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ا حمد لله ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینہماء وملء ما شعت - يارب - من شيء 
بعد . والصلاة والسلام على حبيبنا محمد واله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد . 

إنني وأنا أكتب هذه الكلمات تقدياً هذا التفسير الجليل » أزداد إيماناً على إيمان » وثقة على ثقة › 
بقول الصادق المصدوق - صل اللہ عليه وسلم - لابن عباس - رضي الله عنه - :9 . .. واعلم أن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطتك ... » . ذلك لأنني منذ أسست ( دار 
السلام ) عام ۱۳۹۳ھ وانا اطمع واطمح .. أطمع ٹر - في أن أقدم عملاً قيا » 
آحدم به کتاب الله - تبارك وتعالى - وأنفع به أمتي التي أنتمي إليها .. وأطمح - في نفس الوقت - 
إلى أن يكون هذا العمل جديدا كل الجدة » لم يسبقني أحد إليه ؛ فإني أكره منافسة الناس في أرزاقهم 
تاحب أن أنشر مالم امین إليه ٠.‏ 

وني عام ۱۳۹۸ھ أرسل إِليّ المؤلف الكريم هذا الصنف التفسيري الضخم الذي بين أيديكم . 
وأحسست - ساعتها - أن العمل أكبر من إمكانياتي » إلا أنني استعنت باللہ وهو خر معين » 
وأعددت العدة النفسية لهذا العمل الذي كنت أطمح لله . 

وبعد بضعة أشهر حضر إليّ ناشر كريم من بیروت ء أقدر مني في هذا ا جال وأطول باعاً . حضر 
إل وهو يحمل رغبة الشيخ المؤلف - أعزه الله - في أن يشار كني جهدي في هذا العمل ء رغبة من 
فضيلته في أن يخرج هذا الكتاب مخدوماً خدمة تامة تليق بمقام كتاب اللہ تعالى . فتنازلت عن حقي 
كاملا للخ الناشر متمنیاً له - من كل قلبي - التوفيق والسداد . 

ودارت الأيام دورتها » وقدر الله أن يحدث ببيروت ما حدث » بحيث أصبح متعذراً على الأخ 
الناشر إتمام هذا العمل بعد أن قطع شوطاً كبيراً في تنضيد حرفه . فاعتذر الأخ الناشر عن إتمام العمل 
لظروف خارجة عن إرادته - ومرة أخرى - أدبا ولطفاً من فضيلة الشيخ المؤلف - يرسل ال 
مستشیرا ؛ ماذا يفعل ؟ وكأنه يرشحني من جديد غذا العمل . وشاءت أقدار الله أن يصيني هذا 
الخير بعد أن أخطأني في المرة الأولى » وعاد لي هذا التفسیر لكي أقوم بطبعه » ويكون أول عمل لي 
في مجال خدمة كتاب الله العزيز ء الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ء تنزيل من حكم 
هید . 


ولعل من حكمة الله العزیز في هذا العمل أن اأخطأنی في الرة الأولى ؛ لأنني لم أكن على مستوی 


القدرة الكاملة لاتمام مثل هذا العمل الكبير القع » الذي هو جزء من أساس تبني أمتنا الحبيبة بناءها 
عليه صرحا شاخا عالیا . هذا الأساس هو الفهم الدقيق لكتاب الله والوعي العميق بابعاده 
ومتطلباته »> حتى يكون ثمرة ذلك الفهي الإيمان العميقٌ بالله تعالى والالترام بما أوجب بعد ذلك . 

وهذا الصف التفسيري غني عن القول بأن فيه من الجديد الكثير ء فإنه قد تفرد بأشياء لم يُسبّق 
إلیہا . خاصة مسألة تقديم أول نظرية متكاملة عن الوحدة القرانية في القرآن الكريم . کا أنه استفاد 
من القدیم وأعمل فيه بعض التپذیب بما يناسب حاجة عصرنا ء فلكل عصر حاجته ومشاكله التي 
يواجهها . ولن أطيل الحديث عن هذا التفسير ء وأترك الحكم للقارىء الكريم ولأولي العلم بخاصة . 

وأما عن المؤلف فلن أعرّف أو أمتدح الرجل » فهو غني عن التعريف على مستوى العالم 
الإسلامي وغیرہ » وما أقول إلا دعاءً من كل قلبي له بالتوفيق والسداد والرشاد فی كل أمر من 
آموره . 

وأود أن أوجه الكلمة لكل من يقرأ أو يطالع هذا التفسير ألا يألو جهداً في النصيحة . فإن و جد 
تقصيرا أو نقصا فی أي جانب من جوانب التفسير فليتصل بالناشر مباشرة » فإن النقص يعتري كل 
البشر » وقد جعل رسولنا الكريم - صلى اللہ عليه وسلم - النصيحة هي الدين ؛ وليثق القاریء 
الكريم في أن أي ملاحظة مهما كان حجمها ومهما كانت لهجتها ء ستؤخذ في الاعتبار وستكون 
محط عناية وتقدير ؛ ذلك أن المؤمن مراة أخيه فكونوا لنا مراة حتی نصل - إن شاء الله - بهذا 
العمل وبغيره من الأعمال إلى أقصى ما يصل إليه البشر من الدقة والإحكام . 

ولا أنسى في هذا القام أن أقدم شكري وتقديري ومحبتی لأسرة دار السلام من مصححين وإلى 
أقسام المونتاج والتصوير والجمع وال مندوبي البیعات وا حاسبین ؛ لا قدموا » فهم نعم الاخوة » 
حاولوا جهدهم إخراج هذا التفسير على أفضل ما يستطيعون » جزاهم اللہ خیراً وأحسن الم . 

وأخيراً وليس آخراً .. أقول : اللهم إن أحسنت فمن فضلك و كرمك » ون كانت الأخرى فمن 
نفسي . أر جوك حسن العاقبة وأن ألقاك وأنت راض عني » فاجعل اللهم هذا العمل ذخرا لي إلى يوم 
ألقاك » يوم لا ينفع مال ولا بنون . وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
والتابعين بإحسان إلى يوم الدين » و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الناشر 


جور 


مقدمة الأساس في المج ۳ 


هذه السلسلة تتألف من ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الأساس في التفسیر 3 
اق لال ف یر اس نیم 


القسم الثالث : الأساس في قواعد العرفة وضوابط الفهم 


وهذا القسم الأخير بمثابة المفاتيح لأمهات القضايا » التي تلزم دارس الكتاب 
والسنّة » أو تصلح كمقدمات لدراسة الکتاب والسنّة » سواء كانت هذه القضايا 
مرتبطة بأصول الفقه » وكيفية انبثاق الأحكام عن الكتاب والسنّة » أو كانت مرتبطة 
بقضايا اختلاف الفقهاء » وأسباب اختلاف الفرق الإسلامية ء فضلا عن الكلام في 
قضایا الحكم العقلي والعادي والشرعي » ومحل كل « وَصلة کل » من الثلاثة بالآخر ء 
إلى غير ذلك . 


ولا يظدّنّ ظانْ أن تسميتي هذه السلسلة باسم الأساس في الهج ء وكذلك في 
استعمالي كلمة الأساس في كل من أقسامها الثلائة أن ذلك تزكية ها وإشعار بإحاطتها » 
فالأمر ليس كذلك » بل كل ما أحلم به هو أن أقدم لاخواني المسلمين أساساً يينون 
عليه ؛ ولكن حرصت على أن يكون أساساً غاية في القوة والمتانة . 


مقدمة الأساس في المنبج ۹ 


( الأساس في التفسير ) و ( الأساس في الستة وفقهها ) و ر الأساس في 
قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص ) 


أولاً : بالسبة للقرآن : 

أ - دندن علماؤنا حول الصلة بين آيات السورة الواحدة وحول الصلة بين سور 
القران وحول السياق القراني ؛ وجاءت نصوص تتحدث عن أقسامٍ القران : قسم 
الطوال » وقسم ا تین » وقسم الثاني » وقسم افص . وم يستوعب أحد من الؤلفین 
الحديث عن هذه القضايا - في علمي - ا يغطيها تغطية مستوعبة . وفي عصرنا - 
الذي كثر فيه السؤال عن كل شىء - أخذ كثيرون من الناس يتساءلون عن الصلة بين 
آیات القرآن الكريم وسوره » وعن السر في تسلسل سور القران على هذه الشاكلة 
العروفة . فأصیح الکلام في هذا الوضوع من فروض العصر الذي نحن فيه . ولقد من 
لله علي في أن اس هذه الثغرة مصححاً الكثير من الغلط في هذا الشأن » ومضيفاً أشياء 
كثيرة لم يسبق أن طرقها أحد . 


ب - في عصرنا وجدت علوم كثيرة » هذه العلوم قدمت فوا جديدة 
للنصوص ‏ أو نها رجحت فهوماً فده » وبسبب من هذه العلوع وبسیب من الوقائع 
التي انبئقت عنها ء طرحت تساژلات حول كثير من معاني القرآن » وکأثر عن ذلك 
كله كان لابد من عرض للقران الكريم يغطي ذلك كله .. ولقد حاولت في قسم 
التفسیر أن أقدّم جواباً لتساؤلات وتبياناً تصوص ء وإقامة حجة في شأنها بالنسبة لقضایا 
العلوم والدراسات الحديثة بحسب الامکان . 


ج - وفي عصرنا كارت الشبه والاعتراضات على القران » وعلى إمكانية انبثاق 
الحياة الاجتاعية,ٍ وال قتصادية والسياسية عنه ء ووجدت مفاهم واتجاهات مزخرفة 
ومعاكسة » لی محلياً وعالمياً » ضد بناء الحياة المعاصرة على أساس قراني » والمسلمون 
ا حقیقیون يتح ركون حرکتهم الصعبة في البيان والتبيين » لإقناع هذا العا بأن القرآن هو 
الكتاب الرباني الوحيد » الذي تكلف به البشرية بحق » وهذا يقنضي عملاً وجهداً يكاففان 
ذلك . ونرجو أن يكون قسم التفسير من هذه السلسلة قد أعطى هذا الموضوع حقه . 


۳ بعض احتياجات عصرنا بالنسبة للقران 


د - ولقد ابتعدت الشخصية السلمة كثيراً عن التحقق بعانی القرآن » وابتعدت 
الأمة الاسلامية كثيراً عن تمثل کتاب اللہ » ولابد من بذل جهدٍ لاعادة الطابقة بحيث تعود 
الشخصية الاسلامية إلى أن یکون القران خلقها » وبحيث يعود القران إلى الظهور في حياة 
الأمة المسلمة » فتكون تجسیداً لمعانيه . وذلك موضوع متشعب الجوانب ولعل هذا 
التفسير يودتي دوراً فيه فإنه من أهم ماينبغي أن يشتغل به ذهن المسلم المعاصر . 

ه - والمسلم العاصر يعجبه أن يأخذ خلاصة التحقيق بأدلته المباشرة في أمر ما ء أما 
ی شب قزه تج به ا انان . ومن تم فحتى أمهات كتب التفسير كثيراً ما 

يضيق المسلم العادي ذرعاً وهو يقرؤها » و كيرا ما يضيع وهو يرى أقوالاً متعددة » 
زززا کرو وشات لا مس اقا هذا که ينيل أن پھر سام غو فض 
ليكون فهم كتاب الله متیسراً للجميع . ولقد راعيت في قسم التفسير هذه الضرورة بحيث 
لم أقدم فيه إلا ما له مساس مباشر في فهم القران دون مخالط كثير . 

و - وفي عصرنا هناك قضايا إسلامية مطروحة » ومناقشات تدور بين المسلمين 
آنفسهم ‏ بعض هذه القضايا استمرار لناقشات قديمة » سببها الاختلاف المذهبي أو 
ا خلاف الاعتقادي » وبعضها وليد عصرنا » وهذا موضوع لابد من الاستقرار فيه على 
شىء » وقد حاولت في هذه السلسلة كلها أن أغطي هذا الوضوع في كل مناسبة ذات 
صلة بشىء من ذلك . هذه أبرز النقاط التي تعتبر احتياجات عصر › والتي استهدفتها في 
قسم التفسير وبعضها مستهدف في السلسلة كلها . 


وهناك نقاط أخرى لم تكن هدفاً في حد ذاتها بل جاءت بسبب ظروفي التي بدأثُ فیہا 
العمل في التفسير : 

إنه من الواضح أن كل من يرغب في أن يشتغل بالتفسير سيجد نفسه بين 
أمرين : 

- الأول : أن قسماً من التفسير الذي بریده سيجده في أي تفسير معتمد » وهو 
بالعالي لا يحتاج الا إلى نقله وأحياناً إلى تبسيطه . 


كوه كه كه 


مقدمة الأساس في ا ہج ٦‏ 


- الثاني : أن الأغراض الخاصة التي يحب الفسر أن يحققها في تفسيره عليه أن ييذل 
جهداً خاصاً من أجلها » حتی إنه لیحتاج أن يقرأ مقات الصفحات » من أجل أن يغطي 
نقطة صغيرة جداً . ولم یکن باختیاري أنني لتحقيق النوع الأول اعتمدت في الابتداء على 
تفسيرين فقط هما : تفسير ابن كثير وتفسير النسفي » إذ لم يتوفر لي في سجني في المرحلة 
التي ابتدات فیہا العمل إلا هذان التفسیران » وهما تفسيران مشهوران يغلب على الاول 
التفسیر بالمأثور » ويغلب على الثاني قضايا التحقيق اختصر لأمور اعتقادية أو مذهبية » مع 
محاولة كل من التفسيرين أن يغطي العنی الحرني لآيات القرآن الكريم ء فأقبلت على هذين 
التفسيرين محاولاً من خلاهما أن أغطي المعاني الحرفية لكتاب الله تعالى » وأحياناً المعاني 
الإجمالية » ومحققاً خلال ذلك ما أستطيع تحقيقه من أغراض هذا التفسير » على أن أكمل 
فیما بعد < ]ذا تخیرت طروي - كل ها استهدفته من هذا التفسير . ولقد حاولت في 
الرحلة الأولى من العمل أن أَضّمّن هذا التفسير خلاصة التفسيرين ومجمل الفوائد الوجودة 
فیہما تاركاً ما لا يتفق وأهداف هذا التفسير » وكنت أرى حرص الكثيرين من المسلمين 
على استيعاب تفسير ابن كثير » ولم أزل أرى فشل الكثيرين في استيعاب هذا التفسير » 
بسب هو مه ي ق الال رشب ي عق الرخل: العادي نا رس كر "ابن کر 
للأسانيد والروايات التعددة والأقوال الكثيرة في في الوضوع الواحد » ومن نم فقد حاولت 
أن أري القارىء العادي من مثل هذا فأحذت خلاصة ما في هذا التفسير من معان إجمالية » 
أو معان حرفية » أو فوائد مذكورة فيه ؛ حتى إنه ليستطيع قارىء تفسيري هذا أن يطمعن 
ال اد سي ارب رہ یسم من إليه تحقيقات وفوائد 
كثيرة مبثوثة في ته تفسیر النسفي ء حتی لیکاد أن يكون هذا التفسیر كذلك مستوعباً الكثير 
ما هو موجود في تفسير النسفي » تاركاً نقل أمور كثيرة لا تتمشی مع أهداف هذا 
اير ؟ فکانت هذه القضلیا ميزة هذا اتر رلا ميزة م يكن سد في 
الأصل » ومن خلال هذين التفسيرين وضعت الأساس الذي بنيت عليه هذا التفسير » 
بعد ذلك بدأ العمل الذي تم به هذا التفسير کا يراه القارىء . 

وسيرى القاریء أنني كعادتي في كل ما أجمعه , لا أکلف نفسي عناء صياغة شىء 
يحتاجه كاب » إذا كان غيري قد صاغه الصياغة التي آرضاها أو التي تقصر عنہا 
صياغتي أصلاً . فليس الهدف إلا وجه الله عز وجل » وما سوى ذلك فإنني أرجو أن 
أتجاوزه . ولم يزل علماؤنا ينقلون في کتبہم الفصول الطويلة ء وأحيانا لا ینسبونہا إلى 
أصحابها » معتمدين فكرة أن أي تجديد في علم أو فن تعطي صاحبه حق النقل دون 


۱ بعض احتياجات عصرنا بالنسبة للسئة 


العزو + على أنني لا أفعل ذلك بل آنقل وأعزو ؛ وإنما ذکرت هذا من باب الاعتذار » 
ومن باب الاعتذار كذلك أقول : 

إنه من الظلم هذا التفسير أن يقول قائل : إن هذا التفسير هو حلاصة لکتابین » کا 
أنه من الظلم أن يقول قائل : إن إحياء علوم الدين للغزالي هو جرد دج لكتايي : قوت 
القلوب » والرعاية . على أنني لا آدعي أن هذا التفسیر ميزة على تفسير ابن كثير أو تفسير 
النسفي بل أريد أن أقول : إن في هذا التفسير شيئاً آخر ء هو من الكثرة بمكان مما يحقق 
أهداف هذا التفسیر ولم يكن هدفاً أصلاً لابن كثير أو للنسفي رحمهما الله . 

وبعد هذا الاستطراد الذي اضطرنا إليه استكمال ميزات هذا التفسير » في سياق 
الكلام عن بعض احتياجات عصرنا في شأن عرض القرآن في هذا العصر ؛ نرجع إلى ذكر 
الأسباب الموجبة » التي أدت إلى إیجاد هذه السلسلة والتي هي احتياجات العصر ا 
ذكرنا ء فنذكر بالنسبة للسنّة بعض ما نراه احتیاجات عصر . 

% %4 كد 


ثانياً : بالنسبة للسئّة : 


أما بالنسبة للسنّة » فإنني أرى أن احتياجات عصرنا في شأنها مجموعة أمور : 


١‏ - المسلم العاصر عنده رغبة في أن يتعرف على السنّة المتواتر ة والصحيحة 
والحسنة ری و مان کی جامع لذلك كله » على أن يكون هذا الكتاب 
مضبوطاً شكله مشروحا غريّه . 

۲ - والسلم غير التخصص بالحديث جهمه كذلك أن يأخذ الجوهر - دون ما 
احتاجه هذا الجوهر لحمايته - أي هو بحرص على أن يقرأ متون السُنّة دون أسانيدها . 

۳ - والمسلم المعاصر بحاجة إلى أن يفهم اس فهماً صحيحاً وأن یأخذ الجواب 
لشاي على كثير من الإشكالات ء وأن يعرف كيرا من الأمور التي يتلجلج في قلبه 
سؤال عنها . 

٤‏ - وهناك شبہات حول السنّة يثيرها أعداء الله عز وجل » وهناك مناقشات 
حادة حول الكثير من الأمور بین المسلمين أنفسهم في شأن فهم الكثير من متون السنّة » 
وكل ذلك تاج السلم المعاصر إلى أن يرتاح قلبه في شأنه . 


بعض احتیاجات عصرنا بالنسبة للسنة ۱ ۱۳ 


وقد كنت أحس بضرورة وجود الكتاب الذي یخدم في هذه الشوون » وغیرها ما 
رآیناه وستراه » ولکن ما العمل ؟ وم أكن آستطیع وخاصة في الراحل الاولی من سجني 
أن أصل إ إلى أي کتاب إلا بصعوبة شديدة ء ومن تم لم أكن آطمع في أن أقدّم خدمة 
مستوعبة في شأن السنة تحقق كل الأمور التي آعتبرها احتياجات عصرنا » کا لم يكن 
بإمكاني أن أقدم التحقيق المناسب الذي يخدم أغراض هذه الاحتیاجات » ومن ثم فقد 
رأيت أن أعمل بقدر المستطاع التاح ‏ ما سنری حدوده في مقدمة الكلام عن القسم 
الثاني من هذه السلسلة » وهو بفضل الله كثير طيب . هذه مجمل أمور في شأن الكتاب 
والسنّة أعتبرها من احتياجات عصرنا ء وأرجو أن أكون قد قدمت خدمة لا بأس بها 
فیہا ویاتی القسم الثالث ليضع الاساس في ضبط مسار الفهم . 

كه KK‏ كه 

ولئن کان شون قدياً في خدمة الكتاب والسنّة يفترضون في الغالب أنهم 
يخاطبون انا كاملاً » وبالتالی فإنہم لا يتكلفون كثيرا لما يخدم قضية الإيمان ؛ فإنني أعتبر 
أن من واجبات العصر أن نلاحظ قضية الإيمان : إن في عرض المعاني » أو إبراز ما يلزم 
لذلك . 

ففيما يتعلق بعرض السنّة فإنه ينبغي على الباحث أن يلاحظ هذا الموضوع حتى في 
عملية ترتیب أبحاث السئّة . 

وأما بالدسبة للتفسیر فإذا ل تخدم قضية الإيمان فيه في عصرنا الادي والشهواني 
فكأن المفسر لم يفعل شیتاً ء إن الله عز وجل يقول  :‏ واذا ثليت علیہم آياته زادتہم 
إهاناً 4 . فالأضل الأصیل هو أن يتعمق الإيمان بتلاوة الآيات ء وعلى المفسر أن يساعد 
في ذلك . 

إن كثيراً من التفاسير - کا قلنا - يفترض سلامة الإيمان وکاله ء ومن تم يركز على 
الدكت والشروح والفوائد ومناقشة الخصوم ء وكل ذلك له فوائده ء ولكن هذا التفسير 
يريد صاحبه أن يكون أداة لرفع درجات اليقين » بحيث لا يخلص القارىء من صفحة 
إلى صفحة إلا وقد ارتقى يقينه » هذا مع تصحيح التصورات وزيادة العلم . 
إن من أهداف هذه السلسلة خدمة قضية زيادة الإيمان ء وإصلاح الاعتقاد والعمل . 

ولقد حرصت على أن أربط بین أقسام هذه السلسة برباط ء مع أنه جرت عادة 
المؤلفين أن بخصوا الكتاب بالتأليف وكذلك السنّة وكذلك الأصول دون أن يتكلف 


1١‏ الربط بين الکتاب والسنة 


الواحد منہم لتأليف متسلسل يضمها مکتفیاً ما استقر في ضمير المسلم من أنه سيأخذ 
حظه من الكتاب ومن السنّة ومن الأصول كل من مصادرہ . لكني وجدت أن الربط 
بين الکلام عن الکتاب و الستنة والأصول في سلسلة واحدة مفيد لأسباب متعددة » 
أوها : الاختصار ‏ فبدلاً من أن يبحث الباحث قضية واحدة فیفصّلها ههنا وههنا فانه 
يكتفي بالتفصیل في مکان واحد . ثم إن السنّة هي البينة للکتاب » فالوضع الکامل أن 
ُدْرَسَ معه + ولكي آضمن الاقتراب من الکمال في الفهم » حرصت على أن تکون 
السلسلة شاملة لعرض نصوص الکتاب والسئّة » ثم إن ا حرکة الاسلامية وهي تنطلق 
مصححة لأوضاع محلية أو لأوضتاع عالية أو لارث موروث أو لنَحَن ختلط أو وهي 
تقم الحجة على الناس کل الناس مسلمین وغیر مسلمين » لابد أن تقدم الفهم ا حق 
للکتاب والستَة » اللذین هما أصل الاسلام على طريقة سواء وضوابط هذا الفهم كل 
ذلك وغیره من معان متعددة كلها يصب في کون السلم لابد له من معرفة بنصوص 
الکتاب والستة » ولابد له لتحقیق كلانه من الاطلاع على الکتاب والسنّة » ولابد له 
من فهم لنصوص الكتاب والسنّة فهماً صحيحاً يحفظه من الخطاً > كل ذلك دعاني 
لاصدار هذه السلسلة تحت عنوان واحد ( الأساس في ا منہج ) لأن منہج الق يتمثل في 
الكتاب والستة كليهما . 


وشىء بدهي أن أوضّح في هذه السلسلة موضوع أن الإسلام تغطية كاملة لشوؤن 

اف ران این أنه یت جس ها وهيل | إليه الانسان من حقائق علمية ينقضه نص 
من نصوص الکتاب والسنة ء بل إن الکثیر ما وصل إليه الانسان من حقائق علمية 
قطعية كان لصا ثبات أن الکتاب والسنّة حق خالص » وكيف أن عصرنا قد آبرز من 
معجزات الکتاب والسنّة ما تقوم به الحجة على أهل جیلنا أكثر من أي جيل مضى ؛ کل 
ذلك كوو هادي أن اض عند ات 


وفي سلسلتنا ( في البناء ) أشرنا أكثر من مرة إلى هذه السلسلة ووعدنا هناك أن نحقق 
هنا نعاني بعينها » ونرجو أن نفي بوعودنا كلها في هذه السلسلة بإذن الله . 
7 حور مم تاه سو وت 
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وسنعطي قضايا الحكم العقلي والشرعي والعادي » وأصول ذلك وصلة ذلك 
بالتصوص أهمية خاصة . 

هذا كله مراعى في تأليف هذه السلسلة ودافع نحو تأليفها غير أن هناك أسباباً بعينها 
كانت هي الأقوى في الدفع نحو هذا التالیف وهذه هي : 

١ 

تعتبر العصور المتأخرة ومنہا عصرنا عصور الامتحان لكل شىء ؛ لأن الإنسان في 
الغالب قد شك في كل شىء » خاصة وأن الشعوب التي ملكت السيطرة المادية على 
العالم » والتي أصبحت نتيجة لذلك هي التي تصدر الأفکار وتدعو إليها وتفلسفها » 
وتحاول - سواء كانت رأسمالية أو شيوعية - أن تصوغ الأمور بالقالب الذي تريد . 

إن هذه الحكومات والشعوب جعلت كل شىء محل امتحان في الظاهر ء ولکنہا في 
الواقع قد أصدرت أحكامها سلفاً في كثير من الأمور ء وتحاول باسم الامتحان أن 
توصل الناس إلى: ما تريد في الاعتقاد والسلوك وغير ذلك » وارتبط ذلك كله بعملية 
تناحر هائلة جبارة على المواد ا حام وعلى السيطرة ة على العالم » وبقضية الصراع من أجل 
البقاء » ومن ثم فقد سخر في عملية الامتحان الظاهري للأشياء وفي عملية صبغ الأشياء 
باکر المسبقة » سخر هذا الموضوع من الإمكانات والطاقات مالا يخطر بالبال» 
فاصبحت الأشياء كلها محل امتحان وکادت تتغير كل السلمات القديمة لدی آکثر 
الناس » والقلیل من الناس هم الذين بقوا في مثل هذا الجو الضاغط الفظیع محتفظين 
بمسلماتهم » وقلیل من هذا القلیل هو الذي احتفظ بالسلمات على بصيرة . وأمام هذا 
كله لابد من عرض شامل واستعراض کامل لنصوص الاسلام التي هي بالدلیل والبرهان 
تشکل ال مات الوحيدة الصحيحة في هذا العام » أو آنها وحدها الیزان الصحیح 
الذي توزن به السلمات . 


هذه النصوص التي هذا شأنها والتي لیس آمام آحد خیار إلا قبوها والتسلم ها 
وهذا العرض الشامل والاستعراض الکامل هما أول دافع قوي نحو إصدار هذه السلسلة ؛ 
لنه بدون العرض الشامل والاستعراض الکامل تبقی ثغرات کبيرة یکن أن ینفذ من 
خلافا الشککون » فتسهل بدون ذلك عملية سقوط التشککین ء فضلاً عن کون 
ذلك واجب العصر » إذ لكل عصر واجبات على أهل الحق ء یقتضیبا حق العصر وهذه 
إحدى آهم واجبات هذا العصر . 
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وفي عصرنا طرحت کثیر من الأمور نفسها بشکل حاد » فأصبح لابد من إجابة 
شافية كاملة عنها » واختلط الأمر واحتلطت الاجابات » فکان لابد من عملية ييز 
شاملة كاملة للإجابة ا باه + ولا شید فرق اخ آحری » وإذا كانت 
نصوص الإسلام هي الإجابة الشاملة والكاملة على كل قضية تخطر ببال الانسان » وهي التي 
من خلاها يتم القییز الشامل الكامل » فإن هذه النصوص لابد أن تفهم في إطارها 
الصحيح لتعطي الجواب ؛ ويخ اقییز ويكون الوضوح . إن كل تساؤل حاد لا يحتمل 
عصرنا تأخير الإجابة عليه أو السكوت عنه » وإجابة شاملة على كل الأمور لن تم إلا من 
خلال عرض شامل لكل النصوص لأن الله عز وجل جعل كتابه تبياناً لكل شىء 
ظ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وبدون السنّة التي هي بيان للقرآن » لا 
يتم البيان قال تعای 9 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مائرٌلَ إلیہم ولعلهم 
يتفكرون 4 . وبدون علم الأصول لا يستطيع الإنسان أن يضع الأمور في مواضعها . 


۳ 
وفي عصرنا انطلق کل شىء من عقاله بحرية کاملة دون أي الترام مسب في الظاهر 
کا رأينا . لک الأمر العجیب أن كل شىء يخدم قضية الحق مد لصالح الحوى » و کل 
شىء بخدم قضية اليقين ابد لصا الظنون . وكل ذلك يُعْطَى صفة علمية يتم الإيهام 
بأمها قطعية » وهي باطل في جوهرها . 


فعلى سبيل المثال : لقد انطلق علم الجيولوجيا والییولوجیا والستحائات وغير ذلك 
من العلوم » وبدأت الحفريات عن الآثار وعن غيرها للوصول إلى حقائق » فإذا جاءت 
النتائج تؤيد النصوص الدينية استبعدت » وإذا جاءت لغير صالح نوع من النصوص 
الدينية امحرفة ثبنيت وحمل بسببها على كل دين » حتى ولو كانت نصوصه لا تتناقض 
مع هذه المكتشفات » وأصاب الاسلام من ذلك الكثير . 


نجد مثلاً دارسي التاريخ الفرعوني في مصر برجحون أن جثة فرعون الذي عاصر 
موسی موجودة حتى الآن . والقرآن یذ کر النجاة البدنية لفرعون من الغرق مع إثباته 
الغرق . وني ذلك دلیل على أن القرآن هو الذي أعطى الجواب الکامل الصحیح على هذا 
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الوضوع » وأن القرآن ليس مستمداً من روايات الكتب السابقة کا يزعم الزاعمون ¿ 
لأن ما يسمى بالتوراة - ا حالیة - تذكر غزق فرعون دون أن تذكر نجاة جثته . فبدلا 

من أن يُرى فيما ذكره القرآن دلیلاً على الوحي وعلى أن القرآن وحي إخیرء » تكون 
للسألة أن يشكك في کل الوحي الڑھی » بسيب أن ما يسمى بالتوارة حایاً - وهي 
محرفة کا سنری بالدليل - عارضت مكتشفات أثرية 


عليه لسلام وعن ارفا حم eT‏ معروفاً 3 
وأن قصة نوح عليه السالام كانت مر معروفة » ثم تذكر هذه الحفريات کا یقول 
أنطون مورتکات فی تاریخ الشرق الأدی القديم الذي عربه توفيق سليمان واخران : 


( لقد صنفت المصادر ا حلیة التي ترجع إلى مابعد الطوفان سلالة كيش الأولى في 
ثلاثة وعشرين ملكاً راید لد ألف سنة . ثم تتبعها سلالة أوروك 
الأول بای عشر ملکا وصل مجموع حکمهم مدة زادت عن آلفي سان 


هذا ما أوصلت إليه الحفريات وفيه دلیل على أن الناس في الاضي کانوا ُعمرون 
فعندما يحكم ثلاثة وعشرون ملكا أربعة وعشرين ألف سنة فذلك دلیل على أن ما ذكره 
القران من رقم ( ٠‏ ) سنة في حق نوح عليه السلام تسنده الحفريات » وأن الإنسان 
في الماضي كان يُعمّر أكثر من إنساننا الحالي » ولكن هذه القضية نفسها تُعرض على أا 
مستبعدة أصلاً فما أوصلت إليه الحفريات مرفوض إِذاً ! ولاذا الحفريات إذاً ١‏ إن هذا 
يؤكد أن الانسان الحالي في الغالب عنده أحكام مسبقة يحاول أن یفسر الأشياء بها لا أن 
چا ای . ویذ کر الد کتور حسن زینو التخصص اي ھی کتابه ر التطور 
والانسان ) كيف أن الحفريات آوصلت إلى اکتشاف الانسان العملاق » وکیف أن 
الحفريات أعطتنا جثة إنسان أضخم من إنساننا ا حا ی بست مرات وهذا يؤيد التصوص 
التي تذكر أن الخلق لم يزل يتناقص منذ خلق آدم کا سنری » ولكن بدلاً من أن يكون 
مثل هذا الاكتشاف يخدم قضية الإبمان فإنه يصاغ صياغة تخدم قضية الکفر . وقل ذلك 
في أمور كثيرة . 
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لقد انطلق الانسان بحرية كاملة في کل شأن فوصل إلى حقائق تخدم قضية الإبمان 
فرفضها » ووصل وأوصل إلى تخريب ول ل لقن والوجدات موي سل 
والاجتاع وفي السياسة والاقتصاد » وهو مصرٌ على أن يستمر في هذا الطريق . ومن ثم 
فقد ان الأوان أن يقول المسلم هذا عم كلمته الحاسمة » وبداية ذلك العرضٌ الشامل 
لنصوص الاسلام وإقامة الحجة في شاا على أنها الحق الخالص . 


لقد آن الأوان للمسلم أن برجع الاموز إلى نصابها في هذا العام » الذي انطلق کل 
شىء فيه في غير مساره الصحيح ؛ ليرجع الأشياء كلها إلى المسار الصحیح » بأن تصبح 
كلمة الله هي العليا » وبداية ذلك كله أن ثُفهم كلمة الله فهماً صحیحا ء وأن تفهم 
كلمة زرل الله عل سا فيه + وآن قا اجه كات اھ ورسوله عله عل 
العام . 


٤ 


إن الوحي الإلهي في صيغته الصحيحة الوحيدة حالیاً > يتمثل بالدليل والبرهان عا 
ازل الل عز وجل عل محمد کلاس قرآن وحکمة , هذا القرآن الذي کات مهمة 
محمد عله فيه البلاغ والبیان هو حجة الله على خلقه » وهو حجة الله على أن محمداً 
عبده ورسوله . هذا القرآن الذي هذا شأنه ؛ لابد من إبراز كال الحجيّة فيه » وما أكثر 
الحجج وأكبرها » إنه كلمات الله إلى هذا العام ء فلابد من إقامة الحجة فيه » ولابد من 
الاجابة على شبہات الخلق في شأنه . ومن آخر هذه الشبه وأعجبها ماتثيره الآن أكثر 
دوائر الكفر بشكل مهذب أو وقح حول الوحدة القرانية والصلة بين سور القران 
بعضها ببعض ؛ أو آیات القرآن بعضها ببعض » کا ترى نموذج ذلك في مقدمة ( كلود 
كاهن ) في تاريخه » مع أن هذا الموضوع وحده هو من أعظم مظاهر الإعجاز في القران 
کا سنرى في هذه السلسلة ء ولكن الأمر يحتاج إلى بيان ء فكانت هذه السلسلة وخاصة 
جزژها الأول هي هذا البيان . ومع البيان لمثل هذا الشأن وغيره ماتندفع به الشبه وتقوم 
بها الیو » فهناك محاولة الفهم الصحيح لكلمة الله وكلمة رسول اللہ عه في عصر 
أصبحت فيه كثير من النصوص تفهم فهماً حاطاً وینی على هذا الفهم ا خاطیء أحكام 
خاطفة . 


أهم الأسباب التي دعت إلى تألیف هذه السلسلة ۱۹ 


6 
ثم إنه منذ العصور الأولى وجدت عقلية حرفية » تحاول أن تفهم نصوص الکتاب والسنة 
غير مراعية طرائق پوت کو ہد » ا وجدت عقلية تأويلية تنطلق بالتأويل 
بدون ضوابط ء وهناك عقلية تريد أن تفهم الأصل على ضوء الفرع » وعقلية تسى 
الاصل وتستيقظ على الفرع ۰ وكل ذلك لا يسع المسلمين أن يبقوا على غفلة عنه في 
عصر اخاض میلاد الدولة الإسلامية العالمية بإذن اللہ تعالى . 


هذه النقاط الخمس تشکل الدوافع الأقوى لاصدار هذه السلسلة ‏ ولکن هل 
استطعت أن أحقق هذه الأحلام ؟ لا أقول ههنا شین فلي كلمة في ا تام + ولكن أستعين 


اللہ عر وجل وأبدأ » وأرجو ألا يندم أحد سهر الليالي في قراءة هذه السلسلة » بل نني 
لأرجو أن ينتبي القارىء منها وقد شعر أنه بحاجة إلى أن يقرأها مرة ومرة . وإنی لأعتبر 
السلاسل الأربع التي آصدرتها : سلسلة الأصؤل الثلائة + وسلسلة في البناء وسلسلة 
إحياء الربانية » وهذه السلسة مما لاينبغي أن یتجاوزها طالب علم إلا وقرأها ء فضلا عن 
إنسان له دور الداعية أو المربّي في هذه الأمة ء لأنني أعتبرها جميعاً احتیاجات عصر . 


وإني لأرجو أن أكون بہذہ السلاسل قد أجبت على كل شببة » وأعطيت جواب الحركة 
الاسلامية على كل ال مسائل المعاصرة . ومن ثم فإنني أرجو أن تكون نقاط علام مضيكة 
على طريق طويل » وضع النقاط الاولى فيه حسن البنا » ووضع النقاط التالية فيه حسن 
امضيبي» ووضع نقاطا مضيئة كثيرة فيه سيد قطب وغيره من أبناء هذه الحركة في 
الشرق الاسلامي وعلى امتداد هذا العالم ؛ فان الكثيرين قد وضعوا من هذه النقاط على 
هذا الطريق » وأخص بالذكر منهم الأستاذ أيا الأعلى المودودي » وشيخنا أبا الحسن 
الندوي » فجزى الله الجميع خیراً . ولئن وضعت امي بين هذه الأسماء اللامعة ء فما 
ذلك إلا لتشجيع القارىء على قراءة هذه السلاسل » وإلا فإنني بفضل الله أعرف مكاني 
وهو الجندية الخالصة طذه الدعوة الربانية . 


او نمه هه السلسلة ٠‏ مبتدئين 0 3 3 ا في التة 
ود من سر سس 


35 


مت مہ 


۳ 8 2 صب 
ا 
رر وک 


رأينا في مقدمة هذه السلسلة ( الأساس في المنبج ) مجموعة من الأمور لها صلة 
بالسلسلة كلها . ولاشك أن قا ما ذکرنا هناك هو عثابة مقدمة غذا التفسیر غير أنا 
رأينا أن نقدم مقدمة خاصة هذا التفسیر ولو تکررت بعض العاني لابراز بعض 
خصائصه ؛ ليدرك القارىء أن هذا التفسير - ون كان في بعض جوانبه - لا يحوي 
جديداً إلا أنه في جوانب أخرى كان جديداً ء وما ذلك إلا من فضل اللہ عز وجل . 


إن الخاصية الأولى هذا التفسير وقد تكون ميزته الرئيسية أنه قدم لأول مرة - فیما 
أعلم - نظرية جديدة في موضوع الوحدة القرانية » وهو موضوع حاوله كثيرون 
وألفوا فيه الكتب ووصلوا فيه إلى أشياء كثيرة ء ولكن أكثر ما اشتغلوا فيه » كان يدور 
ما حول مناسبة الآية في السورة الواحدة » أو مناسبة آخر السورة السابقة لبداية السورة 
اللاحقة ء ولم يزيدوا على ذلك - فيما أعلم - هذا مع ملاحظة أن الموضوع الأول نادراً 
من استوعبه والتزم به في تفسير كامل للقران ء وإذا التزم به فلم يكن ذلك على ضوء 
نظرية شاملة تحتوي مفاتيح الوحدة القرانية . 


ولقد من الله علي منذ الصغر أنني كنت كثير التفكير في أسرار الصلة بين الآيات 
والسور ووقع في قلبي منذ الصغر مفتاح للصلة بين سورة البقرة والسور السبع التي 
جاءت بعدها وهي بمجموعها تشكل القسم الأول من أقسام القران کا سنری ذلك في 
حديث حسن . 

فقد لاحظث مثلا أن الآيات الأولى في سورة البقرة مبدوءة بقوله تعالى : ف[ الم » 
ومنتبية بقوله تعالي : 9 وأولئك هم المفلحون # وأن سورة ال عمزان مبدوءة ب : 
ف الم ومتیة بقراه ال : ل لمکم حون فقلت في تی هل سورة آل 
عمران تفصيل للایات الأولى من سورة البقرة ؟ 

م لاحظت أنه بعد مقدمة سورة البقرة يأني قوله تعال : 

۶ يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي عُلَقَكُمْ والذين من قبلکم لعلکم تتقون 4 
وأن سورة النساء الآتية بعد سورة ال عمران مبدوءة بقوله تعالى : © يا أا الناس 


اتقوا ربكم .. # . 


۲٢‏ أهم خصائص هذا التفسير 

فتساءلت عما إذا كانت سورة النساء تفصيلاً لآيات تقابلها من سورة البقرة . ثم 
لاحظت أنه بعد ایات من سورة البقرة يأ قوله تعالى : 

ظ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ... 4 وأن 
سورة المائدة الآتية بعد سورة النساء مبدوءة بقوله تعالى : 

ظ يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 . 

فتساءلت عما إذا كانت سورة الائدة تفصيلاً لشىء يقابلها في سورة البقرة . 

ثم لاحظت أنه بعد ذلك فی سورة البقرة يأتي قوله تعالى : 

یہد ھکر ی یا 
۾ وهو 4 ساس سس 

۾ وهو الذي جعلکم خلائف الأرض . .6 وصلة ذلك بای البقرة واضحة 
فتساءلت عما إذا كانت سورة الأنعام تفصيلاً لآية أو لأكثر تقابلها في سورة البقرة ؟ 
ثم لاحظت أنه بعد ذلك في سورة البقرة » تأتي قصة آدم وهي منتبية بقوله تعالى : 
ذإ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون  ...‏ . 

وأن الاية الثانية في سورة الأعراف هي قوله تعالى : ۷ اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم . وأن قصة ادم معروضة فیہا منذ بدايتها » فهل لسورة الأعراف صلة بایات 
تقابلها في سورة البقرة ؟ 

ثم بعد ذلك بآیات كثير في سورة البقرة » تأي الآية التي يُفرض بها القتال ‏ كُتب 
عليكم القتال ... 4 وبعدها مباشرة اية فيها سؤال عن قضية لما صلة بالقتال 
۶ يسألونك عن الشهر الحرام قتا فيه  ..‏ . وأن سورة الأنفال وبراءة - وهما في 
موضوع واحد : وهو القتال - قد بدثتا بقوله تعالى : 8 يسألونك گی فكأنهما تفصيل 

وهكذا وجدنا أن. السور السبع التي جاءت بعد البقرة » وهي التي تشكل مع 
سورة البقرة القسم الأول من أقسام القرآن کا سنری » هذه السور التي جاءت بعد 
سورة البقرة مباشرة أتت على تسلسل مُعَيّن هو نفس التسلسل الذي جاءت به 


آهم خصائص هذا التفسیر ۳۳ 
العانی في سورة البقرة . وأن لكل سورة منها حوراً موجودا في سورة البقرة 
هذه الملاحظة وقعت في قلبي منذ الصغر وسجلتبا في کتاب ( الرسول ) عله في 
فصل العجزة القرانية » ورأيتني بعد استعراضات كثيرة لکتاب اللہ قد عفرت فعلا على 
مفتاح من مفاتيح الوحدة القرانية » وتفتحت لدي من افاق الفهم معان كثيرة بخصوص 
السياق العام للقران والسياق الخاص داخل السورة الواحدة . وكلما سرت في عرض 
القرآن الكريم تبين لي من الأدلة على سلامة سيّري الكثير الكثير . ولیست هذه المقدمة 
هي محل عرض هذا الاتجاه في موضوع فهم الوحدة القرانية » ولكنها نموذج على عملي 
في التفسير أكملت فيه بناءٌ أو حققت فيه أملا ء فلقد دندن علماؤنا حول هذا الموضوع 
وم يستوعبوه » واستوعبته بفضل الله » وأشاروا إليه وم يفصلوا فيه » ولقد فصلت فيه 
تفصيلا استوعب الآيات في السورة الواحدة والسور في القرآن كله على ضوء نظرية 
شاملة أثبت ت البحث صحتها » وهي تعطي الجواب على كثير من الأمور مما له صلة 
بوحدة السورة » ووحدة المجموعة القرانية » ووحدة القسم القرانی » » ثم في الوحدة 
القر انية كلها . وبدون هذه النظرية فان کثیرا من الصلات التي تحدث عنما المتحدثون » 
إنما تتحقق بنوع من الاستکراه . ولئن توسعت في هذا الشأن با ۸ يتوسع به أحد ء 
فلأنه کا ذكرت احتياج عصر وضرورته » أما الماضون فلم يكونوا یستشعرون 
ضرورته » فاکتفوا بالتلمیح إ ہچ بای أنه موجود . قال الإمام فخر الدين 
الرازي في تفسیره لسورة البقرة ما نصه 
« ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترقيها علم أن لرآن أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه ء فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم آياته . ولعل 
الذين قالوا : إنه معجز بسبب أسلوبه أرادور ذلك » إلا أني ریت جمهور المفسرين 
مس مہ وی . وليس الأمر في هذا الباب إلا کا 
: والنجم تستصغر الأبصار رُؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر » ا.ه 


جو : « وقد وهم من قال : لايطلب للاي الكريمة مناسبة 
لأا على حسب الوقائع الفرقة » وفصل الخطاب + أا على حسب الوقائع تنزيلا » 
وعلی حسب ا حکمة ترتيباً وتأصیلا » فالصحف على وفق ما في اللوح احفوظ مرتبة 
سره كلها وآياته بالتوقیف » کا آنزل جملة إلى بيت العزة » ومن العجز البيّن أسلوبه 
ونظمه الباهر » والذي ينبغي فی کل آية أن یحث أول کل شىء عن كونها مكملة نا 


۲ أهم خصائص هذا التفسير 


ار در سٹو و وس و وت 
السور يطلب وجه اتصاطا با قبلها وما سيقت له .. اه . » 

هذان النقلان نقلهما صاحب ( مناهل العرفان ) في الصفحة ۷۳ - 74 من کتابه 
في طبعته الثانية 1 

من هذين النقلين ندرك أن علماءنا قد دندنوا حول ضرورة البحث عن الصلة 
والمناسبة بین الآيات في السورة الواحدة . بل كان البقاعي الذي يطبع تفسیرہ الآن وم 
أطلع عليه » یلوم علماء بغداد لإهمالهم الکلام في هذا الشأن . وکا دندنوا حول المناسبة 
بين الایات في السورة الواحدة » بحثوا عن الصلة والمناسبة بين سور القران عامة . وهذه 
قضايا بمجموعها نادراً ما تجد تفسيراً قد خلا عن طرف منها ء ونادراً ما تجد مفسراً إلا 
وقد عرج علیہا مان مکار ول . ویدو أن بعض الصحابة قد عرج علہا فقد ذكر 
ابن كثير : « قال الأعمش عن اي وائل : استخلف علي عبد الله بن عباس على الوسم 
فخطب الناس فقراً في خطبته سورة البقرة وني رواية سورة التور » ففسرها تفسیراً لو 
سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ؛ ء ترى ما هو هذا التفسير الذي فسره ابن عباس 
حتى لو سمعه هوّلاء لأسلموا إلا أن يكون من جملته ذكر معان دقيقة زائدة على ما يفهم 
الرجل العادي من مجرد النظرة البادهة لسورة البقرة » ولا شك أن هذا احتال ولكنه 
احهال له حظه من النظر . 

ولكن ئن عرّجٍ بعض المفسرين على هذا الموضوع » فإن أحداً منهم لم يستوعب 
القران كله بذكر الربط والمناسبة بين الآيات في السورة الواحدة وبين سور القران 
بعضها مع بعض على ضوء نظرية شاملة » وقد يُذل حتى الآن الجهد الأكبر في الربط 
بين الایات في السورة الواحدة » ولكن النقطة الثانية لم یبذل فيها جهد إلا ضمن حدود 
ضيقة وكلا الجهدين فاتته إلى حد كبير بعض أسرار الوحدة الشاملة . ولقد حاولت في 
هذا التفسير أن أسدٌ هذه الثغرة مع اعتقادي أن أسرار الوحدة القرانية لا حاط بها » 
ولكن وإذ أصبحٍ الكلام عن هذا الوضوع مطاباً خاصاً وعاماً حتى جعلها بعض 
الستشرقین مدخلاً يلج من خلاله إلى تشكيك المسلمين أو اتهام القرآن أو اتهام علماء 
المسلمين بالقصور ء إذ أصبح الأمر كذلك فقد أصبحتٌ على يقين من أن هذا الوضوع 
لابد من تغطيته » وسيرى قارىء هذا التفسير أنني بفضل الله غطيت هذا الموضوع 
تغطية تامة » وسيرى قارىء هذا التفسير صحة سيرنا في هذه التغطية كلما قرأ صفحة 
جديدة من صفحات هذا التفسير . 


آهم خصائص هذا التفسیر ۲۵ 


هذه التغطية هذا الوضوع کا أنها تلبي مطلباً من مطالب عصرنا ء فإنها تروي ظماً 
طلاب العرفة والباحثين عن دقائق آسرار هذا القرآن » کا أنها تضع لبنة في صرح 
الحديث عن إعجاز القرآن ومعجزاته » کا أنها تجيب على تساؤلات كثيرة من جملم 
موضوع فواتح السور » سواء منها المصدرة بالأحرف اهجائية أو المصدرة بما سوى 
لت + ريل سم و بعض توب الي وفع SS‏ : إن 
ترتیب سور القرآن توقيفي وليس اجتبادياً . فمع أن جماهير الأمة ذهبت إلى هذا » فإن 
هذا التفسير سیبرهن على هذا الموضوع بشكل عملي » کا أنه بإبرازنا الوحدة القرانية » 
بإبراز الصلة بين سور القران والصلة بين الآيات في السورة الواحدة » سناخذ الجواب 
على السؤال : لاذا لم تكن المعاني ذات المضمون الواحد موجودة بجانب بعضها ؟ 
وسنجد لذلك حکما كثيرة » وسيرى القارىء هذا التفسیر أن هذا الترتيب ما بين سور 
القران على هذه الشاكلة التي رتبها اللہ عز وجل فی كتابه » شىء به وحده تقوم الحجة 
على كل من يتصور أن هذا القرآن يمكن أن يكون بشري المصدر . وذلك من جانب 
ترتيبه فقط > فکیف با سوى ذلك من عشرات الظواهر التي فى كل واحدة منها الدليل 
من خلال عشرات الأمثلة ء على أن هذا القرآن یستحیل أن يكون بشري المصدر 7 
إنه بعملنا هذا نكون قد زدنا بعض حجج الكاتبين عن القرآن وضوحاً . فمثلاً ذكر 
صاحب ( مناهل العرفان ) في باب حكم نزول القرآن مُنجْماً هذه الحكمة التي هي 
الحكمة الرابعة في عرضه فقال : 

1 + الإرشاد إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله وحده وأنه لا يمكن أن يكون کلام محمد 
کل ولا کلام مخلوق سواه » . 

وبيان ذلك أن القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو حكم السرد » دقيق 
السبك » متين الاسلوب قوي الاتصال اخذ بعضه برقاب بعض في سوره واياته 
ومجمله » يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه | إلى يائه كأنه سبيكة واحدة ء وعقد فريد 
يأخذ بالأبصار » نظمت حروفه وكلماته ونسقت جمله وآياته وجاء آخره مساوقاً لأوله 
وبدا أوله مواتياً لآخره . وهنا نتساءل : كيف اتسق للقرآن هذا التألیف العجز ؟ 
وكيف استقام هذا التناسق المدهش على حين أنه لم يتنزل جملة واحدة ء بل تنزل آحاداً 
مفرقة تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين عاماً ؟ 

الجواب : أننا نلمح هنا سرا جديداً من أسرار الاعجاز .. ونقراً دليلاً ساطعاً على 
مصدر القران وأنه كلام الواحد الديان لإ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


۳۹ أهم خصائص هذا التفسير 


اختلافاً كثيراً 4 .. وإلا فحدئني بربك كيف تستطیع آنت أم كيف يستطيع الخلق 
جمیعاً أن يأتوا یکناب محكم الاتصال والترابط » متین النسج والسرد » متالف البدايات 
والنهايات » مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن 1 البشر » وهي وقائع 
الزمن وأحداثه ء التي بجیء كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تبعاً لها ومتحدثاً عنها سیا 
بعد سبب ء وداعية إثر داعية » مع اختلاف ما بين هذه الدواعي ء وتغاير ما بين تلك 
الأسباب » ومع تراخي زمان هذا التأليف وتطاول آماد هذه النجوم إلى أكثر من عشرين 
عاما !11 . , 

لا ريب أن هذا الانفصال الزماني وذاك الاختلاف اللحوظ بین هاتيك الدواعي ء 
یستلزمان في مجری العادة التفكك والانحلال ء ولا یدعان مجالاً لارتباط والاتصال بين 
نجوم هذا الكلام . أما القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضاً : نزل مفرقاً 
منجّماً ء ولكنه تم مترابطاً حکماً » وتفرقت نجومه تفرق الأسباب » ولكن اجتمع نظمه 
اجتجاع شمل الأحباب ‏ ولم يتكامل نزوله إلا بعد أكثر من عشرین عاماً ولَكِنْ تكامل 
انسجامه بداية وختاما . 

أليس ذلك بركهاناً ساطعاً على أنه كلام خالق القوى والقدر » ومالك الأسباب 
والمسببات ومدبر الخلق والکائنات ء وقيُوم الأرض والسموات » العليم با كان وما 
سيكون الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شؤون . 

لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول اللہ عل كان إذا نزلت عليه آية أو ایات قال : 
جو و جنا الى ا یں ہے جو رٹ 
الأيام ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان » ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي 
والأحداث ء فضلاً عما سيترل من الله فيا . وهكذا مضي العمر الطویل والرسول عر 
على هذا العهد » يأتيه الوحي بالقرآن نجماً بعد نجم » وإذا القرآن كله بعد هذا العمر 
الطويل يكمل ويتم وینتظم ويتاخى ويأتلف ويلتعم » ولا یؤخذ عليه دی تخاذل ولا 
رو ور سی رو 
ْم فُصلَتْ من لذن حکیم خیر 4 . و إنه ليستبين لك سر هذا الإعجاز ء إذا ما علمت 
رن مل هذا ھت وص سار تب متا ون 
به القرآن ولا على قريب من هذا الشمط لا فی كلام الرسول ع ولا كلام غيره من 
ہیں ےی عله وهر با وال روح وبلا و تی لقد 
قال الرسول عو َيه في مناسبات مختلفة لدواع متباينة في أزمان متطاولة ء فهل في مُکتَيِكَ 


أهم خصائص هذا التفسیر ۳۷ 
وَمُكنَةٍ البشر معك أن ينظموا مثله أو يزيدوا عليه أو يتصرفوا فيه ؟ ذلك ما لن يكون 
ولا يمكن أن يكون .. 

إذن فالقرآن الکریم ينطق نزوله منجماً بأنه كلام اللہ وحده . وتلك حكمة جليلة 
الشان تدل الخلق على الحق في مصدر القران ل قل أنزله الذي يعلم السر في السموات 
والأرض إنه كان غفوراً رحيماً 4 ( سورة الفرقان ) أ ه . 

إن هذه الحكمة التي ذكرها المؤلف تتضح أبعادها بشكل أقوى وأكثر بیاناً عندما 
يقرأ الانسان تفسيرنا هذا » ليجد من عجائب الصلة بين الآيات والسور ما لا يمكن أن 
يخطر یبال بشر » بحيث يجد أنواعاً, من الوحدة الشاملة التي تضم معاني القران واياته 
وسوره با یر الألباب ويدهش الأبصار والبصائر . ولا يستعجلنٌ القاریء علينا وهو 
بری هذا الکلام قبل أن يقرا هذا الفسیر . فان وجد اکر کا ذکرنافلیدمْ نا بسن 
الخاتمة وبالغفرة . وإذا لم يجد ما نقلناه هنا فإني اُسامحہ في کل ما یقول 

و ما یم بعر وہس 
بين الآيات والسور عن فائدة هذا الوضوع ؛ وكنت أجيبه مثل ما ذکرته فيما مضى من 
هذه القدمة ء في أن الإجابة على هذا الوضوع تخدم رد شبهة أن هذا القرآن لا يجمع 
آياته في السورة الواحدة جامع ولا يجمع بين سوره رابط » وذلك لا يليق في کلام البشر 
فكيف بكلام رب العالین » إنها لشبهة فظيعة جداً أن يحاول محاول إشعار السلم بأن 
كتاب الله ينزل عن كتب البشر في هذا الشأن . ولقد استطعت بتوفيق الله أن أبرهن على 
أن کال القران في وحدة آياته في السورة الواحدة » وكاله في الوحدة الجامعة التي تجمع 
ما بين سوره وآياته على طريقة لم يعرف ھا العام مثیلاً ولا يمكن أن تخطر على قلب 
بشر . لقد استطعت خلال هذا أن أرد السهم إلى كبد راميه من أعداء الله في هذه 
النقطة بالذات . 


على أن الإجابة على هذا الوضوع کا قلنا تخدم قضايا أخرى : منها قضية تأكيد 
إعجاز القرآن » ومنها قضية دحض شبہة أن هناك افتراقاً بين القرآن الكي والمدني » 
ومنها أنها تخدم فی معرفة بعض أسرار القرآن ‏ ومنها آنها تخدم قضية الفهم للکثیر من 
المعاني التي يدل عليها السیاق . 

إن هذه النقطة التي هي في بعض جوانها ثمیز هذا التفسير عن غيره لا تخدم فقط 
فيما ذكرناه » بل تخدم فی رؤية كثير من المعاني » وحل هذه المعاني فی البرهان 


۲۸ أهم خصائص هذا التفسير 


على كثير من القضایا . ا أنها ثرینا أن هذا القرآن من خلال سياق الاية في السورة ومن 
خلال سياق الایات باللسبة لمجموع القران ومن خلال صلات السور بعضها 
ببعض » ومن خلال تواح أخرى » یعطینا معاني لانهاية لها ولا يمكن الاحاطة بها وهو 
موضوع سنراه كثيراً فی هذا التفسیر . 


وكأثر من آثار هذه النظرة الشاملة التي على ضوئها فهمت الوحدة القرانية 
تکشفت لي إحدى الجکم في کون بعض السور مفتتحة ببعض الحروف » فکانت 
ملاحظة جديدة تضاف إلى ملاحظات كثيرة » سجلها علماء المسلمين خلال العصور 
حول رازن هذه اد مرف 

لقد أقمت على هذا الاتجاه الذي اتجهته في موضوع الوحدة القر انية من احجج 
ی و سوب ہت 

صحيحا . ولكني تعمدت ألا آذکر حججي كلها في مکان واحد بل وزعتها في الکتاب 

کله عندما يال سابيما » ولولا دای لاقتضی إبراز كل الحجج مجلداً کاملاً من مجلدات 
هذا التفسير » > ثم هي في هذه الحالة لا تستوعب کا لو جاءت في مناسبتها . وهذا جوابي 
على من يقول' : إنه كان بالإمكان أن أكتفي بإيراز هذه القضية من خلال كتاب مستقل 
بدلاً من كتابة تفسير كامل . إنه لم يكن بالإمكان أن أعرض هذا الموضوع منفصلاً عن 
تفسير آیات القرآن على اعتبار أن هذا الاتجاه له صلة بفهم القرآن كله ء فلو أنني ذكرته 
منفصلاً لكان عملي ناقصاً ؛ ولذلك جعلت هذا الوضوع جزعاً من تفسير ؛ فلكي 
تتجلى الوحدة القرآينة بشکل واضح لا بد أن يكون النص القرآني مفسرا وواضحاً ء ثم 
إن الهدف من إصدار هذه السلسلة متعدد أصلاً کا رأينا . 
إني أتمنى لإخواني المسلمين ألا يتسرعوا في الحكم على هذا الاتجاہ الذي اتجهته إلا بعد أن 
يقرؤوا التفسیر كله وأظن أن أشدهم إنکاراً عليّ سيكون أكارهم حماساً لا ذهبت إليه 
ولا أدعي العصمة » ولكن فضل الله كبير » وعلى كل الأحوال فهذا موضوع ۸ يعد 
بالامکان السكوت عن الإجابة عليه وهذا اجتہادي فيه » وأرجو أن أكون مصيبا في هذا 
الاجتهاد » وأتمنى لكل من عنده رأي آخر أن يناقشني فيه ولكن بعد أن يقرأ هذا التفسير 
كله . 

ولئن كانت هذه هي المزية الرئيسية لهذا التفسیر فإن له میزات أخری ذكرنا بعضها 
من قبل : 


آهم خصائص هذا التفسیر ۳۹ 


فمن مميزاته أنه حاول أن يستفيد من الراجع التي توفرت لدینا حالياً من كتب 
دينية قديمة وأن ينقل عنہا مباشرة مع العزو إلیہا مضافا إلى ذلك قضية نقد ما ينبغي 
نقده » ومضافاً إلى ذلك تبيان نقاط الضعف فما . 


ومن مميزاته أنه حاول التبسيط والتقريب ولكن مع الاحتفاظه إلى حد كبير 
بعبارات المفسرين ن أو بدقة طرائقهم في الأداء » وهو موضوع لا يدرك صعوبته إلا من 
عاناه » إذ إن كثيراً من العبارات لم تستقر على ما هي عليه إلا بعد عمليات تنقيح أجريت 
علیہا خلال العصور » و کل من حاول التقريب أو التبسيط أو الانطلاق في التعبير وقع في 
محاذير ينتقده علہا العلماء » ومن ثم فقد حاولت في هذا التفسير أن أتقيّد بعبارات 
العلماء ومصطلحاءهم من الحالات التي وجدت أنه لابد من التبسيط والتقريب فیہا 
ققد حاولت ما استطعت أن سط مع الاحتفاظ بمقاصد العلماء نفسيها وملاحظة 
احترازاتهم وهم يتخيرون اللفظ المناسب والعنی المناسب . 

ومن مميزاته أنه ليس فيه حشو وليس فيه فيه إلا ما له علاقة بصلب التفسير وقد 
استبعدت منه كل قضية لم آعتبرها علمية . 


ومن مميزاته أنه حاول الاستفادة بقدر المستطاع من مزية العصر' الکبری : 
التخصص وما ترتب عليه من علوم ودقائق وحقائق في كل جانب من جوانب الحياة 
والكون والإنسبان . إنه في عصرنا إذ توفرت لنا معان وتيسرت لنا علوم وأصبح بإمكاننا 
من خلاها أن نلحظ كديرا من العجزات القرانية ون نلحظ كيرا من آسرار هذا القرآن 
فقد أصبح ما لا بحسن لشتفل بالتفسیر ألا يعطي هذا الوضوع حقه مع کونه مروقاً 
جداً ء فقد تحتاج أن تقرأ مئات الصفحات للوصول إلى كلمة » أو لالتقاط حجة ۽ 
ولق حاولت أن أبذل جهدا في هذا السبيل » وأرجو أن يتضح ذلك للقارىء شيئا 
فشيقاً » وكأثر من آثار هذه المزية والتي قبلها فقد حررت هذا التفسير من تأثير ثقافات 
خاطئة على فهم القرآن » ما نجده عند كثير من المفسرين وحاولت ألا أقع في مثل 
أخطائهم » بحيث أحمل النصوص القرانية على فرضيات أو نظريات لم تثبت . 

ومن میزات هذا التفسير أنه حاول ربط المسلم بقرانه وحاول تبصير المسلم 
بواقعه » وإذا كان للمسلم ا حق في عصرنا معارك متعددة وعلى جبہات متعددة ء وإذا 
كان المسلم لابد أن یخوض معاركه على أساس القرآن من خلال توضيح الفارق بين ما 
يجري في هذا العام وما بين أحكام القرآن » وإذا كان لا يَحْسسْنْ بكتاب معاصر للتفسير 


2 مقدمة الأساس في التفسير 


أن يغمض مؤلفه عينيه عن هذه العارك كلّها ء وإذا كان هذا كله يقتضي تربية مکافة 
هذه الامور كلها على ضوء القران فقد راعيت أن يكون هذا بارزا في هذا التفسیر . 

ومن میزات هذا التفسير أنه حاول أن يين مَنْ هي جماعة المسلمين » وما هي 
مدارسها الاعتقادية والفقهية والروحية والسلوكية والأصولية » ومَنْ يقرب من ذلك 
ومن يبعد عنه » وما خالط ذلك من تحن في العصور المتأخرة ء وأصول الخلااف 
وأمهات مسائل الخلاف » وما هو الخلاف ا مرفوض والاختلاف المقبول ؟ وما هو إطار 
ذلك ؟ وما ينبغي أن يترتب عليه سلبا أو إيجابا ؟ 


ومن مميزاته أنه حاول أن يبين كيف أن القرآن أعطى الجواب على كل شىء إما 
بشكل مباشر أو با حال عليه من سسُنّة أو با أحال القرآن :والسنّة على طرائق ووسائل 
يعرف بها حكم الله . 

ومن ميزاته أنه كتاب علم ودعوة وتربية وجهاد بان واحد ء فهو كتاب تبصير 
الا يهن الدوائر كلها عاو کیت يقي ان يتصرف ف“ دائرة ا عل بصيرة ما 
لا يلغ فيد حى العلم غل عق المعركة + آراحق لام که على حن الظم ‏ أو عق العلم 
والمعركة على حقوق الدعوة وطرائق التربية . 

جرد چا ير 

0+" حاولت أن لاحظ في هذا التفسير مجموعة من القضایا التي لابد منها 
في تفسیر معاصر » إلا أنني أحب أن آذکر بأن القصور عن الستوی المطلوب كثير ؛ 
والعلة في أولاً » ولكن قد يكون من العذر أنني کتبت مسودة هذا التفسير في سجن 
كان يصعب علي فيه - في بعض المراحل - أن أصل إلى كتاب أصلاً وم ری كيت 
مبيضته في غربة وعزلة » وكل ذلك يحول دون الکمال الطلوب ۳7ھ 
على خطأ أو کال . وأسأل الله أن يتقبل » وأن يرزقني العفو والعافية وحسن الختام . 

NK XK 

ملاحظة حول اصطلاحات في هذا التفسير : 

اغهادا غل حدیث حسن منراه اعتبرنا أن القران يتألف من أربعة أقسام : قسم 
الطوال . وقسم ا مین » وقسم المناني » وقسم المفصل ء وبناء على معانٍ سنراها اعتبرنا 
أن السبع الطوال تنتبي بانتہاء سی براءة » وأن تر امین ني بانتہاء سورة 
( القصص ) ء وأن قسم المثاني ينه ينتبي بانتهاء سورة (ق) » ون قسم الفصّل ينتبي بانتہاء 


لقران » وبناءٌ على تتبع المعاني رأينا أن كلا من القسم الثاني والثالث والرابع يتألف من 
جموعات متعددة من السور » كل مجموعة تشكل وحدة في قسمها ء هذا بالنسبة لسور 
القران » فإنئا نستعمل كلمة قسم وكلمة مجموعة ء أما بالنسبة للآيات في السورة 
الواحدة فإننا نستعمل كلمة قسم وكلمة مقطع وكلمة فقرة وكلمة مجموعة . فکلمة 
قسم أوسع مما بعدها ولا نستعملها إلا في السور الطويلة حيث يكون عندنا عدة 
مقاطع يجمعها جامع » وكلمة مقطع أوسع من كلمة فقرة ونستعلمها حيث تكون 
الایات ذات الموضوع الواحد كثيرة » وكلمة فقرة أوسع من كلمة مجموعة ونستعملها 
عندما يكون عندنا مقطع ذو موضوع واحد ولكنه يتألف من مجموعة معانٍ رئيسية 
فنستعمل لكل معنى رئيسي في المقطع كلمة فقرة » وكلمة مجموعة أضيق من كلمة 
فقرة » ونستعملها إذا كان في الفقرة داخل المقطع أكثر من معنى يحسن أن نشرحه 
منفصلا عما قبله وعما بعده . وإذا كانت السورة طويلة فقد يرد لفظ القسم والمقطع 
والفقرة واضوعة ء ولكن إذا م تكن کدلك نقد يرد في تقسيماتها لفط المقطع والفٹر: 
و احموعة ‏ أو لفظ الفقرة والمجموعة » أو لفظ الفقرة فقط » وسيكون دلیلنا فی هذا 
كله المعاني والمعالم » وسنحاول بإذن الله ألا تتكلف في شىء لا توصلنا إليه المعاني والمعام 
معا . وأحیاناً نجد سوراً تضمها خاصية واحدة مع أا تنتسب لأكثر من مجموعة داخل 
القسم فنستعمل ها تعبیر الزمرة » و کل ذلك سنری دواعية أثناء العرض فلینتبه القاریء 
لذلك ؛ ثم لينتبه القاریء إلى أن هذا التفسیر مبناه على قراءة ( حفص ) في الأصل وقد 
نتعرض أحياناً لبعض القراءات الأخرى ولكن الأصل هو ما ذكرناه حتى لا نشتت شت 
القارىء . ثم إننا قد نذكر أثناء العرض العنی العام ثم المعنى ا حرفی ثم نعقب بفوائد ثم 
تقد فصولا ويتكامل العرض بذلك كله ٠‏ فمل القارىء أن ينتبه لمثل هذا إذا كان 
يبحت عن شىء بعينه . 

ولقد جرت عادة الكثيرين من اللفسرین أن يقدموا مقدمات كثرة ها صلة با 
وعلومه وقواعده » أو ها صلة بالقران وقراءاته وعلومه . غير أنني أحببت أن أبدأ 
بالتفسير مباشرة لأنه هو المقصود الباشر للقارىء ء على أننی سأحاول أن أذكر في آخر 
القسم الثالث ما يغطي كل ما يلزم في هذه الشئون . 

ولنبدأ التفسير على بركة الله . 
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2 ا فدہ کے CE‏ روصم لام م ر 
ال ىدللہ ء والصلا ةوا للام عل رسول اد وال واضابه 


اک ب۸ 
رت اتب متا ء مك انتا میم الح 


تفسير سورة الفاتحة ۳۵ 


۱ - فقرات السورة 
تتألف سورة الفاتحة من البسملة على القول نها اند من الفاتحة ء ومن ثلاث 
فقرات : الفقرة الأولى وهي ثلاث آیات » والفقرة الثانية وهي آیة واحدة » والفقرة 
الثالئة وهي ثلاث آيات على رأي من اعتبر أن البسملة ليست من السورة ء وآیتان على 
رأي من يرى أن البسملة من السورة وهنه‌هي مع ملاحظة ما مر : 


و 1“ ا 


NR 


ا 


والاستعاذة و ( امین ) ليستا من السورة إجماعا 


؟ - تعريفات 

قال ابن كثير : « يقال ها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطأً وبا تفتح القراءة في 
الصلوات ويقال ها أيضاً ام الكتاب عند الجمهور . .. ويقال ها ( الحمد ) ويقال ها 
الصلاة لقوله عه عن ربه : و قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین فإذا قال العيد : 
الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدني عبدي .. إل » ) ... ويقال لما الشفاء لما رواه 
الدارمي عن أبي سعيد مرفوعاً .. فاتحة الكتاب شفاء من كل سم .. ويقال ها الرقية 
لحديث أي سعید في الصحيح حين رق با الرجل السلیم فقال له رسول اللہ كته وما 
يدريك آنها رقية .. وروی الشعبي عن أبن عباس .أنه سمّاها آساس القران قال : 


)١( ۳۹‏ الفاحة بعض ماورد من السنة في فاتحة الکتاب 


وأساسها بسم الله الرحمن الرحم » وسماها سفيان بن عبينة بالواقية » وسماها يحبى بن أي 
كثير : الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنہا کا جاء في بعض 
الأحاديث المرسلة « أم القران عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها .. ويقال لما 
سورة الصلاة والکنز ذکرهما الزمخشري في كشافه » . 


وسورة الفاتحة مكية على القول الراجح وهي سبع ایات بلا حلاف وانا اختلفوا في 
البسملة هل هي آية مستقلة من اڑھا أو بعض آية أو لا تعد من أوها بالكلية ؟ . 


قال ابن كثير : « قالوا : وكلماتها مس وعشرون كلمة وحروفها مائة وثلائة عشر 
حرفا قال البخاري في أول کتاب التفسیر : وسُمیت لم الکتاب لانه بدا بکتابتها في 
الصاحف وییداً بقراعتها في الصلاة » وقیل إنما “ميت بذلك لرجوع معاني القران كله 
إلى ما تضمنته » . 7 

۳ - بعض ما ورد في الفانحة 

أخرج البخاري وغيره عن أي سعید بن العلی رضي الله عنه قال و 
دعالي رسول اله لم أجيه حی صلیت قال : فأتيته فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ 
قال » قلت : يارسول الله إني كنت أصلي قال : ألم يقل الله تعالى : ل يا أبها الذین 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم 4 . ثم قال : لأعلمنك أعظم سورة 
في القرآن قبل أن تخرج من السجد قال : فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد 
قلت : يارسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال : نعم ب الحمد لله 
رب العالین 4 هي السبع الثاني والقرآن العظمم الذي أوتيته » . وني حادثة مشابهة مع 
ي بن كعب يقول أي : « فلما دنونا من الباب قلت : أي رسول الله ما السورة التي 
وعدتني ؟ قال : ما تقرأ في الصلاة ؟ قال : فقرأت عليه أم القرآن قال : والذي نفسي 
بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إمها السبع 
الثاني » . أخرجه الإمام هد . وفی معناه مع زيادة أخرج الترمذي بإسناد حسن 
صحيح وني حديث بإسناد جيد کا ذكر ابن كثير عن عبد اللہ بن جابر عن رسول الله 
مل فال + 5 آلا أخيرك ياغيد الله بن جابر عأ خير صورة في القرآن # قلت 2 بل یارسول 
الله قال : اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها .. أخرجه الإمام أحمد . قال ابن 
كثير : واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض کا هو 
امحكي عن كثير من العلماء .. E‏ 
الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص الفضل عليه وان كان الجميع فاضلاً .. 


بعض ما ورد من السنة في فاتحة الکتاب ۳۷ 
أقول : فلیلاحظ ا حذور والفاضلة جاءت بالنص . 


أخرج البخاري عن أي سعيد الخدري قال : كنا في سير لنا فنزلنا فجاءعت جارية 
فقالت : إن سيد الحي سیم ( أي لديغ ) وان تقرنا عب فهل منكم راق ؟ فقام معها 
رجل ما كنا نأبْنهُ ( أي نعرفه ) برقية › فرقاه فَبَرَأْ ء فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبا . 
فلما رجع قلنا له : أكنت تُحسن رقية أو كنت ترقي ؟ قال : لا ما رقیت إلا بامٌ الكتاب 
قلنا لا تُحْدِنُوا شيعا حتى نأتی أو نسأل النبي مل فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي عله 
فقال : وما كان يدريه أنها رقية ؟ اقسموا واضربوا لي بسهم » . 


أخرج الإمام مسلم والنسائي وهذا لفظه عن ابن عباس قال : ۵ بينا رسول اللہ ع 
وعنده جبريل » إذ مع نقيضاً فوقه » فرفع جبريل بصره إ إلى السماء فقال : هذا باب قد 
فتح من السماء ما فتح قط . قال : فنزل منه ملك فأق النبي ع فقال ا 
أوتيتبما لم يؤْتهما نبي قبلك ۰ فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرة » لم تقرأ حرفاً منہما إلا 
أعطيته ) . 


١‏ أخرج الإمام مسلم والنسائی وغيرهما وهذه رواية النسانی عن أي هريرة عن النبي 
يله قال : 9 من صلى صلاة لم یقراً فيها بأ القرآن فهي خداج ( ثلاثاً ) » غير تمام » 
فقيل لأبي هريرة : انا نکون خلف الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك فإني معت رسول 
لله عه يقول : قال الله عز وجل « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدى 
ما سال فإذا قال  :‏ الحمد لله رب العالمين 4 قال الله حمدني عبدي وإذا قال : 
فإ الرهن الرحم 4 قال الله : آئنی على عبدي فإذا قال : ۶ مالك يوم الدين 4 قال 
الله حدني عبدي وقال مرة فوّض لي عبدي فإذا قال ل إياك نعبد وإياك نستعین 4 قال 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال  :‏ اھدنا الصراط الستقم صراط 
الذين أنعمت علیہم غير المغضوب علیہم ولا الضالین 4 قال الله : هذا لعبدي ولعبدي 
ما سال » . 


أقول وفی سؤال سامعي الحديث آبا هريرة : إنا نکون خلف الإمام وفي إجابته : اقرأ 
بها في نفسك « ما يدل على أنه كان مشهوراً في جيل الصحابة أن الصلاة وراء الإمام ها 
أحكامها الخاصة في موضوع القراءة » وذلك يُستأنس به لمذهب الحنفية إذ لا يقرؤون 
وراء الامام شيئاً من القرآن » . 


مس (١)الفاتحة‏ العاني العامة لسورة الفاتحة 


أخرج البزار عن أنس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله كت : « إذا 
وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب ( وقل هو الله أحد ) فقد أمنت من 
کل شىء إلا الموت » . 


٤‏ - المعاني العامة والكلية 
إذ كانت الفاتحة هي مقدمة القرآن فقد تجمعت فیہا مقاصده ومعانيه . فالقران 
يدور حدیثه حول العقائد والعبادات ومناهج الحياة » وقد بدأت السورة بذكر العقائد : 
ا الحمد لله رب العالین ٠‏ ال رمن الرحم ٠‏ مالك يوم الدين 4 . وئّت بالعبادات 
ل إياك نعبد وإياك نستعين 44 . وثلثت بممناهج الحياة «ل اھدنا الصراط الستقم 
صراط الذين أنعمت علیہم غير المغضوب علیہم ولا الضالین 4 . 


والقرآن دعوة إلى العقيدة أولاً > ثم إلى العبادة » ثم إلى مناهج الحياة » وقد 
تسلسلت العاني فی هذه السورة على هذا الترتيب . 

والعقيدة في الاسلام ليست فكرة مجردة ء بل إن ها نمارها و آثارها وواجباتها , 
فكونك تعرف لله الربوبية والرحمة وا حساب فهذا يقتضي منك عملا . ومن نم بدأت 
السورة بالحمد ثم علمتنا العبادة والاستعانة وطلب ا دایة والسير في صراط الله عز 
وجل » لقد عرفتنا السورة على الله وربوبيته » وعرفتنا أن مقامنا هو العبودية له » وأن 
مقام العبودية مضمونه الحمد لله والعبادة له والاستعانة به وطلب الهداية منه والسير في 
منہاجہ . والإسلام مداره على معرفة اللہ ومن تم عرّفتنا السورة على اللہ في مقدمتها وني 
وسطها وني نهايتها : فهو رب العالمين ذو الرحمة ؛ وهو المعين وهو الطادي . 

وأساس العقيدة الإسلامية الإيمان بالله واليوم الآخر ء وقد ذكرت السورة ذلك 
رب العالین .. مالك يوم الدين #© . 

وأساس العبادة إخلاصها لله » وقد شارت السورة إلى ذلك ل إياك نعبد ‏ إذ 
تقديم الضمير # إياك # على الفعل يفيد ذلك . 

وأساس الطريق إلى الله القدوة الحسنة المتمثلة في النبيين والصدیقین والشهداء 
والصا حین وقد أشارت السورة إلى ذلك . 

وأساس الانحراف القدوة السيعة » وقد أشارت السورة إلى ذلك . 


العاني العامة لسورة الفاتحة ۳۹ 


ابتدأت السورة بذ کر الحقيق با حمد والثناء ووصفته بالصفات العظام فتعلق العلم 
معلوم عظم الشأن حقیق بالثناء وغاية اخضوع ‏ والاستعانة في الهمات فخوطب ذلك 
العلوم المتميز بهذه الصفات العظام فقيل ظ إياك 4 يا من هذه صفاته نعبد ونستعین لا 
غيرك وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقدم الوشيلة قبل طب جاچه أقرب إلى 
الاجابة وأطلقت الاستعانة لتتناول كل ما يطلب العون من الله فيه . ثم قيل 
ر اهدنا 6 ۰ ینا للمطلوب الأول من للمونة فک کا ا 
یریدونہا فقالوا : ۶ اهدنا الصراط الستقم .. 4 فالاهتداء إلى الصراط الستقم لا 
یکون إلا بالله » ولا تنال عطایا الله بامداية إلا بالافتقار إليه ومظهر ذلك طلب ا عونة 
منه ولا یوصل إلى الافتقار مثل دوام العبادة ء ولا عبادة إلا بمعرفة ء ومعرفة لا یعطی 
فيها الحمد كله لله معرفة قاصرة ء ینظر العبد ما آعطي فیقول : الحمد لله » فاذا ما 
استقرت معرفته حاطب ربه ل إياك نعبد وإياك نستعین 4 ثم دعاه بما هو الأهم 
والأعظم وهو الاهتداء في الأمر كله 

» من العاني الكبرى في الإسلام : موضوع لزوم الجماعة « أن تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم ) . ( من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه .. » والسورة دلتنا من خلال الخطاب ابماعي ‏ إياك نعبد © ؛ڑ اھدنا .. 4 
على أن الأصل في المسلم أن يكون جزءاً من كل هو جماعة المسلمين ون الأصل في 
التربية الاسلامية ۳ تقوم على التربية الجماعية . 

ویلاحظ من السورة أن الصراط الستقم مظهره شيكان السیر في طریق انم علیہم 
وتتکب صراط الغضوب علییم والضالین . والمنعم عليهم فصل الله فيم في الآية : 
(٠‏ فأولئك مع الذين أنعم الله علیہم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالين ‏ ء 
وهناك نص ستراه ذكر أن المغضوب علیہم هم الیبود » والضالين هم النصارى . وإذا 
كان هؤّلاء وهؤلاء كذلك فمن باب أولى غيرهم . وكثيراً ما ینسی الناس هذه العاني فلا 
يفطنون أن الشهداء هم القدوة » وأن الصدّیقین هم القدوة . ون الصالحين هم 
القدوة » فضلاً عن النبيين والمرسلين علیہم الصلاة والسلام » وبعضهم يفطن لذلك » 
ولكنهم ينسئؤن تتکب طرق الضالين والغضوب عليهم » ومن ثم فان على السلم وهو 
يقرأ كتاب الله أن يتفطن لهذا وهذا ء فالقرآن فصّل هذا كله » والمسلم عليه أن یتبه 
لأخطاء أهل الضلال وأهل الغضب فيتخلى عنها » ا بل علیه من الأصل آلا بقربها وعليه أن 
يفطن لمظاهر القدوة فيسير فيها . 


۰ (١)الفاتحة‏ العنی ا حرفی لبسم الله الرحمن الرحم ه الحمد لله 


وبعد هذه اجولة عن العاني العامة والكلية في سورة الفاتحة نقول مختصرين : 
" اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آیات على حمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه 
بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا » وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين » وعلى 
إرشاد عبیده إلى سواله والتضر ع إليه والتبري من حوهم و عدوا می العيادة 
له وتوحيده بالألوهية وتنزيبه من أن یکون له شريك أو نظیر أو ممائل » وإلى سوام لیا 
الهداية إلى الصراط المستقم » وهو الدين القويم » وتلبیتهم عليه حتی يفضي بهم ذلك إلى 
جواز الصراط المفضي بهم يوم القيامة إلى جنات النعم في جوار النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين الذين كانوا محل القدوة » فاشتملت السورة على الترغيب في 
الأعمال الصالحة ليكون الإنسان مع أهلها يوم القيامة » والتحذير من مسالك الباطل 
فلا بحشر الإنسان مع سالكيها يوم القيامة . 
ه - المعنى الحرفي 

ل بسم اللہ که تعلقت الباء عحذوف تقديره : أقرأ أو أتلو لأن الذي يلي التسمية 
مقروء « وكذلك يُضّمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدءًاله » وإثما قدرنا الفعل متأخرا 
لأن ذلك آقوی لدلالته عا لی الاعتصاص والمعنى : متب رکا باسم الله أقرأ ففيه تعلم الله 
عباده كيف یتب رکون بامه وكيف يعظمونه و ( الله ) هو الإله ولكن كلمة الإله تطلق 
على كل معبود بحق أو بباطل ثم علب على العبود بحق > وأما اسم ( الله ) فمختص 
بالمعبود الحق لم يطلق على غيره وهو اسم غير صفة لأنك تصفه ولا تصف به فصفاته 
تعالى لابد لها من موصوف تجري عليه وهو اسم الله جل جلاله . 

بإ الرحمن الرحم 4 صفتان وامان يعبران عن رحمة الله تعالی التي مظهرها إنعامه 
على عباده و[ فانظر إلى آثار رحمة الله © ( سورة الروم ) وفي ال رمن من البالغة ما ليس 
في الرحم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى » ولذلك لا يسمى ولا يوصف بال رحمن 
غير الله ويسمى ويوصف بالرحم غيره » ومن تم ذهب بعضهم إلى أن الرحمة في اسم 
الرحمن تشمل الكافر والمؤمن » والرحمة في اسم الرحم تخص الژمنین طڑ الحمد لله © 
الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التفضیل وهو أحد شعب الشکر لأن الشكر يكون 
بالقلب واللسان والجوارح ولا يكون باللسان الحمد ونقيض الحمد الذم ونقيض الشكر 
الكفران » وإنما يستحق الحمد إما بكمال الذات والصفات والأفعال أو بكثرة الإنعام » 
واللہ عز وجل لا أكمل من ذاته وصفاته وأسمائه ء ولا إنعام إلا منه مباشرة أو بالواسطة 
فله في الحقيقة الحمد كله . 


تفسير سورة الفاتحة 4١‏ 


ظ رب العالمين 4 ارب هو ا الك ومنه قول صفوان بن أميّة : « لأن يربني رجل 
من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من هوازن » ولا يطلق إلا على الله وحده وهو 
في العبيد مع التقييد ‏ إنه ربي أحسن مفراي#«إقال ارجع إلى ربك » ( سورة 
يوسف ) قال الواسطي في تفسير كلمة الرب : ( هو الخالق ابتداء والمرني غذاءٌ والغافر 
انتباء وهو اسم اللہ الاعظم ) والعالم هو كل ما سوى الله تعالى لانه علم على وجود ربنا 
تعالى ء إذ یعرف الخالق ما خلق . # الرحمن الرحم )4 مر الكلام علیہما . 

جز مالك يوم الدين 4 يوم الدين هو يوم الجزاء ولذلك قالوا : کا تدين تدان أي 
كا تفعل تُجازى › والله تعالى مالك الأمر کله في يوم الدين وغيره » وإنما كان 
التخصیص بيوم الدين لأن الأمر فيه لله وحده 9 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار & . 


و ¥ 2 


هذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه وتعا ی من كونه را للعا مین ومنعماً 
بلعم كلها ومالكاً للأمر كله يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به 
فی قوله : الحمد لله دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه با حمد 
والثناء عليه 


ل ياك نعبد وإياك نستعين 4 العبادة هي أقصى غاية ا خضوع والتذلل ء 
والاستعانة هي طلب العونة » وتقديم < إياك 4 على ل نعبد بی و ل نستعين کہ 
لقصد الاختصاص فيكون المعنى : نخصك بالعبادة و نخصك بطلب المعونة . 

کی و او می کی ی 
رت عر ات 

ف صراط الذين أنعمت علیہم 4 أي صراط المسلمين » وفائدة تکرار كلمة 
الصراط مع هذه الزيادة التا کید والاشعار بان الصراط الستقم هو صراط المسلمين 
ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وا کده ؛ والذين آنعم الله 
عليهم هم مجموع من ذكرهم الله بقوله : لإ فأولك مع الذين أنعم الله علیہم من 
النبيين والصِدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُن أوليك رفیقاً 4 ( سورة النساء ) 

وإذن فهم المؤمنون الکاملون ‏ غير المغضوب علیہم ولا الضالين کیہ يعني : أن الم 


)١( ٢‏ الفاتحة فصل في التسمية 


علیہم هم الذين سلموا من غضب اللہ والضلال فجمعوا بین النعمة المطلقة وهي نعمة 
الایمان وبين السلامة من غضب الله والضلال . و ( آهين ) بالإجماع لیست من 
القرآن » وهي اسم فعل بمعنى ( استجب ) . 

ملاحظة : في حديث حسن غريب رواه أحمد عن عدي بن حاتم أن رسول الله 
عله قال : إن المغضوب علیہم الیہود وان الضالین النصارى .. وفي هذا المعنى وردت 
أكثر من رواية ولذلك قال ابن أي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً قال ابن 
كثير : ( فإن طريقة ة أهل الإيمان مشتملة على العلم با حق والعمل به » والیبود فقدوا 
العمل » والنصارى فقدوا العلم » وغذا كان الغضب للیہود » والضلال للنصارى ء لأن 
من علم وترك استحق الغضب لاف من لم يعلم » والنصارى لا كانوا قاصدين شیغاً 
لكنهم لا تدون إلى طريقه » لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا . و کل 

من الیہود والنصارى ضال مغضوب عليه لکن أخص أوصاف الیبود الغضب کا قال 
تعالى عنهم : من لعنه الله وغضب عليه 4 ( سورة لمائدة ) وأخص أوصاف 
النصارى الضلال کا قال تعالى عنهم : ف( قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيراً ء وضلوا 
عن سواء السبیل .. # ( سورة المائدة ) . 

أقول : إذا كنا تُھینا أن نسير في طريق الہود والتصاری وهم أهل كتاب فكيف 
نتابع غيرهم ونجعلهم قدوتنا ؟! وانظر الآن إلى حال الكثيرين من أبناء المسلمين فإنك 
تجدهم إما مقلدين للغربيين وهم على بقية من كتاب » وإما متابعين للشيوعيين وهم 
يكفرون بالكتاب كله 


5 - فصول شتى . 
فصل في البسملة : افتتح بها الصحابةكتاب الله واتفق العلماء على آنبا بعض آية من 
سور بل > ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة » أو من أول کل سورة 
کتبت في أوها ء أو أنها بعض آية من كل سورة » أو أا كذلك في الفاتحة دون غيرها ء 
أو نبا كتبت للفصل لا أا آیة ء على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاً . والجهر بها في الصلاة 
مفرع على هذا الخلاف » فمّن رأى أا ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وکذا من قال : 
إنها اية فی أوها . وأما من قال بأُنہا من أوائل السور فاختلفوا ؛ فذهب الشافعي رحمه الله 
إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة » وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في 
الصلاة ء وهو مذهب أي حنيفة » والثوري » وأحمد . وعن الإمام مالك أنه لا يقرأ 


فصل في الاستعاذة ۱ ٣‏ 
السملة بالكية لا جور ا ولا سرا قال ان کر يعد أن عرض ماحد لاتق امه 
المسألة : « وهي قريبة لأمهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن اسر » . 

... ومن ابتداء الله عز وجل کتابه بالتسمية ندرك فضلها » ونأخذ منه أدباً عاماً في 
ألا نسى التسمية حيث تُستحب التسمية فللابتداء باسم الله بركة ء ولذكر الله عامة 
بك 


أحرج الإمام أحمد والنسائی وابن مردويه « عار النبي ميه فقلت : ( القائل هو 
أسامة بن عمير رديف النبي عزله ) : تعس الشيطان . فقال النبي عه : لا تقل ٹیس 
الشيطان » فإنك إذا قلت تيس الشيطان تعاظم وقال : بقوتی صرعته » وإذا قلت باسم 
الله تشاغر حتی يصير مثل الذباب » قال ابن كثير : فهذا بی وی 
وهذا سحب في أول كل عمل وقول » فتستحب في أول الخطبة کا جاء « كل أمر لا 
يبدأ فيه ببسم اللہ الرحمن الرحم فهو أجذم » ء وتُستحب عند دخول الخلاء کا ورد من 
الحديث في ذلك » وتُستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسئن .. 
مرفوعاً : و لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ٤‏ وهو حديث حسن .. وكذا 
تُستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة » وأوجبها رت ال عد 
اد سس .. وهكذا تستحب عند الأكل کا في صحيح مسلم أن رسول 
الك عله قال لرنیبه عمر بن ای سلمة « قل باسم الله وکل وت وك ما يليك 4 ومن. 
العلماء من أوجبها والحالة هذه » و کذا تُستحب عند الجماع کا في الصحيحين عن ابن 
عباس أن رسول الله عه قال : « لو أن أحدک إذا أراد أن يأتي أهله قال باسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدّر بینپما ولد لم يضره الشيطان 
ابدا ) . 

فصل في الاستعاذة : سيأتي الكلام عن الاستعاذة عند الآيات التي تذكرها وههنا 
ننقل ما له صلة بالصلاة والتلاوة بشكل مختصر . 

قال ابن كثير : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مُستحبة وليست بمتحتمة يأنم 
تاركها وحکی الرازي عن عطاء بن أي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد 
القراءة . قال : وقال ابن سيرين : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط 
الوجوب .. أقول على رأي ابن سيرين : إنها واجبة في العمر مرة » وما سوى ذلك فهي 


07 5 
مستحبه . 


)١( 4‏ الفاتحة فصل في أن أفضل الدعاء و الحمد لله » 


قال ابن كثير : وقال الشافعي فی الإملاء : يجهر بالتعوذ وان اس فلا يضرٌ وقال في 
الام بالتخییر . .. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فہا 
عل تو اد رو سد انمض بد ال اش ای دیا شعاد ہے 
كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة .. 

... ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أي حنيفة ومحمد وقال أبو 
يوسف بل للصلاة » فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ » ويتعوذ في العيد بعد 
تكبيرة الاحرام وقبل تكبيرات العيدين ؛ والجمهور يعدها قبل القراءة | ومن لطائف 
الاستعاذة آنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث ؛ وتطييب له وهو لتلاوة 
کلام الله » وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة ء وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة 
هذا العدو البین الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ء ولا يقبل 
مُصانعة ولا يُدارى بالاحسان » بخلاف العدو من نوع الانسان کا دلت على ذلك ايات 
من القران في ثلاث من الثاني ... ) 

فصل في ا حمد : عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اللہ مُه : « أفضل الذكر 
لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله » .. أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب . 
وإنما كان ا حمد أفضل الدعاء لا رأس الشكر والله عز وجل يقول ٭ لئن شكرتم 
لأزيدنكم * وني الحديث الذي رواه ابن جریر « إذا : قلت الحمد لله رب العالمين فقد 
89ء . وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ع : و ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل 
ما أخذ » ء وقال القرطبي في تفسيره : وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي 
قال : « لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال : ا حمد لله لكان ا حمد أفضل 
من ذلك » قال القرطبي وغيره : أي لكان إهامه الحمد لله أكثر نعمة من نعم الدنيا لأن 
ثواب الحمد لا يفنى » ونعم الدنيا لا یقی وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر ان ستول 
اللہ له ع حدئهم : أن عبدا من عباد الله قال يارب لك الحمد کا ينبغي بملال وجهك 
وعظيم سلطانك فعضلت با ملکین فلم يدريا كيف یکتبانہا فصعدا إلى الله تعالى فقالا : 
ياربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله : - وهو أعلم بما قال عبده - 
ماذا قال عبدي ؟ قالا : يارب إنه قال لك امد يارب كا ينبغي لجلال وجهك وعظم 
سلطانك » فقال الله هما : اکتباها کا قال عبدي حتی يلقاني فأجزيه بها ؛ . وأخرج 
الإمام أحمد والنسائي عن الأسود بن سريع قال : قلت يارسول الله ألا آنشدك محامد 


فصل في التأمين وقراءة الفاتحة فی الصلاة ٤‏ 
حمدت بها ري تبارك وتعالى ؟ فقال : « أما إن ربك يحب الحمد » أقول : وفي هذا 
الحديث إشارة إلى الشعر » وعلى من یعالج قضية الإنشاد في اجتمع الاسلامي أن يضعه 
في حسابه ولنا جولة في هذا الموضوع في آخر سورة الشعراء . 

فصل في التأمين : يستحب لن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين » ومعناها اللهم 
استجب سواء كان ذلك في الصلاة أو رت في ي حت الصلی سواء كان 
و ل الجهر بلتأمين في الصلاة اور قل 007 ےت 1 
جهر المأموم به قولاً واحداً ء وان من بٹھرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم والقديم أنه 
يجهر . ومذهب الحنفية عدم الجهر للإمام وهو رواية عن مالك » وقال الحنابلة باججهر 
وهو رواية أخرى عن مالك . 


والدلیل عل استحباب التأمین ما رواه الامام مد و ابن داوود والترمذي عن وائل بن 
حجر قال : مت رسول لل م قرأ غير للفضوب علیم ولا الضالين 6 فقال 
آمین مد بها صوته . ولأني داود رفع بها صوته . قال الترمذي : هذا حديث حسن وعن 
أبي هريرة قال : كان رسول الله مه إذا تلا ل غير الغضوب علیہم ولا الضالين 4 
قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه 
فيرتحٌ بها السجد . قال الدارقطني : هذا إسناد حسن وفي الصحيحين عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول اللہ َه قال « إذا من الامام فأمنوا فانه مَنْ وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 4 ء ولمسلم أن رسول الله عي قال : « إذا قال أحدكم 
فی الصلاة : آمين ‏ والملائكة في السماء : آمين ء فوافقت إحداهما الأخرى ؛ غفر له ما 
تقدم من ذنبه » قال ابن كثير : « قيل : بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان 
وقبل في الإجابة في صفة الإخلاص وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً إذا قال - 
يعني الامام - ولا الضالين فقولوا : مين يحيكم الله » . 

فصل في قراءة الفاتحة في الصلاة : اختلف الأئمة في أنه هل تتعین فاتحة الكتاب في 
الصلاة ؟ ام تجرىء هي أو غيرها ؟ ففي ذلك قولان مشهوران فعند أي حنيفة ومن وافقه 
من أصحابه أن قراءة الفاتحة أو سورة قصيرة » أو ما یعادها واجب في كل ركعات النفل 
وواجب في الركعتين الاولین من الفرض إلا أنه لو ۶ يقرأ الامام أو المنفرد الفاتحة وقراً 
شيئاً من القرآن فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة » فعندهم أن قراءة أي شىء من القران 


)١( ٦‏ الفاتحة فصل في كيفية قراءة الفاتحة 


في الصلاة هو الركن لقوله تعالى ۶ فاقرءواما تيسر منه 4 وأما الفاتحة فإنها واجبة کا 
رأينا . وعند الشافعي ومالك وأحمد أنها تتعين قراءتها للصلاة ولا تجرىء الصلاة 
بدونها » واختلف هوّلاء هل تجب قراءتها في كل الركعات ؟ أو في معظم الركعات ؟ أو 
في بعضها ؟ فمذهب الشافعي وجوب قراءتها في كل ال رکعات ‏ ومذهب الحسن وأكثر 
البصريين أنها تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة . 

واحتلف الأئمة : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ ففيه ثلاثة أقوال للعلماء : أنه 
تجب عليه قراءتها کا تجب على إمامه » والثاني لا تجب على المأموم بل تكره » والثالث لا 
تجب قراءتها في الجهرية وتجب في السرية . ول التفصيل في هذا الشأن وغيره من 
اتجاهات الفقهاء هو فی القسم الثاني من هذه السلسلة الأساس في السنّة وفقهها . 

فصل في كيفية أداء الفاتحة : في مسند الإمام أحمد وسنن أني داوود وصحيح ابن 
خزيمة ومستدرك الحا عن أم سلمة رضي الله عنہا قالت : كان رسول الله عه يقطع 
قراءته : 3 بسم الله الرحمن الرحم + الحمد لله رب العالمين » الرهن الرحم ٭ مالك 
يوم الدين ... 4 قال الدار قطني : إسناده صحيح » أقول : والوقوف على رژوس 
الآي سُنّة متبعة ولكنها من نوع المستحبات في الصلاة وغيرها . 
فصل في أن الصراط المستقم هو الإسلام حرج الامام أحمد عن النواس بن معان عن 
رسول الله عي قال : « ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ء وعلى جنبي الصراط سوران 
فيهما أبواب مفتحة ء وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : 
ایا الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعُوجُوا ء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد 
الانسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتخهتلجه » 
فالصراط هو الاسلام » والسوران حدود الله » والأبواب المُفتّحة محارم الله » وذلك 
الداعي على رأس الصراط كتاب اللہ » والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم ) . 

إن صراطك أيها السلم هو الاسلام وله داعیتان داعية الفطرة وداعية الوحي الإلمي » 
فلا تفرط في هذا الاسلام بأن ترتکب ا رام فتدخل في متاهات طرق الشیطان . 


فصل : في أن المالكية العلیا لله : في الصحيحين عن ألي هريرة عن رسول الله قال : 
یقبض ال الارض بیمینه 2 یقول : « آنا الع أين ملوك الاأرض ؟ أبن الجبارون ؟ أين 
المتكبرون » فاللہ عز وجل مالك يوم الدين وهو رب العالین و کل منازعة لله عز وجل في 


فصل في « رد مزاعم » ومسألة اعتقادية 6۷ 
ربوبيته أو مالكيته العليا لاتصح ولو في الدسمية E‏ أي هريرة عن 
رسول الله ع قال : « آبفض اسم عند اله رجل کسکی لك مادك ولا مالك :إلا 
الله » » وقد وقع في هذا الغلط الکثیرون ممن حکموا السلمین . 

فصل في رد مزاعم : - مما ذهبت إليه الفلسفة اليونانية أن الله عز وجل لا يتدخل في 
شژون الخلق » والآن تجد أكثر الخلق لا يعتبرون أن من حق الله عز وجل أن يتدخل في 
أمر الناس » وليست فكرة فصل الدين عن الدولة إلا مظھراً من مظاهر هذه العقلية » 
وني سورة الفاتحة تصحيح غذہ المعاني كلها : فالله رب العالمين هو الخالق وهو المرلي 
وهو المالك » وعل الناس أن يعبدوه وأن يسيروا في طريقه طالبين العون والهداية . 


زعم بعض المستشرقين أن الدين الاسلامي لا يعرف أهله فيه عن الله عر وجل إلا 
صفات القسوة وأي زعم أظهر في البطلان من هذا الزعم ؟! فالإسلام الذي يبتدىء 
او چرے عو پر بت تووم 
الرحم ‏ بعد اية من ذلك » > هل يدّعي ما ادعَوٌه إلا جنون ؟! ألا إنه العمى عن 
لسن للا . فالله غفور رحم » وهو عزيز ذو انتقام ء ولله الأسماء الحسنی 9 
مسلم عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عه : د لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ء ما طمع في جنته أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة » ما قنط من 
رحمته أحد ؛ ء ولكن الله عز وجل حدد في كتابه المرحومين وغيرهم فحیغا كان له 
حكم فعنده نقف . 

فصل في مسألة اعتقادية : من السائل التي وقع فیہا حلاف كثير بین أهل ا لسنة 
والجماعة وبين المعتزلة مسألة تسمى بمسألة خلق الأفعال . فأهل السنّة يرؤن أن كل شىء 
يجري في هذا الكون ما هو بعلم الله وإرادة الله وقدرة الله » وذلك لا ینانی اختیار 
الانسان وهو موضوع سنبسطه في أكثر من مكان . والمعتزلة يقولون بالقوة المودعة » 
وأن الإنسان بخلق أفعال نفسه الاختيارية . وهو کلام ظاهره براق لأنه یتفق مع النظرة 
الحسيّة » ولكنه منقوض عقلاً ونقلاً کا سنری . ومناقشات أهل السنّة والجماعة لهم في 
هذا الموضوع كثيرة » ونادراً ما تجد سورة من سور القرآن إلا ولأهل السنّة حجة فیا 
على المعتزلة في هذا الشأن » وما استدلوا به على المعتزلة من سورة الفاتحة كلمة ا حمد لله 
فإن الألف واللام للاستغراق » وهذا يفيد أن كل أنواع الحمد لله . وهذا لا یتأتی إلا إذا 
كان الله هو الفاعل لكل شىء قال ابن كثير : والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع 


۸ (١)الفاتحة‏ فوائد حول سورة الفاتحة 


أجناس ا حمد وصنوفه لله تعالى کا جاء في ا حدیث « اللهم لك ا حمد كله ولك الملك 
كله وبيدك الخير كله وإليك یرجع الأمر كله » » واستدلوا من الفاتحة على المعتزلة بقوله 
تعا لی : ف وإياك نستعين 44 وبقوله تعالى < اهدنا 4 فلولا أن الله هو الخالق فكيف 
يُستعان ؟ وكيف تُطلب الهداية منه ؟ وهذا موضوع سنری حيثياته فی أمكنة أخرى . 
ملاحظة في قضایا اختلاف الأئمة : 


يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ١‏ إن الحلال بین وإن الحرام بین 
وبینہما آمور مشتببات لا يعلمهنّ كثير من الناس فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه .... » ء إن كل مناقشات أ, ئمة أهل السنّة والجماعة مع بعضهم إنما تدور حول 
أمور مشتهات ء وکل منم على بصيرة حاول أن بعلی حکم الله في هذه الأمور + ومن 
تم فالأمر واسع ؛ فمهما كان الواحد منا على مذهب إمام في مثل هذه الشوون فانه لا 
حرج عليه » ولکن ال خلاف بین أهل السنّة والجماعة » وبين الفرق المنشقة عن جسم 
الأمة الإسلامية » كالمعتزلة وأ: نواع من المرجئة » وطوائف من الشيعة والخوارج ليس فيما 
ذكرنا » وإنما هو خلاف حيث لا ينبغي أن يكون خلاف لكثرة النصوص ووضوحها » 
ولذلك في قسم التفسیر قد لا نعتتي بعرض أدلة الأئمة في اختلافاتهم ولکننا نعتني بعرض 
الأدلة في أي حلاف بین أهل السنّة والجماعة ومن خالفهم . 


۷ - فوائد 

أ - من أساليب العرب في الكلام : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » والعرب 
يستكثرون منه » ويرون أن الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول 
عند السامع » وأحسن تطرية لنشاطه ‏ وأملاً لاستلذاذ إصغائه ء وتختص مواقعه بفوائد 
ولطائف یراعیہا القائل وتتضح للحذاق الهرة . والقران جاء على أساليب العرب في 
الخطاب ومن ثم تجد فيه هذا النوع من طرق البيان على أدقها وأرقاها وأعظمها فوائد 
ولطائف وقد رأينا ذلك في سورة الفاتحة . إذ عدل عن لفظ الغيبة إلى الحقلاب في قوله 
تعالى ۵ إياك نعبد ‏ بعد قوله تعالى ل ا حمد لله  ..‏ قال صاحب الکشاف : هذا 
يسمى الالتفات في علم البيان » قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة 
ومن الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى : ل حتى إذا كنع في الفلك وجرين هم برج 
طية 4 وقول تال جوا الذي أرسل الرياح قير سحا فتاه . وقد اللفت 
امرؤ القيس ثلاثة التفاتات في ثلاثة أبيات : 


تفسير سورة الفاتحة ۹ 


تطاول للك ب؛لالد ونام اي وم ترقد 

وبات وباتث له ليلة کليّلة ذي العائر الأرمدٍ 

وذلك من نبل جني وة عن أي الأسود 
وذلك على عادة افتنانہم في الكلام وتصرفهم فيه .. وقد رأينا عند عرض العاني 
العامة حكمة الالتفات فی سورة الفاتحة . 

ب - ما يدل على أن كلمة الدين تأت بمعنى الحساب والجزاء الحديث الذي رواه 
أحمد والترمذي :« الكيّس من دان نفسه - أي حاسب نفسه - وعمل لا بعد الموت ) 
واستطراداً ننقل كلمة عمر ( رضي الله عنه ) : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا » 
وَزِنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم » 
ل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 . 

ج - أكمل أحوال الداعي أن يبدأ با حمد ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين 
ومن ثم جاء قوله تعالى اهدفا الصراط المستقم 4 بعد الثناء » فالسؤال بعد الثناء جح 
للحاجة وأنجع للإجابة » وهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل ء وقد يكون السوّال بالإخبار 
عن حال السائل واحتیاجه کا قال موسی عليه السلام : رب الي لا آنزلت اي من 
خير فقير 4 . وقد يتقدم مع ذلك وصف المسؤول کقول ذي النون 9 لا اله إلا أنت 
سبحانك الب كنت من الظالین ‏ . 

د - يتشدد كثير من الباس في أمر تحریر خارج ا حروف آثناء تلاوة القرآن وذلك 
شىء جيد » ولكن بعضهم يعتبر الإخلال بالتحرير مبطلاً للصلاة ء وذلك خطاً 
ولتصحيح مثل هذا ننقل كلام ابن كثير . يقول ابن كثير : « الصحيح من مذاهب 
العلماء أنه يُغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب رجیهما ) ء وكلامنا كله 
عندما لا يخرج ا حرف صافياً ء أما إذا استبدل حرف بحرف فلذلك أحكامه “التي 
سنراها . 

- رأينا من خلال سورة الفاتحة : أن الأصل في في السلم أن يكون جزءاً من کل 

هو 9 لاصل في التربية الاسلامية أنها تقوم على التربية الجماعية » وهذا 
يجعلنا نفکر كثيراً في الأسباب والأمراض التي تحول دون وجود هذه الروح عند 
الأكثرين من المسلمين ويجعلنا نتفطن لأهمية معالجة هذه الأسباب والأمراض التي تحول 
بين المسلم وبين مشاركته جماعة المسلمين فيما تفترض المشاركة فيه » ولا شك أن هذه 


2 (۱) الفاتحة كلمة في صلة الفاتحة بسورة البقرة 


الأسباب إما مرجعها لمرض عام مثل انعدام الثقة أو لمرض فردي مثل حب الدنيا وإيثار 
العافية والشح والإعجاب بالرأي واتباع الموى والحسد وغير ذلك من أمراض . 

و - يردد المسلم سورة الفاتحة سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى . 
وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنّة » وإلى غير حد إذا هو رغب في أن یقف بين 
يدي ربه متنفلاً غير الفرائض والسنّة . 90 ئٰئى"ى ان لفن 
حديث عبادة بن الصامت : « لا صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الكتاب »۰ ( إن في هذه 
السورة من کلیات العقيدة الاسلامية » وكليات التصور الاسلامي » وكليات المشاعر 
والتوجيبات ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة » عن الظلال 
بتصرف . وقد رأينا الخلاف في قراءتها وراء الامام . 

۸ - كلمة في السياق 

هذه السورة کا رأينا هي مقدمة القران ء ولذلك فقد تجمعت فيها معانيه وهذا أول 
مظهر من مظاهر ارتباط هذه السورة بالقران كله » وقد رأيت بأكثر من وجه كيف 
تسلسلت معانیها تسلسلاً غخاضا هذا اتسلسل ظهرت فيه أكثر من حكمة من حکم 
تسلسل العاني في القر ان » فلا سير في الصراط بلا عبادة » ولا عبادة بلا عقيدة ومعرفة 
بالله . 

والآن انتبه إلى الصلة بين احر فقرة في سورة الفاتحة وبين أول اية في سورة البقرة 
تبدأ الفقرة الأخيرة في سورة الفاتحة بقول الله تعالى معلماً لنا : 15 اھدنا الصر اط 
الستقم  ...‏ وتبداً سورة البقرة بقول الله تعالى : ل الم ذلك الکتاب لا ریب فيه 
هدى للمتقين # لاحظ الصلة بين ل اهدنا ) وبين لآ هدى للمتقين 4 فبعد أن 
علمنا الله تعا ی أن نطلب الهداية منه إلى الصراط الستقم عرَّفنا على أن هذا القرآن هو 
محل ا مدی » وهکذا نجد الصلة على أقواها بين خاتمة الفاتحة وبداية سورة البقرة » 
ولنتقل الآن للكلام عن القسم الأول من أقسام القران وهو قسم السبع الطوال . 


خخ وت وت 


كلمة في القسم الأول من أقسام القرآن or‏ 
هناك أكثر من أثر وخبر يذكر السبع السور الطويلة الأول من القران ويخصها 
بالذكر » وقد عقد ابن كثير لذلك فصلا تحت عنوان ( كر ما ورد في فضل السبع 
الطوال ) وذكر بہذہ المناسبة حديثاً له أكثر من سند هو : 
عن النبي عه : « اعطیت السبع الطوال مكان اورا و اعطيك ال مین مكان 
الإنجيل » وأعطيت الثاني مکان الزبور وقْصّلتٌ بالمفصّل » ء قال الشیخ انحدث عبد الله 
الغماري فی كتابه ( جواهر البيان في تناسب سور القران ) عن هذا الحديث : فهذا 
الحديث حسن . 


هذا الحديث ذكر أن القران أربعة أقسام القسم الأول هو السبع الطوال » ونحن 
سنری في هذا التفسير كيف أن واقع القران يصدق هذا التقسم من خلال المعاني » 
وكثير من الأمور التي سنراها . 

وذکر ان گر و ہت ےم یر ہر سی 
عائشة ( رضي اللہ عنہما ) عن رسول الله عه أنه قال : « من أخذ السبع الاول من 
القران فهو حبر » . ليس هناك نص يحدد السبع الطوال » بل المتبادر أنها السور الأول 
الطويلة من القران . ورواية عائشة وألي و السبع الأول فالفروض أن تكون : 
البقرة وال عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف ‏ والانفال ومعها براءة ؛ لانهما 
بحكم السورة الواحدة ولذلك لم يفصل الصحابة بینہما ببسم الله الرحمن الرحم : 


أخرج الترمذي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : قلت لعثان بن عفان : ما 
حملكم أن عمد إلى الأنفال وهي من الثاني » وإلى براءة وهي من المثين وقرنتم بينهما » 
وم تکتبوا بینهما سطر : ( بسم الله الرحمن الرحم » ؟ ووضعتموها في السبع الطوال ! 
وما ملکم على ذلك ؟ فقال: عفان : كان رسول الله عي ما يأتي عليه الزمان 
( الطویل ) وهو ينزل عليه السور ذوات العدد » فکان إذا نزل عليه الشیء دعا بعض 
من كان یکتب فیقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي یذ کر فیہا كذا وکذا » وکانت 
الأنفال من أول مانزل بالدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القران وکانت قصتبا 
کےا بقصتها وحمیت نها منها .وفيض رسول للع ول بین لا ها منبا فين أجل 
ذلك قرنت بینہما ولم أكتب بینہما سطر : « بسم الله الر من الرحم » فوضعتها في السبع 


4ه )١(‏ الفاتحة تحرير السبع الطوال 


الطوال » فهذا نص في أن الأنفال وبراءة من السبع الطوال وإذا كان ما قبلهما ست سور 
الأعراف فالأنعام فالمائدة فالنساء فال عمران فالبقرة » فذلك دليل على أن الأنفال وبراءة 
هما السورة الطويلة السابعة وأن براءة هي نہایة قسم الطوال . قال الشيخ الغماري في 
كتابه ( جواهر البيان ) : ( السبع الطوال أوها البقرة واخرها براءة ) » وإذن فبعد 
الفاتحة التي هي مقدمة القران يأتي القسم الأول من أقسام القران الذي يبدأ بالبقرة 
وينتبي بسورة براءة . 
جج + 

وقد ذكر ابن كثير اتجاهاً في تفسير السبع الطوال بن السورة السابعة بعد الأعراف 
هي يونس ولكن ذكره على أنه قول في تفسير قوله تعالى ف( ولقد آتيناك سبعاً من الثالي 
والقران العظم 4 . فقد نقل عن مجاهد وغيره أن المراد بہا بها السبع الطوال » وفسرها 
انا البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ویونس . وسنری عند تفسير 
هذه الآية أن هذا القول ليس هو الأقوى في تفسيرها ء فمن باب أولى آلا يصلح تفسيرا 
للسبع الطوال . خاصة وكثير من الأدلة تشير إلى أن سورة يونس من القسم الثاني من 
أقسام القران وليست من القسم الأول . 

فسورة يونس مبدوءة ب 9 اأر 4 > وكذلك سورة هود بعدها ء وهذا يشير إلى أن 
هذه السور من زمرة واحدة ومجموعة واحدة » ثم إن سورة يونس اياتها ز ١٠١5‏ ) » 
وسورة هود بعدها آیاتہا ( ١١*‏ ) » بینا سورة براءة وحدها ( ۱۲۹ ) آية ؛ فهي 
أطول من سورة هود التي هي أطول من سورة يونس » فإذا عرفنا أن سورة الأتفال 
مس وسبعون آية » فإن مجموع آیات سورة الأنفال وبراءة يكون متتين وأربع ایات » 
ثم هما بالنص عن الصحابة کا رأينا في رواية الترمذي من السبع الطوال » فلم يبق بعد 
هذا إلا أن نرد اتجاه مجاهد ومن وافقه من أن سورة يونس هي السباعة في قسم الطوال . 

ی 2 ی 

لاحظنا من قبل أنه ما بين آخر فقرة في الفاتحة » وما بين أول سورة البقرة صلة ففي 
الفاتحة ل اهدنا 4# وني البقرة عن القران « هدی للمتقین ‏ . وسنری أن الصلة بين 
الفاتحة والبقرة ليست ضمن هذه ا حدود فقبل الفقرة الاخيرة من الفاتحة قوله تعالى 
ل إياك نعبد واياك نستعین 4 ء وسنری أن القسم الأول من سورة البقرة يبدأ بقوله 
تعای : ل يا أا الناس اعبدوا ربكم 4 وينتبي بقوله تعالی ‏ ومن الناس من يتخذ 
من دون الله آنداداً 4 ء فمقدمة سورة البقرة مرتبطة بآخر فقرة في الفاتحة ء والقسم 


كلمة في القسم الأول من أقسام القرآن هه 


تھے رب یی یس رود یی وی رة بط 
بالفقرة الأولى من الفاتحة 8 الحمد لله ... 4 .. 8 واشکروا لله إن یه 
تعبڈون # › والكلام في هذه المعالي قبل مجیء آوانها يبدو معقداً فلنقتصر على هذه 
الإشارة » ومع هذا الترابط بين سورة البقرة والفاتحة » فإن سورة البقرة ككل سورة في 
القران لها ذاتیتها الخاصة وتسلسلها الخاص » وسنری أنه تسلسل عجيب معجز » ثم إننا 
سنری کا ذكرنا في مقدمة هذا التفسير كيف أن السور الست الطوال الآتية بعد البقرة 
كل سورة منها تفصل في حور على نفس التسلسل الوجود في سورة البقرة » وكل ذلك 
سنراه ء وسنری فيه أن مثل هذا الربط » ومثل هذه الصلات لا يمكن أن تخطر بقلب 
بشر فضلاً عن أن يستطيعها بشر وهذا بعض الأمر وليس كل الأمر ء والشرح سيأتي » 
وتكفي ههنا الاشارات ولنبداً عرض سورة البقرة . 


بعض ما ورد في الستة عن سورتي البقرة وال عمران قسم الطوال 98م 
5 2 
نصوص ولقول : 

0 3 م 4 ` ااي 

أخرج الامام أحمد والامام مسلم عن أي أمامة قال : سمعت رسول الله َه يقول : 
« اقرعوا القران فإنه شافع لأهله يوم القيامة ء اقرعوا الزهراوين : البقرة وال عمران 
فإنہما يأتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان » أو کأنهما غيايتان » أو كأنهما فزقان من طبر 
صواف يحاجان عن آهلهما ‏ ثم قال : اقرعوا البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة ٤‏ . 

قال ابن كثير : الزهراوان : المنيرتان والغياية : ما أظلك من فوقك . 

: 

والفرق القطعة من الثىء والصواف : المصطفة المتضامة » والبطلة : السحرة 
ومعنى لا تستطيعها : أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها . 

- أخرج الامام أحمد عن معقل بن يسار أن رسول الله عر قال : سورة البقرة 
سام القرآن وذروته . نزل مع كل آية منبا ثمانون ملكا واستخرجت ‏ الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم » من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة » ويس قلب 
القران لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على موتاکم ) . 

وس امه ود ا رر وان خی عرو 
عنه ) أن رسول الله عه قال : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » فإن البيت الذي يقرأ فيه 
سورة البقرة لا يدخله الشيطان » قال الترمذي : حسن صحيح . 

£ ۶ 17 5 7 .3 صا 

وأخرج ابن مردويه والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عي : 
١‏ لا این أحدك يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة یقرژها ‏ 
فان الشيطان ينفر من البيت تُقرأ فيه سورة البقرة » وإن أصفر البيوت ا حوف الصفر 

وأحرج الطبراني وأبو حاتم وابن جو رورس اھ ہی 
قال : قال رسول اللہ گل : « ان الكل شیء سناما و کا القرآن البقرة » وان من 
یھی س "م0" 
الشيطان ثلاثة أيام ) . 


۰ () البقرة بعض ماورد في السنة عن سورتي البقرة وأل عمران 


وأخرج الدارمي في مسنده عن طریق الشعبي قال : قال عبد الله بن مسعود : من قرأ 
عشر ايات من سورة البقرة في ليلة لم يدحل ذلك البيت شيطان تلك الليلة : : أربع من 
أوها واية الكرسي وايتان بعدها وثللاث آیات من آخرها ء وني رواية :لم يقربه ولا 
أهله یومتذ شيطان ولا شىء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق » . 


وأخرج النسائي وابن ماجه والترمذي عن أي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : بعث 
رسول الله عش بعد بعثا وهم ذوو عدد فاستقرآهم » فاستقراً ا عفن 
القرآن » فأ على رجل من أحدثهم سنا فقال : ما معك يا فلان فقال : معي كذا وكذا 
وسورة البقرة و الم ا 
رجل من أشرافهم واللہ ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أفي حشيت أن لا أقوم بها . 
فقال رسول اه علق : تعلموا القرآن واقرعوه اكات مثل القر انا لن تعلمه فقرأه وقام به 
کمثل جراب محشو مسکاً یفوح ريحه في كل مکان ء ومئل من تعلمه فیرقد وهو في 
جوفه کمثل جراب أوكي على مسك » . هذا لفظ الترمذي وقال عنه : حدیث 
حسن . 

وأخرج البخاري عن أسيد بن حضير ( رضي الله عنه ) قال : با هو یقراً » من اللیل 
سورة البقرة - وفرسه مربوطة عنده - إذ جالت الفرس فسکت فسكتث » فقراً 
فجالت الفرس فسكت فسکنّت ‏ ثم قرأ فجالت الفرس ء فانصرف : وكان ابنه یحیی 
قریباً منها فأشفق أن تصيبه » فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها » فلما أصبح 
حدّت النبي َه فقال : اقرأ يا ابن حضير قال : قد أشفقت يا رسول الله على بی 
وكان منها قریباً فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأمي إلى السماء فإذا مثل الظلّة » 
فها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا اراها قال : « وتدري ما ذاك ؟ قال : لا . قال : 
تلك الملائكة دنت لصوتك » ولو قرت لأْصْبَحَتُ ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم ٠‏ . 

قالوا والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بالمدينة » لکن قوله 
تعا لی فما  :‏ واتقوا یوماً ترجعون فيه إلى اللہ ثم وقی کل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون ‏ . آخر ما نزل من القران . وكذلك ايات الربا من آخر ما نزل » وكان 
خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القران . وقد رد ابن كثير الرواية التي تنبى عن 


كلمة في سورة البقرة وسياقها قسم الطوال 2 5١‏ 


التسمية بسورة البقرة » وقال عن أحد رواتها : وهو ضعيف الرواية لا یحتج به ثم قال : 
وقد ثبت في سی ہر می دی و ی 
البيت عن يساره ومتی عن يمينه » ثم قال : هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة .. 
وروی ابن مردويه ... عن عتبة بن مرئد قال : « رأى النبي عه في أصحابه تأخراً 
فقال : يا أصحاب سورة البقرة » قال ابن كثير : وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا 
مدبرين أمر العباس فناداهم : « یا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية : 
يا أصحاب سورة البقرة » لينشطهم بذلك » فجعلوا يقبلون من كل وجه . وكذلك يوم 
العامة ء مع أصحاب مسيلمة ء جعل الصحابة يفرون لكثافة جیش بني حنيفة » فجعل 
الهاجرون والأنصار يتنادّؤن : يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله علیہم . 


أخرج أبو عبيد .. « أن رجلاً قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب 
أقرأت البقرة وال عمران قال : نعم . قال : فوالذي نفسي بيده إن فیهما اسم الله الذي 
إذا دُعِيَ به استجاب قال : فأخبرني به قال : لا » والله لا أخبرك به . ولو أخبرتك به 
لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهللكُ فما أنا وأنت » ذكره ابن كثير . 


« من قرأ البقرة وال عمران في ليلة كان -أو کیب - من القانتین » قال ابن كثير : 
« فيه انقطاع ولکن ثبت في الصحیحین أن رسول ا2گ ا مقر که 


و احدة ) . 


كلمة في سورة البقرة وسیاقها : 

تتألف سورة البقرة - في , اجتهادي - من مقدمة وثلاثة أقسام وخخاتة » أما المقدمة 
فعشرون آية وفیہا کلام عن المتقين وصفاتهم ء ثم عن الكافرين وأوضح سی م 
عن النافقین وحقيقتهم وعلاماتهم » وتوضيحات في شأنهم » وبعد أن تسم مقدمة 
السورة الناس إلى أقسام ثلائة هم : المتقون ء والكافرون » والتافقون » وتحدد السمات 
I TS‏ ھت ھت 
الاية السابعة والستين بعد الماثة . 


)٢( ۲‏ البقرة كلمة في سورة البقرة وسياقها 
يدأ القسم الأول من السورة بأمر وني : 

أما الأمر فهو قوله تعالى : ل يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين من 
قبلكم لعلكم تقون 4 . 

وآما النبي فهو قوله تعالى  :‏ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنع تعلمون 4 الأمر وانبي 
واردان في الآيتين الاولّيين من القسم الأول » ويتبي القسم الأول بفقرة هي قوله تعالى 
ظ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبوهم كحب الله ... 4 . 
لاحظ الصلة بین قوله تعالى « فلا تجعلوا لله أنداداً 4 نی بداية القسم ء وبين آخر 


فقرة في القسم ف ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 4 وبعد ذلك باق القسم 
الثاني ويمتد من الآية الثامنة والستين بعد المائة إلى نہایة الآية السابعة بعد الحتين . 


لاحظنا أن القسم الأول بدأ بقوله تعالى : یا أبها الناس ‏ ثم لم تذكر كلمة 
یا ها الناس ‏ إلا بعد الآية السابعة والستين بعد المائة » حيث تظهر مرة أخرى 
وأخيرة في سورة البقرة : 

ل يا ایا الناس کلوا ما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا حطوات الشیطان إنه 
لكم عدو مبین 4 . 

فكما بدأ القسم الأول ب يا یا الناس 4 فان القسم الثاني بدأ كذلك وکا 
انتبی بفقرة مبدوءة بقوله تعالى : 
ل[ ومن الناس ‏ فان الثاني ينتبي بفقرة مبدوءة بقوله تعالى ‏ ومن الناس 44 . 

لے ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا » 

8 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 4 . 

وهكذا نجد أن مقدمة سورة البقرة مختومة بفقرة بدایتہا : # ومن الناس 4 . 

ل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر # . 

وأن القسم الأول مختوم بفقرة بدايتها  :‏ ومن الناس # 

ل[ ومن الئاس من يتخذ من دون الله أنداداً 4 . 

وأن القسم الثاني منته بفقرة تتكرر فیہا # ومن الناس کچ مرتين : 


أقسام سورة البقرة ووجه الترابط بینها قسم الطوال ٦٦‏ 

ط ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنیا © 

9 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله کہ 

ثم يأتي القسم الثالث ویمتد من الآية الثامنة بعد الائتین إلى نہایة الآية الرابعة والغانین 
بعد این . 

يبدأ القسم الثالث بأمر وني » أما الأمر : فهو في موضوع الدخول في الإسلام 
كله . وأما اهي : فعن اتّباع حطوات الشيطان وهو نفس النبي الذي جاء في ابتداء 
القسم فان . 

لاحظ أن بداية القسم الثاني كانت : فإ يا أيها الناس کلوا تما في الأرض حلالا طیاً 
ولا تتبعوا خطوات الشیطان 4 وأن بداية القسم الثالث : 

لإ يا أيبا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 أي في الاسلام جميعاً ما فسرها ابن 
عباس 9 ولا تتبعوا خطوات الشيطان #* . 

ومن العلوم أن الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة قد ورد فیہما أكثر من نص يخصهما 
بالذكر فهما خاقة السورة وبدايهما : ل[ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 
والژمنون ... # . 

لاحظ صلة ذلك ببداية السورة  :‏ الذين يؤمبون بالغيب # 

ا اجو 4 21 

هذه نقاط علام كبيرة على معالم السورة » ونحن نعلم أننا الآن ونحن نذكر مثل هذه 
للعائی كأننا نبني على فراغ في حق من لا يحفظ السورة أو لا يمسك بيده مصحفا يتتبع 
ما نقول » ولكن أحببنا في هذه الكلمة أن نضع أساساً يني عليه القاريٌ ونحن نسير معه 
فقرة فرقم مه مه ھا ها و نعرض الترابط والصلات بين أجزاء 
ل لت الب ل یب لصي به على 
ملاحظتنا عليه : 

ا دة شيم لاي إل جت سا حت + وك + وات اق 
القسم الأول مبتدثاً بدعوة الناس لسلوك طريق العبادة والتوحيد كطريق موصل إلى 
یہر ہو رج رھ تی 


55 (۲) البقرة مقدمة سورة البقرة 


والوقوع في النبي » ومن خلال عرض تماذج الانحراف في قصة بني إسرائيل » ومن 
خلال عرض نماذج الاستقامة في قصة ابراهم عليه السلام . ولا ينتبي القسم إلا 
وتأكدت قضية التقوى وقضية السير فیہا وقضية العبادة والتوحيد ومظاهر ذلك . 

ثم يأني القسم الثالي : فيؤكد قضية التقوى » ويرسم طرائق التحقيق بها على 
مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة » ويعمّق مفهوم الشكر وطرائق الشکر » ولا نكاد 
ننتبي من هذا القسم إلا وقد وضحت قضية التقوى وقضية العبادة وقضية الشكر » 
وقضية الصراط المستقيم وقضية الانحراف عنه » واتجاهات المنحرفين » وخلال ذلك يتم 
الکلام عن كل أركان الاسلام رر ہہ می جیا ؛ فتصبح 
أرضية النفس والقلب والعقل جاهزة للسير في الاسلام كله . وههنا ياتي القسم 
الثالث : داعياً إلى الدخول في الاسلام كله فیعرض قضایا في ا حرب والعلاقات 
الاجعاعية فى حیط الأسرة وغیرها ویعرض آمهات ف قضایا السياسة والاقتصاد + تال 
خاتمة السورة رابطة کل شىء بقضایا الامان والتوجه إلى الله معلمة في ذلك مربية عليه 

وفیما بين ذلك وخلاله نعرض القضایا الكثيرة ء و کل واحدة في محلها تؤدي دورها 
في بناء الذات » وفي بناء الأمة بعد القدمات التي تناسب ذلك » وتتولد العالي الكثيرة 
في هذا السیاق الکبیر من خلال العنی ا حرفی للاية » ومن خلال محل الاية في السیاق 
القریب ء ومن خلال محلها في السیاق البعید » ومن خلال محل القطع في القسم ‏ ومحل 
القسم في السورة » ومحل السورة مع ما قبلها » وما بعدها ء وني هذا السير نجد كثرة 
اروابط والوشائج والصللات قيما ين الأقنام وائقدمة والخاقة » وكل ذلك يجري على 
تسلسل معیّن وعلی طريقة عجيبة لم يألفها البشر وليس الخبر كالمعاينة فلنبدأ عرض مقدمة 
السورة : 
مقدمة سورة البقرة : 

تتألف مقدمة سورة البقرة من عشرين اية : 

الأحرف مإ الم 4 وبعضهم يعتبرها آية ثم أربع آيات في وصف التقين واثنتين في 
وصف الكافرين وثلاث عشرة اية في المنافقين : 

قال مجاهد : أربع ايات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين » وايتان في نعت 
الکافرین » وثلاث توق حا .. وعلى هذا فالمقدمة تتألف من ثلاث فقرات 
وهذه هي : 


مقدمة سورة البقرة وهي من الآية ( ١‏ - ۲۰) قسم الطوال ٦٦‏ 


الفقرة الأولى 


ان 
5 شاه الرهرارجیو 
سس ہہ وو ے‫ و 5 3 A‏ 3 ای ۳2 3 
دك التب لر یومدی لیے 08 
مك وء و 414 
آزر و لو با لیب 
معي نت ہي 
ونقیمون الصّلوٰہ 
586 کر کے 2ے ۸م و سے 5 
وممار ددهم تفقوت ® 
ہ6 ۵ مر سے رسع 34 ہے ر ۳ کک 
مر وا کے 


الفقرة الثانية : 
مہ سس ع موم‌گرم وروق ورو م 


ات این کرو سواء اضر م سرت 
خر - رک رے وو و مديص سو و و درو اسم 6 م2 
خم له عل قلو بهم وعل سمعهم وعل ابصرم غشلوة وق عاب عظم دي 
7 الثالثة : 
وتتألف من ثلاث مجموعات : مجموعة في تبيان حقیقة المنافقين » ومجموعة في ذكر 
ماذج من أقوالهم » ومواقفهم ليُعْرَفُوا بها . ومجموعة فما مثلان يبينان ويوضحان 


شانهم : 

المجموعة ارق 
سے ت 31 ۳2 - و 2 ہے ب روص و 
ومن آلناس من بمو ۳ اللہ والیوم لاخ 


)٢( 55‏ البقرة سورة البقرة )١(‏ قسم السبع الطوال 


گرم ۶ د وی روت اسم مق م 
بحلدعون الله والذین ۶امنوأ 
مر سے ر 7 ماع وم و ومم مج ار 2 

وما محدعون الا | وما سعرون رک 
رھ تام ور 


د 


م مر ور ور رھ مر کر مر مار و ےم گر و ميد 


4 ع عم م 
رادم ال ما و اب ألم عا کارا يَكذبوت جه 
المجموعة الثانية : 


ہے م ملاح کے رو ۶ و ss,‏ 
وإذا قيل هم لا تفسدوا فى آلارض 


002 جس وير ورو و 7 
امن مصلحون ون 
- 
سے سے ورواو عي مسمس مويرم مر 


امم هم المفسدون وللكن لا رون دي 


اسمس ميرح 2 .املد ےر ے بر 
و ذا قيل لهم ءامنوا كما ۶امن آلناس 
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مرو ٤او‏ ار رح رم اص سے 
قالوا انؤمن کما ءامن السفهاء 


رس ے گر و یٹ سر مر م 


۶و ی ۵ مر 1 
۳ مس مر دی م سر یر مده حصھ 
وإذا لوا آلذین امنوأ قالوآءامتا 


م2 سوم 4 کن . ہے سم 2 سم او کے وا ار ومس 72 
و لذا خلوا إلى شیلطینہم قالوا إنا معكر إا نحن مسہزڈون ي 


ا و و رمرم رو 


| اروم ج وق رم 
لله بستیزی ویم وبمدهم ق طغیلنیم يعمهون 02 


رور ر و ر ص رح عرس ر ار چم 
تو 


سس وت ید ول م مور ہے .عم 4 بسن 
اولليك آلذین آشتروا الضلئلة اله دی فا ربحت جرتم وما كانوامهتدين 40 
المجموعة الثالغة 


رما ہر ےسہ۔ 


مهم کل الى استوقد تارا ف 


و م یمر حرط د رو 3 > 


ضاقت ماحوله, ذهب الہ پنورهم 


العاني العامة والحرفية لمقدمة سورة البقرة قسم الطوال ۷ 


ہر سے گر یں تر ور رر و مس سمج 
وتر گهم في لمت لاببصرون ( مم ! بر می قھم لابرحوت ي 
كاده مام مسا رم و« وور من و رورو ۔ 1 مار و 


أو كصيبٍ مت السماء فيه ظلمنت ورعد وبرفی وت اصلبعهم 
اس سے کے ١‏ 9 مج رم 
ف »نیم من آلصوعي حذر آلموت وال یط افر ت كاد 
225 مج م 2 3 کت صا سم محر رر و 
الوق ا ادم ااا تے کراب و اطع کی اما 


رو مت آ کر کی ۳ 


ولو شاء "02+0 ان اللہ عل کی ىء َد و 


١‏ - المعالي العامة لقدمة السورة 


سمت القدمة الناس إلى أصناف ثلاثة : متقین وکافرین ومنافقین » ویفهم من 
ذلك : أن هذا هو التقسم العتبر شرعا ء والذي تعرتب عليه آثاره في الواقف والواقع ء 
ومن القدمة نعرف أن التقوی قضية محددة مفصّلة ء والکفر قضية محددة و اضحة العام 
ومفصّلة ء والنفاق قضية محددة ومفصّلة وله علاماته » ومقدمة سورة البقرة ذکرت 
الصفات الرئيسية لأهل الامان » من إيان بالغيب » وصلاة ‏ وإنفاق » واهتداء بکتاب 
الله في الشأن كله » وذکرت انظهر الأجلى للكفر في کون الکافر لا يوئر فيه الإنذار من 
أهله » وذكرت حقيقة النفاق في أن أهله يكذبون في ادعائهم الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وأن علة ذلك هي الخداع وأن سبب ذلك مرض القلب » ثم ذکرت ادج ثلائة من 
مواقفهم ‏ نتعرف عليهم من خلاها » ثم ضربت لهم مثلين ء مثلاً للمنافق الخالص > 


ومثلاً للمنافق الذي لا زال في قلبه بقية من إيمان . 
۲ - المعنى الحرفي للمقدمة 


ل الم » ذلك الكتاب لاريب فيه هدی للمتقين ‏ . نی هذا النص أربع جمل : 
ل الم 4 جملة برأسها و و ذلك الکتاب 4 جملة ثانية » و لاريب فيه 4 جملة 
الثة و هدى للمتقين 4 جملة رابعة » وجيء بها هكذا متناسقة بلا حرف عطف 
جيكها متاحیة اخذا بعضها بعنق بعض ‏ فالثانية متحدة بالأولى معتنقة ها وهلم جرا إلى 
الثالثة والرابعة . وثّہ ب فإ الم 4 على أنه الكلام المتحدّى به ء ثم أشير إليه بأنه الكتاب 


۸ (۲) البقرة تفسير الایات من (۱ -ه) 


المنعوت بغاية الکمال من خلال استعمال لفظ الإشارة ‏ ذلك 4 فكان تقريراً لجهة 
التحدي » ثم نفى عنه أن ي نت يتشبث به طرف من الريب فکان شهادة وتسجيلاً بكماله لأنه 
لا كال أكمل كالحق والیقین ء ولا نقص أنقص کاباطل والشبية, . ثم أخبر عنه بأنه هدى 
للمتقین » فقرر بذلك كونه یقیناً لا يحوم الشك حوله » وحقاً لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ف < ذلك الكتاب * معناہ : هذا الكتاب الكامل لان كلمة 
ذإ ذلك © فما إشارة إلى بُعده عن أن يكون على اقتراب في المستوى من غيره و < لا 
ريب فيه 4 معناه لاشك فيه » وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق وقد ارتاب فيه 
كثير » > لأن المنفي كونه متعلقاً للریب ومظنة له » » لأنه من وضوح الدلالة وسطوع 
ی سو و وس : هو الدلالة 
الموصلة إلى البغية » والمتقي : هو من يقي نفسه تعاطي ما ب يستحق به العقوبة من فعل أو 
ترك » وإنما حص المتقون بالاهتداء لأہم وحدهم المهتدون بكتاب الله . 

ل الذين یژمنون بالغیب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 وُصف التقون 
بالإيمان والصلاة والصدقة ء فالإيمان أساس لکل شىء من الحسنات والخيرات » والصلاة 
والصدقة معيار العبادات البدنية والمالية » فكان من شأنهما استتباع سائر العبادات » 
ولذلك اختصر الكلام بأن استغني عن عد الطاعات بذكر ما هو کالعنوان ها » والإيمان 
هو التصدیق » والغيب هو الب عنبم ما أناہم به البي م من کل ما غاب عنهم » 
سواء في ذلك أمر البعٹ والدشور والحساب والخلق إلى غير ذلك » وإقامة الصلاة : 
أداؤها حساً ومعنى ل وما رزقناهم ينفقون 4 أي وا أعطيناهم يتصدقون ثم أکمل الله 
وصف ا تقین بقوله : ظ والذين یمنون با أنزل إليك 46 أي بالقرآن < وما أنزل 
من قبلك ‏ ۰ أي ساثر الكتب النزلة على النبيين » وهذه وان كانت داخلة في قضية 
الإيمان بالغیب من وجه لکن ها مظھراً محسوساً من جهة أخرى » ولأن للآخرة معنى 
تما اكد عل كربا من اش سو هت رای ل رات هم ودره 
الإيقاذهو رسوخ العلم بانتفاء الشك والشیہة عنه . فإوأولئك هم الفلحون * : أي 
الظافرون با طلبوا ء الناجون مما هربوا ء فالفلاح إدراك البغیة والفلح الفائز بالبغية وني 
ذكر الحرف ذإ على 4 ني قوله تعالى : ف( أولئك على هدى من ربهم 4 ما يدل على 
تمكنهم من الهدى » واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحيث شبہت حاهم بحال من اعتلى 
الشیء وركبه » ودخل في قوله تعالى  :‏ يقيمون الصلاة 4 إقامة فروضها وإتمام 
ركوعها وسجودها وتلاوتها وحشوعها والإقبال عليها فيها » واحافظة على مواقيتها 
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وإسباغ الطهور فیہا » والتشهد والصلاة على النبي عه فیا » کا دحل في ذلك فرضها 
ونفلها ودخل في قوله تعالى  :‏ وثما رزقناهم ينفقون ‏ النفقات الواجبة والزكاة 
المفروضة وأنواع الصدقات . 

في هذه الآيات قضيتان : أساس وبنای الأساس هو : الإيمان والصلاة والانفاق 
والبناء هو : اثباع الكتاب » وجموع ذلك هو التقوی ء وقد غفل الكثيرون عن هذا 
فعطّل بعضهم كتاب الله وهم یظنون أ نهم متقون » وعطلوا الصلاة والإنفاق وعدا 
بالإيمان وهم يظنون أنهم متقون » وليفهم على ضوء ذلك كله حديث رسول الله 
التفق عليه ( بني الاسلام على خمس ... حسم i‏ جو اڈ واف كان 
جريا ۵ ركنه ٤‏ والبناء هو الأركان وما فوقها وذلك هو الاسلام / 


ثم وبعد أن ذكر الله أولياءه بصفاتهم المقربة إليه » وین أن الكتاب هدى هم قفی على 
أثره بذكر أضدادهم وهم العتاة الردة الذين لا ينفع فہم ا دی ء ل إن الذين کفروا 
سواء علیہم أأنذرتهم آم نم تتذرهم لا يؤمنون * . الكفر : ستر الحق بالجحود » 
والإنذار : التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصي › والحكمة في الإنذار مع العلم 
بالاصرار : إقامة. الحجة ء وليكون الإرسال عامًا وليئاب الرسول ل مخ الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 4 والختم هو : التغطية » وا حم والطبع واحد » 
والغشاوة : الغطاء » والأسماع داخلة في حكم الم لا في حکم التغشية . # وهم 
عذاب عظم 4 العذاب هو : النکال والعظم يقابل الحقير » والراد بالذين کفروا هنا : 
آناس علم الله آنهم لا يؤمنون فهؤلاء يستوي عليهم الانذار وعدمه . قال الشيخ أبو 
منصور الاتريدي : « الکافر لما لم یسمع قول ا حق » ول ینظر في نفسه وغيره من 
اخلوقات لیری آثار الحدوث » فیعلم أنه لابد له من صانع جعل کان على بصره 
غشاوة ) . 


¥ 2 کچ 


وبعد أن قدّم الله عز وجل وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ء ثم عرف 
حال الكافرين بایتین » ذكر حال النافقین الذين يظهرون الإيمان ویبطنون الکفر ء ولا 
كن آمرهم بشنبه علی کثیر من الناس > آطنب لي ذکرهم بصفات متعدة ها » ک أول 
سورة براءة وسورة ا نافقین فيهم » وذ دأكرهم في سورة ة النور وغيرها من السور تعريفاً 
ل ا aS‏ 


0۰ - ۸( البقرة تفسير الآيات‎ )۲( ١/٠ 
فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منہم » ومن اعتقاد إیانہم وهم کفار في نفس‎ 
الآمر ء وهذا من ا حذورات الكبار أن يظن باهل الفجور خير . ولا كنا لا نعرف المنافق‎ 
إلا من سيماه وفلتات لسانه کا قال تعال : « ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتہم بسيماهم‎ 
ولتعرفتهم في لحن القول 4 ( سورة محمد ) فقد بين الله لا هنا حقيقة المنافق » وأعطانا‎ 
نماذج من كلامه وتصرفاته ء ثم ضرب لنا الأمثلة عليه لتتضح ا حال تماماً ء لأن التفاق‎ 
حر لط ار ا تم‎ 
۱ : 4 منافق علم اللسان ... ا ومن الىاس من يقول امنا بالله وبالیوم الآخر‎ 
المنافقون إحاطتہم بجانبي الإيمان أوله و آخره » وهذا لان حاصل السائل الاعتقادية بر جع‎ 
إلى یداع وهي العلم بالخالق وصفاته وأسمائه وأفعاله ومسائل المعاد وهي : العلم‎ 
بالنشور والبعث من القبور والصراط والميزان وسائر أحوال الآخرة . وفي تكرار الباء‎ 
إشارة إلى آنهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام ء وقد نفي‎ 
: الله عر وجل إيمائبم على أبلغ وجه » إذ أخرج ذواتہم من أن تكون من المؤمنين ء فقال‎ 
: ب# وما هم بمؤمنین ) . وللیوم الاخر تعريفان‎ 


الأول :هو الوقت الذي لا حد له » وهو الابد الدام الذي لا ينقطع » وإنما سمي 
بالآخر لتأخره عن الأوقات المنقضية . 


الثاني : هو الوقت المعهود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النا 
ل 


9 يخادعون الله والذين امنوا 4 الخداع : إظهار غير ما في النفس على نية الغش 
ذإ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 النفس : ذات الشیء وحقيقته » ثم قيل 
للقلب والروح نفس لأن النفس بهما بہما ء وقیل للدم نفس لأن قوام النفس بالدم » وقيل 
للماء نفس لفرط حاجة النفس إليه » والمراد بالأنفس ههنا ذواعم » والمعنى أنهم 
بمخادعتهم الله والژمنین لا يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم لعود أضرار ذلك عليهم » 
فالخداع لاحقٌ بهم لا يعدوهم إلى غيرهم ولكنهم لا یشعرون أن حاصل خداعهم يرجع 
إلیہم » والشعور : علم الق علما حسيا ء ومشاعر الانسان فی الأصل حواسه لانها 
الات الشعور . والمعنى أن لحوق ضرر الخداع بهم کا حسوس » وهم للټادي في غفلتهم 
كالذي لا حس له . ل في قلوبهم مرض 4 : المرض هنا هو الشك والنفاق ‏ لأن 
الشك تردد بين الأمرین والنافق متردد + کا آن الریض متردد ين افياة والوت لات 


تفسير الایتین ( ١٦‏ -؟5١)‏ قسم الطوال  ۷١‏ 


الرض ضد الصحة ء والفساد يقابل الصحة فصار المرض اسماً لكل فساد » والشك » 
والنفاق فساد في القلب ‏ فزادهم الله مرضاً ‏ : أي فزادهم الله رجساً وشراً إلى 
شرهم عقوبة لهم . « وهم عذاب ألم با کانوا يكذبون 4 : أي بكذبهم فی قوهم 
امنا باللہ وباليوم الآخر 4 خداعاً للمؤمنين . والكذب هو الاخبار عن الشىء على 
حلاف ما هو به . وبہذہ الآيات الثلاث عرفنا حقيقة النفاق وأسبابه ثم بعد أن بين الله 
لنا ذلك » ذكر لنا ثلاثة نماذج من أقوالمم ومواقفهم لنعرفهم بها : 

١‏ - ۶ وإذا قیل هم لا تفسدوا في الأرض : قالوا : إنما نحن مصلحون ء ألا إنهم 
هم الفسدون ولكن لا يشعرون ؟4 الفساد : خروج الشیء عن حال استقامته وكونه 
منتفعا به»و صده الصلاح وهو ۳ الحصول على الحال المستقيمة النافعة والمراد بالفساد في 
الاية الكريمة - والله علم - الکفر والعمل بالعصية ‏ فهرّلاء النافقون یعملون بالکفر 
والعصية ویدعون إلہما ء ویزعمون أن ما یفعلون وما یدعون إليه إصلاح وهو عين 
الفساد » ولکن من جهلهم لا یشعرون أنه فساد و ( إنما ) في اللغة العربية تفید : قصر 
الحكم عا لى شىء أو قصر الشىء على حکم » وقد استعملوها في تعبیرهم  .‏ لھا نحن 
مصلحون ‏ فذلك يدل على أنهم يتصورون أن صفة المصلحين خلصت هم وتمحضت 
من غير شائبة تقدح فیہا من وجه من وجوه الفساد » وم يظهر أهل هذه الاية في عصر 
كا ظهروا في عصرنا - في القرن الخامس عشر امجري - إذ تجد الدعاة إلى الكفر 
والمعصية والعاملين بهما من هم أسماء إسلامية » ويتظاهرون بأہم مسلمون » ويخلعون 
على أنفسهم ودعواتهم الكافرة أسماء براقة تعطيهم صفة المصلحين » كالتقدمية 
والتقدميين ء والحرية والاحرار » وقد روي من غير طريق ذكره ابن كثير عن سلمان 
الفارسي » في قوله تعالى : طز وإذا قيل هم لا تفسدوا في الارض قالوا نما نحن 
مصلحون ) : ما جاء هؤلاء . لم يجىء أهل هذه الآية بعد .. أقول : قد جاعوا في 
عصرنا ورآیناهم ونسأل الله أن يطهّر الأرض منهم . قال ابن جریر : يحتمل أن سلمان 
( رضي الله عنه ) أراد بهذا أن الذين يأتون ببذه الصفة أعظم فساداً من الذین كانوا في 
زمن النبی عي لا أنه عنى أنه لم مض من تلك صفته أحد . 


 - ۲‏ وإذا قیل لهم آمنوا کا امن الناس قالوا أنؤمن کا امن السفهاء ألا انبم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون ‏ السفه : سخافة العقل وخفة الحلم . والناس في الآية هم 
الكاملون في الإنسانية وهم المؤمنون » لانم هم الناس على الحقيقة ومن عداهم کالبہائم . 


۲ (۲) البقرة تفسير الآيتين (۱۳- 6۱4 


نصحهم أهل الإبمان النصيحة الأولى کا رآینا بتقبیح ما کانوا عليه ؛ لبعده عن 

الصواب وجرّه للفساد » فردوا علیہم کا رأينا » ونصحوهم النصحية الثانية کا في هذه 
الآية بأن بصّروهم بالطريق لاس من اتا ذوي الأحلام » فكان جوابهم أن سفهوهم 
للعادي في جهلهم » وفيه تسلية للعالم ما يلقى من الجهلة . 

ول يظهر أهل هذه الآية كذلك في عصر کا ظهروا فی عصرنا ء إذ ترى المنافقين 
يحتقرون أهل الايمان من علماء وربانيين ودعاة وغبادٍ ویعتبرونہم ضعاف العقول » 
ويصفونهم بالرجعية والجمود وضيق الأفق وأمثال ذلك »› فهم این الناس عن 
احترامهم » فضلاً عن متابعتهم والاقتداء بهم فيما هم فيه من خیرء وقد تولى الله 
سبحانه الجواب الذي يفضح حقيقة أمرهم فقال : ف ألا إنهم هم السفهاء 46 فأكد 
وحصر السفاهة فہم » ء ف ولكن لا يعلمون 4 يعني : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون 
أن ما هم فيه ضلال وجهل وسفه » وذلك أردى وأبلغ في العمي والبعد عن الهدى ء 
ولا وصفهم في الآية الأولى بأنهم لا يشعرون » وف الآية الثانية بأنهم لا يعلمون » لأنه 
ذكر في الآية الثانية السفه وهو الجهل فكان ذكر العلم هو الأحسن طباقاً له ء ولان 
الایان تاج إلى نظر واستدلال ليكتسب الناظر المعرفة » فناسب ذلك ذكر العلم » أما 
الفساد في الأرض فأمر مبني على العادات فهو کا حسوس فناسب هناك أن یذ کر عدم 
الشعور . 

۳ - ف وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لا إلى شیاطینہم قالوا : إنا معكم 
إنغا نحن مستہزعون الله پستپزی: بهم ويمدهم في طفیانہم یعمهون 46 . 

يزيدنا الله بياناً في توضيح حال المنافقين من خلال أقوالهم » ومواقفهم ء فذكر لنا 
أن هؤلاء المنافقين إذا لقوا المؤمنين # قالوا امنا # وأظهروا لمم الايمان والموالاة 
والمصافاة تغریرا منہم للمؤمنین ونفاقا ومصانعة وتقية » وإذا لوا إلى سادتهم وكبرائهم 
ورؤسائهم وأصحابهم من الكافرين والمشركين والنافقین < قالوا انا معكم کہ أي إنا 
على مثل ما أنتم علیه ‏ إنما نحن مستپزئون # أي : إنما نحن نسخر بالقوم ونستهزىء 
منهم ونلعب بهم » ول يظهر أهل هذه الآية في عصر کا ظهروا في عصرنا » إذ كارت 
المؤسسات الكافرة من محافل ماسونية وأحزاب ضالة » أو مؤسسات خائنة » أو جمعيات 
فاجرة » أو تكتلات على أسس فاسدة . وتجد كثيراً من أبناء المسلمين يتظاهرون مع أهل 
الإيمان بالإيمان ولكنهم مع زعمائهم في هذه المؤسسات وأمئالها على غاية من التابعة 
والولاء . وليس أبلغ من كلام الله في وصف حالم ومقالهم للمؤمنين ولزعمائهم › 


تفسیر الأيتين ( ٠١‏ - ۱۰) تسم الطوال ۷۳ 


ولكن الله أكبر ء والله حيط بهم وبأعمالهم » وهو يتولى أمر المؤمنين » ویدافع عنهم » 
ويعاقب هؤّلاء وينتقم منہم . « الله يستهزىء بهم ويمدهم في طفیانہم يعمهون 4 ء 
فيا تطون المزمن وعدي الم فقين والمعنى أنه تعا لی مجازيهم جزاء الاستہزاء ومعاقہم 
عقوبة الخداع . قال ابن كثير نقلاً عن ابن جرير : « لأن المكر وا حداع والسخرية على 
سو سس ب در ل و وان عل ليسا اوت 
بالعدل وامجازاة فلا يمتنع ذلك » . فيملي لهم تعا ی ويزيدهم من نعمه على وجه الاملاء 
والترك هم في عتوهم وتمردهم ؛ ليستمروا في طغيانهم يترددون ؛ فتقوم عليهم الحجة 
باستحقاقهم عقوبة الدنيا والاخرة . والطغيان : مجاوزة الحد والامداد : الاملاء ‏ 
والعمه : هو الضلال والضياع ء وقال بعضهم العمی في العين والعَمّه في القلب . 
ثم بین اللہ عز وجل واقع هؤلاء المنافقين الذين بدأ الكلام عنهم بقوله # ومن 
الناس 4 فقال  :‏ آولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رجت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين ) بین اللہ عز وجل في هذه الایة : أن المنافقين عدلوا عن افدی إلى 
الضلال » واعتاضوا عن الهدى بالضلالة ء أي بذلوا اھدی الذي هو الإبمان ثمناً للضلالة 
التي هي الكفر » سواء في ذلك من كان منهم حصل له الایمان ثم رجع إلى الكفر » أو 
من كان منہم استحب الضلالة على افدی » دون أن يكون الإيمان قد أصاب قلوبهم من 
قبل مع تظاهر الجميع بالإيمان ؛ فما ربحت صفقتهم في هذه البيعة » وما كانوا راشدين في 
صنيعهم ذلك . قال قتادة : « قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن 
الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى ا خوف ومن السنّة إلى البدعة » » فليحصّلوا ما حصّلوا 
من أمر الدنیا فإنہم الخاسرون . 
> بو لم 
وبعد هذا البيان عن حقیقة المنافقين وبعد أن أعطانا الله عز وجل نماذج من أقوالهم 
ومواقفهم نعرفهم بها » يضرب الله لنا مثلين نعرف بهما حال المنافقين معرفة تامة : 
المثل الأول : لنوع من المنافقين وصلوا إلى النفاق الخالص بعد أن كانوا مؤمنین . 
والثل الثاني : انوع من المنافقين لازالوا مترددین ء الأولون لم يعد فیہم أمل للرجوع إلى 
الإيمان » أما الآخرون فلم يقنطوا » وبعض المفسرين اعتبر ا لین لنوع واحد » وهذا 
حم لأن مل لدل الأول قال ال عیم کے ذهب الله بورهم ء وقال و( عم بكم 
غمي فهم لا برجعون * بینا قال عن الآخرين # كلما أضاء هم مشوا فيه ء وإذا 
أظلم علهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ‏ ء وابن كثير وضح 


۶ (۲) البقرة تفسير الآیتین (۱۷ - 6۱۸ 


ذلك » لذلك قال عن الثل الثاني : هذا مثل آخر ضربه الله تعالی لضرب آخر من 
المنافقين وهم قوم يظهر هم ای تارق ویشکون تارة ےت تہ 
وكفرهم وترددهم كصيّب .. 

المثل الأول : قال تعالى : < مثلهُم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُيصرون صم بكم غمي فهم لا 
يرجعون * الئل هو القول السائر > ثم استعير للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها 
شأن وفيها غرابة . ویضرب اٹل زيادة ف الکشف ؛ وتتمیما للبیان » وتقدير هذا 
المثل : إن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى ؛ وصيرورتهم بعد البصيرة إلى 
العمى : بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن بمينه وشماله 
فبينا هو كذلك إذ طفعت ناره وصار في ظلام شديد لا ييصر ولا یہتدي ء وهو مع هذا 
أصم لا يسمع ‏ آبکم لا ينطق » أعمى لو كان ضياء ما آبصر › فلهذا لا يرجع إلى ما 
كان عليه قبل ذلك . فكذلك هؤلاء المنافقون ني استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى 
واستحبابهم الغي على الرشد » وني هذا الٹل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا قال 
الرازي : « والتشبيه هنا في غاية الصحة لأنهم بانیم اكتسبوا أولاً نوراً ء ثم بنفاقهم 
ثانیاً أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة » فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين » فصار 
العنی : 

ظ ذهب الله بنورهم 46 أي ذهب عنهم با ینفعهم وهو النور » نور الاسلام الذي 
يرون به الأشياء كلها على حقائقها . 9 وتركهم في ظلمات ) وهو ما هم فيه من 
م . ل لا ييصرون 4 أي لا بہتدون | ال سل خیر ولا رفوم 

مع ذلك « صم 4 لا يسمعون خیراً ء ا بكم » لا يتكلمون با ينفعهم 

کو ور ای و ہم ھت اھ سے 
أي فلذلك لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من ا دایة التي باعوها بالضلالة » وهذا الثل 

نجده منطیقاً على كثير من أبناء المسلمين في عصرنا تمن مرت علیہم فترات استغرقوا فا 
السا والاسلام » ثم انتظموا في سلك أهل الكفر والضلال » ساخرين من حاهم 
الأول » مزدادين كل يوم کفراً على كفر > وقد دل الثل على أن الإنسان الذي لا يرى 
الأشياء بنور الإيمان منافق » ومن لم تكن منطلقاته في الحكم على الأشياء منطلقات 
إسلامية ء فإنه : منافق لا يرى الأشياء بنور الله على ما هي عليه في الحقيقة ؛ ثم ضرب 
الله مثلاً آخر لنوع آخر من النفاق : 


ماضُرب من أمثال للمنافقين في الآيتين ( 5١-19‏ ) قسم الطوال هلا 


المخل الثاني : « أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم 
في آذانهم من الصواعق حَدَرَ الوت والله حيط بالكافرين يكاد البرق بخطف أبصارهم 
كلما أضاء ء هم موا فيه وإذا أظلم علیہم قاموا ء ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم إن الله على كل شیء قدير 4 . 


قال ابن كثير : « هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضب آخر من المنافقين » وهم 
قوم يظهر هم الق تارة ويشكون تارة أخرى » . 

شبه دين الاسلام في المثل بالصيّب أي : بالمطر لان القلوب تيا به ؛ حياة الأرض 
بالطر » والشبہات والشكوك في قلب هذا الضرب من المنافقين شبهها بالظلمات » 
والوعيد الوجود في دين اللہ سواء كان الوعيد بالفضيحة أو بالعذاب الاحروي أو 
بانتصار اللؤمنین بالرعد » وبقايا الفطرة في قلوب ھولاء بالبرق > وما یصیہم من الافزاع 
والبلايا بالصواعق . 

الصيّب : المطر » والرعد : هو الصوت الذي يسمع من السحب لاصطكاك 
آجرامه » والبرق : هو الذي یلمع من السحاب . وظلمات الطر : ظلمة تكائفه بتتابع 
القطر » وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة اللیل » والاسلام والقران في الثل هو الطر 
وحده » وأما الظلمات ففي القلب والنفس ظلمات الشببات والشكوك والشهوات . 
وذكر في المثل الأصابع - ولم تذكر الأنامل مع أن رؤوس الأصابع هي التي تجعل في 
الآذان : اتساعاً كقوله تعالى  :‏ فاقطعوا آیدیهما » ر سورة النور ) والراد إلى 
الرسغ ء ولأن في ذكر الأصابع من الإشعار بمخالفتهم ما ليس في ذكر الأنامل » وانا لم 
يذكر الأصبع الخاص الذي تسد به الأذن لأن السبابة من السب ء فكان اجتنابہا أولى 
باداب القران . وم يذكر المسبحة لأمها مستحدثة غير مشهورة » والصاعقة : قصفة 
رعد تنقض » وا خطف : الأخذ بسرعة ‏ وإحاطة الله بالكافرين تعني : أنهم لا يفوتونه 
کا لا يفوت الحاط به احیط . و کل ما علاك فهو ماء » وتطلق السماء على السحاب أو 
على الطر لنزوله من السحاب فصار العنی : 


مثل المنافقين کمثل أصحاب مطر نزل من السماء في حال ظلمات ؛ وهي الشكوك 
والشبہات ؛ ورعد وهو ما يزعج القلوب من خوف ؛ وبرق وهو ما يلمع في قلوب 
ذلك الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الايمان » فهم یسدون اذانہم فلا 
يرغبون أن یسمعوا التہدید والوعيد وأخبار أيام الله » ولكن ذلك لا یجدیہم فان سد 


)۲۰ = ٥۹ ( البقرة معنى آخر للمثل في الایتین‎ ۲ ٩ 


الأذن لا يغني من الصاعقة شيئاً ء ومع شدة لعان البرق فینقدح في قلوبہم نور إضانی 
انبم لا یستفیدون منه إلا قليلاً لا يعقبه من ظلام . فهوّلاء إذا ظهر لهم شىء من الإيمان 
استأنسوا به واتبعوه » ثم تُغرض هم الشکوك فتظلم قلوبهم » فیقفون حائرین » وقد 
حذر الله المنافقين باسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم 
قدير فان الله على كل ما أراد بعباده من نعمة أو نقمة أو عفو أو عقاب أو غير ذلك 


قدير . 
ويمكن أن يقال في الثل : 
المطر بحي الأرض وينزل من السماء » والإسلام يجيي القلوب وقد نزل من السماء » 
. والمطر في اللیل يرافقه ظلمات ورعد وبرق » وهؤلاء المنافقون بسبب ليل قلوبهم ؛ صار 
الاسلام بالنسبة لهم ظلمة ورعداً وبرقاً » هشه الكافرين والنافقین ظلمات. تحیط بهم 
والتہدیدات تفر ع اذائهم فتخيفهم ء ولشدة ضوء ا حق فإنه يظهر هم نور فیسیرون به 
قليلا ثم تحيط بهم الظلمة من جديد فيقفون . 
هذا الثل من غوامض الأمثال القرانية ء والأمثال في القران کا قال الله تعالى في سورة 
(العدكبوت) : ل وتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها إلا العالون ک4 ونادراً ما 
تجد شرحاً مبسطأ في كتب التفسير هذا الثل » وإذ کان ظهور هذا المثل في عصرنا أكثر 
من ظهوره في بقية العصور فإننا نستطيع أن نقول : 


إن هناك مسلمين بحكم النشأة والبيئة » وُجدوا في عصرنا الليء بالشبه والدعوات 
الضالة » وم یتح هم أن يسيروا في طريق الإيمان حتی يحققوه في قلوبهم » فبقيت قلوبهم 
فیہا مان ونفاق ‏ أو إيمان وكفر » فتارة تأتیهم حجة من حجج الإسلام القوية فتضيء 
جوانب قلوبهم بالإيمان فيسيرون على زاد ذلك قليلا ء ثم تحيط بهم شبہة من الشبہات 
فينطفىء النور في قلوبهم فيقفون حائرين » وهم في هذه الحالة على غاية من الخوف من 
انکشاف أمرهم للمؤمنين » أو من سلطان الکافرین » أو من عقوبة الله لهم على ما هم 
فيه . هذا حال الكثيرين من أبناء المسلمين في عصرنا » ولعل ما هم فيه يجعلنا نفهم المثل 
من خلال واقعهم . 

وقد حاول بعض المفسرين أن یجعل لكل كلمة وردت في الثل ما يقابلها على انفراد » 
ثم قابلوا ذلك بمفردات » فالمطر الاسلام ء والظلمات الايات المتشاببات » والرعد ايات 
الوعيد » والبرق الآيات ا حکمات » أو غير ذلك على اعتبار أنهم ظنوا أن للعرب طريقة 


حدیث جامم لأنواء قلوب العباد قسم الطوال ‏ ۷۷ 
مع الانواج قلو قسم الطو 


وه هذ اسيل ,وهی ان تخد یا دی لقاع بحسن :1 یال 
هو ھا پھ اھ . ولکن الواقع أن للعرب طريقة آحری ‏ وهي أن 
تشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامّت وتلاصقت حتى عادت شیتاً واحداً 
بأخرى مثلها کا هنا . فالمراد العام هنا تشبيه حال النافقین في ضلالتهم » وماخبطوا فيه 
من الحيرة والدهشة كحال من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من 
الصواعق . 
۳ - حديث شریف كاشف 

إن هناك حدیتاً شریفاً یکشف لنا هذين المثلين ويبين لنا أهلهما کا یکشف لنا مقدمة 

سورة البقرة كلها فلنره : 
عن أبي سعيد ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عه : 

« القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » 
وقلب منكوس » وقلب مصفح » فأما القلب الأجرد » فقلب امن فسراجه فيه نوره ء 
وأما القلب الأغلف » فقلب الکافر ء وآما القلب المتكوس فقلب المنافق الخالص عرف 

غ أنكر » وأما القلب الصفح فقلب فيه إیمان ونفاق » ومثل الایمان فيه كمثل البقلة 
مدھا الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يدها القيح والدم فأي المادتين غلبت 
عل الأخرق غلبت عليه » قال اين كثير : رواه الامام أحمد بٍسناد جید حسن . 


لاشك: أن اللا الأول هو : قلب المؤمنين المتقين الذين وردت صفاتهم في الفقرة 
الأقل من مقدمة سورة البقرة » وأن القلب لاق سر قلب الکافرین الذین وردت 
صفاتهم في الفقرة الثانية من مقدمة سورة البقرة » وأن القلبين الثالث والرابع هما في مَنْ 
وردت صفاتهم في الفقرة الثالثة من مقدمة سورة البقرة » وأن القلب الثالث مثله هو 
المثل الأول وأن القلب الرابع مثله هو الثل الثاني . 

والملاحظ أن القلب الراب بع لازال فيه آمل » وذلك إذا أصبح مدد الإيمان أك من 
مدد النفاق » وذلك بالاقبال على الأعمال الصالحة وترك السیعات ومُلطة أهل الباطل . 


وسنرى كيف أن سورة البقرة بأقسامها كلها » إنما تدل على الطريق ليكون الانسان 
من الفعة الأولى . فة الإيمان والتقوى ؛ ولذلك فإن القسم الأول يبدأ بقوله تعالى : 
I:‏ الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » وهذا 


حديث سيأتي فلب الآن في أجواء مقدمة سورة البقرة . 


04 () البقرة بل ل ماس 
4 - ( فصول شتی ) 
فصل في فواتح السور : 

داك ہی القرآن ؛ فإنك تید أن نوعاً من TEES‏ 
ارات فا لاس 7 سيور البقرة وَأ 7 کرت 
بعدہما سورتا النساء والائدة وکل منہما مبدوءة ب ‏ يا ایا 4 ثم تأتي سورة الانعام 
وهي مبدوءة ب لإ ا حمد لله # . 

و نلاحظ بعد ذلك بسور کثيرة : أنه تأي سورة العنکبوت » وهي والسور الثلاث 
بعدها مبدوءة ب ل الم 4 > ثم تأني بعد ذلك سورة الأحزاب وهي مبدوءة ب يا 
ایہا # ثم تأتي بعد ذلك سورتا سباً وفاطر وكل منہما تبداً ب ظ الحمد لله 4 . 

لا حظ التشابه بين بدايات هذه ا حموعة وین بدایات ا حموعة لول مع 
الاختلاف في عدد السور التي بدأت بالنوع الواحد من الفواتح 

بعد سورة المدثر : تأتي سورة القيامة » وهي مبدوءة بقسم » وتأتي بعدها سورة 
الدھر وهي مبدوءة باستفهام : 

و لا أقسم بيوم القیامة 4 ء لإ هل آتی على الإنسان ؟ 4 

ثم تأتي بعد سورة الدهر سورة مبدوءة بقسم »> وبعدها سورة مبدوءة باستفهام : 

© والمرسلات عرفاً 4 

عم يتساءلون 4 

لاحظ القسم والاستفهام في كل من الموذجين الأول والثاني 


وبعد سور كثيرة تاتی خمس سور متتالية مبدوءة بقسم » ثم تاي سورة مبدوءة 
باستفهام : 


فواتح السور قسم الطوال ۷۹ 


ل والفجر ۰ ا لا أقسم بهذا البلد 4 » ا والشمس وضحاها ) , 
والليل إذا يغشى 4 ۰ ۵ والضحى © . ثم سورة مبدوءة باستفهام « ألم نشرح 
لك صدرك 4 . 


فهل هناك تعليل شامل هذه الظاهرة 
إننا الآن نقول باختصار : ( وسنرى الدليل على ذلك شيعاً فشیلاً ) : 


إن فوات تح السور هي بعض الفاتیح التي تتعرف بها على الرابطة بين أقسام القران ء 
وبين مجموعات هذه الأقسام ء وبين تسلسل السور ضمن القسم الأول أو ا حموعة 
الواحدة » فهي من مفاتيح الوحدة القرانية المعجزة ء ولو أننا أردنا أن ندلل على هذا 
الوضو ع ههنا لتَعثّر القاریء ولطال الببحث وتعقد » ولذلك فإننا سنعر ض لأدلة هذا 
الوضوع شيئاً فشيئاً ء فإنه موضوع یصعب التدلیل عليه إلا من خلال السير الشامل 
والوقوف عند كل سورة وبدايتها ء والتدليل اپ بإذن الله تعالى . 


فصل في الحروف التي بدأت بها ب بعض السور : 
هذه الحروف التي بدأت بها بعض سور القران مثل ( الم ) أو ( المص ) أو 
( ار ) أو ر ص ) وقف عندھا بعض الفسرین كثيراً » وبعضهم لم يقف واكتفى بأن 
یذ کر بعد الواحدة منہا : الله أعلم بمراده . والذين وقفوا عنّدها إما واحد أراد أن یعطیہا 
تفسیراً فاعتبر كل حرف هو جزء لكلمة تدل علیہا » ثم حاول أن يجد الكلمة التي يدل 
علیہا ا حرف ء وإما ما واحد اعتبرها رموزاً على أزمنة » وحاول من خلال ما اعتاده العرب 
أن يعطوا كل حرف رقمه الحسابي وأن يستخرج نبوءات زمنية ء وإما واحد اکتفی بأن 
یسجل ملاحظة حول هذه الأحرف » ومن ی آهم اللاحظات التي سُجّلت خلال المُصور 
أنه حيث وردت هذه الأحرف في سورة فان السورة ها صلة في الحديث عن القران . 
ومن نّم اعتبروا أن ذكر هذه الأحرف فيه إشارة إلى الاعجاز » وفيه مظهر من 
مظاهر التحدي » وقد عبر سيد قطب - رحمه الله - في ظلاله عن هذا المعنى تعبیرا 
۳ ۱ 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - فی ظلاله عند الکلام عن ( الم ) في سورة 
البقرة : « ومثل هذه الأحرف يجيء في مقدمة بعض السور القرانية وقد وردت في 


۸۰ (۲) البقرة ملاحظتان حول فواتح السور 


تفسيرها وجوه كثيرة نختار منها وجهاً : أنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من 
جنس هذه الأحرف وهي في متناول ا خاطبین به من العرب » ولكنه مع هذا هو ذلك 
الكتاب المعجز الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله . الکتاب الذي 
يتحداهم مرة ومرة ومرة أن یأتوا بمثله » أو بعشر ,سور مثله » أو بسورة من مثله ء فلا 
يملكون هذا التحدي جواباً . 

والشأن في هذا الإعجاز : هو الشأن في خلق الله جميعاً ء وهو مثل صنع الله في كل 
شىء وصنع الناس . إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات ء فإذا أحذ 
الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه منہا لبنة » أو اجرة » أو انية » أو أسطوانة » 
أو هيكل ‏ أو جھاز كثناً في دقته ما يكون ء ولكن الله المبدع یجعل من تلك الذرات 
حياة ؛ حياة نابضة خافقة تنطوي على ذلك السر الاھی المعجز . سر الحياة . السر الذي 
لا يستطيعه بشر ولا يعرف سره بشر » وهكذا القران حروف وكلمات يصوغ مہا 
البشر کلاما وأوزاناً ویجعل منها الله قراناً وفرقانً . والفرق بين صنع البشر وصنع الله من 
محرت مو ی سس 
بين صورة الحياة وحقيقة الحياة » . 


أقول وصدق الله العظم م وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا # 
( سورة الشورى ) 
هذه الملاحظة التي سجلها صاحب الظلال ببيانه المشرق سجلها علماء المسلمين 
قدا » إلا أنه في عصرنا - فيما أعلم - سُجُلت ملاحظة أخرى إضافية حول هذه 
الأحرف وهي ما ذكرناه في الفصل السابق من أن فواتح السور - ومنها الأحرف - هي 
مفتاح من مفاتيح الوحدة القرآنية » وهذا الوضوع سيتضح نا شیاً فشيكاً في هذا 
التفسیر . ولتكتف هنا بتسجيل هاتين الملاحظتين حول الأحرف التي افتتحت بها بعض 
السور » ولنا عودة على ما قيل في هذه الأحرف في أول سورة يونس حيث أول القسم 
الثاني من آقسام القران . 


فصل في القلوب في المصطلح الشرعي قسم الطوال ۸۱۰ 


فصل في القلوب في المصطلح الشرعي : ورد في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى عن 
الكافرين : ف خم الله على قلوبهم 4 وورد قوله تعالى عن المنافقين : نی قلوبهم 
مرض 4 وترد كلمة القلب في الكتاب والسنّة كثيراً ء وكثيرون من الناس يغلطون في 
شأنها . وباختصار نقول : إن هناك قلباً محسوساً لكل الناس يشترك فيه الانسان مع 
كثير من ا خلوقات هو القلب الدموي ء هذا القلب الذي له وظيفة المضخة الدموية هو 
مركز لقلب آخر هو مركز الأحاسيس الوجدانية » من حب وبغض وحقد وسماحة 
وخوف وأمن ؛ وهذه القضايا كذلك محسوسة لكل الناس » إذ كل الناس يحسون بشىء 
من هذه المعاني في قلوبهم . هذا القلب الثاني هو محل الإيمان الذوقی ء وهو محل الكفر 
والنفاق كذلك ء وههنا نجد أموراً مُحَسَةٌ عند بعض الناس وغير مُحَسّة عند آخرین » 
فأهل الإيمان - مثلاً يحسون بمعانٍ كثيرة في قلوبهم » هذه العالي لا يحس بها الكافرون 
لان هذا الجانب في قلوبهم ميت ء هذا القلب ا رتبط بالقلب الدموي ليس هو عين 
القلب الدموي ‏ بدليل أن الذين أجريت هم عمليات استعصال لقلوبهم ؛ وأعطوا قلبا 
آخر » ۸ تتغير أحاسيسهم » وني التفريق بين القلب الدموي والقلب الآخر يقول 
صاحب حاشية الجمل على تفسير الجلالين : « وحيث أطلق القلب ني لسان الشرع 
فليس الراد به الجسم الصنوبري الشكل فإنه للبہائم وللأموات » بل الراد به معنى آخر 
يسمى بالقلب أيضاً » وهو جسم لطيف قا م بالقلب اللحماني قیام العَرّض بمحله أو قيام 
الحرارة بالفحم » وهذا القلب هو الذي يحصل منه الادراك وترتسم فيه العلوم 
والمعارف » . هذا القلب في المصطلح الشرعي يمرض ويصح ويموت ويعمى ویصم . 
ومن تم رأینا في الكلام عن الكافرين في الفقرة كيف أن الله عز وجل قال 5( ختم الله 
ہو عو ل دس لل 
عمي © . 


هذا القلب في المصطلح الشرعي مقره ا ابرق بم امن 
الدماغ » قال تعالى ‏ فانبا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 

( الحج : 45 ) فحدد مكانها في الصدور . وقد فصلنا في كتابنا ( تربيتنا الروحية ) في 
هذه المعاني فلیراجع 

وعناسبة قوله تعالل : کے خم الله على قلوبہم ) وقوله تعال 9 في قلوبہم مرض 4 
ننقل هذه النقول : 


۲ (۲) البقرة أسباب مرض القلب في اصطلاح الإسلام 


قال مجاهد : « الران أيسر من الطبع » والطبع آیسر من الأقفال » والأقفال أشد من 

ذلك كله ) . 

وقال جاهد : « ثتت الذنوب غل القلب + فحفت به من كل جوانبه حتی تلتقي 
عليه فالتقاژها عليه الطبع » والطبع : ا حم »: 

وقال : « کانوا يرون أن القلب في مثل هذه - يعني الکف - فإذا أذنب العبد ذنباً 
ضم منه وقال : باصبعه الخنصر هکذا ء فإذا أذنب ضم وقال : بأصبع أخرى » فإذا 
أذنب ضم ء وقال : باصبع أخرى » هکذا » حتی ضم أصابعه كلها ثم قال : یطبع عليه 
بطابع . وقال مجاهد : کانوا يرون أن ذلك عين الران » . 

وني الحديث الصحیح عن حذيفة عن رسول اللہ عي قال : تعرض الفتن على 
القلوب کمرض الصیر عوداً عودا » فاي قلب آشریپا نکتت فيه نکتة سوداء » وأي 
قلب أنكرها نکتت فيه نكتة بیضاء » حتی تصیر القلوب على قلبین قلب آبیض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة مادامت السموات والارض ‏ والآخر آسود مربادًا کالکوز مج 
لا پمرف معروفاً ولا ینگر متکرا» . 

وأخرج الترمذي وغيره عن رسول الله عه قوله : « إن الؤمن إذا أذنب ذنباً نكت 
في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه . وان زاد زادت حتی تعلو 
قلبه » فذلك الران الذي قال الله تعالى ‏ كلا بل ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون 4 
( المطففين : ١4‏ ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال ابن جرير : فأخبر رسول الله عل أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها » 
وإذا أغلقتها أتاها حينعذ الختم من قبل الله تعا ی والطبع ء فلا يكون للإيمان إلیہا مسلك » 
ولا للكفر عنما مخلص ۰ فذلك هو ا حم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : 9 خم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم & نظير ا تم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية 
والظروف التي لا يوصل إلى ما فما إلا بفض ذلك عنبا ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان 
إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل 
رباطه ) اها . 

فإذا علم الإنسان هذا وفهم وله تعال ‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 وما أشبه 
ذلك من الآيات ء أدرك أنه تعا ی نما حت على قلوبہم وحال بينهم وبين افدی جزاءً وفاقاً 
على تماد.هم في الباطل وتركهم ا حق . 


فصل في الکفر الذي لا یأمن أهله قسم الطوال ‏ ۸۳ 


وبمناسبة ما مر أقول : إن التركيز على قضية القلب من أهم ملاع التربية القرانية 
والنبوية » وقد آهمل الناس هذا إلا القليل » والقليل عنده دک كثير إلا أقل القليل . 
ولأن ا جزء الأكبر من التكاليف الربانية منوط بالقلب » فإن على الإنسان أن ينتبه 
لذلك . ونحن - في هذه السلسلة - سنعطي هذا الوضو ع حقه » كلما جاءت مناسبته 
باذن الله . 


فصل في الكفر الذي لا يؤمن أهله : 


يلاحظ أن كثيرين من الناس يكونون كافرين ثم يدخلونفي الاسلام » وقد ذكرت 
الفقرة التي تحدثت عن الكافرين في مقدمة سورة البقرة أن الکافرین يستوي علیہم 
سے مر مہ ود و رس وت 
|: والمراد بالذين كفروا هنا أناس علم الله هم لا يؤمنون فهؤلاء يستوي عليهم 
الانذار وعدمه » روى علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ل إن الذين 
کرو سواء غل بر قال : کان رسول اد عل عرص آن یومن جمیم الناس 
ويتابعوه على افدی ‏ فأخبره الله تعالى أنه لا یؤمن إلا من سبق له السعادة في الذكر 
الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول » . وأقول : سنرى في 
التفسیر ‏ أن هاتين الآيتين قد فصلت فیہما سور في كتاب الله » ومن خلال دراسة 
هذه السور سنرى أن الكفر الكامل هو ما انعدمت فيه قضية الفطرة في قلب الإنسان » 
وأن هذا له علاماته وله حقيقته وثمراته . فمن اجتمعت له الحقيقة والشمرات والعلامات 
فهذا الذي لم تعد فيه بقية من الفطرة » وهذا الذي لم يعد ينفع معه إنذار . ولكون هذا 
لا يعلمه إلا الله فإننا مکلفون بالإنذار لاقامة الحجة ء آما الكافرون الذين لم يصلوا إل 
مثل تلك الدرجة ؛ فهؤلاء لازال شا نهم أمل أن یہندوا بإذن الله لإ أو من كان مت 
نماد وا له لور مني به فى انان ر اع 0۷ را مل ادن 
الكفر الذي لا أمل معه في الإيمان إلا بسيره في طريق ذلك کا رأينا . في الفصل السابق » 
وهذا موضوع ستراه کنیا . وبكلامنا هذا لا نردُ على من ذهب إلى أن الیتین وردتا في 
شأن كفا و اه أن لا یؤمنون ‏ بل كلامنا تبيان لأسباب هداية بعض الكافرين 
وعدم هداية بعضهم ‏ وإلا فالآيتان حتماً واردتان في كفار علم الله أنهم لا يبتدون . 


۶ (۲) البقرة فائدة حول قوله تعالى ل الذين یؤمنون بالغیب 4 
ه-فوائد ` 1 

(أ) أخرج ج الترمذي وابن ماجه عن رسول الله ع قال و 

اک لب به جار اما باس )فال مين : حديث حسن 
غریب یں الم ساٹ و کی 
التقوى فقال له : أما سلكت طريقاً ذا شوك ؟ قال : با لی » قال : فما عملت ؟ قال : 
شرت واجتهدت قال : فذلك التقوى .. ؛ ولي سنن ابن ماجه عن اهي أمامة قال : قال 
وجل ل "الله گل رتا اها مره عب قوع الله E E E E E‏ 
سرته وان آمرها أطاعته وان أقسم علیہا أبرته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله ) ؛ 
دل الحديث على أن تقوى الله هي أعظم ما يعطاه عبد . 


(ب) مما أورده ابن كثير بمناسبة قوله تعالی ۵ الذين يؤمنون بالغيب » 

- قال أبو العالية في تفسير الایمان بالغیب : « الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الاخر وجنته وناره ولقائه ویومنون بالحياة بعد الوت وبالبعث ) . 

- عن عبد الرحمن بن يزيد قال : کتا عند عبد ال بن مسعود جلوساً فذکرنا 
أصحاب النبي عه وما سبقونا به فقال عبد الله : إن أمر محمد ہلل كان با لمن راہ 
والذي لا إله غيره ما امن أحد قط أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ل الم ذلك الکتاب .. 
إلى قوله : المفلحون 4 قال الحا صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . 

وعن صاخ بن جبير قال : « قدم علينا ابو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله مَل 
ببيت المقدس يصلي فيه » ومعنا یومع رجاء بن حيوة » فلما انصرف خرجنا نشيّعه فلما 
أراد الانصراف قال : إن لكم جائزة وحقاً أحدئكم بحديث سمعته من رسول الله عله 
قلنا : هات رحمك الله . قال : كنا مع رسول الله ع ومعنا معاذ بن جبل - عاشر 
عشرة - فقلنا : يا رسول الله : هل من قوم أعظم منا جرا ؟ امن بالله واتبعناك . قال : 
ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بین أظهرك يأتيكم بالوحي من السماء » بل قوم بعد 
یاتہم كتاب بين لوحين ء يؤمنون به ويعملون با فيه » أولفك أعظم منکم آجرا » اوفك 
أعظم منكم جرا . 

وعن عمروین‌شعیب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ع : 

« أي الخلق أعجب إليكم إياناً ؟ قالوا : الملائكة » قال : وما لهم لا يؤمنون وهم 


فائدة حول قوله تعالى : ٭ ... أولعك هم المفلحون 4 قسم الطوال Ao‏ 


عند ربهم ؟ قالوا : فالنبيون » قال :وما خم لا ومون راوخ یرل عل ؟ قالوا : 
فنحن » قال : وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهرك ؟ قال : فقال رسول الله عر : ألا 
إن أعجب ا حلق ال إيماناً » لَمَومٌ يكونون من بعد 6 يجدون صحفاً فیہا كتاب يؤمنون با 
فيها » . قال ابن كثير : قال الحام : صحیح الإسناد دلت هذه النصوص على فضل إمان 
من جاء بعد الصحابة من المسلمين » ولا يعني ذلك أن من جاء بعد الصحابة أفضل 
منهم بل من جاء بعدهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً . 

(ج) أخرج ابن أي حاتم بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي عه قیل له : یا 
رسول الله : إنا نقرأ من القران فنرجو ونقرأ من القران فنكاد أن نيأس أو کا قال . 
قال : أفلا أخب رك عن أهل ا جنة وأهل النار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ... قال : ظ الم 
ذلك الکتاب 4 إلى قوله تعالی ‏ المغلحون ‏ هؤلاء أهل الجنة ء قالوا : إنا نرجو أن 
نكون هؤلاء . ثم قال : 8 إن الذين كفروا سواء علیہم ... وهم عذاب عظم 4 
هؤلاء أهل النار . قالوا: لسنا هم يا رسول الله .. قال : أجل . 


( د ) فهم بعضهم أن الفقرة الأولى من مقدمة سورة البقرة ذكرت صنفین من أهل 
الإيمان ء الأول : هم الذين امنوا بالقرآن دون أن يكونوا على دين سماوي سابق » 
وموّلاء هم الذين ذكروا في قوله تعالى : ذإ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون 4 . 


والثاني : هم الذين کانوا على دين ماوي سابق ثم آمنوا بالقران وهم الذين ذکروا 
في قوله تعالى : ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
روہ شر رھ ۱ 
الفقرة صنف واحد » فالناس كلهم مطالبون بالإيمان بالغيب والإيمان بالوحي 
وباليوم الآخر » وقد ذكرنا حكمة التفصيل بذكر الإيمان ا 
نیما داخلان في الایمان بالغيب ؛ نعم قد يكون من حكمة ذكر قوله تعالى ‏ والذين 
یژمنون با آنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 البيان لأعل الكتاب 
ولأصناف من الناس قد لا يعتبرون الإيمان بالاخرة ضروریا » قد يكون من جملة الحكم 
في لتفصیل البیان لهؤلاء جميعاً أن التقوی لابد فیها من إيمان بالوحي كله وبالیوم الآخر 
هذا مع الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والاهتداء بكتاب 00 


85 (۲) البقرة فائدة حول قوله تعالى ل ذلك الكتاب لاريب فيه 4 


(ه) في قوله تعالی ظ ذلك کات ري و رحد لسن > کے الوقوف 
على قوله تعالی ‏ ذلك الکتاب لا ریب م4 کا يصح الوقوف على 9 لا ريب فيه # 
فإذا وقفنا على 3 لاريب ‏ كان العنی : هذا القران الذي لا يدانيه كتاب بلاشك » 
فيه هدى للمتقين وني هذه ا حالة يكون في الآية إشارة إلى أن المتقين يأحذون هداية 
أخرى نفهمها من نصوص الكتاب ذاته إذ التقون مکلفون بالاهتداء بالسنّة مع 
الکتاب ء ويا أحال عليه الكتاب والسنّة من طرق الاهتداء إلى حكم الله . أما الوقوف 
على قوله تعالى : ۵ لا ريب فيه فإنه يفيد أن أصل الريب منفي عن هذا الكتاب » 
بيغا على الوقف الأول » فإن الشك منفي عن أن هذا الكتاب يدانيه كتاب آخر » ثم إن 
قوله تعا لی : ۶ هدى للمتقين ‏ في الوقف على «9 لا ريب فيه 4 يعطينا أن هداية 
المتقين محصورة في الكتاب » ولا تنافی بين العاني فهداية المتقين محصورة في الكتاب . 
ولكن الكتاب هداهم إلى اعقاد السنّة والاهتداء بها » وال اعقاد الإجماع والاهتداء به » 
وإلى اعقاد القياس وغيره . وهكذا نرى أنه من خلال الوقف فقط عرفنا معالي متعددة 
يكمل بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً > وسنرى هذا وغيره فندرك كيف أنه من 
خلال الوقف ء ومن خلال القراءات المتعددة » ومن خلال السياق الخاص ء ومن خلال 
السياق العام ع تتولّد عن هذا القران معاني لا نہایة لها ء وکل هذا مع تی تيسير الفهم 
تکتاب الله ء لكل طبقات الناس ء بحيث يأخذ کل من مائدة القرآن ثم هي تبقی بلا 
نفاد . 

رو ) قال قتادة نی نعت المنافق : « نع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه 
ویخالف بعمله » يصبح عل حال وعسي غل غبره ۰ وى عل حال ویصیح عل غیره ؛ 
ویتکا تکفا السفينة كلما هبت رم هبت معها ) . 

وقال مالك : النافق في عهد رسول اللہ عه هو الزندیق الیوم .. 

ونقل ابن كثير - عن بعض العلماء - أن النافقين بعد رسول الله عي إذا أظهروا 
النفاق وعلمه المسلمون أنهم يقتلون .. 


وقال ابن كثير : « وقد احتلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر » هل 
یستتاب أم لا ؟ أو يفرق بین أن يكون داعية أم لا ؟ أو يتكرر منه ارتداده أم لا ؟ أو 
يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه ؟ ) وسنتحدث عن هذا 


كلمة فی سياق مقدمة السورة قسم الطوال ۸۷ 


الموضوع في سورة الأحزاب عند قوله تعالى : از لئن ۸ ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فیہا إلا قليلاً ملعونين أيها 
ُقفوا أخذوا وقّلوا تقتيلاً 4 . 

رز ) فرق بعض العلماء بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملی ء والحقيقة أن النفاق 
حالة قلبية تنبثق عنہا أخلاقيتها ء کا أن الكفر حالة قلبية تنبثق عنها أخلاقيتها » وكذلك 
الإيمان حالة قلبية تنبثق عنہا أخلاقيتها . فمن أخلاقية النفاق ما ذكره لنا رسول الله عل 
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أي هريرة « آية المنافق ثلاث : إذا حدّّث 
كذب ء وإذا وعد خلف » وإذا امن خان » . وكذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن 
عبد الله بن عمرو : أن النبي عم قال : « أربع من کن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن 
یں ی كانت فيد ہی سو و بت : إذا اتعمن خان . وإذا 
حدّث کذب ‏ وإذا عاهد غدر وإذا وس ہیں ای أخلاقيات النفاق التي تدل 
على وجوده » ومن الحديث الأخير ندرك أن علينا أن نفرق بين النفاق الخالص والنفاق 
الخالط » وني الأصل فإن علينا أن نفرق بين الرَلّة العارضة والخلق الدائم . 


(ه) من ذكر التجارة فی قوله تعالى : ظ وك الذین اشتروا الضلالة بافدی فما 
ربحت تجارتہم وما کانوا مهتدين 4 نفهم فهماً بعيداً لا ينصب عليه السیاق أن من 


عوامل النفاق وأسبابه الرغبة في الدنيا » والحرص عليها » وأنهم باعوا دينهم بمنفعة أو 
مصلحة . 


5 - كلمة في السياق 
( أ ) جاءت مقدمة سورة البقرة بعد سورة الفاتحة مباشرة فأرتنا الفوذج الذي 
ل اھدنا الصراط الستقم » صراط الذين أنعمت علیہم #فهؤلاء رأینا موذجهم 
الفقرة الأولى عن المتقين . 
لإ غير المغضوب علیہم ولا الضالين ‏ . وقد رأينا ماذج ذلك في الفقرتين الثانية 
والثالثة من مقدمة سورة البقرة » فالکافرون مغضوب عليهم وضالون » والنافقون 
مغضوب عليهم وضالون » ولا يتعارض هذا مع کون المغضوب عليهم على الا خص 


۸۸ (۲) البقرة كلمة في علاقة الفاتحة بسورة البقرة 
را ا فیس سس مد سب رس ات سح دح 


الهيود » والضالون على الوجه الأخص هم النصاری ‏ لان جمیع الکافرین والنافقین على 
الوجه العام مغضوب علیہم وضالون . 

(ب) وقبل الفقرة الأخيرة من الفاتحة يأتي قوله تعالى 8[ لك نعبد وإيّاك نستعین » 
وسنری أن القسم الأول من أقسام البقرة مبدوء بدعوة الناس جميعاً إلى العبادة # يا ایا 
الناس اعبدوا ربكم فالصلة بین سورة البقرة والفاتحة على أكثر ما تكون وأدق ما 
تكون . 

(ج) يلاحظ أنه بعد أن قشم الله عزو جل الساس إلى أصناف ثلاثة» يأتي القسم الأول 
من أقسام سورة البقرة ليدعو إلى سلوك الطريق الذي يحررهم من أن يكونوا كافرين » 
أو منافقين ء ويجعلهم مؤمنین متقين فلنتقل للكلام عن القسم الاول من أقسام سورة 
البقرة : 


القسم الأول من أقسام سورة البقرة : 
ويمتد من الآية ( 7١‏ ) إلى نهاية الآية )۱٦۷(‏ حيث يأتي قوله تعالى : 
ل ياأبها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طیباً 4 


القسم الأول وأدلة تحديد بدايته ونہایته قسم الطوال ۹۱ 


كلمة في القسم الأول من أقسام سورة البقرة : 

ہم ی ہم ہہ ی 
۾ يا آیها الناس اعبدوا ربكم 4 ء ومرة في بداية القسم الثاني ان کی 
ما في الأرض حلالاً طيباً 4 » وهذا الابتداء هو إحدى العلامات التي دلتنا على القسم 
الأول والثاني . 

والعلامة الثانية التي دلتنا على نهاية القسم الأول ء هو انتہاؤہ بنفس معاني الابتداء . 

البداية هي قوله تعالى : 

$ یا ا اناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون + 
الذي جعل لكم الأرض فراضاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لکم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون > . 
والنباية هي قوله تعالى  :‏ / 

۵ وإلهكم إله واحد لا له إلا هو الرحمن الرحم یچ . 

لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في البداية : # اعبدوا ربكم » قال ابن عباس في 
تفسيرها : وخٌدوا ربكم . 
- إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنبار والفلك التي تجري في 
البعر ما یفع الاس ؛ وما آنزل اله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد بو 
وبث فیبا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون 4 . 

لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في البداية ل[ الذي جعل لکم الأرض فراشاً والسماء 
بناءٌ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 4 

وبعد آية ا خلق يأتي قوله تعال في نباية القسم : ف ومن الثاس من يتخذ من دون 


الله أنداداً بحبونہم كحبٌ الله والذين آمنوا آشد حباً لله , ولو بری لین طلموا إذ 
يروت العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب » اذ تبرأ الذین اتبعوا من 


الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب ٭ وقال الذين البعوالو أن لنا كرة 
فنتبرأ منہم کا تبرأوا منا كذلك یریہم الله عماشم حسرات علیہم وما هم بخارجين من 
النار 4 

ر 4 . 


۲ (۲) البقرة العلامات التي دلت على القسم الأول بداية ونهاية 


لاحظ صلة قوله تعا لی : ف[ ومن الئاس من یتخذ من دون الله آنداداً © هنا بقوله تعال 
في بداية القسم ظ فلا تجعلوا لله آنداداً وأنم تعلمون ‏ فهذه العلامة الثانية التي دلتنا 
على أن ههنا نهاية القسم الأول من سورة البقرة . 

والعلامة الثالئة هي : 


آننا لاحظنا أن مقدمة سورة البقرة وهي تشکل كلا بالنسبة للسورة انتبت بفقرة 
مبدوءة بقوله تعا لی : ١ل‏ ومن اللاس 44 

ونلاحظ هنا أنه لأول مرة في سورة البقرة بعد المقدمة يأتي قوله تعالى : ف ومن 
الناس 4 و ایام التي مرت معنا و ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً 4 » فهذا كذلك مما دلنا على أن القسم الأول من سورة البقرة ينتبي هنا . 

والعلامة الرابعة التي دلتنا على القسم الأول بداية ونہایة هي المعاني : فهذا القسم کا 
سے ابن خلال مو باق اقطع و رر ایت 
ود وم رحب مو وہ 
بعضها تشكل قسماً من الأقسام : يبدأ القطع الأول بدعوة الناس + جميعا إلى سلوك طريق 
العبادة والتوحيد » ليكونوا من التقین ء مقيماً علييم الحجة من خلال إعجاز القرآن 
محذراً ومنذراً ومبشراً ء ثم بین غم العوامل التي تحول بین الإنسان وبين الهداية ء مقيماً 
الحجة على الكافرين بكفرهم » » ثم يأتي المقطع الثاني : وفيه قصة آدم التي نیما فمن 
تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون » والذين کفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فیها خالدون  »‏ وهي تبين أن الوضع العادي للإنسان أن يكون 
مهتدياً ببدى الله » وبالتالي فشىء عادي أن يكون الانسان من المتقين بسلوك طريق 
ذلك . 

ثم بعد ذلك يأتي مقطعان : 


مقطع فيه قصة بني إسرائيل » وهي لأمة جاءها وحي ففرطت فيه ء ومقطع فيه قصة 
إبراهم ( عليه السلام ) وفيه نموذج على من قام بحق الوحي قياماً كاملا : ©# وإذ ابعلى 
ابراهيم ربّه بكلمات فأتمهن 4 أي قام بهن كلهن وني كل من المقطعين تأحذ هذه الامة 
دروا + 


وقصة إبراهم ( عليه السلام ) التي فیہا بناء الكعبة » تصل بنا إلى مقطع جديد حول 


المقطع الأول من القسم الأول من الآية ( 5١‏ - ۲۹ ) قسم الطوال ‏ ۹۳ 
قبلة المسلمين ودروس ذلك » وذلك هو المقطع الخامس . 

ثم يأني القطع السادس » وفيه توجیهات مباشرة للمسلمين لها صلة بکل ما مر قبل 
ذلك في السورة . 

فالعاني إذن هي العلامة الرابعة التي دلتنا على القسم ابتداء وانتهاءً ولئن اختصرنا 
وبسطنا فمن أجل جرد وضع أساس وسیتضح الأمر لنا شيعا فشیعاً . 

وما هر ندرك أن القسم الأول تلف من ستة مقاطع - ذلك اجتهادنا - فلنبداً 
بعرض المقطع الأول . 
المقطع الأول من القسم الأول : 

يمتد هذا 00 إلى نہایة الاية (۲۹) وهذا هو : 

کا و 2 مھ و مرت رو رمرم رن مر ہو رح مستت شری حرج ھر م 

تام س آعبدوا ربکر اذى خلفکر وین من قبلکر لعلکر لعلکر شون © 


ررعرص ے7۶3 رو و م ر کر صو سم 


ی جعل لكر الْأرْصٌ فرشا والسماء تا 
مرک سر سے سے سے ہے ج سے 
کمن اللسعاو ما فارج وہ من مرت زا 
و صم مرچ ترا و کے رو سولق م 
لک قلا ما لله نداد ونم تعلموں جه 
سج منج ع عاص ری ص مر ہے رز وير مر مات 
وان گنت فى ریب يملاع بدا كو بسورة من مَتَلهء وأدعوأ دآ 
من دون اللہ کم سین وه 2 مارآ وا ما اتقو | 


تاج ے 


آلتار ‏ ای وقودها ها الئاس الجر عدت لکفرنچي 


سر ى ۱ صرح 


ورالد لو مج جنت تجری بت هلر 


2 2 
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ودر در درم چم بس سا 


كما رزقوا رن ر م ار هنذا ی 2 بی قبل واتوا 


مر مرو تا ور ا مور 


7 2 وم ف فما از وج مطهرة وم فا خنلدون و 


0 ()لبقرة كلمة ف هذا‎ ٤ 


موم ۳ 3 چم سا ے صع سر مار اس عرس رم م مرس کا 


ن حور 7 كليو ی 
َك ر يي سامح ی روح 2 0 2 م سام بر 
بضل بد گر دی بد كيرا وما بضل بد لا یقن وچ سود 


ہہس 6 مرو مر ار ےر سرے ج سط بي مس ر ھو م 


عه أ ون بعد ميته و بقطعون ما آم ال یو أن يوصل ورف دون في 


ا 
۳ وتيك هم سرون وق 
ردص رورش م وم مقر لے كوس e‏ رمع وور 28 مہ ہے ور می ہر ا۔ ھ مر 


كيف تکفرون له وکنت اموا تا فاحیاکر کر ثم میتکر ثم حییکر ثم إليه ترجعون 


5 5 ۳ 2 ره رت 7ج 
۹9 ی خلقَ تج ما فى آلارض برع ٤‏ غ آستوی إل آلسمآه سوير 
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سبع سعلوات وهو بكل نیء عم تق 
١‏ - كلمة إجمالية في هذا القطع وسياقه 

بعد أن عدّد اللہ في مقدمة السورة فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين » 
وذکر صفاتهم وأحوالهم وما اختصت به كل فرقة أقبل علیہم بالخطاب داعياً إياهم إلى 
عبادته وتوحیدہ دالا لهم على طريق الكون من التقین مقیماً علیہم الحجة > على أن كتابه 
لا ریب فيه ) ہٹرا الستجییین له با أعده شم میا الأسبابة القيقية لضلال الضالين 
من کافرین ومنافقین » ومناقشاً الکافرین مقيماً علیہم الحجة » فإذا كانت مقدمة البقرة 
قد قررت بعض العاني تقريراً فهذا القطع كان دعوة وإقامة حجة . 

۲ - العیٰ:اخرق 

وسنعرض فيه القطع على ثلاث مراحل كل مرحلة نعرض فقرة وتعقيياً على عل 
الفقرة في السياق . 

الفقرة الأولى : 

۲ یا أيها الناس اعبدوا ربكم 44 أي اعرفوه ووحدوه وأدوا له حقوق الربوبية 
بعبادتکم إياه. قال ابن عباس : کل عبادة في القران توحید . أقول : ولا توحید الا 


تفسیر الایتین ( ۲۱ - ۲۲ ) ٠‏ قسم الطوال ۔ ۹۰ 


بمعرفة » والمعرفة تقتضي القيام بحقوق المعبود. ‏ الذي خلقکم رالذين من 
تبلکم 4 . اقلق هو اد العدوم علی تقدیر واستواء » وئذ کیره انا بخلقنا وحلق من 
قبلنا في سياق الامر بالعبادة عهییج لنا على العبادة وتبیان أن من خلق هو الذي یستحق 
العبادة . ولعلکم تعقون #4 لعل في أصل اللغة للعرجي والاطماع ولکنه في القران 
إطماع من كريم » فيجري مجری وعده ا حتوم وفاژه » فمن عرف الله حق العرفة 
ووخده حق التوحید » وعبده حق العبادة » وحققه الله عز وجل بالتقوی كان من 
الفلحین ء ففي الآية دعوة للناس جمیعاً أن یکونوا من الفئة الأولى التي ذكرت في مقدمة 
سورة البقرة - فة التقین - وذلك بسلوك طریق ذلك ۰ وطریق ذلك معرفة الله 
وتوحيده وعبادته . وقد عرفهم على ذاته بأنه خالقهم وخالق من قبلهم › ثم أكمل 
التعريف على ذاته بقوله : [ الذي جعل لكم الأرض فراشاً 4 معنى جعل ضير 2 
والفراش كالبساط قال الالو : ومعنى صيّرها فراشا أي كالفراش فى صحة القعود 
والنوم علیہا قال السيوطي : أي بساطاً يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن 
الاستقرار علیہا » قال القرطبي : وما ليس بفراش كالجبال والأوعار والبحار فهي من 
مصالح ما يفترش ما لان الجبال کالاوتاد .. والبحار تركب إلى سائر منافعها ‏ 
۶ والسماء بناءٗ 4 . قال القرطبي : وكل ما علا فأظل قیل له سماء أقول : وقد 
شبہت السماء بالبناء في الاية لدقة إحكامها و کال ترتیبا ط وأنزل من السماء ماء 4 
أي من السحاب لل فأخرج به © أي بالاء من اللمرات رزقاً لکم 4 ء وهذا 
يقتضي منكم معرفة وعبادة وتوحیداً . ولذلك قال تعالی 8[ فلا تجعلوا لله أنداداً 4 
الند : الئل » ولا يقال إلا للمثل ا خالف المناوىء ل وأنتم تعلمون > أنها لا تخلق شيئاً 
ولا ترزق » وأن لله هو الخالق والرازق فهو صاحب الحق بالعبادة ويمكن أن يكون 
التقدير : فلا تجعلوا لله أنداداً ونع من أهل العلم بأصل الفطرة بأن الله هو الستحق 
للعبادة وحده . 

ثم بعد أن عرّفهم على ذاته من خلال ظاهرتي الخلق والعناية » با یثبت الوحدانية 
ویطل الإشراك ويستوجب العبادة ويستأهل التقوى ذكر ما هو الحجة على | إثبات نبوة 
غد يله سار اعا الق ها كرحي مرها ده هی يق التقوى وذلك 
في قوله تعالى :ل وان كنم في ريب 4 أي فی شك طڑ تما نا على عبدنا 4 العبد اسم 
لملوك من جنس العقلاء والراد به في الآية محمد عَم وكلمة ٭ڑ تلاك تفید التتریل 
التدريجي المنجم لإ فأتوا بسورة من مثله 6 السورة هي : الطائفة من القرآن المترجمة أي المعنونة 


) ۲١ - ٢ع‎ - ۲۳ ( البقرة تفسير الآيات‎ )۲( ٩٩ 


التي أقلها ثلاث آيات ۶ وادعوا شهدا ءج * الشهيد هو : الحاضر أو القائم بالشهادة 
۶ من دون الله 4 أي غير الله إن كنم صادقین »4 في دعاواك ء ٭ فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا 4 : بأن تأتوا بسورة من مثله ۷ فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة 46 . الوقود : ما توقد به النار من مثل الحطب ء ومعنى وقودها الناس 
والحجارة : أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران » بان تتقد بالناس والحجارة وهي إما 
حجارة الكبريت فهي أشد توقداً ء وأبطاً موداً ء وأنتن رائحة » وألصق بالبدن » وإما 
الأصنام المعبودة فهي أشد تحسيراً » أو هي هذه وهذه وکل ذلك اتجاهات للمفسرين 
لإ ایت للكافرين 4 أي میت هم ء وني ذلك دليل أن انار خلوقة موجودة الآن » 
وبعد أن بین الله عز وجل طريق تقواه ء وأقام الحجة على وجوبہا ء وبين أن هذا القران 
ار سی شس و ی لإنسان في آلا یؤمن ويعمل 
صاحاً »> ومن 4 فقد توجه الخطاب لرسول اللہ کی أن يبشر هؤلاء العاملين : 


ل وبشر 4 الأمر ارسول اللہ ع ابنداءٗ ولكل مسلم انتاء بحكم أن للمؤمنين أسوة 
برسول الله فهو قدوتهم ء والبشارة : الإخبار بما يظهر سرور اٹحیّر به ‏ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات مہ ی ا و فا أب لاص ها يونا 
أُثرل من قبل » وامنوا بالآخرة وعملوا الصالحات ؛ من إقامة صلاة وإنفاق وذلك كله 
کت من قبل والصالحات في الاصطلاح الشرعي : كل ما استقام من الاعمال بدلیل 
الکتاب والستّف وعطف العمل الصاح على الإيمان دليل على أن الإيمان غير العمل 
الصالح . أن هم جتاب 4 . الجنة في اللغة اسان مح ال کال رنريت 
دار الثواب جنة لا فیها من الأشجار » وقد جمعت في الآية ونکرت لاشتالها على جنان 
كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين » لكل طبقة منہم جنات من تلك الجنان ودار 
_ الثواب مخلوقة من قبل موجودة الآن . رزقنا الله إياها » قال علماء أصول الدين : ولا 
نجعل للمؤمن العاصي صاحب الكبيرة بشارة مطلقة بل ثثبت بشارة مقيدة بمشيئة الله إن 
شاء غفر له وان شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله ابنة ‏ تجري من تحتها الأنهار 4 النہر 

هو : اجری الواسع فوق الجدول ودون البحر والجري : الاطراد . قالوا : وأنهار الجنة 
تجري في غير أخدود من تحت أشجار الجنة وأنزه البساتین ما كانت آشجارها مظلة 
والاہار في خلاها مطردة ‏ والماء الجاري من النعمة العظمی واللذة الکبری ولذا قرن الله 
تعالي الجنات بذكر الاُنہار الجارية وقدمه على سائر نعوتها فل كلما ژزقوا منبا من رة 
رزقاً قالوا هذا الذي ززقنا من قبل وأتوا به متشابباً که هذه الجنات فا نمار أجناسها 


كلمة في السیاق قسم الطوال ٩۷‏ 


آجناس نمرات الدنيا وان تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله » وما كانت مار الجنة مغل 
نمار الدنیا » ولم تكن أجناساً ای لان الانسان بالمألوف انس وإلى المعهود أميل » وإذا 
رأى فيه مزية ظاعرة وتفاؤتا ا كان تعجبهآکار واستفرابہ وف . وقوله تعالی من 
قبل )» أى من قبل ذلك ما رزقوه في الدنيا والآخرة فإ وأتوا به متشابهاً © يشبه بعضه 
بعضأً في المنظر والطعم مختلف 2 وهم فیها أزواج مطهرة ) من مساوىء الأخلاق » 
وما يختص بالنساء في الدنيا من حیض واستحاضة » ومما لا يختص بالمرأة من البول 
والغائط وسائر الأقذار والأدناس » ومطهرة أبلغ من طاهرة لأنها تكون للتكثير وفيها 
إشعار بأن مُطهراً طهرهن وما ذلك إلا الله 8 وهم فیا خالدون کہ الخلد والخلود البقاء 
الدائم الذي لا ینقطع » فالجنة باقية ولکنها مخلوقة » وهي باقية بإبقاء الله » والله باق 
وبقاژه واجب ولیس لوجوده ابتداء فهو الأول . 

عن ابن عباس قال : لا يشبه شىء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء ‏ وی رواية : 
ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء » وعن ابن مسعود في قوله تعال ‏ وأتوا به 
متشاہاً 4 قال : في اللون والمرأى وليس يشتبه في الطعم » وقال يحبى بن كثير فیہا : 
وق أحدهم بالصحفة من الشىء فيأكل منبا ثم یی بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من 
قبل فتقول الملائكة : کل فاللون واحد والطعم مختلف ء وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى 
۶ وهم فيها أزواج مطهره # من ا حیض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني 
والولد .. نسأل الله أن يجعلنا من أهل جنته وأن يقينا ناره . 
كلمة في السياق : 

- قسّمث مقدمة سورة البقرة الناس إلى ثلاثة أقسام ثم جاءت الایتان التاليتان 
للمقدمة تدعوان الناس إلى أن يكونوا من المتقين بسلوك طريق ذلك » فأقامتا الحجة 
علیہم بلزوم السير في هذا الطريق من خلال ظاهرتي الخلق والعناية ء ثم في الآية اللاحقة 
أقامت علیہم الحجة في أن هذا القرآن من عند الله » فأكملت الحجة على ضرورة السير 
ليكون الإنسان من المتقين ء ویلاحظ أن بداية سورة البقرة كانت : ذإ ذلك الكتاب لا 
ريب فيه 4 وأن ههنا قد جاء قوله تعالى « وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله 4 فههنا يأتي الدلیل على أن القرآن لا ريب فيه ء ويأتي الدليل الملزم على 
وجوب الإبمان بالوحي النزل على محمد ع وهي إحدى النقاط المذكورة في المقدمة 
ل والذين يؤمنون با أنزل إليك »© . 

- وفي المقدمة ذكرت الآيات استحقاق الكافرين للعذاب » واستحقاق المنافقين 


۸ (۲) البقرة تفسير الاية ( 75 ) 


للعذاب » فقالت عن الكافرين ‏ وهم عذاب عظم ) وعن المنافقين ط وهم عذاب 
ألم بما كانوا یکذبون ‏ . وني الآيات التي جاءت بعد القدمة ذكر فیہا .ماهية هذا 
العذاب فاقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين ‏ والنافتون 
کفار بل هم شر" الکفار . 


- لاحظ الصلة بين الأمر بالعبادة بعد القدمة » وبين صفات التقین التي وردت في 
القدمة ثم لاحظ الصلة بين قوله تعالى ‏ وممًا رزقناهم ینفقون 4 في القدمة ء وبين 
قوله تعالى فیما بعد طڑ فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم )4 ثم لاحظ أن مقدمة سورة 
البقرة بعد أن قررت أن القران لا ريب فيه ذكرت أن المهتدين به هم 9 الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ینفقون 4 > وههنا بعد أن أقامت الآيتان 
السابقتان على آية الأمر بالبشارة الحجة على أن القران لا ريب فيه ء بُشر أهل الإيمان 
والعمل الصاخ أي : الذين امنوا بالغیب وأقاموا الصلاة و اتوا الزكاة واتبعوا الکتاب » 
وبهذا عرفنا مظهر الفلاح الذي ورد في مقدمة سورة البقرة في حق التقین » وهو أن هم 
جنات تجري من تحتها الانهار .. 

وإذا عرفنا الصلة بين مقدمة سورة البقرة والفقرة الأولى من القطع الأول من القسم 
الأول من أقسام سورة البقرة فلننتقل إلى الفقرة الثانية من المقطع : 


الفقرة الثانية : 
۶ إن الله لا يستخي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » 


قال قتادة : أي إن الله لا يستحبي من الحق أن يذكر شيئاً ما قل أو كثر وان الله 
حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا ؟ 
فأنزل الله  :‏ إن الله لا یستخیي أن يضرب مثلاً .. 4 . فالعنی إذن : أن الله لا 
يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحبي أن يتمثل بها لحقارتہا ء و ( ما 4 في الآية 
إبهامية وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته | إهاماً وزادته عموماً ‏ فما فوقها 4 : 
أي فما تجاوزها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاً وهو القلة والحقارة أو فما زاد عليها في 
الحجم ل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربہم 4 أي يعلمون أن المثل هو الحق 
من عند الله والحق هو : الثابت الذي لا يصح إنكاره . 9 وأما الذين كفروا فيقولون 
ماذا أراد الله بهذا مفلا 4# أشعر سوام الاستحقار . وذلك من جهلهم بالل » 


تفسير الآية ( ۲۷ ) قسم الطوال ‏ ۹۹ 


والارادة طلب النفس وميل القلب بالنسبة للإنسان » وهي عند المتكلمين معنى يقتضي 
تخصيص الممكنات بوجه دون وجه » والله تعا ی موصوف بالارادة : على الحقيقة عند 
أهل السنّة . < يُضيل به 4 أي بالمثل 9 كثيراً ويهدي به كثيراً 4 دلت على أن فريق 
العالمين بأنه الحق » وفريق الجاهلين المستہزئین به كلاهما موصوف بالکثرة » وأن العلم 
بكونه حقاً من باب افدی » وأن الجهل بحسن مورده من باب الضلالة » وأهل الهدى 
کٹیرون في أنفسهم ولنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى أهل الضلال » والاضلال کی 
فعل الضلال في العبد » والهداية : خلق فعل الاهتداء عند أهل السنّة . 9 وما بض “ 
به 4 › أي بالمثل بإ إلا الفاسقین 4 الفاسق في اصطلاح الفقهاء هو : الخارج عن 
الأمر بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة وأما في الاصطلاح القراني فإذا جاء في 
سياق تمه سرت والمنافقين فالمراد به الكافر » وإذا جاء حديئاً عن المسلمين 
العاصين فالمراد به المقصّرون في الفعل أو في الترك . وههنا المراد به الكافرون 
والمنافقون » وینسحب الکلام على الؤمنين + لاله كثيراً ما ينسحب الوعید في حق 
الکافرین اون عل عضاة هذه الأمة ممّن يوافقون الكافرين أو المنافقين فی أمر هو 
معصية . ثم وصف الله - عز وجل - هؤلاء الذين يستحقون الإضلال بسبب فسوقهم 
فقال : 

ہو رو بن تج 
والعهد الموثق . والضمير فی 9 میثاقه © يعود إلى لى العهد أو لله تعالى » والميغاق من 
الوثاقة وهي : إحكام الشىء » فإذا كان الضمير للعهد صار المعنى ينقضون عهد الله من 
بعد ما وثقوه به من قبوله وإلزامه أنفسهم » وإذا كان الضمير ( لله ) صار المعنى : 
ينقضون عهد الله من بعد توثقته علیم ء وعهد الله هو : ما ما رکز في عقوم من 
الحجة على التوحيد كأنه آمز وصاهم به » ووثقه عليهم » وإما الیثاق بأنه إذا بعث 
رسولاً بصدقه بالعجزات أن یومنوا ویتابعوا واما أخل الله العهد عل آلا يفك دم 
ظلماً وألا یکون بغي وفساد وتقطیع آرحام . 

[ ویقطعون ما آمر الله به أن بوصل 4 هو : قطعهم الأرحام وقطعهم موالاة 
المؤمنين ومن باب أولى موالاة الرسل ء فمن قطع ما بین الأنبياء من الوصلة والاجتاع 
على الحق فامن ببعض وكفر ببعض فقد قطع ما آمر الله به أن يوصل » والأمر : طلب 
الفعل بقول خصوص على سبيل الاستعلاء . 

١‏ ويفسدون في الأرض 4 من أظهر مظاهر الإفساد في الأرض الدعوة إلى الکفر 


۱۰۰ (۲)البقرة كلمة في السياق 


والعصية والفواحش ‏ والتعویق عن الامان . 

لإ أولنك هم الخاسرون ‏ الخاسر هو : الغبون وهؤلاء مغبونون حيث استبدلوا 
النقض بالوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب . 
كلمة في السياق : 

١‏ - في مقدمة سورة البقرة ذکر المتقون » وذكر هم هم المفلحون » وذكر 
الكافرون وأن هم عذاباً غا و المنافقون وأن لهم عذاباً ألما ء وأنهم اشتروا 
الضلالة بالمدى فما ريحت تجارتهم » وههنا ذكر أن من اجتمعت شم صفات بعينبا هم 
الخاسرون » فدل ذلك على أن هذه الصفات التي ذكرت هنا صفات مشتركة بین 
النافقین والکافرین ء وأہم جميعاً فاسقون » وفي الكلام عن الكافرين ذكر الله عز وجل 
أنه خم على قلوبهم . وفي الكلام عن المنافقين ذكر الله عز وجل أنه ذهب بنورهم . 
وههنا بين الله عز وجل أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ء فعرفنا أنه ما ختم على قلوب 
الكافرين ولا ذهب بنور المنافقين إلا بسبب من أعمال ارتكبوها وطريق ساروا فيها 
فاستحقوا من اللہ ما استحقوا » فهذا أول مظهر من مظاهر صلة الایتین با قبلهما . 

۲ - مقدمة سورة البقرة ذكرت الذين یہتدون بالكتاب ؛ وهم من اجتمع لهم 
الإيمان بالغيب » والصلاة والإنفاق . وني هاتين الایتین ذكر من لا یہتدي بالکتاب » 
وهم الناقضون للعهد والقاطعون ما ينبغي وصله ؛ والمفسدون في الأرض » وبالتالي فعل 
الراغبين في الدایة أن يفعلوا شيئاً » ويتركوا شيئاً وكل من الشيئين مفصّل محدّد » وهذا 
مظهر ثانٍ من مظاهر الصلة بین هاتين الآيتين وما قبلهما » فبعد أن دنا الله عز وجل على 
الطريق السالك نحو تقواه وعرفنا على ماهية تقواه وبشر تر المتقين » دنا على طريق الضلال 
لیجتنب وذلك من خلال التعریف به جل جلاله . 

۳ - جاءت هاتان الآيتان في سياق قوله تعالى ۶ يا ایا الناس اعبدوا ربكم 4 
ورأينا أن الأمر بالعبادة مر بالمعرفة بالضرورة ء وهاتان الآيتان جاءتا معرفتين على الله » 
ولذلك بدأتا بقوله تعالی ‏ إن اللہ لا يستحيي أن يضرب مثلاً #فعرّفتانا على الله عز 
وجل أنه يضل وأنه يمدي وأن إضلاله باستحقاق » وذلك كله تعريف على الله وتصحيح 
لمفاهم خخاطئة عن الله عز وجل » فهناك أناس یؤمنون باه في زعمهم ولكنهم يعتقدون 
أن الله لا یندعل في قضايا عبادہ ء أو في شأن توجيبهم ء وهناك أناس يتصورون أن الله 
عز وجل لا یہتم بشو ون عباده وإذا اهتم فضمن حدود » ويرون أن هناك آمورا لا تليق 


تفسیر الآيتين ۲۸ - ۲۹ ) قسم الطوال  ٠١١‏ 


به » وکل ذلك من بنات أفكارهم » وقد جاءت الایتان تصحح ذلك كله » ومن تم 
فهي تُعرف على الله في سياق أمر الله للناس بالعبادة ء ومن ههنا ندرك صلة الایتین ببداية 
المقطع » وهذا شىء سنراه كثيراً من کون بداية القطع ها صلة بکل آيات القطع ۔ 

6 - جاءت هاتان الآيتان بعد الآية التي أمر الله عز وجل بها رسوله عله أن ييشر 
المؤمنين الذين یعملون الصالحات فکان في هاتین الایتین الانذار المقابل للتبشير وذلك لمن 
ضلّ عن طريق الله عز وجل » وهكذا نجد كيف أن الآيتين مرتبطتان با قبلهما مباشرة 
ومرتبطتان بمقدمة السورة بأقوى رباط . 


والآن لننتقل إلى الفقرة الثالثة في القطع الأول من القسم الأول من أقسام سورة 
البقرة . 
الفقرة الثالثة : 


العنی الحرفي : ل كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحیاع ؟ 4 الاستفهام بكيف هنا 
يفيد الإنكار والتعجب فكأنه قال : أتكفرون بالله وفيكم ما يصرف عن الکفر ویدعو 
إلى الایان ء والأموات ٠‏ : جمع ميت كالأقوال جمع قول وهو عادم الحياة أصلاً » وذلك 
حال كون الإنسان تراباً إذ النطفة من الغذاء » والغذاء من التراب » والحياة الأولى هي 
حال کون الانسان في الرحم فما بعد ذلك حتى يموت . طز ثم يميتكم 4 عند انقضاء 
آجالكم ١‏ ثم بحیکم ) للبعث ؛ ا ثم إليه ترجعون 4 أي تصیرون إ لى الجزاء » أو 
التقدير : ثم يحييكم في قبو رکم ثم إليه ترجعون للنشور . وڑھا أنكر اجتاع الكفر مع ما 
ذ کر ؛ لأن ما ذکر يقتضي شکراً وخشية » لا كفراً وإدباراً وغفلة  .‏ هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جميعاً 4 أي لأجلكم ولانتفاعکم به في دنا ودینکم » أما في دنياكم 
فظاهر إذ ما من شىء إلا وهو لصاخ الانسان بشكل من الأشكال ‏ وآما في دینکم فلما 
يؤدي النظر في ذلك ! إل معرفة بالل ونذکر تلاعرف لاد الذننا تذکر كراب الأعرة + 
ومكارهها تذكر بمکارهها ثم استوی إلى السماء 4 أي أقبل وعمد إلى خلق السموات 
بعدما خلق ما في الارض من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شىء اخر وا راد بالسماء 
جهات العلو كأنه قيل ثم استوى إلى فوق ‏ فسواهنْ سبع سماوات وهو بکل شىء 
عليم # معنى تسویتین : تعديل خلقهن وتقومه واخلاژه من العوج والفطور أو إتمام 
خلقهن » ومن فعل هذا كله كان علمه حیطاً فليتق الإنسان الله الذي يعلم كل شىء 
فيعلم تقلبه في كل حال وسره وعلانيته . 


۲ (۲ البقرة فوائد حول قوله تعالى <[ فلا تجعلوا لله أنداداً 4 
كلمة في السياق : 
<< بدت الفقرة الأولى من هذا القطع بالدعوة إلى عبادة الله وود وجاءت الفقرة 


الثانية فزادتنا تعريفاً على الله 5 جاءت الفقرة الثالثة فناقشت الكافرين بالله » وأقامت علیہم 
الحجة من خلال ظاهرلي الحياة والعناية . 


۲ - يلاحظ أن المقطع بدأ بقوله تعالى ل الذي خلقكم والذين من قبلكم 4 وأن 
الآيتين الاحیتین منه بدأتا بالتذكير بذلك 3 كيف تكفرون باللہ وکنم أمواتاً فأحیاع بی , 
والآن لنحاول أن نبحث عن حكمة تسلسل فقرات المقطع : 

في الفقرة الا ذكر الطريق إلى الله كاملا > ومن جملة ما ذكر في الفقرة الأول وجوب 
معرفة الله وإقامة الحبّة على أن القران لا ريب فيه » وجاءت الفقرة الثانية في سياقها الرئيسي 
فزادت معرفتنا بالله ونفت شبہة عن هذا القران » وجاءت الفقرة الثالثة لتناقش الكافرين 
في كفرهم بالله » وتأخير الفقرة الثالثة فيه إشارة إلى أن باطل الأباطيل الكفر باللہ » فقد 
جاءت الفقرة الثالثة بعد قوله تعالى لإ وما بل به إلا الفاسقين الذین ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون 4 ء فمجىء قرله تعال ‏ كيف تکفرون باللہ .. 46 بعد ذلك فيه إشارة 
إلى أن السبب الأول في ضلال الكافرين والمنافقين هو الکفر باللہ » وهكذا نجد أن الفقرة 
اللاحقة تخدم في كل ما سبقها وجميع الفقرات على غاية من التلاحم مع بعضها , 
والقطع كله کا رأينا شديد الصلة بالمقدمة . 

۳ - فوائد 

۱ - بمناسبة قوله تعال : ۶ فلا تجعلوا لله أنداداً 4 ننقل هذه النقول : 
في الصحيحين عن ابن مسعود قال : « قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟ 

قال : أن تجعل لله نذا وهو خلقك » . وفي حديث معاذ : « أتدري ما حق الله على 
عباده ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وني الحديث ١‏ لا یقولنٌ أحدم ما شاء الله 
MET‏ . وعن ابن عباس قال : قال رجل 
للنبي عه : « ما شاء الله وشعت ل : اماي ا ا قل : ما شاء ال وحده » 
Ss‏ : رأيت فيما یری 
نام كأني آتیت على نفر من الود فقلت : من أنتم ؟ قالوا : نحن الیہود . فقلت : إنكم 
لأنم القوم ء لولا أنكم تقولون عزير ابن الله ء قالوا : وإنکم لأئم القوم لولا أنكم 


فوائد حول قوله تعال :9 فلا تجعلوا لله أندادا » قسم الطوال ‏ ۱۰۳ 
تقولون : ماشاء الله وشاء محمد . قال : ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : من أنتم ؟ 
قالوا : نحن النصارى . قلت : إنكم لأنم القوم لولا أنكم تقولون السیح ابن الله . 
قالوا : وإنكم لأنع القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد . فلما أصیَحْتُ 
أخبرث بها من أخبرت ثم أتيثُ البي عه فأخبرته فقال : هل آخبرت بها أحدا ؟ 
قلت : نعم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : فان طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر 
منکم وإنكم قلعم كلمة كان بمنعني كذا وكذا أن انام عنہا فلا ت تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد ولكن قولوا : ما شاء الله وحده . 

وقال ابن عباس في تفسيره قوله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً که « الأنداد هو 
الشرك . أخفى من دبيب ال على صفاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن يقول : والله 
وحياتك يا فلان وحياتي ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة ء ولولا البط في 
الدار لأتى اللصوص ء وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشكت » وقول الرجل : لولا 
الله وفلان ء لا تبعل فیہا ( فلان ) . هذا كله به شرك » أقول : وقد غرقت كثير من 
البيئات في خلات التوحيد الكبرى أو الصغری ‏ فعلى العلماء أن يتقوا الله فیقوموا بكل 
ما يحمي جناب التوحيد كأعظم واجب على الإطلاق » ولنخم هذه النقول بهذا النص : 


أخرج الامام أحمد بإسناد قال عنه ابن كثير : إنه حسن » عن الحارث الأشعري أن 

نبي الله ي قال E‏ مین ڑکیا عليه الام سین كلما 
أن يعمل بهن ء وان يأمر بن بني إسرائيل أن يعملوا بهن » وأنه كاد أن یبطیء بها بها » فقال 
سی غلية السام : تك قد مرت نمس كلمات أن تعمل بين وتأمر ني إسرائيل أن 
يعملوا بهن » فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن » فقال ا ل د 
أعذب أو یف بي . قال فجمع می بن ركريا بني ٍسرائیل في بیت القدس حتی 
امتلاً المسجد » وقعدوا على التُرّف فحمد الله وألنی عليه ثم قال : إن الله أمرني بخمس 
کلمات أن أعمل بهن وآمر کم أن تعملوا بہن : اون أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا » 
فإن مثل ذلك کمتل رجل اٹ شترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل 
ويؤدي غلته إلى غير سيده » فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم 
ورزقكم ؛ فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأمرك بالصلاة فان الله ينصب وجهه لوجه 
عبده مالم يلعفت ؛ فإذا صايتم فلا تلتفتوا ۔وأمر کم بالصيام ء فان مثل ذلك مثل رجل معه 
صرة من مسك في عصابة كلهم يجد رج المسك وان خلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح السك . وأم رکم بالصدقة فإن مثل ذلك کمثل رجل آسرّه العدو فشدوا يديه إلى 


4 (۲)البقرة فائدة حول قوله تعالى 9 فأتوا بسورة من مثله 4 


عنقه وقدموه ليضربوا عنقه وقال لهم : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي 
نفسه مهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وأمر بذكر اللہ كثيراً » وان مثل ذلك 
کمثل رجل طلبه العدو سراعاً نی آثره فاق حصناً حصیناً فتحصتن به وان العبد أحصن 
ما یکون من الشیطان |ذا كان في ذکر الله . قال : وقال رسول الله عه : « وأنا آم رک 
بخمس ؛ الله أمرني بهن : الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبیل الله » فانه 
من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع » ومن دعا 
بدعوى جاهاية فهو من جَنِيّ جهنم قالوا : يا رسول الله » وان صام وصلى ؟ فقال : 
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ء فادعوا المسلمين بأسمائهم على ماسماهم الله عز وجل 
المسلمين المؤّمنين عباد الله ) . 


۲ - قوله تعالی « فأتوا بسورة من مثله 4 يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت 
أو قصيرة لأنها نكرة فی سياق الشرط فتعم » > کا هي في سياق النفي عند احققین من 
الأصوليين کا هو مقرر في موضعه ؛ فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها » فكل 
سورة من القران معجزة ء لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة ء بل ما 
کان في حجم السورة القصيرة من السور الطوال ء يقوم به الإعجاز وتثبت به الحجة . 
ولقد تحدى القرآن العرب - والتحدي للعرب تح للناس جميعاً من باب أولى ؛ E‏ 
أفصح الم والقرآن بلغتهم کے وس ات ا 
وبغضهم لهذا الدين عجزوا عن ذلك . ولقد قال تعا لی طز فان ل تفعلوا ولن تفعلوا 4 
ولن : تفيد النفي الموْبّد في المستقبل أي يار دك تو لس 
أخرى » وهو أنه أخبر خبرا جازماً قاطعاً مقدماً غير خائف ولا مذ مشفق أن هذا القران لا 
يُعارَض بمثله أبد الآبدین ودهر الداهرين . وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى 
زماننا هذا ولا يمكن ء وأنىّ يتأنّى ذلك لأحد ؛ والقرآن كلام اللہ خالق كل شىء 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام انخلوقین ء ومن تدبر القران وجد فيه من وجوه الإعجاز 
وجوهاً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة العنی وسنری ذلك في هذا التفسير 
حيث جاءت مناسبة . في الصحیحین عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكل 
قال : ٠‏ ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما امن على مثله البشر » وا 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله ال » فارجو أن أ ن أكثرهم تابعاً يوم القيامة » 
اه . وذلك لأن معجزات الرسل خارجة عن ماهية الوحي أما في رسالة رسولنا 
فالقران نفسه معجزة بل معجزات . 


فائدة حول الآية ( ۲١‏ ) قسم الطوال  ٠١١‏ 


۳ - قال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى ظ وقودها الناس والحجارة ‏ : « هي 
حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها 
للكافرين » رواه ابن جرير . 


وأخرج الإمام مسلم عن ابن مسعود قال : معنا وجبة فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول 
اللہ عله : ١‏ هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى 
مقرها » . أقول : فهذا دليل على أن النار موجودة الآن » وأن الصحابة كان يكشف عن 
أسماعهم فيسمعون شيئاً من أمر الغيب . 

٤‏ - سيقت آية إل إن الله لا يسعخبي أن يضرب مفلاً ما #لبيان أن ما استتکره 
الجهلة من الكفار » واستغربوه من أن تكون احقرات من الأشياء مضروباً بها المثل » 
ليس بموضوع للاستنكار والاستغراب ؛ لأن . القثيل إنما يصار إليه لا فيه من 
كشف العنی ء وإدناء المتوهم من المشاهد » فإن كان المتمثّل له عظيماً كان التمثل به 
كذلك ؛ وان كان حقيراً كان المتمثّل به كذلك ء ألا ترى أن الحق لما كان واضحاً جلياً 
تمثل له بالضياء والنور » وإن الباطل لما كان بضد صفته تمثل له بالظلمة ؟ ولا كانت حالة 
الآلحة التي جعلها الکفار أنداداً لله لا حال أحقر منها وأقل » ولذلك جعل بيت 
العنکبوت مثلها في الضعف والوهن » > وجعلت أقل من الذباب ء وضربت فا البعوضة 
فالذي دونہا مثلاً فمثل هذا المثيل لا يستنكر ولا يستبعد ء إذ الثل مضروب في له 
مسوق على قضية مضربه ء کا سيقت الآية لبيان أن الوّمنین الذین عادنہم الانصاف 
والنظر في الأمور بناظر العقل » إذا یما بهذا ال علموا آنه الق ون الكقار الذين 
غلب عليهم الجهل والإثارة الغوغائية ء إذا سعوه کابروا وعاندوا وقضوا عليه بالبطلان 
وقابلوه بالإنكار » غوغائية وتشويشاً دون مبرر . فلم يزل الناس يضربون الأمثال بالبائم 
والطيور وخشاش الأرض فقالوا : أجمع من ذرة » وأجراً من الذباب » وأسمع من قراد » 
وأضعف من فراشة ء واکل من السوس » وأضعف من البعوضة ء وأعز من خ 
البعوطتة واه جل غاب عاطب البشر من حیث ما ألقوة من فون الخطاب + فيدلا من 
أن يشكر الانسان الله على ما قرب إليه من معانٍ » کفر !! وما أکثر ما نری ا حجوج 
والبوت یدفع الواضح وینکر اللائح . 

ه - ذکر الله عز وجل ثلاث صفات استحق بها - من استحق - الضلال وهي 
صفات مشتركة في الکافرین والنافقین » واحدیث الشریف ذکر أن للمنافقین ثلاث 


٦٣‏ (۲) البقرة فائدة حول قوله تعالى ۶ آولك هم الخاسرون که 


خصال » ولأبي العالية جمع لطیف بين هذه الصفات جميعاً يقول أبو العالية فیما ذکره 
ابن كثير : ۱ 

« ست خصال من النافقین إذا كانت فيم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال : 
إذا حدئوا كذبوا ء وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا ائتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد 
ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض . وإذا كانت الظهرة علیہم 
أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا ء وإذا ائتمنوا خانوا » . 
وفيما ذهب إليه أبو العالية دليل لما ذهبنا إليه أن الآية في الفقرة الثانية شملت الكافرين 
والمنافقين ء ومن درس حال من تنطبق علیہم صفات النافقین المتقدمة في مقدمة السورة 
قبل وصوهم إلى حكم البلاد في عصرنا وبعد الوصول إلى الحكم عرف مصداق ما 
ذكره أبو العالية . 

٦‏ - في قوله تعالى عن الفاسقین في الفقرة الثانية من القطع . . « آولئك هم 
اخاسرون 4 قال ابن جرير : جمع خاسر وهم : الناقصون أنفسهم 
حظوظهم بمعصيتهم اللہ من رحمته ء کا ب خسر الرجل من تجارته بأن یوضع من رأسماله في 
بیعه و کذلك النافق والکافر خسرا بحرمان اللہ إياهما رحمته التي خلقها لعباده في القيامة 
وهم أحوج ما کانوا إلى رحمته ) . 1 

وقال الضحاك عن ابن عباس « کل شيء نسبه الله إلى غير أهل الاسلام من اسم مثل 
خاسر فإنما يعد يعني به الكفر ء وما نسبه إلى إلى أهل الاسلام فإنما يعني به الذنب » أقول : 
EE‏ 
بسبب عدم فهم مثل هذه الدقائق 

۷ - قال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعال : 8 ربنا أممّما اثنتين وأحيبتنا 
اثنتين 4 قال : كنت تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة » ثم حیا فخلقكم فهذه حياة , ثم 
ميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ء ثم ييعنكم يوم القيامة فھذہ حياة أخرى ؛ 
فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله ۳ كيف تكفرون بالله وکنم أمواتاً .. ہہ نقل هذا 
التفسير ابن كثير وهو نص مهم في تفسير الآيتين » لأن بعض المفسرين فسر الموتة 
الأول : نها عندما كان الإنسان نطفة فاستغل ذلك بعض المضللين بأن أصبح يقول : 
إن النطفة فيها حياة فكيف تعتبر ميتة بيها تفسير ابن عباس یجعل الموتة الأولى مرحلة ما 
قبل النطفة مرحلة الترابية » إذ ذرات النطفة قبل أن تتخلق كانت غذاءً » وقبل ذلك كان 


فوائد حول الآية ( 79 ) قسم الطوال ۱۰۷ 


الغذاء تراباً وهواءً وماءٗ ء وذلك كله عديم حياة وإذن فهذا التفسير عن ابن عباس أبعد 
عن الاشکال . 


۸ - استدل الكرخي وأبو بكر الرازي بقولهتعی ‏ هو الذي خلق لکم ما في 
الأرض جميعاً 4 على أن الأشياء التي يصح أن ينتفع بها خخلقت مباحة في الأصل ومنه 
القاعدة : « الأصل في الأشياء الاباحة » وهذا مبحث من مباحث علم أصول الفقه . 
۹ - التصوص القر آنیة قطعية الدلالة في أن السموات والأرض خلقت في ستة أيام » 
ولكن لم يرد نص في الكتاب والسنّة يوضح ماهية هذه الأيام الستة » وماذا تم في کل 
واحد منها على التعين ء نقول هذا لأن علماء الكون لهم کلام طويل في موضوع تطور 
الأرض حتی وصلت إلى ما هي عليه فحتى لا يظن ظان أن هناك كلاماً قطعياً في 
الکتاب والسنّة حول هذا الشأن فیعارض به الأبحاث العلمية أحببنا الإشارة إلى هذا 
الوضوع . 
کل ما في الأمر أن هناك کلاماً عن أهل الکتاب في هذا الوضوع ‏ وهو کلام 
متناقض متہافت ساقط علمياً » وني كل الأحوال لا ینبغی أن بحسب على الكتاب والسة 
أو على الإسلام بشكل عام ء وهناك قضية موہمة وهي أن الإمام مسلماً روى حديثاً في 
هذا الموضوع » فلننقل الحديث وتعليق ابن كثير عليه لنعرف الخطاً في هذا الشأن : 
عن ألي هريرة قال : أذ رسول اللہ عه بيدي فقال : « خلق الله التربة يوم 
السبت » وخلق الجبال فیہا يوم الأحد ء وخلق الشجر فا يوم الإثنين » وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فیہا الدوابٌ يوم امیس ء وخلق آدم 
بعد العصر يوم الجمعة من اخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بین العصر إلى الليل » قال 
ابن کثیر : « وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم » وقد تكلم عليه علي بن المديني 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من کلام كعب ( أي كعب الاحبار الپودي 
پر م اس )+ رانا رنه زا مه من كلام کفتب رو شمه ل 
بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً وقد حرر ذلك البیہقي » ١ه‏ کلام ابن كثير . آقول : 
والنص | إذا فهمناه على أنه شرح للأيام الستة وما حدث فیہا فانه یناقض القران لأن 
اليومين الأخيرين من الستة تم فیہما خلق السموات کا نص القرآن على ذلك في سورة 
فصلت وغذا وغيره أنكره المُحدثون وعلى فرض صحة رفعه » فإنه يحمل على تسلسل 
الخلق دون أن يعتبر تفسیراً للستة التي خلق الله بها السموات والأرض » وعلى ألا يعتبر ذلك 


۸ (۲ البقرة فصل في السموات 


تسلسلاً متوالياً بل أن يفهم على أنه في سبت من السبوت تم خلق التربة ثم في أحد من 
أيام الأحد فيما بعد تم خلق الشجر » والملاحظ أن هذا النص إذا فهم في إطاره ا حرنی 
وعلى أنه تفسير للأيام الستة فإنه لا يتفق مع القرآن ء ولا حتى مع رواية ما يسمى الآن 
بالتوراة » لأن التوراة ا حرفة ال حالیة تزعم أن الله فرغ من الخلق يوم الجمعة » وأنه لم 
يعمل شيعا يوم السبت ‏ وعلى كل فقد رأيت ترجيح امحدّثين لاعتبار النص كتابياً ولیس 
حديئاً شريفاً . وهناك نص عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان قبل إسلامه من 
أحبار الیہود يقول : « إن الله بدا الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين في الأحد والائین 
وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السموات في الخميس والجمعة 
وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة ) مو سو اك 
إلى بحث طويل ولنا عنده وقفات . 


٤‏ - فصول شتى 

فصل في السموات : 

هناك آلفاظ لها في الأصل معانيها اللغوية » ویعطیها الشارع معان شرعية فان 
يستعملها الشارع بمعناها اللغوي ء وأحياناً معناها الشرعي الخاص الذي أعطاها إياه » 
وهذا يقتضي دقة في الفهم عن الشارع . مثال ذلك : كلمة السماء فهي في أصل اللغة 
تدل على العلو » والشارع يستعملها أحيانا بهذا العنی!» ثم هي في هذا المعنى تستعمل 
للدلالة على العلو القريب وأحياناً على العلو كله » والشارع حدثنا عن السموات السبع 
وهي من حيث نها في جهة العلو تتفق مع أصل الوضع اللغوي » ولكنها في اصطلاح 
الشارع تدل على شىء بعينه من مجموع هذا العلو . 

في مجموع هذه الأمور زلت أقدام وتزل أقدام ويقع خطأ كبير » وفي المقطع الذي مر 
معنا وردت كلمة السماء أربع مرات  :‏ والسماء بناءً وأنزل من السماء ھاءٗ 4 
ظ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات #وفي اجتمادي أن اللفظ الأول للسماء في الاية 
الأول براد به جهة العلو کلها ‏ واللفظ الان للسماء في نفس الآية یراد به السماء القريية أي : 
منطقة کل السحاب . وأما اللفظ الأول للسماء في الآية الثانية فهو يوافق اللفظ الأول لها في 
الایة الأول وأما السمو ات السبع فيراد بها السموات في الاصطلاح الخاص . بعد هذا العرض 
تریغ پر سے بات عن پوس لات سی او تی رہہ 

يقدر علماء الطبيعة أن عمر مجرتنا التي تشكل مجموعتنا الشمسية جزءاً منہا حوالي 


فصل في معنى السماوات السبع قسم الطوال ‏ ۱۰۹ 


عشرة مليارات من السنين » ؛ بيغا يعتبرون أن عمر الأرض والشمس حوالي أربع مليارات 
ونصف من السنين » فعمر الأرض إذن أقل بكثير من عمر امجرات » فالسماء بمجموعھا 
إذن أقدم من الأرض » ونتيجة هذا فإن بعض الدارسين وقع في حيرة ؛ بسبب أن القران 
ری می بے و وش م هرق سی 
الأعمّ والسموات السبع بالعنی الأخصّ ء فالنص لقرآني يم يغبت أن السموات السبع 
بالعنی الأخص قد خلقت بعد الأرض » ولكن القران یٹ ينبت كذلك أن الأرض قد 
خلقت بعد السماء بالعنی الأعم . 


لقد زعم بعض الباحئین أن السموات السبع هي هذه انجرات أو هي الكواكب وهذا 
الذي أوقعهم في الخطأ مرتين ومن أجل وضع الأمور في نصابها نقول : 
ُستعمل كلمة السماء في القرآن على أكثر من استعمال ۰ فأحياناً تطلق على ما علا » 
فیدخل في ذلك ا جو والنجوم والسموات وا جرات » وأحياناً تذكر ويراد بها السموات 
السبع التي هي سكن الملائكة » وإليها تعرج أرواح المؤمنين وإلیہا كان معراج رسول 
الله َيه ٠‏ والتي في أعلاها الجنة » وسقفها عرش الرمن » وعدم التفريق بين المعنى 
الاصطلاحي للسموات وهي هذه السبع وبين السماء مطلقاً کا هو معناها في اللغة مزلة 
قدم في فهم كتاب اللہ » والسموات الواردة في قوله تعالى «[ هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جمیعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 46 ء إنما هي السموات في 
المصطلح الذي ذكرناه » وهي ماوات يجب أن نؤمن بها فمن أنكرها کفر » ولکن هل 
هم ار رس ور ویر شر رص سس رم 
وعبارات العلماء » ولا يترتب عليه كفر أو إیمان وسنتعرض له في حله ولا یؤثر على 
اید اجهل به ولكن هناك قضية فرش نفسها ف عصرنا وهي أن ظاھر الآ نا - 
ويؤكد هذا المعنى الآيات الواردة في سورة فصلت - يذكر أن السموات السبع خلقت 
بعد الأرض ء بيغا قال الله تعا ی في سورة النازعات : ۵ أأنتم أشد خلقاً ء أم السماء 
بناها » رفع سمكها فسواها, وأغطش لیلھا وأخرج ضحاها + والأرض بعد ذلك 
دحاھا ‏ فههنا ذكر دحو الأرض بعد خلق السماء والذي أتجه إليه في هذا الوضوع : 
أن السموات السبع التي ذكرنا مواصفاتها خلقت بعد الأرض ء أما السماء ككل أي 
هذه امجرات فإنها خلقت قبل الأرض ويؤيد هذا الاتجاه أن الله - عز وجل - قد ذكر 
أن خلق السموات والأرض قد كان قبله شىء آخر وذلك قوله تعالى في سورة هود 
۶ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء © وبہذا 


٠‏ (۲) البقرة فصل في إعجاز القران 


الاتجاه الذي اتجهنا ونكون قد جمعنا به بين النصوص » وبعد أن سجلت هذا الاتجاه في 
برد سيور لک الوم ی سے قد اهل عن ہس عم ناکد هذا 
الاتجاه يقول في الصفحة (۲۱۷) من الجرء الاول من تفسيره . « والذي يفهم من بخض 
عبارات القوم ... أن احدد ويقال له ماء أيضا خلوق قبل الأرض وما فیها » :وآن 
الأرض نفسها خلقت بعد ثم بعد خلقھا خلقت السموات السبع ؛ ثم بعد السبع خلق 
ما ف الأرض من معادن ونبات + ثم ظهر عالم الحيوان 0 000 مدا 
النقل يحتاج إلى نقاش في بعض أجزائه ولكنه يؤيد أصل ما اتجهنا إليه » وينبغي فى أن یکون 
واضحاً أن القران يثبت قدم اجرات على تشكل الأرض » وهذا من أعظم المعجزات 
التي تدل على أن هذا القران من عند الله . 
فصل في إعجاز القرآن ومعجزاته : 

رأينا أن الاعجاز شىء مشترك في القران كله » ففي أصغر سورة أو بقدرها يقوم 
الاعجاز » ويثبت التحدي ء وتقوم حجة الله عز وجل على الخلق بأن هذا القران من 
عنه الله » ولكن هناك معجزات أخرى في هذا القران زائدة على أصل الاعجاز » إن كل 
معنى في القرآن يستحيل أن یکون ثرا عن علم بشري » سواء كان حديثاً عن ماض أو 
ات أو سر من أسرار هذا الكون يشكل في حد ذاته معجزة تزيد على جرد الاعجاز » إن 
الاعجاز حاصل في القران سواء وُجد إخبار عن مستقبل أو لا ء وجد كلام عن قضية 
زرات یپ ور و پر ا مک 
سور القرآن كلها ء وهذا معنى سيتضح شيئاً فشیناً » وانھا ننا على ذلك لأن كثيراً من 
المؤلفين يتساهلون في التعبير عن هذه E GS‏ 
دقة العرض العلمي لهذا القران الكريم ء وببذه المناسبة نقول : إن من أهم واجبات 
الدعاة في هذا العصر أن يعرفوا معجزات القرآن » وأن يمتلكوا القدرة على فهم 
إعجازة هر اف بيو العرض هذا كله 6 فما مرن کی آفرنب من قامة اة را كر ائرا 

جورم رہ ا ا ا ا 
الطريق في الدعوة إلى الإيمان بالله وبالرسول عه َيه وبالاسلام بان واحد . 


فصل في قضايا عقدية : 


مر معنا في هذا المقطع قوله تعالى ل يضل به به کثیراً ويهدي به کفیراً 4 فدل ذلك 
على أن اللہ عز وجل هو الذي يخلق الهداية والضلال ء على أن ذلك له أسبابه کا رأينا 


دروس في مقدمة سورة البقرة ومقطعها الأول قسم الطوال  ١١١‏ 


ل وما يُضيل به إلا الفاسقين ء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه .. 4 وهذا 
يؤيد ما اتجه إليه أهل السنَّة والجماعة في مسألة خلق الأفعال في أنهم يثبتون الأسباب 
ویسندون اخلق لله » فكل شيء بعلمه جل جلاله وارادته وقدرته تداع واستمر ار 
ولقد رأينا النقول .جو ۔ عو یوسے فلا مارا لله أنداداً 4 وكيف أن 
الصحابة اعتبروا من خلات التوحيد الاعتاد على الأسباب أو نسبة الأفعال إلیہا دون 
ملاحظة | أن ذلك لم يكن إلا بالله . 

وأهل السنّة والجماعة يرون أن الايمان هو التصديق » ویعتبرون العمل بالاسلام 
علامة كال » ومن ثم فلا يحكمون بكفر من صدّق إذا أل إلا إذا كان في تصديقه 
خلل > أو آتی ناقضاً يخ بأصل الإيمان » ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى : 9 وبشر 
الذین امنوا رعملوا الصاحات 4 فالعطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة » ومن نم 
فان العمل الصاح غير الإيمان . 

ولعل أحداً من الناس يضايقه ذكر مثل هذه العاني وَهؤٌلاء نقول : إننا لسنا أمام 
خيار » فلقد ثارت هذه المسائل في التاریخ وأثيرت وإما أن نقدم للمسلمين اليوم خلاصة 
التحقيق فيها ليكون عند السلم مناعة ضد الخطأ » أو نسكت فيقع المسلم في الاتجاهات 
الخاطئة » ونحيل المسلم على رسالتنا « جولات في الفقھین الكبير والأكبر » ليرى فيا 
ضرورة ما ذكرنا . 
فصل في بعض دروس مقدمة السورة والمقطع الأول من قسمها الأول : 

رأينا في المقطع أن الله عز وجل أقام الحجة على الكافرين من خلال ظاهرتي الحياة 
والعناية » وأقام الحجة على وجوب عبادته وتوحيده من خلال ظاهرتي الخلق والعناية » 
وعرّفنا على أسباب الضلال ومظاهره » وعرّفنا على طريق اهداية ومعالمها » وطرق سمعنا 
خلال ذلك قضية التقوى وقضية العبادة كأهم قضیتین على الاطلاق » ونحب هنا أن 
نضع بعض الاطر لنعرف محل قضية التقوى والعبادة في مجموع دين الله . 

١‏ - ما من قضية من قضايا التكليف إلا وقد بينها اللہ عر وجل فی كتابه أو سنّة 
رسوله عي أو با أحال عليه الكتاب والسنّة من أصول تستنبط منها أحكام الله ء وأن 
مجموع ذلك وغيو إنما هو إسلام أو من الاسلام . 

۲ - إن أركان الاسلام الذي يقوم عليه بناؤه خمسة ؛ وقد ذكرت الفقرة الأولى من 
مقدمة سورة البقرة ثلاثاً منها . 


۲ (۲) البقرة كلمة أخيرة في المقطع الاول 


۳ - إن جموع ما يطالب به السلم من مجموع الاسلام هو التقوی حقيقة وطرقاً 
والتقوى هي التي توصل إلى الشکر » ویدخل فما العمل بالاسلام والتحقق بالإيمان والاتقاء 
إلى مقام الاحسان » وقد فصانا هذا كله في کتابنا « تربيتنا الروحية » . 
وباختصار نقول : 

إن المسلم مكلف بأن يعرف الإسلام » وأن يعرف شموله » ون یؤمن به » ومكلف بأن 
يأخذ حظه من العمل بالاسلام » وبأن يتحقق بالإيمان ء وبأن يسعى للإحسان » وبأن 
يتحقق بحقيقة التقوى » وأن يصل بذلك إلى مقام الشكر ۰ وهذه معانٍ نعرضها هنا 
باخقصار وسنراها كثيراً فيما بعد » ولا أحببنا هنا أن نلفت النظر إلى مجمل ما درسناه 
بالنسبة مجموع النصوص , ولعله قد وضح لدينا أنه لكي لا نكون کافرین ولا منافقین : 
فإن علينا أن نتذكر عهودنا مع الله ولا ننقضها ء ون نصل ما أمر الله به أن يوصل من 
0ٹ طبن لا سيد فى اش بت عن سل أ 
بدعوة إلى کفر » وأن علینا أن نؤمن وأن نعمل صالحاً ء بإقام الصلاة والانفاق والعبادة 
واتباع کتاب الله » وأن نتذکر - إذا وقع في قلوبنا وسوسة - هذا القران وإعجازه » وظواهر 
هذا الكون التي تدلنا على الله » وأن نتذكر أن أمامنا ناراً أعدّها الله للكافرين » وسنری 
كيف أن هذه المعاني كلها - ما ورد ههنا وما سيرد في سورة البقرة - ستفصّل فيه سور 

کلمة أخيق في في القطع ال من القسم الأول : 

مر معنا حتى الآن من سورة البقرة مقدمتها والمقطع الأول من القسم الأول منہا + وقد 
رأينا صلة المقدمة بهذا المقطع وعمق الاتباط بين المقدمة وبين هذا المقطع › » ورأينا صلة 
ذلك كله بفاتحة الكتاب . هذا كله قد رأيناه ء والآن نحب أن نذكر شيعا هو : أن هذا 
القطع هو ول مقطع في القسم الأول من أقسام سورة البقرة » وإذ كان هو المقطع 
الأول فان صلته ببقية مقاطع القسم صلة خاصة حتى ليكاد يكون کل مقطع من القاطم 
التالية يعمّق معاني تعرّض ها القطع بشكل من الأشكال » وسنری ذلك كله تفصيلا 
فلننتقا ل بعد هذه الإشارة إلى المقطع الثاني من القسم الأول من سورة البقرة ء وفيه قصة 
ادم » وقد وصلنا إليبا بعد أن وضح لدینا : و أن الإنسان سيد هذه الأرض ومن أجله 
SS E‏ سار وو ادن أعر واكم ئل رفن کل شيب هادي 
ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعاً ... فهذه الماديات كلها مخلوقة أو مصنوعة 
من أجله ء من أجل تحقيق إنسانيته » من أجل تقرير وجوده الإنساني . 


القطع الثاني من القسم الأول وهو من الآية ( ۳۰ - ۳۹) قسم الطوال  ١١"‏ 
« وآن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول ء فهو الذي يغيّر وبيدّل في آشکاها 
وني ارتباطاتها » وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها ء ولیست وسائل الإنتاج ولا توزيع 
الإنتاج هما اللتان تقودان الإنسان وراءهما ذليلاً سلبياً كا تصوره المذاهب الادية التي 
تحقر من دور الإنسان وتصمُر بقدر ما تعظم في دور الآلة وتكبّر » . عن الظلال . 
القطع الثاني من القسم الاول : 
يمد هذا المقطع من الآية (70) إلى نباية الآية (۳۹) وهذا هو : 


رم وسر | په مر وا رد کات سی ار 
ہے 7 ی 2 ۰ هم 
وإذ قال ربك للملتيكة إلى جاعل فی آلا رض خليفة 
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وقلنا يلعادم آسکن انت وزوجك الحنة وكلا منها رغدا حيث شما 


صر روصرص ص چم صرح عرص ص 


ولا قربا هاذه آشجرة فمکونا من این رق 


۶ (۲) البقرة كلمة عامة في المقطع وسياقه 
O‏ وص رز م روص ادم مر كرس أ ير م2 رد ہج و 
هما الشيطان عنہا فاشرجھما م کا یه وفنا هطو بعص بعضكر لبعض عدو 

سے ولك رصم ۶ 


وکر فى لارض مستقر ومتلع إل حينٍ ي 


رر رر م رو 
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نار مم فا دوه ي 

: كلمة عامة في هذا المقطع وسياقه‎ - ١ 

و سر مد ساس ی دیس 
0 الله عز وجل ادم وزوجه والشیطان ۳ الأرض والقاعدة التي وف بت 
الإهباط <إ فاما يأتينكم مني هدى فمن ثبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم حزنون » 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا أوليك أصحاب النار هم فیہا خالدون 44 . 

- جاءت قصة ادم بعد قوله تعالى : ف( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً © 
فبعد أن أخبرنا الله عز وجل عن عبیئة الأرض لنا ء أخبرنا عن قصة خلقنا وما ركبه فينا 
من استعدادات ؛ لاحظ الصلة بين قوله تعالى ۶ هو الذي خلق لکم ما فی الأرض 
جميعاً 4 وبين : (٠‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » لاحظ ذكر 
الأرض في كل من الآيتين فإذا ما لاحظت الصلة المباشرة بين قصة ادم وبين الاية التي 
سبقتها فلنحاول أن نرى صلة هذا المقطع با قبله: 

بدأت سورة البقرة بكلام عن المتقين والكافرين ومما ذكرته : 

ل الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین 4 . 


تفسیر الأية ( ۳۰) قسم الطوال ‏ ۱۱۵ 


في القاعدة الكلية التي تخت بها قصة ادم : ظ فاما یأتینکم مني هدی فمن تبع هداي 
فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون ٭ والذين كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار 
هم فیہا خالدون 4 فبعد أن قرر الله عز وجل في المقدمة ما قرر ء تأني قصة ادم فكأنها 
تقول ان اع سی هو شرطي علیکم من الابنداءاء ومن لم فقصة آدم تعمّق قضية 
الاهتداء بکتاب اش وغذر من قضية االفة والکفر » وهي في الوقت نفسه تعمق 

معنى الصراط الستقم والسیر فيه » ومعنی فک سواط الغضوب علیهم والضالین 
الل Sa‏ 

- رأينا أنه قد جاء بعد مقدمة سورة البقرة مقطع : في بدایته أمر ونبي . الأمر : هو 
قوله تعالى : ۵ يا ایا الاس اعبدوا ریکم ‏ . 

والنبي هو قوله تعالى اير لله آنداداً وأنم تعلمون 4 . 

وني قصة ادم نجد أمراً ونیا . 

الامر هو ظ اسجدوا لادم > . 

والبي هو ولا تقربا هذه الشجرة 4 . 

وقد حدئت الفة للأمر والنبي فکان العقاب ‏ فقصة آدم جاعت لتعمق ضرورة 
الالتزام بطاعة الامر واجتناب النبي . 

وفي هذا القدر من ذکر الصلة بين قصة ادم وما سبقها من سورة البقرة كفاية 
وللکلام تتمة فلنتقل إلى ذکر التفسیر : 

۲ - التفسیر : 

ظ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ‏ (إذ) بإجماع الفسرین 
متعلقة بفعل أمر تقديره ( اذكر ) فان يأمرنا الله عز وجل بعد ما مر من مقدمة السورة 
والقطع الأول بتذكر هذه القصة ء فذلك دليل على ارتباط هذه القصة با قبلھا 
وورودها ضمن سياق متسلسل يخدم المعاني التي سبقتها کا رأينا » وکا سنری . والمراد 
بالخليفة في الآية : آدم وذريته وم يقل خلائف أو خلفاء لأنه أريد بالخليفة آدم واستغنی 
بذكره عن ذكر بنيه کا تستغني بذ کر أي القبيلة في قولك مُضر وهاشم » وهل هو خليفة 
عن الله ؟ أو خليفة عن الجن ؟ أو خليفة عن خلق آخرین ؟ أقوال للمفسرين أقواها 
الاول وليس هناك نص قطعي في الموضوع ء والخليفة في اللغة : من حلف فلان فلانا في 


5 (۲) البقرة تفسیر الآيات ( ۳۰ - ۳۲) 


أمر إذا قام فيه مقامه بعده . عن ابن مسعود : أن الله قال للملائكة : 3 إفي جاعل في 
الأرض خليفة ¢ قالوا : ربنا وما يكون ذاك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في 
الأرض ويتحاسدون ویقتل بعضهم بعضاً . قال ابن جرير : فكان تأويل الآية على هذا : 
ل ہپ یم 
هو ادم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين . وأما الإفساد وسفك 
الع لوت منرت 
فييا ويسفك الدماء ‏ ونحن نسبٔح بحمدك ونقڌس لك قال ي أعلم ما لا 
تعلمون 4 . أخبرهم بذلك ليسألوا هذا السوّال فیجابون با اجیبوا به فیعرفوا حکمته 
في استخلاف الانسان قبل کونه ‏ وإنما هو سوال استعلام واستکشاف عن الحكمة في 
بہار رتو ہر رر ہج 
ويسفك الدماء ؟ فإن کان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا یصدر منا 
شىء من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ قال اللہ تعالى مجیباً هم عن هذا السوّال فإ انی 
أعلم ما لا تعلمون * : أي إني أعلم من الصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على 
المفاسد التي ذكرتّوها ما لا تعلمون أنتم ‏ فإني سأجعل فہم الأنبياء وأرسل فہم 
الرسل » ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصا حون والعبّاد والرمّاد والأولياء والأبرار 
والمقرّبون والعلماء والعاملون والخاشعون وا حبون له تبارك وتعالى الّبعون رسله صلوات 
الله وسلامه علیہم . ونما عرفوا أن الخليفة الجديد سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما 
بإخبار من الله تعالی » أو من جهة اللوح » أو قاسوا ما سيكون على شىء معروف لديم 
من قبل » ومعنى : [ نسبّح بحمدك م4 أي ننزهك ونبرئك من كل نقص وعيب 
متلبسين بالشكر لك » ومعنى : ل نقدّس لك » أي ننسبك إلى ما هو من صفاتك 
من الطهارة من الادناس . 

«[ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة ‏ فقال : أنبعوني بأسماء هؤلاء 
إن كنم صادقين ء قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ) 
علم آدم أسماء المسميات كلها ء فأراه الأجناس التي خلقها وعلمه أن هذا امه فرس » : 
وهذا بعير » وهذا سحاب » وهذه مجرة » وهذه شمسء وهذا نجم » حتى القصعة 
والمغرفة » ثم عرض المسميات على اللائكة وطالہم أن يخبروه عن أسمائها إن كانوا 
صادقين في ما اتجهوا إليه أنه يستخلف مفسدين سفاكين للدماء » وفيه رد علیہم » وبيان 
أن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لاجله 


تفسیر الآیتین ر٣۳‏ - ٣٤‏ ) قسم الطوال ‏ ۱۱۷ 


أن یستخلفوا ء فما کان جوا لا ادف مركو وی سر ہے 
ها شاء + وأن یعلموا شيعا إلا ما علمهم فهو العلم یکل شیء + المكم في خلقة 
وأمره » وني تعليمه » وعطائه ما يشاء ومنعه ما يشاء ‏ له الحکمة في ذلك والعدل 
التام .. م قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمًا أنبأهم بأسمائهم قال 1 أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کنم تكتمون 4 أمر ادم أن یخبرھم 
بأسماء الأشياء كلها ء فلما ظهر فضل آدم عليه السلام فی سرده ما علمه الله تعالى من 
أسماء الأشياء » ذكرهم بأنه جل جلاله يعلم الغيب الظاهر والخفي ويعلم ما بظهرونه في 
ألسنتهم وما كانوا يخفونه في أنفسهم ء وما أظهروه هو قوغم : © أتهعل فما من يفسد 
فيها 4 .. والذي کانوا يكتمونه هو ما كان منطوياً عليه إبليس من الخلاف على الله في 
أوامره والتكبر عن طاعته ومن المعتاد تعمم ا خطاب وإرادة البعض . هذا الذي رجحه 
ابن جرير . 

وبعد أن أرى الله عز وجل الملائكة مزية ادم » آمرهم بالسجود له واذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابلیس أبى واستکبر وكان من الكافرين 4 هذه 
كرامة عظيمة من الله عز وجل لادم امن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لادم » وا جمھور : على أن المأمور به وضع الوجه على الأرض . وكان 
السجود تحیة لادم عليه السلام في الصحیح ‏ إذ لو كان لله تعالى لا امتنع عنه إبليس » 
وكان سجود التحیة جائزاً فيما مضى » ثم نسخ بشريعتنا ء وإبلیس من الجن بالنص وهو 
قول الحسن وقتادة ء ولأنه حلق من نار والملائكة تُحلقوا من النور ء ولأنه أبى وعصى 
واستكبر ء والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون ولا يستكبرون عن 
عبادته » ولأن الله عز وجل قال : 9 أفعخذونه وذريته أولياء من دوني ) ولا نسل 
للملائكة » ودخل إبلیس في خطابهم لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه قد تشبه بہم 
وتوسم بأفعالهم ء قال الحسن : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل 
الجن ء کا أن ادم أصل الإنس » وقال شهر بن حوشب : كان إبليس من امن الذين 
طردهم الملائكة » فأسره بعض اللائكة فذهب به إلى السماء ء رواه ابن جرير » وعن 
سعد بن مسعود قال : كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي یلیس وكان صغيراً فكان مع 
اللاتكة ينيد يسا فلا آ را ارد دهم سجدوا ونان إبليس فلذلك قال تعالى 
9 إلا ابلیس كان من الجن 46 ( سورة الكهف) ء وللمفسرين اتجاهات أخرى في هذا 
المقام ولا طائل في ذلك » وقد حسد عدو الله إبليس ادم عليه السلام على ما أعطاه الله 


۸ (۲) البقرة تفسیر الآية ( ۳۰) 


من الكرامة وقال : أنا ناري وهذا طينيّ » فامتنع عن السجود كبراً ء فكان بدء الذنوب 
الكبر ء فاقتضى ذلك طرده وإبعاده عن جنات الرحمة وحضرة القدس . ومعنى قوله 
تعالى : ظل وكان من الکافرین 4 أي : وصار من الکافرین بابائه واستکباره ورده 
ل 

مر . 


( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ء وكلا منبا رغداً حيث شتا ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمین 4 يقول الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم بعد أن آمر 
الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباح لهالجنة یسکن منها حيث يشاء ويأكل 
منها ما شاء رغداً أي هنیا واسعاً طیاً والجنة هي نفسها دار الثواب وقالت المعترلة : 
كانت بستاناً في الأرض لأن الجنة لا تكليف فیہا ولا خروج عنہا والجواب : إنها لا يخرج 
در یں وقد دخل ریب یدرو و رپ 
یکلفون العرفة والتوحید قال ابن جریر : ١‏ تُھي آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من 
أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين 
جا ہپ رو یس ار 
كانت شجرة البر » وقيل كانت شجرة العنب ء وقيل كانت شجرة التين ء وجائز 
تکون واحدة منہا و سید تھی کو ما 
يضره جهله به » | هھ . وقد بين الله عر وجل لادم وزوجته أنهما | إذا قاربا الشجرة کانا 

من الظالمين > لأنه لا ظلم للنفس أعظم من معصية الله » ولا ضرر 4 عليها أعظم من 
ياك ول کو اوها ان لد وس رہ سح ساد 
ظ فازلهما الشيطان عنہا 4 أي عن الشجرة أي فحملهما الشيطان على الزلة بسبيها » 
أي فأصدر الشيطان زلههما عنها » أو عن الجنة بمعنى أذهبهما عنہا وأبعدهما . وزلة ادم 
بالخطأ في التأويل بحمل النہي على التنزيه دون التحريم . وهذا دليل على أنه يجوز إطلاق 
اسم الزلة على الأنبياء علیہم الصلاة والسلام . وقال بعضهم : لا يطلق اسم الزلة على 
أفعالهم کا لا تطلق المعصية ء وإثما يقال فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل فعاتہم ربهم وله 
عتابهم » اما نحن فقد أذّبنا الله بأن تأدب معهم » وذهب بعضهم أن ما فعله آدم كان 
قبل النبوة ء وبالتالي فلا خدش لموضوع العصمة فيما فعله ادم عليه السلام . 
ظ فأخرجهما ما كانا فيه » أي من النعم والكرامة أو من الجنة إن كان الضمير 
للشجرة في ( عنما ) . 


تفسير الایات من ( ۳٣‏ إلى ۳۹ ) قسم الطوال  ١١8‏ 


والسؤال : كيف توصّل إلى ٍزلاغما بعد ما قيل له : ف اخرج منها فإنك رجیم 44 
سورة (ص) والجواب : إنه منم من دخوها على جهة التكرمة كدخول الملائكة لا عن 
دخوضا على جهة الوسوسة ابتلاء لادم وحواء » وبعضهم ذهب إلى أن الوسوسة 
مستطاعة له على البعد » والرواية الاسرائيلية تذكر ا حیة كواسطة في الدخول وسنری 
قيمة الروايات الاسرائيلية فيما بعد . 


ف وقلنا : اهبطوا © ابوط التزول وا خطاب على رأي بعضهم لآدم وحواء وإبايس 
وبعضهم قال : اخطاب لادم وحواء لأن [بلیس آمر بافبوط من قبل » والمراد هما 
وذريتهما ما لما کانا أصل الانس ومتشعہم جعلا كأنهما الانس کلهم ‏ بعضکم 
لبعض عدو 4 على الوجه الأول فالراد به عداوة إبليس للإنسان وعلى الوجه الثاني 
فلمراد به ما عليه الناس من التباغي والععادي وتضلیل بعضهم لبعض ‏ ولکم في 
الأرض مستقرٌ 4 الستقر إما موضع الاستقرار أو هو الاستقرار نفسه لإ ومتاع إلى 
حين * المتاع : اقتع » وا لین : إما يوم القيامة أو الرت ا فلقّی دم من ربه 
كلمات » أي استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بہا ء أي إن الله عز وجل أهمه إياها 
والكلمات هن : ذإ ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننٌ من 
الخاسرين 4 > ( سورة الأعراف ) فإ فتاب عليه 4 . أي فرجع عليه بالرحمة والقبول 
واکتفی بذکر توبة ادم لأن حواء كانت تبعا له . 8 إنه هو التواب سج 
التواب : الکثیر القبول للتوبة » والرحم : الکثیر الرحمة  .‏ قلنا اهبطوا ما 
هیعاً 4 . أي مجتمعين » وكرر الامر باطبوط للتأكيد » أو لما نيط به من زيادة قوله 
تعالى ۶ فإما يأتينكم مني هدیٗ 4 | ذ هي القاعدة الكلية التي سیکون عليها مدار فعل 
الله جل جلاله بهم ل فإما يأتينكم مني هدى 4 اهدى هنا هو : الرسول أو الکتاب أو 
الوحي » أو هو : الکتاب أو الوحي بواسطة رسوله ۵ فمن تبع هداي الاتباع 
يكون بالقبول له والإيمان به والعمل . ۵ فلا خوف علیہم * أي فيما يستقبلونه من 
آمر الآخرة . ظطإ ولا هم يحزنون 4 على ما فاتهم من أمر الدنيا ‏ والذين كفروا 
وکذبوا بآياتنا > . أي : جحدوا افدی و کذیوا أهله مع مجيئهم بالآيات «إأولئك 
أصحاب النار 4 . أي : أهلها ومستحقوها 3 هم فیا خالدون ب4 . أي : مخلدون 
فیہا لا محيد شم عنہا ولا مخيص . 


٠١‏ (۲) البقرة فائدة حول خلق ادم وعدم تطوره 
۳ - فوائد 
6 ا الترمذي عن أي موسی الأشعري قال معت رسول الله عله یقول : 


« إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض فجاء منم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك » والسهل والحزن والخبيث 
والطيب ) قال ال لتر مدي : هذا حديث حسن صحيح . أقول : وهو نص في کون ادم 
مم يتطور عن شىء سبقه » ولنا عودة على هذا الموضوع » وأخرج مسلم والنسالي عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ع : 


« خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه مُحلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج 
منها » وأخرج الحا عن ابن عباس قال : ٠‏ ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس » وقال الحسن : « لبث ادم في الجنة ساعة من نهار » تلك الساعة 
ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا » وقال أبو موسی : « إن الله حين أهبط آدم من الجنة 
إلى الأرض علمه صنعة كل شىء ء وزوّده من نمار الجنة » فغارک هذه من ثمار الجنة غير 
أن هذه تتغيّر وتلك لا تتغير 4 . 

آخرج الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر قال, : « قلت يا رسول الله أرأيت آدم 
أنبياً كان ؟ قال : : نعم . ایا رسولاً يكلمه الله قبيلاً » أي : عیاناً . 


رب ) يلاحظ من قصة ادم وموقف الملائكة من خلقه » كيف أن العلم الحيط 
تتکشف به من الأسرار والجگُم مالا يتكشف بغيره » وعلم الله أزلي ليس کمثله شىء » 
ولكن من قصة آدم نأخذ درساً وهو أنه كلما ازداد العلم كان الحكم أصح ففي حياتنا 
الدنيوية نجد كثيرين ليسوا مرشحين لاصدار أحكام في كثير من القضايا لعدم إحاطتهم 
بها » ومن ثم فان أحكامهم تبقى قاصرة وهذا يجعلنا - وخاصة في أمر بناء الأم واعقاد 
ما ينبغي اعتاده في شؤون الحکم والعامة وا خاصة - نتأنّى كثيراً فلا نصدر حكماً إلا 
بعد استيعاب شامل للقضية التي بين أيدينا . 


(ج) يلاحظ أن الملائكة عندما سكلوا عما لا يعلمون كان جوابهم ل سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا ‏ وهذا أدب رفيع أن يقول المسؤول عن شىء لا يدريه : لا 
أدري . قال القرطبي : وذكر اليثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس سمل عن نان 
وأربعين مسألة فقال : في اثنتين وثلاثين منبا : لا أدري » وهو أدب نفيس . فقد اعتاد 


فوائد حول قوله تعالى : فإ وعلم آدم الأسماء كلها 4 قسم الطوال  ٠١١‏ 


الكثيرون أن بہجموا على الحديث في كل شىء دون أن یکون عندهم علم فيه » وإما هي 
الظنون أو الأوهام . 

( د.) يلاحظ من قصة آدم أن استعداد الإنسان للعلم هو سر استخلافه (٠‏ وعلم 
آدم الأسماء كلها .. 4 وني عصرنا تبنت لنا آفاق هذا السر كثيراً حيث نرى ما 
استطاع الانسان أن یکتشفه من أسرار هذا الکون » ولکن للأسف فان الانسان سر 
هذا من أجل التدبير لسفك الدماء وإفساد الأرض » وكل ذلك بسبب غیاب السلمین 
عن حكم هذا العام بكلمة الله » ولكن أليس من المؤسف أن تكون حصة المسلمين منذ 
قرون في استكشاف هذا الكون ومعرفة أسراره أقل من غيرهم !؟ وكان هذا من عوامل 
سيطرة الکافرین » إن على المسلمين أن يعودوا رجال قمة في كل اختصاص كوني . 

(ھ) یلاحظ من خلال قصة ادم أن الله عز وجل أبرز للملائكة مزيّة آدم ثم أمرهم 
بالسجود » وكانت المزية وو درس كبير في موضوع اختيار القيادات » 
وهو شی کت را في حي رسول الله تک وہ عليه الصلاة والسلام کان ری 
لمزيّة ثم مرکا فعل مع الوفد الذين مر علیہم رجلاً من أحدثهم سناً وليس من أشرفهم 
لأنه يحفظ سورة البقرة ‏ إن أهم قضية ينبغي أن تلاحظ في التقدی والتأخير هي العلم في 
القضية التي من أجلها يكون اقام والتأخير » وبمناسبة قوله تعالى : ل( وعلم آدم 
ای کہ : أفادتنا الآية أن علم الأسماء فوق التخلي ( أي التفرغ ) 

للعبادة فكيف بعلم الشريعة ؟! 


aS‏ ل 

أمرنا الله أن نتذكرها فهي قصّة البداية التي ينسحب أثرها على الزمان كله ء وهي قصة 
الفطرة » ومن عبّرھا امتحان الانسان بالشيطان وامتحان الناس بعضهم ببعض » وهذا 
يقتضي من الإنسان العاقل أن يحذر اینجح في الامتحان » ولا تجاح إلا بملازمة الأمر 
ومجانبة النبي » ومن عِبّرها أن الله عز وجل عرّف الإنسان فیہا على طريق الخلاص من 
الذنب إذا وقع فيه وذلك بالتوبة . قال ابن عباس ذاکراً ما تم بين ادم وربه بعد الخطيئة 
قال ادم عليه السلام : يا رب ألم تخلقني بيدك ؟ قيل له : بلى . وکتبت علي أن أعمل 
هذا ؟ قيل له : بل . قال : أرأيت إن تبث هل أنت راجعي إلى الجنة ؟ قال : نعم ) . 
ومن عِبّرها أن الكبر بداية الخطأ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » ثم عرّف الكبر بأنه « غمط الناس وبطر الحق » . ومن 


۲۳ (۲) البقرة دروس من قصة ادم عليه السلام 


عیّرها أن امتحان الله رفیق فقد أعطى ادم الجنة ومنعه القلیل » وأباح لنا الکثیر النافع ء 
ومنعنا القلیل الضار » آباح لنا الطعام وحرم علینا الحم الخنزير واليتة والدم » آباح لنا 
الشراب وحرم علینا الخمر » فالعاقل من وقف عند ا حدود . وم عبرها أن الشهوات 
الحسية والعنوية باب الخطيئة » فان حرص ادم على الخلود وطاعته لشهوة الطعام کانا 
سبب ا خطیئة » وهذا دأب الانسان في کل العصور » فهو ما مغلوب بشهوة العز وانجد 
والرئاسة » وإما مغلوب بشهوة الفرج والبطن ء فيسلك في هذا أو ذاك غير طريق اللہ إلا 
القليل . نسأل الله أن يجعلنا من أهله وأن يحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . 


قال فتح الوصلي « كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم 
والحزن حتى برد إلى الدار التي أخرجنا منها » . 


وقال الشاعر : 


يا ناظرا یرٹ میتی راد ۔ ومكاهيدا.. اللأفن غير مفاضسد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي دج الجنان ونيل فوز العابد 
ایت ربك حين أخرج ادما منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ 


وقال الرازي : « إن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة 
الصغيرة ة كان على وجل شديد من المعاصي » . 

ويقول صاحب الظلال : « لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة 
وإعدادا »> كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه » كانت تدريبا له على تلقي الغواية 
وتذّوق العاقبة وتجرع الندامة ومعرفة العدو والالتجاء بعد ذلك إلى اللاذ الأمين » إن 
قصة الشجرة ان حرمة ووسوسة الشيطان باللذة » ونسیان العهد بالمعصية » والصحوة 
من بعد السكرة والندم وطلب الغفرة إنها هي هي تجربة البشرية المتجددة المكرورة » 
لقد اقنضت رحمة الله بهذا امخلوق أن ببیط إلى مقر خلافته مزوداً بہذہ التجربة التي 
سيتعرض اثلها طويلاً استعداداً للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيراً » . 

( ز ) ومن دروس قصة ادم أن الخطيئة فردية والتوبة فردية في تصور واضح بسيط 
لا تعقید فیه ولا غموض ‏ ليست هتالك خطية مفروضة عل الانسان قبل مولده - کا 
تقوله نظرية الكنيسة - وليس هنالك تکفیر لاهوتي كالذي تقول به الكنيسة : إن عیسی 
عليه السلام ( ابن الله بزعمهم ) قام بصلبه تخليصاً لبني ادم من خطيئة ادم » كلا » 


فصل في الاسرائيليات قسم الطوال ‏ ۱۲۳ 


خطيئة ادم كانت خطيعته الشخصية » والخلاص منہا كان بالتوبة الباشرة في يسر 
وبساطة ء وخخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية والطريق مفتوح للتوبة في 
يسر وبساطة » تصور مرج صرن يحمل كل نسان وزره » ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
وا حاولة وعدم الياس والقنوط ) عن الظلال . 

: فصول شتى‎ - ٤ 

فصل في الإسرائيليات : 

فيما يتعلق بقصة ادم هناك ثلائة تأثرات تأثر بها بعض الاسلاميين خلال العصور 
من الارث الاسرائیل ء فأدخلوها في كتبهم » سواء كانت هذه الكتب كتب تفسير أو 
کتب تارجم . 

١‏ - أن الجنة التي أهبط منها ادم كانت جنة أرضية . ۲ - أن الحية هي التى كانت 
الواسطة في إدخال إبلیس ليوسوس لادم . ” - تاريخ الحياة البشرية وقدر الزمن ما بين 
اهم وبيننا . وهذا يقتضي منا أن نقف وقفة عند الإسرائيليات بشكل عام : 

في تحقیق كتبه موريس بوكاي الفرسي كجزء من دراسة خرجت نحت عنوان : 
١‏ راسة الكتب القدسة في ضوء العارف الحديثة » يذكر كيف أذ بحاثة القرن الثامن 

عشر لاحظوا أن بعض نصوص سفر التكوين - وهو السفر الأول فيما يسمى الآن 
بالعوراة - تذ کر اسم بوه » وبعضها تسميه بألوهم ؛ فاستدلوا بذلك على أن سفر 
التعكوين يحوي نصين جنباً إلى جنب قد أدج أحدهما بالاخر ء ثم إن إيخهورن لاحظ 

نفس الملاحظة بالنسبة للأسفار الأربعة الأخرى » وأن إيخهورن لم يكتف بذلك بل 
۶7 أن أحد المصادر د ينقسم إلى قسمين أيضاً . 

ثم يقول موريس بواي : 

أما بحَائَة القرن التاسع عشر فقد كرسوا جهدهم فيالبحثعن مصادر أكثر دقة وفي 
(1855) كانت هناك أربعة مصادر مقبولة وتسمى بالأسماء التالية ۰ الوثيقة یقة اليهوية : 
والوثيقة الألوهيمية وسفر التثنية » والنص الكهنوتي » وقد أفلح الباحثون في إعطائها 
أعمارا : 

. تقع الوثيقة اليپوية في القرن التاسع قبل ا میلاد وقد حررت في مملكة الجنوب‎ - ١ 


۲ - أما الوثيقة الألوهيمية فهي أقرب تاريخياً وقد حررت بإسرائيل . 


۶ (۲) البقرة فصل في الإسرائيليات 


۳ - وأما سفر التثنية فينتمي إلى القرن الثامن قبل الیلاد في رأي آدموند جاکوب . 
وهناك بحّاثة احرون مثل الأب دیفویرون أنه ينتمي إلى عصر جوزیاس ( أي القرن 
السابع قبل الیلاد ) 

٤‏ - وآما النص الكهنوتي فينتمي إلى عصر النفي أو ما بعد النفي أي القرن السادس 
قبل الیلاد . 

بهذا إذن يمتد تحرير نص أسفار دی اممسة كل ثلائة فرون بأقل تقدیر » ولکن 
الشکلة أكثر تعقداً من هذا ففي )۱۹٤١۱(‏ استطاع أ . لودز أن بميز في الوثيقة الیہویة 
ثلائة مصادر وفي الوثيقة الألوهيمية أربعة » وني سفر التثنية ستة » وفي النص الكهنوتي 
تسعة » . وبعد كلام يقول موريس بوكاي : 


« وبهذا يتضح تکون كتاب أسفار موسی الخمسة من أقوال موروثة مختلفة جمعها - 
شک يقل أو يزيد حذقاً - محررون وضعوا تارة ما جمعوا جنباً إلى جنب » وطوراً 
غيّروا من شکل هذه الروایات بهدف إيجاد وحدة مركبة تارکین للعين أموراً غير 
معقولة ء وأخرى متنافرة كان من شأنها أن قادت المُحدّئين إلى البحث الموضوعي عن 
المصادر » 

والملاحظ أن الرواية الكهنوتية التي كتبت حوالي القرن السادس قبل الميلاد » هي 
التي فیہا تفصیلات عن ذكر بدایة الخلق » وعن ذكر تاريخ البشرية » وفیہا فكرة أن الله 
تعب أثناء خلق العام فاستراح » وهي قضايا يسهل على الباحث إما ردّها مباشرة أو رذها 
من خلال أدنى عرض لعارف الإنسان الحديثة . 

وقد قام موريس بوكاي في كتابه بامتحان قضيتين مما ذكر في هذه الأسفار » وهما 
قضية خلق العام وقضية عمر الانسان على ضوء المعارف الحديثة فلاحظ أن عمر العام 
بالنسبة لسفر التكوين كان عام (۱۹۷۵) ميلادية هو (۵۷۳) سنة قمرية بيغا التقدير 
العلمي لتشكل النظام الشمسي هو أربع مليارات ونصف من السنین . کا لاحظ أن 
تسلسل ظهور الأشياء لا يتفق مع أي دراسة علمية لظهورها على أرض الواقع 

وتاريخ الانسان کا يذكره سفر التكوين هو نفس الشىء بالنسبة لتاريخ خلق العام فهو 
لا يعدو ستة الاف سنة قمرية بینا نجد المعطيات العلمية تقول : « يمكن أن نؤکد الیوم 
وجود أطلال لإنسانية مفكرة وعاملة ويحسب قدمها بوحدات تتکون من عشرات من 
ألوف السنین » . 


فصل في الغیبیات قسم الطوال ۱۳۵ 


ويقول موزيس بوكاي : « هناك إذن استحالة اتفاق واضحة بين ما يمكن استنتاجه 
من المعطيات الحسابية لسفر التكوين الخاصة بظهور الإنسان على الأرض » وبين أكار 
المعارف تاسسا في عصرنا » . 

أقول : وقد مر معنا في مقدمة هذا التفسير كيف أن الدراسات الأثرية في ما بين 
ا ا ےر وو ی رو تی 


وأن كل هذه العاني تجعلنا حذرين من أن نحمّل الإسلام معانی ء هي جزء من الإرث 
الكتايي السابق . إن موريس بوكاي في دراسته التي أشرنا | إليها قال الكثير في نقد العهد 
القديم والجديد ء ولكنه بعد ذلك أكد كثيراً أنه لم يحدث قط أن النص القرآني عارضه 
أي اكتشاف علمي أو مقولة علمية . 

إن علينا أن نكون دقيقين جداً » ونحن ننقل عن أهل الکتاب » أو نقراً هم حتى لا 
نحمل إسلامنا ما لا حتمله . 

إذا اتضح هذا ء فإنه بالنسبة لقصة ادم فنحن لا نقبل الرواية الإسرائيلية في خلق 
الكون أو في عمر الإنسان » لأن ذلك يتنافى مع دراسات علمية صحيحة وقد رفض 
أهل السنّة والجماعة فكرة أن الجنة التي هبط منها آدم أرضية » ولم يذهب إلى لی ذلك ابتداء 
[ بعضن العرلة وبالسبة لوضوح ٹزسل ۶کی۶ ۹9 0 
منہا من أجل أن يوسوس لادم فهذا موضوع لا نطالب بالإيمان به » ولا علينا أن نکفر 
به ولکن حتی في مل حدم الواضیع فان ما برافق عرض أصلها من ترات وحکایات » 
يرافقه الكثير من الخطاً وتفوته دقة الاداء النبوي بحيث يعطي صورة مشوهة عن 
الوحي ‏ وهذا وحده شىء خطير . 
فصل في الشيطان : 

کتب عن الشيطان ملايين الصفحات خلال العصور » وممّن عرض لنظرات الأم 
سو هذا سر ار عبان مود شی ) في وی یی )+ وهو في 
الكتاب يجلو الصورة المشرقة هذا الدين في هذا الشان ء شان الاسلام في كل شیء ‏ إلا 
أن لنا ملاحظة على كل هذا النوع من الدراسات التي تسمى دراسات مقارنة ء إذ في 
كثير من الأحيان يخرج الانسان من مثل هذه الدراسات بانطباع : أن الاسلام هو وجهة 


٦‏ ۰۹۱ ۰ ۲) البقرة فصل في الغيبيات 


نظر بين وجهات نظر أخرى » وتآثير ذلك على تصورات ال مسلم وعلى قضية الإيمان سىء 


جدا . 


إن النص القرآنی الذي جعله الله - عر وجلل - معجزا » لكي یأخذ الإنسان منه 
الحكم القطعي في كل شىء » وليكون میزاناً يزن به الخطأ والصواب » لا يصح أن 
يعرض العرض الذي يوحي وكأنه وجهة نظر رفيعة فقط » هذه ملاحظة ينبغي أن 
نضعها في حسابنا في أي دراسة مقارنة نفعلها » ون نستقبل كذلك على ضوئها كل 
دراسة مقارنة . 

في قضية الشيطان کتب الكثير وذهبت البشرية في هذا الشأن مذاهب شتى » وكان 
للتصورات الخاطئة في هذا الشأن التأثيرات الكثيرة » إِمّا على تفكير الناس أو على طرائق 
حياتهم » أو على نمو طاقاتهم ؛ أو على تفجيرها ء والإسلام لا يتحمّل شيئاً من ذلك » 
لأن الاسلام وضع هذا الوضوع ي إطاره الحق والصحيح ء شان الاسلام في كل شىء . 
ولكن بلا شك فإنه قد حدث خطأ في بعض الحالات ء وهو أن بعض الکاتبین خلال 
العصور ذكروا ما هب ودب في هذه الشؤون ء کا أن العلماء لم يتابعوا : تصحيح الكثير 

ا ls DSS‏ مع أن هذا 
ار Wr IE‏ 
المعصوم » أو بشكل تقوم فيه حجة شرعية معتبرة . وقد حدث تفريط ما في هذه 
الشؤون » ومن جملة التفريط تفريط له صلة بموضوع الجن والشياطين . 


وني عصرنا حدثت حملات عنيفة على كل ما هو غيبي ء وانّهمت العقلية التي تؤمن 
بالفیب حتى ولو كان هذا الغيب هو ( الله ) جل جلاله » لهمت هذه العقلية بأنما 
عقلية غير علمية » بل انُهمت بأنها عقلية غبية ..!! دون تفريق بین العقلية الاسلامية 
التي لا تؤمن بغیب إلا إذا قام عليه دليل العقل أو دليل الشرع المعصوم من الخطأ ء وبين 
العقلية الغيبية الأخرى التي لا تستند في إمانها الغيبي على دليل . وم تكن هذه الحملة 
مستغربة من أصحابها ا مادیین الذين لا يؤمنون إلا با جس » فذلك مرض العصور وم تخل 
البشرية من أصحابه منذ القديم » ولكن الغريب أن يتجاوب مع هذه الحملة بعض من 
تصدروا لتوجيه المسلمين » فحاولوا أن يؤوّلوا النصوص لصا المادية » ومن جملة ذلك 
النصوص التي ها صلة با جن والشياطين فقالوا : بان الشيطان رمز على الشر وعلى نوازع 
الشر عند الانسان » وإذن فهو ليس ذاتا ذات صفات . 


فصل في رفض الداروينية كتعليل لنشأة البشر قسم الطوال ‏ ۱۲۷ 


ری إذا كانت النصوص الوازدة في شأن الجن والشياطين توول كلها على أنها ليست 
من باب الحقائق وإما هي رموز لمعان فأي حقيقة إذن لا توول ؟ إنه الکفر بالنصوص 
وليس التأويل ھا . 

إن الشيطان ذات من الذوات الغيبية نؤمن بوجودها ء کا نؤمن بكل غيب أخبرتنا 
عنه النصوص ؛ وموقفنا منه هو الموقف الذي أمرتنا به النصوص » والقلب المؤمن الحي 
يميز بين نوعين من الإلقاءات يحسها في قلبه : إلقاء نفسه وهواجسها ‏ وإلقاء الشيطان 
ووساوسه . 


إن السلم الذي يعلم أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه ء یعلم 
أن ما حدّئه عنه القرآن هو الحق ء ويحاول دائماً أن بیحث عن الفهم الصحيح لكتاب 
الله ولذلك قواعده التي لا خطیء : 

ولقد حاول بعض الكتاب في عصرنا أن يعطي الشيطان صفة البطولة في مواقفه 
النضالية ضد ادم » وفی الاعتراض على الله » وذلك من باب قوله تعالى في سورة 
الأنعام : 8 وان الشياطين لیوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم إنكم 
لش رکون 4 . وحاول بعضهم أن يشكك من خلال : أن موقف إبليس كان بإرادة 
لله وذلك من باب التشويش لأن کون الأشياء كلها بإرادة الله لا ينفي اختيار 
انگل ولقد کان إبليس ختاراً في موقفه فاستحق العقوبة » وموضوع اختيار 
الکلفین » وأن ذلك وغيره بإرادة الله موضوع سيمر بنا فلا نقف عنده هنا ء إذ إن 
خطتنا في هذا التفسير ألا نقف عند كل مقام إلا بالقدر الذي يقتضيه المقام » وموضوع 
الجن والشياطين سيمر معنا کثیراً فلنقتصر على هذا القدر فيه . 


فصل في رفض الداروينية كتعليل لنشأة البشر : 

إن نظرية داروين أصبحت منقوضة بأكثر من علم » إن دراسة السائل الغذي للكائن 
الحي ليست لصالح نظرية داروين » ون حسابا رياضيا لتعمم الاجناس على ضوء نظرية 
داروین لیس لصالها » وان نظام الورائة وخصائصها وقوانينها ليس لصالح هذه 
النظرية ۰ ون دراسة الستحائات ليست لصا هذه النظرية ء فالنظرية 
منقوضة من جوانب شتی ؛ وحتي لو لم تكن منقوضة فإن قصاری ما يمكن أن تقد 
بجموعة ملاحظات » وليس شرطاً أن یکون طذه اللاحظات تعلیل وحید . 


۸ (۲ البقرة فصل في رفض الداروينيه كتعليل لنشأة البشر 
سس 


إن الذين یفرون من الإيمان باللہ ومن أنه هو الخالق » یفرون إلى نظرية داروین » 
ولكن إن استطاعوا أن یوجدوا نظرية تغنههم في زعمهم عن أن الله هو خالق الحياة » 
فقوانين الكون تدل على أن الله هو خالق الكون کله ‏ وبالتالی فلا ينفعهم الفرار من 
خلال نظرية داروين عن أن الله هو الخالق . 

إن الله عز وجل في القرآن يقول : إ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
سوہ وو رر أ رد سا وھ 

فنحن السلمین مطالبون بالدراسة الستطاعة » وما توصیلنا إل الدراسة عن علق الکون 
أو الحياة فنحن لا نتحرّج منه بل نفهم على ضوئه النصوص إن كان من باب الحقائق 
العلمية . 

والله عز وجل في آية أخرى فی نفس السورة ( سورة العنكبوت ) يقول : 8 أُولم 
یروا كيف يبدىء الله ا خلق ثم يعيده 4 فان نرى خلقاً ثم خلقاً ء فذلك دليل على قدرة 
الله ء أما أن يفهم فاهم أن ذلك دليل على استغناء الأشياء عن الله » فذلك هو العمی 
الكامل في البصيرة . 

لقد رأى الانسان في عملية البحث عن مسيرة الحياة هیا کل خلوقات تشبه ٍنساننا الحالي » 
ووجودها أقدم من وجود إنساننا الحالي » فهل هذا وحده كاف للقول بان إنساننا الحالي 
قد تطور عن تلك ؟ يقول الله عز وجل : فإ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا 
خلق أنفسهم 4 . سورة الكهف . 

إن الله - عرٌ وجل - في كتابه المعجز الذي خلق الإنسان يقول لا : أنتم من ذرية 
ادم ل یا ب بني آدم 4 . ويقول نا : إن ادم : ل خلقته بيدي ک4 ء أبعد هذا الوضوح 

وضوح في أصل نشأة ادم . 

أما إذا كان لابد من تعليل لوجود هذه امیاکل الشبیہة بالانسان فهذه مجموعة 
تعلیلات : 

في قوله تعالى  :‏ إني جاعل في الأرض خليفة ‏ أكثر من اتجاه في التفسير : الاتجاه 
الأقوى أنه خليفة عن الله »> ولكن هناك اتجاهات أخری » فهناك من يقول بأنه خليفة 
عن خلق آخرین هم الجن . 

ذکر ابن كثير عن ابن جرير عن ابن عباس قال : « إن أول من سكن الأرض ا جن 


فصل في السجود لادم وبعض دروسه قسم الطوال ۱۳۹ 


فأفسدوا فما وسفكوا فیہا الدماء وقتل بعضهم بعضاً فبعث الله إلبہم إبليس فقتلهم إبلیس 
ومن معه حتی ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال » . 

وهناك اتجاه نقله صاحب السيرة الحلبية عن بعض الصوفية أن أبانا ادم عليه السلام 
ليس هو أول آدم على الأرض بل تحلق بشر ءٍ ثم أفناهم الله ثم خلق بشر » ثم أفناهم الله 
وھکذا مرات ومرات ثم خلق الله عز وجل أبانا آدم » وعلى ذريته تقوم القيامة . فعلى 
هذا الاتجاه فنحن نخلف بشراً آخرين » وقد يستأنس لذلك بقولة الملائكة : ۶ أتجعل 
. فیا من يفسد فیها ويسفك الدماء © على رأي من قال بأنبم قالوا ذلك لتجربة سابقة 
یعرفونها . 

في الحديث الصحيح « إن الله خلق آدم على صورته » وبعض الشراح قالوا في تفسير 
هذا الحديث : أي على صورة الإنسان المضروب الذي بسببه قيل الحديث » وعلى هذا 
الاتجاه فحتماً إن آدم وذريته لهم مت خاص بهم » مع ملاحظة أن هناك نصوصاً 
تذكر : أنه عندما خلق آدم في الجنة كان طويلاً جداً وعلى هذا » فالصورة واحدة ‏ 
والضخامة ختلفة » وقد ذكر الدكتور حسن زینو اختص بالجيولوجيا فی كتابه « التطور 
والإنسان » كيف أنه غثر على جثة ما یسمی بالإنسان العملاق » وكيف أن بعض 
امیاکل التي عثر علیها كان ضرس الواحد منہم يعدل ستة أضعاف ضرس إنساننا الحالي » 
فهو إذن يعدل ستة أضعاف إنساننا الحالي . 

إن هذا الاکتشاف وحده يقلب كل التعليلات المادية رأساً على عقب . إن ادم خلق 
خلقاً مباشراً بقدرة الله » أما وجود أنواع من الخلوقات تشبه إنساننا ا حالی فلا يعني هذا 
أن ذلك قد تحدر عنه ادم » ولا السالة على الشكل التالي ما أن نعتبر تلك اٹھیاکل 
هياكل بشر ء خلقوا قبلنا ثم انتهوا » وإما أن نعتبرها هياكل خلوقات غير بشرية مندثرة . 

ما النصوص فقطعية في أن ادم خلق مباشرة بيد الله ء وأما العلم فإنه يرفض رفضاً 
قاطعاً نظرية داروين » ولتراج جع ظاهرة الحياة في كتابنا « الله جل جلاله 4 ثم إن علينا أن 
نذكر نقطة مهمة جداً وهي أن نصوص الکتاب والسنّة لا تحدد تاريخاً لوجود آدم عليه 
الصلاة والسلام . 


فصل في السجود لآدم وبعض دروسه : 
- بمناسبة ذكر أمر الله الملائكة بالسجود لادم » بحث بعض المفسرين هل الملائكة 
أفضل من البشر أو العكس ؟ ولا خلاف بينهم أن الملائكة أفضل من فساق أهل 


۰ (۲) البقرة فصل في منصب الخلافة 


الإمان ء فضلاً عن الکافرین » فا خلاف فیما سوی ذلك » والذي استقر عليه بعضهم 
آن رسل البشر آفضل من رسل الملائكة ء ورسل اللائكة آفضل من أولياء السلمین » 
وأولياء الأمة الاسلامية أفضل من عامة اللائكة بعد الرسل . 

- وبمناسبة ذكر السجود لادم نحب أن نذ كر بأن السلم يسجد لجهة القبلة وهذه 
فريضة عليه » ولكنه لو سجد لصنم فإنه يكفر » ومن هنا نعلم أن قضية الكفر والإيمان 
قضية ها ضوابطها وها أحكامها ء والفتوی الصحيحة المبصرة من أهلها » هي التي 
تعطينا الجواب على كثير من الامور التي تحتمل كفرا أو إيمانا . وقد اختلط الامر في 
عصرنا كيرا حتی آصبحت العلومات من الدین بالضرورة ‏ ل نسیان و جهل » 
وهذا يقتضي من العلماء بياناً » والعلماء ختلفون هل یکفر الانسان وهو على الأرض 
الاسلامية ء إذا أنكر. معلوماً من الدین بالضرورة ء قبل البیان أو بعده ؟ هناك اتجاهان 
للعلماء في ذلك » ولكثرة الجهل في عصرنا ء ولكارة التضليل ء فاننا رجح الکفر إذا 
ار المنكر بعد البيان » على أن الأمر يحتاج إلى 0ص0 
المعلومة من الدين بالضرورة . 
فصل في منصب الخلافة وضرورة إحيائه : 

مناسبة قوله تعالى : ط إفي جاعل في الأرض خليفة 4 تحدث القرطبي في تفسيره 
عن منصب الخلافة في صفحات طويلة مفيدة ء فلیراجع كلامه » وننقل هنا نبذا من 
كلامه ثم نعلق تعليقاً موجزاً على هذا الموضوع : 


يقول القرطبي : 

- « هذه الآية أصل فی نصب إمام وخلیفة یسمع | له ويُطاع لتجتمع به الكلمة وثنفذ 
به أحكام الخليفة ولا حلاف في وجوب ذلك بین الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن 
الأصم « حيث كان عن الشریعة أصم » . 

- في شرائط الإمام وهي أحد عشر : 

الأول : أن یکون من صمم قريش ... وقد احتف في هذا . 

الثاني : أن يكون من يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين مجتہداً لا يحتاج إلى 
غيره في الاستفتاء في الحوادث وهذا متفق عليه . 


فصل في تصحیح أخطائه قسم الطوال ‏ ۱۳۱ 


الثالث : أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور » 
وحماية البيضة ( أي بيضة الاسلام أي عزه وجماعته ) وردع الأمة والانتقام من الظالم 
والأخذ للمظلوم . 

الرابع : أن يكون من لا تلحقه رقة في إقامة الحدود » ولا فزع في ضرب الرقاب ولا 
قطع الابشار . 

الخامس : أن يكون حراً ولا خفاء باشتراط حرية الامام وإسلامه وهو السادس . 

السابع : أن يكون ذكراً سم الأعضاء وهو الثامن » وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز 
أن تكون إمامأوإن احتلفوا في جواز کونہا قاضية فيما يجوز شهادعبا فيه . 

تابيخ والعاشر : أن يكون بالغاً عاقلاً ولا خلاف في ذلك . 

الحادي عشر : أن يكون عدلاً لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز یی 
لفاسق » . 

- « يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل حوف الفتنة وألا يستقيم أمر الامة ( 

- « الإمام إذا نصب ثم فسق بعد إبرام العقد فقال اجمهور a‏ و 
ویخلع بالفسق الظاهر العلوم .. وقال آخرون : لا ينخلع إ إلا بالكفر أو بترك إقامة 
الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شىء من الشريعة » . « ویجب عليه أن يخلع نفسه إذا 


وجد في نفسه نقصاً يؤثر في الإمامة » « ولا اتفق على أن الوكيل والحاك وجميع من ناب 
عن غيره في شىء له أن يعزل نفسه » كذلك الإمام يجب أن يكون مثله » . 


أقول : إن الناس فی أمرٍ اقامة فريضة الخلافة مُقصرون » وهم بذلك انون » ولا 
شك أن الأمر في عصرنا معقد ولكن علينا أن نسير في الطريق المؤدي لاقامة الخلافة فمن 
سار في الطريق رفع الاثم عن نفسه » وفي سلسلتدا في البناء : مباحث ها علاقة بمثل هذا 
فلتراجع . 
فصل في تصحيح أخطاء : 

- كثيراً ما يحدث أن يرى بعض المتتبعين للحفریات ظاهرة ما » هي في الأصل حالة 


شاذة » فيعتبروها أصلاً يقيسون عليه » وكثيراً ما يحدث أن بعض الكاتبين 0 
بانین على فكرة ما » هي خاطئة في الأصل ء فيضعون النظرية » والنظرية كلها 


. 


۲ (۲ البقرة كلمة أخيرة في المقطع وسياقه 


مبنية على أصل فاسد » نجد تطبیقات هذه العاني في آکثر ما کتبه الکاتبون عن نشأة 
الانسان وتاریخه القدم » وعن نشأة اللغات . وقصة ادم تصحح لنا هذه الفاهم كلها . 
فقد عرفنا من خلال الآيات كيف أن إنساننا ا حالی كان ي یعلم » وكان يتكلم من بداية 
خلقه ء فما يقوله بعضهم من کون الإنسان لم يصنل إلى لغة الخطاب إلا متأخرا فخطاً ء 
وما يقوله بعضهم : عن فوضى جنسية في الابتداء فخطأ » وما يقوله بعضهم : عن 
جهل مطبق في التعامل مع الأشياء فخطأ ء قد تكون هناك مراحل لاحقة أو ظواهر 
شاذة » لکن ادم عليه السلام » نزل إلى الأرض ء وهو مزود باللازم الأول 
للاستخلاف : العلم والبيان . 


-- خحتمت قصة ادم في القاعدة الكلية 8 فمن بع هداي فلا خوف علیہم ولا هم 
يحزنون + والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون . 4 
هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها ولكن قد يدخل النار عصاة المؤمنين ء فهؤلاء هم وضع 
خاص . 

ما مل تار الذين هر مها اهرون فا ولا ون زلکن اد ا 
النار بتخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة 4 . 

-- يبول بعض الناس عندما يعلم أن أكارية البشرية إلى النار » ولا يبوله أن تكفر 
أكثرية البشرية بالله وتحاربه وتحارب أولياءه وشريعته » إن الله يخلق الشجرة العظيمة ذات 
الثمر الكثير الطيب » الشجرة كلها للنار في الال وفي الثمر الخير » إن شجرة البشرية 
خيرها في نمارها ء وثمارها أهل الإيمان فلا ينبغي أن يغتر أحد بكثرة المفسدين » وكثرة 
سفاكي الدماء ظلماً » وعليه أن يحقق حكمة الله في خلقه بالقيام بعبادته وشکره وذكره 
واتباع هديه باتباع كتابه . 


ه - كلمة أخيرة في المقطع وسياقه : 

لعل القارىء من خلال ما مر قد ارتبطت لديه قصة آدم بالآيات التي قبلها . وأدرك 
سر طلب الله منا أن نتذكرها بعد ما عرفنا على أصناف الناس » وبعدما عرّفنا على 
الطريق إليه » فجاءت قصة ادم بعد ذلك لتقول : إنكم إن كنع من ا تقین المهتدين 


كلمة في المقطع الثاني وسياقه قسم الطوال ‏ ۱۳۳ 


بكتابي » فإنكم تكونون منسجمين مع القاعدة الكلية التي وضعتبا لكم  :‏ فمن تبع 
هداي فلا خوف علهم ولا هم يحزنون ) ء وان لم تكونوا كذلك تكونوا قد وقعتم 
فيما هدد الله به  :‏ والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيا 
خالدون 44 ۰ ومع آننا قلنا ما فيه الكفاية في تبيان الصلة بين قصة آدم وما قبلها فإننا 
نؤثر أن نزيد الأمر وتا بذكر بعض الملاحظات : 

١‏ - جاءنا في المقطع الأول أمر ونبي » وجاءت قصة آدم لتبين لنا عاقبة الأمر 
والنبي ء وتدلنا على الطريق الذي ينبغي أن نسلكه إذا واقعنا المعصية . 

۲ - عرفنا في المقطع الأول أن سر الضلال هو نقض العهود » وقطع ما أمر الله به أن 
يوصل والإفساد في الأرض » وعلمتنا قصة آدم أن الإفساد في الأرض يتناف مع حكمة 
خلقنا » .6 عرفتنا أن الأسباب الأرل للضلال تكمن في الكبر والحسد والشهوة 
واحرص . 

۳ - عرفنا في القطع الأول أن الارض قد خلقت لنا » وعرفنا في القطع الثاني بعض 
آسرار استخلافنا في الارض . 

٤‏ - وف تذكير الله عز وجل إيانا بکمال النعمة علينا » إذ خلقنا لنکون خلفاء له في 
الأرض باعطائنا کال الاستعداد للتعلّم الذي نستطیم به أن نقوم بمقتضيات ال لافة 
#بييج لنا على الطاعة فيما سبق ذكره وإبعاد لنا عن المعاصي التي سبق ذكرها . 

٥‏ - وإذا كانت مقدمة سورة البقرة قد ذكرت متقين وكافرين . فقصة آدم عمّقت 
لدینا قضية التقوی ‏ وأفهمتنا قضية الکفر . 

٦‏ - وكان ذلك كله تعمیقاً لقضية السير في الصراط الستقم وتنگب صراط 

وصلات ذلك كله با مر من قبل لا تخفی . 

فلنتقل إلى القطع الثالث من مقاطع القسم الأول من أقسام سورة البقرة . 


ê 


۶ (۲) البقرة المقطع الثالث من سورة البقرة وهو من الآية ( 4۰ - ۱۲۳) 


القطع الثالث من القسم الأول من آقسام سورة البقرة : 
يمتد هذا القطع من الاية ( 4۰ ) إلى نهاية الآية ( ۱۲۳) يبدا بقوله تعالى. : 

ل يا بني إسرائيل اذ کروا نعمتي التي أنعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدم 
وإياي فارهبون 4 . 

وينتهي بقوله تعال : 

با ےوہ وہ ایک و اس 
ولا هم ینصرون 4 . 

+ و بد 

يأتي هذا القطع بعد قصة ادم التي انتهت بقوله تعالى : 
_ ۵ فمن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم یجزنون ٠‏ والذين کفروا وکذیوا 
باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون * فكأن القطع الجديد بعد هذه الخاتمة 
يقص علينا - كنموذج - قصة أمة أنزل علیہا هدى وكيف كان موقفها من هذا 
افدی » وما هي الدروس التي ينبغي أن تأخذها أمتنا من ذلك . : 

# ا 

إن هناك أمة قبلنا قد أنزل علیہا هدى ء وبعث فیہا رسل ء وکان ما أنزل علیہا كتاب 
سماوي ثم کتاب اخر » » فهي على علم من الله » وقد أخذ علها عھوداً وهي تعرف عن 
موضو ع العهود واهدی والرسل ما لا یعرفه غیرها . فالفروض أن تستجیب هذه الأمة 
هدی الله وا وکا الح ولرسوله ا بت تا 

رش سو SER a‏ 
المتكبر من الهدى الجديد سبباً في توقف بعض الناس - فقد اقتضى ذلك الكلام عن 
أخلاقهم ومواقفهم من رسلهم ومن الهدى الذي أنزل عليهم - لكيلا تستغرب مواقفهم 
المتعنتة الحديدة . 


وإذ كان افدی الحدید فيه معنى انتزاع الامامة والقدوة من ٠‏ أمة » إلى أمة فإن على 


مدخل القطع ويمتد من الآية ( 4۰ - ٤1‏ ) قسم الطوال ۱۳١‏ 
كه العو ل و ا و ۰ یر رج ی تست 


الأمة الجديدة أن 5 ذلك نع می غير الحق . 
کدروس نک تم هه فا مو وص وھ 
مناقشات ومواقف من أمتنا فإن ذلك يقتضي أن تُوجه هذه الأمة لتعرف ما ينبغي فعله 
وقوله في مواجهة هذه الناقشات والواقف . 

ومن خلال ذلك كله یتضح الصراط الستقم الذي ينبغي أن نسیر فيه » ویتضح 
صراط المغضوب عليهم والضالين لنتتکب السير فيه . 

هذا كله بعض مانی هذا المقطع » ولكن العرض كان فيه من صور الإعجاز ما يذهل : لقد 
دعا المقطع الأول في هذا القسم : الناس جميعاً للسير في طريق التقوى بسلوك طريق 
العبادة والتوحید > ولکن إ إذا کان كل الناس تكفيهم توجيبات سريعة للوصول | إلى حقيقة 
التقوى » فان أهل الکتاب الأول قد تعقدت آنفسهم ء فلا یکفیہم إلا أن یلاحظوا 
مجموعة توجيبات ليستطيعوا الانسجام والتفاعل والتسلم مع هذا لین ومد الدين » 
ومن تم جاء القطع متوجھاً بمجموعة أوامر ونوا لبني إسرائيل » ثم أعقبه ما هو بمثابة 
التعليل لأسباب المطالبة بپذه الأوامر والنواهي » وقد أعطيت هذه الأمة خلال ذلك کل 
الدروس اللازمة لایجاد المناعة عندها + إن في عدم الوقوع في ما وقع فيه هؤلاء » أو في 
التحذير من تأثيراتهم السيئة . وخلال ذلك تتعمق كل العاني التي مرت من قبل . 
وهكذا نجد أن المقطع في عله من السورة يحقق مقاصد شتی ‏ وإذ كان كل كلام عنه 
وسری ہم 
سنعرض أجزاءه جزءا ی 
مدخل إلى القطع : 

: رخ الل نهاية الاية جه © وهذا هو‎ E 


بي إسر'ویل آڏڪروا نعم ای اُنعمت علیکر 


ماو ير و مو ہو قرو سس 1 س صر و ملل 


واوفوا بعهدی اوف بمهدکر و نی فارهبوت لی 


سے کا سھ م اک اص ص و سمه لسن عم 


ومنو ع عا ارت مدق لمامعکر 7 ول اد پە 


۰ (۲) البقرة تفسير الآیتین 4۰ ا٤‏ ) 


سس ے ولع ہ کر کے و 


ولا مشتروا شاب بی سنا فليا و بی فاتقون 0 


ولا یسوا 1 E‏ 


PD 2017 


وأقيموا لصا وءاتوأ از وة وا كعوا مع آل کین چې 


ود س مس اه 2 که مر ژد مس سا ۳2 ار مه 

انا و تناس بر وتنسون آفسکر وا اناتب نار مم 
ردس ور ی ی مر 
واستعینسوأً ار وس الک لا علی 


2 ر 303 م ير وت ومع ور 


یں آلنین بظورے هم مق ديم وآنہم إليه سیت ھ 


التفسر : 

ظ يا بي إسرائيل اذکروا نعمتي التي أنعمت علیکم 4 إسرائیل هو : یعقوب 
عليه اسلا ات لقب له » وذكر العمة ابام بشكرها ؛ وطاع الله ماغھا :واه 
التي أمروا بذكرها هي : ما آنعم الله به على ابائهم من الانجاء من فرعون وتفجير ا حجر 
وارسال الرسل » وإنزال الكتب وغير ذلك ما سنراه . ل وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدم ) الوفاء بالعهد أداؤه تاماً » وعهد الله علیہم هو : ما أخذه علیهم مما قص الله 
علينا في القرآن » والذي في جملته أن يتابعوا رسله وأن ينصروهم » ومحمد عله من 
الرسل » وقد بشرت به التوراہ فعلييم أن يؤمنوا ويتابعوا وينصروا ء فان فعلوا أعطاهم 
الله عز وجل ما وعدهم به من تکفیر السيعات ودخول الجنات  .‏ وإياي فارهبون 4 
أي فاخشون ولا تخشوا أحداً سواي أن ازل بكم ما أنزلت بمن قبلکم من آبائكم من 
النقمات » ولعذاب الآخرة أكبر .. ل وآمنوا ا أنزلت مصدقاً لما معكم ) . يعني به 
القرآن الذي آنزل علي محمد ربلل مشتملاً على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من 
التوراة والإنجيل في أصليهما السماویین قبل التحريف والتبدیل . ™ ولا تكونوا أول 
كافر به 4 قال ابن عباس : ( أي ) « ولا تکونوا ول كافر به وعند من العلم ما لیس 
عند غیر 8 » » وهذا تعريض : باه كان يجب أن يكونوا أول من یژمن به معرفتہم به 
وبصفته ء والضمیر في ( به ) يعود إلى القران ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً 4 أي لا 
تعتاضوا عن الإيمان باياني وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية ء فالثمن 


تفسیر الأيتين ( ۲ - ٤٣‏ ) قسم الطوال ‏ ۱۳۷ 


القليل هو الدنيا بحذافيرها ء فإنها قليلة بجنب رضوان الله » ومن الدنيا الرئاسة والمال 
والجاه  .‏ وإياي فات تقون * أي فخافونٍ الخوف الذي يوصلكم إلى فعل الأمر » وترك 
الي . قال طلق بن حبيب : « التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من 
الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ) . 


«( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون © لبس الق بالباطل : 
خلطه » وكتان الحق : عدم إظهاره » ناهم عن الشیئین معا : ألا پلیسوا ا حق بالباطل 
فیموهوه به » وألا يكتموا الحق في حال علمهم اہم لابسون وكتمون » لأن ذلك أقبح 
إذ رما عُذر مرتكب القبيح إذا كان جاهلاً قال قتادة : ( أي ) « لا تلبسوا اليهودية 
والنصرانية بالاسلام وأنتم تعلمون أن دين الله هو الإسلام » . وقال ابن عباس Yo:‏ 
تكتموا ما عند من العرفة برسولي وا جاء به وأنم تم تجدونه مكتوباً عندك فيما تعلمون 
من الكتب التي بأيديكم » أقول : وكلام قتادة وابن عباس مما یدخل في النبي » والنبي 
آعم . 9 وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )4 أمرهم أن يصلوا 
صلاة المسلمين ء وأن يدفعوا زكاة آمواهم کا يفعل المسلمون » ون تكون صلاتهم مع 
المسلمين ليكونوا معهم ومنهم . وقد استدل كثير من العلماء بقوله تعالى ف( واركعوا 
مع الراكعين # على وجوب صلاة الجماعة . 

أمرهم فيما مر أن يذكروا نعمته » وأن يوفوا بعھدہ » وأن يرهبوه » وأن يكونوا ول 
المؤمنين بالاسلام » وألا يعتاضوا عن الإسلام بالدنيا » وأن يتقوا الله » وألا يخلطوا الحق 
بالباطل » وألا يكتموا الحق مع علمهم به » وأن يقيموا الصلاة وأن یژتوا الزكاة » وأن 
7 مع المسلمين في جماعاتهم » فإن فعلوا هذا كانوا أبراراً على الحقيقة وهم يزعمون 

نب دعاق إل الم ولیس را هذا اي مان بالله وملائكته وكتبه ورسله » والبر صلاة 
ادس .. كا سنری في آية البرء ومن ثم فان الله عز مهحل بعد هذه 
الأوامر والنواهي خاطبهم موبّخاً ومعجّياً من حالهم : 

ظ أتأمرون الناس بالبر وتتسون أنفسكم وأنتم تتلون الکتاب أفلا تعقلون کہ 
يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه والالتزام بكتابه وهداه والوفاء بعهوده . وهذا القران 
هو كتابه ومحمد رسوله گل فلو كانوا صادقين في الدعوة إلى الله لامنوا با آنزل ومن 
أنزل عليه والتزموا . ولكنهم كاذبون فی دعواهم ودعوتهم ولذلك فإنهم بعيدون عن البر 
لأن الصادق في الدعوة يوجه الدعوة إلى نفسه أولأء وهؤلاء يوجهون الدعوة إلى ' 


۸ (۲) البقرة تفسیر الاية ر٤٤‏ ) 


غيرهم وینسون أنفسهم مع أنهم یتلون الکتاب الذي : هو التوراة هنا » وهي تأمرهم 
بالبر الحقيقي وتعظهم . فصار معنی الاية : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب - 
وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير - أن تنسوا آنفسکم فلا تأتمرون با تأمرون به 
الناس » وأنتم مع ذلك تتلون الکتاب ء وتعرفون ما فيه على من قصّر في أوامر اللہ . أفلا 
تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى یصدکم استقباحه عن ارتكابه ؟ أفلا تفطنون إلى ما آنم 
صانعون بانفسکم فتنتبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم ؟ ألا عقول لكم توصلكم 
إلى هذا ؟!! 

ولیس الراد ذمهم على آمرهم بالبر مع تركهم له » بل عل تر کهم له » فان الامر 
بالعروف واجب على العالم ء ولكن الواجب الأولى بالعام أن يفعله مع من أمرهم 
به » ولا يتخلف عنهم مَك من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك 
الآخر » فالصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وان ۸ يفعله ء وينبى عن المنكر وإن ارتكبه مع 
ا مہ بالتفريط وقصوره ونقصانه » فالاية إذن تلوم على الجانب الثاني ولا تنکر فعل 
الأول هين ان E‏ ری كان لے لا تیاس رف ولا عو عن 
النکر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد ععروف ‏ ولا هی عن منكر » قال مالك : 
( وصدق من ذا الذي ليس فيه شىء؟ ) لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله 
الأحاديث والآثار في الوعيد على ذلك : 


أخرج الامام أحمد والبخاري ومسلم عن رسول الله عه د يُجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار کا يدور الحمار برحاه فيطيف به هل 
النار » فيقولون يا فلان ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف » وتنهانا عن النکر ؟ 
فيقول : كنت ام ر بالمعروف ولا أتيه وأنہاغ عن المنكر واتيه ») هذه رواية أحمد . 

وأخرج الإمام أحمد عن رسول الله گل : « إن الله يعاني الأميين يوم القيامة ما لا 
يعافي العلماء » . وقد ورد في بعض الاثار : فانه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر 
للعالم مرة واحدة ليس من يعلم کمن لا يعلم . 

۳ ۳ اح صاانن 0 5 35 5 

وأخرج الامام أحمد عن رسول الله عه « مررت ليلة أسريّ بي على قوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من نار قال : قلت من هؤلاء ؟ قالوا حطباء أمتك من أهل الدنیا من 


تفسير الایتین ( ده - ٤1‏ ) ۱ قسم الطوال ‏ ۱۳۹ 


وبعد أن امرهم الله عز وجل ونهاهم ووبخهم دهم على شىء إن یفعلوه سهّل علہم 
تنفيذ كل ما سبق قال تعالى : 

«(( واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربّهم وأنهم إليه راجعون 4 . 

«( واستعينوا بالصبر والصّلاة 4 على حوائجكم إلى الله » وعلى البلایا والنوائب 
وعل 1 بأمر مت ا عم لقم الأوامم بسن وا 
بالجمع بين الصبر والصلاة . وفسر الصبر هنا بالصوم لقوله عليه السلام « الصوم نصف 
الصبر » . ولتسمية شهر رمضان بشهر الصبر . وفسر الصبر بالاسترجاع لقول الله 
تعال م وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون ‏ . 
وفسرت الصلاة في الآية بالدعاء الذي هو می اللغوي للصلاق وفسرت بالصلاة 
المعروفة » وكان رسول الله ئل إذا حَرَبَہ أمر فزع إلى الصلاة . #8 وإنها # أي 
الصلاة على القول الراجح أو الاستعانة 9 لكبيرة 4 أي ثقيلة شاقة ۰ إلا على 
ال تر : الإخبات لله والتطامن > أو هو الخوف والتواضع وا خضوع 
الذي هو اللين والانقیاد وقد عرّفنا الله عز وجل من هو الخاشع بقوله : 

«( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 4 . والظن هنا : اليقين ے 
ولقاء الله : فسر بلقاء جزائه » وفسر برؤيته ومعاينته بلا كيف » وفسر الرجوع : بالعود 
الق الآخرة » وفسر بعود الأمور كلها إل مشیئته وحکمه . فا خاشع : هو من أيقن 
بلقاء الجزاء في الآخرة فهذا يعمل على حسب ذلك » وأما من لم يوقن بالجزاء » وم يرج 
الثواب فإن التكليف عليه شاق » والصلاة التي هي أولى العبادات تكون عليه مشقة 
خالصة . 00 ١‏ 

قال ابن کثیر : « والظاهر أن الاية وإن كانت خطابا فی سياق انار بني |مرائیل 
فإنهم لم یقصدوا بها على سبیل التخصیص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم » آقول : إنه ما 

من آیة في القرآن الا وهي موجهة للمؤمنين بشكل من الأشكال لأنهم هم المستفيدون 
وحدهم من كتاب الله . وعلی هذا فما مر وما ير لابد أن نعرف فيه هذه القاعدة كي 
نأخذ حظنا من كل آية ء فإذ یقص الله علينا شیاً حدث لبني إسرائيل فلكي نأخذ منه 
العبرة فنتجنب أو نستبشر أو نتعظ أو نعمل أو نتوقع أو نتعلم » وهكذا الشأن في كل 


أية . 


۰ (۲ البقرة كلمة في هذه الآيات وسياقها 


وني تفسير قوله تعالى ل الذين یظون أنهم ملاقوا رم 4 قال ابن جرير : 
« العرب قد تسمي الیقین ظناً والشك ظناً ء والشواهد من أشعار العرب وكلامها على 
أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر » وقد استشهد على ذلك ببعض الأبيات 
ليخلص إلى أن الظن في الآية معناه اليقين . 

وقال مجاهد : « كل ظن في القران يقين » . وقال : « كل ظن في القرآن فهو 
علم » . ونحن مطالبون بأنواع من الصبر : الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي 
والصبر على الابتلاءات . وقد عرف سعيد بن جبير الصبر على المصيبة فقال : « الصبر 
اعتراف العبد لله با أصيب به فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه » وقد زع الرجل 
وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر 4 . 


الوساوس الشیطانیة 80770 اللفسانية ومراعا الآداب سے و العلم 
بأنه انتصاب بين يدي جبار السموات والأرض 


أخرج الإمام أحمد عن حذيفة بن مان قال سی ل 
صلى وفي رواية لغير أحمد : إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . وقال حذيفة : رجعت إلى 
النبي عه ليلة الأحزاب وهو مشتمل في ملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلی » . وقال 
علي رضي الله عنه : « لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نام غير رسول الله عه بصلي 
ويدعو حتى أصبح ) . وروی ابن جرير : أن ابن عباس نمي إليه أخوه قثم وهو في 
مره ا جم ق ا 
يمثي إلى ,37 وهو يقول : 9 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الا على 
الخاشعين 4 . 


كلمة في هذه الآيات وسياقها : 


- في هذا المدخل للمقطع الثالث : خمسة عشر أمراً ونبیاً » أو ما له حكم الأمر أو 
اهي وهي بمجموعها العلاج الكامل للنّفسية الكتابية حتی يصلح أمرها على مقتضى دين 
الله في صيغته النهائية والخاتمة ؛ الإسلام الّل على محمد عه » فالكتابي لا ينصهر بهذا 


الدين الا إذا لاحظ جموع هذا وبقدر انصهاره عجموع هذه الأوامر » فانه يكون أكثر 
صدقاً . 


كلمة فی مدخل المقطع الثالث وسياقه ( 4۰ - 45 ) قسم الطوال  ١4١‏ 


- يلاحظ أن هذه الأوامر والنواهي جاءت في سياق الخطاب لبني إسرائيل » ثم 
يلاحظ أن بقية المقطع كانت إما في تعليل صدور هذه الأوامر والنواهي » أو في دروس 
تعطى هذه الأمة من خلال ذلك با يعمّق ضرورة الالتزام بہذہ المعاني جميعا ء ثم يلاحظ 
من خلال دراسة سورة البقرة » أن هذه الأوامر والنواهي أحد اثنين إما شىء قد طولبنا 
به من قبل » أو شىء سنطالب به فيما بعد : 


فمثلا في مقدمة سورة البقرة والمقطعين بعدها عرفنا قضية الإيمان والصلاة والركاة 
وعدم نقض الیثاق » ووصل ما أمر الله به أن يوصل . وعدم الافساد في الأرض وألا 
بيع دين اله بشیء من الدنيا ؛ وکل ذلك قد جاء بصيغة الأمر والہی لبتي إسرائيل هنا ۔ 
وسنری فيما يأتي فی السورة أمراً لنا بالاستعانة بالصبر والصلاة » وتحذیراً لنا من 
کهان شىء مما أنزل الله ع وتعریفاً لن على البر » وكان ذلك ما صدرت فيه الأوامر 
والنواهي لبني إسرائيل › ومن ثم ندرك أن هذا المقطع الذي يتوجه فيه الخطاب لبني 
إسرائيل هو بمثابة التبييج لنا على تنفيذ ما سبق » وعثابة التأسيس لما سطالب به فیما یأتی 
من السورة . 


- كنا قلنا من قبل : إن القطع الثالث يتألف : من مدخل وفصلين . المدخل وقد 
رأيناه » والفصل الأول ينتبي في الآية ره ۷) . وهو يتألف من فقرتين الفقرة الأولى : ها 
صلة بقوله تعالى ل يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم 4 . والفقرة 
الثانية : لها صلة بقوله تعالى: ‏ وأوفوا بعهدي أوف بعهد م واياي فارهبون 4 . 
والفصل الثاني له صلة بقوله تعال : و وآمنوا با آنزلت مصدقاً لما معکم ولا تکونوا 
آول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمناً قليلاً واياي فات تقون « ولا تلبسوا الق بالباطل 
وتکتموا الحق وآنم تعلمون 4 . ۱ 


وهکذا نجد أن الفصلین اللاحقین للمدخل في هذا القطع ‏ إنما هما ثابة تعلیل غذه 
الأوامر والنواهي التي صدرت لبني إسرائيل مع إعطاء الدروس للامة الإسلامية خلال 
ذلك لتعرف أن ها الإمامة بحق » وأن علہا ألا تقع في خطأ السير في طريق المغضوب 
علیہم والضالین . ولعل القارىء بهذا وبما مر أدرك الصلة بين هذا المقطع وما قبله وما 
بعده » ولا زال في هذا الموضوع کلام فلننتقل إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول من 
هذا المقطع . 


۲ (۲) البقرة الفقرة الأولى من الفصل الأول 
الفقرة الأولى من الفصل الأول : 
عد هذه الفقرة من الآية (4۷) إلى نہایة الآية )٦٦(‏ وهذه هي : 
رص سپ م لي و وم وت ورد ۶ رمح لح مات 101114 رص وو ص چم 
يبي سر یل آذ کروا نعمتی الى انعمت علیکر وا ی فضلتکر على العاليين رو 
ہیدڑھ وگ سے م9 م 5ج ہے ہے وم ےط کے لال جم ۶ 
واتقوا یوما لانجزی‌نفس عن 7 شيئا ولا یقبل منها شفلعه ولا یؤخذ منہا 
سج وو ماس ہر ير رو 7 
عدل ولا هم ينصرون ي 
م و تاج گے 5 موم برو ار مر ار و رات 004 میگ م وی رو مرو رو م 
ولد نجینممن ۶ال فرعون دسومونکر سوء العذاب يذبحون آبناء فر واستحیون 


3 


س ا رصت سی جس وص ڑا 

نساءكر وف ذالم بلاق من ربكر عظم 0ق 

م اج مسوم ۶و چم چم ماع صوم > و معت 7۸ سے lr‏ وو 

وإذ فرقنا بكر البحر فامجینٹکر واغرقنا ۶ال فرعون وأنتم تنظرون 

مر ا ص سے م غوسم ۔ سج رک لے ےم وڑائ مه 
1 احلم آ 


وذ وعدنا موسي اربعین ليلة ثم حدم 


ہے رع ہے 


٢‏ ہو وام 
یرود 
ری روم م ےر او ہا یے۔ ہد ره م ۲ 
عقوتا عن من بعد دل للك شون و 


ہے صوص گے در صاصم رو روم م مر ری ىآ وسر م 
ود ۶اتينا موسی الکتلب والفرقان لعلکر تبتدون مق 
ہے اص لے 22 و دق کر ٤‏ و ل سے مع م ہہ گر > دم بعر گر سم 
وذ قال مومی لقومه ءیلھوم نکر ظامتم انفسم پانحاذ كر العجل فتوبوا إل 
م رھ و رت رت ہو کے هه لتق و رم رود رت 22 
باريكر فاقتلوا انمسکر ڈالکر خر لحكم عند ار کر قشاب عليكر هر 
ورم ر ج براوج و 
هو آلتواب آلرحے ي 
يي ا ص م م رہہ 6د ر 00 د وكا تاج لد ماه ا 
وإذ قلتم بلموسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فاخذتکر الصلعقه وانتم 


بی روف 21س سوم گر س ۴ ہوم صرح وح سے گر صو رار مس ع وم لدو رو 


انظرون رم بعشندم من بعد موتکر لعلکر پش کون وني وظللناعلیکر 


وحم سم اس کا قسم الطوال ۰ ۱8۳ 


چم مر عر م٤‏ سروم صا و مص 2 صص وم و بر مر مرا مر 


آلغمام وانزلنا ا وی ار وما ظلمونا 


مر لاه رر رو رو بر م 

وللكن کانوا انفسیم بظامون ي 
مر ے روم وده هم م عر و وس مرو ج م کر مرچ ر و وم م ےک 
اد لا آدخلوهلذه القرية به وبا حیث شام رت وآدخلوا آلبات سیر | 


دود وو لام م 2 رم ۔ص ہر ےم 


وكولوأحطة نغفرلکر خطلیلکر وس رید آلمحسنین © بد ارت 


با ولا عبر دی قیل م فان علآین لوا ربا نوت کی وا 
ات ® 


بر ہے مو مر م رخ ٤‏ سے كي وى لسرم رھ مب وره 


اق مھ سس ا ان ريق ا وی 


ےس 


آلارض شیت ي 


ا و راو ور و و و 
ام E‏ 


۶ 2۶ و ۳ سور 


آلارض من بِقَلها رقاب وفومها وعدسما وبصلھاتا ٦‏ تسب اون ای هو 
دق ای هر معأ یضاق تج منم رت یله 


وال با شیب لک با نہم کانوا بکفروری باب بت أله 


مر میرح اق 
رت رت ا را وکانوا دون 2 إن ال 2 


سرج سا ص بير وس راب حر طط 


وآلزین هادوأ واللصلریٰ والصاعِينمن ءامن بآ اللہ ه ویو ملاح وعمل صللحا 


4 (۲) البقرة تفسير الآية ( ١٤‏ ) 
لهم بحرم عند رم ولا خرف میم واه رون ې 
كلمة في هذه الفقرة : 

تقص علينا هذه الفقرة نماذج من نعم الله على بني إسرائيل : من تفضيلهم على عالم 
زمانہم » ومن إنجائهم من فرعون » ومن إنزال التوراة علیہم » ومن قبول توبتہم من بعد 
ما عبدوا العجل » ومن إحيائهم بعدما أماتهم عقوبة لهم » ومن تظلیل الغمام على ابائهم 
وإنزال امن والسلوی » ومن فتح بعض البلدان علیہم » ومن سقيهم ماءٌ بشكل معجز » 
ومن إباحة لما طلبوه ما اشتبته أنفسهم . ولكن هذا التذكير بالنعم يأتي في طيّه تذكير 
بمواقفهم ا حائنة مع وجود هذه النعم . بل تستقر الفقرة على ذكر العقوبات الکبری من 
ضرب الذلة والمسكنة علیہم » ورجوعهم بغضب الله » إلا من كان منهم مومناً يعمل 
الصالحات » وذلك للإشعار بأنه لا أحد له دالة على الله إذا حالف . وذلك درس لنا 
ہا الأمة وتوطبة لا سیأتی بعد من دروس أخرى ؛ من خلافا يتعمق في نفوس هذه 
الأمة : أنه لا ينبغي أن يكون في قلوب أبنائها شعور بأي نوع من أنواع الأستاذية للیہود 
علیہا فضلا عن غيرهم . نلحظ هذا من قوله تعالى : ط وباوا بغضب من الله © . 
وكان جل جلاله في الفاتحة علمنا أن ندعوه : ٭ ... غير المغضوب علهم 4 . 

لقد كان بعض الذين هم احتكاك ببعض الأديان السابقة » يرون لأهل هذه الأديان 
ميزة يظهر ذلك من بعض التعبيرات التي وردت على ألسنة بعض الأنصار رضوان الله 
علیہم » ويظهر ذلك في أن قريشاً في بعض الأحوال سألت بعض أهل الكتاب عن 
رسول الله عي ويظهر ذلك في أن خديجة نفسها رضي لله عنها استفسرت عما حدث 
لرسول الله َه في الغار بأن سألت ورقة بن نوفل » وإذ جاء الإسلام تقريراً للحق 
وتصحيحاً لكل التصورات والعتقدات الفاسدة ومن جملتہا معتقدات وتصورات أهل 
الكتاب » فلا بد من أن یُحرر المسلمون من مشاعر التبعية للاخرين » ولابد أن يربوا 
على الأستاذية للآخرين » ومن ثم فإن هذا القطع يخدم في جملة ما يخدم في هذا الشأن » 
وهذه الفقرة تضع أساساً في ذلك . 
تفسير الفقرة : 

ل يا بني إسرائيل اذكروا ز نعمتي التي أنعمت عليكم 4 يتجه ا خطاب مرة ثانية 
إلى بني اسرائیل بذکر النعم التي أنعمها على ابائهم وأسلافهم . « وأني فضلتكم على 
العا مین 4 : أي فضتلهم على سائر الأثم من أهل زمانہم بإرسال الرسل منهم وإنزال 


تفسیر الآبة ( 4۸) قسم الطوال  ١48‏ 
الكتب علیہم . قال أبو العالية في تفسيرها : « با أعطوا من الملك والرسل والكتب على 
عالم من كان في ذلك الزمان » فان لكل زمان عالاً » أقول : هذا فهم بعض أهل التفسير 
لظاهر التفضیل » والقرآن قد أطلق التفضیل ومن ثمٌ فقد يكون التفضيل لهم على غيرهم 
مع اشتراك غيرهم معهم في مثل ما ذكر من الأسباب . وتفضيلهم على العالمين من أعظم 
نعمه علیہم » ولكنه حص بالأمر بالتذكر » بعد الأمر بتذکر النعم »> لأهمية ذلك » 
فالعقلية الپودية منطبع فیہا أن الیہود شعب الله الختار مهما فعلوا ومهما أساءوا ومهما 
أفسدوا » وأن هذه صفة أبدية حم مهما كفروا ومهما عصوا ‏ ولذلك فإنه يذكر بهذه 
النعمة ابتداءً بين يدي تعداد النعم الذي في طياته التأنيب على الانحراف » ليستقر ذلك 
على العقوبة الأبدية لهم إن لم يراجعوا أنفسهم في الولوج في حمى الامة المرحومة أبدأ ء إن 
ذکر ذلك على انفراد کا قلنا له أهميته الخاصة . وبعد هذا التذ کیر اجمل بالنعم 
وبالتفضیل يتجه الخطاب الع بالتذ کیر الاڈ .. ل واتقوا یوما . أي : يوم 
القيامة الذي من فاته : ل[ لا تجزي نفس عن نفس شيئاً 4 . أي : لا يغني أحد عن 
أحد » فلا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة شيئاً من الحقوق التي لزمتها ۵ ولا يُقبل 
منها شفاعة 6 الضمير في ( منہا ) برجم إلى النفس المؤمنة أي لا تقبل منها شفاعة 
للكافرة فهو كقوله تعالى في سورة المدّثر : 9 فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 ء فهذا 
أبلغ رد على على الیہود الذين يزعمون أن آباءھم الأنبياء يشفعون لهم ء وعلى النصاری الذين 
يزعمون أن عیسی يحمل عنہم خطاياهم ٤‏ وعلى أمثالهم » » من كفر بعد إيمان . وتشبث 
المعتزلة بالاية في نفي الشفاعة للعصاة من المؤمنين مردود بالنصوص کا سنرى لأن المنفي 
شفاعة الکفار 9 ولا يؤخذ منها عدل ‏ : أي لا يقبل منہا فداء » فالعدل هنا الفدية 
والبدل ل ولا هم ينصرون 4 أي لا أحد يعينهم ولا أحد يغضب هم فينصرهم 
وينقذهم من عذاب الله » قال ابن جرير : « يعني أنهم يومكذ لا ينصرهم ناصر کا لا 
يشفع لهم شافع ولا يقبل منہم عدل ولا فدية » بطلت هنالك ا حاباۃ » #اضمحلت الرشا 
والشفاعات » وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم إلى الجبار » العدل الذي 
لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء » فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها . أقول : وني 
تذكيرهم باليوم الآخر وبعض قوانينه الصارمة بعد أمرهم بتذكر النعم وتفضيلهم إشعار 
هم أنهم مكلفون وحاسبون . وأن ذلك يقتضي منهم شكراً لا بطرآء وطاعة لا 
معصية » قیاماً بحق الله لا فراراً منه . وهذا يدلنا على أن السياق .. سياق تذكير وتأنيب 
ودعوة » وهي في الباية إعطاء دروس هذه الأمة ‏ لا تقع فيما وقعت فيه آم أخرى 

وللأسف فان الكثيرين من أبناء أمتنا واقعون فيما وقع فيه المبود في سيرهم الطويل کا 


) ۰۰ - 4٩ ( البقرة تفسير الأيتين‎ )۲( ١55 
سترى » ثم بعد الأمر بتذكر التعم وتذکر التفضيل وبعد الأمر بتوتي عذاب اليوم الآخر‎ 
تتجه الفقرة | إلى تذكيرهم بنعم الله الكبرى علیہم واحدة فواحدة ء وكل نعمة بذک‎ 
يُصدَّر التذكير بها بقوله تعالى ل وا د یکرت اضر : واذكروا إذ » فحيئا وردت‎ 
إذ 4 فيما يأتي فإنها أمر بتذكر نعمة . ومن تم فما بقي من الفقرة فهو أمر بتذ کر‎ (« 
النعم تفصيلاً بعد الأمر بتذ کرها إجمالاً والملاحظ أن بعض النعم التي دُکروا بها كانت‎ 
من نوع قبول التوبة بعد انحراف خطیر يذكر » وأن بعضها ذكر وذکر ما رافقه من‎ 
: انحراف » فكان ذلك كله تمهيداً لاستحقاقهم العقوبة الأبدية هم وهي‎ 


وضريّت علیہم الذلّة والمسكنة وباءُوا بغضب من اللہ » : والتي لا مخرج لهم 

منها إلا بمتابعة محمد گی » وفي ذلك كله دروس هذه الأمة تحذرها من أن تفعل ما 
فعلوا : 

N‏ - 8 واذ ینام من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب پذبخون أبناء کم 


CT 


يقول تعالى : اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ خلصتكم وأنقذتكم من يدي 
فرعون وقومه » وقد کانوا بوردونکم ویذیقونکم ویولونکم سوء العذاب بذبح الابناء 
وابقاء البنات للخدمة » وف ذلك تعریض العرض للفتنة وفي ذلك محنة عظيمة لکم 
فتذ کروا الخلاص منها . ( والآل ) بمعنى : الأهل » وحص استعماله بأولي لى الخطر »› 
كاللوك وأشباههم » وفرعون عم على مَنْ مَلَكَ مصر قدباً ككسرى لِملك الفرس » 
وسامه ععنی : أولاه . وسوء العذاب : أشده وأفظعه . والبلاء : يطلق على النعمة 
والنقمة على حسب تقدير اشتقاقه » وههنا يصلح للوجهين فان أشير به إلى صنع فرعون 
كان المراد به احنة ء وإن أشير به إلى الانجاء كان نعمة » وجمهور المفسرين على أن البلاء 
هنا المراد به ا حنقب 


١ - ¥‏ واذ قرفا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنم تنظرون 4 ایروا 
بتذكر هذه النعم استقلالاً ء مع أنها جزء من نعمة الخروج من مصر ء لما في کل منها 
من نعمة عظيمة ء يذكرهم تعالى كيف أنه بعد أن أنقذهم من آل فرعون وخرجوا مع 
موسی خرج فرعون في طلبهم ففرق الله بهم البحر فخلّصهم منهم وحجز بینہم وین 
وأغرقه مع من معه وبنو إسرائيل ينظرون ء ليكون ذلك أشفى لصدورهم وأبلغ لاهانة 
عدوهم . ومعنى ١‏ فرقنا 4 فصلنا بین بعض وبعض حتى صارت فيه مسالك لكم 


تفسير الآيات من ( ١ه‏ - ٤٠د‏ ) قسم الطوال ‏ ۱۷ 
وقد بقي يوم الإنجاء مشهوراً عند بني إسرائيل يعظمونه . فقد روى البخاري ومسلم 
والنسائی وابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عباس قال : « قدم رسول یت 
فرأى الیہود يصومون يوم عاشوراء فقال : ما هذا اليوم الذي تصومون ؟ قالوا : 

يوم صاخ ء هذا يوم نجّی الله - عز وجل و ور 0 
موسى عليه السلام فقال رسول الله ع : أنا أحق بموسى منکم فصامہ رسول الله 2 
وأمر بصومص 

ل - < وإذ واعدنا موسی أربعين ليلة ء ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ٭ 
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 4 . 

يذكّرهم تعالى قائلاً : واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم ما عبدتم العجل بعد 
ذهاب موسى ليقات ربه » وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر . 
والضمیر و من بعده ې يعود على مومى والتقدير من بعد ذهابه إلى الطور إذ اتخذوا 
العجل رف وعبدوه . فههنا ذکرهم بنعمة العفو عنهم على فظاعة الجرم الذي ارتکبوه 
وهم حديئو عهد باخروج ومعجزانه بم 

4 - فإ وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون ‏ . الکتاب : التوراة 
والفرقان : ما یفرق بين ا حق والباطل ء وهو هنا : إما الایات التي أعطيها موسی کالعصا 
والید ء أو الشرع الفارق بين الحلال وا رام ؛ فهذه نعمة رابعة أنعمها علیہم أنه نزل 
علیہم کتابا لیپتدوا بهدیه . 

 - ٥‏ واذ قال موسی لقومه يا قوم انکم ظلمة أنفسكم باتخاذ ‏ العجل فتوبوا 
إلى بارئكم » » فاقتلوا آنفسکم ذلکم خير لکم عند بارئکم , فتاب علیکم . انه هو 
التواب الرحم # . 

في هذه الآية توبة الله على بني | سرائیل من عبادة العجل » فلم تقبل التوبة إلا بأن قتل 
عرس سو رد مل ل ی ری ی 

: الخالق الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت » والتواب هو : المفضال بقبول التوبة 
رس دا ون ا : أن رمتہ من 
السعة بحیث يعفو عن الذنب وان إن عظم إذا تاب صاحبه » وأي ذنب أعظم من الشرك ؟ 
وأي ظلم للنفس أكبر من هذا الظلم الذي وقع فيه بنو إسرائيل ؟ إذ تركوا بعد العرفة 
عبادة العلم ا حکم الذي برأهم إلى عبادة البقر الذي یضرب به المثل في الغباوة 


)١ ۸‏ البقرة تفسير الآيتين ہم-٦ی)‏ 
والبلادة ء فاستحقوا هذا العقاب الذي نزل بهم . وقتل النفس الذي أمروا به يحتمل 
معاني من جملتها وهو الأرجح أن يقتل من لم يعبد العجل من عبه وأن يستسلم الآخر » 
أو أن يقتل كل منهم من لقيه من أهل وولد وغير ذلك . ولا شك أن تنفيذ هذا الأمر من 
بني [سرائیل منقبة لهم تظهر فيه حكمة الله في تفضيلهم على عالم زمانهم . وقد قال الله في 
الآية  :‏ ذلكم خير لکم عند بارئكم 4 أي : إن التوبة والقتل خير من الاصرار على 
المعصية عند الله . وني هذه الآية دروس منہا : أن الذنب لا يمر بلا عقوبة مهما كان 
فاعلوه إلا ذا شاء الله أن يعفو . وفي ذلك تذكير للیہود بأن يخففوا من دعاواهم مع الله 
وأمام خلقه . ومن الدروس في الآية أن اللؤمن لا يبالي في ذات الله أن يقتل أهله أو قومه 
أو تقتل نفسه » ومن الدروس في الآية درس للجاهلین بالله الذين يتصورون أن كل ما 
يجري من معصية لله في هذه الارض ‏ لا يجوز معه لأهل الله أن يتحركوا إلا في حدود 
الكلمة » وإذا فكروا فی شىء آخر فکانهم أخلوا بقوانین السماء والأرضن إن هژلاء 
جهلة بالله وجهلة بالإسلام . 


٦‏ - ۵ وإذ قلتم يا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون ٠‏ ثم بعناکم من بعد موتكم لعلكم تشكرون »© . 

ل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم امن والسلوى کلوا من طيبات ما رزقناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 يأمرهم الله عز وجل في هذه الآيات أن 
يتذكروا مجموعة نعم : بعثهم بعد إماتتهم » وتظليلهم بالغمام مع إنزال الن والسلوى » 
ولكنه تذكير يرافقه تذ كير آخر بظلمهم وتعنتهم : 

ظ وإذ قلتم يا مومی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4 : أي عيانا ومعاينة 
<( فأخذتكم الصاعقة وأنع تنظرون ¢ الصاعقة ههنا : إما صوت سمعوه فصعقوا 
وماتوا وإما نار أحرقتہم . ۵ ثم بعشام من بعد موتكم لعلكم تشكرون 4 البعث : هو 
الاحیاء بعد الإماتة » وأصل كلمة البعث في اللغة : الاثارة وفي قوله تعالى : ل لعلكم 
تشكرون * دليل على أن السياق لازال يصب في موضوع التذكير بالنعم . 

او بيد سوال موسق ريه أن وٹ موسی سأل الرؤية مع 
لسرا ی وا رم جرف لب ایا اجب هو مر ولا 
يجوز اقتراح الایات علیہم » وسوّاهم لم يكن سال استرشاد بل سؤال تعنت وعناد 
فعوقبوا على ذلك بالصعق والوت . فدل ذلك على عظم الجرم » وما آکثر من يطلب 


تفسير الأية ( لاه ) 1 قسم الطوال  ١454‏ 
هذا الطلب من أهل عصرنا مع زيادة وقاحة ء فبنوا إسرائيل طلبوا الرؤية وعلقوا علیها 
اجان ء وان من أبناء عصرنا من كتب طالباً الرؤية من أجل أن یژذي الله في زعامه . ألا 
ما أجهل الكافر وأغباه وما أحمقه وأضله وما أعظم حلم ربنا !؟ ولكن ما آعده الله 
لأعدائه في الدنیا والآخرة كثير . وهل الذين طلبوا الرؤية هم الجميع ء أو هم السبعون 
الوارد ذكرهم في سورة الأعراف ؟ قولان للمفسرين وسنقف في سورة الأعراف 
وقفات طويلة مستعرضين ين الروايات المبودية مع النقد فإلى هناك . وقد ناقشنا موضوع 
تعليق الإيمان بالله على رؤيته وسماعه في كتابنا « الله جل جلاله » وقد اتضح لنا من خلال 
ما مر هنا وما مر من قبل في قصة بني إسرائيل أو في قصة ادم كيف أن معصية الله لا تمر 
بدون عقوبة للفرد أو للجماعة أو للأمة فما أكثر غفلة الناس . 


ظ وظلّلدا عليكم الغمام 4 : أي جعلنا الغمام يظلكم » وذلك في التيه سخّر الله 
هم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس  :‏ وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى 4 
اعتلفت عبارات المفسرين في المن ما هو وسننقل في سورة الاعراف ما تذكره الروايات 
اہ ایق 

قال ابن كثير ملخصاً عبارات المفسرين في شرح المنّ قال ےس 
العام ومنیم من فسسره بالظراب.»:والظاهر والله أعلم أنه کل ما من الله به علییم من 
طعام وشراب وغير ذلك ما ليس هم فيه عمل ولا كد . فالمن : الشهور إن أكل وحده 
كان طعاماً وحلاوة » وان مزج مع الاء صار شراباً طیباً » وان رکب مع غيره صار 
نوعاً آخر ) . وهناك حديث صحيح رواه البخاري يستأنس به هنا وهو : « الكمأة من 
ان وماؤها شفاء للعين » وأما السلوى : فالشهور الذي يكاد يكون عليه إجماع 
المفسرين أا طير ء وفسر بأنه السُمانی وهو طبر أكبر من العصفور » وقال بعضهم غير 
ذلك . ووجد من قال بأن السلوى هي العسل . [ كلوا من طيبات ما رزقتاکم وما 
ظلمونا ولکن کانوا أنفسهم یظلمون ‏ . 

قال ابن كثير : « أي أمرناهم بالأكل ما رزقناهم وأن يعبدوا .. فخالفوا وکفرواء 
فظلموا أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من الآيات والمعجزات القاطعات وخوارق 
العادات ) . 

قال ابن كثير تعليقاً على هذه الآية : 

« من ههنا نتبين فضيلة أصحاب محمد له ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء 
في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في 


۰ (۲ البقرة تفسير الايتین ( 2ه - وه ) 
ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان 
۱ سهلاً على النبي ع » ولكن .لا أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما 
معهم فجاء قذر مبركٍ الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا کل وعاء معهم ‏ وکذا نا 
احتاجوا إلى الاء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتبم فشربوا وسقوا الابل وملأوا 
أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم .تجاوز العسکر فهذا هو الأكمل » . 

۷ - ظ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منبا حيث شنم رغداً وادخلوا الباب 
سُجُداً وقولوا جِطّة نغفر لکم خطاياع وسنزید المحسنین ‏ فڈل الذین ظلموا قولً 
غير الذي قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء با کانوا یفسقون 4 . 

هذه نعمة أخرى یأمرهم الله عز وجل بتذ کرها وهي الفتح بعد التيه ء ويأمرهم أن 
يشكروه على نعمة الفتح 0 العطاش إلى الفتح والاستقرار 
بعد تشرد طويل » وهم احتاجون إلى العيش الرغد بعد تيه طويل » ومع ذلك لم يقابلوا 
ذلك با ينيغي . 

< وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ‏ الظاهر أن هذا القول لهم بعدما حرجوا من التيه 
بعد وفاة مودي عليه الضلاة والسلام ل عهد يوشع بن نون متا مود عل ارت 
والقرية إما بيت المقدس أو أريحا ء ط( فكلوا منها حيث شثم رغداً © أي هنیا واسعاً 
ظ وادخلوا الباب سجُداً 4 الباب باب القرية أو باب القبة التي كانوا يصون إليها » 
وسجّداً جمع ساجد آمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعالی وتواضعاً له » 
وهل الراد بالسجود هنا الركوع أو الخضوع » أو السجود الحقيقي ؟ أقوال للمفسرين 
والظاهر أنه السجود الحقيقي  .‏ وقولوا جطَّة 4 أمروا أن يجمعوا مع الفعل القول 
فيطلبوا 0 و و10 
الذنوب ء أو أن مسألتنا وأمرنا حطة أي تواضع لجلال الله » أو أمر الله حطة بمعنى : أنه 
موضوع علينا . 98 نغفر لكم خطاياكم وسنزید المحسنین 4 : الخطايا جمع خطيئة 
وهي مض ہہ سس 

في الثواب للمحسن ؛ فکیف كان موقفهم من الأمرین 

ظ فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل 2 77 بقول معناه التوبة 
والاستغفار » فخالفوه إلى قول لیس معناه ما آمروا به » قيل : قالوا بدل حطة : حنطة » 
وأمروا بالسجود حال الدخول » فبدلوا بأن دخلوا زاحفین على أستاههم  .‏ فأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزاً که أي عذاباً # من السماء بما كانوا يفسقون 4 الفسوق هو 


تفسیر الآية ( 50 ) قسم الطوال ‏ ۱۵۱ 


الخروج عن طاعة الله . وقد كرر تعبير فإ الذین ظلموا ‏ في الآية الأخيرة مرتين زيادة 
فی تقبيح أمرهم وإيذانا بإنزال الرجز علیہم لظلمهم . 

أخرج البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميته قال : « قيل لبني 
إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً وقولوا : حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدّلوا 
وقالوا حبة في شعرة » أقول : وهذا نص في التبديل الذي فعلوه فلا محل لكلام آخر . 
وأما ما هو الرجز الذي نزل بهم فللمفسترین أقوال وليس هناك من نص خاص في هذا 
الموضوع e‏ رہ عقر د سوہ جو 
ES SS‏ ۷ 
قبلكم » . وأخرج النسائی عن رسول الله عر : ٠‏ الطاعون رجز عذاب عُذّب به من 
كان قبلكم » . لکن هذين النصين ليسا في الحادثة التي نحن فيها عيناً » ولكن بعض 
الفسرین استأنس بهما ففسر الرجز هنا بالطاعون وبالیرد » والله أعلم . 

وني الآيتين إشعار بأن النعمة ينبغي أن يقابلها شکر » والشكر قول وعمل » وفہما 
إشعار أن الأمر بالقول والفعل ينبغي أن يكون تنفيذه حرفياً لا تبديل ولا تغيير » وأن 
المعصية لا مر بلا عقوبة ء والملاحظ أن السياق كلما تقدم يوضح لنا طبيعة جديدة من 
طبائ تع یہود » ليكون ذلك تأسيساً لفهم مواقفهم من الدعوة الجديدة ء ولتعتبر هذه الأمة 
فلا تقع فيما وقع به غيرها » والطبيعة الجديدة للیہود التي عرفناها في هاتين الایتین هي 
التحريف في التنفيذ . ثم يأمرهم الله عز وجل بأن يتذكروا نعمة أخرى : 


۸ - «وإذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرٌ فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله فلا تعثوا في الارض 
مفسدین 4 ۱ 

يقول تعا ی : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسی عليه الصلاة والسلام 
ی سیر و ل و 
وتفجيري الماء لكم من اٹ ثنتي عشرة عيناً لکل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها » 
فكلوا الك رقاب سور ی شتا الق ات لك سر EES‏ 
واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تقابلوا النعم بالعصيان فّسلبوها . 

والاستسقاء : طلب السقيا من الله والألف واللام في الحجر » هل هي للعهد أو 


) 5١ ( البقرة تفسير الأية‎ )( 1١6 


للجنس ؟ قولان للمفسرين فإن كانت للعهد فذلك إشارة إلى حجر معلوم » وإن كانت 
للجنس فذلك إشارة إلى أي حجر » والانفجار هو : السيلان بكثرة وكانت اثنتا عشرة 
عیناً على عدد أسباط بني إسرائيل » وقد عرف كل سبط - أي فروع ابن من أبناء 
يعقوب - عینہم التي يشربون منها فأصبح أكلهم في التيه المنّ والسلوی وشربهم من 
العيون والكل من رزق اللہ » والعيث أشد الفساد . ومعنى قوله تعالى 9 ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين 4 أي ولا تھادوا في الفساد في حال فسادم ء وبهذه الآية تمت صورة 
ما أعطي بنو إسرائيل في النيه لطعامهم وشرابهم ليكون ذلك تأسيساً لاية بعدها » التي 
تعرفنا على طبيعة جديدة للیہود هي الطبيعة المتطلعة لغير ما أعطيت ء الطبيعة التي تتطلع 
إلى الدنىء الممنوع رغم ما بيدها من الخير الرفيع » وقد نبتهم هذه الآية عن الفساد ول 
تذكر لنا شيئاً عن فسادهم ولكن الآية اللاحقة تكد إفسادهم في الأرض کا سنرى . 


٩‏ - ل وإذ قلع يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادغ لنا ربك يخرج لنا ما 
تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو 
دباي مو خر او مر قإن کم ما سم ورت كليم لاد کہ 
وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم کانوا یکفرون بایات الله ویقتلون النبيين بغیر ا حق 
ذلك با عصوا و کانوا يعتدون ‏ . 

الطعام الواحد هو المنّ والسلوی » وإنما قالوا : على طعام واحد وهما طعامان لأنهم 
أرادوا بالواحد ما لايتبدل ء ولو كان على مائدةالرجل ألوان عدة يذاوم جلما کل يوم لا 
یبدا يقال : لا يأكل فلان | إلا طعاماً واحداً » والبقول : ما أنبتته الأرض من الخضار » 
والراد به في النص أطايب البقول ء والقتًاء معروفة وهي والخيار صنف واحد ء والفوم 
هو الحنطة على لغة قریش » أو الحمص على لغة الشام ء أو الثوم » وقد قرأ به ابن 
مسعود 3 او هو کل ما جختبز ۰ 

والأدنى : هو الأقرب منزلة والأدون مقداراً » والدنو والقرب يعبر بهما عن قلة 
القدار » والخير في الآية هو الارفع والأجل » ومصراً في الآية منکرة ة أي : اي مصر من 
الأمصار يوجد فيه ما سألتم ء والذلة افوان » والمسكنة : الاستكانة فاليبود أذلاء وأهل 
مسكنة من طبيعتهم التصاغر والتفاقر ومعنى « باعوا بغضب من الله » أي صاروا أحقاء 
بغضبه - أو حقوا على رأي الکسائی وباء معناها رجع . 


يقول تعالى في الآية : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم ال والسلوى طعاماً 


تفسیر الآية (؟51 ) قم الطوال ١67‏ 


طيباً هنا نافعاً سهلا واذكروا ضجرك مما رزقنام » وسوالکم استبدال ذلك 
بالأطعمة الدنيعة من الب لبقول ونحوها . فكان جواب موسى : أن هذا الذي سالم لیس 
بأمر عزيز » بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه » فليس يساوي مع دناءته 
وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه » هذا الذي ذكره المفسرون . ولكني آلح مع 
التأنيب الإباحة » أخذاً من السياق الذي يعدّد النعم فکاہم مع نزوغم عن المقام الأعلى 
أبيح شم أن يحصلوا على مثل هذه الأشياء بالنزول إلى الأمصار للمجاورة لهم في رحلة التيه ء 
وبہذا يكون قد انتهی تعداد النعم ثم بعد ذلك یذ کر اللہ عز وجل ما عوقبوا به بعد موسی 


ل وضربت علیہم الذلّة والمسكنة وباءُوا بغضب من الله 4 . ثم علل جل جلاله 
هذه العقوبة : طإ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك 
بما عصوا وکانوا يعتدون 4 . فالکفر بالآيات وقتل الأنبياء والعصيان والاعتداء » هي 
سبب استحقاقهم للذلة والمسكنة والغضب من الله بعد سير تاريخي طويل » وبعد إنعام 
كثير وبعد تفضيل الله إياهم على عالم زمانهم 

با عقوبة تأي بعد رة من الرحلة لني ق اله علينا من أناء الانعام عليهم » ولك 
جل جلاله وهو يقصّ علینا من أنبائهم في في المرحلة الأولى ء هيأ أذهاننا تصل إلى هذه 
النتيجة من خلال ما رأيناه من تعنتهم في الطلب وتحريفهم للأمر » وظلمهم واستبداهم 
الذي هو أدنى بالذي هو خير » وذلك كله في العصر الأول » إن بذور الأحلاق الفاسدة 
الكبرى التي أدت إلى عقوبتهم النهائية كانت موجودة عند بعضهم حتى في العصر الأول 
عصر مومی ويوشع . عليهما السلام . 

ثم تأتي اية أخيرة في الفقرة : 

ل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علہم ولا هم يحزنون 4 . 

من المعلوم أن الأمة كلها لا تقع في المعصية بل بد یقی أفراد ملتزمون مطيعون وهم نا 
يفعله الآخرون كارهون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً ء هؤلاء ما حلهم في أمتهم ؟ ما 
حظهم من العقوبة الدنيوية والأخروية ؟ مع أنهم يقومون بحق الله » إن هذه الآية تأي 
لتقرر أن فضل الله عز وجل سابغ على أمثال هؤلاء في كل أمة من الم » فهم بمنجاة من 
العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية والذين هادوا هم : الیہود » والتصارى هم من 


۶ (۲) البقرة كلمة في هذه الفقرة وسياقها 


نصروا السیح وللمفسرین في الصابئين اتجاهان » الاتجاه الأول : اہم قوم باعيانهم تجد 
بقاياهم الآن في العراق یعبدون النجوم واللملائكة ء والاتجاه الثاني : أنهم کل من فارق 
الباطل إلى الله ولا یعرف ما هو الدين الصحیح » وذهب بعض العلماء أنهم الذين ۸ 
تبلغهم دعوة نبي وم یدخلوا فی عبادة غير الله . 

ويجب أن يكون واضحاً أن القصود بہؤلاء من الذکورین نما هم المؤمنون باللہ 
واليوم الآخر إياناً حقيقياً والعاملون بدین الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً 4 . 

وحتى لا يقع لبس نقول : نايك اشرو تہ تمن نات 
ولا لمجومي ولا لغير ذلك إلا بالایمان محمد عه إلا إذا لم تبلغه الدعوة » وفي 
الحديث الذي رواه الامام مسلم « والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
یہودي ولا نصرانی ثم لم یؤمن بالذي ارس يد إلا کات من مات فا 


وعلى هذا فالیہود المعنيون في الآية : ہم من کانوا قبل عیسی من لم يشاركوا في 
E‏ حر ل >یہ یو 0 »والمراد 
واش الصاح و سر قرف انس > ا مد يه کر 
م يدخل في الإسلام . وكذلك الصابعون فإنهم ناجون حتی بعثة محمد ع بحكم 
مفارقتهم قومهم إذا أريد بهم هذا المعنى » أما بعد البعثة فكل من لم یؤمن مالك . 

وصکرت الآية بالكلام عن الذين آمنواء والمراد بهم مه مع أنهم 
لاخرون وجوداً 2 انیم یومنون بجمیع الأنبياء الاضین و الغیوب الاتية فكان الإيمان 
َلَماً علیہم . 

إن أهل الإيمان والعمل الصالح لهم السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلون 
ولا هم یحزنون على ما يتركونه ويخلفونه . 

وبهذا انتبت الفقرة الأولى من الفصل الأول من القطع الثالث . 
كلمة في هذه الفقرة وسياقها : 

- دلنا على نهاية هذه الفقرة ة أنها محتمت بمثل القاعدة التي ختمت بها قصة ادم 8 
ودلنا على ذلك أيضاً : أن الفقرة كلها كانت في التذ كير بالنعم > ثم ختمت بقاعدة . ثم 


الفقرة الثانية تمتد من الآية ( 58 - 10/4 ) قسم الطوال  ٠١١‏ 
تأي فقرة أخرى تذكر بالیثاق وبشيء آخر ء وإذن ففي القران علامات للمتأملين على 
بدايات ونہایات الفقرات والغاطع والأقسام وذلك سيتضح معنا شيعا فشيعاً . 

- يلاحظ أن هذه الفقرة ختمت بقوله تعالى : 

( وضربت علہم الذلة والمسكنة وباءُوا بغضب من الله ذلك بأنهم کانوا 
يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون کچ . 

٭إ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالخاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 لاحظ 
اتتشابه بين نہایة هذه الفقرة ونہایة قصة آدم : فو فمن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا 


هم بحزنون والذين كفروا وكذبوا بایاتنا أولئك أصحاب النار هم فیپا خالدون . 
وهذا یو کد ما ذهبنا إليه من أن القطع الذي جاء بعد قصة آدم كان نموذجا لأمة أنزل 


عليها وحي » وما هو موقفها من هذا الوحي » لتأخذ هذه الأمة دروس ذلك . 


- بدأ هذا القطع بأو امر ونواو موجهة لبني إ 

وكان الأمر الأول 95 يا بني إسرائيل اذكروا ذ کہ 
هذه الفقرة في التذكير بالنعم الجلى عليهم . 

وكان الأمر الثاني والٹالٹ  :‏ وأوفوا بعهدي أوف بعهد م وإياي فارهبون )4 . 

وستأتي الفقرة الثانية في التذكير بالعهد والتذكير بالخشية : ولذلك تبداً الفقرة الثانية 

بقوله وی 
و 

فالصلة واضحة بين مدخل القطع وبين الفصل الأول من القطع في فقرتیه فلنتقل إلى 
الفقرة الثانية من الفصل الاول . 
الفقرةالثانية من الفصل الأول من القطع الثالث : 


تمتد هذه الفقرة من الاية (۳) إلى نہایة الاية )۷٤(‏ وهذه هي : 


)١( ۶۹‏ البقرة الفقرة الثانية من الفصل الأول 


م اح 6 موس مر ہر رو ص ا و رر مہہ صوم > 


وا اڈنا ميك وَرَفَعتا اک رز را 3 6 وة واد کو 
َ‫ رسرے ر و مير ہے ہج مرج شش س مرو م و 
مافیه لعلکر مر شرت چ م رلم در کت ارلا لا شنم 
مرم یم ف رھ ہمر_ لر صر وص 
ور مه لکنتم من ابر ن تق 

بعد م ورور وم و عردم مقر دورو ہے 


لین أعتدوأ مك بت ت ففلنا هم كونوأ قردة خلسكين 80 


م رم سر موص صا صو گر سور 
نها کالما ره ک يدم ونا ھا وہر مد ایت دق 


مرچ ماس ر مر و و جو٤‏ سوير و سم سمه یٹس 


و دق مومی لو إِن اللہ یسور توا کت الوا تخا هروا 


ال اعوذ ‏ أن أ کون من هلين هلين وی 
43 


ہے ار رص ر 5 ع مر یں 2م ممرس3و 2 سے 


الوا آدع لا 9090 07 قال ان يول إنها برة لاقارش 


د 6 ہے گر روم 


ا ١‏ یت چ 


23-۰3 


2 وروا للم مر س يلاس اام با نز r‏ ل و 
قالوا 2 لنا ربك يبين لتا مالونها ال انه نت بقرة صفراء 
سو ور تار سكرام 

و رن 00 


مار ۵ پر از صر ےم اص کے 


قالوا آدع لنا ربك یبین 


9 


وم ےہ مے سے 


ماهی لك ره علیتا ونا إن شاء اللہ 


ریم پر روو ي ر ور 22ح سم حبص ہے وسجے ما 


ل اه يفول انا بقرة لاذلول تیر الازض ولا تسق ارت مسامه 


رن رص صا ر وسح 


22 لو کر جثت پالم فذبجوعا وما گادوامعلوت © 


تفسير الایین ( 5 - 54 ) قسم الطوال ۱۵۷ 


EE 2‏ مت مق قح وري عي قرو روو 


وإذ فتلی : اتیب وله خرج ماکنم تکتمون 5 


۳۳۹ > رھ مو جوم م 2> 


ا کلب أله اق ور كز لته کر 
و ا 


رت > سر م و ام ۾ ر 930 
ثم قست کوب ر مد داك تھی کا حجار أو اشد وه ود ین 


و ام م کم ررم تب رو ٤ے‏ آ وص رس مج گر رہ و و و ر 212 


الحجارة و تس ونم 
یط منت اه وما أله عمل تما تعماون ی 


كلمة عامة في هذه الفقرة : 

تتحدث الفقرة في جولتها الأول عن الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل » وماذا فعلوا 
فيه » وتتحدث في جولتها الثانية عما عوقب به ا خالفون لأمر الله في السبت ء وتتحدث 
في الجولة الثالثة عن حادثة كشف القاتل ء ثم تنتبي الفقرة باية تتحدث عما أصيبت به 
قلوب بر بتي إسرائيل من قسوة زادت عل قسوة الحجارة وهي في جولتیبا اانية والثالئة 
رم ساق ال ای یشم اه ماهر نس اد سل 
التغ ۰ 

۵ وإذا أخذنا ميثاقكم ‏ بقبول ما في التوراة 3 ورفعنا فوقکم الطور ‏ قال ابن 
عباس : إنہم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فل خذوا ما اتنام 
بقوة » . أي : خذوا التوراة بجد واجتهاد وعزيمة ء وذلك بالعلم والعمل ‏ واذکروا 
ما فيه 4 . أي : حفظه ودراسته وتذكره وعدم نسيانه والغفلة عنه ج لعلكم 
تنقون 4 . أي رجاء أن تكونوا من المتقين الناجين عند الله هل ثم توليتم من بعد 
ذلك 4 . أي : ثم أعرضم عن الیثاق والوفاء به » أي إنہم بعد ذلك الیثاق الم كد 
العظم انثنوا عنه ونقضوه ‏ فلولا فضل الله عليكم ورحمته 4 بتأخير العذاب عنكم أو 
بتوفيق الله إياكم للتوبة عليكم وإرسال النبيين والمرسلين إليكم ظ لکنم من 
الخاسرين * . أي : ا الکین بنقضكم ذلك الیثاق في العذاب بالدنيا والآخرة ل ولقد 


۸ (۲) البقرة تفسیر الآيات ( ٦٦‏ سی 


علمم الذين اعتدوا منكم في السبت ‏ هم أهل ( إيلة ) إيلات اليوم أي العقبة ء 
وعلمتم هنا بمعنى عرفتم والاعتداء في السبت مجاوزة ما حدّ لهم فيه » وذلك آنہم جاوزوا 
ما خد لهم فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد ظ فقلنا لهم : كونوا قردة 
خاسئين # . أي : كونوا جامعين بين القردية والخسوء وهو الصّغار والطرد . 
ظ فجعلناها نكالاً لا بين يديا وما خلفها # النكال العبرة المانعة أ لما بين 
يدا 4 . أي : من بحضرتها من القرى الذين يبلغهم خبرها وما حل بها وما 
خلفها 4 . أي : لمن يأتی بعدها بالخبر التواتر عنہم ل وموعظة للمتقين 4 . أي : 
سور سر ےرپ ہی 
خلال العصور ومنهم هذه الأمة » والضمير في قوله تعا یل ۾ فجعلناها ه يعود إلى 
القرية ا ل وم سے 
السبت با ظاهره أنهم لم يفعلوا شيئاً يقول رسول الله َيه في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد بإسناد جيد مخاطبا أمتنا « لا ترتكبوا ما ارتكب الیہود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الجيّل 4 . 

وقد بيّن لنا ما مرّ من هذه الفقرة خلقان جدیدان من أخلاق الیہود وطبائعهم : 

جم اش ام ی 
والواجب لمراعاة کا والباطنة . 

ثم يتجه السياق لتبيان طبيعة أخرى من طبائع الہود هي الطبيعة الجدلية ليع في نہایة 
الفقرة تحديد معالم الطبيعة الیہودیة لتخاطب هذه الأمة عل ضوء ذلك فتأخذ الدرس 
الأول في طريقة التعامل مع هذه الطبيعة في الفصل الثاني من المقطع : 

طإ وإذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذجوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً 4 أي 
أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو المزء نفسه ظ قال أعوذ باللہ أن أكون من الجاهلين 44 
العياذ واللواذ بمعنى واحد » والجهل والسفه هنا بمعنى واحد » وقد استعاذ موسى من 
الجهل لأن الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسفه وفيه تأنيب هم إذ لم يعرفوا مقام 
الرسول وأنه لا يليق به ما نسبوه إليه ل قالوا ادع لنا ربك ين لنا ما هي 4 هذا 

رع جا سد رت ۰ سے ولا بكر عرات: بين 
لاح و ال عم 


تفسیر الآيات من ( ٦٦۹‏ - ۷۲) قسم الطوال ۱٥۹‏ 


به » وني ذلك إشعار لهم في أن البيان كاف وعلیہم أن یشنوا ‏ قالوا ادع لنا ربك 
ین لنا ما لونها ؟ قال إنه يقول : انا بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین 4 
الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه يقال في التوكيد أصفر فاقع . والسرور : لذة 
في القلب تكون عند حصول نفع أو توقعه وههنا وصفت البقرة بأنها تسر الناظرين 
سنا » فرؤية الحسن من لذات القلب ‏ قالوا ادع لنا ربك ين لنا ما هي 4 هذا 
تکرار للسؤال عن حالهٰا وصفتها واستكشاف زائد ليزدادوا بيانا لوصفها ل إن البقر 
تشابه علينا 4 أي : أن البقر العوان والأصفر كثير فاشتبه علينا > هذا تعليل لطلبهم 
ےا ا ھجم ال 

من أمر القاتل أخرج ابن أني حاتم عن رسول اللہ َيه قال : « لولا آن بني (سرائیل 
قالوا : وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولکن اسٹٹنوا » ء ذإ قال إنه يقول إنها بقرة 
لا ذلول تدر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها 4 لا ذلول أي لم تذلل 
للكراب وإثارة الأرض ا ولا تسقي الحرث 4 أي ليست من النواضح التي يسنى 
سام تر مسلمة 4 ای اليرت راان سر و لا حا فيا کی 
لا لعة في نقبتها من لون آخر سوى الصفرة فهي صفراء كلها « قالوا الآن جثت 
باق 4 أي باق البین » أي بحقيقة وصف البقرة بحيث لم يبق إشكال في أمرها 
ظ فذبحوها وما كادوا يفعلون 4 أي حصلوا البقرة الجامعة هذه الأوصاف كلها 
فذبحوها وما كادوا يفعلون ذلك ؛ إما لغلاء نها أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل 
والان تاتی بداية القصة . 

قال المفسرون أول القصة مؤخر في التلاوة وهو قوله تهال  :‏ وإذ قتلم 
نفساً .. © وذلك لأن اماق يفص ف في سار ما مھا لوجر د ات 
مهم وتقریعاً هم علیہا ‏ وهاتان القصتان وإن كانتا متصلتین فتستقل كل واحدة منیما 
بنوع من التقریع » فالأولى لتقریمهم على الاستبزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ۱ 
ذلك والثانية للتقريع على قتل النفس ا حرمة وما تبعه من الآية العظيمة » وانما قدمت 
قصة الأمر بذبح البقرة على على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة 
. ولذهب الراد في تثنية التقريع . 

« وإذ فلع نفساً © خوطبت الجماعة لوجود القتيل فيهم وهذا يشعر بمسؤولية 
الجماعة كلها عما يقع فیہا . 8 فادارأتم فيها 4 . أي : فاختلفتم واختصمع في شأنها 
لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أي یدفع ‏ أو المعنى فندافعم بمعنى طرح قتلها 
بعضکم على بعض فیدفع الطرو ح عليه الطارح ء أو لأن الطرح في نفسه دفع . © وال 


)١( ۰‏ البقرة تفسیر الأيتين ( ۷۳ - ۷4 ) 


خرج ما کنم تکتمون 4 . أي : مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه 
مکتوماً ‏ فقلنا اضربوه بعضها » . أي : اضربوا القتیل بیعض البقرة المذكورة في 
الجزء الأول من القصة » وهذا الضمير هو الذي ربط بين جزلي القصة فضربوه فحبي 
فأخبر عن قاتله ل كذلك يحبي الله الموق » . أي : كهذا الإحياء يحبي الله الموق يوم 
القيامة ؟ «( ويريكم آياته لعلكم تعقلون » . أي : يريكم دلائله على أنه قادر على كل 
شیء ہت قضیة عتولکم وهي آن من و نفس واحدة قدر عل 
إحياء جمیعها لعدم الاختصاص ء ثم عقب اللہ - عر وجل - على ما مر بقوله : 

_ ل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 4 . أي : من بعد إحياء القتيل أو من بعد كل 
الآيات اثارة » ووصف القلوب بالقسوة بیان عنہا با لم تعد تقبل موعظة ولا اعتباراً » 
واستعمال حرف العطف ( ثم ) الذي يدل على التعقيب المتراخي يشير إلى أن المفروض 
أن لا تقسو قلوبهم بعد ما ذكر ما يوجب لين القلوب ورقتبا كإحياء القتيل وغیر ذلك 
من الآيات المارة  .‏ فهي كالحجارة أو أشد قسوة ‏ . أي : فهي في قسوتها 
كالحجارة وأشد قسوة ‏ أو أن بعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من احجارة 
أي أن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا . © وان من الحجارة لما يتفجر منه 
الأہار وان منبا لما يشّقق فیخرج منه الماء وان منها لما يبط من خشية الله © هذا بيان 
ور و سے وس يا وم 
الماء الكثير ء ومنها ما ي ينشق انشقاقاً بالطول أو بالعرض فينبع منه الماء أيضاً ‏ وقلوبهم لا 
تندى ولا تنبض بقطرة خير » ومن الحجارة ما یترڈڈی من أعلى الجبل من خشیة الله 
وقلوبهم لا تخشی . فإ وما الله بغافل عما تعملون )4 هذا تهدید. ووعيد وفيه إشارة إلى 
أن قسوة القلب ينتج عنها أعمال سیئة وأن الله لا يغفل عن عمل . 
فوائد: 

١‏ - قالوا في حشية الحجارة وترديها » إنه مجاز في انقيادها لأمر الله وأنها لا تمتنع على 
ما يريد فيبا » وقلوب هوّلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به . 

وقالوا المراد بها الحقيقة : على معنى أنه يخلق فیہا الحياة والمييز وليس شرط خلق الحياة 
واتمييز في الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السنّة » وعلى هذا قوله تعالى : 
ط لو آنزلا هذا القرآن على جبل .. ( سورة الحشر)ومنه قوله عليه السلام في 
الحديث الصحيح عن احد : « هذا جبل يبنا ونحبه » ومنه حنين الجذع المتواتر » ومنه 
ما في صحيح مسلم عن رسول الله َه ٠‏ إني لأعرف حجراً بمكة کان یسلم علي قبل 
أن أبعث إني لأعرفه الآن » .` 


فوائد حول الفصل الأول من المقطع الثالث قسم الطوال  153١‏ 


۲ - قال ابن كثير : والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموق في 
خمسة مواضع لل ثم بعثام من بعد موتكم 4 وهذه القصة ء وقصة الذين خرجوا من 
آدیارهم وهم ألوف حذر الموت ‏ وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » 
وقصة.إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة » ونبّه تعالى بإحياء الارض بعد موتها على 
إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميماً کا قال أبو داوود الطيالسي .. عن اي رزين العقيلي 
قال » « قلت يا رسول الله : كيف هي الله الوق ؟ قال أما مررت بواد محل مرت 
به خضراً قال بی قال : كذلك النشور أو قال كذلك بحبي الله الموق » . 


۳ - قال ابن جر قال رسول الله عل : « نا أمروا بأدنى بقرة ولکنہم لما شددوا 
شدد الله علیہم » وی الله لو لم يستشوا « أي لو لم يقولوا إن شاء الله » ما بت لهم آخر 
الابد ) . 

ومن نَم فعلينا أن نترك التشديد في الأمور ‏ وأن نسارع إلى امتثال الأوامر وترك 
النواهي من غير تفتيش وكثرة سؤال . 

» قال بعض العلماء : ما أمروا بذبح البقرة دون غيرها لأنها أفضل قرابينهم‎ - ٤ 
. ولعبادتهم العجل‎ 

ه - قال المسيب بن رافع : ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله 
وتصديق ذلك في كلام الله ل والله خرج ما كنع تکتمون ‏ . 

ْ۰ 
٦‏ - نقل المفسرون أقوالاً كثيرة فی تحديد العضو الذي ضرب به القتيل . 
وقال ابن كفير تعليقا : هذا البعض آي شىء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة 
حاصلة به وخرق العادة به کائن » وقد كان معا في نفس الأمر فلو كان في تعيينه لنا 
فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى » ولكن أبهمه وم جىء من طريق 
صحيح عن معصوم بيانه فنحن تبهمه کا آبهمه الله . 
۷ - اختلف علماء العربية في معنى ( أو ) في قوله تعالى : [إفهي کاخجارة أو 
ورس سا عل موا و ہج اعت : (أو ) ههنا 

ععنی الواو ء وقال آخرون : ( أو ) ههنا بمعنى بل ء وقال اخرون : الراد بذلك ` 
الابہام على انحاطب ‏ وقال بعضهم : معنى ذلك فقلوبکم لا تخرج عن أحد هذین 
المثلين إما أن تکون مثل الحجارة في القسوة ء وإما أن تکون أشد منها في القسوة » وهذا 


الذي رجحه ابن جرير . 


)١( ۲‏ البقرة فوائد حول الفصل الأول وكلمة في السياق 


۸ - احرج ابن مردويه والترمذي عن رسول لله کل قال : « لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وان أبغك الناس من الله القلب 
القاسي » . وأخرج البزار عن أنس عن رسول اللہ عه : « أربع من الشقاء : جمود 
العين » وقساوة القلب » وطول الأمل » والحرص على الدنيا » . 

وبعد : فإننا حب خلال عرض المقطع ألا نكثر ف القوائن وال تكد فصو لا حدق لا 
يكون ذلك على حساب وضوح السياق ء فانؤخر من ذلك إلى نہایة المقطع ما لا يضر 
تاخيره . 
كلمة في السياق : 

- انتبينا حتی الآن من عرض مدخل المقطع الٹالٹ ومن عرض الفقرتين الأولى 
والثانية منه واللتین تشكلان الفصل الأول منه ء وقد رأینا أن الفصل قد ارتبط بالآية 
الأولى من المدخل وهي قوله تعالى : فإ يا ب بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
علیکم وأوفوا بعهدي وف بعهدى واہ باي فارهيوث نبا الفصل مذکرا بالنعم » 
مذكرا بالیغاق » مذاكرا باخشية من الله . ونلاحظ أن الفصل الثاني يبدأ بخطاب أمتنا 
© آفتطمعون أن يؤمنوا لکم  ..‏ . 

ومن مطلع الفصل الثاني ونما مر معنا من قبل ندرك أن ما اتجهنا إليه في التقسم إلى 
فقرات ومقاطع له أدلته التي تدلنا فيها العالي على ذلك » وواضح كذلك ۰٦‏ 
الفصل اللاحق أنه مرتبط بالآية التالية في الدحل على الآية التي فصل فيها الفصل الأول : 
ظ وامنوا ما أنزلت مصدقاً ما معكم . گا 


- قلنا أثناء الكلام عن مدخل المقطع : إن مجموعة هذه الأوامر والنواهي هي العلاج 
الكامل للطبيعة الیہودیة . ورأينا من خلال الفصل الأول دليل ذلك » ويكفي أن نشير 
إلى الآية التي ختم بها الفصل 93 ٹم قست قلوبكم .. 4 لندرك أنه:لا دواء إلا قوله 
تعالى : ل وإياي فارهبون 4 وسيتضح لنا من خلال الفصل الثاني أن ما اتجهنا إليه كان 
صحيحاً في هذا الشأن » وبهذه المناسبة نقول : 

إن أمتنا نفسها بعد سير طويل قد تعقدت نفسيات الكثير من أبنائها حتى إنه لم يعد 
يصلحهم لا أن ينفذوا جموعة هذه الأوامر والنواهي بسير جاد لترجع نفوسهم ك 
صفائها وهذا يقتضي من المربين أن يلحظوا ذلك عملیا إذا ما واتاهم مسلم يريد العودة 
الكاملة إلى اللہ » کا أن على الوعاظ أن يركزوا عملیاً على مجموعة هذه القضايا ء وألا 
يقتصروا على واحد منها كطريقة بعضهم إذ يكتفون بتذكير المسلمين بماضيهم فقط . 


الفصل الثاني من القطع الثالث وهو من ( ۷۵ - ۱۲۱) قسم الطوال ‏ ۱۱۳ 

- ورد معنا في هذا الفصل قوله تعا ی : 

لإ فجعلناها تكالاً ما بين يديا وما خلفها وموعظة للمتقين ‏ وني ذلك ما یذ کرنا 
بقوله تعا لی في بداية سورة البقرة  :‏ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقین 4 
فا مقطع يعمّق فيما يعمّق التقوى والالتزام : با » ويعمّق قضية الالتزام بالأمر وترك النبي » 
وذلك تعميق للالتزام بالأمر والنبي اللذينٍ بدأ بہما القسم کلب ذو يا أا الداس 
اعبدوا ربكم 4 .. ۵ فلا تجعلوا لله أنداداً 0 . وقد مر معنا في المقطع الأول من 
القسم الأول قوله تعالى : ©( الذين ینقضون عهد الله من بعد ميفاقه ... » . وقد رأينا 
في هذا الفصل نموذج ذلك » والصورة الكلية للوحدة الشاملة في السورة ستتكامل معنا 
ا می ا ےج 
الفصل الثاني في المقطع الثالث : 

هذا الفصل يبدأ بقوله تعالی خاطباً هذه الأمة : 

ظ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ... # . 


وينتبي بقوله تعالى : 
2 الذين آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به .. 4 1 
ثم تأتي خاتمة القطع . 


فالفصل كله في قضية الإيمان . 

إن مدخل المقطع قد دعا الیہود إلى الإيمان : 

" ط وآمنوا با أنزلت مصدقاً لما معکم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتر وا بآياني 
نأ فليا وإياي فاتقون + ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ونم تعلمون ‏ . 

والملاحظ أن الفصل كله في هذا . 


ولا نلاحظ أن القطع لت عما له صلة فيما بعد ذلك من آيات المدخل وذلك - 
والله أعلم - لأن تنفيذ الأوامر وترك النواهي اللاحقة متوقف على قضية الايمان » فإذا 
دخلوا فیہا أصبح الخطاب متوجھاً هم بتلك القضایا مع المؤمنين ء وإذا لم يدخلوا في 
الإيمان فلا فائدة في ٹھا معهم ء غير أنه من مجىء تعريف البر فيما بعد » ندرك أن 
نقاشاً له صلة بالعالي المذكورة في هذا المقطع لا زال مفتوحاً مع بني إسرائيل فالصلات 
في السورة بعيدة الأغوار . 


6 (۲) البقرة الفقرة الاول وهي من الآية ( ۷۵ - ۸۲) 


- يمتد هذا الفصل من الآية )۷١(‏ إلى نہایة الآية (۱۲۱) حيث تأتي خاتمة القطع 
وهو يتألف من أربع فقرات ء بعضها طويل وبعضها أقصر » وكلها کا قلنا تعالح قضية 
يمان بني إسرائيل ونؤثر أن يكون الكلام منصباً على العرض والسیاق ‏ حتى ننتہي من 
عرض الفقرات 2 بعد ذلك نذكر بعض الفوائد ونعقد بعض الفصول فلنبداً عرض 
الفقرة الاولى من الفصل الثالي : 


الفقرة الأولى : 
تمتد هذه الفقرة من الآية (۷۰) إلى نہایة الاية (۸۲) وهذه هي : 


یرس م گر حر لو گر ی ص رج سم سے وو سولج سے سير سے م ری سر 
افتطمعون ان ینوا لك وقد كأ ريق ينهم عون کم اقم رو 


م رر ہر رر و رورو 


من بعد ماعقاوه وهم بعلموت وق و لذا موا الین اما ماو 


سر ص عاص عو اھ ساس رز رال م ےم 
امنا ودا خلا بعضهم إل بض قادو اتحدونہم یما تم اللہ 
رورو مرت م رف مس م E‏ 


علیکر ليحاجو بهء عند ربکر ات ا 
مص مرو مر مر ار ؿ مر رصي رم 


أن الله يل مایسرون وما يعلنون © 


م وه و أم رے رورو ہے 2 2 ,22 ر مر و وا 
ومہم | اميو اعون اكب الا آما مانی و وان هم لا بظنونَ ن وق فویل 


طط 


َد ل مر رم وو ساسم ڃو 3ح مقر چم و کی2 


للذين يكتبون آلکتلب با یمم ثم ولون ها من عند الله ليرو بو تنا 


سم ولا 82 سم عه 


8 لا کوب هم تما تبث أيديوم ولمم كنا کون و 


22 وت لوہ غم د زو مر مرچ کر مہ لح م 


با معدودة E‏ احذع ء عند الله عھدا فلن لف ا 


كلمة في الفقرة الأولى وسياقها قسم الطوال  ١58‏ 


چام ور ےم رص مر مر کر رکم ص و 


عهدهب 5 ولون عل لاون دي بل من كسب سيئة واحلطت به 


ر رور مرو 


خطیعته ,وتيك اب انار ۶ 7 م فا خادورت 9 ابیت امو ولوا 
اصحت أولتبكَ اتب ان هم يا دود جن 


كلمة في هذه الفقرة وسياقها : 

كتين لا هله انرم علة رئيسية من علل عدم إيمان الہود وهي عقلیتہم التحريفية 
النافقة ء وأن هذا يرافقه آماني جاهلة عند العامة و کذب على اللہ عند العلماء ء کا تبین 
نا علة جرأتهم على كل شىء » وهي تصورهم نیم سيعذبون أياماً معدودة ثم يكون 
ماهم الجنة » وقد ناقشت الفقرة ة هذا كله . 

- يلاحظ أن قصة ادم ختمت بالقاعدة : 

لإفمن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون # . 

ون الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الفح سو ہت 
۱ ل إن الذين آمیوا والذین هادوا واتصاری والصاببین من امن با والیوم الخ 

وعمل صااً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یجزنون ‏ . 

وأن هذه الفقرة وهي الأولى في الفصل الثاني ختمت بقوله تعالى : 

« بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاوثدك أصحاب النار هم فيها 
خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فیہا خالدون 4 
وکا أنه بعد الفقرة الأول من الفصل الأول جاء قوله تعالى : 

۵ واذ أخذنا ميثاقكم 4 فإنه بعد هذه الفقرة الأولى من الفصل الثاني يأتي قوله 
تعالى : «إوإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل .. 4 أن هذا كله يؤكد أن تقسیماً ما موجود 
في سور هذا القران للمتتبع » > کا أن مجیء هذه الخاتمة هذه الفقرة ة هنا تدلنا على صحة ما 
ذكرناه من قبل » من أن قصة بني إسرائيل بعد قصة آدم ما تخدم في ذكر نموذج على أمة . 
أنزل علیہا هدى ء وكيف كان موقفها من هذا الهدى » فهي توضيح عملي للقاعدة التي 


ختمت بها قصة ادم . 


۰.5 (۲)البقرة بعض ملاح الشخصية اليپودية 

- یلاحظ أنه فی مدخل القطع الثالث جاء قوله تعالى : 

۵ وآمنوا با أنزلت مصدقاً لما معکم ولا تکونوا ول کافر به © . 

وفی هذه الفقرة يأتي قوله تعالى : 

ط آفتطمعون أن يؤمنوا لکم 4 . ويأتي قوله تعالى : 

ل فويل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به نا 
قليلاً 4 . 

إن هذا یو كد ارتباط هذه الفقرة با يقابلها من مدخل المقطع کا كنا تحدثنا عنه من 
- وبعد فلأول مرة في سورة البقرة يتوجه الخطاب مباشرة إلى الأمة الإسلامية وذلك 
في هذه الفقرة بقولة تعالى : © آفتطمعون کی و من جنر 
ارال وقيل ذلك توجه کاب لرسول اھ وبشر ې وقبله توجه ا خطاب 
إلى الناس جمعياً ء وقبل ذلك خوطب رسول 1 بكاف الخطاب 9 والذين 
يؤمنون با أنزل إليك »4 ولأول مرة يتوجه ا حطاب إلينا بشکل مباشر بقوله تعالى 
ظ أفتطمعون . .. 4 وذلك بعد مجموعة الدروس التي أخذتها الأمة في سورة البقرة ء 
وكأن الدروس الاضية كافية لایجاد نضج خاص في الذات العامة للأمة » والخطاب في 
هذه الفقرة هو في حقيقته درس في الواجهة بين هذه الأمة والیہود ء بعد أن اتضحت 
إلى حد كبير الصورة التازعية للیبود ء وق هذا الدرس تتقرر جموعة حقائق ها علاقة 
بالیہود ؛ ومواقفهم » وأسبابها ء والرد علہم » وتأنييم وغير ذلك » ففي هذه الفقرة 
إذن يتجه السياق لخطاب هذه الأمة ؛ لتضع قدمها حيث ينبغي أن توضع في آرائها 
بالآخرين » وف مواقفها » وني معرفة أعدائها وتحليل مواقفهم ؛ وذلك كله یؤکد ما 
ذكرناه من قبل أن هذا المقطع إنما يقدم لأمتنا نموذجاً على أمة أنزل علیہا الوحي » وكيف 
كان موقفها من ذلك لیعطیہا دروسه » ولكن في الوقت نفسه فإن المقطع يخدم قضايا 
أخرى كثيرة منہا : نيا اغوي مر ال وإقامة” اق لن وق توضيخ ضراط 
ا لغضوب علیہم والضالين لتجتنب » ومنها ومنها ما لا حیط بأسراره إلا الله ء ثم يأقي من ن آعداء 
الله من يتساءل این الصلات بين الآيات في السورة الواحدة والصلة بين السور في 
القران » ألا إنه العمى وحده هو الذي يجعل هوّلاء لا بیصرون عمق الصلات . 

- قد يكون مناسباً قبل أن نبداً عرض الفقرة أن نذكر بعض ملاع ال" لشخصية الیہودیة 
ما وضّحه لنا الفصل الأول : 


تفسير الایتین ( ہ۷ - ۷١‏ ) قسم الطوال  ۱٦۷‏ 


١‏ - طبيعة مسارعة إ لى الشرك ۲ - طبيعة متعنتة تطلب ما لا يصح طلبه كرؤية الله 
م - طبيعة فاسقة قة مُحَرَفة ٤‏ - طبيعة مفسدة شهوانية © - طبيعة كافرة مکذّبة بالآيات 
٦‏ - طبيعة تكره ا حق وتقتل أهله ولو كانوا أنبياء ۷ - طبيعة محتالة على الأوامر 
والنواهي ۸ - طبيعة غادرة تنقض المواثيق حتى مع اللہ - جل جلاله - ٩‏ - طبيعة 
مادلة . 


التفسیر : 

ظ أقتطمعون کہ أيها المؤمنون ل أن يؤمنوا لكم ب4 . أي : ينقاد لکم هؤلاء الييود 
بالتصديق والطاعة والاستجابة لدعوتکم ذإ وقد كان فريق منہم 4 . أي : طائفة من 
سلف منهم 9 يسمعون كلام الله 4 . أي : التوراة فإ ثم يحرفونه © . أي : يتأولونه 
ا و م یہ . أي : من بعد ما فپهموه على 
الجلية » ومع هذا فهم يخالفونه على بصيرة مع علمهم أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من 
تحريفه وتأويله » يفهم من ذلك أنه متى وجدت هذه العقلية التحريفية فلا أمل يرتجى 
عندها في قبول الحق ومتابعته . 


۵ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا پچ . أن صاحبکم رسول الله ولكنه إليكم 
ہر رید بعصهم إلى رٹ اسر با قح الله علیکم ابا جو به 

عند ربكم 4 . أي : في حال اختلائهم ببعضهم يقول بعضهم لبعض : لا تحدثوا 
سی سس رت جو ایا ھ ایس کی رووا 
وقال ابن عباس : « وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد 
كنتم تستفتحون به علیہم فكان منهم فأنزل الله « وإذا لقوا .. ليحاجو 5 به عند 
ربكم 4 . أي : تقرون بأنه نبي » وقد علمع أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو 
بخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في کتابنا : اجحدوه ولا تقروا به ۔ وقال السفي 
في تفسير هذا الجزء من الآية أي : أتخبرون أصحاب محمد عي بما بین الله لكم في 
لور مو عسل له سرت ار وع ما 
وقولحم هو في کتابکم هکذا حاجة عند الله ألا تراك تقول : هو فی کتاب الله تعالى 
هكذا » وهو عند الله هكذا ء بمعنى واحد . وقيل في قوله تعالى : ٩‏ لیحاجوع به عند 
ربكم 4 إنه إضمار مضاف والتقدير أي : عند كتاب ربكم . وقيل : لیجادلوم 
ويخاصمو 5 به با قلتم لهم عند ربكم في الآخرة ء يقولون كفرتم بعد أن وقفتم على صدقه 


۸ (۲) البقرة تفسير الأیات من ( ۷۷ - ۷۹) 


۵ آفلا تعقلون ‏ أن هذا حجة علیکم حيث تعترفون به ثم لا تتابعونه ء دلت هذه 
ار نمی سس وی سی ری مع عدم وت 
يقولون للناس ث شيكاً ويقولون فيما بينهم شيئاً آخر > کا دلت الآية على أن هذا النوع من 
الواقف سببه عدم معرفة الله حق المعرفة ء ولا لو اہم يعلمون أن الله يعلم السر وأخفى 
لعلموا أن ا حجة قائمة علیہم اعترفوا أو لم یعترفوا ولذلك قال تعالى  :‏ او لا يعلمون 
أن الله يعلم ما يسرون وما یعلنون 4 إ:نبم جهلة باللہ ؛ ولذلك فإنهم يقولون ما 
يقولون » فإذا كان هذا حال أهل العلم مهم فما بالك بالعامة ء إن الأية الائية تصور لنا 
حال هؤلاء العامة : ۾ ومہم نیون له یعلمون الكتاب إلا آماني وان هم إلا 
يظنون ن 4 الامي : هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة » والمراد بالكتاب هنا التوراة » 
والأماني : جمع أمنية وهي اني الذي لا برافقه عمل » > وقد تأتي بمعنى الكذب » أو 
بمعنى التلاوة غير المتعمقة » والأرجح أن المراد بها ههنا الأول » فمعنی الآية : ومن 
ہہ لسن ری شس و وو تع ہہ ؛ فهم لا 
يعرفون إلا ما هم عليه من أماني من أن الله يحبهم ء ويعفوا عنهم » وير مهم على ما هم 
ع او كدي رن ع ل عدا ھا سر مھ 


ذكر في هذه الاية العامة القلدون » وفيما قبلها العلماء المْحرّفون › والنافقون 
والمضللون » وهذا هو التقليد الذموم أن يوجد إمام يتبعه متّبع على غير هدى » ومن 
الضلال الفظيع تأويل كتاب الله على غير ما يحتمله نص الكتاب وما تشعبت فرق 
الضلال إلا عن مثل هذا » وما تضل العامة في الغالب إلا بسبب أئمة الضلال الذین 
حرفون كتاب الله » أو يتأولونه بہوی » أو ینسبون إلى الله ما م يقله أو يحكم به 
وعلماء الیہود فعلوا هذا كله . والاية التالية تذكر فعلة من فعلاتهم » والدواعي التي 
دعتهم لذلك وما يستحقونه من عقاب عليها قال تعالى : 

لإ فويل للذين يكتبون الكتاب بأیدییم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به كنا 
قليلاً فویل هم ما كتبت أيديهم وويل هم نما يكسبون 4 عن ابن عباس : « الويل 
المشقة من العذاب ».. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر . وقال سيبويه : ويل 
لمن وقع في الملكة » وویج لمن آشرف عليها وقال بعضهم : الويل الحزن . 

وقال الحسن البصري : « الثمن القليل الدنيا بحذافیرها » ومن الدنيا ا مال والزعامة 
والجاه وعلى هذا فمعنى الآية . 

أن الهلاك والعذاب للكتبة الوضّاعين الذين يكتبون كتباً ختلقة من عند أنفسهم » 


تفسير الآية ( 6١‏ ) قسم الطوال ‏ 154 


ويزعمون أنها من عند الله وليست كذلك » ومن أجل كسب يسير كهذه الدنيا الفائية 
وما فیہا أو بعض ما فیہا » فويل لهم مرتین : مرة على ماكتبوا ومرة على ما كسبوه من 
مال حرام » والاية وان جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل فإنها عامة . 

قال عبد الرهن بن علقمة : سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى : 
ل فويل للذين يكتبون الكتاب بأیدیہم # قال نزلت في المشركين وأهل الكتاب . 

ثم قال تعالى : 

ل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله 


عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 4 جیء هذه الآية بعد ما قبلها بمثابة البيان 
لأسباب هذه المواقف الخائنة . 


إن جرأة. البپود على التحريف والتبديل » وعلى الكيد والکر والحسد والخداع 
ما الأنبياء » وغير ذلك من صفاتہم ومواقفهم › ء إن ذلك كله سببه هذا الاعتقاد 
الفاسد أن مدة مكثهم في النار أياماً معدودة ء ثم إن مجىء الآية بعد الآية التي ذكرت 
كتاباتهم اختلقة » ونسبتهم إياها إلى الله يوحي كذلك بأن هذا مما اختلقوه وقالوا هو من 
عند الله ء وفی الوقت نفسه فإن الآية تسجل واحدة من الأماني الكاذبة التي ریب عليها 
عامة الیہود  .‏ ومنهم أُمَيُونَ لا يعلمون الکتاب إلا آماني وان هم إلا يظنون 4 فهذه 
إحدى الأماني المظنونة ء وقد ردت الآية على زعمهم في هذا الوضوع . وعلينا أن ندرك 
هنا بعمق كيف أن تصور الإنسان عن اليوم الآخر يؤثر تأثیرا كاملاً في مواقفه فإذا كانت 
هذه المواقف الیہودیة الفظيعة أثر | من اثار هذه العقيدة التي رأيناها وذلك شىء منصوص 
عليه في سورة ال عمران : 


« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُذعون إلى كتاب الله ليحكم بینبم 
يتولى فريق منہم وهم معرضون ٭ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ال 
معدودات ې 


Ea" 


إذا كانت هذه مواقفٍ الیہود بسبب هذه العقيدة » فكيف تكون مواقف الذين لا 
يؤمنون لوم الآخر أصلاً ! فكيف تكون مواقف الذين يتصورون أن الله لا يعذبهم 
أبداً ! وللأسف فإن كثيرين من عامة المسلمين وعلمائهم ي یستشعرون الأمن من النار 
ومن عقاب الله ء وذلك أقل ما يقال فيه أنه من الكبائر کیا نص عليه الفقهاء . 


ف الأيام المعدودة أقؤال منبا آنها سبعة أيام » ومتها أا آربمون یوما » ولا شك أن 


۰ (۲) البقرة تفسیر الایتین ( ۸۱ - ۸۲) 


التحديد هو ما عه علماء المسلمين منهم أو يم وهناك حدیث رواه البخاري 
سس و کل تلد اما رن اللہ د عل ولس فيه تحدید و الام واسع ولا 


عن أي هريرة رط الله عنه قال لعفت عير آهدیت لرسول الل عله شاة فا 
سم فقال رسول الله عب عه اجمعوا لي من كان من الیہود ههنا مھا فال مرول 

من أبوم ؟ قالوا : فلان قال : كذبم أو فلان فقالوا صدقت وبررت » ثم قال لهم : 
هل أنتم صادقي عن شىء إن سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم يا أبا القاسم » وان كذبناك 
عرفت كذبنا ا عرفته في أيناء فقال هم رسول الله عله : من أهل النار ؟ فقالوا 
ہے و ل ئ : اخسكوا والله لا نخلفكم 
فیہا أبداً ثم قال .. 


وبإجمال نقول تفسيراً للآية : 

يقول تعالى فى الآية إخباراً عن الہود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من اہم لن تمسهم 
النار إلا أياماً معدودة ثم ينجون منها » فرد الله علییم ذلك بقوله تعالى # قل 
أتخذتم عند الله عهداً 4 أي بذلك ء فن کان قد وقع عهد فهر لا خلف عهده ء ولكن 
هذا ما جرى ولا کان ولذا اق ب ل أم 4 التي بمعنى بل في الرد على زعمهم » أي بل 
تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه » ثم بین اللہ عز وجل أن الأمر 
عنده هو : 


[ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأوثنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ٭ والذین امنوا وعملوا الصالحات أوليك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون 4 . 

" یقول تعالى : ليس الأمر کا تنيع ولا کا تشتبون » بل الأمر أنه من عمل سیئة 
واخاطت. يه خطیلعه ».رهق امن واق يوم القيامة ولیست .له تس بل جميع اعماله 
سيئات » فهذا من أهل النار » والخطيئة هنا الشبرك کا هو المأثور عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما ء وأما الذين آمنوا بالله ؤرسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة 
فهم من أهل ا جنة إذ انہم امنوا بما كفر به الآخرون ء وعملوا با ترك الناس من دين 
الله » آخبر الله بالاية أن الثواب بالخیر والشر مقم على أهله بدا لا انقطاع له . 


وللمفسرین کلام كثير في قوله تعالى ‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته م4 


كلمة في الفقرة الأولى قسم الطوال ۱۷۱ 


ره را وا رسس شر مات موم تنم ير 
الإيمان معه فلا یکون الذنب محيطاً به ؛ فلا یتناوله النص » وبهذا التأويل يبطل تشبث 
المعتزلة والخوارج . 

وقيل في تفسير إحاطة الخطيئة : أي استولت عليه کا حيط العدو ولم یتخلص مہا 
بالتوبة . ۰ 
وعلى کل حال فإن الخطايا » ولو لم تكن کفرا ء فانها بريد الکفر » فإذا سار الانسان 
في طريق الخطايا » فإنه بذلك يجني على قلبه شيعا فشيئا حتی يصل إلى الكفر عندما تحیط 
به الخطايا . 

5 0 ۳ کی نے 1 ا صلاله ۔ 

أخرج الإمام أ مد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : 

« 1 ومحقرات الذنوب فإنہن يجتمعن على الرجل حتى يبلكنه » وإن رسول 
لله عه ضرب لهم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة » فحضر صنيع القوم » فجعل 
الرجل ينطلق فيجىء بالعود » والرجل یجیء بالعود ؛ حتى جمعوا سوادا وأجّجوا نارا ؛ 
فأنضجوا ما قذفوا فيها » وني هذا الوضوع نصوص كثيرة سنراها. 
كلمة في الفقرة الأولى : 

.- بينت هذه الفقرة أن للیہود عقيدة هي اہم يتصورون أنهم لن يدخلوا النار إلا 
أياماً معدودة » وبسبب من هذه العقيدة فعامتهم غلبتہم الأمالي الكاذبة » وهم وراء 
علمائهم » وعلماؤهم کذابون على الله منافقون ء ويحرّفون الکلم عن مواضعه » فكتاب 
الله يحرفونه ويزيدون على حب اي و وہ ہت 
ومن تم فان هذه الفقرة قطعت الطريق على حسن الظن بالیہود ما دامت طبيعتهم على 
هذه الشاكلة » والطريق أمامهم مفتوح إذا أرادوا الإيمان ء وقد حددہ الله عز وجل في 
مدخل القطع ء ولكن أن يتوهم السلمون في هذا الشأن فذلك شىء اخر ۰ وہذا 
أعطت الفقرة المسلمين دروساً : درساً في انحرافات أمة عن دين الله » ودرساً في حدود 

حسن الظن ببذه الأمة » ودرساً في أن على المسلمين ألا يقعوا فيما وقعت فيه هذه 

الأمة » وألا يسيروا فيه » وللأسف فإن كثيراً بے انشقت عن جسم لام 
الاسلامية كان سبب ضلافا هو غياب-درس هذه الفقرة عنہا 

- بعد أن بينت هذه الفقرة محل الیہود في قضية الإيمان بالاسلام فإن السیاق الآن 
سيتجه لاقامة الحجة عليهم في قضية الإيمان هذه . 


۴ (۲) البقرة الفقرة الثانية من الفصل الثاني الایات ( 8م - ا 


إن دعواهم الرئيسية في عدم إيمانهم هي : أن إمانہم بما آنزل عليهم یکفیہم ويغنههم 
وینجهم ؛ ومن تم تأي الفقرة التالية لتنقض هذا الزعم نوع نقض ٠‏ وتأتي الفقرة الثالثة 
لتنبي هذه المزاعم إنہاءِ كاملا فلتر الفقرة الثانية : 
الفقرة الثانية من الفصل الثاني من المقطع الثالث : 
تمتد هذه الفقرة من الاية (۸۳) إلى نایة الآية (85) وهذه هي : 
rks‏ وص 2د و م 
وإ أخذنا ميق بني اسر یل لا تعب دون الا اللہ وبالولدی سانا وذى 
و وم صرح م ۳ 
آلقرن والیمی وَالْمسككينٍ وقولو ناس حسنا وأقيموأ الصلوٰة واوا 
رھ یں می + سس یم رغ مد و 
از كة م توت لا فلا منک وام معَرضونَ ي 
ہ عم و وص مه م سے و صم بره ۳ ۳ م قرو كرس 
راكذا ور سو تہ ورت 


ا 7 ھے ۶ سار عم 2> مرب موقر م کے اڑے قرو رج بير رص 


افررم وانتم سهدون ی نم هلؤلاء تقتلون انفسکر ونح رجون فر يما 
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< رر رر ےر ےو رو ےو #م م 
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6 وهو حرم علیکر إخراجهم افتؤمنون ہس اپ مو 5 


ببعض کا جزمن ملد نز لازي فی المي ان ویوم القيدمة 


سر ۔ 


بردون ك م الد وما الله 207 تعماون جن ۳9 


سر رر مرم ےر مرو ور 5 و 


أولتبك الب ١ء N‏ ره و قلا فف عنم الاب 


رم ری کر ر مر 


ولا هم ينصرون GD‏ 


كلمة في الفقرة الثانية من الفصل الثاني وسیاقها قسم الطوال ‏ ۱۷۳ 
کلمة في هذه الفقرة وسیاقها : ۱ 

: يلاحظ أن الفقرة الأولى من الفصل الأول انتبت بقوله تعالى‎ - ١ 

«إإن الذين آمنوا والذين هادوا . .. من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلهم 
بی یت ولا 1۳۲ ريون 4 وأن الفقرة الأولى من الفصل الثاني 

نتبت بقوله تعالى : 

والذین امنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيا خالدون 4 
فهناك تشابه بين نہایة الفقرة الأولى في الفصل الأول » وبين نہایة الفقرة الأولى من 
الفصل الثاني . وکا أن الفقرة الثانية من الفصل الأول بدأت بقوله تعالى 3 وإذ أخذنا 
ميفاقكم 4 فإن الفقرة الثانية من الفصل الثاني تبدأ بقوله تعالى 20 وإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل .. 4 . 


۲ - يلاحظ أن هذه الفقرة ذكرت مضمونین ليثاقين أحذا على بني إسرائيل بينا 
مرت معنا من قبل كلمة الیثاق دون أن يذكر مضمون ها » فههنا يأتي ب بعض التفصيل 
ل ید التاق رای التتصيل ل هذا وضع م ۵ اکر من درس مرت 
مجموع ما مر من قبل » ولو أن هذه الفقرة جاءت قبل ذلك لكانت خدماتها للسياق 
أقل ما أعطته ههنا کا سنری . 


۳ - جاءت هذه الفقرة بعد ذكر ادعاء الیہود أنهم لن یدخلوا النار إلا أياماً 
معدودة » وبعد الرد علیہم من خلال قاعدة كلية » » فكانت هذه الفقرة بمثابة تفصيل أو 
یل لأنواع من الأعمال ارتكبوها يستأهلون فيها العذاب الشديد والخلود » ولذلك تم 
هذه الفقرة بقوله تعال ‏ ويوم القيامة يُرّدون إلى أشد العذاب .. 4 ء 98 فلا 
يُخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ‏ إنهم يستحقون ذلك بسبب من نقضهم 
الیثاق في شأن العبادة والمعاملة » وبسبب من نقضهم الیثاق في شأن التطبيق الشامل 
للتوراة . 

وجاءت هذه الفقرة بعد الفقرة التي 1۳ بقوله تعالى ظ أفتطمعون أن یؤمنوا 


لكم .. 6 فهي تعمق عند المسلمين فهم النفسية الپودية التي تعقدت فلم تعد 
تحب لدعو ادا مو نات یس التي تناقش الیپود في لب قضية 


دعاواهم الايمانية مقيمة ا حجة علیهم بأنهم يؤمنون ببعض الکتاب ويكفرون ببعض : 
} ا یعض الکتاب وتكفرون بعض 4 . 


٤‏ (۲) البقرة كلمة فی الفقرة وسياقها 


ت ہیں :من ارام وتو اهي اي وروت 
میں 

<( وآمنوا با أنزلت مصدقاً ما معكم ولا تكونوا أول کافر به ولا تشتروا بآياتي 
تنا قلیلاً وإياي فاتقون » ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا ال حق وأنتم تعلمون « 
وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 وهذه الفقرة ختمت بقوله تعالى 
( أفؤمنون يعض الکتاب ونکفرون يعض 4 ( وليك الذين ا شتروا احياة الدنيا 
بالاخرة © . .. فالفقرة تبين أن الیہود اشتروا بايات الله تنا قليلاً » وخلطوا الحق 
بالباطل ۰ وأنہم نقضوا الیثاق في قضية الصلاة والزكاة والتوحيد واتباع افدی المترّل 
علیہم ء وهذا كله يقتضي تجديد المطالبة بالأوامر والنواهي التي أهملوها » وكان ذلك من 
خلال رسالة جديدة ودعوة جديدة . 


٥‏ - وقصة ادم انتبت کا رأينا بقاعدة ل فإما یأتینکم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین كفروا وکذبوا بایاتنا آوئئك أصحاب النار 
هم فیا خالدون ‏ وني هذه الفقرة یرینا الله عز وجل موقف هؤلاء ما طالبهم اللہ عز 
وجل به من الهدى وخيانتهم في ذلك واستحقاقهم بذلك عذاب الله . 

وفيما قبل قصة ادم : 

ذكر من صفات المتقين في مقدمة سورة البقرة : الإيمان والصلاة والإنفاق واتباع 
الكتاب » ثم جاءت دعوة عامة للتوحيد والعبادة » وجاء تحذير من نقض العهد والإفساد 
في الأرض وقطع ما أمر الله به أن يوصل » ونلاحظ أن هذه الفقرة أعطتنا درساً في ذلك 
کله بینت لا آن بني إسرائيل أمروا بعبادة الله وبالصلاة والزكاة فأعرضوا إلا قلیلاً » وأن 

بني إسرائيل طبقوا بعض الکتاب وأ ملوا بعضه الاخر ؛ وأمهم نقضوا العهد والیثاق 
مع الله » وكيف أنهم یقتلون أنفسهم وهو افساد » وکیف أنهم لا یقومون بحق أخوة 
الإيمان وهو قطع ما أمر اللہ به أن يوصل » وهكذا نجد أن الفقرة مرتبطة با قبلها مباشرة 
من الايات ؛ وتخدم في سياق فصلها وني سياق مقطعها ء وتخدم في تعميق معاني كل 
المقاطع السابقة علیہا » وتخدم في تعميق معاني مقدمة السورة وهي تالي حلقة في 
سلسلة » فهي بمثابة المكمّل لما سبق والمقدمة لا لحق . 

٦‏ - يلاحظ أنه بعد مدخل المقطع الأول جاء خطاب لبني إسرائيل وجاءت موعظة 
ثم بدأ التذكير بالنعم ء والملاحظ أن الوعظة انتبت بقوله تعالى ۶ ولا هم يُنصّرون 4 
وهنا تختم الفقرة بقوله تعالى «9 أولئث الذين اشتروا الحياة الدنیا بالآخرة فلا يخفف 


كلمة في الفقرة وسياقها قسم الطوال ٠۷١‏ 


عنهم العذاب ولا هم يُنصّرون 4 . لاحظ جملة طز ولا هم يُنصّرون 4 ولو أنك 
تأملت المعاني التى مرت معنا حتى الآن فی المقطع » والعاني التي تأت معنا لرأيستع عجباً 
فكأننا فی هذه الفقرة في نہایة شىء ؛ وكأننا فيما يأتي في بداية جديدة ضمن إطار کل 

هو المقطع ضمن إطار أكبر هو السورة . 

بدأ الفصل الأول بعد مدخل المقطع بهذا النداء : 

# يا بني إسرائيل اذكروا نز نعمتي التي أنعمت عليكم وألي فضاتكم على العالمين » 
او رمالا زی نفس عن نفس شيا ولا يقب ما شفاعة رما عدل ولا 
هم ینصرون ‏ . 

فکان هذا النداء بثابة القدمة للفصلین الأول والثاني ونلاحظ أن القطع كله ينتمي 
مثل هذه القدمة . 

وجاء الفصل الأول » وجاءت الفقرة الاو ی والثانية من الفصل الثاني » وجاء تذ کیر 
بالنعم. » وجاء تذ کیر بالعقوبة الصارمة القطعية » وحتمت الفقرة الثانیة من الفصل الثاني 
بقوله تعالى ۵ ولا هم پنصترون 46 فكأن ههنا خاتمة النقریر لأسباب الموعظة في بداية 
الفصلين ليكون الآن عرض جديد وتغير فى أسلوب الخطاب والمعالجة ولذلك أت بعد 
هذه الفقرة قوله تعالى : 

۶ ولقد اتينا موسی الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتینا عيسى ابن مرج 
البينات ... © . 

إننا أمام سياق يشبه أن يكون جديداً بالنسبة لما سبقه وكأن هذه الفقرة تعتبر خاتمة 
من وجه لجولات في المقطع . 

وكأن مقطع بني إسرائيل ني النہایة يتألف من مدخل وفصلین وكل فصل يتألف من 
فقرتین › نہایة الفقرة الاو ی في اله لفصلین متقاربة » وبدایات الفقرة الثانية من ال لفصلین 
متشابہة » ثم بعد ذلك عندنا في القطع مناقشات ودروس » ولنبدا عرض الفقرة الثانية في 
الفصل الثاني من المقطع الثالث . 
التفسير : 

تعطینا هذه الفقرة درسین من خلال موقفين للیہود ما علاقة بالعهود المأخوذة علیہم 
وموقفهم منها » وكلا الدرسين مبدوء بكلمة ( إذ ) التي تأي عادة في هذا السياق بعد 
أمر حذوف تقديره ( اذكر ) ولا شك أن ا وو ھو او یت 


۲ (۲) البقرة تفسیر الأية ( ۸۳) 


یستفید من کتاب الله ء فإذ یتذ کر السلم ما آمروا به ء وما فعلوه » وما عوقبوا به نتيجة 
لذلك فإنه یکون قد استفاد من الدرس . 
الدرس الأول : 

ل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائیل 4 الیناق هو العهد ال كد غاية التوكيد لا 
تعبدون إلا الله 4 هذا | إخبار في معنی النبي وهو آبلغ من صرح الأمر والنبي لائه كأنه 
سورع إل الأتياء ولامعال وهو عبر عنه وز زبالوالدين إخسانا 4 لو وذي القرلي 4 
أي القرابة ل واليتامى 4 جمع يتم : وهو الذي فقد أباه قبل الحلم إلى الحلم 
«( والمساكين 4 جمع مسكين وهو الذي أسكنته الحاجة فإ وقولوا للناس حسناً 4 أي 
قولاً هو لسن في نفسه لإفراط حُسنة » یُذکر تبارك وتعالی بني إسرائيل با آمرهم به 
من الأوامر واخذ میٹاقھم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله » وأعرضوا قصدا 
وعمداً وهم يعرفونه » ويتذكرونه » فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يش رکوا به شیئأء 
وہذا أمر جميع خلقه » ولذلك خلقهم ء وهذا هو أعلى الحقوق » وأعظمها ء وهو حق 
الله تبارك وتعالى أن یبد وحده لا شريك له » ثم بعده حق ا خلوقین وأكبرهم وأولاهم 
بذلك حق الوالدين » والأقربين » ثم اليتامى والمساكين ء فهژلاء يستحقون الإحسان ؛ 
لان الیتامی لا کاسب غب ؛ والمساكين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم ء أما 
الناس کل الناس فلهم الكلمة الطيبة ولين الجانب فإ وقولوا للناس حسنا قال الحسن 
البصري : « فالحسن من القول يأمر بالمعروف وینہی عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح 
ويقول للناس حسناً » وقد ناسب أن يأمر بالإحسان بالقول بعد الاحسان في الفعل ؛ 
ليجتمع طرفا الإحسان الفعلي والقولي ء د الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس 
ا و الصلاة والزكاة ل وأقيموا الصلاة و اتوا الزكاة 44 ثم أخبر 
هم تولوا عن ذلك كله فإ ثم توليم إلا قليلاً منكم وأنع معرضون 4 أي تركوا کل ما 
أمروا به ونهوا عنه وراء ظهورهم » وأعرضوا عنه على عمد » بعد العلم به إلا القليل 
م . وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء کا سنری » و من هذه الأمة 
قد أعرض . بينت هذه الآية كيف كان موقفهم القولي » وإعراضهم عن العبادة » 
والاحسان الفعلي » والقولي » وعن الصلاة والزكاة . 

وعناسية هذه الاية فلنذكر بہذین الحديثين : 


في الصحیحین عن ابن مسعود « قلت : یارسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : 
00 ی 


الدرس الثاني من الآيتين ( ۸٤‏ - 6م ) قسم الطوال ‏ ۱۷۷ 


سبیل الله 2 والامام أحمد عن البي عه أنه قال : 
تحقرن من العروف شيئاً وان ۸ تجد فال أخاك بوجه منطلق » . 
الدرس الثانی : 

« واذ أخذنا میٹافکم لا تسفكون دماءم 4 أي لا يقتل بعضكم بعضاً $ ولا 
تخرجون أنفسكم من دیار ع ) أي لا خرجه من منزله ولا بظاهر عليه ولا ينفيه جعل 

غير الرجل بمثابة نفسه إذا اتصل به أصلاً أو ديناً ء وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة 
النفس الواحدة » کا قال عليه السلام « مثل المؤمنين فی تواذهم وتراحمهم وتواصلهم 
بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » ثم 
قال تعالى : 

٢‏ ثم أقررتم وأنع تشهدون 4 أي ثم آقررتم بعرفة هذا الیثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به وتعترفون على أنفسكم بلزومه . 

ل ثم آنم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فریقاً منکم من ديارهم 4 کانوا في 
الدينة المنورة فریقان طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء و پت الأخری 
النضیر وقريظة وهم حلفاء الأوس » فکانوا إذا كانت بين الاوس واخزرج حرب 
خرجت بنو قينقاع مع ا حزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من 
فوع تنعل سر سی اکر تست رانا التوراة يعرفون فیہا ما 
علیہم وما لهم » والأوس وا خزرج أهل شرك » يعبدون الأوثان ء ولا يعرفون جنة ولا 
ار ولا بعثاً ولا قيامة ولا كتاباً » ولا حلالاً ولا حراماً ء يقتل الیہودي الآخر من 
الفريق الآخر وخ رجونهم من بيوتهم وينتببون ما فیہا من الأثاث والأمتعة والأموال 
ويخرجونبم منہا  .‏ تظاهرون علييم بالإثم والعدوان 4 أي تتعاونون علہم بالعصية 
والظلم ۶ وان يأتوم أسارى تفادرهم 4 كانوا إذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا 
الأسارى من الفریق الغلوب عملاً بحکم التوراة الذي جاء فیا ( إنك لا تجد مملوكاً من 

بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته ) › > فهم يطبقون التوراة في هذا الجانب ویخالفونها في 
یھبوک رف اوت 
القتل وكذلك مظاهرة غيرهم على بعضهم . 

قال السدي : « أخذ الله علیہم أربعة عهود ترك القتل » وترك الاخراج » وترك 
انظاهرة » والفداء فأعرضوا عن کل ما آمروا به إلا الفداء . قال تعالى موا + 
+( أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ‏ أي آتفادونبم بحكم التوراة » 


۸ ۰ (۲) البقرة تفسير الاية رد 


وتقتلونهم » وتخرجونهم » وتظاهرون علہم > مع أن التوراة تحرم هذا + جعلت الا ره 
التطبيق انا وعدم التطبيق کفراً . قال السدي : فإذا أسر رجل من الفريقين كلاهما » 
جرا امو دون فتی رهم العرب بذلك » ويقولون كيف تقاتلونهم 0 
ناو : إنا آمرنا أن نفدیهم » وحرم علینا قتالهم . قالوا فلم تقاتلوهم ؟ قالوا إن نا نستحيي 
أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين يخبرهم الله تعالى : 


«إفما جزاء من يفعل ذلك منکم 4 أي فما جزاء من یؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعض ‏ إلا خزي في الياة الدنيا 4 أي إلا ذلة وهوان بسبب خالفتہم شرع الله وأمره 
ویوم القيامة يردون إلى آشد العذاب 4 أشد العذاب هو الذي لا رَوْحَ فيه ولا فرح 
جزاءً على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيدييم ذإ وما الله بغافل عما تعملون » من 
لاعمال القبيحة امت ولکن له منت 9 أولئك الذين اشتروا الحياة 0 
بالآخرة 4 أي استحبوا الحياة الدنیا على الا حرة واختاروها علیها اختيار الشتري . 
ag‏ یو © نع 
عنهم العذاب 44 أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة و[ ولا هم يُنصّرون 4 أي ولا ينصرهم 
أحد بالدفع عنهم فليس هم ناصر ينقذهم ما هم فيه من العذاب الدام السرمدي ولا 
یرهم منه . 

وعناسبة قوله تعلی ‏ ولا هم ینصرون 4 حب أن نلفت النظر هنا إلى أن المهود » 
أو النصارى » أو أبناء الأديان > یرون أنهم بسبب من کونهم يبودا » أو نصاری ء أو 
غير ذلك ۰ فإنهم سينصرون يوم القيامة » وأن من ينتسبون إلہم سینصرونہم » وقد قطع 
الله عز وجل ني هذه الآية طمع الیہود من ذلك بسبب من أعمالهم . وكثيروت من أبناء 
السلمین غلب عليهم هذا التفکیر أنهم سينجون عند الله مهما اقترفوا » وكثيرون من 
صوفية المسلمين غلب عليهم هذا التفكير حتى أصبحت تجد صوفياً لا يصلى » ولا 
يزكي » ولا یہتدي بكتاب الله » ويوالي الكافرين ء ویؤمن بشعاراتهم المعطلة للكتاب » 
ويتصور مع هذا أن نسبته إلى فلان من الناس ء أو إلى الطريقة الفلانية » تنجيه عند اللہ . 

وبمناسبة قوله تعالى ‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب E‏ 

لقد أخذ الله على هذه الأمة ما أخذ على بني سرائيل في وجوب إقامة أحكام 


ا با ؛ فابتلاها الله بما ابتلاها به » 
من الذلّة 3 وا هوان ولعذاب الآخرة أشد : 


وها من الان فى القرنالنامس‌عشر امجري نعاني من اذل وافوان » يان سلط الث 


الفقرة الثالثة من الفصل الثاني ( ۸۷ - ۱۰۳) قسم الطوال ‏ ۱۷۹ 


علینا أثم الکفر » حتی سلط علینا الیہود أذل خلق » وتلك عقوبة نسیان جزء من کناب 


الله : 


( أفؤمنون بیعض الكتاب وتكفرون پعض فما جزاء من يفعل ذلك سکم إلا 
خزي في الحياة الدنيا 4 وها نحن نلنا خزي الدنيا ونعوذ بالله من ذلك ومن عذاب 
الآخرة » ل[ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ‏ إنه لا خلاص لنا ما نحن فيه 
بالدنيا ء ولا نجاة لنا في الآخرة ء إلا بالعودة الكاملة لكتاب الله ء بتطبيقه كله » في محيط 
الفرد » والأسرة » والدؤلة » والأمة . وإلا فان الذلة مستمرة » وكل محاولة للخروج 
منها عن غير هذا الطريق محاولة فاشلة . قال عمر رضي الله عنه : (نحن قوم أعزنا الله 
بالاسلام » فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله » » وقد رأينا أن سبب 
التطبيق الجزثي هو استحباب الدنیا على الآخرة » فبداية الدواء إذن أن نغرس في قلب 
المسلم تفضيل الآخرة على الدنيا » وأن نغرس في قلبه حب الآخرة » وطريق ذلك العلم 
بالكتاب والسنّة » والعمل » ومحالسة الصالحين من عباد الله . 
كلمة في السياق : 

بقيت عندنا فقرتان من الفصل الثاني في المقطع الثالث ثم خاتمة المقطع ء والحقيقة أن 
هاتين الفقرتين بمثابة جولتين في النقاش المباشر مع بني إسرائيل » فهما من ناحية امتداد 
للفصل الثاني »> لأنهما نقاش في قضية الإيمان ء ومن ناحية أخرى فهما یشبہان أن يكونا 
فصلاً جدیدا في القطع > فهما يمثلان استمرارية من ناحية » واستقلالية من ناحية 
أخرى » ولذلك فسنعرضهما على أنهما جولتان في هذا الفصل » مع اعتبارنا إياهما 
فقرتين من فقرات أربع تشكل الفصل الثاني کا رأينا من قبل . 
الفقرة الالثة من الفصل الثاني 

تسد هذه الفقرة من الآية (۸۷) إلى نہایة الآية (۰۳ و وهذه هي : 

رص یو وم م له ص ساسح مه گے بوم مر جم ساح عرلا 


ولد ءاتبنا مومی آلکتلب وقفینا مر بده باأرسل و ءاتبناعیس ی أبن هریم 


ریم صر گج چم ھر کم ليس عرے رور لم مر مر مب سے © يي 


آلبینت وا يدنه e‏ 2 080 اش 


ومع و ولاو مرس گر ص وو سے۔ روہ ون مر ما 
وت مین غلف لین 
و ای ہے 22 7 ست ۳ 2> و سو 


۱۸۰ 


(۲) البقرة الفقرة الثالثة من الفصل الثاني 


مر رم ل وو ں۔ ا > ص ۔ قھرم رو روص 2 2 ہے سيار وم 
اللہ مصدق لما مهم وین كَل ستفتحون عل الین گفروا سا 
۱ له اھ عل آلکفریت جح يشما 


و موه ع قح قرو ع م وق و م مار مر واه مر سر ون مر 


شترا بد أنفسهم ان بخفرواف ا ال الله بغيا أن َل الین َو 


عرص سم سی ہے ےو لس < 


E GS 


عَذاب مهین © و دا قبل عم منوا کا رک الله فالأ زین بنا 
¢ کات مر مر ہے و ور م رسے نر مر سا جر مد 8 ا وج مر م 
انزل علينا وی‌کفرور عاوراءهر وهو احق مصدقا لما معهم قل فلم 


مرح ع م غ6 سے 


عون أنيياة آله من قبل ان کن مؤْمِنِينَ قا 


عزعز ط لے رت وم ہر ہے 2ھ و 


وآماد جاء موسی ابیت مت لمجل ہر ب بعد٥ء‏ وہ وانتم طون وه 


< ع موم مس ال مر مر صو م ود ل رار وصسم وم وب م وت ۲ 


ود دنا میٹلفکر ورفعنا ا وق ای مت رن 
را وس وم رر وم مع و وم را > 2 8 م2 وو 
اهت وعصیتا وش بو فوم نجل بكرم قل شما ھ2 
ہت ےر 7 


صرح ۶ و ووو ۶و م 


حالصة من دون الناس‌فتمنوا 0 3 صلدقین 29 


مر مسج و ]ہر م ےم رار کے 2 سس مر گر ھک 

ول بتمنوه ی مت اترم 1 دج ولمم 

عم م 2 کر رر م یج 
قر 

رر ہر رام رس و وحم لصم سے ے2 دمر ے 


س00 بعملون چ 


الفقرة الثالئة من الفصل الثاني ( ۸۷ - ٠١١‏ ) قسم الطوال  ١8١‏ 


کی سر و 


رم ار ےر سے 5 
لی من کان عدوا بر یل َال نزلہ ر عل لك بدن اللہ مصده لسا بينَ 
ممح مر رر مج م ر ر م صر 


يديه وهدی و بشرئ المؤمنيت هه من کار عدوا لله وملتیکته . 


مور و ساح سس رص سرے ےے مس مار سد م 
eS‏ 


کس ہہ رم مر وا سے 


ولقد انزلنا لك #ابني بینلت وما يكفرما إلا آلْمَسِفُونَ چ 


ےس مر مر و مرچ گر ج سر و سر اوور پروی سے کل قم ھ ۔ 
و كلا علهدوا عهدا نبذه, فر یق منهم بل اکٹرھملا تا 


بار ۳ گی و ےج ہس گر ےسا ڑا ہے ید مو 4 e‏ 


و مر مر مرت ہے ]کے گر وس موق م 


اتب عب رو رم BE‏ 
وا تبعوأ ما لوأ ی دطین عل مأك د و ات 2 ا سلیمان وللکن 


سر ص رر وای م س وم سے کم 03100 


آشیلطین كفروأ يعلمونَ الناس السحر وما آنزل عل الم کین یب ايل 
مر ار مر ےر رز مر صل ص ل صرح سر صاصم ص ود 
ھلروت سو یعلمان من أحد حو ن ولا مار فتنه فلا 
عط 
7 کر یم + م وص ما ۳ موب ووو لماج ماس ام 
تکفرف فيتعلمون منهما مایفرقون بهء بین أ لمرء تج ناه شا 
رک رز پ2 ےر o‏ 38 2 روء 1. 


یو من أحد لا رذن اللہ ورتعلویت ما يضرهم ولا و 

ور وس اس مصوة ورور مرج رر 
لمن آشترنه ۳ اسر من خن ولس ماشروا نشم 57 
مرو م د ی قرو مرچ و یب ورس و 9 ۱7 
یعلمون ي ولو انبم امو وأتَقَوا لمثو بةمر: عند ألله خير لو کانوا 


ےر وسر م 


بعلمون 022 


۷ ۰ (۲) البقرة كلمة في هذه الفقرة 
کلمة في هذه الفقرة : 

: لقد رأينا أن مدعل هذا القطع دعا البود إلى الإيمان بالقران‎ - ١ 

ظ وآمنوا با آنزلت مصدقاً لما معکم ولا تکونوا اول کافر به 4 


ورأينا الفقرة الأولى من الفصل الثاني یٹس السلمین من الطمع بإيمان الیہود » ثم تأي 
الفقرة الثانية من الفصل الثاني فترینا أن عند الود خللا في إمانہم بكتابهم أصلا ‏ ثم تأي 
هذه الفقرة لتبداً حواراً مفتوحاً مع الود في قضية الإيمان والأسباب الصارفة لهم عن الإيمان 
بالقران » وأنها ليست إلا الطبيعة الكافرة المستكبرة الفارّة من المدى إلى الضلال ء فهي إذن 
استمرار للفصل الأول البدوء بقوله تعال ‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم .. ) ومن تم فهي 
تحدثنا عن أن عادة بني | ر كديرا + توا کل رسول لا يوافق كلامه أهواءهم » 
وتحدثنا عن أسباب أخرى يرفضون من أجلها الإيمان برسول اللہ عه ؛ وتقم علیہم الحجة 
بشكل ثم باخر » فهي استکمال لعرض الأسباب والعوامل التي حول بینهم وبين الإبمان 
بالقرآن . 

۲ - في الفصل الأول من هذا القطع جاء قوله تعالل ‏ وضربت علییم الذلّة 
والسكنة وباءُوا بغضب من الله ذلك بأنهم کانوا یکفرون بآيات الله ویقتلون. سین 

بغير الحق ذلك با عصوا وکانوا يعتدون ) وتاأتي هذه الفقرة فترينا تفصیلات » في 
۳ الأنبياء» و کفرهم بالایات 2 وعصیانیم 3 و اعتدائهم بعد آن و جدت الان 
اللازمة هذه التفصیلات » ولتخدم هذه التفصیلات هنا السیاق السابق » واللاحق 


بشکل أجدى . 
۳ - دعاهم مدخل هذا القطع إلى الإمان والتقوی 


0 
ناً قليلاً وإياي فاتقون ‏ . 


ونجد في هذه الفقرة فإ وآمنوا با أنزلت مصدقاً لما معكم »# 
۶ ولبئس ما شروا به أنفسهم 4 


ونجد أن خاتمتها هي : 8 ولو آنهم منوا واتقوا لُمثوبة من عند الله خير لو كانوا 
یعلمون # . . 


تفسیر الآية ( ۸۷ ) قسم الطوال ۰ ۱۸۳ 


فالفقرة هذه إذن تناقش مواقفهم من الدعوة الوجهة إلہم » ومن قبل كان عرض 
لواقفهم » فهناك عرض » وههنا حوار مباشر . 

٤‏ - يلاحظ أن العاني في الفقرة تتعانق ومن تم تتکرر بدايات بعينها » فالآية الأولى 
في الفقرة مبدوءة بقوله تعالى # ولقد © وكذلك الایة )٩۳(‏ وكذلك الآية )۹٥(‏ 
والآية (۸۹) مبدوءة بكلمة ل ولا © وكذلك الایة را )٠‏ وف الفقرة ورد قوله تعالى 
0 فلا 4 وبعد اثنتي عشرة اية قوله تعالى 9 أو كلما » وهذا كله يعطينا 
مؤشرات على وحدة الفقرة کا سنرى . 


> ومن خلال النقاش الطويل مع ب بني إسرائيل في قضية الإيمان بالقران والهدى 
المنزّل من الله عز وجل » تتضح سن حموعة الأمور التي تصرف عن الإيمان 
بالقران > ويتعمق لديه حس العرفة بالطبيعة اليبودية العابثة التي ستكون بينها وبين 
المسلمين مواجهات خلال العصور . 


والفقرة مع تعانق معانيها فإنها تكاد تنقسم .و ہیی 
درس 6 بل دروس » ولنبدأ عرض المجموعة الأولى 
اٹجموعة الأولى : 


ولقد اتينا مرسی الکتاب 4 أي التوارة 95 وقفينا من بعده بالرسل 4 أي 
وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل ء يقال قفاه به إذا أتبعه | إياه  »‏ واتینا عیسی ابن 
مريم البينات 4 أي العجزات الواضحات » کاحیاء اموق » وإبراء الأكمه» 
والأبرص » والإخبار بالغیبات 9 وأيدناه بروح لس 4 أي بالروح المقدسة » 
ومعنی القدس في الأصل الطهارة . وما هي هنا ؟ للمفسرين أقوال » » منہم من قال : إنه 
جبريل ؛ لأنه يأني با فيه حياة القلوب » ومنهم من قال : إنه الإنجيل ؛ لأنه کالقرآن 
روح من عند الله فإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 . ( سورة الشورى ) 
ومنهم من قال : إنه اسم الله الأعظم » الذي كان يحي به الموتي . قال ابن اہ 
وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال : الرو ح فی هذا الموضع جبريل . 
ويؤيد هذا الاتجاه قول الله تعالى ل نزل به الروح مین على قليك دک 
الشعراء ) فسمى جبريل في هذه الآية روحاً ء ويؤيد هذا الاتجاه ما رواه البخاري عن 
رسول الله َه  :‏ اللھم أيد حسان بروح القدس ؛ کا نافح عن نبيك » . وفي بعض 
الروايات : ان سل ا خر فان يسان واج أن ماهم سیل سل 
« أككُلّما جاءکم رسول با لا وی أنفسكم 4 أي با لا تبه وتریده ‏ استکبرتم 


)١( 6‏ البقرة تفسير الآية ( ۸۸ ) 


فقریقاً کذبم وفريقاً تقتلون 4 أي تعظمم عن القبول والتابعة » ففريقاً کذبتموهم 
کعیسی ومد » وفريقاً تقتلونهم كزكريا وبحیی . قال الزعخشري في قوله تعالی 
ل ففريقاً کذیم وفریقاً تقتلون 4 « إما م ؛ قل وفريقاً قلم » » لأنه أراد بذلك وصفهم 
في المستقبل أيضاً » لأنبم حاولوا قتل النبي عي بالسم والسحر » . 

في الآية نعت بني إسرائيل بالعتوٌ » والعناد » واالفة > والاستكبار على الأنبياء ء 
وأنهم ما يتبعون أهواءهم » الى الله موسی الكتاب فحرفوه ء وبدّلوه » وخالفوا أوامره » 
وأوّلوها ء وأرسل الرسل بعده يحكمون بشريعته ء فكانوا يعاملونهم أسوأ معاملة » من 
التكذيب إلى القتل . ثم حم الله أنبياء بني إسرائيل بعیسی عليه السلام » فجاء بمخالفة 
التوراة في بعض الأحكام > وأعطاه الله من العجزات الکثیر وأيده بجبریل » ء فاشتد 
تكذيب بني إسرائيل له » وصدهم وعنادهم » وكل هذه الواقف من الأنبياء سيبه أن 
الأنبياء يأتونهم بالأمور ا خالفة لأهرائهم وآرائهم ‏ فالامر بالنسبة لهم معكوس » إنهم 
بدلاً من أي يضبطوا أهواءهم على شرع الله يريدون أن يكون شر الله تابعاً لأهوائهم » 
وأمة هذا شام لا يستغرب موقفها ھکہرو E‏ أشبه حال 
الكثيرين من أبناء عصرنا بهذا الذي عليه الیہود : إذا حدثتهم عن الإسلام با یوافق 
هواهم قبلوا وإلا كذبوا ؛ وان كان لهم سلطان قتلوا » وما أكثر من جعل الإسلام تابعاً 
لأهواء الناس من ا حاکمین وا حکومین » حتى صعب على أهل الاحلاص والعلم أن 
يبينوا الاسلام للناس کا هو » لكثرة مسايرة الأهواء فين هذا من الحديث ؟ 

« لا یؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لما جت به » . 

همزة الاستفهام في قوله تعالى ظإ أُفَكُلّما پ4 تفيد التوبیخ » والتعجب » وأي عجب 
أكبر من تکذیب الرسل » وقتلهم ء والاستكبار عن متابعتهم » والسماع لهم » ومن 

يستحق اللوم أكثر من هوّلاء ؟ 

ل[ وقالوا قلوبنا عُلْف 4 أي هي مخلوقة مغّاة بأغطية لا يتوصل لها ما جاء به 
محمد لگ » ولا تفقهه » وقيل غلف تخفيف عُلف جمع غلاف » أي قلوينا أوعية 
للعلوم ء فنحن مستغنون با عندنا عن غيره ء أو أوعية للعلوم فلو كان ما جكت به حقاً 
لقبلنا » والقول الأول أقوى بدليل الحديث « وقلب أغلف مربوط على غلافه .. وأما 
القلب الأغلف فقلب الکافر » وقوهم هذا يدل على طبيعة متبجحة تتبجح بالكفر ؛ 
وتفتخر بقساوة القلب » وما أكثر ما تجد هذا التوع من الناس ذإ بل لعنهم الله 
بكفرهم ‏ أي بل طردهم وأبعدهم بسبب كفرهم الذي اختاروه لأنفسهم . هذا رد 


تفسير الآينين ( ۸۹ - ۹۰) ۱ قسم الطوال ۱۸۵ 


من الله علیہم أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك ؛ لأمها خلقت على الفطرة » والقکن من 
قبول ا حق » وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم 9 فقلیلا ما يؤمنون 4 أي فإمانا قليلا 
يؤمنون ء وهو إهانهم بیعض الكتاب » أو ببعض الوحي » وقيل القلة بمعنى العدم و 
ما ) في الآية مزيدة أي لا یؤمنون بشیء . وقيل : فقليل منهم من يؤمن » والأقوى 
الأول . دلت الآية على أن الإيمان ببعض الكتاب آثر من اثار الطرد من رحمة الله » وأن 
سبب الطرد هو الکفر ء وأن من أسباب الكفر اتہام الله ء والتبجح في الوصف الكافر . 


ل ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم 4 أي ولا جاء الہود القران 
المصدّق للتوراة [ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 4 أي على المشركين . 
1 أبن كثير عن ابن عباس : « أن يبود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول 

قبل مبعثه ء فلما بعثه اللہ من العرب كفروا به » وجحدوا ما کانوا يقولون 
رت رت ۱ 
یبود اتقوا الله وأسلموا » فقد كنع تستفتحون علينا محمد ل وحن أهل شرك » 
وتخبروننا بانه مبعوث » وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشکم أخو ب بني النضير : ما 
جام کی مر وما هو رای کن نکر لکم ‏ فزل ال لك من توف ولا 
جاءهم 4  ,‏ فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به # أي فلما جاءهم ما عرفوه من 
الوحي والنبوة كفروا به بغ ادا وحرصاً عل الرياسة ۵ فلعنة الله عل 
الكافرين © أي فلعنة لله علہم . ووضع الاسم الظاهر بدل الضمير للدلالة على أن 
للع حقتہم لكفرهم » أو أن المعنى : أن لعنة الله على كل كافر ء والیہود دخلوا في ذلك 
دخولاً أولياً ؛ لأمهم أحق الناس أن یؤمنوا  .‏ بئسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا با 
نول الله بغياً أن بزل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 الشراء هنا ابيع . 
وا ايعاد . فصار المعنى : بكسما باعوا به أنفسهم » باعتياضهم الكفر ما أنزل على 
محمد گل بدلا من تصديقه ومژازرته ونصرته ء وانما حملهم على ذلك » البغي » 
والحسد » والكراهية لأن ينزل من الوحي على من يصطفيه من عباده » وهو 
محمد گل » ولا حسد أفظع من هذا النوع من الحسد لأنه معاندة مباشرة » 
واعتراض مباشر على الذات الإلهية ۶ فباءُوا بغضب على غضب 4 أي رجعوا يسبب 
سيرهم هذا مستوجبين مستحقين الغضب على الغضب . أي الغضب الترادف ء غضب 
بسبب ما ضيعوا من التوراة + وعضب سے رم سی وا یل +: وعضب 
وو و اررض ل هد نی رول لله گل ل المغضوب 
علیہم & ( في الفاتحة ) بأمهم الیہود ام يعرفون الق ویجحدونه وينحرفون عنه 


145 (۲) البقرة تفسير الآیتین ( ٩۱‏ - 89 ) 


ويعاندونه  .‏ وللكافرين عذاب مهين 4 أي مذل » إذ لما كان كفرهم سببه البغي ء 
والحسد » ومنشاً ذلك التكبر » قوبلوا بالاهانة » والصغار . أخرج الامام آهد عن 
رسول الله می قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس ء يعلوهم 
كل شىء من الصّغار » حتى یدخلوا سجناً في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار » 
يسقون من طینة الخبال » عصارة أهل النار » . 

ل وإذا قيل لحم امنوا با آنزل الله 4 أي إذا قيل للیہود صدقوا بالقر آن واتبعوه 
۶ قالوا نؤمن با أنزل علينا 4 أي يكفينا الایمان با أنزل علینا من التوراة » ولا نقر إلا 
بذلك [ ويكفرون با وراءه 44 يعني با بعده ‏ وهو الحق مصدقاً لما معهم 4 أي 
غير خالف له وفيه رد مقالتہم » وتسفيه هم » وإقامة حجة علييم » لأہم إذا كفروا با 
يوافق التوراة فقد كفروا بها فمن عرف اللہ وعرف كتابه ؛ آمن بكل رسول له » وامن 
کل هه انول أو بول وهد رول الله عي حاتم الرسل برت به التوراة » 
رن لاذلا لوه و ملي توراه کت رٹ رلک کت رل 
مواقفهم السيئة <[ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنین 4 أي إن كنم 
صادقین في دعوا؟ الإيمان با أنزل إليكم فلم قتلم الأنبياء الذين جاؤو کم بتصديق 0 
التي بأیدیکم والحكم بها وعدم نسخها وان تعلمون صدقهم ؟ قتلتموهم بغ 
وعناداً » واستکباراً على رسل اللہ » فلستم تتبعون إلا جرد الأهواء والاراء ولتشهي ء 
سور ہے وی ا ا اه 
0 یعون أنهم يۇمنون با أنزل عليهم وبسبب ذلك برفضون الایان 1 
بدید » فأقام الله عليهم الحجة بأنهم لیسوا مؤمنين با آزل علیہم » بدليل م کانوا 
يقتلون أنبياءهم » وبدليل آنهم عبدوا العجل في زمن موسی مع كل الآيات التي رأوها . 
قال تعالى مقيما علیہم تتمة ا حجة : 

۶ ولقد جاء م موسی بالات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 البینات 
هي الایات الواضحات » والدلائل القاطعات ؛ کالطوفان ء وال جراد » والقمل » والدم » 
والعصا ‏ 0 وفرق البحر ء لقد جاءم موسی بالايات الواضحات » 3 
و ا وس اال ل 
تعلمون أنه لا إله إلا الله » أو أنتم قوم من عادتكم الظلم » فإذا كان هذا شأنكم » 
وموسی موجود بين آظهر 6 أتدّعون الآن أن إيمانكم بالتوراة هو الذي يجعلكم لا 


كلمة في ا جموعة الأولى و سیاقها قسم الطوال ۰ ۱۸۷ 
تژمنون بحمد مق وبالقران ایا الطبيعة الكافرة في مواقفها وأفعاها وأقوافا . 

وبہذا اتبت المجموعة الأولى من الفقرة . 
کلمة في هذه المجموعة وسیاقها : 

4 بدأت ا جموعة باية مبدوءة ب ل[ ولقد کہ وانتہت باية مبدوعة ب « ولقد‎ - ١ 
وتاي جموعة بعدها مبدوءة بإ واذ أخذنا میناقکم 4 ما يوحي بأننا أمام مجموعة‎ 
جديدة» وني الآية الأول من هذه المجموعة ورد قوله تعالى ب وفریقاً تقتلون 4 وجاءت‎ 
خائمة المجموعة لتقول ا فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين + ولقد جاء م‎ 
0 موسی بالبیتات وا 5 وأنم‎ 
ورف ی جرا ود حة لیم یا من خلال جوعة امور ال دل‎ 
على أن هذا الموقف الظا م هو استمرار لمواقف ظالمة أخرى‎ 

۳ - وقد سبقت هذه المجموعة بخاتمة الفقرة السابقة : 

ظ افتژمون ببعض الکتاب وتکفرون بعض 4 فكانت هذه المجموعة بمثابة 
استمرار لنقاش يفضح دعواهم الإيمان سابقاً ولاحقاً » واستكمالاً للحجة علییم ۴ 
جاعت هذه ا حموعة في سياق الفصل البدوء بقوله تعالى 3 أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم ‏ فقدمت لنا مجموعة معانٍ سابقة تجعل إيمان هوّلاء میٹوساً منه . 

6 - ونکرر أن هذه انجموعة جزء من جولة من النقاش الباشر مع بني إسرائيل في 
أجواء قوله تعال ‏ وآمنوا با أنزلت مصكقاً ما معکم ولا تکونوا آول كافر به ولا 
تشتروا بآياتي ثمناً قلیلا وإياي فاتقون ک4 وذلك بعد فقرات سابقة كان الكلام في 
الغالب ياي بشكل غير مباشر في هذا الموضوع بالذات . 

فلننتقل إلى عرض المجموعة الثانية من هذه الفقرة : 
اجموعة الثانية : 

واذ أخذنا میٹاقکم ورفعنا فوفکم الطور ‏ كرر رفع الطور لا نيط به من زيادة 
ليست مع الأولى ء ولأنها في الرة الأولى ذکرت في معرض ‏ وههنا تذکر في معرض 
آخر ا خذوا ما آتیناکم بقوة وامعوا 4 أي حنوا التوراة أخذاً قوياً واسمعوا ما أمرتكم 
به فیها » ماع قبول وعمل 9 قالوا سمعنا وعصينا 4 أي “معنا قولك » وعصينا أمرك » 


۸ (۲ البقرة الرد على دعاوى اللہود في الأية )٩۳(‏ 


أمروا أن یکون ساعهم ماع طاعة » فکان سماعهم ماع عصیان  »‏ وأشربوا في 
قلوبهم العجل پچ أي آشربوا حبه حتی خلص ذلك إلى قلوبهم » فداخلهم حبه » 
والحرص على عبادته » کا يتداخل الصبغ الثوب » وقوله ٭ڑ في قلوبہم 4 بيان لکان 
الاشراب ل بکفرهم * أي بسبب کفرهم ‏ واعتقادهم التشبیه  .‏ قل بئسما یأمر ع 
به إيمانكم إن كنع مؤمنین ) أي بشما تعتمدونه في قديم الدهر وحدیثه من کفر 
و خالفة > فكيف تدّعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم 
المواثيق و کفر ‏ بآیات الله وعبادتكم العجل من دون الله ؟؟؟. 

هم يدّعون الإيمان » والإيمان يقتضي طاعة » وهم يعصون » هم يدعون الإيمان 
بالتوراة وليس في التوراة عبادة عجل » فأي إيمان هذا الذي يأمرهم بعبادة العجل 
وبمحبته ؟ فإذا كان هذا هو إمانهم الذي مول لهم مثل هذه القبائح فإنه هو هو نفس 
الایان الذي يسول هم أفظع قبيح » وهو عدم الايمان بالقران . 

وقوله تعالى ظا بعسما یأر ع به إيمانكم 4 من باب الأسلوب التپكمي م لان 
الأصل في الإيمان ألا يأمر صاحبه بمثل هذا وفی قوله تعالى ل إن كنع مؤمنين 4 
تشكيك في إیانہم وقدح في صحة دعواهم . 

ہوا مر ہجو رت ل ل 
رفضهم الإيمان بحجة إمانہم بالتوراة . 

ثم تأتي الحجة الثانية . 


ويتجه السياق إلى التحدي ء ليضع الیہود على انحك في قضية الإيمان » ليثبت هم با 
لا یقبل الجدل أنهم غير مؤمنين + وأغهم كفرة ء وذلك أنهم إذا كانوا صادقین في دعواهم 
3 کاو می رو مس و دس 
فهذا يقتضي أن یکونوا هم الستحقين ثواب الله الذي أعده لاولبائه في الاخرة 
a‏ ق بهذا الثواب » ويعرف أن الآخرة خير من الدنیا » 
يتمنى هذه الآخرة » ويفضلها على الدنيا » وبالتالي فإن الموت أحب إليه من الحياة فهل 
هم كذلك ؟ لا ؛ إذن فهم كاذيون .. 
أو يقال : من كان مطمثنا إلى أنه على ا حق » وإلى أن غيره ليس كذلك » فهو على 
استعداد لأن يدعو الله أن يميت من كان على الباطل هو أو خصمه » وهو يفعل هذا وهو 
مطمئن إلى النتيجة ء فإذا كان اليبود يرفضون هذا » فذلك علامة على أنهم یعلمون حق 
العلم آنهم على الباطل . 


تفسیر الآية )٩4(‏ قسم الطوال ۱۸۹ 


هذه هي الحجة الثانية التي يأمر الله رسوله عه أن يقوها لحم ء وهذه الحجة يمكن 
أن تكون صیاغتها إما على الشكل الأول » أو على الشكل الثالي > على حسب اتجاهات 
المفسرين في التفسير فلئرٌ الآيات : 

۵ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الوت 
إن كنم صادقين ‏ معنى ل[ خالصة ‏ أي سالة لكم فالمعنى : | إن کنم تعتقدون أن 
الدار الآخرة لكم دون الناس فتمنوا الموت إ ن كنع صادقين فيما تقولون » لأن من أيقن 
أنه من أهل الجنة اشتاق إليبا تخلصاً من الدار ذات الشوائب » کا نقل عن العشرة 
المبشرين بالجنة أن كل واحد منهم كان يحب الموت ويحن إليه . هذا هو المعنى العام 
کت الذهن عند تلاوة الآية » وهو الذي يرجحه ابن جرير » ولكن هناك 7 

خر لابن عباس في الآية يرجحه ابن كثير ونحن هنا ننقل عبارة ابن جریر ء و کلام این 
E‏ . قال ابن جرير : فهذه الآية ما احتج الله سبحانه لنبيه 7 
على الیہود الذين کانوا بين ظهرالي مهاجره » وفضح بها آحبارهم وعلماءهم ء وذلك أن 
لله تعالى أمر نبيه عه أن يدعوهم | إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبینہم من الخلاف .. 
فقال لفريق الیهود إن إن كنع محقين فتمنوا اموت » فان ذلك غير ضار | ن كتم عقین فيا 
تدّعون من الإيمان » وقرب المنزلة من الله لكم » بل إن أعطيم أمنيتكم من الموت إذ تمنيتم 
فاغا تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا » ونَّصَبها » وكدر عيشها 1 
جناته إن كان الأمر کا تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا ء وإن لم تعطوها 
عَلِم الناس أنكم البطلون » ونحن ن ا حقون في دعوانا » وانکشف أمرنا وأمركم هم 
فامتنعت الیہود من ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها ؛ وصارت إلى 
خزي الأبد في آخرتا . ٤‏ 


وقال ابن كثير : فأما على تفسير ابن عباس أي في تفسير قوله تعال « فتمنوا 
الوت أي ادعوا على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول الله مَل : بل قيل 
هم كلام لصف : إن كنم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس » وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه ء وأنكم من أهل الجنة » ومن عدا من أهل النار » فباهلوا على ذلك » وادعوا 
على الكاذبين منكم أو من غیرک ء واعلموا أن الباهلة تستأصل الكاذب لا محالة » فلما 
توا ذلك وعرفوا صدقه تکلوا عن ری 116 یملمون من . كم وافترائهم > 
وكتانهم الحق من صفة الرسول نك ونعته » وهم یعرفونه کا یعرفون أبناءهم » 
ویتحققونه . فعلم کل حد باطلهم وخزييم وضلالهم وعنادهم ء علیہم لعائن الله المتتابعة 
رو ےب للباهلة بان کل ی برد لو مك نوج بالوت 


۰ ۰ (۲) البقرة تفسير الأيتين ( )۹٦- ۹٥‏ 


لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما یعلمون من سوء ماهم بعد الوت ... » 

8 ون يتمنوه 4 أي الوت ۶ أبداً ما قدمت أيديهم 4 أي لن يتمنوه ما عاشوا 
بسبب ما أسلفوه من الکفر بمحمد عله » وتحريف کتاب الله وغیر ذلك » وهو من 
المعجزات لانه إخبار بالغيب » وكانوا يستطيعون أن يكذبوا القران باعلانهم أ آنهم يتمنون 
ا موت ولكنهم لم يفعلوا . قال ابن عباس : « ولو تمنوه يوم قال هم ذلك ما بقي على 
الأرض يبودي إلا مات . والله عليم بالظالین 4 ومن علمه جل جلاله أنه 
تحداهم » ومن علمه أنه أخبر أنهم لن يتمنوه ء وكان کا أخبر » وفي النص تبديد لهم . 


فإ ولتجدئهم أحرص الناس على حياة # هذه تنمة الحجة علہم في اہم هل 
باطل . ظهور : هذا الحرص العظم عندهم على الحياة » فهم كالمشركين في هذا احرص » 
أو أشد حرصاً من اللشرکین » فلو كان إيمائهم بالله واليوم الآخر سليماً » واستقامتهم 
موجودة لما كانوا كذلك » والتنكير ني لفظ ل حياة 4 يدل على أنهم يرغبون بالحياة 
التطاولة مهما كان نوع هذه الحياة ء فهم أحرص الناس على طول العمر ؛ لما يعلمون 
من مالهم السیء ‏ وعاقبتهم الخاسرة عند الله لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » فهم 
يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمکہم ظإ ومن الذین أشركوا يود أحدهم 
لو يعمّر ألف سنة ‏ . هل الضمير فإ أحدهم © یمود على المشركين أو على الیہود ؟ 
قولان للمفسرين فعل القول أنه يعود على الیہود يكون المعنى : أن الیہود أحرص الناس . 
على الحياة وهم أحرص من المشركين علیہا ء حتی أن أحدهم يتمنى لو عُمّْر ألف عام ء 
وعلى القول بأن الضمير يعود على المشركين يكون المعنى : أن المشرك يود لو عمر ألف 
عام فهو حريص على الحياة ومع ذلك فالیبود أحرص منه على الحياة » وفيه توبیخ عظم 
للييود لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة » ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا » فحرصهم 
عليها لا يستبعد لأنها جنتهم » فإذا زاد في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان 
حقيقاً بأعظم التوبيخ ء وإنما زاد حرصهم على الذين أشركوا لأمهم علموا انبم صائرون 
إلى النار » والمشركون لا يعلمون ذلك . قال مجاهد : « حببت | إلیہم الخطيئة طول 
العمر ) ی شس ری ی نو سیت 
أكثر من الحياة » وقد أدبنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ألا ن نتمنى ا موت لضر أصابنا » 
بل نقول : « اللهم أحيني ما كانت الحياة خیراً لي وأمتني ما كان الموت خيراً لي » واجعل 
لحياة زيادة لي في کل خير ء واجعل الموت راحة لي من كل شر » وإذا أردت بالناس فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون » . ثم قال تعالى : 


تفسير الآيتين ( ٩۷‏ - 98 ) قسم الطوال ‏ ۱۹۱ 


ظ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمّر # أي وما تعمیرہ بمغيئه من العذاب ولا 
منجيه منه ‏ والله بصير بما يعملون # من خير وشر وسيجازي عليه . 

ثم تأتي الحجة الثالثة علیہم في هذه المجموعة : 

إن دين الله واحد ۰ ومن أحب الله أحب ملائكته كلهم » وأحب رسله كلهم ؛ 
قُوالی الجميع ول يعاد أحداً منم » والیہود ليسوا كذلك ؛ فهم يوالون فی زعمهم رسولاً 
ويعادون رسولاً » ويوالون مَلَکاً ويعادون ملكا » » فهاهم يعادون جبریل ويزعمون أنهم 
يوالون ميكائيل فأي طبيعة طبيعتهم ؟ وأي تناقض عندهم ؟ وإذ كانوا كذلك فذلك 
دليل على أنهم ناس منحرفون عن الحق وعن الربانية الخالصة فما هم بأهل الله وليسوا 
على دينه . 

5 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله مصلقاً ما بين يديه 
وهدی وبشری تلمزمین: من کان مدوا © وملائكه ہنس رمیکال نزن اله 

معنی كلمة جبریل عبد الله » و کذلك كلمة میکائیل » وقیل بأن جبریل معناها 
خادم الله » وذکر جبریل ومیکال بعد الملائكة والرسل من باب عطف الخاص على 
العام ء فإنہما دخلا في الملائكة وني عموم الرسل ء ثم حصصا بالذکر لان السیاق في 
الانتصار لجبريل وهو السفیر بين الله وأنبيائه » وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن الہود 
زعموا أن جبرائيل عدوهم ومیکائیل ولمم » فأعلمهم لله تعالی أن من عادى واحداً 
منیما فقد عادى الاخر وعادى اللہ أيضا » ولانه أيضاً ينزل على أنبياء الله بعض 
الأحيان » کا قرن برسول الله کل في ابتداء الأمر ولکن جبرائیل أكثر وهي وظیفته 
الرئيسية . ومیکائیل مو كل بالنبات والقطر » ذاك بالهدى وهذا بالرزق » کا أن إسرافيل 
موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة ء وطذا جاء في الصحيح أن رسول الله 
كان إذا قام من اللیل یقول 20 وات 
والأرض عام الغیب والشهاة أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقم ) . 

والما قال ١‏ فإن الله عدو للكافرين 4 وم يقل فإن لله عدو له ؛ لاظهار أن من 
عادى رسولا فقد عادى الله » ومن عادى الله فإن الله عدو له . فا حیء بالاسم الظاهر 
بدل الضمير ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهم » وأن عداوة الملائكة کفر كعداوة 
الأنبياء » ومن عاداهم عاداه الله . وفي قوله تعالى في وصف جبریل ل فإنه نله على 


۲ ¬ () البقرة تفسير الآية ( 99 ) 


قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدی وبشری للمژمنین 4 أكثر من رد علیهم : 
۱ - أنه لا وجه لمعاداة جبریل حیث نرل کتاباً مصدقاً للکتب بین يديه فلو أنصفوا 
لأحبوه » وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم ويصحح المنزل عليهم . 
۲ - وف الایة رد علیہم من حيث إنهم حاربوا جبريل لأنه ينزل بالحرب والشدة 
فقيل : فإنه ينزل با هدى والبشری أيضاً ولکن للمؤمنين ء فالومنون يحبونه . 


إنه من عادى جبریل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر ا حکم على قلب 
محمد عله مصدقاً ما بين يديه من الكتب المتقدمة ء وهدى لقلوب المؤمنين » وبشرى 
للمؤمنين بالجنة » فهو رسول ملكي من رسل الله علیہم الصلاة والسلام » ومن عادى 
رسولاً فقد عادى جمیع الرسل ء ومن كفر برسول فإنه يازمه الكفر بجمیع الرسل » ومن 
وک و یہ موب lC‏ . وقد ذكر 
ابن كثير روایات كثيرة ما علاقة بالآية » ما في سبب نزوھا ء أو في شاهد على 
مضمونها حول ما كان یصرح به الود من عداوة لجبريل . منها ما رواه الامام ا مد من 
جلة خاوزة طويلة ود مع رسول ال :و فوا : إنه ليس من نبي إلا وله مك 
يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : جبريل عليه السلام . قالوا : جبريل ذاك الذي 
ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا . لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر 
والنبات لكان » فانزل الله  :‏ قل من كان عدواً لجبريل .. 4 . وني قصة إسلام عبد 
الله بن سلام کا رواها البخاري أنه عليه الصلاة والسلام عندما ذكر جبريل قال عبد الله 
ابن سلام : ذاك عدو الیہود من الملائكة ء فقرأ عليه السلام هذه الآية ء ونكتفي بهاتين 
الروايتين عما سواهما . 

وإذ قامت عليهم ا حجة على آنهم على باطل من خلال ما رأینا تأي الآية الأخيرة في 
انجموعة جازمة بأن هذا الرسول قد أنزلت عليه العجزات الواضحات » وأن الفاسقين 
عن أمر الله وحدهم هم الذين يكفرون بهذه المعجزات » وبالتالي فهم لا یومنون 
بالرسول عي ولا جابعونة فال تعال : 

ل ولقد أنزلنا اليك آیات بینات 4 أي معجزات واضحات ‏ وما یکفر بها إلا 
الفاسقون 4# أي أنزلنا (ليك يا محمد علامات واضححات دالات على نبوتك » وتلك 
الآيات هي هذا القران المعجز » وما حواه من معجزات » ونبوءات صادقات › ودقائق 
وخفايا لا يعلمها إلا الله > ومن ذلك ما حواه كتاب الله من خفایا علوم الیہود 
ومکنونات سراثر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل ؛ والاخبار عما تضمنته 


كلمة في المجموعة الثانية وسياقها قسم الطوال ‏ ۱۹۳ 


كتبهم التي لم يكن يعلمها | إلا أحبارهم وعلماؤهم ء وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم » 
ویڈلوہ من أحكامهم التي كانت في التوراة . فأطلع الله رسوله لگ في كتابه على 
ذلك » » فكان في ذلك دليل على أن هذا القران من عند الله » وهو شاهد صدق على أن 
عدا وضول ھ لن اص من تمه ول ينين یعلاکھا بان سار ف طريئ اد 
والبغي » إذ كان في فطرة كل ذي فطرة سليمة تصديق من انى بل ما جاء به محمد ره 
من الآيات البينات من غير تعلم تعلمه من بشر ء ولا أخذ شيا منه من ادمي » بل هو 
مي لم يقرأ كتاباً ومع ذلك فهو يخبرهم ما في أیدیہم على وجهه ء فلهم في ذلك عبرة 
وبیان » وعلیہم حجة لو كانوا يعلمون » وهذا بعض الأمر من شأن هذا القرآن ء فلا 
يكفر بعد ذلك ہذہ الايات وهذا القران العظم إلا الفاسقون أي المتمردون من 
الكفرة » وني ذلك إشارة إلى أن من لم يؤمن من أهل الكتاب فإنه فاسق عن أمر الله 
متمرد عليه . 

EE‏ : قال ابن صوریا القطويني لرسول الله عه يا محمد : ما جتنا 
بشىء نعرفه » وما أنزل اللہ عليك من اية بينة فنتبعك › فأنزل الله في ذلك قوله # ولقد 
أنزلنا إليك آیات بینات وما يكفر بها إلا الفاسقون » ء دلت الآية من خلال سبب 
نزوها ومن خلال لفظها على أن القران العظم هو العجزات القاطعات الدلالة » 
الواضحات البينات على رسالة رسولنا عليه الصلاة والسلام . فهو وحده كافاء ولا 
زال ا لق يكتشفون كل يوم جدیدا من معجزاته » ومع ذلك فالله عز وجل قد أكرم 
رسوله عه بأنواع من العجزات أخرى . 

وہذہ الاية تنتبي المجموعة الثانية : 
كلمة في المجموعة الثانية وسياقها : 

١‏ - استقرت هذه المجموعة على قوله تعالى # ولقد أنزلنا إليك آیات بینات وما 
يكفر بها إلا الفاسقون 4 کا استقرت ال جموعة السابقة على قوله تعالى : # ولقد 
جاءکم موسی بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 44 لاحظ التشابه بين 
الایتین الخائمتين : موسی جاء بالبينات فظلموا بها » ومحمد جاء بالبينات فكفروا بها 

ولقد استقرت كل من ا جموعتین على آیة فيها تقریر أن ما جاءهم كاف لامانہم › 
وكل من هاتين الایتین قد جاء بعد حجج عليهم في شأن قضية الإيمان . وقد رأينا ذلك 
أثناء عرض المجموعتين . 

۲ - لقد جاءت هذه المجموعة لتکمل الرد على اليبود الذين يرفضون الإيمان بالقران 


)١١ 6‏ البقرة المجموعة الثالئة من الفقرة 


بسبب من زانهم بالتوراة 3 فأبطلت دعاواهم الكاذبة من خلال ثلاث قضايا » ولذلك 
تجد أن آمر الله لرسوله عه ( قل ) قد تکرر ثلاث مرات في المجموعة » وفي کل مرة 
ورد فيا الأمر : ( قل ) كانت هناك حجة ضدهم ‏ ومن هنا ندرك الصلة المباشرة بين 
المجموعة الثانية والمجموعة الأولى > ومحل ذلك في سياق الفصل البدوء بقوله تعالى 
ل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم .. 4 لا يخفى فلنتقل إلى المجموعة الثالثة . 


المجموعة الثالنة والأخيرة في الفقرة : 
تتألف هذه المجموعة من أربع آیات فلننقلها ليتضح لنا سياقها ومحلها مع فقرتما : 


وم سا صظ و سے گر تسس مس را و سی رو رگ وس رس و 
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كلمة في ا حموعة الثالثة وسياقها قسم الطوال ۱۹۵ 


كلمة في هذه المجموعة وسياقها : 

: يلاحظ أن هذه الفقرة كلها بدأت بایة فيها‎ - ١ 

افکلما جاء م رسول با لا تبوی أنفسكم استکبرتم ففریقاً کذبم وفريقاً 
تقتلون ¶ . 

وأن هذه المجموعة بدأت بقوله تعالى : 

ل أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منہم ) فكأن هذه المجموعة تکمل ما بدأنه 
امجموعة الأول » وحرف الواو في ( او کلما ) کانه یعطف الاية لول في هذه 
المجموعة على ماورد في الآية الأولى من المجموعة الأولى . ۰ 

۲ - وف المجموعة الأولى ورد قوله تعالى : 

لإ ولا جاءهم کناب من عند اللہ مصدّق لا معهم .. & . 

والاية الثانية من هذه المجموعة هي قوله تعال : 

«( ولا جاءهم رسول من عند الله مصلّق لا معهم نبذ فریق من الذین أوتوا 
الکتاب کتابَ الله وراء ظهورهم كأنهم لا بعلمون © . 

فالتکامل في الفقرة في جموعاتا الثلاث واضح » خاصة وقد رأينا كيف أن وحدة 
المجموعتين الأولى والثانية واضحة › وتكاملهما واضح » وتأتي هذه ا حموعة لترینا 
بوضوح وحدتها » وأنها في نفس الوقت جزء من كل ما تحتويه فقرتها . 

۳ - يأتي بعد هذه المجموعة خطاب مباشر لأول مرة في سورة البقرة بصيغة 9 يا 
أبها الذين امنوا .  ..‏ . وهذا يدلنا على أننا امام فقرة جديدة ‏ ولکنه في الوقت نفسه 
ندرك آن هذه بط ند لم ا حا 
أنزل إلیہم ء أو في رفضهم الإيمان بالقران وبمحمد عليه الصلاة والسلام » | نه لم يتوجه 
الخطاب لأهل الإيمان بصيغة 9 يا أیہا الذين آمنوا پچ بعد هذه المجموعة إلا بعد أن 
قامت الحجة على الود » وعرفت هذه الامة واقعهم » عندئذ ان الاوان أن يتو جه 
ا خطاب لأهل الإيمان أن يتحرروا من كل مظهر من مظاهر التبعية لليبود » بل ليناقشوا 
ویحذروا ویتحدوا ویعلموا ویتمیزوا ویعملوا ویعتبروا .. 

٤‏ - في المجموعة الثانية ط وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور .. 4 و 
هذه ا حموعة بيان لطبيعتهم الغادرة » وفضحٌ لهم كيف أنهم يرفضون رسالة الرسول 


)١( ¬‏ البقرة تفسیر الأية ( ٠٠١‏ ) 


الصدّق لما معهم ء وكيف أنهم في الوقت نفسه یتبعون الشیاطین والسحر ٤‏ بيغا هم 
یزعمون کا عرضته علینا المجموعة الأول ا مهم لا یتبعون القرآن ؛ لأنهم یومنون بما أنزل 
علیہم . 

ل وإذا قيل هم آمنوا با نزل الله قالوا نؤمن با آنزل علینا 4 . 

وبذلك كمّلت اجموعات الثلاث بعضها بعضاً ‏ فکانت فقرة واحدة إذ بمجموعها 
ینت كيف أنهم یتر کون ما أمروا به » ویقتلون أو يكدّبون من أمروا بمتابعته ء ويتابعون 

من آمروا بمحاربته » ويعملون ما أمروا بتركه . ولنبدأ عرض الآيات : 
العرض والتفسير : 
© أَوَكُلّما عاهدوا عهداً نبذه فريق مهم نبذه أي نقضه ورفضه وقوله إفريق 
منهم ‏ يدل على أن الذي يتولى النقض هم البعض ء قال الحسن البصري : ( نعم ليس 
في الأرض عهد يُعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه » يعاهدون اليوم وینقضون غداً 4 . 
أقول : فعلينا أن نلاحظ دائما في التعامل معهم هذا المعنى » فمن لم يضع هذا المعنى في 
حسابه يكون من الغافلين » صحيح أن الذي ينقض العهد فريق » ولكن الآخرين 
يؤيدون النقض » ويقبلونه ويرضون به ء إن ۸ يكن علناً فسراً أو ضمناً ء هذا ما نأخذه 
من الآية بشکل دائم » ولکن إذا ربطنا هذه الآية بقوله تعالى : ل[ أفكلما جاءم رسول 
با لا تهوی آنفسکم استكبرتم ففريقاً کذبم وفریقاً تقتلون 6» ۶ أوكلما عاهدوا 
عهدا يذه فریق مجم ےر یں فوقتهم من اارسل + وقد سجل 
هذا العنی ابن كثير : حين قال : 

0 بنالصیف ( من یود ) حین بعث رسول له وذکرهم ما أعذ 
عليهم من الیثاق » وما عهد | إلهم في محمد عه : والله ما عهد إلينا في محمد وما أخخذ 
علينا ميثاقاً » فأنزل الله تعالى : فل أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منم . .. 4 فكأن 
الفريق على هذا التفسير هو الجيل من أجيالهم . قال ابن كثير : «قلت : فالقوم ذمهم الله 
بنبذهم العهود التي تقدم الله | إلیہم في القسك بها والقيام بحقها ء وطذا أعقبهم ذلك 
التکذیب بالرسول ا مبعوث إلہم وال الناس کافة ‏ الذي في كتبهم نعته و صفته 
واخباره » وقد أمروا فا باتباعه ومؤازرتہ ونصرته ) . 

۵ بل أكثرهم لا يؤمنون ‏ إذا نظرنا إلى هذه الجملة من خلال التفسير الأول كان 
معناها : بل أكثرهم لا تظهر عليه ثمرات الايمان من تمسك بالعهود ووفاء ها ء وإذا 
نظرنا إلى الاية من خلال التفسیر الثاني كان المعنى : بل أكثرهم لا یؤمنون بمن أذ عليهم 


تفسير الآية ( رام قسم الطوال ۰ ۱۹۷ 


العهد أن يؤمنوا به » ومن ثم قال السدي فيا : «(أي ) لا یومنون با جاء به 
محمد عه ؛ » وقال النسفي  :‏ بل أكثرهم لا يؤمنون © بالتوراة وليسوا من الدين 
في شىء » فلا يعدون نقض الوائیق ذنباً ولا يبالون » فإ ولا جاءهم رسول من عند الله 
مصدق نا معهم 4 . أي و مرو ال و 
فریق من الذين أوتوا الكتاب كناب الله وراه ظهورهم كأنهم لا يعلمون 4 . أي 
ہے سس کاب وش رید سو ہر فيه البشارة وحمت 3 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله » أو كأنهم ليسوا أهل کتاب سابق يعلمهم » 
والذين أوتوا الكتاب فی الآية هم الیهود ء ونبذ الكتاب وراء الظهور مل لت ركهم له 
وإعراضهم عنه » مثل بما يرمى به وراء الظهور استغناء عنه وقلة التفات إليه ء ويلاحظ 
أن كلمة ( فريق ) تكررت في هذه الآية والتي قبلها ء هناك في معرض نقض الیثاق ؛ 
وهنا في معرض ترك اتباع التوراة في موضوع الامان برسول اللہ عه > فبين الآيتين 
ارتباط لا يخفى على اللبيب » ثم تأتي الاية الثالثة وارتباطها با قبلها واضح لوجود حرف 
العطف إذ تبندیء الآية بقوله تعالى : # واتبعوا ما تتلوا الشياطين # فصار التقدير نبذ 
الیہود کتاب ال واتبعوا إملاءات الشياطين » وكتب السحر » والشعوذة هذه 
طبيعتهم : إعراضٌ عما كلّفوا به ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم » وائباع لما حُظر علیہم 
ما یظنون أنه ينفعهم في دنياهم . 

وقبل أن نبدأ شرح الاية نحب أن نلفت النظر إلى قضيتين : الأولى السحر » والقضية 
ا SS‏ دج مرت ol‏ 
حلاف كثير بين العلماء في تفسير الآية بسبب هاتين القضيتين ونحن سنعقد فصلين 
حوغما بعد أن ننبي عرض المقطع حتى يبقى عرض السياق مستمراً وسنقتصر على أدنى 
ما يلزم من كلام للعرض فليلاحظ ذلك . 

«إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 4 هذه الآية معطوفة على ما قبلها 
فبنو إسرائيل نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا .. قال ابن كثير: أي واتبعت 
الیہود - الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأیدیہم ومخالفتهم 
لرسول اللہ محمد عر _ ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به » وتتحدّث به الشياطين 
على ملك سليمان » وعداه ب ( على ) لأنه ضمّن ( تتلو ) تكذب ومعنی ‏ على ملك 
سليمان * . أي : على عهد ملكه وني زمانه ‏ وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا 4 هذه تبرئة لسليمان من الكفر والسحر » وحكم على الشياطين بالكفر 
باستعمال السحر وتعليمه ظ یعلمون الناس السحر 4 . أي : يعلم الشياطينٌ الناسَ 


۸ (۲) البقرة تفسير الآیتین ( ٠۰٢‏ - ۱۰۳) 


السحر ء ومن تم صدر الحكم عليهم بالکفر بهذا السبب مع أنهم کفار في الأصل » 
يفهم من ذلك أن السحر الذي هو سحر يلازمه الكفر . ل وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا اما نحن فتتة فلا تكفر ) للمفسرين 
في (ما) من قوله تعالى : [ وما أنزل على الملكين 4 مذهبان : الأول أنها نافية ء والثاني 
على آنها اسم موصول » وعلى أنها نافية يفهم النص مجموعة فهوم ء وعلى أنها اسم 
موصول يفهم النص مجموعة فهوم » وسنعقد لذلك فصلا أما الآن فنقول : إن إحدى 
الاتجاهات الرئيسية في النص : أن هذين ملكان أترهما الله - عرٌ وجل - ليعلما الناس 
السحر ليستطيعوا أن يفرقوا بين السحر والعجزة » ومن تم فإنہما كانا يقولان لمن يتعلم 
«إ اما نحن فتنة فلا تكفر © بأن تعمل بالسحر وتستر فإ فيتعلمون منهما ما يفرقون 
به بين الرء وزوجه »4 . أي : فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما 
يتصرفون به فيما یتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما 
بینہما من الخلطة والائتلاف » وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما یخیل إلى الرجل أو 
الرأۃ من الآخر سوء منظرء أو خلق أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب القتضية 
للفرقة ء والمرء هو الرجل وتأنيئه امرأة ويثنى كل منہما ولا بجمعان 9 وما هم بضارین 
به من أحد إلا بإذن الله 4 . أي : وما هم بضارّين بالسحر أحداً إلا بعلم الله 
ومشیتہ وقضائه ل ويتعلمون ما يضرهم ولا فعهم 4 . أي : يضرهم في ديهم 
وأخراهم وليس له نفع يوازي ضرره أصلا . دل ذلك عل أن تعلم السحر ضرر حض 


قال النسفي : وفيه دليل على أنه واجب الاجتناب كتعلم الفلسفة التي تجر إلى 
الغواية . أقول : المطالعة في كتب الفلسفة حرام على من ليس عنده مناعة ضدها ء وهذا 
بحث يقتضي فصلا ل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من حلاق 4 . أي : 
ولقد علم الهود الذين استبدلوا لسحر عن متيعة لرسول تيه أن مل شیم ولك أنه 
ما له في الآخرة من نصيب ۰ فالخلاق هو النصيب [ وليئس ما شروا به أنفسهم لو 
کانوا یعلمون 4 . أي : ولس البدیل ما استبدلوا بها من السحر عوضا عن الایمان 
ومتابعة الرسول ع » لو کان لهم علم با وعظوا به » ولکنہم لا علم عندهم ء ء نما نفی 
العلم عنهم مع إثباته هم بقوله ‏ ولقد علموا 4 لأن معناه لو كان عندهم علم يعملون 
حمہ تی هر تن لا يعلمون ولو هم آمنوا واتقوا لمثوية من 
عند الله خير لو کانوا یعلمون 4 . أي : ولو أمهم امنوا بالّه ورسله والقران » واتقوا 
قد وو شاو ود کر ساس > لكان 
ثواب الله خيراً حم مما هم فيه ء فالمثوبة الثواب » وقد حکم عليهم بالجهل بقوله ‏ لو 


(کلمة في الفقرة وسياقها ) قسم الطوال ‏ ۱۹۹ 


کانوا يعلمون ‏ لتركهم العمل بالعلم . 
كلمة في الفقرة وسياقها : 

هذه الفقرة هي إحدى فقرتين تواجهان بشكل مباشر بني إسرائيل في أقوالهم وأفعالهم 
في قضية الإيمان » والملاحظ أن هذه الفقرة انتبت بقوله تعا لی : ل ولو آنهم امنوا 
واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو کانوا يعلمون 4 ولو أننا رجعنا | إلى مدخل هذا المقطع 
لوجدنا قوله تعالى هناك : ۵ وامئُوا با آنزلث مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر 
به ولا تشتروا بآياتي نمناً قلبلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا ا حق بالباطل وتکتموا الحق 
وآنم تعلمون 4 . 

فالشیء الذي طالبتہم به الآيتان هناك » جاء النقاش على أشده معهم في شأنه في هذه 
الفقرة . 

وهكذا رأينا أن ذلك الدحل الذي طالبهم بأوامر ونواه » قد جاء الفصل الأول » 
وفقرتان من الفصل الثاني » كتعليل وتفصيل للمطالبة بتلك الاوامر والنواهي . 

ثم تأتي فقرتان في الفصل الثاني لتواجها الیہود مواجهة في قضية الإيمان بالقرآن » 
ولتحددا هذه الأمة طريقها في العلاقة مع ؛ بني إسرائيل » وليعطي القطع كله دروساً هذه 
SS‏ الثانية في هذه المواجهة 
إلى الجولة الثانية وهي هي الفقرة ری لفقل الثاني من المقطع والذي بدايته 
و ا ی 


الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المقطع الثالث : 
تمد هذه الفقرة من الآية (4 )٠١‏ إلى نهاية الآية (۱۲۱) ثم تأتي بعد ذلك ايتان هما 
خاتمة المقطع فینتہي المقطع بنهاية الآية (۱۲۳) وهذه هي الفقرة مع خاتمة القطع : 


0۳0ب ل مص گے 


تايبا الین بن منوا لا تقولوً راعنا ولا أنظربا وأسبعواً وَالَکلفرین عذاب 


الم وق ما ما یود أن کرو 8 من أل آنکتب ولاآلمشرکین أن ینز علي 


سے صو اس َك 2 مر موس روص و 


من خير من ربكر وأ والله بحتص پ رمتهء من واد ذالمَضْ لا أعظم و 


۳۰۰ )۲( البقرة الفقرة الرابعة من الفصل الثاني 


ممه ع رم لے سے بد س 6ه > ہے 6سه مہہ 2۶ کت ی 
ماننسخ من ءاية او ننسہا نات یر منہا او مت ا آن له علل کل یئ 


بر أل رت آن الله له مك آسمدوت وَالأرض وما لح من دون له 
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صر رص - 


نوو رتا 


مر مرو صخر ى مقر 2 لر مر 6 سو مر کی 2 < مگ وس 


۹ تریدون ان اسعلوا رسولکر کا سل م موم e‏ ومن يبدل الكفر 


ےہ ورس و > ہرم مرخ سا س ۴ ہے ارہگ ےج حر گر سی 


ود گذرمن اهل سی ملک ر کفارا حسدا دن عند 


س۴ مرو مر مریم رر را یروت 3 


أنفسيم من بعد مین هم احق اا وا کر حو بای الله زمرو ات 


رے مر مر مر <٤‏ 


رم مر مر ہر ہیں حر 
آله عل کل شى دير ی ریا سز ا رت 


E:‏ مرح رس سے مرو بر گر حر ہے 


2 إن ألله ما تعملون بصیر‎ E ey 


اس نا # 


رم کر وم 2و م ام وو ۶ 
ا نت تلك أمانهم قل 
ا رم مھ ٤و‏ مر مر عن سار مر رقم رو وو مسار 

انوا هک ن كن صیقین دہ بل من سل وجه لہ وهو ین فاه 
]و و اماس رر ل عام روصو م 


احرمو شید رم را سوا علیہم ولا هم بحزنوت 02 


الفقرة الرابعة من الفصل الثاني قسم الطوال  ۲١٢‏ 


ولت الود یت ایی د و ونا وَِاْصَرعايستِ الہود عل یو 


مر ار و مرو مر فاللہ بک رو مرو مگ و 


بتاكمب کل الین ال رف زا 
يم الس )کنو لمو ۵ 


عرو 8ح سك د ھ ص ل دم س روا عم 9 220 


ومن ا أن ڈگ فیا نم وس فى مرا ارات 
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ےت قد نت 2 لقور کے 


۰۲ (۲) البقرة كلمة في الفقرة وسياقها 


رر رو وس ہے 


8 مه یر و با اسر عن اتب ا جم 079 


مو 
ت وعد ے اورت و 5 4 سا ماس 
20 لن آتبعت أ2 ٤ھ‏ بعد نی جاء من العل ما ك من الله من 


رپ مر ماه 


ول ولا نصيرٍ 072 


وم لم ص مر موا مل مرج ۶و 
ا دك اك ب بتلونهر حق تلاو تهت او با 5 بمنور: 2 ون 


ہی رو سو م 


بکفربه- فاويك ماسرو وی 


وم و 5 ا جح سب 2چ رم للم 


1 ۵ مرو كر د و روکر مر قرو مرا یہہ ووو 
u‏ یقبل منہا عدل 

رم مر ہر رر ک2 ھی رو سھر م 

ولا تنفعها شفاعة شفلعة ولا هم ينصرون 079 

كلمة في هذه الفقرة وسياقها : 
لأول مرة تتصدر كلمة ل[ يا أا الذين امنوا » خطاب المؤمنين في سورة البقرة 
وذلك بعد الدروس الكثيرة ة التي أخذها المؤمنون » وبعد الجولة المباشرة مع بني إسرائيل 
في قضية الإيمان » وجاء الخطاب مطالباً أهل الإيمان بالتحرر من أسر متابعة الیہود حتی 
في التعاہیر » ومحذرا لتر فعا روفو ليد سر دجا عم . وجاء السياق 
معرّفاً أهل الایمان على العواطف الحقيقية للکافرین تجاه المسلمين ؛ وعارضاً لكثور من 
الأقوال والأفعال الخاطئة والموقف الصحيح منها . ومن تم فان الفقرة تناقش مجموعة 


أهمية الفقرة الرابعة في حياة الأمة الإسلامية قسم الطوال ‏ ۲۰۳ 


اس والتصورات الأساسية عند الیپود والنصاری من کون الشرائع السابقة لا يجوز 

نسخها ء ومن کون الجنة حکراً على هؤلاء مع انحرافهم عن الدين ا حق ! ومن کون 
لعل ا توه عن وت اس رد وت ار 
كلام الله واقتراح الآيات » ومن کون بقايا أهل الكتاب كلهم على هوى ورغبة في أن 
يحملوا الناس على أهرائهم وق الفقرة توجیبات طذه الأمة تساعدها عل تحمل عبء 
الصراع مع الكفر وأهله » وفیہا موازين تعرف بها حقائق وكليات » ويتضح في هذه 
الفقرة 3 أن هذا القطع وان كان في سياقه العام يدعو بني إسرائيل للصلاح 
والاصلاح > ولکن ادف الأول هو هذه متخ واصلاحها » وتربيتها » وتعليمها 2 
والارتقاء بها . 


إن هذه الفقرة مبدوعة ب فإ يا أبها الذين آمنوا 4 وهو الخطاب الأول بهذه الصيغة 

في القران » فكأن ما قبله فا كان من أجل وجود الشخصية المؤمنة ء حتی إذا وجدت 
الشخصية المؤمنة من خلال كل العاني السابقة أصبحت مڑھلة للخطاب الخاص بها . 
ومن هنا فاننا نستنتج أن ما قبل هذا الخطاب ضروري في قضية الإيمان ء فالإيمان العملي 
الكامل غير الإيمان النظري الذي لا يواجه به صاحبه كل شىء حوله بعقلية المؤمن . 

ونتيجة لذلك فإننا نقول : إن هذه الفقرة من الأهمية في المكان الكبير على اعتبار أنها 
آول خطاب مباشر للمؤمنين بلفظ ل يا أيها الذين امنوا 44 فالعالي الموجودة فا 
والتوجيبات ذات أهمية خاصة : 

ففيها وجهت الأمة المسلمة نحو الاحتراس الكامل من متابعة غيرها »أو الوقوع في 
اج تسسا کت لا یک 
ينفس علہا أي خير يصيبها من ربها » وفيبا وجُّهت الأمة نحو التسليم المطلق لله 
أحكامه وشرائعه » ينسخ ما شاء ويثبت ما شاء رو ل كر ۷ 2 
وفيا وجهت الأمة نحو الاحتراس من السير على طريق بني إسرائيل في تعنتهم وسوّال 
رسوظم ما لا ينبغي » وفيا وجهت الأمة نحو ۱ نحو الحرص على الإيمان وعدم استبداله 
بالكفر » وفیها عرفت الأمة على الرغبة الملحة عند أهل الكتاب عامة من أجل صرف 
هذه الأمة عن دینہا » وفیہا وجهت الأمة نحو الصلاة والزكاة كمرتكزين رئيسيين للبقاء 
في هذا الدين » وفيا تمت الدلالة على الطريق للإيمان بالكتاب وهو تلاوته حق التلاوة . 


إن كل قضية من القضایا التي تعرضت لا الفقرة ذات أهمية بالغة جدا . فاية غفلة 
عنيا » أو جهل با أو احراف عن الأخذ بها ؛ يترتب عليه شر كبير وبلاء مستطير . 


۶ (۲ البقرة تفسير الآية ( ٠٠٤‏ ) 
إن دروس ما مر من قبل في هذا القطع تأتينا هنا بشکل مكف فلتعرف ذلك . 
التفسر : 

: ل يا آها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 4 ذکر لي بعض الدارسین 
للغة العبرية أن كلمة ( راعينو ) ومشتقاتها لا زالت تستعمل في اللغة العبرية الحالية كلمة 
سباب . هذه الكلمة يشبهها في اللغة العربية من حيث اللفظ مع اختلاف المعنى كلمة 
( راعنا ) . فكان الیهود يستعملون هذه الكلمة في خطاب رسول الله عه متسترین 
بمعناها العرلي + وهم يريدون الإساءة . وكان السلمون يظنون بالود خيراً فتابعوهم 
على ذلك ؛ فأنزل الله الآية . وبعض المفسرين ظنوا أن سبب النبي عن استعمال كلمة 
( راعنا ) أن المبود كانوا يستعملونها ويريدون ( الرعونة ) ولا يبعد أن يكون هناك صلة 
بين اللغة العبرية وهذا المعنى في الاشتقاق . 

قال السدي : « كان رجل من الہود من بني قینقاع يدعى رفاعة بن زيد يأني 

النبي عي فإذا لقيه فكلمه قال : ارعني سمعك » وا مع عير مسمع » وكان المسلمون 
يحسبون أن الأنبياء تفُم بهذا ؛ فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع ( غير 
سامع ) » وهي كلتي فی سورة النساء فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا راعنا ) . 
وقال الحسن : الراعن من القول السخري منه » نهاهم الله أن يسخروا من قول 
محمد عي وما يدعوهم إليه من الإسلام . 


قال ابن كثير : 
نبى الله تعالی عباده المؤمنين أن یتشہوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم » وذلك أن 

الیہود كانوا يعنون من الکلام ما فيه تورية لا يقصدونه من التنقيص » عليهم لعائن اللہ » 
فإذا أرادوا أن يقولوا : ا مع لنا » يقولون : راعنا ويورون بالرعونة .. 

والغرض أن الله تعالی نى المؤمنين عن مشابہة الكافرين قولاً وفعلاً فقال : فإ يا ایا 
الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم .. 4 . 

أخرج الامام هد .. عن ابن عمر قال قال رسول الله عله « بشت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد اللہ وحده لا شريك له » وجعل رزقی تحت ظل رمحي » 
وجعلت الذلة والصّغار على من خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم » . 


7 £ سا 5 5 5 
واخرج ابو داوود عن رسول لله عي د من تشبه بقوم فهو منهم » . 


الآية )٠١4(‏ وما يستفاد منها من دروس قسم الطوال 5٠١8©‏ 


قال ابن كثير : ففيه دلالة على النبي الشديد » والتہدید والوعيد » على التشبه 
بالكفار » في آقواهم » وأفعالهم ولباسهم » وأعيادهم » وعياداتهم » وغير ذلك من 
أمورهم التي لم تشرع لنا ولا تقر علہا . 

وقال اللسفي في الآية : 

كان السلمون یقولون لرسول الل ا (ذا لقی غلييم شيعا من العلم : راعنا يا 
رسول الله » آي راقبنا وانتظرنا حتی نفهمه وحفظه » وکانت للیہود كلمة یسابون بها 
عبرانية أو سريانية وهي ( راعينا ) فلما معوا بقول الؤمنین ( راعنا ) افترصوه و خاطبوا 
به الرسول عه وهم یعنون تلك السبة » فثهي الؤمنون عنہا ء وأمروا ما هو في معناها 
وهو انظرنا » من نظره إذا انتظره 

كول یھ 

« فد کانوا جخشون آن ا مار - صلوات 
الله وسلامه عليه - عن هذا الطریق اللتوي الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء ء ومن تم 
جاء النہي للمؤمنین عن اللفظ الذي يتخذه الیہود ذریعة » وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه 

في المعنى » الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته ؛ كي یفوتوا على المبود غرضهم 
الصغير اب واستخدام مكل هت الوسيلة من الیبود يشي بمدى غيظهم وحقدهم » 
کیا يشي بسوء الأدب وه الوسيلة و احطاط السلوك ۰ والنبي الوارد بهذه الناسبة 
يوحي برعاية الله لنبيه » وللجماعة المسلمة » ودفاعه سبحانه عن أوليائه » بإزاء كل كيد 
وكل قصد شرير من أعدائهم الاکرین » . 

أقول : إن هذه الحادثة تدل على أن الهود لا یت رکون فرصة يسيئون إلينا بها إلا 
اهتبلوها مهما كانت هذه الفرصة صغيرة أو خسيسة » وان أمثالهم كثيرون » وعلینا أن 
نكون يقظين بحيث لا نعطي عدواً فرصة . 

وأول درس يستفاد من الحادثة والآية : أن يحذر المسلم من خداع الألفاظ التي 
يطلقها الكافرون ومن متابعتهم علیہا » ولعل غياب هذه الحقيقة عن أذهان السلمین كان 

من أعظم اسباب کوارٹھم » فقد تابعوا أعداء الله والإسلام في شعاراتہم وألبستهم 
وعاداتہم وأفكارهم و تقوعهم للأشياء » وإذا بالاف الألوية الكافرة ترتفع في أرض 
الإسلام » ویلتف حوفا أبناء السلمین ء واللواء الحقيقي للمسلم لواء الله ورسوله لم يعد 
يحمله إلا القليل » ولو أن المسلم عقل الانحراف النفسي والعقلي للكافرين عامة لادرك 
خطر المتابعة » ولو أن المسلم عقل الوضع النفسي والعقلي للكافرين عامة لعرف أن هؤلاء 


۹ (۲) البقرة الاية ٤(‏ ۱۰) وما يستفاد منہا من دروس 


الکافرین جميعاً أعداؤه » وأنهم لا يريدون به خيراً ء ولا بریدون له خيراً کا ستری في 
الآية اللاحقة للاية التي نحن بصددها . « يا ایا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا وامعوا 4 أي وأحسنوا ماع ما يكلمكم به رسول الله عه » ويلقي عليكم 
من السائل باذان واعية وأذهان حاضرة ء وليكن سماعكم ماع قبول وطاعة ‏ ولا يكن 
ماعکم کسماع الود حيث قالوا معنا وعصينا ل 
وللیہود وأشباههم من الكافرين جميعاً من یسبون رسول اللہ » ویسیئون الادب 
معه » ويرفضون السماع له عذاب موم . 

أخرج ابن أي حاتم : « أن رجلاً أتی عبد الله بن مسعود فقال : اعهد لي فقال : | 
کو لي مو ل وت 
عنه ) . 

م تأي الآية التالية للآية الأولى لتؤكد أن الكافرين - سواء كانوا كتابيين أو 
مش ركين - يكرهون أن يصيب المسلمين أي خير من ربجم ا 
فکانها تقول للمسلم : كيف تتابع أعداء الله وتقلدهم وتترك طاعة الله ورسوله عل ؟ 
وأعداء الله يعادونك » ويحاربونك » ويكرهون لك ایر : 

# ما يود الذين كفروا من أهل الکتاب ولا اللشرکین أن ينزّل عليكم من خير من 
ربكم 4 الخبر هنا الوحي » وی الله عز وجل في هذه الآية شدة عداوة الكافرين من 
أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من تقليدهم ومحاكاتهم ؛ ليقطع الودة بيننا 
وبینہم . ونبه تعا ی على ما أنعم به على الوّمنین من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبیهم 
محمد گل حيث يقول تعالی « والله جخص برحمته من يشاء © المراد بالرحمة هنا النبوة 
والوحي والشريعة ط والله ذو الفضل العظم 44 وني هذا إشعار بأن إيتاء النبوة من 
الفضل العظم على الرسول وعلى المستجيبين له . 

بين سياق المقطع الانحراف الخطير الذي وقع فيه أهل الكتاب » فكان مقتضى هذه 
المعرفة أن يكون المسلم في علاقته بأهل الكتاب - فضلاً عن غيرهم - على حذر » 
وخاصة في المتابعة والطاعة » وكيف لا وقد ححصت هذه الأمة بالخير وبالفضل » أفتترك 
هذه الأمة هذا الخير وهذا الفضل وتتابع أعداءها ممن لا خير عندهم ولا فضل ولا 
يريدون بهذه الامة خيرا . 

ثم يأتي بعد ذلك قوله تعالى : 


ظإ ماننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء 


تفسير الآيتين ( ۱۰۵ )٠١5-‏ قسم الطوالٰ ۲۰۷ 


قدير ألم تعلم أن الله له ملك السمٰوات والأرض وما لکم من دون الله من ولي ولا 
نصير 4 لم تظهر حكمة مجيء هاتين الآيتين في هذا السياق وني هذا المكان کا ظهرت في 
عصرنا . إذ فی العصور المتأخرة صاغ أهل الکتاب في زعمهم نظريات النقد الرئيسية 
الکاذیة لإسلامنا » وكان منها نقد الإسلام من خلال موضوع النسخ » » فكان عملهم 
استمراراً لعمل أسلافهم في زمن النبوة . 

فأسلافهم في زمن ن النبوة نقدوا الإسلام من خلال ما ينسخ من حكم ويوضع من 
حكم جدید » وأنمّ هؤلاء النظرية فرفضوا أن يكون الاسلام ناسخاً ما قبله ؛ بحجة أن 
دين الله واحد والله واحد ء فلماذا ينسخ الله شرعه ؟ فكون النسخ موجوداً في الشريعة 
الإسلامية » وكون الشريعة الإسلامية تعتبر نفسها ناسخة لما قبلها ؛ فذلك علامة على أن 
هذه الشريعة ليست من عند الله . ومن أعظم من تولى الرد علہم في هذا الموضوع وفي 
غيره رحمة الله بن خليل الهندي في كتابه « إظهار الحق » الذي لم یؤلف في الإسلام مثله 
في موضوعه » إذ أقام علہم الحجة من كلامهم ؛ ومن نصوص دیانتہم التي يعتمدونها 
في مجموع المسائل التي أثاروها . فبرهن في موضوع النسخ من خلال ما يعتمدونه عل 
أن التوراة نسخت أحكاماً كانت قبلها ني بني إسرائیل » وأن الإنجيل قد تسخ أحكاماً 
في التوراة » بل إن رسل السیح - في زعمهم - قد نسخوا أحكاماً في الإنجيل » وأن 
التوراة قد ُسخت أحكامٌ فيبا بأحكام أخرى . 

بعد هذه المقدمة أصبح بامکاننا أن ندرك محل هاتين الآيتين في سياق الفقرة : حص 
اللہ هذه الأمة بالفضل وا یر ؛ بإنزاله علیبا شريعته الأخيرة الناسخة لسواها .والكافرون 
الذين لا يريدون هذه الأمة حيرا ينكرون أن تدسخ شریعة لاحقة شریعةً سابقة . وبالتالي 
فإنہم يعتبرون الاسلام باطلا . وهم إذ يزعمون هذا الزعم فكأمهم يعتبرون الله عاجزاً » 
وهم بذلك لا يعرفون إحاطة علم الله » فتأتي الآيتان لترد هذا كله وتبطله, . ففي الآيتين 
تأكيد لفضل الله على هذه الأمة وتوضيح » وهذا يستدعي من هذه الأمة أن تعرف 
فضل الله علیہا » فلا تستجر إلى متابعة أهل الضلال » بل أن تشكر الله على نعمه 
بالسماع والمتابعة ء وبپذا نعرف صلة هاتين الآيتين بسياق الفقرة التي بدايتها 9 يا أا 
الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 44 ولنبدأ عرض الآيتين : 


٠‏ ل ما ننسخ من آية أو ننسها * طعن المهود في النسخ فقالوا : ألا ترون إلى محمد 
يأمر أصحابه بامر ثم ينهاهم عنه ويامرهم بخلافه » ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غدا 
فنزلت هذه الاية . واللسخ لغۃً : التبديل . وشريعة : بیان انتہاء الحكم الشرعي المطلق 
الذي تقرر في آوهامنا استمراره بطریق التراحي فکان تبديلاً في حقنا » بياناً حضاً في 


۸ (۲) البقرة تفسير الأیة ( ١۷‏ ) 


حق صاحب الشرع . والانساء : أن يذهب بحفظها من القلوب ل نأت بخير منبا أو 
مثلها © أي نأتٍ بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي ترکناه ء أي في الحكم بالنسبة 
لمصلحة المكلفين إما أنفع وإما أرفق وإما أكثر ثواباً . قال قتادة : فيا تخفيف ء فيا 
رخصة ‏ فيا أمراء فيها نمي » ٠‏ لا ام تعلم أن الله على كل شىء قدير 4 أي قادر فهو 
يقدر على ا یر وعلى مثله وعلى أفضل منه به ا سم أن اله له ملك لسوت 
والأرض ‏ فهو يملك أموركم ويدبرها ء وهو أعلم بما يتعبد کم به من ناسخ أو منسوخ 
ف وما لكم من دون الله من ولي ) بلي أمورم و ولا نصير ) أي ناصر ينصرم من 
العذاب . قال ابن کثیر : «يرشد عباده تعالى بہذا إلى أنه التصرف في خلقه با يشاء » 
فله الخلق والأمر وهو التصرف » فكما خلقهم کا يشاء ؛ يسعد من يشاء » ويُشقي من 
يشاء » ويصح من يشاء ء ویمرض من يشاء » ويوفق من يشاء » ويخذل من يشاء › 
كذلك يحكم ني عباده با يشاء فيحل ما يشاء » ويحرم ما يشاء » ويبيح ما يشاء » ویحظر 
ما یشاء » وهو الذي يحكم ما يريد ء لا معّب لحكمه ء ولا يسل عما يفعل وهم 
يسألون . ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ ؛ فیأمر بالشىء !ا فيه من المصلحة التي 
يعلمها ثم ينبى عنه لما يعلمه تعا ی . فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله » في 
تصديق ما أخبروا ء وامتثال ما أمروا » وترك ما عنه زجروا . وفي هذا المقام رد عظم 
وبيان بليغ لكفر الیہود » وتزييف شمتهم - لعهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما 
عقلاً کا زعمه بعضهم جهلاً وکفراً » وإما نقلا کا گخرصه آخرون مهم افتراءً وإفكاً . 
قال الامام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك 
السموات والأرض وسلطانہما دون غيرى ؛ أحكم فيهما وفيما فيهما با أشاء » وامر 
کم و ری عما أشاء ء وأنسخ وأبدّل وأغيّر من أحكامي التي 
بها في عبادي با أشاء إذ أشاء » وأقر فیہما ما أشاء ثم قال رو وت وا 28 
ور سای مد وس کا . فإنه منه جل ثناؤہ تكذيب 
للہود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة ء وجحدوا نبوة عیسی ومحمد علييما الصلاة 
والسلام مجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة . فأُخبرھم الله 
أن له ملك السمٰوات والأرض وسلطلانهما ء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته ؛ وعلییم 
السمع والطاعة لأمره ونبیه » وأن له أمرهم با يشاء » ونيهم عما يشاء » ونسخ ما 
یشاء » وإقرار ما يشاء » وإنشاء ما يشاء من إقراره ونهیه » قلت ( القائل ابن كثير ) 
الذي يحمل الیہود على البحث في مسألة النسخ انا هو الكفر والعناد . فإنه ليس في 
العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالی ؛ لأنه بحکم ما يشاء کا أنه يفعل ما 


تفسیر الآية ( ۱۰۸) قسم الطوالٰ ۲٣١۰۹‏ 


يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه التقدمة وشرائعه الاضية » کا أحل لادم تزویج بناته من 
بنيه ثم حرم ذلك » وکا أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل + جميع الحيوانات ثم نسخ 
حل بعضها ء وكان نكاح الأختون مباحاً ل حرم ذلك فی شريعة 
التوراة وما يندع | أمر إبراهم بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل » وأمر جمهور بني 
إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنہم القتل ؛ كيلا يستأصلنم القتل » وأشياء 
كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدقونه » . 

وفي الصلة بين قوله تعال ‏ ها ننسخ ) وبين ماقبلها زيادة على ما ذكرنا » ما قاله 
الألوسي  :‏ ومناسبة الآية لما قبلها أن فيه ما هو من قبيل النسخ ؛ حيث أقر الصحابة 
رضي الله عنهم مدَّةَ على قول ( راعنا ) وإقراره عه على الشىء منزّل منزلة الأمر به 
والإذن فيه ثم نم نبوا عن ذلك » > فكان مظنة ما يحاكي ما حكي في سبب النزول » أو 
لأنه تعالى لا ذكر آنه ‏ ذو الفضل العظم 4 كاد ترفع الطغام رژوسها وتقول : إن 

من الفضل عدم النسخ .. فأق سبحانه با ينكس رژوسهم ویکسر ناموسهم ويشير إلى 
أن النسخ من جملة فضله العظم » وجوده العمم » أو لانه تعالى لما آشار إلى حقيقة 
الوحي ورد كلام الكارهين له رأساً ء عقبه بما يبين سر النسخ الذي هو فرد من آفراد 
تنزيل الوحي وإبطال مقالة الطاعنين فيه فلیتدبر » اه . وفي حكمة النسخ يقول 
صاحب الظلال : « فالتعديل الجزني وفق مقتضيات الأحوال في فترة الرسالة هو لصاح 
البشرية ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتها 6 | ه . وسنعقد للنسخ فصلاً بعد أن 
ننبي عرض المقطع ولننتقل إلى آية أخرى في الفقرة وهي : 


۵ أم تريدون أن تسألوا رسولكم کا سئل مومی من قبل ومن يتبدّل الكفر 
بالإیمان فقد ضل سواء السبیل ‏ . 

( أم ) في اللغة العربية تأني متصلة » وتأتي منفصلة ‏ تأني متصلة إذا سبقت بهمزة 
استفهام وجاءت حرفاً معادلاً له تقول ( أجاز زيد أم خالد ) وتأتي منفصلة إذا لم تسبق 
بشىء من هذا لفظاً أو تقديراً » وتكون في هذه الحالة حرف إضراب تقدیرہ ( بل ) قال 
الألوسي : جوز في ( أم ) هذه أن تكون متصلة وأن تكون منقطعة ‏ ثم أخذ يوجه 
الاتصال والانقطاع » وذكر كيف أن بعضهم جزم بالانقطاع » والألوسي احتمل 
لاتصال لسیق ( أم ) بقوله تعالى ف( أم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 
ورده بعضهم لأن الخطاب في الآية لرسول اللہ عي » بینا اخطاب في الآية الثانية . 


) ٠١8 البقرة الوقفة الأولى في سياق الاية‎ )۲( ١ 


للمؤمنين . والذي أرتاح إليه أن ( أم ) متصلة ولكن همزتها هي التي مرت معنا في ابتداء 
الفصل في قولہ تعال < أفتطمعون أن يؤمنوا لكم .. 4 3 أم تريدون أن تسألوا 
رسولكم کا سئل موسى من قبل پ4 . 


في الفصل الأول من هذا المقطع : سكل موسی من قبل بني إسرائيل أن یریہم الله 
جهرة ء وسألوا موسی أن یخرج الله هم من بقول الأرض » وف الفصل الأول تبينت 
معام الطبيعة اليبودية » ثم جاء الفصل الثاني مصدرا بقوله تعالى : 


< أفتطمعون أن يؤمنوا لكم .. 4 وسار السياق موئساً المسلمين من إيمان هؤلاء 
ثم جاء قوله تعالى ۶ أم تريدون أن تسألوا رسولكم .. 6 ناهياً المسلمين أن يسألوا کا 
سأل بنو إسرائيل ولكن بعد أن اتضحت النفسية الیہودیة بشكل أجلى . 

فالفصل في سياقه الرئيسي يقول للمسلمين : 

لا تطمعوا أن بڑسرا لکم » ولا الوا رسولكم کا سألوه » هذا على القول بان 
( أم ) متصلة . أما على القول بأنها منفصلة فان العنی يكون : بل أتريدون أن تسألوا 
رسولكم کا سل موسى من قبل . وني حالة اتصال ( أم ) أو انفصاها فالانکار هو 
المقدّر ولنا عودة على السياق : 

«إأم تريدون أن تسألوا رسولكم کا ثل موسى من قبل» قال ابن كثير : «أي بل 
تريدون أو هي على بابها في الاستفهام وهو انكاري » وقال, سد ا 
الرسول عب عن شیء على وجه لت والاقتراح کا سألت بنو إسرائيل موسی عليه 
السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداً ظ ومن يتبدل الکفر بالاجان 4 أ کت" 
بالإيمان ‏ فقد ضل سواء السبيل » أي فقد خرج عن الطريق ا مستقیم إلى 
والضلال ء وهذا حال مو جس ا 
خالفتہم وتکذیہم والاقتراح عليهم » بالأسئلة التي لا حتاجون إلیہا على وجه التعنت 
والكفر ولنا عند هذه الآية وقفتان : 
الوقفة الأولى حول أهمية هذا التوجيه : 

إن بي إسرائيل عندما بُعث لهم موسى عليه السلام كانوا أمة مستعبدة ء ثم تخلصوا 

من العبودية وبقوا حدثاء عهد بها »› وكانوا حدثاء عهد بالکتاب ء ومن ثم م كانوا 
يسالون ها الا رسال > ويتعنتون ويخالفون » وقد أعطى الڈھذہ الأمة دروا عن 


الوقفة الثانية فی سياق الآية ( ۱۰۸) قسم الطوال  ۲١٢‏ 


هؤلاء . ولقد كوّنت هذه الأمّة في قلب الجزيرة العربية حيث لا عبودية سابقة » 
فاتفت الظروف وأخذنا الدروس ۰ فالفروض أن تكون أمتنا بمنأى عن الأسئلة الساذجة 
أو المتعنتة أو التي لا تليق بالأمة الربانية . وأ هم الأستلة التي وجهها بنو إسرائيل وسی 
( عليه السلام ) في هذا السياق تعليقهم الإيمان به برؤية الله جهرة » وهو طلب متعنت 
ظالم ء وطلبهم طعام الرخاء » وهو طلب أمة مسترخية » والأمة المسترخية لا تستطيع 
تحمل أعباء جهاد طويل المدى . إن هذا التوجيه يُراد به من الأمة أن تبتعد عن مثل هذا 
النوع من السير الخاطىء الذي سارت به بنو إسرائيل ء واقرأ هذه النصوص لتری كيف 
كان أصحاب رسول اللہ ع نماذج صدق في كل حق : 


في الصحيحين عن المغيرة « أن رسول الله مَل كان ينبى عن قیل وقال وإضاعة المال 
وكثرة السوّال ) ... وتنفيذا لمثل هذا ولل ما ورد في الاية : 

يقول البراء بن عازب : « إن كان ليأني علي لس أريد أن أسأل رسول اله عه 

عن الشىء فأمیّب منه » وان كنا لنتمنی الأعراب » أي نتمنی أن يأتي الأعرابي فيسأله 


فتعلم . 


وقال ابن عباس : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد الگ ما سألوه مه إلا 
عن اثنتي عشرة مسألة كلها في في القرآن : «ایسالونك عن الخمر والیسر ... يسألونك 

عن الشهر الحرام .. ويسألونك عن اليتامى . ۰ اه . يعنى هذا وأشباهه فما 
عم هذ یل نم كو لا مسأو لب تست بل م ياوا ی عل شا 
أخرى إلا حيث الضرورة القصوی 


الوقفة الثانية في سياق هذه الآية : 


- إذا اعتبرنا ( أم ) في الآية منقطعة فإن محل الاية مع ما قبلها وما بعدها على الشكل 
التالي : 

نبى الله المؤمنين أن اکوا الیہود في ادف شىء » وأمرهم أن يسمعوا وبيّن شم أن 
الكافرين جميعاً لا يرغبون هذه الأمة أدنى خير من الله » بیغا حص الله عز وجل هذه 
الامة عزید فضله ؛ بان أنزل علیہم رسالته وخاتمة شرائعه > وبذلك نسخت هذه 


الشريعة الشرائع السابقة ء ومن ثم جاعت اية النسخ وما بعدها لتعلل للنسخ كله رادة 


۴ ۰ (۲) البقرة الوقفة الثانية في سياق الآية ( ٠١8‏ ) 


على أهل الکتاب . وفي هذا السياق تأتي هذه الآية ط أم تریدون أن تسألوا .گ4 
ناهية المسلمين عن السؤال المتعنت » مبينة لهم أن بداية السير في الضلال هو السوال 
التعثت » » فالآية تأتي بعد أن بين الله عز وجل هذه الأمة فضله عُلیہا ؛ لتدهم على ما لا 
ينبغي فعله ء قياما بشكر الله » ولتبيّن شم أن مما تسلب به هذه النعمة العظيمة عنہم هو 
السوّال المتعنت كسؤال قوم مومی لوسی . إذا تقرر هذا فلنلاحظ : 


بدأت هذه الفقرة بقوله تعالى ل يا أیہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا 4 ثم بعد آیات جاء قوله تعالى (١‏ أم تریدون أن تسألوا رسولکم کا سٹل 
موسی من قبل ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل * إن السياق كأنه 
يقول لنا : 


إنكم إن واتيتم المود بمثل ( راعنا ) فستصلون في النهاية إلى أن تسألوا رسولكم کا 
سئل عوسی ؛ انبم لا يريدون بكم خيراً ء ویثیرون الشبہات والشكوك ضد إسلامكم 
ودینکم من مثل شبهة النسخ وغیرها . 

ولو أننا تتبعنا واقع أبناء السلمین الذين لا یکتفون بالسؤال کا سكل موسی من قبل 
بل يقولون ما هو أفظع ء ء لو آنك تتبعت : ما الذي أوصل السلمین إلى مثل هذا لوجدته 
تلك البدايات من المواتاة لأعداء الله في أشياء ظاهرها صغير » ومن تم تأتي الآية اللاحقة 
ین كيف أن أهل الکتاب یودون لو اہم أرجعونا کفاراً ء فأمام هذه الرغبة فإنه لا 
ينبغي أن نواتیہم في بدايات توصلنا إلى نہایات خطيرة نضل بها عن سواء السبيل . 


هذا ما نراه في محل هذه الآية ضمن السياق إذا اعبرنا أن ( أم ) منقطعة . قال 
الالوسي : والمراد على التقديرين ( اتصال (أم» أو انفصاها ) توصيته المسلمين بالثقة 
سول الل له »ور التراح بعد رد طعن اش رک أو لبود في انسخ > فکأنه 
قيل لا تكونوا فيما أنزل إليكم من القران مثل الیہود في ترك الثقة بالایات البينة واقتراح 
غيرها ؛ فتضلوا وتكفروا بعد الإيمان » وني هذه التوصية کال البالغة والبلاغة حتى 
كأمهم بصدد الإرادة فنهوا عنبا فضلاً عن السؤالِ . يعني من شأن العاقل أن لا يتصدى 
لإرادة ذلك وم يقل سبحانه کا سأل أمة موسی أو الیہود للإشارة إلى أن من سأل ذلك 
یستحق أن يُصان اللسان عن ذكره - وإذا اعتبرنا أن ( أم ) متصلة على الوجه الذي ذ کرناه 
من أنها متصلة با همزة في قوله تعال ‏ أقتطمعون 44 فإن السياق يكون على الشكل 
التالى : 


الوقفة الثانية في سياق الأیة ( ١٠١۸‏ ) قسم الطوال ۲٢٢‏ 


يبدأ الفصل بقوله تعالى : 

« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 4 ثم يسير الفصل میا فساد قلوب هؤلاء ليستقر على 
الأمر بعدم محاكاة هوّلاء ف شیء بنا کراهیتهم لإنزال الله على هذه الامة وحیا واصلا 
إلى سئّة الله في النسخ ء فشريعة نسخت وشريعة وجدت » فإذا استقر السياق على هذا 
جاء قوله تعالى : 

ظ أم تريدون أن تسألوا رسولكم .. 4 . 

فصار السياق الرئيسي 

TT 
. ما هم فيه قد يؤدي إلى سوّال رسولنا آسئلة في غير محلها‎ 

ثم تأتي بقية الفصل وفيا تعليل لكلا القضيتين لعدم الطمع بالإيمان ولعدم السؤال 
فیأتی بعد ذلك . 


رورم ورسد اد واوق رس س6 سه ل جرج و 


ودک من ال الكت فو پردونخ رن بعد زر کار ARS‏ 
وكالوأ أن يذخ أمنة ار ار EEE‏ 


وق ال ود ليست الاصاریع یہ یم - 
سس < کے مر تن پا ما 


من من من مدا أن درفي ا فا ےط ےد اہ 


عه ل ھی 


وََالوأ اد اللہ ولد کور یجس ال خط م ال نی مر ا 
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وقال لذن لبون لوا یکلا الله انیت اي وم کسی 


سے ح وروت 


وان ترضون عنك آ الیہود د ولا النصاریٰ حو تتبع ملتهم سر مت 


فناس هذه مواقفهم وهذه أقوالهم كيف یتابّعون ؟ وكيف يُطمع بإيانهم ؟ وكيف 
يكونون محل قدوة للمسلمين ؟ 


)١( 6‏ البقرة تفسير الأيتين ( 1.8 - ۱۰) 


إنه على القول بأن ( أم ) حرف معادل للهمزة في قوله تعالى : « أفتطمعون .. » 
نری وحدة الفصل الثاني في هذا المقطع بشكل واضح . ولكنه اتجاه لم نره في كتب 
التفسير التي اطلعنا علیہا » ولذلك فنحن نسجله مع ذكر انفرادنا به ولننتقل إلى ما بعد 
ذلك في الفقرة : 
أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتيّ الله بأمره إن الله على كل 
شىء قدير + وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله إن الله بما تعملون بصير ‏ ني هاتين الآيتين شرح حال من أحوال أهل الكتاب 
بالنسبة لنا » والموقف المكافىء لذلك » ومحل هاتين الایتین في السياق أنبما بمثابة البيان 
والتفصيل لحكمة النبي عن التابعة الوارد في قوله تعالى ل يا أیہا الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا # والوارد في قوله تعالمى 9 أم تريدون أن تسألوا رسولکم ... 4 کا أنهما تعليل 
لعدم الطمع في الإيمان الوارد في قوله تعالى ل أفتطمعون أن یژمنوا لكم ... # إذ 
السياق واحد . 

قال ابن كثير في تفسير الآیتین : 

يحذر تعالى عباده الوّمنین من سلوك طريق الكفار من أهل الکتاب ‏ ويعلمهم 
بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر . وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع 
علمهم بفضلهم وفضل نبيهم » ويامر عباده ا مو منين بالصفح والعفو او الاحعال حتى 
یأتی أمر الله من النصر والفتح » ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحنهم على ذلك 
ويرغبهم فيه . 

أقول : إن الآيتين فیہما شرح حال » وإلزام بموقف .. 

- أما شرح الخال فهو  :‏ وَدَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 4 أي أن 
يردوم ء وهل الراد بالكثير هنا العلماء منهم أو العلماء والعامة » وبالتالي فلا يخرج منهم 
إلا من امن سراً . قولان للمفسرين . لظ من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم 4 هذه علة الرغبة في أن يردونا مرتدين . والحسد هو : الأسف على الخير عند 
الغير » والحسد من عند النفس هو الحسد النابع عن شهوة النفس لا من قبل التدين 
وميل مع الحق » فحسدهم مالغ منبعث من أصل أنفسهم ظ من بعد ماتبين هم 
احق 4 أي من بعد علمهم بأنكم على الحق ‏ کانوا يعلمون أن محمداً رسول الله مَك 


تفسير قوله تعال : و فاعفوا واصفحوا پ4 قسم الطوال ۲۱۵ 


يجدونه مكتوباً عندهم فی التوراةوالإنجيل » فکفروا به حسداً وبغياً إذ كان من غير بني 
إسرائيل . 

قال الألوسي : « فإن من شاهد هاتيك العجزات الباهرة والآيات الزاهرة يبعد عنه 
كيفما كان عدم تبين الحق ومعرفة مطالع الصدق . إلا أن الحظوظ النفسانية › 
والشهوات الدنية » والتسويلات الشيطانية ؛ حجبت من حجبت عن الإيمان » وقيدت 
من قيدت في قيد الخذلان » أ هذا هو شرح حال الكثيرين من أهل الکتاب . فما 
هو الموقف الذي ألزمنا به ؟ 

- وأما الموقف الذي آلزمنا به فهو : 

ظ فاعفوا واصفحوا ) أي فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح عما يكون منہم 

من الجهل والعدواة . ظا حتى ياتي الله بامره 4 الامر هنا إما مفرد الاوامر وإما مفرد 
الأمور . فإن كان مفرد الأوامر فالراد بالاية ‏ حتی يقي الله بأمره 4 أي بالقتل 
والقتال . وفي إسناد صحيح عن أسامة بن زيد قال : كان رسول الله عي وأصحابه 
يعفون عن المشركين وأهلٍ الكتاب کا أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله 
ل فاعفوا واصفحوا حتی یات الله بأمره إن الله على كل شىء قدير 4 وكان رسول 
الله عه يتأول من العفو ما آمره اللہ به حتی أذن اللہ فیہم بالقتل فقتل اللہ به من قتل من 
صناديد قريش 

أما إذا کان الأمر في الآية مفرد الأمور فالراد به القيامة » أو المحازاة يومها ء أو قوة 
الرسالة وكثرة الأمة » أو المراد به نصر الله وفتحه » وعلى القول الأول فالآية منسوخة 
بايات القتال » وعلى القول الثاني فالآية حکمة غير منسوخة » وعلى القول بأنها محكمة 
فنحن مأمورون بالصفح والعفو حتى يأتي النصر والفتح والغلبة » وعندئذ فإن حكم الله 
ينفذ فیہم » ومحاكمنا تحام شططهم ء وسلطتنا تمنع تجاوزاتهم ء وتحول دون مكرهم » 
وتحظر مؤسساتهم التي یقیمونہا لفتنة المسلمين وخديعتهم . 

وعلى القول بأنها محكمة فهي واحدة من آیات محكمات في شأن التعامل مع أهل 
الکتاب » وقوتنا وضعفنا هي التي تحكم موقفنا وخطتنا » وضرورات حرکتنا هي التي 
تحدد الموقف اختار ثم قال تعالى : 


بإ إن الله على كل شىء قدير # فهو يقدر على الانتقام منہم » ويقدر على الإتيان با 


25 (۲) البقرة فائدة الخلاف في قوله تعالى : ل فاعفوا واصفحوا 4 


شاء من أمر  .‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 قال الألوسي : آمرهم با خالقة 
والالتجاء إليه تعالی بالعبادة البدنية والمالية ؛ لہا تدفع عنہم ما يكرهون 9۶ وما تقدموا 
لأنفسكم من خير 4 أي من حسنة صلاة أو صدقة أو غيرهما لإ تجدوه عند اللہ & أي 
تجدوا ثوابه عنده فإ إن الله بما تعملون بصير © فلا يضيع عنده عمل عامل » آمرهم 
بالعفو والصفح ‏ ثم حثھم على الاشتغال با ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يأتي الله بالنصر . وأخبرهم تعالى أنه لا يغفل عن عمل 
عامل ولا يضيع لديه سواء كان خیراً أو شرا » فإنه سيجازي كل عامل بعمله . قال ابن 
جرير في قوله تعالمى <[ إن الله با تعملون بصير » وهذا الک ورن كن خرج غرج 
الخبر فإن فيه وعدا وأمراً وزجراً » وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم لیجڈُوا 
في طاعته إذ كان ذلك مذخوراً هم عنده حتى يثيبهم عليه 

وي سبب نزول هاتين الآيتين يروي ابن إسحاق عن ابن عباس أنه قال : كان حيي 

بن أخطب وابوءياسر بن عطب من آشد الیپود للعرب حسدا 8اد حصهم اھ يزشوله 
ل وکا جس ي رد ا ما اطعا ار اذا اور كير 

من أهل الکتاب  ...‏ أقول : والقاعدة عند الفسرین أن خصوص السبب لا ينع 
عموم اللفظ . فالاية عامة وان كان سبب نزوها ما ذکر . 

فائدة : تظهر فائدة اخلاف في کون قوله تعالى < فاعفوا واصفحوا 4 منسوخاً 
بایات القتال من مثل قوله تعالى في سورة التوبة ‏ فاقتلوا الشرکین حيث 
وجدتموهم 4 ومن مثل قوله تعالى أيضا في سورة التوبة ‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذین 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ‏ . أو انا غير منسوخة على 
تفسیر الأمر في قوله تعا ی لإ حتى يأتي الله بأمره 4 بأنه مفرد ( الأمور ) تظهر فائدة 
الخلاف في عصرنا بشكل واضح ؛ حيث فقد الاسلام والمسلمون السلطان السياسي » 
فهل هم في هذه ا حالة مأمورون بالصفح والعفو أو لا ؟ ذهب أبو العالية والربيع بن أنس 
وقتادة والسدي بأن الآية منسوحة » وعلى هذا فالصيغة الوحيدة للتعامل بيننا وبين أهل 
الكتاب هي القتال حتى يعطوا الجزية . 

لكن يلاحظ أن ابن كثير عندما ذكر المعنى العام للاية قال : 


حتى يأتي الله بأمره * من النصر والفتح وعلى هذا فالراد بأمر اللہ هو الأمر 


كلمة في سياق الآية )١١١(‏ قسم الطوال ‏ ۲۹۷ 


القدري وهذا ي يعني أنه إذا كان للمسلمين النصر والفتح فللمسألة وجهة أخرى غير 
الصفح والعفو ‏ إذ في تلك الحالة بُحال هؤلاء إذا كانوا من مواطني الدولة المسلمة إلى 
القضاء الاسلامي » أما إذا لم يكن للمسلمين السلطان والدولة فان الصفح والعفو 
يسعانهم في معاملتہم لأهل الكتاب » على أنه في هذه الحالة يكون العفو والصفح مباحین 
للمسلمين » ويجوز لهما غير ذلك كالقتال ادا وجنهة النظر الأخرى . 


فخلال السير للوصول إلى أن تكون كلمة الله هي العلیا يخيّر المسلمون بين عدة مواقف على 
حسب ما تقتضیه عملية السير » والآية تشعرنا بأن الوقف الأصلح في التعامل مع أهل الكتاب 
هو العفو والصفح حتی يتم النصر ء ولكن هذا كله يكون إذا لم يكن الصراع مباشراً مع أهل 
الكتاب . ومن سب النزول ندرك أن هذه الاية صورتها فیما إذا كان أهل الكتاب على الأرض 
الإسلامية نفسها ‏ ولعل الصفح والعفو هو الموقف ا ناسب لسلم يعيش بين أهل الکتاب على 
الأرض الكافرة . 


إنني أرى أنه مادام أهل الکتاب على الأرض الاسلامية مواقفهم منا في حدود 
رغيات ضر ا نعاملهم بالصفح والعفو » وأن يكون هذا جزعاً من خطتنا ونحن 
نسعى لاسترداد السلطان السياسي للمسلمين . أما إذا تجاوزت مواقفهم ذلك بان حملوا 
السلاح وقرروا أن يستعملوه ضدناء أو أعهم بدأوا يستعملونه ضدنا ء فالأمر وقتذاك 


يختلف .. أما الموقف من دولة الیہود فسنراه ! إذا جاءت مناسبته في هذه السلسة ١.‏ 


كلمة في السياق : 

قلنا عن سياق الایتین بأعهما بمثابة البيان والتعليل للنبي الذي جاء من قبل عن متابعة 
أهل الکتاب » وبعد هاتين الایتین یذ کر الله عز وجل مجموعة من الأقوال والمواقف لاهل 
الكتاب » فمثلا يأتي بعد هاتين الآيتين قوله تعالى 9 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا أو نصارى 4 والمفسرون يقولون بان الواو من ( وقالوا ) حرف عطف يعطف 
( قالوا ) في هذه الآية على قوله تعا لی ( ود ) من الاية # وذ کثیر من أهل الکتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً # . 


۸ (۲) البقرة ہے تفسير الأيتين ( 2۱ ۱۲) 


وإذن فسیعرض الله عز وجل علینا مجموعة من الأقوال والواقف هي بمثابة البيان 
والتعليل للنهي عن متابعة أهل الکتاب فضلا عن غيرهم . وإذا تذكرنا أننا في نہایة 
الفصل الذي بدىء بقوله تعالى إأفتطمعون أن یؤمنوا لکم .. 4 فان هذه المواقف 
والأقوال تكمل الصورة الداعية إلى ترك الطمع بإيمان أهل الكتاب مع دعوتهم وإقامة 
الحجة عليهم . وإذا تذكرنا أن هذه الفقرة هي نباية المقطع الذي بدأ بدعوة بني إسرائيل 
للدخول في الإسلام فإن ذلك كذلك يفسر لنا عرض مجموعة من أقوالهم وأفعالهم 
ومناقشتهم فیہا وتعليمنا الرد علیہا أو الموقف الحكم منہا لأننا دعاة وم مدعوون فلاب أن 
نعرف كيف نناقشهم . إن عرض هذه الأقوال والمواقف في هذه الفقرة وفي نہایة الفصل الثاني 
وفي نباية القطع كله مرتبط ما سبقه جمیعاً فهو يخدم قوله تعالى : 

ظ یا أبها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ... 4 

ویخدم قوله تعال : 

« أفتطمعون أن يؤمنوا لکم ... 4 

ویخدم قوله تعالى : 

ڈیا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالین » 
زا انون ضر قسن عن لقتو ينا ولا تسيا مر ھا لال وله 
هم ينصرون 4 . 

وسنرى عند استعراض کل موقف وقول محله في السياق وخدمته لما سبق . 

- ل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيّهم قل هاتوا 

برهانکم إن کنم صادقین + بل من أسلم وجهه لله وهو حسن فله أجره عند ربه ولا 
خوف علیہم ولا هم يحرنون ) . 

يبين تعالى اغترار اليبود والنصاری با هم فيه حيث ادعت كل طائفة من الیپود 
والنصارى أنه لن یدخل الجنة إلا من كان على ملتها ء کا آخبر الله عنهم في سورة المائدة 
ہم قالوا ۶ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 فكَلٌہم الله تعا ی بما أخبرهم أنه معذہم 
بذنوهم » ولو کانا کا ادعوا ا کان الأمر كذلك » إن دول الجنة متعلق بالإخلاص 
لله والاتباع لرسوله ع فمن کان كذلك نال رضوان الله . 


تفسير الایتین ( ۱۱۱ - ۱۱۲) قسم الطوال ‏ ۲۱۹ 


«( وقالوا لن یدخل ال جنة إلا من كان هوداً أو نصاری 4 أي وقالت اليبود لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا . وقالت النصارى لن یدخل الجنة إلا من كان نصرانيا » فلف بين 
القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمناً من الإلباس لما علم من التعادي بين 
الفريقين وتضليل كل واحد منهما صاحبه وبين ذلك في اية لاحقة 9 وقالت الیہود ليست 
النصارى على شىء وقالت النصاری ليست البود على شىء 4 مإ تلك أمایہم 4 التي 
تمنوها على الله بغير حق E‏ بالاية هنا إلى الأمانى الذکورة في الایة وی الفقرة وهي 
أمنيتهم ألا ينزل على الؤمنین خير من رمم ء وأمنيتهم أن بردوھم كفارا أء وأمنيتهم ألا یدخل 
الحنة غيرهم » أي تلك الأماني الباطلة أمانہم ء والأمنية على وزن أفعولة من القني مثل 
الأضحوكة ء ل قل هاتوا برهانکم 4 أي هلموا حجتكم وبينتكم على اختصاصكم 
بدخول الجنة . وهات : بمنزلة هاء بمعنى أحضر ل إن كنع صادقین » في دعواع أنكم 
أهل الجنة . ل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ‏ في قوله ( بلى ) إثبات لما نفوه من 
ون اللا رسج بن ا سی یں سو جس 
غيو . ومعنی ‏ وهو محسن 4 أي مصدق بالقران ومتبع لرسول اللہ عه . 


قال ابن كثير : فإن للعمل التقبل شطين أحدهما أن يكون خالصاً لله وحده » 
والآخر أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » فمتى كان خالصاً وم يكن صواباً لم يتقبل » وأما 
إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو 
أيضاً مردود على فاعله » وهذا حال الرائین والمنافقين » فلابد من أن يسلم اومن لله وجهه 
قال صاحب الظلال : والوجه رمز على الكل ولفظ ( أسلم ) يعني الاستسلام والتسليم 
الاستسلام العنوي والتسلم العملی » ومع هذا فلابد من الدليل الظاهر على هذا الاستسلام 
وهو محسن 4 فسيمة الاسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك ء بين العقيدة والعمل 
بين الإيمان القلبي والاحسان العمل ؛ بذلك تستحیل العقيدة منهجا للحياة كلها › 
وبذلك تتوحد الشخصية الإنسانية بكل نشاطها واتجاهاتها » وبذلك يستحق الوّمن هذا 
العطاء كله 

مل فلهم أجرهم عند رہم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 

ضمن هم تعا ی على ذلك تحصيل الأجور » وأمَم مما يخافونه من المحذور ء فلا حوف 
زی ہر :ولا نهم : و وپ ہج یپوی تبي + 
« فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ء ولا هم بحزنون د يعني لا بحزنون للموت » ء وهكذا رأينا 


۳۰ (۲ البقرة تفسیر الاية (۱۱۳) 


القولة الأول لليبود والتصاری في هذه الفقرة والرد علیہا » فالله عز وجل ذو العدل الکامل 
والكمال المطلق ء يدخحل جنته بالاسلام له والاحلاص له والعمل بشرعه » ولیس دخول 
الجنة بالأماني واثقتیات . 

كلمة في السياق : 


- مر معنا في الفقرة الثانية من الفصل الثاني قوله تعالى :9 ومنهم أميّون لا يعلمون 
الکتاب إلا أماني وان هم إلا يظنون ‏ وقد جاء في هاتين الآيتين تفصيل لنوع أمانہم 
الباطلة وهي اعتقادهم اہم سيدخلون الجنة بلا إحسان ولا إسلام . ومن كان يعتقد أن 
الجنة خالصة له فكيف ينتقل مما هو فيه إلى شىء اخر ! إن صلة ذلك بقوله تعالى 
ظ أفتطمعون أن یؤسوا لكم ... 4 لا تحفی . 

- إن الآيتين تبینان ضمناً أن من اجتمع له الاسلام والإحسان في العمل هو الذي 
یدخل الجنة » وأن الیہود والنصارى ليسوا كذلك مع اعتقاد كل منہم أن له الجنة » فهل 
يليق والأمر كذلك أن يتابع أهل الإسلام أمثال هولاء : ومن هنا نجد الآيتين مرتبطتين بقوله 
تعالى « يا آیها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا .. » فههنا مزيد بيان في 
شأن ترك متابعة أهل الكتاب . 

وبعد هذه المقولة لأهل الكتاب والرد عليها تأتي المقولة الثانية : 

 - ۲‏ وقالت الیپود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست الیبود على 
شىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مغل قرشم فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيما کانوا فيه مختلفون کہ . 

تبين هذه الآية أن كل فحة من الناس تدّعي أنها على الحق وأن غيرها على باطل » الیہود 
يدّعون هذا والنصارى يدّعون هذا ء والذين لا یؤمنون بکتاب أصلا يعون هذا كذلك » 
اللہ وحده هو الحكم فيما اختلف فيه الناس » واليوم الذي سيحكم فيه هو يوم القيامة . 

ل وقالت الیہود ليست النصارى على شىء 4 أي على شىء يصح ويعتد به » 
ظڑ وقالت النصارى ليست الیہود على شىء 46 أي يصح ويعتد به . بين الله تعالى بهذا 
تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم . طإ وهم يتلون الكتاب ) أي والحال أنهم من 
أهل العلم والتلاوة للكتب » وحق من حمل التوراة والإنجيل وامن به ألا یکفر بالباتی » لال 
كل واحد من الكتابين مصدّق للآخر » فشريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت 


سبب نزول الآية ( )1١1١‏ قسم الطوال ‏ ۲۲۱ 


مشروعة في وقت ولكنهم تجاحدوا فيما بینہم عناداً وکفراً ومقابلة للفاسد بالفاسد . 
ظ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم 4 الذين لا يعلمون هم الجهلة الذين لا علم 
عندهم با وراء هذه المادة ء ولا کتاب من الله كعبدة الأصنام والملحدين فهرلاء يقولون 
لأهل كل دين ليسوا على شىء ومن عرف كلام ملحدي عصرنا من مثل : الدين أفيون 
الشعوب أدرك كيف أن القران يسع الزمان والکان لإ فالله يحكم بینہم يوم القيامة فيما 
کانوا فيه يختلفون © أي يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بینہم بقضائه العدل الذي لا یحور 
فيه ولا يظلم مثقال ذرة .` 

روى محمد بن إسحق عن ابن عباس قال : لما قدم أهل نجران من النصارى على 
رسول الله عي أنتهم أحبار الیہود فتنازعوا عند رسول الله َي فقال رافع بن حرملة 
( من الیہود ) : ما أنتم على شىء وکفر بعيسى وبالإنجيل ۰ وقال رجل من أهل نجران من 
النصارى للیہود ما نم على شىء وجحد نبوة موسی وکفر بالتوراة » فأنزل في ذلك من 
قوغما : 9 وقالت اليبود ليست النصارى على شىء  ...‏ الآية . قال قتادة 
ظ وقالت الیہود ليست النصارى على شىء . قال : بل . قد كانت أوائل النصارى 
على شىء ولکنہم ابتدعوا وتفرقوا ‏ وقالت النصاری ليست الیہود على شىء 4 قال : 
بى . قد كانت أوائل الیہود على شىء ولکنهم ابتدعوا وتفرقوا » ۱ ه قول قتادة . قال 
ابن كثير : وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة 
الأخرى » أقول : قد وصف الله عز وجل غير الهود والنصارى بأنپم لا يعلمون » وإذن 
فمن لم یؤمن بالله ويتبع الوحي الذي أنزله فهو جاهل » وأي جهل أكبر من الجهل بالله » 
وأي جهل أكبر من الضرب في هذه الحياة بلا هدى من الله » والعجيب أن هؤلاء 
یصفون أنفسهم أنهم علميُون وقد انخدع كثير من أبناء المسلمين بهذه الدعاوى فضلوا . 
كلمة في السياق : 


- قص الله عز وجل علينا هذه المقولة للیہود والنصارى وغيرهم من الکافرین في 
سياق قوله تعالى ‏ يا أبها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ... 4 وني ذلك ما يعمق 
مفهوم عدم المتابعة وتحسين الظن في الطوائف الكافرة خاصة . ومع أن كلا منها على 
باطل فهو لا يرى أن غيره على شىء . ثم إن هذه المقولة جاءت في سياق الفصل المبدوء 
بقوله تعالى ل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ... © ومن ثمٌ فهي تعمق فكرة عدم الطمع 


بإيمان هؤلاء ما داموا على هذه النفسية » وقد أشعرنا اللہ عز وجل بذلك في قوله 9 فالله 


۴۳ ۰ (۲) البقرة كلمة في سياق الأیة ره ۱۱) 


کم بینہم يوم القيامة فیما کانوا فيه یختلفون 46 فکون الحكم سیکون بينهم يوم 
القيامة » فذلك یشعر أنه لا آمل في‌تز حزحهم‌عن مواقفهم . وهکذا يقص الله عز وجل 
علينا . في نهاية هذا الفصل ء وفي الفقرة الاخيرة منه » وفي خاتمة مقطع بني إسرائيل . 
القولات الکبری عند الناس لنحدّد بذلك مواقفنا منهم ولنعرف دقائق تركيبهم النفسي 
واتجاهاتهم الخطيرة » ثم ياتي بعد القولتین السابقتین موقف . 

 - ۳‏ ومن أظلم من منع مساجد الله أن يُذكر فيبا امه وسعی في خرابها أولنك 
ما كان شم أن یدخلوها الا خائفين لهم في الدنیا خزي وهم في الآخرة عذاب عظم ٭ 
ولله الشرق والمغرب فأيها تولوا فَنَمّ وجه الله إن الله واسغ علم پچ . 
كلمة في السياق : 

تأت هذه الآيات بعد الآية التي تعرض دعاوى أل الباطل واتہاماتہم لبعضهم 
وكأنها تعطينا ميزاناً نتعرف به على كذبهم جميعاً . فأظلم الظالمين هو الذي يعطل 
المساجد فلا يذكر فيها اسم الله ويسعى في خرابها . وهذه المجموعات الثلاث تخرب 
مساجد الله ولا تتوجه له بخالص العبادة فإذن دعاواها باطلة . إلا أن السياق لم يأت 
بنقض دعاوى القوم بشكل مباشر بل يقرر حقائق مطلقة وجد من يدعي أو لم يوجد : 
ولكن الصلة بين هذه الآيات والقولة السابقة موجودة وهذا الواقع يؤيد ذلك ء إن من 
يتذكر محام التفتيش وما ترتب عليها من تعطيل لذكر الله في المساجد » ومن يعلم أن 
أربعة عشر ألفآ من المساجد في سرقند عطل الشيوعيون فیہا ذكر الله » ومن علم أن 
البود وراء كل تخريب أخلاقي وديني في هذا العام ء وأن المسلمين وحدهم هم الذين 
هوا للنصارى كنائسهم » وللیہود كنائسهم . وللمجوس معابدهم » على كفر هؤلاء 
جميعاً يعلم أن المسلمين وحدهم هم أصحاب ا حق في هذا العالم ولنا عودة على السياق 
ہے بهذا القدر 

۶ ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فیہا امہ 4 أي لا أحد أظلم من الذي 
يمنع المساجد من أن يذكر فیہا اسم الله #۵ وسعی في خرابها 4 بأن قطع من يعمرها 
بذكره ل أولئك ما كان شم أن يدخلوها الا خائفين * قال ابن كفير : « هذا خبر 
معناه الطلب أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم علیهم من دخوها إلا تحت الهدنة والجزية ) . 
وهذا يفهم منه أن الله عز وجل أعطى الوصاية للمسلمين على هذا العام وكلفهم أن 


تفسیر الأیة ( 0۱۱6 قسم الطوال ۲۲۳ 


يفرضوا سلطانه ويعلوا كلمته بحیث يخاف غيرهم من سلطان الله بخوفهم منہم فإذا اراد 
أن يدخل مساجد الله لا يدخلها إلا وهو خاضع خائف . فكيف يصح أن يكون له 
السلطان عليها . 


قال النسفي : « أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا على حال التہیب 
وارتعاد الفرائص من المومنين أن يبطشوا بهم فضلا عن أن يستولوا علیہا ويلوها ويمنعوا 
الدبو عا . جو ر فوع سرب وی الجر و 
بضرب الجزية للذمي 9 وهم في الآخرة عذاب عظم ‏ أي النار هذا تفسير النسفي 
هذه الآية وهو يؤكد أن المانعين لمساجد اللہ یدخل فیہم المبود والنصارى والمشركون 
وغيرهم ء أي من غير المسلمين . وهذا ی كد ما ذهبنا إليه ابتداءاً من الربط الكامل في المعنى 
ما بين هذه الآيات والاية قبلها . فاية ف( ومن أظلم . .. © رد على الہود والتصاری 
والذين لا یعلمون أنهم على شىء لأہم جميعاً ظالمون » وتأكيد أن المسلمين وحدهم على 
تم لا يمنعون أحداً أن يذكر اسم الله في مسجد أو معبد . وهذه الآية آي 
ل ومن أظلم .. 4 من غوامض الایات وخاصة في خاتتها ولذلك فللمفسرین کلام 
كثير فيها واختلاف كثير : 

اختلفوا في الراد بالمانعين فقال قوم الہود » وقال قوم النصاری » وقال قوم 
المشركون و کل استدل بشیء . والذي أراه - ويظهر ذلك من خلال التاريم والواقع - 
أن الجميع كذلك إذا كان م السلطان ولذلك فعلى المسلمين أن يكون هم السلطان 
السياسي في هذا العالم » لأنه ليس غير المسلمين مؤْتمنين على حفظ حرمة أماكن العبادة لله 
في العام . 

واختلفوا ني قوله تعالى م[ أولنك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين ) هل هو 
(خبار عن حال » أو هو خبر بمعنى المي » أو هو وصف لما ينبغي أن یکون ‏ أو هو 
بشارة للمسلمين أن الخال سيكون كذلك » وقد بسط ابن كثير هذه الأقوال وقدم 
القول بأنه خير بمعنى النبي . وقدم النسفي القول بأنه وصف الا ينبغي أن يكون » 
وجمعنا نحن بين القولین کا مر . و جرد توضيح القول الرابع ننقل عبارة ابن كثير فيه 
دول إن هذا یی ي انه تر مع سس ظا ول مر 
المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل السجد الحرام حد إلا خائفاً یخاف أن 
يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم وقد آنجز الله هذا الوعد کا تقدم من منع المشركين من 
دخول المسجد ا رام ) . 


)١( ۶‏ البقرة الرد على من يقول :( اتخذ الله ولداً ) 


ل وله الشرق والغرب 4 أي بلاد المشرق والمغرب كلها كلها لله وهو مالكها 
ومتوليها . « فأيها تولوا قح وج الله © » أي ففي أي مكان فعلم التولية فغ وجه 
الله ہو چو من مسجد قد جملت لکم الأرض مسجداًوطهورا تصلو 
في أية بقعة شكتم من بقاعها وافعلوا التولیة فيها فإن التولية ممكنة في كل مكان . ط إن الله 
بے وت الرحمة يريد التوسعة على عباده ل علم # بمصالح عباده . 
وهناك مسائل تثار عند هذه الایة منبا المسائل الفقيبة ومنہا ما له علاقة ععرفة الذات 
الاهية وسنعقد بعد عرض المقطع من أجل ذلك كله فصلا . 
كلمة في السياق : 

جاءت هذه الآيات بين مقولتين بين قوله تعالى : 

ظ وقالت الیپود ليست النصارى على شىء ... # وبين قوله تعالى 

ظ وقالوا اتخذ الله ولدا ... & . 

فهي بلاشك تعرض موقفاً للكافرين وهو منعهم مساجد الله أن يذكر فا اسمه . 
وتبين للمسلمين الموقف المكافء لهذا الظلم العريض وفي الوقت نفسه تبون للمسلمین أنه 
إذا حيل بینکم وبين السجد فالارض كلها لکم مسجد . وکا أن الایات في سياقها العام 
أعطتنا هذا وأعطتنا ردا ضمنياً على مقولة الیہود و النصاری والجاهلين » فانبا في سياق 
فقرتها تعمق المعاني التي من أجلها نهینا عن المتابعة لكافر » وهي في سياق فصلها تعلل 
لعدم الطمع فی یمان الیہود وأمثالهم »> وهي في سياق مقطعها ترينا إحدى الانحرافات 
الخطيرة التي وقع فیها الیہود وغيرهم ؛ وتعطينا دروسا فيما ينبغي أن نفعله لمواجهة 
الاحراف والمنحرفين . 

٤‏ - # وقالوا اتخل الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له 
اوہ بدیع او و والأرض ٦‏ قضی ار فاغا 0 ور ہت 
او اش ری وی سس مض بات سر تر اجب عد ال 
فأكذب الله جميعهم فی دعواہم ‏ وقوهم إن لله ولداً وكان الرد علیہم فی هاتين الآيتين 
في خمسة مواطن : 

١‏ - ني قوله تعالى ‏ سبحانه 4 أي تعا ی وتقدُس وتنزّہ عن ذلك علواً كبيراً فمن 


المعنى الحرفي للاية ( ۱۱5 ) ا ۲۲۶ 
عرف الله وجلاله وعظمته نزهه عن ذلك . 


۲ - في قوله تعلل ‏ بل له ما في السموات والأرض 4 أي ليس الأمر کا افتروا 
ونا له ملك السموات والأرض ومن فیہن » وهو التصرف فہم وهو خالقهم ورازقهم 
ومقدرهم وخر قم وسر ومعيرفهم. © يشاء » واجنیع عبد له وملك له ؛ 
فكيف يكون له ولد منهم ء والولد إنما يكون من شیئین متناسبين » وهو تبارك وتعالى 
ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له فكيف يكون له ولد ؟ وهو 
العظم الذي لا نظير له ولا شبيه له وجميع الأشياء له خلوقة مربوبة . 


۳ - ني قوله تعالى «[ كل له قانتون ‏ فالجميع مقرون له بالعبودية فلا یشذ أحد 
عن ذلك فمن كان هذا شأنه لا يكون أحد إلا عبد له سبحانه . 

٤‏ - في قوله تعا یل بديع السموات والأرض ‏ فمن ابتدع السموات والأرض 
على غير مثال سبق هو أجل من أن يكون له ولد . 

٥‏ - ني قوله تعالى [ وإذا قضی أمراً فاا يقول له كن فيكون 4 بین بذلك تعال 
کال قدرته وعظم سلطانه وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونه فإئما يقول له ( كن ) أي مرة 
واعدة فیکرن أن فوجد عل وفق ما آراد من بلق ایضا عل آن خلى یی آر عزیر 
أو الملائكة أو غير ذلك نما زعم الزاعمون أنه ابن لله بكلمة كن فکان ء کا آمر الله ومن 
90۸ ۶ له : فمعنی الکلام مہ یت 
اھر وخلقا وموجدها من غیر صل ولا ما کاو ا . وهذا 
اعلام من الله لعباده أن من يشهد له بذلك السیح الذي أضافوا إلى الله بنوته » وإخبار 
منه لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع 
السیح عيسى من غير والد بقدرته .. 
المعنى ا خرف : 

۵ وقالوا 4 أشهر القائلين بہذہ الفكرة الضالة هم النصاری ولکنها فكرة شائعة 
عند كل الام تقریباً إما بشكل أو باخر کا سنحقق ذلك في سورة براءة » ف اتخذ الله 
ولداً ‏ قال النصارى : المسيح ابن الله وقال الیہود : عُزير ابن الله وقال مشركوا 
العرب : الملائكة بنات اللہ ظ سبحانه ‏ أي تنزيه له [ بل له ما في السموات 


65 () البقرة المعنى الحرني للاية ر 0١17‏ ) 


والأرض ‏ أي هو خالقه ومالكه ومن جملة ذلك المسيح وعُزير والولادة تناني الملك 
فإ كل له قانتون 4 أي منقادون لا عتنم شىء مہم على تكوينه وتقدیرہ فهم مطیعون 
عابدون مقرون بالربوبية منکرون لا أضافوا إلہم ۷ بديع السموات والأرض » أي 
خترعھما لا على مثال سبق ل وإذا قضى أمراً 4 أي حكم أو قدر ‏ فإنما يقول له 
كن فيكون 4 أي احدث فيحدث وهو من كان التامة وهذا مجاز عن سرعة التكوين . 
فالعنی أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإما یتکون ویدخل تحت الوجود من غير 
امتناع ولا توقف › کا أن المأمور المطيع الذي یؤمر فيمتثل لا يتوقف ولابمتنع ولا يكون 
منه إباء وأكد بهذا استبعاد الولادة . لأن من كان بہذہ الصفة من القدرة كانت صفاته 
مباينة لصفات الأجسام فألى یتصور التوالد ٥‏ نَمّ ؛ وما قالوا بأن ر كن ) آمر مجازي لأنه 
ل فرق نآ یال ورد سی مرا کر کون وین أن يقال فا يقول لا کن 
فیکون . ولأنه لو كان أمراً على الحقيقة فاما أن يخاطب به الوجود والوجود لا يخاطب 
بكن أو المعدوم والمعدوم لا يخاطب . أقول : إنما يضطر العالم للخوض في مثل هذا إذا 
وجد من يجادل آما إذا وجد ذو القلب فإنه يتلقى مثل هذا بالتسلم ويترك الخطاب في 

قلبه من الأثر مالا تت ركه كلمة أخرى وسنعقد هذا الوضوع فصلا . 

e‏ قله تدان ول دو ہہ .. # عن ابن عباس 

عن النبي عي قال « قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن 
له ذلك » فأما تكذيبه إياي ۰ فرعم أني لا أقدر أن أعيده کا كان » وأما شتمه إياي 
فقوله للا فان آن قوف ار ولد وق میتی يعن وجول آھ 
عه أنه قال : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ؛ إنہم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم ) . 
كلمة في السياق : 

جاءت هذه المقولة في سياق عرض أمهات من القضايا الرئيسية عند أهل الكتاب » 
أو الكافرين عامة ؛ لتعميق فكرة عدم التلقي عنهم » والاقتداء بهم كيف وهذا شأنهم في 
الضلال والكفر وإيذاء الله تعالى . والملاحظ أنه في سياق القطع الذي هو خطاب لبني 
إسرائيل تذكر مقولات لهم ؛ أو لغيرهم » أو لهم ولغيرهم » هما يشير | إلى أن السياق يريد 
أن يؤصل في قلوب هذه الأمة موقفاً من الکفر عامة . فالقطع في الأصل آتٍ في سياق 
عرض نموذج على موقف من هدى أنزل على أمة من قبل . ثم تأتي بعد ذلك مقولة 
أخرى . 


تفسير الاية ز ۱۱۸) 0 قسم الطوال ‏ ۲۲۷ 


 - ٥‏ وقال الذین لا یعلمون لولا يُكلمنا الله أو تأتینا آية كذلك قال الذین من 
قبلهم مغل قوشم تشابہت قلوبهم قد بینا الآياتِ لقوم یوقون 4 . 

يرجح ابن كثير أن القائلين هم كفار العرب . ويرجح هذا الاتجاه ذكر ل الذين لا 
يعلمون 4 فيما مضى على اہم غير الیہود والنصارى من لا وحي سماوياً عندهم . ونحن 
نرجح أنه يدخل في كلمة طإ الذين لا يعلمون پ4 هنا كل من يسأل هذه الأسعلة » 

سواء كان ملحداً ‏ أو مشرکا» أو كايا في الأصل ؛ فإنه بسؤاله مثل هذه الأسثلة 
دخل في سك الذين لا يعلمون . إن هذه الطبقة الجاهلة من الناس تعلق الإيمان على 
تكلم الله إياها » أو على مجیء الآيات هذا مع أن الایات الكافية للإيمان موجودة ولكنه 
التعنت . 


إن هذا النوع من المطالب المتعنتة ليس جدیداً على منطق الکفر بل هو طریق الکفار 
في كل عصر . لذلك قال تعالى : ل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم 
تشابہت قلوبهم 46 . وقد ناقشنا هذا الموضوع في أول كتابنا ( الله جل جلاله ) وبينا 
في ذلك الکتاب أن هذا الطلب غير علمي وغير عقلي . وقد رد الله عز وجل على هؤلاء 
هنا بقوله : ل قد بیتا الآيات لقوم یوقتون 4 فالآيات موجودة وهي كافية لأهل اليقين 
بوجود الله . وذكر كلمة ( يوقنون ) هنا يشعر بأن طلاب هذه الطالب طالبوا بها من 
أجل الایمان برسول الله » ذ فکآنبم قالوا فلیکلمنا الله شاهداً أنك رسوله ‏ أو فلتتنا 1 
تدلنا على ذلك . فكان الجواب أن الایات قد جاءت واضحة لمن كان عنده يقين بالله . 
قال القرطبي في ا لولا يكلمنا الله 4 أي يخاطبنا بنبرتك قال ابن كثير : وهو ظاهر 
السياق . 
المعنى الحرفي : 

« وقال الذين لا يعلمون 44 من المشركين والملحدين وأهل الكتاب الذين بتركهم 
العمل با يعلمون أصبحوا لا يعلمون ظڑ لولا يكلمنا الله 4 أي هلا يكلمنا الله کا يكلم 
لملائكة » أو هلا يكلمنا الله بنبوتك ۶ أو تأتينا آية 4 أي معجزة تشهد على نبونك 
ورسالتك يا محمد ئگ ولغا قالوا هذا جحوداً واستہانة لأن يكون ما آق الله محمداً 
َيه من الآيات كافياً للإيمان م كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم 4 إنها عقلية 
واحدة , عقلية الجحود والشك في كل عصر ومصر تتکلم بلغة واحدة ‏ تشاببت 
قلوبهم ‏ أي تشاببت قلوب هؤلاء ومن قبلهم ,في العمي » والجحود » والشك ؛ 


۸ (۲) البقرة ۱ تفسير الایتین ( ۹ - 78 ) 
فتکلموا بلغة واحدة « قد بيتا الآيات لقوم يوقنون 4 ي قد أوضحنا الدلالات على 
صدق الرسل لقوم ينصفون فيوقنون انا آیات يجب الاعتراف بها » والاذعان ها » 
والاكتفاء بها عن غيرها ء أو یوقنون بأن الله موجود ؛ فھؤلاء لا تخفی آیات الله 
تبي تشهد لرسالة رسله علیم الصلاة والسلام با في ذلك رسالة محمد ۶ 

وهكذا أكملت هذه الآية صورة الاتجاهات الكبرى التي تواجه الدعوة الإسلامية 
أقوالا وأفعالا » وجاء هذا كله في سياق النبي عن متابعة أهل الکفر في أدنى شیء » وني 
سياق الانحراف عن هدى اللہ ء ثم تأتي بعد ذلك آیتان تتوجهان بالخطاب لرسول الله 
عله ب إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا ُسأل عن أصحاب الجحم ٠‏ ولن ترضی 
عنك الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير 4 . 
المعنى : 

« انا أرسلناك بالحق بشیراً که للمؤمنين بالثواب . ل ونذیراً 4 للکافرین 
بالعقاب ‏ ولا ُسأل عن أصحاب اجحم 4 أي عن أصحاب النار أي لا نسألك 
عنہم ما لهم لم یومنوا بعد أن بلغت » وبلغت جهدك في دعوتهم وعد ا فرع 
قضايا ١‏ - أن هناك رسولا بالحق مهمته التبشير والانذار هو محمد عل ۲ - وأن 
الذي أرسله هو اللہ رب العالین ۳ ل ور رت و یس 
رسوله عن كفر من كفر به ء بل سیتحمل کل کافر مسؤوليته عن نفسه أمام الله . 
ومجىء هذه الاية بعد المقولات والمواقف السابقة للكافرين فيا إشارة إلى أن هذا الكفر 
الذي عليه هؤلاء سيجعلهم من أهل ا لحم » وأن على رسول اللہ ع أن بیشر ء وأن 
يعدن وأنة لا علیه من هژلاء . نم قال تعالی لرسوله ج : 

ل ولن ترضی عنك الیہود ولا اللصاری حتی تتبع ملتهم ) هذا تقنیط من 
لرسوله ہلگ وللمؤمنین من رضی الیبود والتصارى عنہم ما داموا على الإسلام 1 
إن هدی الله هو الهدى # أي إن هدی الله الذي رضيه لعباده وهو الاسلام المنزل على 
عمد عه هو افدی کله لیس راہ هدی . واج ما یدعون إليه لیس هدی بل هو 
هوی بدليل # و اتبعت أهواءهم 4 أي آقراهم التي هي أهواء وبدع » وقد ريت 
بعضها فيما مر ل من بعد ما جاءك من العلم 4 أي من العلم بان دين الله هو 
الإسلام أو من الدين العلوم صحته بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة . ۶ مالك 


كلمة في سياق الآيتين ( 6۱۲۰-۱۱۹ قسم الطوال ‏ ۲۲۹ 


من الله من ولي 4 يرفع عنك عذاب الله «( ولا نصير ‏ أي ينصرك من الله ويلاحظ 
أن الله عز وجل قال حتى تتبع مِلّتہم 4 أفرد الملة مع أنهما ملتان ؛ وذلك إشارة إلى 
أن ملة الكفر واحدة . 

في هذه الآية وصف حقیقة موقف الیہود والنصارى من هذه الأمة أن كلا من الیہود 
أو النصارى لا يرضيه من هذه الأمة إلا أن تترك الإسلام وتدخل في دينه » وأن غير 
ذلك لا يرضيبم أبداً ولو تظاهروا بقبوله . إن نسيان هذا الدرس البليغ كان سبب 
الكوارث الكبيرة في عصرنا فقد حاول كثير من أبناء المسلمين أن يرضوا الكافرين یعض 
التتازلات والمداهنات ؛ ظناً منہم أنهم يرضونهم بہذا القدر » فلم یحصدرا إلا الغدر 
والقهر . فالآية تقول مخاطبة رسول اللہ عه وا خطاب للأمة كلها : 

ليست الہود والنصارى براضية عنك أبداً ؛ فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم › 
وأقبل على طلب رضا اللہ في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق ء وقل إن هدى الله 
الذي بعثني به هو افدی يعني : هو الدين الستقیم » الصحیح » الكامل الشامل » وأن 
ما أنتم عليه هو الموى الذي عقوبته عند الله شديدة . 
كلمة في السياق : 

- بعد أن عرضت الفقرة مجموعة من المواقف والأقوال الظالمة والباطلة جاء قوله 
تعالى 9 إنا أرساناك بالحق بشیراً ونذیراً 4 فدلل ذلك على أن الرسالة المصحححة هي 
رسالة محمد گنگ ثم جاء قوله تعالی طڑ ولا سال عن أصحاب اجحم ‏ وفي ذلك 
إشارة إلى أن أصحاب هذه الأقوال والواقف هم من أصحاب الجحم » وقد جاءت هذه 
الآية في سياق الفقرة المبدوءة بقوله تعا ی 9 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا وا معوا وللكافرين عذاب ألیم 4 فكانت في محلها مبينة أن الحق في رسالة محمد 
لال فکیف یتابع الکافرون الستحقون للعذاب لالم . 


- وبعد عرض الأقوال والمواقف الضالة جاء قوله تعال ‏ ولن ترضی عنك الیہود 
ولا التصاری حتى تتبع ملہم 4 أي حتى تتابعهم عل مثل هذه الواقف والأقوال 
الضالة الظالمة 8 قل إن هدى الله هو الهدى > فالهدى هو في الإسلام . 
جاءت هذه الآية في سياق قوله تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ... 4 ونی 
ذلك إعلام بأن أي متابعة لأهل الكتاب من باب مسايرة الأهواء » وأنها لا ترضيهم إلا 


۰ . (۲) البقرة تفسیر الآية ( ٠١١‏ ) 


إذا انحرفنا انحرافاً كاملاً » فالسياق في الفقرة يصب في قطع دابر ا تابعة للكفر وأهواء 
أهله . 

- وجاء هذا كله في سياق الفصل الذي بدايته 9 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم کچ 
فجاءت الايات مبينة ما يحول بینہم وبين الإيمان » ومثبتة لنا على الإيمان » وموصلة لنا إلى 
تبيان الطريق الصحيح للوصول إلى الإيمان » وذلك في الآية الأخيرة من الفصل الثاني 
وهي قوله تعالى : 1 

ل الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتہ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به 
فأولتك هم الخاسرون > . 
العنی : 

۶ الذين اتیناهم الکتاب 4 هم مؤمنو أهل الکتاب » وهو التوراة » أو الإنجيل › 
أو أصحاب النبي > ویکون الکتاب هو القران ء أو الجميع » ویکون الکتاب 
القصود جنس الكتاب ل يتلونه حق تلاوته ہچ أي يقرؤونه حق قراءته » في الترتيل » 
وأداء الحروف ء والتدبر » والتفكر ؛ والإيمان بمضمونه » والعمل به . ومن ذلك إذا مر 
بذكر الجنة سأل الله الجنة » وإذا مر بذكر النار تعوذ باللہ من النار کا قال عمر بن 
الخطاب . ومن حق التلاوة ما قاله ابن مسعود : « والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن 
يحل حلاله » ويحرّم حرامه ء ويقرؤه کا أنزله الله ء ولا يحرّف الكلم عن مواضعه ‏ ولا 
يتاول منه شيئا على غير تاويله » . ومن حق التلاوة ما قاله الحسن البصري : ١‏ يعملون 
بمخکیه » ويؤمنون بمتشابهه » ويكلون ما أشكل علیهم إلى عالمه » . ومن حق التلاوة 
ما قاله ابن عباس « يتبعونه حق اتباعه » 95 أولئك یؤمنون به » هذا خبر عن الذين 
اتيناهم الکتاب أي : من أقام كتاب اللہ کا وصفنا هو المؤمن به على الحقيقة ¥ ومن 
يكفر به فأولئك هم الخاسرون » حيث اشتروا الضلالة باغدی . 
كلمة فی السياق : 

ببذه الآية انتبى الفصل الثاني في المقطع الثالث وهو المقطع الذي ابتدأ بخطاب بني 
إسرائيل ء وانتبى بخطاب بني إسرائيل » في الايتين اللتين سنذکرما بعد قليل . 

إن هذه الآية التي حت بها الفصل الثاني الذي بدايته ظ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 4 دلت 
على طريق الإيمان وهو : تلاوة الكتاب حق التلاوة ء فمن قرأ التوراة حق التلاوة » وصل إلى 


كلمة أخيرة في سياق المقطع الثالث وهو الآيات ( ٤٤‏ - ۱۲۳) قسم الطوال ‏ ۲۳۱ 


الابمان بمحمد مل » ومن تلا الانجیل حق التلاوة وصل إلى الإبمان بمحمد عة > ومن 
تلا القران حق التلاوة وصل إلى الإيمان بالقرآن ء إن الآية تحتمل ذلك كله ء کا تحتمل 
الطعن في أهل الكتاب في أنهم لا يؤمنون بكتابهم أصلا ؛ لأنهم لا يتلونه حق تلاوته 
وهكذا ء فهذه الاية التي تتم الفصل تفهم فهوما عِدَّة » وكل فهم من فهومها يخدم 
السياق بشكل ما . 

وکا بدأ الفصل الأول بقوله تعا ی : 

# يا بني إسرائيل اذكروا نز نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالین ٭ 
ا يوا لا غری یں عن تنس هیا ولا بل میا داع ول رخذ ما هدل 
ولا هم ینصرون ‏ . 

فإن الفصل الثاني من هذا القطع ينتبي بقوله تعالى : 

«ل يا بني إسرائيل اذكروا نز نعمتي التي أنعمت علیکم وأني فضاتکم على العالین + 

اتقوا یوماً لا تجري نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم 
ما 

وبذلك ینتہي القطع الثالث ولکنها نوع نہایة ا سنری » وهاتان الایتان فسرناهما من 
قبل وتأتيان هنا معلنتين انتہاء الخطاب التفصيلي لبني إسرائيل بما بدىء به هذا الخطاب » 
رابطتين آخر الكلام بأوله » وفيهما تكرار للأمر ؛ زيادة في الحث ء فلعله ينفع التذكير 
اللاحق حيث لم ينفع التذكير السابق وقد ان الاوان - وقد انتبی القطع - أن نتكلم 
كلمة أخيرة في سياقه » قبل أن نعقد بعض الفصول التي وعدنا بها تفصيلا » لأمور 
وردت معنا . 
كلمة أخيرة في سياق المقطع الثالث : 

- رأينا أن القطع الثالث - مقطع خطاب بني إسرائيل - يتألف من مدخل 
وفصلين » وأن فاتحة الفصل الأول هي خاممة الفصل الثاني » ورأينا أن المدخل فيه 
مجموعة أوامر ونواه » في تطبيقها صلاح حال بني إسرائيل وأمثالهم من عقده سير 
طويل ء ثم رأينا أن الفصل الأول كان في أجواء الآية الأولى من الدخل » وأن الفقرتين 
الأولى والثانية من الفصل الثاني كانت في أجواء الایات الثلاث اللاحقة على الاية 
الأولى » ثم جاءت الفقرة الثالثة في الفصل الثاني لتناقش في قضية الآية الأولى من هذه 


۲ (5) البقرة كلمة أخية في سياق المقطع الثالث 


الآيات الثلاثة » على اعتبار أن ذلك يتوقف عليه كل ما بعده » وبناء على هذا النقاش 
جاءت الفقرة الرابعة تعطي للأمة الاسلامية دروس التعامل مع أهل الکتاب والكافرين » 
وترد على مقولاتهم الرئيسية » ومن خلال هذه النظرة السريعة نلاحظ أن القطع قد 
انتبى و تغط فيه كل الاوامر والنواهي الواردة في المدخل وذلك لان الحوار لا زال 
مفتوحاً مع أهل الكتاب ومن تم فإنه في مقاطع لاحقة سيرد معنا ما يغطي أوامر ونواهي 
القطع . 

وهذا تفصیل ما ذکرنا : 

الآية الأولى في المدحل هي قوله تعال : 2 يا بني إسرائيل اذکروا نعمتي التي 
آنعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهد کم واياي فارهبون 4 . 

وقد جاء الفصل الأول بفقرتیه يغطي أوامر هذه الآية . ثم جاء قوله تعالى في 
الدخل : 


تنأ قليلا وإياي فاتقون» ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون + 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراکعین & وجاءت الفقرة الأولى والثانية 
من الفصل الثاني تغطي هذه الأوامر و النواهي 5 

ثم عادت الفقرة الثالئة في الفصل الثاني إلى الحوار في مضمون قوله تعالى : 

۲ وآمنوا با أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي 
ننا قليلا وإياي فاتقون ‏ . ثم جاءت الفقرة الرابعة في الفصل لتحاور الكافرين في 
مقولاتهم الرئيسية » وتدل على مواقفهم الظالمة » وتعطي الأمة الإسلامية دروس ذلك ء 
معي 

وإذن ففي العودة إلى فتح الحوار في قضية الإيمان لم يتجاوز الحوار الآية الثانية في 
الدخل . فبقيت من آیات المدخل : # ولا تلبسوا ا حق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون » 

وسنری أن كتان الحق سيرد معنا مرة بعد مرة » في مقطع إبراهم وفي مقطعين 
لاحقين . وبقي من ايات المدخل بلا تغطية قوله تعالى : 


كلمة أخيرة في سياق القطع الثالث قسم الطوال ‏ ۲۳۳ 


© أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم وأنم تعلون الکتاب آفلا تعقلون 4 
وسنرى أن كلاماً عن البر سيأتي . وبقيت من ايات المدخل بلا تغطية قوله تعال : 


لإ واستعینوا بالصبر والصلاة 4 وسنری أن هذا الأمر سيتوجه إلينا فيما بعد في 
السورة . إنه إن قبل الكافرون الإيمان ؛ فقد أصبحوا مخاطبين با يخاطب به المسلمون » 
وان رفضوه فلن يطبقوا ما يترتب عليه » ولذلك فان السياق سيترك الحوار المباشر مع 
هؤلاء في الغالب وإنما يذكر كثيراً من العاني بشكل تقریرات » وبهذا نکون قد عرفنا 
المقطع الثالث وبعض صلاته ببعضه وبما بعده . 


- رأينا أن المقطع الثالث بدأ مجموعة من الأوامر والنواهي هي العلاج الكامل للمبود 
وأمثالهم من أجل أن ينصهروا بدين الله ودعوته » فبعد أن جاء النداء لكل الناس أن 
يسيروا في الطریق الموصل إلى التقوى » خخص بنو إسرائیل بنداء حاص ولكن هذا جاء 
بعد قصة ادم التي انتبت بالقاعدة  :‏ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحرنون 4 . 

ظإ والذین كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب النار هم فیها خالدون ‏ وقلنا 
من قبل إن مجىء الكلام عن بني إسرائيل بعد قصة ادم هو جثابة عرض موذج على أمة 
آنزل عليها وحي وكيف تصرفت مع هذا الهدى لتأحذ هذه الأمة دروس ذلك » 
ولإدراك هذا لفدف في الصلة بين قصة آدم وقصة بني إسرائيل نلاحظ أنه خلال القطع 
ار ري ی ی 
الأول من الفصل الأول 

ظإ ذلك بأہم کانوا یکفرون بایات الله ویقتلون النبيين بغیر الحق ذلك با عصوا 
وكانوا يعتدوت» إن الذين امنوا والذين هادوا واللصاری والصابئين من امن بالله 
والیوم الآخر وعمل صالخاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يخرنون کی . وقد ختمت الفقرة الأولى من الفصل الثاني بقوله تعالى : 

لا بلى من كسب ميئة وأحاطت به خطیتہ فأولك أصحاب النار هم فيا 
خالدون» والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيا 
خالدون © . 

وقد ورد في الفقرة الرابعة من الفصل الثاني  :‏ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 


۶ ۲۱) البقرة صلة المقطع الثالث بما قبله ومابعده 


فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحرنون 4 ثم بعد آیات ورد قوله تعالى 
ریہ 0 جح ٹوا 
درساً عملياً في أمة أنزل عليها وحي ء وکیف كان موقفها من هذا الوحي 

وبما أن لهذه الأمة استمرارها التاريخي » وهي مخاطبة بالقران فمن تم يندج العرض 
للموقف التاريخي مع الوقف الجديد المتجدّد » ليرى الانحراف كله قدياً وحديثاً عن 

وعلى هذا فالصلات بين مقطع بني إسرائيل وبين مقطع ادم واضحة المعالم . 

- ومن قبل مقطع آدم علیہ السلام جاء القطع الأرل ق القسم الأول من سورة 
البعرة وفيه نداء للناس جميعا بالتوحيد والعبادة والایمان بالقران 2 وضرورة الإيمان 
والعمل الصاح » وضرورة ترك الفسوق » التمثل بنقض اليثاق » وقطع ما أمر الله به أن 
یوصل ‏ وترك الإفساد في الأرض ء ومناقشة الکفر » وتبيان أن الأرض كلها للإنسان » 
وجاء مقطع بني إسرائيل وفيه خطاب با يحقق ذلك كله » ودروس في ذلك كله 
وعواقبه . 

لقد رأينا في مقطع ب: ني إسرائيل كيف أَلُوا بالتوحيد » وبالعيادة » وبالعمل الصاح » 
وكيف نقضوا الیثاق » وقطعوا ما أمر الله به أن یوصل ؛ وأفسدوا فی الأرض + 


وکفروا ء فتعمق من خلال مقطع بني إسرائيل مضمون ما ورد في القطع الأول سلباً 
وإيجاباً 


لاحظ مثلا أنه ورد في المقطع الأول  :‏ اعبدوا ربكم 4 ظ وما يضل به إلا 
الفاسقين 4 أولتك هم الخاسرون # . 

وني مقطع بني إسرائيل ورد : ل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا 
الله .. 4 
© ولقد انزلا إليك آیات بینات وما یکفر بها إلا الفاسقون 4 ومن یکفر به 
فآوك هم ا حاسرون 4 . 


ولو أننا تبعنا الصلات بين مقطع ‏ يا أا الناس 4 ومقطع بني إسرائيل لاقتضی 
ذلك منا أن نعيد القطعین كلما . 


فصل في فرعون الاضطهاد قسم الطوال ۲۳۵ 


- ورأينا مقدمة سورة البقرة » وجاء مقطع بني إسرائيل فأرانا الاحراف عن کتاب 
اللہ وعن الصلاة والزكاة ء وأرانا الکفر وما يودي إلى الکفر » وآرانا ما ينبغي أن 
نلاحظه حتی نثبت على الإيمان والتقوی وما ينبغي أن نجتنبه . 

- ومن قبل فی سورة الفاتحة علمنا أن ندعو الله أن يجنبنا السير في طریق الخضوب 
علیہم والضالین ء ولقد رأینا في مقطع بني | إسرائيل قوله تعا ی 9 وباءُوا بغضب من 
الله 4 فباءوا بغضب على غضب 4 > ل ومن یبال الكفر بالإيمان فقد ضل 
سواء السبيل 46 لقد رأينا في هذا القطع بياناً كثيراً حول طريق المغضوب عليهم 
والضالين » ودلنا الله على معالم في السير لنبقى في الطریق المستقم » ولعل في هذا كفاية 
لإدراك سياق المقطع » وصلته بما قبله وبما بعده . 


وإذ قصّ الله عز وجل علینا في هذا القطع قصة نموذج على أمة انحرفت عن الهدى » 
فإن المقطع الرابع - وهو مقطع إبراهيم عليه السلام فيه قصة نموذج لمن قام بأمر الله 
كاملا 6 وإذن امقضة ام يعقبها مقطعان » مقطع في أمة أنزل علیبا وحي فانحرفت ء 
ومقطع في من أتزل عليه وحي فقام به كله » مع دروس ذلك غذه الأمة ومع قضایا 
كثيرة تعرض خلال ذلك 

- وقبل أن ننتقل إلى المقطع الرابع في القسم الأول من أقسإم سورة البقرة مقطع 
إبراهم عليه السلام فإن علینا أن نفي ما وعدنا به من قبل من أننا بعد نهاية المقطع سنعقد 
فصولاً . 

فصل وفوائد حول ايات ومعان في المقطع : 


فصل في فرعون الاضطهاد والخروج : 

من معجزات القرآن أنه حدثنا عن النجاة البدنية لفرعون » إذ إن كل الفراعنة - 
الذين هم مظنة أن يكونوا فرعون مومبى - جثثهم موجودة الآن » في الوقت الذي لا 
تتحدث فيه كتب العهد القديم والجديد عن النجاة البدنية لفرعون ؛ وما بحثہ الباحئون 
اعتاداً على نصوص العهد القديم وهي نصوص لا يستطيع الدارس أن يعتمدها إلا بحذر 
شديد . من هو فرعون مومی ؟ . وقد سجل ( موريس بوكاي ) فی دراسته عن القران 
الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ختصراً عن هذه الأبحاث » فذ کر أن هناك اتجاهاً یقول 
بأن فرعون موسی هو تحتمس الثاني » ونهناك اتجاه يقول بأنه أمينوفيس الثاني » والاتجاه 


)١( ۰۹‏ البقرة فصل فی أحكام فقهية من ( آل فرعون ) 


الذي يقويه المؤلف أن هناك فرعونین ء فرعون الاضطهاد وهو رمسيس الثالي » وفرعون 
اخروج وهو أبنه منيتاح » ویذ کر المؤلف أنه في طريقه لمتابعة رات عل جس ےہ 
لرژية ما إذا كان مات ميتة غير عادية ء ولا يشعر الدارس للقران الكريم وهو يقرأ قصة 
موسى مع فرعون أنه أمام شخصیتین » ولكن لنفرض فرضاً أن الدراسات العلمية 
القطعية أوصلتنا إلى تحديد في شأن شخصية فرعون » وأوصلتنا إلى أن هناك فرعونين 
فرعون الاضطهاد وفرعون الخروج » فان ذلك يكون أحد أسرار استعمال كلمة 
( الآل ) في قوله تعالى «( وإذ ینام من آل فرعون 4 ففرعون الاضطهاد إذا صح أنه 
رمسيس الثالي ء فان آله ( منيتاح ) ابنه هو الذي تمت في عهده نجاة موسى وقومه » 
وكل ذلك نتوقف فيه على معطيات قطعية تسمح لنا بهذا السير » أما فقهاؤنا فقد 
استفادوا من استعمال كلمة الآل ههنا أحكاماً فلنرها في الفصل التالي : 


فصل في أحكام فقهية من ( آل فرعون ) : 

مناسبة قوله تعالى « وإذ ینام من آل فرعون )4 قال القرطبي : نسب الله تعالى 
الفعل إلى آل فرعون » وهم فا كانوا يفعلون بأمره » وسلطانه لتولیہم ذلك بأنفسهم » 
ولیعلم أن المباشر مأخوذ بفعله » قال الطبري : ويقتضي أن من أمره ظا م بقتل أحد فقتله 
الأمور فهو المأخوذ به » قال القرطبي وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 
آقوال : بقتلان جمیعاً هذا بأمره و الأمور بعباشرته ... وقال سلیمان بن موسی : لا بقل 
الآمر ولکن تقطع يداه ثم يعاقب ويحبس ۰ وهو القول الثاني ويقتل المأمور للمباشرة .. 
وقال زفر : لا يقتل واحد منهما وهو القول الثالث ... أقول : وعلى القول الثالث فكل 
منهما يستأهل التعزير » وقد يصل التعزير إلى القتل إذا رأى الإمام ذلك . ومن هذه 
المسألة نعرف بعض الأحكام التي تنطبق على الظلمة وأعوانہم » إذا أدال اللہ دولتهم » 
وكيف ينبغي أن تكون محاسبتہم على ما اقترفت أيديهم » إن أقل ما يجوز لنا أن نعاملهم 
به التعزير آمرين ومأمورين من خلال دعاوى ومحاكم يثبت فیہا على كل واحد منهم أنه 
ظلم بأدنى شىء فیقتص منه . 


فائدة : 


يلاحظ أن الخطاب في المقطع توجه لبني إسرائيل جملة » وأنّب الجميع بفعل البعض » 
وب اللاحق بفعل السابق » ومن العلوم - من الدين بالضرورة --أن الإنسان لا يسال 


فصل في حكم أكل الثوم والبصل قسم الطوال ‏ ۲۳۷ 


عن فعل غيره إلا في حالات المسؤولية المشتركة والتقصير » أو في حالات يكون على 
الإنسان تكليف ما ني حق الآخرين » وما كان التأنيب شاملا ء للموافقة والاستمرار 
على فعل القبيح » وعلى كل حال فإننا نأخذ من هذا درساً في ضرورة مراجعة ا حال 
لقلبي لنا ‏ فلا نقر خطأ وقع فيه أحد من هذه الأمة خلال العصور » ونسعی ما 
استطعنا أن تستقم آمورنا ء وأمور أمتنا لأن في ذلك نجاتنا جميعاً . 


اعتذار : كثيراً ما بحدث أن تتجمع التحقيقات في مكان واحد من التفسير ء وهذا 
يودي ال تضخم قسم من التفسیر » وضمور آقسام آحری » وهذا الذي دعانا أن 
نرجیء كثيراً من التحقیقات حتی تأني مناسباتها الأكثر ملائمة ؛ حتی لا یتضخم تفسیر 
سورة البقرة . 


فصل في أكل الثوم والبصل : 

بمناسبة قوله تعالى على لسان الیبود لوسی ‏ فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعذسها وبصلها 4 قال القرطبي : 

احتلف العلماء في أكل البصل والئوم وما له رائحة كريبة من سائر البقول : فذهب 
جمهور العلماء إلى إباحة ذلك للأحاديث الثابتة في ذلك » وذهبت طائفة من أهل الظاهر 
القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضاً - ال المنع وقالوا : کل ما منع من إتيان 
الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به ... أقول : الأكل مباح ء ولکن إذا ترتب 
عليه إيذاء مطلق » أو إيذاء لمن لا يتساع بمثل ذلك » فالكراهة حاصلة وسنری الموضوع 
فصل في الصابئة : 

هل المراد بالصايئة في اية ‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین 4 
صابئة العراق الحاليين ؟ وبالتالي فالآية تتحدث عن أسلاف شم کانوا على حق ء أو الراد 
بهم من مال عن الدين الباطل إلى الدين الحق کا حنیفیین من العرب قبل الاسلام ؟ قولان 
للعلماء » وفي صابئة العراق قولان في جواز اكل ذبائحهم » ونکا ح نسائهم ذک رما 
القرطبي » والذي أرجحه عدم جواز ذلك لأنہم اور خض دو اھ گی 
وقد مص أهل الكتاب بجواز أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم . 


)٢( ۸‏ البقرة فصل في المسخ والاستهزاء واطزاح 


في المسخ : 
TT‏ 
مسخ أجساد ء وليس هذا صحیحاً ؛ بل هو اتجاه خاطىء » فالسخ كان صورياً معنوياً 
کیا قال ابن كثير ء إذ لا داعي يدعو إلى صرف النص عن ظاهره والنص صرن 9 فقلنا 
هم كونوا قردة خاسئين # قال الضحاك عن ابن عباس : فمسخهم الله قردة 
بمعصيتهم . قال ابن عباس : « ولم يعش قط فوق ثلائة أيام » وم يأكل ولم يشرب ول 
ينسل » أقول یھ تو ہے مت 
قد مسخوا »> وهو موضوع سنراه فيما بعد وإنما انفرد بة بفكرة المسخ العنوي مجاهد » وفي 
اذيك لے مس جک فی وکرت رول ان وك ال لاعن 
القردة والخنازير هي مما مسخ فقال : « إن الله لم بلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم 

نسلا ون القردة والخنازير كانوا قبل ذلك » 


فصل في الاستہزاء والمراح : 

بمناسبة قول الیہود لوسى [ أتتخذنا هزواً قال أعوذ بل أن أكون من الجاهلين ) 
قال القرطبي : في الآية دليل على منع الاستہزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب 
تعظیمه » وأن ذلك جهل » وصاحبه مستحق للوعيد » ولیس الزاح من الاستهزاء 
بسبیل ء ألا تری أن البي عب كان يرح والأئمة بعده .. 
فصل في السّلم في الحيوان : 

استدل بقوله تعالی [ إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة 
لاشية فيبا 4 على صحة بیع السلم في الحيوان إذ إن الآية حصرت صفات البقرة حتى 
تعینت أو تم تقييدها بعد الاطلاق » وهو مذهب مالك » والأوزاعي » واللیٹ » 
والشافعي ء وأ مد ء وجمهور العلماء ء وقال أبو حنيفة » والثوري » والكوفيون » لا 

يصح السلم في الحيوان لأنه لا تتضبط أحواله » وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن 
مان » وعبد رو بن شس ات ونحن نرجح التوسيع في باب السلم ؛ على 
اعتبار أن السلم أحد الحلول التي وضعها الإسلام في وجه الربا رو ام 


سنری » ولكن على أن براعی في حالة الفتوى شروط الأئمة المجيزين حتی لا نقع في 
مخالفةٍ لإجماع . 


فصل في القتيل إذا وجد بمحلة قوم قسم الطوال ۲۳۹ 


فصل في القتیل إذا وجد في محلة قوم : 

بمناسبة حادثة القتیل الذي أحياه الله بضربه ببعض البقرة » يثير المفسرون مجموعة 
مسائل :مسألة ما إذا قال القتيل دمي عند فلان ثم مات » ومسألة ما إذا جد قتيل في 
مكان ولا يعرف له قاتل وما ثم شهود ‏ أو كان شهود لكنهم نساء ء أو كان شاهد 
واحد » وإنما بحثوا هذه المسائل هنا تفريعاً على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما م ينسخه 
شرعنا وهو مذهب جماهير العلماء . 

يعتبر مالك أن قول القتيل : قتلني فلان أو دمي عند فلان » أمارة كافية للحكم على 
المذكور » ومنع ذلك عامة الفقهاء ؛ لاحتال ا حطاً والکذب » وعامة الفقهاء أوجبوا 
القسامة إذا جد قتيل في حلة وفيه أثر القتل » والقسامة : أن یحلف خمسون ييناً ہم ما 
قتلوا ولا يعرفون له قاتلا ء ولا يحلف في القسامة أقل من خمسين بميناً » فان کانوا أقل 
من ذلك » أو تکل منم من لا موز عفوه » ردت الأمان علیهم سے عددهم ؛ 
وهناك حلاف في كيفية الحكم بها : إذ تری طائفة أن يبدأ فيها المدّعُون بالأيُمان فان 
حلفوا استحقوا وان نكلوا حلف الدّعَی عليهم خمسين ييناً وبرأوا ء وذهبت طائفة إلى 
أنه يبدأ بالأيُمان المدَعَى علمهم فيحلفون ویبرءون » وهل يكون بالقسامة القصاص أو 
الدية ؟ الراجح أن يكون فیا الدية ولا قصاص . 


وأوجب الثوري والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط » واستغنوا عن مراعاة قول 
القتول وعن الشاهد » قالوا : إذا جد قتيل في حلة قوم » وبه أثر حلّف أهل ذلك 
الموضع أنهم لم يقتلوه ویکون عقله - أي ديته - عليهم ء وإذا لم يكن به أثر لم يكن على 
العاقلة شىء إلا أن تقوم البينة على واحد » وذهب مالك والشافعي : إلى أن القتيل إذا 
وجد في محلة قوم أنه هدر لا یؤخذ به أقرب الناس داراً ؛ لأن القتيل قد يُقتل ثم يُلقى 
على باب قوم ليلطخوا به » فلا يؤاخذ بمثل ذلك » حتى تكون الأسباب التي شرطوها 
في وجوب القسامة وهي عند مالك إما دعوى القتيل أو شهادة امرأتين أو شهادة عدل . 


فصل في التحريفيين من هذه الأمة : 
رأينا تفسير قوله تعالی ‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منہم يسمعون 


كلام اللہ ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون * » ورأينا كيف أن الله عز وجل 
قطع عنا الطمع بیان اهل الكتاب ؛ بسبب من هذه العقلية التحريفية للنصوص › 


۰ (۲) البقرة كفر من يقول إن للقرآن باظناً يخالف الظاهر 


وخلال مسيرة التاریغ الاسلامي وجد بين السلمین طوائف ۰ جعلت للقرآن باطناً يخالف 
الظاهر » وذلك کفر بإجماع السلمین . هؤلاء حرفوا کلام الله وهم یعلمون حق العلم 
ماذا يعني کلام الله » فهؤلاء وقعوا فیما وقع فيه الیہود من قبل » وهوّلاء فیما يبدو يكاد 
ينقطع الأمل في عودتہم إلى الحق إلا بتوبتهم ء فکما أن الیپود إذ وقعوا في هذه الفسدة 
ينقطع الطمع في إيماتهم » فهؤلاء وان ادعوا أنہم هم خيار الناس » يكاد أن ينقطع الطمع 
في فيئهم إلى الله عز وجل » يدخل في ذلك كل طوائف الباطنية الذين يعطون الامام حق 
الفهم الباطن للتصوص » وبذلك عطلوا الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من 
الإسلام ؛ إذ أعطوا كل النصوص فهماً بخالف الظاهر » فسبقوا في ذلك اليبود 
أنفسهم ء کا دحل في ذلك طوائف ےی تو عرس بر یت 
معنی » وخرج من ذلك الذين يرون أن في القران من المعاني الدقيقة قيقة ما لا يحاط به » 
ويسمون هذه المعالي باطناً » فلا يتعارض عندهم ظاهر بباطن أي معنى دقيق مع معنى 
ظاهر » وكل ذلك على ضوء الأصول الصحيحة للفهم » کا خرج بذلك نوع من 
الوعظ هو بثابة تداعي أفكار عند عرض اية يذكره أصحابه على أنه استطراد » أو على 
أنه فوائد تعرض بناسبة الآية لا على أنه تفسير للاية وهذا مزلق قديم خطیر . 

قال اسف سی ری ےو ہے وو اوہ اال معان يدّعيها 
أهل الباطن إلحاد » قال التفتازائی تعليقاً على هذه العبارة : « وأما ما يذهب إليه بعض 
انحققین من أن النصوص محمولة على ظواهرها ء ومع هذا ففيها إشارات خفية إلى دقائق 
تنکشف لأرباب السلوك ء ويمكن التطبيق بینہا وبين الظواهر المرادة فهو من کال الإيمان 
ومحض العرفان » . ويقول ابن الصلاح في فتاواه « الظن بمن يوثق به من الصوفية أنه إذا 
قال شيعا من أمثال ذلك لم يذكره تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة 

من القران العظم فإنه لو كان كذلك لسلكوا مسلك الباطنية وإنما ذكر ذلك منہم لنظير 
ما ورد به القران فإن النظير یذ کر بالنظير » . 

وقد شدد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور على الألوسي فی تفسيره إذ ذكر التفسير 
الإإشاري فقال « قد فتح خرقاً جديداً يقتضي أن هنالك طريقاً لاستفادة الراد غير 
مقتضی الألفاظ وهو خروج عن قواعد أهل السئّة : في أن الإهام ليس من أسباب 
المعرفة » وإذا كانت تلك العانی مقصودة فكأن غيرها حائل دونها وبذلك صح له أن 
يسمي الفقهاء والعلماء في كثير من المقامات بأهل الحجاب مما أثار على تفسيره الطامة 
الكبرى من العلماء » . 


فصل في حكمة من جکم تكرار القران قسم الطوال  541١‏ 


( نقلت هذه التقول الأربعة عن كتاب سيكولوجية القصة في القران ) . 
فصل في حکمة من حکم تكرار المعالي في القران : 

يلاحظ أنه في سياق إقامة الحجة على بني إسرائيل أن قضية عبادتهم للعجل 
تعرض مرة بعد مرة م وفي كل مرة تأتي ضمن سياق يناسبها » فمرة في سياق الكلام عن 
النعمة ء لأن الله تاب علیہم مع فعلهم الشنيع هذا ء ومرة في سياق إقامة الحجة علیہم في 
أن الانحراف عن أمر الله طبيعة لهم » ومرة في معرض استمرارية هذا الانحراف فییم ء 
والانتباه لحكمة تكرار بعض الأمور في القرآن مهم إن في عملية التربية » أو في عملية 
اشر ہے سر روہ و یر وت 
سياق یقتضیها » ثم إن تكرارها مهم إن في ضرورة هذا التكرار للنفس للنفس البشرية » أو في 
و مات AS‏ مع الکفر راولت وقد ادر 
علماء النفس المعاصرون أهمية "8٤‏ ھ SES‏ 
الدعاية والاعلام کل نظرياتهم فی الدعاية والاعلام » وبنى عليه الشیوعیون وغيرهم 
نظرية غسیل الدماغ التي محتواها أن تجعل الانسان في وضع غير طبيعي) » ثم تكرر عليه 
بعض العانی الاف ارات حتی تستقر عنده ويزول ما عداها » و کل ذلك 2 
عرف عن طبيعة النفس البشرية » ولئن أدرك الانسان هذا فالله الذي خلق الانسان أعلم 
به وأعلم باحتياجاته ؛ فكان كتابه مذكراً للإنسان على حسب احتياجات الإنسان ء وإن 
كل قراءة للقران لتتاكد فيها عند القارىء معان وتستقر معان » ويتذكر بها القارىء 
الخاشع معاني ومن خلال التكرار بأساليب شتى تأخذ كل قضية محلها في النفس 
البشرية ء مراعى في ذلك ما تغفل عنه النفس البشرية كثيراً » أو ما تحتاج | إلى تذكره 
كثيراً » إلى غير ذلك من معان لا يحاط بها » وفي هذا كله من مظاهر الإعجاز القرآني 
الكثير لمن عقل . 
فصل في التوسل : 

ما يستدل به القائلون بجواز التوسل برسول الك لعاف ره تا تماق : 
۶ ولا جاءهم كتاب من عند الله مدق .لا معهم :وكاتوا من قبل يستفتحوف عل 
الذين کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین 4 | ذ ورد في 
سبب نزوفا أكثر من رواية فبعض الروايات تذ کر عنہم ھا 0۳0۷ھ" 


سیعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فقتلكم معه قتل عاد وإرم ) وبعض الرويات تذ کر 
مايل : 


۲ (۲ البقرة فصل في روايات أهل الكتاب 


قال ابن كثير : وقال العوفي عن ابن 2 وكانوا من قبل یستفتحون على الذين 
کفروا ‏ يقول : يستنصرون بخروج محمد عه على مشر كي العرب .. 

وقال أبو العالية : كانت الیہود تستنصر بمحمد عله على مشركي العرب يقولون 
اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مکتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم 

ولا عرض القرطبي غنه الآية قال : والاستفتاح : الاستنصار .. 

قال ابن عباس الكت جره و چو ہر جر ات ےس یت قعاذبت 
يهود بهذا الدعاء وقالوا : نا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا فی آخر 
الزمان إلا تنصرنا علیہم قال ا یہ ل بوم 
هذا الاتجاه في سبب النزول يكون اليبود قد توسلوا برسول الله عه قبل معرفہم 
بوجوده » ولان اللہ عز وجل قد أقام علیہم الحجة بذلك » فذلك دليل عند هؤلاء على 
جواز التوسل برسول الله عم ني غير حياته ومن المعلوم أن حسن البنا - رهه الله - 
جدد القرن الرابع عشر المجري يرى أن التوسل مسألة فرعية » أي ليست من مسائل 
الأصول التي لا د يسع المسلمين الخلاف فما » وذلك لوجود أدلة لكل من الطرفين فيها » 
ونحن سنحقق هذا الموضوع عند قوله تعالى في سورة الأعراف ل ول الأسماء الحسنى 
فادعوه بها * وإنما أشرنا إلى هذا الموضوع هنا بمناسبة استدلال أحد الطرفین بالآية 
المذكورة على صحة ما ذهب إليه . 
فصل في روايات أهل الكتاب : 

رأينا في مقطع بني إسرائیل قوله تعال ‏ ثم يُحرّفونه من بعد ما عقلوه 4 وقوله 
تعا ی ل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله » وهذا 
يجعلنا حذرين في قبول الروايات الکتابیة : أخرج البخاري من طرق عن الزهري عن ابن 
عباس قال : « یا معشر السلمین کیف تسالون آهل الکتاب عن شیء » و کتاب الله 
تعالى الذي أنزله على نبيّه أحدث آخبار الله تقرژونه غضاً لم يشب ء وقد حدثکم الله 
تعالى أن أهل الكتاب قد بدّلوا كتاب الله وغيّروه » وكتبوا بأیدیہم الكتاب وقالوا هو 
من عند الله یشتروا به تن قليلا ء أفلا یناکم ما جاءکم من العلم عن مساءلتهم » ؛ لا والله 
ما رأينا منہم آحدا قط سألكم عن الذي آنزل عليكم ؛ ولقد استطاع رحمة الله بن خليل 
الهندي في كتابه العظم ( إظهار الحق ) أن ياني بات الشواهد والادلة من كلام علماء 
الیہود والنصارى أنفسهم على التحريف والتغيير والتبدیل في الكتب الحالية العتمدة عند 
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المبود والنصارى . فإذا كان هذا في الكتب المتوارثة فما بال الروايات الشفهية و کلام 
الكذبة والعامة » ولا يعني هذا آننا نرفض كل شىء ورد في الكتب السابقة » بل يعني 
هذا أن نكون حذرين مع عدم إعطاء ما نقبله - قوة في تفسير كتاب الله - أكثر نما 
تحتمله » ولنا عودة على هذا الوضو ع مرة ومرة إذا جاعت مناسبته . 
فصل في السحر : 

السحر في اللغة : عبارة عما لطف وخفي سببه » وهو أنواع » > و کل نوع منه يستند 
إلى نوع من العلم أو الفن » تھا ری سم ہو وه هو و ابیت وبين 
المعجزة والکرامة ‏ فالعجزة والكرامة لا دخل لعام الأسيان يها + » بل هما بقدرة الله 
لمباشرة . آما السحر فمبناہ عالم الأسباب » ولكن قلة من یعرفه تجعله غریاً خارقاً » 
ومن أنواعه سحر أصبحاب الأوهام والتفوس القوية » ومنه ما يكون أثراً عن الاستعانة 
بعالم الجن ء ومنه ما يكون أثراً عن الخفة والمهارة في التلبيس على العيون والأبصار » 
ومنه ما يكون أثراً عن مهارات في بعض العلوم بظتہا الجهلة سحراً وهي ليست سحراً ء 
ومنه ما يكون أثراً عن استعمال أدوية أو ألوان ء ومنه ما يكون أثراً عن استغلال ضعف 
نفسي عند الآخرين » ومنه ما يكون تغيراً وقاباً للأشياء عن أعياتها » وهذه الأنواع 
تدخل تحت كلمة السحر لغوياً ء أما السحر الذي هو سحر بالاصطلا ع الشرعي و 
السحر الحرم : فهو ما رافقه كفر أو ضرر أو تلبيس أو استغلال أو كذب أو دعوى . 


ومن أقوالهم في السحر : 

قال القرطبي : وعندنا - أي أهل السنّة والجماعة - أن السحر حق وله حقيقة یخلق 
الله عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة وأبي إسحق الاسفراييني من الشافعية حيث قالوا إنه 
تخییل وتمويه 

وقال الألوسي : والراد به أمر غريب يشبه الخارق وليس به - أي بالخارق - إذ 
يجري فيه التعلم ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح قولا كالرق 
التي فيا ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره » وعملا كعبادة الكواكب والتزام 
الجنابة وسائر الفسوق » واعتقاداً كاستحسان ما يوجب التقرب إليه وعبته إياه .. 

وقال الألوسي كذلك : « فسره الجمهور بأنه خارق للعادة - في الظاهرة - يظهر 

في نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة ‏ والجمهور على أن له حقيقة » . 


۶ (۲) البقرة فصل في السحر 


أقول : وآمهات اٹجلات والصحف العالية تتحدث في عصرنا عن السحرة وسحرهم 
با يدهش ويحير » اقرأ مثلاً ما نشرته مجلة « ری یدرز دايجست ( ا حتار ) » عن دیننجز 
قارىء الأفكار وخلال العصور كان الكلام عن السحر والسحرة مستمراً على ضيق أو 
توسع کا سنری بناسبات أخرى في هذا التفسیر . یقول صاحب الظلال : « وبعد 
فلابد من كلمة هنا عن السحر وعما یفرق بين الرء وزوجه ما كان أوليمك الیهود يجرون 
خلفه ویت ر کون کتاب الله وراء ظهورهم من جله : إنه ما یزال مشاهداً في کل وقت أن 
بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنبها بعد ء لقد می بعضها با ماء 
ولكنه لم يحدد كنبها ولا طرائقها . هذا « التلبائی » التخاطر عن بعد - ماهو ؟ وكيف 

يتم ؟ كيف يملك إنسان أن يدعو إنساناً على یعاد وفواصل لا يصل با صوت الإنسان 
في العادة ولا بصره فیتلقی عنه دون أن تقۂ تقف بینهما الفواصل والأبعاد ؟ وهذا التنويم 
المغنطيسي ما هو وكيف يتم ؟ كيف يقع أن تسيطر إرادة على إرادة » وأن يتصل فكر 
بفکر » فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر کانما يقرأ من كتاب 
مفتوح ؟ إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف بها هو 
أن أعطاها أسماء ولكنه لم يقل قط ما هي : ول يقل قط كيف تم ء ونمة أمور كثيرة 
أخرى بماري فيها العلم ؛ ما لأنه لم يجمع منها مشاهدات کافیة للاعتراف بها ؛ وإما لانه 
لم تد إلى وسيلة تدخلها في نطاق تجاربه » هذه الأحلام التنبؤية - وفرويد الذي بحاول 
إنکار كل قوة روحية لم يستطع إنكار وجودها - كيف أرئ ريا عن مستقبل مجهول ثم 
إذا هذه النبوءة تصدق في الواقع بعد حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس غا اسم 
بعد . كيف أحس أن أمراً ما سيحدث بعد قليل » أو أن شخصاً ما قادم بعد قليل ثم 
يحدث ما توقعت على نحو من الأنحاء ! إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي 
ببساطة مثل هذه القوى المجهولة في الكائن البشري جرد أن العلم لم یہتد بعد إلى وسيلة 
جرب بها هذه القوى . وليس معنى هذا هو التسلم بکل خرافة وا جريٍِ وراء كل 
أسطورة إغا الأسلم والأحوط أن يقف العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرناً » لا 
ينفي على الإطلاق ء ولا يثبت على الإطلاق ؛ حتى یتمکن بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء 
هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه » أو يسلم بان فی الامر شيعا فوق 
طاقته ويعرف حدوده ويحسب للمجهول في الكون حسابه .. 

السحر من قبيل هذه الأمور ء وتعلم الشياطين للناس من قبیل هذه الأمور » وقد 
تکون صورة من صوره : القدرة على الإيحاء والتأثير اما في ا حواس والأفكار ء وإما في 
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الأشياء والأجسام » ون كان السحر الذی ذكر القران وقوعه من سحرة فرعون کان 
مجرد تخييل لا حقيقة له فخیّل إليه من سحرهم أنها تسعى 46 ( سورة طه ) - ولا 
مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه وبين الصديق وصديقه » 
فالانفعالات تنشا من التاثرات » وإن كانت الوسائل والاثار والااسباب والمسببات لا تقع 
كلها إلا بإذن الله على النحو الذي أسلفنا .. أقول ما اتجه إليه صاحب الظلال من كون 
السحر يمكن أن يكون من صور الإيحاء والقویه هو ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني 
وهو من أكبر أئمة أهل السنّة والجماعة » والجمهور على أن هذا نوع من السحر ولكنه 
ليس كل السحر والمسلم في كل القضايا التي أخبره عنها الوحي موقفه التصديق 
والتسلم ء والسحر من جملة ذلك فخطاب ( سيد قطب ) للعقل الإنساني في أن عليه أن 
رر لصوتي اه سو سس پت 
كلام البشر . 

قال الشافعي : « إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك » فان وصف ما يوجب 
الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة » وأنها تفعل ما يلتمس 
مها فهو كافر » وان كان لا يوجب الكفر فان اعتقد إباحته فهو کافر ) . 

واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك » 
ومن أصحاب أي حنيفة من قال : « إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر - وهذا إذا ۸ 
يرافق تعلمه كفر أو يلزم عليه كفر - ومن تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر» وعلی 
القول بانه يكفر بمجرد تعلمه فإنه يقتل بذلك وقد رأينا كلام الشافعي في هذا الامر . 


قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد : نعم . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا. فأما | إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك 
والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا یقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق 
سر سار ا و یہت : يقتل - والحالة 

- قصاصا قال : وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
ھر ور وہ ا و ہی یا 
ساحر أهل الکتاب فعند أني حنيفة أنه يقتل کا يقتل الساحر السلم ؛ وقال مالك وا مد 
والشافعي : لا يقتل ... واحتلفوا في المسلمة الساحرة فعند ألي حنيفة : لا تقتل ولكن 
تحبس وقال الثلاثة : حکمها حکم الرجل .. 


۹ رم ار رق حول "و" 


وهل يُسأل الساحر حلا لسحره ؟ آجاز سعيد بن السیب ذلك فیما نقله عنه 
البخاري ولکن لابد من اشتراط الوسيلة الباحة . 

قال النسفي : قال أبو منصور الماتريدي : ١‏ القول بن السحر على الاطلاق کفر » 
خطأ بل يجب البحث عن حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم فی شرط الإيمان فهو 
کفر ء ولا فلا GSS‏ رب رم 


وفيه إهلاك النفس ف قفیه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه » وثقبل توبته إذا تاب ومن 
قال : لا تقبل فقد غلط فاٍن سحرة فرعون قبلت توبتهم + 


قال ابن كثير : آنفع ما یستعمل لاذهاب السحر ما آنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك 
وهما العوذتان وني الحديث : « لم یتعوذ التعوذ بمثلهما و کذلك قراءة اية الكرمبي فإنها 
مطردة للشیطان » . 

آقول : ظن بعضهم أن بعض ا خترعات من قبيل السحر وذلك في آول ظهورها 
ولذلك فإن علینا من خلال نظرة شاملة وعلمية أن نمیز بین ما أسماه الانسان سحرا وهو 
ليس من السحر الحرم » وبين السحر رم في شريعة الله » وان علينا أن نعرف أن 
الإسلام جاء ليقطع دابر السّحر الحرم من حياة الانسان » فقد رأينا أن من فقهاء 
المسلمين من يكفر الساحر في كل حال وما استدل به هؤلاء قوله تعالی ‏ ولو أنهم 
آمنوا واتقوا © وذلك بعد الکلام عن فعل السحرة وهذا الاتجاه عليه الامام أحمد 
وطائفة من السلف » وقال اخرون : لا يكفر ولكن حدّه ضرب عنقه ؛ لما رواه 
الشافعي وأحمد : أن غمر بن الخطاب كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقتلنا 
ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري ل سو و کت 
ها فأمرت بها فقتلت . قال الإمام أحمد : « صح عن ثلاثة من أصحاب النبي 
الساحر » پھهموں لسرن ب ول و کا 
قال : أراه كان ساحراً وحمل الشافعي قصة عمر وحفصة على سحر یکون شركاً . 


فوائد : 
0 ۶ عم 2 8 اا 
١‏ - في الصحيح « من أتی عرافاً أو كاهناً فقد كفر با انزل على محمد عه » 
؟ - وف السنن ١‏ من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ) . 
۳ - في ضرب الله نموذجاً على السحر التفريق بين المرء وزوجه إشارة إلى فظاعة 
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هذا الفعل ء فلا شىء أفرح للشيطان من ا خلاف بین الزوجين لما پترتب عليه من فتح 
أبواب كثيرة من الشر » وقد أخرج الإمام مسلم عن رسول الله عله أنه قال ١‏ إن 
الشيطانة ابصع مر عل الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم 
عنده فتنة بجیء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا ء فيقول 
إبليس : لا والله ما صنعت شيئاً ويجىء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
أهله . قال : فيقربه ويدنيه ويلترمه ويقول نعم أنت » . 

٤‏ - السحر قديم فقد كان في زمن سليمان عليه السلام » وكان قبل في زمن موسی 
كا ذكر القران وكان في قوم صالح وهم قبل إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام إذ نمم 
قالوا لصا اما أنت من المسحرين ) ( سورة الشعراء )أي المسحورين على 
المشهور كل هذا يدل على أن السحر كان موجوداً قدياً وقد جاءت الحفريات وجاء علم 
الآثار ودراسة تاریخ الأقوام فأعطى المزيد في هذا الشأن . 


فصل في قوله تعالى : [ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 4 : 


في (ھا) في هذا النص مذهبان الأول : أنها نافية » والثاني : نپا اسم موصول : 

- فعلى القول بأنها نافية تصبح جملة ‏ وما أنزل على الملكين © جملة معطوفة على 
# وما كفر سليمان 4 فيصير المعنى على هذا التقدير : وما كفر سليمان » وما آنزل 
على الملكين » ولكن الشيطانين هاروت وماروت کفرا يعلمان الناس السحر يبابل » 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا ما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما.هذا مذهب 
القرطبي في فهم الآية وقد وجه ذلك من حيث اللغة والإعراب » والقصود بالملكين 
المبرأين هنا جبرائيل وميكائيل ؛ لأن الہود تزعم أن جبرائيل وميكائيل هما اللذان نزلا 
بالسحر على سليمان . وعلى القول بأن ( ما ) نافیة يمكن أن نعتبر لإ وما أنزل على 
الملكين 4 جملة اعتراضیةا فيصير المعنى : ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
ببابل » يعلمون هاروت وماروت ء وهاروت وماروت يعلمان الناس وما یعلمان من 
أحد حتى يقولا إنھا نحن فتنة فلا تکفر ؛ فيتعلم الناس منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه » وما أنزل السحر على الملكين جبرائيل وميكائيل . وهناك قراءة بکسر اللام ؛ 
فيكون الملكان داود وسليمان وأنهما ما آنزل علیہما السحر .هذه أهم التفاسير التي 
تترتب على اعتبار ما نافيه . 


)١( ۸‏ البقرة فصل حول الأية ر ٠١١‏ ) 


- وعلى القول بأن ( ما ) اسم موصول فإن معاني متعددة يحتملها النص على ضوء 
فهم قضية هاروت وماروت . 
إن المعنى العام للاية على هذا الاتجاه هو 

ولكن الشيافلين.. كفروا ٤‏ ريغلو الاس الیک لموم الذي أنزل على الملكين 
يبابل هاروت وماروت من السحر مع أن الملكينٍ ما کانا یعلمان اجا السحر إلا بعد أن 
یعلماه آنهما أنزلا ابتلاء للناس ۰ فلا يعلمان آحدا السحر حتى ينبياه عن ذلك ء فإذا أصر 
علماه فیکون التعلم قد اختار الکفر عن بصية فیستحق عذاب الله . ویعض العلماء ۸ 
یفهم ان هناك تلازماً بين التعلم والکفر . قال النسفي : « والذي أنزل علییما هو علم 
السحر ابتلاء من اللہ للناس » من تعلمه منهم وعمل به كان کافرا إن كان فيه رد مالزم في 
شط الآیمان » ومن تجبه أو تعلمه لا لیعمل به ولکن لیتوقاه ولعلا يغتر به كان مؤمناً ) 
والفتنة في الاية معناها ا حنة والإخبار » وهل هذا التعلم من قبل ا ملکین أثر عن تکلیف 
هما من اللہ ليفرق الناس بين السحر والعجزة فیکونان غير عاصبین به » فهما على أصل 
لعصمة أو أن الأمر غير ذلك ؟ إن الفهم الشامل لشريعة الله ولنصوص الکتاب والسنّة 
يرجح الأول . 

اختلف الفسرون في هاروت وماروت الوارد اسمهما في الآية فقال بعضهم : إن هاروت 
وماروت شیطانان ونصر هذا القرطبي » وقال بعضهم : إنهما قبيلان من الجن ونصر هذا 
ابن حزم » وقال بعضهم إنہما رجلان من أهل بابل وصفهما الناس بالملكين لظنهم 
صلاحهما ء وقال بعضهم :[نہما ملكان أنزلا من السماء . ثم هوّلاء اختلفوا فمنهم من قال 
[ ہما کلفا أن يعلّما الناس السحر من أجل أن بميز الناس بين المعجزة والسحر » وکل هذه 
الاراء إنما يريد أصحابها أن لا يجرحوا العصمة الثابتة للملائكة بالنصوص القطعية . وهذا 
الذي يرجحه علماء الأصول وليس عنه نميل . 

وأما القول الآخر الذي عنه نعدل فهو : أُہما ملكان اختارتهما الملائكة لتركب فیہما 
الشهوة حين عيرت بني آدم » فأهبطا إلى الأض » فواقعا العصية فحیرا بين عذاب 
الدنيا أو الاخرة » فاختارا عذاب الدنيا على الآخرة ء فهما يعذبان الآن . والذين ذهبوا هذا 
المذهب جمعوا بينه وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله 
هما هذا » فيكون تخصيصاً هما ء فلا تعارض حيكذ ء کا سبق في علمه من أمر إبليس ما 
سبق وى قول : إنه من الملائكة » والذين ذهبوا إلى أن هاروت وماروت ملكان عصيا » 


آراء بعض المفسرين في هاروت وماروت قسم الطوال ۲٤۹‏ 


استشهدوا بما ظنوه أحاديث عن رسول الله عل ومنها رواية رواها الامام أحمد » وقد نقلها 
ابن كثير ثم قال : « فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل » 
وإذن فليس هناك حديث صحيح عن رسول الله لگ في هذا الوضوع واستشهد 
أصحاب هذا المذهب باثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وقد سردها كلها ابن كثير ثم 
علق علیہا بقوله : « وحاصلها راجع ... إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فیہا حديث مرفوع 
صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 77 الذي لا ينطق عن المهوى » وظاهر 
سياق القران إجمال القصة من غير بسط ولا طناب فنحن نوّمن با ورد في القران على ما 
أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة احال » . 

قال صاحب الظلال في حديثه عن هاروت وماروت : فإن قصتهما كانت متعارفة بين 
الیہود » بدليل أنهم م يكذبوا هذه الإشارة وم يعترضوا علیہا » وقد وردت في القران الکرم 
إشارات مملة لبعض الأحداث التي كانت معروفة عند ان خاطبین ها ء وکان في ذلك 
الإجمال كفاية لأداء الغرض » ول يكن هناك ما يدعو إلى إلى تفصيل أكثر > لأن هذا التفصیل 
ليس هو المقصود . وقد أغرب القصاصون في هذا الوضوع كثياً کا يرى فيما نقله ابن 
كثير ومن أغرب ما ذكروه : أن كوكب الزهرة إنما هو المرأة التي ریا بها وهذا كلام غريب 
جد » . قال الألوسي : « والزهرة كانت يوم خلق الله تعا ی السموات والأرض والقول بأنها 
مثلت هما فكان ما كان وردت إلى مکانہا غير معقول ولا مقبول » وسبب هذا الغلط هو 
العقلية الخرافية الإسرائيلية » فقد وردت في الإسرائيليات كلمة الزهرة ما على هذه الشاكلة 
أو أن القصاص أحبوا الإغراب فذكروا ما ذکروا » وقد يدل لذلك أن القصة في رواية ابن 
عباس - فيما يبدو عن أهل الكتاب - « وني ذلك الزمان امرأة خسنبا في النساء کحسن 
الزهرة في سائر الكواكب » قال الألوسي عن هذه القصة : 

› هذاومن قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر و لها على ظاهرها فقد رکب شططاً‎ ١ 
وقال غلطاً » وفتح باباً من السحر يضحك الموق ويبكي الأحياء » وينكس رایة الإسلام ء‎ 
وبرفع رژوس الكفرة ہیں سو نے سو مت‎ 
وتعليقاً علی قصة ة امرأة من دومة الجندل ادعت اا اجتمعت بہاروت وماروت » وحدث ها‎ 
ما حدث ثم جاءت تستفتي الصحابة في أمر توبتها یقول الألوسي : « فهو ونظائره مما ذكره‎ 
الفسرون من القصص في هذا الباب ما لا یعول عليه ذوو الألباب » والاقدام على تکذیب‎ 
مثل هذه المرأةالدو جندلية أولى من اتہام العقل في قبول هذه الحكاية التي لم يصح فيا شىء‎ 
عن رسول رب البية ال وياليت كتب الإسلام لم تشتمل على هذه اخرافات التي لا‎ 


۲٥٢‏ (۲) البقرة فصل في التشبه ا ہی عنه 
يصدقها العاقل ولو كانت اُضغاث أحلام 4 . 


- وهناك أكثر من بابل والمراد في الآية ( بابل العراق ) رمما استدل به العلماء على أن 

0 في الایة هیر بابل العراق ما رواه أبو داود وسكت عنه . وهي علامة الحديث اين 

: « أن علياً مر ببایل وهو سض سور بصلاة العصر فلما برز منها أمر 

۳1 فأقام الصلاة فلما فرغ قال : إن حبيبي لگ نبالي أن أصلي في القبة ونہانی أن 

و : ١‏ قفيه من الفقه كراهية الصلاة 

بارض بابل کا تكره بديار مود الذين نہی رسول الله ذ عله عن الدخول إلى منازهم إ إلا أن 
یکونوا باکین » 


فصل في التشبه : 
الموضوع هناء ثم يتضح لنا بعد ذلك شيعا فشيعاً : 

كل بني الإنسان يشتركون في أمور » في كونهم ياكلون وينامون ويتناكحون 
ويتناسلون والانسان يشترك مع الحيوان فی أمور » فما هو التشبه المبي عنه ؟ 

هناك التشبه الذي ورد النبي عنه في النصوص » كالنبي عن إقعاء الكلب ء وافتراش 
الثعلب » ونقر الديك في الصلاة » وكالنبي عن تشبه الرجال بالنساء فيما هو من 


ثم هناك تشبه بالكافرين فيما هو علم على الكفر » أو تشبه بالفاسقين فيما هو عَلَم 
على الفسوق ‏ أو تشبه بالكافرين والفاسقين فيما به ثترك فريضة أو سنّة » أو فيما يحقق 
مصلحة للكفر والكافرين » في مثل هذا يطبق النبي الوارد عن التشبه . 


فليس کل تشبه منهياً عنه » وسنری ما يوضح هذه الشؤون في التفسیر وفي کناب 
الأساس في السنّة وفقهها بما نعرف حدود ذلك بدقة . 


فصل في السخ : 


اف فی موضوع الناسخ والمنسوخ الكتب الكثيرة ء ات عادة قواعده 


فصل في النسخ قسم الطوال ‏ ۲۵۱ 


وتفصيلاته في كتب أصول الفقه وننقل لك ههنا من كلام القرطبي في تفسيره ما يلاثم 
حدود هذا التفسير : 

قال القرطبي : « ... معرفة هذا الکتاب أكيدة ء وفائدته عظيمة » لا تستغني عن 
معرفته العلماء ء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء » لما يترتب عليه في النوازل من الأحکام 
ومعرفة الحلال من الحرام » روى أبو البختري قال : دحل على رضي الله عنه المسجد 
ك : ما هذا ؟ قالوا : رجل یذکر الناس فقال کا 
یذ کر الناس لكنه یقول : أنا فلان ابن فلان فاعرفولی › فأرسل إ إليه فقال : 
الاخ من المنسوخ ؟ فقال : لا ہر ی 
رواية أخرى : أعلمت الناسخ من المنسوخ قال : لا قال : هلكت وأهلكت . ومثله عن 
ابن عباس رضي اللہ عليه . 


قال علماؤنا .. : ر نسخ الأثقلٍ | إلى الأحف کنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت 
لاثنين ( أي له الأحف إلى الأثقل کنسخ يوم عاشوراء والأيام 
المعدودة برمضان على مایأتی بيانه في اية الصيام » وينسخ الثل بمثله ثقلا وخفة كالقبلة ء 
وينسخ الشىء لا إلى بدل كصدقة النجوی . وينسخ القران بالقران .. . وينسخ خبر 
الواحد بخبر الواحد وحُذَاق الأئمة على أن القران ينسخ بالسنّة وذلك موجود في قوله 
عليه السلام « لا وصية لوارث ) وهو ظاهر رس مالك ء وأبى ذلك الشافعي وأبو 
الفر ج الالكي . . ولخدا ايشا عل آن السئهة ُسخ بالقران » وذلك موجود في 
القبلة » فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في کتاب الله تعالى وني قوله تعالى ( فى سورة 
المتحنة ) :ل فلا ترجموهن إلى الكفار 4 فإن رجوعهن إنما كان , بصلح النبي عر 
لقريش » والحذاق على تجویز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا » واختلفوا هل وقع شرعاً 
( أقول اي ورای عا ی ای ہت ہی و مد 
شرط القياس ألا يخالف نصاً » وهذا كله في حياة النبي مه وأما بعد موته واستقرار 
الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ » وهذا كان الإجماع لا يسخ ولا يسمّخ به إذ انعقادہ 
بعد انقطاع 7 

( وهناك ) .. 7200 التلاوة ومثله صدقة النجوى ء وقد تنسخ التلاوة 
ا" تنسخ التلاوة والحکم معاً ومنه قول الصديق رضي الله 
عنه كنا نقرأ لا ترغبوا عن ا ر 


)١( ۲‏ البقرة فصل في التأويل 


والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول کا ياي بيانه في 
تحويل القبلة » والحذاق على جواز نسخ ا حکم قبل فعله » وهو موجود في قصة الذبيح 
وفی فرض خمسين صلاة قبل فعلها بخمس على ما ياتي بيانه في سورتي الإسراء 

... الجمهور على أن النسخ لا هو ختص بالأوامر والتواهي ای يت 

لاستحالة الكذب على الله تعالى » وقيل : إن الخبر إذا تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه 
كقوله تعالى ( فى سورة النحل ) # ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً 4 وهناك یأتی القول فيه .. 

- اختلفت عبارات أئمتنا في حد النسخ ( أي في تعريفه ) فالذي عليه الحذاق من 
أهل السنّة : أنه إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخياً » هكذا 
حده القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو بكر . وزاد : لولاه لكان السابق ثابعاً . فحافظا 
على معنی النسخ اللغوي إذ هو ععنی الرفع والازالة وتحرزا من الحكم العقلي » وذکرا 
الخطاب لیعم وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم و مھا ولیخر ج القیاس 
والإجماع إذ لا یتصور النسخ فیہما ولا بهما وقيد بالتراخي لأنه لو اتصل به به لكان بياناً 
لغاية بشکم لا نسخا آو یکون انعر الكلام يرفع أوله . 

وقال القرطبي : « آنکرت طوائف من المنتمين للاسلام المتأخرين جوازه وهم 
حجوجون باجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة » . 

وقال : لعرفة الناسخ طرق مہا : أن یکون في اللفظ ما يدل عليه کقوله عليه 
السلا م : « كنت نیکم عن زيارة القبور فزوروها ء ونیتکم عن الأشربة إلا في 
ظروف لم n‏ را رو و وت أن تا 
نسخ حکم کذا و" : أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدم 
وهذا الباب مبسوط في أصول الفقه ننا منه منه على ما فيه لمن اقتصر كفاية والله الموفق 
للهداية 


فصل في التأويل : 


تعمدنا عند قوله تعالى ۶ بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له 


فصل في قوله تعالى : ( ولله الشرق والغرب ہ4 تسم الطوال ‏ ۲۵۳ 


كن فيكون )» أن نذكر أن هناك اتجاهين : اتجاهاً يمرها کا جاءت » واتجاهاً یحملھا على 
نجاز ء مع أننا نفضل المذهب الأول فی مثل هذه النصوص وذلك من أجل هذا البيان : 

إن كثيرين من الناس يحملون على التأویل و اتععلیل دون إدراك, دقيق للتأويل 
المذموم » لقد لاحظنا عند الكلام عن بني إسرائيل أن ب بني إسرائیل نما ذموا بتحريفهم 
اا انل عن مي رت لے ميم مر كلتم اند م جرفو 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون * وسنری عند قوله تعالی ‏ والراسخون في العلم 
پفولون أمنا به 4 ری ور تقف عل قوله وال بو والراسخون ي العلم ٩‏ 
ما يدل على أن الراسخین في العلم یعلمون تأویل ما تشابه من القرآن » ولا أعرف أن 
اتجاهاً من الاتجاهات حارب التأويل إلا وقد اضطر للتأويل » والراد به هنا إخراج معنى 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى مجازي ‏ ولذلك فإنني أقول : 

إنه لا يصح أن يكون موقفنا تشنجياً ونحن نقرأ کلام الراسخين في العلم وهم 
یعرضون لنا وجهات نظرهم » ما داموا من شهدت هم الامة بالرسوخ فی العلم 
ويتكلمون ني الحدود التي تحتملها اللغة العربية » وبالشكل الذي لا يعارض القر ان 
بعضه بعضاً ء أو لا تتعارض به النصوص » ومع أنني أرجح دائماً في آیات الصفات 
عدم التأويل مع التنزيه ء إلا أنني لا أرى مانعا من عرض اتجاهات العلماء في الفهم 
ومناقشتہا ورؤية الحجية أو عدمها فی كلامهم > مع أنني من خلال تجربتي الشخصية 
و بعد لقحیص للتاویلات ومن حلال ما آفهمنیه الله عز وجل لبعض ايات الصفات 
آشعر أن کلام الله عز وجل عن ذاته لا یسعه إلا تعبیره عن ذاته » فسبحانه وتعالى ما 
أجله وأعظم صفاته وأرفع کلماته . ولکن کا قلت فهذا لا نع أن نری فهوم العلماء 
لكل اية ولکل حدیث مهما كان » وإني أعتقد أنه ما دام السلم في داثرة فهوم 
الراسخین في العلم من هذه الأمة فيما لا یتعارض مع البديبيات ومع الاجماع فإنه لا 
یقرب من داثرة الضلال . 
فصل في قوله تعالى : ۳ ولله الشرق والغرب فيا تولوا قَكَمّ وجه الله : 

هناك مجموعة من السائل تنار أثناء الکلام عن هذه الاية منہا السائل الفقهية ومنها ما 
له علاقة في معرفة الذات الاهية : 

أولا : هل هذه الآية منسوخة ؟ في ذلك قولان » والذين ذهبوا إلى النسخ لهم في 
توجيهها قولان ء ومن محص هذه الأقوال وجد أنها لا يترتب عليها حلاف عملي إلا 


۶ (۲) البقرة فصل في قوله تعالى : ل وله الشرق والمغرب .. 4 


قليلا » إذ الجميع متفقون على وجوب التوجه إلى الكعبة في الأحوال العادية » وا جمیع 
متفقون على وجوب التحري حيث جهلت الجهة في ليل أو نہار » وإذا صلوا أجزأهم » 
واختلفوا هل على من تبين له بعد أن صلى أنه صلى لغير القبلة هل عليه الإعادة ؟ قولان 
والحنفية على عدم الاعادة ء والجميع متفقون على أنه إذا اشتد الخوف صلوا إلى أي جهة 
قدروا » في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سكل عن صلاة 
الخوف وصفها ثم قال : فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا ( قیاما على 
بے رٹ مستقما قال تا عمر ذکر لك 
لا عن النبي عه » والجميع متفقون على أن التطوع في الصلاة على دابته في السفر يجوز 
له أن يصلي إلى أي جهة قدرء ول يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر السافة 
اسر القريب » وذهب أبو يوسف إلى جواز التطوع على الراحلة ولو في المصر 
واختاره أبو جعفر الطبري حتی للماشي . 


+ ثانياً - وفي باب العقائد یٹور نقاش في الراد بقوله تعالى ۳ فم وجه الله فللعلماء 
في النص اتجاهان : الاتجاه الأول هو عدم التاویل مع التنزیه فلله وجه لیس كمثله 
شىء » وعلى هذا فإن معنی الاية : لي المشارق والغارب فأين وليتم وجوهکم فهناك 
وجهي وهو قبلتكم 9 إن الله واسع ‏ يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والافضال 
# علم ‏ بأعماهم ما يغيب عنه منها شىء ء ولا يعزب عن علمه صغير أو كبير . 
والاتجاه الثاني هو التأويل » وهذه نماذج من أقوال السلف في الآية : قال عكرمة عن 
ابن عباس ۶ فأیغا تولوا قشم وجه الله 4 قال : قبلة الله أيها توجهت شرقاً أو غرباً 
وقال مجاهد وت ی كر یھت 
وقال ابن جریر :۸ .. وقال اخرون ...لا نهم لايو جهون و جوهه موجه من ذلك 
U,‏ و الوجه وتلك الناحية لأن له تعالى الشارق والغارب 
وأنه لا بیخلو منه مكان ۷ . 

قال ابن كثير تعليقاً على آخر الکلام : وفي قوله « وأنه تعا لی لا يخلو منه مكان » إن 
أراد علمه فصحيح ۰ فإن علمه تعالى محيط بجمیع المعلومات وأما ذاته تعالى فلا تكون 
محصورة في شىء من خلقه » تعالى اللہ عن ذلك علواً كبيراً » . 


وقد ذكر ابن جرير وجهاً آخر للایة فقال : « ويحتمل : فأينا تولوا وجوهكم في 


فصل في الفرية الكبرى : أن لله ولدا قسم الطوال ۲۵۵ 


دعائكم لي فهناك وجهي أستجيب لكم دعاء ۶ ... قال ابن جرخ قال مجامد: ا نرلت 
ادعولي أستجب لكم ‏ قالوا : إلى أين فنزلت فأینا تولوا فثم وجه الله 

آقول : ولنا عودة على هذا الوضوع عند قوله تعالی في سورة القصص : 

ظ کل شىء مالك الا وجهه 4 . 


فصل : في الفرية الکبری : أن لله ولداً . 
إن هذه الفرية التي تکاد تکون مستمرة في تفکیر الکثبرین في تاريخ البشرية تسللت 
إلى الديانة النصرانية من خلال بولس الذي حرف دين السیح عليه الصلاة والسلام . 
إن هناك دراسة صدرت لعالم مسيحي شغل منصب رئيس قسم تاريخ الأديان في 
جامعة باریس ا مہ ( شارل جنيبير ) تحت عنوان ١‏ السيحية نشأتها وتطورها ) . في 
هذه الدراسة يثبت ا ولف أن المسيحية الحالية هي بولس وأن في أفكار بولس صبت كل 
الديانات المعروفة وقتذاك وثما يقوله المؤلف ما له علاقة موضوعنا : 


« تعبير ابن الله لا يرد سوى مرة واحدة في أعمال الرسل ( ۲١/۹‏ ) ويقدم لنا في 
تلك المجموعة باعتباره تعبيراً خاصاً ببولس » . 


« ولكن بولس لم يكن ليدرك في ذلك الوقت كل ما ترتب على مفهوم ابن الله بعد 
ذلك من مشاكل في فلسفة الدين لا تحصى » ١‏ فالہود كانوا يطلقون عبارة « خادم 
يبوه » على كل إنسان يظنون لديه إهاماً ... وكلمة 8888 تعني في نفس الوقت 
«خادم » أو ( طفل ) تماماً كالكلمة اللاتينية 210618 وعلى هذا يكون التطور من 
(ونه 8 )أي طفل إلى (٥٥1نا)‏ أي ابن ء أمراً في غاية البساطة » وقد حدث مثل هذا 
التطور اللفظي فعلا في النصوص الیہودیة - المسيحية ( كمجموعة أعمال الرسل ) 
عندما نقل بعضها إلى رسائل بولس » . 

والمؤلف لا يعتبر أن العملية تمت عند بولس بشكل لفظي بل كانت مرادة كجزء من 
فلسفة تعليلية لابد منها لسد ثغرات . 

وهكذا تسللت هذه الفرية إلى الديانة المسيحية فكانت استمرارا ودعماً لاتجاه باطل 
في التفكير البشري لا يشك عاقل ببطلانه . 

يقول الشيخ عبد الحلم محمود مترجم الكتاب في مقدمته : « ونفى الولف عن 


۰.۲ (۲) البقرة فائدة حول قوله تعالى ‏ نا أرسلناك باق .. 4 


السیح عليه السلام القول بالتثليث : هذا القول الذي لا یفهمه السیحیون آنفسهم 
ولا یفهمه كل من له عقل ‏ إن الثلائة ليست واحدا کا یقولون » وإن الواحد لیس ثلائة 
كا یقولون » وأي عقل يمكنه أن یفهم أن الثلائة واحد والواحد ثلائة ؟) . 

أقول إن مأساة السيحية آنبا آرادت أن توفق بين التوحيد الذي آق به موسی 
وعيسى » وبين كلام بولس فوصلت إلى اللامعقولية ثم قدستها » يقول الشيخ عبد الحليم 
محمود : ويقول القديس أوغسطين ( وهو من أكبر فلاسفة النصرانیة ) مبرراً كل هذا 
للامفهوم بلا مفهوم جدید انه بقول : ه اود بالمسيحية لانہا دين غير معقول » . 
ومکذا حکمت السيحية على نفسها باللا معقولية من هذه البداية فدخلت في سلك 
الأباطيل . إنه يستحيل في منطق العقل أن يجتمع کال الإله مع البنوة » لأن البنوة فیہا 

معنى الجزئية » واللہ منزه عن الأجزاء » وفیہا معنى الافتقار ء والله منزه عن ذلك . 

۶ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض 
رب العرش عما يصفون # « سورة الزخرف ) . 
فائدة : 

بمناسبة الکلام عن قوله تعالى و انا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 4 قال ابن كثير : 
( وقال الامام أحمد .. . عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص 
فقلت : أخيرني عن صفة رسول الله پگ في التوراة فقال : ( أجل » والله إنه لوصوف 
في التوراة بصفته في القران : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً » وحرزا 
للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك التوکل لافظ ولا غليظ ولا ساب في 


الأسواق » ولا يدفع بالسیئة السیئة » ولكن يعفو ويغفر ؛ ولن يقبضه الله حتى يقم به 
الملة العوجاء » بأن يقولوا : لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمیاً ء واذاناً صماً » وقلوباً 


علق ) انفرد بإخراجه البخاري ... قال عطاء : ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما 
اختلفا حرف أن کنیا ا می وا موم و قاری فا + 
أخرج هذه الزيادة اافظ آبو بكر بن مردویه . 

آقول : إن هذا النقل الصحیح عن ابن عمرو بن العاص له أهميته الكبيرة » إذ كان 
عند عبد الله بن عمرو زاملتا بعير من كتب أهل الکتاب ء فهو من المتتبعين غذه القضايا 
في کب أهل الكتاب » کا كانت في عصر النبوة ء وسأنقل في سورة الأعراف البشارة 


فصل في ألوية الخداع والرد المكافء قسم الطوال ۲٥۷‏ 


الوجودة في ما یسمی بالتوراة ا حالیة » وسنری هناك عجيبة من العجائب » ومعجزة من 
معجزات هذا القر آن . 


فائدة : 
بمناسبة قوله تعالى # ولن ترضی عنك الیپود ولا التصاری . .. © قال ابن كثير : 
لال فده ا يك كاد مر لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
عل اق ظاهرين لا يرهم من خیم ج حتى يأتي أمر الله ) قلت : هذا الحديث مخرج 
في الصحيح عن عبد الله بن عمرو » أقول N IS‏ 
الرواية وسياق الكلام في تفسير هذه الآية ء والذي أتصوره أن ابن كثير ساق ذلك حتى 


لا يتوهم متوهم بان ےس سر هو العطریق و هو القتال لبظهر 
الاسلام . 


فائدة 


عند قوله تعالى ف حتی تتبع مهم 4 قال ابن كثير : « وقد استدل كثير من الفقهاء 
بقوله 5 حتی تتبع ملتهم » حيث أفرد الله : على أن الكفر ملة واحدة » كقوله تعالى 
في سورة ( الكافرون ) ل لكم دینکم ولي دين 4 فعلی هذا لا يتوارث المسلمون 
والكفار » وکل منہم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا ؛ لا كليم اڈ 
واحدة . وهذا مذهب الشافعي وألي حنیفة وأ مد في رواية عنه » وقال في الرواية 
الأخرى كقول مالك : إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى کا جاء في ا حدیث والله أعلم » . 
فصل في ألوية الخداع والرد المكافى»ء : 

عند قوله تعا لی ف[ ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم 4 يقول 
صاحب الظلال : « نا العقيدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان ء نها 
هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة التى يشنها الیہود والنصارى فی كل أرض وفي كل 
وقت ضد الجماعة المسلمة » إنها معركة العقيدة المشبوبة بين العسکر الاسلامي وهذين 
المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فیما بینہما » ولکنہا تلتقي دائما فى المعركة ضد 
الإسلام والمسلمين ! نبا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها ولكن المعسكرين العريقين 
في العداوة للإسلام والمسلمين یلونانہا بألوان شتى » ويرفعان عليها أعلاما شتى فی خبث 


۸ (۲) البقرة فصل في المعجزات وخوارق العادات 


ومکر وتورية إ: نهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت 
راية العقيدة » ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة + یر وت 
باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها ء ما أعلنوها باسم 
الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إلیہا » وألقوا في روع ا خدوعین 
الغافلين منا ء أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى ها » ولا يجوز رفع 
رايتها . وخوض المعركة باسمها » فهذه سيمة المتخلفين المتعصبين » ذلك كي يامنوا 
جيشان العقيدة و حماستها » » بیفا هم في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية » والصليبية 
العالية - بإضافة الشيوعية العالمية - جميعاً بخوضون المعركة أولا وقبل کل شىء لتحطم 
هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طویلا فأدمتهم جیعاً . 

إنها معركة العقيدة » إمبا ليست معركة الأرض » ولا القلة » ولا المراكز العسكرية ع 
ولا هذه الرايات المزيفة كلها » إنہم یزیفونہا علينا لغرض في نفوسهم دفين ليخدعونا 
عن حقيقة المعركة وطبيعتها » فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومّن إلا آنفسنا ونحن 
بعد عن توجيه الله لنبيه عَم ولأمته وهو سبحانه أصدق القائلین [ ولن ترضى عنك 
الیہود ولا النصارى حتی تتبع متهم © فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه وما 
موه هس فش ولک الا الحازم والتوجيه الصادق : # قل إن هدى الله 
هو افدی 4 على سبیل القصر واحصر ‏ هدی الله هو افدی » وما عداه لیس بہدی ء 
فلابراح منه ولا فکاك عنه » ولا محاولة فيه ولا ترضية على حسابه » ولا مساومة في 
شىء منه قلیل أو كثير » ومن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر ... ) . 

أقول : إنه في فترات الضعف الإسلامي الأخيرة لم يزل العالم يتعامل معنا على أساس 
مصالم بمبادىء ومصاخ » وحن الخاسرون في كل صفقة » وعلينا أن نعمل لنکون 
أقوياء » فنفرض على العام أن يتعامل معنا مصالح بمصالح » وضمن موازين عادلة » 
وحيث تجيز شريعتنا . 
فصل خاتم في المعجرات وخوارق العادات : 

یی کو ہت رز کاره ہد اک و سوہ شیاه لي 
إسرائيل » وفی حياة أمتنا منذ عهد رسول الله »> حتى عصرنا ظهرت معجزات 


و کرامات » و خوارق عادات كثيرة » حتی ميقس ارام هنم الام ظهرت عل آھی 
خوارق للعادات كثيرة » هذا الشیخ عبد القادر الجيلاني يقول عنه ابن تيمية رحمه الله : 


القطع الرابع من القسم الأول ( ۱۲4 - )١41١‏ قسم الطوال ۲٥۹‏ 
إن كراماته .منقولة تواتراً وابن تيمية معروف تدقيقه في هذه الشوون . 
ومن عرف الله م يستغر ب وقوع المعجزة أو الكرامة » فاللہ الذي خلق السموات 


والأرض بكلمة ( كن ) والذي خلق الأسباب والقوانين ؛ لا يعجزه أن يخرق السبب 
والقانون ؛ معجزة لنبي أو كرامة لولي » ولکن علینا في ا حالتین أن نتثبت من الوقوع . 


فإذا ما حدّثئنا القران عن الوقوع فإن من البدهيات أن يوجد عندنا التسلم ء وكذلك 
إذا نخدا السنّة ‏ وف کرامات الصحابة والتابعین والأولياء: حتی عصرنا » علینا أن 
نت فذا صح النقل ولم يكن ثمة مبرر شرعي للرفض فالأصل التصدیق ء وقد حدثنا 
الله في القرآن عن أولياء أكرموا بكرامات كمريم ء وجليس سليمان الذي عنده علم من 
الكتاب . والعجيب أن يسري الإنكار من ا جتمعات الكافرة لین في هذه الشؤون ء إن 
الجتمعات الكافرة لا تظهر فیها كرامات ؛ لأنها كافرة ولذلك فهي ترفض مبدأ خرق 
القانون » أما نحن فالأمر يختلف ۰ فعندنا بفضل الله أولياء وعبّاد وزمّاد » وم ترل 
الكرامات تجري على أیدیہم » وقد رأينا من كرامات بعض شیوخنا ما نجزم به ء ولكن 
الأعجب من ذلك أن يسري هذا الإنكار حتی على المعجزات التي أخبر عنها القرآن » 
فيظهر ذلك بمحاولات التأويل لظواهر الآيات » بحيث تؤول كل المعجزات على أنها 
عادات » وذلك من عمى القلب وضعف اليقين بل هو الکفر نسأل الله العافية . 


ولیکن یہ يانه سیت . ولنعد إلى سياق السورة حيث وصلنا إلى المقطع 
الرابع RN‏ البقرة وهو مقطع الحديث عن إبراهم عليه الصلاة 


القطع الرابع من القسم الأول من سورة البقرة : 


متد هذا المقطع من الآية ( 4 إلى نایة الاية ( ١4١‏ ) يبدأ بقوله تعالى ل وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ... 4 وينتبي بقوله تعالى : 9 أم تقولون إن ابراهم 

وإسماعيل واسخق ویعقوب والأسباط کانوا هوداً أو نصاری ۰ قل أأنم أعلم أم الله 
ومن أظلم من کم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون + تلك أمة قد 
خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا سألون عما كانوا يعملون 44 . 


۰ ( البقرة الفقرة الأول وقمتد من الآية ( 14 - ١8‏ ) 


يبدأ القطع بالکلام عن إبراهم » وينتمي بالکلام عن إبراہیم ء ومن أدلى تأمل 
للمقطع يرى أن المقطع يتألف من ثلاث فقرات واضحة المعالم تضمها وحدة جامعة » 
والفقرتان الثانية والثالثة تنتهيان بایة واحدة هي قوله تعالى : ۲ تلك أمة قد خلت ها ما 
كسبت ولكم ما كسبتم ولا يُسألون عما كانوا يعملون 4 وهذا هو المقطع فی فقراته 
الثلاث . 


الفقرة الأولى : 
اذا رهم رم یکت فَأمَھنَ کا َل إلى ج جاعلك للناس | 
ومن ری كال اتال عهدی لین © 


ات 
ب۔ و حر سو سے روصو ل لم رگ ص و 


ود جعلنا آلبیت مثابة ناس ا او ت مُقَام ابرهك مصل 


وک هه ومیل أن هرا بت لطآپفین العتكفين ارزع 


السجود وق 

وک هه رب اج مد بلدا من ررژق أمله, من المت 
7 من منم با ونیم رل ومن گفر قامعا قب علي ثم ضرمب 
0 عذَّاب قار وس الْمُصير ول 

ود برقم إراهكم القواعد 9 ن آلبیت و إتماعيل رہنا تقبل من نلك نت 
ات كم ...ا مان 
مهم سب روہ کت ۰ 


ری ا 2 
دالت 
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۲ (۲) البقرة الفقرة الثالثة وتمتد من الاية ر ۱۳۰ - ١4١‏ ) 
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كلمة في هذا القطع وسياقه : 
١‏ - ختمت قصة ادم عليه الصلاة والسلام بالقاعدة : 


كو Sa‏ 
تنا أولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون 4 . 


كلمة في المقطع الرابع وسياقه قسم الطوال ‏ ۲۹۳ 


جاء مقطع بني [سرال لیعرض عليف افو يجا لامةانزل غلا هدی فاحرفت 
سم »وی سے رهم عم لا ردج لبق يليا سے ون کال 
لإنسان أنزل عليه هدى فقام به قیاماً كاملا ل واذ ابتلى براهيم ره بكلمات فأتمهن »4 
قال البيضاوي : فأداهن كملا وقام ببنّ حق القيام لقوله تعالى ۵ وابراهم الذي 
وفی  »‏ سورة النجم ) لاحظ الآن الصلة بين قوله تعالى في أول اية في مقطع ادم 
عليه السلام : ل واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » . 
وبين قوله تعالى في أول آية من مقطعإبراهيم عليه السلام  :‏ قال إني جاعلك 
للناس إماماً 4 . فالذي جعل ادم خليفة » جعل إبراهم إماما فهو النموذج الكامل على 


الخليفة الكامل . 
۲ 7 البقرة يأتي مقطع الدعوة إلى التوحيد 5 يا ایا الناس 
اعبدوا دم تجعلوا لله أنداداً وأنة سے 


ره قال له ربه امل قال أسلمت 2 ا یں مت 
ويعقوب .... أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي قالوا نعبد فك وإله آبائك إبراهم وإ ماعيل وإسحق إفاً واحداً ونحن له 
مسلمون ‏ فمقطع إبراهم يعمّق سياقه المعاني التي وردت في مقطع الدعوة إلى العبادة 
والتوحيد . 

۳ - ومن قبل المقطع الأول في هذا القسم جاءت مقدمة سورة البقرة وف : قوله 
تعالى [ والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 وني مقطع إبراهم عليه 
الصلاة والسلام يأتي الأمر الفصل : © قولوا امنا باللہ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعیسی وما أوتي 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منہم ونحن له مسلمون ‏ . 

4 - ومن قبل جاءت الفاتحة وكانت الفقرة الخاتمة فيها : # اھدنا الصراط المستقم 
« صراط الذين أنعمت علیہم + غير المغضوب علیهم ولا الضالين 4 . وقد رأينا في 
مقطع بني إسرائيل بعض صراط المغضوب علیہم والضالین » وف مقطع إبراهيم نرى 
صراط الذين أنعم الله علیہم . ومع ذلك كله ا حوار مع المغضوب عليهم والضالين وإقامة 
الحجة . 


۶ (۲) البقرة كلمة في المقطع الرابع وسياقه 


٥‏ - وي أن مقطع إبراههم عليه السلام يخدم في سیاقه ما مر من السورة » فانه 
الأساس والقدمة للمقطم اللاحق من السورة ‏ وهو مقطع القبلة ء إن القبلة التي هي 
ل رد اف ل ون سس 
منابة الترشيح للكلام في شأنها ء وجاء بمثابة القدمة لتقریرها ‏ أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والزکع السجود 4.. ل وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت 
وإسماعيل 4.. ۶ وأرنا مناسكنا ... 4 . 

وهكذا نرى أن مقطع إبراهم عليه السلام في محله يخدم سياق الفاتحة » ومقدمة 
سورة البقرة » ومقطع التوحيد » ومقطع ادم ‏ والمقطع اللاحق ؛ فماصلته بالمقطع 
السابق عليه مباشرة مقطع بني إسرائيل ؟ 

انا من قبل : إن الحوار مع بني إسرائيل لازال مفتوحاً » وان ختم مقطع بني 
إسرائيل » ذلك لأنه لازال للہود . کلام يقولونه » متكئين عليه في رفض الإيمان 
بالاسلام » وني مقطع ابراهم یستکمل جزء من الحوار » إذ اه وت اطي 
مشروطة ‏ وقد أخل الیہود بالشرط فلا حجة هم في أن تستمر الامامة فهم » ولذلك 
تتفل الامامة | إلى أمة تقوم بحق الله ء وذلك مقتضی دعوة إبراهم واساعیل ‏ ومن 
ذریتتا أمة مسلمة لك . .. 4 وبعثة محمد عه مقتضى دعوة إبراهيم عليه السلام لأبناء 
إسماعيل ل وابعث فیہم رسولا منہم . .. © والمقطع يقرر أن دين إبراهم وإسماعيل ˆ 
وإسحق ويعقوب هو الإسلام » فأن يرغب بنو إسرائيل عن الاسلام فذلك سفه فیہم . 

وكا أنه في مقطع بني إسرائیل أعطيت أمتنا دروساً » فكذلك في مقطع إبراهيم » وکا 
أن أمتنا قد علمت كيف ترد على الدعوات الباطلة في المقطع السابق فكذلك ال حال هنا 
في هذا المقطع . 

۷ - في مدخل الکلام عن بني إسرائيل رأينا أنه وُجُھت لبني إسرائیل أوامر ونواو » 
وأن القطع جاء بعد ذلك بمثابة تعليل لتوجيه هذه الأوامر والنواهي ء ورأينا أن الفصل 
الثاني من مقطع بني إسرائيل مرتبط بقوله تعالى في المدخل ذإ وآمنوا با أنزلت مصدقاً 
لا معکم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قلیلا وإياي فاتقون 4 وان 
الحوار فی الفقرتين الأخيرتين من الفصل الثاني انصب على هذه العالي » وقلنا في هذه 
رو ی ناد و ی نو شس 
إبراهم زيادة على تكملة الحوار فإنه يضع أساساً لنقطة تعرض ھا مدخل مقطع بني 


تفسیر الاية ر ١١4‏ ) قسم الطوال ‏ ۲۹۵ 


إسرائيل » وهي القضية المذكورة بعد الآية التي ذکرناها انفاً » إن الاية اللاحقة هذه 
الآية هي قوله تعالی ‏ ولا تلبسوا الق بالباطل وتكتموا ا حق وأنع تعلمون ‏ إذ 
الملاحظ أن مقطع إبراهم يرد فيه قبل الآية الأخيرة ل ومن أظلم من کم شهادة عنده 
من الله » وسئرى أن مقاطع لاحقه ستتعرض بشكل أوسع لوضوع كتان ما أنزل الله 

إن تعانق المقطع مع ما قبله ومع ما بعده كثير كبير شدید » وتعانق فقراته مع بعضها 
كثير شديد )| سنرى . 

ولنطرز هذه المقدمة عن سياق المقطع بحامّة ما قدم سيد قطب طذا المقطع . يقول : 
وفي ثنايا هذا العرض التاريخي ( الذي عرضه النص وتحدث عنه سيد ) يبرز السياق أن 
الإسلام بمعنى إسلام الوجه لله وحده » كان هو الرسالة الأولى وكان هو الرسالة 
الأخيرة » هكذا اعتقد إبراهم »> وهکذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحقٍ ويعقوب 
7۶۸ ۹|" العقيدة ذاتها إلى موسی وعيسى » ؛ ثم الت أخيراً إلى ورثه 
زاف من امن قن استغام عل .هذه الغقيدة الواخدة هو وريتها روريت عهودها 
وبشاراتہا » ومن فسق عنها ورغب بنفسه عن مِلّة إبراهم » فقد فسق عن عهد الله » 
وقد فقد وراثته هذا العهد وبشارته . عندئد تسقط کل دعاوى الیہود والنصارى في 
اصطفائهم واجتبائهم جرد أنهم أبناء إبراهم وحفدته » وهم ورثته وخلفاژه › لقد 
سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة » وعندئذ تسقط كذلك کل 
دعاوى قريش في الاستتثار بالبیت الحرام وشرف القيام عليه وعمارته » لانہم قد فقدوا 
حقهم في ورائه باني هذا البيت ورافع قواعده ؛ بانحرافھم عن عقيدته » ثم تسقط كل 
دعاوى الیہود فيما يختص بالقبلة التي ينبغي أن يتجه إلیہا المسلمون » فالكعبة هي قبلتهم 
وقبلة أبیہم ابراهم »> كل ذلك في نسق من العرض والاداء والتعبير عجيب حافل 
بالإشارات الموحية » والوقفات العميقة الدلالة » والإيضاح القوي التأثير » . 


ولنبداً عرض وتفسير المقطع : 


الفقرة الأولى وتفسیرها : 
۲ واذ ابتلى (براهیع ره بكلمات ) أي : واذكر إذ اختبر إبراهيمّ ربه بأوامر 


ونواو 9 فأتمهن 4 أي : قام بهن حق القيام وأدّاھن أحسن التأدية » من غير تفريط ولا 
توان » والابتلاء : هو الاختبار والاختبار منا لظهور ما لم نعلم » ومن اللہ لاظهار ما قد 


۶ (۲)البقرة تفسیر الاية (۱۲۵) 


علم » وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر الخفي في الشاهد والغائب جمیعاً ‏ فلذا تجوز إضافته 
إلى لله تعالى » وللمفسرين في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهم عليه السلام کلام 
, كثير » وكل أقوالهم استنباط » إما من خلال السياق » أو من خلال قصة ابراهم في 
القرآن » أو من خلال ماقصه رسول الله عن أبينا إبراهم وهو كلام مفيد ولذلك 
سنعقد له فصلا . آما ههنا فنقول : « لقد وردت كلمة ز بكلمات ) متكرة للاشعار 
بأن ادف من السياق هو تبيان قيام إبراهم با كلف به لا تبيان التکلیف » على أنه من 
الفقرة » سنری تموذجاً على قيام إبراهم با يكلف به من خلال قيامه ببناء ابیت و قال 
إلي جاعلك للناس إماماً 4 الإمام هو : من يتم به ويقتدى » وإمامة إبراهيم مؤبدة 
يجمع علیہا حتى ا ختلفون من أبناء الديانات الكتابية ء والظاهر أن لام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الكلمات سبب الإمامة ء فكأنه كان نبياً ثم بإتَامه الكلمات أعطي 
منصب لرسالة مكافأة » فالقيام بأمر الله كاملا هو الذي برشح لمنصب الإمامة في دين 
الله » فما آکثر خطأ الذین یتصدرون للامامة عن غير طریقها . ۶ قال 4 زبراہم 
# ومن ذريتي ‏ أي واجعل من ذريتي أئمة یقتدی بهم » وذرية الرجل : آولاده 
رت وإنائهم فيه سواء ف قال لا ينال غهدي الظالمين # اختلف الفسرون ٍ 
تفسير العهد والظلم في هذه الآية » فقد قُسر الظلم : هنا بالکفر والشرك » وفسر 

aT‏ ہووت عل 
الثاني : لا ينال عهدي فاسق ء وفسر العهد : باللبوة والدين والأمر والطاعة والنجاة في 
الآخرة » کا فسر بالوعد بالامامة وهو أحقها بالاعتاد . فالعنی : أنه لا ينال الامامة فى 
الدين ظالم » والظلم نوعان : ظلم یتعدی الانسان إلى غيره » وظلم لنفسه » وسنعقد من 
أجل إبراز ما یدخل في هذا النص أو من أجل رد الفهوم ال حاطفة فيه فصولا . 

قال ابن كثير : وقال ابن خویز منداد المالكي : « الظالم لا يصلح أن يكون خليفة › 
ولا حاک » ولا مفتياً » ولا شاهدا ولا راوياً 4 . 

فالعنی العام للایة کا يفهم من مجموع كلام ابن كثير : 


واذكر لهؤلاء المشركين ؛ وأهل الكتابين الذين ینتحلون ملة إبراهم وليسوا عليها » 
واذكر هؤلاء وتذ کر ابتلاء الله إبراهيم أي : اختباره ما کلفه به من الأوامر 
والنواهي هن : أي لمكي ھی سحو رداك سم[ جچھ اھ 
فعل » > فکما قام بالأوامر وترك الزواجر ؛ جعله الله قدوة وإماماً يقتدى به في الخير » 


كلمة في سياق الآية ( ۱۲۵ ) وتفسيرها قسم الطوال ‏ ۲۹۷ 


فرغب إلى الله أن تكون الإمامة في بعض ذريته كذلك فأجيب لذلك ‏ لكنه أخبر بأنه 
سيكون من ذريته ظالون ء وأنه لا ينالهم عهد الله » ولا يكونون أئمة ؛ فلا یقتدی 
دا 

وبعد الآية الأولى تأتي في الفقرة هذه الاية : 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمْناً وائخذوا من مقام ابراهیع مصلى وعهدنا 
إلى إبراهم وإسماعيل أن طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والرکع السجود ‏ . 
كلمة في سياق هذه الآية : 

تأئی هذه الآية بعد إعطاء إبراهم منصب الإمامة » وبعد | إعطائه الوعد بأن يكون من 
ذريته أئمة » فترينا هذه الآية مظهرا من مظاهر إمامة إبراهم وواحد من ذريته » وترينا 
نموذجاً على قیام إبراهم وا ماعیل با کلفا به » وترينا كذلك أن ابیت الذي سيكون قبلة 
للمسلمين وحجاً هم | نما جد بإرادة تشريفية من الله وبأمره » كا ترينا الحکمة من بناء 
الببت » وترينا أنه في الأصل بني للطواف والعكوف والسجود » وترينا أن الأمر صدر 
لإبراهيم وإسماغيل بتطهيره ء ففي الآية تصحيح لمفاهم أهل الكتاب والشر کین في شأن 
لبیت » وتأسيس للرد على الیہود في شأن القبلة ء وتأنيب لمن ينجس البيت بالشرك بعد 
ای تو یر یر و وی و پت 
اضطروا أن يخرجوا من جواره » وقد جعله الله مثابة للناس + جميعاً وأمناً ء وفي ذلك 
دروس لا یستقبل من الزمان . ۱ 

لإ وإذ جعلنا البيت مثابةٌ لاس وأمناً ‏ البيت : الكعبة » والثابة : المباءة والمرجع 
للحجاج والعمّار یتفرقون عنه ثم يثوبون إليه ء والأمن هنا : مكان السلام . وقد فسر 
ابن عباس کون هذا البیت مثابة بقوله : « لا يتضؤن هه وطرا یأتونه م برجعون إلى 
أهليهم ثم یعودون إليه » » وقال غيره : « لا ینصرف عنه منصرف وهو یری أنه قد قضی 
منه وطرا » ء وقال ابن زید : « يثوبون إليه من البلدان كلها ویاتونه » » وقال كثيرون 
من أئمة التفسیر : إن الثابة : المجمع » وعلی هذا القول یکون العنی : أن اللہ عز وجل 
أراد أن يكون هذا البیت ملتقى للشعوب كلها ء وللأجناس كلها ء يجتمعون فيه ؛ 
فیتعارفون وينتفعون » قائمين اض اله » عابدين له موحّدین معظمین شعائره » وأما 
کون البيت متا فمن حيث خرق سر اف ات ما اوقت لوا فى امت تمن 


۵ (۲) البقرة تفسیر الاية (۱۲۵) 


الناس من حوغم وهم امنون ؛ واستدل الحنفية بهذه الآية على مذهبهم بأن الجاني إذا 
أوى الحرم فلا يُتعرض له حتى يخرج » لكنه يلجا إلى الخروج بمقاطعته . وسنعقد 
لموضوع الامن عند البيت وحدوده واتجاهات العلماء فصلا . 

ذكر في هذا النتص : شرف هذا البيت » وما جعله موصوفاً به شرعاً وقدراً من كونه 
مجمعا للناس من كل أقطار العام » يعرف فيه بعضهم بعضاً ء ويألّف فيه بعضهم بعضاً » 
ويستمع فيه بعضهم إلى بعض » وينفع فيه بعضهم بعضا » وهو كذلك » المكان الذي 
تشتاق إليه الأرواح وتحِنٌ إليه ء ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام ؛ استجابة 
لدعوة ےت ھی مت . # فاجعل آفقدة من اللاس تپوي الهم © ( سورة 
إبراهم ) کا وصفه تعالى بأنه جعله امن ن دخله حتی الرجل في الجاهلية یلقی قاتل 
أخيه أو أبيه فلا يُهيّجه » وقد فسّر ابن عباس الأمن هنا بأن هذا البيت والقيام بحقه 
أمن هذا العالم كله فلا یخرب » قال ابن عباس : ١‏ لولم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله 
السماء على الأرض » قال ابن کثیر : وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل 
الر من . 

ظإ واتخِدُوا من مقام إبراهم مصلَّى 4 اختلف الفسرون في المراد بمقام إبراهيم ما 
هو : قال ابن عباس : « مقام إبراهم الحرم كله » مقام إبراہم الحج كله » . وقال 
سعيد بن جبير : « الحجر مقام إبراهم فقد جعله الله رحمة » فكان يقوم عليه ويناوله 
إسماعيل ا الحجارة ) وقال السدي ف القام ابعر الذي ہو بیو حتفم 
إبراهيم حتى غسلت رأسه » وهذا القول يلقي مع الذي قبله في أن المراد بمقام إبراهم هو 
الحجر الذي غاصت فيه قدما إبراهم > فكان آية ء وهو الحجر المعروف الآن ء والأدلة 
التي تعضد أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء 
البیت كثيرة » من جملتها ء أنه هو الذي عليه عمل الناس وفهمهم خلال العصور ء"إذ 
يطبقون هذا الأمر بصلاتهم عند الحجر الذي عليه آثار قدمي إبراهيم » ومنها ما ورد في 
الحديث الصحيح عن عمر : « قلت يارسول الله لو اتخذت من مقام [براهم مصلی ء 
مرو یو جو ہر می سر 
قا قال : « استلم رسول اللہ عه الركن فرمل ثلاثاً ومشی شى آربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهم 
فقرأ ( واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) فجعل امقام بينه وبين البیت فصلى ركعتين ) 
ومنها ظاهر قوله تعالى : 3 فيه ايات بینات مقام إبراهم 4 وعلى هذا الاتجاه يكون 
المعنى : وقلنا اتخذوا من مقام إبراهم موضع صلاة تصلون فيه . 


تفسیر الایة ( ٠١١‏ ) قسم الطوال  ۲٦۹‏ 


وهل الحجر الآن في محله حيث تركه إبراهم ؟ يذكر ابن كثير : أن الذي وضعه محله 
الآن ما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أما قبل ذلك فقد كان ملصقاً بجدار 
الكعبة » فدل فعل عمر » وصنيع الناس أن الحجر أياً كان من الكعبة » فذلك مقام 
إبراهم وعنده تكون الصلاة التي أمر الله بها في هذه الآية . 

وفی فقه الحنفية « يجب على من طاف بالبيت أن يصلي ركعتين لكل طواف » ویْسنُ 
أن تكون هاتان ؛ الركعتان وراء مقام إبراهيم » فإذا لم يتمكن الإنسان من الصلاة عند 
مقام إبراهم صلی حيث أمكنه 4 . 


# وعهدنا إلى إبراهمٍ وإ ماعیل آن طهرا بيت بيتي للطائفین والعا کفین والرکع 
السجود ه أي سے تی ث والانجاس كلها » للدائرین 
حوله » وا جاورین الذین عكفوا عنده » أيٍ : أقاموا لا بيرحونه ء أو المعتكفين والمصلين 
راكعين وساجدين . فالعهد هنا بمعنى الأمرء وما عُدّي بال لأنه بمعنى : تقدمنا 
وأوحينا فتقدير الكلام : وتقدمنا بوحينا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهّرا بيتي من الشرك 
والريب ء وابنياه خالصاً لله » معقلا للطائفين والعاکفین والراكعين الساجدين . وقد 
هم من ذلك أن الطواف والعكوف والركوع والسجود كلها مما يتعبد الله عز وجل به 
في الحرم » وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل عند البيت الصلاة النافلة أو الطواف 
النافلة ؟. قال مالك : الطواف به لأهل الأمصار أفضل وقال الجمهور : الصلاة أفضل 

قال العلماء : وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في 
سورة النور : ل في بيوت أذن الله أن رفع وید کر فیہا امه ..4 ومن السنّة من 
أحاديث كثيرة في الامر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات 
وما آشبه ذلك » وغذا قال عليه السلام : « إنما بنيت المساجد ما بنيت له » ومن قوله 
تعا لی 9 والعاكفين ت4 استدلوا على جواز النوم في المسجد : قال ثابت : قلنا لعبد الله 
ابن عبيد بن عمير : ما أرالي إلا مکلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في السجد الحرام » 
فإنهم يجنبون ویحدئون : قال : لا تفعل فإن ابن عمر سكل عنهم فقال هم العاكفون قال 
ابن كثير : « وقد ثبت في الصحیح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول ع 
عرب ) . 

وهکذا رأينا في الآية ثلاث قضایا معطوفاً بعضها على بعض ومرتبطاً بعضها ببعض إذ 


۰ (۲) البقرة تفسير الآية )0۲١(‏ 


اتقدیر : 8 وإذ جعلنا البیت مثابة للباس وأمناً 4 وقلنا : ذإ اتخذوا من مقام ابراهم 


ثم بین تعليل الأمر الثاني وكيف تم تنفيذ القضية الأولى : 


ظ وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طھُرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود 4 ومن العبارة الثاللة عرفنا لم جعل 0 مثابة وأمنا » وذلك من أجل 
الطواف والعكوف والركوع والسجود ؛ فمن كان في مكة أو ذهب إليها فعلیه أن 
يلاحظ ذلك . وسنرى أنه بعد مقطع إبراهم ومقطع القبلة سيأتي قوله تعالى : 9 إن 
الصفا والمروة من شعائر الله 4 وذلك استكمالا للسياق في عبادات الحرم . ولكن بعد 
أن يأحذ السياق مجراہ في استكمال التقرير والحوار في القضايا الرئيسية التي يحتاجها 
السياق . 


وهكذا رأينا في الآية الأولى من مقطع إبراهيم كيف قررت إمامة إبراھم وسببها » 
ورأينا في الآية الثانية إمامة الكعية واختصاصھا بشرف عظم » فلله خواص في الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص » بخص من شاء وما شاء ما شاء » وإذ تنقرر إمامة البيت وإمامة 
إبراهم ؛ يأتي الأمر ده الأمة باتخاذ مقام إبراهم مصلّى وصلة ذلك بإمامة إبراهم 
واضحة : ثم يأتي قوله تعالى : [ واذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق 
أهله من الغمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير 4 . 


المعنى الحرفي : 

واذكر إذ قال إبراهم ربٌ اجعل هذا البلد أو هذا المكان بلداً ذا أمن » وارزق 
ہر بان ی یں سو سک ری ومن CA‏ 
أي : وأرزق من كفر ل فأمتعه قليلا ‏ أي فأمتعه تمتیعاً قليلا ء أو زمانا قليلا إلى جين 
اور ا رہ عدات اکر رو سر ا 
وهو النار . قاس ابراهم عليه السلام الرزق على الإمامة ء فإذ أعلمه اللہ بخصوصیة 
الإمامة في المؤمنين ‏ فإنه قطع كل عاطفة تربطه بغيرهم فلم يدح الله بالرزق إلا لحم 
فأخبره الله أنه يرزق الكافرين کا يرزق الژمنین » قال ابن إسحق : « لا عن لإبراهم 
الدعوة على من ألى الله أن يجعل له الولاية » انقطاعاً إلى الله ومحبة وفراقاً لمن خالف 


المعنى الكلي للایات ( ۱۲۷ - ۱۲۹ ) قسم الطوال ۲۷۱ 


آمره » وان کانوا من ذريته حين عرف أنه کائن منہم ظالم لا يناله عهده بخبر الله له 
بذلك ۰ قال الله تعالى : «[ ومن كفر 4 فإلي أرزق لر والفاجر وأمتعه قليلا » أقول : 
ولذلك لم يكن الرزق علامة على القرب » فكان ذلك استدراجاً في حق الکافر » وحل 
اعتبار من المؤمن » وقد وافق دعاء إبراهم بالأمن للبیت تقدير الله » فكان البيت امن 
واستجاب الله عز وجل دعوة إبراهم في رزق سكان الحرم » قال الألوسي : « حتى إنه 
يجتمع فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد » . 


كلمة في السياق : 


جاءت هذه الاية بعد اية العهد لا براهم O‏ ۱ » وبعد ایة إعطاء 
الامامة لإبراهم » وقبل الآية التي تذكر الشروع ببناء البيت » فدلتنا عإ لی أن إبراهم 
( عليه السلام ) وقد علم مكأن البیت بالنسبة لام دعى لأهله بالأمن والرزق » كا راتا 
نموذجاً على قيام إبراهم بأمر الله » فإنه لما علم أن عهد اللہ لا يناله الظالمون لم يدع إلا 
للمؤمنين بالرزق ء فالاية ترينا في سياقها نموذجاً على مسارعة إبراهيم في تنفيذ الأمر 
ا بالأوامر والنواهي . وبعد أن عرّفنا الله عز وجل على إرادته في جعل البيت مثابة 
وأمنأ » وعرّفنا على رغبة إبراهيم في أنيعطي أهل ا حرم رزقاً وأمناً ء تأني الآية اللاحقة 
لقص علينا بناء البيت + ورغبات إبراهم وإسماعيل وهما يبنيانه » ورغبتهما إلى الله في 
ذلك ما حققه اللہ عر وجل فيما بعد ء وما يعاند أهل الكفر في شأنه بعد ذلك کا 
سنری ۰ 

0 وإذ یرفع إبراهيمٌ القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع 
العلم ٭ ربنا واجعلنا مُسْلِمَيْن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحم ٭ ربنا وابعث فیہم رسولا منهم یتلو عليهم آياتك 
ویعلمهم الکتاب والحكمة ویزکیہم إنك آنت العزیز الحكم 4 . 


العنی الكلي : واذکر يا حمد لقومك بناء إبراهم وإسماعيل ( علیهما السلام ) البیت » 
ورفعهما القواعد منه » وما یدعوان هذه الدعوات » فهما في عمل صاخ ویدعوان الله » 
إذ الدعاء والانسان في طاعة أمر الله مظنّة إجابة » ومجموع هذه الدعوات بر عن 
العواطف التي كانت تثور في أنفسهما انذاك ء ومجموع ذلك هو : الرغبة في قبول العمل » 
وني قبول الذات بتوفيقها للإسلام في شأتها كله ء والرغبة في استمرار الإسلام في الذرية » 


۰ ۲ (۲) البقرة تفسیر الاية ( ۱۲۷) 


وذلك تعبیر عن الحرص على بقاء الاسلام ؛ والرغبة في التعرف على الشعائر التي يحبها الله 3 
والرغبة في مخفرة الله » والرغبة في أن يبعث الله للذریة رسوا تلو عليبا آیات الله » ويعلبمها 
کتاب الله وسن الأنبیاء » ویطهرها من الأدران الحسيّة والمعنوية ء وقد استجاب الله هما 
ذلك كله : 

المعنى الحرفي : 

ل وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل 4 البیت : الكعبة والقواعد : 
جمع قاعدة وهي الأساس والأصل لا فوقه ومعناها : الثابتة » ورفع الأساس : البناء 
عليه ء لأنه إذا بني على القاعدة نقلت من هيئة الا نخفاض إلى هيئة الارتفاع وتطاولت 
بعد التقاصر ء وذكر القواعد مبهمة أولا ثم تبیانہا بقوله ظ من البيت ‏ تفخم لشأن 
البیّن » وإسماعيل معطوف علی ابراهيم » وکان إبراهم ييني و اهال یناوله اطحجارة . 
قال الألوسي : ١‏ واثر صيغة الضارع أي في قوله تعال ‏ وإذ يرفع یہ مع أن 
القصة ماضية .. استحضاراً لهذا الأمر ؛ ليفتدي ناس به في تین الطاعات الشاقة مع 
الابتہال في قبوها » وليعلموا عظمة البيت المبني فی فيعظموه ) وني العرض من خلال الفعل 
الضارع م يرفع )4 مع الابتہالات : « ما يرينا مشهد تنفيذ إبراهم وإسماعيل للأمر 
الذي تلقياه من ربهما بإعداد البيت وتطهيره ه للطائفين والعاكفين وال کم السجود » يرينا 
إياه مشهوداً کا لو كانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في آن » عن الظلال بتصرف 
ل ربنا تقبل ما إنك أنت السميع العلم ‏ أي قائلين : يا ربنا انا تقربنا إليك ببناء هذا 
البيت » فتقبل عملنا ؛ إنك أنت السميع لدعائنا » العلم بضمائرنا ونياتنا . 

قرأ وهيب بن الورد مرة هذه الآية ثم بکی وقال : « یا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت 
الرمن » وأنت مشفق أن ن لا يتقبل منك » ذكره ابن كثير ثم قال : « وهذا کا حكى الله 
عن حال الومنین الخلص في قوله تعالی ( في سورة : المؤمنون ) ۵ والذين يؤتون ما 
آتوا » أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات 3 وقلوبہم وجله # 
أي خائفة أن لا يقبل منہم کا جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله تل 4" 
کا سیأتی في موضعه ‏ ربنا واجعلنا مسلمین لك 6 أي اجعلنا مستسلمين لك يقال : 
أسلم له واستسلم إذا حضع وأذعن » قال ابن جرير : « واجعلنا مستسلمين لأمرك » 
خاضعين لطاعتك > لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك ء ولا في العبادة غيرك » . 


9 ومن ذريتنا مه مسلمة لك »© قال السدي : يعنيان العرب . قال ابن كثير 


تفسیر الاية الآیتین ( ۰۱۲۸ ۱۲۹) قسم الطوال ‏ ۲۷۳ 


« والسیاق ما هو في العرب وغذا قال بعده ‏ ربنا وابعث فیہم رسولا منوم .. 6 قال 
النسفي : « وإنما خصًا بالدعاء ذریتهما لأمهم أولى بالشفقة » أقول : والذین لا یعطون 
العواطف البشرية العميقة في النفس البشرية حقها خطمون » فالحرج أن تتجاوز العواطف 
البشرية حدودها الشروعة » أو تؤثر على النکوص عن أمر أو الوقوع في نبي 9 وأرنا 
مناسكنا # أي وَبِصّرنا متعبداتنا في الحج ء أو عرّفنا إياها وواحد المناسك : مَنْسك 
بفتح السين وكسرها وهو المُتَعَبد ولهذا قيل للعابد ناسك أقول : وقد عَرّف الله إبراههم 
على المناسك » وإن حجنا ا حالی كله له صلة بإبراهم واله علیہم السلام کا سنری 
ذلك . 8 وب علينا 4 ما فرط منا من التقصیر . قالا ذلك هضماً لنفسيهما وإرشاداً 
لذریتہما وللخلق ‏ إنك أنت التواب 4 لن تاب ل الرحم ‏ بعباده ‏ ربنا وابعث 
فیم رسولا منہم ) أي من الذرية أي وأرسل فيم رسولا هم من أنفسهم » وقد 
وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد رسولا في الأمييّن 
إلیہم » وإلى سائر الأعجيين من الإنس وا جن » فكانت دعوة مستجابة ل يتلو علیہم 
ایاتك » أي يقرأ علیهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل وحدانيتك » وصدق أنبيائك 
ورسلك 2 ويعلمهم الکتاب 46 ٠‏ قال الألوسي « بأن يفهمهم ألفاظه ويين لهم كيفية 
أدائه ويوقفهم على حقائقه وأسراره > والظاهر أن مقصودها من هذه الدعوة أن 
يكون - الرسول - صاحب كتاب يخرجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم » وقد أجاب 
سبحانه هذه الدعوة بالقران » أقول : كانت هذه الدعوة قبل إنزال التوراة على موسی 
( عليه السلام )بسنین طويلة » وهذا يقتضي إما اُنہما دعَوًا بذلك بإخبار من الله تعالى أنه 
سينزل كتباً » أو بمعرفة عن الكتب » وعلى القول الثاني فإن احتال أن يكون هناك کتب 
منزلة من الله قبل التوراة والزبور والإنجيل يبقى قائماً ء ون كثيراً من الأم كأهل اند 
وفارس تدّعي وجود كتب مقدسة عندها ء فهل هذه الكتب أصل ؛ ثم طرأ عليه ما 
طرأ ؟ موضوع قابل للدراسة ؛ وان دراسة مستوعبة مقارنة شاملة یکن أن توصلنا إلى 
بعض ال حقائق مع الاحتراس الكثير ف( والحكمة 4 أي : ويعلمهم الحكمة وهي : وضع 
الأشياء في مواضعها : سواء كانت دنيوية ة أو أخروية ء وإذ وم الحكمة هي ما سوى 
الکتاب من تعلم الرسل ء فإن كل ما علّمنا إياه رسول الله عه يُسمّى حكمة » ومن 
نم فسر بعضهم الحكمة بالسنّة وفسر ابن إسحاق دعوة إبراهيم وإسماعيل بتعلیم الکتاب 
والحكمة بقوله : « يعلمهم الخير فيعقلوه ء والشر فيتقوه » ويخبرهم برضى الله عنهم إذا 
أطاعوه » ليستكثروا من طاعته ء ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته » أقول فكأنه فسر 


۶ (۲) البقرة فوائد حول الفقرة الأول 


الکتاب بالفرائض والحكمة بالسلوك الصحیح ظط ورکیم 4 أي : ویطهرهم من 
الشرك وسائر الار جاس الحسية والعنوية أقول : دل ذلك على أن شأن الوارث الکامل 
للرسل أن يعلّم الکتاب » ويربي على السلوك احکم » ويطهّر الأنفس من شركها 
وأمراضها ء فمن فاته شىء من ذلك ؛ فاته شىء من الورائة ‏ إنك أنت العزيز 44 أي 
الغالب الذي لا یغلب » والذي لا يعجزه شىء ؛ وهو قادر على كل شىء 9 الحكم # 
في آفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله . 

ومبذا تن تنتبي الفقرة الأولى من مقطع إبراهيم « وقد أعطتنا دلالات وإيحاءات » وعلى 
ضوء هذه الدلالات والایحاءات تآ الفقرة الثانية لتواجه الذين ينازعون الأمة المسلمة 
الأمامة ٤‏ وینازعون الرسول عله اوه والرسالة » وادلوت في حقيقة دين الله الأصيلة 
الصحیحة ) عن الظلال بتصرف . 
فوائد : 

| : وقد اختلف الناس في أول من بنی الكعبة فقيل‎  : قال ابن کثیر‎ - ١ 
قبل آدم ... وقيل : آدم ... وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب‎ 
ابن منبه أن أول من بناه شيث عليه السلام » وغالب من يذكر هذا فا يأخذه من كتب‎ 
أهل الكتاب » وهي ما لا يُصدّق ولا یکذب ولا يعتمد علہا مجردها » وأما إذا صح‎ 
. » حديث من ذلك فعلى الرأس والعين‎ 

۲ - روی البخاري عن ابن عباس رضي اللہ عنه قصة جو اروا ره ها له 
علاقة ببناء البيت قال : يا إ ماعیل إن الله أمرني بأمر قال : فاصنع ما أمرك ربك » 
قال : وتعينني ؟ قال وك ا : فإن الله أمرني أن أبني ههنا بیتاً ( وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حوغا فعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة وإبراهم يبني » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه 
وهو يبني » وإسماعيل يناوله الحجارة وها یقولان ‏ ربنا تقبّل منا إِنك أنت السميع 
العلیم 4 . 

۳ - آخرج الامام أحمد عن أبي أمامة قال : « قلت يا رسول الله . . ما كان أول بدء 
أمرك ؟ قال : دعوة أي إبراهم ء وبشرى عیسی بي » ورأث 5 أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام .. » قال ابن كثير : وقوله : ( ورأت أمّي أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام ) قيل : كان مناماً رأته حين حملت به » وقصته على قومها 


کلمة في سياق الفقرة الأولى قسم الطوالٰ ۲۷٢‏ 


فشاع فيهم واشتهر بینہم » وكان ذلك توطنة » و تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى 
استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام » وطذا تكون الشام في الزمان معقلا للإسلام 
وأهله » وبا ینزل عیسی ابن مريم » إذا نزل بدمشق بالنارة الشرقية البیضاء منبا » وغذا 
جاء في الصحیحین « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من خذفم 
ولا من خالفهم حتى ياتي أمر اللہ وهم كذلك ٤‏ وی صحیح البخاري « وهم 
بالشام » .. ١‏ ه . أقول : والراد ببدء أمره عليه الصلاة والسلام أي بدء ظهور أمره في 
هذا العام وأقول : إن للشام لرسالة وان على أهلها لواجباً . 

4 - وقال صاحب الظلال تعليقاً على دعوة إبراهم وإ ماعیل في أن يبعث الله في 
ذريتهما رسولا : « وكانت الاستجابة لدعوة إبراهم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول 
الكريم بعد قرون وقرون .. .. إن الدعوة المستجابة تُستجاب ولکنها تتحقق في أواما 
الذي يقدره الله 2ه غير أن الناس يستعجلون » وغير الواصلين يلون 
ويقنطون ) . 
كلمة في السياق : 

انتہت الفقرة الأولى من مقطع إبراهيم وقد تقررت فیہا إمامة إبراهيم وسبيها » وإمامة 
بعض ذريته » وتقررت فیہا إمامة البیت » وبعض الاداب فيه ومعه » وتقررت فيا 
مجموعة الرغبات التي كانت في قلب إبراهم وإ ماعیل » والتي تمئلت بدعوات » وإذ كان 
إبراهم ماما فان هذه الرغبات لكل منہا وزنه العظم . 

والقضيتان الكبيرتان في الفقرة هما الاسلام والبيت » والفقرتان اللاحقتان في هذا 
المقطع تناقشان الراغبین عن الإسلام والداعين لغيره . وسيأتي القطع اللاحق ليكون فيه 
كلام عن اتخاذ البيت قبلة ولم خرج من الفقرة الأولى إلا وقد اتضح موضوع الإسلام ء 
والامة السلمة » التي سيتجدد ظهورها فيما بعد » پذرية إبراهم وإسماعيل من العرب » 


شور نواة الأمة الاسلامية في العام بعد غیاب ‏ بالقائد والنشیء والمربي رسول الله 
محمد 


الفقرة الثانية في مقطع إبراهم عليه السلام : 
قلنا الفقرتين التاليتين في مقطع إبراهيم كلتاهما تناقش موضوع الاسلام . 


)۱۳۱ - ۱۳ ( البقرة تفسیر الأيتين‎ )۲( ٦٥٦ 


إحداهما تناقش الراغبين عنه ؛ ولذلك تبدأ بقوله تعالى : لإ ومن يرغب عن ملة 
إبراهم إلا من سَفة نفسه 4 . 

والثانیة : تناقش الداعين إلى غيره ؛ ولذلك فإنها تبدأ بقوله تعالى : ظ وقالوا كونوا 
هوداً أو نصارى تبتدوا قل بل ملّة إبراهم حنيفاً .. 4 فنحن الآن إذن في الفقرة التي 
تناقش الراغبين عن الاسلام : «( ومن يرغب عن ملَّة إبراهم إلا من سّفة نفسه 4 هذا 
استفهام فيه معنى الإنكار والاستبعاد أن يكون ني العقلاء من يرغب عن الحق الواضح ء 
الذي هو ملة إبراهيم » والملة : هي السنّة والطريقة وقوله +[ إلا من سَفة نفسه ہہ أي 
جهل نفسه فظلمها بِسّمَهِه » وسوء تدبيره ؛ بتركه الق إلى الضلال » حيث خالف 
طريق من اصطفاه الله في الدنيا للهداية والرشاد من حدائة سته » إلى أن اتخذه الله 
خليلا » وهو في الآخرة من الصالحین السعداء » فمن ترك طريقه ومسلكه وملّته ء واتبع 
طرق الضلالة والغي ء فأي سَمَهِ أعظم من سفهه ؛ أم أي ظلم أكبر من ظلمه ؛ کا قال 
تعالى ( في سورة لقمان ) : إن الشرك أظلم عظم © . ©( ولقد اصطفیناه في 
الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين 4 هذا بيان خطاً رأي من يرغب عن ملة إبراهم » 
لأن من جمع كرامة الدارين لم يكن أحد أولى بالرغبة في طريقته منه ف إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العا مین 4 . هذا بیان لسبب الاصطفاء أنه ۳ بالإسلام 
والاستسلام لله فأسلم واستسلم » والاسلام فيه معنی التسلم والاذعان والطاعة 
والاخلاص لله . 


فوائد : 

۱ - اصطفاء ابراهم في الدنیا أي : اختیارہ بالرسالة واجتباه من سائر ا خلوقات » 
و کونه في الآخرة من الصالحين شهادة له بفعل الصلاح ء والثبات على الاستقامة والخير 
والصلاح » فاجمع له الکمالات الدنيوية والأخروية . فالسفيه وحده أي : الجاهل 
الخفيف العقل هو الذي يرغب عن طريق فيه خیر الدنيا والآخرة . 

۲ - ذهب أبو العالية وقتادة : « أن هذه الآية ترلت في الیہود ؛ أحدثوا طريقاً 
ليست من عند الله » وخالفوا ملة إبراهم فیما أحدثوه » والقاعدة أن خصوص السبب 
لا نع عموم اللفظ » فما من إنسان يرغب عن ملة إبراهم إلا جاهل لنفسه » إذ الوضع 
الصحيح للنفس أن تكون مستسلمة لله علماً وحالا وسلوکاً ؛ وكان إبراهم إماماً في 
ذلك » فالرغبة عن هذه الطريقة لا تكون إلا آثرا عن الجهل والسفه والطیش . 


تفسیر الأیة ۱۳۲ قسم الطوال ‏ ۲۷۷ 
کلمة في السياق : 

: مر معنا في مقدمة سورة البقرة عن ا نافقین قوله تعالى‎ - ١ 

# وإذا قيل لهم آمنوا کا آمن الناسٗ قالوا اُنؤمن کیا آمن السفهاء 4 وسیأتی معنا 
في أول القطع اللاحق مقطع القبلة قوله تعالى  :‏ سيقول السفهاء من الناس ما ولَاهُم 
٦پ‏ ۶" . وفي هذه الفقرة تحدد معنا معنى السفهاء بما لا يقبل 

لبسا» ألا و نهم الراغبون عن الإسلام لله رب العا مین . 

دوجو سج ھتہ 
به الله أو نہی عنه أو اختارہ » فعلى الانسان أن يستسلم له ء وقد اختار الله حمداً كت 
وأنزل عليه الكتاب والحكمة » وعلى الانسان أن يستسلم لله في ذلك » ومن لم يفعل فإنه 
من السفهاء کائنا من كان . 

۳ - ولقد احتج الیہود من قبل في رفضهم الإمان بالقرآن ؛ بأمهم يؤمنون با أتزل 
علهم ؛ وتستکمل الحجة عليهم فیما يأني من هذه الفقرة » بأن وصية إبراهم وإسحق 
ويعقوب » الاسلامُ والتوحيدٌ ؛ فعلہم أن يُسلموا » ولا ينفعهم انتسابہم للصا حين إن 
كانوا كافرين . 

«( ووصى بها إبراهم بنيه 4 أي وصّى بہذہ ال وهي الإسلام لله » أو وصّى ببذه 
الكلمة وهي « أسلمت لله رب العالمين 4 إبراهم بنيه لحرصه عليها وحبته ها ء حافظ 
علہا إلى حين الوفاة » ووصّی بنيه ببا من بعده كقوله تعالى (-في سورة 
الزخرف )ذإ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون )4 . 9[ ويعقوب 4 هو 
معطوف على إبراهم داخل في حكمه والمعنى : ووصّى بها يعقوب بنيه أيضاً ء ظ یا بَنِيّ 
إن الله اصطفى لكم الدين فلا من إلا وآنم مسلمون 4 هذه هي الوصية للأبناء » 
وإذن يقدّر قبل  :‏ یا بتي 4 قول محذوف فيكون التقدير. : قال « يا یب إن ... » 
ومعنى هذه الوصية : إن الله أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان وهو دين الإسلام » 
ووفقكم للأخذ به » فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام » قال ابن 
كثير في تفسير هذه الوصية : « أي : أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله 
الوفاة عليه ء فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه » ويبعث على ما مات عليه » وقد 
آجری :الله الکرم عادته بأن من قصد کر بی لدتو لمت علیه » وم ن نوی صالحاً ثبت 


عليه » وهذا لا یعارض ما جاء في الحديث الصحیح « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 


۸ ۰ (۲) البقرة تفسیر الایتین ‏ ۱۳۳ - ۱۳٤‏ ) 


حتی ما يكون بینه وبينها إلا باع - أو ذراع - فیسبق عليه الکتاب ؛ فیعمل بعمل أهل 
النار فیدخلها ء وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار » حتی ما يكون بينه وبينها إلا باع - 
أو ذراع - فیسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » لأنه قد جاء في 
بعض روايات هذا الحديث : « ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ء ويعمل يعمل 
أهل النار فيما يبدو للناس » ء وقد قال اللہ تعالى ( في سورة الليل )٭ظ فأما من أعطى 
واتقى وصق بالحسنى + فسنيسره لليسرى « وأمّا من بخل واستغنى ٭ وکذب 
بالحسنى « فسنیسره للعسرى 4 ١ه‏ . كلام ابن كثير . 

۵ أم كنع شهداء إذ حضر یعقوب الوث إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد إهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون & . 

أم # على الراجح في الآية أ: نها منقطعة بمعنى بل » والهمزة للإنكار ء ومعنى (بل) 
الانتقال عن الكلام الأول وهو التوصية - إلى توبيخ الیپود على ادعائهم أن يعقوب 
وأبناءه ديهم الیہودیة » وفائدته الانتقال من جملة إلى أخرى : أي ما ظ كنم شهداء کہ 
أي حاضرين [٠‏ إذ حضر يعقوب الموت پچ حين احتضاره عليه الصلاة والسلام سوام 
بنيه عن الدین فم تدعون ما نون ؟ ! قال ابن كثير في الآية : « يقول تعالی حتجاً 
على المشركين من العرب - أبناء ا ماعیل - وعلى الكفار من بني إسرائيل -وهو 
يعقوب بن إسحق بن إبراهم » عليهم السلام - بان يعقوب ا حضرته الوفاة « إذ 
حضر يعقوب اوت » وصّى بنيه بعبادة اللہ وحده لا شريك له ل اذ قال لبنيه ما 
تعيدوت من بعدي قالوا نید الوك وإله اباك [براهم واتماعيل واسحق #اوهذا من 
باب التغليب لأن إسماعيلٍ مهن قال النحاس : والعرب تسمي العم با نقله 
القرطبي . .. « إهاً واحداً » أي نوحده بالألوهية ولا dS‏ 
مسلمون 4 أي مطيعون خاضعون . .. والإسلام هو ملة إلأنبياء قاطبة ء وان تتوعت 
شرائعهم واختلفت مناهجهم ۱۷ھ . م قال تعال ‏ تلك أمّة قد خلت 46 الاشارة في 
۵ تلك © إلى إبراهم عليه السلام وأولاده والأمة هنا بعنی : الجماعة 9 قد خلت 4 
أي قد مضت ذإ فا ما كسبت ولكم ما کسبم 4 أي : إن السلف الماضين من ابائکم 
من الأنبياء والصا حین > لا ينفعكم انتسابكم إليهم ؛ إذا لم تفعلوا خيراً یمود نفعه 
عليكم » فان هم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ذإ ولا تسألون عما کانوا" 
يعملون 4 أي لا تؤاخحذون بأعمالهم » نصت الآية على أن الكافر لا ينفعه كسب غيره 
متقدماً كان أم متأحرا » فکما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا فكذلك أُنتم لا ينفعكم 


كلمة في سياق الفقرة الثانية قسم الطوال ‏ ۲۷۹ 


إلا ما اكتسبتم ؛ وذلك لافتخارهم بآبائھم . وني الحديث الذي رواه مسلم « من أبطأ به 
عمله حم يسرع به نسبه ) . 

وبهذا استكملت الحجة على الراغبین عن دين إبراهيم » ومن رغب عن الإسلام الذي 
أنرل على محمد بي فقد رغب عن ملة إبراهم  .‏ إن أولى الئاس بإبراهم للذين 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 4 : 


فائدة : 


- استدل بقوله تعال ‏ قالوا نعبد إلهك واله آبائك إبراهم وإسماعيل 
واسحق )4 من جعل ابید أ تب وفاة الاب ) وحجب به الاخوة في الارث 0 ک 
هو قول الصدّيق ء حکاه البخاري عنه ء من طریق ابن عباس وابن الزبير ثم قال 
البخاري : ولم يُختلف عليه » وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين » وبه یقول الحسن البصري 
وطاووس وعطاء » وهو مذهب أني حنيفة وغیر واحد من السلف وا خلف » وقال مالك 
والشافعي وأ مد فى الشهور عنه : إنه یقاسم الاخوة واختاره صاحبا ألي حنيفة : آبو 
يوسف ومحمد بن الحسن . 
كلمة في السياق : 


بالفقرة السابقة تنتبي مناقشة الراغبين عن دين إبراهم » وخاصة أصحابٍ دعوی 
الانتساب إليه » مع انحرافهم عن التوحید والاسلام والعبادة الخالصة . وقد یر قوله 
تعالی - حكاية عن آبناء یعقوب ( عليه لسلام ) : 9 نعبد إلهك وإله آبائك إبراهم 
وإسماعيل واسحق فا واحداً ونحن له مسلمون 4 ببداية هذا القسم كله 9 يا أا 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم .. . فلا تجعلوا لله أنداداً 2 
تعلمون پچ فالأمر الذي وجه للناس جميعاً بالعبادة ۳ 1 القاطع لتعمّقه » ول یق 
من مقطع إبراهم إلا الفقرة الأخيرة »وهي التي تناقش الداعین إلى غير ملة إبراهم ء بعد أن 
ناقشت الفقرة السابقة الراغبین عن ملّته » وتختم بالآية نفسها التي ختمت بها الفقرة 
السابقة : 


قرة الثالثة في مقطع إبراهم عليه السلام : 
ل وقالوا كونوا هوداً أو نصارى عدوا قل بل مله إبراهم حنيفاً وما كان من 


)١( ۸۰‏ البقرة تفسیر الأيتين ( 15018 ) 


المشركين 4 أي قالت الیہود : كونو یہوداً تبتدوا ء وقالت النصاری : كونوا نصارى تبتدوا » 
والجواب لإقل بل مل راهم حنيفاً 4 الحنيف : هو المائل عن كل دين باطل إلى الدين 
ا حق ‏ وقد رأينا في الفقرة السابقة أن ملة إبراهم هي الإسلام 2 فالاستسلام لله واتباع هداه 
هو افدی لا دعاواهم ف وما كان من المشركين 4 بل من الوحدین ء هذا تعریض بأهل 
الكتاب وغبيهم ء لأ كلا منم يدعي اتباع ملة إبراهم وهو على الشرك » بينت الآية أن 
الهداية في الاستسلام لله عو الشرك به » وبدون ذلك فلا هداية › ومولاء وهولاء لیسوا 
مسلمین ولیسوا موحدین » فأنّى یکونون مهتدين ۰ وکیف يزعمون أن اغداية عندهم 
ويدعون ن ام »> روی محمد بن إسحق عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن صوریا الأعور 
لرسول اللہ مد : ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتيعنا تد . وقالت النصاری مثل ذلك ء 
فأنزل اللہ و وقالوا کونوا ھرداً أو نصارى تبتدوا ... کہ قال قتادة : « الحنيفية : شهادة 
أن لا إله إل الله یدخل فیا تحرم الأمّهات > والبنات » وا حالات » والعمّات » وما حرم 
الله - عز وجل - والختان ) أقول : الخنيفية : هي موافقة الفطرة بالتوحید » وترك ما تهی 
الله عنه ء وفعل ما أمر به » ذلك مقتضی العهد الأول . 
كلمة في السياق : 

في هذه الآية ۳ من هذه الفقرة جاء الرد على زعم الیہود والتصارى > أن الهدى 
عندهم فجاء الرد عليهم : بأن الهداية في مل إبراهم > واستکمالا للرد واستكمالًا لإقامة 
الحجة » يأمر الله هذه الأمة أن تعلن | انها یکل هدى أنه الله » من لدن راهم إلى محمد 
عه | إلى ما قبل ذلك » وأن تعلن استسلامها لله عز وجل » > تلك هي المداية الكاملة لا 
مزاعم الیپود والنصارى . 

ل[ قولوا آمنّا بالله وما أنزل إلينا ‏ الخطاب للموّمنين » وما أنزل إلينا هو القرآن 
3 وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ‏ السبط : هو الحفيد 
راغ : هم حفدة یعقوب ذراري أبنائه الا نی عشر . قال البخاري : الأسباط : فائل 

بني إسرائيل وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل » ونحن مأمورون بن 
نؤمن بالوحي الذي أنزل على أنبيائهم ‏ وما آوتي موسی وعیسی 4 وتي موسی التوراة ؛ 
فنحن نؤمن بذلك » وأوتي عيسى الإنجيل ا بب لو لوالو 
عن معقل بن تسار قال : قال رسول الله کن : ١‏ امنوا بالتوراة والانجیل دم 
القران  »‏ وما آوتي النبيون من ربهم 46 آرشد الله عباده المؤمنين إلى الإيمان با أنزل الم 
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بواسطة رسوله محمد عه مفصلا » وما أنزل على الأنبياء المتقدمين جملا ء ونص على 
أعيان من الرسل » وأجمل ذكر بقية الأنبياء [ لا نفرّق بين أحد منهم 4 أي نؤمن بهم 
جميعاً فلا نفعل ما فعلت الیہود والنصارى منوا بیعض وكفروا ببعض و ونحن له 
مسلمون 4 أي ونحن لله مستسلمون » والاستسلام لله هو ذروة الإخلاص . 

یقول صاحب الظلال تعلیقاً عل هذه الآية + « تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات 
جميعاً » وبين الرسل جميعاً › هي قاعدة التصور الإسلامي ۰ وهي التي تجعل من الأمة 
المسلمة ء الامة الوارثة لتراث 2 القائمة على دين الله في الأأض » الموصولة بهذا لاصل 
العريق » السائرة في الدرب على هدى ونور ۰ والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام 
ی ولك ی ا رر ول من 
اجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً في مودة وسلام » ومن ثم يقرر السياق 
الحقيقة الكبيرة » ويكَبّت عليها المؤمنين بهذه العقيدة حقيقة أن هذه العقيدة هي ال مدی من 
اتبعها فقد اهتدى » ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت » ومن تم يظل في شقاق 
مع الشيع ا ختلفة التي لا تلتقي على قرار». ‏ فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا » 
قال ابن كثير : يقول تعالى : فإن امنوا يعني الکفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما امنتم 
به يا ایہا المؤمنون من الایمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ء فقد اهتدوا 
أي : فقد أصابوا الحق وأرشدوا رلیه ‏ وإن تولوا © عن ا حق إلى الباطل بعد قيام الحجة 
علیہم « فإنما هم في شقاق © أي في خلاف وعدارة ‏ فسيكفيكهم الله 4 أي 
وھ سس ا ال ير نت 
بقتل بعضهم وإجلاء بعضهم » والوعد لازال مستمرا ومعنى ( السين ) أن ذلك کائن لا 
محالة ولو تأخر إلى حين ذإ وهو السميع # لما يضمرون من الحسد والغل ء وهو معاقہم 
عليه » فهو وعيد هم » أو وغد لرسول الله لگ » أي يسمع ما تدعو به » ويعلم نيتك 
وما تريده من إظهار دين الحق ء وهو مستجيب لك » وموصلك إلى مرادك ‏ صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 4 

هذه تتمة الحجة في الرد على الداعين إلى ترك ملة إبراهم إلى یہودیة أو نصرانية ء فتقدیر 
الكلام على رأي بعض المفسرين إما : قولوا صبغنا الله صبغة أو قولوا : صبغة الله » أو بل 
صبغة الله » على البدل من ملة إبراهم أي : بل ملة إبراهم ء بل صبغة الله » وعلى كل هذه 
الأقوال فإن هذه الآية استمرار للرد على دعاة الیہودیة والنصرانية ومزاعمهم ‏ أن افدی 
عندهم ء أمرنا أن نعلن أن افداية في ملّة إيراهم ونحن عليها » وأمرنا أن نعلن لیاننا بكل 


۲ (۲) البقرة تفسیر الآية ( ۱۳۸) 


خلصون له العبادة فمن اجتمع له ذلك فهو على الهداية الكاملة ء لا من زعم أن المداية 
عنده بلا دليل . 


من عادات النصارى آنهم یغمسون آولادهم بماء یسمونه :العمودية » ويقولون عنه : 
إنه تطهیر هم فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الان صار نصرانیا حقا . یقول 
ور ین ل کار سو پر راو جرد دا ما امن سد 
به ( أي پالسیح ) آقیست له مراسم و ؛ وهي طقوس ببودية الأصل تبناها 
السیحیون . 9 ا کو الطقرين التي ات سا 
فشيئا جميع ال جالات الدينية ... . وأصبح التعميد نفسه احتفالا مُعقدایشتمل - على أقل 
تقدير - على مجموعة من التعليمات الخاصة ء وعلى الغسل بالماء الذي يكرر ثلاثا » وعلى 
إجراء اللمس باليد الذي يصاحبه المسح بالزيت المقدس ( السح بالزيت تقليد من تقاليد 
الیہود کا يقول المؤلف ) ثم ينتمي إلى طقوس القربان الأول .. .. وليس من العسیر علينا 
أن نکشف عن روح الأسرار افیلینیة فى هذا التعليم التدریجی مأك عاد ی 
الآيات أن يقولوا لهم : امنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغته ‏ فعلی هذا الاتجاه في الفهم 
تكون ( صبغة الله ) هنا حدیثا عن أثر الإيمان الذى أمر به المسلمون في الآية ( قولوا آمنا 

۰ ) فالإيمان الصحيح الشامل يطهر النفوس ء فتصبح هذه الأنفس بالإيمان ذات 1 
ری . قال البيضاوي ذاكرا بعض اتجاهات المفسرين في تفسير ( صبيخة اله ) « .. 
طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره وساه : صبغة ‏ لأنه ظهرأثر ہمہ 
الصبوغ » وتداحل ل فلوم تداحل الضیخ لوب أو لامشاكلة فإن النصارى كانوا 
یغمسون آولادهم في ماء أصفر يسمونه العمودية ویقولون : هو تطهیر هم وبه تتحقق 
نصرانيتهم.... » وهناك اتجاه في تفسير الاية أن الراد بصبغة الله دينه » فهذا الدين الذی 
آنزله علی غیرد عي هو الذي صبخه هذه الصبغة ‏ فهو كثر مباشر عن الله 

ظإ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 ۱ 
أي : لا دين أحسن من دینه ‏ أولا تطهير أحسن من تطهيره الذي تأخحذ به 
الأنفس لونہا الصحيح ( ونحن له عابدون 4 قال البيضاوي : ( هذا ) تعريض لهم 
أي : لا نشرك به كشرككم .. » فنحن قائمون بعبادته کا أمر » معطون العبودية له کا 
يحب » وهذا مفترق الطریق بين السلم وغيره ‏ السلم يعتبر أن مقامه الصحیح هو في 
العبودية لله » وغير المسلم يعتبر نفسه حرا » فلا عبودية ولا عبادة » أو عبودية وعبادة في 
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غير محلهما الصحيحين . لقد صبعنا الله بالإيمان صبعٌته » فا حمد لله رب العالمين . 
كلمة فی السياق : 


عو اين E‏ عل دعوم شور مه | إبراهم » وهذا الرد يأتي على 
م رحلتين : الرحلة الأولى هي ما مر معنا > ثم بعد ذلك تأي الرحلة الثانية : وهي 
الآيات الأخيرة في الفقرة فصار التسلسل  :‏ وقالوا کونوا هوداً أو نصاری 
تهتدوا .. ¶ . 

ل قل بل مله إبراهم ... 4 . 8 قولوا آمنا ... 4 . 9 صبغة الله ... 4 . 


هذه المرحلة الأولى في الرد » والرحلة الثانية تبدأ بقوله تعالى : 


© قل آتاجوننا في الله ... » فهذا وما بعده من الفقرة تتمة الجواب على قوم 
الذي بدأت به الفقرة فلثر تفسير تتمة الفقرة : 

م قل أتحاجوننا في الله 4 أي أتجادلوننا وتناظروننا في شأن الله وهدايته واصطفائه 
من شاء » کاصطفائہ بیع من العرب دونكم » وتقولون لو أنزل الله على أحد 
لأنزل علينا »وترون أنكم أحق بالنبوة منا ا[ وهو ربدا وربكم » أي نشترك جیعاً في 
ننا عباده » وهو ربنا » وهو يصيب برحمته وكرامته من يشاء من عباده 9 ولنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم * يعني أن العمل علامة ودليل » أنتم لكم أعمال ولنا أعمال » ومن 
تأمل أعمالنا وأعمالكم عرف الستقم على أمر اللہ من النحرف 9 ونحن له مخلصون ي 
هذه هي العلامة الثانية على أننا أهل المداية لا أنتم والمعنى : ونحن له مُوَحُدون » نخصّه 
بالإيمان وأنتم به مشرکون » وا خلص أحرى بالكرامة وأولى بالهداية » فنحن الهتدون لا 
أنتم » قال البيضاوي : « روي أن أهل الكتاب قالوا : الأنبياء كلهم منا فلو كنت نبياً 
لکنت منا » فنزلت : بل قل أَتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم 4 لا اختصاص له بقوم 
دون قوم » يصيب برحمته من يشاء من عباده [ ولا أعمالنا ولكم أعمالكم ‏ فلا 
اس نو حوره ا ی کا 
وتبكيتاً » فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء - والکل فيه سواء - 
إقاضة حق عل الستعدين ها بامواظة عل الطاعة ولتحل بالاخلاص ‏ فكما أن لكم 
أعمالا ربما يعتبرها الله في إعطائها ء فلنا أيضاً أعمال ۵ ونحن له مخلصون 4 أي : 
موحدون نخلص بالایمان والطاعة دونکم » . وقد رد الالوسي اتجاه البيضاوي هذا » 


)١( 4‏ البقرة تفسیر الآية ( ١4.‏ ) 


معتبراً أن القول الأقوى » هو في کون الیہود والنصارى ادّعوا أن الدين الحق المهودية 
والنصرانية » وبنوا دخول ال جنة والاهتداء علیہما » فجاء الرد عليهم من خلال الحديث 
عن ربوبيته ء وصلاح أعمالنا وفساد أعمالهم » وإخلاصنا في العمل له » وما يمكن أن 
يقال : إن الله علمنا إلزامهم الحجة من خلال الإخلاص وحده في الآية » وذلك أنهم 
مشر كون » وأنهم يعملون ریاء وسمعة ء وخضوعاً لضغوط اجتاعیة وغيرها ء فالله رب 
الجميع » ولکل عمله » ولكنا خلصون وأنتم غير مخلصين . فلا تدعوا أن الله لكم 
ومعکم وأنتم كذلك » وتكون ا حاجة بیننا وبینہم في أن اللہ معنا أو معهم ء لنا أو لهم » 
ومن تأمل لغة المود والنصارى حتى الآن ء أدرك أن لغتهم الحديثة ء هي لغتهم القديمة ء 
في دعوى أن اللہ لهم ومعهم امع آن انیم بالريوبية سر رام منقوضة » 
وإخلاصهم معدوم ؛ لأن الإخلاص عمل لله وبالله » وفيما شرع الله » وأنّى هم ذلك 
كله » ثم تأتي الآية اللاحقة فتستكمل الحجة : 

< أم تقولون إن ابراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 
نصارى ‏ أي : أتحاجوننا في الله . .. فأنتم مغلوبون في زعمکم أنكم المهتدون » ( أم 
تقولون إن إبراهم ... ... ... كانوا هوداً أو نصارى ) حتى تنحصر الهداية فيكم 
فانتم كاذبون لان هؤلاء کانوا قبل المبودية والنصرانية » والله شهد بأن ديهم الإسلام » 
هذا إذا اعتبرنا أن ( أم ) في هذه الآية معادلة للهمزة الوجودة في الاية السابقة عليها » 
وهو اتجاه للمفسرين » وعلى هذا الاتجاه يكون الاستفهام في الآية السابقة وهذه الآية 
إنكارياً . قال الألوسي : « والمراد بالاستفهام إنكارهما معأ معنى : كل من الأمرين منكر 
ينبغي ألا يكون إقامة الحجة وتدوير البرهان على حَقِيّة ما أنتم عليه - وا حال ما ذكر - 
والتشبث بذیل التقلید والافتراء على الانبیاء علييم السلام » . ۱ 

وفائدة هذا الأسلوب - مع أن العلم حاصل بثبوت أحد الأمرين ء الاشارة إلى أن 
و ی 
أم تقريرك » . وعلى القول بأن ( أم ) منقطعة أي بمعنى اهمزة وبل ء يكون التقدیر : 
« بل أتقولون إن إبراهم وإسماعيل .. » فيكون المعنى أنكم تحاجُون في الله من خلال 
دعوام أنكم على اغدایة ء فأنتم في هذه الدعوى تزعمون أن إبراهم وإسماعيل و(سحق 
ويعقوب والأسباط علہم الصلاة والسلام ء کانوا هوداً أو نصارى ؛ لأنكم تعتقدون 
هدايتهم » فذلك زعم منكم أن هؤلاء كانوا على الیہودیة أو النصرانية ء وذلك زعم باطل 
وسنسری في سورة ( ال عمتران ) التي هي تغطية لع ان في 


تفسير الاية ( ٠٤٠١‏ ) قسم الطوال ‏ ۲۸۵ 


سورة البقرة كيف يأني قوله تعال ‏ ما كان إبراهم يبوديا ولا نصرانيا © وبهذا 
استكملت الحجة على اليبود والنصارى > في زعمهم أن الهداية مم و(أم) على 
و ار و د اة في ( أتحاجوننا ) > يعني : أي الأمرين تابرل ؟ اهاج في 
الله ء أم ادّعاء المهودية والنصرانية على الأنبياء المذكورين » فإذا حاججتمونا في الله تبین 
أننا المهتدون » وإذا ادعيتم أن الهداية محصورة في اليبودية والنصرانية فهذا کذب » فهل 
كان هوّلاء المذكورون على یہودیة أو نصرانية ؟ ولا یہودیة إلا من بعد موسی » ولا 
نصرانية إلا من بعد عیسی ء فالهداية إذن هداية الله التي یخص بها من شاء ء الأمر أمره 
والوحي وحيه ء ثم قال  :‏ قل أأنم أعلم أم الله & بل الله أعلم بن اهتدى » وأعلم 
ن مدي » وأعلم بخبر أنبيائه المذكورين » وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارى . 
قال الألوسبي : أي لسع أعلم بحال إبراہیم عليه السلام في باب الدّين » بل الله تعا ی أعلم 
بذلك » وقد أخبر سبحانه بنفي الیہودیة والتصرانية عنه » واحتج على انتفائهما عنه بقوله 
«[ وما أترلت التوراة والإنجيل الا من بعدہ 4 وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين 
وفاقاً » فحاهم حاله فلم تدّعون له وهم ما نفی الله تعا لی ؟ فما ذلك إلا جهل غال 
ولجاج محض ؛ » ثم قال تعالى فإ ومن أظلم من كم شهادة عنده من الله 4 أي : لا أحد 
أظلم من کم شهادة ثابتة عنده » واصلة من الله إليه » وهي شهادته تعالى لإبراهم 
يفي ؛ أو شہادہم التي علمم أن بؤدوها في حق عم اذ بثثرت به و 
والإنجيل » وعلى کل فالآية فیا تعريض بهم ؛ إذ انبم يعرفون أن حمداً رسول الله » 
بشرت به التوراة والإنجيل » و كان علیہم أن يشهدوا له ويتابعوه فلم يفعلوا فليس أشد في 
الظلم من هذاء أن یکم الشهادة الشھود . 
عرفوه وأنكروه وظلماً كتمته الشهادة الشهداء . 


وهم يعرفون أن إبراهيم وإسماعيل واسحق . .. کانوا على الإسلام لله » وهم یکتمون 
هذا ء ويدّعون أن هؤلاء كانوا يهوداً أو نصارى » فلا أظلم منهم » حمُّلهم الله الشهادة 
فکتموها ‏ أو شهد الله في کہم على أشياء فأنكروا شهادة الله ؛ فمن ن أظلم منهم ؟ لا 
أحد بإ وما الله بغافل عما تعملون 4 من تکذیب الرسل ؛ و کتان الشهادة ء والدعوة 
إلى الباطل ء وادعاء افداية » وصرف الناس عن الدين الحق ء هذا تبدید ووعيد لأهل 
الكتاب » أي : إن الله تعالى لا يترك أمرکم سدى ء بل هو محصل لأعمالكم » حیط 
بجمیع ما تأتون وتذرون » فيعاقبكم بذلك أشد عقاب . وبنفس الخاتمة التي ختمت بها 
الفقرة السابقة تُختم هذه الفقرة.  .‏ تلك أُمَة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما کسبم 


۲ (۲) البقرة تفسير الآية ( ١15١‏ ) 
ولا سألون عما کانوا یعملون > . 

قال الألوسي : ( هذا ) تکریر لا تقدم » للمبالغة في التحذير » عما استحکم في 
الطباع ء من الافتخار بالآباء والاتكال علیہم ... » أو تأكيد وتقرير للوعيد » يعني : 
أن الله يجازيكم على أعمالكم » ولا تنفعكم ابا ؤم ء ولا تسألون يوم القيامة عن 
أعمالهم حير تن امزال سو رب و عن ای وہ یہ 
عنكم انتسابكم إلههم » من غير متابعة منكم لهم ء فلا تغتروا هجرد النسبة إلهم » حتى 
تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله » واتباع رسله الذین يُعنوا ری ل 
كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل » ولا سيما بسيد الأنبياء » وخاتم الرسلین » 
ورسول رب العالمين ٠‏ إلى جميع الإنس والجن گل » أقول گزرت الآية للتأكيد » 
وعلامة على نہایة الفقرة » فمما يُستدل به على نهاية بعض الفقرات » أو بعض القاطع ء 
أو بعض الأقسام ء التشابه » مع نهایات سابقة أو لاحقة ء کا سنرى في هذا التفسير . 
والمعاني هي التي تحدد . 
كلمة في السياق : 

١‏ - بدأت سورة البقرة بمقدمة حددت صفات ا تقین والكافرين والنافقین » ثم 
جاء القسم الأول من السورة داعياً إلى عبادة الله وحده وتوحيده » ثم سار السياق حتى 
وصلنا إلى مقطع إبراههم » فعلمنا من خلال المقطع أن ما دُعینا إليه وما طولبنا به هو 
الاسلام دين إبراهم . 

وبهذا نرى كيف أن السورة تبني الشخصية الإسلامية شيكاً فشیعاً » وتتکامل معانہا 
۶۶۷۳ی ی 

۲ - ولذا تأملت الفقرة :الأخيرة فى عرض القول ورده ؛ تجد فق ذلك نغوذجاً عل 
نوع من الاعجاز » یستحیل أن یصدر من بشر » على مثل هذه الطريقة وهذا 
الأسلوب » وهکذا الشأن فی رؤيتك تلاحم الفقرات في مقطعها » واتصال القاطع 

- ومن قبل رأينا حل مقطع إبراهم في السیاق : 

فابراهم هو افوذج ج الكامل على اتباع الهدى التزل عليه » ومن قبل كانت قصة بني 

إسرائيل نموذجاً على ۶ احرفت » وجاء المقطعان بعد مقطع ادم » الذي قرر أن 


الكلمات التي ابتلي بها إبراهم عليه السلام قسم الطوال ‏ ۲۸۷ 


وظيفة الانسان هي اتباع ما أنزل الله » جاء ذلك كله بعد دعوة الناس جميعاً للسیر في طريق 
التقوى » التي أحد أركانها » الاهتداء بكتاب الله ( ذلك الکتاب لا ريب فيه هُدی 
للمتقين * أليس مقطع ابراهم درساً في أن كلمات الله ينبغي أن ہثقام على الوجه 
الأمثل » وأن اتباع هدى الله هو الطريق الأمثل » وبالتالي فإن هذا القرآن يجب أن 

٤‏ - وکا قلنا من قبل فان مقطع إبراهم هو مقدمة الحديث عن القبلة » وعن 
وجوب التوجه إلى الكعبة » الذي هو مرتكز كبير من مرتكزات العبادة لله رب 
العالمين » في سياق القسم الذي يأمر بعبادة الله رب العالمين » وهكذا نصل إلى القطع 
الخامس في القسم الأول من سورة البقرة » وهو مقطع القبلة » وقبل أن نبدأ عرضه 
فلنذكر بعض الفصول التي وعدنا بعقدها هنا ء أو اقتضاها المرور على بعض المعاني . 
فصول شتى وفوائد : 
فصل في الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلا 

للمفسرين في الكلمات التي ابتلي بها (براهم عليه الصلاة والسلام كلام كثير » و کل 
أقوالهم استنباط ء ما من خلال ما قصنّه الله علينا في القران » أو من خلال ما قصّه 
رسول الله عي عن أبينا إبراهم » أو من خلال فهم قضية الفطرة » ومجموع ما ذكروه 
في الكلمات أنها : شرائع الإسلام » وبعضهم قال : ابتلاه الله بالمناسك » وقال 
آخرون : ابتلاه بالطهارة : خمس في الرأس وخمس في الجسد » في الرأس » قص 
الشارب » والمضمضة . والاستنشاق » والسواك » وفرق الرأس » وفي الجسد ء تقلم 
الأظفار » وحلق العانة » وا ختان » ونتف الابط ء وغسل أثر الغائط والبول بالای 
وبعضهم ذكر بدل فرق الشعر غسل البراجم وهي : عقد الأصابع » وذكر بدل 
الاستنجاء الاستحداد وهو : حلق العانة » وقال بعضهم : الكلمات التي ابل الله بہن 
اناكم انا لجرلا رن لد اطي اس سر ۱ ۱ 
وقفه على ما وقفه عليه من حطر الأمر الذي فيه خخلافه » وصبره على قذفه إياه في النار 
على هول ذلك من أمرهم ؛ والهجرة بعد ذلك مسن وطنه وبلاده في الله ) 

اله ا وو و جا 
به من ذبح ابنه » حین آمره بذبحه » وبعضهم : ابتلاہ بالكوكب » وبالشمس ؛ 
اعد وہ و و رة البيت فقام به » وبعضهم 


۸ (0) البقرة فصل في قریش والامامة 


قال : ابتلي بالكلمات : ذإ إلي جاعلك للناس إماماً 4 ... هذا مجموع ما فسر به 
المفسرون الکلمات ریا . قال ابن جرير ما حاصله ( إنه يجوز أن یکون الراد 
بالكلمات جميع ما ذكر » وجائز أن يكون بعض ذلك » ولا نجزم بشىء منها أنه المراد 
على التعيين ؛ إلا بحديث أو إجماع ء ولم يصح في ذلك خبر » بنقل الواحد ء ولا بنقل 
الجماعة الذي يجب التسلم له » وقال ابن كثير : وقوله تعا یڑ بكلمات أي بشرائع 

وأوامر ونواو » فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدّرية كقوله تعالى عن مريم 
علیہا السلام ( في سورة التحريم ) ل وصدّقت بكلمات ربا وكتبه ركنت من 
القانتین 4 . وتطلق ویراد بها الشرعية » كقوله تعالى ( في سورة الأنعام ) ( وتمّت 
كلمة ربك صدقاً وعدلا )4 أي كلماته الشرعية » وهي إما خبر صدق » وإما طلب 
عدل إن كان آمرا ونيا » ومن ذلك هذه الآية الكريمة . 


فصل في قريش والامامة : 
قال تعالى : 


ل[ إني جاعلك للناس اماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظامين 4 
فَهمّ بعضهم من هذا النص أن الامامة ينبغي أن تكون في بني إسماعيل لأنهم من 
دري تی عليه دو سی ی یں مت ور 
إسرائيل من ذرية إبراهم إلى بني إ إسماعيل من ذريته باصطفاء الله محمدا ال مهم , ثم 
هي في ذريته النَسّبية وفيه قوله عليه السلام « إلي تارك فيكم ما | ن سكم به لن تضلوا : 
كتاب الله وعترتی - أهل بيتي - لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ؛ ولكن الفاسق منہم 
والبتدع - بله الكافر - لیس أهلا لها ثم هي في ذرية إبراهم من المسلمين أي في 
قريش ء ومن تم كانت الأئمة منہم » قال عليه السلام « الأئمة من قریش » ولکن لا 
يستأهلها منهم فاسق أو مبتدع أو کافر » وبعضهم قال : إنه لا تلازم بين الامامة في 
الدين ومنصب الخلافة بالذات » ومنذ عصر الصحابة جد في موضوع الخلافة ثلاث 
اتجاهات رئيسية : 


الأول : نها في آل البیت » والثافي : أنها في قريش ء والثالث : أنها في الا کفاء من 


جموع الامة »> وقي كلام عمر رضي الله عنه ما يؤيد الاتجاه الأخير 3 ولكن أقوى 
الاتجاهات أنهافي قريش » والمفروض بالنسبة للمستقبل أن يعطى کل اتجاه من‌هذه الاتجاهات حقه ۔ 


فصل في الخلافة والظلم قسم الطوال ‏ ۲۸۹ 


في الترشيح » ويبقى للأمة حق الاختيار » ولن يفوت الأمة الإسلامية أن تختار الأرضّى 
لله . قال تعالی ( في سورة الشورى ) ل وأمرهم شورى بینہم # ويا حبذا من خلال 
الشورى إمامة هاشمي عدل : فان لم يكن فإمامة قرشي عدل : فإن لم يكن فإمامة مسلم 
فصل في أن قوله تعالى ظ لا ينال عهدي الظالمين 4ہ نص في أن الباطنيين على باطل : 

في العالم الآن فرق باطنية تذّعي أن للقرآن ظاهر! يخالف الباطن » وأن آئمتهم هم 
الذينيعرفون هذاالباطن »وبناءً على أقوالأئمتم ظالمون في زعمهم عطلوا الصلاقوالصوع والزكاة 
رو اس و ظالون » وبذلك ثبت 

مهم لا یستحقون الامامة » وبذلك ئ شت أن هؤلاء على باطل » والأمر أوضح من أن 


0 به . 


فصل : في الظلم الذي لا يستحق به صاحبه منصب الخلافة : 

في شريعة الله الظلم ظلمان : ظلم الانسان لنفسه ‏ وظلمه لغيره » وظلم الإنسان 
لنفسه يتمثلفى الشرك والكفر » ويتمثلفي البدعةوالفسوق ء وكلها تُخرج صاحہا عن 
استحقاقه ا ر العادي » وإذا انعقدت الإمامة ثم سق من انعقدت له ينعزل 
تلقائياً بفسوقه أو يستحق العزل ؟ القول الأقوى عند الحنفية : أنه يستحق العزل من 
أهل الحل والعقد . 


قال القرطبي : « استدل جماعة من العلماء بہذہ الآية على أن الإمام يكون من أهل 
العدل والاحسان والفضل » مع القوة على القيام. بذلك ء وهو الذي أمر البي گل ألا 
نازعوا ار أهله على ما تقدم من القول فیه ‏ فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له 
بأهل لقوله تعا لی ل لا ينال عهدي الظا مین 4 وغذا خرج ابن الزبير » والحسین بن علي 
رضي الله عنه ‏ وخر ج خيار أهل العراق معازم » على الحجاج . وأخخر اج أهل المدينة 
بني مي وقاموا علييم ‏ ء فكانت الحرّة التي أوقعها بهم عقبة بن ملم . والذي عليه الأأكثر 
من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من اخروج عليه لأ في منازعته وا خروج 
عليه استبدال الأمن با خوف ؛ وإراقة الدماء » وانطلاق أيدي السفهاء » وشن الغارات على 
المسلمين والفساد في الأض 3 وال مذهب طائفة من العتزلة » وهو مذهب الخوارج 
فاغلمه » . أقول وهو مذهب كبار في أئمة أهل السنّة والجماعة ء ويكفي من ذكر ؛ 


)١( ۰‏ البقرة حكم أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة 


کالحسین وابن الزيير وسعيد بن جبير وأقول : تبقى الموازنة بين الخروج على الظالمين وعدمه 
قائمة ء إلا إذا کفروا وکنا قادرين . وأقول : إن علينا أن نعمل لإيجاد أنظمة اسلامية لا 
بجد فما الفاسق والظام أحداً يتجاوب معه من ال » فضلا عن أل ال والعقد »وال 
فإذا فق أو جار حاكمته محكمتنا العلیا » أو مؤسساتنا العليا » ثم طرد من منصبه غير 
مأسوف عليه ء لقد استطاع الغريون أن يوجدوا نوعاً من الأنظمة لا يستطيع معها زعم أو 
قائد أن يستمر إذا ما وقع في خطأ أو خلل . فكيف نعجز نحن عن ذلك ؟ والاسلام هو 
الإسلام » لقد سقط إيدن في بريطانيا لأنه اتکب خطأ سياسياً » وسقط نيكسون في 
أمريكا لأنه استغل أجهزة الحكم لصالح تجديد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة . 
ولنعد إلى القرطبي : 

قال القرطبي : قال ابن خویز منداد : ١‏ وكل من كان ظالاً لم يكن نبياً ء ولا خليفة » 
ولا حاكماً ‏ ولا مفتياً > ولا إمام صلاة » ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة » ولا 
تقبل شهادثه في الأحكام ء غير أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزله آهل الحل والعقد ء وما تقدم من 
أحكامه موافقاً للصواب ماض غير منقوض ‏ وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبغاة ء 
أن أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بها وجھاً من الاجتہاد » ول يمخرقوا الإجماع ء أو خالفوا 
النصوص ٠‏ وا قلنا ذلك لاجماع الصحابة » وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم » و 
ينقل أن الأئمة تتبعوا أحكامهم > ولا نقضوا شيعاً منہا ء ولا أعادوا أذ الركاة ء 3 إقامة 
الحدود التي اُخذوا بها وأقاموا » فدل على 1 إذا أصابوا وجه الاجتهاد ۸ يتعرض 
لأحكامهم » . 

أقول : ومن قبل لم يتعرض رسول الله عه إلى ما كان في شأن الجاهلية إلا في قضية 
قائمة » كإسقاطه ربا العباس » ومن ثم فالحركة الاسلامية إذا استلمت الحكم فإنها لن 
تنظر إلا في قضية قائمة » ومن هنا یعرف أننا لن نتعرض لماض, » ونما سنعالج ا حاضر على 
ضوع الاسلام » وبالتالی فاننا لن نتعرض لمواضيع يع الإصلاح الزراعي وغيرها » ثما حدث في 
مراحل سابقة على حكمنا واتبی الأمر فيه » وستحاول أن نعطي کل الناس ما احم 
ویخنیہم » فالاسلام يزيد ولا ينقص ۰ وسترني الناس على المساعحة ء وعلى أن یتخلصوا من 
مظالمهم على ضوء الفتوى العتبة من أهلها ء ونعود إلى القرطبي . 

وقال القرطبي : قال ابن خويز منداد : د وأما أحذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فلذلك 
ثلائة أحوال : إن كان جمیع ما في أیدیہم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذه » وقد 


فصل في الحاكمين بغير ما أنزل الله قسم الطوال ۲۹۱ 


اُعذت الصحابة والتابعون من يد ا حجاج وغیرہ » وان كان مختلطاً حلالا وظلماً کا في 
أيدي الأمراء الیوم فالورع تركه » ويجوز للمحتاج أخذه ... » وإن کان ما في ايديم » 
ظلماً صراحاً فلا يجوز أن یژخذ من أيديٍ بهم ولو كان ما في أيديهم من الال مغصوباً ء غير 
أنه لا مرف له صاحب ولا مطالب » فهو کا لو وُجد في أيدي اللصوص وقطًاع الطريق 
ویجعل في بيت ا ال » وينتظر طالبه بقدر الاجتہاد ؛ فإذا لم يعرف صفه الإمام فی مصالح 
المسلمين ) . 

أقول : في حطبة الوداع قال رسول الله گل « ألا وا ن كل ربأ في الجاهلية موضوع 
لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلّمون ) ومن هنا نفهم أن الحركة الاسلامية إذا ورت 
تی مو رین ہی رر و سو ل 

بنك ولا یزال - ربا » ولن یژخذ من أحد ربا » ولكن في القضایا المنتبية لا مراجعة » فكل 
لول التي ترٹھا ثها الحكومة الإسلامية ستتصرف بها في مصالح المسلمين » أما ما قبل ذلك 
فالسلم أحق من غيو في خزينة الدولة سواء كانت كافرة » أو فاسقة ء على ألا یسرق » أو 
يخون » أو يضر بآخرين » أو يغش » وللمقاتلين حيث - يجوز القتال - أحكام خاصّة , 
ولقيادة الحركة الإسلامية حقوق في الحركة على ضوء الفتوى المعتبرة من أهلها › ای 
الأأحق بالتصرف في أموال الأمة فلیلاحظ ذلك » ولکنه مقام دقیق ول قدم إن لم يكن 
ذلك على ضوء العلم والفتوى من أهلهما . 
فصل في الحاكمين بغير ما أنزل الله : 

ببص كتاب الله فإن الذين لا بحکمون با أنزل اللہ ظالمون » قال تعالى : ( في سورة 
الائدة  »‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئنك هم الظالمون 4 وبنص كتاب الله فلا لا 
يستحقون الإمامة فكيف یعطیہم مسلم تأیده وولادہ ء وکیف لا يضع يده بيد أهل الله 
للوصول إلى حكم اله ! ؟ غير اننا حب أن نوضح أن الحركة الإسلامية وهي تواجه 
أوضاعاً متعددة ء قد ترى شرا أهون من شر ء وضرراً أهون من ضرر » وظلماً دون ظلم ء 
وبالتالي فإنہا على ضوء الموازنة والمقايسة تختار أهون الشرين » وأخف الضررين مُبقية على 
نظام - إذا كان الذي بعده سيكون شرا مه - ما دامت لا تستطيع أن تغير النظام إلى 
إسلام كامل » فليس المهم أن تُسقط نظاماً > ولكن الهم أن يكون النظام البديل إما 
میں ی ھی ل رو ہوا 
الله أولا > ثم الشورى ثانياً ما عصام الحركة عن الزلل الشرعي ء أو السياسي الاستراتیج 


أو التكتيكي . 


۲ (۲) البقرة فصل في الأمن عند البيت 
فصل : في الأمن عند البيت : 

١‏ - وردت أحاديث تدل على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ء 
ووردت أحاديث تدل على أن إبراهم حرم مكة والجمع بينها : أن إبراهم بلغ عن الله 
حكمه فیها وتحريمه إياها » وأا لم تزل بلدا حراماً عند الله قبل بناء ابراهم عليه السلام 
ها . 

۲ - في صحيح مسلم عن جابر قال : معت رسول الله مه يقول : « لا يحل 
لأحد أن يحمل بمكة السلاح » أي لقتال » فدل هذا وغيره ما سترى على تحريم القتال في 
الحرم . جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله يوم 
فتح مكة : ١‏ إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » وم يحل لي إلا ساعة من نهار ء فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ء لا يعضد شو كه » ولا ينفر صیدہ » ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفها ء ولا يختلى خلاها ( أي لا يبز ولا يقلع كلؤها ) فقال العباس : يا رسول 
الله إلا الاذخر فإنه لقیٔنہم ولبيوتهم فقال : إلا الاذخر » وهذا لفظ مسلم . 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عه قال : « اللهم إن إبراهم 
حرم مكة فجعلها حراماً ء وإلي حرمت المدينة ء حراما ما بين مأزميها أن لا یہراق فيا 
دم ولا يحمل فما سلاح لقتال » ولا خبط فيها شجرة إلا لعلف » اللهم بارك لنا في 
مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مُدّنا اللهم اجعل مع البركة بركتين » . 
فصل في دلالة ذكر الذرية في مقطع إبراهم عليه السلام 1 

يلاحظ أن إبراهم عليه السلام رغب أن تکون الإمامة في ذريته يته فلما قال الله تعالى 
[ إلي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريّتي 4 وقص الله علينا دعاء إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام ف( ومن ذریتا أمة مسلمة لك » ولذلك دلالانہ : قال صاحب الظلال 
تعليقاً على النص الأول : 

« عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر :2 في الامتداد عن طريق الذراري 
والأحفاد » ذلك الشعور الفطري العميق الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة » 
وتمضي في طريقها المرسوم » ويكمل اللاحق ما بدأه السابق » وتتعاون الأجيال كلها 
وتتساوق ء ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله ( كالحركة 
الشيوعية ) » وهو مركوز في أصل الفطرة لتحقيق تلك ( الحكمة ) البعيدة المدى وعلى 


فصل في إقامة الحدود في الحرم قسم الطوال ۲۹۳ 


أساسه يقرر الاسلام شريعة الميراث ( انسجاماً مع تلك الفطرة ) وتنشيطاً ها لتعمل 
ولتبذل أقصى ما فی طوقها من جهد » وما احاولات التي تُبذل لتحطم هذه القاعدة إلا 
محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها » والا تکلف وقصر نظر واعتساف في معالجة 
بعض عيوب الأوضاع الاجتاعية المنحرفة » وكل علاج یصادم الفطر ة لا یفلح ولا 
يصلح ولا يبقى » وهناك غيره من العلاج الذي بصلح الاحراف ولا يحطّم الفطرة . 
ولكنه يحتاج إلى هدى وإيمان » وا ی خبرة بالنفس البشرية أعمق » وفكرة عن تكوينها 
أدق » وال نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة التي تنزع إلى التحطم والتدكيل أكثر ما ترمي 
إلى البناء والإصلاح » عن الظلال بتصرف . 


فصل : في إقامة الحدود في الحرم : 

قال القرطبي وهو مالكي عند قوله تعالى ۵ وإذ جعلنا البيت مابة للناس وأمتاً 4 
استدل به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك إقامة الحد فی الحرم على احصن 
والسارق إذا لجأ إليه » وعضدوا ذلك بقوله تعالى : ( في سورة ال العمران ) 9 ومن 
دخله كان آمناً 4 قال : آمنوا من دخل البيت والصحيح ( في ترجيح القرطبي ) إقامة 
الحدود في الحرم ء وأن ذلك و و سو مر 
ویقتل خارج الببت » وإنما الخلاف هل يُقتل في الحرم أم لا ء والحرم لا بقع عليه اسم 
البيت حقيقة » وقد أجمعوا على أنه لو تل في الحرم قتل به » ولو أتی حداً أقيد منه فيه » 
ولو حارب فيه خورب وقتل مكانه » وقال أبو حنيفة : « من لجأ إلى الحرم لا يُقتل فيه ء 
ولا يُتابع » ولا يزال يضيّقُ عليه حتى يموت أو يخرج » فنحن ( أي المالكية ) نقتله 
بالسيف » وهو يقتله بالجوع والصد . فأي قتل أشد من هذا ؟ . وني قوله ۷ أمناً # 
تأكيد للأمر باستقبال الكعبة ء أي ليس في بيت المقدس هذه الفضيلة ء ولا یَحج إليه 
الناس » ومن استعاذ با حرم أُمِنَ من أن يُغار عليه » أقول : نقلت الكلام الأخير لن له 
صلة في السياق إذ مقطع إبراهم مقدمة لمقطع القبلة الاي . 


فصل في أب بناء إبراهم : 

رأينا أن الله عز وجل قال 3 ووصّى بها ابراهیم بنيه ه هکذا بالجمع فمن هم أبناء 
إبراهم سوى إسماعيل وإسحق ؟ قال القرطبي : « ثم ما توفيت سارة » تزوج إبراهم 
عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعانية » فولدت له مدين ومداين ونہشان وزمران 


6٤‏ (۲) البقرة فصل في أن أعلى مقام للإنسان هو الاسلام لله 


ونشيعه وشيوخ » وقد ذكر الطبري وابن الأثير ست أولاد لابراهم عليه السلام سوی 
إسماعيل وإسحاق » ولكن كلا منهم أورد الأسماء إیراداً يختلف عن الآخر وكلاها 
تلف مع القرطبي ء ولاشك أن مرجع الجميع روايات أهل الکتاب وقد تحدث سسفر 
التكوين ما يسمى بالتوراة الحالية عن هذا الوضوع في الاصحاح ( الخامس 
والعشرين ) ۰ فقال : « وعاد إبراهم فاخذ زوجة ا مھا قطورة فولدت له زمران 
ويقشان ومدان ومديان ويشاق وشوحا » وهذه الرواية تتفق إلى حد كبير مع رواية 
الطبري » وما قاله الاصحاح الخامس والعشرون : « وأعطى إبراهم إسحاق كل ما كان 
له » وأما بنو السراري اللواتي كانت لابراهم فأعطاهم إبراهم عطايا » وصرفهم عن 
إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق » وهو بعد بقيد الحياة ) . 

فهذا النص يفيد أن لابراهم أبناءً من سرار بيغا النص السابق يفيد أن له ست أبناء من 
زوجة واحدة تزوجها بعد سارة ء وليس في كل ذلك ما يفيد القطع سوى أن لإبراهم 
بنين فهم أكثر من أن يكونوا اثنين . وسيأتي كلام في سورة البقرة عن إبراهم عليه 
السلام مرة أخرى وهناك سننقل اتجاهات الدارسين عن عصر إبراهم واحتالاته » وزمن 
وجوده » والدول التي عاشها ء وليس في ذلك كله ما يصلح أن یُجزٌم به . 
فصل في أن أعلى مقام للإنسان هو الإسلام لله رب العالین : 

بحث بعضهم موضوع أيبما أرق الإسلام أو الإيمان » وذلك بسبب قوله تعالى : 
( في سورة الحجرات ) فإ قالت الأعراب اما قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولّما 
يدخل الإيمان في قلوبكم ‏ ونقول : إن الإسلام الكامل والإيمان الكامل مترادفان » إذ 
یدخل في الاسلام الکامل إسلام القلب والجوارح ء ویدخل في الایان, الكامل تصديق 
القلب والجوار ح » ولذلك نجد قوله تعالى ( في سورة الذاریات ) 9 فأخرجنا من كان 
ہاو السب قم وعدن فيا لخر سب ہل میا ارود لل 
المسلمون » فالإيمان الكامل هو الإسلام الكامل » غير أن في الاسلام معنى أتم لما يفيده 

من الحضوع الزائد على جرد التصدیق » ولذلك نرى أن الكلام في قصة إبراهم ينصبٌ 
على الثناء على على إسلامه ل إذ قال له ربه أسلم 4 [ ومن أحسن دیناً من أسلم وجهه 

لله وهو محسن 4 ( سورة النساء ) ء قال القرطبي عند قوله تعالی ©[ إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين * ء والاسلام هنا على أتم وجوهه , والاسلام في كلام 
العرب الخضوع والانقياد وليس كل إسلام إيماناً » وكل إيمان إسلام » لان من امن بالله 


كلمة أخيرة في مقطع ابراهم عليه السلام قسم الطوال ۲۹٢‏ 


فقد انقاد واستسلم لله » وليس كل من أسلم امن بالله » لأنه قد يتكلم فرقا من 
السيف » ولا يكون ذلك | إماناً » خلافاً للقدرية والخوارج حيث قالوا : إن الاسلام هو 
الإیمان فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن › لقوله تعالى : ( في سورة آل 
عمران 1 إن الدین عند الله الإسلام 44 فدل على أن الاسلام هو الدين ء وأن من 
ليس بمسلم فليس بمؤْمن ودليلنا ( أي أهل السنة والجماعة ) ء قوله تعالى ( في سورة 
الحجرات  )‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان 
في قلوبكم 4 فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمناً » فدل على أنه ليس كل مسلم 
مؤمناً وقال عي لسعد ب بن الي وقاص لا قال له : « اعط فلاناً فإنه مؤمن » فقال النبي 
عله أو مسلم .. الحديث أخرجه مسلم . فدل على أن الإيمان ليس الاسلام ء فان 
الإيمان باطن سے ظاهر » وهذا بین 2 والاسلام ويراد به الإيمان للزوم آحدهما 
الآخر ء وصدوره عنه ». کالاسلام الذي هو رة الإيمان ودلالة على صحته فاعلمه » 5 
كلمة أخيرة في مقطع إبراهم عليه السلام : 

١‏ - نحن لا زلنا في القسم الأول من أقسام سورة البقرة » والذي بدايته المقطع 
الأول » الذي حدد الطريق إلى التقوى » وحدد الطريق إلى الكفر والنفاق » ثم جاء 
مقطع ادم » ومقطع ب بني إسرائيل » ومقطع إبراهم » وكل من هذه المقاطع بین في 
الطريق إ ل اتوي + ول الطریق إل الکنر شجتب وؤ كان اطریی ول لغری 
هو عبادة الله وحده » فان مقطع إبراههم عمق ذلك ء وعرفنا من خلاله أن الطواف 
بالبيت والعكوف فيه والركوع والسجود كل ذلك من العيادة . وإذ كان الركوع 
والسجود يحتاج إلى قبلة » وإذ كانت كل المقدمات اث تشیر إلى أن كعبة إبراههم التي حوها 
يكون الطواف » وإليها يكون الحج »> هي المرشّحة لان تكون قبلة المسلمين في 


سو تب کے سد سو ا ل 
القبلة ) . 


و رح سی عليه ریت او قله مقط ب بني إسرائيل » اتضح الكثير من 
ار وفضالین» وصراط این ل ال لیم » في سیاؤ تعلم العبادة 
والاستعانة بالله : ياك تمد وائاك نستعين » ألا ترى کیف يني !۶ م واسماعيل 
البیت وضا یدعوان . 37 0 


2 


الکن ملا اة اکم سن مقلع رال إل اديت صن فلع فد 


ر 


155 (۲) البقرة القطع الخامس ( 145 - ٠١١‏ ) 
المقطع الخامس من القسم الأول من سورة البقرة : 

معد هذا المقطع من الآية ( ١57‏ ) إلى نہایة الآية ( ٠١١‏ ) وهذا هو : 

مر مر مر دش 

سیو اھ اعون ناماو ین تیم یکا کیا قل امرف 


رت پہدی من هل صراط مستقيم 137 کت حعل۔ رز 
2 وسطالتکووا شبداء عل لاس و کون الْسولٌ کب یداو بت القبلة 
ای کت تلا یت یع اموک نطب عل عند وإنکا 


كم 7 .2 2 


لكبيرة لام این میا رات يم نس اس 
روف رحم گت 


کا 


ا ا 00 م و رگ صوص 6 ری مر و ص مر ہر ہے ضر 


د ری تب وَج ك یآ و فلنولينكقباة ترضلب فول وجهك شطر 
و 3 22 مرو مر ور م 
آلمسجد ا حرام وحیث ما كنتم قووا رز که وإل إن بيت ارو 


سے ہے ورو ر 221٤‏ صرح حر مر ار م ضر کے 
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و امم اع قبل بض ون تبعت رام من بعد ماجاء له من 


س س می اا رائنسے و ا ص 
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كلمة في هذا المقطع وسياقه قسم الطوال ‏ ۲۹۷ 


۳ وروص م مر ارس مر بر رم یج خی ع م گر وی وس وم 2 
لا کون ون سین دق لكل رجه مولیها فاستبقواتضیرات اين 


امع ی عرصم و 2 3 ری مر وو 
ما کون ا إن اللہ عل کل شئ قدير هو 
3# # نا 


ماح مرو و ص و ص سرع سوا و 


rd 
ومن حيث حرجت فول لوجهك شطر المسجد ال حرام و نهر للحق من ربك‎ 


راص و سار صرج مرو مر م حر و مرچ رز ل و م رر ا ا ل و 
وما الله aE‏ تعملون )ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد 
وم تم رو و 0 ګر مس ىعر ر حر رم ساس لبر سا سر و عو و 
شم وج فولوا وجوهك شطره, تلاکو ری مات هد 

مد و مسر یی مس ج رت وم می پر رات ساب ۶ و 
سرسے کے دوم چام س ےی مع و ررح گر و م نے ہے ق8 سے ئر کر ہر 
LTE ok‏ لان ول زر 


برع نز تشت یت زا 


ہے ھھم و3 مر رو ارو 


واشکروا ی ولا تكفر ون مين 


کلمة في هذا القطع وسياقه : 

- مر معنا في مقطع إبراهيم قصة بناء إبراهم وإسماعيل علیہما السلام الكعبة » ويأتي 
هذا المقطع ليكون الشىء الرئيسي فيه هو الكلام عن جعل الله هذه الكعبة هي قبلة 
المسلمين في صلاتهم » ورأينا في مقطع إبراهم عليه السلام كيف أن | إبراهم وإ ماعیل 
علیهما السلام دعوا بدعوات 4 ومن ذریتنا مه مسلمة لك ... ربنا وابعث فہم 
رسولا منہم يتلو علیہم آياتك ويعلمهم الكتاب وا حکمة وو کو إنك أنت العزیز 
لمكم 4 رد في بدية هذا قلعت ال ف وكذلك جعدام وا 4 ونيد 
في بایته ‏ کا آرسلنا فيكم رسولا منکم . ات ی 
وجل لإبراهم وإسماعيل في شأن امه والرسول عو 


)١١ ۸‏ البقرة : كلمة في هذا المقطع وسياقه 


- حدئنا مقطع إبراهم عن السفاهة في العزوف عن ملّة إبراهيم لإ ومن يرغب عن 
مل إبراھم إلا من سفه نفسه 4 وهذا المقطع يبدأ بالكلام عن مواقف السفهاء 
طإڑ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها 4 وني ذلك تقرير 
أن التوجه إلى حيث وجه الله إما هو من الإسلام الذي هو ملّة إبراهم . والمقطع يقم 
الحجة على بني | سرائیل وعلى النصارى في شأن القبلة سر و وج 
معنا في مقطع بني إسرائيل . وإذ كانت القبلة بعض مُدی الله المنرل نجد في هذا المقطع 
قله تال ولام تعمني عليكم ولعلكم دون فإن صلة القطع يقصة آدم عليه 
السلام المنتهية بقوله تعالى : 95 فإما يأتبنكم مني هدى فمن تبع هُدايّ فلا خوف علیہم 
ولا هم یجزنون 4 إن الصلة واضحة بين هذا المقطع ومقطع ادم عليه السلام من حيث 
إن المقطع يرينا ويقص علينا بعض ما أنزله الله علينا من هدى بواسطة رسول ‏ کا 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم . .. # وعحل القبلة في قضية العبادة لا فى . ومن ثم كان 
هذا القطع جزءاً من القسم الذي ابتداً بالأمر بالعبادة والتوحيد ل يا أیہا الناس اعبدوا 
ربكم ... # وني مقدمة سورة البقرة كلام عن المتقين والكافرين والمنافقين . وما 
وُصيف به المنافقون قوله تعالى 2 ألا انبم هم السفهاء © وههنا حديث عن قولةٍ من 
وات راج بل هه من اب .. © وههنا حدیث عن نعمة الله على 
هذه الأمة بالهداية وكيف ينبغي أن تقابلها . © کا أرسلنا فيكم . .. فاذکرونی أذك ركم 
وأشكروا لي ولا تكفرون »4 

فالمقطع فيه تذكير بالنعمة ء وتأكيد للسیر » وتفصيل في الطريق . 


فلم يأت مقطع القبلة إلا بعد كل القدمات اللازمة له . وهذا يدلنا على أهمية قضية 
القبلة في حياة الأمة » لقد سبق بمقدمة تعمق الثقة بالبيت وباته ء وسبق ذلك بمقدمة 
تسلج و عن لوج من ری رت ذلك ما يعمق الالتزام بطاعة الله واتباع 
هُداه » وسبق ذلك بالأمر بالعبادة » وسبق ذلك ما يُعرف به السفهاء من أهل النفاق 
وما يعرف به التقون . وذلك كله ليأتي المقطع في مكانه ء مفصنلا قضية جديدة سبقتها 
كل تمهيداتها والكلام عن المقطع وسياقه مستمر فلنكتف ههنا بما مر . 


تفسير الفقرة الأولى : 
ظإ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتہم التي كانوا علیها بی السين في 


تفسیر الآية ر 1١517‏ ) قسم الطوال ۲۹۹ 


قوله تعالى ل سيقول ‏ للاستقبال . فهل الآية إخبار عن القول قبل وقوعه أو نب 
إخبار عنه بعد وقوعه ؟ قولان للمفسرين : فعلى القول أن الایة نزلت بعد القول فذلك 
يفيد أن القائلین مستمرون في لغطهم وفی قوهم . وتكون الآية وما بعدها متأخرة نزولا 
على قوله تعالى ل قد نرى تقلب وجهك في السماء ##ويؤيد ذلك مارواه البخاري عن البراء 
رضي الله عنه قال : لما قدم رسول اللہ عي الدینة فصلى نحو بيت القدس ستة عشر 
شهرا أو موم عكر شهرا .وان رسرل ھ لعب أذ ترجه ف لک نازل 
لله تعالى 3 قد نرى تقلب وجهك في السماء ... 4 إلى آخر الآية . فقال السفهاء 
وهم الہود : ل ما ولاهم عن قبلتهم 4 وعلى القول بأن الآية إخبار عما يأني تكون 
الحكمة کا قال الألوسي : « وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس عليه فإن 
0 الكو اه رز . والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب . ولما أن فيه 
إعداد الجواب : والجواب اعد قبل الحاجة أقطع للخصم ) والسفهاء : هم خفاف 
الأحلام . فأصل السفه الخفة . وهم هنا إما الیہود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة وأنہم 

يرون النسخ . أو المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء . أو المشركون 00 
رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إلا . والله ليرجعن إلى دينهم . قال ابن كثير : والاية عامة 
في هؤلاء كلهم . قال الألوسي في ترجيح العموم : « لن الجمع فیہا حل باللام وهو 
يفيد العموم . فيدخل فيه الكل . والتخصيص بالبعض لا يدعو إليه داع » أقول وقد مر 
معنا في السورة قوله تعالى 8 ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه 4 ومر 
معنا في المنافقين 9 ألا انیم هم السفهاء © فحمل الآية على جميع من وصف الله في 
السورة بالسفه مقتضى السياق . ومعنى قوم : [ ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا 
علیہا 4 أي ما صرفهم عن قبلتہم التي کانوا علیبا » وهي بيت المقدس . والقبلة : هي 
الجهة التي يستقبلها الانسان في الصلاة . لان الصل يقابلها . فهوّلاء السفهاء قالوا : ما 
هؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم : ظ قل لله الشرق 
والمغرب .بدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 الصراط الستقم هو الطريق الستوي . 
ومن الصراط المستقم التوجه إلى كعبة إبراهيم بعد إذ أمر اللہ به . وني ذكر ذلك إشارة 
إلى نعمة الله على هذه الأمة بهدايتها في شأنبا كله إلى الصراط الستقم . وتعريض 
بغيرهم . ومعنى النص : أن بلاد الشرق والغرب والأرض كلها لله . والحكم 
والتصرف والأمر كله لله فالشأن كله في امتثال أوامره . ولو وجهنا في كل يوم مرات 
إلى جهات متعددة . فنحن عبيده و في تصرفه . وقد شاء عناية بعبده محمد وأمته 
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أن مبديهم إلى اتخاذ کعبة إبراهيم خليل ال رمن قبلة . فجعل توجههم إلیہا وهي البنية على 
امه تعالى وحده لا شريك له ء وهي أشرف بيوت الله في الأرض . 


كلمة في السیاق : 

١‏ - ذکرنا من قبل صلة القطع با قبله . فما الصلة بين اية و سیقول السفهاء 
من الناس 4 با قبلها مباشرة ؟ لقد كان ما قبلها یناقش الیہود والنصاری في قضایا 
العقائد . وههنا النقاش في العملیات ولذلك قال الألوسي : « ومناسبة الاية ما قبلها أن 
الأول قدح في لاصول ( أي في العقائد ) ومذا في آمر متعلق بالفروع ( أي في 

۲ - ثم بین اللہ عز وجل في الآية اللاحقة أن تحويل القبلة بحيث تكون إلى الكعبة 
ينسجم مع مبدأ الوسطیة الذي هو سمة هذه الأمة . وني تحقيق أشار إليه الأستاذ الندوي 

في السيرة النبوية كتبه أحد المتخصصين : آثبت فيه أن مکة بالنسبة للعا م تقع في مركزه 


اما . فهي وسط هذا العام کجوں سی شر بسحت ع صنق ی 
هذه الأمة . ولذلك جاءت الآية اللاحقة تقول  :‏ وكذلك جعلنام آمة وسطأ ) . 


۳ - في قوله تعال ‏ والله بہدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 إشارة إلى أن في 

تشريعاته هذه الأمة هداية ها إلى صراطه الستقم ء فلنتذكر أننا في الفاتحة ندعو 
0 .: 46 وقد فعل جل جلاله فيما هدانا إليه . وليكن في 
هذا إشارة إلى الربط بين سورة البقرة في سياقها كله وبين سورة الفاتحة ولنعد إلى 
التفسير : 


و و میس خهذاء تی نے سو 
سی 4 اوق : الخيار . وقیل للخيار وسط لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل . 
والأرساط 0 . أي : کیا جعلکم خير الأم جعلت قبلتکم خير القبل و 
كذلك لول . لأن الوسط عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض . أي 
کا جعلنا قبلتکم متوسطة جعلنا ‏ أمة وسطاً ‏ فهذه الآية بمثابة تعليل لاختيار الكعبة قبلة 
لنا . ذلك أننا أمة وسط . فلتكن قبلتكم كذلك . وقد أفاض صاحب الظلال في 
استخراج مظاهر الوسطية في هذه الأمة کا سنری في فوائد هذه الفقرة . 
وقد علل جل جلاله لجعلنا أمة وسطاً أي عدولا أو خیاراً بقوله ‏ لتكونوا شهداء 


تفسير الآية ( ۱٤۳‏ ) قسم الطوال ۴ 


على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 أي لتكونوا شهداء على سائر الأثم يوم 
القيامة بأن الله تعا ی قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا ء ويكون الرسول 
ا سا كذ بلك واوا ا . وأننا قد لبینا واستجبنا فحن 
شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم ق قد بلغتهم . ورسولنا شهيد علينا ی زکینا . وأخر 
ا جار وا مجرور ( على الناس ) في قوله تعالى ل لتکون شهداء على الناس ) وقدم الجار 
وانجرور ( عليكم ) فی قوله ‏ ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 لن المراد في الأول 
إثبات شهادتهم على الأم . وني الآخر اختصاصهم بكون الرسول طب شهيداً علیہم . 
أخرج الحافظ ابن مردويه عن النبي عي قال : « أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين 
على الخلائق . ما من الناس أحد إلا ود أنه منا ء وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد 
أنه قد بلغ رسالة ربه » وإذا كنا عدولا في الآخرة فنحن عدول في الدنيا كذلك . روی 
الحم وابن مردويه واللفظ له عن جابر بن عبد الله قال : « شهد رسول الله عه جنازة 
في بني سلمة . وكنت إلى جانب رسول اللہ عه . فقال بعضهم : واله يا رسول لنعم 
المرء كان . لقد كان عفیفاً مسلماً وكان .. وأثنوا عليه را . فقال رسول الله 
أنت با تقول . فقال الرجل : الله أعلم بالسرائر . فأما الذي بدالنا منه فذاك . فقال 
لبي عر : وجبت ثم شهد جنازة في بني حارثة . وكنت إلى جانب رسول اللہ َي 
حور : یا رسول الله بٹس المرء كان . إن كان لفظاً غليظاً . فأثنوا عليه شرا . 
فقال البي َيه لبعضهم أنت بالذي تقول . فقال الرجل : الله أعلم بالسرائر . فأُما 
الذي بدا لنا منه فذاك . فقال رسول الله عه : وجبت . قال مصعب بن ثابت : فقال 
لنا عند ذلك محمد بن كعب . صدق رسول اللہ عه ثم قرأ : فإ وكذلك جعلنام أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 ثم قال الحا هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . 

وقال الإمام أحمد .... عن اي الأسود أنه قال : « أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع فيها 
مرض فهم چوتون موت ذریعا . فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى على 
صاحبها خیراً . فقال : وجبت . ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها شرا . فقال عمر : 
وجبت . فقال أبو الأسود : ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ . قال : قلت کا قال رسول الله 
مل « أبما مسلم شهد له أربعة بخیر أدخله الله الجنة » قال : فقلنا وثلاثة ؟ قال : فقال 
« وثلاثة » قال : فقلنا : واثنان . قال « واثنان » ثم لم نسأله عن الواحد » وكذا رواه 
البخاري والترمذي والنسائي من حديث داوود بن اي الفرات . وأخرج ابن مردويه عن 
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آي زهير الثقفي عن رسول الله گل : « يوشك أن تعلموا خیار ع من شرار 2 قالوا : 
بم يا رسول الله ؟ . قال : « بالثناء الحسن والثناء السىء أنتم شهداء الله في الأرض ؛ 
ورواه ابن ماجه والإمام أحمد . 
ثم علل تعالى لاعتاد بيت القدس أولا ء والانتقال إلى الكعبة انیا بقوله  :‏ وما 
جعلنا القبلة التي كنت علیہا إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه . وان 
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أي : إنما شرعنا ذلك يا محمد : التوجه أولا 
إلى بيت المقدس » ثم صرفتاك عنها إلى الكعبة ؛ ليظهر حال من يتبعك ويستقبل معك 
حیغا توجهت » من ينقلب على عقبيه أي : مرتداً عن دينه ۵ وإن كانت لكبيرة 4 أي 
سس ہت یس التويعه عن بيت سر سی کو رری تہ 
إلا على الذین هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول ا وأن کل ما جاء به فهو 
الحق الذي لا مرية فيه . وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . فله أن يكلف عباده با 
شاء وينسخ ما يشاء . فله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك . بخلاف الذين في 
قلوبہم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكاً . کا يحصل للذين امنوا إيقان 
وتصديق .. وني ا حکمة التربوية التي نصت عليها الآية تعليلا لتحويل القبلة :9 إلا لتعلم 
من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه 4 يقول صاحب الظلال : 
« وکا كان الاسلام يريد استخلاص القلوب لله > وتجریدها من التعلق بغيره > 
وخليصها من كل نعرة وکل غ ر الي الاسلامي الرتبط باه ماشرة + ار من 
كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو تی 7 العموم ... فقد نزعهم نزعاً من الاتجاه إلى 
البيت ا حرام » واختار لهم الاتجاه - فتر کرس وا ؛ ليخلص نفوسهم من 
رت ساس انا كلت و وع وليظهر من يتبع الرسول 
اتباعاً مجرداً من کل إيحاء آخر . اتباع للطاعة الواثقة الراضية المستسلمة ء من ينقلب على 
عقبيه ؛ اعتزازاً بنعرة جاهلية ء تتعلق بالجنس والقوم ء والأرض والتاريخ » أو تتلیس بها 
في حفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد ... حتى إذا استسلم 
السلمون ء واتجهوا إل القبلة لني وجههم إلا الرسول عه وني الوقت ذانه بدأ امود 
يتخذون من هذا الوضع حجة لهم » صدر الأمر الا لهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد 
ارام . ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه هي حقيقة الإسلام . حقيقة 
وی زا وها ور لكوت یھو ین برد اه لسن 
ت تلبية لدعوة ابراهم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم » بالاسلام الذي كان عليه 


فوائد في مظاهر وسطية هذه الأمة قسم الطوال  ٠٠۳‏ 


هو وبنوه وحفدته ad‏ 


ارچ ہت لعلم من بیع الرسول من بنقلب علی ع 4 آقوال 
للمفسرين یذ کرونها كي لا ي يفهم فاهم أن لله علماً حادثاً وهو جل جلاله لم يزل عالاً 
تون وی يلم نا ار موجودا ما ما أن كود و . فالله تعا لی 
عام أزلاً بكل ما آراد وجوده أنه يوجد . في الوقت الذي شاء وجوده فيه أو : ليميز التابع 
من النا کص . فوضح العلم موضع مر . لأن العلم يقع به ابيز . أو : ليعلم الرسول 
عله والمؤمنون ذلك . وا آسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه مثل قوله تعالى في سورة 
الفتح 9 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله > أو : هو على ملاطفة الخطاب لن لا 
يعلم كقولك لمن ینکر ذوب الذهب ( فلنلقه في النار لنعلم أيذوب ) وهو يعلم أنه 
يذوب . 

أو : المراد به الجزاء أي : لنجازي الطائع والعاصي . وكثيراً ما يعلم التهدید في 
القران بالعلم » 

ولكي لا يفهم فاهم أن الصلاة إلى بيت المقدس ليس ها أجر » أو هي في إبان فرضها 
ليس ھا فضل قال تعالى ‏ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أي : صلاتکم إلى القبلة 
المنسوخة التي هي أثر إيمانكم » می الصلاة | إماناً لأن أهل الإيمان هم الذین يعلمون 
وجویها فیدونا . وبها يحيا الإيمان ويستمر ويستقر ويعلم » وقبوها إنما هو من أهل 
الإيمان وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان . فی الصحیح عن البراء قال : « مات قوم کانوا 
يصلون نحو بيت القدس . فقال الناس : ما حالم في ذلك ؟ فأنزل الله ©« وما كان الله 
ليضيع إيمانكم ‏ ) ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه . ثم علل تعالى لعدم 
إضاعته إيمان المؤمنين بقوله : 8 إن الله بالناس لرژوف رحم 4 فلا يضيّع أجورهم . 
والرأفة في اللغة : آشد من الرحمة وضع ینا © في الزن ارح روڈ انیت الفقرة 
الأولى من مقطع القبلة وهي بمثابة المقدمة للأمر بالتوجه إلى المسجد ا رام . 


فوائد : 
١‏ - في عملية استقراء لظاهر الوسطية في هذه الأمة يقول صاحب الظلال : 


إنہا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً ققم ینبم العدل والقسط » وتضع هم 
الموازين والقم . وتبدي فیہم رأيها فيكون هو الرأي العتمد » وتزن قيمّهم وتصوراتهم 


4 (۲) البقرة فوائد في مظاهر وسطية هذه الأ 


وتقاليدهم وشعاراتہم فتفصل في أمرها وتقول : هذا حق منیا وهذا باطل . لا التي 
تتلقی من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها » وهي هیده عل سرت مقام الحَکم 
العدل بينهم .. وبینا هي تشهد على الناس هكذا ء فان الرسول له هو الذي يشهد 
علیها . فیقرر فا موازینبا وقيمها ء ويحكم على أعماها وت ما در حا ۽ 
ويقول فيه الكلمة الأجيزة ۳ وبپذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها .. لتعرفها أو 
لتشعر بضخامتها » ولتقدر دورها حق قدره » وتستعد له استعداداً لائقاً . 

وا للأمة الوسط یکل معانی الوسط سواء من الوساطة معنی الحسن والفضل أو من 
الوسط بمعنى الاعتدال والقصد . أو من الوسط بمعناه المادي الحسي 9 أمة وسطاً 4 . 

في التصور والاعتقاد .. لا تغلو ني التجرد الروحي ولا في الارتكاس الادي . اما تتبع 
سر وت NL‏ 
المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها ء فی الوقت 
الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها » وتطلق کل نشاط في عالم الاشواق وعالم 
النوازع » بلا تفريط ولا إفراط » في قصد واعتدال . 

«إ أمة وسطاً که نی التفكير والشعور .. لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة 
والمعرفة .. . ولا تتبع كذلك كل ناعق » وتقلد تقليد القردة الضحك . فا تمسق 
ھا لديها من تصورات ومناهج وأصول ۰ ثم تنظر في كل نتاج للفکر والتجريب . 
وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن ألى وجدها اُخذھا في تثبت ويقين . 

ل أمة وسطاً که في التنظم والتنسيق . لا تدع الحياة كلها للمشاعر والضمائر ولا 
تدعها كذلك للتشريع والتأديب . إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتہذیب ء وتكفل 
نظام ا جتمع بالتشريع والتأديب . وتزاوج بين هذه وتلك » فلا تكل الناس إلى سوط 
السلطان ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان .. ولكن مزاج من هذا وذاك . 

ظ أمة وسطاً ‏ .. في الارتباطات والعلاقات .. لا تلغي شخصية الفرد 
ومقوماته »وا تلاشي شخصيته في شخصیة الجماعة أو الدولة » ولا تطلقه کذلك فرح 
آشرا جشعاً لا هم له إلا ذاته . . إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يودي إلى ا حرکة 
والعاء » وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه . ثم تضع من 
الكوابح ما يقف دون الغلو » ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في الجماعة . وتقرر من 
التكاليف والواجبات ما جعل الفرد خادماً للجماعة . والجماعة كافلة للفرد في تناسق 
واتساق .. 


اة و السلمين قسم الطوال ٠٠١‏ 


و أمة وسطاً 4 في الکان .. في سرة الارض ‏ وف أوسط بقاعها . وما تزال هذه 
الأمة التي غمر أرضها الاسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين 
شرق وغرب ۰ وجنوب وشمال . وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا . وتشهد على 
الناس جیعا وط ما دما کی لاس لاف می طررقها ود خر اد 
وثمار اور والفکر من هنا إلى هناك » وتتحكم في هذه ا حرکة مادیہا ومعنويها على 
السنؤاء : 

«( أمة وسطاً * في الزمان .. تنبي عهد طفولة البشرية قبلها . وتحرس عهد الرشد 
العقلي من بعدها . وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات 
من عهد طفولتها » وتصدها عن الفتنة بالعقل والهدى ء وتزاوج بين ترائها الروحي من 
عهود الرسالات » ورصيدها العقلي المستمر فی الماء » وتسير بها على الصراط السوي بین 
هذا وذاك . 

وما یموق هذه الأمة اليوم عن أن تأحذ مكانها هذا الذي وهبه الله ها ء إلا آنبا تخلت 
عن منهج الله الذي اختاره لها . واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي التي اخختارها الله 
ها » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها . والله يريد لها أن تصطبغ 
بصبغته و حده . 

وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها خليقة بأن تتحمّل التبعة وتبذل التضحية » فللقيادة 
تكاليفها ء وللقوامة تبعاتها . ولابد أن فن ن قبل كل ذلك » وتبتلى ليتأكد خلوصھا لله 
وتجردها » واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الرشيدة . 

۲ - ومن كلام صاحب الظلال في تبيان الحكمة في اتخاذ القبلة وتمييز قبلة المسلمين 
عن غيرهم يقول : إن الاختصاص والفيز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص 
والفيز في التصور والاعتقاد . والاختصاص واقیز في القبلة والعبادة . وهذه كتلك لابد” 
من ایز فيها والاختصاص . وقد يكون الأمر واضحاً فيما يختص بالتصور والاعتقاد » 
ولكنه بهذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة .. هنا نعرض التفاتة. 
إلى قيمة أشكال العبادة .. 

إن في النفس الانسانية ميلا فطرياً ناشغاً من تكوين الانسان ذاته من جسد ظاهر 
وروح مغيب » إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر 
الضمرة لا تهدأ ولا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهر؟ تدركه الحواس » وبذلك یم 


۳۹۹ )۲( البقرة | الحكمة من تيز قبلة المسلمين عن غيرهم 


التعبير عنہا . و فی الحس کا في النفس » > فتبداً حينئذ وتستريج » وتفرغ الشحنة 
لجرو قیال تس بای ین اهر سے رغد لديز مرت تسه 
إلى الأسرار وا جاھیل . وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان . 

وعلى هذا الأساس الفطري أقام الاسلام شعائره التعبدية كلها . فهي لا تُؤْدى بمجرد 
النية ولا بمجرد التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهراً : قياماً 
واتجاهاً إلى القبلة : وتكبيراً وقراءة وركوعاً في الصلاة . وإحراماً من مكان معين ولباساً 
معينا » وحركة وسعيا ودعاء » وتلبية ونحرا وحلقا في الحج . ونية وامتناعا عن الطعام 
والشراب والباشرة فی الصوم .. وهكذا في كل عبادة حركة » وقي كل حركة عبادة » 
ليؤلف بين النفس وباطنبا » وينسق بين طاقاتها » ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق 
مع تصوره الخاص .. 

ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة . و تخصيصه كي 
یتمیز هو ويتخصص بتصوره و منبجه واتجاهه .. فهذا القيز تلبية للشعور بالامتياز 
والتفرد . کا أنه بدوره بنشیء شعوراً بالامتياز والتفرد . ومن هنا كذلك كان النبي عن 
التشبه يمن دون المسلمين في خصائصهم التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة . كالنبي 
عن طریقهم في الشعور ولسلوك مرو وم يكن هذا تيا ولا کا عرد 
شكليات . وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشکلیات » كان نظرة | إلى البواعث 
الكامنة وراء الأشكال والظواهر . وهذه البواعث هي التي تفرق قوماً عن قوم » وعقلية 
عن عقلية » وتصوراً عن تصور » وضمیراً عن ضمير » وخلقاً عن خلق » واتجاهاً في 
الحياة كلها عن اتجاه . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله عب قال : « إن الیہود والنصارى 

لا يصبغون » فخالفوهم ) . وقال رسول الله عه وقد حرج على جماعة فقاموا له : 
« لا تقوموا کا تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً » . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « لا تطرولي کا آطرت النصاری ابن مريم ء غا أنا 
عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) ع 

فنبى عن تشبه في مظهر أو لباس . ونبى عن تشبه في حركة وسلوك ؛ ونمى عن 
تشبه في قول أو أدب .. لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي یز تصوراً عن 
تصور » ومنهجا في الحياة عن منہج » وسمة للجماعة عن مة . ثم هو نبي عن التلقي من 


الحكمة من تمييز قبلة المسلمين قسم الطوال ‏ ۳۰۷ 


غير الله ومنبجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض انب و یت 
الداحلية امام أي قوم آخرین في الأرض . فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي 
تتدسس في النفس لتقلد هذا اجتمع المعيّن . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان 
القيادة للبشرية . فينبغي ها أن تستمد تقاليدها جو وس سی ھی سر لدي 
اختارها للقيادة . . والسلمون هم الاعلون . وهم الأمة الوسط . وهم خير أمة أخرجت 
للناس . فمن أين إذن یستمدون تصورهم وه پجهم ؟ ومن أين إذن یستمدون تقالیدهم 
ونظمهم ؟ إلا یستمدوها من الله فهم يستمدونها من الأدنى للأسف . 

بی یس ی . فهو یدعو 
البشرية كلها أن تفىء الب یکر سا وی و تس 
E ۶‏ . وعلى منبجه هو لا على أي م: منهج آخر . وتحت رايته هو 
لا تحت أية راية أخرى . فالذي يدعوك إ ل رح ي ال والوحدة ف الأرقع من 
التصور » والوحدة في الأفضل من النظام » ويأبى أن يشتري الوحدة با حیدة عن منہج 
لله » والتردي في مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً ء أو هو متعصب ولكن للخير والحق 
والصلاح . والجماعة المسلمة التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه . 
إن القبلة ليست جرد مكان أو جهة تتجه إليبا الجماعة في الصلاة . فالمكان أو الجهة لیس 
سوى رمز . رمز للتميز والاختصاص . تيز التصور » وتميز الشخصية » وتميز الهدف 
وتميز الاهتامات » وتميز الكيان . 

والأمة السلمة - اليوم - بين شتى التصورات الجاهلية التي تعجّ بها الأرض جميعاً 
وبين شتى الأهداف الحاهلية التي تستهدفها الارض جمیعا » وبين شتی الاهتامات 
ج م روہ کے الجاهلية التي ترفعها الأقوام. 

. الأمة السلمة الیوم في حاجة إل میں بشخصية خحاصة لا تتلیس بشخصیات 

الجاهلية السائدة » والقیز بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات ا حاہلیة 
السائدة ء واتميز بأهداف واہتامات ت تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور » واتمیز براية 
خاصة تحمل اسم الله وحده » فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخرجها الله للناس لتحمل 
أمانة العقيدة وترائها .. 

جوا وت جو یٹ وت ثة 
لتراث العقيدة . الشهيدة على الناس » المكلفة بأن 7 تقود البشرية كلها إلى الله . 
as‏ الا کک 


۸ (۲) البقرة دلیل من أدلة حجية الاجماع 


الأهداف والاهعامات . وفي الراية والعلامة . وهو الذي بمنحها مکان القيادة الذي 
خلقت له » وأخرجت للناس من أجله . وهي بغیر هذا المنبج ضائعة في الغمار » مبهمة 
املاع » مجهولة السمات ء مهما اتخذت ها من آزیاء ودعوات وأعلام . » 

۳ - تطلق العرب ای و ومن ثم تقول : قريش أوسط العرب 
ع ی ای : خيرها رو کات رسول الله عله وسطا غرم آي : أشرفهم . وهنه 
الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات » وهي العصر کا ثبت في الصحاح وغیرها » 
ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع » وأقوم الناهج » وأوضح 
المذاهب . 

۶ - روی الامام أحمد عن ابي سعید قال : قال رسول اللہ کل : « یدعی نوح يوم 
القيامة . فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ؛ فيدعى قومه . فيقال هم : هل بلغكم ؟ 
فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد » فیقال للوح : من يشهد لك ؟ فيقول : 
محمد وأمته . قال : فذلك قوله ف[ وكذلك جعلناع أمة وسطاً 4 قال : والوسط : 
العدل . فقذعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم » رواه البخاري وروی الإمام 
مد عن أن سد احدري قال :قال رسول لل مو : « يجىء النبي يوم القيامة ومعه 
الرجلان وأكثر من ذلك فیدعی قومه . فیقال : هل بلغکم هذا ؟ فیقولون : لا . فیقال 
له : هل لفت قومك ؟ فیقول : : نعم . فیقال من يشهد لك ؟ . فیقول : حمد وأمته . : 
فیدعی محمد وأمته فیقال لهم > هل بلغ هذا قومه ؟ ففولون : نعم . فيقال : وما 
علمكم ؟ فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله عز وجل : 
ل وكذلك جعلنام أمة وسطاً ه قال : عدلا ل لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً * . 

۵ - استدل الشيخ أبو منصور الاتريدي رحمہ الله بقوله تعا ی لإ وكذلك جعلنام 
أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس 4 > على أن الإجماع حجة . لأن الله تعالى 
وصف هذه الأمة بالعدالة . والعدل هو المستحق للشهادة وقبوها . فإذا اجتمعوا على 
شىء وشهدوا به لزم قبوله .. وقد ناقش الألوسي أن تكون الآية يدخل فیہا ذلك . وخم 
مناقشته بقوله « على أن من نظر بعين الإنصاف ۸ بر في الآية أكثر من دلالتها على أفضلية 
هذه الأمة على سائر الم وو ےہ یہ نے لذن بن 
تأمل استہالات رسول الله عو والصحابة هذه الآية کا رأينا نموذج ذلك أثناء شرحها ل 
يستبعد ما ذهب إليه أبو منصور . وقد ناقش الألوسي ادعاء الشيعة أن المراد بالأمة 
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الوسط الائمة الاثنى عشر ؛ بناءٌ على نقول ينقلونها عن بعض الأثمة . فقال : « ولا 
يخفى أن دون إثبات ما قالوه حرط القتاد » أقول : ونما يشهد لفساد هذا الاتجاه الخطاب 
العام لكل الأمة بقوله تعالى ف( وكذلك جعلناع أمة وسطأ پ4 نعم الصالحون من آل 
البیت هم من خیار هذه الامة الوسط 6 وهم فیپا محل الودة من قلوب أهل الإيمان . 
ولكن هذا وحده لا يعطبهم حقاً في إمامة وخلافة إذا لم تقدم الشوری أحداً منهم . 
ولنعد إلى قضية فهم الإجماع من الآية : فممن ذهب هذا المذهب القرطبي وذهب إلى 
أن الآية دليل على أنه لا يشهد إلا العدول وذلك منه قیاساً على اعتاد الله شهادة هذه 
الأمة فى الآخرة بسبب العدالة التي هي أحد تفسيري الوسط في الآية . قال القرطبي : 
« قال علماؤنا : أنبأنا تبارك وتعال فی كتابه با أنعم ےت 
وتو خطير الشهادة غل جع امه .. وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول . 
ينفذ قول الغیر على الغير إلا أن يكون عدلاً ہے سو اس 
الحكم به لأہم إذا کانوا عدولاً شهدوا على الناس . فكل عصر شهيد على من بعده . 
فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين ا . وإذا جعلت 
الأمة شهداء فقد وجب قبول قوهم . 

-٦‏ فی قله وز وما علا اقبلة التي كفت علا 4 رد واضح على من زعم أنه لا 
نسخ في الشريعة ء وفيها دليل على نسخ السنّة بالقران . يقول القرطبي : و في هذه الایة 
دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى » ناسخاً ومنسوخاً . وأجمعت عليه الأمة إلا من 
شذ کا تقدم . وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ . ... ودلت آیضاً على جواز نسخ 
السنّة بالقرآن ا ریس و ری لے . فلم 

يكن الحكم إلا من جهة الستة . ثم نسخ ذلك بالقران .. 

۷ - بمناسبة ذکر را رد نان له 
أورد ابن كثير الحديث الصحيح فقال : في الصحيح : د أن رسول هه رأى امرأة 

من السبي قد فرق بينها وبين ولدها . فجعلت كلما وجدت صبياً من السبي أخذته 
فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها . فلما وجدته ضمته إلا وألقمته ثدیہا . فقال 
رسول اھ کل : أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه ؟ 
فقالوا : لا يارسول الله . قال : فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها 4 . 
كلمة لي السياق : 


١‏ - لا حلاف أن قوله تعا لی ل وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 نزل متأخراً عن 


۰ (۲) البقرة سبب نزول الآية ( ١44‏ ) 


الأمر بالتوجه نحو البيت الحرام . ولکن الخلاف في قوله تعالى : 9 سيقول السفهاء 4 
هل نزل متأخراً ؟ فعلى القول أنه نزل متأخراً فإن الآيتين تكونان قد نزلتا متأخرتين عن 
الفقرتين : اللاحقتين في هذا القطع . وقد ذكرتا متقدمتين على الفقرتين مع تأحرهما 
نزو لا ۹0 القبلة . وتعليل لهذا التغيير » ومن ثم فلم نبعد إذا 
اعتبرناهما فقرة من فقرات القطع . 

۲ - وما دلنا على أن الآيتين فقرة تميز الفقرتین اللاحقتين با يدل على آنهما فقرتان 
ذواتا خصائص مشتركة . فكل من الفقرتین اللاحقتین تبداً باية مضمونها متشابه 
وخائمتہما واحدة . فأول اية في الفقرة اللاحقة فیبا ‏ فول وجهك شطر السجد 
ارام وحيث ما كنع فولوا وجوهکم شطره 4# . وخاتمة هذه الاية قوله تعالى : 
ل وما الله بغافل عما يعملون ‏ . وأول اية في الفقرة الثانية فیہا قوله تعالى : 
| ل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام 4 وخاتہا هي فإ وما 
الله بغافل عما تعملون ¶ . 

وهكذا يأتي مقطع القبلة من فقرات ثلاث واضحة العام : الأولى منہا بمثابة التعلیل 
للتغيير » والثانية فیہا آمر بالتغيير » والثالثة فيها تأکید للأمر . وفي کل من الفقرات 
الثلاث تعلم حجة أو (قامة حجة . وی في الفقرة الأولى والثالثة تبيان النعمة في شأن الأمر 
الناسخ . وفی الفقرة الثانية عہدید لمن حالف أو ناقش أو تردد » وفي ثنایا ذلك ومع ذلك 
معان لا یحاط بها . وذلك كله أوسع من أن يستطيع البشر بعضه لمن عقل . وذلك 
مظهر من مظاهر الاعجاز . 


تفسیر الفقرة الثانية في مقطع القبلة : 


اثار 5 


قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس : « كان أول ما سخ من القرآن القبلة » وذلك 
أن رسول اللہ َيه لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها الیہود . فأمره الله أن يستقبل 
بيت القدس . ففرحت الیپود . فاستقبلها رسول الله عو بضعة عشر شهراً وکان يحب 
قبلة ابراهم . فکان يدعو إلى الله وینظر إلى السماء . فانزل الله ( قد نری تقلب 
+ جهك في السماء 4 إلى توله تعال « فولوا وجوهکم شطره 4 فارتابت من ذلك 
الیہود وقالوا : ¥ ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیہ . قل لله الشرق والغرب ي 
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وقال (١‏ فأينا تولوا فئم وجه الله * وقال تعال فإ وما جعلنا القبلة التي كنت علیہ إلا 
لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبية © وروی ابن مردويه من حدیث القاسم 
العمري عن عمه عبيد اللہ بن عمرو عن داود بن الحصين . عن ابن عباس قال : 
١‏ كان النبي ل رت ا سرت . فأتزل 
اللہ 8 فلتولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر المسجد ا رام 4 إلى الكعبة إلى 
الميزاب یوم به جبرائيل عليه السلام » وروی ا حام في مستدركه من حديث شعبة ... 
عن بحیی بن قطة قال : رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد ا رام بإزاء الميزاب 
دعن اجاح سس تج : نحو ميزاب الكعبة . ثم قال : صحيح 
الاسناد وم يخرجاه . 


وفي ذكر ميزاب الكعبة في هذا النص والذي قبله إشارة إلى قبلة أهل المدينة ومن 
وراءهم . فميزاب الكعبة في الجهة الشمالية منها . وأهل المدينة في تلك الجهة بالنسبة 
التفسير : 

«( قد نرى تقلّب وجهك في السماء 4 أي تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة 
سماء ا کان رسول ال اھ ج وأا جب أن عول لاک من رام وان 
للیپود . ولأا أدعى للعرب إلى الإيمان لأنها مفخرتہم ومطافهم . 

قال الألوسي : والظاهر أنه لگ لم يسأل ذلك من ربه . بل كان ينتظر فقط .. 
وذلك دلالة على کال أدبہ ‏ کل ٭ فلنولينك قبلة ترضاها م4 أي 007 
ونمكنتك من استقبال هذه القبلة التي تحبہا وتميل إلیہا لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها 
ووافقت مشيئة الله وحكمته . والفعل ( وی ) هنا يحتمل التولية . فإن كان من باب 
الولاية يكون المعنى ما ذكرنا . ون كان من باب التولية يكون ا معنی فلنجعلنك تتؤجه 
سمت القبلة التي تحبها وتميل إليبا «9 قُول وجهك شطر المسجد ا رام # أي : نحوه . 
فصار المغنى : « اجعل تولية وجهك تلقاء المسجد الحرام . وهل المراد إصابة عين الكعبة 
أو المراد الجهة ؟ قولان للأئمة في ذلك . والأكثر على أن المراد الجهة وهو أحد قولين 
لاقي . وما استدل به الحنفية وغيرهم على أن المراد إرادة الجهة لا عين القبلة من 
الآية » أن الاية ذکرت السجد ارام وم تذ کر الكعبة بالذات . فدل ذلك على أن 
الواجب مراعاة الجهة دون العين . واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ما بين 


۲ (۲) البقرة تفسير الآية ( ١48‏ ) 


الشرق والغرب قبلة وهذا لمن كان في جهة الشمال أو الجنوب من الحرم . واستدلوا 
كذلك بالحديث « البيت قبلة لاهل السجد . والسجد قبلة لاهل الحرم . والحرم قبلة 
لأهل الارض فى مشارقها ومغارببا من أمتي » . أخرج ابن جرج عن ابن عباس عن 
رسول الله ۱ 

2 وحن کم فولوا وجوهکم شطره ) « أي حيثا كنع من الارض وأردتم 
الصلاة فولُوا وجوهكم نحوه » . قال ابن كثير : أمر تعالی باستقبال الكعبة من جميع 
الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوباً + ولا بسختی من هذا شىء سوى النافلة في حالة 
السفر . فانه یصلیها حیغا توجه قالبه » وقلبه نحو الکعبة . وکذا في حال السايفة في 
لقتال يصلي على كل حال » وکذا من جهل جهة القبلة بصلي باجتہادہ وان كان مخطباً في 
نفس الأمر ؛ لان الله تعالى لا يكلف نفساً إلا 0 . وقد استدل المالكية بهذه الآية 
على أن المصلي ينظر آمامه لا إلى موضع سجوده 6 ذهب إليبا الشافعي وأحمد وأبو 
حنیفة 

قال شريك اقامیِ : ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده کا قال جمهور الجماعة 
لأنه آبلغ في الخضوع واکد في الخشوع » وقد ورد به الحديث . وأما في حال ركوعه » 
فإلى موضع قدميه . وفي حال سجوده إلى موضع أنفه » وفي حال قعوده إلى حجره . 
<9 وان الذين أوتوا الكتاب 4 من الیہود والنصارى 9 ليعلمون أنه الحق من ربهم 4 
أي لیعلمون أن التحويل أو التوجه إلى الكعبة هو ا حق من الله عز وجل ء وهذا يقتضي 
أن أهل الكتاب بشقيّهم من يبود ونصارى يعلمون أن النبوة القادمة المبشّر بها قبلتها 

كعبة إبراهم » وهذا واضح لكل من تأمل موضوع البشارات بالنبوة القادمة في كتب 
العهد القديم التي هي محل اعتاد الہود والنصارى . إذ في هذه البشارات کا نقلنا 
نصوصها في کتابنا ‏ الرسول » لگ الفصل الخامس ۰ کلام عن مكة ء وزشارات إلى 
الكعبة بالذات . 

< وما الله بغافل عما يعملون 4 هذا وعيد للکافرین بالعقاب والعذاب على الجحود 
وإنكار الحق وكتانه وإبائه  .‏ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بکل آية ماتبعوا 
قبلتك . وما أنت بتابع قبلتهم . وما بعضهم بتابع قبلة بعض . ولئن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك ذا لمن الظالمین ) يخبر تعالى في هذه الآية عن كفر أهل 
الكتاب » ومنهم الیہود . إذ هم المرادون أولا بهذا النص ۰ > یبر تعالى عن كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفون من شأن رسول گل » وأنه لو أقام علیہم كل دليل على 
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صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وت رکوا أهواءهم » > کا في الآية إخبار عن شدة متابعة 
الرسول مه ما مره الله تعالى به » وأنه مستمسك بأمر الله وطاعته » واتباع مرضاته » 
وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله . وني الآية تحذير العالم من خالفة الحق الذي يعلمه 
إلى ا موی . فان العام الحجة عليه أقوم من غيره . 


ل وین أتيت ت الذين أوتوا الکتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك ‏ لأن تركهم المتابعة 
ليس عن شبة تزيلها بإيراد الحجة . إنما هو عن مكابرة وعناد . وفي النص برهان قاطع 
على أن التو جه إلى الكعبة هو الحق ل وماأنت بتابع قبلتہم © . هذاحسم لاطماعهم ءإذ 
كانوا اضطر بوافي ذلك » وقالوالو ثبت على قبلتنا لکنا نرجو أن يكون صاحبن ا الذي 
ننتظرہ .وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتہم .ووحدت القبلة فى النص مع أنهما قبلتان :قبلة 
لليهود ءوقبلة للنصارى لاتحادهم ف البطلان فإ وما بعضهم بتابع قبلة بعض 4 أي مع 
إنہم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شان القبلة لا يرجى اتفاقهم کا لا ترجى 
موافقتهم لك فالیہود تستقبل بيت القدس ‏ والنصارى مطلع الشمس . 

۵ وئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم 4 أي من بعد وضوح البرهان 
والاحاطة بأن القبلة هي الكعبة . وأن دين الله هو الإسلام 9 إنك إذاً لمن الظالمين 4 
أي لمن المرتكبين الظلم الفاحش . وفي ذلك لطف للسامعين وتمييج للثبات على الحق » 
وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته » ويتبع ا موی . والخطاب في الظاهر للنبي عليه 
الصلاة والسلام والراد أمته . وقد لزم الوقف على الظالمين في الآية . إذ ليس 
ل الذين 4 بعدها صفة ها . لإ الذين اتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم . 
وان فريقا منہم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين 46 . 

یخبرنا تعالى أن علماء أهل الکتاب یعرفون صحة ما جاءهم به الرسول عله کا 
و۱4 ە6 6 مم . والعرب تضرب الثل في صحة الشیء 

۱ . ثم أخبر تعال أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي ليكتمون الناس ما في كتيم 
۳ . م نيت تعالى نيه كله والژمین . وأخبرهم بأن ما جاء به 
الرسول لگ هو الحق الذي لا مرية فيه ولاشك . ۷ الذين آتیناهم الکتاب 
يعرفونه 4 أي 02 لصلاة والسلام ء أو القران ء أو تحویل القبلة » والأول 
أظهر ذإ کا يعرفون أبناءهم ‏ قال عبد الله بن سلام رضي اللہ عنه : « أنا أعلم به مني 


۶ (۲) البقرة تفسیر الایتین ( ۱۷ - (IEA‏ 


بابني . فقال له عمر : ولم ؟ . قال : لأني لست آشك في محمد أنه نبي . فأما ولدي 
فلعل والدته خانت . فقبّل عمر رأسه » وق رواية : و نزل الأمین من السماء عل 
الأمين في الأرض بنعته ء فعرفته . وإني لا أدري ما كان من أمه » أي من أم ابنه . 
} وإن فريقاً منهم 4 أي الذين لم يسلموا ف لیکتمون الحق 4 حسداً وعناداً ظڑ وهم 
يعلمون 4 أن الله تعالى بينه فی کتابہم ٭ڑ الحق من ربك 4# أي : الحق من الله لا من 
غيره . يعني أن الحق ما ثبت أنه من الله . كالذي أنت عليه . وما لم يثبت أنه من الله 
كالذي عليه أهل الكتاب فهو الباطل ل فلا تكونن من الممترين 4 أي من الشاكين في 
أنه من ربك . 
ولكل وجهة هو مولیہا فاستبقوا ا خیرات . أين ما تکونوا يأت بكم الله جميعاً . إن 
الله على كل شىء قدير 4 أي : ولکل أهل دين من أهل الأديان قبلة یرضونہا . ووجهة 
الله حيث ما وجّه المؤمنين فيا یا المؤمنون جدوا في ا خیرات » ولیسابق بعضكم بعضاً . 
أو جدوا في ا خیرات حتى تسبقوها وتكونوا آمامها . فاللہ تعالى هو القادر على جمعكم 

من الأرض » وإن تفرقت أجسادکم وأبدانكم . 

ولکل 4 من أهل الأديان قبلة ‏ وجهة هو موليها 4 . الضمير ( هو ) ما أن 
يعود لأهل كل دين . وإما أن يعود إلى الله . والضمير في موليها يعود على الوجهة . 
فصار المعنى على الاتجاه الأول في الضمير : ولكل أهل دين من الأديان قبلة یولیہا 
وجهه . ويتوجه إليها منكم ومن غير . وعلى الاتجاه الثاني في الضمير : أن لأهل کل 
دين قبلة وجهها الله | الم في الأصل . وقد وجّه هذه الأمة لقبلتہا الجديدة التي هي القبلة 
الحق للناس والبشر  .‏ فاستبقوا اخيرات ) فاستبقوا أنتم وغیرکم من الم ا حیرات . 
بك قرا و > فعلوا ا خیرات . فأنتم فافعلوا وحاولوا أن 

تسبقوا  .‏ أيها تكونوا يأت بكم الله جمیعاً 4 فيفصل بین احق والمبطلٍ . © إن اللہ 

زے لو ا . ويمكن أن تفهم الآية فهماً آخر هو : 

ولكل منكم يا أمة محمد وجهة يصلي إليها » جنوبیة أو مالیة ء أو شرقية » أو 
۳ فاستبقوا الفاضلات من الجهات . وهي الجهات المسامتة للکعبة » وان 

. آیغا تکونوا من الجهات الختلفة یأت بكم الله جمیعاً . ویجمعکم ویجعل 

سے رس . وكأنكم تصلون حاضري السجد ارام . وقد رد 
الألوسي هذا الاتجاه . ويمكن أن تفهم بداية الآية على ما ذكر هنا ء ونہایتہا على ما ذكر 
من قبل . 


فوائد حول الآيات ( )۱٣۷ - ۱4٤٩ = ۱٤١‏ قسم الطوال 86١1م‏ 


فوائد : 

١‏ - في التأكيدات الأخيرة من قوله تعالى ل ون اتبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالين ‏ قال الألوسي : تعظم لأمر الحق » وتحريض 
على اقتفائه » وتحذير عن متابعة افوی ء واستعظام لصدور الذنب عن الانبياء وذو المرتبة 
الرفيعة إلى تجديد الإنذار عليه أحوج ء حفظا لمرتبته » وصيانة لكانته . فلا حاجة إلى 
القول بأن الخطاب للنبي » والمعني به غيره . لکن القرطبي يرى أن الخطاب للرسول 
اہ . والمراد به أمته . 


۲ - عند قوله تعا لی ف الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) يقول 
صاحب الظلال : ( وإن كثيراً من طيبي القلوب ليظنون أن الذي يصد الہود 
ی لت ہم لا يعرفونه » أو لأنه لم يقدم إلیہم في صورة مقنعة . . وهذا 
وهم .. إنہم لا يريدون الإسلام لأہم یعرفونه . یعرفونه فهم یخشونه على مصالحهم 
وسلطانہم » ومن مم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر » بشتى الطرق » 
وشتى الوسائل » عن طريق مباشر » وعن طرق أخرى غير مباشرة . يحاربونه وجھاً 
لوجه ء ويحاربونه من وراء ستار » ويحاربونه بانفسهم » ویستهوون من أهله من اربه 
هم تحت أي ستار ... ) 


۳ - وعند قوله تعالى : 9 فلا تکوننْ من الممترين 4 يقول الألوسي 
( وليس الراد نمي رسول اللہ عه عن ذلك . لأن النبي عن شىء يقتضي وقوعه أو 


ترقبه من المنبي عنه » وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسول مَل . بل المراد إما 
تحقيق الأمر » وأنه بحیث لا يشك فيه أحد كائناً من كان » أو الأمر للأمة بتحصیل 
المعارف المزيلة لما بى عنه . فیجعل النبي مجازاً عن ذلك الأمر . وعند النص نفسه يقول 
صاحب الظلال : « وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير » ونحن 
في بلاهة منقطعة النظير ‏ نروح نستفتي المستشرقين ‏ من اهود والنصارى 
والشيوعيين الکفار .. في أمر دينناء ونتلقى عہم تاريخناء ونأمنهم على 


)١( ۹‏ البقرة مسألة حول استقبال القبلة 


القول في تراثنا » ونسمع لما يدسّونه من شكوك في دراساتنا لقراننا وحديث نبينا » 
وسيرة أوائلنا ونرسل إلیہم بعثات من طلابنا يتعلمون عنهم علوم الاسلام » ويتخرجون 
في جامعاتهم » ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير . إن هذا القران قراننا . قران 
الأمة المسلمة . وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربا بما تعمله وما تحذره . وأهل 
الكتاب هم أهل الكتاب . والكفار هم الكفار » والدين هو الدين ) . 


مسائل : 

١‏ - قال القرطبي : « لا حلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق » وأجمعوا 
على أن من شاهدها وعاینہا فرض عليه استقباها . وأنه إن ترك استقباها وهو معاين ها وعالم 
بجهتها فلا صلاة له . وعليه إعادة كل ما صلى . ذكره أبو عمر . وأجمعوا على أن كل من 
غاب عنها » أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها . فإن خفيت عليه » فعليه أن يستدل 
على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم » والرياح » والجبال » وغير ذلك ما يمكن أن یستدل 
به على ناحيتها . ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة . وينظر إلیہا إيمانا 
واحتساباً » فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة 4 . 

قال عطاء ومجاهد : « واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين ء أو الجهة ؟ فمنهم 
من قال بالأول»: 

قال ابن العرني : وهو ضعيف . لأنه تكليف نا لا يصل إليه . ومنهم من قال 
الثالي : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى  :‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم # يعني من الارض من شرق أو غرب ظ فولوا وجوهكم شطره 4 
الثالث : أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يُعلم قطعا أنه أضعاف عرض 
البيت » . 

۲ - من مجىء قوله تعالى ل فاستبقوا الخيرات 4 بعد ‏ ولكل وجهة هو 
مولیہا 4 فهم بعضهم أن المراد منه » البادرة بالصلاة أول وقتها أفضل وهو مذهب 
الشافعي » وبعض الأئمة لك فصّل . فأما الصبح والغرب فأول الوقت فيهما 


مسألة في المبادرة بالصلاة قسم الطوال ‏ ۳۱۷ 


أأفضل ء وأما العشاء فتأخيرها أفضل لن قدر عليه » وأما الظهر فأول الوقت أفضل إلا في 
شدة ا حر . وأما العصر فتقديمها أفضل .. والحنفية يرون أن الاسفار في الفجر أفضل . 
ویوافقون مالكاً فيما سوى ذلك . ومناقشة الموضوع تكون في مذهبنا أن تأخير الصلاة 
رجاء الجماعة أفضل من تقديمها . فإن فضل الجماعة معلوم . وفضل أول الوقت 
جھول . وتحصيل العلوم أولى ء قاله ابن العرلي . 
كلمة في السياق : 

جاءت الفقرة الأولى من مقطع القبلة بمثابة مدخل ومقدمة لتحويل القبلة . فت 
ہی ںو عع سس 

ثم جاءت الفقرة الثانية وفيها الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في الصلاة » وأن هذا 
الأمر ما جاء بعد تطلع إليه من رسول الله عه » وأن هذا التوجه معلوم لأهل الكتاب 
الذين يعرفون أن كعبة إبراهم هي قبلة أمة النبي البشر به . 

ثم بيت الفقرة أنه لن تزال أكثر من قبلة . وأن هذه القبلة هي الحق . وأن كلا من 
أهل الكتاب لن يرجع عن قبلته . ثم هددت الفقرة : أن يُتابع أهل الكتاب على 
أهوائهم . وكيف ! وهم يعرفون » ويكتمون . ثم استقرت الفقرة في تقرير أن ا حق من 
الله » ونہت عن الشك في هذا الحق . وأن لكل من الناس وجهته . وأن على هذه الأمة 
أن تفعل الخيرات . وأن المرجع إلى الله . 

ثم تأتي الفقرة الثالئة : 
الفقرة الثالثة : 

في هذه الفقرة كرر الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام . وهذا التکریر لتأكيد أمر القبلة 
وتشديده . لأن النسخ من مظان الفتنة والشبهة » فكرر علہم الأمر ليثبتوا . على أنه قد 
نيط بكل أمر ما م یط بالآخر ء فاختلفت فوائدها » وفي هذه الفقرة ذكرت الحكمة في 
الأمر بالتوجه الداتم إلى المسجد ا حرام » کا أن فيها أوامر ذكرت في معرض نعمة الأمر 


۸ (۲) البقرة تفسیر الأیة ( )1١149‏ 


بالوحة » وائ تحمة :أجل مد عة اهذاية ك رای تعمة تج ها سا 
واي من واي من پر رسو 
عليه الصلاة والسلام ؟ دعوة إبراهم » وبشارة عیسی عليهم السلام . 


التفسير : 


لإ ومن حيث خرجت 4 للسفر  .‏ فول وجهك شطر السجد اطرام 4 أي : 
نحوه إذا صليت . فإ وإنه کہ أي هذا المأمور به ‏ للحق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون 4 فراقبوا الله فی أعمالكم كلها . # ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام . وحيث ما كنم فُوَلوا وجوهكم شطره 4 . 


قال ابن كثير : « هذا أمر ثالث من الله تعالی باستقبال المسجد ا حرام من جميع أقطار 
العام . وقد اختلفوا في حکم هذا التكرار ثلاث مرات . فقيل تأكيد . لأنه أول ناسخ 
وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره . وقيل بل هو منزل على أحوال : 
فالأمر الأول : لمن هو مشاهد الكعبة . والثاني : لمن هو في مكة غائباً عنها . والفالث : 
لمن هو في بقية البلدان . هكذا وجهه فخر الدين الرازي » وقال القرطبي : الأول : 
لمن هو بمكة . والشای : لمن هو في بقية الأمصار .والغالث : لمن حرج في الأسفار . 
ورجح هذا الجواب القرطبي . وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق . 
فقال أولا [ قد نرى تقب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها » . إلى قوله 
۵ وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون 4 
فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته » وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إلیہا ويرضاها . 
وقال في الأمر الثاني ل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد اخرام وإنه 
وی رو نو رت . وارتقاءه القام 
الاول حیث کان موافقا لرضا الرسول . فبين أنه الحق أيضاً من الله يحبه 
ويرتضيه . وذكر في الأمر الثالث حکمة قطع حجة ا خالف من الیپود الذین کانوا 
يحتجون باستقبال الرسول إلى قبلتهم . وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى 
قبلة إبراهم عليه السلام » إلى الكعبة . وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم ما 
عفن از تاه عه عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهم التي هي أشرف . وقد كانوا 
يعظمون الكعبة . وأعجبهم استقبال الرسول ها . وقيل غير ذلك من الأجوبة عن 
حكمة التكرار . وقد بسطها الرازي وغيره والله أعلم 


تفسير الاية ( ١ ) ١65٠‏ قسم الطوال ‏ ۳۱۹ 


< ثلا يكون لاس عليكم حجة 4 . أطلق اسم الحجة على المعاندين يخ 
يسوقونه سياق الحجة . علمتنا الآية أن على المسلم أن ييطل حجج أعداء الله بمواقفه 
وسلوكه » وقد أبطل الله عز وجل حججاً كثيرة للکافرین على هذه الامة بهذا التوجه 
إلى القبلة . إن كثيراً من الكافرين يريدون أن يبرهنوا على أن هذا الدين مأحوذ عن 
غيره ء بینا القاعدة الأساسية فيه هي القیز عن غيره » والقبلة من مظاهر هذا القيز . فلو 
بقيت القبلة إلى غير الكعبة لكان للكافرين في ذلك كلام . ومن احجج التي بطلت بهذا 
التوجه » حجة العرب في أنه كيف يكون على ملّة | إبراهيم ويتوجه إلى غير بيته » ومن 
الحجج التي بطلت . زعم المشر كين من العرب أن محمداً وأصحابه لا يعظمون الكعبة » 
ومن الحجج التي بطلت . حجة أهل الكتاب أنه بالإمكان أن يتابع محمد أهل الکتاب ما 
دام تابعهم في بعض دينهم . فكان التوجه نحو الكعبة قطعاً لطمع أهل الکتاب في متابعة 
هذه الأمة . ڈڑإلا الذين ظلموا منهم» : الذين ظلموا هنا ء إما الیہود » وإما قريش في 
ساعة نزول القران . وهي عامة في كل ظا م ء لأن الاستثناء من الناس . وكلمة الناس 
يدخل فيا الجميع . دلت الآيةعلى أن المسلم لا ينبغي أن يبالي بالكلمة الظا مة ء ولا بحجة 
الظالم . ولكن عليه أن يبطل يطل الحجج حتى لا ينخدع بها غير قائلیہا من الظلمة . وبالنسبة 
لوضوعنا إذا حملنا الآية على أن الراد بالظالمين الود » فإنہم قالوا : ما ترك قبلتنا إلى 
7 کی للم ف اعا 
السلام . وإذا حملنا الآية على أن المراد بالظالمین مش ركو قریش إذ قالوا : بدا له فرجع إلى 
قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم . 

مثل هذه الحجج لا ينبغي أن تلتفت إلہا هذه الأمة التي تعلم أن الحق والخير هو في 
طاعتها لله في جميع أحواها . فلا تخرج عن أمر الله طرفة عين إلى كلام الخارجين عن أمر 
لله . © فلا تخشوهم واخشوني # . أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين . وأفردوا 
الخشية لي . فإنه تعالى هو أهل أن بخشی منه . فصار المعنى : لا تخشوا الظالمين » فتخافوا 
مطاعنهم فإنہم لا يضرونكم . واخشوني » فلا تخالفوا أمري . وهكذا شأن المسلم . إذا 
كان على ا حق فإنه لا ييالي بأحد . ظ ولأتم نعمسي عليكم ولعلكم 
دون 4 هذه معطوفة على قوله تعالى ( لثلا يكون للناس عليكم 4 فصار العنی 
وحيئا كنتم فولوا وجوهكم شطره للا يكون للناس عليكم حجة ء ولاتم نعمتي 
عليكم . ومن أجل هدايتكم . وإتهام النعمة هنا بشرع استقبال الكعبة » لتكمل الشريعة 
من جميع وجوهها . وتتميز هذه الأمة بشعائرها وشرائعها . ل ولعلكم تدون » ما 


۰ (۲) البقرة تفسیر الآیتین ( ۱۵۱ - 1٠68‏ ) 


یما ام مو جك اسب دي 
به . وطذا كانت هذه الأمة أشرف ارم وأفضلها م أرسلنا فيكم رسولا 
منکم 4 . هذه الآية ء إما نها متعلقة با قبلها › فیصبح العنی : وم نعمتي عليكم في 
ا ری ل سیت .. وإما نبا متعلقة 
با بعدها . فيصبح العنی : کا ذکرتکم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة أذك رکم 
بالثواب . فعلی هذا القول يوقف على ا تبتدون 4 وعلى القول الأول لا يوقف . 
والخطاب في ف منکم ‏ للعرب . وفي ذلك إشعار للعرب بنعمة الله علیہم . فما اخس 
العرب إذا تر كوا دعوة الله ودينه بعدما حصهم الله بها من جمیع الأئم . وكلفهم بتبليغها 
لكل الأم  .‏ یتلو عليكم أياتنا » أي : يقرؤها عليكم . وآيات اللہ هي کتابه . 
0 ويزكيكم » أي : یطهر م من رذائل الأحلاق ودنس 0 وأفعال الجاهلية 
ویخرجکم من الظلمات إلى شور . ل ويعلمكم الکتاب 4 . أي : القرآن . فهو يقرأ 
علیہم القرآن ويعلمه هم . ففي التعلم زيادة على التلاوة وک 
مقصودة . وتعلم القران كذلك مقصود ولمذا فإن علينا أن تو حلقات التلاوة 
والتجويد » کا نقم حلقات التفسير وا ي اة : السنّة والفقه . 


ف ويعلمكم مالم تکونوا تعلمون ) مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي . كانوا في 
الجاهلية الجهلاء ء فانتقلوا ببركة رسالته » ويمن سفارته إلى حال الأولياء » وسجايا 
العلماء . فصاروا أعمق الناس علماً » وأبرهم قلوباً » وأقلهم تكلفاً ء وأصدقهم لهجة . 
وهذا ندب الله ا مؤمنین بالاية التالية إلى الاعتراف بهذه النعمة ء ومقابلتها بذكره وشكره 
۵ فاذکرونی أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون ‏ . 

فاذكروني بالطاعة » أذكرك بالغفرة . أو بالثناء والعطاء . أو اذكروني بالسؤال 
أذكرم بالنوال . أو اذكروني بالتوبة » أذكر؟م بعفو ... أو اذكروني بالإخلاص » 
أذكرم بالخلاص . أو اذكروني بالمناجاة » أذكرك بالنجاة . أو اذكروني بهذا كله وغیه 
ومثله ۰ أذكرم بهذا كله وغیو ومثله . واشكروا لي ما أنعمت به عليكم ولا تكفرون 
أي : لا تجحدوا نعماني . أمر الله تعالی بشكره » ووعد على شكره بمزيد ا یر 3 وإذ 
تن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ) . ( سورة إبراهم )قال الله عز وجل : « يا ابن 
آدم . إن ذكرتتي في نفسك » ذکرتك فيا نفسي . وان ذكرتني في ملأ » ذکرتك في 
ملا من الملائكة . أو قال : في ملأ خير منه . وان دنوت مني شبراً ء دنوت منك 
ذراعاً . وان دنوت مني ذراعاً ء دنوت منك باعاً . وان أتيتني تمشي أتيتك هرولة » . 


فوائد ومسائل حول الایتین ( )1١65 - ٥٥١١‏ قسم الطوال  ۳۲٣‏ 


صحيح الاسناد . أخرجه البخاري من حديث قتادة . وعنده قال قتادة : الله أقرب 


بالرحمة . 
قال الحسن البصري : « إن الله يذكر من ذكره . ويزيد من شكره . ويعذب من 
كفره ) . 


فوائد ومسائل : 

۱ - قال صاحب الظلال في تفسیر الشکر : « والشکر درجات . تبدأ بالاعتراف 
بفضله » والحياء من معصیته . وتنتبي بالتجرد لشکره . والقصد إلى هذا الشکر في کل 
حركة بدن » وفی كل لفظة لسان » وفي کل خفقة قلب » وفي کل خطرة جنان » . 

۲ - قال القرطبي : « الخشية أصلها : طمأنينة في القلب » تبعث على التوقي 
والخوف . فزع القلب تخف به الأعضاء . ولخفة الاعضاء به سمي خوفاً + ۰ 

وقال : « وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور ولتیقظ له . ومي باللسان 
ذكراً » لأنه دلالة على الذكر القلبي . غير أنه ما كار إطلاق الذكر على القول اللساني 
صار هو السابق للفهم » . ونقل عن سعيد بن جبير قوله : « الذكر طاعة الله . فمن 
لم يطعه لم يذكره وان أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن » . 

وقال القرطبي : ١‏ وسٹل أبو عثان فقيل له : نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة ؟ 
فقال : احمدوا الله تعالى على أن زين جارحة من جوارحکم بطاعته » . 

۳ - ذكر القرطبي الخلاف في المتنفل في السفر على الدابة . هل يتوجه في ابتداء 
صلاته إلى القبلة ثم یتم صلاته حيث توجهت به راحلته » أو لا يلزمه التوجه إلى الكعبة 
أصلا ابتداءً وانتاءٌ ؟ فذكر أن مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور » الأول . وأن مذهب 
مالك أنه لا يلزم الاستقبال . أقول : وفي قول مالك فسحة لمن أراد التنفل في عصرنا 
وهو مسافر راكب . لأنه قد يشق عليه أن يتوجه إلى القبلة في ابتداء صلاته إذا كان 


٤‏ - تزكية النفس بدايتها ونايتها التوحيد . ويدخل في ذلك تطهيرها من أمراضها 
وتحقيقها بكمالاتها . ومنعها ا حرمات وإقامتها للطاعات . والأمر واسع جداً ء وتزكية 
الأمة بإقامة شرع الله كاملا . والأمر كذلك واسع . والرسول لگ تلا علينا الآيات 
وزكانا » وعلمنا القران وعلمنا السنّة . فأصبحنا بذلك نضع الأمور كلها في مواضعها 


)١( ۲‏ البقرة بعض مايستفاد من الاية ( ٠١١‏ ) 


فأصبحنا حكماء . وعلمنا الطريق الذي نتعرف به حكم الله » والذي نصل به إلى كل 
حكم عادي أو عقلي في أمر دنا أو آخری . فأي نعمة أجل ؟ . وفي منة الله علينا 
بالتزكية بواسطة رسوله عله . يقول صاحب الظلال : 

« ولكنه أرسل رسوله يه يطهرهم . يطهّر أرواحهم من لوئة الشرك ودنس 
الجاهلية ٠‏ ,ورج التضورات الي عمل اروج رسای وش . ويطهرهم من لوثة 
الشهوات والنزوات . فلا تربكين أرواحهم 3 الحمأة . والذين لا يطهر الاسلام 
أرواحهم في جنبات الأرض كلها قدياً وحدیثاً يرتكسون في مستنقع اسن ولىء من 
الشهوات والنزوات » تزري بإنسانية الإنسان » وترفع فوقه ا حیوان احکوم بالفطرة . 
وې أنظف كثيراً ما بط إليه الإنسان بدون الإيمان » ويطهر جتمعهم من الربا 
والسّحت والغش والسلب والنیب تح ا ا 
اجتمع والحياة . ويطهر حياتهم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريم الذي لم 
تستمتع به البشرية کا استمتعت في الاسلام » وحكم الاسلام ء ومنیج الاسلام . 
جو رو نے وت 
مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحه ومنبجه النظيف الطهور .. 

و OME SS‏ 
وہ یو وس مع رھ IS ITD‏ 

وإن من الوراثة الكاملة لرسول الله أن یقوم إنسان ما بہذہ الوظائف » فيزكي 

7 بالعلم والعمل والحال والقدوة . ويقم حلقات التلاوة وحلقات التفسير » 
وحلقات السنّة » وحلقات الفقه . 

وان على المسلمين جميعاً أن يقيموا هذا أخذاً وعطاء . والتلاوة واضحة . وطريق ` 
إقامتها واضحة . ويدخل فیہا علم التجويد واداب التلاوة . وتعليم الكتاب والحكمة 
واضح . ويدخل في ذلك علم التفسیر للكتاب والسئهة . ومن علم القران بتفسير اياته 
من خلذل بعدیت رشول إل عله يكرك قد سفق واگ 

وتعليمنا ما لم نكن نعلم يدخل فيه الفقه في الدين بشكل شامل في كلياته » 
وجزئياته » ويدخل فيه علم الفقه وأصوله ء وعلم التوحيد » وأمثال ذلك . بقيت قضية 
التزكية . فالتزكية في الحقيقة شىء زائد على العلم . فالعلم يعطي القواعد والبيان لكل 
شىء . أما التزكية فهي تطبيق هذا العلم على النفس البشرية ء وأمراضها » وأغراضها 


كلمة في الفقرة وسیاقها قسم الطوال ۳۲۳ 
ومعرفة بالتطبیب وطرقه » ومعرفة بالکمال و كيفية النقل إليه » وأدوات ذلك » وفراسة 
خاصة بکل نفس لنقلها من حال إلى حال . وهذا شىء للکسب فيه نصیب . ولکن 
عطاء الله هو الأساس ل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیراً كثيراً که . 

5 - روی الامام أحمد عن عائشة ( رضي الله عنها ) عن رسول الله عه قال في 
أهل الكتاب : « إنهم لا يحسدوننا على شىء کا يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله 
ها » وضلوا عنها » وعلى القبلة التي هدانا اللہ إلا » وضلوا عنہا عنها » وعلى قولنا خلف 
الإمام : امين » أقول ولا زالت الجمعة والجماعة والكعبة هي أعظم مظهر من مظاهر 
وحدتنا التي تغيظ الكفار 

TET ۷‏ : « حرج علينا عمران بن 
حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده . فقال : إن رسول الله 
کیل قال : ۷۳ 89 


صلاة الصبح إذ جامهم أت ققال ےت . وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام . فاستداروا إلى 
الكعبة » . قال ابن كثير : وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم 
به » وان تقدم نزوله وإبلاغه . لامع ا بإعادة العصر والمغرب والعشاء . 
كلمة في الفقرة وسیاقها . والقطع وسیاقه : 

١‏ - كررت هذه الفقرة الأمر بالتوجه إلى المسجد ارام » وبينت الحكمة في ذلك 
وهي : قطع الطريق على أي كلمة یقوفا كافر محتجاً على هذه الأمة : ولقام التعمة عل 
هذه الأمة بأن تكون أمة متميزة . وهداية هذه الأمة إلى الحق في كل شىء . وفی الأصل 
ومن أجل الهداية الكاملة بعث الله مدا . وکناسبة "ھ2 
وجل مجم وع ما أنعم به على هذه الأمة من هداية من خلال بعنة الرسول مو : 
التعریف بایاته » وتعلم الكتاب والحکمة ء وتطهير الأنفس » والتعريف على كل ما 
بحتاج إلى تعلم . وعندئذ يذكرنا الله عز وجل كا ینب ينبغي أن نقابل ذلك : 

<( فاذكروني أذكرم واشکروا لي ولا تکفرون ) کا آرسلت فيكم رسولا فعل: 
لکم کذا و کذا . فقابلوا ذلك بالذ کر والشکر . ويأتي القطع اللاحق لیدلنا على طريق 
الذ کر والشکر کا سنری . 


۶ (۲) البقرة كلمة في المقطع وسياقه 


وهكذا نجد أن مقطع القبلة في فقراته الثلاث قد تکاملت المعاني فيه حتی وضع قضية 
القبلة في محلها في حياة هذه الأمة ء مبيناً قيمة هذا التوجه الكريم إلى كعبة [براهم . 


؟ - يلاحظ أن مقطع ( إبراهيم ) عليه السلام قد وردت فيه دعوة إبراہیم لذريته 
ظ وابعث فیہم رسولا منہم يتلو علیہم آياتك ويعلمهم الکتاب والحكمة ويزكييم 
إنك أنت العزيز الحكم ‏ . وني مقطع القبلة يمن الله على هذه الأمة أنه فعل ذلك . 
ويأتي ذلك في معرض الكلام عن اتخاذ كعبة إبراهم قبلة : 9 کا أرسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلكم ما لم تكونوا 
تعلمون » . وني ذلك من تكامل المقطعين وترابطهما ما فيه . 

۳ - جاء مقطع القبلة في سياق القسم المبدوء بقوله تعالى : <9 يا أبها الناس اعبدوا 
ربكم ... پچ فهو يعرفنا على قضية من قضايا العبادة . وهي التوجه إلى الله في العبادة » 
التي هي عمود الإسلام لله رب العالمين . فمحل المقطع في سياق قسمه واضح المعالم . 


٤‏ - وکان مقطع القبلة استمرارا للحوار مع أهل الکتاب . وهو حوار فعح منذ 
مقطع بني إسرائيل » واستمر في مقطع إبراهم ء ولا يزال . 


۵ - إن المقطع اللاحق لقطع القبلة مبدوء بقوله تعالى : 98 يا أیا الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة 4 . ومقطع القبلة له صلة بالصلاة . فصلة ذلك ببعضه » وصلة 
ذلك بالعبادة » وصلة ذلك كله بقضية التقوى التي جاءت مقدمة سورة البقرة » لتقرر فيا 
ل الذين یژمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ... # . ثم صلة ذلك كله بقضية الهداية 
الربانية . وهي ما أوصلتنا إلى وجوبه قصة ادم . إن صلات ذلك كله ببعضه لا تخفى على 
المتأمل . وما يفوت كل متأمل على حدة من إدراك الصلات ‏ وما يفوت الجميع كثير كثير . 


٩‏ - يلاحظ أن مقطع القبلة سبق بمقطعين كانا بمثابة المقدمتين له . لقد رأينا كيف 
شوش أهل الکتاب على المسلمين في موضوع القبلة . فكان مقطع بني إسرائيل وما ذكر 
فيه بمثابة تفریغ للثقة أصلا بأهل الکتاب عامة » وبالیہود خاصة . فکان كالمقدمة الأولى 
لجعل هذا التشويش لا قيمة له . ثم جاء مقطع إبراهم فكان استمراراً لعملية تحطيم 
اللقة ء وتمهيداً لقضية القبلة . فكان كالمقدمة الثانية . ثم جاء مقطع القبلة . 


فاذا تذکرنا هذا . وتذکرنا ما مر معنا من قبل ندرك فرشا من دروس الحكمة 


كلمة في المقطع وسياقه قسم الطوال _ ۴۲۴ 


تیر اه جل لهذا ارات عل باهر وٹ ریت و تشر ذلك تم لم 
يكن هذا القرآن فصولا وأبواباً : تضع النظير إلى جانب النظير . والأمر أوسع من ذلك 
EC ENE‏ 

۷ - لقد بدأ مقطع القبلة بالكلام عن التوجه إلى السجد ارام في الصلاة » وانتبی 
بالأمر بالذكر والشكر . وقبل ذلك جاءت قصة إبراهم عليه السلام . وجاء مقطع بني 
إسرائيل . وجاء مقطع ادم عليه السلام . وجاء قبل ذلك كله الأمر بالعبادة . فكان 
مقطع القبلة بعد تقريرات كثيرة لشؤون كثيرة » هو التبيان العملي لأمور عملية في 
موضوع العبادة . وكأن ما سبقه بمثابة أساس نظري لبناء الجانب العملي . وسنری 
كيف أن الجانب النظري والعملي سيتساوقان في المقطع اللاحق . ثم لنری أن بدايات 
القسم الثاني من السورة كذلك . ثم یتمحض القسم الثاني لتقرير أمور عملية تتکامل 
خلاها قضية بناء التقوى لياتي بعد ذلك القسم الثالث في البقرة فيكمل بناء الآمة الشرق 
بالاسلام . ویکمل بناء الاسلام . 

۸ - عمق مقطع القبلة في سياقه أن الأصل هو طاعة الله . واتباع هداه . والقیام 
بالتکلیف کائناً ما كان . لاتباع ال هوى في مثل توج نحو شرق وغرب فا قل لله الشرق 
والمغرب بهدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 . وسنرى أن القطع الأول من القسم 
الثاني من سورة البقرة سينتبي باية فإ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق 
والمغرب . ولكن البر . . 4 فلعذکر الصلة بین هذا المقطع وآیة البو الي سعاتی » 
والتي هي خاتمة الحوار الذي بدأ مع أهل الكتاب في سورة البقرة . 

وسنری من خلال هذه الصلة كيف أن الصلات بین أقسام سورة البقرة ء والمقاطع 
في هذه الأقسام » وبين القدمة والخائمة والوسط واسعة جدا ء حتی لا بحاط بها . وی 
ذلك مظهر من مظاهر الاعجاز في هذا القران . 


القطع السادس والأخير من القسم الأول من سورة البقرة : 
ويمتد هذا القطع من الآية ( ۱۵۳ ) إلى نهاية الآية ر 117 ) ويتألف من فقرتين 


و مدير م 2< 


تایه منوا اس نو لسر اد إن أله مم الصبرن ي 


٣٦۲‏ (۲) البقرة المقطع السادس من القسم الأول 


3 
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في الحكنب اولتبك بلعنهم اللہ ويلعنهسم اللدمنون جين إلا الذين تابو 
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خلدین فیا لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 059 


الفقرة الثانية : 


كلمة في هذا المقطع وسياقه قسم الطوال ‏ ۳۲۷ 
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به لاص 7 


7 کی من دوف 5200 موم عن وین ام 
مد 1 + وو یری الین کا مز نوات أت افو میا 
جح ا کے 
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وا ےم رص وص مقر و سسرو و رم لير 


+ را كلك ري اق ا سم 0 رجرں 
من انار 6 


كلمة في هذا القطع وسياقه : 

یأتی هذا القطع خاتمة لقسم وفيه معانٍ متعددة . وقد لا يلحظ المتأمل لأول وهلة 
الصلات التي تربط بين معاني هذا المقطع نفسه فضلا عن الصلات بينه وبين ما سبق 
ولذلك فإننا نرجو أن يتابعنا القارىء بدقة ونحن نعرض نحل هذا المقطع في السياق 
ولسياقه الخاص به : 


١‏ - سبق هذا القطع بشكل مباشر قوله تعالی  :‏ فاذ کرونی أذك رم واشكروا لي 


۸ (۲) البقرة كلمة في هذا المقطع وسياقه 


ولا تكفرون ‏ . وجاء هذا القطع لیدلنا على جوانب في الذكر والشکر والكفران . 
فالاستعانة بالصبر والصلاة ذکر . ومن ذکر الله بالصبر ذکره الله بالرحمة . 

وین شکر الله ء السعي بر بين الصفا والروة . ومن الکفران » كتان ما آنزل الله . 
وجزاء الکفران ‏ اللعنة . ورس الذكر والشكر » التوحيد + وان ھا يدل عل التوحيد 
ويستخرج به الذكر والشكر ما أنعم الله على الانسان من كثير النعم . ومع أن 
مقتضيات الذكر والشكر كثيرة فهناك ناس يتخذون من دون الله أنداداً . .. على هذه 
الشاكلة تتسلسل العاني في هذا المقطع ء وصلة ذلك في الاية السابقة مباشرة على المقطع 


واضحة جدا . 


۲ - بدأ هذا القسم بالدعوة إلى العبادة والتوحيد للتحقق بالتقوى . ونفر عن 
السلوك المؤدي إلى الکفر والنفاق والفسوق . ثم جاء مقطع آدم » فمقطع بني إسرائی 
الذي كان في بدايته النبي عن كتان الحق 8[ وتكتموا الحق وأنتم تعلمون © وكان فيه 
حوار مع أهل الكتاب » ثم جاء مقطع إبراهم وفيه تركيز على الكعبة وذكر للمناسك » 
ثم جاء مقطع القبلة » ثم جاء المقطع الأخير في القسم » وله صلة بذلك كله : 

فمواقف أعداء الله تحتاج إلى استعانة بالصبر والصلاة 3 و هما عبادة » وارتباط ذلك 
بالأمر بالعبادة وبالأمر الذي وجه لبني إسرائيل وم یعقلوہ ف واستعينوا بالصبر 
والصلاة »© . وباخوار معهم ؛ وبالقبلة » واضح . .والصفا والمروة من شعائر الله . 
الكلام عہا انتکبال لام الذي بدأ مقطع با . والترهیب من کتان ما آنزل 
الله » والترهيب من الكفر هو التحذیر توقع بعد هذه ا حولات الطو يلة مع الود 
وغيرهم » وإعلان التوحيد . والتنديد بالمشركين في آخر القطع هو مظهر الانسجام 
الكامل بين بداية القسم كله ونهایته . 

لاحظ كيف أن بداية القسم كانت دعوة لعبادة اللہ وحده . وتعليلا ونيا عن 
الشرك : 


رگم مو .ىماس زو سے دص رم تق م 


3 ہا الاس أعبدوأ ریکر اذى کر این ِن قبلکرلعلکر تقون 


مت رح صم رر برد ]و س 


الى جعل لكر الارض فرشا دیع كال 


م م ۳ موص مس ص 


ور من السماء ماء فاخرج بهء من للمرزت 


المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ١١90 - ٥٥١‏ ) قسم الطوال ۳٢۹‏ 


وك مغ لو مولع م 


ره تک قلا تعلو لَه نداد وأنتم تعلمون م2ق 
إن في هذه البداية دعوة إل العبادة والتوحید . وتعلیلا هذه الدعوة » کا فيها نبي عن 
الشرك . وانظر نهاية القسم ففیها إعلان التوحيد . والتعليل له والتحذير من الشرك . 
الإعلان : ل واشکم إله واحد لا إله إلا هو الرهن الرحم © . . 
التعليل : ف( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار والفلك التي 


تجري ...... گا 
التحذير : ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً بحبونہم كحب الله . 
والذين آمنوا أشد حباً لله . ولو يرى الذين ظلموا جواان گار 


وهكذا نجد أن الصلة بین بداية هذا القسم ونمايته على أوضح ما تكون . وإذا 
اتضحت الصلة بشكل عام بين هذا القطع والاية السابقة عليه . وبين هذا المقطع 
والمقاطع السابقة عليه فلنبدأ عرض ا حموعة الأولى من الفقرة الأول منه . إذ القطع 
فقرتان » الفقرة الأول : تعرض ماهو ذكر وشكر »وتوضح قضايامن الكفر . والفقرة 
الثانية : تعرض ما هو ذكر وشكر » وتوضح جوانب من الكفر : 


اجموعة الأولى من الفقرة الأولى 5 

ظ يا أا الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین × ولا تقولوا 
لمن یقتل في سبيل الله آمواث بل أحياء ولکن لا تشعرون + ولنبلونکم بشیء من 
الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین ٭ الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا إليه راجعون ‏ أولئك علیہم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم الهتدون 4 . الصلة واضحة بين هذه احموعة وما قبلها من حيث إن 
جولات اخوار السابقة التي عرضها القران بين أهل الايمان وغيرهم تقتضي تثبيتاً 
ومساعدات على هذا الثبات کا أن جولات الحوار تخللها ما يدل على أن الکافرین 
والظالمين ستکون هم مواقف 9 إلا الذين ظلموا منہم فلا تخشوهم واخشوفي ‏ وهذا 
يقتضي ما يقابله بشكل مكافء . فإذا وقع ما وقع فكيف ينبغي أن تكون مواقف هذه 
الأمة . مثل هذه المعانی كلها وغيرها انتظمتها المجموعة الأولى في الفقرة الأولى 

ظ يا أا الذين امنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن اللہ مع الصابرين ‏ . 


۰ (۲ البقرة تفسير الایتین ( ۱۵۳ - ٠84‏ ) 


ما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إ إلى ما يتم به » من 
معرفة ة بالله وبا أعد للشهداء والصابرين . وقد أمر هذه الاية بالاستعانة بالصبر والصلاة 
فهما آجود ما یستعان به على تحمل الصائب . وفی لتويك ۸ ان رسول أن کل کان 
إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة » والصبر صبران : صبر على ترك انخارم و الثم » وصبر 
على فعل الطاعات والقربات » والثاني أكثر ثوابا ؛ لأنه القصود . وأما الصبر الثالث 
وهو الصبر على المصائب والنوائب » فذاك أيضاً واجب كلاستغفار من المعايب . 
ويدخل بالأمر بالاستعانة بالصبر » الصوم لأنه نصف الصبر . کا يدخل بالأمر 
بالاستعانة بالصلاة قراءة الفاتحة والدعاء . لن الفاتحة صلاة ولان الدعاء صلاة . ولكن 
المقصود الرئيسي من الصبر التصبر . فإذا وضح هذا نقول : 


ل يا أا الذين آمنوا استعینوا بالصبر 4 لأنه به تنال كل فضيلة بإ والصلاة 4 
لأنها تتہی عن كل رذيلة وتعطي صاحبها اطمثاناً . 9 إن الله مع الصابرين 4 بالنصر 
والعونة . قال عليه الصلاة والسلام « عجباً للمؤمن لا يقضي له الله قضاءً إلا كان خیراً ٠‏ 
له .. إن أصابته سراء فشکر كان خيراً له وان أصابته ضراء فصبر كان خیراً له » . 

قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم : « الصبر في بابين : الصبر لله ما أحب وان ثقل 
غل الأتفض والأبدان . والصبر .لله عما کره وان نازعت إليه الأهواء . فمن كان هکذا 
فهو من الصابرين ن الذين یسلم علیہم إن شاء الله ) . وقال سعید بن جبير : « الصبر 
اعتراف العبد لله با صاب منه » واحتسابه عند اللہ رجاء ثوابه . وقد یجزع الرجل وهو 
متجلد لا يرى منه إلا الصبر » 


3 ولا تقولوا لن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولکن لا تشعرون 4 » > یبر 
تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يُرزقون کا جاء في صحيح مسلم : « إن أرواح 
الشهداء في حواصل طيور خحضر تسرح في الجنة حيث شاعت . ثم تأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش فاطلع علیہم ربك اطلاعة فقال : ماذا تبغون . فقالوا : يا ربنا وأي 
 . TOI‏ عاد عليهم بمثل هذا . فلما رأوا 

لا يتركون من أن يسألوا » قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فی سبيلك 
رت . لما يرون من ثواب الشهادة . فیقول الرب جل جلاله : نی 
کتبت أ: نهم إلیہا لا يرجعون ) . 


وفی الحديث الذي رواه الامام أحمد عن رسول الله ع : « نسمة المؤمن طائر تعلق 


تفسیر الایتین ( ۱۵۵ - 5ه١)‏ قسم الطوال ۳۳۱ 


فی شجر الجنة حتی يرجعه الله إلى حيث يبعثه » . ما يدل على أن هذا الخير لعموم 
الین ایضاً وان کان الشهداء قد خصصوا بالذکر بالقرآن موہ 
وتعظیما . وفي الآية نبي نا أن نصف من قتل فی سبيل الله بالموت » داهن سی جياه لا 
را ؛ لأن حياة الشهداء لا تُعلم حساً . ذکر التسفي عن الحسن رضي الله عنه : 
( أن الشهداء أحياء عند الله » تعرض أرزاقهم على أرواحهم > فيصل إلیہم الرَوْح 
والفرح کا تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً ء فيصل إلیہم الوجع ) . 
ل[ ولبلولکم بشىء من ا خوف وا جوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات 
وبشر الصابرين + الذين إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون + أو لتك 
علیہم صلوات من ربهم ورمة وأولئك هم المهتدون 4 . 

أمر في بداية المقطع بالاستعانة بالصبر والصلاة . ووعد على الصبر النصر والمعونة . 
ثم ذكر بعد ذلك ما يعين على الصبر على أعظم الصائب في الله وهو القتل ء بان عرفا 
حال الشهيد عنده . ثم بين لنا حال الصابرين » وحقيقة الصبر ؛ وأجره » وعلى ماذا 
يكون » فاستكملت المجموعة بذلك قضية الصبر المكمّل للشكر ۰ الذي طولبنا به في 

نباية القطع السابق . وهل الإسلام إلا صبر وشکر ل ولبلولکم ‏ . أي : افتحنکم 
ونخترتکم ‏ بشىء * أي : بقليل مما ذكر . وقلل لیؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان 
وإن جل ففوقه ما يقل إليه . ويرينا أن رحمته معنا في كل حال . وأعلمنا بوقوع البلواء 
قبل وقوعها لنوطن نفوسنا عليها لإ من اخوف 4 حوف العدو ف( والجوع # القحط 
أو الإملاق أو الفاقة أو العَوّز . 9 ونقص من الأموال 4 أي : ذهاب بعضها كموت 
الواشي وأمثال ذلك ۶ والأنفس ب4 کموت أو قتل الأصحاب والأقارب والأحباب 
والإخوان » أو بالمرض والشيب  .‏ والغمرات » فلا تقل الحدائق والمزارع کعادتها . 
قال بعض السلف : فكانت بعض النخيل لا تثمر إلا واحدة . و کل هذا وأمثاله ما يختبر 
لله به عباده . فمن صبر أثابه ومن قنط حل به عقابه  .‏ وبشر الصابرین ‏ . 
الخطاب لرسول الله عل أو لكل من يتأق منه البشارة . والصابرون : هم الذين صبروا 
على هذه البلايا واسترجعوا عندها لأن الاسترجاع تسليم وإذعان . وهذا غاية الصبر . 
وأعلى منه الرضى . 

۲ الذين إذا أصابتهم مصيبة 4 من مکروه أو شدة . ا قالوا انا لله که إقراراً له 
بالملك  .‏ وإنا إليه راجعون © إقرار على أنفسهم باغلك والعودة إليه ء يتسلون 
بقوهم هذا عما أصابهم . عالمين آنهم ملك لله . يتصرف بعبيده بما يشاء وأنه لا يضيع 


۲ (۲) البقرة تفسير الأية ( ٠١۷‏ ) 


لديه مثقال ذرة يوم القيامة . فاعطاهم الله مقابل اعترافهم بأنہم عبیده وأنهم إليه راجعون 
في الدار الآخرة أن رحمهم وأمنهم وهداهم . 


ل أولئك علیہم صلوات من ربهم ) أي تعطف وحُنو . 9 ورحمة 4 أي : أمنة 
من العذاب . 3 وأولئك هم المهتدون 4 إلى الطريق الصواب وذلك حين استرجعوا 
وأذعنوا لامر الله . قال عمر رضي الله عنه : نعم العدلان ونعم العلاوة أي : الصلاة 
والرحمة والاهتداء , 


فوائد : 


١‏ - قال تعالى ‏ هو الذي يصلي علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلى 
التور » » ظلمات الشهوة والشك والشرك والکفر والنفاق والحيرة وغیر ذلك . وقد 
جعل الله عز وجل مما لو فعلناه صلى علینا ما رأينا في هذه الآيات عندما ذکر السترجعین 
عند المصيبة » الصابرین علا فإنه يصلي علیهم فلنحصل هذا المقام . 


۲ - ورد في الاسترجاع آثار كثيرة منها : أخرج الإمام أحمد عن أم سلمة قالت : 
« أتاني أبو سلمة رضي الله عنه یوما من عند رسول الله عي فقال : لقد معت من 
رسول الله عه قولا مثررت به » قال : لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فیسترجع 
عند مصيبته ثم يقول : اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خیراً منها إلا فعل ذلك . 
قالت أم سلمة : فحفظت ذلك منه . فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها . ثم رجعت إلى نفسي فقلت من اين لي خير من 
أي سلمة ؟ . فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول اللہ کل وأنا أدبغ إهاباً لي . 
فغسلت يدي من القرظ وأذنت له . فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف . فقعد عليها 
فخطيني إلى نفسي ء فلما فرغ من مقالته » قلت يا رسول الله : ما بي أن لا يكون بك 
الرغبة » ولكني امرأة في غيرة شديدة ء فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به » وأنا 
امرأة قد دخلت في السن اراتا ذات عیال . فقال ا : وأما ما ذکرت من الغيرة 
فسوف یذهبها الله عز وجل عنك » وأما ما ذکرت من السن فقد أصابني مثل الذي 
أصابك » وأما ما ذکرت من العیال فإنما عيالك عيالي 4 . 


فوائد حول الآيات ( ۱۰۳ - ۱٥۷‏ ) قسم الطوال ۳۳۳ 

قالت : فقد سلمت لرسول اللہ به . فتزوجها رسسول الله گا . فقالت أم سامة 
بعناه . وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن الحسين بن علي عن الني بإ قال : « ما من 
عهدها ‏ فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله عز وجل له عند ذلك فأعطاه مشل 


أجرها و أضیب ٤ھ‏ 


وأخرج الإمام هد والترمذي وقال حسن غريب عن أبي موسى قال : قال رسول 
الله ميته : قال الله : يا ملك الموت . قبضت ولد عبدي ؟. قبضت قرة عينه وفرة 
فؤاده ؟. قال نعم . قال : فا قال ؟. قال : مدك واسترجع . قال ابنوا له بيتاً 
في الجنة وستوه بيت المد » . ۱ 


* - بعد الأمر بالشكر جاء الأمر بالصبر . والشكر أعلى مقامات السالكين . ولا 
سلوك بلا صبر . فالصبر زاد الطريق من بدايته إلى نهايته . وقد بجر املع والجزع وانعدام 
الصبر إلى الكفر والعياذ بالله وأعلى من الصبر والتسلم والرضا بقضاء الله فيا ابتلى . وقد جاء 
الكلام عن الذكر والشكر والصبر والصلاة بين القبلة والسعي بين الصفا والمروة ‏ ما 
يذكرنا بأن هذا الدين شعائر کا أنه شرائع . وخصائص نفسية کا هو أعمال بدنية . وأن 
. لتكوين النفس ارتباطاً يعمل البدن .. 


٤‏ ۔ يلاحظ أن الخطاب الأول لامؤمنين بصيغة : <« يا أيها الذین آمنوا ... > . في 
هذه السورة جاء في سياق ا حوار مع بني اسرائیل . فكان هناك بثابة درس في سياق 
خطاب الاخرین » إلا أن هذه ال جموعة في هذا المقطع يتوجه فيها الخطاب لأهل الإيمان 
بصيغة < يا أيها الذين آمنوا .. > بشكل مباشر في السياق . فكأن الإيان نما لدرجة 
استقلال شخصية أصحابه بعد أن أصبحوا مستقلين بقبلتهم . فأصبحوا يخاطبون بشكل 
مباشر . لا من خلال لفت نظر ء أو إعطاء درس من خلال تصرفات الآخرين . وهذه 
نقطة مهمة في الدعوة والتربية : 


فكثيراً ما يضطر الداعية والمربي إلى تحريك العواطف الإيمانية ء من خلال لفت النظر 
إلى تصرفات أهل الکفر . ولكن هذا.افا يكون بشابة علاج لقصور أو لفتور أو لمرض 


۶ (۲) البقرة فائدة حول الآية ( ٠١۷‏ ) 


ريثا يعي السلم حقيقة مرکزه في الوجود . فلا ينظر إلى الأمور إلا من خلال وظیفته 
کانسان مكلف أمام الله . فیری الأمور كلها ببصيرة أهل الإيمان . 
۵ - یقدم صاحب الظلال طذه ا مجموعة بقوله : 9 


« بعد تقربر القبلة وإفراد الأمة السلمة بشخصيتما الميزة » التي تتفق مع حقيقة 
تصورها الميزة كذلك .. كان أول توجیه هذه الامة ذات الشخصية الخاصة والکیان 
الخاص › هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس .. كان أول توجيه يذه الأمة هو 
الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظم 3 الاستعداد لبذل التضحيات 
التي يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الأموال والأنفس والثمرات » 
والخوف والجوع » ومكابدة أهوال الجهاد #قرار منهج الله في الأنفس » وإقراره في 
الأرض بين الناس » وربط قلوب هذه الأمة بالله ورحمته وهدايته وهي وحدهاجزاء 
ضخم للمؤمن الذي يدرك قيمة هذا الجزاء » . 

ويختم صاحب الظلال الكلام عن هذه المجموعة معلقاً على قوله تعالى : 

: آوئك علیہم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون © بقوله‎ ٠ 

١‏ وبعد . فلابد من وقفة أمام هذه ا حاتمة في تلك التعبكة للصف الاسلامي . التعبئة 
في مواجهة المشقة والجهد والاستشهاد والقتل والجوع والخوف » ونقص الأموال 
والأنفس والمرات . التعبعة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف . إن الله 
يضع هذا كله في كفة ء ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحدا .. صلوات من رم 
ورحمة » وأولنك هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصراً , ولا یَعڈھم هنا تمکیناً ولا 
يعدهم مغائم ولا يعدهم هنا شيئاً ء إلا صلوات الله ورحمته وشهادته . . لقد كان الله يعد 
هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتها ء وأكبر من حياتها . فكان من تم یجردھا من كل 
غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - حتى الرغبة في انتصار 
العقيدة - كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. کا 
علیہم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شىء إلا رضى اللہ وصلواته ورحمته وشهادته 
هم بانهم مهتدون . هذا هو الحدف ء وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة التي 
تهفو إليها قلوبهم وحدها . فأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك من النصر والفكين فليس لهم ؛ 
ما هو لدعوة الله التي يحملوتما . 

إن هم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس 


كلمة في سياق المجموعة وهي من الایات ( ۱۵۳ - ٠١۷‏ ) قسم الطوال ۳۳۵ 


والشمرات . وجزاء على ا خوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة إن الكفة 
ترجح بهذا العطاء ء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء . آرجح من النصر ء وأرجح من 
اقکین » وأرجح من شفاء غيظ الصدور . 

هذه هي التربية التي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب . وهذا 
هو النیج الاٹھی في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 
اجمعين ) . 
کلمة في سياق اجموعة : 
انتہت المجموعة بقوله تعالى : 9 أولئك علیہم صلوات من ربهم ورمة وأولئك هم 
الهتدون کہ لاحظ کلمة ل الهتدون ‏ . وتذکر خاتمة قصة ادم عليه السلام : 
ظ فمن تبع هداي . ثم تذکر مقدمة سورة البقرة وفيها ‏ ذلك الکتاب لا ریب 
فيه هدی للمتقین 4 إذا آدر کت هذا كله آدر کت محل هذه المجموعة في السیاق القراني 
وأدركت قيمة الصبر في دين الله . وأدركت الجانب العملي في هذا القطع بعد ذلك 
ا حوار الطويل . ثم إذا لاحظت أن هذه ا جموعة جاءت بعد قوله تعال : ۵ فاذکرونی 
أذكرم واشکروا لي ولا تکفرون 4 . فإنك ترى فیا نموذجاً على ذكر نفعله لله » 
ونموذجاً على نوع من الذكر يذكرنا الله به اانا وت و و کو وت 
ذكرك الله بالصلاة عليك والر حمة لك . کا ترى فيها نموذجاً على نوع من الكفر لا ينبغي 
آن و بقول لن یقت اي سسیل اله اه میت . 


وقد جاءت هذه المجموعة في مقطعها قبل الأمر بالسعي بين الصفا والروة » وقبل 
الترهيب من كتان ما أنزل الله » وقبل التحذير من الموت على الكفر » وقبل إعلان 
التوحيد . وكلها قضايا تحتاج إلى استعانة بالصبر والصلاة . وجاء هذا القطع خاتمة 
لقسم وسابقاً لقسم . وی القسم الثاني من سورة البقرة أوامر ونوا » منها الأمر بأكل 
الطیبات ء ومنہا الأمر بالصوم ء ومنہا الأمر بالقتال » ومنہا الأمر با جج . وكلها تحتاج 
إلى صبر وإلى استعانة بالصبر والصلاة . کا جاء المقطع بعد سياق طويل . فكان ما سبقه 
6 إلى هذا ای للمؤمنین أن يستعينوا بالصبر والصلاة . وبعد المجموعة الأول من 

ل[ إن الصف والروة من شعائر اله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطْوّف 
بہما ومن تطو ع خیاً فإن الله شاكر علم 4 . 


) ۱١۸ ( البقرة كلمة في سياق الآية‎ )۲( ٦ 
: كلمة في السیاق‎ 

١‏ - إن آمر الصفا والروة كان من التردد فيه - کا سنری في آسباب التزول - هل 
و رو لابين ہس موہ ہو کا 
ا عن ا او رفن طرر صا فان اله خاک 
علم 4 . 

۲ - في سياق مقطع ابراهم ورد کلام عن البیت » وورد دعاء إبراهم وإسماعيل 
علیهما السلام ۶ وأرنا مناسکنا 4 . ۱ 

ثم جاء مقطع القبلة وانصبٔ الکلام فيه عن البیت . وفی معرض التوجيبات الکبری 
التي جاءت في نہایة القسم : ذکر الله عز وجل شعيرة السعي بين الصفا والروة حتی لا 
يفهم فاهم أنه ليس من الشعائر الا تعظم ابیت . فهناك شعيرة أخرى في الحرم نفسه 
وهي شعيرة السعي بين الصفا والروة . 

۳ - وني محل هذه الاية في السیاق حكمة تظهر من خلال عرض بعض العاني 
فيعرف بذلك اذا جاءت بعد مجموعة الصبر ؟ فلنر ذلك : 


ین الله عز وجل فی هذه الآية أن السعي بین الصفا والمروة من شعائر الله ا ھا 
شرع الله تعا ی لابراهم في مناسك الحج اقا الع »ناردام رواد اکا اچ ون 
الصفا والروة في طلب الاء لابنها إسماعيل ما نفد ماما وزادهما حين تركهما إبراهم 
عليه السلام هناك ولیس عندهما أحد من الناس . فلما خافت على ولذها الضيعة هناك 
ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل حتی کشف الله کربتها وانس 
غریتہا وفرّحٍ شدتها ء وأنبع ها زمزم التي ماژها طعام طعم وشفاء سقم . وأکرمها الله 
عز وجل وأكرم آل إ زا و ہو هذا شمه من شر یو تو وا 
تنذ کر فيه هذه الأمّة ارتباطها بإبراهيم وآله ء وتقتدي بفعله وفعل آله ء وتتذكر فيه هذه 
له عاقبة التسلم لأمر الله وطاعته مجيء الفرج بعد الشدة ء وتتذکر فيه هذه الامة 
تلك اللحظات الصعاب التى مرّت بها أمنا هاجر أثراً عن طاعما وطاعة إبراهم لله . 
فكم هي مكافأة عظيمة أن جعل الله عز وجل فعلها شعيرة من شعائره إلى يوم القيامة 
فهذه عاقبة الصبر على أمر الله . 


تفسير الاية ( ٠١۸‏ ) وسبب نزوها قسم الطوال ‏ ۳۳۷ 


فهل وضحت الصلة بین هذه الآية وما قبلها في مجموعة الصبر ؟ إن هذه الشعيرة 
سببها الصبر . فما نالت أمّنا هاجر هذه الامامة إلا بالصبر . 


د ع ساس اس تر اھ 
قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه ء وأن یلتجیء إلى الله عز وجل : أن يزيل ما هو به من 
النقائص والعيوب » وأن مهدیه إلى الصراط الستقي وأن يثبته إلى مماته ء وأن يحوله من 
حاله الذي هو عليه إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة » کا فعل بهاجر علیها 
السلام » إذ نقلها من حال إلى حال . 
العنی الحرفي : 

فإ إن الصفا والروة 4 هما علمان للجبلين العروفین  .‏ من شعائر الله أي : 
من أعلام مناسکه ومتعبداته جمع شعيرة . وهي العلامة . 9 فمن حجّ البیت 4 أي 
قصده لاقامة فريضة اج . فإ أو اعتمر 46 : أي زاره لاقامة العمرة . فالحج القصد 
والاعغار الزيارة . م غلبا على قصد الت وزبارته المعروفين . ۵ فلا جناح عليه ہہ : 
أي فلا | إثم علیه ‏ أن يطوّف بہما 4 أي : أن يتطوّف . وأصل الطواف الشي حول 
الشیء . والمراد هنا السعي بینہما . 9 ومن تطوّع خيراً 4 أي : بالسعي بینہما ل فان 
الله شاكر 4 بجازي على القليل كثيراً . 8 علم ‏ بالأشياء صغیراً وكبيراً . 


فوائد : 

: في أسباب النزول : قال الإمام أحمد « عن عروة عن عائشة قال : قالت‎ - ١ 
أرأيت قول الله تعا ی « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا‎ 
» جُناح عليه أن یطّف بهما 4 ؟ قلت فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما‎ 
فقالت عائشة : سما قلت يا ابن أختي ( الخطاب لعروة ابن أختها أسماء ) نا لو كانت‎ 
على ما تا عليه كان فلا جناح عليه أن لا يطوف بہما . ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار‎ 
كانوا قبل أن يسلموا کانوا یہلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند امش » وكان‎ 

من أهل ها یتحرج أن طف لسن او ا اض ولا ول اذ عله 
فقالوا : يا رسول الله . إنا کنا نتحر ج ج أن نطوّف بالصفا والروة في الجاهلية . فأنزل الله 
عز وجل ‏ الصفا والروة من شعائر الله فمن حج الیت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن طوف بهما 4 . قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله عه الطواف بهما . فليس 


۸ (۲) البقرة حكم السعي بين الصفا والمروة 


لأحد أن يدع الطواف بهما » أخرجاه في الصحيحين . وفي رواية عن الزهري « أنه 
قال : فحدثت بهذا الحديث آبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . فقال : إن 
هذا العلم ما كنت سمعته » ولقد معت رجالا من أهلي يقولون : إن الناس - إلا من 
ذكرت عائشة - کانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية . وقال 
آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نومر بالطواف بين الصفا وللروة . 
فأنزل الله تعالى ل إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن 
فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء » . وأحرج البخاري e‏ 
سألت أنساً عن الصفا والروة قال : كنا نری آنهما من أمر الجاهلية ء فلما جاء الإسلام 
آمسکنا عنما . فأنزل الله عز وجل  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله © » . 


۲ - نی صحیح مسلم من حدیث جابر الطویل : « وفيه أن رسول الله عله ما 
فرغ من طوافه بالبیت عاد ! ار كن فاستلمه ع من بات امه و هو يفول : 
۵ إن الصفا والروة من شعائر اللہ 4 ثم قال : « أبدأ با بدأ الله به » . وفي رواية 
النسايي : « ابدأوا ما بدأ الله به » ہے تہ وہ سا ا 
بنت أبي تجراة قالت : « ریت رسول اذا ا » يطوف بین الصفا والمروة والناس بين 
يديه وهو وراءهم وهو يسعى » حتی أرى ركبته من شدة سی يدور به إزاره وهو 
يقول : ۵ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) . ثم رواہ الامام أحمد عن صفية بنت 
ا غرم اما مععت البي مك اا والروة يقول میک 
السعي فاسعوا ) . وقد استدل ابن كثير بہذا الحديث لمذهب من يرى أن السعي بين 
الصفا لو ركن في احج کا هو مذهب الشافعي ومن وافقه » ورواية عن أحمد وهو 
اق مر خاش وي ات سر لبون رو اوھ عمدا أو هوا جرد 
بدم . وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة ء وقيل : بل مستحب » وإليه ذهب أبو 
حنيفة والثوري والشعبي وابن سبرین . وژوي عن أنس وابن عمر وابن عباس . وحكي 
عن مالك في العتبية قال القرطبي : واحتجوا بقوله تعال : 9 ومن تطوع خیرا 4 
والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال : « لتأحذوا عني مناسككم 4 . 
ا و بت رج سو سو ورک بدليل . والله 
أعلم . وقد تقدم قوله عليه السلام : « اسعوا فان اللہ كتب عليكم السعي » . 

أقول : الذي عليه الفتوی في مذهب الحنفية » أن السعي بين الصفا والمروة في الحج 
واجب عند الحنفية . فما نقله ابن كثير عن أبي حنيفة في كونه مستحبا ء لعله قول 


حکم طواف الراکب قسم الطوال ۳٣۹‏ 
ضعیف في الذهب ؟!. 

۳ - من قوله تعالى  :‏ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن بطوّف 
بهما » . نفهم أن السعي بين الصفا والمروة عبادة مرتبطة بالحج والعمرة » وليس عبادة 
مستقلة . والعمرة إحرام وطواف حول البیت » وسعي بین الصفا والمروة . أما احج 
فأركانه عند الحنفية : إحرام ووقوف بعرفات ولو سحظة ما بين ظهر التاسع من ذي 
الحجة وفجر العاشر . وطواف الإفاضة . وما سوى ذلك عندهم فإما واجبات أو 
سنن . ومن سعى بعد طواف فقد أسقط واجب السعي . والا فإن عليه أن يسعى بعد 
طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن . 


٤‏ - قال القرطبي : ١‏ ولا يجوز أن يطوف أحد بالبیت ولا بين الصفا والمروة راكباً 
إلا من عذر . فإن طاف معذوراً فعليه دم . وان طاف غير معذور أعاد إن كان.بحضرة 
البيت » وإن غاب عنه أهدى .فا قلنا ذلك لأن ابي عله طاف ينفسه وقال : 
« خذوا عني مناسككم ) افا جوز ذلك من مر اي عله عاف عل 
بغیره واستلم الركن بمحجنه » وقال لعائشة وقد قالت : إفي أشتكي . فقال : « طوفی من 
وراء الناس وأنت راكبة » . وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر 
إنسان . فإن طاف على ظهر إنسان لم یجزہ » لأنه حینغذ لا يكون طائفا . نما الطائف 
الحامل . وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف . قال ابن خويز منداد : وهذه تفرقة 
اختیار وأما الاجزاء فيجزىء . ألا ترى أنه لو أغمي عليه فطيف به محمولا » أو وقف به 
. بعرفات محمولا كان مجرئا عنه ؟!. 


۵ - وعلى التحرج الذي تمرّجه أصحاب رسول الله عي أن يسعوا بين الصفا 
والمروة ابنداء قبل تزول الاباحة علق صاحب الظلال موه 7 : «وهذا هو الإسلام .. 
هذا هو : انسلاخاً كاملا عن كل ما في الجاهلية .رجا بلق من كل أمر من أمور 
الجاهلية ء وحذراً دائماً من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتیها في الجاهلية . حتى 
يخلص القلب للتصور الجديد بكل ما يقتضيه .. 

فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة » أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء عليه 
من الشعائر الأولى ما لا يرى فيه بأساً . ولكن بربطہ بعروة الإسلام ء أيه بعد أن تزعه 
وقطعه عن أصله الجاهلي . فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية . ولكن 


۶۰ (۲) البقرة كلمة في سياق الآية ( 158 ) وصلتها با قبلها ومابعدها 
لأنه شعيرة جديدة من شعائر الاسلام تستمد أصلها من الاسلام » . 
كلمة في السياق : 

جاءت آية لإ إن الصفا والمروة .. 4 بعد مجموعة الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة 
وهي مبدوءة بكلمة ( إن ) . وعد ذلك يأني معنيان » كل منهما قد جاء في آیتین . 
وكلاهما قد بدئت آیتاه بكلمة ( إن ) . فههنا تقريرات مؤكدة ثلاثة . فیہا معنى الأمر 
ول 

الامر الأول 2 OT‏ ا تر 

النبي الثاني : لا تكتموا ما أنزل الله . 

الي الثالث : لا تموتوا كفارا . 

فالأمر الأول : تبيان أن السعي بین الصفا والروة من نوع الشکر . 

والنہي الثاني والثالث : تبيان لجوانب من الكفران لا ينبغي أن تفعل : وصلة ذلك 
بقوله تعالی : ۵ فاذکرونی أذكرم واشکروا لي ولا تكفرون © لا تخفى . ثم إن مجیء 
موضوع السعي بين الصفا والمروة . والکتان والكفر يعد مجموعة الاستعانة بالصبر 
والصلاة » يدل على أن هذه أمور تحتاج إلى استعانة بالصبر والصلاة . فالسعي بين 
الصفا والروة شاق جسدياً ومعنویاً عل طبقات کثيرة من الناس . وليس تبيان حكم الله 
سهلا في كل موطن . ولیس أن ينتقل الانسان من دينه إلى الاسلام هيناً ء إن هذا كله 
بحتاج إلى استعانة بالصبر والصلاة کیہ ری 
السياق يحتاج لذلك . أما وقد أصبح سياق الفقرة الأولى واضحاً . فان تتمة الفقرة لا 
تحتاج إلى وقفة طويلة . 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البینات وافدی من بعد ما بیتاه لاس في 
الكتاب أولىك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون + إلا الذين تابوا وأصلحوا وينوا فأولئك 
أتوب علیہم وأنا التواب الرحم © . في الآية السابقة تقرير أن الصفا والمروة من شعائر 
الله . وني هذا التقرير أمر کا رأینا . وقد قال رسول الله عله : ١‏ إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا ) . وقد رأينا أن الصلة بين الأمر بالصير الوارد في أول المقطع . وبين 
السعي بين الصفا والمروة واضحة . إذ الأمر بالسعي بین الصفا والمروة تخليد لموقف من 
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مواقف الصبر في قصة إبراهم وإسماعيل وهاجر علیہم السلام » وهو يتاج إلى صبر . 
وفي هذه الاية تقرير فيه معنی‌الطلب :أن علينا ألا نكتم حكم الله » وفيه جزاء من يخالف 
ذلك . وطريق التوبة من هذا والصلة بين آية الکتان والأمر بالصبر واضحة إذ تبيان 
حكم الله يترتب عليه أذى کا قال تعالى  :‏ وأمر بالمعروف وانة عن المنكر واصبر 
على ما أصابك 4 . ( سورة لقمان ) فالاستعانة بالصبر والصلاة والاسترجاع أشياء 
أساسية لمن يريد أن يبين حكم الله . 

المعنى العام : في الآية وعيد شديد لمن کم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة 
على المقاصد الصحيحة والهُدى النافع للقلوب » من بعد ما ينه الله تعالی لعباده في كتبه 
التي آنزها على رسله » فهؤلاء يستحقون اللعنة . ثم استثنى الله عز وجل من ذلك مَنْ 
تاب وأصلح وبين ما قد كان کیم . 

المعنى الحرفي : ظط إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 4 أي الآيات 
الواضحات ذإ واهدى ‏ أي افداية ‏ من بعد ما یاه لاس في الکتاب ) أي : : من 
بعد ما أوضحتاه للناس في كتاب الله . سواء في ذلك التوراة أو الانجیل أو الزبور أو 
القران . ظ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الأّاعدون 4 أي الذين یتأق منهم اللعنة . وهم 
الملائكة والمؤمنون من الإنس والجن . 9 إلا الذين تابوا # أي رجعوا عن الکتان وترك 
الإيمان . ۶ وأصلحوا ‏ ما أفسدوا من أحوالهم وتداركوا ما.فرط منہم  .‏ وبوا # 
أي وأظهروا ما كتموا . 3 فأولئك أتوب علیہم 4 أي أقبل توبتہم . 93 وأنا التواب 
فوائد : 

۱ - دلت هذه الاي عل آن الداعية إلى کفر أو بدعة إذا تاب إل الله تاب الله 
عليه . 

۲ - يلاحظ أن التوبة من الکتان یشترط ها : الاصلاح والبيان . فمن كان یعرف 
یر و بے ہت ینوی . وعندئذ تقبل توبته . ولا فإنه 


یستحق اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين 3 فما أصعب هذا وأشده إلا على من وفقه 
3 


۳ - قال ابن كثير : ( جاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس 


۲ (۲) البقرة فوائد حول الأية ( ٠69‏ ) 


أجمعون . واللاعنون أيضاً ان إما بلسان القال أو ا حال أو لو كان 
7 ""ھ" : لولا اية في كتاب الله ما حدثت ت أحداً 
0 اية الكتان هذه ) 


gg yS 
عن أي هريرة وغيو أن رسول الله عله قال : « من سل عن علم فکتمے ألم‎ 
. ) يوم القيامة بلجام من نار 4 » أقول : هذا في علم يفترض تعليمه‎ 
قال الألوسي : ( واستدلوا بهذه الآية على وجوب إظهار علم الشريعة » وحرمة‎ 
كتانه . ولكن اشترطوا لذلك : أن لا يخشى العام على نفسه . وأن يكون متعیناً وإلا لم‎ 
يحرم عليه الكتم . إلا إن سكل فيتعين عليه الجواب ما لم يكن له أكبر من نفعه . وفيا‎ 
دليل آیضا على وجوب قبول خبر الواحد . لانه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول‎ 


قوله ) . 
وقال القرطبي : ( وقيل : المراد كل من کم الحق ؛ فهي عامة في كل من كم علما 
من دين الله يحتاج إلى بّه . وذلك مُفسّر في قوله : امن سئل عن علم يعلمه 


فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار 4 ) . رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص . 
أخرجه ابن ماجه ويعارضه قول عبد الله بن مسعود : ما انت بمحدّث قوماً حدیثاً لا 
تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة . وقال عليه الصلاة والسلام : « حدّث الناس با يفهمون 
أتحبون أن یکذب الله ورسوله » . وهذا بحمول على ب و ع 
لا يستوي في فهمه جميع العوام . فحكم العالم أن يحدّث با يفهم عنه » وينزل كل إنسا 
منزلته . 

وقال القرطبي كذلك : « وتحقيق الآية : هو أن العام إذا قصد كتان العلم » 
عصى . وإذا لم يقصد لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره . وأما من سئل فقد وجب 
عليه التبليغ طذه الآية وللحديث . ولكن لا يجوز تعلم الكافر القران والعلم حتى 
يسلم . وكذلك لا يجوز تعلم المبتدع الجدال واحجاج لیجادل به أهل الحق » ولا يعلم 
الخصم على خصمه حجة يقتطع بها ما له . ولا السلطان تأويلا یتطرق به إلى مكاره 
الرعية » ولا ينشر الرحص في السفهاء فيجعلوا ذلك طريقاً إلى ارتكاب احظورات » 
وترك الواجبات ونحو ذلك . کا قال : لإ من الات واهدى 4 : دل على أن ما کان 


تفسير الآيتين ( )۱٦١١ - ٦٦١‏ قسم الطوال م 


من غير ذلك جائز کتمه » لا سيما إن كان مع ذلك خوف . فان ذلك آکد في 
الکتان . وقد ترك أبو هريرة ذلك حين خاف فقال 7 ۰ 
وعاءين » فأما أحدهما فبثنتہ » وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم » أخرجه البخاري . 
قال أبو عبد الله : البلعوم مجری الطعام . قال علماؤنا : وهذا الذي ۸ یه أبو هريرة 
وحاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل » إما هو ما يتعلق بأمر الفتن . والنص على أعيان 
المرتدين والمنافقين ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والطدى . 

٦‏ - هناك اتجاه في تفسير قوله تعالى ‏ ویلعنہم اللاعدون 4 . أن المراد بذلك 
دواب الارض . ويشهد هذا الاتجاه حديث حسن رواه ابن ماجه . قال القرطبي : « قد 
جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه في قوله 
تعالى : ل يلعنهم اللاعنون ‏ قال : دواب الأرض .اه . 

أقول : والحديث في حال ثبوته لا ينفي العموم عن الآية :ابل يدخل في هذا السموم 
دواب الأرض . إذ يمككن أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام بيان لشىء يدخل في 
هذا العموم و الذي کر رجات وی کار ارت هام امد ومالك 
والناس أجمعين + ٠‏ خالدين فيا لا يُخفف عنم العذاب ولا هم يُنظرون 4 . في هذا 
القطع کا رأينا صّدَرٌ الأمر هذه الأمة - بعد أن استكملت فيما مضى وجودها المتميز 
كأمة - أن تستعين بالصبر والصلاة ء ثم آمرت أن تف الشهيد بالحياة ء ثم مُضنّت 
على الاسترجاع عند المصيبة » > ثم صدر فا الأمر بصيغة التقرير أن تسعى بین الصفا 
والروة » ثم صدر ھا الأمر بصيغة التقرير أن لا تكم الحق الذي أنزله الله عليها » ثم 
يصدر ها الأمر هنا بصيغة 7 تقرير ألا تكفر . فمن خلال الأوامر المباشرة . والتقريرات 
الحاسمة تبني سورة البقرة هذه الأمة شيغاً فشيئاً . وتبني شخصية السلم كذلك . 
العنی الكلي : 

تخبر الآيتان عمن کفر بالله واستمر به ا حال على الکفر إلى أن مات » أن عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » وأنہم خالدون في هذه اللعنة التابعة هم إلى يوم القيامة . ثم 
وص دشر ناز جهنم کی لا مك ی سمخ ولا نز رل پم ولا 
يؤجل . بل هو متواصل دام . 
العنى الحرفي : 


۶ إن الذين کفروا وماتوا وهم کفار # أي : استمروا على الکفر حتی ماتوا عليه . 


) 151١ ( البقرة ۱ فائدة حول الآية‎ )۲( ٤٤ 


إذ الإسلام يحب ما قبله  .‏ آوئك علیہم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . هل 

الرادِ بالناس هنا المؤمنون فقط أو المؤمنون والكافرون ؟ ! إذ يلعن الكافرون خر 
بعضاً يوم القيامة کا قال تعالى :۰ كلما دخلت أمة لنت أختها ٩‏ . ( سورة 
الأعراف ) قولان للمفسرين . قال أبو العالية وقتادة : ( إن الكافر يوقف يوم القيامة » 
فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة » ثم يلعنه الناس أجمعون )  .‏ خالدين فیها ‏ أي في 
اللعنة » أو في النار وأضمرت تفخيماً لشأنها وتہویلا  .‏ لا بخفف عنہم العذاب »© . 
أي : لا ينقص عما هم فيه  .‏ ولا هم ينظرون 4 من الانظار » أي لا يمهلون . أو من 
الانتظار ء بمعنى أنهم لا يُنظرون ليعتذروا . أو من النظر » بمعنى أن الله لا ينظر إلیہم نظر 


رحمة . 
فائدة : 


قال ابن كثير : لا خلاف في جواز لعن الكفار . وقد كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في ل 0[ 
فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن . لأنا لا ندري با يختم الله له . واستدل 
بعضهم بالآية : ل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك علیہم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين > . وقالت طائفة أخرى : بل يجوز لعن الكافر المعيّن » واختاره الفقيه 
أبو بكر بن العربي المالكي » ولكنه احتج بحديث فيه ضغف . واستدل غیرہ بقوله 
عليه الصلاة والسلام في قصة الذي كان يوق به سكران فيحده . فقال رجل : لعنه 
الله » ما أكثر ما يوق به 7ئ : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ) . 
فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - بجىء قوله تعالى : 95 إن الذين يكتمون ... # بعد الكلام عن الصفا 
والمروة ء الذي هو استمرار للكلام عن البيت الذي وقف من التوجه إليه أهل الكتاب 
تلك الوقفة » يشعر بأن أهل الكتاب على علم بتفصيلات كثيرة في شأن هذه الأمة › 
ولكنهم يكتمونها . ومجىء هذه الآية في سياق قوله تعالى 9 يا أيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة .. . ولا تقولوا لمن يقتل في سیل الله أموات .. . © يشعر بأنه لا 
ينجو من آفة الکان . إلا من استعان بالصبر والصلاة . ووطن نفسه على کل امتحان . 
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کیا أن سجیء آية الكتان في مقطعها ‏ ومجىء مقطعها بعد قوله تعالى ل فاذكروني 
أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون 4 يشعر بان كتان ما أنزل الله فيه معنى الكفر ٠‏ أو 
هو مُوصل للكفر والعياذ بالله . 

۲ - في الكلام عن مقطع بني إسرائيل قلنا : إن مدخل القطع المؤلف من أوامر 
ونوا هو بمجموعه العلاج الشامل الناجع للنفسية اليپودية . وكانت خاتمة الاوامر 
والنواهي في ذلك الدحل هي : 

ظ ولا تلبسوا ا حق بالباطل وتکتموا الحق وأنم تعلمون ۰ وآقیموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا مع الراكعين « أتأمرون الناس بالبر وتسون آنفسکم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون ٭ واستعينوا پت والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ٭ 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 4 . 

وقد رأينا أثناء عرض مقطع بني إسرائيل كيف أن المقطع في فصلیّه » كان وكأنه في 
بعض مقاصده يعلل لتوجيه الأوامر والتواكي التي سبقت هذه الایات التي ذكرناها 
آنفا وانصب الكلام على الإيمان وكان الأمر على الشكل التالي : 

سر ام و تی سمش E‏ نا بعد ضيه ا ی من ریا . ومن 
تم فإن الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة والتحذير من الکتان ء يتوجه لهذه الأمة التي 
هي وحدها الستفيدة من مثل هذا التوجیه » وان كان التحذیر یشمل بني إسرائيل . 
ومن قبل قلنا إن الحوار مع بني إسرائيل لا زال مستمراً في السورة . 

ولننتقل إلى الفقرة الثانية في المقطع . 

الفقرة الثانية من المقطع السادس 

تأتي هذه الفقرة وفیہا إعلان للتوحيد والرحمة الربانية » وتدليل على هذا التوحيد 
والرحمة » وذكر للمنحرفين عن هذا التوحيد بعد كل هذه الدلائل . وإذ كان المقطع 
كله قد جاء بعد قوله تعا ی : إ فاذکرولی أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون 4 . فان 
هذه الفقرة تفصيل في قضية الشكر . وتعليل لوجوب الذكر والشكر . فلئرها . 
« وافکم إله واحد لا له إلا هو الرحمن الرحيم 4 بخبر تعالى في هذه الآية عن تفرده 
بالإلهية . وأنه لا شريك له ولا عديل له . بل هو الله الواحد الأحد » الفرد الصمد 
الذي لا إلہ إلا هو . وأنه الرحمن الرحم  .‏ وإهكم اه واحد ‏ . أي فرد في 


۹ (۲) البقرة فوائد حول الآية ( 157 ) 


ألوهيته . لا شريك له فيها . ولا يصح أن یسمی غيره إا ۰ لا إله الا هو 4 : هذا 
قریں قح ببق ره أن يكون إلَهاً . وإثبات إلهيته جل جلاله  .‏ الرهن 
الرحم ‏ : أي المولي لجميع النعم أصوها وفروعها . ولا شىء سواه بہذہ الصفة . فما 
سواه » ما نعمة » واما منغم عليه . وکل ذلك من اثار رحمته العامة والخاصة . 
كلمة في السیاق : 

جاءت هذه الاية في بداية فقرة » وبعد فقرة في سياق مقطع . فلنلاحظ لھا نی 
السیاق : 

بدأ القطع بقوله تعالى  :‏ یا أيها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين ... 4 . وتأتي هذه الآية لتعلن أن الله وحده هو الإله . فإذا كان الأمر 
كذلك فكيف لا يصبر الإنسان على أمره ؟ وإذا كان رحماناً رحيماً . فكيف لا یسلم 
الإنسان له ؟ وجاءت هذه الآية بعد ذكر الكتان والتحذير من الکفر » فكانت تذکیرا 
بالله . وکا قلنا فإن هذا المقطع كله جاء بمثابة تفصيل لقضايا من الذكر والشکر بعد قوله 
تعالى : ل فاذكروني أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون ‏ فكانت هذه الآية بداية 
فقرة جديدة تستخرج الذكر والشكر . ففیہا تذكير بوحدانية الله ورحمته بين يدي ما 
يكون بثابة الدليل على الوحدانية والرحمة . 


فوائد : 

١‏ - قال ابن کثیر : وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن عن رسول اللہ عل أنه قال : « اسم اللہ الأعظم في هاتين الايتین ‏ وإهكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم 4 و ا الم . الله لا إله إلا هو الحي 
القیوم 4 ۰ . 

۲ - في التقديم للفقرة التي بین أيدينا . وللاية الأولى فیہا يقول صاحب الظلال : 

« إن وحدة الألوهية ء هي القاعدة الكبيرة التي یقوم عليها التصور الإيماني . فلم 
يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود إله - تختلف التصورات حول ذاته » وحول 
صفاته » وحول علاقاته با خلق . ولكنها لا تنفي وجوده - ول بقع أن نسيت الفطرة 
هذه الحقيقة . حقيقة وجود إله . إلا في هذه الايام الاخیرة . حين نبتت نبتة منقطعة 


صلة الآية ( ١514‏ ) با قبلها ومابعدها قسم الطوال ۳۶۷ 


عن أصل الحياة » منقطعة عن أصل الفطرة ء تنكر وجود الله . وهي نبتة شاذة لا 
جذور ها في أصل الوجود . ومن ثم فمصيرها حتماً إلى الفناء والاندثار من هذا 
الوجود . هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه » ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من 
الخلائق المقطوعة الجذور . 

ومن وحدانية الألوهية التي یو کدها هذا التأكيد ء بشتى أساليب الت وكيد » يتوحد 
المعبود الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة › وتتوحد الجهة التي يتلقى منہا الخلق 
قواعد الأخلاق والسلوك » ويتوحد المصدر الذي يتلقى الخلق منه أصول الشرائع 
و بی الهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق » . 


- وني الصلة بين آية ٭ڑ وإلكم إله واحد 4 وما قبلها ء وما بعدها يقول 

7 : لا حذً ر تعالى من كتان الحق » بين أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز 
كتانه : أمر التوحيد . ووصل ذلك بذكر البرهان » وعلم طریق النظر » > وهو الفكر في 
عجائب الصنع » ليعلم أنه لابد له من فاعل لا یشہہ شىء 4 . 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك التي تجري في 
البحر با ينفع الناس وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » 
وبثَّ فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بین السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون © . 


هذه الآية جسر بین ما قبلها وما بعدها . فما قبلها 3 وإلهكم اه واحد لا إله إلا 

هو الرهن الرحيم کچ وهذا دليل وحدانيته ورحمته . وما بعدها ف ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً بحبونہم كحب الله . والذين آمنوا أشد حباً لله 4 وهذه الآية دليل 
على أنه وحده ا حري با حبة » إذ هو المنعم الوحيد . وإذ كانت هذه اياته فهو حري ألا 
حفر » وألا یکتم هداه ء وأن يطاع أمره في کل شىء » وأن يسلم له في قضائه وقدره » 
وأن يستعان به . فهذه الاية هنا بعد ما سبق من توجیہات » تفيدنا زيادة يقين وتمسك 
وطاعة والترام . والآية کا آنها تقرير » فهي أمر بالتفکر في هذا الكون . فهي واحدة من 
توجيبات هذا المقطع : استعینوا ... اسعوا... لا تكتموا... لا تكفروا ... 
تفكروا ... ثم في المجموعة ا اي الله . وقد ذكر النسفي بمناسبة هذه الآية 
حديثاً هو : ٠‏ ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها » أي : لم يتفكر فیہا ولم يعتير بها . في 
کتابنا « اللہ جل جلاله » تحدثنا عن تسع ظواهر في هذه الکون . كل منہا يدل على الله 


۸ (۲ البقرة الآية ر ٠١١‏ ) والظواهر الدالة جود الله 
99 ( ۳۶ ) و وجود 


ھا لا یقبل جدلا : ظاهرة حدوث الکون » وظاهرة الارادة فيه » وظاهرة الحكمة » 
وظاهرة المداية » وظاهرة الإبداع » وظاهرة الاستجابة » وظاهرة العناية » وظاهرة 
الوحدة . وفي هذه الاية حديث عن مجموع هذه الظواهر تقرییا : 

ظ إن في خلق السموات والأرض 4 ظاهرة الحدوث  .‏ واختلاف الليل 
والنہار 4 ظ والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس 4 ظاهرة الارادة والحكمة 
والحداية والعناية . ©( وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فیہا من كل دابة ‏ ظاهرة الحياة والابداع ‏ وتصريف الرياح والسحاب السخر بين 
السماء والأرض 4 ظاهرة حكمة وعناية وهداية وإرادة 9 لآيات لقوم یعقلون © 
يدرك هذه الآيات أصحاب العقول ‏ أما الذين یعطلون قواين العقل كرا أو عناداً 
فهوّلاء لا يد کون هذه الایات . ولعل کتابنا « اللہ جل جلاله » فيه تفصیل هذه العاني 
كلها فلیراجع 

وفی کتابنا هذا ذکرنا : كيف أن التناسق في الکون والتکامل فيه یدلان على وحدة 
الخالق ووحدانيته . وقد جاءت هذه الایة هنا بعد قوله تعالى : ۶ وافکم اله 
واحد .. 6 إشارة إلى أن كل هذه الآيات دابل عل اوس والوحدانية . وجیء قوله 
تعال : ا ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم ... 4 بعد هذه الآية 
إشارة إلى أن هذه الآيات في هذا الكون والتي تدل على ظاهرة العناية تستدعي أن يحب 
الانسان الله . فكيف ينحرف الإنسان ؟ . 

روى ابن أني حاتم عن عطاء قال : نزلت على النبي عه بالدينة ‏ وإفكم له 
واحد لا إله الا هو الرحمن الرحم #فقال كفار قريش بمكة : كيف يسع الناس إله 
واحد ؟ . فأنزل الله تعال : ل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار ... # . وعن أبي الضحی قال : لا نزلت ل وإهكم إله واحد ... # قال 
لش کون : إن كان هكذا فليأتنا باية . فأنزل الله عز وجل : ل إن في خلق السموات 
والأرض  ...‏ إلى قوله ‏ یعقلون * . 


التفسير الحرفي : 


إن في خلق السموات والأرض ‏ تلك با فا من كواكب ومجرات وغير 
ذلك ؛ وهذه الأرض با فیہا من جبال وبحار وقفار ووهاد وغير ذلك 3 واختلاف الليل 


تفسیر الآية ( ١51‏ ) وفوائد حوطا قسم الطوال ‏ ۳۹ 


والنہار ... 4 تارة يطول هذا ویقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم یتقارضان » 
وهذا يجىء ثم یعقبه الآخر ء ضمن نظام دقيق عجیب  .‏ والفلك التي تجري في البحر 
ما ينفع الناس ‏ الفلك : السفن . وتطلق على الفرد والجمع . أي في تسخیر البحر 
بحمل السفن من جانب إلى جانب لعایش الناس » والانتفاع بما عند أهل ذلك الاقلم » 
ونقل هذا إلى هوّلاء » وما عند أولئك إلى هوّلاء  .‏ وما آنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتا أي : وما أنزل الله من السحاب من مطر فأحيا بالماء 
الأرضّ من بعد يبسها . « وبث فیا من کل دابة 4 أي : وفرق فما من الدواب من 
كل الأتواع والأصناف ء مختلفة الأشكال والالوان وا نافع والصغر والكبر . 
۵ وتصريف الرياح 4 ضمن نظام دقيق عجيب . ف والسحاب المسخّر بين السماء 
والأرض » السگر : المذلل المنقاد لمشيئة الله . (٠‏ لآيات لقوم يعقلون ‏ : لدلالات 
بينة على وحدانية الله لمن ینظرون بعيون عقوهم ويعتبرون فيستدلون بهذه الأشياء على 
قدرة موجدها وحکمة مبدعها ووحدانیة منشئها . 


فوائد : 

١‏ - عند قوله تعالى : <إ والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس 4 قال 
القرطبي : 

« هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً » لتجارة كان أو 
عبادة كالحج والجهاد » وبعد أن ذكر ب بعض النصوص التي تفيد ذلك قال : « ففيه دليل 
واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء . وإذا جاز ركوبه للجهاد » فركوبه 
للحج المفترض أولى وأوجب » . ثم بعد مناقشات قال : ( قلت : فدل الكتاب والسنّة 
على إباحة ركوبه للمَعتیین جميعاً : العبادة والتجارة ء وفیپما الحجة »> وفیہما الأسوة . إلاأن 
و و یو وس وہ جو نت 

يشق عليه ويضعف به » كالمائد الفرط الميد . حتى لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة 

توف من القر ان : فالأول ذلك له جائز » والثاني يحرم عليه ويمنع منه ء ولا حلاف 

بين أهل العلم . ... أن البحر إذا ارتج لم بجز رکوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين 
ارتجاجه ء ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة . وا يجوز عندهم ركوبه في 
زمن 2 السلامة فيه الأغلب . فإن الذين يركبونه حال السلامة وينجون لا حاصر هم . 
والذين يبلكون فيه محصورون ) . 


)١( ۰‏ البقرة آیة ( 155 ) ودليل وحدانية الله 


أقول : كلامه الأخير ينبغي تقييده بان الحكم كذلك في الأحوال العادية لرید 
سياحة » أو لمريد تجارة » وغلب على الظن الاك . أما إذا كانت هناك ضرورات 
عسكرية إسلامية أو غيرها من الضرورات » فالفتوى البصيرة هي التي تقدر الحكم . 


۲ - في تعليق صاحب الظلال على قوله تعالى : 9 لآيات لقوم يعقلون ‏ يقول : 
« نعم لو ألغى الانسان عن عقله بلادة الإلفة والغفلة » فاستقبل مشاهد الكون بحس 
متجدد » ونظرة مستطلعة » وقلب نوره بالإيمان . ولو سار في هذا الكون کالرائد الذي 
بیط إليه أول مرة » تلفت عينه كل ومضة » وتلفت ممعه كل نأمة وتلفت حسه كل 
حركة » وعبز كيانه تلك الأعاجيب التي تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر . إن 
هذا هو ما يصنعه الإيمان ... » . فيرى العقل في كل شيء اية . 

ومن كلمات صاحب الظلال في الآية : 

« وكلها مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها - کا يوحي القرآن للقلب المؤمن - بعين 
میا وی راع لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمها .. تلك الحياة التي 
تنبعث من الأرض حينا يجودها الماء .. هذه الحياة ا جھولة الكنه » اللطيفة الجوهر » التي 
تدب في لطف ؛ ثم تتبدى جاهرة معلنة قوية .. هذه الحياة من أين جاءت ؟ كانت 
كامنة في ا حبة والنواة ...! ولكن من أين جاءت إلى ا حبة والنواة ؟ أصلها ..؟ مصدرها 
الأول ...؟ . إنه لا یجدي اغرب من مواجهة هذا السوّال الذي یلم على الفطرة .. لقد 
حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء 
الحياة للموات . وحاولوا طويلا أن يوهموا الناس انهم في طريقهم إلى إنشاء الحياة - بلا 
حاجة إلى له - ثم أخيراً إذا هم في أرض الا حاد الجاحد الكافر . ینتہون إلى نفض أيديهم 
أو الإقرار بما يكرهون : استحالة خلق الحياة : وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع 
الحياة هو الذي يقول هذا الان ! ومن قبل » راغ دارون صاحب نظرية النشوء 
والارتقاء من مواجهة هذا السوّال . ثم تلك الرياح التحولة من وجهة إلى وجهة › 
وذلك السحاب ا حمول على هواء » المسخر بين السماء والارض ‏ الخاضع للناموس 
الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن أسباب 
هبوب الرخ » وعن طريقة تكون السحاب إن السر الأعمق » هو سر هذه الأسباب 7 
سر خلق الكون بهذه الطبيعة وبهذه الْسّب » وبهذه الأوضاع التي تسمح بنشأة الحياة 
وغوها وتوفير الأسباب الملائمة لها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه 


تفسير الأیة ( 1568 ) قسم الطوال ۳۵۱ 


الموافقات التي يعد المعروف مہا بالآلاف » والتي لو اختلفت واحدة منها ما نشأت 
الحياة أو ما سارت هذه السيرة !!» . ثم تأتي احموعة الأخيرة في الفقرة لتبين لنا أنه مع 
كل هذه الدلائل على الوحدانية فهناك ناس یش رکون ل ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أنداداً يحبونهم كحب الله . والذین آمنوا أشد حبا لله . ولو يرى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب أن القوة لله جميعاً . وأن الله شديد العذاب + إذ تبرأ الذين ابعوا من 
الذين اتبعوا ورآوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب ٠‏ وقال الذين ابعوا لو أن لا كرّة 
فنتبرأ منہم کا تبرءُوا منا . كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجين 
ن الغار که 

من النار ‏ . 


الشرح الكلي : 

يذكر تعالى أن مآل المشر كين به في النار وحاهم في الدار الآخرة » لأنهم جعلوا لله 
آمثالا ونظراء یعبدونہم معه » ويحبونهم کحبه . وهو الله لا له إلا هو , ولا ضد لب 
ولا ند له ء ولا شريك معه . ولكن الذين آمنوا ليسوا كذلك » ء فهم لا یشرکون به 
شيعا » ويعبدونه وحده » وام معرفتهم به فإن حبهم له لا يعدله حب . وبعد أن بين الله 
عز وجل هذا توعد المشر كين الظالین لأنفسهم بذلك ء فأعلمهم أن الحكم له وحده لا 
شريك له ء وأن جميع الأشياء تحت قهره وسلطانه » وإذ يعاينون العذاب فسيعلمون 
ذلك تماماً بأن القوة كلها لله . فلو أن الكافرين والمشركين يعلمون ما يعاينونه يوم 
القيامة » وما يحل بهم من الأمر الفظيع الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه 
من الضلال . ثم أخبر تعالى عن كفرهم بأوثانهم وش ركائهم وزعمائهم واطتهم » وكيف 
تبرأ المتبّوعُون من التابعين . وكيف يتمنى التابعون أن لو تتاح لهم فرصة لیبرآوا من 
المتبوعين . 


التفسير الحرني : 

ل ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 4 : أي أمثالا ونظراء . [ يحبونهم 
كحب الله # : أي يعظمونهم ویخضعون لهم كتعظم الله وا خضوع له ومحبته آو مج 
حبونہم كحب الژمنین لله فإ والذين آسوا آشد حبأً لله 4 من الكافرين والمشركين 
واللحدین لمن أعطوهم صفات الألوهية وخصائصها . لأن المؤمنين لا يعدلون عن الله 
إلى غيره بحال # ولو يرى الذين ظلموا » : أي الذين اتخذوا من دون الله أنداداً . دل 


)١( ۲‏ البقرة تفسير الایتین ( 555ذ519-5١1)‏ 


ذلك على أن الشرك والكفر ظلم للنفس أي ظلم . ل إذ يرون العذاب ‏ يوم القيامة 
لإ أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب 4 أي : عذابه شديد . فصار العنی : 
لو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظم بشركهم أن القدرة كلها لله تعالى على كل 
شىء من الثواب والعقاب دون آندادهم . ويعلمون شدة عقابه للظالمين إذا عاينوا 
العذاب يوم القيامة - والجواب المقدر - لكان منهم ما لا یدخل تحت الوصف من الندم 
والحسرة 9 إذ تبرأ الذين اتبعوا 4 أي الرؤساء البوغون فا من الذين البعوا 4 أي 
الأتباع  .‏ ورأوا العذاب وتقطعت : بهم الأسباب )4 أي الوصّل التي كانت بينهم من 
الاتفاق على دين واحد ء أو مذهب واحد ء أو اتجاه واحد » ومن الأنساب واحاب 
ل وقال الذين البعوا لو أن لناکرۃ 4 أي قال يا : لو أن لنا عودة ورجعة إلى 
الدار الدنيا فإ فتتبراً منهم کا تبروا منا 4 أي : حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتہم 
واتباعهم وطاعتہم کا تبرءوا منا  .‏ كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات عليهم 4 أي 
ندامات . والمعنى : أن أعماهم تنقلب علیهم حسرات . فلا يرون إلا حسرات مكان 
أعمالهم  .‏ وما هم بخارجين من النار ‏ بل هم فیہا دائمو 


فوائد : 

١‏ - الصلة المباشرة بين هذه ا جموعة والآية التي قبلها مباشرة واضحة ء إذ إن الآية 
تدلل على وحدانية الله من خلال اياته في الكون . فكأن السياق يقول ومع هذا البرهان 
لیر على توحيد الله فإن من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . 
فماذا یستحق هوّلاء من عذاب ؟ . وإذن فمن قوله تعال :ل وافکم إله واحد ۰« 
إلى نهاية هذا القطع إنما هو أمر بالتوحید ال حالص البني على الدلیل الذي من آثاره احبة 
اخالصة . 

فصارت التوجیهات العامة في هذا القطع السادس : 

أن على السلم أن يستعين بالصبر والصلاة » وألا يقول بموت الشهید ء وأن یسترجع 
و رسيي و ور إذا حج أو اعتمر » وأن يبين حكم الله فلا 

يكتمه وألا يكفر » وأن يوحد التوحيد الخالص با حبة الخالصة . 

وارتباط هذه المعاني بالسياق الكبير واضح . فهذه الأمة لا تتلقى إلا عن الله بواسطة 

رسوله » ولا عہتدي إلا بهداه في شعائرها وشرائعها . وما يساعدها على ذلك » 


فوائد حول الاية ( ١568‏ ) قسم الطوال ‏ ۳۵۳ 


الاستعانة بالصبر والصلاة والاسترجاع . وی معرض ذلك کر ماو اسع + 
فهو وضع قدم أقر فأخذ قوة من الإقرار لا من العمل السابق . وإذا آقره الله » أخذ عله 
في عمل المسلم » والهدى يحتاج إلى توضيح وتبيان » لا إلى كفر وكتان . 


۲ - لو في اللغة العربية إذا جاءت فيما يشوق إليه أو يخوف منه قلما توصل 
بجواب » ليذهب القلب في جوابها كل مذهب . وكذلك هي في هذا القطع  :‏ و 
يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب » 
الجواب ما ذكرناه أي لكان منبم ما لا یدخل تحت الوصف من الندم والحسرة . 

۳ - لو وإذ : تدحلان على ا اضی في الأصل . ولكنهما في المقطع دخلتا على 
الستقبل لان إخبار الله تعالى عن المستقبل باعتبار صدقه كالماضي . 

- في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أي 
الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نڈا وهو خلقك » . 


۵ - دل قوله تعالى إ والذين آمنوا أشد حب لله أن من مقتضيات الإيمان 
الواضحة الكبيرة محبة اللہ . ومحبة الله تکون أثراً عن الشعور بنعمه . قال عليه السلام : 
« أحبوا الله لما یغذوع من نعمه .. » . ولکن القلب لا يجس بها إلا ذا تحرر من 
آمراضه . كالحسد والکبر والتفاق . ومن ثم كانت ذروة السیر إلى الله » محبة الله . 
وطريق ذلك الاقبال على الله بالفرائض والنوافل : « وما تقرب اي عبدي بشیء أحب 
إل ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي باللوافل حتی أحبه » . فإذا أحبه الله 
أعطاه با يشعره با حبة : « فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به » ويده التي بیطش بها ء ورجله التي يشي علہا » وان سألتي لأعطينّه » ولئن 
استعاذني لأعيذنّه » . وعندئذ يفيض القلب با حبة لله بما لا يعرفه إلا أهله . 


٩‏ - دلت الآيات الأخيرة على أن الاتباع في غير طریق الله شرك يعقب ندامة يوم 
القيامة . فلينظر الإنسان من يتبع ؟ وعلى ماذا ؟ وبماذا ؟ وإلا فإنه سيكون من النادمین . 
فإذا قال الله : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 4 ( سورة التوبة ) لمن تابعوا رجال 
دینہم فی تحليل الحرام وتحریم ال حلال !! فكيف بمن يتبع من لا يعترف بحلال وحرام 
أصلا ؟ . 


۶ (۲) البقرة كلمة في الفقرة الثانية 


نقل القرطبي عن ابن عباس والسدي في تفسير الأنداد في اية # ومن الناس من 
۵98 بطق" : ( المراد بالأنداد : الرؤساء اعون . یطیعونہم في 
معاصي الله ) . 

۷- عند قوله تعالى  :‏ كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات علييم 4 قال 
الألوسي : « واستدل بالآية من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بالفروع . وقال الألوسي 
عند قوله تعالی  :‏ وما هم بخارجين من النار 4 : ید ا إل خدم ضارغا 
المؤمنين ) . 

۸ - يفهم من ا جموعة أن التوحيد بدايته اعتقاد الوحدانية لله » ثم البناء على ذلك . 
فمن لم یعط الله الخضوع واا ویعرف له حقه في العبادة والطاعة فليس 
موحدا . أما من عرف ذلك وم يأت بناقض للشهادتين فإنه يكون موّحداً ولو ارتکب 
سے الثاني ا شور سا لان و اكديكون ا م لدب 
النار - إن دخلها وم يعف الله عنه - أما الکافرون فليس شم خروج من النار بنص الآية 
«إ وما هم بخارجين من النار # . فضلا عن أن يكون لهم دخول في الجنة : ل ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ‏ ( سورة الأعراف ) . 
كلمة فی الفقرة الثانية : 

١‏ - بعد أن بيّن اللہ جل جلاله في نباية الفقرة الأولى ما يستحقه الکافرون من 
عذاب خالد دائم » بیّن أنه واحد ورحمن ورحم . وفي ذلك رد وبیان : رد على من يظن 
أن ذلك العذاب يناني الرحمة الالمية . كيف وهم أهل لذلك ؟! ومن الرحمة العدل ء 
ومن العدل ألا يكون الكافرون وا مؤمنون سواءً > ثم هي بيان في هذا كله . وتأتي الآية 
اللاحقة لتقم الحجة على أحديته وعلى رحمته » من خلال ظواهر الخلق والعناية والحكمة 
وغير ذلك . ثم تأي المجموعة الأخيرة لتبين كيف أن بعض الناس مع ذلك یش رکون !!؟ 

؟ - كرّرنا كثيراً أن هذه الفقرة هي نهاية القسم الأول من أقسام سورة البقرة . 
ومن جملة أدلتنا على ذلك التشابه بين بداية هذا القسم » وهذه الفقرة . فلنلاحظ ذلك 
من خلال الاسطر التالية : 


بدا القسم بقوله تعالى : 
ظ يا أیہا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 


كلمة في الفقرة الثانية وصلتها بالقسم قسم الطوال مه" 
ويقابلها في الفقرة الآية الأولى : 

ظ وافکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم © . 

وقد جاء بعد الآية الأولى في بداية القسم قوله تعالى : 

٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم 4 . 
ویقابلها في الفقرة الاية الثانية : 

ل إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في 
البحر با ينفع الناس . وما أنزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسحر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون 4 . 

وقد ختمت الاية الثانية في بداية هذا القسم بقوله تعالى : 

لإ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون »© . 

ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى # وان كنع في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقین . فإن ۸ تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين . وبشر الذين امنوا 
وعملوا الصالحات ... © . 

إن هذا يقابله في الفقرة قوله تعا لی : 

ل ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . والذين آمنوا 
أشد حباً لله . ولو يرى الذين ظلموا إذ يروت العذاب ... 46 . 

إن هذا التشابه الکبیر بين بداية القسم وهذه الفقرة ء توحي بأن السياق قد بداً بثیء 
واستقر عليه . خاصة وأنت ترى أن ما بين بداية القسم وخاقته » كانت آيات كثيرة 


وفقرات ومقاطع كلها حدمت السياق . ولكن لم يظهر فيا مثل هذا التشابه » حتى إن 
هذا التشابه وحده يكاد يشكل نقطة علام على سياق السورة وأقسامها . 


۰ (۲) البقرة كلمة أخية في القطع وني القسم كله 
كلمة آخيرة في القطع السادس والقسم كله : 

إن هذا القطع کا أنه خاتمة قسم ء فهو مقدمة مباشرة للقسم اللاحق . وان القسم 
الأول والقسم اللاحق یتعانقان حتی لیکادان یشکلان قسماً واحداً . فهما ینیان مع 
القدمة قضية التقوی ليأتي القسم الثالث ليبني على ذلك الاسلام كله : < يا أیہا الذین 
آمنوا ادخلوا في السلم كافة ‏ . 

فالقسم الثالث في السورة بيني على القسمین السابقین ء والقسم الثاني في السورة 
يبني على القسم الأول الذي جاء بعد القدمة . 

فمثلا : القسم الأول بدأ بالدعوة إلى العبادة والتوحيد . وخم بذلك . 

وني بدايات القسم الثاني يأتي قوله تعالى : 

ظ واشكروا لله إن كنم إياه تعبدون کہ . 

وكل ذلك سنراه تفصيلا . 

لقد جاءت المقا.مة لتبين التقوی وتصف أهلها 6 کا بينت الكفر والنفاق ووصفت 
أهل ذلك . وجاء القسم الأول ليدلنا على طريق التقوى وطريق الكفر والنفاق » وحدد 
بداية الطريق للتقوى » أنه العبادة والتوحيد . وسيأتي القسم الثاني ليكمل معانی ويبني 
على معان » ويفصل بناءً على ما مر في قضية التقوی » وليدلنا على طرق أخرى للتقوى . 

والقطع السادس والأخير فی القسم الأول هو بمثابة القدمة للقسم الثاني . فكما سبق 
القسم الأول بمقدمة » فقد جاء القطع الأخير من القسم بمثابة مقدمة للقسم الثاني . ومن 
ثم كان هناك تشابه بين مقدمة سورة البقرة وهذا القطع . في مقدمة سورة البقرة : 

کلام عن المتقين الذين من صفاتهم اهتداؤهم بالقران » ولعانهم وإقامتهم الصلاة . 
وقد خخ الكلام عنهم بقوله تعالي : ظڑ أولئنك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون ¢ لاحظ قوله تعالي : ل أولئك على هدى من رهم # . 

وجاء المقطع السادس وف بدايته أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة . وخدمت مجموعة 
الصبر بقوله تعالى . بل آوئئك علیہم صلوات هن رہم ورحمة وأوللك هم 
المهتدون کہ . ثم جاءت بعد ذلك اية فيها هداية قرانية في شأن الصفا والمروة » ثم اية 
في التحذير من كان شىء من كتاب الله . وكل ذلك له صلة ما بالكلام عن المتقين 


كلمة أخيرة في القطع وفيما مر من السورة قسم الطوال ‏ ۳۵۷ 
وصفاتهم في مقدمة سورة البقرة . 

ثم جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 

إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لايؤمنون . خت الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم . وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 . 

وجاء بعد ایة الكتهان في القطع قوله تعالى : 

9 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك علیہم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين خالدين فیہا لابخفف عنم العذاب ولاهم ينظرون 4 . 

ثم جاءت آیتان تضمنتا بياناً في التوحيد والرحمة ء هو بمثابة رد على زاعمين . وني 
مقدمة سورة البقرة يأتي الكلام عن المنافقين ويبدأبقولهتعالى: لإ ومن الناس ... 4 . 

وآخر مجموعة في المقطع تأتي حدیتاً عن المشركين » وأوفا قوله تعالى  :‏ ومن 
الاس 44 . 

فكان ہی ہی ان سیت6 


تتعانق بين للم تک والأخير من القسم 0 4 وین المقطع 70ھ007 من القسم 
الثاني » ومن مظاهر هذا العناق أن القطع السادس فيه قوله تعالى : 


. 4 ... إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهدى‎ ٠ 

بإ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ... 4 . 

وأن المقطع الأول من القسم الثاني فيه : 

ل ومفل الذين كفروا کمٹل الذي ینعق با لايسمع إلا دعاء ونداء ... 44 . 

ظإ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نمناً قليلا 4 . 

وقد آن الأوان لنقول كلمة عما مر معنا من سورة البقرة : 

جاءت مقدمة سورة البقرة لتبين أن هناك تقوى وضلالا ء ثم جاء المقطع الأول 
مقطع الطریقین ليبين طريق التقوى ؛ وطريق الکفر والنفاق . وأن طريق التقوی : هو 
العبادة والتوحيد والإيمان والعمل الصالح . وأن طريق الضلال : هو نقض الیثاق وقطع 


۸ (۲) البقرة كلمة فيما مر من السورة 
ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض . 

وجاءت المقاطع الخمسة اللاحقة لتعمق هذا كله . 
اتضحت أمور » ومن خلال مقطع إبراهم اتضحت أمور » ومن خلال مقطع القبلة 
اتضحت أمور » ومن خلال مقطع الذكر والصبر والشكر وترك الکفران اتضحت 
أمور . وكلها تعمق قضايا مرتبطة في المقطع الأول » وفي القدمة » وتمهد لمرحلة قادمة 
نراها فی القسم الثاني من أكل ا حلال في الأرض إلى الحج . 


ون دل القسم الأول على الطريقين . فإن القسم الثاني في أغلبيته » سيكمل الدلالة 

ولأمر ما ء فإن القطع الأول من القسم الثاني ينتبي باية البر » التي هي تلخيص لكل 
ما سبقها في شأن التقوى - ما عمق السياق الطويل لسورة البقرة ليكون ذلك قبل 
جولة جديدة تتحدث عن القصاص كطريق للتقوى . وعن الصيام كطريق للتقوى . 

وإذا كانت مقدمة سورة البقرة واضحة الصلة مع الفاتحة من خلال كلمة اطدایة .: 
ظڑ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 44 اھدنا الصراط المستقم 4 . وإذا 
كان القسم الأول من سورة البقرة واضح الصلة بالفاتحة من خلال كلمة العبادة ل يا 
اا الناس اعبدوا ربكم 4 < إياك نعبد # . 

فإن القسم الثاني واضح الصلة بالفاتحة من خلال كلمة الشكر : 

ل واشكروا لله إن کن إياه تعبدون 4 . 

وهكذا يأتي سياق سورة البقرة مفصلاً لشؤؤون وردت في سورة الفاتحة . ومبيئاً » 
حكمة تسلسل ورود المعاني فى سورة الفاتحة على نظامها المعروف . 

ولعل ما ذكرناه في هذه الكلمة يصلح في الوقت نفسه تمهيداً للبدء في الكلام عن 
القسم الثاني من أقسام سورة البقرة فلننتقل إليه : 


مر معنا فيما مضی تفسير مقدمة سورة البقرة والقسم الأول منبا » وقد رأينا أن المقدمة 


نہایة القسم الأول من أقسام سورة البقرة قسم الطوال ۳٥۹‏ 


تحدثت عن أصناف الناس فجعلتهم ثلائة أصناف : متقين وكافرين ومنافقين » ثم جاء 
القسم الأول فدعا الناس إلى سلوك الطريق الذي یتحررون به من الكفر والنفاق » ويكونون 
به من المتقين فعمٌ وخصّ في الدعوة » وكان المضمون الرئيسي الذي بينه القسم الأول : أن 
التوحيد والعبادة والإيمان والعمل الصا هي الطريق إلى التقوى » وأن نقض العهد وقطع ما 
أمر الله به أن يوصل ء والافساد في الارض هو الطريق إلى الكفر والنفاق » وأن بداية ذلك 
كله الكبر والحسد والمعصية » وأن أهل الکتاب الأول علیہم أن يعقلوا معانی كثرة إذا أرادوا 
أن يحققوا تقواهم ویتحرروا من أمراضهم ء وقد آرانا الله عز وجل في القسم الأول الموذج 
الكامل للتقي » وعرفنا على محل الب في الصلاة ء وذلك في سياق الامر بالعبادة التي هي 
طريق التقوى » وطالبنا بالاستعانة بالصبر والصلاة » ودلّنا على معا م العبادة والتوحيد اللذين 
ہما طريق التقوى ؛ وكانت خاتمة القسم المجموعة التي أعلنت التوحيد وأدلته » واستحقاق 
أهل الشرك العقوبة ء وبعد ذلك كله وغيو يأتي القسم الثاني من أقسام سورة البقرة » التي 
تتألف من : مقدمة وأقسام ثلاثة وخاتمة . وهذا أوان الكلام عن القسم الثاني » ونرجو من 
القارىء ألا ينفد صبه وهو يرانا نعيد الكرة مرة بعد مرة في توضيح قضية السياق فإن الأمر 
تاج لذلك . 


القسم الثاني 
من أقسام سورة البقرة 
ويمند من الآية ( ۱۸ - ۲۰۷) 


القسم الثاني 
من أقسام سورة البقرة 
ويمتد من الآية ( ۱۸ - ۲۰۷) 


كلمة في هذا القسم : 
يبدأ هذا القسم بالاية ( 74 ) . 

« يا ایا الناس كلوا ما في الأَوْض حلالا طيباً 4 
وينتبي بنباية الاية ( ٥۷‏ ) : 

لإ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رژوف بالعباد 4 . 

وها أن القسم الأول في سورة البقرة بدىء بقوله تعالى : 8 يا آیها الناس ... 4 فإن 
هذا القسم بدىء بالنداء نفسه : ل يا أبها الناس 4 . وهما النداءان الوحيدان اللذان 
ورا ببذه الصيغة في سورة البقرة . 

وکا أن القسم الأول سبق بفقرة مبدوءة بقوله تعالى : ۶ ومن الناس 46 . 

فهذا القسم مسبوق بمجموعة مبدوءة بقوله تعالى : 9 ومن اللاس 4 . 

وکا ختمت مقدمة سورة البقرة بفقرة : # ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين .. # . 


٤‏ (۲) البقرة کلمة في القسم الثاني 


وختم القسم الأول بقوله تعالی : ا ومن الناس من يتخذ من دون الله آنداداً .. 4 
فإن هذا القسم یختم بمجموعة خلت عن مسفن من الناس : © ومن الىاس من 
يعجبك قولہ في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذُ ا خصام ... 4 . 


ل[ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رژوف بالعباد 4 . 
ولقد رأينا أن القسم الأول في مقاطعه قد عرض لمعانٍ . وههنا نلاحظ أن تلك 
as‏ سترد سيدا سم فان حي ہی ای 


فمثلا نجد القطع الأول في القسم الأول يختم بقوله تعالى : ل[ هو الذي خلق لكم ما في 
اض جیعاً . 4 . ويأتي بعده مقطع آدم ٠‏ وفيه كلام عن طریق الشيطان . ودا 
القسم الثاني بقوله تعالى : یا أبها الناس کلوا ما في الأرض حلالا طیباً ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان 4 . وني مقطع بني | سرائيل كلام عن کتان ما أنزل الله » وعن البر . 
ويأتي في القطع الأول من القسم الثاني کلام عن الكتان والبر . وني مقطع بني إسرائيل 
كام عن ال كام . ويأتي في القسم الثاني بعد آية البر كلام عن القصاص . وفي مقطع بني 
إسرائيل أشياء أخرى سنرى صلتها بأشياء في القسم الثاني . ثم في القسم الأول مقطع 
إبراهم ء وفیه کلام عن المناسك . وني أواخر القسم الثاني کلام عن اطع والعمرة . رق 
موضوع توطقة القسم الاول لمعاني القسم الثاني سنجد تفصيلات أثناء عرضه . ونكتفي 
هنا بهذه الإشارة . 

ولقد دلنا القسم الأول على الطريق إلى التقوى : 

۶ يا أیہا الناس اعبدوا ربكم .. لعلكم تتقون 44 . 

وسنرى أن القسم الثاني يكمل الدلالة على التقوى ء ويفصل فيما يدخل فیہا . ویبین لنا 
تفصيلات في طريق إقامتها والوصول إليها : 

# ولكم في القصاص حياة .... لعلكم تتقون © . 

ل كتب عليكم الصيام .... لعلكم تتقون © . 


۶ كذلك بین الله آياته للناس لعلهم يتقون ‏ . 


كلمة في القسم الثاني قسم الطوال ۳۹۵ 


وجاءت في هذا القسم اية البرء وفما تعریف مفصّل للمتقين . ولذلك ختمت 
بقوله تعال : 92 وأولئك هم المتقون )4 . ثم جاء بعدها ايات القصاص كطريق مساعد 
لاقامة التقوى في المجتمع . ثم جاءت آیات الوصية لتدل على حق على المتقين . ولذلك 
خدمت بقوله تعالى  :‏ حقاً على المتقين 44 . ثم جاءت ايات الصيام لتدل على طريقين 
للتقوى . ثم تأتي اية فیا النع عن الرشوة » وذلك من التقوى . ثم تأتي اية السوال عن 
الاملة » ودخول البيوت من غير أبوابها ؛ وفیبا : 9 ولكن البر من اتقی .. واتقوا 
الله  ...‏ ٹم آیات في القتال والإنفاق وفیبا : 9 واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 4 
ثم تأتي آیات في الحج والعمرة وفیا : < واتقوا الله 4 . ل وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى واتقون يا أولي الألباب ‏ . ۳ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله 4 . 
ثم تأت مجموعة ا تام وفیہا  :‏ وإذا قیل له اتی اللہ أخذته العزة بالإثم > . 

إن القسم الثاني يكمل القسم الأول . ویکمل مقدمة سورة البقرة في الدلالة على التقوى 
أركاناً وطریقاً واستقامة . ومن خلال القسم الأول والثاني ء نعرف محل أركان الإسلام الخمسة 
في قضية التقوى . فالملاحظ أن مقدمة سورة البقرة ذكرت من أركان الإسلام : الإيمان 
والصلاة والإنفاق : أي الشهادتين والصلاة والزكاة . وذكر القسم الثاني من أركان الاسلام : 
الصوم والحج . وكان اج آخر ما ذكر في القسم الثاني من الأركان وبعد ذلك يأتي 
القسم الثالث الذي يأمر بالدحول في الاسلام كله : ل يا أیہا الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة 4 أي في الإسلام جمیعاً # ولا تبعوا خطوات الشيطان 4 . 

وني ذلك كله مظهر من مظاهر وحدة السورة وتكامل معانیها » وارتباط بعضها 
ببعض . ومظاهر الاعجاز في ذلك لا تخفى . 

والملاحظ أن بداية القسم الأول كان فیها أمر وني : 

8 اعبدوا ربكم .. فلا تجعلوا لله أنداداً 1 

وأن بداية القسم الثاني فیها آمر ونمي : 

۵ کلوا من طیبات ما رزقنام ولا تتبعوا خطوات الشیطان 4 . 

ومن ورود كلمة  :‏ يا ایہا الناس » مرتين فقط ني سورة البقرة : ندرگ أن الاسلام 
يخاطب الناس كل الناس بأوليات محددة . حتى إذا استجابوا خوطبوا بتفصيلات أخری . 
من هذه الأوليات : العبادة » والتوحيد » وأكل ا حلال » وعدم اتباع خطوات الشيطان وهذا 


۹ (۲) البقرة القطع الأول من القسم الثاني 


کی نجد مظاهره کی حياة رسول أل عله . فمثلا عندما آرسل معاذاً لل ان » آم أن 
يدعوهم إلى التوحيد . فإن استجابوا ء فليأمرهم بالصلاة . فان استجابوا » فلیأمرهم 
بالزكاة . وهذه قضية ينبغي أن يفطن ها الدعاة . 

والملاحظ أن هذا القسم بدأ بقوله تعالى  :‏ کلوا مما في الأرض حلالا طیباً . ۰ 
وانتبی عجموعة فیہا : ل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ... 4 فقد وردت كلمة 
«[ الأرض 4 في البداية والنہایة . وسنری صلة ذلك بقوله تعال : # هو الذي خلق لکم 
ما في الأژأض جیعاً 4 . فالبشرية على هذه الااض كفرة كلها إذا لم تدخل في الإسلام . 
وإذا دخلت فی الاسلام ء فما لم تخط الخطوة التالية في السیر إلى التقوى والاستقامة . فإنها 
تكون مفرطة . 

قد تم القسم الثاني بمجموعة فیها حديث عن صنفين من الناس » وختم القسم الأول 
بحديث عن صنف من الناس » وختمت المقدمة بالحديث عن صنف من الناس » وكل 
ذلك باستعمال كلمتي : فإ ومن الناس 4 التي لا تأتي بعد ذلك في سورة البقرة مر 
ای وكانه سبحانه ان بذلك قد عرفنا أصناف الناس ضا وعدلا وحكما فصلا 
ولنبداً عرض مقاطع هذا القسم . 


المقطع الأول في القسم الثاني : 


يمتد هذا القطع من الآية ( 1١8‏ ) إلى نهاية الآية ( ۱۷۷ ) ويتألف من فقرتین وهذا 


هو : 
الفقرة الأولى 
ےم رے ھر رن2 مر کر مر یی کر ص۔۔ 2 ا 011 3 
تايبا الناس كوأ ما فى الارض حللا طيبا ولا تتیعوً خطوات الشیطان 
عع م وی بعر نم و کے ووو كس روص وص رع مق رھ ۳ 
نهر لكر عدو مبين هي ]ھا ام بالسوء ااا ان تقولوا أ عل اللہ الا 
مومع م 


ام مر مقر رن ٹر ےہ ےم مس مر مر مر ارم سم مرج گر اوو ممه رس 7 آم مج 
وإذا قيل هم آتبعوا ماائزل الله قالوا بل نثبع ماالفينا عليه ۶اباء‌نا اولو 


المقطع الأول من القسم الثاني وهو من الآية ( ۱5۸ - ۱۷۷) تسم الطوال  ۳٣۷‏ 


مر مر لسار ری در مرو ا ص روگ سے مور ہے 
كان ءاباژهم لا یعقلون شيعا ولا مهتدون 072 
َ‫ 
ررر راي مر ےھ ہے صص رر و هبو و 


: 7 رو ظر ل( مر ورو ے سے 


2 


وو مر و اس رو ر م 


می فهم لا يعقلون 072 
م صم 2> 3 عر و سم 


E ۳ 1‏ سے 2 4 ۵ سے اودر 
يلاما الذين ءامنوا كلوا من طیبلت مار فنلکر وأشكروا لله رن كنتم إياه 
ےو2ھ َ‫ پا صرب ع ماص و رر کے 2 م( 2 م 8 
تعبدون زه ھا حرم عليكر الميتة والدم ولحم انز وما أهل بهء لغب اللہ 
م مح a‏ 2 ری مو رر گا جو مر رق راو آے 
من أضطر غير باغ ولا ادفلا إئم عليه إن الہ غغور رحم 9 
الفقرة الثانية 

0 ے۔ ہہ ےڑا لم صاع صظ ارجام وی م مر ر صلا 
إن لذن يكتمون ما انزل اللہ من آلکتلب ويسترون به ء نا قليلا 
ەم ر مر مرچ وير 9 ور ۲ ھا ٭ دی رو رت رصدصےہ سے سے مرس و 
أولتبك مایا کون فی بطونيم إلا آلنار ولا يكامهم آله بوم القیدمة ولا يز ركيم 
رر هو لص 5 اج سگرن ی تح عام روگ 


04 £ ۶ 51 ۳ 2 سے وص مر ووو راع 
وهم عذاب ألم وق أولتيك اَن آشترواالضللة آفدی والعذاب المكفرة 


۳ 
و 


0 مر نے بی سے مہ صاب و ومس م ےو سار ما وه 
فا اصبرم عل آنار وق ذلك بان اللہ نزک الکتب باق و ان آلدين اختلفوا 
فى آلکتب لني شفاق مدق 

یع سر و رع و سم > 2 مرو 


نل الك ریق مرن انز ون م 


8 
مر 


و ہے سي سے ےک سے ہے ود 72 مي تم ۳ ر رام مر صص گرا 

بال نوم الس والملتوكة والکتب والبيت وَە ای الما عل حه 

2 دوم ورس ص +111 4) > سوردم ماه سے اسه ص و عم سرع 

ذوى آلفرین وآلیتلمی والمستکین وآبن السبيل والسايليت وف آلرقاب واقام 
3 


2 ہد کے ہے دع ور ۳2 2 سا ۳ ۵ من 5 ۰ 
الصلوٰۃ وءاتى الزكزة والموفوت بعهدهم إذا علهدوا والصبرت ی 


۸ (۲) البقرة كلمة في هذا القطع وسياقه 
9 € می د وق عمج ہے یت لپ م 
لباساء وألضراء وحين' لبس اول الین صد قوأ واولتيك هم متتو 
كلمة في هذا المقطع وسياقه : 

١‏ - بدأ المقطع بالأمر بأكل الحلال وعدم اتباع حطوات الشيطان » ثم علل للنبي عن 
اتباع خطوات الشيطان » ثم عاب على من يتبع خطوات الآباء على ضلالهم وكفرهم ء ثم 
مثل للكافرين فضرب هم مثلا يُعرْف على حقيقة حافم بالا يصح معه اتباعهمٍ . فاستقر 
بذلك أن الکتاب ينبغي أن تع » ون الحلال الذي أحلّه الله هو الذي ينبغي أن يؤكل . 
وعندئذ يتوجه الخطاب إلى أهل الإيمان بأكل الطيبات والشكر » وبتبيان ا حرمات من 
الأطعمة » وفي هذا السياق يذكر الله لنا نموذجين : 

نموذجاً من الناس يكت ما أنزل الله . ونموذجاً استكمل صفات التقین وخصائص 
التقوى . فكان مجىء ذكر هذين الموذجين هنا ارتقاء بالنفس إلى التسلم المطلق للحق 
وإعلانه والتحقق به . 

۲ - جاء هذا المقطع بداية للقسم الثاني . وسبق بخامة القسم الأول . وقد قلنا عن 
خاتمة القسم الأول زنبا كالمقدمة للقسم الثاني فنلاحظ الآن ما بلي : 

سبق هذا المقطع بشكل مباشر بالآيات : 

2 ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم کحب الله . والذين آمنوا أشد 
حبا لله . .. إذ تيأ الذين البعوا | من الذين اتبعوا . .. ¢ 

لاحظ قوله تعال : ل إذ تبرأ الذين الُعو من الذين البعوا 4 إنه في هذا السياق 
يأتي المقطع ونی ايته الأولى هي عن اتباع 00 الشيطان » وفي ايته الثالثة 2 وإذا 
قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 . فالصلة إذن على أَشدّها 
بين الآيات الأولى من المقطع وما سبقها مباشرة . 

وني المقطع السابق على هذا المقطع ترد آية في موضوع كتان الكتاب . وفي هذا 
المقطع ترد آیات في هذا الموضوع تفصل فيه . 

وفي المقطع السابق آيات الصبر . وتاي في هذا المقطع آية البر التي فیها حديث عن 
الصبر 0 والصابرين ف البأساء والضراء وحن البأس 4 فالصلة بين المقطع الأول من 
القسم الثاني والمقطع الأحير من القسم الأول واضحة جداً . 


كلمة في هذا المقطع وسياقه قسم الطوال ۳14 


۳ - وفي نظرة متأملة لسورة البقرة » نجد كأن هذا القطع يبني على المقاطع الثلاثة 
الأول في القسم الأول » وعلى مقدمة سورة البقرة . وكأن ما جاء قبله بعد ذلك في السورة 
اقتضاه السياق » ثم عاد السياق مرة ثانية إلى مجری معين . ولإدراك هذا المعنى نقول : 

أ - بدأت سورة البقرة بوصف المتقين والكافرين والمنافقين . و جاء مقطعهما الأول لِيعمّق 
الإدراك للطريق : طريق التقوى » وطريق الكفر والنفاق . وسار القسم الاول في السورة في 
هذا المجرى . ومن خلال ذلك كله عرفنا خصائص التقوى وصفات تفصيلية أكثر 
للمتقين . ومن ثم تاتی اية البر في نہایة هذا القطع لتعرف لنا المتقين تعريفا يلخص كل ما 
قدمه لنا السياق من تفصيلات توضح التعريف الذي مر معنا في أول السورة . 

ب - في المقطع الأول من القسم الأول ورد قوله تعالى : 

ل هو الذي خلق لكم ما في الأُرض جميعاً . .. 4 ثم جاء مقطع آدم عليه السلام . 
وفيه عرقنا على عداء إبليس ومظاهر خحطواته . وعرفنا كيف أن ادم عليه السلام حرم عليه 
شىء فخالف » فعوقب . ويأتي هذا المقطع وكأنه يني على ذلك كله : 

ل يا ایا الناس کلوا ما في الأرض حلالا طيباً 4 . 

ظ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللہ ... 4 . 

ل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام .. إنها خرم عليكم الميتة ... 4 . 
وأوضح ما يظهر فيه البناء على المقطع الأول من القسم الأول : أن القطع الأول من القسم 
الأول بدايته : ظا يا أا الناس اعبدوا ربكم  ..‏ . والاية التي سبقت اية التحيم هنا 
حتَمَت بقوله تعالى : © واشكروا لله إن كنم یاه تعبدون > . 

واس اماي سای بار مضل و يه | إسرائيل وفيه : 

< ولا تشتروا باياني ٤‏ نا قليلا وإياي فانقون ٭ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنم تعلمون ٭ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين + أتأمرون الناس 
بالبر وتدسون أنفسكم وأنع تتلون الكتاب أفلا تعقلون ؟ 4 وقد جاءت الفقرة الثانية في 
هذا المقطع وفيها : 

8 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تم قليلا أولنك ما يأكلون 
في يطونهم إلا النار ... © . 


۰ (۲) البقرة كلمة في هذا المقطع وسياقه 


۶ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب ولكن البر ... 4 . 

فالفقرة تعرّف البر » وتبيّن عقوبة الکتان وبيع الآخرة بالدنيا . وبذلك فان مقطع بني 
إسرائيل يكون قد غطي تغطية كاملة في السورة » وجاءت التغطية النہائیة باية البر ء وبذلك 
أقفل الحوار مع بني إسرائيل . إذ كانت اية البر فیہا إشارة إلى قضية القبلة ‏ سيقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قیلتہم التي كانوا علیها قل لله المشرق والغرب 4 . 

ل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب ) . 

وهكذا نجد أن هذا المقطع قد بني على المقطع الأول والقطع الثاني ء وعلى مقطع بني 
إسرائيل خاصة . وفيه بناء قليل على ما جاء بعد ذلك . 

إنه من خلال هذه النظرة الشاملة إلى السورة ء التي رأينا من خلافا نموذجاً على ترابط 
معاني هذه السورة » نستطيع أن نسجل ملاحظة حول السياق القراني . هذه الملاحظة 
هي : إنه بدون نظرة شاملة إلى الآيات في السورة وإلى مجموع القران » فإن الانسان قد 
لا يفطن للصلات بين الآيات والسور . فکما أن الوحدة الكلية لهذا الكون تحتاج إلى 
نظرة شاملة حتى تدرك . فكذلك الوحدة القرانية » والسياق القرآني . وهذا موضوع 

يتألف المقطع من فقرتين : 

الفقرة الأولى موضوعها الرئيسي أكل ا حلال . 

والفقرة الثانية موضوعها كتان ما أنزل الله » وتعريف البر . 

وإنما جعلنا آیات الكتان واية البر فقرة واحدة للصلة التي رأيناها بين ما ورد هنا وبين 
مقطع بني إسرائيل » حيث اجتمع هناك الكلام عن الكتان مع الکلام عن البر . 
و لملحظکنا ذکرناه من قبل » وهو أنه بعد الكلام عن أكل احلال وتبيان احرمات من 
الاطعمة يذكر الله عز وجل نموذجین من الناس . وبالتالي فان الکلام عن الفوذجين یشکل 
کلا معکاملا ولذلك اعتبرنا احدیت عنبما فقرة واحدة . 
تفسیر الفقرة الأولى : 

یقول صاحب الظلال : 

ولا بين اللہ - سبحانه - أنه الاله الواحد ء أنه الخالق الواحد - في الفقرات 


تفسیر الآیتین ( 154 - )۱٦۹‏ قسم الطوال ۳۷۱ 


السابقة - وأن الذين يتخذون من دون الله أنداداً سینا مم ما یناهم .. شرع بين هنا أنه 
الرازق لعباده ء وأنه هو الذي يُشرع لهم ا حلال وا رام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية 
ا سورد وب بی وچ 
التشريع بالعقيدة بلا فكاك ... » 

( وهذا الأمر بالإباحة والحل لما في الأض - إلا ا حظور القلیل الذي ينص عليه القران 
نصا - مثل طلاقة هذه العقيدة ء وتجاوہا مع فطرة الكون » وفطرة الناس . فالله خلق ما في 
الأْض للإنسان » ومن ثم جعله له حلالا ء لا يقيّده إلا آمر خاص بالحظر » ولا تجاوز 
دائرة الاعتداء والقصد . ولكن الامر في عمومه آمر طلاقة واستمتاع بطیبات الحياة » 
واستجابة للفطرة بلا كزازة ولا حرج ولا تضييق .. كل أولنك بشرط واحد » هو أن يتلقى 
الناس ما يحل لهم وما يحرم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق . لا من إيحاء الشيطان الذي 
لا يوحي بخير لأنه عدو للناس بين سا لا يأمرهم إلا بالسوء والفحشاء ء وإلا 
بالتجدیف على الله » والافتراء عليه » دون تثبت ولا يقين ) . 

O‏ تو ل عاق اھ اس سس ست 
الطیب هو الطاهر من كل شببة . وم يحرم الله علینا إلا ما كان ضاراً بالأبدان أو العقول 
أو الأنفس أو بباكلها ء ومن تٌم فالحلال وحده هو المستطاب . [ ولا تتبعوا خطوات 
شوہ ے7 . يقال : اتبع خطواته ء إذا اقتدى به » واستن 

. وخطوات تزيين ا حرام واتباع الشهوات ... ل إنه لكم عدو مبين 4 . أي 
و ا وت . ولكن الأمر مُلبس على أولياء الشيطان » فإنه یربہم 
في الظاهر الموالاة » ويزين هم أعمالهم » فیأہم من حيث يشتهون ؛ وإنما يريد بذلك 
هلاكهم نی الباطن . ذإ ھا يأمرم بالسوء 4 أي بالقبيح » أو مالا حد فيه من الذنوب 
ظ والفحشاء 4 أي ما یتجاوز الحدّ في القبح من العظام » أو ما فيه حد من الذنوب . 
ظ وأن ت تقولوا على الله مالا تعلمون # هو قوم : هذا حلال وهذا حرام بغير علم » 
ويدخل فيه کل ما يضاف إلى الله تعالى ما لا يجوز عليه . فصار العنی العام : 

إنھا يأمرم عدو الشيطان بالأفعال السيئة ؛ وعا هو أغلظ منہا : الفاحشة كالزنا 
ونحوہ . وما هو أغلظ من ذلك » وهو : القول على الله بلا علم . فيدخل في هذا كل كفر 
وکل ابتداع . 9 وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله 4 : الضمير للناس » والمقصود به 
بعضهم من أهل الكفر والشرك والنفاق . مل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 . أي 


۲ (۲) البقرة تفسير الایات ( ۱۷۰ - ۱۷۳ ) 


ما وجدنا عليه اباءنا  .‏ أو لو كان آباژهم 4 الذین يتبعونهم ویقتدون بهم ویقتفون آثرهم 
ط لا يعقلون شيئاً 4 أي ليس لهم فهم ل ولا بهتدون 4 أي ليس م هداية إلى 
صواب  .‏ ومثل الذين کفروا ) فيما هم فيه من الغ والضلال وابحهل ‏ كمثل 
الذي ينعق # أي : يصيح <إ بالا يسمع إلا دعاءٗ ونداء # هي الدوابٌ السارحة التي 
لا تفقه ما يقال ھا . بل إذا نعق بها راعیہا ؛ أي دعاها ء لا تفقه ما يقول ء ولا تفهم 
محتواه » بل إنما تسمع صوته فقط : والنداء ما يسمع . والدعاء قد يسمع وقد لا يسمع . 
شبه الكافرين بالبهائم من حيث إن الكافر إذا دعي للإيمان لا يسمع من الدعاء إلا جرس 
النغمة ودوي الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصار . وكذلك الحيوانات لا تسمع إلا 
دعاء الناعق ونداءه . ولا تفقه شيكاً آخر «( صم که عن ماع الحق ف[ کم #لايتفوهون 
به 8 عمي نیہ عن رؤية طرقه ومسالكه فإ فهم لا يعقلون 4 أي لا يفهمون موعظة 
فيعقلونها . 9 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام # أي من مستلذاته 
المشروعة » أو حلالاته ‏ واشكروا لله الذي رزقكموها و إن كنع إياه تعبدون 4 إن 
صح إنكم تختصونه بالعبادة » وتقرون أنه معطي النعم . ثم بين الحرم فقال : ل إنما حرم 
عليكم اليتة 4# وهي كل ما فارق الروح من غير ذكاة شرعية مما يذبح . وقد خصّصت 
الأحاديث من ذلك : السمك والجراد . # والدم 4 يعني السائل لقوله تعالى في موضع 
آخر : 8 أو دما مسفوحاً #( سورة الأنعام ) وحصّصت الأحاديث من الدم : الكبد 
والطحال . واستثتی الفقهاء ما یقی في العروق بعد الذبح للضرورة . ط ولحم اخنزیر » 

يعني الختزير بجمیع أجزائه » وحص اللحم لأنه المقصود با کل ء ولأن الشحم وغيره یدخل 

مع اللحم تغليياً . وما أهل به لغير الله که أصل الإهلال رفع الصوت ء وا راد به هنا 
ما ذبح على غير اسم الله » أي رفع به الصوت للأصنام وغيرها من الآمة المزعومة أو 
الأشياء المعظمة ۰ فمن اضطر ) أي فمن ألجىء فاکل ‏ غير باغ 4 أي غير ظا 
بأن لم يأكل للذة وشهوة ا ولا عاد 4 : أي غير متعد مقدار الحاجة : أي غير متجاوز 
الحد المباح له » وهو قدر ما يقع به القوام وتبقى معه الحياة دون ما فيه حصول الشبع ء ء لا 
الإباحة للاضطرار . فتقدر بمقدار ما تندفع به الضرورة ۰ فلا إثم عليه # أي في 
الأكل . # إن الله غفور # للذنوب الکبائر » فأنى یواخذ بتناول الميتة عند الاضطرار 
۾ رحم # ومن رحمته أنه رخص . 
فوائد : 

١‏ - عند قوله تعالی : فإ كلوا ما في الأرض حلالا طیباً ه يقول الألوسي : ( والأمر 


فوائد حول الایات ( ۱٦۸‏ - ۱۷۱ - ۱۷۳) قسم الطوال ‏ ۳۷۳ 


للوجوب فيما إذا کان الأكل لقوام البنية . وللندب کا إذا کان لموانسة الضیف . وللإباحة 
فیما عدا ذلك ) . قال القرطبي : 

( وسمي الخلال حلالاً ء »> لاحلال عقدة الحظر عنه . قال سهل بن عبد الله : النجاة 
في ثلاثة : أكل ا لال » وأداء الفرائض » والاقنداء بالبي َه ) . وقال أبو عيد الله 
الساجي - وا مه سعيد بن يزيد - : ( خمس خصال بها تمام العلم » وهي : معرفة اللہ عز 
وجل » ومعرفة الحق » وإخلاص العمل لله » والعمل على السنّة ء وأكل الحلال .فإن فقدت 
واحدة رفع العمل . قال سهل : زلا زع أكل الحلال إلا بالعلم ».ولا یکون لان حلالا 
حتی يضفو من ست خصال : الا قرام + والسحت + والغلول ». وانکروه + 
والشہة ) . 

۲ - ذكرنا في امحل الذي ضربه الله للكافرين الاتجاه الذي يقول : إن المراد به أن هوّلاء 
. الكافرين إذا دعوا إلى الحق لا يفهمون ولا يستجيبون ‏ لا: نهم كالأنعام لا تسمع إلا صيحة 
الراعي » ولا تفهم معناها . وهناك اتجاه آخر في تفسير المثل نقل فيه القرطبي من جملة ما 
نقل كلام ابن زيد في شرحه فقال : ( وقال ابن زيد : المعنى : مثل الذين كفروا في دعائهم 
الآهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل . فيجيبه الصدى » فهو يصيح با لا يسمع » 
ويجيبه مالا حقيقة فيه ولا منتفع ) . 

۳ إنما : في اللغة العربية تفید الحصر . فعندما ذكر الله عز وجل ا حرمات الثلاثة : 
الميتة والخنزير وما اهل به لغير الله بعد ( انا ) فهم بعضهم من ذلك أن ا حرمات من 
ال کات هذه اثلائة حصراً» وقد ناقش بعضهم في الحصر وهو موضوع سيأتي فيما 

بعد . وإنما ذكرنا هذا هنا للإشارة إلى أن الأمر محل بحث عند العلماء . 


۽ - ذكرنا أثناء التفسير أن معنى قوله تعالى  :‏ وما أهلّ به ا دارم 
على غير اسم الله ء وعلى هذا الاتجاه فإن ما ذبح على اسم المسيح مثلا ء لا يجوز أ أكله ولو 
كان الذابح نصرانياً . وهناك اتجاه في تفسير الآيه أن الراد بها ما ذبح لغير الله » من صنم 
وغیرہ . ونون على ذلك أن ما ذُبح على غير اسم الله إذا كان ذابحه نصرانياً يجوز أكله . 
1 : عطاء ومكحول ء والشعبي » وا لحسن » وسعيد بن المسيب . قال الألوسي عن 
ء : ( وأباحوا ذبيحة النصراني إذا سمى علیہا باسم السیح ) ( وهذا خلاف ما اتفق 
کے الحرم ) . أقول : هذا إذا تأكدنا أن الذابح ذكر اسم المسيح » وعلى كل 
الأحوال فالأمر لیس محل اتفاق کا رأينا . 


۶ (۲) البقرة فوائد حول الایة ( ۱۷۳ ) 


۵ - في قصة ادم رأينا أن الخطوة الال للشيطان كانت معصية الأمر في السجود 
لادم وكان سبب ذلك : الكبر . ورأينا أن أبانا ادم تھی عن أكل الشجرة » فأكل هو 
وزوجته علیہما السلام ء فعوقبا . و كان ما وقعا فيه ثرا عن و سوسة الشيطان . فخطوات 
الشيطان خالفة للأمر » أو دعوة خالفة نہی . وبداية البدايات في اتباع حطوات الشيطان 

: الکبر . والکبر فّرہ رسول ا كته عو ان یط و ٠‏ وبجىء ذکر 
EI‏ الست رو کہ 
خالفة النبي . فان أبانا ادم قد عوقب على ذلك . 


٦‏ - في غير شريعتنا عوقبت بعض لام بتحريم بعض الطيبات علہا . قال تعالى 
( في سورة النساء ) : ل[ فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیہم طيبات أحلّت لهم 4 أما 
في شريعتنا فقد أحلت لنا الطیبات كلها . قال تعالى عن رسولنا عفن سورة 
الأعراف : ا ويحل لهم الطيبات ويحرّم علیہم الخبائث ئث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت علیہم 4 ومن هنا ندرك أنه لم يحرم على هذه الامة شىء إلا وهو من باب 
الخبائث التي تستقذرها النفس المستقيمة الفطرة . إنه کا أن البول والغائط نجسان 
ومستقذران وتستخبثهما كل نفس » فكذلك الخمر والختزيز والميتة والدم المسفوح . 
ولو أن نفساً م تستقذر البول والغائط وأقبلت عليهما في الأحوال العادية فإنها لا تدلل إلا 
على فساد فطرتها . فكذلك من يقبل على أكل الخنزير أو الدم السفوح أو الميتة » نما 
يدلل على فساد فطرته ء فضلاً عن مجاوزته حدود الله الذي له حق التحريم والتحليل » 
لأنه المالك . فإذا حرم مع كثرة العطاء » فما على الإنسان إلا أن يلترم . 

۷ - الحكمة الأول فى تحريم الدم المسفوح أو الميتة أو ما آهل به به لغير الله . أو ا خنزیر 
هي النجاسة . أولا : فقد حكم الله على هذه الأشياء بالنجاسة . وأمر النجاسة والطهارة 
في الأصل أمر تعبّدي . تعبّدنا به الله خالقنا ورازقنا ومالك كل شىء . وما علينا إلا 
التسلم . 

- ولا مانع بعد التسلم أن یفتش الانسان عن حكمة التحلیل والتحريم . فإن فعل الله 
وتشریعه لا ینفکان عن الحكمة » فالله تعالى حکم . وعلینا أن لا نفهم الحكمة على أنها 
الضرر الجسمي وحده . فإنه من حيث الظاهر لا فارق بين ذبيحة المجوسي أو اللحد » 
وبين ذبيحة المسلم ء فالحكمة ينبغي أن ینظر إلیہا عنظار أوسع . فمثلا : قد یکون السر 
في تحريم الخنزير أن من يأكله يصبح تركيبه النفسی غير مستقم مع الفطرة . فمن 


الحكمة من تحریم احرمات في الآية ( ١7‏ ) قسم الطوال ‏ ۳۷۵ 


العروف آن للتغذية تأثیرها عل ترکیب نفس الانسان . فهذا دواء مل الانسان 
مستريح الأعصاب . وهذا دواء يجعل عند الانسان استعداداً للغضب » ومن الشهور أن 
أكل لحم اخنزیر يوجد عند صاحبه بلادة في شأن العرض ‏ ولذلك فإن البلدان التي 
يُكثر أهلها من أكل لحم الخنزير لا تمع كثيراً بقضية الأعراض 

- إن تحريم بعض الأمور قد تكون الحكمة فيه إبقاء التركيب الفطري للإنسان على 
سلامته . إن الحيوان يشترك مع الانسان في أن له حياة » فلماذا يزهق الانسان روح 
ا حیوان ؟. إن الله الذي خلق الحياة أجاز للانسان أن يذبح بعض بعض الحيوانات وأن 
او و ونس ۱ 
ذا اعتقاد خاص . وأن يكون الذبح على طريقة معینة . 

فإذا لم تتوفر مثل هذه الشروط فان الله الذي خلق ا حياة لا يبيح لك أن تأكل » فإذا 
أكلت أكلت بدون إذن صاحب الحق . وتأثير ذلك على التركيب اللفسي للإنسان واضح . 
وإذن فمن خلال نظرة شاملة يتم البحث عن الحكمة . فقد تكون حكمة التحريم الضرر 
الجسمي فقط كتحريم السم الضار ؛ وقد تكون حكمة التحريم الضرر الجسمي والعقلي 
والنفسي ء کا هو الشان فی الخمر » فعلينا أن نتنبه لذلك . 

- في موضوع الميتة والدم واضح أن هناك ضرراً جسمياً زيادة على أنهما جسان 
ومستقذران لدى النفس المستقيمة » وفي روع الخنزير : تذكر الدودة الشريطية . 
وهي تلف عن الدودة نفسها في البقر بأكثر من عشرة فروق تجعلها أكثر خطراً » 
وتذكر أنواع من الديدان أخرى تسبب إصابات للإنسان كنت ذكرتها في الفصل الرابع 
كان اکھورے یں تو لے قوع عا در كر ل 
نجاسة الخنزير ء وقذارته . ويكمن في تاثيرات مه على التركيب الكلي للإنسان . 
وللبحث تتمة . ون الانسان لازال يكتشف . وفي كل ما كشفه الانسان حجة بهذا 
الاسلام . 

۸ - یجیء قوله تعالى : نما يأمرع بالسوء والفحشاء ..  .‏ بعد قوله تعال : 
ظ ولا تبعوا حطوات الشيطان ‏ بیاناً لوجوب الانتباء عن اتباعه » ولظهور عدواته . 
فكأنه تعالى قال : لا تتبعوا حطوات الشیطان لأنه یأم رکم بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا 
على الله مالا تعلمون . 


قال قتادة والسدي في قوله تعالى  :‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ‏ : ( كل 


)١( ۷۹‏ البقرة فوائد حول الآية ( 74 ) 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان ) . وقال عكرمة : ( هي نزغات الشيطان ) . 

وني صحيح مسلم عن رسول الله عه أنه قال : ( يقول الله تعالی إن كل مال منحته 
وی نیز ہت حلان .. وی خلقت عبادي حنفاء . فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دیهم . وحرّمت علیهم ما أحللٰتُ لهم ) . دل الحديث على أن من مظاهر الضلال 
الكبيرة ؛ تحريم الحلال وتحلیل ا رام . وذلك کفر وهو من خطوات الشیطان وعن ابن 
عباس رضي اللہ عنهما قال : ( تليت هذه الآية عند البي هب یا ابا الناس کلوا تما في 
الأرض حلالا طیباً 4 . فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله : ادح الله أن 
يجعلني مستجاب الدعوة . فقال : يا سعد . أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة . 
والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه أربعين 
يما . وأا عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به ) . 


- قال الشعبي : ( نذر رجل أن ينحر ابنه . فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال : هذا 
- أي نذره - من خطوات الشيطان ) . 
1 4 ۶ 
- ( واتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح . فجعل یا کل . فاعتزل رجل من القوم . 
فقال ابن مسعود ناو لوا صاحبکم. فقال: لاأریدہ . فقال أصائم أنت؟ قال: لاء قال: فما 
شأنك ؟ قال : حرمت أن آكل ضرعا أبداً . فقال ابن مسعود : هذا من خطوات 
الشيطان . فاطعم وكفر عن ينك ) . 
وعن أي رافع قال : ( غضبت یوما علي امرأتی . فقالت هي یوما یہودیة ويوما 
نصرانية وكل مملوك ها حر إن لم تطلق امرأتك » فاتیت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه 
من خطوات الشيطان ) . ( وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة . وهي یومٹذ أفقه امرأة 
في المدينة . وأتيت عاصماً وابن عمر فقالا مثل ذلك ) . 
وعن ابن عباس قال : ( ما کان من بین أو نذر في غضب فهو من خطوات 
٩‏ - العقلية المؤمنة عقلية متبعة للهدي المنزل » أما العقلية الكافرة فعقلية مقلدة . 
اا پر و سم بی E E‏ 
ا ل gE‏ 


فوائد حول الاية ( ۱۷۲) قسم الطوال ‏ ۳۷۷ 
لنا میتتان ودمان : السمك والجراد » والکبد والطحال » . 


سوہ یکپ و وت . فقال : 
أورد القرطبي عن عائشة : 5 سكلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فہدون منه 
للمسلمين ؟ فقالت : ( ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم ) . 
۲ - ذكر ابن كثير مسألة قال : ( إذاوجد المضطر ميتة ء وطعام الغير بحيث لا 
قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل اليتة » بل يأكل طعام الغیر بغير خلاف » وإذا 
أكله ء والحالة هذه - هل يضمنه أم لا ؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك ) . 
۳ - عن مسروق أنه قال : ( من اضطر فلم يأكل ول يشرب ثم مات دخل 
النار ) . وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة کالافطار للمریض . 
6 - قال الحنفية : يرخص شرب ا حمر للعطشان » وأكل الميتة في ا جاعة إذا تحقق 
اللاك . 


۵ - قال الحنفية : ويحرم الذبح ‏ خلوق ولو ذكر اسم الله تعالى ء لأنه اه به لغير 
الله تعالى » أما لو نوی إكرامه فإنه يحل » ويظهر ذلك فيما لو ضافه أمير مثلا فذبح عند 
قدومه شاة فإن قصد التعظم فلا تحل - وان أضافه بها . وإن قصد الاکرام فتحل . 
اه . ( الهداية العلائية ۳٣٣‏ ) . 

٦‏ - قال تعا ی : 9 يا ایہا الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنام واشكروا لله 
إن كنتم إياه تعبدون 4 . دلت هذه الآية على أن أكل ا حلال وشكر الله أثر من آثار 
العبادة . ومن هنا نعلم ناذا تأخر هذا الأمر في السورة هذا التأحر » ولماذا استغرق 
موضوع تعميق معنى العبادة القسم الأول كله . فإذا عرفنا أن الله لا يقبل العبادة إذا ل 
يرافقها أكل جلال ‏ أد ركنا الارتباط الكامل بين ما وصلنا إليه وبين ما سبق . والدليل 
ہیس ات مت اوہ رو بی وہ 
أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : « أيها الناس إن الله طيّب لا یقبل إلا طیباً . وان 
الله أمر اللؤمنین با أمر به المرسلين فقال  :‏ يا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً إني بجا تعملون علم 4 وقال : ل يا أا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
زَزقنام  ..‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يارب 


۸ (۲) البقرة فصل في التقليد 


يارب . ومظعمه حرام » ومشربه حرام » وملېسه حرام > وغذَيَ بالحرام . فأئی 
يستجاب لذلك » . ؟ 

فإذا تذكرنا أن الدعاء غ العبادة . وتذ کرنا الحديث الذي ذکرناه قریاً اند لا یقبل 
العمل أربعين یوماً بسبب لقمة حرام ء أدركنا الصلة بين العبادة وأكل الحلال . وإنما 


ذکرنا هذا ا الفو ائد مع أن له صلة با لسياق أجا الفائدة الت تضم 
سک ات من و اعم 
ا حدیث 


فصول شتی : 
فصل في التقليد : 

يثار بمناسبة قوله تعال : ۶ وإذا قيل شم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا » موضوع التقليد للغير بدون معرفة دليله . هل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟ 
وهذه نقول توضح حدود هذه المسالة : 

عند قوله تعالى : ف وأن ت تقولوا على الله مالا تعلمون 4 يقول الألوسي : ( وظاهر الاية 
النع من اتباع الظن رأساً ؛ لأن الظن مقابل للعلم لغة وعرفاً . ويُشكل عليه أن انجتہد 
يعمل بمقتضى ظنه الحاصل عنده من النصوص ۰ فكيف يسوغ اتباعه للمقلد ؟. وأجيب 
بأن الحكم المظنون للمجتبد يجب العمل به للدليل القاطع وهو الإجماع . وكل حكم 
جو و رو یت . فا حکم المظنون للمجتهد 
معلوم قطعا . وخلاصته أن الظن كاف في طریق تحصیلہ ‏ ثم بواسطة الإجماع على 
معرب الل ساد ]لظو اتقو با عدو اهلو ال شام . فتقليد ا جتہد لیس من اتباع 
الظن في ثىء ) 

وو ۱ a‏ 
نتبع  ...‏ ( تعلق قوم بہذہ الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لابائهم 
الباطل واقعد ائهم ری کف والعضية + هداي اباطل حح . أما روم 
فأصل من صول الدين » وعصمة من ۶ عِصّم السلمین » يلجا إليها الجاهل المقصر عن 
جا ل وا ا ل . وأما جوازه في 

ثم بعد كلام قال القرطبي : 


فصل في التقلید قسم الطوال ‏ ۳۷۹ 


( فرض على العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصوطا لعدم أهليته » فيما 
لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه » أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته 
فیمتثل فیها فتواه . لقوله تعالى فى سورة النحل : ظط فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون 4 . وعليه الاجتماد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه حتى بقع عليه الاتفاق من 
أكثر الناس . وعلى العالم أيضاً فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة حفي عليه فیها وجه 
الدليل والنظر » أو أراد أن يجدد الفكر فیہا والنظر حتی يقف على المطلوب » فضاق 
الوقت عن ذلك » وخاف على العبادة أن تفوت » أو على الحكم أن يذهب » سواء كان 
ذلك المجتهد الآخر صحابياً أو غيره . وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من 
ا محققين ) . 

أقول :. هذا في التقليد في الفروع . أما في الأصول فقد قال ابن عطية : أجمعت الأمة 
على إبطال التقليد فی العقائد . وقد نازعه في ادعاء الاجماع 0 إذا كان 
التقليد للمعصوم أو کان التقليد في حق » وكان صاحبه جازماً به د 
لبقي الثاني متمسكاً بالحق . ولكن حتى من نازعوا في الإجماع ف نہم لا يخالفون في 
أنه : من يستطيع أن ينظر في الدليل الؤدي للأصل ثم لا ينظر ناه آم کر ود ید 
على ثم المقلد في الأصول إذا كان قادراً على النظر » ومع حملة الشيخ القرطبي على أنواع 

من العکلمین فإنه بختم كلامه بالدفاع عن المتكلمين الذين يدرسون ما یستطیعون به أن 
يقيموا الحجة على أعداء الله من خلال اللغة التي یفھمونہا فيقول : 

( ومن نظر الآن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قریة 

مق اللبیین ؟1. فاا من بیجن من غلاة المكلمين: طريق من أحد بالأثر من المؤسنين > 
ل ل ای مد اک 
فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدمين من الأئمة الماضين » والله أعلم . وأما 
الخاصمة والجدل بالدليل والبرهان فذلك بين في القران ) . 

وقد قال الألوسي في قضية التقليد : ( وفي الآية دلیل على المنع من التقليد لمن قدر على 
النظر » وأما اتباع الغير في الدين بعد التعلم بدلیل فإنه محض اتباع في الحقيقة لما 
نزل الله تعالى » وليس من التقليد المذموم في شىء » وقد قال سبحانه  :‏ فاسألوا أهل 
الذکر إن كنع لا تعلمون 46 سورة الأنبياء . 


فصل : في نقول لها صلة باية احرمات من الأطعمة : 


۰ (۲) البقرة نقول لها صلة بالآية ( ۱۷۳) 
0 
O 00‏ 

( فأما الناقة إذا نحرت » أو البقرة أو الشاة إذا فحت » وكان في بطنها جنين ميت فجائز 
أكله من غير تذكية له نفسه » إلا أن بخرج حياً فيذكى ء ويكون له حكم نفسه ) أقول : 
لا جیز فقهاء الحنفية أكل الجنين إلا إذا حرج حياً وذبح ذبحاً شعياً ) 

( واختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة ء هل يطهر بالدباغ أُمْ لا ؟ فروي عنه أنه لا 
يطهر وهو ظاهر مذهبه . وروي عنه أنه يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام ( أيما إهاب دبغ 
فقد طهر ) وأما شعر اليتة وصوفها فطاهر . 

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا یڑکل ولا ينتفع به . قال ابن خُوَیْر منداد : 
( وأما الدم فمحرم ما لم تعمٌ به البلوى ء ومعفوٌ عما تعم به البلوى . والذي تعم به البلوي 
هو الدم في اللحم وعروقه » وسیه في البدن والثوب يصلى فيه .. 

« وقد روت عائشة رضي الله عنہا قالت : كنا نطبخ الثرمة على عهد رسول الله َيه » 
تعلوها الصفرة من الدم فتأكل ولا ننكره » . لأ التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة والاصر 
والمشقة في الدين موضوع ) . 

( بلا حلاف أن جملة الخنزير عرمة إلا الشعر . فإنه يجوز الخرازة به ) . أقول لأنه لا 
ينوب غيره منابه . فإباحة استعماله ضرورة للخرازين . 

( ولا حلاف بین العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره » والوٹنی لوثنه لا یڑکل ولا تڑکل 
ذبیحتہما عند مالك والشافعي وغيهما ؛ وإن لم يذبحا لناره ووثنه كذلك وأجازهما ابن 
المسيب وأبو ثور إذا ذيحا لمسلم بأمره ) . أقول : بعض الفقھاء يعتبرون فعل المأمور بأمر 
الآمر فعلا للامر ومن ثم أجازوا أن يستلم وزارة التنفيذ ذمي . لان أمره على المسلم هو أمر 
الخليفة وليس أمرا له .عل اقيقة . 
فصل في الاضطار ایح : 

قال القرطبي : ( الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم » أو بجوع في مخمصة ء 
والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيو العَدْم والکرث » 
رس ےر اھ مس لل ا بكر اك هده 


فصل في الاضطرار المبيح لأكل اليتة قسم الطوال ‏ ۳۸۱ 


انحرمات . قال مجاهد : يعني أكره عليه . كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم 
الخنزير » وغیه من معصية الله تعالی . ألا إن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه ) 

( وأما اخصمة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا » فان كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
الشبع من اليتة » إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعاً ء کار 
المعلق وحَريسّة» الجبل » ونحو ذلك ما لا قطع فيه ولا أذى . وهذا مما لا اختلاف فيه ) . 
وذلك لأن حفظ مهجة المسلم واجب إسلامي عام يلزم من استطاعه : - 


قال القرطبي : 
( قال أبو عمر : وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعيّن عليه رد رمق مهجة المسلم » 
وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غين ء قضي عليه بترميق تلك الهجة الآدمية . 
وكان المنوع منه له في ذلك محاربة من منعه ومقاتلته » وإن أتى ذلك على نفسه ء وذلك 
عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير » فحيتٍ يتعين عليه الفروض . فإن كانوا 
کنیا آو جماعة ار عند رہ سب رھت . والماء في ذلك وغين 
ما يرد نة نفس المسلم ويمسكها سواء ل ٹیم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشیء غل الذي 
ردت به مهجته ورمق به نفسه » فأوجبها موجبون » وأباها آخرون . وفي مذهبنا القولان 
جمیعاً . ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند 
خوف الذهاب والتلف بالشیء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه » وفيه البلغة ) . 
( وان كان الثاني - أي الخمصة العارضة - وهو النادر في وقت من الأوقات » 
SO‏ بی : أحدها - أنه يأكل حتی يشبع ويتضلع » ويتزود إذا 
خشی الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر » وإذا وجد عنها نغنی طرحها ء قال معناه 
عل ی سو سر ےش 
( وقالت طائفة : يأكل بقدر سد الرمق » وبه قال ابن الماجشون وابن حبیب . وفرق 
ہیر سیر ,يون باه وی سر : اقم يأكل بقدر ما يسدّ رمقه » 
ولاف يتضلع ویتزود ء فإذا وجد غِنیٌ عنہا طرحها ء وإن وجد مضطاً أعطاه إياها ولا 
يأخذ منه عوضاً » فان اليتة لا يجوز بیعها ) . 
ا ار ریہ جس . وان کان بجوع أو عطش 
فلا یشب 4 ویة قال مالك في الحتبيّة قال : ولا بزیده اشمر الا عطشاً + وهو قول 


)١ (‏ فى القاموس المحيط : والحر يسة السروفة . 


۲ (۲ البقرة كلمة في الفقرة الأولى 


الشافعي : فإن الله تعالى حرم رم الخمر تحرماً مطلقاً » وحن اليتة بشرط عدم الضرورة . وقال 
الأببري : إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شرا > لأن الله تعالی قال في الخنزیر ۵ فإنه 
رجس # ثم أباحه للضرورة . وقال تعالی في الحخمر إنها ل رجس ‏ فتدخل في إباحة الخنزير 
للضرورة بالعنی الجلي الذي هو أقوى من القیاس ‏ ولابد أن تروي ولو ساعة . وترد الجوع 
ولو مدة ) 

( فإن غصّ بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا ؟ . فقيل : لاء مخافة أن يدّعى ذلك . 
وأجاز ذلك ابن حبيب » لاُنہا حالة ضرورة ) قال ابن العربي : ( أما الغاص بلقمة ء فإنه 
جوز له فيما بينه وبين الله تعالى ‏ وأما فيما بيننا فن شاهدناه فلا يخفى علينا بقرائن الحال 
صورة الغصّة من غيرها ؛ مُيُصدق إذا ظنَّ ذلك » وان لم يظهر حتذناه ظاهراً وسم من 
العقوبة عند الله تعالى باطناً ) . 

( ستل مالك عن المضطر إلى أكل اميتة وهو بجد مال لیر ترا أو زرعاً أو غدماً ؟ . 
فقال : إن ین الضرر على بدنه بحیث لا يُعد سارقاً ويصدّق في قوله ؟ يأكل من أي ذلك 
وجد » ما برد جوعه » ولا بحملی منه شيئاً ؛ وذلك أحب إلي من أن يأكل اليتة . وقد تقدم 
هذا العنی مستوق . وان هو خشي ألا یصدقوه وأن یعدوه سارقاً فان أكل اليتة جوز 
عندي » وله في أكل الميتة على هذه النزلة سعة ) . 

( قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا : وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة » بل 
هو عزمة واجبة ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً . وليس تناول اليتة من رخص السفر » 
أو متعلقا بالسفر . بل هو من نتائج الضرورة » سفراً كان أو حضراً ) . أقول : وفي هذا 
الأحير حلاف . فمن الفقهاء من لم يعتبر أن سفر المعصية يصلح رخصة للمضطر قبل 
توبته . 
كلمة في الفقرة : 

: جاءت هذه الفقرة بعد آیات عن الشرك والمشركين » وعن اتباع القادة بالباطل‎ - ١ 
4 3 ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداداً‎ 2 

9 إذ تبرأ الذین اْعوا من الذين البعوا » . وجاءت هذه الآيات وفيها مناقشة 
للمتبعين غيرهم على الباطل . وفیہا دعوة إلى أكل ا حلال وترك اتباع خطوات الشيطان 
وفیہا تبیان للمحرمات من الاطعمة . ومجىء هذا بعد الكلام عن الشرك يشعر بأن ذلك 
كله : من استحلال أكل الحرام ء واتباع حطوات الشيطان » ومتابعة الآباء في الباطل ء من 


مقدمة الفقرة الثانية قسم الطوال ‏ ۳۸۳ 


مظاهر الشك . 

۲ - ابتدأت الفقرة بدعوة الناس > جميعاً إلى الحلال وترك اتباع حطوات الشیطان . وإذ 
كانت هناك أفكار متراكمة خلال ایز حول موضوع الحلال ء فقد ناقشت الفقرة 
اتباع الآباء على عمى . ثم بیّنت حال الكافرين أصلا ء الذين يتابعون على الباطل : 
ظ صم بكم عمي فهم لا يعقلون 4 . وإذ كان المستجيبون لدعوة القران هم الذين 
یستفیدون من الخطاب » توجه الخنطاب إلى أهل الإيمان للأكل من الطيبات 3 ثم زوا 
بالشكر على ذلك » > ثم بينت لهم ا حرمات لیجتنبوها فلا یتابعون خطوات الشیطان إذ ۳1 
فرفض الأمر . 

۳ - يأتي بعد هذه الفقرة مباشرة قوله تعا لی  :‏ إن الذین يكتمون ما أنزل اللہ من 
الكتاب ... 4 . وتباشر هذه الآية آية انحرمات من الاطعمة . وا حالات الاستثنائية في 
ذلك . وفيه ما يشعرنا باهمية البيان في هذه الشؤون فلننتقل إلى الفقرة الثانية في المقطع : 


تفسير الفقرة الثانية : 
مقدمة : 
تتألف هذه الفقرة من آیات الکتان وآية البر . فلتکن هذه القدمة عدا عن کل من 
هذه وهذه » لتعرض بعد ذلك تفسیر الفقرة عرضاً واحداً . 


١‏ - قبل ثلاث عشرة آية من آیات الکتان هنا جاءت ايتان في الموضوع نفسه ؛ 
هناك تذکر الایتان أن في هذا الكتاب معجزات وهدى » ومن کم هذه المعجزات والحدى 
استحق اللعنة ء إلا إذا تاب وأصلح وبين . أما هذه الآيات فإنها تذكر أن من كتم الكتاب 
واشتری به ۳ قلیلا فجزاژه النار » والبعد والإبعاد والذم . ومن عقوبتهم الدنيوية الشقاق 
والاختلاف » فالایات هنا فا زیادات وتوکید وتلك من حکمة التکرار » ويمكن أن نفهم 
من خلال أسلوب القران أن ما بين ايتي الكتان هناك وايات الكتان هنا معان يمكن أن 
يقع فیہا الکغان . وحمل هذه المعاني التي وقعت بين النصين : الكفر والتوحید ء والعلم 
الكوني الذي يخدم العقيدة » وقضايا الشرك ء والاتباع على باطل ویباطل » وموضوع 
الحلال والحرام . وتتبع الآن مواضع الفتنة في الفتوى والتأليف . فإنك تجد أن هذه أمهاتها 
خذ مثلا قضية الاتباع على الباطل . کم من العلماء یجرؤ أن يضع النقاط على الحروف 


۶ (۲) البقرة مقدمة الفقرة الثانية 


فيها ؟ وما أضر بقلب الانسان العاصر شىء كالتأليف ا جرد عن الإيمان في العلوم 
الكونية ..!! (وقد ذهب بعض المفسرين أن آیات الكتان الأولى فیہا خطاب لأمتنا ء وأن 
هذه الآيات خطاب لبني إسرائيل أخذاً من أن الخطاب في أول اية البر متوجه لبني 
إسرائيل » وا خطاب عام في كلتا الآيتين . ويدخل فيه الجميع . ولعل الکاتمین من هذه 
الأمة أكثر اف لأن حجة قرآننا علينا » وعلى الناس آظهر . ) وقد جاءت آية الكهان في 
هذا المقطع بعد الفقرة الأولى التي تحدشت عن أكل الحلال » وعدم اتباع خطوات 
الشيطان » ووجوب اتباع ما أنزل الله ؛ والتحذير عن متابعة الآباء ؛ فضلا عن غرهم ‏ ثم 
تبيان حقيقة الکفر » والأمر بأكل الطيبات والشكر » وبيان ا حرمات ؛ وهذه كلها يجتمع 
فیها شيئان : أن ها تفصیلات دقيقة . رأنه يقع فيها تبيب . ومهمة العلماء أن يفصّلوا » 
وألا يتبيبوا بأن ينوا . 

وعلماء بني إسرائيل هم الشهود الكاتمون . فناسب أن يذكر هنا خطر الكتان » 
خاصة والسياق قارب أن يغلق الحوار معهم في هذه السورة فاستوعبت ايات الکتان 
الحديث عن كتان أهل الكتاب ء وكتان أهل القرآن . وبعد ايات الکان جاءت آية 
البر . 

۲ - فکانت تلخيصاً لكل ما مر ما له علاقة في قضية التقوی لیکون ذلك كالمقدمة 
لکلام جدید تذکر فيه طرائق جديدة لتحقیق التقوی في نفس الانسان أو في ال جتمع 
الانسانی . 

إن آية البر تلخیص لا مر معنا في شأن التقوى ؛ وهي في الوقت نفسه تفصيل لبعض 
ما مر لقد تحددت معنا فيما مضى قضية التقوى » والطريق إلیہا » وما يتناف معها ء وما 
يساعد عليها . فالتقوى إيمان بغيب وصلاة وإنفاق واتباع كتاب . والطريق إليها العبادة . 
وما ینافیہا نقض العهود  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ... 4 . وما يساعد 
علیہا الصبر والصلاة . وجماع ذلك طاعة اللہ دون قيد أو شرط في أي شىء ؛ في القبلة 
وغيرها ٦‏ ل الآية . فمن أخذها وفهمها وعمل بها 
فكأنه أخذ بالأمر كله . وهذا معنی قولنا إنها تلخيص لما مر . وأما أنها توضيح لبعض ما 
مر فذلك لأنه مر معنا الإيمان جملا : 9 الذين یژمنون بالغيب ‏ ومر معنا الإنفاق 
بحملا : ل ونما رزقناهم ينفقون 4 . ومر معنا الصبر مجملا : 9 استعینوا بالصبر 
والصلاة * فجاءت هذه الآية لتوضح المجمل فتذكر في تفصيل الإيمان : 32 من آمن بالله 


تفسیر آیات الكتهان وهي من ( ۱۷4 - )۱۷١‏ قسم الطوال ۳۸۵ 


والیوم الآخر والملائكة والکتاب والبیین 4 . وتذکر محال الصدفات  :‏ وآتى الال 
على حبه ذوي القربی والیتامی والساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب 4 . 
وتذكر مواطن الصبر  :‏ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » . فکانت هذه 
الآية تلخيصاً لما مر في شأن التقوىٍ . وتوضيحاً لبعض ما مر لينطلق السياق - کا قلنا - 
موضحاً طرائق أخرى للتقوى » ومبيناً حقائق أخرى تدخل في التقوى . ولنبدأ عرض تفسير 
الفقرة مع ذكر شىء من الفوائد ولنا عودة على السياق : 

۹ - ۳ الکعان : 

ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الکتاب 4 : المراد به إما كل کتاب لله » أو 
التوراة أو القرآن » والأرجح الأول ۰ ويشترون به شا قلیلاً 4 : امن القليل هو 
الدنیا كلها إذا قیست بقيمة الق أو بالآخرة . فصار المعنى : ويشترون بهذا الکتان » 
الدنيا أو جزعاً منها . لإ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ), : أي إنما يأكلون ما 
يأكلونه في مقابلة كتان الحق ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة . لأنه | إذا أكل ما یتلبس 
بالنار لکونہا عقوبة عليه » فكأنه أكل النار . <« ولا يكلمهم الله يوم القيامة 4 كلاماً 
يسرهم ولكن بنحو قوله تعالى في سورة (المؤمنون): ل اخسؤوا فیبا ولا 
CS‏ 
علیہم . 8 وهم عذاب ألم 4 أي شديد موم وذلك لأنہم کتموا ء وقد علموا 
فاستحقوا الغضب . ل أولئك الذين اشتروا الضلالة باهدى ‏ أي : اعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة بهذا الکتان فأصبحوا ضلالا . وكان بوسعهم أن یکونوا مهتدين . 
ظ والعذاب بالغفر 5 أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب یتعاطیہم أسباب العذاب . 
وكان بوسعهم أن یتعاطوا أسباب المغفرة بإظهار الحق عملا وسلوكاً  .‏ فما أصبرهم 
على النار # ء يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظم هائل . يتعجب من راهم فيا من 
و یر غل دو ات وا تھی من العذاب والنکال والأغلال عياذاً باللہ من 
ذلك . أو العنی اي شىء أصبرهم على عمل يؤدي إلى النار . وعلى هذا ء فالاستفهام 
توبیخی . ا ذلك بأن الله نّل الكتاب باخق 4 : أي إنما استحقوا هذا العذاب 
الشديد لأن الل تعالى أنزل على رسوله محمد َه وعل الأنياء قبله کته بتحقیق الحق 
وإبطال الباطل . وهوّلاء اتخذوا آيات الله هزواً فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره . 
فخالفوه و کذبوه . فاي شهود هؤلاء ؟. وأي شهادة ضيعوها ؟. © وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب ‏ فقالوا في بعض كتب الله إنها حق » وفي بعضها إنها باطل . أو 


۰ (۲) البقرة فوائد حول آیات الکتان 


قالوا عن بعض الكتاب إنه حق وعن بعضه إنه باطل ٦ص‏ كينا 
الفهم الصحيح حسداً وبغياً . وأظهروا الفهوم الباطلة » جزاء هؤلاء ب لفي شقاق 
بعيد 4 : أي لفي اختلاف بعيد عن الحق وافدی . 


فوائد : 

١‏ - لقد اختلفت أمتنا اليوم في الكتاب : فمن كافر به » ومن مؤمن ببعضه وكافر 
ببعض سلوكاً وعملا إن لم يكن اعتقاداً . فكان من آثار ذلك ما نراه جما أخبر عنه 
القران من الشقاق البعيد التمثل في الحروب الداخلية والفتن والاختلافات في الاراء 
والأهواء . نسأل الله عز وجل أن نكون من الفئة الظاهرة على ا حق الناجية التي لا 
يضرها من خذھا أو خالفها . 

۲ - عندما تُظھر الحق قد نخسر في الظاهر قليلا ء والدنيا كلها قليل . ولكن هذه 
الخسارة الظاهرة ربح فی الدنيا والآخرة . فهؤلاء الیہود في عصر النبوة أول من تنطبق 
علیہم الآيات وأول من انطبقت علہم . كتموا صفة محمد عه في کتہم التي بأيدييم 
ما تشهد له بالرسالة والنبوة » فكتموا ذلك لعلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من 
افدایا والتحف على تعظيمهم آباءهم . فخشوا - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه 
الناس ويتركوهم » فكتموا ذلك إبقاءً على ما حصل لهم من ذلك وهو نزر یسیر . فباعوا 
أنفسهم بذلك » واعتاضوا عن الهدى واتباع ا حق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن 
الله بذلك النزر الیسیر ء فخابوا وحسروا في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا : فان الله 
أظهر لعباده صدق رسوله با نصبه وجعل معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات . فصدقه الذين کانوا يخافون علیہم أن يتبعوه ء وصاروا عوناً له على قتالهم وباعوا 
بغضبٍ على غضب ء وفي الآخرة رأينا ما هو عذابهم با خالفوا هذا الرسول الخاتم 
وكذبوه » وجحدوا وكتموا صفته . 

۳ - أخرج ابن أي حاتم عن أي هريرة حدیثاً يذكر فيه رسول الله عي ناساً 
آخرین يستحقون عذاب هؤلاء الكاتمين . يقول عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة لا 
یکلمهم الله ولا ینظر إلیہم ولا یزکیہم وهم عذاب ألم شيخ زان ء وملك کذاب » 
وعائل مستكبر » . 


تفسير آية البر وهي الآية ( ۱۷۷ ) قسم الطوال ۳۸۷ 


الكاتمين هو « إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة نما بجرجر في بطنه نار 
جهنم ۷ . 

۶ - یلاحظ أن الکلام في آية الکتان الأولى قد انصب على كتان البینات وافدی 
في الکتاب . وفي اية الکتان الثانية انصبٌ على كتان کتاب كله . نفهم من ذلك أن 
نشر العجزات الوجودة في الکتاب مقصد من مقاصد الشارع . کا أن نشر افدی 
الوجود في الکتاب وهو أحكام الله في کل شأن مقصد آخر من مقاصد الشارع . وکا 
أن کتان حکم الله حرام » فکتان العجزات والدلائل حرام . ویدخل في ذلك الکثیر . 
ففي هذا القرآن معجزات یعرفها علماء الفلك » أو علماء الحياة . فمن کتم حيث ينبغي 
أن یوضح فذلك یدخله في هذا الوعید . 

وفي هذا القرآن هدی لكل جوانب الحياة الانسانية . في السياسة بفروعها جميعاً من 
الولاء » إلى التجمع » إلى مواضيع الأمة والقوم والإنسانية » إلى قضايا الشورى » إلى 
قضایا الرئاسة المتمثلة بالخلافة إلى غير ذلك وف الاقتصاد من التملك إلى غيره . وفي 
السلم وا حرب . من الجهاد إلى الاعداد . وفي الاجتاع من قضایا الأسرة إلى غيرها. وفی 
الأخلاق والتعلم وغير ذلك . وقد دب الكثير على انخاتلة وعدم البيان مراعاة للسلطان 
وغيره » رغبة فی الجاه أو رهبة من موقف الحق . وكل ذلك داخل في الوعيد » إلا إذا 
كان للإنسان رخصة شرعية فذلك مستثنی . وللخروج من الکتان لابد من إشاعة 
حلقات العلم والفقه والتلاوة والتفسير وغيرها . 

۲ - اية البر : 

۶ لیس البر أن تولوا وجوهکم یل الشرق والمغرب ‏ : لما آمر الله المؤمنين أولا 
بالتوجه إلى بيت القدس ثم حوهم إلى الکعبة . کثر خوض السلمین وأهل الکتاب في 
هذا الأمر . فأنزل اللہ تعالى بیان حکمته في ذلك » وهو : أن المراد إنما هو طاعة الله عز 
وجل وامتثال أوامره والتوجه حیغا وجهء واتباع ما شرع . فهذا هو البر والتقوى 
والإيمان الكامل ء وليس في زوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن 
لم يكن عن آمر لله وشرعه . [ ولکن البر # هو ما سیأتی في الآية . « قال الثوري 
بعدما تلا الاية : هذه أنواع البر كلها » قال ابن كثير - وصدق رحمه اللہ - : فإن من 
اتصف ببذه الآية فقد دخل في عرى الاسلام كلها » وأخذ بمجامع الخير كله . وذلك 
أن البر اسم لكل فعل مرضي ء ولا بر إلا با ذكر الله عز وجل في هذه الآية ظ من آمن 


۸ (۲) البقرة تفسير آية البر وهي الآية ( ۱۷۷) 


بالله ‏ بوجوده ء وصفاته » وأسمائه » وتوحیده » وربوبيته » وألوهيته 9 والیوم 
الآخر ‏ أي يوم البعث . ل والملائكة والكتاب 4 أي : جنس الملائكة » وجنس 
كتب الله أو القران ء ظ والنبيين یچ جميعاً بلا استثناء . 

فهذا أول البر وأساسه . وبدونه لا یکون بر . إذ من لم یژمن باللہ وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر » فان البر لا يصدر منه وإذا صدر فإنه لا يكون دائما . ويكون 
معلولا بعلة ينتبي البر بانتهائها 


و واق المال على حبه » أي : آعرجه وهو محب له راغب فيه . ۾ ذوي 
القربی 4 أي : الأقرباء . ل والیتامی 4 : هم الذین لا کاسب هم . وقد 
مات آباژهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التکسب . 
۶ والساکین 4 : هم الذين لا يجدون ما یکفیہم في قوتهم وكسوتهم وسکناهم » 
فیعطون ما تسد به حاجاتهم وخلتهم . وإنما سمي مسكيناً لأنه دام السکون إلى الناس ء 
لانه لا شیء له  .‏ وابن السبيل 4 . وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته . قال 
ابن كثير : ( وکذا الذي يريد سفراً في طاعة . فیعطی ما یکفیه في ذهابه ولیابه . 
ویدخل ني ذلك الضیف ) ثم زوي عن ابن عباس أنه قال : « ابن السبیل هو الضیف 
الذي ينزل بالمسلمين )  .‏ والسائلين » : هم الذين يتعرضون للطلب ء فيعطون من 
الزكوات والصدقات . أو هم المستطعمون . ف وني الرقاب 4 هم المكاتبون . یعانون 
حتى یفکوا رقابہم . أو هم الأسارى . يعانون لفك رقابهم أو الرقيق مطلقاً یعتق ويحرر 
ظ وأقام الصلاة ‏ المكتوبة فأتم أفعالها فی أوقاتها بركوعها وسجودها وطمائیتہا 
وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي . ل واقی الزكاة 4 الفروضة . 8 والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا © الله أو الناس فهم لا ينكثون مع الله أو مع الناس . 
۶ والصابرين في البأساء ‏ : في حال الفقر والشدة ل والضراء ‏ أي : في حال 
الرض والأسقام والزمانة  .‏ وحن البأس 4 : أي في حال القتال والتقاء الأعداء . 
ل أولئك الذین صدقوا 4 أي : هؤلاء الذين اتصفوا بپذه الصفات هم الذين صدقوا 
في إيمائهم . لانم حققوا الإيمان القلبي بالاقوال والافعال . فهؤلاء هم الذين صدقوا . 
ل وأولتك هم التقون > لأنهم حققوا التقوى حالاً وعملاً وسلوكاً ء فاتقوا انحارم ء 
وفعلوا الطاعات . إن هذا هو البرء لا ما یتمسك به أهل الأديان من عصبيات نسخها 
الله » أو لم ينزل بها سلطاناً في الأصل . 


فوائد حول اية البر قسم الطوال ۳۸۹ 
فوائد : 

١‏ - تبين من الآية أن البر : ۱ - إيمان ۲ - وإنفاق ما يحب ۳ - وإقام صلاة 
٤‏ - وإيتاء زكاة ه - ووفاء عهد ٦‏ - وصبر على كل حال وني كل حال . فمن 
اجتمعت له هذه الأمور فقد حصّل البر والصدق والتقوى والإيمان . ومن أخل بشیء 
من هذا فهو إخلال بالبر والتقوى والصدق والآیمان . 

۲ - روى مجاهد عن ابي ذر - مع أنه لم يدركه فالحديث منقطع - ( أنه سأل 
رسول اللہ لگ ما الإمان ؟۔ فتلا عليه : 3 لب ال آن تلا وجوهکم  ..‏ الاية . 
قال : ثم سأله أيضاً . فتلاها عليه . ثم سأله ؟ فقال : إذا عملت حسنة أحبها قلبك » 
وإذا عملت سیئة أبغضها قلبك ) . فالاية إذن ميزان للإيمان ء کا أنها ميزان للبر والتقوى 
والصدق 89 رتو وا 
من خلال محبتنا للطاعة » و کراهیتنا للمعصية . 

۳ - في الصحيحين عن رسول الله َيه قال : « أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت 
صحیح شحیح ‏ تأمل الغنی » وتخشی الفقر » نذ کر هذا بمناسبة قوله تعال  :‏ وآق الال 
على حبه 4 فإذا رأيت نفسك شحت بشیء حباً له » من لقمة » إلى طعام » إلى مال » 
إلى غير ذلك » واستطعت أن تحملها على الإنفاق » فآنت من أهل هذا المقام . ومن 

4 - أخرج عبد الرزاق عن علي عن رسول اللہ َيه أنه قال : « لا ینم بعد 
حلم » . فاليتم هو من م يبلغ . 

« ليس المسكين بپذا الطواف الذي ترده اتمرة والقرتان » واللقمة واللقمتان . لکن 
المسكين الذي لا یجد غنىٌ يغنيه » ولا يفطن له فیتصدّق عليه » . في هذا الحديث يلفت 
رسول الله عي نظرنا إلى أنواع من الناس » ينبغي أن نتذكرهم . 

: روى الإمام هد عن رسول الله عه أنه قال‎ - ٦ 

للسائل حق ولو جاء على فرس » . في هذا الحديث أدب عال . هو أن نعامل 
الإنسان کا يحاول أن يظهر لنا ء على شرط هو : أنني لو عاملته بذلك لا يضرني ء ولا 
يضر المسلمين . بل ينفعني عند اللہ کا في هذه الصورة التي أمامنا . قال عمر رضي الله 


۰ (۲) البقرة فوائد حول آیة البر 
عنه : ( لست بالخب » ولا الخب بخدعني ) . 

۷ - آعرج اترمدي واین ماجه عن رسول رك فوله : 

« في ا مال حق سوی الز كاة » . ثم قرأ عليه الصلاة والسلام : ۵ ليس البر أن تولوا 
وجوهکم ... 4 . 

۸ - في الحديث الصحیح : ( الصدقة على المساكين صدقة . وعلی ذوي الرحم 
اثنتان : صدقة وصلة . فهم أولى الناس بِبرّكَ وإعطائك » . 

- يلاحظ أن قوله تعال : «إوالصابرين في البأساء» . قد جاء بعد قوله تعالى : 
۵ والوفون بعدهم 4 . فلع كانت الصابرين منصوبة » وما قبلها مرفوع ؟ وما العامل في 
النصب ؟. يقول النحويون : إن العامل في النصب هو الاختصاص . وحكمة ذلك 
الاشعار بمدح الصبر وأهله في هذه الأحوال لشدته وصعوبته » ولاظهار فضل الصبر في 
الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال . 

۹ - يلاحظ أن الرسول عل عندما حدد أركان الايمان في الحديث الصحيح » ذكر 
ستة « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر » . بينا الاية هنا 
ذكرت خمساً : ظ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبيين & . فما 
السبب ؟. السبب والل أعلم أن الإيمان بالقدر هو فرع الإيمان بالله . فالقدر : هو علم 
الله بالأشياء أزلا لا ء وإرادة ما شاء أن يكون »ولاز ذلك يقدرته . فمن عرف علم الله » 
وإرادته » وقدرته » امن بالقدر . ومن ثم لم يذكر هنا - والله أعلم - ولكنه ذكر في مكان 
آخر بشكل مستقل . وانما ذكره رسول اللہ ع في الحديث تبياناً لأهميته » وتأكيداً 
لضرورته . 

۰ - بمناسبة قوله تعالى : ل والوفون بعهدهم إذا عاهدوا ‏ . قال الألوسي 
بعد کلام : ( وعلى هذا ء فالراد بالعهد ما لا يحلل حراماً ء ولا يحرم حلالا من العهود 
الجارية بين الناس . والظاهر حمل العهد على ما يشمل حقوق ا حق » وحقوق ا خلق ) . 
أقول : تستغل قضية الوفاء بالعهود عند المسلم في عصرنا استغلالا سیناً . فبعض الناس 
يأخذون العهود والمواثيق على الناس لأشخاصهم . ویعتبرون ذلك ملزما لمعطي العهد › 
وكأنه أعطاه للخليفة الشرعي للمسلمین في وجوب الطاعة والالتزام هذا الشخص . وذلك 
لا أصل له . ولا ترتب عليه أي أحكام . وأحياناً يكون العهد مرتبطا بطاعة شرعية » فهذا قد 


كلمة أخيرة في القطع الأول من القسم الثاني قسم الطوال ‏ ۳۹۱ 


يكون له أحكام النذر أو المین . وأحياناً تكون العھود بين حكومة ودولة كافرة » فإذا ل 
تكن المعاهدة ابتداء فيها مصلحة للمسلمین فإنها لا تسري عليهم . 

۹ - قلنا إن الفقرة الثانية في المقطع الأول من القسم الثاني قد ذكرت نموذجين من 
الاس . تموذج الکاتمین ء ونموذج الأبرار . وفي الكلام عن الکامین قال تعال  :‏ أولئك 
الذين اشتروا الضلالة بافدى » . وإذن فکتان ما أنزل الله جزء من صراط الضالین . 
والکلام عن الأرار جزء من صراط الذین أنعم الله علیہم . ولعل هذا يذكر با ندعو الله عر 
وجل به كل صلاة  :‏ اھدنا الصراط الستقم » صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب علیہم ولا الضالين ‏ ولعله يذكرنا بالمسرى العام لسورة البقرة ء وصلته با قبله 
من سورة الفاتحة ء ولعله يوجد من يلومنا على هذه الاستقصاءات . ونظنه خطاً . 
وسيتضح له خطوّه كلما سار في هذا التفسیر » > فرأى من الصلات والروابط ما تندفع به 
أوهام كثية لابد من دفعها . 
كلمة أخيرة في القطع الأول من القسم الثاني : 

١‏ - لعل القارىء لاحظ من خلال عرضنا لهذا المقطع تشابك الصلات بينه وبين 
القطع الذي قبله مباشرة » وبينه وبين كل ما سبق من السورة . وهذا يُرِي كيف أن كل آية 
لاحقة تكمل ما قبلها » وتوصل إلى ما بعدها في خطاب مستوعب للنفس البشرية من أين 
ينبغي أن يبدأ معها ؟ وإلى أين ينبغي أن يُسار فیہا ؟ ولقد رأينا كيف أن المقطع استقر 
على اية حع بها الحوار مع بني إسرائيل » وبلخصت قضية التقوى ليكون ذلك مقدمة للكلام 
عن مجموعة أمور تحمي التقوى . أو تحقق بها ء أو تعمقها ء أو هي جزہ منبا . وذلك كله 
ما تضمنته بقية القسم الثاني . 

وإذا كان ما بقي من القسم الثاني يشكل جولة جديدة في قضية التقوى » فقد يكون 
من المناسب أن نقدم لذلك بتلخيص لا مر معنا ليكون ذلك بثابة مقدمة أولى للکلام عن 
الثلاثين آية القادمة . والتي هي تتمة القسم الثاني : 

مر معنا من قبل': 

مقدمة سورة البقرة : وفیها حديث عن المتقين » والكافرين ء والمنافقين . ثم جاء القسم 
الأول وفيه مقاطع ؛ وكله فی توضيح معالم الطريق إلى التقوى ساباً أو إيجاباً : 

القطع الأول في تبيان الطريق إلى التقوى » والطريق إلى الضلال 


۲ (۲) البقرة كلمة في الآيات ( ۱۷۷ - ۰۷ 

ثم جاء مقطع آدم . فعمق في الطريقين . 

ثم جاء مقطعا بني إسرائيل وابراهم کنموذجین على انحراف عن آمر الله » وإقامة لامر 
الله . ثم جاء مقطع القبلة » وحلها في العبادة ‏ التي هي طريق - التقوی ء لا يخفى . 

ثم جاء مقطع الصبر والذكر والشكر . ومحل ذلك في التقوى طریقا » وف العبادةلا 
يخفى . وهكذا جاء القسم الاول ليبين الطريق إلى التقوى » ويحرر من الطريق إلى الكفر 
والنفاق والفسوق . 

ثم جاء القسم الثاني : يأمر بالأكل من الحلال الذي هو شرط قبول العبادة ء ولیحرر 
من السبب الأول في الانحراف عن أمر الله : وهو كتان ما أنزل الله . وجاءت آية البر 

والآن يأتي مقطع جديد يتحدث عن القصاص ء وعن الوصية : القصاص كطريق 
يحقق التقوى الاجتاعية » والوصية كحق من حقوق التقوى . ثم ياتي كلام عن الصوم . 
وهو عبادة وطريق يحقق التقوى الفردية والاجتاعية . ثم يسير السياق . 


كلمة في الثلاثين آية القادمة : 
في الثلاثين آية القادمة من الآية ( ۱۷۷) إلى الآية ( ۲۷ ) مجموعة من الأحكام 
مر ء والنواهي » ولتقیرات » وغير ذلك . وقد سبقت کا رأينا بآية الب التي تشبه 
الایات الارن ف مقدمة سورة البقرة . إذ في کل تعریف للمتقین . 
فلنتذکر الآن أن من صفات المتقين أن القران فيه هداهم : 
ل ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقين 4 . 
ولنتذكر أن المقطع الأول من القسم الثاني ورد فيه : 
۲ واذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا پ4 . 
وورد فيه : 
« إن الذين یکتمون ما أنزل الله من الکتاب .. ذلك بأن الله رل الکتاب بالحق 
وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد # . 


كلمة في الایات ( ۱۷۷ - ۲۰۷) قسم الطوال ‏ ۳۹۳ 


ثم جاءت اية البر لتذکر الصادقین المتقين : 

ل أولئك الذین صدقوا ء وأولئك هم التقون ‏ . 

ثم تأتي هذه الآيات الثلاثون لتعرض علينا جزءاً من هداية الله للمتقين في كتابه . 
وهكذا فإن فى الثلاثين آية القادمة تفصیلا في الركن الرابع للتقوى : وهو الاهتداء 
بکتاب الله » وهكذا . ياي دور عرض بعض القضايا العملية » بعد تمهيدات طويلة 
توجد استعداداً للأخذ والتلقي_ والطاعة . ولذلك نجد كلمة ا کیب 4 الى تعني 
فرض » تتکرر في هذه الثلائين آية . کا تتكرر صیغ الأمر والنہيی . وكل ذلك يأتي بعد 
المقطع الأول من القسم الثاني الذي هو اتمهيد المباشر لذلك . 


تشكل الثلاثون اية مقطعين ء مقطعاً قصیاً » ومقطعاً طویلا . وكل من المقطعين يبدأ 
بنداء ‏ يا أا الذين امنوا ... »© . وكل من المقطعين يبدأ بذكر طريق من الطرق الموصلة 
إلى تحقيق التقوی  :‏ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 4 .$ ی 
أيها الذين آمنوا کتب عليكم الصيام کا كب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . 

فلأول مرة بعد قوله تعا لی في بداية القسم الأول : :ا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 تحدثنا سورة البقرة بشکل مباشر عما 
إلى التقوى بمثل هذه الصيغة ف لعلكم تنقون 4 . 

وإذا كان القسم الأول دلنا على طريق تقوى الفرد . فإن هذا القسم يحدثنا عما تتحقق 
به تقوى الفرد واجتمع » وان كان كل من الأمرين لا ينفصل عن الآخر . ولكن الكلام 
عما هو أظهر . 

وإذا كانت الثلاثون اية القادمة تتألف من مقطعين . وقد مر معنا مقطع من القسم 
الثاني » فإن القسم الثاني على هذا يتألف من ثلاثة مقاطع . يشكل المقطع القادم ؛ المقطع 
الثاني فيه . 

کنا من قبل تحدثنا كات اة القسم ال من السورة قد سنا للقسم الثالي + فعا 
مقطع الطریقین ء ومقطع ادم » والدخل لقطع بني إسرائيل » للمقطع الأول في القسم 
الثاني . وني مقطع بني إسرائيل يأتي کلام عن قتل رجل » وعن أكل أموال الناس + وعن 
ظلم الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فیہا ا مہ . ويذكر أن هژلاء [ ما كان لهم أن 
یدخلوها الا خائفين 4 . ثم 


۶ (0) البقرة كلمة في الآيات ( ۱۷۷ - ۲۰۷) 
وني هذه الجولة يأتي كلام عن القصاص ؛ ثم عن الصيام كطريقين للتقوى . ثم عن 
القتال الذي به يخاف أعداء لله » ثم عن الحج والعمرة إلى كعبة إبراهم . ۱ 
وقد جاءت اية از قبل هذه الجولة وفیہا حض على الصبر ء والصوم مران على الصبر . 
وفیہا حض على الصبر حين البأس » أي في القتال ء وني الجولة كلام عن القتال وني اية 
البر كلام عن الإنفاق . وفي الحولة کلام عن الانفاق . 
وإذن فقد سبقت هذه الجولة في مقطعيها بكل المقدمات الضرورية ها . فلنبداً عرض 
مقطعها الأول الذي هو المقطع التالي في القسم الثاني . 


كلمة في القطع الثاني وسياقه ( ۱۷۸ - ۱۸۲) قسم الطوال ‏ 88م 


المقطع الثاني من القسم الثاني : مقطع القصاص والوصية . 
معد هذا القطع من الآية ر ۱۷۸ ) إلى نهاية الاية ( 1۸۲ ) . وهذا هو . 


الفقرة الأولى : 
ةل مک م مار و ار سے ۔ سب ےرم م ٠,‏ جوم ر وا و ولس مر ددر وود 
کا با ان ةاموا کب طیکر القصاصق الق اشر باكر وا لعبدبا لعید 


> وج مر صظ م ع 


الان بالا نی فرعن رمنآخیه 2 شىء فاتباع روف ادا ٤‏ بحسن 


مس ما مج پل س بس 72ھ ",2 ۳ رص کے ٤4‏ 


ذلك حفيف من ربك ورحمة قن أعتدئ بعد لك فا عذّاب ل 


رم ارج خر سك قر می 


کر فى القصاص حَيؤةٌ اد جح 
قرة الثانية : 


م ملو ہے ر ممص ام رم م سوك کو ےس مرو 2 وم 


کیب کرو حضر اد المرث نله خيرا ألوصية للولدين والافریین 
لوف ا و ھت 5 کے سرت تہ عل الین 
رم ی وروت رر عو ئوہ جر کور 


یب دلونه بقع ن حاف من موص جتقا وف افاصلح 


و ۴ وس مس مم را وا 


بينهم که إن آله غفور رحم 072 
كلمة في هذا المقطع وسياقه : 

١‏ - يتضمن هذا المقطع فقرتین : الفقرة الأولى في شأن القصاص ‏ والفقرة الثانية في 
الوصية . القصاص كطريق مساعد لتحقيق التقوى في المجتمع الإسلامي ل ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون © ., والوصية كحق من الحقوق على 
التقین : « کب عليكم .. الوصية للوالدين والأقربين . . حقاً على المتقين » . 
فالقطع إذن يأخذ في بناء التقوی على مستوی الفرد والأمة . 

۲ - واللاحظ أن كلا من الفقرتين صرت بقوله تعال : 9 كيب 4 « يا أا 


۹ (۲) البقرة العنی العام للايتين ( ۱۷۸ - ۱۷۹) 


الذين آمنوا کتب علیکم القصاص 4 . ل کتب علیکم إذا حضر أحدم 
الموثُ ... 4 ففي القطع إذن فریضتان من فرائض الله على هذه الأمة . فبعد أن تحددت 
صفات التقین التي من جملتها الإيمان » والصلاة » والانفاق . والصبر ‏ والوفاء بالعهود » 
والاهتداء بالقران . يأتي هذا القطع ليبين فريضتين من فرائض الله » فهما إذن داخلتان في 
السياق الكبير في باب الاهتداء بكتاب الله . 


۳ - قلنا إن القسم الول من سورة البقرة ظا لمالي اسے انان ولو نك رجعت 
سے یں آدم ومقدمة مقطع ب بني إسرائیل معدي مرن له هاچ کت 
الفصل الأول قصة البقرة » وقتل النفس E‏ 
ثم نك تجد في بداية الفصل الثاني تأنيباً لبني إسرائيل على تحريفهم كاب الله . ٭ وقد 
كان فریق منہم یسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 وني الفقرة 
الثانية فرض الوصية والتہدید لمن يبدل فیہا : 

٭ فمن بله بعد ما سمعه فإنها اه على الذين ییڈلونہ # . والصلة بين المعنيين غير 
مباشرة ولكنها صلة . 


قرة الأولى : 

«إ يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنشى بالأنثى فمن غفي له من أخيه شىء فاتباع بالعروف وأداء إليه باحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم « ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 4 . 
المعنى العام : 

يقول تعالى : كتب عليكم العدل في القصاص یبا المؤمنون » حرم بحرم ء وعبدك 
بعبدم ء ونام . بأنٹام ؛ وني شرع القصاص لكم ‏ وهو قتل القاتل - حكمة 
عظيمة » وهي بقاء المج وصونها . لأنه إ إذا علم القاتل أنه يُقتل انكف عن صنيعه › 
فكان فی ذلك حياة للنفوس . ولا يسقط القصاص في القتل العمد إلا في حالة العفو وقبول 


الدية . فإذا حدث العفو فلا يحل للقاتل أن بماطل في الدية . ولا يحل لأهل القتيل أن 


يثأروا . 


تفسير الایتین ( ۱۷۸ - ۱۷۹) قسم الطوال ۳۹۷ 


المعرى الحرفي : 

طڑ يا ایا الذين آمنوا کب عليكم القصاص )4 : أي رض . والقصاص عبارة عن 
المساواة . وأصله : من قصنّ أثره » إذا تبعه . ومنه القاص » لأنه يتتبع الآثار والاعبار . 
۶ نی القعلى 4 : جع قتیل . فصار العنی : فرض عليكم الممائلة والمساواة بين القتلی . 
© الحرٌ بالحر 4 أي : ار مأخوذ با حر أو مقتول بالحر سوہ نت 
والعبد مقتول بالعبد ا والأنشى بالأنثى 4 . أي : والأنثى مقتولة بالأنثى . والكلام كله 
في القتل العمد . ©( فمن غفي له من أخيه شىء 4 أي : فمن ترك له من أخيه . وذلك 
بالعفو عن القتل » وقبول الدية » ف ( من ) ترجع إلى القاتل . والأخ هنا » ولي المقتول . 
والعفو ضد العقوبة . وعبّر بكلمة شىء ليفيد سقوط القتل » وقبول الدية . وذكر الأحوة في 
هذا القام بعث لأهل القتیل على العطف على القاتل لما بینهما من الجنسية والاسلام . 
و فاتباع بالعروف 4 أي : فليتبع الطالبٌ القاتل بالروف ‏ بأن بطالبه مطالبة جميلة . 
ل وأداءً إليه بإحسان 4 أي : وليوّد القاتل بدل الدم » أداء بإحسان ء يألا يمطله ولا 
يبخسه . فالولي إذا اع شید مرن مال أخيه - يعني القاتل - بطريقة الصلح » 
فليأخذه بمعروف من غير تعنيف . وليؤده القاتل إليه من دون تسويف . ۵ ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة * أي : هذا الذکور ء من العفو وأخذ الدية » تخفيف من الله ورحمة 
عليكم » ورحمة بكم . ل فمن اعتدى بعد ذلك أي : من قتل » ور » بعد أخذ 
الدية أو قبوفا . ل فله عذاب ألم 4 أي : موجع شديد في الآخرة . <[ ولكم في 
القصاص حياة يا أولي لباب » أي : ولكم في هذا ا جنس من الحكم الذي هو 
القتصاص ‏ حياة عظيمة » وأي حياة ؟ . وذلك ما يودي إليه - القصاص بالقتل - من 
الردع عن القتل . فكم من رجل يرد يد أن يقتل فتمنعه مافة أن يُقتل من القتل . فكان في 
شرع القصاص سبب حياة النفستین على الأقل . فإذا أضفنا قضايا الثأر غير العقول, من 
قل غير القائل را کا هي عادتہم في الجاهلية عرفنا کم في القصاص من حیة يا أولي 
الألباب 4 أي : يا أولي العقول والأفهام . دل ذلك على أن غير أولي العقول هم الذين لا 
يرون القصاص » رتالله إنہم لكذلك » وما آکزهم في عصرنا » وما أكثرهم في بلادنا . 
(١‏ لعلكم تتقون ‏ : أي : لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومائمه » ومنها القتل . 

قال القرطبي : ( والراد هنا -- أي بقوله تعالى : ط( لعلكم تتقون 4 - القتل » 
فتسلمون من القصاص . ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوی في غير ذلك . فان الله 
يثيب بالطاعة على الطاعة ) . 


۸ (۲) البقرة فوائد حول اية القصاص 
أقول : نی الآية إشارة إلى أن القصاص يحقق تقوى الأفراد » ويحقق تقوی الأمة . 


فوائد : 

١‏ - قال القرطبي : ( روى البخاري والنسالي والدارقطني عن ابن عباس قال : « كان 
في بني إسرائيل القصاص ہ ول تكن فیہم الدية . فقال الله هذه الامة : « کتب عليكم 
القصاص في القتلى . الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى . فمن غفي له من أخيه 
شىء . فالعفو أن يقبل الدية فی امد . ذإ فاتباع با معروف وأداء إليه بإحسان 4 . 
يتبع بالعروف ويژدي بإحسان . ظ ذلك تخفيف من ربكم ورهة »© . ما كتب على من 
کان قبلكم . 9 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم : قتل بعد قبول الدية » . 
هذا لفظ البخاري .. وقال الشعبي في قوله تعا ی  :‏ ا حر با حر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى 4 . قال : « أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا . فقالوا : نقتل بعبدنا فلان 
ابن فلان » وبأَمَینا فلانة بنت فلان » ونحوه عن قتادة .. أقول : وخصوص السبب لا نع 
عموم اللفظ ء فعلى هذا فالآيات ترم قتل غير القاتل وتوجب القصاص إلا إذا كان صلح 
فالدية هي البديل . 

۲ - لت هذه لیات غل أن مرتکب الکو حتی ولو کانت القتل العمد - 
مومن » للوصف بالإيمان بعد وجود القتل » ولبقاء الأحوة الغابتة بالإيمان » ولاستحقاق 
التخفيف والرحمة . وفی القتل ثلائة حقوق : حق الله الذي انتہك بالاعتداء على خلقه » 
وحق القتيل الذي اعتدي على حياته » وحق أهل اتیل الذين فجعوا بقتيلهم . والدية أو 
القتل إنما هما في مقابل حق أهل القتيل » ويبقى حق الله » وحق القتيل . فمن تاب توبة 
نصوحا فإن اللہ مرجو أن يعفو عنه ء وأن برضي عنه قاتله » ويدخله الجنة . 

۳ - ني قوله تعالى : ل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آلم ‏ إن أرجعنا 
ل ذلك کیہ إلى العفو وقبول الدية ء كان العنی ما ذكرنا . ولكن إذا أرجعناه إلى ما قبل 
ذلك كله » أصبح معنى العدوان أوسع . فدخل في ذلك من قتل غير القاتل . إذن الحكم 
قتل القاتل » أو العفو عنه » فمن تجاوز هذا وهذا فقد اعتدى . 

٤‏ - في تعريف القصاص » وتدكير الحياة ء بلاغة بينة . وأعظم من عبر عن بلاغة 
هذا المقام » مصطفى صادق الرافعي في كتابه الرائع : ( تحت راية القران ) إذ بیّن أن في 
هذا المقام من البلاغة ما يفوق أبلغ كلمة قالتها العرب في هذا الباب . وهي قوهم : « القتل 


فوائد حول اية القصاص قسم الطوال ۰ ۳۹۹ 


أنفى للقتل » . من وجوه عدة ء ذکرها فلیراجع 

فما أعظم هذا القران الذي لا يحيط بعظمته الا من آنزله . 

ه - نلاحظ أن القصاص مفروض إقامته على السلمین . ولا كان القصاص لا 
تستطيعه إلا دولة وحكومة » فقد وجب على المسلمين إذن إقامة الحكومة الاسلامية التي 
تومن بالاسلام وتحكم به . إذمالا يتم الوالجب إلا به فهو واجب . وهذا الواجب من أهم 
رجيات انب ني غفل عبا لسن في عصرنا» مات حکام ل عر ول 
وتعطلت شريعته . 

5 - دلت اية : # ولکم في القصاص حياة # على أن التقوى لا تم إلا بسلطان 
وحكم وعقوبة . ومن ثم قال عغان رضي الله عنه : ١‏ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقران » فلا تقو ى على الكمال واتمام إلا بوجود الحكومة الإسلامية » التي تطبق أحكام 
لله 5 ۶ 5 ما 4 

۷ - روى الامام أحمد عن أبي شرج الخزاعي أن النبي عي قال : « من أصيب بقتل 
أخيه » فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن یقتص » وإما أن یعفو ء وإما أن یأحذ الدية . 
فإن أراد الرابعة » فخذوا على يديه . ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فیا » . 
وعن سرة قال : قال رسول الله ع : « لا أعافي رجلا قَتل بعد أخذ الدية » . قال ابن 
كثير في تفسيره : ( يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله ) . 

کو رو سر مقر جو ہہ 
الشفقة على القاتل . ويدعوا إلى رفع عقوبة الاعدام ء ومن الآية نفهم أن أمثال مولاء لا 
عقول لهم ء ولو كان لهم عقول » ؛ لرأوا من خلال التجربة كيف أن أكثر البلاد أجهزة أمن ؛ 
كأمريكا . هي أكثرها جريمة ؟! لعدم وجود العقوبات العادلة . وکیف أن أقل البلاد أجهزة 
أمن عندما ثُقام بها شريعة الإسلام هي أقلها جرية ؟! 
مسائل . 

١‏ - فرضت الآيات القصاص وذکرت أن ا حر يقتل با حر » والعبد بالعبد » والأنثى 
بالأنئى . وهنا تثور أسثلة : هل يقتل ا حر بالعبد ؟ هل يقتل الرجل بالمرأة ؟ هل يقتل 
المسلم بالکافر ؟ . 

ذهب أبو حنيفة : إلى أن ا حر يقتل بالعبد » والرجل بالمرأة ء والمسلم بالذمي لعموم اية 
المائدة : 9 أن النفس بالنفس ۹ہ . 


۰ (۲) البقرة مسائل حول القصاص 


وذهب جمهور العلماء إلى أن ا حر لا يقتل بالعبد ؛ وأن السلم لا یقتل بالکافر لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري : « لا یقتل مسلم بکافر » . وقد حمل ا حنفیة 
هذا النص على الکافر الحربي . فانه لا یقتل به مسلم ولا ذمي . 

وقال الحسن وعطاء : لا يُقتل الرجل بالمرأة هذه الآية ) . وخالفهم الجمهور لاية 
المائدة ء ولقوله عليه الصلاة والسلام : « السلمون تتكافاً دماؤعم ) . 

وقال الليث : ( إذا قتل الرجل امرأته » لا یقتل بها خاصة ) . وقد خولف في ذلك . 

۲ - قال مالك في الشهور عنه » وأبو حنيفة وأصحابه » والشافعي ء وأحمد في أحد 
قولیه : لیس لولي الدم أن یعفو على الدية إلا برضا القاتل . وقال الباقون : له أن یعفو 
علیہا » وان لم يرض القاتل » وعلیه الدية . 

۳ - مذهب الأئمة الأبعة » والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد . قال عمر في 
غلام قتله سبعة فقتلهم : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم . ولا یعرف له في زمانه خالف 
من الصحابة » وذلك كالاجماع . وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد » ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة . وحكاه ابن المنذر عن معاذ » وابن الزبير » 
وعبد الملك بن مروان ء والزهري » وابن سيين » وحبيب بن ألي ثابت . ثم قال ابن 
المنذر : ( وهذا أصح . ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة . وقد ثبت عن ابن الزبير ما 
ذكرناه . وإذا اختلف الصحابة » فسبيله النظر ) . 

. عندما يكون للقتيل أولياء » فان أيّا من له الولاية الباشرة يحق له أن يعفو‎ - ٤ 
وبالتالي يسقط القصاص ., وتجب الدية وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء‎ 
عفو . منهم الحسن » وقتادة ء ولزهري  وابن شبمة ء والليث » والأوزاعي . وخالفهم‎ 
. الباقون‎ 

© - مما يشهد لمن ذهب أن ار يقتل بالعبد » ولو كان سيد له . الحديث : « من 
قتل عبده قتلناه » ومن جدّع عبده جدّعناه » ومن خصاه خصيناه » . 

٦‏ - هل تعتبر آیة بإ كب عليكم القصاص في القتلیٰ ا حر با حر ..» من باب 
النسوخ » نسختها اية  :‏ النفس بالنفس 4 ؟. ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء . 
والموضوع متعلق بتعريف النسخ » وما يدخل ضمنه ‏ إذ إن اية المائدة لم تلغ ما دحل في 
هذه الآية بل وضحته » أو زادت عليه . فهذه الآية خصصت الحكم بنوع » وتخصيصها 


شبہة رفض التشریع الإسلامي بحجة كثرة المذاهب ودحضها قسم الطوال 403١‏ 


بنوع لا ينفيه عن نوع آخر . بل يبقى الحكم موقوفاً على ورود دليل آخر . وقد جاء 
الدليل في سورة المائدة . 


شبية : 

بحاول بعض الخبثاء ؛ وبعض الجاهلين أن ينسفوا التشريع الإسلامي بحجة كثة الأقوال 
والمذاهب في بعض المسائل . والجواب : 

١‏ - ما اختلف فيه لا يكون علة لنسف مالم يُختلف فيه . فمثلا في مسألتنا لم 
يُختلف في قتل المسلم بالسلم » أو في قتل الكافر بالمسلم . فالاعتلاف في شىء لا يعني 
الا ختلاف في كل شىء . فإذا كانوا صادقين بأنهم مؤّمنون مسلمون ؛ فلیسلموا با لا حلاف 


فيه » ولیطبقوه . على أن ما اختلف فيه » سبیله النظر » الترجیح بطرق الترجیح التي 
یعتمدها أهل الحل والعقد في هذه لد . 


۲ - إن ما املف فيه لا ينبغي أن يكون سبباً لترك الشريعة . اذ هو حجة للشريعة 
إذ إن الأقوال الكثيرة في المسألة الواحدة ء تجعلنا أمام خيار واسع » نختار منها ما يصلح 
لزماننا » وقطرنا ع وحالنا :غل شرط أن يكون الاحتيار من أهله » ومراعى فيه الدليل » 
ومتحققة فيه المصلحة . 

۳ - في الشريعة الإسلامية أعطي الامامْ أو نائبه حق الترجيح والاحتيار لما اختلف فيه 

آراء ٠‏ وی ذلك ضمان لوحدة التشریع والقانون . فالاعتلافات الذهبية إذن لا تعني 
وحدة القانون امب على الأمة » أو على قطر من أقطارها . فكم من ميزة لهذا الاسلام 
ينكرونها ليجعلوها مأخذاً . 


حل هذه الفقرة من السياق : 
رأينا أن سورة البقرة بدأت بوصف المتقين في مقدمتها . ثم جاء السياق ب 8 يا أا 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلکم تنقون # ليدعو الناس أن 
يكونوا من التقین بسلوك طريق ذلك . وطريق ذلك : العبادة لله وحده بمفهومها الواسع 
الذي بينه السياق حتى نہایة اية الب . 
ٹم جاء هذا القطع ليذكر لنا طریقاً مساعداً للتقوى » وهو القصاص ل ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 4 . 


)١( ۲۳‏ البقرة توضيح هام في معنى التقوى 


فلا تقوی إلا بقصاص ء ولا قصاص إلا بدولة وحكومة » ولا نكون من ا تقین الهتدین 
بدي کتاب الله - وهي الصفة الال من صفات المتقين دجي نقم القصاص بإقامة 
الدولة التي تقیمه » ورقابتها » وحاسبتها . فلیعلم ذلك الذين يظنون أن التقوى جرد صلاة » 
وليعْلم ذلك الذين لا يبذلون أدنى جهد صحيح لإقامة حكم الله في الأض . فالسیاق إذن 
ماض على نسق واحد هو الدعوة إلى التقوی » بتبیانہا » وتبيان طريقها » وتعميق مفاهيمها . 
توضيح هام : 

التقوى: هي تنفيد ما يُطالب به كل نسان من كتاب الله » وسْنّة رسوله . وا حاسبة 
تكون على التقصير ضمن الوسع . فمثلا آنا کمسلم لا أستطيع أن أطبّق حکم القصاص 
بمفردي . ولكي ار ذمتي عند الله على أن أبذل جهداً من أجل الوصول إلى تطبيق 
حکم القصاص والعمل ضمن وسعي » إما بالسعي نحو إقامة الحكومة الإسلامية حال 
فقدها » أو بتذكيرها حال وجودها » أو بالسعي نحو العفو في كل حال . 


الفقرة الثانية : 

7 کب علیکم إذا حضر أحذم الموثٌ إن ترك + 7 خيراً الوصيّة للوالدین وال رین 
بالعروف حقاً على التقین ۰ فمن بَدّله بعدما سمعه فالّما امه على الذين ییڈلونہ إن 
الله سميع علم ددا و ان ی ا لصاح سی 
غفور رحم 4 . 
اتجاهات المفسرين في هذه الفقرة : 

هل الآية الأول في هذه الفقرة منسوخة بایة المواريث الموجودة في سورة النساء ؟ أو أن 
اية المواريث مُفسئّرة لها ؟ أو أن آية المواريث إنما رفعت حکم بعض أفراد ما دل عليه عموم 
اية الوصية ؟. ثلاثة أقوال في الآية » الذي عليه عامة الفقهاء هو الأول . والذي نقله الرازي 
عن أي مسلم الأصفهاني هو الثالي ثم قال أي الرازي : ( وهو قول أكثر الفسرین » 
والمعتبرين من الفقهاء ) . والقول الثالث ذهب إليه الكثير » منهم ابن عباس » والحسن » 
ومسروق » وطاووس ء والضحاك » ومسلم بن يسار » والعلاء بن زياد » وغيرهم . 

وسنرى أنه من الناحية العملية لا يتيب على هذا الخلاف كبير أمر في موضوع 
التطبيق . وإنما الموضوع متبط بذوقية تذوق القران » وبانسجام الفهم للنص مع مجموعة 
ارش 

وسنشرح الآية شرحاً حرفياً ری على ضوء القول الأول » ثم الثاني » ثم الثالث . 


تفسیر آيتي الوصية قسم الطوال 40# 
شرح الآبة على القول الأول : 

اشتملت هذه الآية الكرعة على الار بالوصية للوالدین والأقربين . وقد كان ذلك واجباً 
قبل نزول اية المواريث . فلما نزلت اية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدّرة 
فريضة من الله » يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منّة الموصي . فإذا اتضح 


هذا » صار العنی الحرفي : 
وی ےو سٹک : أي فرض عليكم إذا دنا الوت من 
أحدك فظهرت عليه أماراته . إن ترك خيراً که : أي ترك مالا كثيراً . وحدده ابن عباس 


بستين دیناراً فما فوق ف الوصية جح شس ل ار ا 
للوالدين والأقربين بالعروف 4 أي بالرفق والإحسان  .‏ حقاً على المتقين 4 : أ 
واجباً على الذين يتقون الله . ل فمن بَذُله بعدما سهعه # أي فمن بدّل ا 
وحرفها » فغير حكمها ء وزاد فیہا ء أو نقص ول وس لوف 
الأول - « فإئما ا مہ على الذين يُدّلونه © : أي إثم التبديل على البڈل دون غيو من 
الوصي والموصى له . لأنهما بريئان من الحيّف . وللميت الأجر . # إن ال تمع 
علم 4 : أي قد اطلع على ما أوصى به اميت » وهو علم بذلك ء وما بڈله البڈلون . فهو 
تعيع لقول الوصي » ؛ عليم جور ابل ل فمن خاف من مُوص » الاي 
ظ جنفاً أو اما 4 . الجنف : هو الیل عن الق بالمخطأ ٠‏ والائم : هو الميل التعمد عن 
الحق هنا . ۵ فأصلح بينهم 4 : أي بين الوصّی لهم وهم الوالدان والأقربون » بأن يعدل 
عن الذي أوصی به الیت إل ما هو آقرب الأشياء وآشیهها باحق والعدل . فهذا الإصلاح 
والتوفيق ليسا من التبدیل في شىء . ل فلا انم عليه 4 : في هذا التبديل . لأن تبدیله 
تبديل باطل إلى حق . وقيل هذا في حال حياة الموصي . أي فمن حضر وصيته فراه على 
خلاف الشرع فنباه عن ذلك وحمله على الصلاح » فلا إثم على هذا الموصي با قال أولا ۔ 
أو فلا إثم على هذا الناصح . ۵ إن الله غفور رحم 4 : يغفر لمن أصلح ويرحمه . أو يغفر 
من وقع في الخطأ ثم تراجع عنه » ويرحمه . 
هذا شرح الآيتين على القول بأنهما منسوختان . نسختهما آیات المواريث . 


وأما شرح الآيتين على القول الثاني فهو 
«( تُب عليكم إذا حضر أحدى اللوث إن ترك خيراً لوصية ‏ : أي فرض عليكم 


۶ (۲ البقرة تفسير ايتي الوصية 


آیها السلمون إذا مات أحدك وترك مالا أن تنفذوا ما وصًآك الله به في صلة الوالدين 
والأقربين . والتي حددها الله في هذه الحالة بآيات الیراث فيما بعد . ظ بالمعروف ى : 
أي بالعدل وذلك بإعطاء کل ذي حق حقه » کا حددہ الله تعالی . قال عليه الصلاة 
والسلام بعد أن انزلت ايات الیراث : « إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه . فلا وصيّة 
لوارث » . فإ حقاً على المتقين 46 : إن تطبيق هذه الوصية وإعطاء الوارئین حقوقهم أمر 
واجب على المتقين  .‏ فمن بَدّله بعدما سمعه # : فمن بدّل حكم الله في قضایا الإرث 
بعدما سعه ‏ فإتما اٹمہ على الذين ييدّلونه # : فإنما إثم التبديل على من فعله © إن 
الله سميع عليم 4 ۰ فمن خاف من موص جنفاً أو فا © : أي فمن خاف من 
مور أوضى جَتفاً : أي خطاً بان زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة کا لو أوصى ببیعه الشیء 
الفلا عاياة > آو آرمی لابن ارده و نحو ذلك من الوسائل . إما خطتاً غير 
عامد » بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمداً اما . ظ فأصلّح بینپم 4 : بأن 
أرجع الأمور إلى نصابها في تطبيق حکم الله في قضايا الإرث . © فلا إثم عليه # ء بل 
عو ما خور لإقامة أمر الله  .‏ إن الله غفور رحم 4 وعلى هذا الاتجاه فهذه الفقرة مقدمة 
لآيات الميراث وبإطلاقها تُطَبق على مرحلة ما قبل نزول آیات اليراث ء فهي تمهيد لما 
بعدها وحل مؤقت لبعض الأمور . 


شرح الفقرة على القول الثالث : 

القول الثالث : أن هذه الآية ثابتة فيمن لا يرث ء منسوخة فيمن يرث . فالأقربون 
أعم من يرث أو من لا يرث . فرفع حکم من يرث ما عُيّن له . وبقي الآخر على ما 
دلت عليه الآية الأولى . وهذا الاتجاه لا يصح إلا إذا اعتبرنا أن الوصية في الأصل كانت 
ندباً » وبقيت مندوية . وعلى هذا ف فإ کیب » في الآية » المراد بها عل رأي هؤلاء » 
تدب . وهذا يخالف ظاهر الاية وسياقها . إلا إذا اعتبرنا قوله تعالى : ( حقأ على 
المتقين 4 في الآية تخصيصاً . بمعنى أن هذا على من اتقى كالفريضة . إذ التقي يأخذ 
بالعزیمة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين . فعلى هذا فان في اية الميراث في سورة 
النساء حكماً مستقلا ء لأهل الفروض والعصبات رُفع به حكم هذه الآية بالنسبة هم 
بالكلية . وبقي الأقارب الذين لا ميراث هم . يُستحب للمسلم أن يوصي هم من الثلث 
استثناساً باية الوصية » وشموها . وللأحاديث الواردة في ذلك . فلنذكرها أولا . 


ثم نشرح الآية على ضوء ذلك . 


تفسير ايتي الوصية قسم الطوال ‏ م408 


١‏ - في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله : و إن لي مالا » ولا يرثي إلا این 
لي . أفأوصي بائ مالي ؟ قال : لا . قال : فبالشطر ؟. قال لا . قال : فالثلت ؟۔ 
قال : العلث . والشلت كثيرء ار و سی 
یتکففون الناس » . وفي صحیح البخاري أن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من 
الثلث إلى الربع . فإن رسول الله عي قال : « الثلث . والثلث كثير 4 . 


۲ - في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الم : « ما حن امرىء مسلم 
له شیء يوصي فيه يبد يت انين إل ی سا . قال ابن عمر : ما مرت علي 
0 الله عله يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . 

۴ ق مید ی شمو عو ا سو کال قال رسول اه یه ۶ یرل اد 
تعالى : « يا ابن ادم . نتان م يكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيبا في مالك حين 
أحذت بكظمك به » وأزكيك . وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك 4 . 
أي إن الله منَّ علينا با شرع لنا من الوصية التي تنفعنا بعد موتنا کا منَّ علينا بقبوله 
دعوات امین لأمواتبم 


فإذا اتضح هذا » صار معنی الاية على هذا الاتجاه : 


لإ تُب علیکم إذا حضر أحدى الوث إن ترك غيراً الوصيةٌ للوالدين 
والأقربين ‏ : أي يستحب لكم أن توصوا لمن لایرث من الأقربين بشیء من أموالكم 
فی حدود الثلث . اما الوارثون » فإرئهجم - ضمن ما حدد الله في سورة النساء - 
واجب . فإ بالمعروف * : أي فی حدود الثلث بعد ما نزلت آية المواريث . 8 حقاً 

على التقین 4 ل فمن بدّله بعدما سمعہ 4 : من الأوصياء والشهود . فإ فإما مه 
على الذين ييدّلونه 4 : فما إثم التبديل إلا على مُبدّله . والأجر كامل للموصي . إن 
الله ميع علم ٠‏ فمن خاف من موص جنفاً أو لا 4 . بان زاد على الثلث في 
لوصية ‏ أو آوصی لوارث خطا أو عمدا . © فأصلح بينهم > بإجراء الأمور على 
طریق الشرع . ل فلا إثم عليه إن الله غفور رحم 4 . 


هذا شرح طذه الفقرة کا رأينا على كل الاتجاهات الرئيسية لفهمها ومنه نعلم أنه لا 
و سر سس روب روم 


٦‏ (۲) البقرة فوائد حول آيتي الوصية 
فوائد : 

1+ بتكا ديف اب کر عق شر 0 ل قال : ( ما حق امریء مسلم له 
شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده » . 

وقد حمل العلماء هذا على مَن عليه دين » أو عنده مال لقوم » أو كانت له حقوق 
على الناس يخاف تلفها على الورثة . فعندئذ تكون الوصية في حقه واجبة . أما عن سوى 
ذلك . فالوصيّة في حقه مندوبة ء أن يوصي أهله بتقوى الله ؛ والاستمرار على الإسلام 
وألا يفعلوا منكراً في جنازته . ثم إذا ترك مالا » فالمس تحب في حقه أن يوصي لغير 
الوارثين من الأقربين » والأرحام ء والفقراء » وأوجه الخير . 

۲ - هناك اتجاه يرى أن الوصيّة للوالدين والأقربين من غير الوارئین واجب » کا إذا 
كان الوالدان كافرين . وبناءٌ على هذا الاتجاه » فقد اعتمد قانون الأحوال الشخصية في 
بعض الأقطار الاسلامية وجوب الوصيّة لابن الابن إذا توفي أبوه في حياة جده . 


۳ - قال القرطبي في قوله تعالى : لإ فمن خاف من موص ختفاً أو إا فاصلح 
بينهم 4 ( الخطاب .. لجميع المسلمين . قيل لهم : إن خفتم من موص ميّلا في الوصيّة » 
وعدولا إلى زوج ابنته » أو لولد ابنته » لينصرف الال إلى ابنته » أو إلى ابن ابنه » 
والغرض أن ينصرف الال إلى ابنه » أو أوصى لبعيد وترك القريب » فبایروا إلى السعي 
في الإصلاح بينهم . فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح والاصلاح فرض على 
الكفاية . فإذا قام أحدهم به سقط الإثم عن الباقين » وإن ۸ يفعلوا أثم الكل ) أي من 
بعلم . 1 

٤‏ - آحرج عبد الرزاق عن أي هريرة قال : قال رسول اللہ عله : + إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة . فإذا أوصى ء حاف في وصيته فيخم له بشر عمله . 
فيدخل النار . وإن و یرد چو ور سی 7 في وصيته ء فيختم 


له بخير عمله » فيدخل الجنة » . قال أبو هريرة : اقرووا إن ٹ شكم : 9 تلك حدود الله 
فلا تععدوها ‏ . الآية وقد وصف ابن كثير هذا الحديث E‏ 
الباب . 


۵ - قال اللسفي ق الآية : ر وقیل غیر سرع لها ترلت في حق من لیس 
بوارث بسبب الکفر لا نهم کانوا حديثي عهد بالاسلام . یسلم الرجل ولا یسلم أبواه 
وقرائبه . والاسلام قطع الارث . فشرعت الوصية فیما بینہم قضاء احق القرابة ندباً . 


ہے بت رت لد ھت 


وعلى هذا لا یراد ب ظ کتب 4 فرض ) . اه 
وهذا القول يمشي على الاتجاه الغالثك . 


محل هذه الفقرة في السياق : 

في الفقرة السابقة ذکر أن القصاص عامل من عوامل التقوى ني ا جتمع الإسلامي » 
وني هذه الفقرة ذكر أن تطبيق حکم الله في موضوع الوصية وا میراث حق على المتقين . 
فدل ذلك على أن من صفات التقین » الاهتداء بهدی الله في موضوع الوصية والميراث . 


محل هذا القطع في السياق : 

رأينا أن هذا المقطع يتألف من فقرتين » وفيه فريضتان : فريضة ها علاقة بالتشريع 
ابنايي . وفريضة ها علاقة بالأموال . وقد ربطت كل من القضيتين بقضية التقوى » التي 
هي عنوان التربية القرانية عامّة » ومضمون السیاق لرئيسي في سورة البقرة حتی نهاية هذا 
القسم خاصة . وهذا المقطع جزء من هذا السياق . فهو يبين أن من التقوى اتباع الكتاب 
في موضوع الأنفس وفي موضوع الأموال . 


)١ ۸‏ البقرة كلمة في المقطع الثالث وهو الآيات ( ۱۸۳ - ۲١۷‏ ) 


المقطع الثالث من القسم الثاني : 

يمتد هذا المقطع من الآية ( 187 ) إلى نهاية القسم الثاني . أي إلى نهاية الاية 
( ۲۰۷ ) . ونكتفي بذكر فقراته فقرة فقرة عند تفسيرها بدلا من ذكره كله ههنا . 
كلمة في هذا المقطع وسياقه : 

. يتألف هذا القطع من ست فقرات : فقرة حول الصوم كطريق إلى التقوى‎ - ١ 
وفقرة ة حول بعض الاُحکام المالية . وفقرة حول تصحيح مفهوم خاطىء في شأن الدخول إلى‎ 
البيوت . وفقرة حول القتال والإنفاق . وفقرة حول الحج والعمرة . وفقرة حول صنفين من‎ 
الناس . وکل هذه الفقرات صلتہا بالتقوى موجودة . إذ لازال الكلام عنہا يشكل السياق‎ 
الرئيسي في السورة . ففي هذا القطع يوجد في شأن التقوى إما دلالة على طريق يوصل‎ 
. إلیہا » وإما تصحيح مفهوم حوها ء أو تذكير بخُلق من أخلاقها‎ 

٢‏ - نلاحظ أن هذا القسم بدأ بقوله تعالى : $ یا أا الناس کلوا ما في الأرض 
حلالا طيباً ولا تبعوا محطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . انا یأمرع بالسوه 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون کہ ا مک 177 
حرم علينا من الخبائث الطعامية : من دم » وميتة » ولحم خنزير » إلا في حالة الاضطرار . 


وفي المقطع الثاني رأينا قضية القصاص والدية . ورأينا قضية الوصيّة . والدية والوصية 
هما صلة بقضية الال الخال من وجه . رق هذا المقطع يأني الأمر بالصوم . وإذن 
فالامر بإباحة الأكل الحلال » مُقیّد بألا يكون في وقت الصوم من رمضان . ثم يأتي قوله 
تعالی  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلُوا بها إلى الحكام  ...‏ . ولذلك 
صلة في موضوع ال لال » وترك اتباع حطوات الشيطان . ثم یائی سؤال له صلة في 
الحج ء ثم كلام عن قتال له صلة فی السجد الحرام . ثم يأني كلام عن الحج . وني ذلك 
كله تعميق لقضیة عدم اتباع خطوات الشيطان . فالصوم عامل مساعد على عدم اتباع 
خطوات الشيطان ء وأكل الحلال كذلك . ثم إن إتيان البيوت من ظهورها ء وفتنة أهل الله 
عن دينهم » وترك القتال في سبيل الله ء وترك الإنفاق » وترك إقامة المناسك کل ذلك من 
اتباع خطوات الشيطان . ثم يعرض علينا القطع نموذجین من الناس وا خالصا لله . 
وغوذجاً خالصاً للسير في طريق الشیطان . فصيلة القطع الثالث بفقراته كلها بالمقطع الأول 
ذات مظاهر متعددة أشرنا إلى بعضها من قبل . وهذه بعض مظاهرها هنا . 


كلمة في المقطع الثالث وسياقه " قسم الطوال  4٠08‏ 


۳ - قلنا من قبل إن القسم الأول وطاً للقسم الثاني . وجاءت هذه التوطئة على 
تسلسل مین » بحيث إن ما برد في القسم الثاني تتسلسل معانيه بحیث تتوفق مع تسلسل 
المعاني في القسم الاول . فمعاني القطع الاول والثاني والثالث من القسم الاول وطات لمعاني 
القطع الأول في هذا القسم . وهكذا . ولو أنك تأملت قضية الصوم في هذا المقطع » 
وصلتہا بتزكية النفس + وورود اية الدعاء في وسط ذلك . مم لو رأيت مجموعة ما ورد بعد 
ذلك من معانٍ تصحيحية أو أوامر مربية » أو موجُهة » أو معانٍ ھا صلة بالمناسك . 
وتذكرت قوله تعالى في مقطع إبراهم : 9 وإذ ابتلى ابراهيم رہہ بكلمات فأقهن 4 . 
ظ ومن ذريتا أقة مسلمة لك وأرنا مناسکنا 4 ء لو أنك تأملت هذا كله لرأیت مظهراً 
جدیداً من مظاهر التوطئة التي قدَّم لها القسم الأول للقسم الثاني . 

£ - جاءت ار الانفاق في القطع بين ایات القتال > وایات الحج .لا القتال 
وا حج يحتاجان إلى مال وإنفاق . وذلك كله جاء بعد الأمر بإتيان البیوت من أبوابها . 
والقتال وا حج يحتاجان إلى أن یَسلك الانسان الطريق المؤدي إلى إنجاحهما . وذلك كله 
جاء بعد النہی عن أكل آموال الناس بالباطل والرشی » لن من يأكل أموال الناس بالباطل لا 
يضحي بنفسه » ولا ينفق » ولا یح إلا على مرض يقل فيه الاحلاص أو ينعدم . وذلك 
كله مسبوق بالکلام عن الصوم ما يشير إلى أهمية الصوم في تحقيق أمر اللہ في هذه الأمور 
كلها . فالحج والقتال يحتاجان إلى صبر ء والصوم صبر . وترك أكل أموال الناس بالباطل 
يحتاج إلى ضبط نفس » والصوم ضبط نفس . والإنفاق يحتاج إلى دوافع . وفي شهر الصوم 
يكثر الإنفاق ويعتاده الانسان . ولهذا وغيو من الجكم تقدم الکلام عن الصوم فقراتُ هذا 
القطع : 

۵ - ولقد قلنا أكثر من مرة : إن الاسلام أركان وپناء » الارکان هي الشهادتان 
والصلاة » والزكاة » والصوم وا حج . أخذا من الحديث : « إن الإسلام بني على خمس » . 
وأما البناء فهو أحكام الله في كل شىء . فالاسلام مجموع أحكام الله في العقائد والعبادات 
ومناهج الحياة وغير ذلك . 

وسورة البقرة عرضت حتی نہایة هذا القسم - في جملة ما عرضت - للأركان ا حمسة 
فذكرت الإيمان الذي رمزه العملي الشهادتان » وذكرت الصلاة والزكاة والصوم والحج . وكان 
ذلك مقدمة للقسم الثالث الذي سيدعو إلى الدخول في الإسلام كله 

وخلال عرضها لقضية الأركان ذكرت أموراً كثية ما يشير إلى عدم انفصال الأركان عن 


)۱۸۷ -۱۸۳ ( البقرة الفقرة الأولى وهي من الآية‎ )۲( 4٠ 


البناء وما يشير إلى الأسس النظرية والعملية هذه الارکان » وما يدل على أن الوضع السلم 
أن ينبثق عن الإيمان عمل » وأن العمل الصالح بعضه مرتبط ببعض ہ وكل ذلك مرتبط 
بصلاح النفس لصلاح الحياة بالله ولله . 


وسنعرض فقرات هذا المقطع حتى ينتبي . ثم عقب بكلمة عنه » وعن القسم كله . 
قرة الأولى : 


مل م صر ور س م ص خر صص یه مرو 2د 

ای این اموا گیب بكر أ لصیام کا کتب عل الل من قبل 

ی 22 ۳ ٤ے‏ ماص مر اص م ور 
لعلک و 0 ۷ کت رت 
سی و ماد ہصح گر ےج مو اھ 


رو 7 رع ر ير و س۔ ولد 2 و 2 ورور ى ریو ام ہے ے 


۳ وان تصوموا خبر لكر دک ترآ 


ے‫ 339-0 


0 فيه هن هدیا الناس یت من فا "00" 
ت یو ووم ہے Ea‏ ظ و ور مرو وھ 
د ومن کارت مریضا أو عل ا اس بريد الله یکر 
۳ و و کی مم و < ص لے و وم مس مت ماص الج ممصي ل و 


ليسر ولا بريد يكرا مسر ولتکاو العدة ولتکیروا الله على ماهد نکر ولعلکر 


ا 


سرون 


ےچ 
وا اك عبادی عئی قیفر ایب مره ان قلیستجیوا 


وی لم سی عو م 


لى وليؤمنوا بی لعلهم برشدون و 
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مه زک إل 0 هن لياس لكر وا م لیا هن 


رع وو روص گر م عدم ور ہو گ رو عماسم ما تب ص وود 


علم اللہ أ رکنم ناوت نشكا اب کیک علي وعفا عنکر ۳ 
م ار عراس م2 سر سے رور ور رظ ومس ا ہے سدسم دم م E‏ 


بلشروھن وابتغوا ما كتب اللہ لكر وکو واشر ہوا حتی ہین 
د ]وم و - اط 


ا لابيض من أ لیے الجر وی ار بلشروهن 


سرع الو م چم م وم رر اور صما رو سر مر رح نی گر 


ةق سید لت دود اللہ فلا تقر بوها كلك ین له یلته 


ےر ج مرح ار چم 


لاس لعلهم یتقون 020 
كلمة في الفقرة : 

7 "أذ مره مهف قیاق  :‏ کب علیکم الصيام کا كب على الذين 
من قبلكم 4 ونتبت بقوله تعال ‏ كذلك ین الله آياته لناس لعلهم يتقون 4 . 
نلاحظ كلمة التقوى في الآية الأولى وني الآية الأخيرة . فهذه الفقرة إذن تشرح طريقاً 
جدیداً من طرق التقوى . 

فعبادة الله طريق إلى التقوى » والقصاص عامل من عوامل التقوی » والصیام طريق 
من طرق التقوى . ولأهمية الصيام جعل ركنا من أركان الاسلام » كالشهادتين والصلاة 
والركاة . وبہذا المقطع تتأكد التقوی في الأنفس ويصبح عند السلم استعداد عملي كامل 
لاتباع كتاب الله في کل شأن . ومن نَم تأي أوامر » ونواه » وتقريرات مباشرة » بلا 
أي نداء مباشر حتى آخر هذا القطع ليأتي بعد ذلك قوله تعالى  :‏ یا ایا الذين امنوا 
ادخلوا في السلم كافة 4 . 

وسنشرح هذه الفقرة آية ية آية » شرحاً حرفياً . وإذا كان من فائدة لها علاقة بآية نأي 
ریو یھ وو سس : فرض 
علیکم الصیام  .‏ کا کتب على الذين من قبلکم 4 أي : کا فرض على الا م من 
فلك من اا ن عليه السام إل ود کے اک رد ان باسان نام 
لأن الصيام أضبط للنفس » وأردع ها عن مواقعة السوء . أو لعلكم تنتظمون في زمرة 


۲ (۲) البقرة فوائد حول الآية ( ۱۸۳) 


التقین . إذ الصوم شعارهم . والصیام هو الامساك عن الطعام والشراب والجماع 
والفطرات » من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب ء بنية الصوم لله عز وجل . 

خاطب الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة آمر] لهم بالصیام » لا فيه من زكاة 
النفوس وطهارتها ء وتنقيتها من الأخخلاط الرذيلة . وذكر أنه إن أوجبه علیہم ء فقد أوجبه 
على من كان قبلهم . فلهم فیہم أسوة . والحكمة من الصوم » تحصيل التقوى » لما في 
الصوم من تزكية للبدن » وتضييق مسالك الشيطان . وغذا ثبت في الصحيحين : ١‏ يا 
معشر الشباب . من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » 


فوائد : 

١‏ - في كتاب الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي عرض للصوم کا هو الآن في 
الأديان العالمية الكبيرة » كالنصرانية » والیہودیة » والهندوسية .. ما یثبت أن الصوم لم 
تخل منه ديانة . وهذا الذي ذكره القرآن هنا . ولكن أهل الأديان حرّفوا » وبدّلوا» 
وزادوا » ونقصوا کا هي عادتهم في كل شىء وسننقل کلام الأستاذ الندوي في نہایة 
الحديث عن الصوم . 


۲ - إن الحكمة من فرض الصوم علينا هي الوصول إلى التقوى . فمن صام 
رمضان ثم لم يحصّل التقوى فقد فرط » إن الإيمان بالغیب وان التوحيد هی البذرة التي 
تتفر ع عنہما شجرة الاسلام وتي ثمارها » و الصلاة هي الغذاء اليومي هذه الشمرة 1 
والانفاق هو الذي یجتث الحشائش الضارة من أرض القلب ۰ کالشح والبخل 
وا حرص . 

ويأتي الصوم ليضبط الاندفاعات النفسية الخاطئة في أخطر مظاهرها » شهوة الفرج ؛ 
وشهوة البطن ء إذ يعوّد المسلم على ضبط ذلك » ثم يأتي الحج ليسقي بذرة الإيمان - 
تسليما . فبقدر ما يعطي المسلم لكل ركن من أركان الاسلام مداه في نفسه ومن نفسه 
فإنه يكمل بذلك وتكمل بذلك تقواه . إن الصوم تعوید للندس على ضبط شهواتها ۲۰ 
أنه تخل لله عن شهوات النفس طاعة لله » وإن آثار ذلك لمن فعله إيماناً واحتساباً هي أن 
يكرم الله الصائم بتحقيقه بالتقوی ى التي فیا جماع خيرى الدنيا والآخرة ء تلك هي 
الحكمة الرئيسية في الصوم وهي التي نصت عليها الآية الأولى من فقرة الصوم . فإذا 
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صام الإنسان وأقام فرائض شهر الصوم ‏ وسننه » فإنه يخرج بزاد من التقوى يحمله 
سنة . فالصلاة في أوقاتها » والصوم في وقته » والحج إذا أدي ء والإنفاق إذا كان » كل 
ذلك زاد القلب المتكامل الذي من آثاره القیام بأمر اللہ في كل شىء والذي من ثمراته 
الاستقامة على أمر الله . ولنعد إلى التفسير : 
بإ أياماً معدودات 4 أي : كتب عليكم أن تصوموا أياماً مؤقتات بعدد معلوم . وهذا 
يفيد القلة فكأنه إشعار بسهولة ما كلفنا به [ فمن كان منكم مریضاً أو على سفر فعذة 
من أيام آخر أي : فمن كان منکم يخاف من الصوم زيادة امرض ؛ أو بطء البرع » أو 
يخاف المرض بسبب الصوم بغلبة الظن » ما بإمارة » أو تجربة » ولو كانت من غير 
المريض عند اتحاد الرض » أو باخبار طبيب حاذق مسلم عدل » أو مجهول الحال ء < 
يظهر له فسق ولا عدالة . أو كان مسافراً سفراً شرعياً » بأن يكون قاصداً موضعاً یعد 
عن بلده مسافة واحد وثمانين كيلو متراً - على اجتهاد بعضهم - بشرط أن يكون قد 
أنشاً السفر قبل الفجر » ليصح له أن يفطر الیوم الأول وذلك يقتضي أن يكون متلبساً 
ور - على الرأي الأحوط - فأفطر فعليه صيام عدد أيام فطره . والعدّة 
: العدوم . أي آمر أن یصوم أياما معدودة بدل أيام مرضه وسفره ٠‏ 9 وعلى 
الین تن قدية طعام مسین ف هذا النص اتجاهان رئیسیان ء الاتجاه الأول : 
أنه قبل : « يطيقونه # توجد ( لا ) مقدرة فصار المعنى : وعلى الذين لا يستطيعونه ء 
كالشيخ الفاني الذي فنيت قوته ؛ وعجز عن الأداء وهو في تناقص إلى أن يموت » 
والعاجز عن الصوم عجزاً مستمراً » والریض الیائس من الصحة ‏ فهژلاء یس 
وعلییم فدية وجوباً إطعام مسكين یوما عن كل يوم . أو أن يدفع إليه نصف صاع من 
بر » أو صاعاً من غیرہ عن كل يوم » أو ثمنه . والصاع حوالي أربعة كيلوم غرام في أول 
تقدير الحنفية . في أول الشهر أو أوسطه أو آخره » أو بعد ذلك . وعلى هذا الاتجاه » 
فهذا النص غير منسوخ . وأما الاتجاه الثاني في فهمه » فكما قال معاذ : كان هذا في 
ابتداء الأمر . من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً . قال النسفي : 
وكان ذلك في بدء الإسلام فرض علیہم الصوم ولم يتعودوه » فاشتد علیہم ء فر حص لهم 
في الإفطار والفدية . ثم نسخ التخيير بقوله : لل فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ‏ . 
وغذا کرر قوله سو كن سكم مرا و هل مغر و له سے ا 
لے ری تھی اشع لل E‏ 
النسخ ثابت في حق الصحيح القم بإيجاب الصيام عليه بقوله : <[ فمن شهد منکم 


)۱۸4 ( البقرة ۱ فوائد حول الآية‎ ۲( ٤ 
. ) بقوله : ط فمن شهد منکم الشهر فليصمه‎ 
وأما الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه .. ولكن هل‎ 
يجب علية إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة . فية قولان .. والثانى‎ 
هو الصحيح > وعليه آکثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن کل یوم ظ فمن تطوع‎ 
pe خيراً 4 بأن زادعلى مقدار الفدية‎ 
تصوموا خير لكم إن كنم تعلمون > إن كان عندم علم . وهذا يتمشى مع الاتجاة‎ 
الثاني في فهم النص . أي على اعتبار أن هذة الآية منسوخة أما على الاتجاة الأول الذي‎ 
لايفيد النسخ فإن المعنى يكون : وصيامكم في السفر والمرض خير لكم لأنه أشق‎ 
عليكم إن كان عندکم علم . وهل القصود امم بالآخرة ؟ أم العلم با يضر‎ 
. جو یرت . العموم يشمل الجميع . فالصوم خير كله‎ 
: فوائد‎ 

١‏ - أكثر العلماء على أن هذا النص منسوخ بالآية بعده . ولعدم النسخ وجه تؤيده 
قراءة حفصة رضي الله عنها : ر وعلى الذين لا يطيقونه ) ومثل هذه القراءة الشاذة لا 
تثبت تنبت قرانا ولکنها تفيد تفسیراً . 

عو مل سا ی ی 
يباح هما الفطر يوم العذر . وكذلك للمریض . أما السافر فقد رأينا أنه لا يباح له 
الفطر يوم السفر » إلا إذا كان سفره قبل الفجر فی رأي مُن ذهب إلى ذلك من العلماء 
کیا سنری . 

۲ ۴ - ضعف أنس عن الصوم . فصنم جفنة من ثرید ء فدعا ثلائین مسكيناً 
فاطعمهم . 

4 - في قوله تعا لی : < وأن تصوموا خر لکم إن کن تعلمون # . بیان أن 
الغا تبه بیان خبرية الصوم . وأنّه كلما ازدادت معارف الإنسان الدينية أو الدنيوية 
يتأكد هذا العنی .فكع للصوم من آثار طية في شفاء آمراض اد . وم من آثار 
طيبة في شفاء النفس ء وقد کتبت في هذا الموضوع الكتب ودُبجت المقالات بأقلام أطباء 
وجربین مرضى فلله الحمد . 

ل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ب4 : يتدح الله تعالى شهرٌ رمضان ء 
و تخصيصه بفريضة الصوم من بين الشهور . بإنزال القران فيه إما بابتداء إنزاله فيه - و كان 


تفسیر الآية ( ۱۸۵ ) وفوائد حوها قسم الطوال ٠١١‏ 
ذلك في ليلة القدر -. أو بإنزاله فيه إلى السماء الدنيا ء أو بالائنین معاً . ۳ هُدی للناس 
ویتات من افدی والفرقان 4 : هذا مدح للقران الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد 
من امن به › وصدّقه »› وا ولائ وحججا نه واضحة جلیة بان فهمها 
وتدبرها » دالة على صحة ما جاء به من الهدى والرشاد ء ال افی للضلال » و اخالف 
للغي » ومفرّقاً بين الحق والباطل ء والحلال والحرام » فالفرقان : هو ما يفرق بین الحق 
والباطل » والبینات : الواضحات الکشوفات . « فمن شهد منکم الشهر فلیصمہ 4 
أي فمن كان شاهداً » أي حاضراً مقیماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطر . 
ونسخت هذه الآية الاباحة التقدمة لمن كان صحیحا مقيماً أن یفطر ويفدي . ولا حتّم 
الصیام . آعاد ذكر الرخخصة للمریض وللمسافر في الافطار بشرط القضاء کا مر . لیعلم 
أن هذا ما لم ینسخ فقال : « ومن كان مريضاً أو على سفر فعلة من یام حر 4 : 
وجمهور السلف والخلف على أنه لا يجب التتابع في القضاء . بل إن شاء فرق » وان 
شاء تابع . لأن التتابع إنھا وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر . © يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ : حيث أباح الفطر في السفر والرض . ل ولفكملوا 
العدة 4 : أي إنما أم رم بالقضاء لتكملوا عدة شھرم یٹ 
هدام 44 : أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم معظمين إيا ه على نعمة هدايتكم إلى 

صراطه الستقم في كل شىء ء وني أمر الصوم . ظ ولعلكم تشکرون 4 : أي إذا قمتم 
بما أمرك اللہ من طاعته بأداء فرائضه ‏ وترك محارمه » وحفظ حدوده . فلعلكم أن 
تکونوا من الشاکرین بذ ۱ 
فوائد : 

١‏ - قال الحنفية : صوم السافر أفضل من فطره إذا لم یضره » وم تكن عامة رفقته 
مفطرین » ولا مشترکین في النفقة . فإن كانوا مشترکین آو مفطرین ولو آکارهم 
فالأفضل فطره » موافقة للجماعة . وقال الشافعی : الصیام في السفر أفضل من 
الإفطار .. وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة . وقالت طائفة : هما 

اء . وقيل إن شق الصيام فالافطار أفضل . قال ابن كثير : فأما إن رغب عن 
السنّة » ورای أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعيّن عليه الافطار و بحرم عليه الصيام والحالة 
هذه . 

۲ - روی الإمام أحمد عن رسول الله عه قوله : « إن خير دینکم أيسره . إن خير 
دينكم أيسره » . وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال : « يسّروا ولا تعسّروا 
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00 ولا تنفروا » . وي الصحيحين أن رسول الله عي قال لمعاذ وأبي موسی حين 
ل العن : « بشرا ولا تتفرا ویسرا ولا تعسرا » وتطاوعا ولا تتلفا » . وف 
ll‏ أن رسول الله مل قال : « بُعِنْتُ بالحنيفية السمحة ) . 


۳ - استدل قوم ھا كط کو وک را aE‏ 
مشروعية التكبير في عيد الفطر . حتی ذهب داود الظاهري إلى وجوبه . وقال 
الحنفية : يكبر في طريقه إلى الصلی سرا بحیث یسمع نفسه . وعامة العلماء على 
استحبابه یوم الفطر . 

٤‏ - روى الامام أحمد عن وائلة بن الأسقع أن رسول اللہ ہلگ قال : « أنزلت 

صحف إبراهم في ول ليلة من رمضان . وأنزلت التوارة لست عضين من رمضان » 
والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان . وأنزل الله القران لاربع وعشرین خلت من 
رمضان » . وأخرج ابن مردویه من حدیث جابر وفیه : « أن الزبور آنزل لثنتي عشرة 
خلت من رمضان » والإنجيل لانی عشرة ء والباقي کا تقدم » . 

قال این كثير : وآما الصحف والتوراة والزبور والانجیل فنزل کل منبا على النبي 
الذي أنزل عليه جملة واحدة . وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزّة من 
السماء الدنيا یر را EOE BS‏ 
بحسب الوقائع على رسول الله ع . هکذا روي من غير وجه عن ابن عباس . 

ظ واذا سالك عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ . 
فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي لعلهم يرشدون » : قال ابن كثير : وفي ذکره تعالى هذه 
الاية الباعثة على الدعاء متخللة بین أحكام العام ار ضا ہی میک 
إل العدة ء بل وعند كل فطر کا رواه الإمام أبو داود . . عن عبد الله بن عمر قال : 
یع رفول ان گے ئل الماك سس اور جو وہ و . فكان عبد الله 
أبن عمر إ إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا . وروی - این ماجه في سيه عن عبد الله بن عمر 
قال : قال ابي عه :إن للام عبد قطره دعوة ما ترد ) . قال عبيد الله بن اي 
مليكة : معت عبد الله بن عمر یقول إذا أفطر یس می وہ 
ربمت كل يه أن تغفر لي ) وئی مسند الامام أحمد وشن تن الترمذي والنسالي وابن 
ماجه عن أي هريرة قال : قال رسول الله عله : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام 
العادل ء والصاكم حين يفطر » ودعوة الظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة » وتفتح 
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آسباب النزول : 

أخرج ابن أبي حاتم : . : أن أعرایباً قال ۷ - صل الله عليك وسلم - 
أقريب اتید أم بعيد فتاديه ؟ فسكت ابي َل . فأنزل الله : ( وإذا سألك 
عبادي عني .. 6 الآية إذا أمرتهم أن يدعوني » فدعوني استجبتٍ . وأخرج ابن جرير 
عن الحسن قال : سأل أصحاب سول الله عله : أبن ربنا ؟ فأنزل الله عز وجل : 
ل واذا سألك عبادي علّي فإني قريب ... چ . وقال ابن جریج عن عطاء أنه بلغه لما 
نزلت  :‏ وقال ربكم ادعولي أستجب لكم ‏ . قال الناس : لو نعلم أي ساعة 
ندعو ؟. فنزلت : ل وإذا سألك عبادي عني ... 4 . 
المعنى الحرفي : 

ل وإذا سألك عبادي علّي فالي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ : 
هذا وعد صدق من الله لا خلف فيه . غير أن إجابة الدعوة لا تعني 
بالضرورة قضاء الحاجة » فاجابة الدعوة أن یقول العبد : یارب » فیقول الله : لبيك 
عبدي . وهذا آمر موعود موجود لكل موّمن » وقضاء الحاجة : (عطاء الراد . وذا قد یکون 
ناجزاً » وقد يكون بعد مدة » وقد يكون في الآخرة › وقد يكون الخية له في غږ . 
ظ فلیستجیوا لي # : إذا دعوتہم للإيمان والطاعة ء کا أني أجييهم إذا دعوني لحوائجھم 
ل وليؤسوا بي * : بوجودي ,أسمائي الحسنى » وصفاتي العليا » وقرني » وإجابتي . 
9 لعلهم يرشدون # : أي ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد ء وهو ضد الغي . 


أحاديث واثار : 
١‏ - روى الإمام مد عن أي سعيد أن النبي عر قال : 
« ما من مسلم يدعو اللہ عز وجل بدعوة ليس فیہا إثم ولا قطيعة رحم ء إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث خصال : إِمّا أن يعجّل له دعوته » وإِمّا أن يدّخرها له في الآحرة ولما أن 
یصرف عنه من السوء مثلها » قالوا : إذن تكثر . قال : « الله أكثر » 
۲ - روى البزار عن أنس عن النبي عي قال : 
« يقول الله تعالی : يا ابن ادم . واحدة لك » وواحدة لي » وواحدة فيما بيني وبينك . 


۸ (۲) البقرة أحاديث وآثار حول الآية ( ۱۸۲) 


ما التي لي : فتعبدلي لا تشرك بي شیناً . وا التي لك : فما عملت من شىء » أو 
عمل : وَفيْنُكه . وأمًا الذي بيني وبينك : فمنك الدعاء » وعليٌ الإجابة » . 

۳ - أخرج الإمام أحمد عن عبد اللہ بن عمرو أن رسول اللہ عي قال : 

« القلوب أوعية . وبعضها أوعى من بعض . فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم 
۶ 5 0 یگ 3 ا 

4 - آحرج البخاري عن أبي هررة أن رسول اللہ عله قال : 
« يُسَجاب لأحدم مالم يعجل . يقول : دعوت فلم يُستَجِبْ لي » . 

ه - قالت عائشة رضي الله عنها : 
« ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تُعجّل له في الدنيا ء أو تۇر له في 

الآخرة إذا لم يعجل » أو یقنط . قال عروة : قلت : يا ماه . كيف عجلته وقنوطه ؟ . 
قالت : یقول : سألت فلم اقط ».ودعوت فلم اجب » . 

: أخخرج الامام أحمد عن سلمان الفارمي رضي الله عنه عن النبي عة أنه قال‎ - ٩ 
. » إن الله تعالى ليستحبي أن يبسط العبد يديه يسأله فهما خی فیردما خائبتین‎ « 
: وآخرج الامام أحمد عن انس رضي الله عنه أن النبي عي قال‎ - ۷ 
. ) يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا دعانی‎ « 


في الصحيحين وی مسند الإمام أحمد عن ألي موسى الأشعري قال : 
و تر سل تمد وس ا ی 
وادياً ء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير . قال : فدنا منا فقال : « يا أيها الناس : أربعوا على 
أنفسكم . فإنكم لا تدعون صم ولا غائباً . إنما تدعون سميعاً بصیاً . إن الذي تدعون 
أقرب إلى أحدك من عنق راحلته . يا عبد الله بن قيس : ألا أعلمك كلمة من كنوز 
الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 


ظإ احل لكم ليله الصيام ارفث إلى نسانکم هن لباس لكم وأنم لياس هن علم الله 
أنكم كنم تختانون آنفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم . فالآن باشروهنٌ وابتغوا ما 


كتب الله لكم . وكلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط الأیض" من الخيط الأسود من 
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الفجر ثم أتموا الصيام إلى اللیل ولا تباشروهن وأنم عاكفون في المساجد . تلك حدود 
الله فلا تقربوها . كذلك بين الله اياته للناس لعلهم يتقون 4 . 


المعاني العامة : 

في هذه الآية يُخصةٌ من الله تعالى للمسلمين » ورفعٌ لا كان عليه الأمر في ابتداء 
الاسلام . فإنه كان إذا أفطر أحدهم » إنما يحل له الا کل والشرب والجماع إلى صلاة 
العشاء » أو ینام قبل ذلك . فمتى نام أو صلی العشاء » حرم عليه الطعام والشراب وا جماع 
إلى الليلة القابلة . فوجدوا من ذلك مشقة كبية . فانزل الله في هذه الایة رخصة . 

وفی هذه الآية بيان لمكان الزوج من زوجته » ومكان الزوجة من زوجها . کا أن فيا 
تحديد وقت الصوم » وتحديد وقت الفطر » وإباحة ما أبيح بين الوقتين . کا أن فيها إشارة 
إلى الاعتكاف . وما بحظر فيه . وختمت الآية بالتحذير من مجاوزة حدود الله قاد 
فضل الله على هذه الأمة ء إذ بین ها طريق النجاة في الدنيا والآخرة . 


من أسباب النزول : : 

قال علي بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : کان السلمون في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاء جرع علیهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة © ثم إن اناسا من السلمین أضايوا 
من النساء والطعام ف شهر رمضان بعد العشاء - منہم عمر بن ا خطاب - فشکوا ذلك 


إلى رسول الله یه . فأنزل الله تعالى ۶ علم الله ألكم كنم تختانون أنفسكم 4 . 


المعنى الحرفي للاية : 

ظإ أحلّ لكم ليلة الصيام الرفتُ إلى نسائكم 4 : الرفث هنا الجماع . والليل من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر . فصار المعنى : أبيح لکم إتيانكم نساءکم في ليلة 
صومكم . والدليل أن الجماع يدخل في كلمة الرفث هنا » استعمال كلمة 3 إلى 4 . 
فدل على أن ما قبلها قد تضمّن معنى الإفضاء . 9 هن لباس لكم وأنتم لباسٌ هن © : 
هذا استعناف » وهو كالبيان لسبب الإحلال . وهو إنه إذا كانت بينكم وبینہن مثل هذه 
اخالطة والملابسة قل صبرم عننْ . وصعب عليكم اجتنابہنٌ . فلذا رخص لكم في 
مباشرتین . بهت الزوجة باللباس لزوجها ء وشبه الزوج باللباس لزوجته ء بجامع 
ا خالطة والماسة والضاجعة ‏ فناسب هذا الترخیص بالجامعة في ليل رمضان . لثلا 


)١( ۰‏ البقرة تفسير الآية ( ۱۸۷) 


يشق علیهم ويحرجوا . ل علم الله أنکم كنم تخانون أنفسكم ) : أي تظلمونہا 
بالجماع والأكل والشرب بعد العشاء » أو بعد النوم فتتقصونها حظها من الخير . 
والاختيان من الخيانة . كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة . 9 فتاب عليكم 
وعفا عنكم ‏ : أي ما فعلتموه قبل الرخصة » وذلك من کال رحمته جل جلاله » 
ولعلم الله من قلوبهم الندم على الخالفة إذا واقعوها . ل فالآن باشروهنٌ نیہ : أي 
جامعوهن 5 ليالي الصوم . وهو أمر إباحة . وسكّيت امحامعة مباشرة لالتصاق 
بشرتیہما  .‏ وابتغوا ما کب الله لكم » : أي واطلبوا ما قسم الله لکم » وأثبت في 
اللوح من الولد بالباشرة . وني ذلك لفت نظر إلى أن الباشرة ليست لقضاء الشهوة 
وحدها . ولکن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل . ويحتمل أن یکون العنی : 
واطلبوا امحل الذي کنبه الله لکم وحلله ء وهو الفرج » دون مالم يُكتّب لکم من امحل 
انحرم » کالدبر وکالفرج حال الحيض والنقاس ‏ وكلوا واشربوا حتى یتین لکم الخيط 
الأبيض من الخيط الاسود من الفجر # : کا رخص هم الجماع في ليلة الصیام » فقد 
رخص لهم الأكل والشرب . وحدد نہایة الوقت المبيح » وهو نہایة الليل » وهو طلوع 
الفجر . والخيط الأبيض ہو أول ما يبدو من الفجر ا معترض المستطير واخیط الأموذ 
هو ما يمتد من سواد الليل . شبّها بخیطین : أبيض وأسود لامتدادهما . وقوله تعالى : 
ظ من الفجر * : بیان أن الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره . واكتفى به عن بیان 
الخيط الأسود لأن بیان أحدهما بیان للآخر . 

قال ابن كثير : ( وكان رجال إذا أرادوا الصوم ء ربط أحدهم في رجليه الخيط 
الأبيض » والخيط الأسود : فلا يزال يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهما . فأنزل الله : 7 من 
الفجر 4 . فعلموا أما يعني اليل ولنہار ) وقوله تال  :‏ حتى ين © : فيه بيان 
أن إباحة الأكل والجماع والشرب يستمر حتى يتبيّن الفجر . فإذا ما تبین دخول الفجر 
ارتفعت الاباحة . وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب 
ار و ا Ê}.‏ 
أتموا الصيام إلى الليل ‏ : أي ثم استمروا بالكف عن هذه الأشياء إلى دخول الليل . 
وعلامة ذلك ء غروب الشمس . 8 ولا تباشروهنْ وأنتم عاكفون في المساجد ‏ : 
أي وأنتم معتکفون فيها . بین أن الجماع بحل في ليالي رمضان ء لکن لغير العتکف . 
وفيه دليل على أن الاعكتاف لا يكون إلا فی المسجد . وأنه لا يختص به مسجد دون 
مسجد . ومن التفق عليه بين العلماء أن العتکف يحرم عليه النساء مادام معتکفاً في 
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مسجده ولو ذهب إلى منزله حاجة لابد له منہا فلا يحل له أن يمكث فيه إلا بمقدار ما 
يفرغ من حاجته تلك » من قضاء الغائط ء أو الأكل » وليس له أن يقبّل امرأته ء ولا أن 
يضمها إليه . ولا يشتغل بشىء سوى اعتكافه ولا يعود المريض . ولكن يسأل عنه وهو 
ماز في طريقه . # تلك حدود الله # : أي الأحكام التي ذکرٹ أحكامه المحدودة . 
۵ فلا تقربوها & : با خالفة والتغيير  .‏ کذلك ين الله آياته لاس : أي 
شرائعه . فكما بيّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله » كذلك ببین سائر الأحكام 
على لسان عبده ورسوله محمد عله  .‏ لعلهم يتقون 4 : أي لعلهم یعرفون كيف 
يبتدون » وكيف يطيعون » وكيف يجبتنبون الحارم . 
أحاديث واثار : 

SS‏ اشع بعاد ہے سی 

و أحیلت الصلاة ثلاثة اَل :وال الصيا م ثلائة أحوال : فأما أحوال الصلاة 
ون لني لايع ان وهر بسل سينا عش شهرا إلى بيت الفديل . ثم إن الله عز 
وجل أنزل عليه : « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولْيتك قبلة ترضاها 4 
الآية . فوجهه اللہ إلى مكة . هذا حال . قال : وكانوا يجتمعون للصلاة ویؤذن بها 
بعضهم بعضاً حتى نقسوا أو کادوا ينقسون . ثم إن رجلا من الأنصار يقال له : عبد 
لله بن زيد بن عبد ربه أ رسول الله عي فقال : یا رسول الله إلي رأيت فيما يرى 
لام » ولو قلت إني لم أكن نائماً لصدقت » إلي بینا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت 
شخصاً عليه ثوبان أحضران . فاستقبل القبلة فقال : الله أكبر ء الله أكبر » أشهد أن لا 
إله إلا الله ء مثنى حتى فرغ من الأذان . ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال ء غير أنه 
ہر ےن و ےرت 1 
يدن بها » . فكان بلال اول من اڏن بها . قال : وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : يا رسول الله . قد طاف بي مثل الذي طاف به » غير أنه سبقني . فهذان 
حالان . قال : و کانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ابي عه ببعضها . فكان الرجل 
يشير إلى الرجل إذن کم صلى ؟ فيقول : واحدة » أو اثنين . فیصلہما . ثم يدخل مع 
القوم فی صلاتهم . قال : فجاء معاذ فقال 111111111 
قضیت ما سبقني . قال : فجاء وقد مبقه البق عله ببعضها . قال : قثبت معه . فلما 
قضی رسول اللہ ع قام فقضی ‏ فقال رسول اللہ عله : «انه قد سن لکم معاذ 


۲ (۲) البقرة أحاديث واثار حول الصوم 


فهکذا فاصنعوا ؛ . فهذه اة أحوال . رتا آحوال الصیام : فان رسول للع قدم 
المدينة فجعل یصوم من کل شهر ثلاثة أيام . وصام عاشوراء . ثم إن اللہ فرض عليه 
الصیام » وأنزل الله تعالى  :‏ یا ایا الذين آمنوا کتب علیکم الصیام کا کتب على 
الذين من قبلكم 4 إ إلى قوله : فإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 . فکان 
من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه . ثم إن الله عز وجل أتزل الآية 
الأخری : ل شهر رمضان الذي آنزل فيه القران 4 إلى قوله : 9 فمن شهد منکم 
الشهر فلیصمه ‏ . فأثبت الله صيامه على على القم الصحیح » ورخص فيه للمريض 
والمسافر . وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . فهذان حالان . 


قال : وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا . فإذا ناموا امتنعوا . ثم إن 
رجلا من الأنصار يقال له : صرمة . كان يعمل صائماً حتى آمسی ۰ فجاء أهله فصلى 
العشاء ثم نام » فلم يأكل وم یشرب حتی أصبح . فأصبح فرآه رسول الله َه وقد 
جهد جهداً شدیداً . فقال : « مالي أراك قد جهدت جھداً شديداً ؟ قال : یا رسول 
الله . إتي عملت أمس » فجكت حين جكت » فألقيت نفسي فنمت » فأصبحت حين 
آصبحت صائماً . قال : وکان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام و 
فذكر ذلك . فأنزل الله عز وجل : لإ حل لكم ليلةَ الصيام الرفثُ إلى نسائكم 4 إلى 
قوله : ف ثم أتموا الصيام إلى الليل یچ . 

۲ - أخرج البخاري عن رسول له عله : 

« من صام رمضان إِاناً واحتساباً غفر له ما تقڈم من ذنبه 4 . 


۳ - أحرج الامام مد والبخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال : « لما نزلت هذه 
" الآية : <إ وكلوا واشربوا حتى يسين لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 4 : 
عَمّدت إلى عقالين . أحدهما أسود » والآخر أبيض . قال : فجعلتهما تحت وسادتي 
قال : فجعلت أنظر إلہما ۶ الابیض من الأسود أمسكت . فلما أصبحت 
E‏ تح سنج EE‏ 
إنما ذلك بياض النہار من سواد الليل ) ۔ 

وجاء في بعض الألفاظ في بعض الروايات : « إنك لعريض القفا » . ففسره بعضهم 
بالبلادة .وهذا تفسير غير مقبول . وإنما معناه کا ورد في بعض الروايات : « إن 
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وسادك إذا لعريض إن كان ا حیط الأسود والأبيض تحت وسادتك » . فمن کان الليل 
واثهار تحت رام يبعي آن يكون رأسه كيرا جدا . 

4 - في الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله عله : «تسحروا فان في 
رر .وق صحیح مسلم عن رسول الله مه « ن فصل ما ین صیامنا 
پر یت : وفي مسند الامام أ مد عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله ہگ : « السحور أكلة بركة ء فلا تَدَعُوْهُ » ولو أن أحدکم تجرع جرعة 
ماء ء فان الله وملائکته يصلون على ا تسخرین » . 

۵ - في الصحيحين عن زيد بن ثابت قال : تسحّرنا مع رسول الله عم قمنا إلى 
الصلاة قال أنس : قلت لزيد : م كان بين الأذان والسحور ؟ قال : « قدر خمسين 
آية ) . وأخرج الإمام أحمد عن اي ذر قال : قال رسول اللہ عي : « لاتزال أمتي بخیر 
ما عجلوا الإفطار و ارو السحور » . 


دل الصحیحین : قال رسول ال عله رذ امل الل من ههنا + وأدبر نان 
من ههنا فقد أفطر الصائم » . وفي الصحيحين عن رسول اللہ عله : « لایزال الناس 
بخير ما عجّلوا الفطر » را لام لخد نآ هرد عن رو ا يه : د إن 
أحب عبادي إلیٗ » أعجلهم فطراً » . 


فوائد ومسائل : 

١‏ - رأينا أن قوله تعالى : 9 هن لباس لكم وأنتم لباس هن 4 : قد جاء في 
معرض البيان لحكمة إباحة جل الجماع في ليلة الصوم . وهي رفع الحرج في هذه 
القضية کیو خلال سر سر ور رو ہے . وإذا نظرنا إلى النص مجردا 
رأينا في النص تشیباً بليغاً . هذا التشبيه نفهم منه أشياء . فكون المرأة لباساً للرجل » 
وكون الرجل لباساً للمرأة ء يقتضي هذا من كل منهما أن تتوافر فيه شروط اللباس ؛ من 
كونه ساتراً لا یکشف عورة » ومن كونه طاھراً ليس فيه دنس » ومن كونه خاصاً 
بصاحبه » ومن کونه متناسباً مع مكانة الإنسان یں هذاالقران من معا من 
خلال النص ء ومن خلال السياق از » ومن خلال السياق الكلي في السورة . 
وسنری كذلك أنه من خلال السياق القراني كله نفهم معالي . وبذلك نجد في هذا 
القران معاني متولدة من بعضها لا تنتبي 


۶ () البقرة ١‏ حكم الوصال في الصوم 


۲۰ - فهم العلماء من قوله تعالى : #وکلوا واشربوا حتى يتبيّن لکم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود ‏ : أن صوم الوصال منفي . وقد ورد في الأحاديث 
الصحيحة النبي عن صوم الوصال . وهو أن يصل یوما بيوم آخر ء أو أكثر . ولا يأكل 
بینهما شیعاً GE‏ عن الوصال رحمة لهم . 
فقالوا : إنك تواصل . قال : « إلي لست .. إني يطعمني را ويسقيني ) . وف 
الصحيحين عن ألي هريرة قال : قال رسول الله © ٠:‏ لا تواصلوا . قالوا : يا رسول 
الله إ إنك تواصل . قال فإني لست مثلکم إل أبيت يطعمني رني ويسقيني . قال : فلم 
ينتهوا عن الوصال . فواصل بهم النبي عب يومين وليلتين . ثم رأوا الال . فقال : لو 
تأخر الهلال لزدتكم » . کالنکل لهم . وثبت أن صوم الوصال من خصائصه عه . 
وأنه كان يقوى على ذلك » ويعان . والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان 
معنوياً لا حسياً » وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسبي . وصوم الوصال عند الحنفية 
مكروه تنزيماً وقد ذكر ابن كثير تحقيقاً لطيفاً في موضوع صوم الوصال قال : 

( وأما من أحب أن سك بعد غروب الشمس إلى وقت السّحر ء فله ذلك کا في 
حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله  :‏ لا تواصلوا . 
فأيكم أراد أن يواصل فلیواصل إلى السحر ... » أخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام 
أحمد عن علي أن النبي عه كان يواصل من السحر إلى السحر . وقد روی ابن جرير 
عن عبد الله بن الزبیر وغيره من السلف اہم کانوا يواصلون الأيام المتعددة ہف 
على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم ء لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة . والله أعلم . 
ويحتمل أنهم يفهمون من النبي أنه إرشاد من باب الشفقة کا في حديث عائشة « رحمة 
شم ). 820 00000909 
نهم کانوا یجدون قوة عليه کر عنهم أنہم كانوا ول ما يفطرون على السمن 
والصبر . كلا تتمزق ال کے ا 
سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . وقال أبو العالية : ما فرض الله 
الصیام بالہار . ناذا جاء اللیل + فمن شاء أكل روس شاء ۸ یأکل » 

۳ - في ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام » إرشاد وتنبيه على الاعتکاف في 
الصیام » أو في آخر شهر الصیام کا : ثبت في السئة عن رسول الله عه و أنه كان 
0 اعر وق ر وميك 00 كان لد خر ا . ثم اعتکف أزواجه 
من بعده ) . 
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4 - قال الحنفية : ( والاعتكاف ثلائة أقسام . أولا : واجب ء وهو الاعتکاف 
2,99 + مه مز كدة في العشر الأواخر من رمضان . وهو سنة كفاية . إذا قام به 
البعض سقط العتاب عن الباقين . ثالقاً : مستحبٌ في غيره من الأزمنة ) ويبطل 
الاعتکاف المنذور بالوطء ولو خارج المسجد . ويبطل بالإنزال بدواعيه عامداً أو 
ناسياً . ثم الراد بالباشرة المنبي عنها في الآية للمعتکف ما قاله ابن كثير : « ما هو 
اجماع ودواعیه » من بل ۰ ومعانقة » وض و ذلك . فأما معاطاة الشىء ونحوه فلا بأس 
به . فقد ثبت في الصحیحین عن عائشة رضي الله عنہا نها قالت : كان رسول اللہ ع 
يُدني إلىّ رأسه فأرجله » وأنا حائض . وكان لا يدخل البيت إلا حاجة الإنسان » . 


۵ - قال ابن كثير : ومن جَعْلهِ تعالى الفجر غاية لاباحة الجماع والطعام والشراب 
اي في قوله وو مہ توا . يُستدل على أنه من أصبح ُنبا 
فليغتسل › وليم صومه » ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة » وجمهور 
العلماء سلفاً وخلفاً ٗی۶ دوت ا سلمة رضي الله 
عنهما آنهما قالتا : « کان رسول الله مه يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يغتسل 
ویصوم » وفي حديث ام سلمة عندهما « ثم لا یفطر ولا يقضي » . 


٦‏ - وقع بعض المؤلفين » وبعض العلماء السابقين في خطاً كبير : إذ أجازوا الأكل 
بعد طلوع الفجر . إما بفهم خاطىء تن في الآية » وإما بحمل بعض الآثار على غير 
حملھا ‏ وإما بسبب عدم النظر الدقيق إلى عامة النصوص » وإما بفهم خاطیء 
للنصوص . ومهما كان الأمر ء فالذي عليه إجماع العلماء خلال ال سا و 
عدم جل الأكل بعد الفجر . ومن الأسباب التي دعت بعضهم للوقوع في الخطأ ورود 
لفظ الفجر المستطيل والمستطير في الأفق . فظنوا أن المستطير هو ما بعد الفجر 
العروف . والحقيقة أن الفجر المستطيل هو الفجر الكاذب . وهو الذي يكون عادة قبل 
الفجر العروف بحوالي مس عشرة دقيقة » وهو ليس فجراً أصلا . 

قال رسول اللہ عله : « الفجر فجران . فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيك . 
وإنغا المستطير الذي يأخذ الأفق . فإنه يحل الصلاة ويحرّم الطعام ؛ . قال ابن كثير : 
وهذا مرسل سيد . وقال ع : ولا يمنعكم من سحورك أذان بلال ء ولا الفجر 
المستطيل . ولكنه الفجر المستطير في الأفق » . وقد ورد في الصحيحين عن عائشة : أن 
رسول الله عله قال : «لا يمنعكم آذان بلال من سحور ؟ ء فإنه ينادي بليل . فكلوا 


(Y) 110‏ البقرة فتاوی حول الصوم 
E‏ گی 
واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام مكتوم . فإنه لا یؤذن حتی يطلع الفجر ). 


فتاوی : 
١‏ - قال النووي في المجموع 

إذا سافر القم فهل له الفطر في ذلك اليوم ؟ له أربعة أحوال : 

- أن يبدأ السفر في ليل » ويفارق عمران البلد قبل الفجر » فله الفطر بلا حلاف . 

- ألا يفارق العمران إلا بعد الفجر : مذهب الشافعي المعروف من نصوصه ‏ وبه 
قال مالك وأبو حنيفة ليس له الفطر في ذلك اليوم . وقال المزني : له الفطر . وهو 
مذهب أحمد وإسحق . وهو وجه ضعیف » حكاه أصحابنا عن غير الزني من أصحابنا 
أيضاً . والمذهب الأول .. 

- أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافر ء ولا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده ؟ قال 
الصيمري والماوردي وصاحب البيان وغيرهم : ليس له الفطر لانه یشك في مبيح 
الفطر . ولا يباح بالشك . 

- أن يسافر من بعد الفجر . ولم يكن نوی الصيام . فهذا لیس بصائم لاخلاله بالنية 
من الليل . فعليه قضاژه . ويلزمه الامساك هذا اليوم . 

٠‏ أقول : تصح نية صوم رمضان بعد الفجر إلى ما قبيل منتصف النهار الشرعي في 
مذهب أبي حنيفة . فمن نوی في هذا الوقت » صح صومه عند اي حنيفة » والحنفية لا 
يجيزون الإفطار يوم السفر لمن لم يتلبس بالسفر قبل الفجر . 

۲ - يبدأ الصوم بتبین الفجر ا لمستطير »> وهو الفجر الصادق الذي يكون بعد الفجر 
المستطيل - وهو الفجر الكاذب - بخمس عشرة دقيقة . والفجر الصادق هو الذي 
هسك عنده الناس الآن » خاصة وقد أصبح للناس ما يستطيعون به التبين بدقة في انیت 
الأول . قال ابن قدامة في كتابه ( المغني ) بعدما ذكر قول الأعمش في جواز الأكل بعد 
تبين الفجر : ( دلنا قول الله تعالى : © حتي يتبيّن لکم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر > : ني بياض النهار من الليل . وهذا يحصل بطلوع الفجر ) قال 
این عبد البر في قول الي به : « إن بلالا یذ بليل . فكلوا واشربوا حتى یؤذت ابن 
أُمّ مكتوم » . دليل على أن ا حیط الأبيض هو الصباح . وأن السحور لا يكون إلا قبل 


فتاوي حول الصوم قسم الطوال  ٦٢۷٤‏ 


الفجر . وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده . فشذ وم یعرج أحد على قوله . 
والنبار الذي يجب صيامه : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال : هذا قول 
جماعة علماء المسلمين . 

- في السفر الذي يصح فيه قصر الصلاة وفطر السافر استقرت الفتوی في 
الذاعب لار عل أنه السفر الذي هو فق حدود ر شان کیلو برا ونصف ‏ وما 
وأربعين عتراً ). ولا يضر نقصان السافة عن القدار البیّن بشىء قلیل کمیل أو میلین 
باتفاق الحنفية والحنابلة » أما المالكية فقالوا : إن نقصت المسافة عن القدر البین بغانية 
أميال وقصّر الصلاة » صحت صلاته » ولا إعادة عليه على الشهور ء ويستئنى من 
اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب إذا خرجوا في موسم الحج للوقوف 
بعرفة » فإنه يسمح م بالقصر في حال ذهابهم . وكذا في حال إيابهم إذا بقي علیہم 
عمل من أعمال الحج التي تودٌی في غير وطنهم » وإلا أتموا . وأما الشافعية فقد قالوا : 
يضر نقصان المسافة عن القدر البین . فإذا نقصت ولو بشىء يسير فان القصر لا يجوز . 
على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح . وم يشترطوا اليقين . هذا ما استقرت 
عليه فتوى المذاهب الاربعة في شان السفر البیح للفطر وللقصر . 


4 - والفتوئ في الذاهب الأربعة على أن الاستمناء باليد في نهار رمضان مفطر ء 
وصاحبه ام ء وعليه القضاء . 


۵ - ذكرنا أثناء الشرح تعریفاً للمرض الذي يجوز معه الإفطار . وهو يتمشى مع 
مذهب الحنفية . وننقل ههنا ما ذكره القرطبي لتعرف الاتجاهات الفقهية في هذا 
الشأن : 


قال القرطبي : للمريض حالتان : إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال . فعليه الفطر 
واجباً . الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة . فهذا يستحب له الفطر » ولا 
يصوم إلا جاهل . قال ابن سيرين : متى حصل الإنسان في حال يستحق با اسم المرض 

صح الفطر قياساً على المسافر لعلة السفر ء وان لم تدع إلى الفطر ضرورة . وقال جمهور 
من العلماء : إذا كان به مرض بؤله ويؤذيه ‏ أو يخاف تماده » أو يخاف تزايده » صح له 
الفطر . قال ابن عطية : وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك » وبه يناظرون . وأما لفظ 
مالك : فهو المرض الذي یشق على الرء ويبلغ به . 


۸ (۲ البقرة ۱ فصل في الصوم عند الأم 


وقال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية عن مالك في الرض البیح للفطر . فقال 
مرة : هو حوف التلف من الصیام . وقال مرة : شدة الرض والزيادة فيه » والشقة 
الفادحة . وهذا صحیح مذهبه . وهو مقتضی الظاهر . لأنه ۸ بخص مرضاً من مرض . 
فهو مباح في كل مرض ء إلا ما خصّه الدلیل من الصداع » والحمی » والرض الیسیر 
الذي لا كلفة معه في الصیام . وقال ا لحسن : إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائماً ء 
أفطر . وقال النخعي : وقالت فرقة لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة الرض نفسه 
إلى الفطر » ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر . وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى . 

قلت ( القائل القرطبي ) : قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
قال البخاري : اعتللت بنيسابور عِلة خفيفة » وذلك في شهر رمضان . فعادلي إسحاق 
ابن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي : أفطرت یا أبا عبد الله ؟ فقلت : نعم . فقال : 
خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة . قلت : حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن 
جرج قال : قلت لعطاء : من أي المرض أفطر ؟ قال : من أي مرض كان . کا قال الله 
تعال  :‏ فمن كان منکم مريضاً 4 . قال البخاري : وهذا الحديث لم يكن عند 
إسحاق . وقال أبو حنيفة : إذا حاف الرجل على نفسه وهو صام » إن ۸ يفطر أن تزداد 
عينه وجعاً » أو حمّاه شدة » أفطر . 
فصل في الصوم عند الام : 

رأينا أن الله عز وجل قال : ا كب عليكم الصيام کا كُتب على الذين من 
قبلكم 4 . فالصوم شريعة الله عز وجل لكل الام في الاضي . لأن کل الأم قد أرسل 
ها رسل علیہم الصلاة والسلام ولک الأم حَرّفت » وبدّلت » ونسيت وتناست . 
فأرسل الله عز وجل محمداً عي بهذا القرآن الذي فيه كل الكتب » والذي صح 
الارث كله لمن عقل . وما يدلنا على أن الله آرسل رسلا لكل الأم قوله تعالى : ل وان 
من أمة إلا خلا فیپا نذير 4 » ا ولقد بعنا في كل أمة رسولا & ثم إنك تجد في إرث 
كل أمة بقايا » أو شذرات » تدلك على الوحي . من ذلك أنك تجد بقايا فكرة الصوم 
موجودة في الديانات القدية المشهورة . وقد عقد الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه 
( الأركان الأربعة ) فصلا عن الصوم في الديانات القديمة » استقاه من كتاب ( سيرة 
النبي عله ) لسليمان الندوي ء الذي استقاه من دائرة المعارف البريطانية . وعقد فصلا 
عن الصوم عند الیہود » استقاه من دائرة المعارف الیہودیة . وعقد فصلا عن الصوم عند 
النصارى » استقاه من دائرة معارف الادیان والاخلاق . وهذه هي الفصول الغلاثة : 


الصوم في الديانات القديمة قسم الطوال ‏ ۶۲۹ 
م ف الديانات القديعة : 


. لذلك اشتملت جميع الأديان » والشرائع المعروفة في التاريخ على الصوم » 
س0 ۶)8 يدين بها . فمن أقدم الديانات التي لایزال عدد كبير من الناس 
يدين بها ء الديانة الهندية البرهمية . ويحدّث عنها الأستاذ 0 .1.01.2 رئيس 
قسم الفلسفة في جامعة مدراس افند » وهو يشرح الصوم ومكانته في الشريعة 
اندو كية » وا جتمع اهندي : 

ومن الأعياد ء والأيام الحتفل بها في السنة ء ما مححصّصّت للصوم الذي تُقصد به 
تزكية النفس . إن كل طائفة من الطوائف افندكية تخصص لنفسها أياما تقضيها في 
الدعاء والعبادة » ويصومها أكثر أفرادها كذلك . فیکفون عن الطعام » ويسهرون الليل 
كله » ويبيتون يتلون الكتب المقدسة ء ويراقبون اللہ . ومن أعمّ هذا الصيام » وأكثرها 
انتشاراً في الطوائف الختلفة ( ويكنته إيكاوشى ) الذي ينسب إلى ( وشنو ) فلا يصوم 
ذلك اليوم أتباع ( وشنو ) فحسب ‏ بل يصومه أكثر الناس . فيصومون نباره 
ويسهرون ليله . 

ومن الأيام ما يصومها النساء فقط » ويدعون الإلهة ( مظهر صفات الله النسوية ) 
في مختلف مظاهرها . وتسمى هذه الأيام لأهميتها الخاصة ب ( برت ) ء أو العهد . وقد 
خصصت لتزكية الروح . وغايتها تغذية الروح بالغذاء الروحالي . 

ولا يزال البراهمة يصومون في اليوم الحادي عشر ء من كل شهر هندي . وهكذا 
يبلغ عدد الأيام التي تُصام عند البراهمة ( ۲۶ ) يوماً في كل سنة ء إذا حافظوا عليها 
وتقيدوا بها . وقد قامت الديانة الجينيّة في الهند بالتشدد في شرائط الصوم وأحكامه . 
فأتباعها يواصلون أربعين يوماً بالصوم . 

.. ويظهر الصوم عند المصريين القدماء بجوار أعيادهم الدينية . وكان صوم الیوم 

ثالث من شهر ( تہسمو فيرب ) اليونالي خاصاً بالنساء عند اليونان . ولا تخلو الصحف 
ا جوسیة عن الأمر لصوم » والحثٌ عليه » ولو لطبقة خاصة . وتدل كلمة وردت في 
بعض كتبهم القدسة على أن صوم خمسة أعوام كان فريضة على الرؤساء الدينيين . 


الصوم عند الیپود : 


آما لیپود » فقد كان الصوم یعتبر رمزاً للحداد والحزن عندهم في العهد البابلي . 


)١( ۰‏ البقرة الصوم عند الیہود 


وکان لجا إليه » إذا هدد خطر » أو إذا كان كاهن أو (مُلهُم ) یع نفسه لاغام » أو 
( نبوة ) » وكان الیہود يصومون مؤقتاً إذا اعتقدوا أن الله ساخط علهم » غير راض 
عنهم . أو إذا حلت بالبلاد نكبة عظيمة » أو خطب كبير أو إذا أصيبت البلاد بوباء 
0 0 

أيام الصيام المحددة الدائمة » قديمة » ومحدودة في التقويم الیہودي ء علاوة على يوم 
الكفارة : يوم الصوم المقرر الوحيد في الديانة الموسوية . وكانتٍ هنالك أيام معينة 
للصوم الدام » وهي ذكرى حوادث أمة ء وقعت للیپود في أيام الأسر في ( بابل ) » 
وهي تقع في الشهر العاشر ( تبت ) (16060) ء ویری بعض ريّي ( التلمود ) أن صیام 
هذه الأيام إجباري ء عندما يعيش الشعب الإسرائيلي تحت قسوة الحكومات الأجنبية » 
وي اضطهاد . ولا تلزم عندما يتمتع الاسرائیلیون بأمن ورخاء . 

وزیدت إلى أيام الصیام هذه یام أخرى » تصام د کارا لکوارث ومأسي » نزلت 
بالمبود وأضيفت إلى الأولى على مر الأيام . وهي لا تعتبر إلزامية » وم تنل الحظوة الكافية 
عند الجمهور . ومع اختلاف يسير يبلغ عددها إلى خمسة وعشرين يوما . 


e‏ يام صيام شعبية ء محلية ء تختلف باختلاف, الأقالم والمناطق التي يسكنها اليهود 

منذ زمن بعيد . وهي تذكار كذلك لکوارٹ وخطوب » انت تام الشعوب في أوقات 
ختلفة » واضطهاد ء وقسوة تعرضوا ها من بعض ا حکومات » وأيام صیام تصومها بعض 
الطبقات دون بعض في ذكرى وقائع وحن في تاريخ الیہود » وفی ذكرى ماتم وأفراح في حياتهم 
الشخصية . وصوم أول يوم من السنة شائع في كثير من الطبقات . وهنالك أيام صيام 
تشع ء ويأمر بها اون » إذا تعرض الشعب لخطر » أو تأخر الطر » أو أصيبت البلاد 
با جاعة ء أو صدرت مراسم قاسية » أو قوانين غليظة . وأيام الصيام الشخصية امختارة » 
التي يفضلها بعض الأفراد دون بعض ء شائعة في تاريخ اليبود منذ زمن مبكر . وهي أيام 
صوم تذكارية لبعض الحوادث الفردية ء أو ككفارة عن بعض العاصي والآثام » آو لجلب 
رحمة اللہ وعفوه عند حطر داهم » أو بلاء نازل . وصوم تلك الأيام لا يشجعها الرييون ء وا 
يوافقون عليها إذا كان الصائم رجلا علمياً ء أو أستاذاً معلّماً > حتى لا يشوش ذلك 
خاطره » أو يضعف صحته . وهنالك صوم یصام على إثر رؤیة مفزعة . ولا كانت الشريعة 
الہودیة لا تسمح بالصوم في أيام الأعياد ء ( فالتلمود ) يبيح هذا الصوم في هذه لیام » 
بشرط أن يكفر عنه بصوم آخر في أيام عادية .. 


الصوم عند النصاری قسم الطوال ٤١١‏ 


والصوم عند الیہود يبتدىء من الشروق عند ظهور أول جوم الليل > إلا صوم يوم 
الكفارة 3 واليوم التاسع من شهر ( أب ) فان يستمر من المساء إلى المساء ولیس هنالك 
أحكام وتقاليد للصيام العادية . وقد ایت فی الصدقة وإطعام المساكين 3 وخصوصاً توزيع 
العشاء المعتاد التقليدي . 


إن الایام التسعة الأولى من شهر ( آب ) وبعض أيام بين اليوم السابع عشر من شهر 
( تموز ) وبين اليوم العاشر من شهر ( اب ) تعتبر أيام صوم جزني فیحرم فيا تناول 


الصوم عند المسيحيين : 

أما الصوم عند المسيحيين فيطول شرحه وتفصيله ء لأن الديانة المسيحية هي أقل 
الدیانات ت ا . وأحكامها كلية ؛ > تشمل أدوار التاريخ » وا جتمعات المسيحية ء 
والطوائف الدينية كلها ء وأكارها تطوراً ہیں والعوامل ‏ سر رس > والالجهاعية > 
والاقتصادية أحياناً . ولذلك يصعب أن يطلق علیہا اسم شريعة إفیة . وقد حاولنا أن نقدم 
صورة موجزة عن الصوم عند المسيحيين » وما مر به من أدوار » وأطوار . 

المسيح صام أربعين يوماً قبل أن يبدأ رسالته » ومن الربتح أنه كان یصوم يوم الكفارة ء 
الذي كان الصوم المفروض في الشريعة الموسوية . ككل بودي مخلص إنه م یشرع أحكاماً 
للصوم ء إنه خلف البادیء ‏ وترك كنيسة لقن قوانين لتطبيقها ء وليس لاحد أن يزعم أنه 
أصدر قوانين عن الصوم رأساً . إننا نقرأ في الصادر المسيحية حديثاً عن صوم ( بولس ) 
والمسيحيين الأولين » إن المسيحيين الذين كانوا من السلالة الإسرائيلية » ظلوا يصومون يوم 
الكفارة . وينوه به الراهب ليوك 1.۷06 » كيوم یحتفل به . ولكن المسيحيين الذين ينتمون 
إلى أصول أخرى » لم يُلحوا على ذلك . 

وبانتهاء القرن المسيحي الأول » ونصف قرن بعد وفاة القديس ( بولس ) نواجه رغبة 
ملحة في تقنين القوانين للصوم . وقد كان ذلك موکولا إلى تقوى الصائم . نرى الرهبان » 
وبعض رجال الكنيسة یقترحون صياما ليقاوم به المسيحيون الاغراءات ( المادية والجنسية ) . 
وكان يسود في ذلك العصر شعور بالواجب » وتحذير عن أن یظل الصوم عملا خارجياً لا 
يؤثر في نفس الصائم . ويتحدث القديس ( إيرينيس ) عن آنواع من الصيام » منہا ما 
يستغرق اليوم . ومنها ما يستغرق يومين ء أو بضعة أيام . ومنها ما يستغرق أربعين ساعة 


۲ ۲) البقرة الصوم عند النصارى 


متوالية . وقد استمر هذا الوضع مدة طويلة . وکان صوم ( جمعة لالم » أو من 
صوماً شعبياً عاماً . وكان صوم يوم الأربعاء ء ويوم الجمعة فی كل أسبوع شائعاً فی بعض 
الأقطار في القرن الثاني المسيحي . وكان الذين ينتظرون الاصطباغ ( التعميد ) » ia‏ 
يوماً أو يومين . وکان يشترك فيه الذين یاعذون الاصطباغ والذي يتولى ذلك . 

وهنالك خلافات جزئية في مناهج الصوم » وأحكامة في الطوائف المسيحية . وقد نال 
الصوم قسطاً کیا من التنظم » والتقنين في فترة به بين القرن الثاني » والقرن الخامس 
المسيحيين . فقد أصدرت الكنيسة قائمة أحكام فو ات عن الوضوع . وقد اسم 
الصوم بصلابة وشدة في القرن الرابع » فقد انتقل من طور الرقة والتوسع والمرونة » إلى طور 
الصلابة » والغلظة » والتدقيق . وقد حدد اليومان اللذان يسبقان ( عيد الفصح ) بالصوم 
في هذا العصر . وكان الصوم في هذين اليومين ینتہي في نصف الليل . ولمرضى الذين لا 
يستطيعون أن يصوموا في هذين اليومين » كان يُسمح لهم أن يصوموا يوم ( السبت ) . وقد 
سجلت في تاريخ المسيحية ء والمسيحيين في القرن الثالث ایام الصوم ء وكان هنالك 
اختلاف في نہایة الصوم . فكان بعضهم ينبي ويفطر عند صوت الديك . وبعضهم إذا 
آرحی الليل سدوله . 

آما صوم أربعين یوماً » فلا يوجد له أثر إلى القرن الرابع اليلادي . وکانت هنالك عادات 
وأوضاع للصوم تختلف باختلاف البلاد لد ع ا 
يختلف عن الصیام في ( لانان ) و ( الإسكندرية ) . وكان بعضهم يُمسك عن تناول 
الحيوانات » خلافاً لغيه . وبعضهم يجتزىء بالسمك والطيور » وبعضهم بُضرب عن 
البيض والفواكه » وبعضهم يجتزىء بابز اليابس ء وبعضهم يكف عن كل ذلك » وبتاريخ 
المسيحية » أنواع من الصوم يطول عدّها » مها ما كان يستغرق ثلاث ساعات » 
وأربعاً ء يمسك فیہا الصائم عن الأكل والشرب . وقد حدّدت أيام مختلفة في القرون 
الوسطى للصوم في العام السيحي ء تطورت مع تقدم الزمن » وهي تختلف باختلاف 
الأقالم والبلاد ء التي تحكم عليها الكنيسة المسيحية . 


وبعد الإصلاح » حددت الكنيسة الإنجليزية أيام الصوم . ولم تقنن قوانين وحدوداً 
للصائمين . تاركة ذلك لضمير الفرد » وشعوره بالمسؤولية . ولكن قوائین البرلمان 
الإنجليزي في عهد ( إدوارد السادس ) و ( جيمس الأول ) و ( مرسوم اليزابيت ) : 
فرض الإمساك عن اللحوم في أيام الصوم » وبرر ذلك بقوله : ( إن صيد السمك ء 


الفقرة الثانية وهي الآية ( ۱۸۸) قسم الطوال ‏ 2۳۳ 


والتجارة البحرية ء يجب أن تُشجع وتربح ) . ١‏ . ه . من كتاب الأركان الأربعة لأبي 
الحسن الندوي من ص ۱۸۷ - ۱٩۳‏ اقول : هذا عرض للموجود من الصوم حسب 
روايات أهل النّحل نفسها . وهي عجموعها ‏ لا يصلح أن نعتمد عليها في ورد أو 
صدر ء لان كل الشواهد تدل على ضياع الأصول وا حقیقة » إما بتعمد من عصبية » أو 
بسبب من وضاع تاريخية . ولكن هذا يدلنا بشكل عام على وحي قد نزل على الأم هذه 
بقاياه . والاسلام جاء ليدل الانسان على الطريق الستقم . 
كلمة في السياق : 

مرت معنا الفقرة الأولى من المقطع الثالث من القسم الثاني في سورة البقرة . وهي 
فقزة الصوم . وهي الفقرة الوحيدة في هذا المقطع ء المبدوءة بصيغة « يا آیها الذين 
امنوا # . ما يشير إلى استمرارية التوجیہات وصلتها بالفقرة الاو . من حيث تاثیرات 
عبادة الصوم على مجموع التكاليف » والتكليف الأول الذي یاتی بعد ايات الصوم هو ما 
تضمنته الفقرة الثانية من تحريم أكل أموال الناس بالباطل » ومن تحريم الرشوة . وهو 
التوجيه الأول بعد آيات الصيام التي دلت على أكثر من طريق يُحقق بالتقوى : الصوم » 
وتبيان الآيات . وهذا يشير إلى أن مظهر التقوى الأول » استقامة الإنسان على أمر الله في 
موضوع حقوق الناس ؛ وني موضوع الأموال . والملاحظ أن بداية هذا القسم كانت : 
< يا ایا الناس كلوا ممّا في الأرض حلالا طيباً ولا تبعوا حطوات الشيطان » . 
وقد جاء في هذا القطع کلام عن الصوم الذي بساعد على تربية النفس ۰ نېي عما هو 
من قبیل الحرام واتباع خطوات الشیطان فلننتقل إلى عرض الفقرة الثانية من القطع 
الثالث من القسم الثاني من سورة البقرة . 
الفقرة الثانية : 

7 ہے fol‏ موق و ای سے مر 

ولا نا كوأ ۶٤‏ 981 بل اس کر 


اس وم 


سی حرفي لاه : 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 : أي لايأكل بعضكم مال بعض بالوجه 


۶ (۲ البقرة تفسير الاية ( ۱۸۸) وفوائد حوضا 


الذي لم بیحہ اللہ ولم يشرعه من مثل السرقة » والغصب » وغير ذلك . « وتدلوا بها 
إلى الحكام 4 ها تفسيران » الأول : لا تلقوا أمرها والحكومة فیہا إلى الحكام . كا 
يكون على رجل مال ولیس عليه بينة کت 
أن الحق عليه » وهو يعلم أنه اثم ء اكل حرام . مخاصم وهو يعلم أنه ظالم . 

الثاني : وتلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة . «إ لتأكلوا ا 
الناس 4 : أي لتأكلوا بواسطة التحا طائفة من آموال الناس 9 بلاغ 4 : أي بطريق 
الإثم . إما بشهادة الزور ء أو بالأیٔمان الکاذبة » أو بالصلح مع العلم بأن المقضي له 
ظلم  .‏ وأنتم تعلمون نہ : أنكم على الباطل . وارتكاب المعصية مع العلم أقبح »› 
وصاحبها بالتوبیخ أحق 


فوائد : 

١‏ - الحام لا يكون اما إذا قضى حسب الظاهر . وم يكن مرتشيًا اول خت 
الحالة على البطل . ورد في الصحيحين عن ام سلمة أن رسول الله عي قال : « ألا يها 
نا بشر . وإنما يأتيني الخصم . فلعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض » فأقضي 
له . فمن قضيْتٌ له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها » . قال ابن 
كثير : و فدلت هذه الآية الكريمة ء وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا یر الشیء في 
نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حرام . ولا يحرم حلالا هو حلال . ولا 
هو مُلزم في الظاهر فان طابق في نفس الأمر فذاك . وإلا فللحا أجره » وعلى احتال 
وزره ۷ . 

۲ - عند قوله تعال  :‏ ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل 4 قال القرطبي : 
( الخطاب بہذہ الآية يتضمّن جمیع أمة محمد عه . والعنی : لا يأكل بعضکم مال 
بعض بغير حق . فيدخل في هذا : القمار والخداع » والغصوب » وجحد الحقوق » 
ومالا تطيب به نفس مالکه ‏ أو حرمته الشريعة وان طابت به نفس مالكه . كمهر 
البغي » وحلوان الكاهن » وأثمان الخمور » والخنازير » وغير ذلك ) . 

وقال قوم : الراد بالآية ل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ أي في الملاهي » 
والقيان » والشرب » والبطالة . فيجىء على هذا إضافة ا ال إلى ضمير المالكين . 

۳ - في الآية نبيان : إذ هل وتدلوا بها که معطوفة على ولا تأكلوا 4 . فهي 


الفقرة الثالثة وهي الآية ( ۱۸۹) وسبب نزوها قسم الطوال 4١١‏ 


مجزومة . النبي الأول : عن أكل الأموال بالباطل . والنبي الشاني : عن أكل الأموال 
بالباطل عن طريق الحكام . ما باستغلال ظاهر » أو برشوة قاض . و کل ذلك حرام . 
ولا تظهر التقوى بشىء کا تظهر بالتورع عن أكل الحرام . لأن النفس بطبيعتها تحب ا مال 
کثیراً . فإذا حالف الانسان هواه في ذات الله ء فذلك علامة التقوى . 


الفقرة النالنة 


2 


و ۳ 3 2 2ھ 3-027 میں رھ سے واس مدوم ورو + م۶ و 
رک عماج مويب ليس داج ولب ار أن انو 


ی تس 3 
الوت ین کایرت الوت ن ی رن 

00000 7 ا 1 1 
آله لعلکر تفلحون 029 
أسباب التزول : 

١‏ - قال معاذ بن جبل : يا رسول الله . ما بال الال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد 
حتى يمتلىء . تم لايزال ينقص حتى یمود کا بدأ » لا يكون على حالة واحدة كالشمس . 
فنزل : ۶ يسألونك 4 . ۱ 

۲ - عن جابر قال : « كانت قريش تدعي الحمس . و کانوا یدخلون من الابواب 
في الاحرام . وکانت الانصار وساثر العرب لا یدخلون من باب في الاحرام ...۰ » . 
وقال محمد بن کعب : كان الرجل إذا اعتکف لم یدخل منزله من باب البیت فأنزل الله 
هذه الآية . 

وقال عطاء : كان أهل یٹرب إذا رجعوا من عيدهم » دخلوا منازهم من ظهورها . 
ويرون أن ذلك آدنی إلى البر . فقال الله : لإ وليس البر بأن تأتوا ... 4 . 

وقال الحسن البصري : كان أقوام من أهل الجاهلية إذا.أراد أحدهم سفراً وخرج 
من بيته يريد سفره خرج له ء ثم بدا له بعد خروجه أن يقم ويدع سفره ء لم یدخل 
البیت من بابه . ولكن يتسوّره من قبل ظهره . فقال اللہ تعالى : لإ وليس البر 
بأن ... 4 . 
العنی الحرفي : 


8 يسألونك عن الأهلّة 4 : عن آسباب انتقاغا من حال إلى حال .وهذه قضية 


٣‏ (۲) البقرة تفسير الآية ( ۱۸۹) ومعناها العام 


كونية » تُعرف من خلال دراسة الکون العلمية . والدین ‏ يأت ليعلّم الناس قوانين الظواهر 
الكونية . بل لیعلم الاس عقائدهم وعبادتهم » ومناهج حیاتہم . .. ولذلك كان الجواب با 
ينسجم مع طبيعة الرسالة » ومهمة الرسول » وتعليم القران . ل قل هي موافیت للناس 
والحج 4 : أي هي معالم . يرت بها الناس صومهم » وعدّة نسائهم » وأيام حيضهن » 
ومدة حملهن ؛ وال دیونہم » وغير ذلك ی ا . وربط 
العبادات الاسلامية بمظاهر كونية كالشمس والقمر أدعى إ لى المعرفة السهلة وأبعد عن 
التلاعب من أي مصدر كان لإ وليس البر بن تأتوا ايوت من ظهورها ‏ أي وليس 
البر بتحرجکم من دخول الباب في بعض أحوالكم , إذ هذه قضية غير معقولة العنی » 
وأعمال البر كلها معقولة المعنى . <9 ولكن البر من اتقی 4 : ما حرم الله . فهل حرم الله 
عليكم دخول البيوت من أبوابها . فإذا لم يفعل فليس ما تفعلونه برأ . وهذه هنا من تمام 
تصفية التصرفات .كلها حتی تکون ۳1 عن اتباع كتاب الله وهداه . 

ل وأتوا البيوت من أبوابها 4 : معناها ظاهر . ولکنبا في سیاقها تفید ما قاله النسفي 
أي : وباشروا الأمور من وجومها التي يجب أن تباشر علیبا ولا تعکسوا . ل واتقوا 
الله 4 : فيما أمرم به ء ونام عنه . ل لعلكم تفلحون 4 : أي لتفوزوا في أمر دنیام 


وأخرام . 


المعنى العام : 

في الآية موضوعان : موضوع الله . وموضوع دخول البيوت من أبوابها . والصلة 
بينهما من وجهين رئيسيين : 

أولا : لما سألوا عن الأهلّة كان الجواب كأنه ما يلي : معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى 
لا يكون إلا لحكمة . فدعوا السوّال عن السبب . وانظروا في الحكمة » ثم انظروا فيما هو 
أليق بكم كهذه الخصلة التي تفعلونها ما ليس من البر في شىء » وأنتم تحسبونہا برأ . 

0 : لقد سألتم عن أسباب انتقال القمر من حال إلى حال . ولم ينزل الدین من أجل 

. إذ سبیل هذا العلم بظواهر الکون من خلال التأمل والتجرية ومعرفة الأسباب . 

00 هذا يشبه إتيانكم البيوت من ظهورها . فكما أنكم أخطأتم هذا الوضوع 
بتصورك . فقد أخطأتم في سوالکم . وکا أن الصواب أن تأتوا البيوت من أبوابها » فكذلك 
الصواب فى هذا الوضوع أن تأتوا الأمور من وجوهها فتعرفوا على ظواهر هذا الكون . 


فوائد حول الآية ( 1١88‏ ) قسم الطوال ‏ ۶۳۷ 


فالتقوى في هذا الوضوع ذات شقین : أن تعرفوا حكمة الأشياء . وهذا سبيله الڈین . 
وأن تعرفوا حقيقة 2 الأشياء الحسيّة عن طريق ذلك . ووجهه وبابه الدراسة والتأمل والعلم 


الكوني . 
فوائد : 


١‏ - أفادت الآية أن جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب . فعلينا الاعتقاد بذلك من 
غير اختلاج شبهة ولا اعتراض شك . 

« جعل الله الأهلّة مواقيت للناس . فصوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته . فان عم عليكم 
فعدوا ثلاثين يوماً ) . 

۳ - بناسبة قوله تعالى عن الأهلة : إ قل هي مواقیت للناس والحج ‏ قال 
القرطبي : لا خلاف بین العلماء أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم 
من شهور العرب » أو إلى أيام معروفة العدد » أن البيع جائز . وكذلك قالوا في السلّم إلى 
الاجل المعلوم . واختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس » أو إلى العطاء وشبه 
ذلك . 

فقال مالك : ذلك جائز لأنه معروف . وبه قال أبو ثور . وقال أحمد : أرجو أن لا 
يكون به بأس . وكذلك إلى قدوم الغزاة . وعن ابن عمر أنه كان بیتاع إلى العطاء . 

وقالت طائفة : ذلك غير جائز » لأن الله تعا ی وقت المواقيت » وجعلها علماً لآجاهم 
فی بيعاتهم ومصالحهم . كذلك قال ابن عباس » وبه قال الشافعي والتعمان . قال ابن 
المنذر : قول ابن عباس صحيح . 

٤‏ - مناسبة قوله تعالى : « وليس البز بأن تأتوا البيوت من ظهورها 4 قال 
القرطبي : في هذه الآية بيان أن مالم يشعه الله قربة » ولا ندب إليه » لا يصير قربة بان 
يتقرب به متقرب . قال ابن خويز منداد : ( إذا أشكل ما هو بر وقربة » بما ليس هو بر 
ولا قربة أن ينظر في ذلك العمل . فان كان له نظیر فی الفرائض والسئن » فيجوز أن 
یکون » وان إن لم يكن فليس ببر ولا قربة . قال : وبذلك جاءت الآثار عن النبي لت . 
وذکر حدیث ابن عباس قال : « بيا رسول الله عه بخطب » إذا هو برجل قائم في 


۸ (۲) البقرة محل الآية ( ١88‏ ) في السياق العام 


3 . فسأل عنه فقالوا : هو أبو سرائیل . نذر أن يقوم ولا یقعد ء ولا یستظل › وا 

یت » ویصوه تقال کی لا ys‏ 
تی می لا به . وصحح ما كان قربة ما له 
نظير في الفرائض والستن ) . 


محل الآية في السياق العام : 

رأينا أن السياق العام كله إما في شرح التقوى » أو في بيان الطرق المؤدية إلیہا » أو في 
تبيان آثارها . 

وهذه الآية تصحح مفهومين خاطتين ء یکن أن يقع فیہما الناس . والتقوى خلافهما : 

المفهوم الأول : الخلط بين معرفة الحكمة » ومعرفة القانون الكوني . والخلط بین مهمة 
الدين » ومهمة العلم التجريبي والتأملي . 

فجاءت الآية لتبيّن أن معرفة الحكمة من خلق الأشياء جزء من الدين . وأما معرفة 
الأشياء الحسية ء فطريقها شىء آخر . فالدين ین الحكمة والحكم . وقد أعطاك الله یه 
..الانسان ما تستطيع به أن تعرف الأشياء » وتسُها . فاسلك لذلك طريقه ضمن هداية 
الله إياك » وتوجيبه » وتتفیذ أوامره . 

المفهوم الثاني : التصرف المعقد غير المعقول المعنى . يظنه بعض الناس ديناً . والدين ما 
نص عليه الشارع » وما كلف به الإنسان ء لاما اخترعه لنفسه » سواء شدد على نفسه 
به أو رشحص . فالآية في محلها إذن تصفية لقضية التقوى من التطلعات الخاطة » أو 
التصرفات الغالية . 


فائدة في صلة هذه الآية بما بعدها من المقطع : 

قال صاحب الظلال : والتسلسل في السياق واضح ین احدیث عن ال رانا 
مواقیت للناس والحج » والحديث عن القتال في الأشهر احن » وعن المسجد الحرام » 
والحديث عن ا حج والعمرة وشعائرما . 
كلمة في السياق : 

تأت الآن فقرة تتحدث عن القتال ء والإنفاق . وتأخذ هذه الفقرة محلها في تصحيح 


مقدمة في القتال قسم الطوال ‏ ۶۳۹ 


التصورات عن التقوى . فکما حدث قدعاً فسيحدث.في هذه الأمة تصورات خاطئة 

عن التقوی . ومن نظر إلى مفاهم الناس عن التقوى في عصرنا ء أدرك بعض أسرار هذا : 
السياق فما أكثر الذين يفهمون أن التقوى لا صلة ها بقتال » أو إنفاق » أو علم » أو 
جمع مال . ومن ثم فمجيء ء آیات القتال والانفاق في سياق بناء التقوی . تقوی الأفراد 
وا جتمع واضح الملا . 

لاحظ الآن أن الأمر : ۶ وقاتلوا بی . وبعده الأمر : < وأنفقوا 4 وبعدہ الأمر 
ط وأتموا الحج والعمرة © ومن قبل <( وأتوا البیوت من أبوابها 4 . ومن قبل : 
ط ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل پ4 . هذه الأوامر والنواهي جاءت بعد ثلاث 
مرات ذكرت فيا الكلمة : کب » . ومن بعد ثلاث مرات ذکرت فيها قضية 
التقوى كهدف : < لعلهم يتقون 4 < لعلكم تتقون 46 . مما يشير إلى أن الأوامر 
والنواهي في هذا السياق ها صلة ببناء التقوى . تقوى الفرد وتقوى الأمة . 

والملاحظ أنه يأتي ههنا أمر بالقتال . وفی القسم الثالث فيما بعد ستذ کر فریضة 
القتال . فما السر في ذلك ؟ . 

السر أن هذه اتية في سياق . وتلك فی سياق . فتلك اتية في سياق [قامة الاسلام 
كله . فالإسلام لا يقوم بلا جهاد لتكون كلمة الله هي العليا » سواء قاتلا ماس أو لم 
يقاتلونا . أما هذه فاتية في سياق بناء التقوى . فلا ت تقوى لأحد بلا جهاد وإنفاق 7 
هذه خصت من يقاتلوننا بالذكر . فالأمر هنا لتحقيق فريضة عَينيّة . وهناك لتحقيق 
فريضة كفائية . وليس الأمر کا فهمه بعضهم من أن القتال الشروع في الإسلام هو 
القتال الدفاعي . بل هو أحد أنواع القتال المفروضة . 


« مقدمة في القتال » 
كثيرون من الناس لا يفهمون التصوص ‏ ولا يمتلكون القدرة على فهمها . فتراهم 
يفهمون النصوص فهماً مبتسراً ء أو فهما خاطتاً ء فيعطلون العمل بنص غير منسوخ 
ويفهمون نصا اخر فهما غير صحيح . ومن أكثر ما حدث في هذا الشأن ء ما حدث في 
فهم ایات القتال » وایات السلام . 
فمثلا هناك قتال مفروض فرض عین » وقتال مفروض فرض كفاية . وهناك حالات 
يجوز فيها السلام والعهد . وحالات لا يجوز . وياتي أصحاب الفهوم الخاطئة ليلغوا 


)۱۹۵ - ۱۹۰ ( البقرة الفقرة الرابعة وهي من الآية‎ )۲( ٠ 


القتال الفروض فرض كفاية بحجة الایات التي تذکر القتال الفروض فرض عين . 
وحملون الایات التي تجیز السلام على حالات لا يجوز فیہا السلام . 

فالقتال ابتداءٌ من أجل أن تکون كلمة الله هي العلیا فرض کفایة . والقتال إذا 
ہی ا سما ا جب جج جوف 
أو ا جزیة » أو الاسلام . فإذا تساوت القوتان » جاز السلام » فإذا رجحت قوتہم 
السلام كذلك على أن تكون النظرات التي ہے ےت 
تفصيلًا وإنما ذكرنا ذلك لأن الآيات التي بين أيدينا تحدثنا عما ينبغي فعله - إذا قوتلنا 
من قتال وسهر ومتباعة للعدو حتى خرجه من حيث أخرجنا » وأن ننبي شو کته لیکون 
السلطان لله . وأنه يحق لنا أن نستعمل مع خصمنا الوسائل التي یستعملها معنا . فان 
اعتدى بضرب القنابل على الدن الآمنة » كان لنا أن نفعل ذلك معه » هذا مع تیان 
الأحكام الخاصة في القتال في الحرم والأشهر ا حرام . والآيات تین أنه حيث أخذت 
آرضنا فلا قرار . وحیث قوتلنا فمرحباً یالقتال . فالایات هنا زذن تین وضعاً من 
الاوضاع التي يمكن أن یواجهها السلمون . وتبین لهم كيف ينبغي أن یواجهوها . 
وهناك ایات آخری تبين أوضاعاً أخرى . ومهمة طالب العلم أن يحمل کل نص على 
الحالة التي ينطبق عليه النص . فلئر الفقرة الرابعة على ضوء المقدمة . 


الفقرة الرابعة 
وقلتلوا نی سپیل الله رش بوتکم ولا نہ ۳ ده لاحب 
دروم م رور ى EE‏ ک2 20 شووسقو ار گر سم مرو گر وم و 020 وس ور 
المعتد وت ےت 
رے جه یع ےر ھے ع 

پر سار مق عم 3 صا ھم یر ود 
1 ایم كب رر رج ت2 
ررم ووو ماج حم یم و مر مر :کس 


رح و ووم نی کرد فا کون لين مت أنتهوأ فلا 


ای ورم ر 


عون الا عل ابیت وق اهر حرام بِاشبر ا حراع والحرمتٌ 
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وچمه رم مو رو 2 زر و 


مان ی قن اعتندیٰ علیکر تماعتدواً همقل مااعتدیٰ لبق وأا له 
ولا ۵ غ2 و سل رم 

و ٌتھ و 

ہے روگ و کے 29 2 و ۶ و ۳ ۳۹۲ و 
تن إل الا ہلک واحسنوا ارت الله 
2 
نه 5 

بین الكلام عن القتال والانفاق صلة . لاحتياج القتال إلى مال . وقد جاءت اية 
الإنفاق بين ايات القتال » وآیات الحج . والحج نوع جهاد » ويحتاج إلى مال . وقد 
جاءت آيات القتال » واية الإنفاق لتصفي قضية التقوى من التصورات الخاطعة - کا 
فعلت الایة السابقة على هذه الفقرة - ولتعطي السلم التصورات الصحيحة عن 
التقوى » ولتوجهه إلى التقوى في كل حال . في سلمه وحربه . إن هناك تصورات 
كثيرة خاطئة تصححها هذه الآيات . منہا : أن يظن الانسان أن من التقوى ألا يقاتل » 
وألا يُقدّم إلا السلام للاخرین في كل حال . 

ومنہا : آن رظن الانسان أن التقوی لا يزافقها عة ولا نصر ولا ظهور . 

ومنہا : أن يركن الانسان إلى السلام ء والعمل ء والأمن ء وا حین حين جهاد . إن 
آیات هذه الفقرة جاءت لتصحيح ذلك كله » وتصحيح غیرہ . کا أنها تعطینا بیاناً 
وهداية في شوون كثيرة . 
المعنى : 

ظ وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونکم 4 : أي قاتلوا الذين یناصبونکم القتال 
دون مَنْ ليس من أهل المناصبة من الشيوخ » والصبيان ء والرهبان ء والنساء » وليكن 
قتالكم في سبيل الله ء لا في سبيل غيره . ومن سبيل الله في القتال » أن يكون القتال 
لتکون كلمة الله هي العليا فقط  .‏ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين کچ : أي لا 
.تعتدوا في قتالكم » بارتكاب ما هیم عنه في القتال ء من المثلة ء وقتل النساء » 
والصبيان » والشيوخ » الذین لا راي هم › ولا قتال فيهيم » والرهبان وأصحاب 


۲ (۲) البقرة أحاديث وفتاوى معاصرة حول القتال 


الصوامع » وتحريق الأشجار » وقتل الحيوان لغير مصلحة » والغلول . فكل ذلك تجاوز 
لأمر الله في القتال » واعتداء . والله لا يحب العتدین » الذین یتجاوزون حدوده . هذا 
الاتجاه في تفسير الآية هو الذي رجحه ابن كثير » ورد الاتجاه الذي يقول إن هذه الآية 
منسوخة . ذكر ابن كثير : ( عن أي العالية في قوله تعالى : «٠‏ وقاتلوا في سبيل الله ٌ 
الذين يقاتلونكم 4 : قال : هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة . فلما نزلت » كان 
رسول الله عه يقاتل من قاتله . ويكف عمن كف عنه » حتی نزلت سورة براءة . 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » حتى قال - أي الرازي - هذه منسوخة بقوله 
تعال : 9 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموہم 4 . ( سورة التوبة ) وفي هذا نظر . 
لأن قوله تعالى : ف[ الذين يقاتلونكم ) : نما هو تببيج» وإغراء بالأعداء الذين همهم 
قتال الإسلام وأهله . أي کا يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم ) . 

ثم استشهد ابن كثير بالآية التالية للآية الأولى على صحة ما ذهب إليه بعدم النسخ : 
«( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوم 4 . فهي تشبه الآية 
التي قيل عنها إنها ناسخة » وهي قوله تعالى : 9 فاقتلوا المشركين حيث 
وجدغوهم 6 . يبقى أن يقال : إن هذه الآية قد يفهم منہا معنى زائد على اية براءة . 
وهو أن الذين يناجزوننا القتال ‏ يُقدّم قتاهم على غير المناجزين » مع جل قتال الجميع 
وإذ يقاتل المسلمون الكفرة غير المعاهدين ء فلا اعتداء . والآية على هذا الفهم فيا أمر 
بقتال كل کافر غير معاهد . لان کل کافر إنما هو مقاتل لنا إن استطاع . وعلى كل فإن 
قتال من يقاتلنا فريضة والآية نص في ذلك وهي ليست منسوخة . 


أحاديث : 


۱ - روی الامام مسلم عن بريدة أن رسول الله عله کان يقول : « اغزوا في 
سبیل الله . قاتلوا من کفر بالله . اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا 
الوليد » ولا آضخاب الصوامع » . 


د وید : ٠‏ وجدت امرأة في بعض مغازي البي عل 
مقتولة . فأنكر رسول اللہ عه عه قتل النساء والصبيان ». - 

۳ - قال عير : « إن قوماً کانوا أهل ضعف ومسکنة . تلهم أهل تجبر وعداوة 
فأظهر الله أهل الضعف علییم . قعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسطوهم 
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فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة » رواه الامام أحمد . قال ابن كثير : هذا حديث 
حسن الاسناد . ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الاقوياء » فاعتدوا عليهم » 
كثير . لكني أفهم من الحديث أن الکافر إذا ظهّرتٌ عليه فلا تسلمه مقاليد الأمور ء ولا 
تستعمله على المسلمين . فإذا فعلت فإنك تستحق سخط الله . 

إذا كان الراهب ء أو المرأة ء أو الشيخ ء أو الصبي يشارك في المعركة برأيه » أو 
بفعله » فما حكم قتله ؟ الفتوى على جواز القتل . 
بعض العمليات الفدائية ا معاصرة قد يقتل فيا الدساء » والشيوخ والأطفال تبعاً بسبب نها تکون 
عن طريق التسلل والخفاء » لعدم التكافؤٌ بين المسلمين وعدوهم . فما حكم ذلك ؟ . 
الفتوى على الجواز إذا تعيّن ذلك طريقا للصراع مع الكفر وأهله . 

في الحرب الحديثة نرمي العدو من بعد . فترمي مُدّنه » ومُستعمراته » وقراه . فما 

حكم ذلك ؟. الفتوى على الجواز إن كان هو يفعل بنا ذلك أو يستحله ويعمل له . 

وهناك أسكلة كثيرة أخرى يمكن أن مار بمناسبة الحديث عن القتال في عصرنا . وأدبنا 
في هذا التفسير ألا نستقصي المسائل حرصاً على الاختصار. ولأن هذا التفسير جزء من 
سلسلة الأساس في ا منہج التي منها ( الأساس في السنّة وفقهها ) وهناك معنا أجوبة على 
الكثير من المسائل . فللتنويه بذلك أشرنا هذه الإشارة . 


( واقتلوهم جیٹ قفتموهم 4 : أي حيث وجدتموهم . والثقف : الوجود على 
وجه الأخد والغلت . وأخرجوهم من حيث آخرجوع 4 : آخرجوک من مكة » 
فأخرجوهم مہا . والخرج الہود فى عصرنا المسلمين من فلسطین . فليخرجوهم 
منہا . قال ابن كثير : ( أي لیکن همتكم منبعثة على قتالهم » کا همتهم منبعشة على 
قتالكم . وعلى إخراجهم من بلادع التي أخرجوم منها قصاصا ) . 

يفهم من هذا أن المسلم لا يستكين . فإذا أراد عدو الله أن يؤذيه » أو أراد به شرا 

من أجل أن يميت فيه روح الاسلام فإنه يقابل ذلك مما یکافه . وما كان ما أمر الله به 
في هذه الآية فيه إزهاق النفوس ء وقتل الرجال . نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه 


)۱۹۳ - ۱۹۲ - ۱۹۱ ( البقرة تفسير الآيات‎ )۲( ٤ 


من الکفر بالله والشرك به » والصدّ عن سبیله والعمل على تکفیر أهل الإيمان وفتتہم عن 
دینہم أبلغ وأشد » وأعظم ء وأطم من القتل . فمن استعظم أن يقتل أعداء الله الذين 
يكفرون المسلمين وذراريهم فإنه لم يعرف دين المج لذلك قال تعالى بعد ما تقدم : 
«( والفتنة أكبر من القتل # : أي وإقامتهم على شركهم وكفرهم ء وإنزالهم الحنة 
والبلاء باهل الإيمان لإيمائهم . أعظم من القتل الذي يحل بهم منكم . ل ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه 4 : أي لا تبدؤا بقتاهم في الحرم حتى يبدؤا . 

وفي الآية دليل لمن ذهب إلى أن المسجد الحرام يقع على الحرم كله . ل فإن قاتلو وم 
فاقتلوهم ‏ : فإن بداو کم بالقتال فيه فلكم حيتذٍ قتالهم » وقتلهم  .‏ كذلك جزاء 
الكافرين ‏ : القتل . نفهم من ذلك أن الكفر جريمة . بل هو أعظم ا جرائم على 
الإطلاق . ومن ثم جاز لنا أن نقاتل الكافرين ابتداءٌ لارتكابهم أكبر جريمة على 
الإطلاق ء وهي الكفر . کا جاز لنا قتلهم ابتداءً الا أن يسلمواء أو يخضعوا بدفع 
الجزية ‏ إلاوثنيي العرب . فإنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام » أو القتل . 9 فإن انتهوا فإن 
اللہ غفور رحم 4 : أي فان انتہوا عن الشرك والقتال » وأنابوا إلى الاسلام والتوبة » 
فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله تعالى . فإنه تعالى لا 
يتعاظمه ذنب أن یغفره ‏ إلا ما استثناه من الشرك . فهو غفور لما سلف من طغيانہم » 
رحم بقبول توبتهم وإمانہم .لز وقاتلوهم حتى لا تكون فتة » : أي شرك وكفر 
غالبان » ظاهران » عاليان . بحیث يقدران على فتنة المسلم عن دينه . 8 ویکوٹ الدين 
لله 4 : أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الادیان . 


فبالله هل نحن مسلمون حقاً ء والكفر والشرك » والفتنة هم الأعلون . والإسلام 
وأهله هم الأضعفون . ولا قتال » ولا جهاد ؟. 
ظ فان انتبزا فلا عدوان الا على الظَالمين که قال عكرمة وقتادة : الظالم الذي أنى أن 
يقول لا إله إلا الله . فصار معنى الآية : فإن امتنعوا عن الكفر فلا تقاتلوهم فإنه لا 
عدوان إلا على الظالمين . ول يبقوا ظالمين بعد أن أسلموا للاسمى جزاء الظالمين عدوانا 
للمشاكلة ؛ من باب 35 من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه # . وفي قوله تعالى  :‏ فلا 
عدوان إلا على الظالمين ) أكبر رد على من فهم أن قوله تعالى  :‏ ولا تعحدوا 4 
في أول هذه الآيات أن المراد بها تبدؤوا غير كم بالقتال . ثم فهم الآيات كلها بأن المراد 
منہا ء القتال الدفاعي فقط . 


فائدة حول قوله تعالى :8 ولا تقاتلوهم عند السجد ارام © قسم الطوال 4٤١‏ 


في الصحيحين عنه عه و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وحسابهم على الله ) . 

وهذا في مشركي العرب خاصة . أما غير مشركي العرب ء فالقتال » أو الاسلام » 
أو الجزية کیا سنری في محله . ولا شك أن المراد بالسياق من خلال أسباب التزول قریش 
أولا ولكن کا هو معلوم فان خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . 
فائدة : 

من تطبيقاته عه لقوله تعالى : ( فلا تقاتلوهم عند السجد ارام حتى يقاتل وم 
فيه ما حدث يوم الحديبية » فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقاتل ولم ينو القتال حتی 
بلغه إشاعة مقتل عغان ء فعندئذٍ بایع أصحابه على القتال تحت الشجرة » خاصة بعد أن 
اتضح تألب قريش ۰ ومن والاهم على قتاله . ثم تمّ صلح الحديبية . وتبين أن عفان لم 
يقتل ولم يكن قتال . 

حديث : جاء في الصحيحين عنه عه : « إن هذا البلد حرّمه اللہ يوم خلق 
السموات والأرض . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وم يحل إلا ساعة من نجار ۔ 
وإنها ساعتي هذه ء حرام بحرمة اللہ إلى يوم القيامة . ولا يعضد شجره » ولا يختى 
خلاه . فإن أحد ترتّحص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ء وم يأذن لكم » . 

فمن فهم هذا الحديث » وعرف أن المشركين هم الذين بدأوا بالقتال في المسجد 
الحرام إذ قتلوا حلفاء رسول اللہ ع بني خزاعة می ہہ تھا 
الوضع الخاص فی زمنه عه . وکیف يجمع بین قوله تعا ی  :‏ وأخرجوهم من حيث 
أخرجوم ) وبين ل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه » . فالخرم 
له أحكامه الخاصة ولرسوله خصوصياته . والأمر : © أخرجوهم 4 عام . 
پل ترس امت حول ان رلته سد . وقوله تعالى  :‏ ولا تقاتلوهم عند 
السجد اطرام 4 عام استلني منه رسول الله عة . 

ظ الشهر ارام بالشهر احرام 4 : آراد الشر کون القتال قبيل صلح الحديبية في 
الشهر ارام وهو ذو العقدة . ثم تم الصلح . وکان من جملة بنوده ء أن يرجع 
وت یس نو ہی ۔ عام شس لع زج سیون لعدرة افضاوہ 
وكان ذلك في ذى القعدة أيضاً . وقريش هي قريش . أنزل الله هذه الآية مبیناً فيا أن 


٦٢‏ (۲) البقرة تفسير الآية ( ۱۹۶ ) وفوائد حوها 


هذا الشهر بذلك الشهر ل والحرمات قصاص 4 : أي وهتكه ببتكه . يعني تبتكون 
حرمته علیهم کا هتكوا حرمته عليكم إذ كل حرمة يجري فما القصاص . فمن هتك 
حرمة » أي حرمة كانت » اقتص منه بن تمتك له حرمة . فحين هتكوا حرمة شه رك 
فافعلوا بهم نحو ذلك . ولا تبالوا . وهذا كله مع الالتزام بالعهود » والوعود » 
والاستقامة على أمر اللہ . ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 4 
عليكم 4 . أي فعاقبوه بعقوبة مماثلة لعدوانه »> بعدوان مثل عدوانه . 9 واتقوا 
لله 4 : في كل حال . وفي حال كونكم منتصرين على من اعتدى عليكم . فلا تعتدوا 
إلى مالا يحل لكم وپ مسد : بالنصر » والتأييد في الدنيا 
والآخرة . 

فوائد : 

١‏ - اتجه بعضهم إلى أن قوله تعا لی : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم ‏ نزل بمكة . وأنه منسوخ باية القتال . وقد رد هذا القول ابن جرير . 
وقال : بل الاية مدنية بعد عمرة القضاء . وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله . 

۲ - آخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : 

« م يكن رسول اللہ ع يغزو في الشهر الحرام ء إلا أن يُغزئ ء وتغزوا . فإذا حضره 
ا امھ 

والذي يبدو أن رسول اللہ عي كان يفعل هذا مراعاة لأعراف سائدة با لا يعطل 
قضية الجهاد . وبما لا تتضرر منه مصلحة المسلمين . 

۳ نفهم من قوله و : 8 الشهر ' الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص 4 : أنه إذا خالف غير المسلمين عُرفاً عاماً فإن المسلمين في هذه الحالة 
يستطيعون أن يردوا با ثل . و ایل الآن في عصرنا بعد أن أصبح صاحب الضربة 
الأولى هو المنتصر هل ینعظر السلمون الضربة الظالمة إذا تأكدوا من وجودها ؟ وهل 
تكفير أبنائنا الذي هو أشد من القتل يبيح لنا قتل أبناء الذين یکفرونہم إذا كانوا غير 
الا ال E‏ 
السوالین : 

ل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 : التبلكة وافلاك وافلك 
واحد . وفي هذا النص آمر ونبي . أمر بالانفاق في سبيل الله فدخل في ذلك التصدق 
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للجهاد وغيره . وأما النبي عن إهلاك النفس . فإذا نظرنا إلى النص مجرداً كان له معنى . 
وإذا نظرنا إليه من خلال الآية التي هو فیہا ء أعطانا معنی آخر . وإذا نظرنا إليه أنه جزء 
من السياق أعطانا معنى جدیدا . وكل هذه العاني مرادة . وكلها قد ذكرها أئمة 
لتفسیر عند شرح هذه الآية . فإذا نظرنا إلى النص جردا فهمنا منه أنه نبي عن قتلنا 
أنفسنا . أي لا تقتلوا أنفسكم بأيديكم کا يقال : أهلك فلان نفسه بيده . إذا تسبب 
فلاکها . وهل يدخل في ذلك لو أن الإنسان أمر المسلمين بمعروف : أو نهاهم عن 
منكر فقتلوه ؟. الجواب : لا . بل هو مأجور . نص على ذلك فقهاء الحنفية . وهل 
يدخل في إلقاء النفس إلى التبلكة لو أن إنساناً هجم على الكافرين ملقياً نفسه علیہم 
فقتلوه ؟ . 
. قال الحنفية : إن كان بعمله هذا ينكي فیہم » ويلقي الرعب في قلوبہم فهو مأجور . 
ولا يدخل في النبي . وإن كان لا ينكي فیہم بل يزيد من جرأتهم على ا مسلمین فلا يحل 
له ذلك . ويدخل في الي . 

وإذا نظرنا إلى هذا النبي ووروده بعد الأمر بالإنفاق » فهمنا منه أنه نبي عن ترك 
الإنفاق في سبيل الله . لأنه سيب للهلاك . ذهب إلى ذلك كثير . أخرج البخاري عن 
حذيفة في الآية قال : « نزلت في النفقة » . وقال ابن عباس في الآية : « قال ليس ذلك 
في القتال . إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقه في سبيل الله . ولا تلقي بيدك إلى 
التبلكة ». وعن الضحاك بن ألي جبير قال : « كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من 
أمواهم » فأصابتهم سّئة ء فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله » فنزلت کے 
بایدیکم إلى التبلكة 4 ؛ وقال لسن ابصري : « ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة » : قال : « هو البخل ». 

وإذا نظرنا إلى هذا النبي من خلال وروده بعد آیات القتال » فهمنا منه أنه نبي عن 
ترك الجهاد . وأن ترك الجهاد هو اللاك . وهكذا فسّرھا أبو أيوب الأنصاري . روى أبو 
داود والترمذي والنسائي عن أسلم أي عمران قال : حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه . ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس : ألقى 
بيده إلى التملكة . فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآية . إنما نزلت فينا . صحبنا رسول 
لله زل وشهدنا معه الشاهد » ونصرناه . فلما فشا الإسلام » وظهر اجتمعنا معشر 
الأنصار تحيباً م ا ا تو جع 
فشا الاسلام وكثر أهله . وکنا قد اثرناه عل الأهلين » والأموال ء والأولاد . وقد 


۸ (۲ البقرة المعنى العام للاية ( ٠۹٤‏ ) 


وضعت الحرب أوزارها . فترجع إلى أهلينا » وأولادنا فنقم فیہما . فنزل فينا : 
<( وأنفقوا فى سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 . فكانت التبلكة في الاقامة 
في الأهل وا ال ء وترك الجهاد ) . 

وقد لاحظنا أن هذه الاتجاهات الثلاثة الرئيسية في فهم هذا النص » سبہا ملاحظة 
النص مجرداً » أو السياق القريب » أو السياق العام . وهذا قد يكون أبرز مثال من 
خلال كلام أئمة التفسير لما حاولنا إبرازہ سابقاً من أن هذا القران معانيه لا تتناهى . 
فمن خلال العنی اجرد للنص » ومن خلال السياق القریب ‏ والسياق العام » والوحدة 
القرانية » ومن خلال عبارة النص » ومن خلال إشارة النص » تتولد معاني لا تتناهى . 
وکل يأخذ من کتاب الله على قدر ما قسمه الله له وهذه المعاني كلها حق . فما أكثر 
جناية من كفر بهذا القران . 

وهناك اتجاهان آخران في فهم قوله تعالى  :‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة & : 
اتجاه يُفهم من خلال النص ا جرد واتجاه من خلال السياق القريب . 

الاتجاه الأول : تفسير الاك بالحلاك الأخروي . وذلك بالذنب ء والاستمرار 
عليه . وهو تفسير النعمان بن بشير رضي الله عنه . قال : « إنها في الرجل يذنب الذنب 
فيعتقد أنه لا يُغفر له . فيلقي بيده إلى التبلكة مت 
و کذلك فسّرها البراء قال : « ولکن الملكة + آن یذنب الرجل الاب . فيلقي بيده إلى 
التهلكة ولا یتوب 1. 

والاتجاه الثاني : ذکره النسفي من جملة الأقوال في تفسير اللبي في الآية . فقال : 
والعنی : النبي . .. عن الاسراف في النفقه حتی یفقر نفسه » ویضیع عیاله . 2 
أحذه من السیاق . ف وأنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى التبلكة 4 . 

ظ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 46 ء والاحسان فسّره رسول اللہ عر قال : 
« أن تعبد اللہ كأنك تراه . فان لم تكن تراه فإنه يراك » . والإحسان فعل الحسن 
والأحسن . فالأمر بالإحسان هنا يقتضي أن ننفق » وأن نجاهد » وأن يكون ذلك بإتقان 
وإحسان مع الاخلاص لله والمراقبة . 


المعنى العام للاية : 
أمر الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه 
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القربات » ووجوه الطاعات . وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء » وبذها فيما 
يقوى به المسلمون على عدوهم . ونهاهم عن البخل وترك الجهاد . إذ بذلك هلاكهم 
وقوة عدوهم عليهم . ثم عطف الأمر بالاحسان . وهو من أعلى مقامات الطاعة . 
وبذلك انتہت هذه الفقرة . لتبدأ فقرة جديدة مضمونها الحج والعمرة . 

وقد تحدثنا في ابتداء هذه الفقرة » عن محل هذه الفقرة في السياق العام . وأنه 
تصحيح لفاهم خاطئة عن التقوى . وقد رأينا ذلك من خلال الشرح . ونقول هنا : إن 
هذه الفقرة جزء من الهدى الذي أنزله الله فى كتابه لهداية المؤمنين » في شوونهم كلها . 
ومن صفات المتقين آنهم يبتدون بهذا القران . فلا تقوى إلا بقتال » وإنفاق » وعمل 
مکافیء لعمل أعداء الله ضدنا » وانتقام من أعداء الله » وبذل جهد لنُصرة دين الله » 
ومن لم يفهم التقوى كذلك لم يفهم كتاب الله . 
فوائد : 

. في تعامل المسلمين مع بعضهم  هناك مقامان . مقام العدل » ومقام الفضل‎ - ١ 
فمن ضربك من المسلمين » جاز لك أن تقتص منه . والأولى أن تعفو رحمة وفضلا . إلا‎ 
إذا أصبحت الإساءة تُحلقاً لصاحہا » فالأولى الانتصار منه . کا نص على ذلك ابن‎ 
العربي . وأما في تعاملنا كأمّة مع أعداء الله » إذا كنا نمتلك القدرة » فمقام واحد » الرد‎ 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . فمن اعتدی عليكم‎  : بالمخل‎ 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 . وهذا حيث لا نستطيع الاحضاع ابتداءً من‎ 
. خلال الجهاد‎ 

؟ - ستتضح لنا قضية القتال في الاسلام من خلال النصوص شيئاً فشيئاً . وسنری 
كيف بحمل كل نص على ما يدخل فيه . وههنا نقول كلمة باختصار : لقد كلفت هذه 
الأمة أن تبذل جهداً متواصلا لإقامة دين الله في العالم كله . وهذا من الفرائض بحسب 
الاستطاعة . وقد توجد ظروف غير مکافثة » يكون المسلمون فيها ضعفاء » فلهم في 
هذه الحالة ألا يقاتلوا . ولکن إذا هوجمت أراضيهم » فلابد من القتال . وتختلف شدة 
الفرضية فيما إذا كان وراءهم أحد » أم لا ؟ فالحالة الثانية اشد في الفرضية . فلابد في هذه 
الحالة من القتال . ويصبح القتال في هذه الحالة فرض عین على كل قادر رجلا كان أو 
امرأة . وفي هذه الحالة لا يشترط التكافوٌ ولا غيره » ولا يصح للإنسان الفرار » ولو 
کان أعداء الاسلام أضعاف أضعافه » على خلاف حالة امجوم ء وحالة ما ذا كان 


۰ (۲) البقرة فوائد حول الآية ( 1١19©‏ ) 


وراءنا من نتحیز له . والأمر دقیق سنراہ في عله . والتضحیات في هذه الحالة لا تضیع . 
لأن مثل هذا يعطي الكافرين دروساً في ألا يدخلوا مع المسلمين في تجربة . 


۳ - عند قوله تعالى  :‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 يقول صاحب 
الظلال : ( إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في 
حروبها الطويلة . القتال في سبيل اللہ . لا في سبيل الأمجاد ؛ والاستعلاء فى الأرض ء ولا 
ف سبیل الغانم والکاسب , ولا فى سیل الأسواق وانقامات » ولا ق سیل تسوید 
طبقة على طبقة » أو جنس على جنس . إنما هو القتال لتلك الأهداف التي من أجلها 
شرع الجهاد في الإسلام . القتال لاعلاء كلمة الله في الارض » وإقرار منبجه في الحياة » 
وحماية المؤمنين به أن یفتّنوا عن دينهم ء أو أن یجرفھم الضلال والفساد . وما عدا هذه » 
فهي حرب غير مشروعة في حکم الاسلام » وليس لمن يخوضها أجر عند الله ء ولا 
مقام ) . 

4 - رأينا أنه من المستئنين من الأمر بالقتال ء الذين لا یقانلون . فدخل فى ذلك 
أصناف من الناس . وفی هؤلاء الأصناف يقول القرطبي : 

( والقتال لا يكون في النساء » ولا في الصبيان » ومن ن أشييهم ء كالرهبان والزمنى » 
والشيوخ ؛ والأجراء » فلا یعون . وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد 
ابن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام . إلا أن يكون لمؤلاء إذاية . أخرجه مالك وغيره . 
وللعلماء فییم صورست : 

الأولى : النساء . إن قاتلن ء قتلن » قال سحنون : في حالة المقاتلة وبعدها . لعموم 
قوله تعالى  :‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 ا واقتلوهم حيث 
تقفتموهم ‏ . وللمرأة آثار عظيمة في القتال . منها الإمداد بالاموال » ومنہا التحريض 
على القتال . وقد خرجن ناشرات شعورهن » نادبات مثيرات معيّرات بالفرار . وذلك 
يبيح قتلهن . غير أبن ی إذا حصلن فى الأسر » فالاسترقاق » آنفع لسرعة إسلامهن 
ورجوعهن عن أديانين . وتعذر فرارهن إلى أوطانين ن بخلاف الرجال . 

الغانية : الصبیان . فلا يقتلون للنبي الثابت عن قتل الذريّة » ولأنه لا تكليف 
علیہم » فإن قاتل الصبي تل . 


الثالشة : الرهبان لا يقتلون ولا يُسترقون . بل يترك لهم ما يعيشون به من آمواشم . 


الاصناف الذين مُنعنا من قتلهم قسم الطوال  ٦٥٤‏ 


وهذا إذا انفردوا عن أهل الکفر . لقول آي بکر ليزید . و وستجد أقزاماً زعموا آہم 
حبسوا أنفسهم لله . فذرهم وما زعموا آنهم حبسوا أنفسهم له ) . فإن كانوا مع الكفار 
في الكنائس » قتلوا . ولو ترهبت المرأة » فروى أشهب أنها لا تهاج . وقال سحنون : 
لا یفیر الترهب حكمها . قال القاضي أبو بكر بن العربي : والصحيح عندي رواية 
أشهب » لأنها داخلة تحت قوله : فذرهم وما حَبسوا أنفسهم له . 

الرابعة : الزّمنىَ . قال سحنون : یقتلون . وقال ابن حبيب : لا يقتلون . والصحيح 
أن تعتبر أحوالهم . فإن كانت فیہم إذاية قتلوا » وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة » 
وصاروا حالا على حالهم وحشوة . 

مو اس . قال مالك في كتاب محمد : لا یقتلون . والذي عليه جمهور 
الفقهاء : إن كان شیخاً كبراً ء هَرماً ء لا يطيق القتال » ولا ينتفع به في رأي » ولا 
مدافعة فإنه لا يقتل . وبه قال مالك » وأبو حنيفة . وللشافعي قولان : أحدهما » مثل 
قول الجماعة . والثاني : يقتل هو والراهب . والصحيح الأول . لقول انم بكر ليزيد 
ولا خالف له . ثبت أنه اجماع ایرد ولا جين اما . فلا يجوز 
قتله كالمرأة . وأما إن كان من + تخشی مضرّته بالحرب أو الرأي » أو الال فهذا إذا مر 
يكون الإمام فيه مخيراً بين مسة أشياء : القتل » أو امن » أو الفداء ء أو الاسترقاق » أو 
عقد الذمة على أداء الجرية . 

السادسة : العُسفاء . وهم الأجراء والفلاحون . فقال مالك في كتاب محمد : لا 
يقتلون . وقال الشافعي : يُقتل الفلاحون » والأجراء ء والشيوخ » والکبار » إلا أن 
يُسلموا » أو یؤدوا الجزية . والأول أصح . لقوله عه في حديث رباح بن الربيع : 
« الحق بخالد ر بن الولید » فلا بلح رة » ولا عسیفاً » . وقال عمر بن اخطاب : 
افوا اق نمو لشی سی لا بتصبون لکم اخرب .+ وان عمر ین مد 
العزیز لا یقتل حرائا . ذکره ابن النذر 

وحتی لا یُدینل أحد أصنافاً يجب قتلهم في هؤلاء الذين مُنعنا من قتلهم . 
یقول القرطبي : 

( فأما المرتدون » فليس إلا القتل أو التوبة . وكذلك أهل الزیغ والضلال . ليس إلا 
السیف أو التوبة . ومن أسر الاعتقاد بالباطل » > ثم ظهر فهو كالزنديق » يقتل ولا 
یستتاب . وأما الخوارج على أئمة العدل » فیجب قتاهم حتی یرجعوا إلى الحق ) 


)١( ۴‏ البقرة فوائد حول قوله تعالى : ف ولا تلقوا بأيديكم إلى التہلکة 4 


۵ - في قوله تعال  :‏ ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام حتى یقاتلو ع فيه 4 : 
يقال : إن هذه الاية تنطبق على حالة مضت وانقضت . وهي حالة كون مكة دار 
حرب فی أول الإسلام . أما الآن » فالاجماع قد تقرر بأن عدواً لو استولى على مكة 
وقال لأقاتلدكم وأمنعكم من الحج » ولا برح من مكة . فقد وجب قتاله » وان لم يبدأ 
بالقتال . 


5 - عند قوله تعالى  :‏ والحرمات قصاص 4 : قال الألوسي : ( واستدل الشافعي 
بالآية على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد » أو حنق » أو حرق » أو تجويع » أو 
تغريق » حتى لو ألقاه في ماء عذب ۰ ۸ یلق في ماء ملح . واستدل بها أيضاً على أن من 
غصب شیعاً يلزمه رد مثله . ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة ء کا في ذوات 
الأمثال . وقد يكون من طريق المعنى » كالقيمة فيما لا مثل له ) . 
7 هذه الآية ذكر القرطبي مسألة ما إذا كان لانسان حق عند آخر والآخر 
ه . فھل يحق لصاحب ا حق إذا وقع بيده مال للاخر » سواء کان من جنس ماله » 
ون یو سدم نبا صاب امن حق ون عم ره ني وا اد ال 
أمانة عنده ؟ . ذكر القرطبي الأقوال في ذلك وذكر من جملة من جوز الأحذ» 
الشافعي . أقول : والفتوى عند الحنفية على ذلك . 


۷ - عند قوله تعالى : ظ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . قال القرطبي : 
(وقال: عمد بن ای + لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو 
وحده لم يكن بذلك باس إذا كان يطمع في نجاة ء أو نكاية في العدو . فإن لم يكن 
كذلك فهو مكروه . لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين » فاٍن كان قصده 
تجرئة المسلمين علهم حتى يصنعوا مثل صنيعه ء فلا بیعد جوازه » ولان فيه منفعة 
للمسلمين على بعض الوجوه » وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في 
الدين فلا يبعد جوازه ء وإذا كان فيه نفع للمسلمين » فتلفت نفسه لإعزاز دين الله » 
وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به الؤمنین في قوله ف إن الله اشترى 
وو سی رر و رر یی جح مدع لله 
بها من بذل نفسه . وعل ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف : والنبي عن 
الاک ایی رجا تقعا فى الدين هدل قوف سی قل رد وا 
الشهداء . قال الله تعا ی : 9( وأمر بالمعروف وآنة عن اشکر واصبر على ما أصابك إن 
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ذلك من عزم الأمور 4 ( سورة لقمان ) . 
وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي عي أنه قال : « أفضل الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب . ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله » . 
۸ - عند قوله تعالى  :‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ . قال الألرسي : 
لہ یچیں روہ سی جو پوت 
الفقرة الخامسة : 


GT‏ کن ان 
روس کرحت یلع دی رتکد ا آو ید2 ای من رأسه 
قدي من ساسا وك تم تس تم بالعمرة إل 
و 5 رین نی من سن یام کته یرف احج وس | 


ہے ۳ ج 


رجعم تلك عد کم د ذلك 10 ڪن مل حاضری نی 


عرص سے و خسن 


دا اھ واعلموا ان اللہ شدید الب وھ 


٤ 19‏ و ور و رو م ووت یرم رح ررض رص رر گر ور ر ام مر ۳ 


آحج e‏ مث فن فرض فون الج فلا رقت ولا فسوق ولا چد دال 
وماس مص رو مرگ و اح ماح مرو و وق و م2 و ۴ 

اد وما تفعلوامن حير يعلمه اللہ وتزودوا فق خير آلزاد آلثقوی 

انب رتاو لالب جن 

سوم مم ری وم ق8 ٤‏ ورو ومسو ص ل سے چو سے ل سور صوا دح رشق و 

لیس عليكر جناح وت د ذا افضتم من‌عرفلت فاذ کروا 


وه ہے پر رصل و ۶و 


آله عند المشعر ارام وا کرو هد رون ترون گنت م من یله آلا ينج 


)١١ ۶‏ البقرة كلمة في الفقرة والسياق 

مت جم واد مور مس م ى سمح م و عم پھر ور >> 

م أفيضوأ من حیث أقاض آلنّاس واستتروا ا اه عَقور ريحم 0 
پر :نر مر صل م ے قرو سر رو 


رداق اج تو و 


۱۰ 
۳ ص 7 7 


اف رر و حر صے یپ رب رر ر2 ر ےر ہنرے ۱ 


تبغ مر يقول رينا اي | حسنه وقنا عذاب 


آنار © وت نات تاک واه سریع اماب ويه 


ج ۵ و ے وم عماج رس سے سم 


ھ2 ریت کر تالحر 


۲ چم مج سے رم 5 لو ےمم 


كلمة في الفقرة والسیاق : 

۱ - بپذه الفقرة المعدودة الآيات عرض علينا القران موضوع المناسك وقد مر معنا 
من قبل كيف أن إبراهيم وا ماعیل دعوا الله عر وجل : 9 وأرنا مناسکنا که . وهذا 
ربنا يتفضل عا لى ذريّة إبراهم وإسماعيل وعلى العام كله ریم متاك اطخ والعهرة :. 
ویدهم مع ذلك على أحكام ء ویہدیہم إلى انا وی كم نکد کیره وی اتی 
وکل ذلك في آيات معدودات تسع مالا يخطر على بال بشر . وبشكل معجز لا يتطاول 
إليه أحد من البشر - إلا إذا كان مجنوناً أو كانجنون . 

۲ - في الایات أمر بإقام ال حج والعمرة . وإذن فهناك آمور واضحة » متى ذكر 
الحج والعمرة فهي معروفة . ومن نم فالآية تأمر بالاتمام . وهذا يوحي بأن العاني 
الآتية » لها صلة بهذا الام ومن الاتمام إیقاع ا حج فی أشهر الحج . ومن الإتمام 
الوقوف بالزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ء ومن الإتمام أن تكون الافاضة من عرفات 
بعد الوقوف بها . لا کا كانت قريش تفعل » ومن الإتمام ألا یرافق الحج رفث ‏ أو 
جدال :أو فسوق » ومن الاتمام لاشتخفار والدعاء فى أمر الدنيا والآخرة » وكثرة 
الذكر » ومن الاغام إقامة أيام منى باداء حق الله فیہن وفی منى 4 
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۳ - ومن الآيات عرفنا أشياء كثيرة . كجواز اقتع » وماذا يفعل المحصر ؛ وماذا 
يفعل المتمتع » ولمن يجوز القتع . وعرفنا جواز التجارة فی احج . ۰ ویعض عادات 
الجاهلية » وجواز التعجل فى النفر من منى . وعرفنا كثيراً من الآداب والأخلاق . وكل 
ذلك بعض ما في هذه الفقرة التى تشرح بعض معالم الرحلة إلى كعبة إبراهيم ء وتبين 
کثیرا من معالم الحكمة في شريعة الحج » حيث يتجمع المسلمون في عرفات » لينطلقوا 
منبا في أعظم مظاهرة لتعظيم بيت الله . معلنين الحرب قبل ذلك على الشر في رجمهم 
المكان الذي وسوس فيه الشيطان لابینا إبراهم عليه السلام . 

4 - وإذا كنا ذكرنا من قبل أن مقاطع القسم الأول مهدت لعاني القسم الثاني . 
فإن باستطاعتنا هنا أن نذكر أن مقطع إبراهم عليه السلام » ومقطع القبلة ء والقطع 
الذي جا فيه:ذكر الضفا والمرؤة .. كل ذلك فد وط غذہ الفقرة التى كانت بدايتها : 
ل وأتموا الحج والعمرة لله 4 . وان البداية لتشعرنا وكأنها استمرار لحديث سابق . 

© - والناسبة بين هذه الفقرة وما قبلها واضحة كوضوح الناسبة بين الحج 
والقتال . فالقتال يحتاج إلى بذل جهد ومال . والحج بذل جهد ومال . وتجد الصلة بين 
الحج والجهاد في كثير من النصوص من مثل : « ولكن أفضل الجهاد حج مبرور ) . 

أما حل هذه الفقرة في السياق الكبير فدقيقة جدا . 

من المعلوم أن الاسلام أركان وبناء . 

فالأركان : الشهادتان » والصلاة » والزكاة » والصوم » والحج . والبناء أحكام 
الاسلام . وتفصيل ذلك في أول كتابنا ( الإسلام ) . 

وقد بدأت سورة البقرة بذكر أركان ثلاثة . الايمان بالغيب » والصلاة » والانفاق . 

وذکرت أن القرآن هو الهدى للمتقين . فذكرت من الأركان » وذكرت الأصل في 
البناء . 

وسارت السورة لتعمق هذا وهذا . وذكرت الصوم في بداية هذا المقطع كطريق 
للتقوى . 

فزادت ركنا رابعاً . وبنت عليه بعد ذلك قضايا في الأموال » والتصورات » 
والسلوك » والجهاد . لیأتی الركن الخامس في نفس القسم الذي ذكر فيه الصوم . ففي 


٦‏ (۲) البقرة محل الفقرة الخامسة في السياق العام 


لة من السورة » ذکرت ثلاثة رکان » وبناء . وفي جولة أخرى ذكر رکنان » 
وبناء . لیتضح الاسلام كله شيا فشيئاً ء ولتتضح التقوی شیتاً فشيئاً بطريق مدهش 
متشابك لا يشبه طرق البشر في الشرح والعرض ؛ وبطریق مرپ » لا يشبه طرق البشر 
في التربية . وذلك أن هذا الاسلام مشروح في الکتاب والسنّة ء وهو واسع كبير لم يترك 
شاردة ولا واردة إلا وقد بين حكم الله فيها . وما يطالب به كل مسلم من هذا الإسلام 
على احا ودر مو اذه مس . والذي یطالب به كل مسلم هو أن یکون تقيا 
باطناً وظاهرا ) حقيقة وساو کا . 

وإذا كان من أهداف القرآن البيان ء فمن أهدافه إيصال الوّمن إلى التقوى 4 
الطريقة التي رأيناها في سورة البقرة تجمع بين البيان والعرض . وبين التربیة التي تخلص 
من الشوائب . 'فإذا جاعت الآية فانبا تأي بعد أن یکون ما قبلها مهد لها تفسيا وعقلیاً . 
ریس جتان جلي وکھ اوت اس ساف نایا لی کرام ارتا 
آیة . فإذا كانت أرض نفسك صا حة » ظهر الثمر . 

إن هذا القران عجيب ء مدهش ء لا یشبہہ شىء من كتب البشر . ومع ذلك يكفر 
به كثيرون ما يدل على أن العلة في الانسان . 

ومن مظاهر ارتباط هذه الفقرة بالسياق العام » ما نلاحظ من أن الجولة الأولى من 
السياق ابتدأت بالأركان الثلاثة التي تلازم الانسان كالإيمان » والصلاة ء والإنفاق ء ثم 
جاء الصوم وهو طريق سنوي لتحقيق التقوى » ثم جاء الحج » وهو ركن العمر » ولا 
شك أنه طريق من طرق التقوى . فكما أن في الصوم يعتاد الإنسان على التقوى من 

حيث إن بالصوم يكف الإنسان فی فترة معيّنة عن أعتى شهواته . وبالتالی يعتاد على 
ا . فكذلك بالحج يعتاد على الاستسلام لله في كل أمر . ويعتاد على تعظم الله . 
ل ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » ( سورة الحج ) : وبالصلاة 
اليومية ء وبالانفاق اليومي والسنوي » وبالصوم السنوي ء والنافلة » وبالحج العمري » 
وبالائباع الكامل لكتاب الله » وبالعبادة ء وبالجهد الفردي » وبعمل الدولة المسلمة تقوم 
التقوی في امجتمع الإسلامي على مستوى الفرد » وعلى مستوى اجتمع » وعلى مستوى 
الدولة . 


المعنى الحرفي 3 لایات الفقرة : 
۵ واتھوا الحج والعمرة لله 4 : أي وأدوهما تامين شرائطهما »وفرائضهما لوجه 


تفسير الأیة ( 1١95‏ ) قسم الطوال ‏ ۶۵۷ 


الله تعالى بلا توان ء ولا نقصان . هذا الاتجاه الأول فى تفسیر هذا النص . الاتجاه الثاني : 
أي : إذا شرعتم في الحج أو العمرة فاتموهما . فهو دليل على أن من شرع فیہما ألزمه إتمامهما 
قال ابن كثير : وهذا اتفق العلماء على أن الشروع فى الحج والعمرة ملزم » سواء قيل 
بوجوب العمرة أو باستحبابها کا هما قولان للعلماء . وفسر علىٌ رضي الله عنه الإتمام 
فقال : « أن تحرم من دويرة أهلك » . وفسره سفيان الثوري : « أن تحرم ( أي تنوي ) 
من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة . وغل من الميقات ( أي تلبي وت تنشىء الاحرام ) 
ليس أن تخرج ( أي ابتداءً ) لتجارة » ولا لحاجة . حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت 
لو حججت ‏ أو اعتمرت وذلك يجزىء » ولكن اتام أن تخرج له ولا تخرج لغيره 
ومرجع هذا القول | إلى القول الأول . أي الاتمام بمعنی 8 ) . ويدخل في ذلك 
أن تكون النفقة حلالا . 


ويقتضي المقام أن نعرف الحج والعمرة . 

الحج لغة : القصد إلى معظم . وشرعاً : زيارة مكان خصوص » في زمن مخصوص ء 
ل خصوص . وهو فرض نی سر پروی من انا اد ورک ھا عن 
حاجات آهله . 

آما العمرة ففیہا خلاف : هل هي واجبة » أو مستحبة . وهي |حرام وطواف وسعي 
بين الصفا و الروة » ثم تحلل . 


و فان أحصرتم فما استيسر من افذي » : قال النسفي : يقال أحصر فلان إذا 
منعه أمر من خوف ء أو مرض »ء أو عجز » وحصر إذا حبسه عدو عن المضي . 

وعند الحنفية » الإحصار يثبت بکل منع » من عدو ء أو مرض ء أو غيرهما . 
سیر عو شید الذي رواه الامام أحد» وأصیحاب وع کے تو سی کس 
أو وجع ‏ أو عرج فقد حل ء وعلیه حجة أخرى » . وعند الشافعي : الاحصار بالعدو 
وحده . وهذان الاتجاهان في تفسير الاحصار علیہما مدار الاختلاف بین العلماء ء قال 
النسفي : وظاهر النص يدل على أن الاحصار یتحقق في العمرة أيضاً . لأنه ذكر 
عقہما . فإذا أحصر الإنسان بعد تلبسه بالاحرام ء فماذا يفعل ؟ . قال تعالى : # فما 
استيسر من افذي # . أي فما تيسر من احدي . والحدي . جمع هدية .وهدية البيت » 
بعير » أوبقرة » أو شاة من العز والضأن . فصار المعنى العام : فإن منعتم من المضي إلى 


۸ (۲) البقرة تفسیر الآية ( )۱۹١‏ 


البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة » فعلیکم |ذا أردتم التحلل أن تہدوا إلى البيت ماتیسر 
من بعير أو بقرة أو شاة . والناسبة بين ذکر الاحصار وما قبله واضحة . فبعد أن أمر 
نام الحج والعمرة ذکر ما يمكن أن يعرض دون هذا الإتمام . وما هو الحل لو حدث 
هذا العارض . ف( ولا تحلقوا رژوسکم حتى يبلغ اهدي مجله 4 . هل هذا الخطاب 
مرتبط با قبله مباشرة فيكون خطاباً للمحصترین » أو هو'معطوف على ل وأتموا » 
فیکون خطاباً للحجاج والمعتمرين ؟ فان كان الخطاب للمحصرين ؛ وهو الذي رجحه 
ابن جریر ء وهو مذهب الحنفية » كان المعنى : لا تحلوا من إحرامكم بحلق الرأس حتى 
تعلموا أن افذي الذي بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محله » أي : مكانه الذي يجب نحره فيه » 
وهو الحرم . إذ عند ا حنفیة لا يذبح دم الاحصار إلا في الحرم . وعلى الاتجاه الثاني يكون 
العنی : ولا يجوز لكم أن تحلقوا رؤوسكم بعد إحرامكم حتى تنحروا هديكم يوم 
النحر . وذلك يكون بعد الافاضة من عرفات ثم مزدلفة . وبعد رمي جمرة العقبة في يوم 
النبحر . واحصر على من فهم النص هذا الفهم كالشافعية ينحر حيث أحصر . ولكن لا 
إحصار عندهم إلا من عدو . واستدلوا لذهییم بنحر رسول اللہ عله يوم الحدیبیة 
خارج الحرم . والقضية خلافية . والربط بين هذا النص والذي قبله على الاتجاه الأول 
قد رأيناه . وأما على الاتجاه الثاني ء فإن السياق يكون قد اتجه بعد الأمر بالإتمام إلى 
التفصيل في الأحكام . 
وقد فهمنا من النص السابق أن التحلل من الإحرام إنما يكون بالحلق . وهذا يعني أنه 
لا حلق أثناء الاحرام . فإذا وجدت الضرورة فما العمل ؟. قال تعالى : 
أي : فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى الحلق » أو به أذى من رأسه کالقمل ؛ 
والجراحة التى تحوج إلى ا حلق » فعليه إذا حلق فدية . هذه الفدية ما صيام ثلاثة أيام » 
أو إطعام ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع من بر أي : ما يعدل كيلوين 
حنطة » أو يذبح شاة . وهو المراد بالنسك . ومذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه 
يخير في هذا المقام » إن شاء صام » وان شاء تصدق ‏ وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على 
الفقراء . أي ذلك فعل أجزأه . وإذا كان النص في معرض بيان الرخصة ء فقد جاء 
بالأسهل فالأسهل . أخرج الامام أحمد عن كعب بن عجرة قال : أ علي النبي َه 
وأنا أوقد تحت قدر . والقمل یتناثر على وجهي ‏ أو قال حاجبي فقال : « يؤذيك هوام 
رأسك » ؟ قلت : نعم . قال : « فاحلقه وصم ثلائة أيام » أو أطعم ستة مساكين » أو 
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انسك نسيكة » . قال أيوب : - أحد رواة الحديث - لا أدري بأيتبن بدأ . وبعض 
الروايات الصحيحة تعيّن البداءة بالنسيكة ء ثم بالاطعام » ثم بالصوم . ولذلك قال ابن 
كثير : ولا أمر النبي عَم كعب بن عجرة بذلك » آرشده إلى الأفضل فقال : « انسك 
شاة » أو أطعم ستة مساکین . أو صم ثلاثة أيام » خر حيو سا . وهذه 
الذبيحة لا يشترط ها مکان معين . ولکن يجب التصدق بها للفقراء . 


أمرتنا الاية التي ندرسها ‏ أولا بإتمام الحج والعمرة . وبيّنت لنا ماذا نفعل في حالة 
الاحصار . ثم بینت لنا كيف أن التحلل من الاحرام إنما یکون با حلق . فلا حلق مع 
الاحرام . فإذا وجدت ضرورة للحلق » فقد بت ا حکم . 

والآن ينتقل السياق إلى موضوع جدید . وذلك أنه في الأحوال العادیة ء السلم خير 
بين أن يحج مفرداً بالحج » أو يقرن الحج بعمرة . فيعتمر أولا » ثم بیقی محرماً . فيقوم 
بأعمال الحج ثم يتحلل من ا لجمیعء أو أن يعتمر أولاً ثم يتحلل من عمرته ٠‏ ثم يحرم 
من الحرم بحج . هذه أشكال ثلاثة للحج . فجاء السياق بنص له علاقة بهذا 
الوضوع . قال تعالى  :‏ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى ا حج فما استيسر من 
اهدي 4 : ولكي نفهم النص لابد من لفت النظر إلى مسألة . وهي أنه في زمن النبوة لم 
يكن يفرق بين حج القران » وحج اقتع . بل يطلق اسم ائمتع والقران كل منہما على 
الآخر . لأن العنی اللغوي يسعهما . ولكنه بعد ذلك أخذ كل من الاسمين معناه 
الاصطلاحي :فصان سر وس ری عو اج . فاتمتع : أن يتحللٍ الانسان 
بين عمرته وحجه . فیتمتع أياماً بین عمرته وحجه بإحلاله . والقران :لا يتمتع بين 
عمرته وحجه » بل یجمع بينهما . ولکن هذا التفریق بهذه الدقة لم يكن موجوداً زمن 
النبوة . ولذلك فإن قوله تعالى : ل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 . يشمل في هذه 
الحالة القران واتمتع بالاصطلاح العروف حالياً . فإذا اتضح هذا صار بالإمكان أن نفهم 
كلام ابن كثير في شرح الآية : 


أي : فإذا تمكنتم من أداء المناسك . فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج وهو 
يشمل من أحرم بہما أو أحرم بالعمرة أولا . فلما فرغ منها أحرم بالحج . .. فليذبح ما. 
قدر عليه من المي » وأقله شاة . وقد ذكر ابن كثير الدليل على أنه لم يكن يفرق بين 
القران واقتع في زمن رسول الله عله . قال : « فان من الرواة من يقول : تمتع رسول 
الله عه . وآخر يقول : قرن . ولا حلاف أنه ساق هدیا ) . أي کان قارناً . وقد كان 
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عمر ینهی عن القتع . وتعليل ابن كثير لذلك هو : لم يكن عمر رضي الله عنه ینبی عنها » 
رما لها . إنما كان ينبى عنبا ليكثر قصد الناس للبیت حاجين معتمرين کا قد صرح به 
رضي الله عنه . في الصحيحين عن عمران بن حصين قال : لما نزلت آية المتعة في كتاب 
الله » وفعلناها مع رسول الله َكل . ثم لم ينزل قرآن يحرمها ء ولم ينه عنها حتى مات . 
قال رجل برأيه ما شاء . قال البخاري : يقال إنه عمر . والقران عند ا حنفیة أفضل . 
لأنه أشق ق . وامتع عند الحنابلة أفضل للحض عليه من رسول الله مرل . وقال ا الکیة : 
إن الإفراد أفضل . والإجماع منعقد على جواز كل من المتع أو القران » أو الافراد . 

وهل دم المتع ء أو القران » دم شکر ‏ أو جزاء ؟ . وإذا كان هذا أو هذا » فماذا 
يترتب على ذلك من جواز ذبحه قبل يوم النحر » أو فيه ؟ 0009820" 
ألا ؟ . الجواب : الحنفية يقولون : إن هدي المتعة نسك ء یڑکل منه ٠‏ ويذبح يوم 
النحر والشافعية قالوا : يذبح قبل يوم النحر . ولا يجوز الأأكل منه . وسْمّي الجمع بين 
العمرة والحج في أشهره - سواء فعیل بين ذلك بإحلال ولا - تمتعاً لانتفاع المسلم 
بالتقرب بالعمرة إلى الله قبل انتفاعه بالتقرب بالحج . وخص الفقهاء اسم اتمتع بمن أحل 
من إحرامه بعد العمرة بسبب ما ينتفع به الحاج من اسثباحة ما كان محرماً عليه إلى أن 
OTs‏ : 

فهمنا من النص أن المتمتع أو القارن عليه أن يذبح . فإذا لم يجد فماذا يفعل ؟ . قال 
تعالی  :‏ فمن لم یجد فصيام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجعم تلك عشرة کاملة # 
أي : فمن لم یجد الهدي » فعليه صيام ثلاثة أيام فی وقت الحج وهو أشهره ما بین إحرام 
العمرة ويوم النحر ء وسبعة إذا فرغ من أفعال ا حج . فصار مجموع الصيام البديل عن 
الهدي عشرة كاملة وذكره ف كاملة # بعد عشرة ء ما إشارة إلى وقوعها بدلا كاملا 
عن اهدي في الثواب » أو لرفع أي یہام يمكن أن يتصور في أنها أقل من عشرة . أو هي 
للتأكيد . وني وقت الأيام الثلائة خلاف كثير . فبعضهم جوز صيامها من أول شوال 
إذا كان الانسان متلبساً بالعمرة . ومنهم من جوز صيامها بعد يوم النحر في ثلائة أيام 
التشریق . والفتّی به عند علماء الشافعية والحنفية أنه إذا ۸ يصم الثلائة أيام حتی يوم 
النحر » فإنه لا يجرئه إلا الهمدي . ولاشك أن صيام الثلاثة أيام قبل التلبس بإحرام العمرة 
مردود . بقي إذن الوقت المحدد لصيام الثلاثة أيام ما بين التلبس بإحرام العمرة إلى يوم 
النحر . قال ابن عباس : « إذا لم جد هدياً فعليه صيام ثلاثة یام في في الحج قبل يوم عرفة . 
فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه . وسبعة إذا رجع إلى أهله » . 
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وأما السبعة أيام » فليس شرطاً أن تصام بعد العودة إلى الوطن . بل بمجرد فراغه من 
أفعال الحج يستطيع البدء بها . على أن لا تكون يوم النحر لأنه لم يفرغ من أفعال الحج . 
ويحرم فيه الصوم . ولا في أيام التشريق لعدم جواز صومها عند الشافعية » أو لكراهة 
صومها تحریاً عند الحنفية . روى مسلم عن رسول اللہ كه قال : « يام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر الله عز وجل » . 


ولنرجع إلى السياق : 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري السجد ارام 4 أي : هذه الرخصة في القتع 
هي للافاقی الذي هو خارج المواقيت . أما من كان داخل المواقيت » فلا يحل له القران 
أو اقتع » هذا مذهب الحنفية . وقال الشافعي : إنهم أهل الحرم » ومن كان منه على 
مسافة لا یقصر فیہا الصلاة ا یو و O‏ 
الشافعي لا يحل لهم الفتع . وكان ابن عباس يقول : يا أهلٍ مكة لا متعة لكم . أ 
لأهل الآفاق » وحرمت عليكم . ما يقطع أحدك وادیاً ء أو يجعل بينه وبين 9 
وادیاً . ثم مهل بعمرة . ل واتقوا الله 4 : فيما أمرکم به ء ونہاکم عنه في الحج وغيره . 
لإ واعلموا أن الله شديد العقاب 4 أي : لمن خالف أمره » وارتكب ما عنه زجره . 

فائدة : نی ايات القتال قال تعالى : ل واعلموا أن الله مع المتقين » : وههنا 
قال  :‏ واعلموا أن الله شديد العقاب * . فهذان أمران أمرنا بہما في حق معرفة 
اللہ . کا أمرنا أن نعلم أنه لا له إلا الله . 9 فاعلم أنه لا له إلا الله © ( سورة محمد ) 
فمن لم يحقق في قلبه العلم بهذا كله لا يكون عارفاً بالله . 

ظ الحج أشهر معلومات ‏ أي : وقت الحج أشهر معروفات عند الناس لا یشکلن 
علہم . وهي شوال » رتو القعدة » وعشر ذي ا حجة . وفائدة توقيت ا حج بهذه 
الأشهر أن شيئاً من أفعال الحج » لا يصح إلا فیا . وکذا الإحرام عند الشافعي رحمه 
الله » وعند النفية ينعقد قبلها » لكنه مكروه . قال ابن عباس : من السنّة ألا يحرم 
بالحج إلا في أشهره . قال ابن جرير : وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث 
كا تقول العرب : رأيته العام ء ورأيته اليوم . وإنما وقع ذلك في العام ء واليوم . وذهب 
الامام مالك إلى أن ذا الحجة كله من أشهر الحج . وبناء عليه فقد كره العمرة في بقية 
ذي الحجة . ۵ فمن فرض فی)ن الحج ‏ قال ابن جرير : أجمعوا على أن المراد من 
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الفرض ههنا ء الإيجاب والإلزام . وقال ابن عباس في تفسیرہ : « من أحرم بحج أو 
عمرة » 9 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ‏ أي : من أحرم بالحج أو العمرة 
فلیجتنب الرفث » وهو الجماع ودواعيه » من الباشرة ء والتقبيل » ونحو ذلك » وكذلك 
التكلم به بحضرة النساء . ويدحل فيه الكلام الفاحش . وليتجنب الفسوق : وهو 
المعاصي عامة . ويدخل في ذلك السباب . لقوله عه في الحديث الصحيح : « سباب 
السلم فسوق » وقتاله كفر » . ومن الفسوق التنابز بالألقاب لقوله تعال  :‏ بعس 
الاسم الفسوق 4 ( سورة الحجرات ) . واختار ابن جرير أن الفسوق هنا هو ارتكاب 
ما نبي عنه في الاحرام من قتل الصيد ء وحلق الشعر » وقلم الأظافر » ونحو ذلك . 
وهي داخلة فيما ذكرنا . 

فائدة : في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ ع : « من حجّ هذا 
البیت » فلم يرفث » ول يفسق ء رجع كيوم ولدته أمه » . 

وکا يجتنب الرفث والفسوق » فإنه يجتنب الجدال . والجدال هو المراء مع الرفقاء 
والخدم » والسائقين : وإِنّما أمرنا باجتنات الرفث والفسوق والجدال - وهو واجب 
الاجتناب في كل حال - لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة » والتطريب في 
قراءة القران . 


« من قضی نسكه » وسلم المسلمون من لسانه ويده » غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
ظ وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4 : لا نهاهم عن إتيان القبيح قولا » وفعلا .وحثهم 
على فعل الجميل . وأخبرهم أنه عالم به . وسیجزیہم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . ففي 
هذا النص إخبار منه تعا ی بعلمه الجزئيات والكليات ومن السياق يفهم أن في النص 
حثاً على الخير » عقيب النبي عن الشر . فكأنه أمرهم أن يستعملوا مكان القبيح من 
الكلام » الحسن . ومكان الفسوق ‏ البر والتقوى . ومكان الجدال » الوفاق والأخلاق 
الجميلة . ثم أمرهم بالتزود إذا سافروا لحجهم . قال تعالى : 8 وتزودوا ‏ . في 
البخاري عن ابن عباس قال : « كان أهل اهن يحجون ولا يتزؤدون . ويقولون : نحن 
المح وکلون . فأنزل الله : ل وتزودوا فان خير الزاد التقوى 4 » . وكان ابن عمر 
يقول : « إن من كرم الرجل » طيب زاده فی السفر »  .‏ فإن خير الزاد العقوی 4 : 
ما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا . أرشدهم إلى زاد الاخرة » وهو استصحاب التقوى 
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إليها . فكأن معنی قوله تعالی في هذا القام : ۷ وترودوا فان خير الزاد التقوی »4 : 
تزودوا » واتقوا الاستطعام » وإبرام الناس » والتثقیل علیهم . وتزودوا للمعاد » باتقاء 
احظورات . فان خير زاد الآخرة اتقاؤها . 

قال مقاتل بن حيان : لا نزلت هذه الآية : 3 وتزودوا » . قام رجل من فقراء 
السلمین فقال : پا رسول ال . ما عدا نتروده . فقال رسول الله کرات و ترود ما 
تكف به وجهك عن الناس . وخیر ما تزودم التقوی ) . رواه ابن آي حاتم . 
م واتقون يا أولي الألباب 4 أي و مس 
شی اس سر ا تا لان ات سو وت سے اب 
فضلا من ربكم أي : ليس عليكم إثم في أن تبتغوا فی مواسم ا حج عطاءًٌ وتفضلا . 
وهو النفع والربح بالتجارة والككراء » روى البخاري عن ابن عباس فى سیب نزول هذه 
الایة قال : كانت عكاظ ومجنة وذو ا جاز أسواقا في الجاهلية . فتأتمُوا أن يتّجروا في 
الموسم . فنزلت : ۵ ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 .. وروی الامام 
أحمد عن أي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إنا نکزی . فهل لنا من حج ؟ قال : 
اليس تطوفون بالبیت وتأتون المُعَرَّف » وترمون ا حمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال : 
قلنا بل . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي عه فسأله عن الذي سألتني » فلم يجبه 
حتى نزل عليه جبرائيل بہذه الآية : 9 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4 . وأخرج ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر . قال : قلت يا أمير المؤمنين : 
كنع تتجرون في الحج ؟. قال : وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟!! .. 

وقال اللسفي من أئمة الحنفية عند هذه الآية : ونزل في قوم زعموا أن لا حج 
لحمّال ؛ وتاجر. وقالوا : هوّلاء » الداج وليسوا بالحاج ا ليس عليكم 
جناح  ...‏ . لکن قال الحنفية في كتبهم : ( من نوی الحج والتجارة لا ثواب له إن 
كانت نية التجارة غالبة أو مساوية ) . والظاهر أنه لا ثواب كاملا . وإلا فلا یقول 
قائل : إن من تاجر ولم يشارك في أفعال الحج » کمن تاجر وشارك في أفعاله . وهذا من 
باب ا حض على تغليب نية الآخرة على عمل الدنيا . 

۶ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الشعر الحرام 4 : دل قوله تعالى : 
9 فإذا أفضتم من عرفات * على وجوب الوقوف في عرفات . والإفاضة من عرفات 


)١( ٤4‏ البقرة تفسیر الأیة ( ۱۹۸ ) نقول حول ا حج 


فا تكون لزدلفة . فدل ذلك على أن الوقوف بمزدلفة من شعائر الحج . ونلاحظ أن في 
الفقرة ة تسلسلا في آفعال الحج . فقد رآینا أن في قوله تعالی : $ فمن فرض فين 
الحج © ما يشير إلى الاحرام الذي هو الركن الأول من أركان الحج . ويأتي بعد ذلك 
الوقوف بعرفات . وهو الركن الثاني من أركان الحج , ثم الإفاضة إلى الزدلفة ء وهو 
النسك الذي بلي الوقوف بعرفات . 

وقبل أن نشرح الآية شرحاً حرفیاً فلنقرأ هذه النقول : 

قال علي بن أي طالب : ( بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهم عه فححٌ به 
حتی إذا أتى عرفة » قال : عرفت . وكان قد أتاها مرة قبل ذلك . فلذلك میت 
عرفة ) . وقال عطاء : ١‏ نا ميت عرفة ‏ أن جبریل كان بُري إبراهم المناسك » 
فيقول : عرفت » عرفت . فسميت عرفات » .. وروي نحوه عن ابن عباس » وابن 
عمر » وأبي مجلز . 

وعرفة موم ضع الوقوف في ا حج . ومي عمدة آفعال احج . ولهذا روى الامام أحمد 
7 ۰× : « الحج عرفات - ثلاثاً - 
فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام منى ثلائة . فمن تعجل فی يومين 

فلا إئم عليه . ومن تأخر فلا إثم عليه » . ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة » إلى 
طلوع الفجر الثاني من يوم النحر . لأن النبي کل وقف في حجة الوداع بعد أن صلى 
الظهر إلى أن غربت الشمس وقال : و لتأخذوا عني مناسككم ) . وهذا مذهب 
مالك » وأبي حنيفة ء والشافعي رحمهم الله . وذهب 3 أحمد إلى أن وقت الوقوف 
من أول یوم عرفة ء مستدلا بقوله عليه السلام : « من شهد صلاتنا هذه » فوقف معنا 
حتی ندفع - وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نہاراً - فقد تم حجه ‏ وقضی تفه » . 
رواه الامام أحمد وأهل السنن . وصححه الترمذي . 

وآما الشعر الحرام ء فإنه الزدلفة . قال ابن عمر : ( الشعر الحرام : الزدلفة كلها ) 
قال ابن كثير : ( والشاعر : هي العام الظاهرة . وإنما ميت الزدلفة : الشعر ارام ؛ 
لا داخل الحرم “وغل سر یں ركني اج » ۷ یصح [لا به . کا ذهب لیه 
طائفة من السلف » وبعض أصحاب الشافعي ؟. . أو واجب کا هو أحد قول الشافعي 
يجبر بدم ؟ .. أو مستحب ؛ لا يجب بت رکه شىء کا هو القول الآخر في ذلك . ثلائة 
أقوال للعلماء ) . اه . 
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قال ابن جرج : قلت لعطاء : أين الردلفة ؟ . قال : ( إذا آفضت من مأزمي عرفة 
فذلك إلى حسر . قال : ولیس الأزمان مأزما عرفة من الزدلفة . ولکن مفضاهما قال : 
فقف بينهما إن شعت . قال : وأحب أن تقف دون قرح . هلم إلينا من أجل طریق 
الناس ) . وسمي الشعر الحرام : مزدلفة ء لان الناس یزدلفون فما إلى بيت الله . 
ويتقربون إليه بذلك . وسمي جمعا لان الناس يجمعون فيا بين الصلاتين . صلاة 
المغرب والعشاء . 


المعنى الحرفی للنص : 

«( فإذا أفضم من عرفات 4 : أي دفعم أنفسكم بكثرة من عرفات  .‏ فاذکروا 
الله 4 أي : بالتلبية » والتہلیل » والتكبير » والثناء » والدعوات . أو بصلاة المغرب 
والعشاء . ل عند المشعر الحرام 6 : عند جبل قرح في المزدلفة . ولا يعني هذا أنه لا 

يصح الوقوف إلا عند الجبل . بل الزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر . ولكن خير 
بے سو ورس فا ےد اعد EN‏ 
الواجب في مزدلفة عند الحنفية بعد الفجر . والدفع من مزدلفة إلى منى قبل شروق 
الشمس . هكذا فعل رسول الله عه . 
فوائد : 

۱ - ذكر حتى الآن في هذه الآية من مناسك ا حج : الإحرام » والوقوف 
بعرفات » والوقوف بالزدلفة . والاحرام الركن عند ا حنفیة هو نية الحج والتلبية . أما 
لبس غير ا خیط ‏ وكونه من الیقات ‏ فواجبان . والوقوف - الركن - بعرفات عند 
التقية + الکون في عرفات ولو لمظة ما ین الزوال والفجر نائماً + آو مستبقظاً ولو مارا 
إذا كان ناوياً الحج . ون يكون جزء منه باللیل » وجزء منه في النہار ؛ فهذا واجپ . 
ویجب عندهم تاخیر الغرب إلى العشاء > وصلاتهما في الزدلفة . والوقوف في مزدلفة 
عندهم واجب . والوقوف الواجب : هو الکون في الزدلفة بعد الفجر » وقبل 
الشمس ‏ ولو لحظة واحدة . 

۲ - روی الا في مستدر که » وابن مردويه عن السور بن خرمة قال : « خطبنا 
رسول اللہ گل وهو بعرفات فحمد الله » وأثنى عليه ثم قال : أما بعد - وكان إذا 
خطب خطبة قال أما بعد - فان هذا اليوم الحج الأكبر . ألا وان أهل الشرك والأوثان 


۲ (۲ البقرة ا فوائد حول الأية ( ١54‏ ) 


کانوا یدفعون في هذا الیوم قبل أن تغیب الشمس إذا كانت الشمس في رژوس الجبال 
كأنها عمائم الرجال في وجوهها » وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس . وكانوا يدفعون من 
الشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم 
الرجال في وجوهها . وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس خالفاً هدیا هدي أهل الشرك ٠‏ . 
هذا لفظ ابن مردويه . 
ار اك تچ نہ سنن : « فلم يزل واقفاً 7 يعني 
- حتى غربت الشمس . وبدت الصفرة قليلا حتی غاب القرص . وأردف أسامة 
کت رسول اللہ َيه وقد أرخى للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رحله ويقول بيده المنى : « أيها الناس : السكينة » السكينة » كلما أ جبلا من الجبال 
أرخى ها قليلا حتی تصعد . حتى أنى مزدلفة ء فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين . وم يسبح بینہما شيعا ( أي لم يتنفل ) . ثم اضطجع حتى طلع الفجر . فصلى 
الفجر حين بین له الصبح بأذان وإقامة ء ثم رکب القصواء حتی أت الشعر الحرام » 
فاستقبل القبلة . فدعا الله » وكبّره » وهلله » ووخده . فلم يزل واقفاً حتى أسفر 
جدا . فدفع قبل أن تطلع الشمس » . 
هذان الحديثان يفسران لنا النص الذي بين أيدينا . الدفع من عرفات ء وذكر الله 
عند الشعر ا حرام على الكمال والقام . 
وبمناسبة الکلامِ عن الحج نحب أن نتحدث عن ضرورة الفقه » فنحن نلاحظ في 
. هذه السورة حدیثاً عن الحج . ولكن ليس حديثاً عن كل ما له علاقة به . بل هناك 
حديث عنه في ( سورة آل عمران ) وحديث عما له علاقة به في ( سورة الائدق) » 
وكلام في ( سورة براءة ) » وكلام في ( سورة الحج ) .. فالكلام عن الحج متفرق في 
القران . ومنه ما له علاقة في الاحکام ء ومنه ما له علاقة بنواح آخری من العظة 
والتذكير . والكلام في كتب السنّة عن الحج متفرّق فیہا . وهو يشمل الأحكام 
وغيرها . وفي كتب السنّة لا تذكر الایات القرانية المتعلقة بالموضوع مع شرحها . 
فاقتضى ذلك وجود الكتب التي تتحدث عن الأحكام المتعلقة با حج ء المأخوذة من 
الكتاب » ومن السئّة عامة جامعة الشىء إلى نظيره » ضمن تبويب » وتأليف . وهذا هو 
الفقه . وهذا هو سیب وجوده » وسبب وجود كتبه . وسيختلف حتماً الفقھاء في 
الفهم لكتاب اللہ ء أو لسنّة رسوله مه . لأنه توجد نصوص يختلف الناس في بعض 
تفسيراتها ء أو في بعض تطبيقاتها . ويختلفون في بعض طرق الاعتاد للسئّة ؛ لأسباب 
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متعددة . وتڈُ مسائل ليس فیہا نص صريم في الكتاب والسنّة تتعلق بہذہ الأبواب لابد 
من ذكرها في مواطنها ليسهل الرجوع إلیہا لمن يريد . هذا كله يشل الضرورة لوجود 
الفقه » ولوجود الدارس الفقهية . فمن غلا في الكتاب » فالغی السلّة ضل . ومن 
غلا » فضلل الأمة بسبب المدارس الفقهية فقد ضل . ومن ألغى دراسة الكتاب والسثة 
بحجة الفقه » فقد جعل الفرع أصلا » فلا بد من دراسة الکتاب » ولابد من دراسة 
السنّة » ولابد من دراسة للفقه . 

ولنعد إلى السياق 
ظ واذكروه يا هدام 4 أي : اذكروه ذكراً حسناً کیا هدام هداية حسنة . أو 
اذكروه کا علمكم كيف تذكرونه » ولا تعدلوا عنه . هذا تنبیه لا على ما أنعم الله به 
علينا من اهداية والبيان والارشاد إلى مشاعر الحج وغيرها . ولا يعرف مقدار هذه 
المداية إلا من قارن بين ما كان عليه الناس في الجاهلية وما جاء به الإسلام ء والا من 
قارن بین الاسلام وغیره من الأديان . وسنعرض طذا الموضوع شيئاً فشيئاً في هذا 
اسيم :ورن کر من فيله أن اسان > : الضمير فی ( قبله ) یمود على 
افدی » على القول الراجح . وقیل يعود إلى القرآن . وقيل يعود إلى الرسول . والكل 
متقارب ومتلازم وصحیح . إنه بدون هذا افدی » كنا ضالین عن مشاعر ابراهم 
ودینه . وکنا ضالین عن طریق اللہ . وعما یقربنا إليه . وکنا ضالین عن السلوك 
الصحیح في شؤون الحياة . وکنا ضالين عن العرفة الق لله ء والغیب » والانسان .. 

قال النسفي  :‏ وان كنع من قبله لمن الضالين ‏ « أي : ابجاهلین . لا تعرفون 
كيف تذ کرونه وتعبدونه ) . 

ل ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحم ) : 

أحرج البخاري عن عائشة قالت : كانت قریش › ومن دان دینها ؛ یقفون بالزدلفة 
و کانوا یسمون الحمس . وساثر العرب یقفون بعرفات . فلما جاء الاسلام أمر الله نبیه 
َيِه أن يأتي عرفات ؛ ثم يقف بها ء يفيض منبا . فذلك قوله : من حيث آفاض 
الناس # قال ابن كثير : وكذا قال ابن عباس » ومجاهد » وعطاء » وقتادة ء والسدي » 
وغيرهم . واختاره ابن جرير . وحكى عليه الإجماع . 

والآن نتساءل » اذا جاءت : 9 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 هنا مع أنه 
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عرو عل E‏ سس ولیہ و سس سو رو دہ e‏ 
بالوقوف في مزدلفة ؟. ا جواب - والله أعلم - یکمن في ترتيب هذا القول على ما قبله 
مباشرة : واذکروهکا هدام وان كنع من قبله من الضالين چ . فمن غاد ضلاهم 
التي هداهم الله عز وجل إلى تركها هذا الرضع الفا الذي كانت عليه قريش بان تميز 
نفسها عن الناس » فلا تقض بعرفات مع أهمية الوقوف فيا وفي ذلك ما فيه من تميز باطل 
وني ذلك ما فيه من الإخلال بالحكمة في وقوف الناس عامة في عرفات لينطلقوا بأعظم 
مظاهرة تعرفها البشرية » معظمة الله وشعائره » وبيته . ومهينة عدو الله » إبلیس . وإذن 
فهذه الآية أمر من ناحية . وفي هذا الأمر نموذج على المداية من الضلال المذكور سابقاً . 
بقي أن نعرف أن ( ثم ) التي هي حرف عطف » تعطف هذه الآية على ماذا ؟ الظاهر 
آنبا تعطفها على قوله تعالى : واتقون يا أولي الألباب 4 فيكون الترتيب من حيث 
ای ا وترودرا فان و اراد القوي وا تقون يا أولي الالباب .. ثم آفیضوا من حيث 
أفاض الناس . واستغفروا الله إن الله غفور رحم . فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام ) 


المعنى الحرفي : 

ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ‏ أي : ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض 
الناس من عرفات . فهذا أمر لقريش خاصة بسبب الوضع الشاذ الذي كان لها » ولكل 
إنسان عامة . واستغفروا الله إن الله غفور رحم» أي : واستغفروا الله من الفتکم 
في الموقف » ونحو ذلك من جاهليتكم ء أو من التقصير في أعمال الحج إن الله غفور لكم 
إذا استغفرتموه » رحم بكم » يعلم ضعفكم . 
فوائد : 

١‏ - من مظاهر الحج في الجاهلية أن المرأة من غير غير أهل الحرم كانت تطوف عارية 
عریاً تاماً | إلا إذا كستها أمرأة من أهل الحرم » ومن مظاهر الحج عندهم أن قريشاً كانت 
ير نفسها عن بقية الناس فلا تقف مع الناس في عرفات » وأن السعي بین الصفا والمروة 
كان سعياً بین صنمين إساف ونائلة » وأن البيت كان محفوفاً بالأصنام من فوقه ومن 
حوله » قارن ذلك كله بالحج في الإسلام ء لترى فضل الله على الإنسان في هدايته إلى 
معا م العبادة ا ری جور الحج موضوع الحج عند الأم لندرك 
الفارق الکبیر بين عبادة تین يد وتکمل وتحقق بالكمالات في کل حركة 
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وشعيرة » وبين عبادة ینتکس فیہا الإنسان ويرتكس . ورأينا فيما نقلنا عن الصوم عند 
الأم كيف أن نوعاً من الناس يدعون في صيامهم ما يزعمون أنه مظهر صفات الله 
النسوية في مختلف مظاهرها فأي جهل وجاهلية يكون عليها الانسان بلا إسلام ؟ 

۲ - يلاحظ أنه ما من عبادة أمرنا الله عز وجل بها إلا وقد أمرنا الله بذكره عقہا 
رأينا ذلك في آیات الصوم ونراه في آیات الصلاة بمجموعها . 

ونراه هنا في بحث الحج ء وما ذلك إلا ليبقى العبد في عبادة دائمة ء ولنلاحظ أنه هنا 
في آیات الحج أمرنا بالاستغفار مع الأمر بالافاضة من عرفات . فكأن المراد من ذلك أن 
يستشعر العبد قصوره في هذه المواطن كي لا يستشعر جباً بعد أداء العبادة . وبمناسبة 
الأمر بالاستغفار نذكر ثلائة أحاديث في الاستغفار وهي الفائدة الژالدة . 

| - قال گل : « من لازم الاستغفار » جعل الله له من كل هَمّ فرجاً » ومن كل 
ضيق مخرجا ء ورزقه من حيث لا يحتسب » . 

ب - قال کل : « سید الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
أبوء لك بنعمتك علي ء وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قافا 
في ليلة فمات في ليلته دحل الجنة . ومن قاها في يومه » فمات دخل الجنة » . أخرجاه في 
الصحيحين 

ج - في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر قال : « يا رسول الله ؛ علمني 
دعاءٌ أدعو به في صلاتي . فقال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً . ولا يغفر 

ذإ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكرم آباءکم أو أشد ذكراً . فمن الناس 
من يقول ربدا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق » ومنهم من يقول ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » أولئك هم نصيب مما کسبوا وال 
سريع الحساب 4 : 

بعد الإفاضة من مزدلفة إلى منى » يرمي الحجيج عادة جمرة العقبة . فإذا رموها » 
الافاضة » وقد حل هم كل شىء حتى النساء . وم یبق عليهم إلا المبيت في منى » ورمي 
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ابحمرات وطواف الوداع وأن یذکروا الله » وألا یشتغلوا بعادة من عادات الجاهلية . 
وإذ كان التحلل من الاحرام قد تعقبه غفلة ؛ فقد نبّه في الآيات على الذكر الکثیر ء ونبه 
على حلق خطر » وهو حصر الاعوات في هذه الأيام بطلب الدنیا » ونبّه على أفضل 
دعوة يُدعى بها في تلك الأيام . 

وهل الراد بقوله تعالى : لز فإذا قضيتم مناسككم ) المراد به قضاء المناسك كلها ء 
فيكون هذا توجيباً لما ی ينبغي أن يكون عليه الوضع عند القفول ؟. أو المراد به قضاء 
المناسك ص8" الافاضة ؟. أو المراد به قضاء المناسك يوم النحر 
دون طواف الافاضة ؟. 


يدل على الأخير أن رسول الله مه كان يدعو في طوافه : « ربنا آتنا فی الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . فإذا اعتبرنا هذا تطبیقاً للاية كان الراد بقضاء 
المناسك ؛ الذبح يوم النحر . ويمكن أن يراد بالآية قضاء المناسك ما في ذلك الطواف . 
ويدل عليه ما ذكره النسفي : « كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا بين المسجد نی » 
وبين الجبل » فيعدون فضائل آبائهم ؛ ويذكرون محاسن أيامهم » . وقال ابن عباس : 
كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم . فيقول الرجل منهم : كان أي يطعم » ويحمل 
الحمالات » ويحمل الديّات . ليس هم ذكر غير فعال ابائهم . فأنزل اللہ على محمد 
7 


ظ فاذکروا اللہ کذکرکم آباء ع أو أشد ذكراً » . 
لکن الأرجح عندنا أن الایات ها علاقة با بعد قضاء مناسك يوم النحر » ماعدا 
الطواف » وعلى هذا فيكون ذكر المناسك هنا من باب ذكر الكل وإرادة الجزء . 


لمعنى اخرفی : 
ظ فإذا قضيم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءکم أو أشد کت 
فإذا قضيتم مناسك يوم النحر فاذكروا الله ذكراً مثل ذكرك اباءم . و 

فأكثروا من ذكر الله » وبالغوا فيه کا تفعلون في ذکر آبائکم ےت 
يلهج الصبي بذ کر یه وأمه ٠و(‏ أو ) في النص ل أو أشد ذكراً > لتحقیق الممائلة في اخبر 

۶" آزید منه . ثم ٍنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذکره فانه مظنه‌الاجابت وذم من 


۶۷۱  لاوطلا قسم‎ 7 ٠ ) ۲٠۲ = ۲٠1 ( تفسير الآیین‎ 


لا سال إلا ف مر دنیاه » وهو معرض عن آخراه . وذلك أن قوماً من الأعراب عفرن 
إلى الوقف فیقولون : اللهم اجعله عام غيث » وعام ولاد حسن . لا یذ کرون من أمر 
الآخرةشيعاً . فأنزل الله فہم  :‏ فمن الناس من يقول رينا آتنا في الدنيا ) أي : :من 
الذين يشهدون الحج من لا يسان الله إلا حظوظ الدنيا كالجاه والدنيا وغير ذلك . 
ظ وماله في الآخرة من خلاق 4 أي : من نصيب لان همه مقصور على الدنيا ء لكفره 
بالآخرة . 9 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثار 4 أي : ومن الذين يشهدون الحج من يقول : ربنا اتنا في الدنيا نعمة » وعافية » 
وعلما » وعبادة » ونحو ذلك » وني الاخرة عفوا » ومغفرة »> وجنة » ونحو ذلك . 
واحفظنا من عذاب جهنم . فصار المعنى العام : أكثروا ذكر الله ودعاءه . لأن الناس 
من بین مقل لا يطلب بذكر الله إلا أغراض الدنيا » ومكثر يطلب خير الدارين . فكونوا 
من المكثرين الذكر » الطالبين خيري الدنيا و الآخرة . 9 أولئلك ‏ أي : الداعون 
بالحسنتين  .‏ هم نصيب ما كسبوا » أي : من جنس ما کسبوا من الأعمال 
الحسنة » وهو الثواب الذي هو ا نافع الحسنة  .‏ واللہ سريع ا حساب کہ : وصف 
نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم » وكثرة أعمالهم ؛ ليدل على كال 
قدرته » ووجوب الحذر من نقمته . 


فوائد 

سورع مھ جا اس مک : يناع رجل إلى ابن عباس 
فقال : إني اجرت نفسي من قوم على أن يحملوني » ووضعت لهم من أجرتي على أن 
يَدَعوني أحج معهم . أفيجزي ذلك ذلك . فقال : نت من الذين قال الله  :‏ أولئك 
هم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب 4 ۱ . 

؟ - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله مه : « ما مررت 
على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول : امين . فإذا مررتم عليه فقولوا : ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . 


۳ - قال ابن كثير : ( فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا » وصرفت كل 
شر . فان الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي » من عافية » ودار رحيبة وزوجة 
حسنة » ورزق واسع » وعلم نافع » وعمل صالح ء وم ركب هين ء وثناء جميل » إلى 
غير ذلك ما اشتملت عليه عبارات المفسرين . ولا منافاة بینہما . فانها كلها مندرجة في 


۲ (۲) ابقرة فوائد حول الأية ( ۲۰۱) 


الحسنة في الدنیا . وآما الحسنة في الآخرة ؛ فأعلى ذلك دخول الجنة » وتوابعه من الأمن 

من الفزع الأكبر في العرصات » وتيسير ا حساب » وغير ذلك من آمور الآخرة . وأما 
النجاة من النار ؛ فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا ؛ من اجتناب الحارم والآثام » وترك 
الشبہات والحرام » وقال القاسم أبو عبد الرحمن ن : 8 من اعطي قلبا شاكراً ء وجسداً 
ابرا ققد أوق اف الدنيا سیق وق الأخزة حستة ووق عذات تار 


٤‏ - وإذا كانت هذه الدعوة ‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة . .. 6 قد علمنا أن نقوها 
في أشرف المواطن » وفي أنقى الأحوال » وأحسنها . فإنه من المناسب أن ندعو الله بها 
دائماً ء وفي كل أحوالنا : وہذا وردت السنّة : 


روى البخاري عن أنس بن مالك قال : كان النبي يه يقول : « اللهم رہنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب انار » . وني مسند الإمام أحمد سأل قتادة 
أنساً : أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي م ؟. قال : يقول : « اللھم ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . وفي صحيح مسلم : وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة ء دعا بها . وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ) . حرج ابن 
أي حاتم عن اي طالوت قال : « كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت : إن إخوانك 
يحبون أن تدعو هم . فقال : اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار ء وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال : يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون 
القيام فادع الله لهم . فقال : أتريدون أن أشقق لكم الأمور . إذا تاك الله في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة ووقام عذاب النار ؛ فقد اتام الخير كله » وروی الامام أحمد 
عن أنس أن رسول اللہ عي عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ . فقال له 
رسول الله عه : « هل تدعو الله بشىء أو تسأله إياه ؟. قال : نعم ؛ كنت أقول : 
اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا . فقال رسول الله عه : 
« سبحان الله . لا تطيقه - أو لا تستطيعه - فهلا قلت : ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الاحرة حسنة وقنا عذاب النار » قال : فدعا الله فشفاه » ورواه مسلم . 


روى الإمام الشافعي عن عبد الله بن السائب أنه مع النبي عه يقول فيما بین ركن 
بني جمح » والركن الأسود : « ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار » . 


تفسير الأیة ( 5٠‏ ) قسم الطوال 4۷۳ 
ولنعد إلى السياق : 


ظ واذکروا الله في أيام معدودات فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه . ومن تأخر 
فلا إثم عليه لمن اتقى . واتقوا الله واعلموا نکم إليه تحشرون » 

في النص السابق على هذه الآية رأينا أمرأً بالذكر بعد قضاء مناسك يوم النحر » وبعد 
يوم النحر تأتي أيام التشريق الثلائة ء والنسك الذي يتم بها هو رمي الجمار الثلائة يوميا 
فیها » ورمي الجمار نفسه ذكر . لأنه طاعة لله . ويرافقه ذكر ودعاء . والدعاء ذكر . 
جاء في الحديث الذي رواه بو داود وغيره : «إنما جُعل الطواف بالبیت ء والسعي بين 
الصفا والمروة ء ورمي ا جمار ء لاقامة ذكر اللہ عز وجل » . 

فإذا اتضح هذا عر فنا أن المراد بالأمر بالذكر في الأيام العدودات - والله أعلم - 
إقامة نسك هذه الأيام » وهو هو رمي الجمار وما يرافقه » بدليل قوله تعالى بعد الأمر 
بالذكر : #فمن تعجُل في يومين) ما يشير إلى أن الأمر له علاقة بالمبيت بمنى » وما 
يرافق ذلك . 


المعنى الحرفي : 

ظ واذكروا الله في أيام معدودات »4 : قال ابن عباس : ( الأيام المعدودات : أيام 
التشریق ) . وأيام التشريق م الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . بدليل الحدیث الذي رواه 
الامام أحمد عن رسول ال قال : «يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا 
أهل الاسلام . وهي أيام أكل وشرب ؛ . فدل أن أيا م التشريق بعد يوم النحر . وذكر 
التعجل في يومين دليل على آنبا ثلاثة . وذكر الله فيبا رمي الجمار » والذكر أثناء الرمي . 
والدعاء بعده ل فمن تعجّل في يومين 4 : من هذه الأيام الثلائة » فلم یکت حتى 
يرمي في اليوم الثالث فيذكر الله بالرمي فيه واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام 
الثلاثة ل فلا إثم عليه 4 أي : فلا يأثم بهذا التعجل . ا ومن تأخر ‏ حتى رمى في 
الیوم الثالث  .‏ فلا إثم عليه لمن اتقى )4 أي : لا يأثم بهذا التأحير . فالمومن مُخيّر في 
التمجل والتأخر . وان كان التأخر أفضل ء فقد يقع التخيير بین الفاضل والأفضل کا 
خير المسافر بين الصوم والإفطار » وان كان الصوم أفضل . ثم ختم الله عز وجل آیات 
امناسك بأمرين : التقوى » والعلم بالحشر فقال : # واتقوا الله 4 فی جميع الأمور 
والأحوال ء خاصة وأنتم قد آدیم حجکم الذي به ترجعون کیوم ولدتکم آمهاتکم . 


۶ ۲(۰ البقرة فوائد ومسائل واثار 


ل واعلموا أنكم إليه تحشرون 4 أي : تجمعون إليه حين تبعئون من قبو رم ء فاعلموا 
هذا خاصة وقد رأيتم نموذجا من الحشر الدنيوي الاختياري في مواقفكم بعرفات وغيرها 
مما یذکرکم بالحشر الأخروي الاجباري . 

فوائد ومسائل وآثار : 

۱ - .. مر معنا في هذا القسم قوله تعالى إ وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم » وقوله تعالل ‏ وأتموا الحج والعمرة لله پ4 وفی كلمن الأمرين نلحظ إرادة 
وجه الله عز وجل ء والعمل له با شرع » وهذا مفرق الطريق بين الاسلام وغيره » فلم 
يزل الناس ولا يزالون يقاتلون ويحجون » ولكن أن يكون القتال لله وفي سبيله ء وأن 
يكون الحج لله وني شريعة ا حق » فذلك هو ميزة المسلم فكل أعماله لله وبأمرہ وضمن 
شريعته وني ذلك كال الانسان . 

۲ - في مقطع امم عليه السلام راتا الحكمة في بناء الكعبة  :‏ أن طهرا بيتي 
للطائفین والعا کفین والرکع السجود » فهذا البيت بني للطواف e‏ 
والركوع والسجود ؛ وجاء بعد مقطع ابراهم عليه السلام مقطع القبلة لثری أول 
مظهر من مظاهر القيام بحقوق البیت » وفي هذا القسم يأتي الامر با حج والعمرة 
لیستکمل السلم إقامة أمر الله في شأن البيت » ونلاحظ أنه قد جاء الأمر بالحج والعمرة 
متأخرأً كثيراً عن مقطع إبراهم » وذلك ليأتي بعد كل المقدمات اللازمة له ؛ ففي الحج 
نس ابیت ارو هه رمي ہےر وو ہے ری ود و یر ہو من 
أركان الإسلام » فمحله بعد الصوم ؛ وحتى لا تغلب قدسية الج واجبٌ القتال في 
الحرم ذا اقتضى الأمر جاء الأمر بالحج مسبوقاً بمقطع إبراهم » ومقطع القبلة » ومقطع 
الصفا والمروة » ومقطع النبي عن متابعة خطوات الشيطان ء وسبق في مقطعه عوضوع 
الصوم وحكمة وجود الأهلة ء وموضوع القتال والإنفاق . 

۳ - ومن خلال الحج ندرك مظهرا من مظاهر جعل الله | إبراهم إماما «قال نی 
جاعلك للناس إماما فالسعي بين الصفا والمروة إ إخياء لفعل امنا لاجر ره إبراهم 
عليه السلام » ورمي الجمار إحياء لفعل إبراهم إذ رجم إبليس عندما وسوس أثناء إقامة 
إبراهم أمر اللہ في شأن الذبح . والطواف بالبیت فيه تحقيق الحكمة من بناء البیت . 


4- واضح آن القصد الأعظم في الحج هو الطواف بالبیت » وا بين رسول الله 


فوائد ومسائل وآثار قسم الطوال ٤١١‏ 


به أہمیة الوقوف بعرفات حتى لا يظن أنها ركن ثانوي في الحج ولكن الوقوف في 
عرفات نفسه إنما هو لتعظم البيت إذ ذلك الوقوف هو مركز التجمع للانطلاق نحو 
البيت . 


۵ - مما مر معنا ندرك بعض أسرار هذه الرحلة الربانية التي تبدأ بالنية ء والتجرد عن 
لبس اشخیط » والتلبية وتنتبي بطواف الوداع والذكر . فالتجرد من اللباس تجرد من الدنيا » 
والوقوف في عرفات استعداد للانطلاق نحو البيت بلا ذنب ؛ ورمي جمرة العقبة قبل 
الطواف » ثم رمي الجمار بعده إشارة إلى الصراع الستمر ضد الشيطان » وأن يكون 
طواف الإفاضة بعد ا حلق والذبح والتحلل الجربي بالعودة إلى اللباس العادي ليكون 
الطواف على أكمل الحالات ظاهراً وباطناً والحج كله تربية للتسليم الذي هو طابع 
الإسلام لله رب العالمين . 

٩‏ - الأيام الخمسة . يوم عرفات » ويوم النحر ء وأيام التشریق الثلائة ها أحكام 
خاصة . منها ما هو مشترك بين الحجاج وغيرهم . ومنہا ما هو خاص بالحجاج . ومنها 
ما هو خاص بغيرهم . 

فما تختص به » وهو مشترك بين احجاج وغیرهم ء تکبیر التشریق بعد الصلوات 
الکتوبات . وأشهر أقوال العلماء فيه أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخر أيام التشریق . وهو آخر النفر الاحر . قال فقهاء الحنفية : يجب تكبير التشريق من 
بعد صلاة فجر عرفة ء إلى ما بعد عصر رابع أيام العيد فور كل صلاة » سواء كان 
ماما أو مقتدیاً ء أو منفرداً » ذكراً كان أو أنثى - ولکن المرأة لا تجهر به - مسافرا 
كان أو قروياً . والتكبير عندهم أن يقول مرة واحدة : الله أكبر » الله أكبر ء لا إله إلا 
الله ؛ والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . 


ومن خصوصیات يوم عرفة لغير الحاج استحباب صيامه . أما الحاج فلا يستحب 
له . ليقوى على الوقوف . 


ومن خصوصيات يوم النحر وأيام التشريق عدم جواز صيامها لأحد » ومن 
خصوصيات يوم النحر لغير الحاج » الأضحية . أما ا حاج فلأنه مسافر لا تجب عليه . 
ولكن من خصوصياته ذبح اهدي في ذلك اليوم . 

ومن خصوصیات يوم النحر لغير الحاج صلاة العيد . أما اج فلأنه مسافر ء ولأن 


٣٢۲‏ (۲) البقرة كلمة بين يدي الفقرة السادسة 

ومن حصوصیات يوم النحر » وأيام التشريق ؛ التكبير الجهري المطلق فيه للحجاج 
وغيرهم . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته » فيكبر أهل 
السوق بتکبیرہ حتى ترتج منى تكبيراً . 

ومن خصوصيات يوم عرفات للحاج أنه يوم أداء ركن الوقوف . ومن خصوصیات 
ليلة النحر » أعها ليلة الإفاضة من عرفات » والجمع بين الصلاتين بمزدلفة » ومن 
خصوصيات يوم النحر أنه يوم الوقوف بمزدلفة ما بين الفجر والشمس » ويوم الافاضة 
إلى منى » ورمي جمرة العقبة فيه . 
۱ وهو يوم الذبح ... ويوم الحلق ... ويوم طواف الافاضة . 

ومن خصائص أيام التشريق للحاج . أن فیہا المبيت بمنى » ورمي الجمرات . وبانتهاء 
الكلام عن مناسك الحج يبدأ السياق موضوعاً جديداً > هو الوضوع ا تامي للقسم 
الثاني في سورة البقرة . وهو موضوع الفقرة السادسة . 
كلمة بين يدي الفقرة السادسة : 

بعد آية البر خوطب المؤمنون مرتین بصيغة ظط يا ایا الذين آمنوا ‏ ودُلُوا في كل 
مرة على طريق مود إلى التقوى . وبعد الخطاب الأول ذكر شىء له علاقة بالتقوى 
كثمرة من نمارها . وبعد الخطاب الثاني ذكرت أشياء ها علاقة بالتقوى كثمرة من 
ثمارها ء أو آثر من آثارها . ثم جاء الكلام عل اشوا > وهو طريق من طرق الوصول إلى 
التقوى . وقد ختمت آیاته بالأمر بالتقوى کا رأينا . وبالکلام عن الحج تكون سورة 
البقرة قد تحدثت عن أركان الإسلام الخمسة . الثلاثة الأولى في آیاتہا الأول . وفي القسم 
الثاني تحدئت عن الصیام والحج ؛ > حدئت عن اتباع الهدى المتمثل بالكتاب الذي هو 
ا و مجموعة أمور مرتبطة ببذا الموضوع . والمفروض بعد هذا 
البيان المتسلسل العجيب أن يصفو الإنسان لله خالصاً . ولا نقصد بالإنسان هنا . 
الكافر الخالص > لأن ذلك انتہی أمره کا رأينا في مقدمة سورة البقرة بل المرادِ هو 
میسو وا ا و سر ا 
کے يلم به القسم الثاني وهو مضمون الفقرة 02028 


تفسير الاية ( ٠١14‏ ) قسم الطوال 4۷۷ 


الفقرة السادسة : 
وم الاس من يعجبك قور في ا لحیوٰة دایب ویشہد الل على ما 
ل س ۱-2 پر راو ص 


قَلَبِهء + وهو لد صاع وت و إذا وا سعئ فى الأرض لیفسد فا ويلك 


و 0 ۳ لاب اناد چم ود بل لہ ان الله آخذته الع 


a‏ ع ہے جوم ہے م في 
و ممم سےے۔ رم لر ره م 

ا ری سے آبتفاء مات وال روف بالعباد 622 

هذه الآيات عامة في المنافقين كلهم . وفی الومنین كلهم . هذا قول قتادة › 
ومجاهد » والربيع بن نس » وغير واحد . قال ابن كثير : وهو الصحيح . 
العنی الحرفي : 

ومن اللاس من يعجبك قوله ‏ أي : يروقك » ویعظم في قلبك . ومنه الشیء 
العجیب الذي یعظم في اللفس . ل في الحياة الدنيا ‏ : يعجبك حلو کلامه في آمر 
الدنیا » او کل ما هو من می الدنیا . ودخل في ذلك علومها » وامورها .. 
ل ویشهد الله على ما في قلبه 4 أي : يحلف ویقول : اللہ شاهد على ما في قلبي من 
الاسلام » ومحبة الله والرسول . ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ء ویبارز الله با في قلبه 
من الکفر والتفاق . قال ابن عباس : معناه : إذا أظهر للناس الاسلام ء حلف وآشهد 
اللہ لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه . ف وهو أل اخصام » : وهو شدید العداوة 
للمسلمين . هذا إذا فسرنا الخصام با خاصمة . أما إذا اعتبرنا الخصام جمع خصم . 
فيكون المعنى : وهو أشد الخصوم خصومة . والألدٌ في اللغة : الأعوج . وهكذا 
المنافق في حال خصومته » يكذب » ويزور على ا حق » ولا يستقم معه » بل يفتري » 
ويفجر . 


روى البخاري عن رسول اللہ عه : « إن أبغض الرجال إلى الله الألدّ الحُصم » . 
ظ واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فیہا ویہلك الحرث والنسل ‏ : ذاك قوله ء 


۸ (۲ البقرة تفسير الأيتين ( ۲۰۵ - ۲۰۹ ) 


وهذا فعله . فهو أعوج القال ؛ كاذبه » سىء الفعال » کلامه کذب ‏ واعتقاده فاسد » 
وأفعاله قبيحة  .‏ وإذا تولى . .. 4 أي : إذا كان له سلطان . فعل ما یفعله ولاة 
السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل . أو أنه يظهر الظلم حتى ينع الله 
بشوّم ظلمه القطر » فيبلك الحرث والنسل . والمهم أن المنافق ليس له هِمّة إلا الفساد في 
الأرض و تفه سے ےی رس رر نے 
الحيوانات ؛ إهلاك للناس لأنه لاقوام للناس إلا بہما . وسعى في الآية بمعنى قصّد . وما 
أصدق هذا في منافقي عصرنا . يحلفون آنهم مسلمون » وأنهم لا يريدون إلا الخير » وهم 
شديدو الخصومة للاسلام والمسلمين . وإذا كانت لحم سلطة لم يكن هم هم إلا في 
الإفساد باخروج عن الشريعة » وإهلاك الحرث والنسل بسبب الظلم تحت شعاراتهم 
الخبيئة ولقد رأينا من آثار حكمهم هلاك ا حرث وهلاك النسل . ظ والله لا يحب 
الفساد 4 : ولا أهله فهو لا يحب من هذه صفته » ولا من یصدر منه ذلك . 

ل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزّة بالإثم > أي : إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله 
وفعاله » وقيل له : اتق الله » وانزع عن قولك » وفعلك » وارجع 0 
وألى » وأخذته الحميّة » والغضب بالائم . أي : بسبب ما اشتمل عليه من الآثام . أو 
N E‏ سے أن جل لطر شا 
على الإثم الذي یہی عنه ء وألزمته ارتكابه ل فحسبه جهنم : أي هي كافيته 
عقوبة . ل ولبئس الهاد 4 : أي ولیٹس الفراش جهنم . 


# ومن الناس من يَشْري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رژوف بالعباد 4 : ما حبر 
عز وجل عن النافقین بصفاتهم الذميمة . ذکر صفات الومنین الحميدة . 


من آسباب النزول : 
قال ابن عباس » وأنس بن مالك ء وأبو عؤان انبدي » وعکرمة ‏ وجماعة : « نزلت 
في صهيب بن سنان الرومي . وذلك أنه لما أسلم بمكة » وأراد الهجرة منعه الناس أن 
بهاجر بماله . وان أحب أن يتجرد منه ویہاجر فعل . فتخلص مہم وأعطاهم ماله . 
فانزل اللہ هذه الاية كاه عم + ين الخطاب وجضاعة زی طرف اة الوا له + : ربح 
البیع . فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم . وما ذاك . فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه 
الآية » . 


أسباب نزول الآية ( 5٠17‏ ) تسم الطوال  ٦۷۹‏ 


قال سعید بن السیب : اقل مويب مهاجراً حو البي عق فاتبعه نفر من 
قريش . فنزل عن راحلته » وانتثل ما في کنانته » ثم قال : يا معشر قريش : قد علمتم 
أني من أرماکم رجلا . وأنم والله لا تصلون الي حتی آرمي بکل سهم في كنانتي ثم 
أضرب بسيفي ما يقي في يدي منه شىء » ثم افعلوا ما شكتم وإن شكتم دللتکم على مالي 
وقنيتي بمكة ء وخليتم سبيلي . قالوا : نعم . فلما قدم على النبي عب قال : « ربح 
البيع » . قال : ونزلت : 8 ومن الناس من يَشري ... # . 

کر وہ اک : لا أردت الهجرة من 

إلى النبي َه قالت لي قريش, : يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك . وتخرج 

0 . والل لا يكون ذلك أبدأ . فقلت هم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون 
عني ؟ . قالوا : نعم . فدفعت إلیہم مالي > فخلوا عني . فخرجت حتى قدمت المدينة . 

فلع ذلك الي کا فقال کے اهيب ریم سیت - مرتين -) . وبهذه 
المناسبة نقول : ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في صهيب » وذکروا كذلك أن 
آية : [ ومن الناس من يعجبك قوله في الياة الدنیا ... 4 : نزلت في الأخنس بن 
شريق . 

والقاعدة : أن حصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . فالعيرة لعموم اللفظ » وما 
مكن آن بدحل عله من آفراد . ویکون سبب التزول فرداً من هذه الأفزاد۔ وق 
موضوعنا هذا نستطيع أن نقول : إن الأخنس بن شریق کان نموذجاً على ذاك التوع 
المنافق من الناس . وکان صهيب يشل نموذج المؤمن الذي تنطبق عليه هذه الآية . ولكن 
العبرة للعموم . ولذلك قال ابن كثير في هذه الآية : 

وأما الأكثرون » فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله . واستشهد 
على ذلك أنه لما حمل هشام بن عامر بين الصفين » أنكر علیہم بعض الناس فرد عليه عمر 
ابن الخطاب » وأبو هريرة ء وغيرهما ء وتلوا هذه الآية  :‏ ومن الناس من 

قال النسفي بمناسبة الكلام عن هذه الآية : نزلت في صهيب ... أو فيمن يأمر 
بالعروف ۰ وينبى عن المنكر حتى يقتل . 


امعنى الحرفی للآية الأخيرة : 


۰ (۲) البقرة تفسير الآية ( ۲١۷‏ ) 


ومن الناس من یَشری نفسه ‏ . أي يبيعها . ۶ ابتغاء مرضات الله 4 أي : 
مبتغياً في ذلك رضوان الله . ا والله رژوف بالعباد ‏ : إذ بیسرهم هذا القام 
ويلطف بهم ليتحققوا به » ويثيبهم على ذلك . 
فائدة : 


أخرج ابن جرير عن توف البكالي - وكان من يقرأ الكتب » قال : « إني لأجد 
صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله النزل : قوم يحتالون على الدنيا بالدین . ألستتهم 
أحلى من العسل . وقلوبهم أمرٌ من الصبر . يلبسون للناس مسوك ( أي جلود ) 
الضأن » وقلوبهم قلوب الذئاب . يقول الله تعال : فعليٌ يجترؤون » وبي يغترون 
حلفت بنفسي لأبعثن علیہم فتنة تترك الم فیہا حيران 4 قال القرطبي : تدبرتها في 
القران » فإذا هم المنافقون . فوجدتها : ل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا ... # . 

وبهذه الایات ينتبي القسم الثاني من أقسام سورة البقرة . ونلاحظ تشاہاً بینباو ین 
نهاية مقدمة السورة . ونباية القسم الأول . ونلاحظ آنه ذکر فق الفقرة الأخيزة صقان 
من الناس » منافق ومؤمن . وفي مقدمة سورة البقرة ذكر : مؤمن ء و کافر » ومنافق . 
فإذا تذكرنا ا حموعة الأخيرة في القسم الثاني  :‏ وسن الناس من یتخذ من دون الله 
أنداداً 4 : وهي في الكافرين . أدركنا مظهرا من مظاهر التكامل والتناسق في السورة 
إذ ذكرت هذه الفقرة منافقاً ومؤمناً فقط وباتهاء القسم الثاني نصل إلى القسم الثالث 
الذي يبدا بالأأمر بالدخول في الاسلام كله › بعد أن وضعت سور كل لین التي 
يحتاجها بناء الاسلام . 


کلمة في القسم الثاني وما سبقه من السورة : 

لقد أكمل القسم الثاني معاني القسم الأول » ومعاني مقدمة سورة البقرة فتكاملت 
العاني في القدمة والقسمين لتوصلنا إلى القسم الثالث » ومن مظاهر هذا التكامل أنه 
بانتہاء القسم الثاني مرت معنا أ ركان الاسلام ا حمسة وهي في العقائد والعبادات » وإذ 
كانت العبادات لا تقبل بلا أكل ا حلال فقد مر معنا شیء عن کل الحلال » وإذ كانت 
العقائد والعبادات هي اسان الاستقامة وإذ كان الشيطان بالمرصاد لسالك طريق 
الاستقامة ؛ فقد جاء التعريف بخطوات الشيطان والنبي عنہا » وإذ كان یُخشی على هذه 


كلمة في القسم الثاني وماسبقه من السورة قسم الطوال ‏ 4۸۱ 


الأمة أن تقع فيما وقعت فيه آئم أحرى ؛ فقد نہت على ذلك ؛ وإذ كانت هناك أم 
ستسعى لاضلال هذه الأمة ؛ فقد بهت هذه الأمة على نماذج من وسائل هؤلاء 
وأقاويلهم وكل ذلك يأتي سابقاً للقسم الثالث الذي يبدأ بالدعوة إلى الدخول في الإسلام 
كله » وذلك بعد أن ذكرت كل المقدمات اللازمة هذه الدعوة وقبول تفصيلاتها . 


لقد بدأت السورة في تصنيف الناس إلى متقين » وكافرين » ومنافقين » ثم دعت 
الناس جميعاً للسير في طريق العبادة لله ليكونوا من المتقين وسار السياق موضحاً 
وقاصاً ء وواعظاً ء ولافتاً لنظر » ومناقشاً للآخرين » ومؤکداً معاني » وذاكراً نماذج » 
وداعيا إلى تفصيلات حتى استقر السياق على اية البر التي حددت المواصفات الرئيسية 
للمتقين » من إيمان » لصلاة » لزكاة ء لانفاق » لصبر ‏ لوفاء عهد . 


ثم نادى السياق المؤمنين سو انر وان کا و ی 
وبين أن القصاص طريق للتقوى . وأن الصيام طريق للتقوى » وذكرت الوصية بين 
النداءين » ثم ذكر الصيام والحج . وهما الركنان الرابع والخامس في الاسلام . وبدونہما 
لا يكون الانسان تقيّا » ومعهما تتأكد التقوى . وما بين الكلام عن الصيام والحج 
ذكرت قضايا تصحح مفاهم عن التقوى . فذكر القتال » والانفاق في سبيل الله . 
وذكر غير ذلك . والصلة بين القتال والإنفاق » وبين الصوم والحج واضحة . فالصوم 
صبر . قال گل : « الصوم نصف الصبر » . والقتال يحتاج إلى صبر . والحج بذل 
جهد ومال . وإنفاق الال في الجهاد من هذا النوع . 

ثم بعد الحج ذكر السياق صنفين من الناس ليعلم أن التقي هو من باع نفسه كلها 
لله » وأن المنافق شأنه غير ذلك . 

فالسياق تدرج في تریتنا حتى نصل إلى مقام بيع النفس في سبیل الله . وقبل ذلك 
حذرنا أن نکون من نوع آخر » ظاهره مسلم » وباطنه منافق خبيث حتى إذا وصلنا إلى 
مقام بيع النفس لله فصفت النفس خالصة لله ء يبدأ قسم جديد بأمر جديد ء بخطاب 
جدید : 


ل يا آها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 أي : في الاسلام كله . 


القسم الثالث 
من أقسام سورة البقرة 


ويمتد من الآية ر ۲۰۸ - ۲۸٤‏ ) 


القسم الثالث وهو الآيات ( ۲۰۸ - 584 ) قسم الطوال 4/88 
القسم الثالث من أقسام سورة البقرة 


يبدأ هذا القسم بالآية (۸. ۰) وينتبي بنهاية الآية (84؟) حيث تأي بعده مباشرة 
خاتمة السورة . يبدا القسم باية هي مفتاح سياقه كله وهي : 8ل يا آیها الذين آمنوا 
ادخلوا فی السلم کا کا فهذه الآية دعوة إلى الدخول في الاسلام كله . 
والاسلام : عقائد ء وعبادات » وشعائر » ومناهج حياة وغير ذلك . فإذا صفت النفس 
وخلصت کا رأينا في السياق ذإ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله .4 
فقد أصبح عندها استعداد لأن تلترم بأحكام الاسلام كلها » وأن تفهم هذه الأحكام 3 
وأن تستسلم لل فيا . فجاء هذا القسم دعوة للدخول في الاسلام كله » ونهياً عن متابعة 
خطوات الشيطان » وعرضاً لكثير من أحكام الاسلام . 

فبعد مقدمة واعظة يذكر القسم أحكاماً في الإنفاق . ويقرر فريضة القتال » ويعرض 
لأحكام في الخمر والميسر » وني شأن اليتامى » وفي شأن الزواج » وفي شأن الحيض » 
وفي شأن الأيُمان . ويفصّل فی أحكام كثيرة » ها صلة بالطلاق » وأحكام الوفاة » 
و کف امن ال موه الزوجية » وبعض أحكام الصلاة » ويذكر القسم أموراً لها صلة 
بالسياسة » والحرب » والاقتصاد . 

إن من أعظم مشکلات العالم العاصر : قضایا الأسرة ء والاجعاع » والأحوال 
الشخصية وقضايا السلم والحرب ء وقضايا الاقتصاد » والقسم حديث عن هذا كله 
وعن غيره » وکل ذلك يأتي في سياق الأمر بالدخول في الاسلام جیعاً . وفي ذلك 
درس » أي درس للواهمين بأن الإسلام يقبل شريكاً في تغطيته لشؤون الحياة . 


يتألف القسم من مقطعين كبيرين : الأول منہما يبدأ بقوله تعالى : 

بإ يا ایا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو هبين & . وينتبي بالآية (۲۰۲) : © تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . 
منہم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتینا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح 
القاس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن 
اختلفوا فمنہم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما اقتلوا ولکن اللہ یفعل ما 
يريد 4 


)١( 5‏ البقرة القطع الأول من القسم الثالث وهو ۲۰۸ - ۲۰۳) 

والمقطع الثاني يبدأ بقوله تعالى : 

ل يا ایہا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنام من قبل أن يأتي يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة والكافرون هم الظالون کہ . 

وينتبي بآخر آیة في القسم : 

۶ لله ما في السموات وما في الأرض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره يحاسبكم 
به الله فیغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير ‏ . 

والذي دلنا على بداية القسم ونہایتہ ء المعاني أولاً » ثم بعض العلامات . فمثلاً سبق 
هذا القسم بفقرة مبدوءة بقوله تعالى : ل ومن الناس ْ4 ا سی اقم الأول 
والثاني وه . ولقد ذكر في الآية الأولى منه ؛ النبي الذي ورد في بداية القسم 
الثاني  :‏ ولا تتبعوا مُخطوات الشيطان * . فكان ذلك علامة ثانية . ودلناعلى المقطع 
و رش لان هزم مال عل فصل بن را رل 
الأول . 


المقطع الأول : 
ند هذا المقطع من الآية (۲۰۸) وينتبي بنہایة الآية (۲۵۳) وفيه مواضيع متعددة › 
وفقرات كثيرة . وسنعرضه فقرة .. فقرة . 
الفقرة الأولى : 
تمعد هذه الفقرة من الاية (۲۰۸) إلى نهاية الآية «. ۰) . وهذه هي : 
م8۶ 8+0+0 


یکایہا ان منوا آدخلوانی اس که ولا توا خطوات الشِطنٍ نم 
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بد EEE‏ ای :9 وو 205 رور ا 


کک عدو مین :© فان عم من بعد ماجاء نكر البیتت فاعلموا لله 
ے وم ۶ سے مر عربر اس ےگ ماج مرو ۶ رو ص سس وماس 
عن يز حكم ھی هل نظرون إلا أن باتہم آله فى ظللٍ من الْعمام 


2 
if‏ رع سير ہر رج كور مس 


والملتيكة وقضی آلاصس وإلى الله ترجع آلا مور و4 سل بی امم ءبلکم 


الفقرة الأولى وهي الآیات ( ۲۰۸ - ۲۲۰ ) قسم الطوال AY‏ 


روص ا سو نپ" مریم ےر اسیو وسمسے۔ےى ۴ عو ۔ح سے 


#اتينلهم من ءاي بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجا ات ون ن الله E:‏ 


ورم ر و مو و يمي رو 
ماب ا زین رن رو یه ا رثوک من این ۶امنوا 
ہوم دودر < دود مقر مرو از بر سم سطاسے 7 


والڈین انوا فوفهم يوم ی وله بر زق من سا٤‏ شیر حساب © 


ےر کر رصم ی 2س مس رم م۳ مر رم ر 
كن الاس مک وة قبت ال ان مون وسو وأو مهم 


کب بات لی کین ان فا لرا وما لت فيه 
2 وا “.عير رو م سے 282 ریم تام د سو مج رم م 
إا این ا وین بعد ماجا کہم ینت 1 ما ب ےم 


چم و 


لما اختلفوا فيه ه من ی ده ما بہدیمن سنا 3 مط متوو 


شس >2 7 a‏ م رر ع 7 یا 2 چا 


ا مس روم را رم رور 5 


ق 
51ن ران وزرا ی ۳ معه ا 


30 کو فرب 


6۸ سس 


رو م 2 کی و وص و قوم ووم م 
سعلونك 7 فد ل ما مم من خير فلل و دين والافرین‌وآلیتلمی 


َالَمسلکِنِ 0۳ 027 وما تون وه عرم 10 


صل 
مس رو رظرر ری رظ ر گرم لولڑ وو ۳ ودر و وک للم م ولا رو 


کب دارو لکر وعمود أن وهی شيا وهر شر لک 


لاج و مر ور مر رم ہے ا ٦‏ س7 5-5 


اف کت وألله بعل وانتم تعلمون 63 


۸ (۲ البقرة ا ل 


عونك عن آلشہر ا حرام کا 7ھ صن سيل أ 

و روم ی رط مارج رو2 قر 

وکر پو ولمج حرام و راج موه ينه اک عنام والفتنه اکر 
مر مر مر ور رو مت موش 


من ال ولا رالرن تکرح ع بردو عن دینکر اف ا 


رم موس و رو م سرا و مارم ووس أوسا ہے مو ٤وہ‏ ار م وم 


ومن 019٦‏ وهو كافر فاولليك حرطت اعلهم و فى آلدنیا 


و سج 


والآحرة وك اب انم فياخ يدون لد الین ءامتوآوالنین 


ے مر ور 21 مہرم وس م سوير كل بے بر و 


ہاجروا وجهدوا فی سبیل لله أوكتبكَ پرجون رت لّوا لله فو ررحم 9 


مرا مر فرح مر رو روص عو 


شلوك ردیل فون م مکی وفع | اوه 
این وموك ابق اکن بین نت لانت 
کک و ن لذي مت ا فل إصلا صْلاحٌهُم 
عي بد یشم غو واف ايد نتب رة 
SE E.‏ 
كلمة في هذه الفقرة : 


تبدأ هذه الفقرة بمقدمة امرق ناهية » واعظة . هي بمثابة القدمة للقسم كله 
وللمقطع الذي هي فيه . ثم تأتي ايعان هما بمثابة اتمهيد لفريضة القتال ء ثم تأتي فريضة 
القتال » ثم سوال عن أحكام في القتال » ثم قاعدة ؛ ثم أسعلة وأجوبتها . 

تبدأ الفقرة بالأمر بالدخول نی الاسلام كله . والنہی عن اتباع خطوات الشيطان 
ودواء الزلل إن حدث )2 ثم تذكر ہم لھگ ونس عا كرد لد ا ار بين 


كلمة في الفقرة الأول قسم الطوال 4۸٩‏ 


كفران نعمة الوحي » والبينات والمعجزات » وتحذر من سلوك طريق الكافرين في أمر 
تزيين الدنيا » وكل ذلك مقدمة لتفصيلات الأحكام الاسلامية في سياق الأمر بالدخول 
في الاسلام كله ؛ ثم تأتي اية فیہا تبيان لحکمة إرسال الرسل ء وإنزال الكتب » وتذكير 
ية الله على من يشاء هدايته » وصلة ذلك بتفصيل الأحكام الاسلامية في سياق الأمر 
بالدخول في الإسلام كله لا تخفى . 

وبعد هذا تأتي آيتان بين يدي الآية التي تذكر فريضة القتال » آية تصحح مفهوماً 
خاطناً هو أن يتصور متصور أنه لا ابتلاء » ولا شدة . وآية حول الإنفاق » وصلته 
بالقتال لا تخفى . وتأتي الآية التي تفرض القتال » ثم آية في تفصيل الجواب حول 
موضوع مرتبط بالقتال » وفيا ما هو کالتعلیل لفريضة القتال . وفي هذا السياق تأتي آية 
لتصحيح مفهوم الرجاء الذي يغلط فيه أكثر الخلق » فتبين أن الذين يرجون رحمة الله هم 
من اجتمع م إيمان + وهجرة ؛ وجهاد ء حيث تكون الهجرة والجهاد واجبين » ثم تأي 
أجوبة على ثلاثة أسعلة : سوال حول الخمر والميسر ء وهما داء العسكريين في العالم 
کله es‏ . وسؤال عن اليتامى . وا حرب 
تخلف یتامی كثيرين . وبپذا تنه تنتبي الفقرة ء وتبداً فقرة جديدة . 


لاحظ الآن أن آخر آية في المقطع الأول من هذا القسم فيا : ۵ ولو شاء الله ما 
اقعل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الینات . ولكن اختلفوا فمنہم من آمن 
ومنہم من كفر ‏ . لاحظ هذه الآية » ولاحظ أن هذه الفقرة التي هي مقدمة المقطع ء 
ومقدمة القسم فیہا كلام عن البينات » وعن الاختللاف › وعن القتال . 

هل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 4 . 

وما اختلف فيه إلا سد مم عماد و 
وأن 5 7 07 e‏ متا 


ولنبدأ عرض ايات الفقرة : 
ل يا ایا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقّة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ۰ فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا أن الله عزيز حكم » . 


۰ (۲) البقرة المعنى العام للايتين ( ۲۰۸ - ۲۰۹ ) وتفسیرهما 


العنی العام : 

يقول الله عال :اما عباده الومنین به » الصدقین برسوله أن يأخذوا بجميع عزی 
الإسلام » وشرائعه » والعمل بجمیع آوامره » وترك زواجره ما استطاعوا من ذلك ء وان 
يجتنبوا ما يأمر الشيطان به . تم خاطبهم جل جلاله محذراً بأہم إن عدلوا عن الحق بعدما 
قامت عليهم احجج ؛ فليعلموا أن الله عزيز في انتقامه » ولا يفوته هارب ء ولا يغلبه 
غالب . ینتصر من کفر به . حکم في أحكامه » ونقضه وابرامه . 


العنی الحرفي : 


ل يا ها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقّة 4 : أي في الاسلام جميعاً . قاله ابن 
عباس وأبو العالية » والربيع بن أنس . وهو الذي رجحه ابن كثير . 9 ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان 46 : بالاقتداء به » والائتار بأمره » والاتباع لوساوسه . ۵ إنه لكم 
عدو مبین * : أي ظاهر العداوة . قال مطرف : (أغشٌ عباد الله لعبيد الله 
الشيطان ) . وما أوضح عداوته لمن تأمل ما يدعو إليه !!. وأي عدو أعدى من يدعوك 
إلى النار » ويوصلك إلیہا ؟ . ۶ فإن زللام & : أي ملع عن الدخول في السلم ‏ من 
بعد ما جاءتكم البينات پ4 : أي الحجج الواضحة ‏ والشواهد اللائحة على أن ما دعيتم 
إلى الدخول فيه هو الحق . ۶ فاعلموا أن اللہ عزیز 46 : أي غالب لا بمنعه شىء من 


عذابكم . 4 حكم 4 : في أمره وحجته ء لا يعذب إلا بحق . 
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فائدة : 


قرأ قارىء الآية الأخيرة » وختمها ب ( غفور رحم ) . فقال أعراني منكراً على 

القارىء : ( ر الحکم لا یذ کر الغفران عند الزلل والعصيان » لأنه إغراء عليه ) د2 
أدق هذا الفهم ء وما أعظم هذا القرآن الذي لا يكون شىء فيه إلا على غاية الحكمة » 
والعلو . 3 هل بظرون إلا أن تیم اله في غلل من الغمام واللالکة : وقضی الأمر 
وا ی الله رجع الأمور ى . هذا الخطاب فيه تهديد للكافرين » وللذين يتبعون خطوات 
الشيطان » وللذین يزلون عن طريق الله . هذا تهدید لهم بيوم القيامة » لفصل القضاء بین 
الأولين والآخرین . فيجزي كل عامل بعمله . إن خیراً فخير » وان شراً فشر . فالصلة 
بين الاية وما قبلها واضحة . 


تفسیر الآية ( ۲۱۰ ) وفوائد حوها قسم الطوال  ٦۹٤‏ 


العنی الحرفي : 

ل هل ینظرون 4 : أي ما ييتظرون . م[ إلا أن يأتهم الله في ظلل 4 الظلل : 
جمع ظلة » وهي ما أظلك . « من الغمام 4 أي : السحاب ط والملائكة 4 : 
معطوف على لفظ الجلالة ء أي وتأتي الملائكة . ۲ وقضي الأمر » : أي وتم أمر 
إهلاك من يستأهل اللاك بالحكم عليه بالعذاب . وفرغ منه . « وإلى الله ترجع 
الأمور 4 : فهو مرجعها كلها . إذ هي كلها بعلمه ء وإرادته » وقدرته . وإذ ملك 
العباد بعض الأمور في الدنيا » فانها يوم القيامة إليه جميعاً . 


فوائد : 

١‏ - ذکر ابن جرير ببذه الناسبة حدیثاً طویلاً لبعضه علاقة بلااية وهذه فقرة 
مته : « أن الناس إذ اهتموا لوقفهم في العرصات » تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً » 
واحداً ء من آدم فمن بعده . فکلهم يحيد عنها » حتی ينتهوا إلى محمد ل .فإذا جاعوا 
إليه قال : أنا هما ء أنا لها . فيذهب فيسجد لله تحت العرش ‏ ویشفع عند الله في أن يأني 
لفصل القضاء ین العباد فیشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء 
الدنیا » وینزل من فیہا من الملائكة ؛ ثم الثانية » ثم الثالئة إلى السابعة . وينزل حملة 
العرش » والکروبیون وقال : وینزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام » واللائکة ء 
وهم زجل من تسبیحهم یقولون : سبحان ذي اللك واللکوت » سبحان ذي العزة 
والجبروت » سبحان الحي الذي لا يموت ء سبحان الذي يميت الخلائق ولا وت . 
سبوح قدّوس » رب اللائكة والروح » سبوح قوس ۰ سبحان ربنا الأعلى » سبحان 
ذي السلطان والعظمة » سبحانه سبحانه بدا بدا » . 


۲ - يدور صراع كبير بين اتجاهين حول هذه الآية عند قوله تعالى : « إلا أن 
باتہم الله 4 : اتجاه بحارب أي تقدیر في فهم الآية . والاتجاه الثاني يقدر حذوفاً هنا 
أخذاً من آية النحل إذ يقول تعالى هناك : 9( أو يأتي أمر ربك فیقولون هذه الآية 
شبيبة بالآية تلك . فتلك من باب البيان ها . وعلى هذا فالتقدير هنا : هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم أمر الله بفصل القضاء » وبالتعذيب وبالبأس ؛ في ظلل من الغمام » وتأتي 
الملائكة ؟ والجميع متفقون على تنزيه الله عن صفات الحوادث . وأنه ليس كمثله شىء 
في ذاته » وصفاته » وأفعاله . ولنا عودة على هذا الموضوع . 


۲ (۲) البقرة علاقة الآية ( ۲۱۱ ) بما قبلها ومعناها العام 


- إن حیء هذه الآية هنا بعد الأمر بالدخول في الاسلام كله » وعدم انباع 
نوات شین سر لاد ما جر موه نبا و ای 
فإنه لا يقم أمر الله وليه . وإنّ لفت النظر إلى هذا الوضوع بعد تلك الآية يدل على أن 
عليا أن نري مشاعر الإنسان في تذكر اليوم الآخر » حتى یمکن أن يكون وقافاً عند 
حدود الله » وما لم يستطع المسلم أن يرتقي بقلبه إلى مثل هذه التصورات » يكون 
بعيداً » ولا تظهر قدرة الربین كقدرتهم على نقل الانسان إلى هذه الأحوال . قال 
حنظلة : ( نکون عند الرسول گل فيذكرنا بالجنة والتار فكأنا رأي عين ) » آخرجه 
مسلم . 

٤‏ - إن من مصادر الخطأ في باب العرفة ‏ أن نتجاوز قدرنا في باب التصورات 
والقوانین فتخضع الذات الاهية » وصفاتها لتصورات مقيسة على الخلق . إذ کل ما حطر 
ببالك » فالله بخلاف ذلك . أو ُخضع عام الآخرة ء لقوانین الحياة الدنیا . فللاخرة 
قوانينها الخاصة التي قد تتفق مع قوانین الحياة الدنیا أو لا تتفق . 9 سل بني إسرائيل ج 
آتیناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب © . 

ما الرابط بين هذه الاية وما قبلها ؟ جاء قبلها أمر بالدخول في الاسلام كله . ونبي 
و تو و لس شوج 
البینات # . 

وهل يكون مع الحجج الواضحة زلل ؟ . نعم يكون . وهل تستبدل أمة النعمة 
بالکفران ؟ . نعم تستبدل . وهل يعاقب الله أمة أنعم عليها بأن هداها » وبعث ها 
رسلاً ؟. نعم يعاقب . فهؤلاء بنو إسرائيل » » سلهم کم أنزل علیہم من آية بينة + ومع 
ذلك بڈلوا نعمة الله من بعد ما جاءتهم . فكيف كان الأمر ؟ . كان العقاب . لأن 
جلال الله عظم . فيا هذه الأمة : ی وقد جاءتك البينات أن تستبدلي نعمة اللہ 
فقومي بحق الله بتنفيذ أمره واجتناب نبيه . ولا تتبدّلي نعمة الله عليك كفرا ء فتحرني ‏ 
وتبدلي » وتفسقي أو تكفري . فان فعلت فإن اللہ سيعاقبك کا عاقب بني إسرائيل . 


العنی العام : 


قاطعة بصدقه فیما جاءهم به . کالید » والعصا » وفلقه البحر وضربه ا حجر » وما كان 


تفسير الآية ( 7١١‏ ) وفائدة حوها قسم الطوال ٤۹۳‏ 
) ٤ر‏ سم 


من تظليل الغمام علیہم في شدة ال حر ء ومن إنزال المنّ والسلوى ء وغير ذلك من الآيات 
يديه . ومع هذا أعرض كثير منہم عنہا . وبدّلوا نعمة اللہ كفراً . فاستبدلوا بالإيمان بها » 
الكفر بها والاعراض عنہا . فاستحقوا بذلك عقوبة الله في الدنياء وعقوته في 
الآخرة . 
العنی الحرفي : 1 

« سل » : أي اسأل » وهو أمر للرسول مه أو لكل أحد ۰ بني إسرائيل م 
آتیناهم من آية بينة ) : على أيدي أنبيائهم . وهي معجزاتهم . # ومن یڈل نعمة 
الله 4 سی وہ وس ہد جم سس وو سس 
وج د ہے تھے اع ا 
وصحت عنده ‏ فان الله شديد العقاب 4 : أي لمن استحق عقابه . 
فائدة : 

یدخل في تبديل نعمة الله : أن نستبدل بقانون إسلامي قانوناً غير إسلامي » وبدستور 
الإسلام دستوراً غير إسلامي » وبنظام اللہ نظام البشر , وبالأحلاق الإسلامية الأحلاق 
الجاهلية > وعفاهم الإسلام مفاهم الجاهلية . وقد فعلت أمتنا هذا كله. 
فهل تستغرب بعد ذلك عقاباً ينزله الله بنا؟! اللهم نا نسألك رمتك . 

۾ زین للذين كفروا الیاۃ الدنيا ویسخرون من الذين آمنوا والذین اد تقوا فوقهم 
يوم القيامة . والله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

قد يتساءل متسائل : ما أسباب الزلل ؟ . وما أسباب استبدال نعمة الله بغيرها ؟ في 
هذه الآية الجواب . فإذا أد ركنا هذا » عرفنا الرابطة بين هذه الآية وما قبلها في الفقرة . 

إن سبب الزلل » واستبدال نعمة اللہ کفراء إنما هو الحياة الدنيا » وزيتها » 
وشهواتها » والكبر الموجود في قلوب الكافرين مما يجعلهم يحتقرون أهل الايمان , 
ويزدرونهم » » فیستکیرون بالتالي عن متابعتهم تہم » أو الكون منهم . وذلك أول خطوة من 
خطوات الشيطان . ولین فات أهل الإيمان شىء من الدنيا وحظها بسبب الالتزام بشرع 


6٤‏ (۲) البقرة تفسیر الاية ( 5١7‏ ) وفوائد حوها 


الله » فإن الله يُعوضهم عن ذلك الاحرة . وقد يعطي الله عباده الوّمنین ء الدنیا 


العنی العام : 

يخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنیا للکافرین » الذين رضوا بها ء واطمأنوا إليها » 
وجمعوا الأموال » ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها ما يرضي الله عنهم . وسخروا من 
الذين امنوا ء الذين أعرضوا عنہا » وأنفقوا ما حصل لهم منبا في طاعة ربهم » وبذلوه 
ابتغاء وجه الله . فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم . فكانوا فوق 
أولفك في محشرهم ء ومنشرهم ء ومستقرهم ء ومأواهم . فاستقروا في الدرجات » في 
أعلى عليين . وخلد أولعك في الدركات » في أسفل سافلين . ومن شأنه جل جلاله أن 
يرزق من يشاء من خلقه ء ويعطيه عطاءٌ كثيراً » جزيلاً بلا حصر ء ولا تعداد في الدنيا 
والاخرة . 
العنی الحرفي : 

۶ زيّنَ للذين كفروا الياة الدنيا که المزيّن على الحقيقة ؛ هو الله الخالق لكل 
شىء . وقد زين الحياة الدنيا للكافرين عقوبة هم ؛ بن جعل عندهم استعداداً 
سيردا و وه بي له 
بوساوسه . فيصبحون » ولا يريدون غيرها . ل ويسخرون من الذين آمنوا 46 : أ 
مر وی . أو من يطلب غيرها ء وهم أهل الإيمان والذين 

اتقوا 4 : أي تحققوا بالتقوى حالاً وعملاً ظ فوقهم يوم القیامة که : لان التقین في 
ہو رت ےت ہت 
تقتير . فمن شأنه جل جلاله أن يوسّع على من أراد التوسعة علیہم في الدنيا وفي 
الآخرة . وإذا وسّع على أحد في الدنيا . فإنما ذلك ابتلاء لیستخرج شكر المؤمن 
ويستدرج الكافر » ؛ وإذا ضيّق على أحد في الدنيا ء فإن كان كافراً فلعله يرجع ء وإن كان 
مؤمناً فليصبر » وليعلم عباده أن التوسعة في الدنيا ليست ملازمة للكرامة . 


فوائد: 


١‏ - الفارق الرئيسي بین أهل الکفر ء وأهل الإيمان في الهدف أن الكافر ليس له 
هدف إلا في الدنيا : مال ء شهوات » جاه ... آما المؤمن ء فليس له هدف إلا وجه 


تفسير الآية ( ۲٠۴۳‏ ) ومعناها العام قسم الطوال 488 


الله » ونيل رضوانه في الآخرة » والدنيا بالنسبة له طريق ومعبر وِمَمّر . 

۲ - في مسند الإمام أحمد عن النبي عي أنه قال : « الدنيا دار من لا دار له 
ومال من لا مال له . وها يجمع من لا عقل له »  .‏ كان الناس أمة واحدة فبعتّ الله 
النبيّن مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من ا حق بإذنه والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 . 
المعنى العام : 

کان الناس على مل آدم حتى عبدوا الأصنام ء فبعث الله ا إرسال 
الرسل بالتبشير والإنذار . وأنزل مع الرسل الكتاب المرجمٌ للناس في شوونهم كلها » 
وجعل الكتاب من الوضوح والحجة بحيث لا یمتری فيه » ومع ذلك اختلف الناس 
بعدما قامت ا حجج علیہم . وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض . أما 
أهل الإيمان فإن الله عز وجل تولى هدايتهم إلى الحق عند الاختلاف ۰ فكانوا على 
ماجاءت به الرسل قبل الاحتلاف . فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف » 
واعتزلوا الاختلاف . وکانوا بذلك شهداء على الناس في كل عصر ء وحجة على الخلق . 
وذلك شأن الله . يمدي من يشاء من خلقه إلى صراطه الستقم عدلاً » وفضلاً . 


العنی الحرفي : 

ظ كان الناس أمة واحدة 46 : أي متفقين جماعة واحدة على الاسلام الخالص من 
بعد ادم . ثم حدث الخلاف . ویدل على ذلك ما جاء نی الآية بعد فل لیحکم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه 4 . ويدل على ذلك القول الأصح عن ابن عباس قال : « كان بين 
نوح وآدم عشرة قرون . كلهم على شريعة الحق » فاختلفوا ء فبعث الله التبيين 
مبشرين ومنذرین » . 9 فبعث الله البيين مبشرین ومنذرین 4 . أي فأرسل الرسل 
علیہم السلام مبشرين بالثواب للمؤمنين » ومنذرين بالعقاب للکافرین . 8 وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ‏ : قال النسفي : ( أي أنزل مع كل واحد منهم كتابه بتبيان 
الق ) ل لیحکم بین الناس فيما اختلفوا فيه 4 : أي ليحكم الكتاب بین الناس في 
دين الاسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق » فيرجعون إلى الإسلام » ويبقون عليه . 
ل وما اختلف فيه * : أي في الق . ( إلا الذين آوتوه ‏ : أي إلا الذين أوتوا هذا 


)١( 645‏ البقرة فوائد حول الآية ( 7١1‏ ) 


الحق التمثل بكتاب الله وهدي الرسل . لإ من بعد ما جاءتهم البينات )4 : من بعد ما 
قامت الحجج عليهم على صدقه ۰ بغياً ينهم 4 : هذا سبب خلافھم ميد وم 
وظلماً لحرصهم على الدنيا » وقلة إنصاف منهم . © فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه 4 أي : فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه من اختلف 
بإذنه وقال ابن جرير : ( أي بعلمه بهم » وبما هداهم له ) . # والله بهدي من 
يشاء #: من خلقه  .‏ إلى صراط مستقم 4 : لا عوج فيه ظاهراً وباطناً » عقائد 
وعبادات » ومناهج حياة » شعائر وشرائع ومشاعر . 

فوائد 

-١‏ قال أبو العالية : ( في هذه الآية : ا حرج من الشبهات » والضلالات ء 
والفتن ) . وذلك أن هذه الآية بينت أن سبب الاختلاف هو الحسد . فمن أراد الحق 
فعليه أن يتحرّر من الحسد . ومن أراد الحق ء فليحقق الإيمان في نفسه . فان الله - عز 
وجل - يمدي أهل الايمان إلى الحق في قضايا الاختلاف » رحمة بهم . 

۴ - بمناسبة هذه الآية يروي عيد الرزاق حديثاً يرويه أبو هريرة تفسیراً لقوله 
تعالى : ل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذته » : قال عليه الصلاة 
والسلام : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة . نحن أول الناس دخولاً الجنة . بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا . وأوتيناه من بعدهم . فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه . 
فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه . فهدانا الله له . فالناس لنا فيه تبع . فغدا للیبود » وبعد غد 
للنصارى » . يفهم من الحديث أنه ما من قضية اختلف فيها الناس من أمر الدين ء إلا 
وفی كتابنا بيان الق فما . 


۳ - في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول اللہ مله كان إذا قام من 
الليل يصلي يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني لا اختّلف فيه 

دو اد تو مت جح تا 
ملتبساً علينا فنضلٌ 9+ 


: قال تعا لی في الآية : 9 وأنزل معهم الكتاب بالحق  . يقول الفسرون‎ - ٤ 


وجه ارتباط الأيتين ( 5١5 - ۲١٢‏ ) با قبلهما قسم الطوال  ٤۹۷‏ 


« المقصود هنا جنس الكتاب » . فهل يفهم من ذلك أن كل رسول أنزل معه ما يمكن 
أن يسمى كتاباً ء إما حقيقة وإما محازاً ؟ . فإذا كان الأمر كذلك » وعلمنا أنه ما من 
أمة » إلا وأرسل لها رسول » کا نص القران . عرفنا سر وجود كتب فما معان إسلامية 
عند 2 کالفرس » وافنود ‏ وغيرهم . غير التوراة » والانجیل » والزبور . ولکنہا 
خولطت » وغيرت » وبڈلت » کا حدث للتوراة » والانجیل ء والزبور . 

© - الصلة ما بين هذه الآية وما قبلها واضح . فالقطع دعوة إلى الدخول في 
الاسلام كله . وعدم اتباع حطوات الشيطان . وهذه الآية تزيد هذا المعنى وضوحاً . إذ 
الدخول في الاسلام كله هو الوضع الصحيح للبشرية والدخول في الإسلام كله » اتباع 
للكتاب كله ؛ وتحكم له في كل شىء » والدخول في الإسلام كله يقتضي أن تكون 
صورة الاسلام المبينة في الكتاب واضحة ‏ وترك اتباع حطوات الشيطان يقتضي عدم 
الاختلاف في الکتاب . ويقتضي ترك الحسد والبغي » والدخول في الاسلام كله يحتاج 
إلى هداية خاصة من الله . وهذه يعطيها الله لأهل الایمان . فلنؤمن . فالارتباط بين هذه 
الآية » وما قبلها على غاية الوضوح . وتأتي الآن ايتان فییما تصحيح مفهوم ء وإجابة 
على سوال . وهما بمثابة المهيد لفرضية القتال . 

ظ أم حسبتم أن تدخلوا ا جنة ولا يأتكم مثل الذين لوا من قبلکم مهم البأساء 
والضراء وژلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب ٭ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربین والیتامی 
والمساكين وابن السبيل . وما تفعلوا من خير فان الله به علم 4 . ارتباط الآيتين با 
قبلهما واضح . وذلك أن الدخول في الاسلام كله يقتضي صراعا . ويستتبع 
تضحيات » ومواقف . ويقابل من أعداء الله بمجاببة » ويترتب على ذلك ما يترتب . 
وإذا كان كثيرون من الناس قد يتوهمون أن حمل دين الله يقتضي أن يعيش الإنسان في 
منتبى الراحة » والدعة ء والأمن . فإن الآية الأولى جاءت لتصحيح هذا الفهوم . 


ثم تأتي الآية التالية لتبين جانباً من دين الله كرد على سژال له علاقة في الانفاق . 


وارتباط هذا بما بعده واضح 3 فالارتباط بين الصبر والتحمل › والرغبة بالنصر 
والإنفاق ء وبين القتال ء الذي هو موضوع المجموعة التالية لا تاج إلى مزيد تأمل . 


۶ أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولا يام مغل الذين خلوا من قبلكم مستہم البأساء 


۸ (۲) البقرة تفسير الآية ( 7١4‏ ) ومعناها العام 


والضراء وژلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر 
العنی العام : 

ینکر الله عز وجل على المؤمنين أن یتصوروا أن دخول الجنة يكون دون ابتلاء » أو 
اختبار » أو احقال . ويبين جل جلاله أن الابتلاء هو مس الله في الذين قبلنا من الأثم . 
وابتلاء الله إنما يكون بالأمراض ء والأسقام » والآلام والمصائب » وا خوف من 
الأعداء ء والفتنة عن الدين . وبين الله عز وجل أن من سس الله أن يستمر هذا الابتلاء 
حتى يصل الضيق والشدة إلى منتهاه . ويكاد يفرغ صبر أهل الإيمان ويتساءلون : متی 
يكون النصر . عندئذ يُنزل اللہ نصره » ويبعث فرجه . 
المعنى الحرفي : 

ل[ أم حسیم 4 : أم هنا بمعنى : بل . والتقدير : ( بل حسبع ) . والهمزة فيها 
للتقرير » وإنكار الحسبان » واستبعاده . والحسبان : الظن . بدأت الاية بإنكار مثل هذا 
التصور  .‏ أن تدخلوا الجنة ‏ : أي أن تستأهلوا دخول الجنة . « ولا یانکم 4 : 
أي ولم يأتكم . وني ( لما ) هنا معنى التوقع يعني أن إتيان ذلك متوقع منتظر  .‏ مل 
الذين خلوا من قبلكم # : أي حال الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين . 
والتي هي مث في الشدة . ف( مستهم البأساء والضراء وژلزلوا 4 : هذا بيان للمثل . 
وهو اسعناف . کان قائلاً قال : كيف ذلك الكل . فقيل : مستهم . .. والبأساء : 
الفقر . والضراء : السقم . ومعنى ژلزلوا : ُركوا بأنواع البلايا ء وأزعجوا إزعاجاً 
شبہاً بالزلزلة ؛ بالفزع والخوف . ل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله ؟ 4 : أي بلغ بهم الضجر إلى الغاية التي قالوا بها : 3 متى نصر اللہ ؟ 4 . لم ببق 
هم صبر حتى قالوا ذلك . ومعناه : طلب النصر ء وتمتيه » واستطالة زمان الشدة . 
والجواب : «إ ألا إن نصر الله قريب 4 . 
فوائد: 

١‏ - في الحديث الصحيح عن حبّاب بن الأرتٌ قال : « قلنا يا رسول الله : ألا 
تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا . فقال : إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع النشار على 
مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه . ويمشط بأمشاط الحديد ما بين 


فوائد حول الآية ( ۲۱۶ ) والعنی العام للآية ( 5١5‏ ) قسم الطوال ٦۹۹‏ 
عظمه ولحمه » لا يصرفه ذلك عن دينه » . ثم قال : « والله ليم الله هذا الأمر حتى 

يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللہ والذئب على غنمه کے 
ا کی 

۲ - في حديث أي رزين : « عجب ربك من قنوط عباده وقرب غیله . فينظر 
إلیہم قانطين » فيظل يضحك . يعلم أن فرجهم قريب » . 

۴ - عندنا صورة تاريخية کاملة عن بل الله هذه + من خلال مر رسولنا 2 
وأصحابه . وقد قصصّ علینا القرآن الكثير عمن قبلنا . ولکن تبقی سيرة رسولنا عه 
وأصحابه ( رضي الله عنہم ) هي الفوذج العملي ء الکامل التفاصیل على هذه السنّة . 
ففي سورة الأحزاب وصف الله حالهم يوم الأحزاب : « وژلزلوا زلزالا شدیداً 4 . 
وفي سورة ا حشر ء وصف الله المهاجرين فقال : ل والذين أخرجوا من ديارهم 


وأمواهم ... # . 


4 - ما سأل عنه هرقل آیا سفیان من آمر وسر هذا السوّال قال : هل 
قانلتموه ؟ . قال : نعم . قال : فکیف كانت الحرب بینکم ؟ . قال : سجالاً . يدال 
علينا » وئدال عليه . قال : كذلك الرسل تُبتلى ثم تکون ها العاقبة  .‏ یساًلونك ماذا 
ینفقون ؟ قل ما أنفقع من خر فللوالدین والأقربين واليتامى والساکین وابن السبیل . 
وما تفعلوا من خير فان الله به علم 4 . 

بلاحظ أنه في هذا القطع قد ذكر القرآن ستة أسعلة ژجهت لرسول الہ عل . 
وذكر السياق جوابها » وهذا أوها . وبجىء الأسعلة ضمن هذا السياق غير مستغرب » 
فما دامت بداية السياق لها علاقة في الدعول بكل شرا ئع الاسلام » وعدم اتباع 
خطوات الشيطان فشىء عادي أن یأتی في السياق أسكلة عن بعض شرائع الاسلام » 
والأجوبة عليها ٠‏ وي هذه الایة سؤال عن كيفية الانفاق » وال » والأفضلية فيه ؟ 
فجاء الجواب مبيّناً ذلك » وميا ترتيب الأفضلية بما ينسجم مع الفطرة حيث يُقدم 
الأقرب » کا جاء في الحديث : « أمك , وأباك » وأختك » وأحاك ء ثم أدناك .. 
أدناك » . والأحوج : اليتم أولاً » ثم المسكين > ثم ابن السبيل ly‏ 
إلى لى القول بأن هذه الآية منسوخة » لأنها في نفقة نفقة التطوع . لذلك علق ابن كثير على قول 
السدي بأن الآية منسوخة بآية الزكاة قال : ( وفيه نظر ) . وصاحب السوّال في هذه 


۰ (۲ البقرة تفسیر الآية ( 518 ) 


الآية : عمرو بن الجموح رضي الله عنه وکان له مال عظم . فسأل ماذا ننفق من 
آموالنا ؟ وأين نضعها ؟ . فکان الجواب هذه الاية !۱ .. 
العنی الحرفي : 

(١‏ يسألرنك ماذا ینفقون ؟ 4 : هذا هو السؤال ؛ وظاهر السوّال أنه ماذا یکون 
الانفاق ؟ . فجاء الجواب متضمناً هذا ء ومتضمناً بيان الصرف . ل قل ما أنفقم من 
و : هذا بیان لا ینفقونه . وهو کل خر . والخير في كثير من یات القرآن يأني 
بمعنى الال . وهو هنا كذلك - والله أعلم - ل فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبیل 4 : هذا بيان المصرف . تلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم 
قال : «هذه مواضع النفقة ؛ ما ذكر فيا طبلاً ولا مزماراً ء ولا تصاوير الخشب ولا 
كسوة الحيطان » . فكأنه يشير بهذا إلى قوم ينفقون الكثير على الزينة لمسجد ولغيره » 
يتقربون فيه إلى الله ء مع وجود من يحتاج . فهو ینکر مثل هذا - والله أعلم - ذإ وما 
تفعلوا من خير فان الله به علم > : أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله 
يعلمه ء وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة . ثم تأني في 
السياق مجموعة جديدة بعد أن سبقت معانيها بتمهيد . ا كب عليكم القتال وهو 
کره لكم . وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم . وعمی أن توا شيئاً وهو شر 
لكم . والله يعلم وأنم لا تعلمون + يسألونك عن الشهر ارام قتا فيه . قل قحال 
فيه كبير . وصذٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والسجد ا رام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله . والفنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى بردو عن دینکم إن 
استطاعوا ومن يرتدذ منكم عن دينه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهُم في 
الدنیا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فیپا خالدون ء إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولنك يرجون رحمة الله والله غفور رحم ) . 

ل بهذا یت فر یه ار سوال له جلاقة یلم پت وس عامستريطة 
بهذه الفريضة . والفريضة ء فريضة القتال . وهذه الفريضة تأتي بالأعمية بعد الأ ركان 
الخمسة مباشرة لقوله عل : « الاسلام ثمانية أسهم : الاسلام سهم » والصلاة سهم » 
والزكاة سهم » والصوم سهم » والحج سهم » والأمر بالعروف سهم ء والنبي عن 
یں وو ور و . وفي کتابنا ( جند الله ثقافة 
وأخلاقاً ) بينا أن بين ا جھاد » وبين الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر نوعاً من 


تفسیر الآية )۲١٢(‏ ومعناها العام قسم الطوال ٠.١‏ 


الترادف » والتلازم . فالجهاد أمر بمعروف خارج حدود أرض الاسلام . والأمر 
بالمعروف جهاد على الأرض الإسلامية ‏ ونلاحظ أنه في السياق العام في سورة البقرة قد 
جلیت هنه الفريضة بعد ما ذکر اج . این بالغيب ذكر أولاً . ثم الصلاة » ثم 
الانفاق الذي منه الزكاة ثم الصوم ‏ ثم احج وههنا تذکر فريضة القتال . ویلاحظ أن 
هذه الفريضة قد ذکرت في سياق الأمر بالدخول بشرائع الاسلام عامة » وسنری أنه 
بدونها لا بیقی إسلام . ومن نم نفهم حكمة ذکرها في هذا السیاق . وإذ تکون أول 
فريضة منصوص عليها في السیاق الجديد يفهم من ذلك أهميتها في موضوع الدخول في 
الاسلام كله فمن أراد أن حقق أمر اللہ في الدخول في الاسلام كله فعليه أن يقاتل أو 
ينوي القتال : 

ل کیب عليكم القتال وهو كره لكم . وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم . والله يعلم وأنم لا تعلمون » . 


المعنى العام : 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة 
الإسلام » مع علمه تعالى بشدة هذه الفريضة علیہم » وكثرة مشقتها لما يترتب علا من 
قتل » أو جرح . ولا يكون فیہا من مشقة سفر وتنقل » ومجالدة عدو . ولكن الله عز 
وجل لا يفرض ما يفرض مراعاة لما يحب عباده أو يكرهون . بل مراعاة لما هو المصلحة 
لهم في دنياهم وأخراهم . إذ قد يكره العبد شيئاً » وفيه الخير . وقد يحب شيئاً وفيه 
الشر . والله وحده هو الذي يعلم » وغيره لا يعلم . فمن ثم هو الذي یشرع . ولا حق 
لغيره أن یشرع . وفی موضوعنا : ترك القتال » يعقبه استيلاء الكفرة على البلاد 
والحكم . ويترتب عليه تعطيل أحكام الله . ويترتب عليه اغتيال العقيدة » والشريعة . 
وفي القتال تكون كلمة الله هي العليا . وفي ذلك الخير كل الخير . 
المعنى الحرفي : 

و حت هكم و 4 أي ترس ف( وهو حرف اک € أي رش سا 

ا : ككراهة للقتال ء مع أن فيه إحدى الحسنيين : إما الظفر 
والغنيمة » وإما الشهادة والجنة ی اد راا وهو درک > : کحبنا 


۲ (۲) البقرة فوائد حول الآية ( ۲١١‏ ) 


للقعود عن القتال مع ما فيه من الذلّ » والفقر » واستقصال الحق » وحرمان الغنيمة 
والأجر . « والله يعلم وأنم لا تعلمون » : أي هو أعلم با هوا خير لکم . وهو أعلم 
بعواقب الأمور منكم . والأعلم با فيه صلاحكم في دنیاکم وأخرام . فاستجيبوا له 
وانقادوا لأمرَ 


فوائد : 

١‏ - قال الزهري : ( ال جھاد واجب على كل أحد غزا » أو قعد » فالقاعد عليه 
إذا استعین ‏ أن يعين ء وإذا استّغيث أن يُغيث . وإذا اسئنفر أن ينفر » وان ۸ يُحتج 
إليه » قعد ) . قال ابن كثير : ولهذا ثبت في الصحيح : « من مات ولم يغز » وم يحدث 
نفسه بالغزو ء مات ميتة جاهلية » . وقال عي يوم الفتح : « لا هجرة بعد الفتح . 
ولكن جهاد ونية . وإذا استنفرتم فانفروا » . 

- من أقوال الفقهاء في الجهاد : « الجهاد فرض كفاية ابتداء وان ۸ يبدأنا الکفار 
بالقتال » . « وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل افند بقيام أهل الروم مثلاً » بل 
يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الکفایة ء فلو لم تقع إلا بکل الناس 
فرض عيناً ٠‏ . « والكلام كله في القتال ابتداء ولو لم یہاجنا الكفار فاية : «9 قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار ولْيَجِدُوا فيكم غلظة # . ( سورة التوبة ) 

تدل على أن الجهاد فرض على كل من بلي الکفار من المسلمين على الكفاية فلا يسقط 
بقتال الروم من یلیہم عن أهل اند مثلاً » . 

«ويكون القتال فرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل من ذكر وامرأة ومديون 
وغرهم ء ولو بلا إذن زوج أو أب أو صاحب دين » ويأثم الزوج والأب ونوا من 
الیع » . و ویب أن لا يأثم من عزم على حروج وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم 
أو قعود السلطان أو منعه » . ( راجع حاشية ابن عابدين ) . 

۳ - تحدث الفقهاء عن صورة ما ذا كنا عاجزين عن مكافأة العدو فذكروا أنه 
يفترض علینا في هذه الحالة أن نعد العدة ونأخذ بالأسباب الموصلة إلى مكافأهم وسيأتي 
معنا في هذا التفسير مزيد بيان في شأن القتال . 

4 - إن القاعدة العامة : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فإذا كان قتال 
الكافرين حتى تكون کلمة الله هي العليا في العام فريضة . فإن كل المقدمات اللازمة 


العنی العام للایة ( ۲۱۷) وسبب نزوها قسم الطوال ‏ ".هت 


لذلك تکون من باب الفرائض » من التكوين الجهادي إلى التنظم الناسب الذي يقم 
دولة الإسلام في كل قطر إسلامي ء إلى وحدة الاقطار الاسلامية إلى التصنیع والتخطيط 
إلى التعبعة الشاملة . 


ل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل فا فيه كبير وصد عن سبيل اللہ 
وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل . ولا 
یزالون يقاتلونكم حتى یرد وخ عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه 
يمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم 
فیا خالدون 4 . 
سبب النزول : 

أخرج ابن اهي حاتم عن جندب بن عبد الله : آن رسول عله بعث رهطاً وبعث 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح . فلما ذهب ينطلق + بكى صبابة إلى رسول اللہ عه فحبسه 
فبعث علیہم مكانه عبد الله بن جحش » وكتب له كتاباً ء وأمره أن لا يقرأ الکتاب 
حتى يبلغ مكان كذا وكذا. وقال : ولا تُكرهنّ أحداً على السير معك من 
أصحابك » . فلما قرأ الكتاب » استرجع وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله . فخبرهم 
الخبر » وقرأ علیہم الكتاب . فرجع رجلان وبقي بقيتهم . فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه . 
ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب » أو من جمادی . فقال المشركون للمسلمين : قتلتم 
في الشهر الحرام . فأنزل الله : 8 يسألونك عن الشهر الحرام .. 6 . 
المعنى العام 

ما أكثر المشركون في تعییر المسلمين بالقتل في الشهر الحرام » وإذ اشتد ذلك على 
المسلمين . وخاصة على من شاركوا في القتل » آنزل الله عز وجل ما أن الصد عن 
سبيل الله » وعن السجد ا رام » وإخراج أهل المسجد ا رام منه ء وأن الکفر باللہ 
أكبر من القتل في الشهر الحرام . وأن فتنة المسلم عن دينه حتى يُرّد إلى الكفر أكبر من 
القتل . فليكف المشركون عن استغلال هذه الحادثة » وليطمكن السلمون . ثم بین الله 
عز وجل حقيقة : وهي أن أهل الکفر مقیمون على أخبث الکید » وأعظمه لأهل 
الاسلام . وهم مستمرون في قنال أهل الاسلام حتى يرتدوا عن الاسلام . وفي هذا كله 
بيان لحكمة القتال إذ بدون قتال تكون الفتنة عن دين الله » ويكون استحلال کل 


)١( 4‏ البقرة تفسیر الأية ( ۲۱۷) 


شعيرة » وتكون الردة الشاملة عن دين الله . ثم بين الله عز وجل عقوبة من يرتد عن 
دينه » إذ جزاؤه حبوط العمل » والخلود في النار . 
العی الحرفي : 

ط يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه 4 : السائل - کا قال عروة بن 
الزبير 6 ہت پو ا RS‏ ا . سألوا 
رسول اللہ عه فقالوا : أيحل القتال في الشهر الحرام ؟ . فالسؤال إذن عن القتال في 
الشهر الحرام . والجواب : ظ قل فال فيه كبير 4 : أي فيه إثم كبير . قال النسفي : 
وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالی : لظ فاقعلوا المشركين 
وجدتموہم # . وسواء كان النسخ ء أو لم يكن . فإنه يفهم من الآية أن المسلمين يحل 
لهم الجهاد في كل وقت . طظ وصدٌ عن سبيل اللہ 4 : أي منع عن صراط الله . 
۾ وکفز به 4 : أي وكفر بالله . « والمسجد الحرام 4 : أي وصدّ عن السجد 
الحرام فالمسجد الحرام معطوف على سبيل الله . 8 وإخراج أهله منه 4 : أي وإخراج 
أهل المسجد ارام » وهم رسول الله ع والمؤمنون من السجد ا حرام ۰ آکبر عند 
الله 4 : هذا خبر لكل ما سبق . فصار العنی : أن الصتّ عن سبیل الله والسجد 
الحرام » وإخراج أهل المسجد الحرام منه » والكفر بالله ء أكبر عند الله من القتل في 
الشهر ارام . فهم من هذا أن ما فعلته السّرية أقل ما فعله المشركون فما فعلته السرية 
إذن عدل ء وليس ظلماً ۰ والفتة أكبر من القتل » : أي تعذيب الكفارللمسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم أشد قبحا » وأعظم من القتل في الشهر الحرام . بله غيره  .‏ ولا 
يزالون يقاتلونكم حتی یرڈوم عن دینکم 4 : إلى الكفر . و ( حتى ) هنا معناها 
1 . أي يقاتلونكم ليردوكم . وهو إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين . 

أنهم لا ينفكّون عنها حتی بردوهم عن دینبم ‏ إن استطاعوا 4 أي : إن استطاعوا أن 
ور ی سر . والتعبير يشعر بعدم استطاعتهم بقضل الله  .‏ ومن 
يرتدد منكم عن دينه 6 : أي ومن يرجع منکم عن الاسلام . 9 فيمت وهو 
كافر 4 : أي فيمت مرتداً . « فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة » U:‏ 
يفوتهم بالردة ما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام وفي الآخرة من الثواب ۰ وحسن 
الاب . ( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 خلوداً ابدیاً لاب ماتوا غل 
الكفر . والكافر لا یخرج من النار بدا . 


فوائد حول الآية ( ۲۱۷) وتفسير الأية ( 7١4‏ ) قسم الطوال 6۰۵ 
فائدة : 


. فهم من هذه الآية حكمة فرض القتال » وسبب وجوب قتال الكافرين‎ - ١ 
وذلك أنهم يصدون عن سبيل الله » ويكفرون به ء ويفتنون المسلمين عن دينهم‎ 
. ويحرصون على تكفير المسلمين » واستتصال الاسلام ؛ فمن ثم فرض الله علينا قتالهم‎ 

۲ - احتج الشافعي رحمه اللہ بہذہ الآية على أن الردة لا حبط العمل حتى يموت 
علیہا صاحپا . وقال الحنفية : إن الردة تحبط العمل مباشرة ء لقوله تعالى : 9 ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 4 . ( سورة المائدة ) وسبب الخلاف يرجع إلى خلاف 
أصولي فعند الشافعي : المطلق يحمل على المقيّد . وعند الحنفية أن المطلق لا يحمل على 
المقيّد . ويتفرع على الخلاف في الحبوط الباشر للعمل » أو عدمه ما يلي قال الشافعي : 
( إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله » ولاخجه الذي فرغ منه . بل إن مات 
على الردة » فحینقذ تحبط أعماله . وقال مالك : تحبط بنفس الردة . ويظهر الخلاف في 
المسلم إذا حجج » ثم ارتد ء ثم أسلم . فقال مالك : يلزمه الحج . لأن الأول قد حبط 
بالردة . وقال الشافعي : لا إعادة عليه . لان عمله باق ) . ا.ه من القرطبي . 

وقال الجنفية : بمجرد الردة ينفسخ عقد نكاحه . وإذا عاد إلى الاسلام يلزمه عقد 
جديد على من كانت زوجته . وقال الشافعي : لا يلزمه عقد جديد إن عاد إلى 
الاسلام . 

ظ إن الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل الله 4 هؤلاء الذين 
اجتمعت هم هذه الصفات الثلاثة ظط أولئك برجون رحمة الله واللہ غفور رحم 4 . 

هذه هي القاعدة التي خم اللہ بها هذه ا جموعة . وهي تبين أن من اجتمع له الإيمان 
والهجرة - حيث تجب الهجرة - والجهاد في سبيل الله . فهذا الذي يستاهل رحمة اللہ 
ويرجوها . وفي ذلك من الحض على الجهاد » ومن التخويف من تركه الكثير » وأكثر 
الناس عن هذه الاية غافلون . فهم يرجون رحمة الله - وهذا طيب - ولكن لا یفکرون 
في الجهاد ولا یہاجرون إذا وجبت المجرة . 
سبب نزول الآية : 

إن احنة التي مرت بها السرية إذ بقوا فترة وهم في حية وقلق قبل نزول الآية السابقة 
من أن یکونوا قد ٹوا » إذ قتلوا في الشهر الحرام - جعلتهم يتطلعون إلى غزوة أخرى 


۹۹٣‏ (۲) البقرة سبب نزول الآية ( 5١8‏ ) وفوائد حوها 


يكون لهم أجر فيا لا نزاع فيه . فأنزل الله فهم هذه الآية ء فوضعهم على أعظم 
لرجاء . لا فیما ران فقط . بل فیما مضی ء کذلك قال ابن إسحق : (فلما غل عن 
عبد الله ين جحش وأصحابه ما كان 4 حین نزل القرآن طمعوا ف :الاجر + فقالوا یا 
رسول الله : آنطمع أن تکون لنا غزوة تُعطى فیہا أجر ا جاہدین ؟ فأنزل الله : # إن 
الذين آمنوا والذین هاجروا ... 4 . فوضع الله منهم ذلك على أعظم الرجای) 
فوائد : 

١‏ - إن بجىء هذه الآية في نهاية هذه احموعة » وني سياق الأمر بالدخول في 
الاسلام كله . يصحح مفهوماً خاطناً يمكن أن يقع فيه السلمون » وهو الرجاء بلا 
هجرة ولا جهاد . وفيه تہدید لمن ترك بعض شرائع الاسلام ولو أُدّى بعضاً . 

۲ - كانت افمجرة في أول الدعوة الاسلامیة مفروضة إ إلى المدينة . وبعد فتح مكة 
قال گل « لا مجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية » . أي لا هجرة بعد قتح مكة منها . 
لأا أصبحت دار إسلام . ولكن ما حكم الهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام ؟. 
ومن دار البدعة إلى دار السنّة ؟ 

قال النفية : ابا واجبة من دار الحرب إلى دار الاسلام » ومن دار البدعة إلى دار 
السئّة » وقال الشافعية : حيئا استطعت أن تعلن بالاسلام وتجهر به فأقم . فوجودك 
يجعل مكانك دار إسلام . ولكن حيث لا يستطيع الانسان أن يجهر بدينه ء أو حيث 
بخشی على نفسه ء أو أهله الفتنة هل تجب عليه الهجرة أو لا ؟ . الظاهر إن كان يستطيع 
المجرة إلى حيث يامن فإنه يجب عليه . 


ونعود إلى السياق : 

ف( يسألونك عن الخمر واليسر ۰ قل : فیہما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبرمن 
نفعهما ويسألونك ماذا فقون قل العفو كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون > 
في الدنيا والاخرة ويسألونك عن الیتامی قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 
والله يعلم الفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حکم » . 


ههنا ثلاثة أسئلة وأجوبتہا . سؤال حول الخمر والميسر . وسؤال فان حول 
الانفاق 5 وسوال ثالث حول الیتامی . والاسئلة الثلاثة جاءت في سياق الامر بالدحول 


سبب نزول الآية ( ۲٠۹‏ ) قسم الطوال  ٠.۷‏ 
في شرائع الاسلام كلها . وهذه أسئلة عن أحكام الإسلام فی أمور ثلائة وأجوبتها . 
(( يسألونك عن ا مر والميسر , > قل : فیہما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما آکر 
من نفعهما ) . روى الإمام أحمد عن عمر أنه قال : « اللهم بین لنا في الخمر بیان 
شافياً» . فترلت هذه الاية التي في البقرة : لإيسألونك عن اخمر والیسر .  ..‏ فدعي 
عمر فقرئت عليه . فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافیاً . فنزلت الآية التي في 
النساء : ل یا أیا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 . فكان منادي 
رسول اللہ ع إذا أقام الصلاة نادى : أن لا یقرین الصلاة سکران . فدعي عمر . 
فقرئت عليه . فقال : اللهم بين لنا فی ا حمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في المائدة . 
فدعي عمر فقرئت عليه . فلما بلغ : « فهل أنتم منتہون کہ : قال عمر : انتهينا » 
انتپینا . وفی رواية ابن ألي حاتم بعد قوله انتپینا : إنها تُذهب ا ال » وتذهب العقل » . 
قال النسفي :( نزل في الحم رأربع ايات . نزل بمكة : ومن رات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سگراً ورزقاً حسنا .. 4 . ( سورة النحل ) فكان السلمون یشربونہا وهي هم 
حلال . ثم إن عمر ونفراً من الصحابة قالوا : يارسول الله ! أفتنا فی الخمرء فإنها 
مُذهبة للعقل ء مسلبة للمال . فنزل : ۵ يسألونك عن ا حمر .4 ےت 
وتركها آخرون . ثم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة » و وسكروا . 
بعضهم فقراً : « قل يا أيها الکافرون آعبد ما تعبدون .. . فنزل ۳9 
الصلاة وأنتم سکاری 4 . فقل من يشربها o‏ 
سكروا منہا » تخاصموا » وتضاربوا . فقال خمر : اللهم بين لنا في ا حمر بياناً شافياً . 
فنزل : « إنها الخمر والميسر 4 إلى قوله : ۵ فهل آنم منتبون 4 . فقال عمر : انتهينا 


يارب 0 


العنی الحرفي : 

۶ يسألونك عن الخمر والميسر » : عن تعاطیہما » وعن حکم اللہ فيهما . 
والخمر : مصدر مره خمراً إذا ستره . وسَمّیت بذلك » لسترها العقل . والميسر : 
القمار » مصدر من يسر كالموعد من وعد . يقال : يسرته » إذا قمرته . واشتقاقه من 
الیسر , لأنه أخذ من مال الرجل بیسر » وسهولة : بلا كدء ولا تعب . أو من 
الیسار . لأنه سلب الیسار . # قل فیهما انم کبیر # : أي بحجویان آثاماً عظيمة يسيب 
التخاصم والتشاتم » وقول الفحش والزور . ولا في الخمر من زوال العقل وفقدان 


۸ (۲) البقرة تفسير الاية ( 7١9‏ ) وفوائد حوها 


الاتزان . ولا يترتب على شربہا من خطاء وجرائم . ولا یترتب على شربها من نقصان 
آوقات الصحو للعبادة ولاقامة الدنیا . ولا في الیسر من خراب البیوت » و تحطم 
الأعصاب » ووجود العداوة . ۵ ومنافع للناس 4 ومنافع الخمر من حيث إن فيها 
أحياناً بعض النفع للجسد في بعض حالاته » وفيبا لذة لمن اعتادها ‏ وفیپا مصالح 
اقتصادية في الزرع والتسويق والتجارة . ومنافع الميسر مثل ارتفاق الفقراء » ونيل ا ال 
بلا تعب وقيام کثیر من المؤسسات علا وقد يستفيد من ذلك خلق كثير  .‏ وإثمهما 
أكبر من نفعهما ‏ . فإذا قورنت ا نافع بالمضار الآثمة فإن المضار أكثر . والذي يقول 
هذا هو الله احیط علماً بكل شىء والذي وحده يملك الحكم ا حالی من کل نقص ء أو 
جهل . وهكذا يتبي الجواب عند هذا الحد . فكانت هذه الآية مهدة لتحريم الخمر 
والميسر على البتات . ول تكن مصرحة بل معرضة . ولكنه التعريض الكافي لرفع 
اشمم ال تركها » ولاشعار المسلم بالمكان الأرداً لهاتين القضيتين . إذ ذكر الاثم مشعر 
بالخطاً ولکن با یترتب علییما ء وبا تحتويانه . فاصحاب الشرب والقمار » یقترفون 
فيهما الاثام من وجوه كثيرة . ومن تم يأثم متعاطیما قبل التحريم القطعي . فمن الذي 
يستطيع أن يشرب الخمر » ويلعب ال یسر » ولا يفعل أثراً محرماً من اثارہما ؟! 
فوائد: 

١‏ - إن الميسر نقل للملكية غير معقول . فان تنتقل الملكية بضربة ئزد » أو 
باستقرار رقم » أو ما أشبه ذلك . فذلك كله غير معقول في نقل الملك . لأنه لم يرافقه 
مقابل . ثم إن الميسر يتساقط حوله ء وحول مؤسساته آلاف من الناس » یربحون دون 
أن يقدموا إنتاجاً حقيقياً للأمة . 

۲ - صفة الیسر في الجاهلية : 


قال النسفي : ( كانت لهم عشق أقداح : سبعة منها عليها خطوط . وهي : الفذ 
وله سهم . والتوأم : وله سهمان . والرقيب : وله ثلاثة » والحلس : وله أربعة . 
ولنافی : وله خمسة » والمسبل : وله ستة » والعلی : وله سبعة وثلائة أغفال لا نصيب 

. وهي : المنيح ء والسفيح » والوغد . فیجعلون الأقداح في خريطة » ویضعونہا على 
29 . ثم يجلجلها » ويدخل يده » ویخرج باسم رجل » قذحاً قدحاً منها . فمن 
حا رت ان نہ ہت بالك لقع . ومن خرج له 
قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيعا » وغزم من الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك 


تفسير الآية ( ۲۱۹) قسم الطوال ‏ ۵۰9 


الأنصباء إلى الفقراء » ولا يأكلون منها » ويفتخرون بذلك . ويذمون من لم يدخل 
فيه ) . فأنت تلاحظ من صفة الميسر هذه أن ما یسمی باليانصيب اليوم الذي قد يكون 
قسم منه للفقراء » والقسم الكبير منه يذهب إلى المؤسسات » وال من يربح من 
أصحاب بعض الأرقام . هو من الیسر الحرم . ظ ويسألونك ماذا ينفقون قل : 
العفو 4. أخرج ابن ألي حاتم أن معاذ بن جبل » وثعلبة ( رضي الله عنهما ) أتيا رسول 
الله گل فقالا : يا رسول عل » إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا . فأنزل الله : 
۵ ويسألونك ماذا ينفقون قل : العفو & . 

والسوّال هنا - والله أعلم - عن مقدار ما ينفقون » وما يتركونه لأنفسهم . فكان 
الجواب أن ينفقوا ما فضل عن مقدار حاجة أنفسهم وأعلييم . فلا ينفق الإنسان ما 
يجهده » أو يجهد أهله ء ثم يقعد يسأل الناس . روى مسلم عن أي هريرة ( رضي الله 
عنه ) قال : ( قال رجل يا رسول الله! عندي دینار . قال : « أنفقه على نفسك » . 
قال : عندي آخر . قال : «انفقه على أهلك » . قال : عندي آخر . قال : ( انفقه 
على ولدك » . قال : عندي آخر . قال : « فأنت آبصر » ) . وفي صحيح مسلم عن 
رسول الله عله : « خبر الصدقة ما کان عن ظهر غنى . والید العلیا خبر من الید 
السفلى . وابداً من تعول » . وهل الأمر بإنفاق العفو كان فرضاً في أول الاسلام ثم 
نسخت الفريضة باية الزكاة ء وبقي إنفاق العفو على الندب ؟ . قاله ابن عباس » وم 
يذكر النسفي غيره . أو أن الأمر بإنفاق العفو کان مندوباً في الأصل ع وبقي على 
الندب ثم جاءت آية الزكاة لتحدد الفروض ؟ . أو أن الأمر بإنفاق العفو كان فرضاًء 
وجاءت اية الزكاة لتحدد هذا العفو الواجب » فاية الزكاة إذن مبينة ؟ . قاله محاهد 
وغيره . قال ابن كثير : وهو أوْجّه » وعلى كل حال ء فالزكاة هي فريضة الال ء وفي 
المال واجبات أخرى . ويبقى إنفاق ما زاد عن الحاجة نافلة . وفي الحديث : « ابن ادم 
إنك إن تبذل الفضل خير لك > وان تمسكه شر لك . ولا تلام على كفاف » . 


ظ كذلك بین الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون ٠‏ في الدنيا والآخرة * : أي مثل 
هذا التبيون الاز بينه الله لكم لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارین . فتأخذون با هو 
أصلح لكم » أو تتفکرون فی الدارين › فتؤٹ ثرون أبقاهما ء وأكثرهما منافع . فصار المعنى 
العام : کا فصّل لكم هذه الأحكام » ویّبا» وأوضحها ء كذلك يبين لكم سائر الأیات 
في أحكامه » ووعده » ووعيده » لعلكم تتفكرون في شأن الدنیا » وفنائها . وأنها دار 
بلاء » ثم دار فناء . وإقبال الآخرة » وبقائها . وأنها دار جزاء » تم دار بقاء فتعلمون 


۰ (۲) البقرة تفسیر الآية ( ۲۲۰ ) وسبب نزوها 


فضل الآخرة على الدنیا ء وتؤثرون الآخرة علیها . نفهم من هذا أن من حکم نزول 
القران العظم باياته كلها ء (ثارة تفکیر الانسان . فمن ۸ يستار القران تفکیره في آمر 
الدنیا والاخرة ‏ فإنه لا یکون قد حقق الحكمة من هذا البيان الواضح في القران . 

۵ ويسألونك عن الیتامی, قل : إصلاح شم خير وان تخالطوهم فإخوانكم والله 
يعلم الفسد من الصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزیز حكم که . 

عن ابن عباس قال : لما نزلت : و ولا ت تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن 4 
( سورة الأنعام ) و 9 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسیصلون سعیراً 4  .‏ سورة النساء ) انطلق من كان ہیں پو طعامه من 
طعامه » وشرابه من شرابه . فجعل یفضل له الشیء من طعامه فيحبس له حتی يأكله » 
او د . فاشتد ذلك علییم . فذکروا ذلك لرسول لله عله . فأنزل اللہ : 
# ویسالونك عن اليتامى . قل : اصلاح هم خير .. 4 . رواه آبو داود والنسانی . 
العنی الحرفي : 

3 يسألونك عن اليتامى . .. # آي: عن مخالطتهم فی الطعام والشراب » بجعل 
الطعام والشراب مشت ركا بين الیتم ووصيّه » وأمثال ذلك . وابحواب ‏ قل : اصلاح 
هم خير : أي مداخلتهم على وجه الإصلاح خير لهم ولأموالهم وخير من مجانبهم 
ويحتمل أن يكون الراد بالإصلاح عزل طعامهم وشرابهم على جدة . طز وان تخالطوهم 
ہو ای ل ہیس رہ وت فلا بأس 
عليكم ء لآ هم إخوانكم في الدين . قالت عائشة : « إني لأكره أن يكون مال اليتم 
عندي على جدة حتى أخلط طعامه بطعامي » وشرابه بشرابي ؛ . © وال يعلم 
الفسد 4 لماع . © من الصلح 4 : ها . أي : يعلم من قصده ونيته الافساد » 
أو الاصلاح » فیجازیه على حسب مداخلته » فاحذروه . 


ل ولو شاء الله لأعنتكم ‏ : العنت هو الشقة ‏ وا حرج . أي : لو شاء اللہ لضيّق 
علیکم » وأحرجکم . ولکنه وسّع علیکم » وحفف عنکم » وأباح لکم مالطتهم بالتي 
هي أحسن . بل جوز الاک منه للفقیر بالعروف ‏ ما بشرط ضمات الیدل + كن آیسر 
أو مجّاناً » کا سیأتی بيانه في سورة النساء . لإ إن الله عزیز 46 . أي : غالب . يقدر 
أن يعت عباده ويحرجهم إن شاء ویعاقہم إن خالفوا في الدنيا وفي الآخرة . 
<« حکم 44 : لا يكلف عباده إلا وسعهم . 


فصل في أن الاسلام هو السلام قسم الطوال  ٢٣١٥‏ 
كلمة في السياق : 
ما الصلة بين الأسئلة الثلاثة » والایات التي قبلها مباشرة ؟ . إن ا جموعة التي سبقت هذه 
الاسعلة كان موضوعها الرئيسي هو القتال . واخر اية منها تخدئت عن امجرة والجهاد . 
ادرس ظواهر الهجرة فى العالم » تجد انها تتتشر بسببها عادتا شرب الخمر » والیسر » ثم 
هي تحتاج إلى على درجات الانفاق . وتجد كثرة الیتامی أثناءها . وادرس حياة الجند » 
وقضايا القتال تجد أن القتال يحتاج إلى أعلى درجات الإنفاق . وأن الیتامی یکٹرون 
بسبب القتال » وأن أكثر جنود العام يسكرون ويقامرون فأن تأتي هذه الأسئلة » ويجاب 
علیہا في هذا السياق » فلذلك أسبابه الكثيرة . وكنا ذكرنا من قبل » أن الوضوع 
الرئیسی للقسم الثالث كله في مقطعيه هو الدخول في الإسلام كله . ومن نم نعرف سر 
ذكر الأسعلة في هذا السياق » والاجابة علیہا . فإذا جاءت فريضة القتال في هذا 
السياق » أو جاء التمهيد لتحريم الخمر . أو جاءت الإباحة خالطة اليتامى . فكل ذلك 
جامعه أنه من الاسلام الذي يأمر السياق بالدخول فيه كله . 
فصول شتى 

فصل في أن الإسلام هو السلام : 

يلاحظ أن قوله جل جلاله : 9 ادخلوا في السلم كاقّة 4 قد فسر في أنه أمر 
بالدخول في الاسلام . وسنرى أنه في أكثر من مكان في القران يعبر عن الإسلام ؛ 
بالسلام . كقوله تعالى : # ولا ت تقولوا لمن ألفى إليكم السلام لست مؤمناً 4 ( سورة 
النساء ) أي : لا تقولوا لمن قال لكم لا له إلا اللہ ء لست موّمناً . وفي ذلك دليل على 
أنه لا سلام إلا بهذا الاسلام . صحيح أن ا کت 
الجهاد في الاسلام هو بذل الجهد في القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا . 
ولكن ذلك كله من أجل أن يعمّ السلام العام . فعندما تكون كلمة الله هي العليا في 
العام كله . عندئذ يتحقق السلام على هذه الارض في صوره كلها . السلام في محیط 
الأسرة » والسلام في نفس الفرد » والسلام بين المسلمين وغير المسلمين من يعيشون في 
ظل الدولة المسلمة » والسلام بین العامل ورب العمل » والسلام بين ا حام وا حکوم » 
وذلك لا يكون إ إلا إذا كانت كلمة الله هي الحاكمة . وكلمة الله حق وعدل . فاللہ عز 
وجل کلف کل (نسان آن یدخل في الاسلام لبحقق السلام في ذاته » وکلف السلمین 
أن يُخْضْعُوا العام لكلمة الله لیم السلام بانتصار الاسلام . 


۲ (۲) البقرة فصل في الخذر من الدراسات المواجهة في شأن الأديان 
فصل في الحذر من الدراسات الوجهة في شأن الأديان : 

رأينا قوله تعالى  :‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرين 4 
ورأينا اتجاهات المفسرين فيا . وببذه المناسبة نحب أن نشير إلى نقطة مهمة هي : إن 
الغالبية العظمى من الدارسين في الاثار » والباحثین عن الديانات » والمشتغلين بالمقارنة 
بين الاديان » ينطلقون من نظرة مسبقة . وعل ضوع ذلك ييحثون » ويحللون » 
ويعللون . وأسوأ هؤلاء أصحاب الفكر الشيوعي . فهؤلاء ينطلقون من نظريتهم في 
التطور التاريخي ليضعوا الأحداث في بوتقتها . فليست المكتشفات » ولا الآثار » ولا 
الروايات هي التي توجه النظرية » أو المقارنة بل كل شىء يُكتشف هو لصالح هذه 
النظرية . ومن نّم فان علينا أن نكون حذرين جداً ونحن نقرأ كل دراسة للتاریخ القديم » 
وكل دراسة مقارنة للأديان . 


الفقرة الثانية من المقطع الأول من القسم الثالث : 

تتألف هذه الفقرة من خمس ايات . من الآية (۲۲۱) إلى نهاية الآية (۲۲۵) وهذه 
3ے 3 
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كلمة في الفقرة : 

رأينا أن قسمًا من الفقرة السابقة كان بثابة المقدمة للقسم كله . وكان قسم منبا فيه 
تكليف عليه طابع الفعل بيغا هذه الفقرة علیہا طابع الترك في التكليف . فهي تنہی عن نكاح 
المشركين » والمشركات . وتنهى عن جماع الزوجة في ایض . وتنهى عن إتيان المرأة في 
دبرها . وتبی أن تكون الأيْمان حائلاً دون البر والإصلاح . فإذا كانت الفقرة الأولى 
فى أجواء : <إ ادخلوا في في السلم كاقّة > فهذه الفقرة في أجواء : ل[ ولا تبعوا 
خطوات الشيطان 4 . ولو أنك فتشت عن نېي يسبق قوله تعال : «9 ولا 
تتکحوا .. 4 يمكن أن تربط به هذا المي فإنك تجد أول نمي على نفس الوزن هو : 
ظ ولا تبعوا خطوات الشیطان 4 . 

ولکن حتی قوله تعالى : ۶ ولا تتبعوا خطوات الشیطان 46 جاء بعد الأمر 
بالدخول في شرائع الاسلام كلها . ولذلك ؛ فإن هذه الفقرة تعرض علینا مجموعة من 
شرائع الإسلام في موضوع النكاح » والحياة الزوجية ء والاَیٔمان . وفیہا نيان » وسؤال 
وجوابه » وقاعدة . أما النبيان : فلهما صلة بموضوع تحريم الزواج بأهل الشرك ؛ 
وموضوع اتخاذ الأيُمان حائلاً دون البر والإصلاح . وأما السوّال : فحول علاقة الرجل 
بزوجته في فترة ا حیض . وأما القاعدة : فحول الوظيفة احياتية بين الرجال والنساء . 
والصلة بين آیات الفقرة سنراها . والصلة بين النبي الأول » وقضايا القتال » من حيث 
إن القتال قد يوجد تطلعات عند أصحابه للزواج بالمشركات ء أو لتزوج المشركين . 
وعلى كل فكما قلنا فإن الفقرة اتية في سياق الدخول في شرائع الاسلام كلها فهي 
تفصيل لبعض هذه الشرائع . ولنبدأ تفسير الفقرة  .‏ ولا کحوا المشركات حتى 
يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنحكوا المشركين حتى یؤمنوا 


۶ (۲) البقرة تفسير الاية ( ۲٢٢‏ ) وفوائد حوفا 


ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبکم . أولئك یدعون إلى النار والله يدعو إلى 
الجنة والغفرة بإذنه ويبين آیاته للناس لعلهم يتذكرون ‏ . هذا تحریم من الله عز وجل 
على المؤمنين أن يتزوّجوا الشرکات » أو یزوجوا الشرکین . والحکمة في ذلك ء أن 
معاشرة أمل الشرك ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار 
الاآخرة . والله يريد بشرعه » وبا أمر ونبى أن يسير المؤمنون في طريق الجنة » والمغفرة . 
فعلى اللؤمن أن يكون متذكراً یقظاً . إذ لم تنزل الآيات وتبين إلا هذا . 

المعنى الحرفي : 

۶ ولا تکحوا الشرکات 4 أي : لا ئرََجوهُنْ . 8 حتى یمن » أي : إلا إذا 

من ولامة مومنة © آي : لغبدة رقیقة مومنة . لا خير من مشرکة ولو 
0 : أي : أحسن من حرة مشر كة » ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم » 
وتحبونها . طز ولا کحوا الشرکین » أي : ولا ُڑوجوا المشركين بمسلمة 9 حتى 
يؤمنوا 4 أي : حتى يدخلوا في الإسلام (١‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم 4 أي : ولرجل مؤمن ولو كان ید رقيقاً خير من مشرك ء وان كان رئيساً » 
را سیا سے إلى الجنة والمغفرة بإذنه پ4 هذه حكمة 
التحرم . والإشارة في لط أولك 4 إلى المشركين والشرکات . والعنی أن أهل 
الشرك يدعون إلى الكفر والدنيا ت0 وذلك عمل أهل النار . فحقهم ألا يُوالواء 
وألا يُصاهروا . أما المؤمنون » وهم أولياء الله . فإنہم دُّعاة إلى الجنة » والمغفرة ء وما 
يوصل الیبا . فهم الذين تجب موالاتهم » ومصاهرتهم . إذ إنہم هم الذين يدعون إلى ما 
يدعو الله له من الجنة » والمغفرة بأمر الله » وبعلمه . # ويبين آياته للناس لعلهم 
يتذكرون 4 أي : يتعظون . 
فوائد: 

۱ - غير المسلم » مشرك . النصارى اش رکوا ء والیبود أشركوا ء وانجوس 
مش رکون والبراهمة والبوذيون » وكل أصحاب دين غير الإسلام . وكذلك الملحدون » 
وشرك الملحدين من باب أنهم أعطوا المادة والطبيعة » صفات الله . فهي عندهم الخالقة » 
والرازقة » وا حییة » والميتة » وهکذا . وقد حرم الله عز وجل على المسلمين نكاح 
المشركات جميعاً إلا یہودیة » أو نصرانية بقوله تعالى : فإ والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ‏ . ( سورة المائدة ) ولكنه حرم على السلمة أن تتزوج إلا من 


فوائد حول الآية ( ۲۲۱ ) قسم الطوال ١٥١٥‏ 


مسلم . قال رسول اللہ عه : « نتزوج نساء أهل الکتاب » ولا يتروجون نساءنا » . 
قال ابن جرير : ( وهذا ا حبر ون كان في إسناده مافيه» فالقول به » لاجماع الجميع 

من الأمة عليه ) رد وت پ شی نزو اراد 
وقال : وإنما كره عمر ذلك لملا يزهد اتی بالمسلمات . وروي عن شقيق شقيق قال : 
( تروج حذيفة بهودية . فکتب له عمر : خل سبیلها . فکتب إليه EE‏ 
فأخلي سبیلها ؟ . فقال : لا أزعم آنبا حرام » ولكني أخاف أن تعافوا المؤمنات 
منہن ) . قال ابن جریر سیہ . فإذا اتضح هذا . فهل ذکر الشر کین 
سو کو ا بغیر أهل الکتاب ؟ أو أنه يدخل فيه أهل الکتاب » ثم 
آخرج م: منہم أهل الكتاب باية ا ائدة ؟ قولان للعلماء . ولا يترتب على هذا ا خلاف 
عمل . 

مت وال أعلم مل تحرم Ae‏ وحله بالکاية » ا کت 
تؤمن بالله » والیوم الاخر » نوع إيمان على حلاف المشركة . والحكمة في تحريم غير 
السلم على المسلمة » أن الزواج نوع سيادة . ولا سيادة لکافر على مسلم » أو مسلمة 

۲ - فى الصحيحين عن أي هريرة عن النبي عي : « شکح المرأة لأربع : الها ء 
ولحسبها » ولجمالا » ولدینہا . فاظفر بذات الدين تربت يداك » لول ھت سو 
عن جابر ء عن رسول اللہ عي : « الدنیا متاع ؛ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

۳ - لا يجوز نكاح المرتدة عن الاسلام . ولا يجوز تزوج المرتد . وهذه قضية دقيقة 
في عصرنا . فلا بد لراغب الزواج ء أو التزویج أن يتأكد من عدم وجود نوع من أنواع 
الردة . 

4 - ذكر السدي سبباً تزول قوله تعالى  :‏ ولأمَةٌ مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم 4 . قال ح دا عند یکی واه ر كانت له اسراو قحب 
علیہا » فلطمها . ثم فزع ء فأق رسول اللہ گل فأخبره خبرها . فقال له : « ما 
هي ) . قال : تصوم » وتصلي » وتحسن الوضوء ‏ وتشهد أن لا إله إلا الله » وأنك 
رسول الله . فقال : « يا أبا عبد الله هذه موّمنة » . فقال : والذي بعثك بالحق لأعتقنها 
ولأتزوجنها . ففعل . فطعن عليه ناس من المسلمين . وقالوا : نكح أمته . وكانوا 
يريدون أن ينكحوا إلى ل المشركين وینکحوهم رغبة في أحسابهم . فأنزل الله  :‏ ولأمة 
aT‏ رش ل 


أعجبكم 4 . 


) 7١١5 ( البقرة تفسیر الأیة‎ )۲( ٦ 


ظ ويسألونك عن ایض . قل : هو أذى فاعتزلوا النساء في احیض ولا 
تقربوهن حتی بطهرن . فاذا تطهّرن فآتوهن من حیث آمر الله . إن الله يحب 
التوابین ويحب التطهرین 4 : روی الامام أحمد عن آنس : أن الود كانت إذا حاضت 
امرأة منهم لم یواکلوها ء ول بجامعوہا في الببوت ( أي لا يجتمعون بها أصلاً ) فسأل 
۳ فأنزل الله عر وجل : ظط ويسألونك عن ایض .. » 
الاية فقال رسول الله « اصنعوا کل شىء إلا النکاح » . 
المعنى الحرفي : 

ل ويسألونك عن المحيض 4 أي : عن الأحكام التي تترتب على الحيض . 
وتعريف ا حیض في كتب الحنفية : « دم يخرج من رحم آدمية تم لها من العمر تسع سنين 
فأكثر » ولا داء بها بها » ولا حَبْل » وم تبلغ خمساً وحسمین سنة . وأقله ثلاثة أيام 
بليالمها » وأكثره عشرة أيام بلياليها . والناقص عن أقله > والزائد عن أكثره » أو على 
العادة » وجاوز أكثره : استحاضة » . والجواب : 9 قل : هو أذى ‏ أي : شىء 
يستقذر ويوّذي من يقرب صاحبته » ویوذیہا اقترابه . ظڑ فاعتزلوا الساء في 
المحیض ‏ أي : فاجتنبوا مجامعتين ف ولا تقربوهن 4 : مجامعين » أو ولا تقربوا 
مجامعتہن ل حتى یهن 4 : أي : حتى ينقطع الحيض وتغتسل » أو تیمم من عذر . 
قال ابن كثير : ( وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل 
بلماء » أو تتيمم إن تعذر ذلك علیہا بشرطه إلا أن با حنيفة رحمه الله يقول : فيما إذا 
اسع دمها لأكثر الحيض - وهو عشرة أيام عنده - إنها تحل بمجرد الانقطاع . ولا 

تفتقر إلى غسل ) اه . ونضيف أنه عند الحنفية إذا انقطع لأقل من عشرة » لا يجوز 
وطؤها حتى تختسل ء أو يمضي عليها وقت صلاة بعد الطهر ولم تغتسل . فل فإذا 
تطهرن 4 : أي بالماء » أو بما ينوب منابه فل فأتوهن 4 : أي فجامعوهن . والأمر هنا 
للندب . وهو إرشاد إلى غشیانہن بعد الطهر . ظط من حيث أمرک اللہ 4 . أي : في 
الفرج ء ولا تعدوه إلى غيره . وفيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر . 8 إن الله يحب 
التؤابين 4 أي : من الذنب » ون تكرر غشيانه . فالتواب هو الذي يتوب مرة » 
قمرة » فمرة » كلما تكرر ذنب ۰ أحدث له توبة . فل ويحب المتطهرين 4 المتتزهين 
عن الأقذار » والأذى » أو التطهرین با ماء » أو المتنزهين من أدبار النساء . أو من 
الجماع فی الحيض . أو من الفواحش ‏ أو من هذا كله . 


فوائد حول الآية ( ۲۲۲ ) قسم الطوال ۵۱۷ 


فوائد : 

١‏ - يخطىء بعض الناس » فيظن أن الطهر من ایض هو انقطاع الدم » وعدم 
ظهوره في ا خارج . والواقع أنه قد لا بظهر الدم في الخارج ء ولا یکون طهر . فالعبرة 
هي في الانقطاع الفعلي من الداخل . وعلامة ذلك أن تدعل الرأة القطن في داخل 
فرجها . فإذا حرج عليه الطهر اخالص ‏ أو لم بظهر عليه شىء أصلاً عندئذٍ تکون قد 
طهرت . 

۲ - قال ابن كثير : ( ثم ذهب كثير من العلماء » أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشة 
الحائض فيما عدا الفرج ) . قال النسفي : ( ثم عند أبي حنيفة » وألي يوسف : يجتب 
ما اشتمل عليه الإزار . ومحمد رحمه الله لا يوجب إلا اعتزال الفرج ) . 

روى أبو داود عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته نها سألت عائشة قالت : 
إحدانا تحیض وليس فا ولزوجها فراش إلا فراش واحد قالت : آخبرك با صنع رسول 
دیو ہو تب :الى مسجد يما فا انضرف 
حتى غلبتني عيني . فاوجعه البرد . فقا ل : « ادلي مني » . فقلت : إني حائض . 
فقال : « اكشفي عن فخذيك . فكشفت فخذي . فوضع خده وصدره على فخذي . 
وحنيت عليه حتى دفء ونام لگ ؛ . وعن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل 
للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ . قالت : کل شىء إلا الجماع . 


والذين ذهبوا إلى أنه لا يحل إلا ما فوق الازار أدلة > مأخذهم أنه حريم الفرج ء 
فهو حرام لثلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله » الذي أجمع العلماء على تحريمه . وهو 
المباشرة في الفرج . ومن أدلتہم ما ورد في الصحيحين عن ميمونة قالت : كان 
النبي عه إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه ء أمرها فأتزرت وهي حائض ) ء هذا لفظ 
البخاري . 


۳ - من أنى امرأته وهي حائض ؛ فقد أثم . وعليه التوبة » والاستغفار . وهل يلزمه 
مع ذلك كفارة أو لا ؟. فيه قولان » أحدهما : نعم » لما رواہ الإمام أحمد وأهل الستن عن 
ابن عباس عن النبي عه في الذي ياي امرأنه وهي حائض يتصدق بدينار » أو نصف 
دينار . وفی لفظ للترمذي : « إذا کان دماً أحمر فدينار . وان كان دماً أصفر فنصف 
دینار » ١‏ وللامام هد أن رسول لذ عله جمل یقاس ساب دینار . فإن أصابها 
وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دینار . والقول الثاني - وهو الصحیح - من 


۸ () البقرة تفسير الآية ( ۲۲۳ ) 


مذهب الشافعي . وقول الجمهور : أنه لا شىء فى ذلك . بل يستغفر الله عز وجل . 
له لم يصح عندھم رفع هذا الحديث . فإنه قد روي مرفوعاً کا تقدم » وموقوفاً » وهو 
الصحيح عند كثير من أئمة الحديث . 

۶ - ويحل مضاجعتها » ومواكلتها بلا حلاف اه ۶ كان رموں 
اللہ له يأمرني فاغسل رأسه ‏ وأنا حائض . وکان يتكيء في حجري وأنا حائض . 
فيقرأ القران ) . وني الصحيح رو ل ل 
لحم » ء وأنا حائض فأعطيه النبي عه فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه . 
وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الوضع الذي كنت أشرب منه ) . وقالت : 
( كنت أنا ورسول الله عه في الشعار الواحد » وأنا حائض » طامث . فإن أصابه مني 
00 . ل یڈہ « أي لم يتجاوزه » » وصلى فيه ) . وأما ما رواه أبو داود 
عن عا ئشة آنها قالت : ( كنت إذا حضت » نزلت عن المثال « الفراش » على الحصير . 
لو وه چ0 . فهو محمول على التنزه » 
والاحتیاط . 


ظ نساؤكم حرث لکم فأتوا حرثکم آئی شتم وقدموا لأنفسكم وانقوا الله 
واعلموا آنکم ملاقوه وبشّر المؤمنين 4 . 

هذا بيان وتوضيح لقوله تعالى  :‏ فأتوهن من حيث أمرك اللہ 4 أي : إن ال 
الذي أمرى الله به هو مكان الحرث ث لا مكان الفرث » تیا على أن الطلوب الأصلي في 
تیان هو طلب الأولاد »لا قضاء الشهوة فحسب . فلا تأتوهن إلا من الا الذي ترط 
به هذا الطلوب . 
العنی الحرفي : 

را مو دیو ےھ ہو سس 
ا ھت ل ےن ےت 
باركة » أو مستلقیة » أو مضطجعة بعد أن يكون الا واحدا . وهو موضع الحرث . 
وهو تمثيل . أي فاتوهن کا تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرئوها من أي جهة شكتم . 
لا يحظر عليكم جهة دون جهة . ظ وقڈموا لأنفسكم 4 ما يجب تقديمه من الأعمال 


سیب نزول الاية ‏ ۲۲۳) قسم الطوال  6۱٩‏ 


الصالحة » وما هو حلاف ما نيعم عنه » أو هو طلب الولد » أو التسمية على الوطء ‏ أو 
القبلة والمداعبة قبل الجماع . ذإ واتقوا الله : بعدم اجترائكم على مناهيه . 
لإ واعلموا أنكم ملاقوه 4 أي : صائرون إليه » فمحاسبكم على أعمالكم جميعاً , 
فاستعدوا للقائه . ۶ وبشّر المؤمنين 4 : أي با أعد الله مم في الآخرة . 


سیب نزول هذه الاية ۲ 


عن جابر بن عبد الله قال : إن الیہود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهي مدبرة جاء 
الولد أحول . فأنزل الله  :‏ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنى شنم 4 . قال ابن 
جرخ في الحديث : فقال رسول الله مه : « مقبلة ومدبرة » إذا كان ذلك في 
الفرج » . أخرجه ابن ابي حاتم . وعن ابن عباس : ( كان هذا الحي من الأنصار وهم 
أهل وئن مع هذا الحي من يبود وهم أهل كتاب - وکانوا يرون لهم فضلاً علیہم في 
العلم . فكانوا يقتدون كثيراً من فعلهم . وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا 
على حرف . وذلك أستر ما تكون المرأة . فكان هذا الحي من الأنصار قد أحذوا بذلك 
من فعلهم . وكان هذا ا حي من قريش یشرحون النساء شرحاً منكراً . ويتلذذون بہن 
مقلا ب ری سے سور سب الهاجرود المدينة › تزوج رجل منهم 
امرأة من الأنصار . فذهب يصنع بها ذلك . فأنکرته عليه » وقالت : ما كنا نوف على 
حرف » فاصنع ذلك » وإلا فاجتنبني . فسری أمرهما ء فبلغ رسول اللہ َيه فأتزل 
لله : 9 نساؤکم حرث لكم .. # أي : مقبلات » ومدبرات » ومستلقيات . يعنى 
بذلك موضع الولد ) . قال ابن كثير : تفرد به آبو داود ء ويشهد له بالصحة ما تقدم 

من الاأحادیث . ولا سیما رواية آم سلمة . فنبا مشابهة لهذا السیاق . وروی الامام 
أحمد عن ابن عباس قال زج جاء عمر بن اقطاب إن رسول الله عل فقال بارس 
الله : هلكت . قال : « ما الذي أهلكك ؟ » قال : حولت رحلي البارحة . قال : فلم 
يرد عليه شيئاً . قال : فأوحى الله إلى رسول الله عه هذه الآية : « نساؤك حرث 
لكم ... 6 . أقبل ء وأدبر » واتق الدبر والحيضة ) . ورواه الترمذي من طريق آخر 
وقال : حسن غريب . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية : ف نساؤ6 حرث 
لكم 4 في أناس من الأنصار : أنوا النبي عي فسألوه ؟ . فقال النبي هك « انتہا على 
کل حال إذا كان في الفرج » . 


۰ (۲) البقرة فوائد حول الآية ( 7١7‏ ) 


١‏ - عن حفصة أم المؤمنين : أن امرأة أتتها فقالت : إن زوجي يأتيني مبیّة 
ومستلقية » فكرهته . فبلغ ذلك رسول اللہ گل فقال : « لا بأس إذا كان في صمام 
واحد ) . 

او مہ 

رو الام ا أحمد أن 2 « الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية 


الصغری » . 

وروى الإمام أحمد عن رسول اللہ عر : « لا ينظر الله إلى رجل جامع اور ته في 
دبرها » . وروی الإمام هد عن رسول الله مه : « ملعون من أنى امرأته في 
دبرها » 5 


وإتيان النساء في أدبارهن حرام . أجمع على ذلك الأئمة الأربعة بالنقول الثاب بتة عنهم . 
وما عدا ذلك فمردود . 


۲ - إن ما بين قوله تعالى : 9 نساؤکم حرث لکم * . وما بين الآية قبلها : 
وی 7 ال ين . فوقت ا حیض 

۳ کے جچتہ و یتس تھز : © وقدموا 
لأنفسكم 4 : التسمية قبل ا جماع . وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس 
قال : قال رسول اللہ عله : « لو أن أحدک إذا أراد أن يأتي أهله قال باسم الله . اللهم 
جتبنا الشيطان » وجتّب الشيطان ما رزقتنا . فإله إن يقت بینہما ولد في ذلك ؛ لم يضره 
الشيطان أبداً » . 


٤‏ - ورد في هذه الفقرة قوله تعالى عن الحيض : ل هو أذى فاعتزلوا 
النساء .. 4 . وقوله تعالى : # فأتوهن من حيث أمرى الله 4 . وقوله تعالى : 
ظ فاتوا حرتکم أنى شنم . وهذا كله من الكنايات اللطيفة ء والتعريضات 
الستحسنة عما لا ينبغي التصریح به إلا في حالة الضرورة . فعلی کل مسلم أن يتادب 
بها . ویتکلف مثلها في احاورات » والکاتبات . 


المعنى العام للايتين ( ۰۲۲۶ 3785 ) قسم الطوال ‏ ١7م‏ 


ه - يلاحظ في هذا السياق البدوء ب يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
3 .. 4 أنه قد جاء حتى الآن - ولا يوجد بعدها غيرها - ستة مرات » يسألونك . 
سو ام . ثم مع الواو ثلاثاً . قال النسفي في تعليل ذلك : ( لأن سوام 
عن تلك الحوادث الأول کانه وقع في أحوال متفرقة . فلم يؤت بحرف العطف . لأن 
كل واحد من السؤالات » سؤال مبتداً . وسألوا عن الحوادث الأخر في وقت واحد . 
فجيىء حرف الجمع لذلك . 


٦‏ - آییما شد حرمة : تیان الرجل زوجته فی فرجها وهي حائض أو نفساء ؟ 

إتیانہا في دبرها ؟ المسألة حلافية . والقائلون بأن إتيان الحائض في الفرج أشد حرمة 
قالوا : لو أن رجلاً ازداد ٹ شبقه » ول يجد سبيلاً إلى صرف شهوته لا بتبطین » ولا 

سیق مس ری ورے مراف .ولا اھا ق وکو ایر سوا ار مایا 
والحرمة واقعة » والاستغفار واجب . 
ولنعد إلى السياق : 

پڑ ولا تجعلوا الله غرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وال سميع 
علم ۰ لا یژاخذ الله باللغو في آیمانکم ولكن یژاحذع با کسبت قلوبکم والله 
غفور حلم 4 . هذا معنى جديد في سياق الأمر بالدخول في شرائع الاسلام كافة . 
وهو بیان لجزء من شرائع الله في موضوع الأيُمان . ومجيئه بين الکلام عن التکاح » 
والطلاق واضح الحكمة ء لأن الطلاق دخ ولأن حلف الانسان في حياته 
الأسرية كثير . 


المعنى العام : 
يقول تعالى : لا مبعاوا أيمادكم بال تعال مائعة لکم من ابر وصلة الرحم + إذا حلفم 


على تر کها ۱ ین الله عز وجل أنه لا يعاقبنا » ولا يلزمنا با صدر منا من الأيُمان 
اللاغية » ولكن یواحذنا على ما تعمدنا من الاثم في الأيمان . 


المعنى الحرفي : 


ل ولا تجعلوا الله غرضة لأُیمانکم 4 : العرضة فعلة » بمعنى مفعول . وهي اسم 
ما تعرضه دون الشىء . فيتعرض دونه » ويصير حاجزا » ومانعا منه . تقول : فلان 


۲ (۲) البقرة تفسیر الآیتین ( ۲۲۶ - ۲۲۰) 


عرضة دون الخير . كان الرجل يحلف ألا یفعل بعض ا خیرات من صلة رحم أو اصلاح 
ذات البين » أو إحسان إ إلى أحد ء ثم يقول : أخاف الله أن أحنث في يميني . فيترك البر » 
 : 0 0‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 أي حاجراً ما 
حلفتم عليه . والمقصود بالمین في الاية احلوف عليه . وإثما سمي ین لتلبسه بالمین . 
كترله َك : « من حلف على بین - أي على محلوف عليه - فرأى غيرها خیراً منها » 
فليُكفر عن بينه » . فصار العنی رپ ماتيا كم عن ا یہ 
أن تفعلوا البر ء أو تتقوا .. « أن تبروا و تتقوا وتصلحوا بين الناس 4 : هذا بيان 
للأمور احلوف عليها . والتي لا ين ید ا : البر » 
والتقوى والإصلاح بين الناس ل في البر والتقوى كل شرائع الإسلام . ويدخل 
في الإصلاح بين التاس كل بذل جهد یؤلف بين القلوب على الحق . وذهب بعضهم إلى 
أن اللام ل لأيمانكم ) للتعليل وعلى هذا يكون معنى الآية : ولا تجعلوا الله لأجل 
أيمائكم به مانعاً لأن تبروا » وتتقوا » وتصلحوا بین الناس . إذ فعلكم هذا قلب لا 
ينبغي . فالله عز وجل يريد من آمن به أن يندفع في البر والتقوى » والإصلاح بین الناس 
وهذه هي ثمرة الإيمان بالله . فإذا فعلع غير هذا ء قلبعم الحقائق وٹ 
لأمانکم . « علم ‏ : بنياتكم . < لا يؤاخذم الله باللغو في أیمانکم 4 اللغو 

هو ما لا یعتڈ به من كلام ء وغيره نوادی سای ا متسو ات ات 
وتعريفه عند الحنفية : أن يحلف الرجل على شىء يظنه على ما حلف . والأمر بخلافه . 
وعند الشافعية : هو ما يجري على لسانه من غير قصد للحلف . نحو : لا والله » وبل 
والله . ومعنى النص : لا يعاقبكم الله بلغو المین الذي يحلفه أحد کم . ف ولكن یژاخذ کم 
ما کسبت قلوبكم 4 أي : ولكن يعاقبكم با اقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى الکذب 
في المين . وهو أن يحلف على ما يعلم أنه حلاف ما یقوله ء وهو المین الغموس ‏ التي 
سی مالعا انا  .‏ والله غفور حلم 4 : حيث ل یژاحذع باللغو في مانكم . 
وحيث يقبل التوبة النصوح عن أي ذنب . 

فوائد: 

١‏ - قال الحنفية : الأيمان ثلائة : غموس » ومنعقدة » ولغو ء فالغموس أن یحلف 
کاذباً عمداً . ولا كفارة فیہا إلا التوبة والاستغفار . واللغو : أن بحلف على آمر يظنه 
کذلك ‏ وليس كذلك . والنعقدة : أن يحلف على مستقبل ات . وهذا القسم فيه 
الكفارة إن حنث فيه : فاللغو لا إٹم فيها » ولا كفارة . ولکن الأدب أن لا يحلف . قال 


فوائد حول الایتین ( ۲۲٤‏ - ۲۲۰ ) قسم الطوال ٠۲۳‏ 


الشافعي : ما حلفث بالله كاذباً ولا صادقاً . والمنعقدة فیہا الكفارة کا سنری في سورة 
المائدة إن شاء الله . والغموس فيها الاثم . والواجب فیہا : التوبة فقط عند الحنفية » 
والتوبة والكفارة عند الشافعي . تعلق الإمام الشافعي بوجوب الكفارة بالاية المارة 
انفا . لان كسب القلب : العزم ء والقصد . والمؤاخذة غير مبينة هنا . وبینت في 
الائدة . فكان السياق ثمة بياناً هنا . ورد الحنفية : بأن المؤاخذة هنا مطلقة » وهي في 
دار الجزاء . والمؤاخذة ثم مقيدة بدار الابتلاء » فلا يصح حمل البعض على البعض . 

۲ - في الصحیحین عن أن هريرة : أن رسول ال عله قال : « من حلف فقال في 
حلفه : بالات والعزی . فلیقل : لا له إلا الله » . قال ابن كثير : ( فهذا قاله لقوم 
حديثي عهد بجاهلية ء قد آسلموا ‏ وآلسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف بالات 
من غير قصد . فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص » کا تلفظوا بتلك الكلمة من غير 
قصد لتكون هذه بہذہ ) . 

۳ - رأينا أن مين اللغو تعريفاً عند الشافعية وآخر عند الحنفية . ومدار التعريفين 
على كلام عائشة » ( رضي الله عنه ) ومن وافقها . قالت عائشة في إحدى الروايات 
عنہا في تعريف اللغو : هو الشیء يحلف عليه حد لا يريد منه إلا الصدق » فيكون على 
غير ما حلف عليه . وفی رواية أخرى : هو قوله : والله » وهو یری أنه صادق ء ولا 
يكون كذلك . 

4 - وفي حديثٍ مرسل عن الحسن ء إسناده حسن . قال : « مر رسول الله لله 
بقوم یتضلون - يعني برمون - ومع رسول الله ع رجل من أصحابه . فقام رجل 

من القوم فقال : أصبت والله » وأخطأت وال . فقال الذي مع البي عله 
نے ع :حت الرجل با رسول ان ؟ قال ل 
ولا عقوبة » . 

۵ - أخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث » فسأل أحدهما صاحبه القسمة . فقال : إن عدت تسألني عن القسمة مالي في 
رتاج :الک . فقال له عمر : إن الكعبة غنية من مالك . كفر عن يمينك » وكلم 
أحاك . سمعت رسول الله عله يقول : « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز 
وجل ء ولا في قطيعة الرحم » ولا فيما لا تملك ) . 


٩‏ - روی البخاري عن رسول اللہ ع قال : « والله لأن يلج أحدك بیمینه في 


۶ (۲) البقرة كلمة في الفقرة الثانية وسياقها 


أهله انم له عند الله من أن يعطي کفارته التي افترض الله عليه » . وف الصحیحین عن 
رسول الله گل قال : « إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على ین » فأرى غيرها 
خیراً منها إلا آتیت الذي هو خير ء وتحللتها » . وني الصحيحين أن رسول الله قال 
لعبد الرهن بن مرة : « يا عبد الرهن بن سرة : لا تسأل الإمارة . فإنك إن أعطيتها 
من غير مسألة » أعنت علیہا . وان أعطيتها عن مسألة » وُكِلْت إلمما . وإذا حلفت على 
مین فرأيت غيرها خيراً منها ء فأت الذي هو خيرء وکفر عن ینک » . وئی صحيح 
مسلم عنه ہلگ قال : « من حلف على ین ء فرأى غيرها خيراً منها » فليكفر عن 
يمينه » وليفعل الذي هو خير » . 
كلمة في الفقرة الثانية وسياقها : 

منعت هذه الفقرة من نكاح المشركات والمشركين . وحضّت على نكاح الؤمنین 
واللؤمنات . وبالتكاح يوجد وضع ما بين الزوجين . ومن ثم تحدئت الفقرة عن حرمة 
الوطء في الحيض » وحله بعد الطهر والتطهر حقيقة » أو حكماً . وبينت الفقرة أنه متى 
اجتنب الانسان الحيض والدبر ء فإن أي وضعية من وضعيات الجماع › > تحل له . وفي 
هذا السياق الذي فيه كلام عن أنواع الطهارة ء والذي يتحدث عن آمور هي من 
مكامن الضعف البشري . جاء قوله تعالل : ۶ إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين © . 

وني الحياة الزوجية ء والعائلية » تکثر الایمان . والحياة الزوجية معرّضة للفساد ومن 
نَم جاءت آيتان في الأيْمان . ثم تأي فقرة لاحقة ء تبدأ یکلام عن نوع من الأَيُمان » 
يأر غلءالكياة الزوجية ‏ وهو ما یسمی بالابلاء کا سنری قفا ل - م بتتقل السیاق 
إلى الکلام عن الطلاق » وصلة ذلك ببعضه لا تخفى : 

فصول شتى : 

فصل في الأسرة : 

رأينا في الفقرة السابقة بعضاً مما له علاقة في موضوع الأسرة في الإسلام . والفقرة 
السابقة واللاحقة تشكلان بعضاً من دستور الأسرة في الإسلام . وفي هذا المقام » عن 
موضوع الأسرة يقول صاحب الظلال . والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى 
حماية الفراخ الناشعة ورعايتها » وتنمیة أجسادها 59 وارواحها » وی ظله تلتقي 


فصل في الأسرة قسم الطوال ۵۲۵ 
مشاعر الحب والرحمة والتكافل » وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة » وعلی هديه 
ونوره تتفتح للحياة وتفسر الحياة وتتعامل مع الحياة . والطفل الإنساني هو أطول الأحياء 
طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى . ذلك أن مرحلة الطفولة 
هي فترة إعداد وعيو وتدريب للدور المطلوب من كل حي باقی حياته . ولا كانت 
وظيفة الانسان هي آکبر وظيفة . ودوره في الأرض هو أضخم دور .. امتدت طفولته 
فترة أطول » ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل .. ومن نم كانت حاجته للازمة أبويه 
أشد من حاجة أي طفل لیوان آحر . وكانت الأسرة الستقرة الحادئة ألزم للنظام 
الانسانی وألصق بفطرة الانسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة . وقد آثبتت التجارب 
ال اي جهاز اس عوج ل ای لا يعر طن ا سان > بل لا 
يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته » وبخاصة نظام ا حاضن الجماعية التي 
أرادت بعض المذاهب المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها 
الجاحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح القویم ء الذي جعله الله للإنسان . 
أو التي اضطرت بعض الدول الأوروبية اضطراراً ما اتیب ا اعد رس 
الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة » التي تخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من 
قيود التصور الديني » والتي لا تفرق بين المسالمين وا حاربین في هذه الأيام » أو التي 
اضطروا لیا بسبب النظام الشوُوم الذي يضطر الأمهات إلى العمل » تحت تأثير 
التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتاعي والاقتصادي المناسب للإنسان . هذه اللعنة 
التي رم الأطفال حنان الأمهات ورعایتہن في ظل الأسرة ء لتقذف ببؤلاء امساكين إلى 
احاضن التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه النفسي » فيملاٌ نفسه بالعقد 
والاضطرابات 3 وأعجب العجب أن او التصورات و ي بناس من 
المعاصرين إلى أن یعتبروا نظام العمل للمرأة تقدماً وتحررا وانطلاقاً من الرجعية » وهو 
هو هذا النظام الملعون » الذي يضحي بالصحة النفسية لأعلى ذخيرة على وجه الأرض .. 
الأطفال .. رصيد المستقبل البشري .. وفي مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل 
الأسرة . أو في مقابل إعالة الأم ء التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة 
وفساد نظمها الاجتاعية والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في 
العمل » بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني وأغلى ذخيرة على وجه الأرض . 

ومن تم نجد النظام الاجتاعي الاسلامي ‏ الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في 
السلم » وأن يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل ... يقوم على أساس الأسرة ء ويبذل ها 


2065" (۲) البقرة فصل في نكاح غير المسلمات - والنكاح بولي 


من العناية ما يتفق مع دورها الخطير .. ومن تم نجد في سور شتی من القرآن الکریم 
تنظیمات قر انية للجوانب والقومات التي يقوم علیها هذا النظام . وهذة السورة واحدة 
منہا . 
فصل في نکاح غير السلمات : 

عند قوله تعالى  :‏ ولا تنكحوا الشرکات 4 ء ذکر القرطبي الاتجاهات الفقهية 
في مجموعة مسائل شا صلة في نکاح غير السلمات . فبالنص أن المشركة لا يجوز نکاحها 
و کذلك الشرك ء وبالتص في سورة المائدة أبيح لنا نکاح الکتابیات فتعینت حرمة نکاح 
السلمة من مشرك وجاز نکاح السلم من الكتابية . قال القرطبي بعد أن نقل قول ابن 
عمر في عدم جواز نکاح الكتابية : قال النحاس : ( وهذا قول خارج عن قول امحماعة 
الذین تقوم بهم الحجة » لانه قد قال : بتحلیل نکاح أهل الکتاب من الصحابة » 
والتابعین جماعة › منهم : عغان » وطلحة » وابن عباس » وجابر » وحذيفة » ومن 
التابعين : سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبیر » والحسن » ومجاهد » وطاووس » 
وعكرمة ء والشعبي » والضحاك ؛ وفقهاء الامصار عليه ) . 

قال القرطبي : ( واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب . فقال مالك : لا يجوز 
نکاح الأمة الكتابية ... وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز نكاح إماء أهل الكتاب ) . 

قال القرطبي : ( واختلفوا في نكاح نساء اٹجوس . فمنع مالك » والشافعي ء وأبو 
حنيفة » وإسحاق من ذلك . وقال ابن حنبل : لا يعجبني .. وقال ابن القصار : قال 
بعض أصحابنا : يجب على أحد القولين ء أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم ) . 

وقال القرطبي : ( وروی ابن وهب عن مالك أن الأمة ا جوسیة لا يجوز أن توطاً 
بملك العين . وكذلك الوثنيات » وغيرهن من الكافرات . وعلى هذا جماعة العلماء » إلا 
ما رواه يحبى بن أيوب عن ابن جرخ عن عطاء وعمرو بن دينار هما سعلا عن نکاح 
الاماء اٹجوسیات ؟ . فقالا : لا باس بذلك .. ) وأطال القرطبي برد هذا القول . وما 
مر ندرك آن الاجماع منعقد على حرمة تزوج السلمة بکافر » وندرك دليله : وهو آن 
النص حرم زواج السلمة بالشرك وم یات مُخصیص ولا ناسخ . 
فصل في النكاح بولي : 

من المعارك الفقهية » معركة هل يجوز للمرأة البالغة أن تزوج نفسها بغير ولي . ومن 


فصل في النكاح عند الأحناف . ومدة ایض قسم الطوال ٠۲۷‏ 


حُجج القائلين بالمنع قوله تعالی : [ ولا شکحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 . فقد أسند 
النکاح إلى الأولياء . ومن حجج ا جیزین أن هناك آیات أسندت النكاح إلى المرأة : 
<( فلا تعضلوهن أن ینکحن آزواجهن 4 . وكل من الطرفین وَجّه حجج الآخر . 
سے سو اھ مرن 
وممن ذهب إلى الجواز : أبو حنيفة . قال القرطبي : ( وكذلك کان أبو حنيفة يقول : 
« إذا زوجت المرأة نفسها كفوًاً » بشاهدين ء فذلك نكاح جائز » . وهو قول زفر . 
وان زوجت نفسها غير كفء » فالنکاح جائر ء وللأولياء أن یفرقوا بينهما ) 
فصل في النكاح عند الحنفية : 

الزواج عند الحنفية أفضل من التفرغ للعبادة . وهو واجب عندهم متى تاقت نفس 
الانسان للجماع . وفريضة إن تيقن الإنسان أنه سيقع في الزنا إن لم يتزوج . وسنّة حال 
الاعتدال . ومكروه لخوف الجور . وحرام إن تيقن من نفسه الجور . ويتم بإيجاب ء 
وقبول بالألفاظ العتمدة لذلك » بحضور شاهدين » خرن . أو حرء وَخُرَئيْن » 
مكلفين » سامعين قوهما معا ء فاهمين أنه نكاح مسلم لنكاح مسلمة كا صح نكاح 
مسلم ذمية عند ذميين » ولو مخالفين لدينها . فلو قال مسلم بالغ عاقل لمسلمة بالغة 
عاقلة : زوجيني نفسك على مهر قدره كذا. فقالت : زوجتك . وكان الشاهدان 
حاضرين » وسمعا كلام الطرفين ء انعقد العقد . 
فصل في سبب الحيض ومدته : 

الحيض عند المرأة سببه عدم تلقيح البويضة عند الأنثى . فالبويضة إذا لم تأتها النطفة 
تنفجر . ويتسبب عن ذلك خروج هذا الدم المعروف . وواضح أن المرأة خلال فترة 
حيضها ليست جاهزة للحمل زج ےی ور مرت مو 
وطتها فيه ء على أن المنع من الوطء حال الحيض له أكثرٍ من حکمة . آوها عدم نظافة 
امحل «وهذا يعض ما جل عليه الم رد کلمة الأذى في رك تال : © ويسألونك 

عن المحيض قل : هو أذى 4 . فالأذى على هذا الاتجاه نفسي > عملي . ولكن 
الأمر فيما يبدو أوسع من ذلك . فالنساء اللواتي يأتيهن أزواجهن في الحيض يشتكين من 
الام ء وأوجاع كثيرة . فالأذى حاصل للزوج . وحاصل للمرأة على اختلاف في نوع 
الأذى » ودرجته » وطبيعته عند كل من الرجل والمرأة . وأقل ایض عند الشافعية 
والحنابلة يوم . وأكثره خمسة عشر يوماً . فما نقص عن يوم » أو زاد عن خمسة عشر 


۲(۸ البقرة الفقرة الثالثة وهي الآیات ( ۲٤۲ - ۲٢٢‏ ) 
يوماً فهو استحاضة عندهم . وقال الحنفية : أقلة ثلائة أيام . وأكثره عشرة أيام . فما 
نقص عن الثلاثة أيام فليس حيضا . وما زاد عن عشرة فهو استحاضة . وإذا كان ها 
عادة فاستمر معها الدم حتى جاوز العشرة . فما زاد عن عادتها فهو استحاضة آما إذا م 
يتجاوز العشرة فكله حيض . وعند ا الکیة تفصيلات يرجع إلیہا في كتبهم . 
الفقرة الثالئة في القطع الاول من القسم الثالث : 

وتمتد هذه الفقرة من الآية (5077) إلى نهاية الآية 0 وهذه هي : 


سج 2 سمس کر وراد رم ۳ سد رو وو 


للذين يؤلون من ساپہم ريص أربعَة اتب فان فا٤و‏ قان الله غفور 


نب رحم ® 
۳ ۳۹ مر پر و کے سے ھے سے 5م و 
وات عزموأ 1 ات ات 
a‏ و رتو م 1 فلز مرم رم لے مرم ر لے مرج ٤ع‏ ووم م مریم 
ولمطلعَتَ ی بصن بأنفسین کل فروو ولايحل هن أن یکتم ماخلق 
تار وو رووء ۶ کے مه 5 


لله 3 أَرحَامونَ إن کن یز ينم ن بألل ه وآلیور الآخر وبعولتہن احق بردهن فى 


AEE‏ و رٹ ور جال لون 
0 وال عررژحکم 8۵ 

الطلدق مر مان مسال مغرو ف أو ری سر ا وا 
ما ءائیمومن شیکا الا أن افا الا قب ا ود فان کے رت 


فرھر ا رم اص مر مرو چم ود م و عاض و و بر وو و رس 


حدود الله ااا با بات بد تلك حدود اللہ فلا تعتدوها 


رس مرح ہے وو ہےر۔ ص اوس چم مرح رر ے ئ8 صظ و 
ومن بتعد حدود الله e‏ فان طَلَمَها فلا تحل لهر من 
7 سے ۳ مر مر و و ر سر رح رج 


حت تضکح زوجاغيرهر إن لا قلا جتاح علَييِمَا آن يتراجعا إن ظا 


الفقرة الثالثة وهي الآیات :( ۲٢٢‏ - 547 ) قسم الطوال ۵۲ 


لز مه ج2 سا گر ار ی مر رواےہ 7“ و سار 7 
أن سر وه ييل لقو م يعلمود ج 
3 
7 2 وود ےھر سے سرع صر جح سل بج صر ےر ے و 2ه ول , و ی هر وں عور ار 
و إِدَاط آلنساء قبلن اجلهن فامسکوهن کے تب ی۲ 
رص وو رن لے ہج کر بے مر مور کے 56 م2 ہے لس ہےر وت وی اسه 


ولا تمسکوھن ضرارا لتعتدوا ومن یفعل دك نقد ظا نفسه, ولا تخذوا 


ر و و رگ جر ۾ وھ ص وام مسح رو مارت لم روق ت 


زوا زو نعمت الله عليكروما | لطي م نالكتب وا کم 


يعظع روہ - و راو لاه کل یوم 70 
م۔ س واو سے رو ر سرس صو وص قوسا سرع 
و إِدا طاق لاء بلق أله ن كلا تمص وهن أن پنکخن أزواجهن إا 


ص و 8 سے مر و موق ہے 


ترضوا أ ينهم با لمعروو فد وغل پە عم ن گان منکر یمن ۳ 


س گر و ]و م قرو ساح ا سے مرا مرچ مرگ مرک ود مرو رام 


کر ای لكر واطهر وآلله 0۷+" 


3 
ول م بير لژو وس و سر وم و 27 کر م سے صاصم 
وآلولات يرضعن آولدهن رك داه أن 2 وعل 


وروګ علث وور و مرت کے عام ےج و 2 307 رس 


آلمولود لهررزقهن وکوین ر مروف لامكل نفس لا وسمهالا تا رو 


رم م سے و وو ےر 

بولدھا ولا مولود لهو 7 ول وتف تن اراد فصالا عن راض 
سود د دمي 3 لد وہ ے ہہس نر و عم ود٤‏ موده وم مرلوهم ار مرحم 
رود سد سو اسرضعوأ أوللد ورفلا جناح 
مرو ژر و م جو وت صرصر سے وم شمرس ۵ 2 سرو مر گر اع 


علیکر إذًا سلما موف وا را ان الله ما تعماون‌بصیرچچ) 


11 سر لتو ر موس گر رصت و ام GE 3 3٤E‏ ا 
وألذين يتوفون منكر ويذرون آزوجا بتر بصن بانفسين رجه نہ سس 


ہے صو م 0 ےھ مئرے مص 


فإذا بلغن جهن قلا جاح علیکر فيما فعلن ف أنفسیرت رت وا 


۰ (۲ البقرة الفقرة الثالثة وهي الأيات ( ۲٤٣ - ۲٢٢‏ ) 


۳ س72 م 
کا تعملو نعملون خببر :© 
مر مر ے دراو ری و و وس رو 
ولا جناح علیکر فیما عرضتم به ء من خطبة النساء ارام ایک 
37 صو وو ری ر وو موك دور 2 
علم الله ا نکر ستد و ونين وللکن لاتواعدوهن یہ | إل أن وو قولا معروفا 


ےر سو رز وا یو رم م 2 مرچ رم 8 رو مج مرا 


ولا تعزموأعقدة النكاج حى يبلغ آلکتاب اجه, واعلسوا علسوأ دیع ما ف 


٤ر‏ ۶و ئا وت موود لاه 2 و سے مره و و 
انفسکر فاحذروه واعلموا ان الله غفور حلم 9إ 
عام اس مسمس ا سے ےر مر سس 2 و موق وسلاج 
اجاح علیکر إن طلقع النساه ما وهن أو تفرضو من فریضة 
رظ ا ماس م ع ممه م 
ومتعرهن عل آلموسم فدره, وعل المقتر درم نامرف اقا 
جوا و مغ شرج مرن سرس ی و مرئر جا م 


المحسنين ي و إن طلَقتمومَنْ من قب أن مسوھن وقد رضحم ن قر بضة 


ع رم و لاج ہے ا ول موی وان ع م وره 


۳ الا ان سس ات بیدہء عقدةآنکاج وان تعفوا 


م رن وی حص م م صوص ل صا مب ار ر مص 


رب اتقو و إن آله ا تَعماودَ بصي و 


7 ہے 


ع صر رم سر 2 ہچ ر ہر سوس ير م 


فرجالا اور ع جانا اد انم قاد روا کا عم ما لر تسکونواً تعلمون 8 


۲ 


مت د رہ ےم ے27 ب أءس گر 


وین یتوفون منکر و پذرون آزو جا وس 77 و وم تما ول ل غير 
2 سے ا رس ص ا م صصح م 5 و 
إخراج فان حرجن سو یر ہو ا نس را 


۶ئ 


سا وی حفاعل المتقين لمتقين 6 


م ور ےم ص و و ور 


ریز عکم © وللمطلقلت 


كلمة في الفقرة الثالئة وسياقها قسم الطوال ۵۳۱ 


م وم ا | مرت گر و 

كلك ین اللہ کر ۶ ایلتہءلعلکر تَعقلون ن 6 
كلمة في هذه الفقرة وسياقها : 

من الکلام عن الأيمان إلى الحديث عن الإيلاء : وهو يمرن في قضية خاصة هو : أن 
يحلف الانسان ألا يقرب زوجته أربعة أشهر ء أو أكثر على حلاف في ذلك » إلى الكلام 
عن الطلاق » إلى الكلام عن الوفاة وهما الصورتان الرئ یسیتان لتصفية ا حياة الزوجية ثم 
العودة إلى ذكر صور في الطلاق » ثم كلام عن الصلاة » ثم عودة إلى حديث الوفاة 
والطلاق . ثم تأتي خاتمة الفقرة . وبهذه الفقرة » والفقرة السابقة يستكمل الحديث عما 
له علاقة في شوون الأسرة . نکاح ري فحياة زوجية » فاستقرار » ففراق بطلاق أو 
موت . فان كان طلاق فكيف تصفى الحياة الزوجية ؟ . . وإن كان موت فما 
العمل ؟ .. وهناكصور يتم فيا الطلاق قبل الدخول أصلاً .. فما العمل ؟ . 

وفی هذا السياق يأتي أمر بالصلاة حال الأمن والخوف . ما تستشعر به أن أحكام 
الاسلام لا تقوم ء ولا تقام إلا بصلاة . ثم تختعم الفقرة بعودة إلى قضية الوفاة والطلاق . 
فتذكير بنعمة الله علينا بالبيان . 

تبدأ الفقرة بقوله تعالى : ۶ للذين , يُؤلون من نسائهم .. 4 جو و 
يأتي قوله تعالى a‏ .. 4 . ثم بعد سياق طويل يتأتي قو 
تعالى : [ والذين يتوفون منکم .. 4 . فكأن الآيتين معطوفتان على قوله 0 
$ للذين يؤلون .. 4 . ما يشعر أن السياق واحد » وأن الحديث عن الطلاق والوفاة 
سياقه واحد » وفقرته واحدة . وفیما بين قوله تعالى : ظ للذين يؤلون  ...‏ . وقوله 
تعالى : « والذين يتوفون منکم ) . الأولى يأني قوله تعالی : < والمطلقات .. 4 ثم 
بعد سياق طويل يأتي قوله تعالى : فإ والوالدات .. پچ . فتصفية الحياة الزوجية لا 
تقتصر على إنهاء الزواج . وإنما تبين الآيات كيف يكون حال الأولاد الرضّع . وفي 
الفقرة كلام عن الخلع » وعن العودة إلى الزوج الأول » وشروطها وعن زواج المرأة من 
آخر إذا توفى زوجها وغير ذلك من المواضيعٍ التي تفصل في أمور الحياة الزوجية 
۷۷7 صص'ۓ9 ۲ئ فوئر 


« للذين يُوْلُونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءُوا فان اللہ غفور رحم ٭ 


۲ (۲ البقرة تفسير الآیتین ( ۲۲۹ - ۲۲۷ ) 


وان عزموا الطلاق فان الله سميع علم 4 . هاتان الآيتان تأتیان بعد آيتي الایْمان › 

وقبل الایات التي تفصل أحكام الطلاق » وصلتهما با قبلهما واضحة . فما قبلهما کلام 

عن الأيُمان . وههنا حديث عن نوع حاص من الأيُمان : وهو حلف الرجل ألا يقرب 
زوجته مدة ما . والكلام عن هذا النوع من الأيُمان يوصل إلى الكلام عن الطلاق الذي 
ستفصّل أحكامه بعد هاتين الآيتين . وهذا كله يأتي ضمن السياق الذي يدعو إلى 
الدخول في شرائع الإسلام كلها . وعدم اتباع خطوات الشيطان في أي أمر . 
الإيلاء : 


الإيلاء : الحلف . فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة ء فلا يخلو إما أن يكون 
قل من أربعة أشهر » أو أكثر منہا ؟ فإن كانت أقل ء فله أن يننظر انقضاء الدةء ثم 
يجامع امرأته . وعليها أن تصبر . ولیس ها مطالبته بالفيئة في هذه المدة . ومن ايتي 
الأيُمان السابقة ندرك أنه يستحب له أن يكفر عن يينه ويفيء فأما إن زادت المدة على 
أربعة آشهر . فهل تقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة بائنة ؟ أو تطليقة رجعية ؟ أو لا يقع 
طلاق » وللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفىء - أي يجامع - 
وإما أن يطلق . فيجبره الحا على هذا ء أو هذا . للا یضر بها ؟ . ثلائة أقوال للعلماء . 
ذهب الشافعي إلى الأخير . وعلى هذا كثير من الصحابة » والتابعين . وذهب إلى 
الأول آبو حنیفة . وعل هذا كثير من الصحابة » والسلف . وذهب إ إلى أنه تطليقة 
رجعية بعض التابعين . وعلى قول الشافعية تكون الطلقة رجعية » سواء طلقها هو أو 
طلقها عليه ا حام . وله رجعتها في العدة . 


المعنى الحرفي : 

«[ للذين يؤلون من نسائهم ) أي ری لفون حل ترك الجماع من ام 
۶ تربص أربعة أشهر 4 : ترقب أربعة أشهر  .‏ فان فاءوا 4 : للعلماء قولان 
فيها » الأول قول الشافعية : فإن رجعوا إلى ما كانوا عليه من الجماع بعد الأربعة أشهر 
كان بها . وإلا فإن عليه أن يطلق ء أو يطلق عليه الحا . والقول الثاني » قول الحنفية : 
فان رجعوا إلى الوطء خلال الأربعة أشهر ء ول یصروا على ترك الوطم كان جا وا 
فإذا استمروا على الترك أربعة أشهر فإن یمینہم يعتبر طلاقاً بائناً . ل فان اللہ غفور 
رحم ‏ : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب المین . ف وان عزموا الطلاق ‏ : 


فوائد حول الأيتين ۲۲۰ - ۲۲۷) قسم الطوال ‏ ۵۳۳ 
قال الحنفية : بأن ایروا عل ترك الوطء ؛ وم يفيوًا خلال الأربعة أشهر . وقال 
الشافعي : بعد مضي الأربعة أشهر لإ فان الله سميع علم 4 سميع للإيلاء » عل 
بالنيات . زهو :ويد على إصرارهم وتركهم الفيئة ٠‏ وی مجيء ايتي العين قبل هذا 
عظة لمن يولي من زوجته أن يراجع نفسه . 
فوائد: 

ےق الصحیحین عن :عائشة أن رسول اھ عه ال من نسائه شهرا . فترل 
لتسع وعشرین » وقال : « الشهر تسع وعشرون » وهذه عملية تادييية منه عليه الصلاة 
والسلام اقتصر فیہا على ما يحتاجه التأدیب . 

۲ - في قوله تعال : ب[ للذین يؤلون من نساتهم 4 . دليل على أن الایلاء بختص 
بالزوجات ء دون الاماء » کا هو مذهب الجمهور فإذا الى من أمته فلا یترتب عليه أن 
تطالبه إذا انقضت مدة ما بحقوق وإذا فاء فعليه الكفارة . 

۳ - على ا حالف المولي إذا فاء خلال الأربعة أشهر » الكفارة . وإذا فاء بعد الأربعة 
أشهر على مذهب الشافعية » التكفير > لعموم وجوب التكفير على كل حالف . وهو 
مذهب الجمهور . وهذا إذا كان يمينه على التأبيد . أما إذا كان مؤقتاً بالأربعة أشهر فلا 
كفارة عليه . 

٤‏ - جعل الأربعة أشهر هي الحدّ في الإيلاء » دليل على أن الأربعة أشهر هي الحد 
بين الضرار بالمرأة بترك الجماع » وعدمه . وبهذه المناسبة يروي الفقھاء الأثر الذي رواه 
الامام مالك بن أنس رحمه الله فى الموطأ عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن 
الخطاب من الليل » فسمع امرأة تقول : 

تطاول هذا الليل واسودٌ جانبہ وأرّقني أن لا خلیل الاعبه 

فواللہ لولا الله أني أراققه لرك من هذا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها کم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : 
ستة أشهر » أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا أحبس اعدا من الجيوش أكثر من ذلك . 

۵ - فهم الشافعي أن الفاء بقوله تعالی : و فإن فاءُوا 4 للتعقيب . ومن نم قال : 
الطلاق بعد مضي الدة . أما الحنفية فقالوا : إن الفاء للتفصيل » والتفصيل يعقب 
الفصل » کا تقول : آنا نزيلكم هذا الشهر . فإن أحمدتكم أقمت عند . 


4ه (۲) البقرة العنی العام للایة ( ۲۲۸ ) 
و لنعد إلى السياق : 

توصل هاتان الآيتان إلى مجموعة تبداً بالآية (۲۲۸) : ا والطلقات 
ریم ... 4 . إلى نماية الآية (۲۳۳) أي إلى نہایة آي ة  :‏ والوالدات يرضعن 
آولادهن حولین كاملين .. % . 

رو كلام من للدت . وعدة الطلقة » وغیر ذلك . وکل ذلك یأتی 

بج فا الدي 0 إل ۷ حول شرام فا عامة رو رأينا الصلة رہ 

ف اقا بتريصن بأنفسهن ثلالة قروء ولا محل هن أن يكفمن ما خلق لله في 
أرحامهن إن كن یمن بالله والیوم الآخر . وبُعُولتين أحق بردهْ في ذلك إن أرادوا 
إصلاحاً ون مل الذي علیہنٌ بالمعروف وللرجال عليينٌ درجة والله عزیز حكم 4 . 
المعنى العام : 

هذا أمر من الله سبحانه للمطلّقات الدخول بهن من ذوي الأقراء » بأن كه 
بأنفسهن ثلاثة قروء . أي تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قرو ثم تتزوج إن 
شاءعت . وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم » الم إذا طُلقت فإنها تعتد عندهم 
قرأين لأنها على النصف من الحرة . والقرء لا یتبعض ‏ فكمّل لها قرءان . 


ولا كانت الثلائة قروء متعلقة با حیض ء ولا یعرف الا من جهتها » ولا كانت من 
جملة الحكم في القروء » استبراء الرحم من الحمل ء ولا یعرف الا من جهتها فقد حرم 
الله على المرأة أن تكم ا حق في آمر الحيض والحبل استعجالاً منها لانقضاء العدة » أو رغبة 
منہا في تطويلها لما ها في ذلك من القاصد . فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة 
ولا نقصان : ثم بين الله عز وجل أن زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها 
إذا كان مراداً - بردها - الإصلاح والخير . وهذا في الرجعيّات . وأما الطلقات 
البوائن فسیأتی حكمهن بعد . ثم بین اللہ عز وجل أن للنساء من ا حق على الرجال مثل 
ما للرجال علیہن . فليؤدٌ كل واحد منہما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف . ولكن 
للرجال علیہن درجة زائدة في الفضيلة في الخلق » وا نزلة » وطاعة الأمر » والإنفاق » 
والقيام بالصاخ . ويفسر هذه الدرجة قوله تعال : ف الرجال قوامون على النساء جا 
فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم یچ . ثم بین الله أنه عزيز في انتقامه 
من عصاه وخالف أمره ء حکم في أمره » وشرعه » وقدره . 


تفسیر الأیة ( ۲۲۸ ) قسم الطوال ٢٥٥‏ 
المعنى الحرفي : 

8 والمطلقات یتربمن بأنفسهن ثلافة قروء ‏ : الراد بالطلقات هنا الدخول بهن 
أما غير المدخول بهن فسیأتی حكمهن في سورة الأحزاب . والمراد بهن كذلك ذوات 
الأقراء على الخلاف في القرء . هل هو الطهر » أو الحيض ؟ . أما غير ذوات الأقراء من 
لا بحضن » فسياتي حكمهن في سورة الطلاق . وقوله تعال یہی 
بأنفسهن » . حبر في معنی الأمر . وأصل الکلام : ولتتریص المطلقات . وإخر خراج 
رو نوم ی ا 

نهن امتثلن الأمر بالتربص . فهو يخبر عنه وجوداً . وني ذكر الأنفس تیج ن على 
جس م سوام لى الرجال . فأمرن 
أن یقمعتها ء ويغلبّها على الطموح » ويجبرّنها على التربص بص . والقروء جمع قرء . وهو من 
ألفاظ الاضداد . يستعمل للحيض » ويستعمل للطهر وقد اختلف السلف والخلف › 
والأئمة في المراد بالأقراء على قولين . أحدهما أن المراد بها الأطهار . وهو مذهب مالك ء 
والشافعي وكثير . والقول الثاني أن المراد بالأقراء » الحیض . وهو مذهب اي حنيفة 
وأصح الروايتين. عن ا#مام أحمد » ومذهب كثيرين غيرهم . ويؤيد هذا ما رواه أبو 
داود » والنسائي أن رسول اللہ گل قال لفاطمةبنت خُبیش : « دعي الصلاة أيام 
أقرائك » . ۵ ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 من الولد » أو دم 
الحیض وذلك إذا ری فراق زوجهاء فكتمت جلها ثلا ينتظر بطلاقها 
أن تضع . وفلا یٹ يشفق على الولد فيترك تسريحها . أو کتمت حیضھا فقالت وهي 
حائض قد طهرت ؛ استعجالاً للطلاق . فكل هذا محرم علیہن . ل إن كن یمن بالله 
واليوم الآخر کچ . لأن من آمن بالله واليوم. الآخر ‏ لا يجترىء على ارتكاب ا رام . 
في سار و عل سس ھت ودل مذا» وما قله عل آن الرجع في ها 
إلیہن . لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن . ویتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك . فرد الأمر 
إلممن . وثوعذن فيه لثلا یخبرن بغير الحق . [ وبعولتہن أحق بردھن في ذلك > أي : 
الرجعي لا يحرم الوطء ؛ حيث سماه زوجاً بعد الطلاق . ودل على أن الرجل إن أراد 
الرجعة » وأبتها المرأة » وجب إيثار قوله على قوها . وكان هو أحق بها . ولا يفهم من 
النص أن لها حقاً ني الرجعة . فالرجعة حق خالص للرجل  .‏ إن آرادوا إصلاحاً 4 : 
أي إن أراد الأزواج بالرجعة إصلاحاً لا بينهم » وبینہن » وإحساناً إل هن » ول يريدوا 


مضارّمن  .‏ وهن مثل الذي علیہن بالمعروف ‏ أي : ويجب هن من الحق على 


."اه (۲ البقرة فوائد حول الاية ( ۲۲۸ ) 


الرجال من الهر » والتفقة » وحسن العشرة ء وترك الضارة مثل الذي يجب هم عليين 
من الأمر والنبي بالوجه الذي لا ینکر في الشرع » وعادات الناس . فلا يكلف أحد 
الزوجين صاحبه ما ليس له . والراد بالمماثلة » ماثلة الواجب الواجب في کونه حسنة . 
لا في جنس الفعل . فلا يجب عليه إذا غسلت ثیابه » أو طبخت له ء أن یفعل نحو 
ذلك . ولكن يقابله بما يليق بالرجال . قال ابن عباس : ( إني لأحب أن أتزين للمرأة » 
کا أحب أن تتزين لي المرأة . لأن الله یقول : ل وهن مثل الذي علیہن 
بالعروف 46 ) . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم  .‏ وللرجال علیہن درجة 4 : زيادة 
في الحق » وزيادة في الفضيلة » بسبب القوامة عليها » وبسبب الانفاق » وملك 
النكاح ء وان اشتركا في اللذة ء والاستمتاع ذإ والله عزيز ‏ : لا يُعترض عليه في 
أموره 8 حکم 6 : لا يأمر إلا با هو صواب ء وحسن . 


فوائد: 

١‏ - الطلاق ثلاثة أنواع : حسن » وأحسن ء وبدعي . فالأحسن أن يطلقها طلقة 
رجعية فقط في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تمضي عدتها » وهو أحسن بالنسبة ما 
بعده » وأما الحسن فهو أن يطلقها ثلاث تطليقات في ثلائة أطهار لاوطء فيا ء أو في 
ثلاثة أشهر فيمن لا تحيض » كل طلقة في شهر ولو رافقه وطء » لأن كراهة الطلاق مع 
الوطء فيمن تحيض لتوهم الحبل ء وهو مفقود هنا عند الآيسة أو الصغيرة أو ا حامل . 

وأما البدعي الذي يام فيه صاحبه فهو ما خالف الحسن والأحسن كأن يطلقها ثلاثاً 
أو اثنتين دفعة واحدة » أو يطلقها في طهر جامعها فيه ء أو طلقها وهي حائض » فتجب 
رجعتہا لو طلقها وهي حائض ؛ رفعاً للمعصية . فإذا طهرت طلقها . 

۲ - الطلاق قسمان : رجعي وبائن . والبائن قسمان : بينونة كبرى وبيونة 
صغرى . فالطلاق الرجعي : تبقى فيه المرأة على عصمة الرجل حتى تنقضي عدتبا 
فيستطيع أن يراجعها في العدة بلا عقد جديد » فالطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ء 
وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها . وتثبت الرجعة بقوله : راجعتك ورجعتك 
ورددتك وأمسكتك » وبكل فعل تثبت فيه حرمة المصاهرة من الجانبين » ويستحب أن 
يشهد على الرجعة . وأما البينونة الصغرى بحيث لا تحل له إلا بعقد جديد » فذلك 
كأن يطلقها قبل أن يدخل بها ء أو يطلقها طلاقاً رجعيّاً حتى انقضت عدتها أو ما 
استعملت فيه ألفاظ الكنايات بنية الطلاق كقوله لزوجته : هي علي حرام . 


فوائد حول الآیة ( 778 ) قسم الطوال ۵۳۷ 


وأما البينونة الكبرى ال سرت 
وو صب سو راك ہجوت 
السلسلة وأما الصور الكثيرة لقضايا الطلاق فمحلها في كتب الفقه . 


۳ - رآینا أن القرء هو الطهر على مذهب الشافعية . فإذا طلقها زوجها في طهر › 
فهل يعتبر هذا الطهر من الثلاثة أطهار عندہ ؟ . الجواب : نعم . وعلى هذا فمتى 
یں وہ رود مع کہ . قال ابن كثير : ( وأقل مدة تصدق 

فيها المرأة في انقضاء عدتبا » اثنان وثلائون 70 ہہ . وهذا على القول بأن 
المراد بالقرء » الطهر . 

ورأينا أن القرء هو الحيض على مذهب الحنفية . فإذا طلقها زوجها وهي حائض » 
و BR‏ : لا . فلابد من ثلاث حيضات 
کاملات حتی تطهر . وعلى هذا القول » فأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدا 
ا ونلائون رما و لظة . 


وعلى القول بأن الراد بالقرء ایض ء فهل تبين بمجرد الطهر ؟ أو حتی تطهر » 
وعضي وقت تستطیع أن تغتسل فيه ؟ الجواب : إن وقت الاغتسال متمم للطهر . فلو 
حدث أنه قد جاء‌ها زوجها حظة طهرها » وقبل أن يمر وقت تستطیع أن تغتسل فيه › 
فإنها لازالت زوجته . ويستطيع مراجعتها . عن علقمة قال : ( كنا عند عمر رضي الله 
عنه . فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة » أو اثنتين» فجاءني وقد نزعت 
ثيابي » وأغلقت بابي - ر أي لتغتسل ) - فقال عمر لعبد الله بن مسعود : أراها امرأته 
ما دون أن تحل ها الصلاة قال وأنا آری ذلك ) . 


4 - عند قوله تعالى : [ وهن مثل الذي عليين بالعروف ‏ : نقل ابن كثير 
حديثين يذكران بعض أوجه التقابل في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء هما 
أ- في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله عه قال في خطبته في حجة الوداع : 
« فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بکلمة الله . 


ولكم علیہن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
میرح . وهن رزقهن » وكسوتهن بالمعروف 4 . 


۸ (۲) البقرة العنی العام للایات ( ۲۲۹ - ۲۳۲) 


ب - وفي حدیث بہز بن حکم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه 
قال : يا رسول الله : ما حق زوجة أحدنا ؟ . قال : ( أن تطعمها إذا طعمت » 
وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه ء ولا تقبّح » ولا تهجر إلا في البيت ) . 


عم و مج ا و م ۶ مسرو ےھ ہے 2 ی ر مر ع مرو و 
لطلدق مر تان فإمساك ععروف‌او سرے باٍحسن‌ولا يحل لكر أن تاخذوا 
72 2 ۳ 2 04 ۳ م 
ےر ری 23 کے یہ مہ عات مرو کے2 > ومد 6 ر ام بر مس 
ما ٤انیتموھن‏ شيعا الا ان بحافا الایقما حدود الله فان خفتم الا یقماحدود 
۳ 5 ت 7 3 
وم مر و ہار رغ وور مرح ور نگ مرمر مرس ره 


فیماآفعدت به ء تلك حدود الله فلا تعتدوهاومن تعد 


۳ مرم ا اص رسرے مر 

روہ > ہ اوس رر ت بير م 7 مرح مم ے مھ م سوم ماي م 7 

حدود الله فأولتبك هم آلظلمون 3 فإنطلقها فلا حل لم من بعد حو تنكح 
20 32 و 2 


بیو رور م ےر يي ص ص رص ارت ےر ری رج ےب اص لج شت نگل ص عرہرے۔ 2 
روجا غیرہر فن طلقھا فلا جناح علہما آنیئراجعا إن طن أن یقیماحدود اللہ 
مر سر م رھ گر ا 7ے مر مار ے ام سے جک سم سے سج مر مگ 
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمور . تی وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن 


مرکم بر رت روو عه ماس بر رج سو آرم و رر بروج مرگ بمومھ گرم 


فأمسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهنضرارا لتعتدواومن 
ص پر سج سر ےی پر صرصہ صصح وا سے 32 واه ے و و تر جا و وم م 2 
یفعل‌ذلك فقد ظا نفسه ولا تحذوا >ايل اللہ هروا وذ روأ نعمت الله 
ہرم ری ع رت آعم حسم گر صا ص رورم مم ع ویے رو 4 ردير و کے وراه 


رم سے سے مر جح ارم مس محر صصح چم 5۹ ہے مر نر تر ا 


کے ہے وير 

ان اللہ يكل نوعلم و إذا طلمتم النساء فبلغن جلهن فلا تعضلوهن 
۳2 ہے ی مر سس می موق من قر رو رل مر م ورن 

آن يكحن آزو جهن ذا ترضوا بینہم بالمعروف دك بوعظ به ءمن‌کان‌منکر 


قل 
ؤي باق اتکی زک تزور هي 
العنی العام : 
الآية الأولى : ل الطلاق مرتان .. 4 : رافعة لا كان عليه الأمر في ابتداء الاسلام 
من أن الرجل کان أحق برجعة امرأته » وان طلقها مائة مرة مادامت في العدة . فلما كان 


المعنى العام للایات من ( ۲۲۹ - ۲۳۲ ) قسم الطوال ۵۳٩‏ 


هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلائة طلقات . وأباح الرجعة في الرّ 
والثنتين . وأبانها بالكلية في الثالثة . وبين تعال في الآية أنه لا يحل للأزواج أن 
يضاجروهن » ويضيقوا علیہن ليفتدين منہم با أعطوهن من الأصدقة ء أو ببعضه . ثم 
بسن فیہا أنه إذا تشاقق الزوجان » ول تقم المرأة بحقوق الرجل » وأبغضته ولم تقدر على 
معاشرته » فلها أن تفتدي منه بما أعطاها . ولا حرج علا في بذله له . ولا حرج عليه 
في قبول ذلك منها . ثم بين الله عز وجل أن هذه الشرائع التي شرعها لنا هي حدوده » 
فلا يصح تجاوزها ومن تعداها فإنه هو الظالم . والظالم عند اللہ له ما له من العذاب . ثم 
بین الله عز وجل في الاية الثانية أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها 
الطلاق مرتین » فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره . أي حتى يطأها زوج آخر في 
نكاح صحيح . فلو وطتها واطىء في غير نكاح » ولو في ملك المین لم تحل للأول » لأنه 
ليس بزوج . وهكذا لو تزوجت » ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول . فإذا طلقها 
الزوج الثاني بعد الدخول بها فإنها تحل لزوجها الأول بعد انقضاء العدة . فإذا شاءا أن 
يعودا إلى الحياة الزوجية فلهما ذلك بعقد جديد . ثم بين اللہ عز وجل في الآية ء أن 
شرائعه » وحدوده بيا لقوم يتصفون بالعلم . أما الجاهليون » فإنہم جهلة . لا يعرفون 
حراماً » ولا حلالاً . ثم بین تعالى في الآية الثالثة للرجال أنه إذا طلق أحدهم المرأة 
طلاقاً » له فيه رجعتہا . فإما أن يمسكها . أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بالعروف 
وهو أن يُشهد على رجعتها » وينوي عشرعا بالعروف . أو يسرحها . أي يتركها حتى 
تنقضي عدتها . ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن . من غير شقاق ولا مخاصمة » ولا 
تقابح . ثم نہی اللہ عز وجل عن الإمساك بقصد الاضرار . وذلك أن الرجل كان يطلق 
المرأة . فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لعلا تذهب إلى غيره » ثم يطلقها ء 
فتقعد فإذا شارفت على انقضاء العدة ء طلق ‏ لتطول عليها العدة . ثم نہی اللہ عز وجل 
عن التلاعب ء واللعب بايات الله بأن لا تؤخذ آیات الله وأحكامه بمنتهى الجد . ثم أمرنا 
تعالى أن نتذكر نعمته علينا بإرسال رسوله با مدی والبينات وإنزاله الكتاب » والسئة 
يأمرنا فیہما » وينهانا » ويتوعدنا على ارتكاب ا حارم . ثم أمرنا بالتقوى فيما نأتي ء وفيما 
نذر . ثم أمرنا أن نعلم أن علم الله حیط بكل شىء . فلا يخفى عليه شىء من أمورنا 
السرية » والجهرية . وسيحاسبنا على ذلك . ثم ين الله عز وجل في الآية الرابعةحكم 
الرجل يطلق امرأته طلقة » أو طلقتين . فتنقضي عدجا » ثم يبدو له أن یتروجها وأن 
يراجعها . وتريد المرأة ذلك » فيمنعهم أولياؤها من ذلك . فنبی اللہ أن يمنعوها . ثم بین 


۰ (۲) البقرة تفسير قوله تعالی : هل الطلاق مرتان 4 وسبب نزوها 


لله عز وجل فا أن هذا الأمر الذي باهم عنه . من منع الولایا أن یتزوجن 
أزواجهن ء إذا تراضوا بی بینہم بالعروف يأر به ء ويتّعظ به » وينفعل له الذي یژمن 
ےئ سی وف ل ۳۳ 
تعالى أن اتباع شرع الله في رد المَؤليات إلى آزواجهن » وترك ا حمیّة في ذلك أزكى 
للأنفس » وأطهر للقلوب . ثم بين الله تعا ی أنه يعلم من المصالح فيما يأمر به » وينبى 
عنه . وحن لا نعلم الخير فيما نأتي وما نذر » إلا بتعلم الله إيانا . 


المعنى الحرفي للايات : 

ذإ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح باحسان 46 : روى الامام أحمد : 
قال رجل : يا رسول الله : أرأيت قول اللہ : < الطلاق مرتان یہ فين الثالئة ؟ . 
قال : « التسرخ بالاحسان » . والطلاق بمعنى التطليق . كالسلام ء بمعنى التسليم » 
وقوله تعالى : ل الطلاق مرتان 4 أي : التطليق الشرعي » تطليقة بعد تطليقة » على 
التفریق ء دون الجمع والارسال دفعة واحدة . ولم يرد بالمرتین » التثنية . ولكن التكرير 
كقوله تعال : [ ثم ارجع البصر كرتين پچ . ( سورة الملك ) أي كرة بعد كرة 
وهو دليل على أن الجمع بين الطلقتین والثلاث في طهر واحد بدعة لأن الله تعالى أمرنا 
بالتفريق فإنه ون كان ظاهر النص الخبر » فمعناه الامر . فصار المعنى : الطلاق مرة › 
فمرة . ثم إما أن يراجعها ء ويمسكها بمعروف . وإما أن يطلقها الثالثة . فإذا طلقها 
الثالثة » بانت منه بينونة کبری . فلا تحل له کا سنرى إلا بعد أن تتزوج من غيره » 
ويدخل بها » ثم يطلقها » وتنقضي عدتها . 
سبب النزول : 

في الأثر الصحيح : « كان الرجل أحق برجعة امرأته » وإن طلقها ما شاء مادامت في 
العدة . وان رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال : والله لا اويیك ء ولا أفارقك ء 
قالت : وكيف ذلك ؟ . قال : أطلقك . فإذا دنا أجلك » راجعتك . ثم أطلقك .فإذا 
دنا أجلك راجعتك . فذکرت ذلك لرسول الله عله . فأنزل اللہ عز وجل : 
ل الطلاق مرتان ‏ . قال : فاستقبل الناس الطلاق » من كان طلق . ومن لم يكن 
طلق » . رواه عبد بن حُميد في تفسيره ء والترمذي ‏ والحام » وابن مردويه . قال ابن 
عباس : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين » فلیتق الله في ذلك - أي في الثالثة - فإما أن 
يمسكها بمعروف . فيحسن صحابتها » أو يسرحها بإحسان . فلا يظلمها من حقها 


تفسیر الآية ( ۲۲۹ ) وسبب نزوها قسم الطوال ١4م‏ 


شيئاً ) . وقد مر معنا من قبل أحسن الطلاق ء والطلاق ا حسن » والطلاق البدعي . 

ومر معنا الطلاق الرجعي » والبائن بينونة ضغرى ؛ وکبری فلا نعيده . ولا يحل 
لكم أن تأخذوا ما آتيعموهن شيئاً إلا أن يخافا أل يقيما حدود الله . فإن خفم ألا 
يقيما حدود الله فلا جناح علییما فيما افتدت به 4 أي :ولا يحل لكم أيها الأزواج أن 
تأخذوا ما أعطيتموهن من المهور شیا إلا في حالة واحدة : وهي أن يعلم الزوجان عدم 
استطاعتبما إقامة حدود الله فهما يلزمهما من واجب الزوجية بسبب من الزوجة . 
فعندئلٍ رخص الله لها أن تفتدي نفسها بدل ما أوتيت من مهر مقابل أن يخلعها . 

ورخص للرجل أن يأخذ . والضمیر بقوله تعالى <( فإن خفم ألا يقيما حدود اللہ 4 
يعود إلى الجماعة السلمة المتمثلة بقضاتها » وحکامھا ء وأهل الرأي فیہا . ودل قوله 
تعالى : « إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 4 على أن طلب المرأة الخلع من غير 
موجب حرام عليها . وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما قوله عر : « أا امرأة 
سألت زوجها طلاقها من غير ما باس فحرام علیہا رائحة الجنة » وتاج كن من 
لائمة بقوله تعای  :‏ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أل 
يقيما حدود الله 4 على أن الخلع لم یشرع إلا في هذه الحالة . حتی قال الأوزاعي 
ومالك : لو أخذ منها شيئاً ء وهو مضارٌ ها » وجب رده الم . وكان الطلاق رجعياً . 


قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه . وذهب الشافعي رمه الله إلى أنه 
يجوز الخلع في حال الشقاق » وعند الاتفاق » بطريق الأولى والأحرى . وهذا قول جميع 
أصحابه قاطبة . 
سبب النزول : 


ذكر ابن جرير أن هذا النص نزل في شأن ثابت بن قيس بن ماس ۵ وامرأته . وهو 
ول خلع في الإسلام . ولنذكر روايتين عن هذه ال حادثة الواردة بأسانيد كثيرة . 

عن ابن عباس ( أن جميلة بنت سلول انت النبي عل فقالت : والله ما أععب على 
پوت ل . ولكني أكره الكفر في الاسلام . لا أطيقه بغضاً . 
فقال ها النبي عي : « تردين عليه حديقته ؟ . » قالت : : نعم . فأمره النبي ع أن 
یأحذ بستانه » ولا يزداد ) کر سس ھی می سكيم . وروی ابن جرير عن 
ج ودج تو توق یت 


۲ (۲) البقرة فوائد حول الایة ( ۲۲۹ ) 


رفعت جانب الحباء فرأيته قد أقبل في عدة . فإذا هو أشدهم سواداً ء وأقصرهم قامة ء 
وأقبحهم وجهاً . فقال زوجها : يا رسول الله ! إني أعطيتها أفضل مالي . حديقة 
لي . فان ردت علي حديقتي . قال : « ما تقولين ؟ » . قالت : نعم . وان شاء 
زدته . قال : ففرق بينهما ) . 


ل تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 : الإشارة في لإ تلك 4 إلى ما حد الله من 
أحكام سابقة في النكاح » والمین ‏ والإيلاء » والطلاق . ومعنى فلا تعتدوها . أي : لا 
تجاوزوها با خالفة . أي : قفوا عندها  .‏ ومن يتعد حدود الله 4 : أي يتجاوزها 
بع اراد راد ی ی ی 4 : الذين يظلمون أنفسهم فیضرونہا في 
الدنيا والآخرة  .‏ ۰: 


٩ ۱‏ من عوادت اكلم ل :رمو شر وواه این رن آن عمر اي بامرآه تاش .: 
فامر بها إلى بيت كثير الزبل ( اي حبسها به ) ثم دعا بها فقال : كيف وجدت ؟ . 
فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني . فقال 
لزوجها : اخلعها ولو من قرطها » وني رواية « فحبسها فيه ثلائة أيام » ومن حوادث 
الخلع زمن عغان ما حدثت به الربیع بدت معوّذ قالت : « كان لي زوج يقل علي الخير 
إذا حضرني » ويحرمني إذا غاب عني . قالت : فكانت مني زلة یوماً فقلت له : أختلع 
منك بكل شیء أملكه ؟ . قال : نعم ء قالت : ففعلت . قالت : فخاصم عمي معاذ بن 
عفراء إلى عؤان » فأجاز الخلع ل ال 
و ما دون عقاص رأسي ٩‏ سا خی ےئ 

۲ هل يجوز في الخلع أن ار ا مناه قال أصحاب اي 
حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها ء جاز أن يأخذ منها ما أعطاها . ولا يجوز الزيادة 
عليه . فان ازداد جاز في القضاء . وإن كان الاضرار من جهته » ۸ بجز أن یاعذ منبا 
شيئاً . فان أخذ جاز في القضاء . وقال الامام أحمد : لا يأخذ من ا ختلعة فوق ما 
أعطاها . وقال الاوزاعي : القضاة يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها . 
ومذهب مالك » والشافعي أنه يجوز له أن يأخذ كل ما يتفقان عليه من كثير » أو قليل . 
ولو كان ما بيدها . حتى لا يترك لما سوى عقاص شعرها . 
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۴ - هل يعتبر الخلع طلاقاً ؟ . قال الحنفية : إن الخلع تطليقة بائنة . وهو مذهب 
مالك والشافعي في الجديد . ومذهب أحمد والشافعي في القديم : أن الخلع فسخ » 
ولیس بطلاق . وعلى هذا » فمن طلق امرأته تطليقتين ء ثم احتلعت منه » يجوز له أن 
یتزوجھا . ۱ 

۶ - وليس للخالع أن يراجع الختلعة في العدّة بغير رضاها عند الأئمة ئمة الأربعة . 
واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة . 

۵ - روى النسالي في سننه عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله إل عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقا عضبان > ثم قال : « أيُلعب بکتاب الله 
وأنا بین أظهر م ) . حتى قام رجل فقال : يا رسول الله : ألا أقتله ؟ » قال ابن كثير فيه 
انقطاع . ولنعد إلى الآيات : ل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تکح زوجاً 
غيره 4 : أي فإن طلقها مرة ثالئة بعد المرتين » فلا تحل له من بعد التطليقة الثالثة حتى 
تتزوج غيره . والحكمة في ذلك ء أنه لما أقدم على فراق ۸ يبق للندم مخلصاً لم تحل له إلا 
بدخول فحل علہا لمتنع من ارتكابه . ولابد في هذا الزواج من أن جامعها الزوج 
الثاني . إن هذه الإصابة شرطت بحديث العسيلة الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله . 
وقد استدل النفية على مذهبهم بعدم اشتراط الولي في نكاح الكبيرة بإسناد النكاح 
للمرأة بهذا النص ا حتی تتکح زوجاً غيره 4 . 

ل فان طلقها فلا جناح علیہما أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله 4 : أي 
ا الثاني بعد الوطء فلا ثم علیہما أن يرجع كل واحد منہما إلى صاحبه 
الأول بالزواج متى انقضت عدتها من الثاني إن كان في ظہما أنهما يقيمان حقوق 
روج .و بقل زد علما شف . لأن اليقين مغيّبٍ عنما لا يعلمه إلا الله . 
ل وتلك حدود الله ييا لقوم يعلمون * : أي وتلك شرائع الله » وأحكامه 
يوضحها لقوم يفهمون ما يبين هم . 
فوائد: 

١‏ - روى الإمام مد عن عائشة ء قالت : « دخلت امرأة رفاعة القرظي » وأنا 
وأبو بكر عند النبي گل فقالت کے سیسی الع ورن و روہ زیر 


تروجني . و وما عنده مثل الهُدْبَّة » وأحذت هذبة من جلبابها . وخالد بن سعيد بن 
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العاص بالباب لم یوذن له . فقال : يا با بكر ألا تنبى هذه عما تجهر به بين يدي رسول 
الله عه . فما زاد رسول الله مل عن التبسم : فقال رسول الله عل : « كأنك 
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا » حتى تذوقی عُسيّاته » ويذوق عُسيّاتك » . وكون 
ذوق العسيلة شرطاً لصحة العودة إلى الأول سس پور 
كثيرة . وليس المراد بالعسيلة المني . لما رواه الإمام أحمد والنسایي عن عائشة أن 
رسول الله مل قال : « ألا إن العسيلة الجماع » . 


۲ - وينبغي أن يكون الزوج الثاني راغباً في المرأة ء قاصداً لدوام عشرتها کا هو 
الشروع من اعروج . فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول . فهذا هو احلل 
الذي وردت الأحاديث بذمه . ومتى صرح بمقصوده في العقد » » بطل النكاح عند 
جمهور الأئمة : روی الامام أحمد » والنساني عن عبد الله بن مسعود قال : ( اکل 
الربا » وموكله » وشاهداه » وكاتبه إذا علموا به . والواصلة » والمستوصلة » ولاوي 
الصدقة ء والمتعدي فیہا ء والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته » وا یل ء وال له 
ملعونون على لسان محمد کل يوم القيامة ) . والأحاديث الصحيحة » والحسنة في ذمٌ 
احلل » وامْلّل له كثيرة و و وس بر وھ وت 
يرتبوا على زواج ا حلل أي أثر . وان كان بدون تآمر بين الزوج الأول وا حلل . حتى 
اہم رووا عن عؤان أنه فرق بين ا حلل والزوجة . والفتوی في هذا اه 
مذهب الحنفية أنه إذا لم يشترط التحليل في العقد ودخل بها المحلل ثم طلقها فانقضت 
عدم حلت ر الأول يقل خد 


۳ - اختلف الأئمة - رحمهم اللہ - فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة » أو طلقتين » 
وتركها حتى انقضت عدتما ء ثم تزوجت باخر . فدخل بہا ء ثم طلقها . فانقضت 
عدّتها . ثم تروجها الأول . هل تعود إليه با بقي من الثلاث کا هو مذهب مالك 
والشافعي وأ مد بن حنبل ء وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم » أو يكون 
الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق . فان عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث کا 
هو مذهب أي حنيفة » وأصحابه رحمهم الله . وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث 
فلأن بهدم ما دونہا بطریق الأولى والأحرى . (٠‏ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن 4 : 
أي إذا طلقم النساء طلاقاً رجعياً » فبلغن آخر عدتهن » وشارفن منتهاها » إذ الأجل بقع 
على المدة كلها ء وعلى آخرها . ظ فأمسكوهن بمعروف أو سرّحوهن بمعروف ¢ : 
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ي : ما أن تراجعوهن من غير رغبة ضرار بالراجعة » أو تخلوهن حتى تنقضي عدتهن . 
فين من غير ضرار  .‏ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 4: : أي ولا تمسكوهن مضارين 
بأن تراجعوهن لا عن حاجة » ولكن لتطوّلوا العدة علیہن لتظلموهن » أو لتلجؤهن إلى 
الافتداء . ط ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 4 : أي ومن يمسكهن ضراراً فقد ظلم 
نفسه بتعريضها لعقاب الله . 8 ولا تتخذوا آیات الله هْرُواً 4 : أي جدوا بالأخذ 
بها » والعمل با فيها » وارعوها حق رعايتها . وإلا فقد اتخذتموها هزواً . يقال لمن لم جد 
في الأمر » إما أنت لاعب » وهازیء  .‏ واذکروا نعمة الله عليكم ‏ : بالاسلام 
وبنبوة محمد مل ہہ یم ا چد رت 
اذكروا ما أنزل الله عليكم من القران والسنّة يذكرم به ء ويخوفكم . وتذكر ذلك إغا 
يكون بالشکر ۰ وبالقيام بالحق . 9 واتقوا اللہ 4 : فيما امتحنکم به  .‏ واعلموا أن 
الله بكل شىء علم # : من ذکرکم » وتقوام » واتعاظكم ؛ وغير ذلك . وهو أبلغ 
وجك :وو عي 
فائدة : 

قال مسروق في قوله تعالى : طإ ولا تتخذوا آيات الله هُرُواً 4 : ( هو الذي يطلق 
في غير کنہہ . ويضارٌ امرأته بطلاقها » وارتجاعها لتطول عليها العدة ) . وقد فهم 
0 دن سای مرول یں رت سس و یر ہت سد 
في تفسيرها : (هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعباً » أو یعتق » أو ينكح ويقول : 
كنت لاعباً . فأنزل الله : ولا تتخذوا آيات الله ہزواً 4 فألزم الله بذلك ) ٠‏ وروی 
أبو داود » والترمذي ء وابن ماجه عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عل « ثلا 
جدهن جد » وهزفن جد عت ا ع . قال الترمذي : حسن 
غريب  .‏ وإذا طلقم النساء فبلغن ن أجلهن ‏ : أي وإذا طلقتم النساء فانقضت 
عدهن وإذا سأل سائل : اذا فسرنا قوله تعالى : ۷ فبلغن أجلهنٌ که في الآية السابقة 
بمقاربة انتهاء العدة . وههنا بانقضاء العدة ؟ . نقول : دل السياق على افتراق البلوغین . 
فههنا أعقب النص النكاح . وهذا يكون بعد العدة . وهناك أعقب النص الرجعة . 
وهذا يكون في العدة  .‏ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بینہم 
بالمعروف کہ الل : هو المنع » والتضییق . واخطاب للأولياء الذين لا يتركون 
مولياهم یتزوجن من أزواجهن الأول . وسموا أزواجاً باعتبار ما كان . فصار المعنى : 
فلا تمنعوهن أن يتزوجن أزواجهن الأول اللاي يرغبن فیہم » ويصلحون هن إذا تراضى 
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الات و ی اه او و هی ها حو فا یی فح ای 
والمروءة من شرائط ذلك  .‏ ذلك بوعظ به من كان منکم يؤمن بالله والیوم 
الآخر 4 : لأن الموعظة تنجح فہم فقط ‏ ذلكم أزكى لكم وأطهر 4 أي : ترك 
العضل والضرار أفضل » وأطیب » وأزكى لأنفسكم » وأطهر فا من أدناس الآثام . 
والله يعلم وأنم لا تعلمون 4 . ومن نَم فهو الذي يحكم » ويأمر » وينبى» 
ویشرع . وليس لكم شىء من ذلك فما أجهل من نازع اللہ حق التشريع » وحق 
الامر والبي » وحق الحكم . 

فوائد : 

١‏ - استشهد کل من الشافعية والحنفية بهذه الآية على مذهبیما التعارضین في 
موضوع جواز تروج البالغة نفسها بدون ولي » کا هو مذهب الحنفية . أو عدم جواز 
ذلك الا بولي کا هو مذهب الشافعية . استشهد الحنفية بقوله تعال : فإ أن ینکجن 
آزواجهن 4 . فقالوا : آسند النكاح إليها . فدل على انعقاد النكاح بعبارة النساء . وقال 
الشافعية : نزلت هذه الاية في الرجل ء يطلق امرأته طلقة . أو طلقتين . فتنقضي عدتبا » 
ثم يبدو له أن یتزوجها وأن يراجعها . وترید المرأة ذلك . فیمنعها أولياؤها من ذلك . 
فنہی الله أن يمنعوها . فدل ذلك عندهم على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها . وأنه 
لابد في النکاح من ولي . وف الحديث : « لا تزوج المرأة رح یی 
نفسها . فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » وفي الأثر الآخر : ولا نکاح إلا بول 
مرشد وشاهدّيّ عدل » . وبسط هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذا الكتاب 
( الأساس في السنّة وفقهها ) . 

حار عا ار ل ا ام . وذلك أنه زوج أخته رجلا 

ور ری وو سی ہت ۰ طلقها تطليقة ۸ 
يراجعها حتى انقضت عدا . فھویہا » وهويته . نم خطیها مع ا خطّاب . فقال له : يا 
رر ھت ےت س ات ات اج 
عليك . قال : فعلم اللہ حاجته إليها » وحاجتها إلى بعلها » فأنزل الله : 9 وإذا طلقم 
النساء فبلغن أجلهن ‏ إلى قوله ‏ وأنتم لا تعلمون 46 .فلما سمعها معقل قال : سمعاً 
لرني وطاعة . ثم دعاه فقال : « أزوجك ء وأكرمك 4 . رواه الترمذي » وصححه . 
وزاد ابن مردويه : وکفرت عن يميني . 
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۳ - فسر فقهاء الحنفية المعروف في قوله تعالى  :‏ إذا تراضوا بيهم 
بالمعروف ‏ : أنه مهر المثل ء والکفء . لانه عند عدم كفاءة الرجل فللأولياء أن 
يعترضوا . 

# والوالدات رضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
الولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف لا کلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلك فان آرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح علیهما . وإن أردتم أن تسترضعوا آولاد فلا جناح علیکم إذا 
سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله با تعملون بصیر 4 . 
المعنى العام : 

في هذه الاية إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن کال الرضاعة وهي 
سنتان . ثم بین عز وجل على والد الطفل نفقة الوالدات » وكسوتهن بالمعروف . أي بما 
جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار ء بحسب قدرته في يساره » 
أو توسطه ء أو إقتارہ . لأن القاعدة العامة في الشريعة الاسلامية التكليف بقدر الوسع . 
ثم بین الله عز وجل أنه لا يجوز للمرأة أن تدفع الولد عنها ء لتضر أباه بتربيته . کا لا يحل 
له انتزاعه منہا جرد الضرار بها . وکا أن عدم الضرار واجب على الوالد » فكذلك 
الوارث » يجب عليه عدم الضرار بزوجة المتوفى . ثم بين الله عز وجل أنه إذا اتفق والدا 
الطفل على فطامه » قبل ا حولين ؛ ورأيا في ذلك مصلحة له ء وتشاورا في ذلك » وأجمعا 
عليه » فلا جناح علیہما في ذلك . ثم بين الله عز وجل أنه إذا اتفقت الوالدة والوالد على 
أن يستلم منها الولد إما لعذر منها » أو لعذر له ء فلا جناح عليها في بذله » ولا عليه في 
قبوله منها إذا سلمها آجرتها الماضية بالتي هي أحسن . واسترضم لولده غيرها 
أحوالنا وأقوالنا . 


المعنى الحرفي : 
اق ری یٹ ری ان 
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الاستعجار . ومعنی کاملین : تامين . ويمكن أن يراد بالوالدات هنا » الوالدات 
الطلقات . وإيجاب النفقة » والکسوة ء لأجل لرضاع . 8 لمن أراد أن يم 
الرضاعة ‏ : هذا بيان لمن توجه إليه الحكم . أي هذا الحكم لن أراد إتمام الرضاعة . 
قال النسفي : والحاصل أن الأب يجب عليه إرضاع ولده دون الأم . وعليه أن يتخذ له 
ظیرا » إلا إذا تطوعت الام بإرضاعه . وهي مندوبة إلى ذلك . ولا تجبر عليه . ولا يجوز 
استشجار الأم ما دامت زوجةء أو معتدة . سط وعلى الولود له رزقهن وکسوتہن 
بالعروف 4 : أي وعلی الذي يولد له وهو الوالد » رزقهن وكسوتهن بلا 
سراف ولا تقتیر . وتفسیره ما یعقبه . وهو لا يكلف واحد مما ما ليس في وسعه . 
ولا یتضاران. وإنما قيل على الولود له ء دون الوالد » ليعلم أن الوالدات | ما ولدن هم إذ 
الأولاد لاباء والنسب لیم لا إلیہن . فکان علیهم أن یرزقوهن » ویکسوهن إذا أرضعن 
ولدهم کالأظار . ( لا تكلّف نفس إلا وسعها 4 التكليف : إلزام ما يؤثر فيه 
الكلفة . والوسع هو ء الوجد ء أو قدر الإمكان . أي لا يلزم الله نفساً إلا بقدر وجدها 
وإمكانها  .‏ لا تضار والدة بولدها 4 لا : هنا ء ناهية . أي لا تضار والدة زوجها 
بسبب ولدها . وهو أن تعنف به » وتطلب منه ما لیس بعدل من الرزق والكسوة ء وأن 
تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد ء وأن 7 تقول بعدما الفها الصبي : اطلب له ظعراً .وما 
أشبه ذلك . 9 ولا مولود له بولده * : أي : ولا یضار مولود له » امرأته بسبب 
ولده . بأن يمنعها شيعا ما وجب عليه من رزقها وکسوعا » أو يأخذه منها » وهي تريد 
إرضاعه . ويمكن أن يفهم النص ۷ لا تضار .. 4 فهماً آحر ء إذا فهمنا لا تضار » 
بمعنى تضر . فیکون المعنى على هذا : لا تضْرٌ والدة ولدها . فلا تسبىء غذاءه » 
وتعهده . ولا تدفعه إلى الأب بعدما آلفها . ولا يضر الوالد به ء بأن ينتزعه من يدها » 
أو يقصّر في حقها ء فتقصّر هي في حق الولد . وا قيل : بولدها ء وبولده : لأنه .ما 
نيت المرأة عن المضارّة » أضيف إليها الولد استعطافا لما عليه » وكذلك الوالد . 
ل[ وعلى الوارث مثل ذلك 4 أي : وعلى وارث الصبي عند عدم وجود الأب ء مثل 
الذي كان على أبيه في حياته » من الرزق والكسوة . ووارث الصبي في الأصل هو كل 
من يرئه لو مات . ولذلك كان مذهب ابن أي ليل أن نفقة الصبي على كل من برثه . 
وعند الحنفية الرحم ا حرم أولى به » فعليه النفقة . وعند الشافعية : النفقة على من بينه 
وبين الصبي ولاد إذ لا نفقة إلا بهذا عنده . ( فإن آرادا فصالاً عن تراض منیما 
وتشاور فلا جناح علیہما # : أي : فان أراد الأبوان فطاماً صادراً عن تراض بینهما 


فوائد حول الاية ( ۲۳۳ ) قسم الطوال  ۵4٩‏ 


وتشاور بینہما فلا إثم علییما في ذلك » زادا على الحولين » أو نقصا . وهذه توسعة بعد 
التحدید » والتشاور استخراج الرأي . وذکر التشاور في الآية » لیکون التراضي عن 
تفکر . فلا يضر الرضیع . واعتبر اتفاقهما . لأن للأب التبعة والولاية . وللام الشفقة › 
والعناية . ويؤخذ منه أن انفراد آحدهما بذلك دون الاخر لا يكفي . ولا يجوز لواحد 
منہما أن يستبدٌ بذلك من غير مشاورة الآخر . وهذا فيه احتیاط للطفل ‏ وإلزام للنظر 
في أمره . وهو من رحمة الله بعباده . « وان أردتم أن تسترضعوا أولادم ء لجاع 
علیکم إذا سلمع ما آتیم بالعروف کیچ : أي وإن أردتم حين عجز الأم » أو إبائها أن 
تسترضعوا الراضع أولادم ء فلا إثم عليكم إذا سلمتم هذه المراضع ما أردتم إيتاءه هن 

من الأجرة سس شر سی هنا طبع و رس سد الأجرة ور 
ابعدامءٌ مندوب » ولیس شرط جواز . أو إذا سلمتم الأمهات أجورهن على ما مضى 
بالعروف . لإ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون شوه تم 9 
أعمالكم » وهو مجازيكم بها . وههنا أمران . أمر بالتقوی وأمر بعرفة الله . وا 
متلاز مان . ۱ 
فوا لد : 

. جایت هذه الآية في سياق آيات الطلاق . فذا فهمناها من خلال السیاق‎ - ١ 
فإن الآية تکون حديثاً عن موضوع لابد من حله » وهو موضوع الولد من حيث‎ 
وتربیته : إن الأم الطلقة من شأنها أن ترضع ولدها حولین کاملین . وفي مقابل‎  هعاضر‎ 
أما‎ ٠ ذلك ها النفقة . وهذه النفقة تجب ھا إذا كانت زوجة ء أو معتدة بحکم الزوجية‎ 
. بعد انفصام الزوجية » فبحكم قيامها على تربية الطفل ء وانحباسها من أجل مصلحته‎ 
والشورى » والرغبة الصالحة في الإحسان هما الأصل في العلاقة من أجل الطفل . وإذا‎ 
مات الاب » تنتقل النفقة على من تجب نفقة الطفل عليه . وإذا حدث ما يمنع الام من‎ 
الاستمرار في الرضاع » يسلم الطفل إلى مرضع أخرى . وفي مقابل ذلك » فعلى الأب‎ 
. أجرة الارضاع للمرضع الجديد‎ 

۲ - رأينا أن التشاور بين الأب والأم في شأن الطفل واجب لتحصيل ما هو 
مصلحة للطفل . ونفهم من ذلك » آدباً عاماً ء هو أن كل ما فيه مصلحة لأكثر من 
إنسان » ینبغي أن تقام فيه الشورى . وتجتمع فيه الآراء . فكيف إذا كان ذلك مصلحة 
الإسلام » والمسلمين ومن نم فإننا نعتبر هذه الآية أصلاً في موضوع كثير من الأمور في 


)١( ۰‏ البقرة العنی العام للايتين ( ۲۳4 - 888 ) 
سير الحركة الإسلامية . 

۳ - رأينا أن الرضاعة الكاملة سنتان . وقد رأى علقمة امرأة ترضع بعد الحولين . 
فقال : لا ترضعيه . وكأنه يرى أن ما زاد على السنتین رما اضر بالولد ‏ إما بنفسه » أو 
بعقله » أو بجسمه هذا مع کون الرضاع بعد السنتین مباحاً . والاتجاه الغالب عند 
الفقهاء أن الرضاعة بعد السنتين لا يترتب عليها حكم من ناحیة ا حل والحرمة في شأن 
الزواج 

6 - قال فقهاء الحنفية في شأن ا حضانة والنفقة : « ونفقة الأولاد الصغار على الأب 
إذا كانوا فقراء ء وليس على الام إرضاع الصبي إلا إذا تعيّنت » فيجب عليها . ويستأجر 
الأب من ترضعه عندها فان استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدهالم بجز ء أُما بعد انقضاء 
العدة فهي أولى من الأجنبية » إلا أن تطلب زيادة أجر » . « وإذا اختصم الزوجان في 
الولد قبل الفرقة أو و فا .. ومن ها الحضانة إذا تزوجت 
بأجنبي سقط حقها فان فارقته عاد حقها .. ويكون الغلام عندهن حتی يستغني عن 
الخدمة وتكون الجاريةعند الأم والجدة حتى تحيض .. ) . 


فی کی تنا 


۶ والذين يُتوفون منکم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
فإذا بلغن أجلهن فلا جُناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالعروف والله با تعملون 
الله أنكم ستذ کرونہن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا 
تعزموا غقدة اللکاح حتى يبلغ الكتاب أجله . واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه . واعلموا أن الله غفور حلم 4 . 
المعنى العام : 

في الآية أمر الله النساء اللاني يُتوفى عنہن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر ‏ وعشرة أيام . 
وهذا الحكم يشمل الزوجات الدخول بهن ؛ وغير المد حول بهن بالاجماع . 
ومستند الاجماع هذه الآية » وحديث ابن مسعود الذي سنذكره بعد . وم یخرج عن 
هذا الحكم إلا التوفی عنها زوجها وهي حامل . فقد اختلف في عدتها . هل عدتبا وضع 
حملها ؛ لآية سورة الطلاق ؟ . أو أبعد الأجلين من الوضع » أو أربعة أشهر وعشراً ؟ . 


تفسیر الآیتین ( ۲۳4 - ۲۳۵) قسم الطوال ٢٤٥٥‏ 


وسنری ذلك إن شاء اق . ویستفاد من الات وجوب الاحداد عل الزوجة التوفی کا 
زوجها مدة عدا کیا سنری . فإذا انتبت عدتبا » فلا عليها أن تتزين » وتتصنّع » 
وتتعرّض للزواج الحلال الطيب . وفي الآية الثانية يبيح اللہ لنا التعريض بخطبة النساء في 
عدعہن من وفاة أزواجهن من غير تصرح . کا يبيح لنا إضمار الخطبة هن في أنفسنا دون 
الاتفاق السري ء ومن باب أولى الجهري على التزوج بعد العدة . وإباحة الله لنا هذا 
لعلمه جل جلاله بأنفسنا » وتطلعاتها . کا حرم الله في الآية عقد النکاح علناً 
تنقضي العدة . وخم الله الآية بأن توعدنا على ما يقع في ضمائرنا من أمور النساء . 
وأرشدنا إلى الخير دون الشر . مع عدم الیاس من رحمته » والتقنيط من عائدته جل 
جلاله . 
المعنى الحرني : 

لإ والذين يُتوفون منکم 4 أي تُستوفى أرواحهم مات نہ 
ويتركون زوجات . «إ یترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 أي : وزوجات 
077و ی رد رن . ل فإذا 
بلغن أجلهن 4 أي : فإذا انقضت عدتهن ۵ فلا جناح عليكم # : أيتها الأمة أو أيتها 
الجماعة المتمثلة بأئمتها » وقضاتها . يفهم من ذلك أن الأمة بمجموعها مكلفة بإقامة 
أحكام الله ء ومن مثل هذا النص عرف موضوع فرض الکفاية وفرض العين ‏ فيما 
فعلن في أنفسهن بالعروف 4 أي : من التعرض للخُطاب بالوجه الذي لا ينكره 
الشرع  .‏ وال بما تعملون خبير 4 : يعلم بواطن الأمور کا يعلم ظاهرها  .‏ ولا 
جُناح عليكم فيما عرَّضْم به من خطبة النساء ‏ : الخطبة طلب النکاح . والتعريض : 
أن تقول : إنك لجميلة » أو صا حة ء من غرضي أن أتزوج ونحو ذلك من الكلام الموهم 
أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه ء ولا يصرح بالنکاح . فلا 
يقول : إني أريد أن أتروجك . والفرق بين الكناية والتعريض : أن الكناية أن تذ کر 
الشىء بغير لفظه الموضوع له . والتعريض : أن تذكر شيئاً تدل جو تشد 
فكأنه إمالة الکلام إلى عرض يدل على الغرض ‏ أو أكننتم في أنفسكم 4 أي A:‏ 
عليكم فيما سترتم » وأضمرتم في قلوبكم . 

ظ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا 4 أي : علم الله أنكم 
ستذکرونین لا محالة . ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فہن فاذكروهن . ولكن لا 
تواعدوهن سرأ . أي : لا تأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيرك . لا تقل ها إفي عاشق ء 


۲ (۲) البقرة فوائد حول الایتین ( ۲۳۶ - ۲۳١‏ ) 


فعاهديني أن لا تتزوّجي غيري . لا تحدثها عن الجماع » وقدرتك عليه لتثير شهوتما , 
فتأخذ مہا وعدا . إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4 أي : لا تواعدوهن مواعدة 
را مر رھافن وا كان پفول لوليا ا مات وا سس تا 
تزوجها حتی تعلمني . 

ل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 4 : العزم هو القطع . وذكر 
العزم هنا مبالغة في النبي عن عقد النكاح . لأن العزم على الفعل يتقدمه . فإذا نمی عنه 
كان عن الفعل أنبى . والمراد بالكتاب هنا : العدة . و میت العدة کتاباً ء لأنها فرضت 
بالكتاب . فصار المعنى : ولا تعزموا عُقدة النكاح حتى تنقضي عدتها » بأن يبلغ 
التربص المكتوب عليها أجله . أي : غايته ‏ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 4 
من : العزم على ما لا يجوز ل فاحذروه ‏ : أن تعزموا على ما حرم عليكم . 
ل واعلموا أن الله غفور حلم ) : لا يعاجل في العقوبة ء يمهل ؛ ولا یہمل » ويتوب 
على من تاب » ويعفو عن كثير . 
فوائد: 

١‏ - التعريض بالخطبة في العدة للمتوى عنها زوجها ء وللمطلقة البائنة آما المطلقة 
طلاقاً رجعياً » فلا حلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصریح بخطبتہا ولا التعریض ھا 
أثناء العدة . والدليل على جواز التعريض للمطلقة ما قاله النبي مه لفاطمة بنت قيس 
حين طلقها زوجها بو عمر بن حفص آخر ثلاث تطليقات » فأمرها أن تعند في بيت 
ابن أم مکتوم . وقال ها : « فإذا حللت ء فاذنيني » . فلما حلت » خطب عليما أسامة 
ابن زيد مولاه . فزوجها إياه . 


۴۰ - من تزوج امرأة في عدا » فدخل بها » فإنه يفرق بينهما . وهل تحرم عليه 
أبداً ؟ . قولان : الجمهور على أنها تحرم عليه على التأبيد . وما هي عقوبتهما في هذه 
الحالة ؟ . لكون العقد يورث شبهة . فإنه لا يقام علیہا حد الرجم . ولكن تعزر » 
والتعزير مفوض لرأي القاضي ؛ وكذلك الرجل يعزر ولا بحد ولكن قد يصل التعزير 
على رأي بعض العلماء إلى القتل . 

۳ - قلنا : إن الاجماع منعقد على وجوب العدة على من توفي عنها زوجها ء سواء 
كانت مدخولاً بها » أو لا . والدليل على أن غير المدخول بها هذا حکمها ما رواه أهل 
السنن » والإمام مد وصححه » والترمذي : ( أن ابن مسعود سكل عن رجل تزوج 


فوائد حول الایتین ( ۲۳۶ - 776 ) قسم الطوال "مه 


امرأة فمات عنہا ولم یدخل بها ء ول يفرض ها ؟ . فترددوا إليه مراراً في ذلك . فقال : 
أقول فیا برأبي . فإن يك صواباً فمن الله » وان يك خطاً فمني ومن الشيطان » وال 
جو . ها الصداق كاملا - وفي لفظ - ها صداق مثلها » لا وکس »ولا 
. وعليها العدة » وها الميراث . فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : معت 
وو ور سن . ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً ) . 
6 - ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية » وغيرهما : أن ا حکمة في جعل عدة الوفاة 
أربعة أشهر وعشراً ء هي احتال اشتال الرحم على حمل . فإذا انتظر به هذه المدة ظهر 
إن کان موجودا کا جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : « إن 
خلق أحدکم یجمع في بطن أمه أربعين یوماً نطفة ء ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ء ثم يبعث الله إليه اللك ۰ فينفخ فيه الروح » . فهذه ثلاث أربعينات 
بأربعة أشهر » والاحتياط بعشر بعدها لما قد ینقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد 
نفخ الروح فيه. وقال قتادة: سألت سعيد بن المسيب: مابال العشرة؟. قال: فيه ينفخ الروح!.. 


۵ - كان این عباس یری أن الحامل إذا توفي عنها زوجها أن علیہا أن تتربص بأبعد 
الأجلين من الوضع ء أو أربعة أشهر وعشراً ء للجمع بين الآية التي مرت معنا ؛ وقوله 
تمال : ط وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . ولكن روى أبو عمرو بن 
عبد البر : أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة کا هو قول أهل العلم قاطبة . وحديث 
بے لصحیحین من غير وجه وهو : شی تس بعل بن حول 
وهي حامل . فلم تدشب سر و ی 
بعده بليال . فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب . فدخل علہا أبو السٹابل بن 
بعكك . فقال ھا : ما لي أراك متجملة ء لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح 
حتى ير عليك أربعة آشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ؛ جمعت علي 
ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسول الله ع فسألته عن ذلك ؟ . فأفتاني بأني قد حللت 
حين وضعت حملي . وأمرني بالتزوج إن بدا لي » . 

٩‏ - الزوجة إذا كانت أَمَة » وتوفي عنها زوجها » فالجمهور على أن عدتها شهران 
وخمسة أيام . 


۷ - أما عدة أم الولد : إذا توفي عنہا سيدها فمذهب أحمد في رواية عنه أن عدتها 


4 (۲) البقرة فوائد حول الآيتين ( 74 - ۲۳١‏ ) 


أربعة أشهر وعشر . وني رواية أخرى لأحمد وهو مذهب كثير أن عدتها نصف عدة 
الحرة . وقال أبو حنيفة وغيره : تعتد بثلاث حيض . وقال مالك » والشافعي » وأحمد 
في المشهور عنه : عدتها حيضة . وقال اللیث : ولو مات » وهي حائض ‏ أجزأتها . 
وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحیض ء فثلائة آشهر . وقال الشافعي والجمهور : 
شهر » وثلاثة احب . 

۸ - قالت زینب بنت أم سلمة في وصف (حداد المرأة الجاهلية : ر كانت المرأة إذا 
توفي عنبا زوجها دخلت حفشاً ء ولبست شر ثيابها » ول تمسٌ طيباً ولا شيئاً حتی تمر بها 
سنة ء ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها . ثم توتی بدابة حمار ء أو شاة ء أو طبر » فتفتض 
به . فقلما تفتض بشىء إلا مات ) . أي من نتنها . والافتضاض مسح الفرج به . 
والظاهر أن الحيوانات التي تموت من الافتضاض هي ما كانت من نوع الطيور 
والحيوانات الصغيرة . 

4 - الإحداد : هو ترك الزينة من الطيب + ومن لبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب » وحلې » وغير ذلك . وهو واجب فی عدة الوفاة قولاً واحداً رو مھ 
الرجعية قولا واحدا . بل يستحب لا أن تتزين . وهل يجب الإحداد في عدة البائن 
فيه قولان . 

في الصحيحين من غير وجه عن ام حبيبة » وزینب بنت جحش أمٌ الؤمنین : و آن 
رسول اله کن قال : « لا يحل لامرأة تؤمن باللہ واليوم الآخر أن تح على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج » أربعة أشهر وعشراً » . وفي الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة 
قالت : يا رسول الله : إن ابنتي توفي عنها زوجها » وقد اشتكت عيبا أفنكحلها ؟. 
فقال : « ۰۰۷ كل ذلك يقول : لا مرتين أو ثلاثاً » ثم قال : « إنما هي أربعة أشهر 
وعشراً . وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة » . وهذا منع من التكحل الذي 
هو مظنة الزینة ء لا من التداوي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا حداد على كافرة » ولا 
غل صغيرة > لعدم التكليق » ولا عل "أله مسلمة لنقصها . 

٠‏ - رأينا أن الخطاب في قوله تعالى  :‏ فلا جُناح عليكم فیما فعلن في أنفسهن 
بالعروف 4 : ھا هو جموع الأمّة » وقد رأینا أن الضمير في قوله تعالى : ل فان خفم 
آلا يقيما حدود الله 4 : يرجع إلى الأمّة المسلمة مثلة بقضاتها وحكامها وأهل الرأي 
فيها » وسنری مثل ذلك في القران كثيراً وهذا يدل على أن الأمة بمجموعها مكلفة بإقامة 


المعنى العام للایتین ( ۲۳۹ - ۲۳۷ ) قسم الطوال ‏ 6۵۵ 


کتاب اللہ وس رسوله گل » ومكلفة باقامة أحكام الله عز وجل . فإذا حدث تفلت 
في هذا فعلی جماعة السلمین العمل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها » فمن أوائل 
الشروط لإعطاء تجمع ما صفة جماعة المسلمين أن يعمل من أجل ذلك بطريقه . وإذ كان 
حسن البنا رحمه الله قد بدأ هذا الطريق وسار فيه وأقام جماعة تتوافر فیہا جميع شروط 
الجماعة فإنه في حدود علمنا تكون جماعته - إن أحسنت - هي أقرب الجماعات 
الموجودة حالياً لأن تكون جماعة المسلمين . 


ولنعد إلى السياق : 


۵ لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن › أو تفرضوا هن فريضة 
ومتعوهنّ على الوسع قدره ء وعلى المقتر قدره متاعاً بالعروف حقاً على احسنین » 
وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن › وقد فرضم هن فريضة فنصف ما فرضم إلا أن 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تسوا الفضل 
بینکم . إن الله با تعملون بصير »© . 
العنی العام : 

أباح الله تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد علیہا » وقبل الدخول بها . وقبل الفرض 
ها إن كانت مُفوضة . وإذ كان في هذا انکسار لقلبها فقد أمر تعالى بإمتاعها : و 
تعويضها عما فاتها بشىء تعطاه من زوجها بحسب حاله ء على الموسع قدره » وعل 
القتر قدرہ . وئی الایة الثانية أوجب الله نصف المهر المفروض | إذا طلق الزوج قبل 
الدخول إلا أن تعفو المرأة فلا تأخذ شيئاً ء أو ب يعفو الزوج فيدفع المهر كاملاً . ثم ندب 
الله الجميع » رجالاً ونساءً للعفو . ونماهم عن نسيان الاحسان ء وذكرهم أن الله لا 
يخفى عليه شىء من أمورهم ؛ وأحوالهم . وسيجزي كل عامل بعمله . 
المعنى الحرفي : 

۵ لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا من فريضة ‏ : 
الممنّ : هو الجماع . وفرض الفريضة : تسمية المهر . هذه الاية فيمن طلق امرأته » وم 
يكن سمّی فا مهراً » ولا جامعها . فإنه لا إم عليه . ولكن أمره الله : ف( ومتعوهن 
على الوسع قدزه . وعلى المقتر قدره ‏ الموسع : هو الغني الذي له سعة . والمقتر : 


)١( 6‏ البقرة تفسير الآیتین ( 7 - ۲۳۷ ) وفوائد حوطما 


هو الضيق الحال . والتعة عند الحنفية : درع وملحفة وخمار . أي جلباب وثوب 
وخمار » وهي عند الحنفية وجمهور العلماء واجبة . قال النسفي : ولا تجب المتعة 
عندنا إلا هذه . وتستحب لسائر المطلقات ) . ومعنى 9 قدره # في الآية : مقداره 
الذي يطيقه . متاعاً بالعروف 4 : أي تمتيعاً بالوجه الذي يحسن في الشرع 
والمروءة  .‏ حقاً على انحسنین 4 أي : واجباً على المسلمين ء إذ هم احسنون . 
وليس ذكر الإحسان هنا علامة على التبرع ود وله موخوت اھ E‏ 
الآية SUIS‏ 
من قبل أن تمسوهن ‏ أي : من قبل أن تجامعوهن  .‏ وقد فرضم هن فريضة 4 
أي : والحال أنكم قد سیم هن مهراً [ فنصف ما فرضم 4 أي : فعليكم أن تدفعوا 
هن نصف الهر . 8[ إلا أن يعفون ‏ أي : إلا إذا عفون لكم عن حقوقهن . 9 أو 
يعفر الذي بيده عُقدة ق التكاح 4 : الذي بيده عقدة النکاح هو الزوج . فيدفع في هذا 
الخال المهر كاملاً . فصار المعنى : أن الواجب شرعاً : هو النصف ؛ إلا أن تُسقط هي 
الكل » أو يعطي هو الكل تفضلاً جو راہ سر اقرب ری : هذا خطاب 
للجميع . أي : عفو الزوج باعطاء الهر خير له ء وعفو فو المرأة بإسقاطه كله خير لا 
فالعفو آقرب للتقوى تحصيلاً » وتحقيقاً ء وحالاً  .‏ ولا تسوا الفضل بینکم 4 أي : 


ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض . 9١‏ إن الله با تعملون بصير ې فيجازي کل 
عامل بعمله . 


فوائد : 

9 - قال ابن عباس : ( متعة الطلاق » آعلاه : الخادم . ودون ذلك : الورق » 
ودون ذلك الكسوة . وقال : إن كان موسراً ء أمتعها بخادم » أو نحو ذلك . ون كان 
معسرا : أمتعها بٹلائة أثواب ) . وقال الشعبي : ( أوسط ذلك : درع ء وحار » 
وملحفة » وجلباب ) . وكان شرج يُمنّع بخمسمائة . ومع ا حسن بن علي بعشرة 
الاف . وقال الشافعي في الجديد : « لا يُجْبَر الزوج على قدرٍ معلوع ء إلا على أقل ما 
يقع عليه اسم المتعة . وأحب ذلك أن يكون أقل ما يجرىء في الصلاة ) . وقال في 
القديم : ( لا أعرف في المتعة قدراً إلا أنني أستحسن ثلائين درهماً کا روي عن ابن 
عمر ) . 

۲ - التعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض ھا . فإن كان قد دخل 
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بها » وجب ها مهر مثلها إذا كانت مُفوّضة . وان كان قد فرض ها » وطلقها قبل 
الدخول : وجب ها عليه شطره » فإن دحل بها استقر الجميع . 


۳ - رأينا أن المطلقة إذا سمي لها صداق ثم فارقها قبل دخوله بها ء فإنه يجب ها 
نصف ما سمي من الصداق . وهذا آمر مجمع عليه . وعند الأئمة الثلائة : أي حنيفة » 
ومالك ء وأحمد أن الخلوة بها حكمها حكم الجماع ء ولو لم يحدث جماع . فيجب 
عندهم جميع الصداق إذا خلا بها الزوج » ون لم يدخل بها . وهو مذهب الشافعي في 
القديم » وبه حكم الخلفاء الراشدون . ولكن الشافعي ذهب في الجديد إلى مذهب ابن 
عباس الذي يقول : في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها » ولا يمسها ء ثم يطلقها ء ليس ها 
إلا نصف الصداق . قال الشافعي بہذا أقول : وهو ظاهر الكتاب . 

6 - أخرج ابن أي حاتم عن النبي ع قال : «ولي عقدة النکاح الزوج ؛ 
وأخرج عن عيسى بن عاصم قال : سمعت شريحاً يقول : سألني علي بن أي طالب عن 
الذي بيده عُقدة النكاح ؟ فقلت له : هو ول المرأة . فقال علي : بل هو الزوج . ومن 
حجج الحنفية على من قال : إن الذي بيده عقدة النکاح هو الولي كلك : أن الولي لا 
لك التبرع بحق الصغيرة . فكيف يجوز حمل الاية عليه » وهو لا يملك العفو . 

۵ - بمناسبة قوله تعالى : ولا تنسوا الفضل بینکم 4 ذكر ابن كثير كلاماً 
أخرجه ابن مردويه عن علي بن أي طالب أن رسول الله عل قال : « ليأتين على الناس 
زمان عضوض » يعض المؤمن على ما في يديه » وینسی الفضل . وقد قال تعال : :9 ولا 
تسوا الفضل بينكم 4 . شرار يايعون كل مضطر ۲ . وقد نی رسول لله ع عن 

بیع الضطر » وعن بیع ارز . فان كان عندك خير » فعد على أخيك » ولا تزده هلاک 
إلى هلاكه . فان السلم آخو السلم لا يحزنه » ولا يحرمه » . وذکر ابخ کثیر کلاماً 
لعون ابن عبد الله . آخرہ له علاقة بقوله تعالل «[ ولا تنسوا الفضل بینکم نی . هو : 

عن أي هارون قال : رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي . فكان عون 
ا ره ےہ میں یہی او مھ اتا 
رأیتہم أحسن ثياباً ء وأطيب ريحاً ء وأحسن مركباً . وجالست الفقراء » فاسترحت 
بهم . وقال : 9 ولا تتسوا الفضل بینکم 4 إذا آناه السائل ‏ وليس عنده شىء فليدع 
له ) . 


۸ (۲) البقرة الحكمة من مجيء الآيتين ( ۲۳۸ - ۲۳۹ ) بعد آیات الطلاق 


5 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتين . فان خفتم فرجالاً 
أو زکباناً . فإذا أمنتم فاذکروا الله کا علمکم ما لم تکونوا تعلمون 46 : هاتان الآيتان 
في شأن الصلاة . وردتا بعد آیات في الطلاق فما الحكمة في ذلك ؟ . 

أولاً : جاعت هذه الایات في حيز الأمر بالدخول فی الاسلام كله . وإذا سار 
السیاق فی أحكام حيائية كثيرة فقد ناسب التذكير بالصلاة في هذا القام » لیعلم أن 
الصلاة هي الابتداءء وهي الوسط ‏ وهي الانتهاء . وأا ضرورية . ومحلها في الاسلام 

ثانياً : إنه بلا معرفة بالله لا يدخل الإنسان في الاسلام كله . وبلا صلاة لا تکون 
معرفة بالله » ولا دخول في الإسلام كله . قال تعالى : طوأقِم الصلاة لذكري 4 . 
( سورة طه ) وقال  :‏ إن الصلاة تنبى عن الفحضاء واشکر 4 ( سورة 
العنکیوت ) فلا دخول في الاسلام كله إلا بصلاة ومن نم ذکرت الصلاة في هذا 
السیاق . 

انا : ان بجىء الأمر بالصلاة بين أحكام الطلاق وغیرها من شوون النساء » یشعر 
أن هذه الأحكام تحتاج إلى صلاة في كل حال » فی السلم وا حرب » حتى تقوم . وأن 
السلم الذي لا یقم الصلاة في كل حال ء لا يقم أحكام الله الأخرى . 

رابعاً : مجىء هاتين الآيتين هنا توطعة لما بعد آیات الطلاق . وربط ا بعد ایات 
الطلاق » با قبل آیات الطلاق والنكاح . فبعض الأسكلة التي ذكرت في الآيات السابقة 
على آيات النكاح ذكرت فريضة القتال . وما بعد ايات الطلاق كلام عن القتال . وني 
هاتين الآيتين أمر بالصلاة وإقامتها حتى في القتال . وهكذا الإسلام ؛ كل متكامل. 
يتغذى كل جزء منه من الآخر ء ويخدم كل جزء منه الآخر . وقيامه جمیعاً مرتبط بعدم 
نسيان جزء منه . ولا إسلام إلا بصلاة » هذا ما اتضح لي من الحكمة في مجىء هاتين 
الآيتين في هذا المقام ء والله أعلم . 
المعنى العام : 

- في الآية الأول . أمر اللہ تعالى با حافظة على الصلوات في أوقاتها » وحفظ 
حدودها ء وأدائها فی أوقاتها . وأمر بالقيام لله فیہا خاشعين » ذليلين ء مستكينين بين 
يديه. ولا أمر تعالى عباده باحافظة على الصلوات والقيام بحدودها » وشدّد الامر 


تفسیر الایتین ( ۲۳۸ - ۲۳۹ ) وفوائد حوهما قسم الطوال 68ت 


بتأكيدها . وذكر في الآية الثانية : الحال التي يشتغل الشخص فیہا عن أدائها على الوجه 
الأكمل : وهي حال القتال » والتحام مو فأمر في هذا الحال أن نصلي بقدر 
الوسع ء على أي حال قدرنا علیہا » راجلين » أو راكبين . مستقبلین القبلة ء أو غير 
مستقبلیها . (اء إن لم نستطع غير ذلك . فإذا انتبت تلك ا حال » فعلينا أن نقم الصلاة 
کا آمرنا » بركوعها » وسجودهاء وقيامها » وقعودها » وخشوعها » وهجودها . 
وذلك هو الشکر الذي يقابل نعمة الله علينا » أن علمنا وهدانا ء بعد إذ كنا ضلالاً 
جاهلين . 
العنی الحرفي : 

ظڑ حافظوا على الصلوات 4 أي : داوموا علا بمواقیتہا » وأركانها » وشرائطها 
لإ والصلاة الوسطى ‏ أي : صلاة العصر . وهي وسطى لأنها بين صلاتي الليل » 
وصلاتي النهار . وحصصت بالذكر لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم . أو 
استرواحهم اوقا للراحة بعد تعب  .‏ وقوموا لله قانتين 4 أي : قوموا في 
صلاتکم لله خاشعين ذاکرین  .‏ فان خفم فرجالاً أو ركباناً 4 أي : فان كان 
بكم خوف من عدو ‏ أو غيره » فصلوا راجلين » أو راكبين » مستقبلي القبلة » وغير 
مستقبلہا . 9 فإذا أمنتم 4 أي : إذا زال خوفكم  .‏ فاذكروا الله ما علمکم ما لم 
تكونوا تعلمون # أي : فصلوا صلاة مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من صلاة 
الأمن ويحتمل المعنى الذي ذكرناه في المعنى العام . 


فوائد: 

» اختلف الفسرون كثيراً في تفسير الصلاة الوسطى في الآية . فقيل : المغرب‎ - ١ 
وقيل : العشاء » وقيل : مجموع الصلوات الخمس ء وقيل : الفجر ء وقيل : بل صلاة‎ 
» الجماعة . وقيل : صلاة الجمعة » وقیل : صلاة ا خوف » وقيل : صلاة عيد الفطر‎ 
» وقيل : صلاة عيد الاضحى ء وقيل : الوتر » وقيل : الضحى ء وقيل : بل هي مبهمة‎ 
وت لقدر فی الحول » أو الشهر » أو العشر لیحفظوا الكل . قال سعيد بن‎ 

جح أصحاب رسول لله کل تلین في الصلاة ترفن هكذا - 
ےت رھ بد وت سرت 


۰ (۲) البقرة فوائد حول الأيتين ( ۲۳۸ - ۲۳۹ ) 


المصير إليها ) . ومن الأدلة على آنها صلاة العصر » ما رواه الامام أحمد عن علي قال : 
قال رسول الله یوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى ء صلاة العصر . 
ملا الله قلوبہم وبیوتہم نار » . ثم صلاها بين العشاءين : المغرب والعشاء . وروى مثله 
البخاري ومسلم ء وأبو داود » والترمذي » والنسائي .. وروى مسلم عن البراء بن 
عازب قال : نزلت : ( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ) فقرأناها على رسول 
اللہ عله ما شاء الله . ثم نسخها الله عز وجل » فأتزل  :‏ حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ک4 . فقال له زاهر - رجل كان مع شقيق -: أفهي العصر ؟ . 
قال : قد حدثتك كيف نزلت » وكيف نسخها الله عز وجل ) . وني ذكر الوسطى هنا 
معنی بلیغ جداً ر عمش بر گت وسر تپ اه ل رف 
علینا إلا صلاتین . فإذا اعتبرنا أن الواو تقتضي الغايرة . فقد ثبتت الصلوات الخمس 
بهذا النص . إذ أقل عدد فرد » يكون له وسط . والطرفان جمع هو الخمس . وقد 
وردت آثار تؤکد الأمر با حافظة على العصر . ففي الحديث الصحيح : أن رسول 
لله عه قال : « من فاتته صلاة العصر > فكأنما وتر أهله وماله » وفی الصحيح عن 
رسول الله گل قال : بَكّروا بالصلاة في يوم الغيم . فإنه من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله ) . وفي الحديث الصحيح : « إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم 
سرع الا من ساضائ لین لد اجره ریت ال ولا اي بعدها ع روا 
الشاهد ) . 

۲ - روی الامام أحمد ‏ وغیره - والحديث صحيح - عن زید بن أرقم قال : كان 
الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي گنگ ني الحاجة في الصلاة » حتی نرلت هذه الآية : 
ظ وقوموا لله قانتين 4 : فأمرنا بالسكوت . وفي الصحيح عن ابن مسعود قال : كنا 
نسلم على النبي گل قبل أن نباجر إلى الحبشة وهو في الصلاة » فيرد علينا . فلما 
قدمنا » سلمت عليه » فلم يرد علي . فأحذني ما قرب » وما بعد . فلما سلم قال : 
« إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة ء وإن الله يحدث من أمره ما يشاء » وان ما 
أحدث أن لا تکلموا في الصلاة » . وفي صحيح مسلم أنه عله قال لعاوية بن الحكم 
السلمي حين تكلم ني الصلاة : و إن هذه الصلاة لا يصلح فبا شىء من كلام الناس ۔ 
إغا هي التسبيح » والتكبير » وذكر الله ) . فهذه الأحاديث كلها تفسر قوله تعالى : 
<( وقوموا لله قانتين» . 

۳ - فصل الله صلاة الخوف في سورة النساء . ولكن تلك الصلاة إذا لم يكن . 


فوائد حول الایتین ۲۳۸ - ۲۳۹ ) تسم الطوال 59ت 


التحام ء آما في حالة الالتحام » فأمام المسلمين سعة أن یصلوا - کا نصت الاية هنا - 
كيف قَدِرُوا . أو یژخروا الصلاة كا فعل رسول الله عي يوم الخندق . وکا فعل 
السلمون یوم فتح « تستر) في عهد عمر . وهذه نقول حول هذا وهنا : ( قال 
مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سكل عن صلاة ا خوف وصفها - ( أي کا وردت 
في سورة اللساء ) - ثم قال : ( فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على 
سي ود لك لي . قال نافع : لا آری ابن عمر 
ذکر ذلك إلا عن النبي عه . ورواه البخاري . وهذا لفظ مسلم . ولسلم أيضاً عن 
ابن عمر قال : ( فإن كان خوف أشد من ذلك » ا RI‏ 
إیماءٗ ) . وقال جابر بن عبد الله : ( إذا كانت المسايفة » فليومىء برأسه إِيَاءٌ حيث كان 
وجهه . فذلك قوله تعال : ل فرجالاً أو ركباناً 4 ) . قال مالك بن أنس 
( حضرت مناهضة حصن « ثستر » عند إضاءة الفجر » واشتد اشتعال القتال . فلم 
يقدروا على الصلاة . فلم نصل إلا بعد ارتفاع اهار . فصليناها ونحن مع أَني موسی » 
ففتح لنا . قال انس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فیپا ) . هذا لفظ البخاري › 
وقد أثحر رسول الله گل صلاة العصر يوم ال خندق إلى ما بعد غيبوبة الشمس . 

٤‏ - هل للزحف » والهجوم حکم المسايفة ؟ . يمكن أن يستدل على أن له نفس 
الحکم إذا اقتضى الزحف أو الهجوم الاستعجال بقوله َه لأصحابه لما وجههم إلى بني 
قريظة : د لا يصلين أحد منکم العصر إلا في بني قريظة » . فمنهم من أدركته الصلاة في 
الطريق » فصلوا ء وقالوا لم یُرد منا رسول الله عي إلا تعجيل السير . ومنهم من أدركته 
فلم يصل إلا في بني قريظة فلم يعنف واحداً من الفريقين . 

٥‏ - قال الأوزاعي : ( إن كان تبياً الفتح » ولم يقدروا على الصلاة ء صلوا إاءُ 
كل امریء لنفسه . فان لم يقدروا على الإيماء أتُروا الصلاة حتى ینکشف القتال 
ویأمنوا . فیصلوا ركعتين - أي إن كانت صلاة الفجر ‏ أو کانوا مسافرین ... - فان 
لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتین . فإن لم يقدروا لا یجزیہم التكبير بد ات 
يأمنوا ) . و کلام الأوزاعي اہم يصلون ركعة واحدة في سجدتین اتجاه لكثير من 
السلف » أن صلاة خوف في بعض حالات الشدة ركعة واحدة . ومن ذلك ما رواه 
مسلم عن ابن عباس قال : ( فرض اللہ الصلاة على لسان نبيكم عي في ا حضر أربعاً » 
وني السفر ركعتين » وني الخوف ركعة ) . قال ابن كثير : ( وبه قال الحسن البصري › 
وقتادة » والضحاك ۰ وغيرهم ) 


) ۲٤۲ + ۲٤۱ - ٢٤٢ ( البقرة العنی العام للایات‎ )١( ۲ 


5 - روى أحمد وأبو داود بإسناد ییا رخ عبد الله ین انيس الجهني ا 
بعثه النبي َيه إلى خالد ب بن سفيان الهذلي ليقتله » وكان نحو عرفة » أو عرفات . فلما 
واجهه ء حانت صلاة العصر . قال : فخشيت أن تفوتني ء فجعلت أصلي وأنا أومىء 
إیماء . 


7 - في بعض البلدان يشتد الأمر على المسلمين ؛ > لدرجة أنه لا یستطیع أحد أن 
بجھر بصلاته مخض لو ۸+0 > ا حدث في أسبانيا » وفی بعض البلدان لو جهر 
حيل بينه وبين العمل » أو سرح من عمله إن کان له عمل وان لم يسرح مباشرة سرح 
فيما بعد إما تحقيقاً » أو بغلبة الظن فما الحكم في هذه الأحوال ؟ . وهل يصح لمسلم 
ينوي خدمة الإسلام في مثل هذه الظروف أن يجمع الصلوات كلها ؟ وإذا خاف على 
نفسه أن يكشف أمره فهل يصح أن يومىء عاء وهو سائر أو ماش أو متکیء ؟ جواب 
هذه القضايا يحتاج إلى تفصيلات فمحلهافي القسم الثاني من هذه السلسلة ( الأساس في 
السنّة وفقهها ) . 

ف والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج فإن خرجن فلا جُناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز 
حكم ٠‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً على التقین » كذلك يبين الله لكم آیاته 
لعلكم تعقلون 4 . هذه الآيات خاتمة الكلام في الأحكام حول موضوع الطلاق » 
وموضوع الوفاة بالنسبة للزوجة . وهذا كله یأتی في سياق الأمر بالدخول فی الاسلام 
کله . 


المعنى العام : 

في الآية الأولى اتجاهان للمفسرين : الأول يقول بأنها منسوخة . والذين قالوا بالنسخ 
منہم من قال إنها منسوخة بالآية المارة  :‏ والذين يُتوفون منکم ويذرون أزواجاً 
يترّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » ومنہم من قال : نسختها آية الميراث . 

والاتجاہ الثاني آنها غير منسوخة » وإنما فیها معنى جديد : وهو أنه يستحب للمتوق 
أن يوصي لزوجته بالسکنی فی بیتہ إلى نہایة السنة . فيكون إبقاء المرأة في بیتہا أربعة 
آشهر وعشراً » فرضاً . ويكون السماح ها في البقاء | إلى نہایة السنة مندوباً . وروی 
البخاري عن مجاہد في تفسیر قوله تعالى : « والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً 


العنی العام لللآيات من ( ۲۸۰ - إلى :۳ قسم الطوال ٠١٥١٥‏ 


يتريّصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشراً 4 : قال : ( كانت هذه للمعتّة » تعتڈ عند 
أهل زوجها واجب . فأنزل الله  :‏ والذين يُتوفون منکم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى ال حول غير إخراج .. # قال : جعل الله تمام السنة سبعة أشهر ؛ 
وعشرين ء وصية إن شاءت سكنت في وصيتها » وان شاءعت خرجت . وهو قول الله : 
۾ غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم ې . فالعدة أربعة آشهر وعشر واجب علا ؛ 
وهذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة کا قال الجمهور » حتی یکون ذلك منسوخا 
بالأربعة أشهر وعشر . وإنما دلت على أن ذلك من باب الوصاية بالزوجات أن يُمكن 
من السكن في بیوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك . وغذا قال : 
[ وصيّة لأزواجهم * : ولا يُمْنَعْنَ من ذلك لقوله  :‏ فان خرجن فلا جُناح‌علیکم 
فيما فعلن في أنفسهن من معروف 4 . قال ابن كثير : ( وهذا القول له اتجاه ء وني 
اللفظ مساعدة له . وقد اختاره جماعة منهم أبو العباس بن تيميّة . وردّه اخرون منہم 
الشيخ أبو عمرو بن عبد البر . والجميع متفقون على أن العدة الواجبة أربعة أشهر 
وعشر » أو وضع الحمل . والجميع متفقون على أنه لا يجب عليها أن تعتد سنة . يبقى 
الخلاف هل يندب لزوجها أن يوصي لها بالبقاء في بيت الزوجية تتمة السنة ؟ فعلى القول 
و یی ل وس 
. وعلى القول باُنہا غير منسوخة يندب له وفا حق البقاء تتمة السنة 00 
و سر رت 
وارثاً من الورئة ؛ وصية زائدة على حقه الشرعي . والرسول مَيَكه يقول : ١‏ لا وصية 
لوارث » . ولكنا في الوقت نفسه نقول : لو لاحظت الورثة ذلك فإنه يكون حسناً . 
- وفي الآية الثانية توكيد لوجوب التعة الذي مر معنا من قبل . قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : لا نزل قوله تعالى : ل متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين 4 . قال 
رجل : إن شعت أحسنت ففعلت . وان شعت ۸ أفعل . فأنزل اللہ هذه الآية : 
إ وللمطلقات متاع بالعروف حقاً على المتقين » . وني الآية الثالثة من الله عز وجل 
علینا بتبيان ایاته في إحلاله ء و تجريعه . وفروضه » وحدوده فيما أمرنا به » ونهانا عنه . 
فبيّنه » ووضحه » وفسره ء ول يتركه جملاً في وقت احتياجنا إليه . وبيّن أن ذلك كله 
من أجل أن نعقل ء فلا عقل » ولا فهم ‏ ولا تدبر إلا إذا فهم الإنسان آیات الله . 


العنی الحرفي : 


۶ (۲) البقرة تفسير الآيات من ( ۲٢٢ - 54٠.‏ ) وفوائد حوها 


ل والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى ا حول »أي : 
والذين تقبض أرواحهم منكم » ويتركون أزواجا . فلیوصوا لأزواجهم وصية ء أن يمتعن 
9ز ا . 9 غير إخراج 4 أي : لا يخرجن 

. والعنی أن حق الذين يُتُوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا ء بأن تمتع 
ا . أي ينفق علیہن من تر کته » ولا خر جن من مساكنهن . وکان 
ذلك مشروعاً في أول الإسلام » ثم نسخ بقوله تعال  :‏ والذين يتوفون منکم ويذرون 
آزواجا يرصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا » . والناسخ متقدم عليه تلاوة » ومتأخر 
نزولاً . و فان خرجن فلا تجاح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ‏ : 

من التزين والتعرض للحْطًاب والزواج ء فالعروف : هو كل ما ليس بمنكر شرعا . 
ظ والله عزيز حکم بی : يحكم با شاء وحكمه كله حکم . ل وللمطلقات متاع 
بالعروف 4 : إن أريد بها المطلقات الرجعيات ؛ يكون المعنى واجباً على أهل التقوى 
نفقتین في عدتهن . وان آرید بالطلقات من لم یسم هن مهر ء وم تل بهن » » یکون 
العنی : هذه التعة واجبة على اهل التقوی . وان أريد بہن متعة الطلقات ما سوی 
ذلك ء فیکون العنی ‏ حقاً على المتقين 46 بإيجابهم ذلك على آنفسهم . 8 كذلك يسن 
الله لكم آياته لعلکم تعقلون 4 أي : کمثل هذا البيان ء يوضح الله لكم آیاته من أجل 
أن تعقلوا » فتفهموا » وتعملوا . 
فواشد : 

٩‏ - قال ابن كثير عن الآية الأول : ( قال الأكثرون : هذه الآية منسوخة بالتي 
قبلها وهي قوله تعالى : ( یتْصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشباً 4 . قال البخاري : 
( قال ابن الزییر : قلت لعغان بن عفان  :‏ والذين يُتوفون منکم ویذرون أزواجاً 4 وقد 
نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ . قال : يا ابن آخي دلا آغیر شیم 
مكانه ) . ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعغان : إذا كان حكمها قد نسخ 
بالأربعة أشهر ء فما الحكمة في إبقاء رسها مع زوال حكمها . وبقاء رسمها بعد 7 
نسختها » يوهم بقاء حكمها ؟ . فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي . وأنا وجدتہا 
ار 1 

- على القول بأن الآية الأولى في هذا النص منسوخة بایة الميراث » يثور 
7 : ما دامت المرأة من أصحاب الفروض . فهل يحق ها أن تة تقضي عدتها في بيت 


کے 


كلمة أخيرة في الفقرة قسم الطوال ٢٦٥‏ 


زوجها ؟. أو یکون ذلك ازائدا عل ما فرض اه ها ۴ . هذه القضية محل خلا بين 
العلماء » وللشافعي قولان في هذا الوضوع - موضوع وجوب السکنی في منزل الزوج 
للمتوفى عنها زوجها - والذین یذهبون إلى وجوب السکنی في منزل الزوج للمتوفی عا 
زوجها ء یعتبرون ذلك من جملة احقوق . وقد استدلوا على وجوب السکنی في منزل 
الزوج ما رواه مالك في موطله أن الع بنت مالك بن سنان - وهي ات أي سعید 
الخدري - رضي الله عنہما آخبرعها - أي لزینب بنت کعب - أنها جاءت إلى رسول 
اللہ گل تسأله أن ترجع إلى أهلها فی بني خدرة . فان زوجها حرج في طلب آعبّد له 
توا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم » فقتلوه . قالت : فسألت رسول اللہ َه أن 
أرجع إلى أهلي في بني خدرة ء فان زوجي ۸ يت ركني في مسكن بملكه ؛ ولا نفقة . 
قاللت : فقال رسول الله گل : ( نعم ) . قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة 
ناداني رسول الله گے آر آمر ی فنودیت له . فقال : « كيف قلت » ؟ . فرددت عليه 
القصة التي ذکرت له من شأن زوجي . فقال : « امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب 
أجله » . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت : فلما كان عغان بن عفان 
آرسل اي فسألني عن ذلك . فآخبرته ء فاتبعه ء وقضی به ) . قال الترمذي عن هذا 
الحديث : حسن صحيح . 
كلمة أخيرة في الفقرة : 

بدأت الفقرة في الكلام عن الإيلاء الذي قد يصل في بعض حالاته إلى الطلاق . 
ومنه وصلت الفقرة للكلام عن الطلاق الرجعي . ثم تحدثت عن الطلاق البائن بينونة 
كبرى » وعن الخلع » وعن شرط العودة إلى الزوج الأول بعد البينونة الکبری . 

ثم يعود إلى الحديث عن الطلاق الرجعي » والأدب فيه . ول الطلاق البائن بينونة 
صغری : والعودة إلى الزوج بعقد جديد إذا رغب الزوج والزوجة البائنان عن بعضهما 
بالعودة إلى الزوجية . 

ثم تعرض السياق لحالة وجود الولد إذا تم طلاق ء وكيف ينبغي أن يفعل الزوجان 
البائنان في شانه . 


ہیف (۲) البقرة الفقرة الرابعة من المقطع الأول ( ۲4۲ - ۲۵۳) 


وبہذا انتہت ا جحموعة الاو لی في الفقرة لتأتي مجموعة ثانية » تتحدث عن تصفية 
الحياة الزوجية إذا حدئت وفاة بعد أن تحدثت المجموعة الأولى عن طريق تصفية الحياة 
الزوجية بالطلاق . 


وقد تحدئت المجموعة الثانية عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ء وعما يجوز » وما لا 
يجوز أثناء العدة ء وعن حقها فی الزواج بعد انتهاء العدة . ثم يعود السیاق للحدیث عن 
الطلاق . فیذ کر مسألتین . 
مسألة ما إذا تم الطلاق قبل الس وقبل فرض الهر . ومسألة ما إذا تم الطلاق قبل 
الس وبعد فرض ا هر . ویذکر حکم هاتین السالتین ثم تأتي آیتان في ا حافظة على 
الصلوات ۰ والصلاة حال الخوف . ثم یمود السیاق لذکر حکم منسوخ . وليؤكد 
حكماً قائماً . ولِنٌ علينا بنعمة البيان . 
وفي ذكر الحكم المنسوخ في نهاية السياق » تسجيل للعناية في شأن المرأة في ابتداء 
الإسلام حتى أوصلها إلى الأحكام البائية التي هي الأرفق بها . وني توكيد حق المطلقة 
في خاتمة السياق تسجيل للعناية في المرأة في كل حال . وفي ذكر الصلاة في هذا السياق 
تسجيل بأن الأحكام لا تقوم بلا صلاة . وفي ذكر صلاة القتال في هذا السياق تذكير 
بوحدة المقطع خاصة وأن فقرة جديدة لها صلة بالقتال ستأتي . فكأن الآية تشعرنا بأن 
الكلام الذي بدأ عن القتال في الفقرة الأولى لا زال مستمراً . وإذا كان المقطع لا يزال 
مستمراً فلننتقل إلى فقرة جديدة . 
الفقرة الرابعة والأخيرة من المقطع الأول من القسم الفالٹ : 
معد هذه الفقرة من الآية )۲٤۲(‏ إلى نہایة الآية (۲۰۳) . 
کم ضط > ےق ً26 ۰ 2 < مور و ۶ ہے سمو دعر ہکےہ راع ويد 
ار تر إلى الین خرجوآ من ديارهم وھ ألوف حذر آلموت فقال لهم اللہ 
ووو 3 سے ہے ضرم 3 44 ے و عدم 2 
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لا سكوك ي 


الفقرة الرابعة وهي من الآيات ( ٠٠۳ - ۲٤۲‏ ) قسم الطوال ‏ 61۷ 


5 تلوأ فی سیل الہ واتلمو أن اللہ تيع عل 2 

سے سے اص برخ ہے مرو 7 
من دا الى برض الله را ضاحسنا فیضلعفه, ا اب ضعافا کرد 
مرگ مرو و مسق می گے ا م 


ون یقیض ويبصط وإليه 4 ترجعون 039 


مر ار و سر مقر ووب و 


ار رل ینب ريمن بعد موت لت لمم مت 


ا منکا نعف کت رت قرا 
َالو وما لتا آلا ند فى یک ہے راکب 


ای ٹر هه 


عم اتال ورلا لی مس واه مان ظلین و 
وقال هم تیم لن آله قد بت تحت ماوت مركا الوا اه بکون له 


ری عر سروم روا سم روك و و کے 72 عم می ہے و 
آلماك علا علينا وحن احق بالم اك منه ور بو بن 3 ل إن لله 
3 
. ص مده ری مم رعو ص کے و < تو2« رو ورمع م ہے سم 
آصطفله عليك وزاده ولسسطة فالعا اھ تا 
ص 6 مس وو 
وله وع طم 9 
بل رار ح 8ھ ررر چو و ملاس وس رو 
وق دمم تبییم ان ی ملك أن یک وت فيه کین رب 
رے لر سے صم سر رز و وی ہے ہے 2 ص ع رم کے ڑم 


وبقية تما تر ءال مومی وال هرون مله الْملتيكة إن فى ذلك لابة 
إن كنت مین 60 
ما فصل طالوت انود قال إن لله ملع باقن شرب منه قایس 


۸ (۲ البقرة الفقرة الرابعة من المقطع الأول ( ۲4۲ - ٠٠۴۳‏ ) 
س عع و روم وق مس ج2 مر ص اروم 6 م خ رم گر وير 


منی ومن پر بطعمه فإنه, م > بيدوء ہے قشر بوأمنه إلا 


3 
ل ري ر ص صر لص صو ص وصور مر ر۔۔ 


یلا مہم فلا جاوزه هو وین کامنوأ مصەر قالوأ لاطاقة و بی 


2 ص ہے 1 ص١‏ ررر و 
جردو ال ان بظنوں نے مآ 2 ا وی 
مر ی سے 
كير انا ےہ اع 
مرج رر اه ار بير ےم سير sree‏ وا مس وص سا كل ضر مریی و وم عاص م 


ولما برزوا لجالوت وجنوده لور بنا افرغ علینا صبراو یتآ اما ون نا 


۳ عل الوم آل فرت 0 


مرو و ررم راو کر رق ر : سح رر مر مت سر مر ار ۳ 
فهزموم دن الله وقتل داودد جالوت وءاتله الله الملك وا که وعلمه 
مس چٹ اضورع م مرچ مير سے و سور 


لاه ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ب يبعض لفسدت آلارش كن اه 


تنر نت چ 
رول م مر و سے رر 2 
نک کایلت اللہ نوها عليك بات و[ 


72 


ہم ىر ارو مر مر 


ث لمن المرسلین وي 


7 


رو EE‏ 5 مد م مک اراو 
۵ئ" فضلنا بعضهم على بعض نسم ی كلم لله ور عم 


e‏ 00 سرت مم ۶ و سس و ميد 


درجلت E‏ عیسی أبن مریم لبنت وایدنله Ee‏ )۶ 


و مرحم س سو نے سے وا ےہ وع ۵ کر ور کے 
متتل این من ب میم بن بعد ماجاء7 تم ابیت وللکن اختلفوأ منم من 
حسم ع وم تے بے 3 00 ۳ ور وام مر سے و م کر 7 و و 


#امن ومنهم من كفر ولو اه ال ما توا وك اھ بعل بات 


المعنى العام للایات من ( ۲۳ - 1748 ) قسم الطوال  ١٦۹‏ 
كلمة في هذه الفقرة : 

تبدأ الفقرة بمجموعة لها صلة بالإنفاق والقتال . وهكذا نجد أن كل الأحكام الني 
مرت معنا في هذا المقطع آتية بين کلامین عن الإنفاق والقتال . فبدون ذلك لا تقوم 
أحكام الاسلام » ولا يكون دخول في الاسلام كله . ثم تأتي مجموعة أخرى ؛ تعرض 
علينا صفحة من صفحات العبرة في تاريخ بني إسرائيل » وهي كذلك في موضوع 
القتال » وشروط إقامته . إنه حتى يقاتل شعب فإن نقطة البداية في ذلك هو وجود 
القيادة المتوافرة فيا الشروط المناسبة . إن المجموعة الثانية في هذه الفقرة فا حديث عن 
ذلك » وعن غیرہ . وتأتي الآية الأخيرة وفها کلام عن القتال . ۵ ولو شاء الله ما اقتل 
الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 4 . وہہذاینٹہی المقطعء وتنتبي 
هذه الفقرة . فقد بدأ القطع بعد المقدمة » واقهید بالقتال . وانتهى بالقتال . وإن 
دروس هذه الفقرة لأمتنا في هذه المرحلة لكثيرة . إذ ضعفت عند هذه الأمة إرادة القتال 
في سبيل الله . وفقدت القيادة الرشيدة التي تقودها في طريق القتال . وإن دروس هذه 
الفقرة في كل زمان ومكان لكثيرة . فلنأخذ ما استطعنا من دروس ذلك كله . 

ظ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت فقال شم الله 
موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » وقاتلوا 
في سبيل الله واعلموا أن الله میع علم ۰ من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه 
له أضعافاً كنيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » . 
العنی العام 

في الاية الاولی یقص الله علینا قصة تجري مجرى المثل في التعجب . وفی القصة عبرة 
ودلیل على أنه لن يغني حذر من قدر . وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه . فإن هؤلاء حرجوا 
فراراً من الموت » وطلباً لطول الحياة . فعوملوا بنقیض قصدهم . وجاءهم الوت سريعاً 
في آن واحد . ثم أحياهم بعد موتهم . وكان في إحيائهم عبرة » ودلیل قاطع على وقوع 
المعاد الجسماني يوم القيامة ودليل على أن الموت والحياة بيد الله . وعقب الله على القصة 
بتذكير الناس بفضله علیہم فيما یریہم من الآيات الباهرات » والحجج القاطعت 
والدلالات الدامغات . ثم بين أنه مع هذا كله ء فإن أكثر الناس لا يقومون بشكر ما 


۰ (۲) البقرة تفسير الآية ( ۲٤۳‏ ) 


انعم اللہ به علیہم » في دینہم » ودنياهم . 

وفي الآية الثانية أمر بالقتال » وأمر بمعرفة الله . وبين معرفة الله والجهاد في سبيله 
تلازم . وبين الآية الأولى والثانية اتصال . فكما أن الحذر لا يغني عن القدر » كذلك 
الفرار من الجهاد » وتجنبه لا یقرب أجلاً » ولا یعده . بل الأجل احتوم » والرزق 
المقسوم مقدر » مقنن » لا يراد فيه » ولا ينقص . 

وني الآية الثالثة ء حث على الإنفاق في سبيل الله ٠‏ وبين بين الجهاد بالنفس وا ال تلازم » 
وفی الآية بيان ما أعد الله - عز وجل - من مكافات مضاعفة على الإنفاق . وبيان أن 
علينا أن ننفق ء ولا نبالي . فاللہ هو الرزاق » يضيّق على من يشاء من عباده في الرزق » 
ويوسعه على آخرین . له الحكمة في ذلك » وإليه المرجع يوم القيامة فيجازي كلا 
العنی الحرفي : 

« ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم آلوف حذر الوت 4 : هذا استفهام 
تقريري لمن مع بقصتهم من أهل الكتاب أو مع بأخبار الأولين ‏ التي فیہا هذا الخير » 
وهو في الوقت نفسه تعجيب من شأنهم » وخوطب به من ۸ یز وم يسمع ؛ لأن هذا 
الكلام جرى مجری المثل . < فقال هم اللہ موتوا # : أي فأماتهم الله . وإنما جىء به 
على هذه العبارة ء للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد ‏ بأمر اللہ » ومشيئته . وتلك 
ميتة خارجة عن العادة . ثم أحياهم 4 : ليعتيروا » ويعلموا أنه لامفرٌ من حكم 
الله وقضائه . وفيه تشجيع للمسلمين على الجهاد ء وأن الوت إذا لم يكن منه بد + ول 
ينفع منه مفر ‏ فأولى أن یکون في سبيل الله . والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على 
الجهاد » ماأتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله . فحرض على الجهاد بعد الإعلام بأن 
الفرار من الوت لایغنی . ظ إن الله لذو فضل على الناس 4 : حيث أحيا أواك 
ليعتبروا » وليعتبر من مع بقصتهم . 9 ولكن أكثر الناس لايشكرون 4 أي : لا 
يقوم أكثر الناس بشكر ما أنعم الله علمهم  .‏ وقاتلوا في سبيل الله » کن 
معشر هذه الأمة  .‏ واعلموا أن الله سميع علم 4 أي : واعلموا أن الله يسمع مايقوله 
التخلفون والسابقون ء علم با يضمره الجميع . « من ذا الذي يقرض الله قرضا 
حسناً 4 أي : من ذا الذي ينفق في سبيل اللہ نفقة طيبة ء بنفس طيبة . می ماینفق في 
سبیل الله قرضا + لأن القرض ما یقبض ببدل مثله من بعد » سمّي به لآن المفرض يقطعه 


تفسير الآيتين ( 44* - 748 ) وفوائد حوفما قسم الطوال 6۷۱ 


من ماله » فيدفعه إليه ليأخذه منه بعڈ » ففي استعمال القرض تنبيه على أن ذلك لايضيع 
عنده ء وأنه يجزيهم عليه لامحالة . ويدخل في هذا القرض ‏ النفقة في الجهاد . لأنه لما أمر 
بالقتال في سبيل الله - ويحتاج فيه إلى ا مال - حث على الصدقة لتتیاً أسباب الجهاد 
<( فيضاعفه له أضعافاً کثیرة ب4 : لايعلم کنبها إلا الله . ل واللہ يقبض ويبسط 4 
أي : یقٹر الرزق على عباده » ويوسّعه علیہم . فكأنه يقول : فلا تبخلوا عليه » با وسّع 
عليكم » لايبدلكم الضيق بالسعة  .‏ وإليه ترجعون 46 : فيجازيكم على ماقدمع . 
فوائد: 

١‏ - بمناسبة هذه الآيات يذكر ابن كثير قول خالد , بن الوليد رضي الله عنه وهو في 
سياق الوت : ( لقد شهدت كذا موقفاً . وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية ء أو 
طعنة » أو ضربة . وها أنذا أموت على فراشي کا يموت البعير . فلا نامت أعين 
الجبناء ) . 

حرق عجر فقولا ين اموت > اتجاهان للمفسرین . الاتجاه الأول : أغبم فروا من 
الجهاد . والاتجاه الثاني : آنهم فروا من الطاعون ؛ فعوقبوا با منه فروا . ثم من الله علیہم 
بالحياة » لتكون عبرة . وبمناسبة القول أنهم فروا من الطاعون يذكر ابن كثير الحديث 
الصحيح الذي فيه أدب المسلم في حالة انتشار وباء الطاعون وهل عي روا الا مام 
أحمد : « عن عبد الله بن عباس أن عمر , بن امخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان 
( بسرغ ) لقيه أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه . فأخبروه 1 الوباء فد 
وقع بالشام - فذكر الحديث - فجاءه عبد الرحمن بن عوف ؛ وكان متغيباً لبعض 
حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً . سعت رسول الله يله يقول : « إذا كان 
بأرض وآنم بها فلا تخر جوا فراراً منه . وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » . فحمد 
الله عمر ثم انصرف . وف رواية : « إن هذا السقم غذب به الأثم قبلکم ‏ فإذا سمعتم به 
في أرض فلا تدخلوها » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً » ولعل في هذا النص 
أول تأسيس لفكرة الحجر الصحي في تاريخ العالم . 


۳ - آحرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت : ل من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً 4 قال أبو الدحداح الأنصاري : يارسول الله : وان الله عر 
وجل ليريد منا القرض ؟ . قال : « نعم ياأبا الدحداح » . قال : أرني يدك يارسول 
الله . قال : فناوله يده . قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي . قال : وحائط 
له فيه ستائة نخلة ء وأم الدحداح فيه » وعیالا . قال : فجاء أبو الدحداح فناداها : يا أم 


)١( ۲‏ البقرة ما ورد في التوراة عن الذين خرجوا من ديارهم 
الدحداح . قالت : لبيك . قال : اخرجي فقد أقرضته ريي عز وجل ) . 

۽ - أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر قال : ما نزلت ف مئل الذين ینفقون أموالهم 
في سیل الله کمک حبة أنبتت سبع سنابل . .. # إلى آخرها . فقال رسول الله 
کل : ٠‏ رب زد أمتي » . فنزلت  :‏ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . .. 4% 
قال : « ربٌ زد أمتي » . فنزلت  :‏ نا یی الصابرون أجرهم بغير حساب 4 . 
( سورة الزمر ) وأخرج ابن أي حاتم عن أي هريرة قال ار والذي: تی ینہ اقد 
معت رسول الله عه يقول : « إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة » . وأخرج 
مثله الامام أحمد عن أني هريرة . 

ه - إن جیء هذه الآيات . والتي بعدها في موضوعها في سياق الأمر 
بالدخول في الاسلام كله ء دليل على أن الاسلام لا يقوم بلا قتال وبذل مال . و کل 
من یتصور غير ذلك يكون واهماً ومخطاً . 

5 داكن این كتير جبوعة ل لخ ارت الذين خرجوا من ديارهم 
حذر الموت فأماتهم اللہ ثم أحياهم » وليس في واحد منہا نص يمكن أن يركن إليه بحيث 
یعتبر تفسیرا قطعیا ایا ومن جملة ماذکره أن هذه القصة حدثت .رمق کی من بني 
إسرائيل » امہ حزقیال وبالرجوع إلى الترجمة العربیة الحديثة لسفر حزقيال من أسفار 
العهد القديم نجد فی الاصحاح السابع والثلاثين على لسان حزقيال مايل : 

« وأنزلني في وسط البقعة وهي ملانة عظاماً ء وأمرّنی علہا من حوغا ء وإذا هي 
كثيرة جدا على وجه البقعة ء وإذ هي يابسة جداً » فقال لي : ياين ادم أتميا هذه 
العظام ؟ فقلت یاسیڈ الربٌ أنت تعلم » فقال لي : تنباً على هذه العظام وقل ها : أيتها 
العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب » هكذا قال الرب هذه العظام هاأنذا أدخل فيكم 
روحاً فتحيون » وأضع عليكم عصباً » وأكسيكم لحماً » وابسط عليكم جلداً ؛ 
وأجعل فیکم وچ تحبون » وتعلمون أن اا . سات کا امر » وی اا ا 
كان صوت ‏ وإذا رعش فتقاربت العظام کل عظم إلى عظمه » ونظرت وإذا بالعصب 
جو ودب سو ری وس جع : تنبا للروح تنبا 

بن آدم وقل للروح هكذا ء قال السید الرب : هم یا روج من الرياح الع 
ا القعلی ليحيوا فتنبأت کا أمرني فدخل نمی اروج يوا وقاموا على 
أقدامهم » جيش عظم جداً جداً ؛ يفول صاحب الظلال : « لا آحب أن نذهب في تيه 
التأويلات عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت من هم ؟ وفي 


امجموعة الثانية من الفقرة الرابعة وهي الآیات ( 555 - 55١‏ ) قسم الطوال 0۷۳ 
8727 مو سج سا نا ی 


أي أرض کانوا وق أي زمان آغرنجوا ؟ فلو كان الله يريد انا عنهم لین کا غي القصص 
امحدد في القران » إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها ... إنما یراد هنا تصحيح التصور عن 
الوت والحياة » وأسبابهما الظاهرة » وحقيقتهما المضمرة ... یراد أن يقال : إن الحذر 
من الموت لابجدي وان الفزع واهلع لایزیدان حياة» ولا يمدان أجلاً ولایردان قضاء... » 
قضاء ...» 

کس مرس م 20 ص 5 و ماس تب ھرھ 5 مہ مم 

الرترإل لماو من بیس یل من بعد موسچ لذ او لی مم بعث لت 

صا 
صم ود رے صر واو > راعج 


ملكا قعل فی سیل اللہ کال هل عستم دب عب اند الاما 


ص ر مص ت 7+ وت 


اوا رن لامعل في سمط هنين ی وبا لماكب 
عي ال و تم ول عم الطَليِينَ وق وقال م نيم 


ر ررے مه مر ر ڑو۔ ار عرص ع و مرو | سح ل قاس تا 


ا کے ماوت مرگ الوا کون له ام علينا ونحن احق 


و رح وو كرس ع 2 كد ج ج حبص ل رصا ارو ماص سار 


لماك منه ولر تن من مال قال إن الله اصطفله عليك وزاده, 


سط فی الع 8 ول بڑتی ملك من ناه وا وم طم ‏ 


رسرے رکو مر ۵ ۶ لج ۔ ی بير ۳ رورس ت ےھ الس ماص 2 وا 


وقال هم بم ن٤‏ ٤ة‏ ملكد أن تیک اود کرو دیکر وبقیه 


1۳۹ عو رى ار 


رك ال مومئ وةال ل مضه اقلم إن فی لک له کر إن 


5 نّ © فا قصل طالوت بافنود قال إن الله مبعليكم بر مم كن 

ص آم و حصوم س مم ا 2 س رورم وھ“ ع 

شرب منه فلیس مني ومن هک تلم فک مرک 
ام مھ 2 و فا مر لے ےر مرف ولس بير مرو ) 


أنه إلا امهم فلا جوم هر وان نو مسر و ألاطاقة ل 


وموم ےر و اس رھ > مره م )٤ج2‏ گی 


1 ماوت ران نون انهم متفر له ۶ من ف 


کے 


0605 (۲) البقرة العنی العام للآيات من ( ۲٢٢‏ - إلى ۲٤۸‏ ) 


کے مر 6 ار مر صر ر رر ۾ ر مر 
غلبت فئة كثيرة انا وان مسبت 9 ولمسا برزوا لجالوت 


6 ٤و‏ اح لوم دگ رر ے وض مام وو 


وجنوده» قالوأ ر نا افرغ علیتا صيرا وت آفدامناوانصرناعل الوم 
عرش و خر صر ر ۶ مرو وق وم 
آتکزرت ® 6 3 با 0 اد رت و وه آله الماك 
ES >‏ و عو موو 2 مج م و 
.كو ۶ 
لا رصق ا 
المعنى ا 
الک 7 e 02 0 E‏ تأي هذه اجموعة 
التي تبين أن الفعة القليلة المؤمنة تتغاب على الفعة الكثيرة الكافرة . وأنه لابد من جهاد » 
وإلا لعم الفساد . 
في الآية الأولى بيان لحال وصل الیها بنو إسرائيل » من ذهاب بلادهم » وسبي 
أولادهم جد تر سنا تارك 
وبفراسة النبي سأهم عما يتوقعه مہم » أنهم لو فرض عادهم القتال فسینکصون . 
ولكنهم أصروا . وكان واقع ا حال ماتوقعه منہم » أن الأكثرية منهم نکصوا عن القتال . 
. وفي الآية الثانية تم التعيين نزولاً عند رغبتهم في أن يكون هم ملك . وكان التعيين 
بناٌّ على الخصائص ا ناسبة للحال . فهم يحتاجون إلى ملك يجتمع له العلم بالشريعة » 
وفن القتال » والقوة الجسدية كي يقوم بأعباء القيادة . وكان طالوت ذلك الرجل . 
ولكنهم اعترضوا تعنتا ».وكان الاو ی بهم التسلم والطاعة لو كانوا مؤمنين حقا . وسبب 
اععراضهم آنبم یتصورون آن اللك لا یستحقه اعد الا بسب آو مال . فبین هم أن 
هذا اصطفاء الله واختیارہ » وتلك مشيكته » وهو واسع الفضل . يختص برهته من 
۔- وفي الاية الغالئة ین الله عز وجل أنه قد أعطاهم معجزة . هي جیء 
التابوت » تحمله الملائكة » كاية تزيد طمأنينتهم » ليزدادوا إياناً بنبیہم ء ولي ليطمئنوا إلى 


المعنى العام للایات من ( ٠١۱ - ۲٤۹‏ ) قسم الطوال ٥۷١‏ 


إمرة طالوت . وف التابوت ما یتبار کون به . وهو آثار من موسی وهارون . وجیء 
العجزة في هذه ا حال لا تبقي شكاً لموّمن أن الله هو الذي اصطفی طالوت وأن نبیهم صادق ؛ 
وأن طالوت يستأهل ما أقامه الله فيه . فالفروض بعد هذا أن یکونوا على منتهى الطاعة 
والاندفاع في القتال . 

۔۔۔ وف الاية الرابعة يبيّن الله عز وجل الظرف الذي وضع فيه طالوت قومه . عندما 
خرج بهم للقتال » فالقتال يحتاج إلى انضباط . وني فن الحرب يستحيل أن يكسب 
جيش لا انضباط فيه معر کة . فكانت أول عملية قام بها طالوت - بأمر الله - هو 
اختبار انضباط هذا ا یش » بقضية تخالف الأهواء . وهي أنه كلفهم حين مرورهم على 

نهر الشريعة - الذي یسمی الآن نہر الأردن - ألا پشربوا منه الا في حدود ال فة 
الواحدة » فلم یلتزم بهذا الأمر إلا القلیل . هذا القليل هو وحده الذي مع یت 
بتجاوز النہر عم المؤمنون حقاً . والمطيعون حقاً » والراغبون في الجهاد حقاً . فلما 
جاوزوا النهر » روا قلتہم » فلما رأوا قلتہم ظهرت فیہم الظاهرتان ا مو جودتان دائماً في 
هذه الأحوال ء حتى عند أهل الإيمان . ظاهرة الذين يعطون الأسباب أكثر من 
حجمها ‏ فهؤلاء قالوا بأنهم لا يستطيعون أن یروا المعركة ضد جالوت وجندہ ؛ 
والظاهرة الثانية ظاهرة المؤمنين المتوكلين » الذين لا يغفلون الأسباب . ولکن يعطونها 
حجمها , مع الثقة الكاملة بالله » فهژلاء قالوا بأن الفعة القليلة تغلب الفعة الكثيرة إذا 
وجدت مشيعة الله . وقد وعد الله الصابرين بأن يكون معهم . فإذا صبرنا فنحن 
الان 

- وف الآية الخامسة » يصف اللہ عز وجل التقاء الجمعين . وحال أهل الإيمان 
بالافتقار إلى الله في تلك الساعة الحاسمة » ودعائهم الله عز وجل أن يصبرهم ويثبت 
أقدامهم وينصرهم . وهذا منتہی الافتقار لله . حيث طلبوا منه الصبر ء والتثبيت ء 
والنصر . فلم يقولوا لله : علینا کذا ء وعليك کذا . بل طلبوا منه أن يعينهم على 
ماكلفهم » وآن يعطيهم ٹمرة ذلك . 

- وفي الآية السادسة بیان النتیجة . وهي النصر : وقتل جالوت على يد داود الذي 
جمع الله له النسب والعلم » والقوة الجسدية » واتاه ا ملك » والحكمة بعد طالوت » ثم 
ختمت الآية بالقاعدة التي تبيّن حكمة مشروعية القتال في الإسلام » وهي أنه لولا أن 
الله تعالى يدفع بعض الناس ببعض » ويكف بذلك فساداً » لغلب المفسدون وفسدت 


) 7417-5155 ( البقرة تفسیر الأيتين‎ )۲( ۵۷١ 


الارض » وهلك الحرث والنسل . فلو فلولا أن أهل الإيمان یقاتلون أهل الکفر » ولولا أن 
أهل الإيمان یوقفون هل الفساد عند حدهم » لفسدت البلاد والعباد . 


لمعنى الحرفي 

چا تز إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى 46 الملا :هم الأشراف لأہم 
يملئون القلوب جلالة » والعيون مهابة . و فز من بعد موسی ) أي من بعد موته ف[ إذ 
قالوا لبي هم ابعث لنا ملكأ نقاتل فی سيل الله © أي :حون قالوا نبي هم أنهضن 
للقتال معنا أميراً نصدر في تدبير الحرب عن رأيه ء وننتبي إلى أمره ل قال هل عسيتم 
ودوو ل نو I Ss‏ 
تقاتلوا . أي : هل الأمر کا أتوقعه » أنكم لا تقاتلون وتجبنون » فأدخل ( هل ) 
الاستفهامية التي تفيد التقریر » والتثبيت للإشعار با هو متوقع عنده ‏ قالوا وما لا 
ألا نقاتل في سیل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 4 أي : ردوا على نبهم بقوهم : 
وأي داع لنا إلى ترك القتال وأي غرض لنا فيه » والحال أنه أخذت منا البلاد » وسبيت 
الأولاد . يعنون إذا بلغ الأمر منا هذا المبلغ فلا بد من الجهاد ۲ فلما کتب علیہم القتال 
تولوا إلا قلیلامنہم * أي :فلما أجيبوا إلى ماتّمسهم بفرض القتال علیہم » أعرضوا عنه 
إلا القليل . أي لم يفوا با وعدوا. بل نكل عن الجهاد آکثرهم . 9 والله علم 
بالظالین » :هذا وعيد هم على ظلمهم بترك الجهاد [ وقال هم نييّهم إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكاً 4 أي :لما طلبوا من نببیم أن ین لهم ملكا منم » عبن هم 
طالوت » وأفهمهم أن هذا الامر ليس باجتہاد من عنده ء بل باصطفاء من الله . فهو 
أمرني به لما طلبتم مني ذلك . # قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه . 
ول يؤت سعة من ا ال # أي قالوا معترضين على هذا التعيين : كيف ومن أين 
يمتلك علينا . وا حال إنه لايستحق القلك لوجود من هو أحق باللك ء وأنه فقير » ولابد 
للملك من مال يعتضد به » وإنما قالوا ذلك لان الملك كان في سبط وذا » کا قال 
الفسرون . وهذا اعتراض منهم على نبیہم ء وتعنت . وكان الاولی بهم طاعة وقول 
معروف . فأجابهم نبهم قائلا  :‏ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
والجسم 4 : أي إن الله اختاره عليكم . وهو أعلم بالصالح منكم . ولا اعتراض على 


تفسير الأیة ( ۲٤۸‏ ) قسم الطوال  ١۷۷‏ 


حكمه . ثم ذكر مصلحتين ؛ هما أنفع ما ذكروا من النسب » وا ال . وها العلم 
البسوط . قالوا: كان أعلم بني إسرائيل بالحرب » والديانات في وقته . وأطول من كل 
إنسان برأسه ومنكبه . والبسطة : السعة والامتداد . قال الدسفي : والملك لابد أن 
يكون من أهل العلم . فإن ال جاهل ذليل مزدرى » غير منتفع به . وأن يكون جسیم 
لأنه أعظم في النفوس » وأهيب في القلوب » . 

وقال ابن کثیر : « أي : وهو مع هذا أعلم منكم » وأنبل » وأشكل منكم » وأشد 
قوة ء وجداً في الحرب » ومعرفة بها . أي أتم علماً » وقامة منكم . ومن ههنا ينبغي أن 
يكون الملك ذا علم » وشكل حسن » وقوة شديدة في بدنه ونفسه » $ والله يقي 
ملكه من يشاء والله واسع علم # أي : واسع الفضل والعطاء . يوسع على من ليس له 
سعة من ا ال » ويغنيه بعد الفقر وا 0 م ا فد 
فيصطفي من شاء . 

ظ وقال هم نبهم إن اية ملکه أن يأتيكم التابوت ‏ أي : قال هم نبیهم : إن 
علامة بركة ملك طالوت علیکم » أن يرد علیکم التابوت الذي كان أخذ منکم . 
۵ فيه سكيدة من ربكم وبقية نما ترك آل موسی وآل هارون تحمله الملائكة 4 أي : 
في التابوت سكون » وطمأنينة لكم من ربكم » وفيه بقية مما ت رکه موسی ء وهارون . 
وذکر الال لتفخم . رفا اللسفي هذه البقية با رضاض الألواح » وعصا جو 
وثيابه ء وشیء من التوراة » ونعلا موسی » وعمامة هارون عليهما السلام » ونقول ابن 
كثير عن الفسرین تجمع ماقاله النسفي . دل ذلك على التبرك باثار الانبیاء . إذ ذلك من 
تعظم حرمات الله » وإتيان التابوت كان بواسطة الملائكة . قال ابن عباس : ( جاءت 
الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض » حتى وضعته بین يدي طالوت والناس 
ينظرون  )‏ إن في ذلك لآية لكم إن كنم مزمنین 4 أي : في رجوع التابوت 
إليكم علامة أن الله قد ملك طالوت عليكم إن كنم مصدقین بالله » واليوم الآخر » 
والرسل . 

قال النسفي عن التابوت : وكان موسی عليه السلام إذا قاتل قدّمه . فكانت تسكن 
نفوس بني إسرائيل » ولايفرون . 


۸ (۲) البقرة تفسير الآیتین ( ۲٤۹‏ - ۲۵۰) 


ل فلما فصل طالوت با جنود کہ أي : حين خرج من بلده إلى جهاد العدو 
بجنده . ل قال إن الله مبتلیکم بتَهّر 4 أي : مختبرك . أي : یعاملکم معاملة ا ختبر 
بتمیز ا حق في الجهاد ء من الدعي . قال ابن عباس : وهو نہر بين الأردن وفلسطین . 
يعني نہر الشريعة الشهور . ثم جاء بيان الاحتبار : ظ فمن شرب منه فليس مني # 
أي : فمن شرب كرا > فلیس من آتباعي » وأشياعي . فلا بصحبني الیوم ى هذا 
الوجه . [ ومن لم یطعمه فإنه مني الا من اغترف غرفة بيده # أي : ومن لم یذقه 
فإنه مني . ثم رخحص هم في اغتراف الغرفة باليد دون الكرع . والغرفة »> هي 
المغروف . فصارت الرحصة ‏ أنه من اغترف بيده فشرب فلا بأس عليه . 7 فشربوا 
منه إلا قليلا منهم 4 أي : فشربوا کرعاً إلا القليل . 

ل فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ‏ أي : فلما جاوز طالوت النهر هو ومن امن 
معه من نجحوا في الاختبار . روى البخاري ؛ وابن جرير عن البراء بن عازب قال : 
( كنا نتحدث أن أصحاب محمد عله الذين کانوا يوم بدر ثلاثمائة » وبضعة عشرء 
على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر . وماجازه معه إلا مؤمن ) . 


و قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده کہ أي : لاقوة لنا على جالوت وجنوده . 
استقلوا أنفسهم عن لقاء عدومم »> لكثرته » وقوته . وقلتهم » وضعفهم . © قال الذين 
یظنون أنهم ملاقوا الله أي : قال الذین يوقنون بالشهادة - وهم العالون قا - 
تسب ء وعیتاً ج من فة قليلة غلبت فة كثوة بإذن اه ي : إن النصر من 
عند الله » ليس عن کش عدد ء ولا عُدد فكثية هي الحالات التي انتصرت بها فة قليلة 
لي سے ل 
شجعوهم » وطالبوهم بالصبر . 9 ولا برزوا جالوت وجنوده 4 أي : لما واجه حزب 
الإيمان » وهم قليل من أصحاب طالوت ۰ اعدو أصحاب جالوت » وهم عدد كثير . 
م قالوا ربنا أفرغ علينا صیاً 4 أي : أنزل » واصبب عليناً صي على القتال من 
عندك . ظ وثبت آقدامنا ‏ أي : في لقاء العدو . جنبنا الفرار » والعجز » بتقوية قلوبنا » 
وإلقاء الزعب فی صدور عدونا . 9 وانصرنا على القوم الكافرين ‏ أي : أعنا عليهم » 
واهزمهم . دل ذلك على أن أدب المؤمنين في العركة ‏ الافتقار إلى الله » ودعاؤ با يقتضيه 
الحال من التثبيت » والنصر . 3 فهزموهم بإذن الله 4 : أي فهزم طالوت والمؤمنون معه » 


تفسير الاية ( 781١‏ ) قسم الطوال ۵۷۹ 


جالوت وجنده بقضاء الله ونصو. فغلبوهم وقهروهم. ط وقتل داودُ جالوت واتاه 
الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء 4 أي : الى الله داود الملك في مشارق اض 
المقدسة » ومغاربها حتى إنه لم تجتمع بنو إسرائيل على مك کا اجتمعت على داود . واتاه 
مع الملك » الحكمة . أي : النبوة . وعلمه زيادة على ذلك ماشاء الله أن يخصه به من 
العلوم » من مثل صنعة الدروع» وغير ذلك. وني ذكر ماأکرم الله به داود بعد ذکر قتله 
لجالوت » إشارة إلى أن البلاء في الجهاد يستحق به صاحبه الخير الكثير عند الله ۰ ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ‏ أي : ولولا أن الله تعالى یدفع بعض 
الناس ببعض » فيدفع الكافرين بالمؤمنين » وينصر المؤمنين على الكافرين » فيكف بذلك 
فسادهم » لغلب المفسدون » وفسدت الأرض بغلبة الكفار » وقتل الأبرار » وتخريب البلاد » 
وتعذيب العباد  .‏ ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 أي : ذو من علہم » ورمة 
بهم . يدفع عنهم ببعضهم بعضاً فساد العام . وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه ؛ 
في جميع أفعاله وأقراله . وان فضله کا هو کائن على البشر بذلك . فان فضله عام على 
عوالمه كلها ء وخلقه جميعاً . 


فواند : 

١‏ - دلت الآيات على أنه لا يحمي حى الاسلام والسلمین إلا جهاد وقتال . وأن 
الجهاد والقتال يحتاجان إلى مرة ء وطاعة ‏ وانضباط » وإيمان » وافتقار إلى الله . کا دلت 
الآيات على أن الحجوم هو الطريق للنصر . 

0 سس جیء هذه احموعة 2 سياق الشر بالدخول فی الإسلام كله 3 وانتهاء‎ i 
بقاعدة «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ہچ يدل على أن الإسلام كله‎ 
لایقوم إلا بقتال ء وان طریق الاسلام والسلمین دائماً هو هذا الذي قصّه الله علینا في قصة‎ 
طالوت : إمرة » وجهاد . والإمرة التى لاتجاهد 2 لاحقق ماينبغي منپا . وان الامرة تختار‎ 
. على أساس الخصائص الناسبة للوضع القائم لا على أساس آخر‎ 

۳ - لاتنطيق هذه الآيات على واقعة » کا تنطبق على مسلمي فلسطین . فقد أخرجوا 
من ديارهم » وأموالهم . وان طريقهم هذا : إمرة » وجهاد . أمير مؤمن » وصف موّمن . 
وغير ذلك ليس طريقا . 
فصل في بعض الروايات الكتابية لقصة طالوت وجالوت : 


۰ (۲) البقرة فصل في بعض الروايات الكتابية لقصة طالوت وجالوت 


ذکرنا في کتابنا ر من أجل خطرة إلى الأمام ) مجموعة ملاحظات حول نصوص أسفار 
العهد القديم » والجديد تتفي الثقة بثبوت ماني هذه الاسفار » سواء في ذلك اللاحظات 
العلمية » أو الملاحظات في الدلالة على أن هذه النصوص كتبت بعد اجال طويلة بلا سند 
معروف متصل إلى غير ذلك ء وهذا وأمثاله يبين لنا أنه قد حدث التحريف والتبدیل بسبب 
الغفلة والنسيان ء فضلا عن التحريف والتبدیل المتعمّدين في هذه الأسفار ء ولذلك 
فالنقل عنهما ليس لائبات حجة بل إما لنقض الخطأ أو للاستناس . ومن الأخطاء التي 
وقع فيها نساخ هذه الأسفار أن حادثة امتحان طالوت لجندہ أثناء عبور النهر تنسب في 
هذه الأسفار إلى جدعون ولایروونبا عن طالوت فإما أن الحادثة تکررت وإما أن هناك حطاً 
في النسية : 

في سفر القضاء « وقال الرب لجدعون كل من یَلَع بلسانه من الماء کا يلَع الكلب 
فاوقفه وحده ؛ وكذا كل من جا على ركبتيه للشرب . وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى 
فمهم ثلاث مائة رجل ۰ وأما باق الشعب جمیعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء ء فقال الوب 
لجدعون : بالئلاث مائة الرجل الذين ولغوا أخلصكم .... وامُسّك الثلاث مية رجل » إن 
هذه الحادثة إما أنها تكررت في حياة بني إسرائيل مرة في زمن جدعون ومرة في زمن طالوت » 
أو أن النسّاخ غلطوا لتقادم العهد بين الحوادث والنسخ . 

إن اقضة ظات ات مفاكورة ف ری :موقل ادل تفان سس اسان الیو 
القديم » ولانطمع أن نجد في السفرين كثياً من الصواب » ولكن فیہما من الصواب ما دلنا 
عليه القران » وفیہما من الخطأً مادلنا عليه القران ء وفیهما ماسوى ذلك ما يسعنا السكوت 
عنه . وتما في هذين السفرين : 

« وكان تابوت الله في بلاد الفلسطينيين سبعة أشهر » . 
« وكان من يوم جلوس التابوت في قریة يعارم أن المدة طالت وكانت عشرين سنة ) . 

« فاجتمع کل شیوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئیل إلى الرامة وقالوا له : 

..... اجعل لنا ملكا يقضي لا كسائر الشعوب » . 

« وكان رجل من بنيامين ا مه قيس بن .... وكان له ابن ا مه شاؤل شاب حسن ول 
يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه ء كتفه فما فوق کان طول من كل الشعب » . 

« فوقف بین الشعب فكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق » فقال صموئيل 


بعض الروايات الكتابية لقصة طالوت وجالوت قسم الطوال ‏ ۵۸۱ 


0 


لجميع الشعب : أرأيتم الذي اختاره الرب إنه ليس مثله في جميع الشعب » . 

« وأما بنو بلیعال فقالوا كيف يخلصنا هذا فاحتقروه ولم يقدموا له هدية » . 

» وتجمّع الفلسطينيون نحاربة إسرائيل . ثلاثون ألف مركبة وستة آلاف فارس 
وشعب كالرّمل الذي على شاطىء البحر في الكثرة » . 

« فقال شاؤل لأعيًّا دم تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني إسرائيل » . 

وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب ... واجتمع شاؤل ورجال إسرائيل ونزلوا في 
وادي البطم واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين » . 


« فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطینیین امه جليات من جتٌ » طوله سیتة 
آذرع وشبر » وعلى رأسه خوذة من نحاس » وكان لابسا درعا حرشفيا » ووزن الدرع 
خمسة الاف مثاقل نحاس ‏ وجرموقا نحاس على رجليه » ومزارق نحاس بین كتفيه » 
وقناة رمحه كنول النساجین وسنان رمحه ست مائة مثاقل ... فوقف ونادی ... اختاروا 
لأنفسكم رجلا ولینزل اي ... وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحاً ومساءً أربعين 
یوما » . 

« فقال داوود لشاؤل لایسقط قلب أحد بسببه عبدك يذهب ويحارب هذا 
الفلسطيني » فقال شاؤل لداوود لانستطیع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك 
غلام ... » . 

ومدٌ داوود يده إلى الکف وأخذ منه حجراً ورماه بالقلاع وضرب الفلسطيني في 
جته فارترٌ الحجر في جببته وسقط على وجهه إلى الأرض » فتمکن داوود من 
الفلسطيني باللقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله وم يكن سيف بيد داوود › 
فركض داوود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده » وقتله وقطع به 
رأسه فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا » . 

أقول : يرى القارىء في سفري صموئیل من المبالغات » والأخطاء » وما يتناف مع 
العقل أو العلم . إن الیبود أمة ۸ تحفظ إرث أنبيائها ء ولعل من أهم العِبّر التي 
نأخذها من قصة طالوت وداوود هنا : أن القيادة في الأزمات ينبغي أن تكون بحسب 
الخصائص التي تناسب المرحلة ولنعد إلى سياق المقطع : 


۲ (۲) ابقرة العنی العام للایتین ( ۲۵۲ - ۲۵۳) 


فبعد ا جموعتین الأوليين من الفقرة الرابعة يأتي في هذا السیاق » سياق الأمر 
بالدخول في شرائع الاسلام كلها : ايتان تشکلان خاتمة الفقرة الرابعة وخاتمة القطع 
الأول من القسم الثالث في سورة البقرة  :‏ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين ٠‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منم من کلم الله ورفع بعضهم 
درجات واتینا عيسى ابن مرم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل 
الذين من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد 4 . 
العنی العام : 

في الآية الأولى إشارة إلى الآيات التي مرت معنا ء من إماتته الألوف » وإحيائهم . 
ومجىء التابوت تحمله الملائكة » وانتصار القلة المؤمنة المستضعفة > على الكثرة الكافرة . 
ون هذه الآيات يقصها الله على رسوله بالحق . أي : بالواقع الذي كان عليه الأمر 
المطابق لما حدث » وفي ذلك إشعار أن ما بأيدي أهل الكتاب مخلوط » وف الآية كذلك 
خطات لرسول الله حك ق تاكيك رسالته » وتقزيرها . كيف ومثل هذه الایات تشهد 
عل رسالته حیث اع بها من غیر أن را كايا » آو یسمم من أهل الکتاب . 


وفی الآيه الثانية : (شارة إلى جماعة الرسل التي ذکرت قصصها في هذه السورة »من 
آدم إلى داود » والتي ثبت علمها عند رسول الله ع » وأن الله عز وجل فضّل بعض 
الرسل على بعض » وخص بعضهم بخصائص . فمنهم من كلمه » کموسی » ومحمد 
گا » ومنبم من رفعه درجات على غيره . كأولي العزم من الرسل مثلا . ومن هذه 
ا لخصوصيات ء ومن هذا الرفع » ما اتاه عيسى من ال حجج ء والدلائل القاطعات على 
صحة ما جاء به بني إسرائيل »تأييده بجبريل علیهما السلام . ثم يبين الله عز وجل أن 
الاقتتال الكائن بین البشر بمشيئته . و كذلك اختلافهم بمشيئته . وهذا لا ينفي الاختيار . 
فالحجة قائمة على من ظلم » وكفر » ولكن مشيئة الله » وإرادته محیطتان بكل شىء لا 
بخرج شىء عن مشيئته وإرادته » لانه لا خالق سواه . وإذا كان الاحتلاف قد وصل إلى 
درجة الكفر » فلابد من قتال . هكذا شاء اللہ . وهو يفعل ما يريد . والحكمة في ذلك 
ما مر » أنه لولا القتال لفسدت الأرض : وإذن فيا أهل الإيمان قاتلوا من كفر . 


وههنا لابد من تو ضيح قضيتين : الأولى أن الذين جاءتهم البینات من 2 الأنبياء 


كلمة في سياق الآيتين ( ۲۰۲ - ۲۰۳) قم الطوال ۵۸۳ 


انقسموا قسمين بعد أنبيائهم » فمنهم من کفر » ومنهم من امن . فکان لابد من 
قتال .وان الأمة الإسلامية بعد رسولها » قد وقع ها ما وقع لغيرها . فلا بد من قتال . 
إنه يوجد الآن على الأرض الإسلامية مؤمنون ء وكافرون . والكافرون من أبناء المسلمين 
أنفسهم . فلابد إذن من قتال لهؤلاء . 

والقضية الثانية : أن هذه الآية هي التي خم بها المقطع الأول في سياق الأمر 
بالد حول في رت كله کو تشير | إلى أن المسلمين الذين آروا ال حول فی 
و وی یی وی رو 
يفعلوا وقتال ا مرتدین مقدّم على أي قتال آخر . وحفظ رأس ا ال مقدم على التفكير 
في الربح . 
كلمة في السياق : 


إن الاية قبل الأحبرة جات تعلیقاً علی اجموعتین الارلین في الفقرة . فکلا 
المجموعتين السابقتین » كان فیہا حطاب لرسول الله عه ل ألم تر 4 . لتأتي هذه الاية 
مخاطبة رسول اللہ ع »> مؤكدة أن مأنزل عليه حق » وم کدة رسالته بمناسبة ذكر 
هاتين القصتين اجهولتین » إلا عند أهل الکتاب . وإذا كانت المجموعتان السابقتان 
مرتبطين بالسياق العام کا رأينا فهذه الآية كذلك ها علاقة بالسياق العام من حيث إنه 
٦‏ ۶۷۷۶۷۶ ۷ 
الاسلام جميعا . وإذ بد کرت الاية الأولى أن حمدا ما من ا مرسلین » تأي الایة الثانية 
لتبين مقامات الرسلء وخصوصیات بعضهم . وأن ا جاءوا بالبینات . وأن الأتباع 
منهم من امن » ومنهم من كفر ء ومن ثم كان القتال . ومن ثم كان هذا القتال بمشيئة 
الله » ومن تم نعلم حكمة فرضية القتال علينا . فإذ أرسل محمد عه وجاء بالينات » 
فعلى الخلق جمیعاً متابعته » ومن لم يتابع فقد استحق أن يُقائل ء فإما أن يسلم » وإما أن 
خضع بدفع الجزية . ومن أسلم وارتد فجزاؤه القتل » وإذا سيطر المرتدون . فعلى من 
يستطيع قتاهم أن يقاتلهم . 


المعنى الحرفي : 


ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 46 : الإشارة في ( تلك ) إلى ماسبق هذه 


5" (۲) البقرة تفسير الآيتين ( ۲۵۲ - ۲۵۳) 


الآية في المجموعتين السابقتين . بدلیل أن كلا من المجموعتين بدىء بتوجيه الخطاب إلى 
رسول اللہ لگ بقوله تعالی : ل ألم تر 4 وهذه الآية يتوجه اخطاب فی فہا إلى رسول الله 
عه . ولأن في كل من المجموعتين ذکرت خارقة للعادة . ومعنی نتلوها : نقصها . 
واحق : هو الأمر المطابق للواقع  .‏ وانك لن المرسلين 44 : بدليل ماتخبر به من ا حق 
دو ٹیو ی زو ای ی 
الرسل ‏ إشارة إلى ا مرسلین الذين منم رسول الله محمد عله ۷ فضانا بعضهم على 
بعض * : بالخصائص » وراء الرسالة . فهم يستوون في الرسالة » ويتفاوتون بالفضل 
كالمؤمنين . يستوون في صفة الإيمان » ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان . 92 مهم من 
کلم الله 4 أي : منہم من فضتله الله بأن كلمه من غير سفير » کموسی ؛ وحمد 
گل » وكذك ادم » ورد في تكلم اله اه حديث في صحيح ابن حبان عن اي ذر . 
۶ ورفع بعضهم درجات 4 أي ہی اح ی فكان بعد 
تفاوتهم في الفضل » أفضل مع بلرجات كيرة کے زو لگ إذ إنه مفضّل على 
کافة الرسن » برسالهلل لی عامة . ات ام یمن » وبأئه اول ما و آحد من 
الایات التکاثرة » التزايدة على الدهر . وفی إبهامه » وعدم ذکره صراحة » تفخم » 
وبيان أنه للم الذي لايشتبه على أحد . والتمیز الذي لایلتبس عه . وقد یکون المراد 
تفاوت منازهم عند الله . وقد يكون الراد اختلاف منازم الآن » ا ورد في حديث 
الاسراء . حيث إن بعضهم في السماء الدنيا » وبعضهم في الثانية »> وهكذا . والله 
أعلم . « وآتينا عيسى ابن مرم الینات 4 أي : الحجج » والدلائل القاطعات . 
كإحياء ا موتی » وإبراء الأكمه ء والأبرص » وغير ذلك  .‏ وأيدناه بروح القذس » 
أي : قویناه بجبريل . 8 ولو شاء الله مااقتعل الذين من بعدهم 4 أي : ولو شاء الله 
مااختلف الذين من بعد الرسل ء فاقتتلوا . والقتال سببه الاختلاف . فذكر في الاية 
المسبب . فدخل السبب ضمناً . ولذلك فسرنا اقتتلوا باختلفوا [ من بعد ماجاءتهم 
اليينات ‏ أي : من بعد ماجاءتهم العجزات ‏ والآيات الواضحات کان الفروض ألا 
يختلفوا  .‏ ولكن اختلفوا فمنہم من آمن ومنهم من كفر »كان الفروض ألا يختلفوا 
لوضوح الق ؛ ولکنہم اختلفوا . ثم بين الاختلاف بان امن بعضهم » وكفر الآخر . 
ظ ولو شاء الله مااقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد 4 أي : لو شعت ألا یقتتلوا لم 
یقتتلوا . إذ لايجري في ملكي إلا مايوافق مشیٹتی . ثم أثبت - سبحانه - الإرادة 
لنفسه . وأثبت أن إرادته - تعالى - مطلقة . 


فوائد حول الأيتين ۲٣۳ - ۲۰۲ ١‏ ) قسم الطوال ١۸٥‏ 


فوائد: 

١‏ - أثبت الله عز وجل في الآية الأخيرة تفاضل الأنبياء . فما الجمع بين هذه الآية 
والحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : « استبٌ رجل من المسلمين » 
ورجل من الیہود » فقال الیہودي في ّم يقسمه : لا والذي اصطفى موسی على 
العالین . فرفع المسلم يده » فلطم بها وجه المبودي فقال : أي خبيث . وعلى محمد 
گل . فجاء الیہودي إلى النبي عه » فاشتكى على المسلم . فقال رسول الله عل : 
لاتفضلوني على الأنبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » فأجد 
موسی باطشاً بقائمة العرش . فلا أدري أفاق قبلي » أم جوزي بصعقة الطور ؟ . فلا 
تفضلوني على الأنبياء » . وفي رواية : « لاثفاضلوا بين الأنبياء » . قال ابن كثير : 
( فالجواب من وجوه . أحدها : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل . وفي هذا نظر .. 
الثاني : أن هذا ماقاله من باب ا حضم والتواضع . الثالث : أن هذا نبي عن التفضيل في 
مثل هذه الحال التي تحاكموا فیہا عند التخاصم والتشاجر . الرابع : لاتفضلوا بمجرد 
الآراء والعصبية . الخامس : ليس مقام التفضیل إليكم . وإنفا هو إلى اللہ عز وجل. 
وعليكم الانقياد » والتسلم له » والإيمان به ) . 

۲ - إن أوسع ا خلوقات مشيئة هو الإنسان . ومع ذلك فإن مشيئته مقيدة بعالم 
الأسباب ء فهو لايستطيع ألا يتنفس ؛ وهو مقيد بقوانين هذا العام ؛ ومشيعته لاتنفذ إلا 
ضمن استطاعته التي أعطاه الله إياها » ومشيكته يمكن أن تعاكسها مشيئات الآخرين . 
والذات الإلهية منزهة عن هذا كله » فمشيثته تعالى غير مقيدة » ومشيئته نافذة . 
ومشيئته لايمكن أن تعاكسها مشیثات الآخرین » وان من يتصور غير هذا يكون قد شه 
مشیئة الله بمشيئة خلقه . هذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة » أنه لا شىء إلا بمشيكة 
الله . وهذه الآية تشهد ما لايقبل جدلا على صحة هذا الذهب ‏ ولكن كيف نجمع بين 
کون کل شىء بمشيئة الله وبين اختيار الانسان . بین کون أفعال الإنسان بمشيئة الله » 
ومع ذلك فالله يحاسبه عليها ؟ . والجواب أن عموم ال مشیئة لايتعارض مع الاختيار 
فالقاعدة أن مشيئة الله على وفق علمه » مع اعتقادنا أزلية العلم والمشيعة . والعلم 
كاشف » لامجبر . فالله عز وجل عَلِم » وأراد » والعلم كاشف لا مجبر فكون الله عز 
وجل علم ما سيفعله فلان بمحض اختياره » وأراده » وأبرزه بقدرته » فذلك شأنه » 
ولايُسأل عما يفعل . ولايعني هذا أنه أجبر . فالانسان مختار » يشهد على ذلك إرادته » 


9۸٦‏ (۲) البقرة كلمة في الفقرة والمقطع 


وعقله . وارسال الله له الرسل ء وهو يُحاسب على هذا الاختيار . وهذا الکلام في مثل 
هذا امقام يكفي . ومن أوسع أبواب الضلال » قياس شأن ال خالق ء على حال ا خلوق 
والحمد لله رب العالمین . 
كلمة في الفقرة والمقطع : 

كنا ذكرنا من قبل أن القسم الثالث في سورة البقرة يتألف من مقطعين . وقد انتهی 
معنا عرض المقطع الأول » وقد رأينا أن المقطع الأول يتألف من أربع فقرات » ورأينا أن 
التكليف التفصيلي الاول فيه كان في شان القتال » وكان فی اخر اية في المقطع ذکر 
لسبب من أسباب القتال . فاجتمع في المقطع في بدايته » ووسطه ء ونبايته كلام عن 
القتال » وأسبابه » وبعض أحكامه . 


وقد حدثنا القطع بعد مقدمته الواعظة عن أحكام كثيرة » ونہنا إلى أشياء كثيرة . 
وكلها جاءت في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله » والنبي عن اتباع خطوات 
الشيطان . 

فعرفنا أحكاما في شأن ا حمر ء والميسر » واليتامى » والإنفاق » والزواج » والحياة 
الزوجية » والإيمان » والإيلاء » والطلاق » والخلع » وواجبات الزوجة التوفی عنها 
زوجھا ء ووجوب ال حافظة على الصلوات ال خمس › والصلاة حال القتال . وعرفنا أن 
الطريق للخروج من الضياع » والقهر ؛ والغلبة هو الامرة المؤمنة ذات ا لخصائص 
المناسبة » والقتال . وکا أن للقتال محله في إقامة الاسلام » فان للإنفاق محله في هذا 
الشأن . ولذلك رأينا ذکرا للإنفاق في مقدمة السورة ء وذكراً له في المقطع الأول من 
القسم الثاني . وكذلك في المقطع الثالث . ورأينا ذکرا له في القطع الأول من القسم 
الثالث ورأينا تلازم الحديث عن القتال مع الحديث عن الإنفاق فی كثير من الواطن » 
فاتضح لنا حل الإنفاق في التقوى » ومحله في إقامة الإسلام كله . وهذا يقتضي تفصيلا 
في شأنه . ومن ثم فان الفقرة الأولى في المقطع الثاني من هذا القسم كانت حديثاً عن 
الإنفاق في سبيل الله وحديثاً عن مرتكزاته من إيمان بالله » واليوم الآخر . 

إن المقطع القادم » وهو المقطع الثاني من القسم الثالث تخت عن فضاظ مالية في 
فقرات ثلاث . والفقرة الأولى منه في الإنفاق بعد أن قدمت السورة لذلك بأن عرفتتا 
على محل الإنفاق في دين الله . إن في قضية التقوى ء أو في قضية إقامة الإسلام كله وترك 
اتباع خطوات الشيطان . فإلى المقطع الثاني من القسم الثالث . 


الفقرة الأولى من القطع وهي الآيات ( ۲۰4 - )۲۷٢‏ قسم الطوال 6۸۷ 


المقطع الثاني من القسم الثالث : 

معد هذا المقطع من الآية (۲۵4) إلى نباية الآية (584؟) . حيث تأتي بعده مباشرة 
خاتمة السورة . ويتحدث هذا المقطع عن ملام النظام ا مالی في الإسلام . فالنظام ا مالی 
في الإسلام نظام زكوي » غير ربوي . ذو معاملات منضبطة بقيود الشرع . والفقرة 
الأولى في هذا المقطع تتحدث عن الإنفاق » والفقرة الثانية تتحدث عن الربا ء والفقرة 
الثالثة تتحدث عن الديّن ء ويختم المقطع باية تعلن أن المالكية لله » وأن الله سيحاسب . 

وبين آیات الإنفاق يأتي حديث عن الإيمان بالله » واليوم الآخر . فهو يبدأ بالأمر 
بالانفاق > ثم يتحدث عن الإيمان بالله » واليوم الاحر ء ثم يرجع الحديث إلى الإنفاق . 
وهكذا حتى تتم الفقرة الأولى . فيأتي حديث عن الرباء م تأتي آية الدین > فاية 
أخرى » فالآية الأخيرة . الآية الأولى في المقطع : أمر بالإنفاق ما رزق الله » والآية 
الأخيرة فيا إعلان المالكية لله ؛ فبین الآية الأولى والأخيرة صلة واضحة وفي سياق 
الكلام عن الله ء واليوم الآخر ‏ یأتی كلام عن ال حریة الدينية » وبذلك فان هذا المقطع » 
والذي قبله يحدثنا عن أهم الأمور في حياة الانسان : قضايا الأسرة » والقتال » 
والسياسة » والاقتصاد » والحياة العامة . وكل ذلك يأني في سياق قوله تعالى : 


ل یاآیها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقّة ولاتبعوا خطوات الشيطان .4 
الفقرة الأولى من المقطع 
تمعد هذه الفقرة من الآية (54؟) إلى نہایة الآية ره ۲۷) وهذه هي : 
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الفقرة الأولى من المقطع وهي من الآيات ( ۲۰4 - ۲۷) قسم الطوال 6۸٩‏ 
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كلمة في هذه الفقرة قسم الطوال  ١۹٠‏ 
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كلمة في هذه الفقرة : 

تبدأ الفقرة بالأمر بالإنفاق » ثم يأتي كلام عن الله تعالی » هو أروع كلام عن الله 
عرفته البشرية . وكأنه بمثل هذه الروعة في الحديث عن الله تقوم الحجة على كل إنسان ء 
ومن ثم أت النبي عن الإكراه على الدين ؛ لان الحجة قد قامت على الإنسان . ثم يأتي 
کلام عن الله » وكلام عما تقوم به الحجة في شأن الیوم الآخر » ثم يعود الكلام إلى 
الحديث عن الإنفاق . 

ومجىء الكلام عن الله ء والتدليل على اليوم الآخر ء مرتبط بطرف الفقرة . 
أي بالإنفاق . وذلك واضح . فالرسول مکل يقول : « والصدقة برهان » . برهان على 
ماذا ؟. برهان على الإيمان بالله والیوم الآخر ء فا مال حبيب للنفس ء وهو عديل الروح 


)١( ۲‏ البقرة المعنى العام للایة ( 8؟) 


کا يقولون . فما م يعرف الإنسان الله فيحبه . ومالم یمن باليوم الآخر فيحب العمل من 
أجل الثواب فيه ء فإنه يصعب عليه أن ينفق . ومن ثم كان الحديث عن الله في هذه 
الفقرة أعظم منه في أي مكان آخر من كتاب الله . أليس فيه اية الكرسي أعظم آية في 
کتاب الله . إن من يقرأ هذه الفقرة ملاحظاً البداية والہایة والوسط سيجد نفسه مندفعا 
للإنفاق . 

ولقد رأينا أولى ايات سورة البقرة هي : 

الم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين . الذين یژمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ‏ وفيما مر من السورة ء مرت تفصيلات كثيرة 
حول الصلاة . وههنا تأي تفصيلات كثيرة حول الانفاق وقد أخر الکلام عن الإنفاق 
ليكون بجانب مايقابله من أكل الربا ء وليكونا بجانب الحديث عن ضرورة الضبط في 
العاملات » ومجیء ذلك كله في أواخر السورة يشعر بالاحتياجات التربوية الكثيرة 
للنفس البشرية » لتستقم على أمر الله في شأن الال . 

رعیۓ ذلك كله نی سياق الأمن بالدخول نی الاسلام كله یشعر بأنه مار يقم مر 
المال على شرع الله فإن الناس لا یکونون قد دخلوا في الاسلام كله . وفي مثل هذا 
وغيره » تظهر دقائق من أسرار الإعجاز لمن عقل . ولنبدأ عرض الفقرة . 

«إياأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لایع فيه ولاخلة ولا 
شفاعة والكافرون هم الظالون کہ 
المعنى العام : 

يأمر تعالی عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله ء سبيل الخير ء ليدّخروا ثواب ذلك 
عند ربهم » ومليكهم . ولیبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأني يوم 
القيامة » يوم لا يباع أحد من نفسه » ولا يفادى بمال لو بذله ء ولو جاء بملء الأرض 
ذمباً . ولاتفعه صداقة لحن أو نسابته » أو شفاعته ؛ ان كان کافراً . ثم یقرر الله أنه 
لاظالم أظلم من واف الله يومئذ کافراً . 
العنى الحرفي : 


<ل یاآیها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنام که : هذا أمر عام بالإنفاق في الجهاد , 
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والإنفاق الواجب كالزكاة » وصدقة الفطر » والنفقة على من تجب إعالتہم » وعلى من 
عرفت حاجتهم » وغير ذلك من النفقات الواجبة ودخل في ذلك الإنفاق النافلة . لأن 
الأمر كان بالإنفاق ما رزقنا الله » وليس کل مارزقنا الله یاه أو جب فيه نفقة مفروضة . 
ومن هنا نفهم حکمة تأخير هذه الفقرة . إذ جاءت بعد أن عرضت علينا السورة صوراً 
من الإنفاق الواجب والندوب . 8 من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة ‏ الخلة : الصداقة . والشفاعة للمؤمنين ثابتة بنصوص كثيرة . فالشفاعة 
المنفية في هذا الیوم | فا هي الشفاعة للکافرین » أو أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لم 
یأذن بها . فصار العنی : آنفقوا من قبل أن يأتي يوم القيامة کی لاتقدرون فیه عل 
تدارك مافاتکم من الانفاق . لأنه لابيع فيه حتی تبتاعوا ماتتفقونه . ولأنه لا صداقة بين 
کافر و کافر . فالجميع یتبرآون من بعضهم ‏ والجميع لامقام هم عند الله » فینتفعون من 
صداقتهم ء ولأنه لاشفاعة یوما تنفع عنده إلا بإذنه . وم يأذن أن یشفم لکافر . فإذا 
كان الأمر كذلك فأنفقوا لله » وفی سبيله ء وفي محال الإنفاق » لاتراعوا في ذلك إلا أن 
يكون ذلك لوجه اللہ خالصاً فهذا وحده ينفعكم  .‏ والكافرون هم الظالون 4 
أي : والکافر هو الظالم نفسه » بت رکه التقديم ليوم حاجته . حصر الله عز وجل الظلم 
بأهل الکفر ء » له لا آظلم منہم في مواقفهم من رہم » ودینه » ورسله » وأهله . ولا 
أظلم منهم لأنفسهم إذ أوردوها الثار . وأي شیء أفظع من النار : السجن الأبدي 
للکافرین . وإن في هذه الآية لدواء لمن مرض قلبه بالاعجاب بالكافرين وبعدالتہم 
فالكافر هو الظال م مهما ظهر على يده من بعض حيثيات العدل قال عطاء بن دينار : 
( الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالون . وم يقل والظالون هم الكافرون ) . لأنه 
لايوجد من لايظلم نفسه نوع ظلم إلا من عصم الله . 

كلمة في السياق : 

: تُذكرنا هذه الآية ل أنفقوا ما رزقنام که بقوله تعالی في أول سورة البقرة‎ - ١ 
وما رزقناهم یفقون ) فإذا كانت هذه الفقرة ها علاقة بالإنفاق ء فإننا ندرك سر‎ [ 
. من أسرار السياق . اذ تد فى هذه الفقرة تفصیلا لا أجل في بدایات سورة البقرة‎ 

۲ - نحب أن نذكر بمعنى طرقناه أكثر من مرة . هو أننا إذا نظرنا إلى بعض الآيات 
من یس رت العام اع کر عل عات رر وں إلا رده با سای معان :+ 

وإذا نظرنا إلى كلمة منہا على انفراد نأخذ معان » وهكذا جعل الله كتابه » لا تنتبي 
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معانيه . نقول هذا بمناسبة أننا قلنا إن الكلام عن اللہ » وأدلة اليوم الآخرء قد جاء بين 
الأمر بالإنفاق قبله » والحضّ على الإنفاق بعده . لأن موضوع الإنفاق في سبيل الله 
مرتبط بالايمان باللہ » واليوم الآخر . فغير المؤمن بالله واليوم الآخر لا ينفق إلا إذا عاد 
عليه الإنفاق بمنفعة ما . أما للم » فانه ينفق لأن الله أمر . ولأن الله سيشيبه في الدنيا 
والآخرة على ما أنفق . إننا عندما ننظر إلى الایات الواردة بين ايات الإنفاق » نجد في 
كل اية على انفراد معاني فی موضوعها » ذات دلالات زائدة على مانفهم من محلها في 
السياق . وان كانت تخدم غرضه فلنلاحظ هذا كله فیمایأتی . ولنلاحظ كيف تخدم 
الآية السياق القریب » والسياق العام . 

ط اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه ميئة ولا نوم له ما في السموات وما في 
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه يعلم مابين آیدیپم وماخلفهم ولايحيطون 
بشیء من علمه إلا بجا شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يثوده حفظهما وهو 
العلي العظم 4 من كان هذا شأنه ألا يُنفق الإنسان في سبيله ء ومن كان هذا شأنه 
كيف لا یدخل الانسان في دينه . إذا فهمنا هذه العبارة » أد ركنا حكمة مجىء هذه الآبة 
بين قوله تعال : ط أنفقوا ) . وبین قوله تعالى بعدها : ل لا إكراه في الدين قد تين 
الرشد من الغي * وإذا أدركنا جیٹھا في سياق الدخول في الإسلام كله فالذين 
لايعرفون الله » هم الذين يظنون أنه لادخل لله في شؤون عباده » أو أن تشريعه ليس هو 
الأكمل . كيف وهو القيوم » ا حیط علماً . 


حديث وتعليق : 
E 7‏ 5 اق ای 
روى مسلم والإمام هد عن اب بن كعب أن النبي عه : « أي اية في كتاب 
الله أعظم » ؟ . قال : الله ورسوله أعلم . فرددھا مراراً » ثم قال : اية الكرسي . قال 


کل : « لهنك العلم أبا المنذر » . وعند أحمد زيادة : « والذي نفسي بيده » إن ها 
لساناً وشفتين » تقدّس الملك عند ساق العرش » . 


وإنما كانت أعظم آية في كتاب الله لاشتاها على توحيد الله وتعظيمه » وتمجيده » 
وصفاته العظمى » با لم يجتمع في اية أخرى . ولا مذكور أعظم من رب العزة . فما 
كان ذكرا له ء كان أفضل من سائر الأذكار . ومن تم نعلم أن آشرف العلوم » علم 
التوحيد . وهذه الاية مشتملة على عشر جمل مستقلة » فما خمسة معان رئيسية . وإنما 


تفسیر اية الکرمي قسم الطوال  ٢٤۹٥‏ 


ترتبت الجمل في آية الكرسي بلا حرف عطف » لها وردت على سبیل البیان . القسم 
الأول منہا بیان لتوحیده وقيامه بتدییر خلقه » و کونه مهیمنا عليه » غير ساو عنه 
والثاني : بيان لکونه مالكاً ما یدبّرہ . والثالث : يبان لکبریاء شأنه . والرابع : بیان 
لاحاطته بأحوال خلقه . والخامس : بيان لسعة علمه ؛ وتعلقه بالعلومات كلهاء 
وتعریف على جلاله » وعظم قدره . 


المعنى الحرفي : 


« الله لا إله إلا هو : هذا إخبار بأنه التفرد بالاهية لجميع الخلائق  .‏ ا حي 
القيوم ‏ أي : الحي في نفسه » الذي لايموت أبداً ء الباقی الذي لاسبیل عليه للفناء . 
ولا میم يدوي ہد تس . فهو قائم بنفسه ‏ غير مفتقر لغيره . وأما غيره 
فقام به » مفتقر إليه . فجميع الموجودات مفتقرة إليه » وهو غني عنها . ولا قوام ها 
نون او زرو مر اله ال یه وار اش ايد و 
تأخذه سیتَة ولا نوم 4 السّة : هي التعاس وهو مايتقدم النوم من الفتور » ومعنی 
لاتأخذه أي لاتغلبه» والنوم أقوى من التعاس» وقد نفی هذاء وهذا وذلك توکید للقیوم 
ان مین جا عله اا :الوم انان أن یکرت قیوما فيل اسل لاله لا 
یعتریه نقص » ولا غفلة » ولاذمول عما خلقه . بل هو قائم على کل نفس با کسبت . 
شهيد على کل شیء ‏ لايغيب عنه شىء » ولاتخفی عليه خافية له مافي السموات 
ومافی الأرض 4 : هذا إخبار بأن الجميع ملکه ء ومُلکه . فالجميع عبیده » و تحت قهره 
وسلطانه  .‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه 4 : أي لیس لأحد أن يشفع عنده إلا 
بإذنه . وهذا من عظمته » وجلاله » وكبريائه . فلا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عنده 
إلا بإذنه له في الشفاعة ء کا في حدیث الشفاعة : « آتی تحت العرش فأخرٌ له ساجداً . 
فيدعني ماشاء الله أن يدعي ا لقال 3 ارقم رراست وفل تسم مواق سر 
قال : فيحد لي حدا » فأدخلهم الجنة ) . ل يعلم مابین أيديهم وماخلفهم 4 أي : 
يعلم ماکان قبلهم » ومایکون بعدهم ب والضمين الما یس ات فاد رم . وم يقل : 
أيديها » وخلفها > لأن فهما العقلاء . وفي هذا التعبیر بيان لاحاطة علمه بجمیع 
الكائنات » ماضيها ء وحاضرها » ومستقبلها . مامن حركة إلا وهو يعلم ماقبلها » وما 
بعدها . ولاشیء الا ويعلم ماقبله ومابعده . فسبحانه سبحانه  .‏ ولايحيطون بشیء 
من علمه إلا با شاء ‏ : الراد بالعلم هنا ء المعلوم . فصار المعنى : لايطلع أحد من 
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علم اللہ على شىء إلا بمشيعة الله » و تعليمه وی میں من عام رت تر و 
بم سس هذا ویر ا جب جج یڈ 
سرت ر ال ان کنو فا رطام وو و 
علم ذاته وصفاته » إلا با آطلعهم اللہ عليه  .‏ وَسِعَ كرسيّه السموات 
والأرض 4 : للعلماء في تفسیر الكرسي هنا أقوال . منهم من فسّرہ بالعلم » ومنهم 
و سو لح ع و لی ع ال و 
فسره بالقدرة + اوم من ضزه بالك . وقد قدم ابن كثير ذكر تفسیر الكرسي هنا 
بالعلم » نقلا عن اہ بن عباس . ومن عادته في هذه الحالة ء أن يقدم الأرجح عنده . ثم 
20 6 00ہ أذ و إن 
أجود مايفسر به الكرسي » إن أخرجناه عن لفظه هذا التفسیر . وإما إذا لم نخرجه عن 
لفظه » فأجود مايقال فيه ء ماقاله ابن كثير » والصحيخ ؛ أن الكزسي غير العرش . 
والعرش آکبر منه » کا دلت على ذلك الآثار والأخبار » وإذن صار معنى النص على 
القول الأول : أحاط علمه السموات والأرض . وعلى القول الثاني : إن كرسيه الذي 
هو دون العرش » حيط بالسموات » والأرض . ومن كان مثل هذا خلقه ء ماأعظمه . 
ط ولا يعوده حفظهما # أي : لا يثقله ء ولا يشق عليه حفظ السموات والارض » 
ومن يرجا » وما ینیما . بل ذلك سول عليه > يسر لديه . وهو الفام على کل نفس يا 
کسبت ‏ الرقیب على جميع الاشیاء » فلا یعزب عنه شیء » ولایغیب عنه شىء . 
والأشياء كلها متواضعة » ذليلة بين يديه » صغيرة باللسبة إليه » محتاجة ء فقيرة . 
۶ وهو العلي العظم 4 العلی في ملكه وسلطانه ء العظم في عزه وجلاله 00 
المتعالي عن الصفات التي لاتليق به . العظم التصف بالصفات التي تليق به 
جامعان لکمال التوحيد. قال ابن كثير : (فقوله  :‏ وهو اي العظم بے جخرلہ: 
<( وهو الكبير التعال بی وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح ء 
الأجود فيها طريقة السلف الصاح . أمرّوها کا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ) . 


فوائد: 


١‏ - روى الحافظ أبو يعلى وغيره عن عبد اللہ بن خليفة » عن عمر رضي اللہ عنه 
قال : تت امرأة إلى رسول اللہ عه ء فقالت : ادعٌ الله أن يدخلني الجنة . قال : فعظم 
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الرب تبارك وتعالى » وقال : « إن كرسيه وسع السموات والأرض . وإن له 
أطيطا كاطيط الرحل الجديد من ثقله » وقال ابن كثير : عبد الله بن خليفة ليس بذاك 
الشهور . وني سماعه عن عمر نظر . وقال كذلك عن هذا الحديث : ( وعندي في 
صحته نظر ) . 

و سم بے ان 

صحيح لاعتاده من قبل بعض المفسرين . 

۲ - أخرج ابن مردويه » عن أي ذر الغفاري رضي اللہ عنه أنه سأل النبي مُه عن 
الكرسي . فقال رسول الله عله : «والذي تی بیده . ما السموات السيع © 
والأرضون السبع عند الكرسي . إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » . 


- عن أني أمامة قال : قال رسول الله عي : « من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة » 
آية الكرسي » لم يمنعه من دخول الجنة إلا الوت » . رواه للساني واين حبان » قال 
ابن كثير عن إسناد ابن حبان : فهو إسناد على شرط البخاري . وخطا من زعم أن 
الحديث موضوع . 

٤‏ روی الامام أحمدء والترمذي-وقال حسن صحيح ء وأبو دي رسول 
لله يله : في هاتين الآيتين : ۷ الله لا الہ إلا هو الحي القيوم 4 و الم . الله لا 
إله إلا هو اي القیوم 4 « إن فیہما اسم الله الأعظم » . 

مھ ا قو + بمناسبة آية الكرسي » ثلاث وقائع متشابهة . وقعت لأبي 
أيوب ء ولأبيّ بن كعب » ولأبي هريرة . نكتفي بنقل واقعة ألي هريرة التي ذكرها 
البخاري ء تعلیقاً بصيغة الجزم . ورواها النسائی : قال أبو هريرة : ( وكلني رسول اللہ 
گل بحفظ زكاة رمضان . فأتاني آت » فجعل يحثو من الطعام ء فأخذته وقلت : 
کے ہو ود ا رر ہے 

. قال : فخلیت عنه » فأصبحت . فقال البي عله : « ياأباهريرة : مافعل 
۳ البارحة ؟ ) . قلت : يا رسول الله ! شکا حاجة شديدة وعیالاً فر حمته 
و حلیت سبیله . قال : « آما إنه كذبك » وسیعود ) . فعرفت أنه سیعود ‏ لقول رسول 


۰ 
1 


اه 3 « أنه سيعود ) فرصدته » فجاء يحثو من الطعام . فأخذته , فقلت : 
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لأرفعنك إلى رسول الله ال قال : دعني ء فإني محتاج » وعلي عيال » فرحمته » 
وخليت سبيله » فأصبحت فقال لي رسول الله عو : ١‏ يا أبا هريرة مافعل أسيرك 
البارحة ؟ » قلت يا رسول الله شکا حاجة وعيالاً فرحمته وخلیت سبیله فقال : « آما إنه 
كذبك و سیعود» فرصدته الثالثة فأحذته فقلت: : لأر فعنك إلى رسول اللہ عل . وهذا آخر 
ثلاث مرات ء تزعم أنك لاتعود ء ثم تعود . فقال : دعني أعلمك کلمات ينفعك الله 
بہا . قلت: وما هي؟ قال : إذا أوبت إلى فراشك + فاقرأ اية الكربي ا 
هو الحي القيوم 4 حتى تتم الاية ل و ا 
ا كاري ل ا ا : لا «قال 

ذاك شيطان » ) . 

5 - روى الإمام أحمد عن أنس : 

أن رسول اللہ مو سأل رجلا من صحابته » فقال : « أي فلان : هل تروجت ؟ 
قال : لا . وليس عندي ماأتروج به . قال : « أوليس معك قل هو الله أحد ؟ » . قال 
بى . قال : « ربع القران . قال : اليس معك إذا زلزلت ؟ قال : بلى . قال : « ربع 
القران . قال أليس معك إذا جاء نصر الله ؟ ) قال : بلي . قال : « ربع 
القران » . 

۷ - روى الإمام أحمد عن أبي ذرٌ قال : آتیت المي ع رعو السجد » فجلست » 
فقال : « يا أباذرٌ : هل صلیت ؟ . قلت : لا . قال : « قم فصل » . قال : فقمت » 
فصلیت » ثم جلست . فقال : ١‏ يا أبا ذر : تعوذ باللہ من شر شياطين الانس » 
والجن » . قال : قلت یارسول الله : أو للانس شیاطین ؟ . قال : « نعم » . قال : 
ملع برون ‏ الطياؤة ا رب موضوع . من شاء أقل » ومن شاء 
أكثر» . قال : قلت يا رسول الله! فالصوم ؟ . قال: «فرض مجزي وعند الله مزيد» . 
قلت: يا رسول الله! فالصدقة؟. قال: «أضعاف مضاعفة» قلت: يا رسول الله! فأيها 
أفضل ؟ . قال : « جهد من مقل . أو سر إلى فقير » . قلت : يارسول الله : أي الأنبياء 
كان أول ؟ . قال : «ادم ) . قلت : يارسول الله : ونبي كان ؟ . قال : « نعم نبي 
مکلم » . قلت : یارسول الله 5 الرسلون ۶ قال : واثلامالة وبضعة عشر جا 
غفیرا - وقال مرة : وخمسة عشر - » . قلت : یارسول الله : أي ماآنزل عليك 


أعظم ؟ . قال : اية الکرسی ل الله لا له إلا هو الحي القیوم 4 ورواه النساني . 


سیب نزول الآية ( 193 ) قسم الطوال  ۵۹٩‏ 


م - ذكر ابن كثير بمناسبة قوله تعالى : لا تأخذه ميئة ولانوم ‏ الحديث 
الصحيح عن أي موسى قال : قام فینا رسول اللہ کلم بأربع كلمات فقال : « إن الله 
لا ينام. ولا ينبغي عليه أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل 
الليلء وعمل الليل قبل عمل النہار. حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصو من خلقه » . 

ثم ذكر ابن كثير روايات إسرائيلية » نبه عليها . وبعضها منسوب كذبا لرسولنا 
ْلَه . من هذه الروايات مافيه سوال من موسی للملائكة : ( هل ينام الله ) ؟ . قال ابن 
كثير : وهو من أخبار بني إسرائيل . وهو ما يعلم أن موسی عليه السلام لايخفى عليه مثل 
هذا من أمر الله عر وجل . فإنه منزه عنه . والذي نقوله بهذه المناسبة : إن الروايات عن 
بني إسرائيل فيها من سوء الأدب مع اللہ ورسله الكثير » وفیہا من الجهل بالله ورسله 
الكثير . فإذا ما أردنا أن ننقل ء فلننقل مع البیان الناصع ء والرد القاطع » أو فلننقل ما 
يتفق مع الحق ء مع عزوه إلى مصادره » دون أن نحمل أنفسنا مسؤوليته . وأجود مانقله ابن 
كثير في هذا الموضوع مما لايتناق مع عصمة الأنبياء ماأحرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس : أن بني إسرائيل قالوا : یاموسی هل ينام ربك ؟ . قال : اتقوا الله . فناداه ربه عز 
وجل : ياموسى : سالوك هل ينام ربك . فخذ زجاجتين في يديك . فقم الليلة . ففعل 
كان آخر الليل ء نعس » فسقطت الزجاجتان » فانکسرتا . فقال : یاموسی : لو كنت 
أنام » لسقطت السموات والأرض » فهلكت کا هلكت الزجاجتان في يديك » . 

قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل على نبيه عه آية الکرسي . أي لكي لايسأل 
جاهل عن مثل هذا الموضوع . 

:ل لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن اللہ فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع علم 4 كانه من خلال ایة الكرسي 
قاچ اکچ غل کل انات ولا الین وخ 
وعثل هذا الكمال إلا الله . فجاءت هذه الآية 


سبب النزول : 


روی ابن جرير » وابو داود » والنسايي عن ابن عباس قال : 


۰ (۲) البقرة تفسير الآية ( 767 ) ومعناها العام 
كانت المرأة تکون مُمَلاة » فتجعل على نفسها ء إن عاش ها ولد ء أن عبوده. فلما 
أجليت پنو النضير » كان فیہم من آبناء الأنصار . فقالوا : لاندع أبناءنا فأنزل الله عز 
وجل : ۶ لا إكراه في الدين قد تين الرشد من الغي کچ . وحصوص السبب لاعنع 
عموم اللفظ . 
المعنى العام 
يقول تعالى : لاتکرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام . فإنه بین واضح . جلية . 
دلائله وبراهینه ہے ول و رو سو رپ تہ 
وشرح صدره » ونور بصيرته » دخل ف فيه على بينة . ومن من أعمى اللہ قلبه وختم على سمعه » 


وبصره فإنه لايفيده الدخول في الدين مكرهاً قرزا .ثم بين الله عز وجل أنه من خلع 
الأنداد 3 ومايدعو إليه الشيطان من عبادة كل مایعبد من دون الله 1 ووحد الله فعبده 


وحده . وشهد أن لا إله إلا هو فقد ثبت في أمرہ » واستقام على الطريقة المثلى » والصراط 
الستقم ‏ واستمسك من الدين بأقوی سبب + لا ینفصم أبدا . ثم وصف الله ذاته 
بالسمع والعلم . فهو سميع یسمع کل شىء فیسمع من امن ولن امن علم باعتقاد 
الجميع . 

المعنى الحرفي : 

ل لا إكراه في الدين ‏ أي : لا إجبار على الدين الحق » وهو دين الإسلام . فليس 
الإكراه على دين الله من دين الله  .‏ قد تین الرشد من الفي 4 أي : تميّر اهدي من 
الضلال . قد تمیز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة  .‏ فمن يكفر بالطاغوت 4 : 
الطاغوت : من الطغيان . وهو كل ماجاوز الحد . والشيطان هو وراء كل تجاوز للحد . 
فالکفر به » كفر بكل شر عليه البشر من شرك باللہ » أو احتكام لغير الله » أو استنصار 
بغير الله . 

والکفر بالطاغوت : رفضه » واحتقاره » وازدراقه » وعدم طاعته ء وإهانته . 4 ويؤمن 
باللہ 4 ويصدق به حق التصديق . بإعطاء ذلك لوازمه ل فقد استمسك بالعروة 
الوثقى 4 الوثقى : تأنيث ع الأوثق . والأوئق : هو الأشد . واستمسك ء بمعنى : سك . 
والعروة : هي المعتصم 2 والمتعلق . وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد 


فوائد حول الآية ( 555 ) قسم الطوال ٩۰۱‏ 


الحسوس » حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده . ا لن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » فقد عقد لنفسه من الدين عقداً وثيقاً » لا تحله شہة 
NAAN eG ES‏ ستھ 
بالطاغوت شبّه من امن بالله » وکفر بالطاغوت » بالمستمسك بالعروة القوية التي 
لاتفصم . لأنها في نفسها حکمة مبمة » قوية . وربطها قوي شديد . ودخل في الإيمان 
بالله » الإيمان برسوله » وكتابه » ودينه . لآن ذلك كله من لوزام الإيمان . 8 والله سميع 
علم 4 : يسمع کل شیء ‏ ويعلم كل شىء . فأسمعوه من أنفسكم خيرا » وأحكموا أمر 
الإيمان بالله » والكفر بالطاغوت . 


فوائسد : 

۱ - لاحظنا أن الاستمساك بالعروة الوثقى » كفر بالطاغوت ‏ وإيمان بالله . وقد ذكر 
في الآية » الكفر بالطاغوت مقدماً على الإيمان باللہ » لغموض هذا الجانب في حياة 
الناس . وهكذا قال المربون الإسلاميون : التخلية » ثم التحلية . وبقدر ما تتخلى » تتحلى 
بقدر مایکون الکفر بالطاغوت قربا ؛ یکون الان قوب . 

- من العلوم أن هناك اتفاقاً بین الفقهاء » أن العربي الوثني لایقبل منه إلا الإسلام » 
أو القتل . وأما الذمي العربي » فيجوز أن تؤخذ منه الجزية . ولكنه لایقر في جزيرة العرب . 
أما غير العرب » فإنه يعرض عليهم الإسلام » أو الجزية » أو القتال . على خلاف حول غير 
الیہود والنصارى. والشىء الذي تم عليه العمل خلال العصورء هو ما ذكرناه. ونتيجة 
هذه الأحكام » وجد من يقول إن آية : لا إكراه في الدين # منسوخة . والمسألة 
مرتبطة بموضوع تخصيص العام هل یعتبر نسخاً أو بیاناً . ومن الناحية العملية » لا ترتب 
0 الاحتلاف شىء . فالقتال کی وال کراه علی سو الإسلام فی ار 
أمرنا أن نقاتل الکافرین» وحرم علي (کراههم إلا عربياً وثنياً. فهذا لیس آمامه إلا 
الاسلام أو القتل لأن الحجة في حقه أظهر . 

۳ - قال عمر رضي الله عنه « إن الجبت : السحر . والطاغوت : الشيطان . وإن 
الشجاعة والجبن غرائز » تكون في الرجال تال عم لعزت + ویفر الان من 
مہ . وان کن الرجل دينه » وحسبه » وُحلّقه » وان كان فارسياً ء أو نبطياً » رواه ابن 
جریر وابن أبي حاتم . 


۲ (۲ البقرة فوائد حول الآية ( 581 ) 


۰ وم‎ GU که جو ا‎ ٤ 
: وی ا حديث” الآخر الذي رواه آخرد عن أنس أن رسولٍ الله عروتة له قال لرجل‎ 
. » واسیم » . قال : إنی أجدني كرهاً . قال : «وإن كنت كارهاً‎ 


قد يفهم فاهم أن هذين الحديثين يتنافيان مع قوله تعالى ب لا إكراه في الدين 4 ولیس 
هذا صحيحاً . فا حديث الأول في الأسارى الذين يقدم مهم إلى بلاد الاسلام في الوثاق » 
والأغلال » والقيود » والأكبال . ثم بعد ذلك رق وضلع أعمالهم » وسرائرهم . 
فيكونون من أهل الجنة . وليس فی الحديث مايدل على الإكراه . وأما ا حدیث الثاني فليس 
فيه مايدل على الإكراه . بل إن رسول الله عم دعاه إلى الاسلام . فأخبو بأن نفسه 
ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له : أسلم وإن كنت کارها فان الله سيرزقك حسن 
النية. والاخلاص . 

ه - عن عبد الله بن سلام : إني ریت رژیا على عهد رسول الله مه فقصصتها 
عليه : رأيت كأني فی روضة خضراء . قال ابن عون : فذکر خضتها » وسعتها - 
وسطها عمود حديد . أسفله في الأإض ء وأعلاہ في السماء . في أعلاه عروة . فقيل لي : 
اصعد عليه . فقلت : لا أستطيع . فجاءني منصف - قال ابن عون : هو الوصيف - 
فرفع ثيايي من خلفي فقال : اصعد » فصعدت حتى أخذت بالعروة . فقال : استمسك 
بالعروة فاستيقظت ۰ وإنها لفي يدي . فأتيت رسول الله عي فقال : أما الروضة › 
فروضة الاسلام . وأما العمود » فعمود الإسلام . وأما العروة » فهي العروة الوثقى . أنت 
على الإسلام حتى تموت » . أخرجاه في الصحيحين . ومن ثم كان الصحابة یقولون عن 
عبد الله بن سلام : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . 

٦‏ - كنا ذكرنا قبل تفسير آية الكرسي شيعا عن الصلة بين آية الكرسي ء وهذه الآية 
فبعد أن ذكر الله في اية الكرسي صفاته العلیا بهذا البيان » ناسب أن يبين أن الإيمان به » 
والكفر بالطاغوت هو المقام الصحيح . وأن هذا ينبغي أن يكون على طواعية. لأن الأمر 
أوضح من أن يكون ملتبسا .. فالله غني عن خلقه » لا يريد استكراههم » وهو 

۷ - في كتابنا ( اللہ جل جلاله ) رأينا كيف أن ظواهر الكون تدلنا على الله وصفاته 
بمحض التفكر . ورأينا أن ما دلتنا عليه ظواهر الكون عقلا ء هو الذي يتفق مع ماورد في 
الإسلام نقلا في هذا الموضوع . فالكلام عن اللہ عز وجل في الكتاب الکریم بمثل هذا ٠‏ 


تفسیر الآية ( ۲٥۷‏ ) ومعتاها العام قسم الطوال ٠٠٢‏ 


الكمال هذا وحده دليل على أن هذا الدين » دين الله . وأن هذا القران » كتابه . ونلاحظ 
هنا مايلي : بعد أن جاءت آية الكرسي التي هي أجمع آية في كتاب الله لصفاته . وكان فيا 
هذا البیان الرفيع لشان الله العظم . بمثل هذا الاعجاز البالغ جاء قوله تعالى بعدها ۶ لا 
إكراه في الدين قد تبيّن الرشذ من الغي > فقوله تعالى : # قد تبيّن الرشد من الغي مچ 
بعد آية الكرسي » فيه إشارة عظيمة لما ذکرناہ من أن الکلام عن الله بمثل هذا البيان » 
والکمال » دليل وحده » وحجة كاملة في أن هذا الكتاب كتابه » وأن هذا الدين دينه . 

لإ الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين کفروا أولیاؤعم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون 4 . 
المعنى العام : 

يخبر تعالى أنه بهدي من اتبع رضوانه سبل السلام ء فیخرج عباده المؤمنين من ظلمات 
الكفر » والشك » والریب » والشهوة » إلى نور الحق » الواضح ٠‏ الجلي » المبین » السهل > 
والضلالات » واتباع الشهوات . ويخرجهم » ويحيد بهم عن طريق ا حق » إلى الكفر » 
والافك. فجزاؤهم على ذلك: الخلود الأبدي في النار. والملاحظ أنه وخد النور وجمع 
الظلمات ؛ لان الحق واحد » والکفر آجناس كثيرة وكلها باطلة . 
المعنى الحرفي : 

لإ الله ولي الذين آمنوا #أي : الله يتولى أمور مريدي الإيمان ء يوفقهم ويرعاهم» 
وينصرهم . ومن ذلك : # يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 أي : يخرجهم من کل 
ظلمة إلى نور الامان واهداية . وجمعت الظلمات » لأنها كثيرة : ظلمة الکفر ‏ 
وظلمة النفاق » وظلمة الشهوة » وظلمة البدعة . 

وهذه بشارة لميدي الإيمان بأن الله يخرجهم من الشبه إن وقعت لحم با دم 
ويوفقهم له من حلها ء حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين  .‏ والذين كفروا آولیاژهم 
الطاغوت ‏ أي : ومریدوا الکفر » والمصممون عليه » يتولى آمورهم الشياطين . وكون 
الطاغوت خباً لجمع » فإنه يدل على جمع . فما أكثر شياطين الإنس وا جن الذین شأنهم 
مع هولاء المصممين للکفر » والریدین له ماآخبر تعالى  :‏ يخرجونهم من النور إلى 


4 (۲) البقرة فوائد حول الآية ( ۲۰۷) 


الظلمات # أي : يخرجونهم من نور الفطرة ء والعقل » والاسلام » إلى ظلمات الشك » 
والشہة » والشهوة . 2 أوللك أصحاب النار هم فیا خالدون 4 : خلوداً أبدياً . 


فوائسد : 

» في کتابنا ( جند اللہ ثقافة وأخلاقاً ) ذكرنا أن ا خروج من الظلمات إلى اللور‎ - ١ 
لا يكون إلا بالله ء أخذاً من هذه الآية . وذلك بصلاة الله وملائكته علينا » أخذاً من‎ 
# قوله تعال : « هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور‎ 
سورة الأحزاب ) وقلنا هناك : إن علينا أن نعمل مايستدعي صلاة الله وملائكته علينا من‎ ( 
» الأعمال التي وردت في الکتاب » أو السنّة باُنہا تستدعي ذلك . کالصبر » والاسترجاع‎ 
. والصلاة على رسول الله عه ء وحبس النفس بعد الصلاة » والإنفاق في سبيل الله‎ 

۲ - قلنا إن الفقرة الأؤلى من هذا المقطع مبدوءة بالأمر بالإنفاق » ومنتبية با حض على 
الإنفاق . ويتوسط فیہا كلام عن الله ء وأدلة اليوم الآخر » لصلة ذلك بالإنفاق . وقد رأينا 
آية الکرسی تحدثنا عن الله » وهي مبدوءة بكلمة : ( الله ) وكذلك هذه الآية وین 
ذلك آية لا إكراه . فماذا نستطيع أن نضيف هنا حول السياق ؟. 

| - إن الآية السابقة متنا عن الإكراه » وحضتنا على الکفر بالطاغوت والایمان بالله . 
وهذه الآية تبشرنا أن إرادة ذلك توصلنا إلى ا دی . وإذ كان ا مدی متوقفاً على الارادة 
فذلك حكمة النبي عن الإكراه على الإسلام . 


م 


ب - رأینا أن الكمال في الکلام عن الله » وصفاته العلیا في آية الكرسي » دليل على 
أن هذا الكتاب حق من عند الله » فهو دليل إذن على الله أصلا . والآية هذه تدلنا على الله 
من خلال توفيقه مريدي الإيمان إلى الايمان ء وتسليطه الشياطين على مريدي الكفر » 

ج - وإذا كان اللہ ولي الذين امنوا .. فلا ينبغي أن يبذل هولاء المؤمنون أموالهم في 
سبيله جل جلاله . وإذا كان ربنا كذلك .. أفلا ينبغي أن ندخل في الإسلام كله » ونقم 
شرائعه كلها . 


العنی العام للاية ( 788 ) قسم الطوال ‏ 1۰۵ 


ل ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه أن آتاه الله اللك إذ قال إبراهم ري الذي 
يُحبي ویٔمیت قال أنا أحبي وأميت . قال إبراهم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق 
فا بها من الغرب بهت الذي كفر والله لانهدي القوم الظالین 4 . 
المعنى العام : 

ألم تر یامحمد إلى الذي يجادل إبراهم في وجود ربه » وربوبيته وذلك أنه أنكر أن يكون ثم 
إله غيو . وما مله على هذا الطغيان » والكفر الغليظ » والمعاندة الشدیدة ‏ إلا تجن » 
وطول مدته في الملك . وكان طلب من إبراهم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه . فقال 
إبراهم : زا الدليل على وجوده » وربوبيته » ظاهرة الاحیاء والاماتة . فظاهرة الاحياء 
والإماتة تدل على الله ما لايقبل جدلا ء إذ كيف تعلل ظاهرة الحياة ء والإماتة بدون الله . 
وقد تحدثنا في كتابنا ( الله جل جلاله ) عن ظاهرة الاحياء . وكيف أنها تدل على الله با 
لايقبل جدلا » فلیراجع البحث هناك » وقد استدل إبراهم بهذه الظاهرة على وجود ربه ء 
وربویته » لاُنہا اقب الظواهر البديبية على وجود ربنا عز وجل ۰ فعند ذلك قال ا اج : أنا 
أحيي وأميت . قال قتادة » ومحمد بن إسحق » والسدي ء وغير واحد : وذلك أني أوق 
بالرجلین » قد استحقا القتل . فامر بقتل أحدهما » فيقتل . وامر بالعفو عن الآخر فلا 
يقتل . وليس هذا جواباً لما قال إبراهم ء ولا في معناه ء لأنه غير مانع لوجود الصانع . وإنما 
أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة » ويوهم أنه الفاعل لذلك » وأنه هو الذي 
يي ويميت . وهذا قال إبراههم لما ادّعى هذه المكابة : 8 فان الله يأتي بالشمس من 
الشرق فأت بها من المغرب ‏ أي إذا كنت تدعي أنك تبي وتميت فالذي ييي 
ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته» وتسخير كواكبه وحركاته . فهذه 
الشمس تبدو كل يوم من المشرق . فان كنت ِلهأ کا ادّعيت » فا بها من اغب ؟ 
فلما علم عجزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام» بہت . أي 0 
فلا يتكلم . وتلك سنّة الله تعالی أنه لايلهم الظالمين حجة » ولابرهاناً . بل حجتهم داحضة 
عند رهم » ومن تم فإن أبسط الممنين يقم الحجة على أكثر الكافرين عناداً . 


المعنى ار : 


2 تز إلى الذي حاج إبراهم في ریہ 6 : الخطاب لرسول اللّه والمراد بالرقية 
: الرؤية ية القلبیة والعلمية . وا حائْة : هي ال جادلة » وا خاصمة ؛ ومجادلته كانت في 


٠٦‏ (۲) البقرة تفسير الآية ( ۲۵۸ ) وفوائد حوها 


وجود ربه » وربوبيته التي تقتضي الطاعة والعبودية والخضوع ٦‏ 2 
التعجيب دجو م وو رت . فبدلا من أن ید تكو العو 
یکفر دو مو وت  :‏ أن آتاه الله الملك 4 أي : لأن 
الله تاه الملك . أي : إن إيتاءه الملك أبطره ء وأورثه الکبر » فحاجٌ إبراهم  .‏ إذ قال 
تس رت ت کی : هذا مضمون الحوار الذي تم بین ابراهم » ورود . 
فكأن نمرود قال : من ربك ؟. فقال إبراهم : ربي الذي بحبي ويمبت قال # نمرود : 
«إأنا أحبي وأميت ‏ : يريد- عليه اللعنة- أنه يعفو عن القتل» ويقتل. وجوابه هذا 
دليل على انقطاعه عن ا خصومة » وعجزه عن الجواب . فلما عاند اللعين حجة الإحياء 
بتخلية واحد » وقتل آخر . كلّمه من وجه لايعائد - وكانوا أهل تنجم - فقال : إ 
مقتضى الربوبية : السيطرة » والميمنة على هذا الكون ء بتسخير أجرامه . فإن كنت رب 
حركة الشمس . ل قال إبراهم فان الله يأتي بالشمس من المشرق ء فأتِ بها من 
0071 بحرکة الشمس کا تبدو للناظر ل فبهت الذي كفر ‏ أي : تحير › 
ودهش  .‏ واللہ لاييدي القوم الظالمين 4 أي : لا يوفقهم ولا يلهمهم حجة في مناقشة 
أهل الحق . 
فوائد: 
١‏ - دلت الآية على إباحة الكلام في علم التوحيد » والمناظرة فيه . لأنه قال : < ألم 
تر إلى الذي حاجٌ إبراهم ...© وا حاجة تكون بین اثنین . فدل على أن إبراہیم حاجه 
أيضاً ولو لم يكن مباحاً » لما باشرها إبراهم عليه السلام . لكون الأنبياء علیہم السلام 
معصومين عن ارتكاب الحرام . ولأنا أمرنا بدعاء الکفرة إلى الإيمان باللہ وتوحيده . 
وإذا دعوناهم إلى ذلك لابد أن يطلبوا منا الدليل . وذا لايكون إلا بعد ره . فمعرفة 
الأدلة على وجود الله » ومعرفة الأدلة على بعثة الرسول عي » ومعرفة الأدلة على صحة 
دين الإسلام » وإقامة الحجة بذلك على الكافرين . كل ذلك مطلوب محمود . وقد 
کا سلسلة الأصول فا : ولف جل جلاله ) و ( الرسول کاو 
( الاسلام ) من أجل هذا . 
۲ - عل هذه الآية في السياق واضح . ففي الآيات السابقة حديث عن الله . وفي 


ن 


هذه الآية عرض مناقشة بين رسول وکافر ؛ حول وجود الله ؛ ور بو بيته » وقيام الحجة 


فصل في عصر إبراهيم عليه السلام قسم الطرال ٩۰۷‏ 


على الکافر بهذا ء وبیان أن الكافر لا حجة له ء والكافرون جميعاً لا حجة لهم . وخلال 
ذلك ذكرت ظاهرتان تدلان على الله : ظاهرة الحياة» وظاهرة الهيمنة والتسخير. 
وكلاهما يدل على الله با لايقبل جدلا من عاقل . فالسياق کا نرى » سائر في طريق 
التعريف باللہ » والتدليل على وجوده ضمن سياق الأمر بالإنفاق في سبيله . وبعد 
الحديث عن الله بشكل مباشر » يأتي حدیث عن الله بما يخدم قضية الإيمان باليوم الآخر . 


فصل في عصر إبراهم عليه الصلاة والسلام والکلام على ما أبهمه القران : 

م يقدم لنا علم الآثار شيئاً يمكن من خلاله أن نحدد زمن إبراههم عليه الصلاة 
والسلام » والنصوص الإسلامية ساكتة عن هذا الموضوع » والروايات الكتابية لايمكن 
الاعتاد علیہا في هذا الشأن أو غيره ء وقد نقل عباس محمود العقاد في كتابه ( إبراهم أبر 
لاه ) کل موف أمامه 00 - سيدنا ا وت 0 
مضافاً إ إل ماورد انز 0 ليلقوا فی ا سا مت 
والسلام » فذكر كيف أن بعضهم اعتبر عام ( ۰ ) قبل الميلاد هو الزمن الذي 
وجد فيه ابراهم . پیا اعتبر بعضهم أن عام ( ٠‏ ۰ ) قبل الميلاد كان عصر إبراهيم » 
وبعضهم اعتبر إبراهم عليه الصلاة والسلام أحدث عهداً من ذلك » وبعضهم اعتبر أن 
حمورابي هو الملك الذي دخل في حوار وصراع مع إبراهم عليه الصلاة والسلام » 
وحدد عصره بأنه القرن التاسع عشر قبل الميلاد » وليس في ذلك كله ماتقوم به الحجة » 
ويتحدث العقاد عن الكتب المعتمدة عند الهود » وهي أسفار موسی الخمسة التي 
يسميها بعضهم التوراة وهي حصيلة دم ثلاث نسخ » بعضها كتب في أيام المملكة 
الاسرائيلية » وبعضها كتب في المنفى بين النهرين » وبعضها كتب قبل الميلاد بثلالة 
قرون » ومن الكتب المعتمدة عند الیہود مايسمى بالمشنا » والذي منه التلمود » ويقول 
العقاد : وقد حصر الشنا في القرن الثاني للميلاد ودونت بعد الاعتاد على الرواية أو 
التعليقات المتفرقة » و« وزيدت على المشنا في العصور الحديثه كتب من قبيلها تسمی 
بالتصافوت ... ومعناها الاضافات ... وانتبى تمحيص المشنا القديمة إلى اختيار طائفة من 
الأحكام المتفق علیها تسمى الجمارة أي التكملة . ومن مرويات المشنا والجمارة تجتمع 
کتب التلمود ... وتعرف بعض ا أثورات الإسزائيلية باسم «المدراش» أو 
الدراسات » . 


۸ (۲) البقرة فصل في عهد إبراهم عليه السلام 


ومن کتب الدراش ینقل العقاد بعض قصة إبراهم ء وبعض ماجری بين ابراهم عليه 
الصلاة والسلام والفرود » و بعض مانقله یتفق إلى حد كبير مع ماذكره القران ء و لذلك 
فقد شكك بعضهم أن تکون هذه مترجمة عن العريية » وأيا ماکان الأمر فلا هذه 
الروايات ثابتة نقلا » ولاهي صالحة حتى للاسئناس لنعرف شيعا ما عن تفصيلات 
عصر إبراهم عليه الصلاة والسلام أو لنعرف شيعا عن الملك الذي حاجه إبراهم . 


ومن عدم ذكر القران الكريم لتفصيلات هذه الشؤون تدرك أن العبرة المرادة من 
النص لاتحتاج إلى مثلها . وهذا الكلام ينطبق على النص اللاحق وغيره من أمثاله » قالله 
عز وجل الذي جعل كتابه معجزا جعله بذلك حجة على كل شىء » وشن حاول 
المفسرون أن يقدموا بیانا لكثير مما أبہمہ القران فإنہم في کثیر من الأحيان لم يستندوا على 
ماتقوم به حجة فمثلا سنرى في تفسير الاية اللاحقة كيف أن بعض المفسرين قال عن 
الرجل الذي أماته الله ثم أحياه أنه حزقيال » وبعضهم قال : إنه أرميا » وبعضهم قال : 
إنه عزير . وعن القرية قالوا : إنها بيت المقدس بعد تخريبها من بختنصر ء والامر كله 
مرجعه إلى استقراءات لنصوص كتابية » هذه النصوص نفسها لاتقوم بها حجة ؛ فكيف 
إذا بنيت الاقوال على استقراءات منها . 

إن من رحمة الله بہذہ الأمة أن جعل الحجة على صدق كتابه قائمة في نفس كتابه » 
فلا ينبغي لاحد يفسر كتاب اللہ ألا يحتاط في شأن التفسير فيجعل للذين في قلوبهم 
مرض مدخلا يلجون منه للاعتراض على المسلمين . 

إن كثيرين من المسلمين ولعوا في البحث عن المهمات ؛ حتی أصبح الكلام عنها 
مقصودا ء والسوّال عنہا عادة مع أن كثيرا مما أبيمه القران إنما أيهم لان الفائدة فيما 
فصلء فت ر كت الاستفادة من الأصل » وصار الناس يبحثون عما لا فائدة فيه . إن العبرة 
في القصة الآتية عن الرجل الذي أحياه الله بعد ما أماته هي في معرفة قدرة الله على 
البعث » لتأكيد الإيمان باليوم الآخر فإذا غفل القلب عن هذاء وبحث عن اسم 
الرجل » ولون حماره » فإنه يكون قد ترك ما من أجله خوطب إلى ما ليس مكلفا به . 


ولنعد إلى التفسير : 


لإ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . قال أنّى يحي هذه الله بعد 
موتها . فأماته الله مائة عام ثم بعثہ . قال ۲ لبنت . قال لبشت یوما أو بعض يوم قال 


المعنى العام للاية ( ٠١۹‏ ) قسم الطوال ‏ 5.84 


بل لبنت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك ل يسه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية 
للناس . وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها حماً فلما تبن له قال أعلم أن الله 
على كل شىء قدير م4 . 

المعنى العام : 

هذه الآية معطوفة على التي قبلها . ففي الآية الأولى تعجيب من أن يجادل إنسان في 
ربويية الله » وبيان لانقطاع حجته أمام دلائل الفطرة . وفي هذه الآية تعجيب أن 
يستبعد إنسان قدرة الله على تقليب الأحوال فيحبي قرية خربة » ليجعلها عامرة . وإذا 
قطعت فى الآية السابقة الحجة ال جدال ء فههنا قطع الاستبعاد - فعل الله بهذا 
الإنسان » إذ أماته مائة عام ثم أحياه » لبری أن ما استبعده قد حدث . فعلم من خلال 
المشاهدة لفعل الله في تغيير الأشياء من حال إلى حال » قدرة الله على كل شىء » وهذا 
الذي شاهده صاحب القصة يشاهده كل منا خلال التاريخ برؤيته تقلب الأحوال أحياناً 
على حسب التوقعات » وأحياناً على حلاف التوقعات ضمن سنن الله . فمن ۸ ير قدرة 
الله من خلال مشاهداته لتصريف أمور خلقه » تكون رؤيته كليلة . 

وصاحب القصة إما ( عزير ) على القول المشهور الراجح » واما ( أرميا ) على 
قول . وإما ( الخضر ) على قول » وإما ( حزقیل ) ء وإما أنه رجل من بني إسرائيل . 
وأما القریة .. قال ابن كثير : فالمشهور أنها بيت المقدس . مر عليها بعد تخریب بختنصر 
ها ء وقتل أهلها . ولم يذكر الله في كتابه » ولا رسوله في سنته اسم الرجل أو القرية . 
لأن العبرة في المضمون . 
المعنى ا حرف : 

ظ أو كالذي مر على قرية 4 أي : أو أرأيت مثل الذي مر على قربة . فهو مُثل 
معطوف على المثل السابق . وفيه تعجيب ء کا في المثل السابق تعجيب . 3 وهي خاوية 
على عروشها م4 : أي : وهي ساقطة مع سقوفها » أو سقطت علیها ا حیطان » وكل مرتفع 
عرش . سقطت السقوف ٹم سقطت الجدران » أو هي خالية . ليس فیہا أحد ء وسقوفها 
وجدرانہا ساقطة على عرصاتها . فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة 
< قال آئی يحبي هذه الله بعد موتها 4 : وذلك » لما رأى من دثورها » وشدة خخرابها » 
وبعدها عن العود إلى ماكانت عليه . وهل سؤاله من باب الاستبعاد . فيكون ذلك كفرا . 


۰ (۲) البقرة تفسیر الأية ( 788 ) 


وصاحبه كافراً في الأصل - ولا يكون عزيراً الشهور و رنب أنه من باب الاعتراف 
بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء » واستعظام لقدرة ابي ؟ أو أ راد أن يعاين إحياء الموق » 
لیزداد بصيرة ؟ أو أنه سال عن سنّة الله في إحياء أمثال هذه ؟ وفي هذه الحالات » يكون 
التسائل مژمناً وهو الاجح . فیکون العنی : کیف ھی الله هذه القرية بعد هذا الموت 
فیہا لاساكن » ولا سكن . © فأماته الله مائة عام ثم بعله # أي : أحياه  .‏ قال كم 
لبنت 4 : القائل هنا ملك » عن الله . قال : کم مکثت ؟ ‏ قال لبشت یوما أو بعض 
يوم 4 : قال ذلك مجہداً . ویبدو أنه مات ضحی ء وبعث قبل غيبوية الشمس . فقال 
وبا أو بعض :لوم .. إذ رای الهمس باق + ما با مس ذلك الم  .‏ قال بل 
لبنت مائة عام 4 . 

بعد هذا القول ء آراه عَجییین : طعامه لم یتخیر » بینا حماره تفرقت عظامه 
وخرت  .‏ فانظر إلى طعامك وشرابك ۸ یدسئه # أي : لم يتغير . ا وانظر إلى 
حمارك 4 : كيف تفرقت عظامه ونخرت . وكيف يحبيه الله وأنت تنظر . ( ولنجعلك 
آية للناس * أي : دلیلا على المعاد » ودلیلا على قدرة الله 8 وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها أي كيف نحرکها ء ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب . ا ثم نکسوها خماً 4 
أي : ثم نكسو العظام لحماً  .‏ فلما تین له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير 4 : 
أي : فلما تبينت له قدرة الله قال: أعلم علم يقين ورؤية» أن الله على كل شىء قدیر» 
فلا يعجز اللہ شىء . 
فائدة: 

نلاحظ أن السياق قد استمر في الکلام عن الله » بالكلام عن قدرته على إحياء الموق . 
فالكلام عن إحياء الموقى يأَتي في سياق الکلام عن الله عز وجل في هذه الآية والتي تليها » 
وفی هذا كله تذكير بالله ء واليوم الآخرء لتأني بعد ذلك آیات الإنفاق ۔ 

٭ وإذ قال إبراهم رب أرلي كيف تحبي الموق . قال َو تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً 
ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزير حكم 4 . 


العنی العام 


یقول تعالی : واذکروا إذ سأل إبراهم ربه أن يريه كيفية إحياء ا موق . وقال العلماء : إن 


تفسیر الآية ( 758 ) قسم الطوال  ٦٦٦‏ 


إبراهم لم يسأل ذلك شکا , أو تعنتاً ء ونما سأله ؛ ليترق بذلك من علم اليقين » إلى عين 
اليقين . وأن يرى ذلك مشاهدة بعد أن راہ إيمانأ ويقيناً . فسأله لله عز وجل - وقد علم 
أنه آثبت الناس إيمانا - : اول تؤمن % : فأجابه بالإيجاب . وین إباهم سیب 
ال - ولله أعلم به - أنه يسأل ذلك ليزداد سكو » وطمأنينة » فأو الله عز وجل 
أن يأق بأربعة طیور ء فيقطعها ء ويجزئها . وأن يجعل على كل جبل جزتاً . قال ابن 
عباس : وأخذ رؤوسهن بيده . ثم أمو الله عز وجل أن یدعوهن » کا أمرہ الله عز وجل . 
فجعل ينظر إلى الريش من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض ؛ حتی قام كل طائر على 
حدته » وأتينه يمشين سعيا » ليكون أبلغ له في الرؤية التي سأها . وجعل كل طائر بجیء 
ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام ء فإذا قدم له غير رأسه يأباه ء فإذا قدم 

له رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته . ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى : 
جر واعلم أن الله عزيز حکم 4 ای : عزيز لا يغلبه شىء ولا يمتنع منه شیء . وما شاء 
کان بلا مانع علأنه القاهر لكل شىء . وحكم في أقراله » وأفعاله » وشرعه » وقدره . 
المعنى ال حرفی : 

لإ وإذ قال إبراهم رب أرني كيف تمبي الموق قال أَوَلمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي » : أي : سألت ذلك إرادة زيادة ظمائينة القلب . وذلك أن تظاهر الأدلة 7 
للقلوب » وأزيد للبصية کے و وی ور وی ہت 
حصل عين اليقين . إ قال فخذ أربعة من الطير ‏ قال ابن كثير : اختلف المفسرون 
في هذه الأبعة » ماهي . وان کان لا طائل سے یٹک إلى عو و 
عليه القران  .‏ فصرهن إليك 4 أي : أملهن » واضممهن إليك ء وقطعهن . 9 نم 
اجعل على كل جيل هنهن جزءاً ‏ أي : ثم جزئهن » وفزق أجزاءهن على الجبال التي 
بحضرتك » وفي أرضك . # ثم ادعهن 4 أي : قل هن تعالين بإذن الله . ا يأتينك 
سعياً 4 أي : يأتينك ساعيات مسرعات في طیرانین » أو مشیہن على أرجلهن . وإغا أمره 
بضمها إلى نفسه بعد آخذها ليتأملها ویعرف أشكالها ء وهيآتها وخلاها لكلا تلتبس عليه 
بعد الإحياء » ولا يتوهم أنها غير تلك . ل واعلم أن الله عزيز 4 لايتنع عليه مايريده . 
ل حكم ‏ فيما يدبر . لايفعل إلا مافيه الحكمة . 
فرائد : 


١‏ - روى البخاري عن أني هريرة قال : قال رسول الله مَل : « نحن أحق بالشك من 


۲ (۲) البقرة فوائد حول الآية ر 75١‏ ) 


إبراهم إذ قال ‏ رب أرني كيف تحبي الونی قال أُوَّلْمْ تؤمن قال بلى ولکن لیطمئن 
قلبي ‏ » قال ابن كثير : فليس الراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لاعلم عنده بلا 
خلاف . قال ال خطابی : ليس في قوله : نحن أحق بالشك من إبراههم » اعتراف بالشك على 


نفسه » ولا على إبراهم . لکن فيه نفي الشك عنهما . یقول : إذا لم أشك أنا في قدرة الله 
تعالی على إحياء ا موی ء فإبراهم أولى بأن لايشك . قال ذلك على سبيل التواضع » واغضم 


۲ - روى ال حام وغيره : 


( التقی عبد الله بن عباس + وعبد الله بن عمرو جے۔ فقال ابن عام 
عمرو بن العاص : أي اية في القران أرجى عندك : قال عبد الله بن عمرو : قول اللہ عز 
وجل : <إ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا ...4 الآية . ( سورة 
الزمر )فقال ابن عباس : لکن أنا أقول : قول الله عز وجل  :‏ وإذ قال ابراهم رب 
أرني كيف تحيي الموق قال أو لم تؤمن قال بلی 4 . فرضي من إبراهم قوله بلى . قال : 
يخرجاه . 
ثم عاد السياق إلى الإنفاق : 


<إ مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم . الذين ينفقون أمواهم في 
سبیل الله ثم لايتبعون ماأنفقوا ما ولا أذى هم أجرهم عند ربهم ولا حوف علیہم ولا 
هم يحزنون ۰ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حلم 4 . 

بهذه الآيات يعود السياق إلى الإنفاق ء وقد جاءت هذه الآيات بعد اية تحدثت عن 
قدرة الله على الاحیاء ؛ وهذا يذكر بإحيائه الموق يوم القيامة . ومن قبل رأينا أن الآیات 
السابقة كانت حديثاً عن اللہ وصفاته » ورعايته عباده . ثم قبل ذلك كان الأمر 
بالانفاق . فكان تسلسل الآيات أمراً بالإنفاق في سبيل الله من قبل أن يأ يوم القيامة . 
ثم كان حديثاً عن اللہ وقدرته التي لا يعجزها أن تقم القيامة . والآن يأتي بیان جزاء 
الإنفاق في هذه الآيات » ومن ذا الذي يستحق هذا الجزاء » مع توجیہات في هذا 
الشأن . 


المعنى العام للايات ( ۲٦٢‏ - ۲۹۳ ) قسم الطوال  ٩۱۳‏ 
العنی العام : 

- في الآية الأولى ء مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله » وأن الحسنة 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف . وصيغ هذا المعنى بصيغة مُكل : ظط كمفل حبة أنبتت 
سبع سنابل فی كل سنبلة مائة حبة 4 . ليكون أبلغ في النفوس . فان في هذا إشارة 
إلى أن الأعمال الصالحة يدمّمها الله عز وجل لأصحابها » کا ينمي الزرع لمن بذره في 
الأرض الطيبة ء ثم بین اللہ عز وجل أنه يضاعف ا حسنات لمن يشاء بحسب |خلاصه 
بعمله ء وأن فضله واسع كثير . وأنه علم بمن يستحق ء ومن لا يستحق . 


- وفي الآية الثانية ء يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون آمواهم في سبيله ثم لايتبعون 
ما أنفقوا في ال خیرات » والصدقات منّا على من أعطوه . فلا عون به على أحد, لا 
بقول » ولا بفعل . ولا يؤذونه » بأن يفعلوا مع من أحسنوا إليه مكروهاً. وبين أن من 
كان كذلك » فله الجزاء الجزيل + الذي عبر عنه تعالى بقوله  :‏ هم أجرهم عند رمم 
ولا خوف علیہم ولا هم يحرنون ې : أي ثوابهم على الله » لا على سواه . ولا خوف 
عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ء ولا هم يحرنون على ماخلفوه من الأولاد » 
ولا مافاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها . لا يأسفون علیها ؛ لأنهم صاروا إلى ما هو خير 
لهم من ذلك . وهذه العبارة تستعمل في القران عادة » في معرض مكافأة أولیاء الله » 
فدل ذلك على أن من أنفق فلم ین وم يوذ ؛ كان من أولياء الله . فهذا المقام إذن » 
ام ولاية . 

- وفي الآية الثالفة بین اللہ عز وجل أن القول العروف ‏ كالكلمة الطيبة » 
للمسلم . وأن العفو عن أخيك ء إذا ظلمك ظلماً قولياً ء أو فعلياً » خير في ميزان الله » 
من الصدقة التبوعة بالأذى » ثم وصف اللہ عز وجل ذاته بأنه غني عن عباده ؛ فلم 
يأمرهم بالإنفاق افتقاراً . فهو يخلف على من أنفق من خزائنه الملأى » وأنه حلم يحلم 
عنهم ويغفر ويصفح » ويتجاوز عن عباده إن شاء . 


العنى ارف : 


) 551 - 551 ( البقرة تفسیر الآيات‎ )۲( 6٤ 


[ مثل الذين ینفقون أموالهم في سبيل الله کمثل حبة أنبعت سبع سنابل في کل 
سنبلة مائة حبة کچ . أي : مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أخرجت 
ساقاً » يتشعب منه سبع شعب لکل واحد سنبلة ... وهذا القثيل تصویر للأضعاف » 
كأنها مائلة بين عيني الناظر . والقثيل يصح وان لم يوجد على سبيل الفرض 
والتقدير . وقيد بعضهم سبيل الله الذي تضاعف فيه الصدقة بأنها الجهاد والحج . 
والنصوص تشھد على أن المضاعفة للإنفاق كله » کا سنری . فسبيل الله هنا » أوسع من 
أن يكون جهاداً وحجاً فقط . وال یضاعف لمن يشاء 4 أي : يضاعف تلك 
المضاعفة لمن يشاء » لا لكل منفق . لتفاوت أحوال المنفقين . ويمكن أن تفهم بمعنى : 
أو يزيد على سبعمائة ضعف لمن يشاء  .‏ واللہ واسع علم ‏ أي : واسع الفضل ء 
والجود . عليم بنيات المنفقين . إالذين ينفقون آمواهم في سبيل الله ثم لايتبعون 
ماأنفقوا مثا ولا أذى 4 امن : هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه » ويريه أنه 
اصطفاه » وأوجب عليه حقا له . ولذلك كان ادابهم : إذا صنعتم صنيعة فانسوها . 
والأذى هو أن يتطاول عليه بسبب ما أعطاه . ل هم أجرهم عند ربهم 4 : أي ثواب 
إنفاقهم . 9 ولا خوف عليهم 4 : من بخس الأجرء أو فيما يستقبلونه من أمر 
الآخرة ء أو من العذاب . فإ ولاهم يحرنون 46 : على ماخلفوه » أو على فوت أجر »› 
أو على فوت ثواب . ظ قول معروف 4 أي : رد جميل » أو كلمة طيبة . 
ل ومغفرة ‏ أي : عفو عن السائل إذا أثقل . أو مغفرة من الله بسبب الرد ال جمیل 
المذكور سابقاً . 8 خير من صدقة يتبعها أذى 4 کالتطاول ء والكلام السیء . 
١‏ والله غني 4 : لاحاجة له إلى منفق يمنّ » ويژذي  .‏ حلم 4 : عن معاجلة من 
من ويؤذي بالعقوبة . 
فوائد : 

. روی الامام أحمد عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة خطومة في سبیل الله‎ - ١ 
فقال رسول الله عله : « این يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة ا . وروی مئله‎ 
ساسا‎ 

۲ - روى مسلم ء والامام أ مد عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ عله : ٠‏ كل 


المعنى العام للاية ( ۲٠٤‏ ) قسم الطوال ٦٦٦‏ 


عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها » إلى سبعمائة ضعف » إلى ماشاء الله . يقول 
الله : إلا الصوم . فإنه لي » وأنا أجزي به . يدع طعامه » وشرابه من أجلي . للصائم 
فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك ء الصوم جنة ء الصوم جنة » . هذا لفظ أحمد . 

ولنلاحظ في الحديث قوله عه : « إلى سبعمائة ضعف » إلى ماشاء الله » . لندرك 
أن عند الله المزيد . وهذا يرجح أنه یدخل في تفسير قوله تعالى : 9 واللہ يضاعف لمن 
يشاء ‏ الزيادة على السبعمائة . 

ثم یأتی في موضوع الإنفاق قوله تعالى : 

لإ يا أا الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأذى كالذي ينفق ماله راء 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر . فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فتركه صلداً لا يقدرون على شىء نما كسبوا والله لايهدي القوم الكافرين ۰ ومثل 
الذين ينفقون آمواهم ابتغاء مرضات الله وتثیتاً من أنفسهم كمل جنة بربوة أصابها 
وابل فاتت تت أكلها ضعفین فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير + أيود أحدكم 
أن تكون له جنة من نخيل وأعداب تجري من تمتہا الأنبار له فیہا من كل الثمرات 
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك بیّن الله 
لكم الآيات لعلكم تفكرون 4 . 
العنی العام : 

- في الآية الأولى » نبي لنا أن نبطل صدقاتنا بالمن والأذى » کا يفعل ذلك المرائي 
الذي لایؤمن بالله » واليوم الآخر . ويُظهر أنه يريد وجه الله . وإتما قصده مدح الناس 
له . أو شهرته بالصفات الجميلة » لیشکر بين الناس » أو يقال إنه کریم » ونحو ذلك من 
القاصد الدنيوية مع قطع نظره عن معاملة الله » وابتغاء مرضاته و جزيل ثوابه . ثم ضرب 
الله ثلا لذلك المراني ومشابمته في بطلان الصدقة ء بذاك الذي يتبع نفقته متا أو أذى » 
فمثله کمثل صخر آملس عليه تراب » فأصاب الصخر مطر شدید کہ و 
هذا ال اش بای 2 لاشیء عليه من ذلك التراب . بل قد ذهب كله . أي 
وكذلك أعمال ا مرائین وأمثالهم » تذهب وتضمحل عند الله پت 
یری الناس كالتراب. ولكنهم لا يجدون ثواب شىء ما أنفقوه عند الله. ثم بين اللہ عز 


5 (۲ البقرة المعنى العام للايتين ( ۲۵ - ۲١١‏ ) 


وجل أن من شأنه ألا یہدي الکافر ء مادام مختاراً لطريق الكفر » ومصمّماً عليه . 

- وفي الآية الثانية . ضرب الله مثلا للمؤمنين المنفقين أمواهم ابتغاء مرضاة الله عنہم 
في ذلك . ومن أجل أن توا أنفسهم على طريق الإيمان بالله واليوم الآخر » بفعل ما 
يقربهم إلى الله . فمثل هؤلاء » كمثل بستان في مكان مرتفع من الأرض . أصابها مطر 
شديد » فاتت ٹمرتہا ضعفين بالنسبة إلى غيرها من الجنان . فإن لم يصبها مطر شديد » 
أصابها رذاذ» وهو اللين من المطر. فشأن هذه الجنة أنه لاتمحل أ بدا لأنها إن لم یصہا 
الطر الشدیدء فالرذاذ. وأيّا ماکان فهو كفايتها. 

وكذلك عمل المؤمن » لایبور أبداً . بل يتقبله الله » ويكثره » وينمّيه » لكل عامل 
بحسبه . ثم بين الله عر وجل بأن الله لایخفی عليه من أعمال عباده شىء . 

- وفي الآية الثالثة » ینکر الله عز وجل أن يكون المؤمن من ذلك الطراز الذي يفعل 
الحسن ء تس . فإذا ما احتاج إليه في أضيق الأحوال ‏ لم حصل 
منه شیء » وخانه أحوج ماکان إليه . والمثل الذي ضربه لذلك مثل رجل تكون له جنة 
من نخيل وأعناب 3 وأصابه الک » وأولاده وذريته ضعاف » عند ا عمره . فجاءه 
إعصار فيه نار فاحترق بسثانه . فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله » ولم يكن عند نسله 
خير يعودون به عليه . وكذلك الكافر ومن يعمل مايحبط عمله يكون يوم القيامة » إذا 
رد إلى الله عز وجل > ليس له خير فيستعتب  »‏ ليس هذا قوة فيغرس مثل 
بستانه . ولا جده قتم للفسه حيرا یمود عليه . کا لم يغن عن هذا ولده . وحرم أجره 
غدا أفقر ماكان إليه ؛ کا حرم هذا جنته عندما كان أفقر ماکان إليها عند کبره » وضعف 
ذريته . وهذا من أصعب الأحوال . ولذلك کان رسول الله مرس يقول في دعائہ : 
« اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني » وانقضاء عمري » رواه الحا . م بین 
الله عز وجل في نہایة الاية أنه يبين لنا اياته من أجل أن نتفكر فنعتبر » ونفهم الأمثال » 
والمعاني » وننزنها على الراد منها 


المعنى الحرفي : 


۶ یاآیها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 4 : معنى رئاء الناس . أي 1 من أجل أن يراه الناس 
صار المعنى : يأأيها الذين امنوا لاتبطلوا ثواب صدقاتکم بالمنّ والأذى إبطالا مثل ابطال 


تفسير الأيتين ( 5514 - ۲٦١‏ ) قسم الطوال ‏ 1۱۷ 


النافق الذي لا آجر له عل [نفاقه ؛ لان ینفق ماله رئاء اللاس + ولایرید بانفاقه رضا 
لله » ولا ثواب الآخرة  .‏ فمثله كمثل صفوان عليه تراب » أي : مثل هذا 
المرائي » وأشباهه من يبطلون ثواب أعمالهم » ومثل نفقتهم التي لاينتفعون بها البتة » 
كمثل حجر أملس » عليه تراب . فالصفوان : هو الحجر الأسود . قيل بأنه جمع 
صفوانة . وقيل إنه مفرد . ۷ فآصابه وابل فتركه صلداً 4 : الوابل هو المطر العظم 
القطر . والصلد : هو الأجرد النقي من التراب الذي كان عليه . # لايقدرون على 
شىء ما كسبوا * أي : لا يجدون ثواب شىء هما أنفقوا . 8 والله لايهدي القوم 
الكافرين ‏ ماداموا مختارين للكفر . 

۲ ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم ي هذا 
مثل لمن ينفقون جامعين بین ابتغاء مرضاة الله ء وتثبيت أنفسهم . ومعنى : ظ وتثييتاً 
من أنفسهم » : ينفقون تثبيتاً من أنفسهم لأنفسهم . فهو مصدّق بالإسلام » متحقق 
به » موقن به . ومن أجل أن ثحبّت نفسه ذاتها على ماهى عليه من الحق . فانہا تعمل 
الأعمال الصالحة » وتنفق في سبيل الله . فالمعنى دقيق TT‏ 
( تثبيعاً ) تدور خول ید من الخبنيات المذكورة . فقالوا في تفسيرها: تصديقا 
للإسلام » وتحقیقاً للجزاء من أصل أنفسهم . لأنه إذا آنفق المسلم ماله في سبيل الله » 
علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه » ومن إخلاص قلبه . وهذا يعني أنهم 
یثبتون إ إمانہم بفعلهم هذا أمام الله من تلقاء أنفسهم . ومنهم من فسر التثبيت بالتثبت . 
فهم متبتون ؛ ومتحققون أن الله سیجزیہم على ذلك وافر الجزاء » من باب الحديث 
الصحيح التفق على صحته : « من صام رمضان إماناً واحتساباً ...) أي یژمن أن الله 
شرعه . ويحتسب عند الله ثوابه . وقالوا غير ذلك . وإنما قدمنا العنی الأول لأنه من 
باب : « والصدقة برهان ٤‏ . فهؤلاء ييرهنون على انيم باللہ بإنفاقهم الال الذي هو 
عزيز » وحبيب للنفس في سبيل الله » دون أي غرض آخر ور ا 
أصابها وابل فآتت كلها ضعفین . فان لم یصہا وابل فطل 4 : الجنة : 
والربوة : المكان المرتفع . والبستان في المكان المرتفع ء أزكى شجراً رت 
والوابل : المطر الشدید ‏ العظم القطر . والطل : المطر الصغير القطر . وهو يكفي هذه 
البستان » لعلوها وكرم منبتها . وقد مثل الله عز وجل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله 
بمثل هذه الجنة . إما أنها توت أكلها ضعفين » بسبب الوابل . أو تؤتي أكلها العادي » 
بسبب الطل . أو أنه جل جلاله مثّل حا حم عند الله » بالجنة على الربوة . ونفقتهم 


۸ (۲) البقرة تفسير الأیة ( 755 ) 


تفن او رق کا أن كل رام اوہ رت اگل 
الجنة » فكذلك نفقتهم ؛ كانت كثيرة » أو قليلة ء بعد أن يطلب بها رضی الله تعالي » 
زاكية عند الله ء زائدة في زلفاهم » وحسن حا ہم عنده . والله بما تعملون بصير کچ 
أى : يرى أعمالكم على إكثار وإقلال » ويعلم نياتكم وما فيا من رياء وإخلاص. 
<( أيود أحدى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنہار له فيا من كل 
الثمرات 4 أي : أيريد أحدك أن تكون له بستان من نخيل وأعناب . تجري من تحت 
هذه البستان الاغهار » ولصاحب الجنة » في هذه الجنة من كل الثمرات » وخص النخيل 
والأعناب بالذكر ؛ لأنهما أكرم الشجر » وأكثر منافع » وان كانت محتوية على سائر 
الأشجار تغليباً هما على غيرهما . ثم أردفهما بذكر كل الثمرات  .‏ وأصابه الكبر وله 
ذرية ضعفاء ‏ أي : أيريد أن تكون له جنة . والحال أنه قد أصابه الکبر » وأولاده 
صغار  .‏ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » الاعصار في اللغة : ريح تستدير في 
الأرض » ثم تسطع نحو السماء كالعمود . والمراد هنا وضع مركب يجتمع فيه الإعصار 
مع النار . أي : فأصاب هذه البستان إعصار ناري فأحرقها . الجواب : إنه لا أحد 
سی كد عر لوي سح ا م 
أذى ء حتی لا نتحسر مثل هذه الحسرة يوم القيامة . إذ نكون أحوج مانکون إل 
الحسنات » ولا حسنات . ل كذلك ين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 4 أي 
كهذا البيان الذي مر فيما تقدم ء يبيّن الله الآيات في التوحيد والدين ء 8 
تتفكرون فتنتہون » قبل أن لا ينفع الانتباه 5 

فوائد: 

١‏ - في صحيح مسلم عن أي ذر قال : قال رسول الله عله : « ثلاثة لايكلمهم 
الله يوم القيامة » ولاینظر إليهم » ولايزكيهم ء وهم عذاب ألم : المنان با أعطى . 
والمسبل زاره . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . وروی ابن مردويه عن أبي الدرداء 
عن رسول الله يه قال: « لایدعل الجنة عاق » ولا منان » ولا مدمن خر 
ولامكذّب بقدر » . وروی النسائی عن ابن عباس عن النبي عه قال : « لایدخل الجنة 
ره 


لأصحاب الي م ات 


فائدة حول الآية (55؟) قسم الطوال  ٦٦۹‏ 


من نخيل وأعناب #؟ . قالوا : الله أعلم . فغضب عمر . فقال : قولوا : نعلم أو لا 
نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شىء يأمير المؤمنين فقال عمر : ياابن اي . قل 
ولا تحقر نفسك . فقال ابن عباس : لرجل غني يعمل بطاعة الله . ثم بعث الله 
الشيطان » فعمل بالمعاصي » حتى أغرق أعماله ). 

وبعد أن حررنا الله في المجموعة السابقة من أن یکون في صدقاتنا دَتحل » أو يرافقها 
ول يفسدها .. تأتي مجموعة جديدة ء تحدثنا عن نوعية ما ينبغي إنفاقه » وعن صدقة 
السر » وصدقة العلانية » وعن الذين تنبغي الصدقة شم . ثم تتم ايات الإنفاق بقاعدة 
فيها بشارة . وياني خلال ذلك كلام عن نواح آخری » مرتبطة بالوضوع . وهذه هي 


بم 


ا حموعة 
رم 02م و رات و ہےر 
ع ل رص مات ۶ ۾ 2 ےرم بے 


E‏ تنفقون عاخذیه ا أن نویه 


مات و لا کے مرحم 4 ج ور ہے پر وھ و وم و راتس 
وا نل خی خید و اشیکن بود کر نف لفقر و , برع تاره 


3 ی و ون و و 1 ر TS‏ زر رم 


يعد م مغفرة منه وضلا و اھ رع ات 731 من باه ومن 


520 ؤت الج فق ريت یر کل ایب جر نتم 


َ‫ مہ کا ےول س تاج ام ىع رك 


9 0+" بعلمهر ۳ این م أنصار GD)‏ إن 


مر وا م وول سه رم م ولا ی مر رم پا 


کب مد وه ونؤتوها الفقراء فهو خير لكر ويكفر 

ست 2 ررر م رور م 2س سمس مر اح فرج مم 2 
نک من اتک اقتا ی ج ن سبد وللکن 
ی بنا تک وما فقو لا بنا 


8 سر بر قرو ج سم مرخ ہے می یا ہے مر 


وجه ال وما تنفقوأ من خر بوف إليكروانتم تم لا تظامون وچ الفقراء الین 


5 (۲) البقرة العنی العام للايتين ( ۲۰۷ - 558 ) 


۳ جن ہے ور َ‫ عم و سار ۰ 
7 کے مير مده م 7 8 7 
0030 ا ون اموم بالیل وبا سا ود یه 


۶و م ماس و مص روک سس و رص ري موم م 


اجره عند ربوم ولا خوف علييم ولا هم بر نون 9 
العنی العام : 


في الآية الأولى يأمر الله عباده ا لمومنین بالانفاق من أطيب المال » وأجوده وأنفسهٍ ۳ 
ونہاھم عن التصدق برذالة ادال ک وه ی .قات الله طیب لایقبل إلا طیباً . 
وذلك أن الانسان نفسه لو أطي دنىء الال 1 یأحذه ء إلا إذا تغاضى فيه » 
وتساهل, . فلل أغنى عنه منكم فلا تجعلوا لله ماتكرهون . ثم أمرهم الله عز وجل بأن 
يعلموا بأن الله غني عن جميع خلقه . وجميع خلقه فقراء إليه وعو وام الفضل › 
لاينفد مالديه . فمن تصدق بصدقة من كسب طيب » فليعلم أن الله غني » واسع 
العطلء + كرع:» جواد . وسيجزيه بها » ويضاعفها له أضعافاً كثيرة . وأن یعلموا أنه 
الحميد . أي : احمود في > جميع أفعاله » وأقواله » وشرعه » وقدره » لا إله إلا هو ء ولا 


رب سواه . 


وفی الآية الثانية يبيّن الله عز وجل أن الشيطان يخوفنا الفقر لنمسك ما بأيدينا فلا 
ننفقه في مرضاة الله . ومع بيه إيانا عن الانفاق خشية الاملاق » يأمرنا بالعاصی » 
والماثم » وا حارم » و خالفة الخلاق . وفي مقابلة ما يأمرنا به الشيطان من الفحشاء . الله 
يعدنا مغفرة منه . وفي مقابلة مايخوفنا الشيطان من الفقر ء الله يعدنا فضله . ثم بين الله 
عز وجل أنه الواسع الذي يوسع على من يشاء » العلم بالأفعال » والنيّات . ومن سعة 
فضله ء ماذكره في الآية الثالثة من أنه يوت من يشاء الحكمة . وذلك أثر عن علمه انحیط 
إذ لايوفق الإنسان إلى فعل الأحكم في كل شىء ؛ إلا احیط علماً بكل شىء . ومن ثم 
ینت الآية الثالثة أنه هو الذي يعطي الحكمة من شاء من عباده » فما هي الحكمة ؟ . 
وما هي قيمتها ؟ . الحكمة : وضع الأمور في مواضعها ء وهذا لايكون الا بفقه في دين 


المعنى العام للایات ( ۲۹۹ - ۲۷٤‏ ) قسم الطوال ۷۲۱ 


لله » وتوفيق من الله بألا يقول الإنسان كلمة إلا في لها محلها » ولایعمل عملا إلا في محله » 
لهم الحكم وضع الأمور في مواضعها في إطار تعامله مع زوجته ء وأولاده » وأهله ‏ 

و » وجيرانه » وعمله » ومسؤولياته » سواء كانت على مستوی ضيق » أو 
واسع . وإن الإنسان ليتصرف التصرف الأخرق في إطار الأسرة » فتخرب بيوت . 
ويتصرف تصرفاً على مستوى دولة إن كان مسؤولا » فتخرب أوطان . ومن ثم كانت 
قيمة الحكمة عظيمة جدا ء ولذلك قال تعال في هذه الآية : (إ ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خیراً كثيراً 4 . 

ثم ذيل الله تعالى هذه الآية بتبيان أنه لا ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب » 
وعقل يعي به الخطاب ومعنى نى الكلام . 

وفي الآية الرابعة يخبر تعالى أنه عام بجمیع مايفعله العاملون من الخيرات من 
النفقات » والمنذورات . وفي ذلك إشعار بمجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين ء ابتغاء 
وجهه » ورجاء موعوده . وفیہا وعيد لمن لايعمل بطاعته » بأن خالف أمره » و کب 
خبره » وعبد معه غيره بقوله : [ وما للظالمين من أنصار 4 أي : يوم القيامة ینقذونہم 
من عذاب الله ونقمته . وفي الاية الخامسة ء ثناء على صدقة السر ء وصدقة الجهر . 
وأشعر أن صدقة السر أفضل . لأنهاأبعدعن الرياء » وأبعد عن کسر القلوب . وین أن 
من موجبات تکفیر السيئات » بذل الصدقات . وخم الآية بتذكيرنا أنه لايخفي عليه 
سرنا » وجهرنا . وأنه سیجزینا عليه . 

وني الآية السادسة بيان لعدم ربط الصدقات بوضوع المداية . فاتتصدق ولو ۸ 
يترتب على ذلك هداية من نتصدق عليهم » ولو لم یکونوا مهتدین . وهذا في غير 
الزكاة » وصدقة الفطر ؛ إذ لاتجوزان إلا للمسلمين . أو أن مقدمة الآية تشير إلى أن 
اطول عليه الا . ومن اهتدى فلنفسه والذي يخلق المداية » ويوفق إليها ء هو الله . 
ثم حصر الله عز وجل » فجعل الذي ينتفع بالانفاق صاحبه . ثم بين أن المسلم ينفق في 
سبيل الله » وليس عليه بعد ذلك مايكون من عمل المتصدّق عليه » سواء كان با أو 


فاجراً . مستحقاً » أو غيره . فهو مثاب على قصده . فإن الله عز وجل وعد من أنفق 
خيراً أن يوفيه له كاملا » وبذلك ختمت الآية . 


وفي الآية السابعة بين الله عز وجل أن أحق الخلق بالصدقات هم المهاجرون الذين 
انقطعوا إلى الله » وإلى رسوله . ولیس لهم سیب يردون به على آنفسهم مايغنيهم . ولا 


۲۳ (۲) البقرة تفسير الاية ( ۲٦۷‏ ) وفوائد حوها 


یستطیعون سفراً للتسبب في طلب العاش . وهم مع هذا متعففون ء يظنهم الجاهل 
بأمرهم وحافم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم وفعالهم . إلا أن سیماهم 
تدل ذوي الالباب على حاجتهم . ومن صفاتهم أنهم لا يلحون في المسألة » ولا يكلفون 
الناس مالا يحتاجون إليه ثم خم اللہ عز وجل الاية بقوله : 9 وماتنفقوا من خير فان الله 
به علم 4 أي : لايخفى عليه شىء منه . وسيجزي عليه أوفر الجزاء » وأتمه يوم القيامة 
أحوج مايكون الإنسان إليه . 

وفي الآية الثامنة يثني الله عز وجل على الذين ينفقون في سبيله » وابتغاء مرضاته في 
جمیع الأوقاف » من ليل أو نہار . وفي جميع الأحوال من سر وجهر » وبيّن ما لهم عند 
الله في مقابل ذلك . وأن هم جرا وأمنا » وفرحا . 
العی اخرفی : 

< يا آها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم * أي : أنفقوا من جياد 
مكسوباتكم . وفيه دليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة . <9 وما أخرجنا لكم 
من الأرض پچ أي من ا حب » والثمر » والمعادن . والتقدير : من طيبات مأأخر جنا لكم 

من الأرض . وهذه الآية من أدلة الحنفية على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض 
قليلاً أو كثيراً » مخزوناً أو غير خزون . وفي كل مكان يدور فيه الخلاف حول 
الواجب ؛ أو عدمه . يبقى الندب قائماً . # ولا تيمّموا الخييث منه تتفقون پا : 
الراد بالتيمم : هو القصد . أي : ولا تقصدوا المال الردىء تخصونه بالإنفاق منه . 
ل ولسع باخذیه إلا أن تغمضوا فيه » . أي : وحالکم أنكم لا تأخذونه في 
حقوقكم ؛ إلا أن تتساحوا في آخذه » وتترتحصوا فيه  .‏ واعلموا أن الله غني 
هید » أي : واعرفوا أن الله غني عن صدقاتكم » مستحق للحمد لكمالاته » 
ولانعامه . 


: روي الحا وغیره في سبب نزول الاية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال‎ - ١ 
نزلت في الأنصار كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حیطانہا‎ « 
البسر » فعلقوه عل حبل ين الاسطوانتین ف مسجد رسؤل الله عله » فياكل فقراء‎ 
الهاجرین منه . فیعمد الرجل منہم إلى الحشف ( أي ردیء القر ) فیدخله مع أقناء‎ 


تفسیر الآية ( ۲5۸) قسم الطوال ٦٦٦‏ 
البسر » يظن أن ذلك جائز . فأنزل اللہ : 5 ولا تيمموا الخبيث منه تفقون 44 . 

۲ - فهم بعضهم قوله تعالى : ظ أنفقوا من طیبات ماكسيتم 4# : أن المراد به 
الأمر بالإنفاق من الكسب ال لال . ولاشك أن الإنفاق من الحلال نحن مطالبون به 
شرعاً . ولكن الآية معناها » ماذكرناه بدليل سبب النزول . ولذلك قال عبد الله بن 
مغفل في هذه الآية 9 ولا تيمّموا ا حبیث ... 4 : ( كسب المسلم لايكون خبيثاً . 
ولكن لايتصدق بالحشف » والدرهم الزيف » وما لاخير فيه ) . 

وبهذه المناسبة نتقل حديئاً » وفتوى » حول الإنفاق من الحرام . 

أما الحديث فما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
عه : « إن الله قسٌم پینکم أخلاقكم ء کا قسّم بينكم أرزاقكم . وان الله يعطي الدنيا 
من يحب ومن لایحب . ولايعطي الدين إلا لمن أحب . فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه . 
والذي نفسي بيده ء لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه . ولا يؤمن حتى يأمن جاره 
بوائقه . قالوا : وما بوائقه يانبي الله ؟ . قال : غشّه » وظلمه » ولا يكسب عبد مالا 
من حرام » فينفق منه » فيبارك له فيه . ولا يتصدق به » فيقبل منه » ولا يتر که حلف 
ظهره إلا كان زاده إلى النار . إن الله لايمحو السبىء بالسیء » ولكن یحو السىء 
بالحسن . إن الخبيث لا یحو الخبيث 4 . 

وأما الفتوى : يقول فقهاء الحنفية : من تصلّق بدرهم حرام ينوي به القربة لله » 
يكفر . وإذا علم به الفقیر » فدعا له » يكفر . ومن من على دعائهما يكفر . فمن كان 
عنده مال حرام فلينفقه بنية التخلص منه لابنية الصدقة . 

ل الشيطان يعدم الفقر ‏ : في الانفاق . أي : يقول لكم : إن عاقبة إنفاقكم » 
أن تفتقروا . والوعد يستعمل للخير » وللشر . 9 ويآمرم بالفحشاء 4 أي : يغريكم 
على البخل » ومنع الصدقات ۰ إغراء الآمر بالمأمور . ۶ والله يعدم مغفرة منه وفضلا کہ 
أي : والله يعدم مغفرة لذنوبكم » وكفارة ما . وأن يخلف عليكم أفضل هما أنفقتم في 
الدنيا والآخرة . ل والله واسع علم > : یوسع على من یشاء » علم بالأفعال ء 
والنيات . 


6٤‏ (۲) البقرة تفسير الآية )۲٦٢۹(‏ وفوائد حوها 
فائدة : 


روى النساني والترمذي ء وابن حبان » وابن اي حاتم » وابن مردویه - وهو حدیث 
حسن - قال رسول الله عله : « إن للشيطان لمّة باين آدم » وللملك لمّة . فأما لمّة 
الشيطان ؛ فایعاد بالشر » وتكذيب بالحق . وأما لمّة الملك » فإيعاد بالخير » وتصديق 
باحق . فمن وجد ذلك » فليعلم أنه من الله . ومن وجد الأحرى » فليتعوّذ من الشيطان . 
ثم قرأ: طط الشيطان یعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء . والله يعدم مغفرة منه 
وفضلاً 4 « يؤتي الحكمة من يشاء ‏ الحكمة : علم الكتاب والسنّة » والعمل 
بهما . ووضع الأمور في مواضعها . <إ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیاً كثياً ‏ أي : 
ومن يعطه الله الحكمة » فقد أعطاه من الخير أعظمه . ل وما يكر الا أولوا الألباب 4 
أي : وما يتعظ بواعظ الله » إلا ذوو العقول السليمة . 


فوائد: 

. الصلة بين هذه الآية وما قبلها نها ندب إلى أن نضع الانفاق في محله‎ - ١ 

۲ - للمفسرين عبارات كثيرة في شرح الحكمة . ومرجعها إلى ماذکرناه . قال ابن 
عباس : ( الحكمة : القران ) . يعني تفسيو - أما جرد القراءة والحفظ - فإنه قد قرأه 
ابر والفاجر . وقال مجاهد في تفسيها : ( العلم ء والفقه » والقران ) . وقال أبو 
مالك : ( الحكمة : السنّة ) . 

ويشهد هذا كله الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود قال : معت رسول اللہ عو 
يقول : « لاحسد إلا في اثنتین . رجل آتاہ الله مالا » فسلطه على هلكته في الحق . ورجل 
آتاه الله الحكمة » فهو يقضي با ويعلّمها » . رواه البخاري ومسلم » وغيرهما . فهذا 
الحديث يشهد على أن الحكمة يدخل فيها الفقه في الكتاب والسنّة » والدين عامة › 
ويشهد على أن الحكمة : العلم بكتاب الله »> وصف اللہ عز وجل كتابه بأنه حكم : 
فل والقرآن الحكم ‏ ( سورة یس ) ويشهد على أن المراد بالحكمة السنّة قوله تعال : 


فوائد حول الآية )۲٦۹٦(‏ وتفسير الآية ( ۲۷۰) قسم الطوال  ٦٦٦‏ 


ظ واذكرن ما يتلى في ييوتكن من آيات الله والحكمة 4 ( سورة الأحزاب ) وما كن 
يسمعن في بیوتہن مع القران ء إلا السنة . 

وقال إبراهم النخعي : الحكمة : الفهم . وقال زيد بن أسلم : الحكمة : العقل 
وقال مالك : وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله . وأمر يدخله الله في 
القلوب من رحمته وفضله . وما ین ذلك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا . إذا نظر فیہا . 
وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه » عالاً بأمر دينه » بصیاً به » یوتیه الله إياه » ويحرمه هذا . 
فا حکمة : الفقه في دين الله . 

وقال مجاهد : الحكمة : الإصابة في القول . وقال أبو العالية : الحكمة : خشية 
اللہ . فإن خشية الله رأس كل حكمة . والأمر الجامع لهذا كله » هو ما فسرنا به 
الحكمة » أنها العلم بالكتاب والسنّة والعمل بهما» ووضع الأمور في مواضعها . 
فمن اجتمع له هذا فقد اجتمعت له الحكمة . 

۳ - قال السدي : ( الحكمة : النبوة ) . ولاشك أن أحكم الحكماء هم الأنبیای 
ولکن کا قال ابن كثير : والصحيح أن الحكمة کا قاله الجمهور ء لاتختص بالنبوة . بل 
هي عم منها ء وأعلاها النبوة . والرسالة أحص . ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير 
على سبيل التبع » کا جاء في بعض الأحاديث : « من حفظ القران فقد أدرجت النبوة 
بين كتفيه ء غير أنه لايوحى إليه 4 . 

ونختم هذه الفائدة بتفسير ابن عباس للحكمة في الآية . قال : العرفة بالقران ء 
ناسخه ومنسوخه » ومحكمه ومتشابهه » ومقدمه ومژخره » وحلاله وحرامه » 
وأمثاله . 

ل وما أنفقع من نفقة 4 : في سبیل الله » أو في سبیل الشیطان . 8 أو نذرتم 
من نذر 4 : في طاعة الله » أو في معصیته  .‏ فان الله يعلمه ‏ أي : لايخفى عليه . 
وهو مجازيكم عليه . 5 وما للظالمين ‏ : الذين يمنعون الصدقات ء أو ينفقون أموالهم 
في العاصي » أو ينذرون في العاصي ‏ أو لايفون في الننور . 3 من أنصار 4 أي : 
ليس لهم من ينصرهم من الله » ويمنعهم من عقابه . 


)١( 5‏ البقرة تفسير الآية (۲۷۱) وفوائد حوضا 
فائلة : 


لايجب الوفاء بالنذر عند الحنفية » إلا إذا كان المنذور من جنسه واجب ‏ ولا شك 
أن الانفاق من جنسه واجب» وهو الزكاة؛ وصدقة الفطر» فمن نذر أن يتصدق » فقد 
وجب عليه أن يتصدق . وسنبحث مسائل النذر عند قوله تعالى : 8 وليوفوا 
نذورهم ‏ في سورة الحج » إن شاء الله . 

۵ إن تبدوا الصدقات فیعمّا هي 4# أي : إن تظهروا الصدقات قتعم شیء 
إظهارها . وان ُخفوها وتژتوها الفقراء فهو خير لکم 4 . أي : وان شیروا بها » 
مع إصابة مصارفها من الفقراء ء فالاخفاء خير لکم . قالوا : ا مراد بهذه الخيرية في صدقة 
السر » صدقات التطوع . والجهر في الفرائض أفضل » > لنفي التهمة . حتی إذا كان 
المزكي من لا يعرف باليسار ء كان |خفاژه أفضل . والمتطوع إن أراد أن يقتدي به 
الناس ء كان إظهاره أفضل . « ويكفر عنكم من سیٹانکم 4 : في حالتي الاسرار 
والجهر بالصدقة . ل والله بما تعملون خبیر ‏ أي : عالم با تبدون وما تخفون . 
فسوائسد : 

, قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : جعل الله صدقة السر فی التطوع‎ - ١ 
تفضل علانیتها ؛ يقال بسبعين ضعفاً . وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها ؛‎ 
. يقال بخمسة وعشرين ضعفاً‎ 

۲ - وما ورد في صدقة السر : 

ثبت في الصحيحين عن أني هريرة قال : قال رسول الله َه : « سبعة يظلهم الله 
في ظلّه يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله » ورجلان تحابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل قلبه مُعلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع 
إليه » ورجل ذكر اللہ خالياً ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال إني أخاف اللہ رب العالین » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ماتنفق ينه 


وروی الإمام أ مد عن النبي ع قال : « لما خلق الله الأرض » جعلت تيد » فخلق 


سیب نزول وله تعالی  :‏ ليس عليك مدامم 4 قسم الطوال ٩۲۷‏ 


الجبال » فألقاها علیها » فاستقرت . فتعجبت الملائكة من خلق الجبال . فقالت : يا 
رب : هل في خلقك شىء أشدّ من ا جبال ؟ قال : نعم . ا حدید . قالت : يارب فهل 
من خلقك شىء اشد من الحديد ؟ . قال : نعم . النار : قالت : يارب فهل من خلقك 
شىء أشدّمن النار ؟ . قال : نعم . الماء . قالت : یارب . فهل من خلقك شىء أشدٌّ من 
الاء ؟ . قال : نعم . الریح . قالت : يارب . فهل من خلقك شىء أشدّ من الریح ؟ . 
قال : نعم . ابن ادم یتصدق بیمینه » فيخفيها من شماله » . ' 

وقد مر معنا عند الكلام عن آية الكرسي حدیث أبي ذر قال : قلت : يارسول الله . 
أي الصدقة أفضل ؟ . قال : « سر إلى فقیرء أو جهد من مقل ) . 

۳ - قال الشعبي في هذه الآية  :‏ إن تبدوا الصدقات  ...‏ : أنزلت في أي 
بکر ‏ وعمر رضي اله عنیما . آما عمر » فجاء بتصف ماله حتی دفعه آن نی د : 
فقال له النبي عل : « ماحلفت وراءك لأهلك یاعمر » ؟ قال : خلفت لهم نصف 
مالي . وآما أبو بكر . فجاء اله كله » یکاد أن يخفيه من نفسه حتی دفعه إلى النبي 
تله . فقال له النبي مله : « ما خلفت وراءك لأهلك ياأبا بكر » ؟. فقال : عِدَةٌ 
اعا رسوله . فبکی عمر رضي ال عنه ؛ وقال : نان نت وأمي یایا یکر . 
والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا . 


ظ ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء ‏ أي : لايجب عليك أن تجعل 
الناس مهديين » وإنما عليك أن تبلغهم النواهي فحسب . فالتوفیق إلى الهدى أو خلقه 
لله تعالى . وما مناسبة هذا التص لآيات الإنفاق ؟ يبين هذا سبب النزول . روی 
التسایي عن .ابن عباس قال : کانوا یکرهون آن يرضطوا" لأنسابهم من الشر کین 
فسألوا » فرخص طم . فنزلت هذه الآية : ا ليس عليك هداهم ...4 . 

وروی ابن أي حاتم عن ابن عباس عن النبي لگ : أنه كان يأمر بأن لایتصدق إلا 
على أهل الاسلام ء حتى نزلت هذه الآية  :‏ ليس عليك هداهم ... 4 فأمر بالصدقة 
بعدها على كل من سالك من كل دين . وإنما تصح الصدقة على غير المسلمين إذا كانت 
صدقة تطوع . وإذا صحت الصدقة على غير المسلم . فمن باب أولى على الفاسق 


۸ (۲ البقرة تفسير آیة فإ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » 


المسلم . ذإ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 4 الخير هنا : ا مال . أي : وما تنفقوا من 
مال فهو لأنفسكم . لاينتفع به غیرک . فلا تلاحظوا إلا اللہ في إنفاقكم . ولا تروا 
لأنفسكم على الناس فضلا بإنفاقكم علیہم . ظ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اللہ 4 أي : 
وليست نفقتكم إلا من أجل رضوان الله » وطلب ماعندہ . فإذا كان الأمر كذلك » 
فأعطوه حقه من هضم نفس » وعدم من أو أذى . وقال بعض المفسرين : هذا نفي » 
معناه النبي ل وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنم لا تظلمون © وما تنفقوا من مال 
يوفكم الله ثوابه أضعافاً مضاعفة ء دون أن تنقصوا منه شيئاً فلا عذر لكم أن ترغبوا عن 
الإنفاق » ولا عذر لكم ألا يكون على أحسن الوجوه ء وأجملها . 


فائدة : 


قال عطاء ا لخراسانی : إذا أعطيت لوجه الله » فلا عليك ماکان عمله . ويؤيد هذا » 
ماورد في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : « قال رجل لأتصدقنٌ 
الليلة بصدقة . فخرج بصدقته » فوضعها في يد زانية . فأصبح الناس يتحدثون : 
تُصدّق على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية؟ لأتصدقن الليلة بصدقت فخرج 
بصدقته فوضعها في يد غني . فأصبحوا يتحدثون : تُصدّق الليلة على غني . قال : 
اللھم لك ا حمد » على غني ؟ لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته ء فوضعها في يد 
سارق . فأصبحوا يتحدثون : تُصدّق الليلة على سارق . فقال : اللهم لك الحمد على 
زانية» وعل غني » وعلى سارق. فأتي فقيل له : إن صدقتك قد قبلت . وأما الزانية » 
فلعلها أن تستعفف بها عن زناها ء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله » ولعل السارق 
ان يستعف بها عن سرقته » . 

ولکن لاينبغي أن يغيب عنا » أنه لفن رخص الله لنا أن ننفق على كل خلق الله » فلقد 
ندبنا أن نخص بها الأقرب » والأتقى » والأورع . مر معنا مثل هذا من قبل . وفي الآية 
التالية بيان . 

لظ للفقراء الذين  ...‏ أي : هذه الصدقات ‏ الأول أن تدفعوها للفقراء الذين 
اتصفوا بالصفات التالية : الاحصار في 0 ۰۳ 


تفسير الآية ( ۲۷۳ ) وفوائد حوهها قسم الطوال ٠۲۹‏ 
والسیما الدالة » وعدم الإلحاح في المسألة . فإذا اجتمعت هذه الصفات » فأصحابها 
ول الناس بالصدقات . فإذا اجتمعت أربع صفات منها » يكون أصحابها في الدرجة 
الثانية . فثلاثة » فدرجة ثالثة . فائنتان » فدرجة رابعة . فواحدة مع الفقر » فصاحہا 
أولى . ثم الفقراء فيما بعد . فإذا اتضح هذاء فلنشرح الاية : 

فإ للفقراء الذين أحصروا في سبیل الله 4 أي : الذين أحصرهم الجهاد » فمنعهم 
من التصرف . ظ لايستطيعون ضرباً في الأرض ‏ . أي : لايستطيعون سفراً للعسبب 
في طلب المعاش . والضرب في الارض : هو السفر . وسبب احتباسهم » إما انقطاع 
للعلم ء أو عدم حيلة ء أو تفرغ لأمر من أمور المسلمين  .‏ يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعقّف »4 أي : یحسہم الجاهل بحاهم » مستغنين من أجل تعففهم عن المسألة . 
«9 تعرفهم بسيماهم 4 . أي : بصفاتهم التي تدل على حالهم » من صفرة الوجوه » 
ورثاثة الحال . ۷ لا يسألون الناس إلحافاً 4 أي : إلحاحاً . والإلحاح : هو لزوم 
المسؤول وعدم مفارقته إلا بشىء يُعطاه . قيل في تفسير هذه الصفة : انم لايسالون 
أصلا . وقيل إنہم إن سألوا » سألوا بتلطف . ل وما تنفقوا من خير فان الله به 
علم # أي : وما تنفقوا من مال » فان اللہ يعلمه » ولا يضيع عنده . 
فوائد: 

١‏ - قلنا من اجتمعت له هذه الصفات ۰ فهو أُوْلى الناس بالصدقات . ثم الأقل 
فالأقل . ولذلك نلاحظ أن رسول اللہ عه لفت النظر إلى من اتصف ببعض هذه 
الصفات ۰ كي نخصه . ومن ذلك مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يله : « ليس السکین بهذا الطوّاف الذي ترده القرة ء واتمرتان » واللقمة » 
واللقمتان » والأكلة » والأكلتان . ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن 
له فيتصدق عليه ء ولا يسأل الناس شيعا » . 

۲ - وهناك مظهر من مظاهر الإلحاف ء لايعتبر من باب الا حاف اللغوي ولكنه 
إلحاف شرعي . وذلك أن الإلحاح أثر من آثار الطمع . ولذلك أدخل الشارع في باب 
الا حاف ما كان أثراً عن الطمع . وذلك أن يسأل الإنسان ء وله مايملك . وما ورد في 


۰ (۲) البقرة تفسير الایة ( 7174 ) 


ذلك : روی الامام أحمد ء وأبو داود » والنساني عن عبد ال رمن بن أي سعید عن أبيه 
قال : سرحتني أمي إلى رسول الله عي : أسأله . فأتيته » فقعدت . قال فاستقباني 
فقال : من استغنى أغناه الله > ومن استعف أعفه الله > ومن استكفى کفاه اللہ 
ومن سأل وله قيمة أوقية فقد أ حف » قال : فقلت : ناقتي الياقوتة خير من أوقية . 
فرجعت فلم أسأله . وروی ان مردویه عن رسول لله عله قال : من سأل وله 
آریعون درهماً فهو ملحف ؛ وهو حل سف الملة 6 ر يعني الرمل . ورواہ الساني كذلك . 

۳ - ویحرم على الانسان أن يسأل أصلا إذا كان له مایکفیه . قال رسول اللہ ع : 
+ من سان وله مایغنیه » جاءت مسألته یوم القيامة خدوشا أو كوخا فى وجهه » 
اوت تار سول اله رو غناه © فال +« نون ورهن از حسانا من الذهت 0 وه 
ہاو اند امعاب السا الاک 


الذين ينفقون آمواشم باللیل واللہار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رہم ولاخوف 
علیهم ولاهم يحزنون 4 أي : الذين ينفقون أموالهم في کل الأحوال » والأؤقات » خرصهم 

على الخير » مسرين ومعلنين » في ليل أو نهار . فكلما نزلت بهم حاجة محتاج » عجلوا 
قضاءها ولم يؤخروة » ول يتعللوا بوقت ء ولاحال . فهژلاء لهم أجرهم عند رہم » ولا خوف 
علیہم ء ولا هم يحزنون . وقد مر معناها من قبل . والملاحظ أن الجواب هنا مسبوق بالفاء . 
وذلك لتضمن ماقبله معنى الشرط . فكأننا نفهم من ذلك أن الذين هم أجرهم عند ریم » 
ولا خوف علیہم » ولا هم يحزنون » هم من تحققوا بهذة الصفة » من كونهم منفقين في كل حال . 


روى ابن مردويه عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب كان له 
أربعة دراهم . فأنفق درهماً ليلا » ودرهما بارأء ودرهاً سر ودرهاً علانية . 

وبهذا ننتبي من الكلام عن الفقرة الأولى في القطع الثاني » لتأتي معنا فقرة نتحدث 
عن الربا » والصلة بین هاتين الفقرتين واضحة جدا . فالحانب القابل للإنفاق في سبيل 
الله » هو الربا . فبقدر مايدل الإنفاق في سبيل الله على النفس الخيرة » يدل الربا على 
النفس الشريرة الجشعة المستغلة . فإذ حضٌ اللہ على الإنفاق » كان من الناسب أن 
بحذر عما يقابله . ولذلك تلاحظ أنه لم يفصل بين نہایة الفقرة السابقة » و بداية الفقرة 


الفقرة الثانية من المقطع الثاني قسم الطوال  ٦٦٣‏ 


اللاحقة بفاصل من نداء وغيره . بل تظهر الفقرة التالية » و کأنها استمرار لما قبلها 
فلننتقل للحديث عن الفقرة الثانية . ۱ 
الفقرة الثانية من المقطع الثاني من القسم الثالث 
تمند هذه الفقرة من الآية ( ۲۷۰ ) إلى نهاية الآية ر 7١‏ ) . وهذه هي : 
0 مر رم و و ہے سے وا ود و 07 مس مور ۶ مت ہے رے ار ے ہے و 
الذي باکلون ال با لا یقومون إلا کا يموم الذى یتخبطه الشيطدن 
3 قد 
م روماه 2 E‏ ره 003 وعو 22 ہیا لام ماعل وچ ادم مریم 
من الس ذلك يأنهم قالوا ی البيع مثل الربؤا واحل الله البيع وحم 
سس سد ب77 جو ص لوس دم مم عم ہے r‏ ٤ور‏ م 2 
الربوا من جاءه, موعظة من رہدے فان 1 فلهر ماسلف واعره ‏ إلى الله 
رر و ے مر اوس ے کوت و بج و ےر 02.20627 
ومن عاد فأولتيك اب النار هم فيا خللدون 9 
سے عا وعو سس وا رو ہے ےھ رر یوی و و م ٤‏ 
عحق الله آلر بزا ور ی الصدقت والله کب حکمار ۸۱ i)‏ 
۳ ۴ 72 2 


- 


KZ‏ مر مقر و مس وی ۳ مق و و مج ص صم سے ارگ سے ےک ور رده 
إن الذين کامنوا وعملواً الصللحلت وأقاموأ الصلؤة وء نوا آل زکوٰة هم جرهم 
اام ل رس مر گے صو ار رو مومع م 


عند رویم ولا خوف وت ولا هم جر و 9 


ماص م ہہ ول سس سر ال ساس ی ماه 


راکو ہے 
يكاب می و ما بق من ا نذا إن کے سن 
يها الذين ءامنوا اتقوا بیو ا 7 


م۳ سے 


4 جه مرو و و 0 کے مھ عه ا ور 2> و 2 د رو 
فان لر تفعلوا فاذنوا جرب من لله ورسولهءو إنتبتم فلكر روس امولكر 


ے رص طرےم مر مر 


لا طسو ولا تبون © 


۳۲ ۲) البقرة كلمة في الفقرة الثانية من المقطع الثاني 


ہے رق چم مر 2 هر فاع وود 2 ی و و 
زا دورو ظره ات را تور کر و منم 
roel‏ 4 
نعلمون 6 
0 ا الو مھ مر ١‏ 2 رج ورج وه 3 Sa‏ مور . 
ن لله ۸ 7 5 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى اللہ ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
تون 
بظلمون 625 
کلمة في هذه الفقرة : 


قلنا إن ا ملاع الرئيسية للنظام الالي في الاسلام قد تحدث عنها هذا القطع وأن هذه 
الاح هي : أن الاسلام نظام زكوي ء لا ربوي . وأنه ذو معاملات منضبطة . وإذا 
كان هذا المقطع يعطينا هذا بشكل عام » فإنه يعرض مايعرضه على تسلسل معين . 

SS‏ الآخر سی طم عل ينب 

9 دون أن یتحملوا 0 ا اس دماء ا 

وفی وسط ايات الربا » یذکر الله الذين آمنوا ء وعملوا الصالحات » لینتشل المرابي 
من حمأة ما هو فيه . وينتبي الحديث عن الربا بالتذكير بالیوم الآخر . ومن عادة 
المدافعين عن الربا ء أنهم دائماً يتساءلون عن البدیل . ومن ثم تأتي اية الدیٔن » وهي اية 
السّلم لتدل على البديل کا سترى . 
وكل ذلك يا في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله ء والنبي عن اتباع خطوات 
الشيطان ۔ ١‏ 

ولنقدم لتفسير آیات الربا بکلام لصاحب الظلال : 


« الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس الاضي .. الوجه 
الکاخ الطالح هو الربا ! 


مقدمة عن الربا قسم الطوال ‏ ۷۳۳ 


الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة » وتعاون وتكافل .. والربا شح وقذارة 
ودنس » وأثرة وفردية .. والصدقة نزول عن ا ال بلا عوض ولا رد . والربا استرداد 
للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو من لحمه . من جهده إن كان قد 
عمل بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده ء ومن مه إن كان لم يربح أو 
خسر ‏ أو كان قد أخذ ا مال للنفقة منه على نفسه وأهله وم يستربحه شيعا .. 

ومن تم فهو - الربا - الوجه الآخر المقابل للصدقة .. الوجه الکالح الطالح » هذا 
عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب » السمح » الطاهر » الجميل ء الودود ! 
عرضه عرضاً منفراً ء يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة » ومن جفاف في 
القلب وشر في المجتمع » وفساد في الأرض وهلاك للعباد . وم يبلغ من تفظيع أمر أراد 
الإسلام إبطاله من آمور الجاهلية مابلغ من تفظيع الربا . ولابلغ من التهدید في اللفظ 
والمعنى مابلغ التہدید في آمر الربا - في هذه الآيات وفي غيرها في مواضع أخرى - 
الحكمة البالغة . فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن الجوانب الشائهة 
القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية کا بدت اليوم وتکشفت 
في عالنا ا حاضر ء ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدمیم مكشوفة كلها ا 
كشفت اليوم في جتمعنا الحديث . فهذه ا حملة المفزعة البادية في هذه الایات على ذلك 
النظام المقيت ؛ تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية » أشد 
ما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى . ويدرك - من يريد أن يتدبر حكمة الله » وعظمة 
هذا الدين » وكال هذا ا منہج ء ودقة هذا النظام - يدرك اليوم من هذا كله مالم يكن 
يدر كه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة . وأمامه اليوم من واقع العام مايصدّق كل 
كلمة تصديقاً حيّاً مباشراً واقعاً . والبشرية الضالة التي تأكل الربا وتؤكله تنصب علیہا 
البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي » في أخلاقها ودينها وصحتها 
واقتصادها .. وتتلقى - حقاً - حرباً من اللہ تصبٌ عليها النقمة والعذاب .. أفراداً 
وجماعات » وأئماً وشعوباً » وهي لا تعتبر ولا تفيق ! . 

وحينا كان السياق يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من 
اواب ا لاش ر اى الل بريد ال كم اعت أذ مرمع 


۶ (۲) البقرة مقدمة عن الربا 


ويحب للبشرية أن تستمتع ما فيه من رحمة .. في مقابل ذلك النظام الآخر الذي یقوم على 
الأساس الربوي الشرير القامي اللقم . 0 

إنہما نظامان متقابلان : النظام الاسلامي . والنظام الربوي ! وهما لايلتقيان في 
تصور ! ولايتفقان في أساس ؛ ولا يتوافقان في نتيجة .. إن كلا منهما يقوم على تصور 
للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام الناقضة . وينتبي إلى ثمرة في حياة الناس 
تختلف عن الأخرى كل الاختلاف .. ومن ثم كانت هذه الحملة المفزعة ء وكان هذا 
التبديد الرعيب ! . 

إن الاسلام يقم نظامه الاقتصادي - ونظام الحياة كلها - على تصور مُعین يمثل ا حق 
الواقع في هذا الوجود . يقيمه على أساس أن الله سبحانه هو خالق هذا الكون . فهو 
خالق هذه الأرض وهو خالق هذا الانسان .. هو الذي وهب كل موجود وجوده . 

وأن الله - سبحانه - وهو مالك كل موجود - با أنه هو موجده - قد استخلف 
الجنس الإنساني في هذه الأرض ؛ ومكنه ما ادخر له فیہا من أرزاق وأقوات ومن قوى 
وطاقات » على عهد منه وشرط . ولم يترك له هذا الملك العريض فوضى ؛ يصنع فيه ما 
يشاء كيف شاء . وإنما استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة . 

استخلفه فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج اللہ » وحسب شريعته » فما 
وقع منه من عقود » وأعمال » ومعاملات » وأخلاق » وعبادات ء وفق التعاقد فهو 
صحيح نافذ » وما وقع منه خالفاً لشروط التعاقد فهو باطل . فإذا أنفذه قوة وقسراً فهو 
إذن ظلم واعتداء لايقرّه الله ولا يقرّه المؤمنون بالله . فالحاكمية في الأرض - کا هي في 
الكون كله - لله وحده . والناس - حاكمهم ومحكومهم - إنما يستمدون سلطاتہم من 
تفیذهم لشريعة الله ومنبجه ء وليس لهم - في جملتہم - أن يخرجوا عنها ء لأنهم إنما هم 
وکلاء مُستخلّفون في الأرض بشرط وعهد » وليسوا مُلاكاً خالقين ما في أیدیہم من 
ارزاق . 

من بین بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين باللہ » فيكون بعضهم أولياء 
بعض » وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل - لا على قاعدة 


مقدمة عن الربا قسم الطوال  ٩۳۵‏ 


الشيوع المطلق کا تقول الماركسية . ولكن على أساس الملكية الفردية المقيدة - فمن 
وهبه الله منم سعة أفاض من سعته على من قر عليه رزقه . مع تکلیف اجمیع بالعمل 
کل حسب طاقته واستعداده وفیما یسره الله - فلا یکون آحدهم کلا عل آخیه ‏ أو 
على الجماعة وهو قادر کا بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في ا ال مُحدّدة . 
والصدقة تطوعاً غير محدّدة. وقد شرط علهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد 
والاعتدال » ويتجنبوا السرف والشطط فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم ؛ وفيما 
يستمتعون به من الطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة 
لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . وبخاصة أن المؤمن مطالب بتشمير ماله وتكثيره . 

وشرط عليهم أن يلتزموا فی تنمية أموالهم وسائل لاينشأ عنہا الأذى للآخرين ء ولا 
يكون من جرائها تعويق أو تعطيل ریان الأرزاق بين العباد » ودوران ا ال في الأيدي 
على أوسع نطاق « كي لايكون دولة بین الأغنياء منكم » .. 

وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل » والنظافة في الوسيلة والغاية » وفرض علمہم 
قيوداً في تنمية الال لاتجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمیر الفرد وشحلقه ء أو تؤذي 
حياة الجماعة و کیانہا . 

وأقام هذا كله على أساس التصور المثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود ؛ وعلى أساس 
عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الانسان المستخُلف في هذا الملك العريض . 
ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا » ونظام يقوم على 
تصور اخر . تصور لانظر فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لارعاية فيه للمبادىء 
والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم حياتهم علیہا . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لاعلاقة بين اللہ وحياة البشر . فالانسان هو سيد هذه 
الأرض ابتداء » وهو غير مقیّد بعهد من الله » وغير ملزم باتباع أوامر الله !! ثم إن الفرد 
خرف وسائل حصوله على ا مال ء وف طرق تنميته ء کا هو خر فى القتم به . غير ملتزم 
في شىء من هذا بعهد من الله أو شرط » وغیر مقيد كذلك بمصلحة الآخرين ومن ثم فلا 
اعتبار لأن يتأذى الملايين إذا هو ضاف إلى خزانته ورصيده مايستطيع إضافته . وقد 


۲ (۲) البقرة مقدمة عن الربا 
تتدخل القوانین الوضعية أحياناً في الحد من حریته هذه - جزئیاً - في تحدید سعر ٠‏ 
الفائدة مثلاً > وفي منع آنواع من الاحتیال والنصب والغصب والنیب والخش 
والضرر . ولکن هذا التدخل یمود إلى مایتواضع عليه الناس آنفسهم » ومانقودهم إليه 
آمواژهم » لاإلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إهية ! 

کذلك يقوم على أساس تصور خاطیء فاسد . هو أن الغایات للوجود الانساني 
هي تحصيله للمال - بأية وسيلة - واستمتاعه به على النحو الذي یہوی ! ومن ثم 
يتكالب على جمع ا ال وعلى المتاع به » ويدوس في الطريق کل مبدأ وكل صاخ 
للاخرین !! 

ثم پنشیء في النباية نظاماً يسحق البشرية سحقاً » ویشقیہا في حياتها أفراداً وجماعات 
ودولا وشعوبا » لمصلحة حفنة من المرابين » ويحطمها أخلاقيا ونفسيا وعصبيا » 
ويحدث الخلل في دورة ا مال » ونمو الاقتصاد البشري نمواً سوياً .. وينتبي - کا انتهی في 
العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملی على البشرية كلها في أيدي 
زمرة من أحط خلق الله » وأشدهم شرا » وشرذمة من لايرعون في البشرية إلا ولا 
ذمة » ولا يراقبون فها عهداً ولا حرمة .. وهؤلاءهم الذين يداينون الناس أفراداً » کا 
يداينون الحكومات والشعوب - في داخل بلادهم وفي خارجها - وترجع إلیہم الحصيلة 
هد البشرية كلها » وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم » في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا 
هم فيها جهداً . وهم لايملكون ا مال وحده .. اما يملكون النفوذ .. ولا لم تكن لهم 
مبادیء » ولا أخلاق » ولا تصور ديني وأخلاقي على الإطلاق » بل لا كانوا 
يسخرون من حکایة الأديان » والأخلاق » والمثل والمبادىء » فإنهم بطبيعة الحال 
يستخدمون هذا النفوذ افائل الذي يملكون في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات 
التي تمكنهم من زيادة الاستغلال ء ولا تقف في طريق جشعهم وخسسّة أهدافهم .. 
وأقرب الوسائل هي تحطم الأخلاق البشرية » وإسقاطها في مستنقع اسن من اللذائذ 
والشهوات » التي يدفع الكثيرون آخر فلس يملكونه » حيث تسقط الفلوس في المصائد 
والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالي وفق مصالحهم 
انحدودة ء مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد » وإلى انحراف 


الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحةالممؤلين 
الرایین » الذين تتجمع في أيديهم خيوط الثروة العالية !. 

والکارثة التي تمت في العصر الحديث - ولم تكن بہذہ الصورة البشعة في الجاهلية - 
هي أن هؤلاء المرابين - الذين كانوا يتمثلونفي الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت 
مالية کا يتمثلون الآن في صورة مؤسسي المصارف العصرية - قد استطاعوا با لدیهم من 
سلطة هائلة خیفة داخل أجهزة الحكم العالية وخارجهاء وبا يملكون من وسائل 
التوجيه والإعلام في الأرض كلها .. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات 
والأساتذة ومحطات الارسال ودور السینا وغيرها .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير 
البشر المساكين الذين يأكل أولئك الرابون عظامهم ولحومهم » ويشربون عرقهم 
ودمائهم في ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة حاضعة للإيحاء الخبيث السموم بأن 
الربا هو النظام الطبيعي المعقول ؛ والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للنمو 
الاقتصادي ء وأنه من برکات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في 
الغرب . وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين - غير العمليين - وأنهم إنما 
یعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية ومیل خيالية لارصيد لها من الواقع » 
وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح ها أن تتدخل فيه ! حتى لیتعرض 
الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا ا جانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة 
الأمر ضحايا بائسة هذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي 
تضطره عصابات الرایین العالية لان يجري جريانا غير طبيعي ولا سوي . ويتعرض 
للهزات الدورية المنظمة ! وينحرف على أن يكون نافعاً للبشرية كلها » إلى أن يكون 
وقفاً على حفنة من الذئاب قليلة . 

إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة - وقد بلغ من سوئه أن 
تنبه لعيوبه بعض أسائذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم ء وهم قد نشأوا في ظله ء وأشربت 
عقوم وثقافتہم تلك السموم التي تبٹھا عصابات ا ال في كل فروع الثقافة والتصور 
والأخلاق . وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية 
البحتة « دكتور شاخت » الألماني ومدير بنك الرایخ الألماني سابقاً . وقد كان ما قاله في 


۸ (۲ البقرة مقدمة عن الربا 


محاضرة له في دمشق ۱۹۵۳ أنه بعملية رياضية ( غير متناهية ) یتضح أن جميع الال في 
الأرض صائر إلى عدد قلیل جداً من المرابین . ذلك أن الدائن ا مرافي يربح دائعاً في كل 
عملية » بينا المدين معرّض للربح والخسارة . ومن ثم فإن ا مال كله في النهاية لابد 
بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظرية في طريقها 
للتحقق الكامل . فان معظم مال الأرض الآن بملكه - ملكا حقيقياً - بضعة ألوف ! 
أما جميع اللاك » وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك » والعمال وغيرهم » 
فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب الال » ويجني ثمرة كدّهم أولفك 
الألوف . 

وليس هذا وحده كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس 
الربوي یجعل العلاقة بین أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة 
مقامرة ومشاكسة مستمرة . فان ا مرابی يتمد في الحصول على أكبر فائدة . ومن ثم 
يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة ؛ ويظل يرفع 
السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لافائدة لهم من استخدام هذا الال » 
لأنه لا یدز عليهم مايوفون به الفائدة ويفضل هم منه شىء .. عندئذ يتكمش حجم ا مال 
المستخدّم في هذه ا جالات التي تشتغل فيها الملايين » وتضيق المصانع دائرة إنتاجها › 
ويتعطل العمال ‏ فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد » ويجد 
الرابون أن الطلب على ا ال قد نقص أو توقف » يعودون إلى خفض سعر الفائدة 
اضظرارا . تقل عليه القافلون ق اف والنجارة من جه سرد ضر ظا زق 
الرخاء .. وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية . ويظل البشر هكذا 
يدورون فیہا كالسائمة .! 


ثم إن جميع المستبلكين يؤدون ضریبة غير مباشرة للمرابین . فإن أصحاب الصناعات 
والتجار لايدفعون فائدة الأموال التي یقترضونها بالربا إلا من جيوب الستهلکین ء فهم 
يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبڑھا على أهل الأرض لتدخل في جيوب 
المرابين في الہایة . أما الديون التي تقترضها الحكومات من بيوت ا مال لتقوم 
بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتہا للبيوت الربوية 


الأسباب الأساسية لتحريم الإسلام للربا قسم الطوال  ٩۳۹‏ 


إذ إن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب امختلفة لتسدد مہا هذه 

الديون وفوائدها. وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه ا جزیة للمرابين في نهاية 
الطاف .. وقلما ينتبي الأمر عند هذا الحد » ويكون الاستعمار هو نهاية الديون .. ثم 
تكون الحروب بسبب الاستعمار ! ونحن هنا - في ظل القران - لانستقصي كل عيوب 
النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل - فنكتفي بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من 
يريدون أن -يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الاسلام للنظام 
الربوي المقيت : 

الحقيقة الأولى : التي يجب أن تكون مستیقنة في نفوسهم أنه لا (سلام يبيح قيام 
نظام ربوي في مكان . وكل مايمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو 
غيرهم سوى هذا دجل وخداع . فأساس التصور الإسلامي - کا بينا - يصطدم 
اصطداماً مباشرا .بالنظام الربوي » ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتهم 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية - لا في إيمانها وأخلاقها 
وتصورها للحياة فحسب و و مي تو سب . وأنه أبشع 
نظام نحق سمادة البشرية محقاً » ویعطل نوها الانساق التوازن » عل الرغم من الطلاء 
الظاهري الخداع » الذي يبدو كانه مساعدة من هذا النظام للنمو الا قتصادي العام ! . 

والحقيقة الالثة : أن النظام الأخلاتي والنظام العملی في الإسلام مترابطان تماما » وأن 
الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطهء وأنه مُختبر ومبتلی 
ومُمتحن في كل نشاط يقوم في حياته » ومحاسب عليه في اخرته . فليس هناك نظام 
أخلاقي وحده » ونظام عملي وحده » وإنما هما معاً يؤّلفان نشاط الإنسان » وکلاھا 
عبادة يؤجر علیها إن أحسن ء وإئم يؤاخذ عليه إن أساء . وأن الاقتصاد الاسلامي 
الناجح لا يقوم بغیر أخلاق » وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح 
حياة الناس العملية . 


والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يُفسد ضمير الفرد وأخلاقه » 
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وشعوره تجاه أخيه في الجماعة » وإلا أن یفسد حياة ا جماعة البشرية وتضامنها ا يبه من 
روح الشر » والطمع والأثرة وا خاتلة والمقامرة بصفة عامة . أما في العصر الحديث فإنه 
يعد الدافع الأول لتوجيه راس ا ال إلى أحط وجوه الاستغار . كي يستطيع رس الال 
المستدان بالربا أن يربح رمحا مضمونا » فيدي الفائدة الربوية ويفضل منه شىء 
للمستدين » ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستؤار المال في الافلام القذرة والصحافة 
القذرة » وا مراقص واللاهي والرقيق الأبيض وسائر الحرف والاتجاهات التي تحطم 
أخلاق البشرية تحطيماً .. وا مال المستدان بالربا ليس همه أن ينشىء أنفع المشروعات 
لبشرية ء بل همه أن ينشىء أكثرها ربحاً . ولو كان الربح اما یجیء من استثارة أحط 
الغرائز وأقذر الميول .. وهذا هو المشاهد اليوم فی أنحاء الأرض . وسببه الأول هو 
التعامل الربوي !! . 

والحقيقة الخامسة : أن الاسلام نظام متكامل . فهو حين يحرم التعامل الربوي يقم 
نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه » وينظم جوانب الحياة الاجتاعية بحيث 
تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل » بدون مساس بالفو الاقتصادي والاجتاعي 
والانساني المطرد . 


والحقيقة السادسة : أن الاسلام - حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه 
الخاص - لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي ؛ إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة لو الحياة 
الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السلم . ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه . 
م بتركها تعمل وفق قواعد آحری سليمة . وق أول هنه الوضات والأجهزة : 
الصارف والشر کات وما إلیہا من مؤسسات الاقتصاد ا حدیث . 

والحقيقة السابعة : - وهي الأهم - ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً بان 
هناك استحالة اعتقادية في أن بحرم الله آم را لا تقوم الحياة البشرية ولا نتقدم بدونه !کان 
هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك أمر حبیث ویکون في نفس الوقت ذاته 
نيا لقيام المياة وتقدمها .. ئل سبحانه هو خالق هذه الياة ؛ وهو مستخلف 
الانسان فیها » وهو الامر بتدميتها وترقيتها + وهو الرید لهذا كله الوفق إليه . فهناك 
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استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيما حرّمه الله شىء لاتقوم الحياة البشرية ولا 
تتقدم بدونه . وأن يكون هناك شىء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيّها .. وإنما هو 
سوء التصور ۰ وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية التي دأبت أجيالا على بث 
فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرفة الإنسانية في 
مشارق الأرض ومغاربها .. ثم قيام الحياة ا حدیثة على هذا الأساس فعلا بسعي بيوت 
ا مال والمرايين . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر . وهي صعوبة تنشأ أولاً من 
عدم الإيمان . کا تنشأ ثانياً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوم الذي 
اجتهد الرابون في بثه وتمكينه با لهم من قدرة على التوجيه » وملكية للنفوذ داخل 
الحكومات العلمية ء وملكية لأدوات الاعلام العامة والخاصة . 


وا حقیقة الثامنة : أن استحالة قیام الاقتصاد العالي اليوم وغدا على أساس غير 
الأسائن الربوي .. لیست سوی خرافة ‏ آر هي أکذوية ضخمة میں لأن الأجهزة 
التي یستخدمها أصحاب الصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلا ! وأنه حين تصح 
النية » وتعزم اليشرية - أو تعزم الام السلمة - أن تسترد حریتبا من قبضة العصابات 
الريوية العالمية ع وتريد لنفسها الخیر والسعادة والبركة » مع نظافة الخلق وطهارة 
انجتمع ء فان ا جال مفتوح لاقامة النظام الآخر الرشيد ء الذي أراده الله للبشرية » 
والذي طبق فعلا » ونمت الحياة في ظله فعلا » وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفي 
ظلاله : لو عقل الناس ورشدوا !! . 


ولیس هتاك مجمال تفصيل القول فی کیفیات التطبیق ووسائله .. فحسیناً هذه 
الإشارات المجملة . وقد تبين أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات 
الحياة الاقتصادية ء ون الإنسانية التي انحرفت عن النهج قدياً حتى ردها الإسلام إليه » 
هي الإنسانية التي تنحرف اليوم الاحراف ذاته » ولا تفىء إلى التبج القويم الرحم 
السلم ۱ 


العنی العام للمجموعة الأولى في فقرة الربا : 


ما ذكر الله تعالى » الأبرار المؤدين النفقات » المخرجين الزكوات ؛ المتفضلين 
بالبرّ » والصدقات لذوي الحاجات » والقرابات » في جميع الأحوال ء والأوقات » شرع 
في ذكر أكَلّة الربا » وأموال الناس بالباطل . وأنواع الشبہات . فأخبر في الآية الأولى 
من هذه الفقرة كيف أن أكلة الربا لايقومون من قبورهم يوم القيامة إلى بعثهم » 
ونشورهم » الا کا يقوم المصروع حال صرعه » وتخبط الشيطان له . ذلك التخبط 
المعرف » المنكر . وإنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه . إذ اعترضوا 
على الله في تحريمه الربا » من أنه - في زعمهم - شبيه بالبيع . وهذا اعتراض منهم على 
شرع الله مع علمهم بتفريق الله بین هذا » وهذا . إذ هذا حرم » آفظع تحريم . وهذا 
مباح بر اش هو العلم ملک الذي لا ساب کمه ‏ ولا مسال عما یفعل » وهم 
يُسالون . وهو العالم بحقائق الامور » ومصالها . وما ينفع عباده فيبيحه شم . 
ومایضرهم فینباهم عنه . وهو آرحم بهم من الوالدة بطفلها . ثم بین الله عز وجل أنه من 
بلغه نبي الله عن الربا ء فانتبی » فله ماکان أ من الربا قبل التحريم . أي : قبل نزول 
هذا النص . ومن فعل الربا بعد بلوغه نهي اللہ عنه » فقد استوجب العقوبة » وقامت 
عليه الحجة » واستحق الخلود في النار . 

وفي الآية الثانية من هذا المقطع يخير تعالى أنه يمحق الربا . أي : يذهبه ء إما بأن 
يذهبه بالكلية من يد صاحبه ؛ أو يحرمه بركة ماله . فلا ينتفع به . بل يعدمه في الدنيا » 
ويعاقبه عليه يوم القيامة . بيها هو جل جلاله ء يبارك وينمي » ويكثر الصدقات » بان 
يضاعف لأصحابها أجورهم . وإنما ذکر بركة الصدقة يوم القيامة » ولم يذكر تنمية 
الأموال المزكاة في الدنيا - مع أنه كائن - تبياناً لقصد أصحابها » وإشعاراً بأن الدنيا 
هينة » وأن الآخرة هي ادف . ثم حتم اللہ عز وجل هذه الآية بتبيان أنه لا يحب كل كفور 
القلب » أثيم القول والفعل . والمناسبة بين بداية الآية وخاقتہا » هي : أن المراني لا 
يرضى با قسم الله له من ال حلالء ولا يكتفي با شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى 
في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع الکاسب الخبيئة . فهو جحود لما عليه من النعمة » 
ظلوم آئم بأكل أموال الناس بالباطل . 


ثم جاءت الآية الثالثة التي أثنى بها اللہ على المؤمنين بربهم » المطيعين أمره » المؤدين 
شكره » ا حسنین إلى خلقه » المقيمين الصلاة ء والمؤدين الزكاة » ثم أخبر عما أعدَّهُم من 
الكرامة . وأنہم يوم القيامة من التبعات امنون . 

وقد ختمت الاية الثالثة بقوله تعالى : 9 هم أجرهم عند ربهم ولا خوف علہم ولا 
هم يحرنون 46 کا ختمت الفقرة السابقة » إشارة إلى أن هذه الفقرة امتداد لما قبلها . 
فالقطع واحد . 

وقبل أن نتحدث عن المعنى الحرفي للایات » نحب أن نعرف الربا » وحكمة تحریه . 

الربا هو فضل مال » خال عن الموض في معاوضة مال بمال » وأنواعه كثيرة . روی 
الحا عن ابن مسعود رسول الله عر : « الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها أن ینکح 
الرجل امه . وان أربى الربا عرض الرجل المسلم » . قال الام صحيح على شرط 
الشيخين . وروی ابن ماجه عن أي هريرة قال : قال رسول الله عي : « الربا سبعون 

[ . أيسرها آن پک الرجل امه 4 . 


ولا شك أنه يدخل فی هذه الأنواع الكثية » أنواع من الربا معنوية . کالاستطالة في 
عرض المسلم . 

قال ابن كثير : وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير 
الژمنین عمر بن الطاب ( ثلاث » وددت أن رسول الل عله عهد إلا فين عهدا ؛ 
ننتبي إليه : الجد » والكلالة » وأبواب من الربا ) يفهم من هذا أن هناك أبواباً من الريا 
ما أدى إلى الحرام » فهو محرم . 

وکا حرم الله ارپا » حرم المسالك المفضية إليه » والوسائل الوصلة إليه . وتتفاوت أنظار 
ا جحتہدین بحسب ما وهب الله لكل منہم من العلم ہر ور جا 
يدخله غيره . والذي يدل على أن الوسائل التي تفضي إلى الربا حرمةء ما رواه أبو داودء 
والنساني ء وابن ماجه » والامام أحمد أن رسول 0 على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا » . قال : قيل له الناس كلهم ؟ . قال : « من لم يأكله منہم ناله من 
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غباره » . ومن أبواب الربا : ربا الفضل . ومن أبوايه ربا التسّاء . ومن أبوابه بیع العينة . 

ومن أبوابه ماکان ظاہرہ بيعاً » وحقيقته ربا . فالعية في العقود للمعانی لا للألفاظ 
والمبافي . ومن أبوابه ا خابرے . وهي المزارعة ببعض ما خرج من الأرض . وامابنة . وهي : 
اشتراء الرطب في رژوس النخل ء بالقر على وجه الارض . وا حاقلة وهي : اشتراء الحب في 
سنبله في الحقل » با حب على وجه الارض . 

وأدخل الحنفية في الربا » كل ما كان من أنواع الببوع الفاسدة . 

وأما البیع » فإنه معاوضة مال بمال . وله أنواع كثية . والفارق بينه ء وبين الربا » 
واضح . فالربا أعلى مظاهر الاستغلال والجشع . والبيع ضرورة » لابد منها للحياة 
الاقتصادية ولنضرب مثالين » لنری نتائج الربا الخبيثة . والحكمة في تحريمه . 

المثال الأول : يستقرض المزارع بالربا » ليشتري بذراً » يبذره في أرضه البعل وقد يأتي 
ذلك العام » عام جدب . فيخسر البذر » ويخسر ثمنه » ويجب عليه وفاء الدين والربا . 
ولا كان لايستطيع أن يدفع شيئاً » فإن عليه أن یؤجل الدين مع ربا العام القادم . وعليه أن 
يستقرض للبذار من جدید ‏ بربا كذلك . فإذا ما جاء عام جدب اخر تضاعف عليه » 
ربا السنة الأولى ثلاث مرات . وربا السنة الثانية مرتين » وعليه أن يستقرض بربا من أجل أن 
يبذر للسنة الثالثة . ویستغل الرابون احتياجه » فيرفعون سعر الربا فإلى أي حد - لو جاء 
موسم جيد - يستطيع أن يفي با استقرض. وبرباه » وبنفقات عياله . إن ترات جهده » 
خلال السنین تذهب إلى صندوق الرالي دون مقابل من جهد شخصي ء ودون أن يتحمل 
رأس الال في مقابل ررحه ء أي شيء من الخسارة . 

والمثال الثاني : نفرض أن مرابياً واحداً كان موجوداً بل ء واحتاج الناس أن يستقرضوا 
من هذا الماني بالربا . وتفرض أنه يملك عشرين ملیوناً . وأقرض بالربا بأرخص الأسعار . 
وليكن بخمسة بالمائة . فإذا ممأقرض العشرين مليوناً » فان العشرين تصبح خلال سنة 
واحداً وعشرين مليوناً ء وني سنة ثانية » واه .. وكل ذلك وهو جالس . ورأس ا ال 
مضمون الربح . ولا يتحمل أي خسارة . والجميع يجهدون . فإذا استمر الأمر . فلا بد أن 
یائی يوم » تصبح فيه كل رؤوس الاموال في البلد في صندوق الرايي » والجميع مدينون له . 
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ولا يستطيعون وفاءً . فإما أن يثوروا » ويقتلوه » وینہبوا ماله . وإما أن يصبحوا أجراء » عبيداً 
عنده . وني كل حالة فان المسألة, هكذا. الستدینون بالربا یکدحون» ویشقون» لهاذوا 
خزينة الرايي ء فإذا ما طبقنا هذا على مستوى عالمي كبير » أو على مستوى صغير نجد أن 
مال الربا خطير » عدا عن كونه يمثل تصرفاً وحشیاً من قبّل المرالي إذ لايستقرض الإنسان 
بالربا إلا وهو محتاج . وقد استغل الرايي احتياج هذا الإنسان بوحشية وجشع وطمع ؛ 
بدلا من أن یرجه فيساعده » أو يقرضه . أو على الأقل أن يتعامل معه بمنطق المضاربة » أو 
السلم کا سنرى . ومن ثم فقد حرم الربا في الإسلام تحريما قطعيا . وقد رأينا أن أدلى 
أبوابه» كأن يزني الرجل بأمه. وفي الحديث : « درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم» أشد 
من ستة وثلاثين زنية » . آخرجه الامام أحمد والطبراني في الكبير . 


العنی الحرفي للمجموعة الأولى : 

ظ الذين يأكلون الربا لایقومون ) إذا بُعٹوا من قبورهم  .‏ إلا کا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس 4 : المس : الجنون . والخبط : هو الضرب على غير استواء » 
كخبط العشواء . والمعنى : أنهم يقومون يوم القيامة مختلین كالمصروعين . تلك سيماهم » 
يُعرفون بها عند أهل الموقف . ل ذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل الربا 4 أي : ذلك 
العقاب بسبب أنهم قالوا إنما البیع مثل الربا . ولم يقل إنما الربا مثل البيع ء مع أن الکلام في 
الرپا لا في البيع » لأأنه جىء به على طريقة المبالغة . وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل 
الرپا » أنهم جعلوہ أصلا ء وقانوناً في البيع ء حتى شہوا به البيع . ل وأحل الله البيع » 
وحرم الربا ‏ : هذا إنكار لتسويتهم بينهما . إذ الجل مع الحرمة ضدان . فان 
یتاثلان . وفي هذا النص دليل على أن القياس یہدمہ النص . لأنه جعل الدليل على بطلان 
قياسهم ء إحلال الله وتحريمه . ا فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره 
إلى الله أي : فمن بلغه وعظ من الله » وزجر بالنبي عن الربا ء فتبع النبي وانتهى » 
فلا يؤاخذ با مضی من . لأنه أخذ قبل نزول التحريم . وأمره إلى اللهء يحكم في شأنه يوم 
القيامة . وليس من أمره إليكم من شیء ‏ فلا تطالبوه به . وفي هذا بعث همة هؤلاء كي 
ينفقوا . ۲ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون أي : ومن عاد إلى الا 
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مستحلاله » فأُوائك أصحاب النار خاللون فيا لأنهم بالاستحلال صاروا کافرین . لأن 
من أحل ما حرم الله عز وجل عليه فهو کافر . فلذا استحق الخلود . آما من لم یستحل ؛ 
وتاب » فارجم ما أخذه من ربا إلى أهله » أو آنفقه - لانية القرية - إن لم یعلم أصحابه . 
فالرجو أن يتوب اللہ عليه . ومن لم یستحل ؛ ول يتب » فأمرہ إلى الله . إن شاء عذبه › 
وإن شاء عفاعنه ۰( يمحق الله الربا أي : يذهب يبركته » ويهلك ا ال الذي يدحل 
فيه . 9 ويْربي الصدقات 4 . أي : ینمیہا ء ويزيدها . أي يزيد ا مال الذي أخرجت منه 
الصدقة » ويبارك فيه . والله لا يجب كل كفار أئم 4 . أي : لا يحب كل عظم 
الکفر ء باستحلال الربا » ماد بالائم بأكله . ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ أي : إذا اجتمعت شم هذه المعاني كلها . ۶ لهم أجرهم 
فوائد : 

١‏ - روی البخاري عن ابن عباس قال : « آخر مانزل على رسول الله عي آية 
الربا ٤‏ . 

وروی البخاري عن عائشة قالت : « لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا » 
قرأها رسول اللہ گل على الناس ثم حرم التجارة في الخمر » . 

وما الصلة بين الربا » وتحريم التجارة في ا حمر ؟ . 

قالوا : ما حرم الربا ووسائله » حرم الخمر وما يفضي إليه . 

۲ - قال عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة : « وكل رباً في الجاهلية موضوع تحت 
قدمي هاتين . وأول رباً أضع ‏ ربا العباس » . قال ابن كثير: ولم يأمرهم برد الزيادات 
المأخوذة في حل الجاهلية بل عفا عما سلف . وببذه المناسبة نتساءل : هل الحكم 
اللاحق » مسؤول عن رد المظالم التي حدثت في عهد سابق » وحاسبة من خالفوا آمر الله في 
عهد سابق ؟ . يبدو أن الدولة الإسلامية أمامها خيارات واسعة في هذا الشأن . 


۳ - روى الإمام أحمد ء وغيو عن النبي زيل أنه قال : « إن الربا ون كثر فإن عاقبته 
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تصير إلى قل » ۔ 

: روى مسلم » والترمذي » واللسايي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع‎ - ٤ 

« من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولایصعد إلى الله إلا الطيب - فان الله يقبلها 
۰ 7 ك ِ 
بيمينه » فیرپیہا لصاحبها کا يربي أحدءم فلوه حتی یکون مثل احد » . 

ولننتقل إلى المجموعة الثانية في فقرة الربا : 

ل ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذَرُوا ما بقي من الربا إن كنع مؤمنين + فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وإن تبتم فلكم رؤوس آموالکم لائظلمون ولا تظلمون « 
وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنع تعلمون + وانقوا 
یوماً تُرْجَعون فيه إلى الله ثم وق كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون 4 . 
العنی العام : 

في الآية الأول يأمر الله المؤمنين بتقواه » وینباهم عما یقریہم من سخطه ويبعدهم عن 
رضاه » بأن يخافوه » ویراقبوہ فيما يفعلون . وأن يتركوا ما لهم على الناس من زيادة على 
رؤوس الأموال في حالة ابتلائهم بالربا » وخالطتہم له إن كانوا مؤمنین با شرع الله شم من 
تحليل البيع وتحريم الربا » وغير ذلك . 

وفی الاية الثانية تهديد شديد » ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار » 
بان أعلن على أصحاب ذلك الحرب من الله ورسوله » والحرب من رسول له حرب 
عقوبة دنيوية » ولذلك قال ابن عباس : فمن كان مقيماً على الربا لاينزع عنه » كان حقاً 
على إمام المسلمين أن يستتيبه . فإن نزع » وإلا ضرب عنقه . والحرب من الله » مظهرها 
العقوبة الربانية في الدنیا » والعقوبة الأخروية . قال ابن عباس : يقال يوم القيامة لآكل 
الرپا : خذ سلاحك للحرب . ثم بين اللہ عز وجل أن من تاب فله راس ماله فقط . لا 
يَظلم بأخذ زيادة » ولا يُظلم بان ينقص من رأس ماله . 

وفي الآية الثالثة يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لايجد وفاءٌ . لا کا كان أهل 
الجاهلية يفعلون . يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضي » وإما أن تربي . 
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تم ندب الله عز وجل إلى أكثر من ذلك . وهو أن يترك الدائن رأس ا ال بالكلية . ووعد 
على الوضع عنه » الخير والثواب الجزيل . وني الآية الأخيرة في الفقرة » يعظ الله عباده 
ويذكرهم زوال الدنيا ء وفناء مافيها من الأموال » وغيرها . والمصير إلى الآخرة والرجو ع إليه 
تعالى » وحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ء ومجازاته إياهم با کسبوا من خور وشر » 
وخذرهم عقوبته . 
ال معنى الحرني : 

<ل يا یبا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ‏ أي : يا أا الذين آمنوا 
خافوا الله ء واتركوا بقايا الربا ء ولا تطالبوا بها TT‏ 
آن رك . فمن باك آول أن تستاأصل مان الربا ؛ وألا تستانف آبدا . إن کم 
مؤهنين > أي : إن كتتم موّمنین ء كاملي الإيمان ء فان دلیل كاله » امتثال المأمور به . 
۶ فان ۸ تفعلوا 4 . أي : فإن لم تتركوا بقايا الربا . ل فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله ‏ : أي : فاعملوا مستيقنين بحرب الله » ورسوله . ونما قال بحرب من الله 
ورسوله » وم يقل بحرب الله ورسوله » لأن الأول أبلغ . لان العنی : فأذنوا بنوع من 
الحرب عظم من عند الله ورسوله  .‏ وان تیعم پچ : من ممارسة الربا . 5 فلكم 
رؤوس آموالکم لا تظلموت کیہ الدیونین بطلب الزيادة عليها . ظ ولا تُظلمون 4 : 
بالتقصان متها . 


؟ - ذکر زید بن أسلم أن هذا السیاق نزل في يني عمرو بن عمير بن ثقیف » وبني 
المغيرة ء من بتي خروم . كان بینہم ربا فی الجاهلية . قلما جاء الاسلام ء ودخلوا فيه » 
طلبت ثقيف أن تأخذه منهم . فتشاوروا ء وقالت بنو المغيرة : لا نودي الربا في الاسلام 
بكسب الإسلام . قکتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله ّل فنزلت 
هذه الآية . فكتب بها رسول الله لگ إليه : طط ياأبها الذين منوا اتقوا الله وذروا 
ما ا اب و لوا و 
حبان 50 
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۲ - قال الحسن وابن سيرين : « والله إن هؤلاء الصيارفة ء لأكلة الربا ء وإنہم قد 
ونوا بحرب من اللہ ورسوله . ولو كان على الناس إمام عادل لاستابيم . فإن تابوا » 
وإلا وضع فہم السلاح » أقول : اجعل هذا الكلام في عصرنا فی أصحاب البنوك 
الربوية » والانظمة التي تحميها . 

۳ - قال قتادة تعليقاً على آية: ظ فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ومخالطة هذه البیوع من الربا . فان لله قد أوسع احلال وأطابه . فلا يلجتنكم إلى 
معصية فاقة . 

: من روايات خطبة الوداع أن رسول الله ع قال‎ - ٤ 

« آلا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله . لكم رژوس آموالکم ‏ لا 
تظلمون » ولا تُظلمون . وأول ربا موضوع ء ربا العياس بن عبد المطلب موضوع 
كله » . 


ل وان كان ذو عسرة ‏ ذو العسرة أي : ذو الاعسار . أي : وان وقع غرم من 
غرمائکم في الاعسار . 7 فتظرة إلى ميسرة 4 أي : فالیکم [نظاره إلى بساره . 
ف وأن تصدقوا خير لکم 4 أي : وان تتصدقوا برژوس آموالکم » أو بیعضها على من 
أعسر من غرمائكم خير لكم يوم القيامة . فإ إن كنج تعلمون 4 للعلم هنا مدلول 
أوسع من مدلوله النظري . المراد يه هنا : العلم الذي يرافقه العمل . فصار التقدير : 
وتصدقکم خير لكم إن كان عندکم علم بخيرية هذا عند الله » فتعملون به . 


فوائد: 


١‏ - روى الطبرانی عن أبي أمامة رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله گل : « من 
سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله » فلييسر على معسر » أو ليضع عنه » . وفي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة . 


۲ - روى البخاري عن أي هريرة عن النبي مه قال : « كان تاجر يداين الناس 


۰ (۲) البقرة فوائد حول الآية ر ۲۸٠١‏ ) وتفسير الآية ( ۲۸١‏ ) 
فاذا رأی معسراً » قال لفتيانه » تجاوزوا عنه ء لعل الله یتجاوز عنا . فتجاوز الله عنه » . 


۳۲ 71 1۳ ۳ 7 5 3 

۳ - روی الامام أ مد عن ابن عمر قال : قال رسول الله عي : « من آراد أن 

تستجاب دعوته » وأن تکشف کربته » فلیفرج عن مُعُسر » . 
3 8 5 1 ۷ گی 7 

٤‏ - روي الطبرانی عن ابن عباس قال : قال رسول الم : « من الظر معسراً 
إلى میسرته ء أنظره الله بذنبه إلى توبته » . ومن حديث رواه ابن عباس » وأخرجه 
الإمام أحمد قوله عب : « من أنظر معسراً ء أو وضع عنه» وقاه الله من فيح جهنم » . 

٥‏ - روى الإمام أحمد عن بريدة قال : سمعت النبي عي يقول : « من أنظر معسراً 
فله بكل يوم مثله صدقة » . قال : ثم سمعته يقول : « من أنظر معسرا فله بکل يوم 
مثلاه صدقة » . قلت : معتك يارسول الله تقول : من أنظر معسراً فله بکل يوم مثله 
صدقة . ثم سمعتك تقول : من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة » قال له بكل يوم 
مثله صدقة قبل أن يحل الدين . فإذا حل الدين فأنظره ء فله بكل يوم مثلاه صدقة ) 

5 س کات ا اه 3 ک4 5 7 

۵ وانقوا یوما ثرجعون فيه إلى الله ثم وقی كل نفس ماكسبت 4 . آي : توفى 
جزاء ماعملت  .‏ وهم لايظلمون ‏ . أي : بنقصان الحسنات » وزيادة السيئات . 
فائدة : 

القول الراجح عند العلماء » أن هذه الآية آخر اية نزلت من كتاب الله . قال ابن 
جریج : يقولون إن اللبي عب عاش بعدها تسع ليال » وبدىء يوم السبت » ومات يوم 
الاثنين . وروي مثله عن سعيد بن جبير وفي رواية عن ابن عباس بعد أن ذکر أنها آخر 
ما نزل أن بَیْنَ نزوها » وموت النبي عي واحدا وثلاثين يوما . 


فوائد من الظلال حول فقرة الربا : 


کے 


إن الربا الذي كان معروفا في الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لابطاله ابتداء 
كانت له صورتان رئيسيتان : ربا النسيئة » وربا الفضل . 


فؤائد حول انات الرنا قسم الطوال  58١‏ 


فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل 
مسمی > فاٍذا حل الا جل ول یکن عند صاحبه قضاهء زاده رار عنه 4 . 

وقال مجاهد : « کانوا في الجاهلية یکون للرجل على الرجل الدین » فیقول : لك 
کذا و کذا وتؤخُر عني . فير عنه » . 

وقال آبوبکر احصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً موجلا بزيادة 
مشروطة . فكانت الزيادة بدلا من الأجل . فأبطله الله تعالى » . 


وقال الإمام الرازي في تفسيره : « إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية 
لأن الواحد منہم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل » على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معیناء 
ورأس المال باق بحاله . فإذا حل طالبه برأس ماله . فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق 
والاجل ) . 

وقد ورد في حدیث أسامة بن زيد - رضي الله عنہما - أن النبي - عر - قال : 
ولا ربا إلا في النسيعة » ( رواه البخاري ي ومسلم ) . 

و و وی 
بالذهب . والدراهم بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. 
ار ورس ہی ی ام 
المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات 
الحاضرة .. 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عل « الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة ء وار اہر » والشعير بالشعیر ء والفر باتمرء والملح بالملح .. مثلا بمثل .. يدا 
بيد .. فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الآخذ والمعطي فيه سواء ) . (٠‏ رواه الشيخان ) 
وعن أي سعيد الخدري أيضاً قال : جاء بلال إ ر فقال له النبي 
کل ٠‏ من أين هذا ؟ » قال : كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع . فقال : 
« اوه ! عين الربا . عين الربا . لاتفعل . ولکن إذا أردت أن تشتري فبع اھر ببیع 
آخرء ثم اشتر به » . ( متفق عليه ) فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لايحتاج إلى 
يان » إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية . وهي : الزيادة على أصلٍ 

. والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة . وكون هذه ا شرطا وا 


۲ (۲) البقرة فوائد حول آیات الربا 
في التعاقد . أي ولادة المال للمال بسبب المدة ليس إلا .. 

وأما النوع الثاني » فمما لاشك فيه أن هناك فروقاً أساسية في الشیئین الائلین هي 
التي تقتضي الزيادة . وذلك واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الردیء 
وأخذ صاعاً من الفر الجيد .. ولكن لأن تماثل النوعين في الجنس يخلق شہة أن هناك 
عملية ربوية إذ يلد لقر القر » فقد وصفه عَيّه بالربا » ونبى عنه ہہ 
المراد استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضاً . إبعاداً لشبح الربا من 
العملية تماماً ! .. 


وكذلك شرط القبض : و يدا بيد » .. كي لايكون التأجيل في بيع المثل بالمثل ء 
ولو من غير زيادة ء فيه شبح من الربا » وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا بلغت حساسية الرسول عه بشبح الربا في أية عملية . وبلغت حكمته في 
علاج عقلية الربا التي كانت سائدة في الجاهلية . فأما اليوم فيريد بعض المهزومين أمام 
التصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصروا التحريم على صورة 
واحدة من صور الربا - ربا النسيئة - بالاستناد إلى حديث أسامة رضي الله عنه » وا یل 
وصف السلف للعمليات الربوية في الجاهلية وأن یلوا - دييًا - وباسم الإسلام ! - 
الصور الأخرى المستحدثة التي لاتنطبق في حرفية منها على ربا الجاهلية ! 

ولكن هذه احاولة لاتزید على أن تكون ظاهرة من ظواهر اطزیِة الروحية والعقلية .. 
فالإسلام ليس نظام شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا 
لم يكن يحرم صورة منه دون صورة . إنما كان يناهض تصورا يخالف تصوره ‏ ويحارب 
عقلية لاتتمشى مع ( أحكامه ) . وكان شديد الحساسية في هذا إلى حد تحريم ربا الفضل 
إبعاداً لشبح العقلیة الربوية والشاعر الربوية من بعيد جداً . 

ومن تم فإن کل عملية ربوية حرام سس یں الصور التي یج ہس 
أم استحدئت فا أشكال جديدة . مادامت تتضمن العناصر الاساسية للعملية الربوية » 
أو تتسم بسمة العقلية الربوية .. وهي عقلية الأثرة والجشع والفردية والمقامرة . ومادام 
يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث . شعور الحصول على الربح بأية وسيلة ! 

(۲) 


وبمناسبة قوله تعالى <( فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله 4 يقول 


فوائد حول آیات الربا قسم الطوال  ٦٦٦‏ 


صاحب الظلال : 

« فهذه الحرب معلنة - کا قال أصدق القائلين - على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة 
نظامه الاقتصادي والاجتاعي . هذه ارت معلنة ی صورتها الشاملة الداهمة الغامرة . 
وهي حرب على الأعصاب سر ا وجرت عل سج رس تس ہد 
السعادة والطمانينة .. حرب يسلط الله فیہا بعض العصاة لنظامه ومنبجه على بعض . 
حرب المطاردة والمشاكسة . خرب الغبن والظلم . حرب القلق والخوف .. وأخيراً 
حرب السلاح بين الأثم والجيوش والدول . الحرب الساحقة الماحقة التي تنشأ من جرائم 
النظام الربوي المقيت . 

فالرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو 
عن طريق غير مباشر . وهم یلقون شباكهم فتقع فما الشركات والصناعات . ثم تقع 
فيها الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء 
أمواهم بقوة حکوماتہم وجيوشها فتقوم الحرب ء أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف 
لسداد فوائد ديونهم » > فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين ء فيفتحون قلوبهم 
للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر مايقع - إن ۸ يقع هذا كله - هو خراب 
النفوس » وانہیار الأخلاق » وانطلاق سعار الشهرات ۰ وتحطم الكيان البشري من 
آساسه ‏ وتدميره با لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرهيبة . 

إنها الحرب الشبوبة دائماً . وقد آعلنها الله على التعاملین بالربا .. وهي مسعرة 
الآن ؛ تأکل الأضر واليابس في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب آنها تکسب 
وتتقدم كلما رأت الانتاج ا مادي الذي تخرجه المصانع .. وكانت هذه التلال خرية بأن 
تسعد البشر لو أا نشأت من منبت زكي طاهر ؛ ولکنبا - وهي تخرج من منبت الربا 
اللوث - لاتمثل سوی ركام يخنق أنفاس البشرية » ویسحقها سحقاً » في حين تجلس 
فوقه شرذمة المرابين العلميين » لاتحسْ الام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام 
الملعون !.. 

۳ 2ت 

فاما تنمية ا مال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة . ها وسيلة الجهد الفردي » 
ووسيلة المشاركة على طريقة الضاربة وهي إعطاء ا مال لمن يعمل فيه » ومقاسمته الربح 
والخسارة » ووسيلة الشركات التى تطرح أسهمها مباشرة في السوق - بدون سندات 


۶4 (۲) البقرة فوائد حول آیات الربا 
تأسیس تستأثر بمعظم الربح - وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه » ووسيلة إيداعها 
ف المصارف بدون فائدة - عل أن تساهم بها المصارف في الشركات والصناعات 
والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطیبا بالفائدة الثابتة - 3 مقامعة 
3 الریج علی نظام معین أو الخسارة إذا فرض ووقعت .. وللمصارف أن تتناول 

من الأجر في نظير إدارتها هذه الأموال .. ووسائل أخرى كثيرة لیس هنا مجال 
سر وهي مكنة وميسرة حين تؤمن القلوب + وتصح النيات على ورود المورد 
النظيف الطاهر » وتجنب المورد العفن النتن الاسن . 


مقدمة الفقرة الثالثة وهي الایات ( ۲۸۲ - ۲۸٤‏ ) قسم الطوال ٦٦٥٦‏ 


الفقرة الثالثة من القطع الثاني من القسم الثالث 


إذ حرم الله الربا » فقد فتح أبواباً » تحل محل الربا الحرم . من ذلك بيع السَلّم . ومن 
ذلك القرض الضمون بالرهن » أو بالكفيل ء أو بذمة الدولة . ومن ذلك شركة 
المضاربة . والذين يفرضون الربا على هذه الأمة » احاربون لله ورسوله هؤلاء - زيادة 
على كونهم يثبتون مهم » وحربهم لله ورسوله بذلك - فإنهم يثبتون عجزهم كذلك عن 
التفكيز . فلو أن حكومة من ا حکومات » انطلقت من خلال مصارف شركة 
المضاربة . ومن خلال مصارف السلم . ومن خلال مصارف القرض الحسن . ثم لو 
حاولت أن توجد صيغ التعامل مع العالم الخارجي على أسس إسلامية مستمدة من كل 
المدارس الفقهية لكان الوضع ختلفاً . لکن العجز عن التفكير ؛ والعجز عن التنفيذ » 
والجهل والتقليد» وأشياء أخرى » كلها حالت دون قيام ذلك . ونرجو أن يتم ذلك كله 
في المستقبل . 

تال هده الفقرة بعد آیات الربا لتذکر البدیل عن الربا من ناحية » ولتذکر نموذجاً 
على العاملات النضبطة في النظام الاسلامي من ناحية . وهي تکمل موضوع الدخول 
في الاسلام كله من خلال تبیان أحكام الاسلام ء والتربية على الالتزام . 

تتألف الفقرة من ايتين في الدین و اية فیہا إعلان المالكية لله وا حاسبة . والاية الأأخيرة 
بمثابة درس الختام للفقرة » وللمقطع ء وللقسم . فهي خاقة الفقرة من حيث إن الفقرة 
توجیه في أمر ا مال الذي هو ملك الله . ومن حيث إن الدین مظنة الملاك . فالتذكير 
بمحاسبة الله ء يناسب ذلك . وهي بمثابة درس ا ختام في المقطع . إذ إن القطع بدأ بقوله 
تعالى  :‏ ياأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم 4 . فأن يخم المقطع بالتذكير بمالكية 
الله »> فذلك هو المناسب . 

وهي بمثابة درس الختام في القسم الذي يدعو إلى الدخول في الإسلام كله ء لتذكر 
بمالكية الله لنا وحسابه إيانا » فنقم شرعه » ودينه كاملا . 


55 (۲) البقرة الفقرة الثالثة من المقطع الثاني ( ۲۸۲ - ۲۸۶ ) 


الفقرة ا الئة : 


تمد الفقرة باياتها الثلاث من الآية ( ۲۸۲ ) إلى نباية ر 584 ) . وهذه هي : 


حرطم 3 > اص 03 خروم ج 
یبن منوا لد مق رفس مین ره بحسب 


دوم ار و 


ینکر کاب ال ولا اب کاب 07 7 22 هه ۶ ۰ 


وري روصم رر ر ےل ر 2و 2 سے 


ولیملل الى عليه ای ی کس رن اد الى 


هقی مب ریا أو لاستطيع ار سل هوقایملل و وليه 1 


چا ار 


وَأَستْہدوأ٠َ‏ شہیدین 9 ان ریک جن رل وامراتان من 


و ور ار مر م 


ا تل حدما ند ,ئ0 ولا یاب 


foal, 


شآ مد ولا تسعموا أن کہ سیوا ره 


ذلك أقسط عند اللہ واقوم الشہادة دق ألا لا کون رہ 


برع و وز صا علو قا موس روم و وض لے کا ارسيو ے صاصم مرو 


حاضرة تدبروتہا و ای بر جح نا تج وانہدوا اھ 


و3 کا سے وو ر رو و ہر و 2 هم نوم ےو اھر 


کاب ولا ون تفعلوً فإنه, فسوق بكر وآ تقو الله ویعلسکر 


0 رع الس مر 2 لر گر مم ماص مرو مقر م 7 
7 اک 22 و ان کنتم عِلّ سفر ول تجدوأ انب 


وو مس وم 4 مر مر رہق سے گر مرو ارم و م جس سر سرك سم ےسج 


مقبوضة فان ہے ها وی ادر تو رب 


‫َ 


رح 


‫َ 


كلمة في الآيات ( ۲۸۲ - ۲۸۹ ) ومعناها العام قسم الطوال ‏ 1۵۷ 


رص رو فرظ ہے ی »۳ سررے روم ۸ رو میقم مرو پر ار سر صر 


۱ ولا تکتمواً الشبلدةومن ورای وا کاتعماو تعملون علم 9 


موی چھ قاس وه 


کے ان ادرت وتا الا رض واد تم کال اسب 


E 
: كلمة في هذه الفقرة‎ 

ببذه الآيات ينتبي القسم الأخير من سورة البقرة . ولم يبق إلا خاقتہا 
والصلة بين هذه الفقرة وما قبلها واضحة . هي صلة القضایا المالية ببعضها . فالفقرة 
الأولى في الإنفاق ء والفقرة الثانية فيما يقابله وهو الربا . وهذه الفقرة في ضبط التعامل 
بين الناس في الديون والبيوع . ويختم هذا القسم بالاعلان أن الله هو مالك ما في 
السموات وما في الأرض . فيتصرف الإنسان في ملكه ضمن ما أمر . ولیکون‌ظاهر 
الإنسان وباطنه مستقيما على أمر الله . لأن الله سيحاسبه على الظاهر والباطن . وقدرة 
الله محيطة بكل شىء 


العنی العام : 

- الآية الأولى هي آية الدین وهي أطول آية فی كتاب الله . وفي الآية إرشاد لعياده 
اللژمنین إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لقدارها وميقاتها » 
وأضبط للشاهد فما . وما یدخل في المعاملات المؤّجلة بیع السلف ء أو السَلم 
الشهور . حتى إن ابن عباس اعتبر الآية فيه . والأمر بكتابة الدين أمر إرشاد لا أمر إیجاب کیا 
ذهب إليه بعضهم . وأمر أن يتولى الكتابة کاتب . وأمر غذا الكاتب أن یکتب بالعدل . 
والقسط » والحق . ولا ریجور فی كتابته على أحد . ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير 
زيادة ولا نقصان . ثم أمر من يعرف الكتابة ألا ينع من الکتابة إذا سعل أن يكتب 
للناس » » إذا لم یترثب على ذلك ضرر يصيبه يصيبه . فكما علمه الله مالم يعلم ء فليتصدق على 
غيره من لایحسن الکتابة .شم أعطي بح الاملاه على الکاتب للمدين » وأمر المدين أن 
جو رہ و می ا و وق اخلات 

لتي يكون فيها المدين محجوراً عليه » أو صغيراً » أو مجوناأء أو عيّاً » أو جاملا 
لا يعرف الخطاً من الصواب ‏ فقد أعطي حق الإملاء لوليه » وأمر وليه أن يلي 


۸ (0 ابقرة المعنى العام للآيات من ( ۲۸۲ - 784 ) 


بالعدل والقسط . ثم آمر بالاشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق . وأمر أن یکون الشهود إما 
رجلین » أو رجلا وامرأتين . وهذا النوع من الشهود » إتما يكون في الأموال » وما 
یقصد به الأموال . وأقيمت المرأتان مقام الرجل في هذا الباب لاحتال نسيان إحداهما ء 
فتحتاج إلى أخرى من جنسها ء تذكرها . إذ قد لايتاح دائماً للرجل أن يخلو بها . 
ليذكرها » لعدم كونه محرما ء والمرأة أقدر على تذكير المرأة » ثم أمر الله أن يكون 
الشهود عدولا ء وطالب المسلمين إذا دعوا لتحمل الشهادة أن يستجيبوا ومن ثم قال 
الجمهور إن تحمل الشهادة فرض كفاية . ومن شهد ودعي لأداء الشهادة » فقد فرض 
عليه أداؤها وتكون الشهادة فرض عين على إنسان إذا تعين لائبات الحق . ثم أتم الله 
إرشاده بأن أمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً إلى الأجل ا حدد . ونہانا عن السامة 
والملل في ذلك . ثم بین الحكمة من الأمر بالكتابة والاشهاد » وغير ذلك ما مر بأن هذا 
أعدل » وأثبت للشاهد. إذ لك لحرن ودع له يقد كو علا يتنو زان هلا قري إل 
عدم الريبة . ثم إن الأمر بالكتابة لا يدخل فيه بيع الحاضر يدا بيد . فلا بأس بعدم 
الكتابة » لانتفاء احذور في ترکها . وفی هذا دليل على أن بيع السلم يدخل في الأمر 
بالكتابة . نم أمر الله على سبيل الندب » والارشاد بالاشهاد على كل بیع . وليست 
المسألة من باب الوجوب . ثم نہی الكاتب » والشاهد أن يضرا أحداً . بان يكتب 
الأول خلاف ما أملي عليه . وأن يشهد الثاني بخلاف ما مع . أو یکتم الحق . أو أن المراد 
ا عدم الاضرار بالكاتب » والشهيد بأن يُحْملا على الكتابة » أو الشهادة في 
وقت ٠‏ أو في حال يضر بهما . ثم بين تعالى أنه إن وقعنا في مخالفة ماأمرنا به » أو نهینا 
عنه » فإنه فسق كائن بنا » ولازم لناء لانحيد عنه ء ولا ننفك عنه » ثم أمر بتقواه . 
وذلك بالخوف منه ء ومراقبته » واتباع أوامره . ووعدنا على التقوى أن يعلمنا » وهو 
العام بحقائق الامور و مصا لھا . وعواقبہا . فلا يخفى عليه شىء من الاشياء . بل علمه 
محیط بجميع الكائنات . فإذا تولى تعليمنا » فذلك الخير كل الخير لنا . 


وفي الآية الثانية . أرشدنا اللہ - عزوجل - إلى أنه في حالة کوننا مسافرين » 
وتداینا إلى أجل مسمى ء ولم نجد کاتباً يكتب لنا » أو لم نجد أدوات الكتابة » فليكن بدل 
الكتابة » رهان مقبوضة في يد صاحب الق » ثم بين الله - عز وجل - حكماً عاماً » 
وهو أنه في حالة ائتّان بعضنا بعضاً » فلا بأس ألا نكتب » وألا نشهد . ولكن على من" 
من ء أن يؤدي الأمانة ء وأن يخشى الله ويتقيه . ثم نہانا عز وجل أن نخفي الشهادة » 


فائدة حول فقرات المقطع الثاني قسم الطوال ٠١۹‏ 


فلا نظهرها عند الاحتياج إليها » أو عند الطلب منا أن نؤدیہا . ثم بیّن أن من يكم 
الشهادة فذلك دليل فجور قلبه » ثم هددنا بأن الله يعلم أعمالنا كلها . فلنحرر أعمالنا 
على مقتضي شرعه . 

ثم يختتم هذا القسم كله بالاية الثالثة . فيخبر الله تعالى فیہا أن له ملك السموات 
والأرض وما فیہن ء وما بينهن . وأنه الطلع على ما فیہن ء لا تخفى عليه الظواهر ولا 
السرائر » والضمائر » وان دقت وخفیت . وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه » 
وما أخفوه في صدورهم فيعذب من يشاء » ويغفر لمن يشاء وأنه على هذا وغيره قادر . 
فإذا عرفنا أن هذه الاية ختام هذا المقطع » عرفنا صلتها بفقراته كلها . فما بين قوله 
تعالى في آول هذا القطع : ط ياأيها الذین آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي 
یوم  ...‏ وبين قوله تعال في هذه الآية: إل ما في السموات وما في الأرض & صلة 
واضحة . ومابين أمره تعالى بالإنفاق في سبيله » وعدم المنّ والأذى صلة واضحة مع : 
ل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ... 4. وما بين النبي عن الرباء وبين الآية صلة 
واضحة . فمالك السموات والأرض له أن جرم » أو يحل . وما بين آية الدین ء وما 
بعدها ء وهذه الآية كذلك صلة واضحة . إذ كتان الشهادة ء أو مضارة الشهيد » 
وأمثال ذلك مرتبط بإبداء مافی الأنفس ء أو إخفائه . 


فائدة حول السياق في هذا المقطع : 

نستطيع الآن ء بعد ذكر المعنى العام هذه الفقرة - وقبل ذكر المعنى الحرفي - أن 
نذكر مزيداً من الصلة بين فقرات هذا المقطع فنقول : 

١‏ - إن هذا المقطع یثل التوجيبات الربانية الرئيسية في موضوع الاقتصاد 
الإسلامي الذي يقوم على مبدأ الصدقات الإجبارية والطوعية » والذي يقوم على أساس 
غير ربوي » والذي یقوم على أسس ضبط التعامل بين الاس على مبادىء العدل والحق » 
والذي يقوم على أساس الاعتراف لله بمالكيته لكل شىء . هذا الاقتصاد الذي يقوم على 
أساس تربية الضمير والوجدان. 

۲ - إن ذكر فقرة عن الربا بين آیات الإنفاق واية الديْن ذو مغزى كبير إذ 
من هذا السياق ندرك البدیل عن النظام الربوي . إن الله الذي حرم الرباء فتح 
للمسلمين طرق الخلاص منه . هذه الطرق إذا وجدت بشكل عفوي قضت على ار با » 


۰ (۲) البقرة تفسير الأية ( ۲۸۲ ) 


بشکل عفوي . وإذا كان للربا مؤسسات ووجد ها مؤسسات قضت على الریا : 

هذه الطرق هي : ۱ - ال زکوات والصدقات . ۲ - القرض الحسن . ۳ - بیع 
السَلّم » والبیع بالتقسيط . ٤‏ - شركة الضاربة . ولقد جاءت ایات الربا بعد الامر 
بالصدقات . وذیلت بانظار العسر . ففیها [شارة إلى القرض . وجاء بعدها اية الدين » 
التي فتحت باب السّلم ء وباب البیع بالتقسیط . 


انى الحرفي للفقرة : 


(٠‏ ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدین إلى أجل مسمی فاكتبوه 4 . أي : یایب 
الذين آمنوا إذا داين بعضکم بعضاً إلى مدة معلومة فاكتبوا الدين . ولغا أمر بكتابة 
الدين لأن ذلك أوثق ء وآمن من النسيان » وأبعد من الجحود . والمعنى : إذا تعاملتم 
بدين مؤجل فاکتبوه . والأمر للندب على قول الجمهور . ويدخل في ذلك بيع 
السلف . روى مجاهد عن ابن عباس في اية الدین قال : أنزلت في السلم إلى أجل 
معلوم . وروى البخاري عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسمى أن الله أحله وأذن فيه . مم قرأ : 8 یاایہا الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه 4 . کا يدخل ني ذلك البیع بالتقسیط والبيع إلى أجل . وقد ذكر ابن 
عباس الصلة بين هذه الآية » والتي قبلها فقال کا كره النسفي : لما حرم الله الربا » 
أباح السلف . واستدل الحنفية بہذہ الآية على اشتراط الأجل في السَّلّم لقوله تعالى فيها : 
« إلى أجل مسمى 4 . وبقولہ عه : « من أسلف فليسلف فی كيل معلوم » ووزن 
معلوم » إلى أجل معلوم » . رواه البخاري ومسلم ۵ ولیکتب بینکم کاتب 
بالعدل » : هل معنى الآية » وليكتب بالعدل کاتب » أو ليكتب كاتب عدل ؟. 
قولان للمفسرين . وعلى القول الثاني يكون معنى النص : وليكتب بین المتداينين كاتب 
مأمون على ما يكتب . يكتب بالاحتياط . لا يزيد على ما يجب أن يكتباء ولا 
ينقص . وفيه دليل على أن يكون الكاتب فقہاً ء عالماً بالشروط » حتی يجىء مكتوبه معدلاً 
بالشرع . وفي العاملات الدولية المعاصرة » وفي المعاملات التجارية المالية » ينبغي أن 
تراعی في الكاتب شروط أخرى . وفي النص أمر للمتداينين بتخير الکاتب » وألا 
يستكتبوا إلا فقیہاً دا حتى يكتب ما هو متفق عليه . « ولا يأب كاتب أن یکتب کا 
علمه الله فليكتب 4 : أي : ولا يمتنع واحد من الكتاب أن يكتب مثلما علمه الله 
كتابة الوثائق . لا يبدل » ولا يغير . فليكتب تلك الكتابة ء لا يعدل عنہا . ظ وليملل 


تفسير الأیة ( ۲۸۲ ) قسم الطوال  ٦٦٦‏ 


الذي عليه الحق ), . الإملال والإملاء بمعنى واحد . أي : ولا يكن الملي الا من 
وجب عليه الحق . لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته » وإقراره به . فيكون ذلك إقراراً 
على نفسه بلسانه . 8 وليتق اللہ ربه 4 . أي : ولیتق - الذي عليه الدين - الله . فلا 
متنع عن الإملاء . فيكون جحوداً لحق الآخرين . ۷ ولا پیخس منه شيئاً ب4 : أي 
ولا ينقص من الق الذي عليه شيعا في الإملاء » فيكون جحوداً لبعض الق بل فان 
كان الذي عليه الحق سفیاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن یل هو 46 : السفيه هنا هو 
اف امه غفة في العقل » آو احجور علیه ؛ لتبذیره وجهله بالتصرف . 
والضعیف هنا هو الصغیر . وغير الستطیع هنا هو العاجز عن الاملاء ء إما لعي ء أو 
خرس » أو جهل باللغة . فإن كان الذي عليه ا حق واحداً من هّلاء ‏ فلیملل وليه 
بالعدل 4 . أي : فلیمل الذي یل آمره » ويقوم به بالصدق والحق. 
ظإ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 . أي : واطلبوا أن يشهد لكم على الدين 
شهيدين من المسلمين ء والحرية والبلوغ شرطان مع الإسلام . وشهادة الکفار بعضهم 
على بعض مقبولة . « فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان 4 . أي فإن ۸ يكن 
الشهيدان رجلين » فليشهد رجل وامرأتان . قال الحنفية : وشهادة الرجال مع النساء 
تُقبل » فيما عدا الحدود » والقصاص . # ممن ترضون من الشهداء 4 . أي : ممن 
تعرفون عدالتیم . فإ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 4 : هذا بیان حکمة 
كون المرأتين في باب الشهادة هنا برجل . والمعنى : وذلك من أجل أنه إذا نسيت 
إحداهما الشهادة ذكرتها الأخرى : 

يقول صاحب الظلال : 

« أنه لابد من شاهدين على العقد # من ترضون من الشهداء # والرضى يشمل 
معنیین : 

الأول : أن یکون الشاهدان عدلین مرضيين في الجماعة . والثاني : أن يرضى 
تیدا ط ينا اههد رلک کا ف و اقا و جرد ساعد اما یسا 
فهنا ييسر التشریع فيستدعي اللساء للشهادة » وهو إنما دعا الرجال لأخهم الذين یزاو لون 
الأعمال عادة في المجتمع المسلم السويّ » الذي لاتحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعیش » 
فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجہا في رعاية من الأرصدة الانسانية وهي الطفولة 
الناشعة اة يل الستقیل ع ف مقابل جات أو درهمات تناما من العمل » کا 
تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم ؛ فأما حين 


۲ () البقرة تفسير الآية ( ۲۸۲ ) 


لايوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان .. ولکن اذا امرأتان ؟ إن النص لايدعنا 
نحدس ! ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معللا  :‏ أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى ‏ . . والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ینشا من قلة 
خبرة المرأة بموضوع التعاقد » مما يجعلها لاتستوعب كل دقائقه وملابساته . ومن ثم 
لايكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء » فتذكرها 
الأخرى بالتعاون معها على تذكر ملابسات الموضوع كله . وقد ينشأ من طبيعة المرأة 
الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسياً في المرأة 
حتماً . تستدعي أن تکون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب 
طفلها بسرعة وحيوية لاترجع فيهما إلى التفكير البطىء .. وذلك من فضل الله على المرأة 
وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجزأ » فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها - 
تكون امرأة سوية - بيغا الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد 
کبیر من الانفعال » ووقوف عند الواقع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة 
أن تذکر إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال - فتتذكر وتفىء إلى الوقائع 
المجردة » . 

ظإ ولايأت الشهداء إذا ما دعوا 4 أي : ولا يرفض الشهداء إذا دعوا لأداء 
الشهادة ء أو لتحملها أن یفعلوا حتى لاتبلك الحقوق . ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغیراً أو كبيراً إلى أجله ب4 أي : ولا تملوا أن تكتبوا الدين » أو الحق على أي حال كان 
الحق » من صغر ء أو كبر . قال الحنفية : وفيه دلالة جواز السلم في الثياب . لن 
مايكال أو يوزن » لا يقال فيه الصغير والكبير . وإنما يقال في الذرعي » إلى وقته 
الذي اتفق الغريمان على تسميته . 9 ذلكم أقسط عند الله ء وأقوم للشهادة ‏ وأدنى 
ألا ترتابوا ‏ . أي : ذلك الكتب أعدل عند الله » وأعون على إقامة الشهادة ء وأقرب 
من انتفاء الريب للشاهد » والحام ‏ وصاحب الق . فإنه يقع الشك في القدار » 
والصفات . فإذا رجعوا إلى المكتوب زال الشك . ف( الا أن تکون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فلیس علیکم جاح ألا تكتبوها 4 . أي : إلا أن تتبایعوا بیعاً ناجزا 
2 . فلا بأس ألا تكتبوه . لأنه لايتوهم فيه ء مايتوهم في التداين . « وأشهدوا 
إذا بایعع 4 : هذا أمر بالإشهاد على التبايع مطلقاً ء ناجزاً كان » أو إلى أجل . لأنه 
أحوط ؛ وأبعد من وقوع الاختلاف . والأمر للندب  .‏ ولایضاز کاتب ولا 
شهید 4 : هذا نبي للكاتب والشهید عن ترك الاجابة إلى مایطلب منهما . و 


تفسیر الآية ( ۲۸۳ ) قسم الطوال  ٦٦٦‏ 


التحريف » والزيادة ء والنقصان » أو أنه نبي عن الضرار بہما بأن يعجلا عن مهم ؛ 
ویر أو لايعطى الكاتب حقه من الأجرة في حالة الكتابة بأجر . أو يحل مؤنة حیئه 
من بلد إلى اخر  .‏ وان تفعلوا فانه فسوق بكم # : أي : وان تضاروا ء فان 
الضرار مام بكم . © واتقوا الله : في خالفة أوامره . # ويعلمكم الله 4 : شرائع 
دينه  .‏ والله بكل شىء عليم 4 : لايلحقه سهر ء ولاقصور . 9 وإن كنع على سفر 
ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ‏ أي : وان كنم أيها التداینون مسافرين ءفاستوثقوا 
بالرهن » بدل الإشهاد والكتب . قال النسفي : لما كان السفر مظنة لاعواز الكتب » 
والإشهاد ‏ آمر على سبیل الارشاد إلى حفظ ا مال من كان على سفر » بأن يقم التوثيق 
بالارتهان ء مقام التوثیق بالكتب والاشهاد . لا أن السفر شرط تبویز الارتهان . 
وذكر القبض بجانب الرهن فيل كل اضر اط القبض حتى یتم الرهن ظ فان أمن 
بعضکم بعضاً 4 أي : فان امن ب بعض الدائنین ب بعض الا ون عمس ظنه به » فلم راق 
بالكتابة » والشهود » والرهن . ظ فليؤد الذي أؤتهن أمانته 4 . أي ديه وسمي الدین 
أمانة هنا » مع أنه مضمون على حلاف الأمانة ء لائعان الدائن المدين عليه ء بترك 
الارتہان منه . وفي النص عهییج للمديون على أن يكون عند ظن الدائن وأمنه منه وائتانہ 
له . وأن يؤدي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم یرتہن منه . 9 ولیق الله ربه 4 : بأن 
لاینکر حقاً » وأن يفي با عليه . ثم توجه الخطاب للشهودء بقوله تعالى : 
إ ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آم قلبه 4 أسند الاثم إلى القلب » لأن كتان 
الشهادة » أن يضمرها في القلب ۰ ولايتكلم بها . فلما كان اما مقترفاء مکتسباً 
بالقلب » آسند إليه . و ۳ إذ جعل كتان الشهادة من اثام القلوب » فقد شهد له بأنه من 
أعاظم الذنوب . لأن آفعال القلوب أعظم من آفعال ساثر الجوارح . ألا تری أن 
الإيمان » والکفر . والحسد » والكبر ء كلها من آفعال القلب . وهي ماهي في شريعتنا . 
ظإ وال با تعلمون علم ‏ . من كتان الشهادة > واظهارها » وغیر ذلك من 
أعمالكم . 


فائدة : 

علق صاحب الظلال على آية الدين بقوله : 

« وان الانسان ليقف في عجب وفي إعجاب آمام التعبیر التشريعي في القران تتجلى 
الدقة العجيبة في الصياغة القانونية حتی مايبدّل لفظ بلفظ ؛ ولاتقدّم فقرة عن موضعها 


4 (۲) البقرة تفسير الاية ( 585 ) 


أو تؤخر . وحیت لاتطغى هذه الدقة الطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير 
وطلاوته . وحيث يربط العشریع بالوجدان الديني ربطاً لطيف الدخل عمیق الإيحاء 
قوي التأثير » دون الاخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث یلحظ کل 
المؤثرات احتملة في موقف طرفي التعاقد وموقف الشهود والکتاب ء فينفي هذه 
المؤثرات كلها و حتاط لكل احتال من احتالاعما . وحيث لاینتقل من نقطة إلى نقطة الا 
وقد استوفی النقطة التشريعية در موی سج و و ئ 
جديدة يقتضي الإشارة إلى الرابطة يينهما .. 

إن الإعجاز في صياغة آیات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة الإيحاء والتوجيه . 
بل هو أوضح وأقوى . لأن الغرض دقيق يحرفه لفظ واحد ء ولاينوب فيه لفظ عن 
لفظ . ولولا الإعجاز ماحقق الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا 
النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإإسلامي بہذہ البادیء للتشريع المدني و التجاري بحوالي 
عشرة قرون » کا يعترف الفقهاء المخدثون ؟..اه 

سای السذوات ومالي الأرض € علق أرملكاً..(إوإن أبدوامافيأشسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 . أي : وان تظهروا مافی آنفسکم ء أو سروه ء يحاسيكم 
به الله فيكافؤكم ويجازيكم . قال النسفي : ( ولا تدخل الوساوس وحديث النفس فيما 
يخفيه الإنسان . لأن ذلك مالیس في وسعه الخلو منه . ولكن مااعتقدہ ء وعزم عليه . 
والحاصل أن عزم الکفر كفر » وخطرة الذنوب من غير عزم معفوة . وعزم الذنوب 
إذا ندم عليه » ورجع عنه » واستغفر منه مغفور ‏ فأما إذا همّ بسیئة » وهو ثابت على 
ذلك ء إلا أنه منع عنه بمانع ليس باختياره ء فإنه لايعاقب على ذلك عقوبة فعله . فبالعزم 
على الزنا - مثلا - لايعاقب عقوبة الزنا :9 فيغفر لمن يشاء ويعلّب من يشاء والله على 
كل شىء قدير ‏ : من المغفرة » والتعذيب » وغير ذلك . 
فوائد : 

١‏ - في الحديث الصحيح الذي رواہ الإمام أحمد ء وغيره عن رسول ال« أنه 
SSS‏ ائتني 

بشهداء » أشهدهم . قال : كفى باه شهيداً . قال : ائتني بكفيل . قال E‏ 
کنیل . قال : صدقت» فدفعها إلى أجل مسمی ل یز توت و 


فوائد حول الآيات ( ۲۷۸۲ - ۲۸٤‏ ) قسم الطوال  ٦٦٦‏ 


حاجته ثم لقس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجُله . فلم يجد مركباً . فأخذ خشبة » 
فنقرها ء وأدحل فيا ألف دينار ء وصحيفة معها إلى صاحبها . ثم زجج موضعها ٤‏ 
أتی بها البحر » ثم قال : اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً الف دينار » فسألنى 
كفيلا . فقلت: كفى بالله كفيلاً . وسألني شهيداً » فقلت: کفی بالله شهيداً . 
فرضی بذلك ء وإني قد جهدت أن أجد مركباً أبعت إليه بالذي أعطاني ء فلم أجد 
مرکا . وإفي استودعتکها . فرمى يها في البحر حتى ولجت فيه » ثم انصرف وهو في 
ذلك يطلب مركباً إلى بلده . فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تیه 
يماله . قإذا بالخشية التي فيها المال » فأخذها لأهله حطباً . قلما کسرھاء وجد الال » 
والصحيفة . ثم قدم الرجل الذي كان سلف مته » فتاه بألف دیتار . وقال : والله 
مازلت جاهداً في طلب مركب لاتيك بالك » فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه . 
قال : هل كنت بعثت إلىّ بشیء ؟ . قال : ألم أحبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي 
جعت به . قال : فان الله قد أدى عنك الذي بعشت.به فی الخشبة . فانصرف بألفك 


راشدا » 


۲ - قال أبن كثير : جاء في الحديث : « إن من الصدقة أن تعين صائعاً » أو تصنع 
لأخرق » . وفي الحديث الآخر : و من كعم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار 6 ۔ 

۳ - وني صحيح مسلم عن النبي عي أنه قال : « یامعشر النساء » تصدقن 
وأكترن الاستغقار . فإني رأيتكن آکثر أهل النار » . فقالت امرأة منہن جزلة : ومالنا 
یارسول الله أكثر أهل النار ؟ . قال : « تکٹرن اللعن » وتکقرن العشیر . ماریت من 
تاقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن » . قالت : یارسول الله : مانقصان العقل 
والدین قال : « آما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . فهنا نقصان 
العقل . وعکت اللیالی ولا تصلي » وتفطر في رمضان . فهذا نقصان الدين » . 

٤‏ - ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال عل : « آلا أخبركم بخیر 
الشهداء ؟ . الذي يأتي بشهادته قبل أن یسأفا » . 


فما الجمع بينه > وین ا حدیث الآخر الصحیح : « ألا أخير يشر الشهداء ؟ 


الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا ؛ . وکنا قوله یله : « م ای فوع تسبق انی 


شهادتهم . وتسبق شهادتهم آیمانبم » . وکنا قوله : « ثم یا فوع يشهدون + ولا 


٦ن.‏ (۲) البقرة فوائد حول الایات ( ۲۸۲ - ۲۸٤‏ ) 
يستشهدوك » . 

الجواب : أن الأول في الشهادة الحق . وأن هذه في شهادة الرور . 

© - رأينا أن الجمهور حملوا الأمر بالإشهاد على البيع الناجز على الددب 
يشهد لذلك الحدیث الذي رواه الإمام أحمد . وأبوداود ء والنسانی « أن يه 
بتاع فرساً من أعراني » فاستتبعه النبي يه ليقضيه تمن فرسه . فأسرع البي له 
لو و رر ھب اس » ولايشعرون أن 
ابي عر ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعراني في السوم على تمن الفرس الذي ابتاعه النبي 
ین کے ال عاك انبي عَم فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه » وإلا 
بعته ری وی الأعراي + فال : «أوليس قد ابتعته منك » . قال 
الأعرابي ۳ . قال النبي عه : « بل قد ابتعته منك » . فطفق الناس 
2 بالنبي عايكة عله و الاعراین و هما راح 1+ یقرل هلم شهیدا 

يشهد أني بعتك . فمن جاء من المسلمين قال للأعراني : ويلك إن الني مک لم يكن 
لیقول ابی خزيمة . فاستمع لمراجعة النبي عه » ومراجعة الاعرايي 
يقول : هلم شهيدا یشهد يشهد أني قد بايعتك . قال خرية : أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل 
لب تاه على ریت فقال: : «م تشھد؟). فقال: بتصديقك یا رسول الله . فجعل 
رسول الله کل شهادة خزيمة ء بشهادة رجلين » . 

. 4 في قوله تعالی : ظ وان تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله‎ - ٦ 
اتجاهان للمفسرين :الاتجاہ الأول : آنها منسوخة بقوله تعالى : 2 لايكلف الله نفساً إلا‎ 
وسعها ها ماكسبت وعليها ما اکتسبت 4 . والقول الثاني : أنها غير منسوخة . وانما‎ 
قوله تعالى : ظ لايكلف الله نفساً إلا وسعها ک4 بیان لا يكون عليه ا حساب . وهو ما‎ 
. يدحل تحت الوسع » ويدخل تحت الكسب‎ 


والهم أن نعرف أن المؤاخذة في العزم ثابتة . وأما الحَطرة دون العزم » فا جمھور 
على أنها معفو عنها . فإذا اتضح هذاء فمسألة النسخ وعدمه › إنما هي مسالة 
اصطلاحية » تدور حول التخصيص > هل هو نسخ » أو بیان » . مع الملاحظة أن 
القاعدة الكلية هي أن النسخ يكون في الأحكام ء لا في الأخبار . وقد أخذ أصحاب 
رسول الله عه من هذه الآية أمر شديد » حتى فرج الله عنهم بأن أنزل الآيتين بعدها . 
وما ورد في ذلك . ما رواه الامام ا مد ؛ وغيره عن أي هريرة قال : لما نزلت على 
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رسول الله لگ : ۳ لله ما في السموات وما في الأرض ... * اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله “فاتوا:رسول الل لغ جثوا علی ال رکب ؛ وقالوا یارسول الله : 
كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة » والصيام » والجهاد » والصدقة . وقد أنزلت 
عليك هذه الآية » ولا نطيقها . فقال رسول الله گیل : « أتريدون أن تقولوا کا قال 
أهل الکتابین من قبلكم ؛ سمعنا وعصينا ؟ . بل قولوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
الس » . فلما اق بها القوم » وذلت بها العو آنزل ال في آثرها : < امن 
الرسول ... 4 إلى آخر الآيتين . فلما فعلوا ذلك نسخها الله . 


وكا قلنا سابقاً » إن كلمة النسخ هنا كلمة اصطلاحية . تفيد البيان القید ء لاأكثر . 

ولذلك نجد روايات عن ابن عباس تفيد النسخ » وروايات تفيد عدم النسخ . لان الامر 
كا ذکرنا . وممن روي عنه عدم النسخ : مجاهد » والضحاك » والحسن البصري . 
واختاره ابن جرير . واحتج على أنه لايلزم من ا حاسبة » المعاقبة . وأنه تعالى قد 
يحاسب ؛ ويغفر . وقد يحاسب دم بالحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنہما قال : معت رسول الله عر يقول :یو القن من ریہ مروجل سی رطع 
عليه كنفه » فيقرره بذنوبه . فيقول له : هل تعرف كذا ؟ . فيقول : رب أعرف » 
آعرف . حتى إذا بلغ ماشاء الله أن يبلغ » قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا . وإني 
أغفرها لك اليوم قال : فيعطى صحيفة حسناته » أو كتابه بيمينه . وأما الكفار » 
والنافقون » فينادى بهم على رؤوس الأشهاد : # هؤلاء الذين كذبوا على رہم ألا لعنة 
الله على الظالین ‏ ( سورة هود ) . 
۷ ديس و یم أن الله لايحاسب على مادون العزم ما رواه أصحاب 
الکتب الستة عن رسول اللہ يله قال : « إن اللہ تجاوز لي عن أمتي ماحدّثت نت به أنفسها 
مالم تكلم أو تعمل » . وهذا في الخطرة الآثمة إذا رفضها القلب . أما إذا قبلها 
القلب ء وعزم على فعلها ؛ فا جمهور على أنه يانم بذلك . ولکنه إن تركها لله » فان الله 
يأجره على ذلك . روی مسلم عن ابن عباس ء عن رسول الله عه فيما يروي عن ربه 
تعالی قال : « إن الله كتب الحسنات » والسيئات . ثم بين ذلك . فمن هم بحسنة » فلم 
یعملها » کتہا اللہ عنده حسنة كاملة . وإن هم بها فعملھا ء کتہا الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة . وإن هم بسيئة » فلم يعملها ء کتہا 
الله عنده حسنة . وإن هم بها فعملها » کتہا الله عنده سيئة واحدة » . 


|۸ (۲) البقرة فصل في موضوع ا ال وكلمة في القسم الثالت 


والسژال » لو أنه عزم على السيئة » وحاوها ء ولم ینجح في الوصول إليها » الراجح 
أنه ياغ . ولکن دون الفاعل . 


و بہذا ین بح اكلام ےسج البقرة . وبقي الکلام عن خانتها . 


فصل فی موضوع الأموال : 

رأينا أن النظام الإسلامي ا الی من أركانه : الانفاق . ومن معالمه ء تحريم الربا . ومن 
معالمه » العاملات المنضبطة . ويدخل في الإنفاق » الزكاة » وصدقة الفطر . ویدخل فيه 
الوقف . ويدخل فيه الإنفاق الواجب . وتدخل فيه التطوعات عامة . 

إن هذه المعاني عندما تنطلق في الحياة البشرية » وتأخذ مداهاء موّجهة بالعلم» 
وحسن التطبيق . ووضع الأمور في مواضعها . فان مايمكن أن يترتب عليها من آثار ء لا 
يمكن إحصاؤها في حل المشكلات » وإنقاذ الأوضاع » وإيجاد حياة اقتصادية نشيطة . 
فوجوب الانفاق » وتحريم الربا يضطر أصحاب رؤوس الأموال لتشغيلها في السَلّم » 
وشركات الضاربة ء أو إقراضها القرض الحسن ء مما يجعل رأس المال يتحرك ء ويحرك 
في غير ماتأثير ضار على الحياة الاقتصادية » والاجتاعية . فإذا رافق هذا معاملات 
منضبطة ء تضبطها قواعد العدل » والحق الإلهيين من خلال النصوص » ومن خلال 
الفتوى البصيرة فان الوضع الاجتاعی » والاقتصادى للأمة » يكون على غاية المتانة . 


كلمة آخبرة في القسم الثالث : 

لقد رأينا في هذا القسم كلاماً عن المرأة » وكلاماً عن الرجل . ورأينا فيه کلاماً في 
الحرب » والقتال » والسياسة . ورأينا كلاماً عن شؤون مالية » واقتصادية . ورأينا فيه 
كلاماً عن الصلاة والإنفاق . ورأينا فيه کلاماً عن الله ء والیوم الآخر . و کل ذلك جاء 
في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله . ومجىء ذلك في هذا السياق » يشعرنا أنه لا 
انفصال بين أركان الاسلام » وبقية الاسلام . وأنه لا انفصال بین التقوى » وین 
ماش أن ينبن نوا من ارم اا كله ».وو نالك كله شیم امن كر 
الخلق . إنه تصحيح لمفاهم الذين يتصورون أن الدين الحق منفصل عن الدولة . وإنه 
تصحيح لفاهم الذين يتصورون أن اللہ - جل جلاله - لادخل له في شؤون هذا العالم-. 

وأنه تصحيح لفاهم الذين يتصورون أن التقوى جرد صلاة فقط » أو إقامة لأركان 


ماورد في السنة عن فضل الآیتین ( ۲۸۰ - 1785 ) تسم الطوال ‏ 5598 


الاسلام فقط . وإنه 7 تصحيح لفاهم تضخمت بسبہا معان » وضمرت معان » وی 
ذلك من مظاهر الاعجاز الکثیر ۲ ولكن الإعجاز في هذا القران أو سع مدی . 


خاقة السورة » وهی آیتان » ها : 


مرج قرو و سے 31 
امن سوا ل عا الول له من ريده والم شور ت کل امن باللہ 
رص رو سے ار مر ین گر روم م ےی ۶ و م وم 


که اد ا بیع رد و معنا 


- 


3 5 سے 


واا نت رب وی لص 2 


رس صو کو ج و رص رر رص و روص م اب سرت 


لا كات اھ تما إلا وسعها ماما کے وطیباما ] کت ربنا 


می ی روصت سے گر ےم مم ودس عر 


لا تواخذنا إن سار اانا رب ولا حمل علينا اضرا چا لته ر عل 


ہے ۲ مرم جرب لاروم مل مرج م و رم 


بی من شی اف رت 


و سوم ۷ 2 بی ۳ ۶ وم سی ہے 


ما ورد في فضل هاتن الآيتين : 

١‏ - أخرج مسلم ء والنسانی عن ابن ن عباس - وهذا لفظ النساقي - قال :« بينا 
رسول اللہ ع وعنده جبريل ء إذ مع نقيضاً فوقه . فرفع جبریل بصرہ إلى السماء » 
و رہ و من السماء » مافتح قط . قال : فترل منه ملك » فاق النبي 
يه فقال له : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الکتاب » وخواتم 
سورة القرة + لن قرا خرنا ها إلا اوه 

۲ - روی اين‌مردویه‌عن معقل بن یسار » عن رسول الله عل أنه قال : « اعطیت 
فاتحة الکتاب » وخواتم سورة البقرة من تحت العرش » والمفصّل نافلة » . 

۴ - روى الامام أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله 
کل ١‏ اقرأ الآيتين من سورة البقرة » فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش » . 


۰ (۲) البقرة تفسیر الآية ( ۲۸١‏ ) 


3 - وفي الصحيحين : قال رسول الله 2 يله ٠‏ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة » كفتاه » . 


وقال على رضي الله عنه : « لا أرى أحداً عقل الاسلام ء ينام حتی يقرأ آية 
الکرسی ء وخواتم سورة البقرة . فإنها كنز أعطيه نبيكم گل من تحت العرش » ء رواه 
ابن مردویه . 
العنی : 

«( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4 أي : صدّق . روی الحام عن آنس أن 
رسول الله مین ما لما نزلت عليه هذه الأية ء قال : « حق له أن يؤمن » ود لابن 
النبي عه بذلك . ف والمؤمنون © : هذا معطوف .علی الرسول عل . أي : 
والمنون امنوا . ثم أخبر عن ام بج : ©« كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله # . فالمؤمنون یومنون بأن الله واحد » أحد » فرد » صمد . لا إله غیره » ولا 
رب سواه . ويصدقون بجمیع الأنبياء » والرسل » والکتب المنزّلة من السماء على عباد 
الله الرسلین . ۶ لانفرق بين أحد من رسله 4 أي : يقولون هذا . فهم لایفرقون بين 
رسول » ورسول . فيؤمنون ببعض » ويكفرون ببعض . بل الجميع عندهم صادقون » 
باژون » راشدون » مهديون هادون إلى سبيل الخير . [ وقالوا معنا وأطعنا 4 . 
أي : معنا قولك ياربنا . وفهمنا . وأطعنا أمرك » وقمنا به » وامتثلنا العمل بمقتضاه . 
فجمعوا بهذا : الإيمان اللساني » والطاعة . والسمع يقتضي علماً با آنزل . والطاعة أثر 
عن الاستسلام لله ورسوله . وتتمة قولهم : “معنا وأطعنا کا قصّه الله علينا  :‏ غفرانك 
ربنا وإليك المصير # أي : اغفر لنا . ياربنا » وإليك مرجعنا ومابنا . فهم يطلبون بعد 
الإيمان ء والعمل : المغفرة ء وال رمة » واللطف . ويقرون بالبعث » والجزاء » إقرار 
المؤمن » الخائف » الوجل » المشفق . 

بہذہ الآية وصف الله المؤمنين هذا الوصف الجامع کا رأینا . فهم مصدقون ء 
سامعون » مطيعون » شاعرون بالتقصير » طالبون للمغفرة » مشفقون من المصير . لقد 
أحاطت هذه الآية بصفات المؤمنين إحاطة كاملة » شاملة . وذكر ابن جرير أنه لما نزلت 
جو سس ری : إن الله قد أحسن الثناء عليك » وعلى 
أمتك . فسل » تعطه .. 


وإذ a‏ ؤمنين في الآية السابقة هذا الوصف الجامع . فإنه في الآية 


تفسیر الآية ( :785 ) قسم الطوال 350١‏ 


الثانية » وصف شأنه » وعدله . شم علم المؤمنين أن يدعوه بما يناسب مقامهم › 
وجلاله . قال تعالى : ف( لايكلف الله نفساً إلا وسعها 4 . أي : لايكلف الله أحداً 
فوق طاقته . وهذا من لطفه تعالى بخلقه » ورأفته بهم » وإحسانه إليهم . فتكليفه لايكون 
إلا ضمن القدرة » والطاقة بما يتيسر على الانسان فعله ء دون مدى غاية الطاقة واجهود 
وهذا النص هو المبين » أو الناسخ لقوله تعال : ل وان تبدوا مافی أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله 4 . کا رأينا . أي : هو - جل جلاله - وان حاسب ء وسأل » 
ولكن - لا يعذب إلا با ملك الشخص دفعه . فأما مالايمهلك الانسان دفعه من وسوسة 
النفس » والشيطان ؛ وحدیٹھما ء فهذا لايكلف به الإنسان . ولكنه يكلف برد ذلك ؛ 
وعدم قبوله » وكراهيته . وهذا ضمن وسعه . والصلة بين هذا النص . وما قبله › 
واضحة . فالژمنون قاموا بحق ربهم . وربهم لم يكلفهم إلا ضمن طاقہم . فلم يقوموا 
بحق اللہ لولا لطفه بهم . ولو شاء لأعتهم . ولكنه رحم ء لطيف . ثم بين الله عزوجل 
عدله في معاملة أنفس عباده » فقال  :‏ ها ماکسبت وعلیها ما اكتسبت * أي : ها 
ماکسبت من خیر . وعلیپا ما اکتسبت من شر . وذلك ف الأعمال التي تدحل تحت 
التكليف . وإذ بین الله عزوجل لطفه ء وعدله » آرشد عباده إلى سؤاله . وتکفل هم 
بالإجابة . فعلمهم أن یقولوا  :‏ ربنالا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا 4 . أي 
لاتؤاخذنا إن تركنا فرضاً أو أمراً على جهة السهو أو النسيان . أو أخطأنا الصواب في 
العمل جهلا مناء أو من غير قصد منا ووقعنا في حظور . 
لإ ربنا ولاتحمل علينا إصراً ما حملته على الذين من قبلنا 4 . الاصر : هو العبء 
يأصر صاحبه . أي : يحبسه في مکانه لثقله . فصار المعنى : لاتكلفنا من الأعمال الشاقة 
وان طقناها کا شرعته للام الماضية قبلنا » من الأغلال » والآصار التي كانت عليهم . 


ارا یو ة لنا به 4 . أي : من التكاليف » والمصائب » والبلاء . 


«إواعف عنّا4. أي: اح سيئاتنا بيننا وبينك» وما تعلمه من تقصیرنا 
وزللنا # واغفر لنا © . أي : واستر ذنوبنا فيما بيننا وبين عبادك . فلا تظهرهم على 
مساوينا وأعمالنا القبيحة . (٠‏ وارحمنا یہ . بأن توفقنا فيما يستقبل فلا توقعنا بذنب 
آخر . وارحمنا بأن تثقل ميزاننا مع إفلاسنا . وغذا قالوا : إن الذنب محتاج إلى ثلاثة 
اشیاء : أن یعفو الله عنه فیما بینه وبینه » وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم . 


۲ (۲) البقرة تفسير الاية ( ۲۸٢‏ ) وفوائد علہا 


وأن یعصمه ء فلا یوقعه في نظيره  .‏ أنت مولانا 4 . أي : أنت ولینا » وتاصرنا . 
وعليك توکلنا وأنت الستعان ‏ وإذ کت مولانا ظا فاتصرنا عل القوم 
وعبدوا غيرك » وأشركوا معك من عبادك . فانصرنا علیہم . واجعل لنا العاقبة علیہم في 
الدنيا والآخرة . وكان معاذ بن جبل إذا خم البقرة قال : امين فاللهم آمین . 
أي خاتمة أعظم من هذه الخاتمة ! التي أحاطت بصفات أهل الإبمان ء ووصفت الله با 
يليق بذاته» من فضل وعدل. وعلمتنا العبودية لله ببذه الدعوات التي أحاطت با حیر 
ی ارات الأول ور سورد جره اميت ان هد جع الور 
بتبيان حال المؤمئين . قافطن للصلة بین البداية » والہاية بين قوله تعالى : « الذين 
NE‏ ان وبين قوله تعالى في النهاية : کل آمن بالله 
معن A GS‏ ۱ 
وبين قوله تعالى فی الباية «إآمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون 4 . 
بين قوله تعال في البداية  :‏ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين کچ . وین 
قوله في النہایة » واصفاً المؤمنين : لإوقالوا “معنا وأطعنا © 
وافطن للصلة بين سورة البقرة كلها ء وقوله تعالى : ف( لایکلف الله نفساً إلا وسعها 
ھا ماكسبت وعلييها ما اكتسبت 4 . وافطن فته الدعوات في نبايتها بعد تلك 
التكليفات فيها . 


فوائد : 

. قد استجاب الله غذه الأمة ء هذه الدعوات التي وردت في آخر سورة البقرة‎ - ١ 
وقد ورد في ذلك أكثر من حديث صحيح . منه مايفيد أن الله عزوجل يقول بعد كل‎ 
. ) دعوة : ( نعم ) . ومنه مایفید أن الله عزوجل يقول بعد كل دعوة : ( قد فعلت‎ 

؟ - روى ابن ماجه » وابن حبان في صحيحه » والطبراني : أن رسول الله عله 
قال : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه » . 


۳ - قال ابن کثیر : ( وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله یل أنه قال : 


كلمة خائمة عن سورة البقرة قسم الطوال ‏ ۱۷۳ 
( بعثت با نیفیة السمحة ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : ل ولاتحملنا مالا طاقة لنا به 4 . ينقل ابن كثير 
ماأخرجه ابن أني حاتم من قول مكحول فيما يدخل تحتها : ( العزبة » والغلمة ) أي 
العزوبة » وفرط الشهوة . وهذا يعني أن مكحولا يرى » أن أشد مايمتحن به الانسان ء 
فرط الشهوة » مع عدم تيسر الزواج . ولنتذكر في هذه ا حالة ء أن الصوم خل . يقي 


١‏ - بعد أن اتتهينا من استعراض سورة البقرة . يحسن أن نتحدث عنها 
باختصار . 

رأينا أن سورة البقرة تتألف من مقدمة » وثلاثة أقسام ء وخاتمة . 

أما القدمة : فهي الآيات العشرون الأولى . وفيا أقسام الناس حسب التقسم الربانی 
الاسلامي : متقين » وكافرين ء ومنافقين » وصفة كل منهم . وأما القسم الأول : فمن 
الاية ( ۲۱ ) إلى نہایة الاية ( ۱۳۷ ) . وفيها دعوة عامة إلى الناس جميعا كي يسلكوا 
الطریق الموصل إلى تقوى الله . ويتركوا كل مايتاني ذلك . 

وأما القسم الژانی: فمن الآية (ر۸٦۱)‏ إلى نہایة الآية (۲۰۷). وهو استمرار 
للقسم الأول في كونه دلالة على التقوى » وتفصيلا في شأنها ء وتبياناً لأركانها › 
وشروطها ء وما يدخل فیہا . وموقف الناس منہا . وغير ذلك من معان . 

وأما القسم الثالث : فمن الأية ( ۲۰۸ إلى نہایة الآية ( ۲۸٤‏ ) . وفيه دعوة إلى 
الدخول في الاسلام كله . وتبيان لكثير من شرائع الاسلام . وتبيان ما يلزم لاقامة الاسلام 
كله . وفيه التوجيبات الرئيسية في قضايا ا مال وفیه اللام الرئيسية نظام الأقتصاد في 
الإسلام . النظام القائم على الصدقات . والنظام غير الربوي . والنظام القائم على التعامل 
المنضبط . مع تقديم المالكية لله . 

ثم تأني الخاتمة التى يدخل فيا هذا كله . إذ مرجع هذا كله إلى الإيمان ء والسمع 


والطاعة والتوبة من التقصير . وهذا الذي عرضته الایة الأول في الخاتمة » ومرجع ما 
مر كله يعود إلى التكليف المستطاع للإنسان . وأن هذا التكليف بسببه يكون الجزاء » 


(۲) البقرة كلمة خاتمة عن سورة البقرة 


والعقاب . وهذا الذي ذكرته الآية الثانية من ا حاتمة . وهذا والذي قبله ء لايتأق إلا 
بعبودية كاملة » وتوفيق من الله وهذا الذي علمتنا إياه الدعوات . 

ربا لاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا. ربنا ولا تخمل علينا إصراً کا لته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحمَلنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين 4 . 

لقد جمعت هذه الدعوات الخاتمة » كل التطلعات التي يتطلع إليها المؤمنون . وكان 
ذلك ختام السورة . 

۲ - ورد عن رسول الله عله في سورة البقرة قوله : « إن كادت لتستحصي القرآن 
كله ) . وقد رأينا خلال استعراض السورة ‏ آنها استوعبت من العاني مالا يحاط به . 
ولكن الأمر بالنسبة لسورة البقرة » أوسع ما عرضناهفقد رأينا أن هذا القرانيتألف من 
أربعة أقسام : قسم الطوال . وقسم ا مین . وقسم المثاني . وقسم المفصّل ء کا ورد في 
حديث حسن . وقد رأینا في أول هذا التفسير » > كيف أن بقية قسم الطوال مرتبة على 
نسق مُعيّن » مرتبط بنفس الترتيب الموجود في سورة البقرة . فسورة آل عمران » 
تفصيل لعان جاءت في أول البقرة . وسورة النساء » تفصيل لمعان جاءت بعد ذلك . 
وهكذا قل في المائدة ء والأنعام ء والأعراف » والأنفال ء وبراءة . 

وستری أن قسم ا مین يتألف من ثلاث مجموعات . كل مجموعة تفصل في محاور من 
سورة البقرة على ترتيب وتسلسل موجودين في سورة البقرة . ثم ياني قسم المثاني وهو 
يتألف من مجموعات كثيرة » كل منها يفصّل في محاور من سورة البقرة على ترتيب 
وتسلسل موجودين في سورة البقرة . وكذلك قسم المفصل . وسنرى ذلك في هذا 
التفسير واضحاً دون أن نتكلف في شأنه'؛ أو نتعسف . وہذا كله بظهر لنا كيف 
تستوعب سورة البقرة معاني القرآن . وهذا كله يظهر نوع من أنواع الإعجاز في 
القرآن . وما أكثر أنواع الإعجاز » وما أكثر المعجزات في هذا القرآن . وسنری بشكل 
واضح » كيف أن كل مجموعة سور » ستعرض معاني بتسلسل خاص ضمن قاعدة 
كلية . وسنری كيف أن بعض العاني نتيجة لذلك عُرضت على أشكال كثيرة » وبطرق 
عرض متعددة . وسنرى أن لكل مجموعة خصائصها » مع اشتراك الجميع في 
خصائص واحدة ء وكل ذلك سنراه في هذا التفسير بإذن الله . ونسأل الله أن يجعلنا” 
كلنا لله . ذواتنا ء وأعمالنا » وأقوالنا» وکل شىء فينا . 


فهرس ا جلد الأول 


الوضوع رم الصفحة 
هقومه سا الاىابوق مهو دورو هرس سس توق 
القسم الأول : الأساس في التفسیر کی سا مس 0 ھت 
القسم الثاني : الأساس في السنة وفقهها تا مامت شا 
القسم الثالث : الأساس في قواعد العرفة وضوابط الفهم للنصوص یس 
بعض احتياجات عصرنا کہ ا ا ا اح یلت و ی کل 
أولاً : بالنسبة للقرآن سے مرول RN‏ تا 
منهج المؤلف في هذا التفسير 0[ [ 1 N‏ 
ثانيا : بالنسبة للسنة LASSER RRA‏ او مال 
امیة الربط في الدراسة بین الکتاب والسنة والأصول رت ین ھت ا ا 
أهم الأسباب التي دعت إلى تأليف هذه السلسلة پچ چھکو مد ہیں 
عل صا ملا 
( الأساس في التفسیر ) ٣‏ 
المقدمة مہہ سم TERRASSE‏ 
آم خصائص هذا التفسير : دارم و ا 1 
١‏ - تقديم نظرية جديدة في موضوع الوحدة القرآنية RSS‏ تس ت۲٢٣‏ 
۲ - الاستفادة من الراجع التى توفرت حالياً من كتب دينية قدية eR‏ 
۴ - محاولة التبسيط مع الاحتفاظ بعبارات المفسرين eS‏ 
:> - ليس فيه إلا ماله علاقة بصلب التفسير NASER‏ 


© ۔ الاستفادة من مزية التخصص في عصرنا وما ترتب عليها من علوم ودقائق وحقائق ۲٩‏ 
٦ہ‏ ربط المسلم بالقرآن وتبصیرہ بواقعه ۰ مس و NN. SBS SOATEST‏ 


3۷7 


۷۔ التعريف یجماعة السامین وأوصافها RNs‏ ا 0 
۸ - تبيين كيف أن القرآن أعطى الرد على كل شىء بس ھا یت ما ۳9 
9 - هذا التفسير كتاب عم ودعوة وتربية وجهاد PASO‏ 
ملاحظة حول اصطلاحات في هذا التفسبر خاصة بتقسم القرآن E ۱٣۲‏ 
٭ ۶ #۲ 
$ سورة الفاتحة > ۳۲ 
١‏ فقرات السورة ام او و ل او Re‏ 61و وی کب ۲۵ 
۲ تعریفات ها لد امون هه مه ما ی TOR‏ 
* - بعش ما ورد من السنة في سورة الفاتحة ا ی ا 
أ > العاني العامة والكلية لسورة الفاتحة 0 یگ وی ۴۸ 
ے٥‏ ۔ العنی ا حرلی لسورة الفاتحة ا ا ا ا را ہہ ہیں 
٦۔‏ فصول شتی : ا ا رر ا می سس سی سای مھت ٢:‏ 
فصل في السمية ES‏ مت Fi RST‏ 
فصل في الاستعاذة Eases‏ 
فصل في امد E SES‏ وا 
فصل في التأمين سواہ جس ی کی ی وش 15 
فصل في قراءة الفاتحة في الصلاة ام وا و LO‏ 
فصل في كيفية أداء الفاتحة ا ا حا ا E‏ ہت ا 
فصل في أن الصراط المستقيم هو الإسلام ete‏ 
فصل في أن الالكية العلیا لله ني او اممو کی ago‏ 
فصل في رد مزاع EV ena‏ 
فصل في مسألة اعتقادية SCE‏ ل 
ملاحظة في قضية اختلاف الائَة 0 و 17570 
۷۔ فوائد : ESS‏ امسو و كمه موف اجاج OSS‏ لماخ ھت ۲۸ 
أ الالتفات من أساليب العرب في الكلام جو چس ویوو وہس وی 


YY 


ب. تأتي كامة الدين بعنی اخساب سس سا تم MO‏ 
ج أكل أحوال الداعي EA SR OSE‏ 
د حك تحرير مخارج الحروف أثناء تلاوة القرآن روا او 
رهب الروح ال ماعیة في الإسلام کر 1 0 1 010100 0 010 1*7 
و ۔ حکة اختيار سورة الفاتحة للقراءة في الصلاة Rs‏ ل و ا اقلق 
۸ كامة في سياق سورة الفاتحة Saeta RE‏ 
* ہلل 
القسم الأول من أقسام القرآن : قم الطوال ا اا وو و 
كامة في قسم الطوال ا رہ 
+ سورة البقرة > ۷ك" 
فضل سور البقرة وآل عمران ی وا ها رھ ارت ل ا وی اہ ۵4 
آقسام سورة البقرة ووجه الترابط بینها 7 نہ 
© مقدمة سورة البقرة وهي الآيات (١۔ ٠١‏ ) ساس یھ ESTAS‏ 
١‏ المعاني العامة لمقدمة السورة RES‏ الس اس ا 
۲۔ العنی الحرفي للمقدمة می سی اھ مس سو کپ ھ رد سسکھروا سا لا 
المتقون وصفاتهم اه کول امعم میتی وه مهوت مس هی یرم 5۸ 
الکافرون وأم علاماتم یھ وھ سچچھچڑیو وس ہر ری 
النافقون وحقيقتهم وضرب الامثلة لهم 09 1 0 0 0 وی کا 
۳ - حديث جامع لأنواع القلوب وس ری ا ااا هه 
٤‏ - فصول شتى : ہی با و وروت و رای ابو ای 1[ ااا 
فصل في فواتح السور SOSA RR‏ ا ی و VK‏ 
فصل في ا حروف التي بدأت بها بعض السور 90 ۹9 ۱۱ 
فصل في معنى القلب في المصطلح الشرعي RSS‏ 


فصل في الكفر الذي لا يؤمن أهله AS‏ یں 


YA 


۵ فوائد : واه کی رم ای عقاو و NE Tee‏ 
أ آحادیث تتعلق بالتقوی 000000010007 ی ی سک ا 

ب۔ تفسير قوله تعالى ہے الذين یؤمنون بالغيب » ARTS‏ ھب 0 010000000 

ج - علامات أهل الجنة وأهل النار RAT‏ 

د ۔ مناقشة لصنفين من أهل الإ مان ام ھی سک ا رھ 

ھ ۔ معنی قوله تعا ی © .. لا ريب فيه .. ہ4 796  ً‏ ھ' 

و - نعت المنافق ... یی سم ھتاس تی ۸38 

ز - الفرق بین النفاق الاعتقادي والعملي SESSA‏ کا 

5 كامة في السياق في علاقة الفاتحة بسورة البقرة AV ARs‏ 

حبذ يد ينا 

ه القسم الأول من أقسام سورة البقرة وهو الآيات ( ۱2۷-۲۱ ) AEA‏ 
كامة في القسم الأول وعلامات تحديده ز ز ز ز ا ا سک تا 
* المقطع الأول من القسم الأول وهو الآيات ( ٢٢‏ ۲۹۰ ) یو ہی یں 
١۔‏ كامة إجمالية في المقطع وسياقه ز ز ز ز ‏ امس کڈ 
۲۔ المعنى الحرفي لامقطع NEA SRSA‏ 
٭ الفقرة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ( ٢٢‏ ۔ O ) ٠١‏ 
كامة في سياق الفقرة الأولى سر اش ای ا شاک رت Ve‏ 

٭ الفقرة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲ - ۲۷ ) ASSESS‏ 
كامة في سياق الفقرة الثانية AS DSS‏ ا ا 

+ الفقرة الثالثة من القطع الأول وهي الآيات ( ۲۸۔۲۹ ) VN RAS‏ 
کامة فی سياق الفقرة الثالثة پش ای ی 1 1 1 1 1 ا تج کاو 

٣۔‏ فوائد : فحصسیم داب اس اس ہیس یش نہ هر اه سس ۱۳:6 
١‏ - نقول ببناسبة قوله تعالى سے فلا تجعلوا له آنداداً 4 0 وہ ا ہر 

۲ - فائدة عن إعجاز القرآن رای ار ا ا ا ا 
٣۔‏ دليل على وجود النار الآن ا ا الوك ا ا VO‏ 

۱۵ ۔ رد على من استنكر ضرب الثل بالبعوضة اھ او ا جل مح اللو اللو ا‎ ٤ 


ERASER ۔ صفات مشتركة بين الكافرين والمنافقين‎ ٥ 
aS Sah ) ۲۷ ( معنى كامة الخاسرين في الاية‎ ۔٦‎ 
SSeS ) ۲۸ ( تفسير الميتتين والحياتين في الآية‎ - ۷ 
ء الدلیل على القاعدة الأصولية « الاصل في الأشياء الاباحة » جرد وم‎ ۸ 
20110111111010 مناقشة قضية خلق السموات والأرض في ستة أيام‎ - 9 
لطا ا سی‎ E : فصول شتی‎ - ٤ 
فصل في معنى كامة السموات لغة وشرعاً کر‎ 
فصل في إعجاز القرآن ومعجزاته لمكا الطاب اط اطسق‎ 


فصل في بعض دروس مقدمة السورة والقطع الأول من القسم الأول منھا ےت 
٭ كامة أخيرة في المقطع الأول من القسم الأول 00001000000000 


« القطع الثاني من القسم الأول وهو الآيات ( ۲۰۔۹٠‏ ) ARR‏ 
۱ کامة عامة في هذا المقطع وسياقه افو اک اتی ا 
۲ تفسیر آیات المقطع لس ا 
۳ فوائد : یں کا کی کن ا ال سس اک سٹک 
أ - فائدة حول خلق آدم وعدم نظرية التطور ا ہت 
ب۔ استيعاب القضية كلية قبل الک فيها جس ل مت 
ج ۔ من الأدب الرفيع الرد بلا أدري عند الجهل بالمسألة مر سام ےت 
د - العلم هو المؤهل للاستخلاف i TALON‏ 
ه ۔ العلم هو المؤهل الرئيسي لاختيار القائد NNR‏ 
و - العبّر والعظات في قصة آدم aR A‏ 


SRS ui ARONSON فصول شتى : اق‎ - ٤ 


فصل في رفض نظرية دارون و و و وو رر و ا و نو 
فصل في السجود لادم وبعض دروسه 201111 


۱4۸ 


۱۰ 


۱۳۳ 


۸۰ 


فصل في منصب الخلافة وضرورة إحيائه مشاہ سواہ مھا 1 1 نو بیع ۱۳۵ 
فصل في تصحيح أخطاء TESS‏ ا نت اتا 

ه كامة أخيرة في القطع الثاني وسياقه Es‏ 
+ القطع الثالث من القسم الأول وهو الآيات ( 6۰ - ۱۲۲ ) اا 
مدخل إلى المقطع الثالث وهو الایات ( ۶۰ ۶۰۰ ) مہ یھ سی تقو ی ۱۳۵۲ 
تفسير مدخل القطع وهو الآيات ( ۰ ۱ ) SERS‏ 
كامة في سياق الآيات السابقة RASS‏ ےکی ٹیس سےا 
الفصل الأول من المقطع الثالث وهو الآيات ( ۷۰۰-۷ ) PS‏ 
٭ الفقرة الأولى من الفصل الأول وهي الآيات ( 4۷ - ea Saa ) ١١‏ 
کامة في الفقرة الأولى من الفصل الأول من المقطع الثالث مد ساس اسم ا 
تفسیر الفقرة الأولى من الفصل الأول SS‏ شس ما کا 
كامة في هذه الفقرة وسياقها اا NOEs ae‏ 
© الفقرة الثانية من الفصل الأول وهی الآيات ( ٩۳‏ 76 ) 001 0 0 100000 
كامة عامة في هذه الفقرة 1 ۱ ا VON SR E‏ 
تفسير الفقرة الثانية من الفصل الأول من المقطع الثالث Onset‏ 
فوائد حول الفصل الأول من المقطع الثالث : N‏ 
۱- کلام حول معنى خشية الحجارة ع وات او ا طظ5 
؟ - كلام حول ذكر إحياء الموق في سورة البقرة 0 0 0100000000 
۳ - الواجب ترك التشدد في الدين » وامتثال الأوامر بغير كثرة السؤال ISR‏ 

٤ ۱‏ - فائدة ذبح بقرة ORO‏ سسجت 138 
٥‏ - يظهر الله حسنات الرء خلقه 00 نی مس تی سا اہ 
٦۔‏ تحدید العضو الذي ضرب به القتيل لاما ف ا الاو لاك NERS‏ ۹۹۹ 
۷- الاختلاف في معنى « أو » في قوله تعالى « أو أشد قسوة » eA‏ 
۸ - قسوة القلب من الشقاء AEBS RE SR‏ 
كامة في سياق ما مضى من المقطع الثالث AEE eA‏ 
الفصل الثاني من المقطع الثالث وهو الآيات ( SNES ) ٠١١-٠۷١‏ ری 


1/۹ 
٭ الفقرة الأولى من الفصل الثاني وهي الآيات ( 0١‏ ۸۲ ) 7ب 1 اٹک 
كامة في هذه الفقرة وسیاقها و ا اه ی وم ا 
بعض ملامح الشخصية اليهودية REARS‏ 
تفسير الفقرة الأولى من الفصل الثاني Wena RE‏ 
كامة في الفقرة الأولى من الفصل الثاني و 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ اس واه 00000000 
٭ الفقرة الثانية من الفصل الثاني وهي الآيات ( ۸۳- ۸۰ ) VES Rea.‏ 
كامة في الفقرة الثانية وسياقها ایس سم مس موه ل و اسم ف NNE‏ 
ذكرت هذه الفقرة مضونين لميثاقين أخذا على بني إسرائیل از[ 1 0 1۷ 
هذه الفقرة تفصيل لأعمال ارتكبها اليهود يستحقون ہا العذاب ۷۳۷۷9977 "و 
تجدید الطالبة بالأوامر والنواهي التي آهملها الیهود ی ری 
تفسير الفقرة و ول ووو و هرهم المع ایو و هه هو یرهم NV‏ 
كامة في سياق الفقرتین الثالثة والرابعة SRS‏ و۱۷۹ 
٭ الفقرة الثالثة من الفصل الثاني وهي الآيات ( ۸۷ ۱۰۳) NEG‏ 
كامة في هذه الفقرة : م هه تس وه مرو هش شیر هد ا ینس ۱۸۲ 
١‏ - بداية حوار مع اليهود حول قضية الإيمان ATE‏ 
۲ - تفصيل تصرفات هودية من قتل للأنبياء وكفر هم و .. و .. إلخ لم ۹۸۳ 
۳ - مناقشة موقف اليهود من دعوتم إلى الإيمان VA ERS‏ 
انجموعة الأولى من الفقرة وهي الآيات ( ۸۷- AEs a ) ٩۲‏ 
كامة في المجموعة الأولى وسياقها 111 "ْ۰ 
ال جموعة الثانية من الفقرة وهي الأيات ( ٩۳‏ 9ؤ) 007 0 0 ی تد ۸۷ 
کلمة في ا جموعة الثانية وسیاقها یه هه و SOR SAA‏ ۱۹۲ 
اجموعة الثالثة من الفقرة وهي الآيات ( ۱۰۰ - ۱۰۲ ) 9 99040 ٰ0 
كامة في ال جموعة الثالثة وسياقها 9 ف ê‏ 
كامة في الفقرة الثالثة وسياقها NERS‏ 
* الفقرة الرابعة من الفصل الثاني وهي الآيات ( ۱۲۱-۱۰۶ ) a‏ 
وخاتة المقطع الثالث كله وهي الآيتان ( ۱۲۲ - ۱۲۳ ) 3131319 0 ا 


كامة في هذه الفقرة وسیاقها GRA‏ 1 موی ۲ 5۸ 


تفسير الفقرة ا ا ا ا ان ا م EELS SRS‏ 
وقفة أولى مع ى الله الؤمنین عن التشبه باليهود في التعنت في الأسئلة » من خلال 
الآية ( ۱۰۸) گی زیکتریمھھوف روشنم مٌومس تہ سم اہ 0 
وقفة ثانية مع نفس الاية في سياقها دای ا ام دی AN‏ 
تفسير بقية آيات الفقرة وكامات في سياق هذه الایات 1 ااا 
كامة أخيرة في سياق المقطع الثالث 3-8 ۳ 
فصول وفوائد حول آيات ومعان في المقطع : HOES‏ 
فصل في فرعون الاضطهاد والخروج RES‏ اس فار طسو لا :۱۳۲۵۲ 
فصل في أحكام فقهية من ( آل فرعون ) اس سض مس 0 ا نشی جح ہت 
فائدة مستنبطة من الخطاب في المقطع EAS‏ ااا زف 
فصل في أكل الثوم والبصل 011 0 اا 
فصل في الصابكة ARES‏ ۷۳۷ 
فصل في المسخ رهب و ا صا NEK‏ 
فصل في الاستهزاء والزاح ا و SSS‏ وكا ال ۷۳۸ 
فصل في السّلّم في الحيوان ا اوہ 
فصل في القتيل إذا وجد في محلة قوم EER‏ 
فصل في التحریفیین من هذه الأمة 01 ENES‏ 
كفر من يقول : إن للقرآن باطناً بخالف ظاهره سے ۷٤٢‏ 
فصل في حکة من حکم تكرار العاني في القرآن 77 تن ان 
فصل في التوسل کر هک مشاہ [  [‏ 0101000000 
فصل في روايات أهل الكتاب AS OO A‏ ات 
فصل في السحر اب وش ب وک روا 
فواكة, حول الخ واضرارة ا ل جايو ال ام 
فصل في قوله تعالى « وما أنزل على الملكين ببابل .. 4 VES‏ 
فصل في التشبه سس سس و و تا ی وب SARs‏ ا 
فصل في النسخ 0 1 ۵ TON‏ 


فصل في قوله تعای ‏ وله الشرق والمغرب که ASRS‏ ا ا 
فصل في الفرية الکبری وهي أن لله ولد 003 0 0 ا OE‏ 
فائدة حول قوله تعالى ¥ إنا أرسلناك بالق ... ک4 ھا سد [ OTA‏ 
فائدة حول قوله تعالى ہے ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى ... 4 OWES‏ 
فائدة حول قوله تعالى © حتى تتبع ملتهم 4 ا رو ۲۵۷ 
فصل في ألوية الخداع والرد الکافیء سس هه ہلاو 
فصل خاتم في المعجزات وخوارق العادات ش رت 00013131 0 ار TON‏ 
+ المقطع الرابع من القسم الاول وهو الایات ( TON RAE ) ٠١١-٠١١‏ 
الفقرة الأولى من القطع وهي الایات ( ۱۲۹-۱۲6 ) 111 اا 
الفقرة الثانية من القطع وهي الآيات ( ۱۳۶۰-۱۳۰ ) ی ری 
الفقرة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( ١14١-10‏ ) [ [ ز ز 00 
كامة في المقطع الرابع - مقطع إبراهيم ‏ وسياقه : SSSR‏ 
١‏ علاقة المقطع الرابع بالقطع الثاني مقطع آدم - ا ا 
۲ - علاقة القطع الرابع بالمقطع الأول مقطع الدعوة إلى التوحيد ۔ اق ار ہ۷۹۳ 
۳ - علاقة القطع الرابع بمقدمة السورة 11 1 ااا 
٤‏ ۔ علاقة القطع الرابع بخاقة الفاتحة .... ی و 
۵ - علاقة القطع الرابع بالمقطع الخامس - مقطع القبلة - ا 
٦۔‏ علاقة القطع الرابع بانقطع الثالث ‏ مقطع بني إسرائيل - ا 
+ الفقرة الأولى في مقطع إبراهيم وتفسیرها اسمس اک 
فوائد حول الفقرة الاولى : WESABE‏ 
١‏ - اختلاف الناس في أول من بنى الكعبة Es‏ 
؟ - قصة بناء البيت کا رواها البخاري ER‏ یکا VE‏ 
٠‏ ؟- بدء ظهور أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسام - 8ب 1 ا ا 
٤‏ تعليق صاحب الظلال على دعوة إبراهم وإسماعيل VOR‏ 
كامة في سياق الفقرة الاولی Vola‏ 


الفقرة الثانية في مقطع إبراھم عليه السلام e‏ ےھ ۴۷۵۸ 


لملرالثانی 


ويسم عل : ۱ 
کی رف ی 1 
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الطباعة والنشر وال زع والِحَة 


أهم ميزات هذا التفسير ‏ ` قسم الطوال 5/886 


نحن نعتقد أن هذا التفسير انفرد بنظرية جديدة في ف فهم الوحدة القرآنية - في 
علمنا وت شس مر MES‏ > بعضهم ا مله 
كلية ء وبعضهم تكلم فيه ولکن في حدود وحدة السورة ء وبعضهم تكلم فيه ولکن في 
حدود الوحدة الموضوعية الكلية للقران » بمعنى أن العاني القرانية تتكامل ولا 
تتعارض » وبعضهم تكلم فيه من حيث إن نهاية السورة السابقة ها صلة ببداية السورة 
اللاحقة ء ونحن مع ملاحظتنا لهذا كله نرى أن هناك شيعا آخر قد غفل عنه المفسرون 
وحاولناه في هذا التفسير » ونعتقد أن هذه هي الميزة لهذا التفسير ء إذ ما من شىء فيه إلا 
ويمكن أن يشاركنا فيه غيرنا ء فإذا زاد في جانب فلربما نقص في جانب آخر » ولقد 
تحدثنا في مقدمة ا جلد الأول عمًا استهدفناه في هذا التفسير بل في السلسلة كلها فلا 


نعيده . 


وفي سورة البقرة حاولنا قدر الإمكان أن نبرز وحدة السورة » ولكنا من سورة آل عمران 
سنحاول أن نبرز وحدة السورة مع إبرازنا لصلة هذه السورة في السياق القراني العام ء فلقد مر 
معنا من قبل أنه من خلال السئّة ء ومن خلال المعاني يتضح لنا أن هذا القرآن أربعة أقسام : 
قسم السبع الطوال » وقسم ا ین » وقسم المثاني » وقسم المفصّل » وأن قسم السبع 
الطوال ينتبي بنهاية سورة براءة » فهذا القسم في الحقيقة ثمانية سور : البقرة » وال 
عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال ء وبراءة . 

ومر معنا أن الأنفال وبراءة تشبهاد أن تكونا سورة واحدة ؛ ولذلك فإنه لم يفصل 

وکنا ذكرنا كذلك من قبل » أن السّوّر اللاحقة لسورة البقرة من قسم الطوال » فصل في 
المعاني التي وردت في سورة البقرة . فمما ذكرناه هناك أن ال عمران . تقابل الآيات الخمس 
الأولى من سورة البقرة » وکا أن هذه الآيات مبدوءة ب 8 الم ہ ء فان « آل 
عمران ») مبدوءة ب © الم 4 وكا أن هذه الایات مختومة بكلمة الفلاح : 
۲ وأولئك هم المفلحون 6» ء فان سورة ال عمران مختومة بكلمة الفلاح : 3 يأأبها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 

وعلى هذا » فسورة آل عمران تلقي أضواء التفصيل على الآيات الأولى من سورة 
البقرة . وسورة النساء تقابل بعد ذلك في سورة البقرة ل ياأيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون پچ ونلاحظ أن سورة النساء مبدوءة ب 


سو عي TT‏ اللا ہے نیا اھ ہل کی کک رھک پا را أ پک وت ل î YA‏ 


و پور AA‏ بر EAL‏ ہو کو i‏ و کو نو کچ 


يز کی دع ی می لاک تو کا یت دود اش مر کک بلع و کا سٹو جا عزو - زی هزم و زنب 


85 (”) سورة آل عمران أهم ميزات هذا التفسير 


3 یاأہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث 
منہما رجالا کثیرا ونساءً 4 . وليلاحظ الشبه بین اية البقرة وبداية سورة النساء . 
والائدة بعد ذلك تقایل في سورة البقرة  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميغاقه ... 4 . ونلاحظ أن سورة الائدة مبدوءة ب ظط ياأمها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود 4 . والأنعام بعد ذلك كال تی البقرة  :‏ كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم ثم ییتکم ثم یکم ثم ! ليه ترجعون + هو الذي علق کرای 
الأرض جميعاً ... 4 . ويلاحظ أن سورة الأنعام مبدوءة بقوله تعالى : 8 ا حمد لله 
الذي خلق السمواتِ والأرض وجعل الظلمات والوز ثم الذين كفروا بربهم 
٠ 4‏ هو الذي خلقكم من طين ...{ . والأعراف بعد ذلك تقابل في سورة 
: ا فمن تبع هداي فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . ويلاحظ أن سورة 

0 مبدوءة بقوله تعالى  :‏ الَمّص + كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ۰ اتَّبِعوا ما أنزل إليكم من ربكم ... > . 
والأنفال وبراءة - وهما في موضوع واحد - يقابلان في سورة البقرة قوله تعالى : 
# يسألونك عن الشهر الحرام قتالي فيه  ...‏ . بعد اية فرضية القتال » ويلاحظ أن 
سورة الأنفال مبدوءة بقوله تعال  :‏ يسألونك عن الأنفال ... 4 . ثم يكون 
مضمون سورتي الأنفال وبراءة في معاني القتال . 

فأنت تلاحظ ملاحظة أولية - ستتضح لك فيما بعد - أن هذه المجموعة تلقي 
أضواء على آیات في سورة البقرة بنفس الترتيب الموجود في سورة البقرة » ومن ثم 
0 00 000م 
الدين كله » ودرك سا من اسان الإعجاز في هذا القران العظم . وسيتضح لنا من 
خلال تفسير بقية السبع الطوال هذا المعنى بشكل أعمق . 

على أن هذا التفسير وان كان يركز على موضوع الوحدة القرآنية » والسياق 
القراني العام » فهو كذلك يركز على وحدة السورة » وعلى إبراز سياقها الخاص » بل إن 
هذه النظرية التي اعتمدناها في موضوع الوحدة القرانية » أعطت السياق الخاص لكل 
سورة افاقا جديدة . 

إن هذا القران ملاع عامة مشتركة » وله وحدته وترتيبه » ثم إن لكل سورة من 
سُورہ ملاحها الخاصة بہاء وسياقها الخاص با وقد عبّر صاحب الظلال عن 


أهم ميزات هذا التفسير الوحدة القرانية قسم الطوال  ١۸۷‏ 


الشخصية الخاصة لكل سورة انق تعبير - وهو يتحدث عن إحدى السور - بقوله : 

« إلا أن لكل سورةٍ من سور القران شخصيتها ا خاصة ء وملاحها المميزة » ومحورها 
الذي تشد إليه موضوعاتها جمیعاً .. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة ؛ أن تتجمع 
الموضوعات في كل سورة » وتتناسق حول محورها في نظام خاص بها » تبرز فيه 
ملامحها » وتتميز به شخصيتها كالكائن الحي المميز السمات واللاج » وهو - مع 
هذا - واحد من جنسه على العموم . 

ونحن نرى في هذه السورة - ونكاد نحس - آنها كائنٌ حي یستہدف غرضاً 
معيناً > ويتوخى تحقيقه بشتى الوسائل .. والفقراث والكلماث في السورة »> هي 
الوسائل التي تبلغ بها ماتريد ! ومن تم نستشعر تجاهها - کا نستشعر تجاه كل سورة من 
سور هذا القران - إحساس التعاطف والتجاوب مع الکائن الحي ء العروف السمات » 
الممیز الملاع » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة » وصاحب الحس 
والشعور ! ) ۱ هه . 

وستحاول في هذا التفسير ء أن نبذل جهداً متوازناًء لابراز 7 القر انية 
والسياق العام » مع إبراز وحدة السورة وسياقها الخاص ء مع محاولتنا تفهم القران 
اس اس ا بعل تايا ساوت الك سرت 
الله - عز وجل - ومذا أوان الشروع في السورة الثانية من قسم الطوال . 


كلمة في سورة ال عمران قسم الطوال  591١‏ 


كلمة في سورة آل عمران : 

كنا لاحظنا ملاحظة مبدئية » أن الآيات الأولى في سورة البقرة ء بدأت 72 
تعال : 8 الم ې . وأن تلك الآيات التي وصفت التقین في سورة البقرة » انتبت 
بقوله تعالى : ف أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون # . وأن سورة آل 
عمران مبدوءة ب الم 4 ومنتبية بقوله تعالى : ۵ لعلكم تفلحون » . فاخر اية فيا 
هي قوله تعالی : 9 يا آیها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 2 
تفلحرن ¢ . ۱ 090 

وقلنا كذلك مبدئیا : إن سورة ال عمران تفصل في الایات الاول من سورة 
البقرة . فإذا كان الكلام عن المتقين في سورة البقرة » قد استتبع الكلام عن الكافرين 
والمنافقين » حتى جاء قوله تعالى : # يأأمها الناس ‏ . فإننا كذلك نفترض أن سورة 
ہیں ہت وہ و ہے سے سس بر ہس 
سورة البقرة» أي لما ورد في العشرين اية الال . هذا كله ندّعيه وعلینا أن نأتي بالبرهان ۔ 


لنلاحظ الآن بعض الأمور : أول آيتين في البقرة ہما : الم » ذلك الکتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين ) . فههنا حديث عن الكتاب مباشرة وليس فیہما حديث 
عن منزل الکتاب ‏ والملاحظ أن سورة آل عمران تبداً بالحديث عن منژل الكتاب 
سبحانه : 8 الم » الله لا إله إلا هو اي القیومُ ٠‏ نزَّلَ عليك الكتاب باق مُصدّقاً 
ما بين يديه 4 . کا نلاحظ أنه بعد ايات يأتی قوله تعالى : « هو الذي أنزل عليك 
الکتاب منه آیات حکمات ... 6 

ویعد الایتین الأوليين من سورة البقرة يأتي قوله تعال : ل الذین یژمنون 
بالغیب پچ . واللاحظ أن القسم المبدوء بقوله تعالى : « إن الله اصطفى آدم ...€ . 

من ال عمران يرد فيه قوله تعا لی  :‏ ذلك من أنباء الغیب 4 . فكأنه فصل من 
فصول الإيمان بالغیب تفصل فيه سورة سای یا 
قوله تعال : ل والذين يؤمنون با أنزل اليك وما أتزل من قبلك وبالآخرة هم 
یوقتون 4 . ولللاحظ أن الآية قبل الأخيرة في سورة آل عمران هي : « رف من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلہم خاشعين لله لايشتر ترون بایات الله 
نا قليلًا أواك هم أجرهم عند رہم إن الله سریع الحساب 4 . ألا ترى أن هذه 
الثقاط العلام الواضحة تدل على صحة ما ذهبنا إليه ؟! ولکن الأمر سنری براهينه 


5 () سورة ال عمران كلمة حول الوحدة القرانية 
بشکل أوضح 


والان نرید أن نذکر لك شيعا جديداً حول الوحدة القرآنية لم نذکره من قبل : إن 
مقدمة سورة البقرة هي حور سورة آل عمران کا ذکرنا » ولکن مقدمة سورة البقرة لها 
امتداداتها في سورة البقرة نفسها » فمثلا في مقدمة السورة ورد قوله تعالى : 9 الذین 
يؤمنون بالغیب 4 . ومن امتدادات هذا العنی قوله تعالى  :‏ ... ولکن البر من امن 
بالله والیوم الآخر والملائكة والکتاب والتبيين ‏ . ومن امتداداته أيضاً قوله تعالى : 
۵ . والومنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله  ...‏ . 

وني مقدمة السورة ورد قوله تعال  :‏ والذین یژمنون ہما آنزل إليك وما آنزل 
من قبلك ... 4 . ومن امتدادات هذا العنی قوله تعالل : ۷ وآمنوا با آنزلت مصدقا 
لا معكم ‏ . وقوله تعال : ل قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما آنزل إلى 
إبراهم .4 . واذن ففي سورة البقرة نفسها آیاث تفصّل آیات . فاذا اتضح ذلك 
فلنقل كلمة أخرى سيأق دليلها : إن سورخ ال عمران محورها مقدمة سورة البقرة » 
ولكنها تفصّل وتبني على ا حور وامتداداته . ومن ثم فإن الحوار الذي جرى في سورة 
البقرة مع أهل الكتاب - في دعوتهم إلى الإيمان - نجد في موضوعه - قسما برأسه في ال 
عمران » ومبنياً على الحوار الذي تم في سورة البقرة . فمثلا : في سورة البقرة کلام عن 
النسخ . وفي سورة ال عمران ضرب مثل على نوع من النسخ حدث في حياة يهود : 
ف إلا ما حزم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنل التوراة 4 . وقال تعالى في سورة 
البقرة : 8 وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا قل بل مله إبراهم حنيفا 4 . 
ل ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سنہ نفسّةُ 4 . وفي سورة آل عمران : « لم 
حاجخون في إبراهم وما نزت التوارة والإنخيل الا من بعده ) . © إن أولى الىاس 
پابراهم للذین البعره وهذا النبي والذين آمنوا # . وهكذا نجد أن سورة آل عمران 
تفصيل لمقدمة سورة البقرة » وامتداد معانی المقدمة فی السورة كلها . فالأمر بالنسبة 
للوحدة القرانیة أوسع ما صورناه مبسطين في ول هذا التفسير » وهو شىء لاينقضي منه 
العجب کا سنرى . 

وحتى الآن نعتير أن كل ما قلناه دعوى وعلينا أن نقم عليا البرهان » ونکمل دعوانا 
فنقول : إن سورة ال عمران ت: تنقسم إلى خمسة أقسام ء واضحة المعالم » وقد دنا على ذلك : 
المعانی » وبعض العالم . فالقسمان الأولان نہایتہما متشابهة » والقسم الثالث نهايته 


و ٭ # 


كلمة حول أقسام سورة آل عمران قسم الطوال "5915 
مشابهة لبدايته » والقسمان الأخيران بدایتهما متشابهة : 

القسم الأول : يمتد من الآية الأولى إلى نہایة الآية ( ۳۲ ) وخاتقته : ۳ فان تولوا 
فان الله لايحب الكافرين 4 . 

القسم الثاني : ویند من الآية (۲۳) : ( إن الله اصطفی آدم #4۰ 
ويتمي بنہایة الاية ئ0 التي 7 : © فان تولا فان الله علم بالفسدین 4 . 

ا مو تمس ل . بدايته قو 
قل ياأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء ...4 . ونہایتہ قوله تعال : قل با 
الكتاب لِم تصدُون عن سبيل الله 4 . لاحظ أن البداية والنباية فيا : [ قل يا 
الكتاب 4 . 

القسم الرابع : ويمتد من الآية ( ٠٠١‏ ) إلى نهاية الاية ( ۱4۸ ) وبدایته . 

ظڑ ياأيها الذين آمنوا إن تطیعوا فريقاً من الذين أوتواالكتاب یرد وک بعد إیمانکم 
كافرين % . 

وبدايته من الآية ( ٠٤١‏ ) : ليا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين کفروا 
پرد و على أعقابكم فتقلبوا خاسرين 4 . وينتبي بنہایة السورة » لاحظ التشابه بین 


بدايتي القسمين !! 
سان البرهان والتفصیل فيما بعد . 
فلنبداً - على بركة الله - ته تفسیز السورة + وقل وأينا: من قبل الأحاديت الواردة فی 


فضلها مع سورة البقرة . ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « اقرعوا الزهراوين 
البقرة وال عمران ؛ فانهما ياتيان یوم القيامة کانهما غمامتان أو - غيايتان - أو کانہما 
فرقان من طير صواف » يحاجان عن أهلهما يوم القيامة » . وكان سعيد بن جبير يروي 
عن عمر قوله : و من قرأ البقرة وال عمران في ليلة كان - أو کتب - من القانتين » . 
وكان يزيد بن الأسود الجرشي يحدّث : أنه من قرأ البقرة وال عمران في يوم برىء من 
النفاق حتى يمسي » ومن قرأهما في ليلة برىء من النفاق حتى يصبح . قال فكان يقرؤجما 
كل يوم وليلة سوى جزئه . 


القسم الأول من سورة آل عمران قسم الطوال ‏ 598 


القسم الأول من سورة ال عمران 
معد هذا القسم من الآية ( الأولى ) حتى نباية الآية ( ۳۲ ) » وهو يتألف من 
مقطعين : المقطع الأول : وهو نان عشرة اية بدايته : 8 الم . الله لا إله إلا هو الحي 
القيومُ 4 . ونبايته : ۳ شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط ‏ . لاحظ أن بداية المقطع حديث عن قيوميته - جل جلاله - وأن خاته 
والقطع الثاني : بدايته : ل إن الدين عند الله الإسلام ... 4 . ونبایته : # قل 

أطيعوا الله والرسول فان تزا فإن الله لايحب الكافرين 4 . 
وین المقطع الأول والثاني تلاحم عجیب سنراه > ومن م فإنهما یشکلان سنا 
واحدا . والقسم كله یفصل في مقدمة سورة البقرة - کا سنری - فلنعرض مقطعیه : 


القطع الأول 
بش تمرم 
د 
سے سے سائڑےے م 2 و لمر جرد رود“ و موم ‏ لدو م وو ےھےے۔ 
الم وي ا لا إلنه إلا هوالحى القیوم دق نزل عليك آلکتلب 
سے 3 


ر س عرسم f‏ ص ہےے صم ب سرک سے رح سے م2000 0 مرو ۶ عو 
باق مصدقا لما بين يديه وأنزل آلتورلة والإنجيل ري من قبل هدى 
ہے وو سور شی ر و لم وو م وو مم ےا 


2 مح م ےھ یہ ص ام 7 7 2 
لاس وأنزل الفرقان إن لین گفرواًبعینت اللہ لمم عذاب شدید واللہ 


- 


5 .2 3 مس مم 7ے ےھ کا سے 8 هگ . 
عریزڈوانتقاع رل اٹ الله لايحق عليه ی فى آلارض ولاف 
3 


آلسماء دق هوالذى بصور از ارام کیت اه لاله إلا هو لعزي 


ص 


35 و 2 7 ےم ملاس م ورور م بر داهس ہے و( یہے۔ 2 26 
اہ هوآلنی ال عليك آلکتلب منْه ای مكلت هن ام 


5 (۳) سورة آل عمران المقطع الاول من القسم الاول 


3 


ولع برسم صم وا 8 ۳ 


ہے م وس و وو للخ مر ام مر رصم و گر رو صسے 
ا فاما الذين فى ومع بون ما ُملبہ منه ابتغاء 


ود وم 505 رص مرو رورغ مرگر 


الفتنه وابتفاء رد وما یعلم تاويلهر او ار نون E‏ رون امنا 


وا 7ت صصح مر ےھر سے اھر عرص روص 
بهء کل من عند رہنا وما يذ کر لا اوک لالب در بنا لا مرغ تلو بعد 


چ ل مر سر و 


ا رح نك أت آلوهاب دربا نك جامع 


ررس قرو ور 


4 ن الله لاحلف آلمیعاد او 


2 وت 2 


ےم 


مسق وم ی ا sls‏ گر یٹ کا کم بت م2 سے 
مه ر ھپ ور د 
این ٹر موب ۶ال فرعون ی 


مر مر ع رر رو و سج مر مر مرف اس تو 000" 7 


بعاینتنا و شدید لْعقَابٍ ريج قل لین کرو ستفلبو 


مر قرو مس ور پر پر اص بح مہ ص ور سر را او رو رت 


وتحشرون 505 رش المهاد 2 قد کان لکرء ايه فی فتتین تا 

وو ھے م موم راو روعظر موم و موم ےم ع مار از لے رز 
فة 7 مر دل في سيل اللہ واحری كافرة پرونہم مثلیہم رای آلعین لعین وال بژید 
مر مر ےکن اه s>‏ 3 


ت0 إن فى ذلك لعبرة لاو آلا بصار د نلاس جار 


ہے سر سے وص کر کان للا وى و 


مت الا وآلبنین ِِِ المقطرة من اذه والفضة وافیل 


701 سوه وم وم و م ہے و لير ور 


ومد وال لورت کل سم تم یرولب وا عندم و حسن 
المعاب هي * ل اویش رين 5ل لذبن انوأ عند ریم جنلت 


7 د سکاو ب لا دوش عا لل م وس لا صم 


ری من نها آلا نتر لین فيها واز وج مطهرة ورضون من الہ وال 


۰ 


كلمة في القطع الأول وهو الآيات (۱- ۱۸) قسم الطوال  ٠۹۷‏ 


وو مم لل ہر له ل مریم 


بصیر بعاد وی ای 1 ]7 نآءامنا فاغفر لنا ذنوبنا وفنا عذاب 


م م وزع ص ما وو و مم 


آت ردق الصلرین والصلدتینء وآلمنتن وآلمنفقین والمستغفر وت 


مار یر مرس ص مس 81 رع صا در ےرم وه 


شید اللہ أنه لا اللہ لا ھو والمك كه راو از کاب سا له 
الا ہو آل رکم هن 
كلمة في المقطع : 


١ (‏ ) يتألف المقطع من ثلاث فقرات » فقرة تتخدث عن القران وإنزاله ومنزله 
ونوعي اياته » والموقف الصحيح منهما » وفقرة تتحدث عن الكافرين » وفقرة تتحدث 
عن تزيين الحياة الدنيا للناس » وتبيان أن الآخرة خير لمن كان تقیاً . والمقطع يبدأ بالكلام 
عن وحدانية الله وقيوميته » وینتہی بهذا المعنى » وهذا الذي دلنا على البداية والنهاية » 
وجا تحدئت البداية والباية عن الوحدانية والقيومية ع فقد تحدئت البذاية والنباية عن 
عزته - جل جلاله - وحکمته . 

ومن مظاهر و حدانیته وقیومیته وعزته و حکمته ٠‏ إنزال الكتب » وامتحان الخلق 
بمعانيها ومحاسبتهم علیها ء ومعاقبة الکافرین وإثابة المؤمنين . 

ومن مظاهر وحدانيته وقيوميته وعزته وحكمته : أن ينصر المؤمنين على الكافرين في 
الدنيا والآخرة » ويعذب الكافرين في الدنيا والآخرة . 


ی 1ت و 


ومن مظاهر و حدانیته وقيوميته وعزته وحکمته : تریین ا حیاۃ الدنیا للناس لتقوم هذه 
الحياة ! وليبتلي بذلك خلقه وبمحص آهل التقوی من غيرهم ! . 

) ۲ ( الفقرة الأولى ذكرث موقف أهل الإيمان من هَذيه المنزل » وتوعدت 
الکافرین » والفقرة الثانية ذكرث موقف الكافرين من هديه وما يستحقونه بسبب 
ذلك > وذكرت الفقرة الثالثة تین الحياة الدنيا ء فكأن الفقرة الثالثة فا تعلیل لسبب 
كفر الكافرين ء ومن ثم جاءت الآياتُ - بعد ذلك - لتنبض ببمة المؤمنين إلى الله . 

( ۳ ) قلنا : إن حور سورة ال عمران هو مقدمة سورة البقرة » فلنلاحظ الآن 
مايل : في مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى  :‏ الم » ذلك الکتاب لاریب فيه 


۸ (۳) سورة آل عمران كلمة في القطع الأول وهو الآيات ۱۱ ۱۸) 


هدى للمتقين 4 . وفي الفقرة الأولى من القطم الأول جاء کلام عن منزل القران » 
وأدب الاهتداء بالقرآن في اتباع الحکم » والتسلم للمتشابه ‏ والدعاء لله - عزوجل - 
بافداية . وفي مقدمة سورة البقرة جاء کلام عن الکافرین : ل إن الذین کفروا 
سواء علییم أأنذرتهم أم لم تذرهم ... 4 ل وهم عذاب عظم 4۴ . وفي الفقرة 
الثانية - من القطم الأول من سورة الل عمران - کلام عن الکافرین وما أعدّ الله لهم 

من العذاب ء واستحقاقهم عذاب الدنيا ؛ ومر للمؤّمنين في أنواع من الخطاب يخاطيون 
000 

وني مقدمة سورة البقرة تأي فقرة عن المنافقين بدايتها : 9 ومن الناس ‏ . والفقرة 
الثالثة من هذا المقطع هي : ل رين للناس ... 46 . وقد وصیف المتّقَون في مقدمة 
سورة البقرة بالاهتداء بالقران » وبالايمان بالغيب » ویاقام الصلاة » و بالانفاق » وقد 
جاء في أواخر المقطع ما هو تفصيل غذہ الصفات : 9 الذين يقولون ربا إننا آمنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب ال ار + الصابرين والصادقين والقانتين والمفقين 
والمستغفرين بالأسحار * . فالمقطع إذن فصّل في مقدمة سورة البقرة نوع تفصيل . 

٤ (‏ ) قلنا : إن معاني مقدمة سورة البقرة ها امتدادات في سورة البقرة نفسها 
وههنا لنفصّل قلیلا : بعد القدمة في سورة البقرة يأتي قوله تعالى في وصف النار : 
لإ وَقُودُهاالئاسُ والحجارة أعدث للكافرين 4 . وكأن هذا المعنى امتدادٌ للحديث 
عن الكافرين في المقدمة . وههنا يقول الله - عزوجل - عن الكافرين في ال عمران : 
ظ وأرفك هم وقود النار 4 . وبعد المقدمة من سورة البقرة یأن قوله تعالی : 
#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تتہا الأنهارٌ كلما 
رزقوا منہا من رةٍ رزقاً قالوا هذا الذي ژزقنا من بل وأثوا به متشاہاً وهم فيا 
أزواجٌ مُطهّرةَ وهم فبا خالدون > . 

وذلك امتداد للکلام عن المتقين في أول السورة . وههنا يني تفصيل للإيمان والعمل 
الصاح والجزاء <( قل کم بخبر من ذَلِكمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من 
تحتها از خالدين فيها وأزواجٌ مطهّرَةٌ ورضوان من الله 4 . وني سورة البقرة آية 
البر التي فصلت في وصف ال تقین فكأنها امتداد لقدمتها » فذكرت الصبروالصدق من 
صفات المتقين » وههنا ياي تفصيل لذلك كله : 

إقل أؤنبئكم بخیر من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتبا الأہار 


فصل في فواتح السور قسم الطوال ١۹۹‏ 


خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد + الذين يقولون ربا 
إننا آمّا فاغفز لا ذنوبنا وَقِنَا عذاب اثار » الصابرین والصادقين والقانتين 
والمنفِقِينَ والستغفرین بالأسحار 4 . 

ومن السیاق نفهم أن من ۸ تجتمع له مجموعة هذه ال خصال لایستطیع أن یتخلص من 
سر شهوات الحياة الدنیا فیضبطها على أمر الله . 

2 1 ج7 

ونحب قبل أن نبدأ عرض العانی العامة للمقطع أن نعقد فصلاً نتحدث فيه عن بعض 
أقوال المفسرين في الحروف التي بدئت بها بعض السُور استکمالا لما كنا قد ذكرناه من 
فصل في الحروف التي بدئت بها بعض السور القرآنية 


قلنا من قبل : إن مجموع ماذكره المفسرون في شأن الحروف ء لا يعدو أن يكون من 
باب تسجيل الملاحظات حوفا دون أن يكون تفسیراً ھا ء ولم يزل الفسرون ولایزالوا 
يسجلون ملاحظات . ومن أهم الملاحظات التي سجلت حول هذه البدايات ثلاث 
ملاحظات : 
الأولى : أن فیہا إشارة إلى الاعجاز . 
والغانیة : وهي امتداد لقضية الاعجاز أنها تشير إلى نسبة ورود الأحرف المبدوءة بها 
السورة بالنسبة ات أخرى ١‏ ترد في أوائلها هذه الأحرف . 


خلال معان اوت ع ا ل مر 
إن بعضهم اعتبر کل حرف من هذه الأحرف » فيه إشارة إلى كلمات . 
فالألف مثلا تشير إلى الاء اللہ » واللام تشير إلى لفظ الجلالة ‏ الله » وهكذا . 
وذهب بعضهم إلى أنها أماء للسور التى وردت فہا ء وذهب بعضهم إلى أنها تشير 
إلى مد أقوام واجالي بحساب الجُمَل » وال من حاول أن يبني على هذا الفهم » اليهود 
في زمن النبوة > إذ ظنوا أن في ذلك إشارة إلى مدة أجل الاسلام > کا سنرى الرواية في 


٠‏ (۲) سورة آل عمران فصل في فواتح السور 


ذلك » وقد بنی بعضهم على هذا الاتجاه واستخرج آموراً ء ومن کلام الألوسي 

« وما يستأنس به لذلك ما روا العز بن عبدالسلام : أن علياً رضي الله عنه استخرج 
وقعة معاوية من ( حم عسق ) واستخرج أبوالحكم عبدالسلام بن برجان في تفسيره 
( فتح بيت المقدس ) سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة من قوله تعال ۶ الم غلبت 
الروم 46 .«وهناك أقوال كثيرة أخرى يذكرها المفسرون : من أنها لإيقاظ السامع أو 
التالی » أو للإشارة إلى مافي هذا القران من جديد غير معتاد . ولبعض الكفرة رأي في 
هذا الشأن » نسجله ليعرف ويتأمل ء وهو أن هذه الأحرف تحدد جرس السورة » فهي 
بمثابة المفتاح لطريقة الأداء . وما من أحد يدعي أنه أضاب فى شاعا مراد الله فيها » 
ولكن في كل ما قيل ويمكن أن يقال - ما يستطيع أصحابه أن يدللوا عليه - تظهر بعض 
آسرار هذه الحروف » ويظهر بذلك بعض أسرار الإعجاز . 

ومن كلام الألوسي فيها : 

« ومن عجائب هذه الفاتح آنبا نصف حروف المعجم على قول » وهي موجودة في 
تسع وعشرين سورة » عدد ا حروف كلها على قول ۰ واشتملت على أنصاف أصنافها 
من المهموسة والمجهورة والشديدة والمستعلية والمنخفضة وحروف القلقلة » . ۱ ه . 


وبعد أن عرض ابن كثير للأقوال الكثيرة في هذه الفواتح » رجح أن يكون المراد منها 
الإشارة إلى الاعجاز والتحدي ء ثم ختم كلامه عنها برد كلام من زعم أنها دالة على 
معرفة الدد » فلننقل كلامه لأن فيه سرداً لما تقل عن الیہود في هذا الشأن : 


قال ابن كثير : « وأما من زعم أنها دالّة على معرفة الدد وأنه یستخرج من ذلك 
أوقات الحوادث والفتن والملاحم » فقد ادعى ماليس له » وطار في غير مطاره » وقد 
ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك به على صحته ‏ 
وهو مارواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي : حدثي الكلبي عن أبي صاخ 
عن ابن عباس عن جابر بن عبداللہ بن زياد قال : مر أبوياسر بن أخطب في رجال من 
اهود برسول الله عله وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الم . ذلك الکتاب لاريب 
فيه 4 فأنى أخاه حبيّ بن أخطب في رجال من الہود فقال : تعلمون والله لقد سمعت 
محمداً يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه 8 الج » ذلك الكتاب لاريب فيه 4 فقال : أنت 
سمعته . قال : نعم فمشى حي بن أخطب في أولمك النفر من الیہود إلى رسول الله مله 


فصل في فواتح السور قسم الطوال ‏ ۷۱۱ 


فقالوا : یاحمد ألم يذكر أنك تلو فيما أنزل الله عليك 3 الم » 
الكتاب 46 ؟فقال رسول اللہ مل : « بل » فقالوا : جاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ 
فقال : « نعم » . قالوا : لقد بعث الله بلك أنبياء ما نعلمه ین لنبي منہم مامدة ملكه 
وما أجل أمته غيرك . فقام حييّ بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم : الا 
واحدة ء واللام ثلاثون ء والم أربعون » فهذه إحدى وسبعون سنة ء أفتدخلون في دين 
نبي إنما مدة ملكه ء وأجل أمته (حدی وسبعون سنة ؟ . ثم أقبل على رسول الله موه 
فقال یامد هل مع هذا غيره ؟ فقال نعم » قال ماذاك قال المص ) قال هذا أثقل 
وأطول . الألف واحدة ء واللام ثلاثون » والمم اُربعون » والصاد سبعون(١)‏ فهذه 
إحدى وثلاثون ومائة سنة : هل مع هذا یاحمد غيره ؟ قال : نعم » قال : ماذاك ؟ 
قال : الر . قال : هذا أثقل وأطول » الألف واحدة ‏ واللام ثلاثون » والراء مائتان » 
فهذه إحدى وثلاثون ومائتان سنة . فهل مع هذا یامد غيره ؟ قال : ( نعم » قال 
ماذا ؟ قال : « الْمّر » قال : هذا أثقل وأطول : الألف واحدة ء واللام ثلاثون + وال 
آربعون » والراء مائتان » فهذه إحدى وسبعون ومائتان . لقد لیس علینا أمرك یامد 
یھو ہا 3 ثم قال : قوموا عنه » ثم قال أبوياسر لأخيه حبي 

بذ اعطب ون معه .من الاحباز el‏ قد جمع هذا كله لمحمد إحدى 
وسبعون » واحدی وثلائون ومائة » وإحدى وثلاثون ومائتان » واحدی وسبعون 
ومائتان ۰ فذلك سبعمائة وأربع سنین ؟ فقالوا : لقد تشابه علینا آمره فیزعمون أن 
هؤلاء الآيات أنزلت فیم لإ هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات حکمات هن م 
الکتاب وأخر متضابهات 4 فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو 
لایحتعج با انفرد به » ثم كان مقتضى هذا المسلك - إن كان صحیحاً - أن يحسب 
مالكل حرف من ا حروف الأربعة عشر التي ذكرناها » وذلك يبلغ منه جملة كثيرة » 
وان حسبت مع التكرر قاط وأعظم والله أعلم !!! . 

أقول : إن حسبنا مجموع هذه الأحرف بحساب الجُمّل - على بعض اتجاهات : 
أهله - فان مجموعها يكون ( ۲۹۸٠‏ ) ألفان وتسعمائة وئمانین عاماً . وعلى فرض 
ماك یو ادال فيه کا قال البيضاوي - معلقاً على رواية اي العالية -: 
والحديث لا دليل فيه لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسنّم تعجباً من جهلهم .. 


١ (‏ ) هكذا في ابن كثير ولعلها ستون ؛ لأن جموع ماذكره إحدى وأربعون ومائة . 


۲ (۳) سورة آل عمران المعنى العام للمقطع الأول من الآية ١‏ - ۱۸) 


أقول : وسنرى كيف أن ابن كثير سينقل نقلا غریباً أيده الواقع عند تفسير ( حم 
عسق ) في سورة الشورى مما يجعلنا لانغلق البحث في هذا الباب . 


ولننتقل إلى ذكر المعنى العام للمقطع الأول من القسم الأول من سورة ال عمران : 
العنی العام للمقطع ۲ 


س في الاية الثانية بعد ۵ الم يخير الله - عزوجل - عن وحدانیته واتصافه 
بالحياة » والقيومية ‏ فهو قائم بذاته » وغیره لایقوم إلا به - تعالی - هو لایفتقر لغیره » 
وغیره مفتقر إليه » فهو وحده الاله » ومن مقتضی آلوهیته وقیومیته ما ذکره في الاية 
الثالثة . 

_ یخبر تعالى في الآيتين الثالئة والرابعة أنه أنزل القرآن على محمد عله بالحق الذي 
لاشك فيه ولا 8 هذا الكتاب یصدّق الكتب النّلة قبله من السمای وکا أنزل هذا 
القران على محمد لگ » أنزل التوراة على موسى » وأنزل الإنجيل على عيسى علہما 
السلام » من قبل أن ینزل هذا القران ء من أجل هداية الناس ؛ وهذا من مقتضى قيوميته 
أن بهدي عباده ويبين لهم الطريق ء وکا آنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبل ء فقد 
أنزل هذا القران هاديا » فارقا بين امدی والضلال » والحق والباطل » والغي والرشاد » 
ها ذكر الله فيه من ا حجج والبينات » والدلائل الواضحات » القاطعة ء وییته ووضحه 
وفسّرہ دي ويرشد ويه » وإذا كان هذا مقتضی ألوهيته ووحدانيته وقيوميته ؛ فقد 
وجب على ا خلق أن نو ار و جج یر سا سس نھد اعلات نو 
نّم ذيّلت الآية بتقرير استحقاق العذاب الشديد يوم القيامة للذين جحدوا بایات الله » 
وأنكروها » وردوها - وما ردوها إلا بالباطل - ثم وصف الله - عزوجل - ذاته 
بالعزة » فهو منيع الجناب ء عظم السلطان ء ووصف ذاته بالانتقام لمن كدب بآياته » 
وخالف رسله الكرام » وأنبياءه العظام . 

س وفي الآيةالخامسة يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض ء لايخفى عليه شىء 
من ذلك » وهذا مرتبط بموضوع الألوهية والقيوميّة » فالإله الحق لابد أن يكون عليما 
بكل شىء » وبدون علم لاتكون القيومية . 

- ویدلل تعال - في الآية السادسة- على إحاطة علمه » بتصویرنا في أرحام أمهاتنا 
كا يشاء ء من حسن وقبح وصفات وخصائص تُحيّر عقل التأمل !! فأي علم عظم 


العنی العام للمقطع الأول وهو الآيات (۱- ۱۸) قسم الطوال ‏ ۷۰۳ 


عله جل جلاله ؟!! وکا دل على إحاطة علمه في الآية الخامسة بتصویرنا في الأرحام 
دلل في الاية السادسة على إحاطة علمه بإنزاله هذا القران على ماهو عليه ؛ إذ أخبر في 
الآية السابعة أنه أنزل هذا القران وجعل آیاتہ نوعين . النوع الأول : الآيات 
ا محكمات » أي : البيّنات الواضحات الدّلالة التي لاتلتبس على أحد . والنوع الاخر : 
الایات التي فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس - أو بعضهم - وذلك امتحان 
لعباده من أجل أن يردوا ما اشتبه إلى الواضح منه ء ویحکموا محكمه في شابهه 
وذلك لأنه أودع في هذا الكتاب من الکمالات » والعلوم‌مالا يحيط به إلا 0+0۶( 
عباراته على ما ذكر . وإذن ففي الایة تدليل على إحاطة علمه . 


وکا قلنا : فان إحاطة العلم هي مقتضى الألوهية والقيومية فلدّر كيف كان موقف 


أما المنحرفون » الضالون » الزائغون » فهؤلاء يتركون ا حکم ء ويتبعون المتشابه » 
تعمّداً منهم ء لأہم يستطيعون أن يحرّفوا المتشابه إلى مقاصدهم الفاسدة ء وينزلوه علیہا ۹ 
لاحتال لفظه ما يصرفونه إليه » فأما ل حكم فلا نصيب هم فيه , لأنه دافع شم ؛ وحجة 
علیہم » ولا يفعلون ذلك من أجل تضليل الناس » ومن أجل حمل القران على 
أهوائهم » فيفسرونه باموی لا بالعلم . وأما المهتدون فهم الراسخون في العلم » 
الذين یرون المتشابه إلى ا حکم » ويقرّون بأن احکم والمتشابه من عند الله » والجميع 
حق وصدق » وكل واحد منہما يصدّق الآخر ويشهد له ؛ لان الجميع من عند الله » 
وليس وحي الله بمختلف ولا بمتناقض » ثم ذيل الله - عز وجل - الآية بتبيان أن 
أضِحَات العقول السليمة والفهوم المستقيمة هم الذين يفهمون » ويعقلون العانی على 
وجهها ويتدبرون ويقفون عند الحدود ؛ فهؤلاء هم الذين أعطوا الألوهيّة حقها ء 
وهؤلاء کا أقروا للقران - با فيه من حق - فإنهم كذلك يقولون داعين الله - 
عز وجل- بدعوتين ذكرتهما الآيتان الفامنة والتاسعة في الدعوة الأولى يطلبون من الله 
أن لامیل قلوبهم عن الهدى بعد إذ أقامها عليه » فيكونوا كالذين في قلوبهم زیغ يتبعون 
بسببه المتشابه ءکا يطلبون من الله أن بیپم رحمة تسعهم في دنياهم وأخراهم » مين على 
الله بإسمه الوهاب . وإذ طلبوا من اللہ - عزوجل - رحمة في أحوج مايكون الخلق إلى 
رحمة الله يوم القيامة » فإنهم في دعوتہم الثانية لم يقولوا سوی : ياربنا ستجمع بين خلقك يوم 
معادهم » وتفصيل ینہم » وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه ء وتجزي كلاً بعمله ء وما كان 


)۱۸ - ۱ سورة ال عمران المعنى العام للمقطع الأول وهو الآيات‎ )* ٠٠4 


عليه في الدنيا من خير وشر ؛ أي ياربنا نحن نعلم هذا ونر به » لذلك استجب ما 
دعوناك به فى دعوتنا الأولى : أن لا رغ قلوبنا وأن ترحمنا . فهذا حال الراسخین في 
العلم أصحاب العقول والأفهام » الذين یعرفون لله ألوهيّته ووحدانيّته وقیومیته وعرته 
وانتقامه وإحاطة علمه ء هكذا يكون موقفهم من كتابه وهذا حالم في الخوف منه . 
إن معرفة الله مرتبطة بمعرفة هديه - المتمثل بکتابه - مع الإان به والتسلم له » ومن 
لم تجتمع له هذه المعاني لايكون عارفاً باللہ » إذ كيف یژمن بالله وآلوهیته وقیومیته 
وعلمه » وهو يتصور أن الله لايتدخل في شعون خلقه ولایہدیہم ء وهو ینکر ماأنزل الله 
ويكذبه ؟!! ولذلك نلاحظ أنه بعدما ذكر الموقف الصحيح لأهل الإيمان منه - جل 
جلاله- ومن كتابه » هدّد الكافرين في الآيتين العاشرة والحادية عشرق. فأخبر عن الكفار 
با ہم وقود النار » وأن أموالهم وأولادهم لن تنفعهم عند الله » فتمنع عنهم عذاب الله في 
الدنيا والآخرة » بل یہلکون ويعدّبون في الدنيا ء ويعذّبون يوم القيامة » کا جرى لآل 
فرعون » ومن قبلهم من الکذیین سل فیماجاءوا به ؛ إذ إن من صفات الله أنه شديد 
العقاب » أي : شديد الأخذ » ألم العذاب ء لابمنع منه أحد » ولايفوته شىء ؛ بل هو 
الفعال لما يريد » الذي غلب کل شی ؛ لا إله غيره ء ولا رب سواه » وإذ بن الله - 
عزوجل - أن الكافرين يستحقون عقوبته في الدنیا والآخرة » أمر رسوله کل - وهو 
أمر لنا - أن يقول للكافرين : أن علیہم الغلبة في الدنيا - وهذا با استحقوا من عقوبة 
الله شم في الدنيا - وهم في الآخرة عذاب جهنم . وني الآية الثالعة عشرة ذكر الله - 
عزوجل - دلیلا على أن الكافرين مغلوبون با حدث يوم بدر من آيات ؛ كان من 
آثارها أن غلب المؤمنون - على قلتبم - الكافرين . وني الآية الرابعة عشرة يخبر تعالى 
عم رين للناس من الملا من النساء والبنين » وہداً بالّساء ؛ لأن التة ‏ بهن أشد ء ثم 
ذكر ما ین للثاس من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم » والأراضي المتخذة 
للغراس والزراعة » ثم بیّن أن هذا إنما هو زهرة ا لیاۃ الدنيا » وزینتها الفانية الزائلة » وأن 
الله عنده حسن المرجع والثواب . 

هذا مضمون الآية الرابعة عشرة ؛ فما الصلة بينها وبين القطع عامة ؟ . رأينا أنَّ 
القطع يدور حول موضوع مقین هو وحدانية الله وقيوميّته » وأن من آثار ألوهية الله 
وقيوميته أنه أنزل الکتب وہر اس : فمن آثار قيومية الله أن زين 
للناس حب الشهوات ؛ حتى تقوم هذه الحياة الدنيا ؛ فلولا حب النساء ما كان زواج » 
SIRES DS‏ 


المعنى العام للمقطع الأول وهو الآيات ( ١‏ - ۱۸) قسم الطوالٰ ۷۰۵ 


تضيع الذرية » ولولا حبٌّ الذهب والفضة ‏ والأنعام والحرث ء ما كان عمل » ولولا 
العمل ما قامت الحياة » ولكنٌ هذه الشهوات تحتاج إلى أن توضع لها حدود حتى 
لا تطغى عن الد الذي تحتاجه عمارة الدنيا + لأنّها إذا طغت فلم تخضع لقيود ادت إلى 
عكس ما حلقث من أجله » ومن تم أنزل اللہ كتبه لتقوم هذه الشئون ضمن الحدود 
السليمة الصحيحة . 

وللاية صلة آحری في السیاق ستراها . ۱ 

وفی الآيات الخامسة عشرق والسادسة عشرة» والسابعة عشرة يفع الله همتنا إلى 
أن نكون طلاب آخرة ء بتبيان ما أعدّه لأهل طاعته في جناته » کا بين متى نكون أهلا 
لذلك . يقول تعال في هذه الآيات : قل یاحمد للناس أؤخبرك بخير ما رین للناس في 
هذه الحياة الدنيا من زھرتہا ونعيمها ؟ جنات تخترق بين جوانبها وأرجائها الانهار » من 
أنواع الأشربة من العسل » واللبن » وا حمر » والماء » وغير ذلك » مما لا عين رأت ء 
ولا أذن معت » ولاخطر على قلب بشر » أعدها للمتقين » وجعلها لهم ماكثين فیہا أبد 
الآباد ء لاييغون عنہا حول » وهم فیہا أزواج مطهّرة من الدنس » وا حبث » والأذى » 
والحيض » والتفاس » وغير ذلك ما يعتري نساء الدنيا » ومع هذا فإن هم أن يحل الله 
علیہم رضوانه » فلا يسخط عليهم بعده أبداً . ومن شأن الله - سبحانه - أنه بصیر 
بعباده » يعطي كلا بحسب ما يستحق من العطاء » وقد ب بین أن هؤلاء إنما استحقواا١)‏ 
هذا كله بسبب کونهم من المتقين » ثم وصف هؤلاء المتقين » بأمهم يدعون الله طالبين 
غفرانه » والعتق من النار » وأنهم متصفون بالصبر ء والصدق » والطاعة ء واخضوع 
والانفاق في سبيل الله » والاستغفار بالاسحار . 

وهذه الآيات الثلاث مرتبطة كذلك بموضوع القطع » فکما أن عمارة الحياة الدنيا 
تحتاج إلى وحي من اللہ » فإن دخول الجنة والوصول إلى الآخرة يحتاج إلى وحي ین 
للإنسان الطريق ء فإذا اتضحت هذه العاني » عرفنا الصّلة بين هذا القطع والآيات 
الأولى من سورة البقرة التي تصف التقین » بأن القرآن هداهم ء وام يؤمنون بكل 
ماأتزل الله ء ثم يخم الله - عزوجل - هذا المقطع با بدأه به من إعلان وحدانيته 
وقيُوميته » فيخبر الله - تعالى - في الآية الأخيرة أنه شهد » وكفى به شهيداً » وهو 


١ (‏ ) يلاحظ أن ابن كثير يستعمل كلمة ( استحق ) ولا يستعملها من باب أن لكل أحد حقا على الله وواجبا » ولا 
من باب أن اللہ - عز وجل - أوجب على نفسه لخلقه » وهو موضوع مرتبط ببعض المصطلحات الكلامية ؛ لذلك 
أشرنا إليه . 


) ٣ - ١ ( سورة آل عمران تفسير الآيات‎ )۳( ٠5 


أصدق الشاهدين وآغتلهم » وهو أصدق القائلین ء بأنه لمنفرد بالإهية بمیع ا خلائق ء 
وأن الجميع عبيده وخلقه » وأنهم فقراء إليه » وهو الغني عما سواه » ثم قرن شهادة 
ملائكته وأولي العلم بشهادته - سبحانه - وهذه خصوصية عظيمة لوي العلم في هذا 
تر أنهم يشهدون قيامه - تعالى > بالعدل في جميع الأحوال ۸ یؤکد - مرة 
أخرى - وحدانيته » واصفاً ذاته بانه العزیز الذي لايرام جنابه » عظمة وكبياء » 

ا حکم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدرو . ویلاحظ تکرار صفة العزة 20 
القطع أكثر من مرة ء فإذا ربطنا هذا بموضوع المقطع علمنا أنه لم یرل ما آنزل - 
سبحانه - عن ذلّة بل عن عزة وحكمة . 


المعنى الحرفي 

ظ الم ء الله لا إله إلا هو الحي القيوم که : القيوم : هو القائم بذاته فلا يحتاج إلى 
موجد » ولا إلى محل » ولا إلى ذات أخرى » والقيوم هو الذي يفتقر إليه غيره حتى 
يقوم . والمعنى : أنه لا معبود بحق في الوجود إلا هو ء المتصف با حياة التي ليس كمثلها 
شىء ؛ التصف بالقيومية ء فهو قام بنفسه » وغيره قائم به مفتقر إليه . 


فائدة : ورد - في الحديث - أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : © الله لا إله إلا 

هو ا حي القيوم 4 و الم + الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 . أقول : سترى 
نصوصا أخرى و اثارا تتحدث عن اسم الله الأعظم فتذكر غير ما ذكر هناء وتكلم 
العلماء في ذلك محاولين الجمع ب ين النصوص » أو التحقيق » أو الربط بين حال الداعي 
وهو يدعو باسم بعينه » والذي ينشرح له صدري أن اسم الله الأعظم مركب من 
مجموع الأسماء التي وردت فیہا نصوص ل نزل عليك الکتاب بالحق » أي هو ترّل 
القران على رسوله محمد بره حقاً ثابتاً لا شك فيه » ولا ريب ولا شبية » ظ مصتقاً 
لابين يديه 4 : أي مصدّقاً ما قبله من الكتب الىزّلة . ل وأنزل التوراة والإنجيل من 
قبل هدى للتاس 4 : أي وأنزل التوراة على موسی » والإنجيل على عيسى من قبل القران 
ھدایةً للناس - والناس هنا إما قوم موسی وقوم عیسی علیہما السلام » وإما کل الناس 
من حيث إن ما يقوّي الحق » ويؤيده » ويصدّقه » ویدل عليه » ليس خاصاً بالمكلفين 
به » بل هو لكل مستفيد منه  -‏ وأنزل الفرقان ‏ : الفرقان هو الفارق بین الحق 
والباطل » وال هدى والضلال » والغي والرشاد » وهل المراد به كل وحي أنزله الله ؟ أو 


تفسیر الآيات ( 4 -5 ) قسم الطوال ۷۰۷ 


المراد الزبور لأنه الوحيد من الکتب الذي ۸ يذكر في الاية ؟ ء أو المراد به القران ؟ 
وكرر ذكره بصفة خاصة تفخيماً لشأنه » لأنه الفارق بین الحق والباطل بما لا مزيد 
عليه - أقوال أقواها الأخير - 9 إن الذين كفروا بایات الله : المراد بايات الله هنا 
كتبه المنزلة وغيرها . والمعنى : إن الذين جحدوا بها وأنكروها وردّوها ل لهم عذاب 
شديد 4 يوم القيامة ‏ والله عزيز # أي منيع الجناب ۰ عظم السلطان ۰ ۶ ذو 
انتقام * أي ذو عقوبة شديدة لا يقدر على مثلها أحد ‏ بنتقم ممّن کذب بایاته › 
وخالف رسله » وعصى أمره . 

فائدة : قال بعض العلماء : استعملت پا نزل 4 ۴ الكلام عن القران ء 
وفوأنزل ‏ نی الکلام عن التوراة والانجیل » لأن القران نزل مُنجما ء ونزل الکتابان 
جملة و احدة آقول :الأمر بالنسبة للتوراة يحتاج إلى تحقیق آوسع » فإذا كانت التوراة هي 
ما جاء في الألواح » فإنها تکون قد أنزلت جملة واحدة » والا فالامر بحتمل مزيدا من 
البحث » ولنا عودة على هذا الوضوع في ( سورة الاعراف ) إن شاء الله . 

7 إن الله لايخفى عليه شىء في الأرض ولا فی السماء 4 أي لا يخفى عليه شیء في هذا العا 

كله والدّليل على هذا :9 و سي من الصور ا ختلفة : 
تیور یل سار نہ لزناو ات ۰ . ۵ لا اله الا هو العزیز 
الحكم 4 العزیز فی سلطانه » احکم في تدبیره . 

فائدة : لما كان قطاع کبیر من هذه السورة - فیما بعد - له علاقة في مناقشة 
النصاری » الذین یزعمون أن السیح ابن الله » فان بعض العلماء فهم : أن هذه الاية 
تخدم هذا المراد فیما بعد ء إذ فا تعریض بأن عیسی ابن مريم عبد مخلوق کا خلق الله 
سائر البشر » لن اللہ صوّره في الرّحم » وخلقه کا يشاء » فكيف يكون إا » وقد 
تقلب في الاحشاء وتنقل من حال إلى حال ؟!. 

لإ هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات محكمات 4 أي هو الذي أنزل على 
رسوله 27 القران » من هذا القران آیات احکمت عبارانها » اہ حفظت من 
الاحتال والاشتباه » فهن واضحات الدلالة على الراد لا التباس فمن # هن 1 
الکتاب * أي أصله . أي هذه الایات ا حکمات هن أصل الکتاب » تُحمّل التشابهات 
عليها » ورد إلیہا ويرجع إلہا عند الاشتباه ‏ وأخر متشابہات 4 أي متشابهات » 
محتملات » تحتمل دلالتها موافقة المحكم » وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ 


۸ (۳) سورة آل عمران تفسیر الآيتين ( ۷ - ۸) 


والترکیب » لا من حيث الراد ل فأما الذين في قلوبهم زيغ ‏ أي فأما الذين في 
قلوبہم ميل عن الحق - وهم أهل البدع والأهواء -- ا فيتبعون ما تشابه منه ‏ أي 
فيتعلقون بالتشابه » الذي يحتمل ما يذهب إليه البتدع مما لا يطابق احکم » فهم 
يأخذونه لأنهم يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة » وينزلوه عليها ؛ لاحتال لفظه 
لما يصرفونه » فاما احکم فلا نصيب لهم فیه ‏ لانه دافع لحم وحجة علہم » ولاذا 
يفعلون ذلك ؟! بين الله - عز وجل - غرضهم الفاسد فقال : ل ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله ‏ الفتتة هنا المراد بها : فتنة الناس عن دینہم » وإضلالهم وصدهم عن سبيل 
الله » والمراد بالتأويل : التفسير المنحرف الموافق للهوى » فهم نما يتبعون المتشابه من 
أجل أن يُضِلُوا المسلمين » ومن أجل أن يستشهدوا به على أهوائهم » فيفسروه ا 
يخالف المحكم ‏ وما يعلم تأويله إلا له والراسخون في العلم 4 هناك كلام كثير 
للعلماء حول الوقف في هذا النص هل هو على لفظ الجلالة » أو هو على كلمة العلم ؟ 


فعلى القول الأول يكون العنی أن التفسير الحق للمتشابه لا يعلمه إلا الله » وعل 
القول الثاني يكون الراسخون في العلم كذلك یعلمون تأويله ا حق » والراسخون في العلم 
هم الثابتون فيه المتمكنون منه » وجمهور المفسرين على القول الأول » وجمهور 
الأصوليين على القول الثاني » وما اختلفوا في الترجيح إلا لاختلافهم في فهم احکم 
والتشابه - کا سنری في الفوائد - 9 يقولون 4 أي : الراسخون في العلم » ويختلف 
الإعراب والمعنى والتقدیر فيما إذا كان الوقف على لفظ الجلالة أو العلم » ء فعلى الوقف على لفظ 
الجلالة : الراسخون لا يعلمون ولکنہم لوت فیقولون . وعلى الاتجاه الثاني : 
الراسخون يعلمون ویقولون ۷ آمنا به كل من عند ربنا 4 أي : امنا بالتشابه - أو 
الضمير يعود على الكتاب كله - أي : امنا بالكتاب كله » إذ كله - من المتشابه 
واحکم - من عند الله ا حکم » الذي لا يتناقض کلامه ‏ وما يكر إلا أولوا 
الألباب ‏ أي : وما ينّعظ ويتذكر ويقف عند ما ينبغي الوقوف عنده - من إيمان 
وعمل - إلا أصحاب العقول » وفي هذا إشارة إلى أن الراسخين في العلم » هم 
أصحاب العقول » وهو مدح شم باتقاد الذهن » وحسن التأمّل ء والقيام بالقتضی 
(٠‏ ربنا لا لزغ قلوبنا بعد إذ هدیعا © أي : إن الراسخين في العلم - أولي العقول - 
يقولون : ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق المنزل بعد إذ هديتنا إليه » بأن جعلتنا نعمل 
بالحكم ونسلّم للمتشابه وَهَبْ لنا من لدنك رحمة 4 أي : وهب لنا من عندك نعمة 


فوائد حول الآية 6 . قسم الطوال ‏ ۷۷۰۹ 


بالتوفیق » والتثبيت ۰ والرّعاية » ثم النجاة » والجئة ف نك أنت الوهّاب 4 أي : إنك 
الكثير الهبات ء وهذا دعاء ثان لأن الثناء على الله دعاء له 9 ربنا إنك جامع الناس ليوم 
لا ريب فيه أي ياربنا إنك ستجمع بين خلقك يوم معادهم ء وتفصل بینہم ء وتحكم 
فیہم فيما اختلفوا فيه ء وتجزي كلا بعمله في يوم لا شك فيه لاان الله لا يخلف الیعاد ي 
أي لا تخلف الموعد - وفی قوهم إنك لا تخلف الميعاد ثناء على الله ء واعتراف له بالإلهية 
لأن الاهية تنافی خلف الوعد . 


فوائد : 

» فائدة إنزال التشابه الابتلاء به » واتھییز بين الثابت على الحق والتزلزل فيه‎ - ١ 
| سس و و کہ ہر س رس كبر من سس عن مایم‎ 
يصلوا فما إلى يقين ؛ كان في هذا القران متشابه » ثم ليتعب العلماء قرائحهم في‎ 
استخراج معانيه »وه إلي اكم » ولیْعلم فضل أهل الفضل » ولترتفع درجات من‎ 
آراد الله أن يرفع درجاته بالعلم » ولیعرف اخلق قصور أفهامهم عن الاحاطة بكتاب‎ 
. ا وليبق - دائماً - في هذا القران ما تر تفع إليه همم‎ 

۲ - قال عليه السلام - بعد أن تلا آية ‏ هو الذي آنزل ... 4 : « إذا رأيم 
ومسلم وأبي داود : « فاذا رأیم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولك الذین سمی الله 
فاحذروهم » . ویدخل في هؤلاء كل الفرق الضالة - وما اکترها - قال عليه 
الصلاة والسلام « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة » كلها في النار الا 
واحدة . قالوا : وما هم يارسول الله ؟ قال : من كان على ما أنا عليه وأصحالي » رواه 
الحام . ولذلك فإن علينا أن نعرف عقائد أهل السنّة والجماعة . وأن نتمسك بالكتاب 
والسنّة فهماً صحيحاً » وعملاً مستقیماً . 

۳ - قال نافع بن يزيد واصفاً مت الرا سخین في العلم قال : یقال : الراسخون في 
العلم التواضعون لله التذللون في مرضاته ء لا یتعاظمون على من فوقهم » ولا يحقرون 
من دونهم . وقد ورد عن رسول الله عله وصف للراسخین في العلم هو : « من برت 
يمينه » وصدق لسانه » واستقام قلبه ء ومن عف بطنه وفرجه » فذلك من الراسخین في 
العلم » . ولنا عودة على هذا الوضوع . 


۰ .۰ (۳) سورة آل عمران فوائد حول الاية ‏ ۷ ) 


4 - هناك خلاف كثير » و کلام کثیر حول تفسیر التشابه وأمثلته » وحول کون 
الراسخین ي العلم یعلمونه و لا یعلموته ؛ ونتقل جموعة نقول تفید ق عمق عمق الفهم : 

ار وو کر : « إن القرآن لم ينزل لیکذب 
بعضه بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به ء وما تشابه منه فأمتوا به ) وروی وس 
الوصلي عن أبي سلمة قال : لا أعلمه الا عن أي هريرة أن رسول الله عي قال : « نزل 
القران على سبعة أحرف » والراء في القران كفر - قاطا ثلاثاً - ما عرفتم منه فاعملوا 
یف وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه- جل جلاله-». قال ابن كثير: وهذا إسناد 
صحيح » ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أني هريرة . 

في هذين النصّين تعريف بالوقف السلم من کتاب اللہ » فما اتضح لك وضوح 
الشمس فاعمل به ء وما اشتبه عليك فسلم لله فيه . روى الامام أحمد : « سمع رسول 
الله عا قوماً يتداروون» فقال : فا هلك من كان قبلکم بهذا ء ضریوا كتاب الله بعضه 
ببعض » وافا نزل كتاب الله ليصدّق بعضه بعضاً ء فلا تكذبوا بعضه ببعض ء فما 
علمتم منه فقولوا به » وما جهلتم فکلوه إلى عاله » . ۱ 

ب - روی مجاهد عن ابن عباس وعائشة وعروة وغیرهم : « التفسیر على اربعة 
أنحاء » فتفسیر لا يعذر أحد في فهمه » وتفسیر تعرفه العرب من لغاتها » وتفسیر یعلمه 
رس ورس اہ ال سو وھ 
ویراد فی القرآن على معنيين » أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشیء وما يؤول أمره إل ليه ء ومنه 
قوله تعال ‏ وقال ياأبت هذا تأویل رژياي من قبل 4 . ( سورة بوسف ) وقول 
<( هل بنظرون الا تأويله يوم یأتی تأويله ©( سورة الاعراف ) أي : حقيقة ما أخبروا 
به من أمر المعاد » فان أريد بالتأويل هذا فهذا لا يعلمه إلا الله » وأما إن أريد بالتأويل 
المعنى الآخر : وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشیء کقوله ‏ نبئنا بتأويله 4( سورة 
يوسف ) أي : بتفسيره » فهذا یعرفه الراسخون في العلم » لأہم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار » وان لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه » 
ويدل على ذلك أنه مامن شىء فی كتاب الله إلا وفسّره الفسرون أو قالوا فيه » كل على 
حسب ما أعطاه الله - عز وجل - من دقة الفهم وسعة العلم . 

ج- من أمثلة المتشابه في القرآن : الحروف المقطعة في أوائل السور - قاله مقاتل 
ابن حیان- ومن أمثلة ذلك بعض آيات الصفات - قاله بعض علماء التوحيد - 
وللمفسرين اتجاهات كثيرة في تفسير احکم والمتشابه » وما ذكرناه فيه كاف لادراك 
الوقف الق في هذا الوضوع .` 


فوائد حول الاية ( ۷) 0 قسم الطوال ۷١١‏ 


یش ان سكين فالغل ی یدعون الله ألا بزیغ قلوبہم » وقد 
كان رسولنا عليه السلام يكار في دعائه من مثل ذلك . روت أم سلمة أن رسول الله 
گل كان يقول : « يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك » . وفي رواية 
عنها : كان يكار من دعائه : « اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 4 . قالت : 
قلت : یارسول الله وان القلب لیتقلب ! قال : : نعم : ما خلق الله من بني آدم من بشر 
إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع اللہ - عز وجل - فإن شاء أقامه » وان شاء 
أزاغه » . وروي نفس العنی عن عائشة . وأصل الحديث في الصحيحين . وروی 
النسائی وابن حبان عن عائشة 7 ا ا ل : ولا 
له إلا أنت ء سبحانك » أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك ‏ اللهم زدني علماً » ولا 
تزغ قلبي بعد إذ هديتني ء وهب لي من لدنك رحمة ؛ إنك أنت الوهاب » . هذا لفظ 
ابن مردويه . 

5 - روی عبدالرزاق عن ابي عبدالله الصناحي أنه صلى وراء أي بكر الصديق 
رضي الله عنه الغرب ؛ فقرأ أبوبكر في الركعتين الأوليين بام القرآن وسورتين من قصار 
الفصل وقرأ فی الركعة الثالثة : قال : فدنوت منه حتی إن ثيالي لتكاد تمس ثيابه فسمعته 
يقرأ بأم القر ان وهذه الاية ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتا وهب لنا من لدنك 
رمة إنك أنت الوهاب # . 

۷- ولا نجد أبلغ من الناحية العملية في معرفة الآيات المحكمات والآيات 
التشابهات من الواقع الذي حدث خلال التاريخ » فما من فرقة ضالة من فرق الامة 
الاسلامية إلا وتمسكت بنصوص فهمتها فهماً خاطفاً ء وأوّلتها تأویلا فاسداً » ومن تم 
فإننا نستطيع أن نقول : إن ما تسکت به هذه الفرق كله من هذا الباب - باب الآيات 
المتشابهات - ثم إن هناك كثيراً من الدوائر الكافرة أرادت من خلال بعض النصوص أن 
تثبت اتجاهها الفاسد ؛ في الوقت الذي تحارب الإسلام وتريد تکفیر أهله ء ولكنها تستر 
أمرها باعتاد نصوص وإخراجها عن معناها الصحيح وإهمال المْحكم !!. فكذلك 3 
هذه النصوص يكن اعتبارها من المتشابه . 

گے ۱ مس خلال الآيات الثلاث التي بدأت بالکلام عن المتشابه أن 
نحدد صفات الفرقة الناجية والفرق الضالة 


[۱ ٹکو‎ yT 
حملها له على ا حکم » وفهمها له با لا يتعارض مع ا حکم » مع وجود مواصفات الربانية‎ 


۴ (۲) سورة آل عمران تفسیر الأیات ( ۱۰- ۱۳) 


فپا » من إقبال على الله وإخبات له ء وعبادة وافتقار له - وهم أهل السنة والجماعة - 
أما الفرق الضالة فأول مواصفاتها إهمال ا حکم واتباع التشابه . 
ولننتقل إلى العنی الحرفي للفقرة الثانية في المقطع الأول من القسم الأول من السورة 5 


العنی ال ری للفقرة الثانية : 

ظ ان الذين کفروا ‏ أي جحدوا بایات الله وكذبوا رسله » و ینتفعوا بوحیه 
النزل على أنبيائه ۵ لن تغني عنهم أمواغم ولا آولادهم من الله شيئاً 4 أي لن تدفع 
عنهم الأولاد والأموال شین » إن أراد الله أن یم في الديا أو في الآحرة « وأولنك 
هم وقود النار © أي حطہا الذي تسجر به وتوقد 3 كدأب آل فرعون والذین من 
قبلهم کذبوا بآياتنا 4 الدأب هو الصنیع والحال والشأن والأمر والعادة » والأصل 7 
آتِ من الدأب أي الكدح في العملثم نقل إلى الشأن وا حال ء والمعنى : دأب هؤلاء 
الكافرين في تکذیب الق كدأب آل فرعون ومن قبلهم » فكما أن ال فرعون لم تغن 
عنم آولادهم وأموالهم , فأخذوا في الدنيا وعذبوا في الآخرة فكذلك هؤلاء 
ظ فأخذهم الله بذنوبهم » أي فجازاهم الله بسبب ذنوبہم فأملكهم ظ والله شديد 
العقاب 4 أي شدیذ عقابه لیم عذابه . 


ظ قل للذين كفروا ‏ أي قل لكل الكافرين » وسبب النزول وان كان خاصاً - 
کیا سنری - لکن اللفظ عام ل ستُغلبون وئحشرون إلى جهنم # أي ستغلبون في الدنيا 
وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد 4 أي وبعس المستقر جهنم قد كان 
لكم آية في فنتین العقتا 4 أي قد كان للكافرين دلالة على أن الله مقر دينه ء وناصر 
رسوله ومظهر كلمته ومعل أمره » ومغلوب أعداؤه » في طائفتين التقتا للقتال يوم بدر 
مط فة تقاتل في سبيل الله © وهم الزمنون ‏ وأخرى كافرة ‏ وهم المشركون 
ظ يرونهم مهم رأي العين 4 أي بری السلمون المشركين ضعفي عدد المسلمين » 
رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فیہا » ومع ذلك فقد غلب أولياؤه آعداءه ‏ والله يويد 
بنصره من يشاء 4 کا أيّد أهل بدر 9 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 أي إن في 
ذلك لعظة لمن له بصيرة » وفهم لیہتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري ء بنصر 
عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا » ويوم يقوم الاشهاد . 


فوائد حول الآيات ٠١‏ - ۱۳) قسم الطوال ۷۱۳ 
فوائد : 

١‏ المشهور أن المشركين کانوا يوم بدر ما بين التسعمائة إلى الألف » وأن 
المسلمين كانوا ثلاث مائة وثلائة عشر ء فهم ثلاثة أمثال » بینا الآية تقول : ل یرونہم 
مثلیہم #4 فما التوفیق بين هذا وهذا ؟ وجه ابن جریر ذلك بقوله : «هذا... کا 
تقول : عندي الف وأنا تاج مثلييما » وتكون عتاجاً إلى ثلاثة آلاف » ويمكن أن 
يكون التوفيق بما ذكره الله وبع : « وإذ يريكموهم إذ التقيم في أعينكم 
لیا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور 4# ( سورة 
الأنفال ) فقلل الله المشركين في أعين المسلمين من ثلائة أضعاف إلى ضعفين !. ويؤيد 
هذا ما قاله ابن مسعود : ١‏ وقد نظرنا إلى الشر كين فرأيناهم يضعفون علينا ء ثم نظرنا 
إلمهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا » . 


٢‏ س ذكر محمد بن إسحق نما له علاقة بسبب نزول هذه الآية مايلي : أن رسول 
ل يهن أصاب من هل بدر ما أصاب + ورجع إل ادف » جمع الود في سوق بتي 
قينقاع وقال :ديا معشر الہود أسلموا قبل أن يصيبكم الله با أصاب قريشاً . فقالوا : 
يا حمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش ء کانوا أغماراً لا يعرفون القتال » 
إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ‏ وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله في ذلك من 


قولهم  :‏ قل للذين کفروا ستغلبون ... 46 . » 
ولنتتقل إلى ذكر المعنى الحرفي للفقرة الثالثة في القطع : 
المعنى ا حرف للفقرة الثالثة : 


© رين لاس حب الشهوات 4 أي رَيّن الله للناس حب الأشياء الشتهاة ما 
سيذكره » وسمى الأشياء المشتهاة بانها شهوات إشعاراً بشدة اشتهائها ء وأشعر . بتسميتها 
شهوات بان الفروض أن یکون للإنسان منها موقف - والشهوة : توقان النفس إلى 
الشیء -» ثم بين هذه الأشياء المشتهاة فقال  :‏ من النساء ‏ بدأ بالنساء لأن الفتنة 
بہن اشد » ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء ؛  .‏ والبنين © جمع ابن وهم الأولاد ذكوراً وإناثاً » وذكر البنين 
پشعر بان الذکور هم الشتهون بالطباع ولا : # والقناطير القنطرة من الذهب 


4 (۳) سورة آل عمران تفسير الآية (4 )١‏ وفائدة حوها 


والفضة 4 القنطار هو ا ال الكثير » والمقنطرة المنضدة أو المدفونة › وسعي الذهب 
ذهباً - في أصل اللغة - لسرعة ذهابه بالانفاق » وسميت الفضة فضة لأنها تتفرق » 
والفض : التفريق . ل والخيل المسوّمة # ميت الخيل خيلا لها تختال في مشيتها » 
والسومة : المعلّمة الطهمة الحسان أو لمرعيّة . ڑ والأنعام 4 أي الأزواج ج الهانية : 
الابل والبقر والغدم والماعز . ۶ والحرث * أي الأرض المتخذة للغراس والزراعة . 
فز ذلك متاع الحياة الدنيا ‏ أي هذا المذكور هو ما يتمتع به في الحياة الدنيا ۳ واللہ 
عنده حسن ا اب # أي حسن الرجع والثواب . 

فائدة : 

س زینت هذه الأشياء للإنسان من أجل أن تعمر الحياة الدنيا » فإذا استعملها 
الانسان ضمن ما حدّده الله - عز وجل - يكون قد حقق الحكمة من التزيين » وأرضى 
الله » وعمرت الحياة ء وم تفسد الأرض ء وإذا تجاوز فيها ما حدّده الله » فسدت 
الأرض » وأسخط الله . قال عليه السلام : « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة › 
إن نظر إلیہا سرته » وإن أمرها أطاعته » وإن غاب عنہا حفظته في نفسها وماله ») . 
وقال عليه السلام : « حُبِّبَ إليّ من دنیاکم : النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في 
الصلاة ) . 

دل ذلك على أن حب النساء - ضمن ما شرع الله » وبقصد الاعفاف بهن » وكثرة 
الأولاد من مطلوب مرغوب فيه » مندوب إليه . 

وحب البنین إذا كان للتفاخر فهو مذموم ء آما إذا كان لتكثير النسل وتكثير المسلمين 
فهذا حمود ممدوح » کا ثبت في الحديث : « تزوجوا الولود الودود » فإني مکاثر بكم 
الا يوم القيامة ) . 

وحب ا ال إن كان للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهو 
مذموم » وإذا كان للإنفاق في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه الخير والطاعات 
" فهذا محمود مدوح شرعاً . 

والخيل إن أعدها الانسان في سبیل الله فهو مأجور ‏ أو آعدها للولادة والاستفادة 


فهو مستور » وان أعدها لحارية الإسلام فهو مأزور وروی الإمام آمد عن اني عله 
قال : « خير مال امرىء له مهرة مأمورة » أوسكة مأبورة » ۰ ۱ لسکة : النخل 


تفسير الایات ( ٠١‏ - ۱۷ ) قسم الطوال ۷۱۵ 


الصفف » والمأبورة : الملقحة . ذكرنا هذا ليعلم ما قدمناه : أن الحياة الدنيا لم تحرم 
علينا » إذا ما أخذناها ضمن ما حدده الله » واستعملناها فيما حدده الله » ولم ننس حق 
الله فیہا » ولم ننس آخرته » ولم نطغ . 

ثم رفع الله - عز وجل - همتنا إلى الآخرة بعد أن بين لنا ما زينه لنا من مفردات 
الحياة الدنیا : 


[ قل بتکم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم 46 أي قل يا حمد احبر خير 
من الذي تقدم للذين اتقوا عند رمم $ جنات تجري من تحتها الأنبار 4 أي تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها آنبار العسل واللبن وا حمر والماء . طڑ خالدین فیها 4 أي ماكثين فیہا 
أبد الآبدين ء لا يبغون عنبا حولا . # وأزواج مُطهرة ‏ أي من الدنس والحبث 
والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا . «( ورضوان من الله 4 أي 
يعطيهم رضوانه ء فلا يسخط علہم أبداً ظ واللہ بصير بالعباد 4 أي عالم بأعماهم 
يجازيهم عليها . 

ثم وصف عباده المتقين ء الذین أعدّ لهم ذلك « الذين يقولون ربنا إننا آمنا 4 بك 
وبكتابك وبرسولك ؛ ۾ فاغفر لنا ذنوبنا # . أي : بإيماننا بك ء وبا آنزلته . فاغفر 
لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك <( وقنا عذاب النار ‏ . أي : احمنا منه 
ل الصابرین 4 على الطاعات وترك انحرمات وعلى الصائب و و 
بإخبار الق » وفعلا بإحكام اط ونية بإمضاء الحرم . فز والقانتین 4 . 
الطائعين الخاضعين . © والمنفقين 4 . أي : المتصدقين وی سر ای 
من الطاعات » وصلة الارحام 7 وسد الكَلّات ومواساة ذوي الحاجات . 
ف والمستغفرين بالأسحار 4 أي طالبي المغفرة في وقت السحر » » إما بصلاتهم لله فيه » 
أو بقرطم : أستغفر الله فيه . والسحر : الوقت قبيل الفجر . 
فائدة : 

س ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله عر قال : « ينزل الله تبارك وتعالى 
في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : هل من سائل 
فأعطيه ؟. هل من مستغفر فأغفر له ؟ » وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنہا 
قالت 0 99 حر ا فا 


وتره إلى السحر » . وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل » ثم يقول : « يا نافع هل 
جاء السحر ؟ فإذا قال : نعم » أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح » . 

وروی ابن جرير عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال : « معت رجلا في السحر في 
ناحية المسجد وهو يقول : يارب أمرتني فأطعتك > وهذا السحر فاغفر لي » فنظرت » 
فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه ) . 

وروی ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : « كنا نومر إذا صلینا في الليل أن نستغفر 
في آخر السحر سبعين مرة ». وقال لقمان لابنه يابني : « لا يكن الديك أكيّسَ منك » 
ينادي بالأسحار وأنت نام » . دلت الآية ودل هذا كله على فضيلة الاستغفار 
بالأسحار . 


ظ شهد الله أنه لا إله إلا هو 46 أي : قال- وهو أصدق الشاهدين وأعدهم . 
وأصدق القائلين - : إنه المنفرد بالإلحية لجميع الخلائق > وأن الجميع عبيده وخلقه » 
وفقراء إليه ؛ وهو الغني عمن سواه . ف والملائكة © شهدوا بوحدانيته با عاينوا من 
عظم قدرته  .‏ وآولوا العلم ‏ من الأنبياء والعلماء » شهدوا با شهد الله به ء با 
عاينوا من آياته وآثاره . « قائماً بالقسط 4 أي مقيماً للعدل فيما يقسم من الأرزاق 
والاجال » ويثيب ويعاقب ء وما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعض » والعمل على 
السوية فيما بینہم فيما شرعه لهم . وهذا يؤكد ما ذكرناه أن من آثار قيوميته تعالى أن لا 
يترك عباده دون هداية ء ودون وحي » ودون كتب  .‏ لا إله إلا هو پچ هذا تأكيد 
لوحدانيته . 2 العزيز 4 الذي لا يغالب ولا يرام جنابہ  .‏ ا حکم 4# الذي لا يعدل 
عن الحق في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 
فوائد 

١‏ - روى الإمام أحمد عن الزبير بن العوام قال : معت النبي عق وهو بعرفة يقرا 
هذه الآية 3 شهد الله أنه لا إله إلا هو  ...‏ وأنا على ذلك من الشاهدين يارب . » 
أي ويقول بعد ذكره الآية ذلك . 

۲ - روى الطبراني » عن غالب القطان قال : آثیت الكوفة في تجارة » فنزلت قريباً 


من الأعمش + فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر ء قام فتہجد من اللیل ‏ فمر بہذہ الآية : 
#شهد الله أنه لا إله إلا هو ... إن الدين عند الله الإسلام » . 


كلمة وسيطة بین المقطع الأول والثاني قسم الطوال 2۹ 


ثم قال الأعمش : وأنا آشهد بما شهد الله به » وأستودع الله هذه الشهادة ء وهي لي 
عند الله وديعة ء فل إن الدين عند الله الإسلام © قاغا مراراً . قلت : لقد مع فيبا 
شيئاً ! فغدوت إليه » فودعته » ثم قلت : يا أبا محمد : إني سمعتك تردد هذه الآية ! 
قال : أو ما بلغك ما فیہا ؟ قلت : أنا عندك منذ شهر لم تحدثني !! قال : والله لا 
أحدثك بها إلى سنة ! فاقمت سنة ‏ فاقمت على بابه ؛ قلت يا آبا محمد : قد مضت 
السنة ! قال : حدثني أبو وائل عن عبد الله قال : « قال رسول الله عو یجاء بصاحیها 
يوم القيامة فيقول الله - عر وجلل -: عبدي عهد اي ء وأنا أحق مَن وفى بالعهد , 
أدخلوا عبدي الجنة » . 


ولنتقل إلى المقطع الثاني من القسم الأول في السورة : 


كلمة وسيطة بین القطع الأول والمقطع الثاني وفوائد : 
١‏ ل خم المقطع الأول بقوله تعالى : © شهد الله أنه لا الا إلا هو والملائكة 


وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز ا حکیم 4 وجاء بعدها قوله تعالى : 
۵ إن الدين عند الله الإسلام © . 


والهمزة في قراءة خفص من ( شهد الله أنه ) مفتوحة ء والهمزة في ( إن ) من إن 
الدين عند الله الإسلام 4 مكسورة وقد ذكر البيضاوي : أن هناك قراءة تكسر همزة 
( إنه ) » وهناك قراءة تفتح همزة ( أن ) . 

فعلى قراءة هل إنه لا إله إلا هو 4 وعلى قراءة فل أن الدّين عند الله الإسلام 4 
فان الفعل ( شهد ) يعمل في اية : إ إن الدين عند الله الإسلام 6 فيكون التقدير : 
۵ شهد الله .. إن الدين عند الله الإسلام 4 ء ج شهد الله .. أن الدين عند الله 
الإسلام کا . 

فعلى هاتین القراء‌تین ‏ فان الله وملائکته » وأولي العلم ء کا یشهدون » أن الله واحد 
وقائم بالقسط فإنهم یشهدون أن الدين عند الله الاسلام » وهذا یدلنا على استمرارية 
الکلام في القطع الثاني . 

فإذا دلنا على نهاية المقطع الأول » ذكر القيام بالقسط ‏ فإن مما یدلنا على أن القطع 
الأول والثاني يشكلان قسماً واحداً هو هذه الاستمرارية التي نراها بين أول آیة في 


۷۸ (۳) سورة ال عمران المقطع الثاني وهو من الأية ر ۱۹ - ۳۲) 


القطع الثاني » و آخر آية في القطم الأول . 

واستطراداً نقول : 

على قراءة فتح الحمزة في بإ أن الدين عند الله الاسلام * ء فان هذه الجملة تعرب 
بدلا من جملة «إأنه لا إله إلا هوک وهي إما بدل كل من كل ء إذا فسر التوحيد 
بالإسلام » أو بدل اشتال إذا فسر الإسلام بالشريعة . وأما على قراءة ( إنه ) وكسر 
همزة ( إن ) بان واحد . فإما أن : تجعل الفعل ( شهد ) ينصّبٌ على إ إن الدين عند الله 
الاسلام 4 ويكوت ما قبل ذلك جملة اعتراضية ‏ أو نعبر ر شهد) ممعنى قال في الاب 
الأولى » وعلم في الآية الثانية » وكل ذلك له تأثيراته في المعني . فلو أننا تابعنا إعراب 
الایتین بناء على هذه الأوجه الصحيحة » لرأينا معاني متعددة كلها صحيح . 

ولم نستطرد هذا الاستطراد لنتعب القاریء » ولکن لیفهم أن علوم اللغة العربية 
بحيثياتها الدقيقة لابد منبا لفهم القران ء وأن الذین ینفرون من دقائق قواعد هذه اللغة 
ضائعون » ویریدون أن يضيّعوا هذه الأمة ء وأنه من جموع القراءات تتولد معاني 
كثيرة » ولولا آننا نرید الاختصار في هذا التفسير ما اقتصرنا على تفسير قراءة حفص 
كأصل . 

كل ذلك أردنا أن نقوله من خلال هذا الاستطراد » ومن أجله استطردنا » ولننتقل 
إلى المقطع الثاني في القسم الأول من سورة آل عمران . 


المقطع الثاني من القسم الأول 
متد هذا المقطع من الآية )١9(‏ إلى نماية الآية (۳۲) وهذا هو : 


03 وگ سم حدم 6 مور 


سے ار رو جر میگ مورو یت رم مرظن 


و بغيا بينهم ای 0 


سر مساك ےر مم #وموير رو شام مد رھ مع مر و 
ان و انث رجي وت اني وق لن وتوأ التب 
الامو ۳ ومد وم 7 ص سم سے ص روص ۶ ۳ 


میشن٤اسلمتم‏ فان ا أ قد مرن ولو فا عليك البللغ وله 


المقطع الثاني وهو من الآيات ( ۱۹ - ۳۲) قسم الطوال ۷۱۹ 


َ‫ ۶ روس 
بصير بالعباد 9ی 
2 وت 21 

ل ج لل م سم ام موق رام اس و مس وا 

إن الذین يحكفرون بعابلت اللہ ويقتلون النبيكن بغير حى ويقتلون 
۳ ۲:7 7 2 رص 7 ةي کر 

1 پر مرو و > مجه 01 سس ع ہے 1 اس مي م 
زین یاون بالقسط من آلناس فبشرهم بعذابٍ اليم د اولك الین 
ہے سے EEC 1 02 aE‏ مر اس 8 2 ہے - 1 َ‫ 
حيطت اتمللهم في الانيا الا خرة وما هم من نلصرين دت الم إلى الین 
1 ۶ وم كد لس سال حرام وسیے مار و سر سوس 3ح الہ بج سر مر کا 2 
أوتوأ نصيبامنلكتلب يدعون إل کت اللہ ليحكر بينهم ثم يتولى فر یق 
بموظرو مسر مو ر م ج 


1 و 9 سے 232٤‏ وق وس همه وت اخ ٤ے‏ کر وق ر 
مہم وم معرضون وي لك بانبمقالوا لن سنا آلنار | یام وت 
2 اص کر 


ححه 8 ۲ 3 ےئ هو مج رو 27 میم وم سے صو ۶و صو ے سوس 
وغرهم فى دیزم ما كانوأ يمترون 072 فكيف إذا حعنلهم لی ملاريب 
1 مق وم و و 34 تب لل و اوم الى ما م 
فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا بظامون ې 

1 21 3 


لر وتم وداد ور یووم م يوس مم روص م ررس م 
قل آللهم مللك الماك نوی لماك من اساء وتنز ع الملك من تسه وتعز 
م ي سر گے رڈ ماس ا بے ہس رس مری ہے 2 رر و و 
من نساءٌ وتذل من نساء بيدك تحير نك على كل شی قدير 90 تولج 
0 5 5 مور و 9 ۲ 0 سلاج ےر جس م ووس + EE‏ 
ليل اتہر وتولج النهار فى اليل وتحرج الى من ألميت وتحرج آلموت 
2 

۳ تک موش م مس مد 7 ا 2 < ۳ 
من ألمي وترزق من تسه بغير حساب 20 لا بتخذ المؤمنون الگلفرین 
کج سب و 5095 رت تر موه مد ےم سے مه کور جا سے 
أوزماة من دون المؤمئين ومن يفعل ذلك فليس من آله فى یه إلا 
غ1 مجع و می ور کت مر ار ےر و و 


ارم رم سم مر سے وحم اليم < هچ و 
ان لتقوا منهم نله وحذرکر الله نفسهر و إل الہ المصير رق قل إن حفوا 


۰ .۰ (۳) سورة آل عمران كلمة في المقطع الثاني من القسم الأول 


ڑم ام وق ظ م وروق ون 


ماف صدور أو تبدوه يعلمه اللہ و یعل ما فى السمنوات وما في الأررض و 
مرم ارس مر مدص ے فا مرو و مرو ےرگ رص صا مھ 
عل کل یو و برچ بوم جد كل نفس مات من خر ححضرا وما تين 


وس ملك سو ]اج موم مرمصوسھ ‏ کم مر گر کرو و ات سے م وام 
سوع ود لو ان بینپا وبينهب امدا بعيدا ودر الله نفسهر وألله روف لاد 


وه 
رحا 4 م نیس سو ىس ےر مارم ساس و ۔ ری و مر قزر 


سو حصض مم بے 


ا 
كلمة في المقطع : 


يتألف المقطع من ثلاث فقرات : 

فقرة حول كون الدين الوحيد المقبول عند الله هو الإسلام » وأنه دين الله في كل 
العصور ‏ وأن هذا الاسلام أنزله الله فاضا ۰ وأنه لااختلاف فيه إلا بسبب البغي › 
وأن هذا الإسلام الذي آنزله الله على محمد عي هذا شأنه » بل هو معجزاتٌ 
واضحات » وأن من يكفر به فإنه باغ ظالمٌ غير مقبول » وأن الله سيحاسبه . 

و رر ار ید سس و ہے 
ہا رن سا ند لا 
ہے و شىء . إذا أدّى الرسالة » والله مطلع علیہم علیہم » وعلى أعمالهم وأعمال 

ده كلهم وسیجازہم . 

هذه معاني الفقرة الأولى بإجمال . 

ولنتذكر ما ورد في الفقرة الأولى من مقدمة سورة البقرة : فإ الم ٭ ذلك الکتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين 4 . 

وههنا يقول عز وجل : ۷ فان أسلموا فقد اهتدوا 4 ذإ وما اختلف الذين أوتوا 


كلمة في القطع الثاني من القسم الأول قسم الطوال ‏ ۷۲۱ 
الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ینبم 4 ل فقل أسلمت وجهي لله ومن 
فالفقرة هنا تعلمنا كيف نہتدي بالقران » بالتسلم له والإيمان بایاته» وبعدم 
الاختلاف فيه » وتعلمنا كيف ندعو إلى هذا الإسلام » وكيف نقابل احاجة فيه . 
والفقرة الثانية في هذا المقطع هي : 
ظ إن الذين يكفرون بآيات الله ... © . 
فالفقرة الثانية في هذا المقطع تحدّثنا عن أخلاقية الكافرين الذين يكفرون بالآيات » 
ويقتلون الأنبياء والعلماء » وتحدثنا عن العذاب المُعدٌ هم » وتحدّثنا عن نموذج من 
الناس » وموقفهم الرافض من الإنذار وسبب هذا الموقف . 
ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب يُذعون إلى کناب الله لیحکم بینہم ثم يتولى 
فريق منهم .. ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ... » . 
وتنتبي الفقرة باية واعظة هؤلاء : 
ظ فکیف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه © . 


وهكذا نرى أنه في الفقرة الأولى والثانية في هذا المقطع نوع تفصيل ما ورد في مقدمة 
سورة البقرة وعلى نفس الترتيب : فالفقرة الاو لی لها صلة بالمتقين » والفقرة الثانية في 
الكافرين ء ولا نلاحظ کلاماً عن المنافقين هنا ء کا ورد في مقدمة سورة البقرة » لن 
النفاق کفر ء ولكنا نرى في الفقرة الثالثة قوله تعالى : 

ل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 . فههنا نبي عن السیر في 
طريق التفاق . 

إن الفقرة الثالثة يتوجه فيها الخطاب لرسول اللہ عل بكلمة ( قل ) أربع مرات . 

ل قل اللّهم مالك الملك ... 4 . 

قل إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه ... 4 . 

ل قل إن كنع تبون الله فاتبعوني يحببكم الله ... 4 . 


)٣( ۲‏ سورة آل عمران كلمة في المقطع الثاني من القسم الأول 


ظ قل : أطيعوا الله والرسول 4 . 

فبعد التفصیل في أن الدين عند الله الاسلام » وبعد التفصیل في مواقف الکافرین » 
تأتي هذه الاعلانات الأربعة لتحدد لأهل الامان مواقفهم ء ولتعلمهم صفحة من دایة 
الله لهم » في کتابه » یقابلون بها مواقف الکافرین ۰ ویرتقون بها إلى مقامات التقین . 

3 ی ی 

انتہی القطم الأول باعلان شهادة الله على أنه قاتم بالقسط ؛ ليأتي هذا القطع معلناً 
أن الله القائم بالقسط لا يقبل ديناً إلا الاسلام. فذلك هو العدل ا حالص ثم يسير 
المقطع لیحدثنا عن الكافرين الذين يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط » ثم يسير القطع 
ليأمر الرسول عه أن يعلن ء وأن يعرّف على أمور بدونها لا يكون إسلام . فالقطع 
يرتبط مع المقطع السابق الذي يحدّثناعن وحدانية الله » وقيوميته » وعزته » وحكمته » 
بوشائج كثيرة » فهو استمرار له وتفصيل لما تقتضيه الوحدانية والقيومية 
والعزة والحكمة ء من مظاهر العبودية له - جل جلاله - معرفة وتسليماً ومحبة وطاعة » 
وکا أن القطع الأول تحدث عن الكتاب » والاهتداء به في فقرته الأولى » ثم تحدث عن 
الكافرين فی فقرته الثانية » ثم ذكر تزيين الحياة الدنيا وشهواتها » وهي القاطعة عن 
الطريق . 

فإن هذا المقطع تحدث عن الاهتداء بالقرآن » وذلك بالاسلام لله في فقرته الأولى » 
وتحدث عن الكافرين في فقرته الثانية » و تحدث في فقرته الثالثة عن معان تزيل الغشاوات 
عن الاعين » فترفع الهمّة نحو السير فی الإسلام » فلا شىء يحول دون السير في طريق 
الله » كحب الجاه » والحرص على الرزق : 

فتأتي الفقرة الثالثة وفيها : 

# قل اللهم مالك الملك .. وترزق من تشاء بغير حساب 4 . 

ظ قل إن تخفوا ما في صدور؟ أو تبدوه يعلمه الله ... * . 

کا أن في الفقرة تحطیماً للدعاوی » وتحديداً للطريق : 

. 4 ... قل إن كنع تبون الله فاتبعوني يحببكم الله‎ ٠ 

< قل : أطيعوا الله والرسول . ... 4 . 


كلمة في المقطع الثاني من القسم الأول قسم الطوال ‏ ۷۲۳ 

ولقد رأینا في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 

ظإ والذین يؤمنون با أنزل إليك وما آنزل من قبلك ‏ . 

وواضح أنه بنہایة هذا القطع ء ينتبي القسم الأول من السورة ‏ لاه يأتي بعد ذلك 
كلام عن زكرياويحيى وعیسی علیہم السلام ء فنحن بذلك الكلام أمام قسم جديد » 
وكأن القسم الأول ؛ مقدمة له بل هو مقدمة للسورة كلها » بدليل ما سنراه من ارتباط 
أقسام السورة كلها » بهذا القسم وحم السورة بمعان مرتبطة به.. 

وفيما بين قوله تعالى ‏ قل اللهم مالك الملك ... © وقوله تعالى : # قل 
تخفوا ما في صدورم أو تبدوه يعلمه اه . ياتي قوله تعالى : 

0 يتخذ اونا الكافرين ن أولياء من دون الزسین € کل الأ اتخاذ 
لمر شش ےہ لت ا م 
النبي بين تذكيرين » ومن هنا نعلم الحكمة في وجود هذا النبي في محله . 

إنه لم يأت مباشرة بعد الفقرة الأولى والثانية اللتين تحدّثتا عن الاسلام والکفر ‏ إنه ۸ 
بات بعد ذلك مباشرة » بل جاء متأعراً بمد درس من التعریف عل اه باعل محله في 
مشاعر السلمین وقلوهم وضماثرهم . 

YY و‎ 0 

قلنا من قبل : إن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وامتدادات معاني 
هذه المقدمة . 

فلنلاحظ الآن مايل : في مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعالى : © والذين يؤمنون با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 . 

ومن امتدادات هذا النص في سورة البقرة ما رأيناه من دعوة لبني إسرائيل فيها : 
ظإ وآمنوا با أنزلتُ مصدّقاً لما معكم ولا تكونوا ول كافر به . وقد رفض بنو 
إسرائيل الدعوة إلا من رحم الله وجاء في سورة البقرة ۵ أفتطمعون أن یمنوا 4 وفي 
ذلك السياق جاء قوله تعالى الإفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشتروا به تنا قليلًا . 5 . ثم جاءت الآية اللاحقة  :‏ وقالوا لن سنا 
انار إلا أياماً معدودةٌ  ...‏ کل ذلك جاء في سورة البقرة وهو امتداد لبعض ما جاء 


۶ ”) سورة آل عمران العنی العام للايتين ( ۱٩‏ - ۲۰) 
في مقدمتها : 

وفي هذا القطع من سورة ال عمران » يُعجَبٌ الله من هوّلاء الذين يرفضون هذه 
الدعوة 8 ألم تز إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يذعون إلى كتاب الله ليحكم بینہم 
ثم يتولى فريق منہم وهم معرضون 4 . وههنا يعلل بان سر هذا الموقف ‏ ذلك بأنهم 
قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ‏ . فههنا تعليل مباشر لسرٌ موقفهم من 
الدعوة وهو هذا الاعتقاد فبينا فهمنا في سورة البقرة من السياق بشكل غير مباشر أن 
سر مواقفهم هو اعتقادهم الباطل هذا فإننا هنا نفهمه بشكل مباشر . 

ولقد رأینا في سورة البقرة أن من أسباب تحريف أهل الكتاب لكلام اللہ حبهم 
الدنيا ء وأخذهم إياها » ومن تم نلاحظ في هذا المقطع أنه قد جاء قوله تعالى : # قل 
الهم ہے سس .. 6 تطھیراً للنفس البشرية ء أن تطلب رزق الله في معصية الله » 

ولعل فی هذا القدر كله كفاية في التعريف با مقطع وعله فی سياق السورة » ومحله 
في السياق القراني العام » ثم في التعريف على تسلسل معانيه » فلنعرض فقراته : 


الفقرة الأولى : 

ذإ إن الذين عند الله الإسلام وما اختلف الذين ن أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغیأً نیم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ۰ فان حاجُوك 
فقل أسلمت وجهي لله ومن ائبعن وقل للذین أوتوا الكتاب والامیین أأسلمتهم فإن 
أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإئما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 4 . 

المعنى العام : في هذا التص إخبار من الله تعالى » بان لا دين عنده يقبله من أحد 
سوى الإسلام . وهو اّباع الرُسل فيما بعئهم الله به ء والاستسلام لله فيه قولا وعملا 
واعتقاداً . ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتواالكتاب الأول » إنما اختلفوا بعد ما قامت علیهم 
الحجّة بإرسال الرسل إلیہم » وإترال الكتب علیهم مسي اہ 
منهم » أو بين أهل كتاب وکتاب بسبب بغي بعضهم على بعض . فاختلفوا في 
ببخاسدهم وتباغضهم وتدابرهم ل سے 
جميع أقواله وأفعاله وان كانت حقاً :أ بين الله عز جل أن من جحد ما أنول الله في 
كتابه فإِنْ الله سيجازيه ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفة كتابه ء وإذ تتقرّر حقيقة 


تفسير الاية ( ۱۹ ) قسم الطوال ۷۲۵ 


الاسلام وحقيقة الاختلاف فيه من قبل » فإِنَّ الله - عر وجل e‏ 
حالة تیر رر سے المنزل عليه > وهو خاتم رسل الله المرسل إلى 
العالین الذي آلزم الله كل الخلق باتباعه » فإن عليه أن يعلن اه هو وأتباعه مسلمون 
وجوقهم لله » مخلصون لله عبادتهم . هذا هو الرذالوحید عليهم ء إعلان الاسلام لله ثم 
دعوعہم إليه فقد رال رسوله عليه السلام أن يدعو إلى طريقه ودينه والدخول في شرعه 
وما بعثه الله به الکتابیین ولامیین من المشركين ؛ نم بین تعالى أنهم إن أسلموا وتابعوا 
كبر »وان یتر یو رھ رت ا 
البلاغ وقد قام به » وعلى الله حسابهم » وإليه مرجعهم ومالهم » وهو الذي يبدي من 
يشاء ويضل من یشاء » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة » وهو علم بن يستحق 
الهداية من يستحق الضّلالة . وهذه الآية وأمثالھا من أصرح الدلالات على عموم بعنته 
صلوات الله عليه إلى جمیع الخلق کا هو معلوم من دينه ضرورة ء وک دل عليه الكتاب 
والسنّة في غير ما ایق : 


وني هذا النّص بیان أن الإسلام هو الاستسلام لله فيما أنزل ء وأنَّ الاختلاف فيما 
ينزل سيبه البغي ہے بیو ار 
هديه - وألا يحملهم البغي فيما بینہم على الاختلاف فيه ء کا بي يبين الموقف الأکمل من 


غير المسلمين إذا أصروا على الرفض واللجاج . وهكذا يكمّل هذا النص أدب السلم مع 
الكتاب : عمل با حکم » واستسلام لله في التشابه » وعدم الاختلاف فيه بغياً . 


المعنى الحرفي : 

(٠‏ إن الڈین عند الله الاسلام 4 : ان الڈین المقبول عند الله هو الاسلام في كلل 
زمان » وفي كل مكان . وهو الاستسلام لله فيما بعث به رسله من دين هوالاسلام الذي 
آخر نسخة منه هو الإسلام الذي أنزله الله على محمد َيه وجعله ناسخاً وخاتماً وکلف 
به العالمين . ف( وما اختلف الذين أوتوا الکتاب » من الیہود والتصارى فيما بینہم » 
وفيما بين بعضهم بعضاً ل إلا من بعد ما جاءهم العلم 4 الواضح الضح الذي لا 
شبهة فيه ولا غموض  .‏ بغياً نیم » أي حسدا بينهم » وطلبا منهم للرئاسة » 
وحظوظ الدنيا » واستتباع كل فريق ناسا . أي ما كان اختلافهم إلا أثراً عن ظلمهم 
بسبب هذه الأشياء » والا فاح أوضح من أن یُختلف فيه . فإ ومن يكفر بآيات 
اللہ کہ أي بحججہ ودلائله > ب فإن الله سريع الحساب ‏ أي سریع ا جازاة . ظ فإن 


5 (۳) سورة آل عمران تفسير الآية (۲۰) وفوائدة حوها 


حاججوك # أي فان جادلوك في ان دين الله الاسلام ء أو جادلوك في صحة ما هم 
عليه » أو جادلوك ليحرفوك عما نت عليه . # فقل أسلمت وجهي لله ومن اتّبعن #4 
فقل : أنا وأتباعي أخلصنا أنفسنا وجملتدا لله لم نجعل فیہا لغيره شريكا . وهذا يفيد أن 
ما هو عليه » ومن معه من المؤّمنين هو اليقين الذي لاشك فيه . فما معنى المحاجة فيه ؟! 
کا يفيد أن الاسلام هو هذا . 

ظ وقل للذین أوتوا الکتاب 4 من الیبود والتصاری < وان 4 الذين لا 
کتاب لهم  .‏ أأسلمتم پ4 هذا استفهام يراد به الامر » أي أسلمواء فقد جاء ‏ من 
البينات ما يقتضي حصول الإسلام منکم  .‏ فان أسلموا فقد اهتدوا 4 أي فان 
دخلوا في الاسلام فقد أصابوا الرّشْد » حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى  .‏ وان 
تولوا 4 أي وان رفضوا وأعرضوا ظ فالما عليك البلاغ 4 فما عليك إلا أن تبلّغ 
الرسالة » وتبّه على طریق افدی  .‏ والله بصير بالعباد 4 فيجازيهم على !سلامهم 
و کفرهم . 


جو رر ری ما ری ی 
مسلم عن رسول اللہ عه أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه 
الأمة - أي أمته أمة الدعوة » وهم جميع الخلق - يبودي ولانصراني ومات وم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » . وقال عليه السلام : « بعثت إلى الأحمر 
والأسود » وقال : « كان البّي يبعث إلى قومه خاصة » وبعشت إلى التاس عامّة » . 


الفقرة الثانية ونعرضها على مراحل : 


ل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حقٌّ ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم + أولئك الذين حبطت آعماهم في الدنيا 
والاخرة وما هم من ناصرين 44 . 


العنی العام : 


تفسير الایتین (۲۱ - ۲۲ ) وفوائد حوهما قسم الطوال ۷۲۷ 


جميع الخلق الدخول فيه » وان على آهله أن يثبتوا عليه . بین هنا ما أعدّه للرافضین 
الدخول في هذا الإسلام . الذين يقتلون الأنبياء » ويقتلون دعاة الحق . وأمر رسوله عليه 
السلام أن يشر هؤلاء بالعذاب الألم » وبحبوط العمل في الدنيا والآخرة » وأَنّهم لا 
ناصر هم . وأول ما ينطبق علیہم هذا » الیہود » فهم الذين اجتمعت لهم هذه ا حصال 
على أقبح ما يكون » ويدخل في التہدید كل من كان كذلك . ويفهم من هذه الایات أن 
الکفر بایات الله يرافقه الجرأة على الأنبياء والعلماء ودعاة الحق . 
المعنى الحرني 

ل إن الذين يكفرون بآيات الله 4 أي بحججہ ودلائله ؛ وما خلق » وما أنزل من 
البينات ‏ ویقتلون التببين بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس م4 
القسط : العدل » والعدل هو حكم الله لا غير ل فبشرهم بعذاب ألم 4 أي موم : 
۶ أولئك الذين حبطت أعماهم ‏ أي ضاعت ذإ في الدنیا والآخرة ‏ . فاستحقوا 
اللعنة في الدنيا » والعذاب في الآخرة  .‏ وما لهم من ناصرين ‏ . ینصرونہم في الدنيا 
والاخرة من عذاب الله . 


فواند : 


١‏ - قتل الذین یأمرون بالقسط من الناس أثر من آثار الکبر فقد عرف رسول الله 
گل الكبر في الحديث الصحیح فقال : « الکبر بط الحق وعمط الناس » . وهؤلاء 
رفضوا الحق وقتلوا أهله ء وهذا منتى الکبر و « لا يدخل ا جنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ) . 

۲ س آخرج ابن اي حاتم عن أي عبيدة بن الجراح قال : « قلت يا رسول اللہ : أي 
الناس أشد عذاباً TT‏ 
المنكر ؛ ثم قرأ رسول اللہ عو إن الذين یکفرون بآيات الله ویقتلون التبيين بغير 
حق » ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم . .. # الآية ثم 
قال رسول الله عه يا أبا عبيدة قعلث ؛ بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبیا من أول النہار في 
ساعة واحدة ء فقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائيل فأمروا مَنْ قتلهم بالمعروف » 
ونبوهم عن المنكر ء فقتلوهم جميعاً من آخر اهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله عز 
وجل » . 


۸ () سورة آل عمران تفسير الآيات ( ۲۳ - ۲۵) 


ل أل تز إلى الذین أوتوا نصيباً من الکتاب يُدعون إلى کتاب الله لیحکم بینہم ثم 
يتولئ فريق منم وهم معرضون ۰ ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودات وغرهم في دینہم ما كانوا يفترون ۰ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 
ووفیت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 . 


العنی العام : 

في هذا النص إنکار على الیہود والنصارى المتمسكين - فيما يزعمون - بکتایہم 
اللذين بأيديهم وهما التوراة والانجیل » وإذا دُعوا إلى التحا م إلى ما فیہما من طاعة الله 
فيما أمرهم به فیہما من اتباع محمد عله » تولوا وهم معرضون عنهما » وهذا في غاية ما 
يكون من ذمهم وفضحهم بذكرهم با خالفة والعناد . 

ثم بيّن اللہ تعالى أنه إنما خملهم وجرّأهم على مخالفة ا حق افتراؤهم على الله فيما 
اآعوه لأنفسهم أنّهم تما یعذبون في النار أياماً قليلة » فهذا الذي يثبتهم على دينهم 
الباطل ء وإنما هو افتراء افتروه ء واختلاق لم ينزل اللہ به سلطاناً » خدعوا به أنفسهم . 
ثم هددهم الله عز وجل » وتوعدهم بعد أن افتروا على الله » وكذبوا رسله ء وقتلوا 
أنبياءه » وقتلوا العلماء من قومهم الآمرين بالعروف » والتاهين عن المنكر . بأنّه سائلهم 
عن ذلك کله ‏ وحام عليهم » ومجازييم به إذا جمعهم ليوم لا شك في وقوعه » فيه 


۳ 


وفی کل نفس كسبها دون أن تُظلم شيعا . 
العنی الحرفي : 

ل ألم تر إلى الذین أوتوا نصيباً من الکتاب أي حظا من التوراة .ا یعون إلى 
کتاب اللہ 44 أي التوراة .7 لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منهم وهم معرضون 4 . 
وهذا التولي والاعراض عجيب منهم إذ علموا أن الرجوع إلى کتاب الله واجب ء 
ولكنهم قوم الاعراض حاهم ودیدنہم . ل ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودات کہ أي ذلك التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب » 
وطمعهم فی الخروج من النار بعد يام قلائل ۱ من دخوطا » أربعين ا ا 
یام وغرهم في دينهم ما کانوا یفترون #أي غرهم افتراژهم على الله . یکذبون على 
الله » ثم یصدقون كذبهم ۰ فکیف إذا جمعناهم ليوم لا ریب فيه # أي فکیف یکون 
حالهم فی ذلك الوقت يوم يجمعهم الله يوم القيامة وهو الیوم الذي لاشك فيه . 9 وَوْفيّت 


المعنى العام للایات ( ٦٢‏ - ۲۸ ) قسم الطوال ۷۲۹ 


. كل نفس ما كسبت 4 أي وجوزيت كل نفس جزاء ما عملت ‏ وهم لا يظلمون 4 
بزيادة في سیئاتہم أو نقصان في حسناتهم . 


فائدة : 

أنكر الله - عز وجل - على من إذا دُعِيّ إلى كتاب الله تولى ورفض فههنا إذن 
تأديب من اللہ لنا ء أن إذا دعینا إلى كتاب الله أن تقبل ولقبل ثم بين الله عز وجل 
علة الرفض » وهي التصور الخاطىء لموضوع العقاب » لوضوع اليوم الآخر . إذا 
أدركنا هذا ء أدركنا الصلة بين هذه اٹجموعة من الآيات » وما قبلها ‏ ؛ ذ الجميع مرتبط 
بالوقف الصحيح من كتاب الله . فإذا أنكر الله عز وجل على من يرفض الاحتكام إلى 
التوراة فكيف بمن يرفض الاحتكام إلى القر آن أعظم كتب الله . 


الفقرة الثالئة ونعرضها على مراحل : 

ظ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير + توج الليل في النہار وتوخ النہار 
في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من ا حي وترزق من تشاء بغير حساب . 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شىء إلا أن تنقوا منہم تقاة ویحذرک الله نفسه وإلى الله المصير 4 
المعنى العام : 

يقول تبارك وتعالى آمراً رسوله عه أن يكون معظماً لربه وشاکرا | ومفوّضاً أمره إليه 
ومتوکلا عليه ء ومعترفاً له بأن الملك كله له یوتیه من يشاء » وينزعه من يشاء » ويعز 
من يشاء » ويذل من يشاء » فهو المعطي وهو ا ائع والتصرف في خلقه با يشاء » 
والفعال ما يريد » بيده الخير كله » وهو القادر على كل شیء . ومن مظاهر قدرته إدخال 
الليل في النہار والهار في الليل . فتری هذا يزيد » وهذا ينقص على منتهى الدقة 
والكمال . ومن مظاهر قدرتة » رزق من شاءء کا شاء . ثم نہی تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين أن يوالوا الكافرين » وأن يتخذوهم أولياء یسرُون لیم بالمودة » وبين جل 
جلاله أن من يرتكب نبي الله هذا فقد برىء من الله إلا من خاف في بعض البلدان 
والأوقات من شرهم ‏ فله أن یتقیہم بظاهره لا بباطنه وقلبه . ثم حذرنا الله نقمته في 


تکام کے "۳ 
۰ (۳) سورة ال عمران تفسير الایات 55١‏ - ۲۸ ) 


خالفته ءوسطوته وعذابه لمن وال آعداءه وعادی أولياءه . ثم أن إليه الرجع والتقلب 
ليجازي کل عامل بعمله . 
المعنى الحرفي : 

٠‏ قل اللهم مالك اللك ‏ . أي : قل يا الله , يا مالك اللك  .‏ تؤتي الملك من 
تشاء » وتنزع الملك من تشاء # . أي : تعطي من تشاء ما قسمت له من الملك 
وتنزعه من تشاء ‏ وتعز من تشاء * بإعطائه الملك والجاه # وتذل من تضاء ) بنزع 
الملك والجاه منه . ل بيدك الخير # تؤتيه من تشاء » وتمنعه عمن تشاء ۵ إنك على كل 
شىء قدير 4 . ولا یقدر على شىء أحد غيرك إلا بإقدارك  .‏ توج الليل في النبار ء 
وتو الٹھار في الليل ‏ الإيلاج : إدخال الثیء بالشىء » أي تأحذ من طول هذا 
فتزيده في قصر هذا فيعتدلان ء ثم تأخذ من هذا في هذا فیتفاوتان » ثم يعتدلان » وهكذا 
في فصول السنة ربيعاً وصيفاً ء وخریفاً وشتاء . ۷ وتخرج الحي من الميت وتخرج 
الميت من الحي ‏ . أي : تخرج الوّمن من الكافر » والكافر من المؤمن » والحياة من 
الأرض » وتيت الأحياء . ل وترزق من تشاء بغير حساب ‏ . أي : تعطي من 
شعت من الال مالا يعده ولا يقدر على إحصائه حتى لا يعرف عدده ومقداره . وإن 
كان معلوماً عند الله تعالى . 


لط لا يعخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 هذا نبي للمؤمنين ء أن 
يوالوا الكافرين لقرابة أو صداقة » أو منفعة » أو رغبة » أو رهبة . 


وأفاد قوله : #9 من دون المؤمنين 46 بأن للمؤمنين في موالاة بعضهم مندوحة عن 
موالاة الكافرين » فلا يُؤّثرون علیہم  .‏ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء 4 أي 
ومن يوال الكفرة فليس من ولاية اللہ في شیء ‏ لان موالاة الولي وموالاة عدوه 
متنافيان . إلا أن د تتقوا منهم تقاة ) قال ابن كثير : أي إلا من خاف في بعض 
البلدان والأوقات من شرهم ء فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيّته کا قال البخاري عن 
أبي الدرداء أنه قال : « إنا لنبشّ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنہم » وقال البخاري ء قال 
الحسن : التقية إلى يوم القیامة . وقال النسفي في معنى الاستشناء : « إلا أن تخافوا من 
جهتهم را جب اتقاؤه ء أي إلا أن کون للكافر عليك سلطان شاه على تفسلك 
ومالك فحيشذ يجوز لك إظهار الوالاة وإبطان العداوة » ل ويحذ رم الله نفسه © أي 
بحذر 6 نقمته في خالفته » وسطوته وعذابه لمن والی أعداءه ء وعادی أولياءه  .‏ وإلى 


N 2‏ 
فوائد حول الایات ( ٢٢‏ - ۲۸) قسم الطوال ۷۳۷ ' 


الله المصير 4 . أي وإلى الله مصيرك ومرجعکم والعذاب معد لدیه . 
فوائد : 

١‏ س روی الطيراني عن ابن عباس عن النبي عه قال : « اسم الله الأعظم الذي 
إذا دُعِنَ به أجاب في هذه الاية من ال عمران : # قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك 


من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعزٌ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على 
كل شىء قدير 4 . 


۲ س ما الصّلة بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها ؟ 


أ س بين اللہ - عز وجل - في الآيات السابقة على هذه الآيات كيف أن أهل 
الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله تولوا » وأعرضوا » وسبب لتولي والاعراض عدم 
اعترافهم وتسليمهم لله بأنه المي » المذل » المالك ء القادر المغني ء فلو رآوا بقلوبہم لله 
هذا » وسلّموا » لم يمنعهم حسد عن قبول الحق أن كان . ومن ثم أمرنا نحن أن نقر لله 

بهذا . وکا أمرنا أن نقر لله بهذا » آمرنا ألا اي اکافین ان بستکیرون عن ام 
الحق وقبوله . 

ب س في الایات السابقة على هذه الأیات » وَضِعنا الله - عز وجل - على طريق 
الاتباع الكامل » والتسلم الكامل لآيات الله » والمفاصلة الكاملة لأعداء الله » والإخبات 
لله » وهذا كله يقتضي معرفة كاملة بالله » أنه مالك املك ء المعطي المانع ‏ ال 
المذل » حتى لا يحرفنا ملك ء أو رزق » أو عزء أو ذل لنا أو لغيرنا عن الاستقامة على 
أمر اللہ » وقد نينا عن موالاة الكافرين بعد ذلك في هذا السياق » طلباً اه » أو ملك » 
أو عز » أو خوفاً من ذل أو فقر . لأن الله عز وجل هو الذي يعطي هذا كله . فعلينا أن 
نستقم علن أمره ونترك له - جل جلاله - أمر تدبير أمورنا . 


« قل إن تخفوا ما في صدور أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في 
الأرض والله على كل شىء قدیر ۰ ہ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ء وما 
عملت من سوء تود لو أن بینہا وبينه أمداً بعیداً ويد رع الله نفسه والله رؤوف 
بالعباد 4 . 


,۵ المعنى العام للايتين ( ۲۹ - ۳۰ ) وتفسیر هما 


المعنى العام : 

يخبر تبارك وتعا ی عباده أله يعلم السرائر والضمائر والظواهر ء وأنه لا يخفى عليه 
منیم ضایف بل علمه عیط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات ء وجميع 
الأوقات ء وجمیع ما في الارض والسموات » لا يغيب عنه مثقال ذرة » ولا أصغر من 
ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال » وقدرته نافذة في جميع ذلك . وهذا تنبيه 
السام عل عر قر ی لاذه و و بنط و E‏ 
تجمیع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة ء وان أنظر من أنظر منهم ء فإِله يمهل ثم 
يأخذ أخذ عزیز مقتدر . 

ثم ذكرنا الله عز وجل بيوم القيامة ء يوم يُحضر للعبد جميع أعماله من خير خير أو شر 
فما رأى المكلّف من أعماله حسناً سره ذلك » وأفرحه » وما ری من قبيح ساءه 
وغصّه » وود لو أَنّه تبرّأ منه ء وأن يكون بينه وبينه أمد بعيد . ثمٌ أخبرنا تعالى مؤکداً 
ومهدّداً » ومتوعدا أنه يخوفنا عقابة وانتقامه فلنحذر . ولثلا ييأس عباده » ويقنطوا من 
لطفه » فاته ذكرهم برأفته بعبادہ و رحمته بخلقه قال الحسن البصرى : من رأفته بهم 
حذرهم نفسه . وقال غيره رحم يحب هم أن يستقيموا على صراطه الستقم » ودينه 
القویم » وأن یتبعوا رسوله الکریم . 
العنی الحرفي : 

« قل إن تخفوا ما في صدورع ۰ 4 من ولاية الکفار أو غیرها ء ما لا يرضي الله 
«( أو تبدوه 4 أي أو تظهروه <( یعلمہ الله 4 أي لم يخف عليه » وهو وعيد بليغ . 
ل ويعلم ما في السموات وما في الأرض ‏ لا يغيب عنه مثقال ذرة فيهما  .‏ وال 
على كل شیء قدير # . ومن ذلك عقویتکم . « يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعیداً 4 . أي : يوم القيامة 
تجد كل نفس خيرها وشرها حاضرين ؛ تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم ء وأهواله » 
مسافة بعيدة . 9 ور الله نفسه © كرّر الإنذار والتحذير ء لیکون على بال منہم لا 
يغفلون عنه ‏ والله رؤوف بالعباد © فهو مع كونه محذوراً لكمال قدرته » فإنه مرجو 
لسعة رحمته » ومن رأفته أن حذرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه . 
فائدة : 


هاتان الآيتان فما تطهیر للتفس أن يكون فما في الظاهر أو الباطن ء ما يخالف آمر 


تفسير الآية ( ۳۱ ) وفائدة حوها قسم الطوال ۷۳۳ 


الله فإذا نظرنا إلى هذا العنی على ضوء الآية الأولى في المقطع » وهي قوله تعالى فإ إن 
الدين عند الله الإسلام 4 عرفنا أن هاتين الآيتين تطلبان متا أن تكون ظواهرنا وبواطننا 
مسلمة لله » ثم هما قد جاءتا بعد النهي عن اتخاذ الکافرین أولياء » ففیہما تطھیر للنفس 
من أي ولاء قلبي . 

لإ قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني بخبیکم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 


رحم 4 . 

العنی العام : 

هذه الاية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله - ولیس هو على الطريقة انحمدیة - 
فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر » حتى ب عع اذطرع ایآ والدين از سلامي في 
جميع أقواله » وأفعاله . ولذلك بين الله - عز وجل - في هذه الآية أن علامة محبة الله 
اتباع رسول الله َه ء فمن فعل ذلك كافأه الله عز وجل عليه بمحبته له ء ومغفرته 


ذنوبه » ومن شأن الله - عز وجل - أن يغفر لمن يستحق المغفرة » ويرحم من يستحق 
الرحمة . 


العنی الحرفي : 

قال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بہذہ 
الاية ‏ قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يبيكم الله 4 اه . ومحبة العبد لله ایثار طاعته 
على أي شىء آخر » ومحبة الله لعبد أن يرضى عنه » ويحمد فعله . وقد جعل الله عز وجل 
في هذه الآية علامة محبته اتباع رسوله في دينه » وأقواله ء وأفعاله ء وأحواله ء إلا ما 
خص منها . فمن ادّعی محبة الله وم يكن مسلماً ء ومتابعاً فهو کذاب ‏ يكذبه كتاب 
اللہ . ل قل إن كنع تبون الله فاتبعوني © فهذه علامة محبة الله » ومغفرته .. 
# يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم 4 . غفور لن تابع » رحم بمن 
تابع . 
فائدة : 

۔ قال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 


قل أطيعوا اللہ والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين 4 . 
المعنى العام : 


.سس 


۳ (۳) سورة ال عمران تفسیر الآية ( ۳۲ ) وفوائد حول السياق 


هذا آمر لكل أحد من خاص وعام أن یطیع اللہ في کتابه » وأن يطيع رسول اللہ 
متابعته فمن خالف وأعرض » ورفض وم يذعن » فإنه كافر » والله لايحبه ء وان ادّعى وزعم 
في نفسه أنه حب لله » ويتقرب إليه ء دل هذا على أن مخالفة رسول الله ىك في الطريقة 
كفر » وأن متابعته عليه السلام هي الطريق » وأنه لو كان الأنبياء » والمرسلون في زمانه 
ما وسعهم إلا اتباعه » والدخول في طاعته » واتّباع شريعته . 
العنی الحرفي : 

ل قل أطيعوا الله 4 بطاعة کتابه » ۵ والرسول 4 بطاعته في حياته وطاعة سنته 
بعد وفاته وبتابعته في الأقوال والأفعال والأحوال . 9 فان تولوا 4 أي آعرضوا عن 
قبول الطاعة مل فان الله لا يحب الكافرين ‏ أي فمن أعرض عن قبول الطاعة فإنّه كافر 
والله لا يحبه . 
فوائد حول السياق : 

١‏ إن الصلة ما بين هاتين الآيتين الأخيرتين ء والقطع كله ء واضحة . فالله عز وجل 
في بداية المقطع أعلن أن الدين المقبول عنده هو الاسلام » وههنا بين أن هذا الإسلام 
المقبول عنده هو المتابعة لرسوله ء وطاعة كتابه » وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام » 
وما سوى ذلك كفر ء ولیس بإسلام » وما سوى ذلك غير مقبول عنده . 

۲ ل وما الصلة ما بين هذا المقطع والذي قبله ؟ . 

رأينا أن القطع الأول يدور حول أن من ثار آلوهية الله تعال وقيوميته ء إنزال 
الكتب ليقوم العدل » ويقف الناس عند الحدود » ویتدوا . وفي هذا المقطع يطالب 
الخلق بالاسلام له فيما أنزل » ومتابعة رسوله الذي أرسل » فهذا المقطع استمرار 
للمقطع الاول . ومما يشهد على الصلة بين المقطعين ء ما ذكرناه من قبل . قراءة ابن 
عباس لبداية المقطع الثاني بفتح همزة أن الدين عند الله الإسلام 4 فيكون الربط على 
هذه القراءة ما بين مذا القطع والذي عله عل آشنده إذ يكون التقدير : ( شهد الله أنه لا إله 
إلا هو.. شهد الله أن الدين عند الله الاسلام ) . 

٣‏ ل كنا ذكرنا أن سورة ال عمران زا هي تفصيل لام في مقدمة سورة 
البقرة » وکنا سجّلنا ملاحظة » هي : کا أنه في مقدمة سورة البقرة عقبت صفات 
الكافرين صفات التقین » فإن في سورة ال عمران فی كل من المقطعين اللذين يشكلان 
القسم الأول من السورة قد عقب الكلام عن الكافرين الكلام عن المتقين . 


كلمة في السياق قسم الطوال ۷۳۵ 


لقد قلنا : إن هين المقطعين من آل عمران يفصّلان في مقدمة سورة البقرة ء 
ففي هذين المقطعين أو ضح الله - عز وجل - أن إنزال الكتب آثر عن ألوهيته 
وقیومیته » وأوضح بعض خصائص هذا القرآن ء وكيف ينبغي أن يكون الوقف 
الصحيح منه » وأوضح أن على الانسان أن يستسلم لله فيه » وأن يطيع ء وأن يتابع ء 
وعرض ما يقابل ذلك » وما يلازمه » وما يترتب عليه » والمواقف المقابلة ء والمشاعر 
الساعدة ء والأقوال التي ينبغي أن يقوها أهل الایمان لغيرهم ما مر معنا . 

وإذا كان القطعان السابقان اللذان يشكلان القسم الأول قد فصلا على الأخص في 
قوله تعالى : الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * وما يقابل ذلك من 
الکفر » فإن القسم الثاني الذي سيأتي معنا يقدم لنا صفحة من صفحات الإيمان بالغيب 
لا رر مقدمة سورة ابقرة الذي برس د بالیب که وما مال ذللك من کفر 
الکافرین » أو ضلال الضالين ء > ومناقشة هژلاء في ضلافم . وکنا ذکرنا في تفسیر 
مقدمة سورة البقرة أن قوله تعالى « والذین يؤمنون با آنزل إليك وما آنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون 4 إما هو تفصیل لبعض ما آجمل في قوله تعال مل الذين يؤمنون 
بالغيب 4 وههنا نجد مصداق ذلك . 


كلمة في السياق : 
صحح القسم الأول مفاهیم كثيرة ء وأعطی تعليمات كثيرة ء ووضع الأمور 

في نصابها في أمور كثيرة : وعرّفناعلى الله - جل جلاله » وصحّح في هذا أخطاء وقع 
فیہا العقل البشري » ومن أخطر ما وقع به العقل البشري من أخطاء ء تصوره أن الله - 
عز وجل - لا یتدخل في شؤون خلقه سلباً أو إيجاباً » وهي الفكرة التي استقرت على 
الصيغة التي تعبر عن نفسها بيدأ فصل الدين عن الدولة . 

إن معرفتنا بوحدانية الله وقيوميته تنسف هذه الفكرة وأمثاھا من الأساس ٠۳ھ‏ ھ08 
الله أنه أنزل کتبا ء وأنه هو الذي أنزل القرآن على محمد عه وأنه امتحن خلقه بأن 
جعل القرآن محكماً ومتشابهاً » وذلك من مظاهر عزته وحكمته » وأن النجاح في هذا 
الامتحان یظهر باتباع احکم » وبالتسلم لله بالتشابه . 

وعرفنا القسم أن الله لا يقبل دیناً إلا الاسلام ء ون من عقيدة السلم أن یعرف اللہ 
أنه مالك الملك ء وأنه الرزاق ء وأنه العلم » وأن محبته طريقها متابعة محمد عق وأن على 


۹ (۲) سورة آل عمران وجه مناسبة سورة آل عمران لسورة البقرة 
كل إنسان طاعة اللہ وطاعة رسوله عي . 

وخلال ذلك كان کلام عن الکفر والکافرین » ومواقفهم وأسبابها . وتم القسم بعد 
أن وضّح آمورا كثيرة رأيناها . 

نس عا ل سيو پر 0 
مضمون القسم الثالث فی آشوره د الأقسام العلاثة في السورة بعل ذلك عثابة 
مقدمة كبيرة لتوجيبات مباشرة لأهل الايمان . ۱ 

إن القسم الأول فى السورة » وهو ما مر معنا كان بثاية مقدمة للقسم الثاني کا 
سنری » والقسم الأول والثاني هما بمثابة المقدمتين للقسم الثالث . والأقسام الثلائة هي 
بمثابة التوطئة للقسمين الأخيرين في السورة وكل ذلك سنراه . 

وقد رأينا كيف أن القسم الأول فصّل في مقدمة سورة البقرة وسنری أن القسم 
الثاني سيفصل كذلك في مقدمة سورة البقرة . وكل الأقسام في السورة هذا شأنها . 

فمحور سورة ال عمران هو مقدمة سورة البقرة » وسورة ال عمران تفصل في هذه 
القدمة وامتداداعہا » وکا أنها تفصّل في ذلك فان لها سياقهاالخاص ووحدتها الكاملة . 

ولنخم الكلام عن القسم الأول من سورة آل عمران بفصول ونقول نكمل بها تفسير 
القسم . 


فصول ونقول : 
نقول : 

۱ قال الالوسي عن وجه مناسية سورة ال عمران لسورة البقرة : «ووجه 
مناسبتها لتلك السورة »أن كثيراً من مجملاتها تشر ح بما في هذه السورة ء وأن سورة 
البقرة ء بمنزلة إقامة الحجة ء وهذه بنزلة إزالة 817 وهذا تکرر فا ما يتعلق 
بالمقصود الذي هو بیان حقيقة الكتاب » من إنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله » 
والهدى إلى الصراط الستقم وتكررت اية #قولوا آمنا باللہ وما آنزل ...4 بكماها 
ولذلك ذكر في هذه ما هو تالي لما ذكر في تلك أو لازم له ء فذكر هناك خلق الناس » 
وذكر هنا تصويرهم في الأرحام » وذكر هناك مبدأ خلق ادم ء وذكر هنا ميدأ خلق 


وجه مناسبة سورة ال عمران لسورة البقرة قسم الطوال ‏ ۷۳۷ 


أولاده ؛ وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم وخلقه من تراب ولا أُمّ » وذکر في 
هذه نظيره في الخلق من غير أب وهو عيسى » ولذلك ضرب له المثل بادم » واختصت 
البقرة بادم لأا أول السور وهو أول في الوجود وسابق » ولأنها الأصل وهذه كالفرع 
والتتمة فا فاختصت بالأغرب » ولأنها خطاب للیہود الذين قالوا في مريم ما قالوا » 
اي ا و وس وم 

إلا وقد ذكر عندهم ما يشهد لا من جنسها » ؛ ولأن قصة عیسی قيست على قصة آدم 
والمقيس عليه لابد وأن يكون معلوماً تم الحجة بالقیاس » فكانت قصة آدم - والسورة 
التي هي فیا = جديرة بالتقدم . 

وقد ذكر بعض ان حققین من وجوه التلازم بين السورتين » أنه قال في البقرة في صفة 
النا ار  :‏ أعدت للكافرين 4 مع افتتاحها بذكر التقین والكافرين معاً » وقال في آخر 

ه: لإ وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) . فكأن السورتين 

رر ا ا ا سرت 
تلك ء لأن الأولى افتحت بذكر المتقين وأنهم الفلحون » وختمت هذه بقوله تعال : 
١‏ وات تقوا الله لعلكم تفلحون 4 واففتحت الأولى بقوله سبحانه 9 الذين يؤمنون ما 
أنزل إليك وما آنزل من قبلك ‏ وحتمت ال عمران بقوله تعال  :‏ وان من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل الیهم 4 وقد ورد أن الیہود قالوا لما 
نزل من ذا الذي يقرض الله 4 الآية : يا محمد افتقر ربك » يسأل عباده القرض 
فنزل : ل لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن أغنياء 4 وهذا ما يقوي 
لتلازم أيضاً ء ومئله أنه وقع في البقرة حكاية قول إبراهيم  :‏ رینا وابعث فیہم رسولا 
منهم 4 الآية وهنا 9 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا من أنفسهم 4 
الاية إلى غير ذلك . اه كلام الألوسي . 


٢ے‏ وق أسماء سورة آل عمران : قال الألوسي : 


« ... وفی صحیح مسلم تسمیتها والبقرة - الزهراوین - وتسمی الامان والکنز 
والمغنية و امحادلة وسورة الاستغفار » ۰ 


( ولا ي حر SS‏ 


۸ (۲) سورة آل عمران تعريف مجمل بسورة آل عمران 


نقطها في السورة كلها » وتتجمع وتترکز فی مجموعها حتی ترسم هذه الخطوط العريضة 
بوضوح وت وکید ... ) 

« آول هذه الخطوط بیان معنى « الدین » ومعنی « الاسلام » .. فليس الدین - کا 
يحددّه اللہ - سبحانه - ويريده ویرضاه - هو اعتقاد في الله فحسب .. إنما هو صورة و احدة 
من صور الاعتقاد فيه - سبحانه - صورة التوحید الطلق الناصع القاطع : توحید 
الألوهية التي يتوجه لها البشر کا تتوجه إلیہا سائر الخلائق في الکون بالعبودية . وتوحید 
القوامة على البشر وعلی الکون كله ء فلا یقوم شىء إلا باللہ تعالى » ولا یقوم على 
الخلائق إلا اللہ تعالى . ومن ثم یکون الدین الذي يقبله اللہ من عباده هو « الاسلام » 
وهو في هذه الحالة : الامتسلام الطلق للقوامة الاهية » والتلقي من هذا الصدر وحده 
في کل شأن من شؤون الحياة » والتحاع إلى کتاب الله المنزل من هذا الصدر ‏ واتباع 
الرسل الذین نزل علیهم الکتاب . وهو في صمیمه کتاب واحد » وهو في صمیمه دين 
واحد .. الاسلام .. بهذا المعنى الواقعي في ضمائر الناس وواقعهم العمل على السواء . 
والذي يلتقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل .. كل في زمانه .. متی كان معنی إسلامه 
هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة » والطاعة والاتباع في منہج الحياة كله بلا 
استثناء .. 


فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربهم 
واستسلامهم له » وتلقہم لكل ما يأتههم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق .. 

واخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولاية غير المؤمنين » والتہوین 
من شان الكافرين مع هذا التحذیر » وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار 
الذين لا يحتكمون لكتاب اللہ ء ولا يتبعون منهجه في الحياة ... » . اها . 

4 عند قوله تعالى و لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شىء يقول صاحب الظلال : 

« هكذا .. ليس من الله في شیء . لا في صلة ولا نسبة » ولا دين ولا عقيدة ء ولا 
رابطة ولا ولاية .. فهو بعيد عن الله » منقطع الصلة تماما في كل شىء تکون فيه 
الصلات . 


ویرحص فقط بالتّقيّة لن حاف في بعض البلدان والأوقات .. ولکنها تقية اللسان لا 


قول الألوسي في النبي عن موالاة الکفار قسم الطوال ‏ ۷۳۹ 


ولاء القلب ولا ولاء العمل . قال ابن عباس رضي الله عنہما « ليس التقية بالعمل نما 
التقية باللسان » .. فليس من التقية الرخص فیا أن تقوم المودة بين المؤمن والکافر - 
والكافر هو الذي لا برضی بتحکم كتاب الله في الحياة على الإطلاق ء کا يدل السياق 
هنا ضمناً وني موضع آخر من السورة تصرعاً - کا أنه ليس من التقية الرخص با أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل الكفري أو الآثم في صورة باسم التقية . فما يجوز هذا 
الخداع على الله » ؟ . وني الاية نفسها يقول الألونی : 


« والمراد أن لا يراعوا أموراً كانت بينم في الجاهلية ء بل ينبغي أن يراعوا ما هم عليه 
الآن ما يقتضيه الإسلام من بغض وحب شرعيين يصح التكليف بهما » وإنما قيدنا بذلك 
لا قالوا : إن ا حبّة لقرابة أوصداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوّة ساقطة عن 
درجة الاعتبار » وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو ما ذهب إليه 
البعض .ومذهبنا = وعليه الجمهور ‏ أنه يجوز ويرضخ لهم لکن إنما يستعان بهم على 
قتال المشركين لا البغاة على ما صرحوا به » وما روي عن عائشة رضي الله عنہا أنها 
قالت e‏ الله کنا ٦‏ الم و وراج 
أصحاب النبي عه حين رأوه ء فقال له النبي مه : « ارجع فلن أستعين بمشرك » 
فمنسوخ بأن النبي مه استعان بیہود بني قينقاع ورضخ هم واستعان بصفوان بن أمية 
کے كر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوئوق ‏ أما بدونہما فلا 
تجوز . وعلى ذلك يحمل خبر عائشة ء وكذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس في سیب 
ل يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز - على أن بعض ا حققین ذكر أن 
الاستعانة المنبي عنبا إنما هي استعانة الذليل بالعزیز » وأما إذا كانت من باب استعانة 
العزيز بالذليل فقد أذن لنا بها ء ومن ذلك اتخاذ الکفار عبيداً وخدماً » ونكاح الكتابيات 
منهم وهو كلام حسن کا لا يخفى . 


ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم في أمور 
الديوان وغيره » وكذا أدخلوا في الموالاة المنبي عنہا السلام والتعظيم والدعاء بالكنية 
والتوقير باحالس » وفي فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام في ا جلس لأهل الذمة وعد 
ذلك من باب البر والاحسان المأذون به في قوله تعال : « لا ينبام الله عن الذين لم 
يقاتلوم في الدين ولم خرجو من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إلیہم إن اللہ يحب 
المقسطين 4 . ولعل الصحيح أن کل ما عدّه العرف تعظيماً وحسبه المسلمون موالاة 


4٠‏ (۳) سورة آل عمران قول المؤلف في النبي عن موالاة الكفار 


فهو منبي عنه ولو مع أهل الذمة ء لاسيما إذا أوقع شيعا في قلوب ضعفاء المؤمنين ء ولا 
أرى القیام لأمل الذمة في ا جلس إلا من الأمور احظورة لأن دلالته على التعظم قوية 
وجعله من الإحسان لا أراه من الاحسان کا لا يخفى » ١‏ ه کلام الألوسي . 

أقول : هذه الأمور فيها خلاف كثير » ولابدٌ من التفريق بين الفتوی والورج نول 
بذ من التفريق بين حال قوّة المسلمين وضعفهم ء ولاڈ من معرفة أن هناك حداً أعلى 
طمح إليه الفقهاء ء وأن هناك حداً أدنى من أقوال الفقهاء المعتمدين . هو الذي لا يصح 
اخروج عليه أو النزول عنه » وعلى ضوء ذلك ينبغي أن ننظر إلى ما نقرژه في كتب الفقه 
أو في كتب التفسیر أو كتب شروح السنّة ۔ 

والذي أراه في أحوالنا العاصرة : أن الحركة الإسلامية في عصرنا ينبغي أن تكون 
دقيقة : في تریتها لعناصرها > وواسعة الأفق في موضوع الطروح السياسية > فترلي 
عناصرها على الوضع الأكمل والأورع وعلى ما هو الأصل في الأحكام ء وتتبنى في 
مواقفها السياسية ما هو الأصلح والأنسب لعصرنا من مجموع أقوال العلماء أهل الفتوى 
البصيرة » با يسع أوضاع عصرنا . 

لقد نصّ كثيرون من تکلموا في الأحكام السلطانية على أنه يجوز أن يى أهل الذمة 
وزارة التنفيذ لا التفويض 

ولقد نص فقهاء الحنفية على أنه يجوز بدأ الذمي بالسلام إذا كانت لك إليه حاجة ء 
کا نصوا على جواز القيام للذمي إذا ترتب على ترك القيام له ضرر ء وأجازوا خاطبة 
الناس بالقاء بهم الرسمية مالم يترتب على ذلك إثم إذا كان ترك الخطاب باللقب يترتب عليه 
ضرر ٠‏ £ 0 

وهكذا نجد مثل هذه التفريعات التي ألجات إلیہا مسيرة التاریخ الاسلامي واوضاع 
المسلمين . 
والذي أقوله : إن حق التربية يقتضي منا أن نرني على العزائم والورع » وحق المعركة 
يقتضي هنا أن نختار من أقوال الائمة ما تقتضيه ظروف معركتنا المعاصرة . 

والأمر دقيق وسيأتي في هذا التفسير ما يوضح مثل هذه الشؤون وغيرها وأدلة 
ذلك . 

۵ب عند قوله تعالى فإ إن الدين عند الله الإسلام 4 قال الألوسي 


فصل في المتشابه قسم الطوال ۷۶۱ 


وروی علي بن إبراهم عن أمير المؤمنين علي كرّم الله تعالى وجهه أنه قال في خطبة 
له : « لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي » الإسلام هو التسلم » والتسلم هو 
اليقين ء واليقين هو التصديق » والتصديق هو الإقرار » والإقرار هو الادای والاداء هو 
العمل » ٹم قال : إن المؤمن أخذ دينه عن ربه وم يأخذه عن رأيه . إن المؤمن من یعرف 
إيمانه في عمله وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره » أيها الناس دينكم دينكم فإن السيئة فيه 
خير من الحسنة في غيره إن السيئة فيه تغفر ون الحسنة في غيره لا تُقبل ... » 

5- عند قوله تعال ‏ قل اللهم مالك الملك ... 4 قال الألوسي : 


« وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن معاذ بن جبل قال « شكوت إلى النبي ع دنا كان 
علي فقال : يامعاذ أتحب أن يقضى دينك ؟قلت : نعم قال : قل بإ قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك افير 
إنك على كل شىء قدير 4 رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منہما من تشاء اقض 
عني ديني فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا أدى عنك » وفي رواية للطبراني ذكر الآيتين 
فصل في المتشابه : 

لعل القارىء لاحظ أنني مررت على موضوع الآيات التشابهات مروراً سریعاً لا 
دے مس یپ و ی 0 جج 
ما کتبوا فيه عشرات الألوف من الصحائف ؛ حتى لو قلنا | لہ لم دم النقاش في 
موضوع کا احتدم في هذا الوضوع لکنا صادقين فلماذا مررنا عليه مروراً سریعاً ؟! 

الس في ذلك هو اعتقادنا أن هذا موضوع لا تصلح فيه الكتابة اختصرة ء ولذلك 
فعلى مريد تتبعه أن يرجع إلى الكتب المطوّلة التي ألفت فيه ليستطيع أن يستخلص لنفسه 
ما تطمئن به نفسه » على أننا أشرنا إلى نقطة نتمنى أن يتابعها ب بعض أهل العلم » هذه 
انقطة هي أن الواقع التاربخي للمسلمين أصبح بإمكاته أن يُقدم لنا ترجيحاً للكثير من 
الأمور التي احتدم فيها النقاش حول الحكم والمتشابه . فهناك فرق دلت التصوص على ا نحرافها » 
فمن خلال ما اعتمدَثهُ وما أوْلنه يمكن أن بجع لاسن اوري دان المتشابه 
وا حکم . 


وهناك قضايا أحذت طابع البديبية عند جماهير المسلمين بحیث أصبح بالإمكان من 


۲ (”) سورة آل عمران فصل في المتشابة 
خلاها أن نرجّح بعض ما اختلف فيه في موضوع التشابه واحکم . 


على أنه إذا اعتبرنا أن واقع المسلمين ا حالی يفرض علينا ألا نتوسع في موضوع الكلام 
عن المتشابه وا محكم » فإن واقع المسلمين الحالي والمستقبلي » يفرض علينا أن نقول كلمة 
حول الحدود التي يسع الدولة الإسلامية أن تتدخل فيها في أمور الاختلافات فترجح أو 
تعاقب . 
الذي يبدو لي من خلال دروس التاريخ » وبسبب من الا سي التي حدئت لعلماء 
أجلاء . أن على الحكومة الإسلامية في المستقبل أن تعطي حرية التحقيق العلمي لجميع 
ہیں سو لور یت تراه مناسباً من مجموع اراء 
لأئمة على ضوء الشورى » وألا تعاقب على رأي إسلامي إلا إذا أجمع المعتمدون من أهل 
0 الأربعة والمعتمدون من أهل الحديث على استحقاق صاحبه للعقوبة . 


وإنما اشترطت للعقوبة إجماع المعتمدين من أهل الفتوى من المذاهب الأربعة وأهل 
الحدیث بان واحد » لأنني وجدت أن أهل الحديث يتسرّعون لو كان بيدهم سلطة في 
عقوبة اخالف » وكذلك أهل المذاهب ء فمثلا لو أن إنساناً أل حديث النزول الذي 
ذكرناه أثناء التفسير > لكان مستحقاً للعقوبة عند بعض أهل الحديث » مع أن رواية 
النساني التي يقول عنها القرطبي بأنه قد صححها أبو محمد عبد الحق تقول « إن اللہ - 
عر وجل - يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً فيقول : هل من داع 
يستجاب له » هل من مستغفر يغفر له » هل من سائل يعطى ) . 


إن هذه الرواية تصلح مستنداً لأهل التأويل لحديث النزول فلا أقل من أن يرفع عنهم 
استحقاق العقوبة » وما جرى لابن تيمية لا خفی . ها لا يصلح أن یتکزر مرة ثانية إنني 
أعتبر أن الوصول إلى قاعدة يتفق عليها الجميع » في شأن موقف الحكم الإسلامي من 
موضوع التحقيق العلمي ؛ هو الاهم الآن بالنسبة لسير الحركة الإسلامية . 

وأن على القائمين على الحركة الاسلامية » أن يحتفظوا لأنفسهم بكثير من قناعاتهم 
العلمية لصالح معركة المسلمين مع خصومهم » وأن على + عي المسلمين آن ر فقو بين حق 
المعركة » وحق الدعوة » وحق العلم » وحق التربية » وهو موضوع دقيق فصلنا فيه في 
غير هذا المكان . 


وما ذكرته في هذا الفصل لا يخرج عن كونه اقتراحاً » وعلينا أن نصل في شأنه إلى 


فصل في الرسوخ في العلم قسم الطوال ‏ ۷4۳ 


قاعدة يرضاها الجميع . 

لقد رأيت ناسا مدهي يستحلون دم ابن تيمية » ورأيت ناساً من أهل الحديث 
و » وسيبقى أمثال هؤلاء موجودين في الأمة وسواء وجدوا أو 
لم يوجدوا فإنني لا أرى للحكم الإسلامي أن يتورط في دم النووي » أو في دم ابن 
تيمية » ولا أرى له أن يتورط في عقوبة هذا أو هذاء وليبق باب التحقيق العلمي 
مفتوحاً » وليبق النووي يناقش ابن تيمية والعكس . وضمير الأمة الإسلامية لن يعجزه 
اتمييز مع وجود العلم الشامل الذي عي أن يكون جا كن شياسة الدولة . 

وأكرر أن ما قلته » اقتراح له صلة بقضايا الحكم والسياسة الإسلاميين ء وليس له 
فصل في الرسوخ في العلم : 

مما مر معنا في سورة آل عمران » عرفا بعض خصائص الراسخين في العلم من 
کونہم يعملون با حکم » ويحملون عليه المتشابه » أو يسلمون لله تعالى فيه ولا 
یعارضون التصوص مھا ومن أنہم أهل لب ء ومن أنهم خاشعون لله كثيرو الدعاء 
له . وسیأتی في آخر سورة آل عمران تعریف لأولي الألباب » الذين اجتمع لهم الذكر 
والتفکر » والدعاء والعمل » والهجرة حال وجوبها وتحمل ترك البلاد في سبيل الله » 
وتحمّل الایذاء في سبیل الله ء والمشاركة في القتال إذا كان واجباً » والاستعداد 
للاستشهاد . کل ذلك علامات E‏ سے سو 
وزن في موضوع المتشابه واحکم » ولكن هذه كلها علامات ء هي أثر العلم | قية 
فإذا اجتمعت مع العلم | مَية لکامل الشامل ‏ وجد الراسخ في العم ء وإذا ردن أن 
نأخذ تصوراً عن العلوم التي بتاجھا الفهم لكتاب الله » فلنقراً تصور السيوطي للعلوم 
التي يحتاجها الفسر لنأحذ تصوراً مبدئياً عن الرسوخ في العلم » > فلننقل كلامه ثم نعلق 
عليه قال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن : 

وت جوز اس لن کان جایعاً للم وت ی رن 
بحسب الوضع . 

الثاني : النحو : لأن المعنى يختلف باختلاف الإعراب . 


٤‏ (۳) سورة آل عمران ۱ فصل في الرسوخ في العلم 


e 
ابع الاشتقاق : لأن الام إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين » اختلف‎ 
چو جاح ره یو جج جھہ من حیث اختلافها‎ 
ےہ ٹک یعرف كيفية النطق بالقران » وبالقراءات بترجح‎ 

بعض الوجوه ا حتملة على بعض 

جٌم سد O‏ تب ے7 
تعا ی » فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل ء وما يجوز وما يجب . 

العاشر : أصول الفقه ‏ إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط . 

الحادى عشر : أسباب النزول والقصص » إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية 
المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه . 

الثاني عشر : الناسخ والنسوخ » ليعلم الحكم الملزم من غيره . 

الثالث عشر : الفقه 

الرابع عشر : الأحاديث البينة لتفسير المہم والمجمل . 

الخامس عشر : علم الوهبة » وهو علم يورثه اللہ تعالى لمن عمل با علم » . 

أقول + مادکره السيوطي فن علوم هي تعض بعل کل یلح ان ر كاب 
الله فمثلا الثقافة الكونية » والثقافة التاريخية » هما بعض لوازم المفسر المفترض فيه أن 
يكون راسخاً . 

إن الرسوخ فی العلم صفة لا تعطى لأحد إلا بشروط كثيرة جداً » وخاصة في 
عصرنا الذي حدث خلاله هذا الانفجار العلمي . ومع أن ما ذكره السيوطي هو بعض 
من كل إلا أننا من خلاله نستطيع أن نستأنس لعرفة قيمة كلام الرجال الذين تكلموا 
خلال العصور في الشرح والتفسير لكتاب الله . 


فصل في الْقية قسم الطوال ۷٤١‏ 

فإذا اجتمع هذا مع ما ذكرته النصوص فعندئذ يوجد الراسخ في العلم . 

ولعلنا بذلك نكون قد حدّدنا مات من نستطيع أن نقبل كلامه في موضوع ا حکم 
والتشابه » فإذا ما اجتمع لنا مع ذلك معرفة تاريخية في أنواع من المتشابه ۰ ضلت 
به الفرق المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية › e‏ المعاصرون ء فان 
فصا في التقيّة : 

بمناسبة قوله تعالى 9 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ‏ يُتحدث عادة عن موضوع 
« التقية » الذي اشتهر عن الشيعة ء والذي يشاركهم في بعض مضامينه أهل السنّة » 
ويخالفونهم في مضامين أخرى كثيرة . وقد ذكرنا أثناء التفسير ما يوضح بعض النقاط . 
0 حك فإننا ننقل بعض کلام الألوسي في هذا المقام : 

جصہ چو تک | 
ا ال من شر الأعداء » والعدو قسمان : الأول من كانت عداوته مبنيّة على اختلاف 
الڈین كالكافر والمسلم [المبتدع] ء والثاني من كانت عداوته مبنيّة على أغراض دنيوية کا مال 
والمتاع والملك والامارة ومن هنا صارت التقية قسمين : أما القسم الأول : فالحكم الشرعي 
فيه أن كل مؤمن وقع فی محل لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرض الخالفين » وجب عليه 
الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه ء ولا يجوز له أصلا أن يبقى هناك ويخفي دينه 
ويتشبث بعذر الاستضعاف » فإِن أرض اللہ تعالى واسعة ‏ ثم إن كان ممّن هم عذر 
شرعي في ترك ات له والنساء والعميات وا حبوسین والذین مرو اخالفون 
بالقتل . أو قتل الأولاد . أو الآباء . أو الأمهات تخویفاً يظن معه إيقاع ما خوفوا به 
غالبا سواء كان هذا القتل بضرب العنق . أو بحبس القوت . أو بنحو ذلك فانه يجوز له 
الکث مع ا خالف » والوافقة بقدر الضرورة ويجب عليه أن یسعی في الحيلة للخروج 
والفرار بدینه . ولو كان التخویف بفوات النفعة » أو بلحوق الشقة التي يمكنه تحملها 
SES aE‏ القلیل غير الهلك لا يجوز له موافقتیم » وفي صورة 
الجواز أيضا موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة فلو تلفت نفسه لذلك فإنه شهيد 


5 (۲) سورة آل عمران فصل في التقية 


قطعاً ؛ ومما يدل على آنبا رحصة پ7 ۷ھ 7" 
فخ اضخاب وسؤل ان حك فقال لھا : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : : نعم 
فقال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : نعم ثم دعا بالآخر فقال لأحدها : أتشهد أن 
محمدا رسول الله ؟ قال : نعم فقال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : إني صم قالما 
ثلاثاً » وني كل يجيبه بأني أصم فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله عه فقال  :‏ أما 
هذا القتول فقد مضی على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيعاً له . وأما الآخر فقد رخصه 
الله تعالى فلا تبعة عليه » وأما القسم الثاني : فقد اختلف العلماء في وجوب افجرة 
وعدمه فيه فقال بعضهم : تجب . لقوله تعالى : مإ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 
( سورة البقرة ) وبدليل الي عن إضاعة ا مال ء وقال قوم لا تجب إذ الهجرة عن ذلك 
امقام مصلحة من المصالح الدنيوية » ولا يعود على من تركها نقصان في الدين لاتحاد 
الملة ء وعدوه ال وروی ری و حيتت عر رین «وكالم وی اين إن 
الحجرة هنا قد تجب أيضاً إذا حاف هلاك نفسه أو أقاربه ء أو هتك حرمته بالإفراط » 
ولكن ليست عبادة وقربی حتى يترتب عليها الثواب ء فإن وجوبها محض مصلحة 
دنيوية . لا كذلك المهاجر لإصلاح الدين ليترتب عليه الثواب » ولیس كل واجب يثاب 
عليه ء لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون عبادة . بل كثير من الواجبات لا يعرتب 
عليه ثواب كالأكل عند شدة ا جاعة » والاحتراز عن الضرات العلومة أو المظنونة في 
امرض » وعن تناول السموم في حالة الصحة وغير ذلك » وهذه المجرة أيضاً من هذا 
القبيل وليست هي كالهجرة إلى الله تعال ورسوله عر » لتكون مستوجبة بفضل الله 
تعالى لثواب الآخرة ؛ وعد قوم من باب التَميّة مداراة الكفار والفسقة والظلمة » وإلانة 
الكلام لهم ء والتبسم فی وجوههم ء والانبساط معهم ‏ وإعطاؤهم لكف أذاهم » وقطع 
لسانہم » وصيانة العرض منهم » ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنبي عنها بل هي سنّة 
وأمر مشروع 
شد روی الديلمي عن ال ا ال « ان الله تعا ی أمرني بمداراة الناس کا 
أمرني باقامة الفرائض » وفي رواية « بشت بالمداراة» وف الجامع « سيأتيكم ردكت 
مبغضون فإذا جاءو م فرحبوا بهم » وروی ابن أي الدنیا « رأس العقل بعد الإيمان بالله 
تعالى مداراة الناس » وفي رواية البیہقی « رأس العقل المداراة » وأخرج الطبراني « مداراة 
الناس صدقة » وفي رواية له « ما وق به المؤمن عرضه فهو صدقة ) » 


وأخرج ابن عدي . وابن عساكر « من عاش مدارياً مات شھیداً . قوا بأموالكم 


فصل في التقية قسم الطوال  ۷٤۷‏ 


أعراضكم » وليصانع أحدك بلسانه عن دينه ؛ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت اا رجل عل رسول لق © وا عندهفال رسول سی : « بس أبن 
یھر کو رو وی مو ری ل ا 
وہ و ھت 
را الحرمي بزيادة وشن ہر و رت 
المداراة إلى حيث يُخدشٌ الدين ويرتكب المنكر . 
ووراء هذا التحقيق قولان لفئتين متباينتين من الناس . وهم الخوارج والشيعة : أ 

الخوارج فذهبوا | إلى أنه لا تجوز التقية بحال ولا يراعى المال وحفظ 0 
مقابلة الدين أصلا ء وهم تشدیدات في هذا الباب عجية . منها أن أحداً لو كان يصلي 
وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها 
وطعنوا على بريدة الأسلمي من صحابة رسول الله ع بسبب أنه كان يحافظ على فرسه 
في صلاته كي لا يبرب » ولا يخفى أن هذا المذهب من التفريط بمكان » وأما الشيعة 
فكلامهم مضطرب في هذا المقام فقال بعضهم : إنها جائزة في الأقوال كلها عند 
الضرورة ء وربما وجبت فیہا لضرب من اللطف والاستصلاح ولا تجوز في الافعال كقتل 
المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين ؛ وقال المفيد : نبا قد تجب 
ا جس رر شر رو تو ہس 
ا درا شور رامک نیش a‏ مت مم 
حتى يسنّ لمن اجتمع مع أهل السنّة » أن يوافقهم في صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون 
به ء ورووا عن بعض أئمة أهل البيت من صلی وراء سني تقية فکانما صلى وراء نبي . 
وفي وجوب قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف » وكذا فی وجوب قضاء الصوم على من 
أفطر تقية حيث لا يحل الإفطار قولان أيضاً » وني أفضلية التقية من سني واحد صيانة 
لمذهب الشيعة عن الطعن خلاف أيضا » وأفتى كثير منہم بالأفضلية . ومنهم من ذهب 
إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع » ولا يخفى أنه من الافراط 
بمكان » وحملوا أكثر أفعال الائمة ما يوافق مذهب أهل السنّة ويقوم به الدليل على رد 
مذهب الشيعة على التقية وجعلوا هذا أصلا عندهم وأسسوا عليه دينهم - وهو الشائع 


4 (۳) سورة آل عمران فصل في أسباب نزول أوائل سورة آل عمران 


إيظال خلافة امخلفاء الراشدین رضي الله تعالى عنم ويا الله تغالى ذلك 4 ۱ ه . ما 
اردنا نقله من کلام اللوسي : 

أقول : إن الألوسي لايعتبر السجن مع القوت وح الضرب القليل مجيزاً للتقية 
كا رأينا . 

والذي نص عليه فقهاء الحنفية أن سجن الظلمة کالاکراہ الملجىء أي كالقتل وإتلاف 
العضو وعلى هذا فكلام الألوسي - فيما يبدو - في سجن تحتملہ النفس زمناً ومكاناً 
والامأ » أما إذا كان السجن أو الاعتقال الامه كثيرة أو الزمن فيه مدید فان الرخصة 
للمبتلى بذلك قائمة . 


فصل في أسباب اللزول : 

فی كلام المفسرين وأصحاب الستیر » اضطراب كثير في أسباب النزول لأجزاء كثيرة 
من أوائل سورة آل عمران فبیغا نجد في كلام بعضهم ما يشير إلى أن يضعاً ومانين آية من 
صدر سورة ال عمران نزل بعد مناقشة مع وفد نجران » الذي جاء في السّنة التاسعة 
للهجرة » نجد في كلام بعضهم أن اية : 

9 قل للذين كفروا ستُغلبون یہ قد نزلت بعد غزوة بدر کا نجد أن ايات كثيرة 
يذكر ها سبب نزول خاص کا سنری . کا نجد أن آية +[ قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وینکم 4: .. قد ذكرها رسول اللہ عه في رسالته إلى هرقل والتي 
كانت سنة سبع للهجرة . كل ذلك يجعلنا نرجح أن رواية ابن إسحق والزهري من أن 
صدر سورة آل عمران إلى بضع ونمانین آیة نزل في وفد نجران غير راجح وهو أحد 
الاتجاهات التي ذكرها ابن كثير . 

نعم هناك بضع آیات نزلت بمناسبة مجىء وفد نجران منها ایة الباهلة کا سنری ولکن 
ليست كل هذه الآيات . 

إلا ذا قلنا : إن بعض هذه الآيات نزلت من قبل ثم نزلت مع بقیة الآيات مرة ثانية 
لأن معانیہا متكاملة وهو اتجاه يحتمل مثله ابن كثير . 

وهناك رواية يذكرها البیہقی تذكر أن من قوله تعالى : ظط إن مثل عيسى عند 


سیب نزول الآيتين ( ۷ - ۱۲) تسم الطوال  ۷٤۹‏ 


الله  ...‏ إلى هاية آية الباهلة . نزلت بسبب الحوار مع وفد نجران . 


وهو اتجاه أميل إليه فيكون بعض صدر سورة آل عمران نزل بسبب وفد نجران 
وليس كلها . وعلى هذا فاننا نرجح أنه إن كان سبب نزول قوله تعالى ‏ هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آیات حکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4 حواراً قد 
جرى بين بعض أهل الكتاب ورسولنا عليه الصلاة والسلام » کا يذ كر بعضهم ء فإن 
هذا الحوار كان متقدما على الحوار مع وفد نجران بل كان متقدما جدا . فإذا اتضح هذا 
فإننا سننقل بعض ما ذكره العلماء من أسباب نزول لبعض الآيات الواردة في القسم 
الو سی معنا من السورة وچ ستری فان هذه النقول تدل على أسباب نزول متفرقه 
-غیر ما ذکره ابن إسحاق والزهري » إلا أن يقال - کا ذکرنا - إن بعض الایات نزلت 
مرتين . ۱ 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هناك اتجاهاً یقول : إن وفد نجران جاء قبل صلح 
الحديبية » لكن يعكّر على هذا الاتجاه أشياء كثيرة فلم يبق إلا اتجاهان : 

القول بتعدد الترول » أو القول بأن حديث ابن (سحق غير محفوظ . وهذه بعض 
الروايات في أسباب النزول لبعض الآيات التي مرت معنا في القسم الأول 

أ يذكر الطبري رواية عن محمد بن جعفر بن الزبير تقول : إن آية التشابه نزلت 
بسبب الحوار مع وفد نجران ء إذ احتجوا بقوله تعالی «( وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه پ4 على ما يزعمون من أن عیسی ابن الله » تعالى الله عن قوم علواً كبيراً > وهي 
جزء من الرواية التي فهمها بعضهم على أنها نزلت في عام الوفود سنة تسع للهجرة ؛ 
وقد رأينا بعض ما يمكن أن يقال فيها . 

ب س رأينا أثناء التفسير ما ذكره ابن كثير عن ابن إسحق عن عاصم من أن قوله 
تعال هل قل للذين كفروا ستغلبون 4 انا زلت بعد بدر إذ جمع رسول الله ع یود 
ات و ای یا 


إن النص مع أنه عام » لکن سبب النزول یذ کرنا خصوص معيّن ء هو أن النصّ 
موجّه للیہود الذين كانوا في المدينة بشكل مباشر وفي ذلك معجزة قرانية إذ إن اللہ عز 
وجل صدق وعده فغلبت يهود في الدنيا » فقهرت قينقاع وبنو النضير ویہود خیبر » 


)۳٣( ۰‏ سورة ال عمران سبب نزول الآیات ( ۲۹-۲۳-۱۵ ) 


وقتلت تُریظة فيما بعد وسیحشرون إلى جهنم ویٹس المهاد . 

ج س في سبب نزول قوله تعالى ظإ قل أؤنبعكم بخیر من ذلکم ... 4 ينقل. ابن 
كثير عن ابن جرير بسنده إلى أي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال : قال عمر بن 
الخطاب لما نزلت ل ژین لاس حب الشهوات 4 قلت : الان يارب حين زینتہا لنا 
فتزلت ل قل أؤنبعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ... 4 الآية. 

د في سبب نزول قوله تعالى ظ ألم تز إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يذعون ... 4 قال الألوسي : 

« وقد أخرج ابن إسحق وجماعة .. قال : « دخل رسول اللہ عه بيت المدراس على 
جماعة من يبود فدعاهم إلى الله تعالى فقال النعمان بن عمرو . والحرث بن زيد : على 
أي دين أنت يا محمد ؟ قال : على ملة إبراهم ودينه . قالا :فان إبراهيم كان یہودیاً فقال 

هما رسول الله عل : فهلما إلى التوراة فهي بیننا وبينكم فأبيا عليه فأنزل الله تعالى 

وچ ای پ ی ا م ا 
شر Ea E‏ 
أحكم بكتابكم » فأنكروا الرجم ء فجىء بالتوراة » فوضع حبرهم ابن صوريا يده 
على آية الرجم » فقال عبد الله بن سلام : جاوزها يا رسول الله » فأظهرها » فرجما 
فغضبت الیہود فنزلت © .. 

ه ل وفی سبب نزول قوله تعالى : ۶ قل اللهم مالك الملك ... 4 . 
قال الألوسي 

7 ۷ ور 
مک وَعَد ته ملك فارس والروم . قال ا نافقون والیہود : هیپات هيات » من أين 
محمد ملك فارس والروم » هم أعز وأمنع من ذلك ألم يكف محمداً مكة والدينة حتى 
يطمع في ملك فارس والروم ؟!! فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وروی أبو اخسن سر ا عيد لله بو عمرو ين عوف قال : حدثني أي 
عن أبيه قال : خط رسول الله ع خندق عام الأحزاب ء ثم قطع لكل عشرة آربعین 
ذراعاً ء قال عمرو بن عوف : كنت أنا وسلمان الفارسي وحذيفة والنعمان بن مقرن 
المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً » فحفرنا فأخرج الله تعال من بطن ا خندق 


سبب ترول الأية ( 7١5‏ ) قسم الطوال  ۷١١‏ 


صخرة مدوّرة كسرت حديدنا وشقت علينا » فقلنا : يا سلمان ارق إلى رسول الله 
َل وآخبره غير هذه الصخرة فاما آن تعدل عبت أو یأمرنا فا بأمره ‏ فا لا حب 
أن نجاوز خطه قال : فرق سلمان إلى رسول الله َه وهو ضارب عليه قبة تركية » 
فقال : يا رسول الله حرجت صخرة بيضاء مدوّرة من بطن الخندق ؛ وكسرت حدیدنا 
وشقت علينا حتى ما يحتك فیہا قليل ولا كثير ء فمرنا فیہا بأمر فإنا لا نحب أن نجاوز 
خطك . فهبط رسول اللہ عه مع سلمان الخندق » والتسعة على شفير الخندق فأخذ 
رسول الله عه المعول من سلمان » فضریبا ضربة صدعها وبرق منہا برق أضاء ما بین 
ا و و ارب ملع . وکبر رسول الله مه تكبير فتح » 
فكبر المسلمون » ثم ضربها َيه الثانية فبرق منبا برق أضاء ما بين لابتها حتى لكأن 
مسياعا ق حرف یک مطلم بوک کل کی تک السرو م اشربهاتعليه 
الصلاة والسلام الثالئة. فکسرها وبرق منبا برق کذلك ؛ فكبر عله تکبر تح » وكير 
السلمون وأخذ بيد سلمان ورق فقال سلمان 07 و ی 
شيئاً ما ریت مثله قط . فالتفت رسول الله ع إلى القوم فقال : ر يتم ما یقول 
سلمان ؟ قالوا : نز و وت 
سی اھ الحيرة ومدائن کسری كانها آنیاب الکلاب » فاخبرني جبریل أن 
أمتي ظاهرة علیہا . ثم ضربت الثانية فبرق لي الذي رأيتم أضاءت لي منہا القصور ا حمر 
من أرض الروم کانها أنياب الکلاب وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها . ثم ضربت 
ضربتي الثالثة فبرق لي الذي رأيتم أضاءت منہا قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب ؛ 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فابشروا . فاستبشر السلمون وقالوا : الحمد لله 
موعد صدق وعدنا النصر بعد الحفر ؛ فقال النافقون : ألا تعجبون ! يعدم الباطل 
ویخبرم أنه ییصر من يغرب قصور الحيرة ومدائن کسری وأا تفتح لکم ونم ما 
تحفرون ا خندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا للقتال ! فانزل الله تعالى 8۶ وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ¢ ( سورة 
الأحزاب ) وأنزل هذه الآية ۵ قل اللهم 4 ان . 

و س وني سبب نزول قوله تعالی « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين 4 قال الألوسي : 

قال ابن عباس : كان الحجاج بن عمروٍ . وكهمس بن أني الحقيق . وقيس بن 

- والكل من الیہود - یباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم » فقال رفاعة 


۲ (۲) سورة آل عمران سبب نزول الأيتين (۳۱-۲۸) 


2 زومهم 1ھ کت 7 فا النفر لا مباطنتہم 
وملازمتهم » فأنزل الله هذه الآية ء وقال الكلبي : نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي 
وأصحابه کانوا یتولون الیہود والشر کین » وياتوتيع بالأخبار تخرد أن يكون لهم 
ےو را مس 
TT‏ الأحزاب ء قال 
عبادة دة : يا نبي الله إن معي خسمائة من اليهود » وقد رأيت أن يخرجوا معي فاستظهر 
بهم على العدو ۰ فانزل الله تعالى ۵ لا یتخذ # الح . 

از وفي سبب نزول قوله تعالى «إ قل إن كم تحبون الله فاتبعوني یحبیکم 
الله  ...‏ قال الالوسي 

واختلف في سبب نزوها . فقال الحسن وابن جرج : « زعم آقوام على عهد رسول 
الله َيه » أنهم يحبون الله تعالى . فقالوا يا محمد : نا حب ربنا . فأنزل الله تعالی هذه 
الآية » وروی الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : « وقف النبي گل على 
قریش في المسجد الحرام » وقد نصبوا أصنامهم » وعلقوا عليه بيض النعام » وجعلوا في 
آذانها الشنوف وهم يسجدون ها ء فقال : يا معشر قريش لقد خالفم ملة أبيكم إبر اهم 
وإسماعيل » ولقد كانا على الإسلام فقالت قريش : يا محمد إنما نعبد هذه حباً لله تعالى 
لتقربنا إلى الله سبحانه زلفى فأنزل الله تعالى لإ قل إن كنم تحبون 4 اخ » وفي رواية أي 
صاخ ١‏ « إن الیہود لا قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . أنزل هذه الآية » فلما نزلت عرضها 
مر مه عن اود نبا آت لو > : وروی حمد بن روش 
رف ےو ل للد فو ہت 
نزلت قال عبد الله بن أي : إن محمد یجعل طاعته كطاعة الله تعالی » ویأمرنا أن نحبه کا 
أحبٌٍّ التصاری عيسى فنزل قوله تعالی : 9 قل أطيعوا الله والرسول 4 . 

ح ‏ ونخم هذه النقول في أسباب النزول بالرواية التي تذكر أن صدر سورة آل 

20 3 اق 017 2 ۰ 4 ۰ وى ۰ 7 . 
عمران إلى بضع وغانین اية نزلت في وفد نجران . ورأینا كيف يكون التوفيق بينها وبين 
الروايات الأخرى فی حال صحتا . 


رواية أخرى من أسباب نزول أوائل ال عمران قسم الطوال ۷۵۳ 
قال الألوسي : 

« أخرج ابن إسحاق . وابن جرير . وابن عبد المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير 
قال : « قدم على النبي ع وفد نجران ء وكانوا ستین راكباً ؛ فیہم أربعة عشر رجلا 
من آثرافهم > فکلم رسول الله عه منهم أبو حارثة بن علقمة ء والعاقب . عبد 
السیح . و السید الا يهم وهم من النصرانية على دين اللك ء مع اختلاف آمرهم 
یقولون : هو الله تعالى » ویقولون : هو ولد الله تعالى » ویقولون : هو ثالث ثلاثة - 
تعالى الله - كذلك قول النصرانية » فهم يحتجون فی قوم : هو الله تعالى بأنه كان يحبي 
الموق » وييرىء الأسقام » ويخبر بالغیوب ‏ ويخلق من الطين كهيئة الطیر فينفخ فيه 
فيكون طیراً »> ويحتجون فی قوهم بأنه ولد الله تعالى : يقولون : لم يكن له أب يُعلم » 
وقد تكلم في المهد » وصنع مالم يصنعه أحد غيره من ولد آدم قبله ء ويحتجون في قولهم 
بأنه ثالث ثلاثة : إن الله تعالى يقول فعلنا » وأمرنا ء وخلقنا » وقضینا يقولون : فلو كان 
واحداً ما قال إلا فعلت » وأمرت » وخلقت » وقضيت ء ولكنه هو ء وعیسی » ومريم 
قفي كل ذلك من قوهم نزل القرآن وذکر اللہ تعالی لنبيه گل فيه قوهم فلما كلمه 
الحبران وها یس نی ی - کا في رواية الكلبي والربیع عن أنس قال هما 
رسول الله عه : أسلما قالا : قد أسلمنا قبلك . قال : کذبتا يمنعكما من الاسلام 
دعاؤکا لله تعالى ی الصليب » وأكلكما الخنزير » قالا : فمن أبوه يا 
محمد ؟ وصمت فلم يجب شيئاً » فأنزل الله تعال في ذلك من قوهم ء واختلاف أمرهم 
كله » صدرٌ سورة ال عمران إلى بضع وثمانين آية منہا . فافتتح السورة بتنزيه نفسه عما 
قالوا » وتوحيده إياه بالخلق والأمر لا شريك له فيه » ورد عليهم ما ابتدعوا من الكفر » 
وجعلوا معه الأنداد » واحتج علیہم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتہم فقال : 
۲ الم الله لا اله إلا هو الحي القيوم ‏ أي : ليس معه غيره شريك في أمره الحي الذي 
جرت ريد مات عند عليه سیت ہی یی نے بد 
لا يزول وقد زال عيسى » وفی رواية جرير عن الربيع قال : « إن النصارى أتوا رسول 
الله گل فخاصموه في عيسى ابن مریم وقالوا له : من أبوه ؟ وقالوا على الله تعالى 
الكذب والبہتان ء فقال هم النبي ر : ألسم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه 
أباه ؟ قالوا بلى . قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عیسی يني عليه الفناء ؟ 
کروی ند ابه حا ےت ستيه رياه 
قالوا : بلى . قال : فهل يملك عيسى من ذلك شیعاً ؟ قالوا : لا . قال : آلستم تعلمون أن 


64+ (۳) سورة ال عمران كلمة أخيرة عن القسم الأول وهو الآيات ( 58-1١‏ ) 


لله تعالى لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء ؟ قالوا : بل . قال : فهل يعلم 
عیسی من ذلك شیناً إلا ما عم ؟ قالوا : للا . قال آلستم تعلمون أن ربنا صوّر عيسى في 
لوكي و ی وت 
بى . قال : الست تعلمون أن عیسی حملته آمه کا تحمل المرأة ثم وضعته کا تضع المرأة 
ولدها ثم غذي کا يغذى الصبي ء ثم كان يأكل الطعام ويشرب 0 ویحدث 
الحدث ؟ قالوا : بلی . قال فكيف يكون هذا کا زعمتم ؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً 
فأنزل ظ الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم © . 


كلمة أخيرة في القسم الأول : 

نلاحظ بشكل واضح » أن موضوعاً جديداً سيأتي معنا في القسم الثاني من 
السورة » يتحدث عن زكريا » ومريم وعیسی » علیہم السلام » وکنا قلنا من قبل : إن 
القسم الاول في سورة ال عمران » هو بمتابة المقدمة للقسم الثاني » والقسم الاول 
والثاني بمثابة المقدمة للقسم الثالث ‏ والأقسام الأولى بمثابة القدمات للقسمين الأخيرين 
من السورة : 

إن القسم الأول من السورة تحدث عن وحدانية الله »> وقیومیته » وعزته » 
وحكمته . ومظاهر ذلك من نزال الكتب » وإلزام الناس بها » وعدم قبوله - جل 

- إلا لاسلام ديناً » وكيف أن الإسلام يتمثل بالمتابعة والطاعة . 
ويأتي الآن القسم الثاني وفيه تصحيح لفاهم أهل الكتاب عن عيسى عليه السلام » إذ 

هتك النصارى بمفاهيمهم المنحرفة عن عیسی عليه السلام » کل مقامات الالوهية 
ومقتضياتها » فجاء القسم الثاني ليصحح ذلك كله ؛ ولیعطینا تصوراً عن هذا 
الموضوع » ينسجم مع المعاني التي قدمها لنا القسم الأول > ليكون القسمان بمثابة 
مقدمتين لفتح حوار شامل مع أهل الكتاب » ثم ليكون ذلك بمثابة الأساس الذي يبنى 
عليه القسمان الأخيران فى التوجيبات المباشرة للامة الاسلامیة . فلننتقل إذن إلى القسم 
الثاني في السورة بعد أن عرفنا حله في سياقها . 


القسم الثاني وهو الآيات ۳٣(‏ - 58) قسم الطوال مهلا 


القسم النانی من سورة ال عمران 
مت هذا القسم من ع الایة سد إلى نهاية الآية )٦٣(‏ وهذا هو : 
LE‏ ٦مم‏ ولوحا ول زره وال رل العلیین دق در بة 


این بض وق 8۵ 
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اش مر مر بر مر 
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فا کنا مع آلشهدينَ حي ومكروأ ومک الله والله اخو لمعن @ | ARTE‏ 
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مت نس ظر ہے 


يلعيسوع إلى فيك ورَافعكٌ إلى ومطهرك بن ایت کفرواو وجاعل دين 


ہے 2 ص رص سر رھ عد ملس ۶ غرم و عع سوس رم 


أتبعولك فوق الین كفروا إل يوم لقب 2 م پا مر جعکر فاخي بتک 
مقر وس لا سے ووو 


فا كنم وی تلود »4 وت فا لین كفروأ قاع مهم دابا سَدِيدافى آلا 


ےط مر مر رر . 
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که هی چ 


ی ¥ و 
كلمة في هذا القسم : 
نلاحظ أن بداية هذا القسم قوله تعالى ون الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهم 
وال عمران على العالین پ4 ونبایته : 
طإ إن هذا هو القصص ا حق وما من له إلا الله وان الله هو العزيز الحكم . فان 


۸ (۳) سورة آل عمران كلمة في القسم الثاني وهو الآيات -۳٣(‏ 1۳ ) 


تولوا فان الله علم بالمفسدين کہ . 

والذي دنا على أنه قسم كامل : المعاني من جهة ء والخاتمة التي تشبه خاتمة القسم 
الأول رھد أخرعة: 

فخاتمة القسم الأول کا ذكرنا هي : ا فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين 4 
وههنا  :‏ فإن تولوا فان الله علم بالمفسدين 4 والقسم هذا يقص علينا قصة زكريا » 
وقصة مریم ۰ وقصة السیح علییم السلام . فيعرض اللہ علينا في قصة زكريا كيف رزقه 
الله على الكبر يحبى » وكانت زوجته عاقراً ء وذلك کمقدمة للکلام عن تحلق عیسی بلا 
أت . فالقدرة الصالحة لذلك صالحة هذا ء ومن ثم تأي قصة مرم وحملها بعیسی عليهم 
السلام جميعاً ء ثم ما كان من شأن عیسی » ثم إقامة الحجة على أن ما قصّه الله - عز 
وجل - علينا في شأنه هو الحق الخالص . 


٠‏ تی اسم الأول » والقسم الثاني يوطعان للقسم الثالث الذي 

يفتح ال حوار الشامل مع أهل الکتاب . 

تحدث القسم الأول عن مظاهر وحدانیة الف وقیومیته » وعزته وه بإنزاله 
الكتب » ومنها القرآن » وأنه لا يقبل إلا الاسلام دیناً ء وإيجابه متابعة رسوله مه حمدا 
وإيجابه طاعته » وطاعة رسوله کا ويأي بعد ذلك هذا القسم » فيتحدث في 
البداية » عن اصطفاء لله آدم ونوحاً وال إبراهم - ومحمد ع من آل إبراهم - کا 
یتحدث عن اصطفائه ال عمران » ثم محدئنا عما تظهر به به حكمة الاصطفاء . 
والاصطفاء أصلا من مظاهر عزته وحكمته - جل جلاله - ومن ثم جاءً في أواخر 
القسم قوله تعالى : 2۶ إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزیز 
الحكم 4 فالکلام ني القسم الثاني استمرار للكلام عن الوحدانية والقيومية والعزة 
والحكمة ء خاصّة وقد حدث خلال في شأن التوحيد من خلال نظرة الكثيرين إلى عیسی 
عليه السلام . 

كان في القسم الأول حديث مع أهل الكتاب وعنهم . 

3 وما اختلف الذين أتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ینیم ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 
اتبعن 4 . 


علاقة القسم الثاني من سورة 1 ل عمران عقدمه سورة البقرة قسم الطوال ۷۰:۹ 


٭ ألم تر إلى الذين آوتوا نصيباً من الکتاب يُذعون إلى كتاب الله لیحکم بینہم 4 
فمن أهم ما وقع فيه الخلاف بين أهل الكتاب موضوع عيسى عليه الصلاة والسلام » 
فالیہود كذبوه » والنصارى اختلفوا في شأنه ثم استقر الأمر عندهم على تأليهه . 

وجاء هذا القسم ليبين هذه الأمور . 


قلنا إن سورة ال عمران تفصيل نحورها من سورة البقرة » ومحورها هو مقدمة سورة 
البقرة . 

وفي مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى : 

ل الم ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين یؤمنون بالغيب کہ وفي 
هذا القسم نرى قوله تعالى  :‏ ذلك من آنباء الغيب نوحيه إليك ‏ . فالقسم يقص 
علينا صفحة من صفحات الغيب الذي يجب أن نومن به . 

فصلة هذا القسم في تفصيل مقدمة سورة البقرة واضحة » ففي مقدمة سورة البقرة 
كلام عن الكافرين ء وما اعد الله هم من عذاب عظم . وني هذا القسم نرى  :‏ فلما 
آحش عيسى مہم الكفر . .. 4 . © ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعرك فوق الذين كفروا . .. 4 ظ فأما الذين کفروا فأعذبهم عذاباً شديداً 4 
فالقسم یفصل ف قضية الامان بالغیب + ویفصل ي قضية الکفر ؛ وف کل تفصیل 
لقدمة سورة البقرة . 

قد يقول قائل : إن القران كله تفصیل فاتین القضیتین فلماذا نربط ما ورد فيه من 
ألفاظ بعینها عکان بعینه کربطنا هذا القسم بمقدمة سورة البقرة ؟ ونقول : نحن الآن نسجل 
ملاحظات ۰ فإذا اجتمع لنا من الملاحظات ما هو كاف لتأکید وجهة نظرنا من أول 
القران إلى آخرہ » فلا لوم علینا . وحیغا رأی أحد آننا تکلفنا في هذه اللاحظات فعلیه 
واجب الرد » وعلینا واجب التراجع 

مار ا ار ا ا ا جم 
اكداها لان ھت - فوله تعال و بات تلم لك بالق وا 
المرسلين × ٭ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منم من کلم الله ورفع بعضهم 


۰ (۲) سورة ال عمران المعنى العام للايتين ( ۳۳ - ۳۵ ) 


درجات واتینا عیسی ابن مرم البينات وأيدناه بروح القدس 4 : 

لاحظ أنه في هذا القسم جاءت هذه الآية : ۲ ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكم ٠‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم .. الحق من ربك ... 4 لاحظ 
التشابه بين ايتي سورة البقرة » وهذه الایات فالقسم كله تفصيل لبعض ذلك المقام في 
سورة البقرة . 

يتألف القسم من آیتین هما بمنابة الدخل للكلام عن القسم ء ثم ثلاث فقرات : 

الفقرة الأولى تبداً بقوله تعالى 3 إذ قالت امرأة عمران  ...‏ . 

الفقرة الثانية تبدأ بقوله تعالى ل وإذ قالت الملائكة يا مريم 4 . 

الفقرة الثالثة تبداً بقوله تعالى ۲ إن مثل عيسى عند اللہ کمثل آدم 4 . 

والفقرات الثلاث تقص الق وهي تصحح . ولنبدأ عرض القسم . 

الآيتان اللتان هما ثابة « المدخل » إلى القسم الثاني 

إن الله اصطفى آدم ونوحاً وال إبراهم وآل عمران على العالمين ۰ ذريّة بعضها 
من بعض واللہ سميع علم > . 
المعنى العام : 5 

يخبر الله تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض . فاصطفى ادم عليه 
السلام : خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائکته ؛ وعلمه أسماء کل 
شىء . وأسكنه الجنة ء ثم أهبطه منہا لما له في ذلك من الحكمة . واصطفى نوحاً عليه 
السلام » وأرسله إلى قومه لما عبدوا الأوثان » وأشركوا بالله » وانتقم له لما طالت مدته 
بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونماراً » سراً وجهاراً » فلم يزدهم ذلك إلا 
فراراً » فدعا علیہم » فأغرقهم الله عن آخرهم ء ول ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي 
بعثه الله ليدعو إليه . واصطفى آل إبراھم : إسماعيل وإسحق وذرياتهما » ومنهم سيد 
البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد له » واصطفى آل عمران » والمراد بعمران هنا 
والد مریم بنت عمران أم عيسى » اصطفاهم على الناس أجمعين . 

وال عمران و آل إبراهم ذرية واحدة » متسلسل بعضها من بعض ء ول يصطفها الله 
عبثا بل اصطفاها بعلمه فيا » وسمعه لأقواها ء وما في أنفسها . 


تفسير الآيات ( ۳۳ - 5م ) قسم الطوال  ٠۷١١‏ 


العنی الحرفي : 

ل إن الله اصطفی 4 : أي اختار و آدم © أبا البشر ل ونوحاً 4 شيخ يخ المرسلين 
ل وآل ابراهم 4 إ ماعیل وإسحق والصالحين من ذريتهما ظ وآل دوہ 
ہے و من سو و 
© ذرية بعضها من بعض 4 أي إن الآلين آل إبراهم ء وال عمران ذرية واحدة 
متسلسلة © بعضها متشعب. من بعضش:تسباً وديناً . © وال سميع علم # يسمع افتقار 
الحال والمقال فيصطفي ؛ ويعلم من يصلح للاصطفاء . 


فائدة حول السياق : 


بعد إذ قرر الله بہاتین الآيتين اصطفاءه لمن ذكر ء وأن هذا الاصطفاء قائم على علم » 
تأي الآن فقرتان معطوفتان علي بعضهما ء الأولى مبدوءة ب (إذ) والثانية ب (وإذ) » وفي 
كل منهما يبين الله - عر وجل - ما يشعر بحکمة الاصطفاء » فإذا اصطفى اصطفی 
بعلم . 
تفسير الفقرة الأولى : 

و اذ قلت را عمران 4 هي ری + سب وجدة ی بلا رب !لي 
نذرت لك ما في بطي حررأً 4 » انحرر هو العتق الفر غ الخالص للعبادة » وخدمة 
ال بخدمة بيت القدس هنا ء نذرت ألا يكون لأحد يد عليه ء ولا يستخدم لغرض 
خاص » وهذا التوع من النذر كان مشروعاً عندهم . والمعنى : إنی أوجبت لك أن 
يكون ما في بطني خالصاً لعبادتك » وخدمة بيتك فإ فتقبّل مني که التقبّل : أخذ الشیء 
على الرضا به » أي فتقبل مني نذري . ظ إنك أنت السميع العلم ‏ أي : السميع 
لدعائی » العلم بنيتي ‏ فلمًا وضعتها ‏ أي : فلمًا وضعت النسمة التي في بطنها فتبيّن 
ها أنها أنتى ‏ قالت رب إني وضعتها أنثى 4 قالت : هذا على وجه التحزت 
والتحش » قال الله  :‏ وال أعلم ما وضعت 4 أي : والله أعلم بالشیء الذي 
وضعت » ربا علق سان و الامور » واتمت 1 مریم قوها بالاعتذار والتحزن 
۵ ولیس الذكر كالأنتى 4 في القوة والجلد في العبادة وخدمة السجد الأقصى . 
۶ وائي سميتها مریم 4 قال النسفي : وإنما ذکرت حنة - أي أم مرم - تسمیتها مرم 
لربها لأن مریم فی لغتهم العابدة » فآرادت بذلك التقرب والطلب إليه أن یعصمها حتی 


۲ (۲) سورة آل عمران فوائد حول الآيتين ( ۳١ - ۳٥‏ ) 


يكون فعلها مطابقاً لا مھا ء ون يُصدّق فیہا ظنھا بها ب وإفي اعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجم 4 الرجم : اللعون 3 أي وانني أجيرها بك وأولادها من الشيطان 
اعون 


فوائد : 

١‏ س من هذا السياق نعلم اذا استحق آل عمران الاصطفاء من الله : حرصهم 
على الخير » وعل العبادة » وعلی الخدمة لله فيهم » وف ذریهم » وخوفهم من الله 
والتجائهم إليه أن لا یسیروا في طريق الشيطان » وغير ذلك مما تراه خلال السياق . 

۲- في قوله تعال على لسان أم مرم إوليس الذكر كالأنفى 4 قاعدة عظيمة : 
فالأنثى ليست كالذكر فی ت رکیہا ابجسمي ‏ ولا فی تركيبها النفسي » ومن تم فلا بد أن 
تكون وظیفتہا الحياتية تختلف عن وظيفة الذكر ء ولابد أن يترتب على ذلك اختلاف في 
المسؤوليات » واحتلاف فی الحقوق والواجبات » ومن أراد المساواة المطلقة بين الرجال 
والنساء ء فليسوٌ بینہما فی التركيب الجسمي واللفسي أولا ثم فليطالب . 

۳ _ لقد أعاذت أُمّ مریم بنتہا وذريتها من الشيطان الرجم » وقد استجاب اللہ ها ذلك 
وقد قال عليه السلام في الحديث الصحیح : «ما من مولود إلا مسه الشيطان حين 
يولد اميل سارعا توك یاف إلا مہ وايها 4م 


4 ل عند قوله تعالى ف وإني سمیتها مريم 4 قال ابن كثير : فيه دليل على جواز 
التسمیة بعد الولادة کا هو الظاهر من السياق » لأنه شرع من قبلنا . وقد حكي مقرّرا 
وبذلك ثبعت السنّة عن رسول اللہ يله حيث قال : « ولد لي الليلة ولد سمّيته باسم 
أبي إبراهم ؛ أخرجاه . وكذلك فیہا أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حین ولدته أمه إلى 
رسول الله گنگ فحنكه ء وسمّاه عبد الله . وني صحيح البخاري « أن رجلا قال : 
جو تی اف کس ل ال 

یح أيضاً أنه لما جاءه أبو سید بابنه لیحنکه , فذهل عنه » فأمر به أبوه » فرد إلى 
موف ما ذكر رسول اله يله في الل سا فد 

فأما حديث قتادة ع سس مر ی ارت 
« كل غلام مرعهن بعقیقته» يذبح عنه يوم السابع ویسمّی ؛ ويحلق رأسه » . فقد رواه 
أحمد ء وأهل السنن » وصححه الترمذي » وروي ( ويُدمى ) وهو أثبت وأحفظ » 


تفسیر الایتین ( ۳۷ - ۳۸ ) قسم الطوال ‏ ۷۹۳ 


والله أعلم » أقول : لکن نص الامام مالك في موطنه على أنه لا يسن أن يُدمى الطفل من 
دم العقيقة وعلى هذا فالسنة في يوم التسمية أوسع من أن تقيّد باليوم الأول ظ فتقبّلها 
ربا بقبول حسن 4 أي : فتقبل الله مریم من أمهاء ورضي بها في النذر مكان ال کر » 
وهذا هو القبول احسن : ل وأنبتها نباتاً حسناً ‏ . أي : جعلها شکلا مليحاً » 
اساسا مہ می یت 
والخير والدين . © وكفلها زكريا 4 أي : جعله كافلا ما وضامناً مصا لھا . 

قدر الله کون زكريا كافلا ها لتقتبس منه علماً جماً نافعاً » وعملا صالحاً 000 
زوج أختها کا ورد في الصحيح ١‏ فإذا بیحیی وعیسی وهما ابنا الخالة » » وقيل زوج 
خالتہا . ۷ كلما دخل علیہا زكريا احراب وجد عندها رزقا # . احراب هو أشرف 
امجالس لكونه خصصاً للعبادة ء فيه بحارب الشيطان . أي كلما دحل عليها زكريا مكان 
عبادتہا » وكان لا يدخل عليها إلا هو وحده ‏ وجد عندها رزقا 4 طعاماً . كان یجد 
عندها فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف . قال ابن كثير : وفيه دلالة 
على كرامات الأولياء وفي السنّة لهذا نظائر # قال يا مريم اى لك هذا 4 أي : من أين 
لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا وهو آت في غير حینه ‏ قالت هو من عند 
الله 4 وفى ذلك دليل على أنه خارق للعادة ء فهو من باب الكرامات ل إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب 4 أي لا يحصيه العباد لكثرته ء أو تفضلا منه بغير محاسبة ومجازاة 
على عمل » ويحتمل أن يكون هذا جزءاً من كلامها ء أو هو كلام مستأنف . فلما رأى 
زكريا حال مریم » وكرامتها على الله ء ورای فاكهة الشتاء في الصیف ‏ وفاكهة الصيف 
في الشتاء » طمع في الولد الصالح ء وان كان في غير أوانه لكبر سنّه » ولكون زوجه 
عاقراً » ولذلك دعا الله تعالى ‏ هنالك دعا زكريا ربه 4 أي : في ذلك المكان حيث 
هو قاعد عند مريم في ا حراب » أو في ذلك الوقت دعا ربه ظ قال رب هب لي من 
لدنك ذرية طيبة ‏ أي : ولدا صا حاً » والذرية تطلق على المفرد والجمع ظ إنك میع 
الدعاء ‏ أي مجيبه . 9 فنادته الملائكة وهو قاكم يصلي في احراب 44 . أي : خاطبته 
الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته » وعحل خلوته » ومجلس 
مناجاته فإ أن الله ييشرك بيحلى 4 وفيه دليل على أن المرادات تطلب بالصلوات - 
وفيها إجابة الدعوات - وقضاء الحاجات » قال ابن عطاء : ما فتح الله على عبد حال 
سنية إلا باتباع الأوامر » وإخلاص الطاعات » ولزوم انحاریب ل مصلقا بكلمة من 
الله © کلمة اللہ تحتمل هنا عیسی » لأن تكوّنه كان بكلمة : اکن » بلا أب . وتحتمل 


4 «(”*) سورة آل عمران : تفسیر الآيات ( 8م - 4١‏ ) 


كتاب الله . فالّص هنا يفيد ما أن يحيى يكون موّمناً بعیسیٰ ء أو أنه مؤمن بكتاب ربه 
كلماته . 8 وسيّداً # السيادة : هي التفوق في الشرف » وسبہا في الإسلام الحلم 
والعبادة ء والعلم والتقوى » والخلق والدين. وقد اجتمع ليحبى هذا كله . 
ل( وحصوراً 4 اخصور : هو الذي لا يقرب النساء ‏ إما حصره نفسه » أي بمنعه ها 
من الشهوات ‏ أو بخلق الله إياه بلا شهوة . قال القاضي عیاض في كتابه الشفاء : اعلم 
أن ثناء الله تعالی على بحیی أنه كان حصوراً ليس کا قاله بعضهم : أنه كان هيوباً ء أولا 
ذکر له » بل قد نکر هذا حدّاق المفسرين » ونقاد العلماء » وقالوا : هذه نقيصة 
وعيب ء ولا يليق بالأنبياء علیہم السلام » ولھا معناه أنه معصوم من الذنوب ؛ أي لا 
یأتیها » كأنه حصور عنها » وقيل مانعاً نفسه من الشهوات . وقيل ليست له شهوة في 
النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النکاح نقص » ولا الفضل في کونہا 
موجودة ثم يمنعها ء إما بمجاهدة كعيسى » وإما بكفاية من الله - عز وجل - كيحبى . 
ثم هي في حق من قدر عليها » وقام بالواجب فيا » وم تشغله عن ربه » درجة عليا وهي 
درجة نبينا كت الذي لم يشغله كثرعين عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة بتحصینین » 
وقيامه علیہن » وإكسابه هن ء وهدايته إياهن .  ..‏ ونبياً من الصالحين 4 هذه بشارة 
بالنبوة ء بعد البشارة بالولادة » وهي آعلی من الأولى > والمعنى : ونبیا ناشتا من 
الصا حین > لأنه من أصلاب الأنبياء ء أو كاثناً من جملة الصالحين . فلما تحقق زکریا 
عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الکبر » وهو تعجب من 
حيث العادة ء واستعظام للقدرة  .‏ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر کہ 
أي : أدركتني السن العالية وأضعفتني ظ وامرأتي عاقر ‏ لم تلد . < قال 4 أي 
نك كذلك الله يفعل ما یشاء 4 من الأفعال العجيبة . أي هكذا مر اللہ » عظم لا 
يعجزه شیء ء ولا يتعاظمه أمر . ل قال رب اجعل لي آية 4 أي علامة أعرف بها 
الیل ؛ لأتلقى النعمة بالشكر إذا جاءت  .‏ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمزاً 4 أي : علامة ذلك ألا تقدر على تكلم الناس إلا إشارة بيد » أو رأس » أو عين » 
أو حاجب » مع أنك سويّ صحيح . وإنما حص تكلم الناس ليعلم أنه عبس لسانه عن 
القدرة على تكليمهم خاصة . مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله » وهذا قال 
۶ واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار 4 . العشي في اللغة : من حين الزوال 
إلى الغروب ‏ والمراد بها هنا أوسع من ذلك والله أعلم ء والإبكار : من طلوع الفجر إلى 
وقت الضحی . أمره بالذكر والتسبيح في أيام عجزه عن تكلم الناس » ليخلص المدة 


تفسیر الآيات ( ۲ - ٤٤‏ ) قسم الطوال  ۷٢‏ 
لذكر الله . فلا يشغل لسانه بغيره . 


تفسير الفقرة الثانية : 

ظ وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاكِ 4 هذا معطوف على بداية الفقرة 
الأولى ل إذ قالت امرأة عمران ... » وهذا يؤكد أن الفقرة هذه قد جاءت في سياق 
التبيان لحكمة الله في الاصطفاء ؛ بدليل العطف هنا ء وذكر الاصطفاء صراحة . وفي 
الآية إخبار عما حاطبت به الملائكة مریم علیہا السلام عن أمر الله لهم بذلك ء أن الله قد 
اختارها لکارۃ عبادتها وزهادتها وشرفها # وطهرك # مما يستقذر من الأفعال 
والأحوال والأقوال » والأكدار» وال هواجس » والوساوس ٭ واصطفاك على نساء 
العالمين ) بما سيكرمها الله - عز وجل - به من رزقها عيسى من غير أب » ول يكن 
ذلك لأحد من النساء . ثم إن الملائكة أمروها بكثرة العبادة » والخشوع والركوع 
والسجود » والدأب في العمل ؛ لما يريد الله بها من الأمر الذي قدّره لها وقضاه ء مما فيه 
محنة لها ء ورفعة في الدارين ؛ با ظهره الله فیہا من قدرته العظيمة حيث خلق منہا ولداً 
من غير أب ذإ يا مریم اقنتي لربك 4 القنوت : هو الطاعة في خشوع و واسجدي 
واركعي مع الراكعين 4 أي : كوني منم بفعل فعلهم . ل ذلك 4 إشارة إلى ما سبق 
من قصة أم مريم » ومريم » وزكريا وزوجته ‏ من أنباء الغيب نوحيه إليك # أي : 

من آخبار الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي » وذلك دليل على ما ذكرنا أن هذه الفقرات 
فا هي صفحات من الغيوب التي يجب الاممان بها » فهي تفصيل لا أجمل في مقدمة 
سورة البقرة » في قوله تعالى م الذين يؤمنون بالغیب 4  .‏ وما كنت لديهم إذ 
يلقون أقلامهم أیہم يكفل مريم 4 . نفهم من ذلك ما أجمل من قبل ء فتعلم أن مریم لم 
ہی شور و ل« ریت مو وسر . نفهم من 
ذلك أنه كان هناك نزاع حول کفالة مریم ء والأقلام : هي الأقداح التي تمّت فيا 
القرعة . 
فوائد : 

۱ س نلاحظ أن هذه الفقرة مترابطة مع ما قبلها بأكثر من رباط » ومن جملة ما 
نلاحظه » أن الفقرة الأولى أسست غذه الفقرة ء إذ إن هذه الفقرة ستقص علينا قصة 
ا حمل بعيسى من غير أب » فمهّدت الفقرة السابقة لذلك بقصّها علينا قصة حمل أم 


5 (۳) سورة ال عمران فوائد حول الأيات ( ٤٤ - ٢٣٤‏ ) 


يحبى بيحبى ء وهي عاقر » مع ذكرها قصة ولادة مريم » وابتبال أمها » ثم قصة 
صلاحها وطهارتما » وما أكرمها اللہ به . وكل ذلك يجعل الاستعداد كاملا لتلقي نبأ 
الحمل بعيسى من غير أب . 

فالأولى من الفقرات تقص علينا قصة حمل عاقر » والثانية تقص علينا قصة 
حمل من غير أب » والفقرة الثالثة تذكرنا بخلق بلا أب ولا أم » وتأتي قصة عيسى 
في الوسط . 

۲ س لاحظنا في هذه الفقرة خطاب اللائکة لرم » ومريم - بنص القران - 
صدّيقة » فهي ليست نبية » ولا تكون النبوة إلا في الرجال کا سنرى » فدّل ذلك على 
أنه يمكن لغير الأنبياء أن یخاطبوا من قبل الملائكة » أو يكشف هم شىء من عالم الغيب 
من باب الكرامات » ويشهد لهذا كثير من النصوص الصحيحة » هما نتعرض له ذا 
جاءت مناسبته . وفی هذا النص دليل أيما دليل على صحة هذا . ومن أقبل على الله 
بالسنّة » فتح الله عليه إن شاء . وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وحنظلة في 
الحديث الذى رواه مسلم : « لوتدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر ؛ 
لصافحتكم الملائكة » . 

۳ ل في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال : « سمعت رسول الله عله 
يقول : « خیر نسائها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت خویلد ) العنی : 
خير نساء بني إسرائيل مریم » وخیر نساء هذه الأمة خديجة . وروی الترمذي و صححه 
عن آنس أن رسول الله عل قال : و حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران » 
کو ہی پک تو جو ی 
أبا داود » عن أي مومی الأشعري قال : قال رسول اللہ ع : ٠‏ كمل من الرجال 

كثير » وم يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران » واسية امرأة فرعون » . أي : من 
الأم السابقة والله أعلم . ولفظ البخاري : « ويكمل من الرجال كثير » ول يكمل من 
النساء إلا اسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الغريد على سائر الطعام » . 

4 ل في قولہ تعال ‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 4 أي نقصه عليك 
ذإ وما كنت لديم » أي : ما كنت عندهم يا محمد » فتخبرهم عن معايّنة عما 
جرى » بل أطلعك الله على ذلك + كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا 


تفسیر الأيتين 4۵ - ٤۷‏ ) قسم الطوال  ۷٦۷‏ 


في شأن مريم » أيهم يكفلها » وذلك لرغبتهم في الأجر . 

في هذا الوضوع مظهر من مظاهر الإعجاز في القران » إذ حدّثنا القران عن كثير 
من الأمور الاضية ء ما لا يعرفها العرب إطلاقاً » وعل غاية من الدّقة » با لا یمکن أن 
يكون لو لم يكن هذا القرآن من عند الله ا حیط علماً بکل شىء . 


ےج 9 لے 


< إذ قالت اللائكة بی مبشرة مريم ‏ يا مریم إن الله ييشّرك بکلمة منه 4 أي 
بولد يكون وجوده بكلمة من الله » أي يقول له : كن فيكون ‏ ا مہ السیح عيسى 
ابن مريم # هذا ا مہ الذي يعرفه به المؤمنون . وفي قوله ابن مريم إعلام لهابإنه يولد من 
غير أب » فلا ينسب إلا إلى أمه » وفي ذلك شرف ها وبشارة . واختلفوا ماذا سمي 
المسيح ؟ فقيل : لأنه إذا مسح ذا عاهة برأ » وقيل : لكثرة سياحته فلا يستوطن مكاناً » 
وقيل : معناه في العبرانية المبارك ا وجيباً في الدنیا والآخرة 4 أي : ذا جاه وقدر في 
الدنيا بالتبّوة والطاعة ء وفي الآخرة بعل الدرجة والشفاعة . ا ومن المقربين 4 عند 
الله . ل ويكلّم الاس في الهد وكهلا 4 أي : يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له . في حال صغره معجزة واية ء وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه » فهو يكلم 
الناس في هاتين الحالتين كلام الانبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة 
التي يكمل فیہا العقل » ویباً فيا الأنبياء ‏ ومن الصالين ‏ أي : في قوله وعمله , له 
علم صحيح » وعمل صحيح .فلما ممعت بشارة الملائكة لما بذلك عن اللہ «إقالت» 
مناجية ربّها : 9٠‏ رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 4 تقول متعجبة متهيية : 
كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج » ولا من عزمي أن أتزوج ؛ ولست 

بغي ؟؟ فقال ها الملك عن الله - عرز وجل - في جواب ذلك السؤال ذإ قال كذلك الله 
يخلق ما يشاء 4 أي : هكذا أمر اللہ عظم لا يعجزه شىء » وصرح ههنا بقوله ‏ یخلق 
ما يشاء ‏ وفي قصة زكريا # يفعل ما يشاء # صرح بلفظ الخلق لعلا يبقى لبطل 
شيية » واکد ذلك بقوله ‏ إذا: قضی أمرا 4 آي إذا قدّره ۷ فإنها يقول له كن 
فیکون 4 أي : فلا يتأخر شىء أراد خلقه . والتعبير بلفظة کن, إخبار عن سرعة تكوّن 
الأشياء بتكوينه » ثم آخبر عن تمام بشارة الملائكة نریم بابنها عیسی علیہما السلام 
وله کاب سل اکآ کب لآ ناویات عل اخ 
ل والحكمة) أي : وضع الأمور في مواضعها على ضوء الحلال والحرام لإ والعوراة التي 


۸ () سورة آل عمران تفسیر الآيات (55-48) 


أنزلت على موسى عليه السلام والإخجيل 4 الذي سينزله الله عليه ل ورسولَا إلى بني إسرائيل 4 
أي : ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل فهو مرسل إلههم خاصّة قائلا هم : إأني قد جنتكم بآية 
من ربكم 4 أي : بعلامة خارقة ء ودلالة تدل على صدق فیما أدّعيه من البوة وهي : 
ل أني أخلق لكم من الطين کهية الطير فأنفخ فيه فيكون طبر إذن الله 4 وكذلك 
يفعل » یصور من الطین شكل طیر ثم ينفخ فيه فيطير عیاناً بإذن الله - عر وجل - الذي 
جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله . ( وأبرىء لاه 4 أي : الذي ولد 
أعمى ء يجعله بصيراً ‏ والأبرص 4 أي : ويبرىء الأبرص ظ وأحبي الوقی بإذن 
اللہ 4 کزرت الكلمة بإذن الله على لسان عيسى لتعلم عبوديته » ولدفع أي توهُم 
بربوبيته ل وأنبتكم جا تأكلون وما تذخرون في بيوتكم ‏ أي : وأخبرم با أكل 
آحد ع الآن وما ادَّخر في بيته لغده . ل إن في ذلك لآية لكم 4 أي : على صدق فيما 
جنتکم به ل إن كنم مؤمنين 4 بالله وأفعاله وآياته ‏ ومصكقاً لا بين يدي من 
العوراة پچ أي مقرراً فا ومثیتاً . أي قد جنتکم باية » وجتکم مصثقاً لتوراة 
لإ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 4 في شریعة موس » وفيه دلالة على أن عیسی 

ا ور جو وت 
ودلالة على صدقي فیما أقوله لکم ء وكرّر للتأكيد . ذإ فاتقوا الله 4 في تكذيي 
وخلافی [ وأطيعون ‏ فی أمري . (١‏ إن الله ربي وربكم فاعبدوه ‏ أي : أنا ونم 
سواء في العبودية لله » واخضوع والاستكانة إليه . وهذا إعلان للعبودية ء ونفي للربوبية 
عن نفسه » بخلاف ما يزعم النصاریٰ . ل هذا صراط مستقم کہ أي : إعلان العبودية 
لله » وإعطاؤه الربوبية » وحسن عبادته » هذا هو الصراط المستقم الذي يودي بصاحبه 
إلى التعم القم . جاء هذا كله في معرض البشارة ريم بعيسى ء ثم نقلنا الله - عز 
وجل - إلى موقف قوم عیسی منه » وموقفه بسبب ذلك . فكأنه قال : هذا الذي 
بُظرت به مرم » في شأن ابنہا كان » فماذا حدث إذ كان ؟ حدث أَنْ قابل الیہود هذا 
كله بالكفر . بإ فلما أحس عیسی منهم الكفر » فلما علم من الیہود کفراً ء علماً لا 
شبهة فيه » كعلم ما يدرك بالحواس » أو فلما استشعر منهم التصمم على الكفر » 
والاستمرار على الضلال . ل قال من أنصاري إلى الله الأنصار جمع نصیر وناصر » 
أي من ينصرني في الدّعوة إلى الله ؟ فإ قال الحواريون : نحن أنصار اللہ 4 الحواري هو 
صفوة الرّجل وخاصته ء أي قال له صفوة أصحابه : نحن أعوان دين الله 3 آمنا بالل 
واشهد بأنا مسلمون ‏ أي : صدّقنا بالله ونطلب شهادتك على إسلامنا » وإنما طلبوا 


تفسير الآيتين (۰۰۳ 54) قسم الطوال ‏ ۷۹ 


شهادته بإسلامهم تأكيداً لإيمائهم ؛ لأن الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم » وعليهم . 
والملاحظ أنهم أعلنوا الإيمان » وطلبوا الشهادة على الاسلام > فدل على أن الإيمان 
الكامل » والاسلام الكامل شىء واحد . وبعد أن قالوا هذا لعیسی ء قالوا لله مقرين 
وداعين طڑ ربنا آمنا با أنزلت 4 أي بالإنجيل وما قبله ‏ وائیعنا الرسول 4 أي عيسى 
۵ فاكتبنا مع الشاهدين 4 أي : مع الأنبياء الذين يشهدون لأمهم . أو مع الذين 
RE ES‏ 
ر أي أمة محمد ) شهداء الله على الناس » فطلبوا أن يشاركوهم في هذا الشرف . 
والتفسير الأخير مروي بسند جيد عن این عباس . 

لإ ومکروا مہ أي : كفار بني إسرائيل الذين أحس عیسی منہم الکفر حتى أرادوا 
قتله وصلبه فإ ومكر الله أي : جازاهم على مكرهم ؛ بأن رفع عيسى إلى السماء » 
وألقى شبہہ على من أراد اغتياله حتى قتل . ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على 
معنى الجزاء ء لأنه مذموم عند الخلق » وعلى هذا الخداع والاستهزاء 9 والله خير 
الماكرين 4 أي : أقوى المجازين » وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر العاقب . 


۰ ۰ (۳) سورة آل عمران تفسیر الآيتين (هه» 05) 


فوائد : 


١‏ قال كثير من العلماء : بعث الله کل نبي بمعجزة تناسب أهل زمانه » وتقوم 
علیہم الحجة بها من خلال اهتاماتهم » وما ييرعون فيه . ومن تم كانت معجزة عیسی 
إبراء الأكمه والأبرص ... وإحياء الموى » لأن علم الطب » والطبيعة كانا مثار اهام في 
البلاد انی تسیطر علي لوہ الرومانية ء فجاءهم با يُسَلّم به الجميع من أن هذا رسول 


الله . 


۲ ل في قوله تعالى : « ولأحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم 4 دليل على أن 
النسخ قد وقع في شريعة عيسى لشىء من شريعة موسى . والتصارى في عصورنا المتأخرة 
أنكروا النسخ سواء كان نسخ شريعة نبي لنبي آخر ء أو النسخ ضمن شريعة النبي 
الواحد من أجل أن يبطلوا شريعتنا » وقد رد عليهم أبلغ رد من كتبهم ء وأقوال 
علمائهم : رحمة اللہ بن خليل المندي في كتابه ( إظهار الحق ) إذ أثبت من خلال 
كتبهم : أن نسخ شريعة نبي لشريعة نبي آخر ء قائم » والنسخ ضمن الشريعة الواحدة 
قائم . فليراجع الكتاب . وبعد ما مر يبين اللہ - عز وجل - كيف فوت على الماكرين 
بعیسیٰ مكرهم : 


۲ إذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ‏ الأكثرون من المفسرين على أن المراد بالوفاة 
هنا النوم » أي منيمك » ومنهم من قال : إني قابضك اي . ومنهم من قال : العنی : إفي 
متوفيك وفاة وعاصمك من أن يقتلك الكفار ء وهذه بشارة له بعدم القتل » وسيكون 
موته بعد نزوله من السماء 9 ورافعك إليّ 4 ء أي : إلى سمالي » ومقر ملائكتي ؛ 
بدليل رؤيته من رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم المعراج في السماء . 9( ومطهرك من 
الذين کفروا 4 أي : من سوء جوارهم » وخبث صحبتهم ؛ برفعي إياك إلى السماء 
ف وجاعل الذين اتبعوك 4 أي : المسلمين لأمهم متبعوه في أصل الإسلام وان اختلفت 
الشرائع دون الذين کذبوه وكذبوا عليه من الیہود والنصارى . ( فوق الذین كفروا 
إلى يوم القيامة 4 فوقهم بالحجة والبيان » وبالسیف في كثير من الأحوال . ثم إلي 
مرجعكم 4 في الآخرة طڑ فأحكم ینکم فيما كنم فيه تختلفون 4 ثم بين الله - عر 
وجل - ما هو الحكم الذي سيحكمه فقال : ل فأما الذين كفروا فأعدّبهم عذاباً 
شديداً في الدنيا والآخرة وماضم من ناصرين 4 فی الدنيا بالقتل والسبي وأخذ 
الأموال ء وإزالة الأيدي عن الممالك ء وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق . 9 وأمًا 


تفسير الأيقين (۰۰۷ 5۸) وفائدة على الآية ر هه ) قسم الطوال ١لالا‏ 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیوفهم أجورهم ‏ أي في الدنيا والآخرة . في الدنيا 
بالتصر والظفر ‏ وني الآخرة بالجنات العالیات . 8 والله لا يحب الظالین مہ ولذلك 
یعاقیہم في الدنیا والآخرة . وتختم هذه الفقرة بقوله تعالى 9 ذلك نتلوه عليك من 
الآيات والذكر الحكم ‏ أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى » ومبدا 
ميلاده » وكيفية أمره » واصطفائه وأهله ‏ وما أكرمه الله به من المعجزات التي لاشك 
فیہا ولا شہة ولا ريب » وذلك كله من الذكر الناطق بالحكمة وهو القران . 


فائدة : 


في قوله تعالى #۶ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ‏ 
بشارة للمؤمنين إذ نحن ن المتبعون الحقيقيون لعيسى ولغيره من الأنبياء ل إن أولى الناس 
مر للذين اتبعوه وهذا ابي والذين آمنوا 4 فإن أحسنا فنحن فوق العالمين 

جميعاً . وهل في التص إشارة إلى أن الأتباع الصوريين لعیسیٰ سيعلون على الكافرين من 

غیر وا ملسم او ا علال ا 
جنس ولون . ولقد أصابنا ما صابنا في الفترة المتأخرة لاهمالنا ديننا » فإن عدنا عاد الله 
علينا بالنصر » ونحن موعودون بفتح روما » والمستقبل هذا الدين » وهذا موضوع 
سیا . 


الفقرة الثالثة 

ل ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون + ا حق 
من ربك فلا تكن من الممترين + فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم نیتہل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين ٭ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وان الله هو العزيز 
الحكم ٭ فان تولوا فان الله علم بالمفسدين 4 . 


العنی العام : ييّن اللہ - عز وجل - أن خلق عیسی من غير أب في قدرة الله » 
كخلق آدم من غير أم ولا أب ؛ بل من تراب . فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر 
على أن يخلق عیسی من غير أب بالطریق الأول أو الأححریٰ .وان جاز ادعاء البنوة في 
عیسی لكونه مخلوقاً من غير أب » فجواز ذلك في آدم بالطریق الأولى ۰ ومعلوم بالاتفاق 


,22 (۳) سورة آل عمران تفسير الآيتين روہ )1٠١‏ 


أن ذلك باطل ء فدعواه في عیسی أشد بطلاناً ء وأظهر فساداً . ولکن الرب جل جلاله 
اراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق ادم لا من ذكر ولا من أنثى » وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثى ء وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر » کا خلق بقية البرية من ذكر وأنثى . ثم 
بین الله - عز وجل - أن هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ء ولا صحيح 
سواه وماذا بعد الحق إلا الضلال . 


ا ا کل على الكاذب في شأن 
عيسى أن تنزل به لعنة الله . 


ثم أكد الله - عز وجل - أن ما قصه علينا في شأن عیسی هو الحق الذي لا معدل 
عنه » ولا محيد » وأن الله متصف بالوحدانية وأنه العزيز الحكم . 

ثم بين أن الذي يتولى عن هذا إلى غيره . هو المفسد » والله علم به » وسيجزيه على 
ذلك شر الجزاء وهو القادر الذي لا يفوته شىء . 


المعنى الحرفي : 

«9 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 4 أي : إن شأن عیسی وحاله الغريبة في قدرة 
الله » كشأن آدم عليه السلام ‏ خلقه من تراب 4 أي : قدّره جسداً من طین ا ثم 
قال له كن فيكون )4 ء أي ا سو و رن 
بلا أب وأم أغرب وأكثر خرقاً للعادة فشبه الغريب بالأغرب ؛ لیکون أقطع للخصم ؛ 
وأحسم لادة شبته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه . 


ظ الق من ربك 4 أي : هذا هو القول الق من الله ایا السامع » أو أا 
الرسشول ؛ ‏ فلا تكن من الممترين 4 أي : من الشاکین واي هنا من باب المج 
لزيادة الثبات ء لأن ا خطاب إن کان لرسول الله » فإلہ معصوم عليه السلام من 
ری 7 تو الات هنا نانوی ی و ا 
فيه # ء أي : فمن جادلك من النصارى في شأن عیسی ء 9 من بعد ما جاءك من 
العلم 4 أي : من بعد ما جاءك من البينات الموجبة للعلم » ۷ فقل تعالوا 4 أي 


تفسیر الآيات )٦٦ -٦٦(‏ قسم الطوال ‏ ۷۷۳ 


احزموا أم رکم وهلموا  .‏ نذعٌ أبناءنا وأبناء کم ونساءنا ونساء کم وأنفسنا وأنفسکم ٹم 
نبتبل )4 أي نتباهل بان نقول : بهلة الله على الكاذب منا ومنکم . والبهلة : اللعنة » 
وأصل الابتهال هذا ء ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه » وقد فرت الباهلة في الآية : 
«إفنجعل لعنة الله على الکاذبین 4 . أي : في شأن عیسی منا ومنكم . 


قال النسفي : وإنما ضم الأبناء والنساء وإن كانت المباهلة مختصة به ويمن يكاذبه » 
لأن ذلك آکد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه » حيث استجراً على تعريض 
مو سر یی سک رہ نفسته »وغل ثقته بكذب 
ا اج وأعزته إن 3 تمت المباهلة . وحص الأبناء والنساء . 

ف لين . وقدمهم في الذكر على الأنفس ء لينبه على قرب 

نهم » ومنزلتہم . وفيه دليل واضح على صحة نبوة النبي مه » لأنه م بر عن أح 
ار رت  .‏ إن هذا 4 أي الذي قصّ عليك من نبأ 
عیسی ‏ هو القصص الق 4 الذي لا مرية فيه . « وما من إله إلا الله 4 هذا التعبير 
يفيد الاستغراق في نفي الإلهية عمن سوى الله » وهو رذ على النصارى في تثليئهم . 
« وان الله هو العزیز 4 في الانتقام » [ الحكيم 4 في تدبیر شؤون الأنام » وإنزال 
الأحكام . ل فان تولوا # أي : فإن أعرضوا عن هذا ء إلى غيره ولم يقبلوه  .‏ فإن 
الله علم بالمفسدين» . هذا وصف فم بالإفساد في الأرض » وتهديد لهم » ووعید . 
وأي إفساد أعظم من نسبة الولد إلى الله !! والدعوة إلى ذلك ؟! وأي ذنب أفظع ؟ إلا 
ذنب إنكار وجود الله أصللا . 


فائدة : 


ذكر ابن إسحق أن سورة ال عمران إلى بضع وثمانين منها » نزل بمناسبة جیء 
وفد نجران إلى رسول اللہ کل » ومناقشته في شأن عیسیٰ . وذكر القصة كلها » وفيها 
عرض الباهلة علیہم » ورفضهم ها ء وقبوهم بالجزية » وإرسال أبي عبيدة بن الجراح 
معهم ليحكم بینہم بناء على طلبهم رجلا أميناً من هذه الأمة . وننقل هنا جموعة روايات 
ها علاقة في بعض جوانب هذا الموضوع وقد مر معنا من قبل شىء له صلة بذلك : 
أس روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء العاقب والسيد صاحبا 


4 (۳) سورة آل عمران فوائد حول الآية (51) 


نجران إلى رسول اللہ عَم يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل 
فواللہ لمن كان نبياً فلاعتاه ء لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا » قالا : إنا نعطيك ما 
سألتنا وابعث معنا رجلا أميناً » ولا تبعث معنا إلا أميناً فقال : لأبعشن معکم رجلا أمينا 

حق أمين . فاستشرف ھا أصحاب رسول الله ب فقال : قم يا أبا عبيدة بن الجراح » 
سال E‏ مہ 


نك حورو الحا قال : قدم على النبي گل العاقب والطیب » فدعاهما إلى 
الملاعنة » فواعداه على أن يلاعناه الغداة . قال : فغدا رسول الله َي فأخذ بيد علي » 
و وت » ثم آرسل إلیہما ء فأبيا أن يُجيبا ء وأقرًا له با خراج » قال : 
فقال رسول الله عل : « والذي بعئني بالحق لو قالا : لا لأمطر علیہم الوادي نار . 
قال جابر : وفہم نزلت ۾ ندع أبناءنا وأبناء م ونساءنا ونساء م وأنفسنا 
وأنفسكم 4 . قال جابر : فإ أنفسنا وأنفسكم 4 رسول اللہ عله > وعلي بن أي 
طالب وف أبناءنا 4 الحسن والحسين » ل ونساءنا 4 فاطمة » . 

ج س روى الامام أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عباس قال : قال أبو جهل - 
حه الله -: إن رایث محمداً يصلي عند الکعبة لآنيّه حتی أطأ عنقه قال : « فقال لو 
فعل لأخذته الملائكة عياناً » ولو أن الیہود توا الوت توا ولرأوا مقاعدهم من النار » 
ولو خرج الذين يباهلون رسول اللہ عي لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا » . 
كلمة في السياق : 

مر معنا القسم الثاني بمدخله ؛ وفقراته الثلاث » ومن قبل مر معنا القسم الأول من 
سورة ال عمران بمقطعيه » وقلنا إن القسم الأول والثاني هما مدخل لفتح حوار شامل 

مع أهل الكتاب ء وذلك مضمون القسم الثالث » وقلنا : إن سورة آل عمران تفصل 
في مقدمة سورة البقرة » وامتدادات معانيها . والآن نسجّل ملاحظة : 

جاءت ایة الكرسي في سورة البقرة بعد آية الإنفاق » وجاءت الایتان بعد قوله 
تعالى  :‏ تلك آيات الله نتلوها عليك باحق وإنك لمن المرسلين « تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منہم من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مر 


البينات وأيدناه بروح القدس پچ وكان للتسلسل على هذه الشاكلة في سورة البقرة 
حكمته . 


فصل في رفع عیسی عليه السلام وهو حي قسم الطوال هلالا 


وههنا نلاحظ أن سورة آل عمران بدأت بقوله تعالى ۶ الله لا إله الا هو ا حي 
القيوم » وهي بداية آية الكرسي » وبنت على ما يترتب على أن الله كذلك في قسمها 
الأول » ثم فصّلت في المعاني التي سبقت آيتي الإنفاق والكرسي . فههنا تعرض المعاني 
فرضا جد عل غير ود ہے عر ها یں جور ال لات کن 
والسياق . 

وإنما أشرنا هذه الاشارة لنؤکد أن لكل سورة سياقها » وأن لكل سورة محورها في 
سورة البقرة » وأن السورة کا تفصّل في محورها من سورة البقرة » تفصّل في امتدادات 
معاني هذا ا حور في تلك السورة . والموضوع سيتكشف لنا شيعاً فشيئاً من خلال 
العرض الشامل للقرآن الكريم . وقبل أن ننتقل إلى عرض القسم الثالث من السورة نحب 
أن نعقد فصولا » وننقل نقولا ها صلة بالقسم الثاني 
فصول ونقول : 


فصل مؤجل : كيف حدثت هذه العملية الفظيعة : أن ینتقل آتباع السیح عليه 
السلام من التوحید إلى التثلیث ؟ موضوع ستفصل فيه إن شاء اللہ عند قوله تعالى في 
سورة براءة :3 يضاهئون قول الذين کفروا من قبل فلنؤجل الکلام فيه . 


فصل : في رفع عیسی عليه السلام وهو حي : 

الذي عليه أهل التحقيق » أن عیسی عليه السلام رفعه الله إليه وهو حي . والوفاة 
المذكورة في قوله تعال إني متوفيك ورافعك إليّ #المراد بها النوم » أو أنه من باب 
القدم والمؤخر والتقدیر کی رز ره لد أي عار رولك ار مر 

قال ابن كثير بعد مجموعة تقول : « قال مطر الوراق : إني متوفيك من الدنیا ولیس 
بوفاة موت »و کذا قال ابن جرير توفيه : هو رفعه » وقال الأكثرون : المراد بالوفاة :ههنا 
النوم کا قال تعالى :9 وهو الذي یتوفاکم بالليل #الآية ( سورة الأنعام ) وقال 
تعالىا الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها که الاية: ( سورة 
الزمر ) وكان رسول اللہ عي يقول إذا قام من النوم : « ا حمد الله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا » الحديث » وقال تعالى : ۶ وبكفرهم وقوهم على مريم ببتاناً عظيماً » وقوغم 


۹ (۳) سورة ال عمران فصل في الخلاف حول نبوة النساء 


نا قتلنا السیح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شب هم 4 إلى 
قوله : ل[ وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً « وان من أهل 
الكتاب إلا ليوْمِئنّ به قبل موته ويوم القيامة يكون علیہم شهيداً پ4 والضمير في قوله 
قبل موته عائد على عيسى عليه السلام أي : وان من أهل الكتاب إلا لین بعيسى » 
وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سیأتی بيانه فحینشذ یؤمن به أهل 
الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . وقال ابن أي حاتم : حدثنا 
أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أي جعفر عن أبيه حدثنا 
الربيع بن انس عن الحسن أنه قال في قوله تعالى : فز إني متوفيك 4 يعني وفاة 
ای و . قال الحسن : قال رسول الله عو لليبود « إن عيسى 
م يمت وانه راجع إليكم قبل یوم القيامة » . 

أقول حر رت تی ل تک 
عليه الصلاة والسلام إلى الأرض قبيل قيام الساعة کا سنری » وقد جرت سنة الله عز 
وجل - أنه إذا أمات عبداً لا يرجعه إلى الدنيا إلا خرقاً لعادة ء وقد رد أبو بكر على عمر 
بای لحترا بها وک إل ۳ ۵۱ و يترد سس وت 
بان الله -عزوجل - لا يجمع على رسول الله وه میتتین » و قد يستأنس بعضهم لذلك تما 
ذكره إنجيل برنابا - واللہ أعلم بصحته - على لسان السیح عليه الصلاة والسلام لأمه : 
« صدقيني يا أماه لأني أقول لك بالحق ء إني لم امت قط لأن الله قد حفظني إلى قرب 
انقضاء العام » . 


فصل في نبوة النساء : 

لاخلاف في أن الله عز وجل لم يرسل رسولا من النساء لقوله تعالى ف وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا 4 ( سورة يوسف ) ولكن هناك خلافاً كبيراً في جواز 
استنباء النساء » فمنهم من ذهب إلى جوازه ووقوعه ء واستدل على ذلك بتكام الملائكة 
مریم علیہا السلام » وأعطاها صفة التبوة لذلك » ومنهم من منعه ول يعتبر أن تكلم 
الملائكة دليل على التبوة » لأن هناك نصوصاً محمعاعلی أنها في حق غير الأنبياء جرى فيا 
تكلم من الملائكة للبشر ء وقد وصف الله - عز وجل - مریم بأنها صديقة ف وأمه 
صديقة 4 ( سورة المائدة ) والصديقية مقام والنبوة مقام اخر ‏ وهذا الذي رجحناه 
أثناء عرضنا لتفسير القسم الثاني . 


فصل في فضلى النساء بإطلاق قسم الطوال ۷۷۷ 


فصل في فضنلی النساء بإطلاق : 

لا حلاف في أن مريم أفضل نساء زمانہا لقوله تعالى ۷ واصطفاكِ على نساء 
العالمين 44 ولكن ا خلاف ء هل هي فضلى نساء العالمين في سائر العصور ؟ بعضهم 
ذهب إلى ذلك » وبعضهم قال : بل أفضل منها : فاطمة الزهراء رضي الله عنها . 

ی ی ی کی 
النساء فاطمة ثم آمها ء ثم عائشة بل لو قال قائل : إن سائ ثر بنات النبي مه أفضل من 
عائشة لا أرى عليه بأساً » وعندي بين مریم وفاطمة توقف » نظراً للأفضاية الطلقة » 
وأما بالنظرإلى الحيثية فقد علمت ما أميل إليه » وقد سكل الإمام السبكي عن هذه المسألة 
تقال : الذي نختاره وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد عه افضل ‏ ثم أمّها » ثم 
عائشة - ووافقه في ذلك البلقيني - . 
قصل فى رنود عل ار عا 

- ذهب بعضهم إلى أن قول أم مریم وليس الذكر كالأنثى 4 بأن مقصودھا : 

ااا عي لضي ارلا رياو لا روه رويطل 
هؤلاء رداً طویلا فليراجع 

ENE‏ من استدل من الشيعة بالنصوص الواردة بشأن 
المباهلة ء على أن ذلك نصٌ في قضية الامامة والخلافة » أما اُنہا تدلل على فضل آل بيت 
رسول الله گل فذلك لاشك فيه . 
نقول : 

- « بمناسبة قوله تعالى «إ يا مریم إن الله اصطفاكِ وطهركِ ب4 يقول صاحب 
الظلال : « وهنا تظهر عظمة هذا الدين » ويتبين مصدره عن يقين . فهاهوذا محمد 
گل رسول الإسلام الذي یلقی من أهل الكتاب - ومنهم النصارى - ما يلقى من 
التكذيب » والعنت والجدل » والشبهات .. ها هوذا یحدّث عن ربه بحقیقة مريم العظيمة 
وتفضيلها على « نساء العالمين » ہذا الاطلاق الذي يرفعها إلى أعلى الافاق . وهو في 
مناظرة مع القوم الذين يعتزون ریم » ويتخذون من تعظيمها مبرراً لعدم إمانہم عحمد 
له وبالدين الجديد ! . 
أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأية لت ہت هذا الدين » وصدق صاحبه 
الأمين ۱ ) . 


۱/۷۸ (”) سورة ال عمران فصل في مناقشة التطوريين ‏ ۱۹ ۳۲) 

من کلام في تفسیر الکهل نقله القرطبي : « وإنما الکهل عند أهل اللغة : : من 
جاوز الأربعين وقال بعضهم : يقال له حدث إلى ست » ثم شاب إلى اثنتين وثلائین ے ثم 
یکتبل في ثلاث وثلاثين ) . 
فصل : في مناقشة التطورین : 

من قوله ال ان مل عیسی ددا کم آدم حلقه من تراب کر قال له کن 
فيكون 4 یتضح لنا أن ادم عليه الصلاة والسلام قد خلقه الله خلقاً مباشراً ء فهذه الآية 
تنفي أي احهال يمكن أن يتمسك به أي متمسك في مسايرة أوهام وظنون الداروينيين 
وأمثالهم . 

لقد مرت فترات كانت فیہا نظريةداروين وكأنها حقيقة علمية » ولقد انتبى هذا 
الزمن ؛ لان النظرية قد نقضتها علوم متعددة ودراسات كثيرة » ولعل كتاب أخينا 
الد کتور حسن زینو ا ختص في ال حي ولو جیا والتنقيب » والذي يعتبر من اجود المتتبعين 
وأقوى المختصين في دراسته » لعل كتابه « التطور والانسان ) قد وضع المسالة في إطارها 
النہائی ء خاصة وقد ذكر في هذا الكتاب كل ما وصل إليه الانسان في حفرياته وأبحائه » 
و کل ما قدمته الستحسات وبرهن على أن ذلك كله لا يقوم به دليل على صحة أمثال 
ی یرس یں ےس وت 
7770 سود ای 

« وبالاختصار فكل من يدعي أن شکلا من الأحياء » نشأ من شكل آخر » ينبغي 
أن یثبت ذلك بالأدلة المستحسة طبقة فطبقة وشکلا فشكلا ء أو في بعض الأحيان 
جو اہر االو وا ی سرت . ومن 
الإنسان من أحياء منحطة صغيرة » وهدفهم من ذلك نفي وجود ادم عليه السلام » 
ومن ثم إنكار الديانات السماوية » وإنكار الخالق عز وجل . فالمسألة التي يدور حوها 
دو پوت البداية أيضاً مسألة العقيدة والإيمان بال بالله » الق الكون 
البقيني سر إلى متاهات ا 07ھ“ التي تزعمها الملحدون من 
جهة ‏ والكهنوت من جهة أخرى » . 


يقول الدكتور هذا الكلام ويثبته بدقائق وحقائق كثيرة فلا ييقي تكأة يتكىء علا 


فصل في مسائل فقهية حول قوله تعالى ل هنالك دعا زكريا 4 قسم الطوال ٠۷۷۹‏ 
الادیون الا وبرهن ۳ تخیلات وظنون . ولنا عودة على هذا الوضوع ۰ 


فصل : في مسائل فقهية وعملية : 
١‏ عند قوله تعای ‏ هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية 

طيبة  ...‏ یذکر القرطبي مجموعة مسائل ننقل منها الثالثة والرابعة قال : 

الثالثة - دلت هذه الأية على طلب الولد » وهي سنة ا مرسلین والصديقين قال الله 
تعالى ل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية .. 4# ( سورة 
الرعد ) وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : اراد عفان أن يتبثّل فہاه 
مر وھک ۱۵ کب . وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ميته : « التكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ۰ وتز جوا 
فإني مکاثر بكم الأثم » ومن كان ذا طول فلینکح » ومن لم جد فعلیه بالصوم فانه له 
وجاء » وفی هذا رد على بعض جال المتصوفة حيث قال : الذي يطلب الولد أحمق » 
وما عرف أنه هو الغبي الأخرق » قال الله تعالى خبراً عن إبراهم الخليل : [ واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين * . وقال  :‏ والذین يقولون ربنا هب تا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين 4 ( سورة الفرقان ) . 

وقد ترجم البخاري على هذا « باب طلب الولد » . وقال عه اي طلحة حين 
مات ابنه : « وأعرسم الليلة » ؟ قال نعم . قال : « بارك الله لكما في غابر ليلتكما » . 
قال : فحملت . وفي البخاري : قال سفيان : فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة 
ولا كلهم قد قرأوا القرآن . وترجم أيضاً ٠‏ باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة ) 
وساق حدیث أنس بن مالك قال قالت أمْ سلیم ام وا وی أدع الله 
له فقال : « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته » . وقال عب : «اللهم اغفر 
لأبي سلمة › وارفع درجته في المهديين » واخلفه في عقبه في الغابرين 4 . أخرجه 
البخاري ومسلم . وقال عله : « تروجوا الولود الودود ؛ فإني مکاثر بكم الم » 
آحرجه أبو داود . والأخبار في هذا لەنی كثيرة تحث على طلب الولد وتدب إله » کا 
يرجوه الانسان من نفعه في حياته وبعد موته . قال عي : « (ذا مات أحدك انقطع 
رر ساد ہہ وہ ما وو کو اف 
لكان فيه كفاية . 


۰.۰ (۲) سورة آل عمران مشروعية القرعة في الإسلام 


الرابعة : - فإذا ثبت هذا فالواجب على الانسان أن یتضرع إلى خالقه في هداية ولده 
وزوجه ويدعو بالتوفيق هما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية ء وأن يكونا معينين له 
على دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه » ألا ترى قول زكريا 
ل واجعله رب رضيا 4 ( سورة مرم ) وقال : 9 ذرية طيبة © وقال  :‏ هب تا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ‏ . ودعا رسول اللہ گل لأنس فقال : « اللهم أكثر 
ماله وولده وبارك له فيما أعطيته » أخرجه البخاري ومسلم وحسبك 


۲ - عند قوله تعالی ل وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أیہم يكفل مريم 4 . 
قال القرطبي : 
« استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة » وهي أصل في شرعنا لكل من 
ا مہ سی بن مد مو اقلا ی این و ماه 
بنهم » وتطمكن قلوبهم » وترتفع الظنة عمن یتولی قسمتهم » ولا یفضل أحد منهم على 
صاحبه | إذا كان القسوم من جنس واحد اتباعاً للكتاب والسنّة . ورد العمل بالقرعة ابو 
حنيفة وأصحابه » وردوا الأحاديث الواردة فیہا » وزعموا أنها لا معنى ها وأنها تشبه 
الأزلام التي نهن الله عنہا . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها وقال : القرعة 
في القياس لا تستقم ء ولكنا ترکنا القياس في ذلك وأحذنا بالآثار والستة . وقال أبو 
عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ونبيّنا محمد ع . قال ابن 
7 : واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما یسم بين الشركاء ‏ فلا معنى 
لقول من ردها . و قد ترجم البخاري فى آخر كتاب « الشهادات » ( باب القرعة في 
المشكلات وقول الله - عر وجل - ١‏ إذ یلق لاه » ) وساق حديث التعمان بن 
بشير : « مغل القائم على حدود الله والمذهن فیہا مثل قوم استهموا على سفينة ) .. 
الحديث . وسیأتی في « الأنفال » إن شاء الله تعالى ء وفي سورة « الزخرف » أيضاً 
بحول الله سبحانه وتعالق » حديث أم العلاء » وأن عثان بن مَظْعُون طار هم سهمه في 
السّكنى حين اقترعت الأنصار سکنی المهاجرين ء الحديث . وحديث عائشة قالت : 
كان رسول الله ع إذا أراد سفراً أقرع بین نسائه فأیتہن خرج سهمها خرج بها » 
وذکر ا حدیث کے ےرا جس مالك جو :فال مر : يقرع للحديث . 
وقال مرة : يسافر بأوفقهن له في السفر . وحدیث أبي هريرة أن رسول اللہ عله 
قال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 


فصل في بعض ماحدث بعد نزول آیة المباهلة قسم الطوال ‏ ۷۸۱ 


لاستهموا ) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وكيفية القرعة مذكورة في كتب الفقه 
والخلاف . واحتج أبو حنيفة بأن قال : إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي عر 
كانت ما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز . قال ابن العربي : « وهذا ضعيف » لأن 
القرعة إنما فائدتها استخرا ج الحكم الحفي عند التشاح ؛ فأما ما خرجه التراضي [ فيه ] 
فباب ار ولا بقع ا : إن القرعة تجري مع موضع التراضي ء فإنها 
لاتكون بدا مع التراضي ولا تکون فیما يشاح الناس فيه ويْضِنٌ به . وصفة القرعة 
عند الشافعي ومن قال بها : أن قطع رقاع صغار مستوية » فيكتب في کل رقعة اسم 
ذي السهم ء ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فما ء ثم تجفف قلیلا ء ثم تلق في 
ثوب رجل لم يحضر ذلك » ويغطى علیہا ثوبه » ثم يدل يده ويخرج ء فإذا أخرج اسم 
رجل اعطي الجزء الذي أقرع عليه . 


۳ س هناك اتجاهان في موضوع المباهلة ء هل هي جائزة لإظهار الق أبداً ء أو انا 
خاصة برسول الله عله ؟ والثاني هو الأقوى . قال الألوسي : « ومن ذهب إلى جواز 
امباهلة الیوم على طرز ما صنع رسول الله گل استدل با أخرجه عبد بن مید عن قيس 
ابن سعد أن ابن عباس رضي الله عنه كان بينه وبين آخر شىء فدعاه إلى الباهلة » . 


فصل في ذكر بعض ما حدث عقيب نزول ایة الباهلة : 

يقول الألوسي : أخرج البخاري ومسلم « أن العاقب والسيد أنيا رسول الله عله 
فأراد أن يلاعنهما فقال أحدهما لصاحبه : لا تلاعنه فوالله لعن كان نبياً فلاعننا لا تفلح 
نحن ولا عقبنا من بعدنا فقالا له : نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أميناً فقال : قم 
يا أبا عبيدة فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة » . وأخرج أبو نعم في الدلائل من طريق 
عطاء » والضحاك عن ابن عباس « أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله 
َه منم العاقب والسيد فأنزل الله تعالى ل قل تعالوا ‏ الآية فقالوا : أترنا ثلائة 
يام » فذهبوا إلى بني قريظة والنضير وبني قينقاع ؛ فاستشاروهم فاشاروا عليهم ان 
یصال حوہ ولا يلاعنوه » وقالوا : هو النبي الذي نجده في التوراة فصالحوا التبي لگ على 
ألف حلة في صفر ء وألف في رجب ودراهم ) . وروی أنهم صالحوہ على أن یعطوه في 
كل عام ألفي حلة » وثلاثاً وثلاثين درعاً ء وثلاثة وثلاثين بعیراً ء وأربعاً وثلاثين 
فرساً). 


8 () سورة آل عمران فصل في بعض ماحدث بعد نزول آية المباهلة 


وأخرج في الدلائل أيضاً من طريق الكلبي عن أبي صاخ عن ابن عباس « أن وفد 
ریو قدموا على رسول اللہ عه وهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم منهم 
- وهو الکبیر - والعاقب - وهو الذي يكون بعدہ وصاحب رأیهم - فقال 
ہوا تر ہر تج جو و کت 
قال : كذبتا يمنعكما من الاسلام ثلاث فيكما : عبادتكما الصليب » وأكلكما 
الخنزير » وزعمكما أن لله ولداً ء ونزل ‏ إن مغل عيسى ‏ الآية . فلما قرأها علیہم 
قالوا : ما نعرف ما تقول : ونزل فإ فمن حاجك ‏ الآية فقال لهم رسول اللہ ع : 
« إن الله تعالى قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن آباهلکم » . فقالوا : يا أبا القاسم بل نرجع 
فننظر في أمرنا ثم نأتيك ء فخلا بعضهم ببعض وتصادقوا فيما بينهم . قال السيد 
للعاقب : قد والله علمتم أن الرجل نبي مرسل ولئن لاعنتموه إنه لاستعصالکم » وما 
لاعن قوم نبا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم ء فان أنتم لن تتبعوه وأبيتم إلا لف 
دينكم فوادعوہ وارجعوا إلى بلاد » وقد كان رسول الله گل خر ج ومعه علي والحسن 
والحسين وفاطمة » فقال رسول الله عي : « إن أنا دعوت فامُنوا أنتم » فأبوا أن 
يلاعنوه وصال وہ على الجرية » . 


وعن الشعبي فقال رسول أن 6 : كدان لعز موی 
على الشجر لو اموا الملاعنة ) وعن جابر أنه عه قال : «والذي بعثنی بالحق لو فعلالأمطر 
الوادي علیهما نار ٤‏ ی را ی رجا 
علي وفاطمة والحسنان رضي الله عنهم قال : يا معشر النصارى ! إني لأرى وجوماً لو 
سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا تملكوا » . 


هذا ولنغا ضمّ رسول اللہ َه إلى النفس ء الأبناء والنساء مع أن القصد من الباهلة 
تبين الصادق من الكاذب »وهو يختص به ومن يباهله ء لن ذلك أتم في الدلالة على ثقته 
بحاله ء واستيقانه بصدقه » وأكمل نكاية بالعدو »وأوفر إضراراً به لو تمت المباهلة » وفي 
هذه القصة أوضح دليل على نبوته عه ولا لما امتنعوا عن مباهلته ء ودلالتها على فضل 
آل رسول اللہ ورسوله گل مما لا بتري فیہا مؤمن » ۱ ه . 


أقول : نقلنا هذا النقل عن الألوسي مع أننا كنا نقلنا بعض رواياته من قبل لما في ذلك 
من استيعاب مفيد . 


كلمة أخيرة في الصلة بين أقسام السورة قسم الطوال ‏ ۷۸۳ 


فصل في ذكر بعض أسباب النزول 

رأينا أن بعضهم يعتبر أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين اية نزل بمناسبة 
الحوار مع وفد نجران ء إلا أنه رأينا من يذكر أسباب نزول خاصة لبعض ایات صدر 
سورة ال عمران » وقلنا في تعليل ذلك : إما أن الرواية التي تذكر سبب نزولي واحد 
نزلت مجتمعة مع أخواتها في صدر سورة ال عمران . ومما ذكره الألوسي في أسباب 
نزول قوله تعالى ل إن الله اصطفى آدم ونوحا وال إبراهم وال عمران على 
العا مین » ما يلي : « روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الیہود قالوا : نحن أبناء 
ابراهم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام » ونحن على دينهم فنزلت » وقیل : إن 
نصاری نجران لما غلوا فی عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلوه ابن الله - سبحانه - 
واتخذوه فا » نزلت رداً علیہم » وإعلاماً هم بأنه من ذرية البشر » النتقلین في الأطوار 
المستحيلة على الاله » وهذا وجه مناسبة الآية لا قبلها ) 


كلمة أخيرة في الصلة بين أقسام السورة : 

سنری أن القسم الثالث من أقسام سورة ال عمران فيه حوار شامل أهل 
الکتاب ء وقد كان ذلك بعد هذا القسم الذي وضع الأمور في مواضعها في شأن عیسی 
عليه السلام » وبعد القسم الأول الذي وضع الأمور في مواضعها بالنسبة للقران 
والاسلام ورسالة محمد عه ووجوب طاعته » فالأقسام الثلاثة تكمّل بعضها لتكون 
كلها مدخلا للقسمين الأخيرين اللذين يوجهان الأمة المسلمة بشكل مباشر في شأن 
العلاقة مع أهل الكتاب ومع أهل الكفر . 

وفي وجه الناسبة بین القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث وهو القسم الذي 
سیائی معنا من سورة ال عمران - يقول الالوسي 

« وقال شيخ الإسلام - رحمه اللہ تعالى - في وجه المناسبة : إنه سبحانه لما بين 
ظ إن الدين عند الله الاسلام 4 ون اختلاف أهل الكتابين فيه ؛ إنما هو للبغي 
والحسد : وأن و کی سی و بی ہو ور باجا الزسول مگ شرع في 
تحقيق رسالته » وأنه من أهل بيت النبوة القديمة ء فبدأ ببيان جلالة أقدار الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ء وأتبعه ذكر مبدأ عیسیٰ وأمه ء وكيفية دعوته الناس إلى الإيمان ؛ 


۶ (۳) سورة آل عمران جميع الرسل دعاة إلى التوحيد 


تحقيقاً للحت وإبطالا ما عليه أهل الکتابین من الإفراط والتفریط في شأنهما » ثم بين 
محاجتہم فی إبراهم وادّعاءهم الانتاء إلى ملته » ونزه ساحته اجه یس عليه مين 
البپودية والنصرانية » ثم نص على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده > 
وأن أُمہم قاطبة مأمورون و شود یہ مصدّق لما معهم ؛ تحقيقاً 
لوجوب الإيمان بالرسول مُه وتحم الطاعة له حسها يأني ته تفصيله - انتہی - وهو وجه 
وجيه » . أقول : بعد أن تقرر في القسم الأول معاني التوحيد والقيومية » والعزة 
والحكمة ء ومظاهر ذلك واثاره » من إنزال الكتب وإرسال الرسل » ووجوب 
الاسلام » وبعد أن تقرر في القسم الثاني بيان حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام ء يأتي 
القسم الثالث وفيه حوار شامل مع أهل الكتاب » ليدخلوا في الاسلام وليتحققوا بما 
دعت إليه السورة في قسميها السابقين . 


7 الثالث من سورة آل عمران وهو الآيات (514- ۹۹) قسم الطوال ۰ ۷۸۵ 


القسم الثالث 


من أقسام سورة آل عمران 


يمتد هذا القسم 
من الآية )٠٤(‏ إلى الآية (۹۹) وهذا هو 


٦‏ 10 مر رو رد ٤ے‏ مرو ارم رس بر سے 


یل آلکتب تعالوأ إل كامة سو تروك ا ید ا ولا 


مرا مرح مر سے از مر و وس کرای ھ تدم سار وي 


ره 5 شیا شيعا ولا تخد بعضنا ا راہ فان نولو فقولواً 
ادوا با نالرت تہ كاقل الكت اجون فوم نا 58 


اوم ارم فرص سم س واو ۔ 
التورثة والانچیل إِلّامن بعدهة 35 رد ی @ متا مت ۶ حلججتم فيا 
7 وو رے سے ہس صصح ۳3 سا کہ رور ۔ 
لم بد م ماج یم تخرد وا ی موی 


ع سے کی کے ہہ لدوم 5 کو گر صمےے 


ماکان برھم یہودیا ولا نصرانیا وللکن كان حبقا مسلما وما کان من 


مکی © إن وق لاس رهم لین آنبعوه وعذا ی وین 


مار مر و و سم ول 


روو 4 3 
6 وال ول منت دق ودت طَفَةمنْ آهل الْكتنب نر یضلونگز 


7 کت إلا انفسہم وما مرو چي © بال اسب لم تکفرونَ 
بت اللہ ت الہ انتم اہو ۵ يال الکتب لم لبون لح بالطل 


مر رو و سے وت 


مه لی وأنتم تعلموں ی وقات طاشن هل لکتب #امنوأ 


۹ (۲) سورة ال عمران القسم الثالث وهو الآيات 9-559 


7 14 مس مرم 1 ۳ سا و صا لح صا تم رو ےن مر ار تو مو ار م 
بالذی انزل على الذين ءامنوا وجه آلنهار وا کفروا #اخره, لعلهم برجعون 7 
سے لم ےمج سر ىر سح مال مہ وص 2 2 1 ویر کے وا س وم 
ولا تمنواً إلا لمن تبع دینکر قل إن آشدی هدی الله أن بۇ احد مثل 


7 


ر ہے ےوہ 6 رم ےن وک ب2 3 خا ا اد ا تر وو ص ےس 
ما آوتیتم اویحاجوڈ عند رپکر قل ات الفضل بيد اللہ یؤتیہ من بساء 


ری مم شض e‏ ہر کم یریم 
واللہ وسع علم للا ختص ب رحمتهء من بسا وا ذ والفضل العظم ن3 
۵ و بر 


م وج بح ت 2 رھ سر رت روص ام و و مر ےم در 

4 2 27 7 ک4 کے سے رن و 9 2 گج لو بده سے ےل 
بدیتار لا يدهت ليك إلا مادمت عليه قای) ذلك باتهم الوأ لیس يتا 
۳ تام سس وو ۸0۷ سے رر و سومار ام 7 سس 22 
في ألاميكن سبیل و يقولون على الله الكذب وهم يعلموت 8 بك من 
كدي ہد 7 2 مھ 2 < 2 مخ ہے 2 سمه 2 
اوق بعهده» وآنق فان اللہ يحب المتقین 020 إن الذين بسترون بعهد الله 

و و مس مر سو 2 م م 7 
و > ے727 ز هی ۳ کے مار 2 1 ر ص ھےٛ ہ۔ SS‏ 
ونم نا قليلا اوليك لاخللق لهمفى الآخرة ولا يمهم الله 
"۳ م و و 1 یر ل رس تاح رر 5 8 ور 7 ی 
ولا بنظر لبم يوم القيلمة ولا يز كيوم وهم عذاب الم < دون مهم 
رس کب صو مر او مسق لس م ير ق مر ےرہ رہہ مر 


مر یق اون الستہم بالکتب لتحسوہ من آلکتلب وما هوين الكت 


ررر بر سس ارس ہج ر مر مر ار و 


1 1 مر م و مر ممع ور هسمه ے مد 5 
ويقولون هومن عند اللہ وما هومن عند اللہ ویقولون على اللہ الكذب وهم 
حور م 
يعون و م عام 

ےر مر م سے عفر سر رور م م سو وز وص سے اتر ارچ مار سے ار 
ماکان لبشرأن يؤتيه اللہ آلکتلب والحكر والنبوة ثم يقول للناس کونوا عبادا 
سا و 2 ۳ ےم ت 2 
سے مرحم ر نوی سس ی لسر اه پر ص مر 


من دون الہ ولکن .ووأ رباذيكن ما كنم عون آلکتب 0000 


القسم الثالث وهو الایات ( 1٤‏ - ۹۹) تسم الطوال ۰ ۷۸۷ 


روريم م کو سا رس و 


وصرصی ‏ ےصح مرو ا س ص بو > 4 
تدرسون ول اس قرآن توا الملتيكة والبیعن ارباپا أيا کک 


موم ے٤‏ ھ او و چم ةمس مس م ممه موق 


ام از افو .ےت لا ٤ات‏ 


ری ہے ےم سھ ور تسم س وو ۴ رم وراي ر ررر وروی 2 
کنپ و ہے م جاء فر رسول مصدق [ و7 


لتؤمنن نے َال 
کو و ارچ ا مرچ قرو مر ص 0 مر مر 
رم وحم ع لکد إضرى را 9۹ َال فاشمدوا رتاش 


هدن دیق ن نول بعد لك اوليك م فقوت وه اففیر 


م صو م 3 گی ےہ۔ سود ]و ع وکر صا وکر ص صو 


دين ال يبغون وله اس من فی آلسموات والارض طوتا و رها وإليه 
اور م 


برجعون ی 


* ۷۲ ےل 


22 و 0 


فل ٤امتا‏ وم ال علا وم نزک علق برهم ومیل ورب 
د ]وم ررغ 


والاسا سباط وما 


۶ شا م ہے ہے ہر رھ کے سم 
اوق موسئ وعيسى ۾ وآلنبيون من ريم لا نفرق بین احد منهم 
0ء ورو پر ورمرم ورور 2 

وحن لەر مسامون چ ومن يبتع غير السام ديسا فلن بقبل منه وهو ف سرد 


من الحلسرین ۵ ج یہ لے 


۳ م اكه 00 ود 72 مق مس سم 


مھ لے م مو و مودصم 


بزازم E‏ - 7 کت "ھ7 


مر ریب و مر ار از وور ا سے ار و 


لعفف نف عنهم لعذّاب ولا هم بنظرون وی لا ین مابوآمن بد لك 


4 (۳) سورة ال عمران القسم الثالث وهو الآيات ( ٦٤‏ - ۹۹) 
مر مر مص جص سس سير ورت رے ما اهاماي 5 f‏ مر عم م 
واصلحوأ وَل الله فور زرحم إن الین كمروأ بعد اع تم أزدادواً 


وکر تج رورم سور" موس سے سر و رے گرم 


كفرا أن تقبل توبتهم وأولليك م ارت رت وماتوا 


ر وري ورمرم یرم و بر کر ارم 


رم كفارفان ب یقبل من اعدم م4 رض ذهب روت ود رتیت 


سرو ہر 8 ع وو مس مير 


هم عذاب مرن تن دج ری شنم شید 
شقن قوف وه طلم 6 ڪل امن زیچ 


ولد س اص ماس و سم مد تی ٤ر‏ و 


0 إلا سس سره ا م قل فاتوا 


ده م 00 200 تحت 
وما کانمن لمفرکیت اد © ان او رد ت وضع م لاس دی بک مبا رکا 


ق 


مرگ سور مس کم وو ےا و 5 5 مرس 2ھ سے باب 
ہی یہ ے سے ومن دخله خلم كان ۶ 


سے صم ومو بو رصم 1 ۳ 32 و کم فان 


و و E‏ 2 
مکی فل تع الکن لم کر مت 


مم سرب سر کرام 


تبغونباعوجا ونم دا وما أله فل ا تعملوت ي 


كلمة في القسم الثالث وهو الآيات ر٤٦‏ - 44 022 ٠‏ قسم الطوال ۰ ۷۸۹ 


كلمة في القسم : 

بيدأ هذا القسم بقوله تعال ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام بیتا 
وبینکم ‏ وينتبي بقوله تعال : [ قل يا أهل الکتاب لم تصدُون عن سبيل الله من 
امن 4 . نلاحظ أن نداء ‏ قل يا أهل الکتاب 4 قد بدىء به القسم » وختم به 
القسم . وهذا واحد مما دنا على بداية القسم ونهایته . کا أن العاني السابقة على القسم › 
والعاني الاتية بعده تحدد بدایته ونهایته . فقد سبق بالقسم الذي یتحدث عن عيسى عليه 
السلام . وجاء بعده قسم بدايته 3 يا أيها الذین آمنوا - 4 وهو أول نداء بصيغة 
ل يا أا الذين آمنوا ) نراه في سورة آل عمران . 

قلنا إن حور سورة ال عمران هو مقدمة سورة البقرة » وامتدادات معانیها في السورة 
نفسها ء فلنر هذا جلیاً في هذا القسم : 

جاء في مقدمة سورة البقرة : 9 والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون # ومن امتداد هذا المعنى في سورة البقرة الدعوة التي وجهت 
لبني إسرائيل » والحوار الذي فتح معهم » والذي بدايته مدخل مقطع بني إسرائيل الذي 
فيه 9 وامنوا با أنزلت مصدقا لا معكم ولا تكونوا أول کافر به والذي استمر 
في مقطع بني إسرائيل » ومقطع إبراهم » ومقطع القبلة » وانتبى باية من سورة البقرة . 

وني هذا الحوار الطويل مع بني إسرائيل هناك ورد قوله تعالى : 

3 وقالواكونواهوداً أو نصارى تبتدواقل بل ملةإبراهم حنيفا #وههناني هذا القسم من 
سورة ال عمران نجد قوله تعالى : 9 ماکان إبراهم یہودیاً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 
مسلماً 4 وني ذلك الحوار مع بني إسرائيل فی سورة البقرة ورد : ولا تكونوا أول كافر به 
ولا تشتروا بآیاتی نا قليلاً وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتوا الحق وأنتم 
تعلمون 4 وههنا نجد ل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون . يا 
أهل الكتاب لم تلبسون اطق بالباطل وتكتمون الحق وأنم تعلمون 4 وفي ذلك اخوار 
الكبير ورد قوله تعالى : 9 ومنهم أميّون لا يعلمون الکتاب إلا آماني وان هم إلا 
یظنون دی ھو بت ریت .. #. 


وههنا یرد قوله تعالى : 
ظ وان منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 


۷۹۰ (۳) سورة آل عمران القسم الثالث وهو الآيات CATE)‏ 


الکتاب ویقولون هو من عند الله وما هو من عند الله # . وفي معرض الحوار مع بني 
رال يا سبورة البقرة. يأي:قولم:تغالى + 


لإ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل .. لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون ‏ . وههنا یرد النص نفسه تقريباً  :‏ قل آمنا بالله وما 
أنزل علينا ... ونحن له مسلمون ‏ . لاحظ صلة هاتين الآيتين بشكل مباشر بقوله 
تعالى في مقدمة سورة البقرة : 

والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ‏ . وني سورة البقرة جاء 
قوله تعال : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » ل ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والغرب 4 . وههنا نجد قوله تعالى  :‏ لن تنالوا البر حتی 
تفقوا ما تحبون % . 

ورأينا في الحوار الطويل مع بني إسرائيل في سورة البقرة إقامة الحجة علیہم بالنسخ » 
وههنا یذکر الله - عز وجل - لنا نموذجاً على نسخ وقع عندهم : 

لإ كل الطعام كان جلا لبني !سرائیل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنرّل التوراة ... 44 . ورأينا في ال حوار الطويل مع بني إسرائيل مناقشتهم لقضية القبلة 
والتوجه في الصلاة إلى كعبة إبراهم ء وههنا يأتي كلام عن البيت » وفرضية حجه . 
إن أول بيت وضع للناس لَلّدي ببكة ب4 وقبل هذه الآية مباشرة يأني قوله تعالى : 
قل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهم حنيفاً #4 . 

وفي سورة البقرة : [ ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سَفة نفسه © . 

© قل بل ملة إبراهم حنیفاً 4 . 

ونلاحظ أن الحوار مع بني إسرائيل في سورة البقرة كان منصباً في جملته مع لبود » 
وههنا ينصبٌ الحوار في جملته مع النصارى » حتى إنه يُذكر في أسباب النزول » أن 
قسماً كبيراً من هذه الآيات إن لم يكن كلها نزل بسبب الحوار مع وفد نجران 
النصراني . 

فالقسم تفصيل محوره في سورة البقرة » ولامتدادات هذا ا حور في سورة البقرة 

لقد جاء في مقدمة سورة البقرة:#الم ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ‏ . 


كلمة في القسم الثالث وهو الآيات ( ٤‏ - ۹۹) قسم الطوال ۷۹۱ 


وقد جاء القسم الأول في سورة آل عمران يفصّل تفصیلا أولياً في هذا النص . ثم 
بعد ذلك جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى  :‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقاهم ينفقون 4 . 

ونلاحظ أن القسم الثاني من سورة ال عمران فصّل في بعض ذلك فأعطانا صفحة 
من صفحات الإيمان بالغيب . ثم جاء بعد هذا في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 

58 4 4 . 1 5 

۶ والذين يؤمنون با آنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 . 

ويأتي هذا القسم ليحاور أهل الكتاب من أجل أن یؤمنوا با أنزل على محمد عة . 

وقد جاء في مقدمة سورة البقرة كلام عما يقابل التقوى والمتقين » وهو الكفر 
والكافرين [ إن الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون » خم الله 
على قلوبهم وعلى معھم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم ‏ . وقد رأينا في 
القسمين السابقين كيف يتعاقب الكلام عن الإيمان والکفر ‏ ونلاحظ أنه في هذا القسم 
قد جاء  :‏ إن الذين کفروا بعد إیمانہم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتہم وأولئك هم 
الضالون 4 . 

بإ إن الذين کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو 
افتدى به أولئك هم عذاب ألم وما لهم من ناصرين © . 

وفي مقدمة سورة البقرة يأتي كلام عن المنافقين » وني معرض الحوار مع أهل الكتاب 
هنا يأتي ذكر خطة من خطط الہود و وقلت طائفة من اس اكاب مرا لی 
أنزل على الذین آمنوا وجه النبار واكفروا آخره ‏ وهكذا نجد كيف أن ور ال 
ہس ویر ریہ و ی یت 
ذاتیة خاصة للسورة » وسياق حاص بہا » وترابط خاص ہین معانیہا . 


فمن قبل هذا القسم الذي هو حوار شامل مع أهل الكتاب في شون كثيرة ء جاء 
القسم الأول والثاني ممهّديْن هذا الحوار . القسم الأول : قرر وحدانية الله وقیومیته » 
وعرّته » وحكمته » وأن الدين عنده الإسلام . والقسم الثاني : بين الحق في شأن عیسی 
عليه السلام » وهو أخخطر انحراف وقع فيه أهل الكتاب . ثم يجىء القسم الثالث ليفتح 
الحوار الشامل مع أهل الكتاب على ضوء اتمهيدين السابقين . فقبل أن يقول هذا 
القسم  :‏ قل يا أهل الكتاب ¢ جاءت خاتمة القسم الثاني تقول : طط فان تولوا فان 


۲ (") سورة ال عمران كلمة في القسم الثالث وهو الآيات ( 14 - ۹۹) 


الله علم بالمفسدين > . وجاءت خاقة القسم الأول تقول : 

ظ قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين 4 . 

ہے عمد للا 

وکا أن الصلة بین القسمین السابقين وهذا القسم واضحة بشكل عام » فالصلة بین 
الآيات السابقة على هذا القسم وبين بدايته كذلك واضحة ‏ فبعد أن قرّر اللہ - عز 
وجل - ا حق في شأن عيسى الذي عَبّده التصارى  :‏ إن هذا هو القصص ا حق وما 
من إله إلا الله وان الله هو العزيز الحكم > جاء خطاب لأهل الكتاب بأن يعبدوا الله 
وحده : 9 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا 
+ 

لقد جاء القسم الأول دعوة إلى الدخول في دين محمد مه وجاء القسم الثاني مبينا 
أن محمداً عي داخل في المصطفين ؛ فهو من آل إبراهيم » وأن ما يدعوا إليه في شأن 
عیسی هو الحق » وجاء القسم الغالث ليدعو أهل الكتاب إلى هذا الحق ويحاورهم فيه 
وتتسلسل المعاني في هذا القسم على ذاتية خاصة به . 

فهو يبدأ بالدعوة إلى عبادة الله وحده » ثم في تأنيب أهل الكتاب على دعاواهم أن 
إبراهم بهودي » أو نصراني » وتبیان أن وی الناس بإبراهيم هو محمد گل والمسلمون » 
ثم يبين القسم رغبة أهل الکتاب في إ إضلال المسلمين » ويؤنّب أهل الكتاب على الكفر» 
وخلط الحق بالباطل » وكتانهم ا حق . ثم ببين القسم بعض خططهم لاضلال 
المسلمين ء وبعض اعتقاداء تہم التي تجعل بعضهم يستبيح الخيانة » مع أن القاعدة الكلية 
المقبولة عند الله تعالى هي الوفاء بالعهود ء ثم يقصّ الله علينا بعضا من أخلاقهم 
ومواقفهم ويرد علیہم فيها ثم يدعوهم إلى الإيمان بمحمد گل وبالاسلام ء ویژنیم على 
أن یتجهوا إلى غير ذلك . ثم يبين أن هؤلاء لا يستحقون الدایة ء إذ إنهم كانوا مؤمنين 
فکفروا » إلا إذا اجتمع للواحد منہم التوبة والاصلاح . ثم يبين الله لهؤلاء الكافرين ما 
أعدّه هم من عذاب إن أصرّوا على الكفر » وماتوا عليه . 

٠‏ ثم يريّن هم ولنا بعضاً ما یدخل في ماهية الب وأن النسخ قائم في شریعتہم؛ وذلك 
لأہم بحجة عدم جواز النسخ يرفضون الدخول في الاسلام ول حي ہویم 
شمه فان كلاماً عن بيت الله الذي بناه إبراهيم عليه السلام يأ وفيه تبيان لشرف 


المعنى العام للایات ( 514 - 1۸ ) قسم الطوال ۰ ۷۹۳ 


هذا البيت » وفرضية الله على الناس حجه » فضلا عن استقباله في الصلاة کا قررته 

سورة البقرة . ثم يتم القسم بنداء لأهل الكتاب » یژنہم فيه على الکفر بآيات الله ء 

وبنداء آخر يونم فيه على صدهم عن سبيل الله > وابتغائهم العوج . 
ولنبدأ عرض فقرات القسم : 


« الفقرة الأولى » 
فیا م روس رو کے س وم 2 


لا لكب ناوال زس وا ناوین 20 


ربص ی مي رم مرح تو اوس کر س ع مت و و 


ولا سرك هم شيعا ولا تخد بعضتا بعضا أربابا م 0-۲( فان تولو 
ولو ادوا أن نونج یاف الكت حاون ف میم وما ارت 


کی 7 سس فا 
اہ رال امن بده 3 تا تنم موا و حلججتم فیا 
وور ص ر وس م ر رورو سرک ازوم صو م 


لم به .عم فلم حاجون فيمًا تخت بعلم وانتم لا تعامون«) 


مر وت 01 مروام کر رص 


ماکان إبراهم یهودیا ولا نصرانیا وتكن گال حًا مسلما وم کان من 


صر صرح 2 


مش رکین © اول الاس برهم لین اتبعوہ ه وها ۳ ودين 


زو سرو رواو 


>امنوا وآلله ول الْمَؤْمِنِينَ 9ی 


العنی العام : في الآية الأولى : أمر لرسول الله عي أن يدعو دعوة عامة لجميع 
أهل الكتاب من الیپود والنصارى ومن جرى مجراهم إلى كلمة عدل ونصف » يستوي 
فیہا السلمون وغيرهم » ألا يعبد الجميع لا وثنا ولا صليبا » ولا صنما ولا طاغوتا » 
ولا ناراً ولا شیا ء بل تفرد العبادة لله وحدہ لاشريك له وهي دعوة كل الرسل » وأن 
يفرد الجميع الله بالطاعة » فلا يطيع أحد أحداً فی معصية الله » فإن تولوا عن هذه 
الدعوة وهذا النصف » فقد آمرنا الله تعالى أن نشهدهم على استمرارنا على الاسلام الذي 


۶ «”) سورة آل عمران تفسير الآية ( 514 ) 


شرعه الله لنا . وإذا تذكرنا ما ورد في القسم الأول : ل أأسلمم فان أسلموا فقد 
اهتدوا 4 إذا تذكرنا ذلك أدركنا صلة الأقسام ببعضها . 

في الاية الثانية : ینکر الله تبارك وتعا لی على الیہود والنصارى ادعاء کل من 
الطائفتين ان إبراهم كان منها . فكيف تدّعون أيها الیہود أنه كان یہودیاً ء وقد كان زمنه 
قبل أن ينزل الله التوراة على موسى . وكيف تدّعون أيها النصارى أنه كان نصرانياً » 
وإنما حدئت النصرانية بعده بزمن طويل . وهذا ختم الآية بتأنييهم فقال : 8 أفلا 
تعقلون » 

۔۔ وفي الآية الثالثة : إنكار على من جادل فيما لا علم له به ء فإن الیہود تحاجُوا في 
إبراهم بغير علم » ولو تحاتُوا فيما بأیدیہم من علم » ما يتعلق بأديانهم التي شرعت إلى 
حين بعث محمد عب لكان أولى بهم . وإذ eS‏ 
ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به ء إلى عالم الغيب والشهادة > الذي يعلم الأمور على 
حقائقها » وجلياتها » » لأنه هو الذي يعلم ء وغيره لا يعلم . 


وفي الآية الرابعة : نفى أن يكون إبراهم يبودياً أو نصرانياً ء إنه كان متحنفاً عن 
الشرك ء قاصداً إلى الإبمان » وفي ذلك تعريض بشركهم الذي منه إبراهم براء . 

وف الآية الخامسة : بين أن أقرب الناس » وأخصهم بابر اهم هم أتباعه و محمد 
مه ٠‏ والذین آمنوا : الهاجرون والأنصار » ومن تبعهم بعدهم لأنهم هم الوخدون 
امت 


المعنى ا رف : 

ل قل يا أهل الكتاب 4 یدخل في ا خطاب الہود والنصارى » ویدخل غيرهم من 
باب أولى  .‏ تعالوا إلى كلمة سواء » أي : مستوية بيننا وبينكم > لا یختلف فیا 
لقران والتوراة والإنجيل هي (١‏ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیاً ولا یتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله أي : العبادة لله وحده » والطاعة لله وحدهء فلا يحلل ولا 
رم إلا هو . ولا إله إلا هو . قال ابن جرخ في تفسیر قوله تعالی : ولا یتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله که ب يعني لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله  .‏ فإن 
تولوا 4 أي عن التوحيد ل فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 أي :- فقد لزمتكم 
الحجة » فوجب عليكم أن تعترفوا » وتسلموا بأنا مسلمون دونكم فاعلموا ذلك 


تفسیر الایات ( 58 -58 ) قسم الطوال ‏ ۷۹۰ 


ل ياأهل الکتاب لم تحاجون في إبراهم 4 أي : لم تجادلون في شأنه ء فیزعم بعضکم 
أنه مودي ء ويزعم بعضکم الآخر أنه نصراني ‏ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلامن 
بعده # ف فمن أين له الیہودیة أو النصرانية ء وكتابا الديانتين ما أنزلا إلا من بعده بكثير 
ظ أفلا تعقلون 4 حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال ا حال . 

ل ها أنم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم ‏ أي : أنم هؤلاء الأشخاص الحمقى ء 
و بیان حماقتكم ؛ وقلة عقولكم أنكم جادلتم بالباطل فيما لكم ؛ به علم فخالفم علمكم ء ما نطق 
به التو راة و الانجیل . قال القرطبي : يعني في أمر محمد محمد مم لگ نهم كانوا يعلمونه فيما يجدون من 
نعته في كتابهم فحاجوا فيه بالباطل . «إفلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ہ4 ولا ذکر 
له في كتابكم قال القرطبي : « يعني دعواهم فی إبراہم أنه كان يبودياً أو نصرانياً 7 
ل والله يعلم 4 علم ما حاججم فيه . © وأنم لا تعلمون 4 أي وأنم تم جاهلون به . ثم 
أعلمهم أن إبراهم برىء ما نسبوه إليه فقال : ما کان إبراهم بهودياً ولا نصرانياً 
ولكن كان حنيفاً 4 أي مائلا عن كل دين إلا دين الله . ۲ مسلماً 4 لله في شأنه كله 
ل وما كان من المشركين 4 . وقد آشرکم انتم وغیرم ء فكيف يكون منكم !!! 
ل[ إن أؤلى الناس بإبراهم ‏ أي أخصهم به ء وأقربهم منه ء وأحقهم بالانتساب إليه 
ا للذین اتبعوه # أي أتباعه في زمانه وبعده . ل وهذا النبي 4 أي محمد عليه السلام 
خص بالذكر خصوصيته بالفضل  .‏ والذين آمنوا پچ من أمة محمد عليه السلام . 
ظ واللہ ولي المژمنین 4 أي ناصرهم . 


فوائد : 

١‏ س أخرج البخاري نص رسالة رسول الله عله إلى هرقل عن ابن عباس عن ابي 
هلال ھت نسب رسول ال ہت 
الحديبية » وقبل الفتح » و هومصرح به في ا حدیث وهذا نص الرسالة : 

+ بسم الله الرحمن الرحم : من محمد رسول اللہ عه إلى هرقل عظم الروم » سلام 
على من اتبع افدی » آما بعد : أسلم تسلم يؤتك الله آجرك مرتین ء فإن تولیت قفا 
عليك إئم الاریسیین . و ل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد 
إلا لله ولا نشرك به شيئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا 


5 (۳) سورة ال عمران : فائدة حول الآية 05 


اشهدوا بأنا مسلمون 4 » ا ا e EO‏ 
نزلت قبل مجىء وفد نجران فی السنة التاسعة : 

وقد ذكر ابن كثير مجموعة وجوه للتوفيق بین قول ابن إسحق إن صدر سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانين آية ء نزل بمناسبة مجىء وفد نجران في السنة التاسعة و کون هذه 
الآية في رسالة رسول اللہ عله إلى هرقل في السنة السابعة ومن هذه الأوجه: 
« ويحتمل أن صدر سورةال عمران نزل في وفد نجران إلى هذه الآية » وتكون هذه الآية 
ترلت قبل ذلك » ويكون قول ابن إسحق إلى بضع وئانین اية ليس بمحفوظ لدلالة 
حديث اي سفيان عليه ) . 
۲ - يقول صاحب الظلال تعلیقاً على آية ‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
3 الله که : إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون 
له .. يقع هذا في أرق الديمقراطيات ت کا يقع في الديكتاتوريات سواء .. إن أول 
0 الربوبیة هو حق تعّد اف حق إقامة النظم والناهج والشرائع والقوانين 
والقم والموازين .. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدّعيه بعض الناس ۔ في صورة 

من اسررت وبرج الأمر فيه إلى سے رو اي على أي وضع من الأوضاع - 
رت وه التي خضع الآخرين لتشريعها » وقيمها وموازينها » وتصوراتها ء هي 
ا رباب الأرضية يم أرباباً من دون الله » ويسمحون ها بادّعاء 
خصائص الألوهية والربوبية » وهم بذلك یعبدونہا من دون الله ء وا ن لم یسجدوا ها 
ويركعوا . فالعبودية عبادة لا یتوجه بها إلا لله . 

وفی النظام الاسلامي وحده يتحرر الانسان من هذه الربقة .. ويصبح حرأ . حرا 
يعلقي: التصورات + والنظعء والمتاهج + والشرائع ::والقواتين + :والقير والموازين » من 
اللہ وحده » شانه في هذا شان كل إنسان اخر مثله . فهو وكل إنسان اخر على سواء . 
كلهم يقفون في مستوى واحد ويتطلعون إلى سيد واحد » ولا يتخذ بعضهم بعضاً 
أربابا من دون الله . 
ال ۔_ هو الدين عند الله . وهوالذي جاء به کل رسول من عند 

.. لقد أرسل الله الرسل بهذا الدين لیخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله . 

ما ہو وو مہ اھ موہ 


فائدة حول الآيتين (5795: )٦۸‏ اقسم الطوال ۷۹۷ 


المؤولون » وضلل الضللون  ..‏ إن الدين عند الله الاسلام 4 . 

۲ ذکر ابن إسحق عن ابن عباس في سیب نزول قوله تعالى فإ يا أهل الکتاب لم 
تحاجون في إبراهم وما أنزلت التوراة والانحیل إلا من بعده أفلا تعقلون ‏ قال : 
اجتمعت نصارى نجران وأحبار جود عند رسول الله ڪي فتنازعوا عنده » فقالت 
الأحبار : ما كان إبراهم إلا یہودیاً » وقالت التصاری : ما كان إبراہم إلا نصرانياً » 
فأنزل الله تعالى ل يا أهل الکتاب لم تُحاججون في إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده .. 

: روى الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عله قال‎ - ٤ 
لكل نبي ولاة من النبيين ؛ وان ولبي منهم ابي وخليل ري عز وجل » ثم قرأ ف إن‎ « 
أولى الناس بإبراهم لَلّذین اتبعوه وهذا النبي . .گ4 . وأخرج عبد بن حميد من طريق‎ 
ابن حوشب قال : حدثني ابن غنم ء أنه لما خرج أصحاب النبي َه إلى النجاشي ء‎ 
أدركهم عمرو بن العاص » وعمارة بن أي معيط فأرادوا عََهم والبغي علییم ؛ فقدموا‎ 
على النجاشي وأخبروه أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة ء يريدون أن‎ 
بحیلوا عليك ملكك » ويفسدوا عليك أرضك ۰ ويشتموا ربك » فأرسل إليهم‎ 
النجاشی » فلما أن أتوه قال : ألا تسمعون ما يقول صاحبام هذان - لعمرو بن‎ 
دار سے سی سر تس على و جب‎ 
رضي ء فقال عفان بن مظعون وجعفر : إن شنم لوا بین أحدنا وبين النجاشي ء‎ 
: فليكلمه أينا أحدئكم سنا فإن كان صواباً فاللہ یأتی به ء وان كان أمراً غير ذلك قلم‎ 
رجل شاب لكم فی ذلك عذر » فجمع النجاشي قسيسيه ورهابنته وتراجمته » ثم سأهم‎ 
أرأيتكم صاحبكم هذا الذي من عنده جثتم ما يقول لكم وما یأمر کم به ء وما ینام‎ 
عنه ء هل له كتاب يقرأه ؟ قالوا : نعم هذا الرجل يقرأ ما أنزل الله تعالى عليه » وما قد‎ 
مع منه . ويامر بالمعروف » ویامر باليتم » ويامر بحسن المجاورة » ويامر بان يعبد الله‎ 
تعالى وحده » ولا يعبد معه له اخر فقراً عليه - سورة الروم » والعنكبوت » وأصحاب‎ 
: الكهف » ومرم ؛ فلما أن ذكر عيسى في القرآن » أراد عمرو أن يغضبه علیہم فقال‎ 
والله إنهم يشتمون عيسى ويسبّونه » قال النجاشي : ما يقول صاحبكم في عيسى ؟ قال‎ 
يقول : إن عيسى عبد الله ورسوله » وروحه ؛ وكلمته ألقاها إلى مریم » فأخذ النجاشي‎ 
نفثة من سواكه قدر ما يقذي العين » فحلف ما زاد المسيح على ما يقول صاحبكم با‎ 
يزن ذلك القذى في يده من نفثة سواكه » فأبشروا ولا تخافوا فلا دهونة - يعني بلسان‎ 


4 (۲) سورة آل عمرانذ كلمة في سياق الفقرة الأولى وهي الآيات ر٤‏ - )٦۸‏ 


لحبشة - اللوم أي لا لوم على حزب |براهيم » قال عمرو بن العاص : ما حز ب إبراهم ؟ قال : 
۹ الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن اتبعهم 2 فأنزلت ذلك الیوم فی 
خصومتہم على رسول الله عه وهو بالدينة مإ إن أولى اللاس بابراهم 4 الآية 
کلمة في السیاق : 

ا بت كلم هه کچھ مار ای وروت بش کان 
ذلك » و جاءت هذه الفقرة لتعلمنا أن ندعو أهل الکتاب إلى التوحيد » وأن نناقشهم في ز عمهم 
أن أبا التوحيد منهم » بل نحن منه وهو ما بدليل أننا على مذهبه . والآن تأتي فقرة أخرى تبين رغبة 
أهل الكتاب في إضلالنا » وبعض مخططاتهم للإضلال ؛ وبعض وصاياهم لبعضهم والرد 
علیہم . 

۲ تأتي الفقرة الثانية في هذا القسم وفیها تعليل وتمثيل : 

فقد ذكرت الفقرة الأولى جدال أهل الكتاب فی شأن محمد موی وإدّعاءهم أن 
إبراهم عليه السلام منهم » وتأتي هذه الفقرة معللة لجدالهم ودعاواهم ؛ وأن مرادهم من 
ذلك إضلال أهل الإيمان ء وفیہا تأنيب هم على رغبتهم في إضلال المؤمنين » وبعض 
طرائقهم في ذلك . 

۳ س بعد مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى : یا ایہا الناس اعبدوا ربكم پ4 
وسار السياق هناك فقص الله - عز وجل - قصة آدم » وقصة بني إسرائیل » وقصة 
إبراهم عليه السلام . وههنا تأي دعوة لأهل الكتاب : لافراد الله بالعبادة والربوبية » 
وفي هذا السياق تناقش دعاوى أهل الكتاب في إبراهم عليه السلام . 

من خلال ما ذكرناه ندرك : كيف أن سورة آل عمران تسیر في سياقها الخاص في 
مسرى واحد ومجرى واحد » تتكامل مراحله فتتعانق البدايات والنهایات ضمن الأقسام 
والمقاطع والفقرات » ومع ذلك فهي تفصل فی محورها من سورة البقرة ء وامتدادات 
هذا ا حور هناك . 

فإذا كان محورها هو مقدمة سورة البقرة » فإن مقدمة سورة البقرة لها امتداداتها 
وارتباطها بمعاني بقية سورة البقرة ء وههنا تأتي سورة آل عمران لتفصل في نقطة من 


الفقرة الثانية وهي الآيات ٦۹(‏ - ۷) قسم الطوال ‏ ۷۹۹ 


المقدمة » وتجذب إلى هذه النقطة بعض ما له صلة بها في سورة البقرة ثم تفصل : 
كان تفصيل القسم الأول في بإ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 وكان 
تفصيل القسم الثاني في ل الذين يؤمنون بالغیب ‏ . 
وينصب تفصيل القسم الثالث على 99 والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك 4 وإذ كان لكل من هذه النصوص في المقدمة ارتباطاته بیقیة سورة البقرة ء فان 
سورة آل عمران تلقي أضواء على هذه الامتدادات والارتباطات ؛ فتجذب العنی إلى 
المعنى مفصلة وملقية أضواء على سياق سورة البقرة » ومذا بعض الأمر . 


« الفقرة الثانية » 
سس مر ور سر و و ء ۶ یت رم و 22 ے گر و مرم 


ودت طَايفَةُ من اه آلکتلب لو یضلوتکر وما فارنّت إلا آنفسهم وما 


نون دہ تال التپ لِم تکفرون يات ال وا ند 


وما ووم وت مط عو ۳ 


ایت امس تم کت ۷ 


سے ا 4> کم ہے 


و 7 وی ونوا إلا لمن 7 2 


گا لا سوم سے سو جر وس ۳ مہ ا 


اد ادى هدّى آله أن کلم ويم وجو عند ریکر قل 


021 ر عر رفرس 98م ود ودام موم 
ات القطل سد اق یہن بنا ول واسع علم تق ختص رهته. 
۳ رت سے مر 2 روم م 


من لساءٌ واه ذو والفضل العظم و 
المعنى العام : 


- يخبر تعالى في الآية الأولى : عن رغبة بعض أهل الكتاب في إضلال المسلمين ؛ 
والراغبون ابتداءٌ طائفة من اليبود . ولكنها عامّة في أهل الكتاب إلى يوم القيامة . ثم آخبر 


۰ (۳) سورة آل عمران المعنى العام للایات ( 74-39 ) 


تعالى أن وبال ذلك نما یعود على أنفسهم وهم لا یشعرون أنهم مکور بهم . 

۔۔ وفي الاية الثانية : سؤال موجّه لأهل الکتاب عن أسباب كفرهم بایات 
المنزلة على رسوله محمد عه مع علمهم بصدقها ء وتحققهم من أحقیتا . 

وفي الآية الغالفة : سوال آخر لهم عن أسباب خلطهم الق بالباطل ء وأسباب 
كتانهم الحق الوجود في كتبهم من صفة محمد مه مع معرفتهم ذلك وتحققهم منه وإذن 
هم يعرفون أن المسلمين على حق ومع ذلك يرغبون في إضلالهم . 

دی رت ا عو 1 جو 2 
آمر دينهم » وهو أنهم ینیم أن يظهروا الإيمان أول البار » ويصلُوا مع 
صلاة الصبح ء فإذا جاء 00 ارتدوا إلى دينهم ؛ ليقول ید ا 
ردهم إلى دينهم اطّلاعُهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين ء فيرتد السلمون عن 
ديهم . 

س وفي الآية الخامسنة : أخبر تعالى عن تواصيهم فيما بینہم ألا يطمكنوا وألا يظهروا 
و سو یہ و ری تب ٠‏ فیحتج 
السلمون علیہم . وانما دفعهم إلى هذا شيئان : الرغبة بان یکون هم امتیاز على المسلمين 
فی العلم » والخوف من أن تقوم ا حجة علیہم أمام اللہ . يقولون : لا تظهروا ما عندم 

من العلم للمسلمین فیتعلموه منكم ء ویساوو 2 فيه ء ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان 
به ء أو جاج وک به عند ربكم » أي ےہ ع سو وت 
عليكم الدلالة ء وتركبكم الحجة في الدنیا والآخرة . وقد رد الله علیهم في الاية مرتین 
الرة الأولى بقوله  :‏ قل إن افدی هدى الله 4 أي سے SNE‏ 
إلى أتمّ الإيمان ء با ينزله على عبده ورسوله محمد عله من الآيات البينات » والدلائل 
القاطعات ء والحجج الواضحات » وان كتمع أا الیہود ما بأيديكم من صفة محمد 
النبي الأمي فی كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين . 


والرة الثانية : ا قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علم کہ أي 
الأمور كلها تحت تصرّفه » وهو العطي الانع » يمنّ على من يشاء بالإيمان والعلم 
والتصرف التام » ویضل من يشاء » فيعمي بصره وبصيرته ء ویخم على قلبه وسمعه » 
ويجعل على بصره غشاوة » وله الحجة التامّة والحكمة البالغة . 


تفسیر الآيات ( 59 - ۷۳ ) قسم الطوال ‏ ۸۰۱ 


س وفي الآية السادسة : بين - عز وجل - مشيتته المطلقة في أنه بختص من يشاء 
برحمته » وأن فضله عظم لا بحاط به ء وفيه تنبيه للمؤمنين على ما حصهم به من الفضل 
با لا یْحدٌ ولا يوصف » با شرفنا الله بنبينا محمد گل الذي أعطاه الشرف على سائر 


الأنبياء وهدانا به إلى أكمل الشرائع 
المعنى ارف ۳ 


ظ ودّت طائفة من أهل الكتاب ‏ نزلت الآية في حادثة ء دعا فیہا الیہود حذيفة › 
وعمارا ء ومعاذا إلى الیہودیة » والنص عام في الیہود وغيرهم » ويشهد لذلك قيام آلاف 
المؤسسات التبشيرية للتبشير على الأرض الإسلامية » بغية إضلال المسلمين » 8 لو 
یضلونکم ‏ عن الإسلام إلى غيره  .‏ وما يضلون إلا أنفسهم » أي : وما يعود 
وبال الاضلال إلا علیهم » > لأن العذاب يضاعف هم بضلاغم وإضلاهم . # وما 
بشعرون 6 بأن وبال الاضلال علہم  .‏ يا أهل الکتاب لم تکفرون بآيات الله 4 
الوجودة عندکم وفيا بشارة برسول الله عَم ۷ وآنم تشهدون 4 أي : تعترفون بأنها 
آیات الله » أو معنی الآية: ل تکفرون بالقران ودلاگل :يرم مھ ہے 
تشهدون نعته في الكتابين ! أو لم تکفرون بایات الله جميعاً وأنتم تعلمون آنها حق 
ذإ يا أهل الكتاب ۸ تلبسون خی اال اي عازن اجان تومن ر باکر 
محمد کل ظط وتكتمون الحق * من نعت محمد عليه السلام فإ وأنم تعلمون ‏ أن 
حمداً ودينه حق ذإ وقالت طائفة من أهل الکتاب 4 فيما بینہم لبعضهم ‏ آمنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا 4 من السلمین ‏ وجه النهار 4 أي أوله ‏ واکفروا 
آخره ‏ أي اكفروا احر النهار بالإسلام » أي أظهروا الایمان با أنزل على المسلمين في 
رو لك م هي ا ار ہی 
دينهم بان يقولوا : ما رجعوا - وهم أهل كتاب وعلم - إلا لامر قد تبين لهم › 
فير جعون برجوعکم  .‏ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم ‏ أي : لا تطمئنوا إلا لمن تبع 
دينكم » أي لا تطمئتوا إلا لبعضكم ؛ فتكلموا فيما بينكم فقط با تعرفون » حتى لا 
ينتفع أحد بالاسلام » أو تكون للمسلمين حجة من خلال كلامكم دم 
لبعضهم . لإ قل إن الهدى هدى الله 4 أي : من شاء الله هداه فأسلم ثبّته على 
الاسلام ولا اضر 4 . ولكن ماذا تفعلون ذلك ؟ من تخطيط للاضلال واا 
بالباطل  :‏ أن یوتی ي أحد مغل ما أوتیعم أو یحاتجوکم عند ربكم 4 أي : قلعم هذا 


۲ () سورة آل عمران تفسیر الآية ( 74 ) وكلمة في سياق الفقرة الثانية 


ودبرموه مخشیة أن یؤتی الله أحداً مثلما أوتیم من الکتاب ‏ أو حشية من حاجة السلمین 
لکم عند ربكم باقامة ا حجة على کفر كانيع لحماقتهم یتصورون أن احجة لا تقوم 
عليهم | إذا كفروا المسلمين !  .‏ قل إن الفضل بيد الله 4 أي : المداية والتوفيق والتبوة 
وغيرها بيد الله ٭ يؤتيه من يشاء 4 من عباده # واللہ واسع ‏ الرحمة 9 علم # 
بالمصلحة . ا يختص برحمته من يشاء ‏ أي : يختص بالنبوة ء واتباع الاسلام من يشاء 
ذإ والله ذو الفضل العظم 4 ففضله لا بعد . 


فاندة : 

نلاحظ أن هذه الآيات قد دلتنا على بعض مظاهر ودوافع التخطيط والتامر والكيد 
لاهل الاسلام . وبسبب من القوة المادية المائلة للکفر في عصرنا الحالي » فقد أعذت 
هذه الأمور مداها الواسع الآن » فلنتذكر - إذ يأمرنا الله - عز وجل - في القسم 
الرابع اللاحق بعدم طاعة أهل الكتاب - الأسباب - الموجبة لذلك ممّا قصّه الله علينا 
هنا ۔ 


كلمة في السياق : 

في سورة البقرة في مقطع بني إسرائيل ورد قوله تعالى : 

ل وآمنوا ما أنزلت مصتقاً لا معكم ولا تكونوا أول کافر به ولا تشتروا بایاتی 
فىاًقلیلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 . 

وورد قوله تعالى  :‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
قالوا أتحدثونهم بجا فیح الله علیکم لیحاجوع به عند ربكم آفلا تعقلون 4 . 

وورد قوله تعالى : ۳ بتسما اشتروا به آنفسهم أن یکفروا با أنزل الله بغياً . أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ . 

وورد قوله تعال : وذ كثير من أهل الکتاب لو يردونكم من بعد إمانکم کفاراً 
حسداً من عند آنفسهم من بعد ما تین هم هم الق © . 

وقلنا هناك : إن مقطع بني إسرائيل ات في سياق القسم البدوء بقوله تعا ی : 


بل يا أبها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقرن »# 


الفقرة الثالئة وهي الایات ( ۷٥‏ - ۷۸ ) قسم الطوال ‏ ۸۰۳ 


وقلنا هناك : إن هذا القسم كله يدل على الطريق للتحقق بصفات المتقين التي من 
جملتہا # والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 44 . 

وههنا نرى : أن كثيراً مما جاء هناك قد فصّل هنا ء وهو هنا مشدود بشكل مباشر 
إلى القسم المبدوء بدعوة أهل الكتاب إلى عبادة الله وحده ؛ وترك الطاعة في معصية 
الله ء ما يخدم قضية التقوى » وقضية الإيمان » مما يتضح لنا به شيا فشيئا » كيف أن 
سورة ال عمران » تفصّل في مقدمة سورة البقرة وامتدادات هذه المقدمة في تلك 
السورة » بحيث تساعدنا على فهم الروابط التي تربط بين آیات سورة البقرة من ناحية » 
وتساعدنا على فهم كثير من الحقائق التي وردت في تلك السورة » وتفصل لنا بعض ما 
أجمل ني مقدمتها دون أن يخل ذلك بسياقها اخاص ‏ ولا نخال أحدا حتی الآن يتهمنا 
انتا تکلف فيما نقوله » وما سیأتی فى هذا التفسير سيزيد ما اتجهنا إليه في موضوع 
الوحدة القرآنية وضوحاً ء فلننتقل إلى الفقرة الثالثة في القسم الثالث . 


الفقرة الثالثة 
م وج مور م 5 مرو ر وس ص و 2ح 
#۷ من | آلکتب م من ن تسیر وی ال 00 إن امه 


سر ےار و ےر رووص روص 
بدینار لا یو ده لك ليك إلا ما دمت بها لك بم نهم قالوأ لیس علينا 
مر 57 اص 5 

سے سس م وو مھ و ۔ مریم رر و صو حم مو 


ف آلامیکن سیل و يقولون عل الله ارب وهم یعلموت و بن 


وم 2و وسار ما مرو 


او بعهدهء ون : فان الله يحب ان نَ ین انستروق مهد اللہ 


ونيم نا کل أولتبك لا خی کم في اسر ولا یکلمھم اللہ ول 
ظا لبهم يوم القیلمة ولا دكن بك فا لے د د إن متهم لمر يا 


0 م کے مسر مرو مرو و پر اسم ص مر سير رم 


بلوون الستہم پانکتب لتحسبوه ه من آلکتلب وم هومن‌آلکتلب ويقولون 


ےر رص رم رر پر ہے 2 مر سلاج موق م 


0 عند اللهوما هومن ن عند ألو يقولون عل اله آلکزب وهم بعلمون 0 


)۷۸ - ۷۵ ( سورة آل عمران 7 المعنى العام للایات‎ )۳( ٤ 


العنی العام : 

في الآية الأولى ء بخبر تعالى أن من أهل الکتاب الأمناء » ومنهم الخونة » فالأمين 
منهم مهما اثتمنته مال كثير اداه ء ومنهم من إن تأمنه بالمال القليل لا یو وده إليك إلا إذا 
كنت قائماً على حقك بالطالبة والملازمة » والإلحاح لتستخلص حقك ‏ وقادراً على 
استخلاصه . وسبب خیانة هؤلاء تصورّهم أله ليس علیہم حرج في أكل أموال غير أبناء 
دینہم ؛ إذ يزعمون أن الله أحلّها هم ولو كانت أمانات . وهذا كذب على الله 
واختلاق » فإن الله حرّم علیہم أكل الأموال الا بحقها ء وإنما هم قوم بہت . 


- وفي الآية الثانية ء بيّن اللہ - عز وجل - أن دينه وشرعه » الوفاء بالعهود 2 
والتقوى التي منها أداء الأمانة إلى أهلها ء وأنه - عز وجل - يحب المتقين » ولا تقوى 
إلا باتباع ما آنزل الله . 

- وعناسبة أن دين الله الوفاء بالعهود > وحفظ الأمانة ء فان الأیة الغالفة » يبين 
الله - عز وجل - فیا » أن الذين یعتاضون عما عاهدوا الله عليه » وعن أیمانہم بالأثمان 
القليلة الزهيدة ء وهي عروض هذه ا حیاۃ الدنيا الفانية الزائلة » أولئك لا نصيب لهم في 
الآخرة » ولاحظ هم منہاء ولا يكلمهم الله كلام لطف ‏ ولا ينظر إلہم نظر رم 
ولا يطهرهم من الذنوب » والأدناس » بل يأمر بهم إلى النار » وهم عذاب ألم . 

- وک أخبر أن بعض أهل الکتاب خائن » ولا يفي بعهد أو بين »فإنه يخبر في الاية 
الرابعة ء أن منهم فريقا ء يحرفون الكلم عن مواضعه » وییڈلون كلام الله ويزيلونه عن 
المراد به ‏ ليوهموا الجهلة أنه من كتاب الله » وينسبونه إليه - عز وجل - وهو کذب 
على اللہ » وهم يعلمون آنهم قد كذبوا » وافتروا في ذلك كله » والآيات تنطبق أول ما 
تنطبق على الیہود . وهي عامة . 
المعنى الحرفي : 

<( ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار 4 أي مال كثير طڑ يده إليك ومنهم 
من إن تأمنه بدينار 4 أي بال قليل كالدينار أو أقل إ لا یڈہ إليك إلا ما دمت عليه 
قائماً 4 على رأسه ء ملازماً له ذلك 4 أي أن عدم أداء الأمانة سبه ‏ بأنهم قالوا 
ليس علينا في الأميين سبيل 4 أي إن تركهم الحقوق بسبب قوطم إ: نهم لا يتطرق علہم 
إثم » وذم » في شأن الذين ليسوا على دينهم » ويفهم من هذا أنهم كانوا يستحلون ن ظلم 


تفسیر الآيات ( ۷۵ = ۷۸ ) ۱ قسم الطوال ۸۰۵ 


من خالفهم في دينهم وکانوا يقولون : لم يُجعل هم في كتابنا حرمة . ومن قرأ نصوص 
التلمود » رأى من هذا الكثير . والأتیّون في النص » يدخل فیہم العرب آولا » وكل من 
ليس له دين كتابلي ثانياً » والنصارى وغيرهم بالنسبة برد ۶ ویقولون عل ال 
الكذب 4 أي بادّعائهم أن ذلك في کتابہم . ف( وهم يعلمون © اہم كاذبون . أخرج 
ابن اي حاتم عن سعيد بن جبیر قال : لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل » 
قال نبي الله عه : و كذب أعداء الله ما من شىء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ 
هاتين إلا الأمانة فإنها مؤٌدّاة إلى البر والفاجر » ٠‏ و بلى 4 > هذا إثبات ما نفوه من 
السبیل علیہم في الأميين » أي بلی علییم سبيل فیم ‏ من أوفى بعهده واتقى 4 هذه 
جملة مفسرة للجملة التي سدّت بلی مسدّها والمعنى » من أوفى بعهد الله واتقاه » أو من 
أوفى جا عاهد الله عليه وائقیٰ الله في ترك الخيانة والغدر  .‏ فإن الله يحب المتقين ج 
أي : فان الله يحب من أوفى بعهده وترك الغدرء والخيانة . ویدخل في الوفاء » الوفاء 
ره له کرت :الراك گا اهف ل علية اهل اکا أن و اعد و زد 
بعث . ويدخل فی التقوى » اتقاء احارم » واتباع طاعة الله » وشريعته التي بُعث بها 
خاتم رسل الله عله . 

ظ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قلیلا که أي : إن الذین يستبدلون ما 
عاهدوا الله عليه » من الإيمان بالرسول المصدّق لما معهم ء وبا حلفوا به من قوطم : 
والله لنؤمننّ به » ولننصرته › متاغ الدنیاء من الترأس والارتشای و ذلك . 
ظ أولئك لا خلاق هم في الآخرة * أي لا نصيب هم فيا  .‏ ولا يكلمهم الله 4 
بھا يسر هم . ف ولا ينظر إليبم يوم. القيامة # بعين الرحمة  .‏ ولا یزکهم 4 أى پا 
ينني علیہم » أو لا بطهرهم من ذنوبهم » بأن یعفو عنہم ۶ ی 
موم . ل وان منہم لفريقاً 4 أي لطائفة ‏ یلوون آلستتهم بالکتاب 4 . أي 
ع شرف و من 
الکتاب 4 . أي : لتظنوه من الکتاب . وقد يكون العنی : یرطنون بألستتهم بشبه 
الکتاب ء لتحسبوا ذلك الشبه من الکتاب » وا مراد بالکتاب هنا التوراة # وما هو من 
الکتاب 4 . أي : ولیس هو من الکتاب  .‏ ویقولون على الله الکذب وهم 
یعلمون 4# آنهم کاذبون . 


) ۷۸ - سورة آل عمران فوائد حول الایات ( هلا‎ )۲( ۸0٦ 


فوائد : 3 

١‏ - أخرج عبد الرزاق « أن رجلا سال ابن عباس فقال : نا نصيب في الغزو من 
أموال أهل الذمّة الَجاجة ء والشاة » فقال ابن عباس : فتقولون ماذا ؟ قال : نقول 
ليس علينا بذلك بأس » قال : هذا کا قال أهل الكتاب + ليس علینا في الأميين سبيل » 
إنہم إذا ما الجزية ء لم تحل لكم آمواهم إلا بطيب أنفسهم » . ورواه الثوري كذلك . 

۲ س روى الإمام أحمد عن رسول اللہ کل : « من حلف على ين هو فيها فاجر 
يقتطع بہا مال امرىء مسلم » لقي الله - عز وجل = وهو عليه غضبان » . قال راو 
الحديث : وقرأ رسول الله عو هذه الآية  :‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأیماہم تن 

وروی الامام مد عن رسول الله کل قال : « إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم يوم 
القیامة ء ولا يزكيهم » ولا ينظر إلیہم . قيل : ومن أولفك يا رسول الله ؟ قال : متبرىء 
من والديه راغب عنهما » ومتبرىء من ولده » ورجل آنعم عليه قوم فكفر نعمتهم › 
وتبرأ مهم ) . 

وروی البخاريٌ 9 عن عبد الله بن أبي أوف : أن رجلا أقام سلعة له في السوق 
ا م يعط 2 ؛ ليوقع فیا رجلا من المسلمين ء فنزلت هذه الآية 
م إن الذين ي 26 كا یل .. # الآية . 


وروی الإمام أحمد والترمذي » بإسناد حسن صحیح عن رسول اللہ عي : ١‏ ثلاثة 
لا يكلمهم اللہ يوم القيامة » ولا ينظر لیم » ولا يزكيهم » ولحم عذاب ألم : رجل منع 
ابن السبيل فضل ماء عنده » ورجل حلف على سلعة بعد العصر ء - يعني كاذباً ا ء 
ورجل بايع ماما ء فإن أعطاه وف لهء ون لم يعطه ۰ ۸ یف له » . 

وروی مسلم عن أي ذر قال : قال رسول الله گنگ : « ثلائة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إلہم يوم القيامة ولا يزكيهم » وحم عذاب ألم » . قلت يا رسول الله : من هم 


خسروا وخابوا ؟ قال  :‏ وأعاده رسول الله عه ثلاث مرات ‏ المسبل » والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب » والنان » . 


۳- ما مر معنا » ندرك أن من أخلاق المسلمين أداء الأمانات إلى أهلها في كل 
الظروف »والوفاء بالعهد 3 والصدق فی العين 3 ولقد تساهل بعضهم فی هذه المعاني 
بسبب من ظروفنا الصعبة » وبسبب من عموميات فهموها . والذى نقوله : 


3 
حت ویو 7 


كلمة في سياق الایات ۷٥‏ - ۷۸ ) قسم الطوال ‏ ۸۰۷ 


إن المسلم لا يصدر فی كل عمل إلا عن فتوى بصيرة من أهلها » وحالات الضرورة 
والاضطرار تدر بقدرها » وما يعتبر أمانة أوغير أمانة » وما يعتبر حقاً للمسلم أو غير 
حق » وما يعتبر إكراهاً أو غير إكراه ء وما هو ملزم من الأيمان وما ليس ملزماً يسبب 
من الاکراه » إلى غير ذلك من أمور . كله تحكمه ‏ کا قلنا ‏ الفتوى البصيرة من 
أهلها . 
كلمة في السياق : 
بدأ هذا القسم بدعوة أهل الكتاب إلى عبادة الله وتوحيده » وترك الطاعة في 
معصيتة »وناقشهم فيما يزعمونه من ولاية إبراهم عليه الصلاة والسلام ء ثم بين لأهل 
الإيمان رغبة أهل الكتاب في إضلاهم » وبعض طرائقهم في هذا الإضلال . وني هذا 
السياق جاءت الفقرة الثالثة » تبين ما عليه بعض أهل الكتاب من خيانة للأمانة ء إلى 
خيانة في العهود » ونكث للأيمان » وتحريف لكتاب الله عز وجل وبعد هذه 
الجولة من ا حوار والبيان » يعود السياق في الفقرة الرابعة إلى ما بدأ به القسم من قضية 
التوحيد والربوبية کیا سنری : 

لاحظ بداية القسم : 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 
ولاحظ أن الفقرة القادمة تبدأ بقوله تعالى : 

٭ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً 
لي من دون الله 4... لإ ولا يأمرك أن تتخذوا ا ملائکة والنبيين أرباباً 4 . نم لاحظ 
صلة ذلك بالقسم الثاني الذي تحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام » وهذا یؤکد ما 
ذهبنا إليه من تحديد بداية القسم الثالث ونہایتہ ء وصحة ما ذهبنا إليه في أن القسم الأول 
والثاني بمثابة المقدمة للقسم الثالث ء وسياتيك في هذا كله مزید بيان . 


ومن استمرارية القسم الثالث من خلال ما رأيناه من صلة بین بدايته والفقرة الرابعة 
التي ستأتي معنا ء ندرك أن ما مر معنا حتى الفقرة الرابعة له صلة بقضايا التوحيد » 


۸ (۲) سورة ال عمران الفقرة الرابعة وهي الآيات ( ۷۹ - ۸۳) 


والطاعة في المعروف ؛ وتثبيت أهل الإيمان ء وهي القضایا التي تحدئت عنها الآية الأولى 
في هذا القسم ء والتى ختمت بقوله تعالى ا فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 44 
الفقرة الرابعة 
سے ر رر گے ل صو اوور سا م ص وا ور ص ارت ہر ےر م ے شروم مس گر 
ما کان لبشر ان يؤتيه اللہ الكتنب والحكروالنبوة ثم بقول للناس کونوا عبادا 
و 72 ۳ سے ت ۳ 
cr, 2 ٦‏ ر ار و مرا یىی ۔۔ ی حر س سد جح ر و 
لى من دون الہ وللکن کونوا ربلنیگه یا كنتم تعلمون آلکتلب وه كنم 
مرچ ور ور 3 1 معط و ۶ رع و ڈوو وو و ساو ام ہا عل وگ عر ہر کی ار 
موص ج٤‏ چ ظ م 5 جاع 2ھ مر مر 2س صر مرو از ا س 
بعد إذ انتم مسلموت ( ولد اخذ اللہ ميثلق آلنبیکن لما ٤‏ اتیۃ من 
۳ ۳ ۳ گج سر قرو دعر ور ةم سس مر سے رو سار 52 صصح ور7۶ مہ 
كتنب وحکة ثم جاءکر رسول مصدق لما معكر لتؤمئن بد ولتنصرنه, قال 
مر وت ۳ َ‫ 7 2202-5 
بے ےر یھ لد ود ده 7 ۶ و و 5 ےر سم ہے ہے مرو مه هھ 0r‏ سے 
باق 3 8 یم ام مج سو ے سے وی اس رمو مر 
من آلشلهدين 80 فن تول بعد ذلك فاولتيك هم آلفسفوت 2 
لا سے وم ہے سور صا یھ چ صمح ص بے چم 27 ہی ع كد صرے كر 
مس سو رو مر رم 


و لیه برجعون ریغ 

7 ہے لے سے 
يلاحظ كيف أن هذه الفقرة ‏ تخدم سياق هذا القسم الذي يدعو إلى عدم اتخاذ الناس 
بعضهم بعضا آربابا  »‏ تلاحظ الصلة بين التوحيد والاسلام » کا يلاحظ كيف أن 
الفقرة قررت أن دين النبيين جميعاً هو الإسلام » وسنرى أهمية هذه الملاحظات بالنسبة 
للسياق . 
المعنى العام : 


- في الآية الأولى.. يين الله عز وجل أنه ما ينبغي لبشر آتاہ الله الکتاب 


المعنى العام للایات ( ۷۹ - ۸۳ ) قسم الطوال ۸۰۹ 


والحكمة والنبوة » أن يقول للناس اعبدوني من دون ال أو اعبدوني مع الله . فإذا كان 
هذا لايصلح لنبي ولا لمرسل ء فهو حتماً لا يصلح لغيرهم بطریق الأول . ولا يدعو 
الرسل الناس من أجل أن يكونوا علماء حكماء ء حلماء » أتقياء » وذلك مقتضی تعلم 
الكتاب » وتعليمه . 

وفي الآية الثانية ء يبين الله عز وجل أنه : کا لا ينبغي للأنبياء والرسل أن 
يدعوا الناس لعبادتہم » كذلك ما ينبغي لهم أن يأمروا أحداً بعبادة غير اللہ ء لا ملّك 
مقرب » ولا نبي مرسل » > لأنه لواة فعل النبي هذا لكان داعياً للکفر » والأنبياء دعاة إلى 
الإيمان . ومن هاتين الآيتين » نفهم ارتباط هذه الآيات بالسياق » إذ بداية هذا السياق » 
کا قلنا  :‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ؛ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً ... 4 

وفي الآية الثالثة . يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي من ادم عليه السلام إلى عيسى 
عليه السلام ء أنه مهما الى الله أحدهم من كتاب وحکمة » وبلغ أي مبلغ ء ثم جاء 
رسول لله من بعده لیومنن به » ولينصرتّه ء ولا ینعہ ما هو فيه من العلم والنبوة من 
اتباع من بعث بعده » ونصرته . فإذا ربطنا هذا بالسياق العام ء وتذكرنا الآيتين اللتین 
جاءتا من قبل وهما فإ قل إن كنع تبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحم . قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 4 ثم 
تذكرنا ما ورد في القسم الثاني في شأن المسيح عليه السلام . ندرك صلة هذا القسم 
بالقسم الأول وبالقسم الثاني . 

- وفي الآية الرابعة » بين الله - عز وجل - أنه من تولى من ارس - 
وحاشاهم - عن هذا العهد والیثاق - فإنه هو الفاسق . فإذا كان المرسلون هذا شأُنہم 
إن تولوا فما بال غيرهم ممن لا يتبعون الرسول الخاتم . 

س وفي الآية الخامسة ء یبن الله - عر وجل - أنه ما كان للرسل إلا أن يكونوا 
كذلك ؛ لأن مقتضی الإسلام الاستسلام . فإذا كانت السموات والأرض مستسلمة 
فما كان لأحد ألا يكون مسلماً . والرسل سادة المسلمين ء وهم أعرف الناس بالله » 
وأخوفهم منه » لأہم عارفون أنهم إليه راجعون . 


۰ (۳) سورة ال عمران تفسير الأيتين ( ۷۹ - ۸۰ ) وفوائد حوهما 


وإذا تذکرنا أن القطع الثاني من القسم الأول مبدوء بقوله تعالی : ۶ إن الدين عند 
الله الاسلام # ندرك كيف أن السیاق في سورة آل عمران يضي على نسق واحد . 


المعنى الحرفي : 

ما كان لبشر ‏ أي ما ينبغي لبشر ‏ أن يؤتيه الله الکتاب والحكم & . تحتمل 
كلمة ( الحكم ) ثلاثة معانٍ : إما فصل القضاء ء وإِمّا ا حکمة » وإِمّا السنّة المفسّرة 
للكتاب  .‏ والبوّة ثم يقولٍ لاس کونوا عباداً لي من دون الله 4 قال الحسن 
البصري : لا ينبغي لمؤمن أن يأمر الناس بعبادة غير الله ۰ ولکن كونوا ربانيين » 
الرباني : منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون » وهو الشديد التمسك بدين الله » 
وطاعته » فصار المعنى : ولكن يقول - من آتاه الله النبوة للناس - : کونوا متمسكين 
بدين الله » وطاعته » وهذا يقتضي علماً » وفقها» وحلماً . ولذلك فسر ابن عباس 
الربانیین بأتهم : العلماء الحكماء اللماء . وفسّرها الحسن : بأهل العبادق 
والتقوى . والجميع تقتضيه السبة «( بما كنم تعلمون الکتاب ويا كنع تدرسون )4 . 
أي : کونوا ربانيين بسبب كونكم معلّمين دارسین ‏ دل النصّ على أن الربانية التي 
هي : قوة سك بطاجة الله مسبّة عن العلم والتعليم » وكفى به دلیلا على خيبة سعي 

من أجهد نفسه » ود روحه في + جع العلم » ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل ۰ ولا 
يأم ركم أن تتخذوا الملائكة والنبین ام 4 أي : ولا یامر کم بعبادة أحد غير الله » 
لا نبي مرسل » ولا مك مقرّب . ظ أيأمرم بالكفر بعد إذ أنم مسلمون » . أي 
ین العقول أن يدعوم إلى الكفر » بأن يدعوك إلى عبادة أحد مع الله » بعد إذ 
تستجيبون له بالاسلام لله رب العالمين . 


فوائد : 

١‏ س سیب نزول الآيتين ء ما أخرجه ابن إسحق عن ابن عباس قال : « قال أبو 
رافع القرظي » حين اجتمعت الأحبار من الیہود والنصارى من أهل نجران عند رسول 
هه » ودعاهم إلى الاسلام قالوا : نرید یا محمد أن نعبدك © تعبد النصاری عیسی 
ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني - يقال له الرئيس -: أو ذاك تريد منا يا 
محمد ؟ وإليه تدعونا ؟ فقال رسول الله عر : معاذ اللہ أن نعبد غير الله » أو أن نأمر 
بعبادة غير الله » ما بذلك بعثني ء ولا بذلك أمرنی . فأنزل اللہ في ذلك : 9 ما كان 


تفسير الایات ( ۸۱ - ۸۳) قسم الطوال ألم 


ن يؤتيه الله الكتاب والحكم والتبوة ثم يقول للناس کونوا عباداً لي ... 
ل مرک بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون > . 

ہے فر سول عه اتخاذ الیہود والنصارى أحبارهم ورھبانہم أرباباً من دون 

: باتهم أحلوا هم الحرام » وحرّموا علییم الحلال ‏ فاتبعوهم کا سنریٰ في سورة 

0 . فكل من تابع إنسانا أو حزبا فی تحریم حلال أو تحليل حرام فقد اتخذه ربا 

۳ ل دل قوله با كنع تعلمون الكتاب . وا كنم تدرسون 4 أن العلم 

والتعلم صفتان رئیسیتان من صفات الرباني ء فلابد إذن لیکون الانسان رانا أن 

يكون شدید ااقسك بدين الله وشرعه » وطاعة ریہ ء وأن جتمع له مع ذلك تعلیمه 


الکتاب وتعلمه . ودل قوله تعا لی جوا شر E‏ اريسي 
الذي یعلمه الریانیون هو الکتاب . 


© وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 4 أي أخذ العهد علیہم [ لا آتیتکم من کتاب وحكمة 
ثم جاء كم رسول مصدّق لما معکم لسن به ولتتصرله 4 يحتمل معنيين الأول : مهما 
اتيتكم من كتاب وحکمة ‏ ثمٌ جاء 8 رسول لتَؤْميُنّ به ء ولتتصرئه . والثاني : أخذ الله 
ميثاقهم لتؤمنن بالرسول » ولتنصرنه لأجل أني آتیتکم الكتاب والحكمة » أي لأجل 
زيتاني إیاکم الكتاب والحكمة › ؛ عليكم أن تؤمنوا بالرسول وتتصروہ . ذإ قال آآقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري »© الإصر : العهد لتيل لأنه ما يؤصر » أي یش ويعقد 
فصار المعنى : أأقررتم بذلك وقبلم عهدي الثقيل علي ذلك ؟ دل ذلك على أن موضوع 
المنابعة با والخير أمر شاق لا يستطيعه إلا من زکی الله نفسه . 98 قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا ‏ أي فليشهد بعضكم على بعض بالاقرار  »‏ وأنا معكم من الشاهدين 4 
على ذلك من إقرارم وتشاهدك » وهذا توكيد علیہم » وتحذير من الرّجوع إذا علموا 
بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض . ف فمن تولى بعد ذلك أي بعد هذا الیثاق 
فنقض العهد بعد قبوله » وأعرض عن الإبمان بالنبيّ الجديد . ط فأولئك هم 
الفاسقون 4 أي المتمرّدون الكفرة  .‏ أفغير دين الله بیغون 4 أي لو أنهم لم يبايعوا 
من أرسل الله لیم من الرسل الذين أخذ العهد علیہم بمتابعتهم » فإنهم في هذه الحالة 
لايكونون على دين الله » ولايكونون مسلمين مع أنه » ظ وله أسلم من في 
السموات 4 من الملائكة » > والأرض ¢ من الإنس وال جن وغيرهما . « طوعاً 
وكرهاً 4 فالومن مستسلم بقلبه وقالبه لله ء والكافر مستسلم لہ كرهاً » فانه تحت 


لبشر أ 
قوله 


5 (۲) سورة آل عمران فوائد حول الآيات ( ۷۹ - ۸۳) 


التسخير والقهر والسلطان العظم ء الذي لا مالف ولا انم والیه برجعون 4 . 
أي : يوم العاد فيجازي كلا بعمله . 


فوائد : 

١‏ قال علي بن أبي طالب وابن عباس  :‏ مابعث الله نباً من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق لعن بعث اللہ حمدا عي وهو حي لیومنن به ولینصرنه وأمره أن يأخذ الیثاق على 
أمته لعن بُعث محمد عي وهم أحياء یوم به ولينصرله » . 


؟ ‏ روی الامام أحمد ء عن عبد الله بن ثابت قال : ٠‏ جاء عمر إلى النبي َكل 
وقال : يارسول الله إني مررث بأخ لي بودي من قريظة » فكتب لي جوامع من 
التوراة » ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول اللہ َيه قال عبد الله بن ثابت: 
قلت ألا تری مابوجه رسول اللہ عه . فقال عمر : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد رسولًا » قال : قرش عن الرّسول عله وقال : والذي نفسبي بيده لو أصبح 
فيكم موسی عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللم ء إنكم حظي من الأم وأنا 
حظكم من این » . 

۳ س روى أبويعلى والبرّار عن جابر قال : قال رسول اللہ عه « لاتسألوا أهل 
الکتاب عن شىء » فاتهم لن يمدو ك وقد ضلُوا ء وإلكم نا أن تصدّقوا بیاطل ہ وا 
أن تكذّبوا بحق » وائه والله لو كان موسی حا بین آظهر ماحل له إلا أن يتبعني » . 
قال ابن كثير : وني بعض الأحاديث : « لو كان موسی وعیسی حیین لما وسعهما إلا 
اثباعي » . 
كلمة في السیاق : 

١‏ في القسم السابق على هذا القسم » يقرر الله بشريّة السیح عليه السلام » ثم 
يأ هذا القسم » فيأمر الله رسوله أن يدعو أهل الكتاب إلى التوحيد » ونبذ ربوبية 
البشر ء وني حالة تولیہم أن نشهد أننا مسلمون » وجاءت بعد ذلك فقرة ء تقم الحجة 
علیہم من خلال مناقشتهم في دين إبراهيم » وأننا نحن على دينه » وفقرة حول رغبات أهل. 
الكتاب في إضلالنا » وتخطيطهم لذلك وأسبابه » وتواصيبم بالباطل فيما بینہم » والرد 
علیہم في هذه الاتجاهات التى تنافي التوحيد . ثم تأتي فقرة تبيّن بعضاً من أخلاقهم التي 
تتناى مع دين الله » مما يدلّل على عدم توحيدهم الله في الألوهية والربوبية ء ثم تأتي 


كلمة في سیاق الأیات ( ۷۹ - ۸۳) تسم الطوال ‏ ۸۱۳ 


الفقرة التي مرت معنا أخيراً لتبيّن : أن دعوة الرسل إِنّما هي التوحيد » وهذا ينافي 
اتخاذهم السیح ربا . وتبيّن أن دعوة الرسول السابق » تكمّلها رسالة الرّسول اللاحق ء 
وعلى السابق أن يقابع اللاحق وأن هذا هو الاسلام . 


۲ س بعد أن عرفنا من السیاق ماهيّة الاسلام » تأتي الفقرة اخامسة امرة رسول الله 
کل أن يعلن (مانه بالله » وبرسله ء وبكل وحي » وأن يعلن إسلامه لله ؛ ثم يمضي 
السياق کا سنرى » ليبين أن الله - عز وجل - لايقبل إلا الاسلام دينا » فلنتذ کر على 
ضوء ذلك ما مر معنا من قبل : في القسم الأول من سورة آل عمران أن الدّين عند الله 
هو الاسلام . 


وإذا كان بعض أهل الكتاب يتمسكون بمعان باطلة فى شأن المسيح عليه الصلاة 
والسلام ء تصرفهم عن الدخول في الإسلام فقد جاء القسم الثاني مبيّنا حقيقة شأن 
السیح عليه السلام ؛ ثم جاء القسم الثالث ليفتح حوارا شاملا مع أهل الکتاب. لیدخلوا 
فى الاسلام » ومن ثم قلنا إن القسم الأول » والقسم الثاني جاءا بمثابة مدخلين للقسم 
الثالث . 


۳ ب قلنا : إن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة وامتداداتها في 
السورة » وقد رأينا أنه قد ورد في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى فإ والذين يؤمنون با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك ‏ ورأینا في سورة البقرة قوله تعالى جل قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراهم ... 4 . 


ونلاحظ أن الفقرة الخامسة من القسم الثالث » مبدوءة بقوله تعالی لإ قل آمنا باللہ 
وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وا ماعیل وإسحق ... 4 فإذا رفض بنو إسرائيل 
الأمرء فان رسول الله به والمؤمنين يقيمونه . وهكذا تمضي السورة في سياقها الخاص 
مفصلة حورها فی سورة البقرة . 


4 (۳) سورة ال عمران الفقرة الخامسة وهي الآيات ( ۸4 - ۹۱) 
« الفقرة الخامسة » 
مت م سے ] زر مروت ی ےر ص وص مر ص الوص ے مر پرے مر ص وير اس 
قل ءامنا نوما أن لعليناوما انزلعع إبرهم وإ ملعيل و علق و یعقوب 
KI‏ ہر مر بعر سم رم ۳ دم دم ہے ی۶ مود ام سولء 
لبط مور یی ورین چم ارك بأد تتم 
رسو عر مير رس ہے دم صیص مهم وص کر سے روحم ول درم روي 2 
وحن لمر مسیون ا ومن يبيغ روم دينا فان قبل منه وهو فى) رو 
i‏ م ما شوه ےم ۳م 2 مرو وموم ر 7 ع مص alo‏ 
من لحدسبرین () كيف يبدى لله فو حكفروابعد يلنم وشهدوا ان 
3 
بے لاك مرت گر روصم گر مع مر مرو 


3 7 ہے عمجم م 2 2 #وصی م 
ألرسول حق وجاءهم لبينلت والله لادی آلقوم آلظامین 9 اولليك 
مسر الح اج مرج صاصم و سا عام وم ر مم 2 وه م م م 2 
بحرا وهم ان علي م لعنة الله والملتبكة والناس أجمعين #2 خللدین فا 
ےس الهاج پر موز گر روس 2 سے قرو ق سے ۶ ہت م م برو 6 مرو کے 
لایحفف عنهم آلعذاب ولا هم بنظرون ې إلا أذ ي تب تابوا من بعد ذلك 
مرو دع وی 5 سے مھ ورت و تمع سے مر وم م ع گت روم * و 
واصلحوا فان الله غفور رحم59 إن الذين کفروا بعد إيمديم ثم آزدادوا 
ے2 02 سےہ مر مق و ہا سر ےر ٤ق‏ سمس 31 کے رے مر و سر گر و 
كفرا أن تقبل توبتهم وأولكيك هم الضالوت ديق إن الذين گفروا وماتوأ 
FE‏ وم م »> f‏ 55 1 ۳۹ . صر مر ہے ۳ گر هس 2 
وهم كفار فان قب من أحدهم ملا لارض دھبا و وآفندی پیت أولتيكَ 
رعو مد ا ع وور ص س 


م عذاب ألم وما لهم من تلصرین تق 


ملاحظة حول السياق : 

لاحظنا أن سورة ال عمران » تقابل مقدمة سورة البقرة » ولاحظنا أن الآيات 
الأول من مقدمة سورة البقرة تصف التقین ؛ ثم تأتي آیتان في وصف الکافرین . 9 إن 
الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون خم الله على قلوبهم وعل 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » . 


المعنى العام الآيات 4١ - ۸٤(‏ ) وملاحظة حول سياقها قسم الطوال ۸۱۵ 


ونلاحظ في سورة آل عمران » أنه كثيراً ما يعقب بعض الآيات آيات مبدوءة بقوله 
تعالى : إن الذين كفروا .. أو إن الذين يكفرون .. وفي نہایة هذه الفقرة نلاحظ ورود 
ايتين مبدوءتين بقوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا ... 4 . 


وفي القسم الأول من سورة آل عمران الذي يقابل في سورة البقرة الم ذلك 
الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 ورد في المقطع الأول منه قوله تعالى 8 إن الذين 
كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار 4 
وورد في المقطع الثاني منه © إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 


مم لا نجد © إن الذين كفروا .. 4 ترد إلا فى نہایة هذه الآيات التي ذكرناهاء 
فإنها ترد مرتين فلنتذكر الآن ما يلي : إن هذا القسم الذي بين أيدينا » يقابل في مقدمة 
سورة البقرة الآية ف والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ‏ فإذ تتحدّث 
آيات هذا القسم عن الإيمان فلا عجب أن يرد حديث عما يقابله . 


المعنى العام للایات : 


في الآية الأولى » يأمر الله - عر وجل - أفراد هذه الأمة بالأمر لرسوها » أن یژمنوا 
بالله وبكل وحي أتزل » وبكل كتاب أنزل ء وبكل نبي أرسل . فالژمنون من هذه 
الامة يصدّقون با أنزل من عند الله » وبكل نبي بعثه الله » لا يفرّقون بين أحد منهم وهم 
في هذا كله مسلمون لله . 

وفي الآية الثافية » يبين تعالى أنه لا يقبل لا لاسلام ديناً . هذا الإسلام الذي 
مظهره ما مر في الایات السابقة . فمن سلك طريقا سوى ما شرعه الله تعالى فلن يقبل 
منه » وهو من الذين وقعوا في الخسران يوم القيامة . 

- وبعد أن أمر الله أفراد هذه الأمة بالایمان والإسلام ء هدد من يرت منهم بعد إيمانه 
ومعرفته الحجج والبراهين . إن هؤلاء على مقتضى العدل لا يستحقون هداية الله بعد ما تليّسوا به 
من العمی. وبين أن جزاء هؤلاء اللّعنة من الله والملائكة والناس. وأنهم خالدون في هذه 


5 (۳) سورة آل عمران ۱ تفسير الأيتين ( ۸4 - هم ) 


اللعنة » ون العذاب لا يفتر عنهم ساعة واحدة ثم فتح فژلاء باب الأمل على مقتضی الفضل 
بأنهم إذا تابوا بعد ردّعہم وأصلحواء فان رحمة الله وغفرانه يصلان إلیہم . ذکرت هذه العاني في 
الآيات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة . و الآية السابعة ء أكد الله تبديدة 
ووعیدہ لمن كفر بعد إيمانه » ثم ازداد كفراً واستمر عليه إلى المات. أن هؤلاء لن تقبل 
توبتهم عند المات . ثم وصفهم بأنهم الخارجون عن الهج ا حق إلى طريق الغي . 
وی الآية الثامنة : عمّم اللہ عز وجل مبيناً استحقاق العذاب لكل كافر مات على 
الكفر ء وأنه لا ينقذه من عذاب الله شىء ء ولو كان قد أنفق ثقل الأرض ذهبا » ولو 
افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا » وليس لأحد منم نصير ينقذهم من عذاب 
الله ء ولا يجيرهم من ألم عقابه » وسنرى الذاهب في أنواع من الناس ماتوا على الكفر 
ولم تبلغهم دعوة الله عز وجل . 
المعنى الحرفي : 

ظ قل آمنا 4 هذا أمر لرسول الله عب بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان با 
سیأتی في الآية » ولذا ود الضمير في قل » وجُمع في آمنا . وهو أمر لكل فرد من 
أمته . وقد خوطبت الأمة كلها بمثل هذا في سورة البقرة بلفظ الجمع قولوا . © باللہ 4 
بوجوده وصفانه ء وأمائه ء وأفعاله ء وربوبيته ء وآلوهیته  .‏ وما آنزل علينا ‏ : 

يعني القرآن والسئة . 9 وما أنزل على إبراهم وا ماعیل وإسحق ویعقوب ‏ أي من 
لصحف والوحی ط والأسباط 4 أي أولاد قرب ء وذ ريام من الأنياء وما أوقي 
موسی وعيسى 4 أي التوراة والإنجيل . ۵ والنبييون 4 جملة . ™ من ربهم 4 أي 
آمنا بما أنزل علیہم من عند ربهم  .‏ لا نفرّق بين أحد منهم » نی الإيمان کا فعلت 
یبود والنصارى وغيرهم » بل نژمن يجميعهم . ( ونحن له مسلمون 4 أي وحن لله 
موځدون مستسلمون » خلصون له آنفسنا ء لا نجعل له شریکا في عبادتنا وعبودیتنا » 
فهو إنا وربنا . « ومن یتغ غير الإسلام ديئاً 4 أي : ومن يطلب دیناً سوی 
الاسلام » التمثل بإسلام الوجه لله » وبالتسلم له ولشرعه الذي بعث به رسله . والذي 
كانت صيغته الأخيرة ما أنزله على محمد عه ل فان یقبل منه 4 ذلك . 9 وهو في 
الآخرة من الخاسرين 4 الذين خسروا أنفسهم ؛ وأعماهم . ولعل هذه الآية » أوضح 
دليل على ما ذهينا إليه في أن هذا القسم » يفصّل في قوله تعالى ارا 
أنرل إليك وما أنزل من قبلك. 4 من مقدمة سورة البقرة . 


تفسیر الآيات ( ۸٦‏ - .وم قسم الطوال ‏ ۸۱۷ 
فائدة : 

روى الإمام أحمد عن رسول الله عه قال : « تجىء الأعمال يوم القيامة ء فتجیء 
الصلاة فتقول : يارب أنا الصلاة فيقول : إنك على خير » وتجىء الصدقة . فتقول : 
يارب أنا الصدقة فيقول : نك على خير » ثم يجىء الصيام فيقول : يارب أنا الصيام 
فيقول : إنك على خير . ثم تجىء الأعمال » كل ذلك يقول الله تعالى : إنك على خير » 
ثم يجىء الاسلام فيقول يارب : أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى : إنك على 
خير » بك اليوم أمنع وبك أعطي » . 
ل كيف ېدي الله 4 أي لا یہدي الله  .‏ قوماً كفروا بعد إيمانهم 4 أي : ارتدوا 
بعد دخولهم في الإسلام أو بعد أن کانوا مؤمنین  .‏ وشهدوا أن الرسول حق کہ 
وشهدوا أن محمداً رسول الله حقٌ  .‏ وجاءهم البينات 4 أي : قامت عليبم ا حجج 
والبراهين على صدق ما جاءهم به رسول اللہ من اللہ ومن ذلك القرآن وسائر 
المعجزات . واللہ لا مهدي القوم الظالمين 4 أي : من شأن اللہ وجلاله أنه لا يمدي 
الظالمين المُصِرّين على البقاء على طريق الکفر  .‏ أولئك 4 أي الذين ارتدوا بعد 
یانبم ء < جزاؤهم أن علیہم لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين خالدين فيبا © أي في 
اللعنة ل لا يخفف عنهم العذاب » أي لا يفت عنهم . 9 ولا هم ينظرون » أي لا 
يؤخرون عن العذاب ساعة واحدة . ذإ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 4 أي من بعد 
الکفر والارتداد ل وأصلحوا 4 ما أفسدوا أو دخلوا في الصلاح . لظ فان الله 
غفور # لكفرهم  .‏ رحيم # بم . 


فائدة في سبب النرول : 

نزلت هذه الآيات في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد » ولحق بالمشركين > ثم ندم 
فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله ع هل لي من توبة ؟ فتزلت فأرسل إليه 
فاسلم . رواه النسائي والحام وابن حبان . 

٭ إن الذين کفروا بعد إیمانہم 4 أي ارتدوا ‏ ثم ازدادوا کفراً 4 بأن أصروا 
على الكفر > واستمروا عليه وطفوا وبفوا  .‏ لن تقبل توبتهم 4 أي: إمانہم 
عند الموت وهو إيمان اليآس . ل وأولئك هم الضالون أي : الخارجون عن ال منہج 
الحق إلى طريق الغي . 


۸ (۳) سورة آل عمران تفسير الآية ( 4١‏ ) وفائدة حوطا 
فائدة في سیب النزول : 


ذكر الہزار بإسناد جيد عن ابن عباس أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا » فأرسلوا إلى 
قومهم يسألون هم ء فذكروا ذلك لرسول الله عي فنزلت هذه الآية . 


ل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 4 أي وماتوا کافرین . ل فلن يقبل من 
آحدهم ملء الأرض ذهبأ ولو افتدی به 4 أي لن يقبل منهم فدية . ظ أولئك هم 
عذاب ألم 4# أي موم . # وما هم من ناصرين 4 أي معینین يرفعون عنہم العذاب . 
فائدة : 

روى الامام أحمد والبخاري ومسلم عن رسول الله عب قال : « يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة : ریت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتدياً به ؟ 
قال : فيقول : نعم » فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك » قد اُخذت عليك في 
ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك ؛ . 

وروی الامام أحمد عن رسول اللہ عي قال : ٠‏ يوق بالرجل من أهل الجنة فيقول 
له : يا ابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أي رب خير منزل فيقول : سل 
وقَنٌ ء فيقول ما أسأل ولا أتمىّ إلا أن تردّني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات » 
لما يرى من فضل الشهادة . ویؤتی بالرجل من أهل النار فيقول له : يا ابن آدم كيف 
وجدت منزلك ؟ فيقول : يارب شر منزل » فيقول له : أتفتدي مني بطلاع الأرض 
ذهباً ؟ فيقول : أي رب نعم فيقول : كذبت » وقد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم 
تفعل فرد إ إلى النار ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ س أثناء الكلام عن سياق سورة البقرة ء قلنا : إن الحوار مع بني إسرائيل ينبي 
باية البر مروراً بمقطع إبراهيم عليه السلام » ومقطع القبلة » ومقطع الصبر والصلاة 
والتوحيد » ثم بالقطع الثاني من القسم الثاني من سورة البقرة » وهو المقطع الذي 
نهایته آية البر ء ونلاحظ هنا أن الفقرة التي ستأتي وهي الفقرة الأخيرة في هذا القسم من 
سورة آل عمران » والتي سيغلق في نہایتہا الحوار مع بني إسرائيل » تبدأ بالكلام عن 
ابر » وتثني بالكلام عما أحله الله لبني إسرائيل » وتثلث بالكلام عن البيت ۰ ثم تنتبي 


كلمة في سياق بالآيات ( ٩١ - ۸٤‏ ) قسم الطوال  ۸۱٩‏ 


بايتين كل منہما مبدوءة بقوله تعالى ل قل يا أهل الکتاب 4 وهي نفس البداية التي 
مت بها الآية 0 القسم . 

ا ال و رت 
جاء بعدها آمور منها الحج ء ونلاحظ هنا أن ایات ا حج تأتي في الفقرة البدوءة بالكلام 
عن البر ء وهکذا یدلنا السیاق الخاص لسورة آل عمران على الروابط التي تربط بین 
ايات سورة البقرة . 

۳ ل إنه كامتداد لقوله تعالى في مقدمة سورة البقرة 9 والذين يؤمنون با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك # جاء الحوار في سورة البقرة مع بني إسرائيل » وكان من 
شبه بني إسرائيل قضية النسخ » وقضية القبلة ء ويأني في هذه الفقرة هنا ما يدل على أن 
الخ كان موجوداً من قبل ء وأن البيت الذي بناه إبراهم عليه السلام هو الاول . 

وهكذا نرى كيف أن سورة ال عمران تفصل من خلال سياقها الخاص فى مقدمة 
سورة البقرة » وامتدادات معاني هذه المقدمة فى سورة البقرة » وبالنسبة للسياق الخاص 
لسورة آل عمران نقول بين يدي الفقرة السادسة والأخيرة من القسم الثالث : 

٤‏ س إنه بعد الأمر بالإيمان » وعهديد من يرتد » وتبيان جزاء من يموت على الكفر 
تأتي فقرة فيها حضّ على الانفاق ‏ وارتباط الإنفاق بالإيمان واضح ‏ وفیہا حديث عن 
واضحة ء ويأتي بین الكلام عن الإنفاق والكلام 89۷0ھ و 
إسرائيل فی الأصل ء من قبل أن يحرم يعقوب - عليه السلام - على نفسه ما حرّم » 
وتلك هي شريعة إبراهم عليه السلام التي جاءت هذه الشريعة موافقة ها ما ی كد أننا 
وی بإبراههم عليه السلام . 


۰ (۲) سورة آل عمران الفقرة السادسة وهي الآيات ( ٩۲‏ - ۹۹) 


« الفقرة السادسة والأخيرة من القسم الثالث » 


جج سم 


وی 21 2 ت مہ وو 
أن تاو رح فقوت شون وم فقو نوف له مج 


جن لول لام اس یل عل تسه من قب 
أن مَل دنہ قل تشه الما کن سین © قافن 


ہس ہت - ص م 
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7271 یہ ص 22 - ۳ یس سے و ۳ 
سے ہے گر وک نوم مر رم سے ول وم بر 


شيرق کے ی سس ج رد بت 


سیل سے بت کرک مر می عن العلبیت © فن بل الكتب 2 


سد ققد ممم وس گر مس 


رن عا نت ال ول و مق ما ماود وی فلى بل لعب 


ررر ق سمس مرم سو صم 00 رم 
لم تصدون عن سبي لاله من٤امن‏ تبغونہا عوج وانم شہدا وما آله بقلل 
رج صوص اس 


1 
/ 
1 
1 
0 


العنی العام للایات ( ٩۲‏ - 45 ) ۱ قسم الطوال ‏ ۸۲۰ 


المعنى العام : 

في الآية الأولى : بيان أن تحصيل حقيقة البر بأن يكون الانسان را لا يكون إلا 
بالإنفاق ما يحبه الإنسان ویژثره ء طعاماً أو غيره » ثم بين اللہ - عز وجل - آن اي 
نفقة ننفقها فإن الله يعلم ذلك ویجازینا عليها . فالربانية وال العبودية في تحقق الإنسان 
بالبر » وهذا لا يكون إلا بالإنفاق مما يحبه الإنسان . 


وإذا کان مظهرا من مظاهر اتخاذ غير الله رباً تحريم الحلال وتحليل الحرام ء فقد ذكر الله 
في هذا السياق موضوعاً متعلقاً بالحل والحرمة في أهم قضية يكون فیہا التحليل 
والتحريم » قضية الطعام . فقد بين الله - عر وجل - أن الطعام كله كان حلالا لبني 
إسرائيل » إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » من موم الابل وألبانها » ثم نزلت التوراة 
فحرّمت ما حرّمت . وني ذلك إشارة إلى موضوع النسخ الذي تنكره الیہودء وهو 
واقع في شريعتهم وعندهم > ثم تحدّاهم الله - عز وجل - أن يأتوا بالتوراة لیٹبتوا حلاف 
ما يذكره رسول اللہ ع في هذا الشأن ء ثم بین اللہ - عز وجل - أنه من كذب على 
الله فإنه هو الظالم ء وأي ظلم أكبر من الكذب على الله - عز وجل - . 

وفي الآية الرابعة يأمر اللہ - عز وجل - رسوله أن يقول : صدق الله فيما أخبر به » 
. وفيما شرعه في القران » وبناء عليه فاتبعوا ملة إبراههم التي شرعها الله في القرآن على 
لسان محمد گل فإلّه الحق لاشك فيه » ولا مرية . وهي الطريقة التي لم يأت نبي 
بأكمل منہا ء ولا أبيّن ولا أوضح . ثم بين أن إبراهم لم يكن من المشركين . وفي ذكر 
هذا هنا دليل على ارتباط هذه الآيات في أول القسم حيث ذكر إبراهم . وإذ ذكر 
إبراهم في هذا لقسم کثیرا » وذکرت ملته » والحج إلى مكة مرتبط بإبراهم وملته » 
يخبر تعالى أن رل بيت وضع لعموم الناس لعبادتهم » ونسکهم ء یطوفون به » ویصلون 
إليه » ويعتكفون عنده ء هو الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام » والذي يزعم 
كل من طائفتي النصارى والیبود أنهم على دينه ومنبجه . ولا حجّون إلى البيت الذي 
بناه بأمر من اللہ » ودعا الناس إلى حجّه ء وقد جعله الله مباركاً وهداية للعالمين . هذا 
البيت الذي فيه علامات واضحات ؛ لا تلتبس على أحد أنه من بناء إبراهيم ء وأن الله 
عظمة وشرّفه ء من هذه الآيات مقام إبراهم الذي قام عليه يوم بنی الكعبة » وهو حجر 


۲ (۲) سورة آل عمران ‏ العنی العام للآيات ( ٩۷‏ - ۹۹ ) وتفسير الآية ر ٩۲‏ ) 


عليه آثار قدميه . ومن هذه الآيات أمْن الخائف إذا دخله من كل سوء ء هذا البيت 
فرض الله - عر وجل - حجه على المستطيع من الناس . ومن یجحد فريضة الحج فقد 
كفر والله غني عنه . 


ثم يختم هذا القسم الذي يمكن أن يكون عنوانه الدعوة إلى ربوبية الله وتوحيده بایتین 
كل منیما مبدوءة ب ل قل يا أهل الكتاب ... 4 کا بدأ القسم كله . وني الایتین 
تعنيف من الله تعالی لمن لم يدخل في الإسلام من أهل الكتاب على عنادهم للحق » 
ره تر ٹوو ہب را کور )وی هدمع 
وطاقتهم في ذلك » مع علمهم بأن ما جاء به الرسول مه حق من الله » ومع ما عندهم 

من العلم عن الأنبياء الأقدمين » والسادة الرسلین صلوات الله وسلامة علیہم أجمعين » 
مما بشّروا به » ونوّهوا من ذكر التبي المي الهاشمي العربي الكي سيد ولد ادم » وخاتم 
الأنبياء والمرسلین » ورسول رب الأرض والسماء » وقد توعدهم الله على ذلك وأخبر 
بأنه شهيد على صنيعهم ذلك با خالفوا ما بأیدیہم عن الأنبياء ؛ ومعاملتهم الرسول 
الیشر به بالتكذيب والجحود والعناد . فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون . 
وسیجزیہم على ذلك . 


المعنى الحرفي : 


ظ لن تنالوا البر 44 أي لن تبلغوا حقيقة البر » أو لن تکونوا أبراراً أو لن تنالوا بر 
وهو کو یا E‏ 
تحبونها وتؤٹرونہا . قال الحسن : « كل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه ولو تمرة فهو 
داخل في هذه الآية » ولا وصول إلى المطلوب إلا بإنفاق المحبوب . ل وما تنفقوا من 
شىء 4 طیب أو غير طیب ‏ هل فان الله به علیم 4 فيجازيكم بحسبه . 


فوائد 

١‏ س روى الإمام أحمد » والبخاري ومسلم عن انس بن مالك : كان أبو طلحة 
أكثر الأنصار في المدينة مالا . وكان أحب أمواله إليه بحام روات سای 
المسجد » وكان النبي عه يدخلها ويشرب من ماء فیها طیب . قال أنس : فلما نزلت 
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فوائد حول الاية ر 91١‏ ) و تفسير تفمیر الایتین رح یی قسم الطوال AYY‏ 


سل ال ار ١‏ مما تحبون 4 قال أبو طلحة : يا رسول الله إن اللہ يقول : 
فإ لن تنالوا ار حتى تنفقوا ما تحبون 4 وإن أحبّ أموالي إليّ ببرحاء » وإنّها صدقة 
لله أرجوبها بزها وذخرها عند الله تعالى ؛ فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال 
البي ع : « بخ بخ » ذاك مال رابح ء ذاك مال رابح » وقد سمعت » وأنا أرى أن 
تجعلها فی الأقربین » . فقال أبو طلحة : ١‏ أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في 
آقاربه وبني عمه ) . 


۲ س وفي الصحيحين : أن عمر قال : يا رسول الله » ل أصبُ مالا قط هو أنفس 
عندي من سهمي الذي هو بخيبر » فما تأمرني به ؟ قال : « احبس الأصل ؛ وسيّل 
الثمرة » وهذا أصل في الوقف . 

۳ س وروی البرّار : « قال عبد الله - أي ابن عمر - حضرتني هذه الآية :کان 
تنالوا ابر حتی تنفقوا ما تحبون 4 فذکرث ما أعطاني الله فلم أجد أحب إليّ شيئاً من 
جارية لي رومية » فقلت : هي حرّة لوجه الله فلو أني أعود في شىء جعلته لله لنكحتها » 
يعني تزوجتها . 

ظڑ کل الطعام كان جلا لبني إسرائيل 4 أي كل الطعومات التي فیہا تلع - فإنَ 
من الأطعمة ما هو حرام قبل ذلك كاليتة والدم - كانت حلالا لبني إسرائيل  .‏ الا ما 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن رل التوراة 4 والذي حرم إسرائيل على نفسه هو 
لحوم الابل وألبانها ء وكانا حك الطعام إليه . فالمطاعم كلها كانت لم تزل حلالا لبني 
إسرائيل من قبل إنزال التوراة ء سوى ما حرم إسرائيل على نفسه . فلما نزلت التوراة 
على موسی ؛ حرم عليهم فیہا لحوم الإبل وألبانها ء لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه . 


لإ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين 4 . لأن التوراة ناطقة بهذا . 

مر رسول الل مه بأن يحاجهم ینابم .وم با هو ناطق به من آن تحریم ما 
حرم عليهم تحریم حادث بسبب ظلمهم وبغيهم ء لا تحریم قديم کا يدّعونه . وفيه دليل 
على جواز النسخ إذ حرم على بني إسرائيل فیما بعد أشياء أخرى » فلو لم بجز النسخ کا 
يدعي الہود ۰ يكن هذا . © فمن افترى على الله الكذب 4 بزعمه أن ذلك كان 
حرما في ملة إبراهيم ونوح علیہما السلام . لإ من بعد ذلك 4 أي من بعد ما قامت 
الحجة القاطعة . ل فاوئك هم الظالمون 44 أي المكابرون الذين لا ينصفون من 


) ٩۳ ( وفائدة حول الآية‎ ) ٩١ ( سورة ال عمران تفسير الآية‎ )© ٤ 


أنفسهم . ولا يلتفتون إلى البینات . « قل صدق اللہ © في إخبارہ ء وفيه تعريض 
بکذ, بهم أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل » وأنم الکاذبون . طز فائبعوا ملة إبراهم 
ج . أي : مائلا عن الأديان الباطلة . أي إذ ثبت أن الله صادق فیما أحبر به بهذا 
القران » فاتبعوا ملة إبراهم التي هي ملة الإسلام التي علیها محمد عليه السلام » ومن 
آمن معه حتى تتخلصوا من انحرافاتكم » وتعذيب أنفسكم . 

۵ وما كان من المشركين 44 أي كونوا مُوَّحَدين مثله . وهذا دليل على أن هذه 
الآيات مرتبطة بسياق بداية القسم ‏ قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء ) . 


فوائد : 


١‏ - روی الامام أحمد عن ابن عباس قال و نا ی 
کل فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك عنہن لا یعلمهنْ إلا نبي . قال : « سلوني عما 
شع یتو وی ہد كر ل ا ”ری 
ابش على الإسلام ٠‏ قارا : فذلك لك ء قالوا : أخبرنا عن أربع خلال . أخبرنا أي 
الطعام حرّم إسرائيل على نفسه ؟ و كيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ ء وكيف يكون الذكر 
منه والأنثى ؟ » وآخبرنا بهذا التي لأمّي في التوم ء ومن وليه من الملائكة ؟ . فأخذ 
علیہم العهد لين آخبرهم ليتابعنّه ' فقال : « آنشدم بالذي أنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون آن إسرائيل مرض مرضاً شديداً وطال سقمه فنذر لله نذراً لفن شفاه الله من 
سقمه ليحرّمنٌ أحبٌ الطعام والشراب إليه » وكان أحبٌ الطعام إليه لحم الابل ء وأحب 
الشراب إليه آلبانها ؟ » فقالوا : اللهم نعم . فقال: اللهم اشهد علہم . وقال : 
« آنشد بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسی هل تعلمون أن ماء الرجل 
أبيض غلیظ ‏ وماء المرأة أصفر رقيق » فأیئهما علا كان له الولد والشّبه بإذن الله ء إن 
علا ماء ارجل ما المرأة كان ذكراً بإذن الله » وإن علا ماء المرأة ماءَ الرجل كان أنثى 
بإذن الله ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد علیہم » قال : وآنشدک بالذي أنزل التوراة على 
موسی هل تلمون ها اي اي نام نا ولا مه ۶ قو : اللهم نعم قال : 
اللهم اشهد علیہم » قال : وان ول جبريل ء ول يبعث الله نا قط إلا وهو وله قالوا : 
فعند ذلك نفارقك » ولو كان وليك غيره لتابعناك ء فعند ذلك قال الله : # قل من کان 
عدواً لجبريل ... 4 الآية . 


تفسير الآیتین ( ٩۷ - ٩٩‏ )7ے قسم الطوال ۸۲٥‏ 


أقول : إن 7 في فهم علوٌ ماء الرجل على ماء المرأة أو العكس اتجاهاً - الله أعلم 
و : هو أن المراد العلو هنا الغلبة فإذا كان للحيوان المنوي غلبة على بويضة 
الأنتى حدث الإذكار » وإذا كانت لبويضة الأنثى غلبة على ا حیوان حدث التأنيث 


والأمر غيب وهنا فهم . 
۲ - ذكر ابن كثير مناسبتین لذكر آية ‏ کل الطعام كان جلا لبني إسرائيل ‏ 4 
مع ما قبلها . المناسبة الأولى : کون إسرائيل قد حرّم على نفسه أحبٌ الطعام 
فلذلك مناسبة مع قوله تعالی : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون  ...‏ الناسبة 
الثانية : أن الاية ها صلة بالنسخ ء وهو جزء ما ناقش الله به بني إسرائيل ء إذ إن بني 
إسرائيل اذعوا عدم جواز النسخ » وقد ذكر ابن كثير مجموعة ما حدث فيه النسخ مما 
هو ثابت في التوراة » وقد أشرنا إلى هذا الوضوع في أكثر من مكان . 
© ان أوّل بيت وضع للناس ‏ أي إن أَوّل بيت وضعه الله متعبداً للناس » «للذي 
بيكة 4 أي للبيت الذي بيكة » وهو الكعبة » وبكة من أسماء مكة . © مباركاً 4 
أي : كثير الخیر لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيئات . # وهدى 
للعالمين ) لأنه قبلتہم ومتعبدهم وبالقیام بحقه مبتدون » وبمزاولة ما آمرهم الله به من 
شأنه » يرزقهم الله الهداية . ظڑ فيه آیات یات 4 أي : علامات واضحات لا تلتبس 
على أحد أنه من بناء إبراهم » وأن الله عظمه وشرفه . « مقام إبراهم 4 وهو الحجر 
الذي قام عليه أثناء بناء الكعبة »> فظهرت فيه آثار قدميه » فهو آية بمنزلة آیات ت كثيرة 
لاشتاله على يات كثيرة لظهور شأنه » وقوة دلالته على قدرة الله تعالى » ونبوة إبراهم 
عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلد » فتأثير القدم في الصخرة الصماء ای 
دا رم ہو بن ہوجو 
آیات الأأنبياء علیہم السلام ایة لابراھم خاصة . # ومن دخله كان آمنا 4 هذه هي 
الآيةالثانية التي نتضمّن آیات أي وأمن داخله ء وما أكثر من حصّل الأمن بە ‏ حتی يوم 
لايكون أمن كأيام العرب في الجاهلية » وفي ذلك آيات » وهذا الأمن آية كذلك 
لإبراهم إذ إنه كان ببركة دعائه : 3 رب اجعل هذا البلد آمنا © ( سورة إبراهيم ) . 
وهناك اتجاه آخر في تفسير قوله تعالى  :‏ فيه آيات بيات مقام إبراههم 4 وهو أن 
مقام إبراهم هو الحرم کل وفي الحرم ایات أخرى سوى الحجر منها 
إهلاك جيش أبرهة الذي قصده بسوء. ذكر هذا الاتجاه وضرب هذه 
الأمشلة كثيرون من المفسرين منهم الألوسي فيكون المعنى « مقام 


) 95 ( سورة آل عمران فوائد حول الآية‎ )"( ٦ 


إبراهم فيه آیات نات » والله أعلم . 

ظ ولله على التاس حج البیت * أي : وقد استقر لله على الناس فرض ال حج إلى بيته 
لإ من استطاع إليه سبيلا » أي : على المستطيع لهذا الحجّ » أو على الستطیع الوصول 
یر »روج ہو سے ا چھمر۔ وت 
تجب عليه نفقته کر یں و ہس روس سد 
إلى هذا البیت  .‏ ومن كفر فإن اللہ غني عن العالین ) : تمل د شيقين » الأول : 
ومن جحد فرضية الحج فإن الله غني عنه » وعن غیرہ . والثاني رين سی ما 
أنعمثٌ عليه من صحة الجسم » وسعة الرزق » ول بحجّ ء فان الله غني عنه وعن العالمين 


فوائد : 

١‏ - أخرج ابن اي حاتم عن علي رضي الله عنه في قوله تعال : « إن أول یت 
وضع للناس . .. # قال : كانت البيوت قبله » ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله . أقول 
وقد ذكر ابن كثير ضعف الحديث الذي فيه : أن ول من بنی البيت ادم وحواء . 

۲ - وروی الإمام أحمد عن أبي ذر قال : « قلت يارسول الله أي مسجد وضع 
أول ؟ قال : السجد الحرام > قبت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت E:‏ 
بينبما ؟ قال : أربعون سنة » قلت : ثم أي ؟ قال : ثم حيث أدركتك الصلاة فصل 
فكلها مسجد » وأخرجه البخاري ومسلم . دل هذا الحديث على أن المسجد الأقصى 
كان قبل سليمان بكثير فسليمان جدّد بناءه . 

۳ - أشهر الأقوال أن بكة : هي مکة ‏ وعیت كذلك لأنها تبك أعناق الظلمة 
والجبابرة » بمعنى أنهم اون بها ويخضعون عندهاء أو لأن الناس يتباكون فيها أي : 
يزدحمون . قال قتادة : إن الله بكگ به الناس جميعا ء فيصلي التساء أمام الرجال ولایفعل 
ذلك ببلد غيرها . وذهب بعضهم إلى أن البيت والمسجد وما كان في هذه الدائرة فهو 
بكة » وما وراء ذلك مكة . وقد ذكروا لمكة أسماء كثية منها مكة » وبكة » والبيت 
العتيق » والبيت الحرام » والبلد الین ء والمأمون » وأم رحم » وأم القری » وصلاح » 
والعرش ۰ والقادس » والقدسة » والناسة » والباسة » والحاطمة » والرأس » وكوثاء » 
والبلدة » والبنية » والكعبة . 

4 - مر معنا في تفسير سورة البقرة » أن الحجر الذي فيه موطىء قدم براهم كان 


فوائد حول الآية ( ۹۷ ) تسم الطوال ۸۲۷ 


ملتصقاً جدار البیت » حتى أتحرہ عمر رضي الله تعالى عنه في إمارته إلى ناحية المشرق 
مصلحة الطواف » ومن أجل ألا يشوش الطائفون على المصلين عنده بعد الطواف . لان اللہ 
تعالى أمرنا بالصلاة عنده . 

ه - من مظاهر امن في البيت في الجاهلية ما قاله الحسن البصري وغین : « كان 
الرجل يقتل » فيضع في عنقه صوفة فيدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلابييّجه حتی يخرج » 
ومن مظاهر الأمن في الإسلام حرمة اصطياد صيدها ء وتنفيه عن أوكاره وحرمه قطع 
شجرها » وقلع حشيشها » إلا الإذخر للضرورة إليه . ومن مظاهر ذلك في الاسلام ما قاله 
النسفي وهو من الحنفية : ومن لزمه القتل في الحل ( أي غير الحم ) برد » أو رد » أو 
زنی , فالتجا إلى الحم لم يتعرض له ء إلا أنه لا يُوُوى ولا یطعم ‏ ولا يسقى » ولا یبایع 
حتى يضطر إلى الخروج . قال عمر : لو ظفرت به بقاتل الخطاب ما مسسته حتی یخرج 
منه. وقال ابن عباس: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن لايؤوى ولايطعم. فإذا 
خرج آخذ بذنيه » وهذا كله فيمن ارتکب جريمة خارج الحو ثم أوى إليه »وا من ارتکب 
جريمة داخل الحرم فالإجماع منعقد على أنه يؤخذ بها ء ومن مظاهر أمن البيت في الاسلام 
مارواه مسلم عن رسول اللہ گل : « لايحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة » وقد مر معنا 
شىء من هذا في سورة البقرة . 

٦‏ - روى الترمذي بسند حسن صحيح والإمام أحمد والنساني عن عبد الله بن عدي 
ان امراف الزهري أنه مع رسول لله عه وهو واقف بالخرورة بسوق مكة يقول : « نك 
یر أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله ء ولولا أنّي أخرجت منك ماخرجت » . 

۷ - قال ابن كثير وقوله : © ولل على الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلا 4 
هذه اية وجوب ا حج عند الجمهور ... وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان 
الإسلام ء ودعائمه وقواعدہ » وأجمع ٦‏ 70 ضروريا » وإنما يجب على 
المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والاجماع . 

۸ - روى مسلم عن ابن عباس قال : خطینا رسول الله ع فقال : « يا أيها الناس 
إن الله كتب عليكم الحج ء فقام الأقرع بن حابس فقال : يارسول الله أفي كل عام ؟ 
فقال : لو قلتها لوجبت » ولو وجبت لم تعملوا بها » وان تستطيعوا أن تعملوا بها » ا حج مرة 
فمن زاد فهو تطوع » . 


۸ () سورة آل عمران تفسير الآينين ٩۸‏ - ۹۹) 


٩‏ - روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل إلى رسول اللہ مه 
فقال : من الحاج يا رسول الله ؟ قال : الشمث التَفِل » فقام فقال : أي المج أفضل 
يارسول الله ؟ قال : العج(»والنج ء فقام آخر فقال : ما السبيل يا رسول الله ؟ قال : 
الزاد والراحلة » ورد تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة في أكثر من حدیث ‏ وأكثر من 
طريق . ۱ 


٠١‏ - روى سعيد بن منصور عن عكرمة قال : لا نزلت ل ومن يبتغ غير الإسلام 
دیناً فلن بقل منه 4 قالت الیہود : فنحن مسلمون » قال الله - عز وجل - فأخصمهم 
نحجّهم يعني فقال لهم التبى َه : « إن الله فرض على المسلمين حح البيت من استطاع 
إليه سبیلا » فقالوا : لم يُكتب علينا » وأبوا أن يحجوا . قال تعالی ‏ ومن كفر فان الله 
غني عن العالمين ۱4 ه . وعثل هذا يرد على من ادّعى الاسلام ء وفاته الإذعان ء أو رافق 
اذعاءه كفر وفجور . 

۱ - في إسناد صحيح عن عمر قال : 9 من أطاق اج فلم يحجّ فسواء عليه مات 
بویا أو نصرانیاً » وروی سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال : « قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : « لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الُصار ء فینظر إلى 
كل من كان عنده جدة فلم ۽ يحج » فیضریوا علیہم الجزية » ماهم بمسلمين » ما هم 
بمسلمين » وكلام عمر يحمل على من جحد » أو تُحمّل الجزية على العقوبة التعزيرية » 
ی سا من پاپ ال و لت 

- في قوله تعال ‏ ومن كفر فان الله غني عن العالین 4 بعد ذكر فريضة ا حج 
88 . فالله غني عن العالمين بمعنى :مستغن عنهم وعن طاعتهم . 
ذكر هذا بعد قوله ‏ ومن کفر # مکان : ومن لم جح تغليظاً على تارکی الج ۔ وقال : 
غني عن العالین » ولم يقل ( عنه ) ما فيه من الدّلالة على الاستغناء عنه ء وعمّم لد على 
الاستغناء الكامل . وفي ذلك زيادة إبراز لعظم السشخط الذي يستحقه من ترك الحج . 
« قل يا أهل الكتاب لم تکفرون بآيات الله ) المنزلة على رسوله والآيات الظاهرة على 
يدي رسوله مما يشهد بصدقه . < والله شهيد على ماتعملون 4 أي : والحال أن الله 
شهيد على أعمالكم فيجازيكم عليها فلا تستحيون . أفلا تخافون ء أفلا تحذرون ؟! . 

۲ قل يا أهل الكتاب لِم تصدّون عن سبيل الله . الصدٌّ : المنع » وسبيل الله : 
دينه الحق » وطريقه التي أمر بسلوكها : وهو الإسلام ء أي لِم تمنعون الناس عن 


. العج الإكثار من التلبيه ول الإكثار من راقة الدم أي الذبح‎ )١( 


تفسير الآية( 44 ) وكلمة في السياق قسم الطوال ۸۲۹ 


الإسلام؟! ومن عرف الجهد الذي بذلته وتبذله في زماننا- الدول والمؤسسات الكافرة للحيلولة 
دون هذا الا سلام > وانتشاره » وتطبيقه » وانتصار دعاته . عرف مقدار صد اهل 
الكتاب عن سبیل الله » وأخذ صورة عن الصّدٌ الذي أنكره الله علہم # من 
آمن ‏ أي : لم تصدون عن سبیل الله المؤمنين باستعمالكم کل طرق الصدٌّ » مما رأينا 
غاذجه في هذا القسم . ومما نرى نماذجه في عصرنا من تخطيط »واغراء » و تعذیب 
بأيديهم » وأيدي أذنابهم . ۵ تبغونها عوجا ‏ أي : تريدونها معوجّة » وليس أبلغ في 
التعريف على إرادتهم من هذا التعبير . ولايفسر هذا التعبير شىء کا يفسره الواقع في 
عصرنا إذ يخطط الہود والنصاری من أجل حصر الاسلام في إطار 
الرو حانیات »والعبادات » إذا لم يستطيعوا إنہاءہ من قلوب أبنائه بالكلية . ويبذلون الغالي 
والرخيص ؛ من أجل أن يحولوا دون قيام الاسلام كاملا » فهم يريدون سبيل الله 
معوجٌّة » غير مستقيمة منحرفة » فيها إسلام وفيها جاهلية . © وأنم شهداء 4 أي : 

والحال نكم شهداء عل أن محمداً رسول الله > بما تعر فونه في التوراة والانجیل من 
صفته » والحال أنكم شهداء على أن دين محمد عه هو سبيل الله » فالفروض أن توا 
الشهادة القولية والفعلية لسبیل ال فکیف تستبدلون هذا بالصدٌ عن سبیل ال 
وترغبون بالطرق العوجة ! ل وما الله بغافل عما تعملون 46 . من الصدّ عن سبیله 
لتحقیق رغباتکم الفاسدة وهذا وعید شدید لهم . 


وبهذا ينتبي هذا القسم من سورة ال عمران . 
كلمة فی السیاق : 

قلنا: إن القسم الأول والثاني جاءا تمهيداً للقسم الثالث ؛ فلنلاحظ بعض ما ید 
على ذلك : 

في القسم الأول : جاء قوله تعالى  :‏ إن اللّين عند الله الاسلام 4 . وجاء قوله 
تعال ‏ وقل للذين أوتوا الكتاب والأمتين أأسلمع فان أسلموا فقد اهتدوا ) . وف 
هذا القسم جاء ظ أفغير دين الله یغون وله سلم من في السموات والأرض طوعا 
وكرها > . [ ومن يبتغ غير الاسلام دیاً فلن يقبل منه © . 

وني القسم الثاني : جاءت قصة عيسى » وفيها إشارة إلى الغلو فيه » وفي هذا القسم 


۰ () سورة آل عمران وجه ترابط ايات سورة آل عمران مع سورة البقرة 


جاء قوله تعالی  :‏ قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد الا 
اللہ ... 4 و جاء قوله تعالى ‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ...4 . 

وکا أن المعاني تسلسلت في الأقسام الثلاثة » وترابطت . فإن لکل قسم صلاته » 
وترابطه فيما بينه . 

وسنرى كيف أن القسمين الأخيرين في سورة آل عمران مبنيّان على الأقسام 
السابقة » حتى لتكاد أن تكون الأقسام الثلاثة الأولى تمهيداً للقسمين الأخيرين . 

تحدث القسم الأول فيما تحدث فيه عن : إنزال الكتب » والموقف الصحيح من 
القران » وعن كفر الكافرين بالكتاب ء وعن مظهر من مظاهر انحراف أهل الکتاب » 
وعن تزيين شهوات الدنیا » ومأعده الله للمتقين فى الآخرة » ومن هم أهل ذلك » ثم 
أخبرنا اللہ عزوجل أن الدين عنده هو الإسلام » وعلمنا كيف ينبغي أن نقف من غير 
المسلمين وعرّفنا » على ما أعدّه للكافرين من عذاب » ودلنا على بعض ما يقتضيه أننا 
مسلمون . 

وفي القسم الثاني : ذكر الله - عز وجل - لنا نماذج على اصطفائه » ودلنا على 
غلو من غلا في ب بعض أهل الاصطفاء ؛ بإعطاء أهله ما لم يأذن به الله . 

ثم جاء القسم الثالث : وفيه دعوة لأهل الكتاب إ إلى حض العبودية لله وتوحيده » 
وعدم الشرك به » ومناقشة مواقفهم وأقواهم ء وبناء على هذه الأقسام كلها ياتي اتقسم 
الرابع » والقسم الخامس » وکل منہما بیدا بالتحذیر من الطاعة للکافرین ء الأول : يبدأ 
بالتحذير من طاعة أهل الكتاب » رق يبدأ اسر من طاعة الكافرين مطلقاً . 


كنا ذكرنا أن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة ء أي : في العشرين 
ای وا ی ل تر سی 
فان كثيراً من آیات سورة آل عمران تکاد تکون تفصیلا لایات مشابهة في سورة 
البقرة ی 

في القطع الثاني من القسم الثالث من سورة البقرة . نری اية الکرسی ل الله لا إله 
إلا هو اي القيوم لاتأخذه ستة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض . من ذا 
الذي ....) ونری قوله تعال : ا واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم وفى کل نفس 


وجه ترابط ایات سورة آل عمران مع سورة البقرة قسم الطوال ۸۳۱ 


ما کسبت وهم لا یظلمون 4 ونری قوله تعال : # لله ما في السموات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللہ 4 . 

وقوله تعالى : ۵ سمعنا وأطعنا ‏ . 

ونلاحظ أن القسم الأول من تو آل عمران فيه ملاح من هذا كله : 

ففيه ذإ الم الله لا إله إلا هو اي القیوم تل عليك الکتاب بالق 4 . 

وفيه # فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
یظلمون . #4 وفيه ۶ قل اللهم مالك الملك توني اللك هن تشاء وتتزع 
الملك ... » . وفيه ل قل إن تبدوا ما فی أنفسكم أو تخفوه بحاسبکم به الله © . 
وفيه 9 قل أطيعوا الله والرسول *# . 

ونلاحظ أنه فى القطع الأول من القسم الثالث من سورة البقرة قد جاء : 

ل سل بني إسرائيل کم اتيناهم من آية بينة .... 4 . ۷ فبعث الله النبيين مبشرین 
ومنذرين 4 . ا تلك الرسل فضنا بعضهم على بعض ) . ومن قبل في القسم الأول 
من سورة البقرة جاء قوله تعالى : ل وأفي فضلتکم على العالمين »© . 

والملاحظ أن القسم الثاني من سورة ال عمران بدأ بقوله تعالى : 

۵ إن اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهم وآل عمران على العالمين »© . 

فالصلة واضحة . 

وفي القسم الأول من سورة البقرة » جاء المقطع الثالث » مقطع بني إسرائيل ومن 

بعده مقطع ابراهم > ثم مقطع القبلة > ی وي ذلك معان جاء يفصّلها أو يعرضها 
وت جدیداً القسم الثالث في سورة ال عمران : 

فمثلا قوله تعا لی في سورة البقرة : ۵ أفتطمعون أن يؤمنوا لکم . ... یی 8 واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا ... 4 یفصّله في آل 
عمران  :‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنُوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه 
النہار واكفروا آخره .... ¢ ١‏ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم »4 . 

وفي البقرة يرد قوله تعالى : < ومنهم أميّون لايعلمون الكتاب إلا آماني وان هم 


۲ (۲) سورة آل عمران وجه ترابط آيات آل عمران مع سورة البقرة 


الا يظنون فويل للذين یکتبون الکتاب بأيديهم پ4 . ونجد في سورة ال 2 
٭ وان.منهم لفریقا یلوون آلسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من 
الكتاب ... 4 


وفي سورة البقرة نجد قوله تعالل : 
لإ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم .... 4 ونجد في سورة ال 
و ام می مر ل a‏ 
مصدق ما معكم تومن به ولتصرلہ 4 . 
وفی سورة البقرة نجد 
۵ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين .... 4 . 
وفي سورة آل عمران يرد [ ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ... 4 . 
وفی سورة البقرة نجد ا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ... 4 . 
ویرد في سورة آل عمران < أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات 
والارض طوعا وكرها 4 . 
وفي سورة البقرة نجد ا واذ يرفع ابراهم القواعد من البيت وإسماعيل 4 . 
ويرد في سورة آل ۳ ۱ 
۲ إن أول بيت وضع للناس للدي بيكة مبارکاً ... 4 . 
وی سورة البقرة نجد ا ومن يرغب عن ملّة إبراهم إلا من فة نفسه .. 4 
قل بل ملة إبراهم حنيفا 4 . 
وف سورة آل عمران يرد : ظ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنيفاً ‏ . 
وفي سورة البقرة تأتي آية البر وفيها ۶ وآقی المال على حبه > . 
ويرد في سورة ال عمران قوله تعا لی : فإ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 . 


فسورة آل عمران ها سياقها ا خاص ببا . وهذا السياق له ترتيبه و 
الوقت نفسه تفصل في محورها من سورة البقرة » وهو مقدمة سورة البقرة 


وامتدادات هذه المقدمة . ما له صلة مباشرة بمقدمة سورة البقرة . وسنری في 


وجه ترابط سورة آل عمران مع سورة البقرة قسم الطوال ‏ ۸۳۳ 


القسمين الأخيرين من سورة آل عمران مزيد بيان . 

فمثلا سنرى في القسم الرابع قوله تعالی : ل[ كنم خير أمَةأخرجت للناس 4 وهي 
تفصیل تقوله تعالى ل وكذلك جعلناع أمة وسطا » . ولكن هذا التفصيل يسير على 
نسق ل يعهده أحد من قبل ولا من بعد » ولايستطيعه أحد من قبل ولا من بعد : إنه 
كتاب فريد عجيب ١‏ لاتنقضي عجائبه » . 


وأخیراً لاحظ مايل 


مر معنا المقطع الأول من القسم الثاني من سورة البقرة » وهو مقطع مبدوء بقوله 
تعال ‏ یا أبها الناس کلوا تما في الأرض حلالا طيباً 4 ومختوم باية البر ‏ ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قِبَل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ... 4 ثم جاءت تتمة 
القسم » وكان من جملة ما فيه الأمر بإتهام ا حج ال ور 
عمران نجد فى أواخره اية في البر : © لن تتالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » . ثم 
في الطعام : ل كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل . .ک4 و من 
الآية » ثم كلام عن الكعبة وا حج . « إن أول م بيت وضع للناس للّذي ببكة 
مباركاً ... > . 

فإذا ما اتضح أن هناك صلة بين القسم الذي مر معنا وبين مقدمة سورة البقرة » 
وامتدادات معانیہا أصبح بالامکان أن نقول : 

إن سورة البقرة ذكرت معاني الاسلام بإجمال » وضمن نسق ء وترتيب معين . 
وتأني بعدها سور سبع » هي تتمة قسم الطوال » بنعلا بها كوو تن حور 
البقرة » وفی امتدادات هذا ا حور بشکل تفصيلي ۰ بحيث لا ينتبي قسم الطوال إلا 
ا کو و سر اح سا ا 
البقرة » فإذا اتضح لك بدایات هذا الوضوع 3 وإذا اتضح لك صلة معاي القسم 
الثالث من سورة آل عمران ببعضها » وإذا اتضح لك صلة ذلك كله بقسمي السورة الأولين 3 
فاننا نعتير أن باستطاعتنا أن ننطلق نحو نحو القسم الرابع في سورة آل عمران . 


القسم الرابع من سورة آل عمران وهو الآيات ر( ۱٤۸-٠٠٠‏ ) قسم الطوال ۸۳٥‏ 
القسم الرابع من سورة آل عمران 


يمتد من الآية ( ٠٠١‏ ) حتی نایة الآية ( ١58‏ ) وهذا هو : 


9 2 م لسو ع عير و مر کر ص ص ور صر ەر مس مس موش لير 
ایا الذین ۶امنوا إن تطیعوا فریقا من اليس اوتواالکتلب پبردوغ 
رود اس ورم رور مق قرو روم مرو قرو ر و 


ہیں 5 ۳ 2 . ۶ 4 ۳ 
بعد إيملنكر كلفرين ی وكيف ون وانتم تل عليكر ۶ابلت الله 
7 
سر ےو ہو وو مم 225 ے ہم و وہ یں 0 
وفیکر رسولە, ومن يعتصم باه فقد هدى إل صراط مستقيم 022 
2 جر م سار ج ۶ہ سم[ 2 سے یھو ري 2 سوير عم و 4 
نایا آلذين ۶امنوا آنقوا اللہ حق نقانهء ولا موت إلا وانتم مسامون 9 
3 سے 
۶ و سم سس ڑم ہے ظ ه و ے رد ےر حور 


سے ےھ م گس سر ہے 4 
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وأذ وروا نعمت الله علیکر إذ کنتم اعد41 
ی تو2 وو مرو مہ یت 5 وہ حك لح مه 2 ۶ وم ما و 2 
فالف بين فلویکر فاصبحتم بنعمته2 إخونا وكنتم على شفاحفرة من آنارٍ 


7 4< 0ے سی ےر س و عدم ظح م سرب ڑے سورع ام 
فانقذ 4 منها كذ لك بین الله لك ءایلته لعلکر مبتدون تن 

ع 
مود رھ س مو 8216 سو و ےہ ہہ م عماج رارق م وضو مموموم م مار ے 
ولتكن منکر آمه يدعون إلى احير و یامرون بالمعروف وينهون عن المنکر 


270 رز وو ود ۳ سرس ص رر 2 عم 2 بت وم چ مرو 06م ہے 
واوکتبك هم المفلحون () ولا نکونوا کین تفرقوأ واختلفوآمرن بعد 


3 


سر سے لے وس و هی م مو سے 5ع ور 
ماجاءه البينلت واولتيك لهم عذاب عظم 09 


3 
روم روم غ اھ ےو ثور و ےکا و ميس برع ررح گرم سو موم 


یوم بيض وجوه واسود وجوه فاما الذین آسودت وجوههم | کفرتم بعد 

2 فرح ملد 2 ومءدي 2 ی بر ی سے مت ص مج 2 و 

إیملنکر فذوقوا آلعذاب ما كنم تكفرورت 9 واما آلذین آبیضت 

رر وھ وم و روا ر اس اباس و مر و مر ار م مرو ام 

وجوههم فی رحمة اللہ هم فیہا خللدون و تلك عابنت الله تلوہا علَيكَ 
کل 

مرو و تر وک ہے۔ كم 


اح وما هرد ا لیمدرت واف الا 


r, 


۸۰۳۹ (۲) سورة آل عمران القسم الرابع من آل عمران وهو من الآية ( ١٤۸-٠٠٠‏ ) 
اوج موز و کم عمجت هنیس ناوت 
اروف ور ماگ ول ولوا ا الكت ككل 
3 
رام مد ام تج کن يشوك لا کی ون 
عم هر ہے ومع و و رت از ع ملم م ع ےم سدس و 7و 


2 27 ار ليده 
يقلتلوم یولو کر الا دبارم لا ینصرون 40 ضر ہت علیہم ال این ما قفو 
چ توي سو صم 3 ضر سر سے ے2 سور مر ماس سو ور 
إلا بحل من آله ول بت آناس وبآغو بغضب من الله وط ت عم 
2 3 م س2 2 م 2 3۳ 
و وع م م 4س رس ا لس ا برش م صاصم سر سے ار ار رس 08 سے حم ماس 
الميكتة ذلك بانہم کانوا يكفرون بعايلت اللہ ویقتلون الا ناه بغير حت 
صص ص م مرم وج مير وور م 2 6 ۳۹ و 2 
ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ۰و * لبو سر اکم أهل انکتلب امه 
ہے ےو سے 7 و 4 5 یم اوی 2 سے ير 0 ےرا 2 
قايمة يتأون > يلت الله > اناء الیل وهم بسجدون وي بومنون ياه وآلیوم 
۳ روو 1 ود و 7 لل 0 00 م هس #8 م الى وم ور ع 
ال ویامرون بالمعروف و ینبون عن منک وسدرعون فى ارات 
8 
مەم اام 0 5 م‫ چم مومع و . 1ے ہے ع ہھ کر 21 وم 
وأولتيك من الصللحين ۵ژ وما يفعلوأ من خر فلن يكفروه وللہ علم 
ا رت یی م ے 7ھ و ۶م سم مر وگ و وی ور سسے قوم ظ ھ ام ہے 


عد 
مر نو گر عه صر َ‫ مر ار 


صد 
ادت وق روص ے ہے رھ بير اس اس 
شيعا واولتيك اصحاب آلنار هم فيها خللدون وٍ8 مثل ماينفقون فى هلذه 


3 
ج- ووم ص م 2 سو مس ما مء م ملاس ٤‏ نے 3 جم و م مر 
ا حیوٰۃ آلدنا) هثل ريج فيها صراصابت حرث قو مظلموا انفسهم‌فاه لک 
يزة ألدنيا مغل ريج فیہا صراصابت حرث قو مظلموا انفسهمفاهلكته 
مر مر ررق ار و شر ہہ لاج صو 3 ٭> 


وماظامهم الله وللكن انفسهم یظلموت ت2 


يٽا ييا الذين ءامنوا 


القسم الرابع من سورة آل عمران وهو من الآية ( ۱۰۰ - 1٤۸‏ ) قسم الطوالٰ ۸۳۷ 


د 7 موه ال لا ان رب 65 قرو ھ رم ر ھی 
إن کنتم تعقلون 05 هكانتم اولاء تحبونہم ولا يحبونكر وتؤمنون بالكتب کله 
ہرے عظ تہ رسن ےج مر ے لصوم ماك و ممص ال روم ام ا 5 ۰ 
وإذالقو قالواءامنا و إدا خلوأ عضا علیکر الا نامل من الخیظ فل مونو 
سے وت ہے ہے 9ے ورن ری ے سے ڑ و مے 


وغیظکر إن اللہ عم دات الصدور وي إن کرحت سو و ات 


- 


3 


۳ نے سم موم و ۰ سرت لاح و م ورام لوي 


۳ اس ہر و سه 2 مه 
تصبکر سيئة یفرحوا بها و إن نصیروا ولتقوأ لابضر و کیدهم شيعا إن اللہ 


سس موم مر از م نو ےو سے ری 


م و صم جرج م رص O‏ 
یا یعملون حيط وإ وإذ عدوت من أهلك تبویالمؤَمنینَ مد لقتال 


ررر تھے ۔ گ8 و ہ6 ےس مر 2ه ٤‏ روص 0200.070 
وه تميع م 720 اذ منت طایفتان منکر أن تفشلا واه ولییما وع اللہ 


ع 
سود بصرے ول“ فرصرصرے مر صر می 92 م مت و 


لينو كل منوت (8) ولقد صر اللہ ببدر ونم أذلة فقو لک 
4 ہے و مد 1 سس م ام َ‫ رو l9‏ عحصے 
تل جه إذ تل مین أل يعي اد رم لة 
9 مصعروحعم رم و ام ہر حسم ورت نرق 3 _۔ 
#اللف من المللبكة منزلین و6 بلق إن تصوأ تقو وب توگم من 
e‏ وى وروی مغ و۶ کے ۳ 5 سے روصحر رے ال ھی 07 رص ےرم 
فورم هلدا بد کر ربك خمسة »لیف من الکو سو رین ا وما جعله 
2-1 درل عم > و و و و ير وھ ۶ 2 
آله إلا بشریٰ لكر ولتطمين فلو بحكمبهء وما آلنصر إلا من عند اللہ 
چ2 1 مو م صلا 2 3 ع ےس کو م ے ری عم مم 
لعز ا حکم وق ليقطع طرفا مس الین كفروا او ہنم فينقلبوأ 
میت 2 صو م 70 ہا fea‏ م رسد وا لے ےکی 36م ۶ھ َ‫ 
خا رین لیس لك من الام ئ٤‏ او بتوب علیہماو يعذبهمفإنهم ظللمون 07 


ماف ا کے کک م ہی ای سا وجار کے و 
ول ماف نوات ومافي الأرض بغر لمن ياه و یتب من بنا 
مراع ور 5 ع 


والله غفور ر- 


۸ (۳) سورة آل عمران القسم الرابع من ال عمران وهو الآيات (۱۰۰- ١٤۸‏ ) 


سعشے۔ نے مر ہے مخ رد ب مه ام ر۵ ے۔ ےر تا وت مر وی رت ری رو 

نایا الذین ٤امنوا‏ لا تا كوا آلر با اضعفا مضاعفة واتقوا الله 

ور و 7 21 10 3 0 0-2۲ ۳ 1 AT‏ ےوہ 

تفلحون وي وأ موا آلنار لی اعدت الکفر ین 22 واطیعوا اللہ وآلرسول 

ر وم رمم الرس 2 2 0ض جس و لماي مو تر م مر مر ور 

لعلكر تر حون 022 وسارعوا إل مغفرة من ربکر وجنة عرضها آلسملوات 
عو 4 ےم وه ہے 5 


۲ 7 ےم ا م 
والأرض اعدت المنقين و الذي ينفقون فى السراء والضراء 


می سے 
33 


رف 
مس > مادم م روم سے 2 مر مھ 4ووا 2 ین ے 
والكنظمين الفیظ وآلعافین عن الناس والل يحب لمحسنینطو) والذين 
ب مرش وم ۳ کج ہے 8 مهو پک 2 2 ول مس سام Jo srs‏ .مم 
إذا فعلوا فلحشة أو ظلمواً انفسہم ذکروا اللہ فاستغفروأ لذ نويم ومن 
ی حراس 02-211 اج سس مر امار و سر ار ہے سر موسر 07 سام ر 
یغفرالذنوب إلا لله ولر بصروا عل مافعلوا وهم يعلمون 89 اولليك حزاؤهم 
3 
3-2 عل بیس ور وا مه ٤وس‏ و م مر مر وس ةوا 


مغفرة من ررم وجنلت ی من تحتها الأمثر خللدین فيها ونم اجر 


۴ 


و 7 سرو مرس و مو رر .5 7و >> مر قرو و موس 

آلعلملین قد خلت منقبلکرسنن فسیروأ فی آلارض فانظرواً كيف 

سا سے 2ھ و ےس سے ہم سس ے ست روک اصح ارو 7:1 

كان علقبة المکذبین وي هنذا بيان لاس وهدى وموعظة للمتقين (8) 

م as‏ جر ۾ دغ زر TNT‏ 1 ۵ ع شم 2 موم ور و مرو لا 
5 


ممو م 2 وو ا سور مر 22 لع موه ے rT‏ 2 
فقد مس القوم فرح مثلەر وتلك الا یام نداوِفٰا بین آلناس وليعل اللہ الین 
1 


گر و سيم ع ف مس سے موق و 2 5 م م عع ص مر ور م 
ار شس وت رر سڈ 
مرو ودعو دده مج مج ۳2 حا سم اورم ع عو ۸ وی یسے رر رجح موس 
۶امنوا ويبمحق آلکفریت دا ام حسبتم أن تدخلوأ الحنة ولما يعم 


قرو م م ودام مرو رگ و د ے وود 


مر سے عر و 3 ۳ 7 
لله الین جلهدوا منكر ویعل الصدبرين ©[ ولقد كنع نون آلموت من 


كلمة فی سياق الأیات ( ٠١٠١‏ - ۱۸) قسم الطوال ‏ ۸۳۹ 


مور ور مرو ےی نل ار زرخ رے سر ہے مر و 


بل أن 8" تنظ روت تقو اسول قد خلت 


00 أن یت اذ انی تك اکب ومن ینقلب عل عقبيه 
رک ہے یت و وما كفيس أن موت إا 


مر کر مم یسر كوم 2و ا مص ارم مر 


ان اتب مؤجلا ومن رد دنواب آلدنیا نؤتهء منها ومن برد لواب الآشحرة 


وس مر مر ما رکس ےی ےم مر اضر حبص اھ ساك سا 


نها وستجری آلشکر یت )5 4 وک ين من ىقلتل معسهر ییون 


ےر ول صم مر ار و رغص ا ی 


كثير فا وهنوا لما سام ف یراق اه نک واه 
جب الصدورِينَ673 وما كان قوم لا أن قاو رہنا آغفر تا وبا وإسراقتا 


رو و مر مر رھ کہ ۳ 


ف أمرنا تبث اقدامنا وانصرناعل الوم آلکلفر ین ۹37 فعاتهم لله واب 


وم سير و س رم مقر هر 8 وو و 


آلدنیا وحسن ا والل یحب المخسنين. وق 
* ¥ ہلا 

كلمة في هذا القسم : 

يتألف هذا القسم من ثلاثة مقاطع » كل مقطع منه مبدوء بصيغة : ل يا أُھا الذين 
آمنوا # والذي دلنا على بداية القسم ونهایته إنما هى العاني ء فلأول مرة في سياق سورة 
آل عمران » يأتي نداء مبدوء بقوله تعالى ظ يا أا الذين آمنوا 4 . في بداية هذا 
القسم وهو نداء في النبي عن طاعة أهل الکتاب > ويسكمر القسم حتى ياي نبي عن 
طاعة الكافرين عامة » وبذلك يبدأ قسم جديد في السورة هو القسم الأخير . 

ایت القسمان 9 یبنیان 0 اق الغلاثة السابقة 7 أن الع ۳ 
لأهل الکتاب » رات فيه بعض طبائعهم » من من فريق منهم يتولون وهم 
معرضون إذا دعوا لکتاب الله ليحكم بينهم » وههنا يبدأ القسم بقوله تعالى : 


۰ (۳) سورة آل عمران كلمة في سياق الآيات (۱۰۰- 6۱۶۸ 


ل يا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا فریقاً من الذين أوتوا الکتاب يردوم بعد إيمانكم 
كافرين 4 . 

لقد عرفنا من القسم الأول كيف أن أهل الكتاب يقتلون الأنبياء » ويقتلون الذين 
يأمرون الناس بالقسط » وأنهم يكفرون بايات الله » وعرفنا من القسم الثاني كيف أن 
ع ہاو بت سان سرت ور تس 
والآن ياي هذا لس مرا من طاعهم » مقر أامواقفهم » میا ا ما بغي أن 
نستعصم به ؛ موجّھاً لنا إلى ما ين ينبغي أن نسير فيه . 

رأينا في القسم الأول أن الله أنزل ا الناس فى شأن الكتاب قسمان : 
قسم يؤمن بالكتاب كله ء فيعمل با حکم ء ويؤمن بالمتشابه وقسم : يُتبع المتشابه 
معطلا احکم . ورأينا تفصیلا في صفات المتقين وج من ای له تماق : یا 
أها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وفيه ا واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا 4 . 

وفیه : ل ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاء‌هم الینات » 

ورآینا فی القسم الأول قوله وتعال  :‏ لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولياء من دون 
المؤمنين 4 . 

ونجد في هذا القسم وله وتعالى : < يا أبها الذين آمنوا لا تتخنوا بطانة من 
دونکم لا یألونکم خبالا 4 . 

ورأينا في القسم الأول قوله تعال : 

© قل إن كنم تبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ویغفر لکم ذنوبکم وال غفور رحم 
» قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الکافرین ‏ . 

وني هذا القسم ند : ل ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء 
ویعذّب من يشاء والله غفور رحم « ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 
واتقوا الله لعلکم تفلحون ... وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . 0 
و وما مد إلا رمول قد خلت من فك الرسل الإن مات أو فل فيل انقلبم على 
أعقابكم و یی اس ا لاک نهآ e a e‏ 


كلمة في سياق الآيات ( ۱٤۸ - ٠۰١‏ ) قسم الطوال  ۸4١‏ 
بناء العاني مایحتاجه البناء ی 


قلنا إن سورة ال عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » ومقدمة سورة البقرة تحدئنا 
عن التقین » والکافرین » والنافقین . وهذا القسم تفصیل في ذلك كله : 

فهذا القسم ينهانا أن نسیر في طريق الکفر » ویأمرنا أن نتحقق بکمال العقوی ء وأن 
نعتصم بالقران » وألا نفعل ما يخل بهذا الاعتصام » أو یضعفه ‏ بل علينا أن نفعل ما 
يقويه » ویدلنا على الطریق . ویفصل في العلاقات بین أهل الإيمان وأهل الکفر تفصیلّه 
بعيداً » وکل ذلك له صلة بقدمة سورة البقرة . وقد خم الکلام عن التقین في مقدمة 
سورة البقرة بقوله تعالى : 

ط آولثك على هدی من رہم وأولئك هم الفلحون 4 . وني هذا القسم تبيان 
لجوانب في افداية والفلاح  :‏ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم »© . 
اہ 0 5 51 ۰ ۲ 

# ولتكن منکم أمة يدعون إلى ا حیر ويأمرون بالمعروف وينبون عن اشکر 

فيا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلکم 

وقلنا إن لمقدمة سورة البقرة امتدادات في سورة البقرة » وأن سورة آل عمران 
تفصل في المقدمةء وفي العاني الأشد لصوقا بها. ضمن سياقها 
الخاص . ونلاحظ أن في سورة البقرة ورد قوله تعالى : فإ وكذلك جعلنام أمة 
وسطا 4 وههنا يرد قوله تعال  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 ء وفي سورة 
البقرة ورد قوله تعالى : ل[ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذین خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ... ) وههنا يرد قوله تعالل : لإ أم حسبم 
أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 . 


وهكذا نجد من خلال هذا القسم كيف أن لسورة ال عمران سياقها الخاص » وكيف 
أنبا تفصل في مقدمة سورة البقرة وفيما هو كالامتداد لمعاني هذه المقدمة على طريقة لم 
يعرفها بشر وهو عاجز عنہا ولا يستطيعها أحد 


۸۲ (۳) سورة آل عمران المعنى العام للایتین ( ۱۰۰ - ۱۰۱ 


ولنبدأ عرض القسم : 


القطع الأول 
يبدأ هذا القسم بايتين تشكلان بداية المقطع الأول وها الفقرة الأولى منه : 


الفقرة الأولى من المقطع الأول 
مر رارق 


يكيب الین ۶امنوا إن تطیعو ريا من اين اور الب 0 


بعد ینف چم وکیف تکُفرون وأنم نَل یک ءایدت آ 


ہے رقم رو 4 رص عوم 


وفيكر رسو در ومن یختمم باه قَدَ دی إِلّ صراط میم ی 
العنی العام : 


يحذر الله تعالی عباده المؤمنين من طاعة فریق من أهل الکتاب - وذکر الفریق هنا 
يدل على أن لیس کل أهل الکتاب يبذلون جهدا لاضلالنا . وبين أنه في حالة طاعة هذا 
الفریق ء فان الکفر والرّدة هما اللذان سنصیر الیپما . فامدف الذي یسعی إليه هذا الفریق 
إذن » هو تکفیرنا وردتنا . ولعل واقع عصرنا هو التفسیر الواضح لهذا العنی » إذ استطاع 
كثير من أهل الکتاب أن يصلوا إلى أخذ طاعة أبناء السلمین من خلال أحزاب أو 
مؤسسات واستطاعت كثير من الدول الكافرة أن تستجلب سمع الكثير من أبناء 
المسلمين » فكان من آثار ذلك هذه الردة الكبيرة التي نراها . وفی الآية الثانية یعجب 
الله عز وجل من أن نكفر » وقد اجتمع لنا مالا يعقل معه الكفر وهو هذا الكتاب 
المعجز وهذا الرسول الذي تضافرت المعجزات والخصائص والبشائر والآثار والشمرات 
على أنه رسول اللہ حقاً ثم بين أن اهداية إلى الصراط الستقم مدارها على الاعتصام 
باللہ » والاعتصام بالله يقتضي اعتصاماً بكتابه ورسوله » وهذا الاعتصام هو العمدة في 
اداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد » وطريق السداد وحصول الراد . 

وهاتان الآيتان جسر بین ما قبل وما بعد » فبعد أن نوقش موقف أهل الكتاب يأتي 
الآن نبي عن طاعتهم . وإذ نحن مأمورون بلإيمان فستُذكرٌ مقتضيائه . 


تفسير الأيتين ( ۱۰۰ - ۱۰۱) وفائدة حوهما قسم الطوال ‏ ۸4۳ 


العنی الحرفي : 

۲ يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فریقاً من الذين أوتوا الكتاب 4 . أي : إن 
تعطوا الطاعة طائفة من الیہود أو التصارى  .‏ يرد وم بعد إيمانكم کافرین ‏ أي : 
يخرجونكم من الإيمان إلى الكفر » فيجعلونكم مرتدين . # وكيف تكفرون 1 

من أين يتطرق إليكم الكفر . وني السؤال إنكار وتعجيب  .‏ وأنم تتلى عليكم آیات 
الله أي : والحال أن ايات الله - وهي القران المعجز - تتل عليكم على لسان 
رسوله عه . [ وفيكم رسوله 4 أي : وبين ظھرکم رسول الله ینہکم » ویعظکم ‏ 
ويزيح عنكم شبہکم ؛ وتظهر على يده الآيات . والمعنى قائم بالنسبة لنا ببقاء سنّة رسول 
اللہ یه وسيرته بین أيدينا . # ومن يعتصم بالله 4 أي : يتمسك بدينه أو بكتابه » أو 
هو حث لهم على الالتجاء إليه في دفع شرور الكفار > ومكايدهم » وكل شر . ل فقد 
رو ہو ا إلى الدين الحق . أو المعنى : ومن يجعل ربه ملجاً 
فائدة : 


و سو ان می تر ٹور وس 
ألا يتأق معهما كفر » وقد جاء في الحديث أن النبي عب قال لأصحابه یوما : « أي 
الخلق أعجب إليكم إِياناً ؟ قالوا : الملائكة قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم . 
قالوا : فالنبيون . قال : ومالهم لایؤمنون والوحي 200-0 : فنحن ء قال : 
وكيف لا تؤمنون وأنا بین أظهرك ! قال : فقال رسول اللہ 42 : « إن أعجب اخلق 
لی إيمانا لوم يكونون من بعد ء يجدون صحفا فيها كتاب یومنون با فيها» . 

فنحن معشر المسلمين اليوم فاتتنا رؤية رسول اللہ عه » ولكن بقيّ فينا القران » 
والستة » والسيرة » وفي ذلك كفاية للإيمان . 


كلمة في السياق : 

بدأت سورة البقرة بالكلام عن المتقين » والكافرين » والمنافقين » وجاءت سورة ال 
عمران لتفصّل في هذه المقدمة . 

فعرّفتنا كيف نبتدي بكتاب الله ء وأعطتنا صفحة من صفحات الإيمان بالغیب » 


۸:4 (۲) سورة آل عمران كلمة في سياق الآيتين ( ٠٠٠‏ - ۱۰۱) 


وعمّقت عندنا الالمان با انزل عل محمد وما آنزل من قبله » وحذرتتا ما يقابل 
ذلك » وکل ذلك في الأقسام الثلائة الأولى . وجاءت الفقرة الأولى » من القطع 
الأول » من القسم الرابع : تهانا عن طاعة أهل الکتاب ؛ لما یترتب على ذلك من الردة 
من أن الکفر لا ينبغي لنا بعد وجود القرآن والرسول گل » وحضتنا على الاعتصام 
الله » وأن في ذلك الهداية إلى الصراط الستقم » ثم تأتي بعد ذلك فقرة تأمر بالتقوی » 
والموت علي الاسلام ء والاعتصام بحبل الله » والأمر بالعروف » والنبي عن المنكر » 
والدعوة إلى الخير » مبيّنة أن ذلك هو طريق الفلاح ء ثم تسیر الفقرة في سياقها . 
وہذا تحدد لا الفقرة طريقٌ الهدى » وعلاماته » وطريق الفلاح » ومقتضياته › 
فلنتذكر أن الکلام عن المتقين في مقدمة سورة البقرة تم بقوله تعال فإ أولئك على 
هدى من رہہم وأولئك هم المفلحون ہہ . إنه إذا كانت مقدمة سورة البقرة قد حددت 
صفات المتقين » والكافرين » والمنافقين » فان القسمین الأخيرين من سورة آل عمران » 
يعمّقان قضية التقوى » وقضية الكفر » ويحددان طبيعة الصراع بین الکفر والإيمانء 
ويوضّحان ما لایجوز لأهل الإيمان أن يفعلوه » ويعطيان دروساً حياتية كثيرة كمعالم على 
الطريق » و کل ذلك نراه في هله السورة بما ترتبط به السورة بمحورها من سورة البقرة 
مع أن للسورة سياقها الخاص : فالصلة واضحة بین القسم السابق » وهذا القسم » فبعد 
أن ينتبي الحوار مع أهل الکتاب » ياي نبي عن طاعتهم » وتأتي أوامر بالاعتصام بكتاب 
الله . وفي هذا السياق ياي بيان عن أن أهل الکتاب لن يضرونا إلا أذى » وفي ذلك 
تطمين لنا أنه إذا لم نطعهم فلا حوف علينا . وهكذا فإن سياق السورة الخاص متلاحم 


الروابط . 
الفقرة الثانية من المقطع الأول من القسم الرابع 
ينها الین >امنوأ توأ اللہ حى نله ولا وین الا 17 


۶ و مو سا م کر سے می مر ممو قرو جر زج 


واعتصموا حبل الله بجميعا ولا ترا وا روا نعمت لَه علیکر ذ نم 
حر مدوم صوص رارق مرو عوقو کر ماو ع ۳۹ مہ 2 


اعدآء قالف ؛ بین قلویکر فاصبحتم بنعمتهة إخونا وکنتم على شفاحفرة من 


الفقرة الثانية من القطع الأول وهي الآيات (۰۲ ۰ (IY‏ قسم الطوال ۸٤١‏ 


2 1 صص م ےا رام 3و ع من گے سورع م ص وص 
تار فان جک 'لك يبين اللہ ہت سس یت کی 
نج 6ج ود مرو و ہرم ال مس رر سے ول ووم مر ساەس 
منکرامة بدعون لی ایر ویام ون بالمعروف وینہون واولتيك 

مہ و ەە صصح وصم و و ۴ دخ » درن 
م حون و ولا تكونوأ کین تفرقواً واختلفوأمن . ۳9 
5 ط ےر سئي عم 4 م رور يروص 8 و ور وو ےوہ سد ۶ ور وو 

لبينلت تبك لهم اب عَم وج یوم تبیض وجوه وتسود وجوه 
سج . ستو و و ی7 2 وم م ام 


قاما الین آشودت وجوههم ١‏ كفرتم بعد نکر وق أ الْعَذَابَ 6 
E) 558 ۳-3‏ وام الین اعت وجوه يرنه 9 فا 


6 سدس مرو و ۶ و وكا 


خدلدوت و تلك 1 بت الله د ریت باحق وما الله بريد ظ لما 


7 2 3 ےے_ f‏ ىر عرم ٤ھ‏ و 
[ 0 م ارت وما الا ا ل ارجم الا مور 
ع قرو م وم مقرم م یو حص وص و مس م لے 2و 2 
خيرامة ارت الئاس ہو ہے وتنهون عن آلمتکروتومنون 
ی ور صى س ےکر 7 sw‏ ولمھ ۔ ہے 
۹ ولوءام هل الکتب لَکانَ ان خر شم ”2 مهم مق ینوت وا گرم 


سہ کر ۶ مر ے ومع رھ re‏ 


اون ib)‏ کن بش وقہ الا یی وان مر یولوم الا دبار ٹم لا 


عرو ) مر علوم ] این ما۶ قفا إلا بحبل من الله وحبل من 
آلناس ونا بغضپ من من أَللّه 4 وضر س 2 الک کی با a‏ مگ 


مرو وو 7 3 2ہ 7 یا ہر ہم 6 9 5 مه 
رور م ۰ 0ت س ماه ور مو ۶ 4 ے۔ سے 


کل" 0 نوتسا 


5 (۲) سورة آل عمران العنی العام للآيات ‏ 2-۱۰۲ ۱۱۷) 


و مقر سس از رم واس ووو رر مرا مر وس ور 
آلیل ليل وم سحدون یرون راو وال م الآخر ویامرون با لمعروف 
رو مر جوم مر جا رم گرم 

و ینپون نامگ و عون نالرات وَأولتبكَ من للحن وه 
ہر ساس سار ن و ساح مس بح یھ ۶ رور 8 9 
وما امن خبر فلن يكفروه و آل عم لسن ون إن لين كتروأ 
مس ارو روا و ٹیم وى سدم وم 


لن تغنى عنہم امولهم وا وده من آله شيعا کا وت اتب الام 
سے ےت 
ص کی ہے ک> ھی E‏ سے فا 7 ۳ م مھ اک 1 رم ورو 


ہے بير م 


.00-2" 
العنی العام : 


في الآية الأولى : أمر من اللہ بتحقیق التقوی » وخبي من الله لنا أن نموت على غير 
الإسلام » وذلك بأن نحافظ علي الإسلام في حالة صحتنا » وسلامتنا » لفوت عليه » 
لأن الكريم قد أجرى عادته بكرمه » أنه من عاش على شىء بُعث عليه . فعياذا بالله من 
موت على غير الاسلام . 

وفي الآية الثانية : أمر بالاعتصام بکتاب الله » وعدم التفرّق ء وأمر بتذكرنعمة الله في 
الألفة على هذا الدین بعد التفرّق ء وما أكرم الله - عز وجل - به هذه الأمّة إذ أنقذها 
من النار . 

وفي الآية الثالفة أمر هذه الأمة أن تنتصب للدعوة إلى الكتاب والسنّة » والأمر 
بالمعروف » والنبي عن المنكر » وبذلك تستحق الفلاح . 

وفي الآية الرابعة ء وا حامسة . والسادسة »والسابعة : توجيه ذه الأمة ألا تكون 
کلام الماضية في افتراقها » واختلافها » من بعد ما جاءها من الحق » وتهدید هذه الأمة 
أن تغفل ذلك » مع تبيان ا ال عند الله » إذ قيض وجوه من لزم الحق وأهله » وتسود 


العنی العام للایات ‏ ( 2-۱۰۲ ۱۱۷) قسم الطوال  ۸٢١۷‏ 


وجوه من ترك الح وأهله ء واستحقاق الأولين رحمة الله بفضله » واستحقاق الآخرين 
عذابه بعدله. ثم بيّن الله -عز وجل - أن هذا التلو آيات الله حقاء وأن الله لایظلم أحداً. 
وأن اللہ مالك الجميع ء والكل عبيد له » وهو ا حام ء والمتصرّف في الدنیا والآخرة . 

وبعد أن يوجه لنا هنم الأوامر والنواهي > يقرر لنا أننا خر أمة أرجت للناس 
بتحققنا بثلائة أوصاف » الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والإيمان بالله . وني هذا 
السياق يحض أهل الكتاب على أن يسلكوا سبيلنا میا أن القليل منم يؤمنون ء وأن 
الكثيرين منہم فاسقون عن أمر الله » لا يدخلون في الاسلام 

ثم ین أن هؤلاء الفاسقين عن أمر اللہ من أهل الکتاب لن یضرُونا إلا في حدود 
الأذية لا أكثر » ووعدنا إن قاتلونا أن ينصرنا علیہم » وأن بپزمهم . هذا إن كنا جنده 
خقاً ء ثم بِيّن أنه قد ضرب على أهل الکتاب - والراد بهم الیہود هنا وعرفنا ذلك من 
خلال صفاتہم - ضرب علمم الذلة والمسكنة حیغا كانوا » وأن هذه الذلّة لا ترتفع 
عنهم إلا إذا اجتمعت مشيئتان, مشیئة الله » ومشیئة الناس کا هو واقع الان » إذ 
قامت هم دولة سلطها الله علينا بظلمنا . وتضافرت شعوب العالم كلها على إيجادها 
وتأییدها , ودعمها . ثم بیّن علة ضربه الذلّة علہم » وهي الکفر » وقتل الأنبياء › 
والعصيان » والاعتداء . وم يسلطهم الله علينا إلا لقتلنا ورثة الأنبياء » ولكفر 
الكثيرين من أولياء آمورنا » وعصياننا » واعتدائنا . والله - عز وجل > فو العدل 
المطلق ء والفضل العظم ء من استحق عقاباً عاقبه إلا أن يشاء شيعا . 

تم يذكر الله - عز وجل - في مقابل الفسقة من أهل الکتاب ‏ من یؤمن منهم ؛ 
فيقوم بايات الله آناء اللیل » ويؤمن بالله » ويأمر بالعروف » وینہی عن المنكرء 
ےر و ته ری شور ہہ ہی رر نو سین 
الذين يعدهم الله أن ارتیم عل اعات اجا وواد - قولا واحداً - من 
دخل في الاسلام . 

ويخم الله - عز وجل - هذا المقطع بالكلام عن الكافرين » وأنهم لن تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من اللہ شيكاً » وأ هم خالدون في نار جهنم » وأن نفقاتهم لن تقبل 
منهم . فإذا تذکرنا ما كررناه سابقاً من كون الله - عر وجل - عَقَبَ بوصف 
الكافرين بعد ذكر المتقين في سورة البقرة ء وأن هذا يتكرر في سورة ال عمران » يكون 
ما ذكر هنا دلیلا على صحة ملاحظتنا . 
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ففي هذا القطع توجیه للموّمنین لا فيه هداهم وخلاصهم » وتحذير هم مما فيه 
هلاكهم وعذابهم . وحل أهل الکتاب فی هذا ء وکونہم فنتین : فة تؤمن » وأخرى 
تستمر على فسوقها » وكفرها » وعدم استواء هاتين في ميزان الله . ثم یخم القطع 
الكلام عن الكافرين . فالمقطع توضيح لمقدمة سورة البقرة » وتفصيل لبعض ما فہا 
من إجمال » وتبیان لما ينبغي أن يلاحظ بسبب أن الناس مسلم وكافر . 


امعنى الحرفي : 


ل يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ‏ أى : انقوا الله واب تقواه وما يحق 
منها وذلك يكون : بالقيام بالواجب » والاجتناب عن ا حارم » فسّرھا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فقال : « أن يطاع فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يشكر 
فلا یکفر » وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله تعال  :‏ فاتقوا اللہ ما 
استطعم © ورَدٌ هذا القول ابنْ عباس وفسّرها فقال : لم تتسخ » ولكن حق تقاته » أن 
يجاهدوا في سبيله حق جهاده » ولا تاخذهم في اللہ لومة لاثم » ويقوموا بالقسط ولو على 
آنفسهم ‏ وابائھم .وأبنائهم . < ولا ون إلا وأنم مسلمون »4 . أي : لاتکونوا 
على حال سوى حال الاسلا م إذا أدرككم الموت » وذلك بان تحافظوا على الإسلام في 
حال صحتكم » وسلامتكم ء تموتوا عليه » فإن الكريم قد أجرى عادته بکرمه أنه من 
عاش على شىء مات عليه ء ومن مات على شىء بُعث عليه › فعیاذاً باللہ من حلاف 
ذلك . 


ٹڑ واعتصموا بحبل الله جميعا 4 أي : تمسّكوا بالقران كلكم  .‏ ولا تفرّقوا کہ 
أي : ولا تتفرقوا ؛ بأن يكون منكم فعل ما يكون عنه التفرق » ويزول به حق 
الاجتاع » أو لا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم ‏ أو لا تتفرقوا کا كنتم في 
الجاهلية : حارب بعضکم بعضاً . ف واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحة بتعمته إخواناً ‏ هذا النصّ نزل في شأن الأوس ور 
قد كان بینہم حروب كثيرة في الجاهلية » وعداوة شديدة » وضغائن وحن » طال 
بسببها قتالهم » والوقائع بینہم » فلما جاء الله بالاسلام ؛ فدخل فيه من دخل »صاروا 
متحابين بجلال الله » متواصلين في ذات الله » متعاونين على البر والتقوى . وتدخل في 
ذلك كل حالة شبیہة جَمعٌ الله فیہا القلوب على ا حق بعد إذ كانت متفرّقة على الباطل ء 
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فهي نعمة تستوجب ذكرأ وشكراً . « وکنم على شفا حُفرة من النار 4 الشفا 

ا حرف والطرف » أي : وكنتم على طرف حفرة عن ار با كنم عليه من الک یس 
بینکم وین الثار إلا أن تموتواء © فأنقذم منها 4 أي : فأنقذم اللہ منہا بفضله 
وكرمه ‏ إذ هدام للإسلام . ۳ كذلك # أي : كمثل هذا البيان البليغ ء 3 بين الله 
لكم آیاته ‏ أي : يوضّحها لكم » ويذكرم بها في قرانه . ل لعلكم تبتدون 4 أي : 
لتہتدوا إلى الصواب ؛ وما ينال به الثواب . أو لتكونوا مهتدين . 

ل ولتكن منکم أمة 4 تحتمل معنيين : الأول أن تكون ( من ) للبيان ء أي : 
ولتكونوا أمة » ويكون هذا أمر لجميع الامة بالأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » 
والثاني : أن تكون ( من ) للتبعيض » فيكون الأمر هنا لبعض الأمة أن يكون منها من 
يأمر بالمعروف » وینبی عن المنكر ء وتكون المسألة من باب فروض الكفايات » والأمة 
هنا الجماعة . یدعون إلى الخير ویأمرون بالعروف وينبون عن المدكر 4 . العوة 
إلى ا خیر هي الدعوة إلى الكتاب والستة» والعروف : مااستحسنه الشر ع والعقل الذي لا يناقض 
الشرعء أو ماوافق الكتاب والستة أوهوالطاعة» أو هوا مباحوالندوب» والواجب والفرض . 
والمنكر: مااستقبحهالشر عوالعقلا موافق للشرے أو ماخالف الکتاب والسئّة» أوهوالمعاصي» أو 

هو المكروه والحرام سو المفلحون 4 أي : هم الأخصاء بالفلاح الكامل . 
ظ ولا تكونوا كالذين تن تفرقوا واختلفوا # تفرقوا في العداوة ء واختلفوا في الديانة » 
فكفر بعضهم بعضاً 0 بعد ما جاءهم اليبنات 44 الواضحات الموجبة للاتفاق 
على كلمة واحدة : وهي كلمة الحق  .‏ وأولئك لهم عذاب عظم 4 ظ يوم تبيض 
وجوه أي : يوم القيامة تبیض .وجوه أهل الحق » والجماعة » والستة # وتسود 
وجوه » وجوه أهل الباطل » والفرقة » والبدعة » أو تبيضٌ وجوه المؤمنين ء وتسود 
وجوه الكافرين » والبياض من النور ؛ والسواد من الظلمة » وللمؤمن نوره ولو كان 
أسود اللون » وللكافر ظلمته ولو كان أبيض . فالسواد والبياض عند الله إنما هما ظلمة 
الکفر ونور الإيمان فالعبرة لبياض القلب أو ظلمته . » فأما الذين اسودّت 
وجوههم 4 فيقال هم  :‏ أكفرتم بعد إيمانكم 4 وهذا توبيخ لهم » وتعجيب من 
حالهم » وما الراد بالإيمان هنا ؟ هل الراد به الإيمان في عالم الذر يوم الیثاق إذ قالت 
الأرواح مقرة لله بالربويية : بل ؟ فيكون المراد بهذا الخطاب جميع الكفار » أو المراد 
بالایمان هنا الايمان الدنيوي فيكون المراد بهذا أهل النفاق » والمرتدين إذ كفروا بعد 
الإيمان » أو کفروا باطناً ء وأظهروا الإيمان ظاهراً ء أو الراد به هنا إيمان أهل الكتاب ء 
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الذین کانوا يؤمنون بمحمد علي قبل بعثته » فلما بعث کفروا به » أو المراد بالإيمان هنا 
أصلٍ الفطرة » ثم حدث الکفر » والقص يدخل فيه هذا كله ء ويخص من سبق إليه 
اما ثم كفر بفرقة » أو بدعةء أو عداء لحق . ل فذوقوا العذاب با كنم 
تكفرون ‏ أي : بسبب کنر  .‏ وأما الذين ابيضّت وجوههم 4 وهم أهل 
الإيمان ا ففي رحمة الله 4 أي : في نعمته » وجنته ء وثوابه ط هم فيها خالدون 4 
أي : ماكثون لا يظعنون عنبا ء ولا يموتون . [ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق کہ 
أي : هذه آیات الله » وحججه ؛ وييّناته » نتلوها عليك يا محمد متلبّسة بالحق » 
والعدل من أمر الدنيا والاخرة  .‏ وما الله يريد ظلماً للع مین چ أي : لايريد الله أن 
يظلم عباده فیأخذ أحداً بغير جرم ؛ أو يزيد في عقاب مجرم » أو ينقص من ثواب 
ر . « وله مافي السموات ومافي الأرض ‏ أي : الجميع ملك له وعبيد له . 
ظ وإلى الله رجع الأمور » أي : هو الام المتصرف في الدنيا والآخرة فيجازي 
ہے باه ری یتو ای سرت : وجدتم 
خير أمة أظهرت للناس » ثم بین سبب ذلك وعلته . 9 تأمرون بالعروف وتنبون عن 
اکر وتؤمنون بالله 4 فمن اتصف من هذه الأمة بہذہ الصفات دخل معهم في الدح . 
قال عمر بعد أن قرأ هذه الآية : « من سرّه أن يكون من هذه الأمّة فليؤدٌ شرط الله 
فیا ) . 

قال ابن كثير : ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله تعالى 
لإ كانوا لا یتاهون عن منکر فعلوه 4 ( سورة المائدة ) وهذا لما مدح تعالى هذه الأمة 
على هذه الصفات » شرع في ذم أهل الكتاب » وتأنييهم » فقال ثعال : ولو آمن 
أهل الكتاب 4 أي : بمحمد گل وبا آنزل عليه ظ لكان خيراً هم 4 أي : لكان 
الإيمان خيراً لهم ما هم فيه ؛ لأہم ھا يؤثرون دينهم على دين الإسلام حا بالرياسة 
والسلطة لهم أو الأقوامهم ۰ واستتباعاً للعوام أو كبراً وحسدا . ولو امنوا لكان خيراً لهم 
في الدنيا والآخرة » مع الفوز ما عدوا به على الإيمان من إيتاء الأجر مرتين کا سنری . 
( میم الؤمنون وأكارهم الفاسقون 4 أي : قليل منہم من یؤمن بالله : وما أنزل 
إليكم » وما آنزل | لمهم » وأكثرهم على الضلالة » والفسق » والعصيان . ثم أخبرنا تعالى 
مبشّراً لنا أن النصر وانظفر لنا على أهل الکتاب الکفرة و اللحدین » وان مستا عم 
أذى قال تعالى  :‏ لن يضرو إلا أذى 4 أي : ضرراً مقتصراً على أذى : من طعن 
في الدين » أو عہدید » أو نحو ذلك دون أن يستطيعوا استعصالکم «إوإن يقاتل وم یولوم 
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الأدبار )4 منبز مين » فلا يبتو ن آمامکم . ثم لاينصرون # أي : ٹم لا یکون لهم نصر من أحدء 
ولا يُمنعون منكم » وهذه أعظم بشارة لنا إن كنا مؤمنین حقاً . خاصة في صراعنا مع 
الود » وأما هزائمنا آمامهم » فتدل على أن الذين يقاتلونهم لم يتحققوا 
بصفات الإيمان » وهذا ظاهر إذ اللواء الذي قاتل تحته العرب فَهُرِمُوا حتى الان » نا هو 
لواء الكفر » والفسوق » وإلا فالوقائع الماضية للمؤمنين مع أهل الكتاب شاهدة لما 
ذكرته اآبة 2 ضربت علیم ال ی 7 لقفوا > هذا الكلام خاص بالیپود » بدليل ما 
ياي من صفاتهم التي هي علم علہم . والاية تفيد أن الیہود قد ألزموا الذلة أينا 
وجدوا »وذلك بدفعهم ا جزية لكل دولة يعيشون في ظلها ء و خوفهم الدام أيها كانوا . 
ما يضطرهم لفعل الذليل من الأعمال » نفاقا واتقاء شر . ثم استثنى الله حالة عرفناها في 
عصرنا إذ قامت لهم دولة في فلسطين . قال تعالى  :‏ إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس ‏ أي : إلا بإمداد من الله » وإمداد من الناس » إلا بسبب يعطيهم الله إياه » 
وبسبب من الناس يكون لهم » فترتفع عنهم الیْلة بذلك ويكون لهم دولة وسلطان 
وهذا ما حدث الآن إذ أمدهم الله » وسخر لهم وسلطهم علينا بظلمنا ء وإذ تمالا العالم 
كله لصالحهم يمدهم ویحمہم » وی و ركه 
عارض بدليل ما سیمر معنا في سورة الأعراف ء وفي سورة الإسراء . # وباءوا بغضب 
من الله 4 أي : ألزموا بغضب الله با استوجبوه من ذلك 

(١‏ وضربت علیہم المسكنة # أي خرف الفقر هنا مع قيام الیسار . فهم لا یرون 
إلا مساكين متظاهرين بذلك ؛ أو متحققين - وسبب هذا كله - وهو هدید لنا أن 
نفعل مثل فعلهم » فنستحق ما استحقوه هم ذإ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بایات الله 
ويقتلون الأنيياء بغر حق 4 أي : سبب ضرب الذلة والمسكنة علہم »وبوئهم بغضب 
الف کفرهم بایات الله » وقتلهم الأنبياء بغیر حق. ‏ ذلك با عصوًا وكانوا 
يعتدون 4 أي : سبب قتلهم الأنبياء »> وكفرهم ء هو عصیانہم لله واعتداژهم 
حدو ده فالعصیان و الاعتداءهمامقدّمتا الکفر والجرأة على سفك دم أهل الإيمان. وقد كف ر کثیرون 
من هذه الأمة في عصرناء حکاماو حکومینء وقتلوا الدعاةإلى الله » وتجاوزوا حدوده ووقعوا في 
معاصيه . أيستغرب بعد ذلك أن یغلہم اليبود في معا ركهم » وما غلب اليهود المسلمين» وإنماغلبوا 
آمتاهم. وإذ ذ کر الله منذ قلیل أن من هل الكتاب من یمن وأكثرهم المستمر على الکفر . فالآن 
یبن فضل الأولين» بعد أن بين خسران الآخرين قال تعالى : 8 لیسوا سواء # أي ليسوا 
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2 مات E‏ 
نه . فقائمة هنا بمعنى : مستقيمة . فإ یتلون آيات الله آناء الليل وهم یسجدون 4 
أي : يقومون الليل » ويكثرون التہجد » ويتلون القران في صلواتهم . واناء الليل : 
ساعاته . <إ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ویہون عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات )4 المسارعة في الخير : فرط الرغبة فيه ء لان من رغب في الامر 
سارع بالقيام به » وهؤلاء يبادرون إلیہا حشیة الفوت  .‏ وأولئك من الصالحین ) . 
أي : وهؤلاء الموصوفون بما وصفوا به من المسلمين » أو من جملة الصالحين » صلحت 
أحوالحم عند الله ورضییم . ا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه 4 أي لن يحرموا 
أجره  .‏ والله علم بالمتقين * أي : لا يخفى عليه عمل عامل ء ولايضيع لديه أجر من 
أحسن عملا » وهذه بشارة للمتقین بجزیل الثواب . ثم قال تعالى مخيرا وہ 
إن الذين کفروا لن غي عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً 4 أي : لایر 
عنہم بأس الله ولا عذابه . ( وأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون 4 ماکٹون فما 
أبداً » فما أشدّ هذا العقاب ء وما آعد له » لأہم لو بقوا أبدا لاستمروا عل الکفر أبذا '. 
ثم ضرب مثلا لما ينفقون في هذه الدار » كيف أنه لاينفعهم عند الله لإ مثل ما ينفقون 
في هذه الحياة الدنیا © من أمواهم التي یتظاهرون بانیم ينفقونها بقصد طيب »مع 
كفرهم » ورغبتهم في الثشاء ‏ »وال کر الحسن عند الناس » ٠‏ ل كمفل رخ فيها صیز 4 
الصر : هو البرد الشدید ‏ أصابت حرث قوم 4 أي : أرض قوم قد ان حصادها 
وقطافها وهؤلاء القوم صفتبم ف( ظلموا أنفسهم 4 بالأڈنوب والمعاصي لإ فأهلكته 4 
أي :فدمرته فصار ا معني : مثل إهلاك ما ينفقون عند الله » كمثل إهلاك ريح باردة 
لثمرة أرض . تدمّرها فلا ينتفع أهلها منہا بشیء » وكذلك مؤلاء . ۶ وما 
ظلمهم الله 4 بإهلاك حرثهم ۶ ولكن أنفسهم يظلمون 4 بارتكارب مااستحقوا به 
العقوبة . هذا إذا أرجعنا الضمير على أصحاب الأرض » وإذا أرجعنا الضمير للمنفقين 
9 :وما ظلمهم الله بأن غ يقبل تفقاتهم » ولكنهم ظلموا أنفسهم » حيث لم 
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حدیئین : 

أ- أخرج الإمام أحمد عن جاهد قال : قال رسول الله مه يا أبها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولاعوئن إلا وأنتم مسلمون ‏ ... لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
دار الدنیا لأفسدت عمل أهل الدنيا وما فيم ء فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم » 
ورواه الترمذي وغيره » قال الترمذي حسن صحيح . 

ب - وروی الإمام أحمد عن جابر قال : سعت رسول ال يقول قبل موته 
بئلاث : « لا يموتن أحدء إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل » ورواه مسلم . 

۲ - وفي تفسير الحبل في قوله تعالى  :‏ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا .. 4 
نذكر : 

أ - روى الطبري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللہ عم : « كتاب الله 
مو عیل الله المنود من السماء إلى الأرضن ةب 

ب - روى ابن مردويه عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ کل : 
« إن هذا القران هو حبل الله المتين » وهو النور المبين ء وهو الشفاء النافع » عصمة لمن 
تمسك به » ونجاة لمن اتبعه » . 

وقال الألوسي في تحقيق كلمة ( حبل الله ) : < واعتصموا بحبل الله 4 أي 

وأخرج غير واحد عن أبي سعيد الخدري قال : « قال رسول الله عه : كتاب الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ؛ 

وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال : ہ قال رسول اللہ عله : إني تارك فيكم 
خليفتين كتاب اللہ - عز وجل تر و نیز ری اهل ايت + 
وانیما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) . وورد بمعنى ذلك أخبار كثيرة ء وقيل المراد 
لد ٦‏ ل ذلك عن ابن مسعود أيه ؛ 
مسعود يخطب وهو يقول : ١‏ آیها الناس عليكم بالطاعة > والجماعة ءفإتہما حبل الله 
تعالى الذي أمر به » ء وفي رواية عنه : « حبل الله تعالى الجماعة » » وروي ذلك أيضا 
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عن ابن عباس رضي الله تعالى عنہما وأبي العالية : «أنه الاخلاص لله تعالى وحده ») . 
وعن الحسن : « أنه طاعة الله - عر وجل - » وعن ابن زيد « أنه الاسلام » . و 
قتادة : أنه عهد الله تعالى وأمره وكلها متقاربة » ۱ ه . 

۳ - وعناسية قوله تعالی : ل ولاتفرقوا # نذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
أن رسول الله ييه قال  :‏ إن الله يرضى لكم ثلاثاً ء ویسخط لكم ثلاثاً ء يرضى لكم 
أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاً ء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا ء وأن تناصحوا 
من ولاهالله أمر ك . ویسخط لكمثلاثاً : قيلوقال .وكثرةالسوّال .وإضاعة 
ا مال » قال ابن كثير : وقد ضمنت هم العصمة ؛ (أي للمسلمين ) - عند 
اتفاقهم - من الخطأ کا وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاً » وخيف علہم 
الافتراق » والاختلاف ۰ فقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة » 
منها فرقة ناجية إلى الجنة » ومُسَلّمة من عذاب النار » وهم الذين على ما كان عليه النبي 
کل وأصحابه . 


e‏ رز و ان ہر 
سو کے میور یور ل EE‏ 

معشر الأنصار ا رس لا 
فأغناكم الله بي » . فكلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمنّ » . 

۵ - وقد ذكر محمد بن إسحق وغيره : أن هذه الآية ۳ واعتصموا بحبل الله 
جميعاً .... © نزلت في شأن الأوس وا خزرج ء » وذلك أن رجلا من الیہود مر بلا من 
الأوس وا خزرج ء فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلا معه » وأمره أن 
يجلس بينهم » ویذگرهم ما كان من حروبهم يوم بُعاث ۰ وتلك الحروب » ففعل > فلم 
يؤل ذلك دأبه حتی سيت نفوس القوم » وغضب بعضهم عل بعض وتتاوروا + ونادوا 
بشعارهم وطلبوا أسلحتبم » وتواعدوا إلى الحرّة » فبلغ غ ذلك النبي عب فأتاهم » فجعل 
2 مجو 2 ا سي اا 
على ما كان منهم » واصطلحوا ء وتعانقوا ء وألقوا السلاح » . وذكر النسفی أن هذا 
سبب نزول الایتین قبلها ‏ إن تطیعوا فریقاً من الذین أوتوا الکتاب ... 4 . 

ولا يبعد أن كل هذه الآيات الأربع نزلت بهذه المناسبة . 
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٦‏ - وعناسبة قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف وينبون عن ا نکر 4# نذكر ثلائة أحاديث : 

أ - روی الامام مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله عتم : « من رای 
منكم منكراً فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فإن ۸ يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الإيمان » . 

- وروی مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : 

« ما من تی بعثه الله في امة قبل إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب »ع 
يأخذون بسنته » ویقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ؛ يقولون مالا 
یس سر پیر ےب ہے ویو دش تو یر 
فهو مؤمن › ومن جاهدهم پلسانه فهو مؤمن › وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل » . 

ج - وروی الامام أحمد والترمذي بسند حسن أن النبي عه قال : 

« والاي في ليده لامرن بالعروف » وقيون عن انكر > أو لیوشکن الله أن 
يبعث علیکم عقاباً من عنده ؛ ثم تدعونه فلا یستجیب لکم » . 

۷ - بمناسبة قوله تعالی ل ولاتکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات ‏ ننقل بعض التصوص والتقول : روى الامام أحمد عن أي عامر عبد الله بن 
يحيى قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفیان » فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة 
الظهر فقال : إن رسول الله لگ قال : « إن أهل الکتابین افترقوا في دينهم على ثنتين 
ون لا و ہو مد ہیی - كلها 
٢‏ سی اک ا ای غ ی إلا ا ر 
العرب لفن لم تقوموا با جاء به نبیکم ل > لغيرم من الناس أحرى أن لا يقوم به » . 

۸ - وروی الترمذي : رأى آبو آمامة رؤوساً منصوبة على در ج مسجد دمشق فقال أبو 
أمامة : كلاب التار شر قتلى تحت أديم السماء » خير قتل من قتلوه » ثم قرأ : 

ظ يوم تیض" وجوه وتسود وجوه .... 4 إلى آخر الآية . قلت لأبي أمامة : أنت 
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سعته من رسول اللہ ع قال : لو لم أسمعه إلا مرة ‏ أو مرتین ‏ أو ثلاثاً » أو أربعاً » 
حتى عل سبعا ما حدثتكموه » ثم قال الترمذي : حديث حسن والذين رای أبو أمامة 
رؤوسهم هم الخوارج » فهم إحدى الفرق التي تفرقت » واختلفت ؛ فاستحقت سواد 
الوجه يوم القيامة . 


وعناسبة قوله تعالى ل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 4 ننقل تحقيقا للألوسي 
بسبب أن كثيرين لايفرقون بين أنواع من الاختلافات : 

يقول الألوسي : « ثم إن هذا الاختلاف المذموم » محمول کا قيل على الاختلاف في 
الأصول دون الفروع » ويؤخذ هذا التخصیص من التشبيه » وقيل : إنه شامل للأصول 
والفرو ع لا نری من اختلاف أهل السنّة فيا - كالماتريدي » والأشعري - فالمراد حینئذ 
بالنبي عن الاختلاف فیما ورد فيه نص من الشارع ‏ أو أجمع عليه ولیس بالبعيد . 

واستدل على عدم المنع من الاختلاف في الفروع بقوله عليه الصلاة والسلام 
خلت آسی رحة » وقول :و مهم وم من کاب ذه يعاق فالسل هل 
عذر لأحد في ترکه ‏ فإن لم يكن فی کتاب الله تعالى فستة مني ماضیة ‏ فإن لم يكن 
ستة مني ماضية فما قال أصحاني . إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به 
اهتديتم » واختلاف أصحاني لکم رحمة » وأراد بهم عه خواصهم البالغين رتبة 
الاجتباد » والقصود 0/00 ۱ 
عل مساق فلا ات( كثيرة > 

فقد آخر ج البہقی في المدخل عن القاسم بن محمد قال : « اختلاف أصحاب محمد 
رخ را بلفظ « كان اختلاف أصحاب 
محمد گل رحمة للناس » وفي الدخل عن عمر بن عبد العزیز قال : « ما سرن لو أن 
أصحاب محمد گل | يختلفوا ؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة ؛ واعترض الإمام 
السبكي بأن « اختلاف أمتي رحمة » ليس معروفاً عند انحتثین » ولم أقف له على سند 
صحيح › ولا ضعيف ء ولا موضوع ء ولا اظن له صلا إلا أن يكون من كلام 
الئاس + بأن يكون أحد قال : اختلاف الأمة رحمة فأخذه بعضهم ء فظنه حديئاً » 
فجعله من كلام النبوة » وما زلت أعتقد أن هذا الحديث لا صل له ء واستدل على 
بطلانه بالآيات » والأحاديث الصحيحة ‏ الناطقة بأن ال رمة تقتضي عدم الاختلاف » 
والآيات أكثر من أن تحصى » ومن الأحاديث قوله عي « إنما هلكت بو إسرائيل بكارة 


alî 
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سوا مم واختلافهم على أنبيائهم » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم » وهو ون كان وارداً في تسوية الصفوف إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
السبب ثم قال : والذي نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاف » وآن الاحتلاف على 
ثلاثة أقسام : أحدها : في الأصول » ولاشك أنه ضلال » وسبب کل فساد » وهو 
اش إليه ی القران واكان + ق ارام اروب وش دق اد 
وأبي موسی لما بعثهما إلى المن : « تطاوعا ولا تختلفا » ولا شك أيضا أنه حرام ؛ ما فيه 
من تضييع المصالح الدينية والدنيوية » والثالث : في الفرو ع کالاختلاف في الحلال 
وا حرام ونحوهما » والذي نقطع به أن الاتفاق خیر منه أيضا ۱ 
کالقسمین الأولين أم لا ؟ فيه حلاف » فکلام ابن حزم ومن سلك مسلكه من ينع التقليد 
يقتضي الأول » وأما نحن فا عرد ال لعل والأحد مود اساك بل رت من 
أقوال بعض العلماء من غير تتبع ارحص وهو يقتضي الثاني » ومن هذا الوجه قد يصح 
أن يقال : ١‏ الاختلاف رحمة » » فإن الرخص منیا بلا شبہة » وهذا لا ینانی قطعا القطع 
بأن الاتفاق خير من الاختلاف ء فلا تنافي بين الكلامين » ان جهة الخيرية تختلف باختلاف 
وجهة الرحمة . فالخيرية في العلم بالدين الحق الذي كلف الله تعالى به عباده وهو 
الصواب عنده » والرحمة في الرخصة فيه وإباحة الاقدام بالتقليد على ذلك » و رمة نكرة 
في سياق الإثبات لاتقتضي العموم » فیکتفی في صحته أن یحصل في الا ختلاف 
ما في وقت ماء في حالة تما على وجه مّاء فان كان ذلك حدیثاً فيخرج على 
هذا » وكذا إن لم يكنه » وعلى كل تقدير نقول إن الاتفاق مأمور به » والقول بأن 
الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا ؟ فان قلنا : إن المصيب 
واحد - وهو الصحيح - فالحق في نفس الأمر واحد » والناس كلهم مأمورون بطلبه » 
واتفاقهم عليه مطلوب ۰ والاختلاف حيتئذ منبي عنه » وإن عذر انخطیء » وأثيب على 
اجتباده وصرف وسعه لطلب الحق . 

فقد أخرج البخاري » ومسلم ء وأبو داود » والتسالي » وابن ماجه من حديث 
عمرو بن العاص « إذا حكم الحا فاجتہد وأصاب فله أجران » وإذا قلنا : كل مجتهد 
مصيب فكل أحد مأمور بالاجتهاد » وباتباع ما غلب على ظنه ؛ فلا يلزم أن يكونوا 
كلهم مأمورين بالاتفاق ء ولا أن يكون اختلافهم منياً عنه » وإطلاق الرحمة على هذا 
التقدير في الاختلاف أقوى من إطلاقها على قولنا : المصيب واحد » هذا كله إذا حملنا 
الاختلاف في الخبر على الاختلاف في الفروع ء وأما إذا قلنا : المراد بالاختلاف في 
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الصنائع و الجرف فلا شك أن ذلك من نعم الله تعالی التي يطلب من العبد شکرها کا 
قال احلیمی في « شعب الایان » ء لکن کان الناسب على هذا أن يقال : اختلاف 
الناس ريج و رذ لا 8" لأمة بذلك ؛ فإن كل الأم ختلفون في الصنائع » 
والحرف » لا هذه الامة فقط ‏ فلا بد لتخصيص الامة من وجه ووجهه إمام الحرمين 
بأن المراتب والمناصب التي أعطيتها أمته عَم لم تعطها أمة من الأم ؛ فهي من رحمة الله 
تعالی هم » وفضله عليهم لكنه لا يسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع 
والحرف . فالحق الإبقاء على الظاهر ا تبادر وتأويل الخبر با تقدم . 


هذه خلاصة كلامه أي (السبكي ) » ولایخفی أنه مالا بأس به نعم کون الحدیث ليس معرو فا 
عند ا حدثین أصلا لا يخلو عن شىء » فقد عزاه الرر كشي في الأحاديث المشتهرة إلى 
« كتاب الحجة » لنصر المقدسي » ولم يذكر سنده ولا صحته » لکن ماورد يقويه في 
الجملة ما نقل من كلام السلف والحديث الذي أوردناه قبل وإن رواه الطبري » والبييقي 
في المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أنه يكفي في هذا الباب 
الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما ء فالحق الذي لا محيد عنه أن المراد اختلاف 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ومن شاركهم في الاجتہاد کا جھتدین المعتد بهم من 
علماء الدين » الذين ليسوا بمبتدعين ء و کون ذلك رحمة لضعفاء الامة ء ومن ليس في 
درجتهم مما لاينبغي أن ينتطح فيه كبشان ولا يتنازع فيه اثنان فليفهم ) . ا.ه کلام 
الالوسي . 

۹ - وبمناسبة قوله تعلل  :‏ کنم خير أمة اخرجت للناس © ننقل بعض 
الأحاديث : 

أ-في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره قال رسول الله عي : 

« أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على اللہ عز وجل » . 

ب - روى الامام أحمد : قام رجل إلى النبي کل وهو على المنبر فقال : يارسول الله أي 
الناس خير ؟ قال : « خير الناس أقراهم » وأتقاهم لله » وآمرهم با معروف » وأنباهم 

عن المنكر » وأوصلهم للرحم » . 
2 - روى الامام مسلم عن ابن ن عباس عن النبي عم أنه قال : « مرضت علی الم 
فرأيت النبي ومعه الرهيط » والنبي ومعه الرجل والرجلان ٠‏ والنبي وليس معه أحد » إذ 
رفع لي سواد عظم ء فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظم ء فقيل لي : هذه 


كلمة في سياق الآيات من ( ٠٠٠١‏ - ۱۱۷) قسم الطوال ۸۵۹ 


أمتك ومعهم سبعون ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب » ولا عذاب » فقال بعضهم : 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عر e‏ : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام 
وم يشركوا بالله شيئاً . وذكروا أشياء ء فخرج علیہم رسول الله ع فقال : « ما 
الذي تخوضون فيه ؟ فأخبروه فقال : هم الذين لا يرقون ولا يسترقون » ولايكتوون » 
ولايتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » فقام عکاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني 
منہم ؛ قال : أنت منہم ء ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ء قال : 
سبقك بها عكّاشة » . 

وني حديث حسن ١‏ فإن الله وعدنی سبعين ألفا » مع كل ألف سبعون آلفا وزادني 
ثلاث حثيات » . وفي حديث حسن رواه أبو القاسم الطبراني قال رسول الله عر : 
» آما والذي نفس محمد بيده ليبعئن منکم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة 
جميعها يحيطون الأرض ؛ تقول الملائكة : آماجاه مع محمد عه أكثر ما جاء مع 
الأنبياء » . وفي حديث إسناده حسن قال عليه الصلاة السلام : « أهل الجنة عشرون 
ومائة صف ء لكم منها نمانون صفاً » . وني حديث رواه البخاري ومسلم قال عليه 
الصلاة السلام : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ء نحن أول الناس دخولا الجنة » 
بيد آنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتينا من بعدهم » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه » الناس لنا فيه تبع . غدا للیہود » وللنصاری بعد 
علد ) , 
كلمة في سياق المقطع الأول من القسم الرابع 

» يلاحظ أن مقدمة سورة البقرة بدأت بالكلام عن المتقين المهتدين بالكتاب‎ - ١ 
4. الوّمنین الصلین المنفقين ء ثم ّت بالکلام عن الکافرین : ل ان الذين کفروا‎ 
واللاحظ أن هذا القطع : بدأ بالهي عن طاعة أهل الکتاب  التي جر إلى الکفر » ثم‎ 

ثنى بالدعوة إلى التقوی الكاملة والاعتصام بالقران » والدعوة إليه » ونبی عن التفرق » 
واستقرت مجموعة منه على قوله تعال : ف( تلك آیات الله تلوها عليك بات وما الله 
يريد ظلماً للعالین)». ثم جاءت مجموعة تین خيرية هذه الأمة» وتأخذ على أهل 
الکتاب انحرافهم » وتذکر ماعوقبوا به > وإذ تذکر شرارهم + تذکر بخیارهم » وتستقر 
المجموعة على قوله تعالی : ل والله علم بالمتقين »© . 

فهاتان اجموعتان من هذا المقطع تعملان في تعميق قضية التقوى » وکا أن مقدمة 


۰ (۳) سورة آل عمران كلمة في سياق الآيات من ( ٠٠١‏ - ۱۱۷) 


سورة البقرة تحدثت عن الکافرین بعد التقین ‏ فإن هذا القطع ينتبي بقوله تعالی ‏ إن 
الذين کفروا .. 6  .‏ إن الذين کفروا لن تغني عنبم أمواهم ولا آولادهم من الله 
شيئاً وأوائك أصحاب النار هم فیہا خالدون . مثل ما ینفقون في هذه الياة الدنیا 
کمٹل رج فیہا صبر أصابت حرث قوم ظلموا آنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولکن 

لاحظ أن کل شىء من أخلاق التقین یفعله الکافرون لا یقبل منهم . 

۴ - في مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعال ل أولئك على هدی من رہم وأولئنك 
هم الفلحون ) . وهذا القطع بعد أن آمرنا بان نعتصم بالله  »‏ ومن یعتصم باللهفقد 
هدي إلى صراط مستقم 4 . وبعد أن آمرنا بالاعتصام بالقران مبيناً أن ذلك هو طریق 
الحداية » أمرنا بان ندعو إلى الخير + واتأمر بالعروف » وننهی عن المنكر ء وبیّن أن في 
ذلك الفلاح . 

۹ ۳ له 1 5 0 5 

«[ ولتكن منکم امة یدعون إلى الخير ویامرون بالعروف وینپون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون » . وإذن فقد فصّلت ایات في هذا القطع في موضوع الهداية 
والفلاح » بأن بينت معنى مما يدخل في الاهتداء بالقران » ويتوقف عليه الفلاح . 

ثم إن مجموعة من الآيات بينت أن ا حیریة في هذه الأمة مرتبطة بموضوع الأمر با معروف 
والنبي عن المنكر » والإيمان باللہ » وبينت أن أهل الكتاب الملتزمين بالإيمان بالله واليوم 
الاخر ۰ والامرین بالعروف ۰ والناهين عن التکر 3 لایستوون مع غيرهم من هل 
الکتاب . 

فالمقطع عمّق قضية التقوی » وفصل فیما یدخل فیہا . 

۳ - لعله اتضح بشکل ما ء صلة هذا القطع بمقدمة سورة البقرة من خلال ما مر » 
فلئر محله في سياق سورة آل عمران : 

1 في القسم الأول من سورة ال عمران ذکر - عز وجل - أنه أنزل القران » و جعله 
ايات محكمات » وأخر متشابہات . وفي هذا القطع يأمرنا الله - عز وجل - بالاعتصام 
بكتاب الله » ويحذرنا أن نكون من المتفرقين ‏ ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات ‏ فالایات هنا تحذرنا من التفرق ء فإذا ربطنا بين هذه 
الآيات » و ایات القسم الأول التي تعرفنا أن الآيات المتشابہات إنما يتبعها من يريد الفتنة 


كلمة في سياق الآيات من الایات ( ٠٠١‏ - ۱۱۷) قسم الطوال ١653م‏ 


بين المسلمين » أدر كنا نمو ذجاً من التفرق المذموم . فلابد للمسلمین أن يلحظوا أن اللقاء ينبغي 
أن يكون على انحکم » وعلى التسلم في شأن المتشابه . وعدم الخوض فيه . 

وفي القسم الأول ورد قوله تعالى : « قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى ' 
جهنم 4 وههنا يذكر الله - عز وجل  -‏ لن یضروک إلا أذى وان یقاتلو کم یولوم 
الأدبار ثم لاينصّرون .. 4 وفی القسم الأول يذكر الله - عز وجل - الذين يقتلون 
الأنبياء » وههنا يذكر الله - عز وجل - ل .. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق ‏ . وهكذا نجد صدق ما ذكرناه من کون الأقسام الأولى 
مهّدت لهذا القسم » فبعد الکلام عن عيسى عليه السلام » نوقش أهل الكتاب . و بعد 
هذا النقاش نينا عن طاعتهم » وعرفنا أنهم لن يضرونا إلا أذى ء وأہم مهزومون إن 
قاتلونا . 


4 - لنتأمل الآن في تسلسل المعاني ضمن المقطع الذي مر معنا : 
بدأ القطع بالنبي عن طاعة أهل الكتاب وین أن عاقبة ذلك الكفر » ثم عجب من كفر 
المسلم بعد إيمانه » وحضٌ على الاعتصام باللہ » ثم بين أن طريق الاعتصام : تقوى » 
واعتصام بالقران » وعدم تفرق » ودعوة إلى الخير » وأمر بالعروف وني عن المنكر » 
ثم فصّل في موضوع التفرق وعاقبته » ثم بیّن أن حكمة اصطفاء هذه الأمة بسبب 
اجتاع الإيمان بالله »والأمر بالعروف : والتبي عن انكر لها ء ثم بیّن أن أهل الکتاب 
مفتوحة لهم الطريق ليدخلوا فى هذه الأمة » وی أن أكثرهم لا يدخلون » وبعضهم 
يدخلون ويفعلون كل ماتستلزمه قضية التقوى . 

وفي وسط هذه المعاني » يبيّن - عز وجل - نا أن الکافرین من أهل الكتاب لن 
يضرونا إلا أذى » وأنهم مغلوبون إن قاتلونا » وصلة ذلك بالنبي عن طاعتهم » 
والاعتصام بالاسلام لا تخفى . 


ه - في بداية هذا المقطع ورد قوله تعالى « وكيف تكفرون وأنتم تى علیکم 
آيات الله وفيكم رسوله ‏ وفي وسط هذا المقطع ورد قوله تعال : 8 ضربت علیہم 
الذلّة ینا تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس .. 4 ومن رأى واقع ما نحن فيه ؛ 
علم أن في هذه الآية معجزة تدل على أن منزل هذا القران هو احیط علما بكل شىء 
فنبته ذلك على الإمان . 


۲ () سورة آل عمران المقطع الثاني في القسم الرابع وهو الآيات ( ۱۱۸ - ۱۲۹) 


٢‏ - لقد بدأ هذا القسم بقوله تعال : ل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من 
الذين أوتوا الكتاب يرد وع بعد إيمانكم كافرين 4 وسار المقطع الأول ليعمّق فينا ما 
ينبغي أن نفعله . 

ويأتي الآن المقطع الثاني ليبدأ بقوله تعالى  :‏ يا آها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من 
دونكم لا يألونكم خبالا  ...‏ فالمقطع الثاني في هذا القسم يكمّل في تبيان المواقف 
التي تترتب على کون الناس موّمنین وكافرين . 

لقد حذرنا القطع الأول في هذا القسم من طاعة أهل الكتاب » ومن التفرق في 
الکتاب . وأمرنا بالاعتصام به , والأمر بالعروف ‏ والنبي عن المنكر ء والدعوة إلى 
الخير » وحضّ أهل الكتاب على الإيمان  .‏ ولو آمن أهل الکتاب لكان خيراً 
هم 4 . وين لا أن أهل الكتاب منهم من یژمن  .‏ منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون کہ . وأعطانا صفات المؤمنين منہم » وعرّفنا على صفات الكافرين » وبين لنا 
بعض قوانين الصراع مع الكافرين منهم . ثم جاء حديث عن الکافرین ء ليكون ذلك 
مقدمة عن النبي عن اتخاذ بطانة من الكافرين . ولو أنك تأملت مقدمة سورة البقرة 
لذكرتك هذه المعاني في جملة ما تذكرك بقوله تعالى فيها  :‏ والذين یژمنون با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ‏ تأمل قوله تعالى هنا :2 ظ ليسوا 
سواء من أهل الکتاب أمة قائمة يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن النکر ... 4 . لتجد أن التفصيل 
لقدمة سورة البقرة وني المقطع واضح ؛ وصلة المقطع بما قبله من السورة واضحة . 


ولننتقل إلى المقطع الثاني في القسم الرابع . 
المقطع الثاني في القسم الرابع 


يمتد هذا المقطع من الآية ( ۱۱۸ ) إلى نهاية آية ( ١59‏ ) وهذا هو 


عم م م۶ مامد و 6 ام گرا بير الس مر رام رس ل كر ماك وص دا و 
يناعا بن ۶امنوالا عخذوا بطانة من دونکر لايا لونكر خبالا ودوا ماعنتم 


المقطع الثاني من القسم الرابع وهو الأيات (۱۱۸- ۱۲۹) قسم الطوال ۸٦٦‏ 


سے مرس وو رات و مما يبري وو ريرم 5 سوج مرو 


قد بدت البغضاءٌ من بن وهم وماق صدورع أ قد رابت | 


كنم لو نم Rj‏ اه رم تک ون الكت ود 
الوا امنا و إداخاوا ویک الم من الق مرو که 


رم رم موم و قرو مس م اتا مق و وم لھ < رو مس سور 


ال تم دات آلصدور وان کر حسنة سوم وین تصبکر سيئة 


مور م رسےظ وم و م و ري ر مح ا مقر ص 


جک تصير وأ تقو لا یضر کر کیدهم شيعا إِن EAE‏ 


ع ووم و او اورت و روم 84 
عط ي وذ وت من لت اومن مقلم تال واللہ ميع 


عم ® ات ما م أت تلا وال و e‏ 


ولد ی ررر ے مار مو رع ا کے E‏ ھت ا عجو 2 


لمومنون له ولد نصركر الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا اللہ لعلكر سرون 


بے صو اس 


و و و مر ع 2 روم رو 
3 تَقَولُ مت یکفیکران عمد ریخ 0ئ 
ھی وص و ہصح قرو ودد 
مرن و لل إن ا کر وا تر ن فورم هلدا مدد 
حصصر ۱ رص رما و 


ربکر مه #اللف من الملتيكة 2 مسومینھق) ) وما جعله اللہ الا بشریٰ نکر 
ا وما لتضر إلا من عند ام الْعَز بز اکى جه 
لیقطع طرفا من لین كفروأ أو یمم یبا ارپین و یس دمن لاض 
تا يت عتم تيم َنم ينوا و ونان اموت ومافى 
کو ری موی میق SEA‏ شر و 


الأرض یغفرلمن بساء وبعذب من سْاء وألله غفور رحم وق 


۶ (”) سورة ال عمران العنی العام للایات من ( ۱۱۸ - ۱۲۹) 


المعنى العام : 

رأينا في القطع السابق تحريم الله علينا طاعة أهل الكتاب ء وأمره لنا بالاعتصام 
بکتابه » وعدم التفرق والاختلاف » وأمره لنا بالدعوة إلى الكتاب والسنّة » والامر 
بالعروف ‏ والنبي عن المنكر » وخبرية هذه الامة بسبب اجتاع الإيمان باللہ » مع الامر 
بالعروف » والنبي عن ا نکر ها » ووعد الله لنا أن ينصرنا على أهل الکتاب إذا 
قاتلناهم » وثناء الله على من یؤمن من أهل الكتاب » ويدخل فيما دخلت به هذه الأمة 
من عمل . ثم ما أعد الله للكافرين » وفى هذا القطع ینبانا الله عزوجل في الآية الاول 
عن اتخاذ بطانة من دوننا من الكافرين أو المنافقين » نطلعهم على أسرارنا » وما نضمره 
يضرنا » ويرغبون في كل ما يشق على المسلمين ويعتتهم » وأنہم لا یضمرون لنا الا 
البغضاء » حتى إنهم ليظهرون ذلك . ثم بصّرنا الله بحالهم أكثر ۰ فمع أننا نحہم بحکم 
الخلق » والطبيعة البشرية الصافية . فإنہم لايحبوننا » ومع أننا نؤمن بالکتاب كله ؛ فهم 
يتظاهرون مسايرة لنا بالإيمان ء ولكن الغيظ منا ومن ديننا ياخذ عليهم قلوبهم . فالموقف 
السلم أن نزيدهم غیظاً ء لا أن نتخذهم خاصتتا ء ول أسرارنا . ثم زادنا الله تعريفاً 
بهم . أنهم لا يفرحون لا يصيبنا من نصر ؛ أو خير » أو عزء وإنما يسوؤهم ذلك ؛ 
ويفرحون با يصيبنا من بلاء ومِحَن . وهم أصحاب كيد للإسلام وأهله » ولكنا إذا 
تحققنا بالصبر والتقوى فقد وعدنا الله ألا يضرنا كيدهم . ثم شرع الله - عز وجل - 
يذكرنا بوقائع تطبيقية حدثت هذه الأمة تدل على أن هذه الأمة إن صبرت واتقت فالله 
یتول شانہا كله » ولايضرها كيد الکافرین أو المنافقين . 


المثال الأول من أحد : إذ کادث عشيرتان من الأنصار أن تتأثرا بمواقف الكافرين › 
ولكن لتحققهما بالإيمان ؛ فان الله عصمهما من ذلك . ومن ثم يأمر الله المؤمنين 
بالتوكل عليه ؛ لانهم إن توكلوا عليه أنقذهم من كل كيد » وفتنة ء أو تخطيط ماكر . ثم 
ذگرنا الله - عز وجل - بنصرنا يوم بدر مع ضعفنا وقلتنا ء وأمرنا بالتقوى شكراً له 
على ذلك » وهذا هو المثال الثاني وقد بين الله - عز وجل - بعض ما فعله لنا يوم بدر ؛ 
ليحقق المثل ما هو مسوق له من نموذج على ما مر أنه في حالة صبرنا وتقوانا لايضرنا 
كيد الكافرين أو المنافقين ء بل الله بفضله يفعل ما ينقذنا منهم »وينصرنا عليهم » بأن 
يمدنا بمدد من الملائكة ؛ لينصرنا على الكافرين » ولمزقهم ‏ أو يرد كيدهم خائباً . 


تفسیر الآية ( ۱١۸‏ ) قسم الطوال  ۸٦٦‏ 


وتعقیباً على هذا كله يوجه الله رسوله ويعلمه أن الأمر كله لله » اللك ملكه ء والأمر 
أمره » والتدبير تدبيره » وليس لأحد معه ملك أو أمر أو تدبير 7۳ ہ' 
وينصر من شاء ء ويغفر لمن شاء » ويوفق من يشاء » ويخذل من يشاء ورحمته وسعت 
كل شىء . 

المعنى الحرفي : 

۵ يا أبها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ‏ بطانة الرجل هم خاصته 
وأصفياؤه الذين يُطلعهم على أدخل أمره . وقوله # من دونكم ‏ دخل فيه عامة هل 
الأديان » وأهل الإلحاد ء وأهل النفاق . وكل من دخل في قول من أقوال رسول الله 
عليه السلام « لیس منا » . فصار المعنى : لا تتخذوا خواص لكم » وأصفياء» 
تطلعونهم على آسرارم > ومخططاتكم من دون أبناء دینکم » ری یرو 
الصادقون . ودخل في هذا النبي أن نجعل أمثال هؤلاء مستشارين لناء وأمناء سر . 
ومخالطين لناء وأصحاب عِشرة . ثم وصف من دوننا بالنسبة لنا ۶ لا يألونكم 
خبالا ‏ الخبال : الفساد » أي : لايقصرون في فساد دينكم ء ولا يقصرون في إفساد 
أمرم . فهم يسعون في مخالفتنا » وما يضرنا بكل مکن » وبا يستطيعون من المكر 
والخديعة . ل وَدُوا ماع 4 أي ودوا عَنتكم والعنت : شدة الضرر » والشقت 
وا حرج » أي : يودون ويرغبون با يشق عليكم » ويحرجكم . فهؤلاء لا يتمنون إلا أن 
يضرو في دینکم ودنيام ء أشد الضرر وأبلغه ء ومن كانت هذه خیئة نفسه فكيف 
تتخذه خاصة لك » وبطانة » وملازماً » ومستشاراً » ومستنصحاً  !‏ قد بدت 
البغضاء من أفواههم ‏ أي : انبم مع ضبطهم أنفسهم ینفلت من ألستتهم ما يُعلّم به 
بغضهم للسلمین » فان بعض كلامهم يدل على بغضائهم . ل وما تخفي 
صدروهم ) من البغض لكم ۵ أكبر ) مما بدا . لقد لاح على صفحات وجوههم » 
وفلتات السنتهم من العداوة » مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء 
للإسلام وأهله » مالايخفى مثله على لبيب عاقل » وهذا ذيلت الاية بقوله تعالى : 

ظ قد بنا لكم الآيات إن كنتم تعلقون ‏ أي : قد وضحنا لكم الآيات الدالة على 
وجوب الإخلاض في الدين » وموالاة أولياء الله » ومعاداة أعدائه » وعدم اتخاذهم 
بطانة ؛ من أجل أن تعقلوا هذه الآيات فتفهموا وتعملوا . 8 ها أنتم أولاء کچ 
التصفون با یأني ما يدل على خطبکم في واقع الأمر ظ تحبونهم ولا يحبونكم» أي : 


5 () سورة آل عمران تفسير الأيتين ( ۱۲١-۱۱۹‏ ) 


تحبون أصنافاً من دونکم » ولا يحبونكم هم . هذا بيان للخطاً حيث نبذل محبتنا لأهل 
البغضاء فنجعلهم بطانة وهم آعداء  .‏ وتؤمنون بالکتاب كله # أي : بکل کتاب 
آنزله الله وبکل وحي ء لیس عندکم في شىء منه شك ولا ريب . أما هم فمنافقون . 
ظ واذا لقوع قالوا آمنا وإذا خلوا عَضُوا علیکم الأنامل من الغيظ 4 الأنامل 
أطراف الأصابع » ویوصف ال غتاظ والنادم بعضّ الأنامل » والبنان والإبهام » وعضَ 
الأنامل من الغيظ تعبير عن أشد الغيظ وأفظعه » فصار المعنى : وإذا لق و کم أظهروا لكم 
من الإيمان مايطمئنكم إلہم » ويحببهم إليكم » وإذا فارقوم » أو خلا بعضهم إلى بعض 
أظهروا أشد الغيظ والنق عليكم . فإذا كان الأمر كذلك » تؤمنون بكتابهم › 
ويكفرون بكتابكم » ويضمرون لكم من الحقد والغيظ أفظعه ء فأنتم أحق بالبغضاء 
هم فما بالکم تحبونهم ؟ ففي الآية توبيخ شديد لنا على محبتنا لمن دوننا من أهل 
الكتاب » فضلا عن غيرهم . فكأننا في هذا الموقف أضعف مہم في حقنا ء وهم أصلب 
منا في باطلهم . ثم علمنا الله الوقف الصحيح منہم فقال  :‏ قل موتوا بغيظكم 4 
أي : مهما كنع تحسدون عليه المؤمنين » ويغيظكم ذلك منہم » فاعلموا أن الله مع نع 
على عباده المؤّمنين » ومكمّل دينه » ومعل كلمته » ومظهر عبادَهُ » فازدادوا غيظا إلى 
غيظكم حتى تبلكوا به  .‏ إن الله علم بذات الصدور 4 أي : هو علم بما تنطوي 
عليه ضمائ رك ء وتكثه سراثر ۶ من البغضاء والحسد » والغل للمؤمنين » وهو مجازيكم 
عليه في الدنيا بان بریکم حلاف ما تاملون ء وفي الاخرة بالعذاب الشديد في النار التي 
نتم خالدون فیہا ء لا حيد لكم عنها ء ولا خروج لكم منبا . وهل قوله تعالل فل إن الله 
علم بذات الصدور کہ هو من تتمة ما أمر الله رسوله والمؤمنين أن يقولوه لحم ؟ أو هو 
تذييل للاية كلها ؟ فإذا کان الأول فيكون معناه : وقل هم إن الله علم با هو أخحفى 
ما تسرونه بينكم » وهو مضمرات الصدور . فلا تظنوا أن شيئا من أسراركم يخفى 
عليه . وإذا كان الثاني » يكون معناه : لا تتعجب ما أمرتك به » واعمل به » وکن 
واثقاً ما أعلمتك به من حالهم ء ومواقفهم منکم » فإني علم بذات الصدور . ثم بِيّن الله 
عز وجل - حالهم مناء بما يزيدنا بصيرة في أمرهم » وبا يقوّي عزائمنا في أمرهم فلا 
نتخذهم بطانة بل أعداء » فقال : إن سکم حسنة 3 تسؤهم مہ هذه حاهم الدالة 
على شدة عداوتهم للمؤمنین » وهو أنه إذا أصاب المسلمين حصب ء ونصر › وتأييد » 
وكثرة » وعزة » ساء غيرهم ذلك . فالعنی إذن : إن تصبكم غنيمة » ونصرة » 
ورخاء » وخصب . يحزنهم ذلك ۰ ل وان تصبکم سيئة يفرحوا بها » أي : وان 


فوائد حول الاية ( 1١١18‏ ) قسم الطوال ۸۱۷ 


تصبكم سنة جدب ء أو هزية »یفرحوا بذلك إن أصابكم - وهذا منتہی العداء - ثم 
سس ارگ رو درس گا سرا زا نا زیر الصبر 
والتقوى فقال  :‏ وان تصيروا و تقوا لايضرم کیدهم شيئاً 4 أي : وان تصبروا 


على تكاليف الدين ومشاقة » وما ابتلاع اللہ به » وتتقوا اللہ في اجتناب محارمه » 
لایضر ‏ مكرهم و حططهم ضدع شيئاً ء بل تكونونفي حفظالله. وذلك لقوله : 9 إن 
الله ما يعملون محيط 4 فهو ال حیط بمكرهم ء وكيدهم . فإذا كنع صابرين متقین أحبط 
ذلك لكم . 

وفى نہایة الایة إرشاد من اللہ تعالى إلى طريق السلامة من شر الاشرار » وكيد 
الفجار » بالتحقق بالصبر والتقوى , والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائنا » فلا 
حول ولا قوة لنا إلا به » وهو الذي ما شاء كان » وما م يشأ لم يكن » ولا يقع في 
الوجود شىء إلا بتقديره . ومشیئته » ومن توكل عليه كفاه . 
فوائد : 

١‏ - متنا الایات أن نتخذ بطانة من دوننا » وبينت لنا سبب ذلك » وشعرنا من 
خلال الآيات أن المقصود الأول بذلك هم كفرة أهل الكتاب » وإذا كانوا كذلك » 
فغيرهم أولى أن نحذر . والنبي أعم من هذا كله » فالنبي منصب على عدم جواز اتخاذ 
بطانة من دوننا » دحل في ذلك الكافرون كلهم من أهل الكتاب » والمشركون 
واللحدون » ودخل في ذلك النافقون انبم ليسوا منا . قال تعالی ۵ المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض 4 والمنافقون يُعرفون من أوصافهم في كتاب 0 
أقوالهم . ویدعل في ذلك من باب الورع والاحتياط » كل من نفى رسول اللہ عل 
كونه منا من ذلك « من غشنا فليس منا» ء « من رغب عن سنتي فليس مني » » « ومن 
أصبح وم یہت بأمر المسلمين فليس منهم » » « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا 
من قال غل عض 16و لسن سا ون لطم الخدوة + وشق ق الجيوب » ودعا بدعوى 
الجاهلية » ء « ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويوقر كبيرنا » » « ليس منا من لم يجل 
كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالمنا حقه » . أمثال هؤلاء ينبغي أن حتاط › فلا 
نتخذهم خاصتنا ء ولا نفشي لهم أسرارنا » ولا نظهرهم على عوراتنا ء ولا نطلعهم على 
مخططاتنا » ولا نستشير يرهم في أمورنا . 


۲ - في حديث صحيح رواه النسانی وغبره أن رسول الله ع قال : « ما بعث الله 


۸ (۳) سورة آل عمران تفسیر الآيتين ( ۱۲۱- ۱۲۲) 


من نبي » ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ء بطانة تأمره بالخير و تحضّہ 
عليه » وبطانة تأمره بالسوء وتحضّه عليه » والمعصوم من عصمه الله » . 


۳ - روى ابن أبي حاتم : « قیل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ههنا غلاماً 

من أهل الحيرة حافظ » كاتب » فلو اتخذته کاتباً ؟ فقال : قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
المؤمنين » . قال ابن كثير : « ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة 
لایجوز استعماهم في الكتابة التي فیہا استطالة على المسلمين » واطلاع على دواخل 
أمورهم التي بخشی أن يفشوها إلى الأعداء من أهل ا حرب » أقول : من كلام ابن كثير 
يفهم جواز استعمالهم فيما سوى ذلك . 

و بعد أن بين الله - عز وجل- النبي عن اتخاذ بطانة من دو ننا أًسبابه. ووعد عباده الموٌّ منين» أن 
بحبط مكر الكافرين في حالة تقواناء وصبرنا. يضرب نا مشلین عن حالتين تولى عباده لو منین 
فیہما : يوم أحد » ويوم بدر » فأحبط كيد أعدائهم بسبب صبرهم وتقواهم . والدليل 
على أن هاتين القصتين مساقتان كنموذجين على تولي الله المؤمنين ء وإحباط كيد أعدائهم 
في حالة صبرهم وتقواهم » هو ورود ذكر الصبر والتقوى في الآيات السابقة 

# وان تصبروا وتتقوا لا یضرم كيدهم شيعا 4 . 
ووروده فيما يأني : فإ بلى إن تصبروا وتقوا ویأتو من فورهم هذا يمدد ؟ ربكم 4 . 

وإذ غدوت من أهلك بویء المؤمنين مقاعد للقتال واللہ سميع علم 4 المراد 
بالقتال هنا معركة أحد » والغدُوٌ : الحروج صباحاً » والمعنى : واذكر يا محمد مثلا على 
تولي اللہ المؤمنين » حين حرجت من أهلك بالدينة تبوّىء ؛ أي : تنزل المؤمنين في 
مناز لهم ومواطنهم 8 ومواقفهم للقتال من ا ميمنة » والیسرة 1 والقلب 1 والجناحين 3 
والساقة . لإ واللہ سميع علم 4 أي : سیم لأقوالكم ء علم بنياتكم وضمائرک . 8 إذ 
مت طائفتان منکم أن تفشلا والله ولیهما 4 هذا الذي سيقت القصة من أجله ء وأمر 
بالتذكير فيه ء إذ حمى اللہ - عز وجل - طائفتين من الؤمنین يوم حد من أن 
تتخذا مواقف ا نافقین » إذ انسحبوا » فكان في ذلك حفظ ما ء ودعم لرسول الله 
َه » وتفشیل لکید المنافقينٍ . تا تو ست عشیرتان : هم بنو سلمة من 
الخزرج » وبنو حارثة من الأوس » أن تجبنا وتضعفا ء وتنسحباء ولكن الله حہما 
وناصرهماء ومتولي أمرهما ولا مریم عن مار که ہس بالا كواب قلع یف 
ون الف لا أن نسلم أمورنا لله وأن نتوكل عليه» وألا نخالف أمره. ومن ثم 


فوائد حول الآيتين ( ۱۲۱ - ۱۲۲) وتفسير الآية ( ۱۲۳) قسم الطوال  ۸٦۹‏ 


ختمت الآية بالأمر بالتوكل فقال تعالى : ل وعلى الله فليتوكل المؤمنون 46 . أمرنا ألا 
نتوكل إلا عليه ء وألا نفوض أمورنا إلا إليه . 
فوائد : 

١‏ - روى البخاري عن عمر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : فينا نزلت 
ظ إذ مت طائفتان منكم أن تفشلا ‏ الآية قال : نحن الطائفتان بنو حارثة ء وبنو 
سلمة وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى ل واللہ ولهما ) . 

۲ - العروف أن رسول الله لله خرج إل أحد یوم اجمعة بعد الصلاة . وقد قال 

الله تعالى ل[ واذ غدوت » وفي الجمع بين هذا وهذا ؟ قال ابن جرير : إن غدوهم 
ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار . 
۱ ۳ ع تہ ل و اح سک . وكان عدد الشر کین ثلاثة 
الاف . فلما کان الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في الشوط ( مکان في الطريق 
إلى أحد ) . رجع عبد الله بن أني رأس المنافقين بثلث ا جیش مغضباً ء لكون رسول الله 
له لم يأحذ برأيه وقوله » هناك كادت الطائفتان أن تتزلزلا » وترجعا مع المنافقين » 
ولكن الله عصمهم تولیاً للمؤمنين » وإحباطاً لكيد المنافقين . 

ومن ثم جاءت هاتان الآيتان في معرض البيان أن كيد الكافرين والمنافقين لا يضر 
المؤمنين إن صبروا واتقوا . ثم ضرب الله مثلا آخر على تولي المؤمنين » وخذلان 
أعدائهم ء وإحباط كيدهم بما حدث يوم بدر . فلنتذكر الصلة بين أجزاء هذا المقطع » 
وارتباط آخره بأوله » وأن المقطع جاء من أجل آن لا نتخذ بطانة من دوننا 
ذل او کو کرو ی مس سرت 
علیہم » بصبرنا وتقوانا لا بمخالفتنا أمره . وما حدث يوم بدر نموذج : 

«( ولقد نص رک الشبیدر وأنم أذلة 4 أي: ولقد نص ر که یوم بدر وأنع أذلةء والأذلة جمع قلة 
لذليل » واستعمال جمع القلة يفيد أنهم كانوا على ذلتهم وضعف شوكتهم قليلين » ليعلم 
أن النصر من عند الله ء لا بكثرة العدد والعدةء وهذا کا قلنا ات في سياق ل وان 
تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدھم شيئاً .. یچ الآية ثم في سياق ا لاتتخذوا بطانة من 
دونكم 4 فمن تذكر يوم بدر أعطاه ذلك درساً أن يستقم على أمر الله . وأن يخلص 
وده للمؤمنين وأن يفاصل المشركين » والكافرين » والمنافقين » ولايخشى إلا ربه والله 
يتولى شأنه » فيشبط عدوه وينصر جنده » ظ فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 أي : فاتقوا 


۷۰ (۳) سورة آل عمران تفسير الآيتين ( ٢٢١‏ - ۱۲۵) 


الله بالقيام با أمر » لعلکم تتحققون بمقام الشکر الذی لایناله إلا القلیل 9 وقلیل من 
عبادي الشکور ‏ (سورة سباً:  )۱۳‏ إذ تقول للمؤمنین 4 احتلف الفسرون في 
هذا الوعد ء هل كان يوم بدر » أو يوم أحد » على قولين . الارجح فهما والذي يتفق 
دی یو سے تقول للمؤمئين # متعلق بقوله تعالى : © ولقد نصرم 
الله ببدر # وهو قول الحسن البصري » والشعبي ؛ وغيرهم » . واختاره ابن جرير . 
۶ ألن يكفيكم أن يمد ربكم بثلائة آلاف من الملائكة منزلين # روى ابن أي حاتم 
عن الشعبي ۶ ألن يكفيكم أن بمدکم ربكم بثلائة آلاف من اللائكة منزلین 4 إلى 
قوله # ... مسومين > قال : فبلغت كرزاد" الهزيمة . فلم يمد الشر کین ول يمد الله 
المسلمين بالخمسة آلاف » هذا ما قاله الشعبي » والمذكور في سورة الأنفال أن الله وعد 
المؤمنين أن بمدهم بألف » وقد أمدهم بهم . وهل أمدهم بالثلاثة ثم بالخمسة ؟ قولان 
للمفسرين » لأن التنصيص على الألف في سورة الأنفال لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها 
لقوله : طإ مردفين & بمعنى : يردفهم غيرهم » ويتبعهم ألوف أخر وعلى كل الأقوال ء 
فقد قاتلت الملائكة يوم بدر ء أما عدد من قاتل ففيه خلاف . ومعنى الآية : 
« ألا يكفيكم الامداد بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين لنصرتكم » . وجىء بالاستفهام 
الذي يفيد الإنكار وبعده ( لن ) التي تفيد تأكيد النفي للإشعار هم کانوا لقلتهم ۽ 
وضعفهم » وكثة عدوهم » كالآيسين من النصر . ثم إن في قول الله تشجيعاً 
هم » وإنكاراً علیہم حاهم ذإ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين4 في قوله تعالى ( بلى ) بعد ( ألن ) . ما يفيد 
أن الكفاية حاصلة بالثلائة الاف » بل لملكٌ واحد كاف راب العام كله ء فضلا عن 
نصرة المؤمنين » ولكنه مزيد التطمين » وزيادة الرعاية . 


والمعنى : الثلاثة الاف تكفيكم » ولكم خمسة الاف من الملائكة معلمين أنفسهم » أ 
معلمة خيلهم » لأن السوم : هو العلامة » وذكر نزول الملائكة في حال مجیء المشر كين 
من فورهم مباشرة » للتطمين إلى أنه مهما أسرع الكافرون في اجیء لقتالكم » 

فإن نزول الملائكة لا يتأخر عن تیان الكافرين » بل يأتي مباشرة » فاطمٹنوا . وقد 
رأينا من قبل أن الشعبي يرى أن الخمسة آلاف لم تنزل » القول الثاني وهو لأكثر 
من مفسر منهم الربيع بن أنس قال : آمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلائة آلاف ء ثم 


(۱) رواية الشعبي أن کرز بن جابر كان يد المشركين فبلغ ذلك | لمین فشق عليهم . 


تفسير الآيات من ( ۱٢١‏ - ۱۲۹) قسم الطوال ۸۷۱ 


صاروا خمسة آلاف) ل وما جعله الله إلا بشری لكم ولتطمئن قلوبكم به 4 أي : وما 
جعل الله إنزال الملائكة » وإعلامكم بانزاهم » إلا بشرى لكم » وتطييباً لقلوبکم » 
وتطمینا ها ء وإلا فإن النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم » 
ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم ؛ فإنه ذو العزة التي لا ترام » والحكمة في قدره 
وأحكامه » وتكليفه » ونصره أو خذلانه » ومن ثم ختمت الاية بقوله تعال ‏ وما 
النصر إلا من عند الله العزیز الحكم 4 . أي : لا من عند المقاتلة » ولا من عند 
الملائكة . ولكن ذلك كان رحمة بعباده » وتقوية هم ؛ وإشعارهم أنهم ليسوا وحدهم 
من خلقه في مقابلة أعداء الله » فهو العزيز الذي لا يغالب » ا حکم الذي يعطي النصر 
لأوليائه » وییتلیہم بجهاد أعدائه » ثم بن الله - عز وجل - لاذا شرع الجهاد والجلاد » 
ولاذا کلف عباده بالقتال ء ولماذا وعدهم بالتصر ‏ وأعطاهم إياه فقال  :‏ ليقطع 
طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبین 4 أي : لبلك طائفة من الذين 
کفروا » أو یخزیہم ويغيظهم بافزية؛ فیرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم » فلا ينالون ما 
أمُلوا . وحقيقة الكبت : شدة ون تقع في القلب » ثم ین اللہ - عر وجل - أن 
الحكم فی الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له ء وأن علینا الطاعة وهو الفعّال لما يريد . 
ظ ليس لك من الأمر شىء 4 بل الأمر كله لله ء ظإ أو يتوب علہم أو يعذبهم » 
أي : إما أن يتوب علیہم ما هم فيه من الكفر ؛ فہدیہم بعد الضلالة ء وإما أن یعذہم 
في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبہم . # فإنہم ظالمون ‏ أي : مستحقون للتعذيب 
لظلمهم . فصار المعنى : إن الله وحده هو مالك أمرهم ء فإما أن یہلکھم » أو بپزمه 
أو يتوب علہم إن أسلموا » أو يعذبهم إن أصروا على الکفر » وليس لك من أمرهم 
شىء » إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم »> وجاهدتهم . ثم خم هذا المقطع كله بقوله 
تعالى : ولله ما في السموات وما في الأرض 4 أي : الجميع ملك له » وأهلها عبيد 
بين يديه » فليكن رغبتك ورهبتك إليه . 9 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 أي : 
هو المتصرف فلا معقب لحكمه » يوفق من شاء للإسلام » ويغفر له إن شاء ء ويخذل من 
يشاء فيعذبه لكفره وضلاله » لايُسأل عما يفعل وهم يُسألون . إن غفر فذلك فضله ء 
وإن عذب فذلك عدله  .‏ والله غفور رحم ) سبقت رحمته غضبه » فلا يبلك عليه 
إلا هالك ء إلا من يستحق العذاب والخذلان ‏ ولايظلم ربك أحدا . 


فوائد : 
١‏ - كان يوم بدر يوم الجمعة » في السابع عشر من رمضان من سنة اثنتين للهجرق 


۲۴ (۳) سورة آل عمران فوائد حول الأيات ( ۱۲ - ۱۲۰ - ۱۲۸) 


وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ء ودفع فيه الشرك د وأهله . هذا مع قلة 
المسلمين يومغذ » فإنہم كانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا » فيهم فارسان وسبعون بعيراً » 
والباقون مشاة ليس معهم من العتّد جميع ما يحتاجون إليه . وكان العدو يومكذ ما بین 
التسعمائة إلى الألف ء في سوابغ الحديد » والبيض » والعُدّة الكاملة» والخيل المسوّمة » 
والحلي الزائد ء والجمیع عرب » ليس لاحدهم على الآخر ميزة في تدريب مادي » وإنما 
پوت سو سے یپ پچ ئا دی 
المسلمين دائماً أن نكون حزب الله لِيُظهر الله بنا ستّه في خذلان الکافرین على كثرتهم 
کر عم سی تچ کو ا 

صحيح ذكره ابن كثير في هذا المقام : أن السلمین يوم اليرموك استمدوا عمر . فکتب 
اہر تو موی ساك سيان وا رر ار رش 
جنداً ء الله - عز وجل - فاستنصروه » فان محمد عه قد صر في يوم بدر » فی أقل 
من عدتكم . فإذا جاءکم كتابي هذا فقاتلوهم ولاثراجعوني . قال الراوي : « فقاتلناهم 
فهزمناهم أربع فراسخ » . 

۲ - قال علي بن أي طالب رضي عنه : « كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف 
الأبيض » وكان سيماهم أيضا في نواصي خيوهم » . وقال ابن عباس : « کان سيما 
الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم ؛ ويوم حنين عمائم حمر و 
تضرب الملائكة في يوم سوى بدر ء كانوا يكونون عدداً ومدداً لا يضربون» . 

۳ - في سبب نزول قوله تعال ‏ ليس لك من الأمر شىء 4 اکر من رواية وقد 
يتعدد نزول الایة بتعدد المواقف » فتكون تذكيرا بها بانطباقها على الحالة الجديدة . ومما 
ورد في سبب نزول هذه الاية : 

أ - روى البخاري عن ابن عمر قال : كان رسول الله ع يدعو على رجال من 
المشركين يسمهم بأسمائهم » حتى أنزل الله تعال ‏ لیس لك من الأمر شىء ... # 
الآية .. وفي حديث رواه الإمام أحمد فيه أسماء هؤلاء : الحارث بن هشام » وسهيل بن 
عمرو »> وصفوان بن أمية» وفي نهايته : فتيب عليهم كلهم » أي :فهداهم الله 
للإسلام . * 

ب - وروی الامام أحمد ومسلم « عن انس رضي الله عنه أن النبي عه كسرت 
رباعيته يوم حد ء وشجٌ في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال : « كيف يفلح قوم 


سبب نزول الآية (۱۲۸) قسم الطوال ‏ ۸۷۳ 


فعلوا هذا بنبهم وهو یدعوهم إلى ربمم عز وجل ! » فأنزل الله لیس لك من الامر 
شىء . وقد ذکر الالوسي جملة الاقوال في أسباب نزول هذه الاية فلنتقلها تتمیما 
990 ا و 

سس ی وس ۰ لس بل ره 


الله دو وجهه یفسل ام والنبي ع عله يقول : كيف یفلح قوم صنعوا هذا ببیهم, 


« وأخرج أحمد » والبخاري » والترمذي » واللسايي » وغيرهم » عن ابن عمر رضي 
الله تعالی عنما قال : قال رسول الله عه يوم أحد « اللهم العن أبا سفيان ء اللهم 
العن الحرت ین هشام + اللهم العن سهيل ين غمرو ۵ اللهم العن صفوان بن أمية » 
فنزلت هذه الآية لیس لك من الأمر شىء 4 اخ اا و 
الجبائي أنه عَم استأذن يوم أحد أن يدعو على الکفار ما آذوه 2 حتی إنه عه صلى الظهر 
ذلك اليوم قاعداً من الجراح » وصلى السلمون وراءه قعوداً » فلم يردن له ونزلت هذه 
الآية » وقال محمد بن إسحق . والشعبي : ما رأى عي والمسلمون ما فعل الكفار 
بأصحابه » ویعمه حمزة » من جدع الانوف راا وقطع الذاكير »قاو : لفن 
جرد سس رو ما و سی سس وف 
العرب قط فنزلت . وعن ابن مسعود رضي الله عنه ء أراد رسول اللہ َه أن يدعو على 
المنبزمين عنه من أصحابه يوم أحد ؛ فنهاه الله تعالى عن ذلك وتاب علییم ونزلت هذه 
الآية . 


وهذه الروايات كلها متضافرة على أن الآية نزلت فی أحد » المعول عليه منها آنها 
بسیب الشر كين » وعن مقاتل » ٠‏ أنها نزلت في أهل بكر معونة » وذلك أن رسول الله 
َيه أرسل أربعين وقيل : سبعين رجلا من قراه أصحابه ء وأمر علیہم النذر بن عمرو 
إلى بشر معونة على را س أشهر من أحد ؛ ليعلّموا الناس القرآن والعلم ؛ فاستصرخ علیہم 
عدو الله عامر بن الطفيل » قبائل من سلم » من عصية » ورعل ء وذكوان » فأحاطوا 
بهم في رحافم فقانلوا حتى قتلوا من عند أخرهم ء إلا کعب بن زيد أخا بي النجار 
فإنهم تركوه وبه رمق » فلما علم بذلك رسول اللہ مه ؛ وجد وجداً شديداً وقنت 
علیہم شھراً يلعنهم فنزلت هذه الآية فترك ذلك ۰ ۱ ه . 


۷۶ () سورة آل عمران كلمة في القسم الرابع كله 
٤‏ - فائدة حول السیاق : 


قلنا : إن سورة ال عمران هي تفصیل لا جمل في مقدمة البقرة » والقطع الذي بين 
أيدينا » حدّد الله - عز وجل - فيه حدود العلاقة بين المؤمنين وغیرهم من الکافرین 
والمنافقين » وین فيه أنه لا يحل للمؤمنين أن یتخنوا بطانة لهم من غيرهم من النافقین 
والكافرين . مع تبیان السبب » ونفي كل ما من شأنه أن يدعو إلى مخالفة النبي هذا . 
وخلال ذلك حلل نفسية الكافرين والمنافقين » و حقيقة مابأنفسهم تجاهنا » وما قد 
يخطىء به السلم إذ يتصور أنه باتّخاذه بطانة من غير المسلمين يمكن أن يدفع أذى » أو 
يستجلب منفعة » فنفى هذا كله » مع التربية على العبودية الكاملة . 


كلمة فيما مر وسيمر من القسم الرابع 


مر معنا من الم لقسم الرابع مقطعان ء وبقي مقطع واحد » وقد بدأ القسم باهي عن 
طاعة أهل الكتاب » وبين لنا كل ما نحتاجه من أجل ألا نعطي الطاعة هم » من تذكير 
لنا بما يثبتنا على الإيمان ء إلى تذكير لنا بالاعتصام بالکتاب ‏ إلى أمر لنا بوجوب الأمر 
بالعروف » والنبي عن المنكر » والدعوة إلى الخير » إلى نہینا عن التفرق » إلى تذكيرنا 
بان كيد أهل الکتاب لا يضرنا » وأننا منصورون علیہم » إلى غير ذلك من معان تشكل 
البديل عن النفعة التوهمة في ظن من يظن أن طاعة أهل الکتاب فا مصلحة ء کا بین لنا 
ما ينبغي أن يكون حائلا بيننا وبين طاعة أهل الكتاب . 


ثم جاء المقطع الثاني انا أن نتخذ بطانة من دوننا كائناً من كانوا » و بين لناالأسباب 
التي يحول بیشا وبين أن نتخذهم بطانة » وذكرنا بما يعين على ذلك 
فهاتان طائفتان مومنتان كادتا أن تفشلا بسبب حسن ظہہم بالمنافقين يوم أحد > ثم إن 
عصمة الله هما منعتهما من ذلك » ونصرة الله للمومنین يوم بدر ينبغي أن تکون على ذ کر منا » 
بحيث تقتلع من قلوبنا ما يمكن أن نحذره حين لا نعخذ بطانة من دون الومنین ثم ذكرنا الله - 
عز وجل ای سس و و ےی 
قضية النبي عن اتخاذ بطانة من الكافرين 


وبعد ذلك كله » يأتی القطع الثالث والأخير من القسم الرابع ؛ ليبني الجماعة 
المسلمة بعد أن حذرها في المقطعين السابقين من أخطر قضيتين يمكن أن تتساهل فما »› 
طاعة أهل الكتاب » واتخاذ بطانة من دون المؤمنين . فيأتي المقطع الثالث لیأمر بترك 


1 
۱ 
ا 
1 
۱ 
۱ 


القطع الثالث من القسم الرابع وهو الأبات (۱۳۰- ۱4۸) قسم الطوال ۸۷١‏ 


الربا » ويأمر بالطاعة لله والرسول » والسارعة إلى رضوان الله - عز وجل - وینبی عن 
الوهَن والحرّن » إلى غير ذلك ما سنراه » ما يبين لنا أن الطريق هو هذا ء لا في اتخاذم 
بطانة من دونكم » أو في طاعتکم لأهل الكتاب » والملاحظ أن النبي عن أكل الربا يأقِ 
في ابتداء المقطع اللاحق » فكأن المقاطع الثلاثة تنبه في آياتها الأولى على التّقاط التي 
يتوهم المسلمون أن فيا مصلحة . ومن نظر إلى ما حدث في عصرنا من طاعة 
الكثيرين - حكاماً ومحكومين - لأهل الكتاب ء واتخاذهم بطانة من دون السلمین ‏ 
وروية کل احکومات عل الأرض الاسلامية تقريا آن الربا مفید . من رای هذا کله 
أدرك بعض الحكمة في مجىء هذه العاني في هذا القسم . ومن أدرك أن القطعین 
السابقين حددا فيما حددا العلاقة بين أهل التقوى وأهل الكفر والنفاق ء أدرك صلة 
ذلك عقدمة سورة البقرة . 


المقطع الثالث من القسم الرابع 
يمتد هذا المقطع من الآية ( ۱۳۰) إلى نهاية الآية ( ۱4۸ ) وهذا هو : 
الفقرة الأولى 


20011 مر و وص ار ى ےس ع و بابي شا مس رار ےر مس مت رو 
بتأیپا ل ل له لک 
ور و م سے تاه و ممه 2 ه ہے نے م2 3 
تفلحون وج وآ تقو آلنار الى اعدت الکلفر ین 22 واطیعوا الہ وآلرسول 
عماج بعرو روم ور رس رس مع یں کا بت قرو رم ھ2 ۳ رر 
ترمون و0 وسارعواٍل مغفرة من ربكر وجنة عرضها لسملوات 

مرح عم اه وه عفتي م 1 کو ہے مہ 71 7 اک 


ررر وگو 


دک 3 ا 8 موت 


والکنظمین الغيظواً 
ب مر و سرع بی سپٹ ر و2 رر ہے میج ودع و ھ2 و رم 
إذا فعلوا فلحشة أو ظموا انفسہےم ذحكروا اللہ فاستغفروا لذ نويم ومن 


ہو مر و ۔ مم صر و ا و ور ا 


2 وا مز صمو د ۳ ەس م 
بغف رلذنوب إلا اللہ ولر يصروا على مافعلوا وهم یعلمون(() اوليك جزا ؤهم 


8 
0 
7 


) ۱٤۸ - ۱۳۰ ( سورة آل عمران الآيات من‎ (MD _ ۷٦ 
کج وا ی بج یس و ہے و( ےہ یر و بل‎ 
مغفرة من رهم وجنلت جری من کیا لبر لین فيا ونم اجر‎ 

مس2 8 .يري ووم ۶م سیر برش و مر وم 


الْعملين )قد خلت من بلك سنن فسیروا فی الارض فانظرواکیف 


2 7 ک2 ےُ2 و خرس سے ص صبص و ےج صقر کے رمو ص رسو 


علقبة المکذبین و هذا بیان لاس وهدى وموَعظة للَمتَقينَ 2ه 


الفقرة الثانية 
سر مر از ىبص سور ول روم و قرو سو ور 
ولا تينوأ ولا حزنوا 1ئ إن گنت م مۇمنين ® إن يمسسكر قرح 
۹ مس وم فرح ف لك الایام تابن الاس ولیم لله ال 


00 ی رو ور م خر امری‎ f 


کامنوا و یذ منکر شهداء وال لب شين و ولیمحص محص آله ین 
اموأ و کی الک فرت © هت یهن 2 


2 صاصم مھ و ص ورم ع م رو ظ.ق رمع وم روم و ام 
اله اين جلھدوأمنکر وبل الصلورين 400 ولد كنم ون المت ين 
مرو ور رم و ارو و 4 لوم 2 وو 
یل أن ن توه ققد رموه ونم تتظروت 9 وم مد إلا رسو قد 

م ولو مس ور 7 رر ص ص ہے صم 
لت من قبلہ اسل سل این مات و قیمع یک ومن يلب عل 


م صن لم ۱ عاد ضوعو ا سے 


یر أله شيعاو سیجزی ا لكين وم كان تفس أن توت 


۳ ر ور سظ رس ارورم دس فقو سے2 ر ور 
لا بان اله کتلبا موجلا ومن برد واب الدنيا نؤتهء منها ومن برد واب 


ور م قرو 3 ررر و سر ات ر سام ور 
آلاحرة نویه منها وسنجزی آلشذکریر هه وکارن من ني قلعل معهر 
ےغ سے رہم ررم سے ٤ے‏ مر ر ار فى عاص وو صر ےم 


ربیون كثير فا وهنوا لما اصابہسم فی سبي ل اللہ وما ضعفوا وما سكا نوأ 


تفسیر الاية ( ۱۳۰) قسم الطوال ۰ ۸۷۷ 


سر یھ ور 5 2 ۳ سس ےر د مرو و و مگ ےم گر مرجم و و سم وو مم 
والله يحب الصلبرین 5 وما كان فوضم إلا ان قالوا ربنا آغفر لنا ذنوبنا 


2 سے مامد ا کج ص مت و نے حم سیر رز چام سے ہے سے ۔ 2 ی و 
و اسرافناق آم‌نا وثبت اقدامنا وأنصرنا على آلقوم آلکلفر ين 029 فعانهم 
می ۳ هم رو 25 سی پا 2 3 0 ۳2 
اراك 6ا وحن کراپ ا راھ مب انی ھا 
كلمة في السياق : 
في هذا المقطع فقرتان کل منهما مبدوءة بنهي : 
۶ لا تأكلوا الربا   .‏ ولا نوا ولا زنوا .... 4 . 
وفی سياق الفقرة الأولى » صدرت مجموعة أوامر تعمّق مفهوم التقوى وتحدّد 
صفات أهلها » وختمت باية تذكرنا بالاية الأولى في سورة البقرة : 
۵ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 . وني الفقرة الثانية نبي عن الوَمَّن 
والضعف في أي حالة من الأحوال » وتبيان سنّة اللہ في خلقه وعباده ء وتبيان بعض 
مايتحقق به المؤمنون » وتأتي هذه التعليمات من خلال عرض ما حدث في وقعة أحد » 
وتختم هذه الفقرة بتبيان الموقف الصحيح للأنبياء وأتباعهم في صراعهم مع الكفر 
والكافرين . 


والفقرة الثانية مرتبطة بالفقرة الأولى 3 ف ان العاني التي بها لا تتحقق ‏ إلا 
من خلال التحقق بالعاني التي رفع الله إلیہا هم المؤمنين في الفقرة الأولى » وسنری 
الارتباط ما بین الاية والآية أثناء التفسير الحرفي للآيات . 


المعنى الحرفي : 

۶ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 4 . فهم كثير من الجهال : 
أن الربا المنبي عنه هو المضعّف » وهذا منتبى الجهل ء لأن اللہ في سورة البقرة قال : 
« فلکم رؤوس أموالكم 4 وإما هذا نبي عن الربا مع التوبيخ بما كانوا عليه من 
تضعيفه » وفي النبي عن الربا الضاعف - مع کون المراد كل الربا - إشارة إلى أن الربا 
من طبيعته التضعيف الوّدي إلى امتصاص دماء الناس ء وإن كانت الآية نازلة با كان 


۸ (۲) سورة آل عمران تفسير الڈیات )1١8-10(‏ 


عليه أهل الجاهلية . فكانوا فى الجاهلية يقولون : إذا حل الدين ء إما أن تقضي ء وإما أن 
تربي ء فان قضاه وإلا زاده في المدة ء وزاده الآخر في القدر » وهكذا كل عام ء فربما 
تضاعف القلیل حتى يصير كثيراً مضاعفاً . ل واتقوا الله لعلكم تفلحون گی . مر معنا 
فی أول سورة البقرة أن المفلحين هم المتقون » وههنا أمرنا بالتقوى لتحصيل الفلاح . 

وقد مر معنا في ول سورة البقرة وصف التقین » وسيأتي بعد قليل وصف هم 
وسنری هنا أن ول صفة من صفاتهم الإنفاق في السراء والضراء » وقد رأينا في آخر سورة 
البقرة كيف جاء تحريم الربا بعد سياق الامر بالإنفاق . 

وههنا يأتي الأمر بترك الربا » وفی سياقه يأتي الحضّ على الانفاق؛ لأن الرايي والربا 
على طرفي نقيض مع المنفق والإنفاق . والامر بالتقوی في هذا السیاق ‏ وتعلیق الفلاح 
علیہا أمر يترك أكل الربا بشكل ضمني » وإشارة إلى عدم الفلاح معه . ثم توعد الله 
بالنار وخذر منها فقال تعالى : 9 واتقوا النار التي أعدت للكافرين 4 . كان أبو حنيفة 
يقول : هي أخوف أية في القران؛ حيث آوعد الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم 
يتقوه في اجتناب محارمه » ثم أتبع ذلك بتعليق رجاء الموّمنين لرحمته بتوفرهم على طاعته » 
وطاعة رسوله فقال : 3 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترهون ہچ قال النسفي : 
« وفيه رد على المرجئة في قوهم « لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعذب بالنار أصلا ٤‏ . 
وعندنا : غير الكافرين من العصاة قد یدخلها ء ولكن عاقبة أمره الجنة . وفي ذكره 
تعالى ( لعل وعسی ) فى نحو هذه المواضع - وان قال أهل التفسیر إن لعل وعسی من الله 
للتحقيق - ما لايخفى على العارف من دقة مسلك التقوى » وصعوبة إصابة رضى الله 
تعالى » وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه > ثم ندبنا تعالى إلى المبادرة إلى فعل الخيرات 
والمسارعة إلى نيل القربات . فقال تعالى : ۶ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ‏ کا أعدت النار للكافرين» أعدت الجنة 
للمتقين» ومعنى السارعة إلى المغفرة والجنة : الاقبال على ما يوصل إلیہما من طاعة 
وإخلاص » جمعة وجماعة . قال ابن كثير : وقد قيل إن في قوله ظ عرضها السموات 
والارض 4 تنبا على اتساع طوطا ... وقيل بل عرضها كطوها . لأنها قبة تحت 
العرش ٤‏ والشیء القبب والمستدير عرضه كطوله › وقد دل على ذلك ما ثبت في 
الصحیح و إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » ومنه 
تفجر أنهار الجنة » وسقفها عرش الرحمن » ء ثم وصف الله أهل الجنة المتقين فقال : 
ظ الذين ينفقون في السراء والضراء # . أي : في الشدة والرخاء ء والصحة 


تفسیر الأيتين ( ١4‏ - ۱۳۵) قسم الطوال ۸۷۹ 


والرض ‏ في حالة الیسر والعسرء وني جميع الأحوال لأنها لاتخلو من حالة مسرة 
ومضرة . 
وافتتحت الصفات بذکر الانفاق لأنه أشق شىء على النفس » وأدلّه على الإخلاص » 
ولأن الحاجة دائماً شديدة إليه في مجاهدة العدوء ومواساة فقراء المسلمين . 
© والكاظمين الغیظ 4 أي والممسكين الغيظ عن الإمضاء » والغيظ : توقد حرارة 
القلب من الغضب ء وكظمه أن سك على ما في نفسه منه بالصبر » ولا يُظهر له أثراً » 
فالتقون إذا ثار بهم الغيظ كظموه ء بمعنى كتموه فلم یعلموه . « والعافين عن 
الباس 4 أي اذا ا و رورا كط ا عل ان 
لا يُعملون غضم في الناس » بل يكون عنهم شرژھم ء ويحتسبون ذلك عند الله . وی 
هذه الصفة آثبت الله هم أنهم مع كف الشر يعفون عن من ظلمهم في أنفسهم » فلا 
یقی في أنفسهم موجدة على أحد» وهذا أكمل الأحوال ء إذ إنه من مقامات 
احسنین » ومن ثم ختمت هذه الآية بقوله تعالى : © وال يحب انحسنین 4 قال 
الثوري : « الاحسان آن تحسن إلى السیء ؛ فان الاحسان إلى ا حسن متاجرة » 
وان رم ھا لاج کو مل سی رالاس بن از توس  .‏ والذین 
إذا فعلوا فاحشة ی4 الفاحشة : هي الكبيرة کالزنا وشرب ال حمر . 9 أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله 4 بلسانہم أو بقلوبهم على التوبة . طإ فاستغفروا 
لذنوبهم > فتابوا عنها لقبحها نادمين . والمعنى : آنهم إذا صدر منہم ذنب أتبعوه بالتوبة 
سر تل د ار ل 6 | 
قوله تعالى هذا تطبيب لنفوس العباد » وتنشيط للتوبة » وبعث اء وردع عن اليأس 
والقنوط ء وبيان لسعة رحمته » وقرب عر من ہیی برع بان الذنوب 0 
جلت ‏ فان عفوه أجل ء و کرمه أعظم . ولم یصروا على مافعلوا 4 أي : و 
يقيموا على قبيح فعلهم » والاصرار : الاقامة › أي تابوا من ذنوبهم » ورجعوا من 
قريب » ول يستمروا على المعصية » ويصروا عليها » ولو تكرر منہم الذنب ء تابوا منه . 
۵ وهم يعلمون # أن من تاب؛ تاب الله عليه . 

في الصحيحين عن رسول اللہ عه : « أن رجلا أذنب ذنباً فقال رب إني أذنبت 
ذنباً فاغفره لي » فقال الله - عز وجل - عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ به » قد غفرت لعبدي » ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفره » 
فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ء قد غفرت لعبدي » 


۸۰ (۳) سورة آل عمران تفسير الأیات ( ۱۳١‏ - ۱۳۸ ) 


ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفره لي .فقال عز وجل : علم عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به‌قد غفرت لعبدي .تم عمل ذنباً آخر فقال : رب إلي 
عملت ذنباً فاغفره فقال : اللہ عز وجل : عبدي علم أن له رباً يغفر الذنب ویأخذ به 
آشهدع أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء » . « أولئك ‏ أي الموصوفون ما ذكر . 
<( جزاؤهم مغفرة من ربهم 4 أي : بأن يتوب عليهم . فإ وجنات تجري من تحتها 
الانپار خالدين فيها # یعطیہم إياها برحمته ماكثين فیا أبدا  .‏ ونعم أجر العاملين » 
يعني : المغفرة والجنات . ۵ قد خلت من قبلكم سن أي قد مضت من قبلكم 
قوانين ما ستّه الله تعالى » تجري على خلقه بإرادته وقدرته » منہا ما هو حاص بالمؤمنين » 
ومنہا ما هو خاص بالأنبياء والمرسلين . وسنن الله لا تتغير ولا تتبدل ء هذه السنن 
مذكورة في الكتاب والسنّة » فلا يعرفها إلا عالم بالكتاب والسنّة » ومن استكشفها 
وعلمها ء استطاع أن يعرف الحاضر ء وأن يتحسنّسَ المستقبل » ومن ستة الله أن جعل 
العاقبة للتقوی والمتقين » وأن جعل الدائر ة في اللهاية تدور على المكذبين والكافرين وهذا 
قال  :‏ فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 2 اللکذبین 4 أي نباية المكذيين 
للرسل ء من الاستعصال ‏ والحلاك , والعذاب ء والهزيمة . وهذه الاية مقدمة لما سیقصه 
الله علینا من سنن أثناء الکلام الطویل عن غزوة أحد » ودروسها ء وما رافقها ما تحتاجه 
الأمة الإسلامية في كل حين  .‏ هذا يبان للناس ‏ أي : هذا القران فيه توضیح لكل 
ما يحتاجه الناس ء کا فيه توضيح لسنن الله التي لا تتخلف ء أنعم به على الناس جميعاً . 
[ وهدى وموعظة للمتقين 4 ومع ما حوى من بيان ء ففیه الهداية الكاملة » والارشاد 
الكامل للقلوب » والأنفس » والأجسام ء وفيه ترغیب ‏ وترهيب » وزجر عن انحارم » 
ولكن هذا الهدى » وهذه الموعظة لا يستفيد منها إلا المتقون ء الذين اتقوا الشرك 
والمعاصي ء وأقبلوا على الله بطاعة أوامره . 

كلمة حول السياق : 


لاحظنا أن سورة ال عمران إنما هي تفصيل لا أجمل في مقدمة سورة البقرة ء 
وتفصيل لما تحتاجه إقامتها من معان . وفي مقدمة سورة البقرة وصف 
للمتقين . وفي الآية الأولى ما قوله تعالى ‏ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی 
للمتقين م4 . وفي آخر الوصف توله تعال  :‏ آولئك على هدى من رہم وأولئك هم 
" المفلحون 4 . 


فائدة حول الآية ( ١۳۳‏ ) قسم الطوال ۸۸١‏ 


ومن تأمل الفقرة التي مرت معنا ء لاحظ أن الآية الأولى منبا ختمت بالفلاح ء 
والآية الأخيرة منها ختمت بقوله تعالى 0 هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 
وبين ذلك كلام عن الإنفاق وغيره . والآية الأخيرة ذكرتنا بالهداية والموعظة الموجودتين 
في هذا القران » لتستعد الانفس لتلقي ا حدایة » والموعظة الموجودتين في الفقرة الثانية من 
هذا القطع » والتي هي دروس لأهل الإيمان من خلال تجربة عملية هي ما جرى يوم 
أحد . 


فوائد حول الفقرة السابقة : 


۱ - روى البزار عن أبي هريرة قال : « جاء رجل إلى رسوله الله کل فقال : 
« أرأيت قوله تعالى فإ جنة عرضها السموات والأرض 4 فأين النار ؟ قال : أرأيت 
الليل إذا جاء لبس كل شىء فأين النہار ؟ قال : حيث شاء الله » قال وكذلك النار تكون 
حيث شاء الله عز وجل » . 

قال ابن كثير وهذا يحتمل معنيين : أحدهما : أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من 
عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان . 

الثاني : أن يكون ا معنی أن الہار إذا تغ در مہ رھ 
الم کو ا ار و ےم ا 
قال الله عز وجل  :‏ كعرض السموات والأرض 4 ء والنار في أسفل سافلين » فلا 
انی بین کونہا كعرض السموات والأرض وبين وجود النار . | ه ويمكن أن نعبر عن 
المسألة بشكل أبسط » لو افترضنا أن السموات السبع كروية ء وبعضها داخل بعض » 
فالسماء السابعة محيطها أكبر من قطرها » و کون الجنة علہا لا ب يعني أنه لم يبق مكان 
للنار ء لأن في داخلها عوالم من السموات والأرض » فأي حماقة تلك ء حماقة الذي 
يتصور أن سعة الجنة تقتضي ألا يبقى مكان للنار أو لغيرها . 


۲ - بمناسبة قوله تعالى ظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 4 نذكر 
الأحاديث التالية : 


أ - روى الإمام أحمد : قال رجل : يا رسول الله أوصني قال : « لاتغضب 4 » 


قال الرجل ففكرت حين قال النبي عي ما قال فإذا الغضب يجمع الشرّ كله . 


۸۲ (۳) سورة ال عمران فوائد حول الآية ر ١١:4‏ ) 


- ومن حدیث رواه الامام ا مد : قال اللبي گل « ما الصرعة ؟ قالوا : 
الصریع الذي لاتصرعه الرجال » فقال عه : الصرعة کل الصرعة الذي یغضب فیشتد 
غضبه » ویجمر وجهه » ویقشعر شعره » فیصر ع غضبه » . 

ہے 1 ۰ 8 کی ۲ سا ۰ 

: روى الإمام ا مد بإسناد حسن عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ کل‎ ٤ 
من انظر معسرا أو وضع عنه ؛ وقاه الله من فيح جهنم » ألا إن عمل الجنة خن‎ ۵ 
بربوة - ثلاثا - » ألا إن عمل النار سهل بسهوة  والسعيد من وق الفتنة » وما من‎ 
جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ء ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه‎ 
. » إهاناً‎ 
ا صاالت 3 و و‎ 5 ۳ ۲ 1 
د - روى الامام مد عن معاذ بن أنس قال رسول اللہ لگ : « من كظم غیظاً‎ 
وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيّره من ا حور‎ 
. العين ما شاء » ورواه أبو داود والترمذي وقال عنه حسن غريب‎ 
وعن الإمام أحمد عنه عليه السلام : « من كظم غیظاً وهو قادر على أن ينفذه‎ - 
ر 002" - قال بشر ( أحد‎ ۶ ۳۰ ۹79 
رواة احدیث ) : أحسبه قال تواضعاً - كساه اللہ حلة الکرامة » ومن توج لله كساه‎ 
. » الله تاج اللك‎ 


و - روی آبو داود عن رسول الله عي وله : 


( إن الغضب من الشیطان ‏ ون الشیطان خلق من النار ء وإنما نطفاً النار با ماء ء فإذا 
غضب أحدع فلیتوضاً » | ه . وأغضب ناس أبا ذر » وكان قاثماً فجلس » فقيل له : يا 
أبا ذر : لم جلست ؟ ثم اضطجعت ؟ فقال : إن رسول اللہ عب قال لنا : إذا غضب 
أحدك وهو قائم فلیجلس ء فإن ذهب عنه الغضب ولا فلیضطجع » والقصة في مسند 
2 

ز - وقد وردت السئة في الاستعاذة عند الغضب . 


ج - وف حديث رواہ الام ء > وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ : 
دمن سره أن یشرف له البنیان ء وترفع له الدرجات » فلیعف عمن ظلمه ‏ ويعط من 


حرمه » ويصل من قطعه ) . 


فوائد حول الآية (۱۳۰) قسم الطوال ‏ ۸۸۳ 


ط - وذکر ابن كثير حدیثاً عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ : « إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد يقول : أين العافون عن الناس ء هلموا إلى ربكم » وخذوا أجورم » 
وحق على كل امرىء مسلم إذا عفا أن یدخل الجنة ) . 

۳- ومناسبة قوله تعالی : 9( ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم 4 نذكر هذه الأحاديث : 

ا - روى الإمام أحمد وغيره ء والحديث حسن عن رسول الله م : 

« ما من رجل یذنب ذنباً ء فيتوضاً » وحسن بحسن الوضوء - قال مسعر - فيصلي - وقال 
سفیان - ثم يصلي رکعتین فیستغفر اللہ - عز وجل - إلا غفر له ) . 

ب - وروی الإمام أحمد عن أي سعيد عن النبي عَم قال : « قال إبليس : يا رب 
وعزتك لا آزال أغوي بني ادم ما دامت أرواحهم في أجسامهم فقال تعالی : ١‏ وعزتي 
وجلالي لا أزال أغفر هم ما استغفرونی ) . 


ح - روى الامام أحمد أن النبي يني بأسير فقال : « اللهم إني أتوب إليك ولا 
آتوب إلى محمد فقال النبي ع : عرف الق لأهله » . 

د - وروی أبو يعلى في مسنده وغيه » والحديث حسن عن رسول اللہ عَم قال : 
( وما أصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة » ولذلك قالوا : لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار . 


ه - وروی الامام أحمد عن النبي عي قال : « ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر 
لكم » ويل لأقماع القول » ويل للمصرّين الذين يصرّون على مافعلوا وهم يعلمون » . 
و - وبمناسبة قوله تعالى [ ولم یصروا على مافعلوا 4 يقول الألوسي : 

ثم إن في هذه الآيات - على ماذهب إليه المعظم - دلالة على أن المؤمنين ثلاث 
طبقات : متقين » وتائبين » ومصرّين » وعلى أن غير الصرین تغفر ذنوبهم » ويدخلون 
الجنة ء وأما أنها تدل على أن الصرین لا تغفر ذنوبهم ولا يدخلون الجنة کا زعمه البعض 
فلا لأن السكوت عن الحكم ليس بیاناً لحكمهم عند بعض ء ودال على المخالفة عند 
آخرين ۰ وکفی في تحقيقها أنهم ٍ مترددون بین ال خوف والرجاء » وأنهم لایخلون عن 
تعنيف أقله تعیرهم ما أذنبوه مفصلا - ويا له من فضيحة - وهذا ما لاب منه على ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسئة » وحينغذ لم يتم لهم المغفرة الكاملة کا للتائبین » على 


4 (۳) سورة آل عمران سبب نزول الآية ( ۱۳۰) 


أن مقتضی ما في الایات أن الجنة لا تکون جرا للمصر ؛ وکذلك الغفرة » آما نفي 


التفضل مهما فلا . 
ز - وف آسباب نزول الآية ل والذین إذا فعلوا فاحشة ... 4 . 
يقول الا لوسي : 


وعن ابن مسعود رضي اللہ تعالی عنه أنه ذکر عند رسول الله لگ حال بني إسرائيل 
فنزلت هذه الآية ولم يذكر صدر الآية . 

وفی رواية الكلبي « أن رجلين أنصارياً » وثقفياً آحی رسول الله عله بینہما » فكانا 
لا يفترقان » فخرج رسول الله ته في بعض مغازيه ء وخرج معه الثقفي » وخلف 
الأنصاري في أهله وحاجته ء فكان يتعهد أهل الثقفي ؛ فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة 
صاحبه » وقد اغتسلت ء وهي ناشة شعرھا ء فوقعت في نفسه ء فدخل ول يستأذن 
سی موی یی رہ تد بر IG‏ 
واستحیا ء فأدبر راجعاً فقالت : سبحان اللہ تعالى » خنت أمانتك » وعصيث ربك ؛ 
وم تصل إلى حاجتك قال : وندم على صنيعه ؛ فخرج يسيح في الجبال » ويتوب إلى الله 
من ذنبه ء حتى واف الثقفي ء فأخبرته أهله بفعله ء فخرج يطلبه حتى دل عليه فوافقه 
ساجنا وهو يقول : رب ذنبي ذنبي قد خنت أخي فقال له : قم يا فلان فانطلق إلى 
رسول الله مل فاسأله عن ذنبك ء لعل اللہ تعالی أن يجعل لك فرجا وتوبة » فأقبل معه 
حتى رجع إلى المدينة » وكان ذات يوم عند صلاة العصر فنزل جبیل عليه السلام بتوبته 
فتلا والذين إذا فعلوا > إلى قوله سبحانه وتعال  :‏ ونعم أجر العاملين ‏ فقال 
عمر رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله ألهذا الرجل خاصة أم للناس عامة ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « بل للناس عامة » . 


2 


وفي رواية عطاء عن ابن عباس » أن تیہان التمار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرأ 
فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك » فأنى النبي عه وذكر ذلك له فنزلت هذه 
الآية . « وأنت تعلم أنه لا مانع من تعدد سبب النزول » . 

ولننتقل الآن إلى الفقرة الثانية في هذا القطع ء وقد رأينا صلتها بما قبلها » وحلها في 
السياق القراني العام » ومناسبة النزول هي وقعة أحد . 

ولا نوا » أي : ولا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم أو يصيبكم ظ ولا 


تفسیر الآيتين (۱۳۹- ۱8۰) قسم الطوال ۸۸۵ 


تحزنوا 4 على ما فانکم ء أو يفوتكم » أو أصابكم » أو يصيبكم في سیل الله وأنتم 
الأعلون إن كنع مؤهنين 4 أي : وا حال أنكم أعلى منهم وأغلب إن صح إيمانكم » 
وهذه بشارة للمؤمنين رت رر سو ری سس سوہ 
صحة الایان توجب قوة القلب : والثقة بوعد اللہ » وقلة البالاة باعدائه 4 
مسسکم قرح فقد مس القوغ قرح مثله 4 القرح : الجراحة في الأصل فالمعنى : | 

كنتم قد أصابتكم جراح وقتل وأذىٌ » فقد أصاب أعداءغ e‏ کہ 
وجراح . أو إن نالوا منكم يوم أحد » فقد يلم منهم قبله يوم بدر . ثم لم یضعف ذلك 
قلوبهم » ول يمنعهم عن معاودتكم إلى القتال ء فأنم وی ألا تضعفوا . والنص وإن 
كان بمناسبة أحد ء وبناسبة معركة ء فهو أعم من أن يكون في أحد خاصة » أو في 
القتال خاصة . # وتلك الأيام نداوها بين الناس »4 أي : نصرّفها » وهذه من سنن 
الله » يديل المؤمنين تارة ء ویدیل الكافرين تارة » وان كانت العاقبة للمؤمنين » وبصرف 
ما في هذا العام من نعم ونقم ء فيعطي لؤلاء تارة » وطوراً لهؤلاء ؛ لضروب من 
الجكم قد تُعلم » وقد لا تعلم » ومن جملة هذه الحکم ۶ وليعلم لله الذين آمنوا 
ویتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالن وحص الله الذين امنوا ويمحق 
الکافرین 4 ء ذکر هنا أربع جكّم » وذکر قبلها الواو ليفيد أن هناك حكماً أخرى . 
آما قوله تعالى : ل ولیعلم الله الذين آمنوا 46 فقد فسره ابن عباس بمعنى : لثری من 
يصبر على مناجزة الاعداء . وقال النسفي : ولیعلم الله الذين آمنوا مُمَیزین بالصبر 
والإيمان من غيرهم » کا علمهم قبل الوجود »هذه هي الحكمة الأولى لمداولة الأيام بين 
الناس تبيان المؤمن الذي يثبت على الإيمان في كل الظروف . والحكمة الثانية هي قوله 
تعالى ل ويتخذ منكم شهداء 4 بحتمل معنيين : الأول - وهو المتبادر - ليكرم ناسا 
منكم بالشهادة حين يُقتلون في سبيله » ويبذلون مُهْجَهِم من أجله » وفي سبيل 
کی جو مھ بت رووا 
کاب و لي ہم وت 
الأخيرتين جعل بين ذلك - قوله تسال  :‏ واللہ لا يحب الظالمين 4 . 
أي : والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتین على الإيمان ء ا جاھدین الباذلین أرواحهم 

في سبيله . أشعر ذکر الظالمين في ختام الآية أن من لیس مؤمناً جاهداً فهو ظام » فالظلم 
هنا للتفس یدخل فيه : الكفر » والنفاق » ويدخل ف فيه القعود عن الجهاد » وعدم 


5 (۲) سورة آل عمران الآيتين (ر١١٤١- )١15‏ 


الاستقامة على أمر الله . ثم ذكر الحكمة الثالثة والرابعة »> في جعله الأيام دولا : 
# وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الکافرین 44 اقحیص : هو التطهير والتصفية » 
وامحق : هو الإهلاك » فصار المعنى : إن جعل الله الدولة على المؤمنين فللتمييز» 
والاستشهاد » واقحیص » وإن كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو اثارهم . 

ونحن الآن في القرن الخامس عشر الحجري حيث الدولة على الاسلام 
والمسلمين » فمن منا الذي يستحق كرامة الله ؛ فيثبت على الإيمان ء ويبذل مهجته من 
أجل الإسلام ء ويبقى فی الصف الإيماني الاسلامي على ما أصابه ؛ لتطهر بذلك نفسه ‏ 
وتزكو وترتفع درجاته » ويعمل حق الكافرين » واستعصاهم ؛ وكسر شوكتهم » 
لتكون الدولة للمسلمين ؟ نسال الله أن نکون من هؤلاء ؛ ایکون من الطائفة ئفة الظاهرة > 
SS‏ يوم القيامة. e‏ مهوا خاطعاًء 
مک ہو وو یا 

قال تعا لی  :‏ أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا سکم 
ويعلم الصابرين ‏ . ام هنا تفيد الانکار . ففي الآية إذن إنكار على من يظن أن دخول 
الجنة يكون بلا جهاد وصبر ‏ أي : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبتلوا » ويرى الله 
منكو , ا جاہدین في سبيله » والصابرين على مقاومة الأعداء » أو بتعبير آخر : لا تحسبوا أن 
تدخلوا الجنة ولمّا تجاهدوا وتصبروا . ولہًا فی الآية معني : لم إلا أن فيها ضرباً من 
پیج على الجهاد » والصبر من حيث كونه متوقعاً ء ومنتظراً ۶ و 
السياق با مس ديه موقط ماقا کل الأرجاط ج فلي کر یا عن الات 


الآيات التي نشرحها الآن جاءت في سياق النبي عن الوّهّن والحزن في حالة هزيمتنا » 
وكون الدولة علينا » من خلال ما حدث للمسلمين يوم أحد ء وفي هذا السياق بين 
الله الحكمة في جعله الأيام دولا » وصحح مفهوماً خاطغاً يمكن أن نقع فيه حول تصور 
دخول الجنة » وفي هذا السياق تأت الآن مجموعة من الآيات تصور حال الجماعة 
الاسلامية كما ينبغى أن تکون في حالة قتل زعمائها ء المتمثلين اذهام وان سل 
وخلفائهم وورائهم من بعدهم إلى يومنا هذا » وكيف أن هذا القتل لا ي ينبغي أن يؤثر 
على الاستمرار والمتابعة . وخلال ذلك ينكر الله - عز وجل eT‏ 
رسوله أو موته » وهذا كله يأتي في سياق دروس اد فلنر الآيات 


تفسیر الأيتين ( ۱۳ - ۱٤٤‏ ) قسم الطوال ۰ ۸۸۷ 


ل ولقد كنع تمنون الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنم تنظرون ) . في هذه 
الآية مجموعة أمور منها : أن هذا الخطاب ابتداء لأصحاب رسول الله عل بعد أحد ؛ 
وقد كان هذا حاهم قبل أحد » أي : قد كنع أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء 
العدو » وتتحرقون عليه » وتودون مناجزتهم ء ومصابرتهم ء فها قد حصل لكم الذي 
تمنيتموه وطلبتموه » فدونكم فقاتلوا » وصابروا . 

ورؤیتہم سی ای ری تج بت۲ يُقتلوا . 

وني الآية نوع من التوبيخ » إذ إن تمیہم الموت تجاوز الحد المراد » وم يُعط حقه إذ 
جاء حقه ؛ والأصل أن المسلم يتمنى الشهادة ؛ لینال كرامة الشهداء » من غير قصد إلى 
ما يتضمنه قتله من غلبة الكفار » بل لينتصر الاسلام ء کمن شرب الدواء من طبيب غير 
مسلم ء فان قصده حصول الشفاء » ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة إلى عدو لله » 
وتمني الشهادة شىء » وتمني الوت شىء آخر ء وتمني لقاء العدو شىء مختلف عنهما . 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول کا ثبت فى الصحيحين : و لا تتمتوا لقاء العدو » 
وسلوا الله العافية » فإذا لقیتموهم 7 
والصحابة قبيل أحد حرصوا على الوت ۰ حتی حملوا رسول اللہ لگ - نزولا على 
الشوری ‏ أن بخرج للقتال حارج الدينة » ولم يكن ذلك رأيه عله ء ثم انبزم قسم كبير 
عند مہ تو ود ہس ہس و درس وسر وي تل عصر 
ومصر » ينبغي أن يحبوا الشهادة ء ولکن الحرص على الشهادة ينبغي أن يرافقه قرار نابع 
من محض المصلحة . ولا انہزم من انہزم من المسلمين يوم أحد ء وقتل من قتل منهم » 
ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال هم : قلت محمداً! وافا کان قد ضرب رسول الله 
فشجه فی رأسه » وشاع بين المسلمين أن رسول الله عر 2 قد قتل > فحصل ضعف 
وؤَمَن » أعطى الله المسلمين درساً في ذلك  :‏ وما حمّد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ) أي : قد مضت من قبله الرسل فسیخلو کا خلوا . وکا أن أتباعهم بقوا 
متمسكين بدينهم بعد خلوهم ‏ فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه » لآن القصود من 
بعثة الرسل تبليغ الرسالة » وإلزام الحجة » لا وجوده بين أظهر قومه ء فيتعلق بوجوده 
قيامهم بالجهاد » وبأمر الله . فإذا مات ترك ذلك ولذلك أنكر الله - عز وجل - على 
من حصل له ضعف فقال ہ وی ری ی ر جعتم 
القهقری » و اضمزة تفید الانکار أن لوا خلو ارول سیب لانقلامیم على أعقابيم بعد 
هلاكه بموت أو قتل > مع علمهم أن خلو الرسل قبله لم يؤثر على بقاء دينهم متمسکا 


۸ (۳) سورة آل عمران تفسیر الأيتين ( ۱4۵ )١45-‏ 


به » والانقلاب على الأعقاب مجاز عن الارتداد أو عن الانهزام . وأفادت الآية جواز 
القتل على الرسل » فما أجهل الذين يرون القتل في سبیل اللہ علامة على خطأ السير . 
9 ومن ينقلب على عقبيه 4 أي : ومن يرتدد م وہ سو ہہ 
نفسه  .‏ وسيجزي الله الشاكرين 4 أي : الذين لم ينقلبوا » وسمّاهم شاكرين لأنهم 
شكروا نعمة الإسلام في باتہم على كل حال » وقيامهم بطاعة الله » وقتالهم عن دينهم » 
واتباعهم رسوله حیاً ومیتا ھی RG‏ 
أي : كتب الوت کتاباً مؤقتاً ء له أجل معلومٌ لا يتقدم ولا يتأخر . فصار المعنى : 
وماجاز لنفس أن تموت إلا بعلم الله » وإرادته » وقدرته › أو بإذنه لك الموت أن 
يقبضها إذا انتہت المدة احددة ها ء فلا يموت أحد إلا بقکر الله ء وحتى يستوفي المدة 
التي ضريها الله . 


يفهم من هذا كله أن موت الأنفس لا يكون إلا بمشيئة الله . وفي ذلك تحريض على 
اجهاد » و تشجيع على لقاء العدو ء وإعلام بأن الحذر المؤدي إلى معصية الله لا ينفع ء 
وأن أحداً لا موت قبل بلوغ أجله » وان خاض المهالك » واقتحم المعارك . وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف ترتدون على الأعقاب إذا قتل أو مات رسول اللہ َه ؟! وكيف 
لا تستمرون على دينه ؟ . وإذ كان الثبات وعدمه مرتبطين بالإيمان بالآخرة ء ختم الله 
الآية بقوله  :‏ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 4 أي : من كان عمله للدنيا فقط ناله 
منها مما قدّرّه الله له ء وم یکن له في الآخرة من نصيب . « ومن يرد ثواب الآخرة 
وب : ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منہا ء وما قسم له في الدنيا 
.. وفي الآية تعريض مباشر بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد » وتحذیر لكل مسلم أن 
0 الدنیا مؤثرة عنده على الاخرة ء فيترك الاسلام تولا أو عملا من أجل دنيا 
ظ وسنجزي الشاكرين ‏ الذين يثبتون على دين الله ء قولا وعملا واعتقاداً » أي : 
سنعطيهم من فضلنا و رجتنا . 


ثم بين الله - عز وجل - الموقف الصحيح في مثل هذه الظروف من خلال مواقف 
الأنبياء السابقين وأتباعهم . (٠‏ وكأين من نبي قاتل معه رییُون كثير 4 الربیون : هم 
الربانيون » قال الحسن في تفسير الاية : علماء كثير ء وقال : علماء صبر » وفسرها ابن 
كثير فقال : أي أبرار أتقياء . ومال المعنى کا اختاره ابن جرير : کم من نبي قتل» 


تفسیر الآیتین ( )۱٤۸ - ۱٤۷‏ قسم الطوال ‏ ۸۸۹ 


وقتل معه ربیون من أصحابه كثير 3 فما وهنوا لا أصابهم في سبیل الله 4 أي : فما 
فتروا عند قتل نبیہم للذي أصابهم في سبيل الله [ وما ضعفوا 4 عن الجهاد بعد قتل 
نبیہم . إ وما استکانوا ‏ أي : وما ضعفوا لعدوهم » ولاذلوا له ء بل استمر من بقي 
منهم على الجهاد ء والعزة » والاسلام » وفي هذا نوع تعريض بما أصاب الصحابة من 
الوهن عند الإرجاف بقتل رسول الله عي » واستكانة بعضهم حتى أرادوا أن يعتضدوا 
بابن أبي في طلب الأمان من أي سفيان . 8« والله يحب الصابرين 4 على الإسلام 
وجهاد أعدائه :ا ونا كان قرشم شید E‏ و تر اتوي 
إلى أنفسهم » مع کونہم ربانيين » هضماً ها ء وفيه منتبی الافتقار » والتذلل لله » ليثبتهم 
على ما يحبه : ۲ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ‏ أي : تجاوزنا حدّ العبودية 
ظ وثبّت أقدامنا » أي : في القتال والمواقف « وانصرنا على القوم الكافرين 4 
بالغلبة » وقدموا الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب تثبيت الاقدام في موطن 
الحرب والنصرة على الأعداء ؛ لأنه أقرب إلى الإجابة ء لما فيه من الخضوع والاستكانة . 
وقوله تعال في الابتداء ظ وما كان قوهم # يوحي أنه لم يكن لهم من دأب وعادة إلا 
كثرة الذكر بهذا الدعاء » فاستحقوا في مقابل ذلك ما ذكره الله ظط فآتاهم الله ثوات 
الدنيا # أي : أعطاهم النصرة ء والظفر » والغنيمة » والعاقبة  .‏ وحسنّ ثواب 
الآخرة پ4 أي : أعطاهم في الآخرة المغفرة والجنة ء فجمع لهم خيري الدنيا والآخرة ء 
وقال : ثواب الدنيا بيها قال : وحسن ثواب الاخرة ليدل على فضل ثواب الاخرة » 
وتقدمه » وكونه المعتد به » ولذلك وصفه بسن  .‏ والله يحب المحسنين ‏ دلت 
نهاية الآية على أن من كان كذلك فهم ا حسنون ء وهم الذين یحبہم الله ء فما أجهل من 
لم يعرف أن مثل هذا من الاحسان . 


فوائد : 


۱ - لين كان بعض الصحابة قد وهنوا يوم أحد » فان بعضهم قد ضرب أروع 
أمثال البطولة ء ونذكر هنا مثالا رواه الحافظ ابو بكر البميقي في كتابه « دلائل النبوة : 
أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط بدمه فقال له : يا فلان 
أشعرت أن محمداً عه قد قتل » فقال الأنصاري إن كان محمد قتل فقد بلّْ » فقاتلوا 
عن دینکم ء فنزل ل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل 44۰ 


)۱١١ - ۱١٤١ ( سورة آل عمران فوائد حول الایات‎ )( ٣۰ 


۲ - ذکر ابن كير عن :اين عباس « أن علیاً کان يقول فی حياة رسول الله گل 
أفإن مات أو قتل قعل انقلبع على أعقابكم 4 والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا 
لله » والله لمن مات أو قتل لأقاتلن على ماقاتل عليه حتی آموت والله إني لأخوه ووليه 
وابن عمه ء ووارثه » فمن أحق به مني » . 


۳ - عند قوله تعال ‏ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اللہ كتاباً موجلا 4 . 
قال الألوسي : « وظاهر الآية يؤيد مذهب أهل السنة القائلين : إن القتول ميت 
بأجله أي : بوقته المقدّر له » وخالف في ذلك المعتزلة فذهب الكعبي منهم إلى أن القتول 
ليس بميت ؛ لأن القتل فعل العبد ؛ والموت فعل الله سبحانه أي : مفعوله وأثر صفته » 
وأن للمقتول أجلين : أحدهما القتل » والآخر الموت » وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت » وذهب أبو المذيل إلى أن القتول لو ۸ يقتل لمات البتة في ذلك 


الوقت ) ۱ هه . 


آقول : مذهب المعتزلة في هذا الشأن نموذج على ترك احکم إلى المتشابه فالتصوص 
في هذا الشأن في غاية الوضوح کا نرى فأن ترك لنصوص تحتمل أكثر من معنى فذلك 


6 - فی قراءة ورش ل وكأين من نبي قیل 4 وعلیہا الوقوف » ثم ف معه ربيون 
كثير # وهذا يدل على ما ذهبنا وو ل بت ہمہ 
أصحابه » فاستمر الباقون على أمر اللہ . وقد مات رسول الله عله وورثنا دينه » نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين انحسنین . 

© - استشهد أبو بكر بقوله تعالى فإ وما محمد إلا رسول ... 4 الآية يوم مات 
ری شید عو وہ رہ : أن أبا 
بكر رضي الله عنه أقبل - أي يوم وفاة رسول الله عي - على فرس من مسكنه 
بالسنح » حتى نزل فدخل السجد . فلم يكلم الناس حت ور دحل عل دو نينم 
رسول الله وهو مغطى بثوب حبرة » فکشف عن وجهه . ثم اکب عليه وقبله وبكى ثم 
قال : بأبي أنت وأمي » والله لایجمع الله عليك موتتین : أما الوتة التي كتبت عليك 
فقدمتها . 


كلمة في القسم الرابع وهو الآيات (۱۰۰- )١58‏ قسم الطوال ۸۹۱ 
با موه دو کح 


وقال الزهري : « وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس : أن آبا بكر خرج وعمر یکلم 
الناس وقال : اجلس يا عمر . قال أبو بكر : أما بعد ؛ من كان يعبد محمدا فان حمدا 
قد مات » ومن كان يعبد الله فإن اللہ حي لا يموت ء قال الله تعالى : ۶ وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله ظ وسيجزي الله الشاكرين 4 قال : فوالله 
لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر ء فتلاها منه الناس 
كلهم » فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال : 
واللہ ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ماتقلني رجلاي وحتى هويت إلى 
الارض ) . 

5 - قد مر معنا ارتباط هذا المقطع بالسياق القرانی العام » وقد رأينا أن المقطع 
يفصّل في بعض أخلاق المؤمنين والمتقين ء ويعلمهم كيف ينبغي أن يكونوا في مواقفهم 
العامة » وفي صراعهم مع الكافرين . 
كلمة في القسم الرابع : 

١‏ - یلاحظ أن هذا القسم بدأ بقوله تعال : ل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا 
الذين كفروا يردوم بعد إیمانکم كافرين ... 4 لاحظ كلمة «( یردوکم بعد إيمانكم 
كافرين» . 

ثم لاحظ أن آخر مجموعة فيه هي قوله تعال  :‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ‏ . فما بين بداية القسم ونبايته 
ارتباط واضح » من خلال الكلام عن الردة بعد الإيمان او سای ا 
الإسلام بالبقاء على الاسلام » من خلال ترك ما يؤدي إلى الردة » وفعل ما یثبّت على 
الهداية » وعلى ضوء ذلك علینا أن نفهم المسرى العام لآيات هذا ار 
الاعتصام بحبل اللہ » وعدم التفرق فيه » والأمر بالعروف » والنبي عن المنكر » وعدم 
اتخاذ بطانة من دون المؤمنين ء وترك الربا » وطاعة الله والرسول عه » والتحقق 
بصفات التقین ء وترك الوهن والحزن . على أن ذلك كله وغيره ما مر في هذا القسم 
لابد منه للثبات على الاسلام . 


۲ - ولقد مر معنا أثناء عرض مقاطع القسم ما يدل على أن هذا القسم كغيره من 
أقسام سورة آل عمران » إنما هو تفصيل لمقدمة سورة البقرة ء وامتدادات معانيها في 
سورة البقرة . ولو أردنا أن نذكر هنا ما يدل على ذلك فإننا نخشى أن يمل القارىء 


۲۳ () سورة آل عمران كلمة عامة عن أقسام سورة البقرة وصلتها بسورة ال عمران 


ولذلك فإننا نكتفي بأن نقول : 


إن سورة البقرة بدأت بمقدمة تتحدّث عن المتقين » والكافرين ء والمنافقین ء ثم جاء 
القسم الأول والثاني فیہا ليحكما بناء التقوى وأركانها » حتى إذا استقرت التقوى 
وقامت » جاء القسم الثالث آمرا بالدخول في الإسلام كله » كل ذلك رأيناه أثناء تفسير 

وجاءت بعد ذلك سورة آل عمران ؛ لتفصل في مقدمة سورة البقرة » وامتداداتها 
ضمن سياقها الخاص » فأرست الأسس النظرية في أقسامها الثلاثة الأولى ؛ لتتوجه بعد 
ذلك لعملية البناء للمجتمع الاسلامي ؛ من خلال ا حرکة والصراع » ومن خلال 
الدروس اليومية ؛ والتوجيه المباشر . وقد رأينا كيف تكرر كثيرا اشتقاق الفلاح 
والتقوى » ونلاحظ أن الآية الأول في القسم الخامس تنتبي بقوله تعالی ‏ فتقلبوا 
خاسرين ‏ وأن الایة الاخبرة في القسم والسورة تنتبي بقوله تعالی ‏ لعلكم 

إن القسمين الأخيرين في السورة يوضحان لنا طریق الفلاح » ويجنباننا طریق 
الخسران الذي هو ضد الفلاح » وصلة ذلك بمقدمة سورة البقرة لا تخفى . 


كلمة في القسم الخامس واياته من ( ۱4۹ إلى ٠٠٠١‏ ) قسم الطوال ۰ ۸٩۳‏ 


يمد القسم الخامس من الآية )١٤۹(‏ إلى نهاية السورة ء أي إلى نهاية الآية (۲۰۰) 
يدا بقوله تعالي : » یا أبها الذين آمنوا إن تطیعوا الذين كفروا یردوکم على 
أعقابكم فتقلبوا خاسرين 4 . وينتبي بقوله تعالى : ذإ يا أا الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) . 
ويتألف من أربعة مقاطع : 


المقطع الأول : وفيه :بي عن طاعة الکافرین » ووعد من اللہ بأنه سيلقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب . وينصرنا علیہم » ثم تعليل لما حدث يوم أحد مما ظاهره 
يتعارض مع هذا الوعد . وفي هذا المقطع يرد عرض لصور مما حدث يوم أحد . 
المقطع الثاني : وفيه نبي عن أن يقول المؤمنون عن إخوانہم الذين قتلوا . 7 لو کانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا © . وني القطع كذلك دروس من غزوة أحد . 
10 الثالث : وفيه تصحيح للتصورات  :‏ ولا تحسبنْ الذين قتلوا في سبيل الله 
آمواتا 4 . [ ولا حسينْ الذين کفروا آغا فلي هم خير لأنفسهم 4 . [ ولا سینْ 
الذين یبخلون با اتاهم الله من فضله هو خيرا هم »  .‏ لا تحسبنٌ الذين بفرحون 
بما أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم یفعلوا 4 . 
القطع الرابع : وفيه تعليمات وتوجیهات وتربية لأهل الإيمان . 

وني هذا القسم ء تبرز بشکل واضح طريقة التربية من خلال الواقع » ومن خلال 
ا حاسبة على الخطا . ففي سياق المعاني التي تشكل مسری السورة تُعرض صور مما 
حدث يوم أحد » ليأخذ المسلمون دروسها . 

71 ۶ ار ۔ راو 

وسنرى ما فی القسم من تسلسل ومعان اثناء عرض مقاطعه ء وههنا نذکر با یذ کر 
بصلة هذا القسم ببقية سورة ال عمران » وبمقدمة سورة البقرة . 

في القسم السابق على هذا القسم نہینا عن طاعة أهل الکتاب » وفى هذا القسم ء نينا 
عن طاعة الكافرين مطلقا » مع وعد من الله - عز وجل - بالنصر على الكافرين » 
وبہذہ المناسبة قد يتساءل متسائل : وماذا حدث يوم أحد ؟ وههنا يأتي السياق ليحدثنا 
عن دروس آخد ء وهو بذلك يعرض علينا شروط النصر الربانی . 


٤‏ «(”) سورة ال عمران كلمة في مقاطع القسم الخامس 


ويأتي القطع الثاني لينهانا عن خلق من أخلاق الكافرين » ويحررنا من تصوراتهم . 

ویأتی المقطع الثالث ليصحح تصوراتنا عن كثير من القضايا . 

ثم يق المقطع الرابع ليدفع ا حسم إلى كالات عليا . 

فالقسم الخامس امتداد للمقطع الرابع » وإذا كان القسم الرابع قد بني على الأقسام 
الثلائة السابقة عليه » فإن القسم الخامس قد بني على الأقسام الأربعة السابقة عليه . 

وإذا كانت مقدمة سورة البقرة قد ذكرت المتقين ء والكافرين » والنافقین ؛ فان هذا 
القسم يفصّل فی أخلاق المتقين ء والکافرین » والمنافقين ء ويحذر من أخلاق الكافرين › 
والمنافقين » ويفصّل في صفات المتقين » ويحظر على المسلم أن يتابع الكافرين أو يوافقهم 
في أقوال أو تصرفات » ويحدد العلاقات بين أهل الإيمان » وأهل الكفر . 

وسنرى بالتفصيل أثناء عرض المقاطع كيف أن القسم فصل في مقدمة سورة البقرة 
وامتدادات معانيها ولنبدأ عرض المقطع الأول في القسم . 


الآيات من ( ۱4٩‏ - ۱۵۵) قسم الطوال ۸۹۵ 


القطع الأول 
يبدأ القطم الأول بالنبي عن طاعة الکافرین » ویعد السلمین بالنصر على الکافرین . 
فهو إذن يحدد العلاقات بین المؤمنين والکافرین » وتبین مقدمة القطع أن طاعة الکافرین 
توصل إلى الردة عن الاسلام . فالصلة بين مقدمة المقطع وبين المجموعة السابقة عليه 
واضحة ‏ إذ ا جموعة السابقة تقول : ۵ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبع على أعقابكم 4 فالآيات ہنا على كل مايؤدي إلى الردة » 
وفیہا اوعد بالنصر > ثم تبين تتمة المقطع شروط النصر من خلال ماحدث يوم اخ 
فيوم أحذ ا وعده » فصر و سے تا 
بشروط ر خم القطم بقوله تع : إن الذين تولوا نكم يوم القی 
الجمعان إنما استزفم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنم إن الله غفور 
رحم 4 
يبدأ المقطع بالآية )١45(‏ وینتہي بنهاية الآية )٥٥١(‏ . وهو يتألف من مقدمة وفقرة 
وهذا هو القطع :- 
« المقدمة » 
1-7 7 و مرگ و ہے وم 1 
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۰ رر روو ی۶ وھ و روع رو 010008 


لد صدفکر الله وعدہ۔ نے حو إا فشلتم وتترعم فى 


(۳) سورة ال عمران كلمة في سياق ( ٠١١ - ۱٤۹‏ ) 


2 اشام راطا کی ار اھ‎ a 
لاسمین مار نيوت بن من بيذ لني ونم من برد‎ ۱ 
دح وج مر سدم برس حم < وم مو‎ 


الآخرة نم صرفکر عنهم لیبتلیکر ھت وأ ذُوفضل عل 


ا و سر مرت مر ار سے هر مو 
مسبت © إذ : تصعدون ولا تلور على آحد وازسول دوکر 2 
وم تم ٤م‏ قرو وص مر ور مر رور و 


ار ایکا ید کیاد گرا عی منک ولا ما اد والله خبير 


ر مر و مر م لے ساس مم 0 سس كر كل د کے و 


ما تعملون ق م ال علي من بعد الم امه ناس 7222 
مرح سے مس وو مرو امج وير و ع قزر ارچ رر 


للم بظنونَ ہے اكيت ول هل 


>> رو وم 


ا قل إن امس کر بش شیم یود کک 

مر رح مر پر پر مر چم م و تور وو وو الج صر 

یولون رگن وت ل رکنم فى بیونکر لبرز 

مار ہے مر و گرو ص گر سر نیم 

ین کب لوم لقتل إل ا اقا رم ولیمعص 
رور وم 


روس وس 1ے 
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غفور حليم 0:9 
كلمة في السياق : 

في هذه الآيات حذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين » فإن 
طاعتہم تورث الخسران في الدنيا والآخرة » ثم أمرهم بطاعته وموالاته » والاستعانة به » 
والتوكل عليه ء ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم »والذلة هم بسبب 
كفرهم » وشركهم مع ما اذخره هم في الدار الاخرة من العذاب والنکال . ثم ذكر 


تفسیر الأیات من ( ۱۵۱-۱4۹ . قسم الطوال ۸۹۷ 


الله - عز وجل - بعض ما حدث يوم أحد » وبعض دروس معركته . والمناسبة بین 
هذه الدروس » وبين هذه المقدمة : أن يوم أحد حدث فيه نوع هزيمة للمسلمين . فما 
أسباب هذه الزيمة مع قيام وعد اللہ بنصرة أوليائه ؟ يذكر اللہ - عز وجل - أسباب 
ذلك : الجبن » وعصيان الأوامر » والخلل في نية طلب الآخرة . ومع هذا كله فإن الله 
ما تخل عنہم » بل تولاهم ‏ بأن أحاط هذه الهزيمة بكل لطف » وترج هذا كله بالعفو 
779 0۰۰'۳۶۷ 
أسباب الزلل .وسنرى هذا كله أثناء استعراض المعنى ا حرفی للایات » والصلة فيما 
بينها » ومحلها من السیاق القراني العام . 


المعني الحرفي لمقدمة القطع ومقدمة القسم : 

ل یاأیها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا 4 دحل في ذلك كل الكافين 
والنافقین » فبعد أن خصص في اية سابقة طاعة أهل الکتاب ۰ فنبى عنبا وحذّر منها » 
يحذّر ههنا المؤمنين من طاعة كل أصناف الکافین » والنفاق شر أنواع الكفر ١‏ ويبين 
النتيجة 9 بردوم على أعقابكم 4 . أي : يرجعونكم إلى الكفر ء إلى الجاهلية ء إلى 
الفسوق » إلى النفاق » إلى الشرك  .‏ فسقلبوا خاسرين یہ . أي : فتخسروا الدنيا 
والآخرة . فعلی المؤمنين إذن أن يجانبوا الكافرين ء والمنافقين » ولایطیعوهم في شىء حتى 
لايستجروهم إلى موافقتهم . وإذا كان سبب طاعة الکافرین » رغبة في النصرة ء أو رغبة في 
الرعاية » أو رغبة فی كسب القلوب » بین الله - عز وجل - في الآية : أن نصرته وولايته 
خير من نصرة وولابة غيو فقال : ل بل الله مولام 4 . أي : ناصرم فاستغنوا به عن 
نصة غیہ ء لأنه ‏ وهو خير الناصرين 4 . فلا نصة مثل نصرته » ولا ناصر مثله » بل 
هو الناصر الحقيقي لا غي قد يريد منفعتك فیضرك ‏ أما هو ف فهو العام بکل شىء » فإذا 
نصرك نصرك .. 

ومن مظاهر نصرہ وتوليته » ما بشرهم به بقوله ‏ سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب * وهذا من أعظم مظاهر النصرة ء إذ من العلوم أن الجيوش التي تفقد معنوياتها 
لاتستطیع أن تقاتل ء ولا تستطيع أن تستعمل سلاحها . وقد أعطانا الله ذلك على 
لکازین ‏ ها آخرکوا ياك ما بل به سلطا 4 . أى : بسبب شركهم » وما من كافر 
إلا وهو مشرك نوع شرك » والملحد یٹ يشرك باللہ هذا الکون كله ء إذ يخلع عليه صفات 


4 (۳) سورة آل عمران فوائد حول لاه روین 


الألوھیة . والسلطان في الآية : الحجة » ولا تعني الآية أن للشرك حجة إلا أنها لم تنزل 
علیهم » ؛ لأن الشرك لا يستقم أن تقوم عليه حجة ء وإثما لاد نفي الحجة » ونزوها جميعاً » 
ومن الآية نعلم أن هذا الوعد من الله لنا بسبب إيماننا » وكفر غيزا » فإذا جمعنا وإياهم 
الكفر - والعیاذ باللہ - لم يبق وعد . 

وههنا ملاحظة ء لطيفة وهي أن هذا الوعد جاء بعد النبي عن طاعة الكافرين » وترتیب 
الرّة على هذه الطاعة » مما يدل على أن هذا الوعد لا يكون لنا إذا أعطينا طاعتنا 
للكافرين ؛ لما یترتب على ذلك من ردة » وانظر واقعنا ا حالی إذ ارتد من ارتد منا + بسبب 
إعطائه الطاعة للكافرين » وانظر جرأة الیپود »> وغيرهم من الكافرين علينا » وخذلاننا 
بسبب من ذلك . 

وبعد أن بین الله - عز وجل - أنه سيلقي الرعب في قلوب الكافرين » ین جزاءهم 
الأحروي فقال : [ ومأواهم النار وبس مٹوی الظالين » . هذا ما ادخره الله للكافرين 
في الآخرة ء من العذاب » والنكال » أن النار مقرهم ومرجعهم » ويكس هذا المقر للظالمين . 
دل أن الكفر ظلم بل هو أعظم الظلم » وأي ظلم آکبر من ظلم الله ا خالق المنعم » ومن ثم 
استحق الكافر الخلود الابدي في سجن جهنم . 
فوائد : 

: ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله م قال‎ - ١ 

» أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ء صرت بالرعب مسيق شهر‎ ١ 
وشغلك ل :ار جدا 9 واحلت لي الاه » وأعطیت الشفاعة » وکان النبي‎ 
. » يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة‎ 

۲ - يقول صاحب الظلال في الآية التي بدأ بها القسم : « يحذر الله الذين امنوا أن 
يطيعوا الذين كفروا ء فطاعة الذين کفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة ء وليس فما ربح ولا 
منفعة . فیہا الانقلاب على الأعقاب بعد الکفر . فامؤمن إما أن يمضي في طريقه يجاهد 
الكفر والكفار » ويكافح الباطل والمبطلين » وإما أن برند على عقبيه كافرا - والعياذ باللہ - 
وحال أن يقف سلبياً بین بین » محافظاً على موقفه » وحتفظاً بدينه . . إنه قد یخیّل إليه 
هذا .. نیل إليه فی أعقاب المزئمة » وتحت وطأة الجرح والقرح ‏ أنه مستطيع أن پنسحب 

من المعركة مع الأقوياء الغالبین ء وأن يسالمهم وبطی > وهو مع هذا محتفظ بدينه » 


كلمة في سياق الآيات ( ٠١١ - 1٤۹‏ ) قسم الطوال ۸۹۹ 


وعقيدته » وإيمانه » وكيانه ! وهو وم كبير . فالذي لايتحرك إلى الأمام في هذا الال لابد 
أن يتخاذل ويتقهقر » ويرتد إلى الوراء » والذي لايكافح الكفر والشر والضلال والطغيان 
لابد أن بتخاذل » ويتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! 
والذي لا تعصمه عقيدته با شمه واه من طاعة الكافرين ء والاستاع إلیہم › والثقة 
بهم » يتنازل - في الحقيقة - عن عقيدته » وأن يستمع إلى وسوستهم » وأن يطيع 
توجیہاتہم .. المزيمة بادىء ذي بدء . فلا عاصم له من الزيمة في النهاية » والارتداد على 
عقبيه إلى الكفر » ولو لم يحس في خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس 
المؤمن يجد في عقيدته » وفي قيادته » غناء عن مشورة اعداء دينه واعداء قيادته . فإذا 
استمع إلى هولاء مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة فطریة وحقيقة 
واقعية » ينبه الله الومنین ها » ویحذرهم إياها » وهو ینادیہم باسم الایان : 

۶ یا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا یردوم على أعقابكم فتقلبوا 
خاسرين ©#.اها. 
كلمة في السياق : 

لقد جاءت مقدمة القسم الخامس وهي نفسها مقدمة القطع الأول » وفیہا نمي عن 
طاعة الكافرين » وإعلام بولاية الله لا » ونصرته إيانا » وفیہا وعد بإلقاء الرعب في قلوب 
أعدائنا » وهي معان مرتبط بعضها ببعض » فکثیاً ما يحدث أن يتوهم التوهمون أن 
الکافرین غالبون » وأن في قلویم خی ء وأننا تاج إلى نصرتہم وتولہم » فجاءت الآيات 
تھی عن طاعتهم » وتبيّن أن الله هو المولى وهو الناصر » أنه سيلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب » فمعاني المقدمة إذن متلاحمة مترابطة » وبعد المقدمة تاتی فقرة تتحدث عما حدث 
يوم أحد » فما الصلة بین الفقرة وبين ما سبقها ؟ في المقدمة وعد بالنصر ء وقد حدثت يوم 
أحد هرية فما السبب ؟ نلاحظ أن الفقة تبدأ بقوله تعال لإ ولقد صدقكم الله وعده 4 
وإذن فبين الفقرة اللاحقة والآيات السابقة صلة » هذه الصلة يكشفها لنا السياق شیاً 
فشیتاً ء ففيها یأتی تعليل لِمَا حدث يوم أحد » ما نستبين منه أن وعد الله لا بالنصر ء 
والمعونة » وإلقاء الرعب في قلوب أعدائنا » معلق بشروط فلنر ذلك من خلال السياق . 


المعنى ا لحرفی للفقرة : 
۵ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه # الحس :القتل » ووعد الله : 


۰ () سورة ال عمران أسباب انتصار المسلمين في بدر وهزیتبم في أحد 


موعوده للمؤمنين بالنصر من مثل قوله تعالى وان یقاتلوک یولوم الأدبار ثم لا 
پیصرون 4 ۰ ا بل إن تصبروا وتقوا ویأت وم من فورهم هذا يمددم ربكم 4 . 
. ومن مثل قوله تعای ‏ سنلقي في قلوب الذين کفروا الرعب » ومعنی الاية . ولقد 
صدقکم الله وعده بالنصر والغلبة يوم أحد » إذ كان عدو 6 ثلاثة الاف ء وأنتم ما بین 
الستائة إلى السبعمائة » إذ تقتلون أعداءکم قتلا ذريعاً بتسليط الله إيام علہم » قال ابن 
عباس : وقد كان النصر لرسول اللہ گل أول النبار حتى قتل من أصحاب لواء 
المشركين سبعة أو تسعة » وجال المشركون جولة نحو الجبل ( أى هاريين ) . وقال 
الزبير بن العوام رضي اللہ عنه کا يرويه ابن إسحق : « والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم 
هند وصواحباتها مشمّرات هوارب ». فهذا تحقيق قوله تعالى : < ولقد صدقكم الله 
وعده 4 أي : حقق لكم ما وعدم به ء وهذا جواب تساؤل تل سی : ما رجع 
رسول الله عه مع أصحابه إلى المدينة قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد 
وعدنا اللہ النصر ؟ فنزل ( أي هذه الآيات وما بعدها) . وقبل أن نبدأ باستعراض 
الأسباب التي أدت إلى ال مزيمة ء نحب أن نکر نکر و 2 تکون کمقدمة للدروس 
التي سنأخذها من هذا السياق من خلال عبرة أحد : 


فی معركة بدر انتصرت القلة على الكثرة » رغم تفوق الكثرة على القلة بالعدة 
والعتاد ء والعبرة التى نأخذها من هذا أن قوانين النصر المادية من تفوق بالعدة والعدد 
والتدريب والسلاح والقيادة » وف القتال » وأمثال ذلك » لاتعمل عملها إذا وجد جند 
الله » ولا يعني هذا أن جند الله يهملون !ء لا بل عليهم أن يبذلوا جهدهم في كل 
شىء ۰ ويدخلوا المعركة متوكلين على الله ليظهر الله فیم سنته الأخرى ؛ إذ وجد 
جندہ » حيث ينصر جنده على تخلف عندهم في عالم الأسباب ء مع عدم تقصيرهم في 
الأخذ بها » ومع عدم اعتادهم علیہا . ولكن هذا متوقف على توفر شروط الجندية 
الكاملة لله » من قيادة ربانية » وجند رباني » وطاعة في الله » وتقوى خاصة وعامة وغير 
ذلك ما سنراه . 

وفي معركة أحد تخلف عن جند الله النصر بعد أن اعطوه في ابتداء الأمر لخلل - کیا 
سنری - في الانضباط والنيات . فحلت بهم ال مزيمة » فدل ذلك على أن وعد الله 
للمؤمنين بالنصر مشروط بقیام المؤمنين ار الله في كل شؤونهم . ومن ثم فقد تركت 
هاتان المعركتان آثارهها في نفوس المسلمين إلى یومنا هذا » وال أن يرث الله الأرض . 


تفسير الآية ( ٠١١‏ ) قسم الطوال ‏ ۹۰۱ 


فما من معركة بعد هاتين المعركتين إلا وعبرتاهما مائلتان : حقق أمر اللہ فيك . وقاتل 
العام ء وإذا لم تفعل فليس لك قبل بأحد ء لان العام في القوانين المادية أقوى منك ء 
فلنتذكر هذا ولترجع إلى السياق ظ حتى |ذا فشلم 4 أي جبنم إوتنازعم في الأمر ) 
أي : اختلفتم في التنفيذ الكامل لامر رسولكم » إذ أقام الرماة منكم على الجبل وقال 
لهم : «احموا ظهورناء فان رأيتمونا تُقتل فلا تنصرونا . وان رأيتمونا نغنم 
فلاتشركونا » فلما غنم اللبي گل وأناخوا عسكر الشرکین . قال بعض الرماة : قد 
انہزم المشركون فما موقفنا مهنا » فادخلوا عسكر المشركين وخذوا الغنيمة مع 
إخوانكم . وقال بعضهم : لا تخالفوا أمر رسول اللہ َيه وهم أمير الرماة عبد الله بن 
جبير » ومعه نفر دون العشرة » والملاحظ أن الخطاب لجميع المسلمين مع أن الذين 
تنازعوا هم الرماة فقط » ما يدل على أن الخلل الذي تحدثه مجموعة يسري على الصف 
كله ومن ثم ينبغي أن يكون الجميع على الغاية في التربية 7 وعصیّم 4 أي أمر نبيكم 
بترككم مراک زك ء واشتغالكم بالغنیمة . 9 من بعد ما أراكم ما تحبون 46 من الظفر 
وقهر الکافرین . ثم بيّن علة العصيان فقال : فإ منکم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة که الذين يريدون الدنیا : هم الذين تركوا مراکزهم من الرماة ء ورغبوا في 
المغنم حين رأوا الهزيمة . والذين يريدون الآخرة : هم الذين ثبتوا في مراكزهم . فصار 
العنی العام في الآية : ولقد حقق الله وعده لكم بالنصر » حتی إذا جبنتم ء 
واختلفتم في تنفيذ الأمر » وعصيتم أمر رسولكم » بسبب خلل نيّات بعضکم بأن لم 
تتمحض للاخرة ء منعكم الله نصره . أو المعنى : ولقد حقق الله لكم وعده إلى وقت 
فشلكم وتنازعكم وعصيانكم . فمنعكم بسبب ذلك نصره . قال : ثم صرفكم 
عنهم # أي : ثم كف معونته عنكم فغلبوك » وعبّر بالصّرف على أن الأمر أمره . 
ا ليبتليكم ‏ . أي : ليختبرم ويمتحنكم بامتحان صبرکم على المصائب وباتكم 
عندها ء مع علمه - عز وجل - ولكن عدله اقتضی أن يجازي العبد على مايعمله لا على 
مايعلمه منه . وإذ كان ما حدث هو التجربة الاول ‏ وا خطیئة الاول من نوعها , 
فإنه - عز وجل - عامل أصحاب رسوله عه بالفضل فقال  :‏ ولقد عفا عنكم » 
هذه بشارة من الله حم » ويدل ذلك على آنهم ندموا وتابوا على ما فزطوا « وال ذو 
فضل على المؤمنين 4 بعدم تسليط الكافرين علیہم ليستأصلوهم » وعدم متابعة الكافرين 
القتال حتى ینپوا أمر المسلمين » وبالعفو وقبول التوبة » وبغیر ذلك من أنواع فضله التي 
لا تحصى » فهو - جل جلاله - متفضل على المؤمنين في جميع الأحوال » سواء أديل 


۲ () سورة آل عمران تفسیر الآية ر ٠١۳‏ ) 


ہم ء أو أديل علیہم ء غلبوا أو غلبوا ‏ ومن نظر إلى الأمر بعين الحكمة ء وبعين مرید 
الآخرة » علم أن الابتلاء رحمة » کا أن النصرة رحمة ء ثم بين اللہ - عز وجل - كيف 
تمّ الصرف الذي ذكره بقوله # ثم صرفكم عنم فقال ‏ إذ تصعدون ولا 
تلوون على أحد والرسول يدعوم في أخراكم 4 هذا تصویر حالم في المزيمة بنتہی 
الاختصار » وبأبلغ تصوير . فما أعظم إعجاز هذا القرآن » ولثر ما حوى هذا 
الوصف : 

معنى تصعدون : أي تبالغون في الذهاب في صعيد الأرض ء والاصعاد : الذهاب في 
صعيد الأرض والابعاد فيه . وبعضهم فسّر الاصعاد : بصعود بعضهم إلى جبل أحد 
فرارا » والواقع يدل على الأول . قال السدي : ما اشتد ا مش رکون على المسلمين بأحد 
فهزموهم » دخل بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة . ومعن 
قوله # ولا تلوون 4 أي : ولا تلتفتون على أحد . وهو تعبير عن مدى انہزامھم 
وخوفهم من عدوهم. وقوله تعالى: والرسول يدعوم في أخرام 4 أي : في ساقتكم 
وجماعتكم الأحری » وهي المتأخرة » وهذا يفيد آنبم خلفوا رسول الله عل وراء 
ظهورهم ‏ وأنه عليه السلام لم يفر ء بل كان - وهو في هذه الحالة - يدعوهم إلى ترك 
الفرار » وی الرجعة والعودة والكرّة ء کا ورد في السيرة أنه عليه السلام كان يناديم 
« اي عباد الله ء إليّ عباد الله » . فصار المعنى العام : ولقد صرفكم الله عنہم بعد نصره 
لكم علہم ٠‏ فأصبحتم بعد النصر ممعنين في المرب منهم في كل صعيد من الأرض ء 
لدرجة أن الواحد منكم لم يعد یلتفت على أحد قريب أو بعيد » حبيب أو عظم » 
وخلفتم رسول اللہ گل في أرض المعركة وهو يدعوم ولا تستجيبون ء إلا من ثبت معه 
وهم قليل . هذا حالكم بعد النصر ء وكل ذلك إغا کان بسبب الخطاً الذي ارتكب : 
< فأثابكم غمّاً بغم 4 أي : فجازاك بالهزيمة وتوابعها » وهذا هو الغم العظم ء بسبب 
غم وقعتم فيه » وأذقتموه رسول الله گل بمخالفتكم أمره . ويمكن أن يكون المعنى 
فجازام الله ب بغم بعد غم » وغم متصل بغم ء من الجرح ء والقتل ء وظفر المشركين » 
وفوت الغنيمة » والنصر . وأعظم غم أصابہم سوى هذا كله » ماأرجف به من قتل 
رسول الله گل . وهذا كله بسبب الصرف الذي سبه الجبن » والاختلاف » 
والعصيان » بسبب عدم خلوص نية بعضهم ‏ إذ ۸ تتمحض للاخرة ‏ فهذه العلةالكبرى 
قال ابن مسعود : ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله ي يريد الدنيا حتی 


نزل فينا ما نزل يوم أحد « منکم من يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة» ثم بين الله - 
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عز وجل - حكمته البالغة فيما حدث وهو : تمرين المسلمين وتدریہم على تحمل 
مسر ور ود و وار عا ا وت مج سی 1۳0 
فاتكم 4 . جرعكم الغموم لثلا تحزنوا فيما بعد على فائت من النافع . وقال ابن كثير : 
أي : على مافاتكم من الغنيمة والظفر بعدوکم طڑ ولا ماأصابكم ) أي ولا على مصيبة 
الك جنل ومست نس سو ناك لقن« راد شير رد 
أي : عالم بعملكم لا يخفى عليه شىء من أعمالكم . وهذا ترغيب في الطاعة ء وترهيب 
اة اھ لفغن شف ضير اھ میب ما شر یو فان الث 
بالمؤمنين » وتوليه لهم » موجودة فهم عباده » ولئن منعهم أو سلط علہم 
فلتأديييم . ومن مظاهر توليه ورحمته ماذكره الله - عز وجل - بعد ما مر . ثم أنزل 
عليكم من بعد الغع أمنة نعاساً کہ ای : ثم أنزل الله الأمن على الومنین » وأزال عنهم 
الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم . والمعنى أنزل عليكم نعاساً ذا أمنة . 
ويبدو من السياق أن هذا قد كان بعد المعركة وقبل النفير الذي أعلنه الرسول ئل في 
اليوم الثاني کا سنری . ولكن بعض الروايات التي سننقلها في قسم الفوائد » تذكر أن 
النعاس أصاب المسلمين ليلة المعركة » ويمكن أن يكون النعاس قد أصابهم مرتين » مرة 
ليلة المعركة ليواجهوا المعركة مستريحين » ومرة بعد المعركة لينسوا آثارها . والذي يدل 
على أن المراد بالنعاس هنا ما أصابَهُمْ بعد المعركة مجیء كلمة ( ثم ) التي تفيد الترتيب 
دون التعقيب > وقول المنافقين الآني : (٠‏ لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا 4 
فكلامهم هذا إنما كان بعدما حدث للمسلمين من قتل في المعركة # يغشى طائفة 
منكم 4 أي : هذا النعاس یغشی قسماً من المسلمين : وهم أهل الإيمان ء واليقين › 
والقات والتوكل الصادق : وهم الخازمؤت بان الله - عز وجل - سينصر رسوله › 
وینجز له مأموله کر سو مر کید رر ل 
أنفسهم و خلاصها ‏ > لاهمٌ الدين » ولاهم رسول الله عة ء ولاهم الجماعة المسلمة » 
فهؤلاء لايغشاهم النعاس من القلق » وا جزع » والخوف  .‏ بظون بالله غير الحق 4 
أي : يظنون بالله غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به ء فهم يظنون ألا ينصر رسوله 
جنده . ظنوا أن المشركين لا ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة » وأن الاسلام قد باد 
2 شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة » تحصل لهم 
هذه الظنون الشنیعة . [ ظن الجاهلية # أي : الظن اختص بالملة الجاهلية » أو ظن أهل 
الجاهلية » أي : لا يظن مثل ذلك الظن . إلا أهل الشرك الجاهلون بالله تعالى : 
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ظ يقولون » أي : أهل النفاق والريب في تلك ا حال . 8 هل لنا من الأمر من 
شىء أي : هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيب قط » يعنون النصر والغلبة » 
والسلظان والسيطرة والعز » وال جاه ء والنافع . فقال تعالى : « قل إن الأمر كله لله که 
أي : قل إن الغلبة » والنصر ‏ والسلطان ء كله لله ؛ يعطيه من شاء ء ويمنعه من شاء . 
وقد وعد أولياءه أن تكون هم العاقبة . 

<إ يخفون في أنفسهم مالا یدون لك 4 خوفاً ورهبة کا قال تعالى في المنافقين . 
«( لأنم أشد رهبة في صدورهم من الله 4 (الحشر: ۱۳) ثم بين هذا الذي يخفونه في 
أنفسهم » ويبدونه لبعضهم  .‏ يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا 4 أي لو 
كان الأمر کا قال محمد ينم . ( إن الامر كله لله 4 ون أولياءه هم الغالبون » لما غلينا 
قط ء ولا قتل منا من قتل في هذه المعركة . روى ابن إسحق عن الزبير رضي الله عنه قال : 
لقد رأيتني مع رسول الله عه حين اشتد الخوف علينا » أرسل الله علینا النوم ء فما من 
من رجل إلا ذقنه في صدره » قال : فوالله إنی لأسمع قول معتب بن قشیر ما أسمعه إلا 
كالحلم يقول : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا . فحفظتها منه ء وفي ذلك أنزل 
الله : # يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا که لقول معتب » ورواه ابن 
أي حاتم . ل قل لو كنم في بوتکم لبرز الذین كتب علیہم القتل إلى مضاجعهم 4 
أي : هذا قدر قدّره الله - عز وجل - وحكم حم لا محید عنه » ولا مناص منه . فمن 
علم الله منه أنه يقتل في هذه المعركة » کا كتب ذلك ف اللوح ا حفوظ ۸ يكن بد من 
قتله . فلو قعدتم في بيوتكم لبرز من بیوتہم الذين كتب علیہم القتل إلى مضاجعهم » أي 
إل أمكنة مصارعهم بأحد لیکون ما علم الله آنه یکون . والمعنى : أن الله كتب في 
اللوح ا حفوظ قتل من يقتل من الومنین » وکتب مع ذلك أنهم الغالبون » لعلمه أن 
العاقبة في الغلبة لهم ء وأن دين الاسلام یظهر على الدين كله » وأن ما ینکبون به في 
بعض الأوقات تمحيص هم . وبعد أن ذكر اللہ - عز وجل - نموذجاً من كلام 
المنافقين » وبيّن دخيلة أنفسهم » بين بعد هذا أن من جملة الحكم فيما حدث يوم حد 
للمسلمين اختبار ما في الصدور ء وتمحيص ما في القلوب ء وهو أعلم فقال : ( وليبتلي 
الله ما في صدورم ء وبمحص ها في قلوبكم 4 أي فعل ذلك مجتحن ما في صدور 
المؤمنين من الإخلاص » ويمحص ما في قلوبہم من وساوس الشيطان » وذكر الواو في 
ابتداء بيان الحكمتين يشعر بأن مع هاتين الحكمتين حكماً أخرى . فالعنی إذن فعل 
ذلك لمصالح جمة ء وللابتلاء والفحيص الذي هو المييز . نفهم من من ذلك أنه يُستخرج ما 
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في الصدور ء ویعرف ما في القلوب على الحقيقة في لحظات ا حن » فهي محك الإيمان . 
ل والله علم بذات الصدور ‏ أي بخفیاتہا وما يختلج فیہا من السرائر والضمائر . ثم 
ین الله - عز وجل - علة ما حدث » وهو العاصي التي كان يواقعها من يواقعها منهم . 
ما يدل على أن الطاعة قبل المعركة والتوبة قبل المعركة ءعاملان من عوامل الثبات فیہا 
فقال : 
ل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 4 أي : إن الذين انهزموا منكم - دل 
ذلك على أن حمداً والصفوة لم ینہزموا - يوم التقى جمع المسلمين بجمع المشركين يوم أحد . 
ل ما استزشم الشيطان ببعض ماكسبوا ‏ أي : إنما دعاهم الشيطان إلى الزلة » وحملهم 
علیہا ببعض ذنوبهم السالفة » وهل المراد بذلك ذنب من عصى يوم المعركة بتركه مركزه في 
القتال » أو المراد ذنوب قبل ذلك » 

قولان للمفسرين : قال بعض السلف : « إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » وان 
من جزاء السيئة السيئة بعدها » والإضافة إلى الشيطان لطف وتقريب ۰ والتعلیل بکسبہم 
وعظ وتأديب » ثم بشرهم الله - عز وجل - بالعفو فقال : ل ولقد عفا الله عنهم إن الله 
غفور حلم 4 أي ولقد تجاوز عنهم عما كان منهم من الفرار فهو يغفر الذنوب ء حلم لا 
يعاجل بالعقوبة » حلم بخلقه » ويتجاوز عنهم . 
كلمة حول السياق : 

رأينا أن سورة آل عمران فيها تفصيل ما أجمل في مقدمة سورة البقرة » وتحديد 
للعلاقة بین أهل الإيمان والتقوى ء وبين غيرهم . وفي هذا القطع حدّد الله - عز وجل 
أنه لا يصح أن يعطي أهل الإيان الطاعة لأهل الكفر ٭ ووعد فيه أهل الإيمان بالنصر » 
ومن خلال ما حصل يوم أحد غلم أن الوعد مشروط » وین وت رخاوالا 
حدث يوم أحد » كيف يستقبل أهل الإيمان ؛ وأهل النفاق ما يمتحن الله به عباده . 

رادغ إذن أعطانا تفصيلات عن حال أمل الإيمان في اٹ حن » وحال أهل النفاق 
فيها فيها ء وأعطى أهل الايمان دروساً فیما ينبغي أن يكونوا عليه » وأدّبہم على ألا يعطوا 
الطاعة لأهل الكفر » وهدّم المقطمٌ كل سبب يمكن أن يتوهمه مسلم لاعطاء هذه 
الطاعة . 
فوائد: 

لقد حدثت هزيمة يوم أحد ء ومع المسلمون النصر والغلبة » ولكن الصفحات التي 
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سجلوها يوم أحد تعتبر أروع صفحات في تارج البطولات الاسلامية على الاطلاق » 
وفی السيرة والسنّة بيان ذلك . ونتقل هنا بعض النقول في الحدود التي تلقي أضواء على 
المقطع الذي ذكرناه . 

۱ - روی البخاري عن البراء قال : لقينا اللشر كين یومئذ - يوم أحد - وأجلس 
النبي کل جيشاً من الرماة ء وأَمّر علیہم عبد الله بن جبير وقال : لا تبرحوا إن 


رأيتمونا ظهرنا علمهم فلا تبرحوا » وان رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا » فلما لقیناهم - 


هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل ء رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن » 
فأخذوا یقولون الغنيمة الغنيمة » فقال عبد الله بن جبر : عهد إلي ال اي َيل أن لا 
روا اوا وا عرف سرت فا هرة ھک اقرف أبن 
سفيان فقال ۳ھ 0 لا تجيبوه » فقال : أي القوم ابن أي قحافة ؟ 
قال : لا تجيبوه : فقا : أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن هؤلاء لوا » فلو كانوا 
کم رر - نفسه فقال له : کذبت يا عدو الله » 
آبقی الله لك ما يحرنك . قال آبو سفیان : آغل هبل ء فقال البي عله : أجيبوه » 
قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا الله أعلى وأجل » قال أبو سفیان : لنا العزی ولا عزی 
لكم » فقال اللبي عه : أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا الله مولانا ولا مولى 
لكم . قال أبو سفيان : يوم بیوم بدر والحرب سجال . وستجدون مثلة لم آمر بها وم 
تسولی .` 

وروی الإمام أحمد عن البراء قوله : فلم يب مع رسول الله عل إلا اثنا عشر رجلاً » 
فأصابوا منا سبعين . 

۲ - ثبت في الصحيحين عن اهي عفان التهدي قال : لم یی مع رسول الله گل في 
بعض تلك الأيام التي قاتل فیہن رسول اللہ عل إلا طلحة بن عبيد اللہ وسعد 


وفی الصحيحين عن سعد قال : رأيت يوم أحد عن بین النبي عي وعن يساره 
رجلين علیهما ثياب بیض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأیهما من قبل ذلك اليوم ولا 
بعده » يعني جبريل وميكائيل . 

وروی مسلم عن أنس أن رسول الله َيه أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار » 
واشین من قریش » فلما أرهقوه قال : من يردهم عنا وله الجنة - أو وهو رفيقي في 
الجنة - ؟ . فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل » ثم أرهقوه أيضاً فقال : من 
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يردهم عنا وله الجنة ؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل » فلم يزل كذلك حتى 
قتل السبعة » فقال رسول اللہ کل ما أنصفنا أصحابنا ؛ وروی أبو داود الطيالسي عن 
عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال : ذاك يوم كله لطلحة ثم أُنشاً يحدث 
قال : كنت أول من فاء يوم أحد » فرأيت رجلا يقاتل مع رسول اللہ م دونه » وأر اه 
قال : حمية » فقلت : كن طلحة حيث فاتني ما فاتني » فقلت يكون رجلاً من قومي 
أحب إلي » وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه » وأنا أقرب إلى رسول الله مگ منه » 
وهو يخطف المني خطفاً لا أعرفه » فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح » فانتبيت إلى رسول 
وو رپ زور ٹوٹ و ری 
المغفر » فقال رسول اللہ عي عليكما صاحبکما ء يريد طلحة . وقد نزف فلم نلتفت 
إلى قوله : وذهبت لأترع ذلك من وجهه » فقال أبو عبيدة : آقسمت عليك بحقي ما 
تر کین 4 فتر کی + > فكره أن يتناوها بيده فيؤذي رسول الله عَم فأزم عليها بفيه » 
فاستخرج إحدى ال حلقتین » ووقعت ثنيته مع الحلقة » وذهبت لأصنع ما صنع فقال : 
آقسمت عليك بحقي لا تركتني قال : ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى » ووقعت ثنيته 
الأخرى مع الحلقة » > فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما » فأصلحنا من شأن رسول 
الله گل نم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار » فإذا به بضع وسبعون » أو أقل » أو 
أكثر » من طعنة » ورمية » وضربة » وإذا قد قطعت أصبعه » فأصلحنا من شأنه . 

۳ - أخرج البخاري عن انس بن مالك « أن عمه يعني انس بن النضر - غاب عن 
بدر فقال : غبت عن أول قتال النبي ع . لعن أشهدني الله مع رسول الله لگ ليرين 
الله ما أجد . فلقي يوم أحد فهزم الناس ء فقال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأ إليك ما جاء به الشر کون » فتقدم بسيفه فلقي سعد بن 
معاذ فقال : أين يا سعد إني أجد ری الجنة دون أخد » فمضى فقتل ء فما عُرف حتى 
عرفته أخته بشامته أو ببنانه وبه بضع ونمانون » من طعنة » وضربة » ورمية سهم . 

و ومادامت السورة تعطینا دروس آحد » فقد یکون من ا ناسب أن ند کر هذه 


روی ابن إسحق . وجماعة عن ابن شهاب . ومحمد بن يحيى . والحصين بن عبد 
الرحمن . وغيرهم » وکل قد حدّث بعض الحديث : « أنه لما أصيب يوم بدر من كفار 
زی أصحاب القلیب » ورجم فلهم ال مک ورجع آ و سفیان بن عرب بعیره + 


)٣( ۸‏ سورة آل عمران مشاورة الرسول ميل لصحابته في غزوة أحد 


مشی عبد الله بن أي ربيعة»ء وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية في رجال من 
قريش من أصيبت اباؤھم ء وأبناؤهم ء وإخواهم يوم بدر ء فكلموا أبا سفيان » ومن 
كانت له في تلك العير من قريش تجارة ء فقالوا : يا معشر قريش إن حمداً قد وترم 
وقتل خخيار م ء فأعينونا بهذا امال على حربه لعلنا ندرك به ثأرنا بن أصاب منا ء ففعلوا » 
فاجتمعت قريش فرب رسول الله َك وخرجت بحدها وحديدها ء وأحابيشها ومن 
تابعها من بني كنانة وأهل عبامة » وخرجوا معهم بالظعن القاس الحفيظة ء وأن لا 
یفروا » ورج أبو سفيان وهو قائد الناس بهند بشت عتبة » وخرج آخرون بنساء 
يجا :لاوا جو تروا مین بل يض السبحة من قن عل شفیر الوادي مقابل 
لمدينة » فلما سمع بهم رسول الله لگ والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا ء قال رسول 
الله ع : إني رأيت بقراً تتحر » ورأيت في ذباب سيفي ثلماً » ورأيت أني أدخلت 
يدي في درع حصينه »فالتا المدينة فان رأیم أن تقيموا بالمدينة » وندعوهم حيث نزلوا 
فان أقاموا أقاموا بشر مقام » وان هُم دخلوا علينا قاتلناهم فيا » وکان رأي عبد الله بن 
2 ر2 سلول مع رأي رسول الله کل يرى رأيه في ذلك أن لا يخرج إليهم » 
وكان عه يكره الخروج فقال رجال من المسلمين من أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم 
أحده وغیرهم من كان فان يوم يدر : اخرج بنا با رسول الله إل أغداتنا لا یرون أنا 
جبنًا عنهم وضعفنا ء فقال عبد الله بن ابي بن سلول : يا رسول الله أقم بالمدينة ‏ لا 
- تخرج إلہم ؛ فواللہ ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخل علينا إلا 
أصبنا منه » فدعهم يا رسول الله ييه فإن أقاموا أقاموا بشر حبس ء وان دخلوا قاتلهم 
الرجال في و جوههم ورماهم النساء والصبیان بالحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا 
خائبین کا جایوا ء فلم يزل الناس برسول اللہ ع الذين كان من آمرهم حب لقاء 
القوم حتى دخل رسول اللہ عي فلبس لأمة حربه وذلك يوم الجمعة حين فرغ من 
الصلاة ء ثم حرج علیہم » وتلاوم الناس وقالوا : استكرهنا رسول الله عه » ولم يكن 
لنا ذلك ۰ فإن شعت فاقعد صلی الله تعالى عليك وسلم فقال : ( ما ينبغي لنبي إذا لبس 
لاد يضعها حتى يقاتل » فخرج عله بألف من أصحابه وقد وعدهم الفتح إن 
يصبروا ء واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس » حتى إذا كان بالشوط بون المدينة 
وأحد ‏ انخڈل عنه عبد الله بن أي بثلث الناس + وقال : أطاعهم وعصاني » وما ندري 
علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ء فرجع بمن تبعه من قومه من أهل النفاق والريب » 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول : يا قوم أذكر؟ الله تعالی أن 


حول الآية ( ٠١٤‏ ) قسم الطوال ۹۰۹ 


تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم قال : لو نعلم أنكم تقاتلون لا أسلمنام » 
ولکنا لا نرى أنه يكون قتال » فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعدك الله 
تعالى أعداء الله » فسيغني الله تعالى عنکم نبيه نبيه یله ٠‏ ومضى رسول اللہ گل حتى 
سلك في حرة بني حارثة » فذب فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف فاستله » 
فقال ل - وکان يحب الفأل لصاحب السیف : شم سيفك فإني أرى 
السیوف تسل اليوم » ومضی رسول الل مل حتی نزل الشعب من أحد بن دوه 
الوادي إلى الجبل ء فجعل ظهره وعسکره إلى حد » وقال : لا يقاتل أحد حتی نأمره 
بالقتال وتعباً رسول الله عله للقتال ومشى على رجلیه » وجعل یصف آصحابه فكأئما 
يقوم بهم القدح إن رأي صدراً خارجاً قال : تأخر وهو في سبعمائة رجل وأمّر على 
الرماة عبد الله بن جبير ء وهو مُعلم يومئذ بثياب بيض » وكانوا خمسين رجلاً وال : 
فجن ےس[ ثبت مكانك لا 
نؤتين من فيلك » وظاهر رسول اله ع بين درعين » ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عمير » وتعبأت قريش وهم ثلائة آلاف » فیہم مائتا فرس قد جتبوها » ووقع القتال 
وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة - ثلاث من الهجرة - وكان ما كان 4 . 


ه - بناسبة قوله تعالى ل وليمحص ما في قلوبكم »© يقول صاحب الظلال : 
واقحیص درجة بعد الفرز والقييز » اقحیص عملية تتم في داخل النفس » وفي مكنون 
الضمير .. إنها عملية كشف لكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه 
المكنونات . تمهيداً لاحراج الدخل والدغل والأوشاب ء وتركها نقية واضحة مستقرة 
على ال حق » بلا غبش ولا ضباب .. وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه » ومخابئها ودروبہا 
ومنحنياتها . وكثيراً ما يجهل حقيقة ضعفها وقوعا » وحقيقة ما استكن فیبا من 
رواسب ء لا تظهر إلا بثیر ! . 

وفي هذا اقحیص الذي يتولاه الله - سبحانه - بمداولة الأيام بین الناس بين الشدة 
والرخاء ء يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا انحك المرير 
الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 

ولقد يظن الانسان فی نفسه القدرة ء والشجاعة › والتجرد ء واخلاص من الشح ؛ 
والحرص .. ثم إذا هو يكشف - على ضوء التجربة العملية وني مواجهة الأحداث 
الواقعية - أن في نفسه عقابيل لم تمحص . وأنه لم يتهيأ مئل هذا المستوى من الضغوط ! 


)١هه‎ - ۱٤٢١ ( سورة ال عمران كلمة في سياق الآيات‎ )۳( ٠ 


ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه » ليعاود احاولة في سبكها من جديد » على مستوى 
الضغوط التي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة ء وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه 
العقيدة ! . والله - سبحانه - كان يربي هذه الجماعة الختارة لقيادة البشرة ء وكان يريد 
بها أمراً في هذه الأرض . فمحصها هذا التمحيص ء الذي تكشف عنه الأحداث في 
أحد » لترتفع إلى مستوى الدور المقدّر لها » وليتحقق على يديها قدر الله الذي ناطه بها .. 


كلمة في سياق المقطع : 

من امتدادات معاني مقدمة سورة البقرة في سورة البقرة قوله تعالى: ل أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا یأتکم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يفول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » 
وفی اخر مجموعة من القسم السابق في سورة ال عمران جاء قوله تعالى : 

ل أم حسبع أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا سکم ويعلم الصابرين. 
ولقد كنع دون الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل انقلبع على أعقابكم ... 4 . 

ثم جاء المقطع الأول من القسم الخامس وفيه كلام عما يؤدي إلى الردة » ورأينا صلة 
ذلك با قبله.مباشرة » ثم جاء فيه كلام عما حدث يوم أحد . وهي نموذج على الزلزال 
الذي يصيب المسلمين » وكيفية مواجهته » فالقطع الأول من هذا القسم مرتبط بالمقطع 
السابق عليه > وی ا جمیع تفصیلات لمقدمة سورة البقرة » وامتداداتها في السورة 

وکا أنه فيهذا المقطع أخذت دروس من أحد » فإن دروساً أخرى ستؤخذ في مقاطع 
لاحقة » و کل ذلك با ينسجم مع سياق السورة الخاص بها » وبما يعطينا تفصيلات 
لمقدمة سورة البقرة في تعميق العاني الإيمانية وتوضيح القضايا الكفرية ء وتحديد العلاقة 
بين أهل الإبمان » وأهل الكفر وتمييز أهل الإيمان عن أهل الكفر والنفاق . 
القطع الثاني من القسم الخامس 

المقطع الاول في هذا القسم بین لنا عاقبة طاعة الکافرین » وذكرنا بولاية الله لنا » 

وأنه خير الشاهدين » ووعذنا بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين بسبب كفرهم . ثم 


المقطع الثاني من القسم ا حامس وهو الأيات ( )۱٦۸ - ٥٥١‏ قسم الطوال ۹۱۱ 


ویأتی هذا المقطع لينهانا عن أن نعتقدٍ فيمن مات منا ما يعتقده الکافرون من أن 
الأجل يتقدم أو يتأخر . إن هذا هو المعنى الرئيسي فی القطع ‏ بدلیل أن البداية والهاية 
في القطع صبّت على هذا الوضوع . 
يمتد المقطع من الآية )٥١١(‏ إلى نهاية الآية )۱٦۸(‏ وهذا هو 
المقطع الغاني 
٤ص‏ ے مرو مس سير بر مه رصت 7 ہے 
تايا لین #امنوأ لا کونوا ای کر وأ و ونیم ھ0( ف 
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لله أومتم لمغفرة من اللہ ورحمه خير : م يجمعون (ع ون مم أو قم ال 


م تومير ے۔ 
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اللہ حب ألمت وکین )ان 2 مرکم ان فلا لب کر وان ذلك 


تن 5 ی بر من بده وَل ال فلیت رک لمومنون ويه وماکان 
ر س سير رورو پر سرے مومسم بت ۸ لمح رك مرو م 
لی أن یسل ومن يغلل بات اَل بوم الْقَيلمَة سیت 


ادر وور مر عم ص ۴ سے 


کسبت وهم لا یظاموت ی ان آنبع رضون اللہ گن باء سُحط من اللہ 


۴ (") سورة ال عمران كلمة في القطع الثاني وهو لیات روما ۸د 


79 م مر ۳ وم ی مرس م ۶ ہے رم 69 سم 


ٴ2 
و ماوله جہنم ورس المصير لق هم درجت 0 والله بصير يما 


ل 9 جج سے 
رو ت ور i‏ مرچ مہ مر سم ع و سے مور وص مم و 
لد من آله عل انين ل بعت فير رسوا من انفسهم یتلواعلجیم یه 
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9 مرو رووسرو ٤‏ دو بریمریعم مو ٤‏ م ٤ھ‏ وح 
ماسم موا اسب ملي فل آق هذا فل هرمن سے 
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مین )ریم لین ناف وقي کم نعالوآ ملو فى سيل ال ار 


و لے سوم عومد و ہے لے 


درا رات مق لس ام کف ود قرب مہم | رن 
ولوك فاه وم اس ف رت َالل اص ما یکتمون وت لین ماو 


ررر ۵ مر مر پر ر ۶ ودعو 


لاخونيم وقعدوا لو اطاعونا ما كل فا وا عن انفسكر الْمَوْت إن كم 


كلمة في القطع : 
بدأ القطع بقوله تعال : « یا أمها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا 
حرام م إذا ضربوا في الأرض أو کانوا غڑی لو كانوا عندنا ما ماتوا وما و .“ک4 
مل الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم 
الموت إن كنع صادقین 4 . 


كلمة في الآيات ( )۱٦۸ - ٥٥١‏ قسم الطوال ۹۱۳ 


فالبداية والنباية في موضوع واحد . وفي وسط المقطع ذكرنا الله - عز وجل بِمِنَّتين 
علينا : © فها رحمة من الله لنت هم .. 4 . ۵ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیہم 
رسولا من أنفسهم 4 . 

وي منّة الله - عز وجل - علینا بذلك في وسط الکلام الذي بنہانا عن مواطفة 
الكافرين والنافقین في قضية الوت » ما هو كالبيان لنعم يذكرنا اللہ - عز وجل - بها » 
لا ينبغي معها أن نواطىء الكافرين والنافقين في اعتقادهم في شأن الوت 

وفی هذه الأجواء » أجواء القتل في سبيل الله ء وأجواء أقوال الكافرين والمنافقين في 
من قتلوا في سبيل اللہ » مما يترك آثاره ني قلوب المسلمين يأتي قوله تعالى : 

۵ فبما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فقا غليظ القلب لانفضوا من حولك » 
فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 4 فإلى ماذا 
يشير هذا ؟ إن هذا يشير إلى أن القائد عليه أن يكون لین » وأن يعفوا ویستغفر 
ويشاور » فليس دخول معركة يترتب عليه ما يترتب أمراً سهلاً ء خاصة وأن الكافرين 
والمنافقين سيثيرون زوابع . فلا بد أن يكون الصف الإيماني على غاية من الوعي 
والتلاحم » وذلك لن یم إلا إذا كان على رأس الأمر قائد هذه صفاته . 

و هذا السياق یذ کرنا الله بالتوكل عليه » وأن النصر والخذلان منه » وفي هذا 
یاف بعتن امه رہب ضس وان ا ابیت له ول وا 

ينبغي أن یکون محل شك » فعلی القادة أن یلاحظوا ذلك . 


ولنبدأ عرض المقطع : 
في هذا القطع نی الله عباده المؤمنين عن مشابہة الكفار في اعتقادهم الفاسد » الدال 
عليه قوهم ء عن اخوانیم , الذين ماتوا في الأسفار والحروب : لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم 
ما أصابيم > ثم بین اللہ - عز وجل - أنه خلق هذا الاعتقاد الفاسد في قلویم 0 
حسرة علی موتاهم وقتلاهم > ثم رد علہم اعتقادهم الفاسد » بأنه تعالى بيده الخلق و[ 
الم 
منه شىء إلا بقضائه وقدره . ثم بین أن علمه وبصره نافذ في جمیع خلقه » لا يخفى عليه من 
آمورهم شىء » ثم بین أن القتل في سبیله والوت في سبیله خير من البقاء في الدنیا وجمع 
حطامها الفاني ؛ لأن القتل أو الوت في سبیله وسيلة إلى نيل رحمته وعفوه ورضوانه ء ثم 


64 (۲) سورة آل عمران المعنى العام للایات ( ۱۵۹ - ۱۹۸) 


أخبر تعالى أن کل من مات أو قتل فمصيو ومرجعه إلى الله - عز وجل - فیجزیه بعمله 
. إن خی فخير » وان شرا فشر . وني هذه المعاني رد على تصور الكافرين الفاسد . وفی نبية 
المقطع عودٌ إلى هذه المعاني . وبين نهاية القطع وهذه البداية معان سنری 
وہ سی سس ہو اها ان و - على 
رسوله عق جن وعلى المؤمنين با ألان قلب رسوله لهم » > فأطاب لفظه لهم . ثم بين الحكمة في 
ذلك ؛ بأنه لو کان عليه السلام سيء الكلام؛ قامبي القلب رت 
الله جمعهم عليه , ولان جانبه لهم تأليفاً لقلوہم . وني ذلك رحمة من الله بالجميع . ثم 
ا 
خرهم . ثم مره إذا شاور وعزم » أن یتوکل على الله ويمضي فالله يحب التوکلین ۰ م بین 
لهم أن النصّر والخذلان من اللہ » ثم آمرهم بالتوکل بعدما بین هم من قبل أنه يحب أهله ۳ 
بین عصمة رسوله من ا حیانة فی أمر الدنيا والدين » وهدّد الخائنين بعقابه وجزائه . ثم بین 
عدم استواء من يبع رضوان الله مع من بُسُخط الله . ثم بین أن أهل ا یر وأهل الشر 
درجات »وان كلا موفى عمله. ثم بین أن له على المؤمنين من أخرى ببعنته رسولاً للم منين من 
جنسهم ء . ليتمكنوا من مخاطبته وسواله ومجالسته والانتفاع به » ویعلمهم وبریہم بعد أن 
كانوا في جهالة وضلالة ء ثم يعود السياق إلى البداية التي ها علاقة في غزوة أحد» 
ودروسها وتصحيح التصورات حول الموت والقتل . 

فما الصلة بين ما ذكر في وسط هذا المقطع ء وبين طرفيه ؟ إن منّة الله على عباده 

ببعثة رسوله » وبخصائصه . وعصمته » وأمر الله له عه بالشاورة كل ذلك مرتبط با 

يبخي أن برائق ما عدت للمسلمین بأرضا سواء کان فلا ار غر کي أن راه 
شعور بالنعمة لا یقی معه أي بقية للتصورات الكفرية في أي شأن » کا ينبغي أن يرافقه 
شعور بتولي الله للمؤمنین في كل حين » كيف وقد من عليهم بكل هذا . 

وإذا اتضح شىء من الصلة بين وسط المقطع وطرفيه » فلنذ کر المعاني العامة الواردة 
في طرفه الأخير : بین للمسلمين في نماية المقطع سببُ ما وقع بهم من قتل ء مع 
تذكيرهم بنعمته علہم يوم بدر ‏ وأن علة ذلك هم . ثم بین أن ما أصابهم كان بمشيئة 
الله ؛ تأديياً وتمحيصاً للمؤمنين ؛ وتمييزاً لصف الإبماني من الصف المنافق » الذي تخل 
عن القتال في أشد اللحظات بحجة أنه لاقتال ء یقولون هذا وهم يكتمون خلافه › 
ويقولون عمن قتل : لو أطاعنا ما قتل » فرد الله علیہم أن يردوا عن أنفسهم الوت إن 
کانوا صادقین . 


تفسیر الأيتين ( ۱۵5 - ۱۵۷) قسم الطوال ۹۱۰ 


والملاحظ أن منطق النافقین الذي حم به القطع ء هو نفس منطق الکافرین الذي 
و ی 
سورة و رتا ر سو تکون عندھم سراف 
الكافرين » أو المنافقين ء في قضية القتل ‏ أو الوت » مع تبيان التصورات الصحيحة » 
مع تبیان مجموعة النعم التي ينبغي أن يقوم بشكرها المؤمنون » مع تبيان كثير من 
4 5 ا ہو لم و ا ا 5 
الا علاق والتصورات الإيمانية » مع معانِ آخر » و کلها مرتبطة بقضية الإعان › وکل 
ذلك مرتبط بشکل ما بمقدمة سورة البقرة . 


العنی الحرفي : 

ظإ يا آها الذین امنوا لا تکونوا کالذین کفروا 4 أي : لا تتشبهوا بالکفار في 
اعتقادهم الفاسد الدال عليه ما يأني 9 وقالوا لإخوانهم 4 أي : عن إخوانہم في 
النسب ء أو في المذهب والمسلك [ إذا ضربوا في الأرض 4 أي : سافروا للتجارة أو 
نحوها ۶ أو كانو غزی 4 أي : أو كانوا في الغزو فأصابهم موت أو قتل ‏ لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قُتلوا ب4 أي : لو كانوا عندنا في البلد ما ماتوا في سفر ء وماقتلوا في 
غزو والعنی : لا تکونوا كهؤلاء في النطق بذلك القول واعتقاده # ليجعل الله لت 
حسرة في قلوبهم 4 أي : قالوا ذلك واعتقدوه » وآراده الله ؛ لیکون ذلك حسرة في 
قلوبہم ء والحسرة : هي الندامة على فوت اتحبوب . آما أُنتم فصونوا منها قلوبکم 
بالاعتقاد الصحیح 7 الله وقدره . وال يحي وقبت 4 هذا رد لتو 
الفاسد : من أن القتال أو السفر يقطع الآجال أو ریا ء فالأمر بيده - سبحانه - فقد 
بھی السافر والقاتل ويميت القم والقاعد ‏ لا يُزاد في عمر أحد » ولا يُنقص منه 
شیء ء ولا یا أخدء ولا يموت إلا بمشيئته وحده - جل جلاله - وقضائه وقدره . 
ل والله بما تعملون بصير ‏ فیجازیکم على أعمالكم . 

دل خم الآية بهذا » على أن القول من العمل » فما أعقل من استشعر رؤية الله 
لأعماله . وأقواله » وأحواله ء وعرف مجازاة اللہ له على ذلك كله . 

پڑ ون قُتلم في سبيل الله أو مخ لمغفرة من اللہ ورحمة * أي : لنيل أهل الإيمان 
مغفرة الله ورحمته فی حال قتلهم أو موتهم ‏ خير نما يجمعون * خير مما یجمع أهل 


۹۱۹ (۳) سورة آل عمران تفسير الأيتين ( )۱٥۹ - ٥٥۸‏ 


الدنيا من حطامها الفاني . « وان تم أو قتلم لإلى الله تحشرون 4 أي : المصير 
والمرجع إلى الله » في حال موتكم أو قتلكم » فلتعملوا » ولتحسنوا ء وكِلُوا ام رک في 
الحياة وغيرها إلى الله . 

کذّب الكافرين ن ولا في زعمهم أن السفر أو الغزو يقصّران الآجال » ونبى المسلمين 
عن اعتقاد ذلك وقوله ؛ لأنه » سیب التقاعد عن الجهاد » ثم ین هم أنه إن تم عليكم ما 
تخافونه من اغلاك بالموت أو القتل في سبيل الله » فان ما تنالونه من المغفرة والرحمة 
بالوت في سبيل الله » خير ما يجمعونه من الدنيا » فإن الدنيا زاد المعاد للعاقلين . فإذا 
وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد  .‏ فبما رحمةٍ من الله لدت لهم 4 أي : فبرشمة 

من اللہ كان لينك للمؤمنين » ومعنى ال رمة : ربطه على جأشه ‏ وتوفيقه للرفق » 
رال چ دل عق أن ا لى ما لكان اليكو إن یر من ا تعال »وتان اذ 
على الومنین بهذا في السياق يدل على أن كل مبررات مطاوعة الكافرين » ومسايرتهم ء لا 
يجوز وجودھا ء بل يجب انتفاژها لوجود الكمال في القائد وسلوكه » وتعامله » 
ولوجود الکمال في الدعوة کا سيمر . ۶ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4 الفظ : هو الجافي الغليظ الکلام » وغليظ القلب : قاسيه » والانفضاض : 
التفرق أي : لو كنت سىء الكلام » قاسي القلب لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك 
أحد » فإذا كان رسول الله م هذا الشأن معه لو كان كذلك لتفرق عنه الناس ء وهو 
الفروض على الناس اتباعه ء فما بال غيره . فلیتق الله أحلٌ أعطاه الله قيادة » أو إمامة 
للمسلمین ألايرفق .همم أمر اللہ ر سوله للإفاعف عنم بدوام إحسانك للمسیء لإ واستغفر 
هم 4 اللہ فيما يختص بحقه إتماماً للشفقة علییم » ٠‏ 9 وشاورهم في الأمر 4 أي : في کل 
مایختص من أمورهم من حرب لسلم لغير ذلك» مام ينزل علسيك فيه وحي تطيياً 
لنفوسهم » وتروعا لقلوبهم » ورفعاً لأقدارهم » وتوعية هم على قضاياهم » وتسييراً لهم 
من حيث يقتنعون أنه المصلحة » واستخراجاً لطاقات عقوم فيما هو خير جموعهم . 
ل فإذا عزمت فتوكل على الله 4 . أي : فإذا قطعت الرأي على شىء بعد الشورى » 
فتوكل على الله في إمضائه ل ان الله يحب المتوكلين 4 . أي : المعتمدين عليه 
والمفوّضين أمورهم إليه » يأخذون بالأسباب » ويقومون بحق الله » وتنفيذ أمره باستنفاد 
الوسع » وبذل الطاقة ء ولا يعتمدون إلا على الله . 


فوائد حول الآية : 
١‏ - قال الحسن البصري في هذه الاية : « هذا خلق محمد لگ بعثه الله به » 


فائدة حول قوله تعالى ل وشاورهم في الأمر .. 4 قسم الطوال ۹۱۷ 


ونضيف : وعل ورّائه أن يتخلقوا به » وعلى قيادات المسلمين أن يكونوا كذلك . 

۲ - يقول صاحب الظلال في قوله تعال ا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله 4 . « وببذا النص الجازم : « وشاورهم في الأمر » .. يقرر الاسلام هذا 
المبدأ في نظام الحكم - أن الشورى مبدأ أساسي ‏ لا يقوم نظام الاسلام على آساس 
سواه .. أما شكل الشورى » والوسيلة التي تتحقق بها » فهذه أمور قابلة للتحوير 
والتطوير وفق أوضاع الامة وملابسات حياتها . وكل شكل وكل وسيلة . تتم بها حقيقة 
الشورى - لا مظهرها - فهي من الإسلام . 

اعد اء هذا الس عقا وفرع تالخ للشوزى دو :ظاهرها حطيرة مرو عقد 
كان من جرائها ظاهرياً وقوع خلل في وحدة الصف المسلم ! اختلفت الآراء . فرأت 
مجموعة أن بیقی المسلمون في المدينة خسن ها خی وس الحو سی 
أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرأت ا حروج للقاء المشركين . وكان من جراء 
هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن أبي بن سلول يثلث 
الجيش ؛ والعدو على الأبواب - وهو حدث ضخم وخلل مخيف - كذلك بدا أن الخطة 
التي نفذت لم تكن - في ظاهرها - أسلم الخطط من الناحية العسكرية . إذ نها كانت 
خالفة « للسوابق » في الدفاع عن المدينة - کا قال عبد الله بن اي - وقد اتبع السلمون 
عكسها في غزوة الأحزاب التالية ء فبقوا فعلاً في المدينة » وأقاموا الخندق » ولم يخرجوا 
للقاء العدو . منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد . 


ولم يكن رسول الله َيه یجھل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء 
الخروج رل كان الدية ا ہے هن ر وبا الاد التي راها » والتي يعرف مدی 
صدقها ء فقد تاوا قنيلاً من أهل بيته » وقتلی من صحابته » وتأوّل المدينة درعاً 
حصينة .. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشوری .. ولكنه أمضاها 
وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات . لأن إقرار المبدأ وتعلم 
الجماعة » وتربية الأمة » أكبر من الخسائر الوقتية . 

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة » أمام ما 
أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف ؛ وأمام النتائج المريرة التي انتہت الیہا 
المعركة ! ولكن الاسلام كان ينشىء أمة » ویربیہا » ويعدّها لقيادة البشرية . وكان الله 
يعلم أن خير وسيلة لتربية الأم وإعدادها للقيادة الرشيدة » أن تُربي بالشورى ؛ وأن 


۸ (ح) سورة آل عمران فائدة حول قوله تعالی اف وشاورهم في الأمر .. ي 


تدرب على حمل التبعة » وأن تخطىء - مهما يكن الخطأ جسیماً وذا نتائج مريرة - 
لتعرف كيف تصحح خطأها » وکیف تحتمل تبعات رأبها وتصرفها . فهي لا تتعلم 
الصواب إلا ذا زاولت الخطأ .. والخسائر لاتهم » إذا كانت الحصیلة هي إنشاء الأمة 
الدوية المقدّرة للتبعة . واختصار الأخطاء ء والعفرات » والخسائر ء فی حياة الأمة ليس 
فيه شىء من الكسب ها ء إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت 
الوصاية . إنها في هذه الحالة تتقي خسائر مادیة وتحقق مكاسب مادية . ولكنها تخسر 
ها ری رجزدها و دی اروا و عير یی علق اجه الراقية + سفن 
الذي بمنع من مزاولة الشي - مثلاً - لتوفیر العفرات والخبطات . أو توفیر الحذاء ! 

کان الاسلام ینشیء أمة ویربیہا » ویعدها للقيادة الراشدة . فلم يكن بد أن یحقق هذه 
الأمة رشدها ء ويرفع عنہا الوصاية فی حركات حياتها العملية الواقعية » كي تدرب عليها 
في حياة الرسول ع وبإشرافه . ولو كان وجود القيادة الراشدة ينع الشورى ‏ وعنع 
تدريب الأمة علیہا تدريياً عملیاً واقعیاً في أخطر الشؤون - كمعركة أحد التي قد تقرر 
مصير الأمة المسلمة نبائياً »> وهي أمة ناشعة تحيط بها العداوات والأخطار من كل 
جانب - وغل اللقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة - | لو كان وجود القيادة 
الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولةالشورى في أحطر الشوون ء لكان وجود 
محمد بل - ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى - كافياً حرمان الجماعة السلمة 
يومها من حق الشوری < وغاصة علق ضوء النتانج المريرة. التي صاحبتیا ي طن 
اللایسات القطيرة لتشاأة الامة السلمة . ولکن وجود مد رسول الله عل و معه 
الوحي الإلحي ووقوع تلك الأحداث » ووجود تلك الملابسات » لم يلغ هذا الحق . لأن 
الله - سبحانه - يعلم أن لا بد من مزاولته في آحطر الشؤون » ومهما تكن النتائہ 5 
ومهما تكن الخسائر » ومهما يكن انقسام الصف » ومهما تكن التضحيات المريرة » 
ومهما تكن الأخطار ا حیطة .. لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم آمام إنشاء الأمة 
الراشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل . والواعية لنتائج 
الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر الإلحي » وني هذا الوقت بالذات : 

فاعف عنهم , واستغفر هم . وشاورهم في الأمر » .. ليقرر المبدأ في مواجهة 
أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله ؛ وليثبت هذا القرار في حياة الأمة المسلمة أياً 
كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار لابطال هذا 
المبدأ في حياة الأمة المسلمة » كلما نشا عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة » 


هل الشوری ملزمة أو معلمة واجبة أم سید قسم الطوال ‏ ۹۱۹ 


ولو كان هو انقسام الصف » کا وقع في « أحد » والعدو على الأبواب .. لأن وجود 
الأمة الراشدة مرهون بهذا البداً . ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسارة أخرى في 
الطريق ! . 

على أن الصورة الحقیقیة للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية ؛ فترى 
أن الشورى لا تنتہي أبداً إلى الأرجحة والتعويق ء ولا تغني كذلك عن التوكل على الله 
في نباية المطاف: لط فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين ‏ .. 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي » واختيار اتجاه من الاتجاهات العروضة . 
فإذا انتہی الأمر إلى هذا الحد » انتهی دور الشورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ في عزم 
وحسم » وني توكل على الله > يصل الأمر بقدر اللہ » ويدعه لمشيكته تصوغ العواقب کا 
شا 

وكا ألقى النبي عله درسه النبوي الربانی ء وهو يعلّم الأمة الشورى » ويعلّمها إبداء 
الرأي » واحتال تبعته بتنفيذه في أخطر الشوون وأكبرها .. كذلك ألقى عليها درسه 
الثاني في الضاء بعد الشورى » وفي التوكل على الله » وإسلام النفس لقَدَرِه - على علم 
بمجراه واتجاهه - فامضى الامر في الخروج » ودخل بيته فلبس درعه ولامته - وهو يعلم 
إلى أين هو ماض » وما الذي ینتظرہ وینتظر الصحابة معه من الام وتضحيات .. وحتى 
حين أتيحت فرصة أخرى بتردد التحمسین ء وخوفهم من أن یکونوا استكرهوه َيه 
على ما لا يريد ء وتركهم الأمر له ليخرج أو بیقی .. حتی حین أتيحت هذه الفرصة ۸ 
بزها لرجع ؛ لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . درس الشورى . ثم العزم والضي . 

مع التوكل على الله والاستسلام لق دره . وأن يعلمهم أن للشوری وقتہا ء ولا مجال بعدها 
للتردد ء والتارجح » ومعاودة تقليب الرأي من جديد . فهذا ماله الشلل والسلبية › 
والتأرجح الذي لا ينتبي .. (ما هو رأي وشوری . وعزم ومضاء . وتوکل على الله » 
يحبه الله ) اه . 


- ذكر ابن كثير أمثلة كثيرة عن استشارة الرسول کل أصحابه كاستشارته هم 
يوم بدر ۰ ويوم الخندق » ويوم الحديبية » وحالات أخرىع ثم قال : 
فكان گل يشاورهم في الحروب » ونحوها . وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك 


واجباً عليه أم من باب الندب تطيباً لقلوبہم ؟ على قولين . ونقول : إن الأصل في الأمر 
أن يكون للوجوب » إلا ذا وجد صارف ؛ ولا صارف هنا » خاصة وأن قوله تعالى في 


٠‏ (#) سورة آل عمران هل الشورى ملزمة أم معلمة ؟ 


سورة الشوری عن الؤمین ۶ وأمرهم شورى بینہم 4 مذکور بين الصلاة والزكاة » 
بیو 1 كلو سب سن > فکیف بالنسبة لغیره . 
وإذا استشار رسول الله ْله » أو خلفاؤه » أو أمراء المسلمين > فهل الترول على رأي 
الأكثرية واجب أم لا ؟ وهذه مسألة عصرنا التي طرحها بعضهم تحت عنوان : هل 
الشورى ملزمة أم معلمة ء فيما لا نص فيه ما یدخل في دائرة الاجتہاد الحياتي ؟ والذي 
أراه في هذه القضية أن الشورى إذا أعطيت لأهلها ء فإن رأي أكاريتهم في هذه الحالة 
ملزم . ويشهد لهذا قول الرسول گل الذي رواه الإمام أحمد لأبي بكر وعمر « لو 
ی و سور خاک »رما وراه ان مرحو من مل ان اي طاب رمق 
الله عنه قال : سكل رسول اللہ لگ عن العزم فقال : « مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم » 
ولم يعرف قط أن خليفة راشداً طرح مسألة على الشورى ثم ترك رأي الأكثرية إلا في 
قضية اتضح له فبا نص ؛ کا فعل أبو بكر في موضوع الردّة ء ويشهد لما ذهبت إليه 
قول ا حنفیة : ویجب طاعة الأمير إلا إذا رأى الأكثر أنه ضرر فيتبع . 

والأمير الذي يعطل الشورى أو لا یعطیبا لأهلها ء أو لا ينزل على رأي أكارية أهلها 
أمير لا يقود إلا إلى الدمار . على أن للأمير أن يطرح آمراً ما على دائرة أوسع أو أعلى 
حال الاختلاف إذا كان بالإمكان ذلك . 

6 - قال النسفي او ت : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه : « ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من أصحاب رسول 
الله عل ». ومعنی شاورت فلاناً : أظهرت ما عندي وما عنده من الرأي شراق 
الدابة : استخرجت شريها » وشرت العسل : أخذته من ماخذه » وفيه دلالة جواز 
الاجتهاد » وبیان أن القیاس حجة ) ١ه‏ . 


وإذن فادب السلم الاستشارة » وأدب القائد الاستشارة » وأدب الخليفة 
الاستشارة » ومن ثم قال عليه السلام مؤدبا من يستشار « الستشار مون » وهو 
)ار را که 
ابن ماجه . 
كلمة حول محل هذه الآية في السياق 

ا لع كل في سباق قآ ودروسها »ف ساق عد سام الكت 
الحسرة على من يقتل أو يموت ؛ تصوراً منهم أن القتال أو غيره يقرب أجلاً . و 


كلمة في الآية )١59(‏ وتفسير الایتین ( 150+ )١51١‏ قسم الطوال  ٩۲۱‏ 


جاءت هذه الآية في هذا السياق ء فهذا رسول الله ّه وهو کا وصفتہ الآية وقد اتخذ 
قراره بعد مشاورة » ثم أقدم متوكلاً على الله ء فكيف يحق لمسلم أن یتحسر على نتيجة . 
لقد كان رسول الله لن کا وصف الله عز وجل »ء وقد شاورهم يوم أحدء 
ونزل على رأي أكاريتهم » » ثم أمضى الشورى وكان ما كان ء فلا مجال بعد ذلك لحسرة 
على شهيد » » وانغا هي أثر عن تصور كفري للموت والحياة . وإذ يكون ورائه من بعده 
سمش ل یہ رتس یت 
يكون من بعد ء بل تسلم لله ء فهو الولي فی الأمر كله 


وبعد الأمر بالشورى » وبعد الأمر بعدم الحسرة على ما يكون من نتائج تأتي آية تقرّر 
قاعدة ‏ وتأمر أمراً . أما القاعدة فهي قوله تعالى  :‏ إن ینصرک الله فلا غالب لكم 4 
أي : فلا أحد يغلبكم » ولو تواطأ العام عليكم ا وان يخذلكم 4 أي : يحجب عنكم 
نصره ف فمن ذا الذي ینصرکم من بعده 4 أي من بعد خذلانه أي من بعد ترك 
معو نتة . 

وأما الأمر فهو قوله تعالى : ذإ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 أي : وليخص 
المؤمنون رهم بالتوكل والتفويض ؛ لعلمهم أنه لا ناصر سواه » ولان إمانہم يقتضي 
ذلك . 

القاعدة دلت على أن الأمر كله لله والأمر بني على ماتقتضيه القاعدة» ومجىء هذه 
الآية بعد الاية السابقة أن النصر والخذلان من عند الله » ومجىء هذه الآية في سياق 
القطم يشير إلى أن السلم عليه أن يعرف أن نتائج الأعمال بيد الله » فمهما كان من أمر 
فالأمر أمره » وعليه فينبغي أن يتصف بالتوكل في كل حال . حال النصر أو الخذلان » 
حال القتل » أو حال السلامة » ثم يعود السياق بعد هذه الآية إلى وصف رسول 
لله عه بتنزيبه عن الخيانة بعد أن وصفه في ما قبل الآية السابقة ا وصفه به. فقال : 
ظ وما كان لنبي أن يل » الغلول : هو الأخذ خفية ء والمعنى أن النبوة تنافي الغلول » 
والغلول خيانة » وكذلك فسرها ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وغير واحد » فقالوا 
في تفسيرها : ما ينبغي لنبي أن يخون ء قال ابن كثير : وهذا تنزيه له صلوات الله 
وسلامه عليه ء من جميع وجوه الخيانة » في أداء الأمانة » وتقسم الغنيمة ‏ » وغير ذلك . 
0 تفسیره : ويأن يرك بعض ما أنزل الیه فلا يلم آحه 6 » 
والنبي معصوم عن ذلك كله . 


۲ (۲) سورة ال عمران تفسير الأيات ۱۱ - ١١۳‏ ) 


وسبب النزول يحدد المعنى الأول إذ خر ج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : فقدوا 
قطيفة يوم بدر فقالوا : لعل رسول الله مزل أخذها فأنزل الله إ وما كان لنبي أن یغل » 
أي يخون » وروی مثله غيو . 

2 ین 
أخلاق المؤمنين بعد العركة في مواقفهم ما يحدث لاخوانهم من قتل . 

وهذه الآية تبيّن أمانة المؤمنين بعد العركة في الغنيمة بامانة سيدهم وقدوتهم . 

وهناك صلة أخرى وذلك أن الذي دعا الرماة إلى التزول عن الجبل وخالفة الامر ؛ 
الغنائم » ولا مبرر لذلك إذ ما دام حقهم سيصل |لیہم بمنتبى الدقة » فلا مبرر للهلع 
لتصور أن يفوت بعضهم شىء . ولعل لهذا المدرك اللطيف » » فسّرھا حبر هذه الامة ابن 
عباس فقال : بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً » ويمكن أن تكون الصلة بنوع من العطف 
بعيد ل لا تکونوا كالذين كفروا 4 » « ولا تغلوا 4 لأن الغلول لا يصح أن يكون 
لرسول الله عه ولا لأتباعه  .‏ ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة 4 یر : ومن يأخذ 
شيئاً غلرلاً يأت بالشىء الذي عله بعينه » حاملاً له کا ورد في كثير من الأحاديث » أو 
أت با احتمل من وباله واه . ثم وفی كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 
أي : م تعطی کل نفس جزا‌ها وافياً دون أن تنقص شيئاً » فكل يعطى جزاءہ على قدر 
كسبه ء واللہ ذو فضل . ودخل في هذا التهديد الشديد كل کاسب من الغا وغيو » 
هدید في حق الغال أشد » لأنه إذا علم الغال أن كل كاسب خر أو شرا مي فموفی 
جزاءه » علم أنه غير متخلص مع عظم ما اكتسب . 

وبعد أن بى الله عن أخلاق للكافرين » ووصف أخلاق الؤمنین من خلال وصف 
أخلاق سيدهم ء بين أن هؤلاء وهؤلاء لایستوون لیرفع همم أهل الإيمان إلى ما ينبغي 
ف[ فس التع رها 4 باع ا بوص ال هذا ون کمن باء بسخط من 
الله 4 أي : کمن استحق غضب الله والزم به » فلا محيد له عنه » وهم النافقون 
والكفار . ل ومأواه جهنم 4 أي : منزله  .‏ ويئس المصير ) أي : ویس المرجع 
ولال جهنم  .‏ هم » أي : أهل الخير وأهل الشر  .‏ درجات عند رہم 4 أي : 
متازل » يعني هم متفاوتون ف منازهم » درجاتہم فی الجنة ودركاتهم فی النار » أو هم 
متفاوتون کا تتفاوت الدرجات » أو هم ذوو درجات بحسب تفاوت منازل المثابين مهم 
ومنازل المعاقبين » أو بحسب تفاوت الثواب والعقاب . فإ والله بصير بما یعملون 4 أي 


تفسير الآية ( 1١54‏ ) قسم الطوال ‏ ۹۲۳ 


عام سس ود رہہ ےہ ٹر 

بعمله . وکا من الله على الؤمنين برحمة رسوله گل هم > ولينه هم » يمن علیہم هنا 
برسالته » وأعظم الن في ذلك على العرب ؛ وجىء هذه الآية في هذا السياق » تذكير 
بالنعمة في مقامها ء إذ المقام مقام إبعاد عن أخلاق الكافرين » وتصوراتہم ء وأقوالهم التي 

يعني السير فيا کفراناً لنعمة الله ببعثة رسوله عه . ف لقد من اللہ على المؤمنين & عامة 
ل و شس 
بعث فیہم رسولاً من أنفسهم 4 أي : من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله » 
وجالسته » والانتفاع به ء ولكن ما المراد بالجنس التي فسرنا بها كلمة الأنفس ؟ هل المراد 
بها الجنس البشري ‏ أو الراد بها الجنس العربي ؟ فيكون المعنى : من جنسهم عربياً مثلهم 
أو المراد بقوله 9 من أنفسهم 4 أي : من ولد إسماعيل ما أن آشرف العرب من ولده . 
والمنةا عل الوجه الأول أي : بکون الرسول من البشر من حیث زمکان الاقتداء ينه .+ 
وسهولة مخاطبته » ومراجعته » والتعرف على حاله . والمنة على الوجه الثاني : أي : فی کونه 
غا انيد للعرب ؛ زيادة عل ما مر من حیث کون اللسان واحدا فیسهل آحذ ما من 
علیہم أخذه عنه . والمنة على الوجه الثالث : زيادة على ما مر من حيث کونه من آشرف 
العرب » فیسهل ذلك على الأنفس التابعة » والنة لله على خلقه عامة ببعنة رسوله عو › 
وعلى العرب أشد » وعلی بني إسماعيل وقريش آبلغ . فما أفظع کفر من یکفر من قریش ؛ 
أو من العرب ‏ أو من المؤمنين بعد کال المنة » فیتابع الکافرین في آقواهم ‏ أو أفعالهم ء أو 
أحواهم » أو تصوراتهم ؛ ثم عدّد الله مظاهر النعمة بالرسالة ‏ يتلو علیهم آياته 4 أي 
القران بعد أن كانوا في جاهلية لم يطرق أسماعهم شىء من الوحي » وهذا على القول بأن 
المراد إظهار المنة بالرسالةعلى العرب . وعلى القول بان المراد جنس البشر يبقى ا راد هو 
القران . والمنة باياته من حيث كونها تذكيرا شم بالله من خلال قرانه العجز 
۶ ويزكيهم 4 أي ويطهرهم بالإيمان والاسلام والاحسان » والتيية بالقول والعمل » 
والقدوة » والحال من كل دنس » وخبث » اعتقادي , أو أخلاتي » أو سلوكي ‏ أو غير 
ذلك ل ويعلمهم الكتاب والحکمة 4 أي القرآن وس وان كانوا من قبل 4 أي : 
من قبل بعئة الرسول له آفي ضلال مين 4 أي : لفي عمى وجهالة وغي ظاهر 
جلي بین لا شبہة فيه . وهذا يرجح أن اخطاب والاية يراد به العرب خاصة » لأن من بقایا 
أهل الکتاب من كان قبل بعنته عليه الصلاة السلام على علم » وعلی هدی » ولکن 
الخطاب وان أريد به العرب خاصة هنا ء قإنه یدخحل فيه غيرهم من هو مثل حاطم . ولعل 


4 (۲) سورة آل عمران فائدة حول الأية ( ١١١‏ ) 


الحكمة في قوله تعالى  :‏ لقد من الله على المؤمنين مہ هو تعمم التوجيه لكل من أصبح 
من هذه لأمة ؛ إذ من أصبح من هذه الأمة كان له شرف النسبة إلى الرسول العرلي > 
وشرف النسبة إلى جيل هذه الأمة الأول وهو عرپ عامة . 

وعلى كل الأحوال فا لنّة ظاهرة على العرب ببعثة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
وعناسبة هذه الآية يقول صاحب الظلال : كان الاسلام بخصائصه هذه هو و بطاقة 
الشخصية ) التي تقدّم بہا العرب للعام > فعرفهم » واحترمهم 3 وسلمهم القيادة . وهم 
اليوم وغدا لا يحملون إلا هذه البطاقة . ليست هم رسالة غيرها یتعرفون بها إلى العالم . وهم 
ما أن يحملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم ؛ وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً - کا کانوا - لا 
يعرفهم أحد» ولا یعترف بهم أحد ! وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليبا ذه 
الرسالة ؟ يقدمون لها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق » تنحني له الجباه » ویغرفون به 
أسواقها ء ويغطون به ما عندها من إنتاج ؟ لقد سبقتهم شعوبٌ كثية ء في يدها عجلة 
القيادة في هذا المضمار ! 

يقدمون لها فلسفة مذهبية اجتاعية » ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أ یدیم » 
ومن وحي أفكارهم البشرية ؟ إن الأرض تعجٌ بالفلسفات والذاهب والناهج الارضية . 
وتشقی بہا جميعاً غاية الشقاء ! 

ماذا إذن یقدمون للبشرية لتعرفهم به » وتعترف هم بالسبق والتفوق والامتیاز ؟ 

لا شىء إلا هذه الرسالة الکبيرة . لا شىء إلا هذا النبج الفرید . لا شىء إلا هذه النة 
التي اختارهم الله ما » وأکرمهم بها » وأنقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم . 
والبشرية اليوم أُحْوّجٍ ما تكون إليها » وهي تتردى في هاوية الشقاء » والحيرة والقلق 

إنها - وحدها - بطاقة الشخصية التي تقدموا بها قدياً للبشرية فأحنت ها هامتها . 
والتي يمكن أن يقدموها ها الیوم » فيكون فيها الخلاص والانقاذ . 

إن لكل أمة من الأم الكبيرة رسالة . وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة . هي 
التي تقدم أكبر منہج . وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب يملكون هذه الرسالة - وهم فيها أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم 


تفسير الأية ( 1١58‏ ) قسم الطوال ‏ ۹۲۵ 


كاء - فأي شيطان يا ری يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ أي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الإلهية على هذه الأمة بهذا الرسول » وبهذه الرسالة عظيمة عظيمة . 
وما يمكن أن دوخ المنة إلا شيطان .. وهي مكلفة من ربا بمطاردة 
الشيطان ؟! . 

ثم يعود السياق بعد هذه الآية إلى المعنى الذي بدأ به القطم وهو أحد ای 
أحد + والرتبط عا أصاب الّمنین فیه . والذي یناقش قولة الکافرین ویردها  .‏ لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا م . وکا قلنا » لقد اعترض ما بين بداية القطع 
ونہایته بالآيات التي رأيناها » والتي بدأت بالتذكير بنعمة » وختمت بالتذكير بنعمة . 
وکلتا النعمتين في موضوع الرسالة والرسول » لیتلٌص!لؤمنون من هذا التصورالکاذب 
الفاسد في فهم ما حدث » وما يحدث من أمثاله للمسلمين في معاركهم . 9 أو لما 
أصابتكم مصيبة 4 يوم أحد من قتل سبعين منكم ‏ قد أصبع مثلیہا که . أي : يوم 
بدر من قتل سبعين وأسر سبعين . 39 قلع ألى هذا . أي : من أين جرى علينا هذا . 
٭ قل هو من عند أنفسكم ‏ . أي : أنم السبب » أي : ما أصابكم كان بسبب 
عصیانکم لرسول الله زی حين ام رک ألا تبرحوا من مكانكم » » فعصيتم يعني بذلك - 
الرماة - بإ إن الله على شىء قدير 4 . أي : يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد ولا 
معقب شکمه . يقدر على النصر وعلى منعه » وقد منعكم نصره في أحد » وأعطاع إياه 
في بدر . منعكموه الآن عدلاً ء وأعطاكموه قبل فضلاً » والاستفهام فی قوله تعالى : 
١‏ أو لما أصابتكم .. 4 في الآية يراد به التقرير والتقريع كأنه قيل قيل : أفعلتم كذا ء وقلم 
حيئذ كذا. وإذا تذکرنا بداية المقطع 9 لا تكونوا کالذین كفروا وقالوا 
لإخوانهم .. » علمنا أن القصود الرئيسي في المقطع هو تصحيح التصورات للجماعة 
المسلمة في موضوع القتال » واثاره السلبية من خلال وقعة احد . 

وبعد الآية السابقة » تأتي آية تؤكد الحكمة التي مرت من قبل وتییہا ليتوصل منها 
إلى كلام النافقین ء الذين لا يدركون جكم الله فیما يفعل » والذين يشبه كلامهم كلام 
الكافرين الذي ابتدأ به المقطع ء » ليردّه وليبين أن الکفر والنفاق شىء واحد ولیسجل 
خلال ذلك الموقف الشائن ع للمنافقين قبل المعركة إذ انفصلوا عن المؤمنين » فقال مبيناً 
. هذا كله  :‏ وما أصابكم يوم التقى الجمعان 4 أي : جمعكم وجمع المشركين في 
أحد » والذي أصابكم فيه هو فرارم بين يدي عدوم » وقتل جماعة منكم » وجرح 
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آحرین ‏ فبإذن الله 4 أي : فبعلمه وقضائه وقدره ء فسلّموا لله في ذلك » لأن أفعاله 
كلها حكمة . ثم بين بعض الحكمة فی ما حدث ۰ ل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقوا # . أي : وما أصابكم فكائن بإذن الله » وكائن ليتميز المؤمنونمن النافقین › 
وليظهر إيمان هؤلاء » ونفاق هؤلاء » مان المؤمنين بصبرهم وثباتهم على الإيمان » وعدم 
تزلزهم » ونفاق المنافقين بمواقفهم وأقوالهم: ظط وقسل شم ... 4 أي : 
للمنافقين ذإ تعالوا قاتلوا في سبیل الله . أي : جاهدوا للاخرة کا يقاتل 
المؤمنون ۰ 3 أو ادفعوا 4 أي : قاتلوا دفعاً عن آنفسکم وأهليكم وآموالکم إن لم 
تقاتلوا للآخرة ! وفسّر آخرون الدفع في هذا المقام : بتكثير السواد . أي : أو ادفعوا 
العد و بتكثي ركم سواد المجاهدين إن لم تقاتلوا ! لأن كثرة السواد مما تروع العدوٌ . 
بإ قالوا لو نعلم قتالا لابعناع 4 أي : لو نعلم ما د يصح أن يسمّى قتالا لاتبعناع . 
وقولهم هذا يحتمل معنيين جا سا اھ سا أرادوا أن 
هذا النوع من القتال ليس قتالاً » ولكنه إلقاء بالنفس إلى التبلكة . 

قال النسفي : يعنون أن ما أنتم فيه مخطاً رأيكم ليس بشیء ‏ ولا يقال لمثله قتال ء إنما 

هو إلقاء النفس إلى التبلكة . والمعنى الأول هو الذي يشير إليه کلام أهل السیر ء وذلك 
أن المنافقين وقحون لا يبالون أن يقولوا الكلمة التي تنقضها كل الوقائع . روى محمد بن 
إسحق في سيرته بسنده عمن ذکر : خرج علينا رسول اللہ عَم يعني حين حرج إلى 
أحد في ألف رجل من أصحابه » حتى إذا كان بالشوط بین أحد والمدينة ء انحاز عنه عبد 
الله بن أبي بن سلول بثلث الناس » فقال : أطاعهم فخرج وعصاني » والله ما ندري 
علام نقتل أنفسنا ههنا یا الناس » فرجع بن البعه من الناس من قومه أهل النفاق » 
وأهل الريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول : یا قوم أذ كرك 
لله أن تخذلوا نيكم وقومكم عندما حضر من عدو ء قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمنام » ولكن لا نرى أن يكون قتال » فلما استعصوا عليه» وأبوا إلا الانصراف عنهم 
قال : أبعدى الله أعداء الله » فسيغني اللہ عنكم . ومضی رسول الله ع .هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان مہ قال النسفي : يعني أنهم کانوا يتظاهرون بالإيمان 
قبل ذلك » وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم » فلما انخذلوا عن عسكر ا ؤمنین 
وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الایمان المظنون : بهم » واقتربوا من الکفر . أو هم لأهل 
الكفر أقرب نصرة من مہم لأهل الایان . لأن تقليلهم سواد المؤمنين بالانخذال تقوية 
للمش ركين 
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وقال ابن كثير : استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال 
أقرب إلى الکفر » وفي حال أقرب إلى الإبمان . ا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 
والله أعلم با يكتمون 4 أي : يظهرون خلاف ما يضمرون » والله يعلم أسرارهم . 
وهذه طبيعة المنافق يتظاهر بشیء ویطن شیا ء يقول القول ولا يعتقد صحته ء ومن 
ذلك كلامهم السابق ؛ فإنهم يعرفون أن جنداً من المشركين قد جاؤوا من بلاد بعيدة 
يتحرّقون على المسلمين ؛ بسبب ما صاب أشرافهم يوم بدر » وهم أضعاف المسلمين » 
فالقتال كائن ن لا حالة » ومع ذلك ادعوا أنه لا قتال » ثم وصفهم الله بأهم 9 الذین 
قالوا لإخوانهم 4 أي : لأجل إخوانهم » أي : عن إخوانہم - في الصورة - ممن قتل 
يوم أحد ل وقعدوا »4 أي : قالوا وقد قعدوا عن القتال ل لو أطاعونا ما قتلوا که 
أي : لو أطاعنا إخواننا فيما أمرناهم به به من الانصراف عن رسول اللہ ع والقعود » 
ووافقونا فيه لما قتلوا کا ل قتل . ويبدو - والله أعلم - أنبم يريدون بإخوانہم هنا من 
قل من الأنصار . قال تعالی : رداً علیہم «إ قل فادرءُوا عن أنفسكم الموت إن كنم 
صادقین ‏ أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والوت » فينبغي أنكم لا 
تموتون » والوت لا بد ات » فادفعوا عن أنفسكم الوت إن كنع صادقین . أو العنی : 
إن كنع صادقین بأن الحذر بنفع من القدڈر ء ویدفع الوت ۰ فادفعوه عن أنفسكم + ولن 
تستطيعوا . أو المعنى : قل إن کنم صادقین في أنكم وجدتم إلى دفع الوت سبيلاً وهو 
القعود عن القتال » فجدوا إلى دفع الوت سبيلاً . والملاحظ أن كلامهم هذا يشبه كلام 
الکافرین الذي نى الله عنه في أول المقطع بقوله : « لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غرى لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 4 
وهذا يشعر أن المنافقين كافرون . وفيه تعرية للمنافقين » وتدليل علیپم من كلامهم . 
ومن نم ندرك كيف أن سورة آل عمران تفصيل لمقدمة سورة البقرة . 

لقد تجدئت مقدمة سورة القرة عن اب الو ۰ وعن الکافرین + وعن 
النافقین » وهذا القطع زادنا بياناً في أخلاق الكافرين ء وصفاتهم » وأقوالهم › 
وأفعاشم ‏ وزادنا بياناً في أخلاق ا نافقین ؛ و کلامهم ء ومواقفهم » وصفی تصورات 
أهل الإيمان » وعرفهم على مزید من نعمه علههم ؛ با من عليهم من رسوله علي الصلاة 
والسلام وعرفهم على كثير ما ينبغي أن يفعلوه ويتأدبوا به . 


وصلة المقطع با قبله مباشرة واضحة ء فالكلام فيه استمرار للکلام عن دروس 
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أحد » وصلة ذلك كله بابتداء القسم لا تخفی . 


بدأ لقسم باللبي عن طاعة الکافرین » والطاعة قد تکون بالاقتداء » وقد تکون 
بتنفيذ الأمر . والقطع قد نبہنا على نماذج من الطاعة لا يجوز أن تکون سواء في ذلك 
هذا النوع » أو هذا اللوع » وفي كثير من الأحيان قد يبدو للناظر أن طاعة الكافرين فیہا 
مصلحة » والكافرون یڈعون أن طاعتهم یا مصلحة ‏ لو أطاعونا ما لوا © فالمقطع 
إذن بصرنا بمثل هذا . وارتباط ذلك ببداية القسم واضحة » وفي مقدمة القسم قال الله 
تعالى : بل الله مولام وهو خير الناصرين 4 وقد مرت معنا في هذا القطع بعض 
مظاهر تولي الله لناء وفي مقدمة القسم قال الله تعالى  :‏ سثلقي في قلوب الذین 
کفروا الرعب 4 وجاءت بعد ذلك دروس غزوة أحد لنعرف شروط الوعد ؛ وكان 
المقطع الذي مر معنا استمرارا لذلك . 

ولعله بذلك اتضح لنا أن لكل مقطع في القسم وحدته ء ولكل قسم في السورة 
وحدته » وأن لكل سورة محورها » ولكل مجموعة سور ترتيبها » ولكل قسم من أقسام 
القرآن ترتيبه ووحدته » وكل ذلك سنراه شیفاً فشيعاً یھی و ہت 
مفاهم ء ونبهنا على محاذير » فإن القطع اللاحق سيصحح » وينبّه » ويعرّفنا على أمهات 
من التصورات ا حاطفة لا ينبغي أن نقع فيها . 
فوائد: 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : «إ ومن يغلل يأت بما َل يوم القيامة پ4 نذكر بعض 
الأحاديث حول الغلول » ونلاحظ أن بعضها جعل من الغلول هدايا العمال أي الموظفين 
عند الدولة » وكذلك الاعتداء على مال الأمة : 

أ- روى الإمام أحمد عن النبي عي قال : « أعظم الغلول عند الله ذراع من 
ا ار و رطع ده من عط صاحه 
ذراعاً » فإذا قطعه طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة ‏ . 

ب - وروی الإمام أحمد عن النبي مه قال : « من ولي عملاً ولیس له منزل 
0ءء CS‏ :لي 
لا لیس دایه ,وب اسات قتعا ری ذلك فهو غال 4 


أقول : وذلك إذا أحذه من غير إذن . 5 
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ج - روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي قال : 

« استعمل رسول الله مرجلا من الأزد يقال له ابن اه على الصدقة فرجع 
فقال : هذا لكم وهذا أهدي لي ء فقام رسول الله عي على المنبر فقال : « ما بال 
العامل نبعثه على عمل فیقول ار 
فینظر آیبدی إليه أم لا ! والذي نفس محمد بيده لا بأني أحدك منبا بشىء إلا جاء به يوم 
القيامة على رقبته » إن كان بعیراً له رغاء » أو بقرة لها خوار ء أو شاة تيعر » ثم رفع يديه 
حتى رأينا عفرة إبطيه . ثم قال : اللهم هل بلغت - ثلا = ۔ 


د - روى الترمذي عن معاذ بن جبل قال : بعتي رسول اللہ عي ل امن فلما 
سرت أرسل في أثري فرددت فقال : أتدري یم بعت بعثت إليك ؟ لا تصيبنٌ شيعا بغير 
إذني ء فإنه غلول  .‏ ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة 4 . 


ہہ - روی الإمام أحمد عن رسول الله زه قال : « يا أيها الناس من عمل لنا منكم 
عملاً فکتمنا منه خیطاً فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة قال : فقام رجل من 
الأنصار أسود ء قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه » فقال يا رسول الله : 
اقبل مني عملك » قال : وما ذاك ؟ قال : سمعتك تقول كذا وکذا ء قال : وأنا أقول 
ذلك الآن : من استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره » فما أوتي منه آحذه ‏ وما 
نبي عنه انتہی » رواه مسلم . 

و - روى عبد الله بن الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان 
رسول اللہ عل يأخذ الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول : « ما لي فيه إلا مثل ما 
لأحدك ء ایا والغلول ء فان الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة ء أدوا الخيط 
والخيط» وما فوق ذلك » وجاهدوا في سبيل اللہ ء القريب والبعيدء في الحضر 
والسفر ء فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ء إنه لينجي الله به من الهم والغمَ » وأقيموا 
حدود الله في القريب والبعيد » ولا تأخذك في الله لومة لاثم » . 


ز - روى الإمام مد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : و لما كان يوم 
خيبر ء أقبل نفر من أصحاب رسول الله َه فقالوا : فلان شهيد › وفلان شهيد › 
حتى آتوا على رجل فقالوا ء فلان شهيد ء فقال رسول الله عل : « كلا إني رأيته في 
النار في بردة غلّھا - أو عباءة - ثم قال رسول الله ييه : اذهب فناد في الناس أنه لا 
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يدخل الجنة إلا المؤمنون » قال : فخرجت فناديت : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » 
ورواه مسلم 

اح - روى آبو داود عن مرة بن جندب قال : « كان رسول الله عله إذا غنم 
غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجوز بغنائمهم » فيخمّسه ويقسمه فجاء رجل یوماً 
بعد الغداء بزمام من شعر فقال : يا رسول الله هذا كان ما صبناه من الغنيمة » فقال : 
« أسمعت بلالاً ينادي ثلاثاً ؟ قال : : نعم . قال : فما منعك أن تبىء ؟ فاعتذر إليه ! 
فقال : كلا أنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله منك © . 


- وفي عقوبة الغال » للفقهاء أقوال: منهم من قال يحرق ماغل ويضرب . ومنهم من 
قال : يعر تعزير مثله » ومنهم من قال : يباع الغلول ويتصدّق بثمنه . 


۲ - قال عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه فی تبیان الحكمة الكلية ما أصاب المسلمين 
يوم أحد : قال : لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا با صنعوا يوم بدر من أخذهم 
مدای ای ترمو + وف أصحاب رسول الله لٹ > وكسرت رباعيته ‏ 
و ور نت دم ا ری یٹ 

قد أصبم مثلیہا قلم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم 4 بأخذك الفداء | ه . 
ہد تن تا الحكمة القريبة » والحكمة 
البعيدة . 
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كلمة في السياق : 


لعل مهما یتہمنا أننا نتکلف للربط بين الآيات » وللصلة بين سور القرآن » ولعل 
فيما سنذكره هنا وبعد قليل ما يزيل شبہته . لقد قلنا : إن سورة ال عمران تفصّل في 
مقدمة سورة البقرة وامتدادات معانيها في سورة البقرة » بل نقول : إن سورة ال عمران 
تحدّد لنا امتدادات معانی مقدمة سورة البقرة في سورة البقرة » وتأمل فيما يلي : 

جاء في سورة البقرة : ۷ کا آرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تکونوا تعلمون ‏ ء ذل يا أا الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لن يقعل في سبيل الله أمواث 
بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون . ولبلونکم بشىء من الخوف والجوع ونقص من 
الاموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين 4 . 

لاحظ أن القطع الذي مر معنا ينتبي بايات هي مقدمة للمقطع اللاحق » وأن نهاية 
القطع السابون وبداية المقطع اللاحق » فيا حديث عن منة الله علينا بالرسول » وفيها 
حديث عن المصائب في القتال » وفيها حديث عما لا ينبغي قوله عن القتلى في سبيل 
الله » وفیہا حديث عن حياة الشهداء . فإذا ما تأملت هذه الآيات ۸ تشك أنها تفصيل 
ما ذكر في سورة البقرة ء وهذه هي الآيات : ۶ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیہم 
رسولاً من أنفسهم يتلو علیہم آياته وي زکیہم ويعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من 
قبللفي ضلال مبین + أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبم مثليها قلع أنى هذا قل هو من 
عند أنفسكم إن الله على كل شی:قدیر » وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 
وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا 
قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنام هم للكفر یومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم والله أعلم با يكتمون ٠‏ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الوت إن كنم صادقين » ولا تحسبن الذین قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم یرزقون ... 4 . 

إنه لمن الواضح أن هناك ارتباطاً بين هذه المعاني وبين ما ذکرناه في سورة البقرة . 

فهل لذلك قاعدة أم لا ؟ إن الذين يظنون أن هذا القرآن لا ترابط بين اياته في 
السورة الواحدة » أو لا ترابط بين سوّره ء محجوجون عن واقع هذا القران . 


۲ (۳) سورة آل عمران - كلمة في سياق الآيات ( )۱٦۸ - ٠١١‏ 


ونحن نتعمد في هذا التفسير ألا نذکر شيئاً حتی يأتي محله » حتی لا یکون للإنكار 
علينا سبيل إن شاء الله . 

وكثير من الأمور ستتضح كلما سرنا في هذا التفسير . 

وإنما ذكرنا هنا ما ذكرناه لتأكيد على أن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة 
البقرة » وامتدادات معانیہا في سورة البقرة نفسها . وان مما یحدد امتدادات معاني مقدمة 
سورة قرف شووعا سور ال غمران + زاغا و قد عل هذا لأسا متری أن سورا 
كثيرة ستفصل في ايات من سورة البقرة » بيا سنجد ایا فی سورة البقرة لا تفصلها 
سور » وما ذلك إلا ل هذا الذي ذکرناه . 

هذه الكلية التي نذكرها هنا ء والتي ستأتي الأدلة علیہا كثيراً كلما سرنا في هذا 
التفسير تجعلنا نو کد : أن ما أجمل في مقدمة سورة البقرة » قد قُصّل بعضه في سورة آل 
عمران » وستأتي سور أخرى تفصّل بعضه الآخر » کا أن هناك سوراً » ستفصل في 
آیات أخرى من سورة البقرة على نسق وترتيب خاصين . 

كل ذلك نقوله لنلفت النظر إلى أن المسلم لا ین ينبغي أن يخرج من سورة آل عمران ؛ 
إلا وقد خرج بمزيد من وضوح الرؤية في قضية التقوى والكفر والنفاق . 

لقد عرفنا في مقدمة سورة البقرة » أن الكافرين لا يؤثر فیہم الانذار . وعرفنا - 
مثلاً - من المقطع الذي مر معنا ء أن الكافرين يربطون بین الوت وعام الأسباب فقط » 
وعرفنا في مقدمة سورة البقرة بعضاً من أقوال النافقین ومواقفهم ء وههنا عرفنا بعضها 
الآخر من أنهم لا يشار کون في قتال » ومن کونہم مین عنه » داعين للقعود » إلى غير 
ذلك . وعرفنا من مقدمة سورة البقرة » أن الإيمان یستلزم صلاة » وإنفاقاً » واتباع 
كتاب » ومن سورة آل عمران عرفنا » أن الايمان يستلزم عدم طاعة الكافرين 
والمنافقين » وعدم اتخاذ بطانة من غير المؤمنين . 

ولنتقل إلى القطع الثالث والرابع من القسم الخامس من سورة آل عمران » وسنبداً 
الكلام عن المقطعين معاً لثیء له صلة با مر معنا اتفا : 


المقطعان الثالث والرابع من القسم الخامس من سورة آل عمران 


يمتد المقطع الثالث من الاية )١55(‏ إلى نهاية الآية (۱۸۹) ۰ ويمتد المقطع الرابع حتى 
نباية السورة » وهو خاتمة السورة . 


صلة المقطعين الثالث والرابع بمقدمة سورة البقرة قسم الطوال ٩۳۳‏ 


والقطع الثالث يصحح مفاهم وتصورات ‏ ولذلك فإن كل فقرة من فقراته تبدأ إما 
بقوله تعالى : ل ولا تحسبن 4 أو ۵ ولايحسبن 4 والمقطع الرابع يوجد في سياقه 
الرئيسي تقريران : تقریر في حق أهل الإيمان » وتقریر في حق من آمن من أهل الكتاب . 
وتتبي السورة بقوله تعالى : »یا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ‏ . 

رأينا في هذا القسم صلة القطع الثاني بالأول 2 والمقطع الثالث امتداد للأول 5 
فالآيات الأول منه امتداد لما قبلها مباشرة ء والمقطع كله امتداد للمقطع السابق عليه ء 
فقد سبق مباشرة بقوله تعالى : © الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا .. 4 . 

وجاء القطع الثالث مبدوءاً بقوله تعالى : # ولا تسین الذين قتلوا في سیل الله 
أمواتاً .. 

م إن المقطع الثاني بدا بقوله تعالى : يا ایہا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لاخوانبم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غرّی لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا ... ¶ . 

5 ریب اہ رع اعت يتبناها کرد 
سبق 7 أن کانوا مؤمنين پکتاب ۳ لا وتنتبي السورة بالأمر اف والمصابرة » 
والمرابطة والتقوى . وکل ذلك قد قد جاء فی سياق القسم البدوء بقوله تعال : 

۵ يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا یردوکم على أعقابكم فتقلبوا 
خاسرین « بل الله مولا وهو خير الناصرين ۰ سنلقي في قلوب الذين کفروا الرعب 
بما أشركوا باللہ ما لم یل به سلطاناً ومأواهم النار وئس مثوی الظالمين ¢ . 

فالمقاطع كلها تخدم فكرة عدم الطاعة للكافرين ء وتؤكد ولاية الله للمؤمنين › 
وتعمّق الصفات والخصائص التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان ء ليستأهلوا وعد 
الله » ومن ذلك الصبر والمصابرة والمرابطة . 


إن المقطع الثالث من حيث | نه تصحيح للتصورات التي يطرحها أهل الكفر ء فإن 
صلته بقدمة سورة البقرة - التي هي حديث عن التقین والكافرين وا نافقین - لا 


۴4 (۳) سورة آل عمران . صلة المقطعين الثالث والرابع بمقدمة سورة البقرة 


تخفی . ون القطع الرابع - الذي يتحدث عن حال الوّمنین عامة ء وحال ال ؤمنین من 
أهل الکتاب خاصة لا تخفى صلته بمقدمة سورة ابقرة  .‏ الذین يؤمنون 
بالغیب 4 > [ والذين يؤمنون با أنزل اليك وما آنزل من قبلك 4 . علی آنه 
يمكن أن يقول قائل : إن أي آية في القران ی رح 
بشكل من الأشكال » وهذا صحيح لأن القرآن كله موضوع واحد . ولكنا نقول : 1 
ر ر الموضوعية » فهناك سور لصق ل 0 
أن سورتي اقل وبراءة ألصق بموضوع القتال » وقل ذلك في كل سورة . فمن هذه 
الحیثیة نقول : إن لكل سورة محورها من سورة البقرة » وحور سورة آل عمران » هو 
مقدمة سورة 7 وامتدادات معاني هذه المقدمة في السورة . ونظن أنه في اھوذج 
التالي سيكتشف المنصف صدق ما نقول : 


جاء في سورة البقرة قصة ادم عليه السلام ء ثم مقطع بني إسرائيل » ثم قصة إبراهم 
عليه السلام » ثم مقطع القبلة ؛ ومن خلال الحوار مع بغي إسرائيل وغيرهم » عرفنا 
وضع الكافرين ومواقفهم وقد انتبى مقطع القبلة في سورة البقرة بقوله تعالى : 2 کا 
أرسلنا فيكم رسولاً منکم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم ما م تكونوا تعلمون » فاذکرونی أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون © . ثم 
جاء آمر بالاستعانة بالصبر والصلاة ؛ ونبي عن القول بأن الشهداء أموات > وإخبار بأن 
الابتلاء ات » وأن علینا أن نعترف لله با مالکیة إذا ابتلينا وذلك في مقطع الصبر ل يا ایا 
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ‏ وني هذا السياق جاء كلام عن كتان ما أتزل 
الله ف إن الذین يكتمون ما أنزلنا من البينات وافدی 4 . ثم في هذا السياق جاء قوله 
تعالى : ل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 
في البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها , 
وبث فيا من كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون » هذا كله جاء على تسلسل فی مقطعين من سورة البقرة . 


وق سورة آل عمران نجد تفصيلاً لهذا كله . 


و سر الماك د : # لقد من الله على المؤمنين إذ 


بعث فيم رسولاً من أنفسهم يتلو علیہم اياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب 
والحكمة © . 


وجه الصلة بین سورقي ال عمران والبقرة قسم الطوال ۹۳۵ 


والمقطع الثالث يبدا بقوله تعالى  :‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً  ..‏ . 

وفي القطع الثالث يرد قوله تعالی : ا وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب 

ويختم المقطع الثالث بإعلان المالكية لله ل ولله ملك السموات والأرض والله على 
کل شیء قدیر 4 . ۱ 

ويبدأ المقطع الرابع بقوله تعالى :6 إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنبار لایات لأولي الألباب : ۰ فهو يعرّفنا على العقلاء الذين يرون آیات الله » 
وينتبي القطع بالأمر بالصبر : یا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا گا 

ألا ترى أن العاني التي وردت في ذلك الحيز من سورة البقرة » جاء هذا ا حیز من 
هذه السورة لیفصّل فيها ضمن ترتییب جديد وفي سياق جدید ! 

أليس في ذلك ما يلفت النظر ويطالب بالبحث عن الناظم الذي يفسر هذه 
الشوون ! . 

إن تفسيرنا نحن لهذا هو ما قلناه : إن سورة آل عمران » محورها مقدمة سورة البقرة 
وامتدادات معاني هذه المقدمة . فسورة آل عمران هي التفصیل الأول لذلك وان 
سور أخرى تفصل تفصیلا ثانیاً وثالثاً ورابعاً في مقدّمة سورة البقرة وهذا مظهر من 
مظاهر کون القران ل كتاب أحكمت ت 


( سورة هود) 
المقطع النالث 

يتألف هذا المقطع من أربع فقرات متشاببة البدايات ء کل منها مبدوء بفعل مشتق 
الحسبان » ومع الفقرات جامع وهو أنها تصحح تصوراً يمكن جہ وہ 
يتسلل إلى أصئاف من الناس . فلنقبل على تفسير فقرات المقطع الثالث ء وهو مقطع 
تصحيح التصورات في فقراته الأربع بشكل مباشر ء فقد أطلنا التعلقيات . 

الفقرة الأول من القطع الغالث 
عص د کو دہج 


ولا حسین ین وی سبي لآ مواتابل اعدم برزقون 30 


گر ر و ہے سمو سوسم 


رین رر سے لو ون 


5 () سورة آل عمران العنی العام للایات من ( ۱٦۹‏ - ۱۷۷) 


مر > ا رو و 1 کر و ری م ع E‏ وم مک ۳ 

خلفھم : ف علي م يحزنون :6۷ ستبشرون بنعمة من ألله وفضا 
راص و ون و هم حرو 31 ع و رم مر رد َ‫ و کس 

مو ھ2 م ]وم و ٠‏ مس 


1 لو م ہے ےر وص ب راو ے و 
وان اللہ لا یضیع ارا لمؤمنين ری الذین استجابوأ لله وآرسول من بعد ما 
6 مس سو ور 9 5 خر وس قرو وير و سر موه 525 سے ی ۳ ی ررر 
أصابهم آلقرح للذين احسنوا متهم وانقوا احر عظم زي الذين قال هم 
سی مسر وص قرو گے ره د ورس و مل م وم 


مر 2 و 3 2 م و مر ل سر مرو بس گر مریم 
آلناس ات آلناس قد جمعوا لكر فاخشوهر فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وذ 


م 


3 
الله 


دمر و :1 ا و چس و رد اوو وار رہ وتر هھ دعم 

أل وكيل( فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لر بمسسہم سو موا تبعوارضوان 
ہد 

ص و و ی 4 20 0 ور سے عر ری مر و مت و سے عم گر قرو 

وألله ذو فضلعظیم وق ما د لكر آشیطن یحوف اولیاءهر فلا جاو 


3 


E‏ ےر رم 7 ما سم 620 من یں و 2 و« 
وخافون إن كنتم مؤمنين ولا حزنك لین سلرعون فى ا لكفر إنهم 
38 3 
2 ررق و مس م وگ و ور رع 2۶ سس لعج اع كذ ٠.‏ مج ے۔ مزع و رم گے 
لے یضر وا الله شيعا بريد اللہ الا یجعل لهم حظا فی آلاترة وهم عذاب 
أِ 1 222 ہرم سرن رظ ور رو م مر رارع وی مر روک مسرن رص و 
عظم 2 إن الین آشتروا الکفرب من لن بضروا الله شيعا وهم عذاب 
کا مر 
الم 9 
العنی العام : 
يخبر تعالى في هذه الفقرة عن الشهداء بأنهم وان قتلوا في هذه الدار فان أرواحهم 
حية » مرزوقة في دار القرار » وهم فرحون با هم فيه من النعمة والغبطة » ومستبشرون 
بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم . وأنہم لا يخافون ما 
أمامهم » ولا يحرنون على ما تركوه وراءهم » وآنہم يسرون بلحوق من الحقهم من 
[خوانهم » على ما مضوا عليه من جهادهم » ليش ركوهم فيما هم فيه من واب الله الذي 
أعطاهم ؛ وإثما كان سرورهم با عاينوه من وفاء الموعود » وجزيل الثواب » ومعرفتہم 
أن الله لا يضيع أجر المؤمنين ا لمتاخرین عنہم من لهم مواقف المؤمنين الصادقين . وقد 
ضب اللہ مثلاً لهذا الموذج الصادق الؤمن أصحاب رسول الله َيه فيما استجابوا له في 


تفسير الآية ( ١١8‏ ) فسم الطوال ٩۳۷‏ 


اليوم التالي لأحدءإذ استنفرهم رسول الله عة للحاق العدو فنفروا على ما بهم من جراح 
وضعف » مستجيبين لله ورسوله » إذ بلغهم جمع المشركين هم ء بغية أن يستاصلوهم ء 
کس ا ما روم عسہ ریو اه رو 
7 زم بآسهم ۰ وحذرنا له آن طے ن و ان خاقہ وحده » ثم هی 
رسوله گل أن يحزن على من يسارع في الكفر ؛ محقراً له كيدهم ء مبيئاً أہم هم 
الخاسرون » ثم ختم هذه الفقرة بتبيان أن الذين يبيعون الإيمان بالكفر لا يضرون الله بل 
يضرون أنفسهم باستحقاقهم عذاب الله . 

أعطتنا هذه الفقرة التصور الصحيح عن وضع الشهداء » وبينت لنا حُلقاً من أخلاق 
الايمان » من حیث متابعة أهله للجهاد في كل الظروف » ومن حيث استعصاء أهله على 
الحرب النفسية » ثم بينت لنا قاعدة : وهي أن الشيطان يحاول تخويفنا من أعداء الله » 

1 
وحذرتنا من الوقوع فی شباكه » ثم جاء نبي » وقاعدة ها علاقة بالمنافقين والمرتدين . 
كلمة حول السياق : 

يلاحظ أن في هذه الفقرة نین موجهين لرسول الله ئل وهما للأمة كلها . النبي 
الأول : نبي عن تصور أن الشهداء أموات » والنبي الثاني : نبي عن الحزن على من کفر 
بعد إيمان ء والصلة بين هذا وبداية المقطع السابق عليه واضحة ء إذ في بداية المقطع 
السابق نبي عن أن نکون كالذين كفروا في تصوراتهم حول موضوع الوت والقتل » 
وهو موضوع يكفر بسببه من يكفر بعد إيمان » ومن ثم كان النبي الأخير له علاقة بهذا 
الموضوع . والفقرة ا هي مرتبطة بقسمها في سياقه الخاص . فهي مرتبطة بالسياق 
القرآني العام إذ هي توضيح لقضايا إيمانية وكفرية ونفاقية ء وهو السياق العام 
لسورة آل عمران الرتبطة بمقدمة سورة البقرة وامتداداتا . 
المعنى الحرفي : 

ظ ولا تحسبن الذین قتلوا في سبيل اللہ أمواتاً # الخطاب مباشرة لرسول اللہ عه 
وهو خطاب لكل أحد ل بل أحياء عند ربهم يرزقون » . أي : بل هم أحياء عند 
ربهم » مقربون عنده » ذوو زلفى » يرزقون مثل ما يرزق سائر الاحياء » ياكلون 
ويشربون . وذكر الرزق بعد ذكر الحياة تأكيد لكونهم أحياء » ووصف لاحم التي هم 


۸ ”) سورة آل عمران تفسير الآیتین ( ۱۷۰ - ۱۷۱) 


علیہا من التنعم برزق اللہ . وشرط هذه الحال : أن يكون القتل في سبيل الله » أي : من 
أجل أن تكون كلمة الله هي العليا كا قال عليه السلام : « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله » . ثم وصف الله - عز وجل - حافم في حياتهم ورزقهم : 
ظ فرحين با آتاهم الله من فضله 4 من توفيقه لهم للشهادة > وما ساق إلیہم من 
الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحياء مقربین » معجلاً هم رزق الجنة 
ونعيمها ء 9 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم * . أي : ويستبشرون 
بإخوانہم المجاهدين الذين لم يقتلوا بعد فيلحقوا بهم . بل بقوا خلفهم يتابعون جهادهم . 
REA‏ تا . أي : لا يخافون مما أمامهم ء ولا بحزنون على 

ما تر کوه وراءهم . فهم فرحون لأنفسهم » فرحون لاخوانهم الذين من ورائهم ء وا 
استبشروا لاخوانهم بتبشير ير الله لهم . وفي ذکر الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعت 
للباقين بعدهم على اد في الجهاد » والرغبة في نيل منازل الشهداء . 


فكأنها قالت للباقين : إن إخوانكم الذين سبق وک وجدوا خيراً » فلم بحزنوا على فائت 
ورأوا ما سرهم فالحقوهم # يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين 46 . أي : يسرون بثلائة أمور : با أنعم الله علیہم » وبا تفضل الله علیہم من 
و رو رو ات 0 
القاعدة أن خصوص ا ات نعرف أن اضر لكل هیده وأن 
ما ياي هو حال الوّمنین في كل زمان . وأصحاب رسول اه يكل هم الفاذج العليا في هذا 
الباب . ولنذكر سبب النزول مقدمة لتفسير الآيات اللاحقة ليعين ذلك على الفهُم . 


ما آصاب امش رکون ما أصابوا يوم حد » كروا راجعين إلى بلادهم ء فلما استمروا 
في سيرهم ندموا لِم لم يستأصلوا المسلمين . فلما بلغ ذلك رسول الله عه ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم » ویریہم أن بهم قوة وجلداً ء وم يأذن لأحد إلا 
لمن حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله لما سنذكره » فنبض المسلمون على ما 
بهم من الجراح والائخان ؛ طاعة لله - عز وجل - ولرسوله عَيُهِ . وكان يوم أحد يوم 
السبت النصف من شوال ؛ وكان انتداب المسلمين للخروج يوم الأحد لست عشرة ليلة 
من شوال . فکانت استجابتهم الرائعة بعد كل ما أصابهم هو الموقف الأروع الذي 


تفسیر الایات ( ۱۷۲ - )۱۷٣‏ قسم الطوال ‏ ۹۳۹ 


سجله الله هم . ومجموع ما له علاقة بهذا هو الذي يذكر فی السيرة تحت عنوان غزوة 
حمراء الأسد . فلنذكر الآيات مع ذكر النص المباشر قبلها . 


فل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح 4 . أي : من بعدما أصابهم الجراح » فالقرح : هو الجرح . ل للذين 
أحسنوا منہم واتقوا أجر عظم 4 في الآخرة . وقوله تعالى ( منهم ) : للتبيين لا 
للتبعیض ء لأن کل من استجابوا لله والرسول حسنون متقون رضي الله عنہم . 

هذه صفة أول من صفات الإيمان » الاستجابة لداعي الجهاد في کل الظروف 
والأحوال . ثم تأني الصفة الثانية  .‏ الذين قال هم الناس 4 : هم رکب من عبد 
القیس » > كلفهم أبو سفيان أن يقولوا للمسلمین في حمراء الأسد » أنهم قد أجمعوا المسير 
إلى المسلمين لاستعصاهم » ووعدهم أن یجعل لهم في مقابل ذلك شيئاً عيّنه لهم » وهذا ما 
سجلته الآية . < إن الناس » آي : أبا سفيان ومن معه » فإ قد جمعوا لكم 
فاخشوهم 4 . أي : فخافرهم ظ فزادهم اما 4 . أي رادم هذا القول 
بصيرة ويقيناً  .‏ وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل 46 . أي : یکفینا أن الله ولینا وحده 
فتکل عليه ء ونعم الموكل هو . هذه صفة ثانية من صفات أهل الإيمان ؛ آنهم إذا 
ادلهمّت الأمور عليهم ازدادوا توكلاً على الله » وإيماناً به . والله عند حسن ظن عباده 
به » فكان من أمر المشركين یومها ‏ أن قذف الله في قلوبهم الرعب » وفروا بعد أن 
کانوا يفكرون في ال مجوم » واستعصال المسلمين کا سنرى في قسم الفوائد » وكفى الله 
المؤمنين شرهم ؛ و سجا ربنا ذلك ؛ من به على المسلمين ميا إياهم أنه عند 
حسن ظن عباده بے . ظ فانقلبوا بعمة من الله وفضل 4 آما 
النعمة : فهي السلامة » وأما الفضل : فهو فرار الكافرين » وعودة اليبة للمؤمنين » 
ورجوع الروح المعنوية للمسلمين وغير ذلك . 8 لم يمسسهم سوء 4 . أي : لم يلقوا 
ما يسوءهم من كيد العدو . ذإ واتبعوا رضوان الله © باستجابتہم لله والرسول ؛ 
وجرآتہم » وخروجهم » وحسن توكلهم » واستعصائهم على ما يسمى في اصطلاحنا 
الحديث الحرب النفسية  .‏ والله ذو فضل عظم 4 على عباده وأوليائه في الدنيا وفي 
الاخرة . والان ياتي دور أخذ الدروس مما حدث  .‏ إنما ذلكم الشيطان يخؤف 
أولياءه »4 أي : إغا ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه ¢ ويومكم قي ذوو باس 
وشدة ء فلتنتبه إلى هذا التفسير » وهو الوجه الوحيد الذي ذكره ابن كثير ؛ إذ قدر 


۳ 
سم 


)۱۷۷ - سورة آل عمران تفسیر الآيات (ہ۱۷‎ )۲( ٠ 


حذوفاً بعد قوله تعا لی : يجوف أولياءه) ففسرها بقوله ‏ يخوفكم ) . وفسرها النسفي 
بأن الشيطان يخوف من يواليه من المنافقين . ومن نم فإن الخوف يلازم النفاق ؛ ثم نھی 
لله عباده المؤمنين أن يخافوا أولياء الشيطان قال تعالى : ا فلا تخافرهم وخافون إن كنم 
مؤمنين کی . أي : إن كنم مؤمنین حقاً فلا تخافوا أولياء الشيطان » بل خافوا الله 
وحده ؛ لأن مقتضے الإهان أن يؤثر العبد خوف اللہ ؛ فيطيعه ولا 
يعصيه ومن حاف الله خافه كل شیء : وسځر له کل شىء ؛ ولا 
كان رسول اللہ عه شديد الحرص على إيمان الناس » وكان يحزنه كفر من كفر فضلاً 
عن كفر من امن › قال الله تعالى : © ولا يحرنك الذين يسارعون في الكفر ‏ هذا 
النبي فيه أمر لرسول الله عه أن ينظر إلى هذا الموضوع بعين الحكمة لا بعين الرحمة . 
ظ إنہم لن يضروا الله شيئاً 4 . أي : إنهم بمسارعتهم للكفر لن یضروا دين الله ولا 
أولياءه ؛ وهذه بشارة عظيمة للمؤمنين ؛ فإذا صبروا واتقوا » فإن من يسارع إلى الكفر 
لن یضر إلا نفسه » وما وبال ذلك عائد إلا عليه » وقد بیّن اللہ - عز وجل - كيف أن 
وبال ذلك لا يعود إلا عليه بقوله : ل يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وهم 
عذاب عظم » . أي : يريد الله بمشيئته وقدرته أن لا يجعل هم نصیاً في الآخرة » 
فالحظ : هو النصيب . ومع حرمانهم من ثواب اللہ وجنته فان لهم عذاباً عظيماً ؛ وأي 
ضرر يضر به الإنسان نفسه أبلغ من هذا الضرر ! أن يحرمها جنة الله » وأن يدخلها 
ناره . ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً مقرراً 9 إن الذين اشتروا الکفر 
بالإيمان چ . أي : استبدلوا هذا بهذا < لن یضروا الله شیناً # ٠‏ : لن يضروه أي 
ضرر » ولكن يضرون أنفسهم  .‏ وهم عذاب ألم 4 عقوبة لهم . وهل الایتان 
الأخيرتان في المنافقين » أو في الكافرين كفراً أصلياً » أو الأولى في الكافرين ء والثانیة في 
المنافقين ء أو العكس » أو الأولى في المرتدين » والثانية في الكفار كلهم ؟ كل ذلك 
تحتمله الآيتان . وبهذا نکون قد انتهينا من استعراض المعنى الحرفي للفقرة الأولى من 
المقطع الثالث . فلننقل بعض الفوائد التي تتعلق بها » وتساعد على فهمها . 
فوائد: 

١‏ - روى الامام مهد وغیرہ عن ابن عباس قال : « قال رسول الله مل : ما 


أصيب خوالکم يوم أحد ء جمل الله آرواحهم في أجواف طبر ضر » ترد اہار ان 
وتأكل من ثمارها ء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش » فلما وجدوا طيب 


سبب نزول الآية ( 159 ) وما بعدها وفوائد حوها قسم الطوال 453١‏ 
دسر رن تق یپ سب با 


مأكلهم ومشربهم ؛ وحسن مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لا 
يزهدوا في الجهاد » ولا ینکلوا عن الحرب » فقال الله عز وجل : آنا أبلغهم عنكم ء 
فأنزل اللہ هذه الآيات ۶ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون فرحين با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
ألا حوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ » وهذا أثبت ما ورد في سبب نزول هذه الآية وما 
بعدها مباشرة . ۱ 1 

؟ - روی مسلم في صحیحه عن مسروق قال : « انا سالنا عبد الله عن هذه الاية 
م ولا تحسبن الذين قلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 فقال : 
أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله گی فقال : آرواحهم في جوف طبر خضر » فا 
ہو کی مد تس 
أن 290903 يا رب نريد أن ا ۰۰۰۶ھ 
آحری ‏ فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا ؛ أقول : وفي کون أرواحهم في جوف طبر 
خحضر كرامة لهم فهذه الطيور في حقهم كلمركوب بالنسبة للإنسان . 

۳ - وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : « الشهداء على 
بارق نہر پباب الجنة » فيه قبة حضراء » یخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية » قال 
ابن كثير في التعليق على هذا الحديث : وكأن الشهداء أقسام » منهم من تسرح أرواحهم 
في الجنة » ومنهم من يكون على هذا النهر بياب الجنة . .. وقد روينا في مسند الامام أحمد 
حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن » فان روحه تكون في الجنة تسرح أيضاً فا » وتأكل من 
ثمارها » وترى ما فیہا من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعد لها من الكرامة ؛ وهو 
باسناد صحیح عظم 2 اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة » فان 
الإمام أحمد رحمہ اللہ رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك .. قال . 
رسول الله عام ر ی قرش الب خر ماق ان دق 
يوم يبعثه » قوله يعلق : أي يأكل . وني هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل 
ٹر في الجنة » وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طبر خضر فهي كالكواكب 
بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين » فانها تطير بأنفسها ء فتسأل الله الكريم النان أن 
يجمعنا على الإيمان 4 . 


۲ () سورة آل عمران أثر خروج الرسول ئل إلى حمراء الأسد في نفوس المسلمين 


6 - روی محمد بن إسحق عن رجل من بني عبد الأشهل کان قد شهد أحداً قال : 
+ شهدنا أحداً مع رسول اللہ عه انا وأحي » رجعنا جريحين . فلما أن مؤذن رسول 
الله لن بالخروج في طلب العدو » قلت لأخي - أو قال لي : أتفوتنا غزوة مع رسول 
الله عله ؟ والله ما لنا من داب نركببا » وما منا إلا جرج ثقيل . فخرجنا مع رسول 
الله عله وكنت آیسر جراحاً منه فكان إذا غلب حملته عُقبةَ » ومشى عُقْبة حتى انتہینا 
إلى ما انتهى إليه المسلمون »۱ ه . ففي مثل هذين نزل قوله تعالى : :9 الذین استجابوا 
لل والرسول من بعد ما أصابهم القرح . .. 4% 


© - بعدما حدث في أحد ء أصبح المسلمون في وضع حرج من عدة وجوه : 
سقوط الهيبة العسكرية » احتال كرّة المشركين على الدينة » احتال جرأة الأعراب 
والمنافقين والمبود علیہم ء هبوط الروح ا معنوية عندهم » فكان خروج الرسول يكل إلى 
حمراء الأسد لاحقاً بالمشر كين » وبقاؤه فيها ثلاثة أيام » وبلوغ هذا لأبي سفيان » وإلقاء 
الله الرعب في قلوب المشركين حتى رجعوا إلى مكة با يشبه الفرار ء غسلا لكل آثار 


أحد . 

٦‏ - أخرج البخاوي عن ابن عباس قال  :‏ حسبنا الله ونعم الوکیل ‏ قالها 
إبراهم حین ألقي في النار » وقالها محمد لگ حين قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا 
لكم » فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 اه . 

وقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه و فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم 
ال وکیل » رواه الامام ۳۳۹ وأبو داود والنسانی ف حدیث . 


سر الفضل في قوله تعال : ۵ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 4 باس 
7 وُ وو کرو می رس 
ومنهم من حمل هذه الآية على غزوة بدر الصغرى إذ إن یا سفيان واعد المسلمين بدراً 
من العام القادم يوم أحد » وحاول أن يرهب المسلمين بالإشاعات لعلهم لا يخرجون إلى 
بدر » فقال المسلمون : ل[ حسبنا الله ونعم الوكيل پ4 وخرجوا إلى بدر » وتخلف 
المشركون » وابتاع المسلمون من سوقها ء و كانت سوقا تجاريا ء وربحوا فحمل بعضهم 
الآية على هذا . والاية يدل فيها مثل هذا ء أما أن يقال : بان هذا سبب النزول ء فان 
السياق لا يدل عليه » بل يدل على ما ذکرتاه أثناء التفسير ۔ 


كلمة في سياق الأیات من ( ٦٦۹‏ - ۱۷۷) ۱ قسم الطوال ۹٣۴۳‏ 
کلمة فی السیاق : 

رأينا أن الفقرة فیہا خبيان موجهان لرسول الله ع : ولا تحسین ۱ء «ولا 
یجزنك » وها نيان لكل الامة . ومن هذا ندرك أن السیاق الرئيسي في الفقرة هو 
التصحیح والتوجیه » تصحیح التصورات في شأن الشهداء » وتوجیه النظر إلى الحكمة 
في شان الرتدین » وني سياق النبي عن حسبان الشهید ميتأ عرضت علینا أخلاقية 
المؤمنين الذين يستأهلون البشارة » وعرض أيضاً الرشحون للشهادة من خلال الموذج 


الکا للایان . 
مل و 


فالومنون الذين يستأهلون البشارة ء والمرشحون للشهادة ء هم الذين يستجيبون 
لداعي الجهاد في كل الظروف » وهم الذين لا تور فیہم الحرب النفسية ؛ لعمق تو كلهم 
على الله - عز وجل - والذين لا يستجيبون لوساوس الشيطان في التخويف من أوليائه 
ہولاء هم المؤمنون حقا : 

فالفقرة إذن » عمّقت مفهوم الإيمان عندنا ء وأعطته مضموناً زائداً على ما مر » کا 
صححت تصوراً في شأن الکفر والكافرين » وفي شأن النافقین الذين یسارعون إلى 
الكفر » فالفقرة تتكامل معانیہا » فتشكل وحدة فيما بين آیاتہا . وصلتها بالآية التي قبلها 
واضحة » فما قبلها هو : 


ظإ وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله .. هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإيمان ... الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 4 . 

فجاعت هذه الفقرة بعد ذلك مباشرة تشر بما للشهداء » وتطالب بألا نحرن على 
الذين يسارعون في الكفر من هؤلاء المنافقين . ثم إن هذه الفقرة تأتي في سياق القسم 
الخامس من سورة ال سی ہو د وعد من الله للمؤمنين بالرعاية والنصر › 
وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين . ومن ثم فهي تربي على المعاني التي ينال بها هل 
الإيمان وعد الله بذلك » وتُقدّم نموذجاً على فعل الله لأوليائه في أشد حالات الضيق إذ 
اتصروا می ا مار اکر بعد شع سی عن مشاية الکافرین في بعض 
أقوالهم » ؛ فتکمل هذه الفقرة موضوع مالا ينبغي أن تتوافق فيه تصورات أهل الإيمان 

مع أهل الكفر . والفقرة مع هذا كله ا آل عمران من سورة 
7ھ و ففي أول سورة البقرة ورد قوله تعال : ۶ الذين يؤمنون بالغیب 4 . 


4 () سورة آل عمران كلمة في سیاق الآيات من ( 159 - ۱۷۷) 


وني هذه الفقرة يأتي تفصیل لأثر الإيمان » وهو الاستجابة لله ولرسوله عه في کل 
الأحوال » والتوكل على الله في كل الظروف . 

© وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم 
القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم . الذين قال شم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل 4 . 

وکا جاء کلام في مقدمة سورة البقرة عن الكافرين والمنافقين بعد الكلام عن 
التقین » فان هذه الفقرة تنتبي بكلام عن الذين كفروا بعد إيمان : 

ظڑ ولا يحرنك الذين يسارعون في الكفر إنہم لن يضروا الله شيئاً يريد الله ألا 
يجعل هم حظاً في الآخرة وهم عذاب عظم . إن الذين اشتروا الكفر بالایان لن 
يضروا الله شيئاً وهم عذاب ألم 4 . 

وبعد هذه الفقرة تأت فقرة ثانية في القطع الثالث ء تكمّل معاني الفقرة الأولي في دفع 
توهمات الكافرين ء وتصحيح تصورات المؤمنين . 


الفقرة الثانية في القطع الثالث 
سرس 2 22 2 Ea‏ رزو رو 


ولا سن ان كقروا ی او ھا می 


رمع و ماص ور رر س مس مر ہہ رص ۳ رو سے 

2 وت انتم عليه 
حي مب یت من لیب و . یطلعکر 3 ل الب ولك اللہ 
رم گر و سر و م 


تن سلو تر شا ۳-3 ان ورسله. وان تۇمنوا وتوا 


a 3 عرص‎ 


لاحظنا آن الفقرة السابقة بدأت بقوله تعال : ۶ ولا تحسبن 4 وهذه بدأت 
ب 9 ولا يحسبن 4 وهناك قراءة ‏ ولا تحسبن 4 دل ذلك على أننا في بداية فقرة 
ضمن المقطع الذي يصحح التصورات الإيمانية ويصفيها » ويميز التصورات الكفرية 
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ویصفها ء ویوجه المؤمنين إلى کا م في التصور . فبعد القطع السایق الذي صحح 
التصور حول الوت والقتل » وأنه لا یکون إلا بأجل » جاءت الفقرة الأولى من هذا 
القطع تصحح التصور حول مال الشهداء في سبیل الله . ثم تأني هذه الفقرة فتصحح 
تصورات المؤمنين حول الاملاء للکافرین » وامتحان المؤمنين » وکل ذلك یعرض من 
خلال أخذ الدروس ما حدث یوم أحد » وما بعده » وما قبله . فمن خلال الحياة 
العملية نأخذ تفصیلات في قضية الإيمان والکفر » وني سنن الله - عز وجل - في آهل 
الایمان وأهل الكفر » وني سنن الله في الصراع الذي يجري بين أهل الإيمان وأهل الکفر . 

والخطاب في هذه القراءة وإن كان للكافرين إلا أنه تصحيح لتصور المؤمنين » لأن 
الکافرین لا يستفيدون من الخطاب ء ولنلاحظ أن قراءة حمزة بالتاء . 


5 العام : 
ينبى الله عز وجل - الكافرين ن أن يتصوروا أن [مهاشم والإملاء ء هم » خير لحم » بل 

ہے » لأمهم بهذا الاملاء يزدادون إِثمًا » فيستحقون العذاب الأكثر ء وإذ بین 
الله - عز وجل - أن الإملاء لیس علامة على إرادة الخير بصاحبه » يبين في الآية الثانية 
أن الامتحان لا بد منه لأهل الإيمان ء ليظهر فيه الولي » ويفضح فيه العدو ء وليُعرف به 
المؤمن الصابر » من المنافق الفاجر » والأمر كله لله ؛ فهو الذي يعلم الغيب كله » ومن 
َم يعلم ما فيه الصلاح » وما فيه الفساد » وما هو خير للمژمنین . فتقوا به » وتوكلوا 
عليه » وسلموا أمور؟ إليه . وإذا أطلع على شىء من الغيب » فإما يطلع رسله » وإذ كان 
رسول الله گل بین أظهرك ء فذلك أحرى وأدعى للتوكل ورؤية الحكمة . ثم بشرهم 
أمهم في حالة إيمائهم وتقواهم سيعطيهم أجراً عظيمًا . 

ففي هاتين الآيتين إذن تصحيح لمفهوم الاملاء ء والابتلاء ء وتبيان للحكمة في ذلك 
وواجب العبد المؤمن هو الإبمان والتقوى . فهذان فرضا العمر ء وهاتان الآيتان واردتان 
في سياق ا قال 0 


وصبرهم » رو و و لله و 0 به ستار 
النافقین » فظهرت الهم ء ونکولهم عن الجهاد » وخيانتهم لله ولرسوله عر ولكن 
کا قلنا فان خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ » فالاية في كل امتحان ومن ثم قال 


5 (۲) سورة ال عمران تفسير الآیتین ( 0۱۷۹-۱۷۸ 


قتادة : ميز بینهم بالجهاد والحجرة . 
المعنى الحرفي : ۱ 
ل ولا يحسبن الذين کفروا آما ملي شم خير لأنفسهم ‏ . أي : لا يحسبن الكافرون 
أن إملاءنا لهم خير لهم . والإملاء لهم : إمهالهم وإطالة عمرهم ء والتوسعة عليهم ؛ 
وعدم التضییق علیہم . ثم بين لاذا ليس الإملاء خيراً هم فقال : 8 إنها لی هم ليزدادوا 
إثمًا 4 . أي : ليزدادوا خطايا فيزدادوا عذاباً . ظ وهم عذاب مهين 4 أي : مذل . 
فالاملاء الذي يعقبه عذاب وإذلال » لیس خيراً لصاحبه ء بل هو استدراج له . وکا يلي 
للكافرين » فإنه يمتحن المؤمنين ولذلك قال : ما كان الله لیذر المؤمنين على ما أنتم 
عليه 4 . أي : ما كان الله ليترك المؤمنين على ما هم فيه من اختلاط المؤّمنين الخلص 
والمنافقين . کل حتى هیر ا حبیث من الطيّب 4 . أي : حتى یغزل المنافق عن ا خلص . 
والخطاب في قوله تعالى  :‏ على ما أنتم عليه # للمخلصين منهم . فكأن المعنى : ما 
كان الله ليذ ر اخلصین منكم على الخال التي أنتم علیہ من اختلاط مع غيرهم » حتى ييز 
ہی سكو سام کی سو . قال ابن كثير في تفسير ما مر : أي لا بد 
أن يعقد شيئاً من ا حنة يظهر فيه وليه ء ويفضح فيه عدوه » يعرف به الم الصابر » 
من المنافق الفاجر » ولذلك قال تعالى بعد هذا  :‏ وما كان الله ليطلعكم على 
a n‏ ار وہر 
والتفاق غيباً » فقد جرت سس الله أن يع التمييز بين امن والمنافق لأهل الإيمان بما يفعله 
من الأسباب الكاشفة عن ذلك » وذلك بواسطة الابتلاءات » والامتحانات . ويشعر 
قوله تعالى : ل وما كان الله ليطلعكم على الغيب کہ بمعنى زائد على ما ذكرنا » وهو أن 
الله يعلم الغيب وحده » وهو يحب عباده المؤمنين ء فثقوا به » وتوكلوا عليه في ا حنة 
فان تاها بالسبة لکم خر + وال أعلم.. 

وبعد أن بین الله » أنه وحده يعلم الغیب » وأنه لا يُطلع عباده على غيبه قال : 
< ولكنْ الله يجتبي من رسله من يشاء » . أي : ولكن الله يصطفي من رسله من 
يشاء » وهي هنا تعني : ولكن الله يرسل الرسول فيوحي إليه ء ويخبره بشیء من الغيب 
ومن ذلك : إيمان ناس ونفاق آخرين ء فهو يعلم ذلك من جهة إخبار الله له لا من جهة 
نفسه . وقد فهمنا هذا من مجىء قوله « ولکن » بعد قوله تعال  :‏ وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب 4 . وذكر معرفة الله الغيب » وعدم معرفتناء وذكر اجتباء الله 
الرسول واطلاعه على شىء من الغيب » يفيد المطالبة لنا بزيادة التوكل على الله . ومن ثم 


فوائد حول الایتین ( ۱۷۸ - ۱۷۹) و کلمة في سیاقهما تسم الطوال  ۹٩۷‏ 


صدر الأمر بعد هذا بقوله تعال : ۵ فآمنوا بالله ورسله 4 . أي : امنوا بہما حق 
الايمان ء الایان الذي يرافقه الاحلاص ‏ والثقة » والطاعة » والعمل » والاطمثنان عند 
الامتحان والثبات فيه . ثم وعدهم على الإبمان والتقوی آجره العظم فقال : ۶ وان 
تؤمنوا وتتقوا فلکم أجر عظم * . أي : إن تمنوا بالله ورسله ء وتتقوا اللفاق » وما 
يؤدي إلى عقوبة الله » فلکم جر عظم في الاخرة . 

فوائد: 


١‏ - ذهب العتزلة إلى وجوب الصلاح والإصلاح على الله ؛ کا ذهبوا إلى نفي 
إرادة المعاصي عن الله . وفي قوله تعالى : ل ما فلي هم لیزدادوا إثمًا ‏ حجة لنا علیہم 
في أنه لا يجب على الله شىء وجوباً عقلياً ء بل وجوباً شرعياً بإيجابه على نفسه ‏ وأنه لا 
يكون في هذا الكون شىء إلا بإرادته . 

۲ - وذهب الباطنية إلى أن إمامهم يعلم الغيب » وفي قوله تعالی : 9 وما كان الله 
ليطلعكم على الغیب کہ رد علیہم . 
كلمة في السياق : 

ثت الفقرة عن الإملاء والابتلاء » وكلاهما مما يخطىء فيه الناس ء فكثيراً ما يظن 
الظانون أن الاملاء علامة الکرامة ‏ وأن الابتلاء علامة الإهانة » فجاءت الفقرة تصحح 
هذين المفهومين ء فالصلة بين معانيها قائمة . والصلة مع ما قبلها مباشرة قائمة : 
فما قبلها هو قوله تعالى : [ إن الذين اشتروا الکفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً 


وهم عذاب ألم 4 فلله - عز وجل - توعد الکافرین في هذه الاية بالعذاب ال 
وكثراً ما بری باس آن کارا چم و هه اخاة الدنیا » ومسلما تضطهد » فجاءت 


الفقرة اللاحقة تبيّن أن الإملاء » والابتلاء » ليسا علامة على الكرامة والإهانة » بل النار 
والجنة هما العلامة » فلا يخلو کافر می ختقاء ولا كرم مومن من عاد فى" الدييا ۲ 
والعاقبة للمتقين . 1 


والصلة بين هذه الفقرة والفقرة التي قبلها واضحة من خلال حرف العطف » کا أن 
الصلة ب بين الفقرة وبداية القسم الخامس قائمة ء فالله - عز وجل - وعد المؤمنين في 


۸ (۲) سورة آل عمران صلة الآية ( 158 ) وما بعدها بسورة البقرة 


بداية القسم بالنصر والرعاية ء وجاءت هذه الفقرة لتبين أن الابتلاء نفسه في حق الومن 
رعاية ونصرة . ولتتحدث عن صلة ما يمر معنا بسورة البقرة : 

أقول : إن قوله تعالى ل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين ٭ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ٠‏ 
ولبلونکم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر 
الصابرين + الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون + اولئك علیہم 
صلوات من ربهم ورمة وأولئك هم المهتدون ‏ أقول : إن هذه المجموعة وثيقة الصلة 
بمقدمة سورة البقرة التي فیہا : « الذين يقيمون الصلاة 4 والتي فا أولئك على 
هدى من ربهم ‏ وإذن فهذه احموعة من امتدادات معاني مقدمة سورة البقرة في 
السورة » فلنلاحظ الآن ما يلي : بدأت المجموعة بالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة » ثم 
جاء قوله تعالى : (٠‏ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون 4 وجاءت الفقرة الأولى في هذا القطع الثالث في تفصيل هذا 0 ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله آمواتاً ... 4 . وبعد تلك الاية من سورة البقرة جاء 
قوله تعالی : ( ولبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والشمرات 4 . والملاحظ أن هذه الفقرة التي مرت معنا كان فیہا حديث عن حكمة 
الابتلاء والاملاء والان تأني فقرة تتحدث عن البخل والبخلاء ‏ وصلة ذلك جقدمة 
سورة البقرة ‏ وما رزقناهم ينفقون ) واضحة » أليس في ذلك نوع دلیل على أن 
حور سورة ال عمران هو مقدمة سورة البقرة » وانہا تفصل فيما هو کالامتداد هذه 
المقدمة في سورة البقرة ! وكل ذلك دون أن يكون على حساب السياق الخاص لسورة 
آل عمران . إن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وهي في كل مرحلة 
تشد لنا معنى من امتدادات المقدمة وتفصّل فی الجميع . 

الفقرة الثالثة في القطع الثالث 

مر سح مر ماخ و م ےم مھ ع عام مر گر و 

ولا بحسبن ا رن ون تلهم این لوه هو حيرا شم بل 
وہ مگ وخ م ےل ص سه ۳ 
هوشرطم سر ار له 7 ميرت السملوات 


>> رڑنے ور م مر 


رارض وألا تعماون خبیر (ق لد مع له و ليت ۳ 
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رم مر وو عرص رع و مر رو رگ وو سے ماس مر مرگ عي 


نے ستکتب ماقالواً و وفتلهم الأنبياء بعر حق ونقول 


ر . سم م عام یم و و ریم٤‏ 
دوا 20 ذلك ماقدمت آیدیکروان آله لیس بِطلا الود وی 
مر وو 2 ا وى ع مقر ہے مر مر وور م چو 
ات جح مع ا 
وور و مر 2۶2۔7 7م ۶ ہے مے اھ و ۶ 


كرك 49“ ےہ تہ جا 


الس 


بالببنلت دز والکتب لمیر( كل تنس اهنت واگ 


ررق ر و < موم وح م 5 
توفون اجورکم يوم القيلمة 2 بن زرح عن‌النار وَأدَخلَ ات٤‏ 
7 3 رص ۶ ومع ۶ ور 


فاز EE‏ إلا مه ملع الضرور وق هل لن ف أموالك وأنفسكز 
ومع من الین أو توأ آلکتب من قبل ومن الین غ اش رکوا اد یگ | 


وان 7 تصبروأ تقو فان َ ذلك من عم الأمور چیه ود د اللہ میت 


مرت در 5 


م مر مر ار مین ارچ نز 3 سے ر ووو رق ررقو ہر سس لس ہر ھ > 
لآ التب بينم الناس ولا تکتمونهر فنبلوه وراء ظهورم 


e‏ مس سالج مق م 


31 شتروا به ا لیا فبئس ماسترون 079 


المعنى العام : 

نہی الله - عز وجل - في هذه الفقرة أن ين البخيل أن جمع الال ينفعه ؛ بل هو 
مضرّة عليه في دينه » وربا کان في دنياه . ثم أخبر مآل ماله يوم القيامة ء إذ یعذب به . 
ثم يخبر تعالى أنه وارث السموات والأرض ء وأنه خبیر بالأعمال والنيات » وهذا يقتضي 
أن ننفق ما أعطانا » وکا أمر » وبمحض الإخلاص لنلقى جزاء ذلك . ثم رد اللہ - عر 


۰ (۳) سورة آل عمران العنی العام للایات ‏ (98.00- ۱۸۷) 


وجل - شببة أثارها التکبرون - وهي دعواهم إذ أمرنا ربا بالإنفاق - أنه فقير » وهم 
الأغنياء » وهذا معناه في زعمهم احتياجه لحم فهددهم الله على مقالتہم وعل تلهم 
الأنبياء من قبل . ومن هنا : پر رو و هم ی نت 
ذلك عذاب جهنم بسبب أفعالهم > لا بظلم من الله لأن ربنا ليس بظلام لخلقه لخلقه ء ثم بين 
أن من أخلاق هؤلاء » وأقوالمم دعواهم أن الله لم يأذن لهم أن یؤمنوا برسول إلا ذا قدّم 
قرباناً أكلته نار من السماء ء فردٌ علیہم هذه الدعوى » وين لهم اہم کاذبون فیما 
یطلبون ء فإن رسلاً آخرين جاءوا بمعجزات » وبقربان أکلته النار فقتلوهم » فهذا دليل 
علي أن كلامهم هذا من باب التعنت لامن باب الإنصاف ء ثم عزی الله رسوله باه إن 
کذبه هؤلاء ء فإن غيره من الرسل قد كُذّبوا مع مجیٹھم بالمعجزات والوحي » ثم وعظ 
الله الناس وعظاً عاماً با موت » وذكرهم بالنار والجنة » وأن الفوز هو في الزحزحة عن 
النار » ودخول ا نة » وأن هذه الدنيا فانية ء والتذكير بهذا في سياق النبي عن البخل 
واضح الدلالة . ثم ذكر الله - عز وجل - الموْ منين بأن من سنته أن يبتلييم في الأموال 
والأنفس » وذكرهم بأن أهل الکتاب والمشر كين سيؤذونهم كثيراً ء وندبهم إلى الصبر 
والتقوى ء وأثنى على من يتحقق بهذا . 


ثم إن الفقرة تتجه للتذكير با أخذ من عهود على أهل الكتاب على ألسنة أنبيائهم أن 
و خات ب لب شس تس 
بذكره في الناس » فيكون الناس على أهبة من أمره ء فإذا أرسله الله تابعوه . فکتموا ذلك » 
وتعرّضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف » والحظ الدنيوي 
السخيف » فبئست الصفقة صفقتهم » وبئست البيعة بيعتهم ء وفي هذا تحذير للعلماء أن 
يسلكوا مسلكهم » فیصییہم ما أصابهم ء ويُسلك بهم مسلكهم . فعلى العلماء أن يبذلوا 
ما بایدیہم من العلم النافع الدال على العمل الصا » ولا يكتموا منه شيعا . 
المعنى الحرفي للآيات : 

ظإ ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم اللہ من فضله هو خيراً هم 4 وني قراءة : 

# ولا تحسبن # ء وهذا یؤکد الصلة بين الفقرات التي تولف هذا المقطع . 
والمعنى : لا يظنن البخلاء بحقوق الله التي جعلها فيما رزقهم ء أن بخلهم خير لهم . 
۾ بل هو شر لهم # . أي : بل بخلهم شر لهم ء لان أموالهم ستزول عنهم » ويبقى 


تفسير الآيات من ( ۱۸۰ - ۱۸۳) قسم الطوال  48١‏ 


علیهم وبال البخل ء والشرّية لهم في الآخرة متحققة » وقد یکون بخلهم شراً علہم في 
الدنيا كذلك با یصیہم يسبب هذا البخل من كراهية » وثورات عليهم » وعقوبات 
دنيوية وربانية . 9 سیطّقون ما بخلوا به يوم القيامة ه هذا تفسير للشرٌ الذي یصیہم 
بسبب بخلهم في الآخرة . ومعناه أن الله سیجعل مالم الذي منعوه عن الحق طوقاً في 
أعناقهم يوم القيامة » کا شرحته السنّة . وله ميراث السموات والأرض ‏ . 
أي : وله ما فیہما ما يتوارثه اهلها من مال وغيره » فما لهم يبخلون عليه بملكه » ولا 
ينفقونه في سبيله . والله بما تعملون خبير کچ لا يغيب عنه ظاهر العمل ولا باطنه » 
فاعملوا خيراً » وأخلصوا نياتكم وضمائر؟ لله فيه » لتنقذوا أنفسكم من عذابه ء وتنالوا 
رضوانه . 

بإ لقد مع الله قول الذين قالوا إن اللفقیر ونحن أغبياء ‏ قال ذلك الیہود علیہم 
اللعنة را على الله في تحريفهم لمراد الله من آوامره » ومعنى ماع الله له : أنه لم خف 
عليه » وأنه أعد له كفاء من العقاب  .‏ سنکتب ما قالوا 4 هذا هدید ووعيد هم . 
ومعناه : سنحفظه علہم ؛ ونحاسہم عليه » أو ستأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في 
الضحائف ؛ لنجزيهم عليه . ۳ وقلهم الأنياء بغیر حق » . أي و 
هذاء وقتلهم الأنبياء » فجعل قتلهم الأنبياء قريناً هذا القول إيذاناً بأنہما في في العظم 
ار جو تو و ی سل لقول ء فهؤلاء جراء على 

> وسیجزیہم الله على ذلك شر الجزاء » ولذلك قال : لإ ونقول ذوقوا عذاب 

١‏ ی موی ار ال ی رک 
لك خزنة جهنم » > ل ذلك با قدمت أيديكم » . أي : ذلك العذاب بما قدمتم من 
الکفر ء والمعاصي ء والجرأة على الله ورسله . وذكر الأيدي لأن أكثر الأعمال 7 
جا“ > فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبیل التغليب . « وأن الله ليس بظلام 
للعبید 4 . أي : إن الله لا يظلم عباده » فلا يعاقههم بغير جرم . ويقال لهم هذا تقریعاً 
وتوبيخا ء وتحقيراً وتصغيراً ء ثم بين الله عتوٗ هؤلاء وجرأنهم وكذبهم  :‏ الذين قالوا 
إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى یاتینا بقربان تأكله النار 4 . أي : إنهم 
ادُعَوا أن اللہ أمرهم بالتوراة » بألا يؤمنوا برسول » فيصدقوه » ويتابعوه ء إلا إذا فرب 
قرباناً اللہ » فتنزل ناز من السماء فتأكله ء والقربان : ما یقرب به إلى الله . والمعنى : 
افعل هذا يا محمد نصدقك !! وقد أمر الله رسوله أن يرد علیہم » « قل قد جاءم رسل 
من قبلي بالبینات 4 . أي : بالحجج » والبراهين » والمعجزات » سوى القربان » 


۲ (۲) سورة آل عمران تفسير الأيتيين ( ۱۸٤١‏ - ۱۸۰) 


ف وبالذي قلع أي : بالقربان الذي أكلتهالنار » ظ فلع قتلتموهم 4 . أي : فلم 
قابلتموهم بالتكذيب والعاندة والقتل ء ۶ إن كنم صادقين ‏ . أي : في دعوام أنكم 
تتبعون الحق ء وتنقادون للرسل إن فعلوا ما طلبع . فإذا كان هذا فعلكم بمن هو منكم » 
فكيف يكون فعلکم بن ليس منكم إن قدرتم عليه » ولا شك أن كلامهم حض افتراء 
وتعلّت ء فالمعجزة معجزة ابا كانت » والله - عز وجل - هو الذي يختار المعجزة التي 
تشهد على صدق رسله ء وعلى ا خلق أن ینوا . ثم قال تعا لی مسلا نبيه لن : <( فإن 
كذبوك فقد کلب رسل من قبلك ) . أي : فان كذبك الیہود فلا يبولتك ذلك » 
فقد فعلت أقوام برسلها وأنبيائها کذلك مع کونهم 9 جاژوا بالیینات 44 . أي : 
بالعجزات الظاهرات ل والزبر ‏ . أي : الکتب التلقاة من السماء ‏ والکتاب 
المدير 4 . أي : الواضح الجلي المضىء . واللاحظ أن الزبر » والکتاب » معنی واحد » 
فما الفارق بینہما ؟ . قال النسفي : قيل هما واحد في الأصل ء وإنما ذكرا لاختلاف 
الوصفین فالزبور كتاب فيه حکم زاجرة » والكتاب المنير هو الکتاب المادي . # کل 
نفس ذائقة الموت وإنما توفون آجورع يوم القيامة 4 . أي : ما من نفس إلا 
جج می تی اہ وہہ 
اء . قال النسفي رابطاً بين هذه الآية وما قبلها : والمعنى : لا يحرنك تکذیہم إياك › 
قارع ال ال فأجازيهم على التكذيب ۰ وأجازيك على الصبر . 9 فمن ژحزح عن 
البار کہ ٦‏ + عله اذ الأحرحة : الابعاد ‏ وأدخل الجنة فقد فاز )4 . أي : ظفر 
بالخير . فمن جلب النار ونجا منها » وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز  .‏ وما الحياة 
لیا اض و . أي : صغير شأنها ء حقير أمرها ء دنيكة فانية » قليلة زائلة . 
شبّه الدنيا بالمتاع الذي یدلسٍ به على الستام » ویغرر حتی ي يشتريه » ثم يتبين له فساده » 
ورداءته » والشیطان هو الدلس الغرور . 
وعن سعيد بن جبير : إن هذا لمن آثرها على الآخرة ء فآما من طلب الا حرة بها فإنها 
متاع بلاغ . لود في أموالكم وأنفسكم 4 . أي : خرن في الأموال 
والأنفس » أما في الأموال فیا یقع با من آفات ء أو بما بصادر منها في سبیل الله » أو جا 
ينفق منها في سبيل الله » وأما في الأنفس » فبالقتل والأسر والجراح » وما يرد علیہا من 
أنواع اٹخاوف والمصائب . قال ابن كثير : أي لا بد أن يُبتلّى اللؤمن في شىء من ماله » 
أو نفسه » أو ولده » أو أهله ء وییتلی الرجل على قدر دينه » فان كان في دينه صلابة 
زيد فی البلاء  .‏ ولتسمعُنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »4 . أي : الیهود 


تفسير الآیتین ( ۱۸۲ - ۱۸۷) وفائدة حول الایة ( ٠۸٠١‏ ) قسم الطوال ‏ ۹۰۳ 


والنصاری » « ومن الذين أشركوا » . أي : كل الكافرين سوى الیہود والنصارى » 
واللحدون مشركون » إذ أعطوا الكون صفات الله من الخلق والإرادة والإحياء 
والإماتة » وجعلوا أنفسهم اہم ا کی و ایی متس راد 
الإيمان » وتخطئة من امن ونحو ذلك . ©« وان تصبروا 4 على أذاهم ل وتتقوا 4 
مخالفة أمر الله 9 فإن ذلك من عزم الأمور 4 لئ : فان الصبر والتقویٰ من عزام 
الأمور » أي : ما جب العزم عليه من الأمور . خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم 
على احتال ما سیلقون من الشدائد » والصبر عليها . حتى إذا كانت لقوها وهم 
ل وإذ أخذ الله میناق الذین أوتوا الکتاب 4 . أي : اذ کر ذلك » ثم بین ماهية الیناق 
له للناس ولا تکتمونه ‏ هذا رٹ سو وعدم كانه دمن 
الصيغة نفهم تأكيد إيجاب بیان الكتاب » واجتتاب كتانه ؛ وکا أحذ علیہم الميثاق أخذ 
علينا . قال عليه السلام : « من مكل عن علم فكتمه ا جم يوم القيامة بلجام من نار 4 . 
ظإ فنبذوه وراء ظهورهم * . أي : فبنوا الیثاق ول يراعوه » ولم يلتفتوا إليه . والنبذ 
وراء الظهر ء مُثّل في الطرح وترك الاعتداد . قال النسفي : وهو دليل على أنه يجب على 
العلماء أن يبّنوا ا حق للناس وما علموه ء وألا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل 
على الظلمة » وتطييب لنفوسهم , أو لجر منفعة ء أو دفع أذيّة » أو لبخل في العلم . 
« واشتروا به ثمناً قليلاً 4 . أي : اشتروا بهذا الكتان عرّضاً يسيراً » والدنیا كلها 
عرض يسير . ل فيس ما يشترون *» . أي : فبعس الصفقة صفقتهمإذ باعوا العظم با 
لا يساوي شيكا . 


فوائد: 

١‏ - روى البخاري عن اي هريرة قال : قال رسول الله َيه : « من آتاہ الله مالا 
فلم یژد زكاته مُث له شجاعاً أقرع له زبیتان > یطوقه يوم القيامة ء یأحذ بلهزمتيه - 
يعني شدقيه - يقول : أنا مالك » أنا كنرك » ء ثم تلا هذه الآية : © ولا يحسبن الذین 
ییخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر هم سيطوّقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ... 4 إلى آخر الآية . 

وروی ابن جرير عن النبي م قال ا پت جو 
ا و بے ليك له من جهنم شجاع یبلط حتى 


4 (۲) سورة آل عمران فوائد حول الآيات (۱۸۱- ۱۸۰١‏ <- ۱۸۱) - 


یطوقه ) . 

؟ - قال سعید بن جبير عن ابن عباس : لا نزل قوله تعالى  :‏ من ذا الذي 
يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4 ( سورة البقرة ) قالت الیہود : يا 
محمد افتقر ربك فسأل القرض ‏ فأنزل الله : ۵ لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله 
aa‏ 

- ذكر ابن کنر عن ابن اي حاتم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : لما 

توفي u‏ جاءهم ات يسمعون حسّہ » ولا یرون شخصه 
فقال : « السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته : و كل نفس ذائقة الوت وإغا 
توفون أجورم يوم القيامة ) . إن في الله عزاء من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك » 
ودركاً من كل فائت ت » فبالله فثقوا ء وإياه فارجوا ء فإن المصاب من حرم الثواب » 
والسلام عليكم ور حمة الله وبركاته » . 


4 - أخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عي : « لموضع 
سوط أحدم في الجنة » خير من الدنيا وما فیا ) قال : ثم تلا هذه الآية 9 فمن ژحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 4 وفي الحديث « والله ما الدنیا في الآخرة إلا کا يغمس 
آحد ع إصبعه في الم ء فلينظر بم ترجع إليه » وقال قتادة في قوله تعالى : ل وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور 4 قال هي متاع متروكة أوشکت - والله الذي لا له إلا 

- أن تضمحل عن أهلها » فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعع ولا قوة إلا 
باللہ ) . 

۵ - قال ابن كثير في التعليق على قوله تعا لی : فا ولسمَعْنْ من الذین أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذ كثيراً 4 فكل من قام بحق » أو أمر 
بمعروف » أو نهى عن منکر » فلا بد أن يُوذیٰ ء فما له دواء إلا الصبر في الله » 
والاستعانة بالل » والرجوع إلي الله . 


كلمة في السياق : 


سيأتي بعد الآية الأخيرة من الفقرة السابقة قوله تعالى : 9 لا تحسبن الذین يفرحون 
با أتوا ‏ وقد رأينا أن مجیء كلمة ( الحسبان ) في هذا السياق علامة على ابتداء فقرة ء 
ما يشير إلى أن اية الکتان الواردة في الفقرة ألتي مرت معنا هي نہایة هذه الفقرة . 


كلمة في سياق الآيات ( ۱۸۰ - ۱۸۷) قسم الطوال ‏ ۹۵۵ 


والملاحظ أن الفقرة ة التي مرت معنا ء وهي الفقرة الثالئة في مقطعها قد ذكرت ثلاث 
معان رئيسية : البخل ‏ والابتلاء الذي يقتضي الصبر » ومنه الصبر على إيذاء أهل 
الكتاب » والمعنى الثالث كتان أهل الكتاب . وقد رأينا أن المقطع الثالث الذي نفسره 
یفصل في مقطع الصبر من سورة البقرة + الذي فيه ذکر الابتلاء والصبر علیه » والذي 
فيه ذكر الکغان . فلو أنك تأملت الفقرة التي بين أيدينا ء لرأيتها تفصّل في حیّرما الأول 
في قوله تعالمى : «( وما رزقناهم ينفقون * من مقدمة سورة البقرة » وتفصّل في حیڑھا 
الثاني في الابتلاء والکغان من مقطع الصبر في سورة البقرة . 

وهذا يؤكد أن سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وامتدادات 
معانیها ؛ وبشكل یربط ويدل على صلة المعاني الواردة في سورة البقرة » بما له صلة 
بالقدمة بشكل مباشر » ولو أنك نظرت إلى الككتان » لرأيت أن له صلة بقوله تعالى : 
۵ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 . ولو أنك نظرت إلى الصبر على 
إيذاء أهل الكتاب » والصبر على الابتلاء ء لرأيت له صلة بالإيمان بالغيب . 

فصلة الفقرة إذن في تفصيل مقدمة سورة البقرة » وامتدادات معانیها موجودة ‏ ألا 
ترى مثلاً أن قوله تعالی في الفقرة فإ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول 
حتی ییا بقربان تأكله النار » قل قد جاءم رسل من قبلي بالينات وبالذي قلم .. 
فإن كذبوك فقد كب رسل من قبلك 4 ألا ترى أن هذا صلة مباشرة بقوله تعالى في 
مقدمة سورة البقرة : ل والذين يؤمنون با أنزل إليك وما آنزل من قبلك 4 . 

إنك كيف تأملت تجد روابط بمقدمة سورة البقرة » والمعاني الأكثر لصوقاً بها من 
سورة البقرة . إن سورة ال عمران تشد المعنى المرتبط بمقدمة سورة البقرة إلى جزء في 
هذه القدمة ‏ ثم تفصّل فيه » ثم تشد جزعاً آحر » ثم تفصّل فيه ء وهكذا ضمن سياقها 
الخاص بها . فمثلاً في سورة البقرة جاءت آية الكرسي ضمن سياقها وهي مبدوءة بقوله 
تعالى : ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ‏ ولذلك صلة بمقدمة سورة البقرة » سواء 
من حيث الإبمان بالغيب » أو إنزال الكتاب . وجاءت سورة ال عمران لتشد هذا المعنى 
إلى المقدمة فتفصّل في ذلك » وبذلك بدأت السورة کا رأينا . 

ولئن قصّر تعبيرنا في موطن من هذا التفسير عن التدليل » فإن في مجموع ما سنذكره 
في هذا التفسير لدليلا - إن شاء الله - على صحة اتجاهنا . 


هناك ارتباط بین الصبر والتقوی ء لذلك رأينا من قبل في سورة ال عمران : 


5 (۳) سورة آل عمران كلمة في سياق الایات من ( ۱۸۰ - ۱۸۷) 


فک وان تصبروا وتتقوا لا يضرم کیدهم شيئاً 4 ورأينا في هذه الفقرة : 

ظ وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور 6» وهذا يؤكد الارتباط الباشر 
بين مقدمة سورة البقرة ومموعة ‏ يا أا الذين آمنوا استعینوا بالصبر 
والصلاة . 4 . ۱ 

رأينا أن الصلة بين فقرات هذه القطع واضحة ء من حيث إن القطع كله یصحح 
مفاهم » وهو مرتبط بالمقطع السابق عليه »> كذلك بهذا القاسم المشترك » وأما الصلة 
بين الفقرة التي مرت معنا » وبين بداية القسم الذي نبى عن طاعة أهل الكفر » ووعد 
المؤمنين بالرعاية والنصرة » وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين » فمن حيث إنه أرانا 
مواقف للکافرین كل منہا تقتضي ألا نطيعهم ء ومن حيث إنه وطن أنفسنا على الكثير ما 
سنواجهه » فحمل الدعوة والاستقامة علیہا » وكسب النصر في الله ليس سهلا ء ولعل 
الصلة بين معانی الفقرة لا تخفی على المدقق ء فأهل الكتاب بخلوا » والسبب هو الدنيا » 
وآذوا المسلمين ء وكان المفروض أن یؤمنوا با آمن به المسلمون لأن هذا مقتضى الميثاق 
الملأخوذ علیہم بالبيان . والصلات في الفقرة أوسع وأعمق وأبعد . 

هناك ناس يبخلون » فما السر في بخلهم : إن السر فی بخلهم اعتقاد فاسد ونسيان 
للموت ؛ فهم يعتقدون أن الله هو المكلّف برزق الفقراء ء وذلك أثر عن عدم الإيمان 
بالرسل » فالبخل في أرضيته الواسعة يعود إلى مثل هذا » لذلك استطردت الفقرة إلى 
هذه الشؤون . ثم إن من أسباب البخل نسيان الموت » ونسيان الحساب والجنة والنار » 
لذلك جاء في السياق كلام عن ذلك . وبسبب من هذا فالبخلاء یُشکلون كتلة 
اقتصادية تستند إلى أرضية اعتقادية ء وهم كتلة في مقابل الكتلة الإيمانية » والصراع بین 
الكتلتين سيترتب عليه ابتلاء وإيذاء لأهل الإبمان » ومن نم جاء كلام عن ذلك . 
وكأصل لعِلّة البخل » وكأصل لتكذيب الرسل علیہم الصلاة والسلام » يأتي موضوع 
كتان الكتاب من أهل الکتاب » ولذلك تُخمم الفقرة بهذا المعنى » ولکن اية الكتان هنا 
تأتي بعد الآية التي تذكر الابتلاء والإيذاء » فكأنها فی الوقت نفسه تقول : 

أيها المؤمنون احذروا أن يمنعكم الابتلاء والإيذاء من أن ُظھروا حکم الله وتبيئوه . 

وهكذا تجد أكثر من وشيجة تربط بین ايات الفقرة . 


ولنتذكر الآن شيعا ؛ كنا في مقطع الصبر من سورة البقرة ذكرنا الحكمة في مجىء آية 


المعنى العام للایتین ( ۱۸۸ - ۱۸۹ ) قسم الطوال  ٩۵۷‏ 


الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة ء قبل ذكر الابتلاء » ومجىء آية الکتان فی ذلك 
السياق يشير إلى أن البيان سيرافقه ابتلاء » والابتلاء يحتاج إلى استعانة بالصبر 
والصلاة ء والملاحظ أن ایة ( الصفا ) في ذلك المقطع قصلت بين آية الکتان وایات 
الصبر ‏ أما ههنا فان اية الكتهان جاءت بعد اية الصبر مباشرة . 

ولعلنا الان نستطيع أن نقول كلمة أكثر وضوحاً في السياق القرانی الع : لقد 
سارت سورة البقرة على تسلسلها الذي رأيناه » فكانت مقدمةء وأقساماً ثلائف 
وخاتمة . وكان هناك كثير من المعاني التي وردت في الأقسام الثلائة » والخاتمة تفصّل في 
معان موجودة في مقدمة سورة البقرة ء فجاءت سورة آل عمران لتفصّل في مقدمة 
سورة البقرة 3 ولتشد المعاني امرتبطة هذه المقدمة من سورة البقرة نفسها » لتربطها 
بالمقدمة ء ولتفصل في ذلك كله على نمط لا يعرفه الإنسان ء ولا يخطر على بال إنسان ء 
ولا يستطيعه إنسان ء والأمر بالنسبةٍ للقرآن كله أوسع ؛ وسیتضح الأمر معنا شیناً 
فشيعاً » ولننتقل إلى الفقرة الرابعة في المقطع الثالث . 

الفقرة الرابعة من المقطع النالث 
سریے م ما خر صم ہے گا۔ 0 مرجم ه دم مرو صت 


لا سین لین یفرحون رکا انوا وجحبوں‌ان محمد وأ ما ریا مو 
من لاب وم اب الم هي مت سوت رالاس 


سبقت هاتین الآيتين » اية تحدثت عن نبذ هل الکتاب لکتاب الله وراء ظهورهم ؛ 
وشرائهم به تا قليلاً» ثم جاءت هاتان الآيتان » فكأنهما : تقولان : إن هناك ناسا 
یکتمون » ویریدون أن يُحمّدوا على أنهم بجهرون بالحق » فهؤلاء هي رسول اله عله 
أن يَظنَ آنهم بمنجاة من عذاب الله » والنہی لرسوله کک نبي لأمته » ثم بين اللہ عز وجل 


وا رت ل 
ولنذكر سبب نزول الآية الأولى » والفهوم غير المرادة منها » وتصحيح الصحابة 


۸ (۲) سورة آل عمران تفسير الاية ( ۱۸۸) وسبب نزوطا 
ها ء ونعرض مع ذلك العنی ا حرفی لا ولا بعدها . 


روى الامام أحمد أن مروان قال لبوابه : اذهب یا رافع إلى اين عباس فقل : لعن كان 
كل امریء منا فرح با أتى ء وأحب أن يحمد با لم یفعل مُعذباً ء لنعذين أجمعين ؟ فقال 
ابن عباس : وما لكم وهذه ؟ نما نزلت هذه في أهل الکتاب ء ثم تلا ابن عباس : 
۵ وإذ أخذ اللہ میناق .. © إلى قوله تعالى فإ فبئس ما يشترون © وهذه الآية : 
ف لا تحسبن . .. 4 وقال ابن عباس سأھم البي عه عن شىء فكتموه إياه وأخبروه 
بغيره ء فخرجوا قد ره أن قد أخبروه با سأ مم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا 

فالآية إذن أول ما یدحل فيا - إذا نظرنا إلى معناها من خلال السياق - هذا الذي 
ذكره ابن عباس . ومن تم لاحظنا أن ابن عباس ربط بين هذه الاية وما قبلها » وعلى 
هذا فمعنى الآية : لا تظنن الذين يفرحون با أتوه من کان الحق الذي أنزله الله » 
ويحبون أن يُحمدوا با لم يفعلوه من إظهار ا حق » لا تحسب أنهم ناجون من العذاب » 
بل هم عذاب ألم . 

على أنه إذا فهمنا الآية هذا الفهم من خلال سياقها ء فإننا يمكن أن نفهمها فهماً آخر 
من خلال نصها . وقد روى البخاري وغيره سببا لنزول الآية غير ما ذكرنا ء ومنه نفهم 
أن الآية تفهم من خلال نصها ما يدخل فیہا غير الحالة الأولى . 

روی التغاري عن أن سعد ےے رجالا من في عهد و 
كانوا إذا خرج رسول اللہ عه إلى الغزو وتخلفوا عنه » وفرحوا بمقعدهم حلاف رسول 
الله ع فإذا قدم رسول اللہ عل من الغزو » اعتذروا » وأحبوا أن يُحمدوا على ما م 
يفعلوا فنزلت : 9 لا تحسبن الذين يفرحون .. 4 الاية . 


وفی رواية ابن مردويه عن أبي سعيد : إنما ذاك أن ناسا من المنافقين یتخلفون إذا بعث 
رسول الله کل بعئاً » فإن كان فیہم نكبة فرحوا بتخلفهم » ون كان لهم نصر من الله 
وقح چو( سی مور مر وی رهم ریف :وغل هذا 
يصبح معنی الآية : لا تحسبن الذين يفرحون با أتوه من تخلف عن أمر اللہ » وأمر 
رسوله » ويحبون مع هذا أن يُحمدوا بأنهم من أهل الإيمان والجهاد » وهم لم يفعلوا ما 
يدل على ذلك > فلا تحسب أن هوّلاء بمنجاة من العذاب . 


تفسير الآية ( ۱۸۹) قسم الطوال 4868 


وسبب ذلك أن المسلم إذا تخلف عن الجهاد حزن » کا سيمر معنا في سورة براءة » 
وإذا جاهد رغب أن يكون جهاده خالصاً لوجه الله تعالى » فهو يخجل من إظهار 
العمل ء وهؤلاء عكس ذلك ‏ فهم في الطرف المقابل من أهل الإيمان في أخلاقهم . 
وعلى هذا الاتجاه فما الصلة بين هذه الآية وما قبلها ؟ الصلة - والله أعلم - أن الجهاد 
طريق إظهار الحق . وهؤلاء لا يشا رکون فيه > ويحبون أن يُحمدوا بأنهم من أهله ء وإذا 
نظرنا إلى لفظ الآية ونصها ء فإننا نری فیہا وعيداً لمن يأتي يحسنة فيفرح بها فرح 
إعجاب . ويحب أن یحمدہ الناس بما ليس فيه » وقوله تعالى : © فلا تحسبتهم بمفازة من 
العذاب 4# أي : لا تحسبنهم فائزين » أي لا تحسبنہم بمنجاة من عذاب الله . وبعد هذا 
نقول : إن نقطة ا حطاً في الفهم هي : أن يفهم فاهم أن جرد فرحه بفعله يستحق به 
عذاب الله » وذلك أن الفرح إذا كان بفضل الله » فذلك شىء مشروع ء وإنما تدخل في 
الآية ثلاث حالات ( والله أعلم ) : الحالة الأولى : أن یکم إنسان ما أنزل الله » ويحب 
أن يُحمد على أنه من احاهرین به . والحالة الثانية : آن یعخلف إنسان عن طاعة الله » 
وهو فرح بهذا التخلف ۰ ويحب أن يُحمد على أنه من القائمين بأمر الله . واخالة 
الغالعة : أن يفرح الإنسان بعمله فرح إعجاب - إذ الغجب يحبط العمل - ويحب أن 
يتظاهر بغير ما هو له » وأن يُحمد به ء وقد قال ابن كثير في شرح الآية : يعني بذلك 
الرائین المتكثرين با لم يعطوا ء کا جاء في الصحيحين عن النبي مه « من ادعى 
دعوى كاذبة ليتكثر بها » > م يزده الله إلا قلة » وفي الصحيحين أيضا « المتشبع با لم يعط 
كلابس وبي زور .. » 

ونذكر با قلناه من قبل بهذه المناسبة كيف أن هذا القرآن لا تنتبي عجائيه ومعانيه . 
فمن خلال السياق الجزلي نفهم شيئا » ومن خلال السياق العام نفهم شيا ء ومن خلال 
المعنى الحرفي نفهم شيئاً » ولا يتناقض هذا مع هذا » بل يكمله ويتممه . 

ثم قال تعالى : ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير ) . أي 
0 00 
قبله من ناحية أن الذين يكتمون » ما يشترون بکتانہم ننا قليلاً . فذاكرهم اللہ بأنه هو 
مالك کل شىء » وبيده العطاء . ومن ناحية أن الذين یفرحون با أتوا يستحقون 
العذاب . وقدرة الله محيطة بهم تنالهم لتعذبهم . إن التّذكير بمالكية الله للأشياء كلها » 
وقدرته على الأشياء كلها » وتذكر ذلك > هو الصفي لكل أمراض النفوس . 


۰ (۳) سورة ال عمران كلمة في سياق الأيتين ( ۱۸۸ - ۱۸۹) 
کلمة في السیاق : 

بہذہ الفقرة تم القطع الثالث » من القسم الخامس » من سورة ال عمران ؛ والفقرة 
الأخيرة منه مرتبطة بالفقرات كلها » بجامع آنبا تصحح مفاهم وتصورات » ثم هي 
تعقیب على الأصناف السابقة التي تبخل » وتکنم » وتشتري ثمناً قليلاً » وتحب أن مدح 
ما لا تفعل ء ناسية أن الله مالك كل شىء . فالفقرة متصلة با قبلها مباشرة » وهي 
تؤدي للسياق العام ما یکمله » وبها تكتمل عندنا مجموعة معان كلها تخدم في توضيح » 
وتفصيل مقدمة هذا القسم ‏ الذي بدأ في النبي عن طاعة الكافرين » ووعدنا الله به 
الرعاية والنصرة » وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين . ولننتقل إلى المقطع الرابع والأخير 
في القسم الخامس . وهو خاتمة السورة كلها 


المقطع الرابع من القسم الخامس 
معد هذا المقطع من الآية (۱۹۰) إلى نہایة الاية (۲۰۰) أي إلى نہایة السورة . 
و هو 
2 ف خلق ارت وَالْأرْض واختللت الیل واتبارلاینت لا ول 


۳۳ ر کر ررر ور ا صم ےھ م 
الات 5 لان ِل کون الله ينما وقعودا وعلل کوک ويتفكرون فى 


اف 


خی مرت والأرض ربتَامَاحَلقتَ هلا بلطلا سبك فقنا عذاب 


2 و مرو مقر 


اتار(ر بنا نك من تد خل آلنار فقداخزيته, واي من أنصَار وي 


سے ص عض املاس مرج و 


نا إا متا مناديا ينادى لمان أن #امنوأ تن رہنا فاغغر تن 


سا مک سا سی مرمرج مر حمرم۔ 


ذنوبتا وکفرعنا 0201 9 ا وءاتنا ماوعدتنا عى 


I‏ ری ص و و صرح م رو 


رسلك ولا تحرنا کت 28 419 


سر تسد رس م عمل ۳ مر ہے 7ھ س مرو 


رہم الا اضيع عمل علمل من من دک أو بعضم من تمعن 


كلمة في الایات (۲۰۰-۱۹۰) قسم الطوال  453١‏ 


رت ساس مار و حور 


۳ ۳ 
فالذین‌هابحروا واخرجواً من دیلرهم اوق سبیل ولو وتوا لاکن 
رولا و مسمس > سے و موق و 3 صو م مرچ ےھ 3ل مر کر سو 
عنم سیغاتیم ولا حلم جنات جنلت ری من نحا الا نہلر ثوابا من عند 


ر مر صقر رو و و و 


الله والله عندهر حسن النواب وټ 


ی وه ی 
ر رر ۳1 - ۲ 15 ے وو وه ۴7 سے مرج گر 
لا بغرنك لت لن گنروا یلبد هج متلع قليل ثم ما وهم جهام 
رون رے لے ارو مرح 4 و ۱ 
درس هد وی کین اين قآ ریم شم جن جنلت تی من تہ 
و وس ظ م وروم مرو سے ولا یو وم 
آلا نہر خللدین فيها من عند آل وما عند الله خیر للا برار ® 
و 97 و 
و م مر مر ور و وا ر ٤‏ سی و مص سے 
وإ رے تر رج E‏ 
حر مر صا ۳ وس نے گر و زور 
لیم خشین مه ا یشون بات هه نا تلا أولتبك مم ابرم 


سر اماس سے 


عند ریم دسریم الاب هي 


9 21 2 


ہر بر رورو اھر ہے 


کان امنأ أصيروأ وصاير وأورابطواً 1۳ لعلک تفلحون © 


كلمة في هذا المقطع : 

هذا المقطع هو خاتمة السورة» وهو خاتمة القسم الذي بدأ بالنبي عن طاعة 
الكافرين ؛ والتأكيد على تولي الله للمؤمنين بالرعاية والنصرة » وإلقاء الرعب في قلوب 
الكافرين » ولذلك فإنه يذكرنا بأخلاق المؤمنين » ودعواتهم ومواقفهم »تم ينانا عن أن نغتر 
بتقلب الكافرين في البلاد . ثم یبن لنا أن نوعاً من أهل الكتاب يسلمون فيو منون إمانا صادقاً 


۹1۲ (۳) سورة ال عمران كلمة في الآيات ا ۲۰۰) 


فلهم أجرهم عند ربهم ‏ ثم يأمرنا بالصبر والمصابرة ء والمرابطة والتقوى » وفي ذلك كله 
ما يعمّق عندنا الإيمان الذي لا نطيع به کافرا ء والذي ننال به وعود الله لنا » وإذ كان 
هذا القطع هو خاتمة السورة » فإنه یربط بین بداية السورة 2 وخاقتہا ۰ ففي بداية 
السورة وصف الله - عز وجل - أولي الألباب بقوله : 9 والراسخون في العلم 
یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 ويأتي في هذا القطع 
تعریف لأولي الألباب . ف إن في خلق السموات والأرض و اختلاف اللیل والہار 
لآيات لأولي الألباب الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم . . 4 فهؤلاء هم 
الذين يؤمنون بالكتاب حق الإيمان » _فیؤمنون به كله ء عاملین بمحكيه 0100 
لتشاببه » وهم القائمون بأمر الله حقاً . وکا ذكر القطع الأول في السورة الكافرينَ 
وأهل الكتاب » فهذا المقطع يذكر الكافرين » ويثني على من امن من أهل الکتاب . 
فالسورة يرتبط أولاها بأخراها ء کا ترتبط کل آقسامها برباط جامع . 

و کون المقطع تفصيلاً لقدمة سورة البقرة فهذا واضح . فمقدمة سورة البقرة تذكر 
أن القران هدى للمتقين 3 الذین يؤمنون بالغیب ... والذین يؤمبون با آنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون کہ 

وهذا المقطع يذكر : 

٭ ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا 4 . ۲ ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة  #‏ لکن الذین اتقوا ربهم هم جنات 4 
لے وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وماأنزل إلیہم # . وتخم 
السورة بكلمة الفلاح  :‏ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 

وا أن سورة البقزة قت غاا اة ند کر مالکيه الله فان فة سورة ال 
عمران كذلك . وکا أن خاتمة سورة البقرة ختمت بتعلم وتقرير لقضايا إيمانية 
ودعوات › فإن سورة ال عمران كذلك . 


المعاني العامة في المقطع : جاءت الآيات الأولى في المقطع تبن : : من هم أولوا 


الألباب ‏ فقد بين الله - عز وجل - أن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل 
والهار ايات » ولکن هذه الایات لاتکشف إلا لأهل اللب . ثم ین أن أهل الب هم 
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الذين اجتمع لهم الفکر والذکر . وأنهم یعطون الله - کاثر عن فکرهم وذکرهم - 
مایلیق بجلاله ء فیدعون الله بمجموعة دعوات تجمع قضایا الإيمان والخير كلها . ثم بیّن 
الله - عر وجل - ازه وت له وو بر مس وو ای هی ۶ وهجرة » 
وصبر ؛ وقتال > ما يدل على أن من هذه أخلاقهم هم أولوا الأباب .وهم 
وحدهم الذين يتذكرون ء وأن جزاءهم جنات الله با فیہا . ثم صدر النبي لرسول لله 
بيه ألا ينظر نظر إكبار إلى مافيه الكافرون من نعمة ء وغبطة وسرور » فالدنيا كلها 
لاتساوي شیفاً بجانب الآخرة » وأن ماهم فيه أمام ماأعد الله لهم من عذاب جهنم 
لا يساوي شيئاً . ثم أعاد الله البشارة بالجنات لأهل التقوى بعد النبي عن الاغترار بتقلّب الذين 
كفروا في البلاد . 


ثم بیّن الله - عز وجل - أن هناك طائفة من أهل الكتاب یؤمنون باللہ حق الإيمان » 
ويؤمنون با آتزل على محمد کل مع ماهم مؤمنون به من الكتب المتقدمة ء وأنهم 
مطيعون لله » خاضعون ء متذللون بین يديه ء لايشترون بایات الله نمناً قلیلا » أي : 
لايكتمون مابأیدیہم من بشارة محمد ثل » وذكر صفته » ونعته » ومبعثه » وصفة 
أمته » هولاء أجرهم محفوظ عند الله » ثم ختمت السورة بنداء لأهل الإيمان بالصبر » 
والصابرة ء وا مرابطة ء والتقوى ؛ من أجل فلاحهم . فدل ذلك على أنه ليكون الانسان 
من المفلحين ء لابد له من اجتاع هذه الاريعة . 


المعنى الحرفي للمقطع : 

إذ أعطانا الله صورة ناس فیمامر » لايقومون بحق الله في كتابه » فإنه الآن يعطينا 
صورة من يقوم بحق كتابه من خلال مجموعة آیات تصف أولي الألباب الذين هم 
وحدهم - کا نصت سورة آل عمران في أوها - الذين يتذكرون إذا دُکروا . 9 وما 
یذ کر إلا أولوا الألباب 4 ..وهذه الآيات - إلى نہایة السورة - ھا شأن خاص » وقد 
وردت فما آثار خاصة کا سنرى . ف إن في خلق السموات والأرض 4 . أي : في 
حدوثهما وتقديرهما وما في خلقهما من الحكمة  .‏ واختلاف الليل والنهار 4 أي : 
تعاقبہما » وتقارضهما الطول والقصر ء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان » ثم 
يأخذ هذا من هذا ء فيطول الذي كان قصيراً » ويقصر الذي كان طویلا  .‏ لآيات 4 
أي : لأدلة واضحة على صانع حكم قادر حي « لأولي الألباب 4 أي : لأصحاب 
العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء يحقائقها على جلياتها . وفي كتابنا « الله جل 
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جلاله ؛ شرحنا كيف أن ظواهر هذا الكون تدل أصحاب العقول - با لايقبل شكاً - 
على الله » وذلك أن کل قوانين العقل والعلم تشهد على أن ذا الكون بداية ء فهو 
حادث » وحدوثه يدل على مُحدثہ ء وعدثه ری قديم ء وإلا لاحتاج إلى حدق اخ 
إلى ما لا يتناهى » وحسن صنعه يدل على علمه » وإتقانه يدل على حكمته .. ثم وصف 
الله أولي الألباب أي : الذين خلصت عقوم عن الهوى خلوص اللب عن القشر ء 
فقال : © الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض 4 أي : الذين اجتمع لهم دوام الذكر ء وعبادة الفكر في ملكوت 
السموات والأرض . وفسر الذكر في الآية بالصلاة » کا ثبت في الصحيحين عن عمران 
ان تحضيق > آن شین اش عله قال -: 

( صل قائماً » فان لم تستطع فقاعدا ء فان لم تستطع فعلى جنبك » کا فسّر بالذكر 
الدائم في جميع الاحوال » بالسرائر والضمائر والالسنة . والتفسير الأول : هو تفسير 
للذ کر بالذكر المفروض » والتفسير الثاني : هو تفسير للذكر بالذكر المسنون » فقد 
وصفت عائشة حال رسول لله پل فقالت : « کان رسول الله عو یذ کر الله على كل 
أحيانه » والتفكير في خلق السموات والأرض يدخل فيه التفكير في الظواهر الدالة على 
عظمة الخالق » وقدرته » وعلمه » وحكمته » واختياره » ورحمته » وكبرياء سلطانه » 
با يستجيش في النفس » وعلى اللسان ما يأتي  :‏ ربنا ما خلقت هذا باطلا 4 . هذا 
الذي يستجيشه تفكيرهم أن يقولوا : ربنا ما خلقت هذا الخلق عبثاً بغير حكمة » بل 
خلقته لحكمة عظيمة ء لتكون أدلة للمكلفين على معرفتك . خلقته بالحق لتجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا » وتجري الذين أحسنوا بالحسنى . فإ سبحانك ‏ أي : تنزيباً لك 
عن العبث وخلق الباطل . 9 فقنا عذاب النار 6 جزاء ما عرفناك وترّهناك » أي : يا 
من خلق الق باق والعدل » يا من هو مه عن النقائص » والعيب ء والعبث » قنا 
من عذاب النار بحولك وقوتك » ووفقنا لعمل صاخ تہدینا به إلى جنات العم » وتجيرنا 
به من عذابك الألم . ل ربنا إِنك من تدخل النار فقد أخزيته .4 أي : أهنته وأظهرت 
. خزيه لأهل الجمع فإ وما للظالمين من آنصار 4 أي وم ان ی اش وا مد 
هم عما أردت بهم » ولا شفعاء لهم ولا أعوان  .‏ ربنا إننا سمعنا منادیاً ينادي 
للإيمان 4 أي : داعياً يدعو إلى الإيمان ء وهو الرسول عقاو القرآن ‏ أن آمنوا 
بربکم فامنا 4 أي ول منوا بریکم انا أي : فاستجبنا له واتبعناه . # ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا کچ أي : استر کباثرنا لإ وکفر عنا سيآتنا 4 أي : واج عنا خطايانا 
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من الصغائر . ۶ وتوفنا مع الأبرار که أي : وألحقنا بالصالحين . والأبرار جمع بر : 
وهو التمسك بالکتاب والسنّة . فصار معنى الآية : ربنا بإيماننا » واتباعنا نبيك » اغفر 
الذنب كله ؛ واجعلنا من المعدودين في جملة الابرار » بان تختم لنا ا ختمت هم . 


9 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ‏ أي : على ألسنة رسلك : والموعود هو الثواب أو 
النصر على الأعداء , أو كلاهما . وإنما طلبوا إنجاز ماوعد الله ء والله لابخلف الميعاد , 
لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ علیہم أسباب إنجاز الميعاد » أو المراد اجعلنا من لهم 
الوعد . إذ الوعد غير مبيّن لمن هو ء أو المراد ثبتنا على مايوصلنا إلى عدّتك » أو المراد 
إظهار العبودية والافتقار ء والضراعة والخضوع  .‏ ولا تخزنا يوم القیامة 4 أي : لا 
تذلنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق . ل إنك لاتخلف الميعاد ‏ أي : لابد من الميعاد 
الذي أخبرت عنه رسلك » وهو القيام يوم القيامة بين يديك  .‏ فاستجاب هم 
رهم » أي : إن المؤمنين ذوي الألباب لا سألوا ماسألوا ما تقدم ذكره » استجاب 
لهم . ثم فسر هذه الاجابة والاستجابة فقال : [ أني لا أضیع عمل عامل منکم من 
ذکر أو أنثى یه والعنی : أنه لایضیع عمل عامل لدیه ء ذکرا كان أو آنشی » بل يوفي 
كل عامل عمله بالقسط  .‏ بعضکم من بعض 4 أي : الذ کر من الأنشی ؛ والأنثى من 
الذکر . والجميع في ثوابي سواء » أو بعضکم من بعض في التصرة والدین . وإذا كان 
الأمر كذلك » فعمل العامل ذكراً كان أو أنثى واصل جزاؤه لصاحبه . وهذه الجملة 
معترضة بيت بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله به عبادة العاملين ء ثم فصّل 
عمل العامل منهم على سبيل التعظم هذا النوع من العمل . # فالذين هاجروا ‏ من 
دار الكفر إلى دار الاسلام » ومن دار البدعة إلى دار السنّة » ومن دار اور إلى دار 
العدل » مفارقين الأحباب » وا لان » والاخوان » والجيران » والأوطان » فارّين إلى 
الله بدينهم » إلى حيث يأمنون هم وذرياتهم عليه . قال النسفي : والمجرة كائنة فی آخر 
الزمان کا كانت في أول الإسلام ©( وأخرجوا من ديارهم 4 التي ولدوا فما ونشأوا » 
أي ضايقهم أعداء الله بالأذى حتى ألوُوهم إلى الخروج من بین أظهرهم ظإ وأوذوا في 
سبيلي # أي : وأوذوا بالشم والضرب ء ونہب الملل في سبيل دين الله . ل وقاتلوا 
وقلوا 4 أي : وجاهدوا أعداء الله بأیدیہم واستشهدرا إ لأكفرنٌ عنهم سيآتهم 4 
أي : هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة قة لأغفرن هم ذنوبهم ل ولأدخلنهم 
جنات تجري هن تحتها الأنار ‏ أي : تجري في خلاغا الأنبار من أنواع المشارب من 
لبن » وعسل » وخمر » وماء غير اسن » هما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر 
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على قلب بشر  ,‏ ثوابا من عند الله 4 أي : إثابة من عند الله يختص به ء ولا يقدر 
عليه غيره » ا والله عنده حسن الثواب # أي : عنده حسن الجزاء لمن عمل صا حاً . 

بينت هذه الآيات مَنْ هم أولوا الألباب على الحقيقة ء وما هو جزاؤهم . والصلة بين 
هذه الآيات وما قبلها واضحة » من حيث إن هؤلاء هم الذين يعطون كتاب الله حقه 
على عكس اولك . 


وبهذا انتہت الفقرة الأولى من هذا المقطع فلنر فقرة أخرى : 


ط لايغرئك تقلّب الذين كفروا في البلاد 4 الخطاب لرسول اللہ عل بت له - 
إذ هو غير مغتر - وهو خطاب لکل فرد في أمته » أي : لا يغرنك ماهم فيه من النعمة › 
والغبطة » والسرور ؛ والمتعة » واللذة » والسلطان » فيحرفك عن الحق الذي أنزله الله 
إليك » وما اکر من يغتر بسلطان الكافرين » وعزتہم ؛ وسيطرتهم على كثير من بلاد 
العام » فيحرفه ذلك عن الحق . ل متاع قليل 4 أي : تقلہم في البلاد متاع قليل » 
رر ل اہ بش د 
قليل في نفسه لانقضائہ » وکل زائل قليل . فإ ثم مأواهم جهنم وبئس الهاد 4 أي 
وساءت جهنم مهاداً مهّدوه لأنفسهم ا BM‏ 
٭ لکن الذين اتق تقوا ربهم 4 أي : لابقاء تمتع الكافرين » لکن ذلك للذين اثقوا ء ثم 
بين هذا المتاع الحقيقي لأهل التقوى فقال . ۵ هم جنات تجري من تھہا الأہار 
خالدين فيها © وهذا هو المتاع الحقيقي الذي لا انقضاء له ء وفي هذا دعوة للمؤمنين 
لكي يثبتوا على التقوى في كل الظروف ء ولو كانت الغلبة ء والعز » وال جاه ء والسلطان 
لأهل الكفر . ثم ین أن ماأعطاه للمتقين من المتاع الحقيقي إنما هو رزق » وعطاء ء 
وضيافة من عنده فقال : فإ زلا من عند الله 4 أي : ضيافة  .‏ وما عند اللہ خير 
للأبرار 4 أي : وما عند الله من ال یر الكثير الدائم » خير للأبرار ء ما يتقلب فيه الفجار 
من القليل الزائل . فليثبت أهل البر على برهم » ولیثبت أهل الإيمان والتقوی والحق على 


کتاب اللہ وشرعه . 


ثم ذكر صنفاً من أهل الكتاب هم غير مَنْ مر من الكاتمين والكافرين : 
¥ وان من أهل الکتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 4 أي : من القران # وما 
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أنزل إلیہم 4 من التوراة » والإنجيل , والزبور ظ خاشعین لله 4 أي : مطيعين 
خاضعين متذللين ‏ لایشترون بآيات الله مناً قلیلا # أي : لایکتمون ما يعلمون من 
مثل صفة محمد نع في کتبہم ء والتبشير ببعثته » ورسالته > کا يفعل من منعه الكبر من 
الأحبار » والرهبان » والمتكبرين » وهؤلاء الذين وصفهم الله هم خيرة أهل الکتاب » 
وصفوّتمهم ء إذ جمع الله هم الإيمان جوم یر ہو ریت 
م أولنك هم أجرهم عند رم 4 أي : أولفك هم الأجر اختص بهم عند ربهم وهو 
ماوعدهم الله به في قوله : © آولئك ي يؤتون أجرهم مرتين 4 ( سورة القصص  )‏ إن 
الله سريع احساب ) حسابه سريع لنفوذ علمه فی كل شىء . ثم حع السورة بہذہ الآية 
الجامعة : ل ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 
أي : اصبروا على الدين وتكاليفه ء وصابروا أعداء الله في الجهاد » أي : غالبوهم في 
الصبر على شدائد الحرب » ولا تكونوا أقل صبرا منہم 9 ورابطوا 4 أي : أقيموا في 
النغور مترصدين لقتال أعداء الله » أو رابطوا في المساجد مستعدين رب الشيطان 
ل وانقوا الله 4 فيما أمر ونبی  .‏ لعلکم تفلحون ‏ بوراثة الجنة » ونيل رضوان 
الله . والفلاح : البقاء مع ا حبوب بعد الخلاص عن المكروه » وإثما قال : ۵ لعلكم 4 
للا یتکلوا على الامال عن ت تقديم الاعمال . وعد ذکر التشابه بين قوله تعالى في 
مقدمة سورة البقرة : ل والذین يؤمنون با آنزل اليك وما آنزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون . أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم الفلحون 4 وبين قوله تعالى هنا 
في آخر آل عمران : ا وان من أهل الکتاب لن يؤمن باللہ وما آنزل إليكم وما 
أنزل إلیہم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله تنا قلیلا أولئك هم أجرهم عند رہہم إن 
الله سريع الحساب + . ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون ) 


ولنلاحظ ذكر الإيمان با أتزل علينا » وما أنزل من قبل » وذكر الفلاح لندرك 
ماکررناہ من أن سورة آل عمران تفصيل محورها من سورة البقرة » وهي مقدمتها وماله 
و ا ا 


ا 
هدف . 


)٣( ۸‏ سورة ال عمران فائدة حول الآية ( ۱۸۸) وخواتم سورة آل عمران 
فوائد : 

۱ - روی ابن مردویه « أن ثابت بن قيس الاتصاري قال : یارسول الله » والله لقد 
خشیت أن أكون هلکت ! قال : لم ؟ قال : نی الله اثرء أن يحب أن يحمد با لم يفعل » 
وأجدني أحب الحمد ء ونبى الله عن الخيلاء » وأجدني أحب الجمال » ونبى الله أن نرفع 
أصواتنا فوق صوتك » وأنا امرؤ جهير الصوت » فقال رسول الله بريه : ١‏ أما ترضى 
أن تعيش حميداً » وتقتل شهيداً وتدخل الجنة . فقال : بلى يا رسول الله » فعاش حميداً » 
وقتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب » . دل هذا على أنه ليس كل محبة للحمد تدخل في الاية: 
۶ لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ... # 

۲ - روى عبد بن حميد » وابن أبي حاتم ء وابن حبان في صحيحه عن عطاء قال : 

و دخلت أنا » وعبد الله بن عمر » وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنبا وهي في خدرها » فسلمنا علیہا فقالت : من هوّلاء ؟ . قال : فقلنا : هذا عبد الله 
ابن عمر» وعبيد بن عمير » قالت : ياعبيد بن عمیر مايمنعك من زيارتنا؟ قال : ما قال 
الأول : ژرغبا تزدد حباً » قالت : إنا لنحب زيارتك وغشيانك » قال عبد الله بن 
عمر : ... أخبرينا بأعجب مارأيت من رسول اللہ يله . قال : فبكت » ثم قالت : 
كل أمره كان عجباً ء أتاني في ليلتي حتى دخل معي في فراشي » حتی لصق جلده 
بجلدي ثم قال : ياعائشة : ائذني لي أتعبّد لربي ء قالت : إني لأحب قربك » وأحب 
هواك » قالت : فقام إلى قربة في البيت ء فما أكثر صب الاء ؛ ثم قام فقرأ القران » ثم 
بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه . قالت : ثم جلس فحمد الله وأثتى عليه » 
ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجره . قالت : ثم اتكأ على جنبه الأيمن » ووضع 
يده تحت خده ء قالت : ثم بکی حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض ؛ فدخل عليه 
بلال فاذنه بصلاة الفجر ء ثم قال : الصلاة يارسول الله ء فلما راہ بلال يبكي قال : 
يارسول الله : تبكي وقد غفر اللہ لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ء فقال : يابلال : أفلا 
أكون عبداً شکوراً !! » ومالي لا أبكي وقد نزل علي الليلة # إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل ...4 إلى قوله سبحانك 3 فقنا عذاب النار » ثم قال : ويل 
لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فیہااء . 


فوائد حول خاتمة سورة ال عمران قسم الطوال  ۹٦۹‏ 


۳ - وروی ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله عه حرج ذات ليلة بعد 
مامضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية ل إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل واللهار  ...‏ إلى آخر السورة ( أي وود ال عمران ) ثم قال : 
« اللهم اجعل ف قلبي نوراًء وفي سمعي نورا ء وفي بصري نوراً » وعن يني نورا » 
وعن شمالي نورا » ومن بین يدي نورا » ومن خلفي نوراً » ومن تحني نورا » وأعظم لي 
نوراً يوم القيامة » قال ابن كثير : وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح . 

٤‏ - قالت أم سلمة يارسول الله : لانسمع الله ذكر النساء فى الهجرة بشیء فأنزل 
اللہ تعالى : فإ فاستجاب هم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
آنشی .. 4 رواه سعيد بن منصور وغيره . 


ه - ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يارسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله 
صابراً محتسباً ء مقبلا غير مدبر » أيكفر الله عني خطاياي ؟ قال: نعم ثم قال : كيف 
قلت :؟ فأعاد عليه ماقال » فقال نعم إلا الذي قاله لي جبريل انفاً أي الدّيْن . 

٦‏ - كان شداد بن أوس يقول : « ایا الناس لاتتهموا اللہ في قضائه فإنه لاييغي على 
مؤمن » فإذا أنزل بأحدك شيئاً ما يحب فليحمد الله ء وإذا أنزل به شيئاً مايكره فليصير 
وليحتسب فان الله عنده حسن الثواب » . 


۷ - قال عبد الله بن عمر « نما سماهم الله الأبرار لأغهم بروا الآباء والأبناء ء کا أن 
لوالديك عليك حقاً ء كذلك لولدك عليك حق . 

م - قال أبو الدرداء : مامن مؤمن إلا والموت خير له » ومامن كافر إلا والموت 
خير له »> ومن لم يصدقني فان اللہ يقول  :‏ وما عند الله خير للأبرار ‏ ويقول : 
ظ ولايحسبن الذين کفروا أنما هلي هم خير لأنفسهم . إنما غلي لهم ليزدادوا إا وهم 
عذاب مهين ۴ .. 

۹ - ثبت في الصحيحين عن أني موسی قال : قال رسول الله مل : « ثلائة يؤتون 
أجرهم مرتين » فذكر منہم رجلا من أهل الکتاب ء امن بنبيه وامن بي » . 


۰ (۳) سورة آل عمران فضل الرباط والمرابطة في سبيل الله 


٠‏ - قال الحسن البصيري في تفسير قوله تعالی  :‏ اصبروا وصابروا 4 أمروا 
أن يصيروا على دينهم الذى ارتضاه الله مم ء وهو الإسلام > فلا يَدُعوہ لسراء ولا 
لضراء » ولا لرخاء» حتی يموتوا مسلمين > وأن یصابروا الأعداء الذين يكتمون 
ديهم 5 

وأما المرابطة : فهي المداومة في مكان العبادة ء لا رباط ضد الشيطان » وكذلك 
المرابطة على الفغور حماية لأهل الإسلام ضد أعداء الله . والسلم إما أن يكون في مثل 
هذا ء أو في مل هذا . في الحديث الصحیح عن رسول الله مك « ألا أخبرك با یحو 
الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات » إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخُطا إلى 
المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ء فذلكم الرباط ؛ فذلكم الرباط » فذلكم 
الرباط ) رواه مسلم . 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال عليه السلام « رباط يوم في سبيل الله 
یر من الدنيا وماعلیها » . وروی مسلم عن رسول الله عه أنه قال : « رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جری عليه عمله الذي كان یعمله » وأجري 
عليه رزقه » وأمن الفتان » والرابطة ههنا ء مرابطة الغزو في نحور العدو » وحفظ ثغور 
الاسلام 3 وصیانتہا عن دخول الاعداء إلى حوزة بلاد المسلمين » وقد وردت فيه اثار 
كثيرة غير مامر ومن ذلك ماأخرجه ابن ماجه عن رسول الله کل قال : « من مات 
مرابطاً في سبيل الله أجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه , 
وأمن فان » وبعثہ الله يوم القيامة امناً من الفزع الأكبر » . 


ومن ذلك مارواه الترمذي عن عفان قال : معت رسول الله ع يقول : 

« رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من النازل » وفي رواية ابن 
ماجه « من رابط ليلة في سبيل الله »> كانت كألف ليلة قيامها وصيامها » وقال عليه 
السلام لرجل حرسهم ليلة حنين ء « هل نزلت الليلة ؟ قال : لا إلا مصلياً أو قاضي 
حاجة ء فقال له : أوجبت فلا عليك أن لاتعمل بعدها » رواه النسالي وروی الترمذي 
عن رسول الله يله باسناد حسن غريب : « عینان لاتمسهما النار عين بکت من خشية 


ب یجید 


كلمة في الایات ‏ (۲۰۰-۱6۹) قسم الطوال ‏ ۹۷۱ 


الله » وعين باتت تحرس في سبیل الله » وروی البخاري في صحیحه قال : قال رسول 
لله عله : « تعس عبد الدينار > وعبد الدرهم وعبد الخميصة ء إن أعطي رضي » وإن 
لم يعط سخط » تعس وانتكس ء وإذا شيك فلا انتقش » طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في 
سبیل الله » أشعث رأسه مغبرة قدماه ء إن كان في الحراسة ء كان في الحراسة ء وان كان 
في الساقة »كان في الساقة ء إن استأذن لم يؤذن له » وان شفع لم یشم » . 
كلمة في القسم الخامس 

التربية من خلال التنبيه على الخطأ سيمة من ميمات القرآن » ومن سيمات التربية 
اللبوية » فليس هناك خطأ يسكت عنهء ولکن, لاصلاح الخطأ أسلوبه » فخطاً 
الجماعة » وخطاً الأفراد > كل ذلك كان يُعالج بالأساليب الناسبة . ولقد كان جيل 
الصحابة » أعظم - جيل رباني عرفه هذا العالم » إذ لم يكن الخطأ الجماعي يتكرر مرتين ؛ 
ومن ثم نجد في القران دروس الحياة اليومية ء فقد سجل القران كثيراً من وقائع 
الأحداث في حياة رسول الله عي وأصحابه » وا حادثة التي تسجل تؤخذ دروسها 
ضمن سياق السورة ومضمونها » وضمن السياق القرآنی العام . نقول هذا بمناسبة 
کت بدر ‏ أو غزوة أحد ء أو غزوة حراء الأسد اي تعرضت ها سورة آل 

ن . لقد تعرضت السورة لصور من هذه الغزوات » وأعطت دروسها » ولكن 

ضمن السياق الخاص لسورة آل عمران » والسياق القراني العام . 

فمثلا بدأ القسم الخامس بثلاث آیات فیہا وعود من اللہ - عز وجل : 9 بل الله 
مولام وهو خير الناصرين  »‏ سنلقي في قلوب الذین کفروا الرعب ‏ وني هذا 
السياق تأتي صور من أحد  :‏ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوہم بإذنه حتى إذا 
فشلم وتنازعع في الأمر وعصيم ... 4 . 

فالآيات تأتي توکیداً لصدق موعود الله » ولکنها تبيّن من خلال سياقها أن هذه 
الوعود مشروطة بشروط نفهمها من خلال السياق » وذلك من رحمة الله - عز وجل - 
إذ أعطى الوعد صريحاً » وعرّفنا على الشروط ضمناً ء فلنضع في حسابنا هذه النقطة 
ونحن نحاول فهم السياق . 

ونلاحظ بشكل عام أن القسم الخامس بدأ بقوله تعالى : ظ يا أبها الذين آمنوا إن 
تطيعوا الذين كفروا برد و على أعقابكم فتقلبوا خاسرين 4 . وانتبى بقوله تعالى : 
ل يا أبها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ‏ بدأ 


۲ ) سورة آل عمران كلمة أخيرة في سورة آل عمران 


بتبيان ما فيه الخسارة » وانتهى بتبيان مافيه الفلاح ء ودلنا فيما بين ذلك على مايوضح 

قضية الخسران » وعلى مابه يتوصل إلى الفلاح . وقضية الفلاح والخسارة ء واضحتان 
في مقدمة سورة البقرة » فالصلة بين القسم ومقدمة سورة البقرة واضحة . 

ما حدث يوم أحد أن تکشفت نقاط الضعف عند المؤمنين » وخفابا ما في قلوب 
المنافقين » سواء في ذلك ماحدث قبل المعركة أو بعدها ء ومن خلال الواقع هذا المحسّ 
حرر الله - عز وجل - المسلمين من أخلاق الكافرين والمنافقين » ورفعهم إلى ماينبغي 
هم من کالات إمانیةء مذکراً هم بالّعم » مذگرا هم بالرعاية » مذكرً هم بسننه » 
کاشفاً لهم عن خفايا قلوب الکافرین والنافقین » من خلال مایلمسونه ؛ منبهاً لهم على 
ناو ارہ راما إياهم كيف يتعاملون مع آياته » ومايفعلون للوصول إلى جناته » 
حتقرین ماعليه الکافرون » عارفين لأهل الفضل فضلّهم ء وكل ذلك في سياق النبي 
عن طاعة الكافرين » ووجوب الصبر ء والمصابرة » والمرابطة » والتقوى » أي : في 
بداية المقطع وخاتمته . وصلة ذلك كله بمحور ستورة آل عمران من البقرة 
لاتخفى » فمقدمة سورة البقرة وصفت التقین والکافرین والنافقین ء وههنا يأني مزيد 
تفصيل وبيان من خلال الواقع والحدث » تعمّق قضية المفاصلة بين المسلمين والكافرين 
والمنافقين » وتميز الصف الاسلامي . 
كلمة أخيرة في سورة آل عمران : 

مر معنا ا حدیث ١‏ اقرؤوا الزهراوين البقرة وال عمران » فإنهما يأتيان يوم القيامة 
كأنبما غمامتان › أو كأنهما غيايتان » أو کأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن 
أهلهما يوم القيامة » . وعرفنا عن سورة البقرة ء وسنعرف عنها ماندرك به مصداق قوله 
عليه الصلاة والسلام فیہا « إن كادت لتستحصي الدين كله » . 

فكل المعاني القرآنية تبتق عن معان أجملت فہاء وسورة آل عمران تفصل في 
الأصل الذي تتفرع عنه الأشياء . فإذا كانت مقدمة سورة البقرة فصلت في التقوى 
والكفر والنفاق » فإن سورة ال عمران فصلت في مقدمة سورة البقرة . ومعرفة قضية 
الكفر والنفاق والتقوى هي التي عنها تتفرع كل الأمور الأخرى . ومقدمة الشىء نشیر 
إلى مضمونه » ومن ثم فإن المعاني التي جاءت في سورة البقرة كلها مرتبطة بالمقدمة 
بشكل ما ء فمثلا جاءت آیات الإنفاق فى أواء خر السورة وهي تفصيل لقوله تعالى في 
المقدمة : ل[ وما رزقناهم ينفقون 4 . وجاء قوله تعالى : 8 آمن الرسول با آنزل إليه 


كلمة أخيرة في سورة آل عمران قسم الطوال ‏ ۹۷۳ 


من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 4 في ختتمة السورة » وهي 
تفصيل لقوله تعالى : # الذين يؤمنون بالغيب ‏ في المقدمة . وجاء حوار طويل مع 
أهل الكتاب ء وذلك مرتبط بقوله تعالى في مقدمة البقرة . # والذین يؤمنون با أنزل 
إليك زما أنزل من قبلك ‏ . ولقد جاءت سورة آل عمران تفصّل في مقدمة سورة 
البقرة » وامتدادات معانيها الأكثر لصوقاً بمضموتما الباشر . فكان محلها بالنسبة لسورة 
البقرة أنها وإياها الزهراوان المضيئتان للإنسان الطريق » فمن لم يعرف سورة البقرة وال 
عمران فإنه يفوته علم كثير » وفهم غزير . 

- لقد اقتضی السياق الخاص لسورة البقرة أن يكون ترتيب معانيها على ماهو عليه » 
ولكن المقدمة تحتاج معانيها إلى بيان » وتفصيل خاص . ومن ثم جاءت سورة ال عمران 
لتشد المعاني المبثوثة في سورة البقرة » ما يحتاجه تفصیل مقدمتها إلى معاني المقدمة وتكون 
سورة آل عمران هي التفصيل والعرض لذلك كله . 

- اقتضت حكمة الله أن يجعل الكلام عن حياة اللہ وقيوميته بين آیات الإنفاق في 
سورة البقرة . وجاء الكلام عن الاهتداء بالقران لحكمة في مقدمة سورة البقرة . 
وجاءت سورة ال عمران لتبين أن مقتضى اتصاف الله - عز وجل - بالقيومية » أن 
ينزل الكتاب . ومکذا فصلت العاني المرتبطة بمقدمة سورة البقرة » وربطت ببعضها ‏ 
وأعطيت مداها في سورة آل عمران ضمن سياق خاص فمئلا : 

- قرر النسخ في سورة البقرة ولم يأتنا مثال عليه » وجاء عليه مثال في سورة آل 
عمران . 


- بعد أن ذكر الله عز وجل آياته في الکون ‏ إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ...46 فی سورة البقرة قال «9إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ونی سورة آل عمران جاء التفصیل فيمن هم أصحاب 
العقول : 

لإ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . 
الذين يذكرون الله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم ...4 . 

- وني الكلام عن بني إسرائيل في سورة البقرة عرفنا أن أهل الكتاب نسبوا لله 


64 (4) سورة النساء كلمة أخيرة في سورة ال عمران 


الولد » وجاءت سورة ال عمران لتحدثنا عن تفصيلات قصة عيسبى عليه السلام ؛ 
وهكذا قل في أمور كثيرة رأيناها أثناء عرض السورة . 

- في قضية الاهتداء بالكتاب فصّلت سورة ال عمران ء فعرفنا أن الاهتداء الكامل 
بالكتاب هو لأولي الألباب ء وعرفنا من هم أولوا الألباب في السورة » وعرفنا أن 
الاهتداء بالكتاب يدخل فيه التسلم للمتشابه » والعمل باحکم . 

وني قضية الإيمان بالغيب عرفنا أن كل ما أخبرنا الله - عز وجل - عنه من 
أمور الماضين یدخل في الإيمان بالغيب . 
- وف قضیة الإيمان بالكتاب كله » هذا الكتاب الذي أنزل علينا » والکتاب الذي أنزل 
من قبل عرفنا تفصيل ذلك : ط قل آمنا بالله وما أنزل علينا ‏ . 

وفي قضية الإبمان بالآخرة زادنا الله تفصیلا في سورة آل عمران » وفی موضوع 
الکفر والكافرين » والنفاق والنافقين زادتنا سورة آل عمران تفصيلًا . 

وی أن هذا كله دين اله 3 وأن دين اله هو الاسلام » وأن الله لايقبل غيره » 
فصّلت السورة . وني طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وغيرهم ء فصّلت 
السورة ء وفيما تتحقق به التقوى ء ويتم به الفلاح فصّلت السورة » و کل ذلك له صلة 
بمقدمة سورة البقرة . ولئن فصّلت سورة آل عمران في مقدمة سورة البقرق 
وامتدادات معانيها ء فإن سورة النساء ستفصل في الآيات الأولى من المقطع الأول الذي 
باق بع قد فة سو الیش وا 

وکا أنه بعد مقدمة سورة البقرة يأتي نداء لکل الناس . 

۶ يا أا الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . 

فان سورة النساء تبدأ بقوله تعالى : إ یاآیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منبا زوجها وبث مہما رجالا كثيرا ونساء .. . 


كلمة في سورة النساء قسم الطوال ۹۷۷ 
كلمة ف سورة البساء : 


يقول صاحب الظلال :«هذه السورة مدنية » وهي أطول سور القران . بعد سورة 
البقرة » وترتيها في النزول بعد الممتحنة » التي ت تقول الروايات : إن بعضها نزل في غزوة 
الفتح في السشّة الثامنة للهجرة ء وبعضها نزل في غزوة الحديبية قبلها في السنة السادسة . 


ولكن الأمر في ترتيب السور حسب النزول - کا بينا في مطالع الكلام على سورة 
البقرة في الجزء الأول - ليس قطعياً . کا أن السورة لم تكن تنزل كلها دفعة واحدة في 
زمن واحد . فقد كانت الآيات تتنزل من سور متعددة ؛ ثم يأمر النبي َيه ء بوضع 
كل مہا في موضعه من سورة بذاعها . والسورة الواحدة - على هذا - کانت تظل 
« مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تمتد عدة سنوات . وفي سورة البقرة 
كانت هناك آیات من أوائل ما نزل في المدينة » وايات من أواخر ما نزل من القرآن . 


وكذلك الشأن في هذه السورة . فمنہا ما نزل بعد سورة الممتحنة في السنة السادسة 
وفي السنة الثامنة كذلك . ولكن منها الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة . والنتظر - 
على كل حال - أن يكون نزول ايات هذه السورة قد امتد من بعد غزوة أحد في السنة 
الثالنة المجرية » إلى ما بعد السنة الثامنة » حين: نزلت مقدمة سورة الممتحنة . 


ونذكر على سبيل المثال الآية الواردة في هذه السورة عن حكم الزانيات : 

فإ واللاتی يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیہن أربعة منكم ؛ فان 
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً 4 .. فمن 
القطو ع به أن هذه الآية نزلت قبل اية سورة النور الفي بينت حد الزنا  :‏ الزانية 
والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ء ولا تأخذ کم بہما رأفة في دين الله ء إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ! 
الاية الأخيرة نزلت بعد حديث الافك في السنة الخامسة ( أو في السنة الرابعة على 
رواية ) فقد قال رسول الله کل حین نولت : « خذوا عني . خذوا عني . قد جعل 
الله هن سبيلاً واه اس عر لاسي مو مرک 


وفي السورة نماذج كثيرة کهذا الموذج ء تدل على تواریخ نزوها على وجه التقريب . 


٤ ۸‏ (4) سورة النساء وجه مناسبة سورة النساء لسورة آل عمران 
وعلى النحو الذي بيناه في مطالع الكلام عن سورة البقرة )۱ ه . 
ويقول الألوبي عن وجه مناسبة مجيء سورة النساء بعد ال عمران : 


(ووجه مناسبتها لآل عمران موز » منها أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوی , وافتعحت 
هذه السورة به » وذلك من آکد وجوه المناسبات في ترتيب السور ء وهو نوع من أنواع 
البدیع یسمی في الشعر تشابه الاطراف و قوم یسمونه بالتسبیغ » وذلك کقول ليل الا خيلية ۳ 


إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة رواها 
رواها فأرواها بشرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها 


ومنها أن في ال عمران ذكر قصة أحد مستوفاة ء وفي هذه السورة ذكر ذيلها » وهو قوله 
تعالى : لز فما لكم في المنافقين فنتين 4 فإنه نزل فيما يتعلق بتلك الغزوة على ما ستسمعه - 
إن شاء الله تعالى - مروياً عن البخاري » ومسلم » وغيهما. ومنها أن في ال عمران ذکر 
الغزوة التي بعد أحد کا أشرنا إليه في قوله تعالى  :‏ الذين استجابوا لله والرسول # اخ .. 
وأشير إليها ههنا بقوله سبحانه : ل ولا تهنوا في ابتغاء القوم ‏ الاية . وبہذین الوجهين 
يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها کا في مصحف ابن مسعود لأن 
المذكور هناذيل ما ذكر هناك وتابع فكان الأنسب في التأخير ء ومن أ أمعن نظره وجد كثيراً مما 
ذكر في هذه السورة مفصلاً لما ذكر فيما قبلها فحینعذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك ) 


اه . 


آقول : ما قاله الألوسي عن صلة آل عمران بسورة النساء نموذج لأقوال الفسرین حول 
الصلات بین السور » من محاولة ربط بين نهاية السور السابقة و بداية السور اللاحقة أو محاولة 
بحث عن و حدة موضوعية بين مواضيع يع السور عامة » والشىء الذي نحاول التدليل عليه في هذا 
التفسير هو أن الصلة بين السور تنتظمها قواعد أخرى وفیها أسرار أدق » وسیتضح هذا من 
خلال هذا التفسير ء وقد لا نتبي القاریء من قراءة ما ذ کرناه حول السبع الطوال إلا ويتيقن 
ذلك وسيزداد یقیناً كلما سار في هذا التفسير إن شاء الله . 


لقد رأينا أن الآيات الأولى في سورة البقرة بدأت ب الم که وانتهت بقوله تعالى ‏ وأولئك 


سورة النساء بسورتي البقرة وآل عمران قسم الطوال ‏ ۹۷۹ 


هم المفلحون ک4 وأن سورة ال عمران بدأت بقوله تعالى : ل الم > وانتبت بقوله 
تعالى  :‏ لعلكم تفلحون 4 

ونلاحظ أنه بعد مقدمة سورة البقرة جاء القطع الأول من القسم الأول فیہا » وقد 
بدأ بقوله تعالى : ۷ يا آیہا الناس .. 4 وانتهی بقوله تعالى : ۾ وهو بکل شىء 
علم 4 . ونلاحظ أن سورة النساء بدأت بقوله تعال : « يا أبها اللاس  ..‏ وانتبت 
بقوله تعال : ف والله بکل شىء علم 4 . 

وسری أنه کا أن سورة آل عمران فصّلت في الأیات الأول من سورة البقرة وما يتبعها 
من مقدمة سورة البقرة وما هو الألصق بمقدمة سورة البقرة » فان سورة النساء تفصل في 
الآيات الأول من المقطع الذي جاء بعد مقدمة سورة البقرة وتفصّل في امتدادات هذا احور 
من سورة البقرة . 

إنه بعد مقدمة سورة البقرة ء يأتي المقطع الأول ء من القسم الأول من سورة البقرة » وقد 
أسميناه : مقطع الطريقين . وسنری أنه ستفصل فيه سورة النساء » و سورة المائدة » وسورة 
الأنعام » وستاتی سورة الأعراف لتفصل بعد ذلك في مقطع قصة ادم عليه السلام من سورة 
البقرة » وهذا شىء سنراه إن شاء الله تعالى . 

وسنجد - بإذن الله - أن سورتي المائدة والأنعام تفصلان في الآيات الأربع الاو 
من مقطع الطريقين . فالمائدة تفصل في الآيتين الأوليين منہا ء والأنعام تفصل في الايتين 
الاخيرتين منہا . 
“5 أما سورة النساء فهي تفصل فيما قبل ذلك من القطع ‏ مع أنها تضع الأساس 
لتفصيل السورتين بعدها » فهي تفصل في حور رئيسي له ارتباطاته الباشة بايات وله 
امتداداته في سورة البقرة » إن محورها الرئيسي من مقطع الطريقين هو : 


ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون + الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ٭ وإن كنم 
في ريب مما ترلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شهدائكم من دون الله 


۰ . (4) سورة النساء حور سورة النساء في سورة البقرة 


إن كنم صادقین 2 فإن 0 تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الثار التي وقودها الناس 
والحجارة تم للکافرین ٭ ۳ الذين امنوا وعملوا الصالحات أن هم 
جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منہا من مرة رزقا قالوا : هذا الذي 
رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فیہا أزواج مطهرة وهم فيا خالدون 44 . 


إن سورة النساء تفصّل في هذا احور کا سنری إن شاء اللہ . فهي توضح ما يدخل 
في التقوی ‏ وتوضح الطريق الا » وتوضح قضية الإيمان والعمل الصالح ؛ وتوضح 
قضية الوقف من القران » ومن الرسول َي . 

ولذلك فإنّها مبدوءة بقوله تعالى : 

یا آیها الناس اتقوا ربكم 4 . 

ونجد في أحد مقاطعها : ۶ من يطع الرسول فقد أطاع الله . ونجد في أحد 
مقاطعها 9 إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله # . إنها 
تفصّل في هذا امحور . ولكنه تفصيل على غير ما اعتاده البشر » وما ألفوه » إنه تفصيل 
معجز وهي کا تفصّل فی هذا احور » تفصّل في امتدادات معانيه في سورة البقرة » 
وتفصّل فی ارتباطاته . فالوصية المفروضة على المتقين في سورة البقرة » تأتي ههنا 
تفصیلاتہا . والقتال الفروض على المتقين في سورة البقرة تأتي ههنا تفصيلات في 
شأنه . والسورة - وهي تفصّل في محورها من البقرة » وامتدادات معانيه - ها سياقها 
ا خاص ؛ وروحها الخاصة . 

وسورة النساء نزلت في المدينة کا ذكر العوني عن ابن عباس . وهي إذ كانت تفصيلاً 
للطریق إلى التقوی » وتوضيحاً لماهية التقوى ؛ وما يدخل فيا . فا تأتي بعد سورة 
آل عمران التي وضعت الأساس للتلقي . وهما جاءا بعد سورة البقرة التي وضعت 
الأساس للفهم والعمل » تتألف السورة من ثلائة عشر مقطعاً . لكل مقطع مہا 
وحدته . ويربط بين المقطع السابق واللاحق روابط » ويربط بين مقاطع السورة كلها 
روابط متعددة ء والسورة بمجموعها تشكل كلاً متکاملاًء وهي بمجموعها تأخذ 


آیات المقطع الأول من سورة النساء : قسم الطوال ۹۸۱ 


مکانہا بين السورة السابقة واللاحقة وتأخذ مكانها بين قسمها ضمن سياق قرانی عام 
كل اية فيه مشدودة إلى أصل جامع . ولا نحب أن نطيل کثیراً هنا لرغبتنا فی التفصیل 
إذا جاء مقامه فلنبدأ عرض المقطع الأول 


القطع الأول من سورة النساء 
وهو من الآية )١(‏ إلى نباية الاية (۱۸) حيث يبيء قوله تعال : ف يا أبها الذین 
آمنوا لا يحل لکم أن ترثوا النساء كرهاً # . وهذا هو : 
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۲۳ (4) سورة النساء آیات المقطع الأول من سورة النساء 
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الایات من ( ۱۲ - ۱۸) من سورة النساء ) قسم الطوال ‏ ۹۸۳ 
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4 (4) سورة النساء كلمة في الأیات ١(_‏ - ۱۸) والعنی العام للاية )١(‏ 
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5 انلاکن بموتونوهم سک ا معدا 0 4 


كلمة في المقطع : 

طالبَنَا القطع بالتقوى . ثم طالبَا با هو من مقتضياتها . ومن ذلك : 

إعطاء اليتامى أموالهم ء وترك زواج اليتيمات إذا محشي ظلمهن » وأن الزواج مقيد 
في حدود الاربع في حالة العدل » والواحدة إذا كان التعدد يؤدي إلى ظلم » ووجوب 
إعطاء المرأة حقها حقها + وحکم مال الیتم إذا بلغ طون رشید » وو جوب اعطائه مال إذا بلغ 
رشيداً ء ومتى يحل للوصي أن يأكل من مال اليتم » وما حدود ذلك ؟ وأعطانا المقطع . 
قاعدة نی قضية الارث + وجدرنا من الاعتداء على مال اليتم » ثم فصل في موضوع 
الارث » وبیّن ما ينبفي فعله مع الزناق » وما يجب علیهم أن یفعلوه . فالقطع يفصّل 
في ما يدخل في التقوی . ولذلك نلاحظ أنه بعد الأمر بالتقوی تأتي هذه الأوامر › 
ئ0 ی 0000 . وهذا القطع يفصل لنا اذا 
یدخل في التقوى من أمور ينبغي أن تراعى . 

طإ يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها وبث 
منہما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الذكان عليكم 
رقياً 4 . 
المعنى العام : 

يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه » وهي أثر عبادته وحده » لا شريك له ء ومنہاً هم 
یو و مرو وی عو ل . وخلق منها زوجها 
و سخ خلقت من ضلعه الایسر من خلفه » وهو نام . فاستیقط 
فراها فأعجبته » فأنس الها » و ات إليه وذراً من ادم وحواء . رجالاً کثیراً 
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ونساء . ونشرهم في أقطار او مارت أصنافهم وصفاتہم . وألوانہم ولغاتهم 
ا ےر جو - الأمر بتقواه وهو الذي سال ۱ 
وبأرحامهم » أو أنه كرر الأمر بتقواه ليجمع معها الأمر باتقاء قطيعة الرحم . وخت الله 
المعنى الحرفي : 
2 ہا الناس ‏ . أي : يا بني ادم  .‏ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
حدة 4 . أي : فرعکم من أصل واحد . وهو نفس ادم أبيكم  .‏ وخلق مہا 
کو دا یی ور وہ آدم من تراب » وخلق 
منه زوجته » ثم شخب الناس منہما  .‏ وبث منہما رجالا كثيراً ونساء 4 . أي : نشر 
من آدم وحواء رجالا كثيراً 2 ونساء کیرات ۰ ۶ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام 4: . أي : واقوا الله الذي تتساءلون به ء وتتساءلون بأرحامكم . كقول 
القائل : أسألك بالله » وبالرحم . ويمكن أن يفهم الأمر فهمًا آخر ء وهو : واتقوا اللہ 
واتقوا الأرحام . والعنی : واتقوا الله الذي تتعاقدون به ء وتتعاهدون » وتتساءلون به » 
لطاعتكم إياه . واتقوا الأرحام أن تقطعوها . ولكن بروها ء وصلوها . ل إن الله كان 
0 ہیر ہے نوسن 
۴ 

.  ةدحاو قال الألوبي عند قوله تعال  خلقکم من نفس‎ - ١ 

« والراد من النفس الو احدة آدم عليه السلام ء والذي عليه ابحماعة من الفقهاء 
والمحدّثين ومن وافقهم أنه ليس سوی آدم واحد » وهو بر البشر . وذکر صاحب جامع 


الآخبار من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبراً طويلاً نقل فيه أن الله تعالى خلق قبل 
أبينا 9 "7 او بن کل ۳ وادم الف سنة » 3 الدنيا بقيت خراباً بعدهم 
و الوك لسعو الاي قر لك ا 
الله تعالى لم يخلق بشراً غير ! یل ء واللہ لقد خلق ألف ألف ادم أنتم في آخر أولشك 
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الآدميين » وقال الیم في شرحه الكبير على النبج - ونقل عن محمد بن علي الباقر - أنه 
قال : قد انقضی قبل ادم الذي هو أبونا الف الف آدم أو اکر ء وذكر الشيخ الأكبر في 
فتوحاته ما يقتضي بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة ادم غيره » رقت 
الخصائص ما يكاد يفهم منه التعدد أيضاً الآن حيث روي فيه عن الصادق أنه قال : 
ورپ سی ی منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين » 
ما یری عالم مر منہم أن لله - عز وجل - عالاً ره > وإني للحجة عليهم » ء وأما القول 
بظواهر هذه الأخبار فمما لا يراه أهل الستة والجماعة » نعم إن آدمنا هذا عليه السلام 
مسبوق يخلق آخرين » كالملائكة » والجن ء وكثير من الحيوانات » وغير ذلك ما لا 

يعلمه إلا اللہ تعالى ء لا بخلق أمثاله » وهو حادث نوعاً وشخصأً ء خلافاً لبعض 
لفلاسفة في زعمهم قدم نوع الإنسان » وذهب الكثيرون إلى أنه منذ كان إلى زمن البعلة 
ستة آلاف سنة ء وأن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة » ورووا أخباراً كثيرة في ذلك » 
والحق عندي أنه كان بعد أن لم يكن › وأما أنه متى كان فمما لا يعلمه إلا الله تعالى » 
والأخبار مضطربة في هذا الباب فلا يكاد يعوّل علا 4 اه . 


أقول : يحتاج هذا الكلام إلى كتاب کامل لناقشته فليقرأه القارىء على حذر » ولنا 
سس ریم بر و تبیہ وروی رہ ل لايك نا 

يشير إلى أن جنسنا البشري ا حالی مسبوق بمثله » أو شبيهه » مع الجزم بأننا من أبينا آدم » 
0ۃ" آدم خلق خلقاً مباشراً » ولم یوجد أثراً عن تطور » ومع الجزم بأنه إن 
كانت هناك مخلوقات شبه الإنسان ا الی قبل آدمنا عليه السلام » فإنها لا صلة ها 
بإنساننا ا حالی من حيث التوالد أو الوجود ء ومع الجزم بأنه لا توجد نصوص صحيحة 
أو قطعية في هذا الموضوع ولذلك فنحن نسجلها لاحتال أن يستفيد منها الباحثون عن 
المستحسات لقوله تعالى [ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » ( سورة 
العنكبوت ) 

؟ - في الحديث الصحيح : ١‏ إن المرأة خلقت من ضلع . ون أعوج شىء في 
الضلع أعلاه . فإن ذهبت تقيمه » كسرته . وإن استمتعت بها » استمتعت بها وفيها 
عوج » . في الحديث أمر بالرفق بالمرأة . وفيه دليل على كيفية خلق امّنا حواء من أبينا 
آدم علیہما السلام . قال این عباس : ( خلقت المرأة من الرجل . فجعلت نہمتہا في 
ال :ولق الرحل می ار تنعل ہہ الأرش ۱ وسر ا تاد 
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رواه ابن أبي حاتم . وهذا الأثر عن ابن عباس یؤکد أن هناك فهمٌا وحيداً لآية لإ وخلق 
منها زوجها » هو الذي تدل عليه النصوص والاثار » وقد رد الألوسي على بعض 
المتحذلقين في هذا المقام فقال : 
«والقول بأنه: أي فائدة في خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن خلقھا من تراب ؟ 
يقال عليه : إن فائدة ذلك سوى ا حکمة التي خفيت عنا إظهار أنه سبحانه قادر على أن 
يخلق خی من حي » لا على سبيل التوالد - کا أنه قادر على أن يخلق حياً من جماد 
كذلك - ولو كانت القدرة على الخلق من التراب مانعة عن الخلق من غيره لعدم 
الفائدة » لخَلّق ا جمیع من التراب بلا واسطة لأنه سبحانه - کا أنه قادر على خلق آدم 
من التراب - هو قادر على خلق سائر أفراد الانسان منه أيضاً » فما هو جوابكم عن 
خلق الناس بعضهم من بعض مع القدرة على خلقهم كخلق ادم عليه السلام فهو جوابنا 
عن خلق حواء من ادم مع القدرة على خلقها من تراب » اها . 

۳ - وبمناسبة ذكر الأرحام في قوله تعال ‏ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام 4 يقول الألوسي : 


وأحرج الإمام أحمد بإسناد صحيح « إن من أربى الربا الاستطالة بغير حق » وإن هذه 
الرحم شجنة من الرحمن فمن قطعها حرّم الله تعا لی عليه الجنة » . 

والأخبار في هذا الباب كثيرة » والمراد بالرحم : الأرقإب» ويقع على كل من يجمع 
بينك وبینه نسب وإن بعد » ويطلق على الأقارب من جھة النسای وتخصيصه في باب 
الصلة بن ينتبي إلى رحم الأم منقطع عن القبول إذ قد ورد الأمر بالإحسان إلى الأقارب 
مطلقاً . 
كلمة في السياق : 

قلنا إن محور سورة النساء من البقرة الآيات الخمس الأولى من مقطع الطريقين 
فلنلاحظ : أن الآية الأولى من المحور هي و يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . وأن الآية الأول في سورة النساء بدأت ب ل يا 
ییا لاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها ويَثْ منها 
رجالاً كثيراً ونساءً 4 ألا ترى التشابه كاملاً بين البدايتين » مع زيادة تفصیل في سورة 
النساء في حيثية من ا حیثیات » حتى الألفاظ تكاد تكون متشابہة ذإ يا أا الناس 4 ء 


۸ 6) سورة النساء كلمة في سياق الایة (1) والمعنى العام للایات ( ۲ - ٤‏ ) 


ل خلقكم ۰4 < اتقوا ..... تقون 4 . .. وهكذا نرى أنه من الآية الأولى قد تحدد 
إلى حد كبير حور سورة النساء من سورة البقرة » وهو موضوع ستتعرض له كثيراً . 


بدأت السورة بالأمر بالتقوى » والتذكير بأننا مخلوقون من نفس واحدة ابتداء » 
سواء في ذلك رجالنا ونساؤنا » ثم كررت الآية الأولى الأمر بتقوى الله » وأمرت باتقاء 
الأرحام ء وذكرت برقابة الله علينا » وسنرى أنه بعد هذه الآية تأتي أوامر بإيتاء الیتامی 
أموالهم وإيتاء النساء مهورهن . ألا ترى أن الصلة واضحة بين الآية الأولى وما جاء 
بعدها مباشرة ء أليس التذكير بوحدة الأصل يثير العطف والرحمة والشفقة ء وبيج على 
أداء الحقوق ء أليس التذكير برقابة الله يبعث على الرحمة بالضعیف ‏ واليتيم والمرأة في 
العادة ضعيفان . 


وهكذا تبدأ السورة سياقها الخاص مع تفصيلها حورها من سورة البقرة » ومن 
خلال تفصيلها محورها نعرف من الآيات الأولى في سورة النساء أن تما يدخل في حقيقة حقيقة 
فقو + القيام يضلة الأرحام + والقيام ممق العم ء واخذر تن ظلمه أو غت رد لا نظھر 
تقوی اللہ » کا تظهر في معاملة الضعيف بالعدل . حيث لا خشی الإنسان بشراً » وئ مض 
في تفسير المقطع الأول . 

ل وآتوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطیب ولا تأكلوا آموافم إلى 
أموالكم إنه كان حوباً کبیرا » وان خفع ألا تقسطوا في الیتامی فانكحوا ما طاب 
لكم من الساء مشی وثلاث ورباع . فان خفم ألا تغدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك أدلى ألا تغولوا ٠‏ واتوا النساء صدذقاتهن نخلة فان طبن لكم عن شىء 
منه نفساً فكلوه هنیتاً مريئاً 4 . 


المعنى العام : 

يأمر تعالی في هذه الآيات » أن تُدفع أموال اليتامى إليهم - إذا بلغوا الحلّم - كاملة 
موفرة . ونهى أن يستبدل الإنسان الحلال بالحرام . کا نبى أن تؤكل أموال اليتامى 
بضمها ء وخلطها إلى أموال الأوصياء ثم أكلها . فإن هذا ذنب كبير ء یتناق مع 
التقوى . ثم ہی عن حالة من حالات ظلم اليتامى . وهي حالة ما إذا كانت تحت حجر 
۱ أحدنا يتيمة ء وخاف ألا یعطیہا مهر مثلها في حالة تزوجها فان الله - عز وجل - نهاه 
عن تزوجھا في هذه الحالة . ونديه إلى العدول إلى ما سواها من النساء ء فا 
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كثيرات . ولم يضيّق الله عليه في ذلك . بل ومع عليه أن يتوج حتى الأربع من 
النساء . وذلك من أجل أن لا يقع ظلم . ثم أمر أن تُعطى المرأة مهرها ء فريضة واجبة 
على الرجل . فإن طابت هي له -- بعد تسميته - عنه » أو عن شىء منه فليأكله حلالاً » 
طيباً له . 


وعلى هذا فإننا نفهم من السياق أن من قضايا التقوى الرئيسية » عدم ظلم 
اليتامى » وخاصة إذا كن نساء . والاقتصار فی الزواج على أربع ء وإعطاء المرأة مهرها 
وعدم الاعتداء عليه . فإعطاء الحق للیتم والمرأة من أول مظاهر التقوى . ومن تم 
صدّرت سورة النساء بهذا الوضوع . 
المعنى الحرفي : 

ل وآتوا اليتامى أمواهم ‏ . اليع في اللغة : الانفراد . وفي الشريعة : من مات 
أبوه ء فانفرد عنه . وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار . لبقاء معنى الانفراد 
عن الآباء . إلا أنه قد غلب أن يسمّوا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال . فإذا استغنوا 
بأنفسهم عن كافل وقائم علیہم زال هذا الاسم عنهم . قال عر « لا يتم بعد الحلم » . 
يعني إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار . ومعنى النص : آتوا اليتامى أموالهم بعد 
البلوع . وسمّاهم يتامى مع أنه لا يتم بعد حلم Sa‏ . وفيه إشارة 
إلى أنه لا یؤخر دفع أموالهم إلیہم عن حد البلوغ ا منهم الرشد . وأن يؤتوها 
قن أن وول سياس ی سر ر ا ول 
تتبدلوا الخبيث بالطيّب * . أي : ولا تستبدلوا الحرام - وهو مال اليتامى - بالحلال : 
وهو مالكم » أو تستبدلوا الأمر الخبيث» وهو اختزال أموال اليتامى» بالأمر الطيب وهو 

حفظها والتورع عنبا . وقال سفیان الثوري عن أني صالح في تفسيرها : لا تعجل 
بالرزق الحرام قبل أن ايك الرزق الحلال الذي قدّر لك ) . وقال المنّدّي : ر كان 
أحدهم يأخذ الشاة السمينة من ۶ غنم اليتم » ویجعل مکانها الشاة الهزولة . ويقول : 
شاة بشاة . ويأخذ الدرهم الجيد » ویطرح مكانه الزيف ويقول : درهم بدرهم ) . 
ظ ولا تأكلوا أمواغم إلى أموالكم ‏ . أي : لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً » أو تضموها 
إلیہا في الانفاق حتی لا تفرقوا ب نو وا ور ہر یی 
بينه وبين الحلال . إنه كان وبا کی . أ : إن أكلها کان ذنباً عظیماً . 
فالحوب : هو الائم . والمعنى : إن أكلكم أمواهم E‏ 


۰ . (4) سورة النساء تفسیر الأيتين ( ۳ - 4 ) 


.٠‏ وان خفم ألا تقسطا في اتامى ) . أي : وان خفم ألا تعدلوا في 
0 اليتامى » لا كلمة اليتامى جمعٌ ليتم IRs‏ سو سو 
ظ فانکحوا ما طاب ب لكم من النساء ملبی وثلاث وژهاع » . أي : فانکحوا ما حل 
لكم من النساء ثنتين » أو ثلاثاً » أو أربعاً . فصار معنى ما مر من الآية . أي 00 
a‏ ی رھ و ایس . فليعدل إلى ما سواها من 
النساء فإنہن كثيرات . ول يضيّق الله عليه . فانكحوا ما شئتم من النساء سواهن ء إن 
شاء آحدک ثثتين ء وان شاء ثلاثاً » وإن شاء أربعاً فان خفم ألا تعدلوا فواحدة أو 
بابک فاکم 6 . أي : إن قم آلا دلوا ين هذه ما . أو إن خف تعداد 
النساء ألا تعدلوا بي بینہن فالزموا ء أو اختاروا أن تقتصروا على واحدة » أو على الجواري . 
أي فليقتصر من خاف الجور على واحدة » أو على الجواري السراري . فإنه لا يجب قسلم 
بينهن » بل يستحب . فمن فعل » فحسن . ومن لا » فلا حرج . وسوی في الیسر بين 
الحرّة الواحدة وبين الإماء من غير حصر . 98 ذلك آدنی ألا تعولوا ‏ . أي : اختیار 
ریا وت یر ےج لد 
جار . ط واتوا النساء صدقاتهن نخلة ‏ . الصدقات : المهور . والنحلة : العطية . 
4 كثيرون بالفريضة ء والواجب . والخطاب للأزواج . وقيل : للأولياء . لأہم 
كانوا يأخذون مهور بناتہم کا يفعل كثير من الأعراب في عصرنامنأحذالمهر »أو بعضه . 


والعضی : أعطوا النساء مهورهن طية بذلك أنفشّكم . والأمرهنا 
للوجوب  .‏ فان طبن لکم عن شىء منه نفساً 4 . فإن طاب الزوجات للأزواج عن 
شىء من الصداق . ۲ فکلوه هنيئاً مرياً 4 . أي : فکلوا ما وهبنه لکم أكلاً هنيئاً لا 
إثم فيه ء أو هنيئاً في الدنيا لا يطالبكم به أحد . مریقاً - أي سائغاً - لا تنغيص فيه ولا 
تبعة . والتعبير يفيد البالغة في الاباحة ء وإزالة التبعة . والعنی : فإن وهبن لكم شیا من 
الصدقات . وتجافت عنه نفوسهن طيبات » لا بسبب منكم تضطروهن به إلى افبة من 
شكاسة أخلاقكم » وسوء معاشرتكم ؛ فعندئذ فكلوه سائغا ء لا تنغيص فيه . 


وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك » ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على 
طيب النفس فقال : ظإ فإن طبّن لکم ‏ . ول يقل ء فإن وهبن لكم . إعلاماً بأن 
المراعى هو تجاني نفسها عن الموهوب » طيبة نفسها بذلك . 


فوائد حول الآية الثالئة والرابعة قسم الطوال ۰ ۹۹۱ 


فوائد: 

١‏ - قال الفقھاء : يحرم الزواج بأكثر من واحدة » إذا تأكد من نفسه الجور . فان 
ظن من نفسه ول يتأكد » كره له كراهة تحريية » أن يتزوج بأكثر من واحدة . وأما 
الزواج من واحدة ء فسنّة عند اعتدال الشهوة . فإن تاقت نفسه إلى الجماع » 
فواجب . فإن خشي على نفسه الزنا أو اللواط إن لم بتزوج ء أصبح الزواج فريضة . 

۴ - معنى قوله تعالى : [ مشی وثلاث ورباع 4 . أي : ثنتين ثتین » وثلاثاً 
ثلاث ء وأربعاً أربعا . كقول القائل : اقتسموا هذا الالف : درهمين در مین وثلاثا 
ار رم رہ رہ سنت عتم لوا 
ب ( أو) في هذا القام ء ما فهم هذا الفھم ل 
الآية ء لأن المقام مقام امتنان وإباحة » فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره . 


قال الشافعي : « وقد دلت سنّة رسول اللہ َيه البينة عن رسول الله أنه لا يجوز 
لأحد غير رسول الله عل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة » وهذا الذي قاله 
الشافعي + جمع علیه یں العلماء + إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة ء أنه يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع ء إلى تسع . وقال بعضهم : بلا حصر . وهو مذهب مرذول » 
انور سی N‏ . وأما ما ذکره أنس » 
أن رسول الله لگ تزوج بخمس عشرة امرأة » ودخل منہن » بثلاث ره رصع 
لد کر ی نواعت اسع . فذلك من خصائصه عَم . وما ورد في السنة 
يفيد وجوب الاقتصار على أربع » من ذلك ما رواه أبو داود ء وغيره بإسناد حسن أن 
عميرة الأسدي قال و سس E N‏ 
« اختر منہن أربعاً » . وقد حدث مثل هذا لأكثر من واحد كان عنده ا شر من أربع » 
فأمره الرسول عرشلل باختيار الأربع وتطليق ما زاد على ذلك » قال ابن كثير بعدما ذكر 
أكثر من حديث في هذا الباب : « دل على أنه لا يجوز الجمع بین أكثر من أربع بحال . 
فإذا كان هذا نی الدوام ففي الاستئناف بطريق الاولى والاحری » . 


۳ - مما فسرت به كلمة التحلة في الاية : الديانة . وعلى هذا يكون المعنى : واتوا 
النساء مهورهن ديانة . ولكن ما ذكرناه هناك أقوى والنتيجة واحدة . 


)٤( ۲‏ سورة التساء حكمة إباحة تعدد الزوجات في الإسلام 


4 - وفسّر الشافعي قوله تعال  :‏ ذلك آدنی ألا تعولوا ‏ : بمعنى ألا تکثر 
عیالکم » فتفتقروا فتضطروا إلى ترك الورع . لأن من كار عياله لزمه أن يعولهم . وني 
كثرة العیال ما یصعب معه ا حافظة على حدود الورع » و کسب الحلال . قال ابن 
كثير : ولیس ما مر کلامه » ولکنه ذکر هذا التفسیر وعلق عليه بقوله : ولکن في هذا 
التفسیر ههنا نظر ! . فانه کا بخشی كثرة العائلة من تعداد اطراثر » كذلك یخشی من 
تعداد السراري أيضاً » والصحیح قول الجمهور ‏ ذلك أدنى ألا تعولوا 4 . أي 
تجوروا . بت ۱ 

۵ - روى البخاري عن عروة بن الزبير » أنه سال عائشة عن قول الله تعالى : 
لے وان خفم ألا تقسطوا في اليتامى * .. قالت : « یا ابن أختي : تكون في حجر 
وليها ء تشر که في ماله » ويعجبه ماما وجماها » فيريد ولیها أن یتزوجها بغیر أن يقسط 
في صداقها » فیعطیہا مثل ما یعطیہا غيره » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إلیہن 
وییلغوا ‏ بهن أعلى سنتهنّ في الصداق ؛ وأمروا أن ینکحوا ما طاب شم من النساء 
سواهن ) . 

: وفي حكمة إباحة تعدد الزوجات في الشريعة یقول صاحب الظلال‎ - ٦ 

« إن الاسلام نظام للانسان . نظام واقعي إيجابي . يتوافق مع فطرة الانسان 
وتکوینه » ویتوافق مع واقعه وضروراته » ویتوافق مع ملایسات حیاته المتغيرة في شتی 
البقاع وشتی الازمان » وشتی الاحوال 5 

إنه نظام واقعي إيجابي ء يلتقط الانسان من واقعه الذي هو فيه » ومن موقعه الذي 
هو عليه » ليرتفع به في المرتقى الصاعد : إلى القمة السامقة في غير إنكار لفطرته أو 
تنكر ؛ وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال + وني غير عنف في دفعه أو اعتساف ! . 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف المائع ؛ ولا على « المثالية » 
الفارغة ؛ ولا على الأمنیات الجالمة ع التي تصطدم بفطرة الانسان وواقعه وملابسات 
مس سمخو افو . وهو نظام يرعى خلق الإنسان ء ونظافة امجتمع » فلا یسمح 
بإنشاء واقع مادي من شأنه انحلال الق » وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة التي 
تصطدم بذلك الواقع . بل یتوخی دائمًا أن ينشىء واقعاً يساعد على صيانة الخلق ء 
ونظافة اٹجتمع » مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله ا جتمع . فإذا استصحبنا معنا هذه 
الخصائص الاساسية في النظام الاسلامي ء ونحن ننظر إلى مسالة تعدد الزوجات .. 
فماذا نری ؟ 
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نری .. أولاً .. أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة - تاريخية و حاضرة - 
تبدو فيها زيادة النساء الصالحات للزواج » على عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد 
الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض ا جتمعات لم مرف تاريخياً أنه تجاوز نسبة أربع 
إلى واحد . وهو يدور دائمًا في حدودها . فكيف يعالج هذا الواقع » الذي يقع ويتكرر 
وقوعه » بتسب متلفة . هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار ؟ تعالجه بز الكتفين ؟ 
أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 


إن هز الكتفين لا يحل مشكلة ! کا أن ترك انجتمع یعاخ هذا الواقع حسما اتفق لا 
يقول به إنسان جاد » يحترم نفسه » ويحترم الجنس البشري ! . 

ولابد إذن من نظام » ولا بد إذن من إجراء . 
وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتال من ثلائة احتالات : 


٩‏ - ان یتروج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج ۰٦‏ 9 تبقی 
واحدة أو آکثر - حسب درجة الاختلال الواقعة - بدون زواج ء تقضي حیاتها - أو 
حیاعہن - لا تعرف الرجال ! 


۲ - أن یتزوج کل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظیفاً . ثم يخادن 
أو یسافح واحدة أو آکثر » من ھولاء اللواني ليس من مقابل في المجتمع من الرجال . 
فیعرفن الرجل خدینا أو خلیلا في الحرام والظلام ! 


۳ - أن يتزوج الرجال الصالحون - كلهم أو بعضهم - آکثر من واحدة . وأن 
تعرف المرأة الأخرى الرجل ۰ زوجة شريفة » في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في 
الحرام والظلام ! 

الاحتال الأول ضد الفطرة » وضد الطاقة ء بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في 
حياتها الرجال . ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدّق به المتشدقون من استغناء المرأة عن 
الرجل بالعمل والكسب . فلمسألة أعمق بكثير مما يظنه هولاء السطحیون » 
المتحذلقون » التظرفون الجهال عن فطرة الإنسان . وألف عمل » وألف كسب لا تغني 
المرأة عن حاجتہا الفطرية إلى الحياة الطبيعية .. سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة » 
ومطالب الروح والعقل » من السکن والأنس بالعشير ... والرجل يجد العمل ويجد 
الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه ؛ فيروح يسعى للحصول على العشيرة » والمرأة 


۶ (4) سورة النساء حكمة إباحة تعدد الزوجات في الاسلام 


كالرجل - في هذا - فهما من نفس واحدة ! 

والاحتال الثاني ضد ا جاہ الإإسلام النظيف ؛ وضد قاعدة امجتمع الإسلامي العفيف ؟ 
وضد كرامة المرأة الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع » هم 
أنفسهم الذين یتعالون على الله » ويتطاولون على شريعته ء لأنهم لا یجدون من يردعهم 
عن هذا التطاول . بل يجدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع وتقدير . 

والاحتال الثالث هو الذي يختاره الاسلام . يختاره رخصة مُقيّدة . لواجهة الواقع 
الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ء ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . يختاره متمشياً مع واقعيته 
الإيجابية » في مواجهة الإنسان کا هو - بفطرته وظروف حياته - ومع رعايته للخُلق 
النظيف وا جتمع التطهر » ومع منهجه في التقاط الانسان من السفح » والرقي به في 

ثم نری ... ثانياً .. في اجتمعات الانسانية . قدیِاً وحديثاً . وبالأمس والیوم والغد 
إلى اخر الزمان . واقعا في حياة الناس ء لا سبیل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 


نری أن فترة الاخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعین أو ما فوقها . بینا هي تقف 
في الرأة عند سن الخمسين أو حوالها . فهناك في التوسط عشرون سنة من سني 
الاخصاب في حياة الرجل لا مقابل ها في حياة المرأة . وما من شك أن من أهداف 
اختلاف الجنسين ثم التقائهما » امتدادات الحياة بالاخصاب والانسال » وعمران الارض 
بالتکاثر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنّة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن 
الانتفاع بفترة الإإخصاب الزائدة في الرجال . 


ولكن ما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع - الموضوع لكافة البيئات في 
جميع الازمان والأحوال - هذه الرخصة - لا على سبيل الالزام الفردي » ولكن على 
سبيل إنجاد ا جال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري » ويسمح للحياة أن تنتفع به عند 
الاقتضاء .. وهو توافق بین واقع الفطرة وبين اتجاہ التشريع ملحوظ دائما في التشريع 
الإلهي . لا یتوافر عادة فی التشريعات البشرية ء لان الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه 
له » ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة » ولا تنظر من جميع الزوايا » ولا تراعي 


ومن الحالات الواقعية - الرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في 
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أداء الوظيفة الفطرية ء مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة 
الزوجين کلیہما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال - فكيف نواجه مثل 
هذه الحالات ؟ نواجهها بہز الكتفين ؛ وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار ؟! 
أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف ؟ 

إن هز الكتفين - کا قلنا - لا يحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية 
الحياة الإنسانية ء ومشكلاتها ا حقیقیة . 

وعندئذ نجد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتال من ثلاثة احقالات : 


- أن نکب الرجل و نصله عن مراولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة 
السلطان ! ونقول له : عيب يا رجل ! إن هذا لا يليق ء ولا يتفق مع حق المرأة التي 
عندك ولا مع كرامتها ! 

۲ - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء ! 


۳ - أن نبيح لهذا الرجل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوق طلاق الزوجة 
الأولى ... 

الاحتال الأول ضد الفطرة ء وفوق الطاقة » وضد احتال الرجل العصبي واللفسي › 
وئمرتہ القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة 
الزوجية التي تكلفه هذا العنت » ومعاناة جحم هذه الحياة .. وهذا ما يكرهه الإسلام » 


والاحتال الثاني ضد اتجاه الاسلام الخلقي » وضد منہجہ في ترقية الحياة البشرة » 
ورفعها وتطهيرها وت زکیتہا » كي تصبح لائقة بالانسان الذي كرمه الله على الحيوان . 


والاحتال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية » ويلبي منہج 
الإسلام الخلقي ء ويحتفظ للزوجة الاولى برعاية الزوجية » ويحقق رغبة الزوجين في 
الابقاء على عشرعہما وعلى ذكرياتهما » ویبسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر 


وواقعية . 


وشىء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة ء مع رغبة الزوج الفطرية فی النسل . حيث 


٤۹٦‏ . (4) سورة النساء حكمة إباحة تعدد الزوجات في الاسلام 
یکون أمامه طریقان لا ثالث ما : 

. أن یطلقها یستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الانسان الفطرية في النسل‎ - ١ 

۲ - أو أن یتزوج بأحری » ويبقى على عشرته مع الزوجة الاول . 

33 ق سو می - ومن وھ او وت . ولکن 
6 بدا الطریق ! الطریق لل عط لبن رن نظور - 
ما کہ یھ تھا و رو 
وبہجة أيا كان ابتعاسها لحرمانها الخاص . 


وهكذا حیغا ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية » التي لا تصغي للحذلقة » 
ولا تستجيب للهذر » ولا تستروح للهزل السخيف والفيع المنحل في مواضع الجد 
الصارم ... وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » في سن هذه الرخصة مقيدة بذلك القيد : 
ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء - مثنى وثلاث ورباع - فان خفع ألا تعدلوا 
فواحدة »4 4 فالرخصة تلبي واقع الفطرة > وواقع الحياة ؛ و تحمي اجتمع من الجنوح - 
تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة - إلى الانحلال أو الملال . والقيد 
يحمي الحياة الزوجية من الفوضى ء والاختلال > ويحمي الزوجة من الجور والظلم وحمي 
كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتیاط کامل . ويضمن العدل 
الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتما المريرة ) اه . 


وللعد إلى السياق : 


فبعد أن أمرنا الله - عز وجل - أن نی اليتامى أموالهم وحقوقهم تأني آية تنهانا أن 
نؤتي اليتامى أموالهم إذا کانوا سفهاء فکما أنه من التقوى أن ندفع لليتم حقه كاملا » 
فان من التقوى ألا نسلمه ماله إذا كان سفيباً . أي : غير رشيد في أمر الال . قال 
تعالى : 

ل ولا تزتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً . وارزقوهم فیہا 
واکنوهم وقولوا شم قولاً معروفاً 4 . 
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المعنى العام : 

نہی الله - عز وجل - عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها للناس 
قياماً » أي : تقوم بها معايشهم ء من التجارات وغيرها ء مع الأمر بالاحسان إلى من 
تحت الحجر بالإنفاق في الكساء والأرزاق وبالكلام الطيب وتحسين الأخلاق . 
العنی ارف : 

< ولا تؤتوا السفهاء آموالکم > : اخطاب للأولياء . وأضاف الأموال إلہم » 
لأنہم يلونها » ويمسكونها . أو اخطاب للامة » وإضافة الأموال إلیہا مع أن ا مال ملك 
للسفيه للإشعار بأن سوء تصرف الفرد في ماله ء أو حسن تصرفه فيه » ينعكس آثره على 
ا جمیع . ومن ثم كان مال الأفراد مالاً للأمة » وهي مسئولة عن حسن تصرف كل فرد 
فيها با لك . والسفيه هنا : هو غير الرشيد في أمر ا مال . ویدحل فيه الیٹر الذي بنفق 
ماله فيما لا ينبغي . ویدخل فيه العاجز عن تثميره » والتصرف فيه » وإصلاحه . ومن 
السباق ما قبل هذه الآية ء وما بعدها ء نفهم أن السفيه هنا ء هو اليتم الذي يبلغ غير 
رشيد في أمر المال . ولكن يدخل معه غيره ممن هو على مثل شأنه . ومن هنا أخذ 
الفقهاء مبدأ الحجر ء والحجر تارة يكون للصغر » فإن الصغیر يكون مسلوب العبارة . 
وتارة يكون للجنون . وتارة يكون لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين . وتارة يكون 
للإفلاس . وهو ما إذا أحاطت الديون برجل » وضاق ماله عن وفائها » فإذا سأل 
الغرماء الحام الحجر عليه حجر عليه . ف التي جعل اللہ لكم قیاماً # . أي : قواماً 
لأبدانكم » ومعاشاً لأهلكم وأولادك . فالمال به قيام الحياة البشرية . وإذا كان ا مال له 
مثل هذه الأهمية في الحياة البشرية ء فينبغي عدم التفريط فيه. ولو بتسلم ا ال إلى غير 
صاحبه إذا كان صاحبه ليس رشيداً في أمر التصرف فيه . قال ابن كثير في تفسير 
< تلا 4 . أي : تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها) . ذإ وارزقوهم 
فیہا 4 . أي : وارزفوا السفهاء في هذه الأموال » بأن تتجروا ہا وتشغلوها . فیکون 
لهم رزق من ذلك . قال النسفي : ( واجعلوها مكاناً لرزقهم ء بأن تتجروا فیہا وتربحوا 
حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب الال فيأكلها الإنفاق ء فما أعظم هذا 
القران » إذ بهذا التعبير القصير آمرنا بالإنفاق علییم » وأمرنا بتثمير ماهم الهم 
۾ واكسوهم 4 الأمر بالكساء هنا دل على أن الأمر السابق فيه تضمن الاطعام 
والإنفاق . ذإ وقولوا هم قولاً معروفاً # . أي : وعدوهم عدة جميلة » كالقول لهم : 
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إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم . وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يرافق احجر قسوة 
من الولي » لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة » قد تبلغ حد العداء والجريمة . 
والمعروف هو كل ما سكنت إليه النفس لحسنہ عقلاً أو شرعاً من قول أو عمل ء 
والمنكر ما أنكرته لقبحه . 

فوائد: 

٩‏ - رأینا أكثر من مرة في هذا التفسير كيف أن معاني هذا القرآن لا تنتبي بسبب 
أن بعض معانيه تؤخذ من السياق الجزني » وبعضها من السياق العام » وبعضها من 
النص ا حرفی » ويتولد عن كل من هذه معان يعضد بعضها بعضاً » بالشكل الذي لا 
يحيط به إلا مترّله وهو الله تعالى . ويتفاوت الناس في الفهم» وهذه الآية ية تصلح شاهداً 
على هذا كله . فمن السياق فهمنا أن المراد بالسفيه اليتم . ومن السياق فهمنا أن 
الخطاب هنا للولي . ومن النص یدخل في النبي كثير » ومن ثم قال ابن عباس وابن 
مسعود و کثیر فی قوله تعالى : طز ولا ؤتوا السفهاء أموالكم 4 هم النساء والصبيان . 
قال أبو هريرة : هم الخدم - أي العبيد - وفسرها أبو موسی : بإعطاء ا مال لسفيه » أي 
هبة او صدقة . ۱ 


واعتلاف الأقوال مرجعها إلى دقة الملحَظ ومأخذه » والجميع داخل في الآية ء وان 
كان المراد الرئيسي هو ما ذكرناه أثناء الشرح الحرفي . ولكن غيره يدخل فيه فلننتبه 
إليه » كان ابن عباس يقول أخذاً من الآية : « لا تعمد إلى مالك وما خوّلك الله ء 
وجعله لك معيشة فتعطيه امرآتك ۰ أو بنتك » ثم تنظر إلى ما في أیدیہم » ولكن أمسك 
مالك وأصلحه » وكن انت الذي تنفق علہم من كسوتهم ومؤنہم ورزقهم » . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى و آموالکم التي جعل الله لكم قياما € قال النسفي « وكان 
السلف يقولون: ا مال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالاً يحاسبني الله عليه خير من أن 
أحتاج إلى الناس . وعن سفيان - وكان له بضاعة يقلبها - لولاها لمندل بي بنو العباس» 
ونقول : هذه الآية بينت لنا أهمية ا مال في الحياة البشریةء ولذلك نلاحظ الآن عالیاًء أن 
ميزان التقدم الذي ارتضاه العام لنفسه» هو مقدار التقدم الاقتصادي» ومقدار دخل 
الفرد الواحد من مجموع الأمةء ولئن كان في ذلك نوع غلوء إلا أن الآية بينت لنا 
الأمية الكبرى للمال في شوُون الحياة البشرية. ومن ثم فإن الدولة السلمة ينبغي أن 
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تكون حريصة على أن يكون دخل كل فرد في الأمة مرتفعاً » وأن تحرص على أن يكون 
تصرف کل فرد في الأمة في ماله تصرفاً صحيحاً » من خلال القضاء » والتربية › 
والتوعية » والمؤسسات » والتنظم . 

۶ وابتلوا الیتامی حمی إذا بلغوا النكاح ء فان آنسم منہم رشداً فادفعوا الم 
أمواهم ولا تأکلوها إسرافاً وبداراً أن يكبّروا ومن كان غنيا فلیستعفف ومن كان فقيراً 
فليأكل بالعروف فإذا دفعم إلیہم أمواغم فأشهدوا علیہم وكفى بالله حسيباً © . 
المعنى العام : 

يأمر تعالی باختبار الأيتام قبل البلوغ » فإذا بلغوا مصلحين لدینہم وأموالهم » انفك 
الحجر عنهم » فسلم إلیہم آمواهم التي تحت يد أوليائهم » ونهى الله - عز وجل - 
هؤلاء الأولياء أن يأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية » بالاسراف فيها » 
یل بإنفاقها قبل بلرغهم ی و تہ 
أبن : أمر بالإشهاد علیہم > فلا بقع من يعضهم جحود وإنكار eT‏ 
رم اللہ - عز وجل - الایة بالتذ كير باللہ خير الشهداء والرقباء وا حاسبین ليتذ کر 
الأولياء في حال نظرهم للأيتام . وحال تسليمهم لأموالهم هل هي كاملة موفرة » أو 
منقوصة میخوسة مزور حسابها » أو مدنّس أمرها ؟ اللہ عالم بذلك كله . 
العنی الحرني : 

9 وابتلوا الیتامی # . أي : واختبروهم ؛ أي اختبروا عقوهم ء وزنوا أحوالهم » 
ومعرفتبم بالتصرف قبل البلوغ . وقال النسفي : فالابتلاء عندنا أن یدفع إليه مایتصرف 
فيه حتی تتبن حاله فیما يجىء منه . وفیه دلیل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة . 
حی إذا بلغوا التكاح 4 . أي : الخلم ء لأنه يصلح للنکاح عنده » ولطلب ما هو 
مقصود به وهو التوالد . قال الجمهور من العلماء : البلوغ في الغلام تارة يكون 
بالخلم » وهو أن ينزل في منامه الماء الدافق الذي E‏ و ا 
ال حالة للتزول في انام أو في غيره . وتارة يكون بالسن وهو خمس عشرة سنة قمرية . 
۶ فإن آنسم مهم رشداً »4 . أي : فان تبّتم منهم هداية في التصرفات ء وصلاحاً في 
العاملات . وتنكير الرشد يفيد : أن الراد رشد خصوص ‏ وهو الرشد في التصرف 
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والتجارة . أو يفيد التقلیل » أي : طرفاً من الرشد حتی لا ينتظر به تمام الرشد . فالراد 
بالر شد على هذا الاتجاه - و هو اتجاه ا حنفیة - مجرد القدرة على التصرف الرشید في شان 
المال ء وليس غير ذلك . وقال سعيد بن جبير في تفسير الرشد : صلاحاً في دينيم » 
وحفظاً لأموالهم » فوسنّع دائرة الرشدر . « فادفعوا إلييم أمواهم 4 . أي : فسلموا 
إلہم أموالهم التي تحت أيديكم . والأمر للأوصياء والأولياء . ويفهم من الآية : أن 
الابتلاء يكون قبل البلوغ ء فإذا كان البلوغ » وأونس الرشد فلا يتأخر عن دفع الأموال 
إلهم . فكأنه قيل : وابتلوا الیتامی إلى وقت الرشد منهم ء وهذا يقتضي تدريب اليتم 
على الرشد قبل البلوغ . ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » . أي : 
ولاتأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم ء فتفرّطوا في إنفاقها » وتقولوا : ننفق فيما 
نشتہی قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا . ف ومن كان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقیراً فليأكل بالمعروف »4 . أي : إن الوصي : إما أن يكون غنياً أو فقیراً ء فالغني 
ع ا نو لي ا ئل . واستعف أبلعم من عف ؛ 
كأنه طالب زيادة العفة . والفقیر يأكل قوتاً مقر مختاطاً في أكله . ۵ فإذا دفعم إلیہم 
أموالهم فأشهدوا عليهم ‏ الشهداء على أنهم تسلموها وقبضوها دفعاً للتجاحد ‏ 
وتفادياً على توجه المين عليكم عند التخاصم والتناكر . لإ وكفى بالله حسیاً © . 
أي : وكفى بالله محاسبا . فعليكم بالتصادق » وإیاکم والتكاذب . فعليكم بالإصلاح » 
وإیام والافساد بالاعتداء أو الاسراف . 


فوائد: 

١‏ - فی صحيح مسلم أن رسول الله گت قال : « يا أبا ذر إني أراك ضعیفاً » وإني 
أحب لك ما أحب للفسي > لا تأمرن على اثنين » ولا تلينٌ مال یتم 4 . 

۲ - في سنن أبي دواد عن علي قال : « حفظت من رسول اللہ عه ء لا یشم بعد 
جو یت لى الليل » وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : « عغرضت على 
مہو سپ ھمور ہج جیا 
ا وی فو مو می ل 1 

عن النبي عب قال : « رفع القلم عن ثلائة . عن الصبي حتى يحتلم - أو يستكمل 


خمس عشرة سنة - وعن النائم حتى بستیقظ » وعن المجنون حتى يفيق » . ما مر يفهم ان 
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البلوغ یکون : اما بالسن ‏ أو الاحتلام . قال اين كثير : « واختلفوا في نبات الشعر 
ا لخشن حول الفرج » وهي الشّعرة ‏ هل يدل على بلوغ أو لا ؟ على ثلاثة آقوال » یفرق 
في الثالث بین صبيان المسلمين وبين صبيان أهل الذمة » فلا يكون بلوغاً على القول 
الثالث في حق أبناء المسلمين » ويكون بلوغاً في حق أهل الذمة . قال ابن كثير: 
والصحيح أنها بلوغ في ا جمیع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس پت یی 
بعيد » . وقد روى الامام أحمد عن عطية القرظي قال : عرضنا على النبي عق عله يوم 
قريظة » فأمر من ينظر من أنبت فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت خلي سبيله ؛ فكنت 
فيمن لم ينبت فخلى سبيلي .۰ وأخرجه أهل السنن الأربعة . 


۳ - روى الامام ا مد : أن رجلاً سأل رسول الله عله : فقال : « ليس لي مال 
ولي یتم » فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مر ولا متأثل مالا » ومن غير 
أن تقي مالك » > أو قال : أو تفدي مالك باله » . شك أحد الرواة » وروى ابن ماجه 
وأبو داود في سننه أن رجلا قال : يارسول الله : فم أضرب يتيمي ؟ قال : « ما كنت 
ضارباً مه ولدك غير واق مالك بماله ء ولا متأثل منه مالا » . 


قال فقهاء الشافعية : ولي اليتم الفقير له أن يأكل من أقل الأمرين : أجرة مثله » أو 
قدر حاجته . واختلفوا هل يرد إذا یسر ؟ على قولين : آحدها , لا . لأنه أكل بأجرة 
عمله ؛ و كان فقيراً » وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ‏ لأن الآية والأحاديث 
أباحت الأكل من غير بدل » كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة . قال عمر بسند 
صحيح عنه : نما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم » إن احتجت أخذت منه » 
فإذا یسرت رددته » وان استغنيت استعففت » والأقوى الاتجاہ الأول : : أي لايرد 
ومذهب عمر زيادة في الاحتياط . وما مقدار ما يأكل منه ؟ قال النسفي عن ابراهم : ما 
سد جوعه » ووارى العورة . 

٤‏ - إن قياس عمر آمر نفسه على وصي اليتم في مال الأمة أصل عظم من أصول 
الا جتهاد السياسي في الإسلام . فالدولة المسلمة ء والامام المسلم تصرفاته مقيدة مما يقيد 
به وصي الیتیم ؛ فما كان فيه مصلحة اليتم نفذ » وما لم تكن له فيه مصلحة لم ینفذ . 
ہیوہ ھت ہے مس الدو اہ ی مات تلزم الأمّة 

ار ما فیہا من مصلحة للأمة » وكل تصرف أو عهد ء أو عقد أجرتہ ‏ أو تجريه 
ہت لسر تہ 


)4٩( ۲‏ سورة النساء المعنى العام للایات من ( ۷ - ۱۰) 


ل للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ۽ وإذا حضر القسمة أولوا القربی 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا شم قولاً معروفاً ء وليخش الذين لو تركوا 
من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علیهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ‏ إن الذين 
يأكلون أموال اليتامئ ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً + 4 . 
العنی العام : 

كان المشر کون العرب فی الجاهلية يجعلون ا ال للرجال الكبار » ولا یورٹون النساء 
ولا الأطفال شيئاً . وهذا شبيه ببعض أنظمة العام المعاصر ء إذ تعطي الابن الأكبر حق 
الارث فقط . فأنزل الله هذه الایات ميا في الآية الأول مہا أن الرجال والشساء سواء 
في استحقاق الوراثة ء ماداموا سواء في سبب الاستحقاق » وان تفاوتوا بحسب ما فرض 
الله لكا ل منهم بسبب الذكورة والأنوثة أو با يدلي به إل اميت من قرابة أو زوجية أو 
آولاد . ما ستبينه الآيتان التاليتان هذه الایات . ثم حض حضّ الله الورثة أن یرضخوا للأقارب 
واليتامى والمساكين ممن لا يرثون إذا حضروا قسمة الميراث . وهل هذا الرضخ واجب 
أو مندوب ء أو أن هذا كان فى ول الاسلام ثم نسخ ؟ أقوال سنراها . وإذا فهمنا الآية 
في حدود أنه : إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين 
قسمة مال جزيل » فان أنفسهم توق إلى شىء منه ء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ » 
وهم بائسون لا شىء يُعطونه ؛ فأمر الله تعال وهو الرژوف الرحم أن يُرضخ هم شىء 
يكون برا + عم + وصدقة علیپم وإخسانا اہی وجرا لکسرهم غل حساب ما تطیب به 
اتف الور تة 

إذا فهمنا الآية في هذه الحدود ء لا نكون قد فهمنا شيئاً ينكره أحد ء أو يختلف في 
جواز تطبيقه أحد ء ثم ذكر الله بحالة يخشاها الإنسان » وهي حالة ما إذا كان له ذرية 
ضعاف وأصابه اموت ؛ فكما يحب أن يُصنع بورثته إذا خشي علہم الضيعة » فلينظر 
لورثة الآخرين . دخل في ذلك ما إذا حضر أحداً لوت فسمعه رجل يوصي بوصية 
تضر بورثته » فعلى من سمعه أن يسدده . ودخل في ذلك من ولي أيتام إنسان ما ء فعليه 
أن يفعل لهم ما يحب أن يفعل بأولاده . کا تحب أن تُعامل ذریتك من بعدك فعامل الناس 
في ذرارهم إذا وليتهم . 


ثم أعلم الله - عز وجل - أن من أكل أموال اليتامى ظلمًا » فإنما يأكل في بطنه ناراً 


تفسیر الایات (۷ - )٩‏ قسم الطوال ۱۰۰۳ 


تتأجج فیہا يوم القيامة . 
ولعلنا نلاحظ أن هذه الآيات الأربع مرتبطة با قبلها » من حيث إن ھا علاقة 

بالیتامی» و نلاحظ كذلك أنها مرتبطة با بعدها من ايات المواريث » إذ قررت استحقاق 
الرجال والنساء في الميراث » وندبت الورثة إلى التصدق » وحذّرت من ظلم الیتامی » 
وندبت إلى معاملة أبناء الميت مثلما يحب الناس أن تعامل أبناؤهم من بعدهم . فالقطع 
كله مرتبط بعضه ببعض » وكله يحدد التصرف الصحيح في قضايا حياتية » ليحقق 
الانسان في نفسه التقوى کا أرادها الله » وأحبها » وشرعها لنا في كتابه . ومن هذا 
المقطع ندرك كيف أن قضية التقوى أكبر وأوسع مدلولاً مما يظنها كثير من الناس . 


المعنى الحرفي : 

ش للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب هما ترك الوالدان 
والأقربون ‏ . أي : لكل من الرجال والنساء حظه من الميراث » والمراد بهم المتوارثون 
دون غيرهم بحسب ما فرض اللہ لكل سر وتنيب ١‏ اروم داكو 
کر دان رو رسو کی ری سوا 
لابد لهم من أن يحوزوه . وقد بیّن اللہ - عز وجل - هذا التصيب الفروض بايات 
المواريث الآتية بعد ثلاث آیات من هذه الآية » و المبدوءة ب ل یوصیکم .. 4 
ل وإذا حضرالقسمة ‏ . أي : قسمة التركة # أولوا القرى © یمن لا يرث » 
ل واليتامى والمساكين 4 من الأجانب  .‏ فارزقوهم منه مہ . أي : فأعطوهم مما 
ترك الوالدان والأقربون . قال النسفي : وهو أمر ندب » وهو باق لم ینسخ . 9 وقولوا 
هم قولاً معروفاً 4 القول المعروف هنا : هو الاعتذار الجميل والعدة الحسنة » أو العطاء 
الذي لا يرافقه استكثار أو مِنٌ » أو الدعاء مع العطاء »> كقولهم : خذوا بارك الله 
علیکم » أو ما فيه تطبيب خاطر » أو مائعورف عليه من القول الطيب في مثل هذه 
الأحوال » أو هذا كله . 9 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافاً خافوا 
علیہم » المراد بهم الأوصياء » أمروا أن يخشوا الله فیخافوا علي من في حجورهم من 
اليتامى » فیشفقوا علہم » خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً ء وأن يقدّروا ذلك في 
أنفسهم ویصوروه » حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة . فصار المعنى : 
وليخشَ الذين صفتهم وحاهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا - وذلك 
عند احتضارهم - خافوا علیہم الضياع بعدهم » لذهاب کافلهم » فليتذكروا ذلك » 


۶ (؛4) سورة النساء تفسیر الآية )٠١(‏ وفائدة حول الآية (۸) 


وليتصرفوا مع من هم تحت رعايتهم على ضوئه . ل فليتقوا الله ه في هذا الشأن » 
وليخافوا انتقامه . ۶ وليقولوا قرلاً سديداً 4 . أي : قولاً مسدّداً يليق بالقام » 
فقو تیه من شیاه ا أن يكلموهم کا يكلمون أولادهم بالأدب الحسن 
والترحيب » ويدعوهم بيابني » وياولدي ؛ فالاية إذن أدبت الأولياء والأوصياء آن 
عابرا منت عاسم معاملتہم لأولادهم . مم عاد القطع إلى موضوع أكل أموال 
اليتامى » مهددا بعد هذه الاستجاشة لعواطف ال رمة الإنسانية فقال  :‏ إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً 4 . أي : ی کلونا ظالین ما يأكلون في بطونہم & . 
أي : ملأها ف ناراً ‏ لأعهم أكلوا ما ير إلى النار بأكلهم الحقوق ۰ فاستحقت بطونہم 
التعذيب من لحظة بعثهم يوم القيامة . ظ وسيصلون سعیراً # . أي : وسيدخلون ناراً 
يعذبون فيا ؛ وأبهمت النار هنا لتعظم ماسيعذبون به ء ولبیان عظم جرمهم فيما أتوه . 
فوائد: 

١‏ - في آية ل وإذا حضر القسمة أولوا القرف  ..‏ ثلاثة أقوال » القول الأول 
فیہا : أا حکمة وهي على ظاهرها ء وأنها للندب » ندبت إلى ذلك الورثة تطييباً 
لخواظر غير الورثة من القرابات » وخواطر الفقراء واليتامى » وذهب إلى ذلك خلق 
ىرقل وق الماع كمة زنك حي و ا ات إل أن 
يوصي هذه الطبقات » فإذا مات وزع ما أوصى الميت على أصحابه ممّن ذكرهم الله » 
ويندب للميت أن يقدمهم على غيرهم . والقول الثالث : أن الآية منسوخة نسختها 
ايات المواريث بعدها . ولا شك أن الواجب في التركة هو ما ذكرته آیات المواريث 
والوصية . فمن أراد أن يفهم الأمر في الآية على الوجوب فلا شك أنه ليس أمامه إلا أن 
يقول بالنسخ ء وأن تكون الاية في الوصية ففيه صرف للاية عن ظاهرها . 

وما يتفق مع السياق قبل وبعد : هو أن نحمل الأمر في الآية على الندب ء وهذا لا 
يعارض ما بعده » مع ملاحظة أن الإنفاق في هذه الحالة مقيّد برضی الورثة جميعاً » وأن 
يكون الورثة من بملكون حق التبرع . أما إذا كان الورثة صغارا » فلا يحق لأحد أن 
يتبرع عنهم » أو إذا كان في الورئة صغار » فللكبار أن ينفقوا من أنصبائهم لا من نصيب 
الصغار . ونحب هنا أن نذكر أن كلا من الأقوال الثلاثة في فهم الآية منسوب لابن 
عباس مع وجود غيره معه فيه . 


حور سورة اللساء من سورة البقرة قسم الطوال ۱۰۰۵ 


۴ - روی ابن مردویه في سبب نزول قوله تعال  :‏ للرجال نصيب تما ترك 
الوالدان والاقربون وللنساء نصیب  ..‏ عن جابر قال : أنت آم كحة إلى رسول الله 
ی فقالت : یارسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما ء ولیس هما شیء فأنزل الله تعالى 
رف نصیب ما ترك ۰ 


تحت 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا با حق » وأكل الربا » وأكل مال الیتم ‏ والتولي 
يوم الزحف ؛ وقذف احصنات الغافلات » . وروی ابن مردويه وغيره أن رسول 
الله عله قال : ہ يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تجح أفواههم نار » قیل يا رسول 
الله : من هم ؟ قال : ألم تر أن الله قال : 9 إن الذين يأكلون أموال الیتامی ظلمًا إنما 
يأكلون في بطونہم ناراً وسیصلون سعيرا 4 . 


كلمة في السياق : 


١‏ - في السياق الخاص للسورة نلاحظ أن هذا القطع حتى الآية الأخيرة التي مرت 
بے وت . وقد روى ابن مردوية عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله عله : د أحرّجٌ مال الضعيفين المرأة واليتم » . أي : أوصيكم باجتناب 
مهما . نفهم من کون هذا المعنى قد تقدم في سورة النساء على غيره أن له أهمية في 
قضية التقوى » فلا تظهر تقوى الانسان بشيء » ظهورها في موقفه من حق اليتم » 
وماله » ومعاملته » وني موقفه من حقوق المرأة بالعروف . 

۲ - رآینا في سورة آل عمران ء أن سورة ال عمران فصّلت في مقدمة سورة 
البقرة » وامتداد معانيها من سورة البقرة » على نسق جدید » وتسلسل جدید » وترتیب 
جدید . ونقول الآن : إن سورة النساء تفصّل في الایات الخمس البدوعة بقوله تعالى : 


ل يا أا لاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون 4 
وما في معناها من سورة البقرة » وما هو متعلق بها من سورة البقرة . وتفصّل ذلك 
ضمن ترتیب ونسق جدیدین یتناسبان مع الوضوع الخاص بسورة النساء » کا كان 
ترتيب سورة ال عمران متناسبا مع موضوعها ال خاص . ولا يفهمنْ فاهم من التفصیل 


٠5‏ (4) سورة النساء حور سورة النساء من سورة البقرة 
معناه الضيّق » بل فلنفهمها بمعناها الواسع 

ولنضرب الآن مثالين على هذا التفصيل بمعناه الواسع » وهما مثالان على الصلة أيضاً 
بين سورة النساء وما هو بمعناها في سورة البقرة ما له ارتباط بايات ا حور . 

| - مر معنا في سورة البقرة عن ابن عباس قوله : لما نزلت 8 إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما 4 . الآية ( وهي من سورة النساء ) انلق ين ات عند لني + 
فعزل طعامه من طعامه ء وشرابه من شرابه » فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله 
أو يفسد » فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول اه علد فأنزل الله : 
[ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح شم خير وان تخالطوهم فاخوانکم 4 . 

إن آية النساء سبقت اية البقرة ء وایة البقرة أرجت من أكل أموال اليتامى » تلك 
الحالة التي تقتضيها العشرة والمصلحة » ولكن اية النساء تبقى تفصيلا في هذا 
الموضوع ء تراعي فيه قضية الخلطة. . فليتذكر دائمًا ا خالط ألا تكون الخلطة إلا لصاح 
اليتم » وفی حدود رفع ا حرج > وألا تصل المسألة إلى حد أكل مال اليتم » فان الجزاء 


فاية النساء من هذا الباب تفصيل لهذا الوضوع في قضية التقوى . 


ب - في قوله تعالى : [ ولیخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا 
علیہم کہ . قال ابن عباس مفسرا ها : هذا في الرجل يحضره الموت » فيسمعه رجل 
يوصي بوصية تضر بورثته » فأمر اللہ تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله » ويوفقه ويسدده 
للصواب ء فينظر لورثته کا كان يحب أن يصنع بورثته إذا حشي علیہم الضيعة . قال ابن 
كثير : « وهكذا قال مجاهد وغير واحد » فلنتذكر ما ورد في سورة البقرة . 

فمن خاف من موص جنفاً أو نما فأصلح بینہم فلا إِئم عليه 4 ألا نجد هنا في 
سورة النساء تفصيلاً لقضية وردت في البقرة ها علاقة بقضية التقوى » لكنها ترد هنا 

ضمن السياق الخاص لسورة النساء » وهناك ضمن السياق الخاص في سورة البقرة . 
إذا اتضح هذا فإتا رجح القول الذي نقاناہ في سورة البقرة » وهو أن قوله تعلل في 
البقرة : ظ كب عليكم إذا حضر أحذم الموث إن ترك خیراً الوصية للوالدین 
والأقربين 4 تفسره الآية القادمة : 9 يوصيكم الله في أولادع 7 4 فهذا تفسير 
الوصية الواردة في البقرة . 


الآيات من ۱۱ - ۱4) قسم الطوال ۱۰۰۷ 


فهذا القران لا تتقضي عجائبه ء آنزله احیط علمًا بكل شىء . من هذین ا ثالین 
ندرك كيف أن سورة النساء تفصّل في محورها من سورة البقرة وني امتداد معاني هذا 
احور من سورة البقرة نفسها . ولعل ما مر معنا هنا یصلح أن یکون مقدمة لا وصلنا 
إليه من آیات في هذا القطع : آیات الواریث التي هي بيان للنصيب الفروض المذكور 
في قوله تعالى : 

. ظ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 0# 
۱ يوصيكم الله في أولادك للذكر مثل حظ الأنيين فان كن نساء فوق اثتین فلهن 
ابي ا وا او بر ا سی 
إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الٹلٹ فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباز ع وأبناؤم لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيماً » ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم 
جو ا ا E‏ 
وهن الربع ما ترکم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الٹمن ما تركام من 
بعد وصية توصون با أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو آخت 
فلكل واحد منہما السدس فان کانوا أكثر من ذلك فهم شرکاء في الثلث من بعد 
وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علم حلم ۰ تلك حدود الله 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتبا الأنهار خالدين فیہا وذلك الفوز 
العظم ٭ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيبا وله عذاب 
مهين » 


العنی العام 

الآيتان الأوليان من هذه المجموعة ء وآخر آية في هذه السورة » هن آیات علم 
الفرائض أي : علم المواريث » وهذا العلم كله مُستنبط من هذه الآيات الثلاث . ومن 
الأحاديث الواردة في ذلك » مما هو كالتفسير لذلك . وهذا من أعظم مظاهر إعجاز هذا 
القرآن » أن تجد علم الميراث كله في هذه الآيات ‏ بثل هذه الدّقة » وهذا العدل في 
التوزيع » وفي مثل هذا الشمول » وعثل هذا الإيجاز ء وبمثل هذه الطريقة من العرض 
المعجز البالغ الروعة الذي لا ينزل - وهو النص التشريعي - عن المستوى البياني 


۸ (4) سورة النساء المعنى العام للايتين (١۱ء‏ ۱۲) 


والبلاغي لأي نص قراني آحر . إن إنساناً لا يعرف الله في كتابه من مثل هذا محروم 
محروم . 


في الآية الأولى : أمر الله - عز وجل - بالعدل في الأولاد بين الذكور والإناث في 
أصل الميراث » وفاوت بين الصنفین » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وذلك لاحتياج 
الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة » ومعاناة التجارة والتكسّب وتحمّل المشاق » فناسب 
أن یعطی ضعفي ما تأخذه الأنثى . فإذا كان الأولاد إناثاً فقط ء فإن كن ثلاثاً فصاعداً 
فلهن الثلثان من تركة الميت » وان كن ثنتين فكذلك » ون كانت واحدة فلها 
النصف . وللأبوين إن كان للميت أولاد لكل منہما السدس ء فإن كان الأبوان هما 
الوارثين الوحيدين » فللأم الثلث ء والثلثان للأب . فان كان للميت إخوة » حجب 
الاخوة لام عن الثلث إلى لسدس ‏ دون أن يكون هم شىء مع وجود الوالد ء وللوالد 
الباقی ؛ وهذا كله بعد أن تدفع الدیون التي على الیت عنه ؛ وهذا كله بعد دفع الوصية 
إن كانت في حدود الثلث . ثم بین الله - عز وجل - في نباية الآية الأولى حكمة هذه 
الفريضة للاباء والأبناء , إذ الملاحظ أن الآية الأولى كانت في ميراث الآباء والأبناء 
بشکل رئيسي » إن مس و التشریع هي : أن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي » 
أو الأحروي ‏ و هما » من کل من أيه آو ابنه . وقد یکون آحدهما آرجی سای ولکن 
النفع متوقع ومرجو من هذا ء کا هو متوقع ومرجو من الآخر ء فلهذا فرض الله هذا 
وهذا » وجعل لكل نصیبه بما یناسب حاله . ثم بين اللہ - عز وجل - أن ما ورد في 
هل 1 من سس ارات + سارس اوھ من بیش > هوق ود 
ور م ؛ يضع الأشياء في حالّھا » ويعطي كلاً ما يستحقه 


في الآية الثانية : بین الله حصّة الأزواج والزوجات » فبيّن أن للرجال نصف ما ترك 
ار رت ل E‏ 
والاین » وللزو جات الربع في حالةعدم الولد . فإذا وجد الولد فللزوجة إن كانت 
واحدة ‏ أو للزوجات إن تعددن الثمن من بعد الوصية أو الدين . فان مات رجل أو 
امرأة وليس له أو ها والد ولا ولد » وكان له أوها أخ أو أخمت من أم فلكل واحد منہما 
السدس . فان كانوا أكثر من ذلك رجالاً أو نساء أو مختلطين فكلهم شركاء في الثلث . وكل 


المعنى العام للايتين ( ١١ء‏ ۱4) قسم الطوال ١١٠8‏ 


ذلك بعد الوصية أو الدين . هذه هي وصیة اللہ لنا فی شأن الميراث » وهو ا حیط علمًا بکل 
شىء فهو الاعلم ما ينبغي » وهو ذو الحلم الذي يشرّع لعباده التشريع الارفق بهم . 


ثم بین الله - عز وجل - في الآية الثالئة والرابعة : أن هذه الفرائض والمقادير التي 
جعلها الله للورثة + يحسب قربهم من الميت » واحتياجهم إليه » وفقدهم له عند عدمه » 
هي حدود الله فلا تعتدوها ء ولا تجاوزوها . ثم وعد من وقف عند حدوده بجناته » 
وأوعد من عصى الله ورسوله » وتعڈی حدود الله بناره وإهانته ء لكونه غيرٌ حکم الله ء 
وضاد الله في حكمه » وهذا لھا يصدر عن عدم الرضا با قسم الله ء وحكم به ؛ ولهذا 
بجازی صاحبه بالإهانة في العذاب الألم الق » فلیسمع من يريدون أن يبدّلوا أحكام 
الله ہی ری 27 


إن الآيتين الأولى والثانية » وآخر آية في سورة النساء ‏ هما جماع علم المواريث في 
القران . ومن قرأ كتب هذا العلم أدرك كيف أن هذه الآيات أحاطت با مسائل كلها » 
من خلال ما سيق له النص بشكل رئيسي ء ومن خلال ما يفهم بشكل آخر من أشكال 
الفهم للنصوص ‏ ومن خلال الشرح النبوي ذه الآيات » وسيتضح لنا شىء من هذا 


في نہایة الكلام عن هذه الآيات الأربع . ونكتفي هنا أن نسجل أثنا فهمتا بشکل واضح 
من لته ۱ : حصة البنات إذا انفردن › وحصة الأب والأم إذا انفردا بالارث 3 وحصة 


الأب والأم ف حالة فقدان الولد » ووجود الاخوة 8 وحصة ة الزوج والزو جة وج ولد 
أو لم يوجد ء وحصَة الإخوة في حالة فقدان الوالد والولد . 


ولن ننتبي من الكلام عن الآيات إلا وقد وضح لنا هذا العلم إن شاء الله تعالى . 


المعنى الحرفي : 
اط يوصيكم الله في أولادم . أ ليكم ربكم ء ويأمرك في شأن ميراث 


أولاد 5 . وهذا إجمال تفصيله ما بعده کر مطل حط الاش . أي : للذكر 
منهم حظ الأنثيين » والمراد حال الاجماع ء أي : إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له 


۰ (4) سورة النساء تفسير الاية (۱۱) 


سهمان » کا أن هما سهمين . وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ الال كله إذا انفرد 
والبنتان تأخذان الثلثين . والدلیل على ذلك هو ذکر حکم البنات حال الانفراد مباشرة 
بعد هذا  .‏ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 4 . أي : فإن كانت الأولاد 
نساء لصا يعني : بنات ليس معهن ابن ء وكن نساء زائدات على اثنتين » فلهن ثلٹا ما 
ترك الميت . ظ وإن كانت واحدة فلها النصف > . أي : وإن كانت الولودة منفردة 
فلها نصف ما ترك الميت . وحتى الآن ذكر حکم البنتين في حال اجتاعهما مع الابن » 
وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ء ولم یذ کر حکم البنتين في حال الانفراد » فما 
حكمهما ؟ ألحق ابن عباس البنتين بالبنت فقال : مما النصف ؛ وخالفه في ذلك الأمة 
كلها فجعلوا هما الثلثين وهو الذي عليه الفتوى . وانھا استفيد کون الثلثين للبنتين من 
حكم الأختين فی الآية الأخيرة من سورة النساء ؛ فانه تعالى حكم فيا للأحتين 
بالثلثين . وإذا ورث الأختان الثلثین ء فان يرث البنتان الثلثين بالطريق الأول . وقد 
حكم رسول اللہ گل لابنتي سعد بن الربيع بالثلنين » فدل الكتاب والستة على ما 
ذكرنا . قال النسفي : ٠‏ ولأن البنت لما وجب ھا مع أخيها الثلث » كان أحرى أن يجب 
ها الثلث إذا كانت مع آعت مثلها » . وقال النسفي : « وني الآية دلالة على أن المال 
كله للذكر إذا م يكن معه أنثى ء لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين . وقد جعل للأنثى 
النصف إذا كانت منفردة » فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضيعف النصف وهو الكل ) 
ظ ولأبويه لكل واحد منہما السدس فا ترك إن كان له ولد ) الولد يقع على الذكر 
والأشی . والمعنى : إن كان للميت أولادء أو أولاد أولاد » فلأبيه السدس » ولأمه 
السدس. ثم إن كان للمیت بنت واحدة » فلها التصف في هذه ال حالة ء وللأم السدس ء 
وللأب السدس . وماتبقى برثه الأب تعصيباً » إذ الحديث الشريف يقول : « ألحقوا 
الفروض بأهلها وما تبقى فلاژل رجل ذكر » وأولى رجل ذكر في حالة عدم وجود 
الابن ء أو ابن الابن هو الاب 


رظ فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ‏ . أي : إذا انفرد الأبوان في 
الیراث » فللأٌم الثدث » وأخذ الأب الباقي تعصیاً ء أي يأخذ شین . ولکن لتفرض أنه 
كان معهما زوج أو زوجة » فالزوج في هذه الحالة يأحذ النضف © والزوجة الربع » 
فماذا تأخذ لام بعد ذلك ؟ الذي عليه الفقهاء السبعة ء والأئمة الأربعة » وجمهور 
العلماء » أنها تأخذ ثلث الباقی ء لان الأب أقوى من الأم فی الارث ء فلو أعطيناها ثلث 


تفسير الایتین ( ۱۱ - ۱۲) قسم الطوال ٠١١١‏ 


التركة في هذه الة ء لکانت في حالة وجود الزوج تأخذ ضعفي ما يأخذه الأب ء 
فینقلب الحكم إلى أن یکون للأنئى مثل حظ الذكرين » وهذا یناقض البداءق ثم ذکرت 
الاية حالة ثالئة للأبوين » وهي اجتاعهما مع الاخوة . 

ل فان كان له إخوة فلأمه السدس کہ . أي : ان کان للمیت اثنان من الا حوة 
والأخوات فصاعدا سواء كانوا من أب أو كانوا من أم » أو کانو | لاب وم فإنہم 
يحجبون الأم من ٠‏ الثلث إلى السدس ء دون أن يأخذوا هم شيا ء ويأخذ الأب في هذه 
ا حال الباق . أما الأخ الواحد فإنه لا يحجبها عن الثلث » وكان أهل العلم يرون أن 
حکمة حجب الام إلى السدس في حالة وجود الاخحوة فیزاد في حصته وينقص من 
حصتها لأن مؤونة الأب أكثر بوجود الاخوة . » من بعد وصیّة بوصي بها أو 
دين # . أي : قسمة الأنصباء التي تقدمت إنما تكون من بعد وصيّة أو دَيْن . وأجمع 
العلماء من السلف والخلف على أن الدَّيْن مقدّم على الوصيّة » والحكمة في تقديمها في 
التلاوة أن إخراجها نما یش على الورثة » وأن أداءها مظنة التفريط ء بخلاف الدَّيْن » 
فقدّمت على الیْن ليسارعوا إلى |خراجها معه . 

ل آباؤم وأبناؤم لا تدرون هم أقرب لكم نفعاً ‏ . أي : فرض الله الفرائض على ما 
هو عنده لحكمة » ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا ایہم أنفع لكم » فوضعم أنتم الأموال 
على غير حكمة . والتفاوت بالسهام بتفاوت النافع ء وأنتم لا تدرون تفاوعما » فتولى الله 
ذلك فضلاً منه ء ولم يكلها إلى اجتہادکم لعج زك عن معرفة المقادير . ل فريضة من 
الله 4 . أي کے اس سو ہہ ارات + وإغطاء ری 7 
بعض » فرض من الله کم به وقضاه . وإنما ختمت الاية بهذا لكي لا یز يفهم فاهم من 
قوله تعالى : © يوصيكم 4 أن الأمر وصية غير لازمة » بل هي فريضة لازمة . 
ولنتذكر مرة أخرى الصلة بين هذه الآية وقوله تعالى في سورة البقرة ظ کب عليكم 
إذا حضر أحدى الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدین والأقربين 4 . ولنلاحظ كلمة 
فريضة هنا بعد قوله تعالمى ل آباؤك وأبناؤکم 4 . ل إن الله كان عليما حكيما #4 علمه 
حيط » وحكمته بالغة . وقد قَسّم الفرائض على ما قسّمها » وذلك من آثار علمه 
وحكمته » فما أجهل من رفض » وما أحمق من عاند ء وما أكثر المرتدين في عصرنا 
جهلا وجاهاية . ظ ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 . أي : زوجاتكم ۶ إن لم 
يكن هن ولد 4 ابن أو بنت ‏ فان كان ههن ولد # منكم أو من غيرم ۵ فلکم الربع 


ما تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين والدَّيْن مقدّم على الوصيّة ء وبعده 


۲۴ (4) سورة النساء تفسير الآيتين ( 0۱-۱۳ 


الوصية » ثم الميراث . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء . وحكم أولاد البنين وان 
سفلوا ء حكم أولاد الصلب . ل ومن الربع ما ترک إن لم يكن لكم ولد فان كان 


لكم ولد فلهن الشمن ما تر كم من بعد وصية توصون بها أو دين 4 وسواء في الربع أو . 


الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع ؛ يشتركن فيه . ولاحظنا أن ميراث الرجل 
جُعِل ضعف ميراث الزوجة انسجاماً مع الأصل لط للذكر مثل حط این 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ی الکلالة : من لم يخلف ولدا ولا والدا » وهو في 
الأصل مصدر جعنی الكلال ؛ وهو ذهاب القوة من الاعیاء ء ومافسّرنا به الكلالة هو 
قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة وجمهور السلف واحلف ‏ بل حکی الإجماع عليه 
غير کی رج الت : إن كان الميت يورّث وهو كلالة : لا والد له ولا ولد » 
أي : إن كان رجلاً مورثاً وهو كلالة ‏ وله أخ أو أخت »4 . أي : من أم » إذ لو لم 
يكونوا من أم هنا » لكان الارث بالتعصيب في حالة وجود الذكور  .‏ فلكل واحد 
نيما السدس فإن كانوا أكار من ذلك فهم شركاء في الفلث پ4 اہم بستحقون بقراة 
وی الت . وطذ لا يفضل الذكر منهم على الأنثى » قضى 
عمر أن ميراث الاخوة من الام بی بيهم للذكر مثل حظ الأنثى . 

فل من بعد وصيّة بوصی بها أو دين 4 كررت ذكر الوصية والدین لذكر 
الكلالة  .‏ غير مضار 4 . أي : يوصي بها وهو غير مضار لورثته » بان يوصي بزيادة 
على الثلث » أو يوصي لوارث ل وصيّة من الله # أي ما مر ما بدىء بقوله تعالى 
یوصیکم 4 وصية من الله » فحافظوا علیہا ء والتزموا بها ء وأقيموها فإ والله علم 
حلم 4 عليم بمن جار » أو عدل » أو حرف أو بڈل . علم إذا شرع وحكم وقدر » 
حلم على الجائر لا يعاجله بالعقوبة » فلا يغترٌ من جار أو جنف » لل تلك حدود 
المي أي : هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورئة بحسب قربهم من اميت 
واحتياجهم إليه » وفقدهم له عند عدمه » هي حدود الله سماها حدوداً ء لأن الشرائع 
كالحدود المضروبة للمکلفین لا يجوز هم أن يتجاوزوها ء فذكرها هنا أمر يعدم تعديها 
وتجاوزها  .‏ ومن يطع الله ورسوله 4 في حدوده ء فلم يزد ول ینقص بحيلة أو 
وسيلة » أو يتعدّ أو يتجاوز عملا أو حالا أو قولا ‏ يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنہار وذلك الفوز العظم ۰ ومن يعص الله ورسوله ویتعڈ حدوده ‏ التي حدّها في 
باب المواريث يث وغيرها  »‏ يدخله ناراً خالداً فا وله عذاب مهین ‏ لهوانه عند الله 
باستهانته بحدوده » وكفره » واستحلاله ما حرم الله » وما أشده عہدیداً ووعیداً في هذا 


سیب نزول الآية ( 1١‏ ) وفرائد حوطا قسم الطوال ۱۰۱۳ 


المقام » تعرف حكمته في هذا العصر > تسمع الدعوات الفاجرة من ناس اباؤهم 
مسلمون » أو بحملون وو یت 2 نسف شريعة الله في باب المواريث 
وغيرها . 

سس 


في الصحیحین وغیرها عن جابر بن عبد الله قال : « عادني رسول الله وأبو 
ا 
رش علي » فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يارسول اللہ ؟ فنزلت 
ظ يوصيكم اللہ في أولادم للذكر مغل حظ الأنثيين .. # وني مسند الامام أحمد عن 
جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله َيه فقالت : « یا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الرييع » قتل أبوثما معك في يوم أحد شهيداً » وان عمهما أخذ 
ماما ۽ فلم يدع هما مالا ء ولا ینکحان إلا وهما مال » فقال : يقضي الله في ذلك » 
فنزلت آية الميراث » فأرسل رسول اللہ ع إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين » 
وأمهما الئمن » وما بقي فهو لك » . 

أقول : من المعلوم أن العرب في الجاهلية لم يكونوا يورّثون النساء شيئا 

۳ - في قوله تعال ‏ يوصيكم الله في أولادع .. » إشعار لنا منه سبحانه أنه 
أرحم بخلقه من الوالدة بولدها » حيث أوصى الوالدين بأولادهم وغيرهم ؛ فعلم أنه 
أرحم بهم منہم » فشرعه جل جلاله رحمة كله . 

٣‏ روی البخاري عن ابن عباس قال : « كان المال للولد » وكانت الوصية 
للوالدین فنسخ الله من ذلك ما أحبٌّ » فجعل للذكر مثل حظ لانشن » وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدس والثلث » وجعل للزوجة الثمن والربع » وللزوج الشطر 
والربع » . 

8 - روی ابن ألي حاتم » وابن جریر قلا لابن عباس - وهر خر من کلام 
طويل » يصف حال الناس يوم نزلت آيات المواريث - قال واصفا أهل الجاهلية : و لا 
يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ء ویعطونہ الأكبر فالاکبر » . 

ه - ثبت في الحديث الصحيح أن رسول اللہ عله قال : « إن الله أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث » وقد مر معنا في سورة البقرة أن الوصية تجوز في حدود 
ثلث التركة بعد الديْن » وإذا كان الورثة لا تجوز هم الوصية زيادة عما فرضه الله هم 


۶ (4) سورة النساء مباحث علم الفرائض کا حددها الفقهاء 


فما حكم لو أقر الميت قبل وفاته لأحد الورئة بشیء عليه ؟ هل يصح الإقرار أو لا 
يصح ؟ قولان للعلماء خی تعن بی موم : لا يصح لانه مظتة التہمة . 
واختار الشافعي في الجديد اه يصح . ثم إن كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس 
ری ققحت س مت ورن تور لا من یت رازم وهی ادخ 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة » ونقصان بعضهم ؛ فهو حرام بالإجماع بنص الاية › 
وهي قوله تعالى : لإ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 4 وبنص الحديث 
« الاضرار في الوصية من الكبائر » وروی الإمام أحمد عن أي هريرة قال : قال رسول 
ا عله « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فإذا أوصى وحاف في 
وصيته » فيخم له شر عمله فيدخل النار . وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين 
ی و وت . قال : ثم یقول أبو هريرة 
اقرؤوا إن شنم  :‏ تلك حدود الله 4 إلى قوله تعالى  ..‏ عذاب مهین ‏ . 

» في کتب علم الفرائض يبحثون عادة موضوع الحقوق التي تتعلق بالتركة‎ - ٦ 
ويحددونها بأنها أربعة .یم بعضها على بعض : تکفینه وتجهیزه » ثم قضاء دیونه ء ثم‎ 
تنفيذ وصایاه من ثلث ما تبقی ء ثم قسمة الباقي بين ورئته حسب الکتاب والسنة . ثم‎ 
ییحئون مراتب الورثة » وکیف أنه يبدأ باصحاب الفرائض  وهم الذين لهم سهام‎ 
. مقدّرة في کتاب الله أو سنّة رسوله » أو الاجماع . ثم بالعصبات من جهة النسب‎ 
والعصبة : كل من يأحذ ما أبقته الفرائض » وعند الانفراد يحرز جمیع المال . ثم بالعصبة‎ 
من جهة السبب : وهو موی العتاقة » ثم عصبة المولى » ثم الرد على ذوي الفروض‎ 
النْسبّية بقدر حقوقهم  ثم ذوي الأرحام . نم موی رو سر تہ‎ 
الغير » کرس له ی اثال > ثم بيت الال > على حلاف في بعض الشوون .م‎ 
یذ کرون موانع الارث وهي أربعة : الرق » والقتل » واختلاف الدین » واحتلاف‎ 
الدارين : دار الحرب ء ودار الإسلام » سواء اختلفت حقيقة أو حكماً . ثم يبحثون‎ 
كرضوع اتوس یمیا وعدة ٹیا من اوجال سا وصترعيم اننا‎ 
عشر » أربع من الرجال » وثمانية من النساء : الأب » والجد » والأخ لأم ء والاأحت‎ 
» لام » والزوج » والزوجة » وبنات الصلب ؛ وبنات الابن » والأخوات الشقيقات‎ 
والأخوات لاب » والام » والجدة » ويبحثون عادة أحوال کل من هؤلاء ء ثم یحئون‎ 
» موضوع العصبات » وأقسامها » وأصنافها . وأيها یقڈم على غيره ؛ وأيها يحجب غیره‎ 
وحال كل من العصبات . ثم يذكرون باب حجب النقصان » وحجب الحرمان » من‎ 


من أسباب نشأة العلوم الاسلامية قسم الطرال ۱۰۱۵ 


یحجب ء ومن لا یِحجَب . ثم بحث العول ء وهي قضية خلافية ء وتکون في حالة ضیق 
اٹخرج عن فرض فماذا يفعل في هذه ا حالة حور مہوت » ومن يرد عليه » ومن 
لا برد في حالة فضل احرج عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة يرد عليه ؟ ثم 
يبحثون موضوع ا مناسخة : وهي حالة ماإذا صار بعض الأنصباء ميراثاً قبل القسمة ماذا يفعل 
به ؟ ثم يبحثون موضوع توریث ذوي الأرحام وتفصیلات :ذلك وترتیبه م يحون 
موضوع الخنثى ء وا حمل » والمفقود ء وا مرتد والأسير » والغرق ء والحرق » والعدمی . 
ويبحفون موضوع ا مسائل » و كيفية حلها ء وكثيراً من الأمور الأخرى . نقول هذا ليعلم أن 
العودة في المواض ضيع الموسعة إلى كتا التي اختصت بها شيء لابد منه . 

وبهذه المناسبة نکرر قضيّة مرت معنا : وهي أن القران لم یتحدث عن الموضوع الواحد في 
المكان الواحد . وکتب السنّة تروي ما ورد من الحديث في الموضوع الواحد » ولا تعرّج إلا 
نادراً عما ورد في القرآن فيه > وإذا عرّجت فإنها لا تستقصي » لأنه لیس من اختصاصها » 
فلابد إذاً بشكل عفوي أن تنشأ العلوم الاسلامية » وتؤلّف الكتب التي تتحدث عن الموضوع 
الواحد في الكتاب والستة والاجماع ء وما يدخل في هذا الوضوع عن طريق القياس . ولابد 
أن تختلف الأفهام » ومن ثم نشا علم أصول الفقه ء الذي يضبط الاجتهاد » وطرقه 
ووسائله » ويحدد أصوله ء کا نشأ علم الفقه ء وغيره من العلوم الاسلامية » فما أجهل من 
يحارب دراسة الفقه ‏ أو التوحيد » أو غير ذلك من العلوم الإسلامية في كتبها » أو یستغرب 
وجود مدارسها » وما أحمق من يفعل ذلك بحجة أنه لا تصح دراسة غير الکتاب والسنة » فمن 
قال إن دراسة الكتاب والسُنة تناقض دراسة كتب الا ختصاص ؟! إن الذي يستحق اللوم هو 
من یهمل دراسة الكتاب والسنة بحجة دراسة غيرهما أما من يجمع فلا لوم عليه . وأما حكمة 
کون القرآن لم يذ كر الموضوع الواحد في المكان الواحد » فقد ذكرنا بعضها من قبل » 
وسنذكر بعضها فی نهاية هذا المقطع . 


ولنعد إلى السياق : 


٦‏ )ل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیہن أربعة منكم فان شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتی يتوفاهن الوث أو يجعل الله هن سبیلا . واللذان يأتيانها 
منکم فآذوهما » فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنما إن الله كان تواباً رحيما ٠‏ إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 
وكان الله علیماً حكيماً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتی إذا حضر 


)٤( 5‏ سورة النساء المعنى العام للآيات من ( ٠١‏ - 18 ) وتفسير الآية رد۱) 


3 الوث قال : إنی تبت الآن ولا الذين یموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم 


(+07 

الآية الأولى فی عقوبة المرأة إذا ثبت زناها قبل أن ینزل ا حکم النهائي فی سورة النور ء 
فاکم هنا مرحلي » وقد ذكرت الآية ما يشعر بذلك ‏ وأما حکمة ذكر الآية مع نسخ 
حكمها فلذلك حکم سنذکرها . 

والآية الثانية في عقوبة الرجلین یعملان عمل قوم لوط آمرنا الله - عز وجل - 
بتعزپرٹما حتی إذا تابا وأصلحا کففنا عنہما . ومکن أن تفهم الایتان على أن الأولى في 
عقوبة المرأة إذا زنت » والثانية فى عقوبة الرجال إذا زنوا ء وتکون الایتان منسوختین 
بالحكم النهايي في عقوبة الزنا المذكورة في سورة النور . 

واذ ذکرت الاأية الثانية توبة الزاني أو اللاقط ‏ فقد تحدثت الایتان الأخبرتان عن 
موضوع التوبة فبيّن الله - عز وجل - أنه يقبل التوبة من عمل 
بجھالة - والعاصي د - إذا تاب قبل الغرغرة أي : قبل 
وصول الروح إلى الحلقوم عند الوت » فمن تاب تاب الله عليه . ثم بین اللہ - عر 
وجل - أنه لا يقبل توبة من تاب بعد الغرغرة . وأن من مات على كفره وشركه لا 
ينفعه ندمه ولا توبته » ولا يقبل منه فدية . وان هؤلاء قد اعد الله لهم عذابا شديدا 
لمعنى الحرفي : 

9 واللاتی يأتين الفاحشة من نسائكم ‏ الفاحشة هنا هي الزنا ء وأطلق هذا الاسم 
عليه لزيادة الزنا في القبح على كثير من القبائح ء واللاتي جمع التي ‏ فاستشهدوا علیہن 
أربعة منکم © . أي : فاطلبوا شهادة أربعة من الومنین یشهدون علیہن » ۵ فان 
شهدوا 4 أي : علمن بلزنا ل( فأمسكوهن في البيوت 4 . أي : احبسوهن في 
الیبوت ‏ حتى يتوفاهنٌ الموث 4 . أي : حتى تأخذهن ملائكة الوت » أو حتى 
يأخذهن الموت ويستوني أرواحهن 9 أو بیجعل اللہ هن سبیلا 4 أو یجعل الله هن طريقاً 
غير هذه . فالسبيل إذن هنا هو الحكم البديل الناسخ » وقد كان . قال ابن عباس : كان 
الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور » فنسخها بالجلد ؛ أو الرجم . وني الحديث 
الصحيح : « كان رسول اللہ عل إذا نزل عليه الوحي اثر عليه ء وكرب لذلك » 


تفسير الآيتين ( 1١0-55‏ ) قسم الطوال ۱۰۱۷ 


وتغيّر وجهه » فانزل الله - عز وجل - عليه ذات يوم » فلما سرّي عنه قال : « خذوا 
عني » قد جعل الله ههن سبیلا اليب بالگیب » والبكر بالبكر » الثيب جلد مائة ورجم 
باحجارة » والبكر جلد مائة ثم نفي سن » والفقهاء مختلفون في موضوع الجمع بين 
الرجم والجلد » وبين الجلد والنفي ء فمنهم من يعتبر ا جمع منسوخاً ء ومنهم من يعتبر ما 
زاد على الرجم في الثيب والجلد في البكر من باب السياسة الشرعية » ومنهم من ياخذه 
على ظاهره » وهو موضوع يأتي في سورة النور . © واللذان _ يأتيانها منکم 4 
للمفسرین آقوال في الراد بہؤلاء » فمنہم من قال : هذا في الذکور الزناة قبل اللسخ ء 

ومنهم من قال : هذا في الزانية والزاني جميعاً ء لکن الزانية عاقب زيادة على ذلك 
بالحبس » ومنهم من قال : هذا في اللَوَاطين  .‏ فآذوهما 4 . أي : بالشتم والتعيير 
والضرب . ل فان تابا 4 عن فعلهما ‏ وأصلحا ‏ بإحسان العمل » دل ذلك على 
أن من علامة الصدق في التوبة إصلاح العمل ‏ فأعرضوا عنهما 4 . أي : فاقطعوا 
التوبيخ والمذمة ولا تعتّفوهما ء ولا تعيّروهما بعد ذلك » لأن التائب من الذنب کمن لا 
. ذنب لى) وكذلك لا يجوز اتعيبر بعد إقامة امد وقد ثبت في الصحيحين « إذا زنت 
مه حدم فليجلدها الحد ولا يغرب عليها » . 


< إن الله كان توابا رحیما 4 . أي : یقبل توبة التائب وير مه .ل لا العوبة 4 .أي : 
ما قبول التوبة لل على اللہ کیہ كلمة ١‏ عل» هنا لا تفيد الوجوب على الله » إذ لا يجب على الله 
شىء » ولكنه لتأكيد الوعد يعني أنه یکون لا حالة كالواجب الذي لا يترك . 8 للذين يعملون 
السوء 4 . أي : الذنب و بجهاله ‏ ليس المراد بالجهالة هنا الجهل الذي يقابل العلم ء وإنما 
الجهل الذي يقابل العقل » وقيل جهله : اختیاره اللّذات الفانية على الباقية . وقيل ليس المراد 
جهالته بأن ارتكب ذنباً » بل المراد جهالته بكنه عقوبته . روى عبد الرزاق عن قتادة قال : 
اجتمع أصحاب ر سول الله ع فرأوا أن كل شىء عُصي الله به فهو جهالة » عمداً كات أو غيره . 
وقال مجاهد : « کل عامل بمعصية اللہ فهو جاهل حين عملها » وإذن فهناك حالة یستوي فیہا 
العلم والجهل » حالة ما إذا فعل الإنسان الفعل كأثر عن غلبة نفس » أو شهوة أو نزوة »أو طيش 
أو حماقة .. فالمراد با جھالة هنا » ترك العلم. ثم يتوبون من قريب 44 . أي : ثم يتوبون من زمان 
قريب » وهو ماقبل حضة ا موت ؛ يدل على ذلك قوله في الایة اللاحقة : لإحعى إذا حضر أحدهم 
الموت # فدل على أن وقت الموت هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة ؛ فال الضحاك : 
كل توبة قبل الموت فهو قريب » وفي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام « إن الله 


۸ (4) سورة النساء تفسیر الآية (۱۸) وفائدة حول الآية رم 


يقبل توبة العبد مالم يغرغر » فدل على أن كل ما كان قبل الموت فهو قريب . ( ومن ) 
في قوله تعای ل من قريب 4 للتبعيض › فصار المعنى : أي Ea‏ 
قريب » كأنه سمّی ما بین وجود العصية » وبين حضرة الموت زماناً قریباً لإ فشك 

يعوب الله علیہم 4 هذه عدة من الله تعالی لمن تاب » فإنه يفي له , وإعلامٌ بأن الغفران 
كائن . «٠‏ وكان اللہ عليماً حكيماً 4 علیماً بعزمهم على التوبة »> حكيماً بفتح باب 
التوبة » وجعله الندم توبة | ا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إني تبت تبت الآن ) . أي لا توبة للذين يذنبون ويسوفون توبتهم إلى أن 
يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت ‏ ومعاينة ملك الموت ۰ فإن توبة هؤلاء غير 
مقبولة ؛ لاُنہا حالة اضطرار لا حالة اختيار » وقبول التوبة ثواب ء ولا توعد به إلا 
ختار ؛ وبعد أن ذكر ابن كثير أحاديث تؤيد هذا قال : فقد دلت هذه الأحاديث على 
أن من تاب إلى الله - عز وجل - وهو يرجو الحياة فان توبته مقبولة » وقال : وأما متی 
وقع الإياس من الحياة » وعاين الك » وخرجت الروح عن الحلق » وضاق به الصدر » 


وبلغت الحلقوم » وغرغرت النفس صاعدة في القلاصم ( جمع غلصمة : وهي اللحم | 


ين الرأس والعنق ) فلا توبة مقبولة حينئذ ولات حين مناص » . 9 ولا الذين يموتون 


رهم كقار 4 . أي : ولیست التوبة للذين يموتون وهم كفار ل آوئك 4 دخل في ۱ 


ذلك الذين ماتوا ول يتوبوا ء والذين ماتوا وهم کنار ل أعتدنا هم عذاباً لها 4 . 
أي : هيأنا وحضرنا لهم عذاباً مولا . ولسعيد بن جبیر فهمٌ في هاتين الایتین : فقوله 
تعالى 9 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء .. # جعلها في المؤمنين . وقوله تعالى 
# وليست التوبة للذين يعملون السيئات .. قال إني تبت 4 جعلها في المنافقين » 
وقوله تعالى 9 ولا الذين يموتون وهم کفار .. 4 08 في الكافرين . 

فوائد : 

۱ س اية ٠‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم 4 منسوخة ا رأينا با نزل في 
الوضوع في سورة اللور ء واية ل واللذان يأتيانها سکم .. 6 إن فسرت بأن الراد 
منہا الزاني والزانية فهي منسوخة ؛ وزن فسرت بأن الراد منها الفاعل والفعول به فهي 
غير منسوخة » وتکون دلیلا ظاهراً لأبي حنيفة في أنه یر في اللواطة » ولا يحد حّ 
الزنى » وقد يصل التعزير عنده إلى القتل . وهذه المسألة ترجع عنده إلى رأي الإمام » 
فإن شاء عزَّر بما هو الأشد حتى القتل » وان شاء عر با دون ذلك وعليه يحمل ماورد في تعدد 
العقوبات الواردة في شأن الفاعل والفعول فيه ؛ ومن ذلك ما رواه أصحاب السنن عن 


فوائد حول الأيتين (۰۱۰ ۱۷) قسم الطوال ٠١١8‏ 


ابن عباس قال : قال رسول الله عو َه : « من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به » . 

۲ - يقول صاحب الظلال تعليقاً على قوله تعال ‏ فاستشهدوا علیہن أربعة 
منكم ‏ : « وفي النص دقة واحتياط بالغان . فهو يحدد النساء اللواتي ینطبق علیہن 
الحد : « من نسائكم » - أي المسلمات - ويحدد نوع الرجال الذين يسنتشهدون على 
وقوع الفعل : « من رجالكم » - أي المسلمين - فحسب بهذا النص يتعين من توقع 
علیہن العقوبة إذا ثبت الفعل . ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

إن الاسلام لا يستشهد على المسلمات - حين يقعن في الخطيئة - رجالا غير“ 
مشان . بل لابد من آريعة رجال مسلمين ف منكم 4 من هذا المجتمع المسلم . 
يعيشون فيه ء وخضعون لشریعته » ویبعون قيادته » وییمهم آمره ء ویعرفون ما فيه 
ومن فيه . ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غير المسلم » » لأنه غير مأمون على عرض 
المسلمة » وغير موثوق بأمانته وتقواه » ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا 
اجتمع وعفته ء ولا على إجراء العدالة فيه . وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين 
تغير الحكم » وأصبح هو الجلد أو الرجم » اه . 

۳ - رأينا أن آية 9 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم  ...‏ قد وقع على بعض 
أحكامها نسخ » فهي من الآيات التي تُضرب كمثال على نسخ الحكم مع بقاء التلاوة » 
وحكمة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة تثبيت وجود النسخ ء وابتلاء الخلق بذلك » ثم إن 
نسخ حكم من أحكام الآية لا يعني نسخ كل شىء فا ء فهي في مکانها وفي سياقها , 
وفي معانيها تؤدي معانی كثيرة . 

٤‏ - روى الإمام أحمد عن أي سعيد عن النبي مه قال : « قال إبليس : يارب 
وعزتك لاأزال آغویهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم ء فقال الله عز وجل : وعزقي 
وجلالي لا آزال أغفر هم ما استغفروني » . وروی الامام أحمد أن أبا ذر حدّثهم أن 
سو ان ل قال : « إن الله يقبل توبة عبده » أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب » 
قيل : وما وقوع الحجاب ؟ قال : تخرج النفس وهي مشركة ) . 


كلمة في السياق : 


١‏ - نلاحظ في السياق القراني أن الوضوع‌الواحد قد يتكرر في القران مرات 


)4٩( ۰‏ سورة النساء كلمة في سياق الأیات من 1١8 - ١(‏ ) 


ومرات ء وأن الوضوع الواحد قد یوجد جزء منه في مکان » وجزء منه في مکان 
آخر » والحكمة في ذلك أن الموضوع يتكرر بحسب احتياجات تعميقه في النفس 
البشرية » وأن الموضوع يتجزأ بحسب احتياج السياق الوارد فيه للجزء الوارد منه » 
وينجزأ ليذكره الانسان أكثر من مرة . فالقرآن كتاب تربية وتزكية واعجاز » کا هو 
كتاب علم وحکمة کا هو كتاب تشريع وتوجيه للبشر في كل شىء » وكتاب هذا 
شأنه تساق المواضيع فيه لا ككتب التشريع المجرد » ولا ككتب العلم ا جرد ولا 
ككتب الحكمة المجردة » ولا ككتب المعجزات المجردة » فهو على ما هو عليه يؤدي 
مجموعة أمور ويحقق مجموعة قضايا بان واحد » وبسبب من كونه كذلك فإن ملايين 
المواضيع تنبثق عنه با يغطي احتياجات الزمان والمكان . 


۲ - رأينا حل سورة النساء ضمن السياق القرآني العام » والمقطع الذي مر معنا هو 
المقطع الأول في هذه السورة ء وهو مقطع إذا نظرنا إليه على ضوء محل سورة النساء في 
السياق القراني العام کا رأيناه من قبل » فإننا نفهم أن هذا المقطع قد ربی الانسان على 
التقوى لله في مجموعة أمور : معرفة اللہ » وصلة الأرحام » وحفظ أموال اليتامى » وعدم 
الاعتداء عليها ء وعدم أكل أموالهم ظلماً وإعطائهم إياها كاملة » وإعطاء المرأة حقها 
المالي ء وتوزيع تركة الميت على حسب ما وصی الله » ووأد الفاحشة بعقوبة فاعليها » 
والحض على التوبة . وكل ذلك معان داخلة في المفهوم القراني للتقوى » وهو مفهوم 
أوسع من مفهوم التقوى في موازین العامة من الناس » ونقصد بالعامة : كل من لم يتفقه 
في دين الله حق التفقه . فإذا تأكدثٌ هذه المعاني من التقوى في المقطع الأول » » ينتقل , 
السياق إلى المقطع الثاني لیبین لنا معانی جديدة فی قضية التقوى 07 ب - + شاد 
ولو كررنا - : إن سورة النساء تفصل في محورها » من سورة البقرة . ومحورها يبدأ 
بالدعوة إلي العبادة كطريق للتقوي . وهنا نضيف » إن مقاطع سورة النساء التي تبدا في 
الغالب بقوله تعالي : ۵ يا ایھا 4 . ما هي تفصيل للعبادة والتقوى بمعناهما الواسعين . 
فطاعة أمر الله وترك نميه ء عبادة » والتزام شرعه تقوى . فما من مقطع في سورة النساء 
إلا وهو تعميق لفهوم العبادة » كطريق للتقوی ‏ أو هو تعميق لمفهوم التقوى نفسه ‏ 
وما ينبثق عنها ء أو هو تبيان لما يدخل في التقوى من أجزاء . 

۴ - هناك قاسم مشترك يجمع بين المقطع الأول والثاني » وهو الكلام عما يسمى 
الآن بالأحوال الشخصية » من زواج » وإرث » وانحراف جنسي » وظلم للأيتام » إلى 


كلمة في سياق الآيات من ١‏ - ۱۸) قسم الطوال ٠١7١‏ 


غير ذلك من قضايا مرت معنا ء أو ستمر ء وكل ذلك مرتبط بالآية التي صّدّرت بها 
السورة : فالآية ذكرت الرجال والنساء » وذكرت الأرحام » وجاء القطع الأول والثاني 
فى ذلك ات المقطع الثالث وفيه حديث عن أكل أموال الناس بالباطل » وقتل 
الأنفس ء واتفرد وصلة ذلك بالآية الأولى كذلك لا تخفى » وفي القطع الثالث يأتي أمر 
بعبادة الله وحده » ويأتي أمر بالاحسان » ويأتي تحذير من الاختیال والفخر والبخل » 
وصلة ذلك بالحياة الاجتاعية واضحة ء ومجىء الأمر بالعبادة في هذا السياق يشير إلى 
دور العبادة في إقامة ما سبقه وما سيلحقه من أحكام . 

ثم يأتي مقطع يبدأ باهي عن قربان الصلاة في حالة السكر ؛ ولذلك صلة بالعبادة 
وقي ذلك القطع يوضح الله - عز وجل - لنا مجموعة من مواقف أهل الكتاب ويستقر 
القطم على قوله تعالي «إ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمع بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ‏ ولذلك صلة بكل ما سبق ء ثم يأقي مقطع يأمر بالطاعة لله 
والرسول عله 2 ومقطعان في موضو ع القتال » ومقطع في موضوع الحكم بالقران » 
وينتبي ذلك المقطع بقوله تعالي ‏ يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله 4 فكأن المقاطع الثلاثة تتحدث عما تقوم به أداء الأمانات » وعما يقوم به العدل » 
ثم تستمر السورة في سياقها . 

مها مس ۱ تعاس فعا نوو ی كي ا 
مرتبطة بمحورها من سورة البقرة ء وبروابط هذا ہے و سو رس كذلك 
تفصیلا ء فليكن ما مر معنا هنا بمثابة المقدمة لسياق المقاطع اللاحقة 


ل E N‏ 
ہ!۔ 7 0 سر رور و 
تاکز أن مرو ا ڑھا ولا مض اون نع 
رای دغ صرق ساس مر ص ۳7 5 
بض ماءآنموهن لا أن تین لش مرن وعاشروهن ی بالمعروف 
م وار لے رم رور و مر وگ م رورم 


فان گرهتموهن فعس أن نکڑھوأ شیعا وجعل الله فيه حيرا کشا و ون 


عس و وماس مر و 1 رھ ماد 7 کت و م2 ک ےہ مرج ڑھ و و 


اردم استدال زوج مكان زوچ وء انیم حدنهن قنطارا فلا تأخذوا منه 


۴ (4) سورة النساء المقطع الثاني وهو الایات (۱۹- ۲۸) 


ر عم رع سير ووس روصم مر نو لير امي ٤وت‏ سو رارج 


شيعا اتاخذونهر ارف یاه وكيف تاخذونهر وقد افضون بعضكر 
موق و ب 


ھ2 ۹۹ کا ا سے محر 


ا ا 6 1 من آلڑاء 2 هر کان قح 


مر مر و کر صر م سے 


ومقتاوسا #سيلاوي 


لس مال مرو ریو 24م ير ر O‏ وى تق ری مرس رو رم 


حرمت عليكر امهتکر وہنانکر واخواتکر وعشکر وخاللتکر كات 


الاج وبنات الأخت وم ہر الا آرضتکر واخو کہ من ا ام 


ا 0 رت گے پر مرحم ورور حر مے از 


مهلت ساپک وربتیبکر التى فی مجو ره م سابع الى د دخلم 


ہے اق ار ٤و‏ ے مرو 2 مس ےر م صصے ا ع2 ]أوسا رف یم و 
هن إن ل کونوا دحتم بون فلا جناح علد عیکر وحلتيل أبنايكر الین ین 


۶و م ۶ج مره مولع وموس مرمر رع ہے لبر کر 


اصللبکر وان تجمعوا ب لاعت لَامْكَدْسَككَ إن آله ۾ کان غفورا 


ودل و مرم ل درب و وم وو 


یا @ 7 والمحصنلت من آلّےاء إلا ماملکت ایمنکر کتب الہ 


مم و و مل 2 مومع و رر روے م تہ 


عليكر واحل لك KE‏ کت 


م جح وصور و سررورے و عر ا ی لع ا رز ام مر رر گر سس صر 


سے پر نف کت ولا جناح علیکر ۂ ها تر يتم 


> 


به ء من ۶۲۶ عا فياه دل لستطع منک 
بت حصنت میت لت قن مامت امہ من يدنکر 


af‏ رو ور مرو 


لمؤمنلت 0 پاکنگم بض تن بدن آهلهن 


كلمة في الآيات من ( ۱۹ - ۲۸) قسم الطوال ۱۰۲۳ 


مر بر برك عع ر روسو و لوس م سے یمم م سل ھت 


وءاتوهن اجورهن بالمصروف محصندت غير مسلفحلت ولا متخذات 


1 
53 تع و عم وم مر و و م م 


حصن فان انب دس فلیین نصف ماعل الْمخصتت 


وص ص و مق موی ل و وو رار وو 


من الع الكل ن المت وان تصيروا خیر لكر وألله غفور 


۳ 


4۹ 
اخدان‌فاد 


گر 


2 رر 
رحم ري 
# رر مھ لس سس مر ری ص رج عر آذ 2ه و رام م2 رون و سر عو 
بريد اللہ ليبين لكر ویہدیکر سنن الین من بلك ویتوب علیکر والله 
م 5 م رور برع سير مر مرو قرو مقر ا ے ص ۳۹ ۳ 
رک اه ردان توب لیک بريد الزن عون الوت أن 


لامك مار ع ارس سس اس 


يلوأ لا عظیها وی روبد قل نت مواق امن سنج 


كلمة في القطع : 

جاء هذا القطع بعد اآیات التي تحدثت عما ينبغي أن یعاقب به فاعلو الفاحشة . 
فهو یکمل ذکر الاشیاء التي لا ينبغي أن تکون في الحياة الاجتاعية . کا يذكر ا حرمات 

من النساء . وفي سیاقه یذ کر و الزوجية والزواج » والبدیل عن زواج الحرائر . 
وصلة هذا القطع بالقطع السابق واضحة ‏ فكلا المقطعين یتحدث عن الاسرة ‏ وما 
یسمی الآن بالأحوال الشخصية . و کل ذلك جاء في سياق التذ کیر بأن أصل الانسان 
من ذکر وأنثى . وآن الله - عز وجل - هو الخالق . 

والقطع یضیف إلى بناء التقوی » مجموعة آمور . فليس من التقوی أن تکون المرأة 
کالتاع يورث . ولا من التقوی أن يضغط الرجل على المرأة من أجل أن يأكل شيا من 
مهرها وهو يريد أن يطلقها . ولا من التقوى » الزواج بزوجات الاباء . ولا من التقوى 
الزواج بمحرم . وسنعرض المقطع على فقرات . فلبداً : 

ل يا ایا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً ولا تعضلوهنّ لتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة وعاشروهنْ بالمعروف فان كرهتموهن 


۶ (4) سورة النساء العنی العام للایات من ( ۱۹ - ۲۲ ) 


فعسی أن تکرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ه وان أردتم استبدال زوج مکان 
زوج وآتیم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بتاناً وإٹماً مبینا وکیف 
تأخذونه وقد آفضی بعضکم إلى بعض وأخذن منکم ميثاقاً غليظاً ٠‏ ولا تتکحوا ما 
نكح آباؤ کم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سيلا 4 . 
المعنى العام : 

كانت المرأة فى الجاهلية » ثورث کا يورث التاع ء فكانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته . إن شاء بعضهم تروجها ء وان شاؤوا زوجوها. وان شاژوا ۾ 
يزوجوها ء فهم أحق بها من نفسها ومن أهلها . فأنزل اللہ تحريم ذلك في الآية الأولى من 
هذا المقطع » فنبى فيه عن إرثهن وما كانوا يرتبون عليه » كانبى عن مضارتهن بالعشرة 
وقهرهن حال کراہیتہن ء من أجل أن يتخلين عن حقوقهن ليُخلصن أنفسهنّ . ولم یسمح 
بذلك إلا في حالة واحدة : في حالة الزنا ء فقد سمح فيه أن يضاجرها لیسترجع صداقها 
ويخالعها . وهذا إذالم يرد أن يلجأ إلى اللعان ؛ فإذا لاعن طُلّقت منه » وسقط حقه في المهر م 
أمر بالا حسان بعشرتهن بطیب القول »و حسن الفعل » و تحسين الميكة . ثم بین أنه حتى لو كان 
الرجل یکره امرأته فإنه يندب له أن یصبر و عساك ؛إذ عسی أن یکون في الصبر على إمساكهن مع 
الكراهة خير كثير فی الدنيا والآخرة . كأن يرزق منهاولد ‏ ويكون في ذلك الولد خير كثير. 
وفي الحديث الصحيح : ٠‏ لا يفرك مؤمن موّمنة » إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر » . 


وفي الآية الثانية بی الله - عز وجل - أن الزوج إذا أراد أن يفارق امرأة ويستبدل مکانها 
غيرها . فلا يأخذ ما كان أصدق الأولى شيكاً ء ولو كان قنطاراً من الال . إذ كيف 
یوخذ من اد اف يعدا یمن ود سا ہہ . فهذا يقتضي إن 
كان طلاق الا يكون استرجاع صداق . ثم نی اللہ - عز وجل - عن نکاح زوجات 
الآباء » تكرمة هم ء وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من ولده من بعده . حتى نها لتحرم على 


الابن بمجرد ا . وهذا آمر محمع عليه . وقد بشعه الله غاية التبشيع . فوصفه 
بأنه فاحشة » وأن الله يقت عليه . وأنه بعس طريقاً لمن سلكه من الناس . 


المعنى ا حرف : 
۶ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً * . أي : لا يحل لكم أن 


تفسیر الایات من ( ۱۹ - ۲١‏ ) قسم الطوال ۱۰۲۵ 


تأخذوا النساء على سبیل الارث » کا تحاز . للواریث » وهنّ کارهات لذلك » أو 
مکرهات. والتقیید بالکره » لا يدل على الجواز عند عدمه لأن تخصیص الشیء بالذ کر 
لا يدل على نفي ما عداه کا في قوله تعالى : ( في سورة الاسراء ) 9 ولا تقتلوا 
سے ہج  .‏ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آیتموهن ) العضل 
: الحبس والتضييق . أي : لا تحیسوهنٌ » وتضيقوا علیہن ليفتدين منكم بأَمواهنٌ ء 
oT‏ . ل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 : الفاحشة 
تطلق علي الزنا . وقد فسرها بعضهم بذلك . وعلى هذا فإن المعنى إلا أن يزنين . فإن 
فعلت حل لزوجها أن يسأها الخلع . وبعضهم فسر الفاحشة في الآية بالذنب التعلق بهذه 
الشؤون » وهو هنا النشوز وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء . فيكون العنی : إلا أن يكون 
سوء العشرة من جھتہن فقد عذرتم في طلب الخلع . والفاحشة البيّنة ء هي الواضحة . 
ظ وعاشروهنٌ بالعروف ‏ . في البيتوتة ء والنفقة ء والاجمال في القول » 
والملاطفة ء والمداعبة وبسط الوجه » والتودد » والژانسة . ل فان کرهتموهن 4 . 
لقبحهنٌ » أو سوم له » أو لانصراف قلوبكم عنبن » ظ فعسی أن تكرهوا شيئاً » 
ویجعل الله فيه خيراً كثيراً 4 . أي : ويجعل الله في ذلك الشىء » أو في الکرہ ثواباً جزيلًا ء 
أو ولداً صا حاً . والمعنى : فإن کرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها . فربما 
كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأدنى إلى الخير » وأحبت ما هو بضد ذلك . فإن 
فارقع ففارقوا لا من حيث الكره ؛ ولكن من حيث ما هو الأصلح . وإذن فالعنی : فإن 
كرهتموهن ء فاصبروا علیہن مع الكراهية : فلعل لكم فيما تكرهونه خیراً كثيراً قد لا 


تجدونه فیما تحبونه ۳۲ 0 : وان أردتم تطليق ٠‏ 7 


امرأة وتزوج أخرى ف وائیم آحداهن قنطاراً 4 اي : واعطیع آحدی الزوجات ا 
عظيماً . و فلا تأخذوا منه شيئاً 4 أي : لا تأخذوا أيٍّ شىء من هذا المال الكثير الذي 
أعطيتموهن إياه مهراً  .‏ أتأخذونه ببتاناً وا میناً 4 : الإثم امبین : الذنب الواضح ء 
والبہتان : أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو برىء منه » لأنه هت عند ذلك أي 
يتحيرٌ ء والمعني : أتأخذونه باهتين وآثمين . ©( وكيف تأخذونه 4 . إنكار للأخذ بعد 
حدوث ما يأتي . ۲ وقد أفضى بعضکم إلى بعض وأخذن منکم ميناقاً غلیظاً 4 . 
الإفضاء : هو الخلوة في الأصل وما يكون فیہا من جماع . والميئاق الغليظ : هو العهد 
الوثيق . والمعنى : كيف تأخذون من الهر بعد أن خلا بعضكم إلى بعض » وبعد عقد 
الزواج وما يحتويه ضمناً من إمساك بمعروف أو تسرج بإحسان وغير ذلك » ثم تطلقوهن » 


ع 


۱ 


)٩( 5‏ سورة النساء 'تفسیر الآية ( ۲۲ ) وسبب نزول الآية ( ٠۹‏ ) 


فکیف تأخذون من مهورهن شيئاً . ولا تتکحوا ما نكح آبا ؤج من النساء 4 . أي 
لا تطموا ما وطىء اباژ 6 من النساء . ل إلا ما قد سلف * . أي : لکن ما قد سلف ء 
فإنكم لا تؤاخدون به . © إنه 4 . هذا العقد على نساء الآباء ال كان فاحشة 4 .أي : 
بالغة في القبح ۔ ومقتاً 4 . أي : بغضاً عند الله وعند المؤمنين . ال وساء 
سیلا 4 . أي : وکس الطريق طریقاً ذلك . 


فوائد : 

: في أسباب نزول الآية الأولى عبارات كثيرة للمفسرين ننقل بعضها‎ - ١ 

أ - قال ابن عباس . « كانوا إذا مات الرجل کان أولياؤه أحق بامرأته . إن شاء بعضهم 
تزوجها ء وان شاژوا زوجوها. وان شاژوا لم يزوجوها . فهم أحق بها من أهلها . فنزلت 
هذه الآية . يا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن تر ثوا النساء كرهاً . ۰ © » رواه 
البخاري وغيره . وفي الآية نفسها قال ابن عباس . ( وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي 
قرابته » فيعضلها حتى تموت » أو ترد إليه صداقها . فأحكم الله تعالى عن ذلك ) . أي نى 
عنه . رواه ابو داود . 

وفی الآية نفسها قال ابن عباس . ( كان الرجل إذا مات وترك جارية » ألقى علیبا حميمة 
ثوبه » فمنعها من الناس › فإن كانت + جميلة تزوجها ء وإن كانت دميمة حبسها حتى 
تموت ء فیرٹھا ) . وقال زيد ب بن أسلم في سبب نزول الآية : « كان أهل يغرب إذا مات 
الرجل منہم في الجاهلية » ورث امرأته من يرث ماله . وكان يعضلها حتى يرثها أو یزوجھا 
من أراد » وكان أهل تہامة يسىء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها » ويشترط علیہ أن لا 
تنكح إلا من أراد ء حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها » فنبى الله المؤمنين عن ذلك » رواه 
ابن ابي حاتم . 

- وقال عطاء : إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهلها 
على الصبي يكون فیہم . فأنزل الله لإ لا يحل لکم أن ترثوا النساء كرهاً 4 . 

ج - وقال مجاهد : ( كان الرجل إذا توني » كان ابنه أحق بامرأته . ینکحها إن شاء إذا 
لم يكن ابنہا ء أو ینکحها من شاء : آخاه » أو ابن آخیه ) . 

د - وقال عكرمة : ( نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس . توفي عنها أبو 
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قيس بن الأسلت . فجنح علیہا ابنه . فجاءت رسول الله عل فقالت يارسول الله : لا أنا 
ورثت زوجي » ولا أنا ت ركت فانکح ‏ فأنزل الله هذه الآية 4 
الزنا » والعصيان » والنشوز » وبذاء اللسان ء وغير ذلك . يعني أن هذا كله يبيح 


۳ - بمناسبة قوله تعالمى 3 وعاشروهن با معروف 4 . قال ابن كثير : ( وكان من 
أخلاقه حه أنه جميل العشرة دام البشر » يداعب أهله » ويتلطف بهم ء ويوسعهم نفقة 
ويضحك نساءه ء حتی كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد لها بذلك 
قالت : سابقني رسول الله عه فسبقته ء وذلك قبل أن أحمل اللحم . ثم سابقته بعدما 
حملت اللحم » فسبقني . فقال عه « هذه بتلك » . ویجمع نساءه كل ليلة في بيت التي 
يبيت عندها رسول اللہ عي ء فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان » ثم تنصرف کل 
واحدة إلى منزها ء وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد » يضع عن كتفيه الرداء » 
وينام بالازار » وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قلیلا قبل أن ينام » يد : 
ام خل ف قبل أن ينام » يؤنسهم 


: قال عبد اللہ بن المبارك في قوله تعالى‎ - ٤ 


بل لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 . في الجاهلية . (٠‏ ولا تعضلوهن » . في 
الاسلام ) . وهذه لفتة كريمة من ابن البارك فإرث النساء انتبى . ولكن العضل لا زال 

۵ - وبمناسبة قوله تعالی : :9 وآقيتم إحداهن قنطاراً 4 . قال ابن كثير : وني هذه 
الایة دلالة على جواز الإصداق با ال الجزيل . وقد كان عمر بن الخطاب نهی عن كثرة 
الاصداق ثم رجع عن ذلك کا روى الإمام ا مد ... عن أبي العجفاء السلمي قال : معت 
عمر بن الخطاب يقول : ( ألا لا تغالوا في صداق النساء . فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا » 
أو تقوی عند الله ؛ كان أولام بها النبي عه . ما أصدق رسول اللہ عي امرأة من نسائه » 
ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية . ون كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته 
حتي يكون لها عداوة في نفسه . وحتى يقول : كلفت إليك علق القربة ) . والأثر حسن 
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وكلام سيدنا عمر هنا لا اعتراض عليه . فهو ندب إلى تخفيف المهور . ولكن روايات 
أخرى تذكر أنه عزم على الناس ألا يزيدوا على أربعمائة درهم . وأراد أن يمنع الزيادة بقوة 
السلطان . وعندئذ اعترضته امرأة من قريش . فقالت : يا أمير ا مؤمنین . نبیت الناس أن 
ےب سي . قال : نعم . فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في 
القرآن ؟ . وأي ذلك ؟ . فقالت : آما سمعت الله یقول : ۶ وآتیم إحداهن 
قنطاراً کا ہت ور جم سد مع 
فقال : يا أا الناس . كنت نہیتکم أن تزیدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم . فمن 
شاء أن يعطي من ماله ما حب . قال أبو يعلى : فمن طابت نفسه فليفعل » إسناده قوي . 


٩‏ - وعناسبة قوله تعالی چا وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً پچ قال ابن كثير : : وف صحیح 
مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي عَم قال فیہا : ١‏ واستوصوا بالنساء خيراً 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . 


۷ - وفي سبب نزول ب ولا تتکحوا ما نکح آباؤم ۰ . ذکر ابن كثير رواية 
أخرى لحادثة مرت من قريب قال : أخرج ابن أبي حاتم : لما توفي ابو قيس - يعني ابن 
الأسلت - وكان من صا حي الأنصار - فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : نما أعدّك ولدا 
و حر عاے امس : إن أبا قيس توفي فقال 

١‏ . ثم قالت : إن ابنه قيساً حطبني وهو من صا حي قومه وإنما كنت آعده ولداً فما ترى 
قال ها : «ارجمي إن و » ال : تو ولا کی ما کج آباژ من 
النساء  ...‏ الآية . 

۸ - ذكر ابن كثير حكمة لتحریم زوجة الأب على الابن فقال : فإن في الغالب أن من 
تزوج بامرأة یغض من کان زوجها قبله ؛ وهذا حرمت, أمهات الموّمنين على الأمة » لأمين 
أمهات لکونہن زوجات النبي يلي وهو كالأب » بل حقه أعظم من حق الآباء بالاجماع ء 
بل حه مُقدّم على حب النفوس ( صلوات الله وسلامه عليه). أقول : ولئن كانت هذه 
حكمة فهناك جکم أخرى ء فالرجل سيد زوجته » وأمه سيدته » فما أبشع أن يحل أمه حل 
تابعته » وزوجة أبيه أم له » والمسألة ذات وجوه آکثر تعقیداً » وأبعد عن أن يتكلم بها » 
يحس ذلك ذو الذوق المرهف . ثم قال ابن كثير : فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه 
فیقتل ويصير ماله فيئاً لبيت ا مال » کا رواه الامام أحمد ء وأهل الستن من طرق عن البراء بن 
عازب عن خاله أبي بردة وفی رواية عمر « أنه بعثه رسول الله عه إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
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۹ - قال ابن كثير : وقد أجمع العلماء على تحريم من وطتھا الأب بتزويج أو ملك أو 
شبہة » واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع » أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منہا 
لو كانت أجنبية فعن الإمام أحمد رجه الله تعا ی أنها تحرم أيضاً بذلك . أقول : وعند الحنفية 
لو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها الداحل بشهوة فإنها تحرم على ابنه وتحرم عليه بنتها . 

۰ - أخذ الحنفية من قوله تعا لی ل وقد أفضى بعضكم إلى بعض .  ..‏ أن الخلوة 
الصحيحة توجب ا مھر ولو م يكن جماع لان الافضاء في الاصل : الخلوة ا 


3 خرمت عليكم أمهائكُم وبنائگم وأخوائکُم وعمائکم وخالائکُم وبناث الخ 
وبناث الأخت وأمهاتكم اللاتی آرضعنکم وأخوائكُم من الرضاعة وأمهاث نسائکم 
وربئبكم اللاتي في حجور م من نسائكم اللاتي دخلع بهن فإن لم تكونوا دخلم بهن فلا 
جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف 
إن الله كان غفورا رحيما + وا حصناث من النساء إلا ماملكت أيمانكم کتاب الله عليكم 
وأحلّ لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعع به منہن 
فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
عليما حكيما پچ . 


المعنى العام : 

ما ذكر فی أول السورة نكاح ماحل من النساء ء وذكر بعض ماحرم قبل هذا وهن نساء 
الآباء » ذكر هنا احرمات الباقيات ء وهن سبع من النسب » وسبع من السبب » وبداً 
بالنسب » پ ھت ہدوت وی ما وہ 
وبعد أن عدّد الله ارم ؛ بی أن ماعدا من کرن هن لنا حلال إذا حصّلناهنّ بأموالنا من 
زوجات أربع » أو ماشئنا من السراري بالطريق الشرعي ء لاعن طريق سفاح ‏ وأنه کا 
نستمتع بهن فعلينا أن ندفع هن مهورهن ؛ في مقابل ذلك » إلا إذا وضعت هي لك منه 
شيئاً ؛ فهو لك سائغ » وختم الآية الأخيرة بالتذكير بعلمه وحكمته ؛ فهو إن حرم حرم 
جم ا یج تو تا 


)۲۳( سورة النساء تفسير الأية‎ )٤( ٠*٠ 


المعنى ا حرلی : 

ری رس سو ی بت 
و النسيب»: جو وت قبل 
الأم أو الأب في حكم الأم و رت ملحقات 


۶ 


جهن . ۳ - الأخوات > وآع كن آخوات لأب وأم > أو أخوات لأب > أو أخوات 
ام ٤‏ العمّات : وهن أخوات الأب من أمه أو من أبيه » أو من أبيه وأمه .٠ه‏ - 
ا خالات وهن أخوات الأم » سواء كن أخواتها لأمها ء أو لأبيباء أو لأبها وأمها . 
٦‏ س بنات الأخ سواء كان أُخاً لام ء أو أخاً لاب أو أخاً لاب وأم. ۷ - بنات 
الأخت سواء كانت أختا لأب » أو لام ء أو لأب وأم 9 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الا في حجورم من نسائكم 
اللاتي دخلم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف إن الله كان غفورا رحيما » 
وا حصناث من النساء إلا ماملكت إيهانكم .. 4 . 

هولاء احرمات بسبب وهن سبع: ۰۱ ۲ وأمهاتكم اللاتی آرضعنکم وأخواتكم من 
الرضاعة © . أنزل الله الرّضاعة منزلة النسب ؛ فسمی الرضعة تا للرضيع وا مراضعة 
أختاً » فکما تحرم عليك أمك التي ولدتك أو أختك ؛ تحرم عليك أمّك التي أرضعتك » 
وبناتها » وبنات أبيك من الرضاعة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم 
و يحرم من الرضاعة مایحرم من النسب » وعلى هذا فزوج المرضعة أب للرضيع » وأبواه 
جداه » وأخته عمته » و کل ولد ولد لزوج المرضعه ولو من غير مرضعته قبل الرضاع 
وبعده فهم |خوته وأخواته لأبيه » وأم المرضعة جدته وأختها خالته و کل من ولد لها من 
هذا 2 » فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه ومن ولد ها من غيره فهم إخوته وأخواته 

في الحكم . 

۳ 9 وأمهاث نسائکم ... # سواء دحل بمن عقد علیہا أو لم یدخل فان أمها تحرم 
عليه فبمجرد العقد على البنات تحرم آمهاتهن . 

٤‏ ل وربائبكم اللاتي في حجور من نسانکم اللاتي دخلم بہن . فان ل تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح علیکم 4 . القاعدة : أن الدخول بالامهات يحرم بناتهنّ » آما جرد 
العقد على الامهات بلا دخول بن فانه لايحرم بناتہن » والربائب جمع ربيبة » والوبيبة 
والربيب : ہما ولد المرأة من غير زوجها ء سُمّیا بذلك لأن زوج الام یربیہما کا يربي ولده في 
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الغالب ء ثم توس في ذلك » فسميا به وان لم يربهما . وذكر الججر في الآية على غلبة ا حال 
دون الشرط » وفائدة ذكره التعليل للتحريم » أي : إنهن لاحتضانكم هن أو لکونہن بصدد 
احتضانکم هن ؛ كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم . والربيبة إنما تحرم إذا 
دخل الرجل بأمها ء فإذا م یدخل بأمها فلا إثم عليه أن يتزوجها . والدخول بالأمهات كناية 
عن الجماع . واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول . وهل يحق له أن يتزوجها إذا لم يدخل 
بأمها مع بقاء العقد على آمها ؟ . بديمي أنه لایجوز له ذلك . لأنه لو فعل > يكون قد جمع 

بين المرأة وابنتہا » وهو لایجوز . وإذن يجوز له أن يتزوج بنت زوجته التي لم یدخل بها بعد 
طلاق أمها أو بعد موتها . وهل يحل له أن بترو ج بننيا بعد طلاق أمها مباشرة ؟ الجواب نعم 
لأنه إذا طلقها ولم يدخل بها كان الطلاق بائنا ولا عدة عليها . 


ه ‏ ف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 . الحلائل : جمع حليلة . وهي 
الزوجة . لأن کل واحد منهما يحل للآخر . أو يحل فراش الآخر » من الحل » أو الحلول . 
والعنی :أن أزواج آبنائکم الذین من أصلابكم » محرمات علیکم . وذکر أبناء الأصلاب » 
لاخراج آزواج من کانوا يتبنونهم . وقد زوح الله رسوله وی زيب حين فارقها زید . 
وقال اله تعالى ‏ فی سورة الأحزاب ) ما حكمة هذا التزوج و ی 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 4 . وليس هذا لنفي الحرمة عن حليلة الابن من 
ل ترسم ھی 
فإنها تحرم على أبيه . 

5 ا وأن تجمعوا بين الأختین إلا ماقد سلف 4 . أي : وحرّم عليكم الجمع بين 
الأحتین في النکاح . ولكن مامضى مغفور . قال ابن كثير في تفسيرها . ( وحرم عليكم 
الدع ون + من 0 . وکذا فی ملك المین بأن یط الأختين الملو كتين له إلا 
ماکان منكم في جاهليتكم » فقد عفونا عنه » وغفرنا له. فدل على أنه لامثنوية فيما 
يستقبل . لأنه استٹنی ما سلف . ... وقد أجمع العلماء من الصحابة » والتابعين » والأئمة 
قدياً ء وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختین في النّکاح » ومن أسلم وتحته أختان خير ٤‏ 
فيمسك إحداهما » ويطلق الأخری لا الة . 

وبمناسبة عفو الله عما سلف من الجمع بين الأختين » فقد خم الله هذه الآية بقوله . 
9 إن الله كان غفورا رحیما 46 . غفر لكم مامضى مما لم يسبق إليكم فيه بلاغ . ورحمکم 
بهذا الشرع الذي لم يحرم إلا مافی تحريمه رحمة بكم » وحكمة بالغة » تستفيدون بها في 
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مصالح لأنفسكم » و حارمکم . 


۶-۷ وا حصنات من النساء إلا ماملكت أیمانکم 4 . احصنات من النساء : أي 
ذوات الأزواج لام ّ حصن فروجهن بالتزویج ء > ثم استثنى من ذلك ذوات الأزواج إذا 
ملکنا هن بالسبي وآزواجهن في دار ا حرب . قال النسفي : ( والمعنى :وحرم علیکم نکاح 
المنتكوحات أي :اللاني هن أزواج » إلا ماملکتموهن بسبیین فتحل الغنائم بملك الین بعد 
الاستيلاء ) وبعد أن ذكر الله ا حارم من النسب أو السبب قال تعالى : 38 کتاب لله 
عليكم 4 . أي : فريضة الله عليكم أي : کب اللہ علیکم فالزموا كتابه ء ولا تخرجوا عن 
حدوده » والزموا شرعه ؛ وما فرضه  .‏ وأحل لکم ماوراء ذلكم ‏ . أي : وأحل 
لكم ماسوى انحرمات المذكورة ما عدا من ذكرن من ا حارم ء فهنّ حلال لكم . 9 أن 
تبتغوا بأموالكم 4 . أي :ین لکم مايحل ومايحرم لن تبتغوا بأموالكم ماأحل الله لكم من 
الزوجات إلى الأربع ء أو السراري . وذکر الأموال في هذا القام » دليل على أن النکاح 
لايكون إلا بمهر ء وأنه يجب المهر وان لم ي يس ء وأن غير ا مال لایصلح مهراً ء وأن القليل 
لايصلح مهراً إذ الحبة لا تعد مالا عادة . فإ حصنین غير مسافحين 4 . الاحصان : هو 
العفة و تحصين النفس من الوقوع في الحرام #والسافج : الزانی من السفح : وهو صب المني 
في غير محله الصحيح وهو الفرج ا حلال » أي : ابتغاؤ 5 بأموالكم ينبغي أن يكون في حال 
کونکم حصنین » لا مسافحين ؛ لثلا تضیعوا آموالکم فیما لا يحل . فتخسروا دينكم 
ودنیام . ولافساد أعظم من الجمع بين الحسرانین 8 فما استمتعتم به منبن فاتوهن 
أجورهن * . أي : فما نكحتموه منهنّ فاتوهن مهورهن مقابله . إذ المهر ثواب البُضع . 
ل فريضة 4 . أي : فرض ذلك فريضة . أي : فرض إيتاء المهور فی مقابل النکاح 
فريضة . ف ولاجناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة © . أي : ولاإثم عليكم 
فيما تراضيتم به فيما تحط هي عنه من المهر ء أو تهب له من كله » أو ف فيما يزيدها هو عل 
ماتم الشروط عليه » أو فيما يتراضيان به من مقام أو فراق بعد أن ت تتم الفريضة وتستقر . 
بإ إن اللہ كان عليماً حکیماً 4 : علیماً با خلق علیماً بما شرع لخلقه ء » حكيماً فيما 
خلق » وشرع » وفرض . ومن ذلك ماشرعه من عقد التکاح الذي به تُحفظ الأنساب » 
ويبقى النسل » وتسعد المرأة والرجل . 


فوائد حول الآية ر ۲۳ ) قسم الطوال ۱۰۳۳ 


فوائد : 

۱ س رأينا أن من جملة المحرمات, البنات . وقد استدل جمهور العلماء على تحرم 
اتخلوقة من ماء الزانی عليه بعموم قوله تعالى و وبناتکم ہہ فإنہا بنت فتدخل في العموم کا 
هو مذهب أي حنيفة » ومالك, وأحمد بن حنبل .وقد حكي عن الشافعي شىء في إباحتہاء لہا 
ليست بنتا شرعية ء فكما لم تدخل في قوله تعالي  :‏ يوصيكم الله في أولادم للذكر مثل 
حظ الأنثيين 4 فانبا لاترث بالاجماع ‏ فكذلك لاتدحل في الآية ء والل أعلم . 

۲ س قال بعض الفقهاء : كل مايحرم من النسب يحرم من الرضاعة » إلا أربع صور . 
وقال بعضهم : ست صور هي مذكورة في کتب الفرو ع ء والتحقیق أنه لایستشنی شیء من 
ذلك لانه يوجد مثل بعضها فی النسب ء وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر » فلا يرد على 
القاعدة المأخوذة من نصوص الأحاديث شىء . 

ساختلف الأئمة في عدد الرضعات ا حرمة : فمنهم من قال : القطرة الواحدة في سنّ 
الرضاع تحرم » ومنهم من قال : لاتحرم أقل من خمس رضعات . 


. في الصحيحين : أن أم حبيبة قالت : يارسول الله ! انکح أختي بنت الي سفيان‎ ٤ 
وفي لفظ لمسلم : عزة بنت أي سفيان . قال : « أو تحبين ذلك ۱۶ . قالت نعم . لست‎ 
: بك بمخلية » واخب من شار كني في خير أختي . قال : « فإن ذلك لايحل لي » . قالت‎ 
. فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة . قال : « بنت أم سلمة » ؟ قالت : نعم‎ 

« إنہا لو لم تكن ربيبتي في حجري ء ماحلت لي . إنها لبنت أخي من الرضاعة » 
أر ضعتني وأبا سلمة ثويبة » فلا تعرضن علي بناتكن » ولاأخواتكن » . وفي رواية 
للبخاري : « إني لو لم آتزوج أم سلمة » ماحلت لي ؛ . جعل في هذا الحديث مناط 
التحريم ء > مجرد تزوجه أم سلمة . وهذ | صل للقاعدة ء أن الدخول في الأمهات رم 
البنات » وأن العقد على البنات يحرم الأمهات . وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة » والفقهاء 
السبعة » وجمهور السلف ؛ والخلف . 

ه - قال الث لشيخ ابو عمر بن عبد البر رحمه الله : لا حلاف بین العلماء أنه لا يحل لأحد 
ادا مر تاملك میں ان اذل فى ا ل وأمهات سالک 
وربابکم اللاتی فى حجورع من نسائكم 4 . وملك العين عندهم » تبع للنکاح ‏ إلا ما 
روي عن عمر وابن عباس . ويس على ذلك أحد من أثمة الفتوی ء ولا من تبعهم . 


۶ (4) سورة اللساء فوائد حول الایتین ( ۲۳ - ۲٤‏ ) 


٩‏ - رأینا أن الدحول بالامهات ء يحرم البنات . وقد قال الحنفية : إن الخلوة 
الصحيحة دخول وبا تحرم البنت . ولكن ابن جرير قال : وفی إجماع الجميع على أن خلوة 
الرجل بامرأة لا حرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ء ومباشرتها » وقبل النظر إلى فرجها 
بشهوة » ما يدل على أن معنى ذلك ( أي الدخول ) هو الوصول إليها بالجماع . 

۷ - عن إياس بن عامر قال : سألت علي بن أني طالب فقلت : إن لي أختين ما ملكت 
بيني . اتخذت إحداهما سرية » فولدت لي أولاداً . ثم رغبت في الأخرى . فما أصنع ؟ 
فقال علي : تعتق التي كنت تطأ ؛ ثم تطأ الأخرى . قلت : فإن ناسا يقولون : بل ترّوّجها 
ثم تطأ الأخرى . فقال علي : أرأيت إن طلقها زوجھا » أو مات عنها . أليس ترجع 
إليك ؟ . لأن تعتقها أسلم لك . ثم أخذ علي بيدي فقال لي : إنه يحرم عليك مما ملكت 
يمينك ما يحرم عليك فی كتاب الله - عز وجل - من الحرائر إلا العدد . ویحرم عليك من 
الرّضاع ما يحرم عليك فی كتاب الله من النسب . قال أبو عمر بن عبد البر بعد أن ذكر هذا 
الأ ثر مبيناً قيمته : هذا الحدیث رحلة رجل لو لم يصب من أقصى المغرب والشرق إلى مكة 
غيره » لما خابت رحلته . قال ابن كثير : وقد أجمع السلمون على أن معنى قوله تعالى : 
# حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . .. © إلى آخر الاية أن النكاح وملك 
یمین في هؤلاء کلهن سواء » وكذلك يجب أن يكون نظرا وقیاسا الجمع بين الأختين ء 
وأمهات النساء والربائب . وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة ا حجوج بها من خالفها 
وشذ عنہا . 


۸ - روی الامام أحمد وغيره عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( أصبنا 
سيا من سبي أوطاس ۰ ون زواج » » فکرهنا أن نقع علیہن وف آزواج » فسألنا النبي 
عه . فنزلت هذه الآية  :‏ وا حصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم » فاستحلانا 
فروجهن ) . 

8 حمل بعضهم قوله تعالى : طإ فما استمتعتم به منہن فاتوهن أجورهن 
فريضة کی . على أنه في نكاح المتعة . والنص لايُفهم ذلك کا رأينا . وسواء كانت في 
نكاح التعة أو لم تكن » فحرمة نكاح المنعة مقررة في السنة وثابتة فیہا » فالمسألة تدور 
بين کون الاية منسوخة بالستة إذا فهمناها على أا یر نبا غير منسوخة إذا 
بے ےتسس وو وت في الصحیحین عن أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب قال : ( ہی رسول الله عو عر عن نکاح المتعة » وعن لحوم 


تعلیق على آيتي ( ۰۲۳ 74 ) قسم الطوال ۱۰۳۵ 


رده وی . وني صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني أنه غزا مع 

رسول الله َه يوم فتح مكة فقال : « ياأيها الناس : إنی كنت أذنت لكم في الاستمتاع 

من النساء » وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده من شىء فلیخل 
سبيله ولاتأخذوا ما اتيتموهنٌ شياً » . 


۰ - ذكر صاحب الظلال تعلیقاً على الآيات التي حرّمت علینا ماحرّمت من 
النساء فقال : « هذه هي انحرمات في الشريعة الاسلامية » ولم يذكر النص علة 
للتحريم ‏ لاعامة ولاخاصة ‏ فكل مايذكر من علل » نا هو استنباط ورأي 
وتقدير .. فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بکل نوع من أنواع 
الحارم . وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض ا حارم . وعلى سبیل ا شال يقال : إن 
الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد الزمن . لن استعدادات 
الضعف الوراثية قد نت رکز وتتأصل في الذرية ء على عكس ماإذا تركت الفرصة للتلقيح 
الدائم بدماء أجنبية جديدة » تضاف استعداداتها المتازة » فتجدد یز الأجيال 
واستعداداتہا . أو يقال : إن بعض الطبقات ا حرمة كالأمهات » والبنات » والأخوات » 
. والعمات » وا حالات وبنات الخ ء وبنات الأخت . وكذلك نظائرهن من الرضاعة . 
وأمهات النساء » وبنات الزوجات ‏ الربائب في ا حجور - یراد أن تكون العلاقة بهن 
علاقة رعاية وعطف » واحترام وتوقیر ء فلا تتعرض لما قد يجد في الحياة الزوجيةمن 
خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال ‏ مع رواسب هذا الانفصال - فتخدش 
المشاعر التي يراد لها الدوام . 

أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور ء والأخت مع الأخت » وأم 
ازوج رع الأب . لايراد خحدش الشاعر البنوية أو الأخوية فیہا . فالأم التي تحس 
أن ابنتہا قد تزاحمها في زوجھا » والبنت والأحت كذلك » ؛ لاتستبقي عاطفتها البريقة تجاه 
بنتها التي تشاركها حياتها ء أو أختها التي تتصل بها » أو أمها ء وهي أمها ! وكذلك 
الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه الراحل أو 
للطلّق غرم له ؛ الأنه. سبقه عل زوجته : ومثله يقال في حلائل الأبناء الذین من 
الأصلاب » بالنسبة لا بين الابن والأب من علاقة لایجوز أن تشاب . أو يقال : إن 
علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة » ومدها إلى ماو راء رابطة القرابة . ومن ثم 
فلا ضرورة ها بين الأقارب والأقربين » الذين تضمهم اصرة القرابة القرییة » ومن ّم 


۷۹ (4) سورة النساء المعنى العام للاية (8؟) 


حرم الزواج من هؤلاء لانتفاء الحكمة فيه ؛ ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته » 
حتى ليكاد أن یفلت من رباط القرابة . وأيا ما كانت العلة ء فنحن نسلم بان اختیار الله 
لابد وراءه حکمة ء ولابد فيه مصلحة . وسواء علمنا أو جهلنا » فان هذا لايؤثر في 
الأمر شيئاً » ولاینقص من وجوب الطاعة والتنفيذ » مع الرضى والقبول . فالإيمان 
لايتحقق في القلب ء مالم يحتكم إلى شريعة الله ثم لايجد في صدره حرجاً منها ويسلم بها 
تسليما ) اه . 

< ومن لم يستطغ منكم طول أن ينكح امخصنات الؤمنات فمن ماملكت أیمانکم 
من فتياتكم الژمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن 
واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولامتخذات أخدان فإذا أحصن 
فان أتين بفاحشة فعلیہن نصف ماعلى احصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العتت 
منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحم + يريد الله لییّن لكم وبيديكم سن 
الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علم حكم + والله يريد أن يتوب عليكم ويريد 
الذين يتبعون الشهوات أن يلوا میا عظيماً , - يريد الله أن يخفف عنکم وحلق 
الإنسان ضعيفاً 4 . 


العنی العام : 


بعد أن بین الله عز وجل ماحل وما حزم من النساء ء بین أنه في حالة عجز 
الانسان عن نکاح الحرائر العفائف المؤمنات . فإن الله قد أباح له أن یتروج من الإماء 
اللاتي يملكهن المؤمنون. والله ‏ عز وجل وحده هو الذي يعلم حقائق الأمور 
وسرائرها ء ومن ذلك حقيقة الإيمان » غير أن لنا الظاهر » فمن كانت مومنة في الظاهر حل 
نا نكاحها » ولكن نكاح الامة ينبغي أن يتم بإذن سيّدها ومالکها . ثم أمر تعالى بدفع 
مهورهن إلى أسيادهن » وألا یتخس منه شىء استهانة بهن . ثم بين أن الأمّة التي تنکح 
ينبغي أن تكون عفيفة عن الزنى ء لامعلنة به ولا مسرّة به » لازانية لكل الناس » ولا 
احا او ضا م ین اف ف خالق زناه یمد و عہا ا ن 
ماعلی ا حصنات من الحد وهو : خمسون جلدة ولا ترجم . ولا يعني هذا أنه لاعذاب علیپا 
إذا لم تكن متزوجة » بل علیها | سنری . والهم أن نعرف أن حد الرجم لایطبق علیها . 
وهذه الإباحة للزواج من الاماء بالشروط التقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا . 


المعنى العام للایات ( 55 - ۲۸) ٠‏ قسم الطوال ۱۰۳۷ 


وشق عليه الصبر عن الجماع » وعنت بسبب ذلك كله ء فله حيثذٍ أن يتزوج بالأمّة » 
وان ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا » فهو خير له ء لأنه إذا تزوجها جاء 
أولاده أرقاء . ومن هذه الآية الكريمة » استدل جمهور العلماء : على أنه لابد من عدم الطؤل 
لنكاح الحرائر » ولا بد من خوف العنت حتی يجوز نكاح الاماء ؛ لما في نكاحهن من 
مفسدة رق الألاد » ولا في ذلك من الدناءة في العدول عن احراثر إلیہن . ولألي حنیفة رأي 
في هذا الوضوع خلاصته : أن من لم يكن متزوجاً بخْرّة » جاز له نكاح الم المؤمنة 


والكتابية . سواء كان واجدا لطول خر ء أم لا » وسواء خاف العَنّت » أم لا . وسنرى 
ذلك إن شاء الله . 


ثم بین الله - عز وجل - في الآيات الأخيرة » أن له إرادة » وللكفار والفساق 
إرادة . فإرادته تعا لی أن ین لنا ا خلال والجرام > وأن يدلا على الطرائق الحميدة لمن 
قبلنا من الأنبياء والمرسلين والصا حين والشهداء » وأن يطهرنا من ذنوينا بتويقه 
علينا . وهو العليم الحكيم > يظهر علمه وحكمته في شيعه وقدره وأقوا اله 
0 . وأما إرادة الكفار ء والفساق » من یعون الشهوات » فهي أن ننحرف انحرافاً 
عن الصراط الستقم . ومانراه في عصرنا من تواطؤٌ الكافرين والفساق على 
SS‏ 
ليست لإرهاقنا وعنتنا . بل آراد بنا فيما بين وشرع وهدى » التخفيف علينا في 
شرائعه » وأوامره » ونواهيه . وذلك لأن الله الذي خلق الانسان » وعلم ضعفه ‏ 
وتبالكه آمام الشهوات » آنزل له شريعة تناسب هذا الضعف في نفسه وعزمه وهمته » 
فکانت شريعة يعة يسر » وشريعة تخفيف . وقد جاءت الایات الثلاث الأخيرة لت 
التخفیف علینا » بإباحة تروج الاماء . وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن ا جتمع الاسلامي 
او ها رص ری کال معط هه مارا و سر . نقول 
هذا غير آبہین لأي صوت کافرء يريد أن يأخذ على الاسلام إباحته الرق . في الوقت 
الذي يمتهنون فيه الإنسان کا لم یمتہن ا حمار في يوم من الأيام . 


۸ (4) سورة النساء تفسير الآية ره ۲) 
العنی الحرفي : 

ظ ومن لم یستطغ منکم طولا © . أي : ومن ۸ یجد منکم ميعةً ء وقدرة » وزيادة 
ذإ أن يكح احصنات المؤمنات 4 . أي : أن يتزوج ا رائر المسلمات » أو احراثر 
العفيفات المسلمات ظ فمن ماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات > . أي :فلینکح 
مملوكة من الإماء السلمات . وقوله تعالى  :‏ من فتياتكم ب4 . أي : من فتيات 
المسلمين . والمعنى : ومن لم يستطع زيادة في ا مال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة » فلینکج 
أمة e‏ جو سور دو سن واه 
ليد به ولط أعلم نکم . أي : هو العام بحقائق الأمور وسراثرها 
والايمان - وهو مغيب - هو أعلم به » وفيه تنبيه على قبول ظاهر إیمانہن » ودليل على أن 
الإيمان هو التصديق دون عمل اللسان » لأن العلم بالإيمان السموع لا لف ؛ فلکم = 
ایا الناس - الظاهر من الأمور » فخذوا به . ف بعضكم من بعض 4 . أي : فكلكم 
بنو ادم » وفيه تحذير من التعيير بالأنساب والتفاخر بالأحساب . وفيه إشارة ای م 
الاستنكاف من نكاح الاماء عند ضرورته . 8 فانکحوهن بإذن أهلهن » . أي : 
فتروجوا الإماء بإذن سادمن . قال ا حنفیة : وهو حجة لنا ء في أن من أن يباشرن العقد 
بأنفسهن . لأنه اعتبر إن الموالي لا عقڈھم ء وأنه ليس للعبد أو الأمة أن یتزوج إلا بإذن 
الول . 

قال ا كتير O‏ سر 
ولي عبده ليس له أن یتزوج بغير إذنه . ل وآتوهن ن آجورهن با معروف ‏ . أ 
وأدوا لین مهورهنّ من غير مُطل ولا إضرار . وماك مهورهنّ موالیہن . فکان دوه 
إلیہن أداءً إلى الوالي لأنمنَّ وما في أيديينٌ مال الموالي . قال ابن كثير : أي وادفعوا 
مهورهن بالمعروف » أي : عن طيب نفس منكم » ولا تبخسوا منه شیناً استهانة بہن 
لکونهن 0 ا 8 حصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 4 : 
الإحصان 3 5 والسافحة : هي الزانية علانیة 8 والمتخذة حديناً : هن الزواني 
سرا .ا : الاحلاء في السر > ہی الله عن تروج وتزوجج الأمة إذا كانت زانية 
سرا أو علناً يو ی . © فاذا أحصن 4 . أي : بالتزوج . 
ظ فان أتين بفاحشة 4 . أي : بزنا . 8 فعليين نصف ما على الحصنات من 


تفسير الآیات من ( ۲٩‏ - ۲۸) قسم الطوال ۱۰۳۹ 


العذاب 4 . أي فعلیہن نصف ما على الحرائر من الحد . يعني خمسين جلدة . فقوله : 
فإ نصف ما على احصنات 4 . يدل على أن المراد بالعذاب هنا الجلد لا الرجم ؛ لأن 
الرجم لا يتنصّف » وأن المحصنات هنا : الحرائر اللاتی لم يزوجن » ودل على أن الاماء 
لایرجمن في الزنا ولو تزوجن  .‏ ذلك لمن خشي العَنّت منكم ‏ . أي : نكاح الإماء 
رخصة لمن خاف الائم الذي تودي إليه غلبة الشهوة » وأصل العنت : انکسار العظم 
بعد الجبر . فاستعير لكل مشقة وضرر » ولا ضرر أعظم من مواقعة الائم . 9 وأن 
تصبروا خير لكم » . أي : وصب ركم عن نكاح الاماء متعففين خير لكم » لأن فيه 
إرقاق الولد . ولأنما ( أي الأمة ) خرّاجة ولاجة ممتهنة مبتذلة » وذلك كله نقصان 
يرجع إلى الناكح ومهانة » والعزة من صفات المؤمنين . ( وال غفور رحم 4 : غفور 
يستر ا حظور ء رحم يرفع عنکم ما فيه مشقة عليكم . © يريد الله ليبين لكم & . 

۳ : يريد الله أن ييّن لكم ما هو خفي عليكم من مصالحكم وأفضل أعمالكم » 
ظ ومهديكم سن الذين من قبلكم 4 . أي : وأن يبديكم مناهج من كان قبلکم من 
الانبیاء » والصالحين » والطرق التي سلکوها في ديهم لتقتدوا بهم  .‏ ویتوب 
حكم 4 : عليم بمصالح عباده » حکم فيما شرع لهم . (١‏ والله يريد أن يتوب 
علیکم ې . هذا تأكيد لما سبق . كرّره لذكر ما يقابله .ف( ويريد الذين عون 
الشهوات 4 . من الكفرة والفجرة  .‏ أن یلوا میلا عظیماً 4 . أي : أن تميلوا عن 
القصد إلى الجور » وعن ا حق إلى الباطل . والميل : الاحراف . ولا انحراف أعظم من 
موافقة أهل الباطل والفجور » ومساعدتهم على اتباع الشهوات . ل يريد افا 
عنكم » : في شرائعه » وأوامره » ونواهيه ومن ذلك ما أباحه لکم من إحلال نكاح 
۳ وغيره من الّأخص . 9 وخلق الإنسان ضعيفاً 4 را : أمام الشهوات ', لا 
يصبر عن الشهوات وعلی مشاق الطاعات » ومن تم خفف الله عليه ما يناسب ضعفه ء 
وهو في سياقه يفيد ضعفه في أمر النساء ء ومن تم وسّع عليه في شأنین ء قال وكيع في 
ذلك : يذهب عقله عندهن . 


فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى  :‏ فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلیہن نصف ما على 
احصنات من العذاب ‏ .يبحث المفسرون موضوع : هل تجلد الأمة إذا زنت قبل 


۵۰ (4) سورة النساء ‏ . كلمة في سياق الأيات من ( ۱۹ - ۲۸ ) 


الإحصان خمسين جلدة نصف حد الحرة البكر ؟ . الجمهور قالوا : الأَمَة تجلد خمسين 
جلدة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة إذا زنت . وذهب قوم - منهم ابن عباس - 
أن الأمة إذا زنت ء ولم تحصن فلا حد علیہا وتضرب تأديباً ء ويشهد للأولين ما رواہ 
الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه أنه حطب فقال : ( يا ایہا الناس » أقيموا الحد على 
إمائكم من أحصن ومن لم يحصن ۰ فإن مه لرسول الله عله زنت » فأمرني أن 
أجلدها . فإذا هي حديثة عهد بنفاس . فخشيت إن جلدتها أن أقتلها . فذکرت ذلك 
للبي عله . فقال : « احسنت » اتركها حتى تقائل ؛ ) . وهل يجمع بين الجلد 
والنفي ؟ . أقوال . والخلاف فيه آثر عن الخلاف في الأصل في جمع الجلد » والنفي على 
الحرة البکر إ إذا زنت . 


كلمة في السياق : 


لاحظنا أن هذا القطع انصبّ على موضوع الجل والحرمة في قضايا نسائية : إرث 
المرأة » خسن العشرة » حرمة العضل » حرمة نکاح زوجة الأب ء ا حارم من النساء » 
ما أحل الله بعد احارم » حل زواج الأمّة في حالة تعذر طول الحرة . ولو أننا تذكرنا أن 
سورة النساء تفصل فی قوله تعالى في سورة البقرة : ل يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلکم لعلكم تتقون بی . وما هو آلصق با من معاني سورة 
البقرة . وتذكرنا أن الضل قد ورد في سورة البقرة » أثناء الكلام عن موضوع 
الطلاق والوفاء والخطبة ؛ فإننا نجد أن هذا القطع من سورة النساء هو تفصيل 
لامتدادات محور هذه السورة في سورة البقرة . وعلى هذا الأساس نفهم أن من التقوى 
في الاسلام عدم العضل للمرأة » وحسن العشرة لها » واجتناب نكاح ا حارم » وإيتاء 
لزوجة حقوقها . وتحليل ما أحل الله » وتحريم ما حرم . وقبول بیان الله ء وهداه في كل 
شان من شؤون الحياة . 


إن هذا المقطع من سورة النساء » يشبه المقطع الذي تم فيه الکلام عن كثير من 
الأحوال الشخصية للإنسان في سورة البقرة » وكل ذلك مكانه في التقوى الاهتداء 
بكتاب الله : م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ‏ . 


ولنتذكر أن سورة النساء تفصل في الآية ا مشابہة لبدايتها في سورة البقرة . والمعاني 
المرتبطة بها في سورة البقرة نفسها ‏ فإذا تذكرنا هذا فلنذكر أن في سورة البقرة قوله 


صلة ماسبق تفسيره من سورة النساء بسورة البقرة قسم الطوال ٠٠١١‏ 


تعالی ۳ ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل . .. 46 . وآننا قلنا هناك : إن هذه الآية 
تصحح مفهوماً ء وتوسع مفهوماً ء ودیل في التقوى ما هو منها . والآن ياي مقطع 
جديد في سورة النساء يعمق مفهوم التقوى » ویدخل فما ما هو منہا . ویہذب الإنسان 
ما يناقضها . وهو مبدوء بقوله تعا ی : 9 يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم 
بالباطل ... 4 . وبعد هذا الكلام العام عن صلة المقطع بمحوره من سورة البقرة 
وامتدادات هذا احور فلنقف وقفات متأنية حول السياق : 

: لو تأملنا الآية الأولى من مقطع الطريقين‎ - ١ 

بإ يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون 

لوجدنا أنها تقرر أن الله - عز وجل - هو الذي خلقنا ء وخلق من قبلا ؛ وناء 
عليه فإنها تطالبنا بالعبادة ؛ من أجل أن نتحقق بحقيقة تقواه » ونلاحظ أن سورة النساء 
فرع على هذه الأصول »> فهي تطالبنا بالتقوى وتذکرنا بأن الله - عز وجل - خلقنا 
من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيراً ونساءً » وبا على أن 
الأمر كذلك فما هي الأحكام التي تحكم هوّلاء الرجال والنساء ؟ وهكذا وجدنا المقطع 
الاول والثاني يفصل في مثل هذه الشؤون . 

۲ - وسنلاحظ أن المقطع الثالث في مجموعة من مجموعاته هو استمرار لمثل ما مر 
معنا في المقطع الأول والثاني ولكنا سنري أن مجموعة أخرى من مجموعاته ستبداً بقوله 
تعالى : 

# واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً‎ ١ 


وتأمل حور السورة : 9 يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل ... فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون 4 . 
إن الام بين الأمر بالعبادة وترك الشرك » والأمر بالاحسان لأنواع من البشی 
مرتبط أي ارتباط بانحور » وبعد آيتي انحور اللتین ذكرناهما يأتي قوله تعالي : # وإن 
كنع في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا .. 4 وسنرى أن المقطع الرابع سيكون فيه . 
ل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با تنا مصدقاً لا معكم & . 
إن آیة ا حور الرابعة تختم بقوله تعالى : 


۴ (4) سورة النساء القطع الثالث من سورة النساء وهو الآيات (۲۹- 4۲) 


ل فاتقوا الار التي وقودها الاس والحجارة أعدت للکافرین 4 

والآية الخامسة ‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاخات ... »© . 

اور ای ا نوكه تال  :‏ إن الذين کفروا بآياتنا 
کے عزيزاً حكيماً » والذين آمنوا وعملوا الصاخات سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأہار خالدین فیہا أبداً هم فيها أزواج مطهّرة وندخلهم ظلا ظليلًا > . 

ألا ترى كيف أن هذه المقاطع تفصّل في محورها من سورة البقرة بشكل واضح . 

۳ - ونحب دائماً أن نذكر أن ارتباط أي سورة بمحورها لم يكن على حساب 
سياقها افاص ‏ فالصلات بین الآيات في القطع » وبين بدايات القاطع اللاحقة ء 
ونهایات المقاطع السابقة » كل ذلك على أكمله وأتمه » ونحن في الغالب أثناء الشر 
الاجمالي » أو الحرفي ء أو في التقديم للمقطع ء نشير إلى دقائق في هذه الشؤون نرجوأ 
تغيب عن ذهن القارىء وهو يستجمع ما نقوله في موضوع السياق . 


القطع التالث سن سورة النساء 

يمتد هذا المقطع من الاية ( ۲۹ ) إلى نہایة الاية ( 4۲ ) وهذا هو : 
ار ہے م ہرم غوسم عر سم 
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القطع الثالث من سورة النساء وهو الآيات (۲۹- 4۲) قسم الطوال ۱۰۳ 


ےر ری صو مر EEE GS‏ 


ہے ترَالولدان المي رت ا تا عاتوهم 
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)4٩( 14‏ سورة النساء كلمة في الآيات من ( ۲۹ - ٤٣‏ ) 


یہ مر مر بر رم کر زمر چام مرو جور ٤۔2‏ 
إن 


لله یبال کر وان تك حسنة یضععفها ويوّت من دنه آحرا 


وت ہے 
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کلمة في انقطع : 


أثناء الکلام عن سورة آل عمران قلنا : إن سورة ال عمران » تفصل في محورها من 
سورة البقرة وهو القدمة » وفي امتدادات معاني هذه القدمة في السورة . ورأينا نماذج 
ذلك . ولقد رأينا في المقطعين » الأول ولثاني من سورة النساء » كيف أن سورة 
النساء تفصّل فی محورها من سورة البقرة وني امتدادات هذا ا حور في سورة البقرة . 
ومن نّم » فكثير من القضايا التي جاءت في سورة البقرة » والتي هي ذات صلة بالعبادة 
والتقوى . تأتي ههنا تفصیلات ‏ أو توضيحات في شأنها . وقد أدخل هذا المقطع في 
پور و الصاخ . الا تأكل أموال بعضنا بالباطل . 
وألا نقتل أنفسنا » وألا يتمنى النساء ما أعطيه الرجال » والإحسان إلى أصناف من 
الناس » وتحريم الاختيال والفخر والبخل . کا عرض المقطع في سياقه لأمور 
أخرى . 

ولو أردنا أن نبرهن على ما ذهبنا إليه » من أن سورة النساء تفصيل محورها من سورة 
البقرة » ولامتدادات هذا ا حور . فاننا نقول : إن حور سورة النساء من سورة 
البقرة هو : 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم .. ... هم فیہا خالدون # . وفي سورة 
البقرة نجد من امتدادات المحور : 9 وإذ أخذنا میثاق ب بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حستاً 4 . وني 
سورة البقرة نجد من امتدادات ا حور : 


٦‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل © . ومن امتدادات ا حور : 7 وهن مثل 
الذي علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجة ۶ . 


العنی العام للایتین ( ۰۲۹ ۳۰) قسم الطوال ۱۰4۵ 


ونلاحظ هنا أن هذا القطع قد وجد فيه  :‏ ولا تأكلوا آموالکم بینکم 
بالباطل پ4 . 

ظ الرجال قوامون على النساء با قضّل اللہ ... 4 . 

١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى والیتامی 
والمساكين والجار ذي القربى وا ار اجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت أبمانكم 4 إن من تأمل مثل هذا لا يستغرب ما ذهبنا إليه فی موضوع ا حور 
وامتدادات معانيه . وأن سورة النساء تفصيل لذلك كله . ولنبدأ بعرض الفقرة الأول 


في المقطع . 


۵ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ٠‏ ومن يفعل ذلك عدواناً 
وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله یسیراً ء إن تجنبوا كبائر ما ہن عنه 
کر عنکم سيئاتكم وئدخلکم مُدخلا كرياً » ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب ما اکتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن 
الله كان بكل شىء عليماً » ولكل جعلنا مراب ما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عمدت أبمانكم فاتوهم نصییہم إن الله كان على كل شىء شھیداً 4 . 


العنی العام : 

ینمی اللہ تبارك وتعالى عبادہ في الآية الأولى عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً 
بالباطل . أي : بأنواع الکاسب التي هي غير شرعية » کالنہب » والسرقة ء والغصب ؛ 
والغش » والربا » والقمار » وما جرى مجرى ذلك » ویدخل في ذلك سائر صنوف 
الحيَ وان ظهرت في صورة الحكم الشرعي ء فإنه ما لا يخفى على الله نية صاحہا في أنه 
يريد أن يحتال » » ثم بين بین الله وجل > طری ول اق التعامل وف طريق اون 
القائم على الرضا ضمن ما أباحه الله وشرعه » ثم نہانا = جل جلاله - أن نقتل أنفسنا » 
بقتل بعضنا بعضاً . أو بقتل الواحد منا نفسه » ثم بين أنّه شرع لنا هذا كله رحمة بنا . 


وفی الآية الثانية ء بين الله - عز وجل - أن من يتعاطى ذلك منا من أكل مال 
بباطل » أو قل نفس مؤمنة » معتدیاً في فعله» > ظالاً في تعاطيه > عالاً بتحريمه» متجاسراً على 


۹ (؛) سورة النساء المعنى العام للایات ( ۳۱ - ۳۳) 


انتباكه ؛ فان الله سیصلیه ناراً » وأنّ إصلاءه هذه انار ليس صعباً على الله . وفي هذا 
تهدید شديد » ووعيد أكيد . فليحذر منه كل عاقل لبیب . 

وف الآية الثالثة » قعّد الله - عز وجل - قاعدة وهي : أننا إذا اجتنبنا الكبائر ؛ غفر 
الله لنا الصغائر ؛ وأدخلنا باجتتاب الكبائر جنته » وقد فهم من ذلك من فهم - کا 
سنری إن شاء الله - أن ما ذكر فى المحرمات فيما مضى من سورة النساء قبل هذه 
القاعدة كبائر يجب اجتنابها . 

وفي الآية الرابعة نہی الله الرجالٌ أن يتمنُوا ما خص به النساء ء وى النساء أن يتمنّين 
ما حص به الرجال > ومن ذلك : ما حص به النساء في الارث » وما خص به الرجال في 
الارث » وأن كلا من الرجال والنساء ء مجزي على عمله ونيته بما يستحقه » وأمر الله 
الجميع رجالا ء ونساءً أن يسألوه من فضله . فإنه كريم واب . 


وختم الله الآية ء بالإعلام أنه بكل شىء علم . وهي في هذا المقام تفيد أنه إن خصّ 
الرجال بشىء فبعلم » وإن خخص النساء فبعلم » وإن أعطى فبعلم ء وان جازى فبعلم » 
وإن سكل فإنه يعلم ؛ وبعلم يعطي . 

وبمناسبة الکلام عن عدم أكل أموال الناس بالباطل ء وعدم تمتّي مافضّل الله به بعض 
الناس على بعض » وعدم تمني النساء ماللرجال » والعكس » تأتي القاعدة : أن لکل من 
الرجال » والنساء جعل اللہ ورثة » يرثون مات ركه الوالدان والأقربون ؛ ما هو مقرر في 
وصية الارث ۰ ويذكر الله هنا صورة تُسمّی عند فقهاء الحنفية ومن وافقهم - والتي 
يعتبرها غيرهم منسوخة - بعقد مولى الموالاة : وهو الرجل من غير العرب إذا أسلم 
وليس له وارث معروف ۰ فيتعاقد مع عربي أن يرثه العربي المسلم إذا لم يكن وارث 
أحق » ويعقل عنه العربي إذا جنى أي جناية تستوجب العقل » فهژلاء الذين عقدوا هذا 
العقد یورئون من موالیہم إذا لم تكن قرابة أولى کا رأينا » فههنا وعلى هذا الفهم للاية 
يأمر الله عز وجل ج ویر أن بعطي هژلاء نصیببم من ولا » ویذکرن 
الله عز وجل بأنه الشهيد على كل شىء . ويفيد هذا المعنى في هذا السياق : أن 
الله شاهد على عقود؟ فوا بها . 


المعنى الحرفي : 
ل یاأیہا الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 . أي : لاتأكلوا أموالكم 


تفسیر الأيات  )۳١-۲۹(‏ قسم الطوال ۱۰۶۷ 


بینکم بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة ء وا لیانة ء والغصب ء والقمار » وعقود 
الربا . ل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ . أي : إلا أن تكون التجارة تجارة 
صادرة عن تراض منکم ‏ ومظهر التراضي: العقد . وهل التعاطي يدل على 
التراضي ؟ قولان للفقهاء . أجازه الحنفية » ومنعه الشافعية » وفرّق بعضهم في جوازه 
بين الخسيس والنفيس »و حصت التجارة بالذكر ء لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها » 
قال النسفي - من الحنفية -: والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي » وعلی جواز البيع 
الوقوف إذا وجدت الاجازة لوجود الرضا ء وعلى نفي خيار اجلس ؛ لان فيها إباحة 
الأكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد . © ولاتقتلوا 
أنفسكم 4 . ذكر النسفي في تفسير هذا النبي خمسة معان كلها محرم . الأول : 
ولاتقتلوا من كان من جدسكم من المنین؛ لأن المؤمنين ن كنفس واحدة ء الثاني» أي : 
لایقتلن أحدم نفسه . أي : لایتتحر . الثالث» أي : لاتقتلوا أنفسكم بظلم بعضكم 
بعضاً في موضوع الأموال فظالم غيره کمهلك نفسه . الرابع : لاتتبعوا آهواء‌ها 
فتقتلوها . الخامس » أي : لاترتكبوا مايوجب القتل 2 إن الله كان بكم رحيماً # 
ولرحمته نبّهكم على مافيه صيانة أموالكم » وبقاء أبدانكم ء ومن مظاهر رحمته بكم أيتها 
الأمة المسلمة : أن الله أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ؛ ليكون ذلك توبة لهم » 
وتمحيصاً لخطاياهم » وكان بكم يأمة محمد عه رحيماً حيث لم يكلفكم تلك 
التكاليف الصعبة . بل نها عنما  .‏ ومن يفعل ذلك 4 . أي : القتل  .‏ عدواناً 
وظلماً 4 . أي : لاخطأء ولاقصاصاً . فصار المعنى : ومن يقدم على قتل الأنفس 
المؤمنة ء لاخطاً ء ولاقصاصاً  .‏ فسوف ليه نار 4 . أي : فسوف ندخله ناراً 
خصوصة » شديدة العذاب . ظ وکان ذلك على الله یسیراً 4 . أي : وكان إصلاؤه 
النار على الله سهلا . قال النسفي : وهذا الوعید في حق الستَحل للتخلید ء وني حق 
غيره لبیان استحقاقه دخول النار مع وعد الله بمغفرته . © إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه 
كَفْرْ عنكم سیناتکم 4 . أي : إذا اجتنيم کبائر الآثام التي نیم عنہا کفرنا عنكم 
صغائر الذنوب  .‏ وندخلكم مُذخلا كرياً 4 . أي : مدخلا حسناً . أي الجنة . 
قال النسفي : ٠‏ وتشيّث المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب الکبائر ‏ 
وعلى أن الكبائر غير مغفورة, باطل؛ لان الكبائر والصغائر في مشيئته تعالى سواء » إن 
ام عدي ییا + وان ایا ها تقو له ان : © إن الله لايغفر أن يُشرك به 
ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فقد وعد الغفرة ما دون الشرك وقرنها بمشيئته تعالى 


۸ (4) سورة النساء تفسير الاية ( ۳۲) 


وقوله تعالى : إن الحسنات يذهين السيئات ت # فهذه الآية تدل على أن الصغائر 
والكبائر يجوز أن يذهبا بالحسنات لان لفظ السيئات يطلق علههما » وقد فهم ابن 
مسعود من السياق أن الكبائر هي ماذكرت في سورة النساء سابقة فده الایة . 
و ولاكميرا ال اللہ به بعضکم عل بعض 4 . هذا نبي من الله عز وجل 
ا و جار رج و و یہد 
لله أن يتمنى الناس ماقضل الله به بعضهم على بعض وا جا هذا ی بيات ابی ن 

أكل أموال الناس بالباطل » والنبي عن قتل الأنفس . فإذا عرفنا أن تمني مافضّل الله به 
بعض الناس على بعض » وتمني مافضل الله به الرجال على النساء هو مرض العصرء 
وأساس الكثير من مذاهبه ء وعنه تصدر بعض المذاهب الضالة ء إذا عرفنا ذلك أد ركنا 
بعض مظاهر الإعجازني هذا القران . والصلة بين هذه الآية وسياقها واضحة ء فصلتها 
با قبلها من حيث إن أخذ مال الغیر بالباطل » وقتل النفس بغير حق » له صلة بتمني مال 
الغير وجاهه ء فتہاہم اللہ عن تمني مافضّل الله به بعض الناس على بعض » من الجاه » 
وا مال ؛ لأن ذلك التفضيل قسمة من الله ء صادرة عن حكمة ء وتدبير ء وعلم بأحوال 
العباد ء وبما ينبغي لكل من بسط له في الرزق أو قبض » فعلى كل واحد أن يرضى با قسم 
له » ولابحسد أخاه على حظه » فالحسد : أن يتمنى كون ذلك الشىء له ويرول عن 
صاحبه » والغِبْطّة : أن يتمنى مثل مالغیرہ » وهو مرخص فيه والأول منبي عنه » وهذا 
كله مقيّد با إذا كان کل إنسان قائماً بحق الله في ماله وعمله ء أما إذا لم يقم بحق الله 
تعالى فالامر عندئذ له أحكامه » وعلى الدولة » والامام أن يتدخلا لاقامة أمر اللہ في 
موضو ع الأمؤال :وها راتا صلة هذه الاية با پعدها فمن حیث زن الل سیذکر بعد 
ای قوله  :‏ الرجال قوامون على النساء * فکانت هذه الاية مقدمة لتلك » و خالفة 
النبي الوجود في هذه الآية هو رأس الأسباب التي أوصلت كثيراً من نساء السلمین » 
وبناتهم إلى الردة ء والفجور » والفسوق . وبداية هذا الاتجاہ كانت في زمن رسول الله 
عله ومن تم نزلت هذه الآية تعاخ هذا الأمر ا سنری في الفوائد إن شاء الله 
للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن 4 . أي : كل له جزاء 
عمله بجسبه + ان حرا فخیر » وان شرا فشر » أي لكل من الرجال والساء کسبه الذي 
سیجزیه الله عليه فیما کلفه الله به » فعلام یت يتمنى أحد مافضّل به الآخر مادام نجاح کل 
واحد في امتحانه عليه مدار جزائه ومکافاته ‏ فلیہتم الرجال با کلفوا به ء ول النساء 
بما کلفن به » ولتم الجميع با کلفوا به » وعوضاً عن أن یتمنی أحد مالأحد قال 


تفسیر الآية ( ۳۳) قسم الطوال ۱۰۶۹ 


تعالى : لإ واسألوا الله من فضله 4 . أي : بدلا من أن تتمنّوا مافضّل الله به بعضکم 
على بعض » سلوا الله يعطكم » فإنه واسع الفضل . قال أبن عينة : لم يأمر بالمسألة إلا 
ليعطي . « إن الله كان بكل شىء علیما 4 . تفضيله بعلم » وعطاؤه بعلم » وإذا سئل 
يعلم ء فلا تعترضوا على اللہ في فعل أو حكم . بل ولكل جعلنا موالی * . الوالي : هم 
الوزاث » يلون ا ال ويحرزونه . وقوله تعالى : ظ ولكل 4ھ . يحتمل في هذا امقام 
إما : ولكل أحد ء وإما : ولكل مال . ا ما ترك الوالدان والأقربون 4 . فصار 
المعنى : لكل مالي ما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورائاً يرئونه ويحوزونه ء هذا على 
تقدير أن احذوف بعد : ( ولكل ) كلمة : مال » وعلى القول بأن المقدّر بعد 
( ولكل ) كلمة : أحد يكون العنی : ولکل أحد جعلنا له وراثا يرثون ما ترك 
الوالدان والاقربون . وعلى هذا نکون قد قدّرنا فعلا قبل ( ما ترك ) . استخرجناه من 
معنى قوله تعال : ل موالي 4 . 9 والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصیہم 4 . 
أي : والذين عاقدتهم أيديكم اي : عقدت عهودهم أيمائكم فاعطوهم نصيبهم من 
الميراث . وفي الآية إشارة إلى عقد الموالاة » وهو مشروع عند الحنفية » ويرث صاحبه 
اميت بعد أصحاب الفروض » والعصبة » وذوي الأرحام » وتفسيره : إذا أسلم رجل 
أو امرأة ولاوارث له » وليس بعربي ء ولامعتق ء وأراد فإنه يقول لعربي مسلم : والیتك 
على أن تعقلني إذا جنيت ء وترث مني إذا مت ء ويقول الآخر : قبلت . انعقد ذلك » 
ويرث العربي من مولاه إذا لم يكن هناك أحق منه من صاحب فرض » أو عصبة » أو 
رحم ظ إن الله كان على كل شىء شهيداً 4 . فهو عالم الغيب والشهادة » ويفيد هنا 
أنه شهيد على عقو دک ففوا بها » وقوموا بالتزاماتها » وهو أبلغ وعد ووعيد ء فإذا كان 
الله شهيداً على عقودنا فإنه يأجر على الوفای ويعاقب على الغدر والنکث . 

فوائد : 

١‏ يعتبر فقهاء الشافعية أن من تام التراضي بالبيع » إثبات خیار ا جلس کا ثبت في 
الصحيحين : أن رسول اللہ يه قال : « البیعان بالخيار مالم يتفرقا » . وني لفظ 
5 : « إذا تبايع الرجلان » فكل واحد منہما بالخيار مالم يتفرقا » . وهذا مذهب 

. وفهم الحنفية من الحديث » أن المراد منه تفرق الأقوال > لا الأجساد . 


؟ - وفال الفقهاء : إن من تمام التراضي في عقد البيع » مشروعية خیار الشرط 
بعد العقد إلى ثلاثة أيام إذا وجد في العقد . ومازاد على الثلاثة أيام » فيه حلاف فمنهم 


۰ (4) سورة النساء فوائد حول الایتین ( ۲۹ - ۳۱) 


من أجاز الشروط » ولو إلى سنة . 

٣‏ س روى الامام أحمد ء وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعنه 
النبي عر عام ذات السلاسل قال : ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت » ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ؛ » قال : فلما قدمنا 
ی و . فقال : « ياعمرو صلیت بأصحابك وأنت 
جنب ) . : قلت یارسول الله “إل الت لبلة بارده شدیدة البرد فاشفقت 
با یت : ا ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيماً 4 . فتيممت» ثم صليت . فضحك رسول الله عه وم يقل شيعا ) 


کرت : من قتل نفسه بحدیدة ‏ فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة 
في نار جهنم خالداً تخلداً فيها أبداً » ومن قتل نفسه بسمّ » فسمّه في يده یتحساه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها بدا ء ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم 
خالدا علدا فيا أبدا ) . اديت اق الصحیحین جم سے مت 
( من قتل نفسه بشیء عذب به يوم القيامة » . وني الصحيحين عن رسول الله عر : 
« كان رجل من كان قبلكم ء وكان به جرح ء فأخذ سكيناً > حر بها يده . فما رقاً 
الدم حتى مات . قال الله عز وجل : عبدي بادرنی بنفسه . حرمت عليه الجنة ) . 

۵ س روى البزار عن أنس عن رسول اللہ عل قال : « لم نر مثل الذي بلغنا عن 

عز وجل ثم لم خرج له عن كل أهل ومال : أن تجاوز لنا عما دون الكبائر » 
يقول الله  :‏ إن تجتنبوا كبائر ماتتهون عنه نكفر عنکم سیئاتکم 4 . 

5 - روی البخاري عن ألي هريرة » وأبي سعید الخدري یقولان : خطینا رسول 
الله عل یوما فقال : « والذي نفسي بيده » . ثلاث مرات . ثم أك » فأكبٌّ » كل 
رجل منا يكي لا ندري ماذا حلف عليه » ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى . فكان 
آحب إلينا من حمر الم . فقال : «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ء ويصوم 
رمضان ویخرج الزكاة » ویجتنب الکبائ بی ہی یں سے 
ادخل بسلام 4 . وني الصحيحين o‏ : « اجتنبوا السبع الموبقات 
قیل یارسول الله : وماهنٌ ؟ . قال : « الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله الا 
بالحق » والسحر » وأكل الربا ۳ مال اليتم » والتولي يوم الزحف ء وقذف 
ا حصنات الغافلات المؤمنات ) . 


ذكر بعض الکبائر وفوائد حول الآية ( +5 ) قسم الطوال ۱۰۵۱ 


وقد اختلف الناس كثيراً في تفسير الکبائر » وعدھا ء وحدّها ء وکولها ذكرت في 
الحديث السابق سبعاً لايفيد الحصر : لأن لفظ الكبيرة قد ورد في أحاديث أخرى . 
رو رھ تھا عير لسع قد كرك جوا اوت على أنها من أكبر الكبائر » وذكر من 
الكبائر ء اليأس من رح لله » والقنوط من رحمة الله ےپ ےت 
الله » وذكر التعرب بعد ال هجرة . وذكر عمر رضي الله عنه في إحدى رسائله » أن من 
الكبائر » الجمع بين الصلاتين » والهية » وذكر فی بعض الأحاديث » أن من أكبر 
الکبائ تاه رل و خرن ول مساو تشر سن ار مد 
وذكر فی بعض الأحاديث » أن من الكبائر عقوق الوالدین » والمین الغموس . 
یو وہ جج ود وت 
وهي أكثر مما ذكر فی الحديث الأول : أنه لايشك أحد في أن الزنا » والسرقة كبيرتان . 
وم تدخلا ني الحديث . ولذلك قال ابن عباس : ( هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 
سبع ) . وقال مرة : ( هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع . غير أنه لاكبيرة مع 
استغفار » ولاصغيرة مع إصرار ) وإنا نسأل الله توبته » وإنا لترجوا شفاعة رسولنا مز 
کا ورد في الحديث الصحیح : « شفاعتي لأهل الکبائر من آمتي » . رواه عبد الرزاق . 
وني الصحيح شاهد لعناه . وهو قوله مَك بعد ذكر الشفاعة : « أترونها للمؤمنين 
المنقين ؟ . لا . ولکنہا للخاطفین المتلوثين ) . 

۷ س عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يارسول الله لانقاتل فنستشهد ‏ ولانقطع 
الميراث ؟ . فنزلت الآية . أي قوله تعالى : ل ولاتتمتوا مافضّل الله به بعضكم على 

وقال السدي في الآية : قال الرجال انا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر 
النساء کا لنا في السهام سهمان . وقالت النساء : نا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر 
الشهداء . فإنا لا نستطیع أن نقاتل . ولو كتب علينا القتال لقاتلنا . فأى الله ذلك . 
ولکن قال هم : سلوني من فضلي . 

وقال ابن عباس في الاية : ولایتمنی الرجل » فیقول : لیت لو أن لى مال فلان » 
وأعله . هی ال عن دل ولکن بسأل الله من فضله . ۱ 

4س مناسبة قوله تعالى  :‏ واسألوا الله من فضله ‏ . روی ابن مسعود عن 
رسول الله مگ : « سلوا الله من فضله . فإن الله يحب أن يُسأل » وان أفضل العبادة » 


۲ (4) سورة النساء العنی العام للايتين ( ۳4 - ٠١‏ ) 


انتظار اج ) . ورواه ابن مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : ٠‏ لوا 
الله من فضله . فإن الله يحب أن يُسأل . وان داد .ال الم اي عبت 
فرح » . 

1 يرى بعضهم أن عقد مول الوالاة الذکور في قوله تعال  :‏ والذین 
عقدت أبمانكم فاتوهم نصيبهم > قد لُسخ بقوله تعال : # وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض > . وبقي النصر » والرفادة » والنصيحة . ونقول : إن الذین أثبتوا الارث 
بعقد الوالاة لاينفون أن أولي الأرحام بعضهم آول ببعض . ولکن یقولون : إذا لم 
يكن ورثة أصحاب فروض ‏ أو عصبات ‏ أو آرحام » فإن موی الوالاة يرث . 

ظ الرجال قوامون على النساء با ففُل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم فالصالحات قانتاتٌ حافظاتٌ للغيب ما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلاتبغوا عليين سبیلا . إن 
لله كان علياً كبيراً + وان خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها 
إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً ‏ . 


العنی العام : 


يبن الله عز وجل في هذه الایات أن الرجل هو القيّم على الرأة » فهو 
رئیسها » والحام عليها » وموذیها إذا اعوجُت » وذلك لفضل الرجل على الرأة 
بالخصائص » ومن ثم كانت النبوة في الرجال » وكذلك الخلافة ء وكذلك القضاء . نم 
لكون الرجل هو المكلّف با مھر ‏ والنفقة عليها؛ فالرجل في الجملة أفضل من المرأة» وله الفضل 
علیہا والإفضال ء فناسب أن يكون ّما عليما » فالصالحات من النساء يُعطينَ الطاعة 
لازواجهن ء ويحفظن آزواجهن في غيبتهم با يوفقهن الله عز وجل - لذلك . ولد 
أعطى الله عز وجل حق الطاعة للرجل على المرأة » بین أن المرأة التي تترفّع على 
زوجهاء وتترك أمره » وتعرض عنه تستحق الوعظ » والتخويف من الله » ثم افجر 
داحل البيت : إما بأن لاينام معها » أو أن ينام معها وهو معرض عنبا » بأن يدير ها 
ظهره » ولايكلمها » ولايجامعها . وذلك علا شديد . ثم إن لم ترجع إلى الطاعة » فقد 
أذن له أن یضربہا ضرباً غير مبرّح . فإذا أطاعت زوجها في جميع مايريده منہا مما أباحه 
اللہ له مہا » فلا سبيل له علیہا بعد ذلك » ولیس له ضربها » ولاهجرانها . فان الله العلي 


تفسیر الآية ( ۳٤‏ ) قسم الطوال ۱۰۵۳ 
الکبیر ولیهُنٌ » وهو منتقم من ظلمهن ء وبغى علیہن . 

وبعد أن بی علاج حالة ما إذا كان التفور والنشوز من الزوجة » ذکر حالة ماإذا 
كان النفور من الزوجين وعلاجه » فإذا وقع الشقاق بین الزوجین » أسكنهما الحا ج إلى 
جنب ثقة ثقة » ینظر في آمرها » و يمنع الظا م منہما من الظلم . فان تفاقم آمرهما » وطالت 
خصومتهما » بعث الحا ثقة من أهل المرأة » وثقة من قوم الرجل لیجتمعا » فینظرا في 
أمرهما » ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق ‏ على خلاف بین الفقهاء في كونه 
للحكمين ‏ أو التوفيق على إجماع . وندب الشارع إلى التوفيق . والله عز وجل 


المعنى الحرفي : 


ل الرجال قوامون على التساء » . أي : الرجال يقومون على النساء آمرين » 
ناهين ء کا يقوم الولاة على الرعايا . وسُمّوا قُوَاماً لذلك . ا بما فضّل اللہ بعضهم على 
بعض * . أي : هذه القوامة والسيطرة بسبب تفضيل الله بعضهم » وهم الرجال » على 
بعض » وهم النساء » بالعقل ء والحزم » والرأي » والقوة » ونوع العواطف المؤهلة 
للقوامة ء والغزو » وكال الصوم ء والصلاة » والنبوة » والخلافة » والإمامة » والأذان » 
واخطبة ‏ والجماعة » والحمعة » والشهادة في الحدود » والقصاص » وتضعيف 
الميراث » والتعصيب فيه » وملك النکاح » والطلاق . وإليهم الانتساب » وهم أصحاب 
اللحى » والعمائم . 


إن الخصائص والصفات التي فضّل الله بها الرجل على المرأة كأثر عن اختلاف الجسم 
والوظيفة » والتي ترتب علیها اختلاف في الأحكام هي سبب القوامة الأول . والسبب 
الثاني ل وبما أنفقوا من أموالهم 4 . أي : وبسبب أن المهر والنفقة علیهم » وفيه دليل 
وجوب نفقتین علہم . ل فالصاحات قانتات 4 . أي : فالصالحات من النساء » 
مطيعات لأزواجهنّ » قائمات با علمين هم . ل حافظات للغيب 4 . أي : حافظات 
لواجب الغيب . أي : حافظات لغيبة أزواجهن . أي : إذا كان الأزواج غير شاهدين 
وو ۹٦‏ ال و 
ویدخل في ذلك حفظهن لأسرار أزواجهن في غيبتهم . بما حفظ الک . أ 


حفظهن للغيب ‏ بسیب حفظ الله إياهن » وعصحتهن وتوفيقهن لحفظ الغيب » حيث 
صیّرهن كذلك  .‏ واللاتي تخافون نشوزهن 4 . أي : واللاتي تخافون عصیانین » 
وترفعهن عن طاعة الأزواج . ل فعظوهی 4 . هذا أول الدواء . أي : فخوفوهن 
عقوبة الله تعالى . والعظة » كلام يلين القلوب القاسية » 57 الطبائع النافرة . 
ل واهجروهنٌ في الضاجع » . هذا ثاني الدواء » وهو الهجر في المضجع ء أي 
المرقد . أي : لاتدخلوهن تحت اللحف » وهو كناية عن الجماع ء أو هو أن يوليها 

ظهره في المضجع ء إذ لم يأمر الله تعالى بہجرانہن عن المضاجع ء بل قال : في المضاجع . 
فا هجر إذن يبقى داخل البيت » وني الفراش  .‏ واضربوهن »# . هذا ثالث الدواء . 
أمر بالضرب » وقيّدت السنّة هذا الضرب بأن يكون غير میرح » أي غير مزثر . أي : 
ضربا رفيقاً » لايكسر فیہا عضواً ولايترك أثراً . أمر بوعظهن » ثم بہجرانہن في 
المضاجع > ثم بالضرب إن لم ينجح فیہن الوعظ والهجران . فان آطعنکم فلا تبغوا 
علیہن سيلا 4 . أي : فان أعطين الطاعة ء فلا تطلیوا هن سبیلا لتتعرّضوا هن 
بالأذى . أي : فإن أطعنكم فأزيلوا عنہنٌ التتعرض بالأذى ۾ إن اللہ كان علياً 
كبيراً 4 : تذكير الله إيانا بصفتي العلو والعظمة في هذا المقام يفيد : أيها المؤمنون إن 
علت أيديكم علیہن فاعلموا أن قدرة الله عليكم أعظم من قدرتكم علیہن » فاجتنبوا 
ظلمهن . 


أو : أيها المؤمنون إنكم تعصون الله على علو شأنه » وكبرياء سلطانه » ثم تتوبون » 
فيتوب عليكم . فعليكم بالعفو عمن يجني عليكم إذا رجع . ل وان خفم شقاق 
بينهما # . الخطاب لولاة المسلمين » وقضانہم . والشقاق : العداوة والخلاف ؛ 
و الضمير للزوجين » وم يجر ذكرهما لجري ذكر مایدل علیہما » وهو الرجال والنساء 
فصار المعنى : وإن خفم أيه الولاة » والقضاة شقااً بین زوجين بإ فابعنوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها 4 . أي : فابعئوا من أهله رجلا يصلح للحكومة والإصلاح 
بینہما ء وابعثوا من أهلها رجلا كذلك . وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما ء لأن 
الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب مت د الزوجين أسكن إليهم » 
فيبرزان مافي ضمائرهما من الحب والبغض وارادة الصحبة والفرقة . وماهي حدود 
صلاحية الحكمين ؟ هل التوفيق فقط . أو التوفيق والتفريق . وإذا كان هما التفريق » 
فما حدوده ؟ قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الحكمين » إذا 
اختلف قوهما ء فلا عبرة بقول الآخر . وأجمعوا على أن قوهما نافذ في الجمع ء وان لم 


تفير الأية ( ٠١‏ ) قسم الطوال ١٠١88‏ 


يو کلهما الزوجان » واختلفوا هل ينفذ قوهما في التفرقة ؟ ثم حكى عن الجمهور : أنه 
ينفذ قوهما فيها أيضا من غير توكيل . 

قال إبراهم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرّقا بينهما بطلقة ء أو بطلقتين » أو 
ثلاث » فَعَلا . وهو رواية عن مالك . ومذهب الحنفية : أن ممما الجمع لاالتفريق . 
وسبب الاختلاف يعود إلى أن الحكمين ء هل هما منصوبان من جهة الحا 
فيحكمان » وإن لم برض الزوجان . أو هما وكيلان من جهة الزوجین ؟ . على قولين . 
اوق الأول ١‏ رس سید سا ھپ ھای و إن بر ذا ف رق 
الله بينما ‏ . الضمیر في يريدا ء للحكمين . وقيل للزوجين . والضمیر في بینہما 
للزوجين » وقيل للحكمين . والمعنى على الأول : إن قصد الحكمان إصلاح ذات البین 
وكانت نیتہما صحيحة » بورك في وساطتهما ء وأوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين 
الألفة والوفاق » وألقى في نفوسهما المودة والاتفاق . وإذا اعتبرنا الضميرين للحكمين › 
يكون المعنى : إن قصدا إصلاح ذات البين ن والنصيحة للزوجين » يوفق الله بينهما » 
فيتفقان على الكلمة الواحدة » ويتساندان في طلب الوفاق حتى يع المراد » وان اعتبرنا 
الضميرين للزوجين ء كان العنی, : إن يريدا إصلاح مابینہما » وطلبا الخير » وأن يزول 
عنہما الشقاق » يلق الله بينهما الألفة » ويبدهما بالشقاق الوفاق ء وبالبغضای المودة . 
بإ إن الله كان علیماً خبيراً 4 عليماً بإرادة الحكمين » خبيراً بالظالم من الروجین . 
فوائد : 

: س إن تجار السياسة في كثير من بلدان العالم يتاجرون في الأغلب في قضيتين‎ ١ 

القضية الأولى : قضية الأموال . والقضية الثانية : قضية النساء . فباسم إعادة توزيع 
الملكية » أو إلغائها . وباسم حرية المرأة ومساواتها : یضیلون ويُضيلون ء مستغلين 
الجهل » أو الفسوق » أو عقدة النقص » أو مستثيرين ا حقد . وفي هذا المقطع وضع 
للأمور فی نصابہا الصحيح . المال مال الله » لايؤكل إلا بطريق مشروع . والرجال 
قوامون على النساء . ولايصح للرجال أن يتمنوا ماأنعم الله به على بعضهم . ولايصح 
للنساء أن يتمنين ماللرجال . 

۲ ل روى البخاري عن رسول الله گل قوله : ؛ لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة » . وبعض أصحاب النظر القاصر » يستشكلون هذا خاصة في عصرنا الذي 
وصل فيه إلى رئاسة كثير من الدول ء نساء . وكان ههن وزنہن . والجواب : أن العبرة 


۹ (؛) سورة النساء فوائد حول قوله تعالى ال الرجال قوامون # 


عادة في مثل هذه الظروف ء لكل النتائج التي تترتب على تصرفات المرأة الحاكمة . لیس 
على الدی القریب . بل على الدی القریب والبعید . 


۳ س قال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي مه تشکو أن زوجها لطمها 
فقال رسول الله عله القصاص . فأتزل الله عز وجل  .‏ الرجال قوامون على 
النساء # الآية . فرجعت بغير قصاص . رواه ابن جرخ » وابن ن أي حاتم ء وابن 
جرير . وروی ابن جرير عن علي قال : ی رسول الله عه رجل من الأنصار بامرأة 
له . فقالت ہے زوجها فلان ین فلان الأتصاري » واه رايا + قار وه 


وجهها . فقال رسول الله حا کچ : « ليس له ذلك » . فأترل الله تعالى  :‏ الرجال 
قرامون على النساء 4 . أي : في الأدب فقال رسول الله عل : « أرادت أمراً » وأراد 
اللہ غيره ۷ . 


4 س روى ابن جرير عن أي هريرة قال : قال رسول اللہ عيب : « خير النساء 
امرأة ء إذا نظرت إلیہا » سرتك . وإذا آمرعها » أطاعتك . وإذا غبت عنها » حفظتك في 
نفسها ء ومالك » . قال ثم قرأ رسول الله عي هذه الآية : إ الرجال قوامون على 
النساء 4 إلى آخرها . 


وروی الامام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله َيه : « إذا 

صلت الرأة خمسها خمسها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها » وأطاعت زوجها » قبل 

ها : ادخلي الجنة ٠‏ من أي الأبواب شفت » . وقال رسول الله 6ا : « ولو کنت مرا 

أحداً أن يسجد لأحد » لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » . وروی 

اسل عن رسول اله کل : إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 

تصبح » ۸ . وفی رواية البخاري : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » فأبت عليه ء لعنتها 
الملائكة حتى تصبح ) . 

۱ س في السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال : يارسول الله : 
ماحق امرأة أحدنا عليه ؟ . قال : « أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت 
ولاتضرب الوجه » ولاتقبح » ولاءمجر إلا في البيت ؛ . 

وقال کل في حجة الوداع . : « واتقوا اللہ في النساء » فإنهن عندکم وان رم 
علیہن "أن لايوطئن فرشکم أحداً تکرهونه . فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح . 


اداب معاشرة النساء وحقوق الزوجين قسم الطوال ۱۰۵۷ 
وههن رزقهن » وكسوتهن بالمعروف ) . 
ہیں ابن و عوہ وخ . فان ہہ سا الله لك أن 


لقدیة » رم و 


وقال المي عه ( مرة ) : « لاتضربوا إماء الله . فجاء عمر رضي الله عنه إلى 
رسول الله عه فقال : ذئرت النساء على أزواجهن . فرخخص رسول الله عله في 
ضربہن . فأطاف بآل رسول اللہ عه نساء كثير یشتکین أزواجهن تہ 
کل : « لقد أطاف بال محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن ء ليس أولفك 
بخيار م ) . وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال : ضفت عمر رضي الله عنه » 
فتناول امرأته » فضربها . فقال : ياأشعب ! احفظ عني ثلاثاً ء حفظتہن عن رسول الله 
يِه لانسأل الرجل فيما ضرب امرأنہ . ولاتنم إلا على وتر ء ونسی الثالثة . 


e‏ یہ وس موہ کا 
26038 وھ سی سس کی N E‏ 
كان الرجل هو السیء ء حجبوا عنه امرأته » وقصروه على النفقة ‏ وان كانت المرأة هي 
السیدة ء قصروها على زوجها » ومنعوها لفقا :تاد اج راسا عل أن بر 
یجمعا فأمرهما جائز » فإن رأيا أن یجمعا فرضي أحد الزوجین وکره الآخر ء ثم مات 
أحدهما ء فإن الذي رضي يرث الذي لم برض ولايرث الکاره » الراضي » رواه ابن أي 
حاتم » وابن جرير . 

۷ - روى عبد الرزاق عن ا بن عباس قال : أنا ومعاوية حكمين . قال معمر : 

کن ل ھتہ 
ففرقا . فهذا مذهب سيدنا عغان رضي الله عنه . وروی عبد الرزاق عن عبيدة قال : 

شهدت علياً جاءته امرأة وزوجها کہ كل وج مه فاع من الناس . فأخرج هؤلاء 
حکما وهؤلاء حكما . فقال عليٰ للحكمين : أتدريان ماعلیکما ؟ . إن عليكما إن 
رآیقا أن تجمعا جمععا . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلي . وقال الزوج : أما 
الفرقة » فلا . فقال علي : كذبت واللهلاتيرح حتى ترضى بکتاب الله عز وجل ل 


۸ (۶) سورة النساء العنی العام للاية )٣٣(‏ 


لك وعليك ء فهذا مذهب علي رضي الله عنه . وقد رأينا أن کون الحكمين هما حق 
التفريق أو لا ؟ قولان للعلماء . 
۱ العو اجو 

ل واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً . وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى وال جار ا جنب والصاحب با جب وابن السبيل وماملكت 
أمانكم إن الله لايحب من كان مختالا فخوراً . الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل 
ويكتمون ماآتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً . والذين ینفقون 
أمواهم رئاء الناس ولايؤمنون باللہ ولاباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء 
قريئاً. وماذا علیہم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم 
علیماً 4 . 

بعد أن وضع اللہ الأمور مواضعها نی قضایا ا مال ء والنفس › والمرأة . أمر بعبادته » 
والاحسان إلى خلقه ء والإنفاق في سبيله مبيناً علة البخل . 


العنی العام : 
يمر تبارك وتعالى بعبادته وحده » لاشريك له . فإنه هو الخالق الرازق النعم » 

سو ور تن فهو المستحق أن یوحدوه » ولا يشركوا به شا مسن 
خلوقاته . ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين . فان الله سبحائه وتعالى جعلهما سبياً 
خروجك من العدم إلى الوجود . وكثيراً مايقرن الله سبحانه بين عبادته » والاحسان إلى 
الوالدين . ثم عطف على الاحسان إلیہما ء الاحسان إلى القرابات من الرجال والنساء » 
ثم عطف على ذلك الإحسان إلى اليتامى » وذلك لأہم فقدوا من يقوم بمصالحهم » ومن 
ينفق عليهم . فأمر الله بالاحسان إلیہم » والحنو علیہم » ثم عطف على الاحسان إلى 
ماسبق » الاحسان إلى المساكين » وهم ا حاویج من ذوي الحاجات الذين لابیجدون من 
يقوم بكفاياتهم . فأمر الله سبحانه بمساعدتهم ء با تم به کفایتہم » وتزول ضرورتهم . 
ثم آمر بالاحسان إلى ا جار ذي القربى » والجار القریب ؛ والصاحب في العمل » 
والصاحب في البيت » والصاحب في السفر ؛ ثم أمر بالإحسان إلى ابن السبيل . وهو 
الضيف » أو الذي يمر عليك في سفر . ثم بین الله عر وجل - بعد أن أمر بعبادته» 
والاحسان إلى خلقه » أنه تعالى لایحب من كان تالا في نفسه » متكبراً فخوراً على 


المعنی العام للایات (۳۷- ۳۹) قسم الطوال ۱۰۵۹ 


الناس » يرى أنه خير منہم » فهو في نفسه كبير » وهو عند الله حقیر ء وعند الناس 
بغيض » يفخر على الناس با أعطاهم » ويفخر على الناس با عطاه الله من نِكَمه » 
وهو قليل الشکر لله على ذلك . والسياق يدل على أن من لایعبد الله » ولايحسنإلى 
خلقه ء لابد أن يكون فيه اختيال » وفخر . ولذلك وصف الذين يختالون » ويفخرون 
با ييخلون » ويأمرون الناس بالبخل . وم يجحدون نعمة الله عليهم » 
ولایظهرونبا ء لاني العطاء ء ولاني البذل . ثم هدد الله الكافرين بالعذاب الألم . ما يدل 
على أن الأخلاق المذكورة من اختيال » وفخر » وبخل » وكتان لفضل الله » إنما هي 
أخلاق الكافرين » لاأخلاق المؤمنين . ثم وصف الله الكافرين بخلق من أخلاقهم » وهو 
أنهم إذا أنفقوا ء فإئما يريدون بإعطائهم » السمعة » وأن يُمدّحوا بالكرم » ولايريدون 
بذلك وجة الله . وأهم جی و در . وافا حملهم على صنيعهم 
القبيح وعدوهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان » فانه سول هم » وأملى هم , 
وقارنہم فحسن هم القبائح . ومن كان الشيطان صاحبه ؛ فساء صاحباً . 


ثم خاطبهم الله تعالى بأنه : أي شیء يضرهم لو آمنوا بالله » وسلكوا الطريق 
الحميدة » وعدلوا عن الرياء إلى الاخلاص ؛ رجاء موعوده في الدار الاخرة لمن يحسن 
عمله » وأنفقوا ما رزقهم الله في الوجوه التي ہا اللہ ويرضاها . ثم ذكر الله عز 
وجل بعلمه . وهو في هذا السياق يفيد : أنه علم بنياتهم الصا حة والفاسدة » وعلم 
ھن يستحق التوفيق منہم فيوفقه » ويلهمه رشده ء ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه . 
ومن یستحق الخذلان » والطرد عن جنابه الأعظم ء الذي من طرد عن بابه فقد اب » 
وخسر في الدنيا والآخرة عیاذاً بالله من ذلك . 


العی ارف 

واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً 4 . قال عه لعاذ بن جبل : « آندري ماحق 
الله على العباد ؟ . قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولايشركوا به شیقاً ثم 
قال : أُتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لايعذبهم » . 

فالأمر الأول ؛ والواجب الأول » هو معرفة الله » وتوحيده » وطاعته 2 وعدم 


الشرك به- في شأن ألوهيته » وفي شأن ربوبيته - بشرآء أو حجرا أو کون أو 
طبيعة » أو مجتمعاً » أو غير ذلك . 9 وبالوالدين إحساناً 4 . أي : وأحسنوا بهما 


۰ (4) سورة النساء تفسير الآيات -٣٣(‏ ۳۹) 


إحساناً بالقول والفعل ‏ والإنفاق علیہما عند الاحتياج . 9 وبذي القربى 4 . أي : 
وأحسنوا بكل من كان بينكم وبينه قربى من أخ » أو عم ء أو غيرهما ل واليتامى 
والمساكين ‏ . أي : وأحسنوا باليتامى والمساكين  .‏ واجار ذي القربى 4 . أي : 
وأحسنوا با جار الذي قرب جواره » أو بالجار القريب النسيب . بل والجار الجنب . 
أي : وأحسنوا با جار الجنب وهو : إما الذي جواره بعيد » أو هو الجار الاجنبي . 
ظ والصاحب با جب ۹. أي : وأحسنوا بالصاحب بالجنب بویدخل في ذلك 
الزوجة ء والذي صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقا فی سفر » أو شریکا في تعلم علم 
أو غيره » أو قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد . فإ وابن السبيل 4 . الغريب » أو 
الضيف . 9 وماملکت آیمانکم » . أي : وأحسنوا بالعبيد والإماء . ل إن الله لاحب 
من كان مختالا 4 . أي : متکبراً » يأنف عن قرابته » وجيرانه » فلا يلتفت الم . 
ظ فخوراً 4 . أي : یعدد مناقبه كبر . فان عدھا اعترافاً » کان شكوراً . 9 الذین 
پیخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 . أي : الذين يبخلون بذات أيديهم وبا في أيدي 
غيرهم » فيأمرونهم بأن یخلوا به مقتاً للسخاء . ظ ويكتمون مااتاهم الله من 
فضله 4 . أي : ويخفون کی الله علیہم به من المال وسعة الحال . فلإ وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيا . أ : وهيأنا للکافرین عذاباً يُهانون به فی الآخرة . 
«( والذین یفقون راشم رنه الناس 46 . أي : للفخار » ولیقال : ماأجودهم لا 
لابتغاء وجه الله . وهم النافقون ء أو الکافرون » بدليل  .‏ ولايؤمنون بالله ولابالیوم 
الآخر ومن يكن الشیطان له قریناً 4 . أي : صاحباً ء ومرافقاً ۰( فساء قریا 4 . 
حيث حملهم على البخل » والرياء » و کل شر . ويمكن أن يفهم منه الوعيد بأن الشيطان 
يقرن بهم النار  .‏ وماذا علیہم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم 
الله 4 . أي : وأي تبعة ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل الله ؟ والراد 
تہ وإلا فكل منفعة ومصلحة في ذلك . وهذا کا يقال 
للعاق : ماضرك لو كنت بارأ » وقد علم أنه لامضرة في البر . ولكنه ذم وتوبيخ 
ظ وکان الله بهم عليماً» . هذا وعيد هم بأنهم | ن لم يؤمنوا » ول ينفقوا ء بأن الله مطلع 


علیہم » وعالم بم . 
فوائد : 
-١‏ قال النسفي : قيل : العبودية آربعة : الوفاء بالعهود» والرضا بالوجود؛ 


فوائد حول الاية ( 55 ) قسم الطوال ٠١51١‏ 


والحفظ للحدود » والصبر على الفقود . وقال : قيل : البخل أن يأكل بنفسه » ولایؤکل 
غيره . والشح : ألا يأكل ولايؤكل . والسخاء: أن يأكل ؛ ويؤكل . والجود: أن 
کل ء ولايأكل . 

۲- فر نوف البكَالي : الجار الجنب بأنه الميودي والتصراني . نفهم من ذلك » 
أن الجار » ولو لم يكن مسلماً » فقد أمرنا بالإحسان إليه . وفي الحديث الذي رواه البزار 
قال + قال رسول الل عله : « ابجیران ثلالة : جار له حق واحدے وهو أدق اران 
فا وجار له حقان + وجار له ثلالة حقوق + وهو أفضل الیران حقاً . فأما امحار 
الذي له حق واحد ء فجار مشرك لارحم له » له حق الجوار » وأما الجار الذي له حقان 
فجار مسلم » له حق الاسلام » وحق الجوار » وأما الذي له ثلاثة حقوق » فجار مسلم 
ذو رحم ‏ له حق ال جوار » وحق الاسلام » وحق الرحم » . 

۳ مما ورد من أحادیث في الوصية با جار : 

أس في الصحيحين : « مازال جبریل يوصيني با لجار حتی ظننت أنه سيورثه » . 

ب ‏ وروی الامام أحمد عنه ع : « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه » 
وخير الجيران عند اللہ » خيرهم لجاره » . 

ج س وروی الإمام مد عن رسول الله عه قوله : « لايشبع الرجل دون 
جاره ) . 

د س وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود : قلت يارسول الله : أي الذنب 

أعظم ؟ . قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ . قال : أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ . قال : أن تزاني حليلة جارك » . 

ه ل روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنبا أنها سألت رسول الله عله 
فقالت : إن لي جارين فإلى آیهما أهدي ؟ . قال : إلى أقربهما منك بابا » . 

۶ س كنك وصية رسول اف علق مرض اوت والفلات صا 
وماملکت أيمانكم » . فجعل يرددها ء حتی مایفیض بها لسانه . 

وروی الامام أحمد عن رسول الله ع قوله : « ماأطعمت نفسك فهو لك صدقة › 
وماأطعمت ولدك ‏ فهو لك صدقة . وماأطعمت زوجتك ؛ فهو لك صدقة› 
وماأطعمت خادمك ‏ فهو لك صدقة » . ورواه النساني ء وإسناده صحيح . 
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وما ورد في الإحسان إلى الخادم » والمملوك » والأهل قوله مل کا في مسلم : 
١‏ كفى بالمرء إثأً أن حبس عما یلك قوتهم » . وني مسلم أيضاً : « للمملوك طعامه » 
وکو ولايكاكت من العمل إلا 6ا رز « إذا آق أحذم 
خادمُة بطعامه » فإن ۸ يجلسه معه فلیناوله لقمة أو لقمتین ء أو أكلة أو أكلتين ء فإنه 
ولي حره » وعلاجه ؛ . وني الصحيحين : a‏ ۰ جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن كان آخوه تحت يده » فليطعمه ما يأكل » وليلبسه ما يلبس › 
ولاتكلفوهم مايغلهم ء فان كلفتموهم فاعينوهم ) . 

© في الحديث : « الصدقة على المسكين صدقة ء وعلى ذي الرحم صدقة 
وصلة » . 

. سس عن أن قيمة عن رر افجم قال : « قلت بارسول اه : آوصني‎ ٩ 
. » قال : إياك وإسبال الازار من الخيلة . ون اللہ لاحب اخيلة‎ 

و عي لجا لسو ني باريد 
کور یہ وی ال مرت وہ E‏ 
الله : کذبت . إما أردت أن يقال : جواد . فقد قیل . أي فقد أُعذت جزاءك في 
الدنيا . وهو الذي آردت بفعلك . وكذلك يقال للغاري » وللعالم . سال الله 
الاخلاص في القول » والعمل . 


ثم يختم هذا المقطع بهذه الآيات : 

ل إن الله لايظلم مثقال ذرة, وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظیماً . فكيف إذا جتنا من كل امه بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً . یم برد 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم الأرض ولايكتمون اللہ حدیتاً 4 . 


المعنى العام : 


يقول تعالى خبراً أنه لايظلم أحداً من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل » ولامثقال 


المعنى العام للایات ( ٤٤‏ - 5غ ) وتفسير الایتین (۰4۰ )4١‏ قسم الطوال ۱۰۹۳ 


ق . بل يوفيها له » ویضاعفها له إن كانت حستة ويعطي اللبنة . ثم بين تعالى هول يوم 
تا أمره وشأنه حين يأني الأنبياء شهداء على أقوامهم » ويأتي رسول الله 
لله شهيداً عل قومه وأمته . يومكذ يود الذین کفروا لو انشقت الأرض وبلعتہم ء ما 
يرون من أهوال اوقت »وس رر اي رتیه وت ہس 
يعتر فون بجمیع مافعلوه » ولايكتمون منه شیناً وبہذہ العانی يخم هذا القطع الذي بين 
ہے ما زره ا 
ووجوب اجتناب الكبائر » وعدم تمني ما للاخرین ‏ وألزم بقوامية الرجال على النساء » 
وبين حدود معالجة المنشوز . كما أمر بالعبادة » والتوحيد » وترك الاختيال والفخر 
والبخل . وبعد ذلك تأتي هذه المعانى الرعبة ء المرهبة  .‏ إن الله لا يظلم مثقال 


ذرة % . 


المعنى الحرفي : 

ل إن الله لایظلم مثقال ذرة 4 : قال النسفي : ( وقيل : كل جزء من أجزاء الحباء 
في الکون ذرة ) . وهذا معنی عظم ‏ فاباءة على هذا القول مؤلفة من ذراتٍ كثيرة . 
وعلى هذا فان النسفي یفسر الذرة في الصغر با نفسرها به الآن من کونها أصغر وحدة 
سی وب قرم و لك و 
أو شر . وإن لك حسنة يضاعفها 4 . أي إن تكن مثقال الذرة حسنف 
يضاعف ثوابها  .‏ ويؤت من لدنه أجرأ عظيماً 4 0 : ويعطي صاحبها من عنده 
ثواباً عظیماً ء وماوصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره ؟ مع أنه سمّى متاع الدنيا 
قليلا . وفيه إبطال قول العتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة ء مع أن له حسنات كثيرة . 
فكيف إذا جننا من كل أمّة ة بشهيد 4 . أي فكيف يصنع هؤلاء الكافرون إذا جتنا 
من كل أمّة بشهيد » يشهد علیم با فعلوه ء وهو نيهم . ظ وجتنا بك 4 یاحمد . 
۵ على هؤلاء 4 . أي : على أمتك ‏ شهيداً ‏ . أي : شاهداً على من آمن 
بالإيمان » وعلى من كفر بالكفر » وعلى من نافق بالنفاق . 


روى البخاري عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله عل : « اقرأ علىّ . 


)٤( 64‏ سورة النساء تفسیر الاية ر 4۲) وفوائد حول الآية ر .ی 


من غيري و ود وھ و 7 سم 
أمة بشهید وجتنا بك على هؤلاء شهيداً 4 . فقال : حسبك الآن . فإذا عيناه گل 


تذرفان ) . 


«( يوميذ یود الذين كفروا 4 باه . ظ وعصوا الرسول لو تسڑی بهم 
الأرض » . أي : لو يدفنون فتسوّى بیم الأرض کا تسوّی بالموق » أو يودون أنهم لم 
ییعئوا وأهم کانوا والأرض سواء ‏ أو حين تصير الہائم ترابا يودون حاها . 
ولایکموت الله حدیناً ‏ . أي : ولايقدرون على كتانه » لأن جوارحهم تشهد 
علیہم . 


فوائد : 

١س‏ في الصحیحین عن ابي سعید الخدري » عن رسول الله ع في حدیث 
الشفاعة الطويل وفيه : « فيقول الله عز وجل : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان فأحرجوه من النار . وفی لفظ : أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان » 
فأخرجوه من النار . فيخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقول أبو سعيد : اقرأوا إن شتت . 


ظ إن الله لايظلم مثقال ذرة ... 4 . 


۲ س روى أبو داود الطيالسي : ١‏ إن الله لايظلم المؤمن حسنة » یثاب عليها الرزق 
في الدنيا ویجزی بها في الاخرة ء وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا ء فإذا كان يوم القيامة ء 


لم يكن له حسنة ) . 


۳ - وبناسبة قوله تعالى : وان تك حسنة يضاعفها ) . يروي ابن كثير 
حدیثاً بأسانيد متعددة عن أي هريرة وفیه : « إن الله لیضاعف الحسنة ألفي حسنة ) . 


4 س روی عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
أشياء تختلف علي في القران . قال : ماهو ؟ اشّلكٌ في القران ؟ . قال : ليس هو بالشك 
ولكن اختلاف » قال : فهات ما اختلف عليك من ذلك . قال : أسمع الله يقول  :‏ ثم 


تحقيق لقوله تعالی ل والذین عقدت إیمانکم . 4۰ 0 قسم الطوال ۱۰۵ 


لم تكن فتتهم إلا أن قالوا والله ربنا ماکنا مشر کین 4 . وقال : © ولایکتمون الله 
حدیٹاً 4 . فقد كتموا ؟. فقال ابن عباس : أما قوله : ل ثم م تكن فستهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ماکنا مشركين 4 . فإنہم لا رأوا يوم القيامة » أن الله لايغفر إلا لأهل 
الاسلام » ويغفر الذنوب ولا يغفر شركا» ولايتعاظمه ذنب أن يغفره » جحد 
الک کوٹ فقالوا : فإ وال ربنا ماكنا مشرکین ) ؛ رجاء أن يغفر لهم فخت الله على 
أفواههم » وتكلمت أيديهم » وأرجلهم ما كانوا يعملون . فعند ذلك یود الذین 
کفروا ء وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولایکتمون الله حديثاً ) . 


١‏ يقول الالوسي مبيئاً مبينا وجهتي النظر في قوله تعالى ‏ والّذِينَ عَقَدث 
أيمانكُم 4 EES‏ . وغيره عن قتادة قال : كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دمي دمك » وهدمي هدمك » وترئني وأرثك » وتطلب 
بي وأطلب بك ؛ فجعل له السدس من جمیع ا مال في الإسلام » ثم یقسم أهل الميراث 
ميراثهم » » فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال بقوله سبحانه : 9 وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى بعض 4 . 


وروي ذلك من غير ماطريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن غيره » 
"ومذهب أي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن 
يرئه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله رثه إ ن لم يكن له وارث أصلا ء وخبر النسخ 
المذكور لايقوم حجة عليه » إذ لادلالة فيما ادعی ناسخاً على عدم إرث الخليف لاسیما 
وهو إثما يرثه عند عدم العصبات وأولی الأرحام » والأيُمان هنا جم مین بمعنی اليد 
المنى ء وإضافة العقد إليها لوضعهم الأيدي في العقود أي بمعنى القسّم اھ . 


۲ - ويقول صاحب الظلال عند قوله تعالى ۶ الرجال قوّامون على النساء © . 
TT‏ سر ےرت الاو من نی 
الحا E‏ موہ 


5 (4) سورة النساء تعليق حول قوله تعالى 9 الرجال قوامون على النساء # 


وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً » والأرخص سعراً › كالمؤسسات المالية 
والصناعية والتجارية ۰ وماإليها .. لايوكل أمرها عادة ‏ إلا لأكفاً المرشحين ها » 
من تخصصوا في هذا الفرع علمياً » ودربوا عليه عملياً » فوق ماوهبوا من ٠‏ استعدادات 
طبيعية للإدارة والقوامة .. 


إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأناً والارحص سعراً ... فأولى أن ثبع 
هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة ‏ التي تنشىء أئُن عناصر الكون .. العنصر الإنساني .. 


والهج الرباني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة 4 والاستعدادات الموهوبة لشطري 
النفس لأداء الوظائف النوطة بکل منهما وفق هذه الاستعدادات » کا يراعي به العدالة 
فی توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة . والعدالة في اختصاص کل منهما بنوع 
الأعباء المهياً لما ء المعان علیہا من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة 57 


والسلم به ابدام أن الرجل وامرأة كلاهما من خلق الله . ون الله سبحائه ‏ 
لايريد أن يظلم أحداً من خلقه > وهو يبيئه ویعدّه لوظيفة خاصة » ويمنحه الاستعدادات 
اللازمة لاحسان هذه الوظيفة ! 


وقد خلق الله الناس ذكراً وأنثى .. زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا 
الكون .. وجعل من وظائف المرأة أن تحمل » وتضع » وترضع » وتكفل ثمرة الاتصال 
بينها وبين الرجل .. وهي وظائف ضخمة أولاء وخطيرة ثانياً . وليست هينة 
ولايسيرة ء بحيث تُوْدَى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان 
الأنثى : فكان عدلا كذلك أن ينوط بالشطر الثاني الرجل ‏ توفیر الحاجات 
الضرورية ۰ وتوفير ا حمایة كذلك للأنثى ؛ كي تتفر غ لوظیفتہا الخطيرة ؛ ولایحمل عليها 
أن تحمل وتضع وترضع وتكفل .. ثم تعمل وتكد وتسهر خماية نفسها وطفلها في آن 
واحد واد لا ات 1 لست تد ی 
والعقلي والنفسي مايعينه على أداء وظائفه هذه . وأن د ثمنح المرأة في تكوينها العضوي 
وی وال وانشي د عل دم وين مف . وكان هذا فعلا .. ولايظلم 
ربك أحداً . . ومن ثم زودت المرأة ب فيما زودت به من الخصائص ل بالرقة 
والعطف ۰ وسرعة الانفعال » والاستجابة العاجلة لطالب الطفولة ‏ بغير وعي 


تعليق حول قوله تعالی «9الرجال قوامون على النساء پ4 قسم الطوال ۱۰٦۷‏ 


ولاسابق تفكير ‏ لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها حتى في الفرد الواحد ‏ 
م تترك لارجحة الوعي والتفکیر وبطئه ء بل جعلت الاستجابة ها غير إرادية ! لتسهل 
تلبيتها فوراً وفیما يشبه أن یکون قسراً . ولکنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ؛ 
ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك » لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة 
من جهة أخرى . مهما يكن فیہا من الشقة والتضحية ! صنع الله الذي أنقن كل شىء . 


وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي 
والعقلي والنفسي للمرأة .. بل قول كبار العلماء امین : إنہا غائرة في تكوين کل 
خلية . لأا عميقة في تکوین اخلية الأولى » التي يكون من انقسامها وتکائرھا الجنين » 
یکل خصائصه الأساسية ! وکذلك زود الرجل بت فیما رود به من اخصائص = 
بالخشونة والصلابة ‏ وبطء الانفعال والاستجابة » واستخدام الوعي والتفکیر قبل 
الحركة والاستجابة . لأن وظائفه كلها من أول الصيد الذي كان بارسه في أول عهده 
بالحياة إلى القتال الذي E‏ دائماً الحماية الروج والأطفال . إلى تدبير المعاش .. إلى 
سائر تكاليفه في الحياة .. لأن و ا قدر من التروي قبل الإقدام » 
وإعمال الفكر » والبطء في الاستجابة بوجه عام ! .. وكلها عميقة في تكوينه عمق 
خصائص الرأة في تکویبا .. وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة ء وأفضل في 
ممارستها.. کا أن تكاليفه بالإنفاق ‏ وهو فرع من توزيع الاختصاصات ‏ يحعله 
بدوره أولى بالقوامة ء لان تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه القوامة ؛ 
والإشراف على تصريف امال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها .. وهذان هما العنصران 
اللذان أبرزهما النص القرانی » وهو يقرر قوامة الرجال على النساء في ا جتمع الإسلامي . 
قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد . وها آسبابها من توزيع الوظائف 
والاختصاصات . وها أسبابها من العدالة في التوزيع من ناحية » وتكليف كل شطر ‏ 
في هذا التوزيع ‏ بالجانب ا یسر له » والذي هو معان عليه من الفطرة . 


وأفضليته في مكانها .. في الاستعداد للقوامة والدربة علیہا والنبوض با 
بأسبابها .. لأن قرو لا تسیر بلا قوامة - کساثر المؤئيسات' الأقل جانا الا رض 
سعراً - ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيأ ها معان علیها ء مكلف تكاليفها . وأحد 
الشطرين غير مهيأ لها ء ولا معان علیہا .. ومن الظلم أن يحمل تكاليفها | إلى جانب 


)٤( ۸‏ سورة النساء تعليق حول قوله تعالى ل الرجال قوامون على النساء ب4 


أعبائه الأخرى .. وإذا هو هُيىء بالاستعدادات الكامنة » ودُرّبٍ علیہا بالتدريب العلمي 
والعملي فسد استعداده للقيام بالوظيفة الاخری .. وظيفة الامومة .. لان ها هي 
الاخرى مقتضياتها واستعداداتها . وفي مقدمتها سرعة الانفعال » وقرب الاستجابة . 
فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي » واثارها في السلوك والاستجابة ! إنها 
مسائل خطيرة .. أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر .. وأخطر من أن تترك هم 
يخبطون فیہا خبط عشواء .. وحين تركت هم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة 
والجاهليات الحديثة » هددت البشرية عہدیدا خطيرا فى وجودها ذاته ؛ وفي بقاء 
الخصائص الإنسانية التي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز . 


ولعل من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها ؛ ووجود قوانینہا 
المتحكمة في بني الإنسان » حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ویتتکرون ها .. 

ولعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد » ومن تدهور 
وانبیار » ومن تہدید بالدمار والبوار » في كل مرة حولت نيا هده القاعدة + فاهترث 
سلطة القوامة في الأسرة . أو اختلطت معالمها . أو شذت عن قاعدتها الفطرية الأصيلة ! 

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري 
في الاسرة . وشعورها بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة ؛ عندما تعيش مع رجل لا 
يزاول مهام القوامة + وتنقصه صفاتها اللازمة ؛ فيكل إلیہا هي القوامة ! وهي حقيقة 
ملحوظة تسلم بها حتى الخابطات في الظلام . 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال - الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القوامة فیہا 
ليست للأب . ما لأنه ضعيف الشخصية » بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر . 
وإما لانه مفقود : لوفاته -أو لعدم وجود أت شرعي !- قلما ينشأون أسوياء . وقل 
آلا ينحرفون إلى شذوذ ما في تكوينهم العصبي ؛ والنفسي ؛ وفي سلوكهم العلمي 
والخلقي .. فهذه كلها بعض الدلائل ء التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها » 
ووجود قوانينها المتحكمة في بني الإنسان » حتی وهم ینکرونہا ویرفضونہا ويتنكرون 
ھا ! ولا نستطيع أن نستطرد أكغر من هذا - في سياق الظلال - عن قوامة الرجال 
ومقوماتہا ومبرراما » وضرورتها وفطريتها كذلك .. ولكن ينبغي أن نقول : إن هذه 
القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت » ولا في المجتمع الإنساني » وإلغاء 
وضعها « المدني » - کا بينا ذلك من قبل - وإنما هي وظيفة - داخل كيان الاسرة 


كلمة في سياق الآيات من ( ۲۹ - ؟؛:) قسم الطوال ۱۰٦۹‏ 


لادارة هذه المؤّسسة الخطيرة » وصیانتها وحمايتها . ووجود القم في مؤسسة ما ء لا يلغي 
وجود ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فیہا ء والعاملين في وظائفها . فقد حدد الاسلام 
في مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » 
وتكاليف في نفسه وماله » واداب في سلوك مع زوجه وعياله . 


كلمة في السياق : 

بهذا المقطع يكون قد مرّ معنا ثلائة مقاطع من سورة النساء » اتضحت لنا فیہا معانٍ 
كثيرة » مرتبطة بالعبادة والتقوى » وتحددت فها أمور . 

وني القطع الثالث تحددت قضايا ء هي من الأهمية بمكان كبير ء ومن تم فان فهم 
هذا المقطع يترتب عليه شىء كثير في عصرنا . خاصّة وأن فتنة العصر تكمن في القضيتين 
ری کی تک الاموال » ومساواة الرجال بالنساء . والقطع يقم المؤمنين حيث 
ينبغي أن یقیموا فی هاتين القضيتين ء وغيرهما . ولعلنا لاحظنا في هذا المقطع تشابها بین 
معان فيه » ومعان موجودة فی سورة البقرة . ولكنها هنا أكثر تفصیلا كقوله تعالى : 
ط ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... 4 . وكقوله تعالى  :‏ وللرجال علیہن 
درجة ‏ . وكقوله تعالمى : ۵ وإذ أخذنا میناق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ... که 
وكل ذلك في سورة البقرة . ما يؤكد ما قلناه من أن سورة النساء تفصّل في محورها من 
سورة البقرة : ل يا آها الناس اعبدوا ركم  ...‏ ء وامتدادات هذا انحور في سورة 
البقرة نفسها . 

ولنقف هنا وقفة متأنية : جاء قوله تعالى فى سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 بعد مقدمة سورة البقرة التي 
وصفت ا تقین بانهم يؤمنون بالغيب » ويقيمون الضلاة ء وأنهم ينفقون مما رزقهم الله - 
عز وجل -. ومن قوله تعالى :9 اعبدوا ربكم .. لعلكم تتقون ) نفهم أن العبادة هي 
الطريق لتعميق الإيمان » وإقامة الصلاة » واستخراج الإنفاق ء وتحقيق الالتزام بالقران . 

وقد جاء في القطع الذي مَرٌ معنا أمرٌ بالعبادة وانتهت الآية التي أمرت بالعبادة بقوله 
تعالى < إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً الذین ييخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ‏ فالسياق إذن زر من البخل ء وقد جاءت آية الأمر بالعبادة هنا بعد تبيان أن 
الصالحات قانتات » فهي تدل على طريق الصلاح » وجاءت هذه الآية بعد أوامر 


۰ (4) سورة النساء كلمة في سياق الآيات من ( ۲۹ - 48 ) 


ونواه - هي من التقوى - فهي تدل على طريق التقوى وكل ذلك صلته بمحور السورة 
من البقرة واضح لن تأمل . 

أمرت آية العبادة بالعبادة » وترك الشرك ؛ وأمرت بالاحسان ل واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى ... © وحور سورة النساء من البقرة 
جاء فيه أمر بالعبادة » ونبي عن الشرك ؛ وجاء به ما يستثير الاحسان : یا أبها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلکم. .. الذي جعل لكم الأرض فراشا .. 
پوس الله أنداداً وأنم تعلمون ہہ إنه سيتأكد لدينا شيعا فشيئاً كيف أن سورة 

لنساء تفصل فی محورها من البقرة ء وفي ارتباطات هذا ا حور » وف امتداداته من سورة 

سور مج وو وی ٹیو 
الصلاة في حالة السكر ؛ ويبيح التيمم للصلاة في بعض ال حالات ؛ ثم تأتي مجموعة فيه 
توضح الرؤية في أمر أهل الكتاب » ثم تأني مجموعة تتحدث عن الكافرين والمؤمنين ء ثم 
تاش 011 تو و > فلنتأمل صلة ذلك ببعضه وبا حور : لقد جاء في 
اور آمر بالعبادة لتحقیق التقوی التي أحد أجزائها : 


۲ والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ‏ فللعبادة صلة بقضية 
الإيمان » ومن التقوى الصلاة ٠‏ وهن كذلك عبادة فأن يأتي الآن مقطع ينبى عما ینانی 
الصلاة ء ثم يوضح لنا الرؤية في شأن من لا يؤؤمنون بما أنزل على محمد َه » وما هي 
دوافعهم في ذلك؟ كل ذلك لا تخفى صلاته مع احور » وطذا الموضوع تتمة نراها أثناء 
استعراض المقطع الرابع 


القطع الرابع 


ومد من الآية (*5) إلى نہایة الآية ر۸ه) . وهذا هو : 


م م کی سی کے شی ۸ رم ہے مرو مقر وس شير برس 
ايها الین »منوا لا تفربواً الصلاة وان مگٹری حت تعلموا ما تقولون 
رم و ے مومه 7 او ٤و‏ سم م م 
ولا حا لا عابری سَدِيلٍ حي تفتساوا و ان كنتم مض و عل سر 


عو ہے ص س جس دار ہے مرصمے لر وص 


الود را ل ردم النسآء > فل جدوا ما 1 


المقطع الرابع من سورة النساء وهو الایات ٣٣(‏ - ۸۵) قسم الطوال ۱۰۷۱ 


وح 


سے گر مرگ ررر د و او د ر رع مرو و 


صعيدا طيبا فامسحوا بوجوھکر وایدیکر نله ڪان عفوا غفورا GD‏ 


* سے بو 


و عم س رج مر بر وم ہہ عير ہے ےے سم مر بياس 


الر تر ی اك بن او توا یامن التپ شون الضلدلة ویریدون 
ن ص 7 ال 5 وا در وک الله ولا وگن باه 
مر بر و ےر 20 


تصيرا ي 9 من ین هادوأ حرفون کلم عن مواضعه- ریت 


خر ص ص وص مر و روم وس ری مس 1ه سا ھ مر و ی ٤ےلاو‏ مرو و 

وعصينا واسمع غير مسميع ورعتا لیا بالستہم وطفن فان ولو نهم قالوأ 

سا اطع و ہو را کان ۱ > )وم سے ھ7۳۸ 2> 
واطعنا وأسمع وأنظرنا لكان خیرا هم افو وللكن لح له بکرم 


س مرن و مر رس نی کر 


لا من لا یلا چم تب الین ن وتو آلکتب ام کا نزلنامصدقا 
ے۔ ر اس کر ا ت ص مر صل او 2وو کا ا اض َ‫ 
مخ ین كب ان مس وجوه فدهك دبارما نمچ اب 


کر زویو سس ارس ھ ى 


انت وکان اا مراي إن له لا يعفر أن سرك په و يِغفرما دون 
كلك ین یکاہ ومن بقل بال کد افر إا عط چ ال ای ادن 


ولك رو رو ار مقر ته سے ےب الإ صرق من مر ور و م 


بز کون انفسہم بی اللہ بز کی من نماك ولا ون قتيلا چ انظ کیت 


رو سال سے 


0 تھی 4 مین نا وا نی ار تر رین و 2 


2 مر ہرم مفور و 02 سوس 


کت دک سيك © هل ن بلعن آله 


فن‌جد د ریاد أ ام لَمنْصيب من لمك دا یعون ن الاس تقب 


۲ (4) سورة النساء كلمة في الایات من ( ٤۳‏ - مه ) 


1ح موف و عرص ا میم حص ا م 

ا الباق عل ته اف ا مد »تبتاءال رهم 
وحم ٹپ ر صو دو وھ 2 م وير 2 

آلکتب وا مگ ایهم ملكا عظیا د نهم من امن به مهم من 


3 ۰7 صرعر م 


صد عنه وک ھنم سَعيرا تق 


کپ TT‏ و 


ار ھی موحرم 


ودا ها کھت ان اللہ کان ریت 
رع اھب 7 مرو کے سرت > وم ير م 

وعملوا الصللحت سند خلهم جن جندت ری من یبا الأنمدر خلادين فیا 
٤ے‏ ے۔ ب حم ود مت 7 لقي ورو أت ۔ سے 7 سے سج ۶ و ۶ و ۶ 
بدا TT e‏ 


ا س مر ےو ےم 2ہ وج2 


سا بین الاس أن حو بالعدل إِذَ اللہ 


كلمة في المقطع : 

جاء هذا المقطع بعد أمر بالعبادة ء وتذكير بمشهد من مشاهد يوم القيامة » والصلاة 
جزء من العبادة » والعبادة بمجموعها تعمّق الرؤية الإيمانية » ومن تم جاءت في المقطع 
توجيبات تعمق الرؤية في شأن أهل الكتاب » وجحودهم » وضلاهم » وحسدهم > 
و کفرهم , > ثم جاءت ایتان تنذر الكافرين » وتبشر المؤمنين » وإذ تعمقت الرؤية 
واستجیشت القن بالبشير والانذار ياي الامر باداء الامانات إلى أهلها والحكم 
بالعدل . 

وهکذا یضیف السیاق إلى ماهية التقوی قضیتین رئیسیتین هما : أداء الأمانة إلى 
أهلها » والحكم بالعدل . 


سبب نزول تحريم مباشرة الصلاة للسكران قسم الطوال ۱۰۷۳ 


إن مجیء ےھ ہس حالة لسکر ؛ وتعلیل لك تی ےو 
تعلموا ما تقولون 4 . يشير إلى أن العبادة التي تحقق الراد منہا هي العبادة الخاشعة » 
ومجیء إباحة التيمم في بعض الحالاتٍ في هذا السياق يشير إلى أن وی تہ 
مقرونة بالیسر » ومجیء الدروس في شأن أهل الكتاب في هذا السياق يث 707 هن الا 
عبادة له لا يستطيع أن يرى حقيقة أهل الکتاب ء فالرؤية الابمانية الكاملة مرتبطة : 
بالعبادة ء وأداء الأمانات إلى أهلها ء والحكم بالعدل مرتبط : بالعبادة » والإيمان » 
وبالعمل الصا » وبالرؤية الإمانية ء وکل ذلك يقدمه لنا القطع فلنبداً عرض القطع على 
مراحل : و یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما ت تقولون 
ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منکم من الغائط أو لامسم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طیباً فامسحوا 
بوجوهکم وآیدیکم إن الله كان عفواً غفوراً ‏ . 

فى الاية قضیتان : 

. قربان الصلاة والانسان سکران‎ -١ 


۲ - التیمم » ولکل سبب نزول . 


سبب نزول تحريم قربان الصلاة والانسان سکران : 

من المعلوم أن المرحلة الثالثة في تحريم الخمر » هي المنصوص عليها في هذه السورة 
وأما المرحلة الرابعة ء فهي التصوص عليها في سورة المائدة . وسنذ کر هناك - إن شاء 
الله - بعض الأحاديث في هذا الوضوع » أما هنا فنكتفي با له صلة بموضوع الآية : 


روى ابن أي حاتم عن سعد بن أني وقاص قال : ( نزلت فيي ربع آيات . صنع 

رجل من الأنصار طعاما ء فدعا آناسا من الأنصار » فأكلنا وشربنا حتى سکرنا ثم 

اتتخرنا » فرفع رجل لحي بعير » ففزر بها نف سعد , فكان سعد مفزور الأنف » 

وذلك قبل تحريم الخمر » فنزلت : ل يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى ... 4 والحديث بطوله عند مسلم . وروی الترمذي » وابن أي حاتم - 

حديث حسن صحيح - عن علي بن أبي طالب قال : ( صنع لنا عبد الرحمن بن عوف 

طعاما » فدعانا وسقانا من الخمر » فاخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة » فقاموا 
. قال : فقرأ : قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون . ونحن نعبد ما تعبدون 


4 «(4) سورة النساء سبب نزول مشروعية التيمم 


وو : لإ يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون .)4 وقد روي هذا الأثر روایات متعددة . وف سنن أبي داود الحدیث الذي 
فيه دعاء عمر : « اللهم بین لنا في الشمر بیاناً شافیاً + .. فکان متادی رتسول ال قاد 
إذا قامت الصلاة ء ينادي أن لا یقرب الصلاة سکران ) . 


والهم أن نعرف أن هذه الآية نزلت والاستعداد التفسي لقبول حکمها كان قائماً بعد 
مجموعة حوادث » كلها مقنع بضرورة هذا الحكم . 


سبب نزول مشروعية التيمم : 
قال ابن كثير : ( وإنما ذكرنا ذلك ههنا ء لأن هذه الآية التي في النساء » متقدمة 
النزول على اية الائدة : وبيانه : أن هذه نزلت قبل تحریم الخمر وک جو يعد 


(آئحد ) بيسبر » في حاصرة البي عه لبتي النضير E‏ من آخر ما 


س روی البخاري عن عائشة قالت : ( خرجنا مع رسول اللہ عه في بعض أسفاره 

حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات ا یش » انقطع عقد لي , فأقام رسول الله عه على 
اتفاسه » وأقام الناس معه ء وليسوا على ماء . وليس معهم ماء . فأتى الناس إلى أي 
بكر » فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله ع » وبالناس » وليسوا 
على ماء » وليس معهم ماء ! فجاء أبو بكر » ورسول الله مه واضع رأسه على فخذي 
قد نام . فقال حيست رسول الله عه ولتامن ولیسوا عل ماء » ولیس معهم ماء ! 
قالت عائشة سر ہا سا لل وس 
E‏ م ار ]م ان ان 
E EN EEE I‏ 
فوجدنا العقد تحته ) . 

وروی ابن مردويه عن الأسلع بن شريك قال : كنت آرخل ناقة رسول الله َل 
فأصابتني جنابة في ليلة باردة ء وأراد رسول اللہ ع الرحلة ء فكرهت أن أَرحَلٍ ناقة 
رسول الله لہ وأنا جنب . وخشیت أن أغتسل بالماء البارد ء فأموت أو آمرض فأمرت 
رجلا من الأنصار ء فرحلها . ثم رضفت أحجاراً ء فأسختت بها ما » واغتسلت . ثم 


المعنى العام للاية ( ۳ ) قسم الطوال ۱۰۸۷۵ 


لحقت رسول الله عل وأصحابه . فقال : يا أسلع مالي أرى رحلتك تغيّرت . قلت 
يا رسول الله » لم أرحلها . رحلها رجل من الانصار . قال : ولم ؟ قلت : إني أصابتتي 
جنابة » فخشيت القرٌ على نفسي ‏ فامرته أن يرحلها . ورضفت احجارا » فأسخنت بها 
ماءّ » فاغتسلت به فأنزل الله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون 4 إلى قوله - و إن الله كان عفواً غفوراً 4 قال ابن كثير : وقد روي من 
وجه اخر عنه .. أقول قد يتعدد النزول لتأكيد شمول النص لأكثر من حادثة » وقد لا 
یکون الأسلع قد عرف الآية من قبل فظنبا في حادثته . 


العنی العام : 


ينبى الله تبارك وتعال عباده عن فعل الصلاة في حال السکر الذي لا يدري معه 
المصلي ما يقول » وعن قربان محانها ‏ التي هي المساجد سے للجنب إلا أن یکون 
مجتازاً من باب إلى باب » من غير مكث » وفي حال الضرورة ء والحكمة في تحريم قربان 
الصلاة » والانسان سكران ؛ هو علم الإنسان بما يقول . فإن الخمور فاقد التدبر 
والخشوع » يخلط في قراءته » و لايعقلها . فالآية نهت عن تعاطي الصلاة على هيئة 
ناقصة تناقض مقصودها . وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة ‏ وهي الجنابة » 
المباعدة للصلاة ولها » إلا إذا كان عابر طريق في حالة الضرورة » کا ذكرنا » حتى 
يغتسل الانسان من جنابته . 


ثم رخص في التيمم ء > کبدیل ور یش و ری .رواب 
وحالة المرض الذي يضر معه استعمال الماء . ثم بين كيفية التيمم وأداته . ثم ذیل 
الآية بالتذكير بعفوه وغفرانه » وتذييل الآية بالعفو والمغفرة » يفيد أن من عفوه 
وغفرانه » أن شرع لكم التَيمّم » وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء . توسعة 
عليكم » ورخصة لكم . وذلك أن هذه الآية الكريمة » فما تنزيه الصلاة أن تفعل على 
هيئة ناقصة ء من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول » أو جنابة حتى يغتسل » 
أو حدث حتى يتوضاً ء إلا أن يكون مریضاً ء أو عادماً للماء » فان الله عزوجل ‏ 
قد أرخص في التيمم » والحالة هذه ‏ رحمة بعباده » ورأفة بهم » وتوسعة عليهم . فإذا 
كان حور سورة النساء في العبادة » والتقوى » ومن التقوى الصلاة . فهذه الاية إذن » 
تفصيل لبعض قضایا التقوى ‏ بتفصیل بعض ما يدخل فيها . 


)٤ 5‏ سورة النساء تفسير الآية ( ۳ ) 


العنی الحرفي : 

ل يا ایا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سکاری ) . أي : لا تصلوا وأنم في 
حالة سكر . ۶ حتى تعلموا ما تقولون 4 . أي : لتعلموا ما تقرژون . ولا جنباً 
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4 . أي : ولا تصلوا جنباً . أي : لا تقربوا الصلاة غير 
مغتسلین حال الجنابة » إلا أن تكونوا مسافرين ء عادمين الماء ء متيممين . هذا ما ذهب 
إليه الحنفية في فهم الآية : 

لا تقربوا الصلاة سكارى ء لا تقربوا الصلاة جنباً حتى تغتسلواء إلا في حالة 
السفر » فاقربوها متيممين لفقدان الماء . 


0 الشافعية في فهم الآية على الشكل التالي : 

تقربوا الصلاة . أي : لا تقربوا مواضعها . وهي الساجد » وأنم سکاری . ولا 
ب یھ . أي : مجتازین فیہا . فیجوز عندهم للجنب 
العبور في المسجد عند الحاجة . لإ وان كنم مرضى أو على سفر ہہ : طويل » أو 
قصير . 9 أو جاء أحد منکم من الغائط > . والغائط : هو المكان المطمئن من الأرض 
كنىٌ بذكره عن التغوط وقضاء ا حاجة ء وهو الحدث الأصغر . 8 أو لامسم 
لماه ری ادي ناح ار 
ابن كثير . مو فلم تجدوا ماءً 4 . أي : فلم تقدروا على استعماله ء > لعدمه أو بعده أو 
فقد آلة الوصول | ليه » أو لمانع من حية أو سبع » أو عدو . ذكره النسفي  .‏ فتیمموا 
صعيداً طا 4 . ذ فسر الزجُاج الصعيد » بوجه الأرض » تراباً كان » أو غيره . وإن كات 
صخرا لا تراب عليه . لو ضرب التیمم يده » ومسح » لكان ذلك طهوره . وهذا 
مذهب النفية . وسترى أن هذه القضية » خلافية . والطيّب في الاية : الطاهر على 
رأي النيفة . فصار المعنى : أن المريض »ء والسافر » واحدث ‏ وأهل و 


التيمم إذا عدموا الاء حقيقة أو حکماً ‏ فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم 4 . أ 
امسحوا وجوهكم وأيديكم ا رو ل 
المراد بالأيدي هنا , کف فقط » أو الأيدي إلى المرافق ؟ قولان سنراهما إن شاء الله . 
بإ إن الله كان عفواً 4 . بالترخيص ء والتيسير. ظ غفوراً 4 . عن الخطأ » 
والتقصير . 


فوائد حول الآية ر ٤٣‏ ) قسم الطوال ۱۰۷۷ 
فوائد : 

١-الجزه‏ الأول من الآية»وهو ماله علاقة بإباحة السکر إلا في الصلاة منسوخ 
بالتحريم القطعي للخمر » الذي ورد في سورة المائدة . فما الحكمة في بقاء النص ء مع 
نسخ مكمه ؟ . لو تأملنا بدقة هذا الوضوع ء لرأينا أن التحریم المقيّد » لم ينسخ . بل 
بقي مع زيادة . فتحريم قربان الصلاة » والانسان سكران ء لا زال قائما . ولكن ما 
يفهم من حل الخمر فيما عدا ذلك » هو الذي نسخ . هذه واحدة . ثم إننا نفهم من 
الایة مجموعة أمور » كلها غير منسوخ فائن بقي النّص ء فلوجوده إذن حكم كثيرة . 
عدا عن الحكمة الكبيرة » وهي إثبات الواقع التاريخي » التدربجي > لعملية تحریم الخمر . 
ما يمككن أن نفهم منبا طريقة التربية الاسلامية للأمة المسلمة في نشأتها . وما يمكن أن 
نستفيد من ذلك من عبر في » » تطوير أوضاعها في غير ما استقرت عليه الأحكام . 


۲ س مما نفهمه من النص » ومن سیب النزول ؛ ما ذكره الحنفية » قالوا : 

دليل على أن ردة السکران » اس و دوف اوه سس ل 

کفر . وم می بکفره ؛ من خاطیمپاسم ان . أي بقوله تعالى : ظ يا أيها الذین 
آمنوا لا تقربوا ... 4 . وما فهمه بعضهم من الاية وجوب الخشوع في الصلاة من 
قوله تعالى ری و وج ی 
صلاته » مقصود في الشريعة . وأخذ الفقهاء تعریف السکران من النص فعرفوه : 
ہس شوہ مد لہ موب کوٹ 
ما لا یراعی فی غيرها . 


۳ هذه الآية كانت التوطكة الكبرى للتحری النهاني للخمر . ففیہا تعريض بالنبي 
عن السكر بالكلية . لكونهم مأمورين بالصلاة في الاوقات ا حمسةء من الليل 
والنبار . فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائماً » إلا إذا جانب ا خمر 
فی في أكثر أوقاته . 


4 دلت الآية على أن معرفة الصلي ما يقول ء مراد رئيسي في الصلاة . ويؤكد 
هذا » الحديث الصحيح عنه عنه ع : : و إذا نعس أحدك » وهو يصلي »> فلينصرف › 
ولينم » حتى يعلم ما يقول ) بقع ےت : « فلعله 


يذهب يستغفر » فيسب نفسه ) . 


۸ (4) سورة النساء فوائد حول الآية ( ٣٤‏ ) 


ومن ثم » فعلينا أن نبذل جهدا لتحصيل علم الخشوع ء وحاله . وهو أول علم يرفع 
من الارض ؛ کا في حديث حسن . 

سی ته عل ہہ وی نو ی 

ا حنابة و ضا نے NS‏ ف تہ 


والتفسير الثاني : وهو الذي فش الاستثناء على أنه استثناء من جواز قربان محال 
الصلاة » وهي المساجد . وبالتالي فِنّ عبور المسجد للجنب عند الحاجة على هذا 
المذهب جائز . قال ابن كثير : ( ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على 
الجنب المكث في المسجد ویجوز المرور » وكذا الحائض » والنفساء أيضاً في معناه إلا أن 
بعضهم قال يحرم مرورهما » لاحتال التلويث » ومنهم من قال : إن أمنت كل واحدة 
منہما التلويث في حال ا مرور » جاز ها المرور ) . وذكر ابن كثير أدلة الطرفین ء ولكل 
دليله . وأما المكث في المسجد للجنب فإن أبا حنيفة ء ومالكاً » والشافعي بحرمون على 
الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل ء أو يتيمم إن عدم الماء » أو لم يقدر على استعماله 
بطريقه » وذهب الامام أحمد إلى أنه متى توضاً ا جنب جاز له الکث في السجد لما روی 
هو » وسعید بن منصور في سننه » بسند صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . 
٩‏ ب وفي حد المرض الذي يبيح التيمم » قال ابن كثير : 
( أما المرض البیح للتيمم » فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو ء أو 
شينه » أو تطويل البرء ) . ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض » لعموم الآية . 
۷ س وفي تفسير الصعيد في الآية ء أقوال قال ابن كثير : 
( والصعيد ۰ قيل هو : کل ما صعد على وجه الأرض . فيدخل فيه التراب » والرمل » 
والشجر ‏ وا حجر ء والنبات . وهو قول مالك . وقيل : ما كان من جنس التراب . 
کالرمل والزرنيخ » والتورة . وهذا مذهب أبي حنيفة . وقيل : هو التراب فقط . وهو 
قول الشافعي » وأحمد بن حنبل » وأصحابهما ) . ثم ذکر أدلة القول الأخير . 
۸۰ س وعند قله تعالى  :‏ فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم 4 قال ابن كثير : 
یم بدل عن الوضوء في التطهیر لہ بدل مق ج اعصاف بل يكني: سج 
الوجه واليدين بالاجماع . ولكن اختلف الأئمة فی كيفية لیم على أقوال : أحدها - 
وهو مذهب الشافعي في الجديد - أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 


كلمة في سياق الآيات (44- 4۸) قسم الطوال ۱۰۷۹ 


بضربتين » لأن لفظ اليدين » يصدق إطلاقه على ما يبلغ المنكبين » وعلى ما يبلغ الكفين 
کا فی اية السرقة « فاقطعوا أیدیہما 4 . قالوا : وحمل ما أطلق ههنا على ما قيّد في اية 
الوضوء أولى ء لجامع الطّهورية ) . ثم ذكر أدلة الطرفین . والأمر فيه سعة . وفي سورة 
المائدة عند اية الوضوء زيادة بيان es‏ 
ریب پوت رتج م 
تر # . توضح الرؤية للمتقين 

© ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب یٹ يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل ٭ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراًه من الذين هادوا 
يحرفون الکلم عن مواضعه . ويقولون معنا وعصينا وامع غير مسمع وراعنا لا 
بألستتهم وطعناً في الدين ولو أنہم قالوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم 
وأقوم ولكن لعنہم الله بکفرهم فلا یؤسون إلا قلیلاً ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
با لا سق نا سکم من قل أن تطمي وجوها فرذها هل أديارها ا نم ۲ 
لعنا أصحاب السبت وکان أمر اللہ مفعولاً » إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك بالله فقد افترى ابا عظیما 4 . 

۲ ألم تر إلى الذين یز کون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فیلا انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إِٹماً مبيناً 4 . 

ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصیباً من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولىك الذين لعنهم الله . ومن 
يلعن الله فلن تجد له نصيراً . أم شم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقیراً . أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . فقد آتینا آل إبراهم الكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكا عظیماً فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنه وكفى بجهنم سعیراً 4 . 
كلمة في السياق : 

فی حور سورة النساء من البقرة مر بالعبادة ونبي عن الشرك ء والهدف هو الوصول 
إلى التقوی » ولا عبادة ولا توحيد ولا تقوی إلا إذا وضحت رژیتنا لواقف أهل الکتاب 
وهذه المجموعة توضح الرژية لذلك يرد فبا قوله تعال : # ألم تر» ثلاث مرات وفي 
سياقها يأتي قوله تعال ے ‏ اه لا هقی أن يخرك يه و ما دون :ذلك من 
يشاء % . 


۰ (4) سورة النساء العنی العام للّیات )٤۹ -٤٤(‏ 


المعنى العام 
خبر تعالى في هذه المجموعة من الآيات عن الیہود - علیہم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة - اہم يشترون الضلالة بالهدى » ويعرضون عما أتزل الله على رسوله ؛ 
ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد بره . يشترون به من 
قلیلا من حطام الدنيا . ويودون لو تكفرون با أنزل عليكم ایہا نون ؛ وت رکون ما 
أنتم عليه من افدی » والعلم الافع .ثم بین الله - - عز وجل - أنه الاعلم منا بأعدائنا . 
ثم ذكرنا أنه كفى به ولياً لمن لجأ إليه » ونصيراً لمن استنصره » ثم بیّن لنا بعض طبائع 
الیہود في كونهم يتأولون كتاب الله على غير تأويله . ويفسرونه بغير مراد الله - عز 
وجل - منه قصداً واقتراءٌ . ومن صفاتهم ء أنهم يعلنون السمع ء والعصیان » بدلا من 
إعلان السمع والطاعة . وهذا بلغ في الكفر » والعناد . أن يتولى الانسان عن كتاب الله 
E SE e‏ : ل[ واسمع غير 
مُسْمَع # . أي : اسمع ما نقول ‏ لا معت . استهزاء منهم ء واستتاراً . فما أحقره 
من خلق . ومن صفاتهم أنهم يقولون القول ويريدون غيره » إيهاماً للسامع » 
كقولهم لرسول هم و وراعنا 4 التي ظاهرها طلب الاقبال والرعاية . وهم 
يريدون السب بإرادتهم الرعونة ؛ أو بإرادهم كلمة عبرانية معناها سب م بین الله - 
عز وجل - أنهم لو أعلنوا السمع والطاعة » وطلبوا السمع والانظار » لكان خيراً لهم » 
وأقوم . ولكن قلوبہم مطرودة عن الخير » مبعدة عنه ء فلا یدخلها من الإيمان شىء نافع 
حم ء بسبب الكفر المستقر في قلوبهم . ثم نادى الله أهل الکتاب » آمراً بالإيمان بما نرّل 
على رسوله عه من الکتاب العظم » الذي فيه تصديق الأخبار التي بأیدیہم من 
و ا ےنوہ یت . فلا قي طم معأء ولا 
أ. ولا أنفاً . ومع ذلك يردها إلى ناحية الأدبار أو يفعل بهم کا فعل بالذين اعتدوا 
وس ما سنہ ل ا ار 
وجل - أنه إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ء ولا يمانع . ثم بین الله - عز وجل - الأصل 
العظيم الذي يعامل به عباده . وهو أنه من لقيه وهو مشرك به لا يغفر له . أما ما دون 
ذك من الذنوب » فنه یغفرها إن شاء . أو يعذب عليها إن شاء . ثم بين أن الشرك بالله 
إنما هو افتراء يام به صاحبه اِٹماً عظيماً . ثم يعود السیاق إلى لفت نظر أهل الإيمان إلى 
حالة أخرى من حالات أهل الکتاب ينبغي أن تكون واضحة عند أهل الايمان . هذه 
الحالة الثانية هي مدح أهل الكتاب لأنفسهم ودعاواهم » كقوهم نحن أبناء الله 


المعنى العام للایات (۵۰- )٠١‏ قسم الطوال ۱۰۸۱ 


وأحباؤه . ثم بين الله - عز وجل - أن الشأن ليس أن ترکي نفسك ولکن أن كيك 
الله > فالمرجع إليه ء لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها » وأنه لا يظلم أحداً من الأجر 
ما يوازن مقدار الفتيل ( وهو ما یکون في شق النواة ) . م أمر اللہ رسوله و أن یری 
افتراءهم على الله الكذب في تزكيتهم أنفسهم » ودعواهم اہم أبناء الله وأحباؤه » وأنهم 
لن يدخلوا التار إلا أياما معدودات ء والأمر لرسول الله کل بالرؤية يؤكد أن هدف 
المجموعة هو توضيح الرؤية ثم بین الله - عز وجل - أنه كفى بصنيعهم هذا كذباً 
وافتراءً ظاهرا . وبعد أن وضّح الله للمؤمنين الرؤية في هاتين القضیتین » وضّح لهم الرؤية 
في قضية ثالئة عند أهل الكتاب ء وهي إياتهم بالسحر والشيطان إيان المطيع المستعمل » 
وأنبم يفضلون الكفار وعبّاد الأصنام على السلمین بجهلهم ء وقلة دینہم » وكفرهم 
بكتاب الله الذي بأیدیہم » ثم بین أن هؤلاء یستحقون لعنة الله - وقد لعنهم - وأن 
الذي يلعنه الله فان أحداً ما لا يستطيع نصره . ثم أنكر الله - عز وجل - علہم حالهم 
من أنهم لو كان حم نصيب من اللك والتصرف ا أعطوا أحداً من الناس و 
محمدا کل - شيعا ولا ما يملا النقير : وهو النقطة التي في النواة . ثم أنكر اللہ - عز 
وجل - حسدهم اللبي عه على ما رزقه من النبوة العظيمة . وكيف منعهم من 
تصديقهم إياه حسذهم له ؛ لكونه من العرب » وليس من بني إسرائيل » ولكنها 
طبيعتهم » فقد جعل اللہ في أسباط بني إسرائيل - الذين هم من ذرية [براهم - النبوة » 
وأنزل عليهم الكتب » وحكم النبيون فيم بالسنن ؛ وهي الحكمة ء وجعل منم الملوك 
ومع هذا فمنهم من امن به » أي : بهذا الإيتاء » وهذا الإنعام » ومنهم من صا عنه » 
أي : كفر به وأعرض عنه وسعى في صد التاس عنه ء وهم منهم ء ومن جنسهم ‏ أي 
و و دس و ریہ > فكيف بك يا محمد ولست من ؛ بني إسرائيل ؟ . ثم 
ددهم الله بقوله  :‏ وكفى بجهنم سعيراً 4 . أي : وكفى بالنار عقوبة لهم على 
کفرهم وعنادهم وحخالفتہم كتب اللہ ورسله . 

ونظرة إلى هذه المجموعة ترينا آنها توضح الرؤيا للمتقین بطبائع أهل الكتاب ء 
ومواقفهم » كي لا نغتربهم . ونظرة إلى واقع أهل الكتاب الحالي ترينا أن خصائصھم 
السيئة هذه مستمرة » مستقرة » سواء في ذلك اشتراؤهم الضلالة » وارادتبم ضلالنا » 
ودعاواهم » وت زکیتہم لأنفسهم ء وتزيينهم الكفر لأهله » وتا ن هد الاسلام 
سواء كان مجوسية › أو بوذية » أو هندوسية » وحرصهم عل ا لأنفسهم . 
وحسدھم لن أوتي شيئاً من الفضل غيرهم » حتى إنهم لیسرقون كثيراً من النظريات 


)٤( ۲‏ سورة النساء تفسیر الایات ( 14 - ۱) 


التي كتبها الاسلامیون » ویرفضون أن ينسبوها إلى أصحابها . 
العنی الحرفي : 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب ) النصيب هنا : الحظ » والکتاب : 

هو التوراة لان الكلام فيما يبدو منصبٌ على الیہود » والرژية هنا رؤیة القلب 
7۹ يشترون الضلالة 4 . أي او I r‏ 
عليه بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة رسول الله ع وأنه هو النبي العربي المبشرٌ 
به في التوراة والإنجيل #ز ويريدون أن تضلوا السبيل 4 أي : ويودول أن تضلوا سبيل 
اطق کا ضرف يودون أن تكفروا با أنزل على محمد عي کل طط والله أعلم 
بأعدائكم ‏ . أي : والله أعلم منكم بعداوة ہؤلاءء فاحذروهم ‏ ولا تستنصحوهم 
في أمو رك . ل وكفى بالله ولیاً وكفى باللہ نصیراً 4 أي : كفى به ولياً في الدفع ؛ 
فثقوا بولايته ونصرته دونهم » أو لا تبالوا بهم » فإن الله ينصرك علیہم » ويكفيكم 
مكرهم . من الذين هادوا . .. هذا دلیل على أن الآيات تنصب على نوع من أهل 
الکتاب وهم (اليبود) کا أن هذه تحدّد الذ کورین سابقاً بلفظ الأعداء » وبالذین أوتوا 
نصيباً من الكتاب ل یحرفون الكلم عن مواضعه ) . أي : بميلونه عنها ويزيلونه » 
ا إذا بلوہ ووضعوا مکانه كلما یره فقد آمالوه عن مواضعه في ق نورد ان وضع 
تال فیا ء وأزالوہ با . فمعنی عن مواضعه . أي : عن مواضعه التي أوجبت 
حكنة الث وضفه لہا » با اقتضت شهواهم من إيدال غیره مکانه » ومن ذلك صفة 
رسول اللہ َيه  .‏ ویقولون "معنا وعصینا مہ . أي : یقولون معنا قولك » وعصینا 
آمرك » ويحتمل أنهم آسروا به  .‏ واسمع غير مُسمَع 46 . أي : وا مع قولنا وأنت غير 
مسمع ؛ وهو قول ذو وجهين : وجه يحتمل الذم ء ووجه يحتمل المدح » وهم يريدون 
الذم ء أما احتاله الذم فلأن معناه على هذا : امع منا مدعواً عليك بلا سمعت » لأنه لو 
أجيبت دعوتہم عليه لم يسمع شيئاً » فكان أصم غير مسمع ء قالوا ذلك اتکالا على أن 
قوطم لا معت دعوة مستجابة » أو اسمع غير جاب إلى ما تدعو إليه ء ومعناه غير مسمع 
جوابا يوافقك جو ور ددشت : اسمع غير مسمع 
مكروهاً ء من قولك أسمع فلان فلاناً إذا سه . # وراعنا # يحتمل : راعنا بكلمك » 
أي اروا دج و أن يكونوا يريدون فیہا الرعونة » 17 سخرية بالدين 
وهزءأ برسول الله عه يكلمونه بكلام محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة ء ويظهرون به 
التوقير والاحترام 


تفسير الأيات )٤۸ -٦٤(‏ قسم الطوال ۱۰۸۳ 


ولماذا يفعلون ذلك ؟ , ن الله سبب فعلهم لا بألسنتهم وطعاً في الدين 4 ال 

هو الفتل والتحريف ١‏ أي : يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع 
انظرنا » وغير مُسمّع موضع لا أسمعت مكروهاً ء أو يفتلون بألستتهم ما يضمرونه من 
الشم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً . والطعن في الدين من أمثال قولهم : لو كان نبياً 
حقاً لأخبر بما نعتقد فيه » فلينتبه المؤمنون إلى طرق الیہود » وأمثالهم في تحريف الكلم 
وفتله . ف( ولو هم قالوا معنا وأطعنا © . بدل قوطم : سمعنا وعصينا ء 92[ واسمع 
وانظرنا ‏ . أي وقالوا : واسمع دون أن يلحقوا بها غير مسمع » وانظرنا بدل قوهم 
راعنا لإ لكان خیراً هم وأقوم 4 . أي : لكان قوهم ذاك خیرا لهم عند الله ء وأعدل 
وأسدّ [ ولكن لعنہم الله بکفرھم 4 . أي : ولكن طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب 
اختيارهم الكفر  .‏ فلا یؤمنون إلا قلیلا 4 يحتمل معنيين : إما أن قليلين منهم فقط 
هم الذين يؤمنون » وإما إن إيمائهم قليل » ضعیف:» لا يعباً به ء وهو إيمانهم بخالقھم مع 
كفرهم ما هو من مقتضيات الإيمان . ۶ يا أا الذين أوتوا الکتاب آمنوا با 
تلا 4 : أي : امنوا بالقران . ل مصلقا ما معكم ) . من التوراة أي : امنوا 
بالقران المصدق للتوراة . ۶ من قبل أن نطمس وجوها فنردّها على آدبارها 4 
الطمس : حو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم ء والردٌ على الأدبار حتمل 
أكثر من معنى » فإما أن يكون معناها : فنجعلها على هيئة أدبارها » وهي الأقفاء 
مطموسة مثلها ء أو أن نطمس وجوهاً فنعكس الوجوه إلى خلف ‏ والأقفاء إلى قدام . 


ويمكن أن تفهم الوجوه على أن الراد بها رؤوس الناس ؛ ووجهاؤهم ء فيكون المعنى 
امتوا من قبل أن نغّر أحوال وجهائكم فنسلہم إقبالهم ووجاهتهم » ونكسوهم صغارهم 
وإدبارهم ء ۵ أو نلعنهم کا لعنا أصحاب السبت 4 . أي : أو نخزيهم بالمسخ کا 
مسخنا أصحاب السبت . وبعض العلماء قال : إن هذا الوعيد كان معلقا بألا یؤھنوا 
كلهم » وقد امن بعضهم ء [ وكان أمر الله مفعولا ‏ . أي : وكان المأمور به من 
الله وهو : العذاب في حالة أمر اللہ به كاثناً لا محالة . فإ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به 4 . أي : لمن مات على الشرك ٠‏ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . أي 
ويکر مادون الشرك من بشاء ولو کان من الکباثر » ولو لم یکن توبة » هذا مذعب آهل 
السنة » سوق في الأحاديث ما يؤيده . ذإ ومن يشرك بالله فقد افتری 5 
عظيماً 4 . أي : ومن يشرك بالله فقد كذب كذباً عظیماً » استحق به عذابا ألما . 
:ل ألم تز إلى الذين يزكون أنفسهم ‏ من البود والنصارئ حيث قالوا : نحن أبناء الله 


۶ (4) سورة النساء تفسير الأيات من (49- 54) 


وأحباؤه » وأمثال ذلك » وهذا الوعيد يدخل فيه كل من زكى نفسه فأثنى عليها » 
ووصفها بزكاء العمل » وزيادة الطاعة والتقوى . ( بل الله يزكي من يشاء 4 هذا 
إعلام بان تركية الله هي التي يعتد بها » > لا تزكية غيره » لأنه هو العالم بمن هو أهل 
للت زکیة ےر لور یت . أي : قدر فتيل » وهو ما يحدث بفتل الأصابع من 
الوسخ » أو هو ما یکون في شق النُواة . والضمیر في لل ولا يظلمون 4 یمود إما على 
الذين یرکون أنفسهم » أو على من يزكيه الله فيكون المعنى على القول الأول : الذين 
یز کون أنفسهم يعاقبون على تزكية أنفسهم عقوبة عادلة دون ظلم » والمعنى على القول 
الثاني : إن من زكاه الله يثييه على زكاء نفسه » ولا ينقصه شيئاً من ثوابه  .‏ انظر 
كيف يفترون على الله الکذب 4 . أي : في زعمهم آنیم عند الله أز ياء  .‏ وكفى 
به اما مین 4 . أي وكفى بزعمهم هذا اِماً واضحاً من بین سائر آثامهم .ل تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب 4 . أي : الیہود الذين أعطوا حظاً من الکتاب . 
۶ یؤمنون بالجبت 4 آي : ما عبد من دون الله ل والطاغوت 4 . آي : الشيطان 
أو كل من تجاوز حدود الله  .‏ ویقولون للذین کفروا هؤلاء آهدی من الذين آمنوا 
سبلا 4 أي : يقولون للكافرين أنتم آهدی طريقاً من محمد وأصحابه . روی ابن اي 
حاتم في سبب نزول هذه الآية عن عكرمة قال : جاء حيي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الکتاب ‏ وأهل العلم » فأخيرونا عناء وعن 
محمد ؟ فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام ء ونتحر الكوماء » 
ونسقي الاء على اللبن » ونفك العاني ء ونسقي الحجيج » ومحمد صنبور قطع أرحامنا » 
واتبعه سراق الحجيج من غفار ء فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : أنتم خير » وآهدی سبيلا . 
فأنزل اللہ تعالى  :‏ ألم تز إلى الذين أوتوا نصیاً من الکتاب ... 4 . © أولئك 
الذين لعنهم الله 4 . أي : هؤلاء الذين أبعدهم الله من رحمته . © ومن يلعن الله فلن 
تجد له نصیرا 4 . أي : فلن تجد له ناصراً يعتدٌ بنصره . فإ أم شم نصيب من الملك 
فإذاً لا يؤتون الناس نقیراً 4 . النقير هو النقرة في ظهر التواة » وهو مثل في القلة 
کالفتیل . والاستفهام في الاية يفيد الانکار . والعنی رار انك ہی 
الملك » أي من ملك أهل الدنیا ء أو من ملك الله » فإذا لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط 
بخلھم ( ام يحسدو الناس على ما آناهم اله من فضله 4 . أي : بل أيحسدون 
رسول الله ی والمؤمنين على ما اتاهم الله من القرآن » والنصر » والغلبة » وازدياد العز 
والتقدم كل يوم . وصفهم الله فى الاية السابقة بالبخل ء وفي هذه الایة با حسد وها 


تفسير الآية ر هه ) وفوائد حول الآیتین ( ٤۷‏ 44۸ قسم الطوال ۱۰۸۵ 


من شر الخصال » يمنعون ماهم » ويتمتون ما لغيرهم » وني الآية دليل على فساد الحسد 
واستقباحه «( فقد آتينا آل براهم الكتاب 4 . أي : التوراة . ل والحكمة 4 . 
أي : الوعظة والفقه. ل وآتیناهم ملكا عظیماً 4 » ملك يوسف وداود وسليمان 
عليهم السلام . وهذا إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة آل |براهیم الذين 
هم أسلاف محمد عل » وأنه ليس بیدع أن يؤْتيه الله مثل ما آتی أسلافه . 9 فمنهم من 
آمن به ومنہم من صد عنه 4 . أي : فمن اليهود من امن بما ذكر من حديث آل 
إبراهم ء ومنهم من أنكره » ومنغ الناس من الإيمان به » مع علمه بصحته ! وهذا إلزام 
سج کس م تد سو ہی 
له : فمنہم من آمن بمحمد عه ومنهم من كفر به » وصدّ عن دينه . والتفسير 
الأول هو کر انستجاماً مع اسياق . 3 وكفى بجھئم سعيراً 4 . أي : وكفى بالنار 
عقوبة هم على كفرهم وعنادهم »> ومخالفتهم كتب اللہ ورسله . 
فوائد : 


١‏ س بناسبة قوله تعالى : فإ أن نطمس وجوها .. 4 يروي الفسرون أن هذه 
الآية كانت سبب إسلام كعب الاحبار » وما يروونه في ذلك عن أي إدریس عائذ الله 
الخولاني قال : كان أبو مسلم مسلم الجليلي معلّم كعب » وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله 
گل قال : « فبعثه إليه ينظر أهو هو ء قال كعب : فركبت حتی أتيت المدينة » فإذا 
تال يقرأ القران يقول : ۵ یا أا الذين أوتوا الکتاب ... # الآية . فبادرت الماء ٍ 
فاغتسلت » وإني لأمس وجهي غافة أن أطمس » ؛ ثم أسلمت ؛ ء والعروف أن كعباً 
أسلم في خلافة عمر فلعل هذه الحادثة في غير كعب » وهناك رواية أخرى تذكر إسلام 
كعب بسبب مماعہ الآية في حمص وهو في طريقه إلى بيت المقدس . 

۲ س روی الإمام مد عن عائشة قالت : قال رسول اللہ عي : « الدواوين عند 
الله ثلاثة : ديوان لا یعباً اللہ به شیا » وديوان لا يترك الله منه شيئاً » وديوان لا يغفره 
الله ء فأما الديوان الذي لا يغفره الله » فالشرك بالله » قال الله - عز وجل- ٭ إن الله 
لا يغفر أن يشرك به الآية» وقال : و إنه من يشرك باللہ فقد حرّم الله عليه 
الجنة 4 . وأما الديوان الذي لا يعبأ به شیتا » فظلم العبد نفسه بينه وبين الله من صوم 
يوم تركه ء أو صلاة ء فإن الله لا يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء ء وأما الديوان الذي لا 
يترك اللہ منه شیتاً فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص لا عالة » . 


5 (4) سورة النساء فوائد حول الایتین (49» ١ه)‏ 


۳ س وقد ورد في ذم اتمادح والتركية أحاديث » وقد أثنى رسول الله عق على 
ناس مما يشير إلى أن المدح تعتوره أحكام متعددة على حسب الأحوال والأشخاص ء 
فمما ورد في ذم اتمادح والتزكية » ما ورد في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود 
قال : « أمرنا رسول الله گل أن نحنو في وجوه المداحين التراب » . وفي الصحيحين 
عن أني بكرة ‏ أن رسول الله يله مع رجلا بشني على رجل فقال : ويحك قطعت عنق 
صاحبك ؛ ثم قال : إن كان حدک مادحاً صاحبه لا الة > فلیقل أحسبه كذا ولا 


له . وروی الامام أحمد عن رسول الله لگ : « من يرد الله به خیراً 


يفقهه في الدين » وإن هذا ا مال حلو خضر » فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه » وإیام 
والقادح فانه الذبح » . وقال ابن مسعود : « إن الرجل لیغدو بدینه » م برجع وما معه 
منه شیء » یلقی الرجل ليس يملك له ضراً ولا نفعاً فیقول له : إنك ك والّه کیت و کیت ؛ 
فلعله أن يرجع » ول يحظ من حاجته بشیء وقد أسخط الله » ثم ترا ألم تر إلى الذين 
یز کون آنفسهم ... 4 الایة . 

4 - روی الامام أحمد عن قبيصة بن مخارق أنه مع النبي عب قال : ١‏ إن العيافة 
والطرق والطيرة من ا حبت » قال عوف : العيافة : زجر الطير » والطرق : الخط بخط 
فی الأرض » والجبت قال الحسن : الشيطان ء وقال الامام مالك في تفسير الجبت : هو 
كل ما يعبد من دون اللہ - عز وجل - أقول : كانوا يزجرون الطير ليبنوا على خطوط 
سيرها هل يقدمون على عمل أو لا ء وكانوا يخطون بالرمل ليستخرجوا الغيب ؛ فكل 

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزیزاً حکیما « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فیا أبدا هم فيها أزواج 
مطهرة . وندخلهم ظلا ظیلا . إن الله یأم رم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل , إن الله نعمّا یعظکم به إن الله كان سميعاً 
المعنى العام : 

بعد أن ذكر الله - عر وجل - ف الآيات السابقة كفر أهل الكتاب » وأنه لا يغفر 
شرك من أشرك به » يبن فی آيتين من هذه الآيات الثلاث التي هي خامة هذا القطع 
جزاء الكافرين والوّمنین » ثم يُصدر للمؤمنين أمرین ء لا يكون ا ومن تقياً إلا بهما . 


المعنی العام للایات (59ه- ۵۸) تسم الطوال ۱۰۸۷ 


يخبر تعالی عما یعاقب به في نار جهنم مَنْ کفر بایاته » وصّدّ عن رسله » بأنه 
سيدخلهم ارا دخولا يط بجمیع آجرامهم » وجزائهم ثم آخبر عن دوام عقربتیم 
ونکاشم ء وأنه كلما احترقت جلودهم » ُڈُلوا جلوداً غیرها » حتی إنه لیتبدل في 
الساعة مائة مرة ا روي عن عمر ء وفي رواية مائة وعشرين مر 1 
عمر يرفعها إلى رسول الله ع . وقد روی الامام أحمد عن النبي مه قال : « يعظم 
أهل النار في النار » حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » وإن 
غلظ جلده سبعون ذراعاً » وان ضرسه مثل أحد + ثم خم الله - عز وجل - الآية 
الأولى بوصف ذاته بالعزة والحكمة ء وهما يفيدان في هذا المقام غلبة الله بالانتقام » وأنه 
لا تعع عليه شىء ما يريده بامجرمين » وعقوبته هم هي الحكمة عينها . وإذ بین عقوبة 
الكافرين » بِيّن فيما بعد جزاء المؤمنين » فأخبر عن مال السعداء في جنات عدن التي 
تجري فیہا الأبار في جميع فجاجها ء والّھا » وأرجائها » حيث شاؤوا » وین أرادوا » 
وهم خالدون فیہا أبداً ء لا يحولون اواو ولا يبغون عنها حلاء وهم فہا 
آزواج مطهرة من الحيض والنفاس والأذى » والأخلاق الرذيلة » والصفات الناقصة ‏ 
ويدخلهم ظلا عميقاً کر غزيراً طیاً أنيقاً » وقد روی ابن جربر عن أي هريرة عن 
النبي ع قال : « إن في الجنة لشجرة ة يسير الراکب في ظلها مائة عام لا يقطعها - 
شجرة الخلد » . وقال تعالى : # ولن خاف مقام ربه جنتان 4 . ( سورة الر من ) ثم 
أمر الله - عز وجل - المؤّمنين أمرين - كلاهما ضروري في قضية التقوى : 

الأمر الأول : فى أداء الأمانات إلى أهلها ء وهو يعم جميعَ الأمانات الواجبة على 
الإنسان من حقوق الله - عر وجل - على عباده من الصلاة » والزكاة » والصيام » 
والکفارات » والنذور ء وغير ذلك ء ما هو من عليه لا یطلع عليه العباد » ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك » ما يأتمنون به من غير اطلاع وبينة 
على ذلك . فامر الله - عز وجل - بأدائها . ومن ذلك قيام كل إنسان برعاية مسؤولياته 
حتی قال ابن عباس : يدخل فيه وعظ السلطان النساء » يعني يوم العيد . 

والأمر الثاني : أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس » ولا عدل إلا بإقامة حكم 
الله » وكل تصور للعدل غير ذلك » » ما هو انحراف وجهل وجورء ثم أثنى اللہ - عز 
وجل - على ما بأمرنا به من أداء الأمانات » والحكم بالعدل بين الاس وغير ذلك من 


7 وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . ثم ختم الله الاية والمقطع بتذكيرنا بأنه میع 


۸ (4) سورة النساء تفسير الآيات من ( 5ه - ۵۸ ) وسبب نزول الآية ( ۰۸ ) 


المعنى الحرفي : 
لإ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلییم ناراً 4 ۶ بت بنك ندخلهم نار . 
۶ كلما نضجت جلودهم # . أي : كلما أحرقت . ۷ بدلناهم جلوداً غيرها 4 
قال النسفي : أي : أعدنا تلك الجلود غير محترقة . فالتبديل والتغير لتغاير الهيئتين » » لا 
لتغاير الأصلين عند أهل الحق » وعن الفضل : يجعل النضيج غير نضيج  .‏ ليذوقوا 
العذاب 4 . أي : ليدوم لهم ذوقه . وقد ذكر علماء التشری أن الأعصاب التي تذوق 
الأم هي في الجلود » فما أعظم | إعجاز هذا القران . وكيف لا يكون الأمر كذلك 
ومنزله خالق كل شىء » والعالم بكل شىء . ل إن الله كان عزيزاً 44 . أي : غالبا في 
انتقامه » ۶ حکیما 4 . في ما يفعله با جرمین .ل والذین امنوا وعملوا 
الصالحات » . أي اجتمع لهم الإيمان مع العمل الصاح » > ف( سندخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنبار خالدین فيا بدا هم فیا آزواج مطهرة ) . أي : من الأنجاس 
والحيض والتفاس ‏ وندخلهم ظلا ظلیلا © . أي : ظلا طويلا فيناناً لا جيوب فيه » 
ودائماً لا تتسخه الشمس ؛ وسجسجاً لاحرٌ فیەولا برد » وليس إلا ظل الجنة كذلك . 
اجتمع شم الخلود مع لذَّة النظر ولذَّة المتعة ء ولذة احیط دون منغصات » نسأل الله 
الجنة . لود 

لإ إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ . دحل في هذا الأمر أداء 
الفراۂ ئض التي هي أمانة الله تعالى التي حمّلھا الإنسان ء وحفظ ا حواس التي هي ودائع 
الله تعالی » ودخل في ذلك الأمانات العادية التي یامن الناس بعضهم بعضاً علیہا ظ وإذا 
حكمم بین الناس أن تحكموا بالعدل 4 أي : وإذا قضيتم بين الناس أن تقضوا بالسويّة 
والإنصاف » بلا هوى ولا جور ء بالقضاء بحكم الله . ۶ إن الله نِعِمّا يعظكم به . 
أي : إن الله نعم شيعا يعظكم به » أو إن الله نعم الشیء الذي يعظكم به » أي نعمًا 
يعظكم به ذلك » وهو المأمور به ء من أداء الأمانات ء والعدل في الحكم . 9 إن الله 
كان سميعاً بصيراً 4 سميعاً لأقوالكم » بضورا باعمالکم . رس نزول هله الآية 
الأخيرة ما رواه اين جرير عن ابن جرخ قال : نزلت في عغان بن طلحة » قبض منه 
رسول الله عَم مفتاح الكعبة » فدخل في البيت يوم الفتح » فخرج وهو يتلو هذه الآية 
٭ إن الله يأمركم  ...‏ الآية . فدعا عفان إليه . فدفع إليه المفتاح . قال : « وقال عمر 
ابن الخطاب لا حرج رسول الله گل من الكعبة وهو يتلو هذه الاية ‏ إن الله 
یأم رم ... 4 . فداه أي وأمي ما معتہ يتلوها قبل ذلك ». وقد عرض ابن كثير مجموعة 
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الروایات وقصة ذلك ء ثم عقب على ذلك فقال : « وهذا من الشهورات » أن هذه 
الآية نزلت في ذلك . وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام . وهذا قال ابن 
عباس ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجر » أي : هي أمر لکل أحد . وقال أكثر من 
مفسر » منهم زيد بن أسلم : إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء يعني ا حکام بين الناس . 
فوائد : 

١‏ - روى الإمام أ مد وأهل الستن عن رسول الله م قال : « اد الأمانة إلى من 
اثعمنك ولا حنمن خانك » وني الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة السلام : ٠‏ رن 
الحقوق إل أهلها » حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء » . وروی ابن اي حاتم عن 
عبد الله بن مسعود قال : « إن الشهادة تكفر کل ذنب إلا الأمانة » يؤنى بالرجل يوم 
القيامة » وان كان قد قتل في سبیل الله فيقال : أذ أمانتك » فيقول : فأنّى أؤديها وقد 
ذهبت الدنيا ؟! قشم له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فیحملها على عاتقة ء قال 
فتنزل عن عاتقه فيپوي على إثرها أبد الآيدين » قال زاذان : فا تيت البراء فحدثته فقال : 
صدق أي ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. #. 

قال أبي بن كعب : من الأمانات أن المرأة اتمنت على فرجها . 

؟ س قال محمد بن كعب » وزيد بن أسلم » وشهر بن حوشب « إن هذه الآية : 
أي ل وإذا حكمم بین الناس أن تحکموا بالعدل 4 . نما نزلت في الأمراء يعني الحكام 
بين الناس » قال ابن كثير وفي الحديث : إن الله مع الحام مالم یجر فإذا جار وكله إلى 
نفسه ) 8ء" هر 

۳ س روى أبو داود وابن ن حبان في صحیحه وغيرهما عن أني يونس مول أبي هريرة 
قال : معت أبا هريرة يقرأ هذه الآية  :‏ ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها .. إن الله كان سميعاً بصيراً ‏ ويضع إبهامه على أذنه » والتي تلیبا على عينه 
ويقول : وهكذا سمعت رسول الله عه يقرؤها ء ويضع أصبعيه .. » . 

4 س رأينا أن كلمة ر الأمانات ) في الآية عامة وفي ذلك يقول الألوسي : 


« وأياً ما فالخطاب يعم كل أحد - کا أن الأمانات ء وهي جمع أمانة مصدر سمي به 
الفعول - تعم الحقوق المتعلقة بذممهم من حقوق اللہ تعالى » وحقوق العباد » سواء 
كانت فعلية » أو قولية» أو اعتقاديه. وعموم الحكم لا ينافي خصوص السبب. وقد 
روي مايدل على العموم عن ابن عباس » وأبي » وابن مسعود » والبراء بن عازب » وأبي 
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جعفر » وأني عبد الله رضي الله تعالى عنهم » وإليه ذهب الأكثرون » وعن زيد بن أسلم 
وأختاره المبائی وغیرہ أن هذا خطاب لولاة الأمر أن يقوموا برعایة الرعية ء وحملھم على 
موجب الدين والشريعة » وعدوا من ذلك تولية المناصب مستحقيها » وجعلوا الخطاب 
الآني هم أيضاً > وفي تصدير الكلام - بان - الدالة على التحقيق » وإظهار الا 
الجليل ء وإيراد الأمر على صورة الاخبار من الفخامة » وتأكيد وجوب الامتٹال ء 
والدلالة على الاعتناء بشأنه مالامزید عليه ء وهذا ورد من حديث ثوبان قال : قال 
رسول اللہ مک : « لا إيمان لمن لا آمانة له » . 

وأخرج الببيقي في الشُعب عن ابن عمر عن النبي عه قال : « أربع إذا كن فيك 
فلا عليك فيما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث ء وحسن خليقة ء وعفة 
طعمة » . وأخرج عن میمون بن مهران « ثلاث تؤدين إلى البر والفاجر . الرحم توصل 
7 كانت أو فاجرة . والأمانة دی إلى البر والقاجز > والعھد 2 به للبر 
والفاجر » ء وأخرج مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : 
« ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حَدّث 
كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » . والأخبار في ذلك كثيرة . 


۵ ل وني آخر اية في المقطع أي في قوله تعالى  :‏ إن الله یأمرک أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ... 4 يقول صاحب الظلال : 

« هذه هي تكاليف الجماعة السلمة ؛ وهذا هو خلقھا : أداء الأمانات إلى أهلها › 
والحكم بين ١‏ الناس » بالعدل ‏ على منہج اللہ وتعلیمه . 

والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى .. الأمانة التي ناط الله بها فطرة الانسان ؛ والتي 
بت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها « الانسان ‏ .. أمانة 
ا حدایة » وا معرفة » والإيمان باللہ عن قصد وإرادة وجهد واتجاه . فهذه أمانة الفطرة 
الإنسانية خاصة . فكل ماعدا الإنسان همه ربه الايمان به . والاهتداء إليه » وعبادته » 
صاع لوطه مه سر ولد لذ ار إرادة ولا اتجاه . والانسان 
وحده هو الذي وكل إلى فطرته » وال عقله وإلى معرفته » وإلى إرادته » ول اتجاهه » 
وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله ء بعون من الله : فل والذين جاهدوا فينا 
لہدینہم سبلنا 4: .. وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات . 


ومن هذه الأمانة الكبرى » تنبثق سائر الأمانات » التي يأمر الله أن تؤدى : ومن هذه 
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الأمانات : أمانة الشهادة لهذا الدين .. الشهادة له في النفس أُولّا بمجاهدة النفس حتى 
تكون ترجمة له . ترجمة في شعورها وسلوكها . حتى يرى الناس صورة الاعان في هذه 
النفس . فیقولوا : ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه ؛ وهو يصوغ نفوس أصحابه 
على هذا الثال من الخلق والكمال ! فتكون هذه شهادة هذا الدين في النفس يتأثر بها 
الآخرون .. والشهادة له بدعوة الناس إليه ء وبيان فضله ومزيته - بعد تمثل هذا الفضل 
وهذه الزية في نفس الداعية - فما يكفني أن يردي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات 
نفسه » إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك . وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبايغ 
والبیان- وهي إحدى الأمانات - ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض » 
منبجا للجماعة المؤمنة ؛ ومنہجا للبشرية جميعا .. احاولة بكل ما يملك الفرد من 
وسیله » وبکل ما تملك الجماعة من وسيلة دعر وه ری 
الأمانات » بعد الإيمان الذاتي . ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة . ومن 
ثم ف « الجهاد ماض إلى يوم القيامة » على هذا الأساس .. آداء لاحدی الأمانات . 
ومن هذه الأمانات - الداخلة في ثنايا ما سبق - أمانة التعامل مع الناس ؛ ورد 
أماناتهم إلیہم : أمانة المعاملات والودائع المادية . وأمانة النصيحة لاراعي وللرعیة . وأمانة 
القيام على الأجيال الناشئة . وأمانة ا حافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها .. 
وسائر ما يجلوه المبج الربانی من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه 
الإجمال .. فهذه من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدى ؛ ويجملها النص هذا الإجمال . 
فأما الحكم بالعدل بين « الناس » فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا « بين الناس » 
جیعاً . لا عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب . ولا عدلا مع أهل الكتاب » 
دون سائر الناس .. وإنما هو,حق لکل إنسان بوصفه « إنساناً » . فهذه الصفة - صفة 
الناس - هي التي يترتب علیہا حق العدل في انبج الربائي . وهذه الصفة يلتقي عليها 
البشر جميعاً : مومنین وکفاراً 8 أصدقاء وأعداء ¢ سوداً وبيضاً 3 عرباً وعجما: والأمة 
المسلمة قيمة على ا حکم بین الناس بالعدل - متى حکمت في آمرهم با لا الى 
لم تعرفه البشرية قط في هذه الصورة - إلا على يد الإسلام » وإلا في حكم المسلمين » 
والا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية . . والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة ؛ 
فلم تذق له طعماً قط » في مثل هذه الصورة الكرية التي تتاح للناس جميعاً و 
« ناس » لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه ؛ الناس » جح 
هو أساس الحكم في الإسلام » کا أن الأمانة - بكل مدلولاتها - هي أساس ال حياة في 
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ا جتمع الإسلامي . والتعقيب على الأمر اء بأداء الأمانات إلى أهلها ؛ والحكم بين الناس 
بالعدل > هو التذكير بأنه من وعظ الله - سبحانه - ونعم ما يعظ اللہ به ويوجه : 
لإ إن الله نعمًا يعظكم به 4 . ونقف الحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه . 
فالأصل في تركيب الجملة : إنه نعم ما يعظكم الله به .. ولكن التعبير يقدم لفظ 
الجلالة » فيجعله « اسم إن » ويجعل نعم ما « نعما ) ومتعلقاتها » في مكان « خبر إن » 
کت شس رو سو ہت پ سے دو دس ہد 
ثم نبا مم تكن « عظة » زا كانت د(أمراء .. ولكن التعبیر يسميه عظة . لأن 

العظة لة أبلغ رل القلب » وأسرع إلى الوجدان ‏ وأقرب إلى التنفيذ ام عن اطرع 
والرغبة والحياة ! ٹم جیء التعقيب الأخير في الآية ؛ يعلق الأمر بالل ومراقبته وخشيته 
ورجائہ : فإ إن الله كان سيعاً بصيراً پچ .. 

والتناسق بين المأمور به e‏ أداء الأمانات » والحكم 0 
الناس ؛ وبين کون اللہ سبحانه « میعا بصيراً » مناسبة واضحة ولطيفة معا .. 
يسمع ويبصر » قضايا العدل » وقضايا الأمانة . والعدل كذلك فی حاجة إلى ا 
البصير ء وال حسن التقدير » وال مراعاة الملابسات والظواهر ؛ وإلى التعمق فيما وراء 
اللابسات والظواهر . وأخيراً فإن الأمر بہما يصدر عن السميع البصیر بكل الأمور . 

و بعد : فالأمانة والعدل . اما اس مرها و وه تسا لي 
كل مجال في الحياة » وفي کل نشاط للحياة ؟ 

آیترك مدلول الأمانة ولعدل ووسائل تطبیقهما وتقیقهما إل عرف الناس 
واصطلاحهم ؟ وإلى ما تحکم به عقولهم أو آهواژهم ؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من آدوات العرفة واطداية في الانسان .. 
فا .. ولکن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البیغات ؛ 
متأثراً به بشتى الوّثرات .. ليس هناك ما يسمى ١‏ العقل البشري » كمدلول مطلق ! إا 
ع ری ور وس ا تی 
ما وني زمان ما .. وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتی › تیل بها من هنا » وتیل بها 
من هناك .. ولابد من ميزان ثابت ء ترجع إليه هذه العقول الكثيرة ؛ فتعرف عنده 
مدى ا خطاً والصواب في أحكامها وتصوراتها . ومدى الشطط والغلو ء أو التقصیر 
والقصور فی هذه الأحكام والتصورات . وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة 
للإنسان » ليعرف بها وزن أحكامه في هذا الميزان .. والميزان الثابت ء الذي لا يميل مع 
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الهوى › ولا یتأثر بٹ بشتى المؤثرات ... ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين 
فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتها فتختل جميع القم .. ما لم يرجع الناس إلى ذلك 
الميزان الثابت القويم . والله يضع هذا الیزان للبشر » للأمانة والعدل » ولسائر القم ۰ 
وسائر الأحكام » وسائر أوجه النشاط » فی كل حقل من حقول الحياة . 
فصل : في مناقشة كلامية 

ما حدث فيه نقاش كثير بين علماء الكلام » موضوع هل الذرات اثادية التي 
خالطت جسد ۹ ۹ سس" يكون العقاب والعذاب ۰ أو 
ليس هذا رورا ؟ ويستتبع هذا النقاش : هل الجلود التي یبدها الله أهل النار هي 
الجلود نفسها يعيدها الله غير نضيجة ؟ 

والقول الذي عليه جماهير المتكلمين هو : أن الذرات نفسها هي التي تنال العقاب 
والجزاء » وأن ذلك كائن بقدرة الله - عز وجل - والألوسي يرى الرأي الآخر ومن 
أجل أن تنضح آفاق النقاش ننقل كلامه في تفسیر قوله تعالى 9 كلما نضجت جلودهم 
بڈلناھم جلوداً غیرها ليذوقوا العذاب 4 . يقول : 

« أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق عند احتراقه جلداً مغایراً للمحترق صورة » 
وإن كانت مادته الأصلية موجودة بأن يزال عنه الاحتراق فلا يرد أن الجلد الثاني لم يعص 
فكيف يعدب » وذلك لأنه هو العاصي باعتبار أصله فإنه لم يبدل إلا صفته » وعندي أن 
هذا السؤال ما لا يكاد يسأله عاقل فضلا عن فاضل ء وذلك لأن عصيان الجلد وتألله 
وتلذذه غير معقول » لأنه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائرالجمادات من جهة عدم 
الادراك والشعور وهو آشبه الأشياء بالآلة ؛ فيد قاتل النفس ظلما مثلاً آلة كالسيف 
الذى قتل به » ولا فرق بینہما إلا بأن اليد حاملة للروح » والسيف ليس كذلك » وهذا 
لا يصلح وحده سبباً لاعادة اليد بذاتبا وإحراقها ؛ دون إعادة السيف وإحراقه ؛ لأن 
ذلك الحمل غير اختياري » فالحق أن العذاب على النفس الحساسة بأي بدن حلّت » وفي 
أي جلد كانت وكذا يقال في العم » ویژید هذا أن من أهل النار من يملا زاوية من زوايا 
جهنم وأن سن الجهنمي كجبل أحد » وأن أهل الجنة يدخلونها على طول ادم عليه 
السلام ستين ذراعاً فی عرض سبعة أذرع » ولاشك أن الفریقین لم یباشروا الشر والحیر 
بتلك الأجسام ء بل مَن أنصف رأى أن أجزاء الأبدان في الدنيا لا تبقى على كميتها 
كهولة وشيوخة , وكون الماهية واحدة لا يفيد لا لم ندع فيما نحن فيه أن الجلد الثاني 


۱۰۹4 43 سورة النساء هل الذرات التي تلحق الجسد هي نه التي تعذب أو نعم؟ 


یغایر الأول كمغايرة العرّض للجوهر » أو الانسان للحجر بل کمفايرة زید الطیع 
لعمرو العاصي مثلا عل أنه لو قیل : ان الکافر یعذب آولا يدن من حدید تحله 
الروح » وثانیاً بدن من غيره كذلك لم يسغ لاحد أن يقول : إن الحديد لم يعص فکیف 
أحرق بالنار ولولا ما علم من الدين مت الجسماني بحیث صار إنكاره 
كفراً لم یمد عقلا القول بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط 

ولمّا توقف الأمر عقلا على إثبات الأجسام أصلًا » ولا يتوهم من هذا أني أقول 
باستحالة إعادة المعدوم - معاذ الله تعالى - ولكني أقول بعدم الحاجة لل إعادته ون 
أمكنت » والنصوص في هذا الباب متعارضة » فمنها ما يدل على إعادة الاجسام بعينها 
بعد (عدامها » ومنها ما يدل علی علق لھا وفناء الأولى + ولا ری باسا بعد القول 
با معاد الجسماني في اعتقاد أي الأمرين كان ء وسيأتي إن شاء الله تعالی الکلام في الآيات 
الي :يدل ظاهرها غل إعادة العين مثل قوله سبحانه  :‏ يوم تشهد علیہم ألسنتهم 
وأيدمهم وأرجلهم ما كانوا يعملون 4 وما في شرح البخاري للسفيري - من أنه لا 
ترال الخصومة بين الناس حتى تختصم الروح والجسد يوم القيامة » فتقول الروح 
للجسد : أنت أمرت وأنت سولت » ولولاك لكنت بمنزلة الجذع الملقى لا أحرك يدا 
ولا رجلا » فیعث اللہ تعالى ملكا يقضي بينهما فیقول هما : إن مثلكما كمثل رجل 
مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير : إني أرى ههنا تماراً لکن لا 
أصل إليها . فقال له الضرير : أركبني فتناوضا فأیهما التعدي ؟ فيقولان : كلاهما فيقول 
هما الملك : فإنكما قد حکمعا على أنفسكما - لا أراه صحيحاً لظهور الفرق بین المثال 
والممٹل له فان ا حامل فيما نحن فيه لا اختیار له ولا شعور بوجه من الوجوه اللهم إلا أن 
يكون هناك شعور لکن لا شعور لنا به . ولعل لنا عودة إن شاء الله تعالى لتحقيق هذا 
القام » ثم إن هذا التبديل كيفما كان يكون في الساعة الواحدة مرات كثيرة . 

فقد أخرج ابن مردوية » وأبو تم في الحلية » عن ابن عمر قال : ١‏ قرىء عند عمر 
هذه الآية فقال كعب : عندي تفسيرها قرأتها قبل الاسلام فقال هاتها يا كعب فان جعت 
بها کا سمعت من رسول الله مَل صدقناك . قال : ۾ كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها 4 في الساعة الواحدة عشرین ومائة مرة » فقال عمر : هکذا سمعته من 
رسول الله کہ ؛ وأخرج ابن آلي شيبة . وغيره عن الحسن قال : و بلغني أنه بحرق 
آحدهم زا لے توم ا ا : عودوا 
فعادوا ) . 


كلمة في سياق الایات ( ۳ - مه ) قسم الطوال ۱۹۵ 


ليذوقوا العذاب # أي ليدوم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزیز : أعزك 
الملابسة » إو للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه » أو للتنبيه على شدة تأثيره من 
حیث ان القوة الذائقة أشد الوا تأترا آر غل سرایته للباطن » ولعل السر فى 
أو مع بقاء آبدانهم على حاها مصونة عنه - أن النفس ریا تتوهم زوال الادراك ولا 
تستبعد کل الاستبعاد أن تکون مصونة عن التالم والعذاب صيانة بدنها عن 
الاحتراق قاله مولانا شيخ الإسلام » وقيل : السر في ذلك أن في النضج والتبدیل 
نوع إياس لهم وتجديد حزن على حزن » ۱ ه کلام الالوسي . 


أقول : وأنا أرجح القول الذي ذهب إليه النسفي وغيره وأثبتناه في صلب 
التفسير . وسنفصل في هذا الموضوع - إن شاء الله - عند قوله تعالى ل قد 
علمنا ما تنقص الارض منهم # ( سورة ق ) . 
كلمة في السياق : 


اتد هذا القطع بتحريم الصلاة في حالة السکر مبيناً الحكمة في ذلك ء ثم بصّرنا 
بمواقف أهل الكتاب منا وحالهم » > ثم بين جزاء الکافرین وجزاء المؤمنين ء نم آمر بأداء 
الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل . فلئر صلة هذا القطع بمحور السورة من البقرة : 


قلنا إن حور سورة النساء هو الآيات"الخمس بعد مقدمة سورة البقرة » ونلاحظ أن 
فی الایات الخمس قوله تعالى : لإ اعبدوا ربكم 4 وني هذا القطع ذكر للصلاة وهي 
عبادة . وفی الآيات الخمس من البقرة قوله تعالى : [ فلا تجعلوا لله آنداداً وأنم 
تعلمون 4 . وني هذا المقطع نجد قوله تعالی  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء © وفي الآيات اشمس من البقرة قوله تعا لی : «( فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين 4 ونجد في المقطع قوله تعالى  :‏ إن الذين 
كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب ‏ . 


5 (4) سورة النساء كلمة في سياق الآيات ( 4۳ -مه) 


وفي الایات امس من البقرة نجد قوله تعالى  :‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن نهم جنات تجري من تحتها الأہار كلما رزقوا منہا من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل : وأتوا به متشاہاً وهم فيها أزواج مطهّرة وهم فيا خالدون 4 . 
ونجد في هذا المقطع قوله تعالى : ل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سند خلهم 
جنات تجري من تحتها الأار خالدین فیہا أبداً هم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا 
ظیلا 4 . 

وإذا ١‏ كانت آیات ا حور تأمر بالعبادة کطریق للتقوى » فان من التقوى أداء الأمانات 
بين حور السورة من البقرة وبين القطع على أتمها وأكملها ء وقد رأينا من قبل بعض 
معالم السياق الخاص للمقطع وصلته بسياق سورة النساء . 

قلنا إن سورة النساء تفصل في محورها من سورة البقرة وارتباطات هذا ا حور 
وامتداداته » ومن العاني الشديدة الصلة في سورة البقرة حور سورة النساء : قوله تعالى 
١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقاً من أموال 
الناس بالائم وأنتم تعلمون ي 

وقوله تعالى « كتب علیکم إذا حضر أحد ك الوث إن ترك خيراً الوصية للوالدین 
والأقربين بالعروف حقاً على المنقين 4 . 

وقوله تعالى «( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير 4 

وقوله تعالى # ولا تتکحوا المشركات حتى يؤمن ... #© . 

وقوله ف کو ہو إذا تراضوا بينم بالعروف 
ذلك يوعظ به من كان منکم يؤمن بالله واليوم ا 

والملاحظ أن هذه المعاني وغيرها شدت إلى محور سورة البقرة » وفصّلت فيها سورة 
النساء في مقاطعها الأربعة التي مرت معنا والتي انتبت بقوله تعالى : لإ إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمم بین الناس أن تحكموا بالعدل کہ 

والملاحظ أن كل ما مر معنا قبل هذة الآية یدخل في موضو ع الأمانات بمعناها العام و كثير 


۰ 


القطع الخامس وهو الآيات ( 9ه - ۷۰) قسم الطوال ۱۰۹۷ 
ما مر معنا یدخل في قضایا العدل » والملاحظ أن المقاطع التالية ما صلة بہذہ الآية : 

فالطاعة لله » والرسول ع » ولأولي الأمر ء هي مظهر الأمانة الأول ء والاحتكام 
لله والرسول هو واجب ا حام الأول وهو من الامانة ء والطاعة هي الأساسالذي عليه 
الکلام عن الطاعة والقتال يأتي مقطع يبدأ بقوله تعال : 9 إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله 4 وينتمي بقوله تعالى : یا أا الذين امنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) فهذا القطع له علاقة بالعدل فالقاطع اللاحقة ها 
علاقة بالأمانة وبالعدل وذلك مرتبط وین الاية : 2 إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل 4 . ومن هنا ندرك 
بعض صلة المقاطع التالية ببعضها وصلتها بما قبلها ء والأمر أوسع من ذلك کا سنری 
فلننتقل إلى المقطع الخامس : 


المقطع الخامس 


ويمتد من الآية ( 9ه ) إلى نهاية الآية ( ۷۰) وهذا هو : 


353 0 


تاا لين #امنوأ طیعو انه اشوا رونا 1 
ترم فى يع فردوه ل اللہ والرسول نکن ومنو باللہ الوم 

م وومع و م 3 مع ےر مرو وم ماع 
لک خير واحسن تاو يادي ألم تر إل ین يمون أثهم #امنوا یا 

رس٤‏ مم < غه 
ی وما انز من بلك پریدوں أن کسا كرا إل الطّلغوت وقد امروا ان 


ء قير و یی۔ برع عر وبر رصم 


یکفروابهویرید شبن أن بضلم لا پیدا جه ودا قبل م تعالواً 
إل مر ال وی ارس رآیت المفقین يَصِدُونَ عك صدردا وي 


و رم 
ب منک فان 


سو سمس ۳ رو ؿ لمعم سم سے مو و فرح سے 7ہ س وت 


کیت إذا اصلبتهم مصيبة ی قدمت ايديم ثم جا وك بحلفون بأل 


۸ (4) سورة النساء كلمة في الآيات ( وه - ۷۰) 


إناردناإِلا إحت تما © اوليك ان هل الله مافی وی فأغوض 

ررس مر رورس مھ برو سو مر ہہ 

عم رهم ول هم ف يوم رل بیط و رم رس رن رس[ 
2 مالساو کا وو ےو مر وو سم مس 


لیطاع بدن اللہ ولو انهم إذ طموأنفسیع جاع وك قاستغفروا الله واستخفر 


ررر ےو ير سم رص ر مس 
مم آلرسول لوجدو اللہ توا رحيما دی قلا وربك لا یؤمنون حی حکمول 
مر رم مروګو پر مر ر گر و سر سر وص رم پا و و 33 
فیا جر بيهم تم لايد وأ ىأنفسهم رجا تھا قضیت و لمو شل) چي ور تو انا 
ے 
م مرو ررد و وره ار و ہے وو سوا د 
صکتنا ليم أن افتلوا أنفسكر أ وأخرجوأ من درم ما فعاوه إلا كليل میم 


وا و سام 


ولو انہم ۂ ما بوعظوت به» کان حيرا سم وم کنا وي ولد 


٭> ای 


سا اجرج و و ص 2 
اينهم مناد لد نا أجراعظيما © دته صراطا مستقیما و ومن بطع 
آله الول ايك مم الین انعم اھ علوم من ین والصديقينٍ 
گا رم مي 2 ارام وا لا وم و ري م 


والشبداء والصلحين وحسن أولليك نت E OE GD‏ 


سود و2 


وگن با یما چ 


اع مر 


كلمة في هذا المقطع 

واضح أن هذا القطع موضوعه الرئيسي طاعة الله والرسول عه أي طاعة الکتاب 
والسنة » والاهتداء بهما » وهو ركن من أركان التقوى کا نعلم . 

لقد رأينا في مقدمة سورة البقرة أن أول ما صف به المتقون هو أن القرآن هداهم 


كلمة في الأيات ( ۰۹ - ۷١‏ ) قسم الطوال ۱۰۹۹ 


الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 . ورآینا أن المقطع الأول في سورة 
البقرة يبدأ بقوله تعالى : 9 يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم 
لعلكم تتقون » . وقلنا هناك إن المقطع الأول الآتي بعد مقدمة سورة البقرة يدلنا على 
الطريق لنكون من التقین » والطريق هو العبادة » وإذا كانت سورة النساء تفصيلا 
لقضيتي العبادة والتقوى » وإذا كان من التقوى الاهتداء بالكتاب » فإن المقطع الذي بين 
أيدينا يفصل في هذا الموضوع . 


وإذ yT‏ رت 
أن هذا القطع يذكرنا بطاعة الله والرسول ع وكيف أنه لا إيمان بالقرآن ولا إیمان 
بالرسول عله ء ولا یمان بالله إلا بالطاعة لله والرسول گل . 


لاحظ الصلة بين قوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : « والذین يؤمنون با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك 4 وبين قوله تعالى في هذا المقطع : أم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 4 


إن ادعاء التقوى دون سلوك طريقها دعوى زائفة . إن سورة النساء التي تفصّل في 
انحور - الذي دعا الناس إلى السير في الطريق الذي يوصل إلى التقوى - تفصّل لنا في 
الطريق » وتوضح لنا ماهية التقوى » فالمقطع واضح الصلة بسياق السورة واضح الصلة 
بمحورها .ومن خلال قوله تعالى فز يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ¢ ندرك أن 
هناك صلة بين المقطع وبين الآية السابقة عليه وهي : إن الله يأمرم أن ت تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمم بین الناس أن تحکموا بالعدل »# 


فصيغة العدل الوحيدة هي هذا الدين فی مصدریه الرئیسین الکتاب والسنة » وی 
مصادره الفرعية الملتزمة بالکتاب والسنة والنبثقة عنهما . 


إنه من خلال دی نظرة إلى إلى القطع درد أن المقطع وحدة متکاملة موضوعها 
( الطاعة ) فالاية الأول فيه : < أطيعوا اللہ وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم ى 


)٤( ۷۱۱۰۰‏ سورة النساء العنی العام للايتين ( 9ه - 5.0 ) 


والآيتان الأخيرتان فيه : ف( ومن یطع الله والرسول فأولئك ... ذلك الفضل من 
الله 4 فالقطع يبدأ بالأمر بطاعة الله والرسول عله » وأولي الأمر من السلمین في طاعة 
الله » وأن على كل المسلمين أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة حال التنازع » وف القطع 
حديث عمّن يدعي الإيمان ويريد أن یتحاکم إلى الطاغوت » وإذا دُعي إلي الله والرسول 
عه أو إلى الكتاب والسنة أعرض فھؤلاء هم النافقون . والمقطع ین لنا أن الله 
عزوجل ‏ ما أرسل رسولًا إلا ليطاع ء فهؤلاء الذین یعصون رسول الله َه لم يحققوا 
ما يقتضيه إرسال الرسل هم ء وقد بين القطع أنه لا إيمان إلا بتحکم الرسول عي في 
لزاع والتسليم حکمه ء وأن على المؤمن أن يطيع الله » ولو كان في ذلك ترك الأوطان » 
وقتل الأنفس » وأن عاقبة الطاعة لله والرسول ع حميدة ء ثم ذكرّنا القطع بأن الطاعة 
لله والرسول عل تجعل صاحبہا مع الم علیہم من النبيين والصدیقین والشهداء 
والصالحين ء وهذا يذكرنا بصلة المقطع باحور ء وصلة ا حور بمقدمة سورة البقرة » 
وصلة مقدمة سورة البقرة بسورة الفاتحة ©[ صراط الذین أنعمت عليهم 4 . 


المعنى العام للمقطع : 


يأمر عزوجل بطاعة الله » وطاعة الرسول مه » وذلك بطاعة كتابه » والأخذ بسنة 
رسوله گل . کا يأمر بطاعة أولي الأمر فيما يأمرون من طاعة اللہ » لا في معصيته . 
وأولوا الأمر في الأصل : العلماء والأمراء . ثم أمر تعالى أن یرد كل تنازع يقع بين الناس 
في أصول الدین » أو فروعه ‏ أو في أي أمر إلى الكتاب والسنة . ثم بيّن أن علامة الإيمان 
بالله واليوم الآخر هو رد الخصومات إلى كتاب اللہ » وسنة رسوله ع والاحتکام 
إلهما في كل شىء ما شجر فيه حلاف ۰ فدل على أن من لم يتحام في محل التزاع إلى 
الکتاب والسنة » ولا يرجع إلیہما في ذلك ۰ فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخرء ثم بین 
أن التحاع إلى كتاب الله » وسنة رسوله » والرجوع إلیہما في فصل النزاع هو الخير 
والاخنتح عاقية :و مالا م والاخسن جرا 


ثم يلفت الله نظر رسوله عي » والمؤمنين المتقين إلى من يدّعي الإيمان با آثرل الله 
على رسوله ء وعلى الأنبياء الأقدمين ء وهو مع ذلك يريد أن یتحاکم في فصل الخصومات 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عه » فیعدلون عنهما » ويتحاكمون إلى ما سواهما من 


/ 


المعنی العام للآيات ( ٦١ - ٦٦‏ ) قسم الطوال 1١١1١‏ 


الباطل » مع أن الله عزوجل ‏ أمرهم أن یکفروا بالطاغوت » وهو الباطل هنا › 
وهو كل ما خالف الكتاب والسنة » وما يفعلون ذلك إلا طاعة للشيطان الذي يريد 
إضلالهم الضلال البعيد . ثم أكمل الله عزوجل ‏ وصف حالم بأنهم عندما یعون 
إلى كتاب الله وإلى رسول الله » لا يكون منہم إلا الإعراض الشديد . ثم قال الله مهدا 
مبيناً أن هؤلاء المنافقين ستنزل بهم مصائب بسبب مواقفهم » وعندئذ يأتون رسول الله 
َه حالفين كذباً وزوراً . وقد سيق هذا العنی بعبارة مضمونها » فكيف إذا ساقتهم 
القادیر إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم » فاحتاجوا إليك فجاؤوك یعتذرون 
إليك » ويحلفون ما أردنا بذھابنا إلى غيرك » وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الاحسان 
والتوفيق » أي الداراة والمصانعة » لا اعتقاداً منا صحّة تلك الحكومة » وذلك دأب 
النافقین يسيرون تحت لواء الكافرين . ثم يدّعون اہم فعلوا ذلك بقصد الاحسان 
والتوفیق . ولا تعبير يستطيع أن يحل محل اعتذار المنافقين بإرادتهم الاحسان والتوفيق في 
سيرهم مع الکافرین » أو في الرضوخ لحكمهم . كتعبيرهم ذلك في التغطية على فعلتهم . 


ثم بین الله عزوجل س لرسوله ع أن هذا الضرب من الناس هم المنافقون » 
وال يعلم ما في قلوبیم ‏ وسيجزيهم على ذلك . فإنه لا تخفى عليه خافية » فاكتف 
بعلمه فيهم ؛ فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم ؛ فلا تعنّفهم على ما في قلوبهم » وانّْهَهُم 
بوعظك عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر » وانصحهم فيما بينك وبينهم بکلام 
بليغ رادع هم . وبهذا اكتملت هذه الصورة للمنافقين . وهي صورة لمن يرفض 
جو حر والسنة ء ويحتكم في شأنه إلى غيرهما ء وما ينبغي أن يكون الوقف 

. ند على أن الاهتداء بكتاب الله » وقبول الاحتکام له » واخضوع لحكمه هو 
2 يحدّد ت تقوى الانسان أو نفاقه . 


ثم بین الله عزوجل بت ان ها آم نین طاعنه وطاعة رسوله هو الأصل الدام 
عنده » فما أرسل رسولا إلا من أجل أن يطاع » ولا یطیع الرسل إلا من وفقه الله ثم 
أرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منہم ا حطاً والعصيان أن يأتوا إلى الرسول يتك 
فيستغفروا الله عنده » ويسألوه أن يستغفر هم ء فإنهم إذا فعلوا ذلك » » تاب الله عليهم 
ورحمهم . وغفر لهم . ثم أقسم الله تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه لا إمان حتى يكم 
الرسول کا في جميع الأمور » فما کم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً 
وباطناً » فکما تجب الطاعة الظاهرة ء يجب الانقياد الباطني الحكمه بالتسلم الكلي من غير 


۲ () سورة النساء المعنى العام للآيات ( 55 - 7٠١‏ ) وتفسير الاية ( 9ه ) 


مخالفة ولا مدافعة ء ولا منازعة . ثم بین تعالی أن الخير كله في طاعة اللہ مهما کان في 
الطاعة من مشقة على النفس ء حتى لو كان الأمر فيه قتل الأنفس » وترك الديار » والهجرة 
منها . ففعل الأمر كائناً ما كان هو الخير ء وهو الذي يزيد من ثبات الؤمن على إيمانه » 
والله عز وجل يأجر أصحاب ذلك على ذلك الجنة والهداية في أمر الدنيا والآخرة . ثم 
بشر الله - عز وجل - مطيعي اللہ ورسوله الذين يعملون با أمر اللہ ورسوله » 
ويتركون مانبى الله عنه ورسوله » بر الله = عز وجل - من كان کذلك باه يسكنه 
دار كرامته » ویجعله مرافقا للأنبياء ومن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون » ثم الشهداء » 
م عموم المؤمنين » وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم » وما أحسن 
هؤلاء من رفقة » ما أحسن معيّهم » وما أحسن صحبتهم ؛ وما أحسن مرافقتهم » وما 
أحسن عشرتهم . ثم خم اللہ - عز وجل - هذا القطع بیان أن الفضل فضله إذا وفق 
إنساناً لطاعته ۲ أعطاه فذلك من آثار ر هته إذ هو سبحانه الذي 3 هؤلاء لذلك › 
وما أَهَّلهم وتفضل علیہم إلا لعلمه بهم » فهو العلم بمن يستحق المداية والتوفيق . 
العنی ا حرف : 

ل يا ایہا الذين آمنوا أطيعوا الله 4 بطاعة کتابه  .‏ وأطيعوا الرسول ‏ بطاعة 
شخصه في حياته » وطاعة سنته بعد وفاته . « وأولي الأمر منکم 4 . أي : من 
السلمین . آما غير السلم فلا ولاية له على السلم ولا طاعة . وأولوا الأمر هم الأمراء 
السلمون . هذا الذي يفهم من سبب النزول . وقال ابن عباس : هم أهل الفقه 
والدین » ولا تعارض ‏ لأن الأصل أن يكون الأمراء علماء فقهاء. أخرج الدارمي عن تم 
الداري أن عمر قال «لاإسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن 
سوده قومه على الفقه كان حياة له وهم ء ومن سوّدہ قوم على غير فقه كان هلاكاً له 
وهم » » فان لم يكونوا كذلك فعلیہم أن يرجعوا في شؤون ولایتہم إلى العلماء ء ومن 
ثم فالعلماء فوقهم » ولكن يبقى لهم حق الطاعة على العلماء فيما سوى ذلك إن كانوا 
ولاة عدل وعدولا . ذإ فإن تنازعم في شىء . أي : فان اختلفتم أنتم وأولوا الامر في 
شىء من أمور الدين ء أو اختلفتم فيما بينكم ظط فرڈوہ إلى الله والرسول 44 . أي 
فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة ل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 . إذ إن الإيمان 
مقتضاه الطاعة » ومن مقتضى الطاعة الرجوع إلى الکتاب والسنة في حالة النزاع 
مط ذلك خير 4 . أي : الرد إلى الكتاب والسنة خیر في العاجل ۵ وأحسن تأويلا 4 


فوائد حول الآية ( 9ه ) : قسم الطوال ۱۱۰۳ 
فوائد : 

١‏ قال النسفي : دلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة ء إذا وافقوا الحق » فان 
خالفوه فلا طاعة هم . وروی الامام مد والبخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال : 
رش ان کر دس هر وا ےھت 
علہم في شیء » قال : فقال لهم : لیس قد أمرم رسول الله عه أن تطيعوني » قالوا : 
بلى » قال فاجمعوا لي حطباً ء ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال : عزمت عليكم ادها . 
قال : فقال هم شاب منهم : نما فررتم إلى رسول الله من التار » فلا تعجلوا حتى تلقوا 
رسول اللہ مُه فأخبروه » فقال لهم : لو دخلتموها ما خرجتم منہا أبدا » إِنّما الطاعة في 
المعروف » . وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : « السمع والطاعة على ا مر 
المسلم فيما أحب وكره مالم یؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة ) . 

؟ س وكناسبة ذكر ولاة الأمر نقول : إن ولي الأمر عندنا في الأصل هو الخليفة الذي 

تنبئق إهرته عن شوری المسلمين » ومهمته إقامة الكتاب والسنة ء والأمُر له في الطريقة التي 
مر . إن شاء أن يجعلها شورى ٠‏ أو یمین تعییناً » ویجب على 
المسلمين طاعته وطاعة عمّاله في المعروف . روى مسلم عن أم الحصين أنها معت رسول 
لله عَم خطب في حَبة الوداع يقول : « ولو استعمل عليكم عبد یقودکم بكتاب الله 
اسمعوا وأطيعوا » . 


۳ - ليس هناك أهم في الاسلام من ثلاث قضايا ء القضيتان الأولى والثانية : 
التقوى والعباده و هما متلازمتان . القضية الثالثة : الطاعة . لذلك كانت الأوامر الرئيسية 
التي وجهها الرسل لأقوامهم هي  :‏ فات تقوا الله وأطيعون (الشعراء) ل أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون 4 (نوح) ولذلك كان من أهم الفقه في دين الله فقه العبادة 
ی نعبده ؟ وما هو مضمون التقوى؟ وكيف 
نتحقق به؟ ولن نعطي طاعتنا ؟ لله والرسول عله فذلك واضح » وطاعة أولي الأمر في 
حال الاستقامة والسلامة واضحة » وذلك إذا كان هناك خلافة راشدة بل وحتی خلافة 
ظالمة لكنها تعترف لله بالحاكمية وتقم كتاب الله على ضعف أو ظلم . ولكن حيث لا 
خلافة راشدة ولا ظالمة فلمن تعطى الطاعة ؟ عندما يكون النظام كافرا فلمن تعطى 
الطاعة ؟ هناك الطاعة لسلطان القانون والنظام فهذه مفروضة على المسلم كرهاً وهذه 
ليست محل بحثنا ء وإنما محل بحثنا لمن يعطي المسلم طاعته الاختيارية ؟ فعندما يكون في 


۶ (4) سورة النساء سبب نزول الآية ( 59 ) 


نظام كفري فإنه لا تدخل طاعته في قوله تعالى : طإوأولي الأمر منکم؟» ولکن سلطان 
القانون يطالبه فهو مضطر للطاعة الإجبارية » والذي نستطيع أن نفتي به هو أن الطاعة 
الاختيارية في هذه الحالة تكون للعلماء الربانيين فهم وراث النبوة EES‏ 
أن نحمل حملا مباشراً كلام ابن عباس في تفسير : ولي الأمر بأنهم العلماء الفقهاء 
ويشهل لا ذكرناه بعضن روایات حديث ا و لا ر ر از 

عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني ) فهذا الحديث أصل عظم في الفتوى فیما 
يكون بعد رسول اللہ عه ء ففي بعض روايات أي داود لهذا الحديث مايل : 

« قلت يا رسول الله ثم ماذا ؟ قال : إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك 
وأخذ مالك فأطعه ولا فمت وأنت عاض بجذل شجرة ٠٥‏ وفى رواية أخرى 
رسول الله گل كان يكرر أمراً ثلاث مرات » في كل مرحلة تمر » هذا الأمر هو : 

« تعلم كتاب الله وابع ما فيه » ء وفي هذا إشارة إلى التلمذة على الربانيين قال تعالی : 
طڑ ولکن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون 4 فتعلم كتاب الله 
يقتضي أخذا عن الربانيين فكأن الحديث يشير إلى ما ذكرناه : أن الطاعة الاختيارية في حالة 
فقدان الخلافة إنما تكون لوراث الأنبياء علييم الصلاة والسلام ء وکا قلنا فليس كلامنا في 
الطاعة المفروضة بسلطان النظام والقانون » وفي حديث حذيفة ما يدل على أن التلمذة على 
الربانیین هي الأساس حتى في حالة وجود الخلافة الظالمة » فما بعد الخلافة الراشدة الأصل 
أن تعطى الطاعة الاجبارية للخلافة وأن تعطى الطاعة الاختيارية لوراث الانبیاء . 

4 س وني سبب نزول الآية يروي ابن جرير » وابن مردویه وغيرهما ما يلي : 

« بعث رسول الله کل سريّة علیہا خالد بن الوليد ء وفیہا عمار بن ياسر » فساروا 
یل القوم الذين يريدون . فلما بلغوا قريباً مہو عرّسُوا ء وأتاهم ذو العبينتين » 
فأخبرهم » فأصبحوا وقد هربوا ء غير رجل أمر أهله . فجمعوا متاعهم ء ثم أقبل يمني 
في ظلمة الیل » حتى أتى عسكر خالد » فسأل عن عمار بن یاسر ‏ فأتاه » فقال : يا أبا 
اليقظان : إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله » ون 
قومي لا سمعوا بكم هربوا ء وإنی بقيت ۰ فهل إسلامي نافعي غداً ء وإلا هربت ؟ قال 
عمار : بل هو ينفعك فأقم ء فأقام فلما أصبحوا آغار خالد ء فلم يبد أحداً غير الرجل » 
فاحذه » وأخذ ماله . فبلغ عمارا الخبر » فاتی خالدا فقال : حل عن الرجل ء فإنه قد 
أسلم ء وإنه في أمان مني . فقال خالد : وفم أنت تجير ؟ فاستبًا ء وارتفعا إلى النبي 


تفسير الأيات من ( )٦٦ - ٦٦‏ قسم الطوال ١١١8‏ 


گل فأجاز أمان عمّار » ونباه أن يجير الثانية على أمير » فاستبًا عند رسول اللہ ع 
فقال خالد : يا رسول الله أنترك هذا العبد الأجدع يبي » فقال رسول الله كت يا 
خالد : لا تسب عمارا ء فإنه من سب عمّارا يسه الله ء ومن يبغض عمارا يبغضه الله » 
ومن يلعن عماراً يلعنه الله » فغضب عمّار ء فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه » 
فرضي عنه » فأنزل الله - عز وجل و  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي . 
الأمر منكم . .. # . ومن هذا التص نفهم أن الاية في طاعة الأمراء » وأن طاعتهم 
را سب سرک . وقد استنی فقهاء الحنفية حالة » وهي 
ما إذا أمر الأمير بأمر رأى الأكثرية فيه ضرراً ء فيتبع رأي الأكارية في هذه الحالة » ذكره 
ابن عابدين في أول كتاب الجهاد . 

« ألم تر إلى الذين يزعمون ‏ . أي : یعون < آنهم آمنوا با أنزل إليك 4 . 

من الوحي والقران ‏ وما أنزل من قبلك 4 على رسل الله علیہم الصلاة والسلام 
ظ يريدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت 4 . أي : إلى ما خالف الكتاب والسنة من 
الباطل ‏ وهو الراد بالطاغوت هنا . وقیل الطاغوت هنا : الشیطان مثلا بجندہ وأتباعه . 
وقيل الطاغوت : هو من جاوز اد في طفیانه » وعتژه » وعاربته للإسلام. وکل ذلك 
صحیح . ۲ وقد آمروا أن یکفروا به 4 . أي : وقد آمروا أن یکفروا بالطاغوت 
والشيطان الداعي إليه » ٠‏ 3 ويريد الشيطان أن یضلهم ضلالا بعيداً » . عن الحق » 
والمراد بقوله : ضلالا بعيداً : أي مستمراً إلى الوت . ظط وإذا قيل هم 4 . أي : 
للمنافقین ‏ تعالوا إلى ما أنزل الله 4 . أي : إلى كتاب الله ل وإلى الرسول 4 إلى 
شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته للعحام > ل رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً 4 . أي : يعرضون عنك أشد أنواع الاعراض . ط فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة ‏ . أي فکیف تکون حاهم » و کیف یصنعون إذا نزلت بهم الصائب 9 بما 
قدمت أيديهم 4 . أي : بسبب ما فعلوه من التحا إلى غير الله ورسوله وأمثال ذلك ۔ 
< ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا 4 . أي : ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك « إلا 
إحساناً وتوفيقاً 4 بین الخصوم » فلم نرد مخالفة لك ولا تسخّطاً حکمك » وهذا شأن 
المنافق يظن أنه محسن في نفاقه وأنه يجمع بين وجهات النظر وهذا وعيد هم على فعلهم » 
وأہم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم ء ولا يغني عنہم الاعتذار . 9 أولئك الذين 
يعلم الله ما في قلوبهم 4 من النفاق  »‏ فأعرض عنهم 4 . أي : فأعرض عن قبول 
الاعتذار  »‏ وعظهم 4 . أي وعظ بالزجر والانکار ‏ [ وقل هم في أنفسهم قولا 
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بلیغاً 4 أي: قولا يبلغ منهم » ویژثر فہم : والبلاغة : أن يبلغ الانسان بلسانه کنه 
ما يريد » ويمكن أن یراد بالاعراض » الإعراض عن العقاب والعتاب . وبالوعظ 
التذكير ء وبالابلاغ إيصال الحقائق إلى أنفسهم بأبلغ أسلوب . 
فائدة : 

ما ورد في أسباب نزول هذه الآيات , أنها نزلت في رجل من الأنصار » ورجل من 
الیہود تخاصما » فجعل الیہودي يقول : بيني وبينك محمد » وذاك يقول : بيني وبينك 
كعب بن الاشرف . 


وروی الطبراني في سبب نزوها عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهناً 
يقضي بين الیبود فيما يتنافرون فيه ء فتنافر إليه ناس من المشركين » فانزل اللہ ٭ ألم تو 
إلى الذين  ...‏ الآيات » وقيل غير ذلك . قال ابن كثير : والآية أعم من ذلك كله » 
فإنها ذامّة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل ء وهو المراد 
بالطاغوت هنا . 


لإ وما أرسلنا من رسول » . أي : وما أرسلنا رسول قط « إلا ليطاع بإذن 
الله که . أي جج وو سرت ا وہ 
SS‏ . ولوا ہم اذ 
ظلموا أنفسهم ‏ بالتحام | لى الطاغوت . 9 جاؤوك 4 تائبين من النفاق ء 
معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق . ل فاستغفروا الله 4 من النفاق والشقاق . 
« واستغفر هم الرسول ‏ . أي : بالشفاعة لهم › والدعاء لهم ل لوجدوا الله تواباً 
رحيما 4 . أي : لعلموه تواباً علیہم إن تابوا رحيماً بهم . والمعنى : ولو وقع مجيئهم 
للرسول فی وقت ظلمهم مع استغفارهم ء ثم استغفر الرسول هم » لوجدوا الله تواباً 
رحیماً + ول بقل : واستظرت غر؛ وعدل عه إل طرقة الاغات تسا لدأ 
عه » وتعظیماً لاستغفاره ء وتنبيباً على أن شفاعة من اسمه الرسول عه من الله 
بمكان . 
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فائدة : 

لم يفرق بعض الإسلاميين بين دعاء رسول الله مله وخطابه بعد وفاته . ولا بد في 
الحقيقة أن نفرق بين دعائه - والدُعاء لا يجوز إلا لله - وبين مخاطبته أن يدعو الله 
للمخاطب . وقد روى ابن كثير عند هذه الآية هذه الحادثة قال : « وقد ذكر جماعة 


تفسیر الآية ( ٠١‏ ) وسبب نزوها قسم الطوال ۱۱۰۷ 


منهم الشيخ أبو منصور جو رس الشهورة عن العتبي . 
قال : كنت جالساً عند قبر النبي بي فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول 
الله » سعت الله يقول : ل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم . .. 4 الآية » وقد جعتك 
مستغفراً لذنبي » مستشفعاً بك إلى بي ثم أنشأ يقول : 

يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبين القاع والأم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعراني » فغلبتني عيني ء فرأيت البي عه في الوم فقال : «ياعتبي 
الحق الأعرابي » فبشره أن الله قد غفر له » . وشاهدنا أن ابن کثیر ذکر هذه الحادثه 
دون تعليق ما يدل على أنه يعتبر أن الآية حكمها لازال باقیاً في جواز مخاطبة رسول الله 
ليستغفر الله لطالب ذلك . 

فلا وربك لا يؤضون 4 . أي : فوربك لا يؤمنون ظڑ حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم 4 . أي : فيما وقع بیاہم من اختلاف واختلاط . لو ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً ما قضيت 4 . أي : لا جدون ضيقاً أو شكاً » لأن الشاك في ضيق من أمره 
حتى يلوح له الیقین . فكما فرض اللہ علینا الرضوخ لحكم رسوله مإ فقد حرّم علینا 
أن تضيق صدورنا بحكمه «إ ويسلّموا تسليما » . أي : وينقادوا لقضائك انقیاداً لا 
شبہة فيه بظاهرهم وباطنهم » والمعنى : لا يكونون مؤمنین حتى يرضوا بحکمك 
وقضائك . 
فائدة في سبب النزول : 

روی البخاري عن عروة قال : « خاصم الزیر رجلا في شرا ع تكراب تقال ای 
کا اسق یا روپ ثم آرسل الاء إلى جارك » فقال الأتصاري : يا رسول فان 
كان ابن عمك ؟ فتلوّن وجه رسول الله یله ثم قال : اسق يا زبير » ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر ۰ ثم أرسل الماء إلى جارك » فاستوعى النبي عه للزيير حقه في 
صرح الحكم » حين أحفظه الأنصاري » وكان أشار علیہما عه بأمر هما فيه سعة . 
قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك  :‏ فلا وربك لا یژمنون ... 4 
الآية » وروی الحافظ أبو إسحق بن عبد الرحمن في تفسيره عن حمزة : أن رجلين 
اختصما إلى النبي ع فقضی للمحق على المبطل » فقال المقضي عليه : لا أرضى » فقال 
صاحبه فما تريد ؟ قال : أن تذهب إلى أني بكر الصديق فذهبا له » فقال الذي فضي 
له : قد اختصمنا إلى النبي عي فقضی لي » فقال أبو بكر : أنها على ما قضیٰ به رسول 
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الله مگ فأبى صاحبه أن يرضى ء فقال : نأي عمر بن الخطاب » فقال القضي له : قد 
اختصمنا إلى اللي گل فقضى لي عليه فألى أن يرضى » فسأله عمر ب بن الخطاب » 
فقال : كذلك » فدخل عمر منزله » وخرج والسيف في يده قد سله » فضرب راس 
الذي أبن أن يرضى فقتله > فانزل الله [ فلا وربك لا يؤمنون . ۰ ای 
ذل ولو أنا كنبا علیہم أن اقتلوا أنفسكم 4 . أي : ولو أوجبنا علیہم مثل ما أوجبنا 
على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم ء بأن يقتل بعضهم بعضاً [ أو اخرجوا من 
دیارکم # . أي : هاجروا ما فعلوه إلا قليل منہم 4 ممن خلصوا لله > وذلك 
لصعوبة الأمر » وندرة ا خلصین . دلت على أن الخروج من الديار يعدل القتل . © ولو 
أنهم فعلوا ما يوعظون به 4 من ائباع رسول الله عه » والائقیاد لحكمه » وتفیذ 
أمره » مهما كان . ل لكان خيراً هم 4 نی الدارين » ظ وأشدٌ تیعاً 4 . أي : وأکار 
تیا لایماہم » وأبعد عن الاضطراب فيه . ف« واذاً لآتيناهم من لدئا جرا عظیماً 4 . 
أي : ثواباً كثيراً لا ینقطع ‏ > ظ وفدیناهم صراطاً مستقيماً 4 + أي : لثبتناهم على 
الدين الحق » وهدينا قلوبهم إليه » وفيه . 
فائدة : 

قال السدي : افتخر ثابت بن قيس بن شماس ء ورجل من الیہود » فقال اليپودي : 
والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. . فقال ثابت : والله لو كتب علينا أن اقتلوا 
أنفسكم لفعلنا » فأنزل الله هذه الآية . وبعد أن نزلت الآية قال أناس من أصحاب 
رسول الله ع لو فعل ربنا لفعلنا » فبلغ النبي عه . فقال : « للإيمان أثبت في قلوب 
أهله من الجبال الرواسي » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لو نزلت لكان ابن أم عبد 
منهم » . وقال : « لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » قال ذلك عن ابن 
رواحة . 

لإ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اللہ علیہم & . ثم بیہم 
وعدّدهم ظ من النبيين والصدّيقين 4 الصديق : هو المبالغ في صدق ظاهره 
بالمعاملة » وباطنه في الراقبة ء 9 والشهداء ‏ . أي : الذین استشهدوا في سبیل الله 
والصالحين 4 . قال تعالى : ( والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في 
الصالحين ) . أي : من صلحت أحوالهم » وحسنت أعمالهم ف وخسن أولىك 
رفيقا 4 . أي : وما أحسن آولنك رفيقاً . « ذلك الفضل من اللہ کہ . أي : إن ما 
أعطي المطيعون من الأجر العظم ء ومرافقة التعم علیہم نما هو فضل من الله تفضّل الله 
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به علیهم . « وكفى باللہ عليما © . أي : ليس أعلم منه بعباده » ويمن هو أهل 
الفضل . دلت الآية على أن ما يفعل الله بعباده ء وما يوفقهم إليه ء ما هو فضله ء وهو 
حجّة على المعتزلة في نفي خلق الأفعال . 

فوائد : 

١‏ س روى البخاري عن عائشة قالت : معت رسول الله عله يقول : « ما من 
نبي برض إلا تير بين الدنيا والآخرة » وكان في شکواه التي قبض فيا عه أخذته بح 
شديدة فسمعته یقول 2 مع الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصّاحين ) ا رہ سو ات ہا 
الآخر « اللهم الرفيق الأعلى » ثلاثا ثم قضى ء عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

۲ س روى الطبراني بإسناد لا بأس به عن عائشة قالت : جاء رجل إل یل 
فقال : «يا رسول الله إنك لاحب إليّ من نفمبي ء وأحبٌ ال من هلي » وأحبٌ اي من 
ولدي » وإني لأكون في البيت فأذكرك » فما أصبر حتى اتيك » فأنظر إليك » وإذا 
ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجئة » رفعت مع التببین » > وان دخلت 
7 الجنة خشیت ألا أراك > فلم برد عليه النبي َه حى نزلت عليه ل ومن يطع الله 
والرسول فأولئك .  ..‏ الآية . 

۳ - وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال : « كنت أبيت عند 
النبي عي فأتيته بوضوثه وحاجته ء فقال لي : سل » فقلت : يا رسول الله أسألك 
مرافقتك في الجنة » فقال : أو غير ذلك ؟ قلت هو ذاك ء قال : فأعنّي على نفسك 
بكارة السجود 4 . 

٤‏ س ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة 
أن رسول الله َه سكل عن الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم » فقال : « المرء مع من 
أحب » قال أنس فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفی رواية عن أنس أنه 
قال :إل لأحب رسوا ا توب بكر ور رضي ل عا وار ا ف 
يعثني معهم ء وان لم أعمل كعملهم ؛ 

چوجیص ا تج 

« إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم ء فيجتمعون في رياض » فيذكرون ما 
أنعم الله علیہم » ويثنون عليه » وينزل لهم أهل الدرجات » فيسعون عليهم با یشتہون ؛ 
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وما یدعون به » فهم في روضة يحبرون ویتنعمود 4 . 

٩‏ س روى الامام مالك والبخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري أن رسول الله 
عو قال : « إن أهل الجنة یاون أهل الغرف من فوقهم » کا تراعون الکو کب الدّرّي 
الغابر في الأفق من المشرق أو الغرب لتفاضل ما بینہم ء قالوا : يا رسول الله » تلك 
منازل لوان لا یبلغها غیرهم » قال : بلی » والذي سی بیده رجال آمنوا باه وصدّقوا 
المرسلين ) . 

۷ روئ الامام أحمد عن عمر بن مرة الجهني قال : جاء رجل ان البي کے 
فقال : يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » وصلیت الخمس » 
وأديت زكاة مالي » وصمت شهر رمضان » فقال رسول الله عمج من مات على ذلك 
كان مع البیین والصّڈیقین والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - مالم یعق 
والديه ) . 

۸ س وروی الامام أحمد عن أنس أن رسول الله عه قال : «و من قرا الف آیة في 
سبیل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحین ء وحسن أولنك 
رفیقاً إن شاء الله » . 


٩‏ س وروی الترمذي عن أي سعيد قال : قال رسول اللہ عب : « التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » 
كلمة في السياق : 

بين - عز وجل - في هذا القطع معنى عظيماً من معاني عبادته وتقواه 2 
هذا العنی هو الطاعة الطاقۃ له - عز وجل - ولرسوله عل ؛ ولأؤلي الأمر من 
المسلمين في طاعة الله ورسوله . وبين ين معاني ما يدخل في هذه الطاعة ء ما بدونه لا 
تكون تقوى ولا عبادة لله » بل ولا إيمان أصلا » فلا تقوى ولا عبادة إذا م يكن أصل 
الإيمان موجوداً . فهذا القطع إذن سائر على اس ا خاصٌ في هذه السورة ء والذي 
محوره الآيات الخمس من سورة البقرة » والملاحظ أن المقطع الأول والثاني في السورة 
كانا في توضيح معانِ من التقوى ها علاقة بالضعيفين: ا رأة والیتم . والقطع الثالث 
بين معانٍ في التقوى ها علاقة بالأموال والأنفس » ووضع كل في عله » والإحسان 
إلى خلق الله . والقطع الرابع بین معاني من العبادة والتقوى في الصلاة والواقف من أهل 
الكتاب » والأمانة والعدل . وهذا المقطع بين معانٍ في أصل العبادة والتقوى وهو 
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الايمان وعحل الطاعة الكاملة فيه ومواضعها ‏ وما ينافيها » وما يدخل فيا . 

ومجیء هذا المقطع الذي يمكن تسميته بمقطع الطاعة في سياق السورة التي تربي على 
العبادة والتوحيد والتقوى والإيمان والعمل الصالح واضح السبب ء ثم مجىء هذا القطع 
بين آية الأمر بأداء الأمانة والحكم بالعدل وبين مقطع الأمر بالتفير العام واضح السبب 
كذلك . إن الانضباط والطاعة في الفن العسكري يعتبران أساس الوجود العسكري 
أصلًا فأن يسبق الكلام عن القتال كلام عن الطاعة فذلك واضح السبب » وأن ياي 
مقطع الطاعة لله والرّسول بعد الأمر بأداء الأمانة والحكم بالعدل » فذلك لأنه لا أمانة 
إلا بطاعة الله ورسوله ء ولا عدل إلا بطاعة الله ورسوله » ولذلك ورد اشتقاق الحكم 
أكثر من مرة في المقطع  :‏ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 4 < لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بینہم 4 ولعل ما ذكرناه فيه كفاية لمعرفة محل القطع في 
السياق الخاص للسورة وله بالنسبة للسياق القرآني العام » ومع ذلك نقول لزيادة 
الإيضاح : إنه في ايات ا حور ورد قوله تعالى : ل وبشر الذین آمنوا پچ وفي المقطع 
بشارة لأهل الإيمان مع توضيح في شأن هوّلاء الذين يستحقون البشارة » وفي حور 
السورة أمر بالعبادة للوصول إلى التقوی التي تناني الكفر والنفاق » والقطع يدلنا على 
أحلاق للكافرين والمنافقين وكل ذلك له صلة بمحور سورة النساء من البقرة وارتباطاته 
وامتداداته . 


ولنخم الكلام عن هذا القطع بفصل ونقل : 


فصل ۱ ي طاعة أولي الأمر 

لاشك أن طاعة أولي الأمر فیما هو واجب » واجبة . . وأن طاعة أولي الأمر في العصية 
حرام » ولکن كثيراً من قضایا الواجب والعصية يخضع للفتوی البصيرة من أهلها » فهناك 
حالات الضرورة والاضطرار » وحالات الإكراه » والحالات الاستثنائية » وتأثير ذلك على 
أصل الحكم الشرعي » وصلة ذلك بالفتوى » وهناك حالات یعطیبا أمر أو لی الأمر الشرعيين 
صفة استثنائية » فقد تكون قضية لا تجوز في بعض الأحوال » فاذا أمر بها الأمير أصبحت 
جائزة ء كأمر الأمير أحد المسلمين أن موه عن نفسه لتحقيق خدعة ‏ أو لتحقيق مصلحة تخدم 
المعركة ء وإذن فنحن إذا تحدثنا عن الطاعة والمعصية فعلى ضوء الفتوى البصيرة التي تلاحظ 
الزمان والمكان والأشخاص والأوضاع الاستثنائية على ضوء الکتاب والسئّة . 

على ضوء ذلك كله يقال : لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف فحیغا كانت 


۲۴ (4) سورة النساء فصل في طاعة أولي الأمر 
معصية فالطاعة حرام » وحیغا كان واجباً فالطاعة واجبة . 


والطاعة في العصية حرام ولکن الحكم على الطیع في العصية یختلف باختلاف آنواع 
العاصي » ویختلف باختلاف أحوال الآمر والمأمور » ویتدخل في الحكم عوامل متعددة 
لابد أن تراعی » فهناك حالات تغتفر في حالات الاکراه » وهناك حالات لا تغتفر » 
وهناك حالات ينفذ الانسان فیا أمرأ لا يجوز ومع ذلك یعتبر في عبادة » كالصورة التي 
ذکرها الفقهاء : لو أن أميراً فرض ضريية ظالة على ناس ويمكن أن يوزعها عادل فيو[ 
الظلم بعدل أو يورّعها ظام فيزيد الظلم ظلماً قال الفقهاء : الذي يورّع الظلم بعدل هو 
كالمجاهد في سبيل الله . هذا كله لابد أن يتفطن له ء ونحن ندرس أمر الطاعة في 
ظروفنا وأوضاعنا . ومن الآية نعرف : أنه في حالة أي خلاف على أي أمر فا حکم هو الكتاب 
والستة بین كل الناس وفي كل قضية . 

بقي أن نتساءل ما هو حكم طاعة أولي الأمر في المباح ؟ نقول : لابد من التفريق بين 
الباح الأصلي الذي تقتضي مصلحة للمسلمين بتقييده كأن یقیّد السير بقانون فلا شك في هذه 
مال أن طاعة ولي الأمر من المسلمين واجیة فيه » ويين النحکم في تحريم الحلال فذلك 
لا يجوز لأحد » وقد عرض الألوسي × هذه المسألة في تفسيره وذكر وجهات النظر فيها 
فقال : « وهل يشمل الباح أم لا ؟ فيه خلاف » فقيل : إنه لا يجب طاعتهم فيه لأنه 
لایجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله تعالى . ولا أن يحلل ما حرّمه الله تعالى » وقيل : تجب 
أيضاً كا نص عليه الحصكفي وغيره » وقال بعض محققي الشافعية : يجب طاعة الامام في 
أمره ونبيه ما لم يأمر بمحرّم » وقال بعضهم : الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه 
مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط » بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً ‏ 
وكذا يقال في المباح الذي فيه ضرر للمآمور به » ثم هل العبرة بالباح والمندوب المأمور 
به باعتقاد الامر . فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهراً فقط » آو 
الأمور فیجب باطناً أيضاً وبالعکس فینعکس ذلك کل محتمل ؟ وظاهر إطلاقهم في 
مسألة أمر الامام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لأبم لم يفصلوا بين کون الصوم المأمور 
به هناك مندوبا عند الامر أولا » وأيد با قرروه في باب الاقتداء من أن العبرة باعتقاد 
المأموم لا الإمام » ول أقف على ما قاله أصحابنا في هذهالمسألة فليراجع هذا». 


نقل 
قدم صاحب الظلال للايات التي بدأت بتوضيح مواقف أهل الكتاب بمقدمة هي 


مقدمة للایات من ( ۷۱ - ۹۳) قسم الطوال ۱۱۱۳ 


لذلك القطع وللمقاطع اللاحقة وقد رأينا أن ننقل بعضها هنا لتكون مقدمة مباشرة 
للمقطع السادس الذي يامر بالنفير العام » يقول صاحب الظلال : 

« لقد كان القران فيا ( أي في السور الثلاث البقرة وال عمران والنساء ) يخوض 
المعركة بالجماعة المسلمة » في كل جبہة كاة مر الصمائز و جو حيبت 
ینشیء فيا عقيدة جديدة » ومعرفة بربها جديدة » وتصورآللوجود جديداً ء ویقم فيها 
موازين جديدة » وينشىء فیہا قیماً جديدة ؛ ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية ؛ ويمحو 
ملاع الجاهلية في النفس وامجتمع ؛ وينشىء ويثبت ملاع الإسلام الوضيئة الجميلة .. ثم 
يقودها في المعركة مع أعدائها المتربصين بها في الداحل والخارج .. الیہود والمنافقين 
والمشركين .. وهي على أتم استعداد للقائهم » والتفوق علیهم ء بمتانة بنائها الداخلي 
الجديد : الاعتقادي والاخلافي والاجتاعي والتنظيمي سواء .. 


ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع السلم على اجتمعات الجاهلية من حوله ‏ با 

فيها جتمع الیہود القائم في قلب المدينة ‏ هو تفوقه فی البناء الروحي والخلقي والاجتاعي 
والتنظيمي دجو اتيج ئن - قبل أن يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو 

مادياً على العموم ! 

بل هو لم يكن قط تفوقاً عسكرياً واقتصادياً ‏ مادياً ‏ فقد کان أعداء المعسكر 
الاسلامي دائما 1 أكثر عدداً » وأقرى عدة وأغنى مالا ع وأوفر مقدرات مادية على 
العموم ! سواء في داخل الجزيرة العربية ء أو في خارجها في زمن الفتوحات الکبری بعد 
ذلك .. ولکن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاجتاعي ‏ ومن 
ثم السياسي والقيادي ‏ الذي أسسه الإسلام بمهجه الرباني التفرد . 

ویذا العفوق الساحق عل الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاجتاعي - ومن م 
السياسي والقيادي ‏ اجتاح الإسلام الجاهلية .. اجتاحها ولا في الجزيرة العربية . 
واجتاحها ثانياً في الامبراطوریتین العظيمتين الممتدتين حوله : امبراطوريتي كسرى 
وقيصر .. ثم بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى . سواء كان معه جيش وسیف ‏ أم 
كان معه مصحف وأذان ! 


ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف لها التاريخ نظیراً . 
حتى في الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة . كزحف التتار في التاريخ القديم . 
وزحف الجيوش اطتلریة في التاريخ الحديث .. ذلك أنه لم يكن اکتساحا عسكرياً 
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فحسب » ولكنه كان اكتساحاً عقيدياً » ثقافياً » حضارباً كذلك ۰ يتجلى فيه التفوق 
الساحق الذي :بطري - من عر [کراه -- عقائد الشعوب ر قافا + وتقاليدها 
وعاداتها .. الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري آخر قدعا ۱ 

لقد كان تفوقاً « إنسانياً ؛ كاملا . تفوقاً في كل خصائص « الانسانية » ومقوماتها . 
كان میلادا اخر للإنسان . ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين 
والتأكيد. ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هذا المد بصبغته ؛ وترك عليها طابعه الخاص ؛ 
وطغی هذا المد على رواسب الحضارات التي عاشت عشرات القرون من قبل في 
بعض البلاد . . كالحضارة الفرعونیة في مصر . وحضارة البابليين والآشوريين في 
العراق » وحضارة الفينيقيين والسريان في الشام . لأنه كان أعمق جذوراً في الفطرة 
الحرية ؛ وأوسع غالا في الفس الانسانية و وأضخم قواعد وآثمل اتجاهات في حياة بني 
الانسان ء من کل تلك الحضارات . 


وغلبة اللغة الاسلامية واستقرارها في هذه البلاد ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما 
تستحقه من البحث والدراسة والتأمل » وهي في نظري آعجب من غلبة العقيدة 
واستقرارها . إذ إن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة 
الاجتاعیة ء بحيث يعد تغیبرها على هذا النحو معجزة كاملة ! وليس الأمر في هذا هو أمر 
« اللغة العربية » فاللغة العربية كانت قائمة ؛ ولكنها لم تصنع المعجزة في أي مكان على 
ظهر الارض وقبل الاسلام » ومن ثم سميتها « اللغة الاسلامیة ) فالقوة ا حدیدةۃ التي 
تولدت في اللغة العربية » وأظهرت هذه العجزة على يديا » > كانت هي « الاسلام » 
قطعاً ! وكذلك اتجھت العبقريات الکامنة في البلاد المفتوحة ( الفتوحة للحرية والنور 
والطلاقة ) اتجهت إلى التعبیر عن ذاتها ‏ لا بلغاتها الأصلية ‏ ولکن باللغة الجديدة . 
لغة هذا الدين -- اللغة الاسلامية - وأنتجت بہذہ اللغة في كل حقل من حقول الثقافة 
نتاجاً تبدو فيه الأصالة * ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعبیر في لغة عربية ‏ غير 
اللغة الأم ‏ لقد أصبحت اللغة الاسلامية هي اللغة لام فعلا لهذه العبقريات .. ذلك أن 
الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة لا ؛ ومن ملاصقة الفطرة انا ؛ 
بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فیہا ء من ثقافاتها . ومن لغاتها القديمة أيضاً ! 


لقد كان هذا الرصيد هو رصید العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقلي » 
والخلقي والاجتاعي الذي أنشأه ا ملہج الإسلامي في فترة وجيزة . وكان من الضخامة 
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والعمق واللصوق بالفطرة » بحیث أمدّ الله لغة الإسلام ‏ بسلطان لا يقاوم . کا أمد 
الجيوش ‏ جيوش الاسلام - بسلطان لا يقاوم کذلك ! 


وبغير هذا التفسیر یصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة . 


القطع السادس 
وعتد من الاية ر ۷١‏ ) إلى نهاية الاية ر ٩۳‏ ) . وهذا هو : 
گم م 5 2 عار و رو هھ س اريس مر ع ووس ٤‏ هه مس گر 
بتایها الذين >امنوأ خذوأ حذر هر فانفروا ثبات آوآنفروامیعا ي 
2 
۳9 2 رومت م کی و 7 ر۶ خخ مرا ہے و ےی ر ل صر 2 
ون منکر لمن ليبطان فإن اصلبتم مصيبة قال قد انعم اللہ على إذ ار 


دا صو لا س ہے مرگ دب ے کے 2ج مرو ۶ 


3 و مقس گر E‏ 2 5 
اڪن معهم شہیدا 9ن وین ! فضل من اللہ لیقوان ل تكن 
بدك یه مود یی كنت معهم او فا عَظيمًا و 


3 

ہے 3ج ۳ م2 2 ےمچھے وسرسص سے موم مجن م لس روص 
فليقلتل فى سبیل اللہ الذین سرون ا حوٰۃ آلدنیا بل رة ومن يقلتل فی سیل 
مر مقر > >f‏ ہو « موم ارو اوھ ر گر سرس س ارو م رس بي 2 
لله فیقتل أو يغلب فسوف نؤتيه احرا عظيما 2 ومالك لا تقنتلون 
یھ م مرموظ ےھ مر سے ور رے مم صم مد چم چ 2 
فى سبيل اللہ والمستضعفين من الرجال والنساء وأ لولد'ن الذين يقولون ر بنا 
٤و‏ وس وص و موس 0 6 وا ام ری عرصم الس مر لام گی ےو ےھ 
حرجنا منهلذه القریة آلظالم اهلها وأجعل لنا من لدنك وليا وأجعل لنا 
یڑ رے و 03 2 سے سے ا و وت 
من لدنك نصيرارة) ألّذين ءامنوا یقلتلون فی سبیل اللہ وآلذین کفروا بملتلون 

۳ 2 و د رو رھ کو سے و 2م 3 روص ےر وص سر پر صر سج 

فى سبیل الطلغوت فقتتلواً أولياءالشيطان إن کید الشیطان کان ضعیفا دي 
کا سو رص ے مگ سر ےم عم و ير سین كي ص روع ھرم ہہ ہے م رو تس سے سمخ 
الر تر پا لی الذین قيل لهم كموا ایدیکر واقیموا الصلؤة وکاتوا آلزكوة فما 
3 


سر صو ار ور سوس چو ى > جام و گر 
7 


< ميم اس م مر و سے غ8 
كتب علبيم القتال إِذَا فر یق منهم بحشون الناس تیه اللہ او اشد خر 


5 (4) سورة النساء المقطع السادس وهو الایات (۷۱- )٩۳‏ 


ارج سجس جح سے کے سے سے ما 7ئ وم م ور 


وقالوا رہتا م کتبت علينا لقتال لول ل بت ل متلعآلدنيا لیل 


ع مر بولق یی سے جم مم کور پر ہے وصص م وم و موي 
والأخرة خی لمن انق ولا تود اي یت تكونوأ کت 
صقر رو رو 200 2 حر سے ود مر و ۶ و م 


و لو كلتم ف 5 دوچ مشيدة وان وی دنا * يقولوا له ین عند وا 
و و ی مقر ۶ و م 


تصہہم سیک شس سد یی من عند أ" 2200 8 


لم م ر لے ل مر ورام ور ا 


لقوملا بكادون هون دي من ما اصاك رش ة من اللہ وما أصابك 


و س وص م ع 
بن من فسات لت شای رسوا وگل با دا 
2 و ے ممه 23 


من من بطم آلسول فقّد اطاع وس ول تھا نااستد‌طم فیط 


مر مزر ق ۔ م مر ولمم مي م سے ل وار روم 


وان اه فا رژوامن عند بت طا مهم شور 1 وا 
رورو ھے سر 72 مكح و سورج ممم کم موم 2 صرے مر کم 
يكتب مايبيتون اض عنم و وک لی کہ وک اللہ وكيلا یی افلا 


ا ع سور مه ص 


پشدیرون لمران ولوکان نعم راخ گرا و 


سے 2د إوور سم 


اف امس من لام أو وف ادا يه دلو إل و وإ 


1 
به ۶و لے سم ر 3 سس مول ار مر ور و لصوم ہے حم می گے سے وھ 


اا لی الاح منهم لعلمه ادن ستنبطوته, منهم ولولا فصل اللہ عليكر ورمته, 


ايم عم اشن إلا كلبلا فقعِل فی سل آل لا تکفا e‏ 


2م ×ط وت سس سير و سر صقر خم ؿ مرگ ر 


الموژمنین عمى اللہ ی كرا والله اد بأسا واشد 
کچ 


القطع السادس وهو الأیات (۷۱- )٩۳‏ تسم الطوال ۱۱۱۷ 


ےي ہے مه < می وھ ہے 37 52 ع سے4 2 م سس و 
ولا سود 3 سے س بي ای یف 

کن لمر كفل مہا ی اج و 

مف و و ساس 


وحن او روان هنت ىء حسيبا چې آله ا r‏ 


و و 8 اماس اس اھ 7 ۳7 
هوليجمعنك إل 0907 ومن أصدق ين لَه حدینا وي 


مرس مر ور و ول م ل صر ےر ے2 راو مع و م سم و 


نے ہے فتتین والل ار کسهم ما کنیا أئريدوت أن مدا 


ع بو لم م و سس مر م سير سح و و رصم ے رر و 
ا رمن بل اللہ فلن کید سولج ودوا لو تقر اک 


مر و ور ا هم حرج 6ج مر و مر خر را چا و 


فتكونون سوا>4 فلا توا منہم اولیاه - حي یبا روف سبیل او فان تولوا 
رورو ووم يور رھ < موف رر وو و 020 a‏ سے ےی کا نی 
فخذوهم وأقت لوهم حيث وجدعوهم ولا خذو مهم ولیا ولا تصیرا و 
1 2 چ سے و ع م صب مر 5 32 کے ےا سے مر مر و 
لا الین بصلون ‏ قوم بتکم ینم میسق اوجاءوكر حصرت 
۶ و وروی ع رو رو سا ےر سح م و صد اد 


سے أت يقلتلوكر أو يقتلا ۶ قومهم هر لله سلطهم عليكر 


مد مده ی 


نے فان آعۃ زوف وک وا إِلیکر لس فا جعل 


اج مرو و سم گر 3م مع عرو مم مھر و مق و 


لک عم سبلا ستجدون > ارين E‏ یامن وکر ویامنوا قومهم 
بش بر را إل الفتنة ا فان یرک ریت یر 


و وا و و ری موو کت وه رھ مر رور مهم 2> ۳۳3 
بکفوا حث ره 


| ایدیہم نفحذوهم وا فتلوهم حیث تقغتموھم واوللیکر جعلنا 


ورو و لوم ير م 


لک عم سلطتا ما دي 


Kt ¥ جیا‎ 


۸ (؛) سورة النساء " كلمة في الآيات ‏ (١/ا-‏ ۹۳) 


ر ر رر ميرم رو سج مر مر کرو رات 


ہج 3 
من أن يقتل مؤمنا ناا طعا د كل اطع تحرو ركه 


لع ناب گر و 


٤‏ س 
مؤمنة ودية مسلمة إل اهلهء إلا ات فن کان من قوم عدو لكر 


م کر 2 22 

ررس ري ور رو ممص و 5 7 رود گر چم مرو مرگ م اص سوڑ 
ہہ 3 واه 

وهومؤمن ر مؤّملة 7 وم بینکر رجهم میک و 


مر چم ام ۳۳ رو اخ صصح یں ووم گر صوصو صم می مر الور 
مسلمة إلى اهله کی و مت توبه 
ص سا کے صممرنوو عه م۶2 


قد 
من من الہ وکان الله علیما کیت 839 ومن ومن بقل مومت متعمدا بكرا مر جهنم 


م7 ا مر سر مرگ مر 


خلدا فیا وعضب ال يه ولع واعد له ر ابا عظیما و 
كلمة في القطع : 

قلنا أثناء الکلام عن آیات القتال الأولى وما قبلها في سورة البقرة : 

< وقاتلوا في سبیل الله الذين یقاتلونکم »© . 


إن مجىء هذه الآيات في سياق الكلام عن التقوى والطرق التي توصل إليها يصحح 
رب ہم ہو ل وہ ا 
الذي لايرد الاعتداء » وهذا تصور مغلوط عن التقوى . وكذلك فان كثيرين لا 
یعتبرون أن الوصول إلى الشىء من بابه هو من التقوى » وهذا شىء مغلوط بينته تلك 
الآيات » وکتیرون لايعتبرون أن حریتہم في التصرف بأمواهم مقيّدة بقيود 
الشرع »وذلك تصور مغلوط صححته الآيات هناك . 


وإذا كان اٹ حور الرئيسي لسورة النساء هو التقوى » وتبيان ماهيتها » والدلالة على 
طريقها ء فهي تأمر » ومن خلال الأمر تصحح مفاهم ء ومن المفاهيم الضائعة في قضية 
التقوی > موضوع الطاعة والحركة الجهادية » إن كثيرين من الناس لايعرفون لمن يعطون 
طاعتهم » ولا یعرفون كيف ينبغي أن يتحر كوا الحركة الجهادية » والقاطع التي بين 
آیدینا من سورة النساء حدّدت الطاعة ‏ وأطلقت الطاقة . ففي القطع الخامس تحدّدت 
الطاعة » وفي القطع السادس ومابعده مباشرة تحريك للطاقة في الطریق الذي لایصح أن 


كلمة في الآيات ( ۷۱ - ۹۳) قسم الطوال ١١١5‏ 


تتوقف الحركة فيه » وهو طريق الجهاد الذي لايعرف الكثيرون كيف يقيمون أمر الله - 
عز وجل - فيه . 


يأتي هذا القطع اين معاي من العبادة والتقوئ + مرتبطة بموضوع القتال + ففیه 
الأمر بالنفير العام ء وفيه کلام عن المتقاعسين » وفيه حضٌ على القتال ء وبیان لأسبابه » 
وبيان لنوعية قتال الوّمنین » ولطبيعة قتال الكافرين ؛ ثم عودة لتبيان طبيعة المتقاعسين » 
ومعالجة لها . وإذ كانت الطاعة ركن القتال » فإنه أي كلام عن الطاعة ‏ ول كانت 
یرد رر جو تو وت ی 
سياق الأمر بتدبر القرآن ء > ثم يأتي أمر بالقتال ء ولو نكص الناس جیعا . وف هذا 
السياق باي كلام عن التحیة والشفاعة والتوحيد » وفي ذلك إشارة إل أن السلم يقابل 
بالأحسن » وأن تلافی آثار القتال يحتاج إلى شفاعة » وأن التوحيد يقتضي توكلا ء وكل 
ذلك له صلة بالقتال من وجه . ثم يأتي كلام عن النافقین ومتى يجوز قتاهم ؟ ومتی 
لایجوز؟ وفي هذا السياق يأتي تبيان تحریم قتل المؤمن عمداً ء وماذا يجب أن يفعل من 
قتل مؤمناً خطأ؟ فالمقطع يوضح لنا عل القتال في التقوى » وما هي مواقف التقین 
حيث ينبغي القتال » وفي القطع تأكيد لكلمة الإيمان إذ الإيمان الحق هو الذي ينبثق 
عنه القتال الحق . 


رأينا أن سورة البقرة تحدثت عن المتقين والكافرين والمنافقين , ثم جاء القطع الأول 
في القسم الأول يحدئنا عن الطريق إلى التقوى » والطريق إلى الکفر والنفاق » ورأينا في 
سورة ة البقرة أمراً بقتال الذين یقاتلوننا » وقلنا هناك إن الكلام عن القتال جاء يصحح 
تفر عن التقوى والمتقين ء وههنا نلاحظ أن التقاعس عن القتال نوع نفاق » وأن 
محاولة الوقوف على الحياد بين أهل الایمان والکفر نفاق ء وأن على أهل الإيمان أن 
یتصرفوا ضمن حدود معيّنة مع المنافقين . المقطع يفصل في الطریق للتقوى » وفي ماه 
التقوى في أمور متعددة . ولعلنا نتذ کر أن الأمر بقتال من يقاتلنا في سياق القسم الثاني 
من أقسام سورة البقرة » هو القسم نفسه الذي فيه حديث عن القصاص . وهذا 


القطع يختتم بالکلام عن القتل العمد والقتل الخطأ . 


إن سورة التساء تفصل في التقوى » والطريق إليها » وامتدادات ذلك في سورة 
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البقرة » ولذلك مظاهره الكثيرة التي من أبرزها ابتداء كثير من مقاطع سورة النساء 
بصيغة « يأيها » التي هي الصيغة الآنية بعد مقدمة سورة البقرة . 


العنی العام للمقطع : 

رأینا في سورة البقرة عند قوله تعال : © وقاتلوا في سیل الله . آن مذه 
لایات آتية في سياق توضيح أن القتال في سبيل الله جزء من التقوى » لا کا ین 
الجاهلون أن القتال يتنافى مع التقوى . وهذا المقطع والذي يليه توضيح لكون القتال 
جزءاً من عبادة الله ومن 07 العاني العامة التي تضمّها هذا المقطع . 


7 تعالى عباده الومنین بأخذ الحذر من عدرّهم > وهذا یستلزم مب شم بإعداد 
الأسلحة والمُدد » وتكثير العدد بالغیر في سبیل الله » سرية بعد سرية ء نفيراً عاماً ينفر 
به الجميع . ثم بین تعال أن من يخالطون المؤمنين » ویتظاہرون بالإيمان » ناساً يتخلفون 
عن القتال في سبيل الله » فيتباطؤون عنه » ويمطئون غيرهم > وينظرون إلى القتال من 
خلال المصلحة الادّية لهم ولغيرهم ء فإذا رأوا المسلمين أصيبوا فرحوا ء ون رأوهم 
غلبوا وغنموا تمنوا أن يكونوا معهم ليصيبوا من الغنائم . ومن فساد تصورهم ام 
يعتبرون عدم خروجهم للقتال حال غلبة الكافرين على المسلمين أن ذلك من فضل الله 
علیهم » »> جهلا منهم باللہ وسننہ في عباده » وجهلا منهم بمعاني الإسلام والإيمان والقران . 
وإذ بين اللہ فساد تصور هوّلاء وضو ع احهاد وحکمته » وما بحیط به من قتل في 
سبیل الله » أصدر آمره تعالى للمومنین بالقتال ء وآمرهم أن یکون قتاشم في سبیله 
خالصاً » وین أن كل من قاتل في سبیل الله سواء قبل أو غلّب » فله عند الله ثواب 
عظم » وأجر جزيل . وقد جاء هذا الأمر كتصحيح لذلك التصور الموجود عند المنافقين 
عن القتال . ثم بین الله - عز وجل - الحكمة في القتال مُصحجحاً المفاهم المعوجّة فيه ء 
حرضاً للمؤمنين على القتال » منكراً علیہم ت ركه » ومن أولى من اللہ - عز وجل - أن 
یقائل في سبيله » ومن أولى من المسلمين المستضعفين المغلوبين على أمرهم » المضطهدين 
في دينهم » الراغبين إلى الله أن ينقذهم من طغیان من هم تحت سلطانه من المَرَدَة 
والظامين » من أولى من هوّلاء أن يُقاتل من أجلهم ؟؟ وإذ تقرر بهذا الأمر القتال » 
وضرورته » بين تعالى بعد ذلك الفارق بين قتال المؤمنين » وقتال الكافرين » فالومنون 
يقاتلون في طاعة الله ورضوانه » والكافرون یقاتلون في طاعة الشيطان ومقاصده . ثم 
هيج الله تعالى الؤمنین على قتال أعدائه أولياء الشيطان » مبيّناً أن الشيطان وحزبه 
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ومكرهم » كل ذلك ضعيف أمام قدرة الله » ضعیف إذا وُجد الجهاد . فليعلم ذلك 
المؤمنون . أن كيد الشيطان ضعیف إذا قام المسلمون بأمر اللہ في الجهاد في سبيله . أما 
إذا لم يفعلوا فيا خسارتهم في الدنیا والآخرة ء إن ذلك من النفاق کا ورد في الحديث 
«من ل يَعْرَ رسود تبیہ جج ۳ 

دی و ی - نظر رسوله عه والمؤمنين ين إلى تصوّر خاطیء عند 
بعض الناس تصور من يظن أن الاسلام صلاة وزكاة ء ثم لاقتال ء تصور الذين هم 
مستعدون لطاعة اللہ في قضايا العبادة ء لا في قضایا بذل الدم فی سبيل الله » وذلك من 
خلال عرض حال بعض الزن بعد آن کتب علیهم القتال » وذلك أن السلمین کانوا 
مأمورين في ابتداء الاسلام بالصلاة » والانفاق في سبیل الله مواساة للفقراء منهم » 
وکانوا مأمورین بالصفح والعفو عن المشركين إلى حين » وکانت هذه مرحلة ها 
أسبابها » حتی إذا أذن اللہ بالجهاد والقتال » وأمر به ء إذا فريق من هؤّلاء الومنین بجزع 
ویخاف من مواجهة الناس بالقتال ء وتمتون على الله أن یور عنهم فريضة القتال ؛ الما 
فها من سفك الدمای ویم الاولاد » وتايم النساء » والتي من أجلها يتمتّون تاخير 
ريق رعاو رح ی وہہ 

خير من هذه الدنيا » وأن الله يوفي اهل التقوى جزاء أعماهم کاملا ؛ فلیرغبوا في 
الآخرة ء وليجاهدوا . 

ثم زادهم بصيرة وبياناً لیرغبوا في الجهاد ء عندما بین هم أنهم صائرون إلى الوت لا 
محالة ء وأن الموت لا ينجو منه أحد. وأن كل أحد صائر إلى الموت في الأجل 
او » لا پنجیه من ذلك تی سواه جاهد أو م كاعد » حتی ولوكانة في الصون 
امنیعة العالية الرفيعة » ثم سفه الله - عز وجل - تصوراً آخر عند بعضِ من یذعون 
الاسلام » ويتظاهرون أنهم من أهله ء ولا يعقلون ولا يعلمون . هذا التصوّر » هو أنه 
إذا کان خصب ء ورزق » ونار » وزروع ء وأولاد » ورخاء ء يعتبرونذلك من عند 
الله ء وان كان قحط ؛ وجدب » ونقص في الغار والزروع والأولاد » یعتبرون ذلك من 
قبل رسول الله ل وبسبب الباعه والاقتداء بدینه . ولذا كان نص وغلبة یعتقدون أن 
ذلك من اللہ » وإذا كان إصابة من قتل أو هزية یعتقدون أن ذلك من رسول الله 6 أو 
من يقوم مقامه من بعده من أمته على طريقته في أمر الجهاد وغيره . فصححح الله هذا 
الفهوم الصادر عن قلة فهم وعلم وكارة جهل وظلم ء میا أن الحسنة والسيئة من عند 
الله » وأن الجميع بقضاء الله وقدره » وهو نافذ في ابر والفاجر ء والوّمن والكافر › 
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وهو ولي المؤمنين » يمتحنهم تارة ویدیل علیہم ‏ وعتحنیم تارة بنصرهم » والفعل فعله . 
وبعد أن صح الله هذا التصور الكفري هذا الوضو ع الرتبط ارتباطاً كاملا بموضوع 
الجهاد . إذ الجهاد قد يرافقه نصر » وقد يرافقه غير ذلك ۰ وعلى الومنین فی ا الین 
التسلم لله لا إلقاء اللوم على قیادتہم . بعد أن بيّن اللہ ذلك لفت النظر - في الوقت 
نفسه - إلى أنه وإن كان كل شىء فعله - إن أصاب بالسيئة من قحط أو هزيمة فذلك 
عدله » وان أصاب بالحسنة فذلك فضله » لكنّه إن أصاب الانسان بسيئة فما ذلك إلا 
بذنب » وان أصاب ا جموع فقد يكون بذنب بعضهم ء والله هو الذي قدّر . وإذا كان 
الأمر كذلك فقد أرسل رسوله گل من در خر وه ٹا 
e‏ والعمل » وكل 
. وإذ كان الأمر كذلك فعلى الناس أن يجتهدوا ألايذنبوا ء وإذا أذنبوا ء فلا يلومون 
إلا أنفسهم ء مع من أن الفعل فعل اللہ » وأن ذلك استحقاقهم » وأن علهم أن 
هو 
ثم بین تعالی أن طاعة رسول اللہ عي طاعة لله » وهذا آکبر رد علیہم في دعواهم أن 
طاعة رسول اللہ عه سبب الصائب ! إذ سبب الصائب العاصي لا الطاعات ؛ فکیف 
تکون طاعة رسول ال ا شيا للمصالب » وطاعته طاعة له ! وقد رانا أن طاعة 
الأمراء في ذات الله طاعة لله » ورسوله ‏ ثم عر الله رسوله ومن على قدمه بأنه من تولى 
عن الطاعة » وأعرض عنبا ء فالله هو الحفيظ عليه » وهو الذي يتولى أمره » وليس 
لرسول اللہ گل ولا عليه من ذلك شىء ء وإذ بن أن الطاعة لرسول الله لگ سیب 
الاق راک اہ الس مس غا من الات لاهن زد ود ل رہ ا 
على مايفعله معهم مقابلة ها » هذه الحالة هي أن النافقین يتظاهرون بالطاعة » والوافقة 
في حضرة رسول الله عه ء فإذا خرجوا من عنده وتواروا عنه » أسرٌوا فى أنفسهم » 
واتفقوا فيما بينهم على غير ذلك . وعرّی الله رسوله ء وهدّدهم بأنه يعلم ا يضمرونه » 
وما يخفونه » وما يتفقون عليه فيما بینہم من العصيان ء وسیجزیہم على ذلك . ثم أمره 
أن يقابل ذلك بالإعراض عنهم » والتوكل على الله » فهما سلاحا رسول الله يله » ومن 
على قدمه أمام عدم انضباط بعض التظاھرین نیم من الصف وفيه . وسبب مجىء هذه 
المعاني نی سياق الأمر بالقتال » وفي سياق نفي أن تكون المصائب بسبب اتباع رسول 
الله عله وموافقته » واضح ء فلا قتال بلا طاعة وانضباط ء ولانصر إلا بطاعة 
وانضباط . ثم أنكر الله - عز وجل : = حاهم مبّنا أن سبب هذا الحال هو عدم تدبر 
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القران » وفهمه ‏ وفقهه ء والایان به » مع أن الدلیل على أنه من عند الله » قائم به » 
من حيث إن كل كناب بشري لابد أن يظهر فيه شىء من الاضطراب ‏ والتضاد 
والتناقض ‏ إما مع نفسه ‏ وإما مع ا حقیقة . وهذا الكتاب سالم من الاختلاف فی معانيه 
وأسلوبه » وغير ذلك » وكفى ذلك دلیلا على أنه من عند الله » ومن الآية وسياقها نعلم 
أنه لاطاعة ء ولا انضباط » ولا إیمان ء إلا بتدبر لهذا القرآن . وفی عصرنا نعرف أهمية 
ارف ایت وآفية رب الا شاعات:ع وتار ها عن ھی لابا ونقنبية المقائل > 
وني هذا السیاق » سياق الأمر بالقتال الجرثي . أو بالقتال الشامل ‏ بالقتال على طريقة 
حرب العصابات » أو بالقتال على طريقة الحرب النظامية ء ینکر الله - عر وجل - على 
من يبادر بنشر خبر قبل أن يتحقق » أو قبل أن يعرف محتواه ودلالاته » ويطالب المؤمنين 
أن يردوا آمتال هذه القضایا إلى رسول الله عر » ول قياداتهم م 
وحقائقها » من أجل أن يعرفوا دلالات ماله علاقة ببنه القضايا . والأمر بهذا - 
ا حقیقة - أمر بالثقة » وأمر بالتروي ء وأمر بالتقيّد بالسياسة الرسية للدولة ہہ 
وعقب هذا التنبيه » بين الله فضله على هذه الأمة ء والذي من مظاهره حفظهم من اتباع 
الشيطان » وني ذلك بشارة وإشارة : بشارة بحفظ أهل الإيمان ء وإشارة إلى أن السير 
وراء الشائعات » ونشرها ء وعدم إرجاعها إلى ا ختصین بها اتباغٌ للشيطان . 

رأينا في هذا المقطع أنه ابتدأ بتوجيه الأمر إلى المؤمنين أن ینفروا للقتال سرايا أو 
جيوشاً » ثم صدر أمر بالقتال لمن ي يشتري الدنيا بالآخرۃ . والآن يصدر الأمر لرسول الله 
َيه بالقتال ولو منفردا » والأمر لرسول اللہ عه هنا ء أمر لكل فرد من أمته » أنه لو 
نكلت الأمة كلها عن القتال » فعليه أن يقاتل هو ء وأن يحرّض المؤمنين على القتال ء 
ويلك یکون قد أسقط عن نفسه فریضة القال » ذ بذلك یکون قد بقل جهده . م 

ين الله - عر وجل - أنه بذلك ينكف بأس الذین کفروا عن المؤمنين ء مع أن الله قادر 
تا ےت بهم ء ولکن شاء جات اس ایس 
ببعض » فكلف المؤمنين بقتاهم . دل ذلك على أنه لاینکف بأس الذين کفروا إلا 
بقتال . 

وفي هذا السیاق یذکر الله - عر وجل - ثلاث ايات » اية في الحضّ على الشفاعات 
فی الخير » والنبي عن الشفاعات في الشرٌ ء والتذكير برقابة الله » وحفظه ومحاسبته 
خلقه » والآية الثانية في رد السلام على من سلم بأحسن منه » أو بمثله » مع التذكير 
بمحاسبة الله عباده . والاية الثالثة في التذكير بالوحدانية » وباليوم الآخر ومجیته » وأنه 


۶ (؛) سورة النساء المعنى العام للآيات ‏ ( ۸۷ - )٩۹۰‏ 
لاشك فيه ء و کیف يكون شك وأصدق الصادقین الله هو الذي حدثنا عنه !!! 


فما صلة هذه العاني بالسیاق ؟ إن الصلة بين هذه الواضیع والقتال واضحة ‏ 
فالقتال يترتب عليه مسر للمسلمین » أو سجن هم » أو اضطهاد لهم ء وني هذه الحالات 
قد يشفع ناس بالخير ء وقد برض ناس على المسلمين - البتلین - بشرٌ ء ومن ثم 
جاءت الاية في هذا السياق للندب إلى الشفاعة بخير . وفي عملية القتال ء قد تظهر بادرة 
أخلاقية عند الكافرين فعلينا أن نقابلها بمثلها » أو أحسن منہا ء أو قد تظهر رغبة في 
السلام من أعداء الله » فعلينا أن نقابل هذه البادرة بمثلها » مع ملاحظة شروط السلام 
کیا هي في الإسلام ء لاما هي في اصطلاحات العالم کا سنرى ذلك » والتذكير بالله 
واليوم الآخر في هذا السياق واضح الصلة ء فلا قتال في سبيل الله إذا لم يرافق ذلك إيمان 
الله واليوم الآخر . وبعد الآيات الثلاث يعود السیاق إلى الوضوع الرئيسي . فالقتال 
يقتضي صفاً مود » وموقفاً مود ومن تم تأتي الآيات في السياق تتکر على 
المؤمنين انقسامهم في أمر المنافقين إلى قسمين : قسم يريد قتلهم » وقسم یری مسالتیم 
بعد أن آظهر الله ضلالهم » من خلال مواقفهم » بسبب عصیانہم ومخالفتهم الرسول 
. واتباعهم الباطل ؛ ورغبتهم في تكفير المسلمين . فكيف يصح أن يكون منہم 
موقف لین ؟ وإذا كان سبب الموقف الليّن حار لاي ند لط ري 
أن تين أن الله يريد إضلاهم ء وإذ تتحدد هذه المعاني ء فلا جال بعد ذلك لأن ينقسم 
السلمون في أمرهم قسمين » بل ينبغي أن يكون الموقف واحداً ء وهو ترك تولییم » ثم 
تلهم حيث كانوا - وهذا متوقف على شرط » وعدم اتخاذ ولي منهم أو نصير . ثم 
استٹنی الله - عز وجل - من الأمر یالقعل والقتال » ناسا جوا وتحیزوا إلى قوم بيننا 
وبینہم مهادنة » أو عقد ذمة » فعندئذ يأخذون حكمهم » کا استثنى ناسا رغبوا في 
مهادنة المسلمين » وقلوبهم لاترغب في قتال المسلمين » ولا في قتال قومهم مع 
المسلمين » فدخلوا مع المسلمين في عهد أن يكونوا على الحياد » وقبل المسلمون منہم 
ذلك ء فان الله - عز وجل - آجاز نا عدم قلهم تو وذلك من لطنه تعالی با 
إذ أعطانا بهذا فرصة كى لايقائلنا الناس ج جميعاً ء أو ضطر لقتال الناس جميعاً . ومن نم 
أمرنا الله ألا نقاتل هؤلاء ماداموا مسا لمین 9 70 . وهذه الآيات والتي 
بعدها مباشرة قد لاتفهم فھماً جيداً إلا بعد استعراض العنی ا حرني وی 
عن النافقین مختلط بالکلام عن الکافرین في موضوع الأمر بالقتل والقتال » وما يستثنى 
من ذلك ء ومالا یستثنی . وتطبیقات ذلك على عصرنا ء کل ذلك نرجو أن یتضح أثناء 


المعنى العام للایات ( ٩۱‏ - ۹۳) قسم الطوال ۱۱۲۵ 


التفسیر ا حرنی » والفوائد التي نلحقها به . ولنعد إلى السياق » فبعد أن استثنى الله ناسا 

من الأمر بالقتل 70 بد کر الله .ناما نامر بقتلهم وقتاهم », یشبہون المستّثنينَ في 
الصورة ویختلفون عنہم في الحقيقة والّیة » هؤلاء الذين يأمر الله بقتلهم وقتاهم قوم 
منافقون يظهرون للنبي جا ولأصحابه الإسلام » ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم 
وأموالهم وذراریہم » ویصانعون الكفار بالباطن » ومتى وضعوا في أدنى وضع من الفتنة 
عن الاسلام » دخلوا فى الكفر والشرك وانہمکوا به » وأظهروا إخلاصهم له > بل 
أصبحوا في صف الكفر إيذاءً وقتالاً للمسلمين » هؤلاء أمر الله في شا نهم إذا لم يعتزلوا 
قتال السلمین » ويعلنوا الإسلام » ويكفوا أيديّهم عن إيذاء السلمین » أن يُقتلوا » 
ولان هذا الموضوع قد يتحرج منه بعض الاس خم الله الآية بقوله فإ وأولئك جعلنا 
لكم علیہم سلطاناً میناً 4 أي : بيا واضحاً . وبعد أن أمر الله هذه الأمة بالقتل 
والقتال حذر هذه الأمة أن تستجرّها جرأتها على قتل أعدائها إلى أن تتجرأ على أن يقتل 
بعضها بعضاً » وكان التحذير شديداً ء فقد بین اللہ - عز وجل - في الآيات الأخيرة 
من رت ےد بقتل آخاه امن بوجه من الوجوه » وا کان هذا 
النبي جازماً » والمؤمن في الأصل لا يخالفه » بین تعالى أنه تصور حالة واحدة من 
الحالات » يمكن أن يقتل مومن مومت » وهي حالة الخطاً . تم بین أنه في حالة تلبس 
المؤمن بالقتل ا خطاً فماذا يفعل ؟ يختلف ا حکم بین ما ذا كان هذا امن ن المقتول خطاً 
من قوم كافرين » بيننا وبینہم ميثاق » أو كان من قوم كافرين ليس بیننا وبينهم ميثاق » 
فإن كان مؤمناً من قوم بیننا وبینہم میثاق » فعلى القاتل الدية والكفارة » وإلا فالكفارة 
دون دية » والكفارة إما عتق رقبة ء أو صيام شهرين متتابعين » تلك توبة القاتل خطاً . 
أما الذي يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه الخلود في نار جهنم ؛ واستحقاق غضب الله » 
ولعنته وعذابه الألم الشديد » ثم يأتي مقطع جديد مرتبط بالمقطع السابق بشکل عام » 
وبدايته مرتبطة با قبلها مباشرة وسنری ذلك . 


المعنى الحرفي 
إياأيها الذين آمنوا خذوا حذر 4۴ الجذر والحَذّر واحد , والحذر التحرزء وأخذ 
حذره إذا تیقظ واحترز من اخوف + کانه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه » ویعصم 


بها روحه » والعنی : کونوا دائماً حذرین » متحرزین » متیقظین من عدوم وعلی 
عدوم  .‏ فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً 4 الثبات : واحدها ثبة » وهي ابحماعت 


5 (4) سورة النساء تفسیر الایتین ( ۷۱ - ۷۲) 


وكلمة جميعاً هنا حال ء والمراد مجتمعين ء فالأمر الثاني بالتفیر العام » والنفر : الخروج 
للعدو . والعني: فاخرجوا إلى قتال العدو » جماعات متفرقة سرية بعد سرية » وجماعة 
بعد جماعة » عصابة بعد عصابة أو اخرجوا مجتمعين » فهو أمر بالقتال » إما بالخروج 
لحرأ وإما بالنفير العام »> حسب مقتضيات الأحوال . ویدخل في الأمر بالقتال 
فز ثبات + القتال على طريقة حرب العصابات » حتى إن ابن كثير فسر ثبات فقال : 
أي عصباً . قفي الآية أمران ء آمر بالحذر ء وأمر بالقتال ء والأمر بالقتال على حسب 
مقتضيات الأحوال . والمهم ألا يترك المسلمون القتال في سبيل الله على قدر ما يلزم » 
و بحسب مايمكن . وستری في هذا المقطع أن بأس الكافرين لاینکف عنا إلا بالقتال » 
ولو بقتال فردي ء فما أكثر غفلة المسلمين حين ت رکوا القتال حتى تغلب الكافرون علي 
أرضهم » وسيطر المرتدون على بلادهم » فذلُوا لادهم لعدوهم ء وطمع بهم کل 
طامع . وإذا م يعودوا إلى دينهم بإحياء فريضة القتال على قدر المستطاع ء فلن تكون كلمة 
الله هي العليا لا في أقطارهم > ولا في العام » وهذا الذي ورد في الحديث ( إذا تبايعتم 
بالعینة ء ورضيتم بالزرع » وترکتم جهادم > سلط الله عليكم دلا لاینزعه عنکم حتی 

ترجعوا إلى د حك » فكأن مان تدوع ری ام خر غاد وان يكم لی 
لييطئن 4 . أي : وان منكم آیبا المسلمين لمن أقسم جازماً ليتثاقلنَّ » وليتخلفنَ عن 
الجهاد » وقد عرفنا القَسَّم من وجود اللام في قوله تعالی : 
لييطئن 4 . وقوله تعالى ل منكم 4 . أي : من المسلمين » أي في الظاهر دون 
الباطن وهم المنافقون » وختمل أن يكون من المسلمين أنفسهم » ولکن من اختلت 
تصوراتهم »> وكثر جهلهم » وفسد تقديرهم للأمور » ونظروا للأمور كلها من خلال 
مصلحتهم الذاتية » ومنفعتهم ا خاصة . ويحتمل أن يكون الراد أنه یتباطاً هو في نفسه » 
ويبطىء غيره عن الجهاد » کا كان عبدالله بن أبيّ بن سلول - قبحه الله - يفعل » 
حو سس تھے عن الخروج فيه » وهذا قول ابن جرج ء وابن جرير » 
وقد يفعل هذا الذي يفعله المنافقون كثيرٌ من بسطاء السلمین من لا بُصندرون في 
أحكامهم عن شرع ع أو فتوى » وإنما يصدرون أحكامهم بناء على ما يتصورونه 
مصلحة لأنفسهم > أو ناس من المسلمين » وهم ببذا يقتلون أنفسهم ء ويقتلون 
السلمین » وهم وان لم یکونوا منافقین نفاق عقيدة » فان عملهم هذا یستحقون به 
دخول النار » جرهم على تعطیل فريضة الله » وعلی الفتوی بغیر علم . والذي قلناه في 
کون مَنْ لا یتصف بنفاق العقيدة قد يقف نفس الوقف » بناء على أن كثيرين من الناس 


تفسیر الآيتين ( ۷۳ )۷٣‏ ۱ قسم الطوال ۱۱۲۷ 


قد یصابون بأمراض النافقین أو الکافرین ویتخلقون بأخلاقهم » وان لم يكن ثمة کفر أو 
نفاق » ولکنه الفسوق والرض والانحراف ف فان أصابتكم مصيبة 4 كقتل أو هزيمة أو 
كارثة [ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً 4 . أي : قال هذا المبَطىء قد 
أنعم الله على | إذ م اکن مع المسلمين الذین شهدوا القتال حاضراً ء فيصيبني مثل ما 
أصابهم ء یذ عدم حضوره مع السلمین وقعة القتال »ید ذلك من نعم الله عليه » ول 
يدر م اہ من الأجر في الصبر أو الشهاد إن قل وان أصابكم فطل من الل 4 . 

أي : من فتح أو نصر أو غنيمة ف ليقولنٌ 4 . أي : هذا امبطّىء متلهفاً على مافاته من 
الغنيمة > لا طلباً للمثوبة فإ كأن لم يكن بينكم وبينه مودّة 4 . أي : كأنه لم يتقدم له 
معكم مودة » لأن المنافقين کانوا یوادُون المؤمنين في الظاهر » وإن کانوا يبغون هم 
الغوائل في الباطن . قال ابن كثير في تفسيرها : کانه ليس من أهل دينكم 2 باليتدي 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً 4 . أي : ياليتتي كنت معهم فاخذ من الغنيمة حظا 
وافراً » فهذا أكبر قصده وغاية مراده » أن يضرب له بسهم مما ينال السلمون من خير . 


هذا هو رج اهو کے ہس پنظرو3 إلى الأمور من خلال مصلحتهم 
ومنفعتهم لا من خلال اداء ما آوجب الله علییم » ويقيسون الأمور بمقياس الربح 
والخسارة الدنیویّن لابمقياس طاعة الله » ومعرفتهم باه قاصرة ء إذ یتصوّرون أن تخلفهم 

عن الواجب مع نجاتہم من المصائب دليل رضى الله . وإذا أصاب السلمین مصيبة وهم 
يقومون بواجہم يعتبرون ذلك علامة خط ابتداء وانتهاء ناسين أن المسلمين الذين 
يصابوة رن یم أصيبوا نتيجة خطأ ء فان إصابتهم تکفر عنهم سیاعہم » وفي 
قيامهم بالواجب أسقطوا فرض الله عنهم » وهؤلاء التبطون والمتباطئون لم يفعلوا هذا 
وهذا . وإذ بين الله - عز وجل - حقيقة هذه التوعية من الناس الذي موقفها ترك 
القتال » والتتبیط عنه » در الله - عز وجل - آمره التالي : 


لإ فلیقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 4 يحتمل النص معنيين 
على حسب ما تفسر به كلمة الشراء » لانها من كلمات الاضداد في اللغة العربية » تطلق 

على البيع والشراء بان واحد ء وبحدد ذلك السیاقِ . فعلى أن المعنى الراد . بها البیع يكون 
العنی : فليقاتل المؤمنون الذين يستحبون الحياة الآجلة على العاجلة » ویستبدلونها بها . 
فليقاتل هؤلاء في سبیل الله فلئن صد الذين مرضت قلوبہم وضعفت نیام عن القتال » 
فليقاتل الثابتون انخلصون . وأما معنى النص على أن المراد الشراء فيكون : فليقاتل هؤلاء 


(٤( ۱۱۲۸‏ سورة النساء تفسير الآية ( هلا ) 


النافقون الذین یشترون الحياة الدنیا بالآخرة . فعلی هذا فان النص یکون وعظا لمن 
ذكروا فی الاية السابقة من أجل أن يغيروا ما بهم من النفاق » ويخلصوا الإيمان بالله 
ورسوله ٭ ويجاهدون في سبيل الله حق جهاده ؛ فذلك هو الدواء لنفاقهم » والاول 
آقوی . ثم بین الله - عز وجل - ما أعد لمن قاتل في سبیله ‏ ومن يقاتل في سبیل الله 
يقل أو لب فسوف نؤتيه أجراًعظيماً 4 . أي : كل من قاتل في سبيل الله » سواء 
ل أو غلب » فله عند الله متؤبة عظيمة ٠‏ وأجر جزیل > کا ثبت في الصحيحين : 
« وتكفل الله للمجاهد في سبیله إن توفاه أن یدخله الجنة » أو يُرجعه سالماً مع آجر أو 
غنيمة » . قال النسفي : وعد الله المقاتل في سبيل الله ظافراً ء أو مظفوراً به إيتاء الأجر 
العظم على اجتهاده في عزاز دين الله . ۳ ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله 4 . أي 
وأي شىء لكم تاركين القتال » وقد ظهرت دواعيه ء وهذا الاستفهام فيه معنى التنبيه 
على الاستبطاء إن قاتلنا » والإنكار إن لم نقاتل . ثم قال  :‏ والستضعفین من الرجال 
والنساء والولدان ‏ . إذا اعتبرنا أن الواو في قوله تعا ی «[ والمستضعفين ‏ للعطف › 
يكون المعنى : ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله » وني حلاص 3 المستضعفين ... # . 
وإذا اعتبرناها للاستعناف كان المعنى : ومالکم لاتقاتلون في سبيل الله » واختص من 
سبيل الله خلاص المستضعفين من ا مستضعفین > لأن سبیل اللہ عام في كل خيرء 
وخلاص السلمین من أيدي الکفار من أعظم الخير وأخصّه » ولكل عصر مستضعفوه » 
وما أكثر الستضعفین في عصرنا ء وما أقل قتالنا . والستضعفون ساعة نزول الآية هم 
الذين أسلموا بمكة ء وصدّهم المشركون عن امجرة ؛ فبقوا ب ین آظهرهم سان 
مستضعفین ء يلقون من الشر کین الأذى الشديد» وذكر الولدان تسجيل لافراط ظلمهم؛ 
حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين ؛ إرغاما لآبائهم وأمّهاتهم؛ وفي عصرنا يفن 
صفار السلمین عن دينهم في مدارسهم » وني غير ذلك بألوف الوسائل » فهل یعقّل 
المسلمون » ويقاتلون لاسقاط الانظمة الكافرة بالطرق التي تمكنهم مها وسائل 
عصرنا ؟ . ثم وصف اللہ حال هؤلاء المستضعفين ل الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الظام آهلها 4: القرية الظالم أهلها يوم نزول الآية هي مكة » والوصف 
يصدق على كل حالة مشابہة  .‏ واجعل لنا من لدنك ولياً ‏ يتولى أمرنا ويستنقذنا 
من أعدائنا  ,‏ واجعل لنا من لدنك نصيرا > ينصرنا على أعدائنا » فهم یدعون الله 
با خلاص ویستنصرونه» أقول : إذا تو جه مثل هذا الخطاب وما لکم لا تقاتلون 4 من أجل 
المستضعفين لرسول اللہ عة والصحابة وهم ماهم ؟ في القيام بأمر الله فماذا يقال لجيلنا الذي 
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ترك القتال فذل المسلمون فی كل مكان. فهل من قتال لإنقاذ المستضعفين من جديد ثم 
ذكر الله - عز وجل - الفارق بين قتال المؤمنين وقتال الكافرين فقال : 9 الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله ء والذين کفروا یقاتلون في سبيل الطاغوت * . أي : المؤمنون 
يقاتلون طاعة لله تعالی » وفي الطريق التي شرعها ء والكافرون يقاتلون طاعة للشيطان » 
وفي طريقه المعوجة التي يضل بها . وكل قتال غير قتال السلمین هذا شانه » وهذا 
ترغيب للمؤمنين في القتال ء لأنه مادام في سبيل الله فالله وليّهم وناصرهم . ثم هي الله 
المؤمنين على قتال أعدائه فقال « فقاتلوا أولياء الشيطان ) . أي : أنصاره وهم الكفار 
بأصنافهم ومنهم المرتدون . ان كيد الشيطان 4 . أي : وساوسه والكيد : هو 
السعي فی فساد الحال » على جهة الاحتيال  .‏ كان ضعيفاً 4 لأنه غرور لايؤول إلى 
محصول > ولأن كيده في مقابلة نصر اللہ ضعيف .. وفي هذا تجرىء للمسلمين على 
القتال » إذ مادام الشيطان هو ولي الكافرين » وهذا شأن كيده ء ومادام الله هو ولئ 
المؤمنين » وتعالى شأنه » فكيف لايجرؤ المؤمنون على الكافرين . وفي كل زمان يوجد من 
بخشی القتال » حتى من المؤمنين » وني جيلنا يوجد من يتصوّر أن الإسلام مجرد صلاة 
وزكاة ء أما أن يكون الإسلام قنالاً فلا ء وفی جيلنا يوجد من يتصوّر أن التقوى في 
الصلاة والزكاة » وكلها تصوّرات فاسدة » يطهّر الله عباده المسلمين المتقين منبا بالایات 
التالية : 8 ألم تو إلى الذین قیل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 كان 
ذلك في ابتداء الاسلام إذ كان المسلمون مامورين بالصلاة ومواساة احتاج مہم 
والعفو والصفح وترك القتال ء وكانوا وهم في مكة یتمتون أن یؤذن لهم بالقتال . 
لإ فلما كتب علمہم القتال © . أي : فرض علیہم وأمروا به » وذلك بعد إذ كانوا في 
المدينة  .‏ إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية اللہ 4 . أي : بخافون أن يقاتلهم 
الکفا ر کا يخافون أن ينزل الله علیہم بأسه ء لاشکاً في الدين ولا رغبة عنه » ولكن نفورا 
عن الخاطرة بالأرواح » وخوفاً من الوت . 


کانوا یودُون القتال ء فلما آمروا به جزع بعضهم منه ء وخافوا من مواجهة الناس 
خوفاً شدیداً . قال الشیخ آبومنصور الاتريدي : هذه خشية طبع » » لا أن ذلك منهم 
كراهة کم اللہ وأمره اعتقاداً » فالمرء مجبول على كراهة مافيه خوف هلاكه غالبا . 
دلت الآية على أن هناك ناس خشية الله عندهم لايعدها شىء بدليل تشبيه خشية هؤلاء | 
من الناس بخشية من يخشى اللہ . ومن المعلوم أن المشبّه به أقوى من المشبه > فالآية تعني 
أن هذا الفريق الذي خشي الناس إذ أمر بالقتال قد حشي الناس مثل أهل خشیة الله » أي 


(٤ ۱۲۳۰‏ سورة الساء تفسیر الآية ( برب ) 


مشبہین لأهل خشیة الله . ظ أو آشد خشية * . أي : أو أشد حشية من أهل حشية 
الله . وأو في الاية للتخيير » أي إن قلت خشيتهم الناس كخشية الله » فأنت مصیب » 
وإن قلت إنها أشدٌ فأنت مصيب » لأنه حصل مثلها وزيادة . ولايعني هذا أن خشية الله 
عند أهلها ليست على كلما حتى يكون علیبا مزيد ء بل إن خشیة الله عند أهلها يرافقها 
معرفة بجمال الله وفضله » ولذلك فان الخشية يرافقها عادة رجاء » أما هؤلاء فان 
خشیتهم من الناس أعمت قلوبہم حتی لم يبق معها محل لغيها » ولذلك زادت على 
حشية الله . 8 وقالوا ربا لِمّ كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 . 
سألوا عن وجه الحكمة في فرض القتال علیہم > لا اعتراضاً لحکمہ بدلیل اہم أجيبوا 
على سؤاهم با يأني . وبدليل أنہم اقترحوا أن یؤخر فرضه علیہم إلى مدة أخرى . لقد 
طلبوا التأجيل ولو إلى آمد قريب » رغبة في الحياة ء وتجنباً لسفك الدماء ء ويم الأولاد 
وتيّم النّساء . وهي حالة مَرَضية » عالجها الله تعالى » بلفت النظر إلى حقيقة الحياة 
الدنيا » وإلى حقيقة الوت . ۷ قل متاع الدنیا قليل والآخرة خير لمن اتقى 4 . أي 
متاع الدنيا قليل زائل . ومتاع الآخرة دائم ء والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو 
قليل . فكيف بالقليل الزائل . وقيّد کون الآخرة خيراً للمتقين لأہم هم الذين في حقهم 
الآخرة خير من الدنیا مُا الكافرون » فان الآخرة ة شر لهم من الأولى . « ولا نظلمون 
فتيلاً 4 . هذا النص في سياقه يعني : أنكم لاتنقصون أدنى شىء من آجور على مشاق القتل» 
فلا ترغبوا عنه . « أيغا تكونوا يدرككم الموت ‏ . أي : أنتم صائرون إلى الموت . 
والموت واصل إليكم . والحذر لاينجي من القدر . # ولو کنم في بروج مُشيّدة 6 . 
أي : الموت يصل إليكم » ولو كنع في حصون أو قصور حصينة » منيعة » عالية » 


ر قیعه . 


وبباتين القضيتين » تعالج كراهية القتال » وحب الحياة : معرفة حقيقة الدنيا بالنسبة 
للاخرة . ومعرفة أن الموت لايتقدم » ولا يتأخر . ثم ذكر الله - عز وجل - مرضا 
آخر » وقع فيه هؤلاء الطالبون لتأخير فريضة القتال وهو مرض یصیب الکثیرین خاصة 
في حالات الصراع مع أهل الکفر عندما يصاب أهل الإيمان » وکل من الرضین يمكن 
أن یصاب به السلمون في کل زمان ومکان . ل وان تصبهم حسنة 4 . أي : نعمة من 
خصب ورخاء . 8 يقولوا هذه من عند الله 4 . وهي کذلك . ولا اعترااض على 
هذا . ولكن الاعتراض على ما بعده . ا وان تصبهم سيئة ‏ . أي : بلیّة من قحط 
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قد . © يقولوا هذه من عندك 4 أي : أضافوها إلى رسول اله مگ حين نزول 
الآية » وفي کل عصر یمکن أن ینسہا أمثالهم إلى ورّانه گل والمعنى أن هؤلاء یعتبرون 
ل ہر یج . وما یصیہم من شدة » يعتبرون ذلك شژماً 
سببه رسول الله مو » وا جواب  :‏ قل کل من عند الله 4 . أي : کل ذلك من عند 
الله . فهو يبسط الأرزاق » ويقبضها . وكل شىء فعله . ثم أنكر اللہ - عز وجل - 
غلم اغتفادهم هذا إبقولة : ۵ فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حدیناً 4 . أي : 
لايكادون يفهمون حديثاً ء فيعلمون أن الله هو الباسط » القابض . وكل ذلك صادر 
0 

ثم بين الله - عز وجل - تفصيل هذا الموضوع ء با يجمع مابین معرفة الواقع : أن 
كل شىء صادر عن الله وبفعله » وأن لنزول المصائب التي ينزطا بعباده أسباباً مع أن 
الكل فعله . ولكن فعله لایکون إلا مقروناً بالحكمة فال تال رم 
حسنة 4 . أي : من نعمة » وإحسان ف ف فمن الله » . تفطلا من وامتناناً . 
لاأحد له عليه شىء  .‏ وما أصابك من سیئة » . أي جس رف 
نفسك ‏ . أي : فمن عندك أي : فها كسبت يداك أا الإنسان . ومن هنا عرفنا خطاً 
رر ری و سے 0 > ليرفع الله عنهم 
بأسه ء أرجعوا سبب الصائب إلى وجود رسول اللہ عل وهو عو رر می 
ولذلك ختمت هذه الاية بقوله تعال : ظ وأرسلناك للناس رسولاً 4 : فأنت رحمة » 
وأنت معصوم » وأنت ميلغ » وعلیہم أن يتركوا ما هم عليه ما بخالف رسالتك ؛ » لینالوا 
بر الله » وفضله ‏ لا أن یعصوك ‏ ثم يحمّلوك مسكولية ما ينزل علیہم . # وکفی بالله 
شهیدا 4 . أي : على أنه أرسلك وهو شهيد أيضاً ء بينك » وبينهم . وعالم ما يكلفهم 
یاه . وبا يردون عليك من ا حق ؛ کفراً » وعناداً . وما أقل الفاهمين عن الله . وما أكثر 
التقّلین على الله . ولعلنا لانحتاج إلى أي إيضاح إضاني حول ارتباط هذا المعنى الأخير 
بسياق مقطع القتال هذا . إذ من يقود المسلمين في صراعهم » وقتالهم » کثیراً ما ینسب 
إليه الذين في قلوببم مرضٌ مسئولية مايصيبهم . وقد لايكون هو السبب » وقد يكون 
أحياناً . ونحن نتكلم عن من يقود المسلمين قيادة راشدة ء كوارث لرسول الله عله » 
وني هذا السياق - سياق القتال - يأتي الآن حديث عن الطاعة . ونحن نعلم أن كل من 
كتب في فنّ الحرب » من كافر » أو مسلم يجمع على أن أي جيش في العالم ء لا يستطيع 
أن يربح معركة » ولا تستطيع أمة أن تربح في أي مجال من مجالات الحياة ء إلا 
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بانضباط » وطاعة . ونحن السلمین مکلفون بالطاعة بشرط أن تکون الطاعة مبصرة » 
ولأهلها . ومن تم تأتي الایات الثلاث القادمة مُقَرّرَةَ ومعالجة ومبيّنة . لإ من يطع 
الرسول فقد أطاع اللہ ... 46 : وذلك لان رسول الله گل ء لايأمر ولاينبى إلا با أمر 
الله به ونبی عنه » فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله » ومن أدرك هذه الحقيقة › 
أعطى رسول الله عي منتبى الطاعة » وكان في غاية الانضباط » وهذا ماکان » وهذا 
مظهر من مظاهر العجزة التي خلقها الله على يد رسوله يه في آم العرب ء وقد أدخل 
رسول الله َيه ني هذه الطاعة التي تعني طاعة الله في النباية ء طاعة الأمراء کا ثبت في 
الصحيحين عنه ل : و من أطاعني فقد أطاع الله . ومن عصاني ء فقد عصى الله . 
ومن أطاع الأمير » فقد أطاعني . ومن عصی الامیر وهناك - رواية يقول : ومن عصى 
أميري عصان . والملاحظ في هذا الحديث على إحدى رواياته » أنه أطلق لفظ 
الأمير . والمراد به الأمیر اط اکر با حق والسائر با حق والقام باتفق> زاو 
يدخل في ذلك » أمراء رسول الله عله . وأمراء الخلافة الراشدة . 9 ومن تولی ‏ . 
أي : ومن أعرض عن الطاعة  :‏ فما أرسلناك علیہم حفیظاً 4 . أي : فما أرسلناك 
علیہم تحفظ أعمالهم ؛ و تحاسبهم عليها وتعاقہم . بل أمر ذلك إلى الله » وفي ذلك تهديد 
لمن أعرض عن الطاعة . ثم آخبر تعالى عن حال المنافقين من کونہم 0 الموافقة 
والطاعة . ويبيتون الخلاف ۰ والعصيان . # ویقولون طاعة 4 . أي : ويقول 
امنافقون إذا أمرتهم بشیء : آمرنا وشأننا طاعة ۰ فإذا برزوا » 0 : خرجوا . 
لإ من عندك بيت طائفةً منہم غير الذي 7 تقول . بیت : بمعنى : زور وسوی من 
البيتوتة » لأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل . والمعنى : زور طائفة منهم في أنفسهم خلاف 
ماقلت وما أمرت به » أو خلاف ماقالت » وما ضمنت من الطاعة ء لأمهم أبطنوا الرد 
لاالقبول ء والعصيان لا الطاعة ‏ وإما ينافقون با يقولون ویظهرون . <( والله يكتب ما 
ییون 4 . أي : واللہ په ينبت ما بيّتوه في صحائف آعماغم ویجازیہم عليه ظ فأعرض 
عہم 4 7 أي رك عنهم # وتوكل على الله 4 في شانبم » فإن الله يكفيك 
مضرتہمء وينتقم لك منهم » وتول أمرهم ف( وكفى بالل وکیلا 4 كافاً من توکل 
عليه . أمره في مقابل عملهم أن يجمع بین التوكل علیه ‏ والإعراض ض عنهم » ثم بن عله 
مَرَضهم » وهو عدم التدبر لكتاب الله . وهذا يعني أنه بقدر ما رى الأمّة على التدبر 
لكتاب الله ء ينمو الانضباط الضحیح ء والطاعة البصرة  .‏ أفلا يتدبرون 
القرآن ‏ . أي : أفلا یتأمُلون معانيه ومبانيه . والتدبر : التأمل والنظر نی أدبار الأمر 
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وما يؤول إليه في عاقبته . ثم استعمل فی كل تأمل . والتفکر : تصرف القلب بالنظر في 
الدلائل ثم قال تعالی : ولو كان من عند غير الله 4 کا يزعم الکفرة ‏ لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً 4 . أي : لوجدوا فيه تناقضاً كبيراً في معانيه ء بينا نجد معانيه يكمّل 
بعضها بعضاً في التوحيد ء والتحليل والتحريم ء والتربية والإخبار . أو المعنى : لوجدوا 
فيه تفاوتاً من حيث البلاغة » فكان بعضه بالغاً حد الإعجاز » وبعضه قاصراً عنه يكن 
معارضته » أو لوجدوا فيه تفاوتاً كثيراً من حيث العانی » فكان بعضه إخباراً بغيب قد 
رو نی دہ E‏ ع رر وی دجہت 
ملعم » > أو هذا كله . وفی كتابنا - الرسول گلا حا - في بحث المعجزة القرانية ذكرنا 
شيعا عن هذا » فلیراجع 

فائدة : 

و 1 بعض الطوائف التي تقول : إن القرآن لايفهم 
معناه إلا بتفسیر الرسول عي والامام » واستدلوا بها على صحة القیاس . آما هي في 
سياقها فإنها تشير إلى مظهر من مظاهر الاعجاز في القرآن الذي یقطع شك الشاکین » 
ويزيل تردد المترددين في أمر طاعة الرسول مَل . وقد ذکرنا من قبل أن تدبّر القرآن 

هو الطريق لتربية الأمة الاسلامية على الطاعة والانضباط . 


ثم ذكر اللہ - عز وجل - قضية أخرى مهمة في موضوع الحرب والقتال » ھا 
علاقة بحرب الإشاعات » والحرب النّفسية » تحدث عنہا » ووضع علاجها . فالله - 
عز وجل - يريد من هذه الأمة أن تكون لدیہا مناعة ضد الحرب النفسية وضد حرب 
الإشاعات لإ وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به & . الإذاعة : الإفشاء 
والتّشر» والأمن : السلامة والسلم ء والحوت : الل ‏ أو الخطر > أو اهزية ‏ أو 
الاصابة . والراد أن هناك ناسا إذا بلغهم ا حبر عن سرايا المسلمين وجيوشهم » کانوا 
يشيعونه وی يذيعونه » فيترتب على ذلك خلل في ا جتمع الاسلامي ‏ ولذلك فقد ربی 
الرسول مي ااسلمین على ابت » قفي الصحيحين « أن رسول الله عي نہی عن قيل 
وقال » أي الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ت ولا تدر وفي الصحيح : « من 
حدّث بحديث » وهو یری أنه كذب فهو أحد الکاذبین » ء وفي سنن أبي داود « بلس 
مطية الرجل زعموا ) . 


وههنا في الاية » بعد أن أنكر الله - عز وجل - على من يروج الإشاعات في ا جتمع 
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الاسلامي » بين الطريق العملي » والوقف الصحيحٍ من هذه الاشاعات » فقال : 

ل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منم & . أي : ولو ردوا الخبر أو الإشاعة 
إل مرل الل رن اه ر كار اة ابصرزاء فی الأمور ف زعائه + أو لو ردوة 
.إلى خلفائه » وأمراء السلمین من بعده ب لعلمه الذين يستتبطونه منہم » . أي : لعلم 
تدبير ماأخبروا به الذين يستخرجون تدبيره » وما ينبغي فعله من عندهم قدرة على ذلك 
بفطنتهم » وتجاربہم » ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها . دلّت الآية على أن هناك أناساً 
عندهم قدرة على الاستنباط للحلول والأحكام لما یج أو يحدث ء أو يقع . وقد فسّرنا 
الآية با مر » وهو أحد اتجاهين في تفسيرها ء فعلی هذا الاتجاه الذي ذكرناه » هي في 
الاشاعات التي تصل إلى انجتمم الاسلامي بشكل من الأشكال ء ما یخدم مصلحة 
العدو ء وعلاج ذلك هو ترك أمر معالجة هذه الاشاعات إلى أمراء المسلمين » وإهمال 
الاشاعة ء وعدم التحدّث عنبا » وفي ذلك إماتتها . وني قوله تعالى  :‏ ولو ردوه 4 
إشارة إ إلى أن إبلاغ الإشاعة إلى الزسول عله > وإلى أولي الأمر لا مانع منه » ولكن 
إشاعة الأمر وتداوله هو الخطاً . وهناك اتجاه ضر في تفسير الایة وهو كذلك قضية 
ينبغي أن تلاحقها الجماعة المسلمة» هذا الاتجاه هو : أن بعضهم كانوا يقفون من رسول 
اله عه وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء » أو على خوف 
واستشعار فیذیعو نه فينتشر > اوعدا مود إذاعة خر افاس بالشز »ولو ردوه إلى 

الرسول عله وال أولي الامر منهم » وفوّضوه إلیہم ء وكانوا كأن لم یسمعوا ء لأعطوا 
الذين يديرون سے کت الادارة الصالحة » فيعرفون ما 
يأتون وما يذرون . وهذا اتجاه في التفسير ينبغي أن يلاحظ تطبيقه . والنبط : هو الماء 
الذي یخرج من البعر أول ماتحفر » واستنباطه استخراجه ء فاستعير ما يستخرجه الرجل 
بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يفعل . وبعد أن ذكر الله - عز وجل - هذه 
القضية المهمّة في شأن القتال » ذكر أن الاستعداد النفسي عند الانسان يوصله لاتباع 
الشيطان في هذه القضايا وغيرها ء لولا أن الله قضت حكمته أن يتدارك المسلمين 
بفضله ء ويتولاهم ء وفي ذلك إشارة إلى أن نشر الاشاعات من الشيطان ء وفي ذلك 
إشارة إلى ضرورة الشعور بفضل الله ورحمته » والتوكل عليه ء لأنه مولى المؤمنين » 
جيك 888889 8 ای 
کتابہ » وحفظه لکم ء بإ لاتبعسم الشیطان پ4 فيما يوسوس ل إلا قليلا 4 . أ 

إلا قلیلا منکم » وهم من صفت فطرتهم ء با فطرهم الله عليه من کال عقل 9 
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عباس في تفسيرها : لاتبعتم الشيطان كلكم ؛ لأن القلیل في اللغة یطلق على العدم . 

فائدة : في الحديث المتفق عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بلغه أن 
وول ان امہ می سے تسرد حي دعل امسر تع وت 
ذلك ء فلم يصبر حتى استأذن على النبي عله » فاستفهمه أطلّقت نساءك ؟ فقال : 
لا . فقلت : الله أكبر . وذكر الحديث بطوله . وعن مسلم : : فقلت اُطلقتہن ؟ فقال : 
لا . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي  »‏ يطلق بطلق الرسول عله نساءم» 
فنزلت هذه الآية ل وإذا جاءهم مر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ء ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منم لعلمه . .. 4 فکنت آنا استتبطت ذلك الأمر . نفهم من 
هذا أن الاستنباط » ورد الأمر إلى الرسول عه وإلى أولي الأمر ليس خاصاً في قضايا 
القتال التي فهمناها من خلال السياق . وإذا لاحظنا أن أولي الأمر في المقطع السابق 
فسّرت بالعلماء على أحد أوجه التفسير ندرك وجاهة من يُدخل في هذه الاية قضية 
الاجتہاد الذي هو استنباط الأحكام لما یج وقضية اٹجتہدین الذین هلهم ملگانهم 
وعلمهم وتقواهم لاستنباط الاحکام . 


وبعد أن آمر الله - عز وجل - في هذا القطع أمراً عاماً للمؤمنين جميعاً أن یقاتلوا 
على طريقة حرب العصابات » أو على طريقة الحرب النظامية » أو على حسب مقتضيات 
الجهاد » وعاب على المتباطئين والمشبطين » وعالج مرض الراغبين في تأخير القتال » وربى 
المسلمين على الطاعة والصمت › والكتان » یصدر الآن أمراً لكل فرد على حدة من ' 
خلال الأمر لرسول اللہ َيه أن يقاتل » وأن برض المسلمين على القتال » مبيناً أن بس 
الكافرين لاینکف إلا بذلك ء قال : لإ فقاتل في سیل الله لاتكلّف إلا نفسك » . 
أي : لا كلت غير نفسك وحدها أن تقّمها إل اهاد » فان :الله تعال ناصرلك لا 
الجنود . والمعنى : وان أفردوك وت رکوك وحدك » فقاتل . [ وحرّض الژمنین 4 . 
أي: متهم على القتال ورشیم فيه » وشجمیم علیه عمى الله أن یکن بأس 
الذين کفروا 4 . أي : عسى الله بتحريضك على القتال . وقتالك ؛ أن يكف بطش 
الذين كفروا وشذعہم » وعسى كلمة مطمعة » غير أن إطماع الكريم اود من إنجاز 
العم [ والله أشد باساً 4 من الکافرین ‏ وأشد تکیلا 4 أي : وأشد تعذيياً ‏ يفهم 
من ذلك : أن بأس الكافرين شديد ء وتنكيلهم بالمؤمنين شديد ء ولكن باس الله 
وتتکیله أشد . وقد دلّت الآية أن باس الكافرين الشديد » وتنكيلهم الشديد بالمؤمنين » 
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لاينكفان إلا بقتال » وتحريض على القتال بالخطب وا حاضرات وبالنشرات والرسائل » 
والکتب ‏ ليرتفع عن المؤمنين بأس الکافرین وتتکیلهم ۰ 


فوائد : 
١‏ - آخرج ابن أي حاتم عن أني إسحق قال : سألت البراء ابن عازب عن الرجل 
يلقى المائة من العدو فيقاتل » فيكون من قال الله فيه : ولا تلقوا بأيديكم إلى التہلکة ؟ 
قال : قد قال الله لنبيّه  :‏ فقاتل في سبیل الله لاتکلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين 4 
رواه الإمام أحمد بنفس المعنى مع زيادة » وإنما ذكرنا هذه الفائدة ليعلم أن الصحابة 
فهموا أن هذا الأمر للأمة كلها لا لشخص رسول الله ع وحده . 


۲ - من أمثلة تحريضه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين على القتال » قوله عليه الصلاة 
والسلام يوم بدر : « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » ومن ذلك ما رواه 
البخاري في التحريض على الجهاد الندوب . قال رسول اللہ گل : « من امن باللہ 
ورسوله ء وأقام الصلاة » وق الزكاة » وصام رمضان ء كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة ء هاجر في سبيل الله ء أو جلس في أرضه التي ولد فيبا»- هذا حيث لا تكون الهجرة 
واجبة - قالوا : يارسول الله : أفلا نيشر الناس بذلك فقال : ١‏ إن في الجنة مائة درجة 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله » بين كل درجتين کا بین السماء والأرض » فإذا 
سألتم الله » فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة . وأعلى الجنة ء وفوقه عرش الرحمن ء 
ومنه تفجر آهار الجنة » . أقول : هذا في الجهاد الندوب ‏ أما إذا كان الجهاد فرضا 
فجزاء تا ركه النار إلا أن يشاء الله - عزوجل - والآن تأتي ثلاث ایات في مقطع القتال 
هذا » لاعلاقة ها في الظاهر بموضوع القتال ‏ ثم تأتي ایات ها علاقة بالقتال » فما 
الحكمة في مجیء هذه الآيات ضمن هذا السياق ؟ كتا ذكرنا أكثر من م أن من 
مظاهر حكمة الله في القران » ومن مظاهر الاعجاز » أنك تفهم من النّص 
شيئاً > ومن سياقه القريب شيعا » ومن سياقه العامٌ شيئاً » وأن هذا كله يكمّل بعضه 
بعضاً » وهذا سیب توالدا في المعاني القرانية فلا تتناهى » فالآيات الثلاث هنا مرتبطة 
معانی القتال کا سنری » وهي : تعطي معاني مقصودة بذاتها ط من يشفع شفاعة 

حسنة 4 الشفاعة الحسنة هي : ماکانت في دفع شر » أو جلب نفع مع جوازها شرعاً 
ل يكن له نصيب منها # . أي : من ثوابها ء والمعنى : أن من يسعى في أمر فيترتب 
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عليه خير كان له نصيب من ذلك ا حیرء وقد ثبت في الصحيح عنه ( عليه الصلاة 
السلام ) أنه قال : « اشفعوا تؤجروا ء ويقضي الله على لسان نبيّه ماشاء ) . قال مجاهد 
کت ترلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . ل ومن يشفع شفاعة 

. الشفاعة السيئة : ما كانت في جلب ضر » أو دفع نفع ء أو كانت غير جائزة 
8 . « يكن له كفل مها 4 . أي : يكن عليه نصيب من إمها لإ وكان الله على 
كل شىء مقیتاً 4 . أي : مقتدراً من أقات على الشىء : اقتدر عليه » أو حفیظاً من 
القوت » لأنه سك النفس ‏ والحفيظ : شهيد وحسيب . فما محل هذه الآية في 
السیاق ؟ قال النسفي : قال ابن عباس - أي في هذه الآية - ما ما مفسر غيري . 
معناه : من أمر بالتوحيد وقاتل أهل الكفر « أي : فقد شفع شفاعة حسنة ) . وإنما نقلنا 
كلام ابن عباس هذا ليعلم أن من المفسرين من فهم هذه الآية على ضوء السياق . وعلى 
هذا فان ابن عباس يفهم أن الشفاعة الحسنة هي القتال في سبيل الله » وذلك لأنها 
وحدها تنقذ المستضعفين وأمثاهم . وأن الشفاعة السيئة هي القتال في سبيل الشيطان ؛ 
ما يترتب عليه من ظلم لأهل الإيمان . ويمكن أن نفهم الصلة بين هذه الآية وماقبلها من 
حيث إن القتال يترتب عليه أسر » أو سجن ؛ أو مصائب لأهل الإيمان » أو هلیم » 
فجاءت الآية تحضّ من يستطيع الشفاعة أن يشفع  .‏ وإذا حيّيم بتحیة فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها 4 . آي : إذا سلّم عليكم المسلم فردُوا عليه أفضل مما سلّم ء أو ردو 
عليه بمثل ماسلّم ‏ فالزيادة مندوبة ء والمائلة مفروضة . وفسّرت التحية بالسُلام لہا 
هي التّحية في دیننا في الدنيا وفي الآخرة . لإ إن الله كان على كل شىء حسيبا 4 . 
أي : يحاسب على كل شىء من التحية وغيرها . والان » ما الصلة بين دذه الآية 
وسياقها ؟ يقول صاحب الظلال : لعل الراد منہا أن يشار إلى قاعدة الإسلام 
الأساسية : السلام .. فالإسلام دين السلام وهو لايقاتل إلا لاقرا ر السلام في الأرض 
معناہ الواسع الشامل ء السلام الناشیء عن استقامة الفطرة على منہج الله ) . 


وما يمك نأن يقال عن الصلة: الاسلام أمرناأن نعامل بعضنا البعض بكارم الأخلاق» 
ومن ذلك إفشاء السلام لا يترتب على ذلك من محبّة . قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الذي رواه أبوداود « والذي نفسي بيده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تومنوا 
حتی تابُوا » أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببع » أفشوا السلام بينكم » . ووجود 
ا حبة داخل ا جتمع الاسلامي شرط أسامبي لامكانية القتال » ومن مظاهر الصلة بين هذه 
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الآية والسياق أن في الآية إشارة نأخذها من السياق وهي : أنه إذا ظهرت بادرة أخلاقيّة 
من عدونا فينبغي أن نقابلها بمثلها ء أو بأحسن مہا ء والله أعلم . 


فوائد : 

١‏ - يستننى من عموم الآية في الردٌ بامثل أو بالأحسن غير السام . ففي صحيح 
مسلم أن رسول الله ع قال : « لانبدژوا الیہود والنصارى بالسّلام » وإذا لقيتموهم 
في طريق فاضطروهم إل أضيقه » . ولي e‏ و ہما سد یت 
سلّم عليكم الود فإما يقول أحدهم : السام عليكم » لفل : وعليكم » نفهم من هذا 
أن ابتداء غير المسلم باستلام في الأصل لايجوز » أما الردٌ فيجب ولکن ب ( وعليكم ) 
فقط . قال ابن عباس : من سلم عليك من خلت الله فاردد عليه وان كان مجوسياً ء ذلك 
بأن الله يقول : ظ فحيُوا بأحسن ما أو ردوها 4 . واستنی الحنفية من حالة عدم 
الجواز في البداءة لغير المسلم في السّلام » حالة ما إذا كان للمسلم حاجة » فيصح له 
البداءة بالسلام للذمي »> ( راجع الحدية العلائية ص ۳۹۰( . أقول : يبدو أن الاوزاعي 
يعتبر أن الأوامر بمنع الابتداء بالسلام للذمي والتضییق عليه في الطريق أوامر يوميّة 
یقتضیہا ظرف معیّن ‏ ولذلك يجيز الابتداء بالسّلام للذمي . 


۴ - روى ابن جرير عن سلمان الفارسي قال : « جاء رجل إلى النبي عل وقال : 
السلام عليك يارسول الله » فقال : « وعليك السلام ورحمة اللہ » ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليك يارسول الله ورحمة الله » فقال له الرسول عل وعليك السلام و رمة الله 
وبركاته ء ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته . فقال له : 
وعليك » فقال الرجل : يانبي الله بأبي أنت وأمي ء أناك فلان وفلان فسلما عليك 
فرددت عليهما » أكثر ما ردّدت علّي ‏ فقال : إنك لم تدع لنا شيعاً » قال الله تعالى : 
ظ وإذا حييم بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردوها ‏ فرددناها عليك » . 

قال ابن كثير : وفي هذا الحديث دلالة على أنه لازيادة في السّلام على هذه الصفة ع 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » إذ لو شرع أكثر من ذلك لزادہ رسول الله عر . 
وقال النسفي : ويقال : لكل شىء منتہی » ومنتبی السلام ء وبركاته . وروي من طرق 
في أكثر من كتاب من كتب الحديث « أن رجلا جاء إلى رسول الله کل فقال : 
« السّلام عليكم يارسول الله » فردٌ عليه ثم جلس فقال : عَشر » > ثم جاء آخر فقال : 
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السّلام عليكم ورحمة الله يارسول الله » فردٌ عليه ثم جلس » فقال : عشرون . ثم جاء 
آخر فقال : السلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته » فرد عليه ثم جلس » فقال : ثلاثون » 
رواه أبوداود والترمذي وغيره . 

۳ - قال صاحب الهديّة العلائية من الحنفية : « ويكره السّلام على الفاسق لو معلناً 
وإلا لا یکره » کا یکره على عاجز على الرد حقيقة کاکل ؛ أو شرعاً کمصل ؛ 
وقارىء » وذاكر ء وخطيب » ومن يصغي إلیہم » ومكرر فقه » ومن يفصل الأحكام 
بين الناس حالة الدعوی » وحالة مذاكرة العلم الشرعي » وموذن ومقم » ومدرس + 
ومن جلس للصلاة والتسبيح » ومن يلبّي ء والأجنبيّات الفتیات ؛ وعلی من يلعب لعباً 
غير مباح » ومن يغتاب الناس + أو يطيرٌ الحمام ء والشيخ الممازح » والکذاب ء 
واللاغي » ومن يسبٌ الناس » أو ينظر وجوه الأجنبيات » مام لعرف رم »ومن 
يتمتع مع أهله » ومكشوف عورة » ومن هو في حال قضاء البول ؛ أو التغوط أو 
ناعس ء أو نام » أو في الحمّام ء فلا يجب الرد في كل محل لا یشرع فيه السلام ء إلا في 
الفاسق فينبغي وجوب الرد عليه ولا يجب رد سلام الطفل أو السكران ء أو ا جنون » 
ولا فی قوله « سلامٌ عليكم » « بسکون الم في سلامٌ » . وقوله سلام الله عليكم دعاء 
لانحية . .. يكره إعطاء سائل السجد إذا تخطی رقاب الناس ‏ أو مر بين يدي المصلين 
لأنه إعانة على أذى الناس ولا لا يكره . .. وان سلم ثانياً في مجلس واحد لایجب رد 
الثاني » وقال الحنفية : وينوي بالسّلام تجذيد عهد الإسلام وأن لاینال المؤمن بأذى في 
عرضه وماله . وتتمة أحكام السلام نعرضها في كتابنا - الأساس في السنة وفقهها - 
ولنرجع إلى السياق : 


طط الله لا إله إلا هو 4 فله الألوهية وحده  .‏ ليجمعتكم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه 4 هذا سم منه سبحانه أنه سيجمع الأولین والآخرين في صعيد واحد ۰ فيجازي 
كل عامل بعمله ء وأن هذا الجمع لاريب فيه » ولاشلكٌ . وسمي يوم القيامة بذلك » 
لقيام الناس فيه من قبورهم » أو لقيام الناس للحساب ‏ ومن أصدق من الله حدیناً 4> 
هذا استفهام بمعنى النّفِي » أي لا أحد أصدق منه في إخباره » ووعده » ووعیده ‏ 
لاستحالة الكذب عليه ء لان الكذب : إخبارٌ عن الشىء بخلاف ماهو عليه » وهو محال 
في حقه تعالى » وقد جاء هذا التفي بعد الاخبار عن وحدانيته » وبعد القسم على جمعه 
الناس يوم القيامة » فليلاحظ » فیاویخ من فاته التوحيد » وفاته الإيمان باليوم الآخر . 
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وبجىء هذه الاية في وسط القطع الذي موضوعه القتال یذکرنا بالغاية من القتال ويحضنا 
ویپیجنا عليه . 

م فما لكم في المنافقين فتتين 4 . أي : فما لکم اختلفع في شأن قوم قد نافقوا 
ظاهرأ ء وتفرّقم فیم فرقتين » ومالكم لم تقطعوا القول بکفرهم . هذا قول النسفي . 
وروی الامام أحمد عن زيد ORs‏ يسا سے 
ای راس کل انم رتو الا رق جو رت . فرقة تقول : 
نقتلهم . وفرقة تقول : لا » فأنزل الله  :‏ فما لكم في المنافقين فتتین * . فقال رسول 
الله عه : « إنہا طيبة » وإنها تنفي الخبث کا تنفي النار خبث الفضة » . وأخرجاه في 
الصحيحين . فا حکم فیہم القتل والمرجع في ذلك إلى رسول اللہ مَل . فان شاء قتل » 
وإلا ترك إذا وجد مصلحة ؛ معاملة لهم بظواهرهم . وإذ كان كذلك فما کان ينبغي » 
aS‏ جو رہ یں سد و 

ينبغي أن تکون واحدة . وكيف لاتكون ء والکتاب والسنّة موجودان ٠‏ والشورى 
تہ ذلك كله تتخذ القرار ا . والله أركسهم با 
کسبوا 4 أركس هنا بمعنى : أوقع ء ورد » وأهلك » وأضل . أي : والله ردّهم إلى 
حك وہ ریت . فعاقہم الله على ذلك » برڈھم 

إلى الکفر. ومن ثم كان حكمهم جواز القتل. «إأتريدون أن تہدوا من أضل الله 4 . 
أي : أتريدون أن تجعلوا من جملة المهتدين من جعله الله ضالاً ؛ فأركسه » وحكم 
بكفره » وأجاز قتله . وذلك باللین معهم ومسايرتهم . أو المعنى : أتريدون أن تسموهم 
مهتدين » وقد أظهر الله ضلالهم . فيكون النص إنكاراً على وصف النافقین بالمهتدين 
والمؤمنين بعد إذ تین أمرهم . وعلى المعنى الأول : فاص إنكار على من يريد أن یلین 
مع المنافقين بعد إذ تبيّن له نفاقهم الكامل . © ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً 4 . 
أي : ومن شاء الله إضلاله » بسبب عمله ء فلا طريق له إلى الهدى » ولا خلص له 
إليه » ويمكن أن يفهم النص فهمًا آخر . وهو : أن من شاء الله إضلاله » فلن تجد له 
طريقاً ما . بل هو خابط في كل طریق » وعلى غير هدى ء فليس له سبيل واضح 
ويكون هذا علامة على المنافق » فمن علاماته » تقلبه » وتناقضه . فهو اليوم على غير 
ماهو عليه بالأأمس ‏ وما يقوله الآن غير مايقوله وما سيقوله ٠‏ © ودرا لو تكفرون کا 
کفروا 4 . أي : ود هؤلاء امنافقون » لو تکفرون » کفراً مثل کفرهم . فهم يَوَدُون 
الضلالة للمسلمين » لیستووا هم > ولياهم فیها . دل هذا على ماذکرناه سابقاً » أن الفعة 
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التي لم تر القتل هي ال حاطفة المعائبة في هذه الآيات . # فتكونون سواء ‏ . أي : ودّوا 
كفرك لتکونوا أنتم وهم مستوين فی الکفر . ل فلا تتخذوا منہم أولياء حتى بهاجروا 
فی سبيل الله 4 . أي : فلا توالوهم حتى یومنوا ء لأن الهجرة في ابتداء الاسلام كانت 
هي الاعلان العملي عن الاسلام . لانہا دخول إلى دار الإسلام وموالاة عملية لاهله . 
فكأن الله - عز وجل - نانا أن نتخذ منهم أولياء » إلا بعد إعطائهم الولاء الكامل 
للاسلام ‏ وأهله ء ودارہ قولاً » وعملا ء والقضية التي تلفت النظر هنا » هي ذكر عدم 
التولي حتى تكون الحجرة ء مع أن السياق في النافقين » وهم يخالطون المسلمين في 
المدينة . والجواب على هذا - والله أعلم - هو أن ذكر المجرة في هذا المقام ء أفاد 
شین » الأول : أن غير الهاجر _ ولو اذعى الاسلام » فانه مادام مکی سے 
الكافرين ء عاملاً في ظلهم » منفذاً لأوامرهم ؛ فهو مناقق » مالم يكن مستضعفا 
مستكرهاً » وهذا حيث وجبت افجرة وكانت مستطاعة . والثاني : أن من خالط 
المسلمين » وعاش في دارهم » فحكمه حکم من لم يهاجر » إذ إنه ۸ يعط لازم الحجرة » 
من الولاء والطاعة لأهل الإسلام وداره وقيادته » ولم يعاد أعداء الله ویقطع عنهم الولاء . 
ظ فان تولوا ‏ . أي : فان أعرضوا عن الاعان . وقال ابن عباس : أي : تركوا 
الهجرة . وقال السدي : أي : أظهروا كفرهم . والمعاني الثلاثة » متكاملة في محلها . في 
التص والسیاق ‏ فالمنافق هو الموالي لأهل الكفر في دارهم > أو في دارنا » المُغرض عن 
إعطاء الولاء لله ورسوله والمؤمنين . فهذا جزاؤه القتل . 9 فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدقوهم ولا تتخذوا منہم ولا ولا نصیراً © . فههنا أمر » ونمي » في حق هؤلاء 
النافقین » آمر بقتلهم حیغا جدوا » وهي عن اتخاذهم أولياء » وصراء . فليفهم هذا 
الحكم من لم يفهم حتی الآن » أن من أعطی ولاعه للکافرین » والنافقین ‏ جزاژه 
القتل » والاعراض » والرفض . آما أن يتخذ ولياً » ونصيراً » وصديقاً » وبطانة » 
En‏ قائداً فكيف يكون ذلك إلا من جاهل أحمق 2 أخرق » أو 
منافق ضتّال خدّاع . وإذن فحكم النافقین في الأصل في وجوب قتلهم حيث کانوا 
كحكم المشر كين في وجوب قتلهم حيث كانوا ورفض ولایتہم ونصرعہم ؛ لہا كاذبة 
خادعة » لاتنبع عن صدق وإيمان. وإثما قلنا بوجوب قتل المنافقين في الأصل من حيث 
إنه کافر مرت فيجب قتله ولكن لأن المنافق في دار الاسلام له وضعه ا خاص فلا يقتل إلا 
إذا أظهر نفاقه أو أمر الامام بقتله بيّنة . ويحتمل قوله تعال : # ولا تتخذوا منهم ولیاً 
ولا نصیراً 4 . أي : لاتعطوهم نصرتکم ‏ ولا تقبلوا منہم نصرة . وببذه الآية والتي 
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قبلها ‏ بين الله - عز وجل - الحكم الأصلي فی النافقین ء وهو القتل » وعدم اعطائهم 
النصرة » وعدم قبوفا منہم حتى يكونوا مؤمنين حقاً » علماً وعملاً . وبعد أن ذكر 
الله - عز وجل - الحكم الأصلي في المنافقين » ذكر صوراً تدحل تحت هذا الحكم . 
وصوراً مستثناة من هذا الحكم . فذكر من یسٹٹنی من هذا الحكم في الآية اللاحقة 
وذكر من يدخل تحت هذا الحكم في الاية التي تلا . © إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم میثاق 44 . هذه أول الصور المستثناة من حكم القتل . صورة من با 
وتميّر إلى قوم بيهم وبینکم مهادنة » أو عقد . فإن حکمهم > كحكمهم. کا حدث 
امي و ۵۱ ۱ وت 
وعهدهم دخل ومن أحب أن یدخل في صلح محمد ئل وأصحابه دخل . فیکون 
المعنى بعد فهم هذه الصورة الستثناة : فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم 
میثاق . أي : إلا الذين ینتہون إلى قوم بینکم وبينهم عهد » أو يتصلون بهم . وهناك 
ہاو ا : أن هلال بن عوير الأسلمي ‏ وادع رسول 
َه قبل خرو جه إلى مكة » على ألا يعينه ء ولا يعين عليه » وعلى أن من وصل إلى ٠‏ 
ہت > فله من الجوار مثل الذي طلال . » والصورة الثانية من الصور 
المستثناة من الأمر بالقتل : 
إأوجاءوم حصرت صدورهم أن يقاتلوم أو يقاتلوا قومهم 4 . الخصر 
الضيق » والانقباض . والعنی : واقتلوهم إلا من كان ممسکاً عن قتالكم » أوقتال 
قومه » بسبب ضيق نفسه عن هذا , وهذا . فهؤلاء قوم اخرون » مستثنون من الامر 
بالقتال . وهم الذين تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين . ولا يستريحوا أن يقاتلوا 
قومهم معكم . بل هم لا لكم ولا علیکم» وضرب ابن كثير مثالاً لاء فقال : وهؤلاء 
كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين . فحضروا القتال وهم 
کارهون » کالعباس » ونحوه . وهذا : نی بیع عن قل العباس وأمر بأسره . 
وهناك مثال اخر ينطبق على هذه الحالة . وقد ذكره ابن كثير کسوذج للحالة الأولى . 
ونراه هذه ا لحالة . وهذا هو الثال : أخرج ابن أبي حاتم أن سراقة بن مالك الدحي 
قال : لا ظهر النبي َه على أهل بدر » وأحد . وأسلم من حوهم . قال سراقة بلغني 
أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي > بني مد . فأتيته » فقلت : أنشدك 
النّعمة ء فقالوا : صه ء فقال البي عه ٠‏ دعوه . ماتريد ؟» . قال : بلغني أنك تريد 
أن که إلى قومي » وأنا آرید أن توادعهم » فان أسلم قومك أسلموا ودخلوا في فی 
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ای ی کو ی رت 
بن الوليد فقال : « اذهب معه . فافعل مايريد ) سو لا یعینو ا 
الا . وان أسلمت قریش ‏ أسلموا معهم ... ) . 
ےت ا MS‏ 
الموجودين خارج دار الإسلام » أو خارج دولته » والله أعلم . ولنلاحظ أن من لم يربط 
مصيره بمواقف المسلمين فان النص يعامله كمنافق . 


ثم بين الله - عز وجل - الله » والحكمة في هذا الحكم » وفي وجود هذا الصنف 
من الناس » فقال : ل ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتل و 4 . أي : من لطف الله 
بكم أن کنهم عنكم » وإلا فلو شاء الله لقوى قلوبهم ء وآزال عنها الحصر ء فقاتل و 
ثم اكد الله - عز وجل - استثناء الأمر بقتالهم بقوله  :‏ فان اعتزلو ع فلم 
يقاتلوكم 4 . أي : فان لم یتعرضوا لکم بقتال . ل وألقوا إليكم السام 4 . أي : 
وأعطّو السلام والسالة . لإ فما جعل الله لكم علیهم سبيلاً 4 . أي : طريقاً إلى 
القعال . أي : فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك . 


في هذه الآية ذكر اللہ - عز وجل - حالتين » استثناهما من الأمر بالقتال . وتأتي 
الآن اية فیہا صورة داخلة في الأمر بالقتال . هي من حيث الظاهر » تشبه الصورة. 
الأخيرة الواردة في الآية السابقة . ولكنها تختلف عنبا في الحقيقة . ف( ستجدون آخرین 
يريدون أن یأمن وک ویأمنوا قومهم 4 . هؤلاء ني الظاهر کا قلنا ء یشبہون المذكورين 
في الآية السابقة . ولکنہم في الواقع غيرهم . فان هؤلاء قوم منافقون » يظهرون للنبي 
کل » ولأصحابه الإسلام » ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم » وأمواهم » وذراریہم . 
ويصانعون الكفار في الباطن . فيعبدون معهم مايعبدون ليأمنوا بذلك عندهم . وهم في 
الباطن مع الكافرين . فالأوّلون إذن » مخلصون في موقفهم ا حاید . أما هؤلاء » فهم فی 
الحقيقة مع الكافرين » ویتظاهرون أمام المؤمنين بغير ذلك » بدليل تتمة الآية : ل كلما 
وُڈُوا إلى الفتنة أُیسُوافیپا4. أي : إذا رهم قومهم إلى الافتتان عن الاسلام» 
بإظهار الشرك » والکفر » يفعلون » وینهمکون » ويزيدون على ذلك أن یصانعوا 
قومهم . فیوذوا السلمین » ويقاتلوهم » ويقتلوهم » قال النسفي : أي كلما دعاهم 
قومهم إلى قتال السلمین قلبوا فیہا أقبح قلب وأشنعه » وکانوا شرا فیہا من كل عدوٌ . 
هؤلاء أمر اللہ - عز وجل - المسلمين أن يوقفوهم عند حدهم فقال : 3 فان ۸ 
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يعتزلوم ويلقوا إليكم السّلم ويكفوا آیدییم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 . 
أي : حيث وجدتموهم فتمکنم منهم » وظفرتم بهم فاقتلوهم . آلزمهم بثلائة أشياء 
مجتمعة » فإن آذوها كان بها » والا فقد أمر بقتلهم . ١‏ - اعتزال قتال المسلمين ۲ - 
إعطاء الاسلام الكامل ء فالسلم هنا الاسلام » والالقاء يفيد الإعطاء الكامل » وذلك أن 
هؤلاء أعلنوا الإسلام فهم مطالبون به » وإلا فهم مرتدون حکمهم حكم الرد 2 
كف الأيدي عن إيذاء المسلمين . فإذا لم يعطوا هذه الأشياء الثلائة » فقد أمر الله - عز 
وجل - بقتلهم وقتالهم  .‏ وأولتكم جعلنا لکم علیہم سلطاناً مين 4 . أي : حجة 
واضحة » إن قاتلتموهم وقتلتموهم ‏ أو تسلیطاً ظاهرا حيث دنا لكم في قتلهم . 
والسلطان البين ء إثما كان بسبب انکشاف حاهم في الكفر والغدر والاضرار 
بالمسلمين . قال مجاهد في سبب نزول هذه الآية « إنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا 
يأنون النبي َيه فيسلمون رياء » ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان بیتخون 
بذلك أن يأمنوا ههنا » وههنا » فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا » . والسبب وان 
كان خاصا ‏ فالعبرة لعموم اللفظ » وببذه الاية يكون السياق قد وضّح حيئياتٍ في 
القتل والقتال » قتال الكافرين و النافقین . 


وإذ كان الأمر بالقتل والقتال هنا بشل هذا الوضوح سواء في حق الكافرين أو 
النافقین » وإذ كان أمر المنافقين ووضعهم دقيقاً ء فقد بدأ السياق يحَذّر بشدة من قتل 
المؤمنين » ويذكر كفارة القتل الط إن حدث . 9 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
خطاً 4 . أي : ليس الؤمن کالکافر الذي تقدمت إباحة دمه ء فلا يصح للمؤمن ولا 
يليق باله » ولا بستقي أن بقل مؤمنا إلا على وجه اخطاً . والمعنی : من شأن المؤمن أن 
ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداءً البتة ء إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد ء بان برمي 
كافرا فيصيب مسلماً » أو يرمي شخصاً على أنه کافر ء فإذا هو مسلم . ف ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 44 هذان واجبان في قتل الخطأ » 
أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظم ء وان كان خطاً . ومن شرطها أن تكون 
رقبة مومنة ء فلا تجرىء الكافرة ؛ والحكمة في ذلك أنه لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة 
الأحباء لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار ء لأن إطلاقها من قيد الرق 
كإحيائها » من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات » إذ الرق أثر من آثار الکفر » والکفر 
موت حكمًا . أَوَ من كان ميا فأحييناه 4 . 


تفسیر الایتن ( +295 ۹۳) قسم الطوال ١١48‏ 


الواجب الثاني هو الدية لأهل القتیل عوضاً لهم عما فاتهم من قیلهم ؛ ومعنی 
التحرير : الإعتاق» والمراد بالرقبة هنا النّسمة المسترقة . ومعنى قوله تعالى : ودية سلمة إلى 
أهله ‏ أي : ودية مؤداة إلى ورثته يقتسمونها کا يقتسمون الميراث . قال النسفي : 
تفرگ یبا وین سای التركة ارس مہو مب الدين » ود الوصية » وإذا لم 
یق وارث فهي لبيت اثال وقد وزث رسول الله عه امرأة آشم الضبابي من عقل 
زوجها آشم . ظ إلا أن یصدقوا ‏ . أي ع رہ تج 
يتصدقوا بالڈیة » فالدية واجبة في کل حال + الا في حال التضدق با من الورثة . 
ل فإن كان من قوم عدو لكم 4 . أي : فان كان المقتول خطأمن قوم کفار وهو 
مؤمن 4 . أي : والمقتول مؤمن فإ فتحرير رقبة مؤمنة 4 . هذه هي الكفارة في هذه 
الحالة » وصورعہا : لو أسلم إنسان في دار قرب ولاو الجر لیا : فقعله مسلم ان 
تجب الكفارة بقتله » للعصمة الموْثمة وهي الاسلام ء ولاتجب الدية لان العصمة المقوّمة 
بالدار لم توجد . قال ابن كثير في تفسيرها : أي إذا كان القتيل موّمناً » ولككنّ أولياءه من 
الکفار أهل الحرب فلا دية له » وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لاغير . 

لإ وإن كان من قوم بینکم وبينهم میثاق فدية مسلَمةُ إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة 4 . أي : فان كان أولياء القتيل أهل ذمّة أو هدنة » فلهم دية قنيلهم المؤمن 
كاملة » ويجب على القاتل أيضاً تحریر رقبة مؤمنة . طإ فمن ل يجد 4 . أي : رقبة يعتقها 
إما لفقره وعجزه عن الملك . أو لعدم وجود الأرقاء کا في عصرنا . ( فصيام شهرين 
متتابعين یہ . أي : فعليه بدل العتق صيام شهرين متتابعين » أي لا إفطار بينهما » بل 
يسرد صومهما إل آخرحما ء فان أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو تفاس » 
استانف . واختلفوا في في السفر هل يقطع أم لا ؟ على قولين . هذا كلام ابن كثير . 
۲ توبةٌ من الله وكان الله عليماً حكيماً 4 . أي : هذه توبة القاتل خطأ ء إذا لم يجد 
العتق صام شهرين متتابعين . واختلفوا فيمن لايستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 
ستين مسکیناً کا فی كفارة الظهار ؟ على قولين ۰ أحدهما : نعم وإنّما لم يُنصّ عليه هنا 
لأن امقام مقام هدید وتخویف وتحذير . والعنی : شرعه الله ذلك توبة لکم » رحمة منه 
وقبولاً وهو العلم إذ يأمر » الحكم إذ یر ویشرع . وبعد أن بین الله انتفاء القتل العمد 

عن المؤمن » وین حكم القتل الخطأ ء شرع في بيان حكم القتل العمد حال وقوعه 
دی سد سار تی E‏ 
وغضب الله عليه ولعنه © أي : انتقم منه وطرده من رحمته . ل وأعدٌ له عذاباً 


15 (4) سورة النساء سبب نزول الآية ر ۹۲ ) وفوائد حوها 


عظيماً 4 لارتكابه أمراً عظیماً ء وخطباً جسيماً . 
فوائد : 

: ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله عَم قال‎ - ١ 

و لايل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا لله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
النفس بالنفس » وايب الزاني » ,والتارگ لدینه الفارق للجماعة ) . قال ابن كثير : 
إذا وقع شىء من هذه اللات لس لأحد من آحاد ارعية نله وان ذلك إل ما 
أو نائبه - أقول ولكن هل يأثم من قتل أمثال هؤلاء | نم القاتل ؟ حتماً لا ء وإما الائم في 
تقدّمه على الامام حتی لايترتّب على ذلك مفسدة - أما من حيث إنه قتل مستحقاً للقتل 
فهو مأجور إن فعل ذلك بني صالحة . 

۲ - وفي سبب نزول اية القتل الخطأ قال مجاهد وغير واحد : نزلت في عیاش بن 
أي ربيعة أعى آي جهل لأمه » وهي أنماء بنت رمة . ( وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع 
أخيه على الاسلام وهو الحارث بن يزيد الغامدي ) - فبسبب من تعذيب ذلك الرجل 
لعيّاش وأخيه - أضمر له عياش السوء » فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعیّاش لا يشعر ؛ 
فلما كان يوم الفتح راه فظنٌ أنه على دينه ء فحمل عليه فقتله . فأنزل الله هذه الآية . 

۳ - وني كفارة القتل الخطأ هل تجرىء أي رقبة صغيرة أو كبيرة » رجل أو 
امرأة ؟ . الجمهور أنه متی كان مسلمًا صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً ۳ 
كبيراً » رجلاً أو امرأة . 

٤‏ - وأما مقدار الدّية فقد قال ابن مسعود ا گال دا 
عشرين بنت مخاض » وعشرين بني مخاض ذكوراً » وعشرين بنت لبون » وعشرين 
جذعة » وعشرين حقة . هذا لفظ النسانی . وعند الحنفية يجرىء عن الدية عشرة الاف 
درهم فضة » وتختلف قیمتہا باختلاف سعر الفضة نزولاً أو ارتفاعاً . وني يوم جمع هذا 
الكتاب كان ذلك يعدل حوالي ستة عشر ألفاً من الريالات السعودية . وهذه الديةإنما تجب على 
عاقلة القاتل لا في ماله . قال الشافعي رحمه الله : م أعلم مخالفاً أن رسول اللہ عه قضى 
بالدية على العاقلة . قال ابن كثير : وهذا الذي أشار إليه رحمه اللہ قد ثبت في غير ما 
حديث » فمن ذلك ماثبت فی الصحيحين عن أبي هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من 
هذيل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ء فاختصموا إلى رسول الله 
کل فقضئ أن دية جنينها غرة عبد أو أمة » وقضیٰ بدية المرأة على عاقلتها » قال ابن 


فوائد حول الآية ر ٩۳‏ ) تسم الطوال ١١810‏ 


سو جا كار سوو جح و 
أثلاثاً لشببة العمد . وفی صحيح البخاري عن الزهيري عن سام عن أبيه قال : ٠‏ : 
رسول الله نه خالد , بن الوليد إلى بني جذیة فدعاہم إلى الإسلام فلم نو أن یقولوا 
أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ء ودفع إلى كل 
سج تو ل ل رہ تب 
يقتل أحد من أصحابي أسيره ء فذكرنا ذلك للنبي ره فقال : ١‏ الهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالدمرتين » وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم » حتی ميلغة 
الکلب . وهذا الحديث یؤخذ منه أن خطأ الامام أو نائبه يكون في بيت الال ء قال 
النسفي من الحنفية : إن دية الذمي كدية المسلم وهو قولنا . وقد مر معنا في هذه الفائدة 
أكار من اصطلاح : العاقلة ء شبه العمد » فأما العاقلة : فهي عشيرة الرجل وقبيلته التي 
يتناصر هو وإياها » وأما شبه العمد : فهو كالعمد إلا أن الاداة فيه ليست قاتلة في 
الأصل . فمن قتل عامداً بسيف مثلاً أو بمسدس فذلك قاتل عمد ء وأما من قتل بمثل 
عصا أو بحجر مما لايقتل في الأصل فهذا شبه عمد . 


۵ - في قوله تعالى : ۵ فمن لم يجد 4 في اية القتل الخطأ مظهرًا من مظاهر 
الاعجاز القرانی العظم إذ فيه ما يشير إلى دقة اللفظ القرانی بحيث يسع الزمان والمكان » 
وبحيث يسع تشريعه الزمان والمكان » فقوله تعالى : 9 فمن لم یجد کہ . یدخل فيه حالة 
عدم الاستطاعة » ويدخل فيه عدم الوجود . وفی عصرنا حيث لايوجد رقاب ورقيق » 
يدرك الانسان سعة هذه الشريعة إذ وضعت بديلاً مراعاة ثل هذه الحالة » ومثل هذا 
الاعجاز فی النص وفی التشريع » لايمكن أن يكون لولا أن هذا القران من عند الله رب 
العالمين . 

- وني موضوع القتل العمد » وتفسير الخلود في النار - الذي هُدّد به صاحبه‎ - ٦ 
قضايا كثيرة » ضل بها من ضل » وخلاصة ا حق في هذا الموضوع ء أن من قتل مومت‎ 
» قاصداً لأنه مؤمن » أو قتل مومت مُستَحلاً قتله بلاشیہة معتبرة شرعاء فهو كافر‎ 
وجزاؤه الخلود الأبدي في النار . ما من قتل مؤمناً عمداً غير مستحل ء فهو مؤمن‎ 
ويستحق المقام الطويل في جهنم إلا أن يعفوّ الله . وقد قال العلماء : إن في القتل ثلاثة‎ 
حقوق : حق اللہ » وحق القتيل ء وحق أوليائه . فحق أوليائه الدية أو القصاص » وحق‎ 
الله يسقط بالتوبة إن قبلها الله » ویقی حق القتيل يوم القيامة ء فإن شاء الله أن يرضي‎ 


۸ (4) سورة النساء فوائد حول الاية ( ٩۲‏ ) 


القتيل أرضاه عن قاتله » وان شاء عدب القاتل بحق القتیل ء وإذا أدخله الله في النار 
فذلك إليه - سبحانه - ولکن لايخلد فما أبداً > كالكافرين لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « جرج من التار من كان في قلبه ذرة من إيمات ) والخلود في اللغة يطلق على 
الکث الطویل . وني اية القتل العمد » يدور کلام كثير ء وماقلناه مدار کلام أهل 
الحق . وني التقل الصحیح عن ابن عباس في هذه الاية قال : « هي آخر نزو لا وها 
نسخها شىء » فلیحذر الانسان أن يقع في دماء المؤمنين . 


۷ - وما ورد في القتل العمد : 

أ - في الصحيحين عن رسول اللہ گل « أول مایقضی بین الناس يوم القيامة في 
الدّماء » وفی الحديث الذي رواه أبوداود عنه عليه الصلاة والسلام : « لايزال المؤمن 
معنقاً ( أي مسرعاً في سيره ) صالحا مالم يصب دما حراماً ء فإذا أصاب دماً حراماً 
بلح » - أي انقطع من الإعياء والوهن-» وفي حديث آخر : « لزوال الدنيا آهون عند 
الله من قتل قل رجل مسلم 4 . وفی الحديث الآخر « لو اجتمع أهل السموات والأرض على 

قتل رجل مسلم لأكبّهم الله ني النار » وفي الحديث الآخر « من آعان على قتل السلم ولو 
بشطر كلمة ؛ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه ایس من رحمة الله » . 


ب - روی الإمام أحمد عن معاوية قال : معت رسول لله َه يقول : « كل ذنب 
عسى الله أن يغفره » إلا الرجل يموت کافراً » أو الرجل يقتل مومناً متعمّداً ٠‏ وسيب 
عدم قبول توبة القاتل من حيث إن القتل حق القتیل » وحقوق الآدميين لاتسقط بالتوبة 
بالإجماع . فلابد من رڈھا إلیہم ‏ فإذا تعڈر ذلك ء فلابد من المطالبة يوم القيامة . 


قال ابن كثير : لکن لايلزم من وقوع المطالبة » وقوع امجازاة » إذ قد يكون للقاتل 
أعمال صالحة تصرف إلى القتول أو بعضها ء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة » أي 
يعض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة > ونعيمها » ورفع درجته فيها ونحو 
ذلك . 


ج - روى النسائي وغيره عن ابن مسعود عن النبي ع قال : « يجىء المقتول متعلقاً 
بقاتله یوم القيامة + آخدا رأسه بیده الأخرئ فقول يارت سل هذا غيم لني اہن 
فیقول : قتلعه لتکون العزة لك » فیقول : فإنها لي » قال : ویجیء آخر متعلقا بقاتله 
فيقول اوت ل جمدي سی ؟ قال : فیقول قتلعه لتکون العزة لفلان » قال : فإنها 
ليست لهء بر بانمه» قال فيبوي فى النار سبعين خریفاً » . 


كلمة في سياق الآيات من ( ٩۳ - ۷١‏ ) قسم الطوال ٠١٤۹‏ 


4 - کان این عباس یری أن قائل العم لاتقب تیه وفي هذا نظر . كيف وقد 
ثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذى قتل مائة نفس » مم سأل عالطا هل لي من توبة ؟ 
فقال : من يحول بينك وبين التوبة E‏ ی 
فمات في الطريق » فقبضته ملائكة الرحمة ء وإذا كان هذا في بني إسرائيل ؛ فلآن يكون 
في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى 2 لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال 
التي كانت علينا » وبعث نبا بالحنيفية السمحة . 

٩‏ - ولقاتل العمد أحكام في الدنیاء وأحكام في الآخرة» فأما في الدنياء فتسليط أولياء 
المقتول عليه » وهم یرون بين أن يقتلوا أو يعفوا ء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثاً ‏ 
ثلاثون حقة ء وثلاثون جذعة » وأربعون لفة » واختلف الائمة هل تجب عليه 
كفارة عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعین » أو إطعام ؟ فالشافعي وأصحابه وطائفة 
من العلماء يقولون : نعم يجب عليه » وقال الامام ا مد وأصحابه واخرون : قتل العمد 
أعظم من أن يكفر يكفر » فلا كفارة فيه . وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة بحديث 
رواه الإمام أحمد عن وائلة ب بن الأسقع قال  :‏ أنى النبي عه نفر من بني سليم فقالوا : 


٠‏ إن صاحباً لنا أوجب » قال : فليعتق رقبة » يفدي الله بكل عضو منها عضواً من 
الثار » . 


کلمة في السیاق : 

إذا كانت سورة النساء في سياقها العام توضیحا لقضية التقوى فإن هذا القطع ین أن 
پچ سے امین رتیه خن وہ وس إرادة » وأن ما يدخل في 
التقوى قتال المنافقين وقتلهم بشروطه » وأن ما يتناف مع التقوى قتل امن عمداً ء وأن ما 
هر 
الخيّرة ورد السلام » والتوحيد اخالص ء والتصدیق الکامل . وقد صحح اللہ - عز 
وجل- بیذا القطع مفاهم كثيرة خاطعة عن التقوی» يمكن أن یقع فيها ال منون سواء في مواقفهم 
من قتال الكافرين » أو في مواقفهم من قتال المنافقين . ولنا عودة على السياق فيما بعد 


إن شاء الله . 
المقطع السابع 
ويمتد من الآية ( ۹4 ) إلى الآية ( ٠١4‏ ) وهذا هو : 


۰ (4) سورة النساء القطع السابع وهو الآيات ( ۹4 - ٠١٤‏ ) 


7 با »انوا | إذا دا صر بم سیلبا ول فور لمن ال الیک 


217 وى کر میس م ۳ 7 


لسلام لست مؤمناتبتغون رض ایز ی دا نه معام كير 2 کات 
كنم من قبل ھن اللہ علیکر و 4 ده کان سا تعَملونَ عبر یق 


سوعط ام 


یی نود منآلمؤمنین غیر أولى]لصَرَرِ وَالْمُجَلهِدُونَ في سبي الله 
گر م دق و مرم 
شم کے ضل له لمجهیین بامر هم وانفسیم عل مین 
5 
صرح مر ار میرم مر بر حا ور ور ام کے سو ا ا مرا 
سد 9و3 وی وقضل لامجو در على الْفَعدينَ بر 
مر مر سو ساح داع ت وري ا م سم سر کیج 


عَظيمًا دی 2 gS‏ وكان الله غفورا زحبا © 2 لین 


4 


1 


اب كان .201 


ر رن مرو مرگ و 6< تاو لل برس مر مس ےار مر ےہ و 


الوا ار تكن آرض تسه توا فا فاولَاِك مأولهم جهام وساکت 
مصیرا © لا المستضعفين من لجال والنساء والولدان لانستطیعون 


0 موم يا م سار >> رورم رف ا ص ےے 


حيلة ولا یدود سبیلا © فَاوَلَتيكَ عمی الله أن یعفو عنہم وكان 


3 

رو مارم مرو 35 سم کر کا مس مگ 

آله عقوا عو اه رمق ب فى سبي لاله ید فی الأرض عرسا كديرا وسعة 

دمص مق و دے ور 317 ۶ سد سے وو 

من رخ ین ہت مارا ان ورسولهء ثم یذرکہ لموت فد وقعاحرهر 
ای مر مر حر مرت رق کر ان سروم 2و 


عل اللہ وکا الله مورا رحیما وچ ولد شرب في الارض قيس بک 


شر 8و ع رور و والوع و ریت م 


جناح ان تقصروا م من الصلاة ة إن خفم أن یفتنکر الین كفروأ إن آلکفرین 


كلمة في الآيات ( 4و - )٠١١‏ قسم الطوال ۱۱۵۱ 


د ل وم و ج روت رو م ص ہے 
كانوأ لكر عدوا يم © وت یی ات لمم الصلوة للم 
م ہے ا سوير یس ص سے مر لم کیم مر مقر وف مر رس لی 


مش تند نیم قدا تج دوا فليكونوأ من ورا یکر 


۵ ۵ وئے ور رور ہے گرد مور مرو تا 
ولعات طابَة ری زر ۱۳ لا ا کا 
2 ماس مر گر وس سور د مع لیے رو ہے رر ےس ع سس رصح یش 
ود لین گفروا لو تغفلون عن اسلحتکر وامتعتکر فیمیلو فیمیلون يم یله وآحدة 


اس حر مر مرو قرو 032 رم ےہ 


وج يكز وکا أذ رن مر اوگنم مرضی أن تضعوا 


چو مرس يبري و عل سم 229 


اسلحتکر ا لاح كين داب یناد لان َم 


رح اھ و ع کر رم ے سم وم 


ا یاوه ی ای 
وى ام مر لس تل زارو ررر ع مع م مس مر سه سر سلا صو و 
کون ماه اه اج ا 7 58 مالا پرجون ۳ 


عا کب ويه 


كلمة في المقطع : 

هذا المقطع استمرار للمقطع السابق » فبعد أن ذكر الله - عز وجل - عاقبة القتل 
العمد » أمرنا فى هذا المقطع أن نتبين ذا قاتلنا ء وألا نقتل من يقول لا إله إلا الله » حتى 
ولو قاطا أثناء القتال ٠‏ شم بی بین الله - عز وجل سے أنه لايستوي عنده من يقاتل مع من 
لایقاتل . ثم بین تعالى وجوب اهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام . إلا للعاجز عن 
ذلك » ووعد المهاجر السعة ء ومراغمة أعداء الله . وفي هذا السياق ذكر قصر الصلاة 
للمهاجر » وذكر صلاة الخوف . وذكرنا بوجوب إقامة الصلاة كاملة في الامن . 
وختمت ايات القتال بالتذكير بوجوب متابعة القتال في كل الظروف مادامت الحرب 


قائمة . 


۲۴ (4) سورة النساء المعنى العام للآيات من ( ٩٤‏ - ۹۷ ) 


ولنتذ کر الآن - ولنا عودة على الوضوع - أن صلاة ال خوف قد ذکرت في سورة 
البقرة في سياق الکلام عن شوون المرأة وطلاقها » ووفاة زوجها عنها . واللاحظ أن 
المقطع اللاحق هذا القطع يأتي فيه کلام عن المرأة والطلاق » وهذا یذ کرنا بالقاعدة التي 
اعتمدناها أن لكل سورة محورها من سورة البقرة » وأن السُورۃتفصّل فى هذا احور ‏ 
وفي امتداداته في نفس سورة البقرة . وهذا الذي اتجهنا إليه سنری مایو کده في هذا 
التفسیر شيئاً فشيئاً » ولازلنا نعتبر أن ما نذكره هو بمثابة شواهد یتکامل معها الدلیل 
شیا فشيعاً . 


المعنى العام : 

يأمر الله - عز وجل - ني هذا القطع عباده المؤمنين إذا قاتلوا في سبيله أن يتبيّنوا » 
إذا قاتلوا أو قتلوا » وینباهم إذا أعلن لهم أحد إسلامه أن يرفضوا إعلانه رغبة منهم في 
تحصيل عرض من الدنیا بقتله ليأخذوا ماله » ووعدهم الله - عل وجل - مغانم كثيرة 
یؤتہم یر کی اخ ذکرهم بأنهم كانوا في يوم من الأيام سرون مانہم » فإذا 
وجدوا إنساناً سر يمانه بين قومه ء حتى إذا جاؤوا هم أظهره لم » فكيف يقتلونه » ثم 
جدّد لهم الأمر بالتبین وَالتّيّت إذا قاتلوا أو توا ثم هدّدهم بأنه يعلم الظواهر والخواني 
فلا يخالفوا . ثم بین الله - عز وجل - أن اجاهدین لايستوون عنده مع القاعدین إلا إذا 
كان قعودهم أثراً عن ضرر کمرض ٠‏ أو عرج ء أو عمى » وأنه - عز وجل - فضل 
انجاهدین على القاعدين ء ثم أخبر تعالى با فضلهم به من الدرجات فی غرف الحنّات 
العاليات ومغفرة الذنوب والزلات » وأحوال الرحمة والبركات » إحساناً منه وتكرياً . 
وبعد أن آمر الله - عز وجل - بالتبین في الجهاد مراعاة لحال من يكم الإيمان بسبب من 
الأسباب » ومن جملة ذلك إقامته بين الکفار » فقد بین الله - عز وجل - حکم الإقامة 
بین الكفار ليرفع مِمَمَ أهل الإيمان إلى الهجرة . 


ومن نّم فقد ین الله - عز وجل - أن من أقام بين ظهراني الكفار » وهو قادر على 
افجرة » وليس متمكنا من إقامة الدين ء فهو ظالم لنفسه » ومرتكب للحرام بإجماع 
المسلمين > وبنص ماذكر فی هذا السياق من کون أمثال هوّلاء عندما تتوفاهم الملائكة - 
یا ی وت وہ تی 


العنی العام للايات من ۹۸ - ٠١٤‏ ) قسم الطوال ۱۱۵۳ 


وكان باستطاعتهم الهجرة ء وبناء على تقصيرهم هذا فإن الله قد حكم علیہم بالعذاب في 
نار جهنم > ثم أخرج الله - عر وجل - من هوّلاء المستضعفين حقيقة » کالنساء 
والأولاد . فهؤلاء لايقدرون أن یتخلصوا من أيدي الكافرين ء ولو قدروا ما عرفوا أن 
يسلكوا طرق الهجرة » فهؤلاء عسی الله أن يتجاوز عنهم بتركهم الهجرة » إذ هو عفوٌ. 
لمن يستحق المغفرة والعفو » ومشيكته مع هذا مطلقة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

ثم حض اللہ - عز وجل - على الهجرة » ورغب فیہا ء وحرّض إليها مین أن المؤمن 
حیغا ذهب وجد مندوحة وملجاً يتحص فيه ء ویراغم به أعداء الله ء ورزقاً واسعاً ء 
ووعد من يخرج من منزله بنيّة الهجرة فيموت في أثناء الطریق ء أن يعطيه ثواب من 
هاجر » وذلك من کال مغفرته و رحمته . 

فإذا وصل السياق في هذا المقطع إلى نباية هذه المعاني ينتقل السياق إلى بيان قضايا 
متعلقة بالصلاة أثناء الهجرة واحرب ‏ وكالعادة في شأن آيات القرآن إذا نُظر إليها من 
خلال السياق » تعطي معانی » وإذا نظر إلى كل كلمة منبا في محلها فانبا تفيد معاني 
تكمل تلك » وذلك من عجاز هذا القران . وقبل أن نستعرض ما ورد من معان 
حول الصلاة في هذا السیاق نذکر با ذکر قبله : أمر الله المسلمين بالتبيّن إذا قاتلوا 4 
قتلوا في سبیل الله ء حتی لایقتلوا مؤمناً » ولكي لا يوقفهم التبيّن عن الجهاد ین | 
فضيلة الجهاد ليجمع السلمون بين الجهاد والتبيّن ؛ سی لاطو هد بحجة اين » 
ولمّا كان التبيّن لصاخ المسلمين المقيمين بین ظهراني الكافرين » فقد حدر هؤلاء من 
القام بین ظهراني الكافرين » وأمرهم بالهجرة إلى دار الاسلام » وأوجبها علیہم » وهي 
قضية ستتضح معنا أثناء التفسير الحرفي وفوائده ؛ وعناسبة الجهاد وامجرة ء فقد ذكر 
أحكاماً في الصلاة » منبا ما هو مرتبط با هجرة دی رس عاسو ترجف بالجهاد 
و احتالاته . 


فين اللہ - عز وجل - أن السافر الهاجر له أن یقصر الصلاة مراعاة لوضعه إذ 
يحتمل أن یلحق به الکافرون » ویفتنوه عن دينه » إذ عداوة الکافرین شديدة واضحة . 
ثم بین الله - عز وجل - أنه نی حالة اللقاء مع الأعداء » فإن للمسلمین أن يصنُوا صلاة 
الخوف التي يجتمع فیا إقامة العبادة والحذر واليقظة بان واحد » بأن يجتمع مع الصلاة 
مراقبة العدو والاستعداد بالسلاح » وسنرى تفصيل ذلك في التفسير الحرني وفوائده . ثم 
يأمر الله - عز وجل - بكثرة.الذكر بعد صلاة الخوف » والذكر وإن كان مشروعاً 


4 (4) سورة النساء تفسير الآية ( ٩٤‏ ) 


مرغباً فيه بعد كل صلاة ء لكنه بعد صلاة ا خوف آكد » ولا وقع فيها من التخفيف 
ومن الرخصة في الذهاب فما والایاب ‏ وغير ذلك مما لا يوجد في غيرهاء 
ولأن حال اخارب يقتضي یقظة والتباهاً » وحالاً یا مع الله . ثم أرشدنا اللہ - عر 
وجل - في حالة انتہاء وضع الخوف » وحصول الطمأنينة » إلى وجوب لام الصلاة 
وإقامتها بحدودھا » وخشوعها » ورکوعھا بر ویر وت شووما ء میا تعالی 
أن الصلاة فرض مفروض ‏ ومؤقت بوقت محدّد. ومن هنا نفهم أن الصلاة يُطَالّب بها 
المسلم في كل حال » ولايسعه التخلف عن أدائها بحال » لافي سلم ولا في حرب ولا 
في خوف ء ولا في أمن . وإذا اضطر إلى تأخيرها في بعض الحالات التي نص علہا 
الفقهاء فعليه قضاؤها ثم يختم الله - عز وجل - هذا المقطع الذي يعتبر امتدادا لما قبله 
والذي ينصب هو والذي قبله على موضوع القتال ء ء بأن لايضعفوا في طلب عدوّهم , 
بل علیہم أن بجڈوا : فیہم » ويقاتلوهم في كل حال » حتى في حالة الإصابة والجراح » 
میت أنه کا تصيبنا الجراح تصیہم ء وکا تألم يألمون » فنحن وإياهم سواء فیما یصیینا من 
جراح والام. ولكنا نزيد عليهم بأننا نرجو من الله نصراً ومثوبة وتأييداً مالا 
يرجون » کا وعدنا ذلك في كتابه العزيز » وعلى لسان رسوله کل وهو وعد حق » 
وخبر صدق » وهم لايرجون شيئاً من ذلك » فنحن أولى بمتابعة القتال منهم ء والصبر 
عليه » والرغبة فيه . وإذ یطالبنا الله - عز وجل - بذلك » فما ذلك إلا من آثار علمه 
وحکمته » بأن هذا هو الطريق » الجهاد الدائم الستمر المتتابع في كل الظروف 
والأحوال . وقد كان خالد لاينام ولا ینم . 

هذه عي انعا العامة وه رسری عسيلا نال > فهل اتضح من 
هذا كله أنه لاتقوى إلا بجهاد وقتال . 


العنى الحرفي : 

ییا الذين آمنوا إذا ضربتهم في سبيل اللهفتبينوا 4 ی ۰ء9 
غزو وقتال في سیل ال فتبينوا ء أي : اطلبوا بيان الأمر و ل 
قتلكم وقتالكم . أو إذا قاتلام قبینوا حال من تقتلونه فإ ولا تقولوا لمن آلقی إليكم 
السّلام لست مؤمناً که . السلام هنا : هو الاسلام بدليل آخر کت 
وقيل هو الاستسلام ء وقيل هو السام الذي هو تميّة أهل الإسلام ‏ تبتغون عرض 
الحياة الدنیا # أي : تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفاذ » فهو الذي يدعوم إلى 


تفسیر الآية ( 94 ) وسبب نزوها قسم الطوال ۱۱٥١‏ 


ترك التعيّت » وقلة البحث عن حال من تقتلونه . والعرض : المال سمي به لسرعة فنائه . 
وی اور سو را يس 
من التعرّض له لتأخذوا ماله ظ كذلك كنع من قبل فمن الله عليكم # . أي : 
أول ما دخلم في الإسلام سُمعت کے 
وأموالكم من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم » > فمن رت 
بالاستقامة والاشتهار بالإيمان . فافعلوا بمن یدخل في الإسلام کا فيل بكم » واقبلوا منہم 
ماقبل منكم . ويحتمل إنكم كنع أيها السلمون في ابتداء الأمر تخفون بت 
قومكم » کا يخفي هذا الذي أظهر لكم الاسلام - أثناء القتال - إسلامه بين قومه » 
فيظهره لكم (دا جثم » فمنَّ الله عليكم أن بأن أصبحم تجھرون بالإسلام » ولكن 
لائنسوا حالكم الأول » وارحموا أمثالكم . ويحتمل أن يكون العنی : إنكم لہا 
المسلمون كنم قبل إسلامكم تقاتلون وتقتلون من أجل الدنيا ء فمنٌ الله عليكم 
بالاسلام » فأصبحم تقاتلون في سبيل الله ء فلا تکفروا نعمة الله . ٠‏ فتیّنوا # كرر 
الأمر بالتبین تأكيداً علیہم . « إن الله كان با تعملون خبيرا 4 قال سعيد بن جبير : 
«وهذا عہدید ووعيد» . التهديد بعلم الله بما يخفى وما يظهر هنا يفيد النبي عن التبافت 
في القتل ء والأمر بان يكونوا محترزین » محتاطين في ذلك . 


فوائد : 
١‏ - في سبب نزول هذه الایة » آثار كثيرة كلها يرفد بعضها ء وكلها يفسر بعض 
وجوهها والعبرة كا نكرر دائما لعموم اللفظ ؛ وما ورد في سبب نزوها : 


أ - روی الامام أحمد والترمذي » وقال عنه حسن صحیح عن ابن عباس قال : : مر 
رجل من بني سلم - بنفر من أصحاب النبي الله - برعی غنماً له » فسلم عليهم » 
فقالوا : لا یسم علينا إلا ليتعوّذ منا » فعمدوا إليه فقتلوه وأنوا بغدمه الي عه فنزلت 
هذه الآية ذل ياأيها الذين آمنوا إذا ضريم ... 4 الآية إلى آخرها . 

ب - وقد ذكر ابن كثير قصة رجل اسمه ضرار » هاجر إلى رسول الله مه في 
عماية الليل » وكان قد قال طم : إنه مسلم ٠‏ فلم يقبلوا منه ء فقتلوه » فقال أبوه : 
فقدمت عل رسول الك عله فاعطاني آلف ديار ودية أعزئ » وسيّرق فترل قوله 


تعالی : ل ياأما الذين آمنوا إذا ضربم في سبیل الله فبینوا .. 4 . 
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- وقد روی الامام أحمد قصة محلم بن جثامة » ورواها ابن جریر بسیاق أَنَمٌ منه 
55 : «عن ابن عمر قال : بعث رسول الله عه محلم بن جثامة مبعثاً فلقیہم عامر 
ابن ی E‏ سو رد ل 
فقتله » فجاء ابر إلى رسول اللہ ع . و بر ری سن اوت 
رسول الل عل لیستغفر له فقال رسول أت ا َي : لاغفر اللہ لك ۰ فقام وهو يتلقى 
دموعه هد برط ماس شی انالك رھ فان اش ات ور 
التبي گل فذكروا ذلك له ء فقال : إن الأرض تقبل من هو شرٌ من صاحبکم » ولکن 
لله آراد أن یعظکم » ثم طرحوه بين صدفی جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت هل ياأيها 
الذين آمنوا إذا ضريم في سبيل الله فتیّنوا ... 4 . 


د - روی البخاري قول رسول الله عله للمقداد تعليقاً على حادثة » ويروي ا حادثة 

كلها البزار » وهذه روايته عن ابن عباس قال : « بعث رسول الله عي سريّة فیها القداد 
اف الآخرہ فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا ؛ وبقي رجل له مال كثير لم يبرح » 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ء وأهوى إليه المقداد فقتله ء فقال له رجل من أصحابه : 
وت لا إله إلا الله ! والله لأذكرت ذلك للبي عله > فلما قدموا على 
رسول اللہ ع قالوا : یارسول الله ! إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله ء فقتله المقداد , 
فقال : « ادعوا لي المقداد ء فقال : يامقداد أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله ؟! فكيف 
لك بلا إله إلا الله غداً » . قال : فأنزل الله بل ياأيها الذين آمنوا إذا ضریم في سبيل الله 
ینوا 4 الآية . فقال رسول الله عق لمقداد « كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم 
کفار ء فأظهر إيمانه فقتلته » كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل ‏ . 


ه - وذكر النسفي : أنمرداس بن بيك أسلم » ول يسلم من قومه غيره فغزتهم 
سرية لرسول الله حه فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه » فلما رأى الخيل اب غنمه 
إلى منفرج من الجبل وصعد ‏ فلما تلاحقوا وکبّروا کر ونزل وقال : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » السلام عليكم » فقتله أسامة بن زيد ؛ واستاق غنمه ء فأخبروا رسول الله 
َيِه فوجد وجدا شديداً وقال : « قتلتموه إرادة ما معه ثم قرأ الآية على أسامة » . 

؟ - من هذه الآية نفهم أن الفارق الرئيسي بين قتال المسلمين ء وقتال غيرهم . أن 
غير المسلمين يقاتلون من أجل الدنيا متمثلة باحتلال آرض ‏ أو بسوق اقتصادي » أو من 


تفسير الآیتین ( 98 - )۹٦‏ قسم الطوال ۱۱۵۷ 


أجل مواد خام » أو من أجل استغلال ما ء أو من أجل ربح مباشر أو غير مباشر : أما 
المسلمون فلا یقاتلون إلا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا » وني سبيل الله ء وما 
يعطيهم اللہ - عز وجل - بسبب ذلك من الدنيا فهو منّة منه وفضل ‏ ولكنه ليس 
غاية ولا هدفاً . وهذا الذي لا يصل إلى إدراك كنبه ولا إلى فهمه من لا يعرف آفاق 
الربانية في النّفس البشرية . 

۳ - إن قضية التبيّن ينبغي أن تأخذ مداها في أي لحظة أو تخطيط أو تنفيذ . فإذا 
كان لابد من قتال ء فلنتذكر دائمًا أنه لابد من تبین . 


0 لايستوي القاعدون © . أي : عن الجهاد ظ من المؤمنين غير أولي 
الضرر # . الضرر : المرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوها 
لإ وا جاہدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم 4 نفى التساوي بين انجاهد والقاعد بغير 
عذر وإن كان معلوماً ؛ توبيخا للقاعد عن الجهاد » وتحريكاً له عليه ۰ ملببا عدم 
الاستواء بين المجاهدين والقاعدين لعذر قال : ط فضتل الله الجاهدين بأمواضم 00 
على القاعدين درجة » . أي فضلهم تفضلة و وکلاً وعد الله الحسنى 46 . أ 
ری انار راق له شب سو وت ان 
الجاهدون مفضّْلين على القاعدين لعذر ر درجة » # وفطل الله امجاهدين على القاعدین 
( بغير عذر)ظ أجراً عظیماً » درجاتٍ منه 4 هذا وما بعده بيان للأجر العظم 
ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا 4 إذ يقبل العذر # رحيما ‏ إذ يوفر الاجر . قال 
النسفي : وحاصله أن الله تعالى فضّل المجاهدين على القاعدين بعذر درجة » وعلى 
القاعدين بغير عذر - في حالة کون الجهاد فرض كفاية وني حالة إذن الامام لهم في 
. القام - درجات , لان الجهاد فی حال السعة فرض كفاية . 


فوائد : 

١‏ - هذه الآية محمولة على کون الجهاد فرض كفاية » وقد قام من يكفي من 
السلمین به ء فعندئذ لايأتم القاعدون » ويؤجر المجاهدون هذا الأجر العظم ء أما إذا كان 
الجهاد فرض عين ء أو لم يقم من المسلمين مايكفي عندما يكون الجهاد فرض كفاية » 
فان القاعدین يأمُون ما عظيماً ؛ يستحقون به دخول النار . أما متى يكون الجهاد فرض 
عين » ومتی يكون فرض كفاية ؟ فهذا له تفصيلاته الكثيرة وباختصار نذكر بعض 


)4٩( ۶۸‏ سورة النساء متى يكون الجهاد فرض عين أو فرض كفاية ؟ 


: يكون الجهاد فرض عين إذا أعلن الإمام النفير العام » أو إذا هوجمت بلد أو 
کے 0 على المستطيع رجلاً أو امرأة » وإذا هوجمت منطقة ء > فکفی 
أهلها للدفاع عنہا » فالجهاد فرض عين عليهم فقط ‏ وإلا فتنتقل فرضية العين إلى من 
حوهم » ثم إلى من حولهم . وهكذا حتى يعُمَّ الفرض الأمة الإسلامية كلها . ومن 
حالات النفير التي يجب على المسلمين فيا الجهاد » حالة ما إذا استنفرهم الامام الحق » 
لقتال الخارجين عليه بغير الحق » ومن الحالات التي يفترض على المسلمين فیہا القتال 
فرضاً عينياً » حالة ما إذا سيطر المرتدون أو الكافرون على قطر من أقطارهم ؛ فقد 
افترض على أهل هذا القطر فرضا عينياً » أن يقاتلوا وعلى المسلمين أن يمدوهم . 
ويفترض على المسلمين القتال فرض كفاية ء في حالة ما إذا كانوا امنین » فعليهم أن 
یقاتلوا أي جهة من جهات دار الحرب » وهذا الذي هو فرض كفاية إذا قام به بعضهم 
سقط عن البعض الاخر ‏ ولا يسقط هذا إلا في حالات الضعف الذي هو مظنة 
استفصال المسلمين لو هاجموا بشرط نية الاعداد ء وتلافي حالة الضعف والوضع الدولي 
في عصرنا في غاية التعقيد فلابدٌ أن يلاحظ ذلك . 

۲ - وني صحيح البخاري عن أنس أن رسول اللہ عي قال : « إن بالمدينة أقواماً ما 
سرت من مسير » ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه » قالوا : وهم بالدينة يارسول 
الله ؟ قال : : نعم . حبسهم العذر » فهذا مثال على حوق أصحاب الأعذار للمجاهدين 
نلاس ولك قف درا انی مارس الجهاد عملياً . 

۳ - وني تفسیر الدرجة والدرجات قال رسول الله +7 عل کا زیت ىق الین 
۹ 9 ت٠‏ 
السماء والأرض » وروی عبدالله بن مسعود عن رسول لله عه قال : «من رمئ بسهم 
فله أجره درجة » فقال رجل : يارسول الله » وما الذرجة ؟ فقال : آما إنہا ليست بعتبة 
مك » مابين الدرجتین مائة عام ) . 

4 - وني سبب النزول وما أحاط به يروي البخاري عن ابن عباس أن الآية نزات 
بمناسبة غزوة بدر . قال ابن عباس لايستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر» 
والخارجون إلى بدر » وقد روی البخاري وغيره تساوّل عبداللہ بن ام مكتوم - وهو 
أعمى - عن حال اہ ن لا بر الها أل ل ( غو أو اضرر ‏ دا 
رواية الإمام أحمد نی هذا الوضوع قال زيد بن ثابت : إفي قاعد إلى جنب النبي عي اد 
أوحي إليه » وغشيته السكينة ء قال : فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السکینة ‏ 


تفسير الاية )٩۷(‏ قسم الطوال ۱۱۵۹ 


قال زيد : فلا والله ما وجدت شیا قط أثقل من فخذ رسول اللہ عله ثم سرّي عنه 
فقال : اکتب يازيد ء فأحذت كتفاً ء فقال : اکتب فإ لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين ... وا جاہدون 4 ... إلى قوله ‏ أجراً عظیماً 4 فكتبت ذاك في كتف » 
فقام حين سمعها ابن أم مکتوم و كان رجلاً أعمى - فقام حين مع فضيلة ا جاھدین وقال: 
يارسول الله ! كيف من لايستطيع الجهاد ء ومن هو أعمى وأشباه ذلك ؟ قال زيد : 
فوالله مامضی كلامه - أو ما هو إلا أن قضی كلامه حتی غشيت ابي عله السكينة » 
فوقعت فخذه على فخذي » فوجدت من ثقلها ما وجدت في المرة الأولى » ثم سوي عنه 
فقال : اقرأ فقرأت عليه ظ لايستوي القاعدون من المؤمنين غير  ....‏ فقال النبي 
َيِه لإ غير أولي الضرر # قال زيد : فألحقتہا » فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند 
صدع كان في الکتف » . 

۵ - والملاحظ أن هذه الآية جاءت بعد الأمر بالتبيّن » فكأنه بعد الأمر بالتبيّن قد 
يتباطاً ناس عن الحهاد خحوفاً من عدم التييّن » فجاءت هذه الآية لترفع اغمم إلى الجهاد . 


ظ إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم ‏ توفاهم . أي : تتوفاهم ء والتوفي : 
قبض الروح . والمراد بالملائكة : ملك الموت وأعوانه . وظلمهم أنفسهم بمخالطة 
الكافرين » وتركهم الهجرة المفروضة › ۶ قالوا فم كنم 4 . أي : قال الملائكة 
للمتوفين : في أي شىء كنم في أمر دينكم » ومعناه التوبيخ لانهم لم يكونوا في شىء من 
الدین لت ركهم المجرة » وغالتطهم للکافرین ؛ وما یقتضیه ذلك من طاعة ورضوخ 
ومجاملة وترك عمل :۱0 ھا رو . أي : كنا عاجزين عن 
افجرة ؛ ومجبرین عل المكف ق الأرضن: | اتي نحن فما  .‏ قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتواجروا فيها 4 . أي : قال الملانكة غژلاء مويّخين هم : إنكم كنم قادرین على 
الحجرة أي : على الخروج إلى بلد ما لاتمنعون فیہا من إظهار دينكم . فالإنسان لايعدم 

حيلة إن صمّم على شىء مل فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصبرا 4 . أي : مقرهم 
فيها وساءت مایصیرون إليه قال النسفي : والآية تدل على أن من لم یتمکن من إقامة دينه 
في بلد يا يجب » وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت الهاجرة . أه . 

وقد ذكر ابن كثير الإجماع على ذلك . اما إذا تمکن من إقامة دينه ء فهل تجب عليه 
ا مجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام » ومن دار الظلم إلى دار العدل ؟ ومن دار البدعة 
إلى دار السنّة ؟ قولان للعلماء . قال ا حنفیة : يجب » وقال الشافعية : يندب له البقاء . 


)٤( ۰‏ سورة النساء تفسیر الآيات ( ۹۸ - ٠٠١‏ ) وسبب نزول الآية )٩۷(‏ 


ولنعد إلى السیاق لنری أن الله قد استثنی من أهل الوعید : الستضعفین حقيقة لادعوی 
فقال : < إلا المستضعفين من الرّجال والتساء والولدان وی حيلة 4 نی 
الخروج والهجرة إما لفقرهم وإما لعجزهم 9 ولا بهتدون سبيلا ‏ . أي : ولا معرفة 
هم بالمسالك < قأولنك ع ال أن هو عم € عذا وعد من لله مرخب 
فعسیی وإن كانت في الأصل للإطماع إلا أن ما أطمعت فيه من الله واجب الوقسوع لأن 
الكريم إذا آطمع أنجر ‏ وکان الله عفواً غفوراً ه أكدت بایة هذه الاية عفوه » 
وأثبتت أن عدم امجرة ذنب ذإ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُرَاغمًا كثيراً 
وسعه که الراغم : هو الهاجر » والطریق الذي يراغم بسل و که الانسان قومه › أي 
یفارقهم على رغم آنوفهم . والرغم : الذل واهوان » يقال : راغمت الرجل [ذا فارقته 
وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك » والسعة یدخل فيها السعة في الرّزق » أو في 
إظهار الدين » أو في الصّدر لتبدّل الخوف بالامن :ل ومن بخرج من بیتہ مهاجراً إلى 
الله ورسوله » . أي : إلى حيث أمر الله ورسوله فإ ٹ ثم يدركه الموت ‏ . أي : قبل 
بلوغه مهاجره ۷ فقد وقع أجره على الله المع سا 
وذكر الوقوع تأكيد للوعد » وإلا فلا شىء يجب على الله لأحد من خلقه » ولا هو جل 
جلاله يوجب على نفسه ماشاء ‏ وكان الله غفوراً رحيماً # يغفر بالعمل » ويرحم 
بالنية » وقد قالوا : كل هجرة لطلب علم ء أو حج ء أو جهاد » أو فرار إلى بلد يزداد 
فيه طاعة ء أو قناعة » أو زهداً وابتغاء رزق طيّب فهي هجرة إلى الله ورسوله » وان 
أدركه الموت في طريقه فقد وقع أجره على الله . 

فوائد : 

١‏ - في سیب نزول قوله تعالى : 9 إن الذين توفاهم الملائككة ... 4 الآية يروي 
البخاري عن ابن عباس : أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشر كين یکٹرون سوادهم على 
ها ا 
فیقتل فأنزل الله چا إن الذين توفاهم .  ..‏ ويكمل ابن أبي حاتم رواية هذا العنی » أن 
المسلمين لما أصيب هؤلاء قالوا : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين » وأكرهوا فاستغفروا 
هم فنزلت مل إن الذين توفاهم . .. 4 الآية فكب إلى من بقي من المسلمين بهذه 
الاية التي مضمونہا ار . قال فخرجوا فلحقهم الش رکون ء فأعطوهم 
الثّقية . فنزلت هذه الاية ية  :‏ ومن الناس من یقول آمنا بالله فاذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس کعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا منکم ... 4 . 


فوائد حول الآيات (۹۷- ۱۰۰) قسم الطوال ۱۱٦١‏ 


۲ - روى أبوداود عن رسول الله مه قوله : « من جامع المشرك وسکن معه فإنه 
مثله ) . 

۳ - روى ابن ابي 2 : لما أسر العباس وعقيل ونوفل . قال رسول الله لم 
للعباس : « افد نفسك وابن ن أحيك » فقال يارسول الله : ألم صل إلى قبلتك ء ونشهد 
شهادتك . قال ياعباس : إنكم خاصمم فخصمم . ثم تلا عليه هذه الآية : [ ألم تكن 
أرض الله واسعة . ۰ # وفي الصحيح : أن ابن عباس كان يقول : « كنت وأمي من | 
المستضعفين من النّساء والولدان » . وروی ابن جرير عن أبي هريرة : أن رسول الله 
گل كان يدعو في دبر صلاة الظهر : « اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام ء وعياش 
ابن ابي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشر كين ء الذين لايستطيعون حيلة ولا مبتدون 
سبيلاً ) . 


۶ ا حااللہ ۔ 8 
٤‏ - روى الامام مد عن رسول اللہ ع قوله : « من خرج من بيته مجاهداً في 
سبيل الله ثم قال : وأين المجاهدون في سبیل اللہ ؟ فخر عن دابته فمات ء فقد وقع اجره 
على الله » أو لدغته دابة فمات » فقد وقع أجره على الله ء أو مات حتف أنفه ء فقد وقع 
أجره على الله » قال الراوي : يعني بحتف أنفه على فراشه ‏ والله نبا لكلمة ما سمعتها من 
أحد من العرب قبل رسول الله عله ١‏ ومن قتل قعصاً فقد استوجب اد » 
© - قال ابن عباس خرج حمزة بن جندب إلى رسول الله عو فمات في الطريق 
قبل آن یصل إلى رسول الله کلم . فنزلت ذإ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ...4 . 
د طلا ۔ ی ۹ 
٦‏ - روى الطبرانی عن رسول اللہ عت قوله : « إن اللہ قال : من انتدب خارجاً في 
سبيلي » غازياً ابتغاء وجهي » وتصديق وعدي › ویاناً برسلي » فهو في ضمان على 
الله » إما أن یتوفاہ بالجيش » فيدخله الجنة ء وإما أن يرجع في ضمان الله » وإن طالب 
عبدا فنقّصه حتى يردّه إلى أهله مع ما نال من أجر أو غنيمة ونال من فضل الله » فمات 
أو قتل » أو وقصته فرسه » أو بعيره » أو لدغته هامة » أو مات على فراشه باي حتف 
شاء الله فهو شهيد ) . 


ولنعد إلى السياق : 
بعد أن فرض الله این لصاح ١‏ لمسلمين المقيمين بين ظهزاني الكافرين » وحضٌّ على 


۲ (4) سورة النساء تفسیر الآية ( ۱۰۱ ) وفوائد حوها 


الجهاد كي لایتقاعس السلمون عن الجهاد بحجة التبين » هدد السلمین المقيمين بین 
ظهراني الكافرين إن لم یہاجروا » وبهذه المناسبة يذكر حكم الصلاة في السفر  .‏ وإذا 
ضریم في الأرض » . سافرتم فیہا » فالضّرب في الأرض : هو السفر لین عم 
جناح أن تقصروا من الصلاة . .. # . أي : ليس عليكم حرج في أن تقصروا من 
أعداد ركعات الصلاة الرباعية » فتصلوها ركعتين ( إن يكم أن يفسكم الدین 
کفروا # . أي : إن خشيم أن یقصدک الکفار بقتل أو جرح أو أخذ . والخوف شرط 
جواز القصر عند الخوارج ؛ لظاهر هذا التص ؛ وعند أهل السنّة ليس بشرط . 

روى الامام أ مد ومسلم وأصحاب السنن عن يعلى بن أميّة قال : سألت عمر بن 
الخطاب قلت له : توله ‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن 
یفعکم . .. # وقد أمن الناس ؟ فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبتثٌ نما عجبتٌ منه » 
فسألت رسول الله عي عن ذلك فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته » . إن الكافرين کانوا لكم عدوًا ھبیناً 4 . وصدق الله فما من عداوة 
أوضح من عداوة الكافر للمؤمن » وذكر العداوة هنا أمر بالتحرز . 


فوائد : 
١‏ - روى البخاريٰ عن أنس قال : ET ٠‏ الله عَيْهِ من الدينة إلى 
مكّة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى الدينة . قلت : أقمتم بمكة شيئاً ؟ قال : أقمنا 


بها عشرا » . وروی الامام مد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : « صليت مع النبي 
َه الظهر والعصر بمنى أكثر ماکان الناس وامنه رکعتین » والكلام عن صلاة المسافر 
مفصّل في كتب الفقه . 

۲ - من قوله تعالى  :‏ فليس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة ‏ فهم الشافعي 
ہے رمم ہہ وت > یستعمل في موضع 
التخفيف والرّخصة ء لا في موضع العزيمة . وقال الحنفية : القصر عزیِة غير رخصة » 
ويكره الإكال كراهة تحريم ؛ لما روى الإمام أحمد والنسائي واین ماجه واین حبان بإسناد 
صحيح عن عمر قال : « صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى ركعتان ء وصلاة 
الفطر ركعتان ؛ وصلاة الجمعة ركعتان » تمام غير قصر على لسان محمد حي ؛ . وأما 
الآية فقد قال النسفي في توجیهها : فكأهم ألفوا الاتمام فكانوا مظلّة لان يخطر بیاغم أن 
علیہم نقصاناً في القصر » فتفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر » ويطمئنوا إليه ء 


اه . 


فوائد حول الآية ر ٠١١‏ ) وتفسير الاية ر ۱۰۲) قسم الطوال ١١١۳‏ 


۳ - تعليق قصر الصلاة هنا على ا خوف يشبه قوله تعالى في سورة النور : إولاتكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً 4 فكما أنه لايفهم من التعليق بإرادة الاحصان 


جواز البغاء عند عدم إرادته فکذلك هن وحل التوسّع في فهم مثل هذه النصوص 
وغيرها كتب أصول الفقه . 


4 - هناك اتجاه آخر في فهم الآية » هذا الاتجاه يقول : إن الآيات على ظاهرها 
وليس الراد بها صلاة السفر والسافر ‏ وإنا ا مراد بها بيان جواز قصر الصلاة والصلاة 
بالقدر المستطاع في حالة کون السلم خائفاً في قتال » أو وهو مطارد من قبل الكافرين ؛ 
أو وهو يحتمل المطاردة » فانه في هذه الحالة كلها يقصر » وقد اختلف في حدود هذا 
القصر » قال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد گل في الحضر 
أربعا » وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة .. وقال جبير عن الضّحاك : ذاك عند 
القتال يصلي الرجل الراكب تکبیرتین حيث کان وجهه . وعلى هذا الاتجاه تكون الاية 
اللاحقة زيادة بيان للاية السابقة في تبيان حالة أخرى من حالات الصلاة في الخوف . 


ولتعد إلى السیاق : فقد رأینا أنه بمناسبة الکلام عن اشجرة ذکرت صلاة السفر » 
ولکن هذا الورود كان ضمن سياق القتال . وعلى هذا فان الاية التالية ین لنا صورة من 
صور الصلاة 5 القتال 0 


إوإذا كنت فیہم فأقمت هم الصلاة 4 . أي : وإذا كنت یاحمد في أصحابك » 
فأردت أن تقم الصلاة بهم . قال أبويوسف : هذا النص خاص برسول الله عه فلا 
صلاة خوف بعده عله وقال غيره : الأقمة نوات عن رسول الل عل في كل عصر ‏ 
تب 0 
وان كان له عه » فهو يشمل كل أمير للمسلمين إلى يوم القيامة . ظ فلتقم طائفةٌ مهم 
سر یر و کو ری رہ 

و . ا وليأخذوا أسلحتهم 6 . 19 : وليأخذ ا جمیع أسلحتهم . والصلون 
7 من السلاح » ما لا يشغلهم عن الصلاة ‏ فإذا سجدوا فلیکونوا من 
ورائکم # . قال الحنفية وكثيرون غبرهم في تفسبرها . أي : إذا قيّدوا ركعتهم 
بسجدتين » فلترجع هذه الطائفة ء لتقف بإزاء العدو حتى إذااتتبت الطائفة الثانية من 
صلاتها » تكمّل الطائفة الأولى صلاعا في محلها ء أو في مكان الصلاة الأوّل . وقال 


615 (4) سورة النساء تفسیر الأيتين ( ٠١٢‏ - ٣ی‏ 


مالك : تنتبي صلاة الطائفة الاول بصلاہم رکعة پر سی رت 1 
ل ولتأت طائفة ة أخرى لم يصنُوا فیْصلوا معك 4 . : ولتحضر الطائفة الواقفة 
بإزاء العدو فلیصلوا معك الركعة الثانية سو کی . وعند مالك تنتبي 
بذلك صلاة الطائفتين . وعند غيره » تكمل كل من الطائفتين ما فاتها . الطائفة الثانية 
أولاً . ثم الطائفة الأولى . ل وليأخذوا حذرهم ‏ . أي : ولیأذوا ما يتحرّزون به 
من العدوٌ من انتباه » وآلة كالدرع ونحوہ  .‏ وأسلحتهم # جمع سلاح . وهو مايقاتل 
به . وأخذ السلاح شرط عند الشافعي » وعند الحنفية مستحب » وذكر الركعتين أثناء 
الشرح على اعتبار أن الغالب فی صلاة ال خوف أن تكون في سفر . ولصلاة الخوف 
كيفيات كثيرة . تسع العصور والأحوال . سنری - إن شاء الله - إشارة لها في باب 
الفوائد . وتفصيل ذلك في كتاب ( الأساس في السنّة وفقهها ) . # ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحيكم وأمتعيكم فيميلون عليكم ميلةٌ واحدة & . هذا البيان 
للحكمة من مشروعية صلاة الخوف . والعنی : أن الكافرين يتمنّون أن ينالوا منکم غِرّة 
في صلاتكم . فیشذُوا عليكم شدة واحدة ا یور سو 
مطر أو كنم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرم 4 . رخص هم في 

ای وی وضو مج بي ل صر ایس بی 
وأمرهم مع ذلك يأخذ الحذر لثلا يغفلوا فميجم علیہم العدو . « إن الله أعدّ للکافرین 
عذابا مهينا # . أي : مذلاً ء وإخبارہ تعالی في هذا القام بأنه یہین الكافرين من أجل أن 
تقوى قلوب المسلمين ء ولیعلموا أن قدرة الله غالبة » وأن الأمر بالحذر ليس لتوقع غلبة 
الكافرين علیہم ء وانما هو تعبّد من الله تعالى . ۳ فاذا قضیع الصلاة 4 . أي : فإذا 
فرغتم منہا . و فاذكروا الله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبكم 4 . أي : فداوموا على ذكر 
الله في جميع الأحوال . ( فاذااطمآنشم فأقيموا الصلاة 4 . أي : فإذا سكنتم بزوال 
اشوف » فأتمّوها بطائفة واحدة ‏ أو فإذا أقمتم فاتموا ولا تقصروا . أو : إذا 
اطمأننتم بالصحة فَأَتمُوا القیام ء والركوع ؛ والسجود  .‏ إن الصلاة كانت على 
المؤمبين كتاباً موقوتاً 4 . أي : مكتوباً محدوداً بأوقات معلومة . أو فرضية مؤقتة 


بوقت . 


فوائد : 
۱ - لصلاة الخوف صور كثيرة » فان العدوٌ تارة يكون تجاه القبلة » وتارة يكون 


بعض صور صلاة الخوف وسبب نزول الآية ر ۱۰۲) تسم الطوال ۱۱۹۵ 


في غير اتجاههاء والصلاة تارة تکون رباعية » وتارة تکون ثلاثية » کالغرب » وتارة 
تکون ثنائية كالصبح» و هناك صلاة السفر . و الصلاة تارة يمكن أن صلى جماعة» و تارة یلتحم 
الحرب » فلا یقدرون على الجماعة بل یصلون فرادی » مستقبلي القبلة » وغير 
مستقبلیها » رجالاً وركباناً » وحم أن يمشوا - والحالة هذه - ویضربون الضرب المتتابع 
في متن الصلاة » ومن العلماء من قال يصلون ء والحالة هذه » ركعة واحدة . وقال 
إسحق بن راهويه . أما عند المسايفة » فيجزيك ركعة واحدة » تومىء بها إيماءٌ . فان لم 
تقدر » فسجدة واحدة » لأنها ذكر لله . وقال آخرون : يكفي تكبيرة واحدة . حتى 
قال الأمير عبدالوهاب بن بخت الكي : فإن لم يقدر على التكبيرة » فلا يتركها في نفسه 
يعني بالنية . ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال » ولعذر المسير إليه . وقال 
الأوزاعي : إن ميا الفتح ء ولم يقدروا على الصلاة صلوا إِيماءٌ كل امرىء لنفسه . فان لم 
يقدروا » صلوا ركعة » وسجدتين . فان لم یقدروا » فلا یجزہم التكبير . ویؤخرونہا 
حتى يأمنوا ء وبه قال مکحول ‏ وقال أنس بن مالك » حضرت عند مناهضة حصن 
تستر عند إضاءة الفجر ء واشتد اشتعال القتال » فلم يقدروا على الصلاة . فلم نصل إلا 
بعد ارتفاع النہار » فصليناها ء ونحن مع أي موسی ؛ ففیح لنا ‏ قال انس : وما يسرني 
بتلك الصلاة الدنيا وما فیہا . وكان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب . وم ينقل أنه أنكر 
عليهم » ولا أحد من الصحابة ء من هذا كله ندرك أن في هذا الوضوع ميعة . وهذه 
السعة تقتضیها طبيعة عصرنا أكثر من أي عصر مضی . وفی كتب الفقه تفصيلات مثل 
هذه الشٹون . ۱ 

۲ - روى الإمام أحمد عن أي عياش الزرقی قال : « كنا مع رسول الله ع 
بسعفان فاستقبلّنا الش رکون » علہم خالد ب بن الوليد . وهم بیننا وبين القبلة » قصل با 
رسول الل مه الور . فلا : اد کال سال لو اسا عم ؛ ثم قالوا : يأني 
علیہم الآن صلاة » هي أحبٌ الم من أبنائهم وأنفسهم . قال : فتزل جبریل بهذه 
01 .2 : © وإذا كنت فيهم . .. 4 . قال : فحضرت » فأمرهم 
رسول الله گل فأخذوا السلاح . قال : فصفنا خلفه صفين . قال : ثم ركع ٤‏ فركعنا 
جمیعاً . ثم رفع » فرفعنا جميعاً . ثم سجد الي َيه بالصف الذي يليه ء والآخرون قیام 
عرسو فلا سج وا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكامم . ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء ء ثم هؤلاء إلى مصاف ہولاء ء ثم ركع فركعوا جمیعاً ء ثم رفع فرفعوا 
جمیعاً ء ثم سجد النبي عله والصف الذي يليه ء والآخرون قيام يحرسونهم . فلما 


)٤( 65‏ سورة النساء تفسير الآية ( > . ١‏ وكلمة في سياق القطع السابع 


جلسوا جلس الآخرون . ثم سلم عليهم » > ثم انصرف . قال : فصلاها رسول الله ع 
مرتين مرة بعسفان » ومرة بأرض بني سلم یت ع . وهذه إحدى صور 
سی ہب یت ای . ومن صورها » مارواه أحمد » ومسلم » والنسائی عن 
جابر « أن رسول الله گل صلی ۔ بهم صلاة الخوف » فقام صف بین يديه » وصف 
تی کیو سے کر وت 
صا ا - كانت ا کے سی رو کا 

ثم یختم الله هذا السياق في موضوع القتال بمهذه الآية: ۾ ولا نوا في ابتغاء 
القوم 4 أي : ولا تضعفوا ‏ ولا تتوانوا في طلب الكفار بالقتال » والتعرض به هم . 
ثم آلزمهم الحجة بفعل ذلك بقوله : ل إن تكونوا تألون فإنهم یألون کا تألمون 
وترجون من الله مالا يرجون ی4 . أي : ليس ما تجدون من الا با جرح والقتل مختصا 
بکم . بل هو مشترك بينكم وبينهم » يصيبهم کا يصيبكم » ؛ ثم انیم يصبرون عليه » فما 
لكم لاتصبرون مثل صبرهم ! مع أنكم أجدر منهم بالصبر ! ؛ لانکم ترجون من الله 
مالا يرجون من اظهار دینکم على سائر الادیان . ومن الثواب العظم في الاخرة . 
پڑ وكان الله عليمًا حكيمًا 4 . علیمًا با تجدونه من آلام . حكيمًا فيما مرک به » 
ويدبّر لكم من أمورم . 
كلمة في السّياق : 

إذا كانت سورة النساء تدور حول ماهية التقوى . فإن هذا المقطع قد بين أن التبين 
في القتال » والمحجرة إلى دار الإسلام » والصلاة في القتال » وذكر الله في كل حال » 


والصبر على القتال » والاستمرار فيه . كل ذلك داحل في العبادة » والتقوى . ولنا 
عودة فيما بعد على السياق إن شاء الله . 


المقطع الثامن 
اعتدنا فيما مضى من سورة النساء أن تكون المقاطع مبدوءة ب (يا أيها ) : 
ل ياأيها الناس 4 , > ل یاآیها الذين آمنوا 4 » ولکنا في هذا القطع نجد أن صيغة 
( یالیہا ) تأتي في ايته » فالمعاني في هذا القطع تتسلسل حتى نجد في نبایته اية مبدوءة ب 


المقطع الثامن وهو الایات (ه۱۰- )٠١١‏ قسم الطوال ۱۱۹۷ 


فإ یاآیها الذين آمنوا # وفیہا إشعار بالعنی الرئیسی الذي ينتظم معاني القطع . وهو 
أسلوب سنرى نماذجہ في القران أكثر من مرة » وفيه مظهر من مظاهر التنويع في 
الأسلوب . إن المقطع الثامن يعرض لنا معاني من مظاهر العدل > ثم خم يختم المقطع باية 
هي : ١‏ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ... 4 . 


يمند القطع من الآية ( ٠٠١‏ ) إلى الآية ( ٠١١‏ ) وهذا هو : 


۳ ہے ےر سے سو و مر 


إنا اننا ]لك الکتب باحق لتحكر بین آلناس 5 ارلك اللہ ولانگن 


32 


ہوے۔ سے وعو ےسرے م مع 3 ہہ يرم و 

لاپین ص0 © اتترا إن الله کان فا رح 5 ولا جندل 

یت ا ہو موق 2 

عِنالذین تنسب ان اقب من کان وان نیم ت ہی 
سص می ص ور سم سر نے ارس ررق و و می یر ہر حر صوص 


من آنشاس ولا ستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون مالا برضیٰ من 


رر سس مر صا رو مر ار و 


۳ وکا اللہ فا بعملون حيطا یج هتانتم م ھتولاء جلدلتم عنہم في 
ا لحیوٰۃ الدني فن دل اللہ عم يوم القبلمةأم من ینکون یم كيلا جيه 


ومن يعمل سوءا أو يظلم نضے, م غر اله کے ورا ریما 


ور مس مرو ررم کو مس 


ومن سب نما فک یکسبه 0 وکان الله عله حَكيمًا وم 


و وير 2 مو وع 


ومن بکسب خطبعة أو فا تم یرم ید برجا ققد احتمل بت ورف 
مبِينا 4 وولا خضل الہ عك ورخحته, مت طاقة مہم أن ۷ يلوك 


ع سک وور لوم م مک ل و 2د رو 


14 يصْلُونَ لا انفسهم وما 1 شىّ ۶ ۽ وار ل الله ليك الکتلب 


۳۳ ہے م س مرمرے مر سے 


والىكة وعلمك مالر سکن تع وکا صل نع عظیما وإ لایر فى 


۸ (؛) سورة النساء القطع الثامن وهو الآيات )٠١١ -1١١8(‏ 
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کیہ رس ے ہے رم 
کنو ۾ من تجولهم إلا من اص بصدقة 2او معروف 1 اصللج بین آلناس و ومن 


مر مرو دي م 


يفعل دك أبتغآء مرضات الله قوف نویه را عظیاً و ومن بان 


ا م و سر رچ ع للك و ولام مر صا اح صمروص لا مر رص ت ع 
آلرسول من بعدماتبین له هدكو يدخ عير سبیل)لمومنی : و ما توك ونصلہء 
ھر م وسات مه برا هن 
هد جج يده 

مرمر م صرح کب و0 ہس مر گر و 


إن اللہ لایر أن مل ووه ذلك لمن 6 ومن شرك بان 


مر 


شر عم" ت سے حر ر۔ 

قد صل صللا بویا وق إن يد عون من دونه لا نما وان يدعون | الا 
وم کر ے یم ص ار ۶7 بر مر مر 0 سے کر 2مھ 

شَیطنا مريدا ر لعته الله وقال لا تخذ تب من رر تصيبا مف وضًا وي 
سے 822 و ہے ری مر تاو و رح مقر ع مر ررم عر 2 > ]وم وت قح 12ح مد رم نگ 


"0 ولامنینہم و لاص نهم فليبتكن > ادان 1 نعلم ولا مر نہمفلیغیرن 


وم وو لوه مر مگ مو E‏ 


علق اله ومن بذ الشیطان ولیا من دون الله فق سر خسن میت زح 
ہر از رو سا سی 23 ۳ ةم يروس ممع 
يعدم و عنومم وما يعدم ابر پلاغ ورا دق اوليك ماهم جہن 
سے ا مر ور ر رر ے مر بر راو رو 

ولا یجدون عَنبَائحيصا 2 وان ء #امنوأ ولوأ الصالحات سند خلهم جنت 


2 
دوع و رر روص عماج غود سم 


ری من ھتہ آلا نہر خللدین فیہا بدا وع اللہ حم ومن اصدق من الله 
قیلا و لیس ینآ ان ئن يل موی 


بج لم ,من دون الله ول ولا صيرا 639 ومن حمل سب الصالحات من 


و 
7 مر ملام رو ود توص حم پر رم ری مر مل مم سے 


د ڪراو اني وهو مؤمن فاولليك 080800 ولا یظلمون قرا 055 ومن 


القطع الثامن وهو الآيات -1١8(‏ ۱۳۰) ساٹ ۱۱۹۹ 


کر ساد حي م و رر حر رر رو و و حم ےمم سر ہے اص و ہے ع و صر 


أحسن دینائمن اسل وجههر معنن و رم ا 
رهم یلا ول وب ول مق آلسملوت وما ت ڪان الله بكل 
ىء حي ي ٭ ہہ x‏ 


س وم وص رص ارو مس رم نو و 


E,‏ ۳ یمشیکر فیہن وما يتل علیکر فى آلکتب 


یی س و ۔ لوي سر 2 ر رر ت رور ے E‏ 2 و و 2 
فى یٹلمی النساء اہی ای نا كنب فن رون أن تنکحوهن 
و ہمہ ھا رص مرو مگ و و 

و من اردان وان نمی ئن وما تقعلوا من خير 


ارس م وم 66 مام« 2 و وم 


می إن ار حافت من بعلها سُوزا أو إعراضا 


راس گر ام مر رو ساس ھ | و ور ری ےا و و رز 5 ۳ مرو 


ا جاح تما أن پصلحابینہما صلا والصلح خير واحضرت الانفس 


اش ون مو وتو فان ال کان يما اہ نَ برا لق وکنا تستطیعو 
گر و روم بے مرو وو ماب و مر ار مر بج مر 


أن تصداوا بین الّساء ولو کر مه 


> گر مسب وم ۔ سرس صرح سے 
وان و هگن غفورارحیمالقق) وك بتفَرف ی 8 کل 


ہے م رم >> 


من سعته » و کان الله وسعا حکیما وهه ناسوت وتان الأرض 


رو م ےم مج مھ سے 


ولد متا یف وت کب دز وگن ی اه وإن 
سکفروا ان لم ای مت ونان ارس وَكانَ آله نیا يدا يه 


ص 


لت ان الازض وکن ر اله وکلا جيب 


۰ (4) سورة النساء كلمة في الآيات (ه.١-‏ ۱۳۵) وصلتها بسورة البقرة 


م و و قرو 6 


إن سا بڈھبکر یا لاس ویأت تن وک عل ع ذلك ۳۹ 9 


ر رو روصم مر شوم #وم مدي م 1 ہےر م 
27 


منکن ردواب ڈنیا ندوب نی وآ رة لله ميعا بتصيراً وی 


ما ان منوا كوو مین بالقسط شبدآء لله ولوعق انسر ار اون 


۶ 


بم < اوم صو 
ای ن پکنغنیا أو فقیرافاللہ اوق ماقا توا اموی أن تعداوا 


مور و ےو ير و ص اه م ا صو وت 


ون تلود أو تعرضوا قن اه كن تا تعماون برا ويي 
كلمة في القطع : 


بدأ القطع بتبیان الحكمة من إنزال الکتاب بالحق على رسول الله عه وذلك من 
أجل أن يحكم به » وفی ذلك أبلغ رد على من همل قضايا الحكم با أنزل الله ء ومن هذه 
القدمة ينطلق السياق إلى التوجيه إلى أنه لاينبغي أن يجادل أحد عن الخائنين ء وهذا أول 
مظهر من مظاهر العدل » ليصل السياق إلى عدم مواطة الشيطان وطاعته فی 
دعوته » وذلك مظهر من مظاهر العدل » ليصل السياق إلى التعامل العادل مع المرأة » 
وذلك مظهر من مظاهر العدل ٠‏ وم بالأمر بالقيام بالعدل والشهادة بالعدل » “مع كل 
0 


۳ سور ھ۸ : ياأيها الناس اعبدوا ربكم 
7 خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون « الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء وأترل من السماء ماء فأخرج ج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنم تعلمون ٭ وان كنم في ريب ا نڑلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فا تقوا النار 
التي وقودها الناس بھی اعات للكافرين ٠ ٠‏ وبشر و ا در 
الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها رهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها 
خالدون » # . 


لاحظ صلة : # وإن كنع في ريب تما نزلنا على عبدنا # من سورة البقرة بقوله 


كلمة في الآيات (ه۱۰ - ۱۳۵ ) وصلعها بسورة البقرة قسم الطوال ۱۱۷۱ 
تعالى هنا : 9 انا أنزلنا إليك الكتاب باحق . 

وصلة ذإ فلا تجعلوا لله أنداداً © فی سورة البقرة بقوله تعالى هنا : 

طط إن الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 . 

وصلة 9 وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات 4 من سورة البقرة 
بقوله تعالى هنا : <( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قیلا ه ‏ ومن يعمل من 
الصاخات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً 4 . 

وصلة : ظ يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون 4 من سورة البقرة بقوله تعالى هنا: وله ماني السموات وما في الااض ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإیام أن اتقوا الله ٭ . 

وصلة ل وان كنم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء ‏ من دون الله إن كنم صادقين + فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين 4 في سورة البقرة بقوله هنا : 

ف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا مدی ویتبع غير سبيل المؤمنين وه ما 
تولى وئعئله جهنم وساءت مصیراً 4 . 

إن الصلة واضحة ‏ وهذا ير كن ما ذعينا إليه من أن حور سورة النساء من سورة 
البقرة هو الایات ( ۲۱- ۲۲- ۲۳- -٢٢٤‏ ۲۵ ) ولنا عودة على السیاق . 


المعنى العام للمقطع : 
بین لله - عز وجل - في هذا القطع أنه أتزل كتابه على رسولہ یل بالحق ء فهو 
يتضمن الق في خبره وطلبه ء من أجل أن يحكم رسوله على ضوئه في كل أمر من أمور 
جو وو ی 
جانب الخائنين مجادلاً عنهم ومدافعاً » وهو نمي للأمة كلها » وإذن فهناك صيغة للحق 
وحيدة هي ما أنزله الله في كتابه » وما سواها باطل وأهلها خوّنة » والدفاع عن أهل 
الباطل حرام ء كترك الحق في الحكم . وإذا عرفنا أن هذه بدایة المقطع ء وأن نبیته الأمر 
بإقامة العدل والقسط » عرفنا مضمون هذا المقطع ء وعرفنا أن كل ما يحتويه داخل 


)٤( ۲۴‏ سورة النساء المعنى العام للایات ( ۱۰۵ - ١١۳‏ ) 


ضمن توضیح قضایا من الق والعدل » کجزء من مفهوم التقوى التي "هي محور 
السورة الرئيسي . وبعد الأمر بالحق والنبي عن الدفاع عن أهل الباطل في الآية الأولى من 
هذا المقطع » يصدر الأمر بالاستغفار ؛ لدقة قضية الحق ؛ ولدقة الموقف من أهل 
الباطل ء ولکن اللہ واسع الغفرة والرحمة ء يغفر ويرحم لمن يجهد في إقامة الحق » ويحرر 
ع ررب ع ی ل ا ل 
يعمل الباطل ويخون نفسه بفعله الإثم ء وذلك لأن الله لايحب من كانت صفته الخيانة 
والإثم » فكيف یدافع الؤمن عمن يبغضه الله . فههنا إذن قضيتان متلازمتان » الحكم 
باق » وترك الدفاع عن أهل الباطل » والله - عز وجل - ينفر من الدفاع عن أهل 
الباطل بتبیان صفاءهم المنفرة » ومن ن ذلك استخفاؤهم من الناس » وإخفاؤهم قبائحهم 
عنهم + اثلا ينكروا علیہم »ويجاهرون الله بها فلا يستخفون منه ؛ لأنهم منافقون ‏ إمانہم 
بالله مضطرب وغير صحيح . فيبيّتون الباطل والظلم ء ومّن هذا شأنبم فكيف يدافع 
المؤمن عنہم ء واللہ هو المحيط بأعمالهم » وهو محاربهم ومعادیہم . وإذا افترض أحد أن 
هؤلاء المخائنين قد استفادوا من مجادلة المؤمنين عنهم » فمن يستطيع الجدال عنہم يوم 
القیامة » أو من يتوكل لهم يومئذ - يوم القيامة - في ترویج دعواهم ؟ فإذا كان الأمر 
كذلك » والله حيط هذه الاحاطة » فلا یدافعن مسلم عن خائن . 


وفي عصرنا هذا - عصر القانون واحاماة - تظهر أهمية هذا التوجيه ء إذ يقرّر أن 
صيغة الحق هي كتاب الله » وأن الدفاع عمن يختانون أنفسهم لایجوز . 

ثم يستمرٌ السّياق بعد أن وضح النبي عن الدفاع عن الخائنين » يستمرٌ مقرّراً ثلاث 
حقائق رئيسية ‏ الأولى : أن الذنب المسىء إذ استغفر يغفر الله لها . والثانية : أن كل 
إنسان مسئول عن نفسه » وأنه لاتزر وازرة وزر آحری » وآن و الاثم لايتعداه . 
والثالثة : أن الذي يرتكب الخطيئة » أو الام ؛ ثم يرمي به الأبرياء » فقد اجتمع عليه 
ذنبان ء ذنب التان » وله الأصلي . وإذ تتقرر هذه الحقائق ق الثلاث الرتبطة بموضوع 
عدم الدفاع عن الخائنين ء بين اللہ - عز وجل - أن بقاء الانسان على الحق » وعدم 
تبتيه للدّفاع عن الخائنين » لايكون إلا بتوفیق من الله » خاصّة مع وجود الراغبین في 
الاضلال » الذين لا يضلون إلا أنفسهم ولا يضرون غيرها . ثم يذكر الله رسوله عله 
بنعمته عليه بإنزال الكتاب عليه » وتعليمه الحكمة ء وتعليمه ما كان يجهله » وهذا یدل 


على عظم ما حص اللہ به رسوله گل »> من الفضل العظم » الذي من مقتضيات 


المعنى العام للآيات ( ۱۱۳ - ۱۱۹) قسم الطوال ۱۱۷۳ 


شكره » الوقوف على الحق » وترك الدفاع عن الباطل وأهله . والصلة واضحة بين بداية 
انجموعة المطالية بالحكم بالقران » والنہي عن الجدال عن الخائنين » وبين نہایتہا المتحدثة 
عن نعمة الله على على رسوله گل بتعلم القران . 

وني إطار السورة » وفي سياق هذا القطع الذي يبيّن صوراً من العدل والحق » في 
إطار العبادة والتقوى » يحدّد الله - عز وجل - إطار الخير في أحاديث الناس بعضهم 
مع بعض » وهو مظهر من مظاهر العبادة والتقوى عظم . فبين أن الحديث ا حیّر هو ما كان 
أمراً بصدقة ء أو مرا بمعروف : وهو الحق والعدل » أو كان إصلاحاً بين الناس ثم يعن 
اله أن من يفعل ذلك . مبتغیاً وجه الله ء مخلصاً لله فيه ء فإن له آجره العظيم عند الله 
دل ذلك على أن توجيه الكلام في هذه الدائرة » من أعظم أنواع العبادة » ومن ألصق 
آثار التقوى . ثم يقرر الله - عز وجل - حقيقة مرتبطة بقضية الحق والعدل » هذه 
القضية هي أن ما شرعه الله حق » وما أجمعت عليه الامة الإسلامية حق » ومخالفة هذا 
الحق يستحق به صاحبه العذاب الالم » وارتباط هذه القضيّة بموضوع السياق الخاص 
والعام » وا جزنی » والكلي واضخ: + .إن ابن شلك غير طریق: الشريمة التي جاع بها 
الرسول عو ؛ أو سلك غير الطريق الذي اجتمعت عليه الأمة انحمدیة فیما عُلم انفاقهم 
عليه تحقیقاً » فإنه قد تضمنت لهم العصمة - في اجعاعهم من الخطأ ؛ 7 تشریفا هم 
وتعظیماً لنبيّهم » فمن سلك طريق الشقاق ق هذا أو هذاء يجازيه اللہ على ذلك 
باستدراجه في الدنيا ء ويجعل النار مصيره في الآخرة . لأنْ من خرج عن اهدی ؛ لم 
يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة ؛ مخالفته الحق الذي لايزيغ عنه إلا هالك . ولا 
كان رأس الانحراف عن ا حق سببه الشرك واتبا ع الشيطان » فقد جاءت الآيات اللاحقة 
تبين هذه القضية مقرّرة: أن الذنب الذي لا و الله هو الشرك 
وأن مادونه يمكن أن يغفره وأن الذي يشرك باللہ » قد سلك ۶ غير الطريق الحق » وضل 
عن افدی ء وبَعْد عن الصواب ٠‏ وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة ء وفاتته 
سعادة الدنيا والاخرة . ثم بين الله - عز وجل - حال هؤلاء المشركين ؛ محقرا إياه » 
وأمهم ما يعبدون إلا إناثاً كالأحجار » ومظاهر من هذا الكون والطبيعة » وأمهم ما 
يعبدون في شركهم إلا الشيطان المتمرّد على الله » إذ هو الذي يأمرهم بذلك ء وحسه 
ویزینه هم » وهو وف ا اعد عن رج الله ء وعن جواره » وهو الذي أخذ 
على عاتقه أن يضل قسمًا مین مقڈراً معلوماً من الناس » من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون ۰ یضلهم عن الق » ويزيّن هم ترك التوبة ويعدهم الأماني » ويأمرهم 


)٤ (3 ۶‏ سورة النساء المعنى العام للایات ( ۱۲۰ - و ی 


سے ن سو رود سے ےو یو جس پر خلق 
اللہ بارتکاب ما حرّم » کالوشم والتمص وخصي الإنسان ء وغير ذلك . تم بين انکر ات 
عز وجل - أن من يتخذ الشيطان ولیأً مطاعاً معبوداً ء فإنه قد حسر الدنیا والآخرة » 


وتلك خسارة لاجبر ها , ولا استدراك لفائتها. ثم بین اللہ - عز وجل - طريق 
الشيطان في الاضلال » وهو أن الشيطان يعد أولياءه 5 بانیم هم الفاترون فی الدنيا 
والآخرة » وقد کذب وافتری في ذلك . ولذلك بی بين الله - عز وجل تا ان وعد 


الشيطان أولياءه تما هو هباء ؛ ثم بین ن اللہ - عز وجل ھتہ لاغواء الشيطان 
ووعوده ومناه » وأن هذا الجزاء هو جهنم ؛ فهي مصيرهم ومام يوم القيامة ء وأنه 
ليس لهم عنها مندوحة » ولا مصرف » ولا خلاص ولا مناص . 

فالشّرك إذن يسبب الانحراف عن الحق » وأن الشرك في حقيقته عبادة للشيطان 
TS‏ المعاني في سياق الأمر بالحق والعدل واضح . إذ لا 
عدل ولاحق مع الشرك واتباع الشيطان . وإذ ذكر حال الأشقياء في الآخرة » قفى بحال 
المؤمنين لی ملت اریہ وات جوارحهم با أمروا به من الخيرات ء وتر کوا ما 
نوا عنه من المدكرات بأن جزاءهم الخلود الأبديّ في جنات تجرى من تحتہا الأنمار ء 
و الله هم » ووعد الله معلوم حقیقة أنه واقع لامحالة ء إذ هو أصدق الصادقين › 
فلا أحد أصدق منه قولاً وخبراً ووعداً . ومجىء هذه الآية في سياق الدّعوة إلى الحق 
والعدل واضح ؛ إذ بدون الإيمان ء والعمل الصاح » والثّقة بوعد الله في الآخرة » 
لايستطيع إنسان أن ينبت على الق والعدل » واذ کان كل أهل دين يدّعون نهم أهل 
الحق 2 وأن الجتة لهم دون غيرهم » وحتی بعض السلمین یمیشون ال الأمانی 
فيتصورون أن الجنة هم بلا عمل ء قزر اللہ - عز وجل - أن الدين ليس بالتحلی ولا 
باتمني . ولكن ما وقر فی القلب وصدقته الأعمال . وليس كل من ادعى شيئاً حصل له 
بمجرد دعواه ء ولاكل من قال إنه على الحق سُمع قوله بمجرد ذلك حتى یکون له من 
الله برهان » فليست التجاة بمجرد التمني » بل العبرة بطاعة الله سبحانه » وائباع ما 
شرعه على ألسنة السل الکرام » وأن القاعدة عند الله أن من يعمل سوءاً يجازيه به 
" ولايستطيع أحد أن يحول بين الله وبين مجازاته » فينصره أو يدفع عنه . ولما ذكر الله 
الجزاء على السیقات ‏ وأنه سيأخذ مسكَحُمَها من العبد , ما في الدنيا وهو الأجود له 
نسأل الله العافية فية - وإما في الآخرة والعياذ باللہ من ذلك ء شرع في بيان إحسانه وكرمه 
ورحمته فی قبول الأعمال الصالحة من عباده » ذكورهم وإنائهم بشرط الإيمان ء وأنه 


العنی العام للايتين ( ۱۲۵ - ۱۲۰) قسم الطوال ۱۱۷۵ 
ا ا ج کے کم ۱ سب 


ا ی چو و یت : الثقرة ء التي في 
ظهر نواة اھر . 

م بین الله - عز وجل - أنه لا أحسن دیا من اجتمع له إخلاص العمل لربه فعمل 
انا واحتساباً » متبعا في العمل لما شرعه الله » وما أرسل به رسوله من الهدى ودين 
الحق . وهذان الشرطان لايصح عمل عامل بدونهما » أن يكون العمل خالصاً 
وصواباً . والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون متابعاً للشريعة » فيصح ظاهر 
العبد بالمتابعة » وباطته بالاخلاص . فمتی فقد العمل أحد هذین الشرطین فسد . فمتی 
فقد الإخلاص كان منافقاً » وهم الذين يراؤون الناس » ومتی فقد التابعة كان ضالاً 
جاهلاً » ومن جمعهما كان من المؤمنين الذين لا أحسن دیناً مه ؛ فهم مخلصون 
سی ےج ور و ار كل شرك إن ےھ یی رھ 
اذہ الله ليلا ء ثم بين الله - عز وجل - أن ما في السموات والأرض ملكه وعبيده 
وخلقہ » وهو التصرف في جميع ذلك › ؛ لا راد لا قضى ء ولا معقّب لما حکم ‏ ولا 
يُسأل عما يفعل + لعظمته وقدرته ؛ وعدله وحكمته ؛ ولطفه ورحمته . وأن علمه نافذ 
فی جميع ذلك » لاتخفى عليه خافية من عباده ء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض » ولا أصفر من ذلك ولا آکبر » فهو احیط بکل شىء 
وتقریر هذه العاني في سياق الأمر بالق والعدل » وني السیاق الذي يربي على العبادة 
والتقوی ‏ والإيمان ء والعمل الصاح > لایغیب عن الحاذق الفهم ء فليس الحق دعوی » 
وإغا هو عمل » ولیس ميزان الله بخس » ؛ ولکنه ميزان عدل » ومیزان دقيق » ولیس شان 
الله قليلاً » حتى يهمل أمرہ أو ي یعصی أو يُطاع غیره في غير طاعته » فالعبوديّة لله میزانہا 
الاسلام له والاحسان في عبادته » واتباع رسله ؛ إذ هو مالك كل شىء : واحیط 
بكل شىء » ومن كان كذلك کان حریاًآن یُسلُم له » وان يُحسّن في عبادته » وان 
يتبع رسله » وذلك من ا حق والعدل . 

فالحق والعدل في اتباع كتاب الله » وكذلك في عدم الدفاع عن البطلین . وکا 
يكونان في ذلك . يكونان في الناجاة بالخير والاصلاح . وکا یکونان في هذا كله 
يكونان فی ترك الشرك وطاعة الشيطان » وكذلك في الإسلام لله » والإحسان في 
عبادته » واتباع رسله » وذلك كله عبادة وتقوى . 


فا مقطع يوضح جوانب من الحق والعدل » يفطن الناس لبعضها »ولا يفطنون لبعضها 
الآخر . وكل ذلك في إطار السياق الكلي حور سورة النساء الذي يعمق قضية العبادة 
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والتقوى . ثم يكمّل القطع شرح جوانب من الق والعدل في موضوع یتامی النّساء » 
والستضغفین » والیتامی عامة ء فيفتي بما هو حق وعدل » وذلك أن الرجل قد یکون 
في حجره يتيمة » هو وليّها ووارئها ء لا يرغب أن یتژوجها ء ویکره أن يزوّجها رجلا 
فيش ركه في ما إذا مانت » يفوت عليه مايطمع فيه » فیعرضها ٠‏ فين الله اروك 
حكمه العادل ء والحق في مثل هذا » | ما أن تتروجها وها مهرها كاملاً أسوة بأمثالها من 
النساء » وإما أن ترجه إن جاءها طالب كفا ورضيت » وكانوا في الجاهلية لایوزئون 
الصغار ولا البنات » فأتزل الله حكمه العادل بوجوب التوريث حسب الاستحقاق ؛ ثم 
أمر الله - عز وجل - بإعطاء اليتامئ العدل مذكراً بعلمه بمن فعل خیراً ؛ عببيجاً على 
فعل الخيرات وامتثال الأوامر . 

ومجىء هذه المعاني في سياق الدعوة إلى ال حق والعدل لایحتاج إلى بيان ثم بین بن الله _ 
عز وجل - قضايا من الحق والعدل في الشعون الروجية » فاخبر مشرّعاً لأحوال من 
أحوال الزوجين » تارة في حال نفور الرجل من المرأة » وتارة في حال اتّفاقه معها » 
وتارة في حال فراقه ھا » وفي كل حالة من هذه الحالات علمنا الله الوقف العدل 
راطق فاخالة الأول ها إا شافع الرأة من زوجها أن پھر عنيا » أو يعرض غا 
فلها أن تسقط عنه حقها ء أو بعضه من نفقة أو کسوة ‏ أو مبيت أو غير ذلك من 
حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك منها ء فلا حرج عليها في بذھا ذلك له : ولا عليه في 
قبوله منها » إذ الصلح خير من الفراق . وان كانت النفوس عادة شحيحة . ثم ندب 
الله - عز وجل - الأزواج إلى الإحسان والتقوی ‏ واعداً إياهم بالخير الكثير » إن 
تور E‏ يح مومس اھ ادف ہیقت 
و سيجزي عليه خير الجزاء . والحالة الثانية حالة الوفاق في حال کون الرجل له أكثر من 
زوجة . فقد بين اللہ - عز وجل - أن الساواة الطلقة والعدل الطلق بين الزوجات من 
كل الوجوه غير مستطاع للإنسان » ولذلك لم يكلف الانسان به » فلاید من التفاوت في 
ا حیة والشهوة والجماع » ولکنه فرض العدل في البیت والطعم والملبس » ونمى عن 
البالغة في الیل إلى واحدة ؛ حتی تصبح الأخرى كالمعلّقة » ووعد جل جلاله أنه في 
حالة الإصلاح في الأمور » والقسم بالعدل » في الحدود التي يملكها الانسان » وفي حالة 
التقوی ‏ فان اللہ سیغفر ماکان من تفریط عند عدم و جود العدل المطلق» وأما الحالة الغالثة حالة 
الفراق » فقد وعد الله كلاً من الزوجین أمهما إذا تفرّقا فان الله يغنيه عنها » ويغنيها عنه » 
بان يعوضه اللہ من هي أو ماهو خير له منہاء ويعوضها عنه بمن أو ماهو خیر ها منع ثم ذكر ال 
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عز وجل - بأنه واسع الفضل ٠‏ عظم الق > حکم فی جميع أفعاله وأقداره وشرعه » 
فليطمئن كل من الژوجین إذا فارق الآخر إلى فضل الله ء وليتوكل كلل من الرّوجين على 
الله . ثم آخبر الله - عز وجل - له مالك السموات والأرض » وأنّه الحا فيهما » واه 
وصانا بما وصّیٰ به من قبلنا من تقواه » وعبادته وحدہ لاشريك له ء وأنه في حالة 
كفرنا - والعیاذ باللہ - فإنه لايضره ذلك » وكيف وهو مالك السموات والأرض ؛ 
ومو الي عن عاد » وهو یں جیع ما یقلره ویشرعه . وإذن فمادام الله مالك 
السموات والأرض وهو اي عن خلقه ء ا حمود في فعله وشرعه » فمن حقه أن 
ی » وأن يُشكر فلا يكفر . ثم ذكر تعالى مرّة ثانية بأنّه مالك السموات والأرض » 
وأنه هو القائم على کل نفس بما كسبت » الرقيب الشّھید على کل شىء » وتذكيره بهذا 
مقدمة لتذكيره بأنه هو القادر على إذهابنا وتبديلنا بغيرنا إن عصيناه ؛ إذ هو القادر على 
كل شیء ؛ و! ذا كان الأمر كذلك ء فقد ذكر اللہ - عز وجل - من ليس له هِمّة إلا في 
الدنيا أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة » وإذا سأله السائل من هذه وهذه أعطاه » فلتكن 
همته سامية إلى نيل الطالب العالية في الدنيا والآخرة ء فان مرجع ذلك كله إلى الذي 
بيده الضر والنفع ؛ وهو الله الذي لا له إلا هو , الذي قسم المتعادة والشقاوة بين 
النّاس ء في الدنيا والآخرة » وعدل بينهم فيما علمه فیہم من ي يستحق هذه ‏ ومن 
يستحق هذه » فهو السميع البصير . 


وما محل هذه المعاني في السياق الخاص في مقطعها الذي هو أمر بالحق والعدل » 
وتوضیح لا یدخل في مفهوم الى والعدل ؟ الذي يذو : ان الصلة بين هذه الآيات 
وبين مقطعها ٭ من حيث إن الله مالك السموات والأرض » هو صاحب ا حق فی توجيه 
الانسان إلى الحق ء ويجب أن یتفی ء ویجب أن ترتفع همة الإنسان للسیر في الحق الذي 
شرعه لنيل رضوانه وجنته . إلا آننا نحب أن ننبه إلى أن الآيات ينبغي أن تفهم على ضوء 
سياقها الخاص ۰ وارتباط سورعا بالسياق القراني العام . وعلى هذا فلنتذكر أن ماذكره 
الله في هذا القطع وف كل مقطع مرتبط بمجمل السورة في السياق القراني العام » 
وسورة النساء محورها الأمر بالعبادة والتقوی . فإذا تذكرنا هذا ء وتذكرنا الآيات التي 
هي محل كلامنا » والتي فیہا الوصية بالتقوی وطلب الآخرة . أدركنا صلة هذه الآيات 
وصلة مقطعها القرانی العام . 


والآن يستقر سياق المقطع بنداء المؤمنين أن يكونوا قوّامين بالعدل ء فلا يعدلوا عنه 
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يمينا ولا شمالاً ء ولا تأخذهم فی الله لومة لاثم » ولا يصرفهم عنه صارف ‏ وأن يكونوا 
متعاونين » متساعدين » متعاضدين ء متناصرين فیه ‏ وأن یودُوا الشهادة ابتغاء وجه الله 
فتکون صمديحة عادلة قا ؛ خالية من التخریف والتبدیل والكهان وأمر آن تودی 
شهادة الحق ولو عاد ضررها على صاحہا . فإذا سئلت عن آمر فقل الحق فيه ء ولو 
عادت مضرته عليك » فان اللہ سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق 
عليه » وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فیہا » بل اشهد بالحق ورن 
عاد ضررها علیہم ؛ فإن الحق حاکم على كل أحد » وان كان المشهود عليه غنيّاً أو فقیراً 
فاد فيه شهادة الحق » لا ترع غنياً لغناه » ولا تشفق على فقير لفقره » فالله یتول 
الجميع » بل هو أولى بیما منك : وأعلم با فيه صلاحهما . ثم نمی أن يحملنا اموی 
والعصبيّة وبغض الناس عن ترك العدل فی أي أمر وشأن » ثم أمر بلزوم العدل على أي 
حال » فإِنَ العدل هو الأقرب للتقوى » التي هي افدف » ثم هدد من یرف الشهادة 
ويغيّرها ء ويتعمّد الكذب » بعلم الله فيه . 


وبپذا ین بحي وف ای کب رہ بالعدال لي 
نهایته » وكثرة ورود التقوى في المقطع 3 7 هذا يمثل تجديداً في الأساوب 
بالنسبة لا مر معنا من بدايات المقاطع ونہایاعہا إذ ینتہي المقطع با يتضمن موضوع المقطع 
كله » ليبدأ مقطع جديد على الطريقة الأولى مدوب چا الذين امنوا 4 . 


العنی الحرفي : 

٣‏ انا أنزلنا إليك الكتاب باق 4 . أي : حقاً فهو حق من الله » وهو يتضمن 
الحق في خبره وطلبه وما شرع ا لتحكم بين الناس با أراك الله . أي : ا عرّفك 
وأوحى به إليك . وقال أبومنصور الماتريدي في تفسيرها : با ألحمك في أصوله المنزلة » 
وبهذه الآية استدل من جوّز الاجتہاد في حقه عليه الصلاة والسلام ‏ ولا تكن للخائنین 
خصيماً 4 . أي : ولا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا » أي ولا تجادل عن الحائنین » وكل 
کی حا كل سا و وس وافلا ادن مالم اع عافن فى سیت 
ف واستغفر الله 4 . أي : من أي خاطر يخالف ما مر . 


© إن الله كان غفوراً رحيماً 4 . غفوراً ما يم به العبد مالم ينفذه » ات 
بالسلم ٍذ لم یکلفه مالا يطيق  .‏ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم 4 . أ 
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يخونونها بالعصية . جعلت معصية العصاة خیانة لأنفسهم ء لأن الضرر راجع إليهم ء 
والنبي ینصب على المخاصمة عن هؤلاء والدفاع عنهم ظڑ إن الله لايحب من كان خوانا 
أثيما # الخوان هو : الفرط في الخيانة » والاأئم : المفرط في الاثم ء فإذا كان الله لاحب 
الخونة والآثمين » فكيف يدافع السلم عنهم ؟!! . 
ثم زادنا الله - عز وجل - بياناً حال هؤلاء العصاة ليقطع دابر أي تفكير في القلوب 
المؤمنة في الدفاع عنهم . # يستخفون من اللاس . .. 4 . أي : يستترون من الناس 
حياء منہم » وخوفاً من ضررهم فإ ولا يستخفون من الله وهو معهم 4 . أي : ولا 
يستحيون من الله وهو عالم بهم » مطلع علیهم ‏ ولا یخفی عليه حاف من سره 
وكفى بهذ الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم مع علمهم 
نہیں امه ولا غيية . « إذ ییون ما لايرضى من القول 4 . أي : إذ یدرون 
مالا رضي اللہ من الكلام » وسمي التدبير تبييتاً : لأنه يكون عادة في الليل » وللنهار 
التنفیذ . 8 وكان الله بما يعملون حیطاً 4 علمه محیط ء وإرادته محیطة ء ولا يكون 
شىء إلا به » فكيف لايستحيون منه وهم یعصونه ویدبرون في معصيته . ها أنم 
هؤلاء جادلم عم في الحياة الدنيا 4> مزا : مَبُوا کم خاصمم عن هؤلاء اخائنین 
العصاة في الحياة الدنیا ‏ فمن بجادل الله عنہم يوم القيامة که . أي : فمن يخاصم عنہم 
في الآخرة إذا أحذهم اللہ بعذابه . ط( أم من یکون علیہم وكيلاً 4 . أي : من يكون 
حافظاً ومحامیاً عنهم من بأس الله وعذابه ؟ اللهم لا أحد . ا ومن يعمل سوعاً # 
السوء هنا : الذنب دون الشرك 98 أو يظلم نفسه ‏ . بالشرك ء ويحتمل أن يكون 
الراد بالسوء القبيح الذي يتعدى ضرره إلى الغیر » والظلم للنفس : ما ختص ضرره 
بفاعله . 8 ثم يستغفر الله 4 . أي : يسأل اللہ مغفرته لط يجد الله غفوراً 4 له 
۱ رحیماً 4 به  .‏ ومن يكسب الما 4 . أي : ذنباً ظ فإا يكسبه على نفسه پ4 
لن وباله عليه ف وكان الله عليمًا که بمن أذنب 9 حكيمًا 6 ومن حكمته أنه لايعاقب 
بالذنب إلا صاحبه . # ومن يكسب خخطيئة أو إثمًا © يحتمل أن يراد بالخطيكة هنا 
الصغيرة ء وبالائم الكبيرة ء وحتمل أن يكون المراد بالخطيئة هنا الذنب بينه وبين ربه » 
وبالائم الذنب في مظالم العباد ثم يرم به بريئاً 4 . أي : ثم یتهم بهذا الذنب أو 
الخطيئة غير فاعله ل فقد احتمل ببتاناً وإِٹمًا مبيناً 4 . البہتان : الکذب العظم ء إذ 
البہتان كذب یہت من قيل عليه مالا علم له به والائم المبين هو الذنب الظاهر » وقد 
اجتمعت الصفتان فيمن يفعل ما ذكرته الاية ‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته »4 أي : 
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ولولا عصمة اللہ وحفظه ولطفه ظإ همت طائفة مہم 4 ای : من الناس ل أن 
يضلوك 4 . أي ع وہ کی یع اس تو بس او ہہ 
ل وما يضلون إلا أنفسهم مہ بمحاولتهم لهم » وهمُهم وتبییتہم لأن وبال ذلك عليهم . أما 
رسول الله مه فمحفوظ بحفظ الله » وكذلك من كان على قدمه » مع فارق العصمة 
فهو عليه الصلاة والسلام معصوم » ومن على قدمه تختمل في حقه ار . فإ وما 
یضرونك من شىء 4 إن وقفت عند حدود الله ء وعملت با ظهر لك › ول يخطر 
ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك  .‏ وأنزل الله عليك 4 یاحمد ۶ الكتاب ) . 
أي : القرآن ف( والحكمة 4 . أي : السنة . وعلمك مالم تكن تعلم 4 . أي : من 
أمور الدين والشرائع . 9 وكان فضل الله عليك عظيمًا 4 . أي : فيما علمك وأنعم 
عليك » والمخطاب لرسول الله يِه > خطاب لأمته » فهذا الفضل على رسول الله َي 
ورثته عنه أمْته . 

فوائد : 

١‏ - شرحنا هذه الآيات با يقتضيه عمومها ء لأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السیب . ولکن سیب النزول یساعد عل فهم ال ات یکون مثالاً عل امک 
أن يدخل في النص مع بقاء عموم اللفظ على حاله » وقبل أن نذكر أسباب نزول هذه. 
الآيات في فائدة لاحقة ء نحب هنا أن ننبه على أن ما یدخل تحت عموم هذه الآيات 
سو و ہو ہت بے ےچ 
والخائنين » ومما يدحل تحت هذا جج ٹن تی مذنب وعاص » وخائن 
ورسوله وجماعة المسلمين في أمر ما 

۲ - قوله تعالى : 8 لتحكم بین الناس با أراك 4 احتج به من ذهب من علماء 
الأصول إلى أنه كان عله له أن يحكم بالاجتہاد بهذه الآية ء وبما ثبت في الصحيحين 
« أن رسول الله عه سمع جلبة حصم يباب حجرته » فخرج إلیہم فقال : ألا إنما أنا 
بشر » ولا آقضي بنحو ما ا مع » ولعل أحدک أن يكون ألحن بحجّتہ من بعض » فأقضي 
له » فمن قضيت له بحق مسلم ء فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها » . 


۳ - وني سبب نزول الآيات السابقة » وآيتين بعدها ء يروي الترمذي وابن جرير 
عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال : ٠‏ کان آهل بيت ما يقال لهم : بنو أييرق » 
شس وش وميشر > وكا يقير زجلا مناققاً يول التمر جره استخاب رمتول 


سبب نزول الأیات من ( ۱۰۵ - 6۱۱۵ قسم الطوال ۱۱۸۱ 


الله من ؛ ثم ينحله لبعض العرب : ثم یقول : قال فلان کذا وکذا ‏ وقال فلان کذا 
وکذا ء فإذا مع صحاب رسول الله عه ذلك الشعر قالوا والله ما یقول هذا الشعر إلا 
هذا الرجل الخبيث » أو کا قال الرجل . وقالوا : ابن الأبيرق قاغا ء قالوا : وکانوا أهل 
بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والاسلام ء وكان التاس إنما طعامهم بالمدينة الفر والشعير . 
وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك » ابتاع الرجل منہا 
فخص با نفسه ‏ وأما العيال فإنما طعامهم المر والشعیر ء فقدمت ضافطة من الشام » 
فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك » فجعله في مشربة له » وفي المشربة سلاح 
ودرع وسيف » فعدِي عليه من تحت البیت » فنقبت المشربة » وأخذ الطعام والسلاح » 
فلمّا أصبحنا أتاني عمي رفاعة فقال : ياابن أخي ! إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه » 
فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا . قال : فتحسسنا في الدار » وسألنا فقيل لنا : 
قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة » ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 
قال : وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار - والله مانری صاحبكم إلا لبيد بن 
سهل ء رجلاً منا له صلاح وإسلام - فلمّا مع لبيد اخترط سيفه وقال : أنا أسرق ؟ 
والله ليخالطتكم هذا السیف ء أو لتبيننَ هذه السرقة ء قالوا : إليك أيها الرجل ء فما 
أنت بصاحبها » فسألنا في الدار حتى لم نشك اہم أصحابما e‏ : یاابن أي 
لو أتيت رسول اللہ مله فذكرت ذلك له ء قال قتادة : فأتيت رسول الله مل فقلت : 
إن أهل بيت منا أهل جفاء » عمدوا إلى عمّي رفاعة بن زيد ء فنقبوا مشربة له ء وأخذوا 
سلاحه وطعامه » فليردّوا علينا سلاحنا ء فا الطعام فلا حاجة لنا فيه ء فقال التبي 
ْلَه سامر في ذلك » فلمًا مع بذلك بنو بیرق آنوا رجلاً منہم يقال له أسيد بن عروة » 
فکلموه ني ذلك » فاجتمع في ذلك اناس من أهل الدّار فقالوا : يارسول ال ! إن قنادة 
ابن النعمان وعمّه عمدا إلى أهل بيت منّا أهل إسلام وصلاح یرمونہم بالسسّرقة من غير 
نة وثبت » قال قتادة یت وس : « عمدت إلى أهل بِيْت ذكر 
منہم إسلام وصلاح ترمیہم بالسّرقة على غير ثبت ولا بيّنة ٤‏ قال فرجعت ولوددت أني 
رجت من بعض مال + وى أكلم زرل اد في ذلك . فأتاني رفاعة فقال : یاابن 
أخي ء ما صنعت » فأخبرته بما قال لي رسول الله عللفقال : الله الستعان ء فلم نلبث 
أن نرل القرآن فإ إنا أنزلها إليك الكتاب با حق لتحكم بین الناس با أراك الله ولا تكن 
للخائتین خصيماً 4 يعني بني أبيرق . # واستغفر الله 4 . أي : مما قلت لقتادة +( إن 
الله كان غفوراً رحيمًا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم . .. € إلى قوله 


)٤( ۲‏ سورة النساء فوائد حول الاية ۱۱۰ 


«( رحيمًا 4 . أي : لو استغفروا الله لغفر لهم . إ ومن يكسب ما فإنما يكسبه على 
نفسه ... © إلى قوله ل إثمًا ميا 4 قوله للبيد ل[ ولولا فضل الله عليك 
ورهته ... 4 إلى وله 9 فسوف نژ تيه أجراً عظيمًا 4 فلما نرل القرآن ال رسول الله 
َه بالستلاح فرذه إلى رفاعة ء فقال قتادة : لا آنیت عمّي بالستلاح » وکان شیخاً قد 
عمي أو عشي - الشك من أي عميس - في الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً » 
فلما أنيته بالسّلاح قال : يابن أخي هي في سبيل الله » فعرفت أن إسلامه كان 
صحیحاً . فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن ميّة ی 
فأنزل الله تعال : «إ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له افدی ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نولّه ما توی » ونصله جهنم وساءت مصیراً إن الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعیداً 4 فلما نزل على سلافة 
بنت سعد هجاها حسان بن ثابت بابیات من شعر ‏ فاحذت رحله فوضعته على 
رأسها » ثم حرجت به فرمته في الأبطح ثم قالت : أهديت لي شعر حسان ء ما كنت 
تاتيني خير » . 

٤‏ - روى الإمام مد عن علي رضي الله عنه قال : « كنت إذا معت من رسول 
ا مش اند و بام ان و 
أبوبكر - قال : قال رسول الل عله عام مسلم یذنب نیا م یتوضاً م بصلي 
ركعتين > ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له » وقرأ هاتين الآیتین # ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه ... 4 الآية . ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ... 0# . 

۵ - جاءت امرأة إلى عبدلله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت » فلما 
ولدت قتلت ولدها ء قال عبدالله بن متفل بدا ا فا برخي بكي قد عاها 
ثم قال : ما أرى أمرك إلا أحد أمرين « من يعمل سوا أويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
ال غفوراً را قال : فمسحت عینها ثم مضت . 

٦‏ س هناك رواية تذ کر أن ابن آیبرق عندما بلغه أنه اهم بسرقة الدرع عمد إلى الدرع 
فألقاها في بيت رجل بهودي ا مه زید ب بن السمین ء وقال لنفر من عشيرته إني غیبت 
الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده ء وعلی هذه الرواية یکون البریء بمودياً » 
وعلى أساس هذه الزؤاية يعلق صاحب الظلال عل مجلوعة الآيات التي نزلت بسبب 


تعليق حول الآيات ( )١١6 - ١١8‏ قسم الطوال ۱۱۸۳ 


الحادثة بقوله : « هذه الآيات تحكي قصة لاتعرف ھا الأرض نظيراً » ولا تعرف ھا 
البشرية شبههاً .. وتشهد - وحدها - بأن هذا القرآن وهذا الدين لابد أن يكون من 
عند الله ع لأن البشر > ھا ارمع تصورمم > ومهما صفت أرواحھم ‏ وت 
استقامت طبائعهم - لايمكن أن يرتفعوا - بأنفسهم - إلى هذا المستوى الذي تشير 
هذه الآيات ؛ إلا بوحي من الله .. ار ره 
إليه البشرية - إلا في ظل هذا المنبج - ولاتملك الصعود إليه أبداً إلا في ظل هذا المنبج 
كذلك . 

إنه في الوقت الذي كان الیبود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة التي تحويها 
جعبتهم اللئيمة » على الإسلام والمسلمين ؛ والتي حكت هذه السورة وسورة البقرة 
وسورة آل عمران جانباً منها » ومن فعلها في الصف المسلم .. 

في الوقت الذي كانوا فيه ینشرون الأكاذيب ٠‏ ویژلبون المشركين ؛ ویشجعو 
المنافقين ء ويرسمون هم الطريق » ويطلقون الاشاعات » ويضللون العقول » ويطعنون 
في القيادة النبوية » ويشككون في الوحي والرسالة ؛ ويحاولون تفسيخ المجتمع المسلم من 
الداخل ٤‏ في الوقت الذي یؤلبون عليه حصومه لیہاجموہ من ا خارج .. والاسلام ناشیء 
في المدينة » ورواسب الجاهلية مايزال ها آثارها في النفوس ؛ ووشائج القربى والمصلحة 
بين بعض المسلمين وبعض المشركين والمنافقين والیہود أنفسهم » تمثل خطراً حقیقیاً على 
تماسك الصف السلم وتناسقه . في هذا الوقت ا حرج والخطر » الشديد الخطورة .. 
كانت هذه الآيات كلها تتنزل > على رسول الله مي وعلى الجماعة السلمة ء لتنصف 
رجلاً یہودیاً امهم ظلمًا بسرقة ؛ ولتدين الذين تآمروا على اتهامه » وهم بيت من الأنصار 
في المدينة . والأنصار يومئذ هم عدة الرسول کسی وس هذا الكيد 
الناصب من حوله » ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة ... ! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ! ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف 
هذا المستوى ؟ وکل كلام » وکل تعليق » وکل تعقيب » یتهاوی دون هذه القمة 
السامقة ء التي لايبلغها البشر وحدهم اديه البشر وحدهم . إلا أن يقادوا 
منہج ال | إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضىء ؟! ٤‏ 

إن السالة لم تكن مجرد تبرئة بریء » تامرت عليه عصبة لتوقعه في الاعبام - وزن 
كانت تبرئة بریء أمراً هائلاً ثقيل الوزن في ميزان الله - إنما كانت أكبر من ذلك . 


۶ (؛) سورة النساء تعليق حول الأیات ( ۱۰۵ - ۱۱5) 


کانت هي إقامة الیزان الذي لايل مع ا موی ؛ ولا مع العصبية » ولا يتأرجح مع الودة 
والشنان أياً كانت اللابسات والأحوال : 

وکانت المسألة هي تطهیر هذا اجتمع الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه 
مع علاج رواسب الجاهلية والعصبية - في كل صورها حتی في صورة العقيدة ء إذا 
تعلق الامر بإقامة العدل بین الناس - وإقامة هذا ا جتمع الجديد » الفرید في تاریخ 
البشرية » على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة التينة التي لاتدنسها شوائب الهوى 
والصلحة والعصبية > والتي لانترجرج مع الأهواء والیول والشهوات ! . 

ولقد كان هناك آکثر من سبب للاغضاء عن احادث » أو عدم التشدید فيه والتندید 
به وکشفه هکذا لجميع الأبصار . بل فضحه بين الناس - على هذا اللحو العنیف 
المكشوف .. 

كان هناك أكثر من سبب لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم وتحكم 
موازين البشر ومقاییسهم هي التي يرجع لیا هذا الهج ! . 

كان هناك سیب واضح عريض ... أن هذا ا متہم « بودي » من ١‏ یبود » يهود التي 
لاتدع سهمًا مسموماً تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام وأهله . يبود التي يذوق منها 
المسلمون الأمرّين في هذه الحقبة ( ویشاء الله أن يكون ذلك في كل حقبة ! ) يبود التي 
ار سكير ہر یہ یت 
التعامل مع المسلمين على الإطلاق ! . 

وكان هناك سیب آخر » وهو أن الأمر في الأنصار . الأنصار الذين آووا ونصروا » 
والذين قد يُوجد هذا الحادث بین بعض بیوعہم مايُوجد من الضغائن . بينا أن اتجاه 
الاتهام إلى بودي » يبعد شبح الشقاق ! . 

وكان هنالك سبب ثالث » هو عدم إعطاء الیہود 07پ پِپٍِ - - )۸( 
الأنصار » وهو أن بعضهم يسرق بعضاً ء ثم يتبمون الیہود ! وهم لايدعون هذه الفرصة 
تفلت للتشهير بها والتغرير ! 

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله . كان أكبر من الاعتبارات الصغيرة . الصغيرة في 
حساب الإسلام . كان أمر تربية هذه اجحماعة الجديدة لتنبض بتكاليفها في خلافة الأرض 
وفی قيادة البشرية . وهي لاتقوم بالخلافة في الأرض ولا تنہض بقيادة البشرية حتى 


تعليق حول الایات (ھ۰١- )١١6‏ قسم الطوال ۱۱۸۵ 


يتضح ها منہج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية ؛ وحتى يثبت هذا ا منہج في حياعها 
الواقعية » وحتى یمحص كيانها تمحيصا شدیدا ؛ وتنفض عنه كل خبيئة من ضعف البشر 
ومن رواسب الجاهلية » وحتى يقام فیہا ميزان العدل - لتحكم بين الناس - مجردا من 
جميع الاعتبارات الارضية » والمصالح القريبة الظاهرة ء وا ملابسات التي يراها الناس 
شيئا كبيرا لايقدرون على تجاهله , 

واختار الله - سبحانه - هذا الحادث بذاته » في ميقاته .. مع بودي .. من يبود 
التي يذوق منها المسلمون الأمرين إذ ذاك في المدينة ء التي تؤلب علیہم المشركين ء 
وتؤيد بينهم المنافقين » وترصد كل ما فی جعبتها من مکر وتجربة وعلم هذا الدين ! وني 
فترة حرجة من حياة المسلمين في المدينة ء والعداوات تحيط بهم من كل جانب » ووراء 
كل هذه العداوات يبود . 

اختار الله هذا الحادث في هذا الظرف » ليقول فيه - سبحانه - للجماعة السلمة ما 
أراد أن يقول » وليعلمها به ما يريد ها أن تتعلم ! . 

ومن ثم لم يكن هناك محال للباقة » ولا للكياسة ء ولا للسياسة ء ولا للمهارة » في 
إخفاء ما يحرج » وتغطية ما يسوء . ولم يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة 
الظاهرة ! ومر اعاة الظروف الوقتية المحيطة بها !. 

هنا كان الأمر جداً خالصاً » لايحتمل الدهان ولا اتمويه ! وکان هذا ال جڈ هو آمر 
هذا ا ہج الرباني و صوله . وأمر هذه الامة التي تعد لتنبض بهذا الهج وتنشره . وأمر 
العدل بين الناس . العدل في هذا المستوى الذي لايرتفع إليه الناس - بل لايعرفه 
الناس - إلا بوحي من اللہ »> وعون من الله . 

وينظر الانسان من هذه القمة السامقة على السفوح الابطة - في جمیع الم على مدار 
الزمان - فيراها هنالك .. هنالك في السفوح . ويرى من تلك القمة السامقة في السفوح 
اطابطة صخو را متردية » هنا وهناك ‏ من الدهای والمراء» والسياسة » والكياسة 4 
والبراعة » والهارة » ومصلحة الدولة » ومصلحة الوطن » ومصلحة الجماعة .. إلى 
آخر الأسماء والعنوانات .. فاذا دقق الانسان فيا النظر رأی من تحتها .. الدود ..!! . 

وینظر الانسان مرة أخرى فیری نماذج الأمة السلمة - وحدها - صاعدة من السفح 
إلى القمة . تتناثر على مدار التاريخ » وهي تتطلع إلى القمة ء التي وجهها إلا ا منہج 


5 ئ) سورة النساء تفسير الآية )۱١ ٤(‏ 
الفريد . أما العفن الذي يسمونه « العدالة » في أم الجاهلية الغابرة واحاضرة ‏ فلا 
يستحق أن نرفع عنه الغطاء » في مثل هذا ال جو النظيف الكريم . 


كلمة في السياق : 

بدأ المقطع بتبيان مراد من مرادات اللہ في إنزال الکتاب - وهو الحكم - با حق بین 
الناس + ثم ثني بالنبي عن الدفاع عن الخائين » واستمر القطع يوضّح حیثیات هذا 
المعنى حتى الآية التي تذکر رسول اللہ گل بفضل الله عليه » والتذكير بفضل الله - 
الذي منه إنزال الكتاب والحكمة - مرتبط بموضوعي الحكم بالحق » وعدم الدفاع عن 
الخائنين و ی فیس اس > کا لايليق به 
أن يدافع عن عن أهل الباطل . وفي الآية الأخيرة تذكير لرسول الله ع گلا بفضل الله عليه » 
بإنزال الكتاب والحكمة ء وبالعصمة التي خصه بها . 


ل لاخير في کثیر من نجواهم 4 التناجي : كلام الناس فيما بینہم وقد نفى الله 
الخيريّة عنه « إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین الناس > . أي : إلا 
نجوی من أمرّ بصدقة ء ففي نجواهم الخير » والصدقة تشمل الزكاة وصدقة التطوع ‏ 
وإلا نجوى من أمر بمعروف » والمعروف : شريعة الله ودينه . ومن العروف القرض 
ار وت وإلا من أمر بإصلاح ذات البين ‏ ومن يفعل ذلك پ4 . 

ي : المذكورات لإ ابتغاء وجه الله » . أي : طلباً لمرضاة الله » وخرج عنه من فعل 
17 رياء أو تراسا فسوف نؤتيه أجراً عظيماً 4 . أي : ثوابا جزیلا كثيراً واسعاً 
و ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له اهدى ‏ . أي : ومن يخالف الرسول من 

بعد وضوح الدليل » وظهور الرشد ل ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 . أي : ويتبع غير 
ما عليه المؤمنون من لین » وهذا دليل على أن الإجماع حجًة لاتجوز اف > کا لایجوز 
CRE a 1 E‏ روہ 
الرسول مل فی الشّرط» وجعل جزاءه الوعيد الشّدیدء فكان ابا ع الإجماع واجباً كموالاة 
الرسول عر . ل نوله ما تولی 4 . أي : في الدنيا نجعله والياً ما تولى من الضلال » 
وا روما اوه ل لديا  .‏ وتصله جهتم یچ . أي : في الآخرة » ل وساءت 
مصیراً 4 . وأيٍّ منقلب ومأوى ومستقر شر من النار ؟ ! 


فوائد حول الآية )١١4(‏ وتفسير الآيات (۱۱6- ۱۱۸) قسم الطوال ۱۱۸۷ 


فوائد : 

۱ - روی الترمذي عن رسول اللہ مُه قوله : « كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا 
ذكر الله - عز وجل - أو أمر بمعروف » أو نمي عن منكر » . 

۲ - روى الامام أحمد عن أمْ کللوم بنت عقبة - وهي من المهاجرات - انها معت 
رسول الله گلا يقول : « ليس الکذاب الذي يصلح بين الناس ء فينمي خیراً » أو يقول 
خيراً » وقالت : لم أسمعه يرخص في شىء ما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب » 
والاصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها ) . 

۳ - وروی الامام أحمد عن أي الدّرداء قال : قال کل : « ألا أخبرم بأفضل من 
درجة الصیام والصلاة والصّدقة ؟ قالوا : بلى يارسول الله قال : إصلاح ذات البين » 
قال : وفساد ذات البين هي الحالقة » . رواه أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح . 


ل إن الله لايغفر أن يُشمْرك به . ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ ومن يشرك بالله 
فقد ضل ضلالاً بدا 4 . أي : عن الصواب » إذ ضل عن الهدى ؛ وعطّل قوانین 
العقل » وأفسد تصوراته ء فانحرف سلوکه ‏ وفاتته سعادة الدنيا والآخرة . ظ إن 
يدعون من دونه إلا نا 4 والاناٹ جمع أنثى : وهي اللات والعزى ومنات ؛ وم 
يكن حي من العرب إلا وهم صنم يعبدونه » يسمونه أنثى بني فلان . وحتى ملحدوا 
عصرنا يخلعون على الطبيعة كل صفات الاله » وخصائصه فمعبودهم أنثى » وحتى 
الوجوديون الذين يعبدون أنفسهم یقون في إطار عبادة الإناث . ومن عبد الملائكة من 
العرب كان يعتبر الملائكة اہم بنات الله . وبعضهم فسر الأنتى بأنه الذي لاروح له » 
من حجر أو خشب يابس . فالمشركون لا يعبدون إلا أمواتاً لاحياة فیہا  .‏ وإن 
يدعون الا شيطاناً مريداً 4 . أي : وما يعبدون في الحقيقة إلا الشيطان الخارج عن 
الطاعة » العاري عن الخير وهو المرید . لأنه هو الذي أغراهم على عبادة الأصنام » 
فأطاعوه » فجعلت طاعتهم له عبادة » وكيف يعبدون الشيطان وقد جمع اللہ عليه 
صفتين : لعنة الله ء وأخذه على نفسه أن يُضل بني آدم . قال تعالى : 9 لَعَنَه الله 4 . 
أي : طرده » وأبعده عن رحمته » وأخرجه من جواره  .‏ وقال لأنخذن من عبادك 
نصيباً مفروضاً 4 . أي : نصیبا ما مقڈراً معلوماً ء مقطوعاً واجباً لي . قال قتادة : 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار  .‏ ولأضانّهُم 4 . أي : بأن يدعوهم 
إلى الضّلالة والتزين والوسوسة  .‏ ولأمنيتهم 4 . أي : يلقي في قلوبهم الأماني 


۸ (؛) سورة النساء تفسير الآیات من ( ۱۱۹ - ١۲۲‏ 


الباطلة » من طول الأعمار وبلوغ الآمال » ودخول الجنة بلا عمل » وتحقيق الأهداف 
بلا أخذ بالأسباب . « ولآمرتهم فلیتکن آذان الأنعام 4 . البتك : القطع . 
والتبتيك : للتكثير والتكرير . والمعنى ولأحملنهم على أن يقطعوا اذان لأنعام » کانوا 
يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً ء وحرّموا على أنفسهم 
الانتفاع بها . قال قتادة والسدي وغيرهما في تفسير التبتيك : يعني تشقيقها وجعلها 
سيمّة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة » وسيمر تفسيرها في سورة المائدة . 

۷ ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله 4 من مثل فقء عين الحامي » وإعفائه عن 
الركوب » والخصاء » وهو مباح في البہائم حظور في بني آدم . والوشم » وانفص » 
والتنمص » والتفليج للحسن » وتغيير الشيب بالسواد » والتحريم والتحليل » 
والتختث » وتشبه الرجال بالنّساء » والنّساء بالزجال . وأهم من ذلك تبديل فطرة الله 
التي هي دين الإسلام بصرف الناس عنها . ل ومن یتخد الشّیطان ولیأً من دون الله 4 
أي : مجیباً إلى مادعاه إليه . © فقد خسر خسراناً مبينا 4 . أي : واضحاً » واي 
خسارة أعظم من خسارة ال دی في الدنيا » وخسارة الآخرة بدخول الثّار . 

يعدهم © . أي : يوسوس إلیہم أن لاجنة ولا نارء ولا بعث » ولا حساب . 
ظ ونم 4 . أي : يجعلهم يتمنون مالا ينالون  .‏ وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً 4 . أي : یریہم و یر م الانسان 
نفسه على خلاف ماهو . « أولئك 4 . : أولياء الشيطان الستجیبون له» 
< مأواهم جهتم ولا يجدون عنما محيصاً © 7 : معدلاً ومفراً » أو مندوحة » أو 
مصرفاً » أو خلاصاً » أو ا . وبعد أن ذكر الله - عز وجل - حال أولياء 
الشيطان » ذكر حال السعداء ‏ والأتقياء » وماحم من الکرامة التامّة . # والذین آمنوا 
وعملوا الصالحات کی فخالفوا الشيطان ء فلم يتبعوه بالكفر أو بعمل السوء 
ف سندخلهم جنات تجري من تحتها الأہار خالدين فيها أبدأ 4 . أي : بلا زوال ولا 
اتقاص [ وعد الله حقاً © . أي : هذا وعد من الله » ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع 
لا محالة  .‏ ومن أصدق من الله قيلا 4 . أي : لا أحد أصدق منه . 

وفائدة هذه التوكيدات مقابلة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه » بوعد الله الصادق 
لأوليائه . وكان رسول الله لن يقول في خطبتہ : « إن أصدق الحديث کلام اللہ 
وخير افدي هدي محمد عو » وشر الأمور محدثاءها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار » 


فوائد حول الآية (۱۱۹) وتفسیر الآية (۱۲۳) تسم الطوال 6881 
۱ ۱ 


فوائد : 

» في الصحیح عن ابن مسعود أنه قال : « لعن اللہ الوا مات والستوشعات‎ - ١ 
والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ثم قال : ألا ألعن من‎ ٠ والنامصات والتتمصات‎ 
وما آتام‎  : لعن رسول الله گل وهو في كتاب الله - عز وجل - يعني قوله‎ 
. © الرسول فخذوه ء وما نها عنه فانتهوا‎ 

۲ - إن أعظم تبديل لخلق الله يؤاخذ الله عليه هو تبديل الفطرة . 

في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لگ « کل مولود یولد على 
. الفطرة فأبواه يبوّدانه أو ينصّرانه أو بُجُسانہ ء کا تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فیہا من جدعاء » . وفي صحيح مسلم عن رسول الله عله « قال اللہ - عز وجل - : 
إني خلقت عبادي حنفاء » فجاءتہم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما 
أحللت هم » . 


كلمة في السياق : 

رأينا أن هذا القطع يوضّح جوانب من الحق والعدل في إطار العبادة والتقوی والإيمان 
والعمل الصا : وفي ا جموعة الأولى رأينا أن الدفاع عن الخائنين محرم . وفي المجموعة 
الثانية رأينا المناجاة الخيرّة » وفي المجموعة الثالثة رأينا فظاعة الشرك » وكونه من 
الشيطان » ورأینا معام مظلمة من دروس الشيطان ومدرسته . وكل ذلك بیان عن ا حق 
والعدل أو ما يتنافى معهما . 


ولننتقل إلى مجموعة رابعة في هذا المقطع : 


e‏ . أي : ليس الأمر على شهواتکم وأمنياتكم  .‏ ولا آمالي 
أهل الكتاب ‏ . أي : وليس الأمر على شهوات لیہود والتصاری وأمنياتهم في 
ادّعائهم بنوة مت أحبابه » وأنه لن تمسهم الثّار إلا أياماً معدودات وغير ذلك: . 
« من يعمل سوءاً یُجڑ به 4 منم من فر السوء هنا بالمعصية یا كانت ؛ ومنهم من 
فسّرها بالعصية التي لاتغفر وهي الشرك ‏ مستدلاً بتتمة الآية بعدها في وصف حال 
الؤمنین . [ ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصیراً 4 هذا وعيد للكفار » أو هو 
وعيد لكل من فعل ذنباً على الخلاف السابق في تفسير السوء . ا ومن يعمل من 


۰ (4) سورة النساء تفسير الآيات (۱۲4- 5؟١)‏ وفائدة حول الاية (۱۲۳) 


الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 46 تقييد العمل بالإيمان دليل لأهل السنة 
والجماعة على أن العمل ليس من الإيمان ء بل علامة عليه » وکال فيه . #فأوائك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقیراً 4 . أي : قدر نقيرء والتقير: هو التقرة في ظهر النواة . 
والضمير في لإ ولا يظلمون # يعود لعمّال السوء » وعمّال الصالحات جیعاً ء وجاز 
أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دليلاً على ذكره عند الآخر .۷ ومن أحسن ديناً من 
أسلم وجهه لله 4 . أي : أخلص نفسه لله » وجعلها سالة له لا يعرف ھا رباً ولا 
معبودا سواه 9 وهو محسن 4 أي : يعمل الحسنات مع المراقبة لله ط وائبع ملة 
إبراهم حنيفاً 4 الحنيف : هو المائل عن الأديان الباطلة إلى الدّين الحق . والجواب : أنه 
لا أحد أحسن دينا من اجتمع له الإسلام والإحسان » والاتباع لملة إبراهم . كيف لا 
ل واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 . الخليل في الأصل اللغوي هو الخال ء وهو الذي 
بخالك » أي يوافقك فی خلالك » أو يداخلك منزلك ء أو يس خللك والخُلّة هنا 
صفاء مودة َة ويفهم منہا الاختصاص بتخخّل الأسرار . وقد اصطفى الله - عز وجل - 
إبراهم لقام الحُلّة عنده . وفائدة ذكر هذه ابحملة تأكيد وجوب اثباع ملته وطريقته ء 
لن من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلاً » كان جديراً بأن تتبع ملنه وطريقته . 
ظڑ وله ما في السموات وما في الأرض 4 ذكر هذا بعد ما سبقه إشارة إلى أن اتخاذ الله 
إبراهيم خليلاً إنما کان لاحتياج الیل إليه + مكافأة له على عبوديته ء لا لاحتياجه تعالى 
یه ء لاله منرّه عن ذلك ء فهو مالك كل شىء فإ وكان الله بکل شىء حیطاً 4 أي : 
عالاً . قال ابن كثير في تفسيرها : أي علمه الفذ في جميع ذلك » > لاتخفى عليه خافية من 
عباده » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر » ولا تخفى عليه ذرة ما تراءی للتاظرین » وما تواری . 


فوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى : فإ ليس بأمانيكم یہ قال ابن عباس : تخاصم أهل 
الأديان ء فقال أهل التوراة : کتابنا حير الكتب » ونبينا حير الأنبياء » وقال أهل الإنجيل 
مثل ذلك ۰ وقال أهل الاسلام : لادين إلا الإسلام » وكتابنا نسّخ کل كتاب » ونبينا 
خاتم این » وأمز ثم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا ؛ فقضى الله بینہم وقال : 
یو ا سج سو ہرک ٠‏ وخر بين 
الأديان فقال : ۷ ومن أحسن دیناً من سلم وجهه لله وهو حسن 4 . قلت فأظهر 


فوائد حول الأية ( ۱۲۳) قسم الطوال ۱۱۹۱ 


الله في هذه الآية السلمین على من ناوأهم من أهل الأديان . 

۲- روى الإمام أحمد عن أي بكر قال: « يارسول الله ! كيف الفلاح بعد هذه 
لآية : ليس بأمانيكم ولا أمائي أهل الکتاب من يعمل سوءاً يجزبه 4 فكل سوء 
عملنا به ء فقال النبي عه غفر اللہ لك ياأبابكر آلست تمرض » أ ت تنصب ء ألست 
تحرن » ألست تصيبك اللأواء » قال : بلى ء قال : فهو مما رون به وفي روایة « إما 
هي المصيبات في الدنيا » وني رواية : « المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا 
سے وو سر ب له رك وى ری ما لين 

حتى النكبة ينكبها » وفي رواية قال : و ياعائشة هذه مبايعة اللہ للعبد ما يصيبه من 
الحمى والنكبة والشوكة » حتى البضاعة فيضعها في كمه فيفزع ها فيجدها في جيبه » 
حتى إن المؤمن لیخرج من ذنوبه کا أن الذهب يخرج من الكير » وفي رواية : « إن 
المؤمن یؤجر في كل شىء حتی في القبض عند الوت » . وفي رواية عا « إذا کثرت 
ذتوب العید وم يكن له ما يكفرها ابتلاه اللہ بالحزن ليكفرها عنه » . وروی سعيد بن 
منصور أن أباهريرة رضي الله عنه قال : ما نزلت ‏ من يعمل سوءاً يجر به ه شی 
ذلك على المسلمين » فقال رسول اللہ َيه « سدّدوا وقاربوا ء فإِنَ في كل مايصاب به 
المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها ء والنكبة ینکیها ) . وني الصحيحين » عنه عليه 
الضلاة والسلام وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم » ولا حزن » حتى 
امم یہمه إ لا کثر الله من سبكاته » . وروی ابن مردويه عن ابن عباس قال : « قيل 
يارسول الله من يعمل سوعاً یجز به ؟ قال : نعم ومن يعمل حسنة یجز بها عشراً ء فهلك 
من غلب واحدثه عشراته » . 

۳ - ثبت ف الصحیحین عن أي سعید الخدري « آن رسول اھ عل لما خطبيم 
في آخر خطبة خطہا قال : ما بعد یھا لاس فلو كنت متخذاً من أهل الارض خلیلا 
لاتخذت أبابكر , بن اي قحافة خليلاً » ولكن صاحبكم خليل الله » وروی الحا وقال 
صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس قال : « أتعجبون من أن تكون ال 
لإبراهم » والكلام لومي » والرؤية محمد مه قال ابن كثير » وكذا روي عن أنس 
ابن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والائمة من السلف والخلف » 
فصل : في المصائب تصيب الانسان : 

رأينا في المجموعة السابقة قوله تعالى ا من يعمل سوعاً يجز به فهذه الآية 


۲ (4) سورة النساء فصل في المصائب تصيب الانسان وتفسير الآية (۱۲۷) 


والنصوص التي ذكرناها بمناسبتها تفيد أن صاحب الذنب مجازی به فإن كان مسلماً ففي 
الدنيا » ويحتمل أن يؤخر إلى الآخرة إذا لم برد الله له السلامة في الآخرةء وان كان کافراً 
فعذابه فی الآخرة ء وقد يعجّل الله له العقوبة في الدنيا زيادة على الآخرة » والله - عز 
وجل - يقول فی سورة الشورى ‏ وما أصابكم من مصيبة فیا كسبت أيديكم 
ويعفو عن كفير 4 قال البيضاوي : « والآية مخصوصة با جرمین فان ماأصاب غيرهم 
فلأسباب أخر ء مہا تعريضه للأجر العظم بالصبر عليه » أقول : كلام البيضاوي في 
التخصيص يظهر في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام » فهم معصومون عن الذنب » 
فالمصيبة في حقهم رفع درجات » أما في غير الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن الإنسان 
لابخلو من ذنب » وقد يكون ذنبه في تقصيره في حقوق الإسلام » أو في حقوق الغير 
قال تعالى : 

را دو سی سد ہر هه و دبع 
بسب فور مہا ؛ لأن هناك مسكولية مشتركة بشکل ما بين بني الانسان » أو بین 
السلمين يعضهم مع بعض » قالأصل في المصببة أن تكون نسیب ذنب ؛ وعي في حق 
المسلم رحمة من الله - عز وجل - به ء وهي في حق الكافر سخط من الله وعقوبة 
عاجلة » وههنا قد يلتبس الأمر على كثير من الناس » وأهل البصيرة يعرفون ويميزون ء 
ويدركون الحكمة ويسلمون لله فعله ء وإذا أراد عبد السلامة فليقم حق الله قياماً كاملا 
في أمر نفسه وغيره » وعندئذ يكون الابتلاء في حقه رفع درجات . 


ل ويستفتونك في النّساء 46 الافتاء : تبيين ا مہم ء والاستفتاء : السؤال عن حكم 
الله فيما هو مبہم والمعنى : ويسألونك الافتاء في التساء # قل الله يفتيكم فين وما يتلى 
عليكم في الكتاب في يتامئ النساء # أي : اللہ وكتابه القران يفتيكم فيبنٌ » وقوله 
تعالی : 3 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامئ النساء 44 . معناه : والمتلو عليكم في 
القران في حقٌ اليتامى يفتيكم فين » وهو إشارة إلى قوله تعالى : 9 وإن خفم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانکحوا ... 4 نفهم من هذا أن تلك الایة في أوّل سورة التساء 
تفتيكم فيما تسألون عنه » والله يفتيكم فيما يأني فيما يحتاج إلى تبيان . ويتامى النساء 
اللاتی ذكرهن الله من قبل وصفهنْ هنا ‏ اللاتي لاتزتونین ماكتب هن › وترغبون أن 
تتکحوهن 4 . قالت عائشة : هو الرجل تكون عنده اليتيمة » هو وليّها ووارثها , 
فأش ركته في ماله حتی في العذق » فیرغب أن ینکحها ( أي عن أن ينكحها ) ء ویکره 
أن يزوّجها رجلاً فيشركه في ماله با شر كته فیعضلها » فنزلت هذه الآية رواه البخاري 
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ومسلم . فمعنى اللاتی لاتؤتونين ما كتب هن في الآية : أي لا تعطونین ما فرض هن 

من الميراث  »‏ وترغبون أن تتکحوهن 4 أي : نی أن تتکحوهن مان » أو عن أن 
وسر سی رر وامتتضعلين من الولدان 4 أي : اليتامى . كانوا في الجاهلية 
ما بورئون الرجال القوامين بالأمور دون الأطفال والنساء . ل وأنٍ تقوموا للیتامیٰ 
بالقسط # القسط : العدل في الميراث وا لال . والخطاب للأئمة في أن ینظروا لهم » 
ويستوفوالهم حقوقهم 9 وما تفعلوا من خير فان اللہ كان به عليمًا 4 فيجازيكم به . 
فائدة : 

هذه الآية من غوامض الآيات » وتحتاج إلى دقة فهم » ومزيد علم » فلینتبہ القارىء 
للكلام عنها . في ول السورة : مر قوله تعالى  :‏ وإن خف ألا تقسطوا في اليتامى 
فانکحوا ماطاب لکم من النساء ... 4 ثم قال : ۶ واتوا النساء صدقاتين 
نی تر ہیں احكام وی سو اس یس مد 
وان رغب عنہا فعليه أن يزوّجها إذا جاء طلابها . وحكمها في ماسوى ذلك حكم 
الیتامیٰ عامة ء وقد أمر الله بالقيام بالقسط للیتامی » مفصّلاً أحكام ذلك في أول سورة 
نو شر رز یت وه و في 
پ ور ج ہے بارا ففي أول سورة النساء » حكم 


وفي هذه الآية استفتاء عن أمور النساء عامة 8( ويستفتونك في النساء 4 فبین الله - 
عز وجل - أنه سيبين ماله علاقة بذلك » وأن ما تلاه في أول سورة التساء من أحكام 
اليتيمات واليتامى عامة مبيّن لبعض أمورهن . فما تلي من قبل » وما سينزله من بعد 
كل ذلك جواب للاستفتاء في شأن النساء . نفهم من ذلك أنه ما من قضية من قضايا 
النساء إلا وقد أفتى لله بها فيما مر ویر . ومن ثم تأني الآيات الثلاث التالية توضّح 
بعض أحكام النّساء ؛ تنفیذاً لوعد الله في الإفتاء في شأن النساء . 


إذن : فالآية تعرض أن الناس یستفتون في شأن النساء » والاية تبيّن أن ما أنزله الله » 
وما ينزله فيه بيان لكل ماله علاقة بهذا الشأن . وقد لص الله ما أنزل في شأنہن ومن 


)٤( ۶‏ سورة النساء تفسير الآية ( ۱۲۸) وفوائد حوها 


هی اللواتي بین أحكامهن في أول السورة » فهل اتضحت هذه الآية وصلة مابعدها بها » 
وما محل ذلك كله في سياقها ؟ الآیات الثلاث التالية : ف وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزاً أو إعراضاً 4 النشوز : أن یتجافی عنہا بأن يمنعها نفسه ونفقته ء وأن یوذیہا 
سب أو ضرب . والاعراض أن يقلّل محادثتہا ومؤانستها ببب كبر سن أو دمامة » أو 
سوء في مُحلق أو تحلق » أو ملال » أو طموح عين إلى أخرى » أو غير ذلك . والعنی أنه 
إذا توقعت امرأة ما من زوجها نشوزا أو إعراضاً لما لاح لها من ايله وأماراته » ل فلا 
جناح علیہما أن يُصلحا بینہما صلحاً 4 ین : فلا ثم علیہما أن يتصالحا » وذلك بأن 
تطيب له نفساً عن القسمة » أو عن بعضھا ء أو تہب له بعض المهر أو كله أو النفقة . 


< والصلح خر © . أ من الفرقة والنشوز » أو من الخصومة في كل شىء . أو 
ای ک آن ارہ شر من اشرور »فا نے یی و سر  .‏ وأحضرت 
الأنفس التحّ 4 . أي : جعل الشح حاضراً لها لا يغيب عنہا أبداً » ولا تنفك عنه . 

يعني آنبا مطبوعة عليه . والمراد هنا أن المرأة لاتكاد تسمح بقسمها أو بشىء ها . 
Es‏ يسمح بأن يقسم لها أو بشیء إذا رغب عنہا > فکل واحد منهما يطلب 
مافيه راحته ومصلحته ومنفعته . ثم رفع الله الهمة إلى الاحسان والتقوى » وفي ذلك 
تیا و وہ ر سو اس هن  :‏ وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان با 
تعملون خیراً 4 . أي : وان تحسنوا بالاقامة على نسائکم وان کرهتموهن. وأحببتم 
غيرهن » وتصبروا على ذلك مراعاة لحق الصحبة » وتتقوا النشوز والاعراض وما يؤدي 
إلى الأذى والخصومة » فإن الله علم بإحسانكم وتقوام وسيثيبكم عليه . 
فوائد : 

٩‏ في سنن سعيد بن منصور عن عروة قال : « أنزل اللہ في سودة أم الؤمنین رضي 
الله عا وأشباهها ‏ وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 4 وذلك أن سودة 
و ل ره و 
ی اس موہ و 
رسول ا الله عله » وروی الشافعي عن ابن عباس أن 
رسول اللہ ريل توفي عن تسع نسوة » وكان يقسم لان . 


۴ - روى ابن أبي حاتم . جاء رجل إلى علي بن أي طالب فسأله عن قول الله - عز 
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وجل - ۷ وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 4 قال علي : يكون الرجل 
عنده المرأة فتنبو عیناہ عنها من دمامتها ء أو كبرها ء أو سوء خلقھا ء أو قذذها ء فتكره 
فراقه » فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له » وان جعلت له من أيّامها فلا حرج . 


٣۳‏ - عند قوله تعالى : ل والصلح خير # يروي ابن كثير الحديث الذي رواه 
أبوداود : « أبغض احلال إلى الله الطلاق ) . 

لإ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصم تام العدل أن يسوّي بینہن 
بالقسمة والتفقة والتعهد والنظر والإقبال » والمكالمة والمفاكهة والجماع وغيرها » وهذا 
كله غير مستطاع للإنسان مهما كان حريصاً في تحرّي ذلك ء ولذلك فرض الله العدل 
في التفقة والكسوة والمبيت » وم يفرض فيما سوى ذلك ی سو یف 
رواه أبو داود عن عائشة تشه قالت : « کان رسول الله ع يقسم بین. نسائه فيعدل ثم 
يقول : ل ال 
فمٹإ ہے و و یں سو ا ھ 
أحمد وأهل الستن عنه گل « ومن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ء جاء يوم القيامة 
او اسن 


.-. کل الیل فتذروها كالمعلّقة 4 العلقة : هي التي ليست بذات بعل ولا 
. والمعنى : فلا تجوروا کل ا جور على المرغوب عنہا فتتركوها كالعلقة . أي إذا 
جو ل تس الك > لدرجة أن 
تجعلوها كالمعلقة > بحرمانها قسمها وذلك حرام إلا برضاها ء أو بعدم الإقبال علیہا في 
قسمتها وذلك ضار با  .‏ وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحيما 4 . 
أي دیپ و سو ہا 
غفر الله لكم ماکان من میّل إلى بعض النّساء دون بعض . أو المعنى : وإن تصلحوا بینہن 
GS‏ وت UOT‏ 
ي : إن لم يصطلح الزوجان على شىء ہ وتفرقا بالخلع » أو بتطليقه إياها » وإيفائه 
مهرها ونفقة عدتها . ۳ یفن الله كلاً من سغته 44 . أي : يغن الله کل واحد منہما من 
غناه ء أي يرزقه إن شاء زوجاً خيراً من زوجته » وعیشاً أهنأ من عيشه . ل وكان الله 
واسعاً حكيماً » واسعا فی عطائه » إذ الواسع هو الغني القتدر » حكيمًا إذ أذن في 
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كلمة في السياق : 

هذه هي انحموعة الخامسة في هذا القطع وتبدأ من قوله تعالى « ويستفتونك في 
النساء ... 4 وحل هذه المجموعة في السياق من حيث إن هذا المقطع ب بین الله - عر 
aE a‏ ای ا سن EO‏ 
والحق ماله علاقة بقضايا النساء . ومن مم جاء الاستفتاء » و کانت الفتوی » ففي 
انحموعة بيان للحق والعدل في هذا الشأن ضمن ور التقوی الذي هو حور سورة 
النساء . ومن نّم تكرّر ذكر التقوى في هذه الآيات . 

ثم تأتي المجموعة السادسة في هذا المقطع لتذكر بالتقوى ء التي هي حور هذه السورة 
وتذكر بالله - عز وجل - وباليوم الآخر . وهذه هي ا جموعة السادسة » وبعدها تأتي 
آية الختام في هذا المقطع . 


لإ ولله ماني السموات وما في الأرض 44 بعد أن خم الله - عز وجل - الآية السابقة 
بالتذكير بامین من أسمائه » بن غناه وقدرته بذ کر أن له مافی السموات ومافی الأرض خلقاً 
ورزقاً ل ولقد وصینا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإیام أن اتقوا الله 4 فهذه هي 
۱ ہت وت ا سے 
وصية قديمة مازال يوصي اللہ بها » ولستم مخصوصين بها » لانه بالتقوى وحدها یسعد 
الإنسان عند الله . و أمر من قبلنا بالتقوی » وأمرنا بها » فقد قال لنا وهم : # وإن 
تکفروا فان لله ما في السموات وما في الأَرض ركان الله غنياً جیداً 4 . أي : غنياً عن 
خلقه » وعن عبادتهم مستحقاً لأن يحمد ؛ لكارة نعمه وا ن لم يحمده أحد . كيف وهو 
مالك السموات والأرض ل ولله مافي السموات وما في الأرض وكفى باه وكيلا & وإذا 
كان ذلك فلا تتكلوا على غيرو واتخذوه وحده وکیلاً لكم في شنونکم كلها » وتكرير قوله : 
«إ لله ما في السموات وما في الأرض 4 تقریر لما هو موجب تقواه ولتوکل عليه » لأن 
الخلق لما کانوا كلّهم له ء وهو خالقهم ومالكهم » فحقه أن يكون مطاعاً في خلقه غير 
معصي ؛ ؛ منوکلاً عليه لا على غيره . وقوله تعا لی  :‏ وإن تكفروا ... وکفی بالله 
وكيلا ‏ ني هذا السیاق دلیل على أن رأس الأمر التوحيد والتوکل . ثم حوف الله - عز 
وجل - عباده فقال : 9 إن يشأ يذهبكم ها التاس ويأت بآخرين 4 . أي : إن يشأ 
یعذبکم عذاب اسعصال ها لاس ويوجد إنساً آخرین مكانكم أو خلقاً آخرين غير الإنس. 
لإ وكان الله على ذلك قديرا ‏ . أي : بليغ القدرة من كان يريد ثواب الدنيا 4 في عمله 
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وحاله » وقلبه ء واعتقاده وسلوكه وجهاده فإ فعند الله ثواب الدنيا والآحرة 4 
وإذا کان الأمر كذلك فما للإنسان يطلب إحداهما دون الأخرى » والتي يطلبها أحسها . 
وكان الله سميعاً بصيراً # سميعاً للأقوال » بصیاً بالأفعال » وهو وعد ووعيد . وإذ 
استقرت معاني مالكيّته وقدرته وثوابه في الدنيا والآخرة ء يصدر الله أمره بالعدل : 9 ياأيها 
الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط ‏ . أي : کونوا مجتہدین في إقامة العدل حتی 
لاتجوروا . شهداء لله 4% . أي : مقيمين شهادتکمٍ لوجه الله ل ولو على 
أنفسكم 4 . أي : ولو كانت الشهادة على آنفسکم أو الوالدین والأقربين 4 . 
أي : ولو كانت الشهادة على ابائکم وأمهاتكم وأقاربكم . ل إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى بہما # أي : إن يكن الشهود عليه غنياً فلا يمنعتكم غناه عن الشهادة عليه طلبا 
لرضاه » أو كان المشهود عليه فقيراً فلا يمنعكم فقره من الشهادة عليه ترخماً عليه ء لأن 
لله أولى بالأغنياء والفقراء بالرعاية للجميع والرمة للجميع . أما أنتم فواجبكم إقامة شهادة 
الحق . 


فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا گی . أي : فلا يحمانّكم ا موی والعصبيّة والبغض أو 
الب عن العدول عن الحق إلى الباطل » أو من أن تتركوا العدل إلى الجور . 9 وان تلووا 
أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً ‏ اللي : الحرف » والاعراض : الترك والمنع . 
والعنی : وان تلووا عن شهادة الحق » أو حكومة العدل » بتحریف الشهادة والحكم » أو 
تعرضوا عن الشهادة بما عند کنعکم الشهادة وتركها » وعدم أدائها > فان الله خہیر 
بعملكم فیجازیکم عليه . قال عليه الصلاة والسلام : « خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة 
قبل ان يساها ) . 
فائدة : 

شهادة الإنسان على نفسه هي الاقرار على نفسه » لأنه في معنی الشهادة عليها بإلزام 
الحق.والدعوى والشهادة والإقرار تشترك جميعها فی الإخبار عن حق لأحد على 
أحد . غير أن الدعوى : إخبار عن حق لنفسه على الغير » والاقرار : إخبار عن حق للغير 
على نفسه » والشهادة : إخبار عن حق للغير على الغير » والشهادة فرض 


کلمة في سياق القطع 
بدأ القطع بذ کر الحق » وانتبی بذ کر العدل وإقامة الشهادة . وبين الحكم باق الذي هو 


القران » وذكر العدل تلازم » إذ لا عدل ولا حق إلا ما وافق حكم الله . وفیما ب بين الحق 
والعدل وإقامة الشهادة تلازم » إذ يضيع الق والعدل بلا شهود عدول » وبلا أمة تحمل 
الحق والعدل . وفيما بين البداية والنهاية ذكرت قضايا من الحق والعدل في شئون الحياة » 
وفی شتون النساء ء وفي شئون العقيدة » وكل ذلك با يتناسب مع ما تدور حوله السورة من 
حور العبادة والتقوى . والإيمان والعمل الصا 


كلمة في سياق المقاطع الأربعة الأخيرة : 

جاءت المقاطع الأربعة بعد آیة 2 إن الله یأمرع أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ء 
وإذا حكمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل . إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعاً 
بصيرًا ٩)‏ . 

ولو آنك تأمّلت المقاطع الأربعة الأولى من السورة ؛ لرأيت آنها رکزت على قضایا . 
هي أقرب إلى قضية الأمانة : الارث » وأداء آموال الیتامی إلیہم ء وعدم أكل آموال 
الناس بالباطل » إلى الصلاة وهي أمانة في عنق الإنسان . 

ولو أنك تأملت المقاطع الأربعة التالية لما سبق لرأيت أنها رکزت على قضايا هي آقرب إلى 

قضية الحكم » فكأن الاية فإ إن الله يأمرك ... # كانت جسراً بين ما قبلها وما 
بعدها ء هذا مع ملاحظة أن القاطع الأربعة الأولى فیہا ما له علاقة بالحكم » وأن المقاطع 
الأربعة التالية فيبا ما له علاقة بالأمانة . لقد جاءت المقاطع الأربعة الأخيرة بعد آية : 
لإ إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمم ب بين الناس أن تحكموا 
بالعدل 4 وجاء المقطع الأخير ليبدأ بقوله تعالى : : $ زا نزن إليك الكتاب بالحق 
تحکم بين الناس با آراك الله 4 وليتبي بقوله تعالى : ل یاایا الذين آمنوا كونوا 
قرامين بالقسط 4 . أي : بالعدل » فالقطع الرابع - إذن - واضح الصلة بآية ‏ إن 
الله يأمركم أن تزدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمم بين الناس أن تحکموا بالعدل 4 
وعلى هذا فإننا نفهم أن المقاطع الأربعة ها صلة بالحكم بالعدل . إن الطاعة لله والرسول 
گل ولأولي الأمر » وإن الجهاد الدائم هما الطريقان الوحيدان لاقامة الحكم بالعدل . 

إنه مالم يكن المسلمون صفاً واحداً ء ذا قيادة واحدة » مطاعة با حق ء وما لم يكن 
هذا الصف على استعداد دائم للجهاد ء وعلى تعبعة جزئية أو كلية » فان العدل لن 
يقوم » وإن الحكم الاسلامي العادل لن يقوم . 


كلمة في ارتباط سياق مقاطع السورة بمحورها قسم الطوال ۱۱۹۹ 


كلمة في ارتباط سياق المقاطع بمحور السورة : 

بعد مقدمة سورة البقرة التي تحدئت عن المتقين والكافرين والمنافقين » جاءت آیات 
خمس تأمر بعبادة الله كطريق إلى التقوی » وتنہی عن الشرك » وتحرّر من الريب » وتنذر 
الكافرين » وتبشر المؤمنين الصالحين » فرسمت بذلك الطريق للوصول إلى التحقيق 
بالتقوى » ومن التقوى الاهتداء بالقران » والإيمان بالغيب » وإقام الصلاة » والإنفاق في 
سبيل الله » وقد جاءت المقاطع الأربعة الأخيرة تعمّق فی موضوع التقوی » فبينت أن 

من التقوى طاعة الله وطاعة رسوله لج » وطاعة أولي الأمر من المسلمين ء ومن 
التقوى القتال في سبيل الله » ومن التقوى الحكم بكتاب اللہ وعدم الجدال عن الخائنين » 
ومن الملاحظ أنه قد ورد في أواخر المقاطع الأربعة قوله تعالى  :‏ ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 4 وكان في المقطع حديث عن الإيمان 
والعمل الصاح وبشارة لأهلهما وكان فيه إنذار للكافرين وفضح للمنافقين . 

بس و چا ۳ 

قلنا من قبل : إن سورة النساء تفصّل في محورها من سورة البقرة وهي الایات 
امس وف امتدادات هذا ا حور في السورة : 

ومن امتدادات هذا ا حور في الستورة قضايا القتال » وقضایا المرأة » وقضایا الصلاة » 
و قضایا الشهادة » وقد رأینا تفصیلات كثيرة لذلك في سورة النساء . ومن آبرز مظاهر 
هذه الصلة : أن صلاة الخوف في سورة البقرة جاءت في ثنايا الکلام عن قضايا التكاح 
والطلاق » والملاحظ أن صلاة ا خوف في سورة النساء قد جاء بعد مقطعها المقطع الذي 
فيه الاستفتاء عن النساء » وفيه ذكر لمواضيع يع الوفاق والفراق . وهذا يؤكد ما ذكرناه 
من قبل : بأن لكل سورة من القرآن محورها في سورة البقرة » وأن السورة تفصل في 
هذا ا حور وفي امتدادات معانيه الأشد لصوقاً به ؛ فهي تجذب المعاني الأشد لصوقاً في 
احور إلى ا حور » ثم تفصّل وتوضح وتكمّل وتؤصل وتفرع وتذكر ء وكل ذلك على 
ترتيب خاص » ومن خلال سياق خاص للسورة الواحدة . 

فأنت ترى كيف أن سورة النساء تتألف من مقاطع ؛ وكل مقطع له وحدته » 
وللسورة كلها سياقها الخاص الجامع » وكل ذلك مرتبط با حور 

فالسورة تبدأ بالأمر بتقوى الله الذي خلق النساء والرجال » وتبدأ بالأمر باتقاء 
الأرحام » ثم تسير في تبيان أحكام ها صلة بالسرة > وها صلة بالنساء والرجال » 


)٤( ۰‏ سورة النساء كلمة بين يدي المقطعين التاسع والعاشر 


ونامز بالعبادة التي هي طريق للتقوى » فإذا تحدثت عن دائرة الأسرة تنتقل إلى دائرة 
أوسع » ثم تعود إلى دائرة الأسرة » وكل ذلك مرتبط بالآية الأولى من السورة . 

لإ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها وبث 
منہما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم 
وقیباً 4 . 


كلمة قصيرة بين يدي المقطعين التاسع والعاشر : 

أثناء الكلام عن سورة البقرة قلنا عن آية البر ‏ ليس البر أن تولوا  ...‏ نبا 
لخصت ما مر وفصلت فيه فقد فصلت من مقدمة سورة البقرة 98 الذين یژمنون 
بالغیب * لقد فصلت ذلك بقوله تعال : <إ ولكنّ البرّ من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين 4 وختمت اية البر بقوله تعالى : ظ وأولئك هم 
المتقون ‏ . والملاحظ أن المقطعين التاسع والعاشر في سورة النساء يبدان بقوله تعالى : 
« یایب الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب 
الذي أنزل من قبل ومن یکفر بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل 
ضلالاً بعيداً 4 فههنا في هذين المقطعين من سورة النساء يأتي تفصيل ا يدخل في 
ماهية التقوى وماهية النفاق والكفر . 

فهما تفصیل للمحور من سورة بیو سس وامتداداته إنہما تفصيل لجزء ما 
يدخل تحت قوله تعالى من اور  :‏ لعلكم تنقون 4 فلكي تقي عليك أن تؤمن 
وعليك أن تتحرر من النفاق ومن الكفر نجد فيهما © ياأبها الذين امنوا 
آمنوا ... 4 . ل ویر النافقین بأن هم عذابً أليمًا 4 لإ إن الذين يكفرون با 
ورسله ویریدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ) 

وسنری بعد العرض للمقطعين سياقهما الخاص وارتباطهما با حور بشكل أكثر 


المقطعان التاسع والعاشر 


يمتد هذان القطعان من الآية ( ٠۳١١‏ ) حتى نباية الاية ( ۱7۲ ) . وكل من المقطعين 


المقطعان التاسع والعاشر رهما الآيات (۱۳1- )۱٦١‏ قسم الطوال 1١*01‏ 


والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 4 3 یاأہا الذين آمنوا 
لاتعخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً 4 . 
والمقطعان يكملان بعضهما البعض .فهما في موضوع واحد ؛ولذلك فإن خاتمة القطع 
الثاني ها صلة ببداية المقطع الأول  :‏ لکن الراسخون في العلم منہم والمؤمنون يؤمنون با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك ب4 . 
ولذلك » فسنعرض المقطعين عرضاً واحداً : 


ا ا 


ايها لین ءامتواً ٤امنو‏ اپاق درو والکتب ی ازل عل رسولهء 


و و ہے صصص سے مر و و 


۰ من بل ۶ ومن بکفر بالل ومللیکته ‏ و کنبه » 


مرو و ےہ راز ان رح رح سار و 


ورسلهء والَیوم الأانر فقد لس بیدا جا إن لین امنوا ثم كفرواً 
21 اط موص م سير و وگ کے م مج سا مط < سر سی ور 
م امنوام كفروأ ثم م آزدادوا حكفرا پر یکن اللہ ليغفر م ولا ليهديهم 
نيلا ھ بتر ی دون الکفر.ن 


رجا من دون .7 ون ن عندهم ره إن مر خی 9 وقد 

وَل عل فى الکتب أن دا ممعم ای بت اللہ یکقرا ویستہزا بہا قد 
8 ۳ 

0 فى حدیث غَبرِهة نکر ذا تلهم نا 

جامع مق والکفرن في جهن مي مك آلذین یتر بصون يك 

500 770 


فان کان لكر فتح م من آله الوأ أل تكن عكر ون کان الکلفرین تصیب 


له آمو مرو مرو و مرو أو يوم < س <> ہے ےر مز مرچ را سوسا عو و روم 


الوأ ال فستحودعلیکر متعم م سج فالله بحکر بینم يوم 


۳ 


۲ (4) سورة النساء المقطعان التاسع والعاشر وهما لایات ( (OY - ۱۳١‏ 


مر ص صو حور و 


ی وان عل الله الکفرن عل المؤضین سبلا 4 إن آلمتفقین 


وم ار ررم لل 


يحادعون اللہ وهو لدعم ولد فا أ إلى الصلوة ام کال رآفوں 
آلناس ی رودا یلا ۳ مدب ؛ بین کل لا إل هكوْلاء 


ر مر سير 


رک مر ومن بضلل الله قکن تجد له لا dD‏ 


د لے لا 


م عه مده ود 


8 
ی م ا اشوس مس ” 
تايا الین #امنوا لاخ دوا آلکفرین آولیآء من دون المؤمنين 


م 


ع موص رو ےد مرو رر وہ بر 


آتریدون أن اوا کر سلطننا متا و إن المتلفقينَ ف آلدرله 


الاسفل م نالا وان کید سم تصيرا 45 © إلا این ۳3 220 خرا وا تما 


2 هھ صرح م ہرگ یی جم صاصم ورد تر ۶ و« سس - 
اللہ واخلصوا دينهم لله فأولتيك مع المؤمنين 2 م 
صو داو م 
عظها و ماعل الله بابک إن گم مت وکان ال مارا علا 
714 ““ ۲ 
مه مر 20 و ر ر ردم و سر و 
رول و م وت ٤ی‏ ۶ ع2 52ح سور و ام 0 
إن تبدوا خيرا او تحفوہ ,ٗ080۰ 0 
ےی سے XK‏ 


ے حر مر چم وھ سل لاس مرو و رر بي شاعم برس عم موه مر ررر 


إن لين یکفرون بالله ورسلهء و پریدون ان يفرقوا , بين الله ورسله » 


ررق ھ ررر پر سم رص وو سے رھ و مر 2 


و یمولون نؤمن بیع ض ونكفر ببعض و بریدون ادوا ب ا اسلا 


القطعان التاسع والعاشر وهما الایات ( ۱۳١‏ - ۱5۲) تسم الطوال ۱۲۰۳ 


ات 3 ۶ و وہ 222ھ ۰ خر مک کے 
مر و روصا اس مر وال روظر و موس آم سورد 00 رر ماس م رم و 11 
ا و 07 کیت سرت زا جورم 


مر مر ورو کے 


و کان الله غفورا رحبا وه 31 


+ ال للا 


سہے کے از مر نی مر رم و 2 سے صصو مر و رم 


ساك اهَل الكتب أن تدعت کر الما فقد سالوا موسي 


E‏ مر قر ھر عم اح فورظ ےہروہ وم 


SS‏ تم سے 


اہ 706 دسم و ء2 مر باس ۶ وم 21 5 


ور تس اش ب2 ا 2 ات 


ما مہ7 ممع و مس 


> سد صو وو و سے حر صصرے صقر صوص 


بت الہ ه وفتلیم لا رف قلو بنا برک لات 

یا رن 1 « میم موم 3و2 
1 فلا ومنو لا او بكارم ر وقوطم عل مع یاچ 
> رم وم وچ رم مر ر مریم رر وٹ رر 


وقرهم ا جا 2 مع رسو کو وما قتلوه وما صلبوہ 


و 72 


وکن یه سم 2200-7 ام یدہ من عم لا 


ابا 0 قينا ی بل رقعه آله دكن لعزي باج 
7ھ 9 - اة برش 


ا ا وو 3ه مگ و 


EE 07 07 


)4٩( ۶‏ سورة النساء كلمة في المقطعين التاسم والعاشر 


شام سح سس و مر و ار و موق مرو و وم 
وص مریم ریم لوحام ار یاوق نبوأ عنه وأ تلهم ول 
خر وم و م ورو ے۔ 
نس بان ال اق كن اون ف ال 
سے رواو و ص 
مم نون نون بآ رل یت وم 1 من فك والمتیمین اس 
مر روگ وگ سر تا ےس ور و وسو وۋ م 
الم تون الز ۆة الم وم منون ت بل وآلیو 3 ا و او يك ستژتیم ا ۱ عظيماوي 
ین ها 5 
بعد مقدمة سورة 5 ؛ دعا الله الناس جميعاً ليسيروا في الطریق الودي إلى آن یکونوا 
من المتقين . وذلك بالسير في طريق العبادة والتوحيد . وتحداهم بهذا القران 5 وأمر رسوله 
عو أن ييشر الذين امنوا منهم 0 الصالحات » بالجنة . وإذ كان الإيمان بالغيب » 
والإيمان بالقران » والکتب السابقة » ركنا من أركان التقوى . فههنا في سورة النساء التي 
تفصل فی الطریق إلى التقوی وني رم > يأتي الأمر بتجديد الإيمان بالله » وملائکته » 
وکتبه » ورسله » والیوم الاخر . ويأتي الامر لرسول الله لگ بتبشير النافقین بالعذاب . 
هناك في سورة البقرة ‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات کہ . 
وي السورة التي تفصل في ذلك ا حور » تأتي التتمة  :‏ وبشر الافقین بأن هم 
عذاباً يما . 


وق هذا السیاق ارتا لقات عز وجل - من سلوك طریق التفاق . 

وإذا كان أهل الکتاب مکلفین بالامان بالقران » لیکونوا من المتقين » فانه في هذا 
السیاق یقص الله علينا من أنبائهم » ومواقفهم لیستقر السیاق على نفر منهم . ل لکن 
الراسخون في العلم منہم والمؤمنون يؤمنون با آنزل إليك وماأنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله والیوم الآخر أولئك  ...‏ . لاحظ التشابه بين 
هذه الصفات » وبين صفات المتقين في سورة البقرة : 

۵ الذين يؤمنون با أنزل إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك 
على هدی من ربهم 4 إن السورة التي تفصل في الطريق إلى التقوى » تصف التقوى . 


المعنى العام للایات -١۳١(‏ ۱۶۰) قسم الطوال ۱۲۰۵ 


وما يدخل فیها وما یخرج منبا . کا تفصّل في طريقها الذي هو العبادة » والتوحيد » 
والايمان 3 والعمل الصاح ۰ 


المعنى العام للمقطعين : 

يأمر تعالی عباده المؤمنين بالُخول في شرائع الإيمان » وشعّبه » وأركانه » ودعائمه » 
من باب تکمیل الکامل » وتقریره » وتثبيته » والاستمرار عليه . ثم بین تعالى أن الذي 
یکفر برکن من أركان الإيمان » فقد خرج عن طريق افدی » وِبَعْدَ عن القصد کل 
البعد . ثم آخبر تعالی عمّن دحل في الإيمان » ثم رجع عنه ثم عاد فيه » ثم رجع » واستمر 
غل سا ور داد ی الت . فإنه لاتوية له بعد موت ء ولا يغفر الله له » ولا يجعل له 
ما هو فيه فرجاً ء ولا رجا ء ولا طریقاً إلى الهدى . وبعد أن ذكر أهل الإيمان ء 
وذكر أهل الکفر بنوعیہم » من كان ابتداءً كافراً » ومن كفر بعد إیمان » عقب بوصف 
المنافقين . ويذكرنا هذا بمقدمة سورة البقرة إذ تتكلم عن المتقين > ثم الكافرين » ثم 
المنافقين » فسورة سی بی التي تفصّل في ماهية التقوى ؛ ترسم الطريق ليكون 
الإنسان من أهل التقوى متطهراً من الكفر والنفاق ا الكلام هنا عن المنافقين » 
بالأمر بأن يبشرهم رسوله والومنون بالعذاب الألم . ثم وصفهم نا یتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . بمعنى أنهم معهم في الحقيقة . يوالونهم » ويسيرون 
إلیہم بالمودة . ثم بیّن تعالى سبب موالاتهم للكافرين : طلبهم بهذه الموالاة العزة » والجاه 
في الدنيا . ثم أخبر تعالى بن العزة كلها له وحده ء لاشريك له » ومن جعلها له من 
أجل أن ۔ بیج و ی سی موه سا وت ٠‏ فينتظم 
ا ارسي ات نر فسان لط مس را ام 
ثم حرم الله الجلوس في المكان الذي يُكفر فيه بایات الله » ويستهزأ بها فيه . وبيّن آننا إذا 
ارتكبنا النبي بعد أن وصل إلينا » ورضينا بالجلوس مع الكافرين والمنافقين في المكان 
الذي بُکفر فيه بايات الله » ويُستهزأ بها ويُنتقص مہا ء وأقررناهم على ذلك » فقد 
و یں سر ور روس سو یی تہ ق أن يش ركه 
اللہ معهم في نار جهنم بدا . ويجمع بینہم في دار العقوبة ء والتكال » والقيود » 
والأغلال » وشراب الحمم » والغسلين . نفهم من ذلك أن مجالسة الکافرین مع إعلانہم 
الكفر ء واستهزائهم بدین الله مع الاقرار ء نفاق . ثم زاد الله المؤمنين بصيرة بالمنافقين » 
فوصفهم بعد أن وصفهم بمجالسة الكافرين على ا حال التي مرت بنا » بأنهم یتربصون 
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بالمؤمنين دوائر السوء » بمعنى : أنهم ينتظرون زوال دولتهم » وظهور الكفرة علییم » 
و وس ی کی رت 
جو مس تک : قد ساعدنام في الياطن ونا اراس اك 
وتخذيلاً حتی انتصرتم عليهم . يصانعون الممنين إن كانت الهم غلبة . ویصانعون 
سو ل ا و وی وود انیت ا 
الشرعیة علیہم ظاهراً في الحياة الدنيا ٤‏ ما لله في ذلك من الحکمة . فيوم القیامة لاتتفع 
الظواهر . ويوم القيامة تظهر العزة كلها للموّمنین . ولايكون للكافرين على المؤمنين 
أدنى طريق . فلا يغتر من يغتر با قد یکون للكافرين من غلبة على المؤمنين في الحياة 
الدنيا . ثم زادنا الله بصيرة في شأن النافقین » وأنهم من جهلهم بالله ء وقلة علمهم 
وعقلهم » يعتقدون أن أمرهم کا راج على التاس - حتى جرت عليهم أحكام الشريعة 
ظاهراً » فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة . وأن أمرهم يروج عند الله . ولكن آنی 
يروج خداعهم على الله » وكيف يمر . فالله الحکم العدل » البصير ء الخبير » يستدرجهم 
حتی في الدنيا - في طغیانہم » وضلاهم . ويخذهم عن ا حق » والوصول إليه فكذلك 
يوم القيامة هم مجريون على كفرهم . 

ثم بين الله - عز وجل - صفة أخرى من صفات النافقین . وكيف أنهم إذا عملوا 
آشرف الأعمال وأفضلها وخيرها ء وهي الصلاة » كان عملهم محاطا بالكسل . 
فإذا قاموا إلى الصلاة » قاموا کسال ؛ لأنهم لانيّة لحم فيهاء ولا إيمان لهم بها »> ولا 
خشية فی شانہا ولا یعقلون معناها . ومن ثم يقومون الیبا کسال :وعد مه ظا هرهم 
في آدائها ء وأما صفة بواطنهم الفاسدة » فهي آنپم لا إخلاص شم فيها . وانما یؤدونہا 
مراءاة للناس ؛ ومصانعة لهم . ثم هم في صلاتهم لايخشعون ولا یدرون مایقولون » بل 
هم في صلاتهم ساهون لاهون » وعما يراد بهم من الخير معرضون . ثم زادنا الله 
بصيرة في شأن المنافقين » فوصفهم بالحيرة » والتردّد بين الإيمان » والكفر ء والمؤمنینِ , 
والكافرين . فلا هم مع المؤمنين ظاهراً » و باطناً . ولا هم مع الكافرين ن ظاھراء 
وباطناً . بل ظواهرهم مع المؤمنين » وخاصة عندما تكون الغلبة للمؤمنين . وبواطنهم 
مع كران .ونم من ديد السك . ار یل ل هزلاء» تس بل لو 
وذلك علامة من آراد اللہ إضلاله : أن لا تجد له طريقا واضحا . وبعد أن اتضحت 
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حال ا نافقین » وأن أساس نفاقهم هو موالاة الکافرین » نہی الله عباده المؤمنين عن اتخاذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أي : ہی عن مصاحبتهم » ومصادقتهم » 
ومناصحتهم » وإسرار المودّة إلیہم ء وإفشاء أحوال الوّمنین الباطنة إلیہم . ثم حدر أنه إن 
فعلنا ذلك » فإننا نكون قد جعلنا ا حجة قائمة علينا في استحقاقنا عقوبة الله . 


ثم بيّن الله - عز وجل - ما أعده من عقوبة للمنافقین » جزاء على كفرهم الغليظ . 
وهو استحقاقهم العذاب في أسفل النار » في توابيت من نار » مغلقة عليهم » مقفلة . 
وأنهم لا ناصر لهم من اللہ ينقذهم ما هم فيه . ويخرجهم من ألم العذاب . ثم أخبر تعالى 
أنه من تاب منهم في الدنیا ء تاب الله عليه» وقبل ندمه إذا أخلص في توبته » وأصلح 
عمله ء واعتصم بربّه في جميع أمره ء وبدّل الرياء بالإخلاص رات اكولونا ف 6 
المژمنین . نام ماينالهم من الأجر العظیم . ثم أخبر تعالى عن غناه سی ےم 
يعذّب العباد بذنوبهم ء وأنّه منرّه - تعالى - أن يعدب من أصلح العمل وامن ۔ 

إنه تعالى يشكر من شكر له . ومن TT‏ 


و بی سر ا دام رامل - أنه منزه عن مقابلة الشكر 
والإيمان بالعذاب ء وأنه يعذب من يستحق العذاب › أدّبنا على ألا ندعوا على أحد إلا 
إذا ظلمنا ء وألا نتکلم على أحد | إلا إذا ظلمنا . وندبنا إلى العفو حتی في مثل هذا ؛ لان 
من صفاته هو » العفو مع کال القدرة . ثم بین لنا أنّه إن عاقب ء لا يعاقب إلا بعد 
استحقاق العذاب . فليحذر أحدٌّ عقوبته العادلة » إن كفر أو نافق . 


ثم يعود السياق إلى الكلام عن الکفر - الذي ينقض الإيمان - وعن أهله . إذ القطع 
كله في قضيّة الإيمان » وما ينقضها من کفر » أو نفاق . فتوعّد الله الكافرين به - 
تعالى - وبرسله . وخاصة الذين يفرّقون بين اللہ ورسله في الإبمان . فیؤمنون ببعض » 
وھ تفر موہ سد 
ذلك » فإنه لاسبيل لهم إلى ذلك ؛ بل بمجرد الحوى والعصبية » كحال الیپود . إذ 
ی رھ وس لق اد ل لض 
الأنبياء » فقد كفر بسائر الأنبياء . فان الإيمان واجب بكل نبي بعه الله إلى الأرض . 
فمن رد وة واحد منہم ء فقد رد نبو الكل . لذلك وصف الله - عز وجل - أمثال 
هؤلاء بأن كفرهم محقق لاشك فيه ء وأمهم کا استهانوا بمن کفروا به » إما لعدم نظرهم 
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فیما جاءهم به من الله » واعراضهم عنه » وإقبالمم على جمع حطام الدنیا ما لاضرورة 
بهم إليه . وإما بکفرهم به بعد علمهم بنبوته . فانهم في مقابل هذه الاستهانة » یعاقبهم 
الله بالعذاب الهین في الاحرة . أما المؤمنون الذين آمنوا بالله » وبکل الرسل ء فقد اعد 
الله هم الجزاء الجزيل » والتواب الجليل » والعطاء الجميل على ما آمنوا باللہ ورسله ؛ 
ووعدهم المغفرة » والرحمة . 

ولنلاحظ في هذا المقطع كيف أنه بدأ بالدّعوة إلى تحقيق الإيمان وبين الکفر 
وجزاءه . وهدّد النافقین » وین صفاتہم ثم بدأ يناقش نوعاً من الكافرين . وهم الذين 
يكفرون بیعض الرسل دون بعض . وأوّل من ينطبق علییم هذا الوصف هم الیہود 
والنتصارى . ومن تم يبدأ المقطع يناقش هؤلاء ء ویسفه ماهم عليه کا سنری إن شاء 
الله - والمهم هنا أن نلاحظ كيف أن هذين المقطعين اللذين هما في حكم المقطع 
الواحد ء منصبان على قضية الإيمان التي محلها في التقوى ما عرفناه في أول سورة 
البقرة . فلنتذ کر أن حور لاء مو تیان ماهية التقوى . لكي يكون إدراكنا للسياق 
الجزئی ء والعام » صحیحاً . 

ولنرجع إلى استعراض العاني العامة : 

سأل الیہود رسول الله مه أن بنزل علیہم کتاباً مکتوباً من السماء مباشرة . ما 
سألوه هذا على سبيل التعنّت والكفر > لارغبة بالاية من أجل الإبمان ء لان نبوّة محمد 
کل واياته ظاهرة واضحة . فبيّن الله لرسوله أن سوام هذا من باب التعلّت ء > لا من 
باب طلب الدّليل . وأن هذه طبيعتهم ا توارثة . فهاهم مع كل ما رأوا من الآيات مع 
مومی عليه السلام » طالبوه أن یریہم الله جهرة ء فعوقبوا . وعبدوا العجل بعد كل 
البيّنات ء فعوقبوا ء وغفي عنهم . وأخذت عليهم موائیق غليظة في أوضاع معجزة . 
فنقضوا الوائیق » وكفروا بایات الله » وقتلوا الأنبياء » ووصفوا أنفسهم بقسوة 
القلب وتغليفه » فراراً من الموعظة والطاعة . وادّعوا أنهم قتلوا المسيح ابن مريم . 
ورموا أمه الطاهرة بالزنا . هذه هي طبيعتهم الظالمة . فهل يستغرب موقفهم من رسالة 
محمد عه بعد هذه الطبيعة » وبسبب من ظلمهم هذاء وبسبب صدّهم عن سبيل 
الله » وبسبب أكلهم الربا » وبسبب أكلهم أموال الناس بالباطل » شدّد الله علمیم في 
الحياة الدنيا » وسيعاقب الكافرين منہم في الآخرة عقاباً ليما . وحتى لایظن ظان هم 
لیس فيهم إلا مُن هذا شأنه » استثنى اللہ من هذه الأوصاف » الراسخين في العلم منهم » 


تفسير الآية ۱۳١‏ ) قسم الطوال ۱۲۰۹ 


والمؤمنین بكل وحي آنزله الله » والمقيمين الصلاة ء والوتین ن الزكاة ء والوّمنین بالله » 
واليوم الآخر . فهؤلاء سیژتہم الله جرا عظيمًا . 
إن السياق في هذه المجموعة الأخيرة انصبٌ باتجاهه الرئیسی » على هذه المعاني . 

ولکنه خلال ذلك » تحدّث عن أشياء كثيرة کر ات یہ الضماء . وعن نزوله 
فا وم القيامة . وعن أشياء أخرى . وک بدا السياق بالأمر بالايمان للمؤمنين . فقد 
ختم بوصف طائفة من أهل الکتاب متحققة بأرکان التقوی . ولنتذ کر مقدمة سورة 
البقرة » التي حددت صفات التقين » والکافرین » وا نافقین . لثری كيف أن هذا 
القطع بيان وتفصیل نحل الإيمان في التقوى ء وما ينافيه . 


ففي ول سورة البقرة : ل الذين یژمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وها رزقناهم 
ينفقون والذين یمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون أولئك 
على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون ‏ . 

فلنقارن هذا باحر ایة في هذا المقطع  :‏ لکن الراسخون في العلم منہم والژمنون 
یومنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وا قیمین الصلاة . والمؤتون الزكاة 
والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتہم أجراً عظيمًا ‏ ولنتذکر الآية الأول في 
هذا القطع : ل یاآیها الذين امنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل  ...‏ لنری بوضوح كيف أن سورة النساء شرح لقضية 
التقوى وتفصيل ها . وإذا كان الإايمان هو الركن الرئيسي في التقوى . فقد انصب 
الكلام في المقطعين عليه . وستتضح الأمور لنا أكثر أثناء الشرح الحرفي ذین القطعین . 
المعنى الحرفي : 

۵ یاایہا الذين آمنوا امنوا بالله 2 ورسوله » . أي : محمد ف والکتاب الذي 
نژل على رسوله © أي وم رت . أي مر 
أنزل على الأنبياء قبله من الکتب » أي کل الکتب , والخطاب للمسلمين . والمعنى اثبتوا 
على الإيمان وداوموا عليه ء وجدًدوہ . قال سا ےت : نڑل لأنّه نزل 
مفرقاً منجّماً على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم . وأما الكتب 
المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة  .‏ ومن يكفر بالله وملائكته وکنبه ورسله واليوم 
الآخر # . أي : ومن يكفر بشیء من ذلك . ۶ فقد ضل ضلالاً بعیداً 4 أي : فقد 
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خرج عن طريق افدی وبَمُد عن القصد كل البعد » > لأن الکفر بأي ركن أو بأي ما 
ج يكل رك قن ار جج تھا . والملاحظ أنه قد ذكرت خمسة أركان 
من أركان الإيمان هنا » لذن الرکن السادس- وهو الایان بالقدر - جزء من مضمون 
0 بالل , لأن الايمان بالقدر إيمان بعلم الله رن ء وإرادته الأزلية » وإبراز ما أراده 
بقدرته » وكون ذلك مسا في اللوح اففوظ وكل ذلك يدخل في الإمان باڈ . 
ط إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا کفراً 4 هم المنافقون 
ری را ری رھ کر نم تر له 
الوت » أو أعهم امنوا ثم کفروا تم آمنوا ء ثم کفروا ء على حسب الأحوال من ظهور 
للإسلام وأهله ء أو ظهور على الاسلام والمسلمينٍ . ل لإ یکن الله ليغفر ہم 4 بسبب 
كفرهم الذي لايغفره الله  .‏ ولا ليهديهم سبيلاً 4 . أي : طریقاً إلى النجاة ء أو إلى 
الجنة بسبب كفرهم مرة بعد مرة . وقد استدل الإمام علي بهذه الآية وكون الكفر بعد 
الايمان ذكر مرة بعد مرة ثلاث مرات : أن المرتل یستتاب لاا 0 
هذه الآيات يشعر بأن هذه حال من أحوال النافتین . 9 بشر المنافقين #4 . أي 
أخبرهم » ووضعت ( بتر ) مكان أخبر تهكمًا بهم على طرائق العرب في الخطاب 
ظ بأن هم عذاباً أليمًا 4 . أي : مؤلمًا . ثم وصف الله المنافقين مین حاهم بتوسّع » 
کا فعل في مقدمة سورة البقرة ؛ لخفاء حال ا نافقین ء ولكثرة خطرهم وعظمه . 
و الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤهنين ) قلوبهم معهم ء وعواطفهم 
معهم » ويعطونهم نصرتیم » ویستنصرون یم ؛ ويعطوتهم طاعتهم ومودتهم . 
« أييتغرن عندهم العزة 4 . أي : إن ا نافقین يوالون الکفرة طلباً منهم للمنعة 
والتصرة والجاه » وظهور هذه المعاني في عصرنا بارز جداً ويعطيها تفسيرها العملي » ففي 
عصرنا نجد من مظاهر الولاء ء انتساب أبناء المسلمين للأحزاب الكافرة » وإعطاء قیادعها 
الكافرة الولاء والطاعة والنصرة بغية تحصيل شىء من جاه الدنيا ومتاعها . ولذلك بين 
الله - عز وجل - أن العزَّة له وحده ليقطع دابر مثل هذه الأفكار  .‏ فان العزَّة لله 
جميعاً 4 يعطي منبا من يشاء ء ويمنعها من يشاء . فلا يطلبنَ الم العرّة إلا من الله . 
وأي قيمة لعزة في الدنيا تعقبها ذلة أبدية في الآخرة , ولان المجالسة مظهر من مظاهر 
الولاء > وطلب العزة » ولكون هذا مرتبطاً بقضية النفاق » جاءت الآية ظ وقد نزل 
عليكم في الکتاب ‏ . أي : في القرآن ء وهو إشارة إلى ما ورد في سورة الأنعام » ما 
سیأتی معنا © أن إذا سمعم آيات اللہ يُكفر بها ويُستبزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
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يخوضوا في حديثٍ غيره 4 . أي : حتى يشرعوا في كلام غير الكفر والاستہزاء 
بالقرآن » والخوض : هو الشروع . « إنكم إذاً منلهم 4 . أي : في الوزر إذا مكثتم 
معهم . ولم يرد به اتمثيل من كل وجه ء فإن خوض النافقین فيه كفر » ومكث هؤلاء 
إن رافقه رضى ومشاركة فهو كفر » ون رافقه كراهة وعدم مشاركة فهو معصية . 

بإ إن الله جامع الافقین والكافرين فی جهتم جميعاً 4 لاجتاعهم نی الكفر 
والاستہزاء » فكما شارك النافقون الكافرين في الکفر » كذلك يشارك الله بینہم في 
الخلود في نار جهتم . وقد أفهمت الآية أن من أخلاق المنافقين مجالسة الکافرین 
ومشا رکتهم ومؤانستهم » والسماع منهم كلام الكفر » ومشا رکتہم إياهم بالاستہزاء 
بالاسلام . ثم زادنا الله بصيرة بالنافقین مزید من أوصافهم . 8 الذين یتربُصون 
کے و سر ایر ره رس سی اف 
دولتكم وظهور الكفرة عليكم . وذهاب ملتكم . ل فان کان لكم فتح من اللہ »© 
أي : نصر وتأييد وظفر  »‏ قالوا ألم نکن معكم 4 . أي : ألم نكن مظاهرين لكم ء 
ونعطيكم نصرتناء ونؤيّدم. يقولون ذلك تُودُّدًا ومصانعة للمؤمنين . «ووإن كان للكافرين 
نصيب ‏ . أي : حظ من الإدالة على المؤمنين لحكمة يريدها الله . ل قالوا . ألم 
نستخوذ عليكم وفنفکم من المؤمنين 4 . أي : قالوا للكافرين كان بإمكاننا أن 
نغلبكم » ونتمكن من قتلكم » ولکتا أبقينا عليكم » وكان بإمكاننا أن نشجّع المنین 
علیکم ‏ ولكنا ثب٘طناھم عنكم » وخيّلنا هم ما ضعفت قلوبهم به ومرضوا عن قتالكم › 
وتوانينا في مظاہرعہم عليكم ؛ فهم يمنّون على الكافرين فی خذلانهم المؤمنين ساعة 
الشدّة » ولو أمهم ساعدوهم لانتصر المؤمنون . ومعنى الاستحواذ : الاستيلاء والغلبة . 
هذا هو حال النافقين » مصانعة للمؤمنين و کلام هم با يناسب ۰ ومصانعة للکافرین » 
وتكلم هم بما برضمم  .‏ فاللہ يحكم بينكم يوم القيامة 4 . أي : ياأمها المؤمنون 
والمنافقون إن الله سيحكم بينكم يوم القيامة » فيدخل النافقین النار » والمؤمنين الجنة » 
فلا تختروا أا المنافقرن بکونکم تعظاهرون نکم مع آمل الامان » فلن ينفعكم هذا 
التظاهر يوم القيامة . ولا تحرنوا ها المؤمنون من مودّة المنافقين للكافرين » فحسابهم 
على الله . وإذا كان الحكم لله خالصاً ظاهراً وباطناً يوم القيامة ۵ ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 . أي : يوم القيامة » فلا غلبة يومعذ » ولا نصرة » ولا 
حجة لكافر على مؤمن . ویحتمل أن يكون المعنى : أنه وعد من الله للمسلمين أن ا حجة 
لهم دائمًا من الله على الكافرين يلهمهم الله إياها فی أي مناقشة أو جدال . ويحتمل أن 
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يكون المعنى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ء أي في الدنيا بأن يسلطوا 
عليهم تسليط استتصال بالكلية وان حصل هم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس » 
فان العاقبة للمتقين فی الدنيا والآخرة . وعلى هذا يكون النّصَ رداً على النافقین فيما 
أمُلوه ورجوه ۰ وانتظروه » من زوال دولة المؤمنين » وفيما سلكوه من مصانعتهم 
الكافرين خوفا على أنفسهم منہم إذا هم ظهروا على المؤمنين ء فاستأصلوهم . وقد 
ابعال اورپ سٹو اسبح تون العلماء » وهو المنع من بيع العبد 
المسلم للكافر . ومن قال م منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه . کا استدل بعضهم بالآية 
عل عدم 9ئ۶9 . وقد سمّی الله في الآية ظفر المسلمين فتحا 
تار رت بط ور وس ری 
تخسیساً حظهم » > لأنه لمظة من الدنيا یصیبونہا  .‏ إن المنافقين يخادعون الله 4 . أي 
يفعلون ما يفعل ا خادع من إظهار الإيمان ء وابطان الكفر ء والمنافق من أظهر 0 
وأبطن الكفر » أو المعنى : يخادعون أولياء الله وهم المؤمنون » فجعل خداع أوليائه 
خداعاً له تشريفاً للمؤمنين من باب «من اذى ولياً فقد آذاني ۲ # وهو 
خادعهم 4 . أي : وهو فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصومي 
الدماء » والأموال في الدنیا » وأعدّ هم الترك الأسفل من النار في العقبی . و واذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ‏ . أي : قاموا متثاقلين كراهية الصلاة . أمّا جرد 
الغفلة فقد بیتل بها المؤمن ‏ یراژون الناس ‏ . أي : يقصدون بصلاتهم الریاء 
والسمعة » والراءاة مفاعلة من الرؤية » لأن المرائي یریہم عمله ء وهم يُرُونه استحسانا . 
ل ولایذ کرون الله إلا قليلا 4 . أي : ولایصلون أصلاً إلا قليلاً ء لأمهم لایصلون قط 
E‏ لوک ہیوت والتهليل إلا ذكراً قليلا نادراً . ولو 
كان هذا الذكر القليل خالصاً لله لكان كثيراً » ولکنه ليس خالصاً ظ مذبذبین بين 
ذلك # . أي : مردّدين » يعني ذبذبهم ا هموى والشيطان بين الايمان والكفر › ٠‏ فهم 
متردّدون بینہما متحيّرون . وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا ا جانبین » أي : يدفع 
فلا يقر . والمنافقون مترددون بین الكفر والإيمان . ل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء »© . 
أي : لا منسوبين إلى هؤلاء فيكونون مؤمنين » ولا منسوبين إلى هؤلاء فيسمون 
كافرين  »‏ ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا 4 . أي : فلن تجد له طريقاً إلى الهدى » 
أو فلن تجد له طريقاً ما أصلاً ء بل هو متقلّب » کل يوم هو في طريق . 
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فوائد : 

١‏ - رآینا أن السّمة الأولى للمنافقین هي أن ولاء‌هم منحرف . وقد ذکرت الآيات 
السابقة مجموعة من مظاهر هذا الولاء : مجالسة الکافرین » ومشارکتهم فیما هم فيه من 
اهجوم على الاسلام ء والاستہزاء به ء ومن ذلك مودتهم الخفيّة للکافرین . ومن ثم 
نجد النداء الثاني في المقطع الثاني يتوجّه لأهل الإبمان بالحذر من موالاة الکافرین کا 
سنری . 

۲ - روی ابن مردویه أن ابن عباس كان یکره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو 
کسلان » ولكن يقوم إلیہا طلق الوجه » عظم الرغبة » شديد الفرح ۰ فإنه يناجي الله » 
ارت ور سر مہ ری 
الصلاة قاموا كسالى # . وی الصحیحین عن رسول اللہ عر قال ٦‏ و 
على المنافقين صلاة العشاء » وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فیہما لأتوهما ولو حَيُوًا .. 
وروی الإمام مالك عن رسول الله عه قال : « تلك صلاة د 
جو دوہ مت : يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنی الشيطان » 
قام فنقر أربعاً لايذكر اللہ فیہا إلا قليلاً » رواه مسلم وغيره . 


۳ - وروی الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عه قال : « مثل 
المنافق كمثل الشاة العائرة( أي المترددة بين الفحلین لاتدري أيهما ينزو علیها ) بين الغنمین ‏ تعبر 
إلى هذه مرة ء وا ی هذه مرة » ولا تدري أيهما تتبع » . 

6 - روی آبویعلی عن رسول الله عله قوله : « من اس الصلاة حیث براه 
الناس » وأساءها حيث یلو ء فتلك استهانة استهان بها ره عز وجل 4 . 

۵ - قال قتادة : وذکر لنا أن نبي الله عه كان یضرب مثلا للمؤمن وللمنافق 
و الکافر > كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نہر » فوقع ا لمؤمن فقطع » ثم وقع النافق حتی إذا 
كاد يصل إلى المؤمن ناداه الکافر أن هلم لي ء فإنی أخشى عليك » واداه اللؤمن أن هلم 
إليّ فن عندي وعندي يحظي له ما عنده » فمازال يتردّد بینہما ء حتى أنى عليه الماء 
فغرقه » وان المنافق ت ونس أ عليه ارت وهر فلز : 


نقول : 
١‏ - رأينا أن المنافقين یوالون الکافرین رغبة في العزة ولقد قال الله تعالى : 95 أيبتغون 
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عندهم العزّة فان العرة لله جميعاً © وتعليقاً على ذلك يقول صاحب الظلال : 

« والله - عز وجل - يسأل في استنکار : لم يعخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون 
الإيمان ؟ لم يضعون أنفسهم هذا الموضع ء ويتخذ خذون لافس هذا الموقف ؟ أهم 
يطلبون العزة والقوة عند الكافرين ؟ لقد استأثر الله - عر وجل - بالعزة » فلا يجدها 
إلا من يتولاه ويطلبها عنده ويرتكن إلى ماه . هكذا تكشف اللمسة الأخيرة عن طبيعة 
المنافقين » وصفتهم الأولى » وهي ولاية الكافرين دون ا مین » کا تكشف عن سوء 
تصورهم لحقیقة القوى »وعن تجرد الكافرين من العزة والقوة التي يطلبها عندهم آولك 
المنافققون . وتقرر أن العزة لله وحده © فهي تُطلب عنده » وإلا فلا عزة ولا قوة عند 
الاخرین : 

ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنده العزة » فان ارتكنت إليه استعلت على 
من دونه . وألا إنها لعبودیة واحدة ترفع النفس البشرية وتحررها ... العبودية لله ... فإ 
لا تطمئن إليها النفس استعبدت لقم شتى » وأشخاص شتى » واعتبارات شتى » 
ومخاوف شتى . ول يعصمها شىء من العبودية لكل أحد » ولكل شىء ولكل اعتبار 


وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . وإما عبودية لعباد الله كلها 
استخذاء وذلة وأغلال .. ولمن شاء أن يختار .. 


وما يستعز المؤمن بغير الله رحو ارين . وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء 
لله وهو مؤمن بالله . وما أحوج ناسا من یعون الإسلام © سمون باساع السلمین + 
وهم یستعینون بأعداء الله في الأرض » أن يتدبروا هذا القرآن . .. إن كانت بهم رغبة في 
أن يكونوا مسلمين .. وإلا فان الله غني عن العالمين ! . 


وما يلحق بطلب العزة عند الكافر وولايتهم من دون المؤمنين : الاعتزاز بالاباء 
والأجداد الذين ماتوا على الكفر » واعتبار أن بینہم وبين الجيل المسلم نسباً وقرابة ! کا 
یعتز ناس بالفراعنة » والآشوريين » والفينيقيين » والبابلين » وعرب الجاهلية اعتزازاً 
جاهلياً » وحمية جاهلية . وروی الامام أحمد : حدثنا حسین بن محمد » حدثنا أبوبكر 
ابن العباس, عن هید الكندي عن عبادة بن نسي ء عن آي ريحانة : أن النبي عل 
قال : « من انتسب إلى تسعة آباء کفار » يريد بهم عزا وفخراً » فهو عاشرهم في 
النار ) . ذلك أن اصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة » وأن الأمة في الإسلام هي 
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المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ . في كل أرض » وفي كل جيل . وليست الامة جموعة 
ان تم لني ف عد بي ار لا حل ل لأسيل 


HHHH ۶ 


؟ - قال تعالى : وقد نرّل علیکم في الکتاب أن إذا عم آیات الله یکفر بها 
BOS‏ عور حو ہر ED‏ ات 
قوله تعالى : © إنكم إِذَا مثلهم > يقول الألوسي 
« والمراد من المائلة في الجزاء المائلة في الائم لأنهم قادرون على الإعراض 
والانکار ء لا عاجزون کا فی مكة » أو في الكفر على معنى إن رضيتم بذلك » وهو مبني 
على أن الرضا بکفر الغير كفر من غير تفصيل ء وهي رواية عن أي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه عثر علیپا صاحب الذخيرة 
وقال شيخ الاسلام خواهر زاده : الرضا بکفر الغیر إنما يكون کفرا إذا كان یستجیز 
الکفر » أو يستحسنه » آما إذا لم يكن كذلك » ولكن أحب الوت أو القتل على الكفر 
لمن كان مؤذياً حتى ينتقم الله تعالی منه فهذا لايكون كفراً » ومن تأمل قوله تعالى في 
سورة يونس  :‏ ربنا اطمس کہ الآية يظهر له صحة هذه الدعوى . وهو النقول عن 
الماتريدي » وقول بعضهم : إن من جاءه كافر ليسلم فقال : اصبر حتى أتوضاً » أو 
أخره يكفر لرضاه بكفره في زمان » موافق لما روي عن الامام لکن يدل على خلافه ما 
تی ا ہے رر کرت و 
إلى النبي ع فقال : یارسول اللہ بايعه فكف عه يده ونظر إليه ثلاث مرات وهو 
معروف في السیر ء وهو يدل بظاهره على أن التوقف مطلقاً ليس - کا قالوه - كفراً . 
واستدل بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفسّاق والبتدعين من أي جنس كانوا » 
وإليه ذهب ابن مسعود » وإبراهيم ٠‏ وأبووائل » وبه قال عمر بن عبدالعزیز » وروی عنه 
ہشام بن عروة أنه ضرب رجلاً صائمًا كان قاعداً مع قوم يشربون الخمر ء فقيل له في 
ذلك : فتلا الآية » وهي أصل ما يفعله المصنفون من الاحالة على ماذكر في مكان آخر » 
والتنبيه عليه والاعتاد على المعنى » ومن هنا قيل : إن مدار الإعراض عن الخائضين فيما 
يرضي الله تعالى » هو العلم بخوضهم » ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى 
بالسماع ء وأن المراد بالاعراض إظهار ا خالفة بالقيام عن مجالستہم » لا الاعراض بالقلب 
أو الوجه فقطء وعن الجبانى أن انحذور مجالستهم من غير إظهار كراهة لما يسمعه أو يراه . 
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ولنرجع إلى السياق : 

أمر الله بالايمان وثبت عليه » وحذّر من الكفر » ونفر من المنافقين الذين یکفرون 
بعد إيمان ؛ ثم أخبر با أعده للمنافقين » ثم وصفهم ليعرفوا وليحذروا » وكانت 
الصفة الرئيسية للمنافقين » انحراف ولائهم » ومن ثم يأني المقطع الثاني ليبدأ بالنهي عن 
اتخاذ الكافرين أولياء  :‏ يأأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين > بالمصاحبة أو بالمصادقة ء أو بالناصحة وإسرار المودة إلیہم » أو بإفشاء أحوال 
المؤمنين إلیہم » أو بطاعتهم » أو بنصرتهم » أو غير ذلك من مظاهرالولاء . ۶ أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً 4 . أي : حجّة بیّنة في تعذییکم . دلت الآية على أن 
جرد الولاء » ولو رافقه إيمان يستحق به صاحبه التعذيب ء والسلطان في الاية الحجة . 
قال ابن عباس : « كل سلطان في القرآن حجّة » والسند إليه صحيح . ل ان النافقین 
في الذرك الأسفل من النار 4 . أي : في أسفل النار . وقال بعضهم : النار دركات کا 
أن ا حنة درجات ٠‏ والنافقون في القعر . وقد تقل عن الصحابة وصف حاهم في هذا 
القعر » فقال أبو هريرة : الدّرك الأسفل بيوت فا أبواب تطبق علیهم فتوقد من تحتهم 
ومن فوقهم . وقال ابن مسعود : في توابیت من نار تطبق علیہم . قال النسفي : والنار 
سبع دركات » ميت بذلك لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض ء وإنما كان المنافق 
آشد عذاباً من الكافر » لأنه امن السيف في الدنيا ء فاستحق الدّرك الأسفل في العقبى 
تعديلاً »وله بثله في الکفر » وضمٌ إلى کفره الاستہزاء بالاسلام وأهله  .‏ ولن تجد 
هم نصیراً 4 . أي : بمنعھم من العذاب ‏ أو ينقذهم ما هم فيه ء ويخرجهم من ألم 
العذاب . ذإ إلا الذين تابرا ج . أي : من التفاق 9 وأصلحوا 4 کت 
أسرارهم وأحواهم في التفاق . أي وأصلحوا العمل . ۳ واعتصموا بالله 4 . أ 
وثقوا به کا يثق المؤّمنون الخلص و واعلصوا دم 4 نبا نہ عص 
وأصبحوا لاييتغون بطاعتهم إلا وجه الله . # فأولئك مع المؤمنين که في الداريّن » هم 
أصحابهم ء وهم رفاقهم » وهم زمرتہم يوم القيامة . 


ظإ وسوف يوت الله المؤمنين ين أجراً عظیمًا بی فلیسارع المنافقون إذن إلى التوبة 
والاصلاح والاعتصام بالله » والإخلاص له ليشاركوا المؤمنين فيه. ولیستخرج توبة 
المنافقين » وليرفع همة المؤمنين . قال  :‏ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنم 4 هذا 
استفهام تقريري معناه : إن الله لايغذت المؤمن الشاكر ء والايمان معرفة المنعم والشكر 


تفسير الایتین ( ۱٤۸‏ - ۱4۵) قسم الطوال ۱۲۱۷ 


الاعتراف بالتعمة » والکفر بالتعم واللّعمة عناد ء فلذا استحقٌّ الکافر العذاب . وقتّم 
ي الآية الشکر على الإيمان لأن العاقل ين ینظر إلى ما عليه من التّعمة العظيمة في خلقه ‏ 
و سوت » فيشكر شكراً مبهمًا مهما ء فإذا انتبى به النظر إلى معرفة المنعم امن به . ثم 
شكر شکرا متصلا 4 فكان لک کی ا اما رسای أن اشنم 
لله بعذابکم إن شکرتم وامنتم ‏ وکان الله شاکراً عليمًا 4 یعلم من امن وشكر , 
ومن نافق أو کفر » ویشکر لمن شکر ء بمعنى أنه يجري على الشکر » أو أن شکره 
لعبيده هو أنه يقبل اليسير من العمل » ويعطي ا جزیل من الثواب . وبعد أن آمرنا الله في 
هذين المقطعين بالایان » وتحریر الولاء . ورّفع جمتنا إلى أن نجمع مع الإيمان الشکر » 
ور و یہ و ا السرم 
الجَهْر بالسوء فقال : لاب الله اهر بالسُوء من القول إلا من ظلم 4 . أ 
إلا جر من طلم ؛ الى من الجهر الذي لابه له جهر الم + والسو كله لاب 
الله سواء كان جهراً أو غير جهر » ولكنٌّ الجهر أفحش . وجهر المظلوم بالسوء ما 
بدعائه على الظالم » وذكره با فيه من السوء ‏ أو رده عليه بمثل ما ظلمه به » أو الكلام 
عليه ضمن حدود مظلمته للناس » ولا شلق أن رفع الدعوى على الظالم » وذكر حیثیات 
الظلم جائز بإجماع . ا وكان الله سميعاً عليمًا # . أي : سميعاً لشكوى الظلوم 
عليمًا بظلم الظالم » ثم حت تعالى على العفو » وألا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على 
وجه الانتصار » بعدما أطلق له الجهر به » حناً على الأفضل فقال ا 
تخفوه # . أي : إن تظهروا خیراً أو تعملوا الخبر سرا لإ أو تعفوا عن سوء 4 . أ 
كوه عن قلوبکم » وتعرضوا عن الرّدٌ على من ظلمكم . © فان اللہ كان 0 
قديراً 4 . أي : أنه لم يزل عفواً عن الآثام مع قدرته على الانتقام » فعلیکم أن تقتدوا 
بسنته » وذكر عفوه مع قدرته دليل لمن ذهب على أن إبداء الخير وإخفاءه ء والعفو عن 
السوء » كل ذلك في موضوع العفو . فمن عفی فقد أظهر خيراً . ومن لم يعف فقد 
أخفى خیراً » ومن عفا عن السوء كله » فإنه في هذا كله يكون متخلقاً بأخلاق الله 
الكاملة . وفی الحديث الصحيح « ما نقص مال من صدقة ء ولا زاد الله بعفو إلا عزا » 
ومن تواضع لله رفعه ) . 

دلّت هاتان الآيتان على أن من أخلاق المؤمنين العفو عمّن ظلمهم » وترك السوء » 
فالآيتان في سياقهما تدلان على أن حفظ اللسان والعفو ء من القضايا الرئيسية في 
موضوع الإيمان ء لان السياق كله فی هذا الموضوع . 


)٤( ۸‏ سورة النساء فائدة حول الآية ر ٠١۸‏ ) وتعليق عليها 


فائدة وتعليق : 

- فسر ابن عباس قوله تعالى : ل[ لاحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم 4 . فقال : لابحب الله أن يدعو أحد على أحد ء إلا أن یکون مظلوماً , فإنّه قد 
أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله و إلا من طلم 4 وان صبر فهو خير له . 
وقال الحسن البصري : قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه . 
« وقال عبدالكريم بن مالك الجزري في هذه الآية : هو الرجل يشتمك فتشتمه » ولكن 
إن افترى عليك فلا تفتر عليه » . وقال عليه الصلاة والسلام : « الستبان ما قالا فعل 
البادىء منهما ما لم يعتد الظلوم » وقال مجاهد في الآية : « هو الرجل ينزل بالرجل » فلا 
سو وہ : أساء ضيافتي وم بحسن » وروی اا لبزار أن رجلا آق النبي 
عله فقال : ١‏ إن لي جاراً يؤذيني ء فقال له : أخرج متاعك فضعه على الطريق ء فاخذ 
الرجل متاعه . فطرحه عل الطریق فكل من مر به قال مالك ؟ قال : جاري يؤذيني » 
فیقول : اللهم العنه » اللهم اخزه » قال : فقال الرجل : ارجع إلى منزلك والله لا 
أوذيك آبدا » فهذه مجموعة نقول تفر قوله تعالى : ظط لاحب الله اجهر بالسوء من 
القول الا من ظلم 4 . وعلی کل حال فالظلم تدر که الفطرة و تحدده النصوص ومن 
ظلم يحل له أن يتكلم بما ظلم به . 


ولقد علق صاحب الظلال على هذه الآية إ لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم # بقوله : « إن ا جحتمع شديد الحساسية » وفي حاجة إلى اداب اجتاعية تتفق 
مع هذه الحساسية . ورب كلمة عابرة لايحسب قائلها حساباً لما وراءها ؛ ورب شائعة 
عابرة لم يرد قائلها بها إلا فردا من الناس .. ولکن هذه وتلك تترك في نفسية ا جتمع وفي 
أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه اثاراً مدمرة ؛ وتتجاوز الفرد المقصود إلى الجماعة 


الكبيرة . 


والجهر بالسوء من القول - في أية صورة من صوره - سهل على اللسان مالم يكن 
و سو وري لله . وشيوع هذا السوء كثيراً ما يترك اثارا عميقة في 
ضمير اجتمع . .. كثيراً ما يدمر الثقة المتبادلة في هذا امجتمع » » فيخيل إلى الناس أن الشر 

قد صار غالباً . وكثيراً ما يزين لمن في نفوسهم استعداد كامن للسوع ولكنهم 
يتحرجون منه » أن يفعلوه لأن السوء قد أصبح دیدن امجتمع الشائع فيه ء فلا تحرج إذن 
ولاتقية » وهم ليسوا بأول من يفعل !و کثیرآمایذهب استقباح السوء بطول الألفة . فالانسان 
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يستقبح السوء أول مرة بشدة ؛ حتى إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره » خفت حدة 
استقباحه والاشمئزاز منه » وسهل على النفوس أن تسمع - بل أن ترى - ولا تثور 
للتغییر على النکر . ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتبمون بالسوء ویشاع 
عنهم - وقد يكونون منه أبرياء - ولكن قالة السوء تنتشر ؛ وحين يصبح الجهر بها هينا 
مألوفاً » فإن البرىء قد يتقول عليه مع المسىء ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج من فرية 
أو اتام » ويسقط الحياء النفسي والاجتاعي الذي ينع الالسنة من النطق بالقبيح ؛ 
والذي يعصم الكثيرين من الاقدام على السوء . إن الجهر بالسوء يدأ في أول الامر 
اتہامات فردية - سا وقذفاً - وينتبي انحلالاً اجتاعياً » وفوضى أخلاقية » تضل فہا 
تقديرات الناس بعضهم لبعض أفراداً وجماعات » وتنعدم فیہا الثقة بين بعض الناس 
وبعض ٠‏ وقد شاعت الاتهامات ؛ ولاکتہا الألسنة بلا تحرج . لذلك كله كره الله 
للجماعة المسلمة أن تشيع فیہا قالة السوء . وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه 
ظلم » يدفعه بكلمة السوء يصف با الظالم » في حدود ما وقع عليه منه من الظلم ! » . 
ثم یمود السسّياق إلى قضية الإيمان ليقرّر كفر من كفر باللہ » و کر من یؤمن ببعض 
الرسل ويكفر ببعض » ويناقش طبقة من هؤلاء » ويعريهم فلت نتمة المقطع : کو إن 
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض 
ونکفر ببعض »4 دت 2 الك عفر کفر باه ورسله 
جميعاً . وقد کفر الیہود بعیسی وحمد علییما السلام » وکفر النصاری بمحمد عه . 
وهناك من يكفر بكل رسول لله أصلاً . ومنهم من لايؤمن حتى بوجود الله » ولكن 
السياق هنا منصبٌ على من يكفر ببعض رسل الله  .‏ ویریدون أن يتخذوا بين ذلك 
سيلا 4 . أي : طريقاً ومسلكاً وسطاً بين الإيمان والکفر ء ولا واسطة بینہما . وني 
هذا رد على كل من يعز عليه أن يسم كافراً وني الوقت نفسه لا يعطي قضية الإيمان 
کل لوازمها . ل أولئك ہم الكافرون حقاً # . أي : أولئك هم الكاملون في 
الكفر » وكفرهم حقٌ ثابت لاشلكّ فيه . ظ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 4 . أي 
وهیأنا للكافرين عذاباً ملا في الآخرة . © والذين آمنوا الله ورسله وم يفرّقوا بین 
أحد منهم 4 ولیس هذا سس بعد البعثة ا محمدية ‏ لأحد إلا لمن تابع محمداً لم ؛ فأمته تمن 
بكل نبي »وتؤمن بكل کتاب . « أولئك سوف یؤتیہم أجورهم . أي : الثواب الموعود لهم . 
«( وكان الله غفوراً رحيمًا 4 أي: غفوراً لذنوبهم إن كان لهم ذنوب » رحيمًا بهم في 
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الدنیا والاخرة . هذه هي إحدى قواعد الفهم لوضوع الکفر والایمان » وإذ تتقرر 
القاعدة يبدأ السیاق يبين ظلم الیہود الذین ‏ يؤمنوا سرلا ۱ 
ای كاب ی ی تی او بے حر 
قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة : سأل الیہود رسول الله پت ملل أن ينزّل 
علیہم كتاباً من السماء کا نزلت التوارة على موسى مکتوبة . قال ابن جرج : «سألوهأن 
ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة إلى فلان وفلان » بتصديقه با جاءهم بها وإنغا 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنّت والظلم للحقيقة . فلم يطلبوا اية من أجل أن يتأكدوا 
من صحة رسالة محمد عَم » والآيات كثيرة ولکنبا طبيعتهم التي سيعرض السّياق 
حقائق عنہا ليؤكد أن كفرهم وتعتہم لاسبب له إلا ظلمهم . :( فقد سألوا موسى 
کر من ذلك * هذا جواب شرط مقدّر ء معناه : إن استكبرت ما سألوه فقد سألوا 
موسی آکبر من ذلك » والسؤال من آبائهم في أيام موسى عليه السلام » وأسند إلیہم 
ل نهم كانوا على مذهبهم » وراضين بسؤالهم . وما هو هذا السؤال الأفظع ؟ ل فقالوا 
أرنا الله جهرة 4 . أي : عياناً » طڑ فأخذتهم الصاعقة قة بظلمهم کہ . أي : فأخذهم 
العذاب المائل ء أو النار امحرقة بسبب ظلمهم بالتحکم على نيهم في الآيات » وتعتتهم 
في سؤال الرؤية لا هجرد سال الرؤية » فقد سأها موسی ولکنه سأها إيماناً وشوقاً وهم 
علّقوا اجان علیہا » ومع هذا فقد أحياهم الله بعد موتهم وعفا عنهم . 9 نم اتخذوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البینات کہ . أي : ثم اتخذوا العجل إا من بعد ما رأوا 
المعجزات التسع » وهي معجزات في غاية الوضوح ومع ذلك عبدوا العجل . « فعفونا 
عن ذلك 4 تفضا وم نستأصلهم بل أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم » أو أن العفو 
أخروي لأن العقوبة الدنيوية قد حصلت . ظ واتينا مومبى سلطاناً مبيناً 4 . أي 
حجّة ظاهرة على من خالفه » فانحرافهم مع هذا وفتنتهم أثر عن طبيعتهم القاسية فلا 
روج ری پر پیر پوپ اكور 
میٹاقھم 4 . أي : بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه . قال ابن كثير : « وذلك حین 
انضرا عن ال سکم را وو می یا الجاع + مود له سل 
رفع الله علی رؤوسهم جبلاً ثم ألزموا فالتزموا ... » . وهذا مظهر آخر من مظاهر 
ا ل شش تد 
مثل هذا نقض للميثاق فما أفظع هذه الطبيعة ؟  .‏ وقلنا هم ادخلوا الباب سجُداً 4 
أمروا أن يدخلوا باب القدس مُجّداً » أي مطأطبين الرؤوس عند دخوهم » فخالفوا ما 
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آمروا به » وعصوا فهي طبيعتهم » العصيان والخالفة . ۶ وقلنا هم لا تعدوا في 
السبت 4 . أي : أوصيناهم بحفظ السبت › والتزام ما حرّم اللہ علیہم فلا يتجاوزون 
الحدّ فيه » فخالفوا وعصوا واحتالوا على ارتكاب ما حرم الله علیہم > تلك طبيعتهم . 
ظإ وأخذنا منہم میناقاً غلیظاً 4 . أي : عهداً شديداً » فنقضوا مواثیقهم كلها بدليل 
قوله تعالى بعد ذلك : 8 فما نقضهم میٹاقھم 4 . أي : فبنقضهم العهود التي أخذها 
الله علیہم » والجواب والعقوبة سيأتيان بعد خمس آیات کا سنرى . 8 وكفرهم بآيات 
الله .4 . أي : وكفرهم بحججه وبراهينه والعجزات التي شاهدوها على يد الأنبياء 
علیهم السلام . 8 وقتلهم الأنبياء بغير حق 4 . أي : بغير سبب يستحقون به القتل ء 
والرسل لا يرتكبون ما یستحقون به القتل » ولکن حتی لا يتوهم متوهم 
ذکرت ‏ وما قتلوهم إلا لشدة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله » فإنہم قتلوا جمعا 
غفيرا من الأنبياء علیہم السلام کا سنری في قسم الفوائد . ٠‏ وقوهم قلوبنا غلف 4 . 
أي : قلوینا مغطاة. محجوبة لا پترصل إليها شیء من الذكر:والوعظ' وهو کالاعتذار ء وما 
أقبحه من اعتذار . لذلك رد الله عليهم بقوله : بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 
أي : بسبب كفرهم ۶ فلا يؤمنون إلا قلیلا ې أي : إلا قليلاً منهم یؤمنون ء كعبد 
الله بن سلام وأمثاله . # وبكفرهم 4# كرّر ذكر الكفر » لتكرار الکفر منهم ؛ كلما 
بعث رسول . وهنا يذكر الكفر بمناسبة كفرهم بعيسى عليه السلام . 3 وقوهم على 
مريم بپتاناً عظيمًا 4 . أي : کذباً كبيراً ء إذ رموها بالعظائم ء فاتهموها بالزی . 
ظ وقوهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله 4 . فهم لم يكتفوا بالكفر بل 
تبجحوا بادعاء قتله . ووصف المسيح بانه رسول الله إن كان من کلامهم ‏ فإنه يكون 
من باب الاستهزاء » ويحتمل أن الله وصفه بالرسول » ويكون هذا ليس من كلامهم . 
وقد نفى الله - عز وجل - قتله أو صابه بقوله  :‏ وما قتلوه وما صلبوہ ولكن شبّه 
هم 4 وقتلوا وصلبوا شيمه . وإن الذين اختلفوا فيه 4 . أي : في عیسی عليه 
السلام » والاختلاف فيه إن كان أثناء القتل » أو قبله » يكون ا ختلفون الیہود » وإن 
كان فيما بعد فامختلفون النصارى . « لفي شك منه 4 . أي : لفي شك من شأنه 
. وقتله . ماهم به من علم إلا انبا الظن » . أي : ماهم بالمسيح من علم قاطع ء 
ولکنہم يتبعون الظن ء وأنى يجوز الظن في باب العقائد . ( وما قتلوه يقينأ © . أي : 
وما قتلوه حقاً ء أو ما قتلوه متيقنين . © بل رفعه الله إليه 4 . أي : بل رفع الله 
السیح إلى السماء . «( وكان الله عزیزاً 4 . أي : مانع الجناب ء لايرام جتابه ولا 
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يضام من لاذ يبابه . # حكيمًا 4 . أي : في جميع ما یقڈرہ ويقضيه من الأمور التي 
يخلقها أو يفعلها ء ومن ذلك رفع المسيح وبمناسبة ذكر المسيح عليه السلام يقول الله : 
لإ وان من أهل الكتاب إلا ليم به قبل موته 4 بحتمل معنيين » الأول : أي وما من 
اهود والتصارى أحد إلا ليؤْمننَ قبل موته بعيسى عليه السلام وبأنه عبداللہ ورسوله » 
وذلك إذا عاين قبل أن تزهق روحه ء حين لاينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف » 
والمعنى الثاني وهو الراجح : وها من أهل الکتاب أحد إلا ليوْمننٌ بعیسیی قبل موت 

عیسی » وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله ء في آخر الزمان . « ويوم 
القيامة يكون علیہم شهيداً ‏ يشهد على اللهود بأنهم كذبوه » وعلى النصارى بأنهم 
غلوا فيه . 

ويعود الآن السياق البدوء بقوله تعالى : « فيما نقضهم ميناقهم 4 » ليُكمّل الآن 
ظإ فبظلم من الذين هادوا حرّمنا علیہم طيباتٍ أحلّت هم 4 . قال ابن كثير : وهذا 
التحريم قد يكون قدرياً ء بمعنى أنه تعالى قيّضهم لن تأوّلوا في کتابہم وحرفوا وبذلوا 
أشياء كانت حلالاً هم » فحرّموها على أنفسهم ء تشدیداً منهم على أنفسهم وتضیقاً 
وتنطّعاً » ويحتمل أن يكون شرعياً . والمهم هنا أن نعرف أن قوله تعالى «9 حرمنا علیہم 
طيبات أحلت نهم 46 هي التي يتعلق بها كل ما قبلها وما بعدها من قوله تعالى فإ فها 
نقضهم ميثاقهم .. 4 ذإ وبصدهم عن سیل الله كثيراً ‏ وبمنعهم عن طريق الله خلقا 
كثيراً » أو صدا كثيراً ‏ وأخذهم الربا وقد نهُوا عنه 4 کان الرّبا عرّماً علیہم » 
حرم علينا » وكانوا يتعاطونه ۵ وأكلهم أموال ا ناس بالباطل 4 بالرشوة وسائر 
الوجوه احرمة » وسائر أنواع التعامل التي حرّمها الله . ل وأعتدنا للكافرين منہم 
عذاباً أليمًا 4 . أي : في الآخرة  .‏ لکن الراسخون في العلم مهم کچ . أي : 
الثابتون في الدين الذين لحم قدم راسخة في العلم النافع من أهل الكتاب . قال ابن كثير : 
أنزلت في عبداللہ بن سلام ء وثعلبة بن سعية » وأسد وزيد بن سعية » وأسد بن عبيد » 
الذين دخلوا في الإسلام » وصدّقوا با أرسل الله به محمدا گل . $ والمؤمنون 4 . 
أي : من المهاجرين والأنصار » ومن على قدمهم » فأولئك من أهل الكتاب وهؤلاء . 
یزمنون ما أنزل إليك 4 . أي : القران . © وما أنزل من قبلك 4 . أي : بسائر 
الوحي والكتب . دل هذا على أن الراسخين في العلم من أهل الكتاب إن كان عندهم 
إنصاف » فان علمهم اي ال ا ها أنرل عل رسول اه عه :و والمقيمين 
الصلاة 4 . أي : وأخص المقيمين الصلاة » دل على أن إقامة الصلاة عامل عظم من 
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عوامل حصول الامان . والژتون الزكاة 4 زكاة الأموال » وزكاة الأنفس . 
« والمؤمنون بالله واليوم الآخر 4 مع یمانہم با أنزل على محمد گل وما أنزل من 
قبله » هؤلاء من هذه صفاتهم » الايمان بالكتب ء وإقامة الصلاة ء وإيتاء الزكاة » 
والایمان بالله واليوم الآخر يعدهم الله 9 أولئك سنؤتہم أجرأ عظيمًا 4 ٠‏ وبهذا 
ينتبي هذان المقطعان بتبيان ما أعده الله لأمل الإيمان من الأجر العظم ‏ بدأ المقطع الأول 
بالأمر بالإيمان ء و - خم القطع الثاني بجزائه ومقتضياته » وحلال ذلك كان نقاش وتربية » 
وذکر مناف » وتطهیر ما يناقض . وتعریض بأهل الکفر والعناد » ورفع للمسلم إلى 
ذروة التقوی بالتطهیر عمًا ينافيما وذلك حور سورة النساء كلها کا رآینا أكثر من مرّة ء 
ولأن القطعین فی حکم القطع الواحد دنا الکلام عنہما . 

فصل في رفع السیح عليه الصلاة والسلام : 

سنعقد فصلا في أواخر تفسیر القطع الثاني عشر نتحدث فيه عن الأناجيل ء 
والتثلیث » وهناك سنرى القيمة التاريخية للأناجيل الاربعة المعتمدة عند نصارى اليوم » 
وسنرى أنها من وجهة النظر التاريخية والنقدية ء ما لا يمككن أن تقوم به حجة » ومع 
إجماعها على أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد صلب » إلا أا متناقضة مع بعضها في 
كثير من الحيثيات فإنجيل متى يقول على لسان يبوذا الأسخريوطي . 

« الذي أقبّله هو هو أمسكوه فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام ياسيدي 
وقبله ال حینگذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه 1 . 

في إنجيل یوحنا : 

ا ند يسوع 
الناصري قال هم يسوع أنا هو وكان یہوذا مُسَلّمه أيضاً واقفاً معهم فلا قال هم إن أنا 
هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض » . 

فرواية إنجيل متى تقول : إن .بوذا دلّهم عليه من خلال القبلة ورواية إنجیل یوحنا 
تقول : إن المسيح عليه السلام هو الذي عرفهم على نفسه . 

وإذا كانت هذه الأناجيل کا سنری ليس واحداً منها ثابت النسبة لواحد من تلاميذ 
السیح عليه الصلاة والسلام فلذلك لانحتاج إلى جهد عقلي كي نستدل على أنهًا غير 
قابلة للاعتهاد . وبإجماع من كتب ودرس فإن المرحلة الاولى من النصرانیة قد طمست 
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طمساً کاملاً ؛ وکل ذلك سنراه في الفصل الذي وعدنا به يقول شارل جنیبیر أستاذ 
السيحية ورئیس قسم تاريخ الأديان في جامعة باریس في كتابه ( السيحية : نشأتها 
وتطورها ) : 

( ومکذا ‏ نعد نستطیم أن نميز في وضوح الجوانب التاريخية لشخصية عیسی ولم نعد 
نملك الراجع اللازمة لتحدید أحداث حياته بدقة ) . 

ویقول عن موضوع دعوی الصلب : 

( ومن المرجح کذلك أن الأحداث الخاصة بالصلب كانت قد فقدت الكثير من 
رجا ی کر الست قل شرم ال اب رت ف عم ار 

اھ و ل e‏ 
إنجيل برنابا ء لأنها الرواية الوحيدة النسوبة لتلميذ مباشر من تلاميذ المسيح عليه السلام 
من الثابت أنه قد اختلف مع بولس الذي إليه مرجع ا معتقدات النصرانية الحالية » وان 
رواية برنابا عليه السلام لواضحة في أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد رفع وأن الذي 
صلب هو يبوذا الخائن الذي ألقي عليه شبه المسيح . 


ونحن سننقل رواية برنابا كاملة في هذا الشأن » لا للاستناد عليها في إثبات رفع 

المسيح عليه الصلاة والسلام » » فهذه قضية بت فیا القرآن وانتہی الأمر ء لکنا ننقلها كي 
ارس و رس کت تس لايشكون في 
ذلك » بيها القرآن أثبت 


يقول إنجیل برنابا : 
« الفصل الرابع عشر بعد الفتین » 
وخرج يسوع من البيت ومال إلى البستان ليصلي فجٹا على ركبتيه مئة مرة معفراً 
وجهه كعادته في الصلاة ولما كان يبوذا يعرف الموضع الذي كان فيه يسوع مع تلاميذه 
ذهب لرئيس الكهنة وقال : إذا أعطيتني ما وعدت به أسلم هذه الليلة ليدك يسوع الذي 
تطلبونه لأنه منفرد مع أحد عشر رفیقاً . أجاب رئيس الكهنة : م تطلب ؟ قال يهوذا : 
ثلائین قطعة من الذهب فحيتكذ عد له رئيس الكهنة النقود فورا وأرسل فريسياً إلى الوالي 
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وهيرودس ليحضر جنوداً فأعطياه كتيبة منہا لأنہما خافا الشعب . فأخذوا من ثم 
اسلحتهم وخرجوا من أورشلم بالمشاعل والمصابيح على العصي . 


« الفصل ا حامس عشر بعد ا تین » 
ولا ونث و مکی با ال الذي که بیع يشوع سر ہیں 
فلذلك انسحب إلى البیت خائفاً ء وكان الأحد عشر نيام » فلما رأى الله اخطر على 
عبده أمر جبریل ومیخائیل ورفائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من العام » فجاء 
الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب فحملوه ووضعوه في 
السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد 


« الفصل السادس عشر بعد ال تین » 


ودخل يبوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منبا یسوع وکان لتلامیذ كلهم نیما 
فأتى الله العجیب بأمر عجیب » فتغير يبوذا في النطق » وفي الوجه شبهاً بیسوع حتی إننا 
اعتقدنا أنه یسوع ‏ أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لینظر أين كان المعلم » لذلك 
تعجبنا وأجبنا : أنت ياسيد هو معلمنا ء أنسيتنا الآن ؟ أما هو فقال مبتسمًا : هل أنتم 
أغبياء حتى لا تعرفوا يبوذا الأسخريوطي وبینا كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا 
أيديهم على یہوذا لأنه كان شبیاً بيسوع من كل وجه » أما نحن فلما سمعنا قول یہوذا 
ورأينا جمهور الجنود هربنا کال جانین » ويوحنا الذي كان ملتفاً بملحفة من الکتان استيقظ 
وهرب ء ولا أمسكه جندي بملحفة الكتان ترك ملحفة الکتان وهرب عريانا لأن الله 


سمع دعاء يسوع وخلص الأحد عشر من الشر . 


« الفصل السابع عشر بعد المثتين » 
فأحذ الجنود یہوذا وأوثقوه ساخرين هنه لأنه نکر - وهو صادق - أنه هو يسوع » 
فقال الجنود مستهزئين به » ياسيدي لاتخف لأننا أتينا لنجعلك ملكا على إسرائيل » وإغا 
أوثقناك لأننا نعلم أنك ترفض المملكة : أجاب بوذا : لعلكم جتنم أنكم أنيتم بسلاح 
ومصابيح لتأخذوا يسوع الناصري كأنه لص » أفتوثقونني . أنا الذي أرشدم لتجعلوني 
ملكاً . حينئذ خان الجنود “صبرهم وشرعوا يمتهنون یہوذا بضربات ورفسات » وقادوه 
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بحنق إلى آورشلم » وتبع یوحنا وبطرس الجنود عن بعد وأكد للذي يكتب أنهما شاهدا 
كل التحري الذي تحراه بشأن یہوذا ورئيس الكهنة وجلس الفریسیین الذين اجتمعوا 
ليقتلوا يسوع . فتكلم من ثم بوذا كلمات جنون كثيرة » حتى | ن كل واحد أغرق في 
الضحك معتقداً أنه بالحقيقة يسوع وأنه یتظاهر بالجنون خوفاً من الموت . لذلك عصب 
الكتبة عينيه بعصابة وقالوا له مستہزئین : يايسوع نبي الناصريين ( فانهم هکذا کانوا 
يدعون المؤمنين بیسوع ) قل لا مَنْ ضربك » ولطموه وبصقوا فی وجهه ولا أصبح 
الصباح التأم ا حلس الكبير للكتبة وشيوخ الشعب ب وطلب رئيس الكهنة مع الفريسيين 
شاهد زور على يبوذا معتقدين أنه يسوع فلم يجدوا مطلہم ؛ ولاذا أقول إن رؤساء 
الكهنة اعتقدوا أن یہوذا يسوع ؟ بل إن التلاميذ كلهم مع الذي يكتب اعتقدوا ذلك أن 
أم يسوع العذراء المسكينة مع أقاربه وأصدقائه اعتقدوا ذلك »إن حزن كل واحد يفوق 
التصديق ؛ لعمر الله إن الذي يكتب نسي كل ما قاله يسوع : من أنه يرفع من العالم وأن 
شخصاً آخر سيعذب با مہ وأنه لايموت إلا وشك نهاية العام لذلك ذهب ( الذي 
یکتب ) مع أم يسوع ومع يوحنا إلى الصليب ۰ فأمر رئيس الكهنة أن بڑتی بيسوع 
أمامه » وسأله عن تلاميذه وعن تعليمه فلم يجب بشىء في الوضوع كأنه جن حينئذ 
استحلفه رئيس الكهنة بإله | إسرائيل ا حي أن يقول له الحق . أجاب یہوذا : لقد قلت 
لكم نی یہوذا الأسخريوطي الذي وعد أن يسلم إلى أيديكم يسوع الناصري ؛ أما أنتم 
فلا أدري بأي حيلة قد جنم لأنكم تریدون بكل وسيلة أن أكون أنا يسوع ء أجاب 
رئيس الكهنة » أيها الضال لقد أضللت كل إسرائيل بتعليمك » وآياتك الكاذبة مبتدئا 

من الجليل حتى أورشلم هنا . أفيخيل لك الآن أن تنجو من العقاب الذي تستحقه 
والذي أنت أهل له بالتظاهر بالجنون ؟ لعمر الله إنك لاتنجو منه » وبعد أن قال هذا 
أمر خدمه أن يوسعوه لطمًا ورفساً لكي يعود عقله إلى رأسه » ولقد أصابه من الاستہزاء 
على يد خدم رئيس الكهنة ما يفوق التصديق › ا اخترعوا أساليب جديدة بغيرة 
ليفكهوا انجلس ۰ فألبسوه لباس مشعوذ وأوسعوه ضرباً بأیدیہم وأرجلهم حتى إن 
الكنعانيين أنفسهم لو رأوا ذلك النظر لتحننوا عليه » ولكن قست قلوب رؤساء الكهنة 
والفریسین وشيوخ الشعب على يسوع إلى حد سروا معه أن يروه معاملاً هذه المعاملة 
معتقدین أن یہوذا هو با حقيقة بسوع » ثم قادوه بعد ذلك موثقاً إلى الوالي الذي كان 
يحب يسوع سرا ولا كان يظن أن یهوذا هو يسوع أدخله غرفته سائلاً إياه لأي سبب 
قد سلمه رؤساء الكهنة والشعب إلى يديه . أجاب يبوذا : لو قلت لك الحق نا 
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صدقتني » لأنك قد تکون مخدوعاً ا خدع الكهنة ولفریسیبون . آجاب الوالي ( ظاناً 
أنه أراد أن يتكلم عن الشريعة ) : ألا تعلم أني لست بهودياً ؟ ولكن الكهنة وشیرخ 
الشعب قد سلموك ليدي ء فقل لنا الحق لكي أفعل ما هو عدل > لان لي سلطاناً أن 
أطلقك ء وأن امر بقتلك . أجاب يهوذا : صدقني ياسيد نك إذا أمرت بقتلي ترتكب 
ظلمًا كبيراً لأنك تقتل بريثاً » لأني أنا يبوذا الأسخريوطي لايسوع الذي هو ساحر 
فحولني هكذا بسحره فلما مع الوالي هذا تعجب كثيراً حتى إنه طلب أن يطلق 
سراحه » لذلك خرج الوالي وقال مبتسمًا : من جهة واحدة على الأقل لايستحق هذا 
الإنسان الموت بل الشفقة » ثم قال الوالي : إن هذا الإنسان يقول إنه ليس يسوع بل 
یہوذا الذي قاد الحنود ليأخذوا يسوع ۰ ويقول إن یسوع الجليلي قد حوله هكذا 
بسحره » فإذا كان هذا صدقاً يكون قتله ظلمًا كبيراً لأنه يكون بريئاً » ولكن إذا كان 
هو يسوع وينكر أنه هو فمن المؤكد أنه قد فقد عقله ويكون من الظلم قتل مجنون » 
حينئذ صرخ رؤساء الكهنة » وشيوخ الشعب . مع الكتبة والفريسيين بصخب قائلين : 
إنه يسوع الناصري فإننا نعرفه لأنه لو لم يكن هو ا جرم ما سلمناه ليديك » وليس هو 
بمجنون بل بالحري خبيث لأنه بحيلته هذه يطلب أن ينجو من أيدينا » وإذا نجا تكون 
الفتنة التي يثيرها شرا من الأولى » آما بیلاطس ( وهو اسم الوالي ) فلكي يتخلص من 
هذه الدعوى قال : إنه جليلي وهيرودس هو ملك الجليل ء فليس من حقي الحكم في 
هذه الدعوى » فخذوہ إلى هيرودس » فقادوا يهوذا إلى الذي طالما تمنى أن يذهب يسوع 
إلى بيته » ولکن يسوع لم يرد قط أن يذهب إلى بيته لأن هيرودس كان من الام وعبد 
الآهة الباطلة الكاذبة عائشاً بحسب عوائد لأئم النجسة » فلما قيد یہوذا إلى هناك سأله 
هیرودس عن أشياء كثيرة لم بحسن یہوذا الاجابة عنبا منكراً أنه هو يسوع » حيكذ سخر 
به هیرودس مع بلاطه كله وأمر أن يلبس ثوباً أبيض کا يلبس ا حمقی » ورده إلى 
بیلاطس قاثلا له : لاتقصر في إعطاء العدل بيت إسرائيل اح ی مت 
رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين يين أعطوه مبلفاً كبيراً من النقود ء فلما علم الوالي من 

اعد قم زود أن مر اق ,أنه ريد أن بلق سراح الس 
شىء من النقود ؛ فأمر عبيده الذين دفع لهم الکتبة ( نقوداً ) ليقتلوه أن يجلدوه ولكن 
الله الذي قدر العواقب » أبقى .بوذا للصليب ليكابد ذلك الموت افائل الذي كان أسلم 
إليه آخر ء فلم يسمح بموت يهوذا تحت الجلد مع أن الجنود جلدوه بشدة سال معها 
TT‏ : يليق بملكنا ابحدید 


۸ (؛) سورة النساء رواية برنابا لرفع المسيح عليه السلام 


أن يلبس حلة ویتوج » فجمعوا شوكاً وصنعوا إكليلاً شبيباً بأكاليل الذهب والحجارة 
الكريمة التي يضعها الملوك على رؤوسهم » ووضعوا إکلیل الشوك على راس یبوذا 
ووضعوا في يده قصبة كصو لجان وأجلسوه في مكان عال » ومر من أمامه الجنود حانين 
رؤوسهم تبكمًا مؤدين له السلام كأنه ملك الیہود » وبسطوا أيديهم لینالوا المبات التي 
اعتاد إعطاءها الملوك الجدد ء فلما لم ينالوا شيئاً ضربوا یہوذا قائلين : كيف تكون إذا 
متوجاً ایہا اللك إذا كنت لا عہب الجنود وا حدم ؟ فلما رأى رؤساء الكهنة مع الكتبة 
والفریسین آن بهوذا ۸ هت من الد ولا کانوا یخافون أن يطلق بیلاطس سراحه 
أعطوه هبة من التقود للوالي » فتناوها وأسلم یہوذا للكتبة والفریسیین كأنه مجرم یستحق 
الوت » وحکموا بالصلب على لصين معه » فقادوه إلى جبل الجمجمة حيث اعتادوا 
شنق المجرمين » وهناك صلبوه عرياناً مبالغة في تحقيره » ول یفعل یہوذا شیئاً سوی 
الصراخ : يالله اذا تركتني فان انحرم قد نجا ما انا فأموت ظلمًا . الحق أقول إن صوت 
یہوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه 
هو يسوع » لذلك خرج بعضهم من تعليم يسوع معتقدين أن يسوع كان نبباً كاذباً وأنه 
فا يفعل الآيات التي فعلها بصناعة السحر لأن يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك انقضاء 
العام > لاله سيؤخذ في ذلك الوقت من العالم فالذین بت راسخين في تعلم يسوع حاق 

بهم الحزن إذ روا من يموت شبيباً بیسوع كل الشبه حتى إنهم لم يذكروا ما قاله يسوع ء 
رمكلا توا ویس لایس 2 إلى جبل الجمجمة ولم يقتصروا على حضور موت 
یہوذا باكين على الدوام بل حصلوا بواسطة نیقودعوس ویوسف الاباريماثياني من الوالي 
على جسد یہوذا لیدفنوه » فآنزلوه من ثم عن الصليب ببکاء لایصدقه أحد ودفنوه في 
القبر الجديد ليوسف بعد أن ضمخوه بمثة رطل من الطيوب . 


( الفصل الثامن عشر بعد المكتين ) 
تو زجع کل .إل یه ومضی الذي يكتب ويوحنا ويعقوب أخوه مع أم یسو ع ال 
ا أما التلاميذ الذين ۸ يخافوا الله فذهبوا ليلا ورا سك بو و یاوه 
وأشاعوا أن یسوع قام فحدث بسبب ھذا اضطراب » فأمر رئيس الکهنة آن لایتکلم 
أحد عن يسوع الناصري وإلا كان تحت عقوبة الجرم فحصل اضطهاد عظم فرجم 
وضرب ونفي من البلاد كثيرون لانهم لم يلازموا الصمت في هذا الامر وبلغ اخبر 
الناصرة كيف أن يسوع أحد أهالي مدينتهم قام بعد أن مات على الصليب فضرع الذي 


رواية برنايا لرفع المسيح عليه السلا ا قسم الطوال ۱۲۲۹ 
و ع2 3 قسم 


يكتب إلى أم يسوع أن ترضى فتكف عن البكاء لأن ابنها قام فلما سمعت العذراء مريم 
هذا قالت باكية : لنذهب إلى أورشلم لننشد ابني فإن رأيته مت قريرة العين . 


« الفصل التاسع عشر بعد ال تین ) 


فعادت العذراء إلى أورشليم مع الذي يكتب ويعقوب ویوحنا في اليوم الذي صدر فيه 
أمر رئيس الكهنة ؛ ثم إن العذراء التي كانت تخاف الله أوصت الساكنين معها أن ينسوا 
ابنها مع آنها عرفت أن أمر رئيس الكهنة ظلم وما كان أشد انفعال كل أحد ء واللهالذي 
يبلو قلوب البشر يعلم أننا فنينا من الأسى على موت يبوذا الذي كنا نحسبه يسوع معلمنا 
وبين الشوق إلى رؤيته قائمًا » وصعد الملائكة الذين كانوا حرسا على مریم إلى السماء 
الثالثة » حيث كان يسوع في صحبة الملائكة وقصوا عليه كل شىء لذلك ضرع يسوع 
إلى الله أن يأذن له بأن يرى أمه وتلاميذه فأمر حینئذ ال رمن ملائكته الأربعة المقربين 
الذين هم جبريل وميخائيل ورافائيل وأوريل أن يحملوا يسوع إلى بيت أمه وأن بحرسوہ 
هناك لدة ثلائة أيام متوالية » وأن لايسمحوا لاحد أن يراه خلا الذين امنوا بتعليمه ء 
فجاء يسوع محفوفاً . .. إلى الغرفة التي أقامت فیہا مریم العذراء مع أختيها ومرثا ومريم 
احدلية ولعازر والذي يكتب ويوحنا ويعقوب وبطرس فخروا من املع كأهم أموات 
فأمبض يسوع أمه والآخرين عن الأرض قائلا : لاتخافوا لأني انا يسوع » ولا تبكوا نی 
حي لاميت ؛ فلبث کل مہم زمناً طويلاً كاتخبول لحضور يسوع ء لأنهم اعتقدوا 
اعتقادا تاما أن يسرع مات ان مت مرا با :قل ی يد اد 
بموتك ملحقاً العار بأقربائك وأخلائك وملحقاً العار بتعليمك ؟ وقد أعطاك قوة على 
إحياء الموق » فان كل من يحبك كان كميت . 


« الفصل العشرون بعد المئتين » 
أجاب يسوع معانقاً أمه : صدقيني ياأماه لأني أقول لك بات اني لم أمت قط > لأن 
الله قد حفظني إلى قرب انقضاء العام » ولا قال هذا رغب إلى الملائكة الأربعة أن 
يظهروا ويشهدوا كيف كان الأمر » فظهر من ثم الملائكة كأربع موس متألقة حتى إن 
كل أحد خر من املع ثانية كأنه ميت » فأعطى حينئذ يسوع الملائكة أربع ملاء من 
كتان ليستروا بها أنفسهم لتتمكن أمه ورفاقها من رؤيتهم وسماعهم يتكلمون » وبعد أن 


أمض كل واحد منہم عزاهم قائلاً : إن هؤلاء هم سفراء اللہ » جبریل الذي يعلن أسرار 
الله » وميخائيل الذي يحارب أعداء الله » ورافائيل الذي يقبض أرواح الميتين ء وأوريل 
الذي ينادي إلى دينونة الله في اليوم الآخر » ثم قص الملائكة الأربعة على العذراء كيف أن 
لله أرسل إلى يسوع وغيرٌ ( صورة ) یہوذا ليكابد العذاب الذي باع له آخر » حینقذ 
قال الذي يكتب : يامعلم یجوز لي أن أسألك الآن کا كان يجوز عندما كنت مقيمًا 
معنا ؟ أجاب يسوع : سل ما شكت يابرنابا أجبك ء فقال حيتكذ الذي یکتب ٍ : يامعلم 
إذا کان الله رحيمًا ء فلماذا عذبنا بهذا القدار بما جعلنا نعتقد أنك كنت ميتاً ؟ ولقد 
بكتك أمك حتى أشرفت على الموت ومح الله أن بقع عليك عار القتل بین اللصوص 
على جبل الجمجمة وأنت قدوس الله أجاب یسوع : صدقني يابرنابا أن الله يعاقب على 
كل خطيكة مهما كانت طفيفة عقاباً عظيمًا لأن الله يغضب من الخطيئة » فلذلك نا 
كانت أمي وتلاميذي الأمناء الذين كانوا معي أحبوني قليلاً حباً عالیاً أراد الله البر أن 
سض غل مدا الت ہی ھو و می عليه يليت جحي لب كان امن 
قد دعوني الله » وابن ن الله على أني كنت بريئاً فی العالم أراد الله أن یہزاً الناس بي في هذا 
العام بموت یہوذا معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب لکیلا عبزأ الشياطين بي في يوم 
الدينونة » وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع 
للذين يؤمنون بشريعة الله » وبعد أن تكلم يسوع بهذا قال : إنك لعادل يها الرب إلهنا 
لان لك وحدك الاکرام وا جحد بدون نهاية . 


« الفصل الحادي والعشرون بعد المثتين » 

والتفت يسوع إلى الذي يكتب وقال : يابرنابا عليك أن تكتب إنجيلي حتمًا » وما 
حدث في شأن مدة وجودي في العالم واكتب أيضاً ما حل بیہوذا ليزول انخداع المؤمنين 
ويصدق كل أحد الحق حينئذ أجاب الذي يكتب : إني لفاعل ذلك إن شاء الله يامعلم 
ولكن لا أعلم ماحدث ليبوذا لأني لم أر كل شىء . أجاب یسوع : ههنا يوحنا وبطرس 
اللذان قد عاينا كل شىء ء فهما يخبرانك بکل ما حدث ‏ ثم أوصانا يسوع أن ندعو 
تلاميذه الخلصين ليروه فجمع حينئذ يعقوب ویوحنا التلاميذ السبعة نيقوديموس ويوسف 
وكثيرين آخرین من الائئین والسبعين وأكلوا مع يسوع » وني اليوم لثالث قال يسوع : 
اذھبوا مع أمي إلى جبل الزيتون لأنني أصعد من هناك أيضاً إلى السماء » وسترون من 
يحملني » فذهب الجميع خلا خمسة وعشرين من التلاميذ الاثنين والسبعین الذين کانوا 


رواية برنابا لرفع السیح عليه السلام قسم الطوال ۱۲۳۱ 


قد هربوا إلى دمشق من الحوف » وبينا كان الجميع وقوفاً للصلاة جا سوح وقت 
الظهيرة مع جم غفير من الملائكة الذين كانوا يسبحون الله فطاروا فرقاً من سناء وجهه 
فخروا على وجوههم إلى الأرض ولکن بسوع أنبضهم وعزاهم قائلاً : لاتخافوا أنا 
معلمكم » ووبخ كثيرين من الذين اعتقدوا أنه مات وقام قائلاً : أتحسبونني آنا والله 
كاذبين ؟ لأن الله وهبني أن أعيش حتى قبيل انقضاء العام کا قد قلت لکم ہ الحق أقول 
لكم أني لم أمت بل يبوذا الخائن . احذروا لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم » 

ولكن كونوا شهودي فی كل إسرائيل » وفي العالم كله كل الأشياء التي رأيتموها 
وسعتموها » وبعد أن قال هذا صلى لله لأجل خلاص المؤمنين وتجديد اقطاة ‏ فلما 

انتبت الصلاة عانق أمه قائلا : سلام لك ياأمي ء توكلي على الله الذي خلقك وخلقني » 

وبعد أن قال هذا التفت إلى تلاميذه قائلاً : لتكن نعمة اللہ ورحمته معكم ثم حملته 
الملائكة الأر بعة أمام أعينهم إلى السماء . 


« الفصل الثاني والعشرون بعد المثنين » 
وبعد أن انطلق يسوع تفرقت التلاميذ في أنحاء إسرائيل والعالم امختلفة » آما الحق 
الکروه من الشيطان فقد اضطهده الباطل کا هي ا حال دائمًا فان فريقاً من الأشرار 
المدعين ا ہم تلاميذ بشروا بأن يسوع مات ول يقم وآخرون بشروا بأنه مات الحقيقة » 
ثم قام وآخرون بشروا ولایزالون ييشرون بأن یسوع هو ابن الله وقد خدع في عدادهم 
بولص ء أما نحن فإغا نبشر بما كتبت الذين يخافون الله ليخلصوا في اليوم الأخير لدينونة 


الله . آمین .أه. 


أقول : لسنا ملزمين أن نؤمن بكل ما ورد في هذا النص لعدم ثبوته القطعي عندنا » 
ولكنا نستأنس به لفهم بعض القضايا في النص القرانی . 
فوائد : 

- قتل الیہود للأنبياء وتعذيهم هم شىء مشهور ء ولازالت کتب العهد القديم مع 

تحريفها وتبديلها » وكذلك كتب العهد الجديد » رغم تحريفها وتبديلها ملیئة با يشعر 
بهذا القتل » وأما تحريم الربا على الیہود فقد ورد في كتبهم ال حالیّة في أكغر من مكان : 
فمن ذلك ما ورد في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر الخروج « إن أقرضت فضة 
لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي لاتضعوا عليه ربا » . 


۲ (4) سورة النساء أصل الكتب المعتمدةعند النصارى 


ولا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء مما یقرض برباً » . 


۲ - ينبغي أن نلاحظ أن الکتب العتمدة عند التصارى ا حالیین » وهي ما یسمونه 
بکتب العهد الجديد ء إن هي إلا من اثار مدرسة واحدة من مدارس النصاری وهي 
٦٥٤۶ی ٣۹۹۶١۹‏ مو ليد إن لم تكن كلها ما 
رسائله وإما رسائل لتلاميذه » وهذه الرسائل تشعر ء أن بولس قد اختلف مع برنابا 
المي لشي ادر وق ما سوه مجر يان هناك ای ر وق د 
في كتابنا ( من أجل خخطوة إلى الأمام ) فإذا تأكد هذا المعنى نستطيع أن نتساءل » أين 
هى اثار الحواريين الائنی عشر ؟ وأين هي آثار تلاميذهم ؟ أين هي أقوالهم ؟ اين هي 
رسائلهم ؟ أين هي آخبارهم ؟ كل هذا غير موجود ولیس موجوداً ما يشعر به 
تقريباً » أليس هذا دليلاً على أن دين المسيح الحقيقي ء وإنجيله الحقيقي › وقصة حياته 
الحقيقية ء ووضعه ا حقیقي » كل ذلك قد انتبی بتغلب مدرسة بولس الیہودي الذي غلا 
في السيّد السیح ء واستطاع بغلوه أن يتغلب بممالأة السلطة ونفاقه لها » ثم بتبني الدولة 
الرومانية مذهبه رمیا ء إذا اتضح هذا ء فإننا لا نستغرب التصورات الفاسدة عن السيد 
المسيح في الكتب المعتمدة عندهم . وإذا عرفنا تتبع الكنيسة لكل ما خالفھا والقضاء 
. عليه سواء كان فكراً أو بشراً نعلم اذا لم يصلنا شىء عن آخبا ر الرسل وتلاميذهم 
ونقوهم مما يخالف مدرسة بولس الیہودیة التي اغتالت المسيحية من داخلها » وسيطرت 
عليها . غير أننا نجد بعضاً ما فر من الاتلاف » کانجیل برنابا التي تنص كتب العهد 
الجديد على اختلافه مع بولس . هذا الإنجيل يتحدث عن المسيح کا هو : رسول الله 
َيه » بشر برسول الله محمد مه » وأمثال ذلك مما يوافق الحق . وان مما يشبه 
السخرية أن يدعي النصاری أن هذا الانجیل ل ال المسلمين »> وهو الأوروبي 
الوجود » الأوروبي الطبع » ولئن سلمنا بذلك جدلاً فنحن نسأهم : أين إنجيل برنابا 
التي تتحدث عن تحريمه النشرات البابوية التي صدرت قبل الاسلام بكثير . ولنا عودة 
على هذه الأمور في الفصل الذي سنكتبه عن التثليث عند النصارى في أواخر الكلام عن 
القطع الثاني عشر 

۳ - في نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان إجماع الأمة السلمة » والنصارى 
كذلك یرون ذلك ء وني كتب الیپود ما يشعر به » وقد ورد أكثر من سبعين حديثاً عن 


بعض ماورد من السنة في نزول السیح عليه السلام آخر الزمان قسم الطوال ۱۳۳۳ 
بعض ماورد من يي 8 قسم 


رسول الله گل في شأن نزوله » وحوالي أكثر من أربعين أثراً عن الصحابة في ذلك . 
وقد الف في ذلك عبدالحي اللكنوي كتابه ( التواتر الصریح في نزول المسيح ) فمن 
آنکر قضية نزوله يكفر . والكلام عن المسيح عليه السلام مرتبط بالكلام عن المسيح 
الدجال الذي موضوعه من المواضيع المتواترة كذلك » وفي كتابنا - الأساس في السنة 
وفقهها - تفصيل ذلك . 


٤‏ - ننقل في هذه الفائدة كلام ابن عباس » في موضوع رفع المسيح ؛ وما حدث 
لقومه بعده » کا ننقل حديثاً واحداً عن نزول المسيح عليه السلام ء وموضوع الدجال . 

أ - في آثر صحيح عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء ء خرج 
على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين » يعني فخرج علیہم من عين في 
البيت » ورأسه بقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر فيّ اثنتي عشرة مرة بعد أن امن 
بي ء قال : ثم قال یکم يلقى عليه شببي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتی ؟ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال له : اجلس ء > ثم أعاد علیہم فقام ذلك الشاب فقال : 
نع . ثم أعاد علیہم فقام الشاب ء فقال : أنا فقال : ہو أنت ذاك ٠‏ فألقي عليه شبه 
عیسی » ورفع عیسی من روزنة في البیت إلى السماء » قال : وجاء الطلب من الیبود 
فأخذوا الشبه فقتلوه » ثم صلبوه » فكفر به بعضهم اتی عشرة مرة بعد أن آمن به » 
وافترقوا ثلاث فرق » فقالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهوّلاء 
اليعقوبية » وقالت فرقة : كان فينا ابن اللہ ما شاء ثم رفعه الله إليه ء وھؤلاء النسطورية » 
وقالت فرقة : كان فينا عبدالله ورسوله ما شاء اللہ ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء 
المسلمون ء فتظاهرت الكافرتان على المسلمة »> فقتلوها ء فلم يزل الاسلام طامساً حتى 


بعث الله محمد عله . 


ب - روى مسلم وأصحاب السئن عن رسول الل َي أنه قال : « لاتقوم الساعة 
حتی تروا ای آیات » ملاع الشمس من مغربها » والدّخان » والدابة » وخروج 
يأجوج ومأجوج » ونزول عيسى ابن مریم » والدجّال ء وثلائة خسوف ء خسف في 
الشرق » وخسف في المغرب ء وخسف في جزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن 
تسوق - أو تحشر - الاس » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » . 


ونحب هنا أن ننبه إلى أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب بل يفيد مطلق الجمع » 


۶ (4) سورة النساء الآيات من 0۱۷۰-۱۱۳ 
كلمة في السياق : 


لاحظنا أكثر من مرة خلال استعراضنا لمعاني المقطعين ء كيف أن هذين المقطعين كانا 
في أسياق توضيح قضية الإيمان وما ينافيها » وما يناقضها » > فلسنا بحاجة إلى إعادة ذلك ء 
والهم أن يكون واضحاً أن الإيمان هو الركن الأساسي في قضية التقوی التي هي حور 
سورة النساء . وهذان المقطعان في هذه القضية » ونؤثر ألا نطيل الكلام ههنا في 
موضوع السياق لأن لنا عودة أخيرة على سياق سورة النساء في آخر تفسيرها إن شاء 
الله . 


المقطع الحادي عشر 
ويمتد من الآية ر 177 ) إلى نہایة الآية ر ) وکا أن المقطع الثامن قد بدأ ب 
( إنا ) وانتهی ب ( یالیہا ) فإن هذا القطع يبدأ ب ( إنا ) وينتهي ب ( يأأيها ) وبدايته 
5 انا أوحينا !لك » ونبايته ‏ ياأيها الناس قد جاء م الرسول بالحق من ربكم 4 . 
وهذا هو القطع : 
د جو سے اس یچ وم سے سے سی نث معو سے می لے 
نا أوحينا إلَيكَ كما أوحبنا إل نوج والنبیٹن من بصدہء واوحیتآا 
عور سم جوج وم ساسم اسملا سمس روو 
إل رهم ومیل و رعنق ويعقوب وا لاسباط وعسیٰ وأیوب و یوس 


ان :ف ےنوہ مگ م مر هرک ررم کر و و ری ار ۳2 


وهلرون وسلیملن وءاتينا داورد زبورا و6 ورسلا قد قصصنلهم عليك 


ہہ ھ مر قرو سلا ره ل ري ا ار مر ےہ رل سم داس 
من قبل ورسلا ار نقصصهم عليك رک لله سی نک چ 
00 عرس - مرو 27 7 ے ےلاو 
سک مت ورن فا کو دناس عل لل ةدايسل وحن 
الله یز کی دی نکن هم رل نیت ارب ولک 


سے ھر ر ی سر رھ ام مرخ و 


دون وک ب بان بیدا 35 2 لین کفروا وصدوأ عر سبیل الله قَ قد 


كلمة في الآيات من ٦٦۳١‏ - ۱۷۰) قسم الطوال ۱۲۳۵ 
صَلُوا صللا بعیدا وي إن الذين کفروا ور یکن اللہ یرم ولا 
رو سارو ص 
لدم طر قا © إلا ریق جم خی فا أبن وَكَانَ دك على 


عم سه سے رھ چس ےس س 


رر رھ 3 2 و وین ریز 


قلنا إن حور سورة النساء هو الآيات ا حمس بعد المقدمة من سورة البقرة والتي من 
جملتها : © وإن كنم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءم من دون الله إن كيم صادقین » » فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها 0 ند أعدت 2 


۵۶۹۵ ال و ےت 

سورة البقرة ‏ وادعوا شهداءم 4 وین لکن الله يشهد ما أنزل إليك ‏ وأن 

الكافرين ن الذين يصدون عن سبيل الله قد ضلوا ء وأن اللہ لن یہدیہم إلا إلى النار . ثم خم 

المقطع بالتبيان للناس جميعاً أن الرسول قد جاءهم بالحق من ربهم وأن علیہم أن يؤمنوا . 
إن الصلة ب بين المقطع » وبين محور السورة من سورة البقرة لايكاد يخفى . 


المعنى العام : 

يخبر الله - عز وجل - في هذا المقطع » أن إنزال الوحي على محمد مه عله ليس بدعاً » 
بل آوحی إليه کا آوحی إلى الرسل من قبله » وعدد أسماء بعض من أوحي إليه من 
الرسل را0 ۷787 ا » منها 


)٤( ۷‏ سورة النساء المعنى العام للایات من ٦٦۳‏ - ۱۷۰) 


الرّبور الذي أنزل على داود ء وأن هوّلاء الرسل صل الله علیبم وسلم کار منهم من 
قصّ الله على رسوله قصصهم ء ومنهم من لم يقصص الله قصتهم ء وأن هذا الوحي منه 
ما كان کلاماً مباشراً من اللہ کیا كان ذلك لموسی . ثم بین اللہ حكمة إرساله الرسل ء 
وهي التبشیر والانذار من أجل إقامة الحجة على الخلق با أعد الله شم . ولمًا تضمّن هذا 
الجزء من هذا المقطع إثبات نبوة محمد والرد على من آنکرها ‏ بین الله - عز وجل - أنه وإن 
كفر بمحمّد عط من کفر من کذبه وخالفه » فالله يشهد له أنه رسوله الذي آنزل عليه 
الكتاب » وهو القران الذي أنزله الله بعلمه ء والدليل أنه أنزله بعلمه ما فيه من أمور 
لايمكن أن تكون إلا أثراً عن علم الله » من ذكر للبينات والهدى والفرقان » وما يحبه الله 
ويرضاه » وما يكرهه ويأباه ء ومن ذكر لغيوب من الماضي والمستقبل » ومن ذكر 
لصفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ء ولا ملك مقرّب ‏ إلا أن يعلمه الله 
بها » إن فی هذا القران من العلوم مالا يمكن أن یکون ‏ لولا أنه من عند الله رب 
العالمين . وکا شهد الله برسالة رسوله » وبأنه هو الذي أنزل الكتاب عليه » فان الملائكة 
يشهدون بصدق ماأنزل الله على رسوله » وشهادة اللہ وحدها كافية » وستری كيف 
وو اس ا و ہہت 
الله - عز وجل - الضّلال المبين الذي وقع فيه من كفر فی نفسه برسول اللہ عي فلم 

يتبع الحق » > وسعى مع هذا إلى صد الناس عن إتيانه والاقتداء به . مم أخبر تعالى عن 
ار بآياته » و کتابه ورسوله ء الظالمين ی 
بل وبارتکاب ماه اڑا مارمه » وف لاہ هم ولا يشيع بولا إل خر ؛ بل 
هم مهتدون فقط إلى طريق جهنم ؛ وأن مقامهم ذ فيها الخلود الأبدي » وهذا على الله 
يسير . وإذا اتضحت هذه الحقائق ؛ فق جاء التداء إل الناس جميعاً أله قد امک حمد 
عله بالمدى ودين الحق » والبيان الشافی من اللہ - عز وجل - فامنوا با جاءكم » 
واتبعوا يكن خيراً لكم . وأما إذا كفرتم بالحق الذي جاء به محمد عو »فان الله غني 
عنکم ء وعن (مانکم » ولا يتضرر یکفرانکم > لأنه مالك السمٰوات والأرض وما 
فين ؛ وهو العلم بمن اهتدی أو ضل » وین يستحق افداية فهدیه ء ون بستحق 
الغواية فيغويه » وهو الحكم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

فالمقطع منصبٌ على تأكيد صحة الوحي » وصدق القرآن » وعلى تأكيد اتباع هذا 
احق الذي هو القران » واتباع القرآن بعد الإيمان ركن من ن أركان التقوى » 
إذ التقوى کا رأينا في كتابنا - ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) - إيمان واتباع كتاب ء فهو 


تفسیر الأیات من ( )۱٦١ - ٣٦۳‏ قسم الطوال ۱۲۳۷ 


مكمل للمقطعين السابقين ء فهما في ركن الإيمان » وهو في ركن اتباع الکتاب ء 
فالقطع إذن اخذ مكانه في السياق العام لسورة النساء ء المرتبط بالسياق العام لسورة 
البقرة » على النسق العام لمعاني القران حسب تسلسلها الذي لايحيط بحکمہ إلا الله . 


العنی الحرفي : 


ل انا أوحينا اليك کا أوحينا إلى نوح والتبیین من بعده 4 کهود وصاخ 
وشمیب ۰ وأوحينا إلى إبراهم واعاعیل وإسحق ویمقوب والاسباط 4 . أي : 
أولاد یمقوب ذإ وعیسی وأيوب ویونس وهرون وسلیمان وآتينا داود زبوراً © . 
الزبور : اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام  .‏ ورسلاً قد قصصناهم 
رت . أي : : من قبل نزول هذه السورة . « ورسلاً لم نقصصهم 
عليك # . رسلا آخرین لم يذكروا في القرآن . ۵ وکلم اللہ موسى 
تكليمًا 4 3 : بلا واسطة . وهذا تشريف لوسی عليه السلام بہذہ الصفة . 
ظ رسلا مبشرین ومنذرين 4 . أي : یشرون من أطاع الله واتبّع رضوانه با خیرات ء 
وينذورن من خالف أمرہ » کلب رسله بالعقاب والعذاب . © لتلا يكون للناس على 
الله خُجة بعد الرسل ‏ . أي : لا ییقی لعتذر عذر . والمعنى إرسالهم إزاحة للعلة ء 
وتتمم لالزام الحجة » لكلا يقولوا : لولا أرسلت إلینا رسولاً فيوقظنا من ميَةٍ الغفلة » 
وينبهنا بما وجب الانتباه له ء ويعلّمنا ما سبیل معرفته السمع ء كالعبادات والشرائع » 
مقاديرها وأوقاتها وکیفیاتہا وغیر ذلك . وفي الصحيحين عن رسول الله کل و لا أحد 
أغير من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحبٌ إليه 
المدح من اللہ - عز وجل - من أجل ذلك مدح نفسه ء ولا أحد أحبٌ إليه العذر من 
الله » من أجل ذلك بعث التبيين مبشرين ومنذرين » . وفي لفظ آخر . « من أجل ذلك 
أرسل الرسل » وأنزل كتبه » . [ وکان الله عزيزاً حكيمًا 4 عزیزاً في العقاب على 
الانکار » حكيمًا في بعث الرسل للإنذار لکن الله يشهد جا أثزل إليك 4 ومعنى 
شهادة الله با أنزله إليه » إثباته لصحته بإظهار المعجزات کا تثبت الدعاوى بالبينات إذ 
الحكم لايؤيد الكاذب بالمعجزة ذإ أنزله بعلمه 4 . أي : آنزله وهو عام بأنك أهل 
لإنزاله إليك ۰ وأنك مبلغه » أو أنزله ما علم من مصالح العباد » والدّليل على أن إتزاله 
القرآن بعلمه » أن في هذا القرآن ما لا يمكن أن يصل إليه علم الانسان مطلقاً كالغيوب » 
أو ما لايمكن أن يصل إليه علم الانسان - خاصة في زمن نزول القران - ككثير من 


۸ و ) سورة النساء تفسیر الأيات من ۱٦۷‏ - ۱۷۰) 


أسرار هذا الکون . طإ واللائكة يشهدون 4 . أي : لرسول الله گل بالنبوة 
والرسالة . # وكفى بالله شهيداً 4 . أي : : شاهداً ور ار أبن 
إسحق عن ابن عباس في سیب نزول الآية الأخيرة قال ارين 
جماعة من الود فقال لهم : إني لأعلم و والله » إنكم لتعلمون اني رسول الله » فقالوا : ما 
نعلم ذلك » فأنزل الله - عز وجل - © لکن الله يشهد با أنزل إليك أنزله 
بعلمه . .. 4 © إن الذين كفروا 4 بتكذيب رسول الله گل فيما جاء به ‏ وصدُوا 
عن سبيل الله . أي : ودفعوا الاس عن سبيل الق بفتنتهم أو بدعایتہم ضدّه . © قد 
ضلوا ضلالاً بعیداً 4 عن الرشد . أي : بعدوا عنه بعداً عظيمًا شاسعاً . 

ظ إن الذين كفروا * . أي : باللہ وآیانہ وكتبه ورسله # وظلموا 4 أنفسهم 
بارتكاب مائمہ وانتباك حارمہ » أو ظلموا الظلم العظم لرسول اللہ عه بإلكارهم نبوته 
وتحريف ما ورد في نعته في الكتب السابقة . ل لم يكن الله ليغفر هم 46 ما داموا على 
الكفر ولا لييديهم طريقا 4 . أي : سبيلا إلى ابر ء أو سبیلا رَشّدا # إلا طريق 
جهنم خالدين فیہا أبدا وكان ذلك على الله یسیرا 4 . أي : إلى جهنم طريقهم » وني 
جهنم عذاہم أبداً ۽ وكان تخليدهم في جهنم سهلاً عليه ء وهذه الآية والتي قبلها في قوم 
علم اللہ اہم لایومنون » وأنهم عوتون على الكفر . ياأبها الناس قد جاءم 
الرسول 4 . أي : محمد ػ لپ [ بالحق 4 . أي : بالاسلام من ربكم 4 فمن 
أراد الإسلام لله رب العامین فايس إلا دين محمد ميه » فمحمد عي هو الذي جاء 
بالهدى ودين ا حق والبيان الشافي من الله - عز وجل - 98 فامنوا خيرا لكم ہہ 
فصدقوا محمد له وبدينه وبكتابه » وبكل الق الذي جاء به » وذلك خیر لكل 
إنسان ما هو فيه  .‏ وان تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض 4 فهو غني عنكم 
وعن إيمانكم » ولا يتضرر بکفرانکم بحرت عي كا بت 
ون يكفر » حكيمًا لايسوي بينهما بالجزاء » ومبذا ینۃ ينبي المقطع . 


فوائد : 

١‏ - قال ابن كثير : « وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن 
رهم ور ری رت و ریہ ا رپ بار ولول + وٹ 
واسحق » ویعقوب » ویوسف ء وأيوب » وشعیب ؛ وموسی + وهارون » ويونس » 
وداود ء وسلیمان » وإلياس » والیسع » و زکریا » ويحبى » وعیسی ء و کذا ذو الکفل ء 


فصل في قوله تعالى # لكلا يكون للناس على الله حجة .. که قسم الطوال ۱۲۳۹ 


عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد عله » . 

۲ - روى ابن مردويه عن الي ذر قال : « قلت : يارسول الله ! کم الأنبياء ؟ قال : 
مائة ألف » وأربعة وعشرون آلفا . قلت : يارسول اللہ : کم الرسل منهم ؟ قال : ثلائمائة 
وثلاثة عشر > جم غفیر » قلت: يارسول الله ! من كان أوهم ؟ قال : ادم » قلت 
ارسول اللہ بي مرسل ؟ قال : نعم ء خلقہ الله بيده » ونفخ فيه من روحه ثم سواه 
قبلا ثم قال : ياأباذر : أربعة سريانيون : ادم وشیث » ونوح وخنوخ » وهو 
ا أول من خط بالقلم ء وأربعة من العرب : هود » وصالح » وشعيب » 
ونبيك یاآباذر . وأول نبي من بني إسرائيل موسی ء واخرهم عیسی ‏ وأول النبيين 
آدم » واخرهم نبِيّك) . وقد وسم ابن حبان البستي هذا الحديث بالصحة » وجعله ابن 
الجوزي في الموضوعات : ولم يعتمد علماء التوحيد بعض ما ورد فيه من معان فيوسف 
رسول وهو أقدم من مومی وهو من أبناء إسرائيل وعدد الانبياء والرسل لا یثبت بمثل 
هذا الحديث حتى يعتمد . 


كلمة في السياق : 
هذا القطع كله في تقریر آن ما آنزل عل رسول ال کا یت 
واجب وهي قضية رئيسية في التقوى ء کا نعلم ذلك من مقدمة سورة البقرة  .‏ ذلك 


رو ا کر وو ل مس 
عرفنا محل هذا في السياق . 


فصل في قوله تعالى ظ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ : 
يقول صاحب الظلال عند هذه الآية :( ونقف من هذه اللفتة : ل لئلا يكون 
لناس على الله حجة بعد الرسل * امام حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة ونختار منه 
ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لايخرج بنا من الظلال . 
نقف مها ..: أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا 
« الانسان » قضية الإيمان باللہ ؛ التي تقوم علیہا حياته في الأرض من جذورها ؛ بكل 
مقوماتها واتجاهاتها وواقعها وتصرفاتها ؛ کا يقوم علیبا ماله في الآخرة وهي أكبر وأبقى 
لو كان اللہ سبحانه - وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها - يعلم أن العقل البشري ؛ 
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الذي وهبه للانسان » هو حسب هذا الانسان في بلو غ ا مدی لنفسه والمصلحة یاته » 
في دنیاه و اخرته » لوکله إلى هذا العقل وحده ؛ يبحث عن دلائل امدی وموحیات 
الإيمان فی الأنفس والافاق » ویرسم لنفسه كذلك ا منہج الذي تقوم عليه حياته » فتستقم 
على الحق والصواب ؛ ولا أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ؛ ولا جعل حجته على 
عباده هي رسالة الرسل إليهم ؛ وتبليغهم عن ربمم ؛ ولا جعل حجة الناس عنده - 
سبحانه - هي عدم يجىء الرسل إليهم : لإ لثلا يكون للناس على الله حُجّة بعد 
الرسل ‏ .. ولكن ما علم الله - سبحانه - أن العقل الذي آتاه للإنسان أداة قاصرة 
بذاتبا عن الوصول إلى امدی - بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط - وقاصرة كذلك 
عن رسم منہج للحياة الإنسانية يحقق المصلحة الصحيحة هذہ الحياة ؛ وينجي صاحبه 
من سوء ا ال في الدنيا والآخرة .. لما علم اللہ - سبحانه - هذا ‏ شاءت حكمته 
وشاعت رحمته أن يبعث للناس بالرسل » وألا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ : 
ظ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 وهذه تكاد تكون إحدى البدیہات التي تبرز 
من هذا النص القراني .. فان لم تكن بديبية فهي إحدى المقتضيات الحتمية .. 


إذن .. ماهي وظيفة هذا العقل البشري ؛ وما هو دوره فی قضية الامان وفی قضية 
منہج الحياة ونظامها ؟ . 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . 
ومهمة الرسول أن يبلغ » ویبیّن » ويستنقذ الفطرة الانسانية ما يرين علیہا من الرکام . 
وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل امدی وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق ؛ وأن 
ير سم له منہج التلقي الصحيح » ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقم له القاعدة التي بنبض 
عليبا منہج الحياة العملية » المؤّدي إلى خير الدنيا والاخرة . 

ولیس دور العقل أن يكون حاکمّا على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان » 
والقبول أو الرفض - بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم 
المقصود بها : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها أو 
يرفضها - بعد إدراك مدلوضا ‏ لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول ! أو لا يريد أن 
يستجيب له - ما استحق العقاب من الله على الکفر بعد البيان .. فهو إذن ملزم بقبول 
مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحیح ‏ ومتى فهم عقله ما المقصود بها وما 
المراد منها . إن هذه الرسالة تخاطب العقل .. بمعنى أا توقظه » وتوجّهه » وتقم له منہج 
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النظر الصحيح .. لامعنى أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلانها » وبقبوها أو رفضها . 
ومتى ثبت النص كان هو الحكم ؛ وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه ؛ 
سواء كان مدلوله مألوفاً له أو غریباً عليه .. 


إن دور العقل - في هذا الصدد - هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص . وما مدلوله 
الذي يعطيه حسب معانی العبارة في اللغة والاصطلاح . وعند هذا الحد ينتبي دوره .. 
إن المدلول الصحيح للنص لايقبل البطلان أو الرفض بعکم من هذا العقل . فهذا النص 
من عند الله والعقل ليس له أن يحكم بالصحة أو البطلان ‏ وبالقبول أو الرفض لا جاء 
من عند الله . 

وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير .. سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري 
فيجعلونه هو الحكم في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة .. أو من يريدون 
إلغاء العقل ء ونفي دوره في الإيمان واشدی .. والطريق الوسط الصحيح هو الذي بيناه 
هنا .. من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقرراتها ؛ وترسم له اہج الصحيح للنظر في 
هذه المقررات » وفي شؤون الحياة كلها . فإذا أدرك مقرراتها - أي إذا فهم ماذا يعني 
النص - لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ .. 


والمنبج الصحيح في التلقي عن الله ء هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة - 
بعد أن يدرك المقصود بها - بمقررات له سابقة عليها » کونها .. لنفسه من مقولاته 
« المنطقية » ! أو من ملاحظاته ا حدودة ؛ أو من تجاربه الناقصة .. إنما ا ملہج الصحيح أن 
يتلقى النصوص الصحيحة » ویکون منها مقرراته هو ! فهي أصح من مقرراته الذاتية ؛ 
ومنہجھا أقوم من منبجه الذاتي - قبل أن يضبط بوازین النظر الدينية الصحيحة - 
نَم لايحام العقل مقررات الدين - متى صح عنده آنها من الله - إلى أية مقررات أخرى 
من صنعه ا خاص ! 

.. إن العقل ليس فا ء لیحاکم بمقرراته الخاصة مقررات الله .. إن له أن يعارض 
مقهوما عقلیا بشريا للنص بفهوم عقل بشري ار له .. هدا مجاله » ولا حرج علیه في 
هذا ولا حجر ‏ ما دام هناك من الاصول الصحيحة مجال للتاویل والافهام التعددة . 
وحرية النظر - على أصوله الصحيحة وبالضوابط التي يقررها الدين نفسه - مكفولة 
للعقول البشرية في هذا ا جال الواسع . ولیس هنالك من هيئة » ولا سلطة » ولا 
شخص ۰ يلك الحجر على العقول » في إدراك القصود بالنص الصحیح وأوجه 
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تطبيقه - متى کان قابلاً لأوجه الرأي المتعددة ء ومتى كان النظر في حدود الضوابط 
الصحيحة وا منہج الصحيح » المأخوذ من مقررات الدين - وهذا كذلك معنی أن هذه 
الرسالة تخاطب العقل .. إن الإسلام دين العقل .. نعم .. بمعنى أنه يخاطب العقل 
بقضاياه ومقرراته . ويخاطب العقل بمعنى أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر 
دلائل ال هدى وموحيات الإيمان والانفس والافاق » ليرفع عن الفطرة ركام الالف والعادة 
والبلادة ؛ وركام الشهوات المضلة للعقل والفطرة . ويخاطب العقل بمعنى أنه يكل إليه 
فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته ».. فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات 
وفهم المقررات ۸ يعد أمامه إلا التسلم بها فهو مؤمن » أو عدم التسلم بها فهو كافر .. 
وليس هو حكمًا فی صحتها أو بطلانها .. وليس هو مأذوناً في قبوها أو رفضها » کا 
يقول من يبتغون أن یجعلوا من هذا العقل إِلأ ء يقبل من المقررات الدينية الصحيحة ما 
يقبل » ويرفض مہا ما يرفض » ويختار منها ما يشاء » ويترك منہا ما يشاء .. فهذا هو 
الذي يقول الله عنه  :‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ ‏ ويرتب عليه 
صفة الكفر » ويرتب عليه كذلك العقاب .. فإذا قرر اللہ - سبحانه - حقيقة في أمر 
الكون » أو أمر الانسان » أو أمر الخلائق الأخرى . أو قرر أمراً في الفرائض ہ أو في 
النواهي .. فهذا الذي قرره اللہ واجب القبول والطاعة من يبلغ إليه . متی أدرك المدلول 
المراد منه .. 


إذا قال الله سبحانه 8 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ) .. 
ل أو لم یر الذين کفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء 
كل شىء حي 4 .. ذإ واللہ خلق كل دابة من ماء 4 .. ل[ خلق الانسان من 
صلصال كالفخار , وخلق اجان من مارج من نار 4 .. إلى اخر ما قال - سبحانه - 
عن طبيعة الكون والکائنات والأحياء والأشياء .. فا حق هو ما قال . وليس للعقل أن 
يقول - بعد أن يفهم مدلول النصوص والقررات التي تنشئها - إنني لا أجد هذا في 
مقرراتی » آو في عملي ؛ أو في تجاربي .. فكل ما يبلغه العقل في هذا معرّض للخطاً 
والصواب . وما قرره الله - سبحانه - لایحتمل إلا الحق والصواب . 

وإذا قال الله سبحانه  :‏ ومن ۸ يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 .. 
١ل‏ یاآیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنع مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وان تبم فلكم رؤوس أموالكم لائظإمون ولا 
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تظلمون 4 .. لإ وقرن فی بيوتكن ولا تبرجسن تبرج الجاهلية الأولى ... ) .. 
وليضربن بخمرهن على جيوبِين ولا يبدين زینتین .. 4 .. إلى آخر ما قال في شان 
منہج الحياة البشرية » فالحق هو ما قال - سبحانه - وليس للعقل أن يقول : ولكنني 
أرى المصلحة في كذا وكذا ما خالف عن أمر الله » أو فيما لم يأذن به الله وم يشرعه 
للناس .. فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب ء وتدفع إليه الشهوات 
والتزوات .. وما يقرره الله - سبحانه - لایحتمل إلا الصحة والصلاح . 


وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات . أو من منهج الحياة ونظامها » سواء 
في موقف العقل إزاءه .. متى صح النص . وكان قطعي الدلالة ء ولم يوقت بوقت .. 
فليس للعقل أن يقول : اخذ في العقائد والشعائر التعبدية ؛ ولكني أرى أن الزمن قد 
تغير في منهج الحياة ونظامها .. فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص لوقته . فما دام 
النص مطلقاً فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان .. احترازاً من الحرأة على الله » ورمي 
علمه بالنقص والقصور - سبحانه وتعالى - عما يقولون علواً كبيراً .. نما يكون 
الاجتهاد فی تطبيق النص العام في الحالة الجرئية ؛ لا في قبول البداً العام أو رفضه ء تحت 
آي مقولة من مقولات العفل نی جیل من الأجيال . 

وليس في شىء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة 
البشرية .. فان الدی آمامه واسع في تطبیق التصوص على الحالات التجددة - بعد أن 
ينضبط هو نیج النظر وموزاینه الستقاة من دين الله وتعلیمه الصحیح - والدی آمامه 
أوسع في العرفة بطبيعة هذا الکون وطاقاته وقواه ومُدّخراته ؛ وطبيعة الکائنات فيه 
والأحياء ء والانتفاع با سگر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات فيه والأحياء ء 
وتنمية الحياة وتطويرها وترقيتها - فی حدود منهج اللہ - لا کا تبتغي الشهوات والأهواء 
التي تضل العقل وتغطي الفطرة بال ركام . 


ونقف من هذه اللفتة : ل( لا يكون للناس على الله حُجّة بعد الرسل © وقفة 
أخرى : نقف منها امام التبعة العظيمة الملقاة على الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - 
ومن بعدهم المؤمنين برسالاتهم - تجاه البشرية كلها رهي تع نمی مقدار ما عي 
عظيمة .. إن مصائر البشرية كلها في الدنیا يا وني الآخرة سواء ٭ منوطة بالرسل وبأتباعهم 
من بعدهم . فعلى أساس تبليغهم هذا الأمر للبشرية » تقوم سعادة هوّلاء البشر أو 
شقوتهم » ويترتب ثوابهم أو عقابہم .. في الدنيا والآخرة . 
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إنه أمر هائل عظم .. ولكنه كذلك .. ومن ثم كان الرسل - صلوات الله علیهم - 
يحسون بجسامة ما يكلفون . وكان الله - سبحانه - يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه 
بهم .. وهذا هو الذي يقول الله عنه لنبيه : [ نا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 .. 
ويعلمه كيف يتهيأ له ويستعد : فإ ياأيها الزمل قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه 
قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا لاس ميك ولا لا > .. انا نحن 
نزلنا عليك القرآن تنزيلاً . فاصبر لحكم ربك ولا تطع منہم آنماً أو كفوراً . واذكر 
اسم ربك بكرة وأصيلاً EU‏ .. وهذا هو 
الذي يُشعر به نبيه ع وهو یأمر أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول  :‏ قل : ای 
لن يجيرني من الله أحد . ولن أجد من دونه ملتحداً .. إلا بلاغاً من الله 
ورسالاته ) ... ۷ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ء إلا من ارتضی من رسول » 
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً .. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم . 
وأحاط با لدهم وأحصى كل شىء عدداً 4 . 


إنه الأمر الهائل العظم .. أمر رقاب الناس .. أمر حياتهم ومماتهم .. أمر سعادتهم 
وشقائهم .. أمر ثوابهم وعقابہم .. أمر هذه البشرية ء التي ما أن تبلغ إلیہا الرسالة 
فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة . وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في 
الدنیا والاخرة . وإما ألا تبلغ إلیہا فتكون ها حجة على ربها » وتكون تبعة شقائها في 
الدنيا وضلاها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ ! . 

فأما رسل الله - علیہم الصلاة والسلام - فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة » وأفضوا 
إلى ربهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل .. وهم لم يبلغوها دعوة باللسان » ولكن 
بلغوها - مع هذا - قدوة مثلة في العمل » وجهادا مضنيا بالليل والنهار لازالة العقبات 
والعوائق .. سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبات تحاك » وضلالات تزين » أو 
ای یب سورس سے سد الدين . کا صنع رسول الله ع 
خاتم النبيين . با أنه البلغ الأخير .وبما أن رسالته هي خاتمة ة الرسالات . فلم يكتف 
بإزالة العوائق باللسان . إنما آزاها كذلك بالسنان إ حتى لاتکون فتئة ويكون الدين 
لله 4 .. وبقي الواجب الثقيل على من بعده .. على المؤمنين برسالته .. فهناك أجيال 
وراء أجيال جاءت وتجیء بعده َه وتبليغ هذه الأجيال منوط - بعده - بأتباعه . ولا 
فكاك لهم من التبعة الثقيلة - تبعة إقامة حجة الله على الناس » وتبعة استنقاذ الناس من 
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عذاب الآخرة وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ والأداء .. على ذات المنهج الذي بلغ به رسول 
الله کل وأدى .. فالرسالة هي الرسالة ؛ والناس هم الناس .. وهناك ضلالات وأهواء 
وشبہات و شهوات .. وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة » وتفتنهم 
كذلك عن دينهم بالتضلیل وبالقوة .. الوقف هو الموقف ؛ والعقبات هي العقبات » 
والناس هم الناس . ولابد من بلاغ ولا بد من آداء . بلاغ بالبیان . وبلاغ بالعمل 
حتی یکون البلغون ترجمة حية واقعة ما یبلغون . وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض 
طریق الدعوة ؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة .. والا فلا بلاغ ولا آداء .. إنه الامر 
القروض الذي لاحيلة فی النكوص عن له .. والا فهي التبعة الثقيلة . تبعة ضلال 
البشرية كلها ء وشقوتها في هذه الدنیا » وعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة ء وحمل 
التبعة في هذا كله وعدم النجاة من النار 

فمن ذا الذي یستبین بهذه التبعة ؟ وهي تب ممه تقضم الظهر وترعد کک 
الفاصل ؟! . إن الذي يقول : إنه مو إما أن 7 ويؤدي هكذا بقدر ما 
يستطيع . وإلا فلا نجاة له في دنيا ولا في أخرى ( إلا أن يشاء الله ) .. إنه حين يقول : 
إنه « مسلم ؛ ثم لا يبلغ ولا يؤدي .. كل ألوان البلاغ والاداء هذه ء اما يؤدي شهادة 
ضد الإسلام الذي يدّعيه ! بدلا من أداء شهادة له » تحقق فيه قوله تعالى : 9 وكذلك 
جعلناکم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 . 


وتبداً شهادته للإسلام » من أن يكون هو بذاته ببيته وعائلته ثم بأسرته وعشيرته » 
صورة واقعية من الإسلام الذي يدعو إليه .. و خطو شهادته الخطوة الثانية بقيامه بدعوة 
الأمة - بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة - إلى تحقيق الاسلام في حياتها كلها .. 
الشخصية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية ۰ وتنتبي شهادته بالجهاد لإزالة العوائق 
التي تضل الناس وتفتهم من أي لون كانت هذه العوائق .. فإذا استشهد في هذا فهو 
إذن « شهید » أدى شهادته لدینه » ومضی إلى ربه .. وهذا وحده هو (الشهيد ) . 

وني نهاية الطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ؛ ممثلة في علمه ‏ 
وعدله . ورعایته » وفضله » ورحمته » وبره » بهذا الکائن الانساني الذي يجحد 
ویطغی .. 

نقف آمام عظمة العلم بهذا الکائن ؛ وما أودعه من القوی والطاقات » وما رکب في 
کینونته من استعدادات افدی والضلال . وما رتبه على هذا العلم حين لم يكله إلى عقله 
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وحده .. على عظمة هذه الأداة التي وهبها له ؛ وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من 
دلائل الهدى وموجبات الايمان .. فلقد علم الله أن هذه الأداة العظيمة تنوشها الشهوات 
والنزوات ؛ وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض 
واموی » ویحجہا الجهل والقصور .. ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى 
والضلال - إلا بعد الرسالة والبيان - وم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منہج 
الحياة ء ما و کل إليه تطبيق منہج الحياة الذي يقرره له اللہ .. ثم ترك له ما وراء ذلك - 
وهو ملك عريض - يبد ع فيه ما شاء » ويغير فيه ما يشاء » ويركب فيه ما يشاء » 
منتفعاً بتسخير اللہ لهذا الملك كله لهذا الانسان وهو الذي يخطىء عقله ويصيب وتعثر 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله - سبحانه - لو لم يرسل 
إلیہم الرسل مبشرين ومنذرين . هذا مع احتشاد كتاب الكون الفتوح ‏ وكتاب النفس 
الکنون بالایات الشواهد على الخالق ء و و حدانیته » وتدبيره وتقديره » وقدرته 
وعلمه .. ومع امتلاء الفطرة بالأشواق إلى الاتصال ببارئها والاذعان له » والتناسق 
ولتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الکون والنفس .. ومع هبة 
العقل الذي يملك أن يحصبي الشواهد ویستنبط النتائج .. ولکن الله - سبحانه - با یعلم 
من عوامل الضعف التي تطرأ على هذه القوی كلها . فتعطلها » أو تفسدها ‏ أو 
تطمسها » أو تدخل في حكمها الخطأ والشطط ء قد أعفى الناس من حجية الكون » 
وحجية الفطرة » وحجية العقل » مالم يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه الاجهزة كلها 
ما قد يرين عليها » وليضبطوا بموازين الحق الإلهي المثل في الرسالة » هذه الأجهزة ء 
فتصح أحكامها حين تستقم على ضوابط المهج الاهي .. وعندئذ فقط يلزمها الاقرار 
والطاعة والاتباع » أو تسقط حجتها وتستحق العقاب . : 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر بهذا اخلوق الذي يكرمه الله ویختاره 
على ما یعلم به من ضعف ونقص ‏ فیکل إليه هذا اللك العریض .. خلافة الارض .. 
وهو بالقیاس إليه ملك عریض ! وان كان في ملك الله ذرة تمسكها يد الله فلا تضیع في 
ملكه الكبير . ثم تشاء رعايته وفضله ورحمته وبره › ألا تدعه ما أودع في كينونته من 
فطرة هادية ولکنها تطمس ؛ ومن عقل هاد ولكنه يضل ؛ بل يتفضل عليه ربه فيرسل 
وخطاياه » ولا يحبس عنه بره وعطاياه » ولا يحرمه هداه على أيدى رسله الهداة .. ثم لا 
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يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل » فيعرض ويكفر » ويموت وهو 
كافر لايتوب ولا ينيب .. 0 

ومن عجب أن يأتي على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه .. 
استغنى عن رعايته وفضله ورحمته وبره .. استغنى عن هدايته ودينه ورسله .. استغنى 
بالأداة التي علم ربه نها لاتغنيه - مالم تقوم بمبج اللہ - فلم يكتب عليه عقاباً إلا بعد 
الرسالة والبيان .. فیتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فيروح يبعد عنه 
اليد التي تسنده » ليتكفاً ویتعفر ! غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة . إذ 
إنه بمحاولة الاستقلال عن اليد التي تسنده يجيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات 
كامنة في كيانه ؛ وإنماء قدرات ممكنة الماء ؛ وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى 
بالتدريب .. أما إنسان الیوم الذي یبعد عنه يد الله ویتتکب هداه » فان كينونته - بكل 
مايكمنفيها من قوى - يعلم الله آنها لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء عن يد 
الله وهداه . وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقم برسالة الله . وتضل وتختل 
وتضطرب إذا هي استقلت بنفسها ء وتنكبت هداه ! وخطأ وضلال - إن لم يكن هو 
الخداع والتضليل - كل زعم يقول : إن العقول الكبيرة كانت خرية أن تبلغ بدون 
الرسالة ما بلغته بالرسالة .. فالعقل ينضبط - مع الرسالة - منہج النظر الصحيح ؛ فإذا 
أخطأ بعد ذلك في التطبيق كان خطوّه كخطأ الساعة التي تضبط » ثم تغلبها عوامل ا جو 
والمؤثرات » وطبيعة معدنبا الذي يتأثر بهذه المؤثرات » لا كخطأ الساعة التي لم تضبط 
أصلاً » وتركت للفوضى والمصادفة : وشتان شتان ! . 

و اية ما يتم بالرسالة - عن طريق العقل نفسه - لايمكن أن يتم بغيرها ؛ فلا يغني 
العقل البشري عنبا .. إن تاریخ البشرية لم يسجل أن عقلاً واحداً من العقول الكبيرة 
النادرة اهتدى إلى مثل ما اهتدت إليه العقول العادية المتوسطة بالرسالة .. لافي تصور 
اعتقادي » ولا فی خلق نفسي ء ولا فی نظام حياة ؛ ولا في تشريع واحد هذا النظام . 

إن عقلي أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعاً .. بل إنہم ليقولون : إن عقل 
أرسطو هو أكبر عقل عرفته البشرية - بعيداً عن رسالة الله وهداه - فاذا نحن راجعنا 
تصوره لا مہ - کا وصفه - رأينا المسافة المائلة التي تفصله عن تصور المسلم العادي 
لإهه مهتديا بہدی الرسالة . 


وقد وصل أخناتون - في مصر القديمة - إلى عقيدة التوحيد - وحتى مع استبعاد 
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تأثره في هذا بإشعاع عقيدة التوحید في رسالة إبراهم ورسالة يوسف - فان الفجوات 
والأساطیر الى دق عقيدة أخنانون - ک نقلت ها تجعل السافة ركبا ورين التوحید 
المسلم العادي لاه بعيدة بعيدة . 

وی الق ید في الفترة التي هيمن فيا الاسلام في صدر الاسلام نماذج للأوساط من 
رباهم الرسول عو ره لاتتطاول إلیہا أعناق الأفذاذ على مدار التاريخ ممن لم تخرجهم رسالة 
معاوية . 

وني المبادىء والنظم والتشريعات لانجد آبداً ذلك التناسق والتوزان » مع السمو 
والرفعة التي نجدها في نظام الاسلام ومبادئه وتشريعاته . ولا نجد آبدا ذلك اجتمع الذي 
أنشأه الاسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل زمانه ولا بعد زمانه في أرض أخرى ء بتوازنه 
وتناسقه ويسر حياته وتناغمها .. 


إنه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم . فالحضارة المادية تنمو 
بنمو وسائلها التي ينشئها « العلم » الصاعد .. ولكن ميزة الحياة في فترة من الفترات هو 
التناسق والتوازن بين جميع أجزائها وأجهزتها وأوضاعها .. هو التوازن الذي ينشىء السعادة 
والطمأنينة ٠‏ والذي يطلق الطاقات الإنسانية كلها لتعمل دون كبت ت ودون مغالاة في 
جانب من جوانبہا الکثرة .. والفترة التي عاشت شت بالاسلام كاملاً لم تہ تبلغها البشرية - بعیداً 
عن الرسالة - في أي عصر .. وا خلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم للحياة في غير ظل 
الإسلام گب ہن ج سوا ہہ مم یڈہ تو 
لتنطفىء جوانب أخرى » ولا تتضخم على حساب الجوانب الأحرى .. والبشرية معها 
تتارجح وتختار وتشقى . 


القطع الثاني عشر 
ومد من الآية ( ۱۷۱) إلى نہایة الاية ( ۱۷۳ ) وهذا هو : 
هل الكت لاتغاوای دینک ولا له توا مق ال ال فک 
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المسيح عيسّى أبن مرج رس ول اللہ وكامته نها ل رم وروح منه 


الایات من ( ۱۷۱ - ۱۷۳ ) وكلمة عنبا 7 قسم الطوال ۱۳۲۶۹ 


رم ار و ےے۔ ‏ ور ص رو وو رر دق سارن سح وگ 32 سے ور 
0 ولا توا نک انوا تا تو رک اش الله 

عا 1 
7 وو عروم مغر مر مر ور ےو ۔ >> 


وحد سیحلنه- آن 7 ولد لہ رما آلسملوات ومانی الأرض 


وكق بان یلا ب آن کف السبح أن کون سنا لله ولا 


و رص و گرم ھ2 8 رم مرو مج و صعے گر ئل صو 


الملا" تک نمرون وم استتکف عن عبادتهء وبکر فسيخشرهم له 
٤‏ 1 مر م ت ع1 ا وھ دعرو رم وھ 

یه و كا فا لين #امنوا وملوا لصللحلت فیوفیم اجورهم ويزيدهم 
وس ےش و ووو e‏ د ا کر مم را 2 


رم وم این استتگفوا واستکبروا فیعذہہم عذاباآلیما ولا يدون 


رم ام 


سم من دون آل ولیا ولا تصبرا وی 


كلمة في هذا القطع : 
في السورة التي ترسم طريق التقوى للناس جميعاً » وتبيّن لهم ماهيتها . يأتي فيها هذا 
المقطع خاصا باهل الكتاب ء يدعوهم فيه إلى الإيمان » والعمل الصالح » وترك ما يتنافى مع 
عبادة الله والعبودية له وصلة ذلك بمحور السورة الذي يدعو للعبادة والتوحيد والإيمان » 
العمل الصاح لاتخفى . 
فقد رأينا فی هذه السورة مقاطع موجهة للناس كلهم 3 ورأينا فیا مقاط موجهة 
للمومنین . وهذا القطع موجه لأمل الكتاب حاصة کي تحرروا العبادة لله عقيدة وسلوكاً 
ليكونوا من المتقين . وهذا الخطاب حاص بالنصاری ١‏ وقد رأينا من قبل كيف خوطب 
الود في القطع العاشر . 


المعنى العام ۱ 
ينبى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والاطراء » وهذا كثير في النصارى : فإنهم تجاوزوا 
الحد في عيسى حتى رفعوه فوق النزلة التي أعطاه الله إياها » فنقلوه من حیّر البوة إلى أن 


)٤( ۰‏ سورة الساء المعنى العام للایات من ( ۱۷۱ - ۱۷۳) 


اتخذوه إهاً من دون الله » یعبدونه كا يعبدون اللہ . بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه فادّعوا فيم 
العصمة کا يعتقدون ذلك في البابا . فایموهم في كل ما قالوه سواء کان حقاً أو باطلا أو 
ضلالاً أو رشاداً ء باهم عن الغلو في دینیم» ء ثم نهاهم أن يفتروا على الله ء وأن يجعلوا له 
صاحبة أو ولدا ء تعالى اللہ عن ذلك علواً کب وه وتقدس ء وتوخد في سؤّدده 
وكبيائه » وعظمته ء فلا له إلا هو ء ولا رب سواه . وإذ كان من أعظم ما وقع من غلو 
ما ادعاه النصاری أن المسيح هو الله أو ابن الله - تعالى الله عن ذلك - فقد قزر الله في شأن 
السیح أنه عبد من عباده » وخلق من خلقه » قال له : كن فكان » ورسول من رسله ء 
وكلمة ألقاها إلى مرم »أي : خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبيل عليه السلام إلى مريم فنفخ 
فما من روحه بإذن اللہ فكان عيسى بإذنه - عز وجل - وكانت تلك النفخة التي نفخها 
في جيب درعها ء ونزلت حتی ركبت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم » والجميع مخلوق لله 
تعالى » ولهذا قيل لعیسیی إنه كلمة الله وروح منه ء لأنه لم يكن له أب تولّد منه » وإغا هو 
ناشیء عن الكلمة التي قال له بها كن فكان » والرّوح التي أرسل بها جبيل . وبعد أن 
قزر حقيقة عيسى نباهم أن جعلوا عیسی وأمه - أو ما يسمونه الروح القدس - مع الله 
شريكين » تعالى الله عن ذلك علراً کب ء وهذا نبي عن الثليث + وهر نبي لكل فرق 
النصارى عن ضلاهم في هذا الشان ء لان فرق النصارى بعدما ف فني أهل التوحيد اخالص 
TG‏ ل ل ل 0 
والناسوت في زعمهم هل اتحدا أو ما اتحدا ء أو امتزجا » أو حل فيه ء على ثلاث مقالات 
كلها كفر ء وهذا آمرهم الله - عز وجل - أن ينتهوا عما هم فيه ء لأ انتپاء‌هم عما هم 
فيه » فيه الخير هم ثم قزر الله وحدانيته » ونزه ذاته أن يكون له ولد وقزر أن كل ما في 
السموات والارض ملكه وخلقه ء وجميع ما فيهما عبيده » وهم تحت تدبيره وتصريفه › 
وهو وكيل على كل شىء » فكيف يكون له منهم صاحبة وولد ء وهو الحافظ والمدبر 
للجميع . ومن كان هذا شأنه ء لم يحتج إلى ولد يعينه . ثم بيّن أنه لا السیح » ولا الملائكة 
القربون يستكبرون عن العبودية لله » بل هي فخرهم وشرفهم ء وفيها أنسهم وشرفهم ء وكيف 
لايكونون كذلك وهم من أعرف خلق الله لال الله » وما ينبغي هذا الجلال . ثم بین 
الله - عز وجل - أن من یستکیر عن عبادة الله » وتوحيده » فإن الله سيجمعهم إليه يوم 
القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور » ولا يحيف ء وإنما يكون حكمه ضمن 
قاعدة هي : أن الذين امنوا وعملوا الصالحات فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة » ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه » وسعة رحمته وامتنانه . وأما المتنعون 


تفسیر الاية ( ۷١‏ ) قسبهوالطوال ۱۲۵۱ 
با ی هید ہے دفو و 


عن عبادة الله ء الستکبرون عنها » فإن اللہ يعذبهم عذاباً ما » ولا يجدون من ينصرهم أو 


المعنى الحرفي : 

۵ ياأهل الكتاب لاتغلوا في دینکم 4 . أي : لاتجاوزوا الح فيه » وكمثال على 
لغلو غل یہود في حط المسيح عن منزلته ء حتى قالوا : إنه ابن زناً » وغلو النصارى في 
رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله وك رو 
قضايا العقائد إلى العبادات إلى غير ذلك . 9 ولا ت تقولوا على الله إلا الحق * . أ 
لاتصفوه إلا بصفاته العليا » وأسمائه رق ا مو ا 
صاحبة ولا ولداً ء أو غير ذلك مما لايليق به . وفي هذا السياق يقرّر حقيقة السیح التي 
غلا فیہا من غلا . # إنمًا المسيح عيسى ابن مریم رسول اللہ 4 فلیس ابنأ لله ولا هو 
رب » ولما رسول اللہ كبقية رسله ‏ وکلمته € ماہ اله - عر وجل - كلمته لأنه 
يهُتدئ به کا يُتدئ بالكلام » أو لأنه مُحلق بالكلمة التي أرسل بها جبریل عليه السلام 
إلى مریم فكأنه محلق بكلمة الله الباشرة كن فکان » وم یخلق على حسب عام 
الات قال شاقن فا ابض الكلمة ضارت عي + ولک بالكلية ضار عق 
۶ ألقاها إلى مريم م4 . أي : أوصلها إليبا ء وحصّلھا فيها » جاء بها جبريل إلى مریم ء 
فنفخ فها بإذن الله فكان عيسى ‏ وروح منه 4 . أي : روح مصدرها منه » ومخلوقة 
من قله بتخلیقه وتكوينه » وأضيفت الروح إلى اللہ على وجه التشریف کا أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله كقوله تعالى في سورة الجائية  :‏ وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جيعا منه 4 . أي : من خلقه ومن عنده ؛ وليست من للتبعيض » بل هي 
لابتداء الغاية . وسم سمي المسيح روحا لأنه كان بحبي ا موتی ؛ ويحبي موات القلوب بإذن 
الله» وبا آتاه اللہ » وألقاه عليه من ا حبة والجمال والجلال. «إفامنوا بالله ورسله4 . 
أي : فصدّقوا بأن اللہ واحد أحد ء لا ولد له ولا صاحبة » وآمنوا بكل رسل اللہ 
ومنہم عيسى ومحمد والجميع عبيده ۶ ولا تقولوا ثلائة # . أي : ولا تقولوا الإله 
ثلاثة : أب وابن وروح القدس ل انتهوا خيراً لكم 4 . أي : انتہوا عن التثليث يكن 
الانتباء خيراً لكم ا الا الله له واحد سبحانه أن يكون له ولد 4 . أي : تعالى 
وتقدّس ,عن ذلك علوَاً کبیرا » يُسبّح تسبیحاً من أن يكون له ولد ء وأنى يكون له 
ولد ؟ . 


)٤( ۲‏ سورة النساء 2 تفسير الآيتين ( ۱۷۲ - ۱۷۳) وفصل في الأناجيل والتثليث 


ل له ما في السموات وما في الأرض * هذا بيان لتنزهه مما نسب إليه بمعنى أن 
كل ما فهما خلقه » وملكه » فكيف يكون بعض ملكه جزعاً منه » إذ البتّوة والملك 
لايجتمعان . على أن الجزء ھا يصح في الأجسام » وتعالى الله - عز وجل - عن أن 
يكون جسماً . « وكفى باللہ وکیلا » . أي حافظاً ومدبراً هما ولما فیہما . ومن عجز 
عن كفاية أمر احتاج إلى ولد يعينه ء أما الله فهو الذي يحتاج إليه كل شىء » فأنى يكون 
له ولد ؟ ظ لن یستتکف المسيح أن يكون عبداً لله 4 . أي : لن يأنف من العبودية لله 
۶ ولا الملائكة المقربون 4 . أي : الكروبيون أي العرشيون الذين هم حول العرش ء 
وجبریل وميكائيل وإسرافيل ؛ ومن في طبقتهم . والمعنى ولا الملائكة المقربون يأنفون أن 
يكونوا عباداً لله ء وفی ذلك رد على النصّارى ومن عبد الملائكة من العرب . ۶ ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر 4 . أي : ومن يترفع عن عبادة الله » ويطلب الكبرياء 
ظڑ فسيحشرهم إليه جميعاً © فیجازیہم على استنكافهم واستكبارهم . ثم فصّل ا جازاۃ 
فقال : « فاا الذين آمنوا وعملوا الصاخات فیوفییم أجورهم 4 . أي : فیعطہم 
ثواب أعماهم ل ويزيدهم من فضله » . أي : ويعطيهم زيادة على ذلك من إحسانه 
وسعة رحمته » وامتنانه ف وأما الذين استتکفوا واستكبروا فيعدّبهم عذاباً اليما ولا 
يجدون هم من دون الله وليأ ولانصيراً 4 وقد فصّل اه عز وجل - في ذلك حال المتكبرين 
عن عبادته » وحال العابدين مع أن المذكور أحد الفريقين . وسبب ذلك أن ذكر أحد 
الفريقين يدل على ذكر الثاني » وأن ذكر الإحسان إلى النوع الثاني مما يفهم ء فكان 
داحلا في جملة التتكيل بهم » فكأنه قيل : ومن یستتکف عن عبادته ويستكبر فسيعذب 
عذابین : بالحسرة إذا رأى أجور العاملين » وبما يصيبه من عذاب الله . 
فصل في الأناجيل والتثليث : 

الأناجيل التي تعترف بها الكنائس منذ زمن بعيد هي : إنجيل منّى » وإنجيل مرقس ء 

وإنجيل لوقا » وإنجیل يوحنا » ولكنّ التاريخ يروي لنا أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل 
أخرى قد أخحذت بها فرق قديمة ء فعند كل من أصحاب مرقيون » وأصحاب دیصان 
[نحیل يخالف بعضه الأناجيل » ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة ء وهناك إنجیل 
اشتهر باسم التذكرة ء وإنجیل سرن عبس . ويذكر التاریخ أمراً أصدره البابا جلاسيوس 
الأول الذي ابتدأت بابويته سنة ( 4۹۲ ) يعدّد فيه أسماء الكتب المنبي عن مطالعتها وني 
عدادها كتاب یسمّی إنجيل برناباءوكل هذه الأناجيل شيء والإنجيل الذي أنزل على عیسی 
عليه السلام شىء اخرء فهذه قصة حياة فيا بعض الوحي قد اختلط بأشياء كثيق؛ ولذلك 


فصل في الأناجيل والغليث قسم الطوال ۱۲۵۳ 


فان بعض المحققين من النصارى يقول : « قال اكهارن في كتابه : إنه كان في ابتداء الملة 
المسيحية في بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال : ما الإنجيل الأصل .. 
هذه ترجمة لا قاله نارتن کا نقله عنه الشيخ أبوزهرة» ونحن نجزم بإخبار الله لنا أن المسيح 
عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه كتاب هو الإنجيلء ولكن أين هو والكنيسة اعتمدت 
مالا يصلح للاعتاد»وقضت على كل مايخالفه» مع ملاحظة ما يقوله شارل جتیبیر أستاذ 
الديانة السيحية في جامعة باریس من کون العقلية التي سیطرت على ری ف 
الراحل الأول عقلية غير تحقيقية یقول : « فكل ما يليه اتصال الواحد منهم اتصالا 
خی مار باروج ا قضیة ملمة ا ضروراً عل بیع ینب 
إیماناً لا يعلو عليه » بل لا يدانية إپمانہم بالواقع الباشر الذي بمليه التاريخ . 


فتلك التعالم مثلاً التي قال القدیس بولس أن عیسی أوحى بها إليه روحیاًءکانت تبدو 
له أكثر ثقة ويقيناً من كل ما كان يحكيه له صاحبا السیح : بطرس ويعقوب» هذا كلام 
بحائة نصراني فليتصور القارىء أن المسيحية الحالية التي هي أثر من آثار بولس كلها أثر 
عن دعوى إنسان أن المسيح يتصل به بشكل روحي ‏ ويقول له كل شىء أما المسيحية 
کا ورثها تلاميذ المسيح وتلقوها منه مباشرة فقد انتبت . 

ولننظر نظرة في الأناجيل الأربعة التي يعتمدها النصارى حالياً الإنجيل الأول إنجيل 
متى : وينسب إلى متى أحد تلاميذ المسيح الباشرین وهناك خلاف كثير في سّنة تدوينه 
وأهمٌ من هذا أن الأصل ضائع»يقول صاحب ذخيرة الألباب من كتاب النصارى « إن 
مد كي ید وم و عون 
وهي العبرانية أو السير وكلدانية ثم ما عتم هذا الإنجيل أن ترجم إلى اليونانية ء ثم تغلب 
استعمال الترجمة على الاصل ۳ لعبت به أيدي النساخ الأيونيين ومسخته» بحیٹ 
أضحى ذلك الأصل خاملاً بل فقيداً وذلك منذ القرن الخادي غشر و ومن هذه العبارة 
نفهم أن هناك اختلافاً كبيراً بين الأصل والترجمة حتى أتلف الأصل ء ولكن من هو 
المترجم a‏ سی سے وہ لإنجيل برنابا أن هناك 
إنجیل متى الكاذب یشر با يبشر به إنجیل برنابا فهل هو الانجیل الأصيل لى ؟ . 

إنجيل مرقس : ومرقس لم یکن من الحواريين وان کان من تلاميذ السیح المباشرين» 
وقد جا في کاب يروج الأخبار في تراجم الأبرار وهو كتاب نصراني : أن مرقس كان 
ینکر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحواري » وقد جاء في ذلك الكتاب عن مرقس 


۶ (؛) سورة النساء فصل في الأناجيل والتثليث 


« صنف إنجيله بطلب من أهالي رومية و کان ینکر آلوهية السیح » وهناك خلاف كثير 
في زمن تألیفه . ویقول ابن البطریق :- من مورخي النصاری - « وفی عصر نارون 
قیصر کتب بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرقس عن مرقس في مدينة رومية ونسبه إلى 
مرقس » . وهذا وحده كاف لزعرعة الثقة بالرواية فهل بطرس تتلمذ على مرقس ؟ 
وهناك روایات تقول : .إن مرفس کنبه بعد وفاة بطرس وبولس وسنری أن نسبة إنجيلي 
متی ومرقس لما لاقيمة ها من الناحية التاريخية ؛ لانه لایوجد سند صحیح ‏ ولا 
حسن » ولا ضعیف » ولا باطل إلیہما » فهي دعوی محض وإلا فما آسهل أن يقال : 
أملى مرقس إنجيله على فلان ء وفلان أملاه على غيره ء وعلى كل الأحوال فان الشیخ 
رشید رضا ینقل في مقدمته لانجيل برنابا عن دائرة الف ال اه مراد مات 
وضع إنجيلي مرقس ويوحنا ونسبهما إليهما » وأما لوقا فمن تلامیذ بولس فهو لیس من 
تلاميذ السیح ولا من تلاميذ تلاميذه أصلاً ء ولذلك فإن هذا الإنجيل يمثل مدرسة بولس 
التحريفية . 

وأما إنجيل يوحنا ففيه دعاوى كثيرة » ولقد جاء في دائرة المعارف البريطانية التي 
اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء النصارى ما نصه : « أما إنجيل يوحنا فإنه لامرية 
ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض وها 
القديسان يوحنا ومتى » وقد ادعى هذا الكاتب الزور في متن الكتاب أنه هو الحواري 
الذي يحبه المسيح فأعذت الكنيسة هذه الجملة على علاتماءوجزمت بأن الكاتب هو 
يوحنا الحواري ووضعت ا مه على الكتاب نصا مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً » ولا 
مرح وسر ےا رک مو وہ 
إليه » وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهی جهدهم ليريطوا- ولو بأوهى رابطة - ذلك 
الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الیل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل 
فان أعمالهم تضيع علییم سدى لخبطهم على غير هدى » . 

وقد قال جرجس زوين اللبناني فيما ترجمه : 

« إن شيربنطوس وأبيسون وجماعتهما لما كانوا یعلمون المسيحية بأن السیح ليس إلا 
إنساناً » وأنه لم يكن قبل أمه مریم فلذلك في سنة ( 45 ) اجتمع عموم أساقفة آسیا 
وغيرهم عند یوحنا ء والفسوا منه أن يكتب عن المسيح وينادي بإنجيل مما لم يكتبه 
الاجیلیون الآخرون » وأن يكتب بنوع خصوصي لاهوت المسيح ) . 


فصل في الأناجيل والتثليث قسم الطوال ۱۲۵۵ 


وقال يوسف الدبس الخوري في مقدمة تفسيره ( من حفة الجيل ) : 

« إن يوحنا صنّف إنجيله في آخر حياته بطلب من أساقفة کنائس اسیا وغيرها؛ 
والسبب أنه كانت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته وذكر ما أهمله 
متى ومرقس ولوقا في أناجيلهم » . 

فالكتاب إذن كتب ليخدم غرض تأليه المسيح عليه السلام - وقد برأه الله ما قالوا - 


ومع كل ما يقال عن هذه الأناجيل فان أحداً لايستطيع أن يثبت بأي سند نسبتها إلى 
من ُسبت إليه » ولذلك قلنا : إنہا كلها لاتمثل إلا مدرسة واحدة هي مدرسة بولس 
التحريفية : فإنجيل لوقا لواحد من تلاميذه ء وإنجيلا يوحنا ومرقس منسوبان إليه » 
وإنجيل متى ضائع والترجمة فيما يبدو ترجمة لمدرسة بولس فالعروف أن متى بَٹر في 
الحبشة » ومن العروف أن النجاشي كان مُوحٌداً ء ويؤمن بأن عیسی عبدالله فهذا يو كد 
أن الإنجيل الأصلي لمتى ليس هو الوجود حالياً» فأي قيمة تاریخیة هذه الأناجيل خاصة 
وأن أول إشارة تاريخية للها كانت سنة ( ۲۰۹ ) ميلادية » فإذا عرفنا أنه قبل ذلك الوقت 
كانت هناك معات من الفرق المسيحية» و کل فرقة لما رواياتها » وإذا عرفنا أن هناك 
تناقضات تبلغ المائة بين هذه الأناجيل » أثبتها جميعها رحمة اللہ بن خليل الهندي في كتابه 
العظم « إظهار الحق » آدرکت أنه لاقيمة تاريخية هذه الأناجيل ولا قيمة إهامية » ومن 
نّم فلا قيمة لما تثبته أو تنفيه إلا إذا جاء شىء يرجح . 

ومن أهم السقطات التي نجدها في بعض الأناجيل ادعاء بنوة المسيح لله » وتألهه » 
وادعاء التثليث الذي انحدر إلى النصارى عن الوثنيين » وهذه القضايا كلها ترفضها 
الواضحات من أدلة العقلء والواضحات مما يؤمنون به ‏ وجاء القرآن- المعجزة الخالدة- 
لیصحح « إنما الله له واحد » . 

يقول سيف الدين أحمد فاضل : « وقد وردت ( لا إله إلا الله » في أسفار العهد 
القديم والجديد ( الكتب التي یژمن بها الود والمسيحيون حالياً ) وأبين بعضها فيمايلي : 

« لاتصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكم تمثالاً مسحوتاً أو نصباً ولا تجعلوا في أرضكم 
حجراً مصوراً لتسجدوا له . لأني أنا الرب إلهكم » ( سفر اللاویین ١ : 7١‏ ) أي كل 
عيدو ضور الافكن ی111 


« الرب هو الاله ليس آخر سواه » ( سفر التشنية 4ه : ۳۵ ) « إسمع ياإسرائيل 


5 (4) سورة النساء فصل في الأناجيل والتثليث 


رپ سب س سو ربمت طن كل قلبك ومن كل ہو ومن. كل 
قوتك » ( سفر التثنية ٦‏ : ۶ أي : لاتحب إلا الرب بكل ما أعطيت . « فاعلم 
أن الرب فك هو الله الاله الأمين الحافظ العهد والاحسان الاين تر زنر اة 
:4( . فالآن یاإسرائیل ماذا يطلب منك الرب اك إلا تد تتقي الرب مك لتسلك في 
ا شس و رل نا . ( سفر التثنية ۱۰ : 
۵۸ وت ی : تعبده لاتعبد غيره - « وباسمه تحلف » 
( سفر التثنية ١ : ٠‏ ) -أي:إذا حلفت فاحلف باسم الله - وفي سفر التثنية ۱۳ کت 
« وراء الرب اک تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وإياه تعبدون » انظروا الرب 
0 ياه تتقون ووصاياه تحفظون ٢‏ .. ۱ « وإياه تعبدون » ٠‏ انظر الآن . أنا 
أنا هو وليس إله معي . أنا أميت وأحيي . سَحقث وان أشفي وليس من يدي مخلص» 
( سفر التثنية ۰۳۲ 11 ور و بلق عل أ شاو 
دونه « ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك » ( سفر صموائيل الأول ۲ : 
« لاتحيدوا جو رو سی مر و ال ۱۹ 
دا" لاتفيد ولا تنقذ لأنها باطلة »( سفر صموائيل ۱۲ : ۰۲۰ ۲۱). 
« لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه لیس مثلك ولیس له غيرك » ( سفر صموائيل 
الثاني ۷ : ۲۲ ) « آیها الرب إله إسرائيل ليس له مثلك » ( سفر الملوك الأول ۸ : 
7 تلم کل عرب الأرض أن ريه الل راس کو وی مود دول 
۸ ۰ ) « الرب هو الله الرب هو الله » ( سفر الملوك الأول : ۸ c(۹‏ 
« أصنام الم فضة وذهب عمل أيدي الناس . لها أفواه لا تكلم . لها أعين لا تبصر . ها 
آذان ولا تسمع . كذلك ليس هما في أفواهها نفس . مثلها يكون صانعوها وكل من 
يتكل علیہا . يا بیت إسرائيل باركوا الرب ... ) ( مزمور )۲١- ٠١ : ۱۳١‏ . 
« اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله » ( سفر الجامعة ۱۲ : ۱۳) - 
ويقصد ب« الإنسان كله » ما وضحه سليمان عليه السلام من أن الانسان باطل و کل ما 
تحت الشمس باطل في إصحاحات سفر الجامعة كلها - « أنا الرب هذا ا می لا أعطيه 
لآخر » ( سفر أشعياء 4۲ : ۸ ) . « إنی أنا هو . قبلي لم يصوّر إله وبعدي لا يكون . 
أنا نا الرب وليس غيري مخلص » ( سفر أشعياء ٢٤‏ : ۰۱۰ ۰0۱۱ (أنا الأول 
والآخرولا له غيري » .. 9 ما أعلمتك منذ القديم وأخبرتك فأنتم شهودي . هل يوجد 
له غيري » . ( سفر أشعياء 44 : ۸ ) ١‏ أنا الرب وليس اخر . لا إله سواي . نطقتك 


فصل في الأناجيل والتثليث قسم الطوال ۱۲۵۷ 


وأنت لم تعرفني : لكي يعلموا بن مشر اس ومن مغربها أن ليس غيري . أنا الرب 
9 . ( سفر أشعياء ٥٥٤‏ : ۵ ۰۰ ) ۰ « أنا الرب وليس اخر » ( سفر أشعياء 

: ۸۱ء د لیس أنا الرب ولا إله غيري ء إله بار وخلص ليس سواي التفتوا إلي 
و سپ را اود مر رت 
۲ ) ۰ « اذكروا الأوليات منذ القديم لأني أنا الله ولیس آخر الاله وليس مثلي 4 ( سفر 
أشعياء ٩ : ٥٤‏ ) ء « وإني أنا الرب إهكم وليس غيري » ء ( سفر يوئيل ۲ : 77 ) . 
وفي إنجيل مرقس يقول المسيح عليه السلام : « إن أول كل الوصایا هي ا مع يا 
إسرائيل . الرب إلهنا رب واحد . وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 
ومن کل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى » ء ( إنجيل مرقس ۱۲ : 
۹ ۲) ل د تنب زوم ترد رين ل مايه ال برنابا ) - « بالحق 
قلت لأن الله واحد ولیس آخر سواه » ( إنجيل مرقس ۱۲ : ۳۷ ) - فأعجب السیح 
عليه السلام بردّہ » وقال له : « لست بعيداً عن ملکوت الله » ء ( إنجيل مرقس ۱۲ : 
.)٤٣٤‏ 


فإذا كانت قضية التوحيد بمثل هذه الوضوح حتی فيما غيّر وبل من إرث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فكيف يستسيغ عقل أن يقبل الشرك على أنه وحي ؟ ! . 


فإذا قال العقل بعد ذلك كلمته في الرفض المطلق لأن یجمع بين التثليث والتوحيد» 
وجاء مع ذلك كله النص القراني العجز ليقم ا حجّة وببدي ویرشد » فهل بقي أمام عاقل 
أن يختار إلا التوحيد والاسلام والایمان بالقران ؟ ! 


فوائد : 
4 ۳ 3 ا صاالله ۔ 

: روى الامام أ مد عن عمر رضي اللہ عنه « أن رسول اللہ لگ قال‎ - ١9 
وفي رواية : « إثما أنا عبدالله فقولوا : عبدالله ورسوله » . وروی الإمام مد عن أنس‎ 
بن الف أن خلت قال > ياعمد > راتا واي سنا وكيرنا: وان شرا هال‎ 
رسول الله : کل . ایہا الناس عليكم بقولكم » ولا یستهویتکم الشيطان  أنا محمد‎ 
بن عبدالله » عبدالله ورسوله » والله ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أتزلني الله عز‎ 


وجل » . 


۸ (4) سورة النساء ذكر خلاف العلماء في تفضيل البشر على الملائكة والعكس 


۲ - روی البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي عه قال  :‏ من شهد أن لا 
إله إلا اللہ وحده لاشريك له وأن محمد عبده ورسوله ‏ وأن عیسی عبدالله » وكلمته 
ألقاها | إلى مرم وروح منه » وأن الجنة حى والثّار حقٌّ أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل » وزادت رواية في مسلم « من أبواب الجنة الغانية یدخل من أيها شاء » . 


۳ - استدل العتزلة ومن تشبّث بتفضيل اللائكة على البشر بقوله تعالى  :‏ لن 
بستتکف السیح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة القربون 4 إذ قالوا : إن الارتقاء 
يكون من الأدنى إلى الأعلى فلما قال 9 ولا الملائكة المقربون 4 . أي : كأنه قال : 
ولا من أعلى منه قدراً ء وأعظم منه خطراً . قال التسفي واوا شم تفيل 
الثاني على الأول » ولكن هذا لايمس ما تنازعنا فيه , لأن الآية تدل على أن ! الملائكة 
المقربين بأجمعهم أفضل من عيسى » ونحن نسلم بأن جميع الملائكة القربین أفضل من 
رضول واحد من البشر . إلى هذا ذهب بعض أهل السنّة » ولأن المراد أن الملائكة مع 
عاطم عن هیر و الفائقة قدرة البشر والعلوم اللوحية و تجردهم عن التولد الازدواجي 
رسا لا يستدكفون عن عبادته » فكيف بن يتولد من آخر » ولايقدر على ما يقدرون » 
ولا يعلم مايعلمون ء وهذا | لأن شده البطش » وسعة العلوم» وغراية التکون هي التي 
تورث ا حمقی وَھُمَ الترفع عن العبودية . فالنصارى روا المسيح ولد من غير أب » وهو 
ييرىء الأكمه والأبرص » ويحبي الوتى ء وينبىء با يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم ؛ 


فبرعوه من العبودية » فقيل هم : هذه الأوصاف في الملائكة نم منہا في المسيح » ومع 
هذا لم يستنكفوا عن العبودية » فكيف المسيح !! والحاصل أن خواص البشر-وهم 
الأنبياء علیہم السلام أفضل من خواص اللائكة »وهم الرسل مہم کجبریل ومیکائیل 
وملك الوت ونحوهم » وخواص اللائكة أفضل من عوام المؤمنين من البشر » وعوام 
المؤمنين من البشر أفضل من عوام الملائكة . ودلیلنا على تفضيل البشر على الملك ابتداء » 
اہم قهروا نوازع الموی في ذات الله تعالی مع اہم جبلوا عليبا فضاهت الأنبياءٌ علیہم 
السلام الملائكة عليهم السلام في العصمة ‏ وتفضلوا علیہم في قهر البواعث النفسانية 
والدواعي الجسدية ء فكانت طاعتهم أشق لکونہا مع الصوارف ء بخلاف طاعة الملائكة 
لأمبم جبلوا عليها » فكانت أزيد ثواباً بالحديث » أقول : والمراد بعوام المسلمين أي :ما 
سوى الرسل من الصديقين والشهداء والصالین والا فالملائكة بإجماع أفضل من فسقة 
المسلمين وجهلتهم . 


كلمة في سياق الایات ( ۱۷۱ - ۱۷۳) قسم الطوال ۱۲۵۹ 
كلمة في السیاق : 

لقد طالب هذا السیاق أهل الکتاب بتوحید الله ومعرفته » وعبادته » والعمل 
الصاح » فدل ذلك على أن العبادة مجموعة آمور معرفة الله » والإيمان به ء والعمل الصا 
له ء وهذا أوان وو اوت الاك سے هده السورة »وه القطع الأخير » 
وکا بدأ المقطع الأول ب © ياأبها الئاس . 3 القطع الأخير مبدوء ب © ياأيها 
الناس 4 . ولعلّه من المناسب قبل أن نتقل إ لى المقطع الأخير أن نشير إلى بعض 
العاني : 

إن الآيات الخمس التي جاءت بعد مقدمة سورة البقرة قد وردت فيها : 

<( اعبدوا ربكم 4 . ل فلا تجعلوا لله أنداداً 4 ء لإ فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للکافرین 4 ء لإ وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
هم جنات . ولو أنك تأملت المقطع الذي مرّ معنا لوجدته دعوة إلى التوحيد : 

3 ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لکم انا الله إله واحد 4 ودعوة إلى العبادة والعمل 
الصا ل لن یستتکف المسيح أن يكون عبداً له ولا الملائكة القربون 4 ٠‏ فما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم أجورهم ويزيدهم من فضله 4 . 

وهكذا نجد مواطأة كاملة للمعاني الموجودة في انحور مع توجه ا خطاب لبعض الناس 
وهم أهل الكتاب . وأما صلة القطع بما قبله مباشرة فواضحة ‏ فبعد أن دعا المقطع 
السابق في آيته الأخيرة الناس جميعاً مان بالحق الذي بعث به محمد عه » توجه 
إلى أهل الكتاب بذلك ء والآن يعود الخطاب إلى الناس جميعاً بالایمان باه والاعتصام 
بالقران . 

القطع الثالث عشر وهو المقطع الأخير 
معڈ هذا القطع من الآية ( ١74‏ ) إلى نهاية الآية ( 175 ) أي إلى نهاية 


٤ء‏ - 
م2 مر مر مق و مر مرو رھ روص و مر و 


ات مر وم لاوم ہے ےس 3و مر مرو من مرو رو و کر در 
لاس صد جاغ برھدن من ریک وأثرتا لیک نورا مجنا © 
0 موه واعتصموا به ء فسيد خلهم فى رحمة تا سو 


۰ ئ) سورة النساء كلمة في الآيات ( ١9/5 - ۱۷٤١‏ ) 


دس کر 


وديم له صراطا مستفها وي 


مر مر و از مر مر و مرگ رو زو وم 1 7 2 0 رر 


تفر اه .0 , ولد وله اخحت 


٦ 


٤ 


سر سور سس وس | لاس وس 
َا نف بَا رورا إن لر يكن ولد ا فلهما 


۳ ا 


ار عا ر 


ی اھ أن اا وا e‏ 


م 2 اعم ص اس رایس ع کر 
آنئاشان ما ترك 0 إخوة رجالا ونسا 


كلمة في هذا المقطع : 

بدأت السورة بمقطع مبدوء ب ( یلہا الناس ) وانتبت بمقطع مبدوء ب ( يأأيها 
الناس  )‏ ولقد رأينا أن حور سورة النساء هو الآيات الخمس الآنية بعد مقدمة سورة 
لبقرة من تلك السورة والتي منہا : ف وان کنم في ريب نما زلنا على عبدنا © وههنا 
يأني المقطع ليقرر أن هذا القرآن برهان من الله ؛ وأنه نور مبين . وفي هذ | السياق ین 
لنا اللہ - عز وجل - الحكم في موضوع الكلالة » وهو موضوع مرتبط بقضایا الیراث 
التي تعرض ها المقطع الأول من سورة النساء فكما بدأ القطع الأول ب ( یایہا الناس ) 
وتحدث عن قضايا الميراث فكذلك هذا المقطع يبدأ ب ( ياأيها الناس ) وفيه جواب على 
استفتاء في شأن صورة من صور الارث . 


العنی العام للمقطع : 

يقول الله تعالى مخاطباً جمیع الناس » وعخيراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظم » وهو 
ال ہہ تن رز نج سو راقو لا یی سای 
الحق كله في كل شغون الحياة » فهو حق ء وفيه برهانه ودليله ء ثم بين تعالى أن الذين 
يجمعون بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم على ضوء كتاب الم هم 
الذين سیر همهم الله ويدخلهم الجنة » ويزيدهم ثوابا ومضاعفة » ورَفعًا في درجاتهم 
من فضله علیہم ء وإحسانه إليهم » ویہدیہم إليه طريقاً واضحاً قواماً لا اعوجاج فيه ولا 
انحر اف : هذه صفة المؤمنين فی الدنيا والاخرة » فهم في الدنیا على منہاج الاستقامة ‏ 


العنی العام للایات من ( ۱۷4 - ١75‏ ) وتفسيرها قسم الطوال ۱۲٦١١‏ 


وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعملیات » وفی الآخرة على صراط الله الستقم 
الفضي إلى روضات ال جنات » وف الحديث : « القران سے الله المستقيم » وحبل الله 
التين » . وبمناسبة کون هذا القران ور وضیاء فقد ختمت السورة بجواب استفتاء في 
قضية من قضايا الارث ء ليعلم أن التقوى هي في طاعة الله في كل شأن ء والاستسلام 
لحكمه في كل قضية ‏ أما الاستفتاء فهو سوال عن إرث من لا والد له ولا ولد » وهو 
الکلالة ء فبیّن اللہ - عز وجل - أنه إن مات امرژ وليس له والد ولا ولد » وله أحت 
فلها نصف التّركة » فان كان لمن يموت آختان » فلهما الثلثان فريضة ء وكذا ما زاد على 
الأختين في حکمهما . أما إذا كان الورثة للكلالة إخوة ذكوراً ونساء ء فیعطی الذكر 
مثل حظ الأنثيين . ثم بین الله حكمة هذا البيان فقال : «9 ينين الله لكم أن تضلوا 4 . 
أي : یوضتح لكم فرائضه » وع لكم حدوده » وین لكم شرائعه اقلا تضلوا عن الق 
بعد البيان . ثم يخم الله الآية والسورة بقوله ف واللہ بكل شىء عليم 4 . أي : هو عالم 
بعواقب الامور » ومصا حها ء وما فیہا من ا لیر لعباده . 


العنی ا حرفی : 


۶ ياأبها الناس قد جاءکم برهان من ربكم البرهان : هو الدلیل القاطع للعذر 
والحجّة الزيلة للشبهة . وهل هو هنا الرسول محمد عه الذي هو بصورته ومعناه » 
وصفاته » وخصائصه . ومعجزاته برهان قاطع على أنه رسول الله ؟ أو الراد بالبرهان 
هنا القران الذي هو في خصائصه وصفاته وإعجازه وما فيه من العجزات برهان على أنه 
من عند الله » وبرهان على وجود الله » وبرهان على رسالة محمد ۳ قولان 
للمفسرين . « وأنزلنا إليكم نورا مبيناً 4 . أي : ضياء واضحاً يضىء لكم ء وین 
لكم کل قضية . فلا تبقى أمام عقولكم , ولا أمام قلوبكم ظلمة إلا أزالها ء وهو القران 
الذي يستضاء به في ظلمات الحيرة  .‏ فأما الذين آمنوا باللہ واعتصموا به 4 . أي 
بالله أو بالقران إ فسيدخلهم في رحمة منه 6 . أي : في جنته # وفضل 4 . أي 
زيادة النعمة . ل وید یہم إليه 4 . أي : يرشدهم إلى الله أو إلى الفضل ۶ صراطاً 
مستقيمًا 4 . أي : طریقاً لا عوج فيه » والهداية إلى الصراط الستقم جزاء الإيمان 
بالله » والاعتصام بكتابه . 3 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ‏ الكلالة : من لا 
والد له ولا ولد إن امرؤ هلك ليس له ولد الولد لفظ مشترك يقع على الذكر 


)٤( ۲‏ سورة النساء سبب نزول الآية ( ١75‏ ) ومعنى الكلالة 


والأنثى . ل وله آخت ‏ سواء كانت لأب وأم ء أو لأب فقط . ف فلها نصف ما 
ترك 4 . أي : الميت مل وهو يرثها إن لم يكن ها ولد 4 . أي : والأخ يرث الأحت 
جميع ما ها إن قر الأمر على العكس من موتا » وبقائه بعدها . 3 فإن كانتا 
اثنتين که . أي : فإن كانت الأختان اثنتين ظط فلهما الثلثان ما ترك وإن کانوا إخوة 
رجالاً ونساء ‏ . أي وان كان من يرث بالأحُوّۃ ذكوراً وإناثاً » والراد بالاخوة في 
النص الاخوة والأخوات , والتذكير للتغليب ۶ فللذكر 4 منهم ف مثل حظ الأنثيين 
ین الله لكم أن تضلوا 4 . أي : للا تضلوا . ا والله بكل شىء علم ‏ يعلم 
الأشياء بكنبها قبل کونبا وبعده » فهو القادر على التبيان ء وقد فعل ‏ فما أعظم جرم 


من يترك بيانه إلى بیان غيره . 


فوائد : 

١‏ - روى البخاري عن البراء قال : آخر سورة نزلت براءة » واخر آية نزلت 
يستفتونك .. والراد والله أعلم آخر آية نزلت في الميراث . وفي سبب نزوها قال جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه دحل علي رسول اللہ عله وا مريض لا أعقل › قال : 
« فتوضتاً علي » أو قال : صبّوا عليه فعقلت فقلت : إنه لا رثني إلا كلالة » فكيف 
الميراث ؟ فأنزل الله آیة الفرائض » أخرجاه في الصحيحين » وفي بعض الألفاظ فنزلت 
آية الميراث : ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 . 

۲ - في موضوع الكلالة حلاف کثیر » وكان عمر يقول کا ثبت في الصحيحين : 
E‏ را ی ی 
والكلالة ء وباب من أبواب الربا » والذي قضى فيه آبوبکر أن الكلالة ما لا والد له ولا 
ولد » وهو الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحدیثه » وهو 
مذهب الائمة الأربعة ء والفقهاء السبعة » وقول علماء الأمصار قاطبة » وهو الذي يدل 
عليه القران . 

۳ - روى الامام أحمد عن البراء بن عازب قال : « جاء رجل إلى النبي م فسأله 
عن الكلالة فقال : يكفيك اية الصيف » وإسناده جيد . واية الصيف آخر سورة 
النساء ؛ ويبدو أا نزلت في فصل الصيف . 


کلمة في سورة النساء وصلتبا عحورها من سورة البقرة قسم الطوال ۱۲۹۳ 
با ما مر ار 


فقال للابنة النصف » وللأحت النصف » وائت أبن مسعود فسيتابعني . فسأل ابن 
مسعود فأخيزه بقول أي مونی الاشعري: فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين 
أقضي فیہا با قضى النبي عه النصف للبنت » ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين » وما 
بقي فللأخت . فأتينا أبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا 
الحبر فيكم ) . 

وتفصیلات هذه القضایا في الکتب الوسعة في علم الميراث . 

وبهذا يد ينتبي الکلام عن هذا القطع » وهو القطع الأخير في سورة التساء المؤلفة من 
ثلاثة عشر مقطعاً . 


كلمة في المقاطع الثلاثة الأخيرة 


يلاحظ أن القطع الحادي عشر بدأ بقوله تعالى  :‏ إنا أوحينا إليك 4 وانتبى بقوله 
تعالى فإ يا أبها الناس قد جاءام الرسول با حق من ربكم 4 فالبداية والنہایة كانت في 
شأن الوحي والإيمان با أنزل على محمد ئل وما أنزل من قبل . 


ثم جاء القطع الثاني عشر وخص أهل الكتاب بالدعوة إلى الحق ء ثم جاء المقطع 
الثالث عشر وفيه ندا ء للناس جمیعاً ‏ يا ایا الاس قد جاعم »> برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نورا مبیناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 4 فهي عودة على 
دیو و یی ھی وا وهي اة بعد هون 
دعوا إلى تثبيت تثبيت الإيمان و والتحرر من الکفر والنفاق » فما بين ا مقطعین التاسع والعاشر . 
وما بين المقاطع الأخيرة صلات متشابكة » ومن قبل ذلك جاء مقطع يدعو إلى إقامة 
العدل والحكم بالقران وذلك كله مترابط متشابك » وهكذا نجد كيف أن كل مقطع 
شديد الصلة مع ما قبله وما بعده . 


قلنا من قبل : إن الآيات الخمس الاتبة بعد مقدمة سورة البقرة هي حور سورة النساء 
ولو أننا أخذنا كل جزء من أجزاء الآيات الخمس ونظرنا إلى ما ورد تفصيلا له في سورة 
النساء لرأينا الكثير : ولنضرب أمثلة : بدأت الايات امس بقوله تعالى : 8 يا أا 
الاس وقد ورد النداء يا ایا الناس کہ في سورة النساء ثلاث مرات : 8 يا أيها 


اہی )٤(‏ سورة النساء كلمة في سورة النساء وصلتها بمحوها من سورة البقرة 


الناس اتقوا ربكم 46 . ذإ يا أبها الناس قد جاء کم الرسول بالحق من ربكم 44 ء ل يا 
آیپا الناس قد جاءکم برهان من ربكم # . 

وجاء في الآيات الخمس قوله تعالى : فإ اعبدوا ربكم که  ,‏ فلا تجعلوا لله 
أنداداً © . 

وجاء في سورة النساء : ظ واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا 4 . 
۵ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى اما عظیماً 4 . [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعیداً 4 . لإ إھا اللہ اله واحد 4 . # ان 
یستیکف المسيح أن يكون عبداً لله ه . 

وني الآيات الخمس جاء قوله تعالى : ۶ وان كنع في ريب ما نزلنا على 

وجاء في سورة النساء : :9 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً که . © لکن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه > . 

۵ يا أبها الناس قد جاءکم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبیناً پچ . 

وني الآيات الخمس جاء قوله تعالی  :‏ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين 4 . 

وجاء في سورة النساء : ا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلہم ناراً كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 4 . ا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله 
ليغفر هم ولا لدبم طریقا إلا طريق جهنم 4 . 

وني الآيات الخمس جاء قوله تعالى  :‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
هم جنات ... 4 . 

وجاء في سورة النساء : ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأہار خالدين فیہا هم فیبا أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 4 . 
ل ومن يعمل من الصا حات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 4 
ل فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم في رمة منه وفضل 4 . 


کلمة في صلة السورة بارتباطات مورها قسم الطوال ۱۲۹۵ 


وقد ذكرت الآيات الخمس الحكمة من الامر بالعبادة وهي التقوی : © لعلکم 
تتقون * . والتقوى تنافي الكفر وتنافي النفاق . 

وقد وصفت التقوى في أول سورة البقرة  :‏ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى 

وقد جاء مقطع كامل في سورة النساء حول طاعة اللہ والرسول مل ء ثم جاء مقطع 
کامل آخر حول وجوب الحكم ما أنزل اللہ . کا وصف التقون في سورة البقرة بقوله 
تعالى : 8 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين 
يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقتون ‏ . 

وقد جاء أكثر من مقطع في سورة النساء يفصّل في قضايا الإيمان وفي القضايا التي 
تنافی الإيمان فجاء أكثر من مقطع یفصّل في الکفر والنفاق . 

هذه إشارات سريعة في موضوع صلة سورة النساء بمحورها من سورة البقرة ولو 
أننا أردنا أن نتوسع لطال المقام . 


كلمة في صلة سورة النساء بارتباطات محورها : 

جاء بعد مقدمة سورة البقرة المقطع الذي أسميناه مقطع الطريقين وهو تسع آيات : 
خمس مها هي محور سورة النساء » وثنتان منها هي حور سورة المائدة کا سنرى ء وثنتان 
منها هي حور سورة الانعام کیا سنری » وقد ختم مقطع الطريقين بقوله تعالى : 

وهو بكل شىء علم 4 . وقد خدمت سورة النساء بقوله تعالى  :‏ والله بكل 
شيء علم # . ما يوحي بان لسورة النساء ارتباطات بتتمة مقطع الطريقين . 

وفی الآيتين التاليتين للايات الخمس الأولى من مقطع الطريقين جاء قوله تعالى : 

بإ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 . وقد تحدئت سورة النساء عمن 
ينقض الیثاق وعن بعض الواثیق : ۶ فها نقضهم ميثاقهم 4 <( وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا 4 . 

وني تلك الآيتين جاء قوله تعالل  :‏ ویقطعون ما آمر الله به أن يوصل 4 . وجاء 
في سورة النساء : فإ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام & . 


5 (4) سورة النساء كلمة في نوعية تفصيل كل من سورة ال عمران والنساء 
فسورة النساء تفصّل في محورها وفي ارتباطاته كذلك . 


كلمة في سورة النساء وتفصيلها ف امتدادات محورها : 

قلنا : إن لكل سورة في القرآن حورأ من سورة البقرة » وي سورة في القرآن تفصل 
في هذا ا حور وامتداداته من سورة البقرة فکانها تجذب إلى هذا ا حور ما هو الالصق به 
من المعاني » ثم تفصل في الجميع وكل ذلك على نسق فريد عجيب . وقد رأينا كيف أن 
سورة آل عمران فصلت في معان في سورة البقرة هي امتدادات محورها : 


فمن مقطع آدم في سورة البقرة أحذت » ومن مقطع بني إسرائيل أخذت » ومن 
780 89 من سورة رت ».ومن سم لت 
أحذت . آحذت ما هو الألصق محورها وفصلته » ولکن ضمن سياقها الخاص » 
وهکذا فصلت سورة النساء في محورها » وفي ارتباطات هذا ا حور » وفي امتداداته با 
اکملت به التفصیل الذي بدأته سورة آل عمران » ووضعت الأساس الذي ستکمله 
سورتا الائدة والأنعام . 


كلمة في نوعية تفصیل کل من سورة آل عمران والنساء : 
في مقدمة سورة البقرة جاء وصف للمتقین والکافرین والنافقین » ومن تحقق 

بصفات التقین تخلص بشکل تلقائي من صفات الکافرین والنافقین » ولذلك فقد 
جاءت سورة آل عمران و کأنها تفصیل لصفات الحقین فبدأت ب : الم ) وعتمت 
بقوله تعالی ‏ تفلحون ‏ کا بدأت الایات التي وصفت التقین في سورة البقرة ب : 
( الم ) وختمت بقوله تعال ‏ وأولئك هم الفلحون > . 

نبا جاءت تفصیلاً لقدمة سورة البقرة بشکل ما فأدحلت فيا ما أدخلت . 

ومن تم فقد أصبح لقدمة سورة البقرة تفصیلها الواسع في سورة ال عمران . 

ضع هذه النقطة نصب عينيك وتابع : ۱ 

جاءت معان معينة في مقدمة سورة البقرة بشكل مجمل وجاء مقطع الطريقين بعد 
ذلك لیفصل بشكل حمل الطريق إلى التقوی » والطريق إلى التحرر من الکفر والنفاق . 


كلمة في غسیل الدماغ وغسیل القلب قسم الطوال ۱۲۹۷ 


ولکن بسورة ال عمران فصلت القدمة فاقتضی أن یفصل في الطریقین فجاعت 
سورة النساء لتفصل في الطريق للتحقق بالتقوی والإيمان والعمل الصاخ بالفهوم الأوسع 
على ضوء تفصیل ال عمران . 

وستأتي سورتا الائدة وال عمران لتفصلا بالفهوم الأوسع للتحرر من الکفر 
والنفاق على ضوء ما سبق ذلك من تفصیل ‏ ولذلك نلاحظ أن معاني قد طرقتها سورة 
ال عمران قد جاعت بعد ذلك في سورة التساء » والتفصیل الذي سیکون في سورتي 
الأنعام والائدة سیکون تفصيلاً على ضوء ما مر . 


أصبح موضوع غسیل الدماغ علماً برعت فيه کل دواثر ا خابرات في العالم » حتی 
مخابرات الدول الديموقراطية أصبحت تستعمله بشكل خفي ۰ وقد حاولت دوائر 
تبشيرية أن تستعمله » وان اختلفت الوسائل . ومن‌الوسائل‌التي تستعملها بعض أجهزة 
المخابرات في موضوع غسيل ا مخ أن تضع الانسان في ظروف نفسية وجسدية صعبة » ثم 
تحاول أن تخر من مبادئه وعقائده ؛ ثم تحاول أن تشككه فیہا ء ثم تحاول أن تغرس 
فكرة ما في دماغه من خلال التكرار مرّات ومرّات + حتی تصبح الفكرة وكأنها جزء 
منه » بحيث لو أراد أن يتحدث عما يخالفها لم يستطع ولدوائر ا خابرات في هذا الوضوع 
أساليب وفنون وني أكثر الأحيان - إن لم يكن في كلها - يجتمع في عملية غسيل الدماغ 
الوحشية مع الباطل مع الظلم » حتى تصبح المسألة ظلمات فوق بعض . 

هذا غسيل الدّماغ أما غسيل القلب فذلك شىء آخر : 

عندما تترام على فطرة الإنسان أنواع من الصدإ فكيف يع الجلاء ؟ 

الجواب : أن الجلاء في القران . 

لقد جاءت سورة البقرة فربت على التقوى من خلال سياق . 

وجاءت سورة آل عمران لتفصل في أساس التقوى ضمن سياق . 


ثم تاتی سور القران وفي كل سورة ياتي جديد قديم فما إن یبدا الانسان يقرأ القران 


۸ (؛) سورة النساء تذكير بین يدي سورت المائدة والأنعام 


حتی یفسل القرآن قلبه مرة بعد مرة » وکل ذلك با حق وللحق ۰ إذا آدرکت هذه 
النقطة تکون قد أدركت حكمة من حکم التکرار ؛ والتفصیل في القران وتکون قد 


عرفت سبباً من أسباب کون القرآن على مثل هذا الترتیب . 


فما أعظم كتاب الله » إذ يذكرنا في سورة على طريقة وبأسلوب وتسلسل ثم 
لگنا ال سورة سی عل «طريقة ارت سال > ثم ون فإذا وجد القلب 
الذي يحسن التلقي عن الله » فإنه لاينتبي من تلاوة کتاب الله مرة إلا وقد تحقق وتعلق » 
ثم إذا كرّر زاد التحقق والتعلق حتى يخلص الإنسان لله وكتابه وشرعه » فإذا رافق هذا 
عبادة وإقامة فرائض ونوافل » كان غسيل القلب كاملا ء وشتان بين غسيل القلب هذا ء 
وغسيل المخ عند الكافرين والظالمين » > ففي عملية غسيل المخ يوضع العذب والضحية 
كرهاً في شروط دقيقة معينة من الخوف والجوع » وتسلط عليه أنواع الهزء والسخرية 
فيما هو عليه ء ثم تكرر عليه بعض المعاني بأساليب متعددة » وطرق متعددة » ليقلع عما 
هو فيه » ویسیر فيما يريده جلادوه . أما غسيل القلب » فمنطلقه الاختيار » وهدفه 
الارتقاء » وظروفه الخوف والخشية ء وأدواته العبادة والصوم والذكر » وزاده كتاب الله 
يصفي وينقي ء وشتان بين العدل والظلم » والحرية والاکراه » والخوف من الله » 
والخوف من الجلادين » والعبادة والسوط , والمعاني السافلة الخسيسة ء وكتاب اللہ . 
وشتان بين ما يوصل إلى الجنة » وما يوصل إلى النار »> وشتان بين ا ِنّة والنار . 


تذكير أخير بين يدي سورت الائدة والأنعام : 

نستطيع أن نقول : إنه بعد مقدمة سورة البقرة جاء مقطع يتألف من ثلائة أجزاء : 
الجزء الأول منه فصّلت فيه سورة النساء . والجزء الثاني منه فصلت فيه سورة المائدة ء 
والجزء الثالث منه فصلت فيه سورة الأنعام » وهذا هو المقطع بأجزائه الثلاثة : 


۱ 


م و وع مرچ لح مر ری مر لا مر 
بناہا ہا الاس اعبدوا ربکر ای حَلفكروَالدِينَ من قبلكر لعل نتقون 020 


2 مر مر ور 


ی جعل لکر الارض فرشا واسمء يآ وا مرن السماء مام 


مقطع الطریقین من سور البقرة وهو الایات (۲۱- ۲۹) قسم الطوال ۱۲۹۹ 
ص ل جو قي ل و ا كو با E‏ ها 


س لج م م سے ہے رم موم و رگ رج سور رم 
فارج بدء من الثمرات رز لک فلا تجعلوا له انداداوانمم تعلمون رق 


سرچ وت رس سوم مر ہج نے مرت 


كنم ف رس نما لما عل عبدنا قاتا سورة من مله وأدعوأ شُہداء من 
دون اللہ نکم ديت ي فإن ل تفعلوأ وان َو ۳1 آنار اتی 


۳ م 3 سے کچ ۔ح۔ سن 3 3 یی م 
وها ناس وف اعدث لكف رين« رای عءامترا ولوا 
2 چ +7 22س گر ارم وس صرصر ضر 1 
الصَللحات أن م جنات جلت ری 0 هلر كلما رزقوا مین مرو زه 
۶ فا وو کے مر گر سے 
او مها اک 55 ا هه 2 وم ف فيها ازوج مطهرة وهم 


نا غلډوت و AEE‏ لاستحية آن رب شا نارهت 


سے2 7 و مولع ۔ ٤ے‏ لئے وما 3 


۶ مت مر ر و ررق ار ام 
اما این ماعنا اق ين ریم واه ذين کفروا فیقولون 


مادا را اي امک یضل ۲ھ E‏ وم ف إل 


ری مس ني يي ہے سوسم 6 مرو م صرچ امب و م ا 
ےا ےل تا ما ام أله 
ع ہے مق وم صرو کر م 
به 2 ان صل دون لاش لك م درون رو كيف تكفرون 
می سی و و وھ و رو رج برو ور 2 جم 


الله وكنتم آمو تا شود ضيه ثم إليه بد زجعون دی مو ای 


22 سد سے رصم 2 وی کو 


کل و 


۰ (4) سورة النساء تذكير بین يدي سورت في المائدة والأنعام 


إن الجزءالأول من هذا القطع وهو الآيات الخمس الأولى فصلت فيه سورة النساء 
ولكن قوله تعالى من هذه الآيات الخمس ١‏ لعلكم تتقون 4 هو الذي أخذ الحيّر 
الأكبر من السورة . فالسورة وضّحت التقوى وما يدخل فيها » في مقاطعها كلها . 
ولگن جاءت مقدمة سورة البقرة لتعرض صفات المتقين فههنا عرفنا التقوى من خلال 
الأمر والنبي » وتأتي سورتا المائدة والأنعام لتفصلا مالم يفصل في سورة النساء » أو 
تقول : إن القطع المشار إليه في سورة راشرس سار سور نیت 
فجاءت سورة النساء لتفصل موضوعاً ء ثم سورة المائدة لتبين ما بعده » ثم سورة الأنعام 
لتبين الموضوع الأخير . وللإشعار بالتداخل وبوحدة القطع ء اجتمع في سورة النساء ما 
له صلة ببدايته وخائته . 


وك أن القطع في سورة البقرة مرتبط بالعاني الوجودة في مقدمتها لأنه يشل الطريق 
إلى التحقق بصفات الفئة الاولى المذكورة فا » والتحرر من صفات الفئتين الاخیرتین . 
فسورة النساء هكذا . فالمعاني القرانية يكمل بعضها بعضا ء ويبني بعضها على بعض » 


ومن كان يتابع ما كتبنا حتى الآن أصبح باستطاعته أن يدرك الشىء الرئيسي الذي 
نل عليه في هذا التفسير ويدرك أنّنا على بصيرة في سيرنا بفضل الله عز وجل . 

ونحن لانشك أن ما اتجهنا إليه في هذا التفسير في موضوع الوحدة القرانية لازال 
غامضاً ء ولازالت أدلته غير واضحة » ولكنا كذلك لانشك أن قارىء هذا التفسیر من 
0ی۹۳ ده 
شاء الله . 

ونحب أن نستبق الأدلة فنقول : هل للصدفة محل في هذا الكون الذي هو صنع الله ؟ 
حتمًا الجواب لا 

هذا ما يقوله كل مؤمن » وعندئذ يأتي السؤال الثاني : هل هناك شىء في هذا الكون 
ينفلك عن الحكمة ؟ والجواب حتماً : لا فإذا كان الأمر هکذا بالنسبة للكون ا خلوق » 
فما بالك بالقرآن الذي هو كلام الله ء لا شك أن كل حرف في محله » ون كل كلمة 


في لھا وأن كل اية في محلها ء وأن کل سورة في لھا ء وأن كل شيء فيه في محله لفي 
غاية الحكمة » والله وصف كتابه بالحكمة فهذا الكتاب الحكم بکل ما فيه لا تنتمي 


تذكير بين يدي سورتي المائدة والأنعام ۱ قسم الطوال ۱۲۷۱ 
إن إدراكنا هذه البدهية ينبغي أن يكون قاطعاً للعجب في أن نحاول محاولتنا هذه التي 


يراها القارىء ؛ لأا محاولة للإجابة على كثير من الأسئلة المرتبطة بحكمة الله في أن یجعل 
كتابه على ما هو عليه . 


وسيرى القارىء كلما أوغلنا في هذا التفسير أن الأدلة ستتضافر لتأكد صحة ما 
اتجهنا إليه في موضوع الوحدة القرانية وما عليه إلا أن يتابع وينصف . 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم . 


۱۳۷۲ 


فهرس ا جلد الثاني 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المجلد الثاني : كلام عن الوحدة القرآنية WOR‏ 
+ سورة آل عمران 4 ۹۸۹ 

كامة في سورة آل عمران حول محور السورة وأقسامها “0 [ سای سا وگ 
© القسم الأول من سورة آل عمران وهو الآيات ( ۲۲-۱ ) Oa‏ 
٭ المقطع الأول من القسم الأول وهو الآيات (۱۸۰۱) اق 
كامة في المقطع الأول من القسم الأول حول فقراته ا و ا ANA‏ 
فصل في ا حروف التي بدئت بها بعض السور القرآنية کت سی ٦۹۹‏ 
المعنى العام لامقطع الأول من القسم الأول Ra‏ سا سنہ اله م ۷۸۴ 
* العني ا حرف للفقرة الأولى من القطع وهي الآيات )٩-۱(‏ ز ز ز Ve‏ 
فوائد : ع ا رسس مسر اس موم روا وم ا امس الا سر را ال VON‏ 
١‏ - فائدة إنزال التشابه في القرآن الكريم 

۲ - علامات الذین في قلوهم زيغ دام مس و موم ز 0 ااا 
۳ - علامات الراسخین في العم aA‏ ڈیاٹ رات 206 ۷۰۶ 
٤‏ - کلام عن التشابه وأمثلته والخلاف فيه ی ی و ا ل ت۱۷ 
© - من حال الراسخين في العلم طلب عدم الزيغ من الله و امار الل 
١‏ - رواية عن قراءة أبي بكر الصديق في إحدى صلوات المغرب 

۷- طريقة عملية في التعرف على الآيات الحکات والتشایهات Rea‏ 

۸ - تحديد صفات الفرقة الناجية والفرق الضالة ا ا 
٭ المعنى ال حرفی للفقرة الثانية من القطع وهي الایات ( ۱۳-۱۰ ) 

فوائد : مسجم دراو 15120101711 ۲ وو ال ا هه ا ۱۷۱۳ 
١‏ - توجيه لقوله تعالى لے یرونہم مثليهم » م لوك قط eA‏ 


۲ سبب نزول قوله تعالى ۶ قل للذين كفروا ستغلبون ... 4 
٭ المعنى الحرفي للفقرة الثالثة من القطع وهي الآيات (18-14) 


فائدة : حكة تزيين الشهوات للناس وحدود شرعيتها م ا ا ااا 
فائدة : حول الستغفرین بالأسحار 01001010101121 1 اپ 
كامة وسيطة بين المقطع الأول والمقطع الثاني وفوائد 90ص ل ايا 


+ المقطع الثاني من الم الأول وهو الآيات ( ۲۲-۱۹ ) AAs‏ 


كامة في المقطع الثاني من القسم الأول حول فقراته وعلاقته بالمقطع الأول Ee ss‏ 
٭ الفقرة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيتان ( ۰۱۹ ۲۰ ) VARS‏ 
المعنى العام للفقرة الأولى من المقطع ره ی ا Eas‏ 
المعنى الحرفي للفقرة الأولى من القطع Vesna‏ 
٭ الفقرة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۲۱ - ۲۵ ) 7 سس 
المعنى العام والحرفي للآيتين ( ۰۲۱ ۲۲ ) وفوائد حوطما ean‏ ۷۲۹۰ 
المعنى العام والحرفي للآيات ( ۲۴ ۔ ٥٢‏ ) وفوائد حوها بب0 0 101010100010 
٭ الفقرة الثالثة من المقطع الثاني وهي الايات ( ۲۰ - ۳۲ ) 
المعنى العام والحرفی للآيات ( ۲۰ - ۲۸ ) ا ENA‏ انط ووو الكو وید یط 
صلة الایات ( ۲۰ ۔ ۲۸ ) با قبلها وما بعدها aS‏ 1 1 1 سا و۷۳۳ 
العنی العام والحرفي للآيتين ( ۲۹ء ٠١‏ ) وفائدة حولما جع کريش تی و یا 0 ا ا 
المعنى العام والحرفي للآيتين ( ۰۳۱ ۲۲ ) 
فوائد حول سياق المقطعين وآیاها وعلاقتها بمقدمة سورة البقرة اح لم ہے VEE‏ 
کامة في سياق القسم الأول ومدخل إلى القسم الثاني دی ا ب التو م ا کان 
تقول : 00000 ار ی ہیں 
١‏ - کلام الألوسي عن وجه مناسبة سورة آل عمران لسورة البقرة VEVO‏ 
٣‏ - أسماء سورة آل عران ا الام یه رو ا ا و مب ھی 
۳ - من تقديم صاحب الظلال لسورة آل عمران ری و هر ی ااا 
٤‏ - تعليق صاحب الظلال على قوله تعالى 3 لا يتخذ الؤمنون الكافرين أولياء .. 4 A‏ 
© تعريف علي بن أبي طالب للإسلام 0 0 
5 دعاء لقضاء الڈیٰن 000002131 0 00 
فصول : i AEE SDS‏ کر بترم ده ار 
فصل في المتشابه من القرآن 
فصل في الرسوخ في العلم وس دس ای سس امم ی ره مر نع 
فصل في التقيّة 00 VEE Saa‏ 
فصل في أسباب نزول بعض آيات سورة آل عمران Rs‏ ااا VN‏ 
كامة آخيرة في القسم الأول ns‏ ای ریک ا ل 
© القسم الثاني من أقسام سورة آل عمران وهو الآيات ( ۲۳ - ۱۳ ) التو ا و قفي 
كامة في القسم الثاني حول تحديده وعلاقته بمقدمة سورة البقرة وما يتألف منه سس۰ ۷8۷ 
+ الدخل إلى القسم الثاني وهو الایتان ( ١٢٢‏ ۳۶ ) ماس هی ا مور ی ۷۹۷۴ 
العنی العام والحرفي لآيتي الدخل وفائدة حول سياقها و مال وا 


* تفسير الفقرة الأولى من القسم وهي الآيات ( ۲۵ - VE ) ٩‏ 


فوائد بو که تا یی ا EEE‏ ا ی ۷۱۲ 
١‏ - الصفات التى استحق بها آل عمران الاصطفاء من الله ردنا ہس [ 00000000( 
؟ - دليل قرآنی على أن الذکر لیس کالانٹی و ا و اھ ا ای 
۴ - أثر حول إعاذة أم مريم بنتها وذريتها من الشيطان الرجم ESR‏ 
٤‏ - فائدة حول تسمية المولود Sana See‏ ۷۹۴ 

٭ الفقرة الثانية من القسم وهي الآيات ( Verne ) ۵۸ - ٤۲‏ 
تفسير الایات ( VDE Es ) ٤٤ - ٤۲‏ 

فوائد : A ASR‏ اج ی کار روت و ولا هو 
۱ - علاقة الفقرة الثانية بالفقرة الأولى ... 
؟ - إمكان مخاطبة الملائكة غير الأنبياء ا 

۳ - خير نساء العالمين ااا[ ا ا 
٤‏ - صورة من صور إعجاز القرآن وهي الحديث الصادق الدقیق عن الأمم السابقة ا ا ا 
تفسیر الایات ( 4۵ - 5ه ) الم مجو ال لہ اھ سی دوکر شم موی سم وود اس NWT‏ 

فوائد : Oa‏ وود الاي لاق او ھ رہ سا و اه سس و اسه م ۷۷۶ 
١‏ - بعث الله كل نبي بمعجزة تناسب أهل زمانه کک یه کا هش WE OSD‏ 
؟ - دليل على وقوع النسخ في الشرائع وج ا م مال ل ل rae‏ ۷۷۶ 
تفسیر الایات ( 6ه ٥۸‏ ) لوم و رر سر دنن اھ 2سام ستہ جوا ارام سی سی ۱۷۷ 

فائدة : بشارة هذه الأمة إن هى أحسنت 101[ وہای ۷5ل 

٭ الفقرة الثالثة من القسم وهي الآيات ( ٥۹‏ - 5۲ ) ےا ا OS‏ 
المعنى العام والحرفي للایات ( ۰٩‏ - ۱۳ ) 00002 ااا ا 

فائدة : حول مجیء وفد نجران إلى الني بل ومناقشته في شأن عيسى و اا 

كامة في السیاق توکد أن لكل سورة سیاقها وكذلك محورها من سورة البقرة ی 

فصول : بل تیوه تاو وی SES‏ هی مومت ری ای راما نف VO ae‏ 
فصل مؤجل عن انتقال أتباع المسيح من التوحيد إلى التثليث Vote ed‏ 
فصل في رفع عيسى - عليه السلام - وهو حي SÎ‏ مم و 0 WO‏ 


فصل في نبوة النساء 


فصل في مسائل فقهية وعملية : ی RARE‏ لا عسي كنم 
١‏ - مسألة في طلب الولد والدعوة له وللزوجة باهداية والتوفیق ها WAA‏ 
۲ مسألة في إثبات جواز القرعة في شرعنا میس اھ مس سناس ساس [ 1 VR‏ 


۳ - ذكر الخلاف في مسألة الباهلة VASSAR‏ 


فصل في ذكر ما حدث عقيب نزول آية المباهلة ا ی ا VANE‏ 
فصل في ذكر بعض أسباب النزول E‏ 

کامة أخيرة في الصلة بين أقسام السورة 

© القسم الثالث من سورة آل عمران وهو الآيات ( ٦٦‏ ۔ ۹۹ ) ی ا 10/۵۳ 
كامة في القسم الثالث حول تحديده وعلاقته بمحور السورة وبالقسمين قبله VA ss‏ 
٭ الفقرة الاولى من القسم وهي الایات ( 7۶ - ۸ ) ریس ع ام ساس کی اماس ادا VAT‏ 
المعنى العام والحرفي للايات ( 1۶ - 378 ) سل ese‏ تم هو VA‏ 
فوائد : وباو مس اح امارج اط انا اجس سی ھا لبا و 
١‏ - نص رسالة رسول الله مق إلى هرقل 1[ No‏ 
۲ - تعليق صاحب الظلال على آیة « قل ياأهل الکتاب تعالوا .. 4 مام 
٣‏ - سبب نزول قوله تعالى 3 ياأهل الكتاب ل تحاجون في إبراهم .. 4 esa‏ 
٤‏ - آثار حول قوله تعالى « إن أولى الناس بإبراهم .. 4 
كامة في سياق الفقرة الاولى که 

# الفقرة الثانية من القسم وهي الایات ( 2٩‏ - 78 ) کس فیس و ۹ 
المعنى العام والحرفي للآيات ( ES ES O E ) ۷: - 1٩‏ ۷۹3 
فائدة : حول بعض مظاهر ودوافع التخطيط والتآمر ضد أهل الإسلام RES aE‏ 
كامة في سياق الفقرة الثانية TRS‏ 
٭ الفقرة الثالثة من القسم وهي الأيات ( ۷۵ ۔ ۷۸) 

المعنى العام والحرقي للايات ( ASE eee A e SRS ) ۷۸ - ۷١‏ 
فوائد : حول بعض سلوكيات وأخلاقيات إسلامية SS‏ کا 
كامة في سياق النقرة الثالثة ی A‏ ل 
٭ الفقرة الرابعة من القسم وهي الایات ( ۷۹ - ۸۳) NER‏ 
العنی العام للایات ( ۷۹ - ۸۳ ) 0000000 0 وی RA‏ 
تفسیر الآيتين ( ۷۹ء ۸۰) ول ا ای ا روز یکی او ا دا 
فوائد : Re Ea‏ وروی مش یی ارو دی سره وه ما مس سای ھتاس 

۱ - سبب نزول الاکن ( ۰۷۹ ۸۰) ا 

۲ - إحلال الحرام وتحريم الحلال عبادة لغیر الله 

NAV SEES العم والتعلم صفتان رئیسیتان من صفات الرباني م‎ ٣ 
ارخا امھ اوہ سا سس ہی ممم‎ SS )۸۲ تفسير الايات ( ۸۱ ۔‎ 
ANY eR ) ۸۳ ۰-۸۱ ( فوائد : حول الآيات‎ 
۸۱۳ كامة في سياق الفقرة الرابعة 0118[ [ ز ز ا ا ی‎ 


٭ الفقرة الخامسة من القسم وهي الآيات ( 26 ۹۱ ) NESSES‏ 


المعنى العام والحرفي للآيات ( ۸٤‏ ۔ ESS ) 5١‏ 
كامة في سياق الفقرة الخامسة 
٭ الفقرة السادسة والأخيرة من القسم وهي الآيات ( ٥۹ - ٩۳‏ ) 


المعنى العام للآيات ( AS EASES ) 59 - ٩۲‏ 
المعنى الحرفي للاية ( ٩۲‏ ) وفوائد حول الإنفاق Aaaa‏ 
المعنى ا حرفی للايات ( O ) ۹۵ - ٩۳‏ رہ سے ھچ م DAA‏ 
فوائد : مر ھی سی RRR‏ 

١‏ - مساءلة اليهود للني ب عن مسائل لإثبات نبوته 

؟ - مناسبة آية ل كل الطعام .. 4 مع ما قبلها 0001 موہ ۸۴9۶۶16 
العنی اطرفی للايتين ( ١۹ء‏ ۹۷) ES‏ رس هم اھ ھی اس و ۸۲ 
فوائد : حول الایتین ( ۰۰۰ لاو ) RY eA eA‏ 
العنی الحرفي للایتین ( ۹۸ء ۹) AA‏ سم موھد امتا امقس AYA erecta‏ 
كامة في السياق حول ترابط أقسام السورة ببعضها البعض وترابطها بسورة البقرة سس AYA‏ 
© القسم الرابع من سورة آل عمران وهو الآيات ( ۱۶۸-۱۰۰ ) مھ و اھ اھ 
كامة في القسم الرابع وتقسیاته ومح کی و تیه و ا ا 

+ القطع الأول من القسم الرابع وهو الآيات ( ١٠٠۔١١٠‏ ) 

* الفقرة الأولى من القطع الأول وهي الآيتان ( ۱۰۱۰۱۰۰ ) شس ا و ا 
المعنى العام والحرفي للآيتين ( ۰۱۰۰ ۱۰۱) ا ال و السو ل کا 
فائدة : عن أعجب الخلق إياناً NET AEDES ADER‏ 
كامة في سياق الفقرة الأول RECS GRRE ES RAR See‏ 
# الفقرة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( ۱۰۲ - ۱۱۷ ) REESE ES‏ 
المعنى العام للآيات ( ۱۱۷۰۱۰۲ 01020011 0 وا یر 
المعنى ا حرف للايات ( ۱۰۲- ۱۱۷ ) مط لاطا الما اجات ال ام 1م 
فوائد حول المقطع الأول : SRDS‏ اریمس ROV‏ 
١‏ - حدیثان بناسبة قوله تعالى ہے اتقوا الله حق تقاته .. > .. 

۲- تفسير الحبل في قوله تعالی ‏ واعتصوا حبل الله .. 4 و و خی aS‏ 

۳ - حدیث بناسبة قوله تعالی ۶ ولا تفرقوا .. ) 0 0 ویو ۸867 
٤‏ - قول ابن كثير في قوله تعالى ‏ واذکروا نعمة الله علیک .. 4 ROE +٣٣٦٣‏ 
۵ - قول ابن إسحق في قوله تعالى © واعتصوا بحبل الله .. 4 ROAR‏ 
١‏ - أحاديث بناسبة قوله تعالى « ولتكن منک أمة .. 4 5 00 


۷ - أقوال حول قوله تعالی ‏ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا .. 4 ب رس یی ۸88 


۸ أثر وتحقيق لأتواع من الاختلافات في الدين ROO Eha,‏ 
٩‏ أحاديث بناسبة قوله تعالى ل كنع خير أمة أخرجت للناس .. 4 RONEN‏ 
كامة في سياق المقطع الأول من القسم الرابع سر یع و یر ROE‏ 
+ المقطع الثاني من القسم الرابع وهو الایات ( ۱۲۹۰۱۱۸ ) RIY SSSA‏ 


المعنى العام للآيات ( ۱۱۸ ۱۲۹) 
العنی الحرفي للایات ( ۱۲۰-۱۱۸ ) 


فوائد : حول الآية ( ۱۱۸) ای ریا ره مات اتا تا ساسا مم و سکم 1 NV asê‏ 
العنی الحرفي للآيتين ( ۰۱۲۱ ۱۲۲ ) سای مھ مس شا رت جا سمش و 
فوائد : حول الآيتين ( ۰۱۲۱ ۱۲۲) 7ی ی E‏ ام 3 
العنی الحرفي للآيات ( ۱۲۹-۱۲۳ ) Sasa‏ :۸04 
فوائد : ASS‏ یر ما ده ا ۸2۷۱ 
-١‏ کلام عن يوم بدر AVN SASSER‏ 

۲ - وصف علي بن أبي طالب لاملائكة يوم بدر و می رہ جس سی کھج سیت 

۳ - ما ورد في سبب نزول قوله تعالى 3 ليس لك من الأمر شیء 4 

٤‏ ۔ فائدة حول السياق مہ سض مہ سر ای ہے میس سج مس مد 
كامة فها مر وسهر من القسم الرابع مس ان جج یکا اج دیع اح یٹ و ان اٹ 
+ المقطع الثالث من القسم الرابع وهو الایات ( ۱۶۸۰۱۳۰ ) ایوس راہ 3۷8 
٭ الفقرة الأولى من المقطع الثالث وهي الآيات (  + +7 +20 )۱۳۸ 7٠١‏ سم" 
٭ الفقرة الثانية من القطع الثالث 7-۰ الآيات ( ۱۳۹ ۔ ۱:۸ ) اح ہو کی اک ا و از 
كامة في سياق المقطع الثالث حول معاني فقرتيه ساس نحو لأس االو لالم 

المعنى ا حرف لآيات الفقرة الأولى وهي ( ۱۳۰ ۔ ١١8‏ ) 7ب 000071 0 ا ا ا از 

كامة في سياق الفقرة الأولى OO‏ رس یی ارو را ا 
فوائد حول الفقرة الأولى : کی با اساي ع سا ا ا ا 

.. قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى 3 جنة عرضها السموات والأرض‎ - ١ 

۲ - أحاديث بناسبة قوله تعالی :3 والکاظمین الغيظ والعافین عن الناس .. 4 اس کرت در ا ا 

۳ - أحاديث بناسبة قوله تعالی ‏ ذکروا الله فاستغفروا لذنوهم .. 4 RAE SERRA‏ 

المعنى الحرفي لایات الفقرة الثانية وهی ( ۱۳۹ - ۱2۸ ) چس ھک هو ی 1 ا ا سی ARE‏ 
فوائد حول الفقرة الثانية : ....... کر رر ےرت هه کی شعہ 

١‏ - مثال لبطولة المسامين يوم أحد a‏ ای شا ا ا ا دی ره از 

۲ - تعليق الإمام علي على آية ل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقايم .. 4 Aes‏ 

۳ تفسير الألوسي لقوله تعالى ™ وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله .. ک4 Ra‏ 


٤‏ - قراءة ورش لقوله تعالى <« وكأين من نبي .. 4 وتوجيهها 


TYA 


© - خير عزاء استشهد به أبو بكر عند وفاة الني ب NSS‏ 
٦۔‏ فائدة حول القطع الو ل ا الم امتبوا اس ءا اماو بت زوم نوم 
كامة في القسم الرابع 0 کا 
© الم الخامس والأخير من سورة آل عمران وهو الآيات 

كامة في مقاطع القسم الخامس ماس سی ماما سس اس سب سا اک سس اسنا 
× المقطع الأول من القسم ال خامس وهو الآيات ( ۱٠١۹‏ ۔ ۱۵۵ ) ارات سس تہ می نک قم 
كامة في سياق المقطع الأول وتقسهاته ا EASES‏ و RAE‏ 
٭ العنی الحرفي للایات ( ۱٤١‏ - ۱۵۱ ) وهي مقدمة القطع والقسم 6 وی ا میم NIV‏ 
فوائد : هی ماه موه موی مه هه موی و بو تس وهی ادف تنم ری موه a eae‏ ۸۸۸ 
١‏ من خصائص الني ويلع اماو ھی ما یی اوه هدع موه تاو وتو ارو و سی اقم 
۲ - تعليق صاحب الظلال على قوله تعالى ۶ يأأيها الذین آمنوا إن تطيعوا الذین كفروا .. 4 سام AAA‏ 
کامة في سياق المقدمة 9 00۳۹" چا ا ۸۵۹ 
* المعنى الحرفي لفقرة القطع الأول وهي الآيات ( ۱۵۲ - ۱۵۵ ) RASS‏ 
بات انتصار المسابين في بدر وهزيتهم في أحد ESE‏ ماه مھ ام الفا وخ اس ای 3 
كامة حول سياق المقطع الأول ا ا نو 
فوائد تلقي الضوء على المقطع الأول 
كامة أخيرة في سياق المقطع الأول eas‏ اگ اك 
+ المقطع الثاني من القسم الخامس وهو الآيات ( ۱۱۸۰۱۵۰ ) 77778+ +ظ الما ی 3 
كامة في المقطع الثاني ل او ال ا 


العنی العام للآيات ( ۱٥١‏ ۔ ٠١۸١‏ ) 
المعنى الحرفي للآيات ( ۱٥١‏ ۔ ٠١١۹‏ ) 


فوائد : Ae ESS REE‏ 
-١‏ خلو يجب التحلي به ا م وس ا 
۲ - كلام صاحب الظلال حول قوله تعالى « وشاورم في الأمر.. ) NA‏ 
۳ - هل الشورى واجبة ام مندوبة ؟ وهل هي ملزمة ام معلمة ؟ 0 ا NISSEN‏ 
٤‏ - قول النسفي في الشورى 101006 که 
كامة في سياق الآية ( ۱۵۹) او لسن الم و مساج مس و ا ۹۷۷ 
العنی الحرفي للایات ( 38-1١‏ ) ساب اد توم کے ماب سم سد و 
فوائد حول الآية ( ١١١‏ ) : و لسالس مس مو یلد و 00 
۱ ۔ أحاديث حول الغلول في قوله تعالی 3 ومن يغلل يأت با غل .. 4 007 ۱ 
۲ - ا حکة الكلية ما أصاب السامین یوم أحد 8“ 5 / ۵ ۱ 


كامة في سياق المقطع الثاني من القسم الخامس الو مط ا 


+ المقطعان الثالث والرابع من القسم الخامس وها الآيات ( ۱٦۹‏ ۔ ۲۰۰ ) لض RS‏ 4۶۳ 
صلة المقطعين الثالث والرابع بمقدمة سورة البقرة 00 اا ا 
وجه الصلة بين سورتي آل عران والبقرة ا E E Ra ee‏ 
+ القطع الثالث من القسم الفامس وهو الآيات ( ۱۸۱-۱۱۹ ) 8 ی ۳۵ 
٭ الفقرة الاولى من القطع الثالث وهي الایات ( ۱٦۹‏ - ۱۷۷ ) .... ۹۳۵ 
المعنى العام لأیات الفقرة وهي ( ۱٦۹‏ ۔ ۱۷۷) من AR A‏ رت ا و 
كامة في سياق الفقرة الأولى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VA a OA BSAA‏ 
العنی الحرفي لآيات الفقرة وهي ( ۱٦۹‏ - ۱۷۷ ) 1 1 کھت ی ۹۴۷۷۷ 
فوائد : NE eae es OSes Ee‏ 
۱ ۲ سبب نزول قوله تعالى 3 ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً .. 4 NE‏ 
" - نعم الشهداء في الجنة ای ٹیمس و ی بببب1 01010102 ھی ھی اس کات ا 
٤‏ » ۵ - أثر خروج الرسول ایا إلى راء الأسد 0 1 0 ان کن AE‏ 
٦۔‏ می تقال كامة : « حسي الله ونعم الوكيل » وی RRA‏ ا SSA‏ 
۷۔ تفسير الفضل في قوله تعالى < فانقلبوا بنعمة من الله وفضل »4 
کامة في سياق الفقرة الأولى e EA SEE ORES‏ 
* الفقرة الثانية من القطع الثالث وهي الآيتان ( ۰۱۷۸ ۱۷۹) ا Oe SESS‏ 
المعنى العام للايتين ( ۰۱۷۸ ۱۷۹ ) VEER Semana a‏ 
العنی الحرفي للایتین ( ۱۷۸ء ۱۷۹) مررسا-ھس اپ ستشوااھ sora‏ ۹83 
فوائد حول الآيتين ( ۱۷۸ ء 1,5 ) وکامة في سياقها زا GASES‏ 
٭ الفقرة الثالثة من القطع الثالث وهي الآيات ( ۱۸۰ ۔ ۱۸۷ ) EKE ERA‏ 
للعنی العام للآيات ( ۱۸۰ - ۱۸۷ ) CEK ERR‏ 
المعنى الحرفي للايات ( ۱۸۰ ۔ ۱۸۷ ) م کان ا ا E‏ 
فوائد : 1 بن وه و و 1 و 
١‏ - فائدة حول البخل با تفضل الله به 
؟ - سبب نزول قوله تعالى ہے لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقیر .. > ROE CR‏ 
۳ - حكاية عن الإمام علي حول قوله تعالى < کل نفس ذائقة الوت .. 4 OEE‏ 
٤‏ - حديث شريف حول قوله تعالى « فن زحزح عن النار وأدخل الجنة .. > 7ب +7 , 
٥۔‏ تعليق ابن كثير على قوله تعالی « ولتسمعن من الذين أوتوا الکتاب .. 4 حور مس کے 1۹۵ 
كامة في سياق الفقرة الثالثة 101010 کسی 488 
٭ الفقرة الرابعة من القطع الثالث وهي الآيتان ( ۱۸۸ ء ۱۸۰ ) قذي وو یا ای وی ل OV‏ 
العنی العام والحرفي للآيتين ( ۱۸۸ ء 185 ) ہے میس رج رت جم سی سیت اھ 


كامة في سياق الفقرة الرابعة والأخيرة من المقطع الثالث 


۱۳۸۰ 


+ المقطع الرابع من القسم ا خامس وهو الآيات ( ٠٠١.٠١١‏ ) کیج ما تی ی کا 
كامة في المقطع الرابع ا ا ری ی وت وا سس E‏ 


العنی العام لآيات القطع وهي ( ۱۹۰ - ۲۰۰ ) 
المعنى الحرفي لآيات القطع وهي ( ۱۹۰۔ ۲۰۰ ) 


فوائد : E AN OES‏ 
١‏ - أثر حول قوله تعالى ہے ولاتحسين الذين يفرحون با أتوا .. 4 
۲ ؟ - دعوة إلى التفكر في ملكوت الله سوا SE‏ ا ا مس ۹۹۸ 
٤‏ - الساواة بين النساء والرجال في ثواب الأعمال الصالحة ور اوه 
۵ - تكفير خطايا الشهيد كلها إلا الدَّيْن تي سا یه ا ل ۹۹58 
١‏ عدم الاعتراض على قضاء الله Saale‏ سا ی ی 333 
۷۔ سبب تسمية الله المؤمنين بالأبرار ا کک یں ا ا ہہ 
۸۔ قول في أن الوت خير لامؤمن والكافر EARN‏ 
٩‏ - من يؤتون أجرهم مرتين RELEASE EER‏ 
۰ - فضل الرباط والمرابطة في سبيل الله اج 
كامة في القسم الخامس من سورة آل عمران 
كامة أخيرة في سورة آل عمران ات مس اک کی کی یر VS‏ 
٭ے ¥ # 
+ سورة النساء »4 ۹۵ 
كامة في سورة النساء EE‏ مسوم لاوا أ صوق WSEAS‏ 
وجه مناسبة سورة النساء لسورة آل عمران و ی دس RRR‏ اا 
وجه ارتباط سورة النساء بسورتی البقرة وآل عمران ما امود اا اممو ساي 
.حور سورة النساء من سورة البقرة SRSA Î‏ ا 
+ المقطع الأول من سورة النساء وهو الآيات (۱۸-۱) ماس میوس سی AN‏ 
كامة في المقطع الأول زومر شر سورس ال ان موود افق ام او 
المعنى العام والحرفي للآية الأولى من السورة SAS LRRD‏ اه 
فوائد : وی سم ہت واه نی او گم وراه تسوا کم یو ای ای Esa‏ ۹۸ 
١‏ - كلام الألوسي حول ا خلاف في تحدید من هو أول آدم 0 
۲ - الأمر بالرفق بالمرأة » والحکة من خلق المرأة من ضلع الرجل 
۳ - كلام الألوسي عند آية ۶ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 5 000000 
کامة في سياق الآية الاو EAS‏ ا الما ل ساس عي د 


العنی العام وا حرف للایات (۲ 4 ) Ee‏ و تاه ہایس ہا 


1/۲ 
فوائد ۹۹۱ 
١‏ حك الزواج في الشريعة ا اا ا ۹۹۹ 
؟ - معنى قوله تعالى 3 مثى وثلاث ورباع ) O ease‏ 
ر ۴۔ تفسير كامة ( التحلة ) یں ا اک E‏ سی ای 0 جح 5 
۔ تفسير الشافعي لقوله تعالى ۷ ذلك أدنى ألا تعولوا 4 ما ل ال 
۔ تفسير السيدة عائشة لقوله تعالى ۶ وإن خفع ألا تقسطوا في الیتامی .. 6 ...... سے ۹۹۲ 
5 - کلام صاحب الظلال عن حكة إباحة تعدد الزوجات في الشريعة 1 556 
العنی العام والحرفي للاية ( 5 ) الا قا فخ م ا لع ال م و ا ۹۹ 
فوائد : الباق ا ما موسو لوص ولق لق ف امقر ب Aaaa‏ 
١۔‏ معاني القرآن لا تنتهي یی کی ا ل ام مر OR‏ 
۲ - کلام النسفي عن قوله تعالى 8 .. أموالك التي جعل الله لك قیاماً ..) AEE‏ 
المعنى العام والحرفي للاية ( 7 ) 0 ا 0 
فوائد : موس ا سکیس ادا ل 1[ 01 107070101 
-١‏ حدیت عن ولاية مال الیتم 00 0 
۲ - آثار تحدد سن البلوغ 2001 
۳ - حك الأكل من مال الیتم 
٤‏ - قياس سياسي عظم لعمر بن الخطاب على مسألة الوصاية على اليتم Ses‏ 
العنی العام والحرفي للایات (۷۔ ae ER e ) ٠١‏ 
فوائد : o ae aR‏ یه ماو 000101 0 
١‏ ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى « وإذا حضر القسمة أولو القربى .. 4 RE lees‏ 
؟ - سبب نزول قوله تعا ی ہے للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون .. 4 0 ص, 
۔ السبع الموبقات SEDER‏ ا ا و 
كامة في سياق مامر من المقطع حول بعض معانيه وحور السورة ز[ یی یو [ [ ما 6 ۱۵3 
العنی العام والحرفي للایات ( ۱۱ ٠٤١‏ ) 
فوائد : حول آيات المواريث می شر مسب امت سام SSS‏ 


من أسباب نشأة بعض العلوم الإسلامية 
العی العام والحرفي للآيات ( ٥١‏ ۔ ١۸‏ ) 
فوائد : ا ااا 121111 


بر کی ASS‏ ات ف دي ال 
؟ - تعليق صاحب الظلال على قوله تعالی ‏ فاستشهدوا عليهن أربعة منک » 20007 14۱۹ 
٤‏ ۔ حديثان عن توبة الله على العبد 1111101010 1 1 1 1 ا ۷5 


ہے 


کروی 


ويشملكل: 0 ر 
۳ مور ال هائدة: 


تفس رسورة ارافعا رم 


2 د ۱۱ 
ارات 
اع ان 


الطباعة والنشروالو بيع وازحََة 


كاف حو قالط لغاش حفوظة 


رن اك 
لواحا 
فا الگا 


انقاهرة سے : ۱5۱ عورية ۔ ت : ۳۶۹۸۸ 
حف ضرا : ۱۸۹۳ء عي (الضفنا 


۹ 


وت ات ۱۳۳۳۴ 


الل هه 


۵ شه = 46م 


جر 


سی 


تو سرع مزع 
لا لاف وال موا معا رسول اد وال رای 


۲ ,ان اہ ات ماع 


( المقدمة ) ضرورة تعلم كتاب الله .. قسم الطوال ۱۳۸۵ 


أي أخي القارىء : هذا هو المجلد الثالث من هذا التفسير وفيه سورتا المائدة والأنعام » 
ولعلك ألفت السير في هذا التفسير الذي يحتاج إلى صبر ومعاناة » خاصة في موضوع 
السياق والتعرف على افاق الوحدة القرانية » وإئما یہن عليك السير أن تعلم أن عصرنا 
عصر فتن » والنجاة في القران ء وهذا مما تضافرت عليه أحاديث عن رسولنا عليه 
الصلاة والسلام » وإني لم آل جهداً في أن أقدم لك في هذا التفسير كل ما يحتاجه الفهم 
الصحيح لكتاب اللہ فى غص. كارت تعقیداته وأهواء أهله . أخرج أبو داود وأصل 
الحديث في البخاري ومسلم قال تقر ابن عاصم اللبثتي : أتينا البشكري في رهط من 
بني لیٹ » فقال : من القوم ؟ فقلنا : نو الليث ‏ أتيناك سالك عن حديث حذيفة » 
قال : أقبلنا مع أبي موسي قافلين » وغَلتِ الدواب بالکوفة + فسالك آبا عوسی أنا 
وصاحبٌ لي + فان لا » فقيمنا الکوفة ؛ فقلت لصاحبي : أنا داخلي المسجد, ء فإذا 
قامت السنوق خرجث إليك ؛ قال : فدخلتُ المسجد » فإذا فيه عَلقَة » كأنما قيلعت 
رؤوسهم ؛ يستمعون إلى حديث رجل : > قال : فقمت علیہم » فجاء رجل : فقام إلى 
جنبي » فقلت : من هذا ؟ قال : ابر نت ؟ قلت : نعم » قال :قد حرفت ولو 
كنت كوفياً » ۸ تسال عن مذا ‏ قال : فدنوث منه » فسمعث حذيفة يقول : کان 
الناسٌ يسأَلونَ رسول الله عه عن ا خیر ء وکدث أسأله عن الشر ء وعرفث أن الخير لن 
يسبقني » قلت : يارسول الله » هل بعد هذا الشر - خير ؟ قال : يا حذيفة تعلم كناب 
الله ء واتبِعْ ما فيه - ثلاث مرات ٦۶ب‏ یب 20 3 ۹4ھ 9 
قال : فتنة وش » قال : لك : يارسول اللہ [ هل ] بعد هذا الشر یر ؟ قال : يا 
حذیفة ء تعلّمْ کتاب الله ؛ واتبع ما فيه - ثلاث مرات - قلث : یارسول اله( هل ] 
بعد هذا الشر خير ؟ قال : هدنة على تحن » وجماعة على أقذاء فيها ا أو ايى قلت 
يا رسول الله » الهدنة على لخن ماهي ؟ قال : لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت 
عليه » قلت : يارسول الله ہل بعد هذا الخير شر ؟ قال : ياحذيفة » تقلم كتاب الله ؛ 
واتبع ما فيه - لات مرانت - قلت : یار سول الله : بعد هذا خر شر ؟ قال : نعم فتنة 
فیا عا علیها دعلا عل آبواب النار ؛ فان مك يا حذيفة وأنت عافن لل دل 
شجرة خير لك من أن تب حدّا مہم ؛ 


روایتان يعضد بعضهما بعضا تو كدان هذا الضمون : 


۔ قال اللحارث [ بسن ند الله اقتيداتي] الأضور.: : مررث في المسجد ۰ فإذا 
النام ی بخوضون في الأحاديث ۰ فدحلث على علي فاخیریه ‏ اتال : آوقد فعلوها ؟ 
قلت. : نعم » قال : آما ای 3 03 : ألا ها ستكون فت 
و و می ا ی : کناب ال می گیا ما فلکم 6 وخ ما 

وخکم ما بینکم » هو الفصّل لیس بافزل » من ت رکه من پا کک 

ومن ای اذى في خو الہ ل* وعو تا ای ؛ وهو الذکر الحكم : 
الصراط ا مستقم . وهو الذي لا تزع به الأهواء ء ولا تس لو بیغ مه 
العلما لعلماء ؛ ولایخلق عن كثرة ارذ » ولا تتقضي عجائبه . هو الذي لم يه الجن إِذْ عمته 
حتى قالوا : ( لا سَمعْنًا قرآنا عجباً هد إلى الد فامئا به ) ر سجن : ۱ من قال به 
مق و ومن عما از ی اش تاش حكم به عَدَلِ » ومن وَعَا إليه هي إلى صراط 
مستقم , مخذها إليلك. یا آعور » آخرجه الترمذي وأحمد والدارمي على مقال في أحد 
رواته لکن معناه صحیح . 


س قال عبد الله بن ن عمر رضي الله عنهما ۰ نزل جبريل علیه السلام: على هد 
رسول الله عي .. فأخيره : آنبا ستکون قن » قال : فبا ا خر ج منها يا جبريل ؟ قال 
سہین در موز مک دوه شک یی ۽ وهو حبل 
الله المتين » وهو النور المبين » وهو الصر لصراط المستقیم » وهو الشفاء النافع » عِصّمَةٌ لمن 
تك به ب وا لمن یمه »نوج وم + ولا بریغ کنب .: ولا كلك عل عارة 
الرد ؛ ولا تقضی عجالبه ‏ هو الذي لا تلتیس به الأهواء » ولا تشلبع منه العلماء » هو 
مو ا واه شن رد معته أن قالو ۱ : إت معنا قراناً عجباً بدي إلى الرشد فا به ) 
من وليه من جنا ر فحكم بغير ما فيه قصّمه الله » ومّن ابی الهدی في غيره أَضَله ال 
من قال به صدق ؛ ومن عمل به أجر » ومن اثیعه هدي إلى صراط مستقم » أخرجه 
رزين وذ كر معناه ابن كثير بعد حديث الحارث من حديث عبد الله بن مسعود وقال : 

اه ایو عبید القاسم بن سلام في كتابه فضائا ل القران » فالعاني في الروايات الثلاث 
تصب في إناء واحد ء أن اخرج حیث ادفشت الفتن تعلّم کتاب الله والعمل بما فيه » 


فأصير احي على تعلم کتاب الله فطریق الحنة محفو ف بالمكاره . 


في افاق الوحدة القرانية 


يقول صاحب الظلال في تقديمه لسورة المائدة : 

« ومن ثم نجد في هذه السورة - کا وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها - 
موضوعات شتی : الر بل يي اه مود مد باتع وس 
إنشاء أمة وإقامة کرس تا عي ہو نوی و رت 3 
والسلطان ؛ وثلقيی. شج الحياة وشریعتها ونظانها وموازیبا وقيمها منه بلا 
ورياك . 

ویقول الالوسي ف تفسیره عن وجه مناسية سورة الائدة لسورة :السام وما قبلها : 


- ووجه اعتلاقها بسورة النساء - على ما ذکره الجلال السيوطي - عليه الرحمة‎ ١ 
. أن سورة اللساء قد اشتملت على عدة عقود صريحاً وضمناً » فالصرج عقود الأنكحة‎ 
. وعقد الصداق . وعقد الحلف . وعقد المعاهدة والأمان 5 والضمني عقد الوصية‎ 
: والوديعة . والوكالة . والعارية . والاجارة » وغير ذلك الداخل في عموم قوله تعالى‎ 
إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة‎ « 
با مر مالي فاء بالعقود فکانه قيل : ياأيها الناس أوفوا بالعقود التي فرغ من ذكرها في‎ 
السورة التي تمت ء وان نا كاق ق هذه السورة اسا عقود » ور چه يشا تقدیم النساء‎ 
و تخیر المائدة بأن أول تلك ۾ ياأيها الناس 4 وفيا اخطاب بذلك في مواضع . وهو‎ 
آشبه بتنزيل الكي ء واوّل هذه ف یاآیها الذين آمنوا 4 وفیہا ا خطاب بذلك في مواضم‎ 
وهو آشبه بخطاب المدني . وتقدیم العام وشیّه المكي أنسب » ثم إن هاتین السورتین في‎ 
التلازم والاتحاد نظير البقرة » وال عمران » فتانك اتحدا في تقرير الاصول من الوحدانية‎ 
. والنبوة ونحوهما . وهاتان في تقرير الفروع الحكمية‎ 
وقد ختمت الائدة في صفة القدرة ء کا افتتحت النساء بذلك » وافتتحت النساء‎ 
ببدء الخلق » وختمت المائدة بالتتبی من البعث والجزاء » فكأنهما سورة واحدة اشتملت‎ 
على الأحكام من ا بدا إلى المنتبى » وهذه السورة أيضاً اعتلاق بالفاتحة . والزهراوين کا‎ 
لا سر میں‎ 


ونحن مع إثباتنا لما قاله صاحب الظلال والألوسي ما يدل في الوحدة الموضوعية 
للقران الكريم نضیف : 


۰ (2) سورة المائدة كلمة في افاق الوحدة القرائیة 


إن في القرآن سرا آخر » وروابط أخرى أقوى » تربط سور هذا القرآن بعضها 

للا عرض هما بر تی ٹا یراگن قرش تیر قرا و موضوع اوح 
القرانية » بشکل رفيق ٠‏ وكلما جاءت مناسبة ذکرنا جزءاً من وجهة النظر ؛ بحيث 
يكمل ما سبق ذكره » ويبقى تھی الموضوع مفتوحاً لكلام جديد . 


إن كل سورة في القران الكريم هي جزء من قسم ء أو جزء من مجموعة في قسم , 
وكل مجموعة سور تشكل فيما بینبا وحدة على ترتيب معيّن ؛ وكل سورة في مجموعة لها 
محورها من سورة البقرة ؛ والمجموعة مع بعضها تلقي أضواء التفصيل على محاور سورها 
في سورة البقرة » على ترئیب تفصل فيه السورة اللاحقة في حور باق بعد 
محور ال لسورة السابقة » بحیث تحد اية أو ایات في سورة البقرةاء قن فصایها سور رة ؛ 
م سورة ؛ ثم سورة ۰ وكل ةلك على طريقة عجيبة في التفصیل کا سیمر معنا پادن الله 


+ ۱۱ 
بعای ۰ 


ولا يعني ما مر أن سورة البقرة كانت آیاتہا مجملة(١‏ ) » فالله - عز وجل - 
الة لقران كله بالاحکام ولتفصل رہ غاب مکی يقد لا بن لین حكن 
خبير ١‏ ( هود ٠‏ ) فسورة البقرة مفصلة فیہا المعاني ومن ثم فهي تلقي أضواء التفصیل 
على بقية السور » والسور كلها تلقي علیہا أضواء التفصيل بما يتكامل معه التفصيل 
تكاملاً عجيباً . 

ولعله م بن حتى الآن » أوان الكلام في هذا الوضوع بأكار مما ذكرنا فلنکتف ههنا 
بهذا القدر الذي ستاتيك أمثلتة و تفصیلاته مرات ومرّات , 

لقد كانت سورة البقرة مقدمة » وأقساماً ثلاثة » وخاتمة » ورأينا كيف أن العاني 

تترابط فیبا ترابطاً مدهشاً » وكيف أن كل الأقسام مرتبطة بالقدمة » وكيف أن ا حامة 
كذلك مرتبطة بالمقدمة . 


ثم جاءت سورة ال عمران اففعلّلث في مقدمة سورة ة البقرة والمعاني التي هي أشد 
لصوقاً بها » وقلنا من قبل : إن سورة النساء والمائدة والأنعام ستفصل في المقطع الأول 
من القسم اون مر البقرة » بشکل هباش ر غلل الترتیب التالی : 


. لم نرد بالإجمال هنا : العنی الأضولي غذه الكلمة‎ - ١ 


عاور سور قسم الطوال قسم الطوال ۱۲۹۱ 


سورة النساء تفصّل في الایات الخمس الأول من هذا القطع . فهي محورها 
الرئيسي ۔ 

وسورة المائدة ستفصّل في الآيتين اللاحقتين للايات الخمس » فهما محورها الرئيسي 

وسورة الأنعام ستفصل في الآيتين الأخيرتين للمقطع » ؛ فهما محورها الرئیسی . 

ور أن سورة الأعراف ستفصّل في القطع الثاني من القسم الاو میم سور 
البقرة » وأن سورتي الأنفال وبراءة ستفصلان فی حور يأتي في القسم الثالث من سورة 
البقرة 3 ومبذا ينتبي القسم الأول من أقسام القران 0 قسم الطوال » وبانتہائه ۳۹ 


التفصيل الأول لمعاني سورة البقرة ٤‏ عا يغطي جموع معانیہا × بیدا القسم الثاني وفيه 
التفصيل الثاني ا سنراه فيما بعد . 


مح جايو ينين ر السبع التي جاءت بعد سورة البقرة ة معاني فی هذه السورة 
مبتدئة بل لسورة » ثم جاءت ا حاور بعد ذلك متلاحقة . كل حور لاحق يأتي بعد 
حور سابق ومجموعة السور السبع وهي تفصّل في محاورها لم تكن تفصّل في ا حور 
فقط . وإنما كانت تفصّل في احور وامتدادات معانیه الاکٹر لصوقا به من سورة البقرة 
نفسها . وهكذا جاءت كل سورة من سور المجموعة وهي تجمع بين احور وامتدادات 
معانيه على نسق جديد » مفصلة ومبينة » بحیث لا ننتبي من قسم الطوال إلا وقد أخذنا 
تفصیلا شاملا لمعان في سورة البقرة » من خلال السياق الخاص لكل سورة من هذه 


انز 


وستأتي الأمثلة والتفصيل شيئاً فشيعاً . فانبداً عرض سورة المائدة . 
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کلمة ة المائدة قسم الط ال ۹۲۹۵ 
ي سور ستم لصو 


قلنا إن القطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة والذي جاء بعد مقدمة سورة 
البقرة . هو مقطع الطریقین فبعد أن ذکرت مقدمة سورة البقرة أصناف الناس : 
متقين ۰ و کافرین ‏ ومنافقين » جاء المقطع الأول لیوضح الطریق إلى التقوی ؛ و الطریق 
إلى الکفر والنفاق + قجاءث الایات الخسين الأول مه لتوضح الطریق إل العقويئ :> 
وهي التي كانت حور سورة النساء ٠‏ وبغد هذه الایات الخمس تاي ايتان هما حور 
سورة المائدة » ثم ايتان هما محور سورة الأنعام . 


فالایتان اللنان ما حور سورة المائدة » تتكلمان في الفسوق الذي هو الطريق إلى 
الکفر و التفاق » والایتان اللتان هما حور سورة الا نعام تناقشان الکافرین يكفرهم . 
و تقیماد عليبم ا ححة من خلال ظاهرني الباة و العناية . واذا قلنا إن سورة النساء 
تکلمت ق الطریق !ا لی التقوی » وسورة الائدة تکلمت قي الطریق إلى الفسوق . فذلك 
ف سیاقهما الرئيسي ‏ إن, ایتی البقرة الا تشکلان مور سورة الائدة هنا 

بإ إن الله لايستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأمَا الذین امبوا 
فيعلمون أنه الحق من رهم . وأما الذين كفروا فیقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً بضل 
به كثيرا ویہدي به كثيراً وما یضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ي الأرض أولئك هم 
اخاسرون 4 . 

فهذا هو الطريق إلى الكفر والنفاق » نقض للعهد . وقطع ما أمر الله به أن يوصل ؛ 
وافساد فی الارض » فهؤلاء هم الفاسقون . وهم الخاسرون . وهم الكافرون » وهم 
النافقون بقسمیهم . وتأقي سورة المائدة لتحرر الرء من هذه الأخلاق » وتفصّل فيبا» 
وتدعو إلى مایقابلها . فهي تبداً بقوله تعال مل یاأیها الذين آمنوا افوا بالعقود ‏ . 

لاحظ صلة ذلك بقوله تعالل ‏ الذین ینقضون عهد الله من بعد ميفاقه )4 . 

وق سیاق سورة الائدة ياق قوله تعالل  :‏ واذکروا نعمة الله علیکم ومیثاقه الذي 
والقکم به إذ قلع معنا وأطعنا ) وني سياق السورة أيضاً يأتي قوله تعالى : لإ ولقد 
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ویعٹتا منہم اثني عشر نقیبا وقال الله إني معکم لئن أقمتم 
الصاذة واتیم الزكاة وامنتم برسي وعزرغوهم وأقرضم الله قرضاً سنا لا کفرن 


2 


۷۹ (۵) سورة المائدة كدمة في سورة الائدة 
عنکم سيئاتكم ولادخلنکم جنات تجري من تها الأہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد 
ضل سواء السبیل © . © فها نقضهم میناقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسبة رفون 
الکلم عن مواضعه ونسوا حظأ ما ذکُروا به ولا تزال تطّلع على خائنة منہم الا قليلاً 
منہم فاعف عنہم واصفح إن الله يحب احسنین 4 . 


وی سياق السورة اق قوله تعالى # ومن الذين قالوا انا نصاری أخذنا میناقھم 
فسوا حظأ ما ذگروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينهم 
اللہ بما كانوا یصنعون 4 یی حم نسرپ سم ا 
إسرائيل وأرسلنا إلیہم رسلاً ‏ .. 


وصلة ذلك كله بقوله تعالى من سورة البقرة : 3 الذین ینقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه # لاتخقی ؛ ففي السورة ماذج لنقض الغهد. مع الله + وتذكير بالو فاء بالعهود 
و العقود . .ان في السورة قفا ا ا اينه أن یو صل م ل لاع نله والرسول 
و ابو منین و صله ذلك بقو له تعالى في سورة القرة و یقطعو د ها أمر الله به أن 
يوصل , .. # لاتخفى آیضا وق موز افافنع, باز في قوله تعال # من قتل نفساً بغیر 
نفس أو فساو في الأرض فكأئما قسل الناس جميعا 4 اما جزاء الدين يخاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو يُصَلَبوا أو تقطع أيديبم وأرجلهم من 
خلاف ... # . 

ل كلما أوقدوا نارأ للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لاحب 
المفسدين 4 وصلة ذلك بقوله تعالی فی سورة البقرة : 9 ويفسدون في الارض 4 
واضحة . فسورة المائدة تفصل في موضوع نقض العهد . وقطع ما أمر اللہ نه أن 
يوصبل ۰ وی موضوع الإفساد في الارص » من خلال العرض > ومن خلال الأمر بما 
بحر من ذلك وهذا أول مظهر من مظاهر ارتباطها بمحورها . 


یضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها . فا الذين آمنوا فیعلمون أله الحق من ربهم وأما 
الذین کفروا فیقولون ماذا آراد الله بهذا مثلاً ضل به كثيراً ویہدي به كنيراً وما یضل 
به إلا الفاسقين ۰ الذين ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما أمر الله به أن 
بوصل ويفسدون في الارض اولئك هم اخاسرون 4 . 


قلنا : إن حور سورة الائدة من سورة البقرة هو الایتان :ج إن الله لايستحيي ان 


کلمة فى سورة الماقدة قسم الطوال ۱۳۹۷ 


وقد رأينا فیما ذکرناه ثماذج وردت في السورة على قضايا يا الميئاق ؛ وقطع ما أمر الله 

به آن یوصل ‏ والإفساد في الأرض . ونلاحظ كذلك أن كلمة الفاسقين ترد في السورة 
کیراب وكذاك کلمة اامرین . نما بود مادکره من آل محور سورة المائدة هو 
تلکما الایتان من سورة البقرة . 

نلاحظ مثلا محیء كلمة اخاسرین في قوله تعال : « ومن یکفر بالایان فقد حبط 
عمله وهو في الآخرة من الخاسرين .. 4 وني قوله تعال  :‏ ادخلوا الأرض القدسة 
التي كتب الله لکم ولا ترتدوا على آدبار کم فسقلبوا خاسرین 4 ... ۷ فطوعت له 
نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين 4  ..‏ ویقول الذین آمنوا أهؤلاء الذین 
آقسموا بالله جهد أيمانهم إنہم لمکم حبطت آعماشم فأصبحوا خاسرین 4 . 

وكا وردت كلمة الخاسرين في السورة كثيراً فكذلك كلمة الفاسقین : 

قال رب إن لاأملك الا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » قال 

فإنهًا محرمة علیہم أربعين سنة يتيبون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين & . 


۶ ومن لم حکم با أنزل اللہ فأولئك هم الفاسقون 4 ؛ ل وأن احكم بینہم با 
آنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا 
فاعلم أنمًا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيراً من الناس لفاسقون 4 . 

و ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيُمان بعد أَيمانهم 
واتقوا الله واسمعوا والله لا ېدي القوم الفاسقين 4 . 

إنه لمن الواضح أن هناك صلة بين سورة المائدة وبين قوله تعالى من سورة البقرة 

:وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقة ويقطعون ماأمر 
ن به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 

إن سورة المائدة تفصّل فيما هو نقض للميثاق . وفيما هو قطعٌ ما أمرّ الله يه أن 
يوصل ۰ وفيما هو افساد في اش 4 فتدعونا لتر که وتطالبنا بما لو فعلتاه لانكون 
فاسقين ولا خاسرین ‏ أي لا منافقين ولا كافرين » فهي تكمّل سورة التساء» فإذا 
كانت سورة النساء قد فصّلت. فيما هو من التقوى . فسورة المائدة تفصّل فيما ليس من 
التقوى لتعمّق عندنا قضية التقوی وتُحققنا بها بتخلیصنا من أضدادها . 


وإذا عرفتا مخور السورة من سورة البقرة » وعرفنا مضامینها الرئيسية . فلنيداً 
عرض السورة ملاحظين : أن بداية سورة الائدة هي ظ يأأيها الذين امنوا أَوْفوا 
بالعقود ... 4 . وآن بدایه صفات الفاسقین فی سورة البقرة هي # الذين ينقضون 
عهد الله من بعد میناقه .4 . فالسورة تبداً بذکر ما يحرّرنا من نقض العهد الذي 
يستحقٌ به صاحبة الاضلال ؛ وقد أغفلنا عمدا الإشارة في هذه القدمة إلى كيفية تفستبل 
سورة المائدة في امتدادات معاني محورها من سورة البقرة ء مؤثرين تأجيله لعرضه أثناء 
التفسير . 

تتألف السورة من ثلاثة أقسام وخاة : القسم الأول يبدأ بقوله تعالى : 9 يا أیہا 
الذين آمنوا ب4 والقسمان الاخران يبدأ كل منهما بقوله ۳ ی الرسول 4 
ويتألف القسم الأول من ثلاثة 4 مقاطح والنائي.. من «مقظعن :والفائٹ من مقطعين ثم تأتي 
الخاتمة » وللتسهيل فسنعرض السورة على آنا مقاطع مشيدين إلى الأقسام . 


اثار ونصوص 
روی الحا عن جبير بن نفیر قال : ( حججث فدخلتٌ على عائشة فقالت لي : 
یاجبیر تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم فقالت : آما إنها آخر سورة نزلت ١‏ فما وجدتم فا 
من حلال فاستحلوه » وما وجدتم فیہا من حرام فحزموه ) . 
وروی الامام ا مد عن عبدالله بن عمرو قال : ( أنزلت على رسول الله عون سورة 
المائدة وهو راکب على راحلته » فلم تستطع أن تحمله فتزل عنها ) . 


وقال عبد الله بن عمرو : ( اخر سورةٍ أنزلت سورة المائدة والفتح ) رواه الترمذي 
وقال حسن غريب . 

فلنعط إذن لدراسة المائدة ما تستحقه منّ الأناةٍ فإنها مِنْ الأهّمية بالکان الكبير لمن 
يريد أن يفهم دين الله » ولن يريد أن يتحرر من أسباب الضلال » وأن یستکمل قضية 
التقوى في نفسه . 


الأیات من ( ۱ = ۴ ) قسم الطوال ۱۲۹۹ 


المقطع الأول 

ویداً من الآية ( ١‏ ) إلى نہایة الاية ( ١‏ : 
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کلمة تح یقت سس قسم الطوال ۱۳۰۱ 
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ی ین #امنوأ اذ روا نعمت اللہ علیکر 3 دهم قوم آن يسطوا یک 


۹ 
لاو عقا خر رم کے وپ اس و ار 1 4 ع وض یوقم ۶ 
وأنقوا الله 


يدهم فکف ایدیہمعنکز وعل أله فلیت وکل المؤمنون © 


كلمة في المقطع : 

. يبدأ القطع بالامر بالوفاء بالعقود ؛ ويتتمي بنذ کیرنا بنعمة الله - عز وجل - علینا آن 
بنا أي التاس عنا بعد إذ هموا باستفصالنا ؛ وكأن ختمٌ القطع بهذه النهاية يقول 
نا : أمها المؤمنون : كونوا مسلمين ملتزمين » ولا يحملنكم خوف الناس على التخلي عن 
اسلامکم ‏ ولذلك فقد ختمت الآية الأخيرة بالأمر بالتقوی والتوكل .. [ واتقوا الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 . 

وفی الایة الثانية من المقطع يرد قوله تعالى : ظ ولا يجرمتكم شنان قوم أن صدوم 
عن المسجد الحرام أن تعتدوا # . 

وقبل نہایة المقطع بثلاث ایات يرد قوله تعالى : فإ ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا 
تعدلوا اعا.لوا هو أقرب للتقوی 4 ما يشير إلى وحدة المقطع وارتباط نهایاته ببداياته . 


۷۲ (ه) سورة المائدة كلمة فی الآيات من ( ١‏ - ۱۱ ) ووجه ترابطها 
پا کب :ل فى ...عدي ما ان ہرک ہہ 


بدأت السورة بقوله تعالى : ف یاأیها الذين آمنوا أؤفوا بالعقود پ٭ . 

وقبل نباية القطع باربع ایات جاء قوله تعالى : 2 واذكروا نعمة الله عليكم ومیناقه 
الذي وائقکم به إذ قلع معنا وأطعنا # مما بز كد تعانق الصّلاتِ بين بداية انقطع 
ونبايته . 


يبدأ المقطع بالأمر بالوفاء بالعقود » ثم يعرض علینا صفحة من ال لال وا رام وما 
يحل لنا وما يحرم » وذلك جزء من عقود الله معنا 

لم ني كلام عن الوضوء والغسل للصلاة » وهذا من أهم العهود المأخوذة علينا 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « العهد الذي بيننا وبینہم الصلاة فمن تر كها فقد 
كفر » . ولذلك يأتي بعد آیة الأمر بالطهارة مباشرة قوله تعالى : فإ واذكروا نعمة ال 
عليكم وميفاقه الذي وائة به إذ قلعم معنا وأطعنا # . 

ثم یأتی بعد ذلك مر بالقيام لله » وبالشهادة بالقسط وهما كذلك من العهود ‏ 
وأخيراً يأتي تذكير بأن قوماً قد همّوا باستتصالنا . > فكف الله أیدیہم عنا » وذلك لتکون 
إقامتنا لأمر الله كاملة ء ولنقيم العدل كاملا » ولنفي لله بالعقود كاملة ء فالله معنا إن كنا 
متقين مت وکلین . فالقطع كله إذن له صلة بالعقود والعهود الملأخوذة علينا ولذلك فر فإن 
المقطع الثاني يبدأ بقوله تعالى کر سیت رون جو سیت 
الكلام عن المواثيق لازال مستمرا 

وني معرض الّھی عن استحلال شعائر الله » والنبي عن استحلال قتال القاصدين 

للبيت الحرام يأتي قوله تعالى : فإ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الم 
والعدوان # فالسياق يقول : لانتعاونوا على مثل هذاء وتعاونوا على ما هو بر 
وتقوی ‏ واذن فالتعاون على الاثم والعدوان یتنای مع ا لبر والتقوئ ؛ ابر الذي حددته 
سورة البقرة وال عمران » والتقوی التي فصّلت فیبا سورة البقرة وال عمران والنساء . 


وج قول تما : 9 اليوم أکملت لکم دینکم وأقمت علیکم نعمتي ورضیت 
لكم الإسلام ديا 4 ے بين 5 كر اواك میج لمر خاش رین ال میس المت + 
وإباحة الطيبات والصيود المشروعة » وطعام أهل الکتاب ۰ وباحة الزواج من المؤمنات 
ومن الكتابيات » ما يُشعر بأهمية قضایا التحريم والتحليل في دين الله - عز وجل - وأنها 
حلقة في منظومة هذا الدين . فاذا کان أساس الدين الأول ر لا إله إلا الله مخمد رسوا 


سے 


كلمة فی الآيات من ( ١١ - ١‏ ) ووجه ترابطها قسم الطوال ۱۳۰۳ 
تحت 


الله ) فان موضوع الحلال واحرام هو الشیه التمم الکمل في هذا البناء . وإذن فكل 
العاني تؤكد وحدة القطع فلنتأمل صلة القطع بالسیاق القراني العام : 


- قلنا إن حور سورة الائدة هو قوله تعالی في سورة البقرة : إن الله لا یستحبي 
أن يضرب مغلا . . 4 وما یضل به إلا الفاسقین ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميغاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في في الأرض أوئك هم 
الخاسرون % . 

ولقد فصّل المقطع تفصیلاً واضحاً في قوله تعالی : « الذين ینقضون عهد الله من 
بعد میثاقه 4 بأن طالبنا بالوفاء بالعقود وأرانا ما يدخل في العقود . وآمرنا أن نتذ کر 
عهد الله علينا ومواثيقه » لیکون ذلك مقدمة للمقطع الثاني » الذي يبدأ بالكلام عن 
نقض بني إسرائيل للعهود » وعن نقض النصارى للعهود . فان آیپا الامة المسلمة 
لاتنقضوا عهود م . 

لقد ذكر في المقطع العقود والخسران 9 ياأيها الذين امنوا أؤفوا بالعقود 4 
ظإ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 4 . 

لاحظ صلة ذلك با حور ۷ ... الذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه#إلى قوله 
تعالى : < أولئك هم الخاسرون 4 . 

قلنا : إن كل سورة جاءت بعد سورة البقرة تفصل في محورها . وني ارتباطات هذا 
احور » وفي امتدادات معانيه التي هي أشد لصوقا به : 

ومن امتدادات ا حور في سورة البقرة قوله تعالى  :‏ آمن الرسول با أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بین أحد من رسله وقالوا 

معنا وأطعنا # . 

وههنا في سورة المائدة عرفنا أن كلمة ر سمعنا وأطعنا ) عهد وميثاق : 

ظ واذكروا نعمة نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وائقکم به إذ قلع “معنا وأطعنا 4 . 
ولا يجوز نقضه » ومن نقضه ألا نتقيد بحلال ولا حرام ء ومن نقضه ألا نلتزم بالحدود . 

فههنا عرفتنا سورة المائدة على بعض امتدادات ا حور في سورة البقرة وعلى خيط 
الربط . ومن ارتباطات ا حور في سورة البقرة : أن احور وهو قوله تعالى : ل إن الله لا 


ء ۱۳۰ (ہ) سورة المائدة المعنى العام للاية الأولى 


يستحيي أن یضرب مثلا ... # جاء بعد قوله تعالى  :‏ فاتقوا النار التي وقودها 
الناس واحجارة أعدت للکافرین وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن شم 
جنات ک4 . وههنا يأتي قوله تعالی ‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
مغفرة وأجر عظم ٠‏ والذين کفروا وكذبوا بایاتنا أولئك أصحاب الجحم 4 

ومن ارتباطات ا حور الشار إليه في سورة البقرة أنه جاء بعد الكلام عن المتقين الذين 
من صفاتهم إقامة الصلاة وههنا يأتي قوله تعالى لظ إذا قمعم إلى الصلاة 
فاغسلوا ... 4 . 

ومن امتدادات ا حور في سورة البقرة قضايا تحريم بعض المطعومات علینا وإباحة ذلك 
في حالة الاضطرار » وههنا یأتی تفصيل لذلك ضمن سياق السورة الخاص بها وبا یخدم 
محورها . 

ولعله من الواضح أن سورة لمائدة تتصل مواضیعها بمواضيع سورة النساء » وذلك 
لأن سورة النساء » وسورة المائدة » وكذلك سورة الأنعام » تفصّل في مقطع واحد هو 
مقطع الطریقین من سورة البقرة » فكذلك یوجد تلاحم وارتباطات في السو ر الثلاث ٠‏ 
وكا أن القطع متلاحم مع القدمة التي فصّلتها سورة ال عمران ففیما بين السور الثلاث 
وال عمران تلاحم » وهذا موضوع ستتضح لك افاقه إن شاء الله تعال . 


المعنى العام للمقطع الأول : 

يأمر الله - عز وجل - في هذا المقطع المؤمنينَ بالوفاء بالعهود » ويدخل في ذلك 
القيام با ألزم الله - عز وجل - به عباده في أمر الحل والحرمة وما آخذه اللہ من الميئاق 
على من أقر بالايمان بالنبي والکتاب أن يوفوا با أخذ الله علیهم العهد فيه > من إقامة 
الفرائخ » والأوامر » وترك التواهي » ویدخل في ذلك العقود التي أباح الله إجراءها ء 
ما يتعاقد به الناس » وألزم الله بالوفاء بها . ثم بين الله أن مما أحل لنا : الأنعام من بقر 
وغنم وماعز وإبل ء الا ما سيتلى علينا من تحریم بعضها في بعض الأحوال ء کا سيأتي . 
ثم بيّن لنا أن الصيد في حال الاحرام حرامٌ » والمراد به هنا صید البر » ول ا مشیئة المطلقة 
فی الحكم با يشاء إذ هو وحده الربٌ ؛ والتحليل والتحريم قضيتان مهمتان في الحياة 
البشرية ء والوقوف عند حدّ الله فیهما أمر في غاية الخطورة » إذ بدونه لاتكون معرفة 
لله » ولا عبادة ولا تقوى » ثم نبى اللہ - عز وجل - أن تُستحل حرمائه أو یستہان 


العنی العام للایتین ( ۲ - ۴) قم الطوال ۱۳۰۵ 


بشعائرہ رهم ERRÎ‏ ور شا را مومع ی سل 
وحرم ء وکا مهى عن استجلال حرمة شعائرہ فقد نبى أن تنتپك حرمة الاشهر الحرم 
بانتباك محارم الله فيبا وهي - أي احارم - وان كانت واجبة الترك في غير الأشهر الحرم 
فانها فيبا اكد . وکا نہی عن هذا » وهذا . فقد نہی عن ترك الإهداء إلى البیت ارام » 
لا في الاهداء من تعظیم شعائر الله ء کا نہی عن ترك تقليد هذا اهدي في أعناقه ليتميز 
عا عداه من الأنعام » وليُعلم أنه هدي إلى الكعبة ء فيجتنبه من يريده بسوءٍ » ويبعث 
من يراه على الإثيان بمثله فمن دعا إلى هدیی كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه من عبر 
ا سرت اجر یر فور اق جاء الامر بالاهداء والتقليد من خلال النهي عن 
استحلال الاعتداء على ادي و القلائد . وواضح أن استحلال ذلك رم ء بل هو كفر 
اذ استحلال ارام القطعي كفر کا بی اللہ = غز وجل - عن استحلال قتال 
القاصدین إلى بيت الله ا حرام الذي مَنْ دخله كان امتا » وعن استحلال قال من قصده 
طالباً فضل الله » وراغباً في رضوانه ۰ مثل هذا لایجوز ز صله ولا منعه ولا يجه ۳ 
ين الله - عز وجل - أن المُخرم إذا فرغ من احرابه : وأحل منه » فقد آبیح له ماکان 
ترما عليه في حال الاحرام من الصید ء ‏ نبی الله - عز وجل - أن ملا بغض قوم 
كانوا قد صدُونا عن المسجد الحرام على أن سجاور کم لله ينم ».بل علیا أن حکم جا 
عاقيا کے ار بال - عباده الومنین بان 
ون بعضهم بعضاً على فعل ا خیرات - وهو ابر هنا - وترك المنكرات - وهو التقوى 
هنا - ونباهم عن التناصر على الباطل + والتعاونٍ على الا واارم . فلا يجوز التعاون 
اه + موی جاوزة الله في دينه » فهنا نبي عن الإثم وهو مجاوزة ما 
فرضه علينا ی سنا » وی عن العدوان .وهو لاوز ما که اي شان لغر ‏ 


ثم سر عتال غبر( بسن النهي عن تعاطی مات حددة : وهي ما مات من 
الحيوائات من غير ذكاة ولا اصطیاد ؛ ويستثنى من الميتة السمك فإنه خلال » سواء 
مات بیذکیةآو غبرھا » وھکذا راد وکا حرمت الي حرم لدم المسقوح » وكذلك 

لحم الخنزير إنسيّه ووحشيّه ‏ واللّحمْ يم جمیع أجزائه حتى الشحم . وكذلك حرم ما 
ذبح فذكر عليه اسم غير الله . فإنه حرام لأن الله تعالى أوجب أن تُذبح هذه الحيوانات 
على امي العظم ٠‏ فمتى مل بها عن ذلك » وذکر علیپا اسم غيره » من صنو » + او 
طاغوت » أو وثن ٠‏ أو غير ذلك من سائر اتخلوقات : فهي حرامٌ بالاجماع » وممًا 


۹ (۵) سورة المائدة المعنى العام للاية (۳) 


حر هه “مه الله فى الب المنتخنقة : وهي التي تموت بالخنق » إما قصداً » ولما اتفاقاً كأن 
تخل في وثاقها فتموت به فهي حرام أيضاً » وكذلك الموقوذة : و زهي التي ضرت 
بشیء ثقيل غير مد ( كالعصا ) حتى تموت فلا تح » وكذلك المعرية : وهي التي 
راون سدع ن شاهق أو موضع عالٍ ؛ ا فتموث بذلك » فلا تمل . و کذلك النطيحة : وهي 
التي مانت نت بسبب نطج غبرها ها فهي حرام وان جرحها القرن وخرج مہا الم ولو من 
مذبحها . وكذلك ما عدا علیها اُسڈ . أو فھڈ » أو أمبال ذلك أو ذئبٌ » أو کلب » أو 
عر فاکل بعضها فماتت بذلك فهي حرام » وان كان قد سال منها الم » ولو من مذبحها 
فلا تجل بالاهاع . وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة » أو 
البعير ء أو البقرةٍ ؛ أو نحو ذلك . فحرّم اللہ ذلك على المؤمنين . إلا ما يمكن ذكاته ما مر 
وذكي فانه يحل » ؛ فما انعقد سیب موته فأمكن تداركه يذكاةٍ ء وفيه حياة مستقرة » من 
لمنخنقة » أو الموقوذة » أو التردية ‏ أو التطحية » أو ما أكل السبع » فذیح وفيه روح 
جاز أكله . وجمهور الفقهاء على أن المذكاة متى تحر کت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها 
بعد الذبح فهي حلال . والتُصب : حجارة حول الكعبة كانت العرب في جاهليتها 


یذبحون شرب سو ما منہا إلى البيت بدماء تلك الذہائح ء ويشرحون 
للحم ويضعونه على التُصب ۰ فنبى الله المؤمنين عن هذا الصنیع » وحرم علییم أكل هذه 
الذبائح التي ذبحت عند الْنُصب ؛ حتى ولو كان يُذكر علیها اسم اللہ في الذبح » وذلك 


5 ۱ 2 5 , 8 ن 
لاآن الذبح عند التصب من الشرك الذي حر مہ الله ورسوله ۱ 


و کانت العرب في جاهلیتبا تستقسم بالأزلام : وهي عبارة عن قداح ثلاثة مکتوب 
على آحدها : افعل > وعلی الآخر لا تفعل » والثالث فارخ ليس عليه شىء ۰ توضع هذه 
لقداح في كيس فمن أراد آمرا مهما مُدیده إلى الکیس ٠‏ فأجال القداح ثم آخر ج آحدها 
من غير أن ينظر وو فی پر ا باه اولك ل كار غ أعاد . 
وقد خرم الله ذلك لا في تعاطيه من ال لفسق ٠‏ والغي » والضلالة ء وا جھالة ‏ والشرك . 
و ند لا من ذلك فقد أمر الله المؤمنين إذا تردّدوا في أمور هم آن تخو وه اق یتعبدوا له 

بصلاة الاستخارة ام يسالوه الجيّرَة فی الأمر الذي يريدونه 


وبعد أن بين الله - عز وجل - ها حرم عليئا ؛ وبعد أن پن بين ها بير ن من معالم الاسلام 
فيما مضی ؛ مما آصبح به الصف الإيماني متميّزاً مستعصیا على الکفر وأهله ء فقد أمر الله 
عباده المؤمنين أن یصبره ا وب يشبعوا فی مخالفة الكفار » وألا يخافوا أحدا الا الله . فإنہم إن ۸ 


العتی العام للايتين ر٤‏ - 8 ) قسم الطوال ۱۳۰۷ 


يخافوا أحداً في مخالفتهم الكافرين ينصرهم الله علیہم ؛ ویژیدهم ویشف صدورهم . 

هذا السياق وق هذا المقام ذكر الله - عز عر وجل کے ما یی ل 
اکمل ھا دينها ؛ فلا تحتاج إلى دين غيره » ولا إلى نبي غير محمد ّ الذي جعله الله 
ا الأنبياء ‏ وبعثه إلى الانس وال فلا حلال إلا ما أحله . ولا حرام إلا ما حرّمه . 


ولا دين الا ما شع وکل شیء آخبر به فهو ق وصیذق لا کذب فیه ولا خلف . 
وکا اکما الله - عز وجل - طم الدين با آنزله من وححي ؛ فقد آنم عيبم النعمة 
بهذا الإسلام ء فلا يحتاجون إلى زيادةٍ أبدا » ٠‏ فإنه قد مه الله فلا ينقصه آبدا » وقد رضيه 
الف فلا یبخله الا > فليرضن المسلمون لأنفسهم ولأمتهم وللبشر ما رضيه الله لهم فإنّه 
الدّين الذي أحبّه الله ورضیه ء وبعث به أفضل الرسل الکرام » وأنزل به أشرف کنبه . 


وبعد التذكير بہذہ النّعمة یعود السّیاق إلى موضوع الحرمات . قیبیٔن أن 
من احتاج إلى تناو ل شىء من هذه احرماث .التي ذكرها الله تعا ی لضرورة ألجحأته إلى 
ذلك فله تناو له والله غفورٌ رحم ‏ لأنه تعالى یعلم حاجة عبده الضطر وافتقاره إلى ذلك 
فیتحاو ز عنه » ويغفر له ؛ وبعد أن بن تعالی ما حرّم علينا من الخبائث الضارة للبدن ء 
أو للدين + أو هما قيما مر » فان السیاق بستمر في تبيان بعض ما أحل ف في معرض 
الجواب على سؤال عما أحل للمسلمين, . فيذكر الله - عز وجل اق اا خر 
الطيبات من الذبائح الحلال الطيبة التي ا الله علیہا » وكذلك الطیبات من الرزق 
الحلال » وأحل 1 ما صدناہ بالجوارح وهي : الكلاب » والفهود ؛ والصقور » 
وأشباهها . إذا كانت معلمة ة ؛ وأمسكت على صاحبہا ‏ وكان مرسلها قد ذكر اسم اللہ 
علیہا وقت إرساها > فإن ضيدها خلال وإن قله الجارح بالاجماع : ويا ذكرّنا اللہ 
بتعمته علینا بہدا الاسلام ٠‏ في هذا السياق فإنه كذلك هنا يذكرنا بنعمته علينا إذ أباح 
لنا الطيبات . وني هذا السیاق أيضاً يقرر ويمنَ علينا بإباحة ذبائح أهل الکتاب لا 
وإباحة ذبائحنا هم . وذكرنا كذلك بأنه أحل لنا نكاح الحرائر العفيفات من التساء 
ابو متات . وذ کیره لنا بهذا توطئة للتقرير والامتنان عليئا بإباحة پیا وا 
أُڈینا لین مهورهن + ونکحنامن بالطریق الشروع » من غق وشهوو » غير ز 
جہن » أو متحدین ایاهن ےو الله قاعدة : أن مقت ھک 
ق الاخرة تخاس لا یتوهم أن الرّواج من الكتابية يدخلها الجنة جع بقالها علي 
كفرها . وليتذكر 7 رحمٌ الإيمان فيفضّل المؤمنة على غيرها » وحم الاية بكلمة 


۸ (ه) سورة المائدة المعنى العام للایات هن ١١ - ٩‏ ) 
17778:1764 لي یی ديد دص زیر 


الخاسرين ء دو دلالةعلى السیاق القراني العام سنذكرها في نہایة احدیث عن القطع إن 
شاء ال . 


ثم أمر الله - عز وجل - المؤمنين بالوضوء للصلاة في حالة الجنابة » وبالتیمم بدلا 
: عن الطهارة با ماء في بعض الأحوال . ووصف الوضوء ووصف التیمم می التي 
تبیح التیمم . وبی ا حکمة في هذا الٰٹیستیر و هو استخراج الشکر والعحق به . 


شع تا RE‏ عو ا 
العظيم » وإرساله إلیہم هذا الرسول الكريم » وما أخذ علیہم من العهد والیثاق ؛ في 
مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته » والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه . ذکڑھم 
أن يتذكروا الیثاق الذي أعطوه عندما قالوا “معنا وأطعنا . ثم أمرهم 009-2 
في كل حال ؛ ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج فی الضمائر من الأسرار والخواطر . ثم 
الله - عز وجل - المؤمنين أن یکونوا قوامين بالحق لله - عز وجل له ی قاس 
والسمعة » وأن يكونوا شهداء بالعدل لا بالجور . ثم ماهم أن يحملهم بخض قوم على 
ترك العدل فيهم » > پل أمرهم أن يكوتوا عادلين مع کل أحد » صديقاً كان أو عدوا 
مبيناً أن فعل العدل أقرب إلى التقوی من تر که > امرا اهم بالتقوی . معلما یاه آنه 
علم بالظواهر والخفيات » لیعلموا أنه سیجزیہم على ما علم من آفعاهم التي عملوها إن 
خیراً فخیر ء وان شرا فشر . ثم وعد المؤمنين. الذین یعملون الصالحات بالغفرة 
لذنوبهم نوا انی هی امین مظاكر رخ + والتی لا ينا لپا بأعماهم بل برح منه 
وفضل ؛ وان كان سبب وصول الرحمة إلیہم أعماهم التي شاء الله أن تکون أسياباً إل 
نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه . فالكل منه » وکا وعد المؤمنين با مغفرة والجنة ٠‏ 
فقد توعد الكافرين بالنار . ثم ذكر اللہ - عز وجل - المؤمنين بنعمة من نعمه أحسسها 
لبیل الأول ويكررها الله في كل حين » وهي كف أيدي من بم أن یوقع با مۇمنين + ثم 
كر الأمر هم بالتقوى وأمرهم با لتو كل عليه بہذہ المناسبة » ليُفهمهم أن من توكل على 
الله كفاه الله ما أهمّه » و حفظه من خر الناس وعصّمه ۔ ولو أننا تأملنا في معانی المقطع 
لوجدناها نماذج على أنواع مما آحذه الله علينا من موائيق . في العبادة » والسلوك ؛ 
والقضايا القلبية » والقضايا الحياتية » فاذا ما تذكرنا أن سورة المائدة تقابل قوله تعالی قي 
سورة البقرة 9 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 


تفسیر قول الّه ‏ أوفوا بالعهود کچ وفوائد حوفا قسم الطوال ۱۳۰۹ 
بی ماد ل و ےے ےجا کو ہے 
إذا تذكرنا ذلك » عرفنا كيف أننا أخذنا تفصيلاً فی قضایا الیثاق ء فقد لاحظنا 
تکرر العهد والیثاق في ابتداء المقطع ء وف نهایته » وني الوسط ‏ کا لاحظنا قوله تعالى : 
ظڑ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين # . 


إن ذكر الخسران في نهاية ايتي البقرة » وفي وسط هذا القطع من هذه السورة . ک 
ذلك يذكرنا با حور الذي تدور حوله معاني السورة ضمن السياق القراني العام . 


المعنى الحرفي : 


۶ یاآیها الذين امنوا أؤفوا بالعقود ) العقد : هو العهد الموثق . وهي هنا عقود 
الله التي عقدها عل عباده وألزمهم إياها ء من مواجب التكليف » سواء ما عقده الله 
علييم ؛ ؛ أو ما تعاقدوا عليه فيما بینہم » على ضوء شريعته . والظاهر أن ما جاء بعد هذا 
الأمر هو التفصيل له . والأمر بالوفاء بالعقود نه عن الغدر والنكث . 
فوائد : 

۱ - قال ريد بن أسلم في تفسير العقود في الآية : هي ستة » عهد الله » وعقد 
الحلف ۰ وعقد الشركة » وعقد البیع » وعقد النکاح » وعقد المین . آقول : العقود 
أكثر من ذلك . 

۲ - قال اب عباس ومحاهد وغیر واحدٍ : أن الراد بالعقود فی الاية العهود وحکی 
ابن جریر الأجماع على ذلك . 

۴ - استدل الحتفية على لزوم عقد البيع وثبوته » وثفی خيار اجلس ‏ بہذہ الآية , 
و لوا الحديث الصحيح بأنّه في ماقبل العقد . وهو مذهب الالكية مع الحنفية » واعتمد 
الشافعية عدم لزوم عقد البيع ع إلا بعد التفرق . للحديث الصحيح ١‏ البيعان بالخيار ما لم 
رقا ٠‏ . قال این كثير الشاقعی : ا یک ہے اقب لعقد 
الوفاء بالعقود . 


4 - روی ابن أبي حاتم أن رجلا أتی عبدالل بن مسعود فقال : اعهد اي . فقال : 


۰ (۵) سورة الائدة تفسبر الاية الأول وفائدة وا 


و إذا معت الله يقول 171 ھا ہداز خی 


عنه ) , 


ل احلت لکم ببيمة الأنعام 4 البييمة في الاصل : کل ذاث أربع قوائم م 
طلقت على كل يوان ق. الي و الپخر . والتقدير في الاية : أحلت لکم الببيمة من 
نم وم اواج الاي ات » والغنم ‏ وا ماعز » والابل > با عو 
الظیاء : وبقر الوحش ء نظراً إلى ما بعدها  .‏ إلا ما يُتلى عليكم ‏ (شارة إلى الا 
التي ستأتي بعد قلیل وهي ل حزمت عليكم اليتة 4 مج جه و 
من الح العام لببيمة الأنعام » فكان العنی : أحلت لکم الأنعام إلا ما سيتلى عليكم من 
تحریم بعضها في بعض الأحوال . ف غير مُحلي الصيد وأنیم حرم 4 الحُرّم : جمع حرام 
وهو المخرم . 

والمعتى : احلت لکم هذه الأشياء » لا مخلین الصيد وأنتم محرمون فکانه آراد أنه 
أحل لكم الأنعام في حال امتناعكم عن الصيد وأنتم حرمون للا يضيّق علیکم . ان 
الله يحكم ما يريد # من الاحگام . غا ل ما يشاء » ویحرم ما يشاء . وله وحده حق 
الحكم » وحق التحليل والتحريم ؛ إذ هو الرب ؛ وهو الاعلم بمصالح عباده . 


فائدة : 


استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحدٍ بقوله تعالى : ل أحلت لكم بيمة 
الأنعام ... © على إباحة الجنين إذا وجد میتاً في يطن أمّه عند ذيحها . وقد ورد في ذلك 
حديث في الستن رواه ابو داود ء والتر مذي وابن ماجه عر ن آي سعيد قال : قلنا يارسول 
الله تتحر الناقة ٠‏ ونذبح البقرة والشاة ؛ فی بطنہا الجنين » أنلقيه أم تأكله ؟ فقال 
١‏ كلوه إن 2 شكتم فإن 5 ذكاةٌ أنه ؛ وروی أبو داود عن رسول ا ع قوله : 
۱ تج این 1 أنه ؛ وهي قضيّةٌ خلافيّة لأنه يوجد من هم الحديث على أن اجنين 
بحتاج إلى ذكاة كذكاة مه . و الامر فیه. سبعة. . 


ظ یاآیها الذین امنوا لاعلوا شعائر اله الشعائر : جمع شعيرة . وهو اسم ما 


أشعر . أي جعل شعاراً . وغل الراد بها كل ما کان شیعازا وَعَلحًا على دين الله من 
فرائضه ومحارمه ؟ أو المراد بها هنا ما جعل شیعاراً ء وعَلَمًا لك . من مواقف الحج 
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رانين الحجار » والطاف ؛ والسعي » والأفعال التي هي علامات للحج يعرف بها ؛ 
من الطواف والاحرام » والسعي » والحلق » والنحر ؟ . 

قولان للمفسترین » فعلى الأول يكون العنی : لاتلوا ما حرم الله بترك فرائضه 

وارتكاب منبيّاته . وعلى الثاني يكون المعنى : لاترتكبوا ما یُجِل بشعائر الحج ومناسكه 
بالتهاون بحرمتها » والحيلولة بینہا وبين المتنسكين بها . 3 ولا الشھر احرام ب4 . أي : 

لاتحلوا الشهر الحرام . وما المراد بالشهر ا حرام هنا ؟ هل المراد به أشهر الحج ؟ أو المراد 
به الأشهر الحرم كلها ؟ ذو القعدة . وذو الحجة » واحرم؛ ورجب ؟ : قولان 
للمفسرين . وعلى القول الأول يكون العنی : لاتفعلوا في أشهر الحج ما تصدون به 
الناس عن ا حج . وعلى القول الثاني يكون المعنى : ولا تفعلوا في الأشهر الحرم ما يناني 
لپ حرمة » واأجمعوا عل آل الله أحل قتال أهل الشرك ؛ 
والكفر » والبغي » في الأشهر الحرم » وغيرها من شهور السّنة » فمن قال إن التهي في 
الآية عن استحلال الشهر الحرام نبي عن القتال فيه کا هو عادة العرب في الجاهلية ؛ 
اعتبر هذا منسوخاً . وعلى ما ذكرنا من تفسیر التص فلسنا بحاجة إلى تقدير التسخ ولا 
يترتب على الخلاف نتائج عملية ولا الهديّ ولا القلائد ¢ . أي : ولا تحلوا الذي 
ولا القلائد . والهدي > هو ما أهدي إلى البيت » وتُقرٌبٌ به إلى الله تعالی من التسائك 
كالابل والغتم والبقر والماعز . وهو جمع هدية . والقلائد جمع قلادة وهو ما قلد به 
اهدي مر ن تعل أو عروةٍ مزادةٍ » أو لحاء شجر ‏ أو غيره . والمراد بالقلائد هنا اهدي 
ال نفسه . والعنی : لاتتعرضوا للهدي بالغصب » أو بالمنع من بلوغ مله . وم 
عطف عليه القلائد مع أن القلائد من افدي ؟ . قال النسقي : وتعطف على افدي 
للاحتصاص لأنها أشرف الهدي . . کانه قيا ل والقلائد منبا خصوصاً » وجاز آن. پتبی 

نارجن اد اي الہ ان التعرض للهدي أي : ولا مجلوا قلائدها 
فضلاً عن أن تُجِلُوھا . وذهب ابن كثير إلى أن معنى ولا تحلوا اغدي ولا القلائد : أ 
لانت رکوا الاهداء إلى الب ا حرام » فإن فيه تعظیم شعائر جم SE‏ 
أعناقها لتتميّر به عمّا عداها من الأنغام » وليُعلم أنهًا هدي إلى الکعبة فيجتنبها من يريدها 
بسوء » وتبعث من يراها على الاتيان بمثلها .. 


ظڑ ولا آمین البيت الحرامَ ييتغون فضلاً من ربہم ورضواناً 4 . 
امین آي : فاصدین . يبتغون نا يطلبون والمراد بالفضل هنا : التجارة أو 


۲ ب() سررۃ المائدة تفسیر الآية الثائية 


مھا مس و وی . والمعنى : ولا تُجلُوا قوماً قاصدین 
الد ارام ومیر اش جای:والعتان +عمن صفتهم أَنهُم يطلبون فضل الله ورضوانه 
أي : لاتتعرضوا لهم » فاما ام ن قصد السجد ا رام لیلحد فيه ء أو ليشرك عنده » أو 
ليكفر به » فهذا يُمنع ويتعرض له . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز 
قتله إذا ۸ يكن له أمان وان أمّ البیت الحرام » أو بيت المقدس ‏ واذا حللم 
فاصطادوا 4 . أي : إذا فرغتم من إحرامكم » وخرجم منه » وأحللتم ۰ فقد أبحنا لكم 
ما كان مُحرّماً عليكم في حال الإحرام من الصيد . « ولا يجرمتكم ) . أي : ولا 
يحملتكم « شنآن قوم # . أي : شدّة بغضهم « أن صدوع عن السجد 
الحرام 4 و : لكونهم منعوام عن المسجد الحرام ‏ أن تعتدوا 4 ۽ 
تنتقموا منہم بإلحاق مكروه بهم لم يأذن به الله . قال بعض السلف وا تابي 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 3 وتعاونوا على البر والتقوى ‏ البر : كلمة شاملة 
فسرتها اية البر في سورة البقرة » وفسرها الحديث الشريف ١‏ والبر ما اطمانت إليه 
د والتقوی هي الب ۰ و کلماث الفسرین اي ليرا جنا متقارية اقام من 

: البرٌ هنا : فعل الخير > » والتقوی : ترك النکرات . ومنبم من قال : البر : العفو . 
یج والاغضاء . ومنہم من قال : لبر فعل الأمور . والتقوی : ترك انحظور . 
والمراد بهما - والله علم - ما يعم كل بر » وکل تقوی » على أوسع مدلولاتهما » 
فیدخل فيبما تیعاً ما له علاقة في السياق » من العفو » وترك الانتصار ‏ ولا تعاونوا 

على الائم والعدوان ‏ فسّر عليه واله الصلاة والسلام الاثم بأنه : ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس . قال ابن جرير : في تفسير الائم والعدوان : الائم : ترك 
ما أمر الله بفعله » والعدوان : مجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيرك . 
ویدخل في مدا النهي الاف الصور > إذ العلاقات الاجعاعية في الغالب إِمَا تعاون على البر 
والتقوى » أو تعاون على الإثم والعدوان » على أي مستوی من مستویات التعامل . 

ف واتقوا الله إن الله شدیك العقاب ‏ لمن عصى وما اتقى » وثعاوَن على غير البر 
والتقوى . 


فوائد : 


١‏ - و کان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطائهم في غير الأشهر الحرم قَلّدوا 
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أنفسهم بالشعر والوبر » وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به » . رواه ابن 
أبي حاتم . وأجمع علماء المسلمين على أن المشرك لو قلد عنقه » أو ذراعيه » بلحاء جميع 
آشجار الحرم > لم يكن ذلك آمانا من القتل » إذا لم يكن تقدّم له عقد من ذمّة المسلمين 


أو أمان ۰ 


۲ - هر معنا أحياناً في سورة الائدة ما بشعر بان شيا ما منبا منسوخ » وبعضهم 
يكار » وبعضهم يقل » وبعضهم ينفي النسخ فيها أصلاً ء كالحسن البصري إذ سكل : 
تسخ من الائدة شىء ؟ قال + لا : والسب في ذكر: سرت ا مدمه هو فهم :يعن 
النصوص فهمًا موسّعاً يلزم عليه اعتاد النسخ . فمثلاً قال لين عباس . خ من هذه 
السورة ايئان : اية القلائد وقوله تعالى : © فان جاءوك فاحكم بینہم أو أعرض 
عنهم 4 . وک رأينا في آية القلائد ‏ سنری في الآية الثانية أن قضية التسخ هنا نما هي 
أثر عن فهم موسّع للتص فقط . ولو أننا فهمنا التص من الا بتداء فھماً مضيّقاً فاننا لا 

۳ - ذكر عكرمة والسّدّي وابن جرير أن اية ( ولا آمین البيت ال رام 4 نزلت 
في الحطيم بن هند البكري كان قد أغار على سرح المدينة فلمًا كان من العام المقبل اعتمر 
إلى البيت فآراد بعض الصحاية أن یعترضوا عليه في طریقه إلى البیت فانزل 22 
وجل : ف ولا آمين البیت الحرام یتفون فضلاً من ربهم ورضواناً ... 4 فإذا صح 
ها هو میب الترول فإنه یکون منسوخاً . أو نقول : إن هذه مور دی ون 3 لفظ 
اق منسوخه . 

- من التحقيقات الأصولية أن الأمر بعد الحظر يفيد الاباحة كقوله تعالى : 
۶ فاذا حللتم فاصطادوا ‏ فالأمر هنا بعد الحظر فهو للإباحة المفهومة من قبل من 
مفهوم قوله تعالى  :‏ غير محلي الصيد وأنم حرم 4 . 

۵ - روى البرّار عن رسول الله عم قوله : هالدال على الخير كفاعله » قال ابن 
كثير وله شاهد في الصحيح « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه إلى 
يوم القيامة > لاینقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل اثام من اتبعه إلى يوم القيامة » لاينقص ذلك من آثامهم شيا ۷ وروی الطبراني عنه 
عليه الصلاة والسلام « من مشى مع ظا م ليعينه » وهو يعلم أنه ظالم » فقد خرج من 
الاسلام 4 . 


۶ (ه) سورة المائدة نقسیر الاية الثالثة 


عا ارا کی او ای کي ای و 
من ذلك میتتا السمك والجراد  .‏ والدم # . أي : المسفوح . وهو السائل . 
الكبد والطحال وما یتبقی في العروق بعد الذبح فهذا مباح  .‏ وحم ی 
الخنزير كله نجس وإنما حص اللحم بالذ کر ؛ لأنه معظم القصود وا خنزیر بکل آنواعه 

حرام إنسيّه ووحشيّه  .‏ وما أهل لغير الله به 4 7 : وما رفع الصوت به لغير 
الله . وهو قولهم : باسم اللات والعزى » أو غير ذلك ما سوى الله عند ذبحه ء فما ذبح 
على غير اسم الله فهو حرم . واختلف العلماء فی متروك التسمية عمدا أو سهواً کا سيأتي 
تقريره في سورة الأنعام . 9 والمنخنقة 4 وهي : التى تموت بالخنق : إما قصداً » وإما 
اتفاقاً كأن تتخبّل في وثاقها حتى تموت أو غير ذلك  .‏ والوقوذة » . أي : التي 
آئخنوها ضرباً بعصا أو حجر حتى مانت وني الصحيح أن عدي بن حاتم قال : قلت 
يارسول الله إني آرمي بالمعراض الصید فأصيب قال : « إذا رميت بالمعراض فخزق فكله 
وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله » ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق 
ونحوه بدّہ فأحله » وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً ۸ يحله » وهذا مجمع عليه عند 
الفقھاء  .‏ والتردّية 4 وهي التي تسقط من جبل أو في بغر فتموت . 
ف والتطيحة ‏ . أي : المنطوحة : وهي التى نطحتها أخرى فماتت بالتطح وان 
جرحها القرن وخرج منبا الدم ولو من مذبحها  .‏ وما أكل السبٔع 4 . أي : ما أكل 
السبع بعضه ومات بجرحه » ويدخل في السبع الاسد والفهد والتمر والکلب والذئب 
وغيره . ۵ إلا ما ذكيم 4 . أي : إلا ما أدركتم ذكاته وهو يضطرب اضطراب 
المذبوح والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها » فإنه إذا أدركها و حياة فذبحها 
وسمّی علیہا حلت . روى أبن أي حاتم عن على رضي الله عنه قال : مصعت 
بذلبها » أو ركضت برجلها » أو طرفت بعينها فکل ول بولدان سن دہ کا 
فرشت ذكاة الموقوذة والمتردية والتطيحة وهي تخرد يدا آو وبجلا فگلھا.. قال ابن 
كثير : وهكذا روي عن طاووس » والحسن وقتادة » وعبيد بن عمير » والضّحاك › 
وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فیہا بعد الذٌبح فهي حلال 
وهذا مذهب جھور الفقهاء » وبه قال أبوحنیفة ‏ والشافعي . وأحمد وخالف مالك 
اعون اص ونيد ی سای رج منه [ وما ذبح على 
التصب 4 . [ وما ذبج على الأوثان . كانت الهم حجارة منصوبة حول البيت 
یذ بحون علیها اک ماف نے ب الأنصاب . 8 وأن تستقسموا 
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بالأزلام 4 . آي : وحرّم علیکم الاستقسام بالأزلام ء وهي ء القداح الجُعلمة وَاحِدھا 
لم أو زلم , کان آحدهم إذا آراد سفراً ء أو غزوا ء أو تجارة » أو نكاحا » أو غير ذلك 
مد ال قداح ثلائة على واحد منها مکتوب أمرني ربي » وعل الآخر نباني » والئالك 
غفل ؛ ؛ فان حرج الآمر مضى لحاجته » وان خرج الناهي أمسك ؛ وان خرج الغفل 
أعاد . فمعنى الاستقسام بالأزلام اطاب محر ما هس له ا لسم له پالازلام وما 
افش فلا . 8 ذلكم فسق 4 8 : الاستقسام بالأزلام خروج عن الطّاعة » أو 
مواقعة ما مر من المحرّمات خروج عن الطاعة ‏ اليوم یٹس الذین کفروا من 
كم وی أي الك سنا بآ رب وت وخ 
وامخشون 4 . أي : أخلصوا لي الخشية . فلا تخافوا الكافرين في مخالفتكم إياهم , 
وخافوني وحدي . وأنا آتولی شأنكم كله . ظ اليوم أكملت لكم دینکم 4 . أي : 
أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام » والتوقيف على شرائع 
الإسلام وقوانين القياس » وکا أكمل فی البيان » فقد أكمل بالقدوة العليا محمد تل 
و صحبه . « وأتممت عليكم نعمتي 4 بظهور؟ أمّة مسلمة مستكملة كل كال » مھمتہا 
هدم كيان الجاهلية في کل مكان . 9 ورضيت لكم الإسلام دياً ) کی : واخترت 
الاسلام لكم من بين الأديان ؛ واذنتكم بأنه هو الدين المرضىٌ وحده » وقد ذكر نعمة الاکال 
للدين في سياق تحریم هذه احزمات » لأن تحريم هذه الخبائث . من جملة الدين الكامل ؛ 
والنعمة التامّة » والاسلام المنعوت بالرضا دون غيره . ولا كان بیان حالات الاضطرارات من 
كال الدّين ین حالة الاضطرار فقال : [ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله 
غفور رحم 4 ۳ : فمن اضطر إلى الميتة » وإلى غيرها في مخمصة أي بلع عير 
متجانف لام : أي غير مائل إلى ام » أو غير متعاط معصية الله ؛ فان الله غفورٌ ر حم قور : 
یغفر للمضطر . رحیم پاباحته احظور للمعذور . 


قال ابن کثیر : قال الفقهاء قد یکون تناول اليتة واجباً في بعض الا حیان وهو ما إذا 
خاف على لقسه وم يجد غیرها ر اد یکرت بویا با وقد یگرت: اه تب 
الأحوال . واحتلفوا . هل يتناول منبا قدر ما يسدٌ به الرّمق ق ؟ أو له أن یشبع ؟ أو يشبع 
ويتزود ؟ على اقوال 

واختلفوا قيما إذا وجد ميتة » وطعامٌ الغیر » أو صیدا وهو مُحْرِمٌ » هل يتناول 
اليتة » أو ذلك الصید ء ویلزمه الجزاء » أو ذلك الطعام ویضمن بدله ؟ على قولین قال 


۹ (ه) سورة المائدة فوائد حول الاية الثالثة 


ابن كثير : ولیس من شرط جواز تناول اليتة أن يمضبي عليه ثلاثة أيام لا جد طعاماً کا قد 
يتوهم كثير من العوام وغيرهم » بل متى اضطر إلى ذلك جاز له 


فوائد : 

١‏ - في الصحيحين أن رسول الله لگ قال : « إن الله حرم بیع ا حمر والميتة 
والخنزير والأصنام » . فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ؛ 
وتُدهن بها الجلود . ویستصبح بها التاس ؟ فقال : لا هو حرام . 

١< 7 ٤‏ صاانل گے۔ نم 

۲ - أخرج أبوداود ... ؛ نهی رسول اللہ عي عن طعام ا تبارین أن 2 : 

۳ - اختلفوا فيما إذا صدم الکلب الصيد فقتله بثقله وم يجرحه . على قولين 
للشافعي رحمه الله . آحدهما لايحل . والثاني يحل وبع باس ابد 
التالية لأنه يشبه الموقوذة . 

4 - في الصحيحين أن التبي ع لما دحل الكعبة وجد إبراهم وإسماعيل علیہما 
السلام مصورین فیہا ء وفی آیدیهما الأزلام فقال : « قاتلهم الله لقد علموا آنهما لم 


ه - أخرج ابن مردویه عن اي الدّرداء قال : قال و اللہ عاك ١‏ « لن يلج 
الدرجات من تكهن ٠‏ أو استقسم » أو رجع من سفر .٠‏ أي متطيّرا . 


ی تو سو SES‏ ا و مہ بد 
المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بيتهم ۷ . 

۷ - روى الإمام مد عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من الیہود إلى عمر بن 
الخطاب . فقال : يأمير المؤمنين!إنكم تقرؤون اية في کتابکم لوعلینا يامعشر الہود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال وأي آیة ؟ قال قوله ‏ اليوم أکملت لکم دینکم 
وأتهمت عليكم نعمتي 4 فقال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله 
َيه . والساعة التي نزلت فیہا على رسول الله کلپ عشية عرفة في يوم جمعة . ورواه 
البخاري و مسلم و الترمنذي والنساني وغیرهم بالفاظ متقار بة . وکون هذه الاية نزلت 
یش ون زاین الضحيج الشهور الذي لاشك فیه ولا مرية . وقال 

ن جزير وغير واحد : مات رسول الله عله بعد يوم عرفة بأحد وثمانين یوما . 


فاد حول الآية الثالثة قسم الطوال ۱۳۱۷ 


والتحقیق آنبا ليست خر اية نزلت کا يظنّ بعضهم . بل اخر اية کا رأينا #8 واتقوا 
E‏ ا ا 
۸ س وروی الإمام أحمد بإسناد صحيح عن اني واقد الليثي أنہم قالوا يا رسول الله إنا 
7 ى تصیینا بها اشخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة . فقال : ١‏ إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا 
ول تحفنوا بها بقلاً فشأنکم بها 4 . 

الاصطباح : الغداء . والاغتباق : العشاء . والاحتفاء : قلع البقل من الأرض 
وقال الحسن : إن رجلا سأل لني عي فقال متى بل دشرا ؟ قال : فقال ال متی 
وی أهلك من الین أ تجىء میرتہم ۷ . وروی عروة بن الزيير عن جدّته أن رجلاً من 
الأعراب ألى. ال تی عه يستفتيه في الذي حرّم الله عليه » والذي أحل له . فقال 
مر کنا :و يل لد ای گم ی ید چا اي قر إلى طعام لك فتأكل 
منه حتی تستغتي عنه فقال الرجل : وما فقري الذي يحل لي ؟ وما غناي الذي يغنيني 
عن ذلك ؟ فقال اتی لله : إذا كنت ترجو غاً تطليه تبلغ من ذلك شیئاً . فأطعم 
أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه . فقال الأعرابي ما غنائي الذي أدعه إذا وجدته . 
فقال عام : إذا رويت أهلك غبوقاً من الليل فاجتنب ما حرّم الله عليك من طعام مالك 
فإنه میسور كله فلیس فيه حرام » . وروی آبوداود عن التجيع العامري أنه من 
الله پٹ وسلم : فقال : مایخ نا من الميتة ؟ قال : ما طعامکم ؟ قلنا نغتبق 
و تصطبح . قال أبونعم فسّرہ ز نه + رم شوه زقدح عیة ال + ال > وان 
الجوع - وأحل هم اليتة على هذه الحال ٠‏ . قال ابن كثير : وکانیم كانوا يصطبحون 
ويغتبقون شيا لا یکفہم . فاحا ل شم الميتة لام كفايتهم . وقد یحتج به من یری جواز 
الک ل هنبا حتى بل حد الشبع ولا بقّد ذلك بسد الرمق و یی ا 
والاغتباق في الحديث بأنه قدخ عشية . وروی آبوداود عن سمرة أن رجلاً نزل الحَرّة 
ومعه أهله وولدہ فقال لهم رجل : إن اقتي ضلّت فان وجدئها فأمسكها . فو جدها وم 
جد صاحپا . فمرضت . فقالت له امرأته : احرها ء فأی . فنفقت . فقالت له امرأتھ : 
اسلخها حتی تفگ شحمها و مها فتاأکله . قال : حتی أسال رسول الله کو . فاناه 
فسأله . فقال : « هل عندك غنى يغنيك ؟ قال : لا . قال : فکلوها . قال : فجاء 
صاحببا .فاحتره اطبر . ففال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحييتٌ منك » . قال ابن 
كثير + وقد یختح به من یجوز الاک ل والشبع و التزود متها مدّة یغلب على ظنه الاحتیاج 
إليها . 


۸ (۵) سورة الائدة تفیر الاية ( ۴ 


وقد نقلنا هذه ا جموعة من التصوص لیفهم منبا حدود انخمصة الواردة فی الآية والتي تبیح 
الا کل ما حرم ۱ 


ظ يسألونك ماذا احل هم 4 . أي : ماذا أحل شم من الطاعم ؟ والسائل عدي 
بن حاتم + وزيد بن مهلهل حسب رواية ابن آبي حاتم . قالا : یارسول الله قد حرم الله 
اليتة فماذا تخل لنا متہا ؟ فتزلت ‏ يسألونك ماذا أحل هم . .. 6 التسلسل في السیاق 
راخ مم ما جم غلا من ابائث یذ کر لان ما اج ل لنا من الطیبات ‏ قل 
أحل لكم الطیبات ¢ 5 : ما لیس يخبيث وهو + کا ل مالم يأت تحريمه في کتاب الله 
و ع أو إجماع الأمّة أو القياس . وبعضهم فسّرها في الآية بالذبائح 
الذكور اسم الله علہا . ل وما عم من الجوارح مکلین ... 4 . أي : أحل لكم 
الطیبات وصید ما عَلْمعم من الجوارح أي من الکواسب ب للصيد من سباع الهام کالکلب 
والفهد والعقاب والصقر والبازي والشاهين ومعنى مكلبين أي مودین . إذ المكلب : 
هو مؤدب الجوارج ومعلمها . لأن التأديب في الكلاب أكثر > فاشتق من لفظه لكثرته . 
$ تعمونین مما علمکم الله 4 . أي : تعلّمون الجوارح نما علمکم الله في حملهن على 
الصّيد لكم . ۵ فكلوا ما أمسكن عليكم 4 الإمساك على صاحبه هو علامة التعليم 
والتكليب والتأديب . ولوصول الجارح إلى مرحلة التأديب التي جوز فیہا أن يؤكل 
صيده علامة تختلف في سباع الببائم عنہا في سباع الطير . فإنه يشترط في جوارح البہائم 
ما لا يشترط فی جوارح الطير . ما علامته في الكلب وأمثاله فهو ألا يأكل منه فان أكل 
منه ۸ يحل : وأا في الطب فإن الله مه لایشزمہ لأن زد أنسه يضاحيه وعودة له 
وصیدہ له علامة على تعليمه ‏ واذ کروا اسم الله عليه 4 . الضمير في عليه إِمَا أن 
يعود على الصيد أو رہ اہی سو ںاھو و سپ 
آدر کم ذكاته . وإن عاد على اجارح كان المعنى : وسمّوا غليه عند إرساله . 9 واتقوا 
الله € . أي : احذروا مخالفة أمره في هذا كله  .‏ إن الله سريع الحساب 4 . أي : 
الہ محاسبکم. عل مالك ولا يلحقة: فيه ليث ۔ 


فوائد : 


١‏ - فهم بعضهم من قوله تعالى : ہل ا جوارح 4 أنه يشترط لحل ال کل من صيدها 
الجرح وقد مرت معنا هذه المسألة ورأينا آنبا قضيّة خلافيّة . 


فوائد حول الآية )٤(‏ ء وتفسیر الاية )٥(‏ قسم الطوال ۱۳۱۹ 
الصا دای رد ارت سے و خی از لا ا ا ا ےر .اد کی 


+ - قوله تعالى بإ مکلین » في الآية يفيد أن من یلم الجوارح ينيغي أن یکون 
موصوفا ولزن الماع یہ ا جو : ما غلمع » وعلق 
السفي على هذا بقو له : وفيه دلیل على أن على كل آخحذ علم آلا يأخذه إلا من أمثل أهله 
علماً ء وأنحرھم دراية » فکم مِنْ اخد من غير متقن قد ضيِّع أيامه » وعض عند لقاء 
القاري آنامله . آي عند لقاء من يجادله . 

۳ - قال عليه واله الصلاة والسلام : ؛ إذا آرسل الرجل کلبه وسمی فسات یه 
فلیاکل ما لم يا کل ۰ . 

رواه ابن جرير وابن ألي حاتم . وفي الصحیحین عن عدي بن حاتم قال : قلت 
پارسدل اف إنيّ أرسل الکلاب العلمة وأذكر اسم الله فقال : « إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت :ون کته ؟ قال. إن هتله مام 
يشركها کلب ليس مہا فإنك إنمًا سمّیت على كلبك وم تسم على غيره ؛ ء وقال بعض 
فقهاء الشافعية . إن أمسك الکلب ثم اننظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل من 
لجوعه ء فانه لا يؤر في القحريم . وحملوا على ذلك حديث أي ثعلية الخشني عنه عليه 
الصلاة والسلام « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل » وان أكل منه ؛ وكل ما 
ردت عليك یدلف 4 : 

4 - وفی الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام « إذا آرسلت کلبك فاذکر اسم 
الله ؛ وإذا رمیت بسهمك فاذ کر اسم الله » . قال ابن عباس : إذا آرسلت جارحك فقل 
باسم اللہ وإذا نسیت فلا حرج . 

« اليوم أحل لكم الطيبات 4 کر هذا المعثى تأکیدا للمنّة . 9 وطعام الذین 
أوتوا الکتاب جل لكم 4 . أي : وذبائح الیہودِ والنصارى جل لكم » وفسرنا الطعام 
هنا بالذبائح لان ساثر الأطعمة لا يختص حلها بالملة . وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء ء أن ذبائحھم حلال للمسلمين لأنهُم يعتقدون ياهب كوي 
على ذبائحهم اسم الله » وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منژه عنه تعالی وتقد 
9 وضانکم يدل فم )ا كن :ند اع یک آن تلمبمم لالہ و کان بعرلا 
علیہم طعام المؤمنين لا ساغ لمم إطعامهم . فالعنی إذن : ويحل لکم أن تطعموهم من 
ذبائحكم کا أکلم من ذباتحهم وهذا من باب المكافأة والقابلة ة والجزاء  .‏ واحصنات 
من الومنات 4 . أي : وأحل لکم نكاح ا حصنات من الومنات و احصنات هن : 


۰ (۵) سورة الائدة تفسیر الاية ( 6 ) وفوائد حوها 


الجرائر أو العفائف ۰ قال النسفي 55 هلا تدرط لت لصخة التكاح بل هو للاستحباب 
لأنّه يصحٌ نکاح الاماء من مات ئ یر غير العفائف » و تخصیصهن بعث على 
NET‏ نم ف واغصنات من الذين أوتوا الکتاب من قبلكم ‏ انحصنات 
هنا هن : الحرائر يبوديات أو نصرانيات » أو العفائف اھ حا اسان + و قالش 
في التصرانيات بعضهم ولكنَّ جماعة من الصحابة تزوجوا بنصرانیات وم يروا بذلك 
سا . © إذا آتیتموھن أجورهن ‏ . أي : إذا أعطيتموهنّ مهورهنَ ؛ دل سا 
أن المهر حق للزوجة مسلمة أو غير مسلمة » وعلى هذا يحرم أخذ مهر من المرأة » کا 

یفغله بعض. العربیین ٠‏ ویجب العكس وهو دفع المهر للمرأة . ۶ محصنين غير 
مسافحين # , أي : متزو جين غير زان نین . ل ولا متخذي أخدانٍ > . الخدن هنا : 
الصدیق والعشیق ویقع على الذکر والأنثى . قالزواج هو الباح والعلاقة الزوجية هي 
المباحة . ا ومن یکفر بالإيمان فقد حبط عمله 4 . أي : ومن یکفر بشرائع الاسلام 
وما أحل الله وما حرم فقد بطل عمله 9 تعر في الأعرة من اخاسرین إذ عبر 
الجنة ونال بدا الخلود الأبدي في النار . وأي خسارة أكبر من ذلك . 


فوائد : 

١‏ - یت ی الصبحيح عن عبدالله بن مغف لقال : « أدلي بجراب من شحم يوم خیبر 
یه قلت لا اعطي اليوم :من هذا أحداً » والفث فإذا التبي عله یتسم » استڈل 
به الفقهاء على أله يجوز تناول ما تاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة 
تفا اهر ج وات به ایق آذ دا با 
الیپوذ تحريّمه من ذبائحهم کالشحوم ونحوها مما حرم علیهم . 

۲ - أخخرج ابن آي حاتم عن مکحول . قال : أنزل الله ل ولا تأكلوا نما یذ کر 
اسم الله عليه 4 ثم نسخه ارب - عر وجل - ورحم السلمین ققال ‏ اليوم أحل 
لكم الطیباث وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حل لكم # فنسخها بذلك وأحل سیک 
تکاپ وعدا ودبي / آن مکحولا لا یری ما يراه بقية الفقهاء من اشتراط ذكر اسم 
لحل ذبیحة أهل الکتاب : 


ی د 8 الایة الانفة الذكر أن طعام غير ا لیہود والتضارى لا يجوز : سواء 
كانوا ملحدين ۰ أو صاكة ۰ أو جوساً > أو مر تداین 


ی ائد حول الاية (۵) ۰ و تعسیر الاية 3 قسم الطوال A‏ 
ف ار ا ا ا > د 


8 - روی این جریر عن علىٌ رضي اللہ عنه قال : لاتأكلوا ذبائح بني تغلب « لاتم ٠‏ 
إا يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر . وکان سعید بن السیب والحسن لا يريان 
عد رمي وماك ااه نم نصاری عصر نا 
حاهم کحال بني تغلب . 

ه - الجمهور على أن الكتابية إذا كانت زانية لا يجوز زواجها . نفهم من هذا حكم 
الزواج r‏ وال موحي خورف ای 0 فا سوہ اس یذ 
الانسان في هذه الحالة بالقول الآخر . 

٦‏ - أفتى جابر بن عبداللہ ‏ وعامر الشعبي ‏ وإبراهيم النخعي » والحسن البصري 
بن الرجل إذا نکح امرأة فزنت قبل دخوله بها » أنّه يفرّق بینهما » وتردٌ عليه ما بذل ها 
من المهر . رواه ابن جرير عنهم . 

۷ - لم يشترط إلا الإمام أحمد العفة عن الزنا لصحة عقد زواج ما بین المسلم 
والمسلمة وهو موضوع سيمر في سورة النور 

ظإ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة * . أ : اذا أر دتم القيام إلى الصلاة 
وأنم محدئون أو من التوم لانه دليل دتم کل حك .ول اخرون بل المعنى : 
عم . فالاية امرة بالوضوء عند القیام إلى الصلاة » ولکن هو في حقٌّ ا حدث واجب وفي 
ئ التطهر ندب . 

روى الامام أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة قال : كان النبي عله يتوضاً عند کل 
صلاة » فلما كان يوم الفتح توضأً ومسح على خفیه وصلی الصلوات بوضوء واحد . 
فقال له عمر : یارسول الله إنك فعلت شيا لم تكن تفعله فقال : « إني عمدا فعلته 
یاعمر 4 . ۶ فاغسلوا وجوهکم 4 وخ الوجه عندالفقهاء مابين منابت شعر 
الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم- إلى منتبی اللحبین - والذقن طولاً » ومن ب 
إلى الأذن عرضا وی التزعتين والتحذيف حلاف هل هنا من الرأس ١‏ او من الو جه 
وقي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان . و ها أنه يجب إفاضة الماء عليه لانه تقم 
به المواجهة » والثاتي أنه لايجب . ويستحب للمتوضیء أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة 
وئی المصمضة ہیی قوال : ١‏ - هما واجبانٍ في الوضوء والغسل وهو مذهب 

ن فی الوضوء والغسل 5 هو مذهب مالك والشافعی . ا هت 
“ما راجیات في و شی و یشید نید مد ری 


۷۲ وف سورة الائدة تفسير الآية ( 5 ) 


وآیدیکم إلى الرافق 4 . أي : مع الرافق قال ابن كثير : ویستحب للمتوضیء 
أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روی البخاري ومسلم عن رسول الله عله 
« ان أمتي یذغون يوم القيامة عر ايت ون 5 ا کو 
يطيل عرته فلیفعل ۰ . وفي صحیح مسلم ١‏ تبلغ الحلية من الؤمن حيث يبلغ 
الوضوء  . ٠‏ وامسحوا برژوسکم # آوجب أحمد ومالك استیعاب الرأس بالسح ء 
وأوجب الشافعيٌ أن عسح أقل ما يطلق عليه اسم مسح » ولا يتقدر ذلك جحد » بل لو 
مسح بعض شعره من رأسه أخرأه » وذهب الحنفیة إلى وجوب مسح زبع الرأس وهو 
مقدار التاصية » واختلفوا هل یستحبّ تكرار مسح الرأس ثلاثا کا هو المشهور من 
مذهب الشافعي » أو مسحة واحدة کا هو مذهب آحمد أو ثلاث ثلاثة مسحات بماء 
واحد کا هو مذهب الحنفية . ظ وأرجلكم إلى الكعبين 4 . أي : واغسلوا أرجلكم 
مع الكعبين والقراءة بالكسر للإشعار بوجوب الاقتصاد في صب الماء علیبا # وإن كنم 
جیا فاطهروا 4 . أي : فاغساوا أبدائكم كلها حتی لایقی هی ل بشسل - وات 
كنع مرضى أو على سفر أو جاء أحذ منكم من الغائط أو لامستم الساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) قال الرازي (أو) في قوله 
تعالى : ۶ أو جاء أحل منكم من الغائط ) بمعنى الواو والتقدير وجاء . حتى لايلزم 
المريض والمسافر التيمم بلا حدث . والغائط في الأصل الکان الطمعن وهو في الآية 
كناية عن قضاء الحاجة ‏ ومعنى لامستم النساء تقدّم الکلام عليه في سورة التساء فلا 
حاجة بنا إلى إعادته . # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 4 . أي : في باب 
الطهارة ولذلك رخص لكم في التیمم عند المرض » وعند فقد الماء توسعة عليكم » 
ورحمة بكم » وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه . 

8 ولكن يريد ليطهرم 4 . أي : بالتراب إذا أعوزکم التطهير بالاء . 
# وليم نعمته عليكم 4 . أي : ولیتم برخصيه إنعامه عليكم بعزائمه . 

# ولعلكم تشكرون # . أي : تشكرون نعمتة عليكم فیما شرعه لكم من 
التوسعة والرأفة والرحمة والتُسهيل فيثييكم لذلك على شكرم . 


فوائد : 
۱ - قال الفضل بن البشر : رأیت جابر بن عبدالّه يصلي الصلوات بوضوء واحد . 


فوائد. حول الاية )٦(‏ قسم الظوال ۱۳۲۳ 


فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الحُفين . فقلت أبا عبدالله آشیء تصنعه 
برأيك ؟ قال : بل رأيت رسول اللہ لپ يصنعه . فأنا آصنعه کا زیت رون اه 

یصنعه . رواه ابن جرير وابن ماجه . دل الحديث على جواز المسح على الخفین وهي من 
القضایا الحا ثزة: التواترة عنه عليه السلام » كبديل عن حسل الرجلین ضمن شروطه 
المعروفة فی السة والفقه . کا دل على كفاية الوضوء الواحد ‏ حموعة صلوات : إذا لم 
يكن حدث . وقال ابن سيرين :إت الخلفاء. كانوا يتوضؤون لكل ضلاة . 

۲ - هناك قضايا خلا فية به بين الأئمة في بعض أمور اعتبرها بعضهم فريضة » واعتبرها 
بعضهم من باب الستن في الوضوء » من مثل الموالاة والترتيب والدّلك . والأمرٌ فيه 
سعة . وهذا نموذجٌ من وضوء رسول الله عو : ففي الصحيحين أن رجلا قال لعبدالله 
ابن وید بن عاصم . وکان من أصحاب رسول الله عه : ج هل تستطيع أن تريتي 
كيف كان رسول الله عه يتوضاً ؟ فقال : عبدالله بن زيد : : نعم . فدعا بضوء فأفرغ 
على يديه » فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق کنڈو ستنشق ثانا . وغسل وجهه ثلاثاً » 
ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين » ثم مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدّم 
رأسه ثم ذهب بہما إلى قفاه . ثم ردّهما حتی رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل 
رجليه ) . 

۳ - هناك خلاف بین الشيعة وأهل السّنة حول کون السح على الرجلين هو 
الفرض فی الوضوء و لیس الفُسل وهم محجوجون في السنّة ؛ وقراعة التصب في الاية . 
والسئة متواترة فی وجوب العسل 

4 - وفی حكمة الوضوء ثروي هتا الحديث الصحیح الذي رواه أحمد ومسلم ١‏ عن 
عمرو بن عبسة قال : اقلت يارسول الله » اخبرثی عن الوضوء . قال : « ما منکم من 
أحد يقرب وضوءه ثم بتمضمض ویستدشق وينتثر إلا حرّت خطایاه من فمه و خیاشیمه 
مع الاء حين ينتثر . ثم یفسل و جهه کا آمره الله إلا خرّت خطایا و جهه من أطراف يته 
مع الاء ؛ ثم يغسل يديه إلى الرفقین إلا حرت خطایا يديه من أطراف آنامله : ثم سح 
رأسه إلا رت خطایا رأسه من طراف شعره مع الماء ؛ ثم يغسل قدميه إلى الکعبین کا 
أمره إلا خرّت خطایا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء » ثم يقوم فیحمد الله ويشي عليه 
بالذي هو أهل . ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته مه » . 


إنه بالوضوء يموم الانسان بين يدي الله متطهّراً من الأو ساخ الحسية والمعنوية » وقيام 


۴ (ه) سورة الائدة تفسیر الایتین ( ۷ - ۸ ) 


الانسان بین يدي الله تعال معظهرا من الأوساخ الحسية والعنوية أقرب إلى التعظم + 
ذكان اکمل في ا خدمة » وهنا قبل : إن الأول أن یصل الرجل في أحسن یا ون 
الصّلاة متعمّمًا أفضل من ١‏ لصلاة مكشوف الرأس , کا أن ذلك أبلغ في التعظم . 

٥‏ - وقد وردت السنة بالحث على الدّعاء وی هوشر کی نف الحديث 
الصحيح ١‏ ما منكم من أحدٍ يتوضاً فيبلغ - أو يسيع ارو < ولاو WE‏ 
إله إلا الله وأن ما عبده ورسوله الا فتحت له باب احنة الغانية یدخل من ۳ 
شاء » . وف حديث آخر ندب رسول الله کلپ المتوضىء إلى أن يدعو بعد الوضوء 
ر و ال ادلی من رین داي من التطهرين 8 

+ - في صحیح مسلم عنه عليه واله الصلاة والسلام م : « لايقبل اللہ صدقةً من 
کیل و شی مس اہ بل مک میں اچ ا و 
و السلام . ١‏ الطهور شط شطر الايمان والحمد لله تملا الیزان وسبحان اللہ وا ! ملا 
ماين السماء و ا۵ اتر لک الع لصر ضنياء » والصدقة برهان ‏ و القر ال 
نة للد آر علياك » کل اقاس يعدو باقع نفسه فستقها أو موبقها ) . 

ظ واذکروا نعمة الله عليكم 4 بان أنزل علیکم هذا الاسلام وهدام إليه 
ظ وميثاقه الذي وائة به إذ قلعم معنا وأطعنا & . أي : واذكروا میثاقه الذي 
عاقدك به عقداً وميثاقاً إذ تقولون “معنا وأطعنا ؛ دل هذا على أن قول المؤمن معنا وأطعنا 
ميئاق وعقد مع الله ومع رسوله عه وذهب أئمة َة التقسپر إل أن هذا تذكير بالبيغة 
التي كانوا یبایعون علیہا رسول الله عو عند إسلامهم فقد کانوا يقولون : بايعنا رسول 
لله مه على السّمع و الطاعة ۰ في منشطنا ومکرهنا . وأثرة علینا ء ون لا شار غ الأمر 


والتقس اعم . فکل مؤمن قال سمعنا وأطعنا فقد أعطى ميثاقه : وعليه أن يتذكره وأن 


يفي به  .‏ وات تقوا الله » في نقض الميغاق وهو تاكيد و تحریض غلل مواظية اش ان 
کل حال # 95 الله علم بذات الصد‌ور . آي و سر الاوز من ا والشر 1 
هو وعد ووعيد . ظ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله # . أي : كونوا وا 


بلاق = غر وجل = وا جل الاس السمعة . لإ شهداء بالقسط 6 . 


بالعدل لا بالجور ف ولا مجرمتکم شنآن قوم على أل تعدلوا 4 4 . أي : لا ا 
بغض قوم على ترك العدل فيم  .‏ اعدلوا هو آقرب للتقوی #4 , آي ء04 


تفس الایات من ( ٩‏ - ۱۱) قسم الطوال و ۱۳۲ 


إلى التقوى . نپاهم أولاً أن تحملهم البفضاء على ترك العدل ؛ . ثم استأنف فصرّح هم 
بالأمر بالعدل تأكيداً وتشدیداً . ثم استأنف فذكر نهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله 
تعال  :‏ هو آقرب للتقوى 4 وإذا كان وجوب العدل مطلقاً ہذہ الصفة من القوة ء 
فما الظنْ بوجوبه مع المؤمنين الذین هم أولياؤه  .‏ واتقوا الله 4 فیما آمر ونبی . 
إن لو سے ها سارت 4 . هذا وعد ووعید » ومن ثم أتبعه بوعد ووعید . 
ظ وعد الله الذين ن آمنوا وعملوا الصالحات شم مغفرة # لذنوبيم . © وأجر عظم 4 
هو الجنة وما أعظم ذلك من ا چن زوم « والذين كفروا وكذبوا بایاتنا # الكثيرة في 
الكون وفي القرآن ٠‏ وق ما أظهره على أيدي رسله من معجزات . ل أولنك أصحاب 
الجحم 4 . أي : لا يفارقونها . ل ياأيها الذين آمنوا اذکروا نعمة بج ور ی 
قوم أن یسطوا إليكم أيديهم 4 . أي بل . طإ فکف آیدییم عکم 4 . أ 
فمتعها أن تمتك إليكم و ضراوع اھ لمعل اون يد اک وتان 
والمانع وهذم نعمة متكرّرة شاهدها الصحابة برا وشاهدها السلمون ی کل 
زمان » وتذگزها يقتطي تقوی وتوكلاً ؛ وسبب نزول هذه الآية حادئة غورث بن 
الحارث إذ هم أن يفتك برسول اللہ ع . أو حادثة کعب ین الأشرف وأصحابه إذ 
هموا أن يبطشوا برسول الله عله عندما ذهب رسول الله عه إلى بني التضير ليستعينهم 
في دية العامرئی . فأمر الیہودُ عمرو بن جحاش بن كعب بذلك » أمروه إن جلس ابي 
يه تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه ؛ فأطلع الله النبي ميه 
على ما تمالؤوا عليه ٠‏ فرجع إلى الدينة وتبعه أصحابه ‏ وأرجح أن تكون الآية تاک ا 
كان يوم الأحزاب والعبرة لعموم اللفظ . 

فوائد : 

۱ - ثبت ق الصحیحن عن التعمان بن بشیر رضي اللہ عنہما قال اس یق 
عطيّة » فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله مل - فقال : 
آعطیت ابني من عمرة ينت رواحة عطيّة فأمرتني أن أشهدك یار سول الله وق انت 
سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا . فقال اللبي عله  :‏ اتقوا الله واعدلوا في آولادع - 
وی رواية قال : إنني لا أشهد على جور - قال فرجع آيي فردٌ تلك الصدقة ٠‏ . 

وبعض الفقهاء يعتبرون إعطاء أحد الأولاد دون الآخرين - مالم يكن ذلك في مرض 
الوت . أو كان وصية لا بعد الموت - يعتبرونه جائزا لکته يفقد صاحبه أجر العدل غير 


5 (23) سورة انائدة تع اق سياق الا پات من ( ۰۱ = 4 86 


كلمة فی السیاق 
١‏ - ورد في المقطع خمس زا نتداة تین باب بالأمر بالوقاء بالعقود » 
و هر مرةٌ یعدم استحلال قضایا معيّئة » ومرة بالطهارة . ومرة بالعدل . ومرة بتذكر نعمة 


الله أن کف أيدي الکافرین ء وتكرر الأمر بالتقوى خلال ذلك كثيراً . 


فإذا ما تذکرنا أن هذه || لسورة امتدادٌ لسورة النساء » وهي في الوقت نفسه ت ركز 
على القضايا التي تناني الإيمان ٠‏ من نقضٰ ی الميثاق » والفسوق . وقطع ما أمر اللہ به أن 
يوصل ٠‏ والفساد في الأرض ؛ إذا ما تذ کرنا هذا عرفنا أهميّة هذه الأوامر التي ابتدأت 

بها السورة في مقطعها الأول ؛ فعلینا أن ننتبه إلى أهميّة الوفاء بالعقود ‏ وأهمية الصّلاة » 
وی العدل ۽ وأهميّة کر نة الله الحیدۃ رکف اپد الکافرین یت اسعصال 
ال : وگل ذلك مرتبط بقضية الايمان والتقوى . والوفاء بالعهد مع الله . 

۲ - لقّد رأينا عند تفسیر قوله تعال  :‏ واذکروا نعمة نعمة الله علیکم ومیناقه الذي 
وائقکم به إذ قلع معنا وأطعنا 4 أن من قال معنا وأطعنا فقد أعطى اللہ عھداً ولقد 
قلما کا قص الله علينا ذلك في سورة البقرة كل مؤٌمن ‏ امن الرسول بما أنزل إليه 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بین أحد من رسله وقالوا 
معنا وأطعنا پچ . 

فعل الانسان أن يذعن قلبه » و جسمه . ولسائه . بالسمع والطاعة » وذلك عهد 
جديد له مع الله - عر وحل - وعليه دائمًا أن یت کر ر عهده مع الله » ومن مقتضى ذلك 
أن یگون عادلة . ومن مقتضی ذلك أن یکو ن طاهر | تیا : ومن مقتضى ذلك ألا 
EE ENS‏ مقتضى ذلك ف ألا يبتك محارم ا , وان قطن 
ذلك ألا د یدہ لیتعاه ب مع أحد على ام وعدوان.. ومن مقتضی ذلك أن يتعاون على 
ابر والتفوى . وس مقتضى ذلك أن يتذكر نعمة الله عليه » وعلى المسلمين بنعمة 


الاسلام » ونعمة الرعاية . وذلك كله مرتبط بقوله تعالى من سورة ا 
ظ وما یضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه # . 
2 1 ۱ 5 
فلكي لا نکون من هؤلاء فعلينا ان نلتزم جما امر با بالالتزام به في المقطع . وسياني 


کلمة في سياق الایات من (۱ - ١١‏ ) قسم الطوال ۱۳۲۷ 


مقطع جدید یعطینا الله - عز وجل - به دروساً في أم وشعوب نقضوا العهد والیثاق 
مع اللہ - عز وجل - فاستحقوا بذلك ما استحقوا . 

۳ - قد یکون ما مر کافیاً للتدلیل على أن حور سورة الائدة هو قوله تعالى  :‏ وها 
یضل به الا الفاسقين الذين بنقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما آمر الله به أن 
يوصل ویفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . فإذا اتضح هذا فلنلاحظ أنه في 
سياق قوله تعال ‏ حرمت علیکم الميتة ... 4 قد ورد قوله تعالى : 4 ذلكم فسق کہ 
و ارتباط ذلك بقوله تعالى في احور ‏ وما يضل به إلا الفاسقين 4 لا يخفى . 

وأنه في سياق قوله تعالی : # اليوم أحلٌ لكم الطيبات ... 4 قد ورد قوله تعالى : 
( ومن يكفر بالامان ققد حبط-عمله.وهو في الاخرة من اخاسرین 4 وضلة ذلك 
بقوله تعالى فی المحور ‏ وأولئك هم الخاسرون 4 لاتخفى وأنه جاء في المقطع ل ياأيها 
الذين آمنوا أوُفوا بالعقود 4 © واذكروا ز نعمة الله عليكم ومیناقه . .. # وهذا صلته 
بقوله تعال 2 الذین بنقضون عهد الله من بعد میناقه 4 . 

إن هذا كله يو کد أن القطع فصّل فیما نتحرر به من الفسوق ودلنا على ما لو وافقناه 
أو أهملناه أو خالفناه آو ارتکیناه فاننا نکون مستحقین الاضلال من الله - عز وجل - . 

- من اللاحظ أن الاية الأولى في السنورة قد ورد فیبا قوله تعالى # غير محلي 
الصيد ونم حرم 4 وأنه قد جاءت الايات التي تتحدث عن صيد الحرم في أواخر 
السورة . ظ ياأيها الذين امنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تاله أيديكم 
ورماحکم 4 ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ... 5(#4؟) 8 أحل 
لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة وحرم عليكم صيد البر ما دمم 

ما ... چ(۹5) . 

وهذا يشير إلى ارتباط أول السَورة باحرها » وی کد سیاقها الواحد » کا يشير إلى 
اشهمية امتنا غ الحرم عن الصید ؛ إذ بدأت. يه السورة بعد الامز بالو فاء بالعقود ٠‏ و فصّلت 
فيه فیما بعد ۰ کا يشير إلى أن من أوائل ما یدخل في الوفاء بالعقود عقودنا مع الله - عز 
ھب خرس سی و 0 
لامر ا لود ا تا ای ا و یکی وش 


۸ (۵) سورة المائدة فصل في زمن نزول سورة المائدة 
اا 
الفصول التي تساعد على الفهم والالتزام 


فصول ونقول : 
فصل : في نزول السورة وفي بعض أسباب النزول : 
شو ای : وأخرج أبوعبيد عن محمد القرظي قال : « نزلت المائدة على رسول 

له تله في سجة الوداع فيما بین مكة والدینة » وهو على ناه ؛ فانصدعت كتفها 
فنزل عنہا رسول الله عه وذلك من ثقل الوحي » . وأخرج غير واحد عن عائشة 
رضي الله تعالی عنها أنها قالت : المائدة اخر سورة نزلت > وأخرج أحمد ؛ والترمذي عن 
اين تقمز : أن آخر سورة المائدة والفتح . وقد تقدم انفا عن البراع : أن انحر سورة ترلت 
براءة » ولعل كلاً ذكر ما عندہ » وليس في ذلك شىء مرفوع إلى الي ي عله : » نعم 
أخرج أبوعبيد عن ضمرة بن حبيب » وعطية بن قيس قالا : قال رسول الله 
٠‏ المائدة من آخر القرآن تنزيلاً فأحلوا حلاها » وحرموا حرامها ٠‏ وهو غير واف 
باللقصوذ لمكان « من » . 

واستدل قوم بهذا الخبر على أنه لم ينسخ من هذه السورة شىء ۰ وگن صرح بعدم 
لسخ عمرو بن شرحیل + والسن رضي اللہ ال لی عنہما ء کا أخرج ذلك عنهما 
أبوداود » وأخرج عن ا! لشعبي أنه لم ينسخ منها إلا قوله تعال : ظ ياأيها الذين امنوا 
لاحلوا شعائر الله ولا الشهر اخرام ولا اهدي ولا القلائد # وأخرج ابن عباس رضي 
اله تعال عنهما أنه" قال سے ما اويا . وقوله سبحانة : 
ظط فان جاءوك فاحكم ينهم أو أعرض عنهم 4 وادعی بعضهم أن قا تسع ايات 
منسوحنات. ء وسیأن الكلام عل ذ ذلك إن شاء الله . ۱ ه . 

ويقول صاحب الظلال : « فی روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة 
الفتح .. وسورة الفتح معروف آنها نزلت فی الحديبية في العام السادس من تود 
وفی بعض هذه الر 51 أنبا نزلت مرة واحدة فیما عدا الاية الثالغة > التي فيها : 
لو دنت اک نیت 4 ل حم وی ل دم 

ولكن المراجعة الموضوعية للسور رة مع أحداث ١‏ لسيرة تکاد تنفي هذه الرو اية التي 
تقول بو اعد he‏ نک ا E‏ ا 
السيرة في غزوة يدر » تقطع بأن الآيات الخاصة بموقف بني إسرائيل مع موسى - عليه 


فصل في زمن نزول سورة المائدة قسم الطوال ۱۳۲۹ 
مواق زی مر ل مھ شرت 


السلام - من دخول الأرض المقدسة » كانت معروفة للمسلمین قبل غزوة بدر في السنة 

0 / 5 2 ا طا 
عنه - فى رواية ء وعل لسان القداد بن عمرو فى رواية ء وهو يقول لرسول الله ع : 
و إذن والله لانقول لك يارسول الله کا قال قوم موسى لوسی : ف اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .. » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون .. 
ال ۷ . 

ا 

أما المراجعة الموضوعية فتصور الموقف بانه كانت للیهود - في ذلك الوقت الذي 
نزلت فيه الآيات الخاصة بهم - قوة ونفوذ وعمل في المدينة ء وفي الصف المسلم ؛ ما 
اقتضی هذه امه لکشف موقفهم وإبطال كيدهم . وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد 
تضاءلا بعد وقعة سي قريظة › عقب غزوة الخندق » وقد تطهرت الارض من القبائل 
الیہودیة القوية : ببی قينقاع » و بني النضير » وبني قريظة . فلم يكن لهم بعد الحديبية ما 
يدعو إلى العناية بشأنہم إلى هذا الحد . ثم لقد كانت فترة الهادنة معهم والخطة السلمية 
قد انتبت » ولم يعد ما موضع بعد الذي بدا منم فقول الله یه الكريم : ف ولا تزال 
تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منہم فاعف عنهم واصفح ... 4 . لايد سابق على هذه 
الغترة . و كذلك أمره بان ين آو الاعراض عنہم .. ومن هذه اللاحظات يتر جح 
لدينا أن مطالع السورة » وبعض مقاطعها هي التي نزلت بعد سورة الفتح ؛ بها نزلت 
مقاطع منہا قبل ذلك ؛ کا أن الآية التي فیہا قول الله تعالى  :‏ الیوم أكملت لكم 
دينكم ‏ لابد أن تكون قد نزلت بعد ذلك . وأن السورة لم تنزل كلها مرة واحدة کا 


جاء ف إحدى الرويات 4 


نقول من الظلال : 


ننقل هنا عن الظلال متفرقات من كلامه في هذا المقطع ونضعها في تسلسل يشير إلى 
سياق المقطع : 


إنه لابد من ضوابط للحياة .. حياة الرء مع نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره 
من الناس .ومن الأحياء والأشياء عامة .. الناس من الأقربين والأبعدين + من الأهل 
والعشيرة ؛ ومن الجماعة والأمة ؟ ومن الأصدقاء والأعداء ٠‏ والأحياء ما سخر الله 
للإنسان وما لم يسخر .. والأشياء ما يخيط بالانسان في هذا الكون العريض .. ثم .. 


,۳۳۰ (۵) سورة الائدة نقل عن صاحب الظلال حول الاية ر ١‏ ) 


و هذه الضوابط یسمیہا الله ١‏ العقود ۸ .. ویأمر الذين آمنوا به أن یوفوا بهذه 
العقود .. وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود » ثم الضي بعد هذا الافتتاح ني 
بیان احلال ورام من الذبائح والطاعم والشارب والناکح . وفي بيان الکثیر من 
الأحكاء الشر عية والتعبدية . وني بيان حقيقة العقيدة الصحيحة . وفي بیان حقيقة 
العبودية وحقيقة الألوهية . وفی بیان علاقات الأمة المؤمنة بشتى الأم والملل والنخل . 
وف بیان تکالیف الأمة الژمنة في القيام لله » والشهادة بالقسط » والوصاية على البشرية 
بكتابها المهيمن على كل الکتب قبلها » والحکم فیہا با أنزل الله كله ؛ والحذر من الفتنة 
عن بعض ما أنزل الله ٤‏ والحذر من عدم العدل تأثرا بالمشاعر الشخصية والمودة 
والشناق .. .. افتتاح السورة على هذا النحو » والضي فیہا على هذا النہج يعطي کلمة 
« العقود » معنى أوسع من المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن 
القصود بالعقود هو کل ضوابط الحياة التي قررها الله .. وی أوها عقد الإيمان بالله ۽ 
ومعرفة حقیقة ألوهيته سبحانه » ومقتطی العبودية لألوهيته .. هذا العقد الذي تنبثق 
منه » وتقوم عليه سائر العقود » وسائر الضوابط في الحياة . 


وعلی عمّد الايمان بالله 3 والعبودية لله > تقوم ساثر العقود .. سواء ما یختص ما 
بكل أمر وكل نبي في شريعة الله » وما يتعلق بکل العاملات مع الناس والأحياء والأشياء 
في هذا الكون في حدود ما شرع الله » فكلها عقود ينادي الله الذين امنوا » بصفتہم 
هذه » أن یوفوا ما . إذ أن صفة الايمان ملزمة لهم بهذا الوفاء » مستحثة لهم كذلك على 
الوفاء .. ومن ثم كان هذا النداء . فل ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 . 

ثم يأخذ في تفصيل بعض هذه العقود .. 

« إن الحديث عن الصلاة والطهارة » إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام » 
والطیبات من النساء . وإن ذكر حکم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام 
والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن السجد الحرام .. إن هذا لايجىء اتفاقاً ومصادفة 
جرد السرد ؛ ولايجىء كذلك بعیداً عن جو السياق وأهدافه .. إغا هو يجىء في موضعه 
من السياق ؛ ولحكمة في نظم القران . 

(نپا - أولاً - لفتة إلى لون آخر من الطيبات .. طيبات الروح الخالصة .. إلى جانب 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۱) قسم الطوال ۱۳۳۹ 


طيبات الطعام والنساء .. لون یجد فيه قلب الوّمن مالا يجده في سائر التاع . إنه متاع 
اللقاء مع الله » في جو من الطهر والخشوع والنقاء .. فلما فرغ من الحديث عن متاع 
الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة > استكمالاً لألوان المتاع الطيبة في 
حياة الانسان .. والتي بها يتكامل وجود «الانسان » ثم اللفتة الثانية .. إن أحكام 
الطهارة والصلاة ؛ كأحكام الطعام والنکاح : كأحكام الصيد في الحل والحرمة ؛ 
كاحكام ديار السك ود والحرب .. كبقية الأحكام اإدالية ا السبورة :: 
كلها عبادة لله . وكلها دين الله . فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيراً - في 
الفقه - على تسميته و بأحكام العبادات » ؛ وما اصطلح على تسميته « بأحكام 
المعاملاات 4 . 

هذه التفرقة التي ( وجدت في اصطلاحات العلماء ) حسب مقتضيات 
« التصنيف » وه التبويب » . لا وجود لما في أصل ا منہج الرباني » ولا في أصل الشريعة 
الاسلامية .. إن هذا ا منہج يتألف من هذه وتلك على السواء .. وحكم هذه كحكم 
تلك في أنها تؤلف دين الله وشريعته ومنبجه » لا » بل إن أحد الشطرين لايقوم بغير 
الآخر . والدين لایستقم إلا بتحقيقهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . كلها 
١‏ عقود ؛ من التي أمر الله المؤمنين في شأنها بالوفاء . وكلها « عبادات » يؤديها السلم 
بنية القربی إلى الله . و کلها « إسلام» وإقرار من المسلم بعبوديته لله . 


ليس هنالك « عبادات » وحدها وه معاملات ؛ وحدها .. إلا في و التصنیف 
الفقهي ۱ .. و کلتا العبادات والعاملات بمعناها هذا الا صطلاحي .. كلها « عبادات ١‏ 
وه فرائض » وه عقود » مع الله . والاخلال بشیء متها إخلال بعقد الايمان مع الله . 


و هده هي اللفتة التي يشير إليها النسق القرانی ؛ وهو یوالی عرض هذه الأحكام 
المتنوعة في السیاق . 


١‏ ومن الیٹاق الذي واثق الله یہ الا السلمة » القوامة على البشرية بالعدل .. العد 
المطلق الذي لايميل ميزانه مع الودة والشنان ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو المهوى ف 
حال من الاحوال . العدل المنبغق من القیام لله وحده بمتجاة من سائر المؤثرات . 
والشعور برقابة الله وعلمه بخفايا الصدور .. ومن ثم فهذا النداء  :‏ یأیها الذين امنوا 
کونوا قزامین لله شهداء بالقسط ولايجرمتكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هر 


۷۲ م) سورة المائدة فصل في ضرورة دراسة كتب الفقه 
کپ عن 1.٠‏ يا ای تجو .دو يد تسس 
أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با تعملون 4 . 


فصل : في ضرورة دراسة كتب الفقه : 

سبة الكلام عن الذكاة الشرعية يقول صاحب الظلال : « والتفصیل يطلب في 
کک ا ايب ايب و 
و ولا ملك أن نمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا امجال فنطلب في كتب الفقه » 
إن الذي يتصور أن انمت الظلال يمنع دراسة الفقه يظلم ضاحب الظلال » والذي 
يتضور أن يكون الانسان فقيباً دون دامن کب آل يكون واهماً > والذي يتصور أننا 
اتاج إلى كتب الفقه أصلاً يكون عالفاً للنصوص » فالحدیث الصحيح يقول ١‏ وین 
ذلك أمور مشتببات لايعلمهن كثير من الاس » فالقليل إذن يعرفها . وهل القليل إلا 
أئمة الاجتهاد ؟ وهذا موضو ع فصلنا فيه في کتابنا ١‏ جولات في الفقهدن الكبير و الاکبر 

وأصوطما » . 


فصل : في صور من الاستقسام بالازلام : 
4 روش روس سرک راچ لیس 
شي یں بن ی ایا ام سادا اھ یمه 


سی یں او لت یت ا 

قضية ا حج نرجو ألا تر بط بای وضع ع سياسي في هذا العالم » وألا تکون السياسة 
بل رل ادن لا ند مات و ي ی ی » أو ی 
المعاملاات الفظة للحجاج والعمار 5 أو ايعدم + و عا لی اللمكوماث جمیعا آن ختار 
اص مع احجاج و العمار أجود مو ظفیہا حلهقا وات بل وکا وأكثرهم 
احتراماً للناس وهذا أقل الواجب . 


فصل : فی قوله تعالى 9 اليوم أكملت لكم دينكم # : 


فصل في قوله تعالى : ف[ اليوم أكملت لكم دینکم ) قسم الطوال ۱۳۳۳ 
پا او ال عدي دہ ل لماص ہے + لا »حاتتفا 


يقول صاحب الظلال : « فان قول الله سبحانه ذه الأمة : ف الیوم أكملت لكم 
دینکم » وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دیا 4 .. يتضمن توحيد 
المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة منہج حياتها ونظام مجتمعها » وشرائع ارتباطاتها 
ومصالحها إلى يوم القيامة » کا يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية 
وال تشريعية ؛ فلا تعديل فیہا ولا تغيير ؛ فقد اکتمل هذا الدين وتم وانتہی أمره . وتعديل 

شىء فيه كإنكاره كله ؛ ؛ لأنه إنكا ر لما قرره الله من تمامه وكاله ؛ وهذا الإنكار هو الكفر 
الذي لا جدال فيه .. اما العدول غنه كله إلى منہج آخر » ونظام ار 6 وشريغة 
أخرى » فلا يحتاج منا إلى وصف » فقد وصفه الله - سبحانه - في في السورة . ولا زيادة 
بعد وصف الله - سبحانه - لمستزيد .. 

إن هذه الآية تقرر - بما لا جال للجدال فيه - أنه دين خالد » وشريعة خالدة . وأن 
هذه الصورة التي رضیہا لله للمسلمين دیناً هي الصورة الأخيرة .. إنبا شريعة ذلك 
الزمان وشريعة کل زمان ؛ وليس لكل زمان شريعة » ولا لکل عصر دين بای 
الرسالة الأخيرة للبشر » قد اکتملت وت » ورضیها الله للناس ديا . فمن شاء ان 
يبدل » أو يحور ء أو یغیرء أو یطور ‏ إلى آخر هذه التعبیرات التي ثلاك في هذا 
الزمان ء فليبتغ غير الإسلام ديناً .. ۵ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه > . 


إن هذا المج ۳ لهي المشتمل على التصور الاعتقادي » والشعائر التعبدية ۰ والشرائع 
المنظمة لنشاظ ال حیاۂ كله ؛ ؛ يحكم ويصرّف ويبيمن على نشاط الحياة كلها ؛ وهو يسمح 
للحياة بأن تنمو فی إطا ره وترتقي وتتطور ؛ دون خروج على أصل فيه ولا فرع ؛ لأنه 
ذا جاء ؛ و غذا كان اخ رسالة للبشر أجفعين . 


إن تطور الحياة في ظل هذا المنبج لا يعني مجافاتها أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع ؛ 
و لکر ن يعني أن طبيعة ا منہج تحتوي كل الإمكانيات التي 7 نسع ذلك التطور ؛ بلا خروج 
على أصل أو فرع . ويعني أن کل تطور في الحاة کان سوب حسابہ في ذلك اج 
لان الله - سبحانه - ۸ یگر ن يخفى عليه أن هناك تطورات ستقع » وأن هناك حاجات 
ستبرز » ون هناك مقتضیات ستتطلبها هذه التطورات والخاجات . فلابد إذن أن یکون 
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هذا ا منہج قد احتوی هذه المقتضيات جیعا . 


وما قترّ الله حق قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الامور 


)٥( ۱۳۳‏ سورة المائدة ملاحظة حول عدم التو سح 5 کر المسائل الفقهية 


ملاحظة : هناك مسائل فة فقهية كثيرة ها صلة بالقطع تحتاج إلى ذکر ومناقشة . ولکن 
لكون هذا التفسير جزءا من سلسلة الأساس في في ا منہج ولکوننا سنتعرض في القسم الثاني 

من الأساس في المنبج وهو الأساس في السنة وفقهها هذه القضايا كلها اثرنا أن لانتو سع 
في ذلك ههنا . 


الآيات من (۱۲- 0۲٢‏ قسم الطوال ۱۳۳۵ 
القطع الثاني من سورة المائدة 
من ) إلى اخ وی 


مرے ت٢‏ کا 7 / سس م ریم 2 و 4ے E‏ ر 


6 3 2 مم i‏ کر و٤امنتم‏ رسي r‏ 


رھ ےر و تی اراي و وای وج و سر راج پر 5 عاج سر او ور رت وین 


وأ فرضم الله قرضا حسنا لا كفرن عنکر سيعانكر ولادخلنکرجنلت تجری 


ا 7 عرض سے عاص رور 
من تا لجل فسن فر بعد الك متکر فد صل سوآء پر و لها 
و ۱ اص ے2 ے ارچ وو و ۶ 2 لا ج وچ فو ہے ر 
نقضیم ميثلقهم وی وم سأ م مواضعه ء 
4 
aE‏ و ]27 4 کے 0 میت ضر جات چ ک وو 


رو ی 2 ر ۳ ی رم 2 4 م رق جح ہے جح 


Ê J‏ : ت لی تحص ال رت 


23 ای رم و و کو گا ےہ دب ا ا ا م سے Pre:‏ 


کے حو مر ار رر نے را و مس او مرگ مر 
527 ده تاکن سج بن اتب 


> میں ی ی نی ی لے فی ا 


ع يا سبي 
رضو نه , سبل لسلسم ويخرجهم من مت إل آلنور ون ددم 1 
صراط مستقیے شف لد کفر الاِنَ الو وان الله هو لمسيح أبن مع 3 


وص روصم 24و رم 


ن بلك من أله شیا ات أراد أن لت المسیح أبن مر وام ومن ى 


۳۹ (ه) سورة المائدة الآيات من ( 18 - ۲٤‏ ) 


وا م ر برج ير م سے رم ۷ 9 ررد م رص مس 


1 ا ما وس ملك آلسملوات والأرض وما ہما EY‏ 


ورو ال عر ای دخ #۶ رو 


عل كل یویر 0 رت الود واتصاری تن ملوأ اللہ واحبتژهرفل 
من بل انیم بر من اق عفر لمن سا٤‏ ويعذّب 


خی رت وی ای عن ا م ےو حرع وم 


من من اهر مامت وَالأرض واا وال المصیر دق اهل 


سا لے سر و فرح فرص من گر ر و امرس حور ي فورح ۳ 
آلکتلب قد جاء كر رسولنا این کم ڪل رة من الرس أن تقول وأ مجان 


2 
خض )خم ب م رو ہے و سے مر رم مر ۸ 


من بشیر ولا نذبر ققد جع شیر ونذبر وه کل نو قدير رف 


0 و و 
يور جود جنر و ۶۶ و وم فرج معت 


مت ی را ا یط یه 


وجعل مل وکا وء نع ما يؤت أحدام من مایت دی يلقو م ذخا 


برا ۳۳| و اج میگ ای 


الارض المقدسة التی کتب الہ لكر ولا تريدوأ ع أدب بارکم سقلبوأ 


و ہی ات مه ع و فط خوج 
تل ال قالوا لموس إن فيا قوما جبارين و انا لن ندخلھاحیٰ 
برعي پگ جس ہا کم وخ ست و 


صل 


بحرجوا مہا فف رجا مہ سر خلوت 7 قال رجلان من اين 
و 


7 سو ان و 5 کی او ایا امه 
وععل عن 56 لوأ ینموم ٍنالن ندخلها ابد 


ع ۔ ہس ہس 


21 فادهب ات ث وبك فقا إا مهتا قعدوت رع قال 


الایات من (۲۵ - ۳۲) قسم الطوال ۱۳۳۷ 
ہے ع وی ج ہک و 


عاب 2 2ید بی ع سے عد ود2 


0 ِئی لا ملك الا ی ی فافرق بیننا بين الوم آلمليقين 5 
کک رد مرت .و 2-۰ 7 حر مگ مم ۶ ٢ن‏ ع مرس 


قال فإنها حرمة علیہم ار بعين سنه بتبوت‌ف الأرض تلا تاس کل لو 


و ی و 


مر وه ہی و خض٤‏ براصے O‏ و ار ویر پر جب رع لور 2جس 
مو مہ ادم وید قربا زبانا تخل من أحدهما وار يتقبل 


ر وة ی سح ۳ 


تن قال | ایتقبل ین مین شیا ون تسطت إل 
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ر مت و ے2 


83+ ی ما ما انا ماسط یدی لك اکن اف رب اين ® 


م سو 
3 
مو ENS‏ یں اب آلتار ود - 
2 ۶ة و سوب نار ودل و 
مر مر جاح و اع > رھ ہی رس ر ر ر ےجو مم 


آلظلامین تق فطوعت لەر نفسه رل أخيه فتاه اصح ی این جج 


are‏ 5 مر ع عر مجر سے ے 2 ss»‏ و رو روم م را دا 


فبعث آلله‌غرابا يبحث فى آلارض لعريةر کف ؛ بوارى سوءة 007 يلو 


یش ۴ 


grt‏ رع مر :ج معو ماس ہے 


اذا نز دا الغراب 2 هلذاقاوری سوءة ای فاصیح من 


حر جر بر 8 م = 


دمن تن من أجل ذلك تا عل بج اسر ء یا 


گے عادر سے عو و رم مر رح ام رم 26 م ب 


انين ولس فى الأرض فکافا عل آل: نال بیدا ا ھا فک ا 


پور یو اص پ5 محر و مر ای" a‏ تبت 3 2ح2 7 


9 دس ہے مه ہر 


الأرض لفن و نم زوا لین 


اج 


۰ 
سر عر رر رر تر ر مرا ورج جل 


حار بون ن اللہ ۳ و سعود فى 


نباية الآيات للمقطع الثاني 


۸ (۵) سورة المائدة 


>> سے م ٤ء‏ 2 تسه سے 6س > معو ار سح عد ۸ سوه 
ازس سادا نلوا بلب یم وارجلهم ون يل اور 
ی سر سے ئا ا 


۳ ذلك مم زی و ی في دنا وم فى الا نرة داب عظم چ 


ضر ا ا E E‏ لور لاد 
7 ابوا من قَبل أن تقدروا علييم فاعلموا االله مور رحم )6 


+ 
و 


كلمة في الایات (TS NTI‏ قسم الطوال ۱۳۳۹ 


كلمة في المقطع : 


في هذا المقطع ثلاث فقرات : 


الفقرة الأولى : دکر ما أخذ الله - عز وجل - من میثاق على بتي إسرائيا 
و أنبم نقضوا عهدهم مع الله - عز وجل ع انك ورد مرا على ار 

فنقضوا العهد وعوقبوا » وني هذا السياق يدعو الله - عز وجل - أهل الكتاب إلى 
الإيمان بمحمد عه والاسلام ويعرض علینا نماذج من كفرهم ؛ ودعاواهم ‏ فالفقرة 
تعرض نماذ ج من نقض العهد ؛ وتدعو هل ذلك لتلافيه بالایان عحمد E‏ 
والاسلام . وصلة ذلك بمحور السورة في قوله تعالى  :‏ الذين ينقضون عهد الله من 
808ر . ثم تأت الفقرة الثانية : وهی تعرض لنا قصة امتناع بني 
سرائيل عن الجهاد زمن موسی عليه السلام » وفسوقهم بذلك ؛ وعقوبتهم على ذلك . 
و موذج تفصيلي اخر على نقض العهد والفسوق بذلك » والصلة بین قوله تعالى في 
حور السورة من سورة البقرة  :‏ وما یضل به إلا الفا سقين . الذین ینقضون عهد 
الله من بعد میغاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 وبين هذه الفقرة واضحة . 
فهذا نموذج على الفسوق عن أمر الله بترك الفريضة . وتموذج لقطع ما أمر اللہ به أن 
يوصل من ولاء للرسل علیہم السلام وطاعتهم طاعة مطلقة . 

نم تأتي الفقرة الثالثة : وفیہا موذج على نقض عهد وقطع ما أمر اللہ به أن يوصل من 
رحم » وإفسادٍ في الأرض بقتل التفس التي حرم الله إلا با حقی » » وتعقيبا على ا 
الله - عر وجل - بعض ما به تتحسم مادة الفساد في الأرض ؛ وذلك بالقصاص وی 
ا حرابة للمفسدين في الأرض . ثم يأتي القطع الثالث ك فيني عل ذلك فیذکر هد 
ويفكر ميد لسر فة و کل ذلك لقطع الفساد في الأرض . 


فالقطع في فقراته ثلاث يفصّل في نقض العهد » وفی قطع ما آمر الله به أن بوصل ؛ 
وني الافساد في الأرض . ویفصئل في الفسوق عامة . فیضرب الأمثلة » ویقرر الا حکام 
التي تحسم مادة الفساد . ولعل بمجموع ما ذکرناه أضحت الصلة بمحور السورة من 
سورة البقرة أكثر وضوحا . والصلة بين القطع والذي قبله متعددة الجوانب : 


فالقطع الأول آمر هذه الأمة بالوفاء بالعقود ء وأمرها بالطهارة والصلاة » وذکرها 
بنعمة الله علیہا إذ هم قوم أن یبسطوا إليبا أیدیہم فکف ذلك غتها . 


۱۳۶۰ (ه) سورة المائدة کلمة في الآيات من ( ۲۲ - ۳4 ) 

وگ حي ا و 
وجاء هذا المقطع مذكرا بالعهود الأساسية التي أخذت على بني إسرائيل والتي منها : 
إقامة الصلاة » ونصرة الزسل » وکیف كان موقفهم منبا لتأخذ هذه الأمة عرة ٠‏ 

وأرانا المقطع كيف أن بني إسر سرائيل نكصوا عن القتال ء وفي هذا السياق يأتي الكلام غن 


ایل الظام ايكون ذلك كله مقدمة للمقطع الذي فيه أمر ها وقطع يد السارق ۔ 
كان ثابة استمرار للكلام عما به تتحسم مادة الفساد في الأرض 


فالمقطع الثاني » يقدم للمقطع الثالث » ويضرب الأمثلة التي تعین علي القيام بأمر الله 
فهو يخدم معاني المقطع الأول وھد لإقامة معاني المقطع الثالث . 


و اللاحظ آن این عليه السلام قدم للأمر بالجهاد بالتذكير بنعمة الله على بني 
إسرائيل ؛ وقد ختم المقطع الأو ل بالتذكير بالنعمة على هذه الأمة ثم جا القطع اثالث 
ليأمر بالجهاد ما برینا كيف أن المقطع الثاني حدم القطع الأول » ون القطع الأول 
و الثاني يخدمان فی محقيق معاني المقعلع اللات . وضلة ذلك بالتربية والبناء e‏ 
حيث إن المقاطع تأخذ بيدها شيعا فشيعاً ء لاتخفى . وهذا أوان الشر لشرو ع في تبيان العافی 
العامة للمقطم الثاني . 


المعنى العام : 

لما أمر اللہ عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم في ابتداء المقطع 
الأول + بوني أواخره کا رانا . شرع يبيّن لهم كيف أنه أخذ العهود والمواثيق على من 
کان قبلهم من آهل الكتايين الیہود والتصارى » فلما نقضوا عهوده ومواثيقه » اعقبہم 
ذلك لعا منه هم » وطرداً غن بابه وجتابه »عمجا لقلوببم عن الوصول إلى افدی 
ودين الحق . وهذا يؤكد ما ذکرناه من قبل من کون حور سورة المائدة هو قوله تعال 
فی سورة البقرة : وما يضل به إلا الفاسقين ۰ الذين ينقضون عهد الله من بعد 

وقد بين الله - غر وجل - في الفقرة الأولى من القطع ء والتي لما علاقة بأخذ 
الیغاق كيف أنه أخذ الیثاق قل كن سول ومو موی یت دج علييم 
اثني عشر نقيبا على كل سبط منهم نقيب . ووعدهم الله - عز وجل - بالتصر والرعاية 


المعنى العام للایات من ( ۱۲ - ٠١‏ ) قسم الطوال ۱۳۶۱ 
اش العم بات كو( 37 19 سس 


إن أقاموا الصلاة » واتوا الزكاة » وصدّقوا رسل الله » ونصروهم » وأنفقوا في سبيل 
الله . ووعدهم كذلك مع الرعاية والنصرة - إن وفوا بهذا - أن یحو عنهم ذنوبهم » 
ويسترها علیم فلا يؤاخذهم بها ء وأن يدخلهم جنّه ‏ ثم هدّدهم أنه من خالف هذا 
الیٹاق من عقدہ وتوكيده وشِدّه . فجْحَدّه وعامله معاملة من لا يعرفه فقد اخطا 
الطريق الواضح > وعدل عن الهدى إلى الضّلال » ثم أخبر تعالی عما حل بهم من 
العقوية عند عالقتہم ميته ونقضهم عهده ‏ لقد أيعدهم عن ال » وطردهم عن 
افدی ؛ وجعل قلوبهم قاسية لا تتعظ بموعظة حتى تاولوا كتابه » وحملوہ على غير 
مراد وقالوا عليه ما يقل + وتركوا العمل به رغية عنه » تسوا قسمًا منه فعطارة ۽ 
ثم أخقبر اللہ 2 رسوله 456 أن حاهم الملازم لهم هو المكر والغدرِ والخيانة » وأنّه لايزال 
يلع عليها میم وأمرہ مع هذا بالعفو عنهم والصفح (حسانً اله يحب الحسنين ٠‏ 
وهذا - والله أعلم - عندما يكونون ذمَةٌ للمسلمین » وأما في حالة كونهم أهل حرب 
فالحذر والحرب » وبعضهم قال إن الأمر بالصفح والعفو كان قبل الأمر بالقتال » وفي 
العنی ا حرفی نيان + وید أن ين الله - عز وجل - الميثاق الذي أخذه على الہود ؛ 
و عقو بتبم إذا خالفوه ء بين عاقبة اللصاری إذ نقضوا حتاف نشوا ئنچا مار ذ گرا 
به » فعاقییم على ذلك في الدنیا » بإلقاء العداوة والبغضاء بینہم إلى يوم وا میں 
طائفة منهم تکفر الأخرى » وعذاب في الآخرة أكبر إذ بحاسبهم على ما ارتكبوا من 

الكذب عليه سبحانه وعلى رسله علیہم السلام » وما نسبوه إلى الرب - عز وجل , 
وبعد أن بين اللہ - عاقبة نقض الیثاق » وجه التداء لأهل الکتاب في هذا السياق ۰ بر 
عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمداً َيه بافدی ودين الحق إلى جميع هل 
الارش ؛ عرمهم وعجمهم ‏ اميم وكتابيّهم » وأنّه بعثه بالیّنات » والفرق بین الحق 
والباطل ؛ میا هم ما بقلوه وحرّفوه وأوّلوه وافتروا على الله » ویسکت عن كثير ما 
وه ما لافائدة في بيانه ٠»‏ ثم آخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبیه الكريم » 
فوصفه بأنه نور وکتاب واضح ؛ ون الذي يبع رضوان الله يبتدي به إلى طريق اج 
و السلامة ومناهج الاستقامة » فینجہم من الهالك › ویوضح شم اين السالك > 
ویصرف عنهم اغذور ويحصّل شم أحب الأمور » وينفي عنهم الضّلالة ویرشدهم إلى 


أقوم حالة , 


وبعد أن بین الله عاقبة نقض الیثاق » وييّن لأهل الكتاب مهمّة من مهمات رسوله » 


۷۲ (ه) سورة الائدة العتی العام للایات من ( ۱٩‏ - 605 
کت صرح 


ووصف کتابه حق وصفه ما يستدعي عند أهل الإنصاف الایمان بسبب هذا الکمال 
الذي لا شك معه أن محمداً رسول الله ؛ وأن القر لو اج کا .پم خن اء 
حکم بكفر التصارى في ادّعائهم في المسيح ابن مرم - وهو عبد مر ن عباد الله وخلق من 
خلقه - أنه هو الل ٠‏ تتا اللہ عن قرط خاو ديرا ».لم حور تال غن قدزته عل 
الأشياء كلها ء وكونها تحت قهره وسلطانه بأنه لو أراد إهلاك المسيح وأمّه وأهل الأرض 
كلهم فمن ذا الذي كان يمنعه من ذلك ؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه ؟ وإذ كان 
ال مر كذلك فهو و حده الربٌ والاله شم آخبر سال أن جمیع الوجودات ملکه و وخلقه ؛ 
ور الور عل ما ياه لا مال تا فطلي لقدرته و سلطانه وعدله وعضمته » وهل 
السیح وأمه إلا من جملة ملکه فأنی یکون فا ؟ ثم رد على لیہود والتصارى ادّعاء کل 

نم نم ها و له هم ای وأله سم محکم انتساب کل منیم إلى من هو 
۹ . فرة الله علیهم ذلك » ؛ باه لو کن کا تدّعون فلم يعدّيكم في الدنيا ؟ وأعد 
لکم نار جهتم على کفر ۶ و و کذبکم وافترائكم ؟ ثم بن الله - عز وجل - أنهم لیسوا 
من البشر > وان الیه ۳ العداب والغفران ٠‏ وأنه يبال غفرانه بسلوك طریق 
ن أنّ الكون كله ملكه » وتحت قهره وسلظانة + وأن إليه المرجع وا ماب ؛ 
فلا فرار منه إلا إليه باتباع. رسوله عله وقراتة . 


ثم حاطب مرة ثانية أهل الکتاب بعد تبيانه هذه المعاني. كلها , مبينا أنه قد أرسل 
لسم رسوله محمدا ملعتم النبيين » الذي لاني ولا رسول بعده » بل هو العقب 
لجميعهم » آرسله بعد مدة متطاولة بينه وبين ا خر رسول بُعث قبله وهو عیسی رل 
بعد طموس السبل وتغير الأديان.» وكثرة عبادة الأوثان والڈیران والصلبان . فکانت 
اللعمة به أ تم العم » والحاجة إليه أمر عمم ٠‏ فاد القساد كان قد عم جميع البلادء 
والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد 0 قليلة من التمستکون ببقایا الأنبیاء 
الأقدمين » و کان الین قد التبس عا ل آهل الأرض كلب ی۴ بعت الله حمدا لگ ؛ 
فهدى الخلائق › وأخرجهم الله به من الظلمات إلى الور > وتركهم على المحجة 
البیضاء » والشريعة الغراء من أجل ألا یحتج من بدل وو . باله - :من رول مبشر 
بدين الله » وينذر من خالقة دينه . فها قد جاء البشير والنذير مدع ؛ والله سيتولى 
عقوبة مَنْ خالفه وعصاه ؛وثوات من آطاعه . 


وبهذا تنتبي الفقرة الأول من هذا المقطع و السوّ ال الان هو : 


.جه صلة تقض الیثاق بأمر أهل الکتاب باتباع الرسول له قسم الطوال ۱۳۶۳ 
اھ سسکے انيم ا سس تا 


ما الصلة بین موضوع الیثاق الوارد في أول هذه الفقرة » وخطاب أهل الکتاب 
باتباع رسول الله عه ؟ . . والجواب - والله أعلم - أنه ما كان من الیثاق الایان 
بالرسل ونُصرتہم » فقد ذكر الله - عز وجل - أهل ذلك بأن محمدا رسول الله لم 
وأن علیہم أن يؤمنوا به وينصروه » ثم إن الخطاب بالإيمان قد جاء بعد تبيان عقوبة نقض 
الیثاق من قبل و کیف أن نقض الیثاق فيه ما فيه , فکیف بعد بعقة رسول الك 2 
الذي قامت به الحجة على الخلق با لا مزید عليه ؟ فان استحقاق العقوبة آبلغ . 


ومن هذه الفقرة نفهم أن الوفاء بالیثاق لاتم إلا باقام الصّلاة » وإيتاء الزكاة ) 
بیو ریو کین روہ سل سوہ و سے وی 
حور السورة في سورة البقرة علمنا أن الذي ينقض واحدة من هذه العاني لامبتدي 
بكتاب اللہء لأ الله تعالى قال هناك : «وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون 
عهد اللہ من بعد میناقه . .. )4 فإذا آدر کنا هذا عرفنا سرا آخر من أسرار الصلة بین 
خطاب أهل الکتاب والکلام عن الیثاق في أول هذه الفقرة » إذ بیّن في خطاب أهل 
الکتاب صفات الذين يستأهلون الاهتداء بكتاب الله قد جاءم من اللہ نورٌ وكتاب 
مبين ۰ بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام .. # فار جع الآن و تأمل الایتین اللتین 
قلنا إنہما حور سورة المائدة وهما قوله تعالى : « يضل به كثيراً وعدي به كثيراً وما 
يضل به إلا الفاسقين 4 لتجد اربط الكامل ما بین أجزاء هذه الفقرة ولا + وبين هذه 
الفقرة والمقطع قبلها انیا .وما بين :ذلك والسیاق القراني العام ثالثاً » على التسق الوارد 
في سورة البقرة بهذا الشكل العجز » نسال اللہ أن يلهمنا شكره وأن يدخلنا جنته . 
وبعد الفقرة الأولى من هذا القطع ؛ تأتي الفقرة الثانية التي تعرض علينا موقفاً من 
مواقف بتي إسرائيل فما الصلة بينها وبين ما سبقها ؟ . 


ما الصلة بینہا وین الفقرة الأولى فقد رأينا أن الإيمان بالزسل ونصرتہم جزء من 
الميثاق » وهذه الفقرة تبيّن موقفاً من مواقف بني إسرائيل مع موسیٰ عليه السلام » 
وتقاعسهم عن التصرة والقتال فيما هو مصلحتهم » وعقوبتهم على ذلك . وَأمَا الصلة 
بين هذه الفقرة والمقطع السابق » فقد رأينا أن المقطع السابق حت بالتذكير بنعمة الله » 
إذ كف آيدي من أراد الأذى بالمسلمين عن السلمین . وطولب المسلمون على أثر ذلك 
بالتوكل على الله في السّلم واحرب وغير ذلك . وفي هذه الفقرة : يذكر موسی عليه السلام 


۵ بوذم سورة الايد المعنى العام للایات من ( ۲۰ > ۲١‏ ) 


ني إسرائيل بنعمة الله ليقوم على ذلك توکل يدخل فيه الہود حرباً فرفضون ؛ 
تبون . والتربية في ذلك لهذه ال واضحة » وسترى أنه بعد هذا القطع سیاتی أمر 
لأمتنا بالجهاد فلا ينبغي أن تكون كبني إسرائیل ‏ وأما المعاني العامة في هذه الفقرة الثانية 
قهي : 

خبر تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسی بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه 
من نعم الله علييم ؛ وآلائہ لديهم ».في جمعه هم خيري الدنيا والآخخرة ء لو استقاموا على 
طريقتهم المستقيمة . ومن ذلك إرسال الرسل إلیہم ؛ وجعلهم أحرارا يتملكون ؛ 
وتخريف الله باهم عل عالمي.زماتهم. ٠‏ م بنی موبى عليه السلام على هذا التذكير مر 
هم بالقتال » ودخول الأرض المقدّسة اي وعدهم الله إياها على لسان آبهم إسرائيل - 
إن كانوا مؤمنين - ونهاهم عن التکول عن الجهاد » وهدّدهم بالخُسران إن نكلوا ؛ 
فاعتذروا عن الجهاد والتحول ‏ بان في هذه البلدة التي أمرتنا بدخوها وقتال قویھا قوما 
جبارین » ذوي خلقة هائلة . وقوة شديدة ‏ وإنا لانقدر على مقاتلتہم ء ولا مصاولتهم ؛ 
ولا يمكنتا الول إليبا ماداموا فيها . فإن بخرجوا منها دخلناها ».وإلا فلا طاقة لنا عم ؛ 
ثم أخبر تعالى أن رجلين بخافان أمر الله » ویخشیان عقابه ۰ حرضا بني إسرائيل بأنهم إن 
توكلوا على الله واتبعوا آمره » وواققوا رسوله > وقاتلوا وهاجموا ؛ أيدهم الله » 
ونصرهم » ونجحوا في احتلال الأرض » وههنا أصروا مرّة ثانیة على التكول » ورفض 
الدخول ‏ وترك الجهاد ء وطالبوا - بکل صفاقة - موسی عليه السلام أن یقاتل هو 
وريه وحدهما ء أما هم فإنهم قاعدون في مكانهم » فاعتفر موسی عليه السلام إلى الله أنه 
لايطيعه أحدّ منہم إلا اُخوہ » ودعا الله أن يقضي ويفصل بينه وبين قومه الفسقة » 
فعاقہم الله - عز وجل = حین نكلوا عن الجهاد بتحريم دخوهم عليهم مدّة أربعين 
سنة » وعاقهم على ذلك كذلك بالنيه في الأرض ؛ ثم سلى الله موسی عليه السلام » 
واه ألا يأسف » وآلاً يخزن عليهم فيما حكم عليهم به فإنهم مستحقون ذلك . 


وانتہاء الفقرة بقوله تعال : لظ فلا تأس على القوم الفاسقين 4 مشعر بان ترك 
الجهاد الفرو ض والنكول عنه فسوق . ومشعر بالصّلة بین الفقرة وحور السورة من سورة البقرة 
يإ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد میناقه ... # وأن الجهاد 
جزء من اليثاق » الذي من تخل عنه استحق الضّلال والاضلال » وهذا يفهم من ول 
هذا المقطع 9 وعررقوهم ... 4 لأن التصرة الحقيقية الکاملة (نمّا تکون بالجهاد . 


المعنى العام للاية (۲۷) قسم الطوال ١48‏ 
یت يي 


فإذا اتضح هذا المعنى فلنتذ کر : أن حور سورة المائدة هو ايتا سورة البقرة © إن 
ال لايستحبيأن يضرب ملا ما بعوضة فما فوقها فأماالذين آمنوا فيعلمون أنه ال 
من رهم وأمَا الذين كفروا فیقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضل به كثراً وعدي به 
كنيراً وما یضل به إلا الفاسقين ٠‏ > الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ه ه ¢ . 


وعلى هذا فمحور سورة المائدة يتضمن خطين : : الخط الأول : الأوامر التی و 
أطاعها الانسان ينال المداية . ا خط الثاني : الأشياء التي إذا أخل بها الانسان استحق 
لضّلال من مثل نقض الميثاق ء والفساد في الأرض » وقطع ما مر الله به أن وصل ومن 
ثم كان فهم سورة لمائدة والتخلق والتحقق بما طولبنا به فیہا من الا ية بالکان العظم 
وقدر رأينا قى سورة البقرة أن استحقاق الضلال بثلاثة : 


١‏ - بنقض الیثاق . ۲ - بقطع الصلة اللازمة . ۳ - بالافساد في الأرض . وقد 
جاء المقطع الأول يأمر بالوفاء بالعقود . وجاء القطع الثاني يبيّن عاقبة نقض المواثيق في 
فقرته الأول . وعاقبة تقض نوع منہا في فقرته الثانية » وأما الفقرة ال فد فا بعل 
لأفظع أنواع الإفساد في الأرض ؛ وهو القتل . وهكذا يمضي السياق مربيا ومنفرا ضمن 
حور خاص » وعلى نسق محدد » ولتنتقل إلى استعراض المعاني العامة للفقرة الثالثة : 


أخبرنا تعا ی في الفقرة الثالثة عن قابيل وهابيل ولم يسمّهما - ولكن ذكر غير واحد 

من السلف والخلف أنهما المرادان هنا - وكيف عدا آحدهما على الآخر فقتله بغي عليه 
وحسداً له فيما وهبه الله من التعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله - عر 
وجل - ۰ ففاز المقتول بوضع الآثام » والدّخول إلى الجنة » وخاب القاتل ورجع 
بالصفقة الخاسرة في الدارين » وكان من خيرهما فيما ذکره غير واحد من السلف 
والخلف : إن الله تعالی شرع لادم عليه السلام م آن يروج بناته من بنیه لضرورة الخال » 
ولكن قالوا كان ولد ل في کل بطن ذکر وش فكان يزوج أنٹی هذا البطن لذکر البطن 
الاغر + وکا قر هابيل دميمة » وأخت قابيل وضیئة » فاراد أن SNE‏ 
أخيه . فایی آدم ذلك إلا أن یقرّبا قرباناً » فمن تقبّل منه منه فهي له يمن هابيل ولم 
یتقبل من قابيل » ري لع جز نشد ای و أ روا اد يطل عند 
ابتي آدم هذين على الأمر الذي لا لبس فيه ولا کذب » ولا وهم ولا تبديل » ولا ز زيادة 


۳۹ (ه) سورة المائدة المعنى العام للایات من ( ۲۸ - 34 ) 
ولا نقصان » إذ قربا قرباناً ء فتقبل الله قربان هابيل وم يتقبل قربان قابيل » فغضب 
قابيل على أخيه » وحسده بسبب ذلك » وهدّده بالقتل ؛ > فکان رد غابیل أن ذکر أن 
ستة الله أن يتقبل من أهل التقوى ؛ ثم ثم أعلمه بأنه إن مد إليه يده بالقتل فانه لن يقابل 
صنيعه الفاسد بمثله ؛ لأنه خاف الله ريّه » ثم علّل سبب استسلامه للقتل بأنه يريد من 
صبره على قتل أخخيه أن يبوء أخوه بإثم قتله مع نامه السابقة ليكون من العذیین عند الله 
بسبب ظلمهم . وني ذلك عظة وردخ لقابيل ء إلا أنه لم یتعظ » وم يرتدع > » فحستت 
له نفسه قتل أخيه » وشجعته عليه فقتله › ٠‏ فأصبح من ا حاسرین في الدنیا والآخرة وأي 
خسارةٍ أعظم من هذا ؟ فلما مات أخوه تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفنه ء فبعث الله 
غرایین فاقنتلا ء فقتل أحدهما صاحبه » فحفر له ثم حثى عليه فلما ر راه سفه نقسه أن 
یکون آعجز من الغراب في دفن أخيه » فدفنه فعلاه الله بندامة بعد حسران . تم یستمر 
السياق میتاً أنه من أجل قعل ابن آدم أخاه ظلمًا وعدواناً شرع الله لبني إسرائيل 

وأعلمهم » » و جعله شريعة دائمة ة : أنه من قتل نفساً بغیر سبب من قصاص أو فسادٍ في 
الأرض » واستحل قتلها بلا سیب ولا جنایة ‏ فكأنمًا قل النّاس جميعاً » لأنه لا فرق 
عنده .يين نفس ونفس » ومن أحياها أي : حرم قتلها » واعتقد ذلك » فقد سلم التاس 
كلهم منه بهذا الاعتبار . ومن ثم فكأنه أحيا الناس جميعاً بذلك . ٹم بین اللہ - عز 
وجل - أن رسل بني إسرائيل قد جاءتهم بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة » ومع 
ذلك فان كثيراً منهم منّصف بالإفساد في الأرض . ومن هنا نفهم أن قوله تعال : 
۶ واتل علیہم 4 . أي : على الیہود قصة ابني ادم » وما ترتب عليها من حكم قطعي 
لهف عوضوع ع القتل » وموقفهم من ذلك » نفهم من هذا أن السّياق في هذه الفقرة 
مستمرٌ في قضيّة نقض الیثاق ؛ في موضوع تشريعي ؛ ٠‏ هو عصمة دم الانسان الا بحق » 
ونقض بني إسرائيل هذا . 


ثم خم الله - عز وجل - هذا القطع الذي قرر فيه وجوب نصرة الرسل » وحرمة 
الافساد في الارض غ کجزء من اليثاق ء بان ذكر عقوية حرب اللہ ورسوله » وعقوبة 


ق 


لإنسا فى الأرض وهو القعل أو الصلب ‏ أو شیع الأيدي وال رجل من خلاف +4 
وعقرية في غاعل ایا نبا + ومع هذا الجراء في الدٹیا فان یم انب ولمم 


القيامة . واستثنی الله - عز وجل - من العقو بة التائبین قبل القدرة غيم + فلت من کال 


۱۳۶۷ قسم الطوال‎ ) ۲۳ - ۱۲ (: ٣٦ 


ی الله ورحمته أن یقبل توبتہم ؛ وفي الموضوع تفصیلات وجزئيات منراها پإذن 
له . ودا ين ينتبي المقطع الثاني فلنعد إلى تفسیرہ ہل فا 


التفسیر اخرف : 

ظ ولقد أخذ الله ميفاق بني إسرائيل وبعشا منهم ني عشر نقیباً # . 

اثقیب : هو الذي ينقب عن أحوال القوم ویفتش عنها . وقد أمر الله موسی عليه 
السلام أن يأخذ من كل ب کیا » یکون كفيلاً على قومه بالوفاء با أمر به توثقة 
علیہم ففعل . وقوله تعال : ( وبعثنا ) » يشير إلى أنه تعالى هو الذي عَين هؤلاء 
ار وہ الذي اختار لكل سبط رئیسا + وفي الإصحاح الأول من سفر العدد ما 

نه التوارة الا بعد اكز أسماء النقباء « فأحذ موسی وهارون هوّلاء الرجال الذين 

ما بأسمائهم ؛ ۶ وقال الله إئي معكم ‏ . أي : ناصرکم ومعينكم وراعيكم 
کس j e‏ یم الزكاة وآمتم برسلي 4 جمیعا من خی فزي ين ا تب 
ظڑ وعزرغوهم # . ۱ وعظمتموهم أو ونض رکوهم بان ٠‏ ترا عنهم أعداءهم » 
سای سیل یم و م الله قرضاً حسناً # . ي : وأنفقم في.سبيل الله 
بلا من . : وفعلم أنواع الخير كلها لله خالصة جار عع سبكم ۱۳ 
او يكم مره موه رمک هکم ناك بوي من ی 
الأہار 4 وھذا أعظم القصود # فمن کفر بعد ذلك منکم 4 . أي : فمن جحد 
بعد هذا الیٹاق وعقده وتوکیده وشدّه  .‏ فقد ضل سواء السّیل 4 . أي : فقد 
أخطاً ظريق الحق + ومن كقر قبل ذلك فقد ضل سواء السّیل أيضاً ء ولكن الضلال 
بعده أظهر وأعظم . © فها نقضهم ميثاقهم # . أي ؛ فبتقضهم ميثاقهم أي فبسبب 
ذلك ( وما) هنا مزیدة لا فادة تعظم ال ا 3 ل لعثّاهم 4 N‏ طردناهم 
وأخرجناهم من رحمتنا . ل وجعلنا قلوبہم قاسية 4 . أي : يابسة لارحمة فیہا ولالین 
© يحرّفون الکلم عن مواضعه 4 . أي : يفسرونه على غير ما آنزل » وهذا بیان 
لاہ ر قسوة قلوبهم » لاه لا قسوة في القلب أشد من قسوة ينيئق عنبا الافتراء على الله و تغییر 
وحيه . ف ونسوا حظاً ما ذگروا به ) , آي + وترکوا نصیباً جربلا > وقسظا وافيا 
م التوارة . أو أن ن الاغفال سمي نسیانا کر نر ا اسهد ہی سی 


ت 


# تطلع 4 . أي : تظهر ذل على خائنة منہم 4 . أي : على خيانة أو على فعلة ذات 


۸ ) سورة الائدة فوائد حول الایتن ( ٢‏ ۱۳ ( 


حيانة أي : هذه عادتبم » وكان عليها أسلافهم ؛ کانوا وتوف الرسل » وهولاء 
يخونونك ومون بالفتك بك ترا ابر لا وا رم با ی 
ژإ فاعف عنهم واصفح # .یی : اغف عن هذا القليل من أهل الايمان » وتجاوز عما 
سلف منهم » فلا تؤاخدهم به » كأدبك مع المؤمنين . هذا الذي حمل عليه النسفي 
هذين الأمرين . أما ابن كثير فقد جعل الامرین في اليبود ونقل قول قتادة أن هذا 
منسوخ باية القتال » والحكم المستقر في هذا الموضوع أن الیہود إن كانوا ذمة فخانوا 
حوكموا فعوقبوا با يستحقون » وان كانوا حربیین معاهدين فخانوا فا حرب . أو کانوا 
حربيين فالحرب ضمن قدرة المسلمين ؛ وفي حدود إمکانیاتہم »> وحسب المصلحة » 
وقد يعفى عن بعض تصرفاتهم إن كانوا ذمة » إذا كانت المصلحة في ذلك » ؛ فموضوع 
التسخ بعد هذا التقریر يبقى قضية اعتبارية بحسب ضعة الفهم للنض ؛ وبحسب حمل 
الآية  .‏ إن الله يحب المحسدين » الذین اجتمع لحم حسن العمل ؛ ومراقية الله فيه » 
والاخلاص لله في ذلك . 


فوائد : 

| - نقل ابن ن إسحق أسماء نقباء بني إسرائيل حسب أسباطهم » وقال ابن كثير وقد 
رایت ٴقِ السفر الرابع ( أي : سفر العدد ) من التوارة تعداد النقباء على أسباط بني 
إسرائيل » وأسماء د لين کی حا دک امن امس رما الہ لوق کر ی من 
الموجود حالياً في ز۵1 آن ۶ نسَح ما يسمى بالتوارة كانت متوافرة 
خلال العصور الاسلامية ء وأن النقل منها وعنها 2 متاحاً لعلمائنا . 

؟ - لاحظنا أن الاثني عشر نقيباً نوا معينين تعييناً » ونلاحظ أن رسولدا عليه 
الصلاة والسلام فد طالب الأنصار ليلة العقبة الثانية أن يختاروا هم من بينهم اثني عشر 
نقيباً ء ما يدل على أن الأصل في شریعتنا هو انتخاب القيادات » ولیس تعبينها » ولیس 
الکلام هنا في القيادات العسكرية » والأمر واسع جداً » وتحكمه قواعد متعدّدة » وانا 
أشرنا هذه الإشارة هنا حتى لا يفهم فاهم أن التعيين في غيبة الوحي هو الأصل . 
۳ - لاحظنا أن الیثاق قد أخذ على بني إسرائيل بخمسة أشياء . الصلاة » والزكاة ء 
والايمان بالرسل » ونصرعهم ؛ وفعل ا حیر » وآنهم عو زا ےل الق سود القلپ.؛ 
واللعن ؛ وما من شىء أخذ علیهم به الیثاق إلا وقد اُخذ علینا » فمن رأی من قلبه قسوة 


تفسير الا یتین ( ۱:8 ۵ فائدة حوا ل الاية (۱۶) قسم الطوال ۱۳۶۹ 


1010000 1 فرب زی حدیة کیا 
فلنفٌش عما يلينها . ا ومن الذين قالوا الا نصارى ) . أي : ومن الذين سمُوا 
اي نصاری ویظهر آنهم سموا أنفسهم كذلك اذَّعَاءٌ لنضر الله . أخذنا 
ميغاقهم 4 ۸ يفصّل ماهيّة الميغاق الذ ي أخد علهم » » ان ا مئاق الذي أذ على الم 
واحد ؛ فهو لا يحتاج إلى تفصيل . فنسوا حظاً مما ذکروا به 4 . أي و تر كوه 
وأهملوه بل خالفوه . ومن ذلك التوحيد والشرائع . فعوقبوا على ذلك با يلي : 
ی فأغرينا بینہم العداوة والبغضاء # . أي : فالصقنا وألزمنا بين فرق التصاری 
اختلفة العدواة والبغضاء » وهو عقاب مستمر بہم کا هو مشاهد . إلى يوم 
القیامة 4 فهم لا يزالون متباغضين ؛ متعادين + يكفر بعضهم بعضاً ء ويلعن بعضهم 
بعضاً » وكل فرقة حرم م الأخرى من الجنة في زعمها ء ولا تدعها تلج معبدها ء والأمر 
فييم هكذا إلى يوم القيامة . ا وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون 4 . أي : 
یرقم يوم القيامة با اقترفوه من الكذب على الله » وعلى رسوله » وعلی شريعته 


يه الو جر ہن راقو ورا ات عل اج بت ب 
الأمة العداوة والبغضاء . ولا شك أن أمتنا نسيت الكثير من | لوحي النزل » ونحن نرى 
اثار هذا الترك عداء وبغضاء بين المسلمين » والتر ك الذي وقعت به أمتنا ترك عملي في 
الغالب » إلا ما وقعت به بعض الفرّق » ومظهر هذا ارك العملي أخذاً بعض ونسيانا 
لبيعض » فلنقبل على هذا الدين ولنأخذه كله لعل الله يؤلف بین قلوبنا . 

وھد ت سیت ن ا ة نقض اليبود والتصاری للمیثاق » دعاهم إلى 
تلاني ذلك بالإيمان برسول اللہ عله فقال  :‏ ياأهل الکتاب 4 الطاب لبود 
والتصاری ۰/7 . أي : محمد عليه الصلاة والسلام # بین لکم 
كثيراً ممّا كنم تخفون من الکتاب 4 من نحو صفة رسول الله مل » ومن نحو 
ارجم » ومن نحو التوحيد والتنزيه »> وكثير من الشعائر والشرائم . # ويعفو عن 
موا سويد دو نے وم سوج وي و 


وو i‏ من اللہ نور 6 التو حر KA E‏ ا ان 


۰ (د) سورة المائدة تفسیر الآية ( ۱5 ) وفوائد حوها 


مكان آخر سماه الله سراجاً . فقال : ذإ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً مبيرأ # 
( الأحزاب : ٦ء‏ ويمكن أن يراد به القران لكشفه ظلمات الکفر والشرك والحيرة 
الشك وغيز ذلك ولابانته ما كان خافياً على التاس من الحق . $ وکتاب مبين 4 . 

ي : واضح لأنه ظاهر الاعجاز ؛ وعلى أن او ر محمد مه يكون المعنى : قد جاءكم 
القدوة الصالحة » والكتاب الواضح . وعلى أن التور الکتاب يكون من باب عطف 
ار ھی ع .فل فقي بد الله اق و و جع ضا و 
اتبع رضوانه ‏ . أي : رضوان الله بالإيمان به » وبرسله » وبکتابه . ۵ سبل 
السلام # , اق ظریق السلامة والنجاة من عذاب اللہ . أو سبل الله التي توصل إلى 
رضوانه ومعرفته وجنته  .‏ ويخرجهم من الظّلمات إلى لور 4 . أي : ظلمات 
الشرك والکفر ؛ والشك والنفاق ۰ والشهوة والفسوق ۰ إلى نور الاسلام و العرفة . 
# باذنه 6 . أي. : بارادته و توفیقه . ۶ وعهدءهم إلى صراط مستقم 4 . أي 
ویرشدهم إلى الطریق الأقوم . 


7 
- 
e 
۱ 


فو ائد : 


١‏ - في قوله تعالى  :‏ بدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . ... 4 إشارة 
إلى أنه لا بد للاھتداء بکتاب الله من إيمان أولاً » يستتبع ذ ذلك اهتداء بکتاب الله ؛ 
یستتبع ذلك سير بالطرق الموصلة إلى رضوان الله » يستتبع ذلك هداية إلى الصراط 
الستقم الوصل .إل الجنة . 

۲ - روی الحا پاسناد صححه عن ابن عباس قوله : ١‏ ومن کفر بالرجم فقد کفر 
بالقران من حيث لا يحتسب . أي قوله : ٭إ ياأهل الکتاب قد جاء کم رسولنا يبين لکم 
كثيراً ما كنتم تخفون من الکتاب # فكان الرجم مما أخفوه » وبهذه المناسبة ننقل مما 
پسمونه ال پ میهد و موق يكم الر ارجم للزاني : في سفر اللاويين 
او ضحاح العشترون . * کل إنسات ھن بتي (سرائیل ومن الغوباه البازئين ی سرا 
أعطى من زره وت باعل » يرجمه شعب الأرض بالحجارة » وفي سفر التشية : 
الاصحاح الثاني والعشرين « ولك ن إن كان هذا الأمر صحیحا لم توجد عذرة للفتاة : 
بخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ویرجمها رجال مدینتها بالحجارة حتی تموت لأتها 
عملت قباحة في إسرائيل بزناها فی بيت أبيبا » وفی الاصحاح نفسه ١‏ إذا كانت فتاة 


تفس الایتین (۱۷- ۱۸) فسم الطوال ۱۳۵۱ 


عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل وا وس و جا از اوت ال 


باب تلك الدينة وارجموضا بالحجارة حتی يموتا ؛ آقول و فی شریعتنا : ادا رنت العدراء 
والأعزب الدي , یتزو ج پاہما خحلدان مائة جلدة اما احصن ۷۳ فهما اللذان 
یرجمان ذا زنيا . 


بإ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 . وأي : کفر أفظع من 
هذا الكفر جعْل البشر إا . « قل فمن لك من الله شيئاً 4 . أي : الأشياء كلها 
بد a‏ نه ومشيئته ؟ ‏ إن أراد أن يبلك المسيح ابن 
مریم وأمَه ومن في الأرض جميعاً 4 . أ ي : إن راد أن يبلك من زعموہ إا ء واه 
واتاس جميعاً ء والمعنى : أن المسيح عبد خلوق كسائر العباد » وذكر مَنْ في الأرض 
جميعا فى هذا السیاق إشارة إلى أن السیح وأمّه من جنسهم ٠‏ لاتفاوت بینہما وبینہم من 
ب المعنى . وهذا يفيد أن من اشتمل عليه رحم الأموميّة لايفارقه نقص اليشرية . 
ومن لاحت عليه شواهد الحدثية لا يليق به نعت الربوبية ء وان الله لو قطع البقاء عن 
جميع ما أوجد لم يعد نقص إلى الصّمدية . هز ولله ملك السموات والارض وما 
بينهما ‏ فجميع الوجودات ملكه ومنهم المسيح وأمّه وأنى تجتمع المملوكية مع 
الربوبّية  !‏ خلق ما يشاء 4 . أي : يخلق من ذكر وأنشی » ويخلق من أنثى بلا ذكر . 
ویخلق بلا ذكر ولا أنثى کا خلق ادم . ويخلق مباشرة . ویخلق بالاسباب وني ذلك كله 
دليل عظمته . وعلامة كال قدرته » والمشير إلى ربوبيته فكيف يستدل بشىء من ذلك 
عل ربويية غيره . 3 وال على كل شىء قدير ) فله وحده الربوبية وهو وحده لاله . 
والسیاق كله رد على التصاری فیما زعموه من شأن المسيح . فإ وقالت 75 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 4 زا : نحن آعز عليه كالابن على الأب | من 
امود والتصارى أدعی هذه الدعوى 3 قل فلع يعذبكم بذنوبكم 4 . أي : إن صح 
کم أبناء اللہ وأحباؤة فلِمَ تعاقبون بذنوبكم في الحياة الدنیا وفی الآخرة » ثم أ 
بقوله # بل أنم بشر من خلق کہ . أي : أنتم خلق من خلقه لابنوه . فلكم أسوة 
آمثالکم ۽ من بتي آدم » وهو سبحانه الحاکم في جميع عباده ۱ق بكرن يفاد وكاب 
من يشاء 4 وقد شاء أن يعذب من مات على الكفر + عدلاً » وأن يغفر ! لمن تاب عن 
الكفر ؛ فضلا ؛ ثم هو بعد أن يتوب من الکفر إن واقع المعضية فأمره إلى الله » إن 
شاء أن يعفو وإن شاء أن يعذب . ل وله ملك السموات والأرض وما بينهما 4 ونی 
هذا تنبيه على عبودية المسيح لن الملك والنبوة متنافيان  .‏ وإليه المصير 4 . أي : 


۲ ) سورة المائدة تقسیر الآية 9 ١9‏ ):وسبب نزول الآية ( ۱۸) 


الرجع والماب وفي هذا تبیه ووعيد . ل ياأهل الکتاب قد جاء عم رسولنا 4 . أي 

محمد علیه الصلاة السلام . و ین کم خر رما كد خفن »ونا کم یہ 

تفرد بز على رامن ارم ي : جاء م على حین فتور من إرسال ¥ 
وانقطاع من لوحى ا رر ی کو رکیپ . آي pr‏ 
بذلك و فد حادم شير ونير بر لمؤمين . ور لکاری ‏ وى لأ 
نع ايتا بان ال سول بعث إلييم حین انطمست اثار ر الوحي ؛ و کانوا آحوج ما 
يكونون إليه ترجا قب کر ای سا نے ا 


دا بهل تسل لیم من ينببهم من غفلتہم  .‏ والله على كل شىء قدیر 4 ومن كال 
قدرته أن پرسل محمدا لگ على مثل با يا وه ول ع . وأن يعاقب 
من عصاه . ويثبت من أطاعه . وبپذا تت تنتبي الفقرة الأولى من القطع » بعد أن عرضت 
ما اخذ به العهد عل بنى اسر اثیا ل + وكيف انبم نقضوه » وبعد آن عرضت : هد 
أخذ على لنصاری » وضربت لا ماذج غل نقضهم المهد قي اٌعالهم أن السیح هو 
الله » و بعد أن قدت دعاواهم . وأقامت علیہم الحجة متابعة رسول الله ليتداركوا 


ما فاتبم من نمض ادو ائیق . وأن ذلك هو و حده طر یق النحاة و الصر اط الستقم . 


فوائد : 

١‏ - قال ابن كثير . وقد قال بعض شیوخ الصوفیین لبعض الفقهاء : أين تحد في 
القران أنَّ الحبيب لا یعذب حبيبه ؟ فلم يرد عليه . فتلا عليه الصوفي هذه الاية : # قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم 4 وهذا الذي قاله حسن و اہو ہو سو 
قال : عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي عه في نفر من أصحابه وصبي في 
الطریق > فلما 1 رات مه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ > فأقبلت تسعى وتقول 
بي ۷ اي ريتك ماه ال القوم یارسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في 
التار . قال : فحفظهم النبي عة فقال لا واللہ ما يلقي حبيبه في النار » تفرد به أحمد . 

۲ - أخرج ابن إسحق عن ابن عباس قال : : وأنى رسول الله ع نعمان بن اصا 
وبحري بن عمرو » وشاس بن عدي » فکلموه + وكلمهم رسول اڈ مله + ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته . فقالوا : ما تخوفنا يامحمّد » تحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول 
النصارى » وأنزل الله نیم ل وقالت الیہود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 4 إلى 
آخر الاية رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . 


فاثدة حول الآية )١9(‏ قسم الطوال ۱۳۵۳ 


؟ ‏ في صحيح البخاريٌ أن رسول الله َيه قال : « أنا أولى الناس بابن مریم لاه 
ليس بيني وبینه نبي » . قال ابن کثیر : وهذا ف فیه رد عل من زعم أنه بعث بعد عیسی 
نبي يقال له خالد بن سنان . کا حكاه القضاعي وغیره . 

۽ - وبمئاسية قوله تعالى  :‏ على فترة من الرسل 4 قال ابن کثیر : والمقصود أن 
لله بعث محمداً مگ على فترةٍ من الرسل > وطموس من السیل 6 وتغخییر الادیان + 
و کثرة عبادة الأوثان » والنیران والصلبان . فكانت التبية یف انم , العم » والحاجة إليه 
ابر عمم › فإن ن الفساد كان قد عم جميع البلاد ؛ والطغيان والجهل قد ظهر في سائر 
لعباد ؛ الا قليلاً من التمسکین بقایا من :دين الأنبياء والأقدمین > من بعض أحیار الپود 
وعبّاد التصارى والصابئين کا قال الامام أحمد . أن رسول الله ع قال في حطبة خطبها 
ات وم . « واد وی آمرني أن آعلمکم ما جهام ما علمني في بومي هذا کل مال 
تحلته. عبادي حلال » وإني خلقت عبادي حتفاء كلهم 5 وإنهم اتتہم تتبم الشیاطین فاضلتیم 
عن دينهم » وحرّمت علہہم ما أحللتُ هم » وَأمَرٹھم أن يشركوا بي مالم انل به 
سلظانا . ثم إن الله - عز وجل - نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من بتي إسرائيل ؛ وقال إا بعنتك لأبتليك وأبتلي يك » وأنزلت عليك كتاباً لا يفسله 
اکا تروم نائما ويقظانا . تم إن اللہ أمرني أن أحرّق قريشا فقلت : يارب ادن 
يُلَعُواا') رأسي فيدعوه خُبْرَةَ . فقال : استخرجهنم کا استخرجوك واغزهم رك 
وأنفق علييم فسننفق عليك » وابعث جنداً نبعث خمسة أمثالہ ‏ وقائل بمن أطاعك مَنْ 
عصاك » وأهل الِنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق » چیک ی 
القلب بکل ذي قرق ومسلم ؛ ورجل عفيف فقير متصدق ق . وأهل التار خمسة 
الضعيف الذي لایر ۱۲۰۵ والذين هم فيكم تبع أو ( تبعا ) - شاك جیا - لا يبتغون 
أهلاً ولا مالاً . والخائن الذي لاق له طمع وان دق إلا خانه ء ورجل لايصبح ولا 

ي إلا وهو بخادعك عن أهلك ومالك » وذكر البخل أو الکذب والشنظیز : 
یب . والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله « وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتہم 
رت ےی بقایا من بني إسرائيل » . 

وفی لفظ مسلم «من أهل الکتاب». آقول: الیہودي الذي لم يؤمن بعیسی بعد بعشة 


١ (‏ ) - يثلغوا : یشدخوا . ویدعوه خبزة : أي مکسورة كالخيزة 
( ؟ ) - لا زیر له : أي لا عقل له ينا عن المعضية 


٤‏ (ة) سورة الائدة أثر بولس في العهد الجديد 


عيسى کافر ۰ فبقايا أهل الکتاب هم الذين امنوا بحق » وليس عندهم ناقض ينقض 
انم . 

 دیدجلا إن ما یسمی بالکتاب القدس عند النضارى یتضمن ما یسمی بالعهد‎ - ٥ 
اک زپ او :الیل‎ 
» والرسائل ؛ والتارس للعهد الجديد یلاحظ ملاحظة مهمّة هي : أن آثار عیسی‎ 
و حوارییه : ومدارسهم ؛ وتلاميذهم ؛ كلها تکاد تکون معدومة فيه › فالعهد الجديد‎ 
كله إنما هو أثر مدرسة بولس وحدها » مع أن بولس ليس من الحواريين » ول يتتلمذ على‎ 
. “معان بطرس الحواري الاول الا خمسة عشر یوما ؛ على حسب ما یذکر في رسائله‎ 

وني رسائله يذكر أنه كان يبشر بإنجيل خاص به لم يتلقه عن أحد » وإنما عن السیح 
مباشرة . ويذكر فی رسائله أنه اختلف مع برنابا » ویہاجم في هذه الرسائل معان 
بطرس ویتیحه » وعهاجم في رسائله الذين يختلفون معه . ویدافع في رسائله عن نفته 
كثيراً آمام هجمات ضدّه » کل ذلك يشير إلى أن دين السیح عليه السلام کا ورّئه 
لتلامیذہ قد اغتاله بولس هذا ‏ وأن مدرسة بولس هذه قد تغلبت واضطهدَت في النباية 
مخالفیبا » وقتلتہم فیما بعد ؛ ثم هي انقسمت على نفسها الائقسامات الكثيرة » والمتمثلة 
بالكنائس المتعددة التي تكفر كل متها الأخرى » وتعادیها أشد العداء » نقول هذا كله 
ناسبة ما مر معنا من آیات حول النصارى خاصة ٠‏ وفي هذا العهد الجديد الذي هو 
كله أثر من اثار مدرسة بولس نجد کثیراً مثل تعبير أن ( السیح هو الرب ء وهو الله ) 
وكثيرا ما تجد ( تعبیر أبناء الله وأحبابه ) . ومن كلام بولس هذا کا ورد في رسالته إلى 
أهل غلاطية في دام الاو( ل ١‏ وأعرفكم أيهًا الإخوة الاتجیل الذي برت بر د 
لیس ن بحسب إنسان لأني ل أقبله من عند إنسان ولا عم بل إعلان يسوع المسيح ؛ 
وفي از صحاح الثاني هنبا . ١‏ ولکن لما ق بطرس ر تلمیذ السیح الأول ) إلى أنطاكية 
قاومثه مواجهة لأنه كان ملوماً » ومن مقدمة رسالته إلى أهل اون .( تعمة لكم 
وسلام من الله أبينا والرب يسو ع السیح ) ... +1 عاد وی دوت 
من هذه الرسالة . « فکونوا متمثلین باه کاو لاد احباع رز : عن المسيح 
بالرب وإعطاؤه كل خصائص الألوهية وحقوقها أكثر من أن ا یی 
كله . 


ولنتقل الآن إلى الفقرة الثانیة في هذا المقطع لتفسيرها تفسيراً حرقياً . 


تفسیر الایات م۲۰ - ۲۵) قسم الطوال ۱۳۵۵ 


ظ واذ قال موسی لقومه یاقوم اذ کروا نعمة الله علیکم يه آمرهم أن يذكروا نعمة 
الله إجمالاً ثم ذكرهم بثلائة منہا  .‏ إذ جعل فيكم أنیاء 4 زان وغو س وظاروق 
علیہم السلام . « وجعلكم مل وکا 4 اف : آحرارا بعلب اة کانوا مستغبدين مستذلین 

فى أيدي القبط  .‏ واتام مالم يؤت أحداً من العالمين 4 من فلق البحر » وإغراق 
العدو » وانزال المن. والسلوى + وتظابل الغمام » ونحو ذلك من الأمور العظام . 
والمعجزات الكبيرة . ما لم وئه أمة من الأم العاصرة هم . قال ابن كثير : وإلا فهذه 
الم أشرف منم ء وأفضل عند الل . وأكمل شريعة » وأقوع ماج » واکرم تیب 
وأعظم ملوكاً » وأغزر أرزاقاً » وأكثر أموالاً وأولاداً ء وأوسع مملكة . وأدوم عزا . 

م بن موس عليه السّلام على تذگر النعمة أمراً ونبياً فقال : فإ ياقوم ادخلوا 
الأرض المقدسة © 57 : المطهّرة . ل التي كتب الله لكم 4 . أي : قسمها لكم أو 
سمّاها أو كتا لكم في اللوح احفوظ آنها مساكن لکم . ۶ ولا ترتڈوا على 
آدبار ‏ 4 آي : ولا ترجعوا على أعفابكم مذبرين منهزمین من خوف سکان الأرض 
المباركة أو لا ترتدوا على دبا رکم في دینکم . 9 فتقلبوا خاسرين 4 . أي : فترحعوا 
خاسرين واب الذنیا والاخرة والأرض البار كة هنا : هي أرض بیت القدس وما 


حوفا . 


طإ قالوا یاموسی إِنَ فیها قوماً جَبّارين ‏ الجبار : ہو العاني الذي یبر الناس على 
مایرید ‏ وإنا لن ندخلها 4 . أي : بالقتال ف حتی يخرجوا منها » أي : بغير قتال . 
فان یخرجوا منها 4 . أي : بلاقتال و فإنا داخلون ن 4 إلى الارض المباركة حیشذ . 
از قال رجلان من الذین یخافون 4 , آأي : من الذین يخشون الله فكانه قال + : رجلال 
و 2 ری ا اشر ووت سه کا دغر می 
الباب 4# . أي : باب الدينة . ف فاذا دخلتموه فإلكم غالبون # أي : كانت الغلبة 
کم  .‏ وعل اللہ ركلوا إن كم مسبت € إذ بان تشي اراق حلي 
الغو كل : قطع العلائق القلبية. مع غير الله اوتراك مق بالباطل للخلائق . © قالوا يا 
مرسی انا لن ندخلها بدا ماداموا فيها ‏ 4# نقوا دخوفم إليبا في الستقبل على و جه 
التوكيد ؛ ثم أكدوا النفى بذكر او می تیوه ور اخ ن فیپا . # فاذهب أنت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون کہ . أي : ماک كثون لن ندهب معك لقتال . فلما عصوه 
وخالفوہ  .‏ قال رب إفي لا أملك ک4 لنصرة دینك ۷ إلا نفسي وأخي 4 . أي : 


ىه 


۷ (۵) سورة المائدة تفسیر الآية ( 55 ) وفائدة حول الابات ر 66-1 


هارون وهذا من البث والشکوی إلى اللہ التي لها تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة ٠‏ 
ل فافرق بها وبين القوم الفاسقين 4 0 3 فافصل یبا وبینیم بان ہش 
وعدتنا وتحکم علیم تما هم أهله » وهو في معنی الدعاء علیہم ‏ أو فباعد. بیتنا وبية 
ما و  .‏ قال فإنها # . أي الارض المقدسة  .‏ محرمة علييم 4 . 

: لا يد خلونبا و وهو غرم مدع لا غرم نع »کنیا بشرط اجهاد سا ابرا مرا 
مد اوی سخا ون :فو الأرض 4 . أي : يسيرون فيبا متحبرین .. ال فلا تاس 
على القوم الفاسقین 4 , اي فلا غزن علييم لأنهم فاسقزن.. 


فوائد / 

١‏ - مِنْ ذكر الفسوق في نہایة هذه الفقرة مرتين نعرف مفتاح السّیاق ؛ فقد رأينا 
أن سورة المائدة كلها تفصّل من سورة البقرة الايتين اللتين فیہما  .‏ وما يضل به إلا 
الفاسقين ... کی4 ومن هذه المجموعة نفهم أن النّعمة ينبغي أن يقابلها جهاد » وأن ترك 
الجهاد حيث فرض فسوق » وأنه مع الفسوق لا اهتداء بكتاب الله . فالفقرة تبرز أهمية 
الجهاد في قضیّة الإيمان ء وأما محل هذه الفقرة في سياقها القریب » فإنها مرتبطة بنقض 
للیٹاق » إذ من الميثاق المأخوذ على بتي إسرائيل نصرة الرسل » وقد تخلى بنو إسرائيل عن 

۲ - قال ابن كثير تعليقاً على هذه القصة م المذكورة في هذه المجموعة : وهذه القصة 
تضمّنت تقريع اليبود » وبيان فضائحهم لله ولرسوله . وتكوهم عن طاعتهما فيما آمرهم 
به من الجهاذ » قضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء » و جالدتہم . ومقاتلتہم » مع أن 

ين أظهرهم رسول اللہ کلت . وكليمه ٠‏ وصفيّه من خلقه في ذلك » وهو يعدهم 
بالنصرة والظفر بأعدائهم . هذا مع ما شاهدوا من فعل أله بعدو هم فرعون ؛ من 
العذاب ۰ والتكال والقرق له »و منود في ا وهم ینظرون + لتق به أعيتهم 3 
بالعهد من قدم ؛ ثم ینکلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالتسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر 
العشار فی عدة أهلها وعددهم . فظهرت قبائح صتیعهم للخاص والعام » وافتضحوا 
فضيحة لا يغطيبا الليل ولا يسترها الذیل . هذا وهم في جهلهم یعمهون . وفي غيهم 
يترددون . وهم البْمْضَاء إلى الله وأعداؤه . ویقولون مع ذلك نحن آبناء الله وأحباژه » 
فقبّح الله وجوههم التي مسخ مہا الخنازير والقرود . وألزمهم لعنة تصحہم إلى ال 
ذات الوقود . ویقضی لهم فیہا بتابید الخلود » وقد فعل وله الحمد من جیع الوجود . 


بعض ماورد في التوراة عن الرجلین في الآية (۲۳) قسم الطوال ۱۳۵۷ 
اد 


۳ - ینقل الفسرون في هذا القام كلاماً كثياً ء منه الخيالي » ومنه الذي له أصل في 
كنب بني إسرائيل ؛ مما يدل على أن علماءنا قد اطلعوا اطلاعاً متيناً على كتب بني 
إسرائيل + والأصل الذي يمكن أن يكونوا قد نقلوا عنه هو كتب العهد القدم » أو 
التلمود . وهذه القصة مذكورة في التوارة ا حالیة » في سفر العدد ( الاصحاح الثالث 
عو ؛ والاصحاح الرابع عشر ) وبُشار إلى هذا الموضوع كثيرا في. بقية التوارة ؛ 
نسمّي التوارة ا حالیة الرجلين المذكورين في القران وهما کالب بن نة » ویشوع بن 
وه ورد في ( الاصحاح الرابع عشر ) « وبنوکم يكونون رعاة في القفر أربعين 
سنة ویحملون فجورکم حتی تفنی جنئكم في القفر ‏ وفي أواخر سفر العدد » وفي سفر 
التشية » قصة التيه › وما كان لحم فيه . ومن کلام موسی عليه السلام في التثنية 
( الإصحاح التاسع والعشرين ) . ٠‏ فقد سرت بكم أربعين سنة في البريّة لم قبل ثيابكم 
عليكم وثغلك. ۸ تبل عل رجلك » وق ال ضحاح اخادي والثلاثين « واؤصى ( أي 
موسی ) يشوع بن نون وقال تشدّد وتشجع لأنك أنت تدخل ببني إسرائيل الأرض التي 
أقسمت لهم عنہا وأنا أكون معك » و تحدّد التوراة الحالية الکان الذي كان فيه التيه 
وتشير إشارات إلى طبيعة التيه من مثل ما ذكر في سفر التثنية الإصحاح الثاني : « ثم 
تحوّلنا وارتحلنا إلى البريّة على طريق بحر سوف . کا كلمني الرب » ودزنا بجبل سعير 
أياماً كثيرة ثم کلمنی الرّبٔ قائلا كفاكم دوران بهذا الجبل تحولوا نحو الشمال ... » وف 
الاصحاح نفسه ١‏ الآن قوموا واعبروا وادي زارد کہا بھی زارد انم التي مرن 
فیہا من قادش برنیع حتی عبرنا وادي زارد كانت ثماني وثلائین سنة حتی فني کل الجيل 
رجال الحرب من وسط احلة ... » 
وإذ لم يكن عندنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام تفصیل في هذه الأمور فائنا 
نكتفي بالاحالة على ما يمكن أن يكون مصدرا . مع المعرفة بحاله من احتال التغيير 
والتبديل کا ذکرنا في سورة لبقرة » والرجلان اللذان ذكرهم القرآن كان این من اي 
عشر رجلاً على عدد اسابل بني إسرائيل أرسلهم موسی عليه السلام » اي یسیوا 
الارض ٠‏ ويعرفوها فتبط العشرة » وقال یوشع و کالب قول الحق فکافاا الله بان كانا 
الوحيدين اللذين عاشا ليريا الفتح » وکافاً اللہ كلاً منہما مكافأة خاصة . أما يوشع 
فکان خليقة موس ی عليه السلام وكان على يده الفتح وأما كالب فقد كوقء مکافات 
ی التوارة ء ومن قارن بین موقف أصحاب موسی عليه السلام وأصحاب رسولنا 
يوم بدر - کا ستری - عرف الفضل لأهله . والحكمة في عقوبتهم بالتیه أربعين 


۸ (5) سورة الائدة تفسير الایتن ( ۲۷ - ۲۸) 


سڈ آن وت الغبل اللي جرج من مغبر . الجيل الذي ری ان لقث والقهر ۽ 
وطراوة العيش ؛ لكي ینش خلاھا جيل أشد » وأقسى > وأقدر عل تحمل لّوا الجهاد . 
العنی ال حرف للفقرة ال غالثة : 

# واتل علیہم © . أي : واتل على أهل الكتاب هذه القصة لیروا ما بجر إليه الحسد 
إذ جر في هذه القصة إلى قضيتين : قطع ما أمر الله به أن يوصل وهو الرحم » والقتل 
الذي هو أفظع أ نواع ۸ء۶۰۰ + وله ريطا مدا لوهم ع في السياق الکل 
الذي عر فنا آن تقر الیثاق و قطع ما أمر الله به أن يوضل ؛ والإفساد ني الأرض ؛ قضايا 
مترابطة » وأن تحرير الإنسان منها هو الطريق إلى الهداية ء وأن سورة المائدة تفصّل في 
ذلك » ثم ربطنا بین هذه الفقرة وبين مقطعها فإننا ندرك كيف أن هذه القصة تخدم أكار 
من قضية ها صلة في السياق . فهي تخدم في موضوع تحرير الانسان من الافساد في 
الأرض ٠‏ و تخدم في موضوع نصرة الرسل إذ ۸ يبتعد من ابتعد من أهل الكتاب عن 
الأیمان برسول الله ميك إلا أثراً عن الحسد ‏ وتخدم ف التحزير من قطع ما أمر الله به أن 
يوصل إلى غير ذلك : # نبأ اني آدم 44 ۳ ا ھا زاكر القسرین غل أل المراد 
جما هابيل وقابيل ايبي ادم من صلبه ويشهد لذلك الحديث الذي رواه الإإمام أحمد 
وغیرہ أن رسوا ل الله مه قال : ۸ لا تقل نف ظلمًا إلا كان على ابن ن ادم الأول كفل 
من دمها لانه كان أول من سد الق ۱ 9 بالحق 4 اي را ملتسا اضق 
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أو تلاوة ملتبسة بالصدق والصحة . أو واتل علیہم وأنت مح صادق . وذكر الحق في 
هذا السياق م سام القرالي لا يحتاج إلى ما يؤيده من غيره لانه حجة على كل 
شىء » وليس من شىء حجة عليه  .‏ إذ قربا قرباناً 4 القربان : ما یقرب به إلى الله 
بن کهآ سم ومسي نی النص إذ قرب كل واحد منہما قربانه . 8 فَتُقبّل من 
أحدهما 4 . أي : قربانه وهو هابيل . ۵ ولم یل من الآخر 4 أي : قربانه وهو 
قابيل ون ی ویر هقايل قال فا يتقبل اللہ من المتقين 4 كأن 
هذا جواب السؤال قا قال لم تقتلني ؟ قال لأن الله قبل قربانك وم يقبل قرباني . فقال 
إن يتقبل ال من المنقين + وانت غير متق . فاما آي من قبل نفسك لانسلاخها من 
لباس ال وین لا من جیا بي # ئن بسطت 4 . أي : مددت و إليّ يدك لتقتلبي ما أنا 
بباسط 4 . أي : ماد « يدي إليك لأقلك 4 . أي : لا آقابلك على صنيعك الفاسد 
بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة » ثم بين علّة امتناعه عن القتل بقوله : 9 إني 


تفسير الایات من ۲۹ - ”١‏ ) وفائدة حول قصتبا قسم الطوال ۱۳۵۹ 


أحاف اللہ رب العالمين إني أريد أن تبوء 4 . أي : أن نتحمل أو ترجع ‏ بإثمي 4 . 
أي : بام قتلى إذا قتلتني . # وإنمك 6 الذي لأجله لم بتقبل قر بانك وهو عقوق 
نات زاین ان . © فتكون من أصحاب النار وذلك جزاءً الظالمين # . أي 

النار جزاژهم . « فطوّعت له نفسه قتل أخيه ) .أي ی خی 
و شبّعته ط فقتله وو 1 من الخاسرين 4 بسفكه الدم الحرام » وذ كرما كلمة 
الخاسرين هنا بالسياق القرا , ني العام إذ تنتبي آيتا البقرة اللتان هما حور سورة المائدة بلفظ 
لظ آوئك هم الخاسرون 4 دل ذلك على أن ما فعله قابيل هو ذروة الضّلال إذ هو 
نقض ميثاق » وقطع رحم ؛ وإفساد في الأرض + ومن ثم كان من الخاسرين 9 فبعث 
الله غراباً يبحث في الأرض ليريّهُ 4 . أي : الله أو الغراب  .‏ كيف يواري سوأة 
آخیه 4 ۳8 : عورته ومالا يجوز أن ینکشف من جسده  .‏ قال ياويلتى أعجزت 
أن أكون مغل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ‏ . أي : بدفنه . 8 فأصبح من 
التادمين » على عجزه أو على قتله » وإذا كان ندم على قتله - والندم في شريعتنا 
توبة - فهل يعني هذا أن التدم لم يكن توبة يومها ؟ أو أنه توبة ولكن الله لم يقبل توبته 
لفظيع جنايته وسنته هذه الجريمة ؟ كل يحتمله المعنى . 


فوائد : 

١‏ - یذکر الفسرون کلاماً کثیراً حول هذه القصة وحیٹیاتہا وم تجد في العهد 
القديم والحدید ما نذكره حول السّبب الذي من أجله كان القربان ولكن ابن كثير ينقل 
پاسنادٍ جيد عن ابن عباس کلاماً نذكره للاستناس إذ ليس عندنا نص عن رسولنا عليه 
الصلاة والسلام في هذا الشأن » وهذه رواية ابن عباس کا یرویہا سعيد بن جبير . « قال 
ُھی ( أي ادم ) أن تنكح المرأة أخاها تؤأمها . وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها » 
وكان يولد في كل بط . ن رجل وامرأة » فبینا هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة ء وولد له 
اخری قبيحة دميمة . فقال أخو الدميمة : أنكحني أختك » وأنکحك أختي . فقال ۶ 
لا أنا احق بأختي ۰ فقربا قرباناً بل من صاحب الکبش ول قبل من صاحب الزرع 
فقتله » وقال عبداللہ بن غمرو ؛ و ام الله إن كان لأشد الر جله ين » ولکن منعه التحرج 


يعني الور ع 


٢‏ - بمناسية دکر هذه القضية يثير الفقهاء مسالة ء وهي : ماحکم دفاغ الانسان 


۰ (ه) سورة المائدة بعض ما ورد من أحاديث حول قصة قابيل وهابيل 
رو ا و جا ھتاھ یں یھو ا ...بوصو سام ےی ات 


عن نفسه ؟ . قبعض الفقهاء يرى أن دقاع الانسان عن نفسه واجب . وبناء عليه ؛ 
ام يعللون عدم دفع هابيل عن نفسه ؛ إما لأن الدّفع لم يكن مباحا » أو أن قابیل قتله 
درا . 


۳ - بمناسبة هذه القصة إليك هذه الأحاديث التي فا صلة بموضوعها : 


أ - قال ابن كثير : وقد ورد قي الحديث أن النبى عه قال: « ما من ذنب أجدر أن 
يعجّل الله عقويته في الدنیا مع مايدّخر لصاجبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » وقد 
اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا . 

ب - روى عبد الرزاق عن الحسن قال : قال رسول الله عل  :‏ إن ابني آدم عليه 
السلام ضربا هذه الامّة مثلا فخذوه بالخير منهما ) . 

فى = ی الصحيحين عن النبي ب قال : ۱ إذا التقی المسلمان بسیفیہما فالقاتل 
والمقتول في النار . ة قالوا : يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه » . 

د - قال الامام أحمد إن سعد بن أني وقاض قال عند فتنة عثان : أشهد أن رسول الله 
می قال : إنها ستكون فنتة القاعد فیہا خير من القائم » والقائم خير من الاشي » 
وا ماشی خير من السّاعي » . قال : أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يته إلي ليقتلني ؟ 
فقال ١‏ کن كابن ادم ۱ء 
یاآباذر أرأيت شات قاس - جوع شديد د لاتنستطيع أن RE‏ سک 
كيف تصنم ؟ » قال : فلت : الله ورسوله أغلم . قال و تعقف ؛ . قال : « ياأباذر 
أرأيت إن أصاب الئاس موت شديد يكون البيت فيه ( يعني القبر ) بالعبد كيف 

تصنع ؟ » قلت الله ورسوله أعلم . قال : « اصبر » . قال  :‏ ياأباذر أرأيت إن قتل 
التاس مع ی 
, ل رارك وف :هت را يت مد . قال : فاخذ 
م کف روز SE‏ کا وا میت بر ۴ 
السیف فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثنمك » رواه مسلم . 


سور الات من ( ۳۱ - وص قسم الطوال ۱۳۹۱ 


- احرج ابن مردویه : عن منصور عن ربعي قال : كنا في جنازة حذيفة فسمعت 
را يقول . معت هذا يقول في ناس مما معت من رسول ال : ١‏ لعن اقعلم 
لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلا جه ؛ » فلعن دخل علي فلان ؛ لا قولن : ها بو 
بإمي وإثمك فأكون كخير ابني ادم ) . وقال أيوب السختیانی : إن أول من أخذ بہذہ 
لآية من الأمّة ل لفن بسطت الي يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك نی 
أخاف الله رب العالمين 46 لعثان بن عفان رضي الله عنه . رواه ابن ابي حاتم . 
لإ من أجل ذلك 4 أي : بسیب القعل المذكور . ف كتينا على بني إسرائيل 4 
خصّهم بالذ کر و وان کان حکماً مین زا ق کل شريعة أنزها الله لأن التوراة أول كتاب 
سماوي نص عليه .ل( أله من قل قفا بير نفس م . أي : من قتل نفساً بغير قتل 
 . 5‏ أو فساد في الأرض 4 26 : أو بغير فسادٍ فی الأرض كالشرك » وقطع 
الطريق ٠‏ وكل فساد يوجب القتل . ۳ فكأئما قتل الناس جميعاً 4 . أي : في الذنب 
لأن الاعتداء على نفس . اعتداء على التّفوس كلها  .‏ ومن أحياها فكأئما أحيا التاس 
بها و 7 ارم مر و و چ لو ہل 
غير ذلك فكأنّما أحيا لاس ۰ جعل قتل الواحد کقتل الجميع » وكذلك الإحياء ء 
ترغيباً وترهيباً ء لان التعرض لقتل النفس إذا تصوّر أن قتلها كقتل التاس جميعاً . عظم 
ذلك عليه فتبّطه » وكذا الذي أراد إحياءها ء إذا تصور أن حكم إحياء نفس » حكم 
وا جع انب بی اوج وپ موہ نمي 
# ولقد جاءتہم # أي : : بتي إسرائیا ل # رسانا بالبینات 4 أي : بالایات الواضحات 
« ثم إن كثيراً مهم بعد ذلك 4 أي : بعد مجىء الرسل بالآيات 8 في الأرض 
رفن # أي : لتجاوزوه ن اد » ومن ذلك القتل » لا يبالون بفظاعته ؛ حتى إنهم 
قتلوا الأنبياء . وبعد أن قزر الله شناعة القتل إلا في حالتین : حالة القصاص ٠‏ وحالة 
الإفساد في الأرض . قزر فی الآية التالية : أن الذين بحاربون الله ورسوله » ویفسدون في 
الأرض + بستحقون القٹل فقال جر جر عو ع 
و کتابه ‏ وشریجته:: وأوليائه : ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 4 . 
ویسعون في الارض مفسدین » بالصدٌ عن دين الله » والسیر في مسالك الشیاطم 
ل أن یلوا 4 دون صلب وقطع  .‏ أو یصلبوا 4 مع القتل أر لقع ام 
و اد . أي : مختلفة اليد البمين مع الرجل اليسرى . 8 أو يُنقوا من 
الأرض 4 . أي : أن تین اه نک اد ایک 


٣۲‏ (إه) سورة المائدة ما ورد فی التوراة حول قصة قابيل واخيه 
1ء ف ل سے ہے ےت ہے ی الا کی کے 


خزي في الدنيا 4 . أي : ذل وفضيحة . « وهم في الآخرة عذابٌ عظم 4 الثار . 
ظ الا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم 4 . أي : فتسقط عنہم هذه الحدود الا ما 
هو حق العباد . 8 فاعلموا أن الله غفور رحم & يغفر شم بالتوبة ويرحمهم فلا 


يعذمهم . 


تر 

١‏ - قصة ابني ادم هذه موجودة فی الإصحاح الرابع من سفر التكوين من أسفار 
التو ارة ا حالیة وفیه : ١‏ وعرف ادم زان امرأته فحبلت وولدت قابین .. ثم عادت 
فولدت آخاه هابیل وکان هابیل راعياً للغنم » وکان قابين عاملاً في الأرض » وحدث 
بعد أيام أن قابین قدّم من أثمار الارض قرباناً للربٌ » وقدّم هابیل أيضا من أبكار غنمه 
ومن سمانها » فنظر الربٌ إلى هابيل وقربانه » ولكن إلى قابين وقربانه لم ينظر » فاغتاظ 
قابین .. وحدث إذ کانا في الحقل أن قابين قام على هابيل أخيه وقتله .. » والملاحظ أن 
القربان لم يكن سببه الزواج في هذه الرواية وأن القاتل اسمه قابين » بالئون . 

۲ - في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج في التوراة هذا القول « من 
ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا ) . 

۳ - قال سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى : طإ فکانھا قتل الناس جميعاً . .“4 

من استحّل دم مسلم فكأئما استحل دماء الناس جميعاً » ومن حرّم دم مسلم فكأنمًا حرّم 
دماء التاس جمیعاً » وقال ابن المبارك ... عن سليمان بن علي الربعي قال : قلت للحسن 
هذه الاية لنا ياأبا سعيد کا كانت لبني إسرائيل فقال : أي والذي لا إله غيره کا كانت 
لبني إسرائيل » وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على اللہ من دمائنا » . 

4 - روی الامام أحمد عن عبدالله بن عمرو قال : جاء حمزة بن عبدالمطلب إلى 
رسول الله ع فقال : يارسول الله اجعلني على شىء أعيش به فقال رسول اللہ عي : 
١‏ ياحمزة نفس تحييها أحبٌ إليك آم نفس تميتها ؟ قال بل نفس أحييها قال عليك 
بنفسك 4 . 

ه - في فهم اية ۶ نا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... 4 اجاهان : 
الاتجاه الذي يتوسّع في فهم معنى احاربة والإفساد » فا حاربة في الأصل : هي المضادّة 
وا خالفة ء وهي صادقة على الكفر » وعلى قطع الطريق ‏ وإخافة السبيل » و كذا الإفساد 


سبب نزول اية الحراية وفوائد حوضا قسم الطوال ۱۳۹۳ 


في الأرض : يطلق على آنواع من الشر » حتی قال كثير من السلف منم سعيد بن 
المسيب إن قبض الدراهم والدنائير من الافساد في الأرض » فالذین توسعوا في الفهم 
أعطوا الإمام حق التعزير في كل جرية » هي من هذا الباب » وأطلقوا يده في العقوبة 
لاسعصاها بالقتل وبغيره » ما هو مذكور في الآية . والاتجاه الثاني : الذي ضيّق فهم 
الآبة فحملها على قطع الطريق » وحمل العقوبات فیا على تصرفات » فإن قتل فقط 
تتل ) وان قتل وأخذ ا ال » صلب » وان أخذ امال فقط قطعت يده ورجله من 
حلاف » ون أخاف الناس فقط سجن » والذین توسعوا في فهم الاية لاینفون انطباقها 
على ما ذهب إليه الاخرون » بل یثبتون ما أثبتوه ویتوسعون . وهذه الاية هي أصل حدٌ 
الحرابة الذي یذ کر عادة في کتب الفقه في کتاب الحدود فلیراجم هناك . 

: فی سیب نزول اية الحرابة نذکر الروایات التالية‎ - ٦ 

روی البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ۱ أن نفرا من غكل غانية قدموا على رسول 
لله عه فبايعوه على الاسلام » فاستوخموا الأرض ( أي المدينة ) ء وسقمت وید 
فشكوا إلى رسول الله عل ذلك فقال : ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من 
أبواها وآلبنها ٠‏ فقالوا : بلى . فخرجوا فشربوا من أبواها والبانه ی ای الراعي 
ا الإبل » “فيلخ ذلك رسول الله عو ؛ فبعث في آثارهم فأدر کوا فجیء بهم . 

مر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم » ومرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتی ماتوا . 
يد . ( من عكل أو عرينة ) » وفي لفظ » ( وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون 
فلا يُسْقون ) . وفي لفظ لمسلم » ( ولم يحسمهم ) » وعند البخاري قال أبوقلابة : 
فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إیانہم وحاربوا الله ورسوله . 

وقال حمّاد بن سلمة عن أنس بن مالك : أن ناسا من عُرّينة قدموا المدينة 
فاجتووها ء فبعٹھم رسول الله عه في إبل الصدقة ؛ وأمرهم أن یشربوا من آبواا 
وألبانها ففعلوا » فصحوا فارتدوا عن الاسلام » وقتلوا الراعي » وساقوا الابل ؛ » فارسل 
رسول الله ع في آثارهم فحیء بهم » فقطع أيدييم وأرجلهم من حلاف ؛ وحر 
عينم وألقاهم في الحرّة . قال أنس : فلقد رأيت آحدهم يكدم الارض بفیه عطشا حتی 
ماتوا » ونزلت ۶ إنھا جزاء الذین يحاربون الله ورسوله 4 الاية . وقد رواه آبوداود 
والٹرمذي والنسانی وابن مردویه وهذا لفظه » وقال الترمذي حسن صحیح . 

۷ - وهل اية الحاربة عامّة في المشر کین والسلمین ؟ أو أنها خاصة في الکافرین ؛ 


4 (ه) سورة المائدة فوائد حول آية الخرابة 


فمن تاب منهم من قبل أن نقدر عليه لم يكن عليه سبيل » وليست تحرز هذه الآية لرجل 
المسلم من الحڈ ء » إن قتل أو أفسد في الأرض » أو حارب الله ورسوله ‏ ثم لحق بالكفار 
قبل أن يُقدر عليه » ثم تاب ۸ ینعه ذلك أن يقام عليه الد الذي أصاب . قال ابن 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات . 

۸ - احتج بعموم آية اٹحاربة على أن حکم ا حاربة لمن قطع السبيل وأخاف التاس في 
الأمصار وني السبلان على السواء ء لقوله تعالى فإ ويسعون في الأرض فساداً 4 وهذا 
مذهب مالك ۰ والأوزاعي » والليث بن سعد ء والشافعي ء » وأحمد بن حنبل » حتى 
قال مالك في الذي یقتل الرجل » فيخدعه حتى يدخله بيتا » ويأخذ ما معه » أن هذه 
محاربة ۰ ودمه إلى السلطان ؛ لا إلى ولي المقتول » ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط 
القتل . وقال أبوحنيفة وأصحابه : لاتكون ا حاربة إلا في الطرقات » فما تي الأمصار 
فلا . لانه یلحقه الغوث إذا استغاث » بخلاف الطریق ؛ لبعده ممن يغيثه ويعينه . 

8 2ت قال آں: ن عباس و غیره : من شهر السلاح في فئة الاسلام » وأحاف السّبیل » ثم 
ظقر به وار یه ٠‏ ام السلمینفه وکیا :اھ شاء له »وا شاء ملي .وان 
شاء قطع يده ورجله وقال ا جمھور هذه الاية منزلة على أحوال من إذا قتلوا وأخذوا ا مال 
قتلوا و وصلبوا . وإذا قثلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا ا مال ولم يقتلوا 
قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . ولذا أخافوا السبیل ول يأخذوا مالا نفوا من 
الارش ‏ 

۰ - قال ابن كثير : واختلفوا هل یصلب حياً ويترك يموت بمنعه من الطعام 
والشراب ‏ أو بة بقتله برح أو نحوه » أو يقتل أولاً ثم يصلب تنكيلاً وتشدیداً بغيره من 
المفسدين ؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتی يسيل صديده ؟ في ذلك كله 
حلاف مرر فی موضعه . وبالله الثقة وعليه التكلان . 

: وف قوله تعالى : <9 أو ينفوا من الأرض  قال ابن كثير » قال بعضهم‎ -١ 

هو أن يطلب حتى يقدر عليه ۰ فيقام عليه الحد أو عبرب من دار لام : رواه ابن 
جرير عن ابن عباس > وأنس بن مالك . وسعيد بن جبير ب والضعاك م والربیع بن 
نس » والژهري » والليث بن سعد » ومالك بن أنس : وقال اخرون : هو أن ینفی من 
بلده إلى بلد اخر » أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية . وقال الشعبي : 
ينفيه - کا قال ابن هبيرة - من عمله كله . وقال عطاء الخراساني : ينفى من جند إلى 


فوائد حول الآية (۳) قسم الطوال ١586‏ 


جند سنین » ولا يخرج من دار الاسلام . وكذا قال سعيد بن جبير » وأبوالشعثاء ‏ 
والحسن » والزهري » والضحاك ۰ ومقاتل بن حيان : أن ينفى ولا خرج من أرض 
الاسلام وقال اخرون : الراد بالنغي ها السجن . وهو قول أبي حنیفة وأصحابه 
واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا : أن پُخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . 


» يلاحظ من ان جزاء ا حرابة جزاء دنيوي وأخروي  فأما نی أهل الکفر فظاهر‎ - ١ 
وأما في آهل الاسلام فهذا محمول على من استحل الحرابة فكفر ؛ لا التصوص تفيد أن‎ 
المسلم إذا أصاب حداً فأقيم عليه فالله لايجمع عليه عقوبتين . ومن النصوض في هذا ما‎ 
ورد في صحیح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :أك علينا رسول الله‎ 
للا م أخذ على التساء ألا نشرك باه شيعا ء ولا نسرق » ولا نزني ء ولا نقتل‎ 
أو لادنا کے کے فْضته(۱) بعضنا بعضاً » فمن وفی متکم فأجره على الله تعالی » ومن‎ 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له » ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه‎ 
. ) ون شاء عفا عنه‎ 


وعن علي قال : قال رسول الله عي : من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله 
أعدل من أن یی عقوبته على عبده » ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا 
عنه » فالله أكرم من أن يعود فی شىء قد عفا عنه » . رواه الامام أحمد . والترمذي » 
وابن ماجه ؛ وقال التومي:: خسن غريب » وبعضهم حمل اجتاع العقوبتين في أهل 
الاسلام إذا كانت حرابتهم ثرا عن عقيدة فاسدة كحال الخوارج . 

۳ - من قطع السبیل من أهل الاسلام إذا تاب قبل القدرة عليه » و کان قد قثل 
وأخذ الال في شأنه اتجاهان : الاتجاه الأول : عدم سقوط حق العباد وهو الذي ذکرناه 
في التفسیر الحرفي وهو اتجاه الحنفية . الاتجاہ الثاني : اتجاه الشافعية أنه یسقط عنهم انحتام 
القتل والصلب وقطع الرِجُل . وهل یسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان : قال ابن كثير : 
وظاهر الاية يقتضي سقوط الجميع ؛ وعليه عمل الصحابة ثم نقل ثلاثة قصص تفيد هذا 
سید .. 

أ- أخرج ات ن أي حاتم عن الشعبي » قال : كان حارثة بن بدر القيمي من أهل 
اليصرة و كان را معد ا بود و پت شین یه 


۱ ) أي : لا یرب بالببنان والكذب . 


۷۹ (۵) سورة الائدة فو اند حول الاية ر ۳ 


علي » وابن غباس ٠‏ وعبدالله بن جعفر شر نہیں یہد 
قيس اغمذانی فخلفه في داره ثم أنى علیاً فقال : ياأمير الموّمئين رایت من جارب الله 
ورجيلة سی ی اکرش فساداً فقراً حتى بلغ فل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
علييم © قال : فکتب له أماناً . قال سعید بن قيس : فانه حارثة بن بدر . وکذا رواه 
ابن جرير عن الشعبي وزاده : فقال حارثة بن بدر : 
الا" يلض "ین ناه لها عل الاي لا يحم عدو ينا 
لمتر یا إن مدان اجتي ال 4 ویقضی. بالکتاب خطیبا 


ب - روی ابن جرير عن الشعبي قال : جاء رجل من مراد إلى أني موسی وهو على 
الكوفة في إمارة عغان رضى الله عنه » بعد ما صلی ا مکتوبة فقال : ياأبا موسی هذا مقام 
اراک .بلك ٠‏ أنا ین انا بل به و وی اللہ ہو دي 
فلان واه كان اب الله روہ سی اليش لے فاد ٠‏ وله ايد مزافيق ا 
درا علب شمن لقيه ٹلا درل جر :نا بل اقا یل من دا + وا 
يك کاذبا تدر که ذنوبه . فأقام الرجل ما شاء الله ؛ ثم إِنّه حر ج فاد ر که الله تعالى بذنوبه 


بی - روی ابن جرير عن موسی بن إسحق الدني أن علیاً الأسدي حارب وأخاف 
وأصاب الدُم وا ال » فظلبه الأئمة ة والعامة » فامتنع وم یقدروا عليه » حتی جاء تائباً 
وذلك أنه مع رجلا يقرأ هذه الآية  :‏ . قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطرا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنّه هو الغفور الرحم 4 . فوقف عليه 
2 : ياعبدالله . أعد قراءتها فأعادها عليه ؛ فغمد سيفه ثم جاء تائباً حتى قدم المدينة 
من عي فاصنا چو ب فيل التي ماد إلى أي 
هريرة في أغمار أصحابه . فلما أسفروا عرفه الاس فقاموا إليه . فقال : لا سل لك 
علي . جلت تا من قبل أن تقدرو اعلي » > فقال ایو نهر پر : صدق ٠‏ وأخذ بيده حتی آئی 
مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة قي زمن معاوية . فقال : هذا علي جاء تائياً ولا 
سبيل لكم عليه و ولا قتل ؛ فترك من ذلك كله › قال : وخر ج علی تاثباً مجاھداً قي سبيل 
الله في البحر لبحر فلقوا الروم فقزبوا سفينة من سفنهم ء فاقتحم على الروم في سفيتهم ء 
فهربوا منه إلى شقها الاحر قمالت بہم فغرقوا جميعاً . 


علبة فی سياق الآيات من (۱۲ - 4*) قسم الطوال ۱۳۹۷ 


كلمة في السیاق : 


في المقطع الأول رأہ ينا مرا بالوفاء بل لعقود » وأمراً بالطهارة للصلاة » وأمراً بتذکر 
نعم اللہ والوفاء بميثاقه » ورا بالتو كل ۽ وكل هذا ينتظمه قضية الايمان والتسلم 


كمقدمتين رئيسيتين للاهتداء بكتاب اللہ . 


وفي المقطع الثاني ثلاث فقرات : الفقرة الأولى في المواثيق التي أحذت على الیہود 
والتصارى » و كيف نقضوها وما عوقبوا به لذلك وفيا دعوة أهل الکتاب للدخول في 
دين الله . وفیہا نماذج من عهود نقضها الیہود » ونماذج من عهود نقضها النصارى . 


ربق اعرالا وفیا موذج علی سو نقضه ارد وهو نقترة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » ثم تأتي الفقرة الثالئة : وفيبا قصة اي دم وما ربا عليه من 
أحكام ؛ وفیہا جزاء احاریین لله ورسوله المفسدين في الأرض » وينتظم هذه الفقرات أنها 
حديث عن نقض الیثاق » وقطع ما أمر الله به أن يوصل > والافساد في الارض » وهي 
القضايا الرئيسية التي حول بين الانسان وبين الاهتداء بكتاب الله » و حلال ذلك ذكرت 
لعش هذا الاحراف ٠‏ وهنا تحب أن نسجل ملاحظۃ هى : نی تجد السیاق القرانی 
يحدئك عن المعنى مرة بعد مرة ؛ وني كل مرة يعطيك جديدا » وياتيك التفصيل شیٹا 
فشیتاً ‏ وبشكل معجز عجيب » فكأن السياق القرآني يربي عند الإنسان العنی شيئاً 

والمهم أن نلاحظ أنه من بداية السياق حتى نہایة هذا المقطع تكررت كلمة 
الخاسرين » وتكررت كلمة الفسق والفاسقين » وتكررت كلمة نقض الیثاق ؛ وكلمة 
الإفساد في الأرض » وهي كلمات رئيسية في حور السورة : 


لز وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
ام اله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 لقد ورد قوله 
تعالى : # ذلكم فسق ‏ في الآية الخامسة والعشرين ووردقوله تعالى : فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقین ¢ ظ فلا تأس على القوم الفاسقين 4 في الآية السادسة 
والعشرين . ولقد وردت كلمة الخاسرين في الآية الخامسة 9 ومن يكفر بالإيمان فقد 


۸ (۵) سورة المائدة كلمة عما تسلل إلى عقبدة النصارى من اخراف 


حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين 4 ووردت في الآية ( ۲۱ ) ۲ ولا ترتدوا 
على أدبار کم فسقلبوا خاسرين 4 ووردت في الآية ر ۰ ) ۾ فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فقتله فأصبح من ا حاسرین 4 . 

ولقد وردت قضية الميثاق والإفساد فی الأرض کا رأينا . أفلا يكون هذا دليلاً على 
ماذهبنا إلية من أن مخور السورة ما ذكرثا . 

وبعد القطع الأول والمقطع الثاني ياي مقطع ثالث يحدثنا عما تنحسم به مواد الافساد 
في الأرض ريو شما كني أو سیر تی امو کے مم 

بني إسرائيل عن الجهاد . وقبل أن ننتقل إلى الكلام عن القطع الثالث فلنتقل بعض 
الول ولنذکز پعض الفصول الین خا صلة في لقع اي : 
نقول : 

١‏ - رأينا أن الفقرة الأولى من المقطع الثاني كان فيا حدیث عن التصاری ۶ ومن 
الذين قالوا انا نصارى أخذنا میثاقهم فنسوا حظاً ما ذکروا به فأغرينا بینہم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة 4 ء < لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مریم 4 . وقد تحدث صاحب الظلال حدیثاً طویلا حول الاتحراف الذي تسلل إلى 
النصارى ومراحله فقال : « إن الذي جاء به عیسی - عليه السلام - من عند ربه هو 
التوحيد الذي جاء به کل رسول . والاقرار بالعبودية اخالصة الله شأن كل رسول .. 
ولکن هذه العقيدة الناصعة آدخلت علیپا التحریفات ؛ بسبب دخول الوئنیین في 
النصرانية ؛ و حرصهم على رواسب الوئنية التي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحید ؛ 
حتی لم يعد هتاك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منبا . ولم تجىء هذه 
الاتحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولکنها دخلت على فترات ؛ وأضافتها احام واحدة بعد 
الأخرى ؛ حتی انتبت إلى هذا الخليط العجیب من التصورات والأساطير ء الذي تحار 
فيه العقول . حتی عقول الشارحین للعقيدة احرفة من أهلها المؤمنين بها ! . 

وقد عاشت عقيدة التوحید بعد السیح - عليه السلام - في تلامذته وفی آنباعهم . 
وأحد الأناجيل الكثيرة ة التي كتبت وهو إنجيل برنابا- عن ا - عليه السلام يذ کره 
بو صنقه: رسو لا من عند الله » ثم وقعت بيتهم الاختلافات . فمن قائل : إن المسيح زسؤل 
من عند الله کساثر الرسل . ومن قائل ند رسو چ لكك لد بل مساق اص 
ومن قائل : إنه ابن الله لأنه خلق من غير أب » ولکنه على هذا مخلوق لله . ومن قائل : 


سط آقو ال التصاری في السیح عليه السلام قسم الطوال ٩۳۲۹‏ 


إنه ابن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم کالب . 
سی میں اد سد في عام ۲4 رده ف بجي اي و الذي امس فيه 
مانية وأربعون ألفاً من البطارقة والأساقفة . قال عنم ابن ال لبطريق أحد مؤرخي 
النصرانية. و وكانوا مختلفين في الآراء والأديان فمتهم من كان يقول : إن المسيح وأمه 
إخان من دون الله . وهم « البريرانية » . ویسمون ١‏ الريمتيين 0 ومنیم من كان يقول : 
إن السیح من الأب بنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار » فلم تقص الأولى باتفصال 
ا . وهي مقالة ١‏ سابلیوس ٠‏ . وشیعته . ومنهم من كان یقول : لم تحبل به مر 
تسعة أشهر » وا مر في بطنہا کا يمر الماء من الميزاب » لأن الكلمة دخلت في أذتها » 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها . وهي مقالة « إليان » وأشياعه . ومنہم من 
کان یقول : ان المسيح نان ُلق من اللاهوت كواحدٍ متا ني جوهره ١‏ ون ایتداء 
الابن من مریم » وانه اصطفي لیکون مخلصاً للجوهر | الانسي » صحبته النعمة الافية , 
وحلت فيه بامحبة والمشكة » ولذلك سمي ٠‏ ابن الله ٠‏ ويقولون : إن الله جوهر قدم 
واحد ع وأقنوم واحد ؛ ويسمونه بثلالة أسماء » ولا يؤعبون بالكلمة » ولا بر 
القدس . وهي مقالة « بولس الشمشاطي » بطريرك أنطاكية و ای وهم 
١‏ البولیقانیون ١‏ ومنبم من كان یقول : إنہم ثلائة الحة لم تنزل : صاخ . وطالح » وعدل 
بينبما . وهي مقالة « مرقیون ؛ اللعين وأصحابه ! وزعموا أن « مرقیون ١‏ هو رئیس 
الحواريين وأنكروا « بطرس 4 . ومنہم من کانوا يقولون بألوهية المسيح ح وهي مقالة 
١‏ بولس الرسول » ومقالة الٹلانمائة ومانية عشر أسقها . 
وقد اختار الامبراطور الروماني « قسططین و الذي كان قد دحل في في النصرانية من 
الوئئية وم يكن يدري شیا من النصرانية ! هذا ا لرأي الأخير وسلط أصحابه على 
خالفیہم ء وشرد أصحاب سائر الذاهب » وبخاصة القائلين بالو هية الأب وحده : 
ناوت لاس رق تاراب کاب تا ام ليطن عن علا قزر جه 
١‏ إن الجامعة القدسة والکنيسة الرسولية تحرم کل قائل بوجود زمن لم يكن انا 
موجودا فيه . وأنه لم يوجد قبل أن يولد . وأنه وجد من لاشىء . أو من یقول : ! 
لن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الأب . وكل من یؤمن أنه خلق » 3 
يمول : إنه قابل للتغییر ویعتریه ظل دوران ٢‏ . 


ولکن هذا ا جتمع بقراراته لم يقض على نحلة الموّحُدين أتباع « آریوس » وقد غلبت 


۰ ونم سورة المائدة بعض أقوال التصاری تي المسيح عليه السلام 


على القسطنطينية ء وأنطاكية » وبايل » والإسكندرية » ومصر . 


تم ثار حلاف جدید حول ۸ رو ح القدس » فقال بعضهم : هو اله » وقال اخرون : 


5 بإله ! فاجتمع ١‏ حمع القسطنطينية الأول » سنة ۳۸۱ لیحسم اخلاف في هذا 
الأمز : وق نعل ابن البطر یق ما نقرر 5 هذا احمع ۽ بناء على مقالة 0 
الاسکندرية 


( قال تيمو تاو س بطر یره الاسكندرية : لیس روح القدس عندنا ععنی غير روح 
الله . و لیس روح الله شیا غير حياته فذاقلا إن روج هدس لزق ء فد گانا: إن 
روح الله مخلوق . وإذا قلنا : إن روح الله خلوق ء فقد قلنا : إن حياته مخلوقة » فقد 
زعمنا أنه غير حي ء وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به . ومن كفر به وجب عليه 
اللعن » !!! وكذلك تقررت ألوهية روح القدس فی هذا المجمع. کا تقررت ألوهية 
المسيح في مجمع نيقية . وتم « الثالوث » من الاب . والابن . وروح القدس 

ثم ثار خلاف آخر حول اجعاع طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته الانسانية .. أو 
اللاهوت والناسوت کا يقولون .. فقد فقد رای « نسطور » بطريرك القسطنطینیة أن هناك 
آقنوما وطبيعة . فأقنوم الألوهية من الب وتنسب إليه ؛ وطبيعة الانسان وقد ولدت من 
مر » فمریم آم الانسان - في في المسيح - وليست آم الإله ! ويقول في المسيح الذي ظهر 
بين الناس وخاطبهم - کا نقله عنه ابن البطریق : « إن الانسان الذي يقول : إنه 
السیح .. با حیة متحد مع اون ویقال : إنه الله وابن الله » لیس بالحقيقة ولکن 
بالموهية » . 

م يقول : « إن تسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح ۸ يكن إلا في خد ذاته بل 
هو إنسان مملوء من البركة والنعمة ؛ أو هو ملهم من الله » فلم يرتكب خطيئة » وما آق 
آمرا دا ٦‏ . 

وخالفه بي هدا الرأي أسقف رومه » ويطريرك الاسکندرية » وأساقفة أنطاكية ؛ 
داتفقو ۱ عا لی عقد جعع رايع واتعقد و جبع آفسس 8 ی ۶۳۱ ميلادية . وقرر هذا 
أججمع - © یقول ابن البطریق : 1 أن مر العذراء والدة الله . أ 
وإنساك . معروف بطبيعتين »> متو حد في الاقتوم ٠‏ .. و لعثوا نسطور ۷ 


ما 


ثم حرحت كنيسة الإسكندرية برأي جديد » انعقد له « جمع أفسس الثاني » 


٦ 


نصل في تصحیح خط عطل الجهاد ء واستتتاجا من الآية (۲۸) قسم الطوال ۱۳۷۱ 
ون “ا لكات اتنا الا ال اد ف ص 
7 : « أن المسيح طبيعة واحدة »> اجتمع فیہا اللاهوت بالناسوت ٩‏ . 

ولكن هذا الرأي 7 يسلم ۰ واستمرت اخلافات الحادة » ناس حمع 
١‏ خلقيدونية » سنة 4۵۱ وقرر أله اس ل ايفان یواست .يزان نوت 
یعة وحدها » والاسوت طيعة وحدها » لا في الس >. . ولعنوا مجمع افسس 
الغاني ! : وه یعترف المصريون بقرار هذا احمع . ووقعت ین المذهب تپ 
( النو فیسیه ) والذهب « الملوكاني 1( الذي تبنته الدو له الامبراطورية ما وفع من 
الا فات الدامية . 

ونكتفي بهذا القدر في تصوير مجمل التصورات النحرفة حول آلوهية السیح ؛ 
وپ الدامية » والعداوة والبغضاء التي ثارت بسببها بین الطوائف ؛ وما تزال إلى 
الیوم ثائ 

وجیء الرسالة الأخيرة قزر وجه الحق في هذه القضية ؛ و لتقول كلمة الفصل ؛ 
ویجیء الرسول الأخير ليبين لأهل الکتاب حقيقة العقيدة الصحيحة ٢١‏ . 


4 ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم م4  ..‏ لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة 4 . 


دروي O FOO‏ 
لأقتلك »4 رأينا كيف أن ساقم ل عمو نهم سو سے 
دراسة هذه النصوص ند انا فتاوی خاصة » في فتن خاصة لأشخاص بأعيانهم » أو تھا 
خاوى چ عل الات ربجا » والسبيب أن پزق, بعضهم بق هه النطتو .دلبلا له 
حالات لاتنطبق على ما وردت في شانه هذه التصوص . وهو موضوع سنری كلاما 

كثيرا فيه في هذه السلسلة كلها بحيث توضع النصوص في محلها . 


فصل : في موضوع الحق العام : 


نما في العام كله موضوع الحق العام في الفقه القانوني » وانه لمن إعجاز هذا القران 


۲۴ (ه) سورة الائدة فصل رق العنی العام وحکمة نزول الأحکام سے الوادت 


أن فتح الباب هذا التوع من الفقه في كثير من نصوصه من مثل قوله تعال  :‏ أنه من 
قعل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قعل الباس جميعاً ومن أحياها فكأغا أحيا 
الناس جميعاً 4 . وموضوع الق العام نجده في كثير من نصوص الإسلام وفی مسائل 
الفقه الاسلامی . 


فصل في حكمة تٹزل الأحكام بحسب الحوادث : 

من الملاحظ أن القران نزل مُنجماً » ولم ينزل مرة واحدة ‏ ولذلك جکَمُه 
الكثيرة » ومن جملة هذه الجکُم أن تنزل النصوص لتعالج الأمر الواقع فيكون 
استقبال التصوص في هذه الحالة جامعا في طيّاته التسلم الإيماني ء مع القناعة العقلية 
الكاملة » مع الاستعداد النفسي للتنفيذ الباشر للحكم . الہ عندما تقع حادثة العرنيين 
الفظيعة وتنزل الاية التي تلكو خ3 ا فذلك درس إلى قيام الساعة يجعل الح له 
مبرراته الواقعية » ومن هنا ينبغي أن نأخذ درساً في العمل الاسلامي اليومي » بحيث 
تكون الحادثة دليل القاعدة العملية في الحركة وفي فقه الدعوة » والتنظم والتعامل . 


الآيات من ( ۲۵- 4۰) و کلمة حوضا قسم الطوال ۱۳۷۳ 


المقطع الثالث 
ند هنا المقطع من الآية ۳۵ ) إلى عبلية الآية ( +4 ) وهذا هو 
2 وى رح مم PY‏ 2 مرس ےم مر 


تابي ليت اما تقو الله وأ بتَغوأ إِلَيّه الوسيلة وجلهدواً ف 


م 


اعماج 72و2 ر رق وہے 28 ت 
سبیله م لعل حون 3 2 ۶ الأرض بيع 
اغا نے مومظ و ماد ورم تر رص دی رسب ے رم 3 


ومثلهر معدو لیفتدوا یه من عذاب ب یوم آلقيلمة ما تقبل منہم ولهم عذاب 


سے 


و و صع ہم کت مه یو از لے 


ألم وي بریدون أن حرجو من ألَار وما هم در جين منها وم عذاب مقم 


2 و م صظ سے مس اف هجلاعم ست سه رع رصم رر ر 
انریا َه فاقطعوا أيديهما زا اکن تکام وله عزیز 
ہے مو و E TO r‏ ا رح E E‏ رن ر عم مر 0 
حکم دق قن تاب من بعد ظلمه ءواصلح إن اللہ يوب عليه إن الله غفور 


کے سے سے سے سے عرظ رو برد <٤‏ رس ہم" ي 7 E‏ 


حم هرن أن ا14 ملك سم وت والارض ؛ بعذب من سان 


كلمة في المقطع : 
هذا القطع هو بمثابة امتداد للمقطع السابق من حيث إنه يأمر بحسم مادة الفساد في 
الأرض بجھاد الکافرین » وقطع ید السارق » وبمناسبة الامر بالجهاذ ی ذکرنا الله - عز 
وجا ل - أن عاب الكافرين يوم القيامة عو أكبر بكر ما يصيههم نسیب اهاد + لأن 
جرمهم فظيع . وإذ يأمرنا الله بقطع يد السارق » عقوبة عادلة على جريمة » فانه يفتح له 
ہس شس سیت خر دس ہی جت اش علينا مظاهر من تقض 
العهد والافساد . وأي نقض للعهد أكبر من الکفر ‏ ولا شك أن السرقة من الافساد في 
الأ 

رض . 


وبعد هذا كله فلنلاحظ مایل : في حور السورة من سورة البقرة وصف الله - عز 


۷4 (ه) سورة المائدة المعتى العام للايات من ( ۳۵ = 4۰ ) 


وجل - الفاسقين باتهم  :‏ آولئك هم ا حاسرون 4 ويبداً هذا المقطع بذ کر طريق 
الفلاح وهو اجتاع التقوی والعمل والجهاد  :‏ یاأیها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلة وجاهدوا في سیله لعلکم تفلحون ) وهذا يؤكد ما ذکرناه من قبل أن 
السورة تسیر على خطين : حط تبيان الفسوق الذي يوصل صاحبه إلى الکفر والتفاق » 
وخط تبيان المعاني التي إذا تحقق بها الانسان خرج عن الفسوق وتحقق بالتقوی . 


العنی العام للمقطع : 

يقول الله تعالى امرأ عباده بتقواه » وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانکفاف 
عن انحارم » وترك المنبيات » وأمرهم مع التقوى أن يتقربوا إليه بطاعته والعمل با 
يرضيه » ثم أمرهم بقتال الأعداء من الكفار » والمشركين الخارجين عن الطريق 
الستقم » والتّاركين للدّين القوبم . ورغبهم في ذلك با أعدّه للمجاهدين في سبيله يوم 
القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة » التي لاتبيد » ولاتحول » ولا 
تزول ء في العْرّف العالية الرفيعة الامنة » الحسنة مناظرها » الطيبة مساكنها » التي من 
سکنها ينعم ولا يبأس . ويحيا ولا يموت » لاتبل ثیابه ‏ ولا يفنى شبابه ؛ ثم أخبر تعالى 
ما اعد لأعدائه الكفار من العداب والتكال يوم القيامة > ختی لو آن أحدهم جاء يوم 
القيامة بملء الارض ذهبا . وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به ‏ 
وتيقن وصوله إليه ما تُقَبل ذلك منه + بل لا مندوحة عنه » ولا تحيض له ولا مناص ٠‏ 

وعذابہم في جهنم موجع . وهم لا یزالون يريدون الحروج ما هم فيه من سكرته ؛ وأليم 
تله ب ولا سیا ل هم إلى ذلك ؛ بل عذابهم دام مستمر لا خروج هم منها » ولا حید لهم 
عنبا . وني هذا السياق يأمر تعالی بقطع يد السارق والسارقة ؛ محازاة هما على صنیعهما 
السىء فی أخذها أموال الناس بایدیهم » فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذ ف تتکیلا 
من الله بہما على ارتكاب ذلك » ذلك حكم الله العزيز في انتقامه ء الحكيم في أمره ونهیه 
وشرعه وقدره 


ثم بين تعالى أن من تاب بعد سرقته » وأناب إلى الله فان الله يتوب عليه فيما بينه 
اللہ - عز وجل - بمالكيته للسموات والارض » فهو المالك لجميع ذلك » الا فيه الذي 
لا معقب لحکمە » وهو الفعال لا يريد ؛ فیغفر لمن يشاء » ويعذب من يشاء وهو على 
کل شىء قدير . 


7 الآيات من (۳۵- ۳۷) ۰ وفائدة على الایة (۳۵) قسم الطوال ۱۳۷۵ 


العی الحرفي : 
یاایہا الذين آمنوا اتقوا الله . .. # باجتناب ما نہی ۶ وابتغوا إليه الوسيلة 4 
لاوق ات : هي کل مایحوسل به » أي یتقرب من قرابة » أو صنيعة أو غير ذلك 
فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات والقربات وقد أطبق الفسرون 
عل ن المراد هنا أن : تقرّبوا إلى الله بطاعته والعمل با يرضيه 9 وجاهدوا في سبيله ہہ 
مو انم آنفسکم وألسنتكم 3 لعلکم تفلحون # جعل الطريق إلى الفلاح التقوی و العمل 
الصاح وال جھاد ۰ فمن وج و پور ا و 
أن هم ما في الأرض جنيع 4 من صنوف الأموال 8 ومثله معه ليفتدوا به 4 . ۱ 
وأنفقوه لیجعلوه فدية لدجم العم طذاب يوم لياط مالكل مهم رفي عذاب 
ألم 4 . أي : موجع ولا سبیل هم إلى التجاة بوجه ‏ بریدون ‏ . أي ی 
ویتمتون 8 أن يخرجوا من الثار وما هم بخارجین منہا وهم عذاب مقم 4 . اي 


0 
دام . 


فو اند : 


اح لوه : هي التي يتوسل با إلى تحصيل القصود » والوسيلة أيضاً عم عل 
أعلى منزلة في الحتة وهي منزلة الرسول ميث » وداره في الجنة أقرب أمكنة الحنة إلى 
کرو دیقم مم حي ا ا قال وجول ات 
کن : ٠‏ من قال حین یسمع الّداء : الهم رب هذه الدّعوة التنّة » والصلاة القائمة 
آت حعداً الوسيلة و القضيلة ‏ وابعثه مقاماً مخمودا یں ای یداو 
يوم القيامة » . وفي صحيح مسلم عن عبدالله ب: ن عمرو بن العاص أنه مع ال نبي عله 
يقول : « إذا مع المؤذن فقولوا مثل E EE‏ مومع 
صلاة » صا لی الله عليه عشرا » ثم سلوا لي الوسيلة » ٠‏ فإنها منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد 
م ی غاد ان » ارجا آن کون أل هو ؛ فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ۷ . 

۲ - روئ مسلم والنسائي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « يق 
بالرجل من أهل النار فيقال له یاابن ادم كيف وجدت مضجعك ؟ فيقول : شر 
مضجع » فيقال : هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا ؟ قال : فيقول : نعم يارب » فيقول 
لد کیل : کذبت.» جد سالک أل عن ذلك للم قحل فیزمر به ال انار 3 


۷ (ه) سورة المائدة مون الايات مس (۳۸ - £5( 


۳ - آخرج ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال : جلست إلى جابر بن عبدالله وهو 
بحڈث » فحدّث أن ناسا خرجون من النار قال : وأنا يومعذ نکر ذلك فغضبت وقلت : 
ما أعجب من الناس 4ك ء ولکن آعجب منکم ياأصحاب محمد ؛ تزعمون أن الله يخرج 
ناسا من النار ؛ والله يقول « يريدون أن یخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 4 
الآية .. فاتتهرني أصحابه وكان أخلمهم فقال : دعوا الرجل » نما ذلك للكفار فقراً 

نظ إن الذين كفروا لو أن هم ما فی الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة 4 حتى بلغ ف وهم عذاب مقم 4 . أما تقرأ القرآن ؟ قلت پل قد جمعنه 
قال : لیس الله يقول  :‏ ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن ييعنك ربك مقاماً 
محمودا # ر الاسراء : ۹) فهو فی ذلك المقام ؛ فاد لله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم 
في النار ما شاء لا یکلمهم ‏ ؛ فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم ء قال : فلم أعد بعد ذلك 
إلى أن کے ا“ 


وأخرج ابن مردويه عن طلق بن حبيب قال : كنت من أشد الناس تکذیبا بالشفاعة 
حتى لقيت جابر ب بن عبداللہ فقرأت عليه کل اية أقدر علیپا » يذكر الله فیا خلود أهل 
۳ رہ فقال : ياطلق أتراك أقرأ لکتاب اللہ : وأعلم بسئة رسول لله عه یر َيه مي ؟ إن 
الذي ن قرأت هم أهلها هم الشر کون . ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم 
ار جوا منها » ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال فو و اك ت ر ۳ 
يقول : « يخرجون من الدار بعدما دخلوا » . وتحن نقرأ کا قرأت 


8 والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما 44 والمراد ايمينات من الرسغین و جزاء بما 
کسبا 4 . آيي : جازاة شتا ل صنيعهما ا نكالاً من الله 4 8 : عقوبة منه 
ل والله عزیز حکم 4 . أي ؛ غالب لا يعارضض في حکمه > حکم فیما حکم » من 
قطع ید السارق والسارقة ‏ فمن تاب 4 ے کي ون وی میب 
اي : من دسج واصلي اھ اس ہر اه E o‏ 
يقبل توبته هو إن الله غفور رحم 4 . اي عم بودي EY‏ 
يا یبا الانسان چ " أن الله له ملك السموات والأرض يعدب من یشاء ‏ وقد شاء أن 
يعدب من مات على الكفر ۶ ویففر لمن يشاء 4 وقد وعد أن یغفر لمن تاب عن الکفر 
۶ والله على كل شىء # من التعذيب والمغفرة وغبرهما ل قدير ‏ . أي : قادر 
وحکمة تقديم التعذيب على القفرة هنا تقلم السرقة على التوبة والله أعلم . 


قوائد حول الایتین (۳۸ - )۳٩‏ قسم الطوال ۱۳۷۷ 
فوائد : 

١‏ - يلاحظ أنه في موضوع السرقة ذكر السارق ؛ ثم السارقة » وفي موضوع الزنا 
ذكر المرأة ٠‏ ثم الرجل » .وذلك لان السرقة من الجراءة وهي في الرجال أكثر » فقدم 
دار السارق وآخر الزاني ؛ ۽ لان الزنا ينبعث من الشهوة » وهي في النساء أوفر » 
فط ت الید الأنيا آلة السرقة » ولم تقطع الة الزنا تفادیاً عن قطع النسل . 

۲ - ذهب الظاهرية إلى أنه می سرق السارق شیثاً قطعت يده به » سوام کان قليلاً 
أو کثیرا » لعموم الاية ء وأما الجمهور فاعتبروا التصاب في السَرقة فعند الامام مالك 
النصاب : ثلائة دراهم مضروبة خالصة » فمتی سرقها ‏ أو ما يبلغ نها فما فوقه وجب 
اطع . وذهب الشافعي إ إلى أن ايار في قاع يسنارف بربع دینار ۰ أو ما يساويه 
من الأثمان » أو العروض فصاعدا . وذهب الامام أحمد إلى آن کا ل و احد من ربع الدینار 
والثلاثة دراهم مر شرعي ؛ ۰ فمن سرق واحداً منہما ء أو ما يساويه قطع . وأما الامام 
أبوحنيفة وأصحابه فذهبوا إلى ان التصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة 
أو ما يعادها » واحتج کل ما ذهب إليه بادلة . 

۳ - أورد بعض الزنادقة إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة بربع دینار 
ونظم في ذلك شعراً قال : 

ید بخمس مین عسجد ودیث ما باها قطعت ي ریم دینار 

تتاقض ما الد الا السکوت. له وان نعوذ ولانا من از 

ع الأمانة أغلاها » وأرخصها د الخيانة فافهم حکمة الباري 

: من حوادث السرقة في عهده عليه الصلاة والسلام ما نراه في هذه الأحاديث‎ - ٤ 

۶ متاك‎ ٩ 3 ٤ ٤ ٠ 

روى الحافظ أبوالحسن الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول اللہ عه آتی بسارق قد 
سرق شملة فقال ::.ماءإخاله سرق ! فقال السارق 2 بل بارسول الله قال :0 اذهیوا یہ 
فاقطعوه ‏ ثم احسموه » ثم ائتوني به » فقطع » فاتی به فقال : « تُب إلى الله . فقال : 
تبت إلى الله فقال : « تاب الله غليك ٠‏ . 

روی ابن DE‏ ہوا ی چس کے کب هو 
يارسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهّرني + فارسل النبي ع فقالوا : انا 


۸ (ه) سورة المائدة كلمة في سياق الآيات من ( ه*-.4) 


افتقدنا جملاً لنا فأمر به فقطعت يده قال ثعلبة - أحد رواة الحديث - : أنا أنظر إليه 
حين وقعت يده وهو يقول : الحمد لله الذي طهّرني منك » أردتٍ أن تدخلي جسدي 
النار . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة اخزومیة التي سرقث في 

عهد اللبي عه » في غزوة الفتح » فقالوا : من یکلم فیہا رسول الله َه ؟ فقالوا : 
ومن بجتریء عليه إلا أسامة بن زيد » جب رسول الله عه ؟ فأ بها رسول ال 
9 » فكلّمه فیہا أسامة بن زيد + فتّن وجه رسول الله عي . فقال : أتشفع في حل 
من حدود الله عز وجل ؟ . فقال له أسامة : استغفر لي يارسول الله . فلما كان العشي 
قام رسول الله مكل . فاختطب: فائنی غل الله يبنا هو أهله+ ثم قال : « أما بعد فإنّما 
هلك الذين من قبلكم أنهُم كانوا إذا سرق فیہم الشّريف تركوه » وإذا سرق فہم 
الضعيف أقانوا عليه ال : وإني والذي.:نفسي بيده لو أن فاطمة بنث محمد سرقث 
لقطعث يدها » . ثم آمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . قالت ائشة : فحست 
توبتہا بعد » وتزوجت ۰ وكانت تأتي بعد ذلك ۰ فارفع حاجتها إلى رسول الله کے 
وهذا لفظ مسلم . وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة سنراها في كتاب الأساس 
في السنة وفقهها إن شاء الله . 
كلمة في السياق : 

١‏ - جاء هذا المقطع بعد الكلام عن حدٌ الحرابة وشريعة القصاص . فهو 
استمرار لما تنحسم به مادّة الفساد . ولذلك كان فيه أمر بالجهاد » وأمر بقطع يد 
السارق والسارقة . 

۲ - في الفقرة السابقة على المقطع ورد قوله تعالى : [ من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض € فحتى لايفهُم فاهم أن الجهاد الذي فيه إزهاق الأنفس داخل في 

قضية الاعتداء على الحياة » جاء هذا القطع امرا بالجهاد » ومتحدئا عن العقو بة 
الأخروية للکافرین ما یعرف به فظاعة جرم الکافرین » فإذا جاهدهم السلمون ؛ 
وقتلوهم فليس ذلك إلا بسبب فظاعة جرمهم . 

۳ - يأتي هذا القطع بعد المقطع الذي تحدث عن نكول بتي إسرائيل عن الجهاد : 
حيث قال موسى عليه السلام « ولا ترتدوا على أدبار كم فتنقلبوا خاسرين » وههنا يبين 


صلة الأیات من (۳ - )٠٤‏ بمحور السورة قسم الطوال ۱۳۷۹ 


القطع أن طریق الفلاح هو الجهاد ؛ مع التقوی ؛ والعمل الصالح . 

إذا اتضحت هذه الأمور یکون قد وضح لدینا صلة هذا القطع با قبله فلنتحدث عن 
صلة القطع حور السورة ‏ و ارتباطاته » و امتداداته : 

جاءت مقدمة سورة البقرة تتحدث عن المتقين» والكافرين» والنافقین ثم 
جاء بعد ذلك مقطع الطريقين » ليبين طريق الفلاح » وطريق الخسران » وبعد أن جاء 

في المقطع الأول من سورة المائدة » وفي المقطع الثاني ماله صلة بالعقود ء والفسوق » 
والافساد في الأرض » والخسران » وغير ذلك ما له صلة في احور ؛ جاء المقطع الثالث 
يدعونا إلى سلوك طريق الفلاح » ويحدثنا عن عذاب الكافرين ؛ وذلك يشبه ما ورد في 
مقدمة سورة البقرة » وبذلك يرتبط احور با سبقه من سورة البقرة » ولكن من خلال 
سياق جديد . فهناك تقدمت معان حتى أوصلتنا إلى موقع . وههنا يكون العرض من 
لوقع حتى نستقر على البداية ؛ وكأنه بذلك تتتمي جولة أولى في السورة لتبدأ جولة 
جديدة » أو ينتبي قسم ليبدأ قسم جدید » ولذلك فان المقطع الرابع في السورة يبدأ 
ناء موجه إلى رسول اللہ يكل  .‏ ياأيها الرسول 4 فکاننا أمام قسم جديد , أو 
جولة جديدة » ولذلك فقد أصبح بإمكاننا أن نقول : إن المقاطع الثلائة الأولى في 
السورة تشكل قسمها الأول . 

والستورة مع أنها أقسام واضحة المعالم » فقد اثرنا أن نعرضها على أُنہا مقاطع ؛ 
إشارتنا إلى نهاية القسم » وبداية القسم الجديد » وقبل أن ننتقل إلى المقطع الرابع الذي 
هو بداية القسم الثاني فلنعقد فصولاً ولنقل نقولاً . 
فصول ونقول : 
فصل في التوسل : 

إجماع المفسرين منعقد على أن المراد بالوسيلة في الآية 3 وابتغوا إليه الوسيلة 4 

هو العمل الصالح قال الألوسي : واستدل بعض التاس بہذہ الآية ية على مشروعية الاستغاثة 
۳ و جعلهم وسيلة بین اللہ تعال وین العباد ؛ والقَسّم على اللہ تعالی مهم بان 

: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطینا کذا ء ومنهم من یقول للغائب ‏ أو الیت 

مر Î‏ و ودر جر حدقي ع معاد ود بط چا 


من باب ابتغاء الوسيلة » ويروون عن النبي لگ أنه قال : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم 


۰ (ه) سورة المائدة فصل في التوسل 


بأهل القبور » أو فاستغیٹوا بأهل القبور » . وكل ذ ذلك :یجید عن ایق بمراحل ٩‏ !+ وعبلنه 
الناسبة تكلم الألوسي کلام طویلاً في تحقیق ات فی هذه السألة وغيرها من و جهة 
نظره وبعد أن أجاز التوسّل برسول اللہ مه حياً ومیتاً وعلّل لذلك » مع ترجیحه 
التو سل بأ ماء الله تعالى وتفضیله إياه - والقضية کا نعلم فیہا کلام كثير ے یی کا له 
قال : 

وان لتاس قد أکفروا من دعاء غير الله تعالی من الأولياء » الأحياء منہم والأموات ء 
وغیرهم ؛ مثل ياسيدي فلان أغثني » > ولیس ذلك من التوسل الباح في شىء » واللائق 
بحال المؤمن عدم التفوه بذلك » وأن لا يحوم حول حماه » وقد عدّه أناس من العلماء 
شركا ؛ وان لا یکن : فهو قريب منه » ولا أرى أحداً من بقول ذلك إلا وهو يعتقد أن 
للدعو الحي الغائب - أو الیت المغيب يعلم الغیب - أو یسمع النداء وکا بالذات » 
أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى » وإلا لما دعاه . ولا فتح فاه ہل وفي ذلکم بلاء 
من ربكم عظم )4 . فالحزم التجنب عن ذلك » وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي 
الغني » الفعال ما يريد . ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان في 
زمن النبي عي منافق يؤذي المؤمنين » فقال الصديق رضي الله تعالى عنه : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله يد من هذا المنافق فجاؤوا إليه ء فقال : « إنه لا يستغاث بي ؛ إنما 
يستغاث بالله تعال » ؛ . لم يشك .في أن الاستغائة ثة باصحاب القبور - الذين هم بين سعيد 
شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العام ء وبين شقي أماہ عذابه 
وحيتشنه في. التیزان عن إجابة مناديه والاصاخة إلى أهل ناديه - أمر يجب اجتنابه ولا يليق 
بأرباب العقول ارتكابه » ولا يغرنّك أن المستغيث بمخلوق قد تُقضى حاجته » وتنجح 
طلبته » فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه - عز وجل - وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في 
صورة الذي استغاث به » فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به » هيبات هيباث إنما هو 
شيطان اضله وأغواه » ورن له هواه » وذلك کا يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل 
عبدتها الطغام » وبعض الجهلة يقول : إن ذلك من تطور روح المستغاث به » أو من 
ظهور ملك بصورته كرامة له ولقد ساء ما يحكمون » لأن التطور والظهور وان کانا 
ممكئين لکن لا في مغل هذه الصور وعند ارتكاب هذه الجريرة » نسأل الله تعالى بأسماثه 
أن یعصمنا من ذلك . ا.ه کلام الألوسي 


نقل : 


بمناسبة قوله تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیہما .. # یقول صاحب 


نفل عن صاحب الظلال حول آية السرقة قسم الطوال ۱۳۸۱ 


الظلال : « إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام - على اختلاف عقائدهم - ما 
يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية .. إنه يوفر شم ضمانات العیش والكفاية . 
وضمانات التربية والتقويم . وضمانات العدالة في التوزيع . وني الوقت ذاته يجعل كل 
ملكية فردية فيه تنبت من حلال ؛ ویجعل الملكية الفردية وظيفة اجتاعية تنفع ا جتمع ولا 
تؤذيه .. . ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية . . فمن حقه إذن أن 
يشدد فی عقوبة السرقة ء والاعتداء على أمن الجماعة .. ومع تشديده فهو يدرأ الحد 
بالشبہة ؛ ويوفر الضمانات كاملة للمتبم حتی لا يؤخذ بغير الدليل الثابت .. ولعله من 
المناسب أن نفصل شيئاً في هذا الاجمال .. 


إن النظام الاسلامي كل متکامل » فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق 
فهمها إلا أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضماناته . وبالنسبة لموضوع 
السرقة » فان الاسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد في المجتمع المسلم في دار الإسلام » في 
الحياة . وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة .. من حق کل فرد أن يأكل وأن 
بشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويؤويه » ویجد فيه السكن والراحة .. من 
حق كل فرد على الجماعة - وعلى الدولة النائبة عن الجماعة - أن يحصل على هذه 
الضروريات .. أولاً عن طريق العمل - ما دام قادرا عل الل - رعق الجماعة - 
والدولة النائبة عن الجماعة - أن تمه كيف يعمل » وأن تيسر له العمل وأداة 
العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل ء أو أداته » أو لعدم قدرته على العمل » جزئیاً أو 
كلياً ء وقتیاً أو دائماً . أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي لضرورياته . فله الحق في 
استكمال هذه الضروريات من عدة وجوه : أولاً من النفقة التي تفرض له شرعاً على 
القافرين في أسرتة . .وكانياً : غلل القادرین من أهل لته . وثالداً : من نیت مال 
المسلمين من حقه الفروض له في الزكاة . فاذا لم تکف الزكاة » فرضت الدولة السلمة 
المنفذة لشريعة الاسلام كلها في دار الاسلام » ما يحقق الكفاية للمحرومین في مال 
الواجدين ؛ بحيث لا يتجاوز هذه الحدود » ولا تتوسع في غير ضرورة ‏ ولا تجور على 
الملكية الفردية الناشئة من حلال . 

والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال ؛ فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا 
من حلال .. ومن ثم لا تثير الملكية الفردية في ا جتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون ؛ 
ولا تثير أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين .. وبخاصة أن النظام يكفل شم 


۲ (ه) سورة المائدة ضمانات تطبیق حَدٌ السرقة 


الكفاية ؛ ولا يدعهم محرومين . 


والاسلام يربي ضمائر الناس وأخلاقهم ؛ فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والکسب 
عن طريقه ؛ لا إلى السرقة والکسب عن طريقها .. فإذا لم يوجد العمل ؛ أو لم يكف 
لتوفير ضروریاتہم » أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة الكريمة .. 

وإذن فلماذا یسرق السارق في ظل النظام ؟ انه لا یسرق لسد حاجة .ما یسرق 
للطمع فی التراء من غير طريق العمل وراه لا ینطاب من هنذا الوبعه الذي یرو ع 
الجماعة المسلمة في دار اسلا . ویحرمھا الطمانينة التي من حقها أن تستمتع بها . 
ويحرم افیا الال انال أن یطمئنوا على ماهم الحلال . 


وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا اجتمع » كسب ماله من حلال ء لا من رباء ولا 
من غش ‏ ولا من احتكار ؛ ولا من أكل أجور العمال ؛ ثم أخرج زكاته ء وقدم ما قد 
تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة .. من حق کل فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على 
ماله الخاص » وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات . 


فإذا سرق السارق بعد ذلك كله .. إذا سرق وهو مكفي الحاجة . متبين حرمة 
الجريمة » غير محتاج لسلب ما في أيدي الآخرين » لأن الآخرين لم يغصبوا أمواهم وم 
يجمعرها من حرام .. إذا سرق فی مثل هذه الاحوال . فإنه لا يسرق وله عذر . ولا 
ينبغي لاحد ان يراف به متى ثبتت عليه الجريمة . 


فأما حين توجد شبہة من حاجة أو غيرها ‏ فالبداً العام في الاسلام هو درء الحدود 
بالشبهات . لذلك لم يقطع عمر رضي الله عنه في عام الرمادة » حيغا مت انحاعة . وم 
يقطع كذلك في حادثة خاصة ؛ عندما سرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة من 


رجل من مزينة . فقد أمر بقطعهم ؛ ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم ؛ درأ عنہم 
الحد + وغرم سيدهم ضعف من الناقة تاديبا له .. 


و هکذا ينبغي آن تفهم حدود الاسلام > فی ظل نظامه المتكامل ؛ الذي يضع 
الضمانات للجمیم » لا لطبقة على حساب طبقة .. والذي یتخذ أسباب الوقاية قبل أن 


ضمائات تطبیق حذ السرقة قسم الطوال ۱۳۸۳ 


وبعد بیان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن ناخذ في الحديث عن حد السرقة .. 


السرقة : هي أخذ مال الغير ؛ ا حرزء خفية .. فلابد أن يكون المأخوذ مالا 
مقو ما .. والحد التفق عليه قريباً بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه 
خفية سرقة هو مایصادل ربع دینار.. أي جک نے که وهم شرين قرشأ مصريا بنقدنا 
ا حاضر .. ولا بد أن یکون هذا امال حرزاً ء وأن يأخذه السارق من حرزه » ویخرج به 
E‏ . فلا قطع مثلاً على المتمن على مال إذا سرقه » وا حادم المأذون له يدخول البيت لا 
يقطع نیما يسرق لأنه ليس حرزاً منه . ولا على المستعير إذا جحد العارية . ولا على الغار 
في الحقل حتى يؤويها الجرين . ولا على ا ال خارج البیت » أو الصندوق المعد 
لصیانته .. وهکنا .. ولابد أن يكون هذا ا ال ا حرز للغير .. فلا قطع حين يسرق 
وم مال شريكه لا له فيه شركة فليس خالصا للغير . والذي یسرق من بيت 
مال المسلمين ایا تب ےا خی کی 390۳ . والعقوبة في مثل 
هذه الحالات ليست هي القطع . وإثما هي التعزير .. ( والتعزير عقوبة دون الحد » 
با جلد أو بابض أو بالتو بیخ أو شور میں وت التي پناسبپا هذا حسب رأي 
القاضي و الظروف ا حیطة ) . والقطع يكون للید المنى إلى الرسغ . فإذا عاد كان القطع 
في الرجل اليسرى إلى الكعب . وهذا هو القدر المتفق عليه في القطع .. ثم تختلف بعد 
ذلك اراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة . 


والشہة تدرا الحد .. فشبهة ال لجو ع والحاجة ندرا الخد .. وشببة الشركة في ا ال ٹر 
الحد . ورجوع العترف باعترافه - إذا لم يكن هناك شهود - شہة تدرأ الحد . ونکول 
الشهود شہة .. وهکنا . 


يختلف الفقهاء فيما یعدونه شبہة . فأبو حنيفة مثلاً يدرأ الحد في سرقة ما هو مباح 
لأصل لابو عع کر هس و بای 1۳ 
کلیہما مباح الأصل . واباحة الأصل تورث شببة فی بقائه مباحاً بعد إجرازه . والشركة 
العامة فيه تورث شبہة في بقاء الشركة بعد الإحراز .. بيها مالك والشافعي وأحمد لا 
یدراون الحد في مثل هذه الحالة . ویدراً أبوحنيفة الحد في سرقة كل ما يسارع إليه 
الفساد . كالطعام الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبه . ويخالفه آبویوسف ويأخذ 
براي الثلاثة 


۶ (۵) سورة المائدة حكمة عقوبة القطع للسارق 


ولا ملك أن نمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا امجحال > فتطلب في كتب 
الفقه ؛ وحسيئا هذه الأمثلة للدلالة على سماحة الاسلام وحرصه على ألا یاحذ الناس 
بالشبيات: . . ورسول الله عله بقول : ١‏ ادرأوا ا حدود بالشببات » . وعمر بن الخطاب 
يقول : ( لأن أعطل الحدود بالشبهات أحبٌ إلى من أن آقیمها بالشبهات 4 : 


ولكن لابد من كلمة فی ملائمة عقوبة القطع في السرقة ؛ بعد بيان موجبات التشدد 
في أد السارق باحد . في المجتمع السلم في دار الاسلام ؛ بعد توافر آسباب الوقاية 
وضمانات العدالة ... « إن علة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حینا یفکر في 
السرقة نما یفکر في أن يزيد کسبه بکسب غبره . فهو یستصغر ما یکسبه عن طریق 
امحلال » ويريد أن ينميه من ا کی ا کی e BR‏ ون 
عمل غيره ٠‏ وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور » أو ليرتاح من 
عناء الکد والعمل ٠:‏ أو لیامن على مستقبله . فالداقع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى 
هذه الاعتبارات هو زيادة الکسب أو زيادة الثراء . وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في 
نقس الانسان بتقرير عقوية القطع . لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الکسب » 
إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل » ونقص الکسب يودي إلى نقص القدرة على الانفاق 
وعلى الظهور . ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل . 

فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو إلى 
ارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة . فإذا تغلبت العوامل 
النفسية الداعية » وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها 
ما یغلب العوامل النة لنفسية الصارفة » فلا يعود للجريمة مرة ثانية . 


ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية وأنه لعمري 
خير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن .. 


تجعل القوانین الحبسَ عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على 
العموم » والسرقة على الخصوص . والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في 
نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة .لان عقوبة الحبس لا حول 
بین السارق وبين العمل إلا مدة الحيس . وما حاجته إلى الکسب في ا حبس وهو موفر 
الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا حرج من حبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب . وكان 


دحض شبات ترذ على خد السرقة قسم الطوال ۱۳۸۵ 
مک کته سح رت تست 


لديه أو سع الفرص لأن يزيد من کسبه ويتمي تروته ومن طرية وہ سے على 
السواء ! واستطاع أن یخد ع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فیامنوا جانبه 
ويتعاو نوأ معه . فاد وصل في الخائمة إلى SDT ASE a‏ 
بعیتہ فانه لم يخسر شيكا ولم تفته منفعة ذات بال . 


آما عقوبة القطع فتحول بي بين السارق وبين العمل ‏ أو تنقص من قدرته على العمل 
والکسب نقضاً كبيراً ؛ ففرضة زيادة الکسب مقطوع بضیاعها على کل حال ل » ونقص 
الکسب إلى حد ضئیل أو انقطاعه هو المرجع في آغلب الأحوال > ولن يستطيع أن یخد ء 
الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجريمة في جسمه ‏ وتعلن يده 
القطوعة عن سوابقه » فالخاتمة التي لا يخطئها ا حساب مقطوع بها إذا كانت العقوبة 
القطع + وجانب الربح مرجح کر یی رو اللي وطبيعة الناس كلهم - لا 
السارق وحده - أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة » ۽ وألا یقدموا غلل 
عمل تتحقق فيه الخسارة . 

وأعجب بعد ذلك ممن يقولون : إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه 
الانسانية والدنية » كأن المدنية والانسانية أن ننكر العلم الحديث . والنطق الدقيق › 
وأن نسی طبائع البشر » ونتجاهل تجارب الأم ؛ وأن نلفي عقولنا :وتبمل النتائح ج تی 
وصل إليبا تفكيرنا » لنأخد ما يقوله قائله فلا یجد عليه دليلاً إلا التبويل والتضليل ! 


وإذا كانت العقوبة الصالحة حقاً هي التي تتفق مع المدنية و الانسانية » فاد عقوبة 
اخپس قد حق علیہا الإلغاء:ء وعقوبة القطع قد كتب ها البقاء . لأن الأخيرة تقوم على 
أساس متین من علم النفس . وطبائع المشر و تجارب الم . ومنظق العقول والاشیاء . 
وهي نفس لايس ال لور موی سوا عقوبة ا حبس افلا تقوم على 
اسان مین لفلم ولا کک لی مع منطق ار ولا طبائع الأشياء . 

إن أساس عقوبة القطع ( هو العلم بنفسية الانسان وعقليته ) . فهي إذن عقوبة 
ملائمة ئمة للأفراد . وهي في الوقت ذاته صالحة للجماعة ‏ لأمبا تؤدي إلى تقلیل ال حرام » 
وتأمین احتمع . وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة : فهي أفضل 


العفو بات وأعدهًا ۳ 


ولکن ذلك كله لايكفي عند بعض الناس ! لتبرير عقوبة القطع ۰ 6 انیم یزیا - 6 


5 (ه) سورة المائدة دحطن غنيات ترة غل خد السرقة 


يقولون - عقوبة موسومة بالقسوة . وتلك حجتهم الأول والأخيرة . وهي حجة 
داحضة . فإن اسم العقوبة مشتق مشتق من العقاب ‏ ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان موسوماً 
بالرحاوة و الضعف ۰ » بل یکون لعباً أو عبثاً أو شيئاً قريباً من هذا . فالقسوة لابد أن 
تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم .. 


الأیات من ( 4۱ <- )٠٤‏ قسم الطوال ۱۳۸۷ 


القطع الرابع ۱ 
ومد من الاية ر 41 ) إلى باية الاية ( ۰ ) وهدا هو : 


بکاجہا سول زنک الدین سر عون یلک و سیت 
رو الاب وور ريعي ہے مس 61 
ولر تژین فلوبهم وین ناو سمل مون | للگذب “ سملعون لوم #اخرين لر 
روو وو 2 ہی اوی کرت EEE‏ مر مرو ور 


یا توك یحرفون الکلم من بعد E:‏ یقولون إن وت هذا او EY‏ 


3 
وروک رور وعم رل وام ربص کے ر رو 


تؤتوه فاحذرواومن برد آله تن تملك لە, من و أولتبك این 


جو مس ی سے کروی مر گر 


سر رو مو التب ابی وم فى اسر مان 


مر تس ع وگو و 


قح« رد تر جار تلم یز 

> لکیہ 5 وچ کچ رر و بے نوات رھ اگ عت وج کے رو ع مم < 
ایض ہم ون تعرض عنهم فلن يضروك شيعا وت حہت فاخ 
سرےروم الس لو عر ر ہے .7 


لنئاف تق و كيف حهونك وعندھم اتور 


م رسرسےےے 


یاځ اق یتوو نب لك وم رت بای 5 
نان اتور ة فیکاہدی ونو رگ ہا لنبیونَ آیاسلموً ین ادوا 
7 ) ها لی آله اه دهع 


جح ہے 2و مج وضو یت ب حر مر 


الاس شون ولا توبن خر یل ومن رح ما انزل اھ 


eA Î‏ تا طلسم یبن النفس وديس 


کے اط ہے ین جن ال سے 57 ہر ری سے خر وھ کر 2 سا 
لعین لعينو الات الات والاڈن ادن وآلسن بالسن وا روح قصاص 


۴ 


۷۸ (۵) سورة الائدة الایات من از ا د 


ضوع ا خر جع ے اچ نی هو 7 عض ےو سے 6 مرح 3 هو 


فمن تصدق به ء فهو کفارة لہ ر ومن ل بح سک ما اول الله َاولليكَ هم 

۳ ص وص ر © aE,‏ ہر ار ار ا ارج 7 

ایرد و َتنا عل ایهم یمین میم مب 
مرا لحم ہے پ گل ۔ وحن سی جو رارت 2 وم 

ره 37 ايله الانجیل فيه مدی ونور وَمصدقا لها بین يديه من شود 
ا2 مضيس گر ی و2 ۶ و ٤ی‏ سے ہے 2 


وهدى وموعظة للمتقين زاف يي ولیحکر اهل الافول مآ ال ال فيه 


کے مد ہے٤‏ مر م عدوا ره مو 


ومن ار ج ما ال اللہ ارت وعد ہس چس 
لفق مصدقال نله من آلکتب ومهیمنا عليه 0-0 ۳1 


3 ہے 2 ہے رئیا ۳ ها مر موم ام رر 
الله ولا لا تنيع أهواء هم ماج ٤ك‏ مر دا د اي 
2ي اف جمرب کو 2 ری من عض و لام 


5 ره الجعلكر امه و حدة وللکن کس 


سروم و و الواح اس و ورو مر ےو ی 0 4 


یو رات إن اق رش عي جميعا فينيكم : ما کن فيه 


ور e‏ وغے ور < ےہ ووو ہے 
:ل خم ينبت سأرل ا راک اف را کر 


مگ مرو 

بعض ما آنزل له اد فان ولوا فاع اشا ہف آری: « میم 

ہی ور ویر هيد ٤‏ حقر وم 0 

ان ذوہم وان کببرا من تاس لفوت ې اق اك 
م۶ ۴ ام خیچ و ےو پر ور 


يبغوك ومن آحسری, مز من ال حك لبون وي 


ب 
ای گے ممع كاير مع مويو + 


علمة فی الآيات من (41- 9۰) قسم الطوال ۱۳۸۹ 


الذين کفروا فيقولون ماذا راد الله بهذا مثلاً يضلُ به كثيراً ويبدي به كثيراً وما يضل 
به الا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
بوصل ویفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 لاحظ قوله تعالى في الآيتين 
بإ وما يضل به إلا الفاسقین 4 رلاعظ جرا تعالى نها في ات يلا گرم الاین | 
يرد الله أن يطهر قلوبہم & فههنا حديث عن أفعال يستحق یستحق بها أضحابها إضلال اللہ 
شم » هذه الأفعال هي أكل السحت ٠‏ والسماع للكذب وقبوله » والتجسس للكافرين 
والمنافقين على على الوّمنین » والمسارعة إلى الكفر ء وفي ذلك نقض للعهد » وإفساد في 
الأرض > وقطع ما أمر الله به أن يو صل 

وني هذا السياق یحدثنا المقطع عن أن الحكمة في إنزال التو ارة والإنجيل هي أن يحكم 
ہیا ون بعکم شما وأنّ من 1 کم بکتاب الله فو کافر ظام فاسق + فإذا کان 
هذا هو الشأن : في التوارة وال مجیل فما بالك بالقران الذي أنزله الله - عز وجل - 
مصدّقاً للكتب ومهيمناً علیپا . وفی سياق التحذیر من الاحتکام لغیر القران يقول جو 
وجل  -‏ فإن تولوا فاعلم اما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبہم وان كثيراً من 
الناس لفاسقون 4 مما يدل عا لی أن ترك حكم الله ردّة » والاحتكام م إل الأمواء سوق 
يستحق به أصحابه الاضلال . فهذا الجزء من المقطع إذن يفصّل لنا مظهرا من مظاهر 
الفسوق الذي يحدثنا عنه. حور السورة من البقرة #وما يضل به إلا الفاسقين ۰ الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلٍ ويفسدون في 
الأرض 4 إن هذا احزء من القطع یفصل في الفسوق فیرینا موذنجاً منه هو رفض 
الاحتكام إلى كتاب الله ؛ أو الرغبة في تحکم غيره » أو الحكم بسواه » وذلك يدخل في 
نقض العهد . وقطع ما آمر اللہ به آن بوضل + والافساة ف الارض: 

إن المقطع ينتقل من تقریر الأخلاق التي ۽ يستحق بها أصحابها زيغ القلب ۰ إلى ذكر 
تخيير الرسول عي نی أهل الکتاب في أن مک لا ٠‏ فاذا حکم فانه یأمرہ أن 
حکم بالقسیظ پا ومن کل يهلم الف ن ينتقل السياق للكلام عن حكمة إنزال الکتب ٠»‏ 
قزر عفر عن رگ کا كول کک رک روشظة انم ی اگ OTE‏ 
على ما مر تما ينير لهذه الامة طريقها المستقم . 
المعرى العام : 


ابتداً القطه ع بالكلام عن المسارعين في الکفر » الخارجين عن طاعة الله ورسوله 


۰ (۵) سورة المائدة المعنى العام للایات من ( 86-۶۱) 


المقدّمين اراءهم وأهواءهم على شرائع اللہ ؛ الذین يظهرون الإيمان بألسنتهم ؛ وقلوبہم 
خر اب خاوية هنه ‏ وهؤلاء هم النافقون . وتکلم القطع عن الیپو د آعداء الاسلام 
وأعداء أهله » ثم وصف الجميع بأنهم يستجيبون للکذب ؛ وأنهم منفعلون.فیه » وأنهم 
يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلس رسول لله عر ؛ أو آنهم جواسیس يتسمّعون 
كلام رسول الله لت لینقلوه إلى قوم آخرین ۵ هو القوم الآخرون من صفاتهم 
تحريف کلام الله ؛ وتوضية بعضهم لبعض ألا یاخنوا من محمد عليه واله الصلاة 
والسلام إلا ما وافق هذا الکلام اجرف » ومن كان من الاس من هذه الأنواع فقد أراد 
الله فتنته و يرد أن يطهّر قلبه » وجعل له الذلة في الدنیا والعذاب في الآخرة . 


الات اديه عن بین : صنف منافق وقد ېی الله رسوله مه أن حزن على 
مسارعتهم في الكفر . والصنف الثاني وهم الیہود يكس الله رسوله عة منبم . وکیف لا 
۴ ں ومن صفاتہم سماعهم للباطل » وقبوهم إياه » وأكلهم الحرام » ومن كان كذلك 
فانی. پستجیب تل ام كيف يظهر قلية . فاذا كان الأمر كذلك و جاء هو لاء یتحاکمون 


إلى رسول الله عو فقد حبر الرسول عه بين الحكم وعدمه » وبين له أن لا عليه آلا 
عکم یی لام لا يقصدون بتحاكمهم إليه اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم . أما إذا 
حکم بينهم فقد آمره الله أن يحكم باق وبالعدل وان کانوا ظلمة: خارجین عن طاريق 
العدل ‏ لان الله س أهل , العدل ‏ والحق . ثم انکر الله علي اراء‌هم الفاسدة 
وكا خم الزائفة في ترکهم ما یعتقدون صحته من الکتاب الذي بایدییم الذي 
يزعمون أنہم مأمورون بسك به أبداً وهو التوراة » ثم حرجوا عن حكمه وعدلوا إلى 
غیره . ما یعتقدون في تفم ی الأمر بطلائه وعدم لزومه شم ۽ وهو آمر محمد عليه الصلاة 
والسلام وي النهاية فهم لا يقبلون حکم محمد ع ولا حکم التوراة . والحقيقة أنهم 
ليسوا مؤمتين أصله . ثم تحداث الله ع. ن كتبه الثلائة : التوراة والإنجيل والقر ان وما هو 
الموقف الصحیح مہا ؟ وهو لزوم الاحتکام اور وان «ووست رافض 
حكم الله في كتبه بالكفر والظلم والفسوق ء فبداً بالكلام عن اا را التي آنزها الله على 
عبده ورسوله موسی بن عمران عليه السلام وأن فيبا هدى ونوراً » وان النبيين والربانيين 
والأخياز يحكمون ما ولا يخرجون عن حکمها ولا يبدّلونها ولا برٌّفونہا + قیاماً منهم 
تح ما استودعوه من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به » وأن يشهدوا الحق 
فيه , وألا یاف | أحداً إلا الله » والا يشتروا بالحق الدنيا . 


المعنى العام للایات من (40 - 4۷) قسم الطوال ۱۳۹۱ 


بين الله - عرز وجل ے جکمه فیمن ترك الك با آترل الله بأنه كافر رر کر 
Pie‏ - حكمًا من أحكام التوراة في هذا السياق وهو حكم قد آهملوه فذكر 
اىك في هذا السياق فيه معنى التقريع أمّا الحكم فهو ما فرضه الله علیہم في التوارة من 
وجوب القتصاص العادل » النفس بالنفس ء والعين بالعين ء والانف بالانف » والاذن 
بالأذن » والسنّ بالسن ء وا جروح قصاص » والدية جائزة » والعفو طیب » وهم 
يخالفون حکم الله ذلك عمداً وعنادا ء وفي هذا السیاق قزر ر تعال مكمه بات من ۸ 
یعکم بما أنزل اللہ فإنه ظالم » » لأ حكم الله وحده هو العدل » وما سواه ظلم ؛ فمن 
خالف حکم الله فقد تعڈی وظلم ء ثم جاء الكلام عن الإنجيل فين تعالى آنه أتبع على 
آثار أنبياء بني إسرائيل بعیسی ابن مریم ء مؤمناً بالتوراة حاكمًا با فيبا ء وأن الله قد اتاه 
الإنجيل ‏ وأن في الإنجيل هدى إلى الحق » ونورا يستضاء به في إزالة الشببات » وحل 
المشكلات » وأن الانجيل موافق لا في النوارة > غير حالف .للا فیا إلا في القليل الذي فيه 
توسعة على بني إسرائيل ۰ وان الإنجيل فيه هدى يبتدى به » وأن فيه موعظة وزاجرا عن 
رتکاب ارم ولثم من اتقى الله وخاف وعيده » هذا الاخیل أنزله اله ليحكم به من 
حوطبوا به . ثم بین الله - عز وجل - أن من لم يحكم با أنزل فهو الفاسق الخارج عن 
طاعة ربه ؛ المائل إلى الباطل . التارك للحق کح ينا الكلام عن القران التاسخ لما 
تقدمه » والجامع لكل وحي أنزله الله فبين - عز وجل - أنه أنزل القران على رسوله 
َيه بالحق والصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله رب العا مین . وأنَ هذا القران 
یصدّق الکتب المتقةمة في كوهها.من عند الله :وق الأحکام والأخبار التي فبا » وفیما 
أخبرت به من البشارة برسول الله گل وكتابه الخاتم الناسخ > وان هذا القران أمين على 
وحي الله الذي أنزله الله من قبل » فما وافقه منبا فهو هو ؛ وما خالفه باطل ؛ وهو حا 
على كل كناب قبله + فقد جعله الله - عز وجل - آخر الكتب وخاتمها وأشملها 
وأعظمها وأكملها ؛ حیث جمع فيه حاسن ما قبله » وزاده من الکمالات ماليس في غیرہ 
فلهذا جعله شاهدا وأمیناً وحاكمًا علیها كلها ء وتکفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة . 
وإذا كان القرآن كذلك فقد أمر الله رسوله عي أن يحكم بین الناس عربهم وعجمهم 
أميّهم وكتابيّهم - ما أنزل الله إليه فيه ء وبما قرّره له من حکم من كان قبله من الأنبياء 
ما لم پنسخه شرعه » ونہاہ أن يتبع آراءهم » أو أن ينصرف عن الحق الذي أمره الله به 
إلى أهواء الناس الذين هم جهلة وأشقياء إذا ۸ يبتدوا بكتاب الله . ثم أخبر الله - عز 
وجل - عن الام امختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع ا ختلفة 


۲۳ (هغ) سورة الائدة العنی العام للایات من ( 9۰-1۸) 


في الأحكام . اللفقة في التوحید » وأنه جعل لكل أمة سبيلاً وستة » في السوارة 
مو درا وو وو جو ےج ا 
يشاء » ليعلم من : يطيعة ومن. یعصیه » والڈین الذي لا يقبل الله غيرة.». التوخيد 
واااو ف اي جایت یه جمیع الل عا اتتا وو ام بین تعالى أنه لو 
اه نع اي کلم عفن رام کرٹ در 9 يع ي سیا لک 
تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ء ثم نسخها - أو بعضها - برسالة الاخر 
بده : حتی نسخ الجميع با بعث به عبده ورسوله محمد َه الذي ابتعنه لله تعالی إلى 
أهل الأرض قاطبة ‏ وجعله خاتم الأبیاء كلهم ء وحكمة الشرائع ا ختلفة اختبار الله 
عباده فيما شرع وما تسخ . ثم ندبهم تعالى إلى اللسارعة إلى ا خیرات » والمبادرة إلیہاے 
وا خیرات هنا طاعة الله » واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله » والتصديق بکتابہ 
القران الذي هو اخر كتاب أنزله » ثم بين تعالى أن مرجع الجميع ومعادهم ومصيرهم 
إليه يوم القيامة ؛ فيخبر الجميع بما اختلفوا فيه من الحق » فيجزي الصادقين بصدقهم » 
ويعذب الکافری ين الجاحدين الکذیین بالحق » العادلین عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان » 
بل هم معاندود للبراهين القاطعة ء وا حجج البالغة » والأدلة الدامغة .. ثم كرر الله - 
عز وجل - الأمر رسوله که باشکم ها برك + وعدم مج أهواء البشر ؛ وأمره 
بالحذ, ر من أن فتن عما أنزله إليه أوأن يتولى عن الحكم با أنزل الله » قذلك علامة 
الصرف عن الهدى بسیب الذئب ‏ ثم يقرر الله - عز وجل - أن أكثر الناس فاسقون 
خارجون عن طاعة ربهم » مخالفون للحق » ناكبون عنه » ثم أنكر تعال على من یخرج 
عن حكم الله امحكم الشتمل على كل خير » التاهي عن كل شر » ويعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء أيريدون حكم الجاهلية ء وعن حكم اللہ يعدلون ؟ ومن أعدل من 
الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه » وامن به وأيقن ء وعلم أن الله أحكم ا حاکمین ؛ 
وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ؟! فائّه تعالى هو العام بكل شىء . القادر على كل 
شیء ۰ العادل في كل شىء . 


المعنى ارف : 


« ياأيها الرسول لايحرنك الذین يسارعون في الكفر 4 أي : لا تم ولا تباي 
بمسارعة المنافقين في الكفر أي :في إظهارهمما يلوح منبم من اثار الكيد للإسلام » ومن 
موالاة المشركين ؛ فإني ناصرك علیہم » وكافيك شرهم . ومسارعتهم في الكفر تعني 


زیر الآیات من(۱ - 4۳) قسم الطوال ۱۳۹۳ 


وقوعهم فيه أسرع شىءء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها ‏ من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ول تؤمن قلوبهم ‏ هؤلاء هم الذين یسارعون في الکفر » آظهروا ۳ 
بألسنتهم ؛ وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون ومن الذين هادوا ‏ . أي 
رك ۷ د أي وكذلك ود لا يزنك مسارعهم في الكثر ف[ سقاعون للكذب 4 
و ری و النافقین » آنهم یسمعون للکذب ماع قبول واستجابة أو المعنى : 
:هم سمّاعون منك ليكذبوا عليك بأن يمسخوا ما معوا منك بالزيادة we‏ 
ی والتغيير ف سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك ب4 يحتمل معنيين : الأول : 
جواسیس وعیون لناس اخرین لیبلفوهم ما سمعوا منك ۰ والثاني : آنهّم رت 
ویطیعون ویستجیبون لأقوام آخرین من لا يحضرون جلسك ظ يحرّفون الکلم من بعد 
مواضعہ © الضمير قي يحرفون يعود على الأقوام الآخرين الذین یتجسس هؤلاء حسابهم 
أو یطیعونہم والمعنى : يزيلون الكلم ويميلونه عن مواضعه التي وضع الله فیبا » فيجعلونه 
في غير مواضعه بعد أن كان ذا موضع ل يقولون ‏ . أي : احرفون بإ إن أوتيتم هذا 
فخذوه » . أي : إن أوتيتم هذا الكلام الحرّف المزال عن مواضعه فاعلموا أنه الحق 
واعملوا به 8 وان ۸ تؤتوه فاحذروا ) , ی : وان معتم خلافة فایا ج وإيّاه ظ ومن 
يرد اللہ فتنته 4 . أي : ضلاله ‏ فلن تملك له من الله شيئأ 4 هذا قطعُ رجاء بإيمان 
هؤلاء طڑ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبہم 4 . أي : عن الکفر لاختيارهم إياه 
طز هم في الدنيا خزي 4 خزي النافقین في الدنيا فضيحتهم » وخزي الہود خلتهم 
۶ وهم في الاخرة عذاب عظم 4 ۽ أي : التخلید في النار ظ سماعون للکذب 4 
ب مسا ای ا )کارت میت پا اعت : وهو کل ما لا محل 
کسبه ویدخل في ذلك الرشوة ل فان جاءوك فاحکم بینهم أو أعرض عنبم 46 هذا 
تخیر لرسنول لل مَل إذا شاک إليه آمل الکتاب بين أن يكم بینہم » وین آلا کم 
سیم وب عنم من المفسرين : آن هذا التخيير منسوخ بقوله تعالى ل ون احكم 
بينهم بما أنزل الله 4 ا وان تعرض عنهم ) . أي : الا تحکم بیتہم ل فلن يضروك 
شيئاً 4 . أي : فلن يقدروا على الإضرار بك لأن الله تعالی بعصمك من النّاس و وإن 
حکمت فاحکم بينهم بالقسط 4 ای : بالعدل و إن الله يحب المقسطين 4 أي : 
لعادلين ل وکیف يحكمونك وعندهم التوراة فیپا حکم الله #4 هذا تعجیب من 
تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبکتابه مع أن الحكم منصوص في كتابهم الذي یعون 
الإيمان به ل ثم يتولون من بعد ذلك 6 أي : ثم يعرضون من بعد تحكيمك عن 


)٥ ۶‏ سورة المائدة فوائد حول الآيات من (41 - 4۳) » وتفسيير الآية 433 


حكمك الموافق ما فی كتابهم لا يرضون به 5 وما أولئك بالژمنین ين 4 لا بلق ولا 
بکتابہم کا یدعون . 
فوائد : 

١‏ - في هذه الآيات الثلاث نبي لرسول الله عله أن يحرن لمسارعة نوعين من الناس 
في الكفر » المنافقين والیہود » ووصف فولاء . ووعيد لهم بالذلة بالدنیا والعذاب في 
الاخرة » وقطع رجاء المؤمنين من إيمانهم » وهذه قضية مهمة ‏ إذ ما السبب الذي 
استحق به هؤلاء عقوبة ألا يُطهر الله قلوبہم ؟. أمَا المنائقون فسبب ذلك سماعهم للکذب 
ماع قبول » وجسسهم لحساب أعداء الله » وأما الود فسبب ذلك تحریفھم كتاب 
الله » وزرادتهم أن يكونوا قوَاماً على دين عمد عه بدلا من الاسلام له » وسماعهم 
للكذب » وأكلهم ا ال الحرام » فإذا ربطنا بين هذه الآيات وبين حور السّورة من البقرة 
ابو کل و للقي ٠‏ لیس مق یه دیب وج دار 
اله به أن يوصل ویفسدون في الأرض 4 أدركنا بعض الأسباب التي د يستحقٌ بها أهلها 
إضلال الله » وأدركنا بعض مظاهر الفسوق عن أمر الله . 

۲ - يذكر الفسرون سببي نزول هذه الآيات . قال ابن كثير : « وقد يكون اجتمع 
هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله ؛ 9-0 "4 
النزول لکنا هنا نذكر في أن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . فالعبرة لعموم اللفظ ‏ 
فكل من مع لأعداء الله وتجسس لسابهم على أولياء الله يدخل في الآيات » وكل من 
خرف کلام الله » و مع للكذب . وأكل السّحت يدخل في الآيات » ون كانت الآية 
في الأصل في اليبود ۰ وف وقائع من وقائعهم . 


انا أنزلنا التوراة فیپا هدى» يبدي للحق إونور4 بين مااسہم 

من الأحکام ‏ يحكم بها البیّون الذين أسلموا 4 . أي : انقادوا كم الله فی الدوراة 
وهو صفة أجريت للتبيين على سبيل الدح » وأريد بإجرائها التعريض بالہود لأنهم بعداء 
من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم ف( للذين هادوا 4 . أي : للذين تابوا من 
الكفر ل والربانيون ‏ . أي : الزماد ‏ والأحبار 4 . أي : والعلماء أي وهؤلاء 
يحكمون بالتوراة ظڑ بما استحفظوا 4 . أي : بما استودعوا ‏ هن کتاب الله وكانوا 
عليه شهداء 4 . أي : رقباء لملا يبدّل ظ فلا تخشوا الناس واخشون 4 هذا نبي لمن 


یر الایات .من ( 4۵ = ٩۷‏ ) قسم الطوال ۱۳۹۵ 


حکم » عن حشية غير الله - ني حكومته ؛ وإمضائها على حلاف ما آمر به من العدل ؛ 
7 سلطان ظام » أو خيفة أذية أحدٍ » وم بخشیة اللہ وحده أن يخالف آمره 
پڑ ولا تشتروا بآياتي ىا قليلاً 4 . أي : ولا تستبدلوا بايات الله وأحكامه ننا قلیلا 

وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا لاس ومن ۸ يحكم با أنزل الله 4 مستیناً بە 
أجاحداً له » أو مفضلاً غيره عليه » أو مستجلاً ذلك فأولنك هم الكافرون 4 وما 
أكثر هذا الكفر في عصرنا ؟ ‏ وکتبنا علیہم فیها 4 . أي : وفرضنا على الیہود في 
سی وو و راس کراب ی ید و اوآ 
والعين بالعین 4 . أي : والعين مفقوءة بالعين اریہ بالأئف پ4 . 
والأنف مجدوع بالآنقن ظ والأذن بالأذن 4 . : والأذن مصلو مة 2 
وو بر )ع خوك ویو را ان واحروح قصاص 4 . أي 

والجروح ذات قصاص وهو المقاضّة ومعناه.ما يمكن فيه القصاص فحکبه القضاص ٠‏ 
وإلاً نحکومة عدل ‏ فمن تصدق به 4 . یی قن تصدّق بالقصاص من ايعان 
۹ ق وعفا عنه ا فهو كفارة له 4 . أي : فالتصدّق به كفارة للمتصدق باحسانه 
«( ومن لم يحكم با أنزله الله فأولئك هم الظالون 4 إذ لا عدل الا حکم الله » فمن 
اسع عن الحكم ما أنزل لله فقد ظلم 9 وقفينا على آثارهم ) . أي : وجعلنا على اثار 
ین الذين أسلموا ا بعيسى ابن مریم مصدقاً ما بين يديه من التوراة 4 . أي : 
مومتاً با ا ؛ بانیاً عليبا ‏ و آتیناه الانجیل فيه هدی ونور ومصدقاً لما بين 
يديه من التوراة 4 : الاتجیل يدايا وسور مد مصذق للتوراة غير ناقض 
إياها با سکع کو ی و مه اف : هادياً وواعظاً ظ للمتقین 4 لأہم 

هم الذير: ن نتفعون بموعظة الانحیل وهديه # ولیحکم أهل الانجیل با أنزل الله فيه ) . 

أي : وأمرنا أهل الا جیا ل أن يحكموا با أنزل اللہ فيه ۶ ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون € . أي : هم الخارجون عن الطاعة . 


يقول صاحب الظلال : « إله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد . وإذن فحام 
واحد . ومشرّع واحد . ومتصرف واحد ... وإذن فشريعة واحدة > وقانون واحد . 
وإذك فطاعة واتباع وحكم نما أنزل الله . فهو إيمان وإسلام . أو معصية وخروج ؛ 
وحكم بغير ما أنزل الله » فهو كفر وظلم وفسوق .. وهذا هو الدين کا أخذ الله میثاق 
العباد جميعاً عليه » وکا جاء به كل الرسل من عنده .. أمة محمد والام قبلها على 


السواء 
سے ا کہ 


۲۹ (ه) سورة المائدة حتمية التلازم بین دين اللہ والحكم تما أنزل 


ول یکن بد أن یکون « دين الله » هو الحكم با أنزل الله دون سواه . فهذا هو مظهر 
سلطان الله . مظهر حاكمية الله . مظهر أن لا إله إلا الله . 

وهذه الحتمية : حتمية هذا التلازم بين ١‏ دين الله » وہ الحکم ما أنزل الله ؛ لا شا 
فحسب يِن أن ما زل الله خير ما يصنع البشر لأنقسهم من مناهج وشرائع وأنظمة 
وأوضاع . فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية . وليس هو السبب الأول ولا 
الرئیسی . اما السبب الأو | ل والرئيسي » والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا التلازم 
ھی أن الحكم با أنزل الله (قرار بألوهية الله » ونفي هذه ال! لوهية و حصائصها عمن عداه 
وهذا هو ١‏ الاسلام ٠‏ بمعناه اللغوي : ١‏ ال کلام | . وبمعناه الاصطلانحي کیا جاعت 
به الأديان .. الاسلام لله .. والتجرد عن ادعاء الالوهية معه . و ادعاء آخص خصائص 
الألوهية » وهي السلطان والحاكمية وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون . 


ولا يكفي إذن أن یتخذ البشر شرائع تشابه شريعة الله أو حتی شريعة الله نفسها 
بنصها ) إذا هم هم نسبوها ا لى أنفسهم . ووضعوا عليها شاراتهم ؛ ول يردوها لله ؛ ول 
يطبقوها باسم الله » إذعاناً لسلطانه واعترافاً بالو هیته + ور ببذه الألوهية . التفرد 
الذي يبرد العباد من حق السلطان والحخاكمية » الا تطبیقا لشری یعة الله » و تقریرا لسلطانه 
في الأرض . وهن مھ الحنية با الاك الذي تقرره الآيآت ق سیاق السورة : 


ل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الکافرون 4 . فط ومن / يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الظالون 4 4 وم زجب ارک ا ماه دم 
الفاسقون 4 .. ذلك أن الذين لا يحكمون ما آترل الله یعلنون رفضهم لألوهية الله - 
سبحانه - ورفضهم لإفراد الله - سبحانه - بہذہ الألوهية . يعلنون هذا الرفض بعملهم 
وواقعهم وألسنتهم . ولغة العمل والواقع أقوى وأ بر من لغة الفم واللسان .. ومن ثم 
يصمهم القر ان بالكفر والظلم والفسق » أخذاً مر ن رفضهم لألوهية الله » حين يرفضون 
حا كميته المطلقة + وحين یحعلون لأنفسهم خاصة الألوهية الأولى فیشرعون للناس من 
عند آتفسهم مالم يأذن به الله ٠‏ . 

و وأنزلنا إليك الکتاب ¢ , أي القر ان 8 بالحق > . أي : بسبب ا حق وإثباته 
وثبيين الصواب من اطا .الم و بالصدق الذي لا ریب فيه أنه من عبد الله ف مصدقاً لا 
بين يديه من الکتاب 4 پا يصدّق الكتب التي تقدمته نزولا » ولاف قيل لما قبل 
الك ی فی رق يده »لآم مااع مويق راو لم فا مله عليه رن نامه 


تفسیر الآيفين ( ۸ - 6۹ ) قسم الطوال ۱۳۹۷ 


وین یدیه . والقران مصدق لجميع کتب الله ء لوافقته إياها في حال عدم تحريفها 
وتبديلها » ولتقربره ما دعت إليه من |خلاص العبادة والتوحيد له وما آرسلنا من 
قلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 الأنبياء ؛ ۵ 
ومهيمناً عليه ) أ ومهيمناً على الكتب السابقة لاله تضمّن ما تضمنته وزاد 
علیہ من الكمالات مالا يعلمه ولا يحيط به إلا الله ؛ واهيمنة يدخل في معناها الشهادة » 
والحكم : والائعان . فالقران موعن عل الحق الوجود فی الكتب السابقة » فكل ما 
شالت چا یار جود ون آيدي أصحابه الآن باطا ل + والقران شهيد على الحق الذي 
فيبا ء وحاکم على كل ما ينسب إلیہا ‏ فهو يشهد للحق فیبا بالصحة والثبات » ولغيره 
بالبطلان ۶ فاحكم بينهم با أنزل الله . أي : با فی القران ‏ ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من احق # هذا : نبي أن يحكم بما حرّفوه » وبتلوه » اعتادا على قوطم ‏ وقد 
تضمن قوله تغالى :لے ای : ولا تتحرف ‏ فلذا عدّاه بعن » فكأنه قيل : 
ولا تتحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم » أو لا تتحرف عادلاً عما جاءك من 
الحق اتباعاً لأموائهم و لكل جعلنا منکم 4 ایہا لاس شزعة 4 آق هد 
ل ومنهاجاً بی 57 : وطريقاً واضحاً ف( ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة # . أي 

جماعة متفقة على شريعة واحدة ‏ ولکن ليبلوم فيما اتام 4 . اي ا ان 
يعاملكم معاملة اختبر فيما اتا من الشرائع ا ختلفة ؛ معي كل أمّة ما اقتضتہ الحكمة ؛ 
حتى آنزل هذا القران 2 لتاس جميعاً به فاستبقوا الخيرات 4 . أي : 
فابتدروها ۰ وسابقوا نحوها قبل الفوات بالوفاة والراد با خیرات : کل ما أمر الله تعالی به 
في شريعة محمد لپ ل إلى الله مرجعکم جمیعاً 4 هذا تعلیل لاستباق الخيرات 
( فيبتكم جا کم فيه تخلفون )4 . أي : تخر با لا تشكون معه من الجزاء 
الفاصل به ین مخقکم »ومبطلکم ؛ وعاملکم ومفرطکم في العمل  .‏ وأن احكم بينهم 

ما آنزل الله 4 هذا تأكيد للأمر بوجوب الحكم بما آتزل لله وحده ۶ ولا تتبع 
أهواءهم ) 4 کائنة ماکانت هذه الأهواء » متلبسة بالدین أو بغیره # واحذرهم آن 
يفوك عن بعض ما أنزل الله اليك 4 حذره وهو رسول مأمون معصوم لتقتدي به 


امه 5 و تعصع أطماخ آهل الأهواء 7 فان تولوا 8 اَی میا الحكم عا انزل اند 
بك ٭ وأرادوا غيره فإ فاعلم ما يرد اه أن ب يصييم ببعض ڈتوہہم چ . أي : بذنب 
لتولي عن حکم الله » وإرادة خلافه » فوضع ببعض ذنوبہم موضع ذلك ‏ ۵ئ 


ای ربب تم لغرب نز تب رها ميلك قارف باب 


۸ ه) سورة المائدة تفسير الاية (۵۰) وفوائد حول الآيات من (44-45) 


الاية جزماً أنه لا يتولى إنسان , أو أمةء أو جماعة » أو حکومة عن حکم اش إلا 
وسينزل الله بأصحابه مصيبة دنيوية عقوبة هم على التولّى ا وإن كثيراً من الاس 
لفاسقون 4 . أي : خارجون عن أمر لله ل أفحكم الجاهلية یخون 4 . أي : 
یطلبون » إذ برفضون حکم الله العادل الذي هو أثر عن علمه » ویریدون حکم البشر 
الذي هو اثر عن القصور والجهل والمحوى ل ومن أحسن من الله حكمًا 4 :ای : لا 
احد أحسن من الله حکما ‏ لقوم يوقنون 4 . فإنہم هم الذين يسيون أن لا أعدل من 

دل ذلك على فضيلة اليقين ء ومنه نتبيّ أن تربية اليقين هي الطريق للعودة إلى حياة 


۳۹ 


الأمة الاسلامية بالقر آن والاسلام والشريعة . 


فو ائد : 


١‏ - قال النسفي : ٠‏ ذكر اللہ إنزال: اور علی مومى عليه السلام » ثم إنرال 
الإنجيل على عيسى عليه السلام ء مم إنزآك القران) على محمد لله . وبين أنه ليس 
للسماع فحسب بل للحكم به... فقال قي الأول ( يحكم بها البیّون ) . وفي الثاني 
( وليحكم أهل الإنجيل ) . وني الال فاخکم پیت با أنزل الله ) » . 


الشيخ أبومنصور الماتريدي : يجوز أن يحمل على الجحود في الثلاث » فيكون كافراً : 


ظالما » فاسقاً . لأن الفاسق المطلق ء والظام المطلق » هو الکافر . وقيل ( ومن لم يحكم 
ما أنزل الله ) فهو كافر بنعمة الله ء ظالم في حكمه » فاسق في فعله . وهذا في غير 
الستحل أو الفضّل أو الجاحد أو المستهين فهؤلاء کفار بإجماع وقال أكثر من إمام : 
نزلت في أهل الكتاب - أي هذه الآيات - وقال الحسن : وهي علينا واجبة . وقال 
إبراهيم : ورضي الله ذه الأمة بها . وكيف لا يكون ترك الحكم بالقرآن مساوياً لترك 
الحكم بالتوراة والإنجيل » والقران مهيمن على التوراة والانجيل . 

۳ - رو ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي گل في قوله تعالى : «٠‏ فمن 
تصدق به فهو كفارة له 4 . قال : « هو الذي تكسر سته » أو تقطع يده » أو يقطع 
الشیء منه » أو يجرح في بدنه » فيعفو عن ذلك . قال : فیخط عنه خطایاه وإن کان 


فوائد حول الآية (4) قسم الطوال ۱۳۹۹ 


ربع (لدية فربع خطاياه ‏ وان كان الدلث فلت خطاياه ء ون كانت الدية حطت عنه 
خطاياه كذلك ؛ . روئ ابن مردويه أيضا عن عدي ! بن ثابت أن رجلا هم فمّه رجل 
على عهد معاوية رضي الله عنه » فأعطي دية فأنى إ إلا أن يقتص » فأعطي ديتين » فا 
فاعطی ثلااً فا » فحدّث رجل من أصحاب رسول اللہ مه : ان رسول الله 4 
قال : ٠‏ من تصدّق يدم فما دونه فهو کفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت ؛ . وقال 
امن عبادة بن الصامت قال : ہ سمعت رسول الله ع قول : و ما من رجل 
جرح من جسده جراحة فيتصدق با إلا كفر الله عنه مثل ما تصدّق به » . وقال الامام 


امد أيضاً عن رجل من أصحاب النبي عر قال : ۲ من اصيب بشیء من جسده 
فت رکه لله كان كفارة له ۲ . 


؛ - نلاحظ في موضوع القصاص وغیرہ أن هناك شيئاً أجمع عليه الأئمة » وهناك 
شىء اختلفوا فيه . فما لایسع أحداً - شعوباً أو حاكمين , رکه هو ماأجمعوا عليه. وما 
ما اختلفوا فيه فللفرد الأخذ برأي إماڑ جنب بروللدولة الأخذ برأي إمام على ألا يكون 
الأخذ أثراً عن هوى بل أثرا عن أ 


ه - قوله تعالى : ا وکنا علیہ فيا أن النفس بالنفس .. € إخبار عن حکم الله 
الموجود في التوراة في موضوع القصاض . وهذا الحكم نجده الآن في ما یسمونه 
التوراة » في سفر ا خروج » في الإصحاح الحادي والعشرين . ؛ وان حصلت أذية تعطى 
نفس بنفس ؛ وعينا أ بعين » وستاً بسن ء ویداً بيد ء ورجلاً برجل » وکیا بكي + 
وجرحاً بجرح » ورضاً برض ... ٠‏ . والملزم لنا ما ورد في كتابنا . 

قال ابن كثير : وقد حكى الإمام أبوتصر الصباغ - رحمه الله - في كتابة. الشامل 
إجماع العلماء على الاحتجاج بہذہ الآية على ما دلّت عليه . وقد احتج الأئمة كلهم على 
أن الرّجل يُقتل بالمرأة بعموم هذه الاية الكريمة » وكذا ورد في الحديث الذي رواه 
النسائي وغیژہ أن رسول اللہ گل كتب في كتاب عمرو بن حزم « أن الرجل يقتل 
بالمرأة ‏ . وفي الحديث الاخر والمسلمون تتكافاً دماؤهم ٩‏ . وهذا قول جمهور 
العلماء » وعن أمير المؤمنين علي بن أي طالب ٦‏ وا 
أن يدفع لها إلى أوليائه نصف الدية » لان دیما على النصف من دية الرجل » ولي 
ذهب أحمد في رواية وروي عن الحسن وعطاء وعغان البستي » ورواية عن ا مد : أن 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل يجب ديتها » وهكذا احتج أبوحنيفة رحمه الله تعالى 


۰ (۵) سورة الائدة فوائد حول الاية (4۵) 


بعموم هذه الاية على أنه يقل بقتل اللسلم بالکافر الذمّي » وعلی قتل ال حر بالعبد » وقد خالفه 
الجمهور فيهما › »> ففي الصحیحین : عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله عو « لايقتل مسلم بكافر ؛ وأمًا العبد ففيه عن الستلف آثار متعدّدة أمهم لم يكونوا 
یقیدٌون العبد من الحر » ولا یقتلون حرا بعبد » وجاء فی ذلك أحادیث لا 7 
وحكى الشافعي الإجماع على حلاف قول الحنفية في ذلك » ولكن لایلزم عن ذلك 
بطلان قوهم إلا بدليل خصّص للاية الكريمة . 

ویژید ما قاله ابن الصّباغ من الاحتجاج ببذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك » 
کا قال الامام أخيد عن أنس بن مالك : أن ریم عمّة أنس کسرت ثنيّة جارية » فطلبوا 
إل القوم العفو » فأيوا» فأنوا رسول الله مَل قال : ٠‏ القصاص ۹ء فقال أوها أبس 

يق الق + .پارسرل ك الله تكسر ثنية فلانة ؟ فقال رسول الله گلا : » ياأنس كتاب الله 
القصاص » . قال : فقال : لا والذي بعثك باق لا تكسر ثنية فلانة قال : فرضي القوم 
فعفوا وتر كوا القصاض . فقال رسول اه : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لابره . آخرجاه قي الضحیحین . وقد رواه محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري في 
الجزء الشهور من حدیثه عن حميد عن أنس بن مالك : أن الرَبيّع بنت النضر عمته 
لطمت. جارية جرع ۳ . فعرضوا علیہم الأرش ۰ فأبوا ء فطلبوا الأرش والعفو 
فأبوا ء فأتوا رسول اللہ عه فأمرهم بالقصاص . فجاء امہ أنس بن النضر فقال : 
یارسول الله أتكسر نة البیٔع ؟ والذي بعنك بالحق لاتکسر ثنّتها . فقال التبي ملل : 
4 یاآنس كاب ال الصا ؛ فنا اقوم تال رسول لہ يك : « إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبرّه» . رواه البخاري عن الأنصاري . 


5 - ورد في اية القصاص قوله تعال اق والجروح قاض والقاعدة فی :خا : 
أن الجراح تارة تكون في مفصل ؛ فيجب فيه القصاص بالاجماع ء > كقطع اليد والرّجل 
والكف والقدم ونحو ذلك » وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل ٠‏ + بل فی عظم » فقال 
مالك رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشببها » لانه خوف خطر . وقال أبوحنيفة 
وصاحباہ : لابجب فی شىء من العظام إلا فی السن ۔ ؤقال. الشاققي : لا يجب القصاص 
في شىء من العظام مطلقاً ء وهو الشهور من مذهب الامام أحمد ء وقد احتج أبوحنيفة 
رمه الله محدیث الربيّع بنت التضر على تقر ار لا قا ی فی عظم الا في السن . وقال 
الفقهاء لا جوز أن یقعص من الجراحة حتی تندمل جراحة ا جنی عليه ء فان اقتص منه 


فوائد. حول الآية (: 8) قسم الطوال ۱۶۰۱ 


قبل الاندمال ثم زاد جراحه فلا شىء عليه » فلو اقتص المي عليه من اي فدات من 
القصاص ۰ فلا شىء عليه عند مالك ؛ والشافعي ؛ وأحمد . وهو قول الجمهور من 
الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال آبوحنيفة تجب الدّية في مال القتص . وقال الشعبي 
واليوري و آخرون : تجب الدية على عاقلة القتصٌ له . وقال ابن مسعود واخرون : 
يسقط عن القتص له قدر تلك الجراحة ؛ ويجب الباقی في ماله . 

۷ - قال ابن كثير تعليقاً على قوله تعالى ظ أفحكم الجاهلية بیغون ... # « ینکر 
تعالى على من حرج عن حکم الله ا حکم المشۃ على كل خير » الّاهي عن كل شر 
وعَدّل إلى ما سواه من ال راء والأهواء و الاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند 
من شریعة الله ء يا كان أهل الجاهلية ب لوط امسو وت 
یضعونبا با رائهم وأهوائهم » وکا حکم به التتار من السیاسات اللکية المأخحوذة عن 
ای e‏ گی وجا ی وب رد کات می کا 
قد اقتبسها من شرائع شتى من اليبودية والنصرانیة والملة الإسلامية وغيرها » وفيها كثير 

من الأحكام أخذها من محرد نظره وهواه . فصارت فی .بيه شرعا متبعا » يقكمونباغل 
کم بكتاب الله وستة رسوله عله . فمن فعل ذلك منہم فهو كافر يجب قتاله حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله . فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير » ۱ هم . کلام ابن 
كثير . ونقول : إن الذي رای ابن كثير نموذجا عنه فی عصره في صورة الياسق نراه 
تقریباً فی کل قطر إسلامي فی صورة دساتیر » وقوانین ‏ ولوائح ؛ وشعارات معتمدة 
راو کو حکومة وفی کل نظر ِسلامی »اي به ان أكثير. تغتي به 
فنقول : إن ع لمسلمين في کل قطر -إن استطاعوا - أن ینصحوا وينوا ا لكا ل من يحمي 
هذه الأوضاع ه هذا الأمر من أجا ل أن تيع کلمة لهي العیا: وإذا نمع ساموت 
قطر في الوصول او هذه النتيجة فعلیهم أن يساعدوا إخوانہم في بقیة الأقطار للوضول إلى 
ی یا 

آحرج ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة الناجي قال : معت الحسن یقول : من 
حك تو سکم ا ؛ فحکم هی وروٹ الوا عن ان عباس قال : قال رسؤل 
الله عه : « أبغض الناس إلى الله -عز وجل - متبع فی الاسلام ستة الجاهلية » وطالب 
دم امریء بغير حق لیریق دمه » . وروی البخاري تحوه بزيادة . 

» ذكرنا سابقاً أن المفسرين يذكرون سببي نزول للایات الأولى من المقطع‎ - ٩ 
: والان جاء أوان الروايات فی ذلك نقلاً عن ابن كثير مع اختصار للأسانيد‎ 


۲ (۵) سورة الائدة سبب نزول الآيات من (4۲ = )٤٤‏ 


س 


أ - نزلت في الیہودیہ ن اللذين زنيا وكانوا ر أي الیہود ) قد بدّلوا كتاب الله الذي 
بأيدعهم من الأمر برجم من أحصن متهم ؛ فحرفوه واصطلحوا فيما بينم على الحلد مائة 
جلدة » والتحمم والار کاب على مار مقلوبین فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا 
فا یم : تعالوا حتی نتحاکم یه فان حکم با جلد والتحمم فخذوه عنه ؛ واجعلوه 
حجة بینکم وبين الله » ویکون نبي من أنبياء الله قد حکم بینکم بذلك ۰ وان حکم 
بالرجم فلا تتبعوه في ذلك ؛ وقد وردت الأحاديث بذلك ء فقال مالك : عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما : أن رماي چ رسول لله َيه فذكروا له أن رجلاً مهم 
وامرأة زنيا ٠‏ فقال مم رسول الله 36 : ما تجدون في شأن الرجم ؟ » فقالوا : 
نفضحهم ويجلدون ۰ قال عبدالله بن سلام : کذبم : إن فيا الرجم فا بالتوراة ء 
فنشروها . فوضع أحدهم يده على اية الرجم » فقرأ ما قبلها وما بعدها ء فقال له عبدالله 
بن سلام : ارفع يداك . فرفع يده ء فإذا فیا آية الرجم » فقالوا :قق اضما ايه 
الرجم ! فأمر بهما رسول اللہ ع فرجما ء فرأيت الرجل ينحني على الرأة يقبا 
بالحجارة . أخرجاه وهذا لفظ البخاري . وفی لفظ له قال للہود: « ما وی 
بهما ؟ » قالوا : ١‏ نسحم أي ( نسود ) وجوههما ونخزیہما . قال : ( فأتوا بالتوارة 
فاتلوها إن كنتم صادقين ) فجاؤوا » فقالوا لرجل منہم ممن يرضون أعور : اقرا فقرا 
حتى انتبی إلى موضع هنبا + فوضع يده علیبا » قال : ارفع يدك » فرفع ۰ فإذا اية الرجم 
تلوح » قال : یاحمد ‏ إن فيا ایة الرجم » ولكنا نتكاتمه بینٹا . فأمر بہما فرجما . وعند 
مسلم أ رسول اٹ له أ مودي ومو قد زیا اطق رسو لکل حی 
جاء يبود . فقال : « مانجدون فی التوراة على من زنى » قالوا : تسود وجوھھما 
و نحممهما و نحملهما و خالف بين و جوههما ویطاف ببماء قال : ٥‏ فأتوا بالتوارة فاتلوها 
إن كنتم صادقین ‏ . قال قال : فجاژوا بها فقرآوها حتی إذا مر باية الرجم وضع الفتی الذي 
يقرأ يده على اية الرجم » وقراً ما بين يديبا وما وراءها » فقال له عبداله بن سلام - 
تا امج موی جا NE‏ 
هما رسول الله عله فرجما . قال عبدالله بن عمر : كنت فيمن رجمهما . فلقد رأ 
یقیپا من امحجارة بنقسه . وقال آبوداود عن اپره رواب 
رسول الله عي إلى القف ( وهو وادٍ في الدينة ) ۰ قأناهم في بيت الدراس فقالوا : 
ياأبالقاسم » إن رجلاً متا زنی بامرأة ء فاحکم » قال : ووضعوا لرسول الله عر 
وسادة فجلس علیہا » ثم قال : « اثنوني بالتوراة ء فأتي بها » فنزع الوسادة من تحته 
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ضع التوراة علیبا وقال : امنت بكِ ومن أنزلكِ » . ٹم قال : « اثتوني بأعلمكم ؛ 
ال بن شاب + موز فصة رجتم تو حمیت مال عن عددللہ بن عمر ریعتی لے 
عنہما . وقال الزهري : معت رجلا من مزينة » من يتبع العلم ويعيه » ونجن عند ابن 
السّیب عن أبي هريرة قال : زنى رجل من الیہود بامرأة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا 
إلى التبي » » فإنّه بعث بالتخفيف یراد ها سوج چم میں ارجا اس 
الله » وقلنا : فتيا نبي من أنبيالك . قال : فاتوا النبي عله وهو جالس في السجد في 
آصحابه » فقالوا : یابالفاسم ما تقول في رجل وامرة منبم زنیا ؟ فلم یکلمهم کلمة 
حتى أن بيت مدراسهم ء فقام على الباب فقال : « آنشد ‏ بالّه الذي آنزل التوراة على 
موسیٰ ما تجدون في التوراة على من زنی إذا أحصن ؟ » قالوا : يحمّم ويْجبّه ويجلد . 
والتجبية : أن جما ل الزانیان على مار » وتقابل اققیتیما ».ویطاف چنا . وسکت شاب 
متهم ء فلما سول ا گا مکت الج پتیل اسر فال : اللهم إذ 
نشدتنا اقا نجد في التوراة ازجم » فقال النبي عه : « فما ول ما ارتخصم أمر الله ؟ » 
قال : زنی ذو قرابة من ملك من ملو كنا ؛ فأخرٌ عنه الرجم ؛ ثم زنی رجل فی أثره من 
الاس » فارادوا رجمه » فحال قومه دونه وقالوا : لا يرجم صاحبنا حتی تجىء بصاحبك 
فترجمه . فاصطلحوا على هذه العقوبة بیتبم . فقال النبي گل : « فإني أحكم با في 
التوراة » فأمر بهما فرجما . قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم 9 انا أنزلنا 
التوراة فيبا هدی ونور يحكم بها التبييون الذين أسلموا 4 فکان النبي عو منهم . 
رواه أحمد وأبوداود وهذا لفظه وابن جرير . وروی الإمام أحمد عن البراء بن عازب 
قال : مر غل رسول اھ چ رجل محلود » فدعاهم فقال : « أهكذا تجدون حذ الزاني 
في كتابكم ؟ » فقالوا : نعم . فدعا رجلاً من علمائهم فقال : « أنشدك بالذي آنزل 
لتوراة على موسی آهکذا تجدون حد الرّاني في کتابکم ؟ » فقال : لا والله » ولولا اك 
نشدتني بهذا لم آخبرك » نجد حذ الزتی في کتابنا ازجم ؛ ولکته كثر فی آشرافنا » فکنا 
إذا أخذنا الشریف ترکناه » وإذا أخدنا الضعیف آقمنا عليه الحد . فقلنا : تعالوا حتی 
نجعل شیتاً نقيمه على الشريف والو فاجتمعنا على التحمع والجلد > فقال ١‏ 
مه : « اللهم اتی ولس ایا ترت ]ل لبقو . قال : فأمر به فرجم , قال 2 
ول  -‏ یاآیها الرسول لايحرنك الذین يسارعون في الكفر 4 إلى قوله 

تعال ‏ یقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 4 . أي : یقولون ائنوا محمداً عي فإن أفتام 
باتحمم والجلد فخذوه ‏ وان أفتاکم بالزجم فاحذروا ال قوله ‏ ومن ۸ يحكم با 
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آنزل اللہ فأولئك هم الكافرون ‏ قال في الیہود إلى قوله ‏ ومن م يحكم با آنزل الله 
فأولئك هم الظالون # قال في الیبود # ومن ۸ يحكم با أنزل لله فأولئك هم 
الفاسقون 4 قال : فی الکفار كلها : انفرد بإخراجه مسلم . 


وقال الامام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله 
قال : زنى رجل من أهل فدك » فكتب أهل فدك إلى ناس من الیہود بالمدينة » أن سلوا 
مدا عن ذلك » فإن مرکم بالجلد فخذوه عنه » وان أمرم بالرجم فلا تأخذوه عنه . 
فسألوه عن ذلك فقال : « أرسلوا اي أعلم رجلين فیکم » فجاؤوا جيه جمد 
ابن صوریا » واخر فقال هما التبي ره : ١‏ أنها أعلم مَنْ قیلکما ؟ » فقالا : د 
قومنا لذلك» فقال النبي عر هما : ویس عندكا قورة فيا سکم الها ال 
بلی  ٠‏ فقال التي م : « فأنشدم بالذي فاق البحر لبني إسرائا ثيل » وظلل علیکم 
الغمام » وآنجاکم من ال فرعون » وأنزل لن والسلوى على بني اسرائیل » ما تجدون في 
التوارة في شأن الرجم ؟ » فقال آحدها للاخر : ما نشدت بمثله قط . ثم قالا : نجد 
ترداد النظر زئية ٠‏ والاعتناق زنية » والتقبيل زئية » فإذا شهد أربعة أنہم رأوه یدیء 
ويعيد ) يدخل اليا ل في المكحلة فقد وجب الرجم . فقا ل البي عي : ١‏ هو ذاك » 
فأمر به فرجم » فنزلت «آ فان جاؤوك فاحکم بینہم أو أعرض عنم . وان تعرض 
نهم فلن ضروك شا وا حكمت فاحكم ينهم بالقسط إن له يحب القسطين 6 . 
ورواية أي داود عن جابر قال : جات الیپود برجل وامرأة منہم زنیا ‏ فقال : ا اثتوني 
باعلم رجلین منکم » فاتوه باي صوریا فنشدهما : ۱ کیف تمجدان امن هذین في 
التوراة ؟ » . قالا : تد إذا شهد آربعة أنهم رأوا ذکرَه فی فرجها مثل الیل في المكحلة 
رجما . قال کہم یی 781 و جر وشن نیم با 
رسول الله عَم بالشهود » فجاء أربعة فشهدوا آنهم رأوا ذکره مثل الیل في المكحلة > 
فامر رسول الله بر مهما ۷ . 


ومن خلال التظر في هذه النصوص نرى أن سبب التزول هذا ينطبق على أحد 
احتالات التص » ولکن التص أوسع وآعم من سبب النزول هذا ء وإن کان سبب 
النزول يعيّنَ واعندة من الحالات اله اق کل تست موم القض کا كزنا كاز من مر . 
E‏ مجر ند عم زتهي كدي اتد کرس مل له ربق اس 
قد نقلناه فيما مضى من تفسير سورة الائدة عن التوراة الحالية عند قوله تعالى 9 بین 
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رکم کثیراً ما كنع تخفون من الکتاب +4 فلیراجع 
ب - روئ الامام أحمد عن ابن عباس قال : : إن الله أنزل : # ومن لم يحكم با آنزل 
الله فأولنك شم الکافرون 4 ڑ فآودك هم الظالون # ٠‏ © فأولتك هم 
الفاسقون 4 قال : قال ابن عباس : أنزها الله في الطائفتين من الیہود و كانت إحداهما قد 
قهرت الأخرى فی الجاهلية » حتی ارتضوا - أواصطلحوا - على أن کل قتیل قتلته 
العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا . و کل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة 
ہیں لگا غل ذلك سی قیم البى.. لگا لک قات القليلة 
من العزيزة قتیلا ء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق ء فقالت الذليلة : 
وهل کان هذا نی حین قط دیما ود » ونسیهما واحد :ولا واحد : دية بعضهم 
نصف دیة بعض ‏ اما عطینا ع هذا ضیماً منکم لنا : وفرقا نگم > فاما إذا قدم محمد 
فلا نعطيكم ذلك ٠‏ فکادت الحرب بیج بینہما » ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله 
َيه بينهم » ثم ذكرت العزيزة فقالت : اللہ ما محمد بمخطيكم منہم ضعف مايعطيهم 
يجيت سيوع ا - فدستوا إلى محمد من يحبر 
: إن اعطاک ۶ ما تريدون حكّمتموه » وان لم يعطكم حذرتم فلم تحگموه » 
۳ ۳ رسول اله به ناسا من لقن ليَخبروا لهم رأي رسول اللہ علي . فلما 
جاءوا رسول الله ل أخبر اللہ رسوله عه بأمرهم كله .وما أرادوا ء فأنزل الله 
تعالى: ظز یاآیها الرسول لايحرنك الذين یسارعون في الکفر 4 إلى قوله 
طز الفاسقون 4 ففيهم والله آنزل وإياهم عنى الله - عزوجل - » وروی ابن جرير عن 
ابن عباس أن الآيات التى في المائندة قوله ‏ فاحکم بينم أو أعرض عنهم 44 - إلى 
#المقسطين # ما أنرلت في الدية في بنى التضیر وبني قريظة . وذلك أن قتلى بني النضير 
كان لهم شرف تودّی الدية كاملة ء وأن قريظة كان يؤْدَى هم نصف الدية » فتحاكموا 
في ذلك إلى رسول اللہ عم فأتزل اللہ ذلك فیہم » فحملهم رسول الله ع على الحق 
في ذلك . فجعل الدية قي ذلك سواء » والله أعلم أي ذ ذلك كان » ثم قال ابن جرير عن 
این عباس قال : كانت قريظة والتضير » وكانت النضير أشرف من قريظة : فکان إذا 
قتل القريظي رجلا من النضير قتل ھ و ہی جات ليحي کا 
وسق من تمر ء فلما بعث رسول الله عيهقتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا : 


سد 


ادفعوه إليه »> فقالوا بیننا وبينكم رضول ١‏ کی یا EY‏ 
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بالقسط > . ورواه آبو داود والنسائی وابن حبان وا حاکم في المستدرك من حدیث عبید 
الله بن موسی بنحوه ‏ . 

ومن خلال النظر فی سبب النزول هذا للایات نفسها ندرك کذلك حالة من الحالات 
التی تدخل تحت عموم اللفظ » ويو كد لتا سبب النزول وحدة القطع كله کا ذکرناه ؛ 
وتبقی ا حالات التي تدخل تحت عموم ألفاظ التص كثيرة » فلنفهم مدلولات القرآن 
بأوسع ما تدل عليه لا باضيقه . 

۱۰ اللا مر آخر ایات سیت نذكر هذه الرواية : روی محمد بن 
إسحق عن ابن عباس قا : قال كعب بن أسد » وابن صلوبا » وعبد الله بن صوریا » 
وشاس بن قيس per‏ : اذهيوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه !۰ فأتوه : 
فقالوا : يا محمد نك قد عرفت آنا أحبار يبود وأشرافهم وساداتهم » ولا إن اتبعناك 
انبعَنَا يهود ولم يخالفونا ء وان بيننا وبين قومنا خصومة ء فنحاكمهم إليك » فتقضي لنا 
علیهم » ونژمن لك ونصدقك !ء فأبى ذلك رسول اللہ عه فانزل اللہ - عز وجل - 
فیم ‏ وأن احكم بينهم با أنزل لله ولا تبع أهواءهم واحذرهم أن ار وس 
ما أنزل الله إليك 4 إلى قوله ذا لقوم یوقنون 4 رواه ابن جرير وابن أي حاتم . 


ونری من خلال هذه الر واية » نوعاً من آنواع التامر ء يظهر بصيغته البسيطة هذه » 
في هذه القصة . ويأخذ شكلا معقدا في عصرنا » وفی كل حال یة ييقى الأمر بالحكم با 
أنزل الله » وتنفيذه هو العاصم من كل تامر » والانحراف دليل الوقوع في التامر . ولعله 
اما تسن تفلاال اساب التزول » نوعا من الخال وفع فيه يبو رادل » ولعله وضح 
لدينا أن هذا النوع من الخلل وقعت فيه اکثریة الم الاسلامية » وأنه لاب من عودة 
شاملة إلى القرآن والستة » ولاشك أن دون ذلك قوی عاتية وموسسات ۰ وعلینا أن 
نتجاوز ذلك كله باذن الله . 


كلمة فی السیاق : 
لقد قلنا إن سورة الائدة امتداد لسورة النساء من ناحية » وهي في الوقت نفسه 


تفصّل في ايتي البقرة : #8 إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا . ٠‏ # إلى قوله 
ی نان واه ارو ع N‏ انا ای رت إن 
هذا القطع یو کد أنه لاتقوی إلا بتحکم ماأنزل الله » ومن حيث إنباتفصّل آیتی البقرة 


یز الحكم والشريعة و التقاضي مرجعها لله و حده قسم الطؤال ۱4۰۷ 


اللتين تضمنتا الحديث عن من يضل یکتاب الله » وهم الذين ینقضون الیثاق 

ويقطعون با مو الله به أن یوصل : ویفسدون في الأرض > وبکلمة واحدة 

و الفاسقون » قال تعالى فى الايتين ف وما يضل به إلا الفاسقين ‏ فهذا المقطع أعطانا 
صوراً جديدة للفاسقين الذين لايستأهلون أن يطهر الله قلوبهم ‏ ومن خلا OTT‏ 


ور امن صور تقض الیثاق : والافساد في الارض » وقطع ما آمر الله به أن يوصل فإذا 
تضح هنا فلتثقل بعض النقول » ولنعقد بعض الفصول : 

نقل : نلاحظ أن قضية الحكم بما أنزل الله » وأن ما يقابل ذلك لك هو الجاهلية كانتا 
المعنى الرئيسبي فی المقطع ؛ وقد أفاض صاحب الظلال فی الکلام عن هاتين القضيتين في 
مقدمة كلامه عن هذا المقطع فلئر كلامه : 

قال : « يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية والمنيج 
الإسلامي . ونظام الحكم والحياة في الاسلام .. وهي القضية التي عولجت في سور 
1 ل عمران والنساء من قبل ٠‏ . ولکنها هنا فى هذه السورة تتخذ شکلا محدداً مؤکدا 
یدل عليبا النص بألفاظه ا او وإيحائه .. 


إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحید 
والإمان - والقضية في جوهرها تتلخص في الإجابة على هذا السو السا وا الحكم 
والشريعة والتقاضي حسب موائيق الله و عقوده وشرائعه التي ںی 
الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى ؛ وکتبہا على الرسل ؛ وعلى من يتولون الا 
بعد هم لیسیروا على هداهم ؟ أم یکون ذلك كله للأهواء التقلبة . و الصا التي 3 
ترجع إلى أصل ثابت من شرع الله » والعرف الذي یصطلح عليه جيل 0 اال ؟ 
أو في آخر : أتكون الألوهية والربوبية والقوامة لله في الأرض وفی حياة الناس ؟ أم 
تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يشر ع للناس ما ل پان به اله ؟ 
اد و > و : إنه هو الله لا إله إلا هو اا شرائعه التي سنها للناس 
مقتضی ألوهيته نهم وعبوديتهم له » وعاهدهم علیبا وعلى القیام ہہ + هي التي يجب أن 


سی E SE DE‏ » وهي التي يجب أن يقضي 
بها الانبیاء ومن بعدهم من الحكام ... 


واللہ - سبحانه - يقول : إنه لا هوادة في هذا الأمر ؛ ولاثرخص في شىء ملع ولا 


۸ (ه) سورة الائدة قضية الحكم والشريعة والتقاضي مرجعها لله وحده 


انحراف عن جانب ولو صغیر . وإنه لا عبرة با تواضع عليه جيل » أو لما اصطلح عليه 
قبيل » ما م يأذن به الله في قليل ولا كثير ! 
والله - سبحانه - يقول : إن المسألة - في هذا كله - مسألة إيمان أو كفر ؛ 

إسلام أو جاهلية ؛ وشرع أو هوى واه لا ريط و هذا ار ولا دة امو 
فالمؤمنون هم الذین يحكمون با أنزل الله - لایخرمون منه حرفاً ولا یڈلون منه شيعا - 
و الکافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أتزل الله . وأنه إما أن يكون 
الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الإيمان . وإما أن یکونوا قائمين على 
شريعة أخرى - مما ل يأذن به الله - فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وأن الناس إما 
أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون .. وإلا فما هم 
بالمؤمنين .. ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ؛ ولا حجة ولا معذرة ولا احتجاج 
مصلحة . فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ؛ ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس 
اللقيقية . ولیس أحسن من حکمه وہای أو شريعة . 08 لاحد مد عبادة أن 
يقول : إنني أرفض شريعة الله » از إا أبصّر مصلحة الخلق من الله .. فإن قالما - 
بلسانه أو بفعله - فقد خرح من نطاق الو جان .. 


هذه هي القضية الخطيرة الكبيرة التي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية 
صريحة .. ذلك إلى جانب ما يصوره من حال الیہود في المديئة » ومناوراتهم مع 
المنافقين # من الذين قالوا امنا بأفواههم وم تمن قلوبهم # . وما يوجه به رسول 
ال ييه لواجهة هذا الكيد الذي م تك عه يود »من قامت اسلا دول لي 
المدينة .. والسياق القراني في هذا الدرس یقرر آو لا : توانی الديانات التي جاءت من 
عند الله كلها على تم الحکم جا أنزل الله ؛ وإقامة الحياة كلها على شريعة الله ؛ وجعل 
هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر ؛ وبين الاسلام والجاهلية ؛ وبين الشرع 
والهوى .. فالتوراة أنزها الله فيها هدى ونور : 9 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 4 .. 
وعدهم التوراة فيها حكم الله.. 4٠ل‏ وكبنا علیہم فیہا أن النفس بالنفس .. ) 
0 اتاه الله عيسى ابن مریم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل با أنزل اللہ فيه & . . والقران أنزله الله على رسوله 
«باخق مصدقاً ما بين يديا من الکتاب ومهيماً ی وقال له : 9 فاحكم بینم با 


ماذا كان مرجم الحكم والتحاع إلى الله وحده ؟ قسم الطوال ١4.8‏ 


أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق # < ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الظالون 4 .. « ومن مم کم با آنزل الله فأوئك هم الفاسقون 4 .. 
ظ أفحكم الجاهلية یغون ؟ ومن ن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ 4 .. وكذلك 
تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر » ويتعين حل الايمان وشرط الاسلام » سواء 
اتیکین از تکلمم ا سی کے ع ابر لل سس وتو هذا الك 
من ا حکومین » وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام .. 

والمسألة في هذا الوضم خطيرة ؛ والتشدد فیہا على هذا النحو یستند إلى سباب لا بد 
خطيرة كذلك . فما هي ياترى هذه الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه 
النصوص أو في السياق القراني كله » فنجدها واضحة بارزة .. 

إن الاعتبار الأول في هذه القضية الإقرار بألوهية اللہ وربوبيته وقوامته على 
البشر - بلا شريك - أو رفض هذا الإقررال::ي ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان ؛ 
وجاهلية أو إسلام .. والقران كله رض ياك بھذہ الحقيقة .. إن الله هو الخالق .. 
خلق هذا الکون » وخلق هذا الانلاشيييطنيا ما فی السماوات والأرض هذا 
الانسان .. وهو - سبحانه - متقروبا کلم ,لاشريكله فی كثير منه أو قليل . وان 
الله هو المالك .. با أنه هو الخالق .. وللہ ملك السماوات والارض وما بينهما .. 
فهو - سبحانه - متفرد بالملك . لاشريك له فی كثير منه أو قليل . وإن الله هو 
الرزاق .. فلا بملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيكاً . لا من الكثرر ولا من القلیل .. 
وان الله هو صاحب السلطان ا تصرف في الكون والناس .. ما أنه هو الخالق المالك 
الرازق .. وبا أنه هو صاحب القدرة التي لا يكون بدونها خلق » ولا رزق » ولا نفع » 
ولا ضر . وهو - سبحانه - المتفرد بالسلطان في هذا الوجود . 

والإيمان هو الإقرار لله - سبحانه - بهذه الخصائص . الألوهية ء واللك ‏ 
والسلطان ... متفردا بها لا يشاركه فیہا أحد . والاسلام هو الاستسلام والطاعة 
لمقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد الله - سبحانه - بالالوهية ‏ والربوبية ؛ والقوامة 
على الوجود كله - وحياة الناس ضمناً - والاعتراف بسلطانه المثل في قذره ؛ والممثل 
كذلك فی شريعته . فمعنى الاستسلام لشريعة الله هو - قبل كل شىء - الاعتراف 
بألوهيته وربوبيته وقوامته وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام لمذه الشريعة » واتخاذ 
شريعة غيرها في أية جزئية من جزيئات الحياة » هو - قبل كل شىء رفض الاعتراف 


۰ (ه) سورة المائدة ماذا كان مرجع الحكم والٹحاکم إلى الله وحده؟ 
ا اتات سس 


بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض 
باللسان أو بالفعل دون القول .. وهي من ثم قضية كفر أو إیمان ؛ وجاهلية أو إسلام . 
ومن هنا يجىء هذا التص : © ومن لم يحكم با أنزل الله فأولنك هم الكافرون 4 .. 
۵ الظالون 4 .. < الفاسقون 4 . 

والاعتبار لنانی: هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع 
الناس .. هذه یت التي تشير إليها الاية الآخيرة في هذا الدرس 7 یت 
من الله حکما لقوم یوقتون 4 والاعتراف الطلق بہذہ الأفضلية لشريعة الله » في 
كل طور من أطوار الجماعة ؛ وفی كل خا من اا عو کقللق,داعل ف قضية 
الكفر والايمان . .. فما يلك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر » > تفضل أو تمائل 
شريعة الله » في أية حالة أو في أي طور من أطوار الما التسانية مم ياي - بعد 
ذلك - أنه مؤمن بالله ٠‏ وأنه من المسلمين . .. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس ؛ 
وأحكم من الله في تدبير أمرهم . أو يدعي أن أحوالا وحاجات جرت في حياة الناس ؛ 
وكان الله - سبحانه - غير عالم بها بها وهو یشرع شريعته ؛ أو كان عالاً بها ولكنه ۸ 
یشرع لها ! ولاتستقم مع هذا الادعاء دعوى الايمان والاسلام مهما قاها اللسان ! 


فأما مظاهر هذه الأفضلية فیصعب إدراکھا كلها . فان حکمة شر ثم الله لاتتکشف 
كلها اس تي جيل من ال وس اوھ ناف سب ری ورف 
في الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : إن شريعة الله تمثل منہجاً شاملاً 
3 للحياة البشرية ؛ يتناول بالتنظم والتوجيه والتطوير کل جوانب الحياة 
الإنسانية ؛ فی جميع حالاعما » وقي کل صورها وأشكاها .. 


وهو منہج قائم على العلم الطلق محقيقة الکائن الانساني » والحاجات الانسانية » 
محقيقة الکون الذي يعيش فيه الانسان ؟ وبظبيغة النوامیس لشي تحكمه » وتحكم الكينونة 
کا ن ثم لایفرط فی شیء من أمور هذه الحياة ؛ ولايقع فيه » ولا ينشأ عنه 
أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الانساني ؛ ولا أي تصادم مدمر بین هذا النشاط 
والنوائيس الكونية ؛ إنما يقع التوازن والاعتدال ء والتوافق والتناسق .. الأمر الذي لا 
يتوافر آبدا منہج من صنع لقان الذي لایعلم إلا ظاهرا ان ؛ وإلا الجانب 
الکشوف لي فرة زمية مين ولا بسلم نیج یندعه من ۲ اثار الجهل الانساني ؛ 
ولایخلو من التصادم الدمر بين بعض آلوان النشاط وبعض . وافزات العنیفةالناشقة عن 


لادا كان مرجع الحكم والتحا ع إلى الله وحدہ ؟ قسم الطوال ١41١١‏ 
۳۰۰۶ ہے اا ا تے تس سس سٹک سس س 


هذا التصادم . وهو منہج قائم على العدل المطلق .. ولا .. لأن الله يعلم حق العلم با 
عقت العدل المطلق وكيف يتحقق .. وانیا اس اھر شود بھی 5هو 
الذي نملك أن يعدل بين الجميع ؛ وأن یجیء منبجه وشرعه مب من الهوى والميل 
والضعف  -‏ أنه مب من الجهل ؛ والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لايمكن 
أن ينوافر فی أي منہج أو في أي شرع هن صنع الإنسان » ذي الشهوات والميول ؛ 
والضعف و افوی - فوق ما به من الجهل والقصور - سواء کان الشر ع فردا » أو 
طبقة » أو أمة » أو جيلاً من أجیال البشر .. فلکل حالة من هذه ال حالات آهواژها 
وشهواتها وميوها و رغباتها ؛ فوق أن فا جهلها وقصورها وعجزها غن الرؤية الكاملة 
لجوانب الأمر كله حتى في ا حالة الواحدة في الجيل الواحد .. 


وهو منہج متناسق مع ناموس الكون كله . لأن صاحبه هو صاحب هذا 1 
كله . صائع الكون وصانع الانسان ھا شرع السات شر عاله کار كوليه2.0 
سيطرة على عناصر کونیة مسخرة له بأمر خالقه » بشرط السير على هُداه » وبشرط 
معرفة هذه العناصر والقوانين ن التي تحکمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة الانسان 
وحركة الكون الذي يعيش فيه › وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعاً کنیا > 
ويتعامل بها لا مع نفسه فحسب ء ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع 
الأحياء والأشياء في هذا الكون العریض ‏ الذي يعيش فيه ء ولا يملك أن ند منه ء ولا 
بد له من التعامل معه وفق منہاج سلم قويم . 

ثم إنه اہج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. ففي کل 
منہج - غير المنبج الاسلامي - یتعبد الناس الناس . ویعید الناس الناس . وف الهج 
الإسلامي - وحده - يخر ج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك .. 

إن أخص خصائص الألوهية - کا أسلفنا - هي ا حاکمیة .. والذي یشرع جموعة 
من النام ں یأخذ فيم مكان الألوهية ويستخدم حصائصها . فهم عبيده لا عبيد الله . 
وهم في دينه لا في دين الله . والاسلام حين يجعل الشريعة لله وحده » يحرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله و حده » ويعلن تحریر الانسان » بل يعلن ‏ میلاد الإنسان » .. 
فالانسان لا يولد . ولا يوجد » إلا حيث تتحرر رقبته من حکم إنسان مثله ؛ ولا حين 
يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعاً أمام 0.7 

إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة .. 


۲ ) سورة المائدة ماذا کان مرجع ا حکم والتحا إلى اللہ وحده؟ 
تشییی یواح یی a‏ ای روش وی سال >> اک ا ا ےہ ہا 


إنها قضية الألوهية والعبودية .. قضية العدل والصلاح . قضية ا حریة والمساواة . قضية 
تحرر الإنسان - بل ميلاد الإنسان - وهي من أجل هذا كله كانت قضية الکفر أو 
الايمان > وقضية الجاهلية أو الاسلام .. 

والجاهلية ليست فترة تاريخية ؛ إما هي حالة توجد كلما وجدت مقوّماتها في وضع 
أو نظام .. وهي في صميمها الرجوع با حکم والتشريع إلى أهواء البشر لا إلى منہج الله 
وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد » أو أهواء طبقة » أو آهواء أمة » 
أو أهواء جيل كامل من الئاس .. فكلها - مادامت لا ترجع إلى شريعة الله - أهواء .. 


یشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. 
لا فرق إلا في العبارات ! ويشرع ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة 
لأننسهم فإذا هي جاهلية .. لان أهواء الناس الذین لا یتجردون أبداً من الأهواء ء ولأن 
جهل الناس الذین لا يتجردون آبدا من الجهل » هو القانون - أو لأن رأي الشعب هو 
القانون - فلا فرق إلا في العبارات ! وتشرع مجموعة من الم للبشرية فإذا هي 
جاهلية . لأن أهدافها القومية هي القانون - أو رأي ا جامع الدولية هو القانون - فلا 
فرق إلا في العبارات ! 

ويشرّع خالق الأفراد » وخالق ابحماعات ‏ وخالق الأم والأجيال . للجميع فإذا 
هي شريعة الله التي لا محاباة فیہا لأحد على حساب أحد . لا لفرد ولا لجماعة ولا 
لدولة ء ولا جيل من الأجيال . لأن الله رب الجميع والكل لديه سواء . ولأن الله يعلم 
حقيقة الجميع ومصلحة الجميع » فلا يفوته - سبحانه - أن یرعی مصا حهم وحاجاتهم 
بدون تفريط ولا إفراط . 

ويشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد من یشرع لمم . كائناً من كان . فرداً أو 
طبقة أو أمة أو مجموعة من الام .. یشرع الله للناس .. فإذا هم كلهم أحرار 
متساوون ؛ لا يحنون جباههم إلا لله » ولا يعبدون إلا الله. 

ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان » وفی نظام الكون كله : 8 ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ون فیہن 4 .. فالحكم بغیر ما أنزل 
اله معناه الشر والفساد والخروج - في النهاية - عن نطاق الامان .. بنص 
القر ان .. 4 . 


فى التحت وقي احتكام الكفار إلينا قسم الطوال ١١“‏ 
فصل في السحت : 

الت : هو الحرام ء قال الألوسي في اشتقاقه : و من سحتّه إذا استأصلته ء ومي 
و ی موه درم موف بو 
7 1 خف هن این زی ول 

ا کا و یا یں وی با ی 
کے روا Rey!‏ کچ جو و ا 
الحكم این السحت هي ؟ قال : لا ولكن كفر » ما السحت أن يكون للرجل عند 
السلطان جاه ومنزلة » ویکون للاخر إلى السلطان حاجة ؛ فلا يقضي حاجته حتی یہدي 
إليه هدية » وأخرج عبد بن مید عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه سٹل عن السّحت ؛ 
فقال : « الرشا ء فقيل له في الحكم ؟ قال : ذاك الكفر » وأخرج البييقي في سننه عن 
ابن مسعود نحو ذلك » وأخرج ابن مردویه . والديلمي عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله E‏ 1 سك خصال من السحت : رشوة الامام - وهي oR‏ ذلك 

- وگن الكلب . و عسب 0 . ومهر البغي . و کسب ا حجام . وحلوان 
اکس وا ان ضا وتا اي نه لوا ان تصور یی ها 
7 أنه لعن را شي والرتشي و الرانش اک تا پا کی ا 
اضر ود امسا رسيت و 

رد E‏ ترصال : ل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 قال الألوسي 
وهذا كا ترى تیر له ع بین الأمرين ؛ وهو معارض لقوله تعالى وان اکم 
بينهم با أنزل الله کہ و نحقيق المقام على ما ذكر الحصاض - في کتاب الأحكام - أن 
ا و مرخ لا ا کر جوا 
ابن عباس » وإليه ذهب آکثر السلف . قالوا : انه له كان أولا خیّرا ثم امر عليه 


4 (ه) سورة المائدة فصل في احتكام الكفار إلينا 
نو ہت یوت ا یتح 


الصلاة والسلام بإجراء الأحكام علیہم » ومثله لايقال من قبل الرأي ؛ وقيل : إن هده 
الآية فيمن لم يعقد له ذمة ء والأخرى في أهل الذمة فلا نسخ » وأثبته بعضهم بمعنى 
التخصیص لن من أخذت منه الجزية تجري عليه أحكام الإسلام » وروي هذا عن ابن 
عباس رضي الله تعال عنه ايها . 


وفال أصحابنا : أهل الذمة محمولون على أحكام الاسلام في البيوع والمواريث وسائر 
العقود إلا في بیع ا حمر . وا نزیر فإنهم یرون عليه ء ويمنعون من الزنا کالسلمین فإنہم 
نھُوا عنه » ولا يرجمون لأنهم غير محصنين » وخبر الرجم السابق سبق توجيبه : واختلف 
في مناکحتہم » فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : يقرون علیہا ؛ وخالفه - في بعض 
ذلك - محمد . وزفر » وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضي بأحكامنا ء فمتى تراضوا 
بها وترافعوا إلينا وجب إجراء الاحکام علیہم . 

+ وهذا التخیر في أمر هؤلاء لیرد على نزول هذا الحكم في وقت بكر . إذ أنه 
بعد ذلك أصبح الحكم والتقاضي لو الالام حهمياً . فدارٌ الاسلام لاتطبق فیہا إلا 
شريعة الله . وأهلها جميعا ملرمول الإ هذه الشريعة . مع اعتبار المبدأ الاسلامي 
الخاص بأهل الکتاب في امعم تاباق داراللاسلام ؛ وهو ألا يجبروا إلا على ماهو 
yT‏ ؛ وعلى ما بختص بالنظام العام . فيباح لهم ما هو مباح في 
شرائعهم . كامتلاك الخنزير وأكله » وتملك ا حمر وشربه » دون بیعه لمسلم ۔ وگرم 
علیہم التعامل الربوي لأنه رم عندهم . وتوقع علییم حدود الزنا والسرقة لأنها واردة 
في كتابهم وهكذا . کا توقع علیہم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد في الأرض 
كالمسلمين لان هذا ضروري لأمن دار او یت : مسلمين وغير 
مسلمين . فلا يتسا فیہا مع أحد من أهل دار الاسلام ... ؛ 

أقول : فی أي قضية يكون أحد الأطراف فیہا مسلماً فالحكم إلى القضاء الإسلامي ء 
وني أي قضية ترافعوا بها إلى محاكمنا فالحكم فیہا بما آنزل الله » وهذا الذي استقر عليه 
الأمر . أما في قضاياهم الخاصة فيما بينهم إن أرادوا أن يرجعوا في ذلك إلى علمائهم 
فنحن لا نتدخل في ذلك ولكن » > لن نعطيهم حق إيجاد قضاء حاص بهم > ثم إن أي 
اعتداء على النظام العام - فيما هو معتبر جرية في شريعتنا - لنا حق مقاضاتهم » » إلا ما 
استفنته معاهداتنا وموائيقنا معهم > أو أصبح عَلَّماً على أنه من شريعتهم التي قبلنا التعاقد 
معهم على أن يعطوا حرية فيها . 


فصل في الجاهلية قسم الطوال ۱4۱۵ 


عند قوله تعالى  :‏ أفحكم الجاهلية یغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
یوقتون 4 ؟ يقول صاحب الظلال : ٠‏ إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص فالجاهلية - 
کا يصفها الله وحددها قرانه - هي حکم البشر للبشر » لأا هي عبودية البشر للبشر 
ا الله » ورفض ألوهية الله » والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية 

يعن یھ شور سیر یٹ . إن الجاهلية - في ضوء هذا النص وش 

من الزمان ؛ ولکنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع 9 :-,. هی چا 

ا غدا » فیاعذ صفة الجاهلية » المقابلة للاسلام » والمناقضة للاسلام . 
والناس - في أي زمان وني أي مكان - اما أمهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن 
بعض منہا - ويقبلونها ویسلمون بها تسلیماً ء فهم إذن في دين الله . وإما أنهم يحكمون 
بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية ؛ 
وهم في دين من يحكمون بشريعته » و ليرا تال فی دين الله . والذي لا يتفي حكم 
الله يبتغي حکم الجاهلية ؛ والذی يرفض شرية اللہ إيقبل شريعة الجاهلية ء ويعيش في 
الجاهلية . وهذا مفرق الطريق » يقيفس اللہ الناس عليه وهم بعد ذلك بالخيار ! 
يسأهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم ااهل ؟ وسڑال تقرير لأفضلية حكم الله . 
(إ ومن أحسن من الله حكماً لقوم بوقسون ) .. وأجل ! فمن أحسن من ا 
سس و ےو سو بے و 
الله لهم ويحكم فہم ؟ 

وأية حجة بملك أن يسوقها بين يدي هذا الادّعاء العريض ؟ أيستطيع أن يقول : إنه 
أعلم بالناس من خالق الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أرحم بالناس من رب الناس ؟ 
أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بمصالح الناس من له الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إن 
اش مبحانه - وهو پشرع شریمنه الاخرة » ویرسل رسوله الاخیر ؛ ویجعل رسوله 
حاتم ) النبيين » ویجعل رسالته خاتمة الرسالات ‏ ویجعل شریعته شريعة الابد .. كان - 
سبحانه - يجهل أن أحوالا ستطرأ » وأن حاجات جد » وأن ملابسات ستقع ؛ فلم 
بحسب حساہہا في شريعته لأنها كانت خافية عليه » حتى انکشفت للناس في آخر 
الزمان ؟! 


ما الذى يستطيع أن يقوله من ينخي شريعة اللہ عن حكم الحياة ء ويستبدل بها 


5 (۵) سورة المائدة في الجاهلية والتكفير 


شريعة الجاهلية » وحكم الجاهلية » ویجعل هواه هو - أو هوى شعب من الشعوب ‏ أو 
هوی .جيل من أجيال البشر - فوق حکم اللہ » وفوق شريعة الله ؟ 

ما الذى يستطيع أن يقوله . .. وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟! الظروف ؟ 
لمات عدم رغبة النام ن ؟ الخوف من الأعداء ؟ ألم يكن هذا كله في علم الله ؛ 
وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بینہم شريعته ٠‏ وأن يسيروا على منبجه ہ وا يفتنوا عن 
بعض ما أنرله ؟ قصور شريعة الله عن استیعاب ا حاجات ا ا والأوضاع 
المتجددة ٠‏ والأحوال المتقلبة ؟ ألم يكن ذلك في علم الله + وهو يُشْدّد هذا التشديد , 
ويحَذّر هذا التحذير ؟ يستطيع غير السلم أن يقول ما يشاء . . ولكن السلم .. أو .من 
یذعون الإسلام .. ما الذى يقولونه من هذا كله ؛ ثم ييقون على شىء من الاسلام ؟ أو 
ییقی لهم شىء من الاسلام ؟ 

إنه مفرق الطريق ؛ الذي لا معدى عنده من الاختیار ؛ ولا فائدة في المماحكة عنده 
ولا الجدال .. ما إسلام وإما جاهلية . ما یمان وإما كفر . إما حکم الله وإما حكم 
الجاهلية .. 

والذين لا يحكمون با أنزل الله هم الکافرون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون 
حكم الله من ا حکومین ما هم بمؤمنين 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمیر المسلم » وألا يتردد في 
دم وه چیر جاو والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على 


الأعداء والأصدقاء ! ۱ 


وما لم یحسم ضمير المسلم فی هذه القضية » ؛ فلن یستقم له ميزان » ولن يتضح له 
منہج ؛ وان يفرق في ضميره بين الق والباطل ؛ ولن بخطو خخطوة واحدة في الطريق 

الصحیح . ولذ جاز أن تيقى هذه القضية غامضة ,أ مالع في تفوس الجماهير من 

الناس ؛ فما يجوز أن تبقى غامضة ولا اد بي تقوم می پزیدوں أن يكونوا 

.. السلمین » وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف صف العظم‎ ١ 

فصل : في التكفير : 

ا حول ل رز نواقض الشهادتين وقد رأينا أن ابن كثير 
يعتبر المؤمنين بالياسق والملتزمين بها کفاراً يجب قتاهم وقتلهم حتى يتركوها ويحتكموا 


فصل في التکفیر قسم الطوال ۱۱۷ 


إلى کتاب الله » ولا أتصور أن أحداً من علماء المسلمين الأثبات يخالفه فيما ذهب إليه . 
فالاسلام سد د ولس هز لا » والاسلام لا يقبل دحلا ولا دغلا » وصراط الله دفيق 
وميزان الله - عز وجل - عادل ومن استفتانا في أحدٍ فض الشهادتين ناه بالکفر ‏ 

من استفتانا في نظام يرفض الالتزام بالاسلام ويلتزم في دساتيره وقوانينه بغيره أفتيناه 


کی دو 


بل نقول : ان أي حزب يرفض الإسلام ء أو يريد أن يخلطه بغیرہ » أو يتبنى في 
مجموع ارائه ونظرياته ما هو کفر ‏ > فهو کافر » وأن أي حكومة تتبنى في مجموع 
دساتيرها وقوانینہا ما یعتہر نافضا للشهادتين فإننا نعتمر ها كافرة » ومن یدهاز 
ويناصرها ء فيما هي فيه فهو كذلك کافر فالأنظمة التي تشبه التتار في اعتادها الیاسق أو 
الياسا حكمها حكمهم . 


غير أن الحكم على نظام بالکفر لا ب يمني کم عل کل فرد من أقزادة بالگفر ٠‏ بل قد 
نحكم على النظام كله بالكفر ونحكم لرئيسه نفسه بالإسلام » ومن ثم نقول : إن الحكم 
على كل فرد بعينه ما يمخضع للفتوى المعتبرة البصيرة من أهلها على ضوء النصوص ؛ 
وهذه أمور تحتاج إلى تفصيل : لقد خدم يوسف عليه السلام في نظام كافر له شريعة 
تختلف عن شريعة يوسف بدليل قوله تعالى : ل ما كان ليأخذ أخاه في دين اللك 4 
وبدليل قوله تعالى : ولقد جاءکم يوسف من قبل بالبینات فمازلتم في شك ما جاء م 
به 4 والشك كفر » وإذن فنحن نحكم على النظام الذي خدم فيه يوسف بالکفر + بيغا 
يوسف عليه السلام رسول من الرسل . 


وهذا النجاشي حكم له رسول اللہ ل بالاسلام وصلى عايه عندما مات ضلاة 
لغائب وکان عل ران نظام کا لأنه لم يكن يحكم بشريعة القران ؛ ومع ذلك 
فنحن نحكم عليه بأنّه مسلم . لقد عطلت الدولة العغانية نظام الحدود منذ منتصف 
القرن التاسع عشر بسبب الظروف الضاغطة فيما زعموا » واستبدلت بها غيرها » ومنذ 
تلك اللحظة أصبح النظام كافراً » ولكن هل نحكم على السلطان عبد الحميد نفسه 
بالكفر وهو الذي لا ينك في حرصه على الإسلام ؛ وني رغبته في إقامته » ولكنه كان 
أعجز من أن يستطيع أن یفعل شيعا في زعمه وفي تقدیر الكثيرين . 


هل نحكم بالكفر على رجل قبل وزارة ليخدم الإسلام في ظل نظام كافر ؟ الذي 


۷۸ (ه) سورة المائدة قصل في التكفير 


نقوله : إن هذه الأمور تخضع للفتوى البصيرة من أهلها » فالفتوى تقدّر زمانا ومکاناً 
وشخصاً ء وني كثير من الأحيان قد لا يتأت لنا أن نعرف كل الحيثيات التي من خلاغا 
نستطيع أن نصدر الحكم . 

إن فقهاء المسلمين ختلفون حول الجهل في دار الإسلام هل يعتبر کفراً قبل البيان أو 
بعده ؟ فبعض الفقهاء كالشافعية يرون : أنه لا يحكم على مسلم بالكفر في إنكار معلوم 

من الدين بالضرورة الا بعد البیان . ولكنّ كل العلماء يرون أن الجهل في « دار الحرب » 
والكفر یعتبر عذرا ؛ فاذا اتضحت هذه النقطة بالذات . وعرفنا أن أكثر العلماء يعتبرون 
أن الأرض التي تعطل الحکم بشريعة الله دار حرب » إذا أدركنا ذلك عرفا أن الحكم 
على كل فرد بعينه بالكفر بسبب بعض المكفرات يحتاج إلى فتوى تضع كل الأمور 
باعتبار ها + ومن ذلك قضية الرخصة والعزيمة » وقضية الأحكام الأصلية » والفتوی 
بسبب الاوضاع الاستتنائية ء ومن ذلك موضو ع فقه الحركة والدّعوة . واحتیاجات 
الحركة اليومية ؛ وأشياء أخرى فصلناها في محلها من هذه السلسلة وفی كتب أخرى . 


عودة إلى السياق : 

قلنا إن القسم الأول من السورة تألف من المقاطع الثلاثة الأولى والآن نقول : إن 
القسم الثاني یتألف من مقطعين ۰ المقطع الذي مر معنا » والمقطع الذي سياتي ليبداً 
قسم ثالث مبدوء بقولة تعالى  :‏ يا أبها الرسول ¢ کا بُدیء القسم الثاني . 

فلتر القطع الخامس في السورة ؛ وهو القطع الثاني من القسم الثاني من سورة 


الائدة . 


الایات من ( ۵۱ - لاه ) قسم الطوال ۱۶۱٩‏ 


القطع اخامس 
ويمتدٌ من الآية (۱ه) إلى نباية الاية )٦٦(‏ وهذا هو : 
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۔ 


الین فى فلوبیم مرض سلرعون فييم بمولون تس أن تصيبنا دايرة 
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اپا اذغ #امنوا من يرتد منكر عن دینهء فسوف يأنى الله بقوم تحبہم 
و وه عل مین أعزّة عل الكفرينَ جدود في سيل أله وا 


GES 2‏ م 
يحافون لومة ليم م لك فطل اللہ تيه من ينا وه وسع عم و 
تم ۶و مر سمئرم ا و م یھ سرے رو عر 


اکا وليك الله ورسول وا بن ٤امنوأ‏ لین بقیموت الصلؤة و يؤتون 


ھی و سو ان ام عاك میتی ہر سے می عرق د مق اہ چڪ سیک ده 
الزكوة وم ر کعوں دي ومن يتول اللہ ورسولەر وان ٤ا‏ منوا فن حزب اللہ 
او ES‏ ری 
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301 الین امنوا لاک وأ الذین انوا دینک هروا ولا من ال و 


۰ (ه) سورة المائدة الآيات من ( 0۸- 55 ) 


۴ ۱۷.9 ع بر بحرن 


ہی سر وأتقوا الله إن کنت م مؤمنين ي لق واذا یم 


- لو وور 27 
إلى الصلوٰۃ ید ھا هو وا دك یام قوم لا يعَقلُونَ و دم قل باعل 
چم ہے گج نے ۳ 00ک بع ہے و 
الكتب هل تنقمون منالا أن سر 7 یت وما ال من غل 
غ ی 2> اق 2م رد 
وذ ركم ررد فل عل ا : بر من ذلك مثوبة عند 3 
اررق ر رقا دع ر رمم ی البو جر a‏ رو ایی د # 95 


من لعنه اللہ وغضب عليه وجعل م ال و لط 


نت کل نے۵ 


ا 0 2 ۱ | حاء 0 
وتيك شر مكانا واضلعن سوا 207 ولا جنوه الوا اما وقد 
دخاوا بالکفر و ر وهم فد تترجوأيهء 7 غم کا كانوأ ایکنمون 60 


ی < و و ال م ۱ 


ور كيرا یسم یوت وم والهدون وأ كلهم السخت لبنس 


۸ 9 مو مج حر صر ع وم ع ما و 
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وا کا كو بل یداہ مبسوطتان ینف ق يف 2 لین کٹا منم 
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سیعاتیم و لادخلنلهم ج : جنت النعم وق ١‏ رچ ولوان نهم اقاموا الور نه وآلانجیل 


علمة في الآيات من ( ۰۱ - 55 ) قسم الطوال ۱۲۱ 


تع ۱۱84 ني . كدت 3 بی ومع لخر و o‏ و ےک کے ۶ E: E Nha‏ 

5 ۱ 5 اوہ کا : / 
وم انزل إليسم من ریم لا لوا من فوقهم ومن نحت ارجلهم منهم امه 

عد 
عردم ورےے لا سور و رہ ے روے م 
كلمة فی المقطع : 
- یی هذا المقطع ليوضّح ما أمر الله به أن يوصل » فإذا كانت المقاطع السابقة قد جاء 
فيا نقض اليثاق » والافساد فی الأرض بشکل أوضح » فان هذا المقطع يذكر فيه ما أمر 
٤ 0 0‏ 3 )۳ سا 7 ۰ 5 ۰ 
اللہ به ان يوصل بشکل أوضح ء فالولاء لله ورسوله عو والمؤمنين فريضة » فهذا ما 
أمر الله به أن يوصل . والولاء للكافرين والمنافقين لا يجوز » فمن لم يعط الولاء لاھل 
الايمان فقد قطع ما آمر الك به آن يوصل » ومن أعطى ولاءه للكافرين والمنافقين فقد 
وصل ما آمر الله به أن يقطع » وهذا أول مظهر من مظاهر صلة القطع بمحور سورة 
المائدة من سورة البقرة . لاحظ الصلة بين حور السورة وبعض معان في هذا القطع : 

في السورة من البقرة: ‏ وما یضل به إلا الفاسقین الذين ینقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون 4 

وني هذا المقطع نرى قوله تعالى :ظ ومن يتوهم منکم فإنه منهم إن الله لا یہدي 
القوم الظالمين 4 ا حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين 4 قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرم فاسقون 4 
وف حور السورة تجد قوله تعال 3 ويفسدون في الارض گ4 وف هذا القطع نجد عن 
لبود ویسعون في الأرض فساداً والله لا يحب الفسدین ‏ . 

وهذا كله يؤكد صلة القطع بمحوره من سورة البقرة » ويؤكد صحة ما امجهنا إليه 
قي فهم الوحدة القر انية . 

في المقطع السابق على المقطع الذي بين أيدنا رأينا فسوق أهل الکتاب ۰ ورأينا كلاماً 
عن الراغبين في حكم الجاهلية » وفي هذا المقطع يحرم الله - عز وجل - علینا موالاة 
أهل الکتاب » ويحذّرنا من الردة » وينّين لنا حصائص الجماعة المسلمة » وأن من جملة 
هذه الخصائص الولاء لله والرسول عي والمؤمنين ۰ ثم ینبانا ربنا - عز وجل - عن 


۲ (۵) سورة الائدة العی العام للایاث من ( ١د-٤ء)‏ 
م الاة الكافرين مطلقا » ویبین لنا كثيرا من مواقف الکافرین خلة . ومواقف أهل 
لکا بے حاصة » ° هر کالتعلیل لمعا و مو الا پم 5 فار تباط القطء مه سا 

بي ۳-۹ 
١ا‏ تاطه ھا فله > ۽ حله في - اف السو رة الخاض و« صلة دلاثك غحور السورة م البقرة 


. 


9 ۱ 1 . 
8 داك زه علا ماه الكبرن 
د 


ہی ال تارذ وتعای غبادہ پر عت عن موادم الیہود + امضار ی الدين هم أعداء 
الاسلام وأهله . ثم احبر ان بعضهم او لیاء بعض ثم عہدد وتوا مر ن يتعاطى مز الاتہم 
و ضیقه بالل وان لذ لا ع و حقربة اطع من أن ییقض الله إنسانا ؟ ثم أخير 
نعالى عن الدین في فلو پم قرفن ولگ + قاف ٠‏ كيف تیم نادروت إلى موالامهم 
و مودتهم في الباطن والظاهر » متأولین في مودتهم وموالاتهم , آنہم تخشود أن يقع آمر 
من ظفر الکافرین بالسلمین » فتکون هم آیاد عند الیہود والتصاری ٠‏ أو الکافرین 
غامة » قيتفعهم ذلك > ناسين أن النصر بيد اللہ . وأ الأمر كله له :وقد ذکر الله 
هه لاع و عير هم , أن هولاع سیندمون على مااسروه تی انقستهخ + عق موالاة الکافرین یوم 
صر الله جنده » ويعلي کلمنه : وعندئد سیحدوں آن ما کات نیم ۸ یفن غنيم شیا 
ولا دقع عنم حذوراً بل على الھک ء کان ع ن الفسندة هم » فانیم ون یل و آظهر اه 
أمرهم لعباده المؤمتين » بعد أن کانوا مسٹوریں لایدری كيف حاهم . فلما انعقدت 
الأسباب الفاضحة هم بين أمرهم لعباد اللہ المؤمئين . فتعحیوا منم كيف کائوا يظهرون 
هم من الوم ن ومعهم و خلفون ن غلى ,ذلك آشد اخلف ‏ قبا نت کذّببم وافتر فتراؤھم؛ 


وأحبط الله أغمافم ء فكاتوا خاسرین [ ووروة كلمة خاسرين ف هت الياق یذ گرنا 


بالارتباط فی حور سورة المائدة من سورة البقرة ل أولنك هم الخاسروت 4 ذ أن عؤلاء 
نقضوا العهد و الميثاق وما أمر الله به أن بوصل من ولاء أهل الایجاد بعضهم لبعض ] . 

ثم ابر تعال اده امه هنين ع ن قدرته العظيمة ورغايته لشؤون ن دينه بانه عندما یٹول 
احد غر ن نصرة ديه ٠‏ وإقامة شريعته فن اللہ سيستيدل من هو خير ها منه وأش 
متاخ وأقوم 5-5 ممن يتصفون بالتو اضع للمو منين ۹ والشدة على الکافرین ۰ 
و العرّة علیہم : من يصوت الله و يهم الله > س عاهدود 06 سبیل ال و لا بر دهم 
ما هم فيه می‌طاعة الله وإقامة ا حدود وقتال ای الله + والأمر بالعروف واللهي عن 
التکر ‏ لايردهم عن ذلك راد » ولايصدهم عنه صاد ؛ ولا يؤثر فیہم لوم لام ٠‏ ولا 


المعنى العام للآيات من ( هه - ۹( قسم الطوال ۱:۳۳ 
کت ےچ سجٰچچچخےے چچ ھے 


عذل غاذل الجن وا أن الانساف وا شا رس نوبرق ور اليج 

الفضل ‏ العلم بمن د يستحق ذلك من لا يستحقه » وبعد أن حرّم الله في بداية المقطع 
تولي الیپو دو اللصاری ؛ فضلا عن غيرهم من الكافرين » حدّد من يستحقون ولاية 
المسلم ء فذكر أنه لا يستحقها إلا الله ورسوله والمؤمنون . المتصفون بإقام الصلاة التي 
هي بعد الشهادتین أكبر أركان الإسلام » وإيتاء الزكاة التي في حق ا خلوقین › 
ومساعدة للمحتاجین من الضعفاء والمساكين » ٠‏ ثم أعطى الله وعده أن كل من يرضى 
بولاية اللہ ورسوله والمؤمتين: فهو. منصور وغالب في الدنيا والآخرة » ثم أعاد الله الكرّة 
بالتنفير من موالاة أعداء الاسلام وأهله ) من الكتابيين والشر کین الذين يتخذون 
أفضل ما يعمله العاملون - وهي شرائع الإسلام الطهرة ؛ امحكمة المشتملة على كل خير 
دنيوي وأخروي - یٹخذونہا هزوا يستبرؤؤن بها > ويعنقدون أنها تو خی الاب 6ق 
نظرهم الفاسد » وفکرهم البارد » فكل من اتخ دين اللہ هزواً ولعباً من كتابي أو 
ملحد أو مشرك » فقد نہی اللہ عن موالاته . فأي جهل هذا الجهل العریض الذي وقع 
فيه عامَة المسلمين سیر یک یوالؤن مَن هذا شانه من زعماء أحزاب أو قادة 
سیاسیین » أو رؤساء دول ؛ ثم أمر الله - ع وسيل ھے ہا سے سرد سو 
تقوى فلا إيمان ؛ وكا يستبزىء هؤلاء بدین الله وشرائعه » فاتهم إذا أذن المسلمون 
داعين إلى الضلاة التي هي أفضل الأعمال - لن یعقل ویعلم من ذوي الألباب - 
يتخذون الصلاة هزوا أ ولعباً ؛ بسبب جهلهم بمعاني عبادة الله وشرائعه » وما أكثر ما 
نصادف هؤلاء في عصرنا » حتى من أبتاء المسلمين » الذين يعتبرون الصلاة لاتليق 
بالخاصّة » ویعتبرونہا نوعاً من آنواع از کات الرياضية » يغتي عنها غيرها بل یفضلها ؛ 

ألا ما أجهلهم بحلال الله وحقه في أن يُعْبد » وماأكثر مااستطاع أعداء الله أن یکفروا 
أبناء المسلمين 

' وبعد أن نبى الله عن اتخاذ الكافرين كلهم أولياء » ناصاً على أهل الکتاب خاصة › 
لاهم مظنة أن خدعوا المسلمين » فإنه أمر أن نوجّه لهم ا خطاب في تسفيه ماهم عليه . 

فلا يكفي أن يكون موقفك من الکفر وأهله سلبيا ٠‏ بل لابد من موقف إيجابي » لأنه بدون 
ذلك لايسلم لك حتى الموقف السلبي . ومن ثم أصدر الله أمره لرسوله عل - وهو أمر في 
الوقت نفسه للأمّة - أن تقول لأهل الكتاب هل لكم مطعن علينا أو عيب ء إلا أننا نؤمن 

اللہ حق الإيمان » وماأنزل علینا وما أنزل علیکم ؛ وهل تنقمون منا إلا نكنم فاسقون عن 
أمر الله ؛ لاتلتزمونه ونحن نلتزم أمر الله كاملا ثم أمرنا أن نقول م : هل نخبرم بھن هو شر 


) 54 - 10( (ه) سورة المائدة المعنى العام للایات من‎ ٣٤ 
ا اا سر‎ e ا‎ 


جرا عند الله يوم القيامة ؟ اتهم أنتم المتصفون بجا استوجبم به لعنة الله > وغضبه ومسخه 
لکم ؛ قردة وخنازیر » آنم الذين عبدتم الطاغوت من دون الله ؛ فانتم إذن شر مكاناً مما 
تظنون بنا ٠‏ وم م الضتالون عن سواء السبیل » وعناسبة النبي عن موالاعبم والامر بتقریعهم 
يذكر لنا حالة امن حالا هم 5 ل رن > ثم حالة أخرى تنفر منم وتقزّز النفس من 
أحوالهم ؛ أما الخالة لاول فهي تدای یصانعون المؤمنين » باعلان الایمان في الظاهر > 
وقلوبهم منطوية على الکفر ؛ ويدخلون على رسول الله مه وهم مستصحبون پچ اد 
ويخرجون من عنده و والكفر كامن في أنفسهم لم ينتفعوا با قد معوا من رسول الله کل 

من العلم » ولم تنجع فيبم المواعظ » ولا الز زواجر » والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه 
ضمائرهم » وإن أظهروا خلقہ حلاف ذلك » وتزيوا ا ليس فیہم » فإ الله عام الغيب 
والشهادة أعلم بهم » وسیجزیہم على ذلك أت الجزاء . أما الحالة الثانية فهي نیم يبادرون 
إلى تعاطی الم واشخارم والاعنداء على التاس » وأكلهم أمواهم بالباطل ؛ فلیئس العمل 
عملهم ‏ ويس الاعتداء اعتداؤهم » وهذه الحالة التي هم علیہا لاينباهم عنبا زُهّادهم 
و لاعلما؛‌هم ؛ غلبئس صنيع الجميع . ثم أخبر تعالى عن مظهر من مظاهر جهل الیبود 
بالل ء وسوء أدبهم معه » إذ يصفونه تعالى بأنه بخیل » جامعين إلى ذلك سوء التعبير » 
وقد رد د الله - عز وجل - علیپم ماقالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه » بان جعل 
یدہم مغلولة ٠.‏ ولعنهم بسبب قوشم هذا » وين تعالى أنه وحده الكريم ذو الكرم 
المطلق » لأنه ذو المشيكة المطلقة » فهو الواسع الفضل » ا جزیل العطاء » الذي ما من 
کیا فد حولي و کے ہین تیه لاق اتل کدی عق ال 
شىء ما تاج إليه في ليلنا وخهارنا » وحضرنا وسفرنا ؛ وفي جميع أحوالنا ؛ ؛ فهل هو 
الذي يستحق الولاية آم هؤلاء ؟ 

ولنتذ کر 1 ن هذا کله یا اق سیاق المقطع ع الذي ينبى عن موالاة موّلاء وأمثالهم ١‏ 
یکون قطع الولاء ميا على بای امد لفھم العميق لوضم هؤلاء. ونفسيتهم ؛ 
وسلوكهم ؛ ومن أجل ویس آن مايق الله - عز وجل س 
يهو أنه من النعم لایزید هو لاء اليبو د و أشباههم , إلا نقمة » فیا يزداد به الومنود 
تصدیقاً وعملا صالخا : وعلمً تف یزداد به الکافرون الحاسدون له هط 
وقد عاقبهم الله - عز وجل - بأن ألقی بينهم العداوة و البغضاء ؛ والخصومة والجدال في 
الدين ‏ فلا تجتمع قلوييم ید وقد عالفوا رسول الله م وکنبوه > وقد وعدنا ل 
أنه كلما عقدوا أسباباً یکیدوننا ہا ء وكلما أبرموا أمراً يحاربوننا فيه » أبطله الله » ورد 


٤ 
۱ 


العام للايتين و 1۵ - )٦٦‏ قسم الطوال ۲۵ ۱6 
م 


ایی الع 1 سے 
عيدهم علیہ > وحاق مكرهم السیء بهم . ثم بين الله - عز وجل - أن من سجیتبم 
9 دائماً یسعون فی الأرض فساداً ء والله لاحب من هذه صفته » وم یتضح في عصر 
من العصور صفة الافساد لليبود کا اتضحت فى عصرنا ء ومن كان هذا شانه ؛ ومن 
كان ٠‏ الله ته ؛ ومن تکفّل الله بإبطال مخططاته ء فإلّہ حري أن یعادی لا أن يوالى » 
ومن خلال ذكر الافساد في الأرض نتذكر الصلة بین هذا اطع وغو المبووة »م 

بین تعالى أن اهل الكتاب لو اجتمع هم الايمان والتقوى لكفر الله عنہم ذنوبهم » 
ی وا ی ا ب عملوا با في الکتب التى بأیدیهم عن الأثيباء غل ما 
هي عليه من غو رین ولابديل ولاغیر لقاده ذلك إل انبا اطق » والعمل خی 
1 . 45 ب فإ كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه » لو أن أهل الکتاب 
سی کم مقا لفن الل لیم ترخات من السماء والأرض مع كليو ات وَدول 
لجنة » ولکن الواقع ليس كذلك فإِنَ قسماً منہم فقط » اجتمع له الاقتصاد في العمل 
ضمن هذه الحدود ء وأما البقية فأعماهم سیئة ونیاتہم سیئة » وعلى الكفر والظلم 
والفسوق مقيمون » وہہذا ينتبي هذا القطع الذي يعمّق قضية الولاء » التي أمر الله أن 
تكون هي الجامعة بين المؤمنين » وحرم أن تکون بین أهل الايمان وغيرهم » وقد بدا 
القطع فی تحريم الولاء للیبود والتصاری . وختم القطع با ينفر من كل معنى من معاني 
الرلاء للیپود والنصارى » وإذا كان الأمر كذلك في اليبود والنصارى ؛ وإذا كان هذا 
شان هؤلاء فما بال الأبشع والأقبح أهل الالحاد والشرك ؟ 


وهكذا جاء النبي عن موالاة الكافرين بين تعليلين » تعليل سابق في المقطع الرابع ؛ 
وتعليل لاحق في المقطع الخامس . 

وجاء تحديد صفات حزب الله التي من جملتها تحرير الولاء لله والرّسول والمؤمنين » 
ين عبیین عن موالاة الكافرين . 

فاتضح بهذا القسم في مقطعيه ما ينبغي أن يُوصّل وما ين ينبغي أن يُقطع . 


ل الکافرین و المناققين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل :وهو موالاة اللہ ورسوله 
سم > ویصلون ماأمر الله به أن يقطع » وهو موالاة الشيطان وأهله »و بدلك 
ستحقوا الاضلال : # وما يضل به الا الفاسقین « الذین ينقضوك عهد اللہ من بعد 
ميناقه ويقطعون ماأمر , الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 


۰۹ (۰) سورة الائدة تفسير الآیتین ( ١ه‏ - ۵۲ ) 


انم عا A‏ تید نان رھ یلا ھا وا 
س إضلال الله هم ببذا القران ظط یضل به به كثيراً ويهدي به كثيراً ې 

ئ در وم یسل EE‏ ع اس ودک قرو دا 

وعرف الكثير من تفصیلات الفسوق وضده » ومن تفصيلات قطع ما آمر اللہ به أن 

یوصل وضده ؛ ومن تفصیلات الإفساد في الأرض وضدہ » وکل ذلك ضمن سياق 


السورة الخاص ؛ ما یرتبط به القران بعضه بیعض » بااکفر من رابطة ووشيجة » روابط 
ووشائج لاعیط مار لا" الله تعال ۰ 


العنی الحرق : 

ظ يا ایہا الذین آمنوا لانتخذوا الهود والتصاری أولياء 4 . أي : تنصرونهم 
وتستتصرونہم > وتواخونہم وتعاشرونہم معاشرة انين 2 ہیں كر علة ذلك فقال : 
ف بعضهم أولياء بعض 4 دل و ا کی سی تجاه از پت 
حکمهم , وهذاتظیظ من ل ديد في یوب تهاقف لین وقد کیا 
کتاسا + حند اللہ ثقافة وأحلاقا | ؛ وكان هدفا من أهدافه أن نين أهمية الو لاء في دين اه وین 
حدوده . فليراجع 7 إن الله لا بدي القوم الظالمين 4 . أي : لايرشد الذين ظلموا 
أنفسهم عوالاة الكفر > وقوله تعالی هنا : ل لاهدي .... 6 يذكرنا بالايتين اللتين ما 

حور سورة المائدة واللتين فیہما نٹ وما يضل به إلا الفاسقين . .. 4 فإذا تذكرنا هذا علمنا 
كيف أن : هذا المقطع یأخذ محله في سياق السورة ضمن محورها ليطهر القلوب من كل ما 
یہلکھا . ویریبا على كل مایزکیہا ل فتری الذين في قلوهم مرض 4 . أي : نفاق 
ف يسارعون فیہم 4 ای : بیادرون فی موالاة اليبود والنصارى وأمثالهم ومعاونتهم » والسبب 
الدافع لذلك هو © يقولون نخشى أن تصیینا دائرة » . أي : يقولون في أنفسهم نخاف 
أن تضيب المسلمين حادثة > أو نازلة تدور بالحال التي يكونون عليها من الظهور والغلبة ؛ 
فمن أجل أن تکون شم آیاد ووجه عند الکافرین » یبادرون (ل موالاعبم » هذا لسان حاطم 
وللمسلمين ظهور » فکیف [ذا كانت الدائرة للاسلام والسلمین کا هو الخال في زماننا » 
فائك ترى العجب العجا لعجاب من مسارعة أهل النفاق ہو عق أبواب أهل الکفر 
وخدمتهم ٠‏ والتقرب إلیہم بضرب أولياء الله وحرببم ف فعسی الله أن أي باسح € . 
أي : لرسول الله لیوا لسلمین ولااسلام على الأعداء # أو أمر من عنده ‏ . اي : 


نفسير الآية ( ۵۳ ) وفوائد حول الاية ( ۵۱ ) قسم الطوال ۱۶۲۷ 
س ل ل للل ددد 


یی اال عليه الصلاة السلام بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم . أو أن يكون لله مراد في 
و كو لصي دیما ين جرد وحمي ا أهل 
الكفر والنفاق وقد فعل ‏ فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين 4 . أ فيصبح 
آهل النفاق على ما أخفوه في أنفسهم من النفاق نادمين ظ ویقول الذين امنوا نیم 
لبعض إذا ظهر نفاق ۳ النفاق وتكشف ظ أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 
انهم لعکم 4 : أهولاء الذین أقسموا لکم باغلظ الايمان » متهدین نی توکید 
ی + آولیاژک مو کی و ف( حبطت أعماهم 4 . أي : ضاعت 
اعماشم التي عملوها ریاء وععة »> لا انا وعقيدة . وهذا من قول الله - عر 
وجل E‏ فرط الأعتال + وجا من سوم عاك ظ قام حر غاسین ک3 
الدنيا والعقبى لفوات المعونة ودوام العقوبة . 

فوائد : 

۹ - أخرج ابن أني حاتم عن عیاض أن عمر أمر أبا موسی الأشعري أن يرفع إليه 
ماأحذ وماأعطى في أديم واحد . وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك » فعجب عمر 
وقال : إن هذا لحفيظ » هل أنث قارىء لنا كتابا في السجد جاء من الشام ؟ فقال : إنه 
لايستطيع » فقال عمر : أَجْنب هو ؟ قال : لا » بل نصراني . قال : فانتہرنی وضرب 
فخذي . ثم قال : أحرجوهء ثم قرأ: ل يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود 
والتصاری أولياء ) الآية » أقول : هل يفهم من هذا حرمة إعطاء الذمّي عملا 
للمسلمین ؟ السالة ذات ضور متعددة »> تختلف باختلاف الاعمال » والاحوال 
والظروف ‏ والزمان والکان ء وتحکم فیہا الفتوی البصيرة من أهلها . 

۲ - وآخرج ابن بي حاتم عن محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن عتبة ۲ 
احد ک أن يكون يبودياً أو نصرانياً وهو لایشعر . قال : فظنئاه يريد هذه الاية : 8 يا 
أا الذین امنوا لاتتخذوا اليبود والتصاری أولياء ‏ الاية . من مثل هذه النصو ص 
والفهوم ندرك هذه الحقيقة المهمّة فی الإسلام » وهي أن الولاء يجب أن يكون للاسلام 
والمسلمين . أو بتعبير آخر إن الولاء يجب أن يكون للإسلام وأهله » أو بتعبیر آخر إن 
الولاء يجب أن یکون للاسلام وللجماعة المسلمة » والجماعة أن تكون على الحق ولو 
كنتت وحدك . 


۴ - اختلف الفسرون في سیب نزول هده الایات الکریات : فذکر السنّدي آنها 


۸ (ه) سورة المائدة سبب نزول الایتین ( 81 - ٥۲‏ ) 


نزلت في رجلين » قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أخُد : أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك 
اليپو دي فاوي إليه واعہود مخة + لله ينفعني إذا وقع أمر و حدث حادث ؛ وقال 
الاحر : آما آنا فإني ذاهب الا فلان النصراني بالشام فاوي إليه وانتصر معه » فأنزل 
لله : ل يا أا الذین آمنوا لا تتخذوا الیپود والتصاری أولياء ‏ الآيات . 


وقال عكرمة : نزلت في ابي ني لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله مل إلى بني 
Spr!‏ ۶ هو سام ا فج بيده إلى حلقه أي اه الذبح ٠‏ رواه ابن 
. وقيل : نرلت في عبد الله بن ابي بن سلول » کا روى ابن جریر.. عن عطية بن 
رر : جاء عبادة بن الصامت من يني اخارث بن الخزررج إلى رسول اللہ چ 
فقال : يارسول الله إن لي موالي من مود كثير عددهم + وإ في أبرأ إلى اللہ ورسوله من 
ولاية ېود ٠‏ وآتوی الله ورسوله ؛ فقال عبد الله بن اي : إني رجل أحاف الدوائر . لا 
أبرأ من ولاية مواليّ ۰ فقال رسول اللہ َي لعبد الله بن أبي : « يا آبا الحباب ء ما بخلت 
ی وه نب تن عبادة ب ن الصامت فهو لك دونه » . قال : قد قبلت ! فأنزل 
الله - عز وجل ۶ بای تین آموا لا خلا البرد والصاری ارلا ان . 
1 روك ابن جربر .. عن الزهري قال : لما انہزم أهل بدر ء قال السلمون لأوليائهم من 
لیہود أسلموا قبل اد EE Aa Ea Ba‏ مالك بن الصيف : أغركم أن 
أصبتم رهطا م. ن قريش لا غلم لهم بالقتال ل » أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع علیکم لم 
يكن لكم يد أن تقاتلونا ؛ فقال عبادة بن الصامت : يارسول الله إن أولياني من الیہود 
كانت شديدة أتفيبهم. : كتير سلاحهم » شديدة شوكتهم ؛ وإني أبراً إلى اللہ ول 
ووه مین ولاية يبود ؛ ولا مول لي إلا اللہ ورسوله ء فقال عبد الله بن أبي : لكني لا 
ايرا مر ن ولاية عبود إني رجا ل لیڈ لي منہم ؛ فقال رسول الله : « یا آبا اباب أرأيت 
الذي نفست به من ولاية يبود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه » . فقال : إذاً 
أقبل !قال : فأترل الله . يا آیها الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى 
أولياء 4 - إلى قوله تعالى - ا والله يعصمك من الناس 6 . 


تفه محمد بن تق ای ول تلد من روف بت وا ولا وي رمتو أل 
تی وال و را و رم عدي دم ونه مره 
يا محمد أحسن في موالي - وكانوا حلفاء الخررج - قال : فأبطأ عليه رسول اللہ غر 


سب نزول الایات من ر ١ة‏ - 5ه ) قسم الطوال ۱۶۲۹ 
الس سسس 


فقال + يا محمد أحسن في موالي ؛ قال : فأعرض عنه ؛ قال : فأدخل يده في جیب 
درع رسول اللہ گل فقال له رسول الله َيه : « أرسلني » . وغضب رسول الله 
َه حی رآوا لوجهه ظللا » ؛ ثم قال : « ويحك أرسلني » . قال : لا والله لا آرسلك 
حتی محسین في موالي آربعمائة حاسر ؛ وثلاثماثة 2 دارع قد منعوفي من الأحمر والأسود › 
حصدھم في غداة واحدة » إني امرؤ ای الدوائر ؛ قال : فقال رسول اللہ عل : 
و هم لك ٩‏ قالمحمد بن إسبحق + فحدثبي آیا اسحق بن يسان عن غيادة من الوليد ن 
الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول اللہ ميته ده تشيّث بأمرهم عبد الله بن أبي 
وقام دونهم + ومشی عبادة بن الصامت إلى رسول اللہ ل - وكان أحد بني عوف بن 
الخزرج - له من حلفهم مثل النذي لعبد اللہ بن أبي - فجعلهم إل رسول الله عق 
وتبرّأ إلى الله ورسوله من حلفهم » ؛ وقال : یارسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله عو من 
حلفهم ‏ وأتولی الله ورسوله والمؤمنين ء وأبرأ من حلف الكفار وولایتہم » ففيه وني 
عبد الله بن أبي نزلت الآيات في الائدة . ظ يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود 
والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض 4 إلى وله ومن يتول الله ورسوله والذین 
آمنوا فان حزب الله هم الغالبون 4 . وروی الإمام مد . کی مر یا 
دلت مع رسول الله لك غل عبد الله ین آي مود تال له نيع : : 
کت اباك تعن هب ودد کی و سو ی ییا 
وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق 4 . يقصد عدو الله أن یرد على قول 
الرسول عليه الصلاة السلام بأن أسعد بن زرارة قد أبغضهم سماعاً لأمرك » فلم يعن عنه 
ذلك شيعا وها قد مات فلم تنہانی عنهم ؟ 

بعد ذكر أسباب النزول هذه نستطيع أن نقول : إن للتفاق مظاهر متعددة متجددة ‏ 
فللنفاق مظاهره عندما تكون الدولة للمسلمین . وللنفاق مظاهره عندما تكون الدولة 
للكافرين » وللنفاق مظاهره عندما تكون المسألة بين بين ؛ أو تحتمل وتحتمل . وني 
آسباب النزول المارّة مظهر من مظاهر هذا النفاق في. حالة من احالات . 


والأصل الذي ينبغي أن نعرفه أن النفاق مرض في القلب يصيب الانسان کا يصيبه 
الکفر أو الحسد أو الحقد أو الغل أو الکبر » ون المظهر الرئيسي لهذا امرض هو الولاء 
للکافرین والنفتین + عدا الولاء یکون خفیاً أحیاناً » ویکون ظاهرياً أحياناً » ويكون 
بشكل ویکون باخر عل حسب الأحوال »ولابد أن نلاحظ في آنفسنا أن من واجبنا أن 


۰ م0) سورة المائدة تفسير الآيتين من ( 4ه - وی 


تطهر هذه الأنفس من النفاق بالسلوك الحقيقي لطریق الإيمان » وأن نقطع كل معنى من 
معاني الولاء في أنفسنا لأعداء الله » و کذلك علينا أن نلاحظ في عملية التربية للمسلمین 
أن نعمق قضية الايمان في أنفسهم » وأن حور هذه الأنفس من 0 مظاهر الولاء 
النحرف ( يا یا الذين آمنوا من بت منکم عن دينه 4 ت : من يرجع منكم 
عن ذين الاسلام إلى ما كان عليه من الکفر $ فسوف يآ الله بقوم مہم وجبونه 4 . 

أي : يرضى أعماهم ويثني علیبم بها » ویطیعوته ويؤثرون رضاه » ویسیرون في الطرق 
المؤدية إلى محبته ‏ ويتخلون عن الطرق التي تؤدي إلى ما یخض ل أذلة على المؤمنين )4 
الأذلة جمیع ذليل » والذليل بيّن الذّل > وقد قال تعال : أذلة على المؤمنين ء وم يقل أذلة 
للمؤمنين ليضمّن الل معنى الحتو والعطف » > كأنه قيل عاطفين علیہم على وجه التذّلل 
والتواضع » وهذه اذل ذلة الولد لوالدہ ظ واخفض هما جناح اذل من الرحمة ¢ 
( الاسراء : ۲۶ ) فهي آثر عن ارب لالت وصنف لزنبول وأصحابه 
9 رهاء ینبم 4 ر الفتح : ٥٤‏ ) ظ أعزَّة على الکافرین 4 . أي : آشداء عليهم » 
والعرّاز الارض الصلية ‏ فهم مع المؤمنين کالولد لوالده » والعبد لسیده ؛ ومع الکافرین 

كالسبع على فریسته ‏ يجاهدون في سبیل الله 4 بقتال مدای وله یفن لومة 
لام 4 . أي : يجاهدون وحاهم في الجهاد خلاف حال المنافقين » لأن المنافقين لا 
يعملون شیا يعلمون أنهم بسببه يلحقهم لوم من جهة الكافرين : ما المؤمنون فصفتهم 
الجهاد في سبيل الله » وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا فی أمر من أمور الدين ؛ لا 
تروعهم لومة لام » لا تؤثر فيهم » ولا تمنعهم عن الضي فيه . واللومة : المرّة من 

الوم > وفی تنکیر اللومة ولام تن » فكأنه قبل لقن شيف قط من لوم واحد من 
الوم » وفی عصرنا حیث تزداد حملات الإعلام العالمي ضد الجهاد وأهله » يدرك المسلم 
ضرورة التحقق بہذہ الصفة . وفی عصرنا - عصر ضعف المسلمين - إذ يفرض 
الضعف منطقه على الكثيرين » فيلومون مَنْ جاهد » ندرك ضرورة التحقق بہذہ الصفة 
۵ ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء 4 هذا إشارة إلى ما وصف به القوم من احبة والذلة 
والعزة والمجاهدة » وانتفاء خوف اللومة ‏ والله واسع عليم » ومن سعته كثرة 
إفضاله » ومن علمه أن يعطي هذه الصفات لمن هو أهلها . وبعد أن ذكر في بداية هذا 
القطع من تجب معاداته يذكر الآن من تجب موالاته فقال : / اما ولیکم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 انا تفيد 
الاختصاص أي : المذكورون وحدهم يُخَصّون بالموالاة وتجب لهم . ولم یجمع الولي وإن 


تير الآية ر ٦ہ‏ ) وفوائد حول الایات من ( 4ه - ٦ة‏ ) قسم الطوال ۱۶۳۱ 
بح وت ڈگ ہے 


کان الذ کور جماعة تیا على أن الولاية لله أصل » ولغيره تبع ؛ ولو قيل إنما أولیا کم الله 
ورسوله والذين آمنوا ء لم يكن في الكلام أصل وتبع » وأما توب مان  :‏ ویژتون 
الزكاة وهم راكعون 4 قال ابن كثير : « فقد توهّم بعض الناس أن هذه الجملة في 
موضع ال حال من قوله ف ویژتون الزكاة 4 5 : في حال رکوعھم ‏ ولو كان هذا 
كذلك » لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ؛ لأنه مدوح » وليس الأمر 
كذلك عند خد من العلماه من تعلمه من أئمة لمة الفتوی » وحتی إا بعضهم سے هذا 
5 أ عن علي بن آي طالب » » أن هذه الآية نزلت فيه » وذلك أنه مر به سائل في حال 
ركوعه فأعطاه خاتمه » . وبعد أن ذكر ابن كثير هذه الروايات » قال : ولیس يصح 
شىء منہا بالكلية ۽ لضعف آسانیدها » وجهالة رجاها » ثم نقل عن ابن عباس قوله : 
نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أوهم ‏ ومن یتول الله ورسوله 
والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون 4 ۳ : فإنہم هم الغالبون . دلت الاية 
على أن الذین يتولون الله ورسوله والمؤمنين هم حزب لله » وأن لله ناصرهم » وأصل 
اخزب القوم يجتمعون لأمر خَربېم أي أصابهم . 


فوائد : 


۱ - جات هده الایات الثلاث البدو ءة ب 9 يا ایہا الذين امنوا 4 بین مجموعتين 
من الآيات کل منہما مبدوءة ب ‏ يا آیها الذين آمنوا پ4 وكل منهما تنبى عن موالاة 
الكافرين : يا آیپا الذين آمنوا لا تعخذوا الیہود والنصارى أولياء 4 © يا أا 
الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء 4 فکانها وهي بين مجموعتين تنہیان عن موالاة الكافرين تقول : 
کونوا عل هذه الصفات ٠‏ ووالوا من توافرت به هذه الصفات ‏ لا أولاء ولا أولفك » 
ولقد رأينا في أسباب النزول أن هذا القطع كله مع أول اية من القطع اللاحق کل ذلك 
نزب في حادثة واحدة , 

۲ - في كتابنا ٠‏ جند الله ثقافة وأخلاقاً + برهتا في القسم الثاني منه أن الأخلاق 
الأساسية الجامعة في الاسلام هي هذه الأخلاق الواردة ما بين قوله تعالی : ف من يرتد 
نكم 4 .... إلى قوله .. هم الغالبون 4 فليراجع الكتاب فإن فيه کثیرا من الخير » 
وقد قال بن كتير A‏ :نع سفات انين ان + 


۲ (ه) سورة المائدة فوائد حول الآية (4ه) 


٣‏ - قال النسفي في اية الردة : « وفيه دليل نبوته عليه السلام حيث أخبرهم بما لم 
يكن فكان » وإثبات خلافة الصدیق لأنه جاهد المرتدين » وصحة خلافته وخلافة عمر 


رضي الله عنہما » . 


۽ - أخرج ابن أني حاتم عن أي موسی الأشعري قال : ما نزلت ف فسوف يأتي 
الله بقوم بهم ويحبونه . .. # قال رسول الله عر : دم قوم هذاء أي أي موبى 
الأشعري وقد كان لأهل الجن دورهم الكبير في إغباء الردة السابقة » ولرجو أن يكون 
هم دور جديد في إنباء هذه الردة المعاصرة » وكل المسلمين مطالبون بإنہاٹھا 

۵ - عناسبة هذه الآيات نقل ابن كثير بعض الأحاديث وهذه هي : 

أ - روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : + أمرني خليل مه بسبع یق کف 
الساکین والدنو منهم » ؛ وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني » ولا أنظر إلى من هو فوقي » 
وأمرني أن أصل الرحم وان أدبرت » وأمرني أن لا سال أحداً شيعا ء وأمرني أن أقول 
الحق وان کان مرا » وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لاثم ۰ وأمرني أن أكثر من قول 
لاحول ولاقوة إلا بالله » فإنہن من كنز تحت العرش 4 . 

- وروی امام أحمد عن أي اتی أن آبا دز رَضِي الله عنه قال : و بايعني 
سول کو وأوثقني سبعاً ء وآشهد الله علي تسعاً - أن لا أخاف في الله لومة 
لام - قال أبو ذر : فدعاني رسول الله عه فقال : « هل لك إلى بيعة ولك الجنة ٠‏ 
قلت : نعم » قال : وبسطت يدي » فقال النبي عله وهو يشترط علي «أن لاتسأل 
لاس شیاً » قلت : نعم » قال : ولا سوطك إن يسقط منك حتى تنزل إليه 


فتاخذه و , 


- وروی الامام اح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَم : 
أي لسن مدع هي اسآ ولپ راه أو شهده ‏ فائه لا یقرب من 
أجل » ولا یاعد من رزق أن یقول بحق أو يذكر بعظم » تفرّد به أحمد . 

د - وروی الامام أحمد عن أبي سعید الخدري قال : قال رسول اللہ عله : 
۷ لاحقرن أحدك نفسه أن بری أمرا لله فيه مقال ‏ واس مويق يد 
القيامة : مامنعك أن تكون قلت في کذا وكذا ؟ فيقول : مخافة التاس . فيقول : 
أحق أن تخاف » ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة . 


قوائد حول الآيات من ( 5١‏ - 54 ) قسم الطوال ۱۶۳۳ 
في لوعو مع .د یش لسع کت 


هم -وروى أحمد وابن ماجه عن آي سعید الخدري عن الى عله قال : 


و مال اد یر یه سین يبك لد > كل بیغ رات مزا لم 
بیو اذا لقن الله عبد حجعه قال : اي رب وثقت يلف وخقت لاس ٩‏ ۰ 

و - وثبت في الصحيح : « ماينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا و کف بقل تسه 
يا رسول اللہ ؟ قال : تحمل من البلاء ما لا يطيق » . أقول : وكل امرىء أدرى بما 
بط , وعندما يكون الأمر فرض عين فعلى كل إنسان أن يقيمه بقدر استطاعته . 

۹ - لقد وقعت ار الأولى بعد وفاة رسول الله لن مباشرة . ولكن توافر 
للمسلمين وقتذاك أمور : قائد واحد هو أبو بكر ؛ 8 وصف واعيد + وتربية: رع 
وجهاد . والآن لا جهاد » ولا تربية رفيعة ء ولا صفاً واحداً » ولا قائداً واحدا ‏ ومن 
ثم فإن هذه الردّة تعد وتسعمم ‏ ولا یڈ للمسلمين الآن من طريق ٠‏ تتحقق فيه التربية 

و حا وان یداب عنه القيادة ليقوم الجهاد » ولا شلک أن هنا 
سوال خطیرا هو ؟ من الذي يشق الطريق ؟ أليس هي القيادة الربانية » فكيف نوفق بين 
البداية التي لابد منہا » وبين قولنا صّف تبش عنه قيادة فنجعل القيادة نتيجة وهي 
البداية ؟ نقول : إن العمل الرباني يقتضي نكراناً للذاث يتم معه السير في الطريق 
الصحيح ؛ نم إن الضف من خلال الشوری ء لا يعجزه أن يختار قيادانه الم هلة لتحقيق 
هدف مللاضم: ن نظرية تنظيمية سليمة وصحيحة و بطبيعة الخال فإعلان اخهاد ليس هو 


1 
إل‎ ١ 


البداية وهذا هو المراد هنا أما التربية والنظرية فلايد أن تطرحهما قمادة ربائية ادا 

ہی ہیں ہیں یمسر ہیں ٠‏ صفات حزب الله وعلى کل 

مسلم » وعلى کل مجموعة أن تفش فی نفسها عن هذه الصفات : ولو أن كل جموعة 
من المسلمين تحققت بهده الصفات » بل لو أن كل فرد من المسلمين تحقق بهذه 
الصفات » لقطع السلمون شوطاً بعیدا فی كل شىء » سواء في سيرهم إلى الله ؛ أو ف 
سيرهم نحو تحقیق الأهداف » أو في سيرهم نحو الجماعة الواحدة ؛ أو في سيرهم نحو 
العمل الجماعي . ولكنّ قصّوراً في الصفات قد وقع › » وقصورا في النظر قد و جد عند 
الكثيرين : الا هن رحم اللہ . 

إن كل مجموعة من المسلمين غلب عليها النظر إلى إيجابيات ماهي عليه دون سلبیاته ؛ 
والنظر إلى سلبیات غيرها دون إيجابياته » ولو أن كل محموعة نظرت إلى سلبيات 
ماعندها ء وإيجابيات ماعند الآخرین » على ضوء النصوص ؛ وعمل الجميع من أجل أن 


۴ (ه) سورة المائدة تفسیز الآيات من ( ۵۷ - 1( 


e‏ ها بد سشکہ بلس راب ہس دو 

لحق. وانطلقوا من خلال الشورى ؛ لأرضوا رهم » ثم لقهروا عدوهم؛ إنني لا 
اوت أفهم كيف يحجب المسلم ولاءه عن أخيه السلم والله عز وجل - يقول : 
ف( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 46 ( التوبة : ۷۱ ) ألا ما أكثر مایتلاعب 
الشيطان ببعض العقول 


إياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دینکم هرو ول من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 4 يعني اتخاذھم دینکم هزوا ۳1 3 يصح أن يقابل 
باتخاذك إياهم أولياء » بل يقابل ذلك بالبغضاء والمنابذة » وإذا كان أول المقطع نبی عن 
موالاة اليبود والنصاری » فقد ضُم إلى أولئك هنا الکافرون عامّة من ملحدين ؛ 
ومشركين 5 وخوس موهندوس 3 وبودیون 1 أو عير ذلك 5 وقد ولف الآية آن الكافرين عامة 
ینظرون إلى دين اللہ بسخرية » ویعتبرون شعائره وشرائعه لعباً ل راتفر الله 4 أن توالوا 
الکفار . وفی إقامة شرعه كله طز إن كنم مؤمنين 4 حق یمان ۰ لن الإيمان الحق یی 
موالاة اعداء الله » ویتطلب حوفا من ا وحدہ وتطبیقاً لشرعه ۰ وبعد أن ع أن الكافرين 
عامة یتخدون دیتنا هزوا ولعبا ٦‏ سر ان هلاسم هدا يسري على أرق العبادات ۰ وهي 
الصّلاة فقال : ظ وإذا نادیم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك باتهم قوم 
لايعقلون > لأن استہزاءھم بالصلاة . واعتبارهم إياها لعبا غاية ا حماقة وامحهل ‏ إذ أي 

کت او ی ی ظرة إلى الصلاة وهي عبادة لله » فهل العاقل من يعبد الله 
او من يستكير عن عبادته ؟ ها قل يا أهل الکتاب هل تنقمون منا الا أن اهنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل من قبل # أي : هل تعیبون مثا وت ون إلا الإيمان باللہ ؛ ریکل 
کتاب أنزله اللہ ۰ من القران إلى ما قبله فآ وأن اکٹرکم فاسقون ) أ ي : وهل تعيبون منا 
وتنكرون إلا بان أكترم فاسقون والمعتى : آعادیتمونا لأنا اعتقدنا توجيد الله وصدق 
وت بت شی وس ا هل لكم غلينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟ 
والمثوبة وإن كانت مختصة بالاحسان ولکنها وضعت موضع العقوبة هنا » مثل قوله 
تعالى : ا فبشرهم بعذاب ألم 4  .‏ عند الله من لعنه اللہ # أي : من لعنه الله 
واتصف بالصفات اللاحقة . کر عقوبة في القيقة من آهل الاسلام ف زعمكم 
9 وغضیب عليه وجعل منہم القردة وا نازیر 4 . أي : الیہود الذین مُسيخوا بسبب 


تفسیر الایات من ( ۰ - ۳ ) قسم الطوال ۱۳۵ 


اعندائھم في السبت » کا سيأتي تفصیله فی سورة الأعراف ‏ وعبّد الطاغوت 4# . أي : 
ال يطان » أي ما رنه الشيطان ن لهم للعبادة » کالعجل والبعل وغير ذلك ا أولئك شر 
مكاناً ک4 7 : التصفون بهذه الصفات مکانہم أكثر شرا ء ووصف الکان بالشرّية . 
و راد أهله للمبالغة لإ وأضل عن سواء السبیل 4 ای : عن قصد الطريق ا موصل إلى 
الجنة » فهم لایہندون إلى هذا الطريق لأن هذا الطریق هو الذي بعث اللہ به حمداً َه 
وهم لا یؤمنون به . ثم وصف اللہ - عز وجل - نوعاً من المنافقين من البپود فقال:: 
ری عو ار ھا یں ہر و نی . اي : یدخلون عل 
النبي یت ول ويظهرون له الايمان نفافها » والتقدیر : دخلوا كافرين » وخرجوا کافرین 
یره : متسین بالكفر ظ والله أعلم بما کانوا يكتمون ‏ أي : من التفاق # وترى 
كثيراً منهم )4 . أي : من الیبود ‏ یسارعون في الإثم 4 . أي : يبادرون فی العصية 
کالکذب ۶ والعدوان ‏ . أي الظلم ؛ والسارعة في الشیء : الشرو ع فيه بسرعة 
ط وأكلهم السحت # . أي : ارام وخاصة الرشا 3 لبئس ماکانوا یعملون © اي : 
ٹس شيعا عملوه لولا ينهاهم الربانیون 4 أي : اراد والعبّاد 8 والاحبار 4 . أي 
العلماء ۶ عن قوم الائم وأکلهم السحت لیئس ماکانوا یصنعون 4 . أي : لٹس 
كلمة في السیاق : 

. بعد أن انا الله - عز وجل - عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا أولياء‎ - ١ 
يكشف لنا الكثير من حقيقتهم » التي تنفرنا عن أن نتخذھم أولياء ؛والسّیاق لا زال‎ 
# مستمرا في بیان مثالبهم . ولذلك سياتي معنا  وقالت الیہود يد الله مغلولة‎ 

۲ - يلاحظ أن هذا المقطع فيه حديث عر ن السّحت ۰ وقد بدأ القطع السابق عليه 
بالكلام س ارت يقد ا وور المقطعين یشکلان قسماً من افیا سور 
المائدة » وهذا مظهر من مظاهر وحدة المقطعين ؛ ومن مظاهر ذلك : أنه بناغٌ عل ماهر 
في المقطع السابق تُھینا عن اتخاذ أهل الکتاب أولياء وأن ما نحن فيه تعليل للنبي عن 
اتخاذهم أولياء . 
فوائد : 

۱ - غلب على بعض العُبّاد والزعاد في الم الاسلامية العزلة عن الناس » وترك الدعوة 
الشاملة » مع أن هولاء أولى بالقيام بہذہ الشؤون » وكذلك العلماء .بل الامر في حقهم 


5 إه) سورة المائدة فوائد حول الأيتين ( ۰۵۸ 58 ) 


أوجب ۰ ودليل ذلك قوله تعالى ‏ لولا ينباهم الربانيون والأحبار عن قوهم الائم وأكلهم 
السحت 4 5 
۳۹ لولا ام بای والأخبار ل i‏ السخت . وپ تال این 
عبان ذلك لأنه آنزل تارك النبي عن النکر منزلة مرتکب التکر في الوعید . 
وأحرج ابن ابي حاتم عن یی بن يعمر قال : خطب علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : آیها الناس ‏ ما هلك مر ن كان قبلکم برکوبیم العاصي م و 
یمهم الربانيون والأحبار . فلما تمادوا في 0 أخذتهم العقوبلات » فمروا بالمعروف » وانهوا 
ور وم ا أن ینزل یہ مثل الذي نزل بهم ۰ واعلموا أن الأمر بالمعروف والنبي عن 


ê‏ 3 غ صان 
وأخر ج الامام ا یا عن انندر بن جریر عن ابه قال : قال رسول الله ع : 
وا من قوم يكون ين أظهرهم من يعمل بالمعاصي ؛ هم أعز منه وأمنع ولم یغیروا » إلا 
اسنا :وم الله منه بعذاب ١‏ ورواه آبو داود عن جریر قال : « معت رسول اللہ یقول : : 
ما من رجل یکوٹ ف قوم يعمل فیهم بالعاصي . يقدرون أن یغیّروا عليه فلم یغیّروا إلا 
اصا ہم الله قبل أن بھوتوا ۷ 


وقال الحافظ از : « وھکذا رواه شعبة عن ألي (سحق به » أقول : الهم أن بماریں 
المسلم عملية الامر بالمعروف . والنہی عن المنكر والدعوة إلى الله »ولو بشكل بسيط 
وسينقله هذا إلى أن يكون ذلك خلقا له . 


۲ - وني قوله تعال : # وإذا ناديع إلى الصلاة ... # يقول النسفي : وفيه دليل 
على ثبوت الاذات بنص الکتاب لا با متام وحده . ويذكر ابن كثير نموذجا على موقف 
أهل الشرك من الأذان وفيه معجزة . قال : « وذكر محمد بن إسحق بن يسار فی السيرة 
أن رسؤل الل جه دحل اة عام اقح » ومعه يلال فأمره أن يوذ »ویو سفیان 
ابن حرب » وعتاب بن أسيد . والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة . فقال عتّاب بن 
أسيد : لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون مع هذا ء فيسمع منه ما يغيظه » وقال الحارث 
ابن ہشام : أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته » فقال ابو سفيان : لا أقول شيعا ؛ لو 


زائدة حول الآية ر ٩۰‏ ) ونفسیر الاية ( 34 ) قسم الطوال ۱4۳۷ 
e 09‏ سي ا کس کڈ ا SE‏ اد ييا بد 


تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى » فخرج علیہم ابي عه فقال : و قد علمت الذي 
تلم » . ثم ذكر ذلك هم » فقال الحارث وعتاب : نشهد اك رسول » ما اطلع على 
هذا أحد كان معنا فتقول : آخبرك » 

وو وج  :‏ وجعل منہم القردة واخنازیر 4 ينقل ابن كثير حديثا 

پچ و سثل رسول اللہ مه عن القردة والخنازير أهي ما مسخ اللہ ؟ 

دم « إن اللہ لم يبلك قوماً - أو قال : ل يمسخ قوما - فيجعل لحم نسلا ولا عقبا 
وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك » . وقد رواه مسلم من حديث سفیان ا وري 
ومسعر . وروی ابو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله عه عن 
القردة وا حنازیر ‏ أهي من نسل الیہود ؟ فقال : و لا ء إن الله لم يلعن قوماً فیمسخهم ‏ 
فكان لهم نسل » ولكن هذا خلق كان » فلما غضب الله على الیبود فمسخهم جعلهم 
مثلهم 4 . ورواه أحمد من حديث داود بن أل الفرات به . 


ا وقالت الیردید مفارلة 4 د آي : بخيلة . قال ابر ن عباس لا یعنون بذلك أن 
يد الله موثقة ء ولکن یقولون بخیل يعني مسك ما عنده يخلا » تعال الله عن قوم علوا 
كماع کان OER‏ لغ کو ثم کانوا تفل النابى + أو يكل 
في جهتم ۽ ٠‏ فهي كأنما لت ب ولمنوا ما قالوا ب4 . أي : ما منفوا الله جا لايليق 
عي ميري وز ار یدای هو الواسع الفضل ‏ الجزيل 

ان ,هال ستي :و یت ليد قي :ما بل بدا ميسوطاق 4 وهی رد وعد 
الله مغلولة ) ليكون رد قوم وإنکارہ أبلغ وأدل على إثبات غاية لسخاء له » ونفي 
البخل عنه فغاية ما له السخي أن يعطيه بيديه ب[ ينفق كيف يشاء 4 هذا تأكيد 
للوصف بالسخاء » ودلالة على أنه لاينقق الا ع ى مقنضى الحكمة 9 وليزيدن کنر 
ا نچ : من الیہود ف ما أنزل إليك من ربك طفياناً وكفراً 4 . أي : یزدادون 
نزول القر ان محسدهم تاديا فی ال ححود زا بالات الله ل وألقينا بینہم العداوة 
اه ال وا کم با ی( 
ایہر یو 7ك ار راید وه ی 
كلما أرادوا ایت وم لن الہ و صر علیپم » أو كلما آرادوا خرف لالم وم 
علبوا فا :از كلما آرادوا إشعال نار خرب على الإسلام وأهله أطقاً الله کیدهم 
وشرهم.. وما خلرااق عضرنااق +عض العارگ الا لام حار بون رايات ۸ تقم على 


تقوى » ولم تنتصب لاسلام وما غلبوا إلا بحبل الله وحبل من الناس و ويسعون في 
الأرض فساداً 4 بنشر الفاحشة حيث کانوا » وقتل أخلاق الشعوب » ومقاومة الخير 
تفر افکاز الضلال والكفر 8 والله لا يحب المفسدين # ولذلك فإِنّه لا يحبيم بل 
اہ بإ ولو أن أهل الکتاب آمنوا 4 بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام 

ل( ونوا بتاع کاب فقرنوا ام باتوی ف( لكقرنا عنہم سیتئہم #. 
أي : | لسترناها علیہم ولم تؤاخذهم با > ا ولأدخلناهم جات النعیم ) لكونهم 
مسلمين 8 ولو أہم أقاموا التوارة والإنجيل »© » أي أقاموا أحكامهما وحدودههاء 
وما فهما من نعت رسول الله گل # وما أنزل إلیہم من ربهم # من القران 
ظإ لأكلوا من فوقهم 4 يعني الثار من فوق رؤوسهم فإ ومن تحت أرجلهم 4 يعني 
الزرو ع . وهذا كله يفيد يفيد التوسعة . دلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سیب 

ان ارق و عم أمة مقصدة 4 ا : طائفة حافا الاقتصاد في مواقفها ء أي 
ینت فرظ ومعجاورة لاه تی وء رتیل صالحاً باقتصاد ظ وكثير منہم ساء 
ما یعملون # وه اي : ویر منیم ما ١‏ سوأ عملهنم.. 
فوائد : 

١‏ - قال السفی في قوله تعال  :‏ وقالت الیپود ید اللہ مغلولة 4 غل اليد 
و بسطها مجاز عن البخل والجود » ومنه قوله تعال : 4 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها کل البسط 4 ,الإسراء : ۲۹) 


۲ - قال ابن كثير في سبب نزول الآية : ل وقالت اليبود يد الله مخلولة ‏ . 

+ وقد قال عكرمة : إنہا نزلت فی فنخاص اليبودي - عليه لغنة اللہ - ء وقد تقدم أنه 
الذي قال  :‏ إن الله فقير وحن أغنياء # فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 
وروی محمد بن اسحق عن ابن عباس قال : قال رجل من الیپود يقال له شاس بن 
قيس : إن ربك بخيل لاینفق » فأنزل الله  :‏ وقالت الیہود يد الله مغلولة لت أیدیہم 
ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 . 
۰ ۳ - روی الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
عه : « إن بین اللہ ملأى » لا يغيضها نفقة » سحَاء اللیل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض ۰ فإنه لم يغض ما في بمينه ء قال : وعرشه على الماء ء وفي يده 
الأخرى القبض يرفع ويخفض ... قال : وقال الله تعا لی : أنفق أنفق عليك » . 


فوائد حول الآية )٦٦٦(‏ وكلمة فی سياق الآيات من ( 55-8١‏ ) قسم الطوال ۱۶۳۹ 


4 - أخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله عي قال : 
و يوشك أن يرفع العام ٭و تال زباد بن مد : يارسول الله » وكيف يرفع العلم وقد 
قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال : و نکلتله مك اابن لبيد ! زن کنت لأراك. من 
أفقه آهل المدينة » أو ليست التوراة والانجیل بايدي الیہود والنصارى فما آغنی عنہم حین 
تركوا أمر اللہ . ثم قرأ 3 ولو آنهم أقاموا التوراة والانجیل 4 وقد رواه الامام أحمد 
متصلا موصولا عن زياد بن لبيد أنه قال : ذكر النبي لگ شا فقال : « وذاك عند 
ذهاب العلم ١‏ ) قال : قلنا : يارسول الله . وکیف يذهب العلم ون نقراً القرآن. وثقرئه 
أبناءنا ویقرثه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ » قال : « تکلتك أمك يابن أم لبيد ء إن 
كنت لأراك من أفقه رجل بالدينة » أو ليس هذه الیپود والنصارى يراو التوراة 
والإنجيل ولا ينتفعون مما فیہما بشىء » . وهكذا رواه ابن ماجه . 

وقال عته ابن كثير . وهذا إسناد صحيح 

۵ - عند قوله تعالى  :‏ منهم أمة مقعصدة ‏ قال ابن كثير : فجعل أعلى مقاماتہم 
الاقتصاد » وهو أوسط مقامات هذه الامة » وفوق ذلك رتبة السابقين » کا في قوله - 
عز وجل -  :‏ ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفينا من عبادنا فمنہم ظا م لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنبم سابق باخیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن 
يدخلونها 4 الاية . ( فاطر : ۷) والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم 
یدخلون الجنة » . 
كلمة فی السیاق : 


- لقد لاحظنا أثناء الشرح الكلي أو ا حرفی لمعنى القطع السابق كثيراً ما له علاقة 
بوحدة القطع الذي مر معنا ء وارتباطه بمحور السورة ضمن السياق القرآني العام » 
وأهم شىء نحب أن نذكر به هنا أن المداية والضّلال ء وأسباب المداية والضلال هي 
حور السورة الرئيسي » ومن أسباب الضلال قطع ما أمر الله به أن یوصل ‏ ومن أسباب 
اهداية وصل ما أمر الله به أن تاضل ٠‏ وأ تولي الكافرين وصل ما آمر الله به أن 
یقطع » وأن تولي المؤمنين وصل نا أمر الله به أن يوصل . والمقطع الذى مر معنا فضّل 
كثيرً في المعاني التي تنفر من ولاء الکافرین ؛ وتحبب بولاء المؤمنين > وقد 
لاحظنا قي أسباب النزول أن منها ما ذكر أن ايات المقطع كله » وأول اية في 
القطع اللاحق نزلت في موضوع واحد » ومن ثم نقول إن المقطع اللاحق الذي يبدأ 


۰ (ه) سورة الائدة فصل ق زمن نزول بعض الآبات من الائدة 


کت 4 


بخطاب رسول اللہ ل إنما هو امتداد للمقطع السابق في معانيه » ومضامينه . وسنری 
ذلك . 

- قد قلنا عن المقطعين الأخبرین : إنہما يشكلان القسم الثاني من أقسام سورة 
المائدة ء و أفضنا في الکلام عن وحدتهما ؛ وأكدنا كثيرا أن التهي عن الولاء للكافرين 
۶9.1 تنه ومتبوعا با ينفر عنه أیضا وأن ذلك قد استغرق القسم 
اة وکا آن القسم الغاني بدأ بقوله تعالى  :‏ يا ایہا الزسول 4 فان القسم الٹالٹ 
za‏ یا یل Je‏ نر دا ال یت سی وله کا 
فصول ونقول : 
فصل في زمن نزول بعض الآيات من سورة المائدة : 

رأينا أثناء الكلام عن المقطع الخامس كيف تردد اسم ؛ بني قينقاع فيه » ورأينا أن 

بعض الروايات تذكر أن الآية الاولى من القطع السادس # وال تات من الا ج 
نزلت مع هذا لمقطع » وهي آية بیدو انا نزلت مبكرة في المدينة » وک ذلك يشير إلى 
آنه ليس کل سورة الائدة نزلت متأخرة » وف ذلك يقول صاحب الظلال : 

« نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة من أن هذه السورة › 
م تنزل كلها بعد سورة الفتح التي نزلت في الحديبية في العام السادس افجري » وأن 
مقاطع كثيرة فیہا يرجح أن تكون قد نزلت قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء بني قريظة في العام 
الرابع - عام الأحزاب - على الأقل » إن لم يكن قبل هذا التاريخ أيضاً .. قبل إجلاء 
بني النضير بعد أحد » وبني قينقاع بعد بدر .. 

فهذه النصوص تشير إلى حداث ‏ وإلى حالات واقعة في الجماعة المسلمة بالمدينة ؛ 
وإلى ملابسات ومواقف لليهود وللعنافقین : لاتکون أبداً بعد کسر شوكة الیبود ؛ 
واخرها كان في وقعة يني قريظة . 

فهذا النصّ عن ا خاذ یبود والنصارى أولياء . وهذا التحذير - بل التهدید - بأن 
من یتوم فهو منم . وهذه الإشارة إلى أن الذين فی قلوبہم مرض يوالونهم » ويحتجون 
شیم يخشون الدوائر . وتنفير المسلمين من الولاء لمن بتخنون دينهم هزوا ولعباً ؛ 
والاشارة إلى أن هوّلاء یتخذون صلاة السلمین - إذا قام السلمون إلى الصلاة - هزوا 
ولعباً .. كل ولئك لا یکون إلا وللیبود في الدينة من القوة والنفوذ واتمکن » ما يجعل 


نقل في موضوع الولاء سر لیے رف 


من الممكن أن تقوم هذه اللابسات ؛ وأن تقع هذه الحوادث » وأن یتاج الأمر إلى هذا 
سوہ الشدد + وال هذا التہدید ار ٠‏ ثم ۵ حقيقة یبود ؛ سا میم 
سلول وی ا زی i EET e‏ الدوائر و ا 
موالي ! 

وحتی بدود مه الرو ایات؛ فان ام الو ضوعية لطبيعة النصوص 
وجوّها »ومراجعتها على احداث السيرة ومراحلها واطوارها في المدينة » تكفي لترجیح 
ماذهبتا إليه فی تقديم السورة عن الفترة التي نزلت فيا ٠٠.‏ 
نقول في موضوع الولاء : 
وقد رأينا أن ننقل بعض كلامه : 
نس ٩‏ إن احة الاسلام امت" آهل الكتاب شىء 5 واتخاذهم أو لياء سىء اخ ٦‏ لکتنہما 
يختلطان على بعض المسلمين » الذين ۸ تنضح فی نفوسهم الرؤية الكاملة حقیقة هذا 
الدين وو ظيفته. بوصفه حركة منہجیة واقعية . تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض + وفق 
التصور الاسلامي الذي بختلف عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية ؛ وتصطدم ‏ 
من ثم س بالتصورات والأوضاع اخالفة » ا تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم 
وفسوقهم عن منہج الله » وتدخل في معركة لا حيلة فیہا » ولابد منہا ء لانشاء ذلك 
الواقع الجديد الذي تریده » وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشكة .. 


وهؤلاء الذين تختلط علیہم تلك الحقيقة ينقصهم الحس التقى بحقیقة العقيدة . کا 
ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الکتاب فیہا ؛ ویغفلون عن 
التوجیہات القرانية الواضحة الصريحة فیہا » فيخلطون بين دعوة الاسلام إلى السماحة في 
معاملة أهل الکتاب والبر بیم ی ا حتمع المسلم الذي یعیشون فيه مکفولی ا حقوق . وبين 
لاه الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقرره القران الکریم من 
أن أل الکتاب .. يعطنهم أولياء بعض فی حرب الجماعة السلمة .. ون هتا شات ثابت 


۲ (ة) سورة المائدة نقل في موضوع الولاء 


ھم ‏ وأہم ینقمون من المسلم إسلامه ؛ وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع 
دینبم 395 مصرون على ا حرب للاسلام وللجماعة المسلمة ٠‏ وانہم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم آکبر .. إلى آخر هذه التقریرات ا حامة . 


أهل الکتاب هؤّلاء هم الذين کانوا يقولون للدين کفروا من الشر کین : ۶ هؤلاء 
آهدی من الذين آمنوا سبیلا # .. وأهل الکتاب هژلاء هم الذين أَلبُوا الشرکین على 
الجماعة السلمة في الدينة ء وکانوا هم درعاً وردءاً . وأهل الکتاب هولاء هم الذین شرا 
الحروب الصليبية خلال متي عام ء وهم الذین ارتکبوا فظائع الأندلس ؛ وهم الذین شردوا 
العرب المسلمين في فلسطين ء وأحلوا الیہود محلهم ۰ متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية ! 
وأهل الكتاب هوّلاء هم الذين یشردون المسلمين في كل مکان .. في الحبشة والصومال 
وأريترية والحزائر ۰ ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية » في يوغسلافيا 
والصین والترکستان وا حند ‏ وفٍ كل مكان ! . 


وعناسبة قوله تعالى 2 ومن يتوم منکم فإنه منهم إن الله لاييدي القوم الظالین ) 
يقول صاحب الظلال : 

لقد کان هذا تحذیراً عنیفاً للجماعة المسلمة ف الدينة . پلکنه تحذیر ليس مبالغا فیه . 
فهو عنیف . نعم ء ولکنه يمثل الحقيقة الواقعة . فما يمكن أن بمنح السلم ولاءه للیپود 
والتصاری - وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له ٍسلامه وإيمانه ؛ وتبقی له عضویته في 
الصف السلم ؛ الذي یتول اللہ ورسوله والذین امنوا .. فهذا مفرق الطریق . 

ہیی سای دجويو و ماد یی سا 
الإسلام . وبينه وبين كل من یرفع راية غير راية الإسلام » ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن 
یعما ل عملا ذا قيمة في الحركة | الاسلامية الضخمة اتی تتنتبللات - أول انتم ات < 
إقامة نظام واقعي فی الاوض فرید » یختلف عن كل الأنظمة الأحرى ؛ ویعتمد على تصور 
متفرد عن كل التصورات الاحری . إن اقتناع المسلم إلى درحة اليقين الجازم + الدي 
لا أرجحة فيه ولا تردد » بان دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس - بعد رسالة 
محمد عه - وبأن منبجه الذي كلفه الله أن يقم الحياة عليه » منہج متفرد » لانظير له 
بين سائر المناهج ٠‏ ولاعکن الاستغناء عنه مقہح خر ولايمكن أن يقوم مقامه منهج 


نقل في موضوع الولاء قسم الطوال ١‏ 


آخرء ولاتصلح الحياة البشرية ولا تستقم إلا أن تقوم على هذا المنبج وحده دون سواه » ولا 
رعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا بذل جهد طاقته في إقامة هذا ا منہج بكل جوانبه : 


89:ہے'ں )۹+ 
صخير - ول يخلط بينه وبين أي منہج آخر في تصور اعتقادي » ولا في نظام اجتاعي + ولا 

فى أحكام تشريعية إلا ما استبقاه الله في هذا المنبج من شرائع من قبلنا من اهل 
ياي 

إن اقتناع السلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو - وحده - الذی يدفعه 
للاضطلاع بعبء النپوض بتحقيق منہج لله الذى رضيه للناس ؛ في وجه العقبات 
الشاقة » والتكاليف الضنية ؛ والقاومة العنيدة » والکید الناصب » والألم الذی یکاد يجاوز 
الطاقة فى كثير من الاحیان . . والا فما العناء في أمر يغني عنه غين پیر 9 ي 
الأرض من جاهلية . ۱ سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة فى وثنية الشرك » أو فى انحراف أهل 
الکتاب ء أو ف الالحاد السافر .. بل ما العناء في إقامة المنبج الاسلامي » إذا كانت 
الفوارق بينه وبين مناهج أهل الکتاب أو غيرهم قليلة » يمكن الالتقاء عليبا بالمصاحة 
والمهادنة ؟ . 

إن الذين يحاولون تييع هذه المفاصلة الحاسمة ؛ باسم التساعح والتقريب بين أهل 
الأديان السماوية ء يخطئون فهم معنى الأديان » کا يخطئون فهم معنى التسامح . فالدين 
هو الدين الأخير وحده عند الله . والتساح يكون في العاملات الشخصية ء لا في 
التصور لاعتقادي ولا في النظام الاجتاعي, .. [نہم يحاولون تييع اليقون الجازم في نفس 
السلم بان الله لا یقبل ديناً إلا الاسلام » وبأن عليه أن یحقق منہج الله المثل في الاسلام 
ولا یقبل دونه بدیلا ؛ ولا يقبل فيه تعديلا - ولو طفيفاً - هذا اليقين الذي ينشئه 
قر ان الكريم وهو يقرر : فإإن الدين عند الله الاسلام4 .. إومن بيغ غير الإسلام 
کو ی  ..‏ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك پ4 .. 
# يا ایا الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والتصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتوهم منكم فإنه منهم © .. وني القرآن كلمة الفصل .. ولا على المسلم من تمیع 
المتميعين وتمييعهم غذا الدين » . أقول : المطلوب من المسلم المفاصلة الاعتقادية أما 
أنواع الفاصلة الأخرى فتحکمها الفتوى . 


٤4‏ (ه) سورة المائدة فصل في التفريق بين التقاعدات 


فصل في التفريق بين موقفين : 
لقد جاء رسول الله عه إلى الدينة مهاجراً وكان من أوائل ما فعله أنه کب وثيقة 
نستطیع أن نسمییا باصطلاحنا الحالي - دستورية ب تنظم العلاقة مع اليبو وقد جرت 
العادة خلال العضور أن تکون هناك عقود بين السلمین وبين الواطنین من غير السلمین 
وهي التي سمی عقود أهل الذمة وبسیب من هذه العقود كان غير السلمین یدخلون في 
ذمتنا ويعتبرون ذمیین » هذا شىء والولاء شىء اخر . إن التزام المسلمين لأهل الذمة 
بشیء و والوفاء به شىء والولاء شیء آخر , فلا يصح الخلط بین: ما يجوز للجماعة المسلمة 
أن تيده من عقود مع غير السلمین .وبين الوقف ا لیانی من اف السلمين إذ يعطي 
الکافرین و لاءه خيانة له ورسوله و الومنین ورب لع فرشم ار : لقد عاقد 
سول الله مه الیہود في الدينة على معان وقد غدروا بها فيما بعد . فالعقد حتماً لیس 
موالاة » ولکن لنفترض أن رجلا كان یتظاهر بالاسلام » و کانت عواطفه مع الیود » 
ویتمنی أن یتغلب الیہود على السلمین » وهو شریکهم في غدرهم وینقل هم آسرار 
المسلمين . إن فعل هذا الرجل هو الولاء الحرم ؛ أمَا عقد الجماعة الإسلامية متمثلا 
بقياذتها فهذا جائز ؛ إذا كانت مصلحة المسلمين تقتضي ذلك > سواء كانت عقوداً عل 
الأرض الاسلامية أو خحارجها وصنيائينا نصوص ذلك في سور الأنفال وبراءة ولفل 
والقتال . 


إن العقد من ّل الجماعة شىء + والولاء شىء آخر ء فنحن إن عاقدنا الكافرين عقداً 
أملاه علينا موقف ء فإن هذا لايعني نا واليناهم » إن الجماعة الاسلامية قبل الحكم 
وبعد الحكم لاد أن توضح موقفها من المواطنين غير المسلمين الذين يعيشون على 
الأرض مه رف ابد ول کک ويد تل ال لس کک 
سا جماعة المسلمين لا ان مهم بالإسلام ولا رضي بالاسلام وعن المسلمين » ولكن 
قد يفعلون هذا تعقلا وحفاظاً على المصالح . 
إن فعل الجماعة هذا لایعتبر ولاء لأنّ هذا باب فتحه الإسلام لنا في تح ركنا السياسي 
أو العسكري : 
- إِنّه بعد قيام الدولة ليس أمامنا خيار الا أن نضع الأطر الحاكمة لكل قضية على 
أرضنا » ومن ذلك الضوابط الني تضبط علاقات الواطنة مع غير المسلمين » إن مثل 


نقل في محبة الله قسم الطوال ۵ ۱6 
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هذا ليس داخلا في قضية الولاء . 
- إن الولاء الخاطىء هو إعطاء النصرة والطاعة للكافرين ؛وللقيادات الكافرة » وأن 


نگوٹ العواطف معهم فی صراعهم مع المسلمين . أما تصرفات القيادة الراشدة ۰ 
وتعاقدات ا جماعة الراشدة » مع غیر الکن . على ضوء الاسلام وعلى حسب 
مصلحة المسلمين فهذا شىء آخر يخضع لبداً الفتوى البضيرة من اهلها أهلها 


نقل في محبة الله : 
مناسبة قوله تعالى ‏ يحبهم ويحبونه # يقول صاحب الظلال : 
ووحب اللہ لعبد من عبیده » أمر لا يقدر إدراك قيمته الا من يعرف 


لله - سبحانه - بصفاته کا وصف نفسه ‏ ولا من وجد إيقاع هذه الصفات قي حسه 
وا وشعوره وکینونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء الا الذي یعرف 
حقیقة العطي بلقت يقرف "من جو اللہ الله .. من هو صانع هذا الكون اهائل » وصانع 
الانسان الذي يلخص يلخض الكون وهو جرم صغير ! من هو فی عظمته . ومن هو في قدرته . 
ومن هو في تفرده . ومن هو فی ملکوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه 
منة یانب ۔ .. والعبد من صنع يديه - سبحانه - وهو الجليل العظم ؛ اي الد 
الأزلي الأبدي ء الأول والآخر والظاهر والباطن . 
وحب العبد لربه نعمة هذا العبد لايدركها كذلك إلا من ذاقها .. وإذا کان حب الله 
لعبد من عبيده أمراً هائلا عظيماً ء وفضلا غامراً جزيلا » فإ زا اله عل اعد دی 
لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد ء الذي لا نظیر له في مذاقات الحب كلها ولا 
شبيه .. هو إنعام هائل عظم .. وفضل غامر جزيل . 


وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً فوق التعبیر أن يصفه . فإن حب العبد لربه 
أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام احبین .. وهدا هو 
الباب الذي تفوّق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقین ۰ وهم قليل من بين ذلك 
الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل .. 


وهنا الب من الیل للعید من العبيد » واطحب من العبد للجتغم التفضل. » يشيع في 
هذا الوجود ويسري في هذا الكون العريض » وينطبع في كل حي وفی كل ٹ شىء » فإذا 


5 (۵) سورة المائدة نقل في محبة الله 


هو جو وظل يغمران هذا الوجود » ويغمران الوجود الانساني كله مثلا في ذلك العبد 
احب المحبوب .. والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب 
اجيج :> قلعت مرخ واحدة ولافلتة عابرة 7 ما هر أصل وحقيقة وعنضر في هذا 
اتصور أصيل : «ل إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات سيجعل هم الرحمن زَا 4 .. 
نإ إن رلي رحم ودود 4 .. 8 وهو الغفور الودود 4 .. ۶ واذ سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 .. # والذین ن امنوا آشد حا لله 4 .. 
# قل إن كنع تبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ 4 . ےر وصورھا كتين بن 


وعجباً لقوم يمرون على هذا كله . ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف 
عنیف ‏ يصور العلاقة بین الله والائسان علاقة قھر وقسر ٹس جیب وعقاب ‏ وجفوة 
وانقطاع ... لا كالتصور نمس اس ابن الله وأقنوم الاله . فيربط بين الله 
ای کی يننا الازدواج ! 

إن نصاعة التصور الاسلامی > في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ لا 
تحفف ذلك الندى الحبيب » بين الله والعبيد ء فهي علاقة الرحمة کا أنها علاقة العدل » 
وهي علاقة الود كا نها علاقة التجريد » وهي علاقة الحب کا أنها علاقة التنزيه .. إنه 
التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين » . 


قسم الطوال ۱۷ 


شطع السادس 


د هذا المقطع من الآية ( 1۷ ) إلى نہایة الآية ( 85 ) وهذا هو 


ناما لول بن ليبن رهد َل قاب لَه 
هب کو 7 ف 7 د أن ری الکن الكفرينَ ي ف 


بش اتب 00ت تقيموأ شور والانچیل وما انز الب 


و ¢ ذم عن ال اوت ےر ےہ ی 
پ ررم 2ے ے2 ہم 


من ربکر ولیریدن کنیا منم مال اليك من ربك طفیلتاوکفرا فلا 
ناس على الوم الکهرن ي إت این انوا وان هادوأ والص دیون 


ول وہ حم فصو .22 ہے هیر اھ رج مر و فص 
52 


والنصلرئ من ٤امن‏ باه والیو لان وعمل صللحا فلا خوف علیہم ولا 


۶ و مر مرف عم 


هم ييحزنون رق 
oer‏ صا رو وت مرو و کر ہیں ار د 1 
لمّد أخذّنا میق اس یل وا رسلا الم سس كما جاکھم رسو 
ا ا 0 و وی ۱9 فى توا تف میرن چو 


ما لا تہویٰ انفسهم فر يقا كبوأ وفر بها تون رح ألا نکوں فتنة 


مع و مم گا سار جت < قن مع م۵ ےی سی م 82م 


فعموا وصموا مت ساب اللہ علیہم م وا وبوا كدير نس وه بصیر ها 


اج عرق مر 


بعملون 0 

یی کے سے ز 2 و2 ی مرح ورا 

لفد ڪفر الذين ۳11 ان ال هنییآ مر وقال المسيح بلبی 
رر ر کيو جر ام ج وت سصو م ر مرا« وس 

ا ديل ل اعبدوا لے ری ورک إن ES‏ 


سح عم و 2 2 مر و 


وماونه آلتار وم لین من أصار ڑچ لقد کفر لین الوا ات الله ال 


بم ۶ ۱۶ (۵) سورة المائدة الایات من ( ۷۳ - ۸۲ ) 


8 
ےے ع وا حم 7 راز پر ہے عماس 2 2 


۳۹۹ اس او وله ود وت رورت یمن لب 


عم ای ها زر اعرد ٤رر‏ موق و 


کفروا منہم اب الم © افلا یتوبوری سر وال عَمُورٌ 
صر 

و گر رور 2 ر سس سس از 

رحم لالم سس سم لا ی قد خلت ت من كبله الرسل وام صديقة 
کانا بان نم انظ رکف نبین کے اتی ت زا رن 


ري ے ہے ۔ےغرو مر کو اخ بو قرو رگ 2 سی سر سا 3م 


قل اتعبدون مر دون الله مالا مات کر ضرا ولا معا واه هرالسمیم 


کر وعدي ولاس رم ین > 


العلم © چم وا ل یتال الکتب لا تغلوا فی دینکر یراس ولا شعو راء 
قزر ان لایر وم رآ ای 


24 ی 


عن ل ین كمروأمن بت | ۳٣‏ یل لی لان EF‏ ییآ میم کے 


بماعصوا ا بعتدونَ الس ےم لبنس ما كانوً 
از 1 ے‫ سی و و مجح ہے سے مر موو ع ور وور و 


ہر و م خر و ے ر مرو ل م 


توت اتام ميرك ج ولو كانوأ بؤمنون باللہ 


۶ ۶و سور و كر 


وألني و وم انز لبه 4 ما مدوم أو ليا وکن گیب فَسقَونَ 50 


ہے جات اخ مگ سے ر ور ورخ سر ےج وم مق 
لتجدناشد الناسعد'وة آلذین 2امنوا آلیود 27 اش ولتجدن افربہم 
مر مج 5 م مقر چم بير م 2 رو 


مودة لَلذينَ > امنوأ لین الوا سرك ہیں سم 
> ا رورو ور ے و 3 1 


لا ستکبرون وي ولد معوأما 


حر سے 7 و 5 


الآبات من ( ۸۳ - ۸5 ) وكلمة في سياق الآيات من ( ٩۷‏ - 85 ) قسم الطوال 4 ۱ 
اميم و 


رز ث۶ مس لي الا سے روم مرم رم 


نا ع فوأ م من ان وون ربنا ءامنا فا كبا مع لشنهدین و وما نا 


و اقرح انام خن ساد 32 ی 7 تھی ر ر ے سر م بيع سا 


لا نؤمن بالله وما ج پا بی یدخلنار بنا مع الهو سیت 


- م - 


اب اللہ فا الوأ جات ری من ححا الا جثر ین في 27 
جرا المحسنين © چا o‏ رواو ہوا شا یلقن أولتيكَ الب 
۳ م 4 

كلمة في السیاق : 


مر معنا قبل هذا القطع خمسة مقاطع » وقلنا إن اللائة القاطع الأولى تشکل القسم 
الأول » ٠‏ ثم جاء مقطعان فشكلا القسم الثاني > وبعد ذلك ۲ القطعان السادس 
والسابع فيشكلان القسم الثالث في السورة ثم تأتي الخائمة . 

فالسورة ثلاثة أقسام و خاقة وف کل قسم من هذه الأقسام نجد جولة متكاملة نعرف 

با طريق هداية وطریق ضلال » ولذلك ارتباطه الكبير حور السورة  :‏ یضل به 
كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به الا الفاسقین ب4 ف الجولة الأولى نید : # فمن کفر 
بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 4 . 

ونجد ‏ يبدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام © . 

وفي الجولة الثانية نجد : إن الله لایہدي القوم الظالمين  »>‏ ولیزیدن كثيراً منهم 
ما أنزل إليك من ربك طغیاناً وکفراً 4 . 

وفی الجولة الثالئة نجد : ان الله لايهدي القوم الکافرین 4 ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ب4 . 

یت الثلائة تتكامل في تبيان طريق الضلال وطريق افدایة » وتوضج قضیة 

ق والخسران » وأركان الفسوق الثلاثة : نقض نی العهد » وقطع ما أمر الله به أن 

نے ؛ والافساد فی الارض + وکل ذلك رأينا أمثلته فيما مر » وسنری ما یو کده 
ويعمّقه ويفصّله . وههنا آن الأوان لنقول شيعا : 


۰ (ه) سورة المائدة كلمة في الآيات من ( 1۷ - 5م ) 


إن سبورة الائة في غبورها الرئيسي تين الطريق الذي ان سلکهانسان فان لایستحق 
هداية الله » ويأتي في معرض ذلك ذكر الطريق الذي إذا سلكه إنسان يستحق هداية 
الله » بيها كان السياق الرئيسي في سورة النساء تبيان الطريق إلى التقوى ويأني في معرض 
ذلك ما یتنای مع التقوى . 

لاحظ أن الأقسام الثلاثة في سورة المائدة تتكامل من حيثيّات متعدّدة » ومن جملة 
مظاهر هذا التكامل : أن القسم الأول وهو يذكر فی سياقه الرئيسي ما به یستحق 
الانسان الإضلال يوصل إلى القسم الثاني الذي يبدأ بقوله تعالى : 3 يا آیها الزسول 
لایحزنك الذين يسارعون في الكفر 4 ففيه تعزية لرسول الله عه » ولكن والسورة 
تفصّل في الطريق الذي يستحق به صاحبه الضّلال » لا تترك قضية البلاغ بناءً على أن 
إنسانا ما سار في مثل هذه الطرق وبالتالي فلا علينا ألا نبلغه » ولذلك فإن القسم الثالث 
يبدأ بقوله تعال : [ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك پچ وسنری مظاهر 
آحری من التكامل في السّورة مما يشعرنا بوحدة سياقها زيادة على تفصيلها محورها . 

وبعد أن عرفنا أن القسم الثالث في السورة يتألف من مقطعين هما القطع السادس 
والسابع فلنبدأ الكلام عن المقطع السادس الذي ذكرنا اياته قبل هذه الكلمة : 


كلمة في المقطع : 

بعد أن أكد القسم الثاني في مقطعیه الرابع والخامس ضرورة الاحتكام إلى ما أنزل 
الله وأوجب الاحتکام إلى القران » وبين آثار بركة ذلك على الحياة ء يأتي هذا القطع 
امراً بالبلاغ » وخاصاً بهذا البلاغ أهل الكتاب » وحدّدا ما يقال لهم > ثم ذاكراً قاعدة 
التجاة عند الله - عز وجل > وق هذا لباق ید کر الاح موف نی ارال من 
الرسل » علیہم الصلاة والسلام » وهو موقف لا يستغرب معه موقفهم من محمد 
ودعوته ۰ ثم ذكر القطع بعض تصوراتهم الخاطعة في شأن الله » وانتقل الكلام إلى كفر 
النصارى ۰ ومناقشتهم في هذا الكفر » ودعوتهم إلى التوحيد » وترك الغلو » وترك 
متابعة أهواء الضالين » ولذلك كله صلة بالبلاغ الذي أمر به رسول الله عه في بداية 
القطم . ثم يقرّر الله - عز وجل - مسألة استحقاق الیہود لعنة اللہ » وأسباب ذلك ؛ 
کیا يقرّر شدة عداوة الیہود والمشركين للمؤمنين » مسكئنيا من العداوة الذين استجابوا 
للبلاغ من النصارى . فالمقطع كله في البلاغ وماهيّته » وخاصة لأهل الكتاب . وفيه 


a 


كلمة في الآيات من ( 1۷ - 85 ) قسم الطوال ١481١‏ 
ج ص ۔جتیت تد ا ڪڪ ضف 


نییس من الهود » ورجاه ي التصاری و وقد جاء هذا کله ای السياق اخاص للسورة . 
بعد القطع الذي ذکر الله - عز وجل - فيه التوراة والإنجيل » وموقف أهلهما منبما . 
فكأن السیاق اقتضى أن بخص هؤلاء بمقطع ودعوة خاصة » وقد سبق ذلك بيان انصبٌ 
عل ان علينا أن لانتولاهم » وسبق ذلك أيضاً كلام بین لنا فيه نسيان هؤلاء للعهود 
والعقود : ولنعأمل الآن الصلة بين القطع » وبين محور السورة من سورة البقرة : 

لقد قلنا إن حور سورة المائدة من سورة البقرة هو الایتان : [ إن الله لايستحيي 
أن يضرب مفلا ما بعوضة فما فوقها فأما الاين أمنوا فیلمون أنه اطق من رم 
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا یضل ؛ به كثيراً وبهدي به كثيراً وما 
يضل به إلا الفاسقين ٭ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما مر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 

لاحظ أن الآية الأولى في المقطع الذي مر معنا نجد قوله تعالى : 

ل والله يعصمك من الناس إن الله لا بدي القوم الكافرين 4 لاحظ الصلة بين 
لإ إن الله لا بهدي القوم الكافرين » وبين ا وما يضل به إلا الفاسقين 4 وني الآية 
الثانية من المقطع نجد قوله تعالى  :‏ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا 
وكفراً 4 لاحظ صلة ذلك في ا حور بقوله تعالى  :‏ فأما الذين كفروا فیقولون ماذا 
أراد الله بهذا مفلا يضل به كثيراً ويبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين 4 . 


وفي الاية الرابعة من المقطع مد قوله تعال : ل لقد أخذنا میثاق بني إسرائيل 
وأرسلنا إلیہم رسلا كلما جاءهم رسول با لا تہوی أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً 
یقتلون 4 . 

لاحظ صلة ذلك بقوله تعا ی في احور [ الذین ینقضون عهد الله من بعد میٹاقہ 4 
وفی الآية ( ۷۹ ) والآية ر ۸۰) في القطع نجد بل تری كثيراً منهم یتولون الذين 
كفروا لبنس ما قدمت فم أنفسهم أن سخط الله علیہم وني العذاب هم خالدون ولو 
کانوا یؤمنوت بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن کثیرا منہم 
فاسقون 4 لاحظ صلة ذلك بقوله مال قي اشور لے ويفطعوت ما آم اله به أن 


يوصل 4 فهؤلاء یصلون ما أمر الله به أن يقطع » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
لذلك یاتی بعد الایتین السابقتن قو له تعال : ط لعجدن أشد الناس عداوة للذین امنوا 


۲ (2) سورة المائدة كلمة فی الآيات من ( 1۷ - 5١م‏ ) 


الیپو د والدين أشركوا ا کے 

وبینا يعرض الله دعر وجل - علینا عوذج تام هذا شأنیم في موقفهم من الکتاب 
بختم المقطع بعرضه ا ممن یہدیہم الله بپذا الم لقر ان # وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
لرسول تری أعينهم تفيض من الدمع تما عرفوا من الق .... # لاحظ صلة ذلك 
بقوله تغال .قي حور :ل فأما الذين آمبوا فیعلمون أنه الق من رم . 

فالمقطع يفصل في الفسوق الذي یستحق أصحابه الاضلال » وما يقابله ما ينال به 
أهله المداية » ما هو تفصيل حور السورة من سورة البقرة ؛ ولكنه تفصیل ليس على 
طريقة البشر » ولا يستطيعه البشر » وهذا كله ضمن السياق الخاص للسورة وبهذا ينهي 
المقطع الأول من القسم الثاني ليبداً القطع الثاني من هذا القسم الذي یتوجه فيه اخطاب 
لأهل الإيمان » فإذا كان البلاغ لا يؤثر فی بعض الناس فإن أهل الإيمان موجودون ومن 
ثم يتوجه الخطاب الیهم فيتكرّر في المقطع الثاني من القسم الندّاء 9 يا أيها الذین 
آمنوا ... کہ مرات : 

ط یا أيها الذين آمنوا لا تحرمّوا طيبات ما أحل اللہ لكم # 

لظ يا أيها الذين آمنوا إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 4 

۶ يا ایا الذين امنوا ليبلونكم الله بشیء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 4 

ل يا أيها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم کچ 

۶ يا ایا الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبدلكم تس 4 

۵ يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا یضرع من ضل إذا اهتديتم 4 

# يا أا الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدکم الموت ... # 


وسترى أن كل نداء من هذه النداءات يحرر السلم من خُلق يستحق به صاحبه 
الا صلال + لان الوقوخ فيه فسوق » وسئرى أن هذا القسم بمقطعيه هو تفصیل لا مر معنا 
من قبل في السورة » مما یو کد وحدة سياق السورة » کا يؤكد ارتباطها عحورها من 
سورة البقرة . ولنبدأ عرض العنی العام للمقطع الأول من القسم الثالث للسورة وهو 
القطع السادس فیها إذا اعتبرنا أن الوحدة العددية للسورة هی القطع . 


المعنى العام للايات من ( ۷ - ۷١‏ ) قسم الطوال ۱6۵۳ 


المعنى العام : 

يقول تعالى خاطباً عبده ورسوله محمدا عه بصفة الرسالة » آمراً له بابلاغ جميع 
ماأرسله الله به » وقد امتثل عليه أفضل الصّلاة والسلام ذلك » وقام به اتم القيام » ثم 
بين الله له أنه إن ۸ يود إلى الناس وجا فد موی داق 
تما أنزله الله إليه لم يبغ رسالته » ثم وعده الله عز وجل أن بلغ رسالتي » وأني 
حافظك وناصرك ومؤیّدك على أعدائك ومظفرك بهم . فلا تخف ولا تحزن فلن یسلط 
عليك أحد ليقتلك . وقد كان التي عَم قبل نزول هذه الآية یخرس فلا نزل الوعد 
ترك الحراسة > ثم بین له أن عليه أن يبلغ وغل الله الهداية » يمدي من يشاء » ویضل من 
يشاء ؛ ومن سنته أنه لا بدي الذين يختارون طريق الكفر ء وفي سياق الأمر بتبليغ 
الرسالة يأمره أن يقول لأهل الكتاب إنہم ليسوا على شىء من الدين حتی يقيموا التوراة 
والانجیل ار ہلت يؤمنوا مجمیع ما بایدیهم من الکتب المنزلة من الله على الأنبياء » ويعملوا 
ا نا وھا ہا مان مد موه ار بائباعہ والإيمان مبعثه » والاقتداء بشریعتہ ثم 
ین تعالى أن كثيراً منهم لا يزداد إلا طغیاناً وكفراً » مع کل ما في الوحي الذي أنزل على 
محمد پٹ من حجج وبینات . 


ثم تھی اللہ - عز وجل - رسوله عله أن بحزن علیهم . ثم بین تعالى أن المسلمين ء 
أو الیہود الذين أسلموا » أو النصارى الذين أسلموا » أو الصابفة الذين أسلموا » من 
امن بالله واليوم الآخر »> وعمل صالحاً ء مأجورون غند اللہ ناجون غندہ ؛ بموافقتهم 
للشريعة احمدية بعد إرسال صاحببا البعوث إلى جميع التقلين . فمن الصف بذلك فلا 
خوف علیہم فيما یستقبلونه ؛ ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ؛ ولا هم يحزنون » وأما 
قب| ل بعثة رسولنا عه فإنهم ینجون إذا قاموا بما كلفوا به . من الإيمان والعمل الصالح ؛ 
E‏ رو گا ع الله = عز وجل - أنه خذ العهود 
والمواثيق عا لی بتي إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسله ۰ فنقضوا تلك العهود 
والمواثيق » واتبعوا اراءهم وأهواءهم » وقدّموها على الشرائع » فما وافقهم متها قبلوه ؛ 
وما خالفهم ردوہ . وحسبوا أن لا يترتب هم شر على ما صنعوا ء فترگب » وهو اہم 
عَمُوا عن الحق » وصموا فلا یسمعون حقا ولا يبتدون إليه ۰ ثم تاب الله علیہم ما كانوا 
فيه > فعادوا إلى العمى والصّمم إلا قليلا » والله مطلع علیہم EA‏ با لجاعو و 
من یستحق الغواية منہم . وف هذا السياق - سياق الأمر بتيليغ الرسالة - یقرر الله 


4 (ه) سورة المائدة المعنى العام للآيات من ( ۷٢‏ - ١٠م‏ ) 


كفر من زعم أن المسيح هو الله ء تعالى الله عن قوهم وتتره علواً كبيراً ۽ مع أن المسيح 
عليه السلام دعاهم لعبادة الله وحده ؛ وبيّن لهم أن من شرك باللہ فقد أوجب له الثاز 
وحرّم عليه الجن » وأنه ما له عند اللہ ناصر ء ولا معين » ولا منقذ ما هو فيه . ثم قرر 
الله عز وجل س کفر القائلين بالتثلیث ؛ تعالى الله عن قوطم علواً كبيراً » فما من إله 
إلا إله واحد ليس متعدداً بل هو واحد لا شريك له » له جميع الکائنات » وسائر 
الموجودات : ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتہددا ء بأنهم مور یا الافتراء 
والكذب ليصيبتُهم العذاب الألم في الآخرة ة من الأغلال والتکال . ثمّ دعاهم الله عز 
وجل إلى التوبة و الاستغفار » ووعدهم الغفران وهذا من كرمه وجوده ولطفه 
و رمته بخلقه » مع هدا الذنب العظم ‏ وهدا الافتراء » والکذب ‏ والافك ؛ يدعوهم 
۱ لى التوبة والمغفرة » فكل من تاب إليه تاب عليه :ثم بين الله ب عز وجل مس حقيقة 
المسيح وأنه ليس إلا رسولا له أسوة أمثاله من ساثر الرسلین التقدّمین عليه » واأئّه عبد 
من عباد الله ورسول هن رسله الكرام ء وأمه مان با مصدقة له » وهذا أعلى 
مقاماتها > فهي ۸ تصل إلى درجة التبوة لأنه لم تكن نبية قط أنثى ء وان المسيح وَأمّه كانا 
یاکلان الطعام فهما يحتاجان إلى التغذية به » وی خروجه منہما » والافتقار دليل 
العبودية » فهما عبدان كسائر الناس » وليسا بإهين کا زعمت فرق النصارى الجهلة . 
علیهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ء وني هذا السياق » - سياق الامر بتبليغ 
اجره ابيا عي عشي و وسار ید 
ع أله ا سیر اس علي . السّمیع لأقوال عباده ء العليم بكل شىء » فكيف 
يعد| ل مه إلى عبادة من لا بسمع ولا یر ولا يطلم ديكا > ولا يملك ضرا ولا تفعاً لغيره 
ولا نفسه . ثم أمر اللہ رسوله مه أن ی نبی آهل الکتاب عن جاوزة اح في (طراء من 
أمروا بتعظيمه » حيث بالغوا فيه حتى أخرجوه عن حيّز التبوة إلى مقام الإهية کا صنعوا 
فی السیح » وما ذاك إلا لاقتدائهم بشيوخهم . شیوخ الضلال » ممن ضل قديا 
وأضل » وخرج عن طريق الاستقامة والاعتدال ؛ إلى طريق الغواية والضّلال » ثم قرر 
تعالی أنه لعن الکافرین من بني إسرائيل فيما أنزله على داود تبيه علية السلام » وعلى 
لان عيسى يسبيا عضياتيم, لله واعتدائهم على خلقه » وبسبب انهم کانوا لاينبى احد 
منہم أخدا عن ارمكاب الام واحارم » ثم ذمهم على ذلك لیحذرنا آن نرتکب مثل الذي 
ارتكبوه » فقال : ل لیٹس ما كانوا يفعلون 4 ثم بین تعالى أن كثيرا منهم يوالون 
الكافرين ويتركون موالاة المؤّمنين وتلك أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم » وأسخطت الله علیہم 


E 


العتی العام للایات من ( ۸۱ - ۸5 ) قسم الطوال ۱۵۵ 


۱,09(" یوم معادهم . وقضى الله نهم بالعذاب الأبدي يوم القيامة . ثم بين 
تعالى آنهم لو کانوا مؤمنين حق الإيمان بالله والرسول والقران ؛ لا ارتكيوا ما ارو 
من موالاة الكافرين في الباطن ‏ ومعاداة المؤمنين بالله له والتبي مل وما أنزل إليه » ولكن 
كثيرا ا مہم فاسقون » خارجون عن طاعة الله ورسوله » مخالفون لآيات وحيه وتنزیله . 
ثم بين الله ےر وجل - آنا أنواع العداء لأهل الايمان عداء الیہود والمشركين » 
وما ذاك إلا لن کفر اليبود والشر کین كفر عناد وچخود وا للحق وغمط 
للناس » وتتقص لحَمَلة العلم » وغذا قتلوا کنیا من الأنبياء حتى هَمُوا بقتل رسول الله 
َيِه غير مرة » وسمّوه وسحروه » وآلبوا عليه آشباههم من المشر کین » علیہم لعائن الله 
المتتابعة إلى یوم القيامة . على عکس التضارى الذین زعموا أتهم نصاری من آتباع 
المسيح وعلى منهاج إنجیله » فإ فيم مودّة للإسلام وأهله في الجملة ء وما ذاك إلا لا في 
قلوبهم » إذ کانوا على دين السیح من الرقة والرأفة ويسبب وجود علماء وغياد یم ؛ 
وبسبب اتصافهم بالانقياد للحي واتباعه والإئصاف ء وأن من صفاتهم آنهم إذا معوا 
القران بکوا ؛ بسب عرشب آن هذا هو الق الذي بثٹّر به عیسی عليه السلام ‏ 
ويعلنون إذا سعوا الحق إیمائہم » ویطلبون من الله أن يدخلهم في أمَة محمد عله . هؤلاء 
يجازيهم الله عل يناعم وتصدیقهم واعترافهم بالحق » جنات تجري من تحتها الأنهار 
ماکٹین فیہا أبداً لا يحولون ولا يزولون » وهذا جزاژهم بسبب اتباعهم الحق ؛ 
وانقيادهم له » حيث كان وأين ن كان » ومع من کان . ثم أخبر عن حال الاشقیاء الذين 
يجحدون ايات الله ویخالفونها » بانهم أهل النار والداخلون فیہا . وكثير من الناس 
یفهمون الایات الاغبرة .مرن هنذا القطع فھماً خاطقاً . 

والشىء الذي ین ينبغي أن نفهمه بإجمال هو أن اليبود والمشر کین أشدّ الناس عداء لنا » 

انيج ی و ی حيث الأصل للإيمان بدیننا وشريعتنا ورسولنا . ومن ا 

فهم مسا أن جرج فیم خبر » وقبزل للحق » ولکن لا يمني هنذا آن میم نقبازن 
الحق إذا عرض علیهم » فمن قبل الحق فقد حقق ظتنا ودخل الجنة ء ومن رفض ال حق 
فحکمه حکم الیپود والشر کین : 

۱ - جاهء نی القسم الأول من القطع الثاني من السورة قوله تعالی : ذإ ولقد أخذ الله 
میثاق بني إسرائيل وبعشا منهم اثني عشر نقيبا # وجاء في ذلك السّیاق قوله تعالى : 


) ٠۷7 (ه) سورة المائدة تفسیر الاية‎ ٦ 


القسم الثالث ین رر عدم نے دای و و زا > 

رياني قوله تعال  :‏ لقد کفر الذین قالوا إن الله هو السیح ابن مرم 4 

يإ لقد کفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة 44 

هناك جاء التکفیر في سياق نقض العهد الآتي في سياق الوفاء بالعقود وههنا ياي 
التكفير في سياق نقض العهد الآتي في سياق الأمر بالتبليغ وهي ملاحظة أولى نسجلها 
هنا لنغرف صلة هذا القسم با قبله . 

۲ - انتبى القسم الثاني من السورة بقوله تعالى  :‏ ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إلیہم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم که والاية الثانية 
في هذا القسم الآتية في معرض الأمر بالتبليغ هي قوله تعالى : © قل يا أهل الكتاب 
لسع على شىء حتى تقيموا التوراق والانحیل وما أنزل إليكم من ربكم # وهي كذلك 
ملاحظة نسجلها تُعلم الصلة الباشرة بين بداية القسم الذي نحن فيه ونباية القسم 
السابق و ستاتيك تفصیلات آخری . 
العنی ارف : 

ظإ یا ایا الزسول بلغ ماأنزل إليك من ربك 4 أي ی 
وی شىء أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداً » ولاخائف أن ينالك مكروه ( وإ ۸ 
تفعل فما بلغت رسالته 4 . أي : وإن لم تبلغ جميعه کا أمرتك ؛ فلم تبلغ إذاً ما كلفت 
به من أداء الرّسالة » ولم تؤد منها شيعا قط » وذلك أن بعضها ليس بأولى بالاداء من 
بعض ‏ فاذا لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً ء کا أن من لم یمن ببعضها كان 
کمن ۸ يؤمن بکلها > لكونها في حکم شىء واحد » لدخوفا تحت خطاب واحد ؛ 
والخوي لواحد لايكون مبلغا 1 غير مبلغ موعناً به غير مزمن ‏ والله يعصمك من 
الناس 6 .ای يحفظك منم أن يقتلوك » والتاس هنا الكفار بدليل ما بعده ل إن الله 
لایہدي القوم الکافرین ‏ . أي : لايعطييم الهداية لعدم اختيارهم لها وأخذهم 
پاسپایها ومن ذلك عدم هدايتيم لا يريدون إنزاله بك من افلاك . وف هذا 
السیاق - سياق الأمر بتبلیغ الرسالة - تصدر له ثلاثة أوامر مصدرة بلفظ « قل ا 
الأول مہا بعد هذه الایة مباشرة ء واثنان منہا فی وسط المقطع . والأمر بالتبليغ في هذا 


ملاحظات حول سياق الاية (۲۷) قسم الطوال ۱۵۷ 
جوم موا لے بی ہے پاواچھووایھوسیھا سھھے۔ ہے .ار 


المقطع مع بیان عدم هداية الكافرين والفاسقين » وذكر خصائص من يستحق اطداية في 
آخر القطع . ووصف الیہود والنصارى با ينفر منہم ؛ كل ذلك ينسجم مع کون هذا 
القطع امتدادا للمقطع السابق من حيث إنه ينه ينفي أن تکون للیپود والنصاری ولاية 
للمؤمنین مع ما هم عليه » وينسجم رز او سب يجيد 
يستحق افداية » ومن يستحق الضلال ؛ وتفصيل لصفات هؤلاء وهؤلاء . 
ملاحظات حول السياق : 

الأمر الأول المصدّر بقوله تعالى ڑ قل ) في هذا المقطع هو : إ قل يأهل الکتاب 
لسعم على شىء حتی تقيموا التوراة والإنجيل .. 

الأمر الثاني هو  :‏ قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعاً 4 

الأمر الثالث هو : [ قل يأهل الکتاب لاتغلوا في دینکم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا ... 4 

إن هذه الأوامر في هذا المقطع آتية في سياق الأمر بالتبليغ » وستأتي نداءات لأهل 
الإيمان في سياق هذا القسم المبدوء بالامی بالتبليغ ء مما يشعرنا بأهمية هذه الأوامر » 
وأهمية هذه النداءات في قضية محددة هي قضية التبليغ . 


وواضح من السیاق ق أن هذا القسم المبدوء بالأمر بالتبليغ يتألف من مقطعين : المقطع 
لال ينصبٌ على تبليغ أهل الکتاب » والقطع الثاني ينصبٌ على تبليغ أهل الإيمان . 
والوارث الكامل لرسول الله ع عليه أن يلاحظ في الدعوة هذا وهذا ء فيركز في 
دعوته لأهل الكتاب » على ضرورة إقامة التوراة والانجيل اللذین فیہما الإيمان بمحمد 
عه ؛ ويقيم الحجة على ذلك من خلال نصوص التوراة والإنجيل » ويركز على قضية 
عبادة غير الله » ويركز على قضية الغلوٌ في الدين » وائباع أهواء الضالين من أمثال 
بولس » الذي ضل عن تعاليم السیح وعن إنجيله بدعوى الصلة المباشرة بالسيد المسيج 
عليه السلام ء ثاركاً هديه الذي نقله تلاميذه المباشرون » کا يركز الداعية إلى الله على 
جموع النداءات التي توجهت لأهل الامان في هذا القسم » من عدم تحريم الحلال إلى 
ترك الخمر والميسر » إلى غير ذلك . 
فوائد 5 


١‏ - في قوله تعالى : لظ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 


۸ (۵) سورة المائدة فوائد حول الآية )٦۷(‏ 


رسالته » برد النسفي على اعتراض ؛ قال : قالت اللحدة لعنهم الله تعالى : هذا کلام 
لایفید وهو كقولك لغلامك : کل هذا الطعام ء فان لم تا کله فإنك ماأكلته . قلنا : هذا 
أمر بتبلیغ الرسالة في الستقبل أي بلغ ما أنزل إليك من ربك في الستقبل » فإن لم تفعل : 
أي إن لم تبلغ الرسالة في الستقیل فکائك ۸ تبلغ الرّسالة أصلا أ بلع ما لك من 
ربك الآن ولا تنتظر به به كارة الشوكة ول » فإن لم تبغ كنت کمن م بیغ أصلًا . أو 

ا لك می حاف اما ین وع ہنا لوصف كاك م مع رمه اید 


۲ - في قوله تعا لی  :‏ واللہ يعصمك من من الناس 4 معجزة غيبية . إذ هي وعد من 
الله ارسوله مه أن لایسلط عليه من یقتله مع كارة دواعي القتل من كثرة ا خصوم 
وشراستهم . وقد كان ذلك » وتوفي رسول الله عب وفاة . ومن درس كثرة المؤامرات 
عليه َه من قريش + وغبر قريشن والیبود » وسلامته عليه الصلاة والسلام مع هذا كله 
أدرك کال العجزة . وقد كان رسول اللہ عله يُحرس ويحب أن يُحرس حتی نزلت 
هذه الاية » فترك الحراسة , 


في الصحيحين وعند الإمام أحمد أن عائشة ئشة رضي الله عنها كانت تَحدّث « أن رسول 
الله لله سهر ذات ليلة ء وهي إلى جنبه » قالت : فقلت : ما شأنك يارسول الله ؟ 
قال : « ليت رجلا صا حاً من أصحابي يحرسني الليلة » ۾ قالت : فبينا أنا على ذلك » إذ 
سمعت صوت السلاح فقال : « من هذا ؟ ٠‏ » فقال : آنا سعد بن مالك . فقال : ما 
جاء بك ۴ قال : جعت لأحرسك یا رسول الله . قالت مخت غطیط رسول ال 
یل في نومه ) . وروی ابن أبي حاتم عن عائشة ئشة قالت : « كان البي لگ برس حتی 
نزلت هذه الآية : ( والله يعصمك من الناس 4 قالت : فأخرج النبي مگ رأسه من 
القبة » وقال : ويا آیها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل » و هکذا رواه 
الترمذي . وروی ابن مردويه عن عصمة بن مالك الخطمي قال : كنا نحرس رسول الله 
َه باللیل حتی نزات : ا والله يعصمك من الناس 4 فترك ا حرس . 

ومن تتبع حوداث اور > غراف كارة المؤامرات عليه في أُمَةٍ كان الفتلك والثأر 
خليقة من أخلاقها . ومن ذلك قصة غورث بن الحارث المشهورة في في الصحيح ؛ وهي 
کیا رواها ابن مردويه عن بي هريرة قال : و کنا إذا صحبنا رسول الله عه في سفر 
تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تمتها » ؛ فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه 
فیا » فجاء رجل فأخذه فقال : يا محمد من يمنعك مني ؟؛ فقال رسول الله 


نفسير الایتت ( 55-54 ) قسم الطوال ١488‏ 


تس اج سکره تس مس دس تست کرو تحت 
و الله بمنعني منك » ضع السیف ‏ فوضعه » فأنزل الله - عز وجل - : © وا 
یعصمك من التاس 4 ومن ذلك مارواه جعدة بن خالد بن الصمة الجشمي رضي الله 
عنه قال : سمعت البي يه » ورأى رجلا سميناً » فجعل البي عه يومىء إلى بطنه 
بيده » ويقول : ولو كان هذا في غير هذا لكان خیراً لك ؛ . قال : وأتی النبي 
برعل کچل : : هذا آراد أن يقتلك » فقال له النبي ع م رغ ولو أردت 
ذلك لم يسلطك الله علي ) . قال ابن كثير تعلیقاً على هذا الّص : ۱ ومن عصمة الله 
لرسوله َه حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسّادها و ومعاندیبا ومترفیها » مع شدّة 
العداوة والبغضة ونصب ا حاربة له ليلا ونہاراً » با يخلقه الله من الأسباب العظيمة بِقَدَرهِ 
وحكمته العظيمة . فصانه في ابتداء الرّسالة بعمّه أبي طالب ۰ إذ كان رئيساً مطاعاً كبيرا 
في قريش » وخلق الله في قلبه عبةٌ طبيعيّة لرسول اللہ َل ؛ لاشرعيّة » ولو كان أسلم 
لاجترأ عليه كفارها وكبارها » ولكن لما كان بينه وبینہم قدر مشترك في الكفر ؛ هابوه 
واحترموه ؛ فلما مات عم أبو طالب نال منه المشركون أذى یسیرا ء ثم قیض الله له 
الأنصار ؛ فبايعوه على الإسلام » وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهي المدينة - فلما صار 
لها حَمَوہ من الأحمر والأسود » وكلمًا هم أحد من المشركين وأهل الکتاب بسوء كاده 
الله ورد كيده عليه , لما كاده الیہود بالسّحر فحماه الله منهم » وأتزل عليه سور 
لمعوّذتين دواء لذلك الداء . ولمًا سم الیہود ذراع تلك الشاة بخيير » أعلمه الله وحماه 
منه » و طذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها ٠:‏ 


قل يا أهل الکتاب لسم على شىء 4 أي : لسع على دين يُعتدٌ به حتى یسمّی 
شيئاً ابطلانه ‏ حتی تقیموا ااررا ا ا و یل 1 
ما فييما. ومن ذلك الإيمان محمّد ‏ لج واتباعہ ل وما أنزل ال و 


آي اب ) القرآن طإ وليزيدنَ كثيراً منہم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وکفراً 4 . أ 
کی و ا اتی بر جو 
على القوم الكافرين ‏ . أي : فلا تتأسّف علیہم » فإن ضرر ذلك یمود إلیہم لا إليك 
« إن الذين آمنوا 4 . وهم المسلمون ‏ والذين هادوا 4 وهم حملة التوارة 
و رت الزناد هم قوم مما يلي العراق » وهم بكونى . وهم یژمنون 
لنبييّن كلهم » ویصومون کل سنة ثلاثين يوماً » ویصلون إلى المن کل ان 
مب آقول : ولا زال في العراق ناس يسمّون صابئة 8 والتصاری 4 . ۱ 


۰ (ه) سورة المائدة تفسير الآيات من ( ۷۲-۷۰) 


حملة الإنجيل فإ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف علیہم ولا هم 
جزنون ‏ . أي : فلا خوف علیہم فيمايستقبلونه, ولا هم زنون على ما خلفوه وراء 
ظهورهم . والعنی : أنه من كان مسلعاً أو يبودياً في الأصل » أو نصرانياً أو صابئياً » 
قبل منه إسلامه ؛ المتضمن للإيمان والعمل الصاخ ‏ وكوقء . والمعنى : أن ما كان عليه 
الإنسان من قبل لا يضره إذا امن وعمل صالاً بدخوله في الاسلام . آو العنی : أن 
مسلمي هذه الأمّة » والیهود السابقين على عب عيسى » والتصاری التابعين الحقيقيين لعيسى » 
والصابئين في حالة انم وعملهم الصاغ ؛ الجميع من أهل الجتة »رهم شىء عليا 
أن نعرفه أن الاجماع منعقد على أنه لا یہودي ولا نصراني ولا صاب پلغته دعوة رسولنا 
یسلم إلا كلد من آسحاب قر يمد ما مع رسول ال لك 

ويلاحظ أن كلمة « الصابئون » في الآية مرفوعة ء وما قبلها منصوب ‏ والتقدير : 
« إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابعون كذلك » قال ابن كثير : « لما طال 
الفضيل: سين لعف باقع ۽ : قال شتا : و وفائدة التقديم التنبيه على أن الصابئين 
وهم أبن هؤلاء العدودین ضلالا » وأشدّهم غيَاً يتاب علیہم إن صح منہم الإيمان فما 
الظنَ بغيرهم » . « لقد أخذنا میثاق بني (سرائیل 4 أي : بالتوحید ‏ وأرسلنا إلیہم 
زسلا 4 من أجل أن يوقفوهم على ما يأتون وما يذرون في دینہم ۶ كلمًا جاءهم 
رسول با لا وی أنفسهم 4 با يخالف هواهم » ويضادٌ شهواتهم من ميثاق التكليف 
والعمل بالشرائع ف( فريقاً كذبوا وفريقاً يقعلون ) کاله قيل : كيف فعلوا برسلهم ؟ 
فكان الجواب كلما جاءهم رسول منم ناصبوه ما بالتكذيب وم بالقتل ل وحسبوا 
ألا تکون فة ) : أي : بلاء وعذاب أي : وحسب بنو [سرائیل أنيم لايضيبهم من الله 
عذاب بقتل الانبیاء وتکذیب الرسل » وقد ضمّن كلمة حسبوا معنی العلم لقوته في 
صدورهم » ولذا دخخل فعل الحسبان على ( أن ) التي یدخل عليبا الفعل علم ‏ فغموا 
وصمّوا 4 . أي : فعموا عن الرشد » وصمّوا عن الوعظ » أو المعنى فلم يعملوا با 
رأوا اه شی ملكي لاض ا ا ای پا ی ی 
منہم پچ أي : صم كثير منہم وعمي كثير منہم فإ والله بصير بجا يعملون 4 . أ 
فیجازیہم بحسب آعماغم ‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ديه 
السیح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ری وربكم )4 لم يفرّق عیسی عليه السلام بينه وبينهم 
في أنّه عبد مربوب ليكون حجّة على التصارى ل إِنّه من يشرك باللہ 4 . أي : في 
عبادته غير الله ل فقد حرم الله عليه الجنة 4 التي هي دار الوخدین أي : حرمه دخوها 


تفز | پات ہو ہد وو قسم الطوال ١٤١١‏ 


ومنعه منه ‏ ومأواه النار 4 . أي : ومرجعه إلیہا ف[ وما للظالین من آنصار © . 
أي : وما للكافرين من معين ولا ناصر ولا منقذ ما هم فيه . وهو من كلام الله أو 
كلام عيسى ل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلالة وما من إله إلا إله واحد 4 . 
أي : وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له » وهو الله وحده 
لاشريك له وإن ل ينتهوا غما يقولون 4 من الافتراء والكذب والکفر فآ بسن 
الذين كفروا منهم ) قال منهم لن بعضهم يسلمون أوأسلمو ا عذاب ألم 4 . 
أي : نوع شدید الألم من العذاب 8 أفلا یتوبون إلى الله ويستغفرونه 4 . أي : ألا 
يتوبون بعد هذه الشهادة المكررة علیہم بالكفر » وهذا الوعيد الشديد عما هم عليه › 
وفيه تعجيبٌ من إصرارهم «[ والله غفور رحم 4 . أي : يغفر هؤلاء إن تابوا ولغيرهم 
فإ ما السیح ابن مرم إلا رسول 4 هذا نفي للألوهية عنه © قد خلت من قبله 
الرسل 4 . أي : إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله » وإبراؤه الأكمه 
والأبرص » وإحياؤه الموتى » ۸ يكن منه » لأنه ليس إلا ء بل الله أبرأ الأكمه والابرص 
وأحيا الموقى على يده » کا أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد موسی » وخلقه من غير 
ذكر » كخلق ادم من غير ذكر وأنثى ظ وامه صدیقة 4 أي وما امه أيضا إلا كبعض 
النساء المصدّقات للأنبياء المؤمنات بم لإ کانا يأكلان الطعام * هذا إبعاد ما عما 
نسب إلیہما من معانی الألوهية » لان من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من امضم 
زات ن » لم يكن إلا جسما مرکا من لخم وعظم وعروق وأعصاب ؛ وغير ذلك مما 
بدل على أنه مصنوع Ree gp A‏ انكر سے و یج 
أي : الاعلام من الادلة الظاهرة على بطلان توفم ‏ ثم انظر آنی يؤفكون 4 . أي 
كيف یصرفون عن استاع الحقٌ وتأمّله بعد هذا البیان داب وو و 
ذهابهم عن الفرق بين الرب والمربوب ۶ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم 
ضرا ولا نفعاً 4 . أي : أتعبدون عيسى ! وهو لايستطيع أن یضرم بمثل ما يضرم به 
لله من البلاء والمصائب في الأنفس والأموال ؛ ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من 
صحَة الأبدان والسّعة واخصب ‏ لن كل مایستطیعه البشر من الضار وا نافع › 
فبتخليقه تعالی فكأنه لا لك منه شيئاً » وهذا دليل قاطع على أن آمره مناف للربوبيّة 
حيث جعله لايستطيع ضرا ولا نقعاً » وصفة الرب أن یکون قادرا على کل شىء لایخرج 
مقدور عن قدرته ظ واللہ هو السّميع العلم کہ . آي : اتش رکون بالله ولا تخشونه 
وهو الذي یسمع ما تقولونه » ویعلم ما تعتقدونه ‏ قل يا أهل الکتاب لاتغلوا في 


٢ ۲‏ ) سورة الائدة تفسیر الأیات من ۷۷۹ = ۸۳) 


دینکم 4 الغلو : محاوزة الحد ؛ فغلو التصارى رفعه فوق قدره باستحقاق الالوهية 
عندهم ؛ ؛ وغلو الیہود وضعه عن استحقاق البوة ‏ غير الحق © . آي : لوا غير الق 
يعني غلوَاً باطلا ف ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 4 المراد بهم الأسلاف 
والأئمّة الذين كانوا على الضّلال قبل مبعث التبي عه ط وأضلوا کنر 4 7 و 
تابعهم فإ وضلوا عن سواء السبيل © حين کذبوا رسول الله عه وحسدوه وبغوا 
عليه لما بُعث ا لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم 
ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 4 . أي : ذلك اللعن بسبب عصیانهم واعتدائهم . ثم 
فسر المعصية والاعتداء بقوله ف كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ‏ . أي : کانوا لا 
ينبى بعضهم بعضاً عن قبيح فعلوه ء والمراد اتهم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه » أو 
عن مثل منكر فعلوه . أو عن منكر أرادوا فعله » أو المراذ لا ينتبون عن منكر فعلوه بل 
يصرّون عليه » ثم عجب من سوء فعلهم مؤكدا ذلك بالقسّم فقال : # لبئس ماكانوا 
يفعلون ‏ قال النسفي : وفيه دلیل على أن ترك النبي عن النکر من العظائم نم 
على المسلمين في إغراضهم عنه فإ ترى کثیراً منهم يتولون الذين كفروا یچ . أ 

يوالون ال رن رماتو ل ادس ما قدمت فم شوم اه مسجل لق عله 4 . 
أي : لعن ھا قموه لانفسهم شف الف علیهم :لق : موجب سخط الله 


بإ وفي العذاب 4 . أي : في جهنم ا هم خالدون 4 أي ماکٹون آبدا ‏ ولو كانوا 
يؤمنون بالله » بان خالصا بلا نفاق ‏ والنبي #4 . أي : محمد عر ل وما أنزل 
إليه 4 .ای : القرا؛ ن ۾ ما اتخذوهم آویاء 4 . آي : ما اتخذوا المشركين أولياء يعني 
أن موالاة المشركين تال على تفاقهم [ ولكنّ كثيراً منهم فاسقون 4 . أي مستمرون في 
کفرهم 9 > ويمكن أن یکون المعنى : ولو كان هؤلاء الیہود یؤمنون بل وموسی و 
أنزل إليه يعني التوراة ما اتخذوا المشركين أولياء کا لم يواهم السلمون » ولکن كثراً نم 

فاسقون : RE‏ عن دینهم ؛ فلا دين هم اص لتجدن أشدّ التاس عداوة ۷/۳ 
آمنوا اليبود والذين أشركوا ولتجدن أقرہم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إا نصاری 4 
وصف الیہود بشدّة الشكيمة » والتصارى بلين العريكة . وجعل الیہود قرناء المشركين فی 
شدّة العداوة للمؤمنين » ونبّه على تقدم قدمهم فیہا بتقديمهم على المشركين ؛ ثم علل للين 
النصارى بقوله :$ ذلك بأن مہم قسیسین ورهباناً 4 .. أبن : علماء وعباداً و وأنهم 
لا يستكبرون ن 4 . أي : علل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودّتهم للمؤمنين بن منہم 


تفسیر الایات من ( ۸۳ - 85 ) قسم الطوال ۱6۲۳ 


قستيسين ورهباناً » وأن فیهم تواضعاً واستکانة » والیبود على حلاف ذلك . قال التسفى : 
وفيه دلیل على أن العلم أنفع شىء وأهداه إلى الخير » وإن كان علم القسیسین » وکذلك 
س اي تس اوس موب عر الاو چس 
أنزل إلى الرسّول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من ا حق 4 وصفهم برقة 
القلوب » انهم ييكون عند استاع القران . ومعنى تفيض من الدمع : أي تمتلء من الدمع 
حتى تفیض لأن الفيض أذ يمتليء الإناء أو غير حتى يطلع ما فيه من جوانبه » أو أن أعينهم 
جعلت کاُنہا تفیض بنفسها من أجل البكاء . وني قوله تعالى ( من الحق ) إن أريد ب 
ر من ) التبعيض يكون المعنى عرفوا ؛ بعض الحق فأبكاهم ؛ فكيف إذا عرفوه كله فقرأوا 
القران وأحاطوا بالسة ‏ يقولون ربنا آمنا 4 . أي : بمحمّد َه فاكتبنا مع 
الشاهدين 4 أي : مع آمة محمد مُه الذین هم شهداء على سائر لام يوم القيامة » قالوا 
ذلك لمعرفتهم وصف هذه الام بذلك 7 ومالنا 0۱ نؤمن بالله وما جاءنا 4 , أي : وما 
جاءنا 4 من الحق 4 . أي : محمدا عليه الصلاة والسلام والقران وني استفهامهم هذا 
معنى الانکار والاستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام موجبه وهو الطمع في إنعام الله علييم 
بصحبة الصالحین »لك خدمت الآية بقله تال على لسانهم ف« ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصالين ¢ والتقدیر ونحن تطمع أن يدخلنا ربنا الجنة مع الأنبياء والمؤمنين 
« فأثابهم الله با قالوا 4 . أي : بقولهم ربنا امنا وتصديقهم ‏ جنات تجري من 
تحتها الأنبار خالدين فیپا وذلك جزاء الحسنين ‏ قال النسفي : فيه دليل على أن الإقرار 
داخل في الاعان +وحتی لايفهم فاهم أن هذا الثناء على النصارى ہوا عقب فقال 
۶ والذین کفروا وکڈبوا بآياتنا أولنك آصحاب الجحم 4 هذا آثر لد في حق 
الاعداء ء والاوّل أثر القبول للأولياء » فالثناء على نصاری من نوع خاص اجتمعت شم 
صفات ‏ متها قبول الاسلام » وهذا شىء يخب أن یضعه الدعاة إلى الله نصب آعیتهم . 


ملاحظات في السیاق : 


۱ - لقد تحدّث القسم الأول من سورة المائدة عن الفسوق واخسران » ونقض العهد 
والافساد في الارض ‏ وأسباب الحداية والضلال › ثم جاء القسم الثاني فعمق في: موضوغ 
اهداية والضلال » وموضوع الفسوق والفساد في الأرض » وقطع ما أمر الله به أن بوضل » 
ثمّ جاء القسم الثالث في مقطعيه مرا بالتبليغ بانياً على ما مر من قبل في السورة محررا من 


۶6 (ه) سورة المائدة ملاحظات في سياق المقطع 


55 الضلال » معمّقاً أسباب افداية . فالصلة بین هذا القسم وبين ما مر من السورة 
واضنخة جا . آلا تری أن القسم الأول في السورة قد وجد في آياته الأولى قوله تعالى ۶ غير 
محلي الصيد وأنتم حرم 4 وقوله تعال قبل ذلك لإ أحلّت لکم بہیمة الأنعام إلا ما يتلى 
علیکم 4 ثم بعد ذلك قوله تعال  :‏ حرمت علیکم اليتة .  ..‏ وسيأتي في هذا 
لے : ظ یا یا الذين آمنوا لا تخرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 ل يا ہا الذین 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنم حرم 4 


إنه بعد أن وضعت القواعد التوضيحية لكثير من الور في القسمين الأول والثاني » 
یا القسم الثالث في مقطعيه ليدعو وينذر ويربي فی سياق الامر بالتبليغ . 


- ومع أن القسم الثالث بنی على القسمین الأول والثاني اللذین وضّحا الکثیر مما له 
علاقة ب فهو واضح الارتباط با حور كذلك ففیه : ظ ان الله له بدي القوم 
الكافرين © < لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل 4 <إ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً 


وضلوا 4 ظ ولكن كثيراً منہم فاسقون ‏ ومن تذكر ايتي انحور في سورة البقرة وضحت 
لديه الصله . 


۳ - لقد جاء فی أواخر القطع لع الأول من القسم الأول : قوله تعالى :۶ وعد الله الذين 
أمنوا وعملوا الصاخات هم مغفرة وأجر عظم والذین کفروا وکڈبوا بآياتنا ات 
أصحاب الجحم 4 وجاء فى أوّل المقطع الثاني من القسم الأول 9 ولقد أخذ الله میثاق 

بني إسرائیل وبعثنا منهم اثني عشر نقیباً پ4 وذكر هناك عقوية نقضهم للمیثاق ‏ فیا 
نقضهم نات لعتاهم 4 وني القطع الأول من القسم الثالث وهو القطع الذي مر معنا : 
جاء قوله تعالى < لقد آخذنا میثاق بني إسرائيل وارسلنا إلیہم رسلا ... 4 


ثم بين موقفهم من الرسل وین أنهم في فعلهم هذا کانوا یظنون ألا یفتہم الله 
و و حسبوا ألا تکون فتنة فعموا وصمّوا ثم تاب الله علیہم ثم عموا وصمّوا كثير منہم وقد 

خم المقطع بقوله تعالی 9 فأثابهم الله بما قالوا جنات ... 4 ل والذين كفروا وكدّبوا 
باياتنا أولىك أصحاب الجحم 4 وكل ذلك يوك أن القسم الثالث مرتبط بالقسمين 
این » وان سات یکمل سياقهما فبعد تقرير القواعد أن الأمر بالتبليغ وني سياق التبليغ 
يأني تفصیل لكثير من الأمور التي مرت من قبل وسيأتي مزيد بیان . 


فوائد حول الایتین ۷۸ - 78 ) قسم الطوال ۱۹۵ 
کت ےش ہہ ی وس وک وی ہج ےی 
فوائد : 

١‏ - فی الصحيح أن النبي مُه بعث منادياً ينادي في الناس : إن الجنة لا یدخلھا 
إلا نفس مسلمة ء وفی لفظ مومنة . 

۲ - ذهب ابن حزم واخرون إلى نبوة سارة أم إسحق ء ونبوة ام موسی وم 
ی » استدلالا لهم بخطاب الملائكة هن » والذي عليه الجمهور أن الله لم یعث نبا إلا 
من الرجال . قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إلیہم . 4.۰ 
پوسف :۰۹ )٠‏ وقد حکی الشيخ أبو الحسن الأشعري رم اللہ الاجماع على ذلك » وقد 
رأينا من قبل أن بعضهم جعل هذه الایة في الرسالة » فهي وحدها التي ۸ تكن 
لأننى .أما النبوة فجوزها ورأينا هناك رد ذلك . 

۴ - بمناسبة قوله تعالى : ل کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ‏ ننقل هذه 
الأحاديث التي أوردها ابن كثير في هذا المقام ہہ ور سو سو : قال 
رسول الله گل : ۰ ما وقعت بنو إسرائيل في العاصي غبتهم علماؤهم فلم ينتهوا 
فجالسوهم في مجالسهم ٠‏ . قال يزيد : وأحسبه قال : نهد بد وواكلوهم 
وشاربوهم ؛ فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعتهم على لسان ميقمو وگ 
ل ذلك با عصوا وکانوا يعتدون 4 وكان رسول الله عه متکتا فجلس فقال : ۱ 
والذي تفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً » زع سے ابید 
مسعود قال : قال رسول الله لگ : ہ إن أول مادخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول : ياهذا اتق الله ودع ماتصنع . فإنه لاحل لك › ۰ ثم يلقاه من 
الغد فلا نعه ذلك أن يكون أكيله » وشريبه ه وقعيدهاء قلما قملوا لش ترب الل 
تلوب بعصهم ببعض - ثم قال - ل لن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داود وعيسى ابن ھریم 4 إلى قوله © فاسقون 4 ثم قال : كلا والله مرن 
با معروف » ولتنبون عن انكر » ولتأخذنَ على يد الظالم » ولتأطرئه على الحق أطرأ : أو 
تقصرته على الحق قصراً ؛ وروی ابن أي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله ع : « إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نہاہ عنه 
تعذیرا ۰ فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليظه وشريكه ء فلما 
رای اللہ ذلك منہم ضرب قلوب بعضهم على بعض » ولعنهم على لسان نیم داود 
وعيسى ابن مریم ذلك با عصوا وكانوا یعندون ثمّ قال رسول الله عي : « والذي 


5 (۵) سورة المائدة فوائد حول الآیتین ( ۷۸ - ۷۹ ) 


نفسي بيده لامرن بالمعروف ولتتبون عن المنكر » > ولتأخذن على يد المسىء : ولتاطرنّه 
على التق أطراً » أو ليضربن الله قلوب بعضکم على بعض أو لیلعنکم کا لعنہم ؛ ٠‏ وروی 
الإمام أحمد عن حذيفة بن امان أن رسول اللہ مَك قال : « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف » ولتنهونٌ عن المنكر » أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده » ثم 
لتدعته فلا يستجيب لكم » . وروی مسلم عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
َه : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه ء فإن لم يستطع 
سی وطاق الس ۲:۳ . وروی الامام أحمد عن عدي بن عميرة رضي الله عنه 
قال : سمعت التبي عي يقول : ١‏ إن الله لا یعذب العامة بعمل الخاصّة » حتی يروا 
المنكر بين ظهرانيهيم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه » فإذا فعلوا ذلك عذب 
الله العامّة والخاصّة » . وروی أبو داود عن العرس بن عميرة عن الب ع قال : « إذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها - وقال مرة : فأنكرها - كان كمن 
غاب عنها = ومن غاب عنما فرضيبا کان کمن شهدها » . وروی أبو داود عن رجل 

من أصحاب النبي مل أن التبي عه قال Ji:‏ ن يبلك الناس حتی یعذروا أو : يعذروا 

من أنفسهم » . وروی ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري أن رسول اللہ َيه قام خطیاً 
فكان فيما قال : « ألا لا ينعن رجلا هيبة الاس أن يقول الحق إذا علمه » قال : فيحن 
أبو سعيد ؛ وقال : قد والله رأينا أشياء فهبنا » وروی أبو داود عن أي سعيد قال : قال 
رسول اللہ عل : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . وروی ابن ماجه عن 
أبي أمامة قال ؛ عَرَّض لرسول الله عله رجل عند الجمرة الأولى فقال : يارسول الله أي 
الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه ‏ فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه » فلما رمى 
جمرة العقبة ؛ ووضع رجله في العَرْز ليركب قال : « أين السائل ؟ » قال : أنا يارسول 
الله » قال : « كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر » . وروی ان ماجه أيضا عن ان 
سعيد قال : قال رسول الله عر : « لا يحقر أحدك نفسه » . قالوا : يارسول اللہ كيف 
حر أحدنا نفسه ؟ قال : « یری أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه . فيقول اللہ له يوم 
القيامة : ما منعك أن تقول فی كذا : كذا وکذا ؟ فيقول : خحشية الناس » فيقول : 
فإياي کنت أحق أن تخشى » . وروی ابن ماجه أيضاً عن أي سعيد قال : معت رسول 
لله ره يقول : إن اللہ يسأل العبد يوم القيامة حتی يقول : ما متعك إذ رأيت النکر 
أن تنکره ؟ فإذا لَقَن الله عبدا حجّته قال : يارب رجوتك وفرقت من الاس » . وروی 
الامام أحمد عن حذيفة عن التبي عي قال : « لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه » قيل : 


اباب نزول الآية ( ۸۲) قسم الطوال ۱۶۹۷ 


و کیف يذل نفسه ؟ قال : « یتعرض من البلاء ما لا یطیق » . وروی ابن ماجه عن 
أنس بن مالك قال : قيل : یارسول الله متى يترك الأمر بالعروف واللبي عن اللکر ؟ 
قال : « إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأم قبلکم ٠‏ قلنا : يارسول الله وما ظهر في الام 
قبلنا ء قال : « الملك فی صغار كم ء والفاخشة في کبارکم ء والعلم في رذالكم » قال 
زید : تفسیر مغنی قول الي ع : والعلم في رذالکم : إذا كان العلم في الفساق . 
أقول : إن علیتا أن ساد عل اوس یق ال بالعروف والنہی عن النکر ؛ والکلمة 
الصالة لا بد أن ترك ثرا . 

3-18 الايات الألمرة همین المقطع أي .8 لتجدن أشد الناس عداوة ... # قال 
سعيد بن جبير والسدي وغيهما : نزلت فی وفد بعثهم النجاشي إلى التبي لگ لیسمعوا 
کلامه ويروا صفاته . فلما رأوه ع ٠‏ وقرأ علیہم القران . أسلموا ویکوا وخشعوا » ثم 
رجعوا إلى التجاشي فأخبروه . وروی الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول . . € قال إ: نہم کانوا کراب ن ( يعني فلاحين ) قدموا مع جعفر بن 
1 بي طالب مر ن الحبشة فلما قرأ رسول ال گل علیپم علیہم القران امنوا وفاضت أعينهم » فقال 
سول الله مل لما قرعم إل أرسكم اقام إن دینم > شان :لن تقل عن 
ديننا . فأنزل اللہ ذلك من قوشم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ... که 
واختار ابن جرير أن هذه الایات کلھا نزلت في صفات أقوام بہذہ المثابة سواء كانوا من 
الحیشة أو من غيرها . 

۵ - تعلقت الكراميّة - وهي فرقة ضالة - بقوله تعالى : < فأثابهم الله بما قالوا 
جنات  ....‏ في أن الايمان مجرد القول . ورد التسفي علیهم فقال : لکن الثناء بفيض 
الدمع فی السباق » وبالاحسان في السياق » يدفع ذلك » وأتی يكون جرد القول إيماناً » 
وقد قال الله تعالمى : ا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین 44 
( البقرة : ۸ ) نفى الإيمان عنبم مع قوهم آمنا بالله لعدم التصدیق بالقلب . وقال : أهل 
المعرفة الموجود منہم ثلاثة أشياء : البكاء على الجفاء » والدّعاء على العطاء » والرّضا 
بالقضاء . فمن ادّعى العرفة وم يكن فيه هذه الثلاثة فليس بصادق في دعواه . 
كلمة فی السياق : 

قلنا إن هذا المقطع الذي هو الأول في قسمه هو امتداد للمقطع السابق عليه » إذ 
يؤكد ویوضح ويعمق ضرورة عدم الولاء للیہود والنصارى لما هم عليه » فارتباطه من هذه 


۸ (۵) سورة المائدة الرد على من غلط في فهم الآية ( 1۷ ) 


الحيثية با حور العام للسورة من حيث تعميق وصل ما أمر الله به أن يوصل . وهو ولاء أهل 
الايمان ونفي عكسه . وني هذا المقطع رأينا أسباباً للضلال كالأسباب التي لعنت بها بنو 
۱ سرائيل » وأسباباً للهداية . من مثل صفات النصارى ی المستجيبين للحق ؛ ومذا كذلك 
مرتبط ور السورة » من حيث له بیان لأسباب الضلال وأسباب الهداية » وني القطع 
ذكر للموائیق التي أخذت على بني إسرائيل » وموقفهم من ذلك ما استحقوا » به ما 
استحقوه وفي هذا كذلك ارتباط للمقطع بمحور السورة ؛ فالسورة کا نرى تسیر على 
منحیین + النحی الأول : تعمیق أسباب اطدایة بکتاب الله » والمنحى الثاني : تبيان أسباب 
الضلال بطريقة من العرض معجزة ‏ قد لا نکون أحسنا في عرضها » لکنا نرجو أن نکون 
أقلحنا بالإشارة إلیہا ‏ فإذا ما وصلت السورة إلى ما وصلت إليه ثآتي الان أوامر متعددة » 
وتوجیہات متعددة » تحوي ف اياتها موضوعات متعددة » كلها تصب في السياق العام 
للسورة ضمن مورها . هذه مر والتوجيبات ولتواهي تشكل المقطع الثاني من القسم 
الثالث وهو المقطع السابع في السورة ولا يبقى بعده من السورة إلا خاممتہا . 
فصول ونقول : 
- وقعت طائفتان من طوائف السلمین في غلط في الفهم لقوله تعالى : يا أيها 
الرسول بل ما آنزل إليك من ربك وان م تفعل فما بلغت رسالته ‏ الطائفة الأول : 
بعض الصوفية ‏ والطائفة الثانية : بعض الشيعة ‏ آما الصوفية : فقد ذهب بعضهم إلى أن 
ماکلف به رسول الله ع ل هو التبلیغ لبعض العانی » وهناك معان أخرى ما یصلون 
إليه سای بالتبليغ » و ما بعض الطوائف من :القہت فقن ذهبوا ل أن 
الایة لت في موضوع تبليغ استحقاق علي للخلافة ۰ وأن الّسول عب قام بذلك يوم 
غدیر خم وقد ناقش الألوسي کلا من لاء وهؤلاء » ونحن ننقل بعض کلامه هنا ومن أ راد 
أن يقرأ كلامه كاملا فلیراجع تفسيره : 
| قال في الرد على بعض المتصوفة : « والتحقيق عندي أن جمیع ما عند النبي عه من 
رر الاهية وغيرها من الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القران المنرّل » فقد قال 
نه : فو ونرّلئا عليك الکتاب تبياناً لكل شىء 4 وقال تعالى : 3 ما فزطنا في 
يبا ی وقال رسول الله عل فيما أخرجه الترمذي . وغيره : « ستکون 
فتن » قيل : وما اخرج منہا ؟ قال : كتاب الله تعالی فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعد » 
وحكم مابينكم » » وأخرج ابن جریر » وابن ابي حاتم عن ابن مسعود قال : أنزل في هذا 


الرد على من غلط في فهم الآية (1۷) قسم الطوال ۱6۹۹ 


القرآن كل علم » وبيّن لنا فيه كل شىء » ولكن علمنا يقصر عما بيّن لنا في القران » وقال 
لشافعي رضي الله عنه : جميع ما حكم به البي عه فهو ما فهمه من القرآن ؛ وريد 
ذلك ما رواه الطبراني فی الأوسظ من حدیث غائشة ئشة رضي اللہ تعالى عنہا قالت : قال 
رسول الله 2582 : « إني لا أحل إلا ما أحل الله تعالى في کتابه » ولا أحرم إلا ما حرم الله 
تعالى في كتابه » وقال الرسي : جمع القران علوم الأولين والآخرين » بحيث لم يحط بها علماً 
حقیقة إلا التکلم به ء ثم رسول الله عم حلا ما استأثر به سبحانه » ثم ورث عنه معظم 
ذلك سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم » وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعة . ومثل ابن 
مسعود . وابن بن عباس رضي الله تعالى عنہما » حتى قال : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في 
كتاب الله تعالى » ثم ورث عنهم التابعون بإحسان » ثم تقاصرت امم . وفترت العزاثم . 
وتضاءل أهل العلم . وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه » وسائر 
فنونه » فنوعوا علومه » وقامت کل طائفة بفن من فنونه . وقال بعضهم : ما من شىء إلا 
يمكن استخراجه من القران ء لمن فهّمه الله تعالی حتى إن البعض استنبط مر النبي عو 
ثلاثاً وسعين سنة من قولة سبحانه في سورة المنافقين : ظ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء 
أجلها ) فإنها رأس ثلاث وستین سورة » وعقیبا س- بالتغابن - لیظهر التغابن في فقده » 
غاية ما في لباب أن التوقیف على تفصیل ذلك سرا سرا وحکما حکماً لم يقبت بصريح 
العبارة لکل أحد » وم من سر وحکم نبہت علیہما إشارة ولم تبينهما العبارة » ومن زعم أن 
هناك آسرارا خارجة عن كتاب الله تلقاها الصوفية من رہم بأي وجه كان » فقد أعظم 
الفرية ؛ وجاء بالضلال ابن السبهلل بلا مرية . 


وقول بعضهم : أخذتم علمكم ميتا عن ميت » وغن أخذناه عن الحي الذي لا 
يموت ؛ لا يدل على ذلك الزعم » لجواز أن يكون ذلك الأخذ من القرآن بواسطة فهم 
قدسي أعطاه الله تعالى لذلك الآخذ » ويؤيد هذا ما صح عن أبي جحيفة » قال : قلت 
لعلي بن أبي طالب کرم الله وجهه هل عندع كتاب خحصکم به رسول الله عه ؟ قال : 
لا إلا كتاب الله تعالى» أو فَهُمّ أعطيه رجل مسلم. أو ما في هذه الصحيفة ‏ وكانت 
متعلقة بقبضة سیفه- قال : قلت : وما فی هذه الصحيفة؟ قال : العقل . وفكاك الأسير. 
ولا يقتل مسلم بكافر . 

ويفهم منه ‏ کا قال القسطلاني ۔۔ جواز استخرا ج العالم من القران بفهمه ما ۸ 
يكن منقولاً عن المفسرين إذا انی اول ات سرد ۔۔ كله من هذا 


۷۰ (ه) سورة المائدة الرد على من غلط في فهم الآية )٦۷(‏ 


القبيل إلا أن بعض کلماتہم مخالف ظاهرها لما جاءت به الشريعة الغراء » لكنها مبنیة على 
اصطلاحات فيما بينهم إذا علم المراد منها يرتفع الغبار ؛ وکونہم ملامين على تلك 
الا صطلاحات لقول علي کرم الله وجهه - کا في صحيح البخاري - : حدّثوا الناس بما 
یعرفون أتحبون أن یکذب الله تعالی ورسوله عي -- أو غير ملامین لوجود داع شم إلى 
ذلك على ما یقتضیه حسن الظن بم بحث اخر لسنا بصدده . 

وقريب من خبر أي جحيفة ما آخرجه ابن حاتم عن عنترة » قال : كنت عند ابن 
عباس رضي الله تعالى عنبما فجاءه رجل ‏ فقال : إن ناسا يأتونا فيخبرونا أن عند شيعا 
لم يبده رسول اللہ يك للناس » فقال : ألم تعلم أن الله تعالى قال : # يا أیہا الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك 46 ؟ والله ما ورثنا رسول الله سوداء في بيضاء » وحمل 
وعاء أبي هريرة رضي الله تعالی ھب بیو غلم بش ساد ہی أن 
یکون الراد مته أخبار الفتن . ,وأشراط الساعة . وما أخبر به الرسول مزل من فساد 
الدين على آيدي أغيلمة من سفهاء قريش ؛ وقد كان آپو هريرة رضي اللہ تعاللى عنه 
يقول : لو شعت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت » أو المراد الأحاديث التي فيا تعيين أسماء 
أمراء الجور وأحوالهم وذمهم » وقد كان رضي الله تعالى عنه يكني عن بعض ذلك ولا 
يصرّح خوفا على نفسه متهم بقوله : أعوذ بالله سبحانه من رأس الستين وإمارة 
الصبيان ء يشير إلى خلافة يزيد الطريد لعنه الله تعالى على رغم أنف أوليائه لا كانت 
ون ای هر اسب وج ون وو لل برو عياص نی 
قبلها بسنة » وأیضا قال القسطلاني : لو كان كذلك لا وسع أا هريرة کتانه مع ما 
أحر ج عنه البخاري أنه قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة الحديث » ولولا ایتان 
في كاب سل با حداف سید لول زامن توق جا للزلا عن ام 
والهدى 4 إلى قوله تعالى ۰ الرحم 4 إلى اخر ما قال فان ما تلاه دال على ذم کتان 
العلم لا سیما العلم الذي يسمونه علم الاسرار بویا رو ایب 
العلم ؛ وأيضاً إن ابا هريرة نفی بث ذلك الوعاء على العموم من غير تخصیص ‏ فکیف 
يستدل به لذلك وأبو هريرة لم یکشف مستوره فیما أعلم ؟ فمن أين علم أن الذي علمه 
هو هذا ؟ ! ومن ادٌعیٰ فعليه البيان » ودونه قطع الأعناق . 


فالاستدلال بار لطريق القوم فيه ما فيه » لا يسلم لأحد كثناً من كان أن ما هم 


عليه ما خلا عنه کتاب الله تعالى الجليل أنه أمر وراء الشريعة » ومن برهن على ذلك 
بزعمه فقد ضل ضلالا بعيداً » فقد قال الشعراني قدس سره في الاجوبة المرضية عن 


الرد على من غلط في فهم الآية ( 1۷ ) قسم الطوال ١41/1‏ 


الفقهاء والصوفية : ممعت سيدي علياً المرصفي يقول : لايكمل الرجل في مقام 
العرفة والعلم حتی بری الحقيقة مؤيدة للشريعة » وآن اتضوفت لین بامز زائد على 
کی کا . وسقعت. سيقي ليا کرای بقول مراز ۱: من ظن أن الحقيقة 

لف الشريعة أو عکسه فقد جهل » لأنه لیس ند اخققین شريعة تخالف حقيقة بدا 
عي وا سد دوسي هه 
القاصرون من الفقهاء والفقراء ؛ وقد يستند من زعم ا خالفة بين الحقيقة والشريعة إلى 
قصة الخضر مع موسی علیہما السلام » وسياتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك على وجه لا 
یستطیع احالف معه على فتح کش 

ومما قاله الألوسي فی عرضه لري بعض الشيعة ف الآية ومناقشته شم : 


+ وزعمت الشيعة أن الراد ‏ با أنزل إليك 4 خلافة علي كرم الله تعالی وجهه » 
فقد رووا بأسانيدهم عن أبي جعفر . وا عبد الله رضي الله تعال عنہما :فان 
سل نيد ل أذ تلف علي كوم اللہ تعالى وجهه ء فكان يخاف أن یٹ يشق ذلك 
على جماعة من أصحابه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجیعاً له عليه الصلاة والسلام ما 
أمره بأدائه . « وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير کرم الله تعالى وجهه . وقد 
زادوا فيه إِماماً لغرضهم زيادات منكرة . ووضعوا في خلاله كلمات مزورة » ونظموا 
في ذلك الأشعار . وطعنوا على الصحابة رضي الله تعالى عنہم » بزعمهم آنهم خالفوا نص 
النبي ا ختار عه . 

١‏ وأنت تعلم أن آخبار الغدير التي فیہا الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل 
الشنة ولا مسلمة لذییم , أصلا » ولنبين ما وقع هناك أتم تبيين » لنوضّح الغثٌ منه 
والسمين . 

١‏ فنقول : إن النبي عله خطب في مكان بين مكة والمدينة » عند مرجعه من حجة 
وم او ايلات مه E‏ حي کي اھ سیل 
براءة عرضه مما کان تكلم فيه بعض من كات معه بارض امن ؛ بسبب ما كان صدر منه 
مر ن العدلة التي ظنها بعضهم جوراً وتضبيقاً ولا والحق مع على کرم الله وجهه في 
ذلك » وكانت يوم الأحد امن عشر ذي الحجة تحت " شجرة هناك . فروى محمد بن 
إسحق عن يحبى بن عبد الله عن يزيد بن طلحة قال :للا أقبل عل کرم الله تعالی وجنهه 

من العن ليلقى رسول الله عي بمكة تعجل إلى رسول الله عله واستخلف على جنده 


۷۲ (ه) سورة المائدة الرد على من غلط في فهم الآية (51) 


و رشي بو اديه اعد ارال سی ما وچ 
ما هذا ؟ قال + کسوت القوم قلق به إذا قدموا فى لناب قال : ويلك انترع قبل 
أن ننتبي إلى رسول الله گل » قال : فانتزع ا حلل من الناس فردها في البز » وأظهر 
اخیش شکواه لما صنع مهم . 


وأخرج عن زینب بنت كعب - و کانت عند ألي سعید الخدري قال : : اشتکی الناس 
غلياً کرم م الله تعالى وجهه : فقام رسول اللہ عه فينا خطیباً فسمعته يقول : أيها الناس 
لانشكوا علیاً فوالله إنه لأخشن في ذات الله تعالى - أو فی سبیل اللہ تعالى ت ؛ ورواه 
الإمام مد . وروی أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بريدة الأسلمي قال : 
روت مع عل امن رایت مه جفوة + فلما قدمث .فق رسول ال لك ذکرت علي 
کرم الله تعالى وجهه » فرأيت وجه رسول الله عه قد تغير » فقال رسول اله : بريدة 
آلسث أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت : بل يا رسول الله » قال : من كنت مولاه 
فعلي مولاه » وكذا رواه النساني بإسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات » وروي بإسناد 
آخر تفرد به » وقال الذهبي : إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول الله 
َيه من حجة الوداع ونزل غدير نحم مر بدوحات فغممن ؛ ثم قال : كأني قد دعیت 
فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين کتاب الله تعالی وعترتي أهل بيتي » فانظروا كيف 
تخلفوني فیما فإنہما لم یفترقا حتى يردا علي الحوض » الله تعالی مولاي وأنا ولي كل 
مومن » ثم أخذ بيد على کرم الله تعالى وجهه ‏ فقال : من كنت مولاه فهذا وليه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه » فما كان في الدوحات أحد إلا رآہ بعينه وسمعه بأذنيه . 


وروی ابن جرير عن علي بن زيد وأبي هرون العبيدي وموسی بن عثان عن البراء 
قال : كنا مع رسول الله في حجة الوداع » فلما أنينا على غدير حم » كسح لرسول الله 
تحت شجرتین » ونودي في الناس الصلاة جامعة ء ودعا رسول الله عي علياً كرم الله 
تعالى و جهه ‏ وأخذ بيده وأقامه عن يمينه » فقال : آولسث أولى بكل امرىء من نفسه ؟ 
قالوا : بل » قال : فإن هذا مولى من أنا مولاه » اللهم, وال من والاہ ء وعاد من عاداه > 
فلقیه عمر بن الخطاب فقال رضي الله تعالی عنه : هنیفاً للك آصیحت وامسیٹ فول کل 
مؤمن ومؤمنة - وهذا ضعیف - فقد نصوا أن علي بن زيد . وأبا هرون وموسی ضعفاء 
لا يعتمد على روايتهم » وفی السند أيضاً - آبو (سحق وهو شيعي مردود الرواية . 


الرد على من غلط في فهم الآية ( ٦۷‏ ) قسم الطوال ۱۶۷۳ 


وروی ضمرة باسناده عن أي هريرة قال : لما أذ رسول ل الله يد علي کرم اللہ 
جهه قال : من كنت مولاه فعل مولاه » فأنزل الله تعال # اليوم أكملت لكم 
دینکم 4 ثم قال آبو هربرة : وهو يوم غدیر خم ؛ ومن صام يوم ماني عشرة من ذي 
الحجة كتب الله تعاللى له صيام ستين شهراً » وهو حديث منكر جداً ؛ ونص في البداية 
والنہایة على أنه فوطنوج ود اص چت ایر آبو جعفر بن جرير الطبري ٭قجتع 
فيه مجلدین أورد فیہما سائر طرقه والفاظه » وساق الغث والسمین » والصحيح والسقم 
على ما جرت به عادة كثير من المحدثين » فإنہم يوردون ما وقع لهم في الباب من غير تمییز 
بين صحيح وضعيف ؛ وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر » أورد أحاديث 
كثيرة في هذه ال خطبة والمعول عليه فیہا ما أشرنا إليه » ونحوه نما ليس فيه خبر الاستخلاف کا 
يزعمه الشيعة . وعن الذهبي أن من كنت مو لاه فعلی مولاہ متواتر یتیقن ان رسول الله قاله +وأما 
اللهم وال من والاه » فزيادة قوية الآسناد + وأما صيام ثماني عشرة ذي الحجة فليس بصحيح - 
ولا والّه ما نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير حم بأيام . 


والشيخان ۸ يرويا خبر الغدير في صحیحہما لعدم وجدانہما له على شرطهما ؛ 
وزعمت الشيعة أن ذلك لقصور وعصبية فيبما وحاشاهما من ذلك » . 


أقول : موضوع المفاضلة بين الخلفاء الراشدین » أو موضوع کون الخلافة محصورة 
بعلي رضي الله عنه وبأبنائه قضيتان أدخلهما علماء الشيعة في مباحثهم الأصولية وسیقی 
أهل السنة والجماعة مستمرين على تحقيقهم وهو الحق » وسيبقى الشيعة مستمرين على 
حقیقھم . ونحن نطالب كل الئاس بالإنصاف وقبول التحقيق العلمي التريه ء ونطالب في 
الوقت نفسه ألا يكون لموضوع تاريخي غير عملي في مرحلتنا الحاضرة تأثيره على وحدة 
المسلمين لصالح أعدائهم عامّة . 

والذي أراه للمستقبل في موضوع الخلافة أن تعطی الحرية لكل اتجاه إسلامي ؛ في 
تامیس حزب له على أساس آرائه في هذا الوضوع ‏ وأن يقدّم كل حزب مرشحه للأمة 
ضمن القواعد التفق علیها ء والأمّة هي التي تختار » ومن اختارتہ فعلى ال جمیع أن 
يبايعوه ء وأن يلتزموا بطاعته » مع استمرارهم في الدعوة إلى مرشحهم » أو إلى غيره 
مرحلة لاحقة » على حسب اللوائح الدستورية النبثقة عن الشورى » على ضوء الكتاب 
والسنة . 


۷۶ (۵) سورة المائدة فصل في الصابئين 


فصل : في الصابئن : 
رأينا أثناء تفسير سورة البقرة أن الفسرین مختلفون في الراد بالصابئين هل الراد 
بذلك كل من با عن ديه حرف إل اطي ؟ أو راد ممم فاد يني فر باه 


العراق ؟ > وعلى القول الثاني فإننا ننقل ههنا کلام للألوسي لانعتبرہ تحقیقاً بل نعتبرہ 
سردا لأقوال » فلعل تحقيقاً ما يرجح شيعا منها » أو ينقضه ء يقول الألوسي عن الصائين 


١‏ وهم كیا قال حسن جلبي وغيره : قوم خرجوا عن دين اليبود والنصارى وعبدوا 
الملائكة » وقد تقدم الکلام على ذلك ء وفي حسن المحاضرة في أخبار م مصر القاهرة للجلال 
اسر مالفظه : ذكر أئمة التاريخ أن ادم عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه 

- وكان فيه . وفی بنيه النبوة والدين - وأنزل عليه تسع وعشرون صحيفة وأنه جاء إلى 
يض جر وت تدعى بابلون فنزها هو وآولاد أخيه » فسکن شيث فوق الجبل » 
وسكن أولاد قابيل أسفل الوادي » واستخلف شيث ابنه أنوش » واستخلف نوش ابنه 
قوثان » واستخلف قونان ابنه مهلائيل » واستخلف مهلائيل ابنه يرد ء ودفع الوصية إليه » 
وعلمه جميع العلوم » وأخبره با يحدث في العالم ‏ ونظر تی النجوم وق الکتاب الذي أنزل 
على ادم عليه الصلاة والسلام » وولد لیرد أخنوخ - وعو ای علیہ الل 
والسلام - ويقال له : هرمس ۰ وكان الك في ذلك الوقت ٠‏ محويل بن أخنوخ بن قابيل ء 
وتنبأ إدريس عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين سنة » وأراد به الملك سوءاً فعصمه الله 
تعالی » وأنزل عليه ثلاثين صحيفة » ودفع إليه أبوه رسیۃ له سارہ الب تد وكات قد 
ولد عصر وخرج منہا » وطاف الأرض كلها ورجع فدعا الخلق إلى الله تعالى » فأجابوه حتى 
عمّت ملته الأرض » وكانت ملته الصابعة > وهی توحيد الله تعالى . والطهارة ء والصوم > 
وغیر ذلك من رسوم التتيدايت + وکات في رلته إل التق قد أطاعه جمیع ملوکها ء وابتنى 
مائة وأربعين مدينة » أصغرها الرها » ثم عاد إلى مصر وأطاعه ملکها وامن به - إلى آخر ما 
قاله - ونقله عن التيفاشي ‏ ويفهم منه قول فی الصابئة غير الأقوال المتقدمة . وفی شذرات 
الذهب لعبد الحي بن هد بن العماد الحنبلي في ترجمة أبي إسحق الصابثی ما نصه : 
والصابىء بہمز اخره » قيل : نسبة إلى صابیء بن متوشلخ بن إدريس عليه الصلاة 
والسلاتزء ۵ غل انيفية الأول وغل الساوء ین ماري > زکا في :عسي الال عليه 
الصلاة والسلام » وقيل الصابيء عند العرب من خرج عن دين قومه » اه . 


فصل : في قوله تعای ‏ وحسبوا ألا تكون فة 4 


رق عن صاحب الظلال حول الایتین ( ۷۸ - ۷۹ ) وتعليق عليه قسم الطوال ه/اع ١‏ 


جاءت هذه الاية بعد قوله تعالى : ٠‏ لقد أخذنا ميغاق بني إسرائيل وأرسلنا !لیہم 
رسلا كلما جاءهم رسول با لاتبوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً یقتلون + وحسبوا ألا 
تكون فتنة فعموا وصموا # . إن مجىء اية فو وحسبوا 4 بعد الاية السابقة علیہا يشعر 
أن هؤلاء الیہود كانوا يرتكبون ما يرتكبون مع ظتهم ألا تقع فتنة » وبذلك وصلوا إلى حالة 
العمى عن الحق والصمم عن كل موعظة » فجاءتهم الفتنة بأن سلط الله علیہم بختنصر 
فقهرهم وآخذهم آطارق إلى. بابل في غاية الذل والمهانة حتى رحمهم الله ضز 
وجل - فأنقذهم بعد ذلك وهو قوله تعال : [ ثم تاب الله علیہم 4 ولكنهم بعد ذلك 
عادوا إلى العمى والصتمم 8 ثم عموا وصمّوا كثير منہم 4 فسلط اللہ علیہم من ساط 
وسيسلط إلى قيام السّاعة » هذا توجيه بعضهم للاية . 

وان اُنتنا فيما يبدو تقع أحياناً فيما وقعت فيه یہود ‏ فيفعلون ما يفعلون حسباناً منہم 
أنبم لن يسلط علیہم أحد » ويستغرقون في الانحراف ؛ حتى تأتیهم الضربة ‏ وما أكثر ما 
أصبنا بضربات وما أكثر الغفلة والعمى والصّمم . 
نقل وتعليق : 

عناسبة قوله تعالى : 9 لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مریم 4 قال صاحب الظلال : لد کل النصوص القرانية والتبوية التي ورد فیہا الأمر 
بالعروف والنبي عن النکر كانت تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم ؛ مجتمع 
يعترف ابتداء بسلطان الله » ويتحآم إلى شريعته مهما وجد فيه من طغيان الحكم ؛ في 
يعض الأحيان » ومن شيوع الإثم في بعض الأحيان » وهكذا نجد في قول الرسول عل 
١‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر » فهو إمام ولا يكون إماماً حتى يعترف ابتداء 
بسلطان الله وتحکم شريعته ء فالذي لا يحكم شريعة الله لا يقال له « إمام » ما يقول 
لله عنه سبحانه ‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فشك هم الكافرون ) . فأما اجتمعات 
الجاهلية التي لا تتحآك إلى شريعة الله عفالمنكر الأكبر فیہا والأهمَ > هو المنكر الكبير 
ساني احذري » هو الذي يجب أن يتجه إليه الانکار » قبل الول ف المنكرات 
الجزئية ء التي هي تبع لهذا المنكر الأكبر » وفرع عنه وعرض له . إنه لا جدوى من ضياع 
الجهد جهد الخيرين الصالحین من الناس .. فی مقاومة المنكرات الحزئية » الناشكة بطبيعتها 
من المنكر الأول » منكر الجرأة على الله وادّعاء خصائص الألوهية » ورفض ألوهية الله 
يرفض شريعته للحياة » لاجدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك 


۷۲۰( مورة المائدة تقل عن صاحب اظلال حول الأبتين ( ۷۸ - ۷۹ ) وتعليق عليه 


| 


المنكر الأول وثمرانه التكدة بلا جدال 
عل أله إلام نمام الناس فی آمر ما برتکیونه من متکرات ؟ باي میزان نزن اعماطم لنقول 
هم ؛ إن هذا متکر فاجتنبره ؟ انت تقول : إن هذا منک ر فبطلم عليك عشرة من هنا ومن 


هناك يقولون : لك كلا ! ليس هذا منكرا لقد كان منكرا في الزمات الخالي » والدئيا 
تتطو, تتطور : واختمم يتقدم ۰ وختلف الاعنبارات . 


فلا بد إذد من میزاد ثابت نرحع إليه بالاعمال : ولا بد من قم معترف بها : نقيس إلہا 
المعردف والمدكر 3 فمن أين نستمد هله القم ¢ ومن أين ناني ہا الميزان ٤‏ 

من تقديرات الناس وعرفهم باهوائهم - وي متقلبة لاتثبت على حال ؟ إننا ننتبي إذن 

فلا بد 7 من إقامة الیزاد .. ولاند أن يكون هذا البزان ثابتا لا يتأرجح مع 
الأهواء .هذا الميزات الثابت هو غيزات الله .. فماذا إذا كان الجضم لا 
یعترف - ابتداءً - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا یٹخام إلى شريعة اللہ ؟ بل ماذا إذا كان 
يسخر وبا وينكل يمن يدعوه إلى منہج اللہ ؟ 

ألا یکون جھدا ضائعا ۰ وعیثاً هارا »> أن تقوم لی مثل هذا ا حتمع لتأمر بالمعروف 
وتنيى عن المنكر ؛ في حزیدات وحاتبيات من شود الحباة ء تختلف علیبا الموازين والقم > 
وتتعارض فبا الاراء والاهواء ؟! 

إله لا بد من الاتفاق مىدئیا على حکمے بعلل ميزان » وعلى سلظان » وعلى جهة برجم 
البیا اعتلعود في الاراء والاهواء ۱ 


لا ید فد ن الامر بالعرو هت الا که رر + هر الاععتر اف بسلطالن الله و منہجه للحياة . والبي 
ع المتكر الأكبر وهر رفضص ألو هية اللہ بر فض شر یعته للحياة .. وبعد إقامة الا ساس 
يکن ان يقام یال ! فلتوفر اخهود البعثرة إذن > ولتحشد كلها في جببة واحدة » 
لاقامة الاساس الذي عليه وحده يقام البنیان ! 

وإن الانسان ليزي أحبياناً ويعجب لاناس طيبين . يتفقون جهدهم في و الامر 
بالمعروف والنبي عن النکر ١‏ في الفر روع ٠‏ با الأصل سے ان : 
السلم ۰ ويقوم عليه الأمر بالمعروف واللبي عن المنكر . 


نفل ی ماحم الزلال ل الایتی 1 ۸ تت ٩۵‏ ( ۾ نهني عليه وهم اه ۷ ۶ ٩‏ 


فما غناء أن تنہی الناس عن أ ل الحرام مثلا في مجتمع یقوم اقتصاده كله على الريا ؛ 
فیستحیل ماله كله حراماً ؛ ولا بملك فرد فيه أن يأكل e‏ .. لأن نظامه الاجتاعي 
الافتصادي كله لا يقوم على شريعة الله . لآئه ابتداء يرفص ں ألوهية اللہ برفض شریعتہ 


للحياة ؟! 
وما غناء أن تی النای غن السکر في متمم فانونه بیبح تداول و سم اب ار »ولا 
يعاقب إلا على حالة السكر البین في الطريق العام , وحتى هذه لايعاقب فيبا جمد الله . 


لأنه لأيعترف ايتداعٌ جحاكمية اللہ ۱۴ . 


وما غناء أن نت اليا عرب ت الب ؛ في محتمم لایعتر ف بسلطان الله : ولا يعبد 
۴ ا ا iar a‏ 
فيه اللہ . ال 0 
ما غناء الأمر بالعرو ف والنہی خن ۳99 هذه الاحوال ؟ ما غناء اخبي عن 
هذه الکباثر - فضلا عن أن یکون الدبي عن الصغاثر - والكبيرة الکبری لا 


إن الامز اکر وام سره + اعمق ۰ ما ينای سه هو لاء ١‏ الطیبرن ؛ جهدهم وطافتہم 
واهتامهم .. إله - فی هذه الرحلة - لیس امر تتبع الفر عبات - مهما تكن ضخمة 


i -‏ ابن 
ف قیفامب‌فها ليام ۱ كعر منم و - و تعر الرسول ع2 

. ا - سب 007 5 
بانه تغیر دليل على انه عمل إَِاني في طبیعنه 5 فانکا: زر با » معتاه احتفاظ هدا 


)١( ۷۸‏ سورة المائدة تعليق عا بل قول صاحب الظلاا في الایتین ( ۷۸ CAN‏ 
الشرعي الذى يخضع له ويعترف به .. وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية 
هدم هذا الوضع الکر + ولإقامة الوضع ؛ المعروف » في أول قرصة تسنح ‏ وللتريص 
باکر حتی تواتي هذه الفرصة .. وهذا كله عمل إيجاني في التغبير .. وهو على کل حال 
أضعف الايمان . فلا أثل من ن أن ينظ السلم باضغف الا یماد ! آما الاستسلام لنمنگر 
لأنه واقع » ولأن له ضغطاً - قد يكون ساحفا - فهو اخروح من احر حلقة ‏ والقخلي 
ختى عن أضعف الامان . متا ولا حقت عل الجتمع اللمنة التي حقت عل بني 
إممرائیل : 

فإ لعن الذین کفروا من بني إسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون ۰ کانوا لایتاهین عن منکر فعلوه لئس ما کانوا 
يفعلون 4 .. ؛ ۱ ظ 6 

قال لقد ہم الکتیرو ن من فراع السيك رهه اللہ هذا الكلام فهما خاطەا » 
فأصيحوا پیکرون على من اھر جمرواف أو وی خن مک کر في تمعاتنا بما أصبح معه من 
في مواضعها ولذلك تقول : 


ا لو اجبات وضع الاغور 
ا من مد سول اطع آن نقتم الدضرة إلى الأهم على ایخ ا و .دما 
ارسل لگ معاذاً إلى امن أمره أن يدعو إلى شهادة آلا إله الا الله ... فان هم أجابوا 
لذلك فليدعهم إلى ال الصلاة ... فان هم أجابو' إلى ذلك فلیعلمهم بأمر الزكاة.وهكذا . 
فلیس سن الستة ن تال إلى إِنسان مرتد عن الاسلام فتبدا بدعوته إلى ترك لتخم 
بالذهب مثلا ؛ وهو لایعترف بالاسلام أصله ا ای کات ید 
ماجخور ولکن الأصل 1 ل تدعوہ اولا إلى الا یات ۾ فإدا استجاب ؛ فادعه إلى فهم الاسلا 
و الالتر ام بک ل مب ویس لت من سرج وا عتم نها حل انی ده 
أن نقدّء الأهم ع فى الهم وآن 7 تتساها ل اجا قيمة املف فيه انتما اقل قيما بعد لق 
افای العزائم » فتعلم اتا رم ں وتریهم عل أن ياخدوا بالأخرظ ) مع البيان أنه أحوط دون 
الالزام به ؛ ب كاه أمر محمع عليه . و فا کان انس مسلعاً پان ولکته عل جهل فهذا 
لا عليك أن تبدأ مقه البيان على ضوء العلم في الأاصوا ل والفروع ء وأن نتاه عن المنكر 
في الأصول والفروء أن تامره بالعروف اصولا وفروعاً . هذا كلاق حق الفرد کفرد 


۳ فی النطاب اخماعي ¡ فالز مان والمكان والأشخاص هي التي نعدّد ا وضو و 


فاذا > كت کناطضبت رو اد المساجد فلا عليك ١‏ ن ٹتحدث عن كل ئی+ من لا ل الفرو ع + 


تعليق على قول صاحب الظلال في الآيتهن ( ۷۸ - 78 ) قسم الطوال ١410/8‏ 


ولكنّ الحكمة أن تتخيّر موضوعك بحيث يناسب رواد مسجدك » ولكن ليس من 
بلک ها کے غاطن الاسر ین غير السلمین ای ا ات سی 
في الكلام عن كراهية انجىء إلى المسجد لمن تشم منه رائحة الثوم والبصل » وغير ذلك 

بن لروائع ال اشا لوق »فنا کر کا جرا من موضوع ولکن لاع ال 
يكون هو الموضوع وأن يصاغ بصيغة طلب . 


ونحب أن نقول : إن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر یدخل فيه الدعوة إلى الأصول 
والفرو ع » والمسلم من أخلاقه أن يأمر بالمعروف وینبی عن المنكر ولکن عليه أن يكون 
حکیما في الدخول والخروج وتخیر الوضوع . 

وهل يعتبر کلام الأستاذ سید نيا لنا عن أن نشغل أوقاتنا فی صراع جزني مع 
المدكرات الجزائية في انجتمع بحيث نستغرق في ذلك ؟ قد يكون كلامه يفيد شيئاً من 
ذلك ۰ ولکن لیس هذا هرد ن باب أنه لو فعل بعض المسلمين ذلك یکونون قد ارتكبوا 
مپسا یلکن سی پاب الا سا راس واجيات عى 


إن احهد الرئيسي للدعوة الاسلامية ينبغي أن ینصب على استبدال نظام جاهلي بنظام 
ٍسلامي 1 بالوسائل المشروعة المتاحة المستطاعة » هذا هو الفقه الصحیح وس ھا 3 


لکن وشن نس لذلك » فلا حرج عل من ول ازال کر جرب لا بر 

لسير العام نحو ادف الكبير . 

هذه هي المسألة في إطارها العلمي والفقهي وی إطار فقه فقه الدعوة المعاصرة . 

إن كرون ات الاس يرون أن تغییر منكر جزني باليد لا يجوز قبل قيام الستلطة 
الإسلامية.ويستدلون على ذلك بأن رسول الله عم لم یکسر الأصنام إلا بعد الفتح ء 
وهذا خطأ ققد ثبت في اه آن رسول اللہ أله سرك هو وغ بن إلى :طالب في 


کسر صنم لقريش من على الکعبة قبل امجرة وهربا » وهذا إبراهم عليه الستلام کسر 
الاصنام ولا سلطة . 


إنه من حيث الجواز يجوز لكل مسلم أن يغيّر منكراً أوجب الشرع تغييره ء وهو ان 
- چوواے پا بر ماسب نم 
e ET OE‏ 


۰ (۵) سورة المائدة تعليق على قول صاحب الظلال في الآيتين ( ۷۸ - ۷۹ ) 


ان عاك مورا سے ابی عق نکر لنت عل غر شس سو ان 
هذه اور نص الفزالي في احبانه عل أن غيل الناهي .آلا يقدم لیا قبل اسان من 
يصيبه الضرر ؛ ومن العلوم أن ذلك لا تدخل فيه صورة ما إذا كان الأمر بالعروف 
والنبي عن النکر في حق إنسان هو من باب فروض العين . 

قلنا هذا الکلام لا ناسا کادوا أن يعطلوا مبداً الأمر بالعروف والنبي عن المنكر , 
بسبب فهمهم الخاطىء اراء صاحب الظلال . 

قد 9 توجد فائدة في أن أنبى سکیا عن شرب ایر ردا کان مرقداً أو کارا سا 
وقد لا توجد فائدة في أن ہی کا غق سیت الانت . 

ولكن قد يكون من المناسب أن أسأل السكير عما إذا كان یؤمن بالاسلام وعمًا إذا 
کان يفهمه » ثم بعد ذلك أدعوه إلى الإيمان وفهم الإسلام » واه إذا کان ممن عن 
شرب امو . 

وقد یکون من الناسب أن أسأل ساب الّین عن سبب سبابه ۰ فأدعوه إلى الاسلام 
من خلال ذلك + وني كل الأحوال لو أنني هيت أمثال هؤلاء فلست مأزوراً ء بل أنا 
مأجور وكفى ذلك غناءٌ . 

إن فقه الأمر بالعروف والنبي عن المنكر من آهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم وأن 
یتحقق به ولا تمکین للمسلم إلا بهذا  :‏ الذين إن مکتاهم في الأرض أقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن النکر 4 . إنہم كذلك قبل السلطة وبعدها » 
اذا م يكونوا كذلك قبل الساظة فان یکونوا كذلك بغدها ء وقد غلط ناس عطّلوا 
الصلاة ء والزكاة والأمن بالعروف والنبي عن المنكر » بحجة أنَ ذ لك لا يكون إلا بعد 
اسلطة » وهو فهم خاطیء للاية + وتخشى أن سرب لیا هذا الفهم الخاطىء ۔ 

کا نا نصلي ای کل اغالات ٠‏ وز کی له كل الاو سید أن کا بہت 
رای عن الذكر في "كل لغالات .:ملاحظلين ما مر بن ند الأصول امومع 
سارت أن مين پآ الروت وی عن از ی ای پا 

لقد ریت ماج من الناس استمرژوا السکوت على النکر في کل الأحوال ‏ حجة أن 
امجتمع جاهلي » وواقعوا النکر بحجة أن اختمم جاهلي . 


بعض أعمال الیبود التي تدل على عداوتهم للامة السلمة قسم الطوال ۱6۸۱ 


لقد كان رسول الله عر مین وامجتمع جاهلي » وكان يعبد الله ولمجتمع جاهلي ء 
وكان مطهراً من مواقعة عادات الجاهلية على غلبتہا » وهذا لم يكن تکلیفاء أفبعد أن 
منّ الله علینا بالشکلیف والبيان » یصا ل يعض الئاس إلى تعطيل أحكام الله بسبب فهم 
خاطىء لكلام رجل > کلامه في الأصل يحتمل الخطاً والصواب . 


نه لمن أصعب أنواع الجهل ألا يعرف إنسان أن يضع الكلمة التي يسمعها أو يقرؤها في 
محلها 

ودعونا نتأمل الایات التي كتب فيا الشهيد رحمه اللہ ما کتب  :‏ لعن الذين 
رو امن ين رال عل مان داود وعيسى ابن هر ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون کانوا لا يتناهزن عن منکر فعلوه لیئس ما کانوا یفعلون لولا ینهاهم الربّائيُون 
والأحبار عن قوهم الإ وأكلهم السحت لبئس ما كانوا یصنعون 4 

لقد وُجد عيسى في مجتمع جاهلي كان على رأسه الرومان الوثنيون ولم يكن الیبود في 
ظل دولة مسلمة ومع ذلك لعنهم عیسی ؛ السبب عصيانهم واعتداژهم دون تحديد هذا 
العصيان وهذا الاعتداء فی الآية » ثم وصفهم الله عز وجل بقوله ‏ کانوا لا يتناهؤن 
عن جکر سے لاس پے تد یا ق ہے ضفن ۱7 ب كل 
منكر » ثم جاءت بعد ذلك اية تقول لولا ینہاھم الربانيون والاحبار عن قوهم الإثم 
وأكلهم السحت 4 دون تحدید لبوع الكلام الاثم ولا الحرام الا کول » أليس وضع 
أبناء المسلمين اليوم يشبه وضع المجتمع الذي وجد فيه عیسی عليه السلام » فهل إذا 
سكت علماؤنا وعبّادنا عن الكلمة الاثمة والكسب الحرام والاعتداء والعصيان والمنكر لا 
يكونون قد وقعوا فيما وقع فيه علماء بني إسرائيل . وهل الآيات فرقت بين أصول 
وفروع ؟ 

نرجوا أن نكون بهذا البيان قد وضعنا الأمور في مواضعها بالنسبة هذا الوضوع 


مناسبة قوله تعالى : بط لعجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود # يقول 
صاحب الظلال : إن الذي اکا الأحزاب على الدولة المسلمة الباشقة في الدج :و جمع 
بين اليبو د .. من بني قريظة وغيرهم » وبين قريش فی مكة » وبين القبائل الاعری فى 


۲ () سورة المائدة تصحيح فهم حول عودة التصاری للمؤمنين 


الجزيرة .. بپودي .. 

والذي آلب العوام » وجمع الشراذم » وأطلق الشائعات ؛ في فتنة عغان رضي الله عنه 
وما تلاها من النكبات .. یہودي .. 

والذي قاد حملة الوضع والکذب فی أحاديث رسول الله عله وفي الروایات 
والسیر :د یبودي .. 

م إن الذي كان وراء إثارة التعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة + ووراء 
الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور » بها في عهد 
السلطان عبد الحميد ‏ ثم انتبت بإلغاء الخلافة جملة على يدي أتاتورك .. یہودی .. 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الاسلامي في كل مکان على 
وجه الارض وراءه يبود ! 

ثم لقد كان وراء النزعة المادية الا حادیة .. یہودي .. ووراء النزعة الحيوانية الجنسية 
بودي .. ووراء معظم النظريات افذامة لكل المقاسات والضوابط يبود ! 

ولقد كانت ا حرب التي شنها الیہود على الاسلام أطول أمداً ء وأعرض مالا » من 
تلك التي شتا عليه الشر کون والوثنيوك ‏ علی ضراوتها -- قدا وحدیٹا ...إن المعركة 
مع مشر كي العرب ل تمتد إلى أكثر من عشرین عاماً في جملتها . وكذلك كانت المعركة 
مع فارس في العهد الاول . آما فی العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بین الوثنية المندية 
والإسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولکنبا لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالية .. ( التي تم 
امار كسية مجرد فرع لها ) وليس هناك ما بمائل معركة اليبود مع الاسلام في طول الأمد 
وعرض ال جال الا معركة الضليبية ۷ . 

وحتی لا یفهم فاهم من قوله تعال : © ولتجدن آقربهم مودة للذین آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى ) أن ذلك في التصاری جميعاً » ومن أجل أن يفهم النص على ما أنزل 
عليه أنه في النصارى الذين ماهم الدخول في الإسلام متى عرض غايهم يقول صاحب 
الظلال : « وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ للیبود وقفتہم النكدة للاسلام من اليوم 
الأول الا تخل فیه الاسلام عاہیم الدينة » في صورة کید یته وم یکف جى 
للحظة الحاضرة ؛ وإذا كان الیهود لا یزالون یقودون الحملة ضد الاسلام في کل أرجاء 
الارض الیوم في حقد خبیث وكيد لحم .. فان هذا الواقع قد حفظ کذلك للتصاری 


eee emre‏ س 
5 سم 


تصحیح فهم حول عودة النصاری للمهٌ منین قسم الطوال ۱۸۳ 


الصابیت خیم اتخذوا من الاسلام موقف العداء منذ واقعة الیرموك بین جيك الام 
وجيوش الروم ‏ فیما عدا ا حالات التي وقع فیہا ما تصفه یت اي ھی بصددها 
فاستجابت قلوب للاسلام ودخلت فيه . وفيما عدا حالات أخرى اثرت فیہا طوائف 

من التصاری أن تحتمي بعدل الاسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك ؛ 
وخ سس ليا ول لبأ أن ال ال الب عرف لساري ماه قزر ند 
الحروب الصليبية التي لم يخب آوارها قط الا في الظاهر ‏ منذ التقی الاسلام 
والرومان على ضفاف اليرموك ! 

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال 
فرنین عن الزمان ۰ کا تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الاسلام 
والمسلمين في الأندلس » > ثم في حلات الاستعمار والتبشیر على المالك الاسلامية في 
إفريقية ولا . ثم في العا کله سا 


ولقد ظلت الصهيونية العالية والصليبية العالمية حليفتين فی حرب الاسلام ‏ على كل 
ما بینپما من أحتا حقاد ‏ ولكنهم کانوا في حربهم للإسلام کا قال عنهم العليم الخبير : 
3 بعضهم أولياء بعض 4# حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة . ثم مضوا في طريقهم 
ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » ها هم أولاء 
بحاولون الاجهاز على عروة « الصلاة » ! 

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف الیپود القديم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون الوثينة 
حیغا وجدت ضد الإسلام .. عن طريق المساعدات الباشرة تارة » وعن طريق 
السات الدولية التي يشرفون علیہا تارة أخرى ! وليس الصراع بین اند وباکستان 
على كشمير وموقف الضليبية منبا ببعيد . 

وذلك فوق إقامة واحتضان و كفالة الاوضاع التي تتولى سحق حرکات الاحیاء 
والبعث الإسلامية فی كل مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين بهذه الأوضاع 
أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حوهم » ۰ لیستطیعوا الاجهاز على الإسلام » في 
زمة الضجيج العالمي حول الأقزام الذين یلبسون أرذية الابطال ! 

هذا موجز سريع لا سجله الواقع التاريخي طوال اربعة عشر قرناً : من مواقف 
البہودیة والصليبية تجاه الاسلام ء لا فرق بین هذه وتلك ؛ ولا افتراق بین هذا العسکر 


a‏ ص ص ج ج ا 0 ۾ 
وذاك في الكيد للإسلام ؛ وا حقد عليه ؛ والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمن 


سا ما ينبغي أن يعيه الواعون الیوم وا فلا ینساقون وراء حرکات اتميبع 
الخادعة أو و اخدوعة . التي تنظر إلى أوائل النص القراني .دون متابعة لبقیته » ودون 
متابعة لسياق السو لسورة كله : ودون متابعة لتقريرات القران عامة » ودون متابعة للواقع 
التاریخی الذي يصدق هذا كله سم اعت الك رسپ اصلائی نامز ا 
المعسكرات التى تضمر لهم الحقد وتبيت هم الکید.1 الآمر الذي تيقل فيه ون 
المعسكرات جهدها. وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة . 

ان هذه العسكرات لا تخشی شین آکر ما تخشی الوعي في قلوب العصبة ااؤیة س 
مهما قل عددها وعدتها ‏ فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة , 
وقد يكون بعضهم من الفرائس اتخدوعة ۰ ولکن ضررهم لا يقل عييهذ ‏ عن 
ضرر اعدى الاعدای بل إنه لیکون أشد اُذی ر0 


الآیات من ( ۸۷ - ٩۳‏ ) قسم الطوال ۱6۸۵ 
المقطع السابع 
تد هذا القطع من الآية ( ۸۷ ) إلى نهاية الاية ( ۱۰۸ ) وهذا هو 


م86 سا ورم الع ررم مرحم 


يكامبا الین کامنوا نوا لا تحرموا طیبت مااحل الہ لك ول ارہ 2 
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الله لايحب المعتدين ن 2 وکوا ما رزفکر الله ملد ی و انوا له 
لع ام رہ مؤت هافر یز ملك یی 
اعم الجن فرك طم کرو تس بن ای ار 
میک او کہم أذ رب ا میا أيار 5 
انکر ادا حلفتم و تک کن مه 
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ود و گر م وود« کا ع0ا ار شوخ ہل یا کا ٭ لا > 
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مر والميسير ویصدکر عن ذ الله وی 


)۹ (۵) سورة الائدة الآيات من ( ۹4 - ۱۰۰) 


۳۹ 
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دم شاع ۶ے ورور رم و و غم کی 


كيت الي نا ااا شید الم حر رن ل سك ند 
کر مکل ماقتل من انعم بحکر به دوا ر ہر ہس 


ای رض اج all.‏ ر 


او کفلرة طعام مستکیت او عدل د ال ر ال مرو عفنا 


بج چو تع يعر ## و سی ر زی دک 
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لكر صيد البحر وطعامه, ملعا كم وا للسيارة ة وحرم عليكر صید آلبر 


4 و رو واو کے رج 


مادمتم حرما وأتقوا 


۶ 57 و جعل اه الکتا 
بت ار ہت بر ارام اشد ی را لقن كلذ ا 
ان الله يعم مافى السمسدوات وما فى الارض وان اله بل شو عم © 
أعلموا أنَ الله دید ماب وال الله مور رح © ماعل آرسول 


و سم 2 ہو عراز خر نارس گت اک 


إلا البللغ وأللّه یع ماتبدوت وما سرن ® قل لا ستوی 


الآيات من ( ۱۰۱ - ۱۰۸ ) فسم الطوال ۱۸۷ 
ہو مہہ جس ںییہ 


وم ےم 


نب والطیب ولو بت كرْهٌ ابیت فا فاقوا اللہ بتاول الاب 
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لعل تفلحود دی 
تیا الین امنوا لا نسعلواً عن شاه إن ید نکر وو وا تساو 


ر روم ص ارس عط رر و ہے مق وا کو سس 


نا حن یازل رات تبد لک عفا الله عنہا واللہ غفور حليم on‏ 


2109 رورس مس ظثظوٌْہے ع ی مره و اص عو علق "م اه م 
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مر ےر مرو 
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محل هذا المقطع في السورة : 


تتألف سورة المائدة من ثلاثة أقسام وخاتمة وهذا المقطع هو المقطع الثاني من القسم 
الثالث الذي ابتدىء بقوله تعالى : 


ل يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » فهو استمرار للمقطع السابق ومن 
ثم فان له صلة كبيرة في قضية البلاغ ء لقد انصبٌ الكلام في القطع الأول من القسم 
الثالث على بلاغ الكافرين ٠‏ وانصبٌ الکلام هنا على بلاغ المؤمنين » ولذلك كان في هذا 


المقطع تفصيل لكثير مما جمل فی أوّل سورة الائدة کا سنری . 


كلمة في المقطع : 

اخر اية في المقطع ختمت بقوله تعالى : « والله لا يدي القوم الفاسقين 4 لاحظ 
صلة ذلك بمحور السورة : « وما يضل به إلا الفاسقين 4 بدأ للقطع بابي عن حرم 
الطيبات » وعن أكل ا حلال الطيب لينتقل إلى الأمان ء إذ جرت العادة أن الثاس إذ 
أرادوا أن يرّموا على أنفسهم شيئاً آقسموا ء فذكرت الفقرة الأيُمان المنعقدة وكفارتما » 
وارتباط ذلك بمحور السورة واضح › د ور سا رت وو 
عهد الله من بعد میناقه 4 هذه الصورة التي ذكرتها الفقر 

أجاب المقطع على ذلك . ومن النبي عن تحريم الطيبات ينتقل السياق إلى فقرة جديدة 


ل | 


کلمة في المقطع قسم الطوال 8 ١‏ 


تزكر نیا الخبائث ل یا أيها الذين آمنوا نا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتبوه # ففي هذه الفقرة تبيان لبعض ما أخذ علينا العهد 
باجتنابه » وحكمة ذلك » وما أييح لنا بعد ذلك » ومن الكلام عما أحل لنا وحرم ؛ 
وعن أكل الطيبات يأني الكلام عن الصيد للمحُرم » وعما يجوز له من صید البحر . 
وعن حكمة بعض الأمور في الحج . ومن ذلك ينتقل السياق إلى كراهية السؤال عَمَا ۸ 
يرد فيه تحريم ابتداءً » ليصل إلى بعض ما حرّم أهل الجاهلية على أنفسهم مما لم ينزل به الله 
سلطاناً . فالسياق لا زال فی قضايا التحريم والتحليل مما له صلة بقضايا الطعام » وإذ 
ورك الدبو رة ريق تى اهداية والضلال ۰ فإنَ آية تأي لتبيّن أن ضلال الضالين لا یضرنا 
إن كنا مهتدين . ثم تأت فقرة أخيرة في القطع حول ا! لوصيّة في بعض الأحوال والشهادة 
والایٔمان . والملاحظ أن الفقرة الأولى في هذا المقطع ذكرت فیا الأيُمان » وأن الفقرة 
الأعيزة ذکرت فیها الا يان ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن 
تر یمان بعد أيمائهم 4 فكأن المقطع كله في قضايا ينبغي أن ثراعی » ما هو نوع نقض 


لیثاق مع الله » أو هو شرح لبعض ال الات التي يتم فیہا توثيق أمام الله » وماهي انخارج 
ف ذلك إن القطع بدٹا عن أمور لو فعلها الإنسان يفسق عن أمر الله - عز وجل - 
وعن أمور ھی من نوع نقض الیثاق . أو من قطع ما أمر الله به أن يوصل . 


إن ابتداء المقطع بذكر الأيُمان » وانتبائه بذكر الأیمان ‏ يدل على أنه مقطع واحد ء 
وفتباءالقطع بقولہ تعالى  :‏ والله لا يمدي القوم الفاسقين 4 , وصلة ذلك بقوله تعالى 
في اغور ¥ وها يضل به إلا القاسقین 4 لدليل على أن القطع يفصل في اور . 


رأينا ما مر قطیتین : صلة ايات القطع ببعضها » وصلة المقطع بمحور السورة من 
البقرة . ولنلاحظ الآن ما يلي : لم يبت معنا بعد هذا المقطع إلا خاتمة السورة فکان هذا 
اتلم هر القطع الا خر a Sr.‏ لمقطع بأول مقطع في سورة المائدة . 
بدات سورة الائدة بقوله تعال : ظ یا أبها الذين 1 فوا بالعقود * وی هذا 
المقطع ع تری حکم الایمان ات وش المقطع الأول و الاية الأولى منه جاء قوله 
ل : 8 غير محلي الصيد وأنتم حرم 4 ؛ سا ا لموضوع صيد الخرم . 

3 انقصع الأول تأي الاية الثائية مته وفيها :وو یا ایا این انوا لا لوا شعائر الله 
ولا الشهر ارام ولا اهدي ولا القلائد ب4 ویأتی في هذا المقطع قوله تعال  :‏ جعل 
الله الكعبة البیت ارام قیاماً للناس والشهر ا حرام والهدي والقلائد ‏ وني القطع 


۰ (3) سورة المائدة المعنى العام للایتین ( ۸۷ء ۸۸ ) 


الأول يذكر الله - عز وجل - ما حرم علينا : [ حرمت عليكم اليتة والدم وخم 
ا ختزیر وما آهل لغير الله به ۰ 6 ويأني في هذا القطع ذكر ما حرمه الناس ول يحرمه 
لله . « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 4 . وني القطع الأول 
يان قوله تعالى : مإ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 4 
ويأتي في هذا المقطع قوله تعال  :‏ يا ما الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرع من 
ضلّ إذا اهعديع کی . وني المقطع الأول يأني قوله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا كونوا 
قرَامين لله شهداء بالقسط ولا عجرسُکم شنآن قوم على ألا تعدلوا 4 . وينم هذا 
المقطع بقوله تعال : 8 يا أا الذين آمنوا شهادة نکم إذا حضر أحدى الوت حين 
الوصية اثنان .. 4 فههنا فقرة عن إقامة الشهادة في حالة من الحالات . 

فما بین القطع الأول » والقطع الأخير صلات واضحة » وما بین المقاطع التي 
ذكرت في الوسط . والقطع الأول والأخير صلات واضحة كذلك » فالسورة ھا 
سياقها الخاص » ومع ذلك فإنها تفصّل في محورها من سورة البقرة لتأخذ محلها في بنا 
صرح العاني القرانية على تسلسل معن » ونسق مین . 

لعل في الكلمة الأخيرة عن السورة ما يزيد هذا الأمر يياناً » فلنبداً عرض معانی 
القطع : 
العنی العام للمقطع : 

يبدأ هذا القطع بالنبي عن تحريم ما حل الله بالسیر في غير سنة السلمین في آمر 
النساء . أو الطعام ء أو الشراب ء أو اللباس » أو العادات » أو غير ذلك . وکا ہی عن 
تحريم الحلال » فقد نهى عن الاعتداء ء لأن الله لا يحب أهله . والاعتداء في هذا المقام 
تمل التضییق على الأنفس يتحريم الباحات » أو تعذيب الجسد . ويحتمل الاسراف في 
تناول الحلال » فيكون طلباً بالأخذ من الحلال بقدر الكفاية والحاجة ؛ إذ دين الله عدل 
بین الغالي فيه والجاني عنه » لا إفراط ولا تفريط . ثم أمر اللہ - عز وجل - بالأكل من 
الحلال الطیب › کا أمر بالتقوى في جميع الأمور باتباع طاعته ورضوانه » وترك مخالفته 
وعصيانه . إذ مقتضى الإيمان باللہ أن يمى . رأينا أن سورة الائدة امتداد لسورة 
النساء . وهي من هذه الحيثية تكمّل بناء التقوى » وتدل على طريقها» وهي في 
الوقث نفسه تخزیر للإنسان من كل الصفات التي يضل بسبيبا أصحابها ء فهي تخلية 
و 


المعنى العام للایات من ( ٩۴ - ۸٩‏ ) قسم الطوال ۱6۹۱ 


ولذلك فإننا خجد في هذا المقطع عملية البناء وإزالة الأنقاض وزج 
التحلية بالتقوى والتخلية عن الفسوق تتكاتفان » وم ن ثم تجد في هذا القطع الي 
تحریم ما حل الله ؛ وذكر بعض ما حرم آبدا » وذ كر بعض e le Bele‏ 
والنہی عن السوال ومواحلة من بحزم ما أحل الله » کفعل الجاهليين في بعض الشوون 
و بیان حکم الله في جانب من موضوع الوصايا » و کل ذلك ينتظمه احور الذي تدور 
حو له سورة المائدة فلتر جع إلى العنی العام گی ا 
اسف ول - حكم امد اد 3 هذا مد دی کین هد 
ين كاي کب عل أن بت قوس اش وعدم 
واحدة من هذه الخصال جم کفر بضیام لله ات وه 7 سوب 
هذه هي كفارة المین || ET‏ انار رکا میں 
وان هذا البيان لأحكامه يقتضي متا شكرا . 

وبعد أن بن الله عزوجل - لا عدم جواز تحريم ما أحل » طالبنا بالالتزام با 
حر و ین لنا أن تعاطی الخمر والقمار ر مما حرم » وأن ما حزم الأنصاب : وهي 
ا حجار التي کانوا یذ حون قرابینہم عندها »> وان ما حرم الأزلام : وهي 2 1 
ضس یستقسمو ( جا جا ويستسحون مها » ویلتزمون نز جا الأخمى .. 

لله عير وجل أن هذه الأشياء كلها شر وسخط من فعا ر عطاد سرت 
سض متو ہو - جد عباده المفلحين وین تعال 
ما هو مر اد الشیطان م. ن دعوته لا إلى الخمر والیسر ؟ الا و هو إیقاع العداوة والبغضاء 
يننا بدلك . وحصیل الغفلة عن له فعا و ى ای ر كان العداء والشر ؛ وحیغا 
وجد القمار ہے كنا ١‏ و قرلا عد وف اشا ٠‏ وانما يريد الله حزبه أن یکونوا 
متحايين و ثم خرمهما عاييم > وحيثا و جدت الخمرة والقمار كانت الغفلة عن 
الله » والله يريد منا أن نک نکون ذاكرين ود مس اج کی 
يم نت اق آظهر لنا الجكمة في التحريم . ٠‏ ثم ین نله ے عزو جل بت أنهي 
امن ؛ وعمل و ر ع و أنواع المباحات 
وما أكترها وأ تاا إن نت امََيثان:. 


5 (ه) سورة المائدة المعنى العام للايتين ( ۹4 - هو ) 


في بداية المقطع بیّن أنه لا يحب المعتدين » وههنا بيّن أنه يحب المحسنين » ؛ وهذا يو كد 
فهمنا أن المقطع فيه تحرير وبناء » وتخلية وتحلية » وكذلك السورة كلها . 
ثم بين الله عز وجل صقا حت بعك اليد ن في أو ل السورة حرمة الصيد على احرم 
أن الله عز وجل قد يبتلينا في حالة إحرامنا بضعیف الصيد وصغيره حتى لو شعنا 
أن نناله بأيدينا لیلناہ » وقد ييتلينا بالكبار منه حتى لو شنا أن نناله بأسلحتنا لتلنامع 
ولك کله تارثا ظهر طاعة من بیع ما في سره وجهره یا انا عه وحم 
. إن قد یختبرنا بالصید یغشانا في رحالنا نتمکن من من أخدہ بالايدي والسلاح في 
حالة رما لبظهر من بخاف الله باب تنل تاه مین تعال أن من دي 
بعد هذا الاعلام والانذار والتقدّم فان له عذابا اج مخالفته آمر الله وشرعه ؛ ثم نهی 
الله عز وجل ۔ عن قعل الصید في حال الاحرام » وهذا تحریم منه تعالی للصید في 
اث اخالة ونبي عن تعاطيه » وما یدخل في هذا وما يستثنى منه سنراه »نم بین تعالى 
أن من أصاب صيدا عمدا أو خطأ فعليه الجزاء ء مع ملاحظة أن المتعمّد مأثوم ؛ 
واخطیء غير ملوم . وآن هذا القواع سه نبغي أن يكون من مثل ما قتله ام إذا كان له 
مثل من الحيوان الانسي » وهل تصح القيمة أولا تصح ؟ قولان للفقهاء » وأما إذا لم 
يكن الصيد نایا ققد سکم لبن عياى فيه بده سل إل مكة کا روا البوٹی : 
وتفصنيل هذا سنر سنراه . هذا الجزء يجب أن يكون الحكم فيه في اللي ؛ أو بالقيمة في غير 
ال ؛ لرجلين عدلين من المسلمين » واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد 
الحكمين أولا ؟ على قولين سنراهما ء هذا الجزاء يجب أن يصل إلى الكعبة ء والراد 
وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك » ويورّع مه على مساكين الحرم ء وهذا أمر متفق 
عليه في هذه الصورة ‏ وإذا لم يجد الحرم مثل ما قتل من العم » أو لم يكن الصيد من 
نوات الأحال فك يفوم مه من انعم لو نات موجودا د يشترى به طعام فيتصدق به 
لكل مسکین مد على رآ وڈان عل رآ آغر ة إن م دامن پعلغام کل 
مسکین یوماً » وبعضهم قال : هو في الاصل مُخیر بين الجزاء والاطعام » فان لم یجد 
فالصيام . واختلفوا هل لا يجوز الاطعام الا في الحرم على قولین » وتفصیل ذلك كله 
سيأتي » ولفا فرض اللہ الجزاء والكفارة تأديياً » ثم بین الله عز وجل أن هذا 
الحكم لا طالب به أحدّ قبل نزوله » فان ما كان من قبل ذلك فهو عفو ء ثم هدد الله 
من يجترىء على الصيد وهو مُحرم بحيث یتکرر منه الاجتراء بالانتقام منه » فالله ‏ عز 
وجل عزيز منتقم بمعنى : أنه منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ‏ ولا نعه من الانتقام 


المعنى العام للايات من 950 - ۱۰۲) قسم الطوال ۱٢١۹١۳‏ 


أحد ممّن يريد أن ينتقم منه » ولا يمنعه من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأنّ ا خلق 
خلقه ‏ والأمر أمره ؛ له العزرّة والمنعة » وهو ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه » ثم 
ین تعا ی أن الصيد انحرم على اٹحرِم هو صيد البّر » وأما صيد البحر وطعامه ما اصطدناه 
وما لَمَظَهُ فهو مباح لنا في كل حال » منفعة لنا وقوتاً ء ثم أمرنا بتقواه » كيف لا وإليه 
سنحشر ونحاسب . لم ين اه س جو وجل - في علا القام ماغيّة الجکمة من جعله 
الكعبة والشهر الحرام وا مدي والقلائد من شعائره » فين أن الحكمة في ذلك شيئان . 
الأول : انتعاش الناس في أمر دینہم ونبوضهم إلى أغراضهم في معاشهم . والثاني : هو 
أن نزداد علماً بالله: علماً بعالکیته لما فی السموات والارض من خلال ممارسة شعائر 
الحج » وعلماً بأنه بكل شىء علم من خلال ذلك كذلك . 

ثم أمرنا الله عر وجل في هذا السياق أن نعلم أنه شديد العقاب » کا أنه غفور 
رحم حتی لا تنسينا رؤية الجلال عن مشاهدة الجمال » ولا تُجِرَ٤ُنا‏ رؤية الرحمة على 
المعصية » کا لا تُقنطنا رؤية العقوبة من الرحمة . ثم بین أن على الرسول عَيهِ البلاغ 
والله هو الذي يعلم كل شىء فيحاسب » وفي هذا المقام ‏ مقام البيان أن على الرسول 
البلاغ فقط ‏ يأمر اللہ رسوله أن یبن أن القليل الحلال النافع خير من الكثير ا حرام 
الضار » ثم نادى أصحاب العقول الصحيحة المستقيمة أن يتقوه باجتناب الحرام 
پا وس و ام وت سو والاخرق ثم مدت 
تعر وجل عباده فنهاهم عن السؤال عن أشياء لا فائدة هم رتا تارف 
عنها » ؛ لاتها إن أظهرت هم تلك الأمور رُبّما ساءتهم » وشت علیہم سماعها » مبيّنا هم 
آنهم إن سألوا عن هذه الأشياء التي نہوا عن السؤال عنہا حين ينزل الوحي على رسول 
ال کک ٗی هم » وعننظ كرت سؤلهم من ل نهم لوسي »وم قبل فلك كود 
من باب التكلف » ثم طمأنهم الله تعالى عن عفوه عماً كان منهم قبل ذلك ؛ إذ أنه 
الغقور الم الذي لايعاقب قبل البيان . ثم بين تعالى الحكمة في النبي عن الأسعلة 
وماذاك إلا لعلمه تعا! لى بالطبيعة البشرية ؛ فلقد سأل اللسائل قوم من قبلنا فأجيبوا عنها » 
ثم لم يؤمتوا ها + فأصبحوا کافرین ےی ھا .ای : فلم ينتفعوا بها لأغهم لم يسألوا على 
وجه الاسترشاد » بل على وجه الاستہزاء والعناد » يفهم من ذلك أن طاقة البشر في 
موضوع الإيمان محدودة والله ‏ عر وجل إِنّما ینژل على عباده با يتناسب وهذه 
الطاقة » وعندما يسأل الناس قد لا يوفقون في سوام ۰ فإذا ما أجيبوا ترتب على ذلك 
حرج ومشقة » فنبوا أن یتدئوا سوالا » وسح لهم أن يستفهموا . وأن يتفقهوا . ثم بين 


۶6 (۵) سورة الماقدة المعنى العام للایات من ( ۱۰۳ - ۱۰۷) 


لله عز وجل حکمه في قضية من قضایا الجاهليين ؛ » فقد كان الجاهليون یترکون 
بعض الأنعام لا يجيزون حلبها لأحد من الناس ؛ وهذه هي البحيرة ء ويتركون بعض 
الأنعام يسميوعها لآختہم فلا يحملون عليها شيئاً » وهذه هي السائبة ة . وكانت الناقة البكر 
إذا بكرت 1 فی أول تاج بانثى ٹم اثقّت بانٹی تی وی لطواغیتہم إن وصلت إحداهما 
بالأخرى ليس بینہما ذکر ؛ وهذه هي الوصيلة » وسنرى تفسيرا آخر للوصيلة » وكان 
الفحا ل من الابل إذا لقح عدداً من الاناث دعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم یحمل 
عليه شىء وسموه الحامي . 

نين الله عز وجل ۔ أن هذا كله ليس من دينه ولا شرعه » وليست هذه الأشياء 
عنده قربة » ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم وقربة يتقربون بها إليه » 
وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال علیہم » وهم في هذا كله كاذبون على الله وجهلة 
لاعقل هم إذ یضیعون سوا ہیں ہتس ےپ 
وشرعه وما أوجبه » ولل تر ترك ما حرمه ما فيه مصلحتہم في دنياهم وأخراهم قالوا : 
يكفينا ما وجدنا عليه الآباء و الاجداد من الطرائق والمسالك مع ما عليه الاباء من 
اجهل والضلال ‏ فلا علم ولا هداية ؛ ولا فهم و ولا مرف فکیف یتیب ریم واغالة 
هذه ۽ آلا إنه لا يتبعهم فی هذه الحالة إلا من هو تيم واقل سیا . ثم أمر الله عز 
وجل عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم . ويفعلوا الخير جدهم وطاقتهم ء مخبراً لهم 
اه من ن أصلح آمره لا يضرّه فساد من فسد من الٹّاس صواه کان قرا فته از بدا 
وأن لله المرجع > وهو الذي سيحاسب ويجزي كلا بعمله ؛ ثم ین الله عز وجل 
أنه في حالة کون ن الواحد منا مسافرا 7 سی ۰ ۰ له 
وان یهد عق وضیته النين من عدول المسلمين » فإذا لم يتوافر له ذلك فليشهد اثنين 
غير المسلمين ؛ وإنّما جاز استشهاد غير المسلمين في هذه الحالة وسو 
المسلمين . قال شرج : لا تجوز شهادة اليبود والنصارى الا في سفر » ولاتجوز في سفر 
إلا في الوصيّة . فإذا شك ورثة المت بانهما خانا أو غلا أو غير ذلك ء حبسا بعد صلاة 
يجتمع فيا الناس ۰ فیحلفان بالله أنهما لا شتریان بایمانبما أي : لا یعتاضان ينا عوضاً 
4 الدنیا الفانية الزائلة » ولو كان الشهود علیہم قریباً فإنّهما لا يحابيان . وأنهّما لا 

يكتان الشهادة » وأتهما إن فعلا ذلك من تحريف الشهادة ء أو تبدیلها ء أو تغييرها » أو 
کہا بالكلية + یکونان من الاين » فإن اشتبر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصیین 
آنهما خانا أو غلا كيدا من الال الوصی به لہا وظهر علیہما بذلك » وتحقق ذلك 


ملاحظة حول السیاق قسم الطوال ١488‏ 


بالخبر الصحیح على خیانتہما ء فلیقم اثنان من الورثة الستحقین للتركة ‏ ولیکونا من 
ول من يرث ذلك المال ‏ فیقسمان بالله : إن قولنا : إنہما خانا أحق وأصح وأثبت من 
توا هن ہو وی ۱ و کی ہن 
إذاً لمن الظالمين . ثمم بن الله عز وجل -. حكمة هذا الحكم الأخیر وهي أن ذلك 
اتب NS‏ الأصليّان الشهادة على الوجه الأصلي ؛ فيحملهما على الاتیان بها 
على وجهها تعظم الحلف اللہ » ومراعاة جانبه » وإجلاله » والخوف من الفضيحة بين 
الناس ء إن ردت المین على الورثة فيحلفون ويستحقون ما یذعون » ثم ختم الله هذا 
بالأمر بتقواه ء والأمر بالسمع والطاعة له » مبيّنا أنه لا يبدي القوم الفاسقين أي : 
الخارجین عن طاعته والمتابعة لشريعته . ونم هذا القطع كله بقوله تعالى $ والله لا 
يبدي القوم الفاسقين 4 يذكر بقوله تعال : # وما يضل به إلا الفاسقين 4 من آيتي 
سورة البقرة اللتين قلنا عنہما : إنہما حور سورة المائدة ضمن السیاق القراني العام » ولا 
شك أن هذا المقطع قد بین جوانب من الفساد في الأرض » كتحريم الحلال ؛ 
والاعتداء» ومر » والیسر » والاتصاب ‏ والازلام » والصيد حالة الاحرام ؛ 
والسوال في غير حله ‏ و تحریف الشهادة » کا بين جوانب من الفسوق عن آمره لا یہدیٰ 
معها أصحابها 


ملاحظات حول السیاق : 


لا هذا اقتطع با باتک عن سید و يكلام عن نے سس 
وهذا يه يشير إلى وحدة المقطع » وقد رأينا في هذا المقطع قرله تعالى : ل ما على الرسول 
إلا ابلاغ 4 و کنا رأينا من قبل أن المقطع السابق على هذا المقطع قد ابتدأ بقوله تعالى : 
يا أ الرسول بلغ ا ول إليك من ربك 4 فذكر اللاغ في هذا لمقطع بشي إل 
أن هذا المقطء ع استمرار لع السابق ٠ء‏ هدایو كدما قلناه من قبل إن القسم الثالث من 
سورة المائدة ام سر a‏ بسک القسم الثالث كله هو في أمور تدخل في باب 
ابلاغ ء ومن هنا ندرك سر تعرّض السورة في أوائلها لبعض المعاني محملة ‏ ثم تفصيلها 
في قسمها الأخير ء هناك جاءت في سياق » وههنا تأي في سياق » هناك تأتي في سياق 
الامر بالوفاء بالعقود » وههنا تأتي في سياق الأمر بالبلاغ » ونكرر هنا ما قلناه من قبل 


م . ن أن على الدّعاة إلى اللہ أن يلاحظوا إذن آهمية التركيز على تبليغ معانی القسم الثالث في 
مقطعيه . مع ملاحظة أن المقطع الأول في جملته تركيز على معان يتوجّه فيها الخطاب لغير 


5 (23) سورة المائدة تفسیر الآيات مق لا 6۸ 


نقول هذا کله بين يدي العنی ا حرفی للمقطع الثاني من القسم الثالثٹ: والذي هو 
المقطع السابع . 


المعنى ا حرف : 

ظ يا أيها الذين آمنوا لا تحرمّوا طيّبات ما أحلّ الله لكم 4 الطيبات : ما طاب ولد 
من ا حلال » ومعنی لا تحرّموا أي : لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم » أو لا تقولوا 
حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهدا منكم وتقشفا « ولا 
تعتدوا 4 . اي : ولا تجاوزوا الحد الذي حدّ لكم في تحريم أو تحلیل » أو لا تتعدّوا 
واه ام اس سس می ؛ أو ولا تسرفوا في تناول الطيات و إن الله لا 

يحب العتدین # . ي : التجاوزین حدوده ‏ وکلوا ما رزقکم الله حلالا طيبأ 4 
ی عن رع سیت ا ار بل با رسوا ظ ن ورف ما 
وحرم ‏ الذي أنتم به مؤمنون ‏ دل هذا عا لی أن الإيمان بالله يوجب تقواه فیما أمر به 
ونبى عنه » وإذ رن رج الطييات بای خاف3ء کان مناسباً خنا أن یناز سکیا 
الایمان . ولذلك قال : ظإ لا يؤاخذ ک الله باللغو في أيمانكم > مر معنا في سورة البقرة 
وضو ع امین اللغو . وا خلاف فيه فلغو امین : هو الساقط الذي لا یتعلق فيه 
حکم » وتعریفه عند الحنفية : أن يحلف على شیء بری أنه کذلك ولیس کا ظن . وعند 
الشافعي رحمه الله : هو ما يجري على اللسان يخ ر قصد #3 ولکن یژاخذ ] با عقدم 
جیب 1 توئیقها » والمعنى : ولكن یژاخذ کم بما عقدتم إذا حنثم » أو 
و لک ن یژاخذ م بنکث ما عقدتم ۶ فکفارته 4 . آي :فكفارة نکثه » أو فكفارة معقود 
الأيمان ۵ ما سیاق؛ والكفارة جي اب من شا آن نکر اخطيعة آي برعا ب زم 
عشرة مساكين 4 هو أن يغذيهم ويعشيهم . ویجوز أن یعطیہم بطريق اتمليك لكل 
واحد نصف صاع من بر ء أو صاع من شعیر » أو صاع من تر » وعند الشافعي رجه 
لله مد لكل سبك ن وال ربع صاع من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 قال الحنفية أي: : 
داع وعشاء من بر إذ الأوسع ثلاث مرات مع الادام ء والأدنی مرة من مر آو شعير 
و الاو سط غداء وعشاه اي كسوتهم #4 قال الحنفية : وأدی الكسوة ۶ ثرت يخي 
العورة » والعورة عندهم من السَرة إلى ما تحت الر كبة « أو تحرير رقبة 4 . أي : عتقها 
واشترط الشافعي أن تکون موّمنة ؛ ولم یشترط الحنفية ذلك ؛ لاطلاق النص فیجوز عندهم 


ہے 
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PT ہہ‎ SEE ODA 

أن تكون كافرة أو مومنة » والحانث مخير بين واحدة من هذه الثلاث المد رات . قال 
كثير : فهذه خصال i‏ جره بس ا 
بالأسهل . فالاطعام أسهل وأيسر من الكسوة » کا أن الكسوة أيسر من العتق فترقى فیبا من 
الأدى إلى الأعلى > فان لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الفلاٹٰ کفر بصوم 
لائ أي م : فإ فمن يبد فصيام ثلاثة أيام ه وعدم الوجود في اختار ابن پر و أن الا 
يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اجر ن » واختلف العلماء هل 
بمب فی صيام الثلاثة أيام التتابع » أو یستحب ولا يجب ويجرىء التفريق ؟ قولان للعلماء » 
Aa‏ و ae‏ وم يوجب ب ذلك مالك 9 ذلك کفارة 


۱ 


ہی و یاه أي :و حنثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بان الكفارة لا تجب 
نفس الحلف . قال ولذا م جز شک فلل ay‏ واحفظوا أيمانكم 4 بان لا 
تحلفوا أصلا » أو :بالير صظ ہم الحسث خیرا › أو بالتكفير غنہا إن کان في الحسث خیر 


لط كذلك بیّن الله لكم آياته 4 آي ل هذا اليد وطح اله لك ألم شري 
و احکانه وذلك من ام نعمته أن یکون البیان واضحاً 8 ( لعلكم تشكرون 4 . اي 

أجل أن ت: تتحققوا بمقام الشكر على نعمته فيما يعلمكم ؛ ویسهل وس 
يمكن أن یکون فيه حرج . 


نقل : 

بمناسبة قوله تعالى ف( لا توا طيبات ما أحل الله لكم 4 يقول صاحب الظلال : 
« ما أحله الله فهو الطیب ء وما حرمه فهو اخبیث . وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه 
فی یا امارد الله له.. عن وجهين : الوجه الأول أن التحربم والتحليل من خصائص الله 
الرازق بما يجري فيه فيه التحليل والتحريم من الرزق » وإ وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله 
ولا بسن سد انا والوجه الثاني أن الله يحل الظيبات » فلا يحرم أحد على نفسه 
تلك الطیات التي بها صلاحه وصلاح الحياة » فإن بصره بنفسه وبالحياة لن يبلغ علم 
الحكم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو كان الله يعلم فیہا شرا أو أذىٌ لوقاه عباده . 
ولو كان يعلم في الحرمان منبا خیراً ما جعلها حلالا .. ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير 
والصلاح » والتوازن الطلق ‏ والتناسق الکامل ديد ناف را ها رک ھتان ور 
لا يغفل حاجٌ من حاجات الفطرة البشرية ؛ ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات 
الانسان » تعمل عملا سوياً ع ولا تخرج عن الجاذة :ومن م حارب الرهبانية » لاتا 


۸ (ه) سورة المائدة سبب نزول الآية ( ۸۷ ) 


کیت للفطرة » وتعطيل للطاقة وتعويق للطاقة عن إنماء الحياة التي أراد الله ها الماء ء کا 
نبى عن تحريم الطيبات كلها لأمبا من عوامل بناء الحياة ونموها وتجددها . لقد خلق الل 
هذه الحياة لتنمو ونتجدد ؛ وترتقي عن طريق امو والتجدد امحكومين منہج الله . 
والرهبانية وتحريم الطيبات الاخری تصطدم مع منہج اللہ للحياة . لأنها تقف بها عند 
نقطة م بحجة التسامي والارتفاغ . والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله 
للحياة » وفق ا تہج الیسر المطابق للفطرة کا یعلمها الله . 
فوائد : 
۱ - الصاع في زمن رسول الله عي على رأي فقهاء الحنفية واخرین یعدل حوالي أربعة 
كيلو غرامات في عصرنا إلا قلیلاً ء والمد ربع صاع فهو یعدل أقل من كيلو غرام من 
الأوزان العالية المتعارف علیہا ني عصرنا . والصاع والمد على النصف من ذلك على رأي 
الشافعية واخرين . 
؟ ‏ استدل الحنفية بوجوب التتابع في كفارة المین بقراءة شاذة هي « فصیام ثلاثة أيام 
متتابعات » قال الأعمش : وهذه إذا لم يثبت کونہا قراناً متواتراً فلا أقل أن يكون خر 
واحداء أوتفسيراً من الصّحابة وهو فی حكم المرفوع . 
۳ س هناك خلاف كثير بين العلماء حول الكسوة انجزأة في الكفارة وقد رأينا أدنى ما 
يجوز عند الحنفية ووافقهم على ذلك مالك وأحمد » وقال الشافعي : لو دفع إلى كل 
واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميض » أو سراويل » أو إزار ؛ أو 
عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك . واختلف أصحابه في القلنسوة والخف والصحيح عدم 
الاجزاء . 
٤‏ س وفي سبب نزول هذه الایات نذكر الروايات التالية : 

قال علي بن أي طلحة » عن ابن عباس : و نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب 
النبي مه » قالوا : نقطع مذاكيرنا » ونترك شهوات الدنيا ؛ ونسيح في الأرض کا يفعل 
الرهبان ٠‏ فبلغ ذلك النبي عب » فأرسل إلیہم » فذكر غم ذلك » فقالوا : نعم ؛ فقال 
النبي عله : « لکنی أصوم وأفطر » وأصلي وأنام » وأنكح النساء » فمن أخذ پسنتي 
فهو مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني رواه ابن اي حاتم » وروی ابن مردويه من 
طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك وف الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه : أن ناسا من أصحاب رسول الله مَك سألوا أزواج النبي مه عن عمله في 


تہب نزول الاية ( ۸۷ ) قسم الطوال ۱6۹۹ 


السر » فقال بعضهم : لا کل اللحم ء وقال بعضهم : لا أتروج و آ1 
روم : لا أنام على فراش ؛ فبلغ ذلك اي عه فقال : ہ ما بال أقوام بقل حدهم 
يسا و e‏ ابا اللحم » ؛ وأتزوج النساء ء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» . وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس» أن رجلاً آق الثبي 
مت فقال TRS‏ إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء ء وإنّي حرمت علي 
اللحم ‏ فنزلت ٩‏ يا أیہا الذين لو لو سوہ ہد اس 
رواه الترمذي وقال إ خسن غریب . وروی ابن جریر ... عن ججاهد قال : آراد رجال 
منہم عغان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يكوا متا لسم ولسوا تسوت 
فنزلت هذه الآية إلى قوله 0 واتقوا الله الذي أنم به مزمنون 4 . قال ابن جر عن 
عكرمة : ان عفان بن مظعون » وعلي بن أي طالب » وابن مسعود » والقداد بن 
الاسود » وسالا مول أ :حديقة في أصحابت لوا » فجلسوا في البيوت » واعتزلوا 
النساء » ولبسوا السوح » وحرموا طيبّات الطعام واللباس إلا ما يأكل ویلیس أهل 
السياحة من بني إسرائيل ۰ وهمّوا بالاختصاء » وأجمعوا لقيام الليل وصیام النبار » 
فنزلت هذه الاية : فإ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب العتدین 4 يقول : لا تسیروا بغير سنة السلمین » يريد ما 
حرموا من النّساء والطعام واللباس » وما أجمعوا من قيام الليل وضيام النهار ».وما هرا 
به من الاختصاء ء فلماً نزلت فیہم بعث إلیہم رسول اللہ عه فقال : 
إن لأنفسكم حقاً . وان لوكت سا وسومیاگزرا مسار رقا kr‏ 
من ترك سنتنا : فقالوا : اللهم سلمنا واتبعنا ما آنزلت ‏ وقد ذكر هذه القضة غير واحد 
0 ن التابعين مرسلة وها شاهد في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي اللہ عنه کا 
تقدم . وقال اسان : عن السدي في قوله تعال : یا أا الذين آمنوا لا تحرّموا 
نات ما أحل ل اکم ولا بو ل لامك الین وت اه رسوا ا 
یه جلس وم فذکر اقاس بی بزدهم عل ٩۱‏ لتخویف : فقال ناس من 
اصحاب النبي ما عه کانوا عشرة منهم : على بن ابي طالب » وعثان بن مظعون : ما 
حقنا إن لم نحدث عملا ٠‏ فان النصاری قد حرموا على آنفسهم فنحن رم » فحرّم 
بعضهم أن يأكل اللحم و الو دك وان یاک ل بنهار » وحرم بعضهم النوم »> وحرم بعضهم 
ات فا مواق ہن موه مه 9 7 بی کات لا قثو عون سر 
مته » فأتت امرأته عائشة رط ضي الله عنہا و كان يقال لها ا حولاء ء فقالت ھا عائشة ومن 


۰ (ه) سورة الائدة سبب نزول الاية ( ۸۷ ) 


عندها من أزواج النبي عي : ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تمتشطين ولا تتطييين + 
فقالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي وما رفع عني ثوباً » منذ کنا 
وكنا ۽ قال.: فجعلن يضخكن من کلامها . فدخل رسول الله کل وهن یضحکن ‏ 
فقال : « ما یضحککن ؟ ؛ قالت : يا رسول الله إن الحولاء سألتها عن أمرها فقالت : 
ما رفع عني زوجي ثوبا منذ کذا و کذا » فأرسل الیه فدعاه فقال : « مالك يا عژان ۶ 
قال : إني ترکته لله لكي أتخلى للعبادة ء وقص عليه آمره » وكان عفان قد راد أن یج 

نفسه » فقال رسول الله عه : « أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك ۰ء فقال : 
يا رسول الله إني صائم ء فقال : « أفطر » فأفطر وأق أهله » فرجعت الحولاء إلى عائشة 
وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت ۰ فضحكت عائشة وقالت : مالك يا حولاء ؟ 
فقالت : إنه أتاها أمس » وقال رسول الله ع : « ما بال أقوام حرّموا النساء والطغام 
والتوم ؟ ألا إني آنام وأقوم » وأفطر وأصوم » وأنكح النساء » فمن رغب عني فليسن 
مني » . فنزلت : یا ها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا # يقول لعغان : لا تَجُبّ نفسك فَإن هذا هو الاعتداء ء وأمرهم أن یکفروا عن 
یانبم فقال : لا يؤاخذك الله باللغو في أيمانكم , ولكن يؤاخذ؟ با عقدتم 
الأيمان 4 رواه ابن جرير . 


ف س روئ الأعمش .. عن عمرو بن شرحبيل قال : جا معقل بن مرن إلى عبد ال 
بن مسعود فقال : إني حرمت فراشي فتلا هذه الاية : ف يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم 4 الآية . وروی الثوري ... عن مسروق قال : کتّا عند عبد 
اله بن مسعود فجیء بضرع فتن رجل فقال له عبد الله : أدن » فقال : إتى حرمت 
أن كله . فقال عبد الله : آدن فاطعم وكفر عن مينك . وتلا هذه الایقط يا أيها الذين 
امنوا لا تحرمّوا طيبات ما أحل الله لکم 4 الآية . رواه ابن ألي حاتم . 

5س روی ابن آي خام أن زید بن أسلم قال :إن عبد الله بن رواحة ضافه ضیف امن 
أهله » وهو عند النبي عه ثم رجع إلى أله فوجدهم لم يُطَعموا ضیفهم انتظاراً لەء 
فقال لامرأته : حبست ضيفي من أجلي ء ہو عليّ حرام » فقالت امرأته : هو علي 
رام .وقال الضيف : هو علي حرام » فلما رأی ذلك وضع يده » وقال : کلوا باسم 
لله . ثم ذهب إلى البي له فذكر الذي كان منہم ء ثم أنزل الله : « یا أيها الذين 
امنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم 4 . وهذا أثر منقطع . وفي البخاري في قصة 


تفسير الاية ( 94٠0‏ ) قسم الطوال ۱۵۰۱ 


الصدّيق مع أضيافه شبيه بهذا » وفيه . وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء ‏ 
کالشافعی وغيره ‏ إلى أن من خرم ماكلا أو ملسا أو شيا ما عدا النساء أله لا یرم 
عليه » ولا كفارة عليه أيضاً » لقوله تغالى : يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحلّ الله لكم 4 و لان الذي حرم اللحم على ی نفسه کیا في الحديث انم لم یامزہ التي 
ای اد بت ای حنبل إلى آن من حرم ماكلا ؛ أو 
مقتريا ۽ و ملبسا » أو شيقاً من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين ؛ کا إذا التزم 
رک بای تم ده سل سا اا اف 
ابن عباس » وکا في قوله تعالى : يا بہا النبي لم حرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات 
أزواجك والله غفور رحم » ثم قال  :‏ قد فرض الله لكم تحلة أیمانکم 44 الاب 
(التحريم: ٠٠١‏ ). وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالاية المبينة لتكفير العين › 
فدل على أن هذا مُنرّل منزلة المين في اقتضاء التكفير ء والله أعلم . 
كلمة في السياق : 

قلنا إن حور سورة المائدة من سورة البقرة هو قوله تعالى : 9 ... وما يضل به إلا 
الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدوت في الأرض آوااك عم الخاسروة 4.. واد الفقرة التي مرت معنا نما صلة 

بنقض العهد » سواء في ذلك ما ورد فیہا من تحريم الحلال » أو | الاعتداء » أو ما كان فیہا 
من کلام عن الأیْمان » وسنری أن الفقر ة الثانية التي ستأتي لها صلة بقطع ما آمر الله به 
أن یوصل ففیہا قوله تعالى : فإ الما يريد الشیطان أن یوقع بینکم العداوة والبغضاء في 
اخمر والیسر # وسیذ کر في الفقرة الثالثة من القطع مظهر من مظاهر الافساد في 
الأرض في قتل الحرم الصید » وهکذا تتضح معنا شيئاً فشيئاً صلة سورة المائدة بمحورها 
من سورة البقرة . 


ولنلاحظ أن أول آية تأتي فی الفقرة اللاحقة تعلل للأمر باجتناب ا حمر والیسر 
بالفلاح $ لعلكم تفلحون # والفلاح ضد ا خسران ولذلك ارتباطه كذلك بمحور السورة 


۶ يا أا الذین ن امنوا اما ال خمر والیسر © , آي ایا وا تفاب ۷ ۰ 
الأصنام لا نا تنصب فتعبد ‏ والأزلام 4 . أي : القداح ال E‏ 
اول السورة 9 رجس 4 . أي : نجس أو خبيثة مستقذرة $ من عمل الشيطان 4 لأنه من 


۴ (۵) سورة الائدة تفسیر الایات من ۱ - ۹۳ ۱ 


آثار دعوته فكأنه عمله ‏ فاجتبوه 4 أي : الرجس أو عمل الشیطان » والعنی واحد 
7 لعلکم تفلحون 4 . أي : لغلكم حصلون ضفة الفلا ؛ وقد تأكد تحريم ا حمر والميسر في 
هذه الاية من و وجوه ؛ حیث صرت ا جملة الما التي تفيد ا حصر ء وقرنهما بعبادة الأصنام + 
و جعلهما رجسامن عمل الشيطان ولا یاتی منه إلا الشر البحت »وأمر بالاجتناب »وه وأبلغ 
في النبي من الترك ؛ لأن الترك یشعر بإمكانية الأحذ ؛ والا جتناب فيه معنی النبي عن الاقتراب 
واللامسة أصلا > وجعل الاجتناب من الفلاح » وإذا كان الاجتناب فلاحاً کان الارتکاب 
خساراً و إنم يريد الشيطان أن يوقعبيدكم العداوة والبغضاء في ا مر والیسر ويصد عن 
ذكر اللہ وعن الصلاة »4 بعد أن بیّن في الآية السابقة تحريمهما ذكر في هذه الآية حكمة 
التحريم » وهي ما يتولد عن الخمر والميسر من الوبال » وهو وقوع التعادي والتباغض ين 
أصحاب ا حمر و القمار » وما يؤدّيان إليه من الصدٌ عن ذكر اللہ ؛ وعن مراعاة أوقات الصلاة ا 
و خصّت الصلاة من ین الذكر لزيادة در جتہا كأنه قال : وعن الصلاة خصوصاً ؛ وإنما جمع 
الخمر والیسر مع الأنضاب والأز لام أولاً » ثم أفردهما اخرا » لأن الخطاب للمؤمنين ؛ وإنما 
نهاهم عنما کانوا یتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر ؛ وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد 
تحريم الخمر والميسر ؛ وإظهار أن ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك ء فكأنه لا مباينة بین عابد 
العكم ر شارب اش والمقامر . م أفردهما بالذكر ليعلم هما القصودان بالذ کر فهل آنم 
منتهون )4 أي فانتہوا . وهذه الصيغة فيا أبلغ أن نواع النهّي كأنه قيل : قد تي علیکم ما فيهما من 
أنواع الصو ارف والزواجر فهل أنتم مع هذه الصوارف منتبون ؟ ام نتم على ما كنم عليه أن لم 
توتظواولم تزجروا ؟ 9 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 4 أي : وكونوا حذرين 
مع طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أي : اجمعوا مع الطاعة الخشية والحذر لأہم إذا 
حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء کل سيكة » وعمل 3 ل حسنة ف فان تولیم فاعلموا نما على 
رسولنا البلا غ المبين 4 . أي : فان أعرضعم عن الطاعة والحذر فاعلموا آنکم ۸ تضروا 
بتوليكم الرسول ؛ لأنه ما کلف إلا البلا غ المبین بالآيات ؛ ونا أضررتم أنفسكم حین أعرضتم 
عا کلفتموه ۰( لیس غل الذین آمنوا وعملوا الصاخات جساح ) . أي : إثم © فيما 
طعموا 4 قبل نزول تحرج الخسر والیسر فإ ذا ما اتقوا 4 الشر ك ظ وآمنوا که بالل 
۶ وعملوا الصاخات ‏ بعد الامان ‏ ثم اتقوا و آمنوا 46 بان تر کوا الخمر والیسر بعد 
التحري ان واحتساباً و ثم اتقوا وأحسنوا © بترك اخحرمات كلها مع مراقبة الله ؛ وفعل ماأمر 
به من خير في حق الله والناس ء ويحتمل أن يكون المراد بالأمر الأول في التقوی النَهيّ عن 
الشرك » وفي الأمر الشاني النبي عن ا حرمات . وني الأمسر الفالث النبي عن الشبهات 


الحكمة من تحرج الخمر قسم الطوال. ۱۵۰۳ 


يإ والله يحب احسنین 4 الذين اجتمع شم فصل الحسن مع الاخسلاص لله ومراقيته : 
كلمة في السياق 

١‏ نلاحظ أنه قد ورد في هذه الفقرة قوله تعالى : ج فان توليتم فإئما على 
رسولنا البلاغ المبين # وسنرى أنه سيرد في الفقرة الثالثة من هذا المقطع قوله تعالى : 
ف( ما على الزسول إلا ابلاغ والله يعلم ما ثبدون وما تكتمون 4 وهذا يدل على أن 
هذا القطع استمرار للمقطع السابق عليه و والذي بدايته  :‏ یا یا الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته 4 وهذا يؤكد : أن هذين المقطعين 
يشكلان قسماً واحداً ء يحدّد معاني رفيسية في قضية البلاغ لأهل الكفر ولأهل الإيمان . 


۲ - بُلاحظ أن الآية الأخيرة في الفقرة التي مرت معنا ذكرت الإيمان و العمل الصا 
وذكرت التقوى والإيمان والعمل الصا وذكرت التقوى والإيمان» وذكرت التقوى 


فالاحسان أن تعبد الله كأنك تراه .. . وقبل حور السورة من سورة البقرة ورد الأمر 
بالعبادة » وقد ذكر قبل محور السورة مباشرة الايمان والعمل الصا > » وقبل الأمر بالعبادة 
فزت مقائق القین واللكاكزين قوط ريطت فة وج انعر والیمس یلا 
بذلك کله . 


نقل : 


ناسبة قوله تعالی : ذو نما اخمر والیسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الشیطان فاجتبوه » قال صاحب الظلال : « إن غيبوبة السکر بأي مسکر - 
تنانی اليقظة الدائمة التي یفرضها الاسلام على قلب السلم لیکون موصولا بالله في کل 
لحظة » مراقباً لله في كل خطرة ‏ ثم ليكون بہذہ اليقظة عاملا إیجابیاً فی ناء ١‏ لحیاۃ 
وتجددها » وفي صیانتبا من الضعف والفساد » وفی حماية نفسه وماله وعرضه : وحماية 
آمن امحماعة السلمة وب ریسا ونظامها من کل ادام والفرد السلم لیس عير وكا لذاته 
وللذاته ؛ فعلیه في کل لحظة تکالیف تستوجب اليقظة الدائمة . تکالیف لربه › 
وتکالیف لنفسه » وتکالیف لأهله : وتکالیف للجماعة السلمة التي یعیش فیا 


4 ۱۵۰ (۵) سورة المائدة مراحل تحريم الخمر 


وتکالیف للانسانية كلها لیدعوها ویبدیبا . وهو مطالب باليقظة الدائمة لینبض یب 
التكاليف . وحتی حين بستمتم بالطيبات فإن الاسلام یم عليه أن يكون يقظاً هذا 
التاع ء فلا يصبح عبداً لشهوة أو لذة . وإنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك 
EY‏ وغیبوبة السكر لا تتفق فی شىء مع هذا الاتجاه . 


ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من 
الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ينكر على 
الانسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا ا حقائق ؛ وأن يواجهوها » ويعيشوا فيا » 
e‏ حياتهم وتا > ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام .. إن مواجهة 
ئق هي محك العزيمة والإرادة ؛ أما امروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق 
0 > ووهن العزيمة 5 و تاو ب الارادة 5 والاسلام يجعل في حسابہ داكهاً تربية 
الارادة » وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. والادمان .. وهذا الاعتبار كاف وحده 
من وجهة النظر الاسلامية لتحريم الخمر وسائر احدرات .. وهي رجس من عمل 
الشيطان .. مفسد خیاۃ الانسان . 


وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسيّة » أو في 


اعتبار شربها هو الحرم . والاول قول الجمهور . والثاني قول ربيعة بن سعد والمَرّني 
صاحب الشافعی وبعض المتاخرين من البغداديين .. 


فوائد : 
۱ - مر معنا في سورتي البقرة والنساء شىء عن موضوع السّير التدريجي في الامة 
حى حرمت اللقمر حرمتها النبائية » ولذلك د فسنکتفي هنا بنقل بعض التصوص : 


أ روى الإمام أحمد .. . عن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه أنه قال : اللهم بين لنا 
في الخمر بیانا شافیا ٠‏ فنزلت الآية التي في البقرة ‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فیہما إثم كبير 4 فذعي عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم ین لنا في الخمرءبياناً شافیا 
فنزلت الآية التي في النساء فإ يا ایا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنم سکاری 4 
فکان منادي رسول الله عد إذا قال : حي على الصلاة نادى : لا یقرينٌ الصلاة 
سکران . فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم ين لنا في الخمر بيبانا شافياً ؛ فنزلت 


فوائد حول تحریم الخمر وأمنها قسم الطوال ۱۵۰۵ 


الآية اد تي في المائدة . فدعي عمر فقرئت عليه » فلمًا بلغ قول الله تعالى  :‏ فهل أنتم 
منتبون 4 . قال عمر : انتيبنا » انتیہنا » وهكذا رواه أبو داود والترمذي والتساي . 

ب ‏ ثبت فی الصحیخین عن غمر ؛ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على 
منبر رسول الله عه :۸ آییا الناس إته نزل تحریم الخمر وهي من خمسة : من العنب ء 
واقر » والعسل › والحنطة ۰ والشعیر ‏ والخمر : ما خامر العقل » هذا ما كان فى 
زمانہم » أما اليوم فالخمرة عشرات الأنواع وتستخرج من عشرات الواد الأولية » كلها 

حرام . 

ج - روی الإمام أحمد .. عن عبد الرحمن بن وَعْلّة قال : سألت ابن عباس عن بیع 
الخمر » فقال : كان لرسول الله عي صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح 
ہزاؤیڈاشر فما ال فقال رسول الله وم : یا قلات أمااخلست أن افه.سرمها ٣‏ 
فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها ء فقال رسول الله عب : « يا فلان بماذا 
آمرته ؟ » . فقال : آمرته أن یبیعها قال : ١‏ إن الذي حرم شربها حرّم بیعها » فأمر بها 
فافرغت في البطحاء .. ورواه مسلم والنسانی . 


د روئ الامام أحمد .. عن عبد الرحمن بی غتم : أن الثاري کان هدي لرسول 
له که کل عام راز سے نات رتا ال سار سوست »اقا نار إل 
ضحك فقال : « آشعرت آنها قد حرمت. بعدك ؟ ٠‏ فقال : یا رسول الله ألا أبيعها 
سس ؟ فقال رسول الله ع : « لعن الله الیہود ؛ انطلقوا إلى ما حرم علیہم من 

شحم البقر والغنم فأذابوه فباعوه إنه مايأكلون» وان ا خمر حرام وٹمنہا حرام ء ون 
الخمر حرام وثمنها حرام » وإن الخمر حرام وثمنها حرام » . 

ه ‏ وروی الامام ہد عد ن نافع بن كيسان أن أباه آخبره : أنه كان يتجر في 
الخضر في زمن رسول الل ع وأنه بل من الشام ومع تمن في الق » برد با 
التجارة ء فأق بها رسول اللہ عله فقال : يا رسول الله ء إني جلتك بشراب طيّب ؛ 
فقال رسول الله عله :وديا كيسان انبا قد حرمت بعدك.»» قال : فأبيعها يا رسول 
الله ؟ فقال رسول ال 292 : ١‏ إنہا حرمت وحرم ثمنها » فانطلق كيسان إلى الزقاق 


فاخذ بأرجلها ثم هراقها . 
در 3 0 3 ل 
و س وروی الامام ا مد .. عن أنس قال : كنت أسقي ابا عبيدة بن الحراح ء واي 


۷ ۱۸) سورة المائدة فوائد حول تحريم الخمر 


بن كعب ؛ وسهيل بن بيضاء » ونفرا من أصحابه عند أني طلحة وأنا أسقييم حتى كاد 
الشراب يأحذ منهم » فأق اتٍ من السلمین فقال : آنا شعرم أن ازمر فد زیت 
فما قالوا حتى ننظر ونسأل » فقالوا : يا أنس اکف ما بقي في إنائك » فوالله ما عادوا 
فيا وما هي إلا التمر والبسر » وهي خمرهم یومشذ . وأخرجاه في الصحيحين أيضاً . 

3ح نوع اتب عن قيس بن سعد بن عبادة : أن رسول الله عه قال : « إن 
ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة )١(‏ والقنین( ؛ وإیاکم والغبيراء » فإتها 
ثلث خر العالم » . 

ح ‏ روی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عل : « إن الله 
حرم على أمتي ا حمر . والیسر » وا مزر » والكوبة ء والقنين » وزادني صلاة الوتر » . 
قال يزيد : القنین : البرابط » تفرد به أحمد . 

ط س روی الامام أحمد .. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَم قال : و 
قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم ؛ قال es‏ ا اي 
« إن الله حرم الخمر ء والیسر ‏ والكوبة ء والغبيراء » وكل مسكر حرام 4 . 

ي - روى الإمام مد عن ابن عمر قال : خرج رسول الله عه إلى المربد ء 
فخرجت معه فكنت عن يمينه » وأقبل أبو بكر فتأخرّت له » فكان عن يمينه وكنت عن 
يساره » ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره فأق رسول الله عَريِ المربد فإذا بزقاق 
على المربد فیہا خر ٠‏ قال ابن عمر : فدعاني رسول اللہ لہ بالمدية » قال ابن عمر : 
وما عرفت المدية إلا یومعذ » فامر بالزقاق فشقت » ثم قال : « لعنت الخمر » وشاربها » 
وساقیہا » وبائعها » ومبتاعها » وحاملها ‏ والمحمولة إليه » وعاصرها » ومعتصرها » 
واكل متها » . 

ك ‏ روی الحافظ أبو بكر البييقي ... عن مصعب بن سعد عن سعد قال : أنزلت 
في الخمر أربع ايات فذکر الحديث ؛ قال : وصنع رجل من الانصار طعاما » فدعانا 
فشرينا الخمر قبل أن تحرّم حتى انتشينا » فتفاخرنا » فقالت الأنصار : نحن أفضل وقالت 
قريش : نحن أفضل » فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور فضرب به أنف سعد نفزره وكان 


ریا لد از اع الذي وسی الاک ری والفئين : نوع من أنو اج لعب الروم یتقامرون بة وفسر 
بالبربط الذي هو عود النغم (*) - المرء : نوع من أنواع الا ات السکر بتخذه أهل ا حیشة من الذرة . 


فوائد حول حرعم الخمر قسم الطوال ٩۵۰۷‏ 


أنف سعد مفزورا فنزلت  :‏ (لما الخمر والیسر 4 إلى قوله : « فهل أنتم منتبون 4 


أخرجه مسلم . من حديث شعبة 


ل روئ الحافظ البيبقي .. عن ابن عباس قال : تما نزل تحریم الخمر في قبيلتين 
من قبائل الأنصار ء شربوا فلمًا أن تمل القوم عبث بعضهم ببعض » فلم أن صحوا جعل الرجل 
يرى الأثر بوجهه ورأسه وحيته » فيقول : صنع بي هذا أخي فلان » وكانوا إخوة ليس 
فی قلوببم ضغائن : والله » لو كان رؤوفاً رحيما ما صنع هذا بر > حتى وقعت 
الضغائن في قلوبهم » فأنزل الله تعاللى هذه الآية : يا أيها الذین امنوا إنما الخمر 
والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 4 إلى قوله تعال  :‏ فهل أنم 
منتبون 4 فقال ناس من المتكلفين : هي رجس وهي في بطن فلان ۰ وقد قتل يوم 
أحد » فأنزل الله تعالى  :‏ لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا & إلى آخر الآية . ورواه النساني . 


م روى ابن جرير ... عن أي بريدة عن أبيه قال : بينا نحن قعود على شراب لنا » 
وحن على رملة »> ونحن ثلاثة ‏ أو أربعة ‏ وعندنا باطية لنا » ونحن نشرب الخمر 
جلا » إذ قمت حتی آتي رسول الله کل فاسلم عليه » إذ نزل تحريم الخمر : ۵ با أيها 
الذين آمنوا ما الخمر والیسر والأنصاب والأزلام ‏ إلى آخر الآيتين ا فهل آنم 
منتبون 46 ۰ فجئت إلى أصحابي فقرأعها علیہم إلى قوله 3 فهل أنتم منتبون 46 ء قال : 
وبعض القوم شربته في يده » قد شرب بعضها وبقي بعض في الاناء » فقال بالاناء تحت 
شفته العليا کا يفعل الحجام » ثم صبوا ما في باطیتہم © فقالوا : انتهينا ربنا ؛ . 


ص ۔۔ روی الحافظ أبو يعلى يعلى الوصلي عن جابر بن عبد الله قال : كان رجل يحمل 
ار من عبار إل لدي فبيعها من امین 6 فحمل ما ال »نم يا لبي 

فلقیه رجل من السلمین فقال : يا فلان إن الخمر قد حرّمت فوضعها حيث انتہی على 
تل ؛ وسجی عليها بأكسية ؛ ثم أنى النبي عب فقال ١‏ با وول ال بلي أ٥‏ الخبتر قد 
حرمت ‏ قال : « أجل » قال : .لي أن آردها على من ابتعتها منه ؟ قال : « لا يصلح 
ردها ٤ء‏ قال : لي أن آهدیها إلى من يكافني منہا ؟ قال لا . قال : فإن فیہا مالا لیتامی 
في حجري . قال + « إذا أتانا مال البحرين فإننا نعوّض أيتامك من ما لهم » . ثمّ نادى 
بالمدينة » فقال رجل : يا رسول الله » الأوعية ننتفع بها قال : « فحلوا أوكيتها ٠‏ 
فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي » هذا حديث غريب . 


)٥ ۸‏ سورة المائدة فوائد حول ریم الخمر 


ع روى الإمام أحمد .. عن أنس بن مالك : أن أبا طلحة سأل رسول اللہ لہ 
عن أیتام في حجره ورثوا خمراً » فقال : « أهرقها » . قال : و أفلا نجعلها خلا ؟ قال : 
ولاع». ورواه مسلم وابو داود والترمذي . 

ف روى أحمد .. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول اللہ ع قال : 
ومن ترك الصلاة سکرا مرة واحدة ؛ فكانما كانت له الدنيا وما علیہا فسُلبہا » ومن 
ترك الصلاة سكراً أربع مرات كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال » . قيل : وما 
طينة الخبال ؟ قال : « عصارة أهل جهنم » . 


ص روى أحمد وأبو داود ... عن ابن عباس عن النبي ع قال :و کل خمر 
خمر » وکل مسكر حرام . ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحا ء فإن 
تاب » تاب الله عليه فان عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينه الخبال قيل 
و ماطيتة ایال يا زسول اللا ۶ قال : «متديد أهل الثار اومن سقاه ضغیرا لا يعرف 
حلاله من حرامه كان حقاً از زود سنوی 


ق س روی الشافعي رحمه الله .. عن ابن عمر : أن رسول الله رل قال : ۱ 
شرب ال حمر فی الدنيا ثم لم یتب خرمها في الآخرة » . أخرجه ہار مسا 


ر روى مسلم ... عن ابن عمر قال : قال رسول اللہ عه : « كل مسكر خمر » 
وکل مسكر حرام » ومن شرب الخمر فمات وهو یذمنبا لم يتب لم يشربها في 
الاخرة 4 . 

ےر وو انز جه .عن أب سعید عق نبي عه قال : ١‏ لا یدخل الجنة مئان ولا 
او م عفر ۷ 

ت - روى البيبقي ... عن عغان بن عفان قال : اجتنبوا اخمر فإنّها أُم الخبائث » 
إن كان رجل فیمن خلا قبلكم یتعبّد ویعتزل اللاس ۰ فعلقته امرأة غوية » فارسلت إليه 
جاریتها فقالت ندعوك لشهادة » فدخل معها » فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه 
حتی أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطيّة مر » فقالت . إني وال ,ما دعوتك 
لشهادة » ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام ۰ أو تشرب هذا الخمر » فسقته 
كأسا فقال : زيدوني » فلم يرم حتی وقع علیہا ‏ وقتل النفس ۰ فاجتنبوا الخمر » فإنها 
لا تجتمع هي والایمان آبدا إلا أوشك آحدهما أن یخرج صاحبه . وهذا إسناد صحیح . 


ايسر وحکمة ریه قسم الطو ال ۱۰۹ 


ت في الصحيحين : عن رسول اللہ عو أنه قال : « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ء ولا یشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ٢‏ . 

ہس رھ عن أسماء بنت يزيد أنهًا معت النبي عه يقول : ۸ من 

ب الخمر لم يرضّ عنه الله أربعين ليلة .ان مات مات کافرا ‏ »وان تات تاب الله 
نج وان عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال » قالت » قلت : يا رسول 
اللہ وما طينة الخبال ؟ . قال : « صدید أهل النار 4 . 


۲ - الیسر : هو القمار » ویدخل فيه أصناف كثيرة ء ونوادي القمار في العام 
تفتنت في ابتداع آنواع منه.» کیا آن کثیراً من الوسسات تقوم على القمار من 
اليانصيب ۰ إلى سباق الخيل . وللأئمة کلام كثير في الیسر وما یدخل فيه » ومن 
كلامهم : كل شىء من القمار فهو من الیسر حتى لعب الصبيان بالجوز + حتى 
الكعاب » والجوز » والبيض التي تلعب بها الصبيان ؛ ومن کلام الاعرج الميسر الضرب 
بالقداح على الأموال والثار . وقال القاسم بن محمد : كل ما أھی عن ذكر الله »> وعن 
الصلاة فهو من الميسر ء ویدخل اا اب روچہے موس 
ومن ڈلك اللعب بالثرة ۔ فقي يج مسلم ۱ قال رسول ل الله علد : 3 الب 
الردشیر فکاتھا ضبغ يده في خم خنزير ودمه) وا تو امام ۳ 
داود زاین ناجيه لالج قال ولا دوعن اسب باه وك عم ان 


ورسوله ‏ . وروی الامام أحمد عن رسول اللہ عت قوله : « مثل الذي يلعب بالترد ثم 
يقوم فيصلي مثل الذي يتوضاً بالقيح ودم اخنزیر ثم یقوم فيصلي ؛ ١۔‏ وروی عبد الله عن 
الامام مد عن رسول لله مه قوله : « إیاکم وهاتان الكعبتان الموسومتان ( أي فصا 
النرد ) اللتان تزجران زجرا فانهُما ميسر العجم ٠‏ . وأما الشطرن . فقد ورد عن أمير 
المؤمنين علي بن أني طالب آنه قال : الشطرنح من الیسر رواه ابن أي حاتم . وقال عبد 
الله بن عمر إنه شر من الترد وص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأ مد » وكرهه الشافعي 
رمه الله كراهة تنزيبية إذا لم يله عن واجب ولم يكار حتى يلهي عن ذكر الله » وإذا 
كاك اقدف منه مرن الکن واقال الحتقية : وکره رها مب مارة س الاو -- 
و الشطر تج والنقلة الصينية و الدحل والکعب والورق النقش الذي يسميه العامة ( شدّة ) 


ب 


و حو ذلك وان لم یقامر . وأباح أبو يوسف الشطرن إذا لم يقامر به ولم یداوم » ولم يخل 


۰ (ه) سورة المائدة سبب نزول الآية ۹۴ 


بواجب کناخیر صلاة ؛ وم يكار احلف عليه . 

رلک ل قرم لیر س با لاكرء لام موه جور ساو او جن کر ره 
وهو نحطم الاعصاب ۰ ویذهب الال » وینقل الملكية نقلا غير معقول » ویقلل الانتاج 
العام للامة . 


في سبب نزول الاية الأخيرة يروي الامام أحمد عن ابن عباس قال : لا حرمت 
الخمر قال ناس : يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله 7 ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا .... > إلى اخر الآية » وِلمّا 
حولت القبلة قال ناس يا رسول الله : إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت القدس 
فانزل الله 4 وما كان الله بت سور ... # وروی الامام مسلم والترمذي 
والنسائی عن ابن مسعود أن النبي عم لا نزلت ف ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما ۳ وامنوا کہ إلى قوله تعالى ط والله يحب 
الحسنين & فقال النبي عي : « قیل لي أنت منهم » . ومن أحقٌ برسول الله له أن 


يكون منم ؟ 


کک ق الفقرة الأول هن سر ات ہو اذه ينين و ی 
سے وسر یر وس ی مور ساد او ل ینا عن نوع من أنواع 
الفساد ى الارض . وفي الانتباء موافقة الیثاق الذي اعذ علینا .وق مقام الشکر 
والاحسان ما یرشحتا للاهتداء بہدي الله . وفی الاعتداء ما پرشحنا للضلال . ومن ثم 
ك هذا المقطع يعمّق ما به نستحق اهداية » و یحررنا ما به نستحق الضلال 
كلمة في السیاق 

بدأ القطع بالنبي عن تحريم ما أحل الله لنا من الطيبات » وثنى في فقرته الثانية بتبيان 
آنواع من الخبائث » وتنتبي الفقرة الثانية باية تبين نفي الجناح عن المؤمنين فيما طعموا ) 
و ذلك مقدمة للکلام عن تحرج أكل نيد البز للمحرم » وعن تحلیل صید البحر له 
وذلك مضمون الفقرة الثالئة »> ولأن هناك ناسا تميل طبیعتهم إلى التشدّد والرغبة في 
فور و ا جو لم ود تقول  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبدلكم ٹسؤکم ... که وهكذا تتعانق المعاني في فقرات المقطع ء وتتکامل ؛ 


قصل في محاولة لفهم الاية ( ۹۴) قسم الطوال ٩۱۵۱۱‏ 


اخذة محلها في السياق القريب والسياق العام . 

عند قوله تعال : 4 ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا 
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
احسنین 4 قال صاحب الظلال : 

۾ ول آجد في آقوال الفسرین ما تسترج إليه النفس في صياغة العبارة القر انية على هذا 
النحو وتكرار التفوى مرة مع الايمان والعمل الصاخ + ومرة مع البان:» ومرة مع 
الاحسان . اليو اب تا سی أرما اس 
تستر إليه نفسي الا .. وأحسن ما قرأت ‏ وان كان لا يبلغ من حسی مبلغ 
الارتیاح -- هو ما قاله ابن جرير الطبرى : 0 الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقی أمر ا 
بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصدیق » 
والغالث الاتقاء بالاحسان والتقرب بالنوافل » . وكان الذي ذكرته في الطبعة الأولى في 
هذا الموضع هو : ۱ إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال فقد أجمل التقوى والإيمان 
والعمل الصاخ في الاولى . ثم جعل التقوى مرة مع الایمان في الثانية » ومرة مع 
الإحسان ‏ وهو العمل الصالح ‏ في الثالثة .. ذلك التو كيد مقصود هنا للاتكاء على 
هذا المعنى . ولإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها من شعور 
باطني . فالتقوى .. تلك الحساسية المرهفة برقابة الله » والاتصال به في كل لحظة . 
والإيمان بالل والتصديق بأوامره ونواهيه . والعمل الصا الذي هو الترجمة الظاهرة 
للعقيدة المستكنة . والترابط بین العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنبا .. هذه هي مناط 
الحكم » لا الظواهر والأشكال .. وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتکرار والبيان » . 

سو روب بد . ولكنه لم يفتح علي بشىء اخر . 
والله المٰستعان 


أقول : الذي أفهمه من الاية : أنه لا جناح على من طعم الحلال إذا اجتمع له 
التقوى . والايمان » والعمل الصالح . وأداه ذلك إلى الارتقاء إلى حقيقة التقوى 
والایان ‏ ثم آداه ذلك اف الار تقاء إلى مقام | التتقوى والاحسان » مما يشير إلى أن التحقق 
بالتقوى والاحسان هو أرق المقامات » يليه التحقق بالتقوی والايمان ؛ يليه الحد الأدنى 


۲ (هغ) سورة المائدة تفسير الآيتين (۹4 - هه ) 


من التقوى والإيمان والعمل الصالح ۰ فإذا كان الانسان تقیاً مومناً عاملاً وأكل حلالة 
حتى ارتقی إلى حقيقة الإيمان والتقوی ثم إلى حفيقة التقوى والاحسان ‏ فهذا لا جناح 
عليه فيما طعم حالاً أو مالا أما إذا كان أكل ا حلال لا يرافقه ارتقاء بل يرافقه انحدار 
فذلك الذي ارات فر اخلال يحتاج إلى شکر » وشکرہ الارتقاء إلى 
انقامات العالية من التقوی والايمان » ثم إلى اقيق والاعسان» وغل هلا الي فاد 
الاية تحص المؤمنين العاملین أن يؤدوا شکر الاطعام الباح بالارتقاء إلى القامات العلیا 
وتحذر من النزول . 

5 یا أا الذين آمنوا لیبلوتکم الله 4 معنی یبلو : يختبر وهو من الله لاظهار ما علم 
و 7 > لا لعلم ما لم يعلم 9 بشیء من الصيد 4 آفاد التعیر : التقليل 
لبهي أنه لسن من لفتن العظام 8 تناله آیدیکم ورماحکم 4 , آي : تتالونه: أخذا 
بایدیکم يعني : صغار الصید ‏ وفراخه » وضعافه » وطعناً برماحكم وذلك کباز 
الصيد ‏ لیعلم الله من يخافه بالغیب 4 ای : ليعلم الله حوف الخائف منه بالامتناع 
عن الاصطياد موجوداً » کا كان يعلم قبل وجودہ أنه یوجد » ليثيبه على عمله لا على 
علمه فيه « فمن اعتدى بعد ذلك ) . أي : فمن صاد بعد هذا الإعلام والإنذار 
ط فله عذاب ألم 4 . أي : خالفتہ أمر الله وشرعه » وقد ظهر الابتلاء هذا على أشّده 
يوم احديبية قال مقاتل بن حیان : أنزلت هذه الاية في عمرة ا حدیبیة فکانت الوحش 
سنوی یر يسايق پر سم سس .إن 
والابتلاء مستمر إلى يوم القيامة ہل يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 4 . أ 
المصيد 9 وأنتم حرم 4 . أي رق سال مادک ا واج عرد آم ز ندز 
أو هما معا 8 ومن قتله منکم متعمداً 4 . أي : ذاکرا لاحرامه . أو عالاً أن ما يقتله ما 
يحرم قتله عليه . قال النسفي : فإن قتله ناسياً لاحرامه » أو رمى صيداً وهو يظن أنه 
لیس بصيد فهو مخطىء ٠‏ ول ھا شرط التعمد في الآية مع أن محظورات الاحرام يستوي 
فیہا العمد والخطاً ۵ لا مور الآية فسن ھا .. . ولان الأصل فعل المتعمّد » والخطاً 
ملحق به للتغلیظ  .‏ فجزاء مثل ما قتل من التغم 4 : ای : فعليه جزاء يمائل ما قتل 
من الصيد . قال النسفي : وهو قيمة الصيد يقوم حيث:صيداء فان :بلفتهاقیمعه من 
هتي خیر بین أن عهدي من التعم ما قيمته قيمة الصيد » وبين أن يشتري بقيمته طعاما 
فيعطي کل مسکین نصف صاع مر ن بر أو ضاعا من ار و ای سان هاه عن طفام کل 
مکو یوما . وعند محمد والشافعي : مثله : نظیره من التعم » فان ۸ یو جد له نظیر من 


تفر الایتین ( ۹۰ -5و ) قسم الطوال ۱۵۱۳ 


انعم فکما مر « يحكم به 4 . أي : بمثل ما قتل ‏ ذوا عدل منکم & . 
مان عادلان من المسلمين ف هديا الغ الكعبة 4 معى بلوغه الكعة أ 0 
إن كان هديا مه ن التعم » وأما في حالة القيمة فعند الشافعي كذلك أن التصدّق ينبغي أن 
يكون في الحرم » وعند الحنفية فحيث شاء الانسان 9 أو كفارة طعام مساکین 4 
د كفارة من طعام مساكين 8 أو عدل ذلك صياماً 4 العدل ما عادل 
الشیء من غير جنسه » كالصوم والإطعام ؛ والإشارة في ذلك إلى الطعام » يصوم عن 
اطعام کل مسکین یوما . ومذهب الحنفية قائم على التخيير بين المدي والاطعام 
و الصیام ‏ والخيار في ذلك إلى القاتل عند ابي حنيفة وابي یوسف . وعند محمد رحمه الله 
إلى الحكمين ۵ ليذوق وبال أمره پ4 . أي : فعليه الجزاء بان يكفر أو يصوم ليذوق 
سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام » والوبال المكروه » والضرر الذي ينال في العاقبة من 
عما ل سوء لثقله عليه و عفا الله عما سلف 4 . أي : عمًا كان منكم من الصيد قبل 
التحريم ظ ومن عاد فينتقم اللہ منه 4 0ب : ومن عاد إلى قتل الصید بعد العحريم . أو 
في ذلك الإحرام فاٍن الله هو ينتقم منه ‏ واللہ عزیز ) يلزم من شاء ما شاء (٠‏ ذو 
انتقام ‏ من جاوز حدود الاسلام ظ أحل لکم صیذ البحر 4 + مق : کل مصبيدات 
البح ر » أي كل دوابه » والحنفية لا يحلون للأكل من دواب البحر إلا السمك كيرا أو 
صغیراً . ومع ذلك فقد أحلوا للمحرم صيد البحر ما يؤكل وما لا یڑکل ظط وطعامه 44 
قال النسفي : وما يطعم من صیدہ والعنی أحل لكم الانتفاع میع ما يصاد في البحر ء 
وأحل لكم أكا ل المأكولات منه وهو ا السمك هذا مذهب النفية وأما غيرهم فقد فسر 
الآية بان سید ما أجل مها وطعانه : ما لفظه ميتا ‏ متاعا لكم وللسيارة ¢ . 
آيي : منفعة لكا كم وقوتا ایہا الخاطبون ولکل مسافر » أو أحل لک كم تنتيعاً لمقيمكم يأكله 
طرياً ولسافرک بتزوده قدیداً [ وحرم عليكم صيد الي ما دمع حرماً 4 . اي : ما 
دمتم محرمین ‏ وصيد البر أي ما صيد فيه بش سب كان يعيش في الماء في 


بعص الأوقات كالبط فانه بر لاه يتولد فی ال لبر ع وال لبحر له مرعی کا للناص ور 
( واتقوا لله 4 أن تصطادوا في الحرم أو في الاحرام ‏ الذي إليه تحشرون ۰ 
تبعتو ون یجریکم عل کم جمل الل الک اليت اخرام قا لا . آي 

و خلق اللہ الکعبة والبیت ارام انتعاشا للنائن فق آمر دیتیم + وغبوضًا 5 
رتم نوتم ی اس جوم وضر مب وا متام » 
فاقتضی ذلك أحكاماً خاصة من أمثال ما مر » وكذلك ‏ والشهر ارام # . أي 


۱۵۱ (۵۱) سورة المائدة تفسير الآيات من ( ۹٦‏ - ۱۰۰) 


الشهر الذي يؤدى فيه الحج » وهو ذو الحجة لأنه مختص من بين الأشهر بإقامة موسم 
سے ای یں لك اختصاصه بأحكام اة منفعة و عة للنام ن » وحمل أن 
یکون ا راد بالشهر الحرام جنس الأشهر الحرم فيكون المراد رجب وذو القعدة وذو 
اجه واحرم 8 واهدي ¢ داي 1 يلاك إل ہر مسر ہی 
تقلّد كرمز على أنبا هدي إلى الحرم ؛ وحصّت بالذ کر وهي من الهدي لأ الٹواب فيا 
اکثر وبہاء الحج معها أظهر ف ذلك # إشارة إلى جعل الکعبة موہ 
والقلائد قیاماً للنام ل وما حصت به لذلك من أحكام ف( لتعلموا أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض وأنَ الله بكل شىء علم ) ٠‏ اي : لتعلموا أن اللہ يعلم 
مصالح ما في ال لات وما في الارن ويملك. كل ما فيبما ۰ فیحکم ویشرع ويأمر 
وعظر بعلم وحكمة : وکیف لا وعر يكل میم علم لا اعليوا أن اف هدیا 
العقاب ‏ . أي : لمن استخف بأحكامه » ولمن استخف بالحرم والإحرام وأ الله 
غفور رحم 4 ومن مغفرته ورحمته أن يغفر اثام من عظم المشاعر ارام و ما على 
الرسول إلا البلاغ » هذا تشديد في إيجاب القيام با أمر به » وأن الرسول قد فرغ ما 
وجب عليه من التبليغ » وقامت عليكم الحجة » ولزمتکم الطاعة » فلا عذر لكم في 
التفریط فإ والله يعلم ما تبدون وما تکتمون ‏ فلا يخفى عليه تفاقكم أو وفاقكم ۷ قل 
لا يستوي الخبيث والطيب ‏ لمَا أخبر أنه يعلم ما يبدون وما يكتمون ذكر أنه لا 
يستوي عنده خبیثهم وطيبهم » بل بِیّز بینهما فيعاقب الخبيث أي الكافر » ويثيب الطيب 
أي المسلم » ولا يستوي عنده الجلال وا رام ولا صالح العمل وطالحه ‏ ولا جید 
التاس ورديئهم ولو أعجبك كثرة الخبيث 4 سواء كان رجالاً أو مالا أو أعمالاً 
«( فاتقوا الله يا أولي الألباب 4 بإيثار الطب وان قل ء على الخبيث وان كار ۵ لعلكم 
تفلحون 4 دل هذا على أن الفلاح مقرون بإيثار ما يحبه اللہ . 


ملاحظات حول السياق 


١‏ س بدأت سورة المائدة بقوله تعالى 8 يا أبها الذين آمنوا أرفوا بالعفود أحلت 
لكم بہیمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم مایزید » یا 
ہا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ‏ . 


وقد جاءت الفقرة الأولى من هذا المقطع تنہی عن تحریم ما أحل اللہ » وجاءت الفقرة 


نما حول الاية ( ۹¥ ) قسم الطوال ۱۵۱۹۵ 


بل حو ا 
الثائیة مبينة بعض بش سی لو ہس في النبي عن الصيد للمحرم ء 
وتان الفقرة |١‏ لر ابعة وفيا تبیان ضلال أهل الجاهلية و رت میسو -بيمة 2 الا تعام . 
وهكذا نجد أن ن المقطع تتسلسل معانيه : وأتها مرتبطة بالمقطه لقطع الأول م : السورة ما يشعر 
حدة السورة ».وارتباط أوائلها مأوابعرها : فضلا عن الو انی اة وت كل جزء 


فى السورة وما قبله وما بعل٥‏ . 


_ لاحظنا أن التعلیل للتبي عن الخمر والميسر والأنضاب والأزلام كان 8 لعلكم 
یو لاحظ أن ال رة اي بت كن اقل افيد يد للمحرم تنتبي بقوله تعای 
ظ فاتقرا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 4 فالایات تدلنا على طريق الفلاح الذي 


هو نک اللفسراك: فمن خالف لف خسر ؛ وارتباط ذلك حور السورة بقوله تعای 
ط آولئك هم الخاسرون 4 لا یغفی . 


إن صيد ارم ؛ ۾ شرب الخمر ؛ ولعب الميسر > واتخاذ الاتصاب والأزلام » 
قاط سل فض اد مه صلة بط ا مر الب أن رل 
ولبعضه صلة بالافساد ف الأرض ۰ وکل ذلك 5 تخفی على 


نقول : 


عند قوله تعال فإ جعل الله الكعبة البيت ا رام قیاماً للناس والشهر ا رام والهدي 
والقلائد 4 قال صاحب الظلال 


« لقد جعل الله هذه ا حرمات تشمل الانسان والط لطير والحيوان واحشرات بالامن ی 
البیت ا حرام ٠‏ وف فترة الا حرام بالنسسة الم رخ خن وهو 2 يبلغ الحرم . 6 جعل 
الأشهر ا حرم الأربعة التي لا يجوز فيبا القتل ولا القتال وهي ذو بي ۳ وذو الحجة 
واحرم ثم رجب .. آقول : لقد نسخ تحريم القتل و القتال فجاز فی شريعتنا القتل والقتال 
العادلان في الأشهر هر الحرم م وقد ألقی الله في قلوب لجرب حتى ي جاهليتهم حرمة 
و ۔ فكانوا ل ر عون فا تقضبا »ولا لوق فا فیا دما » ولا يتوقعون فیہا 

> حتی كان الرجل یلقی قاتل أيه وابهه وأغيه فلا یوذیه » فکانث مجالا امنا 
E‏ وابتغاء الرزق .. جملها الله كذلك لأنه أراد للکعبة - 
بيت الله الحرام ‏ أن تكون مثابة أمن وسلام . تقم الناس وتقیہم الخوف والفزع . 
كلك جعل الأشهر الم ایکون منطقة آمن في الز رمق ضيه سک اس اق لكان : 


5 (ه) سورة المائدة نقل حول الآية (۹۷) 


ٹم مد رواق الام ن خار ج منطقة الزمان والمكان » فجعله حقاً للهدي ‏ وهو النعم ‏ 
الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة ء فلا يمسه أحد في الطريق بسوء . کا جعله نا 
بقلد من اهدي معلنا احتاءه بالییت العتیق . 


+ وبعد فإنہا ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما . ولیس رواق الأمن 
الذي يشمل الحيوان والانسان وحدهما .. وإنما هي كذلك منطقة الامان في الضمير 
البشري .. ذلك الصطرع المترامي الأطراف في أغوار النفس البشرية .. هذا المصطرع 
الذي يثور ويغور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان » وعلى الانسان 
والحيوان ! .. إنبا منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع ؛ حتی ليتحرج الحرم أن 
ید يده إلى الطير والحيوان .. وهما ‏ في غير هذه المنطقة ‏ حل للإنسان . ولكتهما 
هنا فی المثابة الامنة في الفترة الامنة في النفس الامنة .. إنها منطقة المران والتدريب للنفس 
البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل با لا الأعلى » وتتبيا للتعامل مع الملا الأعلى . 

ألا ما أحوج ج البشرية المفزعة الوجلة » التطاحنة المتصارعة .. إلى منطقة ا لمران التي 
جعلها الله للناس في :هذا الدين » ويينها للناس في هذا القران » . 

ولقد بِيّن ‏ جل جلاله ‏ ا حکمة في جعله الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد 
قياماً للناس بأنها ظ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله 
بكل شىء علم * وني هذا القام يقول صاحب الظلال : 

» تعقیب عجيب في هذا الوضع  ولكنه مفهوم أن الله یشرع هذه الشريعة‎ ١ 
ويقم هذه المثابة » ليعلم الناس أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » وأن الله‎ 
بكل شىء علم .. ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومکنونات نفوسهم » وهتاف‎ 
أرواحهم . أنه يقرر شرائعه لتلبية الطبائع وا حاجات » والاستجابة للاشواق‎ 
والمكنونات » فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في شريعته » وتذوّقت جمال هذا‎ 
التطابق بینہا وبين فطرتهم العميقة علموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله‎ 
, » بكل شیء علم‎ 
فوائد‎ 

- فیما يحرم صيده وقتله على الحرم حلاف بين العلماء » فالشافعي يرى أن الحرم 
هو المأكول ‏ وما تولد منه دون غیرہ » ویجوز عنده للمحرم قتل كل ما لا یڑکل مه 


حلاف العلماء فما يحرم صيده وقتله على الحرم قسم الطوال ۱۵۱۷ 


ولا فرق بين صغاره وكباره » فالعلة الجامعة کونا لا تؤكل . والجمهور على حرمة 
BE ka‏ وال يكل سوا اي واد 0 
المؤمنين رضي الله غنها أن رسول الله عر قا ل : « مس فواسق يقتلن في الحل واطرم : 
الغراب » والحدأة » والعقرب ‏ والفارة ء والكلب العقور » . وقال مالك عن فافع كن 
ابن عمر : أن رسول الله عه قال : « مس من الدوابٌ ليس على انحرم فی قتلهن 
جناح : الغ راب ؛ والحدأة » والعقرب » والقأرة » والكلب العقور » . ورواه أيوب عن 
نافع عن ابن عمر مثله ء قال أيوب : قلت لنافع : فالحية ؟ قال : الحية لا شك فيها » 
ولا يختلف في قتلها » ومن العلماء كلك وأحمد من اق بالكلب العقور الذئب ؛ 
والسبع ؛ والنمر » والفهد ؛ لأنها اشد ضررا منه . وقالوا : فإن قتل الحرم ما عداهن 
فداه كالضبع والثعلب والوبر ( هر البر ) ونحو ذلك . قال مالك : و کذا یسٹٹنی من 
ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليبا »> وصغار الملحق بها من السباع العوادي . 
وقال أبو حنيفة : یقتل الحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري » فإن قتل غیرہما 
فداه » إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه » وهذا قول الأوزاعي » 
واحسن ین صاخ : وقال زفر بن افذیل : يفدي ما سوی ذلك ۰ واذ صال 
عليه » وقال بعض الناس : المراة بالخ اب ها هنا : الا بقع وهو الذي ق بطنه وظهره 
بياض دون الأد, رع وهو 0220200 والاغصم وهو الابیض ‏ لما رواه النساني . 
عائشة هة عن ابیت قال ز مس يقذلهن الحرم اخیةاء والفارة » رس 
و الغراب الابقع » والكلب العقور » . والجمهور عا لى آن المراد به أعم من ذلك لا ثبت 
الکن من طاوق لوط وقال مالك رحب ال ء لا نقتل ارم الفراب ا 2 
ضال عليه واذاه . وقال مجاهد بن جير و Ny‏ یل برهیه ‏ ویروی مثله عن 
علي . وقد روى هشم .. ع عن أبي سعيد » عن النبي مه له أنه سكل عما يقتل الحرم ؛ 
تقال : و اطية #«والعقريب + والفويسقة » وبرمي الغراب ولا یقتله» والکلب العقور » 
والحدأة . والسبع العادي » . ورواه آبو داود والترمذي وابن ماجه ء وقال الترمذي : 


هلا حدیت ور 
سد 


وعندما تكون المسألة فيبا أخذ ورد بين الائمة فيتيغي أن یال" حظ الانسان الا يقرت 
ما أجمعوا عليه . ثم اط لدينه بمطالبته تفه بالعرية + ویمذر الناس إذا أخذوا باثر حصة 
اي : بالقول الاخفت من أقوال ال 


۸ (ه) سورة المائدة حكم الصحابة في تقدير المثليات من النعم 


الجمهور على أن العامد و النامي سواء فی وجوب ال جزاء على من صاد وهو 

م . وقال الزهري : دل الکتاب على العامد » وجرت السنة على التاسي » ومعنى هذا 

أن القران دل على وجوب الجزاء على التعمّد وعلى تأثيمه بقوله : 6 لیذوق وبال أمره 

عفا الله عما سلف > ومن عاد فينتقم الله منه & وجاءت السنة من أحكام ابي عو 

وأحکام أصحابه بوجوب الجزاء على اخطاً ء کا دل الکتاب عليه في العمد . وایضا فان 

قتل الصيد إتلاف › والاتلاف مضمون في العمد وني النسيان » لکن التعمد مأثوم » 

واخطیء غير ملوم : وكثيراً ما يكون الفارق بین الخطأ والعمد لا من حيث الجزاء 
الدئيوي بل في الاثم والعقوبة الأخرويين . 

۔۔ حکم الضحابة في التعامة ييدنة » وقي بقرة الوحش ببقرة » وق الغزال بعٹر . 

من قصصهم ف هذا ياب ماعل : أخرج ابن إلى حاتم .. عن میمون بن مهران : أن 


أعرابياً تی أبا بكر فقال : قتلت صيدا وأنا حرم ء فما تری على من الجزاء ؟ فقال أبو 
تساي وا e‏ اير وس 
الاعرايي : أتيتك وأنت خلیفة رسول الله مويه سالك . فإذا أنت تسأل غيرك ؟ فقال 
و بكر : وما تنکر ؟ يقول الله عال : طإ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم ) فشاورت صاحبي » حتی إذا اتفقنا على آمر آمرناك به . وهذا إسناد 

جیّد لکنه منقطع . آفتری آن الصديق قد بین له الحكم برفق وتؤدة لما راه أعرابياً 
عافات وا بل التعلم ء فأمًا إذا كان ن المعترض منسوباً إلى العلم فقد روی ابن 
جریر ... عن قبيصة بن جابر قال : حرجنا حجاجاً فکتّا إذا صلینا الغداة اقتدنا رواخلنا 
فنعاشی نتحدث ‏ قال : فبیغا ن ذات غداة إذ سنح ( مر من امین إلى اليسار 
وعکسه : برح ) لناظبي أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخظأ حشاه ؛ ف رکب 
وودعه هيتا » قال وس یو جو 
الخطاب رضي الله عنه » فقصصّ عليه القصّة ة فقال وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب 
فضة ‏ يعني عبد الرجمن بن عوف فاتفت عمر إلي ل صاحبه فكلمه > قال:: ثم أقبل على 
الرجل فقال : أعمداً لته آم خطأ ؟ فقال الرجل : لقد تعمدت رميه » وما آردت 

قتله ؛ فقال عمر : ما آراك الا شرکت بین العمد واخطاً » اعمد إلى شاة فاذها وتصدق 
بلحمها واستبتی إهابها » قال : فقمنا مب ن عنده » فقلت لصاحبي : يا الرجل عظج شعاثر 
الله » فما دری أمير المؤمنين ما يفتيك حتی سال صاحبه » اعمد إلى ناقنك فانحرها فلعل 
ہہ ان سے . قال قبيضة : ولا آذکر الاية من سورة الائدة ‏ يحكم به ذوا 
عدل منکم 4 فبلغ عمر مقالتي > فلم یفجانا منه الا ومعه الكَرَة » قال : فلا صاحبي 


الخلاف في الصيد على الترتيب أو التخيير قسم الطوال ١6١8‏ 


ضرباً بالدرة » وجعل يقول أقتلت في الحرم وسفهت الحكم ؟ قال : ثم أقبل علي فقلت : 
یا أمير انين لا أحل لك اليوم شيعا يحرم عليك مني » فقال : یا قبیصة بن جابر إني أراك 
شاب ال لسن » فسیحالصد, و اور ی سا ہے میں 
تس ا فيفساد اخلق السیء الأحلاق سر ی ناب ٠‏ یر ان رن 

من | إخوانك فلیحکما عليك هه ا 
3 بساح سر ۳ : أن أربد ( وهو ابن عبد الله البجلي ) أوطأ ظبیاً فقتله وهو 
محرم ود ارہ مدع و اس ۵ فحكما فيه حلا قد غتم 
ا ماء والشجر ١ی‏ : رعى الماء والشجر بر لال میں کے در وا كفل کر 


لو أن الصحابة حکموا في صيد ما بمقابل کسی وی و یس 
الوحش ببقرة . هل يكتفى فيه بحكمهم . أو يحتاج القاتل لى تحكيم مستانف ؟ قال 
ور وی اسر ہاج ہے فرعا مقررا لا يعدل 
پوس و ہی سو ہے تی عدلین » وقال مالك وأبو حنيفة : بل جب 
کي كل ند ڑا سوام وجد اماو اق :لد کی أم نل ۰ کون امان 
$ يكم به ذوا عدل نکم 4 ونحن ل زرفي أن ناس متصورفاء زگ ها 
نلفت النظر إلى أن اشتر تراط التحكم المستانف فيه مصلحة متجدّدة » فمثلا قيمة النعامة 
قديماً غير قيمتبا حديفاً . 


٥‏ في قوله تعالى  :‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم ... أو كفارة طعام مساكين 
عت :ذلك ميان کا تحمل خا راو که دلوم مرم بي ان : 
والشافعي في أحد قوليه » وأ مد في المشهور عنه أن « أو » هنا للتخيير ہ فالقاتل مخیر یہ 
هذا ء أو هذا . ومن الفقهاء من ذهب إلى أتها للترتیب ‏ فلا تصح القيمة ؛ أو الصيام 
إلا في حالة کون المصيد غير مثلي » أو في حالة عدم الوجود والقدرة » والامر فيه ميعة › 
والهم أن نعرف أن ذبح ا مدي محلة في الحرم لمن اختاره جزاءً » وما سواه فية خلاف . 


٦‏ س روى ابن جرير أن عبد ال رمن بن أي هريرة سأل ابن عمر فقال : « إن البحر 
قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة أفنأكلها ؟ فقال : لا تأكلوها . فلمّا رجع عبد الله إلى أهله أخذ 
المصحف فقرأ سورة المائدة فأق هذه الآية ظ وطعامه متاعاً لكم وللسيارة € فقال 


)٠( KA‏ سورة المائدة حل ميتة البحر 
ا تج صصص 


اذهب فقل له فليأكله » فإنّه طعامه » . وقد استدّل الجمهور على حل ميتة البحر باية 
الائدة هذه ء وبا رواه الإمام مالك بن أنس » عن جابر بن عبد الله قال : بعث رسول 
الله گل بع ‏ ّل الساحل » فأمر عليبم أبا عبيدة بن الجراح » وهم ثلاثمائة وأنا 
في » قال : فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ‏ فأمر أبو عبيدة بازواد ذلك 
الجيش نشیم ذلك كله ء فكان مود تمر ء قال : فکان یا كل يوم قلیلا قليلا 
خی فنى.ء فلم .يكن يُصيبنا إلا تمرة تمرة ؛ فقلت : فما تغتي غرة ؟ فقال : فقد وجهنا 
فقدها حین فنيت ٠‏ قال :م انتبينا إلى البحر ‏ فإذا حوت مثل الظرب فاکل منه ذلك 
الجيش ثمانی عشرة ليلة ‏ ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا » ثم أمر براحلة 
فرحلت + ومرت تما فلم تصهما .:وهذا الحديث خرج فيالصحيحين . وي صحیح 
مسلم من رواية أن الزییر عن جابر : فرفع لنا عل ساحل البحر کهيفة الكنيب 
الضخم » فأتيناه فإذا بدايّة يقال ها العنبر ء قال : قال أبو عبيدة : ميتة » ثم قال : لا . 
نس رسل رسول اللہ َه ؛ وفي سبيل الله وقد اضطررتم فکلوا ء قال : فأقمنا عليه 
شهراً ونحن مثلائمائة حتى سا » لقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن 4 
ويقتطع منه القثر کالٹور ؛ أو : كقدر الور » قال : ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلالة عشر 
رجلا ء فأقعدهم في وقب عينيه ء وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها » ثم رحل أعظم بعير 
معنا فمر من تحتہا » وتزودنا من حمه وشائق » فلمًا قدمنا الدينة أتينا رسول الله 
فذکرنا ذلك اله > فقال : و هو رزق آخرجه الله لکم» هل معکم من مه شیء 
فتطعمونا ؟ » قال : فأرسلنا إلى رسول الله مه منه فأكله . وني بعض روایات مسلم : 
نهم کانوا مع التبي عه حين وجدوا هذه السمكة › فقال بعضهم : هي واقعة 
خری + وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة . ولکن انوا آرلا مع اي عم 
بهن سريّة مع أي عييدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع آن عبيدة » وال اعم : 
وروی مالك عن أبي هريرة قال : سال رجل رسول الله فقال : يا رسول الله ؛ إنا 
رکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء ء فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً بماء البحر ؟ 
فقال رسول الله گل هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ٠‏ . وقد روى هذا الحديث الإمامان 
الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السٹن الأربعة » وصححه البخاري » والتومذي ؛ واین 
رة > وابن. حبان ) وغیرهم . وقد روي عن جماعة من الصجاية عن التي 
بنحوه » والأدلة في أكل هيتة البحر واضحة کالشمس . ولاشك آن ما نت من المينة لا 
تب على أكله ضرر قطعی لا يجوز إلا في حالة الضرورة ء وأما موضوع ما يجوز أكله ۱ 


ا 
ا 


حلاف العلماء في حکم اکل صيد الحرم أو ماصید نحرم قسم الطوال ۱۵۲۱ 


من يوان ال وما لا وز فقد رأینا أن اخلاف تام بین من لا يجيز الا أكل 
السمك وما آشیهه : ومن عي سواه a e‏ 


وه وم عله ee‏ سس وو 
وهل هو في حق غيره من نحلين وا محرمين كذلك ؟ قال مالك والشافعي في أحد قولیه 
ذلك » وقال اخرون ee‏ دوا ايا لم چس 
الصید أو شيقا منه هل يلزمه جزاء ثان ؟ قولان للعلماء ؛ وقال أبو حنيفة : علیه قيمة ما 
أكل » وأما إذا صاد حلال ( غير حرم ) صيداً فهل يجوز للمحرم أكله ؟ ذهب ذاهبون 
إلى إباخة ذلك مطلقاً منهم عمر بن الخطاب + والزییر » وسعید بن جبیر ؛ والکوفیون › 
وذغب ذاهنون إلى كرات .امتهم عل وان ضر وفضل مالك والشانتي + 
وأحمد » بین ما إذا كان الحلال قد قصد الحرم بذلك الصید أو لا ء فإن قصده لا يحل 
له » والا حا ل له » واستدلوا لمذهبهم بحديث الصعب ؛ بن جنامة : أنه أهدى للبي عر 
حيار وحيكيا + وعو با واء أو برڈان که عليه ء فلما رأى ما في وجهه قال j»:‏ 
لم نردّه عليك إلا آنا حرم » . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين » وله ألفاظ كثيرة › 
قالوا : فوجهه أن النبي عي ظنّ أن هذا إنما صاده من أجله » فردّه لذلك » فأما إذا ل 
يقصده بالاصطياد فإنّه تور اله الأكل منه » ویشهد لذلك حديث أي قتادة حين صاد 
مار وحش وكان حلالاً ۸ يحرم »و کان أصحابه محرمين » فتوقفوا في أكله ؛ ثم سألوا 
رسول الله عله فقال : « ها ل كان منکم أحد آشار إليبا أو آعان في قتلها ؟ » . قالوا : 
لا قال.: م فكلوا » . وأكل کہا ا رسول الله ا رن + وهذه القصة ثابئة ایض في 
الصحیحین بالفاظ كثيرة . وروی الا مام ۳۹ عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول ال 02232 صید البر لکم حلال 4 قال سعید س وآ حرم - ما تصیدوه أو 
يصد لکم ؛ . و کذا رواه آبو داود والترمذي والنساني . ورواه الشافعي رضي الله عنه 
عن جابر ثم قال : وهذا أحسن حدیث روي في هذا الباب وأقیس . وروی مالك رضي 
الله عنه .. عن عبد اللہ بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عغان بن عفان بالعْزج ء وهو 
حرم في يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان » ثم أتي بلحم صید ‏ فقال 
لأصحابه : گرا الوا : أوَلا تأكل أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم » وإنما صِيد من 
اجل.. وبہذہ المناسبة نحب أن نذكر أن فترة ا حج فترة مران على السلام الحق » ويمارس 
احرم هذا السلام مع الأحياء كلها » ولکنه یقتل الفواسق حتی في حالة إحرامه كرمز 


۲ (ه) سورة الائدة عدم السؤال عن الأشياء التي لا فائدة منها 


على أله في صراع مع الشر لا يبدأ ء وفي الحكم الذي ذکرناه » نلاحظ أن السلم لا 
يتناقض مع نفسه » فهو لا يقتل ما حرم عليه ثم يأكله » فيبني حلاً على حرمة . 


۸ - جاء في الحديث : ١‏ ما قل وکفی خر ما کار وأهى » وروی البغوي في 

عة ان تیه بن حاطب الأنصاري قال اقا رمبول اھ ادع الله أن يرزقني مالا » 

فقال اتی للق : قلیل تؤدي شکره خير من كثير لا تطيقه » . نذ کر هذا بمناسبة قوله 
تعالى : ۷ ولو أعجبك كثرة الخييث 4 . 


۹ے راونا أن سورة المائدة امتداد لسورة النساء من حيث کونا طريقاً 
تمیق لقضية التقوى ؛ ولقد ختمت هذه الفقرة بقوله تعالى  :‏ فاتقوا الله 
يا أولي الألباب لعلکم تفلحون پ4 فلا فلاح الا بتقوی ‏ ولا تقوی إلا باتباع کتاب الله 
في کل حال . 
کلمة فی السیاق : 
بعد أن بین الله عز وجلل أنه لا يصح لنا أن حرّم طیبات ما حل لنا » و بین لنا بعض 
الخبائث التي حرّمت علینا > وبعد أن ذكر أن صيد البر حال الاحرام لا يجوز وهي حالة 
مستثناة من الحل العام ينهانا في الفقرة اللاحقة أن نسأل ؛ رغبة في التحريم » ويبين لنا أن ما 
حرمه آهل الجاهلية عل أنفسهم + من عتد أنفسهم ليس حراماً » بل إن ما حزموه غل أنفسهم 
من عند أنفسهم دليل على ضحالة العلم و العقل :9 يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء .إن 
بد لكم تسؤام # . أي : تفمکم وتشق عليكم » إذ تؤمرون بتحمّلها فتعرضون أنفسكم 
لغضب الله بالتفريط فیہا ؛ وفي هذا تأديب من الله تعالى لعباده الو منين ؛ ونبي شم عن أن يسألوا 
عن أشياء مما لا فائدة هم ف السوال والتنقيب عنبا ؛ لأنّها إن اظهرت هم تلك الأمور رما 
عامج ال سا مایا وا ن تسألوا عنها حين يرل القرآن تُبد لكم 4 يحتمل 
معنيين . الأول : وان تسألواعن هذه التکالیف الصعبة في زمان الوحي وهو مادام الرسول 
هن شیر سب لكم تلك الدكاليف التي نسو » ویترتب على ذلك تفریط . والعنی 
الثاني : أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نیم عن السال عنها حين يرل الو حي على رسول 


لله ايتن لكنم » وغل هذا یکو للمنی :إن السؤال له لوحي جائر » وأما سل 
ابتداء فقد يترتب عليه ضرر عام » وهذا لا يجوز ظ عفا الله عنها 4 . عفا الله عما سلف من 


زیم 


مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها و واللہ غفور حلم 4 ومن حلمه أنه لا يعاقبكم إلا بعد الانذار 
يإ قد ساھا 4 . أي : سأل مثل هذه السائل بأو ايوم 4 من الم السابقة 8 تم 
أصبحوا بها #, أي : بسبيباظ کافرین # کا حدث لبني إسرائيل ۰و عرف ذلك منہم ف ما 
جعل الله 4 4 : ها شر ع ذلك ,ولا أمر به ثم بين هذا الذي م يشرعه و يأمر به # من 
بجيرة 4 البحير : الناقة إذا نتعجت خمسة أبطن ؛ اخرهاذکر ڪرو آذنبا آي شقوها وامتنعوا 
من ار eee‏ ء ولا تطرد عن نا سی هي الناقة یسیبو نا 
لافتیم » ويعاملونها کالبحیر يرة في عدم الانتفاع بها ء كان الرجل منہم يقول : إذا قدمت من 
سفري أو برأت من مرضي فناقتي سائبة ف ولا وصیلة 4 هي الشاة إذا ولدت سبعة أبطن » 

فان كان السابع ذكراً أكله الر جال وان کان :ای أوستلك ق الغنم » وكذا إن كان ذ كرا 
وأنثى » وقالواوصلت أخاها » فالوصيلة بمعنى الواصلة # ولا حام وهو الفحل إذا نتج من 
صلبه عشرة أبطن » قالوا قد همی ظهره فلا یر کب ولا يحمل عليه »ولا يمنع من ماء ولا مرعى 
ظ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 44 بتحريمهم ما حرموا ونسبتهم هذا التحريم 
إليه طإ واکٹرھم لا يعقلون 46 فأفعالهم وتصوراتبم لا عقل فیہا ولا فھم »ومر ور ود 
عقلهم فإنہم کا قال الله بعد ذلك إ وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 4 . 

هلموا إلى حکم الله ورسوله بان هذه الأشياء غير محر مة أو إلى حكم الله مطلقا ظا الوا حسما 
وجدنا عليه آباءنا # . أي : كافينا ذلك ظ لو كان آباژهم لا يعلمون شيئاً ولا 
بهتدون ې . أي : الاقتداء نما یصح بالعالم الهتدي وإنمايعرف اهتداؤه با حجة .و اباء‌هو لاء 
لا علم » ولا هداية » فکیف يكفيبم ما عليه اباؤهم و هم کذلك . 


والسیاق العام ذه الفقرة على الشکل التالي : 

نهاهم عن السؤال ابتداء » و سح شم بالسؤال لاستجلاء الوحي » ثم علل سبب منع 
السؤال » ثم ابتدأ تبيان حکمه في موضوع تحريم الانتفا ع فی آنواع من الحيوان » ثم بين 
جهالة الجاهليين في رفضهم الاحتكام إلى الله ورسوله » واتباعهم اباءهم في القضايا غير 
المعقولة العنی » والتي تدلل على الجهل والضلال » كهذه القضية المذكورة في وسط 
الفقرة » وقد دلت الآية على أن غير شم رع الله لا يقوم على عقل ‏ ولا علم » ولا هداية . 


نقل وتعليق : 


عند قوله تعال 9 يا یہا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن ثبدلکم تسم 4 


4 (۵) سورة الائدة نقل وتعليق حول الآية ر ۱۰۱) 


يقول صاحب الظلال : «إن المعرفة الغيبية في الاسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفی 
حدود هذه الحاجة الواقعة .. فالغيب وما وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في 
استجلائه واستکناهه ‏ لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعیة في حياة البشرية . وحسب 
القلب البشري أن یمن بہذا الغيب کا وصفه العليم به . فأما حين یتجاوز الإيمان به إلى 
انح فن كنبه فإنه لا يصل إلى شیء آبدا » لانه لیس مزودا بالمقدرة على استكناهه إلا 
في الحدود التي كشف الله عنہا .. فهو جهد ضائع . فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل ء 
يؤدي إلى الضلال البعيد . وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع 
الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام .. وهذا هو منهج الإسلام .. 


ففي طوال العهد الكي لم يتتزّل حكم شرعي تنفيذي ‏ وان تنولت الأوامر 
والنواهي عن اج واعمال - ولکن الأحكام التنفيذية کاخبود والتعازير والكفارات ۸ 
تتنزل الا بعد قیام الدولة السلمة التي تتولى تنفیذ هذه الأحكام . 


ووعی الصدر الأول هذا ا منہج واتجاهه » فلم یکونوا یفتون في مسألة إلا إذا كانت 
قد وقعت بالفعل ۰ وقي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للتصوض ۰ ليكون 
للسؤال والفتوى جدیتهما وتمشيبما كذلك مع ذلك ا منہج التربوي الرباني : 


كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يلعن من سأل عما لم يكن .. 

الدازمي في مياه ...وذ كز ن الزهري قال بت ا 
يقول إذا سكل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد كان » حدث فيه بالذي 
يعلم . وان قالوا : لم يكن قال : فذروه حتی يكون . وأسند عن عمار بن ياسر ‏ 
وقد سكل عن مسألة ‏ فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال : دعونا حتى 
يكون فإذا کان تجشمناها لکم . وقال الدارمی : حدثنا عبد الله بر ن محمد بن أي شيبة ؛ 
قال : حدئنا ابن فضیل عن عطاء » عن ابن عباس » قال : ما رآیت قوم #نواضيرا من 
اصحاب رسول الله عله سألوه عن ثلاث عشرة مسألة حتی قبض + کلهن في 
القرآن » منبن [ يسألونك عن الشهر ا رام 4  ..‏ ويسألونك عن ایض #4 .: 

وشببه .. ما کانوا یسالون الا عما ینفعهم . وقال مالك : ادر کت هذا البلد ( يعني 
المدينة ) وها عندهم علم غير الکتاب والسنة . فاذا نزلت نازلة ‏ جمع الامیر مُن حضر 
من العلماء فما اتفقوا عليه آنفذه . وأنتم تكثرون السائل وقد کرهها رسول الله ! 


نقل وتعلیق حول الآية ( ۱۰۱ ) قسم الطوال ۱۵۲۵ 


وقال القرطبي في سياق تفسیره للاية : روی مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول 
بت : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ؛ ووأد ۳ وهات . 
وکره لکم ثلااً : قیل وقال . وکرة السوّال » واضاعة الال » .. قال كتير من 
العلما ر رد ود دی لی سے ا وي BEN‏ کی 
۳ تطعا > وتکلفاً فیما ۸ پنزل.؛ والاغلوظات» وتشقیق ق الولدات . وقد كان السلف 
يكرهون ذلك ويرونه من التكلف . ويقولون : إذا نزلت النازلة وقّق المسؤول لها . 


اللہ در وت یارتیو وکوا رض وی ا 
وملڈیساتا ؛ ثم تقضي فہا با حکم الذي يقابلها ویغطیہا ويشملها وینطبق علیہا انطباقا 
كاملا دقيقاً .. فأما الاستفتاء عن مسائل ۸ تقع › » فهو استفتاء عن فرضن غير غاد . 
ومادام غير واقع فإن تحديده غير مستطاع . والفتوى عليه حینگذ لا تطابقه لأنه فرض 
غير محدد . والسال والجواب عندئذ یحملان معنى الاستمتار بجدیة الشريعة ؛ کا يحملان 
خالفة للمنیج الإسلامي القويم . ومثله الاستفتاء عن أحكام م شريعة الله في أرض لا تقام 
فیپا شريعة الله لغير التفقه » والفتوی على هذا الأساس لغیر مريد العمل ! ! إن شريعة الله 
لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ .. فإذا كان المستفتي والفتي كلاهما يعلمان آنهما في 
أرض لا تقیم شريعة » ولا تعترف بسلطان الله في الأرض وفي نظام ا جتمع وفي حياة 
لسلطانه .. فما استفتاء ا مستفتي ؟ وما فتوی الفتي ؟ إنهما ‏ كليهما ‏ يرخصان 
شريعة الله + ویس‌تران مها » شاعرین أو غين شاعرین سواء ! ومثله تلك الدراسات 
النظرية امجردة لفقه الفروع وأحكامه في راب غير الطيقة . ]ءا دراسة للتلهية ! 
جرد الایہام بان هذا الفقه مکانا فی هذه الارض التي تدرسه فی معاهدها ولا تطبقه في 
محاکمها ! وهو یہام یبوء بالاٹم من يشارك فيه » لیخذر مشاعر الناس بہذا الا یمام ! ان 
هذا الدین جد . وقد جاء لیحکم الحياة . جاء ليعبّد الناس لله وحده ۰ وینزع من 
الغتصبین لسلطان الله هذا السلطان فيرد الأمر كله إلى شريعة الله لا إلى شرع أحد 
سواه .. وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة كلها » ولتواجه باحكام اللہ حاجات الحياة 
الواقعية وقضاياها ء ولتدلي کم الله ف الواقعة حن تفع بقدر حجمها و شکلها 
وملابسانها.. ول یجیء هذا الدين لیکون مجرد شارة أو شعار . ولا لتكون شریعته 


اہ منہج واقعي جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام » الشتقة ها من صول شريعة 


۷۹ (۵) سورة الائدة نقل و تعلیق حول الاية ( 6۱۰۱ 


موضو ع دراسة نظرية لا علاقة لا ما وا اه ولا شم مع الفروضن ی ۸ تنم | 
وتضع هذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية فى في افواء ! . 


هدا هو جد الاسلام . وهذا هو م منہج الاسلام . فمن سا ب. ن ۱ علماء » هذا الدين 
ان پر ع منهجه بذا اد فليطلب تحكم شريعة الله في واقع الحياة . او على الأقل 
رگ 20 ت الفتوی و القذف بالاأحکام ك اضو اء و ر 


تعليق : 

أن کون ارک ای رر ر ت التي يمكن از ن تواجهها بعد خمسين عاماً 
ثم تكرّس جهودها كلها من اج وسيم استنفاد للطاقات في غير لھا » وأن 
اش ترح ویو 1 و المفتون بعمليات التبرير للجاهلية والجاهليين فذلكٰ عبر 
وهجوم على دين الله » ولکن أن یو جد امفتي القادر خل آن يفتي السلم فى سيان 
المعاصرة فيما فیما ينبغي فعله أو تركه في ظل الأنظمة الكافرة فذلك فرض لايد مه وأ 
تسیر ار کة الإنبلانية في اروشاع التفاسيزة عل رہ لنتری مكدر ة من أهلهاء 
ذلك فرض, الفزوطن + وق جب تاد اتسلمین خلال العصور على كل سوّال ولو 
گلا ول ۷ مقع لا نت و اسب دت ہے 07 


7 جیا اه هي ام الرحيده اد ال الا ون ارف ہق برو 
استنباط الاحكام من خلال ما فعله علماء المسلمين خلال العضور هو الطريق العملی 
لإيجاد العقلية الفقهية القادرة على حل ادا النومية . 
إنه لا بد مق دراسة الفقه لفقه » ولا بد من , وجود الفقيه » ولا بد م. ن استيعاب العلوم التي 
يحتاجها و جود الفتبة: و کل ذلك من رون الکفایات في الأمة »ون سال الکلف 
عمَا يا لله رظ سرع عیدی أو شرف وی آي سے فا ڑا ری الفرائض 


ٹا قال صاحب الظلال پنيني لہ غل غي كير مثل هيده اخالات : لقد فھم آلگیرؤن 
عن صاحب الظلال ل ما رده + فمثلا تجد بعضهم ارب ای ل دراسة الفقه اعتاداً على 
رأي ( سید رمه الله ) ینا و سید ره اللہ )اق في آوسع ما قال « ومثله تلك الدراسات 
النظرية المجردة لفقه ا الفره وع وأحكامه و في الجوانب غير المطبقة ۰ فهو یحمل على مثل هدا 


أهمية دراسة الفقه فسم الطو ال ۷ ۵ ۱ 


ونحن ساسووں ل سے فتعلم بابا من العلم عمل 
به أو لم يعمل خی من آن تصا لي آلف ر کعة » ان دراسة کل آبواب الفقه جزء من عملية 


و« 


إبقاء الا سلام كله حيا : 


فوائد : 
۱ ذهب بعض الفسرین إلى أن المراد بالاشياء التي نبوا عن ا لسوا۔ ل عنہا الايات 
ی ما مه ۶ ما رود حر عام نزول يدل على العنی الذي اجهنا إليه 


ے روی البخاري ... عن آنس بن مالك قال : حطب ال نبي عله حطبة ما معت 
مثلها قط ؛ وقال فیہا : « لو تعلمو میج نا انار کر زر وكيم کیا قال: 
اله ری وجوههم شم خنین . فقال رجل :من أبن ؟ قال 

۵ فلان » . فنزلت هذه الاية : ظ لا تسألوا عن آشیاء ‏ . 


وع ام 
3 
1 
8 
1 


س روی آں: رک یر 0 ن قجادة في قوط يا آها الذين آمبوا لا لوا عن . أشياء 
إن لد لكم تسژ 4 الآية »قال : : فجدثنا أن انس بن مالك حدقه أن رسول مر 
وه حتى أحفوه للا ؛ فخرج علیہم ذات يوم نصعد الم فقال :لسن 
اليوم عن شیء إلا بینته لکم » فاش شفق أصحاب رسول الله عه أن یکون ين يدي آمز 
عور × فجعلت لا ألنفت يما ولا شالا إلا و جدت کلا لافا رأسه في ثوبه يبكي » 
فانشاً رجل كان یلاحي فيُدعى إلى غير أبيه » فقال : یا نبي الله من أي ؟ قال : « أبوك 
حذافة » قال : ثم قام عمر ‏ أو قال فأنشاً عمر فقال : رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا 


: ۓ‎ ١ إل 5 ےہ چون‎ Tê 
وبمحمد رسولا عائذا بالله  » أو قال : اعوذ بالله  من شر الفتن » قال : وقال‎ 


و سه ۱ ول الله عو لم ار في الخیر والشر کاله بو طا صورت کی النة والنار حتی را کہا 
دون الحائظ » . 
لله مَك | 


رص ال ساره 2 . و یقول ارجل تضل ناه ين ناقتي ؟ 
فاترل الله فہم هذه الاية  :‏ يا أا الذین امنوا لا تسألوا عن أشياء إن ثبدلکم 


۸ (۵) صورة المائدة آسباب نرول الآية ( ۱۰۱) 


تسو م 4 حتی فرغ من الاية كلها . تفرد به البخاري . 


ی اد مرو در سیم وه هه ۱ ور ی اقا کے 
البيت من استطاع ! 4 میک )لاوا : یا رسول ال آي کل عم ؟ فسکت ۽ 
فقالوا : أفي کل عام ؟ فشكت › قال : فقالوا : نی کل عام ؟ فقال : « لاء ولو قلت 
نعم لوجبت ۰ ۰ . فأنزل اللہ 9 يا أيها الذين ن آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلکم 
تسؤ کم 4 الآية . وکذا رواه الترمذي وابن ماجه . 


- 3 - 
ومما يعين على فهم معنی هذه الاية الاحاديث الثلاثة الاتية : 


۔۔ روى البخاري ومسلم عن رسول الله عله 2ه أعظع السلمین: حرم من ساق 
عن شیء لم رم فحرم من أجل مسألته » . 


۔ وف صحيح مسلم عن رسول الله أنه ع قال : « ذروفي ما تركتكم ؛ فإنّما 
أهلك من كان قبلكم كثرة سواضم واختلافهم على أنبيائهم » . 


س وفي الحديث الصحيح أيضاً : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ء وحدٌ حدوداً 
فلا تعتدوها ۰ وحرم أشياء فلا تنتبكوها ء وسکت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان » 
فلا تسألوا عنہا و . من النصوص المذكورة سابقاً نستطيع أن ن نحصي عدداً من الحالات 
التي نبي السلمون آن یسالوا عنها : 


- السا 


وال استپزاء » والسوال 3 ن غير ما هو ديني والسوال ع ن آم ر ذي طابع خاص 
ويريد صاحبه أن يمحم رسول له مَك فيه + والسژال عتا يسوم و لیس من باب 
الدیانات » والسوال الذي يترتب عليه تضييق على المسلمين ‏ أو يدل على غلو عند 
صاحبه . والسوال عمًا سكت الله عنه » والسؤال الذي فيه طابع الجدل والماحکت 
وقد قررنا القاعدة من قبل وهي عدم ابتداء الرسول عه بالسؤال عن شىء جديد» 
و جواز الا ستیضاح عن شیء ول من الوحي و تقرر من الدین بقصد الفهم والعمل 1 


۲ ل قد یتساءل متسائل عن بداية و جود ما ذکر الله من أمر البحيرة وغیرها وفي 
التصوص التالية بيان : روی البخاري ... أن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 


ینش شور سی الم عن تال عمنا قسم الطوال ۱۵۲۹ 


اھ wall | f‏ وف ہے بے بنج ۶ کے و 
الله ع : « رأيت جهنم يَحْظِمْ بعضها بعضا ‏ ورايت عمرا يجر قصبه » وهو اول 
من سيّب السوائب ہ . تفرد به البخاري . 


وروى ابن جرير عن أي هريرة قال : سمعت رسول الله عر يقول لأكثم بن 
ا حون : ويا اکم رأيت عمرو بن 5 بن قَمّعة بن دف بجر قصبه في النار » فما 
ارس کرد مل عفدب رولا بلق و 4 فقا اک :گل أن رشق شب 
رسول الله ؟ فقال رسول الله گل : « لا ۰ إنك مؤمن وهو کافر ء إنه أول من غير دين 
إبراهم » وبخر البحيرة » وسيب السائبة » وحمى الحامي ١‏ . 


5 0 ۹ 5 ساابله ۔ > ہے 
وروی الامام أحمد ... عن عبد الله بن مسعود عن التبي عي قال : « إن أوّل من 
السوائب ؛ وعبد الاصتام » أبو خزاعة عمرو بن عامر » وإني رأيته > جر أمعاءه 
في التار » تفرّد به أحمد . 


فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة » أحد رؤساء خزاعة الین ولو الت ہمد 
کر رگن اوک سو غير دين إبراهم الخليل ٠‏ فأدخا ل الأصنام إلى الحجاز » ودعا 
الرعا ع من التاس إلى عبادعها » والتقرب بها . وشرع هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام 
وغيرها ء ومن هذه التصوص ‏ ومن الآية الواردة في هذا الوضوع » نعرف أن تحريم 
الحلال في الشريعة الاسلامية كتحليل الحرام كلاهما کفر وضلال ؛ وكلامنا في الحرام 
القطعي ۰ أو في الحلال القطعي › ومن هنا نفهع خطا الذين يسارعون إلى التحليل 
والتحريم من عند أنفسهم دون علم . فما أجرأ هؤلاء على النار ؛ وا لنرى في عصرنا 
ناسا یہجمون على الفتوى في أمور من عند أنفسهم لو عرضت على مالك أو أحمد أو 
الشافعي لبقي الشهور یفکر فیہا وهم یفتون فیها دون تفکیر أضصلة . 


۴ا ووی ابن آن حاکن ہے۔-ضن سالک بين ذال ایت ایی چ فى لقان 
من الفیاب فقال لى : و هل لك من مال ۴ » فلت :نعم قال : « من أي الال ؟ » 
ال : فقلت : من كل الال من الابل والغدم وا خیل والرقیق ‏ قال : فإذا آتاك الله مالا 
فلیر عليك ٠‏ . ثم قال : تنتج إبلك وافية اذانها ؟ قال : قلت نعم » قال : وهل تنتج 
لابل إلا كذلك ؟ قال : « فلعلك تأخذ الوسی فتقطع اذان طائفة منبا » وتقول : هذه 
محيرة . وتشق اذان طائفة ما » وتقول : هذه حرم » . قلت : نعم ¿ قال : و فلا 


)٥( ۱۳۰‏ سورة الائدة التحدیر من العجراً على الفتوی 


تفعل . إن كل ما اتاك الله لك حل » . ثم قال  :‏ ما جعل اللہ من بحيرة ولا سائبة وله 
وصيلة ولا حام # . من هذا التص ندرك جهل آهل الجاهلية حيث حاولوا شکر 
لتعمة عن غير طریق الشکر + کا ندرك آن طریق الشکر هو التزام آمر الله » وهو في هذا 
المقام أن یدفع الانسان ز كاة ماله للفقراء : أو يمنح شيئاً منه للمحتاجین » أو يوسّع على 


1 1 
نفسه وعلى الئاس فيه . 


اق ال متسائل عن الصلة بين هذه الفقرة التي مرت معنا وبين ما قبلها 
وما بعدها ؟ والجواب : قي هذا المقطع يقرر الله أحکاماً ماد فان ياي خلال هذا 
القطع ما عجر السؤال عن السکوت نة » وییح السنؤال عما نزل » فذلك شىء 
منسجم مع ما قبله وما بعده » وأن يقرر خلال ذلك حک کم ما حرمه الجاهليون على 
هم وآن سه فعله في مقطع بیدا ابی عن غرم يات » کل ذلك واضح 
الصلات وق هذه الفقرة التي عن السو ال المتعتت وتقرر الیک کم الباني فق تسفیه عادة 
جاهلية > أن يسفه المقلدون للاباء تقليداً أعمى » كل ذلك ينسجم مع جو المقطع » وفي 


7 


مقطع هم یں کے هن سورة الااده التي تحدق معنی التسلم لله والايمان به والاهتداء بکتابه 
ون ات الاحکام » وتسفه تقلید الضلال و اخهال : کل ذلك 
ٹر عا لى نسق یکمل بعضه بعضا . 


كلمة في السياق : 


لٹتذکز أن حور سورة المائدة من سورة البقرة هما الآيتان المبدوءتان بقوله تعالى : 
و إد الهلا تخي أن پصرب كلا ... © لن کر أن في هارن امن برد قرا 
تعالى  :‏ یضل به كثيرا ویہدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ... 4 وقد راينا 
أن سورة المائدة وضَحت الكثير من معالم طريق افدی ء وخدّدت الکیر من صفات 
الهتدین وبينت طريق الضلال » وحددت صفات الذین يستحقود الضلال » وقد 
سار ع وة موه هذا وذاك ‏ فاذا استقر ت المعالم فقد ان الأوان_ليبيّن لأهل 
الإسلام أن ضلال الضالین لا یضر الهتدین ء وهذا هو مضمون الآية اللاحقة التي 
تشکل فقرة برأسها . وهي الفقرة الخامسة في القطع السابع الذي هو المقطع الثاني في 
القسم الثالث من السورة » وسنری محل الفقرة في سياق المقطع والقسم وهي : 


تفسير الاية ( ۱۰۵ ) وفائدة حوضا قسم الطوال ۱۵۳۱ 


یا أيها الذي ين آمنوا علیکم آنفسکم € الزموا اصلاح أنفسكم أي : عليكم 
أنفسكم وما كلفتم من اصلاحها # لا يضرم من ضل إذا اهتديتم © . أي : لا یضرم 


ر 


الضلال عن دینکم إذا كنم مهتدين وليس المراد ترك الأمر با معرو ف والنہی عم نکر 


ہے 


فان تركهما مع القدرة علیما لایجوز ظ إلى الله مرجعکم جيعاً فیینکم تما كنم 


تعملون 4 . أي : المهتدون والضالون راجعون إلى الله » وهو سيخير احمیع باعماهم : 
١‏ 
و حاسم علیہا 3 كم زیي الجميع على أعماهم 5 


فائدة : 

من المهم جدا أن نعرف فهم السلف رضي الله عنهم هذه الآية » فإنَ فهمهم ها 
عاصم من الغلو والخطاً : روى الامام ا مد رحمه الله ... أن أبا بكر الصدّيق رضي الله 
عنه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : آیها الناس » إنكم تقرعون هذه الآية : يا أا 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا یضر کم من ضل إذا اهتديتم # وإنكم تضعونہا على غير 
موضعها ء وإني سمعت رسول الله مه يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 
أوشك الله عز وجل أن يعمّهم بعقابه » » وقال أبو بکر : یا أیہا الناس لیام 
والکذب ‏ فان الکذب مانب الإيمان. . وقد روی هذا ا حدیث أصحاب السنن الاربعة 
وابن حبان في صحيحه . وروی أبو عيسى الترمذي ... عن أي أمية الشعباني قال : 
یت آباثلة اتی فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال : اپ اي فلت ؛ 
قول الله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا علیکم أنفسكم لا يضرم من ضل ذا 
اهتديتم 4 قال : أما والله لقد سألتٌ عنها خبیرا » سألث عنہا رسول الله مل قال : 
یل 9 مروا بالعروف ‏ وتناهوا عن النکر » حتی إذا ریت شحًاً مطاعاً » وهوی 
e‏ موثرة » و(عجاب کل ذي رأي برأيه » فعليك بخاصة نفسك ۰ ودع 

لعوام » فإ من ورائکم أياماً » الصابر فیہن مثل القابض على الجمر » للعامل فيبن مثل 
اجر ممسم خمسين رجلا يعملون كعملكم » وزاد بعضهم : قبل نيا رصول الله آجر مين 
رجلا منا أو منہم ؟ قال : « بل جر خمسين منکم » . ثم قال الترمذي هذا حدیث 
حسن عریب صحیح 


کے 0 


وقال عبد الرزاق . .. أن ابن مسعود رضي اللہ عنه سأله رجل عن قول اللہ تعالی : 


۲۳ (ن) سورة المائدة فائدة حول الآية )1١١8(‏ 


بإ عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديم 4 فقال, : إن هذا ليس بزمانها ء نها 
اليوم مقبولة : ولكته قد يوشك أن يأني زمانها » تأمرون فیصتع بكم كذا وکذا ء أو 


قال : فلا يقبل منكم » فحينعذ عليكم أنفسكم لا يضرم من ضلّ . 


وروی أبو جعفر الرازي » ... عن ابن کسی ف قوله تعال : [ ياأيها الذين آمنوا 
علیکم أنفسكم لا یضرکم من ضل 4 الآية . 5 : کانوا عند عبد الله بن مسعود 
جوا انا يق رجلين مش ما وكوف ون الا ں + حتی قام کل واحد منهما إلى 
صاحبه » فقال رجل من جلساء عيذ الله : آلا أقوم فامر شما بالمعروف وأمباهما عن 
المنكر ؟ فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك ؛ فان الله يقول : ل عليكم أنفسكم 4 
الاية . قال : فسمعهما ابن مسعود فقال : مه » لم يجىء تأويل هذه بعد ‏ إن القرآن 
أنزل حيث آنزل ‏ ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن » ومنه آي قد وقع تأويلهن 
على عهد رسول الله عه . ومنه اي قد وقع تأويلهن بعد النبي عي بیسیر ؛ ومنه آي 

يقع تأويلهن اليوم » ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة » ومنه 
اي یقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من حساب والجنة والنار ء فما دامت قلوبكم 
واحدة » وأهواؤ ى واحدة ‏ ولم تلبسوا شيعا » وم يذق بعضكم بأس بعض ‏ فأمروا 
وانہوا ۰ فإذا اختلفت القلوب والأهواء . وألبستم شيعاً » أو ذاق بعضكم بأس بعض » 
فامروٌ ونفسه » وعند ذلك جاءنا تأویل هذه الاية . 


وروی ابن جریر ... عن سقيان. بن عقال ‏ قال : قيل لابن عمر : لو جلست في 
هذه الأيام فلم تأمر ول تنه » فان الله قال : ف علیکم آنفسکم لا يضرم من ضل إذا 
اهتديتم ) ء فقال ابن عمر : إنها ليست لي ولا لأصحابي » لأن رسول الله عه قال : 
« ألا فليبلغ الشاهد الغائب ب » فكنا نحن الشهود ؛ وأنتم الب » ولكنّ هذه الایة لأقوام 
جیئود من بعدنا » إن قالوا لم يقبل منہم . 


وروی ابن جرير أيضا . .. عن سوار بن شبيب قال : كنت عند ابن عمر إذ أتاه 
رجل جليد في العین » شديد اللسان ؛ فقال : يا أبا عبد الر من » نفر ستة كلهم قد 
قرأ القران فأسرع فيه » وكلهم مجتهد لا یألوا » وكلهم بغیض إليه أن ياي دناءة الا 
الخير » وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك » فقال رجل من القوم : وأي 
دناءة تريد اک ہی آج کد سیق ينض بار .. ققال از د اق ات اد 


فائدة حول الاية ( ١٠١8‏ ) قسم الطوال ۱۵۳۳ 


أسأل » وإئما أسأل الشيخ » فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله : لعللك: تی لا 
أبالك أذ في سامرك أن تذهب فتقتلهم > عظهم وانبهم ؛ وان عصوك فعليك نفسك › 
فان الله عز وجل ہے لقال : یا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 الآية . 
ورف انضا . . خن أن آمازن قال : انطلقت على عهد عغان إلى المدينة » فإذا قوم من 
السلمین جلوس . فقرأ أحدهم هذه الآية ف علیکم آنفسکم لا يضرم من ضل 4 
فقال أكثرهم : م یی تأويل هذه الاية الیوم . وروی أيضا . .. عن جبير بن نفير قال : 
كنت في حلقة فیها أصحاب رسول الله گل وإنی لأصغر القوم » فتذاكروا الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر » فقلت آنا : أليس الله يقول في كتابه : يا أیها الذين 
بای عونا بو تو ےرا سپ 
وقالوا : تنزع اية من القران لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها !! فتمتيت آئی لم اکن 
تكلمت »:وأقبلوا شحدئون » فلما حضر قيامهم قالوا : نك غلام حدث السن ‏ وانك 
نزعت اية ولا تدري ما هي » وعسی أن تدرك ذلك الزمان : إذا ریت شخ مطاغاء 
وهوى متبعاً ء وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك لا يضرّك_من ضل إذا 
اهتدیت: . وروت انشا ب أن اسن تلا هة الاية ‏ يا أيها الذين آمنوا عليكم 
آنفسکم لا يضرم من ضل [ذا اهعديع ‏ فقال الحسن : ا حمد لله بها » والحمد لله 
علیہا ء ما كان مؤمن فيما مضى ؛ ولا مزمن فیما بقي إلا وال جانبه منافق یکره عمله . 
وروي أيضا أن سعید بن السیّب قال : إذا آمرت بالعروف ونبیت عن ا نکر ؛ فلا 
يضرك من ضل إذا اهتديت . وكذا قال غير واحد من السلف . والذي نقوله تعلیقاً عل 
هذا كله : 

۔۔ أن الجماعة السلمة متكاتفة متضامنة » ومن مظاهر تکاتفها : تواصیها بالحق 
والصبر » وأمرها لبعضها بالعروف ‏ وتناهيها عن المنكر » فإذا حققت هذا لا يضرها 
من ضل إذا اهتدت » ولكنها إذا تركت التواصي بالحق والصبر » والأمر بالعروف 
7 عن المنكر لا تكون مهتدية . 

۔ إن من افدایة الأمر بالعروف والتهي عن المنكر » والدعوة إلى الخیر » فمن لم 

سل متا يكون قد ترك من افدی » فالاية لا تفيد ترك الأمر بالمعروف والنبي عن 
النکر لأن الامر بالعرو ف جزء من اضداية . 

ولکن قال الفقهاء إذا ترجح لديك عدم فائدة الأمر بالعروف ء فلا يجب عليك 


5 (ه) سورة المائدة كلمة في سياق الآية ( ٠٠١‏ ) 
وو لا نكي الا اك سد دا 


الامر با معرو ف 5 وإذا لا حظنا السیاق و الاية التي قبل هذه الاية ندرك أن الكلام في حالة 


هي : عندما يصر الکافرون على التقليد ؛ وندعوهم فلا یستجیبون » فد ضلافم له 
یضر نا عند الله . 


كلمة فی السياق : 
١‏ - جاءت هذه الاية في سياق القسم البدوء بقوله تعال : ف[ يا أا الرسول بل 
ما أنزل إليك من ربك 4 وهذا يفيد أن مر ن جملة المعاني التي آمر رسول الله مال أن 


يبلغها ال منين هذا المعنى » وهو أن على أهل 1 لايمان أن يبذلوا جهدهم کاملا في ٍصلاح 
اشھ اعت ار الهداية » وانہم ان را لك ل ن یضرهم ضلال الضلال . 


0203 


7س جاء قوله تعالی : ۵ يا أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم . ۰ # بعد فقرات 
النهي عن ريم الطیبات ؛ وئییان: بعض احرمات + ويعد ا پت فی 
ويعد النبي عن السوال المتعنت ٠‏ تما يشير إلى ان هله المعانی من الهداية التي ينبغي 
کل شید ما مزال يه مه BSE‏ ا e‏ 


۳ - وف سياق الآية الواعظة التي تذكرنا بالرجوع إلى الله ۶ إليه مرجعکم 
جضيعاً 4 تأني الفقرة الخامسة والتي تحدثنا عن وصيّة المغترب إذا مات لیِتّم الم 
وضو ۶ متصل سر ات جاء حديث عنها في بداية المقطع # لا يؤاخذ 2 الله 
باللغو في أيمانكم .. 


4- لقد رأينا صلة القطع الذي ؛ بایدینا الآن بالقطم الأول من السورة و ما ورد في 
المقطع الأول من السورة قوله تعالى 98 يا أبها الذين ن آمنوا كونوا قَوّامِين لله شهداء 
بالقسط 4 والفقرة السادسة فی هذا و بقوله تعالى # يا أا الذين امنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدك الوت . © . وقبل آن نعرض الفقرة الأخيرة في القطع 
فلنتقل ما قله صاحب الظلال. عن الآية ای مرت سنا 
نقل عن آية فإ لا يضرم من ضلّ إذا اهتديم 4 
من كلام صاحب الظلال فی اية ا علیکم أنفسكم لا يضر من ضل إذا اهتديم 4 


تقا حول الاية (۱ ۱۰۵) قسم الطوال ۱۵۳۵ 


ان کون الأمة السلمة مسولة عن نفسها آمام الله لا یضیرها من ضل إذا 
اهتدت » لا يعني أنها غير محاسبة على التقضير بالأمر بالعروف والنبي عن النکر فیما 
يا أولا > ثم في الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام لله وتحكم شريعته » وأول 
انكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشريعته . وحكم الجاهلية هو حكم 
الطاغوت ؛ والطاغوت : هو کل سلطان غير سلطان الله و حکمه ہے والامة السلمة 
قوامة على نفسها ولا » وعل البشرية كلها أخيرا . ولیس الغرض من بيان حدود التبعة 
في الآية کا فهم بعضهم قديماً ‏ وکا يمكن أن يفهم بعضهم حدیاً اق المؤمن ن الفرد 
غين مكل بالأهير با معرو ف والنبي عن المنكر ‏ إذا اهتدی هو بذاته ے ولا أن الأمة 
السلمة غير مکلفة بإقامة شريعة الله في الأرض ‏ إذا هي اهتدت بذاها ‏ وضل الناس 
من حوفا . إن هذه الاية لا تسقط عن الفرد ولا عن الامة التبعة في كفاح الشرء 
ومقاومة الضلال واربة الطغيان ‏ وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله . 


۾ اغتصاب سلطانه ؛ وتعبید الناس لشريعة غير شربعته . 


1 و کلا والله إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . 
ولابد هذا الدين من اهل يبذلون جهدهم لرد الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده » ولتقرير الوهية اللہ في الارض ء ولرد المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من 
هذا السلطان . ولاقامة شريعة الله في حياة الناس » وإقامة الناس عليبا .. ولابد من 
جهد . باحسنی حين يكون الضالون أفرادا ضالین » يحتاجون إلى الارشاد و الانارة 2 
وبالقوة إن وجدت حین تکون القوة الباغية في طریق الناس هي التي تصدهم عن 
افدی » وتعطل دين الله أن یوجد + وتعوق شريعة الله أن تقوم ۱۸ هد 


© يا أا الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدک الموت حين الوصية اثنان ک4 
حضور الوت : مشارفته و ظهور آماراته » و التقدیر العام : شهادة بینکم حين حضور 
أحدکم الوت حين الوصية شهادة اثنين » وفي التص دلیل على وجوب الوصيّة $ ذَوَا 
عدل هنكم # هذه صفة للشاهدين ء اشترط العدالة هما ء وأن يكونا منا » وهل المراد 
د( کی # من المسطمين ماو من آقارب طالت) وس ن يلوذ به لأنہم هم الأعلم بحالات 
الیت » قولان للمفسرین ۰ واللجمهور غلل أن الراد هو الأول . أي من المسلمين 8 أو 
آخران من غيم .أي : من غور السلمین على القول الي علیهاجسهور ‏ إن أن 


۹ (ه) سورة الائدة تفسير الآيات من ( ۱۰5 - 0۱۰۸ 


ضربتم فی الأرض 4 . أي : سافرتم فیہا [ فأصابتکم مصيبة الوت 4 فهذان شرطان 
لجواز استشهاد غير المسلمين 8 تحبسونہما من بعد الصلاة 4 أي : توقفايما 
للحلف من بعد الضلاة ‏ لانه وقت اجتا ع النام ی فيقسمان باه إن ارتیم 4 أي 
فيحلفان ل إن شککم في ماما والشدير إن ارتیم شأبما سرا لا 
نشتري به نا 4 . أي : لا نشتري بالله ؛ أو بالقَسَم عوضاً من الدنیا ‏ ولو كان ذا 
قربی 4 . أ : ولو کان المقسم له قريباً ما أي : لا تحلف بالله كاذيين لأجل المال » 
ولو كان من نقسم له ذا قربى ما « ولا نکم شهادة الله 4 . أي : الشهادة التي أمر 
الله بحفظها وتعظيمها و إتا إذاً لمن الاھین 4 . أي : إن كتمنا ل فإن مخز على نما 
استحقا إثمأ 4 . أي : فان اطلع على نما فعلا فعلا ما أوجب اما واستوجبا أن یقال 
إغبما لمن الائمین ظ فاخران 4 اف ۳۹ يقومان مقامهما من الذین 
استحق عليهم الأوليان 4 ا ؟ ين جني علیہم وهم أهل الميت وعشيرته » 
والأوليان تثنية اا والمراد به م 00 لقرابة أو مغرفة كأنه قيل ومن هما 
اللذان يشهدان 2 المعاكسة » فقيل الأوليان 9 فیقسمان بالله لشھادتا أحق من 
شهادتهما © . أي : لميننا أحق بالقبول من يمين هذين الوصيين الخائنين وما 
اعتدینا # . أي :وما تاوزن اطق في ینا لا نان € أي + إن َل 
كاذيين ‏ ذلك 4 أي الحكم الذي مر ذكره 8 أدنى 4 أي آقرب لظ أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها # أي : أن يأتي الشهداء على تلك الحادثة کا حملوها بلا خيانة 
فیہا ط أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ب4 . أي : یتکرر أيمان شهود آخرین بعد 
یانبم یوون بظهور کذہہم » فصار المعنى : ذلك أقرب أن تؤدوا الشهادة بالحق 
والصدق إما لله أو خوف العار والافتضاح برد د الأیمان ‏ واتقوا الله 4 . أي : في 
الخيانة والمین الكاذبة $ واسعوا 4 . أي :ماع قبول وجابة ‏ والله لا عهدي القرم 
الفاسقین 4 . أي : الخارجين عن الطاعة . 
فوائد : 

۱ - قال اين کثیر : اشتملت هذه الاية الكريمة على حکم عزیز قیل إنه منسوخ 
رواه العوفی عن ابن عباس .وقال ماد بن أي سلیمان عن إبراهيم :نها منسوخه 


,وقال آخرون وهم الأكثرون ‏ وهو الذي رجحه ابن جریر ‏ : بل هو حکم ومن 
ادعی نسخه فعلیه البیان . 


سبب نزول الآیتین ( ۱۰5 - ۱۰۷) قسم الطوال ۱۵۳۷ 


۲ - واختلفوا هل الاثنان شاهدان . أو وصیّان » على قولين » القول الأول : 
1 شاهدان على الوصيةا+ والقول الثاني أنهّما وصیّان ء ومن قال انهما شاهدان قال : 
لم يكن معهما وصي الث معهما اجتمع فیهما الوصفان : الوصاية والشهادة . 
را دی ل المرادبالصلاة المذكورة صلاة التللمين في حالة كون الشاهدين غير 
المسلمين أو صلاعهما فى دیجم . 


۳ - وني سبب نزول هذه الآيات يروي الترمذي وأبو داود عن ابن عباس بإسناد 
حسن غريب هذه الرواية » قال : خرج رجل من بني سهم مع تمم الداري وعدي بن 
بدَاء ء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم . فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة 
خرصا پالذهب: فاحلفهما رسول لله عي ووجدوا الام بمكة فقيل اشتريناه من تم 
وعدي ؛ فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهاذتهما ون 
الجام لصاحبهم » وفیہم نزلت ف يا ایا الذین امنوا شهادة بينكم 4 الآية . 


وقد اجتزأنا بذكر هذه الرواية لحسن سندها » وأعرضنا عن ذكر غيرها في 
موضوعها مع أن فيه زيادة تفصيل لعدم الاطمثنان إلى السند مع ملاحظة اشتهار أصل 
القصة في الصدر الأول > وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين » وذكروا 
أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير > وکان تمم وصاحبه نصرانيين وقتها . 
قال ابن كثير : وقد ذكروا أن إسلام تمم بن أوس الداري رضي اللہ عنه كان سنة تسع 

من الهجرة » فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه إلى فاصل في هذا 
المقام . 


ور ول ابن خر سحصورت ہے میں aa‏ وسول :لله 

نہ ندل على أن هذا الحكم معمول به غير منسوخ . وهذه هي القصة : 

آن رجلا من السلمین حضرته الوفاة بدقوقا ( اسم بلدة معروفة أيامها ولذلك أشار 
إليبا قوله ) هلها قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من السلمین یشهده عل 
وصيته ‏ فأشهد رجلين من أهل الکتاب » قال : فقدما الكوفة فأتيا الأشعري » ٠‏ يعني أبا 
موسی الاشعري رضي الله عنه » فأخبراه » وقدما الكوفة بجر کته ووصیته » فقال 
الأشعري : هذا أمر لم يككن بعد الذي كان على عهد رسول الله عله . قال : فأحلفهما 


۸ و٥)‏ سورة المائدة كلمة فی سياق المقطع الثاني » وف أقسام السورة 


بعد العصر بالله ما خانا » ولا كذباء ولا بدّلا » ولاکتاء ولا غيّرا » وانبا لوصية 
الرجل وتركته ؛ قال : فامضی شهادعهما ؛ . وقد دل عمل أني موسی » وعدم إنكار 
الناس » ورواية الشعبي للحادثة دون نكير » على صحَة اتجاه من ذهب إلى أن الحكم غير 
منسوج . 

كلمة في السياق 


فى هذا المقطع عدة فقرات كلها مبدوءة ب « یاایہا الذين امنوا» الأولى :في النبي 
عن کي الظيبات > راا في ری جرد اس ور ١‏ .والثاللة. :قي حرط عبيد 
احرم . والرابعة : في النبي عن السؤال مع تقرير عدم حرمة أنواع من الأنعام 
.والخامسة : في التأكيد علی أن هداية المهتدين لاتضر معها ضلالة الضالين 
.والسادسة اي طریق اوصول إل حق وراد رن مانت وق وما وت الو عر 
تحريم الطيبات في الفقرة الأولى ؛ وتحريم الاعتداء على ما لم يأذن به الله في الفة ة الثالثة » 
وتحریم السؤال المتعنت مع تبيان إباحة بعض الأنعام في في الفقرة الرابعة » وتحريم أكل مال 
من مات في سفر في المجموعة الأخيرة ء صلات واضحة ء والصلة بين هذا كله وبين 
الاقبال على الاتفن. في ادا في الفقرة الخامسة لا تخفى . ولذلك كله صلاته بمحور 
السورة من البقرة فالسورة بینت في قضية افداية والضلال» وني قضية الفسوق 
وأسبابه » وفی آنواع من نقض الميثاق ء وفي أنواع من الإفساد في الارض ‏ وف أنواع 
من قطع ما أمر الله به أن يوصل . 


فإذا اتضح محل المقطع لمقطع الأخير في السياق فلنذكر كلمة حول أقسام السورة تكون 
عثابه المقدمة ١‏ للكلام عن ۳ : 


كلمة فی أقسام السورة : 

قلنا : إن السورة تتألف من ثلاثة أقسام وخاتمة » وقد عرضنا الأقسام الثلائة ولم تبق 
الا الخاتمة . ۳ رآینا کیف أن الاقسام الثلائة فصّلت فی مور السورة و رآینا صيلاتها 
ابا ب هت ۳ كز القسم الأول على الوفاء بالعقود ؛ وترك الافساد في الأرض ‏ واذ 
كان ااي في هذا ان مین : مهتدین » و کافرین ۰ فقد جاء القسم الثاني لیتبی 
رسول اللہ عه عن الحزن على الذين یسارعون في الکفر » ورکز السیاق على وصل ما 


خاقة السورة وهي من ( ۱۰۹ - ۱۳۰ ) قسم الطوال ۱۵۳۹ 
أمر الله به أن يوصل . ثم جاء القسم الثالث لیطالب رسول الله َه بالبلاغ بأمور عيّما 
القسم » وهكذا تجد أن الأقسام تتكامل معانیہا في السورة » وتتواصل . والمقاطع 
تتكامل معانيها وتتواصل ۰ والفقرات تتكامل معانیہا وتتواصل ؛ وکل ذلك با يكمّل 
معانی سورة النساء ء فبين السورتين تكامل » كل ذلك والسورة مشدودة إلى محورها ني 
سورة البقرة تفصّل فيه . 


والملاحظ أن الآية الأولى في محور سورة المائدة ختمت بقوله تعال : ظ وما یضل به 
إلا الفاسقين »4 وأن آخر اية في القسم الثالث ختمت بقوله تعالى : 2 والله لا عهدي 
القوم الفاسقين 4 وکا ترى فإن المعنى واحد » وسنری كيف أن خاتمة السورة مرتبطة 
ما قبلها من القسم الثالث » وبا قبلها من مضمون السورة ؛ وأنهَا كذلك مرتبطة بمحور 
السورة من البقرة فلنر خاتمة السورة : 

خاتمة السورة 
تمعد خاتمة السورة من الآية ( ٠١9‏ ) إلى نہایة الآية ( ١١١‏ ) وهذه هي : 
EE‏ کاو ا EZ‏ 


ىعادت دو عت م روس SEE as‏ 
يوم يجمع اللہ الرسل فيقول مادا اجبتم قَالوأ لاعلم تا إنك انت علام 


»۰ 
ی 


4 وع موس ے واد سے اقا وض لا ای ہہ ۔ ہے افر ا ای 
ألغيوب هی إذ قال اللہ بلعیسی أبن مر آذ نعمتی عليك وعلن ولدنك 
3 


چا E‏ رو و۶ 2.24 2 جھو سے و گر مر و مج ور سید e‏ می 
إذ ایدتکشبروجالصدی تلم آلناس فالمھد وكهلا واد علمتك آلکتلب 


م 
4 * ے سے دم 2و a‏ ر ا جج م 5 را تن > 3 
وک رسود وین وذ یبن الف گم ا ان 
سے 


سے ہر ا و نہ ںی چ ی 2 مه یو ید وم وہ جا 

فتنفخ فييا فشکون طسیرا بإذنى وتبرى آلا مه والا ,رص بإذی ورد 
سد 

ج ۶۸ یووم و E‏ ع و ۶ - لو عو اچ 722 موم 

حرج الموق بدنی و ٍد حكففت بی اسر عیل‌عنك إِذ جفتبم بالبیندت 


مسق و و 77 وج مر و زر 


۳ ۰ 7 2 و 2 مس 2 افو‎ ۶ : RR 
فقال الین كفروأ نمم إن ها إلا َر یب دي وذ اوحيت إلى‎ 


2 کی ص میم 


۳3 0 و ابه سح صروصو عم Le FS,‏ 
۱ لحوار ڪنان امنوا ىو يرسولى قا لوا ءامنا وأ شبد باننا مسلمون 2( إِذْ قال 


۰ (۵) سورة الائدة الایات من ( 6۱۲۰-۱۰۹ 
اج اغا + م وم روصحم مرو علس م ل سے ے روس ےرک او سم 
الخوان یون بلعیمی ان مریم ل پستطیع ر Ep‏ ينزل علينا مايدة من 
ع ل ا رد رر سے او E E‏ سام رب کے 
السماءقال تقوا اللہ إن كنم مؤمنين 055 قالوا ترید ان نا وتطمين 
وو راس در رج م وی صص! ر سرع وم 11 ھی م زی 
قلو بنا ونع أن فد صدفتنا ونکون علہا من اشهدین وق قال عیسی 
م رق ور در ہہ ہی هو و ن ہے ہے کے کو تو رہ e IS j‏ ا 

دیرے ہیمیت السماء تکون لنا عيدا لاولنا 


ولو رہ مھ ےڈ 


وۃاسرنا و٥َاية‏ منك سرت ا ور 


۱۹۵۵ رم مھا ول ود ب ر تح سوم ترا‎ e 


و و ٤و‏ 


از وه E‏ 


7 7 سے مت ى 2ے ره 5 


> 22 ج 4 
2 ی« مرو اي حر خر صت 


هاش خی تال جآ وت اہنت 


ج 


إن تعذبهم و مم یا ن مقر ات بت مر ا سکم وهل آله 


ا و کرو 20 و7 و وم ۶ 


هنذا یوم ينفع ادن رع نت دعس و نہارخالدین فیا 
7 ری الله عنیسم و ووچیوا نه نه ذلك الموز العظم و للہ ملك لمات 


۰ 


سے م ۶م 
وال رقن اق وهو عل كل شن و قدر و 


کیا ر - رور عر سر اٹ- 


كلمة في سياق خاقة السورة قسم الطوال ٠١٤١‏ 


- بدا القسم الثالث بالأمر بالبلاغ » وحدّد في مقطعه الأول مضامین من البلاغ لغير 
المسلمين » ثم جاء المقطع الثاني سر ہو ہو ۳ ن البلاغ لأهل الإيمان » ثم 
جاەت خامة السورة لتطوي الزمن وتعرض علینا في آيتبا الأولى كيف أن الله 
الرسل غلبيم السلام ؛ اوسا عن جواب أقوامهم هم ا هذه القلة تشر إل أ 
رسول اللہ عَأ قد بلغ » وأن على الناس أن یستجیبوا ؛ وأن الرسول عه شهید على 
الو قف ‏ ومن بي ين الزسل جميعا بخص السیح عليه السلام بكلام تتقرّر فيه صحة ما دعا 
رسول ال إليه في شأنه مما يخدم معاني المقطع الأول في القسم الثالث ومعاني في 
القسمين الأول والثاني ‏ يوم يجمع الله الرّسل فيقول ماذا أجبتم ؟ قالوا لا علم لنا 
ىك أنت علام الغيوب إذ قال الله ياعيسى ابن مریم ... # 


فالخاتمة مرتبطة بالقسم السابق علیها مباشرة » و مرتبطة بمحور السورة ۰ وکل ذلك 
قد جاء من خلال عرض مشهد من مشاهد یوم القيامة » یعرض الله عز وجل 
علینا فيه حقيقة عیسی وأمّه » وحقيقة دعوته » وذلك بعد أن مر معنا أكثر من مرة کفر 
الذین غلوا ف شانه » فکان السورة ذکرت في السیاق ما یناسبه من شأن القائلین 
بألوهية السیح عليه السلام » حتی إذا فرغت السورة من تقریر الاحکام » وبيان ما 
یقتضیه سیاقها »> حلصت إلى دکر حقيقة المسيح وامه علیپما السلام » وحقيقة دعوته . 


- لقد رأيدا في السورة نقض الود و النصاری للموائیق » ورآینا غلو التصاری في 


السیح عليه السلام وأمه في أکثر من مکان » وفی خاتمة السورة يأتي تقریر مسألة السیح 
وأمه علیہما السلام على حقیقتبا التي ينبغي أن يرجع التاس إليها . 


- قلنا عن سورة الائدة إنها استمرار لسورة النساء في کونبا تفصل هي وسورة 
النساء » وسورة الأنعام بعدهما » في مقطع الطریقین : الطریق إلى التقوی » والطریق إلى 
الکفر والنفاق :و قصتلت سورة النساء بشکل أخص في الآية  :‏ يا أبها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وفصلت سورة المائدة بشكل 
أخص في قوله تعال : وما يضل به إلا الفاسقين ۰ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
ا خاسرون 4 . 


۷۲ (ه) سورة المائدة وہ از تیا عماقة السورة بورق النماء:والانعاد 


وتأتي خاقة سورة المائدة لتقرّر أن دعوة عیسی عليه السلام هي الدعوة احمدية 
نها : ف ما قلت غم الا ما أمرتي به أن اعبدوا الله رلي وربكم وکنت علیم 
شهيداً ما دمت فيهم ‏ . فبعد أن تم التفصیل للطريقين في سورة النساء » وسورة 
المائدة » تأت خاقة سورة المائدة لتقرّر أن ما دغا إليه القران الناس جفيعاً » من عبادة ال 
و حده ؛ هو لباب دعوة کل رسول : ومہم عیسی عليه الصلاة و السلام ۰ 


عاق خاتمة سورة الائدة و فیپا تقریر حقیقة عیسی عليه السلام » ودعوته بين يدي 
سورة الأنعام التي تناقش الکافرین بكفرهم وتقم علییم احجة . فكأن هذه الخامة هي 
الر بط ما يبن سور المائدة موی بي سورة الأنعام » وهي السور الغلدث التي 
تفصل مقطعاً کاملا من سورة الب 


وی اة تولاج عل امن نقضوا العهد في شأن عیسی » ونموذج على ناس 
وا ما اسر اه يه أن يوصل وهم اطوازیون . وفي المقطع نموذج على صلاح 
الصلحین في. الأرض ٠‏ وفيا إعلام بما يلجي عند اللہ وهو الصدق: وإعلان أن المالكية 
لله عز وجل وهو الإعلان الذي رأيناه في أواخر سورة البقرة » وأواخر سورة ال 
عمران > وهو الذي ينبغي أن یقر به الانسان لیکون من يعند الله وحده , 


ولین كان من خلال هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة يتقرر : نل قال الله هذا يوم 
ينفع الصادقين ضدقهم 4 فإن ذلك درس لمن يكم شهادة الله في الدنیا » ويخون 
الأمانة . وضلة ذلك بالفقرة السابقة على الخاتمة واضحة ٠‏ إذ هي في أداء الشهادة 
والامانة . 


وأن تخت السورة التي ترب على الوفاء بالعهود » ووصل ما آمر الله به أن يوصل » 
والإصلاح في الأرض بهذه الخاتمة التي ترينا هول المقام يوم القيامة » وشدة التدقيق حتی 
مع الرسل علیہم الصلاة والسلام > فذلك واضح الدلالة على أن ما طولبتم به أيها الناس » 
انتم محاسبون عليه فخذه ا الاهر منتہی القوة . 

وهکذا نجد أن هة السورة ق لها تؤدي كار من خدمة لبسیاق ۰ فهي تر 
على معانیا » وتكمّل معاني قسمها ء وتضع الأمور في مواضمها بالنسبة لقضایا تعرض 


العتی العام للایات. من ( ۱۰۹ - ۱۱۱ ) قسم الطوال ۱۵۳ 


ها ساق سورة الائدة > وهي إذ فتدتها هناك في خطاب اهل الدنیا . فإنها هنا تعرضها 
والقيامة قد قامت . وهي مع ذلك تر تبط بمحور سورة الائدة من البقرة وکا انها مقدمة 


لسورة الانعام. . 


العنی العام : 
دا حاتمة سورة المائدة بالا خبار عما يتخاطب الله به المرسلين يوم القيامة 6 وا جوا 
به من مهم الذين أرسلهم إليهم » وفول ذلك اليوم » ولكونه موقفاً تذهل فيه العقول » 
نفوا أن يكون هم علم با أجيبوا ء وذلك من هول الوقف ‏ وحسن الأدب مع الله ء إذ 
لا علم لهم بالنسبة لعلم الله حیط » إذ هو وحده العلم بالظواهر والبواطن . فلم الرسل 
بالبسبة لعلم الله كآنه لا علم » لأن الله وحده علام الغيوب كلها » > ثم ذكر الله عز 
وجل ما من على عبده ورسوله عيسى عليه السلام ما أجراه على يديه من العجزات 
الباهرات وخوارق العادات » وأمره إياه أن يذكر نعمته عليه في خلقه إياه من أُمّ بلا 
أب . وجعله إباہ آية ودلالة قاطعة على كال قدرته عز وجل غلل الأشياء » وأمره أن 
يذكر نعمته على والدته مر ؛ حيث جعله فا برهاناً على براءتها مما نسبه الظالون 
والجاهلون : إلیہا من الفاحشة » ومن أجل نعمه عليه التي أمره أن يتذكرها ما أيده به من 
جبریل عليه السلام ‏ فجعله نبیاً داعیاً إلى الله في ضغره وکبره ؛ فأنطقه في الهد ضغيرا 
شهد ببراءة أمّه من کل عيب » واعترف لله بالعبودية ‏ وأخبر عن رسالته ودعوته إلى 
عبادته في صفره و کبره ؛ ثم آمره أن يتذكر نعمة تعلیمه الکتاب والتوراة » وما أكرمه به 
من الخوارق والمعجزات » من تصوير الطين وتشكيله على هيئة الطائر بإذن الله له في 
ذلك » فينفخ فیہا فتكون طیراً بإذن الله أي : فیفخ في تلك الصورة التي شكلها بإذن 
الله له في ذلك فتکون طیرا ذا روح تطیر بإذن الله واه ومن ذلك إبراء الأعمى 
الا برض بإذن اللہ ومن الق دعر تنه فيفومسوات أحیسناء بان الله و قد, رتهوإرادته 
وت أبر أن يذكر نعمته عليه في كفه بني إسرائيل عنه حين جاءهم بالبراهین 
والحجج القاطعة على نبوته ورسالته من الله إلیہم » فكذبوه واتهموه بأنّه ساحر وسعوا في 
هه وله ھک مهم ورف الہ وکین من لق ی کا مش رام لم 
أمره آن ید کر نعمته عليه بان جعل له أصحابا واتصارا اد 72 حواریيه الايمان به 
واثباعه ؛ فاستجابوا له واثقادوا و تابعوا . ثم ذکر الله غز وجل في هذا السياق 
فصه اقتراح المائد ة على عيسى من قبا ل حوارييه و جوابه و دعاءه الله من اجلها : د الله 


6 ره) سورة المائدة المعنى العام للایات من ( ۱۱۲ - ۱۲۰) 


عليه ؛ وییان سنة الله في حالة اقتراح الآيات من قبل الناس » وکیف أله إن استجاب 
للاقتراح : کہ کر لف وطن شاهد الآية يستحق عذاباً شديداً . وهل أنزل الله المائدة ع 
أو لم ينزها ؟ قولان للمفسرين : ففي الأسانيد الصحيحة إلى الحسن و حاهد ما يفيد أن 
امحواریین بعد أن عرفوا ما يترتب على النزول قالوا : لا حاجة لنا » ء فلم تنزل . وسیاق 
تفصيل ذلك . وها ل هذا التذكير لمیسی بنعم الله عليه بعد إصعاده إلى السماء ء أو يوم 
القيامة . قولان للمفسرين » والمتیاق يفيد الثاني : 


وبعد إذ يأمر الله عیسی یوم القيامة أن يتذكر نعمه علیه » ویعدّدها له » تخاطب عبده 
ورسوله عیسی قائلا له بحضرة من انخذه وامه إلهين من دون الله > هل كان ذلك بأمره ؟ 
وفي هذا هدید ۰ وتوبيخ ۰ وتقریع للصاری ؛ في الدنیا والاخرة » فیجیب عیسی 
بکمال الأدب منڑھا الله » معلناً أنه لم يكن له أن يقول مثل هذا الکلام قائلا لله ۔ے عز 
وجل - ان كان صدر مني هذا فقد علمته يارب » فانه لا یخفی عليك شیء ما قلته » 
لا أردته في نفسي ٤‏ فلا ظز 


ثم ذكر آنه ما دعاهم إلا إلى الذي أرسله الله به ؛ وأمره أن يبلّغه ء وهو عبادة الله » 
وأنه كان يشهد على أعماهم ما دام فیہم و بين أظهرهم ؛ فلمًا رفعه الله س عز وجل 4 
يعد إلا الله ریا علیہم ٭ وهو وحده الشهيد على كل شىء » ثم رد المشيكة إلى الله في أمر 
تعذيبه إياهم ؛ أو مغفرته لهم . وني ردّه المشیئة لله في هذا القام تبر من التصارى الذين 
كذبوا على اللہ ورسوله عیسی » وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداً . تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً . وعندئذ يقول الله تعالی یبا لعبده ورسوله عيسى بن مرم فيما أنباه إليه من 
التبري من التصاری الللحدين الكاذبين على الله ورسوله ‏ ومن رد المشيئة فیهم إلى ربه 
عز وجل وا ل جلاله أن يوم القيامة هو اليوم الذي ينفع الموحدين توحيدهم ؛ 
فهم وحدهم الذین يدخلهم جنته ماكثين فیہا آبدا ء لا حولون ولا يزولون » وهمم من 
اللہ الر ضی ‏ وأي فوز أكبر وأعظم من هذا ؟ . ثم يختم الله عز وجل السورة 
بتبیان أن الله هو الخالق للأشياء ؛ المالك فا التصرّف فیہا » القادر علیہا » فالجميع 
ملكه . وتحت قهره » وقدرته وفی مشيكته » فلا نظير » ولا وزير » ولا عديل ء ولا 
والد > ولا ولد . ولا صاحبة » ولا إله غيره » ولا رب سواه 


وني انتباء سورة المائدة بہذہ الخاتمة التي هي تسجيل لموقف من مواقف يوم القيامة 


مسر الایتن ( 8ت :4م قسم الطوال ۱۵۵ 


مجموعة من ا حکم العظيمة الرتبطة بسياق السورة العام » فهي من احية درس للنصاری 
الذين نقضوا عهد الله وميثاقه » ودرس للصادقين المهتدين » فإذا كان محور السورة 
يتحدث عما به يكون الضلال وعمًا به تكون المداية » وإذا كانت السورة تحریراً من 
اشاپ الضلال وتحقيقا باسباب الهداية 0 فمن خلال هدا العرض لشهد من مشاهد یوم 
القیامة نعرف طريق الله » ونعرف ضلال الضالين » ونعرف طريق النجاة » وفيما سيأتي 
مزيد من البيان هذه المعاني : 


المعنى الحرف 
ظإ يوم يجمع الله الرسل # الخطاب للمؤمنين أن يتذكروا أو يحذروا هذا اليوم الذي 
يجمع اللہ الرسل ويوجه م فيه الخطاب 3 فيقول ماذا أجبتم 6 . أي : ما الذي 
نک يه آفکم سن ووی إلى الإيمان ۰ وني السؤال توبيخ لمن أنكرهم ‏ قالوا 
لا علم لنا 4 يحتمل آنهم قالوا ذلك تأدب : علمنا ساقط مع علمك سبحانك » ومغمور به 
فکانه لا علم نا » ويحتمل أن يكون الراد : لا علم لنا بإخلاص قومنا فأنت وحدك 
تعلم الظاهر و الباطن » ویحتمل أن يكون الراد : لا علم لنا با حدئوا بعدنا » ویحتمل أن 
يكون هول الوقف دعاهم إلى البراعة من علمهم » وهذا هو الذي يجمع فيه بین قوطم 
و . قال السدي : نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول » فلما سلوا 
| : لا علم ا + ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم » رواه ابن جرير ‏ نك 
اسان کا علمهم ؛ ووصفوا الله بالعلم الكامل انحیط بكل شىء . ومن 
ذلك الغيوب كلها ۲ إذ قال اللہ 4 . أي : في ذلك اليوم الذي یجمع فيه الرسل 8 يا 
عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ) حيث طهرتهاواصطفیتها على نساء 
العالمين « إذ أيدتك بروح القدس ) أ : إذ قويتك بحبریل علیه السلام » أيّد به 
بت الحجة عليهم . ويحتمل أن يكون المراد بروح القدس الكلام الذي یبا به الدين 
وأضافة إل القدمن لأنه نبي الطهر من أوضار الآثام » فالقدس الطهر ظ تكلم التاس 
في المهد 4 . أي : تکلم الناس طفلاً إعجازاً « وكهلاً 4 . أي : وكبيرا تبلغ لاس 
دعوة اللہ ف[ وإ علميك الکتاب 4 فسرها بعضهم بالكنابة واخط + وتحتمل مطلق 
الكتاب أي جنسه » وتحتمل ما أطلعه الله عليه من غيوب اللوح احفوظ وتحتمل ما 
افتر ضه لله على عباده 9 والحكمة 4 . أي : الكلام احکم الصّواب » الموافق لقتضی 
"حال ۰ والمناسب للمقام ‏ والتوراة 4 كتاب موسی عليه السلام ‏ والإنجيل 4 كتابه 


0۱۱5 - ۱۱۰ ( (ه) سورة المائدة یہ الآيات من‎ 7٦ 


الذي أوحاه الله إليه 8 واذ تخلق 4 معطوف على ما أمر أن يتذكره من نعم الله » وتخلق 
بمعنى تقدّر ف من الطين کھیئة الطیر 4 . أي : تصنع من الطين هيكة مثا ل هيئة الطیز 
لے بإذني 4 . أي : بتسهيلي 8 ففخ فيها © . أي : في افية التي كان يقدّرها 
فتكون طيراً بإذني » .ظ وتبرىء الأكمه 4 أي الذي مُخلسق أعمسى 
پروی ارت رک اح ای أحياء 3 بإذني وإذ کفف 
بني إسرائيل عنك 4 . أي : حين هموا بقتله › الیہود 8 إذ جنتهم بالبينات پ4 . 
أي : المعجزات الواضحات ظط فقال الذين و و منہم إن هذا سر 
وصفوا المعجزة بالسّحر ‏ والرسول بالساحر 9 وإذ جک إلى ا واریین 4 . أ 
ولذ ایت انحواریین ...و او اریون : هم الخواص أو الأصفياء إ أن امنوا 4 #0 
امنوا © بي وبرسولي قالوا امنا واشهد بأنتا مسلمون 4 . آي : اشهد باننا عخلمبتون 
لله وب وجوهنا إليه # ذ قال الحواريون ا یی ابن مرم هل سی 
ربك © . TF‏ ی ؟ والعرب تستعمل استطاع 
کی رام ل أن يل کیا مه من اه ر ی کر ا 
عليه الطعام # قال اتقوا الله . أي : في اقتراح الآيات بعد ظهور المجزات إن 
كنم مژمنین 4 إذ الإمان يوجب التقوى ل قالوا نريد أن نأك منبا 4 . أي :مرکا 
# وتطمئن قلوبنا 4 آي : وترداد يقيناً ل ونعلم أن قد صدقعا 4 . أي : نعلم 
صدقك عيانا کا علمناه استدلالاً فإ ونکون علیہا من الشاهدین 4 . اي : نشهد عا 
عایتا لمن بعدنا ء و لما كان السؤال لزيادة العلم لا للتعنت فإ قال عيسى ابن مریم اللهم 
ربا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لا عيداً لأولنا وآخرنا که ۾ آي : يكون يوم 
نزوضا عيدا لمن في زماننا من آهل دیننا ول نیاق بعدنا » أو للمتقدمين منا والأتباع 
«( وآية منك # . أي : على صحة نبوتي [ وارزقنا وأنت خير الرازقین 4 . أي : 


وأعطنا ما سألناك وأنت خير المعطين ف قال الله إني منرّها عليكم فمن يكفر بعل منکم 
فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين پ4 وعدهم الانزال ء وشرط علیہم في حالة 


الانزال شترظا »هنا الشرط هو أن من یکفر بعد إنزاها فان الله يعذبه تعذیبا لا نعذبه 
أحدا مر. ہوم پت قبلوا الشرط وأنزل اللہ المائدة ‏ أو نّم تركوا السؤال 

بعد ماعهم هذا الشرط ؟ قولان العقسبرین ۵ وسیاق. قافو ائد # وإذ قال الله يا 
ی ان فرج نت قلت الناس الفانوق »الى الهين من هيت ا اکس على أن 
هذا السؤال يكون فی يوم القيامة ‏ قال سبحانك 4 . أي : أنزهك من أن یکون لك 


الایات من ( ۱۱۷ - ۱۲۰) قسم الطوال ۱۵۶۷ 


شريك ‏ ما یکون لي . أي : ما ينبغي لي < أن آقول ما ليس لي بحق 4 . أي 
أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله 3 إن کنب قلثه فقد علمته 4 . أي : إن صح أني قلته 
نیما مضى فقد علمته والعنی : أني لا أحتاج إلى الاعتذار لأنك تعلم أني ۸ أقله ولو قلته 
منت لت علم ماي ني » . أي : ما في ذاتي 8 ولا أعلم ما في نفسيك 4 . 

ي : ما فی ذاتك إذ نفس الشىء ذاته وهويته » والعنی : تعلم معلومي ؛ و معلومك 
و يك انت علمم انرب # ومن ذلك علم ما انطوت عليه النفوس ومن كان كذلك 
لا يصل إلى علمه علم أحد ظط ما قلث هم إلا ما أمرتني به # . أي : ما أمرتهم إلا با 
أمرتني به ثم فسّر ما أمره به ف[ أن اعبدوا الله اي وربكم وکنث علیہم شهيداً 4 . 
أي : رقيباً ل ما دمث فيهم 4 مدّة كوني نیم فلما توفيتتي كنت أنتٌ الرَقيبَ 
علييم 4 . أي : الحفيظ ۶ وأنت على كل شىء شهيد # . أي : من قولي وفعلي 
وقوهم ونعلهم إن تعذبهم فالهم عبادك وان تغفر هم فإنك أنت العزيز احکم ) 
علم عيسى عليه السلام أن منہم من امن ومنہم من أقام على الكفر ؛ فقال في جملتهم إن 
تعذب من کفر منهم فانهم عبادك الذین علمتهم جاحدین انال مکذین لانبيائك » 
وأنت العادل » فإنهم کفروا بعد وجوب الحجة علیهم ؛ وان تغفر لمن أقلع مہم وامن 
فذلك فضل منك وأنت عزیز ليتنع عليك ماتريد» حكم في ذلك» أو عزیز بمعنى قادر 

على الثواب ؛ حكم بمعنى لايعاقب إلا عن حكمة وصواب «قال الله هذا يوم ینفع 
الصادقين صدقهم 4 . أي : قال الله لعيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع الصادقين فيه 
صدقهم المستمر في دنياهم وآخرتہم وهو يوم القيامة هم جنات تجري من تحتها لأنبار 
خالدين فیا بدا رضي الله عنم پ4 بالسعي المشكور فإ ورضوا عنه ‏ بالجزاء للوفور 
ف لاوز ام له ان :لاوز اليا قرش باق ظ لله ملك 
السموات والأرض وما فیہن 4 هذا تعظم لله من أن يكون معه له آخر وهو مالك كل 
شىء ہل وهو على كل شىء قدير # من النع والاعطاء والايجاد والافناء . 


فوائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالی على على لسان اواریین ‏ إذ قال اخواریون یاعیسی ابن هرم 
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 4 قال صاحب الظلال : 


١‏ ویکشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عیسی .. الستخلصین منهم وهم 


۸ (ه) سورة المائدة مقارنة بين حوارتي عیسی وأصحاب محمد عه 


الخواريون .. فادا بینہم وبين اضحاب رسولنا عو فرق 
نہم ا خواریون الذين آشمهم الله 000 0 سپ اي 
لحيس سرس وہک اس ام کیو سوہ 
جديدة تطمئن بها نفوسهم ؛ ويعلمون منہا انه صدقهم . ويشهدون با له لمن وراءهم . 
نایا أضعاب عبد کف يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم .. لقد امنت 
قلوبہم واطمانت منذ أن خالطتہا بشاشة الإيمان . ولقد صذقوا فلم يعودوا يطلبون على 
صدقه بعد ذلك البرهان » ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القران . 


ذلك مستوی :6 و هذا مستو ی .. و هو لاء مسلمون 3 و او ملک مسلمون 4 وهؤلاء 
مقبولون عند الله » وهؤلاء مقبولون .. ولكن تبقى المستويات متباعدة کا أرادها الله ۷ : 


١‏ لاحظنا أن اقتراح الآيات على الرّسل ليس هو الأدب مع الله وزسله » وأن 
الاستجابة في هذه الحالة يرافقها شروط » ويشبه ما ورد هنا ما وفع لرسولنا عليه الصلاة 
والسلام کا رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قالت قريش للتبي لي : اذغ لنا 
ربك يجعل نا الصفا ذهباً ونؤمن بك » » قال : « وتفعلون ؟ » قالوا یس قال سی 
فاتاه جبریل فقال : إن ربك يقرأ عليك السّلام ويقول لك : إن شعت أصبح هم الصفا 
با » فس کفر متهم بعف.خللک غاد عدر لا اعذیه لخدا من العالین » وان شعت 
مرا رد و i‏ 

۔_ یلاحظ أن ما قاله عیسیی عليه السلام في هذا الوقف ‏ إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وا موی ےس سرت وو ار ہد کس القيامة » 
نقد روی البخاري وغیره عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله عه بموعظة فقال : 

١‏ یا ایہا الئاس . إنكم محشورون ! ل اسز اوخل س تعقاء عر اة غ ا م بدأنا 
أزل خلق تعيده 4 وان ول الخلائق یک یکسی يوم القيامة إبراهيم » ألا وإنه يجاء برجال من 
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ۰ فأقول : أصحابي ۰ فیقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك » فاقول کا قال العبد الصالح < وکنث علیہم شهيداً ما دمث فيم › فلمّا توفيتي 
كنت آنت الرقیب علیہم وأنت على کل شىء شهید > إن تعذبهم فإنہم عبادك واث 
تغفر هم فإنك أنت العزیز الحكم 4 فیقال : إن هؤلاء ۸ یزالوا مرتدین على أعقابهم 


۱ 
: 
۱ 
1 


آية ‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك 4 قسم الطوال ۱۵۶۹ 
3 ور یب تسیب ۲ .۰ 


ا ے روی الام امد ... عن أي ذر رضي الله عنه قال ؛ صلل البي که ذات 
ليلة ء فقرأ باية حتى آصبح يركخ بها و يسجد بها ل إن تعذبهم فاهم عبادك وان تغفر 
هم فإك أنت العزيز الحكم > فلمًا أصبح قلت : یا رسول الله ما زلت تقر الآية حتى 
أضبحت تركع بها وتسجد بها » قال : « اي سألت ربي تب غز وجل - الشفاعة 
لأمتي فأغطانيبا » وهي نائلة إن شاء اللہ لمن لا يكرك بال شيعا ۰ . 


87ھ۶۶2 ا ... عن :عبد الله بن عمرو بن العاص أن انی عي تلا 
قول عيسبى ټ ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر هم فإئك أنت العزیز الحکیم 4 . 
نع بده قال : ١‏ اللهم أمتي » وبكى ٠‏ فقال الله يا جبريل » اذهب إلى محمد 
ريلك اعلم.- فأسأله ھا کی فاك جبریل فسأله» فآخبره رسول الله گل با 
ل وسر الم ب فان ۲ لله : يا جبریل اذهب إلى محمد فقل : انا سنرضيك في 
۹ ۱۳ 
ب آوچ از يوسي سنن کد لقا ہے ع کل ۲ ۲ کو سورة أنزلت سورة 
المائدة » . وهذا يجعل هذه السورة آهمية خحاصة اذ آنها نزلت بعد آن وصلت التربية 
الربانية هذه الأمة إلى مرحلة غالية من النضج . 
اک ألما سکی بالأناجيل الا ریخ المعتمدة عند التصاری حالياً ليس فيها 
إشارة إلى موضوع نزول مائدة من السماء » ونحن وان كنا نجزم أن هذه الأناجيل ليست 
هي الإنجيل الذي أنزل على عيسى » وان كانت قد تحوي فقرات منه ء لأنها کیا ذكرنا من 
قبل تمثل مدرسة بولس الذي ذكر في رسائله أنه لم يتلقه عن أحد » وأنه لم يتتلمذ على 
تلاميذ المسيح المباشرين > کا ذكر هو إلا خمسة عشر یوما ء ثم دحل في صراع 
معهم » ومر ن ثم لا نعتبر ما أثبتته هذه الأناجيل ؛ أو رفضته إلا في الحدود التي أقرها 
وحي الله وحتى في هذه القضايا فإننا نستأنس استناسا . وفی موضوع المائدة لا جد 
کلاما عن رسولنا عله حول نزوها أو عدمه » وعلماء المسلمين أكثرهم على نزوها » 
والثابت عن مجاهد والحسن أنهما كانا يقولان بعدم نزوها . قال ابن كثير تعليقاً على ما 


۰ (ه) سورة المائدة ماورد في الأناجيل ا حرمة مما يشبه قصة المائدة 


لعب بیو عو سی ہس بات فيو ال لا تبرق وس ولب 
هو في كتابيم و لو كانت قد نزلت لكان ذلك ما تتوفر الدواعي على نقله » وكان يكون 
موجودا فی كتابهم متواترا ء ولا أقل من الآحاد والله أعلم » ولكنّ الذي عليه الجمهور 
أنها نزلت ؛ وهو الذي اختاره ابن جریر ؛ أقول : يلاحظ في الأناجيل المذكورة أن فيا 
كلاما عن مائدة من مثل ما ورد فی الاصحاح السادس من إتجيل يوحنا : 


و فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعاً كثيراً مقبلاً إليه » فقال لفيلبس : من أين نبتاع 
خبزا ليأكل هوّلاء وا قال ذاعم له هو عي + ما خو مرمع أن یف ااا 
ایض : لا یکفیہم خبز بمنعي دینار » ليأخذ کل و واحد منهم شیا یسیرا ء قال له و احد 
من تلامیذه وهو آندراوس آخو سمعان بطرس : هنا غلام معه خمسة أرغفة شعیر 
وسمكتان . ولكن ما هذا ٹل هؤلاء » فقال يسوع : اجعلوا الناس يتكئون » وكان في 
الکان عشب كثير . فاتكأ الرجال سور غو سة آلاآ ‏ وذ یسوع الأرغفة 
وشکر ووزع على التلامیذ والتلامیذ أعطوا التکتین ؛ و کذلك من السمکتین بقدر ما 
شاژوا فلما شبعوا قال لتلامیذه : اجمعوا الکسر الفاضلة لكي لا یضیع شىء ۰ فجمعوا 
وملأوا اثنتي عشرة قفة من الکسر من خمسة أرغفة الشعیر التي فضلت عن الااکلین » 
فلما رأی الناس الاية التي صنعها یسو ع قالوا : إن هذا هو بالحقيقة النبي الاتي ال 
العام » فهل مثل هذا الکلام أصله قصة الائدة ثم حرفت وبدلت کغیرها فاصبحت على 
هذه الشاكلة » و كان أصلها ما ورد في القران ؛ أو أن ما ذ کره القران کان حادثاً اخحر . 
یلاحظ أن إنجيل مرقص ذکر القصة السابقة التي ذکرها إنجيل یوحنا » وذکر قصة 
و ریہ مو ہا سی ایام ان انيع ا ہی رمعم 
ما ی کلون ‏ دعا يسوع تلاميذه وقال هم : نی أشفق فق على الجمع لأن الآن لهم شم ثلاثة أيام 
يمكثون معي . وليس هم ما يأكلون » وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخورون في 
شرج لك قوب میم جاورا بن جید» نله تمه : من أين يستطيع أحد أن 
يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية ؟ فسأهم : کم عندم من الخبز ؟ فقالوا : سبعة . فأمر 
الجمع أن يتكثوا على الأرض وأخذ السبع خبزات » وشكر وكسر وأعطى تلاميذه 
ليقدّموا » فقدّموا إلى الجمع وكان معهم قليل من صغار السمك ‏ فبارك وقال أن يقدموا 
هذه أيضاً » فأكلوا وشبعوا ‏ ثم رفعوا فضلات الکسر سبعة سلال . و كن الا کلون 
نحو أربعة الاف ؛ ثم صرفهم » وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى نواحي 
دلمانوثة » . وبعدها .. ١‏ فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه اية من السماء 


علمة فى سياق خاتمة السورة قسم الطوال ۱۵۵۱ 


لكي یجربوہ فتنہد بروحه وقال اذا يطلب هذا الجيل اية الحق أقول لکم لن یعطی هذا 
ا حیل اية ) . 

فهل في هذا النص الأغیر إقنارة إلى موضوع طلب الائدة ثم خرف وصيغ هذه 
الصياغة ا حرفة ؟ كل ذلك مکن ولا يترتب على کون المائدة نزلت أو لم تنزل شىء 
عمل » فنحن مؤمنون بنزوها إن كانت قد نزلت ؛ وبعدمه إن لم تكن نزلت » ونژمن 
بان القران هو الحق اخالص . 


كلمة في السياق : 


بهذه الخائمة تنتبي سورة المائدة وفيبا يعرض الله مشهداً من مشاهد يوم القيامة حيث 
يخاطب الله الرسل عامّة » ويسأهم عما أجيبوا ويذكر عيسى بنقیه » ومن ذلك إظهاره 
لاستجابته له عندما طلب ا حواریّون منه المائدة واشتراطه ثم سؤاله عما إذا کان أمر 
الخلق بعبادته » وجواب عيسن بانه ۸ يُدعٌ إلا لعبادة الله وجواب الله له عمًا اعد 
ا لے چو اد یو ے> موس ہس ہے نے سوہ ون 
للأمور في نصابها مق ال النجاة ارب ار یس اللہ » والصدق معه » والتسلم 
بربوبيته » وني هذا المقام نتذكر أن سورة المائدة امتداد لسورة التساء » فهي تفصل في 
حيّز ا حور العام لسورة النساء الذي هو اعبدوا ربكم ... 4 مع كونها تختص بمحور 
خاص بہا وهر وما يضل به إلا الفاسقين ۰ الذين ينقضون عهد اللہ من بعد 
ميفاقه .. 2 موی ہے be‏ موہ أوضح » كيف تفصّل سورة 
فی مور زها ۽ ودم محل ذا لك ا حور فی سياقه من سورة البقر ارق وهو رکو + لز ها 
آن سه مسا رفیقا لانه سعاق أمثلة و اضحة عليه » وعندئذ نقف عنده وقفات أطول 
ونکتفی هنا أن تقو[ 


ے- ۰ 


إن سورة النساء » والائدة » والانعام > تفصًا ل في القطع الأول من القسم لقسم الأول من 
سورة البقرة » فسورة النساء تفصل في امس ایات الأول افيه . وسورة الماقدة تفصّل 
ف الآهين این > وسورة الأنعام تفمتل في لین الأخورتين من القطع + وسورة 
المائدة تفصّل في محورها » و محورها مرتبط بما قبله » ومن ثم يظهر فيها ما له صلة با قبل 
حور من معان ؛ فهي امتداد لسورة النساء من ناحية + وهي تفصل في حورها من ناحية 
أخرى » ومع هذا وهذا فلها سياقها الخاص بها » وعلى ضوء ما ذكرناه ندرك كيف أن 


۷۲ (ة) سورة المائدة فصل في عالية القران . 


سورة المائدة فصلت في موضوع العبادة » والتقوى » وبشّرت أهل الإيمان والعمل 
الصالح ؛ وعرّفت على الله » وعمّا یقرب إليه » وما بیعد عنه » مع أنها قررت القضايا 
لني جنا يكور الإتسان.من الفاسقين + فطيرت سا وضربت الأمئلة على أنواع من 
نقض الیداق » أو قطع ما أمر الله به أن یوصل ‏ أو على أنواع من الإفساد في الارض ۽ 
وطالبت با يقابل ذلك من أخلاق الإيمان . 

ولنذكر بشیء کنا ذکرناه من قبل : بدأ القطع الأول من القسم الأول من سورة 
البقرة بقوله تعالى : $ يا أا الناس 4 ... وانتبی بقوله تعالى : « وهو بكل شىء | 
علم 4 . وبدأت سورة النساء بقوله تعال : « یا أا لاس 4 وانتبت بقوله تفال | 
© ولله بکل شىء علم 4 . 

وهذا يشعرنا أن عور سورة النساء هو القطع كله » ولکن من خلال العاني ری 
وسنری أن الایات الاربع الأخيرة في القطع فصلتها سورتا المائدة و الانعام . 
فصل في عالية القرآن : 

لم يحدّئنا القران الكريم إلا عن خمسة وعشرين رسولا » ولكنه آخبرنا أنه أرسل إلى 
كل أمّة ها لسانہا الخاص رسولا ظ ولقد بعننا في کل أمة رسولا ) ..( التخل ۲۳۱۰ ظ 
ط وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم © ( إبراهم : ۰ ) إن اختیار | 
خمسة وعشرين رسولا من مجموع الرسل علیہم الصلاة والسلام هو الذي تحتاجه 
البشرية لاستيعاب كل ما يلزمها في قضية العبرة والقدوة ؛ وبا يغطي الحياة كلها فمن 
خلال هذه القصص الحق لا يجد الانسان حالة إلا ويرى العبرة والقدوة التي تلام الحال 
التى هو علیها » ومن ٹم كانت قصص القرآن ‏ على محدودية عددها ے مغطية للج 
الیشریة في كل الأزمان والأمكان . 

وقد أخذت قصص أقوام الأنبياء وخاصة بني إسرائيل والنصارى حيرا یرآ وما 
ذلك إلا لأن ما وقعوا به يبه ما وقعت به الأئم الأعرى + وما يمكن أن تقح فيه متا ۱ 
ولذلك فإنه وان لم يذكر في القرآن کل الام وانحرافاتها ء وكل الأديان وانحرافاتها ء فا 
ما من حادثة ولا انحراف إلا وقد قصٌ علينا فيه ما نعرف أله احراف » ومن خلال ما 
ڈگ تفرك حکر دام يذكر . فمثلا في هذا العام ديانات كبرى » كالديانة البوذية 
وا جوسیة » والبرهمية » والكونفوشيوسية » ۸ تُذكر صراحة في القران » ولكن من التتبع , 


علمة أخيرة في سورة المائدة قسم الطوال ۱۵۵۳ 
سبح رتیت ڪڪ 
زعرف أن فیما ذکر في القران ما نعرف به حکم کل جزئية 2 عد الديانات میٹ 

ف الانسان حكم الله فیہا » إن كثيراً ممّا قاله النصارى في شأن السیح عليه السلام » 
رای الى وول شان رونا شو قرف کی حول مرفي کو وین عرف 
بم أقيمت به الحجة على هوّلاء » عرف كيف يقم الحجة على هؤلاء . 


ولعل التر كيز الاکبر الذي نراه على الديانتين الیہودیة والنصرانية يعود إ إلى أن ما عند 
هؤلاء أكثر إیہاماً للإنسان » ومن ثم فإ کن أن يكون أشد إضلالا ء فإذ تقوم الحجة 
علیہما فاتّها على غيرهما أكثر إلزاماً » وسنرى أمثلة ذلك فيما بعد ممّا يؤكد ما ذكرناه 

من أن ما كر في القرآن كاف في اد على ما لم يُذكر » ومن هذا وغيره تتأكد عالية 
ر اقب ودنا وده لاف للفالالةا عق أن ارآ یس .وليف بل .بل فى کاب نز 
وجل . 
كلمة أخيرة في سورة الائدة : 

بدأنا بعرض سورة المائدة على ھا مقاطع » وانتهينا على أنهًا أقسام » کل قسم یضم 
أكثر من مقطع ؛ > وقد رأينا أدلّة ذلك ٠‏ ورأينا أن سورة الائدة تتألف من ثلاثة أقسام 
وخاتمة : القسم الأول : ويتألف من ثلاثة مقاطع ؛ > کان التركيز فیہا بشکل مباشر أو 
ضمني على الوفاء بالعهود » وعلى وصل ما أمر الله به أن يوصل » وعلى النبي عن 
الإفساد في الأرض » وفیہا تحدّد طريق افداية » وطريق الضلال ثم جاء القسم الثاني : 
وقد ابتدأ بالنبي عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر » وفيه تعمّقت معرفة طرق 
الضلال ؛ وعمّق موضوع الالتزام بالكتاب » وموضوع وصل ما آمر الله به أن یوصل » 
وقطع ما أمر الله به أن يقطع » وقد شمل القسم الثاني مقطعين ؛ > ثم جاء القسم الثالث : 
ابی بالبلاغ » معتمدا على ما ورد في القسمين الأولين » وقد جاء القسم الثالٹ على 

مقطعین : المقطع الأول في بلاغ أهل الکتاب ‏ والقطع الثاني في بلاغ أهل الإيمان » ثم 

سسوسسئی ا إلى سی بے رج ہے سے ستنهد من مشاهد يوه 
القيامة إذ يسأل الله عر وجل الرسل عن موقف أقوامهم من البلاغ » ويخص 
عیسی عليه السلام بالحوار ليخدم الحوار موضوع البلاغ في القسم الغالك وما سبقه ما 
له علاقة في موضوعه ‏ وبهذا تكون سورة المائدة قد عرّفتنا على الفسوق » والخسران ؛ 
وعلى ما يقابل ذلك > وعرفتنا على ما به یستحق أحد الهداية أو الضلال » وعرفتنا على 
الواثيق التي لا ينبغي أن ُنقض ۰ وعلى ما به تتقض وعلى ما أمر الله به أن يوصل » و 


6 (ت) سورة المائدة كلمة أخيرة في سورة المائدة 


السورة واضح » وقد فصلنا في ذلك كله ؛ وهذا أوان الانتقال إلى تفسير سورة 
الأنعام . 
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علمة في سورة الأنعام قسم الطوال ۱۲۵۵۷ 
سس لاا يي ا 
كلمة في سورة الانعام : 

قلنا إن سورة النساء » والائدة ہ والأنعام تفصل في القطع الأول من القسم الأول من 

سورة البقرة . وأن سورة الأنغام محل تفصيلها الآيتان الأخيرتان هن .هذا المقطع و اللعان 
هما : کیف تكفرون بالله ركنم أموتاً فأحيام ثم ييتكم ثم بحیکم ثم إليه ترجعون ٠‏ 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنْ سبع سموات 
وهر بكل شىء علم 4 . 

ولو نك نظرت في السورة نظرة تأمل لوجدتها تفصيلا هاتين الآيتين : فالاية الثانية 
ہت الأنعام هي قوله تعالى : [ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل 
مسمى عنده ثم أنتم تمترون 4 لاحظ صلتها بقوله تعالی : 7 وکنم أمواتاً فأحیاکم ہ4 

والآية الأخيرة في السورة هي  :‏ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوم فيما اتام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحم ‏ لاحظ صلة الآية الأخيرة من سورة الأنعام بقوله تعالى : 8 هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جميعاً 4 . والاية التي بعدها في سورة البقرة 8 وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة 4 . 

إن الآية الثانية في ان حور هي ا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً 4 
واللاحظ أن کثیرا من ايات سورة الأنعام مبدوءة بقوله تعالی ( وهو ) وكثير من هذه 
الآيات تفضيل لكون الأرض با فبا مخلوقة للإنسان 

ظإ وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما 
تكسبون 4 ۳ 

# وهو القاهر فوق عباده وهو احکم ال بیر 4 ۱۸ 

8 وهو الذي يتوفاكم بالليل ویعلم ما جرحم بالنهار ثم یعنکم .... 4 .+ 

3 وهو القاهر فوق عباده ویرسل عليكم حفظة .... 4 ٦٦‏ 

۶ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون ... 4 ۷۳ 

# وهو الذي جعل لکم النجوم لتہتدوا بها في ظلمات البر والبحر ... 4 ۹۷ 


ڈڑ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 4 ٩۸‏ 

3 وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شىء ... 4 ۹۹ 

ظ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً 
أكله والزيتون والرمان .... # ١4١‏ 

و آخخز اية في السورة : © وهو الذي جعلكم خلائف الأرض .. .. ١6#‏ 

و لقد جات ایات انحور فی حيّز قوله تعالی : ف يا أيها اللاس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذين من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لکم الأرض فراشاً . .. فلا تجعلوا 
لله أندادا | وأنتم تعلمون 4 . فاغحور جاء يناقش الكافرين بالله ۰ ويقيم علیهم الحجة في 
سياق الأمر بعبادة الله وتوحيده » ومن ثم فان سورة الأنعام التي هي تفصيل لذلك 
احور » تبدأ ما يشير إلى ذلك : 9 ا حمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 4 ومنبا ‏ أئنکم لتشهدون أن مع الله 
اهة أخرى قل لا أشهد . إنما هو إله واحد وإنني بريء نما تشركون 4 . 

# قل إني : نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم » ٠٦‏ 

ے e‏ پر دلا بغرن یہ نف و ای 

۷١ 4 ...‏ وإذ قال إبراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً الفة ... > 

و جعلوا لله شرکاء ان وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغير علم سبحانه وتعالی عما 
يصفون ٠‏ بديع السموات والأرض أن يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق كل 
شىء وهو بکل شیء علم علم + ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق کل شىء فاعبدوه 
وهو على كل شىء وكيل ٠‏ لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار رهر اللطیف 
الخبير ... 4 ا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شیناً ... 4 

«ز قل إن صلاتی ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالین ہیں Sg‏ 
أمرت وأنا أول المسلمين ه ه قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شىء .. 4 4 ١55‏ 

من هذه القتطفات ندرك آن سورة الأنعام تفصّل فى محورها من سورة البقرة الآق 
في حيز قوله : ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم ... 4 ومن ثم فهي تفصیل للمحور في 
سياقه من سورة البقرة . 


لتق سور الأنعام قسم الطوال ۱۵۵۹ 
ليه في سکس سس ا 

وقد رأينا منذ الكلام عن سورة ال عمران أن محاور السور من سورة البقرة لها 
امتدادات معان في سورة البقرة نفسهاء وان السور التي تفصل في محاور من سوره 
البقرة ؛ مصل فی هذه امحاور و امتدادات معانيها ؛ إلى انحور من سورة البقرة ما 


هو آلسق به ثم تفصّل الجميع أو تبني عل الجميع 
وأثناء عرضنا لسورة ایک ریز یا نی را في 
الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لکم عدو مبين © بقوله تعال 
لإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً © . فا اي علق ما في الأرض 
للانسان » أباح له أن يأكل مہا إلا ما حرم عليه وق سورۂ الأنغام تاق تاوت فق 


منم الشغرن رقا ما بسر تفضیلا لامتدادات معاني ا حور في سورة البقرة . 
فمثلا بو جد ف سورة الانعام تفضیا وحوار في في ما حل و حرم من الطعومات وهذه 
نع 2 و ہے ج جد اج 
فكوا ما دوا مم الله عليه إن کنتمبغاینته ء ء مین ن 9 ومالك الا 

ےج ظا و ے رر ر 
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وجعلو للہ ما ذرام ن اضر والأتعدم تصيبا فا هلدا لله برهم 


عن + عن زر 


۰ (3) سورة الأنعام كلمة في سورة الأنعام 
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و لعا طاو دوم رم 4 
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سيقول آلذین اش روا لوٹ ا اللہ ما ارگ ولاءباون ولا حرمنامن یو 


ص ضاوع مرخ قزر ی ۱ <٤‏ 14 


قل تعالوا اتل ماحرم ربک لیر لا تشركوأبهء شیع ی 


ہے ل س 


فسورة الأنعام تفصّل في محورها من سورة البقرة » وفي عل هذا احور من مقطعه ء 
وفي امتدادات معالی هذا اغور من سورة البقرة . 


جح بت و و عيب جمد 


تأي سورة الأنعام كلا متکاملا ء فهي تفصّل في ما ذکر » ولکن ضمن سیاٹھا 
الخاص بها » ووحدتها الخاصة بها » فإذا لاحظت أن سورة الأنعام مكية » وأن سورة 
البقرة مدنية ‏ أي متاخرة في النزول عنها ‏ ثم رأيت كيف أن سورة الأنعام تفصّل 
یما أجمل في سورة البقرة ء أو تبني عليه » أدركت مظهراً من مظاهر الإعجاز في هذا 
القرات :وآ كل شىء فيه يدلك على أنه يستحيل أن يكون بشريّ المصدر » بل هو 
كلام الله عز وجل وسنرى أثناء عرض السورة مزيداً من بيان ارثباط سورة 
الأنعام بمحورها وله من سياقه » وامتدادات معانيه في سورة البقرة » ولكتًا أحببنا هنا 
آن نضم نقاط علام کبری . 


ا وهی 


۱ 
7 
۰ 
3 


وجه مناسية سورة الأنعام لسورة الائذة قسم الطوال ۱۵۱ 


لقد فصّلت سورة النساء » والمائدة » والانعام في مقطع الطریقین من سورة البقرة ء 
المقطع الذي دل على طريق التقوى » وحدّد طريق الانخراف : وناقش صا ل الاحراف » 
وهو الکفر » مدللا على وجوب التوخيد والعبادة » شكرا لله على ما أعطى الانسان 
وسخره له . إن مقطع الطريقين بدأ بالدعوة إلى العبادة » معللا لوجوبها بخلق اللہ عز 
وجل للاسان » وخلقه الأشياء من أجله ؛ وانتبی بمناقشة الكافرين بالله » وإقامة الحجة 
علييم:نن خلال ظامرق الحياة والعبایة » وجاعت الور اثلاث لتفصل في هذا كله جع 
ملاحظة : أن كلا من السور الثلاث تفصل في محورها الخاص بها » وتخدم في موضوع 
مق لد يموي و بو يواوه ماهد 


ية القطع » قت اسر ات العريف عل ال » تم روخب وت 
باه قوري بورقلا سانا | اهاز كل : ما ينبغي أن يحذر » وما ی بیش أذ بقل 


سور لمم دكن عل ف عورها لدي مر ل كيف کرت اه کم و 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يييكم ثم إ ليه ترجعون « هو هو الذي خلق لكم ما في الأرض ججيعا 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات وهو بكل شىء علم 4 مع كونها تكمّل 
بناء معرفة الطريقين اللذین دلت علیہما سورة النساء وسورة المائدة . 
فصول ونقول 

فصل في نقل عن الألومي في وجه مناسبة سورة الأنعام لسورة الائدة : 
قال الالوسی, : « ووجه مناسبتها لاخر الائدة على ما قال بعض الفضلاء ‏ آنها 
افتتحث باخمد و تلك اختتمت بفصل القضاء وهما متلاز مان کا قال سبحانه : 
« وقضي بینہم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمین 4 وقال الحلال السيوطي في وجه 
المناسبة : أنه تعاا لى لما ذكر فی آخر المائدة فإ لله ملك السموات والارض وما فیہن پچ 
على سبيل اعمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله » فبدأ سبحانه 
باک حملن السرات والارشن ےہ سے امكل الظلمات والنور وق 
ما تضمته ما ہن خم ذکز عز انمه أنه خلق النو ع الإنساني ء وقضی له أجلا » 

له أجلا آخر للبعث : وأنه جل جلالة متشیء القر ون قرنابعد قرن م قال تعال )۳ 
من ما في السموات پ4 اخ . . فأثبت له ملك جمیع الظروفات لظرف الکان . م قال 
عز من قائل : # وله ما سکن في الليل والنهار پچ فاثبت أنه جل وعلا ملك جميع 
المظروفات لظرف الزمان . ثم ذكر سبحانه خلق سائر الحيوان من الدوابٌ والطير » ثم 


۲ سور الاعات وجه علاقة سورة الأنعام بجا سبقها من سور 


خلق النوم واليقظة والوت . ثم أكثر عز وجل في أثناء السورة من الانشاء والخلق لما فیہن 
من التيّرين والنجوم ؛ وفلق الاصباح . وفلق ا حب والنوى ء وإنزال الاء وإخراج النبات 
و الغار بأتواعها ٠‏ و إنشاء جنات معروشات وغير معروشات » إلى غير ذلك مما فيه 
تفصيل ما فين : وذکر عليه الرحمة وجھا آخر في امناسة أیضاً وهو أنه سحانہ ا ذکر 
في سورة الائدة © ظ يا أا الذين بان و 

ود گر جل شأنه بعده ‏ ما جعل الله من بیرق 4 اش a.‏ مو اریز با 
أشياء ما رزقهم الله تعالى افتراء على لاحر شانه :وکا لقضد يذلاك دی می أن 
بحرموا شيئاً من ذلك ؛ فيشابيوا الکفار في صنعهم و كان ذكر ذلك على ي ل الإيجاز , 
ساق عل جلاله هذه السورة لبيان حال الكفار في صنعهم ؛ فأ به على ۱ لوجه الأبين ع 
والتمط الأكمل » ٹم جادفم فيه › وأقام دو ری رس سني 
غير ذلك ها اشتملت عليه السنورة » فکانت: هذه ۱ لسورة شرحا لما تضمنته تلك 
السورة من ذلك على سبیل الا جمال > وتفصیلا و وبسطا وإتماماً واطناباً » وافنتحت بذکر 
الخلق والملك » لأن الخال ق الالك هو الذي له لتصرف في ملكه ومخلوقاته » إباحة 
ومنعاً ء وتحريما وتحلیلا ء فیجب أن لا يعترض عليه سبحانه بالتصرف في ملکه ‏ وهذه 
السورة ایضا اعتلاق من وجه بالفاتحة لشرحها إجمال قوله تعالى : 8 رب العالمين 4 
و بالبقر ة ا لشر حها مال قوله سبحانه : # الذي خلقکم والذین من قبلکم 4 وقوله عرز 
امه ف الذي خلق لکم ما في الارض جميعاً 4 وبال عمران من جهة تفصیلها لقوله 
تعالى جل وعلا ل والأنعام والحرث 4 وقوله تعال : فإ كل نفس ذائقة الوت 4 
اخ .. وبالنساء من جهة ما فيها من بدء الخلق والتقبيح لما حرموه على آزواجهم وقتل 
البنات . وبالمائدة من خیث ال شعاها على الأطعمة بأنواعها . وقد يقال : إنه لما كان قطب 
هذه السورة دارا على إثبات الصانع » ودلائل التوحيد حتی قال أبو إسحق 
سفرايني : إن ۱ في سورة الأنعام کل تر قواعد التوحید ناسبت تلك السورة من حیت إن 
فیہا إبطال الوهية عيسي ی علیه الصلاة والسلامء وتوييخ لکفرة عل اعتقادهم الفاسد » 
وافترائهم الباطا ل هذا » ثم أنه لما كانت مه سبحانه وتعالی ممّا تفوت احصر ‏ ولا 
يخيط بها نطاق العد . إلا آنها ترجع !جمالا إلى إيجاد وإبقاء في النشأة الأولى » وإيجاد 
وإبقاء في في تشه الآخرة ٠‏ وأشير في الفاتمة - ۱ لني هي أم الكتاب ‏ إلى اشمیع » وفي 
الانعام إلى الایجاد الأول وق لوف رل الابقاء الأول . وق سباً لااد الٹانی » وفی 
فاطر ال الابقاء الثاني ابتدئت هذه الخمس بالتحميد . 


۱ 


سس پیش وھ يود بصيو( 


٠ تسب‎ 


نقول للتعرف على السورة قسم الطوال ٠١١۳‏ 


نقول من الظلال تعرف على السورة : 


مو و سیہوں .. من القران المكي .. القران الذي ظل 

ل عا لی رسول اللہ مله ثلائة عشر عاماً م الہ قيا خن قضية وة تی 
اس N‏ > ولکن طريقة عرضها لا تکاد تتکرر . ذلك أن الاأسلوب القراني 
يدعها في كل عرض جديد حتى لكأنّما يطرقها للمرة الأولى ؟ لقد كان یعا جح القضية 
الاول » والقضية الكبرى » والقضية الأساسية ء في هذا الدين الجديد « قضية العقيدة ؛ 
مثلة في قاعدتها الرئيسية .. الألوهية والعبودية » وما بینهما من علاقة . لقد كان يخاطب 
بهذه القضية « الإنسان » . الإنسان با أنه إنسان .. وفي هذا ا جال يستوي الانسان 
العربي في ذلك الزمان ؛ والانسان العربي في كل زمان . کا يستوي الإنسان العربي وكل 
إنسان في ذلك الزمان وفي كل زمان ! 

با قضية « الإنسان » التي لا تتغير » لأا قضية وجوده في هذا الكون » وقضية 
مصبره . قضية غلاقته بهذا الكون وببؤلاء الأحياء ؛ وقضية علاقته بخالق هذا الكون 
و خالق هذه الاحیاء .. وهي قضية لا تتخیر » با ا الوجوۃ والانسان ! 


لقد كان هذا القران الكي يفسر للانسان سر وجوده » ووجود هذا الکون من 
حوله كان یقول له : من هو ؟ ومن أين جاء ؛ وکیف جاء » ولاذا جاء ؟ ول أين 
يذهب في نباية المطاف ؟ من ذا الذي جاء به من العدم واحهول ؟ ومن ذا الذي يذهب 
به وما مضيره هنا ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي سه ويراه والذي تحن 
أن وراءه غيباً بستشرفه ولا یراہ ؟ من أنشاً هذا الوجود اللىء بالأسرار ؟ من ذا يدبره 
ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي یراہ ؟ .. وكان يقول له 
كذلك : كيف یتعامل مع خالق هذا الکون » ومع الكون أيضاً ء و کیف يتعامل العباد 
مع خالق العباد . وكانت هذه القضية الکبری التي یقوم عليها وجود الانسان . وستظل 
هي القضية الکبری التي يقوم علیها وجوده » على توالي الأزمان .. 


.... وهذه السورة ‏ مع ذلك س تعالج مو ضو عها الاسامي بصورة فريدة .. إنہا 
في كل نحة منها وفي كل موقف » وني كل مشهد » تمثل « الروعة الباهرة » .. الروعة 
التي تبده النفس » وتشده الحس » وتہر النفس أيضاً ؛ وهو یلاحق مشاهدها وإيقاعها 
وموحياتها مبہوراً زاس جت ت سقيقة في سی وحسبي وأنا أتابع سياق السورة 
ومشاهدها وإيقاعاتها .. وما أظن بشراً ذا قلب لا يجد منہا لونا من هذا الذي أجد .. إن 


٤‏ (53) سورة الأنعام نقول تعرف على السورة 


الروعة فيبا تبلغ فعلا حد الببر . حتى لا یلك القلب أن يتابعها إلا مبهوراً مبدوهاً ! 
إنبا ‏ في جملتها ‏ تعرض « حقیقة الالوهية 4 .. تعرضها في مجال الكون والحياة » کا 
تعرضها فی محال النفس والضمير ؛ وتعرضها فی مجاهيل هذا الكون المشهود ؛ کا 
تعرضها في مجاهيل ذلك الغیب المكنون .. وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية ء والنشأة 
الحياتية » والنشأة الإنسانية » کا تعرضها في مصارع الغابرين » واستخلاف 
المستخلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون » وتواجه الأحداث ؛ 
وتواجه التعماء والضراء کا تعرضها فی مظاهر القدرة الاهية وافیمنة فی حياة البشر 
الظاهرة والمستكنة » وفي أحوالهم الو اقعة والمتوقعة .. وأتخهرا تعرضها في مشاهد 
القيامة » ومواقف الخلائق وهي موقوفة على ربا الخالق .. 

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة » بكل 
مقوماتبا وبكل مكوناتها . وهي تأخذ بمجامع النفس البشرية » وتطوّف بها في الوجود 
كله ۰ وراء ينابيع العقيدة وموحياتها الستسرة والظاهرة في هذا الوجود الكبير .. إنها 
تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السموات والأرض » تلحظ فیہا الظلمات والتور » 
وترقب الشمس والقمر والنجوم . وتسرح في ا جنات المعروشات وغير العروشات ء 
والمياه اماطلة علیہا والجارية فيها ؛ وتقف بها على مصارع الام الخالية . و اثارها البائدة 
والباقية . ثم تسبح بها في ظلمات البر والبحر » وأسرار الغيب والنفس » والحي يخرج من 
الميت ؛ والميت يخرج من الحي » والحبة المستكنة في ظلمات الارض ‏ والنطفة المستكنة 
في :ظلمات الرحم . ثم تموج بالجن والإنس » والطير والوحش » والأولين والآخرين » 
والموتی والاحياء » والحفظة على النفس بالليل والنهار .. 

إنه الحشد الكوني الذي يزحم. أقطار النفس ٠‏ وأقطار اس .. ثم إنها اللمسات 
المبدعة احيية » التي تنتفض بعدها المشاهد والعاني أحياء في الحس والخيال .. وإذا كل 
تزور مألوف من الشاهد و الشاعر » جدید نابض › کاغا تعلقاه النفس اول مرة » 
وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ! 

وهي تشبه في سياقها لداع ببذه المشاهد والمواقف والموحيات والايقاعات والصور 
والظلال مجری النبر التدافع بالامواج المتلاحقة . ما تكاد الوجة تصل إلى قرارها حتى 
تبدو الموجة التالية ملاحقة فا » متشابكة معها ؛ في اٹ جری المتصل المتدفق ! 


...وى أبو بكر بن مردويه ‏ بإسناده ‏ عن انس بن مالك قال : قال رسول 


فصل فی سورة الا نعام وتعمیق معانی العقيدة قسم الطوال ٠١١١‏ 


رر یی الأنمام معها موکب من سو سوہ اطافین سرد 
بالتسبيح + والأرض بهم ترتج » . ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم . سبحان 
الله العظم » . هذا الوکب ‏ وهذا الارتجاج . واضح ظلهما في السورة ء نبا هي ذاتها 
موکب . موكب ترتج له النفس » ویرتج له الکون ! .. نبا زحمة من الواقف والشاهد 
والموحيات والإيقاعات ! . .. وهي حت 5 قلنا مین فيل تشبه فی سياقها سو و 
الشاهد والمواقف والموحيات والايقاعات مجرى النبر المتدافع بالأمواج التلاحقة 


تكاد الوجة تصل إلى فرارها حتی تبدو ال موجة اما و 


الخرى المتضل المتدفق i‏ 
فصل : بمناسبة أن سورة الأنعام تعمّق معاني العقيدة : 


الذين يتكلمون عن موضوع تعميق العقيدة يفطنون إلى الكثير مما یعمقها » وقد 
يغيب عن بعضهم أشياء » وهذا التفسير يعتبر من مهماته او رة إل سے کا 

جاءت مناسبة » وسيستكمل هذا الموضوع في القسم الثاني من هذه السلسلة ( سلسلة 
الأساس في النبج ) ونحب هنا أن نشير إلى نقطة في هذا الموضوع فنقول : إن تعميق 
الإيمان يحتاج إلى جانبین : جانب نظري وجانب عملي . آما ا جانب النظري فیتمثل في 
الأدلة والبراهين » وأما الجانب العمل فیتمٹل في المذكرات قال تعالى : ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب 4 ( الرعد : ۲۸ ) والذكر والصلاة من أهم المذكرات » ولذلك فإن 
رسول اله گا والاأصحاب کانوا مکلفین ول سورة المرّمل التي أمرت بالقيام 
الطویل ‏ والذ کر الکثیر لا في ذلك من آثار على القلب . 

وقد يجتمع الجانبان في بعض العبادات : كعبادة التفكر وكقراءة القر ان . فالقران 
يقم الدليل وهو في الوقت نفسه مذکر » والتفكر نوع تذكر . وهو الدليل على 
الدليل . فإذا ما اتضح ذ ذلك فإننا نذکر القارىء بالاکٹار من التفكر في خلوقات اللہ 
وبالإكثار من قراءة القران » مع التفكر والتدبر » ونذكره بالإكثار من الصلاة ومن 
الذکر تاه من استغفار ‏ إلى صلاة على رسول ع إلى تسبيح وتکیر وليل ؛ 
إلى غير ذلك من الأذکار ء إذا ما أراد أن ينمو (یانه ويطمئن قلبه ببرد اليقين . 
اثار : 


أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة »> حوها 


1 وم سوزة الاتعام کلمة في أقسام السور ومقاطعها 


وم القسم الثاني في السورة فيمتدٌ من الایة )٩0(‏ حتى نهاية السورة أي نباية 


توق کلف لف ملك تجارون حوفا باتسبیح . وروی ا حاکم بإسناد قال عنه صحیح على 
قرط سيل + عن ای قال لا نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله َيه ثم قال : 
لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ما سذ الأفق » . وأخرج ابن مردویه عن أنس بن 
ی : قال رسول الله عي : « نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد 

ن الخافقين » لهم زجل باتسبیح » والارض بهم ترتج » ورسول الله عي يقول : 
سس ئل . سبحان الله العظيم ٤‏ . وأخرج ابن مردویه عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله عله ہ نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة ء وشيّعها سبعون ألفاً من 
الملائكة » ٠‏ حم ازجل اسي واتحبید ارد وروی سفياة اٹوزئ . .. عن أسماء بنت 
يزيد قالت : نزلت سورة الأنعام على التبي عَم جملة وأنا اخذة بزمام ناقة البي َكل 
ان اد و سپا سم ھی . وق روایة غیت جی ساره ا 


السماء والأرض ۷ 


آقول : وحول کون السَورة نزلت بمكة كلها دفعة واحدة ء أو أن بعض آیانها تزلت 
في المدينة حلاف کبیر » مر جعه إلى الا ختلاف فی قوة بعض الروايات . وقد رجح صاحب 
الظلال ۰ کا رجح غيره من قدماء الفسرین ‏ أنها نزلت جملة واحدة في مكة » وناقش 
اخرون في ذلك » وسیمر معنا في عرض السورة شىء ما له صلة بذلك . 
كلمة في أقسام السورة ومقاطعها : 
تعلق سور الانعام من قسمین * 

القسم الأول ل وعتد حتى نباية الآية ( 44 ) بدايته بداية السورة : فإ الحمد 
له الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين کفروا برجم 
یعدلون ې ونہایتہ قوله تعال ۶ ولقد جنتمونا فرادى کا خلقنا ع ول مر وترکم ما 
خولنام وراء ظهورم وما نری معکم شفعاءکم الذين زعمم ألهم فيكم شركاء لقد 
تقطع ینکم وضل عنكم ما كنم تزعمون 4 . 

لاحظ أن الاية الأول في القسم الأول تتحدث عن الشرك في الدنیا » وأن الاية 
الأخيرة تتحدث عن حال الشرك وأهله يوم القيامة . 


بعض العلاقات التي تدل على مقاطع السورة قسم الطوال ۱۵۹۷ 


الاية(ه5١)‏ : يبدأ بقوله تعالى : :9 إن الله فالق احب والنوی يخرج الحيّ من الیت 
ومخرج الميت من الحي 4 وينتبي بقوله تعال : 3 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوم 44 .والصلة واضحة بين ما خلق الله 
للانسان » وبين كون الانسان خليفة على هذه الأرض . ومن تأمل مقدمتي القسمین 
ومضمونبما اتضح له تما لا يقبل الجدل صلة ذلك بمحور السورة  :‏ كيف تکفرون 
بالله وکنم أمواتاً فأحيام ثم بميتكم ثم بحییکم ثم | ليه ترجعون ۰ هو الذي خلق لكم ماني 
الأرض جميعاً # 

يتألف القسم الأول من سورة الأنعام من ثلائة مقاطع کا سنری ويتألف القسم الثاني 
كلمة في بعض العلامات التي تدلنا على المقاطع : 

من الملاحظ أن الآية الأولى في سورة الأنعام مبدوءة ب ( الحمد لله ) ثم تأتي الآية 
الثانية مبدوءة بقوله تعالى : ( هو ) ء والاية لثالثة مبدوءة بقوله تعالى : ( وهو ) ثم 
تتکرر كلمة ( وهو ) في السورة كثيراً کا رأينا » فكأنها معطوفة على ( هو ) الأول في 
السورة » ون من العلامات التي N‏ بدايات ونهایات بعض المقاطع في ا لسورة أن 
نری رر فقد اعتدنا في السیاق القراني أن نری مقطعاً تشبه بدايته نهایته » ولذلك 
نری أن اخر مقطع في السورة بدايته 8 وهو الذي أنشأ جنات معروشات 4 . 

فأول آية فيه مبدوءة بقوله تعا لی : ( وهو ) وآخر آية فيه مبدوءة بقوله تعالى : 
( وهو ) . ۶ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض .. 4 

وقد نرى مقاطع ليست مبدوءة بمثل هذا ولا مختومة بمثله » وقد نرى مقاطع مبدوءة 
بذلك وليست مختومة به » ولقد جرينا على أن نعتمد مثل هذه العلامات حيث و جدت 
وساعد المعنى في تحديد بداية المقطع أو نهایته ؛ ولكن الشیء الأكثر تحديداً والذي بجعلنا 
تحدّد به القطع أو القسم بشكل دام بداية و نهاية هو العنی . وسترى ذلك واضعاً في هذه 
السورة . 

وکا قلنا فإن السورة تنقسم إلى قسمين كبيرين » وكل قسم يتألف من أكثر من 
مقطع » وسنری كيف أن المعاني مع بعض العلامات تحدد لنا الأقسام والمقاطع على 
صعوبة ذلك لقوة تلاحم معاني السورة حتى قال صاحب الظلال : « فلا يمكن تجزئة 


۸ (53) سورة الأنعام 


بعض العلاقات التي تدل على مقاطع السورة 
السورة إلى مقاطع ؛ کل منبا يعالج جانبا من الوضوع اما هي موجات .. و کل موجة 
تتفق مع التي قبلها وتكمّلها » ولکن ومع کون السورة موجات ؛ فسنری كيف أن 
نقاط علام واضحة تحدّد لنا أقسام السورة ومقاطع کل قسم . 


۱ لآيات من 45-1 ا قسم الطوال ١659‏ 


القطع الأول من القسم الأول في السّورة : 


ویتد من الاية )١(‏ إلى نباية الاية (۱۷) وهذا هو : 


لس له لمر اجيم 


م 


ےس ار ص و ر سے 2 ےی ھت وم اس 

الحمد له اذى خلق آلسمدوات والازش وجعل الظلمت والثور 
ا رک و ا و ا 
این كفره يروم بعدایت م هو آلدی حلمم من طین تم قضی اج 
مرک سور 8۵ ہت ی لک ۔‫ 


واجل مسمی‌عنده, ثم انتم مترون م3 


مر تی زا و د مقر و مو ؤم ر 


وهو الله قال سی سر کر وجهر کرویعل ما تسود 


سم مر 2 2و 22 


وين بت رومع شر و دي ققد 
اہب ہر شوک بانیم ان كوأ ما اوه سیون دی 


۴ مج رو وم ور د سواے ت2 2 ورمعو روم 
الريروا كرا کر بس ف الأرض نہ سی 
ساوح گرم هی 2 ہے و وم و ا 


ع 23 6ع وچو جيه کل ج2٠‏ جنل رہ بر 
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چ بي مور مدب 2 ووو وا 


يديم لقال الین كفرواً إن هنذا إلا عر مبين چم 


e; 
٦ 
۹ 
ىک‎ 
6 
3 


واوا وله زک عله مث ٠‏ ولوأرْلمَا ملكا لَضی الا لاس تم لا بنظرون 9 


22و سد کی سے 1 سے کی اا E‏ ا 


ولو جعلنله ملكا بحعلنله رجلا وللبسنا علہم مایلیسون ر 


۰ (1) سورة الأنعام الآيات من ( ۱۰ - ۱۷ ) وكلمة في تحديد المقطع 
 __« __‏ ۰ ہے 


ررر ود عم | و 7 ہے ی مر 


ولقد آستپزی برس من لتاق این نرو متهم ما کناب بهء ستېز ون ې 


و | 


فی یروق الأرض م نف کتک عقب 6 1 ید المكزببوك ي 


و لا لسر © ل له كنب عل تنب ارم 
و 7 e‏ نی و ۶2 و 
دنه رب هه الت خسروا انفس سم فهم 


ا 


لايۇمنون رق وو ولا ل ف الیل والمار وهو السميع ألْعَلِم © 


۶ء 2 از مو ور ہے وای و 
فل أغير اللہ ا ديك مات ازس و يطعم ولا بطم 
تم E,‏ و > ٤یے‏ مه و رر 

فل إن أمرت أن اکن اوک من سم ولا تون نات ن چ 
> پ عم و را سے 3 ES‏ مرو 
قل إلى اخاف ات عصیت ری عاب یوم عظميد 0( من يضرف عنه 
بومیذ فد و روذلك الفوزالمسيت مہ و اٹ > سنك ك الله بضر فلا 

۳ ےم رر وو 


و م رز عورم | 
٦‏ 


كشن له إلا هو و إن يمسسك بخير فهو عك کل شئ قدير ل 


كلمة في تحديد المقطع : 
سیأتی بعد الآية الأخيرة من هذا المقطع قوله تعالى  :‏ وهو القاهر فوق عباده & . 
وهي ول اية مبدوءة بقوله تعالى ( وهو ) بعد الآية الثالثة من السّورة » وهي علامة من 
جملة العلامات التي نستأنس بها لتحديد المقطع . 

فالذي دنا على باية المقطع المعنى من ناحية » وآن هناك أكثر من دلیل نستأنس به 
لبداية المقطع اللاحق و نبایته » و تحدید بداية ونہایة القطع اللاحق هو تحدید ضمني 


للمقطع السابق . 


كلمة في المقطع الأول قسم الظوال ٩۱۵۷۱‏ 
كلمة في القطع الاول : 

قان إن حور سورة الأنعام من سورة البقرة هو قوله تعالى  :‏ كيف تکفرون بالله 
کم أمواتا فأحیا ثم میتکم ثم ییکہ ثم إليه ترجعون : » هو الذي خلة ق لکم مافي 
الأرض جميعا ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 . 

وف المقطع الأول من سورة الاتعام تاي الایانت الٹلات الأولی لتقرر هذه 
العاني وتبني علیما ٠‏ فتقرر أن الج الله الذي علق النتموات والارض » وخلق 
الظلمات والتور . وتقرر أن الله عر وجل خلق الانسان من طین » وجعل له أجل + کی 
ل اعد اس الجر جا ا لوهية في السطوات والأرض » وأنه يعلم اسر 
والجهر » ومع ذلك فالناس يشركون برمهم ٠‏ ويشكون بالله والیوم الین 


إن الآيات الثلاث الأول لی التي تشکل مقدمة السورة » تتكلم عن كل معاني انحور ؛ 
وتقرر ما قررته + وتبني على ذ ذلك » وتتحدث عن كفر الانسان وشكه وافترائه » فالصلة 
واضحة جداً بین مقدمة السورة في اياتها الٹلاث » وبين حور سورة ة الأنعام من البقرة » 
وإذ كان حور السورة یعجّب من کفر الكافرين » فإن الآيات السبع التي تأتي بعد 
لقدمة شا عن مواقف الكافرين إذا جاءتهم الآيات » و كيف آنهم یکذبون بالحق إن 
جاءهم ‏ وانه لو انزل علیہم کتاب من السماء فلمسوه لزعموا أنه سحر ؛ و کیف انم 
یقترحون أن ینزل على الرسول ملك . وخلال ذلك یلفت الله عز وجل نظرهم إلى 
القرون الماضية ليعتبروا اء وأما کون بعثة الرسول مر من البشر فذلك مقتضى حكمة 
الله عز وجل وابتلائه » وبين الله عز وجل لرسوله عه أن الاستہزاء با سل صلوات الله 


وسلامه علیہم سنّة ماضية ء وأن عقوبة الله هؤلاء الستبزئین سنه ماضية , وهکذا نجد أن 


الفقرة اله لتي تأت بعد مقدمة سورة الأنعام كلها تصبّ في النقاش المباشر مع الكافرين 
وصلة ذلك بمحور ال لسورة من البقرة واضحة  :‏ كيف تكفرون بالله ... 4 . 


م يختم القطع بأوامر توجه إلى رسول الله َه تأمره أن يعلن فیہا مجموعة إعلانات 
وبأن يقوا ل وة اتال ٠‏ قول يأمرهم به أن يسيروا فی الأرض ليكتشفوا عاقبة 
الکذبین وقول پوجه لحم فی سوّالا عن ا لتدواتت والازش لم ن هي » ثم يقرّر آنها لله 
عز وجل » و ازل وان سول ال کن أله لا کٹ وفيا الا لک زاون ی ف 
رسول ا کے شرف نس اھ لاسي يووا ود گا اعم 


۲ (3) سورة الانعام المعتى العام للایات من ( ١‏ = 4 ) 


الأول في السورة فصل في مضمون مور السورة ء وبنی عليه وناقش الکافرین . وبين 
الموقف الصّحيح لأها الإيمان ۰ وكل ذلك كان ضمن سياق السورة ال خاص الذي يبدا 
بالتعريف على الله عز وجل » وما تقتضيه هذه المعرفة من شكر لله عر وجل : ثم یر 
السورة في مناقشة الكافرين » وتبيان ا خطاً في مواقفهم . وتعلّم أهل الإيمان ماهيّة 
الموقف الحق . فإذا اتضح محل المقطع بالتسبة للسياق القر ني العام » وأن لسورة الأنعام 
سياقها اخاص .بها . فلنبداً بعرض العانی العامة للمقطع الأول : 
المعنى العام : 

يدا اه عز وجل السورة مادعا نفسّه الكريمة » وحامدا ها على خلقه السطوات 
و الارض لعبادہ » وجعله الظلمات والنور منفعة لعباده ء وقد جمع لفظ الظلمات ووحد 
لفظ النور لکونه أشررف ٠‏ وین أله مع هذا كله کفر به أكثر عباده » و جعلوا له شريكاً 
وعدلا ؛:واتخذوا له صاحبة وولدا ۰ تعالی الله عن .ذلك علواً كبيراً » فم ن تعالی أنه 
خلق آبانا ادم الذي هو أصلنا ومته حرجنا من طين ٠‏ فانتشرنا في الشارق 
والمغارب . وقد قضی لكل إنسان أجله اخاص » وقدر وقضی هذا العام كله أجله وهو 
عمر الدنيا بكماها » ثم انتهاژها وقضاؤها وزواها وانتقاغا ء والمصير إلى الدار الآخرة . 
7 مر ل یعلمه الا هو + ومع هذا فاٍن الاس یشکون في آمر الساعةاء وقد ین 
استحقاقه للحمد ‏ و کال قدر ته » ومظاهر هذه القدرة ۰ ومظاهر إنعامه على خلقه ؛ 
و کیف أنه مع ذلك يشرك به من أشرك » ويشكٌ بالیوم الاخر من يشلك ٠‏ ومن هذه 
المقدمة ندرك أن احور العام للسورة مناقشة الكفر وأهله ؛ وتقرير قدرة الله » والتدليل 
على عنايتة لاستخراج الشكر وإكال المعرفة باه » وهذه القضايا هي التي نجدها في آيتي 


۳ ے 5 EN)‏ ۱ 3 1 5 ذل 
سورة البقرة اللتين فلنا عتبما إنہما حور سورة الانغامز . 


ثم بدأ الکلام بعد القدمة مقرّراً أنه تعالى هو الدعو والسمی الله في السطوات وفي 
الأرض » أي یعبدہ ویوخده ویقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض > 
ويسمونه الله » ويدعونه رغبا ورهباً ۰ من كفر من الجن والإنس » وأنه يعلم ما في 
السموات وما ني الأرض من سر وجهر ؛ فيعلم سرنا وجهرنا » ويعلم كسينا وجميع 
أعمالنا » عیرھا وشرها ۸ وم أن غزر سبحانه. عن وہ السلوات و الأ :> 
وإحاطة علمه با فیہا . يخبر عن الشر كين الکذیین المعاندين أنهّم كلما أتنبم آية أي : 
دلالة ومعجزة وحبّة مما يدل على وحدانية الله »> وصدق رسله الكرام » فإنهم 


العنی العام للایات من ( ه - ۹) قم الطوال ۱۵۷۳ 


بمرضون عنها » فلا ينظرون إلیہا ولا يبالون مها . وكمثال على ذلك تکذیہم بالقر ان 
الذي هو أعظم آية وأكبرها إعجازاً ء ثمٌ هدّدهم وتوعدهم وعیدا شدیدا على تکذیہم 
با حخق پان لابد أن ایہم خبر ما هم فيه من التكذيب » ولیجدن غه وليذوقنَ و و باله : 


ثم قال تعا تعالى واعظا ومحذرٌ أ هم أن يصيبهم من العذاب والتكال الدنيوي ما حل بأشباههم 
ونظرائهم من القرون السالفة » الذين کانوا أشدّ منهم قوة واکٹر جمعاً ء واکٹر أموالا 
وأولادا > واستعلاء في الارش وعمارة فاے اعطاهم من الاموال والأولاد والأعمال 
والجاه العريض : والسّعة والجنود » وأكثر علیہم من أمطار السماء ؛ وينابيع ار 
استدراجاً وإملاءٌ هم » ثم أهلكهم بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترحوها » وأنشأ من 
بعدهم جیلا آخر ليختبرهم » فعملوا مثل أعماهم فأهلکوا كإهلاكهم . 
إن الانسان لو تأمّل هذا الموضوع 3 فتأمل فعل الله ف الام السالفة فاه يتعظ ویؤمن 
و اک كبر والكفر » ويعمل لله » ويعمل لاخرته » ويوقن أنه كان واجب السابقين الشكر 
و و + وأن واجب اللاحقینِ الشکر فلیشکروا » والتأمل یری كيف أن المقطع یسیر 
على نسق المحور العام یز الانعام في مناقشة الکافرین » بالتدلیل على قدرة الله » 
واستخراج شكره » والتببيج على معرفته » وتقریر الرجوع إليه . ثم يستمرٌ خی ار 
عن الشرکین a‏ سین وه وا ۸ج ار أل ی 
کتاب من السماء فعاینوه ورآوا إنزاله » وباشروا ذلك لقالوا : إن هذا سحر واضح ٠‏ فالعلة 
في کفر الکافرین إذن هي مرضهم لا قلة الایات ولا انعدامها » فالایات موجودة وكثيرة ؛ 
ولکن طبيعتهم ابحاحدة هي التي تستکبر عن الرؤية والایمان » وکاثر عن هذه الطبيعة 
الكافرة الجاحدة اقتراحهم الاقتراحات من أجل الايمان ‏ فی زعمهم ‏ وهم كذبة ؛ ومن 
اقتراحاتہم هنا وه الله علينا فی هذا السياق نم اقترحوا أن ینزل علیہم ملك من السماء 
ليكون مع رسول الله نذيرا ےل سی سے الملافكة على ابا عم عليه جام 
من الله العذاب : تلك سنّة الله ثم بین لهم آنه حتی لوا نزل مع الرسول البشري ملكأ » 
أي ت لو بف ا !اج لا ملكياً لكان على هيئة الرجل تمکنہم مخاطبته والانتفاع 
بالعذ منه . ولو کان کذلك لالتبس علیهم الأ کا هم واكسون على القسہمق فبول 
رسالة الرسول البشريي . فلو آتاهم ملك ما آتاهم الا في صورة رجل ؛ لانبم لا 
يستطيعون التَظر إلى الملائكة من التور » وی هذه الحالة يبقى الالتباس » والخلاصة آنهم 
اقترحوا نزول الملك وذلك يخالف السسنن ؛ لأن الملك من عالم الغیب ‏ وقد أمروا أن یؤمنوا 
بالغيب + متخنین في ذلك ؛ وهم لا يقومون بواجبہم ويقترحون على الله تغيير سننه » ولو آنه 


)٦( ۱ ۵۷‏ سورة الأنعام المعى العام للایات من ( ۷۰ = ۱۷ 


سبحانه غيرها لا أفادهم ذلك شیا ۾ ل الغلة في الأصل موجودة فيبم . فالعلة هي 
الظبيعة الكافرة الجماحدة 5 ولااشكٌ ان افتراخ الآيات المقترحات الفاسدة و تعليق 
الايمان علیہا اوج الله عه المكلف من الله بالدعوة إليه » ومن ثم اتجه 
فياف هت مسا اذ عله با يسلا من قله قد استیء بهم ٠‏ فأحاط پم 
قاب ہیں س هعرق تا تسیا نی مج في تكذيب من کذبه من قومه , 
و وعد له وللمؤمنين به بال و والعاقية الحسنة في الدنيا والآخرة ع ثم أمر الله رسوله ی عو أن 
یقول للناس ان يضربوا ف الأرض معتبرين فینظر ها ما أحل اللہ بالقرون الماضية س الذین 
كذيوا رسله وعائدوھہ .من العذاب والتکال والعقوبة ف الدنيا مع ما اذخر هم من 
تعد اب الالم ف ی 1 وکیف نجی رسله وعباده المؤمنين ء هذا هو المعنى الأول الذئ 
آمر رسول ل ال لله أن يول للناس » ثم ره وه هم سول »ون عیب عل هل 
الت سوال + وان ييني علیہ » أمره أن يسأغم لمن ما في السموات ولایض ‏ وأن يجيب هو على 
هذا السژال بان الله هو مالك السموات والرض ۰ وأن الله الذي هو مالك السموات 
والأرض قد ہت عل ذاته المقدسة ار 3 وأقسم بذاته القدسة آزه سیجمع عباده يوم 
القيامة » وذلك مر ن مظاهر رهته » وأخبينا عن هذا اليوم بأنّه هو اليوم الذي لا شك في 
وقوعه ‏ ولا ریب عند عباد الله المؤمتين فيه . فأما الجاحدون المكذبون فهم في ربعم 
يترد دول > وهم سیخسرون آنفسهم یوم القيامة ؛ ؛ لعدم تصدیقھم بالمعاد وعدم خوفهم شر 
ذلك اليوم م . ولله الذي هو مالك ما في السئوات وما في ایض » مالك كل دابة في 
الننموات والارض ض ۰ اخمیع عباده وخحلقه » وتحت فهره وتصرفه وتد بیرہ 3 اله إلا هو » 1 
لستميع لاقوال عباده » العليم بحرکاءہم وضماترهم وسراثرهم ؛ وبعد أن أمر اللہ رسوله 
السابقہ ن أمره أن ن يأمرهم بالاعتبار ) وأن 010 مالكية اللہ لما 5 السموات والأرض 
ورجوع اخلق إليه » أمره أن يعلن » أنه کے ای وسيل ۱ له لا يتخذ ولا إلا الله الذي 
خلق ١‏ ات والأرض ء الذي أبدعهما على غير كال سبق ۵ اد هو الرازة ام بو 
احتیاج الم 1 ثم مر أن يعلن أنه 5 أن یکون ول الناس إسلاماً لا یکون مشرکا 1 
أمره 1 ت یعلن أنه يخاف عذاب الله العظم ان عصاه » وهو العذاب الذي من صرفه الله عنه 
فقد رمه 4 وذلك أعظم أنواع الفوز 2( وعد آن آمر اللہ رسوله 9 أن يقول للكافرين ما 
واا و ن هم ما مر معنا اب ن لرسو له ّه هو الله مالك الضر و التفع ؛ وآنہ التصرّف في 
خلقه با بشاء ء لا معقّب الحكمه » ولا راد لقضائه .واه لا يكشف ال مر هو او 
يصيب بالخير إلا هو ء وإذا أراد أن يضيب أحدا بضر فلا يكشفه أجد » وإذا أراد أن 


تم الا الاول قسم الطوال ۱۵۷۵ 


صيب آحدا بخير فإنّه القادر على کل شىء . ويجىء الاية الأحية فی سياق الامر بالتبليغ 
والأمر بالاعلان واضح الحكمة ٦‏ اذ قد یتر نب على البیان أو الاعلان ضرر 3 فوضح آ3 
التفع والضر ود اللہ ظفل لے گل ومن بعدہ الومنون . 

ومن خلال هذه العاني ندرك كيف أن القطع عرفا على الله ٠‏ وناقش الكفرة ولفت نظر 
الكافرين ليعتبروا » ورد على اقتراح من مقترحاتهم ؛ وامر رسوله أن يبلغهم معانی . وأن يعلن 
شم مواقف : و طمانه على النتيجة 
فائدة : 

ن الجحود والإنكار واقتراح الآيات علاجه ما ذكر في هذا القطع ء ومن ثم فان على 

فی دس وه النظر » وأن ينتبه إلى الأؤامر الصدرة يكلمة قل ) 
فإنها تمل الموقف المداوي والکانیء لواتف ٠‏ الكافين ۱ 


العنی الحرفي : 

ط ا حمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 46 هذا تعلم بأن 
من خلق يستحق ا حمد » وان ۸ حمده الجاحدون . وني کتابنا « الله جل جلاله 4 من 
سلسلة الأصول لثلائة تحدثنا عن ظاهرة حدوث الکون : وعن ظاهرة ا کم فیه » وکیف 
أنهَما يدلان على الله با لا يقبل الجدل » فلیراجع . وفی قوله تعالى  :‏ خلق السموات 
والأرض 4# إشارة إلى ظاهرة الحدوث وفی قوله : 4 وجعل الظلمات والنور ‏ إشارة إلى 
ظاهرة الحكمة » وأن الواجب لله الشكر على ما خلق وجعل » ومعنى جعل هنا : أحدث 
وأنشأ واٹجوس يقولون : بقدم الظلمة والنور . وا مادیون يقولون : بقدم العام . وفي التص رد 
عل الجميع وفي كتابنا المذكور رد علمي وعقلی على فكرة قدم المادّة » وأفرد النور لارادة 
ا حجنس ؛ وك ظلمة كل شىء ختلف باختلاف ذلك الشىء فظلمة الليل ء وظلمة البحر > 
وظلمة الوضع المظلم يخالف كل واحد منهما صاحبه » والّور ضرب واحد لا يختلف کا 
ختلف الظلمات ؛ وحتى في الظلمة القلبية فظلمة الكفر غير ظلمة النفاق » وظلمتهما غير 
ظلمة الفسوق » ونور الحداية واحد ل ثم الذين كفروا برهم يعدلون * أي : ومع هذا 
كله فان الكافرين یساوون به غیره . تقول : عدلت هذا بهذا ذا ساويته به » واستعمال 
( ثم ) في المقام يفيد استبعاد أن یعدلوا به بعد وضوح ايات قدرته » فما أفظع فعلهم ! 
اله بدلا من أن يحمدوه كفروا نعمته وعدلوا به سواه ما لا يقدر على شىء من الق . 


۷۹ () سورة الاتعام تفسير الایتن 5" - 0 


ف هو الذي خلقکم من طين 4 . أي ابتدأ حلق أصلکم أي آدم منه ثم قضی 
اجلا 4 . أي : حکم بالوت قذره وقضاه ‏ وأجل مسمی عنده 4 . أي : أجل 
القيامة » وختمل أن يكوت الراد بالأجل الأول : ما بين أن بخلق الانسان إلى أن يموت . 
وبالأجل الثاني البرزخ : وهو ما بين الموت والبعث » ويحتمل أن يكون المراد بالأجل الأول : 
نوم ؛ وبالثاني : الموت . ويحتمل أن یکون المراد بالأجل الثاني هو الأول ويكون التقدير : ىّ 
قضی أجلا مسمّی عنده أي معلوم ‏ ثم أنع تمترون 4 تحتمل أن تكون من المرية فيكون 
المعنى : ثم أنتم تشكون » وتحتمل أن یکون من الراء فيكون المعنى ثم أنتم تجادلون ويفيد 
مجىء ( ثم ) في هذا القام استبعاد أن متروا فيه بعدما ثبت أله محیہم ومیتہم ل وهو الله 
في السموات وفي الأرض ب4 . أي : وهو المعبود فیہما ء أو هو العروف بالإلمية فیہماء أو 
هو الذي يقال له الله فیما # يعلم سر وجهرم ويعلم ما تكسبون 4 . أي من الخير 
والشر ويثيب عليه ويعاقب . 


كلمات ونقول في الآيات الثلاث : 


هذه الایات النلاث هي مقدمة السورة » کا أنها مقدمة المقطع الأول ء وحکم أنهًا 
مقدمة السُورة فهي تشير إلى مضمونها » وإذ كان مضمون السورة مرتبطاً بمحور الستورة من 
البقرة . فإن هذه الایات الثلاث تكاد تعرض شحور السورة بشكل واضح . 

ولنعقد مقارنة بين محور سورة الأنعام من سورة البقرة وهذه القدمة : 

ل كيف تكفرون بال ركنم أموناً فأحيام ثم جيتكم ثم حیکم ثم إليه ترجعون پ4 
هذه هي الاية الاولى في ا حور > لاحظ صلتها بالاية الثانية من مقدمة سورة الأنعام : 

9 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمی عررم ثم آنم نمترون 4 . 
والاية الثانية في حور السورة هي : ف هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعاً ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 . 

لاحظ صلة معانیہا بالآية الأولى والثالثة من مقدمة سورة الأنعام ۶ الحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ... 4 مط وهو الله في السموات وفي 
الأرض يعلم سر وجهرم 4 إن حور سورة الأنعاء من سورة البقرة یعجب من كفر 
الكافرين » وينكر علیہم ؛ ومقدمة سورة الأنعام تدلنا على الشكر بدل الكفر 8 الحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض 4 کا أنها تعرض علينا مواقف الكافرين «إ ثم الذين كفروا 


نقل حول الآيات. الثلاث الأولى قسم الطوال ۱۵۷۷ 


بهم یعدلون که نم آنم تمترون 4 . لقد آقامت الآيتان اللتان هما حور سورة الأنعام 
من سورة البقرة احجة على الکافرین من خلال ظاھرتی الحياة والعناية » وکلاهما مرتبط 
بظاهرة الخلق ؛ وههنا تتحدث الایات الثلاث عن هذه الظواهر كلها » وف هذه الایات 
الغلاث یقول صاحب الظلال : 


, ان هذه الوجة العريضة الشاملة في مطلع السورة » الما تخاطب القلب البشري والعق 
۱ لبشري بدليل و الخلق » ودليل « الحياة » مثلین في الآفاق وفي الأنفس » ولکنبا لا تخاطب 
بهما الادراك البشري لاا نيا اما او لفیا 1 ولكن حطابا موحیا موقظا 
للفطرة )یا يواجهها خركة الخلق والاحیاء 1 وحركة التدبير والحیمنة ٦‏ فی صورة ة التقریر لا 
۳ صورة ا خدل ٦‏ وبسلطان اليقين المستمد من تشرير الله ؟ ومن شهادة الفطرة الداخلية 
بصدق هذا التقرير فيما تراه . ووجود السماوات الاش 5 وتد بشما وفق هذا النظام 
الواضح ؛ ونشأة الحياة ‏ وحياة الانسان في قمتها ‏ وسی‌ها في هذا اخط الذي سارت 
فيه ۽ كلا“ها يواجه الفطرة 0 با حق ؛ ؛ ويوقع فيبا اليقين بوحدانية الله 3 والوحدانية هي 
القضية اك لتي تستبدفها السورة كلها القران كله ولیست هي قضية ( وجود )الله . 
فلقد كانت المشكلة دائماً في تاریخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحق » بصفاته 
سو وي نع بو( 


... ودليل الخلق ودلیل الحياة کا آنهما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير الوحدانية » 

ولتقرير الحاكمية » حا كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديثة لتافھةنی إنكار 
لله . والحقيقة أن هناك شكاً کنیا فيما إذا كان هؤلاء الملحدون يصدقون أنفسهم ! 

فأغلب الظن أا بدأت مناورة في وجه الكنيسة ؛ ؛ ثم استغلها الدبو د لرغبتہم في تدمير قاعدة 
الحياة البشرية کا سے 5 كي للا يبقى على وجه الااض من يقوم على هزه القاعدة 
غیرھم ‏ کا يقولون. في بروتوکولات حکماء صبهيون - ومن ثم ہار البشرية ونقع تحت 
سیطرتہم » با أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توت 
العقيدة ! 


۱ .. إن وجود هذا الكون الذي ابتداً بهذا النظام ا خاص » يستلزم - بمنطق الفطرة البديبي 
وتمنطق العقل الواعي على السواء ‏ آن يكون وراءه خالق مدبر » فالمسافة بین الوجود 
والعدم مسافة لا يملك الإدرا اك البشري أن يعبرها ء إلا بتصور إله ینٹی ويخلق ويوجد هذا 
الوجود ب. ہے E‏ کنا هذه الحياة . والسافة بینبا وبين المادة ‏ ی كان مدلول المادة 


۸ وہ صورة الانغام تفسير الآيتين رہ - ٦م‏ 


ولو كان هو الاشعاخ لا يمك. ن تعلیلها إلا بتصور و جود إله الق مدير . يخلق الکون بحالة 
نسح اه تایه ارس يكفاللة ایا را بست ری . والحياة الانسانية 
بخصائصھا الباهرة درجة فوق جرد الحياة ... ولابد من! رادة مدبّرة تمسح الإنسان الحياة E‏ 
و لحه خصائص الانسان 

.إت التعلیل الاسلامي لانبفاق الحياة في درجاتها المتفاوتة هو الحل الوحيد طذه 
الظاهرة التى لا تعللها انحاولات الادية الباكسة 4۱ . 


ولنعذ إلى عرض المعتى الحرق + فبعد اة تأي محموعتان في سح الأول : 

مجموعة تبين بعض مواقف الكافرين ؛ وتناقشهم » وتحذرهم » ومجموعة تأمر رسول الله 

عو از ن يخاطبهم بمعان : 

جا اف تس 4 أي : وما یظھر هم دليل قط من الأدلة التي يجب 
فيها النظر والاعتبار وتؤدي إلى الإيمان # إلا كانوا عنما معرضين 4 . أي : إلا كابوا تار کین 
للنظر فيبا لا یلتفتو نابا 200 ہیس ےر اقب ہے ہمت وأعظم دليل على 
إعراضهم عن الآيات تکذیہم له له 9 فقد كذبوا بالحق 4 أي بالقسران وهو أعظم آية 
وأكبرها » بدلیل أہم تُحدّو افعجزواعنه ف[ لماجاءهم 4 . أي حين جاءهم 9( فسوف یأتیہم 
أنباء ما كانوا به يستهزؤون 4 . أي فسوف يأتههم أنباء الثىء الذي کانوا به يستهزؤون وهو 
القران ن »اي أخباره وأحواله يعني ؟ شیعلمون باي ىء اسز موا بہع یت وج 
علیہم في الدنيا ء أو يوم القيامة ؛ أو عند ظهور الإسلام وعلوٌ کلمته لإ ام يروا 4 . أي 
مؤلاء المكذبون بط کم آهلکنا من قبلهم من قرن 4 القرن وس و یں 
2 ( مکناهم في الأرض مال ئمکن لكم 4 الخطاب هنا أول ما يتو جه لأهل مكة لأنّهم ول من 
خوطب بهذا القران ء والتمكين في البلاد إعطاء المكنة ؛ والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا 
عادا ونود وغيرهم هر ن البسطة في الأجسام ؛ والسعة في الأموال » والاستظهار بأسباب 
الدنیا # وأرسلنا السماء ء علیہم مدراراً 4 :ای : وارسلنا المطر علیہم كثيراً ظ وجعلنا 
لأنار تجري من تحتہم 8 ای اس تحت اجا رهم والعتی : عاشوا في الخصب بین الأخهار 
و الغار وسقوا الغيث المد رار ز فأهلکناهم بذنو م 5 ولميغن عنہم سلطانہم وما كانوا فيه شيعا 
۶ وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين 4 . أي : جیلا اخر بدلاً منہم لنختبرهع نارای 
أعماهم ٠‏ فأهلكوا كإهلاكهم » فاحذ, روا أيها انخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابہم ء فما أنتم 
بأعز على الله منهم + والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسوهم فأنتم أولى بالعذاب 


ERG 9: ۹‏ نل سے ۳ : 
فائدة حول قوله تعالى فإ فأهلکناهم بذنوبیم یچ قسم الطوال ۱٥۷۹‏ 


. معاجلة العقوبة منہم لولا لطفه وإحسانه . 


فوائد : 
- بناسبة قوله تعالى : ل فاهلکناهم بذنوہم 4 یقول صاحب الظلال 


و وهي حقيقة ینساها البشر حين يُمكن اللہ لهم في الأرض . ینسون أن هذا امکین نا 
نم بمشيكة الله ؛ لبلوهم فيه : آیقومون عليه بعهد الله وشرطه من العبودية له وحده 
وللقي مته وحده س- با أنه صاحب اللك بوهم مستخلفون فيه ۔۔ آم یجعلون من آنفسهم 
طواغیت ندعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فيما استخلفوا فيه تصرف ا مالكٰ 
لا المستخلف .. إنها حقيقة ينساها البشر جس عمسهم نے باون 
عهد الله » وعن شرط الاستخلاف ؛ ويمضون على غير سنة الله ؛ ولا يتبيّن لهم في ول 
الطريق عواقب هذا الانحراف » ويقع الفساد رویدا رویدا وهم ينزلقون ولا یشعرون .. جتنى 
ماود الکتاب أجله ؛ ويحق وعد اللہ .. ثم تختلف أشكال التهاية : مرة يأخذهم الله 
ب الاستغضا! ل بعذاب من فوقهم أو من ف أرجلهم کا وقع لكثير من الأقوام _ 
ور باخذهم بالسنین » ونقص الأنفس والثمرات.س ا حدث كذلك لأقوام ‏ ومرّة 
یأعذهم بان يذيق بعضهم باس بعض ؛ فیعذب بعضهم بعضاً ء ويدمّر بعضهم بعضاً » 
يدي بعضهم بعضا » وا يعود بعضهم يأمن بعضاً ؛ فتضعف شوكتهم في النباية ؛ 
ويسلط الله علیهم عبادا له أو عصاة ‏ يخضدون شوکتهم » ویقتلعونبم مما مکنوا فية : 
ثم یستخلف الله العباد الجدد ليبتلييم با مکنهم .. وهکذا تمضي دورة السنّة .. السعید من 
وعی أنها السنة » ومن وعی أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد الله فيما استخلف فيه . والشقي من 
غفل عن هذه الحقيقة » وظن أنه أوتيها بعلمه » بحيلته » أوتيها جزافا بلا تدبير . 


3 7 ۱ 


وإنه لمما يخدع الناس أن يروا الفا سی فی » أو الستتر الفاسد ‏ أو الملحد الكافر » 
ممکنا في 5 ٠‏ غير ماخوذ من الله .. ولكن التاس إنما يستعجلون . إنہم يرون أوّل 
لطريق أو وسطه ؛ ولا يرون نہایة الطريق .. ونہایة الطريق لا ثُری إلا بعد أن تجىء ! لا تری 
إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث .. والقران الكريم يوجه إلى هذه المصارع 
وعوذ الذین لا يرون في حياتهم الفردية القصيرة ‏ نهاية الطريق ؛ فيخدعهم 
ما یرون في حياءهم ویحسبونه نہایة الطريق ! 


إن هذا التص في القران : 3 فأهلكناهم بذنوبهم 4 .. وما بائله » وهو یتکرر كثيراً 


۰ (1) سورة الأنعام فائدة حول قوله تعالى 9 فأهلكناهم بذنوبهم ۾ 


في القران الکرم .. لھا يقرر حقيقة » ویقرر سئة » ويقرّر طرف من التفسیر الاسلامي 
لأحداث التارے .. إنه يقرر حقيقة الذنوب عبلك أصحابها » وأن الله هو الذي يبلك 
الین یم ٩‏ ون لد کنا یهت ول روا فد إلى کرد الم ».أن جزل ی 
أجَله دود کا سنة ھی الا الام حين فقو فيا الاب 4 وین تقوم سيان 
عل الذئوب . كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتار : فان هلاك الأجيال 
استخلاف الاجیال + من عوامله ‏ قغل الوب ق جسم الم ؛ رها فى انان سل 
تنتہي إلى الدمار ؛ إما بقارعة من اللہ عاجلة » وإما بالانحلال البطیء الفطري الطبيمي » 
الذي يسري فی كيان الم - مع الزمن ‏ وهي توغل في متاهة الذنوب ! 

وأمامنا في التاریخ القريب س تسبياً - الشواهد الكافية على فعل الاتحلال الأخلاق » 
والدعارة الفاشية ‏ واتخاذ المرأة فتنة وزينة ؛ والترف والرخاوة » والتلهي بالتعم .. أمامنا 
الشواهد الكافية من فعل هذا كله اف انیا الإغريق. والرومات :وقد ایا 
أحاديث س وفي الانهيار الذي تتجلى أوائله + وتلوح نہایتہ في الأفق في أم معاصرة » 
كفرنسا وانجلترا - كذلك س على الرغم من القوة الظاهرة والاراء العريض . 

إن التفسير المادي للناريخ بحذف هذا الجانب حذفاً باتاً من تفسیزه لأطوار الأم 
وأحداث التاريخ ۰ ذلك أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الاخلاقي من الياق 
واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها .. ولکن :هذا التفسير یضطر إلى مماحكات 
مضحكة في تفستير أحداث وأطوار في حياة اليشرية لا سبیل إلى تفسیرها إلا عل أساسن 
القاعدة الاعتقادية . 

والتفسیر الاسلامي س پشموله وجدیته وصدقه وواقعیته # لا یخفل أثر العناصر 
المادية ‏ التي يجعلها التفسیر المادي هي کل شىء ‏ ولکنه یعطیها مکانها الذي تستحقه 
في رقعة الحياة العريضة ؛ ويبرز العناصر الفعالة الأخرى ای الا يتكرها إلا یات 
العناد الصفیق لواقعیات الوجود .. یرز قدر الله من وراء کل شیء ؛ ویرز اتف 
الداخلي ني الضمائر والشاعر ۰ والعقائد ولتصورات ؛ ویرز السلوك الواقعي والعنصر 
الأخلاق .. ولا يغقل عامل واحداً من العوامل التي تجري بها سنّة الله في الياة ٠‏ . 

 "‏ في قوله تعالى  :‏ أو لم يروا کم آهلکنا من قیلهم من قرن مکناھم في الأرض 
مالم كن لکم € یکن آن تحمل الآية عل اخاطین الأزلين فيا وحم أهل مک 


2 


وعندئذ يكون واضحا أن الامم السابقة + والاقوام السابقين قد مُکن هم ما م یمکن لأهل 


تفسیر الایات من ۷- 4 ) قسم الطوال ۱۵۸۱ 


مكة وما لم يوسّع علیہم » وكل مکذب يأخذ عبرة من هذا الخطاب » ويمكن أن نحمل 
الآية على أن ا خاطبین بها العرب » وواضح أن ما أعطى اللہ الامم الأخرى والأجيال 
السابقة » كبني إسرائيل » والرومان » واليونانيين » والصينيين . والمصريين » ۸ يعطه 
العرب ؛ و کل قوم يستطيعون الاعتبار بهذا الخطاب ؛ والسوال : هل يمكن أن نجعل 
الخطاب للأجيال كلها بعد نزول القران ؟ إننا إن حملنا الآية هذا الحما ل فهذا يحتاج منا 
إلى إثبات أنه قد مرت قرون قبل نزول ال لقرآن مكنت في الأرض ما لم تمكن به القرون 
اللاحقة على نزول القران حتی عصرنا » ونقول نحن نحتاج إلى إثبات بسبب أن النص 
القرآنی يحتمل ؛ والذي نقوله : إن من ينظر إلى مثل سد الصين العظم » والأهرام » 
واثار بعلبك » وشبكة المياه الجوفية الموجودة في بلاد الشام من عصر الرومان » وما 
يقال إن لناخ العالمي قد تغیز ؛ وأن الجفاف يزداد ؛ وأن المناطق الصحراوية تمتد » وما 
يقال تاريخياً عن تمكين أقرام بأعيانهم في الأرض » أما التمكين الحالي ففي الغالب ليس 
تمكيناً لأقوام بل لشعوب من مجموعة أقوام »أو لدول ‏ أو لاتحادات »إن مثل هذه العاني تجعلنا 
نقول باحتال النص للفهم الأخير . والله أعلم . 

و لترجع إلى عرض ایات المجموعة الأول فبعد أن وضّح الله إعراضهم عن الآيات ء 
وتكذييهم للقران » ووعظهم ما أصاب الأم السابقة » عاد إلى تبيان طبيعتهم الجاحدة » 
فقال : 9 ولو تزلنا عليك كتاباً في قرطاس ‏ القرطاس الورق » والکتاب المكتوب 
فلمسوه بأیدیہم 4 1 : اجتمع لهم مع المعاينة اللمس 99 لقال الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر هبين # . کے نو الك متا بونج للحي مد 
ظهوره ۶ وقالوا لولا نز عليه مت . أي : وقالوا : هلا أنزل على النبي عر 
ملك يعلمنا أنّه نبي 3 ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ) . أي لقضي أمر هلاكهم 8 ثم 
لا ینظرون 4 . آي ثم لا هلوق بعد نزوله طرفة عین > لأنهم إذا شاهدوا ملكأ في 
صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون . ومجیء ( ثمٌ ) في هذا المقام يفيد 3 
عدم الإنظار اشد من قضاء الأمر 6 لان مفاجاة الفتدة شف من نفس الشّدة 8 ولو 
جعلناه ملكأ 4 . أي : ولو جعلنا الرسول ملكا کا اقترحوا ( لاه كانوا يقولون ثارة 
لولا آنزل على محمد ملك ؛ وتارة يقولون ما هذا إلا بشر متلکم. ولو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة ) ڈو جعلناہ رجلا 4 . أي لارسلناه في صورة رجل « وللستا علهم 
مایلبسون 4 . أي لخلطنا وأشكلنا علیہم من أمره إذا كان ؛ فيسلكون معه كسلوكهم 
معك يا محمد ۰ فإنہم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان هذا إنسان وليس بملك ؛ 


)٦( ۱:۸۲‏ سورة الأنعام سبب نزول لایتن ( ۷ - ۸) 
يقال :بست الو عل اقم را إذا أشببته وأشكلته علیهم . 
كلمة في السياق : 

بدأت السورة بتعریفنا على الله ع وعلى إحاطة علمه من خلال ظاهرتي الحياة 
والعاية ‏ أو من خلال ظاهرة الخلق ‏ ودلتنا على أن مقتضى الخلق الحمد ‏ وبينت لنا أن 
من مواقف. الكافزين الشرك والشك : ثم ذکرت السورة موقف الكافرين من الآيات , 
ولفتت نظرهم إلى مصارع الکافرین : لم بيعت لنا أن سیب الکفر ليس مرضطاً بقل 
لایات ۰ بل بشی» آخجر » حتی إن الکافرین لو از علييم کتاب من السماء فلمسوه 
بأيديهم لقالوا عن ذلك إنه سحر ء فالعلة فهم إذ کفروا . 

ثم جاوت اية تذکر لنا نمودجا على اقتراحاتهم المتعنتة اللستپزئة ء ثم جاء الرة علیہ 
بایة » وسیأتی تجديد هم في اية لاحقة » ثم تأتي بعد ذلك المجموعة الثانية وفيا 
إيضاحات لما ينبغي أن يقال هم . وهكذا نجد أن النقاش الذي بدأ في حور سورة الأنعام 
من سورة البقرة مع الكافرين تأتي تفصيلاته هنا . 
فوائد : 

| = في سیب نزول قوله تعالى : ولو نزلنا عليك کتاباً في قرطاس »4 قال 
الالوسي : ۲ ۱ 1 ۳ 

١‏ وعن الكلبي : وغیره آنا نولت ف النضر بن نارث: وعبد: اله بن إلى این 
ونوقل بن خويلد ما قالوا لرسول الله عه يا محمد لن نؤمن لك حتی تأتينا بکتاب من 
عند الله ثعالی ومعه أربعة من الملافكة یشنهدون أنه من عند الله تعالى.وأنك رسوله.. وق 
سبب نزول قوله تعالى ف وقالوا لولا أنزل عليه ملك قال الالوسی : أخرج ابن 
المنذر . وابن أبي حاتم عن محمد :بن إسحق قال : « دعا رسول الله لتم قومه إلى 
الإسلام وكلمهم فأبلغ إلیہم فيما بلغني فقال له زمعة بن الأسود بن المطلب . والنضر 
ابن الحارث بن كلدة . وعبد بن عبد يغوث . وي بن خلف بن وهب . والعاص بن 
وائل بن ہشام : لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ویری معك فأنزل الله 
تعالى قوله سبحانه : ۷ وقالوا لولا أنزل 4 الم .. 

, ۲ س بمناسبة قوله تعال : ہل ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ینظرون » قال 
الالوسي : وقد قيل : إن جميع الانبياء علیہم الصلاة والسلام ‏ وهم هم - إنما رأوا 


فائدة حول الآية (۸) قسم الطوال ۱٥۸۳‏ 


املك في صورة البشر ولم یرہ منهم على صورته غير النبي ئل راہ كذلك مرتين مرة في 
الارض اد ومرة في السماء+ ولا یخفی أن هذا محتاج إلى نقل عن انيد 
الصحيحة والذي صح من رواية الترمذي عن عائشة رضي الله عنہا أن ابي عله 

جبريل عليه السلام مرتین کا ذكر على صورته الأصلية لکن لیس فيه أن دا ود باون 
الأنبياء غيره عليه الصلاة والسلام لم یره کذلك.» و۸ برد هذا ہے 5 قال ن حجر 
ااا عا ف خی من کب از رانا ری ات وکا رد شوم 
الأنبياء غير جبریل عليه السلام + على الصورة الأصلية فهي جائزة بلا ریب » وظاهر 
الأخبا وپ بای سر اج روا الانبياء علیہم 
الصلاة والسلام فلم أقف فيها على شی ل نيا ولا لیا + وعدم رون جبريل عليه 
السلام لو صح لا يدل على عدم رؤية غیرہ » إذ ليست صور اللملائكة كلهم كصورته 
عليه الصلاة والسلام في في العظم » وخبر الخصمين والأضياف برام . ولوط . وداود 
علیہم السلام لیس فيه پت على أكثر من رؤية هولاء الأنبياء للملائكة بصورة 
الآدميين » وهي لا تستلزم ا جم لا یرونہم الا كذلك وإلا لاستلزمت رؤية نبينا كات 
جبريل عليه السلام بصورة دحية .بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه مثلا عدم رؤيته 
عليه الصلاة و السلام إياهم إلا بالصورة الادمية و هو حلاف ما تفهمه الأخباز 4 . 


ل : إن التركيب النفسبي والروحي والقلبي للرّسل والأنبياء علييم الصلاة والسلام 
خلف ۰ فهم بشر ولكنهم يوحى إلیہم ء ومن ثم فستة الله فیہم غير سته في بقية خلقه » 
ثم إن الآية تفيد أنه لو آنزل ملك بناء على اقتراحهم لقضي الأمر 6 و تللش استة من سنن 
الله أنه له و استجاب لاقتراح قوم بإنزا ل ملك وهو اقتراح متعنت فإنّه یأتیہم العذاب فلا تحتاج 
!آنه لبحث (مکان زؤية افا سیب مه الایة . 


١‏ اق الیش الق ن أن هذا العام قوانه نين وستنا ؛ وأن الملائكة في خلقتهم 
ا لا براضم ار نو هذا العام الا من حصه اللہ خصائص ن فعينة کالرسل: » 
و هدا میء واضج 5 و اس ں البشرية محدودة بحسب القوانین الا هية > فالاذن مثله لا 
سو 1 سے ذبذباتها إلى ۱۳ ذبذبة فی الثانية ؛ ولا تستطیم أن 

تسمع الأصوات إذا ارتفعت ذبذباتها فوق ۳۰۰۰۰ ذیذبة في في الثانية » وكذلك الغين لا 
تری المادة إذا وصلت إلى خالة م ن الوجود لطيفة جداً » وكذلك إذا و صلت المادة إلى 
حالة من الكثافة مر تفعة جدا وقد حسب إينشتاين ال حالة فل لا دی ا إذا 


١ 4‏ 03 سورة الأنعام تفسیر الایات من ) ۰ - ۱۳ 


وصات إلى ثقل نوعي معين ( راجع إينشتاين من سلسلة اقرأ ) وهذا كله ضمن عام 
المادة » فكيف بعالم الغیب » فما أجهل من يكفر ؛ وما ا مق من يرفض یمان بما يقوله 
رسول الله کلت بعد أن قامت الأدلة على صدق رسالته . 

ولنعد إلى السیاق فبعد أن رد الل على هؤلاء الکذین المتعنتين عزی رسوله مقع 
بقوله : 8 ولقد استبزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا به 
يستبزءون 4 . أي : فاحاط بهم الشیء الذي کانوا یستپزژون به وهو الحق » حیث 
أهلكوا من أجل استبزائهم . 

وبذا انتبت المجموعة الأولى من القطع الأول بعد أن بت لنا طرفاً من مواقف 
الكافرين وطبيعتهم واقتراحاتہم » وتأتي الآن امجموعة الثانية ويتوجه فيا الخطاب لرسول 
لله مه بلفظة ( قل ) ليرد ويعالم ويعلن وهذه هي ا جموعة الثانية : 


9 قل سیروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ¢ يفيد قوله تعالى : 
ف قل سيروا في الأرض ثم انظروا © إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها » وإیجاب 
النظر في اثار الهالكين وه » على ذلك :يثم:؟ لتباعد ما بين الواجب والباح.» وف 
من الاية أن النظر في مصارع المكذبين دواء . ويأني الآن الدواء الثاني . فقد أمر الله 

کا 1 ف 8 1 ۳ 5 3 5 5 3 
رسوله عة أن يسأهم فڑ قل لمن ما في السموات والأرض قل لله 4 أمره أن یسأغم 
ويجيب » وفي ذلك إشارة فكأنه قال : لا خلاف بيني وبینکم على هذه الحقيقة ء وأنكم 
لا تقدرون أن تنسبوا من اخلوقات شيا إلى غيره ء هذه هي الحقيقة الأول » والحقيقة 
على اللہ شىء فی الأصل » وإنما ا مراد أنه وعد وعدا مو کدا وهو منجزه لا حالة )و ذکر النفس 
بده الصيغة يفيد الاختصاص ورفع الوسائط ‏ ولالكيته للسمٰوات والأرض ولكتابته 
على نفسه الرحمة فإنه أقسم ‏ لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4 . أي لا شك 
فيه اي في هذا اليوم » أو فی هذا الجمع . وقد فهمنا : أن إیجاد هذا اليوم هو أثر مالکیته 
ورحمته وهذا معنی سنراه كثيرا إذ أن من عرف أمماء الله وصفاته يدرك أن اليوم الآخر 
بديهبي الوجود » کاثر عن هذا الجلال والکمال ‏ الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يۇمنون 4 . أي : الذين خسروا آنفسهم يوم القيامة باختیارهم الکفر م هم الذین لا 
پومتون :بهذا الیوم» ولا عفافونا شر ما يصرييم فيه : قزر ىء اليوم الآخحر وخسارة 
الكافرين فيه بعد تقرير مالكيته و رحمته » ثم يعود ليقرر مالكيته وسمعه وعلمه فقال : 


فائدة حول قوله تعالی ‏ کتب على نفسه الرحمة 4 قسم الطوال ۱۵۸۵ 
5 يي سبج وس ااا ااا ا يري م سس سس 


پڑ وله ما سكن في الیل واتهار 6 إن اعتبرنا سکن من السكنى فإنه يتناول في هذا 
ف أي والمسافر » وان اعتبرناه من السكون فمعناه : أنّ له ما سكن وما تحرلك 
؛ فاكتفى پان الشنكين عن الآخر وذ السكون لاله أ ثر من الحركة » وفی 

اس إلى الحركة والسكون في هذا المقام إقامة حجة على الكافرين إذ وجود الحركة 
والسکون تقتضي حدوث العالم » وحدوث العالم يدل على خالقه » وخالقه هو مالكه , 
وخالقه لا يغيب عنه شىء ولذلك ختمت الآية بقوله : ۶ وهو السميع العلم 4 يسمع 
كل موجود وکل مسموع ؛ ويعلم كل معلوم فلا يخفى عليه شی » وإذ كان الأمر 
كذلك فليحذر المكلفون يوم القيامة ء فإن الناقد بصیر ‏ والحساب عسير الا من يسره 
له الله » وفي مجموع ما ورد في هاتين الآيتين دواء اخر لمن أراد أن يعالج الكفر » وحجة 
لمن آراد أن يناقش أهله . 
فوائد : 

عند قوله تعالى  :‏ كتب على نفسه الرمة # قال صاحب الظلال : 

« ورحمة الله تفیض على عباده جمیعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ وبها يقوم وجودهم » وتقوم 
حیاتہم . وهي تتجلى في كل حظة من حظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فاما 
في حياة البشر حاصة فلا نملك أن نتابعها في كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذكر منہا 
نحات في مجالیہا الكبيرة : إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته . في نشأتهم من حيث لا 
یعلمون . وني إعطائهم هذا الوجود الإنساني الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يفضّل 
بها الانسان على كثير من العالین . وتتجلى في تسخير ما قدّر الله أن يسخره للانسان » 
من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه الواسع الشامل . الذي يتقلب 
الإنسان فی بحبوحة منه في كل حظة من لحظات حياته . وتتجلى في تعلم الله للإنسان » 
وبإعطائه ابتداءً الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بین استعداداته هذه وإيحاءات الكون 
ومعطياته .. هذا العلم الذي يتطاول به بعض المناكيد على الله وهو الذي علمهم إياه ! 
وهو من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك . وتتجلى في رعاية الله لهذا الخلق بعد 
ستطلاه في رش + بر | إرسال الرسل إليه بافدی » كلما نسي وضل ؛ وأخذه 
باخلم كلما لج في الضلال ؛ ولم یسمع صوت النذیر ؛ ولم يصغ للتحذیر . وهو على الله 

اصر مح موق مس كرت ؛ وحلم الله وحده هو الذي یسعه . 
وتتجلى في تجاوز الله سبحانه ‏ عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة ثم تاب » وبكتابة 


۹ (5) شورة الأنغام فائدة حول قوله تعالى 8 کنب على نفسه الرحمة 4 
الرحمة على نفسه مثلة في الغفرة لمن أذنب ثم أناب . 

وتتجلى لي مجازاته عن السيئة بمثلها ؛ ومجازاتة على الحسنة بعشر أمثاها . والمضاعفة 
بعد ذلك لمن یشاء:, وعو السيعة بالحسنة .. وكله من فضل الله .. فلا يبلغ أحد أن 
يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده اللہ برحمته . حتى رسول اللہ ع کا قال عن نفسه ؛ 
في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله . 

والإقصار منا عن متابعة رحمة الله في مظاهرها » وإعلان القصور والعيّ عنها ء هو 
أجدر وأولى . وإلا فما نحن ببالغين من ذلك شیتاً ! وان لحظة واحدة يفتح الله فيا 
أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن ؛ فيتصل به » ويعرفه ؛ ويطمكن إليه ‏ سبحانه _ 
ويأمن في کنفه ؛ ویستروح في ظله .. إن حظة واحدة من هذه اللحظات انعجز الطاقة 
البشرية عن تمليها واستجلائها ء فضلا عن وصفها والتعبير عنها . 

فلننظر كيف مل رسول اللہ عه غذہ الرحمة با يقربها للقلوب شيئاً ما : 

أخرج الشيخان بإسنادهما عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : ٠‏ قال رسول الله 
ره لما قضى الله الخلق ‏ وعند مسلم : لما خلق اللہ الخلق ‏ كتب فی كتاب فهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » .. وعند البخاري في رواية آخری" 
١ن‏ رحمتي غلبت غضبي ‏ .. 

وأخرج الشیخان بإستادهما عنه رضي الله عنه قال : قال رسول لله عه : 
١‏ جعل الله الرحمة مغة جرء . فأمسك عنده تسعة وتسعين » وأنزل في الأرض جریا 
واحداً.. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق » حتی ترقع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 


نصیه | , 
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وأخرج مسلم باسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله عه : « إن لله معة رحمة . فمنها رحمة یتراحم بها الخلق بینہم » وتسعة وتسعون ليوم 
القيامة » . وله في أخرى : « إن الله تعای خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة 
رحمة + کل رحمة طباق ما بین السماء والأرض . فجعل متا قي الأرض رحمة واحدة : 
فبها تعطف الوالدة على ولدها » والوحش والطیر بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة 
اکملها الله تعال بده الرحية ۾ . 


وهدا اقثیل النبوي الموحي » یقرب للودراك البشري تصور رخة الله تعاق .. ذلك 


.نم رن 


فائدة حول قوله تعالى # كتب على نفسه الرحمة 4 قسم الطوال ۱۵۸۷ 


إذ ینظر إلى رحمة الامهات باطفاها فی الخلائة ثق اخية ویتملاها ویعجب ها : وال رة 
القله ب البشرية بالطفو له و الشیخو خة › ٠‏ الضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء 
والأصحاب ؛ وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض ‏ وغنبا ما يدعو إلى الدهش 
والعجب - نم بری آن هذا کله من فیض رحمة واحدة من رجات ال سبحانه ... فهّنا 
ے۔ 5 

نما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شیٹا ما ! 


وكان رسول اللہ عه لا يني بعلم أصحابه ويذكرهم بهذه || لرمة الکبری . عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على رسول الله ع سی . فإذا أمرأة من 


السبى تسعی قد. حلي تا ا وجنت سیا في السبي ٠‏ فأخذته فالزقته ببطتها 
رضم . قال َوه أفرون هذه امرأة: ارحة ولدها في الار ٠۴‏ , قل : لا وال 
وهي تقدر على ألا تطرحه . قال : « فالله تعال أرحم بعباده من هذه بولدها » . 
( أخرجه الشیخان ) . و کیف لا . وهذه الرأة إنما ترحم ولدها » من فيض رحمة 
واحدة من رحمات الله الواسعة ؟ ومن تعلم رسول الله عم لأصحابه هذه الحقيقة 
1 انا الأسلوب الوحي » کان بنتقل بهم خطوة أخرى » لیتخلقوا بخلق الله هذا 


في رحمته » ليتراحموا فيما بینہم ء ولیرهوا الأحياء جمیعاً ؛ ولعذوق قلو یم مذاق الرحمة 
ايت اک سب 


برحو ال تفال : ا a e e‏ .. ( أخرجه أبو داود 
والترمذي ) 

وعن جرير رضي اللہ عنه قال : قال رسول لله عه : « لا يرحم اللہ من لا يرحم 
الناس کج ( آخرجه الشیخان و الترمذي ). . 


و ره واية لی داود والترمذي عن اق عويرة ارات بي الله عنه قال عو : ٠‏ لا تزع 
الرحمة لا من شقي ». 

وعن أبي هريرة كذلك . قال نی ہے ہی نو ار على رضي الله 
عنهما وعنده الاقرع بن حابس . فقاا فقال الاقرع : إن لي عشرة من الولد ما فلت منہم 
احدا » فنظر إليه رسول الله عه ۸ ثم قال : « من لایرحم لا یرحم ؛ .. ( آخرجه 
الشيخان ) و ليقف ل ا ا ور ا عند خد 


۸ (1) سورة الأنعام فائدة حول قوله تعال ‏ كتب على نفسه الرحمة ج 
مآ اكد رای سس هب مس ۷ ۲۰ 


الرحمة بالناس . وقد علم أن رحمة ربه وسعت کل شىء . و وأن الومنین مامورون أن 
يتخلقوا بأخلاق ق الله ؛ وآن الانسان لا يبلغ تمام إنسانيته إلا حين يرحم کل حي ؛ + تخلتاً 
بخلق الله سبحانه . وكان تعليمه هم بالطريقة الوحية التي عهدناها : 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « بيها رجل يمشي بطريق 
اشد عليه العطش ٠‏ فوجد بجر + فنزل فما فشرب » ثم خرج » > وإذا کلب يلهث يأكل 
الغرى من العطش . فقال الرجل و مثل الذي كان يلغ 
مني ۰ » فتزل البعر فملاً خفه ماءٌ » ثم أمسكه بفيه حتى رق » فسقى الكلب ؛ ؛ فشكر الله 
تعا ی له فغفر له » . قالوا : يا رسول الله وإن لنا فی الیہائم لأجراً قال : ا کل كيد 
رطبة أجر » ... ( أخرجه مالك والشيخان ) . 

وفي أخرى : أن امرأة بغي رأت کلبا في يوم حار يطيف یکر قد أدلع ر أي أ اجرج ) 
لسانه من العطش فنزعت له موقها ( أي خفها ) فغفر ها به . 

وعن عبد ال ر من بن عبد الله بن أبيه رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله عله في 
سفر . فرأينا حمرة ( طائر ) معها فرخحان ھا ء فأخذناهما فجاءت الحمرة تعرش ( أو 
تفرش  )‏ ( اي ترخي جناحیہا و تدنو من الارض ) فلما جاء رسول الله َيه قال : 
+ من فجع ہہ يولدها ؟ ردوا ولدها لپا ۷ . وران قرية تمل قد أحرقناها فقال : :مین 
أحرق هذه ؟ قلنا : نحن , قال :نہ لا غي أن يعدب افتار الا رب التار 6 .. آخررجه 
أبو ذاود . 

وعن آي مرو رضي ال عه قل : قال رسول الذي : قرعت غلة نيأ من 
الأنبياء. فامر بقرية امل فحرقت . فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك غلة أحرقت أمة 
من الام تسیح ؟ 0 ...ل أحرعيه الان 

وهكذا علم رسول الله عه أصحابه هدي القرآن . ليتذوقوا رحمة الله من خلال 
مزاولتهم للرحمة .. انبم ]ما يتراحمون بر خمة واحدة من رحمات الله الكثيرة ؟ ! ۰ . 


ولنعد إلى السياق والعرض 
كعلاج وحوار وإقامة حجة تأنى امجموعة الثائیة في المقطع ء وقد جاء في آیتہا الأولى أمر 
بالسیر والاعتبار بمصارع الكافرين » وفی الایتین الثانية والثالئة لفت نظر إلى مالكية الله 


سير الاباك ای و ۷۷ قسم الطوال ۱۵۸۹ 


ورحمته وما يترتب عليبما » وی ذلك علاج وإقامة حجة » وبعد ذلك تأي الآن ايتان 
تأمران رسيؤل الله و آن يجان سا جن نتسه ر سيد أ في 
الرد عا لى الكافرين نحتاج إلى إقامة حجة وإعلان موقف » ولذلك نری أن الایتین العالیعہ 
نييما إعلان موقف ( قل أغير الله أتخذ ولي 4. : أي ناصراً ومعيوداً » أني لا اغد ج 
وصف الله ذاته بقوله  :‏ فاطر السموات والأرض 4 . أي خرعهما ف وهر یلوم 
ولا يطعم 4 . أي وهو یرزق ولا يُرزق » أي النافع كلها من عنده ولا يجوز عليه 
الانتفاع » والمعنى : كيف لا أتخذ الله نصيراً ومعبوداً ؛ وهو الخالق والرازق ! وغیرہ لا 
يخلق ولا يرزق ؛ فلا يصلح ولياً ولا نصيراً . وبعد هذا الإنكار على اتخاذ غير الله وليا 
أمر الله رسوله أن يعلن ‏ قل إنی أمرت أن أكون أول من أسلم ‏ لأنه أسبق أمته إلى 
الإسلام فهو ال المتزمين به[ ولا تک من المشركين 4 . أي وقيل لي لا تكونن 
من المشركين ؛ والمعتى أمرت الاسلام ونبيت عن الشرك » دل هذا على أن الشر ك 
والاسلام لا يجتمعان » وأن الاسلام هو وحده الذي ينفي كل شرك »ثم أمر الله رسوله 


َيه أن یع ن قل إني أخاف إن عصیث ربي عذاب يوم عظم 4 . وهويوم القيامة . # من 
۳ ۳ مر ن يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد ر مه الله الرحمة 
العظمی و هي النجاة # وذلك الفوز البین 4 الفوز : حصول الربح و نفي الخسارة » والنجاة 
يوم القیانة هي | لفوز الکامل الواضح ‏ وأي فوز أعظم من الجنة والز حرحة عن النار !و بعد أن 
أمر الله رسوله عه أن يعلن هذا الإعلان > ذکره » بما یساعده على إقامة حقيقة هذا الاعلان 
والبيان 8 وان سك الله بضر ادن مر ار تقر أو ل لو إيناء ار اما ار غير الك عن 
البلاء 5 فلا کاشف له الا هو 4 . اي : فلا قادر على كشفه إلا هو # وان يمسسك بخير 4 
من غنى أو صحّة أو نصر أو غير ذلك من نعمه ‏ فهو على کل شىء قدیر 44 . أي قادر على 
الإيصال والإدامة و الازالة . وتعليقا على هذه الايات الثلاث الاخيرة والاية التي بعدها قال 
صاحب الظلال : 


و بالتو ائها و كيدها › وبفسادها وانحلاهًا یے ا أحوج من يواجه هذا الشر كله » 

يستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر .. مخافة المعصية والولاء لغیر الله . و افة 
العذاب الرعیب الذي یترقب العضاة .. واليقين بأن الضار والنافع هو الله . وأن الله هو 
القاهر فوق عباده ؛ فلا معقب على حكمه › ولا راد لما قضاه .. إن قلباً لا يستصحب 


۰ 0ہ سورة الأنعام تعليق حول الایات من ( 14 - ۱۸) 


ا : ہے : ۱ 
هده الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تکالیف 8 إنشاء » الاسلام من جدید 
۱ و ہے اه 2 مس ت 1 
اخاهلبه الطاغية وهي تحالیف هائله تلو ء ۳ اخبال ۱ 


. ور 
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ثم ما أحوج العصبة المؤمنة ‏ بعد أن تستیقن حقيقة مھمتہا في الأرض اليوغ ؛ وبعد 
ان تستوضح حقيقة العقيدة التي تدعو إليها > ومقتضياتها من (فراد الله سبحانه بالولاء 
بکا € دوف أن مرس ںی سی في مھمتہا الشاقة تلك الحقائق والمشاعر .. ما 
احوجها بعد ذلك كله إلى موقف الاشهاد والقطع والفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي 


كاد وت سیت ایسے وہہ ٹہ یه الاول : 
: ۱ 


الرسول الكريم » تنفیذا لأمر ربه العظم : 

ف قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهید بيني وینکم ۰ وأوحي ال 
هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ بخ . اکم شهدرن أن مع الل آفة ار ی ؟ قل : له 
أشهد . قل سو راہ تشر کون 4 .. 

إنه لابد أن تقف العضبة المسلمة ؤ ا > من الجاهلية التي تخ تغمر الارض ‏ هذا 
رو تيد أ لور وا کت 
رهيبة .. . ثم تتجه إلى الله تعلم أنه على كل شىء قدير ء وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن 


هو لاء العباد ہے 2 فیہم الطواغيت المتجبرون ‏ انق من الذ باب 3 وان یسلہم 
الذباب شيعا لا یستقذوه من ! وأنهم لیسو ا بضارین من آحد إلا باذن الله ؛ ولیسوا 


بنافعین أحداً إلا بإذن لله » وأن الله غالب على آمره ولکن أكثر الناس لا یعلمون . 


ولابد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك انا لن تُنصر ولن 0 
بالمکین في الأرض + شا ل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق . وقبل أن 
تعلن كلمة ا لحق في وجه الطاغوت »> وقبل أن تشہد عل الجحاهلية هذا د 
وتنذرها هذه النذارة » وتعلنها هذا الاعلان ٠‏ وتفاصلها هذه الفاصلة . وتتيرأ منبا هذه 
البراءة . إن هذا القران م يأت لمواجهة موقف تار ۹ جار ا بات جارجا 
عن قيود الزمان والکان . هجا تتخذه الجماعة المسلمة حیغا كانت في مثل الموقف 
اتی تفه ها رآ وس لح کل بهذا ارت ماما وقد اس الز مان 
كهيئته يوم جاء هذا القران لینشیء الاسلام في الارض انشاء .. فليكن اليقين الجازم 
بحقیقة هذا الدين . والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره . والمفاصلة الا مة مع 


فائدة حول قوله تعالى $ وهو يطعم ولا يُطعَمَ # قم الطوال ۱۵۹۱ 


الباطل وأهله .. لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة .. والّه خير حافظاً وهو أرحم 


الراحمين . 
آقول ۰ ان اعلان المسلم مثل هذه الاعلانات هو جزء من الدعوة > وجزء من 
ابع وعيزه من العلاج للنفم ع ل کا ہس و مسب 


وهكذا : تنتبي احموعة الثانية في المقطع وبا ينتبي المقطع الأول 


فوائد : 

١‏ بعد أن ذكر الله عز وجل في القطع إعراض الكافرين عن الآيات ‏ واه لو 
أنزل علیہم كتاباً من السماء فلمسوه بأيديهم ما منوا » وبعد أن ذكر الله عز وجل 
اقتراح الكافرين أن ڑل علیہم ملك ۰ وبعد أن بيّن أن هذا الاقتراح أثر من آثار 
الاستہزاء » فإِنّه مر رسوله یلگ أن يقول أربعة أقوال » ولذلك جاءت أربعة أوامر 
بلفظة ۱ قل ؛ إن مجموع هذه الأقوال تدل على الدّواء » فمن أراد من أهل الكفر أن 
يؤمن فهذا هو الطريق : ۹ے افو ى الارض والاعتبار بعاقبة المكذبين ١‏ معرفة 
ایا کل مما ای بسو نيلت 
وأن يرتب على ذلك إسلام الوجه لله 4 إعلان المسلم خوفه من عذاب الله 
وبناء على ذلك نقول : إن الداعية إلى الله عليه أن يركز على هذه المعاني كلها » ومن 
المعنى الأخير نعرف أن وجود الخائفين من الله هو تذكير عملي للكافري ن » ون خم 
الآيات بقوله تعالى : لإ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . .. © يشير إلى 
أن المسلم عليه أن يقول للكافرين ما أمر به من أوامر فی هذا المقام » معتمدا على اللہ 
مت و کل عليه » عارفاً أن التفع والضرٌ بيده وحده . 


س ناسبة قوله تعالى : « وهو بطم ولا بطعم 4 قال ابن كنم : وني حديث 
سرد بي صالح » عن أبيه عن أي هريرة رضي اللہ عنه قال سای من الأنضار 
من أها ل قباء النبي م على طعام » فانطلقا معه ٠‏ فلما طعم النبي عم وغسل يديه 

« الحمد لله الذي یطعم ولا یطعم » ومن علينا فهدانا » وأطعمنا وسقانا » وكل 
r‏ يس وی ایر موس سر 
له الذي أطعمنا من الطعام » وسقانا من الشراب » وکسانا من العري ؛ وهدانا من 
الضّلال » وبصترنا من العمی » وفضنا على كثيز ممّن خلق تفضیلا + الحمد له رب 


۲ (1) سورة الائعا كلمة في سياق المقطع الأول ` 
() سو 3 ول 


العالمين » . وعناسبة قوله تعالى  :‏ وان بسك الله بضر فلا كاشف له اله 
هو ... © بقول ابن كثير : ٠‏ وفي الصحيح أن رسول الل عه کان يقول : اللي ل 
انع لما آعطیت ؛ ولا معطي .ا معت + ولا يتقع ذا ابد ميك اد أقول : إن 
أذكار رسول اللہ ع > ولي دعواته أعظم عرض للمعاني الإسلامية » وأعظم تطبيق 

١‏ عند قوله تعالى  :‏ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
اشر كين 4 يقول صاحب الظلال : ٠‏ قضية واحدة محدّدة لا تقبل لينا لایع .. زی 
إفراد الله سبحانه بالتوجّه والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستعانة ؛ والإقرار له 
وحدہ بالحاكمية في كل آمر من هذه الامور » ورفض إشراك غيره معه فیہا ؛ وولاء 
القلب والعمل ؛ في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك .. إما هذا كله فهر 
سلام .. وإما إشراك أحد من عباده معه في شیء من هذا كله فهو الشرك . الذي ل 
بجتمع في قلب واحد مع الاسلام » . 


كلمة فی السیاق : 


رأينا أن حور سورة الأنعام من سورة البقرة هو قوله تعالى : ۶ كيف تکفرون بالله 
وکنم أموانا فأحيام ثم یکم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون . ہو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهُنٌ سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 
وقد رأينا صلة المقطع الذي مر معنا بهذا انحور ٠‏ فالمقطع عدا عن تعرضه لمعاني احور 
فته قد ناقش الكافرين ؛ ودلهم على الطريق الصحيح لزان ؛ وكل ذلك قد مرت معنا 
تفصيلاته . وقد أشار حور السورة إلى قهر الله وحكمته وعلمه » فمن مظاهر قهر الله 
الموت والبعث » ومن مظاهر حكمة الله أن حلق الارض وما فيها للإنسان » ومن مظاهر 
علم الله خلقه السموات والأرض عل مدل هذا الأنقان » هذا كله قد أشارت إليه آچا 
احور » وبعد المقطع الأول من سورة الأنعام یأتی المقطع الثاني وبدايته : ل وهر القاهر 
فوق عباده وهو الحكم الخبير 4 وايته  :‏ وهو الذي خلق السموات والأرض 
باحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب 
والشهادة وهو الحكم الخبير 4 . 


لاحظ الصلة بین بداية المقطع الثاني ونبايته » وبين المعاني الموجودة في البداية 


۱ 


تلخیص وتقدیم قسم انطوال ۱۵۹۳ 


و النهاية » وبين حور السورة من البقرة . 

إن الآية الأولى في القطع الثاني يرد فیبا قوله تعالی : ۵ وهو الحكم الخبير # کا يرد 
ذلك ف الاية الاخيرة كذلك . ومعاني المقطع كلها تدور حول القهر الإهي » والحكمة 
والعلم » فذلك مضمون ا مقطع الثاني ولذلك كله صلته با حور . 


لاحظ الآن ما يلي : في حور السورة من سورة البقرة كلام عن القهر الامي وعن 
الحكمة » وعن العلم : ط ثم بميتكم ثم يحبيكم ٹم إليه ترجعون # هذا من مظاهر قهره 
بإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً ‏ هذا من مظاهر حكمته ۶ وهو بكل 
شىء علم # فهذا حديث عن علمه . فإذا عرفنا أن مضمون المقطع الثاني من القسم 
الأول من سورة الأنعام يتلخص بأنه عرض لمظاهر من القهر الامي › ولمظاهر من علم 
الله وحكمته » أدركنا صلة المقطع في ا حور . وسنرى صلة المقطع ا قبله وبا بعده . 


تلخیص وتقديم : 

جاء المقطع الأول وفیه مقدمة » هي مقدمة السورة كلها وتتألف من ايات ثلاث . 

نم عرض علينا القطع موقف الکافرین من الآيات  :‏ وما تأتیهم من آية من آیات 
رہم إلا كانوا عنہما معرضین 4 وجاءت آیات بعد ذلك تعاخ هذا الوقف . ثم عرض 
علینا القطع اقتراحاً من اقتراحات الکافرین  :‏ وقالوا لولا آنزل عليه ملك 4 
وجاءعت آیات تعاخ وضع الکافرین جملة وانتبت بقوله تعال  :‏ وان يمسسك الله 
بضر فلا کاشف له الا هو ی4 ثم جاء القطع الثاني وبدایته ‏ وهو القاهر فوق 
عباده > فبعد أن آمر اللہ رسوله عه أن یقول للکافرین ما یقول ء ومن جملة ذلك : 


# قل إني أخاف إن عصیث ربي عذاب يوم عظم 4 بعد ذلك يأتي القطع الثاني 
وهو في سياقه الرئيسي . يتحدث کا سنرى عن القهر الإلمي » والحكمة : والعلم ؛ 
ولكنّه يسير على التسق الذي رأيناه في المقطع الأول . إذ نجد فيه عرضا لمواقف 
الكافرين ٠‏ وافتزاحاتهم. وعلاجاً ها > ونکاد تد في کل جموعة نيه عرضاً لوقف من 
مواقف الکافرین » وعرضاً القند من مشاهد الاخرة . 


فلننتقل للحديث عن المقطع الثاني : 


465 (+) سورة الاتعام المقطع الثاني ومايشتمل علي 
یت ن مصد ی 


القطع الثاني 

تد هذا القطع من الایة ١89‏ ) إلى نهاية الاية ١‏ ۱۷۳ : 
یه قوله تال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم اطیر چ 

ونہایته قوله تعالى  :‏ وهو الذي خلق السموات والارض با حق ويوم يقول کی | 
فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عام الغيب والشهادة وهو الحكم ا 
الخبير 4 . 

لاحظ انتہاء الآية الأولى في المقطع بقوله تعالى : # وهو الحكم ا خبیر 4 . وانتہاء الآية 
یج بذلك ء وفیما بین البداية والنباية تفصیل لمظاهر من قهر اللہ و حکمته و علمه و إقامة 
حجة على التاس بذلك . يتألف المقطع من جولتين الجولة الأولى تبداً بقولہ تعال :وهو 
القاهر فوق عبادہ وهو ا حکم الخبير © وتستمر حتى تأي آية مبدوءة بقوله تعلل : ( وهو ) 
وفیہا تفصیل لمظهر من مظاهر القهر الإهي ف وهو الذي یتوفام بالليل ويعلم ما جرحم ۱ 
بالتہار تم ييعفكم فيه إيقصّى أجل مسمى ثم إليه مر جعكم ثم یئکم با كنم تعملون 4 .تاي 
ا ول الثانية من هذا المقطع وتبدأ كذلك بقوله تعال : © وهو القاهر فوق عبادہ 4 . 


اما جولتان اي مقع واحد :يفطل في القهر الامي وا ےغمت والعلم » وسن حلال 
تمل في الجولتين نری أن الجولة الاول یغلب عليها التفصيل في القهر الاغي ‏ وأن 
الجولة الثانية يغلب. عليها التفصیل في الحكمة والغلم > لاحظ بداية ال مولة الأول : 
ف وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم ا یر قل أي شىء أكبر شهادة قل الله شهيد 
بيني وبينكم 4 . ولاحظ بداية الجولة الثانية : ل وهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم خنطا 0 

من هاتين البدایتین ندرك ما قلناه من أن الحولة الاو لی یغلب علیہا التفصيل في القهر 
الإهي ء وأن الجولة الثانية يغلب عليها التفصیل في الحكمة والعلم » وکلا الجولتين 
تمصلان في القهر الإلحي: والحكمة » والعلم :ومن خلال مظاهر حكمة الله وعلدة 
تقام الحجة على الكافرين ؛ ومن خلال مظاهر القهر الاهي يُعجَبٌ الإنسان من كفر 
الكافرين » وصلة ذلك بمجور السورة واضحة ؛ إذ احور يقم الحجة عل, الکافرین من 
خلال ظاغرني اغیاۃ والعناية ».ومن خلال التذكير بالعلم واحساب ‏ ویعجب:من تيد 
الکافرین ؛ ولنا عودة على السياق فيما بعد ء فلنبداً عرض المقطع بعرض الجولة الأولى 


هله : 


الجولة الأولى من المقطع الثاني 


ويك من الآية :53 زل ا الایة از ۲۰ ) وھا خی : 


الآيات ۹" ۱۸ ہے ¥( عنم انصو ان و ٩‏ ۵ ۱ 
0 ان سس س تسس 


۳۳ سر ۶ ہے 3 ےر ر وي وحم وی ہے 
1 7 یر 
وهو القاه رفوق عباذهء وهو الحكم ابر 


- 
6 


جع > 4ح عرف ع ہی ع ھا ہے مرا ور نموم ام 8 ا ا 
یی SA‏ سو LE‏ ینغ 6 . هنذا الم عَان 
قل ای شىء 5 E‏ دای وف لق 
بس سے 

دی ات ا سے 7ر2 اس ور کاب سے موم و 3 : 


أن رگ بء ومن بلغ ا کر قد وت أن 


2“ دلق ورپ ہہ وو یں وا 


قل اهو الله و حد و ا ی می الین اينهم اتب 


دو و رھ نے سے يع ے6 مہہ دحوم 2ظ چ کو 2 ان جر ی 
یعرفونه, کا بعرفون تما ن یروا انفسهم فهملا یؤمنوں ي ومن 
6 2 ا کم کرت 1 O,‏ 
ام من آفتریٰ عا اه کن ری 5 لایقلح لاون 47 6 
وج خر ارف کر راک ر و رز یم رف ار حم 
ویوم تحشرھ جميعا ثم تقول لین اش رکوا ان شرك و کر ن کنتم تزعمود ر 
رھ و مرگ وم ۶و کہ 0)2 و فا ا ےس ھی جم 
لر تكن فتنتہم ‏ أن گا وأ واللر ہنا ما گنا مش کین 5 ) آنظر كيف کذبوا 
عع 26 3 وو فور لن واد و و در ۳ 


علخ انف نفسيم وضل عنهم ما كانوا بفترون 59 


¥ 2 21 


62ے وہ وج 3 بے ھت ریو جو ی اد عع و ۶3 م ۳۹ > 
ومنہم من ستمع إليك وجعلناعل بو روس وو 
گر مہ کے ع لو واج عدت مر كرض لاس ممع 1 ES‏ کت 


وقراة إن روا كلل لابقا سید اوه دونك يول ل الذين 
د 


ع رى 4-2 >< مر اض 
إن هنذا إ اسنطير الا ولير: ت 59 وهم ینہون عنه وینعون عنه وإن 


وھ E‏ وا عا کس روم ۶ گر و سح و2 لا 
بلكو 80 انفسہم وما سعر و کک 5 ولو تری إ 3 وقموا على انار ۳ 


۳۵ - سورة الأنعام الآيات من (8؟‎ )53( ۹٦ 


GL‏ گم ور 1رت رم ا ہے وم و ےمج رم مل 
بللیتنا نرد ولا نکذب يعايلت بلت ریضا ونکون من آلمزمنین 2 بل بدا م 


ےی ے رر ےی کے رآ E,‏ ل ی ا اک ل او سے غ اہ 


ما كانوأ يحفون من قبل ولو ردوا لعادوأ لما : نہواعنه وإنهم لکلذبوں وې 


¥ اٹ‎ î 


عت مت 2 2 اوم 2ر مرو ۶ رو مر مت کے رہ 
وقالوا ا کا کیا یوم ين عون 59 ولو ترین دوع 
E‏ 
رمسم كاك اليس هنذا يووا با ال فذوقرا العدّات مام 
سے ے۔ ل مر 
7 نکفرون ر 
عو 

2ہ 7 و کم 03 7 ضر سم الساعة یه هلا -. حم د 

عر اح حراج دخ مر بے 0 او و ا ع 3 


عل مأ فرطنا فیا وهم راود او زارهم عل ظهورهم اس مود و 


د عم رو د 2 i‏ ھ2 > و وا ی 2 7 ص22 7 م 


وما الحيزة الد نیا إلا لعب وضو وللدار خرة ة خير لدم ن يمون افلا 


و r‏ و 


ے> و 9 2 ۸ رو و ر ے 2 و سرےرے سر رر م 
قد نعل إنه , لیخزنك اذى 1 نهم لا كدوك د وکر آلظللمین 
ےم مر بو حر از 
بلت الله دون رې 
سر ری جر رجہ رر و رر وہ ان ہر ہیں لل جو قز و رح 2 
ولد ثذہت رسل من قبلك فصبروأ عل ما ڪڏبوا واوذوأ حو اتلهم 


3 


e‏ ر ہے سی موس کے و وت سے اا 
نصرنا 02-7 4 ولد جاء من نبإى المرسلین وچا و إن کان 


خر ره سرت و و چا موم رر < 6 صے ‏ سم 


كبر علیكإ عر اضهم فان سطع تَ أن HE‏ فى ار ض أو سأما فى ےا 


الایات من ۳٩۱‏ - ۵و ) قسم الطوال ۱۵۹۷ 


خر ررر ےر و رم پر چا عم 


3 
انم بعایةولو زک تیمک نینج 


2 صاصق د بیج ای ار رو2 2 زر مرا رج ون الوق امن 


ی وآلمون بعلم الله ثم إليه برحعون 4 


5 .220 0۳ 232 ےر عدم 8 سے و مگ 
ولو ولا نزِلَ بد فل ان آله ادر عل أن رل 6ای 
رر ےج ورو 2 
وللکن 2 لايعلمون ومامن برض ولا تر يطير 
ب ES PO‏ ۶ م 2 02 


بجناحيه الا ام اما ات ان الت من تو 1۳ رہم 


خر ام بر ا لا مرف ےت رم 4 


بخشرون ی میا عی6 فى لت من س اللہ 


3 
و یظطظے۔ E‏ ہے 


2 د کہ 
0 01 یه سم« مک تاد O‏ ء3 rf‏ 2و 


rR ےر‎ 


صلدقین ابل E‏ تسس تال 7 وتنسون 


مانشرکوں ربق ولمّد اَرسلتا إ3 ہر سی سیت 
م و سرع م 2 و عرص و > و ۶ و رو و 

بتضرعون#) فلولا اد اه باس ضرعو وا فست قلوہم 
2 مھ 2 ا ار چم ور وی اف 
وزين مم الشیطانما كا نوا سب فا ۳۹1 اڈ ڑا بهء فتحنا عم 
وم م ےکر ےر مر بير كج بير س 


وب کل توح حوبا ونوا اعذتهم غه تدم و چم 


م حر پ DS‏ مر 


فقطع دا موم لین ۳ ومد ھ رب العلین ي 


۸ (3) سورة الأنعام الآيات من 4 - 4ه) 


۶ و وس کے > 2 موم رو موم رز بو ر مر ہہ رر وو > 2 85 م و 
قل ارء, يم إل اخ له مک وأبص درل وم موی من نه هي 
۶ ور وم و وج رم ۶ و مرو و م 


اه و نظ گیف تصرف آل يلت تم هم یصدفون دق 


ہے و کت 


و عم وم 5 و موده ٤و‏ 2 مرو و اور 
۱ فا تکر ان كعد بابق رهم بت نموم بوچ 
سو ا و مر مرو مر خر سے 2 میج 
وما ترس المرسلین إلامبترين و امن واصلح فلا خوف 
میں تھے ہے مر رو مد کے فرع یں و و لی رو ےہ 


ولا 9۳ چم واآدین كذ أكايلتنا > ی یج 
هم حزود مب بو تس 


7 عم یر E‏ تہ چ مرو ام صب سے و ور و و 


فللا اقول لکرعندی زاین وا عبر ول لكر نی ملك 


7 
3 


إناتٌع الامایوے> 8 ۲۳۹ ستو ىا لی وا ا ئک 
ےہ لت 


ماعب و ام 5 ہی ا ا عير اس 


م{ ہے 
وانذر به الین یحافون اب روا إل رہم ليس هم من دونه وا کو 


ول سے و و ہے ضوع س2ج جح 
شفيع لَعلھم يتقوت دزي ولا دبع رہم مدو , ای 
و او بن ۱۶ خر و م ص مر سے 
بریدون وجهه, ما عليك من حساییم من یو وما من حسابك علہم من 

درم رمق ی عر ور ر 3 3 ر ووم و پوت ےم ۶ 
یو فطردم كولفد و مس عه 


٤ے‏ لل سی ہے وج خن روج موی نے > وم 


اھاؤلاء من اللہ عم من يننا کا ا شرن بن 2 و ذا جاء 1 


سر 


سے و کرای مرن وق جو رت ا 2و ھ نے ارت مرج & و 
ین رون هیا فل سم ملک كنب رب على نفسه الرحمة 


O SI‏ 7ا ا او ور 


من لی منک سوا هم م تاب من بعدهء وأصلح کا نه 0 


قسم الطوال ۱٥۹۹‏ 


> الایات من ( ۵۵ = ٠١‏ ) 
سر موي ص و رو iG‏ 
١‏ ون اللہ قل لااتبع 


قَُنْ نيت الم مم الذين تدعون من دو 
ات وق مات إذا اما نا من آلمهتدین 2 
ل لكي نم و ایی مک تن پا 7 
لاق ۳ مرح قصلیت ي 
۱ 
اسح تکارت هی رھ ہا 
اہو 
عو چ تخ 


و جهن ہے # وتە اض مر مارم رورو و 
وعنده, مفاتح آلغیب لا بعلا : 1 اہو وي سا ق اة دا 
وم تس تم من ومع ولا حه فى 2 نت الأرض ولا رب 


وا اس إلا ی کتلب مين © 


مار عر عرص 


هر ی سردم ال یم تاکرب فض 


کا م ۸ گے 71 ۳ وى رور 54 


اج و مه مرجعکر کم بل ا كدر ا 


كلمة في هذه الجولة : 
تبدأ الجولة بالحديث عن قهر الله وحكمته وعلمه ؛ وتنتبي بالحديث عر مظاهر من 
وحكمته وقهره : ا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ...  #‏ وهو 


۰ (1) سورة الأنعام كلمة في الجولة الأولى من المقطع الثاني 


الذي یتوفا م باللیل .۰ 4 وفیما بين ذلك حديث عن مظاهر العلم و القهر والحكمة : 
ل قل أي شىء أكبر شهادة  »‏ وما من دابّة في الارض ولا طاثر يطير بجناحیہ إله 
ام أمنالكم ... 4 

« ولو تری إذ وقفوا على النار ... 4 ا فأخذناهم بالبأساء والضراء ... 4 

< فقطع دابر القوم الذين ظلموا ...4 ل والذين کذبوا بآياتنا يمسهم العذاب 
عا كانوا يفسقون 4 

ومن خلال ذلك نرى وحدة الحولة . 

والجولة تعرض مواقف للكافرين . وترد علیها » و تقص علینا اقتراحات الکافرین المتعنة ء 
وتناقشهم فیہا » وتأمر رسول الله عله أن يقول کلاماً محدداً ؛ ولذلك يتكرّر فيها الأمر 
« قل » ومن ثم فهي استمرار للمقطع الأول ؛ ففيها منه شبه » وذلك مظهر من مظاهر 
وحدة سياق السورة . 
" والجولة مع هذا كله تفصّل في حور السورة من سورة البقرة » ويكفي أن تقارن 
اخر اية فيا : # وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحم بالهار ثم ييعدكم فيه 
ليقضى أجل مسمّی ثم له مرجعكم ثم بتکم با كنم تعملون 4 . يكفي أن تقارن 
هذه الاية بقوله تعال في احور : فإ كيف تکفرون باللہ و كنع أمواتاً فأحيام ثم بیتکم ٹم 
يحييكم ثم إليه ترجعون 4 . 

حتى تدرك الصلة بين الجولة وین محور سورة الأنعام من سورة البقرة . 

وإذ ققررت وحدة الجولة ومحلها في سياق السورة وحلها بالنسبة للسياق القرآني العام 
فلننتقل إل خرطن معانیبا العامة . 
المعنى العام : 

يقرر الله تعالی في بداية هذه الجولة أنه هو القاهر فوق عباده » فهو الذي خضعت له 
لرقاب » وذلت. له ابابرة » وعنت له الوجوه + وقهر کل شیء » ودانت له اض 


وتواضعت لعظمة جلاله و کبریائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء + فاسيكانت 
وتضاءلت بین يديه » وتحت قهره وحکمه ء فلا تنفذ مشيكة الا بمشیشته ء ولا يكون الا 


المعنى العام للايات من ( ۱۸ - ۲۱ ) قسم الطوال ٠١١١‏ 
اقا 1 1 E‏ »۲۲5۳27 


ما أراد » ثم يقرّر آنه احکم في أفعاله » الخبير بمواضع الأشياء ومحاها ؛ فلا يعطي إلا عن 
علم ؛ ولا يمنع الا عن علم ‏ وبعد أن قرّر الله عز وجل ۔ قهره وحكمته وعلمه ‏ 
و آثار هذه الصفات مرئية معلومة » فمن لم يشاهد من خلاها خالقها فا يكون عدم 
الادراك ‏ بعد هذا التقرير يأمر الله رعيوله عليه اللا والسلا ان يسال الكافرين عن 
أعظم الأشياء شهادة » ثم يأمره أن جیب : أن الله هو أعظم الأشياء شهادة » وأن الله 
الأعظم شهادة هو يشهد على رسالة رسوله مإ وما يقال له وما برد عليه » وشهادة 
لله لرسوله قائمة في المعجزات التي أظهرها على يده » وأعظمها هذا القران الذي يدل 
دلالة لا تقبل شكاً على أنه من عند الله ؛ با فيه من إعجاز e‏ 
ذلك قال بعد ذلك ل وأوحي إل هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ ۰ | 

والقران نذير لكل من بلغه ء وفیه الشهادة على أن سینا سول کم رد 
معجزة لا تكون إلا من عنده سبحانه ء ثمٌ أمر الله رسوله أن یسام وأن یجیب ملق 
إياه الحجة » أمره أن یسام عما إذا كانوا يشهدون أن مع الله آلمة أخرى » ثم مره أن 
يقول بأنه لا يشهد شهادتهم بعد أن أفهمهم أن شهادة رسول اله َيه هي شهادة الله 
بکتابه » ثم آمره أن یعلن ویقرر وحدانية الا میں زا من ہی » وإذ أخبر 
تعالى عما نعرف به صدق رسالة رسوله عيكة َيه ذکر عن أهل الکتاب أنہم یعرفون هذا 
الذي جاء به رسوله مره > کا يعرفون أبناءهم ؛ با عندهم من الأخبار » والأنباء عن 
الرسلین. التقدمین ۰ والأنبياء ؛ فإن الرسل بشروا بمجىء محمد عه » وصفته › 
وبلده » ومهاجره » وصفة أمته » فما آوضح استحقاق الکافرین ن خسارۃ آنفسهم یوم 
القيامة بعدم انيم بهذا الأمر جلي الظاهر الذي بشرت به الأنيياء » ونوهت به في قدي 
الزمان و حدیثه » وفی هذا السياق قزر تعالى أنه لا أظلم ممن تقول على اللہ ؛ فادّعى أن 
لله آرسله » ول یکن أرسله ء ثم لا أظلم ممّن کذب بايات الله وحججه وبراهينه 
ودلالاته » وأن الظالین من هؤلاء » وهؤلاء من الفترین والمكذيين لا یفلحون » وإذ 
كان رسوله عه من المفلحين » ومن كذبه لا يفلح » فذلك علامة من أعلام رسالته » 
وإذا عاقب الله من لم يمن برسوله عي » فذلك آثر من اثار قهره » الذي صدّرت 
بالكلام عنه هذه الجولة » وجهذه المعاني التي قررّت قهر الله وحكمته وعلمه ‏ وأنّه 
الأعظم شهادة ‏ وأئه منزل القرآن » وأن محمدا مه رسوله » وان رسالة عمد کل لا 
يرق الیها شك ء من حیث آدلتها ؛ أو من حيث شهرعها عند أهل الکتاب » والظلم 
الأكبر ظلم من لا يؤمن برسول اللہ ع > بعد تقریر هذه العاني ینقلنا الله تعالى إلى 


۷ 9 سوزة الام المعنى العام للايات من ( ۲۲ - ۲۹) 


مشهد من مشاهد يوم القيامة » إذ يحشر الكافرين والمشركين فيسأهم عن معبوداعہم 
الباطلة التي كانوا يعبدونها من دونه » ویعطونبا صفات الألوهية وخصائصها , وحقوقها › 
EG‏ سس سا ا al‏ و » كذبوا على الله في 
الدنیا ء ويكذبون على الله في الآخرة > وفی كل من ا حالی ن فإنہم لا يكذبون إلا على 
انقسهم ود كاك كلسم , كله سواء في ذلك کذبہم على الله في الإشراك به في الدنيا» 
إلى کذبہم في الآخرة ‏ لا قيمة له ولا نفع فيه فليلاقوا عاقبة هذا الكذب .. ای 
مظهر من مظاهر قهره الذي بدأ بذكره القطع ‏ أن يخشر الكافرين والمشركين إليه يوم 
اف ای یی اس ارسوله کک أن من ارت ابن جره اسع زان 
رسول الله عه » ولا يستفيدون شيئاً ؛ لأن الله جعل على قلوبہم أغطية فلا يفقهون 
القران » وجعل في اذانہم صمما عن السماء ع النافع ہم وذلك عقوبة لحم ما 
اجترحوه » وما اتصفوا به » و وعقوبتهم آثر من اثار قهره کذلك ‏ ثم إنهُم مهما رأوا من 

الآيات » والدّلالات » وا حجج البينات » والبراهم ی کم 9 الل 
عندھم ؛ ولا إنصاف »ود اِغاجّة والناظرۃ يزعمون أن هذا القرآن مأعوذ من تب 
الاوائل » ومنقول عنهم ؛ يقولون هذا وهم لا يفهمون هذا القران م يد 01 
يزيدون في عتوهم إذ ينبون الناس عن اتباع الحق » وتصديق الرسول عي »> والانقیاد 
للقران ؛ ویتعدون هم عنه ؛ فيجمعون بين الفعلين القبيحين تک 
أحدا ينتفع » وهم بهذا الصنيع لا يبلكون إلا أنفسهم » ولا يعود وبال ذلك إلا علييم » 
وهم لا يشعرون » وبعد عرض حاهم هذا » يعرض الله مشهداً من تشافد يوع.القيانة'+ 
وموقفاً فولاء الشر کین الكافرين هناك » في مقابل موقفهم هذا ء ومن ثم يذكر الله 
خالهم.إذا وقفوا يوم القيامة على النار » وشاهدوا ما فیہا من السلاسل والأغلال » ورأوا 
باعینہم تلك الأمور العظام والأغوال : فعند ذلك يتمتون أن یردوا إلى الدار الدنيا ؛ 
ليعملوا عملا صا حاً ء ولا يكذّبوا بآيات ربهم » ویکونوا من الموّمنين ؛ عندئذ يظهر ما 
كانوا طون في أنفسهم :من الكفر » والتکذیب ‏ والمعاندة » وقد بين الله تعالى في هذا 


المقام آنهم ما طلبو طلبوا العو دة إلى الدنیا رغبه ومحبة في الایان » : بل خوفاً من العذاب الذي 
عاينوه ؛ جزاء على ما كانوا عليه من الكفر > فسألوا الرجعة إلى الدنيا ؛ لیتخلصوا مما 
شاهدوا من النار . ولو أن الله رھم إلى الدار الدنیا لعادوا لما نهوا 'عنه من الكفر 


وا خالفة . عق رس أنہم لو عادوا إلى الدنيا لعملوا TIE‏ 5 ل لو اچ 
أعيدوا لعادوا إلى كفرهم ولقولهم ز أن لا ا لیا ال لا معاد ولا بش نہ 


المعنى العام للایات من ( :> مم قسم الطوال ۰.۳ ١‏ 


يوقفون عا لى النار فإنہم يوقفون بين يدي الله ليسأهم أليم ی هذا ا معاد بحو ق و لیس بباطل کا 
ہے شی ا ی شر بالله إِنّه حق ‏ 8 ن آنی ینفعهم ذلك ؟ فليس هم 
إلا العذاب يذوقون مسّه ؛ بكفرهم بربہم وبالبعث وبالرسل » وفي هذا السياق یقرّر الله 
ہیں گت بلقائه » وخیبته إذا جاءته الساعة بغتة » ندامته عا بد عه 
العمل » وما أسلف من قبيح ح الفعل » حيث يقودهم عملهم إلى الا ثم قزر الله عز 
وجل حقيقة الحياة الدنيا » وأنها ليست إلا فوا ولعباً . 

وان الدار ار سم الأحسن لأهل التقوى والإيمان ؛ وفي هذا المقام 
يسلى اللہ نی ال عن تكذيب قومه له » ومخالفتهم إياه ء بتذكيره أن الله يط علماً 
بنکذیہم » وبحرن رسول الله عه » وتأسفه علہم > میت لرسوله عه أن تصديقهم 
مستمر له في الحقيقة » فهم لا يتبمونه بالکذب في نفس الأمر ؛ ولکن الظالین یعاندون 
ا ق » ویدفعونه بصدورهم . ثم بين الله لرسوله عه آله إن يُكذّب فقد کذبت رسل 
من قبله » و کان منہم الصبر على التكذيب والأذى » وكان لهم النصر في العاقبة » وتلك 

من اله » وقد عرف الله رسوله ع بأخيارهم كيف العيروا »ويدوا عل فق کم 

قومهم . ليكون له فہم أسوة » وبهم قدوة » ثم أدب اللہ ر وله رد مرا 
شي و م فليأغم بای .يناخوله سربا في الأرض 5 أوابضعودة سلما في 
السماء » وما هو بفاعل إلا بإذن اللہ . فلیصبر » ثم بين اللہ لرسوله عله أنه لو شاء أن 
يدي الناس هداهم ولكن له حكمة في ذلك » فلا یتصور معها هداية الخلق جمیعاً إلا 
جاهل » ثم بين الله لرسوله عه أن الذي يستجيب لدعوته هو من يسمع الكلام ويعيه 
ويفهمه » أما موق القلوب م ن الکفار » فلا ماع هم » ولا استجابة منہم ء وسيرؤن 
م مغبّة أمرهم » إذ يبعئون ويرجعون إلى الله » وهكذا نرى من خلال ما مر عرضاً لأحوال 
الكافرين » ومظاهر م. ن قهر الله هم في الاخرة » وهو المعنى الذي بدأ به القطع ٭ و کا 
قص الله علينا في المقطء ع الأول اقتراحاً من اقتراخاتيم ورد علیهم ‏ ۰ ففي هذا المقطع یقص 
الله علینا کذللف اقتراحاً مر ن اقتراحاتهم رت ورن يطلبون اية أي : خارقاً على 
مقتض ی ما پریدون :وما یتعنتون + وقد بين ۔ عز وجل أنه قادر على ذلك » 
ولکن حكمته تقتضی فاغیر فی لال 1 ها وفق ما طلبوا ثم لم یومنوا لعاجلهم 


بالعقوية » کا فعل بالأم السابقة ۰ ثمّ قزر جهل الأكثرين من بتي الإنسان » ثم 


ا ا ن أنواع ا حیوان نما هوأمّة من الم اليس هذا اية تدل على الله ! بدليل أنه 


7ی می 


ای ااا چن تدبيره ورزقه ۰ فمن لم ير مثل هذه الآيات فاي اية تجعله یؤمن ؟ 


بین تعالی 


۶ (5) سورة الأنعام العتی العام للآيات من ( ۳۹ - و4 ) 


وی هذا السیاق یذ کر الله = عر وجل # ان مرجم ابمیع یہ و( ین تما 
بل الکذین بایات الله لق جهلهم . وقلة علمهم + وعدم فهمهم » کمثل آم : وم 
الذي لا يسمع » أبكم : .وهو الذي لا يتكلم وهو مع هذا في ظلمات لا يضر ) 
4 ۱ 6 نود فا نے الله *. 
فکیف ميندي مثل هذا إلى الطريق أو رج غا هو فیه ؟ ثم أمر الل رموله يك أن پر 
سؤالا للکافرن فيه تقریر آن الله تصرف في خلقه با وشام الذي لا مشب نکی 
ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه ؛ بل هو وحدہ الإله لا شريك له » بدایل 
أله في حالة بجیء الساعة لا بدعون غيرة ۲ لعلمهم نها يقدر د عل رقع ذللك 
راه فکیف بش کون وغو ؟! وق هذا السیاف بقزر اب عن سته ھی مظهر 
من تادر قرو مده اا سی فا كلما ازسل ان ان ورک تلم مع اس 
یبتلیہم بالفقر ؛ وضيق العیش » والامراض ؛ والاسقام » والالام » من أجل أن پرجموا 
إلى الله » ویتضرعوا إليه ورا و م بتضرغوا ويرجموا » وزادت قسوة فار 
وأصرّوا على ما هم عليه من الشر ك » و الفساد » والمعاصي : وتمادوا بالاعراض ؛ 
والغفلة » والتناسي » فعندئذ يفتح الله علیهم أبواب الجاه والرزق » و کل ما يختارون » 
وكا استدراج مته وإعللاة همس غياذا بل من مكره. # ی إذا فی حر بجا أعطوا نز 
دنا 1 عندلك باجذهم اله بنة فإذا هم آیسوث من كل عر + ؤهنة الست مظهر م 
۰ 5 ۳ ۴ ;1 مألل ۶ 3 8 2 
مظاهر قهر اللہ وحكمته وعلمه » ثم أمر الله رسوله عه أن يسال هؤلاء المكذيين 
العاندین أله لو سلیہم الله سمعهم » وأيصارهم » وخم على قلوبیم ء فهل أحد غر الله 
بقدر على رڈ ذلك إليهم ؟ لا شك أن الجواب : لا یقدر على ذلك أحد سواه » إلا إذا 
راد نان آن اس + ٹم لمت ا نظر رسولة 2 إل ما ييه وبوطلعه وی 
هؤلاء الكافرون مع هذا يعرضون عن الحق ؛ ويصدّون الناس عن اتباعه » ثم أمر الله 
رسوله عة أن يسأهم أله ني حالة مجیء العذاب مباغناً لهم أو ظاهرا یعاینونه » هل 
يبلك الله إلا الظالین ؟ وذلك لا الرسل ما آرسلوا إلا للتبشير والانذار » فمن آمن 
وأصلح فإنه يستحق الامن من الله للا العذاب » و الذین یستحقون العذاب هم 
الفاسقون ء ومن ثم فان عذاب الله إذا جاء یصیہم وحدهم . 


شوم بشرعه وحقه » وتا بصیب یه من کفر ما تعادت بيه الراسل ٠‏ وخرجوا عن اواز 
الله وطاعته » وارتکبوا مناهیه ومحارمه وانتهاك حرماته . 


العنی العام للایات من ( ۵۰ - 9۷ ) تسم الطوال ۱۹۰۵ 


ثم أمر اللہ رسوله عليه الصلاة والسلام أوامر : أن یعلن عن کونه لا لك ولا 
يتصرف جخزائن الله » وأنه لا يعلم الغيب ؛ لان الله وحده هو الذي يعلم الغيب » وأنه 
ليس لا بشرا من الب لبشر » ولیس ملكا ء وأنه عبد لله مطيع ؛ ؛ لا یخرج عما أوحى 0 
قيد شبر » ولا أدنى منه » ثم آمره أن يسأل هل يستوي من اتبع الحق وهُدي إليه 
شل غته فلم,يتقد. لوم هذا وال في بهذا السياق يقيد أن العنودية جحي 
الابصار الحقية > وهي المداية الكاملة » ثم هيّجهم الله للتفكر , إذ التفكر في هذا 
او a‏ رد مسا ا سرد گر 
ینذر مبذا القر ما وه ن يخاف أن يحشر إلى الله يوم القيامة ء حيث لا ولي ولا شفيع لأحد 
ر وھ کر ہہ یہ یہی ور ہے 
وو وح با اف ر أن لهم جلسایہ واعظاوہ وحساہیم 
عا لی الله » وهدّده أنه إن طرد أمثال هؤلاء فإنّه وا حالة هذه يكون ظالاً » ثم بین حكمة 
اثباع الرسل من الضعفاء وهي الابتلاء » والاختبار » والامتحان ء لأهل الکر ‏ > هل 
لود عن ہو ؛ أو أنهّم يتكبرون على الضعفاء » وعلى الحق ہہ او 
الله على أمثال هوّلاء الضعفاء » والله ‏ عز وجل ل لن بالشاكرين 
7 9 و أفعاشم ؛ وضمائرهم ؛ ؛ فيوفقهم ویہدیہم سبل السلام » ویخرجھم من 
الظلمات إلى النور بإذنه » ویہدیہم إلى صراط مستقم ۰ ثم أمر الله رسوله عة أن يكرم 
الموّمنين برد د السلام علیپم و تبشیرهم برحمة اللہ الواسعة الشاملة » التي أوجبها على نفسه 
الكريمة تفضلا منه وإحساناً وامتناناً » وأن من رحمته أنّه يعامل من عصى ثم رجع عما 
كان عليه من العاصي » وأقلع وعزم على ألا يعود ‏ وأصلح العمل في المستقبل ‏ 
بالمغفرة والرّحمة . ثم بين تعالى ان تبيانه للحجج و الدلائل على طريق اهداية والرشاد » 
وذم احادلة سواں ی ہو و ھی و بیان للايات » كل ذلك من اجل 
أن تقوم ا حجة » ومن اجا ل أن تظهر طریق المجرمين اخالفین للرّسل » ثم أمر اللہ رسوله 
عه آن پان أله كل سڈ مزر شريعة الله التي أوحاها الله إليه » » بینا هم قد کذبوا 
با حق الذى ي جاءه من عند الله » وأن یعلن م أن ما یستعجلون به.من العذاب لا يملكه 
رسول اللہ ع ۰ وأن مرجع الأمر إلى الله » إن شاء عجّل ترممای و این 
وان شاء أنظرهم وأجلهم > ما له في ذلك من الحكمة العظيمة ‏ وهو جل جلاله خير مَنْ 
فصل » وخير من یفصل في الحكم بین عباده :+ ثم آمر رسوله 232 أن یقزل : لو كان 


(I‏ سورة الأنعام العنی العام للایات هن ( رہ سے ٠‏ ) وتفسير الایتین 2-۳۸ مج 


مرجع ذلك إليه لأوقعث بكم ما تستحقونه من العذاب ؛ ولكن الأمر لله » وهو الأعلم 
بالظال مین ٠‏ ثم بین تعالی إحاطة علمه بالغ یپ که ٠‏ وضع الوجودات إزتها ود کا 
لا یخفی عليه من ذلك شیء » ولا متقال قرة في الأرض واف e‏ 
حتى من الجمادات ۰ فما ظنك بالحيوانات ولا سیما الکلفون ن منهم من جنهم وانسهم 

ثم بین تعال َه يتوق عباده في منامهم بالليل » وهذا هو التوفي اس بے 
سس الأعمال بالهار »من بذلك إحاطة علمه تال نی بخلقه في ليلهم و ونہارھم ؛ في 
حال سكونهم وحركتهم . و يرق عاہ ق کی رسدم سن برع الأصفر 
هذا » فمن أجل أن ينال كل راسہ الد الذي که ۸۵ + ثم اللرجع إلى الله » ثم بر 
ا جمیع باعماهم . ویجزیہم على ذلك . والنوم م والاستيقاظ أثر من اثار فھر اللہ لعباده ؛ 
إذ ل سلون اخروج عن متنا اول كلها عرض لآثار هرا وعلمه وک 
ومناقشة للكفرة بالله ورسله » وعرضٌ ما أعدّ الله هم من عذاب يوم القيامة وسنعرض 
اخولة على محمو عات لطوها . 


العنی ار في : 
ا جموعة الأولى 


© وهو القاهر فرق عباده 4 القهر : بلوغ المراد بمنع الغير من بلوغه والمعنی : 
وهو الغالب القتدر العالی على عباده ‏ وهو الحکیم 4 في تنفيذ مراده ‏ اير 4 
ھن يستحق القهر من إن مادم فإ قل أي شىء آکبر شهادة قل الله شهيد بيني 
رینکم 4 - أي : تن اعظم شاه شهادة ؟ الجواب ال أكر شهادة » ول الأكر 
شهادة شهيد بين رسوله وبين الكافرين على ان محمدا ر سول الله ظٍ وأوجيّ ال هذا 
القرآن لأنذرم به ومن بلغ 4 ۳۳ 007:0 ل مكة » ولأنذر به من بلغه هذا 
القران إلى قیام الساعة +:وجىء هنذا النض بعد دک ر شهادة الله يوحي أن من شهادة الله 
لرسوله إنزاله هذا القران امىب کر و سر جو امو پان 
هذا الاستفهام معنی الانکار والبکیت ۷ قل لا آشهد 4 . اي : بما تشهدون به وإنما 
آشهد عا لى و حدانیته ‏ قل نما هو إله واحد # فليس بم ن اله معه ؛ ومن ثم فانتا 
لا نعطي صفات الألوهية ء أو خصائضهاء أ و حقوقها لأحد سواہ ف( وإنني بریء تما 
تشر کون ې به © الذين اتيناهم الکتاب 4 .. أي : التوراة والإخيل من الہود 
و التصاری # يعرفونه 4 : يعرفون رسول اللہ ل بجليقة ومته التابتین في 
الكتالين ( کا فصلنا ذلك في الفصل الخامس من کتابنا « الرسول » من سلسلة الأصول 


تقول وتعلیق حول قوله تعالی ‏ لانذر 8 به ومن بلغ # قسم الطوال ۱۹۰۷ 


الغلاثة ) لے کا يعرفون أبناءهم 4 من حيث | لوضوح وا حلاء © الذین نت 
أنفسهم © من المشر كين والملحدين ومن 2 الکتاب ا جاحدین ومن الكفار جمعين 
# فهم لا یژمنون 4 . گی a‏ شعو سو 
ودخول النار ؟ # ومن من أظلم ممّن افتری على الله کذباً أو كذّب بآياته 4 الظلم : 
0-2 الشیء في غير موضعه » وأشنعه انخاذ اخلوق معبودا , وافتری معني اختلز 5 
: لا أحد أظلم لنفسه من این : من احتلة ق على الله الأكاذيب ؛ فوصفه بما لا 

۳ کذب بایات الله كالقران والعجزات ؛ فهؤلاء أظلم الظالین ؛ وهؤلاء لا 
يفلحو ١‏ ن # إنه لا يفلح الظالمون 4 ٠‏ أي : إن الأمر والشان عدم فلاح هو لاء ‏ 
ا لكا سین بين آمرین باطلين » فكذبوا على الله ما لا حجة 
نقول وتعليق : 

عند قوله تعا لی : 3 لأنذرم به ومن بلغ 4 قال الألوسي : 

« أي لأنذر؟ به يا أها ل مكة وسائر و بلغه القران » ووصل إليه من السود 
والأحمر . أو من الثقلين » أو لأنذ رك به أيها الموجودون » ومن سيوجد إلى يوم القيامة . 
قال ابن جرير : من بلغه القران فكأنما ری مدا م . 

وأخرج بو تیم وغيره عن ابن عبار ں رضي الله تعالى عنهما قال ۱ قال رسول الله 
عون بلغه القران فكأنما شافهته » . واستدل بالآية على أن أحكام القرآن تعم 
الوجودین يوم نروله » ومن سيوجد بعد ؛ إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن علیپا . 
واختلف في ذلك هو بطريق العبارة في الكل أ او لو یکو ميم 
المكلفين . فذهب الحنابلة إلى الأول » والحنفية إلى الثاني » وتحقيقه في الأصول . 
ا ن ۸ يبلغه القران غير مؤاخذ بترك الأحكام الش RE‏ جو پان 
7 
عق کی بق کے ان ١‏ اسوك یف گا تی می تی عل ضر يل 
الإسلام ؟ فقالوا : لا فخل سبيلهم ثم قرأ # وأوحي إلي ‏ الآية » . 

و عند الثص نفسه يقول صاحب الظلال 

فكل من بلغه هذا القران من الناس ٠‏ بلغة یفهمها » ویحصل منها حتواہ » فقد قات 
عليه الحجة به ء وبلغه الانذار » وحق عليه العذاب » إن کذب بعد البلاغ .. ( فأما من 


۸ (3) سورة الأنعام تقوم ا حجة على الکافر بالإسلام 


يحول عدم فهمه للغة القران دون فهمه لفحواه فلا تقوم عليه الحجة به ؛ وییقی مه عل 
أهل الدین ‏ الذين لم يبلغوه بلغته » التي يفهم بها مضمون هذه الشهادة .. هذا إذا کان 
مضمون القران لم يترجم إلى لغته 4. 

يبحث : وإذا لم يبحث فإنّه اٹم معذب عند الله » وكان يأخذ ذلك من قوله علية الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح ٠‏ والذي نفسي بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» 
یہودي ولا نصرانی ؛ ثم لم یژمن بالذي أرسلت به ء إلا كان من أصحاب النار » وعلى 


وكان بعض العلماء يفرق بین من بلغته الدعوة عن طريق مسلم مشافهة أو ماعاً أو 
كتابة ٠‏ وبين من لم يبلغه عن هذا الطريق ۰ فمن قرأ عن الاسلام بقلم مسلم » أو سمع 
عن الإسلام بالراديو » أو التلفريون » أو بالخطاب الباشر من مسلم » فقد قامت عليه 
احجة » ويدخل في ذلك بلا شك من وقعت بيده ترجمة مسلم للقرآن الكريم » وعلى 
رأي هؤلاء فإن من لم يسمع عن رسول الله ع إلا من کافر إن الحجة لم تقم عليه . 

ویری بعض العلماء أن جرد السماع باسم محمد عي ورسالته » مع وجود القدرة 
على التعرف من خلال الکتاب أو عن طریق مسلم كاف لاقامة الحجة » وعل هذا فمتی 
وجد السلم في مکان أو وجد الکتاب الذي يشرح الاسلام بلغة یفهمها أهل مکان ‏ 
وتسامع أهل ذلك الکان باسم رسول الله عي » فقد قامت عليهم الحجة . 

وانا عودة على .هذا الوضوع » ويكفي هنا أن تعرف أله حیث يستطيع السلمون أن 
ييلغوا بالدعوة ثم لا یلفون ؛ فإنہم اون ء والإثم يُوجد حیث پوجد الاستطاعة 
واستطاعة كل إنسان بحسببه » وفي الحدیث ؛ بلغوا عني ولو آية » ومن الحديث تفهم أنه 
يفترض على المسلمين التبليغ » وأنه بالاية تقوم الحجة . وف الفوائد ما يؤكد هذا . 


فوائد : 


» س بدأ المقطع بإعطائنا تصوراً عاماً عن مضمون المقطع من خلال ذكر قهر الله‎ ١ 
وعلمه وحكمته » وإذ ثبت القهر والعلم والحكمة لله عز وجل س فقد أثبت الله أنه‎ 
» الأكبر شهادة » وشهد لرسوله عي بالرسالة » وأقام الحجة على ذلك بالقرآن‎ 


نفسير الأیات من ۲۲ - ٣٣۶‏ قسم الطوال ۱٦١۹‏ 


وبالبشارات » وبيّن أنه لا آحد آظلم من الکافرین » وقد ختمت الایات التي مرت معنا 
بذكر أن أفظع الظلم ظلم الكافرين المفترين على الله » أو اللکذبین باياته ؛ ومن ثم فإننا 
نفهم أن هناك تصوراً خاصاً للمسلمين حول مفهوم العدل والظلم ء يفترق من الأساس 
مع أي تصور اخر في هذا العالم . 

؟ ‏ دل قوله تعالى  :‏ أي شىء أكبر شهادة # على آنه يجوز إطلاق اسم الشىء 
على الله تعالى » فالشیء اسم للموجود : ولا يطلق على المعدوم » والله تعالى موجود 
a E‏ 

ے احرج ابن أي حاتم عن جد بن کب عبد قوله'تعالى : 9 ومن بلغ 4 

ا فكائما رأى التبي وكلّمه » وأخرج ابن جرير عنه « من بلغه القران 
فقد أبلغه محمد عل ؛ وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أن رسول الله کک قال : « بلغوا 
عن الله فمن بلغته اية من كتاب فقد بلغه أمر الله » وقال الربيع بن انس : ٠‏ حق على 
من اتبع رسول الله ييه أن يدعو كالذي دعا رسول الله عه وأن بنذر بالذي أنذر » 
ولنعد للعرض . 

« ويوم نحشرهم جیعاً 4 . أ : واذکر يوم تحشرهم جميعاً « ثم نقول 4 
ا ایام باب : مع الله غيره ا أين شرکاؤکم الذين كنم 
ترعمون 4 . أي : أين الهتكم التي جعلتموها وزعمتموها شرکاء لله ف ثم لم تكن 
فتنتهم 4 . أي : كفرهم يعني : ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه آعمارهم ‏ 
وقاتلوا عليه » وجادلوا عنه الا جحوده والتبرؤ منه » والحلف على الانتفاء من التدين 
به ء أو ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا . ... فسمّى جوابهم فتنة ؛ لأنه کذب ‏ أو المراد 
بفتنتهم حجتهم » وقال ابن جرير : والصواب ثم لم يكن لهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا 
عما سلف منهم من الشرك باللہ ظ إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشر كين 4 هذا قوهم 
عندما رأوا مغبة الشّرك » وقد ذكر اللہ رسوله به » ثم أمره أن يعتبر فقال : 9 انظر 
كيف كذبوا على أنفسهم 4 . أي : بقوهم ما كتا مشرکین ‏ وضل عنم یچ . 
أي : غاب عنهم ف ما كانوا يفترون 4 إفيته وشفاعته فهم کانوا يشركون بالله ؛ 
زاعمين أن شر كاءهم يشفعون لهم فأين مزاعمهم ؟ لقد اتضحت لهم الأكاذيب عندما 
روا بطلانها عیاناً . 


في الآية الثانية من هذا المقطع أمر اللہ رسوله گل أن يقول : « قل نما هو إله 


8٩ ۵‏ ورة الا آلوان الشرك والمشركين والشركاء 


واحد واي بریء ما تشر کون ) وني هذه الآيات اثلاث یعرض الله علينا موقفهم 
يوم القيامة إذ يُسألون عن شر كائهم » وکیف آنهم یبر یراون من هؤلاء الشركاء وني ذلك 
دعوة للتبرؤ من الشرك في الحياة الدنيا » والشرك الذي ينبغي أن يتبرأ منه الإنسان في 
الحياة الدنيا أوسع مدلولا مما يفهمه الكثيرون » وفي توضيح ح هذا الجانب يقول صاحب 
الظلال : « ان الشرك ألوان َ و الشر کاء آلوان » دا کین آلوان + ولیست الصورة 
الساذجة التي ,ترايت للناس ۱ ہوم حون يعون کاڈ الجرك و كلمة الشرکاء و کلمة 
المشركين : من أن هناك ناسا کانوا یعبدون أصناماً أو أحجاراً ا آو آشجارا. کو 


نجوما » أو نار .. الخ .. هي الصورة الوحيدة لگ له ! 

إن الشرك في صميمه هو الاعتراف لغير الله ل سبحانه ۔ بإحدى سرن 
الأ لوهية .. سواء كانت هي الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث و مقادیر الکائنات . ١‏ او 
کانت هي التقدم لغير الله بالشعاثر التعبدية و النذور وما إلیہا 0 كانت هي تلقي 
الشرائع من غير الله لتنظم أوضاع احياة .. كلها آلوان من الشرك ؛ یزاو ها آلوان من 
الشر کین 3 يتخذون ألواناً من لشر کاء 5 

والقران الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض مشاهد من يوم القيامة مشل هذه 
الالوان مرن ١‏ لشرك والشر کین و ال سای ولا مقع على ہے منبا » ولا يقصر وصف 
الشرك على واحد منہا ؛ ولا يفرق في المصير والجزاء بین ألوان المشركين في الدنيا و 
الاخرة سواء .. ولقد كان العر ب يزاولون هذه الألوات من ال شرك كا 

كانوا يعتقدون أن هناك کائنات من خلق الله » ها مشاركة س عن طریق الشفاعة 
اطلزمة عند الله ے في تسیر الأحداث والأقدار . کاللاک .. أذ و عن طريق قدرتها على 
اله كن بذو اتهم أو ak‏ الکهان و السحرة هم د الو عن طریق هذه 
وتلك ت کارواح 0 والأجداد ‏ وکل أولكك كانوا يرمزون له بالأصنام التي 
تعمرها أرواح هذه الکائنات ؛ ويستنطقها ١‏ ن ؛ فتحل هم ما تحل » وتحرم علیہم ما 
تحرم .. وانھا الکهان في الحقيقة .. هم الشركاء ! 

وكانوا يزاولون الشرك في تقديم الشعائر هذه الأصنام » وتقديم القربات ھا 
اور سوق الحقيقة للکھان _ ۴ أن بعضهم اموي سے سا لسن 
لاصيا ساي ب ورن بيه 


تفسير الایتتن ۱ ۰۲۵ ۹ قسم الطوال ۱۹۱۱ 


السلام وضو ع السورة 5 سیانی ) 

وكذلك کانوا یزاولون اللون سوہ - بإقامتہم لاق ۔ عن طر 
سوہ سے - شرائع وقیما وتقالید ۰ لم یأذن بها الله . لمحي جوا ہے 

بعض الناس اليوم من أن هذا هو شریعة اللہ ! 6 . 
زد 

١ت +١‏ آمر اللہ لر سوله مه أن یتذ کر وچوس مکی بی 
كفرهم » وأمرہ بالاعتبار بذلك فيه تعزية لرسول اللہ و بر 
الكافرين منه ء وني ذلك أيضاً عرض انوع من أنواع القهر الإلنحي ء ولفت نظر إلى أن 
شر> رای ت الا و جها من أو جه التدبير الامي ؛ ويظهر فیہا بعض أنواع القهر ‏ 

لحن الاخرة هي الوجه الآخر . 

؟ ‏ يلاحظ أن هذه الجولة التي نحن فیبا تتألف من آية هي مقدمتها ومجموعات ؛ 
وقد رأينا أن المجموعة الأولى لى س وهي التي مرت معنا فیہا عرض لوقف من مواقف 
الكافرين في الدنيا » وبیان لموقف من مواقفهم في الآخرة حين يجرَّون جزاء مواقفهم 
في الدنيا » وفی احموعة الثانية كذلك عرض لموقف من مواقفهم » ثم عرض لمواقف طم 
يخزون فیها في الآخرة وهذه هي المجموعة الثانية 


اجموعة الثانية في احولة 

ل ومنهم من يستمع إليك 4 . أي : حين تتلو القرآن ؛ أي يجيئون لیستمعوا 
قراعنك ف وجعلنا على قلوبهم أكتة 4 أي : أغطية فإ أن يفقهوه 4 . كلا یفقهده 
۶ و آذانہم وقراً 4 . أي : ثقلا نع السمع ا وان يروا کل آية لا يؤمنوا بها 4 
لجحودهم وطبیعتہم الكافرة انتکبرة ف حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا 
إن هذا إلا آساطیر الأولين ‏ الأساطير : هي الا کاذیپ ومفردها أسطورة ء والعنی : 
انه بلغ تکذیہم بالایات إلى أ: هم يجادلونك ويدكرون + وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون عن 
القرآن ‏ الذي هو كلام الله - - إنه أكاذيب ذإ وهم 4 ۳9 : المشركون 8 ينبون 
عنه # . أي : ینہون الناس عن القرآن » أو عن الرسول ع واتباعه والایمان به 
۶ ویناون عنه 4 ف : وییعدون عنه بأنفسهم فيضلون ويضلون 9 وان بهلکون 


۲ (1) سورة الانعام تفسير الایات من ( ۲۷ - ۳۰( 


إلا أنفسهم وما يشعرون أي : وما یہلکون إلا آنفسهم بمعنى أن الضرر لا يتعدّاهم 
إلى غیرهم ‏ وان كانوا يظتون أنهم یضرون رسول الله یھ ولکنهم لا يشعرون بهذا , 
هذا الهم في الدنیا » فکیف يكون حاهم يوم القيامة ؟ 8 ولو ترى إذ وُقفوا على 
النار 4 . أي : إذا آروها حتی یعاینوھا أو حبسوا على الصراط فوق النار » أي لو 
رایت هذا الشخهد لشاهدت آمرا عظیما ظ فقالوا يا ليا نرد ولا نکذب بآيات ربنا 
ونکون من المؤمنين 4 تمتوا ال إلى انا لیژمنوا وليتركوا التكذيب » والمعنى : يا ليت 
روا رددنا م نکذب بل نكون من المؤمنين ؛ ولكن آئی لهم الرجوع ؟ فل بل بدا فم 
ما کانوا يخفون من قبل ) . أي : بل ظهر هم ما كانوا يخفون من الناس في الدنيا من 
قباتحهم وفضائحهم فى صحفهم ‏ وإذ ظهر هذا فقد قامت الحجة عليهم « ولو 
دوا 4 . أي : إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار ل لعادوا لما ثهوا عنه 4 من الكفر 
« وإنهقم لكاذبون 4 . أي : فيما وعدوا من أنفسهم فإنهم لا يوفون به » فی طبيعة 
هذه الطبيعة ؟ إذا عرفنا هذا أدركنًا لم استحقوا الخلود في النار » لأهم لو بقوا أبداً 
لكانوا كافرين بدا . 

وبهذا تكون انجموعة الثانية من هذه الجولة قد انتبث » وفیہا کا في انجموعة الأولى 
موقف للكافرين في الدنیا » ومشهد من مشاهد يوم القيامة » ولننتقل إلى ا جموعة الثالثة 
لنجد موقفا في الدنیا ومشهدا من مشاهد یوم القيامة . 

اجموعة الثالثة 

غڑ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا 4 . أي : ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد 
بعدها ولا حشر ولا نشر » وأكدوا هذا المعنى بقوهم ( وما نحن بمبعوثين 4 وهذا 
أعظم الجهل + لأنّ من عرف الله وقدرته لم يستغرب خلقه انا مرة'ثانية » ومن عرف الل 
وعرف عدله أيقن بالحساب والجزاء في دار غير هذه الدار » وقد أخبر الله أنه فاعل على 
أسان رسله علیہم السلام ء فأي جهل بعد ذلك أن لا یژمن الإنسان بالبعث ولو 
تری إذ وقفوا على ربهم 4 . أي : أوقفوا بین يديه وهو تعبیر عن ایس للتوبيخ 
والسؤال کا يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه فماذا يقول الله لحم 'في هذا الوقف 
$ قال أليس هذا بالق 4 . أي : أليس البعث وهذا المعاد بحق وليس بباطل کا كنم 
ترعمون» وقوله بالحق أي بالكائن الموجود ء وهذا تعییر لهم عل التكذيب بالبعث وقوهم 


1 


ئ0 ووه ته + 5 


و کک 


تفسير الايتين ( ۳۱ - ۴۲ ) قسم الطوال ۱۲۱۳ 


ما کانوا یسمعون من حديث البعث : ما هو بح قالوا بلى وربنا 4 آقروا وأکدوا 
الإقرار بالعين حيث لا ینفعهم (قرارهم ‏ قال 4 . أي : الله فذوقوا العذاب با 
كنم تکفرون € . أي : بسبب کفرکم » وفي معرض إنكارهم لليوم الآخر يأتي في 
السياق مجموعتان ؛ مجموعة تقرر جزاء من لم یؤمن بالاخرة » ومجموعة فيها تعزية وتسلية 
وتوجيه لرسول الله عه » وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقول : إن هاتين ا جموعتین 
استمرار للمجموعة السابقة وفي موضوعها » ولكنا سنعرضهما على أنهما المجموعة 
الرابعة والخامسة . 
المجموعة الرابعة 

<( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 . أي : ببلوغ الآخرة وما یتصل بها من لقاء 
لله ف حتی )4 هذه غاية لتكذيهم لا حسرانہم لأن خسرائهم لا غاية له ف إذا جاءتهم 
الساعة © . أي : القيامة لان مدة تاخرهم مع تَابّد ما بعدها كساعة واحدة 
۵ بغتة 4 . أي : فجأة » والبغتة : هي ورود الشىء على صاحبه من غير علمه بوقته 
8 قالوا يا حسرتنا # هذا نداء تفع معناه يا حسرة احضري فهذا آوانك ‏ على ما 
فرطنا فیپا 4 . أي : على ما قصرنا في الحياة الدنیا أو في السّاعة » أي قصرنا في شأنها 
وني الإيمان با 9 وهم يحملون أوزارهم 4 . أي : آامهم ‏ على ظهورهم 4 خصٌ 
الظهر لان العهود حمل الأثقال على الظهور ء کا عهد الکسب بالأيدي ء وهو مجاز عن 
اللزوم على وجه لا يفارقهم <( ألا ساء ما يزرون 4 . أي : ألا بس شيئاً يحملونه » 
ومجىء ( ألا ) في هذا السياق يفيد تعظم ما يذكر بعده ‏ وما الحياة الدنيا 4 هذا 
جواب لقوهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وتقییم فا إلا لعب وهو 4 اللعب : ترك ما 
ينفع ما لا ينفع . واللهو : الیل عن ال جد إلى الحزل » والمعنى : ما أهل الحياة الدنيا إلا 
ال لعب وضو أو ما أعمال ایا الدنیا إلا لعب ولو ء لانها لا تقب منفعة © تعقب 
أعمال الآخرة المنافع العظيمة ۷ وَلَلدَار الآخرة 4 . أي : ولدار الساعة الآخرة 
۶ خير للذين يتقون ‏ فيه دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب وهو و أفلا 
تعقلون 4 . قيمة الحياة الدنيا بالنسبة للاخرة ؛ فتعملون للآخرة » وأفلا تعقلون عن الله 
فتسمعون وتطيعون وتومنون وتتقون ؟ وهكذا يتكامل الرد على دعوى الكافرين أنه لا 


۶ (3):سورة الأتعام الحياة الدنيا في التصور الإسلامي 
معاد من خلال النذكير بحقیقة الحياة الدنیا » وستأتي المجموعة الخامسة لتكمّل الردٌ » 
وقبل أن نعرض المجموعة الخامسة حب أن ننقل هنا ما قاله صاحب الظلال في هذا المقام 
مذکرا بأبعاد التضور الاسلامي لقضية الحياة : يقول صاحب الظلال 

« فالحياة - فی التصور الاسلامي ول ما ساس التصبم درة التي تمثل عجر 
الفرد ؛ وليست هي هذه الفترة الحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس ؛ کا آنها ليست ۱ 
هي هذه ال لفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية فی هذه الحياة الدنيا . 

إن الحياة - في التصور الاسلامي - تمعد طولاً في الزمان » وتمتد عرضاً في الآفاق » 
وتمتد عمقاً في العوام » وتمتد تنوعاً في الحقيقة .. عن تلك الفترة التي يراها ويظنها 
ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها . 

إن الحياة - في التصور الإسلامي مدد في رات فعمل هذه الفقرة المتنهودة > 
فترة الحياة الدنيا - وفترة الحياة الأحرى ؛ والتی تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس الیپا ساعة 
من نهار ! . وتمتد في الکان ۰ فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر ؛ داراً 
أخرى : جنة عرضها کعرض السماوات والأرض ؛ وناراً تسع الكفرة من جميع 
الاجیال التي عمرت وجه الارض . 

وتتد في العوالم » فتشمل هذا الوجود الشهود إلى وجود مغیب لا یعلم حقیقته 
كلها إلا الله ؛ ولا نعلم تمن عنه الا ما آخبرنا به اللہ وجود بیدا من ظة الوت"» 
وينتبي في الدار الاخرة . وعا م الوت وعالم الاخرة كلاهما من غيب الله . و کلاهما بتد 
فيه الوجود الانساني في صور لا یعلمها الا الله . 

وتمتد الحياة في حقيقتها ؛ فتشمل هذا الستوی اد في الخياة الدنیا » إلى تلك 
المستويات الجديدة في الحياة الاخری .. في الجنة وني النار سواء . وهي ألوان من الحياة 
ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه اظیاۃ الدنیا ... ولا تساوي الدنیا - بالقیاس 
لا - جناح بعوضة ! . والشخصية الإنسائية - في التصور الاسلامي بيمتد وجودها 
في هذه الأبعاد من الزمان وق هذه الآفاق من الکان » وف هنه الأعمال والستویات من 
العوالم والحيوات ... ویتسع تصورها للوجود كله ؛ وتصورها للوجود الانساني ؛ 


الحياة الدنيا في التصور الاسلامي قسم الطوال ١51١8‏ 


ویتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكبر اهتاماتها وتعلقاتها وقيمها ؛ بقدر ذلك الامتداد في 
الأبعاد والآفاق والاعماق والمستويات .. بيغا أولك الذين لا يؤمنون بالآخرة » يتضاءل 
تصورهم للوجود الكوني »> وتصورهم للوجود الإنساني ؛ وهم يحشرون أنفسهم 
وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة 
الدنيا ! 
ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القم ء ويبدأ الاختلاف في النظم 
ويتجلي كيف أن هذا الدين منہج للحياة متكامل متناسق ؛ وتبين قيمة الحياة الاخرة في 
بنائه : تصورا واعتقادا » وخلقا وسلوكا ؛ وشريعة ونظاما .. 

إن إنساناً في هذا المدى المتطاول من الزمان والکان والعوالم والمذاقات غير إنسان 
يعيش في ذلك الجحر الضيق ؛ ويصارع الآخرين عليه » بلا انتظار لعوض عما يفوته 
ولا زاء عما يفعله وما يفعل به .. إلا في هذه الارض ومن هوّلاء الناس !. 


إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشىء سعة في النفس . وكبراً في الاهتامات » 
ورفعة في المشاعر ! ينشأ عنها هي خلق وسلوك » غير الذين يعيشون في الجحور 
وسلوكهم . فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه » طبيعة هذا التصور » 
والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الاخرة » وفي ضخامة‌الموض عما يفوت ونفاسته » 
استعدت النفس للبذل في سبیل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله » وأنه 
مناط العوض واجزاء ؟ وصلع الفرد وامتقام نتلو که - متى استیقن الاخرة کا هي 
في التصور الإسلامي ‏ وصلحت الاوضاع والانظمة ؛ التي لا یترکھا الافراد تسوء 
وتتحرف وهم یعلمون أن سکوتهم على فسادها لا یحرمھم صلاح الحياة الدنیا وحدها 
وخيراتها ؛ ولکنه بحرمھم کذلك العوض في الآخرة فیخسرون الدنیا والآخرة . 

والذين یفترون على عقيدة الحياة الآخرة فیقولون : نها تدعو الناس إلى السلبیة في 
اخياة الدنیا ؛ وإلى إهمال هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسینها واصلاحها ؛ وال 
ترکها للطغاة والفسدین تطلعاً إلى نعم الآخرة .. الذين یفترون هذا الافتراء على عقيدة 
الاخرة یضیفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم بخلطون بين عقيدة الآخرة - کا هي في 
لتصورات الكنسية النحرفة - وعقيدة الآخرة کا هي في دين الله القويم ... فالدنیا -- 
في التصور الإسلامي ‏ هي مزرعة الاخرة . والجهاد في الحياة الدنیا لاصلاح هذه 


 )( ۹‏ شوزة الاشام الحياة الدنيا في التصور الاسلامي 


الحياة » ورفع الشر والفساد عنها » ورد الاعتداء عن سلطان اللہ فیہا » ودفع الطواغيت 
وتحقيق العدل وا حیر للناس جيعاً .. كل أولفك هو زاد الآخرة وهو الذي يفتح 
للمجاهدين أبواب الحنة » ويعوضهم عا سس في صراع الباطل ؛ وما أصابهم من 
الأذى .. فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنیا و که ونان > 
1 و تفسد وتختل ؛ أو يشيع فيها الظلم والطغيان ؛ أو تتخلف في الصلاح والعمران .. 
وهم يرجون الاخرة وينتظرون فیہا الجزاء من الله ؟. 

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين ؛ ويدعون الفساد والشر 
والظلم والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حياتهم الدنيا ‏ مع ادعائهم الاسلام ‏ فإغا 
هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام قد فسد وانحرف ؛ ولأن يقينهم 
في الآخرة قد تزعزع وضعف ! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين ؛ ویستیقنون من لقاء 
الله في الآخرة . فما يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة . وهو يعي حقيقة هذا الدين ثم 
یعیش ق هذه احياة الدنیا صلبيا أو متخلفا » أو براقا بالشر والفساد والطغيان . نما 

یزاول السلم هذه الحياة دنا وهو محر أنه أكير منا وأغل . ویستمتع بطيباتها أو 
يزهد فیہا وهو يعلم أنها حلال في الدنیا خالصة له يوم القيامة . و یجاهد لترقية هذه الحياة 
وتس :طا و قوا تھا وجو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن الله فیہا . ويكافح الشر 
والقساد والظلم محتملا الأذى والتضحية حتى الشهادة » وهو إنما يقدم لأنه يعلم من 
دینه أن الدنیا مزرعة الاخرة وأن لیس هنالك طریق للاخرة لا بر بالدنیا ؛ وأن الدنيا 
صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منبا إلى نعمة الله الکبری . 

و کل جزئية في النظام الاسلامي منظور فیہا إلى حقيقة الحياة الآخرة ء وما تنشكه في 
التصور من سعة وجمال وارتفاع » وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن 
تشدد في الحق وتحرج وتقوی ؛ وما تنشثه فی النشاط الانساني من تسدید وثقة 4 
وتصمم » من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الاسلامية بدون يقين فی الاخرة . ومن 
أجل ذلك كان هذا التوكيد فی القران ارو مل سن اضرت 
كلمة في السياق : 

رأينا أن حور الستورة هو طإ كيف تكفرون بالله وككدم أمواتاً فأحينا؟ نع بميتكم ثم 


تيك فو لب تزجعو کر ایت کل یو إيه رسود 2 سر أل میات 
التي مرت معنا كلها فیہا حدیث عن هذه ار جعة » وما يكون فیها » وتذ کر أن احموعة 


تفسیر الایتین ( ۳۳ - ۳4) قسم الطوال ۱۹۱۷ 


الخامسة التي ستمر معنا إنما هي امتداد لما قبلها » فالجولة إذن تفصل في حور السورة 
بشكل واضح » وهي مع تفصیلها للمحور ها سياقها ا خاص .با فهي ترینا تماذج على 
القهر الإلحي في الحياة الدنيا وني الآخرة » فلنتذكر ونحن نقرأ ما تبقى من الجولة : 
السياق الخاص فا وهو : عرض نماذج من القهر الاهي » والحكمة والعلم الاغیین . 


ولننتقل إلى اجموعة الخامسة في الجولة . 
ا حموعة اخامسة 

ظڑ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنہم لا يكذبونك 4 . أي : لا ينسبونك 
إلى الكذب ولكن یکذبون ما جئت به ۷ ولکن الظالین بآيات الله بجحدون 4 فيه 
دلالة على أنهم ظلموا بجحودهم » والعنی أن تكذيبك تكذيب لله لاك رسوله الصدّق 
بالمعجزات » فهم لا يكذبونك في الحقيقة ء وإنّما يكذّبون الله » لأن تكذيب الرّسول 
تكذيب للمرميل ‏ ولقد كذبت رسل من قبلك 4 فتلك طبيعة النفس البشرية الكافرة 
في كل عصر أنها تكذب الرسل ف فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 4 الصبر : حبس 
النفس على الکروه » والعنی : آنهم صبروا على تكذيب قومهم وإيذائهم ‏ حتی أتاهم 
نصرنا © . أي : استمر صبرهم حتی جاءهم التصر ء فما بعد التکذیب والایذاء الا 
النصر ؛ وما بعد الصبر . إلا النصر » تلك سنة اللہ في دعوته ورسله » قال صاحب 
الظلال : 


١‏ إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم » ضارب في شعاب الزمن ء ماض في 
الطريق اللاحب » ماض في الخط الواصب .. مستقيم الخطّى ‏ ثابت الأقدام . يعترض 
طريقه اجرمون من كل قبيل » ويقاومه التابعون من الضالين والتبوعون ‏ ويصيب 
اذى من یضیب من الدهاة.... واتسبيل الدماه و ضرق الاخفام وا كي قط لا 
ينحني ولا ينثني » ولا ينكص ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة ء مهما طال الزمن ومهما 
طال الطريق .. إن نصر الله دائماً في نهاية الطريق » . 

هذه سنة الله عز وجل - ولذلك عقب الله - عر وجل - على قوله : ف( حنى أتاهم 
نصرنا 4 بقوله : ذإ ولا مبدّل لكلمات الله 4 . أي : لمواعيده في نُصرة رسله 
9 ولقد جاءك من نبأ المرسلين 4 . أي : ولقد جاءك بعض أنبائهم وقصصهم ؛ وما 


۸ (3) سورة الأنمام تفسير الآيتين ( ۳۵ - مم 


كابدوا من مصابرة المشركين وكيف كانت العاقبة غم ‏ وإن كان کر عليك 
إعراضهم 4 . أي : وان كان عظم وشق عليك كفرهم وعدم استجابتهم الإسلام 
و فان استطعت أن تي قا في الارض کا . اي : سرا متا عفد فيه وزرا مر 
ارض حتی تطلع هم آية يؤمنون با أو سلما في السماء انیم بآية م . .اي 
جعل لك سلما في السسّماء فتصعد فيه فتأتهم بآية منیا : والعنی إنك لا تستطيع ذلك ا 
والمراد بیان جرم على سلام قومه وان لو استطاع أن تیم باية من تحت الأرضن 1٦‏ 
من فوق السماء لأ بها رجاء إيمانهم » ولك يل مراد # ولو شاء الله جمعهم على 
ای 4 . أي : +علهم عیث يختارون اهدى + ولکن لا علم نم بخرون الکفر 
شأ أن يجمعهم على ذلك « فلا تون من الجاهلين 4 . أي : من الین یوار 
+ وجهلون ما ف من اگم التظيمة و نما معجب الاين بسمعون ا 
آي :فا ی در الذين یسمعون دعاءك بقلوبهم ‏ أمّا غيرهم وهم الکفار فهوّ لاء 
٩‏ یسمعون » ولا یستجیبون ولذلك قال ا والموق 4 . أي : الكفار لام موق 
القلوب ۰ فشبههم اللہ بأموات الأجساد ۶ یعهم الله ثم إليه یزجعون 4 فحینز 
يسمعون وأما قبل ذلك فلا . 

كلمة فی السياق : 


س تشکل المجموعات الثلاث الأخيرة كلا متكاملا ء فهي كلها تعالج قول الكافرين 
$ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا 4 من خلال الحجة » والوعظة ‏ والتذكير » 
والتسلية لرسول الله ی وتبصيره بحكمة الله عر وجل ولقد رآینا أن من 
خكامة ال سس وجل # آن لا پرتی كل الکلفین وناق من کر ور و کے 
وغل فل تبر وت الا ملق .من لا سی نیز رت أعلم بهم » وذلك 
من حکمته . وذلك من آثار قهره ۰ وتعذیہم كذلك هو أثر من آثار قهره وعلمة 
و حکمته ‏ وهذا یذ کرنا بالسیاق الخاص للجولة . 


وی أن 55 اية في المجموعة الأخيرة هي  :‏ والوق ییعٹھم الله نع إليه 
يرجعون 4 ولنتذكر أن حور السورة من البقرة فيه : « ثم إليه ترجعون 4 والخطاب 
هناك للکافرین ‏ كيف تکفرون بالله و کنم ... ثم اليه ترجعون 4 وهذا یو کد ما 
ذكرناه من أن الجولة تفصل في مور السورة من البقرة . وها سياقها الخاض . کا لا 
ارتباطها بالسیاق القراني العام . 


ئد حول قوله تعالى 3 فإنہم لايكذبونك ... 4 قسم الطوال ۱۹۱۹ 


١‏ بمناسبة قوله تعالى : ۾ فإنهم لا یکذبونك ولکن الظالمين بایات الله 
يجحدون 4 ذكر ابن كثير الروايات التالية : 


ب روی سفیان الور عق عق قال.: ان أبو جهل لني لاہ : إنا لا 
کات اک کلب ما ا ا اا کہ نك ولکن الظالن 


بایات الله یجحدون 4 . ورواه الحاك وقال صحیح على شرط الشیخین . 


ب - روی ابن أني حاتم عن ألي يزيد المدني : أن اي عل لقي آبا جهل 
فصافحه . فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصاییء ! فقال : والله إني أعلم أنه لنبي 
ولکن متي كنا لني عبد مناف تع ؟ وتلا أب يزيد ف( فإهم لا يكذبونك ولکن 
الظالین بایات الله یجحدون 4 قال بو صاخ وقتادة : يعلمون أنّك رسول الله 
ويجحدون . 

و بن إسحاق عن الزهري في قصة اي جهل حين جاء یستمع قراءة 
النبي عه من للیل هو وابو سفیان صخر بن حرب والأخنس بن شریق » ولا 
يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوها إلى الصباح ‏ فلّما هجم الصبح تفرّقوا فجمعتهم 
الطريق فقال كل منهم للاخر : ما جاء بك ؟ فذكر له ما جاء به » ثم تعاهدوا أن لا 
يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم للا ینوا بمجيئهم ۰ فلما كانت الليلة 
الثانية جاء كل منہم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود » فلمًا أصبحوا جمعتهم 
الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا ؛ فلمّا كانت الليلة الثالثة جاژوا أيضاً فلمًا 
اصبحوا aa‏ أن لا يعودوا :لھا ؛ ثم تفرقوا فلمًا أصبح الأخنس بن شريق أخذ 
عصاه ثم أق أبا سفیان بن حرب في بيته فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما 
معت من حمد » قال : يا أبا ثعلبة والله لقد معت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها » 
وسمعت أشياء ما عرفت معناها وما يراد بها ء قال الأخدس : وأنا والذي حلفت به ثم 
حرج من عنده حتى أ أبا جهل فدخل عليه بیته ‏ فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فیما 
مجرت من محمد ؟ قال + اذا هم ۳ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف 
أطعموا فاظعمناء وخلوا فحملنا» وأعطوا فأعطيناء حتى إذا مجائینا على الرکب؛ وکنا 
رس رهان » قالوا : منا يأنيه الوحي من السماء فمتی ندرك هذه ؟ والله لا 
نؤمن به أبدا ولا نصدقه ‏ قال : فقام عنه الاأخنس وتر که . 


۰ چو ضورة الانعام تفسير الآيتين ( ۲۷ - ۲۸ ) و 


د روی ابن جریر عن السدي في قوله  :‏ قد نعلم إنه لیحزنك الذي یقولون 
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالین بآيات الله بجحدون 4 لما كان يوم بدر قال الاخنس 
ابن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة » إن محمداً ابن أختكم ۰ فأنم أحق من ذب عن ابن 
أخته ؛ فإنه إن کان نیام تقاتلوه الیوم ؛ وان كان کاذباً كنتم أحق من کف عن ابن 
أخته » قفوا ها هنا حتى ألقى أبا لمکم » فان غلب محمد رجعتم سالمين » وإن غَلَبِ 
محمد فان قومكم لم يصنعوا بكم شيعا - فيومكذ سمي الأخدس وكان اسمه أبيّ ‏ فالتقى 
۹ خنس وأبو جهل » > فخلا الأخنس بأبي جهل » فقال : یا آبا الحکم أخبرني عن حمد ‏ 
أصادق هو أم كاذب ؟ فانه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك یستمع کلامنا ؟ فقال 
ابو جهل : ويحك والله إن محمدا لصادق » وما كذب محمد قط ؛ ولکن إذا ذهبت بنو 
قصي باللواء والسقاية واحجابة والتبوة فماذا یکون لسائر قریش ؟ فذلك قوله : 
3 فإنهم لا یکذبونك ولکن الظالین بایات الله یجحدون 4 فآيات اللہ محمد عله ٠‏ . 
بين يدي المجموعة السادسة : 

قلنا إن ا جموعات الثلاث الأخيرة تشكل كلا متكاملًا يبدأ بقوله تعالی : « وقالوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا © ولکنّا عرضناها على أنهًا ثلاث مجموعات لسهولة العرض » 
وإلا فإنہا تكاد تكون فقرة واحدة تبدأ بقوله تعالی : ( وقالوا ) والآن تأي مجموعة مبدوءة 
بقوله تعالى : ف[ وقالوا لولا نزل عليه آية 4 فکانها معطوفة على فإ وقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنیا 4 ولسهولة العرض فإننا سنعرض المجموعة اللاحقة على أنها المجموعة 
السادسة في الجولة . وإنما آشرنا إلى هذا ليعلم أن الجولة يمكن أن تقسم تقسيمات أخرى 
كأن نقسمها إلى فقرات ؛ و کل فقرة إلى مجموعات . فلننتقل إلى المجموعة السادسة : 


ا جموعة السادسة 


© وقالوا لولا رل عليه آية من ربه 4 . أي : هلا أنزل عليه خارق على مقتضى 
ما كانوا يريدون و يتعنتون ل قل إن الله قادر على أن ينل آية 4 کا اقترحوا فإ ولكنّ 
أكثرهم لا یعلمون ) . اي : لا یعلمون أن الله قادر عل أن یاتی باية » ولا یعلمون ما 
یترتب على نزول الاية القترحة من عذاب عاجل لمن کفر » ثم لفت" النظر إلى اياته 
في الکو وم من دواو رن لہ انکر اسم لا بث وضع مل الذکر 
والمؤنث ‏ ولا طاثر یطبر ججناحيه ‏ قي الطیران بالجناحين لنفي المجاز 8 الا أم 


تفسیر الایتین ( ۳۸ - ۳۹ ) قسم الطوال ۱۹۲۱ 


أمغالكم ‏ . أي : الا خلق أمثالكم في الحياة والوت » والاحتیاج إلى مدبر یدبر 
آمرها » وني القوانین التي تخضع ها وتنتظمها ‏ ما فرّطنا في الکتاب من شىء & . 
روم سی يه سوق بر بط ی 
ویحتمل أن يكون الراد به القران . فإن ارید به اللوح احفوظ كان ا مراد : مات ركنا من 
شىء لم نكتبه في اللوح المحفوظ ؛ وان كان المراد به القران + كان المعنى ار 
القران من شىء يحتاج الخلق إلى بيانه إلا وقد اشتمل عليه القران » وقد جاء هذا التقرير 
في سياق الکلام عن کون كل نوع من دوابٌ الأرض ؛ وكل نوع من الطيور » أمة ها 
من اخصائص ‏ والقوانين » واللغة » والعادات » ما به تسمی امة » وعلم دراسات 
احیوانات أعطانا ‏ حتی الآن ‏ من هذا الکثیر » فإشارة القران إلى ذلك هنا معجزة 
منفردة » وهو في الوقت نفسه دلیل على أنه ما من شىء الا وفي القران بیان عنه  .‏ ٹم 
إلى ربهم يحشرون 4 في تفسير الحشر هنا اتجاهان للمفسرین » الاتجاه الأول : اتجاه من 
زس عقر الا بان موعما . والاتجاه الثاني يفسسّر حشرها ببعشها وإقامة العدل فيما 
يينبا ء ثم إفنائها » وني الفوائد سنذکر مزيداً عن هذا الوضوع ء ولا ذکر من خلائقه 
واثار قدرته في هذه الآية ما يشهد لربویته » وينادي على عظمته ‏ قال : 6 والذين 
کذّبوا بایاتا صم 4 . أي : لا يسمعون كلام المنبّه # وبكم 6 . أي : لا ينطقون 
باخق © في الظلمات 4 . أي : خابطون فیہا » وجمعت الظلمات لكثرة أنواعها › 
ظلمة الجهل » والحيرة » والكفر ۰ والغفلة عن تأمل ذلك والتفكر فيه فيه من يشأ الله 
يضلله ) 8 : من يشا الله ضلاله یضلله » وفي هذا إيذان باه فعَال لما يريد ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم 4 بأن یہدیہ للإسلام وفي هذا الكلام دليل على خلق 
الأفعال » وإرادة العاصي » ونفي وجوب الأصلح عليه » وهي قضايا حالف بها 
المعترلة » وإذ وصل السياق إلى هذا المعنى تأي موی لاس انق ۴ بو 
لرسول اللہ عر تأمره أن يقول معاني محددة للكافرين » فيها ردود على اقتراحهم 
الایات . 


ولقد استخر ج صاحب الظلال من هذا المقام ‏ مقام اقتراح الايات والموقف منہا 
وی مله وننقله بين يدي العلاج القرانی الذي ستعر صہ ا حموعات الللاحقة : 


فصل في الموقف من الاقتراحات 
يقول صاحب الظلال : 


)٦( ۱‏ سورة الأنعام فصل في الوقف من الاقتر احات اه 


١‏ من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة ال هذا الدین + أن پستجیب لاف یرتا 
المقترحين من يوج إلہم الدعوة ۰ في تحوير منہج دعوته عن طبيعة الربانية ؛ ولا أن 
يحاول تزیین هذا الدين طم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم .. ولقد كان المشركون 
يطلبون الخوارق ‏ وفق مألوف زمانهم وستوی مدار كهع ۴ حكى عنم القران و 
ماع بط ضس اق عند اور ول وقالوا : لزلا أنول عليه ملك ر چ بر رن 
اتون لأخرى ما ہو أشد إثارة للعجب من هذه الاتراحات . ذلك كالذي سک : 
فی سورة الاسراء: ‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو 
کون للك جنة من یل وعنب ففجر الأبار خلافا تفجواً . أو تسقط الےاء- ب 
زعمت - علینا كسفا ٠‏ أو تاق بالله واللانكة قييلاً ٠‏ أو یکین لك بیت من زخرف : 
أو ترق في السماء ولن نؤمن أرقيك حتى تبزل علینا كتاباً نقرؤه ! 4 .. وكالذي 
حكاه عنهم في سورة الفرقان : # وقالوا مافذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
لشواق ۰ لولا أزل إليه ملك فيكون معد نذا أو يلقى إلیە کر أو دک ل 
جنة يأكل مها ۱ 4 . 


والتوجيه القراني الباشر في هذه الموجة من السورة نهى رسول الله عي والمؤمنين أن 
يرغبوا في [تیانہم باية ‏ أية آية - ما يطلبون . وقيل للرسول َه  :‏ وان كان 
کر عليك إعراضهم ۰ فإن استطعت أن تبني نفقا في الأرض أو مثلم في السماء 
تاقیم بآية ٠‏ ولو شاه الله جمعهم على افدی . فلا كوت من اجاهلين ہن 
يستجيب الذین يسمعون ؛ والمونى ييعثهم الله ۰ ثم إليه يرجعون 4 ۰ وقيل للمؤمنين 
الذين رغبت نفوسهم فی الاستجابة للمشركين في طلبهم آیة عندما أقسموا بال جهد 
اما لمن جاءتهم اية ليؤمنن بها ! قيل هم : إِنّما الآيات عند اللہ وما یشعرم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون ۰ ونقلب آفندتهم وأبصارهم کا م يؤمنوا به أول مرة . ونذرهم في 
طغیانہم یعمهون 4 . لیعلموا اول : أن الڈی بنقص الکذیین لیس هو الد واللیل 
ل ۸ک ولكن اقم آم لا ہبوت ۶ وكيم موق وان .1 ينسم بد 
کته وق مس اشرق لد بوالضلال چ قاس پھر رر ا مت 
الد ري وفق سد لا تتبدل + زان أعز من أن يضبنح تحت رغيات وم سن 
واهوائهم ! 

وهذا یقودنا إلى المجال الأشمل هذا التوجيه القراني .. اٍنه لیس خاصاً ومن :ولا 


ene 


5 و الاقت احات المتعنتة قسم الطوال ۱۰۱۲۳ 
فصل قي اافتر اسم 


محصورا في حادث و مقيدا باقتراح معين . فالزمن یتغیر ۱ واهواء الا تتمثل فى 
اقتراحات أخرى » واصحاب الدعوة إلى دين الله ينبغي الا تستخفهم أهواء البشر . 


وهناك من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى » ویصفونه بصفات من التي تروج عند 
مسا ا ا .. والديمقراطية .. وما إليبا .. ظانین اچ 
مون الاسلام مبذه التقدمة الذليلة ! .. إن ۸ الاشتراكية » مذهب اجهاعي اقتصادي 
ماخ ٤‏ قابا ل للصواب والخطاً . وان « الديمقراطية » نظام للحياة أو للحکم من 
ضنم البة لبشر کذلك ؛ يحمل صنع البشر من القابلية ية للصواب وا خطا آیضا .. والاسلام 
منهج حياة يشمل التصور الاعتقادى » وانظمالاجيايالاتصادی » والنظام العفیذی 
والتشكيل . . و هو من صنع الله البراً م من النقص والعیب .. فاين یقف من الاسلام من 
برا آھ میتی نانيج الل سد سوسفا خر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل 
أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله - کو رایت ید وی 0 
هوّلاء العبيد ؟ ! . 


لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية اہم يستشفعون عند الله بعض 
خلقه . خروم أولياء  :‏ واللین ای و و جس ای 
إلى الله زلفى .... 4 فهذا هو الشرك ! فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين 
بستشقمون لأننسهم عند ل لا مد و س وا وا 
127 سبحانه - عند العبید بمذهب أو منهج من مذاهب العبید 
ومناهجهم ؟ ! . 


إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والديمقراطية هي 
الديمقراطية .. ذلك منهج الله » ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له > 
والصفة التي و صفه ہا .. وهده و تلك من مناهج البشر . ومن غاب البشر . وإذا 
اختاروها فليختاروها على هذا اناي .. ولا ينبغي لاحب الدعوة إلى دين الله » أن 
سی کی اتوي ری لبشري التقلب د وهو تنب أله سيق 


۶ ل( سورة الانمام فصل في الاقتراحات المتعنتة 


عل آننا نسال هوّلاء الذین هان علمهم دینهم ء ول يقدّروا الله حق قدره ۰ دا كنم 
تقدمون الاسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية ؛ وباسم الديمقراطية > لان هذين زيّان 
س ایا الاتجاهات العاصرة .. فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي 
"موب عبت ناس وهم فرحو بها من انظمااقطاعي 1 کا كان اکم لیف 
من الفترات هو الزي الطلوب في فترة التجمیع القرمي للولايات المتنائرة کا في ألمانيا 
وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيني مغلا ! وغداً من يدري ماذا یکون الزي الشائع من 
الأنظمة الاجتاعية الأرضية » وأنظمة الحكم التي يضعها العبید للعبید » فكيف ياترى 
ستقولون غدا عن الإسلام ؟ لتقدموه للناس في الثوب الذي .يميه الناس ۶ ۱ 


إن التوجيه القراني في هذه الوجة التي نحن بصددها ‏ وفي غيرها كذلك ‏ یشمل 
هذا كله .. إنه يريد ۵ا نعل صاحب الدعوة بدینه ؛ فلا يستجيب لاقتراحات 
المقترحين ۰ ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير ا مه وعنوانه » ولا مخاطبة الناس به بغر 
ضع ت اف ی عن ان رس ی ی ی له 
وانسلاخا من العيودية لسواه + فلا حاجة غذا الدين یں کا أيه لا ای ڑے 
سبحانه ‏ باحد من الطائعين أو العصاة . ثم إنه إذا كان هذا الدین أصالته من ناحية 
مومه وخصالصه » التي برید الله آن تسود البخرية . فان له ذلك آصاه ان مب 
في العمل » وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية ... إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته 
و خصائصه ۰ وبمنهجه. الحركي وأسلوية › هوس سبحانه = الذي خلق الإلسان © 
ویعلم ما توسوس به نفسه .. » . 


فوائد حول الاية ( ۳۸) قسم الطوال ۱۱۲۵ 


فو ائد : 

۱ ”ل بمناسبة قوله تعالى : ف وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحیہ إلا أم 
أمغالكم 4 ينقل ابن کثیر ما آخرجه الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال : قل 
اراد في سنة من ميني عمر رضي الله عنه التي ولي فہا » فسأل عنه فلم يبَر بشیء 
فاغتم | لذلك فارسل راكباً إلى کذا » وآخر إلى الشام » » واخر إلى العراق سالا هل 
رؤي من الجراد شىء أم لا ؟ قال : فتاه الراكب الذي من یل المین بقبضة جراد » 
فألقاها بين يديه » فلما راها كبر ثلائا ء ثم قال : همت رسول الله گا یقول : 
« خلق الله عز وجل ت الت أمة + منها ستائة في البخر » وأربعمائة اق البر » وأول 
شىء يبلك من هذه الم الجراد . فإذا هلكت تتابعت مثل النظام | إذا قطع سلكه » ٠‏ وف 
حالة صحة هذا الحديث فالمراد بذكر العدد إما التكثير فلا يفهم منه الحصر › » وإما أن 
يكون المراد الأم الرئيشية ال لتي خلقها الله » أو الام ذات الادراك اطر تفع . 


۲ س بمناسبة قوله تعالى عن هذه الأئم  :‏ ثم إلى ریم يُحشرون 4 نقل ابن كثير 
في معنى الحشر قولين » القول الأول أخرجه ابن أي حاتم وابن جریر عن ابن عباس 
قال : موت البہائم حشرها وذكر أنه رُوي عن مجاهد والضحاك مثله ء والقول الثاني إن 
حشرها هو بعٹھا يوم القيامة لقوله تعالى : 8 وإذا الوحوش خشرت 4 ثم ذكر 
جموعه اثار تشهد هذا القول وهذه هي مع حذف الا سانید : 

آ - روی الامام أحمد ... عن آيي ذر : آن رسول الله ع رای شاتین تعطحان 
فقال : « یا آبا ذر هل تدري فم تنتطحان ؟ » قال : لا ۰ قال : « لکن اللہ يدري 
وسيقضي بینہما ) . 

ب - روی ابن جریر ۰ عن آي ذر قال : ینا آنا عند رسول اللہ 26 إذ انتطعت 
١‏ سيان لہ عَكله ون ہوا نی سی ہے 
ال و در یی ہے پا hy‏ جو سر إلا د کر لا 
منه علماً . 


ج س وروی عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ... عن عثان رضي اللہ عنه أن 
رسول الله گل قال : « إن الجماء لتقخص من القرناء يوم القيامة 4 . 


۹ ري سورة الام فوائد حول الاية ( ۳۸ ) 


د = وروی عبد الرزاق ... عن أني عريرة في قوله إلا آم آمٹالکم . ما فرّطنا فخ 
الكتاب من شیء ثم إلى رهم بحشرون 4 قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة . الہائم 
وادواب والطم وكل شىء فيبلغ من عدل الله يومعد أن يأحذ للجمّاء من القرناءء ثم 
يقول كوني تراباً ٠‏ فلذلك يقول الكافر : [ يا ليخي كنت تراباً 4 . 

هذان اتجاهان للمفسرين في هذا الموضوع » والذي نفهمه نحن أن ما نص الل 
ورسوله گنگ على حشرہ کشر » ونا لم ينص عل حشرهفموته حشره نی لا يقال إن 
الجراثیم وما أشببها في الق تبعث وتحشر أو تقول : إن هناك حتا معيناً من الادراك إذا 
لكل کے عله حشر + وإذا ل توعد ۾ كان .سق ۽ تق سل اوس ی 
ا حیوانات التي لا تحشر بالشكل الذي يعلمه اللہ سے عر وجل ونرجو أن نكون 
ااك قد متا ہین التولين ما لم تعطل بد نضا + ور قا آنافسدت من هذا الور 
ما يبعد هذا التفسیر عن بساطته وسهولة الوصول إلى معائیه . 


۲ س یا أن هناك اتجاهين للمقسرين في تفسير الکتاب في .قوله تعال : ب ما فرطلا 
في الكتاب من شىء 4 قال الألومبي : ذاكراً أدلة من ذهب إلى أن المراد بذلك القران : 

١‏ والراد من الکتاب القرآن ؛ واختاره البلخي وجماعة . فإنه ذكر فيه جميع ما يتاج 
إليه من آمر الدين والدنیا » بل وغیر ذلك ؛ إما مفصلا » وإما حملا ء فعن الشافعي عليه 
الرحمة :ليست تنل باحد في الدين نازلة إلا في کتاب اله تعال اهدى فیا . 

وروى البخاري عن ابن مسغود رطق الله عنه أنه قال : ١‏ لعن الله تعالى الواشعات » 
والستوشمات » و التتمصات . و التفلجات للحسن ۰ الغورات خلق الله تعالى ؛ فقالت له 
ماه لع تقال :ما لا ی من لعن رتبول ال کا وهر فى اب ال مان 
فقالت:4 + قرات ما وع اللوحین نع ووی اقا تقول ... دال تھی كتين قاي لقند 
و جدتیه أما قرات ‏ وما اتام الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا 4 . قالت : 
لی ۰ قال : قإنه علیهالعلاة والسلام قد نی عنه ٠‏ . وقال الشافعي رمه الل تعالی مرة 
مکة : سلوي عما شم آخبر ‏ عنه من “كناب الله تال . فقيل له ؟ ما تقول فى ارم 
یقتل الزنبور : فاجاب بأنه يقتله واستدل عليه بنحو استدلال ابن مسعود رضي الله تعالى 
کله 


وأخرج ابن جریر . وابن أني حاتم عنه أنه قال : يقال : أنرل في هذا القرآن کل علم 


00 
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وبين لنا فيه كل شىء . ولكن علمنا يقصر عما بین لنا في القران » وأخرج أبو الشيخ في 
یاب العظمة عن أ ھت ہے وس سیر 1۳2 رسول اگ وان اللہ 
سبحانه وتعالى لو أغفل شيعا لأغفل الذرّة والخردلة والبعوضة » وقال ابن عباس رضي 
لله عنهما : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في کتاب الله تعال » وقال المرسي : جمع 


اله لقرآن علوم الأولين والآخرين هتم وط ہا علما عة إلا المتكلم به » ٹم رسول 
الله عله خلا ما استاثر الله تعالى به 4 . 


كلمة في السياق : 


ذكرت المجموعة السادسة اقتراحا للكافرين وردت عليه » وبعد هذا الرد تأي الا 
مجموعات تعالح المرض ؛ وتقم ا حجة ؛ وتشرح بعض سنن سرت 
أن يوجه الحوار » وأن یناقش » وأن يعلن » وكل ذلك يجري على نسق واحد » نسق 
يحقق تكامل الجولة ضمن سياقها » ويكمّل تفصیل ا حور ء والملاحظ أن الأمر ٠‏ قل ١‏ 
الوجه لرسول اللہ عي يتكرّر في هذه المجموعات ؛ وقد مرّت معنا من قبل ست 
مجموعات فی هذه الجولة وها قد وصلنا إلى المجموعة السابعة وهي مصدرة بقوله تعالى : 
ہو قل 4 . 
المجموعة السابعة 


۶ قل أرأيتكم 4 . أي : هل علمم أن الأمر کا يقال لکم فاخبروني بما عند 
ظ ان تا عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير اللہ تدعون 4 معناه : أخبروني إن 7 
بات الله أو آتتکم الساعة من تدعون غير الله ؟ وقي هذا تبکیت هم أي أتخضون 
افتکم بالدغوة إذا أضابكم. ضر ؛ أم تدعون الله دونها؟ ٢‏ إن کم 
بادك کل دی زاس یسک ولکتهم كاذبون #۶ بل إياه تدعون # . 
: بل خضونه بالدعاء دزن : الآهة الزعومة فإ فیکشف ما تدعون إليه إن شاء 4 . 
و ع او کشفه إن آراد أن يتفضّل عليكم ‏ وتسون ما 
تشركون 4 . أي : وتتركون المتكم أو لا تذکرون المتكم في ذلك الوقت لا 
اون نیت مغمورة بذکر ربكم و حده إذ هو القادر على کشف الضر دون غیرہ 
ن رجوع الانسان إلى الله ساعة الشّدّة وإقباله عليه بالدّعاء و(فراده بذلك » لدلیل 
اا دو استکنان الإيمان باللہ وتوحيده في الفطرة البشرية » ولقد علق صاحب 


)٣( ۸‏ سورة الأنعام نقل حول قوله تعالى ف بل إياه تدعون ... )4 


الظلال على الآية الأخيرة :9 بل إياه تدعون ... 6 بقوله : 

« بل تدعونة وحده ٤‏ وتنسوت شرککم كله ! .. .ان افول يعري فطرتکم ے 
حر - فعجه يطلب النخاة إلى الله وحده ۔وضی آپا آر کت بد أحدا .رہل نیت 
هذا الشرك ذاته .. إن معرفتبا بربها هي الحقيقة الستقرة فیہا ؛ فأما هدا الشرك فهو 
فشرة سطحية طارلة علیپا ؛ بقعل عوامل آضرق۔ قشرة سطحية فى الرکام الذني را 
علیبا . فإذا هزهاامول تساقط هذا الرکام ۰ وتطایرت هذه القشرة » وتكشّفت الحقيقة 
الأصلية ٠‏ ون ركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها » ترجوه أن یکشف عنها افول 
الذي لا يد ها به » ولا حيلة ها فيه . 

هذا شأن الفطرة في مواجهة الول ء بواجه السياق القرآني به المشركين .. فأما شأن 
لله سبحانه س فيقرره في ثنايا المواجهة . فهو يكشف ما يدعونه لیه - إن شام ے 
فمشكته طليقة » لا برد عليها قيد . فإذا شاج استخاب هم فخت عم ما يدعون کل 
أو عض اوت .شام لم ومعجب وقق نقدیزه ونحگمته وظلمه.. 


هذا هو موفف القطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً ...يسيب ما بطراً غلبا رد 
الاتحراف » نتيجة عوامل شتی ۰ تخطي على نصاعة الحقيقة الکامنة فيها .. حقيقة اتجاهها 
إلى ربا ومعرفتها بوحدانیتہ .. فما هو موقفها من الإلحاد وانکار وجود اللہ أصلا ؟ نحن 
نشك شكا عميقاً ‏ کا قلنا من قبل في أن أولدك الذين يمارسون الالحاد في صورته 
هذه صادقون فيما یزعمون آنهم يعتقدونه . نحن نشك في أن هناك خلقا أنشأته يد الل ع 
م يبلغ به الأمر حقيقة أن ينطمس فيه تماماً طابع اليد التي أنشأنه » وفي صمم كينوت 
هذا فطاع + لطا بمکویده ‏ متلا في كل خلية وي کل ذرة... ما نو انار الطوي 
من العذاب البشع » ومن الضراع الوحشي مع الككنيسة ؛ ومن الكبت والقمع » ومن 
إنكار الكنيسة للدوافع القطرية للناس مع استغراقها هي في اللذائذ النحرفة .. إلى آخر 
هذا ارج النکد الذي عاشته وربا تروناً طويلة .. هو الذي دفع ٹر رین اق .هذه 
الوجة من الالحاد في النهاية .. فرارا في النیه » من الغول الکریه . ذلك إلى استغلال 
الیہود هذا الواقع التاريخي ؛ ودفع النصارى بعیداً عن دينهم ؛ لیسلس هم قیادهم » 
ويسهل عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فیہم » وليتيسر شم استخدامهم ے كالجمير ‏ 
عل كه تغب 9 مود و + برتوکولات حکماء صهیون » .. وما کان اليو لوا 
من هذا كله شيعا إلا باستغلال ذلك التارج الأورني النکد . لدقع الناس إلى الالحاد هربا 


فائدة حول قوله تعالى ل بل إياه تدعون .. 4 قسم الطوال ۱٦٢۹‏ 
وه رت 


من الکنیسة . ومع کل هذا الجهد الناصب » التمثل في محاولة « الشيوعية  »‏ وهي 
إحدى النظمات اليهودية ‏ لنشر الإلحاد »> خلال أكثر من نصف قرن » بعرفة کل 
أجهزة الدولة الساحقة » فإن الشعب الروسي نفسه لم يزل في أعماق فطرته الحنين إلى 
عقيدة في الله .. ولقد اضطر « ستالين » الوحشي ‏ کا يصوره تخلفه خروشوف  !‏ 
أن ادن الكئيسة » في أثناء الحرب العالمية الثائیة » وأن یفر ج عن کبیر الاساقفة لگن 
ضغط الحرب كان يلوي عنقه للاعتراف للعقيدة في الله باصالتها في فطرة الناس مهما 
يكن رأيه ورأي القليلين من الملحدين من ذوي السلطان حوله . 

ولقد حاو ل الود بمساعدة 9 اتير » الذين:مستهدمونهم من الصليبيين ب 
ال الام , التي تعلن الإسلام عقيدة لها وديناً . ومع أن 
الإسلام كان قد بہت وذبل في هذه النفوس .. إن الوجة التي أطلقوها عن طريق 
أتاتورك في تركيا .. احسرت على الرغم من كل ما بذلوه لها ( وللبطل  )‏ من 
اتمجید والمساعدة . وعلى كل ما ألفوه من الكتب عن ( البطل ) والتجربة الرائدة التي 
قام بها .. ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة آتاتورك ؛ ألا 
يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد . إنما يرفعون علیبا راية الإسلام .» كي لا 
تصدم الفطرة ۰ کا صدمتها تجربة أتاتورك . ثم يجعلون تحت هذه الراية ما يريدون من 
الستنقعات والقاذورات والانحلال الخلقي » ومن أجهزة التدمير للخامة البشرية بجملتها 
في الرقعة الاسلامية . 


غير أن العبرة التى تبقی من وراء ذلك كله ؛ هي أن القطرة تعرف ربا جيدا > 
وتدين له بالوحدانية » فإذا غشی عليها الر كام فترة : فإنها إذا هزها الهول وتساقط عنہا 
ذلك ا لركام كله وتعرت مته جملة ٤‏ عادت ال با رقنها کا حلقها اول رة مؤمنة 
طائعة خاشعة .. أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تزلزل قوائمه » وترد الفطرة إلى 
بارئها سبحانه . ولن يذهب الباظل تاجيا ».وف الارض من يطلق هذه الصيحة . ولن 
بخلو وجه الأرض ‏ مهما جهدوا ‏ من يطلق هذه الصيحة » . 


وبعد أن أقام الله الحجة على الشر كين من خلال واقعهم وإذ کان السیاق في موضوع 
التہدید بالعذاب الرباني : إن آتاکم عذاب الله © فان الاية التالية تبين لهم سنة الله في 
معاملته للم حتی لا يستبطتوا عذاب الله مع تكذيهم رسوله فقال ھت 
أثم من قبلك 4 . رسلا فكذبوهم 8 فأخذناہم بالبأساء والضراء # . أ : بالبو س 


۰ ل سورة الأنغام تفسير الایات من ( 4۲ - ٤١‏ ) 


والضر » ويدخل في البؤس القحط ٠‏ والجوع ء وقي الضر المرض » ونقصان الأنفس ء 
والأولاد ۳ لعلهم يتضرعون ¢ . أي ؛ تلاوت وصدتعون لهم 4 تبرت ب 
دوجت إ3 الفروض أن تتخشّع التفوس عند نزول الشدائد ۶ فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرّعوا 4 . أي : هلا تضرعوا بالتوبة عند إنزال البأساء والضتراء بهم » وهذا يفير 
نفي التضر ع وإنما استعملت ر ولا ی تا اقا ینید اھ ینف عار راد 
التضرع إلا عنادهم # ولکن قست قلویهم ‏ فلم ینزجروا ما ابتلوا يه بل زادوا عتوا 
بدلا من أن ن. يتضرعرا « ؤزين هم الشيطان ما كانوا پعملون 4 انضاروا | معجبين 
باعمافم على قبحها وسوثها کا نری المنحرفين عن آمر الله س وما آکترهم - یسنّون 
انحرافهم أسماء تدل على عجبہم وافتخارهم با هم فيه مر ن ضلال 8 فلما نسوا ما دُکروا 
به 46 من الوحي والبأساء والضراء أي أ وريه ] 
عنه » وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم ‏ فتحنا علیہم أبواب كل شىء 4 من الصّحة 
والسعة » وصنوف النعمة ‏ ورخاء الدنيا : ويسرها من جاه و وعد بيذ 
اسمدراج مه تما ۰ واملاء هم عياذا باللہ من مكره عن وو کا ا 
أ امد ن الأموال والأولاد والأرزاق والجاه و تيسير بر الأمور ا آخذناهم بغتة 4 . أي 
على غفلة أي فجأة 8 فإذا هم مبلسون 4 . أي ١‏ سدع سیا ررد 
وأصل الابلاس : الاطراق حزنا ما أصاب الانسان أو و ندما على ما فاته ظ فقطع دابر 
القوم الذین ظلموا & , أي : أهلكوا ع عن اخرھم » وم يترك مہم أحد إذ عندما يقطع 
دابرهم لا یقی منہم أحد فإ وا حمد لله رب العالین ه هذا إيذ یذان بوجوب امد لله 
عند هلاك الظلمة . وأنه من أجل النعم واجزل القسم » أو ا مدوا الله على اهلاك من ۸ 


یی 


ومن الا یات نعرف کا قال صاحب الظلال 

إن يار A Û‏ ی وأعلى من مرتبة الشدة ! وال 
متا لي بالرخاء کا يبعا o.‏ ہس والعصاة سواء . مبذه وبذاك سواء .. 
۸-1 فيصير ١‏ وییتلی بالرخاء فیشکر »> ویکون امہ له سوا ...وق 
الحديث 0021 ان أمره كله له خير ‏ ولیس ذلك لأحد إلاطلمژمن۔ ان 
اضابتة سراء شکر فکان خيرا لهدء وان أضابتة ضراء صبر فكان خيرا لهو( رواه 
مسنم ) 


تراك حول الاکن ( 44 - وو قسم الطوال ۱5۹۳۱ 
کلمة في السیاق : 

_ إن صلة قوله تعالى  :‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا # بسیاق الجولة الذي 
عنوانه # وهو القاهر فوق عباده 4 واضحة . فقطع دابر الذين ظلموا مظهر من 
مظاهر اأ لقهر الإلهي » وذلك مظهر من مظاهر ارتباط انجموعة التي مريت معنا تاق 
الحولة ا خاص الذي تحدئنا عنه کثیرا ؛ وقد ان الاوان لد كر لی هذه الجولة بالنسبة 


بدأت سورة الاتعام بقوله تعالى : چ ال حمد لله الذي خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثم الذين کفروا برهم یعدلون ٠‏ هو الذي خلقکم من طين نم 
قضی اجلا وأجل مسمی عنده ثم أنع تمترون 4 لاحظ کلمتي ( یعدلون ) و 
( ترون ) ان الشر 0 و الامتراع » آو الشر لك و الشك 1 مرضان من آمر ااض النفس 
الیگ یا والجولة له ا لتي بين آیدینا تعالج الشرك . والشك ء والامتراء مند بدایتها ء ففي 
اجموعة الأولى ورد قوله تعالى : ا قل انا هو إله واحد وإنني بریء ما 
تشركون 46 . وني المجموعة الثانية ورد قوله تعالى : © ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله 
ربنا ما كنا مشركين 4 وذكرت المجموعات الأربع اللاحقة مجاد دلة المشر كين ع جم ضا بت 
امجموعة السابعة وفيا عودة إلى التوحید ‏ بل إياه تدعون ¢ وتأتی المجموعة الثامنة 
لتكمل الحوار مع الشرك وأهله » فالجولة إذن ‏ مع أن ها سياقها الخاصّ بها ترتبط 
بسیاق السورة الخاص برو ابط متعذدة » وهي في هذا كله تفصل في حور السورة من 


البقرة . 
فو ائد : 


۱ - روی الامام مد عن عقبة بن عامر عن النبي عي قال : « إذا رأيت الله 
۱ ا ۰ 4 3 ٤‏ 7 ۱ نر > ۳ ابه 
يعطي العبد من الدنیا على معاصیه ما يحب فانما هو استدراج » . ثم تلا رسول الله عي 
اسم او سمل یی ہر عض ہر نی 
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أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون & . وروی ابن الي حاتم أن ا حسن البصري قال 


00 و 


وسح الله عليه فلم د ير أنه يمكر به فلا ر اي له ومن قثّر رکوس اد ا 
له ثم قرا : لیا نيوا اڈ کیا و ما علبي یاچ کل کے حتى إذا فرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 قال : مكر بالقوم ورب الکعبة ؛ أعطوا 


۲ ) سور الانعام سنة الله فی الأئم التي أرسل ها رسلها 
ا یوی ااج کے ا 


حاجتهم ثم أخذوا . وروی ابن ألي حاتم أیضا أن قتادة قال : بغت القومٌ أمر الله » وما 
تا که هد ماري e‏ الوا A‏ 
إلا القوم الفاسقون . 


وروی ابن 5 حاتم ایض ... عن عبادة بن الصامت : أن رسول ل الله ع کان 
يقول : ١‏ إذا آراد الله بقوم بقاء ‏ أو ماء ۔۔۔ رزقهم القصد والعفاف » وإذا أراد الله 
بقوم اقتطاعا فتح هم أو فتح عليهم ‏ باب خيانة ‏ حتی إذا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 کا قال : « فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين ی4 . وهذا الموضوع مما ينبغي أن يعرفه كل إنسان » فإن أكثر الناس 
غافلون عن هذا المقام إذا أصابهم النعماء جعلوها علامة عل الرضی ٠‏ واذا أسابيم ا 
ذلك جعلوها علامة السخط ؛ وم يرافق ذلك عندهم تضرع وإنابة وتوبة » وكثيرون 

من الناس يغترون با عليه الناس مر ن نعمة » أو يحكمون على مقاماتهم عند الله جا يرون 
من صعوبات تعترضهم ؛ و كل هؤلاء معرفتهم باللہ قاصرة ؛ وإدراكهم لقهر الله وفعله 
محدود . وعلينا أن ندرك في هذا المقام أن الاستدراج والاملاء قد يكون لفرد » وقد 
یکون لامة + وقد یکون لقوم » وقد یکون لدولة . فليحذر الانسان سخط الله » 
و لیحامب نفسة:, 

س بمناسبة الكلام عن الأئم التي أرسل الله ها رسلا وسنّة الله فیہا قال صاحب 
الظلال : ہ ولقد عرف الواقع البشري كيرا من هذه الأم » التي قصّ القرآن الکریم 
على الانسانية خبر الكثير منہا ۰ قبل أن يولد « التاريخ » الذي صنعه الإنسان ! فالتاریغ 
الذي سجله ب: بنو الانسان حديث المولد » صغير السن » ؛ لایکاد يعي إلا القليل من التاريخ 
الحقيقي للبشر على ظهر الأرض ! .وهذا التارخ الذي ضنعه البشر حاقل على 
رة بالا كيين والاغالیط , وبالعجز و القصو ر عن الإحاطة بجميع العوامل 
المنشئة ۰ واحرکة للتاریغ البشري سس في أغوار النفس » ويتوارى 
یو تی کلب »وا ین لبم . وهدا البعض يخطىء البشر في 

نهد + عم ہاب في تفسيره . ويخطئون أيضاً في تمبیز صحيحه من زائفه - الا قلیلا - 
ودعوی أي بشر أنه أحاط بالتا رخ البشري علماً ؛وانه ملك تفتنوزه تسا و علمیاً : 
وأنه يجزم بحتمياته المقبلة أيضاً .. هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدّعيها بشر ! ومن عجب 
أن بعضهم يدعيها ! والأشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولو قال ذلك الدعي : 
إنه يتحدث عن ( توقعات:) لا عن ( حدميات ) لكان ذلك مستساغاً .. .ولكن إذا 


ىة الله في الأم التي أرسل إلیہا رسلها قسم الطوال ٩۳۳‏ 


وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفتري ؟ ! . 

وال یقول ا حق ء ويعلم ماذا کان و كان . ويقص على عبيده ‏ رحمة منه 
وفضلا # جانبا هن أسرار سننه وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ ولید ركوا كذلك 
ما وراء الواقع لثاريخي من عوامل کامنة وأسباب ظاهرة ؛ یفسرون بها هذا الواقع 
التاريخي تفسیراً کاملا صحيحاً ہیام ر مھا 
واستنادا إلى سنة سنة اللہ التي لا تتبل .. هذه السنة التي يكشف الله لهم عنہا 

ررسرتت لی زیر ام یت رم 
الرخاء والتاع ؛ ما لا يقل إن ۸ يزد في بعض نواحيه ‏ عما تتمتع به الیوم أمم 
مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة بما هي فيه ؛ خادعة لغيرها ممن لا 
يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء .. 


هذه الأم لاتدرك أن هناك سنة ‏ ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . 
والذين يدورون في فلكها یببرهم اللألاء الخاطف » ویتعاظمهم الرخاء والسلطان » 
ويخدعهم إملاء الله ذه الأم : وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه ؛ وهي تتمرّد على سلطانه ء 
وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته . وهي تعيث في الأرض فساداً » وهي تظلم 
الناس بعد اعتدائها على سلطان الله .. 

ولقد كنت في أثناء وجودي في الولايات التحدة الأمريكية ‏ أرى رأى العين 
مصداق قول الله سبحانه : ۷ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علهم أبواب كل 
شىء .. فإن الشهد الذي ترسم هذه الآية .. مشهد تدفق کل شىء من ا خیرات 

والأرزاق بلا حساب ! .. لا یکاد یتمثل في الأرض كلها کا يعمل هناك ! وکنت أرى 
غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه » وشعورهم بأنه وقف على « الرجل الأبیض » 
وطريقة تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة ٠‏ وق وحشية ت كذلك بشعة 1 وف 
صلف على أهل الأرض كلهم لا بصل إليه صلف النازية الذي شهر به الیہود في الأرض 
كلها ء حتى صار غلماً على الصلف العنصري . بيها الأمريكي الابیض يزاوله تجاه 
اللونین فى صورة آشد زی ! وعناضّة [ذا کان هؤلاء اللونون من السلمین .. 
كنك ار هذا كله فأذكر هذه الاية » وأتوقع سنة الله » وأکاد آری خطواتہا وهي 
تدب إلى الغافلين  .‏ حتی إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ٠‏ 


۶ () سورة الانعام تفسیر الآية ( 45 ) 


فقطع دابر القوم الذين ظلموا واخمد لله رب العالین 4 .. 

وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستعصال بعد بعثة رسول الله عم فهناله آلوان من 
العذاب باقية . والبشرية ‏ وبخاصة الام التي ضحت علیبا أبواك کل ٹیو تذوق 
منها الكثير . على الرغم من هذا النتاج الوفير » ومن هذا الرزق الغزير ! 

إن العذاب النفسي > والشقاء الروحي » والشذوذ ا حنسے 5 والاغلال الخلقي / 
الذي تقاسي منه هذه الام الیوم ء ليكاد يغطي على الانتاج والرخاء والمتاع ؛ وليكاد 
یصبغ الحیاۃ كلها بالنكد والقلق والشقاء ا ذلك. إلى جانب الطلائع التي تشير إلیہا 
القضايا الا حلاقية السياسية ء التي تباع فیہا أسرار الدولة » وتقع فیہا الخيانة للأمة ء في 
مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائم لا تخطیء على نباية الطاف ! 

ويس هذا كله إلا بداية الطریق.. وصندق رسول الله ا حن قال : «إذا رأيت الله 

يعني امد عن لاس عل ۔حاضیعے ما حنية فا ھی استدراي ون کر ریا 
ہو فلما تسوا ما ذكروا به فتحنا علیہم أبواب كل شیء:. نی إذا فرحوا با أري | 
اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 ۰ (رواه ابن جریر وابن الى حاتم ) . 

غير أنه ينبغي » مع ذلك ء التنبيه إلى ستة الله في تدمير ( الباطل ) أن يقوم في الأرض 
( حق ) يتمثل في ( أمة ) .. ثم يقذف الله با حق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .؛ 
فلا يفعدن ہل الحق کسال برتقبون أن تجری صنة الله بلا عمل نیم ولا کد . فان 
حینئذ لا یمٹلون الحق » ولا یکونون آهله .. وهم کسال قاعدون  ...‏ . 


ثم تاتی المموعة اامتة تي امولة الأول .من الفاح افاق من سورة انام وفيا جوا 
وعرض سنن ٠‏ وإقامة حجة . وهي مبدوءة بكلمة ۱ قل » ویتکرر فیہا هذا الامر أكثر 
من مرة فلئر المجموعة : 

اجمو عة الثامنة 

۶ قل 6 . آي.: یا حمد لاو الکزین العاندین ۶ أرأيم إن أخذ الله سکم 
وابصاز ۴ 4 بان أصمّكم واعماک أي سلبکم إياها کا أعطاكموها وهذا تدلیل على 
قدرة الله ۰ م هو تذكير بطرق النظر المؤدية إلى الإيمان لاله وارد فی سباق اقتراحهم 
عو للدي شنت 5 O‏ و ak‏ و ہہ جر ہے 
یات ۶ وخم على قلوبكم 4 فسلب العقول والميبز ء ثم سأهم : ا من إله غير الله 
بأتيكم به 4 . أي : هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منگم ؟ بل 
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تفسير الایات من ( ۷ = ١ة‏ ) قسم الطوال ١١78‏ 


لا يقدر على ذلك أحد سواه ‏ انظر كيف نصرّف الایات 4 أي : نکررها وا 
ونوضّحها ونفسترها » دالة على أنه لا له إلا الله » وأن ما یعبدون من دونه باطل 
وضلال وبدلا من رؤية الآيات وا لوصول من خلاها إلى الايمان يقترحون الایات 
والمعجزات تعنتا و وغناذا ٠‏ © ثم هم یصدفون 4 .أ ي : ثم هم یعرضون عن الایات بعد 
ظهورها › والضبوت 2 اراس عن الم 
:لم بات آمر | اخر لرسول ل الله عله بصيغة ( قل ) : 8 قل آرایتکم إن انام عذاب 
بغتةة 4 . أي : فجاة بان لم نظهر أماراته 3 أو جهرة 4 . أي : ظهرت أماراته 
هل نهلك إلا ار الظالون #4 . أي : ما يبلك هلاك تعذیب وسخط إلا الذين 
ظلموا آتفسهم بکفرهم برببم ‏ وما نرسل الرسلین الا مبشرین ومنذرین # میشرین 
بالجنان لأهل الايمان » ومنذرين بالنيران لأها ل الکفران » قال النسفی : وم نرسلهم 
ليقترح علیہم الایات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة . وقال ابن 
كثير : مبشرین عباد الله المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر بالہ النقمات والعقوبات 
۵ فمن آمن وأصلح # . أي : فمن امن من قلبه بما جاءوا به » وأصلح عمله باتباعه 
إياهم ‏ فلا خوف عليهم 4 . أي : بالنسبة لا يستقبلونه 8 ولا هم مبحزنون 4 . 
أي : بالنسبة إلى ما فاتہم وت رکوہ وراء ظهورهم من أمر الدنيا فالله ولیہم فيما خلفوه» 
وحافظهم فيما تركوه ‏ والذین كذبوا بایاتنا يمسّهم العذاب با كانوا يفسقون ‏ . 
أي یناشم العذاب با کفروا جا جاءت به الرسل » وبا خحرجوا عن آوامر الل زظاعفه:.. 
وارتکبوا من مناهیه ومحارمه وانتباك حرماته » جعل العذاب ماسّاً کأنه. حي یفعل بهم ما 
يريد من الالام » وقوله تعالى : ل با کانوا یفسقون ‏ يعني أن ذلك بسبب فسقهم 
وخروجهم عن طاعة الله تعالى بالکفر وفی هذه المجموعة بيان أن العذاب لا يصيب إلا 
الظالین الفاسقين » وأن المؤمنين الصا حين في أمان في دنياهم وأخراهم » والآن يأني أمر 
اخر بصيغة ( قل ) : فإ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 4 . أي : قسمه للخلق 
وأرزاقه » أو لست آملك خزائنه ولا آتصرف فيا لإ ولا أعلم الغيب > . أي ولا 
أقول لكم إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله عز وجل - ولا أطلم مه لا عل ما 
لالع عليه و را تون ني ہین . أي : ولا آدعي آئی ملك : إِنّما آنا بشر 
من البشر يوجن | لي من الله عز وجل شرفي بذلك و رابرحلق واب وال لا 
أدعي هذا ولا هذا أي : لا آدعي ما يستبعد في العقول أن یکون لبشر فی مو ع و ات 
الله » وعلم الغيب » ودعوى الملكية :ناذا تبون درن زرسالتی ۲ ظ إن أتبع إلا 


۹ رك سورة الائمام ضرورة الوحي غداية العقل 


ما يوحى إلي 4 . أي : لست آخرج عنه قيد شبر » ولا أدنى منه ء وما أخبر؟ لد 
ما زل الله علي [ قل هل يستوي الأعمى والبصیر 4 هذا مثل للضال والهتدي , 
أو الى کچ ما وس اله رون م بیغ © گر لی يكي الح وهر الي 
مع الدلیل والبرهان » واحال وهو الافیة 9 آفلا تفکرون 4 من أجل ألا تکونوا 
ضالین ء أو من أجل أن تعلموا أني ما ادعیت ما لا يليق بالبشر » أو من أجل أن تعلموا 
أن اياج ما بوحی اللي :مما لا ایگ لي مه . وتعليقا عل هنه لاد 
وتیاناً لكون العقل بدون الوحي آعمی » وتوضيحاً نحل العقل بالنسبة للانسان یقول 
صاحب الظلال : 


وم .. إن اتبا ع الوحي وحده هزاية وبصر › والمتروك بغير هذا اهادي متروك 
اعنتی .. هذا ما تقرره هذه الاية في وضوح وصرامة .. فما شأن العقل البشري في هذا 
لمجال ؟ سوّال جوابه في التصور الاسلامي واضح بسيط .. إن هذا العقل الذي وہب الله 
للانسان قاد تلقى ذلك ۱ » وإدراك مدلولاته .. وهذه وظيفته .. ثم هذه 

ر حي » وإدر وهذه و تم هذه هي 
فرصته في النور واهداية » وفی الانضباط بهذا الضابط الصحيح الذي لا ياتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه . 

ما حين یستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي + فإنه يتعرض ر٤‏ 
للضلال والاحراف ۰ وسوء الرؤية » ونقص الرويّة » وسوء التقدير » وسوء التديير : 

یتعرض هذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . 
تجربة بعد تجربة » وحادثة بعد حادثة » وصورة بعد صورة .. حیث یتعذر عليه أن 
يرى الوجود جملة لیقم على أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاماً » ويضع على أساسها 
نظاما ء ملحوظا فيه الشمول والتوازن .. ومن ثم يظل ‏ حین ينعزل عن منہج الله 
وهداهةه ‏ يرتاد التجارب » ویغیر الاحکام » ویبذل النظام ‏ ويضطرب بين الفعل 
وردود الفعل » ويتخبط من أقصى المین إلى أقصى الشمال .. وهو في ذلك يحطم کائنات 
بشرية عزيزة » وأجهزة إنسانية كريمة .. ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ؛ 
وجعل التجارب والتقلبات ف « الأشياء » وی و الادة » وی و الأجهزة » وف 
١‏ الآلات ٠‏ .. وهي مجاله الطبيعي الذي يمكن أن يستقل فيه . والخسارة في النباية مواد 
واشياء . لا انفس وارواح . 

ويتعرض هذا كله بعد طبيعة تر كيبه ‏ , بسبب ما ركب في الكيان البشري من 


ضرورة الوحي هدایة العقل قسم الطوال ۱۹۳۷ 


شهوات وأهواء ونزعات » لا بد ها من ضابط يضمن أن تؤدي وظائفها فی استمرار 
حياة البشرية وارتقائها » ولا تعدى :هذا الخد المأمون ؛ نودي إلى تدمیر اخیاۃ 
وانتكاسها » وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ‏ فلابد هذا 
العقل الذي بضطرب تحت ضغط الأهواء والشهوات والتزعات سس وهي شتی من 
ضابط آخر يضبطه هو ذاته ؛ ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً » ويرجع إليه هذا 
العقل بکل تجربة » وکل حکم في محال الحياة البشرية؛ لیقوم به تجربته وحکمه ولیضبط به 
اتجاهه وحرکته . 


والذین يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصّواب کدرجة الوحي » 
باعتبار أن کلیہما -- العقل والوحي ‏ من صنع الله فلا بد أن يتطابقا .. هؤلاء ما 
يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض الفلاسفة من البشر » ولم يقل بها الله 
شبحاتة : 

والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي ‏ حتی عند فرد واحد من البشر مهما 
بلغ عقله من الكبر ‏ إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله .. فاللہ قد جعل 
مس سس ارس وان لاوز ہی كله و ' او اليك و و 
حتى فطرتبم التي فطرهم الله عليها من معرفة رہہا الواحد والايمان به . لان الله 
سبحانه ‏ يعلم أن العقل وحده يضل » وأن الفطرة وحدها تنحرف . وأنه لا عاصم 
لعقل ولا لفطرة . إلا أن يكون الوحي هو الرائد اهادي ؛ وهو النور والبصيرة . 

والذين يزعمون أن الفلسفة ته تغني العقل عن الدين ؛ أو أن العلم ‏ وهو من منتجات 
العقا ل س يغني البشرية عن هدى الله ؛ إغا يقولون قولا لا سند له من الحقيقة ولا من 
الواقع كذلك .. فالواقع یشهد أن الحياة البشرية التي قامت أنظمتها على الذاهب 
الفلسفیة أو على العلم » هي أبأس حياة يشقى فيها « الإنسان ؛ مهما فتحت عليه أبواب 
کل شىء ؛ ومهما تضاعف الانتاج والايراد ؛ ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل 
الراحة فیہا على أوسع نطاق ۰ وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية ! 
فالذين يضعون المسألة هكذا مغرضون فان الإسلام منبج حياة يكفل للعقل البشري 
الضمانات التي تقيه عيوب تر كيبه الذاتی » وعيوب الضغوط التي تقع عليه من الأهواء 
والشهوات والنزعات . ثم يقم له الأسس » ويضع له القواعد تكفل له انطلاقه للعلم 
والمعرفة والتجربة » کا تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلها ‏ وفق 


)٦( ۸‏ صورة الأنعام فائدة حول قول رسول الله طاعة لأمر الله « ولا أعلم اليب م" 


شريعة لله فلا يضغط عليه الواقع لینحرف بتصوراته ومناهجه كذلك . والعقل 
بمصاحبة وجي الله وهداه بصير » ويترك وحي الله وهداه أعمى ؛ . 
فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى آمراً رسوله کلت أن يقول : ظإ ولا أعلم الغیب 4 يقول 
صاحب الظلال : « ولقد شاعت في الجاهليات التنوعة صور من , النبوءات » الزائفة ع 
يدّعيها ‏ متنبئون | ويصدقها مخدوعون ٠٠‏ ومن بینہا نبوءات السحر والكهانة والتنجع 
والجنون ! حيث يدعي المتنبكون قدرتهم على العلم بالغیب » والاتصال با جن وال رواح:» 
وتسخیر نواميس الطبيعة بالرق ؛ والتعاويذ . أو بالدعوات والصلوات ؛ أو بغيرها من 
الوسائل والاسالیب . وتتفق كلها في الوهم والضلالة » وتختلف بعد ذلك في النوع 
والشكل والمراسم والأساليب . 

١‏ فنبوءة السحر یغلب عليها آنها موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على 
ا جھول أو السيطرة على اشوادث والاشياء . ونبوءة الكهانة يغلب عليها أنها مو كلة 
وعالارياب 1 و تصیع الکاهن › و لکنها تی دجو و صلو اته و تفتح ها مغالق 
اجهول في یقظته او متامه وترشده بالعلامات والاحلام > ولا تلبي سائر الدعوات 
والصلوات ! ولكتهما ب نبوءة السحر ونبوءة الكهانة ‏ تخالفان نبوة الجذب وا نون 
القدس . لأن الساحر والکاهن يدريان با يطلبان » ويريدان قصداً ما يطلبانه بالعزائم 
والصلوات ٠‏ ولكن المضاب بالحذب و اخنون المقدس مغلوب على أمره » ينطق لسانه 
بالعبارات ا مہمة وهو لا یعنیہا » ولغله لا يعيها . ویکٹز بین الأم الني تشيغ فیہا نبوة 
ا حذب أن یکون مع احذوب مسر يدعي العلم بمغزرى کلامه ‏ ولحن رموزه 
وإشاراته . وقد كانوا في اليونان يسمون احذوب ‏ مانتي ‏ 502211 ويسمون المفسر 
١‏ بروفيت prophet ١‏ اي المتكلم بالنيابة عن غيره . ومن هذه الكلمة تقل الاوربيون 
كلمة النبوة بجمیع معانيها . وقلما يتفق الكهنة واجذوبون. إلا أن يكون الكاهن متوليا 
للتفسیر و التعبیر عن مقاصد احذوب 3 ۾ مضامين رموزه وإشارته و حدت ق اکثر 
الاحیان أن يختلفا ویتنازعا لأہما مختلفان بوظیفتهما الاجعاعية ؛ ختلفان بطبيعة النشأة 
والبيئة 5 فا حذوب ثائر لا يتقيد بالمراسم والأوضاع المصطلح علیپا 6 والکاهن حافظ 
یتلقی علمه الوروث في اکٹر الاحیان ۔_ من آبائه وأجداده . وتتوقف الكهانة على 
البيكة التي تنشأً فیا افیا کل والصوامع القصودة في الأرجاء القريية والبعيدة ؛ ولا يتوقف 


وجوب متابعة رسول الله لأنه رسول الله قسم الطوال ۱٦٢۳۹‏ 


الجذب على هذه البيئة » لأنه قد يعتري صاحبه في البرية » کا يعتريه في ا حاضر المقصود 
من آطراف البلاد ۷ . 


وهكذا حفلت الجاهليات ‏ وما الجاهليات التي انحرفت عن التصور الصحیح 
الذي جاءت به الرسالات السماوية ‏ بمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة 
وطبيعة النبي . و کان الناس ينتظرون من يدعي النبوة مثل هذه الامور ؛ ويطالبونه بالتبؤ 
بالغيب ترة » وبالثر في الوامیس الكونية عن طریق الکهانة أو طريق السحر تارة . 
ومن هذا العین کانت اقتر احات ام مشر کین ن على رسول لله عله ولتصحيح هذه الأوهام 
كلها جاءت التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول ومنہا 
هذا التقرير : 


ظڑ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله . ولا أعلم الغيب . ولا أقول لکم : إني 
ملك . إن أتبع إلا ما يوحى إلى . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا 
تتفكرون ؟ # . 

أقول : لقد أكرم الله رسوله كت بان أطلعه على , بعض الغيوب ؛ وقد يكرم الله 
عز وجل مسلما بان يلهمه حقا » أو يجري على لسانه كلمة حق ‏ أو يريه رؤيا 
حق » وبعض ذلك قد يكون له صلة بأمر غيبي . وقد یکرم الله المسلمين باستجابة دعاء 


فيسخر شم ما يسخر ولکن ذلك لیس مو الامنامن, الذي ييتي عليه السلم مواقق : 

إن كثيرين من مسلمي عصرنا ب بسبب من رؤية كرامة لولی » أو بسبب من إهام حق 
لصاح یتابعون صاحب ذلك فی كل شىء وينسون تكليف الله لهم في القيام بامره ونصرة 
شريعته ؛ ووجوب التعاون مع المسلمين عا في كي ا زيكرت کون السلمین ا 
واحدا . إن هذه الآية تصحح مفاهیم خخاطئة كثيرة في أمر || نبوة وفي أمر الدخول في 
الإسلام ء وفی أمر المتابعة عليه , كد نول الله ملكا ومن ثم يتابّع 6 و لیس ن ول الله 
غالا بالغيت وعن ثم یتابع » ولي ی ید رسول الله ل زائن الله ومن ثم تابع » إن 
يُتَابَع لأنه ر ل الله عم ع وقد د يعطيه الله ويعطي من تابعه » وقد يكرمه الله بشیء من 
علم الغیب الكو کیم عل ال a‏ ساد عي دز الله عو . 

ولا زالت القضايا التي صححتها الاية محل غلط عند كثير من السلمین : فالرفاه عند 
بعضهم هو افدف من حمل الاسلام والمطالبة بإقامته » إن الرفاه سیتحقق بإذن اللہ 


۰ (1) سورة الأنعام تفسير الآية ( ۱ع) 
ولکن الدخول في الاسلام و الطالبة بإقامته مطلوب من الإنسان في کل حال و جد رفاه 
أو لم یوجد . 

و الصف الا سلامي يقدّم قيادته الر اشدة » وهذه القيادة واجبة الطاعة على 
تفصیلات . وقد يكرم الله - عز وجل - هذه القيادة بإهام ء ولکن وجود القيادة 
ووجوب طاعتها ليس متعلقاً بذلك . 


كلمة فی السياق : 
في في اجموعات الان التي مرت معنا في هذه الجولة - بل فيها وفيما قبلها - 
حوار شامل مع الكافرين والشر كين - يعرف النظر عن اتعداداتهم = مما يشر ال ا 
لايد من قاملا احجة غلى کل کافر سواه انسنا منه حيرا أو لم یؤنس نه أي خر . ۱ 
وبعد » فقد یستجیب لدعوة الله من تغلبه نفسه في بعض الأحوال » وقد یستجیب 
لدعوة الله فقراء وضعفاء وعجزة » وقد بستجیب لدعوة الله ناس هم في موازین الناس 
اغبياء إلى اخر ما يمكن أن يقال في هذا الشأن ء فما أدب الداعية في ذلك ث ؟ إن المجموعة 
التاسعة في هذه الجولة تتحدث عن هذا كله : 


تتحدث عمن هم محل الرجاء في الدعوة وتتحدث عن أدب الداعية مع 
الستجییین ! . 


جا ود 


اجموعة التاسعة 


بعد أن أمر الله رسوله 9 كجموعة أوامر بصيغة ۱قل) لیجابه بها الکافرین ؛ 
وبح رهم ویرد علیہم في مقابل اقتراحاتهم » وجه الله رسوله توجيبين في أمر ونبي » الأمر هو 
وأنذر به 4 أي : وأنذر بالوحي » أي : بالقران . « الذين يخافون أن بحشرا إلى رہم 4 
9 : السلمون الممرون بالبعث إلا اليب مفرطون في العمل فینذرهم با أوحي إليه » أو 

ل اکان لا لا نسم مقرون بالبعك »> ومن هنا سے أن الانذا ر بالقران إنما 


شید ون ے 6۲ قسم الطوال ۱۹۶۱ 


يستفيد منه المؤمنون بیوم القيامة » ولا يؤمن أحد بالقيامة الا بعد إيمان پاش و الرسول.» 
ع ا فان الداعية يركز أول ما يركز على موضوع الایمان باللہ ؛ والرسول ء والیوم 
اللآحر » وإقامة الحجة على الناس بذلك » وهذ الذي نفهمه من كلام ابن عمر « كنا 
وق الايمان قبل القران » ومن أجل هذا المعنى کتبنا سلسلة الاصول الثلاثة ء ومن هنا 
هم أمية هذا التوجيه في قضية الدعوة [ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع € . 
أي : وآنذر به الذین يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعاً هم ا لعلهم 
یعقون ا . آي : لعافم دا انار یدخلون في زمرة آهل التقوى » نفهم من ذلك أن 
الإنذار بالقران والوحي من أهله طريق من طرق التحقق بالتقوی » وبعد الأمر السابق 
ني نبي » فبعد أن أمر البي ع بالإنذار من أجل التقوى : أمر بعد ذلك قريب 
المتقين وهي عن طردهم » وأثنى علیہم بأنہم يواصلون دعاء ربهم ‏ أي عبادته ‏ 
ويواظبون علیہا ووسمهم بالإخلاص ظط ولا تطرد الذين يدعون ریم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ‏ . أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بہذہ الصفات عنك ‏ بل اجعلهم 
جلساءك وأخصاءك » والراد بدعاء ربهم عبادته » والراد بالغداة والعشي دوامهم 
ومواظبتهم على العبادة » والمراد بإرادتہم وجهه إخلاصهم له إذ يعبر بالوجه عن ذات 
الشیء وحقيقته » وقد يراد بالغداة والعشی الاشارة إلى صلاة الصبح والعصر . أو 
الصلوات المكتوبة كلها [ ما عليك من حسابهم من شىء 4 . أي : لیس عليك من 
ذنوبهم من شیء ‏ وما من حسابك علیہم من شىء ب4 . أي : کا أنك لا تحاسب عنہم 
فهم لا يحاسبون عنك ل فتطردهم ) أي حسابيم علييم لازم لهم لا يتعداهم إليك کا 
أن حسابك عليك لا يتعداك إلیہم و وإذ كان الأمر كذلك فكيف تطردهم < فتكون من 
الظالین 4 . آي : إن طردعہم والحالة هذه فإك تكون من الظالمين > والظلم يكون في 
حالة الطرد الباشر ‏ أو فی حالة التسبّب » وهذا التوجيه من همم او ا تق ق 
الدعوة إلى اللہ ء فإِنه لا يجوز طرد ولا إبعاد الذين يعبدون الله حتى ولو أخطأوا > أو 
قصرواء أو أذنبوا » لا يجوز طردهم لا صراحة » ولا تسیباً ما داموا متصفين بہذہ 
الصفة 9 وكذلك فتنا بعضّهم ببعض 4 . أي : ومثل تلك الفتنة العظيمة » ابتلينا 
الأغنيا ء بالفقراء ء والعظماء بالعامة ء إذ كان أول المستجيبين لدعوة الله هم الفقراء ‏ 
والضعفاء » والمساكين » وفي ذلك ابتلاء واختبار وامتحان للطرفين للکبار والضعفاء : 
للضعفاء » فلا تميل أعينهم عن أهل ا حق » وللأغنياء والكبراء «( ليقولوا أهؤلاء مَن الله 
علیہم من بيننا 4 . أي : أهؤلاء أنعم الله علیہم بالابمان ونحن المقدّمون والرؤساء » وهم 


الفقراء ء إنكاراً لأن یکون أمثالحم على الحق » وممنوناً علیہم من بينهم بالخير » وقد قال 
لله في جواب ذلك أليس الله بأعلم بالشاكرين 4 . أي : أليس هو أعلم بالشاكرين 
» باقوامم» وافعاهم : وضماگرهم» فوفقهم ردم عیل السلام وکزجیم من 
الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراط مستقم » وبعد النهي عن طرد أهل التقوی أمره 
بتطییب قلوبهم وتبشیرهم ‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم 4 . 
اي : فاکرمهم برد السلام علیہم » وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة هم » وف أمره 
تعالى لرسوله عر أن يقول : « سلام عليكم ؛ إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله إلييم ء 
وإما أن يكون مرا بن ييدأهم بالسلام إكراماً وتطیباً لقلوبهم ( كتب ربكم عل نفسه 
الرحمة 4 أمره أن يقول هم هذا فيبشرهم بسعة رحمة الله » وقبوله التوبة منہم » ومعنی 
التص : وعدم بالرحمة وعدا مؤكداً » وأوجيها على نفسه الكرية تفضتلا منه وامتناناً 
وإحسانا . ومن رحمته ۶ أنه من عمل منكم سوءاً 4 . أي : ذنباً چ بجهالة 4 . 
اي : بسبب من الجهل » ولا يعصي أحد ربه إلا خهل ؛ ما بنسيانه با يتعلق بالمعصية 
من الضرة ء أو لأن جرد إيثار العصية على الطاعة جهل فإ ثم تاب من بعده که . أي : 
من بعد السوء أو العمل ۶ وأصلح 4 . أي : وأخلص توبته ‏ فأنه غفور رحم 6. 
اي : فشانه أله غغور رحم + يخفر لاهل الإمان ويرحمهم: ‏ فمن رجم عما كان عليه م 
العاصي وآقلع وعزم على ألا یمود » وأصلح العمل في المستقبل > فقد وعده الله بالغفرة 
والرحمة ء ثم خم الله هذا التوجيه بقوله ‏ وكذلك فصل الآيات 4 . أي : ومثل 
ذلك التفصيل البين نفصل آیات القرآن ونوضتخها في صفة أحوال لاس » من هو 
بوع على قلبه » أو من يرجى إسلامه ال ولتستبينَ سبيل ا جرمین 4 . أي : ولتظهر 
طريق المجرمين ا خالفین للرسل بهذا البيان . 
الفوائد : 
3 3 ور 0ن و 4 |“ 

۱ يد كر ابن كثير سبب نزول الایات : 9 وأنذر به ... 4 وما بعدها فلنتقل 
ره أياته مع حذف الا سانید : 

ر 2 

ا روى الامام مد ... عن اين مسعود قال : مر اللا من قریش على رسول ال 
کات وعندہ خياب » وصهيب » وبلال » وعمّار فقالوا : یا محمد أرضيث بلا ؟ 
فنزل فیہم القران 8 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 4 إلى قوله 8 أليس 
الله باعلم بالشاكرين 4 . 


سیپ نز ول الایات من الا ار 5 قسم الطوال ۱۱۳ 


ب ل روی الامام ابن جرير ... عن ابن مسعود قال : مر الملا من قريش برسول 
يول حدم صهيب » وبلال × وعتر »وتاب »ا وضرهم من تعفاد السلمين 
فقالوا : یا محمد أرضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذین 2 ن الله علیہم من بنا ؟ ونحن 
نكون تبعا هؤلاء ؟ اطردهم .عنلك. فلعلك إن طردعبم أن نتبعك » فنزلت هذه الاية 

ولا تطرد الذین يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 ( وكذلك فا 
بعضهم ببعض 4 إلى اخر الاية . 


جر کروی اہ اق من کان أن مسا قال وت هلاه الية فل نة نت 
0 رر سا A,‏ 5 را ہس 
اصحاب الثبي کسی ابن مسعود . قال كنا : نستبق ی لى رسول الله عو و ندنو 
عد وی چا ہے : # ولا تطرد الذین یدعون 
رهم بالغداة والعشی © ان الحا عن هذه الرو : على شرط ال لشيخين . وأخرجها 


أن حبان في صحیحه . 


د روى ابن جرير ... عن عكرمة في قوله : ۶ وأنذر به الذين يخافون أن 
سے نوس : جاء عتبة بن ربيعة » ومطعم بن عدي ۰ والحارٹ بن 
نوفل وقرظة بن عبد عمرو ب ؛ في أش رات ھی ن بني عبد مناف من أهل الکفر ‏ 
إلى أني طالب فقالوا ف بین :لو آن این اعت مدا یطرد عنه موالینا و حلفاء‌نا » 
فإنّما هم عبیدنا وعسفاؤناء کان اس میے وہ ع له عندنا » وأدنی لاتباعنا 
إياه » و تصدیقنا له » قال : فأق آبو طالب التّبي گا تحت بالذي کلموه فقال عمر 
ابن اخطاب رضي الله عنه : لو فعلت ذلك حتی تنظر ما الذي بریدون ‏ وإلى ما 
یصیرون من قوهم ؟ فانزل الله عز وجل هذه الاية ‏ وأنذر به الذین بخافون أن 
يعشروا إلى ربهم © إلى قوله ف أليس الله باعلم بالشاكرين قال : وکانوا يلالا ¿ 
وعمار اق یاسر ؛ وسالا مویل أي حذیقة» .ومبيييعا مول أسيد » ومن الحلفاء ابن 
مسعود » والقداد بن عمرو » ومسعود بن القاري » وواقد بن عبد اللہ الحنظلي > 
وعمرو بن عبد عمرو » وذو ۳ بن ابي مرئد الغنوي حلیف حمزة بن 
عبد الطلب ‏ وأشباههم م الحلفاء . و نزلت في أ, ئمة الكفر من قريش وا وا فا 
( رداك فتابعضهم بس لقولوا اما من الله علييم من بيننا #الآية . فلما 
نزلت اقبل عمر رضي الله عنه فاعتذر م ن مقالته فانزل الله غز وجل -.: © واذا 
جاءك الذين يؤمنون با یاتتا © الاية . 


۶ (ً) سورة الأنعام تعلیق حول أسباب تزول الآيات من ( ١ه‏ - وه 0 


ومن اسیاب الترولٍ هذه ندرك معنی إسلامياً عظیماً يغيب عن كير من الثاس إذ 


ہی برص بالأغنياء 2 وین بالاذکیاء ‏ و الغمورین فسات الحاہ وفي 


دقوي لبقو ارتا ان اسر .. والبشرية بجملتہا فی حاجة إلى 
هذه الوقفة كذلك إن هذه النصوص ص لا تمثل مجرد مبادیء وقم ونظریات فی « حقوق 
الإنسان ؛ ! .. إنها أكبر من ذلك بكثير . .نها تخل شيعا هائلاً تحقق في حياة البشرية 
فلا .. ققل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية بجملتها . .. تمثل خطاً وضيئاً على الأفق 
بلغقة هذه البشرية ذات يوم فی حياتها الحقيفية .. ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا 
حط الوضيء الذي صعدت له في خطو ثابت على حداء هذا دی فإن هذا لا بقلل 
من عظمة تلك النقلة ؛ ومن ضخامة هذا الشىء الذي تحقق یوماً ؛ ومن أهمية هذا الي 
الذى ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية .. إن قيمة ارتسام هذا الخط و بلوغه ذات 
يوم ؛ أن تحاول البشرية مر ومرة ومرة الارتفاغ إليه » ما دام أا قد بلغته » فهو في 


طوقها إذن وني وسعها .. والخط هناك على الأفق » والبشرية ة هي البشرية » وهذا الدين 
هو هذا الدين .. فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين .. 
وقيمة هذه النصو ص آنها ترسم للبشرية الیوم ذلك النط الصاعد بکل نقطه 
ا .: من سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العربّ » إلى القمة السامقة سو 
بهم إلیہا ۰ وأطلقتهم في الأرض يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك 
667 لتي بلغوها ! 


فاما ذلك السفح افابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم ‏ وکانت فيه البشرية 
كلها ۔ فهو يتمثل واضحا في قولة الملا ؛ من قریش ش : 9 يا محمد » رضيت ببؤلاء من 
قومك ؟ أهؤلاء الذين منّ الله علیہم من بیننا ؟ أنحن نكون ن تبعا هؤلاء ؟ اطردهم عنك ! 
فلعلك إن طردعهم أن نتبعك ! » . . أو في احتقار الأقرع بن حابس اتميمي ۰ وعَيَيَْة بن 
ن الفزاري ۰ للسابقین من أصحاب رسول الله کا بلال ‏ وضهیب + وعمار ء 
وخباب : وأاقم من الشعفه + وتوف لي عت : إنا تحب أن تجعل لنا منك مجلساً 
تعرف لنا العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك » ؛ فتستحیي أن ترانا المرب مع هؤلاء 
الاعبد ! ۷ . 


.. هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح وفیمها الهزيلة » واعتباراتها الصغيرة .. عصبية ١‏ 


تعلیق حول أسباب نزول الایات من ( ۵۱ - ٤ة‏ ) قسم الطوال ١5148‏ 


النسب والجنس واعتبارات ا ال والطبقة .. وما إلى ذلك من اعتبارات . هوّلاء بعضهم 
لیسوا من العرب ! وبعضهم لیسوا من طبقة الاشراف ! وبعضهم لیسوا من ذوي 
الغراء ! .. ذات القم التي تروج في کل جاهلية ؛ والتي لا ترتفع علیها جاهلیات الأرض 
الیرم في نعراتها القومية وا جنسیة والطبقية ! 

هذا هو سفح الجاهلية .. وعلى القمة السامقة الاسلام ! الذي لا يقم وزناً هذه القم 
الهزيلة وهذه الاعتبارات الصغيرة 3 و شذه النعرات السخیفة ۰ الاسلام الذي نزل من 
السماء ولم ينبت من الأرض . فالأرض كانت هي هذا السفح .. هذا السفح الذي لا 
یکن آن ينبت هذه النبتة الغربية الجديدة الكريمة .. الاسلام الذي ياتمر به أول من 
يأتمر - محمد بل محمد رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء ؛ والذي هو من قبل 
في الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش .. والذي يأتمر به أبو بكر صاحب رسول 
الله کل ني شأن « هؤلاء الأعبد » . . نعم هؤلاء الاعبد الذين خلعوا عبودية كل احد ؛ 
وصاروا أعبدا لله وحده فكان من أمرهم ما كان ! 


وکا أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملا من قریش » وني مشاعر الأقرع 
وعيينة » فإن قمة الاسلام السامقة زقس اق آفر الله العلي الكبير 6 لرسوله 7 : 
© ولا تطرد الذين یدعون ربهم با لغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليك من 
سای E‏ یس ار بدي ا 
وكذلك فتتا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء مَن الله علیہم من بيننا ؟ اليس الله باعلم 
بالشاكرين ؟ ٠‏ واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : سلام عليكم ۰ كتب ربك على 
نفسه الرحمة : أنه من عمل منكم سوءا بجهالة . ثم تاب من بعده وأصلح ‏ فأنه غفور 
رحم 6 . 7 

ویتمثل في سلوك رسول اللہ عه مع« هؤلاء الأعبد » . . الذين أمره ربهم أن يبدأهم 
بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا » وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
بن هاشم وهو بعد ذلك رسول الله وخير خلق الله » وأعظم من شرفت بهم 
الحياة ! 

م يتمثل في نظرة « هؤلاء الأعبد » لمكانهم عند الله ؛ ونظرتہم لسيوفهم واعتبارها 
١‏ سيوف الله » ونظرتهم لاي سفيان ‏ شيخ قريش وسيدهم » بعد أن أتجره في الصف 
المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول اللہ عر 


۹ ا( شورة الأنعام تعليق حول أسباب نزول الآيات من ( ١ه‏ - 4ه) 
جا ا لا د کا عن مس سس السام 


وقذمهم هم في الصف کونہم من السابقين إلى الاسلام » وهو في شدة الابتلاء .. فليا 
أن ن عاتبیم أبو بكر رضي الله عنه في أمر أي سفيان ۰ حذره صاحبه رسول اللہ عله أن 
يكون قد غضب « هؤلاء الأعبد ١‏ ! فيكون قد أغضب الله يا الله ! فما یلك أي 


تعليق يبلغ هذا المدى وما نملك اليوم إلا أن ن نتملاه  !‏ ویذهب أبو بكر رضي الله عنه 
رضت ۸ الاعبد 4 ليرضى الله : و یا أخحوثاه أ أغضبتكم » ؟ فيقولون : ل يا أي . 


يغفر اللہ لك » ! 
أي شیء خائل سو ردو سوہ یل 
واقع الناس أي ل في القیم والأوضاع ‏ وفی المشاعر والتصورات ؛ في آن ؟ والأرض 


اش هزات هی لب ور هم التاس,» والاقتضاد هو الاقتضباد .. وکل 
شی عل ما كان »الا وا نزل.من السماء على رجل من البشر ء فيه من اللہ سلطان .. 

E‏ قزر او ا سس سی سو سصت ؛ فیستجیشهم 
الحداء ۔_ على طول الطريق إلى القمة السامقة .. فوق .. هنالك عند الاسلام ! 


ثم تتراجع البشرية عن القمة السامقة ؛ وتنحدر مرة أخرى إلى السفح . وتقوم ‏ 
مرة أخرى ی - في نيويورك » وواشنطن » وشيكاغو .. وني جوهانسبرج .. وف غيرها 
من أرض ١‏ الحضارة ! ؛ تلك العصبیات النتنة . عصبيات الجنس واللون » وتقوم هنا 
وهناك عصبيات ١‏ وطنية » و ۱ طبقية » لا تقل نتناً عن تلك العصبيات . 


ویقی الإسلام هناك على القمة .. حيث ارتسم الخط الوضىء الذي بلغته البشرية .. 
قن الإسلام هناك رحمة من لله بالبشرية - لعلها أن ترقع أقدامها من الوحل ٤‏ 
وترفع عینیها عن الحمأة وتتطلع مرة أخرى إلى الخط او فيد اي أخرى حداء 
هذا الدی. ن وتعرج مرة آحری إل القمة السامقة على حداء الاسلام 

ونحن لا نملك في حدود منبجا في هذه الظلال - أن نستطرد إلى أبعد من هذه 
الاشارة .. مل وین و ی ر سی ای 
تقفها آمام هذه انصوص ودلالتها . لتحاول أن تستشر ف الدی افائل الذي يرتسم من 
و رن يخ البشرية ؛ وهي تصعد على حداء سم من سفح الجاهلية اخابط » إلى 

لقمة السامقة البعيدة .. ثم عیط مرة أخرى على عواء « الحضارة المادية » الخاوية من 
اروح والعقيدة ! ولتخاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الاسلام اليوم أن يقود خطاها 
مرة أخرى » بعد أن فشلت جميع التجارب » وجميع المذاهب » وجميع الأوضاع ء 


فوائد حول قوله تعالى ‏ کتب ربكم على نفسه الرحمة # قسم الطوال ۱٦٢١۷‏ 
کی سس تسار ی کے ا ا 


وجميع الأنظمة ء وجميع الأفكار » وجميع یع التصورات التي ابتدعتها البشر لأنفسهم بیدا 
عن منہج الله وهداه .. فشلت في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة وأ 
تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة الوضيئة » وأن تفيض على ل وت 
0217 مع هذه النقلة افائلة ۔_ وهي تنقل اليشرية الیبا باد مذابح ؛ وبلا 
اضطهادات ؛ وبلا إجراءات استثنائية تقضي على الحريات الأساسية » وبلا رعب ؛ وبلا 
مين ود پت وا روه سيب اب أعراض النقلات التي يحاوها 
البشر في ظل الأنظمة البائسة التي ب وو ابكار ۸ رادقا مق بارس ی 5 
الله .. فحسينا هذا القدر هنا.. وحسبئا الإيحاءات القوية العميقة يقة التي تفيض بها 
السیس لتاق القازب المسعيرة 0 

؟ ‏ وعناسبة قوله تعالی  :‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 ینقل ابن كثير ما 
: 

أ روی الامام أحمد ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : « لمّا قضی 
اللہ الخلق » کتب في کتابه » فهو عنده فوق العرش » إن رحمتي غلبت غضبي » أخرجاه في 
الصحيحين . 


. ب ب روی این مردویه ... عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ عه : ہ إذا فرغ 
الله من القضاء بين الخلق » أخرج کتاباً من تحت العرش ؛ إن رحمتي سبقت غطبي » 
وأنا أرحم الراحمين ء فيقبض قبضة أو قبضتين » فیخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا » 
مكتوب بین أعينهم عتقاء الله » . 

ج ‏ وما يناسب هذه الآية من الأحاديث أيضاً قوله ع لمعاذ بن جبا جبل : « أتدري 
ما حق الله عق العناد 8 آن بعیدوہ الا يشر كوا ج حا 6 , ثم قال : ١‏ آتدري ما حق 
العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم ٠‏ وقد رواه الإمام أحمد .. عن اي 
هريرة رضي الله عنه . 

فما أعظم رحمة الله وما أقبح من لم ينل من هذه الرحمة يوم القيامة ء وما أعقل من 
عمل للوصول إلى استحقاق رحمة الله الكاملة بسلوك طريق ذلك » و الحقّق بالصفات 

لتي يعطي الله أصحابها وجه ۽ وجي ملاكورة: اقول تال ي سوه اة 
1 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن النکر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئنك سيرحمهم الله 4 وهذا 


۸ (1) سورة الأنعام نقل حول قوله تعالى ل ولتستبین سبيل انجرمین 4 
موضوع سیأتي . 


۳ هناگ بعر نتوین کا س مر رمت کا وا 


فالآية إذن فی قراءتيبا ت قر أن سل ازع ونه بيذ قرب القصود 
الأول عا یت عر رتسول اظ گا ررقم وليه .بن إسدي فیک فی 
لتصريف الایات في هذا القران هي هذه . 

وتعلیقاً على هذا العنی یقول صاحب الظلال : 

« إنه یکشف عن خطة ا ہج القراني في العقيدة والحركة بہذہ العقيدة ! إن هذا 
منہج لا یعنی بیان الحق وإظهاره حتی تستبین سبیل المؤمنين الصالحین فحسب . ما 
يعنى كذلك بيان الباطل و كشفه حتى تستبين سبيل الضالين امحرمین ابا .. إن استبانة 

سبيل اجرمین ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين. وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق 


الطريق ! 
إن هذا النهج هو الذي قرره الله سبحانه ۔۔۔ ليتعامل مع النفوس البشرية . ذلك 


أن الله سبحانه ‏ یعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب 
الضاد من الباطل والشر ؛ والتأكد من أن هذا باطل محض وشر خالص ؛ وأن ذلك 
ی اجون وخر خسن .. کا أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشاً فقط من شعور صاحب 
الحق أنه على ا حق ٦‏ ولكن كذلك من شعوره بان الذي يحاده ويحاربه إغا هو على 
الباظل .. وآنه یسلكك سبیل انجرمین ؛ الذین يذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي 
عدوأ میم وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من اجرمین 4 .. لیستقر في نفس النبي 
ونفوس المؤمنين أن الذين يعادونهم إنما هم المجرمون ؛ عن ثقة » وفي وضوح . وعن 
يقين . إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح . 
واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الربانی للايات . ذلك أن أي غبش أو 
شبہة في موقف امجرمين وني سبيلهم ترتد غبشا وشبہة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم : 
ا ماج زان + وجتريقات مفترقتان .. ولابد من وضوح الألوان والخطوط . 
ومر ن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبیل انجرمین . وجب 
أن تبداً من تغریف ضبیل المؤمنين وتعریف سبیل اںجرمین » ووضوع العنوان الم 
للمؤمنين » والعنوان المیز للمجرمین » في عالم الواقع لا في عالم النظریات . فیعرف 


نقل حول قوله تعالى ‏ ولتستبین سبيل المجرمين کچ قسم الطوال ۱۹۹ 


أصحاب الدعوة الاسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون تمن حوغم ومن هم 
احرمون . وبعد تحديد سبيل المؤمنين ومنبجهم وعلامتهم » وتحدید سبيل ارمین 
والسمات بين الوّمنین والمجرمين .. وهذا التحدید كان قائما » وهذا الوضوح کان 
كاملا » يوم كان الاسلام يواجه المشركين في الجزيرة العربية . فكانت سبيل المسلمين 
الصالحين هي سبيل الرسول لگ ومن معه . وكانت سبيل انجرمین هي سبيل من لم 
وكان الله سبحانه ‏ يفصل الایات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في 
السورة ‏ ومنها ذلك الموذج الآخير ‏ لتستبين سبيل انجرمین ! 

وحیغا و اجه الا سلام الشر ك والوثنية والالحاد والديانات المنحرفة المتخلفة من 
الدیانات ذات الاصل السماوي بعد ما بَدَلَها وافسدعبا التحريفات البشرية . حیغا واجه 
الاسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل الوّمنین الصالحين واضحة ؛ وسبيل الشر كين 
الكافرين ا جحرمین واضحة كذلك .. لا یجدي معها التلبیس . 

ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شیء من 
هذا . إنہا تتمثل في وجود أقوام من الناس من شلالات المسلمين » في أوطان كانت ف 
يوم من الایام للاسلام 2 يسيطر عليها دين الله 6 حکم بشر یعته ۹ ثم إذا هده الارض 5 
وإذا هذه الأقوام ء عبجر الاسلام حقيقة ‏ وتعلنه ا ما . وإذا هي تتنكر لقومات الاسلام 
اعتقادا وواقعا . وان ظنت آنا تدين بالاسلام اعتقادا ! فالاسلام شهادة أن لا إله إلا 
الله . وشهادة أن لا إله إلا الله تتمٹل في الاعتقاد بان الله وحده ‏ هو خالق هذا 
الكون المنصرّف فيه . وأن الله وحده ‏ هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائز التعبدية 
ونشاط الحياة كله . وأن الله وحده ‏ هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون 
لحكمة تی شان حیاتہم كله . 

وهذا أشق ما تواجهه حركات الاسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الاقو ام . 
أشق ما تعانية هذه الح ر كات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا 
الله . ومدلول الإسلام في جانب ؛ وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر . 

هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجتازها 
أصحاب الدعوة إلى اللہ في كل جيل . 


۰ (1) سورة الأنعام تلخیض وتذكير 


أجل يجب أن يجقاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقية ۽ ؛ وأن تتم في نفوسهم هذه 
الاستيانة كي تنطلق طاقتہم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة ‏ ولا يعوقها غبش ولا 
عیعها لبس ا ا ہہ ہے 
الذين یقفون في طریقهم ویصدونهم ویصدون الناس عن سبیل الله هم و احرمون ٠‏ , 

قول : إن شهادة لا إله إل لله عمد رسول الله يه ا مضمویبا فا نواقضها فمن 
أفى بالضمون وم ات ناقضاً من نواقض الشهادتين فهو السلم ؛ وقد يكون فاسقا أو 
تقيا + ولکن إذا ۸ .يدرك الانسان مضمون الشهادتين » أو اف بناقض من نواقضهماء 
فإنه لا يكون مسلماً > فمثلا من ن مضمون الشهادتين آن يعرف الانسان الاسلام ویؤمن 
ب ویسلم له فيد »فا جهل الالام وم یعرف أن بصفه ک هو ولو وصفا رجا ويه 
لا يكون مسلماً حتی قال فقهاء الحنفية : لو أن صغيرة تروجت ثم بلغت عند زوجها 
وسأها عن الإسلام فلم تعرف أن تصفه فإن عقدها ينفسخ » عندما كانت صغيرة كانت 
ملعا لأيويا ٠‏ فلمًا بلغت أصبحت مكلفة بالإسلام » وعليها أن تعرفه ۰ فإذا لم 
تعرفه لا تكون مسلمة ؛ ولکن ليس شرطا أن تحسن وصفه » بل يكفي في حقّها نها لو 
سئلت عن شىء معلوم من الدين بالضرہ ورة أن تعرفه » وفقهاء الشافعیة لا يعتبرون منکر 
ذلك کافراً الا بعد البیان . 

فلا بد إذن من معرفة مضمون الشهادتين » ولا بد من ترك النواقض ؛ وقد مر معنا 
في سورة المائدة أن کفر نظام ما لا يعني بالضرورة كفر كل فرد فيه ابتداءٌ . 


تلخيص وتذكير : 
إن د یقی على ذکر منا : أن الانذار بالقران طریق من طرق التقوى ‏ و لذلك 
فان على الدّعاة إلى الله أن يحيوا حالس ای لوعظ ‏ وان وا تی ٠‏ من أجل أن يتابعوا 
قضية اد أن عل الدع أ يعطوا المستجیہ لستجیین لدعوة اللہ حقوقهم ؛ فلا تتطلع 
اغ إلى < ره رایمه و رغبة باهل الدنيا ولف ا هما زا ایات الجموعة 
التاسعة أن من سیل احرمین ارغ علي آفل الإيمان ء ما يفهم منه ضمناً أن التواضع 
لأهل الايمان من سبيل الو منين 

ثم تاتی ال خموعة الك سم یر یی ین یعلن عدّة 
إعلانات تکاد تكون الرد الأآغیر في هذه الحولة على اقتراحات الكافرين 


تفسير الآيات من ( 5ه - ۸ه ) قسنم الطوال ٠١١١‏ 


اجموعة العاشرة 

واذ وصل السیاق ال ما مر فان الله يأمر رسوله کہ آن يعلن ثلاثة إعلانات : 
الاعلان الأول : 9 قل إني : یت ای لهرت ی جوا ال و أي : ۷ 
ني صرفت وجرت بأدلة العقل والسمع عن عبادة ما تعبدود من دو ن اللہ 8 ق ۹ 
أتبع أهواءم 4 . أي : لا أجري في طریقتکم التي سلکتموها في دينک ,من اتباع 
اغوی دون اتباع الدليل له کی بيان للسبب الذي به وقعوا فی الضلال وهو اتباع 
الموى #8 قد ضللت إذا 4 . آء توا سا # وما أنا من 
اللھتدین 4 في شىء وهذا ي یعنی آنکم الست مهعدين أ بدا » والاعلان الثاني : # قل اي 
ت۳۳ ان ايكرت افرى تاغل ما چپ اتباعه وسو کر 
الله » والعنی : إني من معر فة وف وانه لا معيوة سواه على حجة واضحة » أو | في على 
بصيرة من شريعة الله التي أوحاها (لي 7 وکذبم به © . أي : باللہ حيث أشركم به 
غيره ويمكن أن يكون المراد : و كذبع بالبيّنة أي بالقران ؛ فيكون العنی : نی على حججة 
من هة ری رهر ارات ر کت لدا + تر ال على أنهُم أحقاء بان 
یعاقبو! بالعذاب لذلك فقا ل : # ما عندي ما تستعجلون به 4 . اي : من العذاب 
ف إل کلف ار ال دا لک سر 
ذلك ؛ وان شاء آنظر ‏ وأجلکم لما له من الحكمة العظیمة ‏ یقص الحق & .أ 

بععا لا تا رانا اع یه برد دوم مر م 
أي : خير الفاصلين بالقضاء الحق إذ الفصل اهو الفا » 2 ياق الا علان الثالث 
ف[ قل لو أن عندي 4 لق : في قدرتي وامکاني ‏ ما تستعجلون به 4 , ای : : هن 
العذاب ۶ لقي الأمر بيني وبینکم 4 . اي : لاهدکتکم عاجلا غضبا لرني ۶ والله 
اعلم :بالظالین 4 :ومن ثم فهو بنزل العذاب على مقتضى علمه وحكمته في الوقت 


بمناسبة هذه الاية الأخيرة یقول ابن ۳ : فإن قيل فما الجمع بين هذه الاية ».وین 
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أا قالت لرسول اللہ عه : يا رسول اللہ هل أنى 
عليك يوم كان آشد من یوم أحد ؟ فقال : « لقد لقيتُ من قومك وكان أشدّ ما لقيت 
منهم يوم العقبة ؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد كلذل ء فلم يجبني إلى ما 


۲ (1) سورة الانعام ا جمع بين الاية ۶۸۰۱ ) وبين بعض ماورد في ال 


أرّت . فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن القعالب ء فرفعت ر 
فإذا أنا بسحابة قد أظلّني فنظرت فإذا فها جبريل عليه السلام فناداني فقال : إن الله قر 
مع قول قومك لك + وما روا عليك وقد بعث إليك ملك ال جبال لتأمره بنا شفت في 
قال : فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال : يا محمد إن الله قد مع قول قومك لك , 
وقد بعثني ربك إليك لتامرنی بامرك فيما شعت . إن شعت أطبقت علیہم الأخشيين , 
فقال رسول اللہ عوك : بل أرجو أن رج الله من اصلاہم من بعبد الله لا يخر ك 
۵ :وم قط میم . هته کر عله عنام رامسافو اسان وال 
التأخير لعل الله يخرج من أصلابيم من لا يشرك به شيئاً . 

فما ا جمع بین هذا وبين قوله في هذه الآية الكريمة [ قل لو أن عندي ما تستعجلون 
به لقضي الأمر بيني ویینکم والله أعلم بالظالین پ4 فالجواب ‏ واللہ أعلم ‏ أن هذه 
الآية دلت على أنه لو كان یه وقوع العذاب الذي بطلبونه حال طلييم له لأوقعه بهم » 
وأمًا الحدیث فليس فيه أنهم سالوه وقوع العذاب بهم » بل عرض عليه ملك الجبال أنه 
إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وها جبلا مكّة اللذان یکنتفانها جنوباً وشمالا ء فلهذا 
استاق بهم وسأل الف فم » وبيذه لمناسبة تقول : إن ما أنزله الله على رسوله َه من 
وحي سواء كان قرانا او سنة یکمل بعضه بعضا . ولا ينقض بعضه بعضا وكيف لا 
یکون کذلك وهو من علم الله : وعلم الله حیط » وذلك من أعظم الأدلة على کون هذا 
الإسلام دين الله » ولکن الجاهلين وحدهم هم الذين یظنون غير ذلك أو یتوهمون . 

وبعد هذا الحوار الطويل یمود السياق إلى صيغة التقرير في موضوع العرفة الربانية 
فیقول  :‏ وعندہ مفاتح الغیب ... 4 ولو أك تأمّلت لوجدت أن هناك صلة ظاهرة 
بين بداية المقطع و هده الاية ۲ وهو القاهر فوق عبادة وهو الحكم الخبير ... وعنده 
مقاتج اليب لا يعلمها إلا هو ..... 4 وما ین ذلك حوار ان يتك كلك »وما ا 
ذلك تقرير لقتضی ذلك . وما بين ذلك هداية لا ينبغي أن يترتب على الايمان بذلك . 
لما اعظم هذا القران إذ يبول بك السياق ثم مردك إلى مور السورة ء وتبقى جولانه 
كلها ني الاطار الذي يعمق حور السورة » وبا أن خاتمة الجولة الأولى من المقطع الثاني 
تبدأ بقوله تعالى  :‏ وعنده مفاتح الغيب ‏ فلنقدم للآية بنقل عن الظلال حول 
الفارق بين العقلية المسلمة وغيرها : 


١‏ إن القران ‏ وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية التي تنشىء التصور 


مع للق (۵۸) قسم الطوال ۱5۵۳ 


الإسلامي والعقلية الإسلامية ‏ یقرر أن هناك عاماً للغيب وعالاً للشهادة فليس كل ما 
يط بالإنسان غيبأ » وليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولا . 

إن هنالك سنتاً ثابتة هذا الكون ؛ يملك و الإنسان » أن يعرف منها القدر اللازم له » 
حسب طاقته وحسب حاجته » للقيام بالخلافة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة 
على معرفة هذا القدر من السئن الكونية ؛ وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن 
لنبوض بالخلافة »> وتعمير الأرض > وترقية الحياة > والانتفاع بأقواتها وأرزاقها 
وطاقاتها . وی جانب هذه السنن الثابتة ‏ فی عمومها ‏ مشيئة الله الطليقة > لا 
تقيدها هذه السنن وإن كانت من عملها . وهناك قدّر الله الذي يُنفذ هذه السنن في كل 
مرة تنفذ فيها . فهي ليست الية بحتة » فالقَدّر هو المسيطر على كل حركة فيها ؛ وان 
جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها . وهذا القدّر الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة 
تنفذ فیہا « غيب » لا يعلمه البشر علم يقين ؛ وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون 
و ہ الاحتالات » .. وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضاً . 

وان ملايين الملاييئن من العمليات لتتم في كيان الانسان في اللحظة الواحدة ؛ وكلها 
١‏ غيب » بالقياس له هي تجري في كيانه » ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تنم 
في الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها ! 

وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله 
ومستقبل الكون .. وذلك مع وجود السنن الثابتة التي يعرف بعضها » وينتفع بها 
انتفاعا علميا منظما في النبوض بعبء الخلافة . 

وان « الإنسان ٠‏ ليجىء إلى هذا العام على غير رغبة منه ولا علم بموعد قدومه ‏ وإنه 
ليذهب عن هذا العام على غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله .. وكذلك كل شىء 
حي .. ومهما تعلم ومهما عرف » فان هذا لن يغيرٌ من هذا الواقع شیاً . 

إن العقلية الاسلامية عقلية ١‏ غيبية علمية ؛ لان « الغيبية » هي « العلمية » بشهادة 
« العلم » والواقع .. أما التنكر للغيب فهو « الجهلية 4 التي يتعالم أصحابها وهم بهذه 
الجهالة ! وان العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه 
إلا الله ٤‏ وبين الاعتقاد بالسنن التي لا تتبدل ‏ والتي تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها 
حياة الانسان فی الأرض » والتعامل معها على قواعد ثابتة .. فلا يفوت المسلم « العلم ؛ 


۶ )سور الا نام تقديم للآية ( ۹ه ) 
بحت سكم بر ام هه روم 
البشري في مجاله » ولا يفوته إدراك الحقيقة الواقعية ؛ وهي أن هنالك غیباً لا يُطلِع الل 
عليه أحدا غ إلا من شاء » بالقدر الي یشاء . 


والإيمان بالغیب هو العتبة التي يجتازها « الفرد » فیتجاوز مرتبة ہ الحيوان ۸ » إلى 
مرتبة ١‏ الانسان » وهي نقلة بعيدة الاثر في تصور الانسان لحقيقة الوجود كله و حقیقة 
وجوده الذاني ۰ ولحقيقة القوی المنطلقة في کیان هذا الوجود ؛ وفي (حساسه بالکون 
وما وراء الکون من قدرة وتدبير . کا آنها بعيدة الأثر فی حياته على الارض . فليس من 
يعيش في اخیز الصغير الذي تد ركه حواسه کمن يعيش في الکون الكبير الذي تدر که 
ندیہته وبصيرته ؛ ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ویشعر أن مداه أوسع في 
الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه فی عمره القضير احدود » وأن وراء الکون .. 
ظاهره و خافیه .. حقيقة أكبر من الکو » هي التي صدر عنها » واستمد من وجودها 
وجوده . حقيقة الذات الاهية التي لا تدر کها الا بصار » ولا تحیط ببا العقول . 


« لقد كان الايمان بالغیب هو مفترق الطریق في ارتقاء الانسان عن عالم الادة 
ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان ‏ کجماعة الادیین في كل زمان ‏ بریدون أن 
يعودوا بالانسان القهقری .. إلى عالم. الادة ٠.‏ الذي لا وجود فيه لغير احسوس:» 
ويسمون هذا ١‏ تقدمية ؛ . وهو النكسة التي وق الله المؤمنين إياها . فجعل صفتهم 
المميزة هي صفة : ١‏ الذين یژمنون بالغيب ٠‏ .. والحمد لله على نعمائه ؛ والنكسة 
للمنتكسين والمرتكسين ١‏ . 


| والذين يتحدثون عن « الغيبية » و ٠‏ العلمية » يتحدثون عن « الحتمية التاريخية » 
کان کل المستقبل مستبین ‏ و « العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احعالات » 
ولیست هنالك « حتميات » ! 


ولقد. كان مار کس من المتبعين وبالحعميات » ! ولكن أين نبوغات مارکنس الیوم ؟ 
لقد تنبا يحتمية قيام الشيوعية في انجلتر » نتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومن ثم قمة 
ال رأسمالية في جانب والفقر العمالی في جانب آخر .. فإذا الشيوعية تقوم في أكثر 
الشعوب تخلفأ صناعیاً .. في روسيا والصين وما إلیہا .. ولا تقوم قط في البلاد الصناعية 
الراقية ! 


سے ہک دج ب دوعيل 


تفسير الاية ( 88 ) قسم الطوال ۱۹۵۵ 


ولقد تنبا لينين وبعده ستالین بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعام الشيوعي وها 
هو ذا خلیفتہما ٠‏ خرشوف ١‏ يحمل راية « التعایش السلمي ) . 


ولا نمضي طويلا مع هذه « الحتميات ؛ التنبؤية . فهي لا تستحق جدية المناقشة ! إن 
هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي الغیب ؛ و کل ما عداها احتالات . وان هنالك حتمية 
واحدة هي وقوع ما يقضي به الله وبجري به قدره . وقدر الله غيب لا یعلمه إلا هو . 
وان هنالك ‏ مع هذا سننا للکون ثابتة ء يملك الانسان أن یتعرف إلیہا » ویستعین 
بها في خلافة الأرض ‏ مع ترك الباب مفتوحاً لقدر الله النافذ ؛ وغيب الله انجھول . 
وهدا قوام الاه کلة.. ‏ . 

اجموعة الحادية عشرة 

ار ویو وس لاہ اہو تد ہے سم سیر 
بالأغلال ا علمه الله مفاتحها سات | ۳ فاراد أنه هو 
التوصّل إلى ا مغیّبات وحده لا یتوصّل إلیہا غیره کمن عنده مفاتح آقفال انخازن > ويعلم 
فتحها فهو التوصل إلى ما فی اخزائن > ویدخل في ذلك العذاب والرزق » وما غاب عن 
العباد من التواب والعقاب والآجال والأخوال وخص الرسول ہلگ من مفاتح الغيب 
خمسا بالذ کر سنراها في الفوائدظ ویعلم ما في البر کچ . اي امن الثباتت رت 
وغیر ذلك ل والبحر # من الحيوان » والجواهر » والعناصر وغیر ذلك ۶ وما تسقط 
من ورقة الا یعلمها 44 . اي : ما من ورقة تسقط إلا ویعلم عددها وأحوافا قبل 
اطوط روس ود هل ظامات الارس کا اب ولا رطب جا و 
مبین 4 واحد وهو هنا إما علم الله » أو اللوح ا حفوظ قال صاحب الظلال وهو يعرض 
هذه الاية : 

١نا‏ صورة لعلم الله الشامل المحيط ؛ الذي لا يند عنه شىء في الزمان ولا في 
المكان » في الأرض ولا في السماء » في البر ولا فی البحر ء في جوف الأرض ولا في 
طباق ا جو » من حي وميت ويابس ورطب . 


لکن أين هذا الذي نقوله نحن بأسلوبنا البشري المعهود ‏ من ذلك النسق 


( 
ا 


٦‏ (53) سورة الأنعام الآية ( 9ه ) تجلي مصدر القران 


لقراني العجیب ؟ وأین هذا التعبير الاحصاني ا جرد » من ذلك التصویر العميق 
الوحي ؟ 

إن الخيال اليشري لینطلتی وراء النص القصیر برتاد آفاق العلوم وانجهول ۰ وعالم 
الغيب و عام الشهود ؛ وهو يتبع ظلال علم اللہ في أرجاء الکون الفسیح . ووراء حدود 
هذا الكون المشهود .. وان الوجدان ليرتعش وهو يستقبل التصور والشاهد من كل فج 
وواد . وهو إذ عاول أن يرتاد س استار الغیوب ا حتومة في الاضي والحاضر 
والمستقبل ؛ البعيدة الآماد والآفاق والأغوار .. مفاتحها كلها عند الله ء لا يعلمها الا 
هو .. ويجول نی مجاهل البر وفي غيابات البحر » المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع 
الاوراق الساقطة من اشجار الارض ع لا يخصيباعد › وعين الله على كل ورقة تسقط 2 
هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله . 
ويرقب کل رطب وکل یایس في هذا الکون العریض ٠‏ لا يند شىء عن علم ال 
احیط . 

نبا جولة تدير الرژوس ‏ وتذهل العقول .. جولة في اماد الزمان » و افاق الکان ي 
واغوار من النظور واحجوب ‏ والعلوم والمجهول .. جولة بعيدة موغلة مترامية 
الاطراف > يعيا بتصور امادها الخيال .. وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع 
كلمات .. ألا إنه الاعجاز ! 


وننظر في هذه الاية القصيرة من أي جانب فنری هذا الاعجاز » الناطق بمصدر هذا 
القران . ننظر لیا من ناحية موضوعها ؛ فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله 
بشر فلیس عليه طابع البشر .. إن الفكر اليشري خن یتحدث عن فل هدا 
الموضوع - موضوع شمول العلم وإحاطته - لا يرتاد هذه الآفاق. ان مطارح الفكر 
البشري وانطلاقاته في هذا ا جال لها طابع اخر وها حدود . إنه ینتز ع تصوراته التي يعبر 
عنها من اهتاماته .. فما اهتام الفکر البشري بتقصي واحصاء الورق الساقط من 
الشجر ٤ای‏ کل آنحاء الارض ؟ إن السالة لا خطر على بال الفکر البشري اعدا 2 
بخطر علي باله أن يتتبّع ويخصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . ومن ثم لا بخطر له 
أن يتجه هذا الاتجاه » ولا أن يعبر هذا التعبیر عن العلم الشامل ! إنما الورق الساقط شأن 
يخحصيه الخالق . ويعبر عنه الخالق ! وما اهتام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات 
الأرض ؟ إن أقصى ما بحفل به بنو البشر هو الحب الذي يخبأونه هم فی جوف الأرض 


الآية ر ۵4 ) تل مصدر القران قسم الطوال ۱۱۵۷ 


ويرتقيوق ال طاما تع كل جبه تتبوغة في ظاماك الارض قنسا لا خطر نیش عل 
بال أن یہتموا به » ولا أن يلحظوا وجوده » ولا أن يعبر به عن العلم الشامل ! انا 
الب ا خبوء فی ظلمات الارض شان يخصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق » وما اهتام 
الفكر البشري بہذا الاطلاق : « ولا رطب ولا يابس » .. إن أقضى ما یتجه إلية تفكير 
البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أیدیہم .. فأما التحدث عنه كدليل للعلم 
الشامل .هذا سی من المعهود فی اتجاہ البشر وتعبیراتہم كذلك ! إنھا کل رطب و کل 
بابس شأن بحصیه ا حالق ويعبر عنه الخالق ! 

و ا أن تكون كل ورقة ساقطة » وكل خبة مخبوءة » وكل رطب و کل 
باس کے کاپ قرو وق سجل فرط .. اهنا عاتم بدا رتا ادو .هم ۴ رتا 
في ملكه . الصغير کالکییر :> ا حقير کاخلیل ۰ و ابو ء كالظاهر ؛ ‏ احهول كالمعلوم : 
والبعيذ کالقریب .. إن عذا المشهد الشامل الواسع العمیق الرائع .. فشهد الورق 
الساقط من شجر الارض جیعا » والخب ا خبوء فی أطواء الارض جیعا : والرطب 
والیابس فق آرجاء الارض جمیعاً .. ان هذا الشهد © آنه لا ج إليه الفکر البشري 
والاهعام البشري ؛ كذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إنه 
المشهد الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده ؛ ا لشرف على كل شىء . غحیط 
بكا ل سواہ . الحافظ لكا ل شىء : الذي تتعلق مشیکته وقذره يكل فىء :: الصغير 
كالكبير ..والحقير کال جحلیل ۰ واخبوء کالظاهر ‏ وا جحھول کالعلوم ۱ء والبعيد كالقريب . 
والذین يزاولون الشعور ویزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيّداً حدود التصور 
البشري و حدود التعبیر البشري اسا . ويعلمون ‏ من تجربتہم البشرية ‏ أن مثل هذا 
المشههد ؛ لا بخطر على القلب البشري » کا أن مثل هذا التعبير ور لا يعاق له ایض .. والذین 
يمار ون في هذا علہم أن اسر توك الجر كله یراون جاتنا قد اتجھوا مثل هذا 
الاتحان آصله ! 

وهذه الاية و أمثاها فی القر آن الکریم تکفی وحدھا لمعرفة مصدر هذا الکٹاب 
الكريم .. کذلك ننظر إلیہا من ناحية الابداع في التعبیر ذاته » فتری آفاقا من امحمال 
والتناسق لا تعرفها اعمال البشر ‏ على هذا الستوی السامق : # وعنده مفاتح الغیب 
لا يعلمها الا هو 4 .. اماد وافاق وأغوار في « المجهول » المطلق , في الزمان والمكان » 
وقي الماضي والحاضر والمستقبل » وفی أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 


۸ () سورة الأنعام حقیقة الغيب في التصور الإسلامي 


۶ ویعلم ما في البر والبحر 4 .. اماد وافاق وأغوار في المنظور ؛ » على استوام 
وسعة ومول تناسب في عام الشهود والمشهود تلك الاماد والافاق والاغوار في عال 
الغيب المحجوب . 

وما تسقط من ورقة إلا یعلمها 4 حر کة الموت والفناء » وحركة السقوط 

ولا حبة في ظلمات الأرض »4 .. حركة البزوغ والتماء . البلقة من الغور إلى 
السطح . ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق . 

ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین 4 ..التعمم الشامل » الذي يشمل الحياة 
والموت والازدهار والذبول ء في كل حي على الاطلاق .. فمن ذا الذي يبدع ذلك 
الاتجاه و الا نطلاقی ؟ ومن ڈا الذي يبد ع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي یدع 
هذا كله وذللث » في مل هذا التض القضير .. :من ؟ إلا الل ! 

م نقف عند قوله تعال : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 4 .. 


نقف لنقول كلمة عن ١‏ الغيب » و « مفاتحه ٠‏ واختصاص الله سبحانة ے 
۲ بالعلم ١‏ بها .. ذلك آن حقيقة الغیب من ١‏ مقومات التصور الاسلامي ٠‏ الاساسية ؛ 
لاا من مقومات العقيدة الاسلامية > ومن قواعد « الاجان ۷ الرئيسية .. وذلك أن 
کلمات 1 55 7 و 8 و الغيبية 0 ادك ق هده الایام كيرا حت بعد ظهور المذهن 
المدي ‏ وتوضع في مقابل « العلم » و ١‏ العلمية 4 .. والقران الکریم يقرر أن هناك 
٥‏ غيبا » لا يعلم « مفاتحه ٠‏ إلا الله . ويقرر ان مااوتيه الانسان من العلم قليل .. وهذا 
القليل إتھا اتاه الله له بقدر ما يعلم هو سبحانه ‏ من ظاقته ومن حاجته ‏ وأن الناس 
لا يعلمون ‏ فیما وراء العلم الذي أعطاهم لله إياه ‏ إلا ظناً ٠‏ وأن الظن لا یغنی عن 


۴ ۹ 


ی شیا :۔ کا قرو سبحانه ے أن الله قد حل :هذا الکن .وجل لہ سیت لإ 
li ۰07 ۵0‏ 5 
تتبدل وانه علم الانسان أن ب يمحت عن هده السنن ويدرك بعضها ؛ ویتعامل معها_ ف 
IRE ۳ 1 ۳‏ ۲ ا اک 
حده د طاقته وحاجته ‏ وانه کف له .من هرذ و السنن فی الانفس و الافاق ما يزيده 
يقينا وتا كدا آن الذي جا من عند ريه هو اق .. دون أن يفل هذا الکشف عن ستن 
الله التي لا تبديل اهنا حقيقة ‏ الغيب ۷ اجهول للانسان » والذي سیظل كذلك 
مهولا ولا بقيقة طلاقة مفيفة الله وحدويك كل هبتر ھی خن می لطا 


سے 


علمة في سياق الآيتين ( وه - ۰ ) وتفسیر الاية ( ٠٠‏ ) قسم الطوال ۱۱۵۹ 


پنشیء هذا الحدث ويبرزه للوجود .. في تناسق تام في العقيدة الاسلامية » وفي تصور 
السلم الناشیء من حقائق العقيدة .. © . 


كلمة في السیاق : 

تتألف انجموعة الحادية عشرة التي هي خائمة الجولة الأولى من القطع الثاني من سورة 
الأنعام تتألف هذه اٹجموعة من ايتين : اية ف وعنده مفاتح الغيب . .. 6 والاية التالية 
۵ وهو الذي یتوفاکم باللیل ... & 


وهاتان الايتان تعودان بنا إلى بداية المقطع كله لتكونا بمثابة إعادة انہر إلى مجراہ 
الرئيسي ۰ فهما تأتيان عباية جولة ومقدمة ولة آخری ق. مقطعهما . 


بدا القطع بقوله تعال © وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير 4 ثم جری 
حوار شامل ؛ ثم عاد القطع إلى الکلام عن الله بصيغة التقریر : 


© وعنده مفاتح الغيب ... 4 # وهو الذي يتوفام بالليل . 
وتأتی الآية الأولى في الجولة الثانية على نفس الوتيرة  :‏ وهو القاهر فوق عباده 
ویرسل عليكم حفظة # وهكذا يعود السياق إلى مراه الرئيسي 


فلئّر الاية الثانية في المجموعة الحادية عشرة : 3 وهو الذي يتوفام بالليل ‏ . أي : 
يقبض آنفسکم عن التصرف بالتّمام في المنام > وفي هذا إخبار عن أله يتوق عباده في 
منامهم باللیل . وهذا هو التوفي الأصغر ‏ ویعلم ما جرحم بالنهار 4 . أي : ما 
كسبتم فيه من الاثام » وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة له علمه تعالى بخلقه ؛ فی لیلهم 
ونبارهم » في حال سكونهم وحال حركتهم ‏ ثم یعنکم فيه # . أي : ثم يوقظكم 
في التهار . أو التقدير ثم یعشکم في النبار ويعلم ما جرحم فيه » فقدم الكسب لاه أهم 
ولا يعني هذا أنه لا يعلم ما جرحنا بالليل ولا أنه لا يتوفانا بالنبار . فتخصیص التبىء 
بالذكر لا يدل على نفي ما عداه 8# ليقضى أجل مسمی 4 . أي : لتوفى الآجال على 
الاستكمال ظ ثم إليه مرجعكم ‏ . أي : ثم إلى اللہ رجوعكم بالبعث بعد الموت 
۶ ثم ينبئكم با كنم تعملون ‏ . أي : في ليلكم ونہارکم ويستدل بالنوم والاستيقاظ 
بعده على البعث وتفهم من خلال النوم كثير من قضايا عالم البرزخ . 


)٦( ۱۹۰‏ سورة الأنعام فوائد حول لایتین روم .ع 


فوائد : 

١س‏ بمناسبة قوله تعالى : « وعنده مفاتح الفیب 4 نذکر هذه الرواية . روی 
الخاري عن سال بن عبد اله عن به أن رسول الله مي قال : و مفانحالقیب مس 
ل إن ال ده علم الساعة ء يبرل الغيث ۰ ویعم ما في الأرحام ».وما دري نف 
ناذا تکسب غدا + وما ندري نفس باي ارس توت © ان اف علم خر ۾ . وی 
حدیث عمر أن جبريل حين تبدى له فی صورة أعرالي فسال عن الایمان والاسلام 
و عسان قال له لني کک ما قل ل وو مس لا بعلمهن إلا اله وع زا ی 
الله عنده علم الساعة 46 الآية . 

۲ - يقول النسفي بمناسبة قوله تعالى  :‏ وعنده مفاتح الغیب 4 : وعندك أيا 
الإنسانامقاتخ العیب. فمن امن َقییه یل الله سر على عه : 

۴ سد بناسیة قوله تعالى : بو :وهو الذي هلا عبالیل...... 4 یزوی ان زر با 
آحر جه ابن مر دو یه عن ابن عباس عن التي عي قال : « مع كل إنسان ملك إذا نام 
اذ نفسه ويرة له فإن أذن الله في قيض روحه قبضه وإلا رة إليه » . فذلك تولم ‏ 
ہ وهو الذي يتوفاكم بالليل 4 . أقول إن الله س عر وجل أسند الوفاة فی الآية إل 
ذاته الكريمة ؛ وفي هذا الحدیث أسندت الوفاة إلى عام الأسباب ء وإستاد ما لعالم الأسباب 
دحل فيه إلى اللہ لأنه هو الفاعل على الحقيقنة وهو الخالق : « الله خالق كل شىء 


4 سس سمى الك س غو وجل ح في الآلية الأخيزة اترم وفاف» وسكا قي کان آل 
اموت وهو الوت الأصغر فمن الوم نعلم شا عن عالم الوت وعن عالم البرزخ ‏ وهو 
العالم الذي نكون فيه بعد الموت فقد أعطانا الله بهذا النوم صورة مصعّرة عن الموت » 
دعن عام رزخ وعن عذاب القبرء أو نميه شحن نری ادام اکنا خاد لا ری 
عل جس أثرا »ومع لك فتلا کرت نی عذاب أو نم "کان بری نقسه لد أو 
یتعذب وهو ساكن هادیء لا نری غلیه آثرا في ٹیر من الأحيان ٠‏ ولا يعني هذا أن 
حال الیت والنائم واحد بل يعني هذا أن النوم صورة مصرة عن الوت ‏ بل إل ما 
يكون لللإنسان بعد اموت أكثر وضوحاً مما يكون للإنسان في عام اليقظة » فلذلك العام 
قوانينه » والنوم هو المثال القرب » وفی كتاب إحياء علوم الدين للغزالی في المجلد الرابع 
كلام نفیس عن هذا الموطبورع فابراجع » ولقد قال رسول اله گلا حدیث صحیح 
٠‏ الوم أو الوت + . 


۱ ملاحظة حول منیاق الایات من (۱۸- 1آ( قسم الطوال ۱۹۹۱ 
ملاحظة حول السیاق : 


0 المقطع ا الأول من سورة الأنغامة وردت :فيه كلمة زاقل ) كثيراً ء وكذلك 
هذا ١‏ لقطع في جواتیہ » ما يشير إلى أن الحوار مع الكافرين شیء رئيسي في سياق هذه 
روس < یل السورة ہل كيف تکفرون بالله 4 لا تخفى . فالمحور في فيه إقامة 
حجة على الکافرین »> وفي هذه السّورة تقام ا حجة على الکافرین مرة بعد مرة : 

كانت الآية الثانية من الجولة التي مرت معنا : # قل أي شىء أكبر شهادة قل الله 
شهيد بيني وینکم ... 4 ثم بعد ایات جاء قوله تعالى  :‏ قل آرایتکم إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة  ...‏ . ثم بعد ایات جاء قوله تعالى : 8 قل أرأيم إن 
أخذ الله معکم وابصار ع که ثم تأني بعدها مباشرة ‏ قل أرأيتكم إن أتام عذاب الله 

ثم جاء بعد ايتين قوله تعالى  :‏ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ... ) 

م جاعت بعد عنس آیانت تلات آیانت: کل سپا يدوع بقوله: مال :وفل پ.. 


ظ قل إنی هيت أن أعبد الذین تدعون من دون الله .. 4 

# قل إني على بينة من ربي وكذبم به ... # 

ظط قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ... 4 

وسنری في الجولة الثانية من المقطع كيف یتکور الأمر ( قل ) كذلك 

إن السورة حوار شامل مع الكافرين فی كل الاتجاهات الرئيسية للكفر » سواء كانت 
نظرية» أو كانت عملية و لذلك فان عل الداعية إلى الله أن یتملی حججها ويعرف كيف 
شرح با .. 
كلمة فی السیاق : 

انتہت معنا الجولة الأولى من القطع الثاني بعد أن خعمت: بالتذکیر بالونت الاصر 
والوت الا کر وکلاضضا نظھز هن مظاهر قهر الله عز وجل وذلك يشير إلى 
صله خاتمة الحولة ببدايتها ©# وهو القاهر فوق عباده 4 . و القطع نفسه لا یزال 
سنتمرا وَذللف نا تم اى عل لاف أله إذا .طال الفصل دين ان قد یب 


2١ ۱‏ سه رة الأتعاء صله اخو له الاولى بالثانية 


القطع بقوله تعال  :‏ وهو القاهر فوق عباده وهو الحکم الخيدر ) وها هي الا 
)5١(‏ تقول : # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة . کے آن 
۳۹ ر شىء في سياق ا جوا له الثانية > هو قوله تعال لی في الآية ( 7 ) ١‏ وهو الذي خلق 
السموات والارض باق ويوم يقول كن فيكون قوله احق وله الملك بوم باع في 
الصور عام الغیب وانشهاده وهو اخکم الخبير 4 لاعظ اند منته بقوله تغالى : 
8 وهو الحكم الخبير 4 ٩‏ . فذلك مع المعاني ما دلنا على بداية المقطع ونهایته . 
وقد رأیتا كيف أن الجولة الماضية ها سياقها الا ن کا أن ها لھا نی الستياق الخاصن 
سورة الأنعام مع كونها تفضل في حور السورة من البقرة لاحظ صلة اخر اية مرت 
معنا في الجولة: بمحور السنورة : 

«( كيف تكفرون بل وکنم أمواتاً فأحيام ثم بميتكم » 

وفي الآية الأخيرة ف( وهو الذي يتوفا مم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار ثم یعنکم 
فيه لیقضی أجل مسمى 4 

وفی محور السورة : 9 ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 4 

فى الآية الأخيرة : فز ثم إليه مرجعكم ثم نکم با کم تعملون 4 

فالضلة واضحة بين هذه الاية ومجور السورة من البقرة » والصلات التي تربط بين 
المقطع وبين المخور كثيرة کا رأينا وسنرى . ولنا عودة على هذا الوضوع 

و لننتقا ئی عرض الجولة الثانية من المقطع الثاني : 


ا 


+5 
4 
+ 


وا وس موی قسم الطوال ۱٦٦١١‏ 
الجولة الثانية من المقطع الثاني 
ومع من الاية (11) إلى نہایة الاية (۷۳) وهده هي : 


رو ارو 27 ےج r‏ ٤ر‏ روو و 

ہی کو ا سل علی کر حفظه حح إذا جاء احد کر آلموت 
عرس 822 اپ اس روم ری ور ۳-3 2۵ رہ 7 2 ا 3 5 +2 مسر ينوع وو 
نوفته رسلنا وه لا یفرطون() ثم ردوا إلى الله مولنهم الح الا له الجكر 
ے ل کے سے ال 
وهو اسرع ا لحلسہین ۵ 

رے۔ یصو وا رر مرح يلور مر و در 2 و 

قلمن سے ى ظلمدت ابر والبحر تدعوتم, وو 

5 2 ہو * لخ ءاس ر سول م 3 و 

من هلذهء لنكوئن من آلشلکرین چ قل الله يجيي مہا ومن کل 75 جوم 
کا وی ۶و رل م 


۶ و لے روم ولام مرو چ مریم کر مب 
ل هلود ع لیم لحم من قوف كذ زین کت 
اح ع ع بو اھانے سكو صق حت سے عو مم مرو و و _م وم مر ی و 


ارجل گر O‏ ار سو ےار سر حصرت وت 
رچ گر و صا حر 


ا یلت لعلهم یفقھرورت دع 


ڪلب دہ قوم عراش قل نت یځ وک چ لگ 


۹ 
7٦0‏ 2ع رهق 22 رور مر 


نبا مستقر وسوف تعلموك 3 


۶ (1) سورة الأنعام الآيات من 58 - ۷۳) 


A‏ سس رق کو ر 5€ 5 ری ا و 


ادا راب ہت لدي وضو ف٤‏ ٤ايِلتتًا‏ فاغرض عنہم حتیٰ یحوضوا فى 


موق E E‏ ےہر نے ہے جن >2 


4 
حديث غير و واما سينك بطق تقعد بعد لد كرئ مع الَقوم 
لین دق ومع نموت من حسابیم من ئو وللکن ذ وك 


سے لے م2 م 
لعلهم يتقون 9ئ 
و 1 و 


ا 6 وک ا 32 وک کے حم ےج 
ودر لین ادوا ديهم لب ورا | وغرتهم الخيزة ال وذ و بهz‏ أن 


لیم م مر وم ی اه د 


سل تفس ی کت بش ایند ی وی زور تنل 


سا وو وق ی 2 نز 


ہی رایع متا اکتا ن انسلو مایا همم شراب من خیم 
وعذاب پالم يما کنو یکفرون وی 


7 و 1 
< وه و م ور مرغم رورم مم ٤ور‏ 


فل لدعو من دون مالا يمع ولابضرتا ورد علخ اعقابنا بعد إِذْ 


ما مرو کے نوم تون م 2ع ؟ و ور 


هدنت اه کی 2 سوت اي اشيتظي : نت فى آلارض حيران له امب 


مس يع مر سے گر م رو 2 
بدعونەر إل آنمدی 2 قل اج عدي الله هو ا و 72 نا لنسلم لرب 
وم م 2 00 گرم 


العدابین > وان قیمواالص وه و وأتقوه وهو لد ار 
جب ی و 


PAE 


مه وج ا اف سی می << 5 0900 4 
وهو ای خلق آلسملوات والارضش باق خی و ربوم یقول كن کون فوله 


علمة في الجولة الثانية قسم الطوال ١58‏ 


7 چھ لی اق بیع مق چم و م‎ E 


و له لماك بوم ینفخ 0 میب والشبلدة ةوهو آکے انہر 


كلمة فی هذه اجولة : 

قلنا إن هذه الجولة استمرار سوت الاي فهي تذكرنا بالقهر الإلهي » والعلم 
الالهي > والحكمة الاغية . فالجولة بعد أن ا الأولى بمظاهر علم الله ؛ 
و حکمته › + قهره من خلال التذ كير بالموت › والحساب » و استجابة الدعاء حال 
لكرب » والتعذيب في الدنیا » تذکر رسول الله عت أنه مع هذا كله فان قومه یکذبون 
بالقر ان . وفی هذا السياق یل کر الله رسبوله کے وھ نكر لنا . آلا يجلسر ن مع 
لقوم الظالین حال خوضهم في آیات الله » وأن یعرض عمّن اتخذ دينه لعباً وفوا » وأن 
يقم الحجة على الكافرين من خلال إعلان الاستمرار على دين الله » واستنكار العودة إلى 
الكفر بعد اهٰدایة » ثم تذكرنا الجولة بالاسلام لله رب العالمين » وإقامة الصلاة › 
والتذكير بان اللہ هو الخالق والقادر والمالك والعليم والحكم والخبير . 

قطع في جولتيه يقم الحجة على الكافرين ؛ وین هم فساد ما هم فيه » ويحدّد 
للمسلم بعض المواقف متهم ٠‏ ويبين ما يقتضيه الايمان بالل ومعرفته » وصلة ذلك بمحور 
السورة الذي ینکر على الكافرين كفرهم » والذي يعجب من حاهم ؛ والذي يقم 
الحجة على الكافرين من خلال ظاهرتي الحياة والعناية » إن صلة هذا المقطع بمحور 


السورة وافسحة:: .ولقك فقا إن ور سورة الانمام: لنت ق سياف الاظر : 


ظ يا أیہا الناس اعبدوا ربكم 4 من سورة البقرة » ولذلك آثاره في سورة الأنعام 
ومن ثم نری المقطع ينتبي بقوله تعالى : 

۲ قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولرد على أعقابنا بعد إذ هدانا 
الله كالذدي استپوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى امدی ائتنا قل 
إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ۰ وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو 
الذي إليه تحشرون ٠‏ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن 
فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكم 
اخبیر { . وقد بدأ هذا المقطع بقوله تعالى : ل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم 
الخبير 4 - لاحظ قوله تعال ‏ وهو الحكم الخبير ) - وانتهی باية مبدوءة بقوله 


55 و سورة الام العنی العام للآيات من ( ٦٦‏ - 1۸ع 


تعالى ١‏ وهو ؛ ومنتهية بقوله تعالى ل وهو الحكم الخبير 4 فما بین بداية المقطع ونهايته 
صلة واضحة . 
المعنى العام : 

يكرّر الله عز وجل س في بداية هذه الجولة ذكر قهره لعباده . فهو الذي قهر كل 
85 5 | ۰ 0 7 1 2 
ثیء + وخضع خلاله وعظمته وكبريائه كل شیء . واه يرسل من الملائكة من بحفظون 
بدن الانسان وخصوت عمله + وانه إذا حان أجل الانسان واحتضر توفته اللملديكة 
الکلفون بذلك ‏ وان هوّلاء الملائكة لا یفرطون في حفظ روح ا توق بل یحفظونها 
ویز اوتا حیث شاو اللہ عز وجل ہے إن کان من الأہرار قفي علیین ء وان كان من 
الفجار ففي سجین . وأن مرد اخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة ء فیحکم فیہم بعدله 
وهو الذي له الحكم و حده و هو الاسرع حسابا » وبعد ان وز الله قهره » وبعض 
مظاهر قهره ؛ امن على عباده في إنجائه المضطرين منہم من ظلمات البِرّ والبحر وهم 
الخائرون الواقعون في الهامه البريّة » وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة 
حيبذ یفردون الدعاء له وحده لا شريك له » جهرا ومتراً » واعدین الله أنه إن آنجاهم 
من ضائقتيم هذه لیکوئن من الشاکرین لله بالقيام بأمره . وہنا أمر الله رسوله تله أن 
يقول ویعلن أن الله وحده هو الذي ينجي من هذه الظلمات » ومن کل كرب ء ثم بغد 
هذا الامجاء یوجد من یش رکون بعبادته و دعائه الم أرق .و بعد أن ذ گر الله عز 
وجل مظهرا من مظاهر قهره » ورحمته » وكفر عباده » ذكر الله عز وجل 
مظاهر اخرى من مظاهر قهره » فذكر بقدرته على أن يبعث عذاباً من فوق رؤوس 
عباده ٤‏ وعلی آن بیعث عذابا من تحت أرجلهم + أو ججعلھم .ملنيسين شیماً : فرقا 
متخالفین » ویسلط بعضهم على بعض بالعذاب والقتل ۰ ثم ذكر أنه یوصح الایات » 
ويبينها ؛ ويفسرها + من اجل ان یفهموا ویتدبروا عن الله اياته و حججه و بر اهینه . 

وبعد هذا البیان ذکر اللہ س عر وجل -- تکذیب قوم محمد يِه للقرآن ‏ وهو 
الحق الذي ليس وراءه حق » ثم أمر الله رسوله ڪھ أن یعلن أنه ليس علیہم بحفیظ 
وأ لكل یا بعتيقة + ولکل خر وفوعاً + ولو بعد حنت ...وأنهم سیرون ویملمون» وي 
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هذا ہدید ووعيد لحم على تكذيهم ما لا يحتمل التکذیب ‏ ثم آمر الله رسوله گل - 
وهو أمر لكل مؤمن ‏ أنه إذا رأى الذين يكدّبون بایات الله أن يعرض عنهم حتی 
ياخذوا في كلام اخر غير ما كانوا فيه من التکذیب ‏ وفي حالة الجلوس نسياناً » فقد 


المعنى العام للایات من ( ۱۸ - ۷۳ ) قسم الطوال ۱٦٦۷‏ 


yî‏ یس بذلك كل فرد من آع 1ف 9 فا مع المكذين الذين 


يعد التذ كير و ع وعد اله آل سم إذا جبوهمفلم جرا حح فى 
خلا فقد واوا عق ا ن اہم تم بین الله تعال کڈ الامز 
بالاعراض عن ن خو ضوك بايات الله » أنه من أجا ل أن يتقوا ذلك ولا يعودوا إليه » 


ثي أمر الله م کرد i‏ مرا > وعهل التخذین ديم لعباً وغواءء 
و الغرور ين ناحياة الدئیا ‏ ثم آمره أن كر انان :يبدا القران » وان يحذرهم نقمة الله 
وعذابه الألم يوع القيامة » من أجل اف فيو اشن ولا تبلك يوم تحبس عن الخير 
ودرك المطلوب » إذ لاقريب ولا أحد يشفع لنفس كافرة ولو بذلت کل مبذول . ثم بين 
نبال کیف أن هرلا الذین لا یقبلون الثذ کر بپلکون يكسم السيء » وآن هم شراب 
من حمم وعذاباً اما بسبب کفرهم . ثم آمر اللہ رسوله َيه أن یعلن أنه لا يدعو هو 
ولا المسلمون ‏ من دون الله أحداً » وكيف یفعلون وهم یعلمون أنه لا يضر ولا ینفع 
إلا الله » و کیف یفعلون فیرتلون بعد إذ هداهم الله + انبم لن یفعلوا ذلك فیکونوا 
کالستجیبین لدعوة الشياطين » الذين يزعمون للانسان - في حالة حیرته وضلاله - آنهم 
یدعونه إلى الحق والهدى ؛ وهم كاذبون . إذ لا هدى إلا هدى الله الذي استجاب له 
الرسول َيه والمؤمنون » وهو الذي أمرهم بالإسلام له - جل جلاله - کا أمرهم أن يقيموا 
الصلاة ويتقوه إذ هو الذي إليه المرجع 


ثم ختم الله عز وجل هذا القطع كله بتقرير أنه هو الذي خلق السموات 
والارض بالعدل » فهو مالکهما وخالقهما » والمدبّر هما ولن فیهما وکا ذکر ی 
بقدرته » فقد ذکر في هذا القام أنه كذلك الخالق ليوم القيامة » ثم ذکر الله أن م 
صفاته ‏ عز وجل ۔۔ أن قوله ا حق وف اکر مان ھا لق يوم یوق 
الصور . ثم وصف ذاته باتة عا م الغيب والشهادة » وأنه الحكم الخبير 


كلمة فی السیاق : 


إن السیاق الخاص ى للمقطع كله مجولتیه یکاد یکون عرضاً مظاهر من قهر الله وحكمته 
وعلمه » وهي المعاني التي ذكرتها أول اية فيه » ولذلك رأينا نی المقطع مظاهر من قهره 
عز وجل في الدنيا وفي الاخرة » ورأینا امعم ان لمظاهر من علمه ‏ ولمظاهر من 


)٦( ۱۹۸‏ سورة الأنعام تفسیر الایتین ( ٦٦‏ - ٦م‏ 


حكمته » ولعل آخر اية في القطع تدل على هذا كله  :‏ وهو الذي خلق السموات 
والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم 
الغيب والشهادة وهو الحكم الخبير 4 

ولقد رأينا أن سياق سورة الأنعام يكاد يكون عرضاً لمظاهر خلق الل للأ 
والانسان » وكيف ينحرف المنحرفون مع ذلك فيشركون ويمترون . ولقد رأينا کین 
أن الجولة الاول من هذا القطع رکزت على الشرك وحاورت أهله » وسنرى في هذه 
الخولة مثل ذلك ل قل من نجّیکم من ظلمات البر والبحر . # © قل أندعو من 
دون الله ما لا یفعنا ولا يضرنا ... 4 وهكذا نجد أن المقطع في جولتبه يمضي على نست 
واحد مع السياق الخاص للسورة » وهو مع هذا وهذا یفصل في حور السورة من سورة 
البقرة » کا رأينا أدلة ذلك وكا سنری . فلنتقل ال إلى التفسير ا حرف للجولة الا 
العنی الحرفي : 

۶ وهو القاهر فوق عباده ویرسل عليكم حَفظة 4 . اي : ملائکة حافظین 
لكم ؛ واخرين حافظين لاعمالكم وهم الكرام الكاتبون ليكون ذلك از للعباد عن 
ارتكاب الفساد إذا تفكروا أن صحائفهم قرأ على رژوس الأشهاد لإ حتى إذا جاء 
أحد ج الوت 4 حتی هنا لغاية حفظ الأعمال أي : وذلك أدب الملائكة مع المكلف 
مدة الحياة إلى أن یاتیه الممات<9 توفته رسانا » . أي : استوفت روحه وهم ملك 
الوت وأعوانه ف وهم لا يفرّطون * . أي : لا یتوانون ولا يؤخرون © ثم ردوا إلى 
له 4 . أي : لل حکمه وجزائه أن المتوفون تردهمالملائكة إلى الله مولاهم 
الق 4 . أي : مالکهم الذي بلي آمورهم » العدل الذي لا يحكم إلا بالحق لإ ألا له 
الحكم ) في الدنيا والآخرة ء وإن نازعه في الدنیا في الظاهر من لا يعرفه إن يوم القيامة 
ل حکم الثيره ہے وهو آسرع القاضيين کا ناد هو لا پشفله حساب عزن حساب 
ويحاسب جميع الخلائق في الوفت القصیر جدا . 
فائدة : 

نقل النسفي مناسبة قوله تعالى : ثم ردُوا إلى الله ... 4 هذه الحكمة الذکورة: ال 


لى من رباك خر من البقاء مع من آذاك . وذکر ابن كتير بهذه المناسية حدیاً روا 
الامام ۳۳۹ و قال ابن كثير عنه : حدیت غریب . وهذا هو الحديث : عن أي هريرة 


سر الایات من ( ۳= 6٦8‏ قسم الطوال ١556‏ 


رضي الله عنه عن النبي عه أنه قال : « إن الیت تحضره الملائكة ء فإذا کان الرجل 
الصاح قالوا : احرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب . اخرجي حيدة › 
وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان » فلا يرال يقال ها ذلك حتى تخرج ثم 
رج بها إلى السماء فيستفتح ها فيقال : : من هذا ؟ فيقال : فلان فيقال : مرحبا بالنفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب ؛ > ادخلي حميدة ء وأبشري برؤح ريحان » ورب غير 
غضبان » فلا يزال يقال ها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فیہا الله عز وجل سد 
وإذا كان : الرجل السوء قالوا : احرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت في الحسد الخبيث » 
اعرجى اذميمة وأيشري حسم وغاق ق » واخر من شكله أزواج ء فلا يزال يقال ها 
ذلك حتى تخرج » ؛ ثم یعرج بها إلى السماء فيستفتح ها فيقال : من هذا ؟ فيقال : قادن 
فیقال : لا مرحبا بالتفس الخبيثة > كانت في الجسد الخبيث » ارجعي ذميمة فانه لا يفتح 
لك أبواب السماء ؛ فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » فیجلس الرجل الصا فیقال 
له مثل ما قيل فی الحديث الاول » ویجلس الرجل السوء فیقال له مثل ما قيل في الحديث 
الثاني ۸ . 


ف قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر #4 ذکر الظلمات هنا مجاز عن مخاوف 
البر والبحر » ویحتمل أن یکون ا مراذ بظلمات ابر الصواعق ۰ وبظلمات البحر الأمواج 
ا ان ١‏ فیط تفردونهبالعاه وحده ‏ تزع 4 . أن : من 

لضراعة فإ وخفية ) ۳3 : ومسرّین الدعاء في أنفسكم كذلك < لین أنجانا من 
ایم . أي : یقولون وهم في اخطر : لئن خلصنا من هذه الظلمات ت « لنکونن من 
الشاكرين ‏ . أي : لله وحده بالاعتراف له » والإخلاص له والعمل له ف قل الله 
يكم منها # . أي : من الظلمات ا ومن كل كرب 4 . أي : ومن كل غم 
وحزن ‏ ثم آنتم تشركون 4 بعد ذلك ولا تشكرون ‏ فما اکٹر غفلة الإنسان ۰ وما 
أكثر کفره ‏ قل هو القادر 4 . على كل شىء فلا یفرتکم الأمن ف على أن یعث 
عليكم عذاباً من فوقكم #4 کا أمطر على قوم لوط » وعلى أصحاب الفيل الحجارة 
# أو من تحت آرجلکم 4# کا أغرق فرعون و خسف بقارون . واتجه ابن عباس في 
تفسير من فوقکم أو من سرک اما اہ رر ہوا ہے 
والامراء السو 3 . وفسّر # من تحت أرجلكم 4 بخدم السوء » قال ابن جرير : :وھد 
القول وان كان له وجه صحیح لكنّ الأول : أظهر وأقوى » ومن عرف ما كانت عليه 
روسیا فی ظل القیاصرة » وما الت إليه في ظل الحكم الشيوعي ‏ عرف فظاعة العذاب 


۰ (3) سورة الأنعام فائدة حول الآية ( ہم ۴ 


على حسب ما فسره به ابن عباس ؛ ويحتمل أن يكون الراد بالفوق والتحت حبس المطر 
والنبات ‏ أو یلبسکم شیعاً 4 . أي : أو يخلطكم فرقا ختلفین على أهواء شتی كل 
فرقة منكم لها هدى ومصلحة تخالف الاخری؛ ومعنى خلطهم هنا أن ينشب القتال ر 

فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال ‏ ويذيق بعضکم بأس بعض پ4 بأن يقتل 
بعضكم بعضا ء ومن عرف ما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية . إذ قتل فيهما 
عشرات الملايين » وجرح فیہما عشرات اللایین عرف معنى هذه الأية ‏ انظر كيف 
نصرف الآيات 4 . أي : نكررها بالوعد والوعيد ۶ لعلهم يفقهون 4 . أي : 


يفهمون ويتدبرون عن الله اياته وحججه وبراهينه . 
فائدة : 


هذه الآية عامّة ء والخطاب فیہا لكل أهل الأرض ولمًا نزلت أراد رسول الله كته أن 
يأحذ الأمن من الله لأمْته في الحياة الدنيا الا تصيبهم هذه الثلائة فأعطي أمانا في الأول 
والثانية » ومنع الثالثة ء ولا يعني الأمان من الأولى والثانية ألا يصيب بعض الأمة شىء 
من ذلك » بل ورد ما يدل على الاصابة لبعض بقاع هذه الأمة ء وأُمًا الثالثة فما أكثر ما 
غذب المسلمون بها ولا يزالون » وقد نقل ابن كثير عند هذه الآية روايات كثيرة حول 
ما ذکرناه . وأحادیث ها علاقة بالاية وبعضها يشبه الآخر » فلنتقل منبا ء ما لا یژدی 
إلى التکرار مع التعلیق المناسب : 

أ روى البخاري ... عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآبة ‏ قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 4 قال رسول اللہ يك : و أعوذ 
بوجهك ۰ . لإ أو من تحت أرجلكم 4 قال : « أعوذ بوجهك » . « أو يلبسكم 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال رسول اللہ عه : « هذا آمون - أو قال : - 
ايسر ١‏ . 

ب - روى الامام مد بن حنبل في مسنده ... عن سعد بن أي وقاص قال : سكل 
رسول الله َيه عن هذه الآية ‏ قل هو القادر على أن بیعث عليكم عذاباً من فوقكم 
أو من تحت آرجلکم پ4 فقال : « آما إنّها كائنة وم یأت تأویلها بعد » وأخرجه 
الترمذي ثم قال : هذا حديث غریب . 


وقد جاء تأويلها في عصرنا وتأويل بعضها من قبل » ونحن ننتظر المزيد من تأويلها » 


بض ماورد من الأحادیث خول الآية ر 618 وتعلیق علیها قسم الظوال ۱۱۷۱ 


ففي عصرنا حدث خسف في الغرب في أغادير من أرض الاسلام » وعذبت قری في 
تركيا من فوقها » وني کل يوم تقريياً نسمع غرقاً وزلزالا وحرقاً . 

ج روی الامام أحمد ... عن سعد بن أي وقاص قال : أقبلنا مع رسول الله عه 
حتى مرڑتا عل مسد بني معاوية : فتخل فصل ركن + افضاينا عه » نابج 
ربه ‏ عز وجل ۔۔۔ طویلا ثم قال : ٠‏ سألت ری ثلاث او سید التق 
فأعطانيها » وسألته أن لا يبلك أمتي بلس فأعطانيبا » وسألته أن لا يجعل بأسهم بینم 
فمنعنیہا 4 ۔ اقرہ نزخم اجه لم . ولا يعني هذا أنه لا يصيب الجوع والغرق أجزاءٌ 
وک الأمة ‏ فاد ہو تج الاستفصال للعام الذي هو أمة الدعوة ‏ أو 


د روى الإمام أحمد . .. عن خبّاب بن الارت س مولى بني زهرة وكان قد شهد 
حرا ع رسول ال کے فال : راقبت رسول اللہ عه في ليلة صلاها رسول الله 
کا حتى کان مع الفجر فسلم رسول الله ع من صلاته » قلت : یا 
مج لدابت RES‏ اي فا ابو Eb‏ 
١‏ أجل ابا صلاة رغب ورهب . سألت زبي ‏ عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة ؛ سألت ربي عرز وجل ۔۔ أن لا يهلكنا بما أهلك به الأم قبلنا » 
فاعطانیبا ء وسالت :ري - عرّ وجل أن لا يُظهر علينا عدوا من غیرنا فأعطانیها : 
وسألت ربي س عز وجل أن لا يلبسنا شيعاً فمنعتهها » . 


ورواہ النسانی وابن حبان والترمذي . وقال حسن صحيح . 

والملاحظ أنه وان سلط على جزء من أجزاء ارش الاسلامية عدو فإن التسليط 
الكلي لا يكون فمثلا في الاجتياح المغولي والتتري للأمة الإسلامية بقيت أجزاء لم تل 
کنصر والفرب » وق الاجیاح الاستعداري: ليث بج العراء رة قا 
كالحجاز » ونجد » والمن > وهکذا لم يمر عصر على الاطلاق بحيث بسلط على هذه الامة 
غیرها تسلیطاً کاملا . 


ه ل روى الامام أحمد . .. عن شاد بن أوس أن رسول الله عله قال : « إن الله 
زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومفارا ۽ وان ملك آمتي سیبلغ ها وي لي متا + 
وإني أعطيت الکنزی ین الابیض والأخمر ء:وانی سألت رق - أن لا يبلك آمتي بسنة بعامة 


وأن لايسلط علیہم عدوا فیہلکھم بعامة ء وأن لا يلبسهم شیعاً ء وأن لا يذيق بعضهم 
اس بعض » فقال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا یرد » وإني قد أعطيتك لت 
أن لا أهلكهم بسنة بعامة ؛ وأن لا أسلط علیہم عدوا من سواهم فیہلکھم بعامة ؛ حتی 
يكون بعضهم .بلك بعضا » وبعضهم يقتل بعضاً ء وبعضهم يسبي بعضاً » . قال : 
وقال النبي عه : ہ إني لا أحاف على آمتي إلا الأئمة المضلين » فإذا وضع السيف فی 
أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ‏ . إسناده جيد قوي . وقد وقع الكثير ما تحدث عنه 
هذا الحديث » وما أكثر معجزاته عليه الصلاة السلام » ون كل كلمة من كلماته 
لمعجرة لو عقل الئاس وفھموا فعليه الصلاة والسلام . 


وس روی الحافظ ابن مردویه ... عن ابن عباس : أن رسول اللہ عم قال: 
٥‏ دعوت ربي ‏ عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعا » فرفع الله عنہم ثنتين » وأنى علي 
أن يرفع عنہم ثنتین : دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء » والغرق من الأرض » وأن 
لايلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض . فرفع الله عنهم الرجم من السماء ؛ 
والغرق من الارض » وا الله أن يرفع اثنتين : القتل والحرج » . وکا قلنا من قبل إن 
الذي رفع نما هو الرجم الكل » أو الغرق الكلي » أما التعذيب الجزنی فإنه واقع » وقد 
رأينا الحديث السابق قد وردت فيه كلمة « بعامة » مما يدل على أن المراد الإهلاك الكل 
وهو الذي رفع . 

ز س روی أبو جعفر الرازي في أثر عن أي بن كعب : ا قل هو القادر على أن 
بیعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضکم 
ا ۰ و ۱ با صلا 
باس بعض 4 . قال : فهي أربع خلال : منہا اثنتان بعد وفاة رسول اللہ لله بخمس 
وعشرين سنة » ألبسوا شيعا » وذاق بعضهم بأس بعض » وبقيت اثنتان لا بد منهما 

وقد وقع شىء من ذلك کا ذكرنا فی عصرنا في أغادير إذ خسف بها جميعاً وهي بلدة 
مغربية غلب علیہا الفسوق والجهل ‏ و تحدئت الإذاعات عن الاعاصير التي اجتاحت 
البنغال في مرحلة من المراحل » ونادراً ما يمر عام إلا ونسمع الكثير من مثل ذلك . 

ح ‏ روی ابن مردويه ... عن أي هريرة عن النبي عه قال : ٠‏ سألت ربي لأمتي 
أربع حصال فاعطاني ثلاثاً ء ومنعني واحدة . سألته أن لا تكفر آمتي واحدة فأعطانيها ء 
وسألته أن لا يعذبهم با عذب یه الم قبلهم » فأعطائيها ء وسألته أن لا يظهر علیہم 
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عدوا من غيرهم » فأعطانيها . وسألته ألا يجعل بأسهم بینہم » فمنعنيبا » في هذا الحديث 
اشارة إلى أن هذه الأمّة لا تكفر دفعة واحدة . وهذا ما حصل ۰ فرغم قوة الردّة عن 
الاسلام في عصرنا فإن الإسلام على غاية من القوة عند أهله . وبعد : 

فان إن هذه الآية حطاب للبشرية كلها » والبشرية كلها يصيبها ما هدّدها الله به من هذه 
الا بل اتعضال . فكل فترة نسمع تخسف أو زلزال أو خرف » أو حرق فی مكان ما 
من الأرض + واخروت اادععرقا وارب امه تھا ۶ تیه لرژون + ولکرة 
الامة الاسلامية جزءا من البشرية ؛ فقد دعا رسول لله مَل ربه ليرفع عن أمته ما 
سد ہد 4 ج ال بعش وا و گی ركد راا الات مل ما تا 
ما فيه الكفاية » ونسأل الله أن يجعلنا دائماً مع الحق » ومن أهله ء ومع آهله . 

ذا وکذّب به قومك وهو الحق 4 . أي : وکذب بالقران قومك وهوالصدق 
الذي لیس وراءه حق ويحتمل أن یکون الراد : و کذب بالعذاب قومك وهو الحق الذي 
لا یتخلف - إذا أراد الله وهل الراد بقومه قريش أو العرب عامّة ؟ يحتمل هذا وهذا 
ل قل لست عليكم بوكيل 4 . أي : يحفيظ وک الب ااي ايأ 
نبأ 6 . آي :انگل شىء ينبىء به القران من أمر الدنیا والآخرة 8 مستقر 4 . أ 
وقت استقرار و حصول ل لابد منه و رو سرت متا معد ورد ددم 
0 الخير به أله لقران ل وإذا رأیت الذين يخوضون في آياتنا 4 , ت القران ٠‏ أي 
يخوضون في الاستہزاء به والطعن نيه ف( فأعرض عنهم € . أي سنوی پر 
ظ حتى يخوضوا في حديث غيره 4 . أي : غير القران مما يحل فحیتذ يجوز 
تجالسهم ا وإما ينسيتك الشنیطان ‏ . أي : ما نبيت عنه من عدم اخلوس معهم 
حال الخوض مہم # فلا تقعد بعد الذكرى 4 . أي :د أن کلک مم ازم 
الظالمين. 4 الكافرين ن امحاحدین ی من ظلم الله بالاستہزاء باياته وتکذیما 
$ وما عل الین بفرن ‏ . : وما على المتقين و من کاو ن آي :من 
حساب هوّلاء الذین e‏ 5 رہ ¥ من شىء 4 . أي : وما 
ور یجالسونهم شیء ما يحاسبون عليه من ذنوبهم ‏ ولکن ذکری 4 . 

ولکن عليبم أن یذ کروهم إذا سمعوهم يخوضون بالقيام عنہم ؛ واظهار الکراهة 
معي كي ف ذا . أي : لعل هوّلاء الخائضين بتقون الله فيؤمنون ؛ 
ويتركون الكفر » ويجتنبون الخوض حياءً أو كراهة لمسائتهم ء وفي زماننا هذا حيث كثر 
اخوض في ايات الله »کم ينبغي أن یکون السلم عل ذکر من هذه الآية ج وذر الذین 


15 () سورة الأنعام تفسیر الایتین ([ ۷۹ ۲۷۱۰۶ 


اتخذوا دینہم 4 الذي كلفوه وذعوا إليه وهو دين الإسلام 8 لعباً وهواً ‏ . أي . 
سخروا به واستهزؤوا » واللهو : ما يشغل الانسان من هوی وطرب . فما أشدّ جهل 
هؤلاء إذ يلعبون بالاسلام » ویلهون به ‏ وغرعهم الياة الدنیا 4 فظتوها ادف 
والغاية ء وأنهًا كل شىء ؛ ففتنوا ببپجتها » وزينتها ء ونسوا الآخرة » وكفروا بها ء أو 
غفلوا عا » ومعنی ذرهم أي : اترکهم » وأعرض عنهم » ولا تبال يتكذيييع 
واستبزائهم ‏ وذکر به أن تبسل نفس با کسبت 4 . أي : وعظ بالق آن ؛ مخافة أن 
تسلم نفس إلى الهلكة ؛ والعذاب . و ترتهن بسوء كسبها » وأصل الابسال الع وأي 
عذاب أفظع من منع دخول الجنة ! فكيف إذا رافقة دخول النار  !‏ لیس ها رب 
اي : هذه النفس اخالكة ظ من دون الله ولي که ينصرها بالقوة ظ ولا شفيع 4 يدفع 
عنها بالمسألة ؛ والعنی وذكر بالقران كي لا تبسل نفس عادمة ولياً وشفیعاً بكسبها 
وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ هنا العدل : الفدية لأن الفادي يعدل المفدى 
بمثله » والمعنى : وإن تفد كل فداء لا يؤخذ منها ولا يقبل ل أولئك الذین أبسلوا با 
كسبوا لهم شراب من حم وعذاب ألم بما كانوا یکفرون # اخمم : هو الماء ال 
والعنی : أولك افلکی لهم شراب من مم وعذاب ألم سیب كفرهم ؛ والیسلون : 
هم افالکون المتخذون دين الله لعبا وغواً . [ قل که فوّلاء الکافرین ‏ أندعوا من دون 
اله 4 . أي : أنعبد من دون الله الضار النافع ما لا ينفعنا ولا یضرنا 4 . أي : ما لا 
يقدر على نفعنا لو دعوناه ؛ ولا على ضرنا إن ترکناه ‏ ورد على آعقابنا 4 . أي : أو 
نرد راجعين إلى الشرك ؟ ہل بعد إذ هدانا الله 4 للاسلام وأنقذنا من کل مظهر من 
مظاهر الشرك ! ظ كالذي استهوته الشیاطین في الأرض 4 ٠‏ آي اتکص مشہون مین 
استہوتہ الشياطين في الارض ؛ فأضلته وذهبت به كل مذهب ل حيران 4 . أي : 
تائها ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصنع $ له 4 . أي : هذا الحيران فز أصحاب 
یدعونه إلى افدی 4 . أي : یدعونه إلى أن دوه الطریق + سمی الطریق الستقم 
افدی « اننا 4 . أي : یقولون له : التنا ۽ وهو ضارب فى ال لا جيم ولا 
باتیپم ‏ وهذا تشبیه للضال عن طریق الاسلام التابع خطوات الشیطان » والسلمون 
یدعونه إليه فلا یلتفت إلہم » وهذا وجه من وجوه فهم الاية » والوجه الاخر أن 
أصحابه هم أولياؤه في الشر یدعونه إلى ما یزعمون أنه هدی ء وما هو بهدی ؛ لن 
افدی هدى الله » فيستجيب لهم ويترك هدى الله فهو واقع بین تأثيرين . تأثير شياطين 
الإنس ۰ وشياطين الجن » وعلى كل حال ا قل إن هدى اللہ 4 وهو الاسلام ‏ هو 
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> TT 
الصلاة © . : وأمرنا لأن نقم الصلاة فصار المعنى : وأمرنا للإسلام ولإقامة الصلاة‎ 
و کذلك لے هآ : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في كل الأحوال ا وهو‎ 
الذي إليه تحشرون 4 : ای : يوم القيامة » أمر ولا بالاعلان عن أنه لا هدی إلا هدی‎ 
الله » وأن يعلن عمًا أمر به من إسلام لله » وإقام صلاة » وتقوى » وأن يعلن أن مرجع‎ 
۸ الخلق إلى الله » وهذه أمهات الهدى » فمن لم يحقق هذه في نفسه فإن أصل المداية‎ 
یتحقق به ء ومن هنا نعلم أن كل ما عليه الخلق من غير الإسلام ضلال ۶ وهو الذي‎ 
خلق السموات والأرض باق 4 . أي : بالحكمة أو العنی خلقها حقاً  ويوم‎ 
يقول كن فيكون 4 اليوم هنا بمعنى الحين والمعنى أنه خلق السموات والارض بالحق‎ 
. 4 والحكمة » وحين يقول لشىء من الاشیاء كن فيكون ذلك الشیء ۾ قوله الحق‎ 
حكمة وصواب ظ وله الملك يوم ينفخ في الصور 4 الصور : القرن بلغة ایمن ؛‎ 
والمعنى : أن الملك له وحده يوم ينفخ فی الصور » وله الملك فی كل حين ولكته هناك لا‎ 
ينازعه منازع  عام الغيب والشهادة # . أي : عانم السرّ والعلانية » عام الظاهر‎ 
عالم ما غاب عن العباد وما هو مشهود هم 9 وهو الحكم  في الإفناء‎  نطابلاو‎ 
. الخبير # بالحساب والجزاء . وبهذا انتہی المقطع‎  ءايحالاو‎ 
: فوائد‎ 

١‏ ل بمناسبة قوله تعالى : # وإما ينسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين 4 وما جاء قبلها من نبي عن مخالطة الذين يخوضون بايات الله يقول 
صاحب الظلال : 


وقد جاء في قول القرطبي في کتابه «الجامع لأحكام القران» بصدد الاية : 

١‏ وفی هذه الآية رد من کتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم 
حجج واتباغهم طم أن يخالطوا الفاسقين » ویصوبوا اراءهم تقية .. ) 

ونحن نقول : إن ا خالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من 
اراء الفاسقين تبيحها الآية في الحدود التي بینتہا . أما مخالطة الفاسقین والسكوت عما 
ییدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية فهو احظور . لأنه _ في ظاهره ‏ إقرار 
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الباطل » وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس ومهانة لدين الله وللقائمين على دين ۱ 
الله . وفي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . 

كذلك. رواق القرطبي في كتابه هذه الاقوال : 

هب این سرب عاد من خا ا آيات الله ثرتكت جالسته مر # پوس ا ا 
او کافرا .قال : وكذلك منع اصحابنا الدخول إلى ارض العدو » ودخول كنائسهم 
والبیٔع و محالسة الكفار وأهل البدع » وألا تعتقد مودتهم » ولا يسمع كلامهم ولا 
ریم : وقد قال عض أهل ادج اي فان ال : اس سی كلمة تار ےا 
عنه » وقال : ولا تصف كلمة . ومقله عن ايوب السختياني . وقال الفضيل بن 


عياض : من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه ومن 
زوج کرات من میعدع فقد قطع ریا ومن جلس مع صاحب بدعة ]ایس 
الحكمة » وإذا علم اللہ من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رَجَوْتَ أن يغفر الله له . 
وف ابو خرف لل ام عن مانتة رسي ال تا کن : قال رل دع © 


و صاحب بدعة فقد آعان على هدم الاسلام 4 . 

نوک اي عاسب الع وسو عل مین الب رکه لا يوه ی من کا 
خصائص الألوهية بمزاولته للحاكمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة 
مدع + ولک کسی کو الو خر عرفق عا .ین إلى زمام.. نید کا 
الإسلام في الأرض ۸ يبلغ من أحد أن بدعي هده الدعوی .وهو يرجم الاسلام . ول 
بقع شىء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية التي خرج بعدها الناس من إطار الإسلام ‏ 
3 من عمج الدب وگال رین قول حؤلاء فا ينظيق حل بهذا ون 
کاذ ! فد تجاوز کل ما تحدئوا عنه بثل هذه الأحکام .. ۰ . 

قول : نض فقهاؤنا على أن خلطة الفاسق مكروهة » فكيف بلط الکانر» ولا 
أن نفرق بين اخلطة التي یقتضیبا عمل دنيوي مشترك فهذه ضرورة تقدّر بقدرها . ولا 
ع جریا متها إذا کان الضيل. جالراً جرا اق لحر ہس اباب سے ند 
وتعامل الرسول عه في أمور العاملات مع غير السلمین »فهذا ما لا حرج فيه »وقد 
کر اساد كلم عمله س آن مالس عي الستلمین + درس ق مدر روکس نيا 
كافر ومسلم فهذا مما لا حرج فيه ء إلا إذا خا هؤلاء في ايات الله طعناً واستهزاءً 


- 


فعليه أن يوقفهم عند حدّهم وإذا لم يستطيع فعليه أن يقوم . 
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۲ - قال بعضهم المراد بالصور في الآية ‏ وفي هذا المقام ‏ جمع صورة أي : يوم 
بي ar‏ م سوه و ز. القرن الذي يفخ فيه 

سر افیل عليه السلام . قال ابن جرير : و الصو اب عند‌نا ما تظاهرت به الأخبار عن 
زول ل ييه أنه قال : : نہب و و جب بیع رض 
فينفخ » وقال الامام أحمد :ده عن اغف اللہ ہن عسرو قال ل أعرابي : يا رسول الله 
ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه » . ثم يذكر ابن جرير حدیثاً طویلا رواه أبو القاسم 
الطبراني في کتابه الطولات » وينقل ابن کے رفا مغد ول 2 هذا حدیکگ متنهور 
وکو كووب هادا ولبعضه شواهد في الأحاديث التفرقة وفی بعض ألفاظه نكارة تفرّد به 
إسماعيل بن رافع پ قاض ي أهل المدينة » وقد اختلف فيه » فمنهم من وثقه » ومنیم من 
ویک ونص عل ذكارة خد غير واحن من الام : كاد ین يل وألي جام 
الرازي ؛ وعمره بن علي الفلاس » ومنہم من قال فيه هو متروك . وقال ابن عدي : 
أحاديثه كلها فیہا نظر ء إلا أنه يكتب حديئه في جملة الضعفاء . قلت : وقد اختلف 
عليه في إسناد هذا الحديث غلى وجوه كثيرة » قد أفردتہا في جزء على حدة ء وأما سياقه 
فغریب جدا ويقال جمعه من أحاديث كبيزة وجعله سياقا واحدا > فانکر علية بسبب 
ذلك » وسمعت شيخنا الحافظ آبا الحجاج الزي يقول : إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا 
قد جمعه کال رای لسن ردا عيذا الحديث » والذي اقوله إن هذا الحديث بعد ما 
رأينا من الکلام فيه يمكن أن نعتبره محاولة لإعطاء صورة متسلسلة عما سيكون من | خلال 
نصوص متعددة : منها الصحيح » ومنها المنكرء جمعها جامعها وجعلها حدیثاً واحدا : 
وحاسبه على فعله علماء المسلمين . وسنتقل ما اجتزأه منه ابن كثير مع ملاحظة ما مر : 


عن اني هريرة رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله کل وهو في طائفة من أصحارہ 
فقال : « إن الله لمّا فرغ من علق السموات والارض » لق الصور فاعطاه (سرافیل : 
نو وضو مل ود اعا ھی ی امش یقن ,ونر ۱6« لت للا سول اٹ 
وما الصور ؟ قال مرن فلت كيك هو ؟ قال : و عظم والذي بعثتي باحق إن 
أعظع دازة فیةا عرش السموات وا رتیه » ينفخ فيه ثلاث نفخات : النفخة الأولى : 
3 نفخة القزع ٠‏ والثانية : نفخة الصعق ء والثالثة : نفخة القیام لرب العالین » يامر اللہ 
تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ . فينفخ نفخة الفزع » فیفز ع أهل السموات 
یری اا جن قراب واو ایا وید يديمها ولا يفتر » وهي كقول الله وما 


۸ (3) سورة الأنعام صوره متسلسلة ليوم الم 


مظر مؤلاء إل مه واحدةامااها می ا ع سير تواوں جد 
مر السحاب فتكون سراباً ء ثم ترتج الأرض بأهلها رجا » کون کالسفینة المرميّة في 
البحر تضربها الأمواج تکفا بأهلها کالقندیل المعلق في العرش ترجرجه الریاح » وهو 
الذي يقول : 8 يوم ترجف الراجفة ٭ تبعها الرادفة ٠‏ قلوب يومئذ واجفة 4 
( النازعات : ٦ء‏ ۰۷ ۸ )فيميد اللاس غلل ظهرها وتذهل المراضع > وتضع 
اخوامل » وتشیب لولدان > وتطیر الشیاطین هاربة من الفزع ء حتی تأت الأقطار, 
فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها ۰ فترجع » ويولي الناس مدبرين ما هم من أمر اللہ من 
عاصم ء ينادي بعضهم بعضا ء وهو الذي يقول الله تعالى فإ يوم التناد 4 ( غافر : 
١‏ ) فبيها هم على ذلك إذ تصدّعت الأرض من قطر إلى قطر » فرأوا أمراً م يروا مثله » 
وأخذهم لذلك من الکرب وافول ما الل به علم» ‏ نظروا إلى الستاء فإذا بر 
كالمهل › ثم انشقت فانتغرت نجومها ‏ وانخسفت شمسها وقمرها » . قال رسول الله 
ره : ہ الأموات لا يعلمون بشىء من ذلك ٠‏ . قال أبو هريرة : يا رسول الله من 
استثنى الله عز وجل حين يقول ا ففزع من في السموات ومن في الأرض الا 
من شاء الله 4 ؟ ( امل : ۸۷ )قال : « أولنك الشهداء » . وإنمًا يصل الفزع إلى 
الأحياء ؛ وهم أحياء عند ربهم يرزقون » وقاهم الله فرع ذلك اليوم » وآمنهم منه » وهو 
عذاب الله يبعثه على شرار خلقه . قال : وهو الذي يقول الله - عر وجل - 9 يا 
أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل لها وترى التاس سكارى وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد 4 ( ا حج : ۲ ) فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه 
يطول » ثم یأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق » فینفخ نفخة الصعق » فيصعق أهل 
السموات والارض إلا من شاء الله » فإذا هم قد خدوا وجاء ملك الوت إلى 
اخبار ‏ عز وجل فیقول : يارب » قد مات أهل السموات والأرض إلا من 
ضعت «افيقول لعز وعل وهی اعلم من بھی سافن يقني # فقول :بارس يفيت 
انت اي الذي اقوت ويقيت اة العر » ويقي ريل و کال > وکت ا 
فيقول الله عر وجل لمت جبریل وميكائيل فينق الله العرش فقول : یارب يمت 
جریل وميكائيل ؟ فیقول : اسکت ۰ فإني كنيت الوت على كل من کان تحت 
عرشي + فیموتان » ثم باق ملك الوت إلى انلبار فیقول : یا رب قد مات جبریل 
وميكائيل . فیقول الله عر وجل‌وهو أعلم يمن بقي + فمن بقي ؟ فبقول بقیث أنث 


۱۳ 
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المي الذي لا توت ۰ وبقیت حملة عرشك » وبقیت آنا » فیقول الله يمت حملة عرشي » 
فيموتواء ويأمر الله العرش فیقبض الصور من إسرافيل ؛ ثم يأتي ملك ا موت فیقول : يارب قد 
مات جلة عرشك فیقول الله ست وهو أعلم بمن بقي فمن بقي ؟ فيقول : يارب بقيت 
ات اي الذي لا تموت » وبقیت آنا فیقول الله : انت خلق من خلقي ؛ ء خلقتك لا 
رأيت » فمت فیموت ۰ فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار ء الأحد الصمد ۰ الذي لم 
يلد ء ولم یولد ء كان آخراً کیا كان أولا طوی السموات والارض طي السسّجّل للكتب ء 
نم دحاهما ثم یلقفهما قلات کرات م یقول نا ایا اد ما بسيو 
ل لمن الملك اليوم © ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول لنفسه ۶ لله الواحد 
القهار ‏ يقول الله ا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4 فیسطهما 
ويسطحهما ثم بمتّھما مد الأدیم العكاظي ظ لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ‏ ثم يزجر الله 
الخلق زجرة ‏ فإذا هم في الارض البدلة مثل ما كانوا فیبا من الاولى » من كان في بطنها 
كان فی بظتہا » ومن كان على ظهرها کان على ظهرها ؛ ثم ينزل الله علیہم ماء من تحت 
العرش ؛ ثم يأمر الله السماء أن تمطر ؛ فتمطر أربعين یوماً ‏ حتى يكون الماء فوقهم اثنى 
غشر < ذراعاً ‏ ٹم یأمر الله الأعساد أن تتبت سے کات الع ارگ آوے کتبانت 
البقل س حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت کا كانت قال الله .عو وجل - لیختی 
حملة عرشي ي فيحيون ۰ ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور » فيضعه على فيه ثمّ يقول : 
ليحيى جبزیل وميكائيأ ل فيحييان ؛ ثم يدعو الله الأرواح فیژتی بها تتوهج آرواح السلعون 
ہاج یہی ظلمة » فيقبضها جميعاً » ثمّ یلقیها فی الصور ء ثم يأمر الله 
سرافیا ل أن ينفخ نفخة البعث » فينفخ نفخة البعث » فتخرج الأرواح كأنهًا النحل ‏ قد 
ملأت ما بين السماء والأرض ؛ فیقول : وعزلي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدہء 
فتدخل الأرواح و ق الارض لك الااجساد » فتدخا ل في ایاج > ثم تمشي في الأجساد کا 
سی الم ي لایع » ٹر مق الارض .غنيو»..وأنا ول می قى اأرش ت 
فتخرجون سراعاً إلى ربكم تسلون 8 مهطعين إلى الداع يقول الکافرون هذا يوم 
عسر # ( القمر : ۸ ) حفاة عراة غرلا فتقفون موقفاً واحداً ء مقداره سبعون عاماً » 
لا ينظر إليكم . ولا یقضی بینکم ٠‏ فتبكون حتی تنقطع الدموع ثم تدمعون دما 
خرن لماك الق لز يبلغ الأذقان ‏ وتقولون من يشفع لنا إلى رین 
فیقضی بیننا و رت : من أحق بذلك من أبيكم ادم » خلقه الله بيده » ونفخ فيه من 
روحه » و کلمه قبلا ء فیاتون ادم فیطلبون ذلك إليه فيألى ویقول : ما آنا بصاحب ذلك 
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فیستقر ئون الأنبياء نبا ثبياً كلما جاؤوا نبياً ا علیہم ۔۔۔ قال رسول الله ل _ . 
۵ حتی تاوق فانطلق إل لفحم تفاخر ساجدا ٤‏ قال أبو هريرة : يا رسول الله وما 
الفحص ؟ قال : « قدام العرش حتی يبعث الله إا ي ملكأ فيأخذ بعضدي ويرفعني فیقول 
لي : یا محمد فأقول : نعم یارب . فیقول الله عز وجل : ما شأنك ‏ وع 
اعلم - فاقول : یارب وغد : ني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بینہم » قال 
الله : قد شفعسك ؛ آنا آیکم أقضي بتکم » قال رسول الله مَل  :‏ فارجم 
فاقف مع الناس » فبینا نحن وقوف إذ معنا من السماء حسّا شديداً , ٠‏ فهالنا فيتزل 
أهل نس الدنیا عثلي م فا ون من الجن والانس » حتی إذا دنوا من الارض 
آکرقت. االاش بنورهم » وأخذوا a‏ وقلنا شم: أفيكم ربناءقالوا: لاء وهو 
آت ؛ ثم ينزل أهل السماء الثائیة بمثلي من نزل من الملائكة » ومثلي من فا من ال 
والإنس ء حتى إذا دنوا من الأرض ٠‏ أشرقت الأرض بنورهم » وأخذوا مصافهم » 
وقلنا شم آفیکم , ربنا ؟ فيقولون : لا ء وهو ات ثمّ ينزلون على قدر ذلك من التضعيف 
حنى ينزل ابّار ‏ عز وجل س في ظلل من الغمام والملائكة فبحمل عرشه يومف 
تمانية ‏ وهم الیوم أربعة س أقددائهم في وم ارش السفا لی ».والارظن والسموات إلى 
حجزرّهم . والعر ش على مناكبهم › > شم زجل في تسبيحهم » يقولون : سبحان ذي 
العرش وا جبروت » سبحان ذي الملك والملكوت » سبحان الحي الذي لا يموت 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سوح قدوس قدوس قدوس » سبحان ازا 
الاخل» زب الملائكة والروح » سبحان ربنا الاعل ‏ الذي يميت الخلائق ولا يموث ! 
فيضع الله كرسيه حيث يشاء من ارضه وخ ا :ضرق : یا معشر الح ن والانس 01 
قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى یومکم هذا ؛ أسمع قولكم » وأبصر أعمالكم ٠‏ فأنصتوا 
إلي ۰ فإنما هي أعمالكم وصحفکم ثقراً عليكم . ق٠‏ ن وجك کا جمد ااقشف تا 
وہ می زا تقد أ ے سی ہت ج منہا عنق ساطع مظلم : 
بقول # ألم أعهد إليكم يا ؛ ني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مین ٠‏ وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقم « ولقد أضل نکم له کنر | أفلم تكونوا 
تعقلون ٠‏ هذه جهنم التي کنم توعدون 4 أو با تكذبون ‏ شك أبو عاصم 
9 وامتازوا اليوم آیها اجرمون 4 فیمیز الله الناس ٠‏ وتجتو الأم يقول الله تعالی : 
ل وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها الیوم تجزون ها کم تعملون 4 
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ور م یا سح سای گنت س سب 
ر الجائية : ۲۸ )فيقضي الله عز وجل س بين خلقه إلا الثقلين : الجن والانس ء 
فيقضي بين ن الوحوش ؛ ؛ والبہائم » حتی إنه ليقضي للجماء من ذات القرن » فإذا فرع من 
ذلك فلم تبت تبعة عند واحدة للأخرى ۰ قال الله لها كوق تراباً > فعند ذلك یقول 
الكافر لإ یا ليتني كنت تراباً ‏ ( الب : ۰ )تم ينض الله بين لعبه +:فكات آول ما 
يقضي فيه الدماء ؛ ويأقي كل قتيل فی سبيل الله » ويامر الله عز وجل کل قتيل 
فیحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول و عنس یہ ای وع یر وا 
فم قتلتبم ؟ فیقول : قتلتبج. لسکون العزة لك » فیقول اللہ له : صد قت . فیجعل الله 
وجوه مل نور الشمس ٠‏ ثم تمر به الملائكة إلى ا . ثم یاتی كل من قتل على غير ذلك 
يحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول : يارب فب قتلني هذا ؟ فيقول - وهو أعلم -: ۸ 
؟ فيقول يارب قتلتهم لتكون العزة لى فيقول : تعست . ثم لا تبقي نفس 
SS‏ و سس ا اسه يا joe‏ و قاد r‏ 
شاء چا سد ای ی تس لوب تس 
عندأحد الا أخذها الله للمظلوم من الظالم » حتی إنه لیکلف شائب اللبن با ماء ثم يبيعه 
إ لى أن يخلض اللبن من الماء » فإذا فرغ اللہ من ذلك » نادی باد يمع اخلائق ق كلهم » 
الا لیلخق كل فوم باتہم وما کانوا يعبدون من دون الله » فلا یقی أحد عبد من دون 
اللہ إلا مكلت له افته بين يديه » ویجعل يومغذ ملك من الملائكة على صورة عزير » 
ویجعل ملك من الملائكة على صورة عیسی ابن مريم › > ثم يتبع هذا الود » وهذا 
النتصاری » ثم قاذتہم اقم إلى النار وهو الذي يقول : ج لو كان هؤلاء الٰة ما 
وردوها وکل فیپا خالدون 4 ر الأنبياء : ۹۹ )فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم النافقون ؛ 
جاءهم الله فيما شاء من هيئته ؛ فقال : يا ایہا الناس » ذهب الناس فالحقوا باهتکم وما 
کن تعبدون » فيقولون والله ما ما لنا له إلا الله » وما كنا نعبد غيره » فینصرف عنهم ؛ 
وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن كث » » ثم یأتهم فیقول : یا أيها الناس 
ذهب الناس فاقوا باهتكم وما کن تعبدون ۰ فیقولون والله ما لنا إله إلا الله » وما كنا 
نعبد غيره » فيكشف هم عن ساقه » ويتجلى الحم من عظمته ما یعرفون أنه ربهم » 
فیخرون للاذقان سجدا عل وجوعهم ور کل منافق على قفاه » ویجعل اللہ أصلابهم 
کصیاصی البقر . ثم يأذن الله لهم فیرفعون ویضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم کحد 
الشفرة ‏ أو كحد السيف ‏ عليه کلالیب ‏ وخطاطيف » وحسك کحسك 
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ازع أو كجياد الركاب ؛ أو كجياد الرجال » قاج سام ».وتاج دوش ؛ ومگرور 
عل وجهه في جهنم + فإذا آقضی أل اللنة إل ان . قارا : من يشيع أنا رن ا 
قندعل الجنة ؟ فیقولون من أحق بذلك من أنيكم آدم علیه السلام » حلقه اف اا 
ونفخ فيه من روحه » وكلمه قبلا ٠‏ فيأتون ادم فيطلبون ذلك إليه » فیذکر وا 
ويقول.: ما آنا بصاحب ذلك : ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله »فيؤق نوج 
نطاب ذلك إليه ٠‏ فيذكر با ويقول:: ما أنا بصاحب ذلك ٠‏ ویقول علیکم برای 7 
فإن الله اه حلبلا ‏ فيؤق إبراهيم ؛ فیطلب ذلك إليه ‏ فيذكر ذنبا ويقول : ما اا 
بصاحب داك ویقول : علیکم موس فان الله فرب نج + وکلمه » وأنرل عليه ترا | 
وف مومی » فطلب :ذلك یه ٠‏ فذکر ذنياً ویقول : ما لا بصاحب. فلك » و ] 
عیکم بروج اھکل > خی امن مرو خق سی ان رم قطني اه ۱۳ 
قول ما آنا بصاحبکم ولکن علیکم محمد ۲ . قال رسول الله عله :+ اون و 
عند ري ثلاث شفاعات و عدنيين ؛ فانطلق فاي الجنة » فا خذ بحلقة الباب ؛ فاستفتح » فیفتح 
لي ء فا ریرح کی » فإذا دحلت اجنة فنظرتث إلى وى خزرت. ساجدا ‏ فان 
لي من میده + وتمجیده + بشیء ما آذن به لأحد من علقه » ي يقوال + ارقع رك 
عم » واشفع تشفع » وسل تعظه وتا رشت رای يقول لس وهو ألم تا 
شانك ؟ آقول : یارب وعدتتي الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فیدخلون » فیقول الله 
شفك وق آننت لهم لی جسول ال وکا رسول الل يك يقول :وراي بر 
یده » ما آلق فى الدنیا باعرف بأزواجگم : ومساکتکم ».سس أمل الجنة بأزواجهم » 
وس شیم + فیدخل کل رجل منهم على اثثين وسبعين زوجة ء سبعن مما نشیم الله 
عز وجل - وئنتین ادميتون من ولد ادم ء مما فضل على من أنشأ الله » لعبادضما الهف 
ادا مدعل عل الاول ق غرفة من یقت » عل سریر من ذعب » کل باللؤلة ؟ 
لزا صیخرت روجا من سس وانتبرق» إنه بضع ین يون سآ کر ريط للا 
اله من صدرھا + ومن وراء ثيابها وجلدها وخمها + وانه لینظر إلى خ ساقها کا بتظر 
احدع إل السلك لي قصبة لیاقتوت » کیدها له مرآة وکیده طاعراة . فنا هو عندها لا 
كلها ولا له + ما ایا من مرة الا وجدها عذراء » ما یفتر د کرو وما تست یلا 
یا هو كذلك ٠‏ إذ نوكي إنا فد عرفا أنك لا تمل ولا کل ب إلا أنه لا بت ول 


منيّة ‏ إلا أن للك آزواجا غيرها » فيخرج فياتيين واحدة واحدة » كلما أق واحدة 


ڪل ة فی سياق مسبت +0 قسم الطوال ۱٦۸۳‏ 


earl ee‏ م ن 
أذ رز ذلك » وم من تن إلى أنصاف ساقيه » ومنهم من تأخذه 

ر کبتیه ؛ ومنهم من تأخذه إلى حقويه » ومنهم من تأخذه جسده كله إلا وجهه حرم 
از لل مو للحت : و فاقول : یارب شفعتي فر فيمن وقع في النار 
من اھت . فيقول : جوا بن عزف جارج ارقت کی الا تی نتم أحد 1م 
يأذن الله في الشفاعة » فلا بیقی نبي ولا شهيد إلا شفع » فیقول الله : أخرجوا من 
وجدتم في قلبه زنة دينار مر ہس ست ۷ بیان یس اسر ہس 
فيقول : أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً ثلثي دينار . ثم يقول : ثلث دينار ثم يقول : 
ربع دینار . ثم يقول : قيراطاً . ثم يقول حبة من خردل » فيخرج أولنك حتى لا يبقى 
منہم أحد » وحتى ف لا بی ار ني عل کا ولا ئی ام فطل 
شفع » حتى أن إبلیس ليتطاول مما يرى من رمة اللہ رجاء أن يُشفع له » ثم يقول : الله 
بقيت وأنا أرحم الرا مین ٠‏ قیدخل يده في جهنم فيتخرج میا ما لا هره + كانم 
حمم فيلقون على : نہر يقال له نهر الحيوان » فینبتون کا تنبت الحبة في حميل السيل ؛ فما 
بلي الشمس نا آخیضر » وما على الظل عا أعتيفر.+ فیبتون کنبات الطراقيث » حتی 
یکونوا أمثال الذر »مكتوب في رقابهم « الجهنميون عتقاء الرحمن ؛ یعرفهم أهل الحنة 
بذلك الکتاب > ما عملوا حرا لله قط ء فیمکتون في النة ما شاء اله وذلك 
الکتاب في رقابهم » ثم یقولون ربنا اح عنا هذا الکتاب فیمحوه الله عز وجل 
عم ) . 
كلمة في السياق : 

لقد رأينا هذا القطع في جولتيه أنه ناقش الكافرين وهذا يقابل قوله تعالی في سورة 
البقرة : 8 كيف تكفرون باللہ پ4 وتحدث كثيراً عن الرجوع إلى الله » وناقش كفر 
الكافرين في ذلك وهذا يقابل 9 ثم إليه ترجعون 4 و تحدث فين تلق السات 
والارض » وعن كثير من سننه فی الارض » وعن مظاهر علمه » وهذا فيه رشحة من 
قوله تعال : فإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا ثم استوی إلى السماء فسواهن 
سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 فالمقطع كله إذن يخدم انحور » وکا انسجم المقطع 
مع السياق القرانی العام » فان المقطع منسجم في تسلسله الخاص ؛ إذ تحدث عن 


5 (5) سورة الأنعام کلمة في سياق الآيات من ( ۱۸ - ۷۳) ۱ 


حموعة مظاهر من مظاهر قهر الله ؛ وعلمه » وحكمته » وهي العانی التي بدا ا 
المقطع › و التي يدور انقطع في سياقه اخاص حوفاك والكفر بدايته واحدة ولكن 
منحنیاته و منعرجاته كثيرة ا وقد نافش المقطع کثیر | من هذه النحنیات 
والمنعرجات ٠‏ والإيمان بالله بدايته واحدة » ولكنه يتنى عليه مو توف وسار كات ».وقد 
0 انقطع کثیر ا 7 و وات وسلو کیات الا یمان باڈےے والايمان بالله یقتضی فھعاً 
تانق شكل معي ن » وقد حدّد المقطع كثيرا من الفهوم م لأسرار هذا الكون 
على حقیقتہا . 

وكنًا ذكرنا من قبل أن المقطع سائر على النسق المستمر للسياق الخاص للسورة في 
ماه هفرط لادم وتقزير ان اظ ران وای لک اند ام را 
له مقدمة السورة . 

والان يأني مقطع آخر هو القطع الثالث في القسم الأول من سورة الأنعام . 

وهو یعرض لقضايا التوحید » ولقضايا الشرك ۰ من خلال قصه ابراهم وعرضه 
لسيرة مو کب الأنبياء علييم الصلاة والسلام على مر العصور ۰ 

وبهذا یستکمل القسم الأول من أقسام سورة الأنعام هسیر ته الطويلة فی التقریر 
والعرض والمناقشة وتأكيد ما ينبغي أن يؤْكّد 


الأبات من ( ۷٤‏ - ۸4 ) قسم الطوال ۱۹۸۵ 


المقطع الغالث 


ويمتد من الآية )۷٤(‏ إلى نہایة الاية )۹٤(‏ - هو : 


وذ میم م لأبية ٤ار‏ ان اصتاما 27 3 ارك وَقََمَكَ فى 
ر رر ۱۳۰ 5-5 
ضر مب ۳ی 7 رهم ملکوتاسمدوات والأرض ولیکون 


رمه م عرص و 


لقم وت gm‏ َل ما رن کنا اف 


8 ٦ب‏ آل فلن 6:9 ا ره رال مدا ری 1 فل ال 


آن پر یبد رق لا کون مَلْوم لضالین دق نبا از نسي ير ال 


رر للخ سے عدم و 


هلدا رن هنذا | كبر مسومب دجن ن © إن 


لت جح و مد - 


وحهت وجهی اللذیفطر 00007 ومآ 


عرس 2 ہے علس ساي و صے۔ رر 


کنا بط ان اف تأرق تدس 7 
EE‏ ان سا٤‏ رل وسع ا افلا اتد وونَ 42 
وف آخاف ماش رکنم 7 و ا اللہ مار رل بوء کر 
ملک ی الفریقین ای بالأمن گنت نموت ې ان امنوا ور 
سوا کس بطم بل ہہ لہ دود چم ولك جن 

6تینها زر همع زب درجلت من )162 7 ربك حكم عم 2 
وو سو مس ی ہہ ما مود سس تھے 


ووهبنا له- ا ووحا هدین من قبل ومن ذریته ء 


5 (53) سورة الأنعام الآيات من ( ۸۵ - 4و) 


کر ص ےی 7وو سے ای کر :3 ہے مرو اس 


داوردوسلیملنوایوبو بوسف وموم وعلروں و لك نی آلمحنین 23 


اوج یواسم دی هج ها باعل وال 
۵ ور اہ روم سے ہیں و ہے ون 3 


دمرس ساوت تَا مل العلین رق و ومن 6اباہم وذر تیم و إخونهم 
عرص وم اپ عر ع سر یس 


جیهم یه صرط تنس و ذلك مدیم دی ده 
من سا٤‏ من ور اق رکا هم نز ا د ج اوك 
ان تلهم لکتتب وا کر ولنبوة ةوب بگفر یا ملد 
و مایت يكفر بن( رت ار دی اله دم 


مگ ےھ زا مرو 


اد کو مشک a‏ إن 07 


و x‏ 21 
مرم ررد و و 
وما قدروا الله حق ی قذرہۃ إِذْ الوأ ما انزل اللہ عبر من ون انزل 
E‏ ررر > و رم 


کلب ا نشم ۳ لف اس‌تجماوه قراطیس بویا 


برؤوموڑھ سرد سیئر ہی 8 یو سے زرف و رع لے مور و 


سط 
رن گر یھ باه 7 ل اللہ ثم ذرهم فى 


و روز ر کو و الى مر وو 6م چ رو رم و 


خوضهم بلعیون © رم کلب اکر مصدق اذى بین دی 
ر تو اج سرب سے کا نو جو و رار ہرم 
ولتدذر ام القریٰ ومن حوضا وین يۇمنون بل حرة موب ء رهم عن 
صلائهم يحافظونَ چې 


ع بت لہ 2 ری مر 


ومن الم من ری عل اک أو وف و 


كلمة فی الابات ا ع بي ع قم الطوال ۱٦۹۸۷‏ 


ا سي سس 


وص ساسم م عد سا رم مز 


کے سس ہت یس 0 


ف sia‏ وو غ م2 و NE E a‏ م یں 


ع مدوم ہی مر ار نرج مرخ روم ری ا ے ع عر سو 
رک کت يد رن رت 00 جشعمونا فراديخ 


وم صوص ةى بج رس 2 ص وم ڑے رھمے 5 ع | 

كنا کوک رورم تاکز وراه ملهو كر وما سکم 
وس سان ر مر مرو قرو ]2 و رم 2 مر ح ےی م مب 2 

شفعاء ۶ کر الین زحمتم نم یز ہر کا لد تقطع بینکر وضل عنم ما 


و يبري مریم اززر ۔۔ے۔ 


كنم زعوت ي 


كلمة في المقطع : 

يبدأ المقطع بالکلام عن التوحيد من خلال الكلام عن إبراهم عليه السلام » وينتبي 
بعرض مشهد من مشاهد يوم القيامة ینب فيه المشركون : 9 وما نرى معكم شفعاء مم 
الذين زعمم أنهم فيكم شر کاء » وفی وسط المقطع نرى كلاماً عن دعاة التوحيد وهم 
الرسل علییم الصلاة والسلام ومن والاهم . وفی البداية والنهاية والوسط نجد نقاشا 
وحواراً مع أهل الشرّك والکفر مما یو کد و حدة القطع » کا ی کد صلته بالسیاق 
ا خاص ابه الأنعام الذي حددته الآيات الأولى نبا : ذو ثم الذين كفروا بربهم 
یعدلون 4 < ثم أنم فترون 4 

والمقطع يحدثنا عن كفر الكافرين بالله » وشرك المشركين به » کا يحدثنا عن حال 
هؤلاء الكافرين إذا رجعوا إلى الله »> وذلك له صلة بمحور السورة # كيف تكفرون 
الله وکنم أمواتاً فأحيام ثم چیتکم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ۰ هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 4 لاحظ قوله تعالى في 
القطع على لسان إبراهيم عليه السلام ا إلي وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والارض 4 وقوله تعالى : 9 ولقد جنتمونا فرادی کا خلقنا مم ول مرة 4 إِنّه من 
ملاحظة ذلك ندرك الصلة بین المقطع وور السورة من البقرة . 


وبعد هذا الذي قدّمناه عن وحدة القطع » وله في السیاق الخاص لسورة الأنعام ي 
وصلته بمحور السورة من البقرة + فلنتقل ما قدّم يه سید قطب هذا القطع ميا وحدته 
و تلاحمه قال رحمه الله : 

« هذا الدرس بطوله حمة واحدة ؛ يتناول موضوعاً متضل الفقرات .. اه يعالج 
الوضوع الاسامبي في السورة ‏ وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة 
الألرهية وستقيقة العيودية . وما بينهما من ارتباطات ‏ ولكنه يعالجه في أسلوب آخر 
غير ما جری به السیاق منذ أول السورة .. یعابمه قي أسلوب القصص واتعقیب 
عليه .. مع استصحاب المؤثرات الموحية التق تخر بها السورة .. ومنبا مشهد 
الاحتضار الكامل السمات ؛ وذلك كله في نفس طويل رتیب يتوسط. الوجات 
المتلاحقة التي تحدثنا عنبا في تقديم السورة .. 

والدرس ‏ في حملته ‏ یعرض موكب الإيمان الموضول منذ نوح ‏ عليه السلام- 
إلى محمد ی وی مطلع هذا الوکب يستعرض حقيقة الألوهية ‏ کا تنج في 
فطرة عبد من عباد الله الصالحین + إبراهيم عليه السلام س ویرسم مشهداً رائعاً حقاً 
الفطرة السليمة ء وهي تبحث عن إهها الحق » الذي تجده في أعماقها ء بينا هي تصطدم 
في الخارج بانحرافات الجاهلية وتصورانها ...إلى أن یغلص ها تصور عق یظابق نا 
رتسم في أعماقها عن إهها الحق . ويقوم على ما تجده في أطوائها من برهان داخنل غلا 
أقوى وأثبت من المشهود اٹحسوس . ذلك حين يحكي السياق عن إبراهيم عليه السلام 
بعد اهتدائه إلى ربه الحق » واطمئنانه إلى ما وجده في قلبه منه : 8 وحاجّه قومه . 
قال : أتحاجوئي في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به . إلا أن يشاء ری 
شيئاً ٠‏ وسع ري كل شىء علماً ء أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركم ولا 
تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ینزل به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن 
کم تعلمون ؟ 4 . 

م عضي السیاق مع م وکب الإمان الوصول ؛ يقوده الرهط الکریم من رسل الله على 
توالي العصور ؛ حیث يبدو شرك الشر کین وتکذیب المكذبين لغوا لا وزن له . يتناثر 
على جانبي الو كب الجليل + اماضبي في طریقه الوصول . وحیث یلتحم آخرہ مع وله : 
فيو لف الامة الواحدة » يقتدي اخرها بالهمدى الذي اهتدی به أوها » دون اعتبار لزمان 
أو مکان ودون اعتبار لجنس أو قوم » ودون اعتبار لنسب أو لون .. فالحبل الموصول 


تقدم صاحب الظلال للایات من :۷ - ۹٤‏ ) قسم الطوال ۱۹۸۹ 


بين الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الکرم . 


ہس .سس سم وو ہیں سي 
الو کب العظم : فإ ذلك هدى الله يبدي به من يشاء من عباده . ولو أشركوا خبط 
عنهم ما كانوا يعملون ٠‏ أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والتبوة فان کا بها 
هؤلاء فقد وگلنا بها قوماً لیسوا بها بکافرین - أولئك الذين هدى الله فبپداهم 
اقده . قل : لا أسألكم عليه أجراً > إن هو الا ذكرى للعالمين 4 . 


وبعد استعراض هذا الموكب الیل يأني التنديد بمن يزعمون أن اللہ لم يرسل 
رس ول كل قر ای . . إنہم لم يقدروا الله حق قدره . فما قدر الله حق قدره 
من يقول : إنه ‏ سبحانه ‏ تارك الناس لأنفسهم وَحَمَوهم وها یتعاورها من الاهواء 
والشهوات والضعف والقصور . فما يليق هذا بألوهية الله وربوبيته » وعلمه وحكمته» 
سی سس ا امک هوجو وعيلة أن پرسل إل یه رل 
وأن ينزل على بعض الرسل كتباً » لیحاولوا جميعاً هداية البشر إلى بارئها » واستنقاذ 
فطرتہا من الركام الذي يرين علیبا » ويغلق منافذها »> ويعطل أجهزة الالتقاط 
والاستجابة فيا .. ویضرب مفلا الکتاب الذي أنزل على موسی . وهذا الکتاب الذي 
يسدق اما بين يديه من الدب میعا . 


وينتبي الدرس الطویل التلاحم الفقرات باستنکا ر الافتراء من يفتري على اللہ 
وادعاء من يزعم أنه يوحى لع و راس ھی عل NE E ae‏ 
وهي الدعاوى التي كان يدّعيها بعض من يواجهون الدعوة الاسلامية ء وفیہم من ادعى 
الوحي وفیهم من ادعى النبوة . 

وني الختام يأتي مشهد الاحتضار المكروب للمشركين : 

ظإ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت . واللائكة باسطوا أيديهم : أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب اون با کن تقولون على الله غير الحق و کنم عن آياته 
تستكبروز ٠‏ ولقد جتتمونا فرادی کا خلقنام أول مرة . وتركتم ما خونام وراء 
ظهورک وما نرى معکم شفعاء ۶ الذین زعمم أنهم فيكم شركاء ! لقد تقطع بینکم ء 
وضل عنكم ما كنع تزعمون 4 . 


وهو مشهد کیب مکروب رعیب ٠‏ يجلله الهون » و یصاحبه التندید والتانیب جزاء 


۱۹۰ (7) سورة الأنعام ا معنی العام للایات من ( ۷۶ - ۷1 1 
الاستکبار والاعراض والافتراء والتكذيب » . 


قول : إنه في السورة التي تناقش الکافرین » وتقيم علیہم الحجة يأتي في وسطھا ے 
تقريبا ‏ هذا المقطع الذي یذ کر الله عر وجل فيه حوار إبراہم لأبيه وقومه »ونا 
من الله به على إبراهم وذريته ‏ ومنهم محمد عي وكيف أله مع كارة الوحي 
واستمراره وظهوره في التاريخ يوجد من ینکر أصل الوحي مع وجود التوراة وظهور 
هذا القران . وی هذا السياق بین الله عز وجل أنه لا أظلم من الكاذيين على 
الله » أو الّعین أن الله أوحى إلیہم ول يوح » أو المنحدّين لله في وحیه . هؤلاء یذکرنا 
الله عز وجل كيف تكون وفاتهم وکیف يكون قدومهم على الله . 

فالقطع يبني في سياق السورة لبنات ني صرح التعريف على الله عز وجل ے ۰ 
وسننه » ويقيم الحجة على الکافرین ء ویدل على طريق الإيمان » وصلة ذلك محرا ۲ 
السورة » وله من مقطعه . وامتدادات هذا انحور في سورة البقرة ء تکاد لاتخفى على 
المتأمل . 


العنی العام للمقطع : 

بعد إذ قامت الحجة على أهل الکفر » وأتتهم الوعظة » وعلم أهل الإيمان كيف ينغي 
أن يقولوا وأن يفعلوا .. يأتي هذا المقطع مبتدئاً بالکلام عن إبراهيم عليه السلام إذ يناقش 
باه » متعجباً من عبادته غير الله » مبیناً له أنه هو والسالكين مسلكه تائهون » لا دون 
أين يسلكون » بل هم في حيرة وجھلء وآمرهم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي 
عقل سلم . إذ يعبدون الأصنام من دون الله » ومن بداية المقطع نعلم أن هذا المقطع 
ساثر على النسق العام للسورة في التعجيب من الكفر ومناقشة أهله من خلال قصة أي 
الأنبياء مع قومه . ثم قص الله عز وجل في هذا المقام كيف أنه أرى إبراهم 
ملكوت السموات الأرض » وهل هذه الرؤية بیان لوجه الدلالة على وحدائیة الله » أو 
هذه الرؤية رؤية كشف قلبي روحي من باب انکشاف شىء من عالم الغيب ؟ قال ابن 
كثير : فيحتمل أن یکون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناً ء وختمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الجِكم الباهرة » 
والدلالات القاطعة ؛ من أجل أن يضل إلى الیقین الكامل » ثم قصٌ الله عز وجل ےٗ 
قصة قوله عن النجم > ثم عن القمر » ثم عن الشمس 8 هذا ري 4 ورفضه لربوبية 


المعنى العام للايات من ( ۷۷ - ۸١‏ ) قسم الطوال ۱٦۹۱‏ 


لج : م القبر > الشسی ءواعٹلف المفسرون ي حدا اقام هل خن مضام انظر 
أو مناظرة ؛ أي هل فعلا کان ينتقل في التأمل حتى وصل إلى ربوبية الله ؟ أو أنه کان 
يناظر قومه في هذا الکلام ؟ وهل في قوله  :‏ هذا ري 4 استفهام أو تقریر ؟. 

ابن جرير أن المقام مقام نظر ٠‏ ورکیم از كني أن كان ى هنا القام دا ومد 
من هم بطلان ما کانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام . قال ابن كتير : فبين في المقام 
الأول مع آبیه خطأهم في عبادة الأصنام 5 التي هي على صور الملائكة السماوية » 
ليشفعوا هم إلى الخالق العظم ء الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه ء وإغا 
یتوسّلون إليه بعبادة ملائكته ؛ ليشفعوا لهم عنده في الرزق والتصر ‏ وغير ذلك مما 
يحتاجون إليه » وبيّن في هذا القام خطأهم وضلاغم في عبادة المياكل » وهي الكواكب 
السيازة! السببعة المتخيزة + وعي لقن » وعطارد + والزهزة» والسمی؛ والیخ.؛ 
والشتری ۰ وزحل » وأشذهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس ؛ ثم القمر » ثم 
الزهرة ‏ فیین ولا لوات الله وسلامه عليه أن هذه مره لا صلح نيا 
مسكّرة » مقدّرة بسير معيّن لا تریغ عنه میا ولا الا ء ولا تملك لنفسها تصرف ؛ بل 
هي جرم من الأجرام + خلفها الله منيرة ؛ ما له في ذلك من الینگم العظيخة ۷ وهي 
تطلع من المشرق ؛ ثم تسیر فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار » ثم تبدو في 

الليلة القابلة على هذا النوال ت وشل حلم لا تلح للاهية وعم اقل إل الشعر قن 
فيه مثل ما .بين في النجم » > ثم انتقل إلى الشمس كذلك > فلما انتفت الاهية عن هذه 
الأجرام الغلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار » وتحقق ذلك ین قد رم 
علیہم الحجة بأنه لا شىء من هذه اخلوقات مهما كبرت وعظمت د بستحق الربويية : 
اعلن براعته من قادن وموالاتين » واعلن أنة لھا يعد خالق هذه الاشیاء ؛ 
ومخترعها . ومسخرها » ومقدّرها » ومدیرها ء الذي بيده ملکوت کل شیء ‏ وخالق 
کل شىء : وربه وملیکه وهه ء ثم آخبر تعالى عن خلیله حين جادله قومه فیما ذهب إليه 
من التوحید » وناظروه بشبه من القول كيف أنكر علیهم أن یجادلوه في أمر الله » وأنه لا 
له إلا هو » وقد بصّرہ الله وهداه إلى الحق » وأنّه على بينة من ربه » فکیف يلتفت إلى 
آقواضم الفاسدة » وشبههم الباطلة » ومن ذلك تخویفهم اه بالهتهم » والدلیل قائم على 
بطلان قوهم فيما ذهبوا إليه » وذلك أن هذه الآمة التي سوا ور فعا م 
يخافها ء ولا یبالیہا؛ إذ لا يضر ولا ينفع إلا الله الذي أحاط علمه بجميع الأشياء ء فلا 

تخفی عليه خافية » فكيف لا يعتبرون ولا یتعظون ‏ ولا ینزجرون ‏ ثم أقام علیہم الحجة 


ج جج ج سس ےم سے ا 


بتبیان أن اق بالامن هو می وة الله الذي يلك الضِرٌ والتفع > وأن الاحق باخوف 
هو الذي لا یعبدہ ؛ وأن الذین وت سے ری ہے والتوحید هم الستحقون 
للأمن في الدنیا وفي الاخرة . ثم ذكر الله عرز وجل -. أن هذه الحجّة من من الله على 
إبراهيم > وبہا تقوم الحجة على قومه » ولیس مثإ ل حجة لله ةب زاین هيل عر 
علم » ولكن الكفر يرفض الحجة لا لقصور فيها بل لعمى وصمم عند أهله . ثم ذکر 
اللہ ما من به على إبراهم من رزقه اسحق ‏ بعد أن طعن فی السم لسن ؛ ومن بعده یعقوب بن 
(سحق ‏ و کان هذا مجازاة #براهم عليه السلام حین اعتزل قومه ۰ وتر كيم » ونزح 
عنهم ‏ وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض ء فعوضه ۸ 
و عشیرته بأولاد صالحین من صلبه » وعلى دینه » كإسحق ویعقوب ‏ و كلا من 
بالهداية الكاملة » التي هي ال رارسا نل ماعن لذ عل وح عله لور ا 
با حدایة الكاملة » والذريّة الصالحة الباقية » فكل مَنْ في الارض من الخلق ذریته » وقد 
e‏ ل الله من ذرية إبراهم عليه السلام الأنيياء والرّسل الكثيرين : داود » وسليمان » 
وأيوب » ویوسف » ومومی ٠‏ وهارون » وزكريا » ويحنىء وغیسی» والیاس 
وإجماعيل » واليسع ء ويونس .و کل هوّلاء قد ذكروا في هذا السياق > وذكر معهم لوط 
كذللك :اليس ل من ذرية إبراهبم الحسمية بل هو من أبنائه في المعنى ۸ لاف اقنا استسايا 
لدعوته » وکا من الله على هؤلاء بالمداية ء فقد من على کنر من آمائهم ٠‏ وذرتاهم ؛ 
وإخوانهم باهداية والاجتباء ؛ وتلك سنة الله بهدي من يشاء ممن استجاب لدعوته وم 
بشرك به معه غیره . وفی هذا السیاق ذكر الله أن هؤلاء جميعاً لو آشرکوا لأحبط الله 
أعمالهم » وفی ذللگ. تشدید وش الشر لك ؛ و تغلیظ لشانه و تعظم للابسته ‏ وهکذا 
يتضح لنا ما من الله به على إبراهيم » من التوحيد والدّعوة إليه ؛ ورفض الشرك » وإقامة 
الحجة على أهله » وأن ذلك م بزل داب المهتدين من قبله ومن بعده وان الشرك لا 
برافقه الا حبوط العمل + ثم قزر الله.- عر وجل - أن هؤلاء. المذاكورين قد آتاهع 
الله الکتاب والخکم والتبوة » أنعم علیہم بذلك رحمة للعباد ؛ ولطفاً منه با خلیقة ؛ فإن 
یکفر من کفر بالکتاب والحكمة والتبوة ‏ کاهل مكة وغيرهم من سائر أهل الارض 
من عرب وعجم ومجوس وكتابيين س فقد وکل اللہ بہا من لا یکفر بها : ولا يجحد 
منها شيعا » ولا يرد منبا حرفاً إلى يوم القيامة : بل یژمنون بجمیعها حکمها ومتشایبها . 
ثم قرر الله عز وجل ب أن هؤلاء الین سيق ذکرهم هم آهل افدی ۰ فعل رسول 
لله عي أن يقتدي بهم وببداهم ء وهو أمر لأمته جميعا ؛ + إن أنه تيع له فیما يشرّعه 


٢ "o 
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6 8 ¢ 7 : ابت 24 7 
ویامر هم به 6 و بعد ان امر الله رسوله گا آن يعتدي بپو لا امر ۵ 


ن يعل بقل أله زا 
بل ع أحد آجرا على ابلاغ والتبلیغ لدعوة اللہ وكتابه . وأنّه ما يريد بهذا البلاغ 
وهذا القران ¿ إلا أن ف نکر اافلق جما عو جا ل أن برشدوا من 2 إلى افدی » ومن 
اي إلى الرّشاد » ومن الكفر إلى الایمان . وهكذا استقرٌ السياق على الكلام على محمد 
عه ودعوته ودينه ومهمته » وأنه استمرا سر سی و 
سو ےو ہیں سے امسوم موا اکم ہے 

قش من یکفر بدعوة مد لگا + ویناقش بعض أفكارهم وكلامهم , : فبیّن أن الذین 
عر بل ی انس مهد رس زمرق ياعم وا ی 
حق تعظیمه » وني هذا دلیل على أن السورة كلها تناقش الکفر بالله » وما يترتب على 
الكفر » کا تصف الإيمان . وما يترتب على هذا الإيمان » مع تذكيرها بنعم الله على 
الانسان » وتذ کیرها بصفات الله » وهذا كله ينسجم مع حور السورة العام ء وهما ايتا 
البقرة اللتان أشرنا إلیہما في أكثر من مكان . ولنرجع إلى السياق . فإذ كان قائلوا هذا 
الکلام يوم نزول القران هم الیہود أمر الله رسولہ مل أن يقول هؤلاء المنكرين لإنزال 
شىء من الكتب من عند الله آمره أن یذ کر هم قضية جزئية 7 تقوم بها الحجة » جوابا على 
نقهم العام وهي : 

من أنزل الکتاب الذي جاء به موسی وهو التو راة التي قد علمتم - و کل أحد ۔_ 
اللہ قد آنزفا على موسی بن عمران نوراً وهدى للناس + ليستضاء ل ا 
الشکلات ؛ ويبتدى بها من ظلم الشبہات . هذه التوراة التي تظهرون مہا ما 
تظهرون» وتحرّفون منها ما تحرفون » وتبدّلون وتتأولون منها ما تتأولون » وتکتمون منها 
ما تكتمون . ومن أنزل هذا القران الذي علم الله فيه الخلق من خبر ما سبق » ونبأ ما 
أن ما لا بحیط به أحد . من أنزل هذا كله إلا الله ؟ ثم أمر الله رسوله ملل أن يقول 
جواباً على هذا السؤال غير منتظر جوابهم : الله » وأن یتعهم في جهلهم وضلافم 
یلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين ؛ فسوف يعلمون أهم العاقبة أم لعباد اللہ المتقين . 
نفهم من هذا كله أن الإيمان بالله » والعرفة له » يقتضيان إيمانا بأن ا 
وينزل علیہم وحياً وكتباً ٠‏ فمن زعم أن الله لا يتدخل في هداية عباده ء أو لا يرسل 
رسلا » أو لا يوحي وحیأً ء فإنه ما عرف الله ولد بهداه » ولم يعظمه التعظيم اللائق 
به . إذ يستقر هذا المعنى يقرر اللہ أنه هو الذي أنزل هذا القران » وجعله مباركاً ء 
وجعله يصدّق الكتب السابقة عليه ء وأَنّه أنزله من أجل أن ينذر به ا خلق جميعاً » مبتدثاً 


نی (ت) سورة الأنعام المعتى العام للایتین ( ٩۳‏ - وو) 


بمكة العظيمة أم الدنيا جميعها . ٿم بين أن من امن بالله وباليوم الآخر فاه یژمن بهذا 
لقران ویقم الصلاة ويحافظ علہا > ومن كم عم أله ما من إنسان لا یمن بيذا القرآن 
إلا وهو كافر باليوم الاخر ؛ أو أن إيمانه بالیوم الاخر غير صحيح . وإذ تقرر أن من أصل 
الايمان بالله ومن أصل معرفته وتعظيمه : تعظيمه : ان با أنزل؛ فان له قزر بعد ذلك أنه لا 
٠‏ أظلم ممّن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولداً » أو اذعی أن الله أرسله إلى 

من وم برسله » وكذلك من اذعی أنه يعارض ما جاء من عند اللہ من الوحي با 

يه من القول » ثم بيّن حال هؤلاء الظالین إذ هم في سکرات الوت وغمراته 
عا تضربهم وتعذیهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم » قائلين لهم : 
اليوم تهانون غاية الإهانة ؛ کا كنم تكذبون على الله » وتستکبرون عن الباع ایائعت 
والانقياد لرسله » ويوم القيامة يقال هم : کا بدأنام آعدناع » وقد کنتم تنکرون ذلك 
وتستبعدونه فها هو قد جاء » و کل ما أعطيناك فی الحياة الدنيا من التعم والأمو ال وا جاه 
وغیر ذلك ٹس وراء ظهورم ؛ فأين الهتكم المزعومة التي آشر کتموها مع الله في 
الغبادة ؟! لقد تقطعت تقطعت ما بينكم وبينهم من الوشائج جو ٹہ سا 
ما كنتم تزعمونه من رجاء في الأصنام والأنداد . 


وھکذا عرض الله علينا ما نله هؤلاء الظالمون من تقريع وتوبیخ ساعة موتہم ویوم 
بوم وما بعد ذلك من العذاب أشد + لاثهم ‏ يؤمنوا باللہ حق اجان » وم یعموه 


حق اعظم ‏ وم يغرافوة حق العرفة ٠‏ بحيث يؤمنون به » وبصفاته التي تقتضي إيماناً 
بالیوم الاخر » وإيماناً بالرسل سل ۰ وإيماناً بالوحي ء وبغداً عن الکذب عليه أو تکذیب 
رسله . 


وبتقرير هذه العاني ينتبي القطع ء بعد إذ تقرر فيه أن من مقتضیات الإيمان بالله 
توحیده وخوفه وحده . وأن من يتن الله على من وحّدہ أن يبديه » وأنْ محمداً عليه 
الصلاة والسلام عظھی من مظاهر استمرار التوحيد والحداية » وأئه لا يزال أهل التوحيد 
وافداية موجودين » وأن من تعظم اللہ وکال معرفته الإبمان بأنه بنزل وحیاً ويرسل 
رسلا ء وأن محمداً عليه الصلاة السلام هو هو الذي يعظم اللہ حق التعظم » ويعرفه حق 
المعرفة » وأن قرانه ما أنزل الله » وأن من لم یؤمن بالقرآن أو اّعی على الله ما لم 
يتصف به ؛ أو ادَعى أن الله أنزل عليه وم ينزل أظلم الخلق » ؛ وأن هوّلاء الظالین سیرون 
مغبة ظلمهم توبيخ » وتقريع » يوم يموتون ٠‏ ويوم ييعثون » وهذه المعاني كلها لا صلة 


تفسیر الأیات من ( ۷۶ - 88 ) فسم الطوال ۱۹۹۵ 


ما با حور العام للسورة  :‏ كيف تکفرون بالل روا 2 
یکم ثم إليه ترجعون . . 6 کا أن ها صلة بالسیاق الخاص لسورة الأنعام؛ ولذ 
ذکر فی أول الم ع و او سا ا سما ود د ني 


فائدة : 
نلاحظ هنا أنه قد ذكر اب راهيم في سورة الأنعام » ومن قبل شاك سر ال 
وغيرها . ويذكر في سور كثيرة من القران . وكذلك غیرہ من الرسل » کا تذکر 
قصص أقوام في أكثر من مكان . والشىء الذي ینبغی أن نلاحظه أنه في كل مكان تذكر 
قصة » أو تكرر » فإنہا تذكر لتخدم غرضا يتفق مع السياق الخاص ؛ ويتفق مع السياق 
القراني العام » ومن ثم فانبا تؤدي حيث ذكرت غرضا خاصا في محلها » فقصة ابراهم 
عليه السلام في سورة البقرة تؤدي غرضا ينسجم مع السياق الخاص والعام في سورة 
البقرة + حيث تخدم موضو ع القيام حق القيام بامر الله » وقصة إبراهم عليه السلام هنا 
تخدم موضوع الايمان ہے يي سو × سی اپ می 
الله عز وجل به أهل التوحيد . وهكذا » ومن تأمّل كيف أن القصّة الواحدة 
تؤدي كل مرة غرضاً خاصاً في سياقها الجزني والكلي ؛ إن من تأمل هذا الموضوع ظهر 
له شىء من إعجاز هذا القران وكيف أنه لا تنقضي عجائبه . 
العنی الحرني للمقطع : 
# واذ قال إبراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً اهة 6 هذا استفهام توبيخي أي 
آتتخذها ری اب اب ریس یز یر ری ف 
ضلال بين واضح ء وأيّ ضلال أكبر من انخَّاذ غير الله إهاً ‏ وكذلك 4 45 : 24 
آریناه قبح الثم رك # ثري إبراهم ملکوت السموات والأرض 4 الملكوت من الملك 
أن لواو واه تزادان للمبالغة وی وک أ ريناه قبح الشرك أرينا بصيرته لطائف خلق 
لسموات ولثرض ‏ وليكون من الموقنين 4 . أي : أريناه ذلك من أجل أن يكون 
من الموقنين » أو من أجل أن یستدل ویکون من الوقتین عیانا کا یقن بياناً ‏ فلما جن 
عليه الليل 4 ,أي : أظلم وهو معطوف على ۶ وإذ قال إبراهم لأبيه ) . 8 رأى 
کوکباً ‏ قال النسفي : أي الزهرة أو المشتري » وكان أبوه وقومه عدوت الأصنام 
والشمس والقمر والكواكب » فأراد أن ينببهم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى 


۱۹۹ (5) سورة الانعاء تفسر الایات ہی ( NY‏ ۸۱ ( 


طریق النظر و الاستدلال » ویعرفهم أن هل اس مژه ال أن شیب منہا لیس یله 
لقيام ) دليل الحدوث فہا ء ولان دا سو و مدبر | دبر طلوعها وأفوها » وانتقاها 
و مسیر ها و ساثر احوافا . وقد بدا کار ی الکو کب الذي كانوا يعبدونه .. قال لهم : 
© قال هذا ربب 4 دای iY‏ 1 و الراد آهذا ريي ؟ استيزاءً بهم وإنکارا 
علیہم ؛ و العرب ب تكتفي عن حرف الاستفهام بنغمة الصو لصوت ۰ والصحيح أن هذا قول 
من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل ؛ فيحكي قوله کا هو غير متعصب لذهبه , لاه 
أدعنى | ۱ کی اق واا من ٠‏ سر أل ہے وب ۳ 
أي : عات چ 4 قال لذ أحب الافلين #. 4 5 احب عبادة ا رباب التغیرین من 
حال إلى خا 4 او م ١‏ اال ف( فلما ری القمر بازغاً 4 
أي : مبتدثا في الطلوع « قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم مدني رف لأكوننٌ من 
س یت و . اي : نبه قومه بهذا على أن مر. ن اتخذ القمر فهو ضال ؛ واما اج 
علیہم بالأفول دول البزو غ س و كلاهما انتقال من حال 1 خلت لان الاحتحا 
بالافرل على بطلان الاهية أظهر؛ لته انتقال ل مع خفاء واحتجاب  .‏ فلما 2 
الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر 4 . 5 تي : اعظم مز ن القمر والنجم ۶ فلمّا 
أفلت قال يا قوم إني بریء مما تشر کون #4 به من الأجرام التي تجعلو نها شركاء 
خالقها ۶ إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض © . أي : للذي دلت 
عليه هذه احدثات على أنه منشنها ‏ حیفاً 4 . أي : مائلا عن الأديان كلها إلى 
الإسلام 8 وما آنا من الشرکین 4 باللہ شيكاً من خلقه 8 وحاجه قوئہ 4 : ٴا ق 
توعید تفا ونفي انث وو س اہو رس . آي : في توحیده 
۶ وقد هدان 4 . أي : إلى التوحيد ف ولا أخاف ما وہ اه می 
شيئاً یپ قال هذا لما خوفوه : أن معبوداهم تضيبه بسوء واا للمعتى 2 إلى الا آنخاف 
معبوداتكم في وقت قط لھا لا تقد ر على منفعة ولا مضرة ء إلا إذا شاء رد ہي أن يصيبني 
منها بضر فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نع + وفيما شاء ضرا لا الأصنام ل وسع 
راي كل شىء علمأ 4 . أي : فلا يصيب عبدا شیء من سيا بای ميت 
تقذ كروك 4 فتميّرون بین القادر والعاجز 38 وكيف أخاف ما آشر کم 44 . 

و کیف أخاف معبوداتکم ۳ اخوف ف[ ولا خافون نکم در یم با ما م 
Rd‏ ۲ب بإشراكه ۷ علیکم سلطاناً 6 4 . أي : حجة إذ الاشراك لا یصح 
۱ ن يكون. عليه الجة بسو اس اس كيم في موضم الخوف 


تفسیر الین ( ۸۲ - ۸۴ قسم الطوال ۱۹۹۷ 


ط فأي الفريقين أحق بالأمن ‏ فریق الوخدین وفریق المشركين أيهما أحق بالامن من 
العذاب ۷ إن كنم تعلمون 4 وما قال فاي الفريقين وم يقل فأینا احترازاً من تزكية 
ا سر لسژال ‏ الذين آمنوا ولم یلبسوا إیمانہم بظلم 4 . 
وم يخلطوا پیمانہم بشرك » فالظلم هنا الشرك ‏ أولئك هم الأمن وهم 
دعا لوعت اراس اسك امام نی 
قومه # المراد بها جميع ما ا حتج به إبراہم عليه السلام على قومه من فوله ‏ فلما جن 
عليه اليل # إلى ۶ وهم مهتدون 4 نرفع درجات من نشاء 4 . أي : في العلم 
والحكمة فإ إن ربك حكم 4 في رفعه من بشاه ‏ علم 4 بن يستأهل ذلك . 


في قوله تعالى : ل وإذ قال إبراهم لآبيه آزر # سمّی الله أبا إبراهيم ( آزر ) وعند 
هذه التسمية لتسمية وی هذه الآية تدور معارك كلامية بين المسلمين » وبين غيرهم » وبين 
الذاهب الاسلامية نفسها . وسبب هذه المعارك يعود إلى شيئين : 


الشىء الأول + أن خیب المهند القديم تسمي آبا إبراهم ( تارح ) . 


ء الثاني : أن بعض الذاهب الاسلامية تعتبر أن آباء الرسول عله وأجداده ليس 
ا e‏ مق دسلا خی سار مزب کی 
الفسرین على أن صرف الحقيقة في الاية إلى المجاز لا داعي له » وأما كتب العهد القدم 
فقد اعتدنا فیہا- کا أثبت ثبت ذلك رحمة الله بن خليل افندي في كتابه القم ( إظهار 
ا حق) - أن تترجم الاسم من لغة إلى لغة > فمن لا يعرف هذه الحالة عنهم يقع في 
للبس ؛ وبناءً عليه فلا يبعد أن يكون الاسم ( تارح ) هو الترجمة لاسم ( آزر ) غير أن 
العقاد في کتابہ ( إبراهيم أني الأنبياء ) يرى أن كلمة ( تارح ) نفسها يمكن أن يكون 
لقظها الأصل ( ازر ) . 
وکا دارت معركة حول هذه الآية » فقد دارت معركة حول قول إبراهم عن 
الشمس والقمر والنجم ۶ هذا ربي 4 هل هذا نظر أو مناظرة کا رأينا ؟ . والذین 
ذهبوا إلى أنه مناظرة ۰ ذهبوا إلى ذلك فرارا من أن يثبتوا أن إبراهيم كان على غير التوحيد 
في بداية آمره » وفي أخبار التلمود من كتب الیہود 1 إشارة إلى هذه الحادثة التي سجلها 
القران . وأنبا حصلت لإبراهيم وهو ابن ثلاث سنين ء ومع أن هذه الروایات لا يغبت 


4 () سورة الانعام اتجاهات للمفسرين حول آزر 
سوج یمک ےھ 

بها شىء ولكن اثرنا نقلها ومن ثم فقد عقدنا ثلائة فصول : 

ا سی و تر رین مم لصبو 


فصل : في اتجاهات الفسرین في شأن ( آزر ) وفصل ف تحلیل العقاد حول کلمة 
ور ) وفصل في الاخبار التلمودية . 
فصل في اتجاهات المفسرين حول آزر : 
قال الا لوسی. : ار َة ادم علم أعجمي لأبي | رام عليه السلام و كان بن قرية من 

سواد الكوفة » وقال الزجاج 5 ن بين النسابين اختلاف في أن | سم أي إبراهيم عليه 
السلام تارح يناه مثناة فوقية وألف بعدها مهملة مفتوعخة » وحاء مه" > ویروی بالخاء 
العجمة . . وأخرج ابن النذر بسند صحیح عن ابن جرج أن اجه تیرح أو تارح . 
وأحرج ابن أني حائم عن ابن عباس رضي الله تعال عنهما أن ا سم أي إبراهم عليه 
الصلاة والسلام يازر » واسم أمه مثل . وال کوٹ آزر لیس اعا له ذهب اعد وسعيد 
بن المسيب وغيرهها . واختلف الذاهبون إلى ذلك . فمنہم من قال : إن ازر لقب لأبية 
عليه السلام > ويم امن قال : اسم جده ٠‏ ومنہم من قال : اسم عمه ‏ والعم والحد 
یسمیان أبأ مجازاً -- . ومنهم من قال : هو اسم صنم : وروي ذلك عن ابن عباس . 
والسدي . ومجاهد رض ي الله تعالى عنهم زوم من قال : هو هو وصف في لغتهم ومعناه 
اء . وعن ينانا این قال : بلغني أن معناه الأعوج . وعن بعضهم أنه الشيخ 
ارم بالخوارزمية . وعلی القول بالوصفية يكون منع صرفه للحمل على موازنه وهو فاغل 
الفتوح العین فإنه يغلب منع صرفه لكثرته في الأعلام الاأعجينية ‏ اوقل :الأول أن 
يقال : إنه غلب عليه فألحق بالعلم . وبعضهم يجعله نعتا مشتقاً من الأزر : بمعنی القوة . 
1 و الوزر بمعتى الاثم . ومنع صرفه حینئذ للوصفية » ووزن الفعل ؛ لأنه على وزن أفعل 
وعلى القول ل باه میالم کون الكلام على حذف مضاف وااة لضاف إليه ماه 
أي عابد ازر ۰ ... والذي عول عليه ا حم الغفیر من أهل السنة أن ازر ‏ یکن والد 
مق عله لسعم سے أنه ليس في آباء ابي ماله کا اأصلا لقوله عليه الصلاة 
والسلام : م ازل ل أنقل من أصلاب الطاهرين إإ ل آرحام الطاهرات » والمشركون 
اہین » وتخضیصی الطهارة الهارة من السفاح ادلی له بل لہ والعبرة لعموم 
اللفظ لا خصوص ن E‏ . وقد ألفوا في هذا الطلب الرسائل و استدلواله بما استدلوا » 
والقول بأن ذلك قول الشيعة ‏ کا ادعاه الامام م الرازي ‏ ناشیء من قلة النتبع » وأكثر 
هؤلاء على أن وو انتم لض راف ET‏ 


یل العقاد فی ال جمع بین اسم آزر وتارح قسم الطوال ۱٦۹۹‏ 


أقول : إن كثيرين من المفسرين لم يعرّجوا على هذا الوضوع لرؤيعيم أن :الا مر أوضح 
من أن بج عليه » ولگ فد افوا بتقرير أن ا إبراهم » والملاحظ أن 
الألوسي ييل إلى ترجيح القول بأن آزر عم ولیس با 
فصل في تحليل العقاد فی الجمع بين اسم آزر وتارح : 

قال ١‏ فان إ, براهيم قد انحدر إلى أرض كنعان من آرض آشور » واعنقد شراح ی 
الإسوائياية ي غیر موضنح أن الاباء الأوّلين پلسپواق إلى بلادهم أو مھم کا 9 
مصرء وابن أوربة »> وأبناء الشرق ء وأبناء الغرب » وأبناء النيل . 

و إلى اشور فمن الجائز جداً أن أنه كوت وسوس 
وقحطان . ونظرة واحدة في اسم آ اشور ونطقها إلى الیوم في العراق وسورية اڑپ تا 
هذا الاحتال الذي يبدو سد لأول وهلة . 

فقد. کتبت اشور تارة ازور » وتارة أثور » وتارة أتور بالتاء » وتارة أسور 
بالسين .. 
ولا یخفی كذلك أن كلمة تارح تنطق تيرح على لسان الكثيرين من الناطقين باللغات 
السامية ؛ وتنطق تیرا وتيره عند الذين لا يستطيعون النطق بالجاء .. 

فإذا لاحظنا ذلك كله فليس آقرب من تحویل آتور وأتير إلى رہ وتو و وردت 
في تاريخ يوسيفوس بغير الحاء » ووردت في تابخ یوسیبوس أثور » وهو مکتوب 
باليونانية » وقد ورد 6 التور اة اسران بمعنى الأمورة اُحدھما بالحاء وھو سارح ( ٦٤‏ 
تكوين ) والآخر بغير الحاء وهو سار أو ساره . 

ومؤدى هذا أن ر آزر ) هي النطق الصحيح الذي عرف به اسم أسور القدبم ء وأن 
تبره وتیرح هي نطق الذين يكتبونها أتيره أو تیرح ) وينطقون بكلمة أتور بين الواو 
والياء . روى صاحب ( المزهر ) عن الأصمعي أن رجلين ١‏ اختلفا فی الصقر فقال 
أحدهما بالصاد وقال الآخر بالسین ‏ فتراضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما فيه » 
فقال : : لا أقول کا قلعا إنما هو الزقر ء وعلى هذا یتخرج جميع ما ورد من التداخل نحو 
فلى يقلي وسلى يسلي » . 

وإذا اختلفت الحروف في اللهجة العربية الواحدة هذا الاختلاف فلا محل للجزم 


)٦( ۱۷۰۰‏ سورة الأنعام بعض أخبار التلمود عن إبراهيم عليه السلام 


بالتخطئة حين تختلف السين والزاي » أو العاء والٹاء في لغات تباعدت بینہا الآماد ١‏ 


وأیاً كان القول. في نسبة إبراهيم إلى ازر بمعنى آسور » فهو أقرب من القول بان أباہ 
سمي قارحا من الحزن أو من من الکسل » وليس عليه دليل من وقائع التاريخ والجغرافية ولا 
من الاشتقاق . وتفيد هذه المللاحظة فائدة جلى فی معرض سن سی سيرة 
الخليل › ؛ فلم يكن تارج إبراهيم في الاسلام مستمدا من الصادر ١‏ لیہودیة = کا زعم 
بعض المتسرعين من رواة الأخبار الدينية غير الإسلامية ‏ ؛ وإلا ما كان أيسر من تسمية 
بيه تارحاً توس واتيرة وما شابه هذه التصحيفات . ولا كان هناك سبب قط لتسميته 
نازر علی ارات رالا بت که بات سی عل ناهام هزین 
الحجاز من مصادر ان 
وق ی القران وحي رب العا لین . 


فصل في بعض الأخبار التلمودية عن إبراهم عليه السلام: 


في معرض | م عن إبراهيم أني الأنبياء نقل العقاد بعض ما ورد من اجار فى کب 
الیہود الاخری - أي غیرما یسمی بالعهد القدم حول إبراهم عليه السلام سي 
كلامه في هذا الموضوع : 

+ يطلق اسم خليل الله وحبيب الله في الکنب الاسرائیلیة على أنبياء غير إبراهي » 
آشهرهم موسی ؛ ويعقوب ۰ وسليمان ۰ ويغلب على الكتب المتأخرة وصفه بالحبیب ؛ 
ویعتقدون أنه هو المقصود بقول ل أرميا في الإصحاح الحادي عشر ٠‏ حبيبي في بيتي ؛ . 

وف یں کتب المدراش والتعلم یقال و e‏ سید تہ تی 
ضلوا عن سواء السبیل ء وعبدوا الأصنام ء وكان جد جد إبراهيم يدعى ( رو ) فسمى ابنه 
( ستروج ) أي ذهبوا بعیداً » وصدق في هذه التسمية ‏ ؛ لأن سیروج حین كبر ولد له 
أبن "ماه ناحور » وعلمه السحر والتنجم وعبادة الاصنام » و کان لشیطان( سرت 
يرسل آعوانه لكيد البشر ٠‏ ويطلقهم عل البنور وهي, علی وج الأرض كأنهم 
لتلتقطها وتفسدھا ےت ابنه تیرح أو تار ح » ویقول شراح ۳ 
٩‏ الیوبیل » أحد هذه الك التعليمة تعليمية إن الاسم بهذا العنی غامض رس وت 
كلمة ارامية بمعنى انحو الو 
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وتزوّج تارح إيمتاللي بنت كرئاب » فرزقا إبراهيم . وكان مولده مرصوداً في 
الكوكب فاطلع عليه المروذ » واستشار الملا من قومه فأشاروا عليه بقتل كل طفل » 
ذكر » واستحياء البنات » وإغداق العطایا والجوائز على أهليين ء ليفرحوا بمولد البنات 

وأحس تارح أن امرأته حامل ء فلما أراد أن یتحقق من ذلك صعد الجنين إلى صدر 
مه فخوى بطنبا و يظهر فيه حمل ؛ وهربت أمه حين جاءها انحاض فأوت إلى كهف 
ولدته فيه » وتركته ثمة وهي تدعو له ء فبقي ثلاث عشرة سنة لا يرى الشمس ‏ على 
رواية بعض الكتب ب ومکث في الكهف أقل من ذلك على روايات أخرى » وأرسل 
الله جبريل يرعاه فجعل الطفل يمنص أصابعه فيرضع منها ويكبر قبل الأوان . 

وخرج من الكهف ليلا وهو في الثالئة فرأى النجوم فقال : هذه هي الأرباب . فلما 
أشرقت الشمس قال : كلا . بل هذه هي الرب . فلما أفلت وظهر القمر قال : بل هو 

. فلما ئل قال : ما.هذه بارباب . 4ا الزب العبود هو الذي یدیرها ویسیزها 

E‏ 01و0 ہم 
لوانتت و کا ميا عا اا س ماڈل چاه بلق ال لسم اذ : 

فانباته بقصتہا » وعرّفها بنفسه فدهشت وعجبت لطفل یکبر ول يمض على مولده 
شهر واحد .. قال غا : إنبا قدرة الله الذي بری ولا يرقف 

ويظن جامعو الأساطير اليپودية أن وصف اللہ بهذه الصفة منقول من أصل عربي 
اطلع عليه يبود الأندلس ؛ ثم اختلفت تفصيلاته عند نقلها إلى العبرية .. قالت أمه وقد 
ازداد عجبہا : أإله غير المروذ ؟ .. قال : نعم يا أماه .. رب السموات والارض ؛ ورب 
امروذ بن کنعان . فاذهبي وبلغي المروذ ما معت . 

وأنبأت زوجها تارح وكان أمیراً من أمراء املك ؛ فذهب إليه يطلب لقاءه » فأذن له 
باللقاء فسجد بین ييه > ول :يكن من عادتهم إذا سجد أحدهم بين يدي الملك أن يرفع 
رأسه بغير آمره » فلما آمره الملك أن ينبض ويتكلم روى له القصة ففزع أعوانه 
ووزراؤہ ۰ ثم ملکوا جأشهم وقالوا له : علام هذا الفزع من صي | لا حول له ولا قوة ؛ 
ومن أمثاله في المملكة ألوف وألوف . قال هم امروذ : وهل رأيتم صبياً في العشرين 
يتكلم وينطق بمثل هذا البيان ؟ . 

وخشي الشيطان أن ي يسبق الإيمان إلى قلب الملك فبرز هم وأزال ما بهم من الروع » 


۲ 45 سورة الام بعض أخبار التلمود عن إبراهيم عليه السلام 


وحرض الملك على قتل الصبي » فحشد له جنداً من القادة والفرسان ؛ وخرجوا إلى 
الكهف الذي قيل لهم إن الصبي عتيىء فيه + فإذا ينه وبیٹہم سحب لا ينقد النظر إل نا 
وراءها » وإذا بهم مجفلون لا يقدرون على الثبات . 

فلما عادوا إلى التمروذ وشرحوا له ما عاينوه قال لهم : لا مقام لنا بهذه الديار ! 
وخرج من بلده إلى أرض بل فلحق به إبراهيم على جناح جبريل » ولقي هناك أبويه ‏ 
ٹم بدأنا بالدعوة إلى الله : له الاجدالذي لاإلهغيرة »رب السموات .ورب الأريان 
ورب امروذ . وأنذرهم أن يركوا عبادة الصنم الذي صنعوه على مثال الفروذ . فان ل 
فما راک لا بطق » رجا ولك لا یس ؛ واطاً ولک لا بسعع » وقدما ولي لا 
بسعی + و1 تنج نفسة »ولا يقتي عن غره شب . وأسرع اوم یل للق يلع أن ای 
راهم طوی مسترة أريعين یوما في أقل من یوم تم لق به إبراهيم إل قصر اللك فهر 
عرشه بيديه وصاح به : « أيها الشة ! إنك تنكر الحق » وتتکر الله الحي الصمد . 
و تنکر عبده إبراهم خادم بيته الآمين » . 

ويخاف المروذ فيأمر تارح أن یمود بابنه إلى موطنه ؛ ثم تتکاثر الروایات في عشرات 
من كتب المدراس والتفسيرات حول ما حدث بعد ذلك بين إبراهيم وقومه » وبينه وبين 
لذ واللك وكهنة الأرباب ء ما تي هذه الأمثلة عن تفصيله واستقصاله » وبعضه کا 
تقدم معول عليه عند الود » وبعضه من قبيل ضرب الامثال بالنوادر والأعاجيب .. 

وليس من المطلوب أن تيع هذه القصض والنوادر لأنها تستوعب ألوف 
ادات رولگیا اعا مها ما عظم ي أغراضن ها الال و ونيا دان کا 
تفكير واضعيه » أو يفيد عند المقابلة بين المصادر » أو يلاحظ فيه الوضع لطرافته الأدبية 
والفنیة » أو يتمم صورة أخرى ناقصة في خبر من الأخبار . ۱ 

فمما ورد في « مدراش رباه » أن أباه حنق عليه حين كسر الأصنام فخاصمه إلى 
امروذ » فسأله اتمروذ : إن كنت لا تعبد الصور والمشبہات فلماذا لا تعبد النار ؟ 

قال إبراهم : أولى من عبادة النار أن أعبد الذي يطفئها . 

قال الفروذ : فاعبد الماء إذن ؟ 

قال إبراهيم : بل أولى من عبادة الاء أن اعد السحاب الذي يحمله . 

قال افروذ : [ذن تعد السحاب .. 


۱ اراء العلماء حول اسم آيي |براهم قسم الطوال ۱۷۰۳ 


قال إبراهم : وأولى بالعبادة من السحاب ری تبدده وتسير به من فضاء إلى فضاء . 

قال الفروذ : فما لك لا تعبد الریخ ؟ 

قال إبراھم : إن الانسان ما بأنفاسه فهو إذن أحق منہا بالعبادة . ومغزی اخوار 
أن عقل الانسان قادر بالنظر في خلق الله أن یصل إلى معرفة الخالق > وینکر عبادة 
الأو ثان ؛ فلما أعيا مرآ يخضعه ء سجن ومنع عنه الطعام وا ؛ و مط pe‏ 
غيابته ؛ فأيقن الحارس أنه قدمات » ولكنه ناداه : إبراههم : أأنت بقيد الحياة ؟ و 
جوابه : نعم أنا بقيد الحياة . فأمر اللك بضرب عنقه » فلم يعمل فيه السیف . 
له نارا ودفع به | ال أجد أعوائة عدف یه ھا نما رها خرج من د ی 
النار والتهم الجلاد وم يقترب من إبراهيم ؛ فتشاور الملا عند اللك في آمره ء فاتفقوا على 
إحراقه وإلقائه في النار من منجنيق بعید ‏ مخافة من ألسنة النار . وضرع الملائكة إلى الله 
أن ينجيه » فأذن هم أن يعملوا لنجاته ما يستطيعون ؛ ولكنه أنى أن يعتمد في نجاته على 
أحد غير الله » وإذا بالجمر من حوله كأنه فراش من الورد والريحان » . 

آقول : إننا لا نستطيع إثبات شیء فی أمر النبوات السابقة إلا إذا أقره الوحي الذي 
جاءنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام » فاذا ره کون فاشلا في اوح الذي 
أمرنا أن نؤمن به » وما عدا ذلك فالأمر تمل . وحن لم ننقل ما نقله العقاد الا لأن فيه 
اتجاهاً جدیدا فأحبينا ذكره لنفتح النظر في موضوع اختلفت فيه عبارات المفسرين 


فوائد : 


س اختلف الفسرون في اسم أي إبراهيم » وهل آزر هو اسم له ء أو لقب » أو 
اد موس رنہ جا جریر : والصواب أن اسم أبيه ازر » 
ثم آورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح ؛ ثم أجاب بأنه قد یکون له ا مان 
کالکثیر من الناس + أو يكون آحدها لقبا . 


قال ابن كثير : وهذا الذي قاله جيد قوي . 


ےہ وس الصو ہے ہس يوم القيامة فيقول له أبوه : 

ني اليوم لا أعصيك » فيقول إبراهيم : أي رب ألم تعدنی أنك لا تخرنی يوم يبعثون » 
لخم رر : يا إبراهم انظر ما وراءك » فإذا هو يذبح 
متلطخ فیؤخذ بقوائمه فيلقى في النار 


۳ - أخرج ان جریر عن مجاهد ف اتفسير قوله تعال : ط وکاذللك ثري إبراهم 
ملکوت السموات والارض 4 قال اي جاهد : فرجت له السموات » فنظر إلى ما 
یهن » حتی انتبی إلى العرش » وفرجت له الارضون السبع + فنظر إلى ما فيين . وزاد 
غیرہ : فجعل ينظر إلى العا غل الماسي ویدعو عام + فقال الل إلى أرحم پمراوی 
منك لعلهم ان يتوبوا أو يرجعوا . 


وروی ابن أني حاتم عن ابن عباس في تفسيرها قال : فإنه تعالى جلا له الم سرّه 
وعلانيته » فلم يخف عليه من أعمال الخلائق ء فلمًا جعل يلعن أصحاب الذنوب ء قال 
الله : إنك لا تستطيع هذا ء فرده کا كان قبل ذلك . قال ابن كثير : فيحتمل أن يكون 
کشف له عن بصره حتى رأی ذلك عیانا » ويحتمل أن يكوت عن بره حتی شاهد 
بفؤادہ وتحققه وعرفه » وعلم ما في ذلك من الجکم الباهرة والدّلالات القاطعة ء کا 
روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل في حديث النام : « أتاني ريي فی 
أحسن صورة فقال : يا محمد فم يختصم املا الأعلى ؟ فقلت : لا أدري يارب ء فوضع 
يده بین كتفي حتى وجدت برد أنامله بین ثديي فتجلى لي کل شىء وعرفت ذلك » . 
وذكر الحديث . 

؛ ‏ رأبنا في قول راهم هذا رهي 4 من يذهب إلى أن هذا امقام مقام نظر 
وتدبر » ومن يذهب إلى أنه مقام مناظرة . وقد جادل ابن كثير جدالا عنيفا وطويلاً ضد 
القول الأول مستشهدا بالآيات الكثيرة التي تثبت رفض إبراهم للأصنام ابتداء وسلامة 
فطرتہ ‏ وبالأحاديث اي تنبت أن كل مولود يولد على الفطرة إلى أن قال : فإذا ما كان 
هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهم الخليل الذي جعله الله أمّة قانتاً لله حنيفاً 
ولم يك من المشركين اناظرا في هذا القام ؟! بل هو أولى التاس بالفطرة السليمة 
والمستقيمة بعد رسول الله مه بلا شك ولاريب » . ورجح النسفي : أن كلام إبراهم 
هذا للمناظرة بدلیل قوله تعالی  :‏ يا قوم إني برىء مما تشر كون » أقول : ولاشك أن 
من لاحظ ابتداء الكلام في قصة إبراهم ‏ وإذ قال إبراهم لأبيه آزر که ولاحظ نہایة 
الكلام . ثم مجیء قوله تعال بعد ذلك ‏ وحاجه قومه ... 4 يشعر أن القام مقام 
مناظرة . وإن كان الظاهر غيره والله أعلم . 

٠‏ س وعناسبة قوله تعال : هل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 يذكر ابن 
كثير مجموعة أحادیث نذ کرها بدون إسنادها مع حذف المكرّر : 


بعض ماورد من الستة جول الاية ( ۸۲) قسم الطوال ۱۷۰۵ 


حاروى البخاري::..: عن عبد الله قال نا تزلت کے و پیسوا (منبم بظلم 6 قال 
أسحابه : وتا ل يظلم ؟ فتزلت : کل إن الشرّك لظلم عظم ج . 

روى الامام أحمد عن عبد الله قال : لما تزلت الاية # الذين آمنوا ول يلبسوا إيماغهم 
بظلم # شق ذلك على أضحاب رسول الله عه فقالوا وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال : إنه 
ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصاح # يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظم ‏ إنما هو الشرك » . 

ہے ووی ابن مردویه ... عن عبد الله قال لما نزلت 8 الذين آمنوا وم يلبسوا 
یب نام کات رسو للد لد دئل ی لک نم 


- روی الامام أحمد ... عن جرير بن عبد الله قال ہے ہی 
فلما برزنا من المدينة إذا راکب یوضع محونا » فقال ل رسول الله عله : و کان 
اکب لا يزيد ۵ فاتین لیا فلم فردنا غليه تال اه الني کا : من أين 
أقبلت ؟ » قال ہے ہو سس : ه فأين ترید ؟ » قال : ارت سوق 


اللہ عل . قال : فقد أصبته ) . قال : یا رسول الله علمنی ما الايمان ؟. قال : « أن 
سا نز خندا رصوال لد » وتقم الصلاة » وتؤتي الز کاة » وتصوم 
سني ع ری ہے يسراد ہے زب امه 


جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات ؛ فقال رسول الله عله : 
١‏ علي بالرجل ۸ فوثب إليه عمار بن یاسر و حذيفة بن المان فأقعداہ ‏ فقالا : یا رسول 
الله قبض الرجل !» قال : فأعرض عنہما رسول الله َيه ثم قال هما رسول الله عي : 
« أما رأيها إعراضي عن الرجل فإلي رایت ملكين یدسّان فی فيه من مار الحنة فعلمت أنه 
مات جائعا » . ثم قال رسول الله عه « هذا وا من الذين قال الله بعر وجل عد 
نیم الذين امنوا ول يلبسوا إیمانہم بظلم ¢ الآية ء ثم قال رای ای 
فاحتملناه إلى الماء مو رھ ولا الف اقام ردول الله وف عجن 

جلس على شفير القبر فقال : « الحدوا ولا ته ميس يوسي ا 


س روی ابن مردویه ... عن عبد الله بن سخبرة قال : قال رسول اللہ عو : ٤‏ من 
اعطي فشكر . ومنع فصبر . وظلم فاستغفر ؛ وظلم فغفر ؛ وسكت قال : فقالوا : يا 


۱ 


رسول الله ما له ؟ قال  :‏ أولئك هم الأمن وهم مهتدون 4 . 


۹ء )٩(‏ سورة الأتمام 


تفسیر الایات من ( ۸4 - ۸٩‏ ) 


وذکر » ولابد له من معرفة بالله عقلية وقلبية » ومعرفة بشریعته والتزام بها . 


© ورهبنا له إسحق ويعقوب 4 . اي : لبراهم © كلا هدینا 4 . أي : 
هديناهم كلهم 9 ونوحاً هدیا من قبل 4 . أي : وهدینا نوحاً من قبل إبراهم 
# ومن ذريته 4 يحتمل أن يكون ومن ذرية نوح » وعتمل أن يكون ومن ذريّة 
إبراهيم . قال النسفي : والأول أظهر لأن يونس ولوطاً لم يكونا من ذرية إبراهم . 
أقول : الملاحظ أن کب العهد القديم تعتبر يونس من ذرية إبراهم قال E‏ 
الناس من ادعی أن يونس من ذرية إبراهيم وصرح في جامع الأصول أنه كان من 
الأسباط زمن شعيا ء وأما لوط فهو ابن أخي إبراهيم فإما أن نقول : دحل في الذرية 
تغليباً ء وإما أن تقول دخمل في الذرية لأنه من المستجيبين للراهم فأحذ حكم الذرية 
وهذا كله على اقول الثاني فز داود وسلیمان وأيوب ويوسف ومومى وهارون 4 . 
أي : وهدينا من ذريته هؤلاء ل وكذلك نجري المحسدين 4 . أي : ومثل ذلك الجزاء 
نجري المحسنين » ويحتمل أن يكون المراد باسم الإشارة هداية الذرية » أو الهداية ی 
فيكون ال أن من أحسين نهدي له من ذره » وذللك من جزائه » أو آن من اخسن 
يستحق افداية کالذ کورین ‏ وزكريًا وجي وعيسى وإلياس كل من الصالين 4 . 
اي : کلهم من الذین امنوا وعملوا الصاغات لگ لا صلاح الا بهذا « وإسماعيل 
والیسع ویونس ولوطاً و کلا فضانا على العا مین 4 . أي : بالتبوة والرسالة ل وهن 
ابائهم وذرياتهم واخوابم 4 . أي : كذلك فضلناهم على العالمين 8 واجتبيناهم 
رهدیناهم إلى صراط مستقم 4 : أي ل الاسلام الذي هو دين اللہ الواحد في كل 
العصور ۷ ذلك هدى الله 4 : أي : ما دان به هؤلاء المذكورون هو دين الله و هدیه 
ل يدي به من یشاء من عباده 4 فضلًا ويضل من بشاء عدلا ‏ ولو أشركوا 4 . 
اي : مع فضلهم وتقدمهم وما رفع هم من الدرجات العلا # خبط عنهم ما کانوا 
يعملون 4 . أي : لبطلت أعمالهم ۵ أولتك الذين آتيناهم الکتاب 4 . أي : جنس 
الکتاب مما بنزله الله من وحي ( واخکم 4... أي : الحکمة أ الراد به فهم الکتاب 
۵ بترتب عليه من قدرة على الحكم السديد [ والبوة 4 وهي اعل مراتب اکر 
وأرق مقامات العبودية لله ۾ فان یکفر با هزلاء 4 0200ھ فان يكفر بالکتاب 
والحكم والنبوة هؤلاء من قريش ۰ وغيرهم من سائر أهل الارض فقد وكلنا بہا 


دیقم ید بو -- 
+ صا سی ۳۲۳۲۳۳۲۷۲۲۲۲۷۲۲7 7۳۳ 2 


یوج رو 


1 
۱ 
۱ 


سیر الآية ( ٩۰‏ ) وفوائد حول الآية ( 88 ) قسم الطوال ۱۷۰۷ 
وو اوفط او لط چو یا ا ما 


قوماً 4 و ی والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القیامة 8 لیسوا بہا 
بکافرین 4 . اي : ل تة کا یفا + ولا یرگن متا جرف 7 
( أولتك ¢ . أي : الأنبياء المذكورون » مع من ضیف إلیہم من الاباء والذرية 
والاخوان » وهم الأشباه * الذين هدی الله 4 . آي : هم أهل افدی لا غيرهم 
ط فپداهم اقنده 4 . أي : اقتد وائبع » وإذا كان هذا أمراً للرسول عله فأمته تبع له 
فيما يشرعه ويأمرهم به . والمعنى : فاختص هداهم بالاقتداء ولا تقتد إلا بهم . والمراد 
ببداهم طريقتهم في الإيمان بالله » وتوحيده والاستسلام له » وفي أصول الدين دون 
الشرائع فإنها تلفة إلا ما آقره الله منباء مما ذكره ولم ينص على نسخه فإ قل لا 
انالك علد ارا . أي : على الوحي » أو على تبليغ الرّسالة والدّعاء إلى التوحيد . 
قال الحنفية مستدلین به على أصل مذهبیم : وفيه دليل على أن أخذ الاجر على تعلم القران 
وروا دنت لا ور وم تسا حلالیة » وقد اقرب التو في يه ا بل 
الجواز بسبب تغیر الحال » والذي يبدو لي أن هناك فارقاً بين أخيذ الأجر على جرد 
الدعوة وأخذ الأجر على التعلم ۶ إن هو إلا ذكرى للعالمين 4 . أي : ما القران إلا 
عظة للجن والانس . 


فوائد : 


١‏ قال ابن كثير : وفي ذكر عیسی عليه السلام في ذریةه ابراهم » أو« نوح ؛ 
على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية ية الرجال ؛ لأن « عيسى ؛ عليه 
السلام ما ینسب إلى «إبراهم ؛ عليه السلام بأمّہ 9 مریم » علیبا السلام فإنّه لا أب له 


روی ابن ألي حاتم ... عن ألي حرب بن أب الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحبى بن 
يعمر فقال : لغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي ہلل » تجده في كتاب 
الله » وقد قرأته من أوله | إلى آخره فلم أجده ؟ قال : أليس تقرأ سورة الأنعام ‏ ومن 
ذریته داود وسلیمان 4 حتی بلغ # ویحیی وعیسی 4 قال : بل ء قال آلیس عیسی 
من ذرية |براهم ولیس له أب ؟ قال : صدفت + . 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذریته » أو وقف على ذریته أو وهبهم » دخل آولاد البنات 
فیم ‏ فآما (ذا أغطى الرجل بنیه أو وقف علیهم » فانه ختص بذلك بنوه لصلبه وبنو 
بنیه » واحتجوا بقول الشاعر العرلي : 
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بنونا بنو آبناشا ویبٹائدسسا_ بوهن أبناء الرجال ہے 


و قال اخرون : ويدحل بو الات ہم ایشا لا قت ى ہے صحيح البخاري : 
رسول الله گل فال ان ن بن عقي اي ماو اف ید 
فين عظيمنين من | لمسلمين » . فسماه ابنا > فدل على دخوله في الأبناء . وقال 
آخرون : هذا تجوز . 

۲ - وعناسبة قوله تعال : ©( فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بکافرین 4 قالوا : 
معنی توكيلهم بها أنہم وفقوا لان بها » والقيام يحقوقها ۽ ۰ کا يوكل الرجل بالشیء 
لیقوم به ویتعهده ويحافظ عليه . أقول : ومن الو کله من آشارزلهم الرسول 9 
بقوله : « لا تزال طائفة مر 4 a‏ ما و وت 
الله ۷ . 

۳ س روئ البخاري عن مجاهد أنه سال ابن عباس : آق اض + سجدة ؟ فقال 
نعم  .‏ تلا و ووهبنا له اسحق ویعقوب ... 4 إلى قوله ‏ فببداهم اقنده 4 . ثم 
قال : هو منبم » وهذا فهم دقیق لابن عباس:فما من موقف کریم من مواقف الرسل الا 
وكان رسولنا إذا وجد فی مٹل ظرفه یفعل مثله » أو أحسن منه » وقد آشرنا إلى مثل هذا 
في كتابنا « الرسول » من تة الأضول الغلاثة . 


بو و ا ا . أي : وما 
عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده » حين أنكروا بعثة الرسل عي و عي إلیہم ‏ 
وذلك من أعظم رحمته فط وما أرسلناك الا رحمة للعالمين 4 أو سس انه 
تعظيمه إذ كذبوا رسله إلیہم ف[ قل من أنزل الکتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس 4 الكتاب هنا التوراة » أنزهًا الله نوراً ليستضاء بها في كشف المشكلات ؛ 
وهدى ليبتدى بها في ظلم الشبہات ا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كيرا 4 
القرطاس الورقة. والمعنى : بعضتموه وجعلتموه قراطيس مقطعة ورقات ليتمكنوا ما 
راموا من الابداء والاخفاء أو : تجعلون جملتها قراطيس أي : قطعاً تکتبونها من الکتاب 
الأصلي الذي بأيديكم ء وغرفون منها ما تحزفون » وتبدلون وتتأولون » وتقولون هذا 
من عند الله أي في کتابه وما هو من عند اللہ ۷ وعلمم ما لم تعلموا آنم ولا آباؤکم » 
هناك اتجاهان في فهم هذا النص : الاتجاه الذي يجعله فی أهل الکتاب كتتمة للخطاب 
السابق » والاتجاه الذي يجعله جطاباً لهذه الأمة ء فعلى الأوّل يكون العني : وعلمتم يا 


تفسير الآية ( ۹۲ ) ونقل حوها قسم الطوال ۱۷۰۹ 


أهل الکتاب بالكتاب ما لم تعلموا نتم ولا اباؤ م من أمور دينكم ودنیاکم ۰ وعلى الاتجاه 
الثاني يكون العنی : ومن أنزل القران الذي علمكم الله فيه من نیز اها سيق ونا ما 
يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا آنتم ولا اباؤ کم 8 قل الله # . أي : قل الله أنزله 
لإ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 4 . أي : ثم دعهم في جهلهم وضلاهم وباطلهم 
الذي يخوضون فيه کو ياتيم من الله اليقين » فسوف يعلموك آفنم العاقبة أم 
لعباد اللہ المتقين ٹڑ وهذا © ۱۰ : القران ف كتاب آنزلاه 4 على محمد عليه الصلاة 
سیل ہک اف : یر المافع ولفوائد ‏ مصدق الذي بين يديه © . 

من ن الكتب ف ولذر أم القری 4 . أي : یکا و سیت ام القری لأا سر 
کرٹ تم التقوى » وأعظمها شأناً ء ولأن الناس يوْمّونها # ومن حوها 4 . 
أي : من أحياء العرب ؛ ومن سائر طوائف بني ادم » ومن بس تھی 
وهذا القرآن أنزلناه للبركات » وتصديق ما تقدّم من الکتب ۰ ولإنذار أم القرى وما 
حوفا من العالم فإ والذين يؤمنون بالآخرة 4 . أي : يصدّقون بالعاقبة ويخافونما 
یژمنون به 6 . أي : بالکتاب فأصل الدّين خوف العاقبة » فمن خافها ۸ يزل به 
الخوف حتی يؤمن بالحق ‏ وهم على صلاتہم بحافظون 46 حصّت الصلاة بالذ کر لہا 
عُلم الإيمان وعماد الدين » فمن حافظ علیها يحافظ على أخواتها . 


تقول : 

نحب أن ننقل بمناسبة هذه الآيات ما قاله صاحب الظلال والألوسي في قوله تعالی 
و اصفاً کتابه بالی ر کڈہ مبارك »ثم ما قاله صاحب الظلال في قو له تعالى : لے وما قدروا الله حق 
قدره إذ قالرا ماأنزل الله على بشر من شیء 4 ونقدم النقلين الأوليين لأہما کالدلیل 


۲ 


بالنسبة للنقل الثالك : 

قال صاحب الظلال فی شرحه لکون القران مباركاً کا وصفه اللہ في الاية : 

۲ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتتذر أم القرى ومن 
حوها والذين يؤمنون بالآخرة یژمنون به . وهم على صلاتهم يحافظون #4 

١‏ إنها سنة من سنن الله أن يرسل الرسل » وأن ينزل الله علیہم الكتب . وهذ 
الكتاب الجديد . الذي ينكرون تنزيله » هو کتاب مبارك .. وصدق الله .. فانه والله 
مبارك .. مبارك بكل معاني البركة .. إنه مبارك في أصله . باركه الله وهو ينزله من 
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عنده . ومبارك في محله الذي علم الله أنه له أهل .. قلب محمد الطاهر الكريم الکبیر .. 
ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي 
يكتبها البشر ؛ ولكنه يحوي من المدلولات والایحاءات والمؤثرات والتوجیمات فی كل 
فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام » في أضعاف حيرّه وحجمه ! 
وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر ؛ وعالج قضية التعبير » 
بالألفاظ عن الدلولات ‏ ليدرك أكثر ما يدرك الذين يزاولون فنّ القول ولا يعالجون 
قضايا التعبیر » أن هذا التسنق القراني مبارك من هذه الناحية . وأن هنالك استحالة في 
أن يعبر البشر في مثل هذا از - ولا في أضعاف أضعافه - عن كل ما يحمله التعبير 
القرانی من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من 
العاني وتقرر من الحقائق ما یجعل الاستشهاد بها على فنون شتی من أوجه التقرير 
والتوجيه شیاً متفرداً لا نظير له في كلام البشر .. وإنه لبارك في أثرہ . وهو يخاطب 
الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطاباً مباشراً عجيباً لطيف المدخل » ويواجهها من 
كل منفذ وكل درب وكل ركن » فيفعل ما لا يفعله قول قائل ذلك أن به من الله 
سلطاناً . وليس في قول القائلين من سلطان ! 

ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الکتاب .. وما نحن ببالغين لو 
مضینا شيعا أكثر من شهادة الله له بأنه ۱ مبارك » ففیها فصل ا خطاب+وقال الألوسي في 
تفسير كلمة « مبارك » التي وصف الله بها القرآن : وقوله سبحانه ل مبارك 4 أي : 
كثير الفائدة و النفع لاشعاله على منافع الدارین و علوم الاولین والاخرین صفة بعد صفة 
قال الامام : جرت سنة الله تعالی بأن الباحث عن هذا الکتاب التمسك به يحصل به عز 
الدنيا وسعادة الآخرة » . 

وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 

8 وما قدروا الله حٌ قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء . 

وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة فی جاہلیّتہم » يقوله آمثاهم في كل زمان ؛ ومنہم 
الذين يقولونه الآن ؛ من يزعمون أن الأديان من صنع البشر ء وأنها تطورت وترقت بتطور 
البشر وترقیہم .. لا يفرقون في هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم » كالوثنيات 
كلها قديماً وحديئاً » وترتقي بالزعم وتنحط بار تقاء أصحابها وا انحطاطهم » ولكنها تظل خارج 
دين الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله ء وهي ثابتة على أصوها الأولى ؛ جاء بها 
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كل رسول » فتقبلتها فئة و عتت عنہا فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنما و التحريف فیہا » فعاد الناس إلى 
جاهليتهم في انتظار رسول جديد . 


وهذا القول الذي ذكرته الآية يقوله - قديماً أو حدیئاً - مر کیو ہے ه ومنلا 
يعرف كرم الله وفضله ؛ ورحمته وعدله .. إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولا ولو 
شاء لأنزل ملائكة ! کا کان العرب يقولون . أو يقولون ingle‏ رن فان لات ان 
يعنى بالانسان 4 الضغیل ) في هذه الذرة الفلكية التي اسمها الأرض بحيث یرسل له الرسل ء 
وینزل على الرسل الكتب غداية هذا امخلوق ا لصغیر في هذا الکو کب الصغير !وذلك کایقول 
بعض الفلاسفة في القديم والحديث . أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من وحي ولا من 
رسل .. إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين . کا يقول الماديون 
اللحدون ! 


وكله جهل بقدر الله - سبحانه - فالله الكريم العظيم العادل الرحم » العلم 
الحكم . لا یدع هذا الكائ: ن الانساني وحده » وهو يعلم سره وجهره » وطاقاته 
وقواه » ونقصه وحاجته إلى الموازين القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره » واقواله 
وأعماله » وأوضاعه ونظامه » لیری ان كانت صواباً وصلاحا » أو کانت خطا 
وفساداً 7 ويعلم - سبحانه - أن العقل الذي أعطاه له » يتعرض لضغوط كثيرة من 
شهواته ونزواته : ومطامعه ورغباته » فضلاً عن أنه مو کل بطاقات الأرض التي له علیہا سلطان 
بسبب تسخيرها له من اله ؛ ولیس موكلا بتصور الوجود تصوراً مطلقا » ولا بصياغة 
الأسين الغابتة للحياة . فهذا محال العقيدة التي تأتي له من لله » فتدشىء له تصوراً سليماً 
للوجود والحياة .. ومن ثم لا يكله إلى هذا العقل وحده ‏ ولا يكله كذلك إلى ما أودع 
فطرته من معرفة بربہا ا حق » وشوق إليه » ولياذ به في الشدائد .. فهذه الفطرة قد تفسد 
كذلك بسبب ما يقع عليبا من ضغوط داخلية وخارجية ؛ وبسبب الإغواء والاستهواء 
الذي يقوم به شياطين الجن و الانس » یکل ما يملكون مره ن أجهزه التوجيه والتأثیر .. ما 
يكل الله الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكتبه ‏ ليرد فطرتهم إلى استقامتبا وصفائها › 
وليرد عقوهم إلى صحتبا وسلامتها ؛ وليجلو عنهم غاشية من داخل أنفسهم ومن 
خارجها .. وهذا هو الذي يليق بکرم الله وفضله ‏ ورحمته وعدله » وحكمته وعلمه . 
فما كان ليخلق البشر ثم يتركهم سدى .. ثم يحاسيهم يوم القيامة وم يبعث فیہم 
رسولا  :‏ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا 4 .. فتقدیر الله قدره يقتضي الاعتقاد 
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بانه أرسل إلى عباده رسلا یستنقذون فطرتبم من الركام » ویساعدون عقوفم على 
اخلاص من الضغوط ‏ والانطلاق للنظر اخالص والتدبر العمیق . وأنه أوحى إلى هوّلام 
منہج الدعوة إلى الله » وانزل على بعضهم کتبا تبقی بعدهم في قومهم إلى حين - 
ککتب مومی وداود وعیسی - أو تبقی إلى آخر الزمان کهنا القرآن . 

ولا كانت رسالة موسی معروفة بين العرب في الجزيرة العربية » وكان أهل الکتاب 
معروفین هناك » فقد أمر الله رسوله أن يواجه الشرکین النکرین لأصل الرسالة 
والوحي » بتلك الحقيقة : 8 قل : من آنزل الکتاب الذي جاء به موسی نوراً وهدی 
للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وخفون كنيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبازع » 
فائدة : 

للمفسرين في سبب نزول قوله تعالى : ف وما قدروا الله حق قدره ... # اتجاهان : 
اتجاه آنا نزلت في قريش واختاره ابن جریر » واتجاه أنها نزلت في طائفة من اليبود » أو في 
فنحاص رجل من الیپود » أو في مالك بن الصيف من الیہود أيضاً والذين یرون أنها في 
مالك بن الصيف يروون هذه الحادثة : أن جماعة من الیہود منہم مالك بن الصيف کانوا 
بجادلون التبي عليه الصلاة السلام فقال النبي عليه الصلاة و السلام له : أليس في التوراة 
أن الله یغض الحبر السمين ؟ قال نعم . قال : فانت الجر السمين . فقضب پقال : با 
آنزل الله على بشر من شىء » . 


أقول : من الملاحظ في عصرنا أن بعض رجال الدّين من غير المسلمين إذا فشلوا في 
اقتاء الا تسا بدینېم حاولوا تشکیکه ق الأديان كلها > وقد روی لي واحد من 
التصاری الذین موا أن و احدا من علماء التصاری عندما فشل فى اقناعه في العودة إلى 
النصرانية حاول أن بشککه بأصل الأديان كلها ولكن و من بد ال فهو الهند 4 ۰ 

ومن أظلم من افتری على الله کذباً 4 . أي : لا أحد أظلم من کذب على الله 
كهؤلاء الذين قالوا ما آنزل اللہ على بشر من شىء 8 أو قال أوحي إليّ وم بوخ إليه 
شىء 4 . أي : كهؤلاء الذين یعون النبوة أمثال مسیلمة ( ومن قال سأنزل مثل ما 
ال الله 4 . آي ومن اکس آنه یعارض نا.جاء من عند ال بما يفتريه من القول 
كالتضير بن الحارث . وعبد الله بن سعد بن أي سرح » أي لا أحد اظلم من هؤلاء 
الأنواع الثلاثة [ ولو تري إذ الظالون 4 من أمثال هؤلاء الذکورین فإ في غمرات 
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الوت 4 یآ في شدائده وسكراته ظ والملائكة باسطوا ل یہم »4 e‏ 
ييسطون أيديبم بالعذاب يقولون  :‏ أخرجوا الفسكم 4 آ | 
آخر جوھا إلينا من أجساد 5 وفی هذا تصوير للتشديد في الازهاق من غير تنفيس وإمهال 
٠ 72‏ اليوم تجزون عذاب افون : المراد بالیوم وقت الا مانهة وما يعذيون به من شدة 
التزع ٠‏ وافوت اهران الشلید والعتی : الیوم انون غاية مان ا كنم تقوارت غل 
الہ غير الحق 46 من أن له شریکا أو ولدا » أو أنه لا يرسل رسلا وم ينزل كنبا » أو 
تزعمون ن أنه آنزل علیکم وم ینزل لے ف( وكنم عن آیاته تستکیرون > فلا تمنون بها ولا 
تنقادون ها ولقد جنتمونا فرادی # هذا يقال هم يوم القيامة . ومعنی فرادی 
دين بلا مال ولا معين ذإ کیا خلقنام أل مرة 4 . أي : على افیثات التى ولدتم 
0 في الانفراد ‏ وترکم ما خوّلناكم ‏ . أي : ما ملكنام ‏ وراء ظهورم > فلم 
تحملوا منه ترا وما نرى معكم شفعاءم الذين زعمم آلهم فيكم شركاء 4 . 
: فی استعباد 2 وھذا تقريع الحم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا فى الدنيا من الأنداد 
الام والشرکاء و این نها تنفعهم في معاشهم ومعادهم على حسب نو ع الشر کین 


والشركاء ا لقد تقطع بینکم ) ۳۳ ET‏ يك کا وهل جک ما 
سر سیل 7۳ : وضاع وبطا ل عنکم ما كنتم تزعمون أن ما عبدتموه شفيع 


2 


بمناسبة قوله تعالى ۹ ورتم ها رما وراه ور > ينقا مو 
بلي : ثبت في الصحيح أن رسول الله عم قال : ٠‏ يقول ا بعال لیرد 
لك من مالك دی سے جاه یڑ ی 
سوى ذلك فذاهب وتار که للناس 4 . 


قال ای ن البصري : يون بابن ادم يوم القيامة کانه بذج ) أي ولد الضان 1 
فيقول الله - عز وجل - أين ماجمعت ؟ فيقول : يارب جمعته وتركته وق ما کان . 
فیقول له : يا ابن ادم أبن ما قدمت لنفسلق ؟! فلا يراه دم شيعا » وتلا هذه الآية 
۶ ولقد جتمونا فرادی کا خلقنام أول مرة وترکم ما خوللاع وراء ظهور۲ 4 
لاية . رواه ابن أبي حاتم . 


۶ سورة الأنعام_كلمة في سياق الآيات من ( ۷4 - 48م ونقدمة للقسم. انالا 
كلمة في السياق : 

هذا المقطع هو نہایة القسم الأول من السورة » وقد أعطانا تموذجاً لأهل الايمان 
وحجة على الكفر و أهله ی ES‏ هچ ؛ ثم عدّد لنا مجموعة من 
انماذ ج الاايمانية ال لراقبة » وكيف أن هذه الماذج الراقیة لا بنقطع القتدون بہا ‏ وأن مان 
صا حص ا سن بوحي الله لا یعرفون الداع 
وذكر ما أَعدّ اللہ للظالمين يوم القيامة › فالمقطع سائر سنن السورة في سياقها 


قاس وق تملا ار 1۸ء وہنا التطبيسي انس لی سی ر 
القسم الثاني . 


له بعد هذه الموجات وا جولات ء وبعد الحوار الشامل اناق الات قسم جدید ا 
بالکلام عن الله ما هو و ألصق بمحور السورة ۰ ثم جول جولات مع الكافرين في مقطعه 
الأول لكي أ لذكر ما هو ألصق بمحور السورة » ثم یجول جولات مع 
الكافرين لتم بي السورة بذكر ما هو الصق بمحور السورة » فلا تنتبي السّورة إلا وقد 
فصلت في محورها » واستكملت سياقها في إقامة الحجة على الكفر وأهله . 


مقدمة سخ يدي الایات من 889:3 - 6۱8۰ قسم الطوال ۱۷۱۵ 


یکاد یکون و اضحا آن سورة الا تعام سے ال لهمت اسم الاول : هو المقاطع 
اللاثة السابقه التي پادایت مقدمة السورة : 

يإ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 4 
فالق اخب والنوى يخرج اي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ 44 


لقد آقام الله م عز وجل الحجة على الكافرين في القسم الأول . وعرفنا على ذاته . 


والقسم الثاني هو ما تبقى من السورة وهو مقطعان وبدايته قوله تعالى : ل إن الله 


یل بعد ذلا اله الثاني وفيه تعريف على الله 2 و إقامة ححة على الكافرين 
ومناقشتهم فیما ذهبوا إليه مما لا یقتضیه الاعان بالله ومعرفته . 

والقسم الثاني یتالف من مقطعين واضحي البدايات والنبايات فتحصل أن جمو ع 
مقاطع السورة خمسة تائی ضمن قسمين كبيرين . 
بيجن يدي افطع الاول من القسم الثاني : 

يتألف المقطع الأول من القسم الثاني من مقدمة وثلاث فقرات . 

تناک اه تن الح غر وجل س وعما خلق + واا قل الانسانا تم تاق 
ثلاث فقر ات معط ف بعضها على بعض ۰ و كلها مبده ٤ة‏ بفعل ماض یتحدت عن 
مواقف للكافرين : ا وجعلوا لله شركاء ... 4 وأقسموا بالله جهد ایانهم .. 4 
لإ وجعلوا لله ما ذرأ من ا حرث والأنعام نصيباً  ..‏ فإذا انتہت الفقرة الأخيرة يعود 
السياق للحديث عمًا خلق الله للإنسان » وبذلك يبدأ القطع الثاني من القسم الثاني 
# وهو الذي أنشأ جنات معروشات ... # . 


الأيات عن هه واه | قسم الطوال ۱۷۱۷ 
المقطع الأول من القسم الثاني من سورة الأنعام 
ويمتد من الاية )٩۰(‏ إلى نهاية الاية (۱4۰) وهذا هو : 
١‏ المقدمة ) 


وہ بمب حدي ےج خی 5 هقرج 


ین لب نوی ۳ ج ای من مت را اھ راز 


2 فا کون ® ۵ قالی الإصبَاح وجعل الیل سکنا وال 
سے وسر سام ۶ و وم و رص وت جر رص مر فا 
سوا ذلك تقد عدر آلعز ز آلعلم وق وهو اذى جع كم 


آلنجوم لو اشامت ال ور نم 91 : بت لقوم خر 


سے 


سر شرم وچ کے و 7 ورس سرچ کے ح 2 وم 
وهو الدی ی السا نا من نفس واحدة فستفر ومستودع قد فصن الت 


58 ح وس وم کے کے‎ k~ 


و یں مق 2 کر و 

بفمهون وهو آلذی ۳ هل از +53 را رتست تیه 

ماهر ا روا موا ار کاو ی وم وو 2 دور 

فانرجنامنه خضرا حرج منه حبامترا كبا ومن .تخل ہر طلجها تون دانیه 

سے 9 ی ل ہے چم هم ا أت 

وی ن ھی وتو اما متا وغير متشلبه هن ل 
سرت کچ م رو ہے وس کچھ دو از ار 


و رو ان فى ذل ليت موم يۇمنول 9 


الفقرة الأولى 


4 


ر ررر مر ور ہے ءا چم مرس از مار ہے ے ساس و لپ حو و ج 


وجعلوا لله شركاء أبن وخلقهمونحرقوا له, بنین و بنلتٍ بغیر عل سبحلنهر 
وي - ےر ا د ۳۹ و ۶ 1 ۳8 عم ہے 
ونعلقل عم بصفون « 9 ديع ع منوت والأررض ان کون له و 2 ۳ 
2 ۸ عم Ee‏ سر ڑے مر مر و و 


تكن , صلحبة وخلق کر ل شْءٍ و وهو یکل ن شوه عم ی 5 لكر اللہ ربک 


)٩( ۸‏ سورة الأنعام الایات من ( 2-۱۰۲ 0۱۱ 


= 1 س۔ ع ےن 7 رق ہس ہےے 1 م 
لا إلنه لله إلا هو تلاق 2خ او وهو علل کل شون وو كيل تہ 


سے مرس رو 


۲۳۶ تا دا ا ا او دی 
لا درک ال پار وهو ر الطب امبر و فد جاء ٤‏ 


وو ا 5 نے و اور ام و ۳ :| صرص سے م 0ے و 


سس ترسم سی 

مر ار جر نو اه صرح و کے مر سے را مرج ےی روآ 
و کل نصرف الآينت یں ارو و لوم م بعلسون 49 

نب ماري ۳ 0-2-0 
ولو کساٹ ال ما اش راوتا جع عم ارات رک 
حسم 632 و رج ص مرو رم ےم رر ور دم و م مر 22 


ولا سبوا دين بدعونَ من دون الله فیسبوأالله عذوا خير ۹ يتن 


ی 24 e‏ يواج و ال و رو ہے سر رح وس را ل 


کل مه مهم پک ریم مر جعهم فينم با ناونع 
الفقرة الثانية 


اج مق و دوه 7 سر 
اس اللہ هدا لی بای اة لسن افلا اقب ا 
آرے 24 صس ص مر رعس فير گے ص سير و موم مرن 
1 وما شعر فرانہا ذا جا ٹلا ر ون 46 ا 
عل 
مرج مھ ور ی < مو مور rae‏ 


كمال یؤموا 4ة اول عرة ونذرهم فی یت یعمهون من ولوانتانزلنا 
الم الما لمل و مهم الموتن وحکونا یم كل ی و قبلا ما کانوا لیؤمنوا 


2 ورو ورو م 


!لا ان اء الله وللكن | کترهم پجھلو جهلون وه 
و کل جعانسا لكل نی عدوا میت الانس وان ؛ یو بعضهم إل 


الایات من ( ۱۱۳ - 6۱۲۱ فسم الطوال ۱۷۹۹ 


0 گے 
تا و ر , 
2p 1 2‏ 7 سے سے سے عبر مر م و ج مر حر رود 31 


بعض زثرف القول غرورا ولو شار , بك ما فعلوه فدرهم وما يفترون 072 


م ع ہے2 1 رم فيو - ضع ی ا عمد ی 


ولتصعی ۽ وليه افده پت ان ةوليرضوه و ليقتر رفوا ارين فون 


افر آلا ے۔ حر كر ind‏ 1 ج ی وعم 
۳ سر م رورو ر 2 سے E‏ ۳ ہے م و 


2 


2 


ہے 0 صد وعدلالامبدل EET‏ 1۱ 


وان تطم ا تق ارش يض أو ن سبل اللہ إن يمرت إلا 


اکن و هس إل شرسرت و بان رلک هر ام من يهل من ماد 


ررر ع و مقر رم روص م 


وهو ام لمهتدین ا 


,+ 21 و 


ہے E‏ سا ا ج0 سم صمے 2ے ے صرےص صے 
تا کو مماذکرا اللہ عليه ود ماحرم غل لا ما از 
ا س ٭ سل لح ضس ضطررم 


9-2 إن ربك هواعل المعتدین 05 


الات نے ۰ سس حسم 

ودروا ده راثم وباطتهبٍ ٢٦ء‏ 8 ام سیجزون.یا کاو 

> وم و روه ام عه مر و ا 

2 رزیت« ولا و نال بکرم او ین نهر لهسق وان 

ا : 1 م ارو و 2 ۶۸ و 

الي تسود رل انا لجا وا الوم از 
صس حر سو كر وک الوه ا کک کک ی 


22 و و م 1 ۶ 
لمشرکوت. 020 اومن کان میت فا حبینه وحعلنا لہ ڑا ا عشی بەء 


+۰۹ مر الأنعام الایات من ( ۱۷۲۹-۱۲۲ 


مر 2 مر رو موم سو وو چ 


ناس کن مله فى لت لیس عار چ کل زین لفرت 


72 سے 7 ےس چس ا جز 
ما کانو یعملون 020 


وق سے ع عمو لم در گے I‏ ہے "۳ م مر کر جن الع وی او ہج 
و كرالك جعلتا فى کل قرو ا کبر ميا لیس وا فيا وما ئک ون 
و سے سے اوھ م 2 


لابأنفسيم وما يسعرون لاو دا جا تم ۱۶ 


2 


51 دو سے 2 ور 
۱۳ 1 نام وف مشل 
ان و ن حن نو 

3 یضر و و فا 

رس 2 22-2 و صفم و و بی لج ھا RE O‏ تور ۶ و - وه و ہے ري 


ما اوی رسل الله الله ا اعلمحیث تجعل رسالشه, سر سیصیب آلذین احرموا صغار 


مر ع عرص و سے مرو وھ ہے رر € ے: مرو وی 


ی شدید عكر مو وت 2 قن برد ال أن مهسد یه بشرح 


ما ری سے سے 9 کر کو سے ےی ےو بع وق + تا سرض مر 2 
حرج ےج ہا خا رج فر هی 


ی سا له زیت زک 2 


وا صرط ری متقيما قد تس 791 نت لقوم یذ رون ويي 


رر سىس سم 3 مدا ی کے ۳ ر | eS‏ 2 > وم وور و 


دارلسللم غندر بم وهووليي ا اش سن و 


خر e‏ :بدن جاح و رو وم زار زر و ا جم 
جمیعا یشمعشر أن قد تکام من لاني ول أولياؤهم م من الان رہتا 
ماو e‏ 7 ا مر مر ل جع لس رر چ ل از 


آستمتم ؛ سس وبا اج لت ال النار مثولکر خللدین 


2 عام م 7 04 


فا إلا ماشاء اللہ إن ربك حکم عم و 


د م2 د 


ur 


۳۹۰۹۷۳۷۷ 1ہ 
7 
۶ 2 


الایات من ( ۱۳۰ - یع قسم الطوال ۱۷۲۱ 
PEIN Cag‏ ے جم جنا "ھن الور .اح 2 .72 9 کسی و ای ای لے .ا هی امن 


ار انکر رسل منكر بقصوت عي ءا یی و ینذرونکر لقاء یومکر مد 


ار بدا انشا و ورم ا يه نيا وقبدو عق نشیم ان کا 


9 > ع مر سے 


کفررن 82 ذلك ان لم يكن ربك مهلكا لمر بظل اهلها فوت چې 


ے رای و و و او اہ ون 2 رخ مرو مير م 


ےپ تن وما ربك يغلفر ل مسا ان Op‏ 


مر ہی کے مس و بے و e‏ > ۴ رج م9 کواں عی و سے و 


سا و ا إن لسا يذهبكر و ستخلف ستخلف من بعدع ما سا٤‏ كما 


نعل و ہر 00ر ور و 


(ظ نام لق سے لات وما نتم بمعجز بن 120 40 


این 
1 
1 
1 
۷ 
۳ 
و« 
0 
ضا 
2 
۹ با 
e‏ 
6 5 و 
7 ۹۹ 
مہم 
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00 


وو ا کک ج ا ۸ الود بر کے 2ر چڑ ھی فوا رم ۶ رو 


لوا على مکانتکر إن عامل فسوف تعلمون من کون لم 


یتح و ا ا د وم 


وجعلوا لله ما ذرامر و را تسم ےہ بزعمهم 


یو کم لے ی E‏ رف rae‏ 0ل 
۲۳5 یا 1 
وهدذا لشركاينا فا کان لش رک یلص لاوما ربص 


0 


7 وم و موی جتن ای خی مر م 5 2 و س 
0 غ مر سم ساه مود وق و کل زین لكدير من آلمشرکن قتل 
28 چ ار سر رج وو او ير ھی سے گر ہے ہے جیا ہیں کی یہ ا یر را ۶ و 
ےمی رم سم دنهم ولوشاء آلله مافعلوه 
مرو و سے هه ےر 7 یو 14 وال عو وت 


فدرهم ومايفترون 1 هنده | وب زت جر لا بطعمها الامن 16 
ا او مو ہے و کور ےآ کے 7 


بزتمهم وا نعلم حرمت ظهورها و انعم لایڈ كرون انم م اللہ علیہا هرا عَليْه 


5 (5) سورة الانعام کلمة ق الایات من ( 4۵ - ۱4۰( ٍ 


ے فى و ول 4 سو + وو ےو و جر 


سیم نا یفترون اوت سرد سس جورخ 


2 


ات 21 ا E‏ مق مر ہہ 
مر مر گر سم و وچ 2 م۳ نم ی سس و و 
© کا قتلواا 8 SESS‏ 


7> مرا و ہے راود گر و وا 


مارزقھم لله أفتراء عل اللہ قد قد ضلوأ وما انوا مهتدین ن 2 


إن في هذا المقطع والذي بعده دلالة واضحة على أن حور سورة الأنعام هو الآيتان 
اللتان ذكرناهما من سورة البقرة فلنلاحظ الصلات : جاء في ايتي ان حور قوله تعالى : 

كيف تكفرون باللہ وکنم أمواتاً فأحياكم 4 . 

ويبدأ هذا المقطع بقوله تعالى کرس سر یر انی عن لبت 
وخرج اميت من الحي 4 = يرد في الايات الأولى منه لإ وهو الذي أنشأم من 


نفس واحدة فمستقر ومستودع # + ورجاء فى ابه يتي انحور قوله تعالى : 3 هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جیعاً 4 . 


ونجد ني الآبات الأولى من القطع قوله تعالى  :‏ وهو الذي جعل لكم التجوم 
لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر ... 44 وهو الذي آنزل من السماء ماءً 
فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حبا متراكباً ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتببا وغير متشابه انظروا 
إلى ٹمرہ إذا اٹمر وینعه إن في ذلكم لايات لقوم يؤمنون 4 . 

ویسیر المقطع عارضاً مواقف الكافرين : وعقيما الحجة علیہم حتی یصل إلى الا کل 
ما ذكر اسم اللہ عليه > وذلك مرتبط بقوله تعالى : # هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً 4 فالله خلق لكم وحدّد لكم طريقة الانتفاع بیعض الأشياء . ولقد قلنا 
من قبل إن قوله تعالى في سورة البقرة ۳ يا أا الناس کلوا ما في الأرض حلالا طياً ٩‏ 
وقوله تعالی  :‏ إنمًا حرم غليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما 


العنی العام للایات من ( ٩٥‏ - ۹۷ ) قسم الطوال ۱۷۲۳ 
رس ی اس مہ ےچ اس ہے ےت بے سے ےکک وت زنك 


هو امتداد للكلام عن شلق الأشياء لصالح الانسان . وههنا يذكر لهس عر وجل ۔ 
شرط حا ل الذبائح ؛ ثم يسير القطع مقيما الحجّة على الكافرين حتى ينتبي يذكر ما حرم 
ھا سور ع ؛ ممأ يتناقض ى مع إياحة الله الأشياء للإنسان وا رتباط ذلك يقوله 

ل : ف هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 واضح العالم » وسٹری أن المقطع 
الثاني من القسم لقسم استمرار للكلام عما خلق الله من أجلنا وعن موضوع التحريم . ولنبداً 
عرض المغاني العامة للمقطع : 


العنی العام : 

یتدیء المقطع بالاخبار عن الله أنه فال ق ا حب والنوی ؛ أي أنه سبحانه الذي يشقه 
في الغرى فتنبت منه الزرو ع عا ی اختلاف أضنافها » من الحبوب والكّمار عا لى اخحتلاف 
وبا وأشكاقا وطعومها » جرج الات الي مر من الحب وا لتوى اللذين هما كالجماد 
الج ویخرج ١‏ لو لد الصالح ا الفاجرے والفاجر سے :ا الصالح ؛ والحي من الارض 
گر يس قد لاس اق py‏ لذ وده ha he‏ 
الناس ا ن الحو ق ویعدلون عنه إلى الباطل فيعبدون معه غيره » أو يكفرون به » ومن 
او ای ae‏ المقطع يفصا ہا وه ہے 
تكفرون بالله وكنع أمواناً فأحيام ثم ييتكم ثم بحیکم ثم | ليه ترجعون + هو الذي خلق 


لكم ما فی الأرض جميعاً . بورق تلا راضحا فى کل مایا : 


س م أخبر تعالى أنه خالق الضياء والظلام ء فهو سبحانه يفلق ظلام اللیل عن غرة 
الصباح ‏ فیضیء الوجود » و یستنیر الأفى.: ويشتمعل الظلام » ويذهب اللي ل بسواده 
وظلام رواقه » ويجىء النہار بضيائه وإشراقه » وذلك من اثار قدرته س غز وجل 
عا لى خلق الأشياء المتضادّة اتختلفة » الدّالة على كال عظمته وعظم سلطانه . وکا أنه فلق 
سباع > تق ال ساجيا مالسا سک فيه الاقہنو وم الشمس والقمر 
بحساب مقنن مقدر » لا يتغيرٌ ولا يضطرب.. بل لكل منها منازل بسلکها ضمن النظام 
الدقيق للمجموعة الشمسية مع الارض > ما یترتب عليه ما یترتب ؛ والجميع جار 
بتقدیر العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف . العلم بكل شىء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الارض ولا ف السماع.. 


- وکا فعل هذا كله فقد جعل التجوم ليپتدي بها الانسان في ظلمات البرٌ والبحر » 


۱۶ رو سو الام العنی العام للایات من (۹۸ - ۱۰۰ 
سس ...مو سے سے ی 


فلو لاها لضاع الإنسان ولم یستطع أن يسلك طريقاً بحریا ؛ ولا أن يبتدي في الظلام إلى 


طريق ‏ وهو موضوع ع سنراه ‏ فما أوضح ايانه ےتا ل شأنه ‏ في الکون » وک 
فا اق کا دون العا و حده هو الذي یعر فها : و یعقلها ويؤمن بالله الذي 


حلق 1 لسمو ات والارض 1 ل القران 


س وکا فعل ما مر كله فهو الذي أنشأنا من نفس واحدة ‏ هي نفس آدم ‏ ثم 
جعلنا نستمر بالتزاوج والتوالد عن طریق الأرحام والأصلاب » ولا يدرك عظمة هذه 
الآية ‏ اية نشاتنا الأولى واستمرارنا عن طریق التزاوج والحمل ‏ إلا من كان عنده 
فقه قلب يعي به كلام الله ومعناه . 


- وکا فعل الله ۔ عز وجل ما مر فهو فهو الذي أنزل من السماء ماءٌ بقدر » مباركاً 
ورزقاً للعباد وإحياءً وغیاثاً للخلائق ثق ؛ رحمة من الله جخلقه » فأخرج بهذا الماء كل أصناف 
النيات ومنه الزرغ والشّجر الاخضر . ومنه الذي علق الله فيه فيه الحب الذي يركب بعضه 
بعضاً کالستابل » ومته النخل الدانية العزه وق القريبة المتناول » ویخرج بہذا ا ماء جنات 
من آعناب » ويخرج به الزیتون والرمان التشابه في الورق والشکل والتخالف في القمار 
شکلا وطعماً وطبعاً ۰ک ل ذلك یستأهل النظر » ولذلك أمر الله بالنظر إلى مره حين 
نضجه ؛ ليتفكر الإنسان في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود ؛ فبعد أن كان حطباً صار 
رطباً » ولقد علق سبحانه وتعال من الألوان والأشكال والطعوم وا لروائح الكثير إن في 
هذا كله لایات ودلالات على کال قدرة خالق هذه الأشياء و رحمته لقوم يصدقون بیس 
ویتبعون رسله » وبعد هذه الایات التي دللت عا ی الّه » وسفهت الکافرین به » وأقامت 
الحجة على أهل الكفر بظاهرة مه الذي خلق لكم ما الأرض جيم 4 والتي 
رأینا بعضا م: ن تفصيلاعها هنا تأتي ال رة الأول مرن المقطع فنجدنا أمام عرض لأنواع من 
الکفر ومناقشة لاهله : لقد ذکر اللہ عر وجل أن الشر کین اشر کوا فی عبادته الجن ؛ 
فجعلوهم شرکاء له في العبادة - تعا ی الله عن شركهم وکفرھم- فإن قیل من یعبد ا حن؟ 
فالجواب أن كل من أطاء اع الشيطان - وما أكترهم - فقد عبد الجن. لقد عبد الانسان 
الشيطان وترك عبادة الله وهو الذي خلقه ! و عبد الجن فقد افتری على الله كذبا بأن 
جعللهبنين وبنات جهلا وسفهاً وضلالاًتقدّس الله وتنزه وتعاظم عم يصفه هلاه الجهلة 
الضالون من الأولاد والأنداد والتظراء والشركاء » وكيف لا ينزه عن هذا وهو المنفرد 


- ۰ و 


العتی العام للایات من ( ۱۰۱- .و4 قسم الطوال ۱۷۲۵ 


بخلقھم بغير شريك ولا معين ولا نظير ! وهو مبدع السموات والارض » وخالقهما 
ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سبق ! ومن كان هذا شأنه فكيف يكون له ولد ! 
والولد إا ر یتولد بين شیکین متناسيين ٠‏ والله تعالی لا يناسيه ولا يشابيه شىء من خلقه ؛ 
أنه خالق کل شىء فلا صاحبة له » وإذ لا صاحبة له فلا ولد له » وكيف يكون له 
صاحبة أو ولد وهو الذي خلق کل شیء ! وهو الذي يكل شىء علیم » ومن كان 
كذلك فاته لا نظیر له 


هذا الاله الذي خلق (١‏ لسموات والارض وأبدعهما » وخلق كل شىء و الذي هو 
کل یه علم ؛ هو ربا . +9 اج ولااخيرهم » فهو الذي لا وله الا عق وهو ال كل 
شىء ؛ وهو الذي يستحق العبادة وحده ؛ فاعبدوه وحده ؛ إذ هو الحفيظ والرقيب 
والمدبر بولسم ويكلؤهم بالليل والنہار . 


۔۔ هذا الاله العظم لا تدركه الأبصار ر في الدنيا » ولا حیط به لا فی الدنيا ولا في 
الآخرة ء فلا أحد يستطيع أن يحيط بكنه عظمته وجلاله على ما هو عليه » أما هو فإنه 
يدرك الأبصار » براها ويحيط بها علماً على ما هي عليه ؛ لاه خلقها ء إذ هو اللطیف 
الذي يعلم دقائق الامور ومشكلاتها » العلم بظواهر الأشياء وخفياتها . 


وبعد أن قرر المقطع شرك من أشرك و رد علیہم الرد البليغ العجيب المدهش الذي فيه 
وصف الذات الإلهية مما يدل عا لى أن القران من سی م و 
5 ب ج 


هلا الو صف الدهش إلا هو - جل حلاله = , 


س ثم إنه بعد هذا الردّ المدهش ,و والبلاغ العجيب یذ کر الله عز وجل أنه 
بإنزاله هذا القران قد أعطي الببثير البصائر كلها أي : البينات والحجج التي يرى بها 
الانسان الأشياء على ما هي عليه » فمن أبصر بها وغل ضوئها فمصلحة ذلك عائدة 
عه + ومن عيبي عتا وم یز ببا قوبال ذلك عائد عليه » ومد عليه الصلاة و السلام 
مبلغ وما هو بحافط ولا رقيب . ثم بین تعالی أنه بمثل هذا البيان الرائع تج رھدا التقرتر 
العظيم ؛ وهذه ا حجة الواضحة ‏ یین ات + ویوضتحهاویفترها > ويكزّرها ۽ فاما 
الكافرون والشر کون والنافقون »افاي بدلا من أن يؤمنوا یتهمون محمدا عليه الصلاة 


۰ (1) سورة الألعام المعنى العام للایات من >٠۰١(‏ ۹خ 


و السلام بان هذا الکتاب ثر عن دراسته ومدراسته » لا آثر عن نبوته والوحي إليه ع 
وأما العالمون فيؤمنون . ويتضح هم بهذا الايمان الح كله في کل شىء نتيجة هذا 
التصر یف للایات بمثل هذا ری ی 

وبعد هذا البيان يأني الآن أمر ونيي لرسول الله عله ولامته من بعده . 

اما الأمر فهو : 

س أن عليه مله أن یقیع ما أنرل الله عليه بالاقتداء به واقفاء أثره والعمل به » وأن 
عليه أن يعرض عن المشركين بالعفو والصفح . واحتال الأذى حضی یفتح الله ٹم بين ال 
تعایل : 

س أن لله حکمة في اضلال الضالء لين ؛ فاتّه لو شاء دی الناس جميعاً » ولو شاء 
خمعهم على افدی ‏ فله المشيعة والحكمة فيما يشاءه ويختاره ء ولا يسأل ل عما يفعل 
وهم یسالون ء وإذا كان الأمر كذلك فالله وحده هو هو الحفيظ على أقواهم وأفعالهم » وهو 
الو كيل ل على أمورهم وأرزاقهم ؛ ولیس محمد ع بو کیل ولا بحفیظ بل هو مخ فقط . 

5 تم بی الله رسوله عي والمؤمنين عن سب ام الف كين وان کان افيه 

e‏ علیہ سدق الم این زی عتابلا الق رک ريسي .إن 
المؤمنين » وهو لا إله إلا هو ء يسبونه ظلماً وجهلا . اسن أجل ألا بقع هذا ی 
نواجه المشركين بسب اتہم > ثم بين تعالى أنه کا کا زین هؤلاء القوم حب أصنامهم 
وانحاماة ھا والانتصار » كذلك ر زين لكل أمة ضالة من الم الخالية عملهم الذي كانوا 
فيه » ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فیما يشاءه ویختاره ۰ والیه العاد » وسوف 
يحاسب الجميع على أعماهم » إن خيراً فخير ۰ وان شرا فشر . وبهذا تنتہي الفقرة الأولى 

من المقطع . 


تأق الان فقرة أخرى على نفس السب 


a 
2 


س يخبر الله تعالى عن | لمشركين والكافرين نم لفون الأيُمان المؤكدة لفن جاءتهم 
چ خارقة لیصدفنهه وهذا يفيد انهم یذعون أن الايات ليست كافية للإيمان » أو 
آنها غير ر موجودة » وهذا كدب وافتراء:وتعتت متهم ولذلك فقد أمر الله رسوله له أن يعلن 


العنی العام للایات من ( ۱۱۰ - 6۱۱۵ قسم الطوال ۱۷۲۷ 


أن أمر الآياث إلى الله » وأن الایات عنده كثيرة ء وما أنزل فيه كفاية ولكنهم مععتتوان ) 
ولذلك خاطب المؤمنين مبيناً هم أن الكافرين إذا جاءتهم الآيات التي یقترحونبافاتهم لا 
يؤمنون ‏ وذلك لان ستة الله أن من لم يؤمن أوّل مرة با أنزله الله مع قيام الحجة عليه 
یه اه لا يؤمن بدا لأن الله یقلب قلوب هؤلاء وأقدتهم ؛ جزاءً هم على عدم الإمان » 
ولذلك فإنہم لو جاءتہم الآيات المقترحة فإنهم برفضونبا ویقون في كفرهم وضلافم 
يلعبون ويترددون ويتحيرون . ثم بین تعالى آنه لو أجاب سؤال هؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد أیمانہم لفن جاءتهم اية یمن بها » فنزل عليهم الملائكة تخبرهم بالرّسالة من 
الله بتصديق الرسل » ولو بعث هم الوق فکلموهم وأخبروهم بصدق ما جاءتهم به 
الرسل ؛ ولو أله حشر عليهم الأم فعرضت علیہم أمة بعد أمة فأخيرهم الجميع بصدق 
الرسل فيما جاؤوهم به ء ولو حدث هذا كله فاه ماكان هم أن یو منوا إلا إذا شاء اللہ 
هدايم ۽ وهو إن هدی يبدي فضلا » وان أضل يُضل عدلا . ېدي من پستحق 
الهداية » ویضل من یستحق الضلال » وذلك من اثار علمه وحکمته وسلطانه وقهره 
وغلبته » ولکن أكثر الخلق جاهلون بالله وبسننه » وني ذلك أمر للمؤمنين ألا یکونوا من 
الجاهلين وإذ تقررت هذه المعاني يخبر الله س عز وجل رسوله عل واللؤمنین بسنة 
من سننه هي اه : 

- کا جعل محمد عه عداء يخالفونه ویعاندونه فقد جعل لكل نبي من قبله أيضاً 
اعداة من شياطين الانس والجن يلقي بعض هؤلاء إلى الآخخر القول المزيّن الر حرف > 
وهو الزوق الذي يغتر سامعه - من الجهلة - بأمره : وذلك كله بقدر الله وقضائہ 
ومشييته . فدع یامد ومن اتبعلك هذا القول الکاذب الرخبزف انفرور وأهله . 


فإن الذين لا يؤمنون بالاخرة هم الذين تميل قلوبیم وعقوم وأسماعهم إليه » فلیرض 
مؤلاء هذا خرف » ولیتبتوه ولیکسبوا ما هم مکتسبون ‏ ولیعملوا ما هم عاملون » 
فلهم طريق ولك ولأتباعك طریق . ومن هذا العرض عرفنا أن العلة التي منها يبداً 
لزیغ هي الکفر بالآخرة » فهي التي يترتب عليها کل شر » ومن الآيات عرفا أن من 
بضل فلا ستحقاقه الضلال بكفره وذنبه » وإذا استقرت هذه المعاني فإنَ الله يأمر رسوله 
ا على كل ما مر من كلام الكافرين واتجاهاتهم بالإعلان : 

س أنه لا يقيل غير الله خكماً » وقد حکم الله له : وعلیہم یکنابه ان المفنضل 
الكامل الحجّة هذا الکتاب الذي يعلم المنصفون من أهل الكتاب أنه منرّل من الله 


۸ (1) سورة الأنعام العنی العام للایات من ( ۱۱۵ - ۱۱۹) 
مس میس تسس تب یا اج ی 


بالحق ؛ وذلك ممّا عندهم من البشارات في کتبہم › ثم ینبی اللہ رسوله عه أن یکون 
من الشاکین » وم یش عليه الصلاة والسلام وإنما هو الرب یأمر وینبی ؛ والامر 
لرسوله گلگگه أمر لامّته . 

س ثم بین عز وجل أنه قد جعل کتابه كاملا وتاماً ٤‏ صادقاً فیما قال وفیما 
آخبر » عدلا فيما حكم وفيما أمر » فكل ما أخبر به فحقٌ لا مرية فيه ولا شك » وک 
ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواہ ؛ و کل ما ہی تہ فهو الباطل » فانه ‏ ينين 
إلا عن مفسدة » وليس لأحد أن يعقب على حكمه » »أو ينقضة ء أو یبذله ؛ أو يغيره : 
و أن الله هو السميع لأقوال عباده » العلم بح ركاتهم وسكناتهم ؛ الذي يجازي كل عامل 
بعمله . 


وبعد أن أمر الله عز وجل رسوله کل أن يعلن أنه لا يرضى غير الله حكماً 
بين له فی هذا امقام أن أكثر أهل الأرض على ضلال ء وأتهم في ضلافم لیسوا على يقين 

من أمرهم » وإِنّما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل » وأ الله وحده هو الأعلم بمن 
يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ولذلك فلا تبتغ غيره حَکما لأنّ أكارية أهل 
الارض إن ن اتبعتها تضلك ۰ فما أعظم هذا البيان في هذا القام إذ کثیر من الان تخره 
الأكثرية وتضله ء أما السلم فالله هو وحده مصدر المداية والاضلال عنده » ومنه تتلقی 
اهداية . ولو خالف الخلق كلهم آمره فإنہم ضالون . 


وني هذا السياق ‏ سياق أن الحكم لله وحده واه لا طاعة للخلق في معصية اللہ -- 
يقرّر اللہ س عز وجل إباحة الذبائح إن ذكر علیها اسم الله » وحرمتها إذا لم یذ کر 
علیہا ١‏ ریف می وس مير ذلك منسجم مع سياق ما 


فلتر امعاني ثم لتر الاریاط : 
یأمر الله عر وجل عد عباده الم منين حت ]هت إباحة کی ا يأكلوا 7 ن الذبائح ما 


ذکر عليه امه : ومفهومه اه لا يباج ما يناكز اسم الله عليه ما يستبيحه الكقار قديما 
وحديثاً من أكل أنواع الميتات » أو ما له حكمها » ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم 

عليه » مبيناً هم أنه لا داعي إلى التحرّج في ذلك بعد أن بين ما و عونا دو 
ومح وان CBS‏ ی اع 


العنی العام للایات من ( ۰۱۲۰ ۱۲۲) قسم الطوال ۱۷۲۹ 


اسم الله تعالی » واضلاغم البشر بغیر علم » وهدّدهم بأنّه هو الأعلم باعتدائهم وکذبہم 
وافترائهم ؛ وسیجازیہم عليه 

- ثم آمر الله تغالى عباده أن يركوا معصیته في السرّ والعلانية » قلیلها قلیلها و کثیرها › 
متا آن ا الذين یعملون الاثام - سواء كانت ظاهرة أ و خفية - سیجزیهم على أعمام » 
وف ذ کر هذه الاية في هذا السیاق تبديد لمن یضلون بأهوائهم 
اکل مالم 00 0 علیه . 


سس ثم نبی الله س عز وجل - نیا جازماً عن أكل ما ۸ يذكر اسم الله عليه من 
تقو ود پاچواے راید موارے ذلك فسوق عن آمر 
ا وغالفة اأبرت واذ يكار جدال الکافرین في عنا لام ] انب لا یفرقون بين ما 
ذکر اسم , الله عليه وما ۸ یذکر » ولا يفرّقون بين الميتة والذبيحة » متناسين ای 
بين الانسان وين الحيوان من حیث إن لکل روحا : وأنّ الله الذي آباح للانسان 
يزهق روح الحيوان أباح ذلك له بشرط ذكر انف ای ع فا يكار بدا الكافرين فی 
هذا المقام بين الله عز وجل مج أن الشياطين يوحون إلى بت 
احجج من أجل أن يجادلوا المسلمين » تم مند الله المسلمين آنهم إن أطاعوهم في ما 
يريدونهم عليه فإنهم مشر کون حين يعدلون عن أمر الله إلى قول غيره » ويقدمونهعليه . 


ولو آننا تأملنا قوله تعال : ل شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً 4 وقوله تعالى  :‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
یجاداو ‏ واة اسهم ار کون لإا ليد اا ی مجموغة الایات التي 

بين أيدينا وبين لتی قبلها . كا نری أن هذه انحموعة نموذج ومثال عل رک امور لا 
علاقة في السيا لسياق ا جزنی وه ا من الشيطان وأوليائه فيما بخالف شرع 


1 ومن يخالفون أمر الله ف 


لله والرضا بحکمہ » وهي نموذج على ما تقتضيه العبودية لله الذي خلق لنا ما في 
لارض جیعا » فقتضی ذلك أن ناترم وق الاتفاع با علق باق بى االی عبت . 
و لنعد إلى السیاق : 


مد جاه اجو في موضوع القداية واللال اض فاا يتيرب الله مثلاللنژمن 
الذي كان ميتا ‏ اي فی الضلالة هالکا - فاحیاه الله أي ایا قلبه بالاعان » و هداه 
له » ووفقه لاتباع رسله » وجعل له له نورا کیہ اقاس ودی کین سطاق ,کی 


۰ (5) سورة الانعام العتی العام للايات ONY‏ 


یتصرف بین الناس على ضوء هذا القر ان » وللكافر الغارق فی الظلمات والجهالات 
والاهواء والضلالات المتفرقة لا يبتدي إلى منفذ ولا خلص مما هو فيه هل يستوي هذا 
مع هذا ؟ لا يستويان » ومع ذلك فان الكافر یستحسن ما هو عليه » لأن الله زین له ما 
هو فيه قدرا من الله + وحكمة بالغة منه لا إله إلا هو ولا شريك له ء ومن خلال العبرض 
تمرف حکمة آجری من كم الاضلال : فقد بن الله س قر وجل سب بعد أن ضرب 
الثل السابق للمهتدي والضال أنه کا جعل فی مكة أكابر من انجرمین » ودعاةً إلى الکفر 
والصدٌ عن سبيل الله ؛ وال مخالفة رسول الله عه وعداوته كذلك جعل فی كل قرية 
أكابر جرمیہا ليدعوا إلى الضلالة بزخرف من القول والفعل » وما يعود وبال مكرهم 
ذلك وإضلاهم من أضلوه إلا على أنفسهم ؛ وهم لا يشعرون بذلك » وإذن فإجرامهم 
هو سبب ضلاهم ء هؤلاء المجرمون الکبار إذا جاءتهم اية وبرهان وحجة قاطعة رفضوا 
الإيمان حتی تأتیهم املائکة من الله بالرسالة کا تأني إلى الرسل » وإذا فما أقسموا عليه في 
أول الفقرة من كونهم إذا جاءتهم اية يؤمنون بها محض کذب ؛ فِنْ الدوافع الأصلية 
لكفرهم هو حسدهم أن يبعث اللہ رسولا غيرهم » وهنا بيّن الله له هو الأعلم حيث 
يضع رسالته » ومن يصلح ها من خلقه » ثم آوعد الله هؤلاء الجرمين بأنہ سخصییہم يوم 
القيامة ذلة دائمة » لقد استكبروا فى الدنيا فأعق للق يذلا برع القامة » ومع اف 
1 و 2 یوم یوم ون 
عذاب الم شدید بسبب مکرهم » ولا كان المكْرٌ في الغالب ما یکون خفیاً : وهو 
التلطف في التَحيّل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشدید من الله يوم القيامة ؛ جزاءٌ وفاقاً : 


وبعد إذ تقرر أن الدى من الله » والضلال من الله » وأن الضلال له أسباب » ذكر 
اله تعر وجل ت علامة من يريد هلذاينه » ومن يريد ضلالہ » فأما علامة من يريد 
هدایته فهو شرح صدره للاسلام بأن ییسره للاسلام » وینشطه و یسهله لذلك »وما علامة 
من يريد إضلاله فهو جعل صدره ضیقاً بلا إله إلا الله حتى لا یستطیم أن تدخل قلبه ؛ 
حتى له من شدة ضيقه بها ليصل إلى درجة الاختناق كشأن الذي يصعّد في السماء » 
فإنه يضيق صدره لدرجة الاختناق ثم يختنق ء وکا جعل الله صدر من راد إضلاله ضيّقاً 
رجا ء كذلك بساط الله الشيطان عليه'فيغويه ويصنده عن سبیل الله .ولا ذکر علامة 
من يريد إضلاله ء بين أن هذا القرآن وهذا لین هو صراط الله المستقم » وقد وضتح 


- 
۰ 


اللہ فيه الآيات ويها وفسرھا لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله عله » و لاء قد 
أعدٌ اله لهم دار السلام وهي الجنة يوم القيامة ء وإِنّما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام 


إشعارا بأن سلوكهم الصراط الستقم حقق هم السلامة » فکما سلموا من آفات 


العنی العام للایات من ( ۱۲۸ - ۱۳۶) قسم الطوال ۱۷۳۱ 


الاعوجاج أفضوا إلي دار ر السلام » والله حافظهم وناصرهم ومؤيّدهم جزاء على آعمافم 
الصالحة » ویجمع هم مع سس رو السیاق إلى هذا العتی 
فاته يحدثنا عر ن حشر شیاطین الجن والانس ہ الذین يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراً » الذين ذكروا في أوائل هذه الفقرة : 

فيذكر يوم يحشر ان ن وأولياؤهم من الاانس » الدی. ن كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون 
بهم ؛ ويطيعونهم ؛ ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » يومذاك يقال للجنٌ 
نکم قد اس تم من (غواء الانس ں واضلاشم » ویعترف آولیاژهم من الانس في هذا المقام 
ا كلا من الجن والائس قد استمتع بعضهم بالآخر حتی بلغو الوت » فيكون او 


ان النار ر ماواهم ومنزهم جميعا أبدأ بمشيئة الله وحكمه وعلمه » ثم بین الله سنته فی خلقه 
باه إنھا يولي التاس بعضهم بعضا بأعماهم ؛ فالوّمن ولي المؤمن أي ن کان وحيت کان 
والکافر ولي الکافر آیغا کان وحم حیغا كان » فليس الاینان باتمني » وفي ذلك تعلیل لتولي 
هؤلاء الكافري: ق ھی وکوا ٠‏ آن ذلك ما کان لولا کے السیء » والکسب السییء 
هو أداة الوصول إلى الثار » ثم يذكر الله س عز وجل شیتاً آخر مما يقرع الله به 
كافري الجن والانس يوم القيامة ء حيث یسم س وهو أعلم ‏ : هل يلختهم الرسل 
رسالاته ؟ وهل قصوا علیہم اياته ؟ وهل آنذرو هم لقاء الیو م الاجر ۴ ؟ فیقرون ران هذا 
كله قد كان + ولكتهم اغتروا بالحياة الدنیا ء وفزطوا بها ء وشهدوا على آنفسهم یوم 
القيامة أ نهم کانوا کافرین ۰ فالحجة إذن قائمة علیہم في الدنیا نیا والاحرة ‏ لان ستة :الله أنه 
لا یعاجل التّام ن بالعقوبة حتى يبعث لیم رسولاً ينبيهم ويقم حجج الله علہم 

وينذرهم عذاب الله يوم معادهم » وم يكن الله لیأخذھم عا لى غفلة فیقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذير » وأن سنته أن لكل عاما ل في طاعة الله أو معصیته مرائب ومنازل من 
عمله يبلغه إياها ويجزيه بسیپا إن خیراً فخیر ‏ وان شرا فشر » وما الله يغافل عن عمل 
عامل » ويحصبي عليه وله أععماله ويثبتها عندة أيجازيهم علیہا عند لقائهم إیاہ و معادهم 
إليه » ثم يتم الله س عز وجل س هذه الفقرة الطويلة بتقریر أنه الغني عن جميع خلقه من 


جميع الوجوه . وهم الفقراء ء إليه في جميع أحواهم . وهو مع ذلك رحم بخلقه ‏ وانه إن 
شاء أن يذهبنا إن خالفنا أمره ويستخلف بدلنا قوماً آخرین يعملون بطاعته ‏ فا فإنّه قادر 
على ذلك ؛ سهل عليه » يسير لديه » کا أذهب ال ون الأولى » كذلك هو قادر 
إذهاب هوّلاء والاتیان باخرین > وعلى كل حال فان أمر القيامة ات وما أحد عير 
الله بإ ل هو القادر على الاعادة وان صرنا تراباً ورفاناً ٠‏ وفي الختام يأمر الله رسوله مَك أن 


جا : 


۲ () سورة الأنعام العنی العام للایات من ( ۱۳۵ - ۱۳۷) 


يقول لقومه استمروا على طریقتکم وناحيتكم إن کنع تظتون نکم على هدى . فان 
مستمر نعل هرقن ومنہجی ؛ وسوف تعلمون لمن تكون عاقبة الدار » أتكون لى أو 
لکم » مع العلم أن الظالین لا یفلحون وأنم كذلك . وفی هذا الاعلان عبدید شدیدے 
ووعيد غم ۽ وقد را وعده لرسوله َه في لديا وهو منجز له وعده في ارو 
وا د تنتبي الفقرة الثانية في المقطع الأول من القسم الثاني . 

في مقدمة المقطع كان الکلام عن الله وقدرته وغنايته بخلقه . 

وني الفقرة الاول قصّ الله علينا كيف أنه مع کا ل هذا فقد جعلوا له شركاء . 
وفي الفقرة الثانية بين لنا أن الكافرين أقسموا إن جاءتهم اية لیوُمننْ بها . 

وتأتي الآن الفقرة الثالئة لتقص علینا من أفعال الكافرين وهي مبدوءة ب 
ٹل وجعلوا ... # . الفقرة الأولى مبدوءة بقوله تعالى : 3 وجعلوا لله شر کاء 
ان ... 4 

والفقرة الثانية مبدوءة بقوله تعالى : 9 وأقسموا بالله جهد أیمانہم .... 4 

| والفقرة الثالثة وهي الأخيرة في هذا المقطع مبدوءة بقوله تعالى : 8 وجعلوا لله ما 
ذرأ ہی ...4 

لقد ہین لله - عز وجل في افقرة رة کیف أن لشرکین امسرا جين 
کر وت وال شیک مس ور كل شىء . فجعلوا لله ما خلق 
و پرا مر ت روع والفاز والأنعام جوا وقساً : وجملا لش رام قسماً وسطاً فا کان 
من حرث أو ثمرة أو شیء من نصيب الاوئان حفظوه وأحصوه ‏ وما كان لله في 
زعمهم ۔ لم حصوه وم بحفظوه + بل جملوه تلوئن ۰ فحقوق شرکائهم حفوظة - وحق 
الله الذي ابتدعوه له وم يشرعه هم ضائع مع أنهم هم الذين اختترعؤو” اهنا آسواً 
أحكامهم » وما أجهلهم بخالقهم , وحقوقه ! لم يعرفوا أن اللہ خالق كل شیء وهو 
مالکه ٭ و بتصرفوا بملكه على الو جه الذي برضیه وم جعلوا له ها شرقه وار را 
معه غيره » ثم حفظوا حق غيره وضیعوا ما أعطوه من حقوق ابتدعوها ؛ فأي جهل بالله 
أكبو » و کا زینت الشیاطین هؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الخرث والأنعام نصیباً على 
طریقتهم التي رأيناها » “كذلك زینوا هم قتل أولادهم خشية الاملاق » وزینوا هم وأد 
البنات خشية العار ؛ لیپلکوهم بذلك ؛ وليخلطوا علیہم دين الله الذي هو دين ال ةع 


ا 


العنی العام للایات من ۱۳۸ - ٠١١‏ ) وكلمة في السیاق قسم الطو ال ۱۷۳۳ 


و کل هذا واقع بمشيئته تعالی وإرادته » وله الحكمة التامة في ذلك كله ؛ إذ الأمر أمره » 
والقهر قهره » ولا يكون شىء في ملكه إلا بمشيئته » وإذ كان الأمر كذلك فدع يا 
محمد . ثم يا مسلم هؤلاء واجتنييم وما هم عليه ؛ واحمد الله على الهدى » فسيحكم ال 
ينك وبينهم ء .وکا أخطاوا في ما مر أخطأوا كذلك بن شرعوا لأنفسهم فجعلوا أنعاماً 
وحرثاً حرمة إلا على من شاءوا » وجعلوا أنعاماً محرمة على ال ركوب » وجعلوا أنعاماً لا 
يذكر علیہا اسم الله لا إن رکبوا ء ولا إن حلبوا ء ولا أن حملوا ء ولا إن نتجوا ء وکل 

ذلك افتراء على الله و كذب عليه منهم في إسنادهم ذلك إلى شرع الله ودينه ء فإنّه لم يأذن 
هم في ذلك ولا رضيه منہم » ولذلك هدّدهم باه سیجزیہم با كانوا يفترون عليه 
ويسندونه إليه فيعذبهم . وکا أخطأوا في هذا كله فقد أخطأوا في تشريعهم لأنفسهم 
حرم اللبن على الإناث وتحليله للذكور » وجعل ولد الشاة ة إن کان ذکرا للذ كور فقطے 
يذبحونه ويأكلونه ‏ وان كانت أنثى تركت فلم تذبح » وان كانت ميتة فهم فيه شركاء » 
وكل ذلك من عند أنفسهم » وكرم الله عل هذا الکئپ:: ومازانه لم هي عن 
الحكمة وهو العليم باعمال عباده » من خير وشر » وسیجزیہم عليها أتم الجزاء » وہذا تم 
المقطع معرّفاً على الله » مبيّنا عقائد وأفعالاً للکافرین وراد غليها . 


كلمة في السياق : 
تالف هذا المقطع من مقدمة وثلاث فقرات » كل فقرة مبدوءة بفعل ماض يتكلم 
عن الکافرین : ل وجعلوا 4  .‏ وأقسموا 4  .‏ وجعلوا & . 
المقدمة تحدثت عما فعله الله لهذا الانسان ء وال لفقرة الأولى تحدثت عن اتخاذ الانسان 
لی الثانية تحدثت عن دعوى الكافرين أنهم يؤمنون لو جاءتهم اية » 
لفقرة الثالثة تحدثت عن بعض ما شرعه الكافرون لأنفسهم فی اثنتین من أكبر نعم الله 
ہت والحرث . 


فالمقطع في سياقه شدید الصلة ببعضه » وهو شديد الصلة كذلك بمحوره من سورة 
البقرة ‏ کا رأينا و کا سرع ے دید الصلة فيما قبله وما بعده من سورة الأنعام . 


المعنى الحرفي : 


۵ إن الله فالق ا حب والتوی 4 الفلق : الشقّ » والعنی : فلق الحب عن 
السنبلة » والنواة عن النخلة . فهو فالق الحب والنوی بالّبات والشجر فإ يخرج الحي 


۱۷۲۳ )5( سورة الأنعام تقسور الایات من 56١‏ = ۹۹( 


من الیت 4 . أي : يخرج النبات الغض ض النامي من الارض اليتة 9 وخرج الميت من 
احي ہچ کا هو مشاهد ‏ مان می لعن عل يخرج الکافر من امن ؛ 
والمؤمن من الكافر . وهذا لفت نظر إلى قدرته على بعثهم ؛ فالذي خلق هذه الأشياء 
قادر عل بعنهم ذإ ذلكم الله فأئى تؤفكون ¢ . أي : ذلكم احي المميت القادر هو 
الذي تق له الربوبيّة فكيف تصرفون عنه وعن الإيمان به وعن توليه بعد وضوح الأمر 
8 فالق الإصباح 4 . أي : شاق عمود الصبح عن سواد الليل ء أو خالق نور النهار 
ظ وجعل الليل سکناً 4 . أي : مسکوناً فيه » يسكن فيه ا خلق عن كد المعيشة إلى 
نوم الغفلة ء ويسكن فيه أحبابه عن وحشة الخلق إلى الأنس بالحق ف[ والشمس والقمر 
حسباناً 4 . أي : وجعل الشمس والقمر علمي حسبان أي علمين على نوع من 
الحساب ؛ لأن حساب الأوقات يُعلم بح رکتہما ظ ذلك تقدير العزيز العلم 4 1 
ذلك التسيير بالحساب العلوم تقدیر العزیز الذي قهر هرا و العلم بعد بير هما 
وتسيدرهما وبكل شىء ل وهو الذي مغل لكم النجوم 4 . أي : خلقھا © لتبتدوا بها 
في ظلمات البر والبحر 4 . أي :لمات الليل في البر والبحر » أو في مشتببات 
طرق البر والبحر ‏ قد فصلنا الایات لقم بعلمون ) ۳ : قد بن الآيات الدالة على 
التو حيد لقوم يعلمون ۶ وهل نع من فس واحدة 4 و : نفس ادم 
(( فستفز ومستودع 4 . أي : فلكم مستقر في الرحم » ومستودع في ظهور الآباء » 
أو مستقر فوق الأرض » ومستودع تمتها ء أو فمنکم مستقر ومنكم مستودع ظ قد 
فصّلنا الآيات لقوم يفقهون 4 الفقه يفيد تدقيق النظر » فهو معنى أوسع من العلم , 
ونما ذكر العلم في الآبة السابقة » والفقه هنا لأن الدلالة هناك أظهر » وهنا أدقٌ ؛ لأَنَّ 
إنشاء الإنس من نفس واحدة ‏ وتصريفهم بين أحوال مختلفة أدق ء فكان ذكر الفقه هنا 
والعلم هناك أوفق ل وهو الذي أنزل من السماء ء ماء ‏ قال النسفي : من السحاب 
مطراً ‏ فأخرجنا به 4 . أي : بالاء ‏ نبات کل شیء 4 . أي : آنبت کل صنف من 
أصناف اللبات ‏ فالسیب وهو الا واحد والسیبات صنوف مختلفة ۵ فأخرجنا 
نہ » . أي : من النبات ا خطيراً 4 . أي : شيئاً أخضر وهو ما تشعب من أصل 
النبات الخارج من الحیّة ہل أخرج منه ¢ ل وا ا 
السنبل الذي تراکب حبّه فل ومن التخل من طلعها قنوان دانية ‏ القنوان جمع قنو : 
وهو العذق ء والدانية القريبة من اٹ جتنی إما لثقل حملها » أو لقصر سافها وذکژه ذكة 
ما يقابله » وهو غير الدانية » والمعنى : وقنوان دانية حاصلة من التخل من طلعھا 


تعلیق حول الایات من ( ٩۵‏ - ۹۹) تسم الطوال ۱۷۳۵ 


# وجنات من أعناب 4 . أي : وأخرجنا کذلك بالطر جنات من أعناب 
ل والزیتون والزقان 4 . أي : وأحرجنا بالطر الزیتون والرّمَان ل مشتہاً وغير 
متشابه 4 . أي : متشاہاً وغير متشابه يعني أن الڑیتون وا رمان بعضه متشابه و بعضه 
غير متشابه في القذر واللون والطعم انظروا إلى ره إذا اٹھر 4 . أي :إذا أخرج 
ره كيف يخرجه ضعيفاً لا ينتفع به به ۲ وينعه 4 . أي شع وفع الامر 
انظروا إليه ساعة خروجه ؛ و وإلى حال نضجه نظر اعتبار واستدلال على قدرة مدبرة 
ومقذرة وناقلة من حال إلى حال ‏ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون # أي : لآيات 
دالة على وجود القادر الحكم وو حدانیته فان حدوث الأجناس اختلفة والأنواع المفترقة 
من أصل واحد , لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلها ء ویرجح ما تقتضيه 
حكمته » ولا يعوقه عن فعله نڌ یعارضه ‏ أو ضد يعانده ء وببذا تنتبي مقدمة المقطع 
وتعليقا على هذه المقدمة يقول صاحب الظلال : 


١‏ وبعد ء فنحن ‏ في هذا الدرس,أناکتاب الكون الفتوح . الذي يمر به 
الغافلون في كل لحظة ء فلا يقفون أمالم خوآرقه وایاته » ویر به الطموسون فلا تنفتح 
عیونهم على عجاثبه وبدائعه .. وهاهو ذا النسَق القراني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود »› 
کاتھا نببط إليه اللحظة » فيقفنا آمام معالله لیخ أعيننا على مشاهده الباهرة › 
ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي يمر علیہا الغافلون غافلين ! 


ها هو ذا يقفنا أمام الخارقة العجزة التي تقع في کل حظة من الليل والنہار . 


انبٹاق الحياة النابضة من هذا الموت المامد .. لا ندري كيف انبثقت ہو اک أن 
جاءت - إلا أنها جاءت من عند الله وانبئقت بقدر من اللہ . لا يقدر بشر على إدراك 
کنہھا بله ابتداعها ! 


وها هو ذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة .. الدورة الحائلة الدائبة الدقيقة .. وهي 
خارقة لا يعدها شىء ما يطلبونه من الخوارق .. وهي تم في كل يوم وليلة بل تتم في كل 
ثانية و حظة .. 

وها هو ذا يقف بنا أمام الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تکاثرها بتلك 
الطريقة 


وها هو ذا يقف أمام نشاة الحياة في البات .. وأمام مشاهد ال مطار الحائلة والزرو ع 


۹٦‏ (1) سورة الأنعام فوائد. حول الآيتين 55 دم 


النامیة ء والغار اليانعة . وهي حشد من الحيوانات والمشاهد » ومجال للتأمل و الزيادة : 
لو نشاهدها بالحس المتوفز والقلب التفتح . 

وها هو ۳ الو جود کله ‏ جدیدا کاغا نراه أول مرة . حي يعاطفنا ونعاطفه , 
متحر کا تدب الخركة في أو صاله ٠‏ عجيبا يشده ا حواس والمشاعر . ناطقا بذاته عن 


خالقه . دالا باياته على تفرده وقدرته . 


وعندئذ يبدو الشرك بالله ‏ والسياق يواجه الشرك والمشركين بهذا الاستعراض _ 
غريبا غريبا على فطرة هدا الوجود وطبيعته :5 وشانها في ضمير من يشاهد هذا الوجود 
الحافل بدلائل اد ی ويتأمله . وتسقط حجة الشرك والمشر كين في مواجهة هذا الايمان 
الغامر فی حال الو جود العجيب » . 
فوائد : 

۱ س قال صهيب الرومي رضي اللہ عنه لامرأته وقد عاتبته فی كترة سهره : إن الله 
جعل الليل سکن إلا لصهیب ۰ إن صهيباً إذا ذكر الجنة طال شوقه » وإذا ذكر النار طار 
نومه . رواه ابن ابي حاتم . 

۲ -۔ قال ابن كثير : قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد 
اخطا و کذب على الله ستبخانه:: أن الله جعلها زينة السماء » ورجوها تفاظن 
ویہتدی بها في ظلمات البر والبحر . 

۳ - إن هداية الانسان بالنجوم لا یفقهها إلا عالم » فلولا النجوم لما آمکن للانسان 
أن يهتدي في ظلمات البر والبحر » ويكفي أن نشير إلى أن خطوط الطول 
والعرض مبينة بشکل ما على وضع جم القطب ¢ وأن ذلك کله اشاش ف اهتداء 
الإنسان فی طيارته أو باخرته في عصرنا . 
كلمة في السياق : 


۱- يذ القسم الأول من سورة الأنعام بقوله تعال ‏ الحمد لله الذي خلق 
السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ‏ ویداً 


القسم الثاني بمقدمة تتحدث عن مظاهر قدرة الله  :‏ إن الله فالق الحب والنوی .4 


ثژڑ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر .. 4 لإ وهو 


1 


تفسير الآيفيق و 6ے 6۱۰ قسم الطوال ۱۷۳۷ 


الذي خلقكم من نفس واحدة 4 8 وهو الذي أنزل من السماء ماءً ... 4 ثم تأي 

بعد هذه المقدمة فقرة مبدوءة بقوله تعالى : # وجعلوا لله شر کاء الجن ... #4 لاحظ 

كلمة ( يعدلون ) في الآية الأولى من السورة ۰ والکلام عن الشركاء في الفقرة الأول 
ہس مض سوب ہر میت بو 
7 تقسم السورة إل .مت ریس . 


١‏ رأينا أن محور سورة الأنعام هو قوله تعالى في سورة البقرة ‏ كيف تکفرون 
اللہ وکنم أمواتاً فأحيام نم یمیتکم ذ ثم يحييكم ٹم | ليه ترجعون هو الذي خلق لکم ما 

في الأرض جیعاً . .. # أنكر علیہم كفرهم مع ظاهرة الإحياء والاماتة » وأقام علهم 
اشجة بظاهرة العناية » وفي مقدمة هذا المقطع تفصیل لمظاهر من خلق كل شىء لضا 
الانسان » وتدليل على القدرة بمظاهر من اثارهاء فلیتأمل ذلك. و لننتقل إلى الفقرة الأولى 
في المقطع . 


0 الفقرة الأولى ۱ 


8 وجعلوا لله شركاء الجن بأن أطاعوا الشياطين فيما سولت طم من شركهم 
فجعلوهم شركء لله بدلا من التوحيد والإخلاص والعبادة والشكر التي تقتضیبا عناية 
الله التي رأينا مظاهرها قبل هذه اد وعلقھم 4 اسر ( هم ) ما أذ ود عل 
ا جن ء وإما أن يعود على الجاعلين لله شركاء . والمعنى عل الاول وقد غلق الجن 
فكيف يكون الخلوق شریکا . وعلى الثاني : واللہ هو الذي خلق هؤلاء المشر كين فكيف 
يعبدون معه غيره وهو وحده الذي خلقهم # وخرقوا له بئین وبنات > . أي : 
واختلقوا له فنسبوا إليه بنین كالتصارى ۰ وبنات كقول بعض العرب في الملائكة انبم 
نات الله 9 بغير علم 4 . أي : جاهلين بما قالوا أي عو غير أل يعلموا حقيقة ما 
قالوا من خطأ أو صواب . ولكن رمیا بقول عن جهالة سبحانه وتعالى عما 
یصفون 4 ای : تنزه وتقدس و تعاظم عما یصفو نه به م ن الشريك والوالد 4 بديع 
السّموات والأرض 4 . 5 ي : مبدعهما على عون مثان تق والمعنی : أن ا لادة من 
صفات الأجسام ؛ ومخترع الأجسام لا يكوا ن جسما حتى يكون له ولد أو مل © آئی 
يكوت له ولد و تكن له صاحبة © وهذا دلیا ل اخر غل استحالة آن یکون له ولد ء اذ 
الولد إنما یکون متولدا بين 


بین شیئین متانسیین » وا تعالى لا یناسبه ولا يشاببه شیء من 
خلقه ؛ لہ خالق کل شی ۰ فلا ضاحبة له ولا ولد وخلق كل شىء وهو بكل 


)٦( ۱۳۸‏ سورة الأنعام تفسیر الايات BES al‏ حه ۰۸( 
= 


شىء علم ‏ . أ : ما من شیء الا وه ی کان كذلك كان غنياً 
عن کا ان ]و مود حر [ : الستجمع للصفات 

اق الدزيك لله إلاعر عالق عل فیء فاعمدوه ‏ 55 اجتمعت له 
هذه الصفات کان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا مب ن دونه خلقه ۾ وهو عل 
كل شیء وكيل 4 . أي : وهو مع تلك الصفات مالك لكل شیء من الأرزاق 
والاجال › رقیب على الاعما! ل 8 لا تدر که الأبصار 4 3 :الا غیط به ۳ وهر 
يدرك الأبصار 6 4 أي : عبط ہا ف وهو اللطف 4 : العا م بدقائو تق الا 
سكمير ۳۶ ور الماع راد تاد جاع ساز 
ربكم 4 البصيرة نور القلب الذي به يستبضر القلب . کا أن البصر أثر جهاز العین 
الذي به تبصر ء والمعنى : قد جاءکم من الوحي والتنبيه بهذا القران ما هو للقلوب 
کالبصاثر من الله عز بل رو الحق وامن به وعمل 
غإ فلفسه ‏ أبصر وإياها نفع « ومن عمي فعلییا 4 . آي : ومن عمي عن الخو 
وضا هن نم عبى واه خر بای رما کم ی . أي : غائظ 

ی نے و ؛ إنما أنا منذر واه هو الحفيظ علیکم [ وکذلك 
لت الایات 4 . أي : نصرف الآيات تصريفا مثل ما تلونا عليك فنكرّرها 
ونؤكدها وتوضحها ونیا 0 وليقولوا درست 4 . أي : وايقولوا درست تصرفها ' 
ومعنى درست : قرأت سے لق الكتاب ف ولنبينه 4 : أي : القران أو الایات 
# لقوم يعلمون 4 الحق من الباطل ذإ اتبع ما أوجِيّ إليك من ربك 4 وهو القرآن 
ولا تتبع أهواءهم ظط لا إله إلا هو 4 رھدا 0 جوز اتباع غر ر وحیه وأمره 9 وأعرض 

عن الشر کین 4 بالعفو والصفح واحتال الأذى والهجران الجميل حتى يفتح الله وينصر 
بقعا و بغیره » فتقم فییم حکم الله و قتذالك با یناسب ذلك الخال # ولو شاء الله ما 


ب 


أشركوا 4 هذا بیان اس لا یش کون على حلاف مشيئة الله » ولو علم میم اختيار 
الإيمان داهم إليه » ولکن علم منبم اختیار الشرك فشاء ش ركهم فأشركوا بمشيقته 
9 وما جعلناك علیہم حفیظا )4 . أي : مراعياً لأعماهم مأخوذاً بجر رالمهم ‏ وما أنت 
علیہم بوکیل 4 . أي وکل عل اررائیم وأبورهم إن عليك. إلا ابلاغ وو 
تسبوا الذين يدعون من دون الله 4 من الحة المشر كين وان كان فيه مصلحة لملا يكون 
یی سن لیس 21 ظ فيسبّوا الله عَذوا . أ ظلما وعدوانا بغير 
علم 4 . أي : على جهالة بالله وما يجب أن يذكر به ‏ كذلك زيا لكل أمّة 


نقل حول الاية ‏ 0۱۰۷ قسم الطوال ۱۷۳۹ 


عملهم 4 . أي : مثل ذلك التزیین الواضح البطلان » زینا لكل أمة من أم الکفار 
e Fr‏ و OF‏ سوم و 
يعملون ‏ . أي : فیخبرهم بما عملوا » ویجزیہم عليه . 


قال الألوسي بمناسبة هذه الاية 

« واستدل بالاية على أن الطاعة إذا أت إلى معصية راجحة وجب تركها ء فان ما 
يؤدي إلى الشر شر ء وهذا بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها ء وكثيرا 
ما يشتبهان » ولذا لم بحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فیہا الرجال: والنساء» وخالفه 
ان تاللا لو ترکنا الطاعة لأجل العصية لعصية لأسرع ذلك في دیننا » للفرق ,بينهما . 


ونقل الشهاب عن القدسي أن الصحیح عند فقهائنا أنه لا يترك ما يطلب 
لقارنة بدعة » كترك إجابة دعوة لما فیپا من الملاهي وصلاة جنازة لنائحة فإ قدر على 
اح ج٠ا‏ ي .وهنا إذا لم یقتد به والا یقعد لأن فيه شين الدين . وما روي عن 
أي حنيفة رضي الله عنه - أنه ابتلي به- كان قبا ل صیرورته إماماً يقتدى به . ونقل عر ن آی 
متضور أنه قالع کلت اتا اف اقال غق سب شی مق السب هو هسب ھن لا 
یستحقه ؛ وقد آمرنا بقتاهم وإذا قاتلناهم قتلونا؛ ول امون بغز حق منکر ؛ وکذا أمر 
النبي عه بالتبلیغ والتلاوة علیہم وان كانوا يكذبونه . وأنه آجاب بأن سب الاة میاح 
غير مفرو ض ؛ وقتاشم فرض: وکذا التبلیع وها كان بح سی عما نود مت ریت ۲ 
وما كان فرضا لا ينبى عما يتولد منه فطل هذا د يقع الفرق لأبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه فيمن فلع ايد قاطع اتساصاً قبات. مب ايتن الا لأن اتبیفاع هه ماج 
فاخذ بالتولد منه » والامام إذا قطع ید السارق فمات لا يضمن لأنه فرض عليه فلم 


يؤخذ بالتولد منه . ومن هنا لا تحمل الطاعة فیما تقدم على اطلاقها » . 


أقول : يفهم من كلام الألؤني وبعض الأقوال ال تي نقلها أن الطاعة إذ كانت 
مفروضة أو واجبة بة أو سنة أو مندوبة فإننا نفعلها رلا كال اج مر ذلك ء اما إذا 
كان أمر من الأمور مباحاً ولو فعل ہاو اي ا ساس 
ف هذا الأمر فان وجدت المصلحة أقدم وهو مأجور » وان وجدت المفسدة أحجم وهو 
مأجور ۽ وله کارا مرت الا مور حتاج إلى موازنات كثيرة قبل الاقدام على شىء منها . 


1/4 رح تور الأبعاد فائدة حول قوله تعالى 9 لاتدركه الأبصار 4 
لتك تكن . سیر یس ۳ مہ 


فو اند : 
۱ ل بمناسبة قوله تعالى  :‏ لا تدرکه الأبصار 4 یقول صاحب الظلال : 


ان ہیں سے ل سفاةة وا > »القن ہس سا یں 
اللہ ! هؤلاء لا ید رکون ماذا يقولون ! 

إن انار البشر وحواسهم و وإدراكهم الذهني كذلك ۲ . كلها إنما خلقت لهم ليزاولوا 
بها التعامل مع هذا الكون ۰ والقيام بالخلافة في الأرض ... وإدراك اثار ا لوجود الإهي في 
صفحات هذا ا لو جود اخلوق . . فاما ذات الله سیسات - فهم م يوعيوا القدزة عل 
إدراكها . لأنه لا طاقة للحادث أن يرى الأزلي الأبدي . فضلا عن أن هذه الروية لا 
تلزم لهم في خلافة الأرض . وهي الوظيفة التي هم معانون عليهاو موهوبون‌ما يلزم ها .. 


وقد يفهم الانسان سذاجة جة الأولين . ولكنه لا يملك أن يفهم سماجة الآخرين ! إن 
هؤلاء یتحدئون عن «الذرة » وعن ١‏ الکهرب » وعن « البروتون - وعن 
١‏ النیوترون ٢‏ .. معد رو ا ا ولا بروتوناً في حياته قط . فلم 
يوجد بعد الجهاز كبر الذي يضبط هتم الكائنات .. ولکتہا امسلمة من هرلا 
کفرض ‏ و مصداق هذا ا الفرض آن يقدروا آثارا معينة تقع لوجود هذه الكائنات + فإذا 
وقعت هذه الاثار ( جزموا ) بوجود الکائنات التي أحدثتها ! بيا قصاری ما تصل إليه 
هذه التجرية هو « احتال » وجود هذه الكائنات على الصفة التي ارتضوها ! . 
كوم ن يقال هم عن وجود الله سبحانه ‏ عن طريق آثار هذا الوجود التي 
شس نفسھا نا حل )ون لير عم ولج ولا كناب مرن 
9 د لاه ماديا تراه الأعين .ے + هذا الو جود بمجملته » و كأن هذه الياة 
بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل ٠‏ . 


۲ -وحول قوله تعالى : ف لا تدركه الأبصار »4 تدور معركة كلامية كبيرة بين المعتزلة 
وأهل السنة والجماعة . فالمعتزلة يحتجون ہذہ الآية على نفي رؤية الله في الدنيا و 
الآخرة » وأهل السنة يرفضون هذا الفهم ويعتبرونه ضلالا ؛ لما تواترت به الأخبار عن 
النبي عون المؤمنين يرون الله في الدار عر ف و ساسا 


۱ 


تدور المعركة بين أهل السنة آنفسهم حول رؤية رسول ا ل .0 يوم العراج ٠‏ 


اختلاف العتزلة وأهل السنة حول إثبات الرؤية قسم الطوال ۱۷4۱ 


قعائشة رضي الله عنها تستدل بهذه الاية على نفي الرژية » وابن عباس يثبتها روی 
الترمذي والحاکم وغيرهما عن عكرمة قال : معت ابن عباس یقول : رأی محمد ربه 
تبارك وتعالى » فقلت : اليس الله یقول ‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 
سا او نہر اس مره سو 
وني رواية : لا یقوم له شىء . قال الحم : صحیح على شرط الشیخین وم بخرجاه . 

وفي معنی هذا الأثر ما ثبت في الصحیحین من حدیث أي موسی الأشعري رضي الله 
و ايلام رح دہ ےہ یپ 

عمل النهار قبل الليل » وعمل الليل قبل النہار حجابه النور س أو النار ‏ لو كشفه 
لأحرقت مات وجه ها اى إليه بضره من علق ۷ . 

وان للمؤمنين لأشواقاً إلى ربہم ومحبة له » وما أوجد الله الشوق للقائه وما اففرض 
محبته على خلقه ؛ وما جعل لذلك طريقه إلا وله مراد عز وجل س في أن يذيقهم لذة 
النظر إلى وجهه . وقد رد النسفي على المعتزلة قوم بنفي الرؤية في الاخرة بقوله 


وتشبت المعتزلة بهده الاية لا یستتب ‏ لان المنفي هو الادراك لا الرؤية ؛ والادراك 

هو الوقوف على جوانب ا مر وحدوده ٠‏ وما يستحيل عليه الحبود واجهات بستحیل 

سرع ہی الادراك من الرؤية منزلة الاحاطة من العلم . ونفي الإحاطة التي 
تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضي نفي العلم به » فهكذا هذا ٤‏ > على أن 

مورد الآية وهو المح يوجب ثبوت الرؤية ء إذ نفي إدراك ما تستحيل رؤيته لا تمذّح 

فيه » لان کا ل ها لا ری لا يرك . وإنما الفح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية » إذ 


انتفاؤه مع تحقق و ارتفاع نقيصة التناهي والحدود عن الذات » فكانت ا يه 
حجة لنا علیہم ١٠١.‏ 


أقول : والدّخول إلى عام الإيمانيات بجدل الفلسفات مفسد للعقل وللقلب 
وللفطرة . فعام الایمان عالم تسلم بعد أن تقوم الحجة على صحة النقل وصحة الفهم وفي 
ذلك راحة العقل والقلب . 

۳ -- في قوله تعالى : $ وليقولوا درست *# ثلاث قراءات متواترة : درست » 
ودارشت » وَدَرَسَتُ » وكل واحدة تعطي معنی يقوله الكافروت . أما الأولى : 


۲ )) ضورة الانعام فائدة حول النبي عن سب افة الكقاز 


فواضحة ‏ وا الثانية : فهي من المدارسة وهي واضحة . وأما اشالثة فمعناها أي 
مضت هذه الایات ۰ وانتبت ۽ واغحت ‏ و تقادمت ؛ وهي من باب لا ساطیر 1 وكل 
من الاقوال الثلائة تسمعه من الکافرین في عصرناء الاول والثاني يقوله أهل الکتاب , 
و الثالث یقوله الملاحدة: أن الدين كله مرحلة من مراحل الحياة البشرية انثبت وانقضت . 
وفی هذا مظهر من مظاهر الاعجاز في القران ؛ إن في عرضه لاتجاهات النّاس بأخصر 
الأقوال أو لانعتیاره الكلمة البي لا بحل غيرها محلها » ومما ذكرناه نقهم الحكمة في 
تعدد القراءات المتواترة عن رسول الله عي إذ في ذلك توسعة على الأمّة بما يسع ليجات 
57 > وفي ذلك معان جديدة » وإِنّما اقتصرنا في .هذا التفسير على رواية حفص ذگراً 
وشرحا لأنهًا القراءة الکو انتشاراً في العالم الاسلامي . 


۶ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً 4 . وروی ابن جرير 
وابن الي حاتم عن السدي انه قال في تفسير هذه الاية : لما حضر أبا طالب الموت قالت 
قريش : انطلقوا فللدخل على هذا الرجل » فلنأمره أن یٹھی عنا ابن أخيه » فإنا نسة 
أن نقتله بعد موته ؛ فتقول العرب : كان منعهم ۰ فلما مات قنلوه . فانطلق أبو سفيان 
وأبو جهل ‏ والنضر بن الحارث ٠‏ وأمية ٠‏ وأيي ابنا خلف » وعقبة بن أني معیطا 
وعمرو بن العاص ۰ والاسود بن البختري » وبغثوا رجلا منم يقال له« الطلب) 
قالوا + استاذن لتا على أني طالب . فأتى آبا طالب فقال ؛ هؤلاء مشيخة قومك يِريْدَون 
الدخول عليك ؛ فاذن هم عليه » فدخلوا عليه فقالوا : يا أبا طالب ؛ أنت كبيرنا 
وسيدنا ۽ وان محمدا قد اذانا واذی اهتنا » فنخب أن تدعوه.. قنہاہ عن ذكر اتا 
ولندعه وإهه . فدعاه فجاء التبي لُگ . فقال له أبو طالب : هؤلاء قومك ویئو 
عمك ؛ قال رسول الله عد : « ما تريدون ؟ » قالوا : نريد أن تدغنا والتنا ولندعك 
وإفك ۰ فقال النبي عي : ۰ .... ۰ هل آنم معطي كلمة . إن تکلمم بها ملکنم با 
العرب ١‏ و دانت لکم عب العجم ء وأدّت لكم الخراج ؟ ؛ قال أبو جهل : واييك 
لنعطیکها وعشرة امثاها . قالوا : فما هي ؟ قال ١‏ تولوا لا إله ولا الله فابوا وا ماروا © 
قال ابو طالب : یا ابن أخي قل غبرها . فان قومك فزعوا منها ء قال : و يا عم : ما أنا 
بالذي يقول غيرها ی باتوا بالشمس فيضعوها في يدي ؛ ولو آتوا بالشمس فوضعوها 
في يدي ما قلت غيرها + إرادة أن يؤيسهم ۰ فغضبوا وقالوا : لتكفن عن شح الحتنا أو 


کلمة قي الایات من رد ہے یر وع صا حور السورة قسم الطوال VE‏ 


ودع وح ا ا وي امسر سي 
ومن هذا القبیا ل » وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها . ما جاء في الصحيح : 
Fo‏ چا و 0 


اس کین 


پسب الرتعل و الدیه ؟ قال يسبب ابا الرعل فیسب آباو) ؤوسب امه فیسب امه 4 . 
0 اب 
أو کا قال علي 4 . 

ومن ٹم فان الداعية إلى الله عليه أن يكون دقيقا جدا فی طرق الخطاب وفی مواقفه 
وی مناقشاته . ففي كثير من الأحيان لا يودي التجرخ الباشر والمواجهة به إلى نجير في 
نقل الانسان من حالة إلى حالة أطيب وأكرم » ووضع الأمور فی مواضعها هو الحكمة › 
والحكمة معنى زائد على العلم . ومعرفة الحكم الشرعي . 
كلمة في الفقرة الاولى : 

١‏ مرت معنا مقدمة المقطع الأول ؛ وفيها عرض لمظاهر قدرة الله » وعرض لبعض 
ما سخره الله للإنسان ؛ ثم جاءت الفقرة الأولى تحدثنا عن شرك المشركين » فكان 
السياق يقول : 4 عع كل ماهر القدرة و ماهر العناية يوجد مشر کون وعدا يذ كرنا 
بالایة الاول من سورة الانعام : ل الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل 
۳ 5 ۰ ہے ب وہ TÊ Zz N E‏ ا 1 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون © فالسورة إذن ساثرة على نسق و احد 
وسياق واحد . 
أمواتاً فاا 4 وقد رأينا خاش أن ا الفقرة انت الكافرين 93 الخلق : 
ظ وجعلوا ‏ شركاء ان وخلقهم 4 فالفقرة إذن تفصّل في حور السورة من البقرة . 

ہے سے میا ہد الكافرين ۰ وتيت أهل الإيمان 

فى اليقين ؛ وتأمرهم باتباع وحي الله والإعراض عن الجاهلين وتنباهم أن يتسببوا بإيذاء 
۲ ولو بسب الحة'المشركين » وَإِذَا عرفنا أن الفقرة بدأت با حدیث عن الشرك وهو 
إيذاء لله لله س عز وجل س وانتبت بالنهي عن سب اطة الشر کین اذا تسیب عن ذلك 


۳ 


سب الله وإیذاء له » ادر كنا الصلة بين بداية الفقرة ونہایتہا . 


٤‏ - يلاحظ أن الفقرة آقامت احجة على الکافرین والشر كين بصور متعدّدة من 
خلال ظاهرة الخلق » ومن خلال الحديث الدهش عن الکمال والجلال والجمال للذات 


۳۹۵ -۱ .9( سورة الأنعام کلمة بین يدي الایات من‎ )٦( ١/4 


الاهية » ومن خلال التذ كير ز بالوحي و كاله وإحاطته » ومبذا كله تقوم الحجة على 


الكافرين مرة بعد مرة » وصلة ذلك بمحور ر السورة لا تخفى : # كيف تکفرون 
بالله ؟ ! 4 . 


۵ ے وبعد أن قامت عا لى الكافرين الحجة بعد الحجة » ول يبح ق أمامهم ما يواجهون 
به » مجدهم يفرون إلى طلب الخوارق ٠‏ ولذلك. فان الف لفقرة الثانية في المقطع أوهها 
۶ وأقسموا اللہ جهد أیانہم لعن جاءتهم آية وو عا ۹ 
فلننتقل إذن إلى الفقرة الثانية في المقطع : ويا بكلمة ين :يدعبا . 
بين يدي الفقرة الثانية : 

۹۱ سے يداك الفقرة الأولى بقوله تعالى : 4 وجعلوا 4 

وتبداً الفقرة الثانية بقوله تعال  :‏ وأقْسَموا 4 وتستمر هذه الفقرة حتی تأني 
الفمرة الثالثة وهي مبدوءۃ بق له تعال : 9 وجعلوا 4 # وجعلوا لله ممّا ذرأ من 
الحرث والأنعام نصیاً & . 

ومن ا 3 الاولی 2 الفقرات الثلاث ندرك أن الکلام ينصب على مواقف 
للكافرين و مناقشتها » وسترى أن النقاش له صلة بقوله تعالى کی 
بالله 4 وبقوله تعالى : © هو الذي خلق لكم ما في الأرض جیعاً . .. © لقد 
دلاق ب. ن قبل وسنراه.فیما پائی . 

۲ - تبداً الفقرة بذ کر دعوى الكافرين أ: ا إذا جاءتهم آبة يۇمنون» فکاأنہم یذعون 
آن سبب كفرهم هو عدم وجود الاية » ومن ههنا يبدأ الحوار + فلیست العلّة في عدم 
الآية با ل العلة فییم : فقد قامت عليهم الحسجة ابتداء فلم يؤمنوا , إن العلة في اثامهم 
و ضعف یقیہم بالآخرة وإصغائهم لايحاءات الشیاطع ن ولزخرف أقوالهم . هذا ما تقررہ 
الفقرة في أوها 

ونجد في وسطها قوله تعالى 

۶ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوق مثل ما أوتی رسل الله 4 

وب فى أواجريها قوله تعال : © يا معشر الجن والإنس ألم یاتکم رسل منكم 
يقصّون عليكم آیاتی 4 4 ظ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 


تفسیر الآية ( ٠١8‏ ) سے لد امت 


غافلون * ما يدل على أن السياق الرئيسي للفقرة مناقشة الكافرين في دعواهم أن عدم 
و جود الایات هو سبب عدم إيمانهم . 

+ واللاحظ أن الفقرة تبدأ بثلاث ايات  :‏ وأقسموا بالله جهد أیمانہم ئن 
جاءتهم اية ليؤْمننَّ بها قل إنھا الآيات عند الله وما يشعرى آنها إذا جاءت لا يؤمنون « 
ونقلب أفتدهم وأبصارهم کا م يؤمنوا به ول مرة ونذرهم في طفیانہم يعمهون ٠‏ ولو 
أننا نژلنا إلیہم الملائكة وكلمهم الموتی وحشرنا علیہم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله ولكن اکٹرھم يجهلون 4 . 

فهذه الایات الثلاث تعرض غلینا طلییم الاية ويرة وتعلل » نع بعد ذلك تال آل 
ننول: © وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس وا جن 4 

ثم بعد ایات كثيرة تأتي اية تقول : ف( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر جرمیہا 4 

ثم بعد آیات تأتي اية تقول  :‏ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ... 4 

من هذه الآيات الثلاث ندرك أن الفقرة لا تعرض علینا موقفاً واحدا للکافرین » هو 
تعنتهم في طلب الایات ۰ وادّعاؤهم انهم يؤمنون لو جاءتهم » بل تعرض علینا مواقف 
أخرى لحم وتعالحها:عداوة الأنبياء ... الکر بالدعوة ... موالاة الظالمين لبعضهم بعضاً 

فالفقرة في سياقها الرئيسي تعرض وترد » وتعا جح قضية بعینہا »> وهي مع علاجها غذه 
القضية تعامج مواقف للكافرين ها صلة بالقضية الرئيسية » ولذلك فإننا سنعرض الفقرة 
على أنّها مقدمة ومجموعات ثلاث » القدمة هي الآيات الثلاث الأولى » والمجموعات 
الثلاث كل منها مبدوء بقوله تعالى  :‏ وكذلك 4 . 
١‏ الفقرة الثانية ) 
مقدمة الفقرة 

ل وأقسموا بالله هد ایام د اي : حلفا باه جافتین باق انرا بأو کد 

یمن ا ن سی اية )4 ی سر من ۳ ابی اروا جا و 


على بجىء لیا اشير ةا لآبات ا ی رت لک له لات عد 
الله 4 . أي : وهو قادر علیہا أي ليست عندي فكيف آتیکم ببا ‏ وما یشعرکم »4 . 


۹٦5‏ (53) سورة الأتعام تقسیر الایتین (٭٦٦-‏ ۱۱۱) وسبب نزول الاي رة ب 


3 أن ہے 


اي :+ وما يدريكم أيبا المؤمنون ظ أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 . أي : أن الآ 
لترحة إذا جات لا یژمنون با وی : أنا أعلم با( جات لا مدو وم 
تعلمون ذلك ؛ وكان اوسر سرن في پان ہم إذا جاءت تلك الاية ٠‏ ویتمنون 
محیٹھا ٠‏ فقال الله تعالی وما یدریکم أ ہم لا یومنون . على معنى إنكم لا تدرون ما سبق 
علمي به من ای لی یو منوا ن ۷ ونقلب آفندعم 4 عن قبول الحق ۾ وأبصارهم 4 عن 
رؤية اخق عند نزول لاية التي اقترحوها فلا یؤمنون بها + ويمكن أن يكون المعتى : وما 
یشعر کم آنهم لا يؤّمنون ؛ وما يشعر ؟ ۶ أتا نقلب أدبم وأبصارهم » فلا يفقهون , ولا 
ییصرون ال ی ۷ کا لم يؤمنوا به ول مرة & . أي ي : کا کانوا عند نزول اياتنا ولا لا 
و و نی ی ی eh!‏ ام مر کے 


n 


لول أن رٹ کے حسب اقترا آخر قالوا N‏ 


اخ 
۶ وحشرنا علیہم کل شىء 4 أي : وجمعنا علیہم کل شىء ذا قبلا 4 . أي : كفلاء 
مہ مو س ور ومن ود جيل والقبيل الكفيل وفسر الألوسي ( قبلا ) 
بقو له : اي «مقابلة ومعاينة ختى یواجهوهم کا روی عن ابن عباس ں وقتادة ل ما کانوا 
نیس إلا أن يشاء الله © إیمانہم فیومنوا وهنا جواب لقول المؤمنين لعلهم یوّمنون 
نزو ل. الآبة # ولكن أكثرهم بجهلون 4 أن هوّلاء لا یؤمتون إذا جاءتبم الاية 
المقترحة . 
فائدة : 
ظز پیوس ہا یں ری تعالی : ل وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 
عن محمد بن كعب القرظي قال : کلم رسول اللہ مله قريغ” فقالوا اعت جن 
موسی 6 م عجارت جد و ھی فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا . وتخبرنا أن عيسى 
كان يحبي الو » وتخبرنا أن مود كانت لهم ناقة » فأتنا من الآيات حتی نصدّقك » فقال 
رسول الله عله :ا شین حون أن اتیکم به ؟ » قالوا : تبعل لنا الصفا ذهباً » 
فقال لحم : ١‏ فإن فعلت تصدقوني ؟ » قالوا : نعم . والله لم لمن فعلت لنتبعتك أجمعون » 
فقام رسول اللہ عه" يدعو . ۰ فجاء جبريل عليه السلام فقال له : ما شفث » إن شعت 
أصْبّحَ الصفا ذهبا مأ واشن اَل آية فلم یصدقوا عم لك لیعییم » وان شعت 


تفسیر الایتین ( ۱۱۲ = ۱۱۳ قسم الطوال ۱۷۷ 


قلنا إن هذه الایات الثلاث هي مقدمة الفقرة الثائیة في المقطع الأول من القسم الثاني 
من سورة الأنعام » وقد عرضت علینا الایات دعوى الكافرين انور کا کے آئے 
بومنون » وینت أ۵ الآمر لیس تلات خت اناق ۱ الایة ولا یژمنون إذا لم يشأ الله 
إیمانہم » ومشيئة الله لا تنفلك عن الحكمة + ؛ فلله سنه نول حكن + وم سن الله أن 
يقلب أفهدة وأبصار الكافرين فلا یؤمنون » ولو كثرت علیہ لیات ؛ عقوبة هم ؛ لأن 
قلوبہم رفضت الإيمان مع قیام ا حجة ابتداءٌ » فهم وقفوا موقفاً يستحقون رد ملا 
استمرازهع عل الكفر کا عل انقسهم زقت يدلا هيد ن أن يقترحوا ویتعتوا : 
حکومون بالمشيئة الاهية » والمشيئة الاهية مطلقة فليراجعوا أنفسهم . وال 9 
انحموعة الأولي في الفقرة . 


» ا جموعة الأولى‎ ١ 

و وكذلك جملا لكل تي عدوا 6 . أي وہہ و 
جعلنا لمن تقدمك من ااا اما لا فیه ی ن الابتلاء الذي هو سبب ظهور ! 
والصبر و کثرة القواب والأجر ا شیاطین الانس وان يوحي بعضهم ال بعض 
زخرف القول غروراً 4 زخرف القول أي : المزوّق من القول وهو ما زيّنوه من القول 
والوسوسة والإغراء على العاصي ؛ والغرور هو ما يغتر به صاحبهء أو هو القول الخاد ع 
الذي ياخذ على غرة والمعنى : یوسوس به شياطين الجن إلى شياطين الانس وكذلك 
بعض الجن إلى بعض ؛ و بعض الانس إلى بعض الکلام الز خرف ا خادع 0 ولو شاء 
ربك ما فعلوه 4 . أي : هذا الإيحاء ٠‏ .يعني : ولو شاء الله لمنع الشياطين من الوسوسة 
ولكنه امتحن ما يعلم أنه أجزل في الثواب للمؤمنين ا فذرهم وما يفترون 4 . أي : 
م وما یقت رنہ الط :0 یجازیبم وينصرك ويخزيهم ‏ ولتصغى ال 
فندة الذين لا یؤمنون بالآخرة 4 . أي : وتميل إلى زخرف القول قلوب الكفار » 
والمعنى إن الشياطين يوحون زخرف القول ليغروا وميل إليه قلوب الكافرين بالآخرة 


۱۷:۸ )1( سو رة الا تعام تعلیق حول الایة (۱۱۲) 


س ل 


# ولرضوه 4 . آي : الكافرون بالاآخرة : لأنفسهم ا وليقترفوا ما هم مقترفون 4 . 
آي, : ولیکتسبوا ما هم مک حتسبول من الاثام 
یقول صاحب الظلال مناسبة الکلام عن شیاطین انس وا فى الاية : 


واشياطين الان ن ارم معرو ف ومشهود لا في هذه لا رض ا وعاذجهم وتماذج 
عدائهم لكل نبي > وللحق الذي معه . ولا وُمنین به » معروفة يملك أن يراها النام نی 
کل زمان فاما شياطين ار نوا کلهحت وهم یب ن غيب الله ؛ لا نعرف عنه 
إلا ما بخبرنا به مر ن كه اتج ہیں لا بسن ر الا هو .. وم ن ناحية هبدأ وجود خلائق 
أخرى في هذا الکون غير الإنسان » وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض من 
الأحياة... ہیں من #اعية ید ن نومن بقول لله اة وتو مخبره في الحدود 
ررها . فاما آو الک الذي: ن یٹٹرسون ۸ العلم » لینگروا ما يقرره الله في هذا الشأن ؛ 
ی مر ی و رل سا ی نالا خی 
في هذا الکو کب الارضي + ک أن د علمهم هذا لا «.يعلم + ماذا في الأجرام الأخرى » 
و کل ما نگ 70 8ءء" رع ليه اج رس یمک وا 
بعض الكواكب والنجوم ۱.. وهذا لا یکن ن ينفي س حتى لو تاکدت الفروض ۔ 
أنواعا حر من ایا وا تاب قرو من الا حیاء مکن ان تعمر جوانب ھا 
الكون ن لا يعلم هذا ٠‏ العلم » عتها شيعا انق سنیٹ ن ينة ينفي أحد باسم 
١‏ العلم » و جود هذه العو الم الحية الأخرى 


وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق السمی با جن ؛ والذي یتشیطن بعضه ویتمحض 
للشر والغواية ‏ کابلیس ن وذريته # کا يتشيطين بعص ن الانس وج ف ن ناحية طبيعة هذا 


الخلق المسمى بالخ ي نن. ن لا نعلم إلا ما جاءنا الخبر الصادق به عن الل سبحانه ۔- 
وع ن رسول الله ع . وکر ن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من ار . وأنه مزوّد 
بالقدرة عا لى الحياة في الأرض وقي باطن وفي حارج ار ض أيضا . وأنه يملك الجركة في 
هذه المجالات باقع مما يلك البشر :وان منه الصالحين الوّمنین » ومنه الشياطين 
نه بری بني ادم وبنو ادم لا يرونه س فی هيكته سج اسن تا ترى 
الإنسان ولا براهاً الانسان . وأن الشیاطین منه مسلطون على بني الانسان یخوونبم 
ویضلونہم وهم قادرون عا لى الوسوسة شم ء والایحاء و ا هو لاء 


كلمة في الایتن ( ۱۱۲ 0۱۱۳ قسم الطوال ۱۷٩‏ 


الشیاطین لا سلطان هم على الوّمنین الذاکرین . وأن الشیطان مع المؤمن إذا ذکر الله 
حنس وتواری ؛ وإذ غفل برز فوسوس له ۰ وان ال ومن اقوی بالذ کر من كيد الشیطان 
الضعیف . وآن عالم الجن بحشر مع عالم الانس ؛ ویحاسب ؛ ویجازی بالجنة وبالنار ؛ 
كالجنس الانساني . وأن الجن حين یقاسون إلى الملائكة يبدون خلقا ضعيفا لا حول هم 
ولا قوة )ا . 

کلمة في الايتين : 

الآيتان اللتان مرّتا معنا ما الآيتان الأوليان في محموعتہما و ہما ترتبطان ما قبلهما 
بروابط شتى : 

۱- فهما تكمّلان ذكر سنن الله في الصوارف عن افداية : 

ففي مقدمة الفقرة عرفنا أن من سنن الله أن يقلب قلوب وأبصار الذين تقوم علیهم 
الحجة ابتداء ويرفضونها » وفي هاتين الايتين يبين الله عز وجل س أن من 
الصوارف عن الإيمان إیجاءات الانس والجن + وأن الذين لا یژمنون بالآخرة والذين 
یقترفون المعاصي يسمعون هذه الايحاءات > وإذن فلیست قلة الایات سبب عدم 
الإيمان » وإنھا هي العاصي والکفر بالاخرة والتمرد على الله ورفض الحجة . 

۲ - یری بعضهم أن كلمة ( وكذلك ) في الاية الأولى من ا جموعة معطوفة على 
قوله تعا ی : ۶ كذلك زینا لكل أمة عملهم # نی الاية السابقة على الفقرة » ذکر ذلك 
الألوسي » فالآية على هذا ترتبط با قبلها من حيث إِنّها تعرض بعض سنن الله عز 
ول ۴ عرضت ايه ساب والالومي يرجح ان ( و کذلك ) في الاية كلام مبتدا 
مسوق لتسلية رسول الله عي عمًا يشاهد » فھی تعزية له على طلب الآيات من 
الكافرين وتعليقهم الإيمان عليها 
فوائد : 

١ے‏ وف ا عز وجل ما يوخي به شياطين الجن والانس ب ( زخرف 
القول غرورا ) ولو أنك تأملت ما تقذف به الطابع في العام وما يقوله الذين لا يؤمنون 
الله ولا باليوم الآر من فلسفات وآراء » لوجدته كلما مرخرفاً فارغاً » ظاهره غرور 
وباطنه فراغ » فلیحذر السلم أن يصغي بقلبه لکلام الذين لا یومنون بالاخرة . 

۲ ل بمناسبة قوله تعا ی : ۾ شیاطین الانس وا جن ... 4 یذکر ابن كثير حدیثا 


۰ (5) سورة الانعام فائدة حول قوله تعالى ف شياطين الانس والجن ¢ 
لے ےک ا ۳ 


عن أن ذر حول هذا الموضوع ويذكر روايات كثيرة له ثم يقول : فهذه طرق لهذا 
الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته ء ونحن نجترىء بذكر رواية منه : 

روى ابن أبي أمامة قال : قال رسول اللہ عه : « يا آبا ذر تعوذت من شياطين الجر 
والإنس ۰ ؟ قال : يا رمبول ال » وهل للإنس شیاطین ؟ قال Rp‏ 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ¢ ١‏ 

أقول : وبعد كلام كثير قال ابن كثير 

وعلی کل حا( ل فالصحیح ما تقدم مر ن حدیث اي ذر للانس شياطين مم . وشيطان 
کل شىء ماره ؛ وفذا جاء في صحيح مسلم عن أني ذر أن رسول لله مه ال 
« الکلب اوم عد میتی و اسر ۔۔ شيطان في الكلاب . وقال ابن 
تفر + قال فاد اتفسير فق اد : كفا کفار الجن شياط, ن یوحون إلى شیاطین 
الانس -- کفار الانس ل زخرف القول ڈور 


وروی ابن ألي حاتم عن عکرمة قال : قدمت على انختار ( أي ابن أي عبيد الثقغي ‏ ) 
فاکرمني وأنزلني حنى كاد يتعاهد مبيتي بائلیل . قال لي : احرج إلى الناس فحدثهم ؛ 
قال : فخرجت ‏ فجاء رجل فقال : ما تقول في الوحي ؟ فقلت : الوحي وحيان :قال 
اللہ تغالى : با أوحينا إليك هذا القرآن 4 . وقال عل رو عو بجر یی زر 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً > قال : فهمُوا بي أن يأخذوني » فقلت 
ہم : ما لكم ذاك » إفي مفتيكم وضيفكم وات ى عکرمة با ختار وهو 
72 ن أق نید کے رھ ےی وكات تھے لد بیدا لوحی ‏ وقد كانت أخته صفيّة 
غیت ينك اليه اي ن عمر » و کانت من الصالحات ؛ ولما آخبر عبد الله بن عمر أن اختار 
يزعم أنه يوحى إليه ۵ فقال. : صدی > قال الله تعال : ۶ وان الشیاطین لیوحون إلى 
أوليائهم 4 ۰ . 


ولنعد إلى سياق امجموعة وسياق الفقرة : 


الكافرون يطلبون ايات . وشياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا » وأنت يها المسلم أبن ن لاك ؟ واه موقت ؟ وهل متحي أنه لم رك 
ایات ؟ وما دام للشياطين إيحاءات فلیبحز فليحذر المسلم منها ؟ إن الآيات اللاحقة في المجموعة 
تین هذا كله : 


۰ 
لجل ۶۸۹ : 


تفسیر الأیات من ( ۱۱6 - ۱۱۷) قسم الطوال ۱۷۵۱ 


ا 


فالسلم لا يقبل حَكَماً إلا الله » والقران كلام الله صدق وعدل » والمسلم يعلم أن 
أكثر أهل الأرض ضالون » ولذلك فاّه لا يطيع أحدا في معصیة الله : 
أفغير الله أبتغي خکماً 4 أي : قل يا محمد أفغير الله أطلب حاکماً يحكم بيني 
ویفصل الح متا من المبطل ا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 4 . أي : 
القرآن المعجر ‏ مفصلا 4 . أي : ميا فيه الفصل بین الحق والباطل والشهادة 
ارسول الله چ بالصدق و على الحاف ر بالافتراء # والذين اتيناهم الكتاب 4 . أي : 
کعبد الله بن سلام وآمتاله ‏ يعلموت آنه منزل من ربك باق 6 شد لقلالة عل آ3 
القران حق بعلم أها ل الكناب أنه حى لتصديقه ما عندهم وموافقته له ف[ فلا تكوئنٌ من 
الممترين 4 . أي : من الشاكين فيه أيها السامع؛ أو فلا تكوننٌ من الممترين في أن آهل 
کک رر ۳9 > ولا يشكك جحوذ أكثرهم وكفرهم به ف[ وقت 
كلمة ربك # , آي : ما تكلب بيه » اي تم کل ما أخبر به وأمر و: نہی ووعد وأوعد 
« صدقاً وعدلا 4 صدقا ف في و عده وه عیده واخباره ) وعدلا فی آمره ونبيه وتشريعه 
ظ لا مبڈل لکلماته ¢ اد یکل شا من ذلك ۵ وهو السّمیع العم 4 . 
1 ي + السّميع لاقرار من اي ومیل بو اھر 1 د وب 
یضمرون هل اط وإن تطع أكثر من في الأرض ‏ . الكفار لا الا کفرون 
# يضلّوك عن سبيل الله # . أي : عن یه يبعون إلا الق ليما هم يه 
فليسوا على علم ولا عقل وإن ادَعوا ذلك وان هم إلا خرصون 4 . أي : یکذبون 
على الله فیما یذعونه من ادعاءات بمدحون چا آنفسهم ه فيما هم عليه # إن ربك هو 
أعلم من یل عن سبیله وهر أعلم بالهمنین کا . أي : هو یمم الگفاروالمئیق + 
وهو اعلم بالهتدي و الضال › فلا تفيد عنده الدعاوی . 
كلمة في السیاق 

حددت :هذه الآيات موقف السلم من اقتراحات الكافرين ومن وساوس الشياطين ء 
وینت أن إن أطاع أكثر أهل الأرض فإنه یضل » وآن الکفر لا یقوم عل بی 
أبدا بل مبناه على الظنون والأوهام وف هذا السياق یأتی. کلام عن اکل ما ذکر اسم ُ 


عليه فما محل ذلك في السياق 


إن الایات السابقة على هذه الایات ذكرت : # شياطين الإنس وا جن يوحي 


5 (53) سورة الانعام تفسیر الایات من (۱۱۸- 1°( 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4# 

ا وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سیل الله 4 
وتاتی الان آیات فيبا : ل وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم وان 
أطعتموهم انکم لمشركون 4 . فالآيات اللاحقة إذن تقدم لتا تماذج على وساوس 
الشياطين الي لا بضع لسلم آنہ یصغی إلا أو يطيعها , هذه واحدة ؛ 
والایات السابقة تب أن ابن عر وجل س قد أنزل إلينا الکتاب مفصلا . وأن هذا 
الكتاب عدل وصدق » وفي هدا السياق ياني نموذج على ما یأمر به هذا الکتاب من 
صدق وعدل وعلى ما فيه من تفصیل ولذلك نجد في الآيات قوله تعالى : ( وقد فصّل 
لکم ما حرّم علیکم 4 . ثم إن سورة الانعام محورها من سورة البقرة ‏ كيف 
تکفرون بالله ... هو الذي خلق لکم ما في الارض جمیعا ... 4 فالایات هنا تأي 
لشحدد لنا الكيفية الشروعة للوع من آنواع الاستفادة من بعض ما خلقه الله لا . 

إن السورة التي تناقش الکافرین بات في کفبزهم تین اق الوقت بے سرت 
الإيمان الحق بالله » ومن ذلك أن يذكر اسم الله على الذبائح ء ولذلك ند أن الایة الأولى 
فيما ياني تقول 8 فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنت باياته مؤهنين © فلئر الایات. : 

ف فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن کنخ بآياته مؤمنین 4 أل 0.7 
بیان فكلوا ما کی اسم اله علیه خاضة ٠‏ آي عل عه .يوون ما ذکز لیم اسم 
غيره من اختبم از عو مة ‏ أو مات حتف آنفه ‏ أو م یذ کر اسم الله عليه » دل ذلك 
على أن مقتضی الإيمان بالله الالتزام بشرعه في موضوع الذبائح 9 وما لکم ألا تأکلوا ما 
١١‏ 0 ال 1 5 8ب 5 5 7 ۴ ۳ ٠‏ 
ل ولد فصل لكم 4 . أي : بين لكم « ما حرّم عليكم 4 مالم جرم الا ما 
اضطررم اليه © . أي : إلا ما اضطررتم إلى اکلہ ما حرّم عليكم ء فإنه حلال لکم في 
حاب الضرورة » والاضطرار شدّة الحاجة إلى الأكل نظ وان كفيراً ليضلوت بأهوائهم 
بغير علم @ . أي : يضلون فيحرمون ویعللون بأهوائهم وشهواتيم من غير تعلو 
بشريعة ؛ وعن غير علم أي علم ۵ إن ربك هو أعلم بالمعندين 4 . أي : المتجاوزين 
الحق إلى الباطل 8 وذروا قافر الم وباطه 4 أي هلاه وی وس 
علانیته الزنا باحلات العمومية » ومن سرّه الزنا السرَضٌ اي .اليرت » أو الراد بالظاهر 
الشرك الجلي » وبالباطن الشرك الخفي . أو العاصي الظاهرة كلها ء والعاصي الباطنه 


۹ 


اسلوب اخاهلية في حرب الاسلام قسم الطوال ۱۷۵۳ 


| سا 


كلها كالحسد وغيره ‏ إن الذين یکسبون الإثم سیجزون © . أي : يوم القيامة ۷ بجا 
کانوا یقعرفون 4 . أي جاع رس و من ایا اس يا 
عليه 4 . أي : عند الذبح ف وائه لفسق )» . أي : ون أكله لفسق ‏ وان 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . أي : ليوسوسون إلى آولبائهم من سے 
والمشركين ا لیجادلو کم 4 . أي : لیناقشوکم ل وان أطعتموهم ني استحلال 

« الکم لمشركون ‏ لأن م ن اتبع غير الله في دینه فقد أشرك به . 


إن هذه الایات توضح كيف أن الايمان اللہ له مستلزماته وله مقتضياته » وأن الايمان 
بالله يقتضي إيماناً بشریعته وتسلیماً ها » ورفضاً لشرائع غيره لاجظ قوله تعالى : $ وان 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لیجادل وم وان أطعتموهم إنكم لمشركون # هذا النص 
کا سترى في الفوائد نزل في مناقشة الكافرين للمسلمين في شأن شریعة الذبائح » فإذا 
كان هذا هو الشأن فأي غفلة غفلها السلمون حتى استطاع أعداؤهم أن يخدعوهم عن 
گر الله خت.. شعارات العلمائية » وفصل الدين عن الدولة › وإبعاد الدین عن 
السياسية ؟ أي خديعة هذه الخديعة ؟ حتی اصبیعت الدساتير والقوانین والأعراف والقم 
والتصورات وغير ذلك لا تنضبط باسلام » ولا تحکم به » ولا تبالي . 


ألا ما أكثر الدوائر التي تسهر على هذا وتعمل له ء وما أكثر الذين يساعدون هذه 
الاوضاع على الاستمرار رسای مروت تسین ایو قن لد تیب 
الاوضاع » بل ما أكثر الذين يبررون لأنفسهم مسايرة هذه الأوضاع والتعاون معها . 

وني كثير من الأحيان تتظاهر الدوائر الماكرة ‏ وهي تجهد لتعطيل الاسلام واحلال 
غيره محله ‏ آنها تحترم الدین ولا تحاربه » وهو أسلوب أثبت قدرته على إنهاء الدين 
وتجميده بحيث ل يَفقَهُ في ذلك إلا الأسلوب الشيوعي حديثاً » وأسلوب محا التفتية 
قدياً. .يقول صاحب الظلال : 

وان كان ينبغي أن ندرك دائماً أسلوب الجاهلية التي تقم نظاماً أرضياً » الحاكمية 
فيه للبشر لا لله ثم تزعم انا تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية ... أن ندرك أن 
هذا الأميلوين من أخبث الأساليب وأمهرها على الاطلاق ! ولقد عمدت الصليبية 
العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب في النطقة التي كانت يوماً تحكم 
بشريعة الله بعدما تبين لما فشل التجربة التركية التي قام بها البطل الذي صنعوه 


هناك ! .. لقد اد ت هم هذه التجربة دورا هاما في تحطي الخلافة كآخر مظهر للتجمع 
الاسلامي فی الأرض ء ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجرت عن أن تكون نموذجا يؤثر 
ف بقية النطقة . لقد اخلعت من الدين فاصبحت آأجنبية غن میم . الذین ما یزال 
الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم .. ومن ثم غيرت الصليبية والصهيونية في 
التجارب الكمالية التركية ا اللاحقة . فوضعت على هذه التحارب ستارا من الدي. ن وتقم 
له آجهزة دينية تضفي عليه الصفة » سواء بالدعاية الباشرة : أو باستد‌کار ر جزئيات هزيلة 
يوهم استنکارها آن ماعداها سلم و کان هذا مرن الو الكيد الذي تکیده الانس والجن 


هذا الذين :> 


على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة » وبكل 
تضامنها وتجمعها ۰ وبکل تجاربها وخبرتها » تحاول أن تستر تر الغلطة في التجربة التركية 
ذاعہا آ نان ترعم أن هده التجر بة ذاعہا كانت حرکة من حركات البعث الاسلامي وأننا 
يجب ألا نصدقها فیما أعلنته عن نفسها من آنها ( علمانية ) تتبذ الدین و تعزله عن اخياة 
عزلا ! 
ويجهد الستشرقون ( وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني ) فی تطهیر 
التجربة الكمالية من تهمة الا اد جهدا كيرا .. ذلك أن انکشاف إلحادھا جعلها تؤدي 
دورا حدوداً .. وهو سحق آخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض .. ولكنها عجزت 
بعد ذلك أن تؤدي الدور الاخر - الذي تحاول أن تودیه التجارب التالية في المنطقة ‏ 
من تفريغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية ! ومن تبديل 
الدین باسم الدين ! ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصلية باسم الدين أيضاً ! 
ومن لباس الجاهلية ثوب الاسلام لتؤدي به دورها فی كل البقاع التي ما يزال فيبا عاطفة 
دينية غامضة ‏ وقیادتہا بهذا الخطام المزور الخاد ع إلى محاضن الصليبية والصهيونية . 
الأمر الذي عجزت عنه الحملات الصليبية والصهيونية طوال ألف وثلاث مئة عام » من 
الكيد للاسلام ! 4 . 
۶ 
فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وذروا ظاهر ام وباطنه 4 ذكر ابن کثیر الحديث 
القت وی الى أن ساقي ووی لزان ین سک ل دالت وجول ع 


عن الإثم فقال : « الإثم ما حاك فی صدرك وكرهت أن یطلع الناس عليه » . 


7 الاية ( ۱۲۰۱ م قسم الطوال ۱۷۵۵ 


۲ - الميتة حرام الا للمضظر > وما وہل ای موی ارب 
ہے الله عليه فهو حرام » وقد زایا ال عؤزة المائدة حل دبیحه اليپو دي ه النصم لنصرالي 
للمسلم ؛ وهناك قضیة خلافية هي ما ا حکم في ذبيحة السلم إذا نسي أن یذ کر اسم الله 
علیہا ؟ أو ترك التسمية عمدا ؟ في هذه القضية ثلاثة اتجاهات ذکرھا ابن كثير : 
الاتجاه الأول : أن الذبيحة لاتحل سواء نی ذلك متزوك التسمية سهوا أو داد 
وعلى ذلك الكثير وهو اختیار أبي ثور وداود الظاهري ‏ واختاره بعض متاخري 
الاتجاه الثاني : آن السلم لایشترط اللسمية في حقه بل هي مستحبة لأن السلم 
يدبح على ا سم الله سمى أو سے ات رركت اة یبا + أذ نسیانا لا يضر , وهو 
مذهب الشافعي وجح اضخانه:» ورداية کا الا مام مالك › وی الا مام این . 
الاتجاه الفالٹ : ان ترك البسملة عا ل اللايحة انا عاش وان تركها عمدا م 
تل . هذا هو الشهور من ملعب الام مالك ٠‏ رآحد: ویہ مول ابو تیه > 
وأصحابه » واسحق بن راهویه و کثیر من السلف . 
و کل من ذهب إلى انجاه من هذه الاتجاهات وجه التصوص لیا . قال التسفي : ومن 
حق المخدين أن لایاکل مما ۸ یذ کر اسم الله علیه لما في الاية من التشدید العظم . 


۳ - وني سیب نزول الآية  :‏ وان الشياطين لیوحون إلى أوليائهم لیجادلو ۲ 4 
یذ کر این کفیر زواية ویردها م ذکز اتجاها ار »وار ما قاله فی عذا الوضوع : 
وقال ابن جر : قال عمرو بن دینار .. عن عكرمة : إن مشر كي قریش کاتبوا فارس 
على الروم » وكاتبتهم فارس . و کتبت فارس إلى مشر كي قريش : إن محمدا و اصحابه 
یزعمون أنهم يتبعون أمر الله » فما ذبح الله بسکین مر ن ذهب فلا ی کلونه » وما ذغوه 
98007 ء فکتب بذلك امش رکون : إلى أصحاب: رسول اللہ عة فوقع في آنفس 
ناس من ا مسلمین م ن ذلك کی فانزل الله # وانه لفسق وان الشیاطین لیو حون إلى 
أوليائهم لیجادلو ۶ . وان آطعتموهم إنكم لشر کون 4 ونزلت 8 يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا 46 . وقال السّدي : في تفسير هذه الاية : إن الشر کین 
قالوا للمسلمين : كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله وما ذبح الله فلا تأکلونه ‏ 
وماذيتم أنتم تأكلونه ؟ فقال الله تعالى ۶ وان أطعتموهم 4 فأكلم اليتة # إنكم 


5 (1) صورة الأنعام تفسير الاية (۱۲۲) 
الا ا ہی سور ہے ہن ا 
کي در ان ال وه کم له .دم رد ا ا 
© اغخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 4 الاية ( التوبة به : ۲۱ ) .وقدروی 
بود سو عدي بن حاتم آنه قال : یارسول الله ما عبدوهم . فقال : 

بل > انهّم أحلوا شي هم الحرام و حرموا عليه الخال وهی ذلك عم امم » . 
اه كلام ابن كثير . فاذا كان اتباع رجال الد ين إذا أحلوا ا حرام 3 و حرموا الحلال 

هر کا فيس اع ال لزعماء والساسة وا حالس ال يعية وغیر ذلك في تعطيا ل شريعة الله 
أو في إلغائها ء أو نی سین الت یلا انا ع ید فم وفع چ ا 
ما فعلوه هو الحق . 

٤‏ - اتضح مر ن الایات الأخيرة أن الإبمان بالله يقتضي إيماناً بشرعه وتسلیما لت وان 
عدم الإيمان والنسلیم بشرعه » وطاعة الکافرہ فل !في الاخراف عه ررقت خرف کی 
أنواع الشرك , وهذا يؤكد لنا أن سورة الأنعام تفتد الکفر » وما يقوم على الكفر > 
وتبني الايمان بالله وما يقوم على هذا الإيمان . 

عودة إلى السياق : 

بعد أن عرفنا أنه لا إيمان ن إلا بمشيئة الله » وعرفنا حكمة الله وسنئہ في اضلال من 
يضل ۰ ورأينا نموذجاً على اغدایة والضلال في موضوع الذبائح » وعرفنا أن هذا القرآن 
حو ق وعدل » بعد أن ارك کی ور ينه ہو ای 
الان آية تین فضل الله على من هداه ؛ وبذلك ت تنتبي المجموعةا الأول من الفقرة : 


أو و 


8 أو من كان میا فأحيبناه 4 . أي : أو من كان کافراً فهديناه لأن الإبمان حياة 
القلوب © ف وجعلنا له نور يمي به في اس . ي مستضيئاً به وامراد به اليقين 
ف( کمن مله في الظلمات 4 . اي : کمن صفته في الظلمات يخبط فیہا # ليس بخارج 
منها 4 . أي : لايفارقها ولا بتخلص سا . والاية عامّة في كل من سیت کل 
من أضله اللہ » فبیّن أن مثل المهتدي مثل الميت الذي أحبي وجعل تھا می کی 
الئاس بنور لحکمة والإيمان + ومٹل الکافر مثل من هو في الظلمات لايتخلص متها 
$ كذلك 4 . أي : کا زین اس سی للعافرين 4 أي : بتزیین الله 
# ما كانوا یعملون » أي : أعماهم . 


تعليق حول الاية ( ١۴۳۴‏ ) قسم الطوال ۱۷۵۷ 
فائدة ۰ 
- بمناسبة قوله تعالى :ف وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 4 يروي ابن 0-1 
هذا الحديث یقول : وفي مسند الامام هد عن رسول الله عو أنه قال : «إن الله خلق 
خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره » فمن أصابه ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه 
ضلا . 
مناسية هذه الآية یقول صاحب الظلال 
( إن هذه العقيدة تنشىء في القلب حياة بعد الوت » وتطلق فيه نورا بعد الظلمات . 


حياة يعود بها تذوق کل شیء » وتصور کل شیء تحت آشعته وفي مجاله جدیدا کا لم يبد 
من قبل قط لذلك القلب الذي نوّره الايمان . 


هذه ال لتجربة لا تنقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرانية هي أقوى 
عبارة تحمل حقيقة هذه النجربة ؛ لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبیعتها . 

إن هذا الکفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأز لية الا بدية » ال لتي لا تفنی ولا :تعيض ولا 
تغيب . فهو موت .. وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهو موت . 
وانطماس فی أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية .. فهو موت .. 

والايمان اتصال » واستمداد » واستجابة .. فهو حياة .. 

إن الكفر حجاب للروح عن . الا ست ستشراف والاطلاع .. فهو ظلمة .. و حتم عا 
الجوارح والمشاعر و فهو ظلمة .. ونيه في التيه اتال رت فهو ظلمة . 

و ان الايمان تفع وروی و در اك و استقامه ۰۰ فهو نور بكل مقو مات النور . إن 
الکفر انکماش وتحجر . . فهو طیق .. وشرود عن الطریق الفطري الیسر .. فهو 
عسر .. وحرمان من الاطمثنان إلى الکنف الامن .. فهو قلق 

وان الإيمان انشراح ويسر وطمانينة وظل مدود . 

وما الکافر ؟ إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج ها في تربة هذا الوجود ولا جذور .. | 
هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود » فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به الا 


۸ )1( سورة الأنعام تعليق حول الآية ( ONT‏ 


2 1 ۳ 3 
روابط هزيلة من و جوده الفردي احدود . في اضيق الحدود . في الحدود التي تعيش ں فیہا 


لببحة .. داد اس ما يدر كة الجن م. ماش نا لاد 
بط لح ر ذا وم 4 سح س ض٠‏ 


7 2 


۰ 3 3 
الصله فی الله ؛ اتصا الفرد الفايي بالازل القدع ه الابد الخالد . ثم 


۔ 


0 
ات رد Ne,‏ 5 ِا ef‏ ۳۹ ۳ 2 ف 5 
تصله بالکون اخادت و اخیاة الظاهرة .. عم تصله هو کب الايمان 3 والامة الواحد 


= وی 


وا کو ۸ ۹ إن !+ ما" : EAN 5 NE a‏ 
ر الزمال » لو صوله ع مدار ترمت ... ر في برا عن الوشائج ون 


۱ و 0 او آف2 لزع لا نو 
و ابط . وی براء من ١‏ الوجود ١‏ الزاخر الممتد اللاحب الذي لا بقف عند 


و یجد الانسان في قلبه هذا اللور » فتعکشف له حقائق هذا الدين » ومنبجه فى في العمل 
والحركة ء تكشفاً عجیباً .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي یجده الانسان في قلبه حون 
جد هذا النور .. مشهد التناسق الشامل العجیب في طبيعة هذا الدین و حقائقه . و مشهد 
التکامل الجميل الدقیق في منهجه للعمل وطریقته . إن هذا الدين لا یمود مجموعة 
معتقدات وعیادات :وشرائع توبات , . ما يبدو « تصمیماً 6.واحدا متداخحاله متراكباً 
ماسقا ے اا یبده و يا یتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه اق ألقة عميقة وق 


صدافة وثيقة » وی حب ودود ! 


ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ؛ فتتکشف له حقائق الوجود . وحقائق الحياة» 
وحقائق الناس » و حقائق الأحداث التي نجري في هذا الكون وتجري فی عام الناس... 
تتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر ے مشود ال الدققة الى رال مدد 
ا و اسر ولكنه فطري میسر .. ومشهد المشيئة القادرة من وراء الم 
جار تدقع بالسنة لتعما ل وهي من جوا ا و ومشهد الناس و الاحداث 
وهم في ف نظاق النواميس وهي في هذا النطاق 

بجد الإنسان في قلبه هذا اوا شان وفی کل آمر وفي. كل 
حدث 2 زر و نواياه وخواطره وخطته وحركته . ویجد الوضوح 
فیما يجري حو له سواء من سنة الله النافذة ‏ أو من اعمال الناس ں ونواياهم و خططهم 
الستترة والظاهرة . ویجد تفسیر الأحداث والتارخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله 
کان يقرا من كتانب : 


ویجد الانسان في قليه هذا اللورت فيجد الوضاءة فی خواطرہ ومشاعرہ وملاحه . 


لمت >" 


كلمة في سياق الایات (۱۱۲ -۱۲۲ ) وصلتها بانحموعة الثانية قسم الطوال ۱۷۵۹ 


وید الراحة في ؛ باله ء حاله و فا له له . ویجد الرفق والیسر في إيراد الامور وإصدارها » وفي 
ستقبال الا حدارث واستدبارها EE‏ و الثقة و الیقین ی 35 حالة ف ک 
حون م۰ 
كلمة في السياق : 
۱ - ببالاية الى مرت معنا أخيرا اتن بي المجموعة الأولى من الفقرة الثائية م٠‏ ن القطم 
الاول من القسم الثاني من سورة 00 بدات: افرع بای پر گے 
رو کذلك ) ومعاق حموعة أخرى مبدوءة بکلمة ( وكذلك ) فكأن ( وكذلك ) 
لثانية معطوفة على ( وکذلك ) الأول فیکون السیاق الخاص للفقرة على الشکل التالي 
یقسم الکافرون أنه ! لو جاءتہم اية يمن بها » و لیس ال ل 
و خداغ » وصد عن سبیل الله بزخرف من القول ‏ وهذا لیس مستغرباً منہم » فان كل 
نبي كان له عدو من شياطين الانس وا جن » و کل قرية فیہا أكابر مجرميها بمکروا فا بهذا 
لمعي الأخيز تبداً احموعة 7 عة الثانية . 


واللیل على أن السياق لازال استمرارا موضوع طلب الكافرين اية أن الآية الثائية 
و ن هذه اجموعة هي قول تعال ادج فان و سے ول مغل ما 
أوتي رسل الله 4 ودليل اخر وهو أن الله - عز وجل - قال في مقدمة هذه الفقرة : 


وو یشعرم أننا إذا جاءت لا يؤمنون ٠‏ ونقلب أفد تهم وأبصارهم 4 و سياني في هذه 
مجموعة قوله تعال : # فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للإسلام . .. #. 


۲ - بلاحظ أن الاية الأعيرة من احموعة السابقة عبت بقوله تعال 

8 كذلك ین للکافرین ما كان یعملون ب4 ثم جاءت الآية 8 وكذلك جعلنا في 
3 ل قرية أكابر ویر ور بالصلة القوية بین بداية ا حموعة اللاحقة و نہایة 
جموعة السابقة و يجعل لاحتال العطة لعطف القريب وجها قوياً 

۳ - یلاحظ أن المجموعة اللاحقة تنتبي بقوله تعال : ۶ ويوم يحشرهم جميعاً يا 

معشر الجن قد استكثرتم من الانس 4 وهذا يذكرنا با بالاية الأولى : في ا حموعة السابقة 

۶ شياطين الانس وان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 . 

4 - وسنری أن المجموعة اللاحقة تكمّل ذكر أسباب الضلال فلنرها : 


۰ (5) سورة الا نعام تفسير الڈیاٹ من ASS OD‏ 


اجموعة الثانية 

ل وکذلك 4 أي : وکا جعلنا و في مكة جرمین كر متي یر سو كن کر 
كابر رمیا روا فها 4 3 آي : لیتجیروا عن الناس فيا ویعملوا بالعاصي وخص 
الاکابر - وهم 1 لرؤساء - لأ ما فہم من الرياسة والسعة أقاغق .نم ال الکر 7 
0 ل وما يمكرون إلا بأنفسهم ‏ لان مكرهم يحيق بهم وني ذلك تسلیة لرسول الله ١‏ 

ع وللمؤمنين ووعد لمم بالتصر ل وما یشعرون 4 أنه يحيق بهم وبال مر رن 
جاءتهم 4 . ۳ : هولاء الأكابر 3% أية 4 آي ا أو اية من القران تأمرهم 
ماد قالوا لن من حتی نؤتى مثل ما أوتی رسل الله , . أي : مثل ما أعطوا من 
الوحي والرسالة والایات ت الله وجي بل وناك : . آي : هو أعلم بن يصلح 
لرّسالة زر سیعیب ای أجرموا صغار عند الله . أي : ذل وهوان يوم القيامة 
ف وعذاب شديد ‏ في الدارين من القتل والأسر وعذاب التار # با کانوا يمكرون 4 . 


أي : فى الدنيا ‏ فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للإسلام € ٠‏ أي. : : يوسعه وينور 
قلبه فا ومن برد ہہ الله ف أن يضله عل صدرہ ضيقاً خرجاً 4 ۳ : بالغاً في الضيق 
۶ کالما يصّعد في السماء #4 أ > کا لق اشٹر الذي تضدعد اق السماء حي 
ليصل إلى درجة الاختناق # كذلك يجعل الله الررجس 4 . آي العذاب ى الآغيزة 
سار وراد ا ا مل . أي : على الكافرين ذإ وهذا صراط 
ربك 4 . أ : طريقه الذي اقتضته الحكمة وسنته في شرح صدر من أراد هدايته » 
وج يفا ا أراد ضلاله أو : وهذا الدين أو وهذا القران طريق ربك © مستقیماً 4 
أي عا عادلا مطردا 3 عوج فيه ا قد فصّلنا الایات لقوم یذکرون 4 أي لقوم یتعظون 
۶ هم 4 . أي : هؤلاء الذين يذكرون 8 دار السلام # . أي : دار الله يعني الجنة 
أضافها إلى نفسه تعظیماً ها أو دار السلامة من کا ل افة وکدر أو المراد بالسلام التحية فهي 
ار اسل لل التحية فيا السلام # عند رہم 4 . اي : فى ضمانه ‏ وهو ولنهم 4 . 

:پم أو ناصرهم عا لى أعدائهم ‏ با كانوا یعملون 4 اف : باغمام أو متولییم 
۴ کنو من آو ھی وا ل اليا بتوفيق الأعمال » وفي العقبى بتحقيق الآمال 
ظڑ ویوم عشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استکٹتم من الانس 4 . أي : أضللم منہم 
كثيرا وجعلتموهم آتباعکم ۶ وقال آولیاژهم من الانس 4 . أي : الذين 
أطاعوهم واستمعوا إلى وسوستہم ث ربنا استمتع بعضنا ببعض 4 . أي : انتفع اجن 


کے ہا 


فائدة حول قوله تعالی الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 قسم الطوال ۱۷۹۹ 


بالانس جيك دلوهم عل الشهوات وعلى اہ ہا التوصل إلیہا ؛ وانتفع الجن بالانس حیث 
أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم قي إغوائهم 0 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لا 4 يعنون 
يوم البعث وهذا الکلام اعتراف با کان مہم من طاعة الشیاطین › واتباع الهو ؛ 
والتكذيب بالبعث ؛ وتحسر على حاهم © قال النار مغوآم کہ . أي : منزلكم 9 خالدين 
فيها # أي يخلدون في عذاب النار الأبذ كله و إلا مهاه الله + زا الات الي ينقلون 
فیہا من عذاب السعیر إلى عذاب الزمهرير أو إلى الحميم ظط يطوفون بینہا وبين حم 
أن 4ء 9 إن ربك حکم 4 فیما یفعل بأوليائه وأعدائه ظ علم 4 بأعماهم فيجزي کل 
على وفق عمله . 

كلمة فی السياق 


في مقدمة الفقرة التي نحن فيها : غعزفنا من ساب الضلال الرفض لدعوة الله ابتداءً مع 
قيام ا حجة » وعرفنا في ا حموعة الأول من شبات الضلال (یحاءات شياطين الان ن وال جن » 
والکفر بالآخرة » وارتکاب الآثام » واتباع الظنون ۰ وعرفنا في هذه امجموعة أن من أسباب 
الضلال الکبر ء ومنافسة الأنبياء + والکر برسل اللہ وبا لمؤمنين » وعدم التذكر كدي 
وختمت المجموعة بذكر سبب آخر وهو استمتاع شياطين الإنس والجن ببعضهم بعضاً » إن 
المتعة النفسية احزمة سبب من أسباب الضلال . وإذن فلیست العلّة في ضلال الضالین 
هو قلة الآيات » بل العلة في العقلية الكافرة » والنفسية الكافرة > والسلوك انجرم 
الكافر »فإذا ما استقر السياق على ذلك تأني المجموعة الثالثة في الفقرة لتبين أن موالاة 
الشياطين لبعضهم بعضا سببها الكسب ۱ ے مع با سعد 

بين الجميع ثم يسير السياق کا سنراه » وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الثالثة في الفقرة الثانية 

من المقطع الأول من القسم الثاني من سورة ة الأنعام فلئر بعض الفوائد المتعلقة با حموعة التي 
مرت معنا . 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ف الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 يقول ابن كثير في شأن 
رسولنا عليه الصلاة والسلام : ( هذا وهم يعترفون بفضله » وشرفه ونسبه »وطهارة 
بيته ومرباه ومتشعه - صلى الله وملائکته والمؤمبون عليه - حتى إنہم كانوا يسمونه 
ينهم قبل أت :يوجن الیه و الآمین ۱ء وقد اعترف بذلك رئيس الکفار « أبو سفیان ١‏ 
ین سأله « هرقل » ملك الروم : وكيك نسبه فیکم ؟ قال : هو فینا ذو نسب ‏ قال 


۲ () سورة الانعام فائدة حول قوله تعالى ف الله أعلم حيث يجعل رسالته پ4 ا 


هل کن تعهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ قال : لا ۰ الحديث بطوله الذي استدّل 
به لك الروم بطهارة صفاته عليه الضلاة و السلام عا ی كلق وھ متا وا جار یت 
“ ی الامام أحمد .. عن واثلة بن الاسقه ع ری اش آن رسول الله ع قال : 
« ان اللہ اصطفی من ولد ابر اهم !ماعیل » و اصطفی من بني إسماعيل بني كنانة » 
واصطفی من بني كنانة قریشا ‏ واصطفی من قریش بتي هاشم ؛ واصطفاني من بنی 
هاشم . ٩‏ . انفرد بإخراجه مسلم من یت ونام رو عبد الرحمن بن عمرو إمام 
أهل الشام . وی صحيح البخاري عر ن الي هريرة ر 


ضبي الله عنه قال : قال رسول الله 


عه : ۱ بعشت من خير قرون بني ادم قرنا فقرناً » حتى بعشت من ا لقرن الذي كنت 
فيه 4 . وروی الامام أحمد عن الطلب بن أني وداعة قال : قال لاس : بلغه مه 
بعض ما يقول الام ن + فصعد المنبر فقال : ۱ ن آنا ؟ » قالوا 3 لت مزل اللء قال : 


سحو لطي عبد الطلب. ‏ ھل كرس ر و ی 
و جعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة ۰ وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة » وجعلهم 
يوتا ماني في عيرهم یبا ؛ فأنا خيرم بیتاً وخيركم نفساً ؛ صدق صلوات الله وسلامه 
عليه . وني الحديث أيضاً الروي عن عائشة رضي اللہ عنها قالت : قال رسول الله 
مه : « قال لي جبریل : قلبت: الارض مشارقها ٠‏ ومغاريها فلم أجد رجلا أفضل من 
محمد » وقلبت الأرض مشارقها یعتاریا فلم أبيد بين أب اکل من ہیں هاف ۳4 
رواه الحا والبیہقی . وروی الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : إن الله نظر قي 
قلویب الاد > فرجد. قلب. غید عي غیر قلوب المناد + فاضطفاه لن فا 
برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ع فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد » فجعلهم وز راء نبیه ء یقاتلون على دینه » فما رای السلمون خسنا فهو عند ال 
حسن ؛ وما رأوا سيا فهو عند الله بىء.؛ وروی الامام مد أيضاً عن سلمان قال:؛ 
قال إ لي رسول الله عه : ٩‏ یا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك » قلت : يا رسول 
كيف أبغضك و بك هدانا الله ؟ ؟ قال : ٠‏ تبغض العرب فتبغضني ! . وذكر ابن أبي حاتم 
في تفسیر هذه الاية .. عن أو حسین قال ١‏ او بان ابن عباس وهو داخل من باب 
المسجد » فلما نظر إليه راعه ء فقال : من هذا ؟ قالوا : ابن عباس ابن عم رسول الله 
مه فقال  :‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 ) وف مقدمة كتابنا ( الرسول ) شرحنا 
موصوع و ای عن الله ) وكونه يحتاج إلى استعداد خاص ليس كل إنسان مرشحاً 
له » وكيف أن الاتصال بعالم الغیب" لا يتحمّله کل عقل وکل قلب ‏ ومن ثم فان الله 


فوائد حول الایة ( ١١5‏ ) قسم الطوال ۱۷۹۳ 


اا ا سو وی ور سی تدل عا بوصنم 
ہے کے جر جا مساو E‏ 


۲ - وبمناسبة قوله تعال  :‏ فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلام 4 . 
يذ كر ابن كثير روایات متعدّدة لحديث ثم يقول فهذه طرق هذا الحديث مرسلة ومتصلة 
يشد بعضها بعضاً . ونحن نجتزیء منها برواية هي : 

روى عبد الرزاق عن أبي جعفر قال : سكل رسول الله ع : أي المؤمنين اكيس ؟ 
قال : « آکفرهم ذکراً للموت : وأکثرهم لما بعده استعداداً 4 قال : وسئل النبي گل 
ع ساب سیب ہے رر وت : کیف يشرح 
صدره يا رسول الله ؟ قال : ١‏ نور یقذف فيه » فينشرح له وينفسح ۲ . قالوا : فهل 
لذلك م: ن أمارة یعرف بها ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود ؛ والتجافي عن دار الغرور » 

و الا ستعداد للموت قبل لشاء الموت » . فهذه علامة | إسلام اطرء وعلامة إرادة اللہ يه 
توا ود خر رات خی متا نا مت سول ول مد بل 


۳ - وبمناسبة قوله تعال  :‏ ومن يرد أن يضله یجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنها 
مد ي الستعاء 6 تقول : احافت عیازات سین ن القدماء في شرح هذه الایة 
امم وشرج وو ال سا من نها ای الق فیہا ما قاله ابن کثیر : ( وقال 

بن البارك عن ابن جرج : ضیقاً حرجا بلا إله إلا الله ؛ حتی لا یستطیم أن تدخله > 
کا یصعد في السماء من شدة :ذلك علیه .. .. وقال السدي : ( کلم یعتقد في 
السماف 4 من ضیق صدره ) .. آقول وق هذا النص معجزة من أبلغ العجزات 
القرانية » وذلك أله تين في عصرنا أن الضغط الجوي يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو 
حتى یتلاشی ٠‏ وأن الإنسان كلما صعد في السماء ضاق صدره حتى یصل لدرجة 
الاختناق » فتشبيه ا حالة المعنوية بهذه الحالة الحسية التي لم تکن معروفة يوم نزول 
لقران » وم تعرف إلا بعد ثلاثة عشر قرناً ونيف » إن هذا لمعجزة عظيمة تشهد على أن 
هذا القران أنزله الذي يعلم السر في السمو رانق,والازشی ۸ : 

وان مجىء هذه المعجزة في سياق الفقرة التي بدأت بذكر طلب الكافرين اية » وفي 
سياق الفقرة التي وصفت القران بالتفصيل والعدل والصدق لقضية ذات دلالة . 


15 (") سورة الأنعام تفسیر الایات من (۱۲۹ - ۱۳۲) 


بين يدي اجمو عة الغالئة : 


ختمت المجموعة الثانية بقوله تعال : 8 ويوم يخشرهم جمیعاً يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا بعض وبلغنا أجلنا 
الذي أجلت نا قال النار مٹواکم  ...‏ لقد كان بین شياطين الانس والجن في الدنيا 
صلة ووثام فما الذي جمعهم ؟ لقد جمعهم الكسب السیء والغرور بالدنيا . 


بهذا العنی تبداً احموعة الثالثة » وهي الأخيزة فى فرعا ثم سے اف عق می 
بعض سنن الله » وفي التعریف على الله » وتنتبي ا جموعة بامر رسول الله عه أن یعلن : 


( قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اي عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبة 

الدار إنه لذ یفلج الظالمون کہ تم المجموعة بذلك » لاحظ الصلة بر بين آول اية فی 

احموعة » واخخر اية » من خلال كلمة الظالمين : # وكذلك ۳ بعض الظالمين 
بعضاً 4 ل إنه لا يفلح الظالون € فائر اجموعة . 
اجموعة الثالثة 


ظإ وكذلك نولي ؛ بعض الظالين بعضاً 4 . أي : نجعل بعضهم أولياء يعض ارس 
بعضهم بعضاً في النارء أو لاط مضه على بنش RET‏ 
بسبب ما كسبوا ر لیے لس سپ بای . أي ال فی 
القيامة هذا على جهة التوبيخ ا ألم يأتكم رسل منکم یقصّون عليكم آياتي ‏ . أي 
یا کی بط شوک کرک هذا ك۔ ایں ميا و قارو شهدنا عل 
آنفسنا 4 . أي : بوجوب الحجة علینا ؛ وتبليغ الرسل إلينا لإ وغرتهم الحياة الدنیا 4 
فشغلتهم عن الیوم الآخر ؛ وسعتہم عن الإيمان # وشهدوا على آنفسهم ألهم کانوا 
كافرين # . أي : بالله ورسله 9 ذلك © إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل » وقراءة 
الآيات 98 أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 أي : إن شأن الله أنه ۸ 
يكن مهلك القرى بسبب ظلم أقدموا عليه . إلا بعد إقامة الحجة » أو إنه لم يكن ليبلك 
القرى ظالاً بمعنى اله لو أهلكهم وهم غافلون لم بنّھوا برسول وكتاب ۰ لكان ظالاً وهو 
متعال عن الظلم ‏ ولکلل 4 . أي : من المكلفين ف درجات 4 . أي : منازل ‏ مما 
عملوا ‏ . أي : من جراء أعماهم وبهذه الآية استدل أبو يوسف وحمد - رحمها الله - 
على أن للجن الثواب بالطاعة فيدخلون الجنة لأنّه ذكر هذا النض عقيب ذکر الثقلين 


تفسیر الایات من (۱۲۳ ٢۲٢9‏ ) قسم الطوال ۱۷۹۵ 


الا نس ن وان وما ربك بغافل .عنما يعملون 4 7۳ بساه عن عملهم ظ وربك 
الغني : عن عباده وعن ادم 1 4 ذوالرحمة 4 علييم بالتكليف لیعرضھم لا 
ار 4 ایہا لظلمة ‏ ويستخلف من بعدم ما يشاء 4 

. ن اخلق المطيع @ امس دیف آخرین 4 . اي ا آولاد قوع ا 
توعدو لات 4 . إن الذي توعدونه من البعث والحساب والنّوا لثواب والعقاب 
لكائن ظ وما أنتم یو 4 . أي : بفائتین لنا بل یہ و 1 لقوهم من مات 
ند فات ‏ قل يا قوم اعملوا على مكاتدكم 4 . أي : اعملوا على منم من مر 
وأقصى استطاعتكم » وإمكانكم » أو اعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم علیہا 8 2 
عامل 4 . أي : عل مكانني التي أن عليها آي :ال على كفرم وعداونکم لي ».ف 
ثابت على الاسلام » وعلی مصایرتکم > وهو أمر هدید ووعيد » ودليل ذلك ما بعده 
ط فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار ‏ . أي : فسوف تعلمون انا تکون له 
العاقبة انحمودة » وهذا طریق في الانذار # انه لا یفلح الظالون # . أي : الکافرون . 
وببذا انتبث الفقرة الثانية من القطع الأول من القسم الثاني من سورة الانعام . 


فوائد : 

١‏ - عند قوله تعالى  :‏ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم . ... چا تلو 
وو رب الله رسلا للجن منهم أو آن الرسل جميعاً من الانس قال 
امن كتير : از والرسل من الانس فقط: ولیس من ا جن رسل کا قد. نض غل ذلك 
العا ا اعد عن لائمة غم السلف واخلف:» وقال ابن عباس : 
الرصل من ني ادم » ومن الجن در . وحكى ابن عير عن سو را براح وی 
آن في ان زس واحتج بپذه الایة الكريمة وفیه بر لہا عسلة ریست 
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8 1 eee بصرحه‎ 


٠ ٦‏ ظط وما أنتم بمعجزین # أخرج ابن آي حم عن آي سعید 
الخدري رضي اللہ عنه عن || . لبي عه أنه قال : « یا بني آدم إن كنم تعقلون فعدوا 
أنفسكم من المونى ؛ والذي نفسي بيده إنما توعدون لات وما أنتم ععجزین ) . 
كلمة في السیاق 


قلنا : إن الفقرة الثائية في هذا المقطع تتألف من مقدمة » وثلاث مجموعات » ولقد رأينا 


5 (1) سورة الانعام تذكير ببعض معاني الفقرة الثانية 


تلاحم أياعا » ونحب هنا أن نشير إلى الصلة بین مقدمتها وبين المجموعة الأحية : 


۷ 


بدأت الفقرة بقوله تغالى : هل ( وآقسموا بالله جهد أیْمانہم لئن جاءتہم آية ليؤْمننٌ 
ہا 4 ولاحظ أله في الجمرعة الأوة قد جاء قول تعال : # وما كان ربك ليبلك 
القری بظلم واهلها غافلون 9 ما يفهم منه ان اللہ لا یعذب حتی تقوم ا ُجة؛و اد کان 
هوّلاء الکافرون یستحقون العذاب » فإن الحجة علیہم قائمة » وبالتالي فان اقتراحهم 
الآيات لا محل له » وقبا ل هذه الآية جاء قوله تعالى "با سٹر الجن والإنس أل نک 
رسل منکم یقصُون عليكم آیاتی وینذرونکم لقاء يومكم هذا . © ولذلك صلته بمقدمة 
الفقرة » فإذا تذكرنا ما مر معنا من قبل حول السیاق أدركنا شدة التلاحم بين ايات 
الفقرة . 

تذكير ببعض معاني الفقرة : إن من جملة ما رأيناه في الفقرة أن علّة الضلال 
والكفر ليست قلة الابات > بل سیب ذلك الطغیان ء والافتراء على الله ؛ والكفر بالآخرة > 
والعمل !١‏ لسىء ۰ وني الفقرة بيان أن أكاية أهل الااض ضالة » وأن الحكم العادل والضادق 
هو حکم الله فی کتابه » وفیها بیان أن الالتزام بشريعة الله هو مقتضی الإيمان » و 
الانحراف عن شریعته شرك › وأن الکفر موت ‏ والإيمان حياة » وأن الله هو الاعلم حيث 
یضم رسالته » وأن اکاب بر امجرمين یقفون ضد الرسل : وفيها بيان علامة من يريد الله 
هدایته » ومن يريد إضلاله » وأن افدی هداه وفیها بیان سنة الله في الاهلاك الدنيوي 
والأخروي ي ؛ وفیبا بيان لظاهر من قدرة الله فیہا تح لمن لا يتبعون شريعة الله » وکل ذلك 
يان ضمن نسق محاورۃ الکفر وأهله » والرد على أهله ؛ وتبيان مقتضيات الايمان بالله » 
وذلك محور سورة الأنعام 0 رأينا > ولننتقل إلى الفقرة الثالئة والأحية فى في المقطع الأول > من 
القسم الثاني من سورة الانعام ۱ 


بين يدي الفقرة الغالثة : 

بدا ال لقسم الثاني بذکر مظاهر تدل على قدرة الله » وعل عناية الله بالانسان » ثم 
جاءت الفقرة الاویل تحدثنا عن شرك المشركين ۰ وفي القدمة والفقرة تعجیب من شرك 
الشر كين أفبعد کا ل الایات التي تب على الله » أفبعد كا ل ما صنع اللہ للإنسان » يشرك 
به المشركون وسارت الفقرة الاول ف سياقها . ثم جاءت الفقرة الثانية ورأینا الصّلة 
بینہا وبين ما قبلها ؛ فما الصلة بينها وبين مقدمة القطع ؟ لقد جاء في مقدمة القطع : 


تفسیر الاية (۱۳) قسم الطوال ۱۷۹۷ 


قد فصلنا الايات لقوم یعلمون # مط قد فصلا الایات لقوم یفقهون  )‏ إن في 
۳4 لایات لقوم یو منون 4 لاحظ الصلة بين هذه الایات و بین بدایه الفقرة الثانية : 


ل وأقسموا بالله جهد أیمانہم ن جاءتهم اية لین بها 44 


لقد لفتت مقدمة المقطع النظر إلى الایات قبل أن یعرض القطع طلبهم للایات و سار 
السیاق حتی أوصلنا إلى الفقرة العالية ؛ 


الفقرة الاولى بدأت بقوله تعال # وجعلوا # والفقرة الثانية بدأت بقوله تعال 
وأقسموا 4 وال قرة الثالثة تبداً بقوله تعالى : 9 وجعلوا # ثم لاحظ الصلة بين 


آخر أية في مقدمة المقطع . واول اية في الفقرة الأخيرة : 

اخر اية في مقدمة القطع هي  :‏ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ... 4 

لقد خلق الله - عز وجل - هذا للإنسان فماذا فعل الانسان : 8 وجعلوا لله ما 
ذراً من الحرث والأنعام تفضا : .. # لاحظ أن الآية الا في مقدمة المقطع 
تتحدث ع د es‏ الأول بق اط اف مود الحرث . و فلتر الفقرة 
الثالثة في المقطع . 

0 الفقرة الغالغة ) 


ظإ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ‏ . أي : جعلوا لله واد 
خلق ولأصنامهم نصيباً » دل على ذلك ما بعده ‏ فقالوا هذا لله بزعمهم 4 . أي 
عسوا أنه لله » والله ۸ یأمرهم بذللك 4 ولا شرع شم تلك القسمة رها 
لش ركائنا 4 ۰ فما كان لشر کائهم فلا يصل إلى الله 4 . اي : لایصل إلى الوجوه 
التي كانوا یصرفونه إليبا من قری الضيفان . والتصدق على المساكين ۶ وما كان لله فهو 
قل ای کر کی زيم کا ےی سیر عله اها وس 
اي 3 ساف خکا یکم ٭ في ایثار الحتهم على الله » وعملهم ما ۸ یشرع لهم . وف 
قوله تعال ‏ ما ذراً € (شارة إلى أن الله كان أولى ألا یکون لغیره شىء » وآن یکون له 
الذرء كله ؛ لأنه هو الذي ذرأه 9 وكذلك رين لكثير من الشر کین ب4 . أي : کا زين 
هم تجرئة ا مال زين هم وأد البنات ف قتل أولادهم شرکاژهم ليردوهم 4 . أي 
لييلكوهم بالإغواء 8 وِلبسُوا علیهم دینهم 4 . أي : وليخلطوا علہم دينهم ؛ 


۸ ز٦)‏ سورة الا نعام تقسیر الایات من (۱۳۷- 0۱6۰ 
ویشوهوه » ودينهم ما کانوا عليه من دين إسماعيل » حتی زلوا عنه إلى الشرك 2 ولو 
وود عو سی میں سوولوسا پر 


ل فذرهم ومايفترون 4 . أي : فدعهم وما يختلقونه من الافك › أو فدعهم 
وافتراءهم ؛ لا يرن ذل n‏ ۶ علییم؛ لا قلف ولا علینا ‏ وقالوا هذه أنعام 
وحرث 4 . أي : للأصنام 9 حجر 4 أي حرام لا يطَعَمُها إلا من نشاء 


بزعمهم 4 الزعم : قول بالظن يشوبه الكذب » وكانوا إذا عينوا أشنا عر. ن حرثهم 
وأنعامهم لافتبم قالوا : لا یطعمها إلا من نشاء ؛ ثم لا يطعمونها إلا خدم الأوثان » 
والرجال دون النساء ‏ وأنعام حرمت ظهورها 4 هي البخائر + والسواتب ۽ 
والحوامي ‏ وأنعام لايذكرون اسم الله عليها 4 حالة الذيخ ون حالات أخرى » 
نما یذکرون - إن ذکروا - أسماء الأصنام ف[ افتراء عليه 4 . أي : قسّموا أنعامهم 
سی سی وزم اکن ,مالس ۷ 1ے ام ا ما رووا 6ف ا 
افتراً عليه «و سيجزبهم با كانوا يفترون 4 هذا وعيد لمم ۵ وقالوا ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا 4 کانوا يقولون في أجنة البحائر 
والسوائب : ماو ولد امتا حيا فهو خخالضن للك کور لا یاک ل منه الاثاث » وما ولد ميتاً 
اشترك فيه الذكور والاناث فهذا معنی قوله تعالی ‏ وان یکن ميتة فهم فيه شرکاء 
سيجزءهم وصفهم 4 . أي : سيجزيهم جزاء وصفهم الکذب على الله في التحلیل 
والتحريم ۶ إنه حکم 4 ني جزائهم ۶ علم 4 باعتقادهم ‏ قد خسر الذين قتلوا 
أولادهم »4 إكارة ان اللین را يدون بناتهم مخافة السبي والفقر 8 سَفَھا بغير 
علم )4 لخفة أحلامهم و هو م رازق أولادهم لا هم وحرّموا ما رزقهم 
الله 4 من البحاثر والسوائب وغيرها ‏ افتراءً على الله 4 ذ نسبوا ذلك إليه ف( قد 
ضلوا وما كانوا مهتدين 4 إلى الصواب في تحريمهم ؛ وبهذا انتبت الفقرة الثالثة » وبها 
انتهی المقطع . 

فو ائد : 

۱ - روی ابن مردویه في تفسبر الاية الأخيرة عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تعلم 
جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلائین والائة من سورة الأنعام 8 قد خسر الذین قتلوا 
آولادهم سفهاً بغیر علم وحرّموا مه رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما کانوا 
مهتدین ‏ . وهكذا رواه البخاري في صحيحه . 


فوائد حول الاية (۱۳5) قسم الطوال ۱۷۹۹ 
ا ا ا 77228 ۃف۶بی يشش كف ماب —— 


۲ - من الأقوال التي تعين على فهم ايات هذه الفقرة ما ننقله فيما بلي 


۱ - روى علي بن أبي طلحة والعوفی عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى : 
ظ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام ... که إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً ء أو 
كانت هم نمر جعلوا لله منه جَزْءًا ‏ فما كان من حرث أو نمرة أو شىء من نصيب الاوثان 
حفظوه وأحصوه ؛ وان سقط منه شىء فیما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوئن » وإن 
سبقهم الاء الذي جعلوه للوثن فسقی شیئاً جعلوه لله جعلوا ذلك للوئن » وان سقط شىء 
من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله » فاختلط بالذي جعلوه للوٹن » قالوا هذا فقير وم يردوه 
إلى ما جعلوه لله » وإن سبقهم الاء الذي جعلوه لله فسّقي ما سمي للوئن » ترکوه للوئن ؛ 
وکانوا يحرمون من آمواطم البحية والسائبة والوصيلة وا حام ٠‏ فیجعلونه للأوثان » ویزعمون 
نم يحرّمونه قربة لله ؛ فقال الله تعالى : # وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصیباً 4 
الاية بهکذا قال مجاهد وقتادة والسدّي وغیر را وه رخ بن نيد بن أسلم في 
الاية کا ل شىء يجعلونه لله من ذبح يتكونه. لا یا کلونه أبداً حتى يذكروا معه أسماء الاطة » 
وی لمعيف سوا ام 


ب - قال أبو بكر بن عیاش عن عاصم بن أبي التجود : قال.لي أبو وائل : أتدري ما 
في قوله ظ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله علیہا # قلت : لا ۰ قال : 

هي البحيرة ٠‏ کانوا لا بحجوت عليها . وقال مجاهد : كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم 
لا اي شتی کل : ؛ لا إن ركبواء ولا إن حليوا ء ولا إن حملوا ء ولا إن نتجوا ء 
وا ان عملت :گنف . 


ج - قال العوفی فی قوله تعالى : ۶ وقالوا ما في لو هذه الأنعام خالصة 
لذکورنا ... 4 عن ابن عباس : فهو اللبن » كانوا يحرمونه على إنائهم ‏ ویشربه ذكرانهم » 
وکانت الشاة إذا ولدت ذکرا ذحوه » وكان للرجال دوك النساء ‏ وان کانت انی تركت فلم 
تذبح » وان كانت ميتة فهم فيه شرکاء » فنبی الله عق ذلك . وکذا قال السدي . وقال 
الشعبي : ١‏ البحية ؛ » لا يأكل من لبتها إلا الرجال » ون مات منها شىء أكله الرجال 
والتساء . وکذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن سلم . 


أقول : إن الانسان عندما یشرع لنفسه تخر ج مته الأعاجيب فا لحمد الله الذي جعلنا 
مامت لا نتلقی إلا عن اللہ ورسوله ١‏ 


)٦( ۷۱۷۷۰‏ سورة الا نعام كلمة في سياق المقطع الأول من الم لهسم الثاني 


- للحظنا من ادل الفقرة الاخمة آن استقلال الانسا بالتشر يع غہ ر وارد أضلة . 
سا عند 7 وعليه ا ل ٠‏ ييقى في دائرة هما شرعه الله ¢ وألا خر و ذلك 5 وأي خرو 2 
او إنجالی » فى ال لرك + آو ۱ في الفعل ؛ !ما هو کذب على الله يستأهل به الانسان 


كلمة في سياق الفقرة الأخيرة : 


كنا ذكرنا من قبل أن لكا ل سورة محورها من سورة البقرة ۰ وأن السورة عندما تفص لی 


3 


حورھا من سوره و البقرة . نما تفصا ل في احور » وامتداداته ۰ ومحله من سیاق سورق البق 


وقلنا من قبل : ن امتدادات حور سورة الا تعام ) في سورة البقرة قوله تعالى :۵ يا 
يا اقا كل ا ف ین سل نا ول مب سوت سان و 2 
مبين € فلهذه الاية من سورة البقرة صلة بقوله تعالى : ف[ هو الذي خلق لکم ما في 
الاژڑض جميعاً 4 . وقد جاءت اله رة الاحية لین لنا فعل اخاهلیین في تحريم ما لم يحرم الله 
بھی تفصل زذن في عور السورة جن سورة البقرة » وقي امتدادات معانيه من السورة 
نفسها . ولقد انا مه ن قبل حل الفقرة فى مقطعها وا ل القطع في سياق سورة الأنعام ء 
وحل سورة الأنعام في السياق القرانی العام » وللتذكير فقط نکی ب كلمة مختصرة عن 
المقطع : 

كلمة في سياق القطع : 

لقد تحدثنا كثيرا من خلال عرضنا هذا القطع الطویل عن سياق هذا القطع وارتباطه 
با جور ور العام للسورة ‏ فمقدمة القطع عرفتنا على الله با نفي الكفر . والفقرة الثانية : 
عرفتنا على موقف من مواقف المشركين والكافرين وراته » والفقرة الثائية عرفتا على دعوی 
للكافرين ورد تما » والفقرة التالثة عرفتنا على أعمال للکافرین وردتبا » وکل ذلك ضمن نسق 
واحد : الإيمان بالله يقتضي كذا وکذا والكفر بلله ینیع مه كذا وكذا .ثم تسفيه الكفر 
وما ینبم عنه » والتعجيب منه ‏ والرد د عل أفله . وحذیرهم ۰ وتبشير أهل الايمان 
وخذیرهم ۰ وکل ذلك با ينسجم مع ور السورة : 8 كيف تکفرون باللہ وكنع أمواتاً 
فأحيام ثم يميتكم ثم يببكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لکم ما في الأض جميعاً ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سنوات وهو بكل شىء علم 4 

لقد رأينا ذلك وعرضناه ۰ ورأينا كيف أن السورة في سياقها الخاص تعالج الشرك 


كلمة فی سياق القطع الأول من القسم الثاني قسم الطوال ۱۷۷۱ 


والامتراء » وأن كل مقطع منبا يضيف جدیدا على هذا الموضوع . مع کونه يفصل في 


و ہاب 


اغیر ٦‏ وسياقي المقطم ع الثاني م ن القسم الثاني وهو عوذج كامل على وحدة امقصيع 1 وعلی 
بحل امقضع في سياق السورة 3 وعلى صله السورة تمحورها فلنره : 


۲ (۲۰) سورة الا نعام الایات من 11611١‏ حرم ]نم 


القطع الثاني من القسم الثاني من سورة ال نعام 
وهو القطع الأخير 
ند هذا المقطع من الآية ( 15١‏ ) إلى نهاية الآية ( 155 ) وهي نہایة السورة 
وهذا هو : 


5 ۳0 بے ص م وم م د۶ کہ سو حدق 2 وم ال ہے و 


سا مت مو عیب وج بر معروشلت والنخل والزرع ملف 


4 ۶ و۶ ی ۶۶ م وی امس 3 وو ۰ سے٤‏ وم م 

| کله وتو والرماتمتشديها ویر متشليه كلوأ من مره 2 1 انمر وتات 
مو ۹ 

27 اثا رو حر ہے ےد کا عر 8 مد م یل 


حقه یوم حصاده ولا رفوا اه لاحب | لمسرفین 00 ومن انعم 


صل d‏ 
مر ا رو رورم ۳ 1 22 ہو ری رو لن 


حمولة وفرٹ شا كلوأ م ما رزقک الله ولا لبعو خطوات| لبط نٍإنه, لكر عدو 


£ عر سے 111 ہے گے ٭/٥‏ ہے کا | 2 ام رو و 56 ڑم ہے 2 و 
9 اسب : ۳ 5 7 1 - 2 
بين رون که ازج مر لضان مین ومن نین قل ٤‏ الذ 54 
کر و ہج لا عرصم 3 3 ررم و رم 6و م ور د ہم صرسے گز 5 ع قرو 
سے سے عر یا 2 سے ر 3 
2 


صلدقین 035 ومن آلوبل أئنينٍ ومن البق رین 


رو ]وج ی الى ال ح مت سم و م2 )22ے 22 2 ہرم 
ما اشتملت عليه ارحام لابين 02 ٹر ھن 
٤ء‏ سے 22000 ہے وو 


الم من آفترئ عل الله كذبا لیضا ل آلناس بير 57 5 آلله له لا دی الوم 


J‏ جع ير سار کی سے کو وو ےجو مر امد ع و ام تر و ہر a‏ ہے کی ات 

۱۳۳ ۲ ۱ 2 

فل اجد فى ما اوجی إلى محرما على طاعم بطعمهج | ان يكون ميته او 

مر 2 < و و ۴ مو 7 ح ١‏ کے عادخ > ان ين سوا ا 
A ۰‏ . 5 ۰ 


الایات من ( ۱۶۹ - ۱۵۲) قسم الطوال ۱۷۷۳ 


2 
م ور مر و Iota‏ زار دز 0 صرح ص مج چ رو ال بت ۶ و 
غير باع ولا عد فان ر بٹغفورر جم 2 وعلى آلذین هادوا حرمنا كل ذى ظفر 


ال و بر لئے 1 دوم عماس و ا چ ار ار مو زمرت 5 وعم سہے ٤و‏ 


ومن البقر وأ 2 علہم ریسا إلا ما حملت ظهورهما ) اوآمحوایا او 


- مر 
سے یو ری یج ا وہ پور E‏ 9 عق ےم هل 


نامهیم و و انا لصند نَصَدقونَ 5 فان كذبوك فقل 


٤‏ 1 ےو مو ع و ره 5 و 


ربڪم ذو رحمة وسعة ولا يرد با ته , عن اقم لمجربین للا سول ین 


ار گرا توش ار ول٤‏ تن ین تنو کال کب 


سر م روي بير و صا 2 رح 
ی من لهم حو داقو باستافل هل عند م من عم فتخرجوہ نان نيعون 


کی ا 


إا اضر لظن وان انام الا حر وده فک اش ی اه کر 


21 3 ار رم .خر جنر ای وای ج ص 


مین 4 فل هل شہداء کر این دون اد عم نا قن تمد و 


27 7 . .0 حرج سور ۲۳۲ مر مر قزر و ار م و 2 
یر بع أهواء الین بو یتنا والذین لا یؤمنون بالاخرة 
و و مرو امن 
رهم ریم یعدلون 020 
7 4 کد 
فى عدم ووی ےر ما گل می ور سی و نم و م بے ی و و 5 را 
قل تعانوا اتل سے علیکر الا ا کو وه شيعا وبالولدين إحسلنا 
7 تلو ود 6ء من ملت خن توزف گر زی ا رب لْمُوحش ماظهر 
جاع تی رص بز وی افو 
تاکز ولا تا سای مب ی ڈلکر وصلك يداه 


ل ع 1 وك و رو کے واد 


لعل تعقلون 120 اکر 7ل ہو مال لتم لا لي هی این ی لسغ 


عم 
7م ی 


۴ و مت تسمه ہے : 
اشدة, واوفوا اا ا انکلف تنما لا ونعها وإذا 


15 (ا) سورة الأنعاء الایات من (۱6۳- NS‏ 


PY‏ پت رح 21 رع م مس 7 32 تا رو مہ و ج 
فلتم فاعدلوا وله دا فر دا وبعهد الله اوفوا ذلكر وصل< يهء 

عد ہے و گ م2 ر 3 عم خی وم م 
بن وت 3 وق وا هلدا صرطى مستقیما قانبعوہ و لبعو سبل فتفرق 

> خر 2 لعل 2 27 

و الي لتقون 09 ثم ءابا موی 

پر ہیں الل اکن :7 6 شر د جد او ا ا رور محر و مر خر 2 و 
ال اط ل آل 5 وت نوتفصیلا لک ل شیع وهدی و رحمة لعلهم 
ہے ماس سج وی و و ب۱ ا بل ا 


بلقاء ۶ دمم یومنور- < )10 وهنذًا كتنب أ: نزلنله مبارك فا تبعوه وا نقوا 


وو سر صم سر رت ےہ و ہے روعي 


ارون زې أن ولا نما ال لکتب عل طایفتن ن من قبلمًا و إن ڪا عن 


4 

ج 6ب ری مر ہے وا ار جا سے پا سے >> 

دراستهم لغلفلین ی 5 ڈیا أذ تقولوا کون زک عبتا الکتب لکنا آهدی مہم 
مرو بے سے رو ے 2 تن وګ 22 ہرم ٤ء‏ مرو 


فقّد جاء کم بيه ین يک وهدی ور فن اظل من کب عابت 


رر کے سس تج حك 4 م2 


الله وصدف عنہا سنجزی آآذین بصدفونَ عن #ایلتتا سو مد ابا 
۰ مور ت1۳ ۰ را کب کی SESE‏ بے 


کان يَصَدفونَ (ه هَل شرو لا ينه الملتيكة او بای بك 


ا مم نے بس سے سے سا م اج اح ص مر نو یہ ر ور 
2 : 


او يان بعض ۶٤ا‏ بلت ربك يبوم بای بعض اٹ بی سے 


ا جد ع ايو دس کو ع اون 


تکرے عءامنت مر قبل اوت ق3 متا عو فن ارا 


ا ےم SS: Rr E‏ فى وخ صرح مسرل بے و و 
ام ہم إلى اللہ نم ینبم يما کاو يفعلون 039 من جاء بآ حسنة فله, ضف 


ہے سر حر م 


أمثانها ومن جآ بالسيئة قلا يجري إا منْلھا وهم لا بطلمون 5b)‏ 


الایات من 111 -ق3 ١5‏ ) و كلمة في امقطع قسم الطوال ۱۷۳۷۵ 


ہے 2 سر سے م 1 7 مو رت سے ہے 
یں ا وو 2 > رود ع مهاس اج ع دب ماس 


كان من آلمشرکین سل ا تلت يسيع ومحياى وممانى لله رب 
محل 


کر د ار ی كد ار روب یں کے و عع یا 


العللبین ويلا شر يك لهر وك مرت ولا ول مین« اغير 


رر رر جز مرا نيت عت رع سج نش زج ی 
ی رب و و ولا کب کل تفس اب ولا تزر 
۔ سر ا و سر 07 2 ار ےو ار ور ج ۶ ۳ 


واررة وزرآغریٰ ثم ارب اکن فيه حتلفون 022 


7 


۸ 


عر ۶ ۶< مر رے صنو ص ارو 72و وو مر مر 
5 


وهو ی جا کر خارف لین ورفع بعضكر فوق مس درجت 


خر و گر ۳ عن جو رر راوج 


نا اك وا سریم لقاب و نهر لغفور رحم 02 
كلمة في المقطع : 


رأينا أن من امتدادات قوله تعالي في سورة البقرة هو الذي خلق لکم ما في 
الااض جميعاً & قوله تعال : # يا 5 کی سم بھی ا 
خطوات الشیطان # . 

وهنا يبدا هذا المقطع بقوله تعالى : # وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغیر 
معرؤشات :واتخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من 
ره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا اه لا يحب المسرفين ٠‏ ومن الأنعام حمولة 
وفرشاً كلوا ما رزقکم الله ولا تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 . 

ثم تأي الآيات بعد ذلك تناقش الكافرين فيما حرموا : 9 ثمانية أزواج من الضأن 
این ومن العز اثنين قل ۶ الذكرين حرم أم الأنثيين أمَا اشتملت عليه أرحام الین 
نبؤني بعلم إن كنج صادقین © . وبعد مناقشات یأتی قوله تعال 


YAS‏ اد ھا الس ال مق ی ساد لا رص ظا سا 


۲۹ (1) سورة الأنعام المعنى العام للايتين ( ١٤١ - ١٤١١‏ ) 


سے سے سر یچ ہے و سی ےئ 
عاد فان راف غفور رحم 4 . # وعل الذین هادوا حڑھنا .. 


تم یاتی خوار بع انف فين 1 في دعواهم ا أن ن التحرم مار اللہ : جو الذین 
أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ... ٠‏ 4 قل هل 
شهداء م الذين يشهدون أن الله حرم هذا .... )4 ثم بين الله عز وجل الحرمات 
لحقيقية  :‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم ألا تشركوا به شيا ... 4 

نم يسير السياق ليصل إلى أمر رسول اللہ گل أن يعلن إعلانات ثلاثة ثم تنتهي 
السورة بقوله تعالى : © وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4# . إن صلة ذلك كله 
بقوله تعالى من سورة البقرة : 8 هو الذي خلق لكم ما فی الأرض جميعاً 4 وفي الآية 
بعدها طإ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 وفي قوله تعال }ي 
ایا الناس كلوا ما في الأرض حلالا طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان ن 4 . © انا 
حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله .. 4 إن صلات هذا المقطع 
بحو صوص 


لقطع يفصل فی محوره ؛ وفی امتدادات محوره من سورة البقرة » والمقطع مع هذا 
سر رس نم دس الكلام عمًا حرم اش رکون من الأنعام . وهكذا 
سارت السورة تفصّل فيما أنعم لله على الانسان » و كيف ينبغي أن يقابل الانسان 
ذلك » وكيف سار الكافرون في طرق أخرى 


المعنى العام : 
بيدأ لقطع بیان أن الله هو اخالق لكل شىء من الزروع ؛ والثارء والأعام : 
فیذکر الات انخدومة وغر انخدومة » وکلها م من خلق الله » ويذاكر التخل والزرع 
اختلف الک ل » وید کر الزيتون والرمان المتشابه في المطعم » » وکیف أنه أباح لنا الأكل 
2 ن ثمره » وأمرنا أن ژدي حقه يوم حصاده وأن لا نسرف في الاعطاء فنعطي فوق 
العروف ؛ و کل ذلك تذكير بنقمه » ثم يذكر أله أنشأ الأنعام كلها لا » فمنه ما ركب 
وتحمل عليه » ومنه ما ناکل ونحلب ونستفيد من صوفها لحافاً وفراشاً » ومن أوبارها ما 
نستعمله لكثير من الاستعمالات ._وتعقيبا على ذكره هذه النعمة أمرنا أن تأكل مما 
رزقنا » وألا نبع خطوات الشيطان بائباع طريقه وأوامره » کا اتبعها المشركون الذين 


العتی العام للایات من ر ۱۳ - ۱۵۵ ) قسم الطوال ۱۷۷۷ 


ا وري ارم رف موذجا على اتباع خطوات الشیطان ۰ بذکر ما فعله 
العرب فی في جاهليتيم » وما یفعله غیرهم أو بعضهم وما یزال . فالعرب حرموا الأنعام » 
و جعلوها أ جزاءً وأنواعا » بحيرة » وسائبة » ووصيلة » وحامیاً » وغير ذلك من الأنواع 
ال تي ابتدعوها فی الأنعام » ثم ذکر أصناف الأنعام غتماً ء وماعزاً » وبقراً ء وابلا ول 
م يحرم من ذلك لا ذکرا ولا أنثى » ولا شيئاً من أولادها ء وقد حرم العرب من الذكور 
والإناث » وحرّموا الذكور فی بعض الأحوال على إنائهم » > وحرّم افندوس على أنفسهم 
ذبح البقر وأكل مه » ولا تزال طوائف من الناس تحرم لحم الأنثى من الغنم والماعز 
والبقر » ولا تزا ل طوائف تحرم أکل الابل » وک ل ذلك من اباع خطوات الشيطان ؛ 
وهر ن ثم ذکر الله عز وجل ساق هذا السیاق الاأصناف القانية. : من الضأن اثنين » 
ومن العز اثنين . فم ن يدّعي على الله أَنّه حرّم الذكرين ألو الانفیین أو ما الشات مله 
أرحام الا ین » فليخبر كيف حرم الله علیہم ما زعموا . وكذلك خلق الله من الإبل 
ذکرا وأنثى ۰ ومن لبقر ذکرا وأنٹی » فمن يدعي أن الذّكرين محرمان » أو الأنثيين 
محرمان ۰ أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين » فاه یکذب على الله » ولا أحد أظلم من 
يفتري على الله كذباً ء وقد جرت سنة الله اه لا يمدي القوم الظالین ین با أن 
الغار » والزروع » والأنعام » كلها خلق الله » وائّه خلقها هذا الإنسان » وأن الهجوم 
حبر بہار و نما لتر در و تال 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا .... 4 التي هي مور هذه السورة ؛ 
و بامتدادات هذا احور في سورة البقرة  :‏ كلوا ما في الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا 
خطو ات الشیطان 4# 


و بعد هذا التقر ير الذ کر بما خلق الله لنا من الزرو ع والغار والأنعام » والمفئّد للهجوم 
على التحريم بغير علم ؛ تأتي ثلاث حموعات مبدوءة بكلمة ( قل ) وبعضها مبدوءة 
ب (قل ) ومنتبية كذلك #1 بدایتہا (قل ۰ 


تبدا الجموحة ة الأولى 1 ر رسوں ل الله عه أن یقول هو لاء الذي ن جرفوا فا رزقهم الله 
افتراء على الله > أنه لا يد فی الو حي المنزّل عليه حراما على اكل يأكله إلا الميتات » 


والدم السفوح» وحم الختزیر » وما آهل به به لغير الله » والمراد من سیاق هذه الایڈ 
الكرية الرد على الک كين وأمتلهم امن مرون بارائهم الفاسدة .ما ۸ ريه 


الله » ثم بين تعالى أنه حتی هذه ا حرمات أباحها الله عند الاضطرار ::إذا ۸ یخلبس اکلها 


۸ (") سورة الأنعام المعنى العام للایات من ہے 69۰ 


بغي وعداون ؛ وذلك من کال غفرانه ورحمته » هذا في كتاب الله الذي أنزله الله على 
سر ران في سو أنزله الله من قبل فقد ذكر الله - عز وجل - أنه 
حرم على الود کل ذي ظفر من یهام والطير ؛ مالم يكن مشقوق الأصابع كالإبل ء 
والتعام » ۳ والبط ) وغير ذلك ما ماق ؛ كا حرم علييم شحوم البق 
الم ge‏ بل كان مدا فرطلين e‏ قساق عرہاتد رس اسنا 
شحماً مختلطاً بعظم فهذا مباح لحم : وتحريم هذه الأشياء لم يكن لضرر فیها » وإنما كان 
عقوبة هم على بغیہم ومخالفتهم أوامر الله » من أجل ذلك كان التضييق . 
إذن فذاك الذي حرم اللہ في القران ء وهذا الذي حرم في التوراة من قبل . فمن 
ادّعی أن الله حرّم غير هذا المذكور فاين دلیله ؟ وقد آم ال ر سوله کک فى حالة 
التكذيب أن یذکر بان رخخة الله واسعة ‏ ولکن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين ٠‏ فلا 
یطمعن أحد من هؤلاء المجرمين برحمنه » ولا شلك أن المشر كين ليس لهم دليل على أن الله 
حرم شيئاً ها حرموا ولذلك فإنہم یفرون إلى ا مشیئة ء ولذلك فهم يدّعون أن ماهم عليه 
من الشرك ومن تحريم ماحرموا إنما هو بمشیئة الله » و كونه بمشيئة الله فذلك علامة رضاه 
وتشريعه » وهذا ذروة التكذيب » إذ بهذا الزعم يكون كل ما فعله البشر شرعاً لله » 
وبالتالي فلیس هناك حاجة للرسل + وفي هذا تكذيب للرسل في كل ما جاژوا به . 
ای مد بعد أن ذکر شیہم هذه حت آن تکذییم متا لیس جدیدا بل 
مُن قبلهم کذبوا مثل تکذیپم حتی جاءهم العذاب . ثم أمر الله رسوله عه أن 
سا : هل عندکم علم بان ما فعلتموه ہ هو محل الرضی من الله ؟ فان كان فأظهروه 
وه وابززوہ > ومادام ليس عندهم علم فهم إذن لا يتبعون إلا الوهم والخيال 
والاعتقاد الفاسد » وهم كذبة على الله فيما ادّعوه » وإذ قامت علیہم الحجة فقد أمر الله 
رسوله عون يعلن أن لله ا حجة البالغة » فلو شاء لهدى الجميع ء ولکن له حكمه » وله 
المشيئة الطلقة ؛ ولا یسال عما يفعل > وإذا لم يغبت التحريم ‏ لا في الوحي الجديد » ولا 
في الوحي القد + ؤلیس عند هولاء غلم يدل اد اسوك ول ی 
إلا أن يطالبوا بإحضار الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم ما حرموه » ولنفرض أ 
قدّموا شهوداً فماذا يكون الوقف ؟ الموقف أن يرفض رسول الله عه شهادتهم أب 
شهود زور كذية » وألا يشهد معهم ‏ وألا بد يتبع أهواء المكذبين لایات الله » الكافرين 
بالاخرة » الذین يجعلون لله عدیلا ریک سا انتہت المجموعة الأولى من هذا 
القطع . ومن النقاش الطویل لموضوع تحریم بعض الأنعام ندرك کم لقضية التحریم من 


العتی العام للایات من (١ه١8-1ه١)‏ قسم الظوال ۱۷۷۹ 


الأهمية في هذا الدین ‏ و ندرك موضع هذا المقطع ضمن السیاق العام الداثر حول مور 
قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 ان يدعي أحد حق التشريع 
الطلق فذلك صرف للأمور عن مواضعها وانحراف . نم تاف المجموعة الثانية الصدرة 
بكلمة ( قل ) وإذا كانت المجموعة الأولى سی ایا يله ایک فان 
المجموعة الثانية تفصا ل ما حرم الله » فقد أمر الله رسوله عي أن يعدّد هؤلاء المشركين 
وغيرهم احرمات - حقيقة حقيقة - عند اللہ في كتابة ال لقران » وفی دينه الإسلام ء وفي وحيه 
الذي أنزله على رسوله لا : ١‏ - الشرك ۲ - عقوق الوالدين ۳ - قتل الأولاد 
سيوم ياه سيم يوسي .فيدر و سے اسيل او 
تفس التي حرم اللہ الا باطحی ٩‏ - کل مال الیتیم ۷ - بخس المكيال والیزان ۸ - 
شهادة الزور ٩‏ - نكث العهد متا ابا عن مات الله . 
ویعد أن فصل اللہ عز وجل امحرمات » عطف بالثناء على التوراة ورسوها » واصفاً 
موسى عليه السلام بالاحسان » وواصفاً التوراة بالکمال والاحاطة رحمة ممن أنزلت 
علیہم ؛ وهداية لهم ؛ من أجل أن یمنوا حق الإيمان » وذکر التوراة في هذا السیاق 
یشعر أن ما حرّمه اللہ على هذه الأمة في هذا القام كان حرماً في التوراة . وبعد أن أثنى 
على التوراة » ورسوها » أثتى على هذا القران الذي أنزله » ووصفه بالبركة » وأمر عباده 
باتباعه » وبتقوی الله ؛لعلهم يستحقون رحمة الله » ثم حاطب العرب خاصّة » مبيناهم 
أله آنزل هذا القران علیہم » وبلغتهم ؛ لينقطع عذرهم + وملا يقولوا إن كتب الله قد 
أنزلت على الیہود والنصارى من قبل » وما كنا نفهم ما يقولون ء لأمهم ليسوا بلساننا » 
ونحن في غفلة وشغل عمّا هم فيه فہذا الإنزال قطع الطريق على تعللهم أن يقولوا : لو 
نا أنزل علينا ما أنزل علیہم لکتّا أهدى منبم فيما أوتوه ء فها قد جاءهم من الله على 
لسان محمد من النبي ال لعربي » ؛ قران عظم فيه بيان للحلال والحرام » وهدى للقلوب ء 
و رمة من الله لعباده ء فمن أظلم بعد ذلك من اجتمع له تكذيب ايات الله » والعزوف 
عنبا » وصد الناس عنها . هؤلاء سیجزیہم الله على فعلهم أشد العذاب . وبهذا البيان لم 
تبق حجة لتحریم ما لم يحرمه الله . وببذا التهديد بالعذاب ندرك خطورة التحرج القائم 
على الهوى ؛ لأنّه لا يعني إلا التکذیب لله ولرسوله ولکتابه » وإلا الصد عن سبیل الله > 
وحتى لا يستبطئوا العذاب ذكرهم بالساعة وأشراطها . وأنَهِم يوم يشاهدون القيامة » 
آو بعض شراط يوم القيامة » لا ينفع الإنسان الإيمان وقتذاك أي : إذا انشا الكافر إمانا 
يومكذ لا یقبل منه » فاما من كان مومنا قبل ذلك فان كان مصلحا فی عمله فهو بخیر 


۰ (1) سورة الأنعام العنی العام للایّات من (۱54- 158) 


عظم وان لم يكن مصلحا فأحدث توبة حيتكذ لم تقبل منه توبته . ثم هدد الکافرین 
ن آمر رسوله عه أن يقول هم : انتظروا إنا منتظرون . ثم هدد الله تعالى 
من فارق دين اللہ و خالفه . وتفرق فيه كأهل الملل › والتحَل ء والأهواء : 
والضلالات » من تركوا ما أحل الله » أو حرموا ما أحل » أو اتحرفوا في الفهم » كل 
هؤلاء أمر اللہ رسوله عه أن يبرا منہم ويتبرا ء وآن يكل آمرهم إلى الله . والله هو الذي 
سينبئهم بما كانوا يفعلونه . وختمت هذه المجموعة بتبيان فضل اللہ » وعدله » إذ جعل 
الحسنة بعشر آمثاها » والسيئة بمثلها ء لیقبل عباده على الحسنات » وليعرفوا عدله » واه 
یعاقب على السیثات ‏ وہہذا العتی ان نتبت المجموعة الثانية من هذا المقطع » وفيها بين الله 
احر مات الرئيسية » ورد على الضالین ووعظهم وهددهم . 

وتاي المجموعة الثالثة وهي تأمر رسول اللہ عله أن يخبر با أنعم الله به عليه من 
اهداية إلى صراطه الستقم » الذي لا اعوجاج فيه ولا امراف . وهو الدين القام 
القایت: . دين إبراهم اليف عن صلی باطل » والمستقم على امر الله » و الطاهر من 
الشرك . ثم آمر اللہ رسوله عله أن يعلن فولاء المشركين اخلاصه لله » وأنه لا يطلب 
ربا سواه » وكيف يفعل والله رب كل شىء ؟ وهو الذي سيحاسب کل نفس على 
عملها » وهو الذي لا يحمّل نفسا إئم نفس أخرى » ثم أمره أن يبلغهم أن إلى الله 

ثم یختم الط وتختم السورة با يذكرنا بقوله تعالى  :‏ هو الذي خلق لكم ما في 
الارض جميعا .. 4 بتقریر ان الله قد جعلنا خلائف في الارض » وجعل الارض نا 
ولكى یم |عمار الارض » رقع بعضنا فوق بعض درجات » وأن في ذلك ابثلاه 
للجمیع » هل یلتزم کل منم بحکم الله فیما آتاه . ثم ختمت السورة بالتذكير أنّ حسابه 
وعقابه سریع فیمن عصاه وخالف رسله » وانه غفور رحم لمن والاه واتبع رسله فیما 
جاءوا به » وبهذا تنتبي السورة . وسنعرض المقطع على أنه مقدمة و جموعات ثلاث 
و خاعة . 


امعنى اخرفی : 


0 
واوعدهم با 


) مقدمة القطع‎ ١ 


وهو الذي أنشأ 4 . أي : خلق ا جنات معروشات 4 . أي : مسموکات 


تفسیر الآيات من (۱6۱ - ۱:۳) قسم الطوال ۱۷۸۱ 


مرفوعات 4۶ وغیر معروشات © . : مترو کات على و نے ن ۸ تعرش ا 
فرقت رما لته جار رازه تا ویک 0 ۷۲ 
ستنبته الناس من آشجار وأصلحوه وخدموه معروشاً ؛ و کل ما خرج في البر والجبال مما 
م يخدم غير معروش # والنخل والزرغ مختلفاً أكله 4 في اللون د وی سور 
والرائحة ولا کل و الم ر » و الضمیر پر لتخا ل » والزرع داخل 5 

فإن التخل يبلغ آنو واع مره ات » ولکل عسي دكب 9 رع انج ج 
والقول اتی والعدس والبطاطا وغير ذلك ء ومع أن الكثير منها يجمعها ها من 
لتشویات فان لكا ل لوتا وطعما ا یکی 3 والزيتون والرمان متشاہہاً وغير 
متشابه 4 في اللون وفي الطعم ‏ کلوا من ٹمرہ إذا أثمر » داي من گر کل و احد مما 
م ر » والاهر للاباحة » وذکر أول الا ما ر لا يعني أنه لا يباح إلا ذا درك بل إباحة 
الاستفادة موجودة قبل تس ان مایا چا الاستفادة منه في الطعام وقت الاغار 
> ونس یو 0 : زکاته أو صدقته وسيأتي في الفوائد ما له علاقة با 
* ولا تسرفوا © . أي : بإعطاء الكل وتضييع العيال ظ ل اه لا يحب المسرفين 4 لانبم 
بای نارق مد رون مود ومن ن الأنعام خمولاً وفرضاً 4 . اي.: وأنشاً 
من الأنعام ما يحمل الأثقال > وما يفترش للتریح » أو الحمولة الكبا ر التي فا 
للحمل > وال س الضغا, ر کالفصلان والعجاجيل والغنم لأنها اا عق ار هلل 
الفرم ن افروش علیہ أو و احمولة ما تر کبون » والفرش ما تأكلون وتحلبون » فالشاة لا 
تحمل ولک ن تأكلون ۵ مها و تشربون لبنها وتعخنون من صوفها فا وفرشا و کلوا ما 
رزقكم الله 4 . أي : کلوا ما أحل اللہ لکم منها و يام فعل الجاهليون من 
عرب وغيرهم # ولا تتبعوا خطوات الشیطان ‏ . : طرقه في التحريم والتحليل 
# انه لكم عدو مین 4 : ل واضح العداوة ل خا ظا ثمانية 
آزواج 4 . أي أنشأ لكم حمولة وفرشا ثمانية أزواج . أي آنشا لكم ثمانية آزو واج من 
الضأن این ومن گر این 4 وو تن اثنين » والواحد إذا كان وحده فهو 
مرد اقا کان معه غیره من جنسه سمي کل واحد منہما زوجاً وما زوجان ء والضأن 
وٹ چ و جيم ماعز © قل ءالذ کرین حرم أم الأنثيين ۳ اشتملت عليه 
ارحام الأنثيين 4 الم راد الا ستفهام | هنا الانکار » والراد بالذكرين الذکر من الضان 

و الذ کر :من العز » وبالأأنثيين الائٹی من الضأن والأنثى من العز . والنص إنكار أن يحرم 


لله من جن العم ضانبا ومعزها یف من نوعي ذ کو رها وانائها أو ما تحمل الاناث 


5 (1) سورة الأنعام تفسیر الآية (44 ۱) وكلمة في سياق الآيات ( ١44- ١141‏ ) 


ولغ أدبم کانوا عومون ذکور العام تارة وانائها طورا ‏ واولاذهنا کیقما کاننت 
ذكورا أو إناثا » أو مختلطة تارة ٠‏ و کانوا یقولون : قد حرمها الله فانگر لله ذلك علہم 
غ نبٹونی بعلم 4 . أي : آخبرونی اس معلوم من جهة الله يدل عا معام 
© إن كنع صادقین ب4 في أن لله حزمه و ومن الإبل اثين ومن القر افين 4 . أي 
زه جين من هذا وزو جين م ن هذا ا قل ءالذ کرین 4 منبما ‏ حرّم أم این > 
منہما © أمَا اشتملت عليه أرحام الأنثيين 4 ۳۳ : آم ما تحمل إناثها ۶ أم كنم 
شهداه إذ وصا ۶ الله بهذا © يعني أم شاهدء رش سن ربص م 
لا یو معوك بر سول وهم يقولون : الله حرّم هذا الذي نحرمه » فإنه سأهم على أسلوب 
العرب في التبكم 8 أم کنم شهداء 4 على معنی أغرفتم التوصية به مشاهدین لاك لا 
تومنون بالرسا رو ۲ سا يرصن پر پان 
# ليضل الناس بغير علم إن الله لا هدي القوم الظالین ک4 : الذين في علمه أنهم 
يموتون على الكفر بسبب ما اجترحوه من الظلم وبهذا qê‏ مقدمة المقطع . 
كلمة في السياق : 

١‏ - ذكر الله - عز وجل - في هذه المقدمة بعض ما خلقه للإنسان من جنات 
وأعناب وزروع وثمار ولذلك صلته بقوله تعالى ا هو الذي خلق لكم ما في الأرض 


۲ - ناقشت المقدّمة تحريم الكافرين لبعض الأنعام ولذلك صلته بامتدادات حور فی 
سورة البقرة [ كلوا نما في الأرض حلالاً طیاً ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 
والملاحظ أن قوله تعالى : 8 ولا تتبعوا خطوات الشيطان € قد جاءت بنصها في الآية 
۶ ومن الأنعام حمولة وفرشاً کلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 
لاحظ كذلك الصلة بين كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً 4 وبين ل کلوا مما 
رزقکم اللہ . 

۳ - وإذن فالقدمة قررت أن الله خلق أشياءٌ للانسان » وأن الانسان حرم بعضها 
بدون علم وبعد ذلك تأتی المجموعة: الأولى » وفيا تحدید لبعض ما حرمه ال 
و مناقشة للکافرین فیما حزموه . وقتل أن نعرض المجموعة فلنذ کر بعض الفوائد التي لها 
صلة بمقدمة القطع . 


فو ائد حول الاية ( ا سے قسم الطوال ۸۳ ۱۷ 


فوائد : 

١‏ - حرم العرب في جاہلیتہم أنواعاً من الأنعام کا رآینا ذلك في سورة المائدة » وکا 
رآینا قبيل هذا القطع من سورة الأنعام نفسها » والکلام ههنا موجه غم أولاً ء ولکل 
من يشببهم على مدی الزمان فی حاضم انیا کاهندوس الذین یحرمون البقر » و كبعض 

لطوائف التي تحرم الابل » و كبعض الطرائِ ئف التي حرم الاناث من الغنم والبقر 
يد سر 3 ل من حرم ما لحل الله کافر » لاه مكذب لله » والآيات 


واضحة في هدا . 


۲ - عبد قوله تعالى : ل( وآتوا حقه يوم حصاده 4 تنشأ معركة فقهية ذات 
جوانب أصولية و فرعية كثيرة » فأبو حنيفة یستدل بہذہ الآية على وجوب لغش ء أو 
نصف المشُظر زكاة» من کل ما آخرجته الارض » قليلاً أو كثيراً » مطعوماً أو غير 
مطعوم » يصلح للتخزین أو لا يصلح » ولا یقیل الأحاديت الصحيحة التي تقيّد هذا 
الاطلاق » لأنه یعتبر أن أحاديث الاحاد - ولو كانت صحيحة - لا تقوی على 
تخصیص القران ء لأن ذلك نسخ » وأحادیث الاحاد لا تستطیم نسخ التواتر لاحغال 
الوهم عند رواتها » وفسر عطاء النص فقال : يعطي من حضره يومئذ ما تيسر ولیس 
بالرّكاة . وقال مجاهد فی تفسيرها ساس یو پر ام 
الصرام . وقال ابن كثير : 0 وقد كان شيئاً واجباً في الأصل ثم له فصّل بيائه وبين 
مقدار الخرج وكميته ١‏ . قال هذا ردا على من زعم أن الآية منسوخة والشافعية = وا 
كثير میم - لا یوجبون ز کاة الزرو ع والغار إلا إذا كانت ما يزرعه الآدميون » وأن 
یکون قوتاً بصلح للادخار وأن يبلغ نصابه خمسة أوسق أي ما یعادل 1۱۷ كيلو غراماً 
فلا زكاة عندهم على الكمّون والقاء والبطیخ والقطن » ولا على أمثال ذ ذلك » ولا على 
ما كان قلیلاً وفی الآية کلام كثير » فلیراجع فى الطولات . 

۳ - قال أبو العالية في سبب نزول قوله : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4 : 
« کانوا يعطون يوم الحصاد شیتاً ء ثم تباروا فيه وأسرفوا. فأنزل الله < ولا 
تسرفوا 4 4 . وقال ابن جر : نزلت في ثابت بن قيس ب ن شمّاس جد نخلا له فقال پل 
يأتيني الیوم أحد الا اتیک فاطعم خن آممی ولییست له رة فأنزل اله تعال : 
#۶ ولا تسرفوا إنه لا يحب السرفین € رواه ابن جریر عنه . 


۶ (ا) سورة الأنعام تفسیر الاية (۱4۵) 


ولابن كثير فهم لطيف للنبي في قوله تعالل : ظ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4 قال ابن كثير : إن النبي فی قوله تعال 
ل ولا تسرفوا 4 بعود على الإسراف في الأكل قال : أي لا تسرفوا في الأكل لا به من 
مضرة العقل والبدن ٢‏ . 
بين يدي ا جموعة الأولى من المقطع : 

تأتي بعد مقدمة المقطع المجموعة الأولى وهي مبدوءة باية تبدأ بكلمة ( قل ) < قل 
لا أجد فيما أوحي إليّ حرّماً على طاعم يطعمه ... 4 وتتبی باية مبدوءة بكلمة 
( قل ) ۵ قل عَلَمْ شهداءم الذين يشهدون أن الله حرّم هذا 4 . 

فبعد مقدمة المقطع التي ناقشت التحریم بغير علم » تأني هذه ا جموعة لتبين ما حرٌم 
3 من الانعام فی شريعتنا ولي الشريعة الموسوية » وتناقشهم في الطریقة التي اعتمدوها 
إلى اخر ما عرضته المجموعة فلنرها : 

انجموعة الأولى من المقطع 

« قل لا أجد فيما أوحيّ اي 4 . أي في ساعة نزول هذه الآية لالہ حرم نيه 
آخر بعد ذلك ٠‏ أو في القرآن لأن وحي الملئّة قد حرم غيره » أو في الأنعام لأن الآية في 
رد البحيرة وأخواتها ء وأما الموقوذة » والمتردّية » والنطيحة التي ذكرت في سورة المائدة 
فهي من الميتة ء وفيه تنبيه على أن التحريم إنما ينبت بوحي الله وشرعه » لا بہوی الأنفس 
ط محرّمأ 4 . اي : حيواناً حرم اکله ‏ على طاعم يطعمه 4 . أي : على آکل يأكله 
ف( إلا أن يكون ميتة ) . أي : إلا أن يكون الشىء اغزم ميتة ‏ أو دماً مسفوحاً 4 . 
أي : مصبوباً سائلاً ي فلا يحرم الدم الذي في اللحم ء والكبد » والطحال » وبقایا 
العروق ؛ ومكان الذبح ‏ أو لحم خنزير فإللہ رجس 4 . أي : نجس لظ أو فسقاً أجل 
لغير الله به 4 . أي : ما رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله ء وسمّی فسقاً لتوغله في 
باب الفسق ف فمن اضطر 4 . أي : فمن دعتہ الضرورة إل اک شىء من هذه 
احرمات 9 غير باغ © غير ظالم لمضطر مثله ء تارك لمواساته ظ ولا عاد 4 . أي : 
متجاوز قدر حاجته من تناوله ب فإن ربك غفور رحم 4 فلا يؤاخذ الضطر بل يخر 
له ؛ وذلك من آثار رحمته و وعلى إلذين هادوا حزمنا کل ذي ظَفْر 4 . أي : ما له 
أصبع من دابة أو طاثر ؛ ‏ ومن البقر والفنم حرّمنا علييم شحومهما » . أي : 


تفسير الآيات من (145 = ۱4۸) قسم الطوال ۱۷۸۵ 


حرّمنا عليهم حم كل ذي ظفر وشحمه وکل شىء منه ؛ ولم یرم من البقر والغدم إلا 
الشحوم ء إلا ما استشني منبا بقوله : 9 إلا ها حملت ظهورها 4 . أي : ما اشتمل على 
الظهور والجنوب ل أو الحوايا ‏ . هي ما اشتمل على الأمعاء فشحم الخاصرة مباح هم 
«إ أو ما اختلط بعظم ‏ كالشحم الذي بخالط عظم الظهر » ومعنى هذا أله حرم 
علیپم من الشحوم ‏ شحوم الكلى وشحوم الألية - والأمعاء » أما الشحم ۾ الذي في 
الظهر » أو الشحم ا ختلط مع الخاصرتين والبطن › ء ما تكون الأمعاء داخلها ء فكل هذه 
مباحة هم »وسنرى في الفوائد بعض عبارات كتب اليبود مما يستانس به في هذا المقام 
ما دام لا يعارض نصاً ل ذلك 4 . أي : هذا التضییق علیهم ‏ جزيناهم ببغيهم 4 . 
أي : بسبب ظلمهم ‏ وإنا لصادقون 4 فيما أخبرنا به «( فإن كذبوك » . أي : فيما 
أوحيثُ إليك من هذا ‏ فقل ربكم ذو رحمة واسعة 4 با مهل المكذيين ولا يعاجلهم 
بالعقوبة ‏ ولا ير د بأسّه عن القوم انجرمین # . أي : فإلّہ مع سعة رحمته فان عذابه 
حر رت سس یا وو کا ہت ھی را مو 


وبعد أن بين اللہ - عز وجل - ما حرّمه في هذه الشريعة وما حرّمه في شريعة 
سابقة ء وبعد أن قرّر في المقدمة أنهم حرّموا ما حرّموا من الأنعام بلا علم » » فإنه في الاية 
اللاحقة يقم احجة علیهم في دعواهم أن التحريم كان بمشيئته » وبناء عليه فإن ما حرموه وما 
سو مل ا قرو اساوواے اس سر سس 
وھکذا نجد أن الایات تلاحق قضايا التحريم ملاحقة دقیقة حتی تنہی باطلها . 

ظإ سیقول الذين أشركوا که احتجاجاً لشركهم وما حزموه * لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباژنا ولا حرّمنا من شیء ‏ ولكن شاء فهذا عذرنا » يعنون أن شركهم وشرك ابائهم 
وتحرمهم ما أحل الله لهم بمشيئته ولولا مشینته لم يكن شىء من ذلك ؛ وإذا شاء فقد رضي » 
فذلك دليل عندهم على أن ما فعلوه صحيح . جعلوا المشيئة تشريعاً ورضا ء ولا شلكٌ أن 
كل شیء بمشيعة الله » له لا يكون شىء إلا بمشيئته وقدرته » ولکتّه أرسل رسله بأمره » 
ورضاه لا ایکون إلا بتتفیذ أمره وهم قد جعلوا الشيثة عين الرضا ء فکذبو سل لله 
ولذلك قال الله 8 كذلك کذب الذين من قبلهم 4 . أي : كتكذيهم إياك ٠‏ کذب 
المتقدمون رسلّهم ؛ وتشبّنوا بمثل هذا فلم ينفعهم ذلك ل حتى ذاقوا بأسنا & . أ 
اس ی الع يعاري ال بن ليسم يم 
الاحتجاج به فيما قلعم 8 فتخرجوه لا 4 أي : فتظهروه لنا و إن تتبعون إلا الظن ¢ . 


۹ (5) سورة الأنعام تفسير الایتن YET‏ يم 


۳ مرس 


أي : الوهم والخيال والاعتقادات الفاسدة 8 وان أنتم إلا تخرصون > . أي : تکذبون على 
الله فيما ادعبتموه ‏ قل فلله الحجة البالغة » . أي : النامّة الكاملة عليكم بأوامرہ 
نامه ولا حجة لكم على الله بمشينته ۳ فلو شاء 4 . هدايتكم و هدام أجمعين 4 
ولكن له الحكمة في أن يعلق افداية على أسبابها » والضلال على أسبابه ء فكلق الهداية عدر 
من يستحقها بتوفيقه ‏ وخلق الضّلال عند من يستحقه بعدله ‏ قل هم شهداءم 4 . 
أي : هاتوا شهداءم وقرّبوهم 9 الذین يشهدون أن الله حرّم هذا 4 . أي : ما زعموه 
عزما <( فإن شهدوا فلا تشهد معهم ‏ . أي : فلا تسلم غم ما شهدوا به » إلا 
تصدّقهم » لأله إذا سلم هم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم؛ فكان واحداً مہم 
وحاشاه - فإنہم شهود الزور الكذبة « ولا تبع أهواء الذين كذّبوا بآیاتا © دل هذا 
على أن من كذّب بايات الله فهو متبع للھوی إذ لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات 
موحد لله ف والذين لا نون بالآخرة ) فهم ملحدون ببا ‏ وهم برتهم يعدلون 6 . 
أي : یسوون به مخلوقاته » فمن اجتمع له التكذيب بالايات » والكفر بالآخرة » والشرك ؛ 
ما كان ليكون إلا متبعا للهرى » وببذا تمّت المجموعة الأول من هذا المقطع » وقد رد ہا 
على أولعك الذين يحرّمون ما أحل الله . 

كلمة في السياق : 

» قررت الایات أن هولاء الذين يحرمون ما لم يحرمه الله كذبة مكذبون بآیات الله‎ - ١ 
کافرون بالاخرة » مشرکون بالله ع متبعون للهوی » متبعون للظنون » وهذه أبشع صفات‎ 
يمكن أن بتصف بها إنسان » ومن هنا ندرك خطورة قضية التحريم والتحليل » وافجوم عليبا‎ 
: بلا علم » وتلخيصاً لما مر معنا في المقطع نقول‎ 

بدأ للقطع بذکر ما خلق للإنسان ؛ وما رم الإنسان على نفسه بلا علم » ف ين 
حقيقة ما حرمه الله ؛ م ناقش الکافرین في الأساس الذي اعتمدوه في موضوع التحريم › 
وبعد نقاش وإقامة حجة » ووصف فولاء بما هم فيه > يصل السياق إلى اغحموعة الثانية › 
وفیہا تفصیل للمحرمات الاساسية في دين الله . 

۲ - لاحظ أن الآية الأحية في انجموعة ورد فيها قوله تعال : [ وهم بربهم یعدلون »4 
وتذكر أن أول آية في سورة الأتعام ختمت بقوله تعال :9 ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون 4 فالسورة سياقها واحد . 


فوائد حول الاية قسم الطوال ۱۷۸۷ 


فوائد : 

۱ - فسر علماونا قوله تعال : # وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر ‏ بأنه ما 
له أصبع من دابّة » أو طاثر » لیدخل فيه الإبل ۰ وذلك مفهوم من قوله تعالى : # ومن 
البقر والغنم 4 | إذ ذكرسا وم يذكر الإبل ؛ فدل ذلك على دخول الإبل في ذوات الظفر 
لنکورة سايقا + وقد تنيتنا ما پسموبا القوراة سالا فرأينا فيا ما فل : 


في الا صحاح الثالث لث من سفر « اللاويين ١‏ « الشحم الذي يغشى الأحشاء وسائر الشحم 
فر اج و الکلیتین والشحم الذي علیهما الذي على الخاصرتين وزيادة الکبد 
لكليتين ینزعها ویوقدہما بنو هارون على الذبح على احرقة التى فوق اخطب الذي 
و النار » ويتكرر هذا الکلام مرات > وفي آخر هذا الإإصحاح هذا الکلام « کل 
ال لشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جمیع مساکنکم لا تأكلوا شيئاً من الشحم 
ولا من الم ؛ . وفي الاصحاح السابع ( لاويين ) أثناء الكلام عن شريعة ذبيحة الائم : 
ويقرب منبا کل شحمها الألية والشحم الذي يغشى الأحشاء والكليتين والشحم الذي 
علہما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدهن الكاهن على 
المذبح وقوداً تو 6 وق عاسو سور وو و ود مر 
وأما شحم اليتة وشحم الفترسة فیستعمل لکل عمل ولکن YE‏ زج و : لنا 
ولب اراس سے سی مو اہ بی ات 7 شی ظلفا وقسمه 
ظلفين وججر من البہائم فإياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها ما بجتر وما یشق الظلف ا حمل 
لأنه بتر لكنه لا یشق ظلفاً فهو نجس لكمء ولو لأنه جر لكته لا شق ظلفاً فهو نجس 
لکم.والارنب لأنہ یجتر لكنه.لا يضق ق ظلفاً فهو نجس لکم » والخنزير لأنہ يش ظلفاً 
ويقسم ظلفین لكنه لا يجتر فهو نجس لكم» من لحمها لاتأكلوا » وجنتہا لا تلمسوا نها 
نجسة لكم » وبعد أن يتحدث عن حيوانات البحار والمياه يتحدث عن الطيور يقول : 
« وهذه تکرهونبا من الطیور لا تؤكل إنها مكروهة النسر والأنوق والمقاپ والحدأة 
والباشق على اة وکل غراب على اجناسه والتعامة والظلم والسأف والباز على 
أجناسه : والبوم والغواص والكركي والبجع والرخم واللقلق والببغا على أجناسه» واغدهد 
والخفاش وکل دبيب الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم » ثم يذكر حيوانات تباح ثم 
يذكر حيوانات أخرى محرمة كابن عرس والفأر والضبٌ والجرذون والورل والوزغة 
والعصاية والحرباء » . وفي الاصحاح الثاني عشر من سفر التثنية : « وأما الدم فلا تأكله 


۸ (1) سورة الأنعام فائدة حول الآية ره؛۱) 


على الأرض تسفکه كلماء ٠‏ وفیه كذلك « احترز أن لا تأکل الدم لأن اندم هو النفس ء 
فلا تأكل النفس مع اللحم ؛ لا تأكله ؛ على الأرض تسفکه کاثاء ؛ لا تأكنه لكي یکون 
لك و اولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب » وف الاصحاح الرابم 
عشر من سفر التثنية کلام عن انحرمات والمحللات من الدواب . 


ونحن نقلنا ما نقلناه هنا لنستأنس بیعض ما فيه على فهم النص القراني أو لترجيح فهم 
من الفهوم » وائلاحظ أن الشحم الذي على الخاصرتين ء داخل في التحرم على حسب 
النصوص التي ذکرناها » فإذا صح هذا فان البطن » والخاصرتين » هي الحوايا ؛ 
والشحم ا ختلط فیہما هو الباح ء لا ما كان على الخاضرتين » والملاحظ أن بعضاً ما 
حرم علیہم قد أبيح لنا من مثل الابل والارانب؛ وتفضيل دا بوکل ومالا نوکل من 
الحيوانات موجود في کتب الفقه فلتراجع وسنذکرها في کتاب الأساس في السنة . 

۲ - بمناسبة قوله تعال  :‏ قل لا آجد فیما أوحي إليَّ محرّماً على طاعم یطعمه 
لا  ...‏ يروي ابن كثير هذا الحديث عن ابن عباس وقد رواه الامام أحمد والبخاري 
والدساني قال ابن عباس : مانت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : یارسول الله مانت 
فلانة - تعني الشاة - قال : + فلولا أحذتم کیا ۶ قات بعد ملاع شاه قد 
مانت ؟ فقال ها رسول الله مق : « لا قال الله  :‏ قل لا أجد فيما أوحي ال حرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير 4 Nb.‏ 
تطعمونه » أن تدبغوه فتنتفعوا به » . فأرسلت فسلخت مسکها فدبغته فاتخذت منه قربة 
حتى ترقت عندها . رواه أحمد والبخاري والنسائی 


۳ - وبمناسبة تحريم الشحوم على بني إسرائيل يروي ابن كثير مجموعة أحاديث بمعنى 
واحد نكتفي منہا با يحيط بمعناها : 

روى الجماعة .. عن عطاء بن أي رباح قال : سمعت جابر بن عبد الله بقول : 
معت رسول ال له يقول عام الخ : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام » . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم اليتة . فانها يدهن بها الجلود » 
و طلی بها السفن » ویستصبح بها الناس (یستضیئون بہا ) ء فقال : ولاء هو حرام » . 
ثم قال رسول الله عه عند ذلك : « قائل الله لبود إن الله لما حرم علیہم شحومها 
خملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه » . وروی ابن مردويه عن ابن عباس : أن رسول اللہ لد 
کان قاعداً غتلف القام فرفع بصره إلى السماء فقال : « لعن الله الیپود - ثلالاً - .إن 


فائدة حول قول الله عن الیبود # ذلك جزیناهم ببغييم 4 قسم الطوال ۱۷۸۹ 


اللہ حرم علیہم الشحوم قباعوها وأكلوا ٹمنہا . وان الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم 
علييم مئه ۱ . 

۾ = فی النظر عنند قوله ا اك 
rahe‏ اس اس نکی a‏ ۱/2۷ 
نہایة اليوم الثاني أن خف الله عن المسلمين حکم الصوم حتى جعله من الفجر إلى 
الغرب » فما أكثر رحمة اللہ ببذه الأمة » وکم تحتاج هذه الأمة إلى شكر » وقد عبر عن 
هذا كله بقوله ٠:‏ وكيف نشكر من سبّب معضيتهم لتحريم الحلال ومعضية سالفنا 
لتحليل الحرام حيث قال : 8 وعفا عنكم فالان باشروهن 44 . 

ه- وينبغي أن نتذكر أن ما ذكره الله تعائی من ا حرمات في الآية من ميتة ؛ أو دم 
مسفوح » أو لحم خنزير » أو ما أهل به لغير الله قد أضافت ھا السنة محرمات أخرى 
من ذلك مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام : و حرام عليكم الحمر الأهلية وخیلها وبغاهها 
وكل ذي ناب من السّباع وکل ذي مخلب من الطير » رواه النساني وأبو داود وفی کتب 
السنة وفی كتب الفقه تفصيلات ذلك . ولننتقل للكلام عن ا جموعة الثانية : 
بين يدي المجموعة الثانية : 

تبدأ المجموعة الثانية بذكر ا حرّمات الرئيسية في هذا الدين » بل في كل شريعة لله - 
عز وجل - ثم ذكر العرب خاصة بفضل الله علیہم بإنزاله الاسلام عليهم ثم تذكر 
وتعظ وتعمق في النفس لوازم الالتزام . والملاحظ أن الآيات الأولى التی تفصل في 
انخرمات تتبي بقوله تعالى : فإ وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله #وأنه في اخر ا حموعة اف قو له تعالى : ل إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شبيّعاً لست منم في شىء.. #وهذا يؤكد وحدة المجموعة » وأن انجموعة 
بعد آن بدأت بتفصیل احرمات ذکرت ما بستنبض المح ويؤكد الالترام . قائر 
انحموعۃ : 

حي سنا 


کید دو سم یرہ يجاوب رس کی 


۰ (53) سورة الأنعام تفسير الآيات من -١51(‏ 6۱۰۳ 


ہے مم ہے سے ہے ا س ا سس 


كي يقوله لليبود وهو خطاً سببه فهم خاطىء لما بعد الآيات التي ذكرت احرمات 


© قل 4 . أي : للقي دما احرث والأتعادء أو لكل الناس کا تعالوا أتل ما 
حرّم ربكم عليكم ‏ . أي : تعالوا أتل الذي حرّمه ربكم ا ا 
شيئاً 4 ھذا ول احرمات ف وبالوالدين إحساناً 4 . : وأحستوا با! لوالدين 
انضانا ع و لا کان !یجاب الا حسان تحر یا لتر که موسي الثاني تراك 
الاحسان إلى الوالدین » فمن باب أولى العقوق ‏ ولاتقتلوا أولادم من إملاق 4 . 
أي : من أجل فقر » أي من خشیته ظ نحن نرزقکم وإياهم 4 لأن رزق العبيد على 

مولاهم . فانحزم الثالث قتل الأولاد ا ولا تقربوا الفواحش 4 . أي : الاثام ل ما 
سیب یس الكل مہ ہر ما بت وين ہس 
احرم 1 لرا بع بع الفواحش الظاهرة كالرنا الجهري وغيره » والباطنة کالرنا السري و غیرہ 
۶ ولا تقتلوا اتفس الني حرّم ال إلا با حق © وقتلها قصاصاً قتل بحق » والقتل 
على الردّة والرجم للزاني ا حصن » قتل بحق ؛ فان حرم الخامس قتل النفس بغير الحق 
۵ ذلکم وصًاکم به 4 . أي : المذكورات السابقات ‏ المفصّلات » أمرك ربكم بحفظه 
ل لعلكم تعقلون 4 . أي : لتعقلوا عظمها عدد الله $ ولا تقربوا مال اليم إلا بالتي 
هي أحسن 4 . أي : إلا بالخصلة التي هي أحسن : وهي حفظه وتثميره ف[ حتى يبلغ 
أشده # . أي : حتی يبلغ مبلغ حلمه فادفعوه إليه » فاكل مال اليتيم هو الحرم السادس 
ظإ وأؤفوا الکیل والميزان بالقسط » . أي : بالسوية والعدل » فا حرم السابع إنقاص 
الكيال والیزان 8 لا تکلف نفساً إلا وسعها © . أي : إلا ما یسعها ولا تعجر 
عنه » وإنما أ الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك لأن مراعاة الحد من القسط الذي لا 
زيادة فيه ولا نقصان ممّا فيه حرج فأمر يبلوغ الوسع » ون ما وراءه معفرّ عنه «[ وإذا 
قلعم فاعدلوا 4 . أي : فاصدتوا ‏ ولو كان ذا قربى * . أي : ولو كان المقول له › 
أو عليه ؛ في شهادة » أو غيرها ء من أهل قرابة القائل » فانحرم الثامن الكذب وشهادة 

الزور ‏ وبعهد الله أؤفوا # ويدخل بعهد الله عهده على الاعتراف بربوبيته » وعهده 
على طاعته في الأمر والنبي » و عهده بما التزم به الإنسان نحوه » من نذر » أو يمين » و 
عهده الذي عاهد الإنسان عليه الأخرين :+ فما يمون فيه فيه العهد ‏ أو یلزم » فعلى الانسان 
الالتزام به » فا حرم التاسع نة نقض العهد ل ذلكم رصاع به . أي : ما مر أمرکم به 


تفسیر الایات من ( ٠١١ - ٠٥١۴۳‏ ) قسم الطوال ۱۷۹۱ 


.س 


۵ لعلکم تذكرون # . أي : لعلكم تتعظون 8 وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل 4 . أي : الطرق اختلفة في الذين » من اليبودية » والتصرانية ع 
وانجوسیّة » وسائر البدع ‏ والضلالات ل فتفرق بكم عن سبيله 4 . أي : فتفرتکم 
ع ن قراط الله المستقمم 1 وهی فين الإسلامء فهنا هو انحرم العاشر » اتباع غير سبيل 
الله ۶ ذلكم وَصام ؛ به لعلكم تتقون 4 . أني : لتكونوا عل رجاء إصابة التقوی ذكر 
أولاً ( تعقلون ) ثم ( تذکرون ) ثم ( تتقون ) لانهّم إذا عقلوا تفكروا ثم تذاكروا 
فاتعظوا فاتقوا احارم . 


هذه پسےسی قرو با کل E‏ با ۵ کیب راة ثم جاء 


ل نم آتینا مومی الكتاب 4 قال ابن جرير تقديره : ثم قل يا محمد مخبراً عتا : أنا 
أتينا موسی الكتاب . ورد هذا ابن كثير واعتبر أن ( ثم ) هنا جاءت لتفيد مطلق 
العطف فإلّه لما ذكر القران وأثنى عليه » ناسب أن يعطف بالثناء على التوراة مذ كرا يأن 
الفران والتوراة كل من عند الله » وفيهما من التوافق بالأصول الكمال . ل تماماً على 
الذي أحسن 4 . أي : تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ في كل ما 
أمر به وقام بطاعة ربه قياماً كاملاً « وتفصيلاً لكل شىء 6 . ويياناً مفصّلاً لكل ما 
يحناجون إليه في دينبم ‏ وهدی ورحمة لعلهم کچ . أي : بني إسرائيل ل بلقاء ربمم 
يؤمدون * . أي : يصدّقون بالبعث والحساب » وبالرؤية » دل هذا على أن كتب الله 
تعمّق الايمان بالاخرة # وهذا كتاب 4 . أي : القران فإ أنزلناه مبارك کہ یڈ 
کثیر اغیر والنانم ‏ فاليعزة وائقوا 4 الله في عخالفته ۳ لعلكم ثرحمون ٭ . أي 
لترحموا باتباعه وبتقوی الله «[ أن 7 تقولوا # . أي : كراهة أن تقولوا أو الا تقولوا يها 
العرب ‏ إلما أنزل الكتاب على طائفتين من قیلنا 4 . أي : أهل التو راة والاجیل 
۾ وإن كنا عن دراستهم ‏ . أي : عن تلاوة كتبهم ذل لغافلين ‏ . أي : لا علم لنا 
بشیء من ذلك » والمراد إثبات الحجة علیہم بإنزال ال لقران على محمد عله ہیں 9 
يقولوا يوم القيامة إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من اما و كنا اين عما 
فیہما ظ أو تقولوا ‏ أو كراهة أن تقولوا ء أو لكلا تقولوا ل لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لکنا أهدى منهم » . أي : لحدة أذهاننا . وثقابة أفهامنا » وغزارة حفظنا ل فقد 
جاءکم ية من ربكم وهدى ورحمة 6 . أي : إن صدقم فيما كنع تعدون من 


5 (5 سورة الأنمام تفسیر الآيات من -۱٥۷(‏ 170) 
آنفسکم ؛ فقد جاء 5 ما فيه البيان الساطع ؛ والبرهان القاطع ‏ مع افدی وا لرحمة قفوا 
ف فمن أظلم من كذّب بایات الله 4 . أي : لا أحد أظلم من مثل..هذا ۷ وصّدف 
عنها 4 . اي : أعرض ‏ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب # وهو 
النهاية في التكابة و بما كانوا يصدفون 4 . أي : بسبب إعراضهم 8 هل ينظرون الا 
أن تأتيهم الملائكة ب4 . أي : اشنا سخ الوسحنانية »وتبوت الرسالة » وأبطلنا ما 
یعتقدون من الضلالة » فما ينتظرون في ترك الضلالة بعدها » إلا إن تأتييم ملائكة الوت 
لقبض أرواحهم م أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ب4 . أي : أشراط الساعة 
کطلو ع الشمم ى من مغربها ء وخروج الدابة » وهو موضوع سيأني ا يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً نها 4 لأله وقتذاك ۸ يعد إھاناً بغیب ؛ ولیس لین 
اختیاریأً » بل هو إيمان لدفع العذاب والبأس عن أنفسهم # نم تكن امنت من قبل أو 
کسبت في إيمانها خيراً # . أي : إخلاصاً » فکما لا یقبل إيمان الکافر بعد طلوع 
الشمس من مغربها ؛ ؛ بقل إخلاص اناق با وت »یره لب زمان من م 
یؤمن » ولا توبة من ۸ يتب من قبل ل قل انتظروا 4 إ وس تست یی 1 
منتظرون 4 بكم إحداها © إن الذين فَرّقوا دينهم 4 . أ ا یں زب و 
فرقاً : کا اختلف الیہوہ والتضارئ : أو ری شس کی ا 

وني قراءة حمزة والکساني ( فارقوا دینہم ) . أي : ترکوه ‏ وکانوا شيعا > اي أي : 
فرقا ‏ لست مہم في شىء . أي : أنت منهم بریء ولا تسأل عنهم ولا عن تفرقهم 
ولست من عقابهم في شىء 3 إنمًا أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 4 
فیجازیہم على ذلك . © من جاء بالحسنة فله عشر آمذاها 4 . أي : عشر حسنات 
أمثلها ظڑ ومن جاء بالسيّئة فلا بجزی إلا مثلها وهم لا يظلمون 4 لا بنقص ثواب ؛ 
ولا بزيادة عقاب . وبهذا تمت امجموعة الثانية التي فیہا تقرير احرمات الرئيسية في شريعة 
الله » وعهییج العرب الذین هم اخاطبون الأول جه الرسالة على حملها » وتحذیرهم من 
تر کها » وترغیب الخلق با حسنات . وتخويفهم من السیثات . 


کلمة في السیاق : 

بعد أن ناقشت مقدمة القطع الذين يحرمون بغیر علم » وبعد أن ذكرت ان جموعة 
الأولى احرمات من الحيوانات في شریعتتا وشريعة مومی عليه السلام وهي منسوخه 
بشريعتنا فی كل ما تعارض مع هذه الشريعة » وناقشت الذين يحرمون غير ذلك + وبعد 


فوائد حول الایات من ( 6۱۴-۱۰۱ تسم الطوال ۱۷۹۳ 
مر ار ی نے _ے ےر ا لاجد رد مب 


أن ذکرت المجموعة الثانية احرمات الرئيسية » وهیجت على الالتزام بأسلوبي الترهیب 
والترغيب » بعد هذا كله تأني انجموعة الثالثة لتحدّد الطريق . 

وقبل أن نعرضها نحب أن نذكر مجموعة فوائد ما له صلة با جموعة الثانية : 
فوائد : 

- ا داود الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من أراد أن ينظر إلى 
وصيّة رسول الله ع التي عليبا خاتمہ فليقراً هؤلاء الآيات : ۵ قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ألا تشركوا به شیناً 4 إلى قوله 8 لعلكم تقون 4 . 

وروی الحا في مستدركه أن عبد الله بن خليفة مع ابن عباس يقول : في الأنعام 
ايات محکمات هن أم الكتاب » ثم قرأ  :‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 
الآيات . وقال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد . وروی اما أيضاً .. عن عبادة 
ابن الصامت قال : قال رسول الله عه : « أيُكم يبايعني على ثلاث ؟ » ثم تلا رسول 
لله کل  :‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم پ4 حتى فرغ من الآيات فمن وف 
فاجره على اللہ » ومن انتقص منبن شیئا فاد رکه الله به في الدنيا كانت عقوبته ء ومن 
أتحر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذّبه وان شاء عفا عنه » ثم قال : صحیح الاسناد 
وم يخرجاه . 

فلنحاول أن نعرض أنفسنا على هذه الایات فإن العلم بلا حاسبة للتفس على العمل لا 
يحفى... 

۲ - في الصحيحين من حديث ابن مسعود أله سأل رسول الله عه أي الذنب 
أعظم ؟ قال أن تجعل لله ند وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشیة 
أن يَطْعّْم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » ثم تلا رسول الله 
َيه : < والذين لا يدعون مع الله فا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا 
با حق ولا يزنون © الایة . 

وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اللہ عه : « لا أحد أغير 
من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منہا وما بطن » وقال سعد بن عبادة : لو 
رأيت مع امرآتی رجلا لضربته بالسيف غير مُصْفح » فبلغ ذلك رسول اللہ َه فقال : 


۰ 


أتعجبون من غيرة سعد . والله لأنا أغير من سعد » والله أغير مني ء من أجل ذلك حرم 


)٩( 4‏ سورة الأنعام فوائد حول الآيات من (۱6۱- ۱۵۳) 
روا ریش بد د ال تسس مت اس سے ارم تسب 


الفواحش وو چو سو ؛ وجا فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول انت مق و لا يأ ل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول 
الله إلا باحدی ثلاث : اليب الا لزاني » والنفس بالنفس ء واقارك لدینه الفارق 
للجماعة » . وروی أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول اللہ ع 
قال : و لا جل دم امرىء مسلم إلا بإجدى ثلاث خحصال : زان محصن يرجم » ورجل 
قتل متعمداً فيقتل ٤‏ ورجل يخرج من از سلام وحارب الله ورسوله فیقتل » أو یصلب ‏ 
أو ينفى من الارض » . وروی الإمام أحمد والترمذي والتساني وابن ماجه عن أمير 
المؤمنين عفان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور : ( سمعت رسول اللہ ع 
يقول : ٠‏ لا يحل دم امریء مسلم الا باحدی ثلاث » رجل کفر بعد (سلامه » اوت 

بعد (حصانه أو قتل نفساً بغیر نفس » فوالله ما زنيت في جاهلية ولا اسلام » ولا نیت 
أن لي بدینی بدلاً منه بعد إذ هداني الله » ولا قتلت نفساً » فم تقتلونتي ؟ » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . وقد جاء الثهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد : وهو 
المستأمن من هل الحرب ۰ فعن أني هريرة رضي الله عنه عن اتی عه قال  :‏ من قتل 
معاعداً له ذمّة الله وذمّة رسوله فقد أخفر بذمّة الله » فلا يرح رائحة ئحة الجنة » وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة سبعین خریفاً » رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح . 
وروی الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله عل لاأصحاب الکیل والیزان : 
« إنكم وليم أمرأ هلکت فيه الأم السالفة قبلكم » . 


وروی الامام أحمد عن | ابن مسعود قال : خط رسول اللہ ع خطاً بيده ثم قال : 

١‏ هذا سبيل الله مستقیماً ٤ء‏ وخط عن بمينه وشماله » ثم قال : « هذه السبل ليس منہا 
سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ؛ ثم قرأ ظ وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعر ه ولاتتبعوا 
السّبل فتفرّق بكم عن سبيله # . وكذا رواه ا حاکم وقال : صحيح › ولم يخرجاه . 


وروى الإمام أحمد عن النتواس بن سمعان عن رسول الله عه قال : ہ ضرب الله 
مثلاً صراطاً مستقیماً » وغل جنبتی || لصراط سوران فیهما ا بط وبل الوب 
ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع یقول : يا ایا الناس » هلمَوا ادخلوا ا! 
الستقم جمیعاً ولا تفرقوا » وداع يدعو من فوق الصّراط » فاذا أراد الانسان نج 
شيعا من تلك الابواب قال : ويحك “لا تفتحه » فإك إن تفتحه تلجه ‏ فالصرا 
الاسلام » والسوران حدود الله » والأبواب الفتحةمحارم الله » وذلك الداعي ع 


ماورد في التوراة عن الوصایا العشر قسم الطوال ۱۷۹۵ 


الصر اط کات الله > واتداعی من فوق الصم اط واعظ اللہ 5 قلب كل مسلم ا و رو اه 
٤‏ 
الي 


اأ ۱ أ | 
لعرمدي والٹسا یضا . 


۳ - قال کعب الأحبار : 1 إن هذه الایات اول شىء فی التوراة » أي : هذه 
الوصايا العشر مذكورة في أوائل التوراة ء وقد تتبعت ما يسمّونه الآن بالتوراة فوجدت 
في الا صحاح العشرين من سفر الخروج وهو السفر الثاني من أسفار الت لتوراة : ۱ لا يكن 
ع ا ال ا م أباك 
وأمك .... » وهذا يقابل ل وبالولدين إحساناً که « لا تقتل » وهذا يقابل : 8 ولا 
تقتلوا أولاد ۶ ولا 4 : $ ولا تقتلوا النفس .... ۰ و لا زب » وهنا يقابل 
ظ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 ١‏ لا تسرق » وهذا يقابل 
ظإ وأوفوا الكيل والیزان 4 . « لا تشهد على قرييك شهادة زور » وهذا يقابل 
ظڑ وإذا قلعم فاعدلوا ... # . وني الاصحاح الخامس من سفر التثنية هذه الفقرات : 

؛ لايكن لك افة أخرى أمامي » لا تضنع لك تمثالاً منحوتاً صورة ماء فما في السماء 

موق وماق الاش من أل ماف الام من قبت الارضن؛ لانسجند فن ولا نعیدهن 
لأ آنا الرب فك اله غیور .... » . « لا تبطق بات اثرب فك باطلالان الرب لا 
ری ھن نطق باحو بالطلا .. ۱ ۱ م أباك وأعلق اواك الرب فك .... ۷ . ۱ لا 
تقتل ولا تزن ولا تسرق ولا تشھد عل قرييك شهادة زور ولا تخته امرأة قريبك 4 . 
و خلال ذلك وصیة بحفظ السبت فهل تقابل هذه آمر الله لنا بالوفاء بعهد الله ؟ ولو أننا 
نظرنا إلى هذه الوصایا فی التو راة » لوجدناها تقابل بشکل ما الوصایا العشر في دینتا 

مع الاختلاف في محتوى بعض الألفاظ ما خالفت فيه شريعتنا شریعتہم - الله 
ونسخبا ۴ . 

4 - رأينا أن قوله تعالى في القران  :‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر هنبا وما 
بطن # يقابل في التوراة الحالية « ولا ترن » وقد قال تعالی عن الزنا  :‏ ولا تقربوا 
الزنی إئه كان فاحشة وساء سبيلاً 4 فهذا كله یجعل الزنا يدل دخولاً أولياً في النبي 
فإ ولا تقربوا الفواحش ... 4 . ولصاحب الظلال کلام طيب في هذا القام : 

يقول : ۰ والفواحش : كل ما أفحش - أي تجاوز الحد - وان كانت أحياناً تخص 
بتو ع مہا هو فاحشة الزنا . ویغلب على الظن أن يكون هذا هو العنی الراد في هذا 


5 (5) سورة الأنعام فائدة حول قوله تعالى ل ولا تقربوا الفواحش 4 


الموضوع . لن المجال مجال تعديد حرمات بذاتہا » فتكون هذه واحدة منها بعينها . وإلا 
فقتل النفس فاحشة » وأكل مال اليتم فاحشة , والشرك بالله فاحشة الفواحش 
فتخصيص « الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصيغة الجمع . لأ 
هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها : فالتبرج > والتبتك › 
والاختلاط المثير » والكلمات والاشارات والحركات والضحكات الفاجرة » والاغراه 
والتزين والاستتارة ... كلها فواحش تحيط بالفاحشة الآخيرة . و كلها فواحش منها 
الظاهر ومنہا الباطن . منها المستتر في الضمائر ومنه البادي على الجوارح . منها نبوء 
المستور ومنها المعلن الکشوف و كلها ما بحطم قوام الاسرة ء وينخر في جسم الجماعة ) 
فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد »> ویحقر من اهتاماتهم » ومن ثم جاءت بعد الحديث عن 
الوالدين والاولاد . 

ولان هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية » كان التعبير : فإ ولا تقربوا کی4 .. للنبي 
عن جرد اقرا سیا لانرائی واتقاء للجاذية التنى تضعف مها ار ادة . لذلك 
حرمت النظرة الثانية - بعد الأولى غير المتعمّدة - ولذلك كان الاختلاط ضرورة تباح 
بقدر الضرورة . ولذلك كان التبرج - حتى بالتعطر في الطريق - حراماً ء وكانت 
الحركات المثيرة » والضحكات ا ثیرة » والاشارات سو سس یو الاسلامیة 
النظيفة .. فهذا الدين لا يريد أن یعرض التاس للفتنة م یکلف آعصابيم غا ف 
المقاومة . فهو دين وقاية قبل أن يقم احدو د > ویوقم العقو بات . وهو دين حماية 
للضمائر والمشاعر واخواس والجوارح . وربك أعلم يمن خلق » وهو اللطيف الخبير . 

وكذلك نعلم ما الذى يريده بهذا الدين » وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة > من 
يزيّنون للناس الشهوات » ومن يطلقون الغرائز من عقاها بالكلمة والصورة والقصة 
والفيلم و بالعسکر اخلط وبسائر أدوات التوجيه والاعلام » ! 

© - بمناسبة قوله تعالى : ف( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأي ربك أو يأتي 
بعض آیات ربك 4 نحب أن نتحدّث عن فضيتين : الأول حول تأويل قوله تعال : 
< أو يأقي ربك *» والقضية الثانية حول المراد ببعض ايات الله في هذا المقام ؟ ولنتكلم 
عن القضيتين واحدة بعك اقفر عن و 

سوک ےی : ل[ أو يأني ربك 4 بان المراد منه : أو يأتي أمر 
ربلق » بدغوی أن هذه الآيةقه تیه آية اقل سورة اتل “حكن نفس المقام هي قوله 


ماورد في السنة عن قوله تعالی 9 بعض آیات ربك © قسم الطوال ۱۷۹۷ 
تعالى : و هل ينظرون الا أن تأتیہم الملائكة أو يأني آمر ربك 4 قال التسفي 

۶ وجاء ربك 4 , آي : أمر ريك وهو العذاب أو اف بس ا ایا تسا 
وإتيان آمره منصوص عليه محكم فير إليه » والذین روا التأويل قالوا : إن المقامين 
مختلفان . 

ب - والقضية الثانية هي التي تشیر إلیہا التصوص التالية : 

اس روی البشار اق تفسیر هله الایة ہن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ عر يم سن سے پر ہا رآها الناس 

ا eci‏ 
خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا : طلوع 
الشمس من مغربہا » والدّجال » ودابة الارض 8 : 

چھر ہے مو عن ألي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه 

نه کو کک د ھی أن لاحب انس نا غزیت 2٥‏ فلٹ E‏ 
le:‏ وما قتي دون العرش اقساد تقوم سی بقال ھا : اجس » 
فيوشك يا أبا ذرٌ أن يقال ها : ارجعي من حيث جفت » وذلك حين 8 لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل » » . 

د - روى الامام أحمد ... عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : شر علینا رسول 
الله مله من غرفة ونحن نتذاكر الساعة ء فقال رسول الله مه : ١‏ لا تقوم الساعة 
حتى تروا عشر آیات : طلوع الشمس من مغربها » والدّخان » والدابة , وخروج 
یاجوج وماجوج » وخروج عيسى ابن مريم » وخروج الدّجال » وثلائة حسوف : 
خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب ء ونار تخرج من قعر عدن 
توق - أو تشر ASN‏ 

ه - روی الامام أحمد .. ر عو ابن امش أن سول زا الا سل 
الهجرة ما دام العدو يقاتل » . فقال معاوية وعبد ال رمن بن عوف وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص : إن رسول اللہ یه قال : « إن افجرة حصلتان : |حداهما أن تہجر 


۸ () سورة الألعام ما يمكن أن یحمل عليه سجود الشمس الوارد فی السنة 
باغالا لذ کی لاا امكنم يمل یه جود سين الزلره ز 


السّیفقات ‏ والأخرى عہاجر إلى الله ورسوله » ولا تنقطع ما تُقبّلت التوبة » ولا تزال 
وكفى الناس العمل » . وهذا الحديث حسن الاسناد . 


0 


و 7 روی ابن مردويه ... عن حديفة بن الهان رضي الله عنه قال : سالت التب" 
عه فقلت : يا رسول الله » ما آية طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال البی مق : 
١‏ تطول تلك الليلة حتی تکون قدر ليلتين فبینا الذين کانوا یصلون فيبا » یعملون کا 
کانوا یعملون قبلها » والئجوم لا نری + قد غابت مکانها » نم برقدون + 23 یقومون 
فيصلون  »‏ برقدون ٠‏ ثم قومون تبطل علیہم جنوبهم ٠‏ حتی يتطاول علیہم الليل ٠‏ 
فيفزع الناس ولا يصبحون فبيها هم بنتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من 
مغربها » فإذا راها الناس امنوا » ولا ينفغهم إيمانهم ٠‏ . 

ز - روى ابن مردويه ... عن عبد الله بن أي أوفى قال : سمعت رسول الله گل 
يقول : « ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليا من لياليكم هذه » فإذا کان ذلك يعرفها 
المتفلون ؛ یقوم آحدکم يقرأ حزبه » ثم ینام ثم يقوم فیقراً حزبه » ثم ينام » فینا هم 
کذلك ‏ إذ :صاح الناس بعضهم في بعض : فقالوا : ما هذا ؟ فیفرعون إلى الساجد 
فإذا هم بالشمس قد طلعت » حتی إذا صارت في وسط السماء رجعت من 
مطلعها - قال حینغذ - لا يتفع نفساً نها ۹ . قال ابن كثير : هذا حدیث غریب من 
هذا الوجه . 

والذي نحب أن نلفت إليه النظر في هذا الوضوع هو : 

-١‏ إن الشمس في كل لحظة في شروق وغروب بالنسبة جموع الارض » ومن أجل 
هذا فان حدیث ألى در : « تدري أبن تذهب الشمس ,ذا غربت ۴ » فلت لا آبري 
قال : إنها تنتبي دون العرش فتخرساجدة ثم تقوم حتی يقال لها : ارجعي » يمكن حمله 
على أن الشمس دائماً تحت العرش وأنها في كل لحظة ساجدة ء وأنها في كل لحظة 
تستاذن. رجا في الاستمرار استعذاناً ال أعلم بكيفيته » فهي مستمرة على سنتها هذه » 
وقانونها الذي فطرها الله عليه حتى تأق اللحظة التي يريد الله بها أن يحدث الأحداث 
الكبرى من أشراط الساعة ؛ كمقدمة لقيام الساعة » عندئذ يأمرها بتغيير نها . 
وحتمل أن يكون الراد من الحديث غووبا خاصا هما » باللسبة نجموع الكرة الأرضية » 
تصبح فيه أقرب ما تكون إلى العرش في حالة الله أعلم بها » إذ إن موضوع دوران 


مايمكن أن حمل عليه سجود الشمس الوارد في السنة قسىم الطوال ۱۷۹۹ 


الارض » وحركة الشمس ؛ وضلة ذلك بالعرش » وارتباط هذا الا بالعام الغیبی ء لا 
نعرف عنه إلا القليل 

۲ - إن رؤية الشمس من مغرببا ایة لكل الأرض » وليست لقطر دون قطر ‏ وهذا 
هو سر غيابها ليلتين عن بعض الأقطار » وثلاث عن بعضها الآخر » کا في بعض الآثار 
إذ عملية الرجوع تقتضي هذا الغياب الطويل عن بعض الأقطار . 


لكايه سر چ ہی زهنية ما ؟ ان التصوص التي تذ کز 
استمرار الظلمة ثلاثة ليال تشعر بذلك . 


4 - هل نستطیع أن نقرب هذه القضية على ضوء معلومات العضر ؟ نقول : إن 
ری ارس ریا پر اقيق ی > وحركة مع مجموعتها 
لشمسية باتجاه كوكبة الجائی » وحركة مع مجرتها » وفي عملية صعود الشمس و 
كوكبة ال جائی فإنها تجر معها أسرتها الشمسية كلها » وبعض علماء الكون يرون أن 
الشمس إذا وصلت إلى نقطة ما ء يعتبرونها رأس الموشور بالنسبة لسير الشمس في هذا 
الاتجاہ » فإن شيعا ما سیحدث » فلنفترض آنها وصلت ال نقطة ما » وأمرت بالرّجوع 
منها فماذا يحتمل أن يكون في لحظة الأمر ؟ التوقف › والعودة إلى المسار الجديد ؟ 
ویکون ما ورد فی الأحاديث هو من مظاهر ما سیحدث » ولعلنا نستطیم أن نفهم 
حديث أبي ذر على مثل هذا « تدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ » إذا عرفنا أن کل 
لحظة هي في غروب يصبح بح السؤال هكذا : « أتدري أين تذهب الشمس ہ الجواب : 
١‏ إنها تتتبي دون العرش فتخرساجدة » ثم تقوم حتى يقال ها ارجعي ؛ وشات با 
أن يقال ها ارجعي من حيث جكت » فوصوها إلى ما دون العرش » وصوفا إلى رأ 
الموشور » والأمر ها بالرجوع هو حظة التغيرٌ للمسار الذي يترتب عليه ما ورد 
الأثار . وإني وان قررت هذا التقرير للتقریب لکن الذي ألقى عليه الله هو الايمان » مع 
التسليم » وترك الأمر ین الوقو ع » فاذا وقع کا مر ق الاثار المنقولة » فذلك يجت 
صدق امل » وعدم توهمهم » وإن حدث خلاف شىء من ذلك يكون بعض النقلة قد 
وهم + لان كلام رسول اله 286 هو ا حق الذي لا ينقضه ٹیء . 
۵ - إن اية من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسیئة فلا بجزی إلا 
مثلها 4 مفصلة ما أجمل في الاية الأخری وهي قوله تعال  :‏ من جاء بالحسنة فله 
خير منها # وقد وردت الأحاديث مبينة لهذا الوضوع : 


ا تنه 


۰ (5) سورة الأنعام بعض ماورد في السئة حول الآية (۱5۰) 


روی الامام آحمد.... ن این عباس رظي الله عنبما أن رسول الله ل قال فیما 
يروي عن ربه تبارك وتعالى ف 1 رین - عز وجل - رحم » من عن یه و 
یعملها گت له عة ٠‏ فان عملها کثبت له عشرا إلى سبعمائة » إلى أضعاف كثيرة » 
ومن هم بسيئة فلم یعملها کتبت له حسنة » فان عملها کتبت له واحدة ‏ أو يمحوها 
الله - عز وجل - ولا يبلك على الله إلا هالك » ورواه البخاري ومسلم والنسائی . 
وروی الامام مد أيضاً . .. عن أني ذر رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ ىلع : 
١‏ يقول الله = عر ز وجل = من غي مي اور اسر اب حمل ہے 
فجزاژه مثلها أو غفر » ومن عمل قراپ الارض خطیئة ثم لقيني لا يشرك بي شيعا 
تس- رم مطفرة 1 ون افترنب اي شبرا اقتربت إليه ذراعاً » ومن ن اقترب إلي 
ذراعاً ؛ اقتربت إليه باعا » ومن ان بن اتد قرو هروه سای اس سے 
وروی اقآ یل لول . عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 
: ال و من عم فا فلم تھا یت مل ناه امیا کے لد 
ومن ھم مسج يعدلها ز بھی عليه تیاه ات لها کیت عليه سین رامن 


واعلم أن تارك السیئة الذي لا يعملها على ثلائة أقسام : تارة يتركها لله » فهذا 
تکتب له حسنة على كفه عنبا لله ۵ تعالى » وهذا عمل ونية » وغنا جاء أنه یکشب له 
حسنة ۰ کا جاء في صحیح مسلم ہ فإذا تركها من جزانی ۰ . أي : من أجلي - وتارة 
يتركها نسیانا وذهولا عنبا . فهذا لا له » ولا عليه . × لاله ۸ ينو مخیراً ولا قعل 

شرا - وتارة يتركها عجرا وکسلا عنها » بعد السعي في أسبابها » والس ما یقرب 
متها » فهذا بمنزلة فاعلها ٠‏ کا جاء في الحديث الصحیح أنه عه قال : إذا التقی 
السلمان بسیفیہما فالقاتا ل والقتول في النار » قالوا : يا رسول لت » هذا القاتل » فما 
بال القتول ؟ قال : « له كان حريصاً على قتل صاحبه ٢‏ 


وروی الامام أبو يعلى الوصلي أيضاً .. عن انس بن مالك قال : قال رسول الله 
کک ڈو من مامت کب ال 41 یهن و یا کی مک ری سے 
بسيئة لم تكتب عليه حتی یعملها » فإن عملها كتبت عليه سيّكة » فإن ترکها كتبت له 
سا يقول :انه تال : ما تركها مخ مخافتي » وروی الامام أحمد . عن خريم بن 
فاتك الأسدي : آن النتى. عه قال : ١‏ إن التاس أربعة » والاعمال ستة » فالناس : 


بعض ماورد في السئنة حول الآية )١7(‏ قسم الطوال ۱۸۰۱ 
رو موه اله 9# 8 سیب 


موستم له في الدنیا والآخيرة:. وموسّع له في الأحرة » ومقتور عليه في الدنيا موسع له في 
الاجرة » وشقي في الدنيا والاخرة والاعمال : موجبتان » ومثل بمثل » وعشرهة 
شحاف وسبعمالة تحف 4 :قالموجيتان :من مات مسلسا مو ما لا یکر باله شک 
وجبت له الجنة » ومن مات كافراً وجيت له النار » ومن هم بحسنة فلم یعملها فعلم الله 
أنه قد اشر ها قلبه وحرص علیہا کتبت له حستة »ومن هم بسيكة لم تکتب عليه » ومن 
عملها کتبت واحدة ‏ ول تضاعف عليه » ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثاها 
ومن أنفق في سبیل الله - عز وجل - كانت بسبعمائة ضعف » ورواه الترمذي والنساني 
أيضا وروی ابن ابي حاتم ... عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جڌه عن اللي عه 
فال : و بحضر الجمعة ثلاثة تفر رجل حضرها بلغو فهو حظه منبا » ورجل حضرها 
بدعاء » فهو رجل دعا الله » فان شاء أعطاه ء وان شاء منعه » ورجل حضرها بإنصات 
وسکوت وم یتخط رقبة مسلم » ول بوذ اتا بھی كقارة له إل الجبعة انی قلیبا ‏ 
وزيادة ثلاثة ام » وذلك لأن الله عز وجل یقول : 9 من جاء بالحسنة فله عشر 
أمشاها 4 وروی الطبراني .. عن أني مالك الأشعري قال : قال رسول الله عله : 
والجمعة كفارة لما بینہا وبين الجمعة التي تلیہا وزيادة ثلائة أيام » وذلك لان الله تعالى 
قال : لإ من جاء با حسنة فله عشر أمثاها 4 وروی الإمام أحمد ... عن أني ذر رضي 
ا خن قال قال سول الله 2 من ضام ثلالةاأيام من کل شر فد عام الدغر 
له . ورواه سال واین ماجه رافرمتی وزاد ×× فأنزل الله تصديق ذلك اي کان 
من جاء بالحسنة فله عشر آمغافا ‏ الیوم بعشرة أيام » ثم قال : هذا حدیث حسن : 


كلمة في اجموعة الثانية : 


قصّ ل = عز وجل - علينا ف هده الحموعة ما حرمه علينا » وأشعرنا أن هذه 
احرمات خرس عنده قي كل خربعةء وشن لا حکمة إتزال القران عل المرب ووعظ 
الناس جیعا ‏ وخوفهم بالوت ء وبالقيامة » وأشراطها » ثم رغبہم بالطاعة » و کره 
إلیہم العصية ء وأراهم فضله في الطاعة » وعدله بالعصية . ثم تاتی المجموعة الثالثة وهي 
محمم عه و امر مو جهه لرسول الله عو ٦‏ ثي لأمته دد الطريق » اتاق الخاتمة و هذه 


هی المجموعة الثاللة في هذا القطع فلنرها : 


)٩( ۲‏ سورة الأننام سم الآيات من (54-131١)ء‏ وفائدة حول الآية )٦٦١(‏ 
0 اجمو عة الغالغة ) 


۶ قل انني هداني ري إلى صراط مستقم 4 وهو دينه القويم الذي لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف ا دينا ما 4 . أي : قائماً ثابتأ «( ملة إبراهم حنيفاً 4 أي : ماثلاً عن 
كل دين باطل إلى الدين الحق ل وما كان من المشركين 4 بالله ‏ قل إن صلاتي 
ونسكي 4 . أي : عبادتي أو ذبحي أو حجي ذإ ومحياي وان 4 . أي : وما أنيته في 
حیاتی » وأموت عليه » من الإيمان » والعمل الصالح ‏ لله رب العالمين 4 . أي : 
حالصة لوجهه ۶ لا شريك له 4 . أي : في شىء من ذلك » وبذلك 6 . أي : 
بالاخلاص ظ أمرت وأنا أول المسلمين 4 لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته 
$ قل أغير الله أبغي 4 . أي : أطلب ‏ رباً 4 والاستفهام للإنكار أي هذا مستحيل 
لا وهو رب كل فیء 6 . ایا وکل من خونه مربوب » لیس ق الوجود من لد 
الربوبية غيره » فكيف أبتغي ربا سواه ( ولا تکسب کل نفس إلا علیها ہہ . أي : 
كسب كل نفس عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . أي : لا تؤخذ نفس ائمة 
بذنب نفس أخرى فا ثم إلى ربكم مرجعكم 4 . أي : مآلكم ومصيرع ( فينيئكم با 
كنم فيه تختلفون » من الأديان التي فرقتموها » ومن كان هذا شأنه » ومن کان هذا 
عدله » ومن كان المصير إليه كيف يعد سواه ؟ | 
فوائد : 

4 ... بمناسبة قوله تعالی : (إ ثم أوحينا إليك أن البع ملّة إبراهم حیفاً‎ - ١ 
نحل : ۱۲۰ ) قال اين کثبر : ولیس یلزم من کونه ملت آمر باتباع ملّة (براهم‎ ( 
الحنيفية أن يكوت إبراہیم أكمل منه فيباء لأنه عليه السلام قام بها قياماً عظیماًء‎ 
وأكملت له (کلا تام »لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال » وهذا كان خاتم الأنبياء » وسيد‎ 
ولد ادم على الإطلاق ۰ وصاحب المقام ا حمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه‎ 
السلام . وقد روى ابن مردويه ... عن ابن أبزى عن أبيه قال : كان رسول اللہ ما‎ 
> إذا أصبح قال : « آصبحنا عل مله الاسلام » وکلمة الاخلاص : ودين نینا حمد‎ 
وملة أبينا إبراهيم حنیفاً » وما كان من المشركين » وروی الامام أ مد ... عن اين عباس‎ 
: رضي الله عنہما أنه قال لرسول اللہ عه : أيّ الأديان أحبٌ إلى الله تعال ؟ قال‎ 
: و اخنیفیة السمحة » . وروی الامام لخد أيضاً ... غن عاقشة رضي الله عنبا قالت‎ 


0 


وضع رسول الله مه ذقني على منكبه » لأنظر إلى زفن الحبشة أي إلى رقصهم » حتى 


كلمة في الایات من (۱5۱ - ۱55) وسیاقها قسم الطوال ۱۸۰۳ 


اين 8 کی وہ 
ِ التي سے سوچ ر ل رسول الله عو یومعذ : ٠‏ لتعلم يبود أن فى 


31 
ا أرسلت: کف محة » واصل هدا الحديث مخرج في الصحیحین ‏ 


زا بعد و : (انصرفت عنه ) ها شواهد من طرق عدة . 

E ۲‏ ولوف ابن في حاتم عن این عباس نا جابر ا عبد الله قا : ضحی ر سول 
کا قرو سرت دا سر نی مسق سے وم 
ارش و یہ من الشر کین بن لال وسكي وی وا رب اما 


سم یلك له له وبذلك آمرت وأنا أول الستلخن 


a 


۳ - روی الامام أحمد عن علي رضي الله غنه أن رسول الله مگ كان إذا كبر أي في 
الصلاة استفتح ثم قال * ١‏ وجهت وجهي للذي فطر السمو وات والأرض حنيفاً وما أنا 
من امثير کين لاق ونسکي ومحياي وعاتی لله رب العالین ‏ إلى اخر الآية . 
و ا( انت الك لا پا أن هت ری وأا مب 6 مث تفسي + واغٹرفنٹ 
بدنوي ٠.‏ فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب لا آنت . واهدني لاخسن الأخلاق 
اب سارلا أت ۽ رارت سی ها لا معرت سی نا إلا اء 
تبار کت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك » ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع 
والسجود والتشهد » وقد رواه مسلم في صحيحه . 


كلمة في امجموعة ال غالنة وسياقها : 


ق آخر آمر في الوصایا العشر جاء قوله تعا لى  :‏ وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه 4 وني آواحر انحموعة الثانية جاء قوله تعال  :‏ إن الذين فرقوا دینهم و کانوا 


شيعأ لست هنهم في شىء 4 وأول أمر بأتی في المجموعة الثالثة هو اع در 


رب إلى صراط مستقم ديئاً و يم e gE‏ وما سیب 
لاحظ صلة ذلك سعضة » ولاحظ و کو ملة بر اهم ‏ وتا کر ] 
براهم عليه السلام وال تو حید . 


اص 14 


e 1۸‏ 
لاحظ أن الاية الثالثة » والرابعة في المجموعة الثالثة » تلقننا التوحيد الخالص 


المّسم الأول من سورة الام کاق فيه حديث عن 


الموضوع الرئیسی فی سورة الأنعام . ثم لاحظ أن الآية الخامسة تقول : ه قل أغير الله 
ابغي ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 
ثم إلى ربكم مرجعکم 4 


۶ (5) سورة الأنعام تغفسیر الآية )١١١(‏ وفائدة حوطًا 


ثم تذكر ۵ الآية ای ی ضور هي 7 هو الذي لق لم ها 
جمیعاً 4 وأن خامة القطع وخاة سورة الأنعام هي قوله تعالى : ب ' 
خلائف الأرض 4 

إذا تذاکرزٹ هذا أدرقت کیف أن لسورة الاتفام سياقها ا خاص ء وأنبا مع ذلك 
تفصل في محورها . وإذا لم يب في السورة إلا اية واحدة هي خاتمتها ء وهي في الوقت 
نفسه خائمة المقطع فلئرها : 

خاتمة السورة 

فإ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 تملکونبا وتتصرفون فیہا والخلائف إما 
سير يات جاه او موی وه ار كاك ی 
درجات 4 فی الشرف : وا لرزق » والعقل وغير ذلك ۶ ليبلوم فیما اتام & . أ 
لیختبر م فيما أعطام من نعمة الجاه » وا مال + کیو ی فرح الا رف 
یصنم الشريف بالوضيع » والغنی بالفقیر ا اہو ۶ إن ربك 0 


العقاب 4 ۸ ا سس تب اس قام بشک . ووضف العقاب بالسر 
لذن ما هو انك ریت 
فائدة : 


عناسبة قوله تعالى  :‏ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم # 
یذ کر ابن كتير الأحاديث الآنية : 


1- روف الامام اة ... عن أن هويرة 3 ان ورف اللہ عله قال : 
المؤمن 07 ن العقوبة ما طمع بالجنة أحد » ولو يعلم سے الر 
ما قنط أحد من الجنة » خلق الله مائة رحمه » فوضع و احدة بين خلقه يتراحمور ن پا ) 


عند الّه تسعة وتسعون 6 و واه مسلم والترمد 
رو ي . 


ب - وعن أي هريرة أيضاً قال : قال رسول اللہ مله : « ما خلق الله الخلق کتب 


كلمة في الایات من ( ١50 - ١٤١‏ ) وتقسم السورة قسم الطوال ۱۸۰۵ 


ف اب فهو غد فرق مر : إن ای اي 
مقر 


ع وروی مساق ددع ن أي هريرة أيضا قال معت رسول لله لے یقول : 
+ جعل الله الرحمة مائة جزء » فأمسك عنده تسعة وتسعي ن جوا وافل ي الأرض 


جز ءا واحدا ۹ فمن ذلك الحزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها 


3 


كلمة فى المقطع الأخير : 


رأينا كيف أن المقطع ذكر بنعمة الله على الإنسان في خلقه له النبات » والأنعام » 
وكيف أن بعض بعض الخلق يحرمون ما خلق الله هم بدون علم . ثم إن المقطع بعد أن رد هذا 


a‏ وا شی روصل المشر كين زعمهم من أن عقائدهم وأفعاهم دليل 
على رضا الله ؛ نم بین المخرمات الرئيسية . ثم أمر اللہ رسوله مي أن یعلن عن مجموغة 
من القضايا والالتزامات . ثم ذكر الله البشر بنعمته علیہم ؛ إذ جعلهم خلائف في 
الارض ؛ فسخرها لهم » وجعلهم يتصرفون بها » ويملكوها » وما ينبغي أن يقابل ذلك 
بالقيام بحق الله . 

وكل هذا سائر على النسق العام للسورة › با يخدم سياقها الخاص ہ وبا يفصل في 
محورها » وکل ذلك قد رأیناہ 

ملاحظة : نلاحظ أن السورة تنقسم إلى قسمين كبيرين . القسم الأول من بدايتها إلى 
قوله تعالى : ف إن الله فالق ا حب والنوى 46 والقسم الثاني من قوله تعالى  :‏ إن الله 
اوت a‏ عام بصو ووو ويد 
من حيث الحجم » وهذه الملاحظة نلاحظها في كثير من | . ولعل القارىء حظ 
هذا مار رسمه اما وڑھا ينا عليه ميا رصح ذلك في هه رة . 
و قد يكون من حكمة ذلك أنه لو قرأ الإنسان في صلاة واحدة ركعتين مثلاً » فانه 
یستطیم أن سوم دس سای ون بے توق ار الثانية 


سے ریت رتیه سر قاس وا سای 
هذا !! لمران الکامل 


كلمة في سورة الأنعام : 
کزرنا کثیرا أن محور سورة الأنعام هو قوله تعالى في سورة البقرة : ل كيف 


تکفرون باه وکنتم أمواتاً فأحيام ثم میتکم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ٠‏ هو الذي خلق 


لكم ما في الأرض جميعاً م استوى إلى السماء فسواهن سبع مات وهو بكل شىء 


علم © وان هذا انحور ر هو جرء من ڪور ر سورة النساء› والمائدة ؛ والأنعام » والمبدوء 


بقوله تعالى : ۶ یاأیہا الناس اعبدوا ربكم سے یں ساس 
تتقون .. الذي جعل لکم الأرض فراشاً تن بناع .. 


وقد لاعتظنا كين أف سو ةا نام مد سفهت الکفر بالله » وسفهت صنيع أهله » 
وفضحت ك ل مظاهره » وذكرت بالرجوع إلى الله وفصّلت كيف أنّ اللہ خلق هذه 
لاش للإنسان بكل ما فیہا » وفصّلت فيما فعله الکافرون مما ما يناي ذلك ؛ وناقشتهم 
وتتبعت مسارب الضلال في قلویهم ؛ وعقوم » ولاحقتبا » وعرفت الخلق على الله حق 
العرفة » ليتقوه حق التقوی » فكملت بذلك عمل سورة اللساء ء والائدة » وأدت حق 
حورھا » و تسلسلت العاني فیہا » معنی وراء معنی » يكمّل اللاحق السابق » وینسجم 
ین مج سس »وی يالك عل وہہ البيان عجیب ؛ ومن الاعجاز عظم » 
و من تأمل مثل قوله تعالى : 2 وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها إلا هو ویعلم ما في ال 
والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا فى كتاب مبين © ومٹل قوله تعالى : إن الله فالق اخب والنوى یخرج الحي 

7 وحرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ۔ فالق الإصباح وجعل الليل 

سکنا والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزیز العلم کچ . 


علم أن مثل هذا البيان لا يمكن أن يكون إلا من عند اللہ » ومن تأمل مثل قوله 
تغالى يجعل صدره ضيقاً حرجا كأما یصتعد في السماء )4 ومٹل ما رأيناه من 
تلخيص لا في الكتب السابقة » عرف كيف أن الكمال فی هذا ال لقران لایتتاهی » وان 


الإعجاز فيه لايتناهى » وغرف نعمة الله على هذه لام ؛ إذ أنزل عليبا هذا القران » 


وعرف نعمة الله على البشرية بأن كان القر ان كذلك ۰ وحمد الله على نعمة الإيمان » 
وید پا پر لبه سس على ما آنعم به علينا ؛ و تفضل من مين لمان 
بهذا القر ن و الابلاد سلام . 

ل 


زا كانت رارف فصلت ف خورها الي ره سرا ارف کی 
ستفصل في اغور نفسه » مع امتداداته و محله في السياق > و کل ذلك عا لى طريقة ۸ یألفها 
ابشر : ولاستطیتوها »روهه إحدی مظاهر الا عجار ز ي القران 4 وحسینا آن نشیر في 
هذا الکتاب إشارات . 


( فهرس المجلد الثالث ) 


۸۰۷ 


الموضوع تح 
مقدمة ا جلد الثالث : كلام عن ضرورة تعام القرآن والعمل به RON assem‏ 
في آفاق الوحدة القرانية : كلام عن مناسبة سورة المائدة لما قبلها وعن 
محاور سور قسم الطوال ومحري مور وود وو ب تا ها CEES‏ و ا م ای ا الا 
< سورة الائدة > ۱۳۹۴ 
كامة في سورة المائدة حول محورها ومعانیها a‏ وب ما دس TEES‏ 
بعض ماورد في السنة حول سورة المائدة RTRs‏ ا ہیی میسن ۱۷۵ 
» القطم الأول من سورة المائدة وهو الآيات ( ESS ) ١١١١‏ سی ہیی ا 
كامة في المقطع الأول Ea ESS‏ ۱۳6 
المعنى العام لآيات القطع الأول وهي ( GSE SSE ESRD ) ١١-١‏ ل 
العنی الحرفي لقوله تعالی ۶ يا أا الذین آمنوا أوفوا بالعقود 4 موه موم بمب ی لا 
فوائد : حول معتی كامة ٠‏ العقود » وما یدخل فیها ےیگ درو مو E ELE‏ ۱۸ 
فائدة : حول الخلاف في اباحة جنین البهية المذبوحة معي و مب مجه عدويو وسور ميد او POS‏ 
العنی اخرنی للاية ( ۲ ) ER‏ یه هه و ا و وی وج ۱۴۳۱ 
فوائد : RENE‏ ها رم مساو وحم و یادنویه ۱۳۱۴ 
١‏ تقلّد القلائد عند أهل اجاهلية للامن کت ی ی و ہی 
؟ ‏ فائدة حول النسخ في سورة المائدة واخلاف فيه مدع مومعو ووو لوو لظ طاح محال رعو ۱۳۲۲ 
۳ سيب نزول آية ا ولا آمين البيت الحرام ... € وکلام على النسخ فيها EY SAT Oe‏ 
٤‏ - حك الامر بعد الحظر SS‏ وا خی ا الا اا ااا ۹۳۷1۴ 
۵ - الترغیب في الدلالة على الخير والترهيب من الإغانة على الشر و اوم CEN ese‏ 
المعنى الحرفي للآية ( ۲ ) وفيها ذکر أنواع ا حرمات من الأکولات 7 ا ۱۳۲۴ 
فوائد اک و ا ل سر مه سوم 753 
١‏ - حرهة شحوم الميثة و 
ان النهي عن طعام المتبارين دید ی هک ا وو ا پا کا 
٣۔‏ مسألة خلافية في صید الکلب العل و ا ا ا ا ا ا ا SESS‏ زی 
٤‏ » ۵ - حول الاستقام بالازلام ERGE ODE ESTE‏ لز لج ووه لوال فكو عوك و ناد نز این 
1 التحریش بین الومنین من عمل الغیطان زم ره یی eT‏ وم :۰ ۳۲ 
۷۔ أثر حول قوله تعالى سے اليوم أكلنت لك دینک ... > شر سس ی تام تک ۱۴3۹ 


۱۸۰۸ 


۸ے شن محل اک اليتة مج مت RETR‏ 0 وی 2۱۰۰ ۱۳۱ 
المعنى الحرفي للاية ( ٤‏ ) وفیها إباحة أكل صيد اخوارح بشروطه 792907 ون ريت ER‏ 
فوائد : 0101010 1 1 0 VE‏ 
١‏ - فائدة من قوله تعانى + .. من الجوارح .. چ قوج لومعم اموه ماقو اعد دوع وج ا مرو ہیی ۹۴۸۹ 


١‏ ناف دة عظية ف التاديب والتعلم من قولة تمان $ وفأ عم هن الجوارح 
مكلبين .. 4 سی ES RNA‏ ا ل رواد یریس گت 


۳ حل أكل صید الکلب الل مع التنسية cca RSS‏ ۱۳۹۹۷ 
العنى الحرفي للاية ( ٥‏ ) وفيها إباحة أكل أهل الکتاب وحل نكاح نسائهم EEE‏ 
فوائد : O O OC OEE‏ 
١‏ - جواز تناول ما يحتاج إليه من الاطعمة ونحوها من الفنمة قبل القسبة 
؟ - وقوع النسخ في قوله تعالى ہے ولا تأكلوا ما لم یذکر اسم الله عليه .. 4 ینوی اکا 
۳ - طعام غير اليهود والنصاری لاجوز أكله عمج وتو 2 2 چپ ی 
٤‏ - قیاس حال نصارى عصرنا على حال نصارى تغلب في النهي عن أكل ذبائحهم وت یں اہو 
0 عدم جواز زواج الغربيات في عضرنا عع و ویو وه م erga‏ دوعوم موی ولت اد ما بإ ۱۳۲۱ 
٦۔‏ حم من تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل ہا 003 نے ہے پا 
0 - حك صحة عقد الزواج بين السل والمامة مع اشتراط العفة من الزنا سوب فصو[ ۷۹۷۴۹ 
المعني الحرفي للاية (۱ ) وفیها آرکان الوضوء وحک التبم ا کت و سم و بر شا 
فوائد : حول مسائل في الوضوء وحكته وثوابه وحك المسح على الخفين OES‏ 
العنی حرف للایات ( ۱۱-۷ ) 010111170000 ا کے جوا 
فائدة : حول العدل في إعطاء الأولاد بعض الأموال +68تئئ'ٰ E‏ 
كامة في سياق المقطع حول بعض معانيه وحول تأكيد حور السورة 9ت ئوئںوئ؛) اا 
فصول ونقول : کرای 1 1 12 و 2 2 2 12 2 2 2 2 1 2 121212 1212121 1 ز 1 ایت ۹۳5۸ 
فضل :قي نزول السورة وقي بعض أسباب النزول TT‏ ل اع 
تقول : عن صاحب الظلال حول آیات القطع یر رو ام موی ی ما ی ا 
فصل : في ضرورة دراسة کتب الفقه سر دی یی ز د ۱۱ 
فصل : في صور من الاستقسام بالازلام درس ی او وه و و ا ات 
فصل : قي موضوع الصد عن المسجد الحرام مک راو رود ہا ہا عو ایی چیہ میں ہیں ہت ۱۳ 
فصل : في قوله تعالى و اليوم أكلت لم دینک > .. 8 ESS‏ ی 
٭ المقطع الثاني من سورة المائدة وهو الآيات (؟١ ‏ ء٠‏ ) a SSE‏ ا 
كامة في المقطع الثاني حول فقراته وارتباطه بالمقطعين السابق واللاحق ہہ (EES‏ 
المعني العام لآيات القطع وهي ( ۱۲ - 4؟ ) سس ES near‏ 


الع الحرفي للايعين ۰۱۲ ۸۳) وفيهنا ذکر ند المد على بني إسرائيل وعاقبة 


نقضهم إيأة جو دمج عدم نيه ور وش سج AEN‏ ا ا ا و ا یا و بويا ہہ 
فوائد : حول مسالة الاثني عشر تقيبأ وما يستفاد منها وحول عاقبة تقض الیٹاق E si‏ 
المعنى الحرق للاية ۱ ) وفیها ذکر نقض النصاری الیٹاق موم موی وه موم و ۱۳ 
فائدة : انتشار العداوة والبغضاء عقاب على نسیان جزء من الوحي RRS‏ ویب ع و یی لقن 
للعنی الحرفي للايتين (:15 . ١١‏ ) وفيهبا دعوة أهل الكتاب إلى الإییان محمد بب 70 کو .0.0 
فوائد : تمع اده اد a TEE OE‏ 
١‏ - فائدة حول قوله تعالى 8 ېدي به الله من اتبع رضوانه سبل اللام .. 4 VFS COUN‏ 
؟ - اخفاء أهل الکتات أحكام كتبهم كالرجم لزاني مب بع ره ناویک موم ما تو موم وم وا 
العنی الحرفي للایات ( ۱۷ ۱ ) وفیها الحم بکقر النضارئ لتا سیح OSS‏ ۱۳۵۱ 
فوائد : 30975۵۳۳ وم ودج ہبی نونمم مزا لاا کروی وس و 
۱ - سبب نزول قوله تعا لی ی $ قل فلم یعذبک بذنوبک .. © وفائدة منه ا اہ ہار یں 
ينا وك الناس بعيبى عليه اللام موه مین مور متا 1 1 تا 1 سس 
٤‏ » تعليق ابن كثير على قوله تعالى ل على فترة من الرسل 4 هجو ومع 1 0 ۷۷۴0۴ 
- العهد الجديد با یٹمله أثر من اثای ولس مع أله اليسن من غو ارون AE‏ یں کر ا 
العنی احرف لسلایسات ۲۰ رفسا كو رل یق | اسرائیسل عن طاعسسة نبیهم 
وعاقبة ذلك “امع بو یرو مهم رت سود هو مهو از ماو کے ی اه 
فوائد و و٘و جو و موی ھی یو فور وروی اما دیسر سے قود ےهت e‏ 
تاق الجهاد فى سبیل الله ae aR Een:‏ ا ہے ہہ و 
- قصة تضنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم eases‏ ارجم ای ہی ون ۱۴۵۹ 
۳ - بعض ماورد في التو رك رميس ميو يخافان وقد أنعم الله عليهها ری وت پوپ 
المعنى الحرفي للایات ۱ - ۲۱ ) وفیها نبأ انق آدم ل ممع موی موه ود عع لالع ویو ری 
فوائد : حول قصة ابني آدم وآثار حوها ٠‏ وما في الدفاع عن النفس مرو می ہیں او 
المعنى الحرق للایات ر ۲- ۲۶ ) وفيها جزاء قاتل التفس والذین تخاربون الله ورسوله PVs‏ 
فوائد هامة : حول آية الحرابة وبعض أحكامها 0010101313137 00 
كامة في سياق المقطع الثاني SEES‏ موہ رع سم ھی 
نقول : عن صاحب الظلال حول تسلل الانحراف إلى عقائد النضاری کی اید یر ال کا 
فصول : a OCTET ESS‏ درو ہمہ یہ سوج ےس ا ی 
فصل في تصحيح خطأ وقع في فهم الأية ( ۲۸ ) 115 1 0010101312 ا ا 
فصل في موضوع الحق العام في الفقه القانوني 1 1 1 اا ۹۴۷۹ 
فصل في حكة تنزل الاحکام بحسب الوادت 000101 0 ری ی ی وو 
+ المقطع الثالث من سورة المائدة وهو الایات ( ۳۵ ۰) 0 +ٔ  ٔ‏ ٔ ۱۳ 
كامة في المقطع الثالث حول ارتباطه بما قبله وبمحور السورة تالا انام كا اندوع ویر ہے VE‏ 


العنی العاء تات المقطع وهي ( ۵ 1۰ ) PDT OSE TG‏ مب یر ل لاسن 
العنی الحرق للایات ( مع ۔ ۳۷ ) و ا یک و ۷0079 
فوائد : حول معنى الوسيلة وحديث عن خروج بعض آهل النار منها وق یں E‏ 
الع اخرف للايات ( 1۰-۳۸ ) وفیها ذكر حد السرقة سوا > ع مودو رم مرو ووو و و ور Î‏ 
فوائد ؛ حول حد الشرقة اكد تالاح هک و ی لل مسب مس وج 
كامة في سياق المقطع الثالث ,ئ۰۱ 
فصول ونقول : 6اطجا هو 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا مسر ہے ق99 
فصل في التوسل وی وییوسویی وو یمم اسیو وٌيمعوؤپ 212 7 ےن ۱۳۷۹ 
تقل عن صاحب الظلال حول أية السرقة مت د ا اکا 
+ المقطع الرابع من سورة المائدة وهو الایات ( ۰-۱ ۵۰) از ػ2 ؛+ ۱۳۷ 
كامة في المقطع الرابع حول ارتباطه بمحور السورة وبالسياق ا وه وم ا دا 
العنی العام لایات القطع وهي ٦٤(‏ ۔ ۵۰ ) 11 1 ز 1 12 1 سا را ہیں یں 
العنی الحرف للایات ( ۱:- O ). ٤۴‏ 10101012 زا ماما 
فوائد : 000 یر ۱۳۹6 
١‏ - سبب استحقاق عقوبة عدم تطھیر الله قلوب المنافقين واليهود سر ےر ےک یا 
٢‏ سبب نزول الایات ( ۱ CF‏ مها مومت ةي 1 مسج وب 1 1 FREESE‏ 
المعنى الحرقي للایات ( 46 ۵۰ ) وفیھا الأمر بالحک يا أنزل الله و ا رر کا 
فوائد : ف ولعو وعد مو و وم كج مو مجو ون فرص وریہ چس موه وم امه و الا سو تھا جج ۱۳/۹۸ 
۱ - امک با أنزل الله في التوراة والإتجيل والقرآن . ماحکه ؟ 9 ا ل 
؟ - حم من ل بک نا أنزل الله ا 0 0 
( ٣۔٦‏ ) فوائد حول حم القصاص وسائل فيه کرو رو رو دک وس دی کم تی یر بی دو ا ای و ڑا 
۷ 8 - تعلیق ابن كثير على قوله تعالی 8 أفحع الجاهلية یبفون .. 4 راو شیر اما 
۹ > ذکر أسباب نزول الآيات ( <١‏ :6 میں ل ل ا 
كامة في سياق القطم الرابع COCO‏ صوصن ۱6۰۹ 
فقل : عن صاحب الظلال حول قضية الحکم با أنزل اللہ وترك حك الجاهلية سس سی شش ٹس O‏ 
فصول : 0 1 ااا 
فصل قي الحت دو دا کم مو نی جک زر و 
فصل في احتكام الكفار الیتا عد ذه ونم وجو و 
فصل في الجاهلية تی سس ستیی للا یلا پر زرل ر ہک ہی یں ہیی 6یہ وکیا یڈ يك ای ۱۵۵ 
فصل في التكفير چو وو می عاج ق وم موه ؤت اچم مسوم ہے ۱6۹ 
+ المقطع ال خامس من سورةالمائدة وهو الآيات ( ۱۱۰۱ ) یکر می ہم ںہ O‏ 
موہ ضز ۱2۷ 


كامة في المقطع الخامس حول معانیه وصلته بمحورالسورة 0 


المعنى العام لآيات المقطع ي( هروه سوه هجوت 
المع ا حرف للایات ( ۵۱ - ۵۳ ) وفيها النهي عن موالاة الیھود والتصاری کا 
فوائد : حول آیة ظ .. لا تتخذوا لتق والتصاری أولياء .. »# وسبب نزولها 
العنی ال حرف للایات ( ۵1-۵4 ) وفيها ضفات حزت الله SIRE SESSA‏ 
فوائد : کی وج یر رن مسر ور دہ جار م ےو و ل ل 
١۔‏ الأمر بوالاة من توفرت فیهم صفات حزب الله ECER‏ 

۲ توجيه هام إلى قراءة كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقاً ٠‏ للؤلف 00702 

۳۔ استنباط لطیف للنسفي من ن آیة الردة کو لی ونام مد یا و وع 

.... 6 .. حدیث حول قوله تعالی  فسوف يأتي الله بقوم بهم ويحبونه‎ - ٤ 

۵ بعض الاحاديث الخاصة بالايات ( ٥ہ‏ ۔ a RS ) 9٩‏ 

٦۔‏ فائدة عظية من نتائج الردة الأولى أيام أبي بكر 0 

۷ - توجيه للتحقق بصفات حزب الله وو ا 

العنی الحرفي للایات ( ۵۷ - utils ) ١۴‏ 
كامة في سياق الایات السابقة 1 ا ا اک ل ا 


- مهمة العباد والزهاد والعاماء الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 0+47 
۴ - ثبوت الأذان بدليل من القرآن ASRS NEAR SDS‏ 


35 أحادیث حول مسح الیهود فردة وخنازیر SOS‏ ج2 جوم وروی رر مه رواب 
العنی الحرفي للآيات ( 14 - 1 ) E SS E‏ 


فصول ونقول : اک ا ی و من 
فصل في زمن نزول بعض الایات من سورة المائدة ی0۷۷ 
تقول عن صاحب الظلال قي موضوع الولاء :111 1 1 1 ہا 
فصل في التفریق بين ابرام عقد ذمة مع أهل الذمة وولائهم یت 
نقل عن صاحب الظلال في عبة الله 211110110 
+ المقطع السادس من سورة المائدة وهو الآيات ( ۸-۷ ) RES‏ 
كامة في سياق آقسام سورة المائدة مس وه موی 
كامة في المقطع السادس 011-90 


المعنى العام لایات القطع وهي ( 1۷ - ۸١‏ ) ھی و بو سو 
ملاحظات ا RR‏ ورد و اه ند 


پک رر ج ‏ دج وو ر و و و و و 


ہو فوےہب ۱ 


۲ 


۲ 


+ هوجو و ویو 


هوجو یووم و موه 


inno‏ و ممع موی موه 


1۱۱ 


موم مهو موم یووم 


میم وم بو و وی و موه 


و موم یووم ویو و 


ہو وعمہو٭+وو یلہد 


ویب بو و ویو 


ب+وییہی ا اا ا ا ا و و موه 


مهو ویو وه وم و و موه 


دپدپسددس<۰ح 


رو و یووم ویو 


و وم و وه 


کر ر وت 


بس چ سسجت 


دصسصسد۲_ 


رد على فهم خاطىء لقوله تعالى ۶ ... فان لم تفعل فا بلغت رسالته .. 4 0 
- معجرة غيبية في قوله تعای + ... والله یعصك من الناس ۳ کی ہے 


لمعنى الحرفي للایات ( ۱۸ - ۸۱ ) وفیها خطاب لاهل الکتاب وحکر على بعض عقائدم 


ملاحظات في السیاق ال ی( ل O‏ 
فوائد 0 - - - حم توج وب مور 0 0.0007 
-١‏ لايدخل الجتة الا نقس ملمة أو مؤمنة ف23 ذو عی مر وو esasa‏ سد ود وو یی 
۴ے کلام عق نبوة الاه 7ص0 
5ر ماما سی الا تالق رای و للنگل رودص 5 
6 آثآن ق سب ول الات ( 5 6 )1٣0)970‏ 
6 وہ عل قول فرقه اک اه چان الاغات جرد اون SRR e‏ ا 
كامة في سياق المقطع السادس 11017 
فصول ونقول : پیر ور سر یواست تت٤‏ 7 ی 
رد الالونی على فهم خاطىء للصوفية للآية ( 39 ) Ea SS‏ لا او ام 
و تى عل كي کے و للتحهة aI‏ از ۷ e‏ هم زا 
فصل في الصابثین 111100010101011 
فصل في قوله تعالى ل وحسبوا ألا تكون فتنة 3 خ رم  ,‏ - و ix‏ 
نقل وتعليق : دمخي وو ع توج جره عجو 0 وی ماه جم وه ماع سل 4 مه 620م ذه ان وع رم 
نقل عن صاحب الظلال حول آية ‏ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل .. 4 لسو و ب سا 
تغليق الولف على النقل السابق EGRESS‏ 
نقول : عن صاحب الظلال حول آية ‏ لتجدن أشد الناس عداوة ... > 722 7 
+ المقطع السابع من سورة المائدة وهو الآيات (۸۷۔ م١٠‏ ) 2 2 O‏ 
محل هذا المقطع في السورة کیج SE SL‏ 
كامة ف ات السابح و هو من E‏ 2:30 2 ع5202 22616 2او اهامای مر اه 
المعنى العام لايات القطع وهي ( ۸۷ - ۱۰۸ ) موس موه عمجم ول وى حو مساح نووز لت ور زب 
ملاحخظات حول السیاق . تور رت در وو ااا ی ی 
العتی ارف للایات ( ۸۷ ۸٩‏ ) وفیها آمر بأکل الطیبات ونہي عن لغو کہ 01۶+۳29 
نقل : عن صاحب الظلال حول قوله تعالی ظ لاتحرموا طیبات ما أحل اللہ .. ود 
فوا ون 09 ای مو روم موی اعد ام توت 1 IESE‏ موی سم 
١‏ - مقدار الصاع والمد.من أوزاتنا في العصر احدیت NEGERE RSS‏ 


- مسائل في كقارات المَین و ا ل ےت 


و و بو 


رت و و مه دمم موی و 


وو ےد و 


ب0111 


LEELA ERR RS ) ۸ ۸۷ ( ۔ روايات في میا تزول الایات‎ ٤ 
۹۵ء آثار حول قوله تعالی ل .. لاحرموا طيبات ما أحل الله .. ¢ 2ص‎ 
0 7 كابة فی الياق ممعم مكل بوكو‎ 
a ASS E RSG وفيها ذكر تحرج الخر‎ ) ٩۳ - ۹۰ ( العنی احرق للایات‎ 
9 0 0 0101618 وھ الب سیت 0ھ‎ 
نقل : عن صاحب الظلال حول حكة تحرع ا مر 0 حادم مد |[ |[ | | |[ دع دی 1 1 کاٹ می‎ 
REE REREAD : فوائد‎ 
27 آثار حول مراخل تحرج ا خر وأحکام تتعلق ہا‎ ء١‎ 
ی ب بز انامه هوک یز‎ TSS تعریف الیسر وحكة حریه‎ - ۲ 
ی ا‎ AE )٩۳ ( سبب نزول $ لیس على الذین آمنوا جناح .. » الاية‎ ۳ 
a Tase RS القطع يعمق معانی المداية والضلال‎ - ٤ 
لی یں‎ EERE كامة قي السياق دی ایام ری اش شا ی وس ی رس‎ 
طن ات ام ی ات یت ےی‎ ) ٠۴ ( فصل : في محاولة لفهم تکرار لفظ ( اتقوا ) في الآية‎ 
OE العنی احرق للایات ( ۹۶ ۱۰۰) ا ات يي‎ 
جم سس هه اد 78 رھاظ‎ at ماعا عون‎ 
SÊ. OCR نقول : عن صاحب الظلال حول قوله تعالى حعل الله الکعبة .. 1 و سک‎ 
یوم وا هر مه رای وود‎ RRR فوائد : مه ده مره اند ام هه وا کی یں‎ 
9.20 الخلاف فیا یحرم صیدہ وقتله على الحرم‎ ۔١‎ 
Di Sa gp اا العمد واا وید‎ 
کت‎ E کک اہی‎ SS حك الصحاية في جزاء نید وو ا حیوانات‎ - ۰ ۳ 
الڈ بين كفارات صيد الحرم 8 ا ی وه‎ . ۵ 
مد بی شع دع وے دی ز ز 7 یو کہ یما ری کا ام نے‎ AS حل میتة البحر‎ ٦ 
حم أكل صید الحرم 3ار ا5 و ہجوت‎ ¥ 
فائدة عظية من قوله تعالی « ... ولو أعجبك کثرة ا حبیٹ .. 4 و وت‎ - 
19 ا تميق له التقوى‎ 
۲۳ ۷ و گی و با(‎ ES E كامة قي السیاق ےس ہیی دو‎ 
217070005 : نقل وتعليق‎ 
تقل جح ضاخب الطلال حول ليو لاشالوا من اشیاه: ے۴ همیب کا‎ 
SALAR تعليق المؤلف على كلام صاحب الظلال وبیان أهمية دراسة الفقه‎ 
فوائد : حول قوله تعالى  ... لاتألوا عن أشياء .. ¢ يي رک سے م ا‎ 
| ةق لتاق روص یه رو و عط كج جح جلا إن جوا نی‎ 


ا معنى الحرق للاية ( ۷۲۰۵ | وفييا الاهر بلزوم الانفس ور با م ی يه رعرع سر دی وم يه 


1815 


فائدة : الفهم الصحیح لقوله تعالى © .. علیک آتفک نے و و و وی 8۳۹) 
كامة في السياق Oo REE‏ ب هعفد دج رهپس ووو مس وی ی کاو 
نقل : عن آية * ... لايضرم من ضل إذا اهتدیم .. > ویو سرہ عتحہ 11117103135381 فيان GE‏ 
المعنى ارف للایات ( ۱۰۸-۱۰ ) وفیها اہ الوصية فافش فو ویو ور مج ع ل هبو ہہ CT‏ 
فوائد : حول آیات الوصية وسبب نزولا 5 مدت معد اف 2ہو صش-صرضوصص مها ادو 
كامة في سياق المقطع السابع O‏ 0000001 مومومم ز ز ز بو ری اف 
كامة في الأقسام الثلاثة لسورة المائدة مجعم ممه وح teaser‏ ور ۷۵۴(۷ 
+ خاتمة السورة وهي الأيات ( ۱۰۹ ۱۳۰ ( ةد د د د د 2د1131312 1 1 1 1 1 10 
كامة في سياق خاتمة السورة VEY) SEES ESE‏ 
العنی العام لایات ااقة وهي ( ۱۰۹ - ۱۲۰ ) 0000210-25 ا کا 
العنی ا حرف لایات الحاقة وهي ( ۱۰۹ ۱۲۰ ) ممع مدو مس میج و یامه ولا 111206036 ری اف 
فوائد : 069770 RESET O‏ سس تی ہے فلا 
-١‏ کلام صاحب الظلال عن حواربی عيسى وممممجیمموأیوھویووکوکم مق یھ٤یوی‏ ہے ۹۵4 
اليس نمق الاد مع الله الاقتراح بین يديه GERA‏ سورس بس مار رر سی او 
- أثرآية کے ۰ إن تعذيهم فإهم عبادك .. پ4 (SEV REG‏ 
٤۔‏ شأن عظم لآية و .. إن تعذيهم فإنهم عبادك .. 4 EE‏ سض ل SN‏ 
8 قول بان سورة الائدة آخر ما تزل من القرآن مہو موس و اما و E‏ 
۹غا ورد في الاناجیل جا یغبه قصة الافرة مه جوم ہیی وت سس میس یو عم ۵4 
کامة في سياق خاقة السورة بیو و بتعا دم مهو ههد و 
فصل : في عالية القرآن Ser‏ 7ب ارو میم موم موم وی 00123212 ucts‏ ہیا 
كامة أخيرة في سورة المائدة هجوج موجه میج قمع ادابم 1 ی موق0 
FF‏ © م 
E‏ ة الأنعام 4 ۵۵ 
كامة في سورة الأنعام حول محور السورة O CCC‏ 
فصول ونقول : ita‏ و ا ا اکا نمیو سی ياوه QONSER‏ 
فصل في نقل عن الالوسي عن وجه مناسبة سورة الأنعام لورة الائدة ری دم دس اله 
تقول عن صاحب الظلال EY‏ تشورة اانا ۔ e‏ وو جل هه مهتم وام ipsa‏ رر وج ہہ ۱۵۹۴ 
فصل بمناسية: ان بورة الاتعام تعمق مغاني العقيدة SERR‏ ہیی ےی ہے ESE‏ 
كامة في أقسام السورة ومقاطعیا............ و ی وحم وی 5و۱ 
كلمة في بعض العلامات التي ذلك E‏ مهد سمو ورن شس وم ا 


+ القطم ع الأول من القسم الاول وهو الايات ( ۰۱ ۱۷) saa‏ ودود یمس ودار مت ا NOTE‏ 


كامة في تحديد المقطع الأول من القسم ہپ موس ل ا ٗی ہے ا 
كامة في المقطع الأول TEVÎ cassia Estos SE ALARA SARTRE‏ 
العنی العام لیات القطع وهي ( د ۱۷) 000002 5 7757575(ظ5(( 
العنی الحرفي للایات ( ۰۱ ۳) همهم ای همه هه نخ نمی نفخ ورویب مووووم وم میرم ری ہیں ۱28 
كامات ونقول في الایات الثلاث : موی مومس جوم موی موم ههام او و و 
مقارنة بين هذه الایات وحور السورة 010121212121125 0 0 ام موه رس ہیں ایا 
کلام صاحب الظلال حول هذه الایات هم موم همع ب-ب1 001010101021 کہہے ةے ۔ اجه 
العنی ارف للآيات ( ؛؟ ‏ 5 ) 10 |[ |[ |[ |[ میتی لف 
فوائد : TT‏ رو موم وود EVA caer E ROR SSE RR SEE‏ 
١‏ - تقل عن صاحب الظلال بناسبة قوله تعالى #8 .. فأهلكنام بذنوهم { BOSSE‏ 
۲ - توجبه للاية ( 5 ) ممموم وج مور مومدوو عم جیهم نموت وداک تاد میا و یا 
العنی ارف للایات ( ١-۷‏ ) ا ا عوقو بیع موی روم موم وم وه و مهد او الف 
كامة في السیاق حول ملخص ما مضی من معانی السورة مسا اه نوی یرومم 
فوائد : وف جو رز وک مک هگن اه اف وی وخ فا2 حم وم موی مومسم مه مه ااا و از 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى 8 ولو نزلنا عليك کتاباً في قرطاس .. 4 ا ا ی یا 
؟ - كلام الألوسي حول آية ‏ ولو أنزلنا ملكأ لقضي الأمر .. > موس سے EKE‏ 
۳۔ عوالم انخلوقات تحکها سنن وقوانين ربانية 01010100010 ہیر 9۸۳ 
المعنى الحرفي للآيات ( ٠١‏ - ۱۳ ) وفيها الأمر بالاعتبار من مصارع الكفار 21 "6/6 , 
فوائد : نقل عن صاحب الظلال حول آية ‏ كتب على نفسه الرحمة > نا وی و VOR‏ 
المعنى الحرفي للایات ( ١‏ ۔ ۱۷) وفيها حديث عن ذات الله العلية VOR ssa regres‏ 
تعليق : لصاحب الظلال على الأيات ( ۱۵ - ١2‏ ) متهن تكو ووه مويو NON E SAUER‏ 
فوائد : a‏ للم مد ده وروی ماع وی وی م د رجي ووم« ولوق د وا لل تت او 
١‏ - معان على الداعية أن پرکز علیها وه هو ا ا 
3 أدعية ماٹووے عن النبي کے ناسبة الایات AER‏ مهو وم وم رام و ع ۲ ۱29 
۴۔ كلام لصاحب الظلال حول آية کے قل إني أمرت أن أكون ول من سل .. ج ل ۱50 
كامة في سياق المقطع الأول ز + ز را مرش سس سس وت 
تلخيص لا مر وتقديم لا سيأتي كك دعم مسو له و كلاق باونلا الاو ہی[ VANE‏ 
+ المقطع الثاني من القسم الأول وهو الآيات ( ۱۸ ۔ +7 ) ز ز ز ز ز ز ز 00١0١‏ 
كامة في المقطع الثاني من السورة ميو ع جا جو ته وسو در اق ا ایاج یا ا و ای[ BRE‏ 
+ الجولة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۰-۱۸ ) ERS! seeta‏ 
كامة في هذه الجولة حول وحدة الجولة وعلاقتها حور السورة دجنف کاو ںیہں ا 


المعنى العام لایات الجولة الأولى وهي ( ۱۸ - 2۰ ) 2992ھ وجوه موی بو زو توعد دروم بر وو الاو وده تر یی ہے پل 


۸٦ 


٭ المجموعة الأولى من الجولة وهي الآيات ( ۱۸ ٥٢‏ ) مہہ تھے مس سس سی ہی 
العتی الحرق للایات ( ۱۸ OY 1 aia enge ) ٨١‏ 
نقول وتعلیق : ودوك راتس EC‏ 62927 تک ده دزیم EC‏ میرم می یس بی سب وکا 
تقل عن الالوسي حول أية ج لاندذرة به .. 6 وتعليق للولف 002121-19 RNa‏ 
فواند : حول الایات ( ۲۱۱۸ ) 02 
العتی الحرفي للایات ( ۲۲ :۲ ) 000 0 0 ڑکا 
فوافد : حول الایات ( ۲-۲۴ ) --ب0_بب-ب.-0313131212121-212-2-2 1 ہا 
٭ تفسير ال جموعة الكانية من الجولة وهي الآيات ( ۲۵ - 8 ) 3 0 ااا رو ات 
٭ تفسير ا جموغة التالثة من الجولة وهي الایتان ۲۹۸ ۳۰) SEG‏ نو سے ا ور ہے 
٭ تفسیر انجموعة الرابعة من الجولة وهي الایتان ( ۰۳۲۱ ۲۲) 00000 0 مساو ۰۰۰۰۵ ۱۹۱۴ 
تعلیق : لصاحب الظلال حول أبعاد التصور الاسلامي لقضية الحياة 20 رو سید ۱394 
كامة في سياق ال جموغات السابقة SERRA‏ مد ار ۰۰۰ ٩۹۹۹‏ 
٭ تفسیر ا حموعة الخامسة من الجولة وهي الایات ( ۳۰-۲۳ ) جعم مس ڈووشیٌ وو ہت 3 
کامة في سياق اجموغات : الثالثة والرابعة والخامة موم وم همهم یماد ام وی و۰۰ (VK‏ 
فوائد : روایات عن قوله تعالى ۶ فإہم لايكذبونك .. ¢ ی و و موم وت ANIA ASS‏ 
بين يدي ا حموعة السادسة که وج و مسج وه وق وه NORTE‏ ہے ی 
تفسیر ا جموعة السادسة من الجولة وهي الایات ( ۳۷ ۔ 8+ ) مم مس مرت بو RSG‏ 
فصل : في الوقف من الاقتراحات الوجهة للدعوة لتغییر منهجها الرباني ال ار بت یریم ۹۹۲ 
فوائد : ETERS‏ تا تاه لی جو ای ای رن موی مد سوم مادم زیون ا ا ی ہے GAS‏ 

۱۹۵ تقل بخصوص آیة « ... إلا آمم أمثالم 4 سهد وا و تا کہہے وی‎ - ١ 

۲ ۔ روایات خصوص أية ج .. ٹم إلى رم خشرون € EMG Eo‏ یہ یس 1388 

۳ کلام بخصوص آية ( ما فرطنا في الکتاب من شی 4 لالت 2 05و مس مر و 
کلمة فی سياق ا حموعات التالية 2 روموت زد 000121313212 1 1 من وب هیواز 15 
٭ تفسیر ا جموعة السابعة من الجولة وهي الایات ( ٠٤‏ ۔ ٤٥‏ ) 6مم دوس ہیی فور unas‏ اہو 
كائة فی السياق #رجب ا وو ان تن ار وعد یہ رد سوبو عاد جرس ا ا E‏ 
فوائد : مج روم ووو وعد و جم ایو مب ود ماما الال عه فا تک کنل وی ار ہے ات 

E 1 1 02 استدراج الله تعا ی للظالمين‎ - ١ 

۲ - کلام صاحب الظلال عن تاريخ الامم السابقة هت وم که تاه کی و ارس ا 49 1 
# تفسير انحموعة الثامنة من الجولة وهي الآيات ( +1 ٠ہ‏ ) ررم و EL esa Ee‏ 
تعليق : لصاحب الظلال حول عمل. العقل بالنسبة للانسان وعلاقته بالوحي کا ا ا یی 
فاكدة + کلام صضاحب الظلال عن أية کے ...ولا أعلم الغیب .. 4 ری ا تی لا دی رپ وی 
كامة في سياق امجموعات الغانية التي مرت SY‏ جود مجو جل سد ھت EET SETAE‏ 


٭ تفسير ا جموعة التاسعة من الجولة وهي الایبات ( ١ه‏ ۵۵ ) e‏ 
فوائد : فدہ E‏ ا و پا جح مس سم مور 
۱ سیت انزول الأیة 8 وائان به ... € وما بعدها ا جا 
© تعليق صاحب الظلال :على أسباب نزول الآيات السابقة .... 


۲ - روايات حول قوله تعالى 8 کتب ربك على نفه الرحمة 4 


EE 6 قراءة بالنصب لقوله تعالى 8 :سن امخرمين‎  " 
تعليق صاحب الظلال على معنی استبائة سبيل الجرمين وو‎ © 
تلخیص و تذکیر کک ا ا ا تیا ی و و‎ 
6 ) ۵۸ ے٥٥‎ ( ٭ تفسير ا جموعة العاشرة من الجولة وهي الایات‎ 
0 فائدة : في ال مع بين الاية ( 58 ) وبغض ما ورد في السنة‎ 


عععرعع وو وو ہدہووویہہہ+ہ؛وویومیوببییں۔ 


۷+ 948 اوح یئ د4ہیپ تیبنینیء 


٥ء‏ 7ء دی دم وووو و ومو وا هو و وه و 


60 فو 44+4048وو+ماتببیوووں یپ ببییءییہ؟ 


وفوف فوععع ع ممفووء وووفو ووو ووو و واو وو واو ؤواواواو 


و و قمعو و و وم ووو وووووووو 


۱ء خ مع او و مو ووو ۱ 


مم دم ووعووام دو عمفووووم ووم وووووووووووووون 


48ہ ےدووتتوووو۹ووواوووبہیبییببی ںی“ 


٭ تفسير ا جموعة ا حادیة عشرة من الجولة وهی الایتان ( ٥٤ء‏ 5۰ ) ES‏ شمه 


تعلیق : لصاحب الظلال حول الآية ( ۵4 ) کت EN‏ 
كامة في سياق انجموعة الحادية عشرة والأخيرة من الجولة ون 
فوائد : حول الایتن حم ۰ ) کیل ای و ویر وت مت 
ملاحظة في السیاق : السورة حوار شامل مع الکافرین 0 و۱ 
كامة في سياق الجولة الاولی رہ ہر ہیں ی ی تین 


8وی وو دو تععععع ۳ 


و وا او و و ویو هوجو و و موب 


لقعب << 


ہے هه هه ها هوجو و 


و وو بووہوووہ عمو عع | 


٭ الجولة الثانية من المقطع الثاني وهی الآيات ( ٦٦۔‏ 7 ) ا ا اک شک اکا 


كامة في هذه ا جولة الغانية سک کی ات 
المعنى العام لایات الجولة الثانية وهي ( 5۱ - ۷۳ ) RSET‏ 
العنی الحرفي للایتین ( ٦٦ء‏ 1۲ ) وفائدة حول الآية ( 1۲ ) ہے 
المعنى ا حرف للآيات ( 75 10 ) وفائدة حول الآية ( ۹۵ ) وو 
العنی الحرفی للایات ( 11 - ۷۲) چس نت ام سای تا 
فوائد : دوجو ی 

١‏ - تعليق صاحب الظلال حول الآية ( 3۸ ) لن ی یں کک 

۲ الراد بالصور في الآية ( ۷۲۲ ) 870 

© صور متسللة لا سیحدث يوم القيامة ٥‏ نیت مود 
كامة في سياق القطع الثاني كله وهو الآيات ( ۰۱۸ ۷۳) ... 


+ المقطع الثالث من القسم الأول وهو الآيات ( ٤۷۔٤١‏ ) 
كامة في المقطع الثالث عن وحدته وعلاقته بمحور السورة 


تقديم صاحب الظلال لآيات المقطع Se‏ 


العنی العام لایات القطع وهي ( ٢۷۔ ٩:‏ ) جو حدملا ی جس 
فائدة : تكرار القصص ف القرآن لخدمة الیاق EE‏ 


ال ل و سڈ و یی موه 


مہ هو و و وم و وم و و 4و و و وم ووو وه 


ل ۱۱| 


seneman 


ہہ و ٤18و‏ 000 


ےھ خوجبوہووہہو+ہوو9٭٭وو و و و وه موم ووو 


neresen 


ووووووموووووووووو و ب او وم و وچ 


100 0 


ح فوع ممووج عه مر عمو عو و و و موب موه 


و را ورشنرنش یی ۸5ہ 


لے عمط رفوع رجو عرو جور بر رو وہہ 


دسدسسد۰ 


0 عوع ع نوو‎ eens 


ہہ وبیبوو+وووووحمووودو٭ہءیعفوو:وو“ 


۱۸۰۱۸ 


المنی ا حرف للایات ( :۷ ۸۴ ) اناه نویر سو بو موه من مه ارو سک 
فصول : 7177وروی او می ہی فقوت 

مناقشة قضية جدلية حول آية < وإذ قال إبزاهم لأبية آزر .. > مت مهم مله خن ویو بر هو 

فصل في اتجاهات الفسرین حول آزر CD‏ زین ریم سے 4 

فصل في تحلیل العقاد في المع بين اسمي آزر وتارح سس 

فصل في بعض الأخبار التأمودية عن إبراهيم عليه السلام ERR‏ 11111 1 ی 
فوائد : حول الایات ( ۷۲۰-۷6 ) والآية ( ۸۲) ب 0 VE‏ 
المعنى الحرف للایات ( ٩۰۸6‏ ) وفوائد حوھا ا ا ا O‏ و O‏ 
العنی احرفی للایتین ۰۱ ) ونقول حوضا aac‏ ور 
فائدة : سبب نزول آية ل وما قدروا الله حق قدره ... 4 موم مم بو وی و وحم ہیں ا 
المعنى ال حرف للايتين ( ٩: ۰ ٩۳‏ ) وفائدة حول الآیة ( ۹6 ) 9 .0ئ 
كامة في سياق المقطع الثالث والأخير من القسم الأول sna‏ انا 
© القسم الثاني من السورة وهو الايات ( ۰۹۵ ١١6‏ ) ماخ 1 1 1 1 1 0000000 
٭ المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات ( 5ه ۱۰ ) SERSAR‏ لا 
كامة في القطم الأول ب-ب-۳۳ 
للعنی العام لایات القطع الأول وهي ( ٠٤١٠-٠١‏ ) یرسرس E O‏ 
كامة في سياق المقطع حول فقراته 11110[ ا و 
* تفسير آیات مقدمة المقطع وهی ( 10 ae ETS ) ٩٩‏ موم ل وولف ا ۱۷۳۴ 
تعلیق : صاحب الظلال على آیات القدمة RS‏ موم رکه و ماج وی ار ان یرای ی او 
فوائد : حول الایتین ( ۰۰۹۱ ٩۷‏ ) هه با وس و و وتا ا OS‏ کاٹ 
كلمة في سياق مقدمة القسم الثاني وعلاقتها محور السورة ents‏ ۱۷۳ 
٭ تفسير الفقرة الأولى من القطع وهي الأيات ( ae ) ٠١م ٠١‏ وه موم دعو موحلو ممم لع ی 
فقل : عن الالوسي في حك القیام بالواجب إذا أدى إلى معصية ال تخل اون و (EN‏ 
فوائد : مه ما اب لو مک الوك سم بعر وريج aa Ena‏ موی و وم سی ول 

0 کلام اب الظلال بناسبة قوله تعالى 9 لاتدركه الأبصار 4 وو ی ES‏ 

۲- قضية کلامية حول قوله تعالی ‏ لاتدركه الابصار > موک ا :مزا 

۳ - قراءات ثلاث متواترة لقوله تعالى 8 ولیقولوا درست 4 ههام موم (NEV asena‏ 

کے کلام ابن كثير عناسبة آية ‏ ولا تسبوا الذين .يدعون من دون الله .. oct‏ ۱۷۵ 
كامة في الفقرة الأولى اند رو وعم سمو مجد د و دض تح جني و ااا اناا ل و یح 
بين يدي الفقرة الثانية و رام ا و وجو رن زور عه و عع و وم دوس ال EES‏ ب دن ع ایا 
٭ الفقرة الثانية من القطع وهي الأیات ( ٠۴١ ۱۰٩‏ ) 0/7 000000 
العنی ال حرف لایات مقدمة الفقرة الغانية وهي ( ۱۰۹ - ۱۱۱ ) مم موم وسیممی موہ .۹۷۷9/7 


فائدة : حول سبب تزول آية 8 وأقموا بالله جهد أيانيم Elastane E‏ 
كامة في مقدمة الفقرة الثانية SSS‏ رو کف هه هه الاق اوور وم و می یہ یپے اس 
انجموعة الاو من الفقرة الثانية وهي الایات ( ۱۱۳ - ۱۲۲ ) ۰+ 
المعنى الحرفی لا رح ۰۱ ۱۳ ) وتعلیق صاحب الظلال علیها ببس 
كهة في سياق الایتین ( ۰۱۱۲ ۱۱۳ ) TR‏ یموب مومت تمه اه وروی ET‏ 
فوائد : حو حول آية ‏ وكذلك جعلنا لکل ني عدوا شیاطین .. > Ce‏ 
المعق اخرفی للایات ( ۶ 2 ۱۲۷ ) 1486ی ویو وم ووو مع وعد جوھک ریو ہے ,رژؤژی۔ AVE‏ 
تعليق : على قوله تعالى * وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم < ¢ 1 1 0 0000 
فوائد : CS‏ ورد وو عبار أ قو ل یازا زور اسر اق 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى $[ وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 خی رھت وم مهو و موز دو وود د ووه ونلا و :۹86 

- أحكام تتعلق باليتة وبالذبوح ممم مد ود ووو عا ل تومیر ری ری وان 

؟ - سبب نزول أية ل وان الشياطين ليوحون .. 4 وم ا ا 
المعنى الحرق للاية ( ۱۲۲ ) GaSe emg TS‏ 
تعلیق : لصاحب الظلال حول آية ‏ وجعلنا له نوراً ثي به .. 4 همم موه موی مهو اون 2 ۱۷۵۷ 
کامة في سياق ال جموعة الاولی من الفقرة الثانية هسوسو وم مخ اوت اص 0 و (e‏ 
تفير المجموعة الثانية من الفقرة الٹائیة وهي الایات ( ۱۲۳ ۱۳۸۰ ) ویو فروام aaa‏ اي 
كامة في سياق ا جموعة الثانية 6 وووومسمو مم ووم ممه موی منم جع ناخلا ل ماو ہت ہے ہے[ وا 
فوائد : جعي کت اهسکع و ویو دوعوم عد لاد ما حا یں A‏ 
١‏ - کلام ابن كثير بناسبة آية ل الله أعلم حیث یجعل رسالته 4 ج مه 0 سے ہے 1۷۷ 
۲ ۲ روايات وتعليق بناسبة آية « فن یرد الله أن ديه .. > ۳ 
بين يدي امحموعة الثالغة 11110111110 STERKEN‏ انتج وتات ال ورا كي ا CE‏ 
تفسیر المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية وهى الآيات ( ۱٢۹‏ ۔ ٠۴١‏ ) مع مد مله ود وم مومت سرد نَا 
فوائد : حول الآيتين ( ۳۰٣۱ء ٠١4‏ ) 5ك E ES‏ ۱۷۹۵ 
كلمة قي سياق الفقرة الثانية وم OO CCBILL‏ 
تذ كير ببعض معاني الفقرة الثانية I RE RIERA REE‏ 
بين يدي الفقرة الثالئة جا ا ا ما دی ان 
٭ تفسير الفقرة الثالثة وهي الآيات ( ۱۳۰ ۔ ١٠٤١١‏ ) مسح وس مین لہ کی مک ہے OA‏ 
فوائد : حول آیات الققرة الثالثة 2222 نوس رو ونود میس یں O‏ 
كامة في سياق الفقرة الأخيرة فی وو یو سو حو یروج تم اواك SEAR‏ ی 
كامة ف سياق المقطع الأول من القسم الثاني 76 ہووت ےی تهب نیج مس ی I‏ 
+ القطع الثاني من القسم الثاني من السورة وهو الایات ( ۱١١‏ ۔ ۱۱۵ ) ایا و ۱۷۷۲ 


كامة في المقطع الثاني 200 وه سا O‏ و ری ہے فا 


۸۳۲۰ 


المعنى العام لآيات القطع وهي ( ۱۶۱ - ۱۲۵ ) و رم وی 
العنی الحرفي لقدمة القطع وهي الابات ( ۱۶۱ - ۱:۶ ) ا 
كامة في سياق مقدمة القطع وذکر بعض معانیها ام ات زا 
فوائد : حول الآية ( ١4١‏ ) 7غ« 
بين يدي الجموغة الأولى من القطع E ORONO‏ 
تفسير ا جموعة الأولى من المقطع وهي الأیات ( ۱2۵ ۔ ۱۰۰ ) et‏ 
كامة في سياق المجموعة الأولى من المقطع N ETA‏ 
فوائد : حول الايتين ( ۰۱:۵ ۱۶ ) را مو ی 
بين يدى المجموعة الثانية ose‏ 
تفسير ا جموعة الثانية من القطع وهي الایات ( ۱٥١‏ ۔ ٠١١‏ ) و 
كامة في سياق ا جموعة الثانية من المقطع مو ص ار ةم سرامو فی 
فوائد : حول الایات التي أنزل الله فيها ما حرم علينا یں 
ما ورد في السنة عن قوله تعالى < بعض آيات ربك 4 E‏ 
مایکن أن عمل عله سجود الثمس الوارد اق السنة ی 
كامة في المجموعة الثانية SSSR AREA‏ 
تفسير ا جموعة الثالثة وهي الآيات ( ١14 17١‏ ) وفوائد حوها ... 
كامة في الجموعة الثالثة وسياقها قود متاح کہ تت7 كن نا 
خاتمة السورة وهي الآية ( ٦٦١‏ ) وفائدة حوها 9س0 


كامة في المقطع الثاني من القسم الثاني والأخير من السورة 


كامة أخيرة في سورة الأنعام E‏ 
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كلمة في افاق الوحدة القرانية قسم الطوال ۱۸۲۹ 
كلمة في آفاق الوحدة القرانية بين يدي ال جلد الرابع 

نعرض في هذا امد سور :الأعراف والأنفال وبراءة ء وکا رأينا فان القسم الأول من 
أقسام القران والذي هو قسم السبع الطوال ينوي بنہایة سورة براءة وإذن فبنهاية هذا 


انجلد ينتبي عرض القسم الأول من أقسام القران ليأتي بعد ذلك القسم الثاني والذي 
يسمية الحديث الشريف الحسن الذي مر معنا في 3 قسم المئين . 


لقد رأينا فيما مضى أن لسورة البقرة سياقها الخاص بها »ثم رأينا أن کل سورة جاءت 
بعدها ها حورها من سورة البقرة » وأن کل سورة جاءت بعد سورة البقرة تفصّل في 
حور من سورة البقرة » وفي امتدادات هذا ا حور من السورة نفسها »فسورة آل عمران 
فصّلت في مقدمة سورة البقرة ء وفي امتدادات هذه القدمة أي :في المعاني التي هي 
أكثر لصوقاً بها » ثم جاءت سورة النساء ففصّلت في الآيات الخمس الاتية بعد المقدمة 
وی امتدادات هذه الایات » ثم جاءت سورة المائدة ففصلت في الايتين اللتين جاءتا بعد 
الآيات الخمس وني امتدادات معانیہما ء ثم جاءت سورة الأنعام ففصّلت في آخر ایتین 

في المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة ء وفي امتدادات معانيهما ء وتأتي بعد 
ذلك سورة الأعراف » وهي تفصّل في القطع الثاني من القسم الأول من سورة البقرة » 
وهو القطع الذي يتحدث عن قصة ادم عليه السلام كاتفصّل في امتدادات هذا المقطع 8 

وبتفصيل السور امس الاتية بعد سورة البقرة محاورها وامتدادات هذه احاور 
تكون أكثر معاني سورة البقرة قد أصابها التفصيل الأول في القسم الأول من أقسام 
القران 

وتأني بعد سورة الأعراف سورتا الأنفال وبراءة ء ونلاحظ أنهما تفصلان في حور 
يأني بعد آیات كثيرة من قصة آدم فهما تفصلان في قوله تعالى « کتب علیکم القتال 
وهو کُر لكم 4 فلماذا جاء حورا سورتي الأنفال وبراءة بعيدين عن حور سورة 
الأعراف ؟ 


إن السور الخمس الاتية بعد سورة البقرة مباشرة فصّلت في الآيات التسعة والثلاثين 


۰ قسم الطوال كلمة في افاق الوحدة القرانية 


الأول من سورة البقرة وني امتدادات معاني هذه الآيات من سورة البقرة ؛ ولذلك فإن 
ما بين الآية ( ۰ )من سورة البقرة وما بين الآية ( ۲۱ ) التي هي رر الأنفال 
تکاد تكون امتدادات مباشرة للایات الأولى سر لايور عاضا تور 
حتى جاءت الآيات ( ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۲۱۸ ) لتشكل عورا خاصا | اسورن ااال 
وبراءة » وجاوت سورتا الأنفال وبراءة لتفصل في هذا احور وامتداداته » فتم بذلك 
التفصیل الاول لسورة البقرة لیاتی بعد ذلك في قسم ال مین التفصيل الثاني . 

وبا مر في اجلدات الثلاثة | بقة على هذا ا جلد » وما سیمر معنا في هذا امجلد 
سنری : أن كل سورة ايد القرة لا رها مین شورة القرة وان کل 
EE‏ سورة البفرة تفصل فی حور من سورة البقرة ء وفي امتداد من امتداداته : 
وهكذا یتکرر التفصیل ولكنّه في كل مرة ياتي بشکل جدید وبمعانٍ جديدة . 

اه بنباية سورة براعة ينتهي قسم السبع آلطوال أوقد رأينا وسنری كيف أن هذا القسم 
تترابط معانيه وتتكامل سوره ء ورآینا كار من صورة من صور الربط بين هذا القسم ) 
کیا رآینا كيف أن کل سورة تاتی بعل وو الب تنل في حور من سورة البقرة ؛ على 
نفس الترتيب الوجود في سورة البقرة » دون اشتراط التعاقب الباشر فقد يأتي حور 
السوره اللاحقة بعد آیات كثيرة من حور السورة السابقة کا سنری ذلك في سورتي 
فان وبا 


+5509 1+ ً ّ و و و رز ا الال ۶ يا ل ۰ ۰ ۰ 


ولكن يلاحظ أله ولو لم تكن ا حاور متعاقبة إلا أنك لو جمعتها مع بعضها فإنك تجد 
ترابطاً فيما بينها فلو أك وضعت الایات التي تشكل محاور السور السبع التي جاءت 
بعد سورة البقرة بجانب بعضها فإنك تخرج بموضوع متكامل مترابط » وهذا معنی 
سنراه فيما بعد وسنبرهن عليه كثيرا . 


و و وو هه هه اجب و موم يميم فافع ل زر نوهو +۰۰ 


إله لیس كل آية في سورة البقرة هي حوراً لسورة مستقلة لأن كثراً من أياها تعير 
امعنادا لمعاني أيات آخری وهذا هو السر في أن تفصيل السور مع أنه یأتی على ترتيب 


كلمة في افاق الوحدة القرانية قسم الطوال ۱۸۳۱ 


الآيات في سورة البقرة ولکن لا يأني على ترتيب متعاقب » غير آنك لا تخرج من قسم 
من أقسام القران إلا وقد أحذت تفصیلا جديداً لمعانی سورة البقرة على نوع من أنواع 
الترتيب ستراه كلما جاءت مناسبة . 


ومع احتياطنا أن لا نکثر التکرار لکته لكون الميزة الأولى غذا التفسير هو العرض 
لوجهة نظر جديدة في موضوع الوحدة القرانية فا نری أنفسنا مضطرين لتكرار ترجو 
ألا يأخذنا القاریء عليه ولنبداً عرض سورة الأعراف . 


۳ 
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۱ 58 ا یی یا 2000 و یر ما هر 
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3 0 2 وه 

تالفبّلمت کم اص رھ 


ھ۸ ر 


كلمة في سورة الأعراف ومحورها قسم الطوال ۱۸۳١‏ 
عا و ل ا ری ےید سی ے ی 


كلمة في سورة الأعراف وملها في السياق القرآني ومحورها : 
رأينا أن سورة آل عمران فصّلت في العشرين اية الأولى من سورة البقرة » ورأينا أن 
ر : النساء والائدة والأنعام فصّلت فیما بعد ذلك إلى نهاية الآية ر ۲۹ ) . من سورة 
البقرة » وفصتلت کل واحدة منہا في مور خاص بها مع کونہا تلا تدم ذلك القطع 
بالتکامل » و نلاحظ أن آخر ا في سورة الأنعام قالت : # وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض 4 . وهي تلفت النظر ال الاية الثانية في محورها من سورة البقرة 
لط هو الذي خلق لکم ما في الأرض جميعاً 4 مع الآية التي بعدها [ واذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 . وإذن فإن سورة الأنعام أوصلتنا إلى مقطع 
جديد في سورة البقرة ء وهوالذي فيه الحديث عن قصة آدم » ولقد استقرت قصة آدم 
في سورة البقرة على قوله تعالى : « قلنا اهبطوا منبا جميعاً فإما يأتيتكم مني هدى فمن 
تبع هداي فلا خوف علیہم ولاهم بحزنون » والذین کفروا و كذبوا با یاتتا أولئك 
أصحاب النار هم فیہا خالدون 4 وتأتي بعد سورة الأنعام سورة الاعراف ‏ المص 
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين + اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم . ... # لاحظ قوله تعالى في سورة ابقرة ‏ فمن تبع هداي » 
وقوله تال في الآية اثانية في سورة الأعراف ‏ اتبعوا 4 . والناظر إلى سورة الأعراف 
يرى أنها تتألف من مقدمة ‏ ثم قصة ادم ء وبناء علیہا ثم قصص قوم نوح ء وعاد » 
و مود » وقوم لوط » وقوم شعیب » ثم بناء عليها . ثم قصة موسی مع فرعون . ثم قصة 
بتي إسرائل بعد الخروج من مصر . ثم مواجهة مع بني إسرائيل . ومن تأمّل هذه المعاني 
يجد باختصار نها نماذج من ا دی الذي أنزله الله خلال العصور على أم ؛ وموقف هذه 
الم من هذا ا هدى وما عوقبت به وكل ذلك بثابة درس لهذه الأمة ء فالسورة تفصیل 
إذن حور خاص هو قوله تعالى ل فمن تبع هداي فلا خوف علیبم ولا هم يحرنون 
والذين كفروا وكذبوا بایاتنا أولئكك أصحاب النار هم فیہا خالدون ‏ وإذ كان ما 
قبل هذا في سورة البقرة قصة ادم ء وما بعده قصة بني إسرائيل ضمن السياق الخاص 
الأعراف . 


واوفوة ةم ةيو ثم مقن ث ةمعن ةم مارم من 


۰۲ (۷) سورة الأعراف كلمة في سورة الأعراف وحورھا 


في سورة البقرة ذكرت قصة آدم » وههنا تذكر » ثم بعد ذلك توجه نداءات لبني 
ادم ل يابني ادم 4 ليأخذوا ههنا دروس القصة . 

وفي سورة البقرة تختم قصة ادم بالقاعدة : ف فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ثم 
تأي هناك قصة بني إسرائيل ‏ كنموذج على أمة أنزل علیها وحي - وههنا تأت قصص 
قوم نوح وقوم هود وقوم صاخ وقوم لوط وقوم شعيب کناذج على أثم أنزل علہا 
وحي ؛ ثم تأتي بعد ذلك قصة بني إسرائيل كأمة أنزل علیہا وحي » وفی هذا السياق 
يتو جه الخطاب إلى رسول اللہ عه أن يقول : ل قل يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم 
جميعاً © فمن خلال دروس الماضين يتوجه الخطاب إلى الناس أن يتبعوا ا دی الذي 
أنزله الله على محمد ئل وتعطى هذه الأمة دروساً وتوجيبات 


وقد جاءت قصة ادم عليه السلام في سورة البقرة في سياق القسم الذي ابتدأ بأمر 
وني ل اعبدوا ربكم # ل ولا تجعلوا لله أنداداً 4 وجاءت قصة آدم هناك ء وفہا 
ذكر لعقوبة من خالف الأمر داي وفي الأعراف تفصیلات ذلك ؛ ولذلك يأحذ 
الكلام عن التوحيد والعبادة امحل الاکبر في السورة ويكاد القسم الآخير منہا يختص 
بذلك 
عر جره عورش مر تان  :‏ قلنا اهبطوا منبا جميعاً فإما 

مني هدى فمن تبع هداي فلا خرف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا 

ا ) وذا احور ارتباطاته في سورة 
البقرة » وامتداداته ء وتبدأ سورة الأعراف فتأمر هذه الأمة باتباع ما أنزل الا 
وتخاطب الناس جميعاً أن يتبعواما أنزل على رسول اللہ عه وتعد من يتبع وتتذر من 
يخالف 9 ورحمتي وسعت كل شىء فسأكتبها للذين یتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الزسول اي الأميّ .. € فسورة الأعراف تفصّل في 
احور وامتداداته وارتباطاته » وتبني عليه في سياقها الخاص الاخذ بعضه برقاب بعض 
ضمن ترابط وتلاحم كاملين یستطیع المتأمل ‏ آدنی تأمل ‏ أن يراهما» وستری 
تفصیل ذلك . 


تقديم الألومي لسورة الأعراف قسم الطوال ۱۸۳۷ 


وسورة الأعراف تبدأ بالأحرف ( المَص ) فهي تبداً بالأحرف نفسها التي ابتدئت 
بها سورتا البقرة وال عمران » مع زيادة ( ص ) وکنا ذکرنا من قبل أن فواتح السور 
تؤدي خدمات متعدّدة مہا انبا تعتبر مفاتيح من مفاتيح الفهم للوحدة القرانية › 
وسيتضح هذا الموضوع معنا شيئأ فشيقاً وستری أن الحرف ( ص ) إذا وجد في سورة 
يكون علامة على شىء له صلة بهذا الموضوع . وكل ما نقوله هنا : إن مجىء الأحرف 
الثلاثة التي بدئت بها سورة البقرة مع زيادة ا حرف ( ص ) في قسم واحد يشير إلى 
انطلاقة جديدة بعد جولات : 
لنتذكر أن سورة البقرة بدأت بقوله تعال ‏ الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين 4 ثم سارت حتى وصلت إلى قصة آدم التي انتبت بقوله تعالى : لإ فمن تبع 
هداي والصلة واضحة بین الآيتين هناك » فإذ تاي سورة الأعراف مبدوءة بنفس 
الأحرف مع زيادة حرف الصاد » فكأنها تشير إلى ذلك الربط للانطلاق منه إل تفصيل 
جديد » إن مجىء سورة الأعراف وابتداءها بقوله تعالى « ال" 4 أي بالأحرف التي 
بدأت بها سورة البقرة مع زيادة ٠‏ ص » التي فهم منها ابن عباس أنها تشیر إلى التفصيل 
كا سنری » والتي تفصل اية فيها حرف الصاد لإ أولك أصحاب النار هم فيا 
خالدون »© كل ذلك فيه إشارات لمن تأمل . وسنری أن جیء الصاد هنا زيادة على 
١‏ الم ؛ معنى خاصا له صلة في الدلالة على السياق القرآني العام » وهو شىء سنراه عند 
سورة ١‏ مريم ) وسورة ١‏ ص » وهو مرتبط بذكر « ص » هنا » ومن ثم فاننا نؤخر 
الكلام عنه إلى هناك . 


تقول : 

۱ - قال الألوسي ف تقدیعه لسورة الأعراف : أحرج او الشیخ وابن حبان عن 
قتادة قال : هي مكية إلا اية ل واسأهم عن القرية 4 وقال غيره إن هذا إلى ل واذ 
أخذ ربك 4 مدني . وأخرج غير واحد عن ابن عباس وابن الزبير أنها مکیة ولم یستٹیا 
شیکا رک و وكلها محكم » وقيل : إلا موضعين ء الاول ‏ وأملي لهم 4 فإنه نسخ بایة 
السیف » والئانی ل خذ العفو فإنه نسخ بها أیضا عند ابن زيد ء وادعی أيضاً 
# وأعرض عن الجاهلين 4 كذلك وفيما ذكر نظر » 

۲ ل ذكرنا من قبل أن الذين تكلموا عن الوحدة القرانية » والمناسبات بين السور 


۸ (۷) سورة الأعراف قول السيوطي في المناسبة بين سورتي الأعراف والأنعام 


إما آنهم تکلموا عن هذا الموضوع من خلال صلة أوائل السورة اللاحقة بأواخر السورة 
السابقة ء أو من خلال الوحدة الموضوعية للقران بمعنى : أن المعاني القرآنية تعکامل شیب 
فشيئاً في هذا القرآن » وكدموذج على الشیئین معاً نذكر ما قاله السيوطي في المناسبة بين 
سورة الأعراف وسورة الأنعام : قال : 


ومناسبتها لما قبلها أن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق وفيها مإ هو الذي خلقكم 
من طين 46 وقال سبحانہ في بیان القرون 8 کم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 وأشير 
ذكر المر سلين ء وتعداد الكثير منہم » وكان ما ذكر على وجه الإجمال جىء ببذه السورة 
وس رس سی رس یں > فبسط فیا قصة آدم وفصّلت قصص المرسلين 
وآمهم » وكيفية هلاكهم أكمل تفصيل » ويصلح هذا أن يكون تفصیلا لقوله تعال 
۶ وهو الذي جعلکم خلائف الأرض 4 وهذا صدر السورة بخلق آدم الذي جعله في 
الأرض ى خليفة » وقال سبحانه في قصة عاد جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وفي 
قصة نمود # جعلكم خلفاء من بعد عاد 4 وأيضاً قال سبحانه فيما تقدم ‏ كتب على 
نفسه الرحمة 4 وهو كلام موجزء وبسطه سبحانه هنا بقوله تعال  :‏ و رمتي 
وسعت كل شىء فسا کتبا للذین يعقون 4 اخ ء وأما وجه ارتباط أول هذه السورة 
باخر الأول فهر أنه قد تقدم فإ وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه 4 وهذا کاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه 4 وافتح هذه بالأمر باتباع الكتاب » وأيضاً لما تقدم 9[ ثم ينبئهم 
با کانوا يفعلون 44 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با کنم فيه تخلفون ‏ قال جل 
شأنه في منتح هذه ل فلسالنْ الذين أرسل إلیہم 4 اخ ء وذلك من شرح النبعة 
المذكورة » وأيضاً لما قال سبحانه من جاء بالحسنة 4 الآية ء وذلك لا يظهر إلا في 
الميزان ؛ افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل ‏ والوزن يومئذ الحق 4 ثم من 
ثقلت موازينه : وهو من زادت حسناته على سيكاته » ثم من خفت وهو على العكس ء ثم 
ذکر سبحانهاصحاب الأعراف وهم - عل أحد الا قوال-: من‌استوت حسناتہم وسيكاتهم). 
وكا ترى فان في هذه اللفتات معاني صحيحة فالوحدة القرانية ها أكثر من مظهر 
۳ ل وممًا قدم به صاحب الظلال لسورة الأعراف هده المقنطفات : 


مہوت رہ ےہ مب م 
My‏ ۱ سان 


مقتطفات من تقدیم صاحب الظلال لسورة الأعراف قسم الطوال ‏ ۱۸۳۹ 
الذي يصدع با حق » وتستصحب معھا في هذه الواجهة تلك المؤثرات العميقة العنيفة 
الكثيرة الوفورة التي تحدثنا عنبا إجمالا وتفصیلا ونحن نقدم السورة ونستعرضها ووقفنا 
آمامها ما شاء الله أن نقف . .. بيغا سورة الأنعام تتخذ هذا النبج » وتسلك في الطریق .. 
نجد سورة الأعراف ‏ وهي تعالح موضوع العقيدة كذلك ‏ تأخذ طريقاً ار 
وتعرض موضوعها في مجال آخر . إنها تعرضه فی مجال التاریغ البشري .. فی محال رحلة 
البشرية كلها من اجنة ول الأعل » وعائدة إلى القط الي انطاقت مها .. وف هذا 
المدى المتطاول تعرض « موكب الایمان 4 من لدن آدم ہ عليه السلام ؛ إلى محمد عليه 
الصلاة والسلام ل تعرض هذا الموكب الكريم يحمل , هذه العقيدة ويمضبي بها على مدار 
التاريخ . يواجه بها البشرية جیلا بعد جيل » وقبیلا بعد قيل .. ويرسم سياق السورة في 
تتابعه : كيف استقبلت البشرية هذا ال و كب ب وما معه من اهدی ؟ كيف خاطببا هذا 
ا مو کب وس روکشم وی وہ و ی وكين عفان 
هذا الموكب أرصادها ومضى فی طريقه إلى الله ؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين و عاقبة 
المؤمنين في الدنیا وفي الآخرة ؟ نبا رحلة طويلة ة .. ولکن السورة تقطعها مرحلة مرحلة 
وتقف مها عند معظم العام البارزة » في الطريق المرسوم . ملاحه واضحة ومعاله 
قائمة » ومبدؤه معلوم » ونهايته مرسومة .. والبشرية تخطو فيه بجموعھا الحاشدة . ثم 
تقطعه راجعة .. إلى حيث بدأت رحلتها في الملا الأعلى .. 

لقد انطلقت هذه البشرية من نقطة البدء ء مثلة في شخصين اثنين .. ادم وزوجه .. 
أبوي البشر .. وانطلق معهما الشيطان . [ ممهلا ] من الله في غوایتہما وغواية 
ذراريهما » ومأخوذ علیہما عهد الله وعلى ذراریہما كذلك ومبتلى کلاهما وذراريهما 
معهما بقدر من الاختيار ء ليأخذوا عهد الله بقرة » أو ليركنوا إلى الشيطان عدوهم 
وعدو أبو بهم الذي أخرجهما من الجنة؛ ولیسمعوا الآيات التي يحملها لبم ذلك الرهط 
الكريم من الرسل على مدار ر التارخ ‏ أو يسمعوا غواية الشیطان الذي لا يني بجلب علییم 
بخیله وزجله ء ويأتههم عن أيُمائهم وعن مائلھم ! . 


انطلقت البشرية من هناك .. من عند ربها سبحانه .. انطلقت إلى الأرض تعمل 
وتسعی » وتکد وتشقی » وتصلح و تفسد » و تعمر و خرب ۰ وتتنافس وتتقاتل » 
وتکدح الکدح الذي لا ينجو منه شقي ولا سعيد .. ثم ها هي ذي تژوب ! ها هي 
ذي راجعة إلى ربا الذي أطلقها في هذا جال .. ها هي ذي تحمل ما کسبت طوال 


۰ (۷) سورة الأعراف مقتطفات من تقديم صاحب الظلال لسورة الأعراف 
الرحلة الرسومة .. من ورد وشوك . ومن غال ورخیص ؛ ومن نين وزهيد » ومن خير 
وشر » ومن حسنات وسيئات . ها هي ذي تعود في أصيل اليوم .. فقد انطلقت في 
مطلعه ! .. وها نحن آولا نلمحها من خلال السیاق في السورة موقورة الظهور 
بالأحمال ‏ آیا كانت هذه الأحمال ‏ ها هي ذي عائدة إلى ریا بما معها . تطلع في 
الطریق ء وقد بلغ منہا الجهد وأضناها المسير حتی إذا عادت إلى نقطة المنطلق وضع کل 
ل ا .. إن كل فرد قد عاد بحصيلته 
أ... ا وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قربى 4 : وكل فرد 
عل جد فی سام یل ويظل سياق السورة يتابع أفواج ج البشرية فوجاً 
. إلى جنة أو إلى نار . حتى تغلق الأبواب التي فتحت لاستقبال الغتربین 
2 . فقد كانوا هنالك في هذه الأرض مفتریین : إ کا بدأم تعودون فريقاً هدی 
وفریقاً حق علیہم الضلالة انبم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ء ويحسبون أنهم 
مهتدون 4 .. 
ومع الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل . معارك الهدى والضلال معارك 
الرهط الكريم من الرسل وال وکب الكريم من المؤمنين » مع الملا الستکبرین والأتباع 
المستخفين . ويعرض الصراع المتكرر ؛ والمصائر ا متشابہة . وتتجلى صحائف الإيمان في 
إشراقها ووضاءتها ؛ وصحائف الضلال في انطماسها وعتامتها » وتعرض مصارع 
المكذيين بين الحين والحين . حيث يقف السياق عليها للتذكير والتحذير .. وهذه 
الوقفات تجىء وفق نظام ملحوظ في سياق السورة . فبعد كل مرحلة هامة يبدو وا لو 
كان السياق يتوقف عندها ليقول كلمة : كلمة تعقيب للإنذار والتذكير .. ثم يمضي . 
إنها قصة البشرية بجملتہا في رحلتها ذهاباً وإياباً NE‏ 
تاريخ البشرية » ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول . . حتی تنتبي إلى غایتہا الأخيرة 
في نقطة النطلق الأول .. وهي وجهة أخرى في عرض موضوع العقيدة غير وجهة 
سورة الأنعام - وان تلاقت السورتال أحياناً في عرض مشاهد الکذبین وعرض مشاهد 
القيامة ومشاهد الوجود ‏ وهو مجال آخر للعرض غير مجال الأنعام » واضح القیز » 
ختلف الحدود . 


ذلك إلى طبيعة التعبير في السورتين . فالتعبیر في كل سورة يناسب منہجھا في عرض 
الموضوع ٠‏ وبينا یمضی السياق فی الأنعام في موجات متدافعة وبينا تبلغ المشاهد دائماً 


مقتطفات من تقديم صاحب الظلال لسورة الأعراف قسم الطوال 1١841١‏ 
درجة اللألاء والتوهج والاتماع » وتبلغ الایقاعات درجة الرنين والسرعة القاصفة 
والاندفاع .. إذا السياق في الأعراف يمضبي هادىء ا خطو ء سهل الإيقاع ء تقريري 
الاسلوب . و کاغا هو الوصف المصاحب للقافلة في سيرها المديد » خطوة خطوة » 
ومرحلةمرحلة » حتی تؤوب ! وقد يشتد الإيقاع أحياناً في مواقف التعقيب ؛ ولكنه 
سرعان ما يعود إلى الخطو الوئيد الرتيب ! 

ارت وھ ان مان هو القر ان و الا 
كلمة في أقسام سورة الأعراف ومقاطعها 

تالف سورة الأعراف من ثلائة أقسام ء القسم الأول : ويتألف من مقدمة السورة 


ومقطع واخد » والقسم الثاني : ويتألف من أربعة مقاطع ء والقسم الثالث : ويتالف 
من مقطعين » وسنری تفصيلات ذلك وأدلته . 


۲ (۷) سورة الأعراف مقدمة السورة وقثل الآيات ( ٩ - ١‏ ) ومعناها العام 


مقدمة السورة 
تبدأ السورة بمقدمة مؤلفة من تسع ايات تحدد مضمون السورة على ضوء محورها 
وهذه هي : 
۳ د نی وس نم 
سس له الاك 
۶ الو ار رز رجي 


مرو مر صم ر ر مب وو سس و 


المص دن کتب ازل لك ليك فلا يكن فى درك ا 


ر ص ر 


6 وم 2س و مي 
وت لمزینینر انوع ما للع من ریکر ولا تیعواین ن دونه 
خر بے ہے ار ہے۔ 25 وتو م ص حر سے 75 سر مسر کے 
نے اسا بسا أو 


هم باون 88 فا کان د ا ماد جاءهم بأستا لکا قالو 
ر نع حي ملتسن انیت ارسل إلہم ولنسعان المرسلين دهم فانفصر 


3ے و مرو ار مرو سم رم جرب ع لكر صا ع رصا ەم 


طم بعلم وا نج لوزن یود الق قن تفت زین اوکیت 


۳ 
3 


ورواو ھ ۔ ر و لاوس م م2 1 2 


م المفلحون © ومن خفت موز ينهر فاولتيك الَذينَ خسروا انفسهم 
هما كانوأ عابتا بظامون دق 


المعنى العام : 
يذكر الله عز وجل في هذه القدمة أنه أنزل هذا القرآن على رسوله عله وأن على 
رسوله مل ألا یتحرج في إبلاغه ء والإنذار به » وأن الله آنزله على رسوله ع من 


العنی العام لقدمة سورة الأعراف وتفسیر الآيتين ( ۰۱ ۲) قسم الطوال ۱۸۶۳ 
سر یدج بو مه مد پا ود و تھے 


أجل أن ینذر الکافرین وأن یذ کر الومنین . ثم أمر الله عز وجل الناس أن يقتفوا اتان 
کا ان جامهم یکتاب من عند الله رب کل شیء وملیکه . ثم غباهم عن أن 
يخرجوا عما جاءهم به الرسول عه إلى غيره » فيكونوا قد عدلوا عن حكم الله إلى 
حكم غيره » ثم بن أن التذكر قليل » والغفلة كثيرة . ثم هتد اللہ عز وجلل هؤلاء 
الغافلين ء مذكراً بعقابه في الدنيا والآخرة » فبين أن كثيرا من القری أهلكها الله بمخالفة 
رسله وتكذيبهم » فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة » وأن هذه القرى 
المالکة منهم من جاءهم أمر الله وبأسه ونقمته ليلا » ومنهم من جاءهم بأسه في قيلولتهم 
ووقت استراحتهم وسط النهار » وكلا الوقتين المذكورين وقت غفلة وهو » فما كان 
قول جوا ہد سو سج اعترفوا بذنوبہم وآنهم حقيقون بهذا ء ثم 
بین تعالى أنه سيسأل الجميع » الزسل والمرسّل إلیہم » ويسأل لله الأ يوم القيامة عمًا 
أجابوا رسله فيما أرسلهم به . ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته . ويخبر الله الجميع 
با قالوا وما عملوا من قليل و کثیر » » وجليل وحقیر » لأنه تعالى الشهيد على كل شىء » 
لا يغيب عنه شىء » ولا يغفل عن شىء » بل هو العام بخائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

مع الاعلام بكون الوزن للأعمال بالحق » فلا يظلم تعالى أحداً » والوزن يتحدّد به 
الفلاح والخسران » فالمفلح من ثقلت موازينه ء والخاسر من خفت موازينه » بسبب 
ظلمهم في مواقفهم من ايات الله . 


امعنى الحرفي : 

ل القص 4 نقل ابن كثير هنا ما رواه ابن جرير عن ابن عباس في معناها ( أنا الله 
أفصّل ) ونقل كذلك هذا القول عن سعيد بن جبير . وقال النسفي : ( قال الزجاج : 
اختار ني تفسيره ما قال ابن عباس رضي الله عنه : أنا الله أعلم وأفصّل ) وأقول : إن 
هذه الأحرف ليس في تفسيرها نص » وكل ما قاله الفسرون هو ملاحظات لاحظوها 
ففهموا منہا فهماً » وقد رأينا في أول تفسير سورة البقرة جموعة ملاحظات حول هذه 
الأحرف » ونلاحظ هنا أن ابن عباس قد فهم أن كل حرف من هذه الأحرف هو جزء 
كلمة يتشكل من المجموع جملة تتسجم مع معنى السورة * كتاب أنزل إليك 4 أي 
هذا كتاب وهو القرآن [ فلا يكن في صدرك حرج منه 4 أي شك فيه » ومی 
الشك حرجا لأن الشاك ضيقٌ الصدر حرجه کا أن المتيقن منشرح الصدر منفسحه » أو 
المراد : فلا يكن صدرك حرج منه بتبليغه لأنه كان يخاف قومه وتکذیہم له وإعراضهم 


)۹ - ۳ ( سورة الأعراف تفسیر الآيات‎ 0۱۷۲۴ ۱۸٤٤ 


عنه وأذاهم فكان يضيق صدرہ من الأذى ولا ينشط له » فاته الله ونباه عن المبالاة بهم 
والنبي متوجه إلى ا حرج . والمعنى : هذا الكتاب أنزلته إليك فلا یکن بعد إنزاله حرج 
في صدرك لإ لتعدر به که أي : أنزل إليك لإنذارك به فإ وذكرى للمؤمنين 4 أي : 
لتنذر به الكافرين » وتذكر به المؤمنين » فهذا الكتاب للإنذار والذكرى ظ اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم 4 أي : الكتاب والسنة لأن کلیہما وحي متزل . فما قصه الله 
ار کا ل ا سان فا لک 
أو أمر به رسوله کل کل ذلك وغيره من الکتاب والسنة وحى فآ ولا تبعوا من 
دونه 4 أي من دون الله » أو لا تخرجوا عما جاءکم به الرسول مه إلى غيره ؛ فتكونوا 
قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره ل أولياء # أي ولا تتولوا من دونه من شیاطین 
الجن والانس فيحملوم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع ‏ قلیلا ما تذكرون 4 
حيث تترکون دين اللہ وتتبعون غيره والمعنى : تتذكرون تذكراً قلیلا ؛ ومن ثم ء 
فالذكر الكثير والتذكر الكثير هما طریق الهداية من الانعراف فوع من قرية آهلکناها ٩‏ 
أي كثير من القری أردنا (هلاکها 2 فجاء‌ها بأسنا که أي فجاء أهلها عذابنا بات أو 
هم قائلون أي بائتین في اللیلء أو قائلین في النہارء من القيلولة» وحص هذان الوقتان 
لأہما وقتا الغفلة فيكون نزول العذاب فیہما أشد وأفظع . قال النسفي : ( وقوم لوط 
عليه السلام أهلكوا باللیل وقت السحر » وقوم شعيب عليه السلام وقت القيلولة ) 
بإ فما كان دعواهم 4 أي دعاژهم وتضرعهم ‏ إذ جاءھم بأسنا 4 أي لما جاءهم 
أوائل العذاب ل إلا أن قالوا انا كنا ظا مین 4 أي اعترفوا بالظلم على أنفسهم والشرك 
حين ل ينفعهم ذلك ١‏ فَلَتَسْأَلنّ الذين أرسل إليهم 4 أي فَلَتَسْاَلنَ المرسل إلیہم وهم 
الام عما أجابوا به رسلهم 8 ولسالن المرسلين * أي عمّا أجيبوا به ل فلنقصتن 
علیہم 4 أي فلنقصنّ على الرسل والمرسل إلیہم ما كان منہم فإ بعلم 4 أي عالمين 
بأحوالهم الظاهرة والباطنة ء وأقوالهم وأفعلهم «9 وما كنا غائبين # أي عنهم وعمًا وجد 
منبم ‏ والوزن يومئذ الحق 4 أي : ووزن الأعمال يوم يسأل الله 2 ورسلهم 
العدل . قال النسفي : ( ثم قيل : توزن صحف الأعمال بميزان له لسان وكفتان إظهارا 
للنصفة وقطعاً للمعذرة ) وقيل هو عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل » والله أعلم 
ےا تاج میس ہہ 
موازينه 4 أي فمن رجحت أعماله الموزونة التي هاوزن وقدر وهي اجات او 
ما توزن به حسناتهم ‏ فأولئك هم المفلحون 4 أي الفاتزون ‏ ومن خقت 


7 . صاحب الظلال حول الاية (۲) قسم الطوال ۱۸۵ 
نقل عن مم 


موازينه 4 أي هم الکفار فإنه لا یمان هم ليعتبر معه عمل . فلا يكون في میزانہم خير 
فتخف موازيهم ۵ فاولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا باياتنا يظلمون 4 أي 
يمحدون بالایات الحجج » والظلم بها وضعها في غير موضعها أي جحودها وترك 
الانقياد ها . 
نقول : 

وقف صاحب الظلال وقفات كثيرة عند الآيات التي مرت معنا والتي تشكل مقدمة 
جور الأعراف » فأطنب وأجاد ‏ رحمه الله وهذه مقتطفات من كلامه عن 
الآيات » وخاصة عند قوله تعالى لإ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه 
لعذر به وذكرى للمؤمنين ..4 

قال رحمه الله : « كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير .. كتاب للصدع بما فيه من 
الحق ولمواجهة الناس بما لا يحبون ؛ و جابہة عقائد وتقاليد وارتباطات ؛ ولمعارضة نظم 
وأوضاع ومجتمعات . فا حرج في طريقه كثير » والمشقة في الإنذار به قائمة لا يدرك 
ذلك إلا من يقف بہذا الكتاب هذا الموقف ؛ وإلا من يعاني من الصدع به هذه 
المعاناة ؛ والا من يستهدف من التغییر الكامل الشامل في قواعد الحياة البشرية 
وجذورها » وني مظاهرها وفروعھا ء ما كان یستهدفه حامل هذا الکتاب أول مرة ‏ 
مله ليواجه به الجاهلية الطاغية في الجزيرة العربية وفي الأرض كلها .. 

وهذا الوقف ليس مقصوراً على ما كان في الجزيرة العربية يومذاك » وما كان في 
الأرض من حوفا .. إن الاسلام ليس حادثاً تاريخياً » وقع مرة ء ثم مضى التاريخ و خلفه 
وراءه . 

إن الاسلام مواجهة دائمة هذه البشرية إلى يوم القيامة ... وهو يواجهها ا واجهها 
أول مرة » كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه أول مرة : إن البشرية 
تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها ‏ وهذه هي « الرجعية ) البائسة 
المرذولة ل وعندئذ يتقدم الاسلام مرة أخرى ليؤؤّدي دورہ فی انتشاها من هذه 
« الرجعية » مرة أخرى كذلك ؛ والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ؛ ويتعرض 
۳۹ ۳ ۳ 5 907 = ال ا 

مل دعوته والمنذر بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية الأول کل -- وهو 
يواجه البشرية بغير ما استكانت إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية » والغيبوبة في 
ظلامهاالطاغي ! ظلام التصورات . وظلام الشهوات . وظلام الطغيان والذل . وظلام 


1 (۷) سورة الأعراف نقل عن صاحب الظلال حول الآية (؟) 


العبودية للهوى الذاتی ولأهواء العبيد أيضاً ! ويتذوق من يتعرض لثل هذا ا حرج » وهو 
يتحرك لاستنقاذ البشرية من مستنقع الجاهلية »> طعم هذا التوجيه الامي للنبي عي : 
من 4 وسر س من طیعةالواقم ب۹ "٣َ‏ 
مواجهة راقع ا اوت جھاداً کا 

والبشرية الیوم فى موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها محمد رسول الله ع بهذا 
الکتاب ء مأموراً من ربه أن ا ؛ ولا ایکون في صدره حرج منه وهو 
يواجه الجاهلية » ویستہدف تغييرها من الجذور والأعماق . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين » وانتکست البشرية إلى جاهلية 
كاملة شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر والسطوح والأعماق » . 

وقول الله سبحانه ‏ لرسوله کل  :‏ کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 

يصور حالة واقعية لا يمكن أن يدركها اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو 
إلى الإسلام » ويعلم أنه إنما یستہدف أمراً هائلا ثقيلا » دونه صعاب جسام . دف 
إنشاء عقيدة و وموازین » وأوضاع وت مغايرة م ور گت 
وو کی ہو وکا وت اله ضيه 
كلمة الحق التي يحملها » غریبة على البيئة » ثقيلة على النفوس » مستنكرة في القلوب » 
كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعهده الناس في جاهليتهم 
في التصورات والافکار ۰ والقم وانوازين > والشرائع والقوانين > والعادات والتقاليد » 
والأوضاع والارتباطات .. . ومن ثم مي بر و 
الحق الثقيل الحرج الذي يدعو الله سبحانه ‏ نبیه مه ألا یکون في صدره من هذا 
الكتاب شىء منه » وأن يمطبي به ينذر ويذكرء ولا يحفل ما تواجهه كلمة الحق من 
دهشة واستنكار » ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء .. 


فوائد حول الأيتين ( 28 5 ) قسم الطوال ۱۸۶۷ 

ولأن الأمر كذلك من الثقل » ومن الغرابة » ومن النفرة » ومن المقاومة غذا التغییر 
الكامل الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتهم » فإن السياق 
يباكر القوم بالتهدید القاصم » ويذكرهم بمصائر المكذبين . ويعرض علییم مصارع 
الغابرين .. جملة قبل أن یأخذ في القصص المفصّل عنهم فی مواضعه من السياق وم 
من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا دو ی یی دعواهم إذ جاءهم 
اسنا الا أن قالوا : انا كنا ظالین ٠‏ فان الذین أرسل | ولنسألن المرسّلين » 
فلقصن علہم بعلم وما كنا غائبين ٭ « والوزن يومئذ ا حق » فمن ثقلت موازينه فأوانك 

هم المفلحون : ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا باياتنا 
مرن ) 

«وفی اخطاب للرسول گل كان الکتاب منزلا إليه بشخصه ‏ کتاب أنزل 
إليك © .. وفی الخطاب للبشر كان الكتاب ‏ كذلك ‏ منزلا الهم من رجهم : 
ظ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 .. فأما الرسول عه فالكتاب منزل إليه ليؤمن به 
وينذر ويذكر . وأما البشر فالكتاب منزل إلیہم من ربهم ليؤمنوا به ويتبعوه » ولا يتبعوا 
أمر أحد غيره .. والاسناد في كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتخصيص 
والاستجاشة . فالذي ينزل له ربه كتاباً ء ويختاره هذا الأمر . ويتفضّل عليه بهذا الخير › 
جدير بأن يتذكر وأن یشکر » وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر .. » 
فوائد : 

١‏ بمناسبة قوله تعا لی : فإ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا نا كنا 
ظالمين ‏ قال ابن جرير : في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية 
عن رسول اللہ مه من قوله « ما هلك قوم حتى مُمُذروا من أنفسهم » حدثنا بذلك ابن 
حميد ... عن عبد الله بن مسعود أن رسول اللہ َيه قال : « ما هلك قوم حتى يُعْذْروا 

من أنفسهم » قال : قلت لعبد الملك بن ميسرة ( رواي الحديث عن ابن مسعود ) : 
كيف يكون ذلك ؟ قال فقرأ هذه الآية لإ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن 
قالوا انا كنا ظالمين که 
۰ ۲ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ فانسألن الذين أرسل إليهم ولنسألنَ المرسلين 4 
أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول اللہ عه ٠:‏ كلكم راع وكلكم 


۸ (۷) سورة الأعراف فائدة حول الأيتين ( ۰5 ۸) 
0 وان ا و یج 
مسؤول عن رعيته » فالإمام يُسأل عن رعيته > والرجل يسأل عن أهله ء والمرأة تسأل 
عن بيت زوجها » والعبد يسأل عن مال سيده ) قال الليث : وحدثني ابن طاووس 
مثلهء ثم قرا 9 فلنسألن الذين أرسل إلیہم ولنسألن المرسلين 4 وهذا الحديث خرج 
8 ش8" . وبمناسبة الآية نفسها قال الألوسي ل فلنسألن الذين 
أرسل إلیہم ‏ بيان ‏ کا قال الطبرسی ۔۔۔ لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم الدنيوي . 

لإ ولدسألن المرسلين 4 ماذا أجيبوا » والراد من هذا السؤال توبيخ الكفرة 
وتقريعهم» والمنفي في قوله تعالى في سورة الرحمن «إفيومئذٍ لا يسئل عن ذنبه انس 
ولا جان 4 سوّال الاستعلام فلا منافاة بين الآيتين کی 


« وأخرج ابن أي حاتم عن سفيان الثوري أنه يقال للذين أرسل مهم : هل بلغكم 
الرسل ؟ ويقال : للمرسلين ماذا ردّوا عليكم . وأخرج أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه تلا 
هذه الآية فقال : يسأل العبد يوم القيامة عن أربع خصال يقول ربك : ألم أجعل لك 
جسداً ففيم أبليته ؟ ألم أجعل لك علماً یم عملت با علمت ؟ ألم أجعل لك مالا ففم 
أنفقته في طاعتي أم في معصيتي ؟ ألم أجعل لك عمراً نم أفيته ؟ . . وأخرج هو وغيره 
عن طاووس أنه ۳ ذلك فقال : الإمام يسأل عن الاس » والرجل يسأل عن أهله » 
والمرأة تسأل عن بيت زوجها ء والعبد يسأل عن مال سيده » ولعل الظاهر أن سوال 
9ء مدق تن 
عن ارنآ ها اب اه 
عله ار وف رن ٗو ایج و مسوم وان 
ماذا أجبتم ‏ . ( المائدة : ١١9‏ ) 

: بمناسبة قوله تعالى :9( والوزن يومئذ الحق  قال الألوسي عن هذا الموضوع‎  * 
» کا قال الراغب  معرفة قدر الشىء يقال : وزنته وزنا وزنة‎  نزولاو«‎ 
. والمتعارف فيه عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان . واختلف في كيفيته يوم القيامة‎ 
کا قال القاضي على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له لسان‎  روهمجلاو‎ 
وكفتان لينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة » وقطعاً للمعذرة » کا يسألون عن أعماهم‎ 


فائدة حول الآية (۸) قسم الطوال  ١8848‏ 


فتعترف بها آلسنتیم وجوارحهم ء ولا تعرض هم لاهية هاتيك الصحائف والله تعالى 
أعلم بحقيقتا . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وا حام وصححه . والبيبقي 
وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عه : « يصاح برجل 

من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها 
مد البصر فيقول سبحانه : أتكر من هنا شا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون فيقول : لا 
0 فيقول سبحانه : أفلك عذر وحسنة ؟ فیہاب الرجل فيقول : لا يارب فيقول جل 

نه : بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم ء فتخرج له بطاقة فیہا أشهد أن 

ےت سو تا ات 
السجلات ؟ فيقال نك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة ء والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله تعالى شىء » وهذه الشهادة ‏ على ما 
قاله القرطبي نقلا عن ا حکم الترمذي ليست شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن 
يوضع في أحدى كفتيه شىء وفی الأخرى ضده ‏ فتوضع الحسنات في كفة والسيئات 
في كفة ء ومن المستحيل أن يوني لعبد واحد بكفر وإيمان معا ء فيستحيل أن توضع 
شهادة التوحيد في الميزان اما بعد الايمان فإن النطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة فتوضع في 
الیزان كسائر الحسنات . وأيد ذلك بقوله جل وعلا في الحديث و إن لك عندنا 
حسنة » دون أن يقول سبحانه : إيمانا . 


« وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصاً بالمسلمين بل الکفار أيضاً توزن أعمالهم 
التي لا توقف فا على الإسلام وا ل ذلك ذهب البعض . وادّعى القرطبي أن الصحيح 
أنه يخفف بها عذابهم وان ن لم تكن راجحة » کا ورد في حق أبي طالب . وذهب الكثير 
إلى أن الوزن مختص بالمسلمين . وأما الكفار فتحبط آعمافم كيفما كانت » وهو أحد 
الوجھین في قوله تعالی ظإ فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً 4 ولا يخفف بها عنهم من 
العذاب شىء » وما ورد من التخفيف عن أبي طالب فقد قال السخاوي أن المعتمد أنه 
خصوص به » وعلى هذا فلابد من ارتكاب خلاف الظاهر في الآية » 


وول لا قر سرع و اد ی عبان وہ ج الام وصححه عن 


سلمان عن البي عي قال : «( یوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات 
والأرض لوسع فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وفي رواية ابن المبارك 


۰ (۷) سورة الأعراف 1 فائدة حول الاية (۸) 


واللالكايي عنه قال : یوضع الميزان وله كفتان لو وضع في احداهما السموات والأرض 
ومن فيبن لوسعه فتقول الملائكة . من يزن هذا ؟ الحديث ء اه كلام الألوسي 


قال ابن كثير بمناسبة ذكر المؤمنين في الآية : 

( فصل ) والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قیل : الأعمال ء وان كانت أعراضاً » 
إلا أن الله تعالى یقلہا يوم القيامة أجساماً قال البغوي ہو ہو روہ 
جاء فی الصحیح من أن البقرة وال عمران يأتيان يوم القيامة کأنہما غمامتانت ‏ او 
غیایتان - أو فرقان من طبر صواف ومن دی لصح قصة ارنآ بان 
صاحبه في صورة شاب شاحب اللون » فيقول : من أنت فيقول : أنا القران الذي 
أسهرت ليلك وأظمأت نبارك . وق حدیت البراء ق قصة سّال القبر فاق:الؤمن 
شاب حسن اللون طيب الروح » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح » 
وذكر عكسه في شأن الکافر والمنافق . وقيل : يوزن كتاب الأعمال كا جاء في حديث 
البطاقة في الرجل الذي يوق به ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سجلا » كل سجل مد 
البصر » ثم یوق بتلك البطاقة فیہا لا إله إلا الله : فيقول یارب وما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقول الله تعالى : إنك لا تظلم » فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان . قال 
رسول الله ب : فطاشت السجلات » وثقلت البطاقة » رواه الترمذي بنحو من هذا 
وصححه . وقيل : يوزن صاحب العمل کا في الحديث « یژتی يوم القيامة بالرجل 
السمين فلا يزن عند اللہ جناح بعوضة » ثم قرأ ل فلا نقم هم يوم القيامة وزناً 4 وفي 
مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي َه قال : « أتعجبون من دقة ساقيه » والذي نفسي 
بيده هما في الميزان أثقل من أحد » وقد يكن ا جمع بین هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
تفا . فتارة توزن الأعمال . وتارة محاضا ء وتارة يوزن فاعلها . والله أعلم ) 


آقول : لقد تسرّع بعضهم فی القام إذ أنكر على أهل العلم تحقيقاتهم ٭ فما کل من 
حقق في مثل هذه الشژون حقق بعقلية غير (سلامية ء ولا کل من تكلم تكلم لیجادل » 
إن هناك كثيراً من الأمور لاب فيها من التحقیق » وإذا ترك آهل الحق الکلام فيها فإن 
ذلك يعطي فرصاً لأهل الضلال أن يشككوا أو ينتقدوا . 


كلمة في سياق مقدمة سورة الأعراف قسم الطوال ۱۸۵۱ 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أن حور سورة الأعراف هو قوله تعالى ! فمن تبع هداي فلا خوف علیہم 
ولا هم يحرنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 46 ولاحظنا أن المقدمة ذكرت أن هذا القرآن هدى الله » وأن الله أنزله وأمر 
باتباعه » ثم بين ما فعل بالقرى التي رفضت هديه » وماذا سيكون حال الجميع يوم 
القيامة . والصلة واضحة بين مقدمة السورة وبين محورها ء ومن أجل زيادة الإيضاح 
نقول : 
١‏ في محور السورة من البقرة نجد قوله تعالی ل قلنا اهبطوا منہا جميعاً فما يأتيبكم 
مني هدى # ونی مقدمة سورة الاعراف ند قوله تعالى # كتاب أنزل إليك » 
وبینہما اتصال واضح . 

۲ في محور السورة نجد قوله تعالى ظ فمن تبع هداي 4 وفي مقدمة سورة 
الأعراف ند ل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 وینہما اتصال واضح 

۳ ل في حور السورة نجد قوله تعالى 9 فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون ک4 وفي 
مقدمة السورة نجد قوله تعال  :‏ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئك هم 
المفلحون ومن محقّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا یظلمون 4 
والصلات بين ما ورد في ا حور وبين هذه المعاني واضحة . 

فالقدمة عرضت معاني ہی للسياق الخاص لسورة الأعراف ما يناسب 
معانهها ‏ کا سنرى ‏ فلنتتقل إلى المقطع الأول : 


#۵ بت بم 
القطع الأول 
وعتد من الآية العاشرة إلى نهاية الآية 58 ) ویداً القطم باخدیث عن قصة 


الإنسان » وعن قصة آدم عليه السلام ء ثم تأتي نداءات للجنس البشري مبدوءة بقو له 
تعالى  :‏ يا بني آدم 4 ! # يا بني آدم قد آنزلنا علیکم لباساً 4 < يا بني ادم لا 


۲ (۷) سورة الأعراف الایات ٠١‏ - ۱۸) من القطع الأول 
یفسکم الشيطان 4 يا بني آدم خذوا زینتکم ... 4 ۷ يا بني آدم اما یأتینکم 
رسل منکم 4 ۱ 7۲ 

ويكتم القطع بفقرة مبدوعة بقوله تعال ‏ ولقد جنناهم بکتاب فصتلناه على علم 4 
والملاحظ أن المقطع يبدأ باية فیہا كلمة الشكر : # ولقد مکتاک في الأرض وجعلنا 
لكم فيها معايش قلیلا ما تشكرون ) ويتتهي باية فيها كلمة الشكر :ا والبلد الطيب 
يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا یخرج إلا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم 
يشكرون 4 

إن وحدة معاني المقطع و کون القطع اللاحق يبدأ بعرض قصص أقوام ما يشير إلى 
بدء جديد كل ذلك دلنا على بداية القطع ونایته ومن أدنى تأمل للمقطم نرى أله يتألف 
من ثلاث فقرات وهذا هو المقطع : 


َد سکس ان ف ال مر ص صا مر مرو 30 x‏ وو ۳ 
0001 مسوم وا ام وس يرو 4 201 سس ۶ و و پک موک 1 


یم فلن میک نب لاا دم فسجدوا! ا 


وص صرح کے رو اص ل سس بر ر اا 


کر یکن من الستجدرن دق قال معن أ دة ام تكفال اناخیرمنه 


حلفتی من نار وخلفته, من طبن دق فال فابط ما فا ڪون لت 
سرسرے وام ص م م صر قرو مر م 
أن تکفا انج نك من الصعر ین دق قال أنطرن فج إل يوم يبعثون 
49 نشین رین نافرع اي 
ل صس مه مس مرو اح مر و آ2 
کت کر وت تیور اب ولا 
OE‏ 2 هد عم هو جع سے مر مر 3 


مغو کے لاس ےر ۶و وم ۔ے و ر 


90927 رت ی 


الآيات من ( ۱۹ - ۲۹) من المقطع الأول قسم الطوال ۱۸۵۳ 


من حیث شلتما ولا تقر با هه الشَجرة ونا من الطَللبينَ ر فوسوس عنما 
یط لیبدی ما ماوبری ا 7 مانہنکا ربکا عَنْ هه 
الشجرة لا آنتکونا مکی أو وتا من عدن وي وقاجھما نی کالم 
امج رت تلا رور نت اس و 


مرص مه و م وا ع وم 2 ممه 


صقان علییما E‏ ونادثهما رہما أ لر ا ہکاعن بل اشير 


توم رور روع ور م رور 8ری دو مهام 
واف لكا إن الشيطان لکا عدو مین دی الا ربناظلمنا انفسنا و ر 
ہےر رسو صوص مر مرا م مر عولط رو مرو را 2> 
لناوترجنا ا و ۹ قال آهطوا بعضکر بعضکر لبعض عدوولکر 


s>‏ من واه نو مر مر مر مر ر مر وم 


فى آلارض مستفر وم ملع إل حين دق تال فا ون وفيا ولوت ومنہا 


وق م چ روم درو قرو م مرو 

00 بلبی ءادم دنا طیکر لياسا , بواری سو نك ور وبا سیون 

ص ص ے0 ۹ ۔ و ۳ د میرم م ارو و 

لك خر ذلك من ءایلت ١‏ الله لعلهم یذ كروت ری بل ابی عادم یفیک 
0 و پک م عرص و وح ص ار رورم مر مر وہ 

الشيطان كما آنرج عبر وی 7 


ہہ ارو برل رم وو و ور و و پت ص و ساس 


برکر هو وقبيله, من حيث لاترونهم إنا جعلنا الشیلطین وب للد لذین لا 


ہے و م سار ے مر مر 
منود دیق ود ملوأ مه الوأ جذ عا ءابا نا ول را لن 
ان ام ا أتقولون على اللہ نون ص ل مر دق انقتط 


1 ۶ مرو ر ارس ہے و تر وو او و ا 


واقیموأً وجوھکر عند كل مسجد وأدعوه خلصی له الدین كما بدا اکر تعودون 


۶4 7) سورة الأعراف الآيات ( ۰ - ۳۷) من المقطع الأول 
2 77 مر ور اعد ماس 


۱9٦‏ من از 
م7 مر مرچ مر 3 0 ٤‏ 2ھ وہ 2 رص و صم و 
ار و روء و ارو مه 


کر و ی 7 اب نوش ر 


من الال اخرج یت تا ھی الذي سو 
فى حیزٰة انبا عَالصَۂ تك كلك نفصل ال بت ت لوم لسوت 
وي فل إا ری لش ماهر هاوه طن 0 بغر اق 
0 ¡ باه مالم رل هه ساطناوآن" وأ عل آله ما لا نوكل 


3 .2 فادا جاء اجلهم لا حون 3 ولا سیر ي یبی ادم 


2 مر می وم رد ریڑ سيره لع > ممصو ہر وٹ ےرس مر و ہے مسو و 


ما ياتينكر رسل منکر یقصون لیک ابی ی 


م ہے ساح تر م د على و و 6 


دوہ 9 من واان کب لوانتب انها كب بار 


هم ی م عل اللہ كدب و کب ب 2 
اک ہج ۔ے۔ 7 سم رھ رم ےم سپ سام و ا ےو > 5 


ا ر وروق مس رت E‏ > 
اين اش رد الہ ق 29 00017 


o>‏ ۱ہ و کے ہو ا و سے و سم 


53 لین چې قال آدخلوأ ی | 


3 


مس سا ص مام 


فى ار دخلت امه لعَت جیا کل رت 


الآيات من ( ۳۸ - 45 ) من القطع الأول قسم الطوال ۱۸۵۵ 
مس ۸ و ریمس ہھ۔ 27 ٹوک سم پت شر و 
لاوللهم ربنا مكؤلا. ء وا فَكَائِم عدبا ضما من آلتار قال لکل ضعف 
دنن لاتوت جك وت اولهملانرهم کان کک یمن فطل 
تی اعت فا تسود چ پان لین كديا بان واستگر وت 
م رس گر مقر و ا۔م ور جع ريسي وو مرو وصرجص مجح وم 

امت مرب اش رابلوت ا ی یج بقل مق 
و کل تجزی الْمَجْرِمِينَ شم جهنم مهاد ومن و فوقهم غراش 


سل وو ساس 


رک لك گی امین دق ٣‏ للحت لا ڪلف 
2 الع مرت و سر رر | 


تاره أ زلبك اقب لته مم هما خلت وه ونزعنا مافى 


ورم ین خر ی یز ل ا مدا 


رر r‏ و رو وے 


<> ر و 


تلکر الحنة اورنتموها کک مت يي ونادیٰ مب أِحْة لہ 


س بر پر مر مر گار 3 ہے صم سے 


eT‏ یی" مت انعم 


ماع مر ق سس 3م سی سار و 


فان مود بيهم أن لَعَنةُ الع آلطَلمِينَ دق النَ بص دون عن سَبِيلٍ 


رع صو رر مر سو سا ص 3 
لهو وبا عوجا رمم لز ة كرو وی جاب وی امراف 
ہ یر و ور a‏ قرو ہے موی وم ہے 4 ممه 7 سے 


رجال وت کلا سی ونادوا اب الحنّة ھک 7 


سی اھ مر صر ےی مر مرو ڑم وس قوسم 


يد خلوها وهم طمعزن f)‏ ٭ ولذ صرق أبصارهم 7 تلقاء انس 


پ ہے 
عاد 
Cn‏ 


5 (۷) سورة الأعراف الآيات من ١٤(‏ - 5ه) من المقطع الأول 


سرس ص روا صوص سرا ود ر حر می ار سار 


ربنا لاجعلا مع موم لظلیین حي ونادیٰ أب الا اف رجا لايع رفوم 
71 ر رر روق رہ مر قرو روص رد 

سیملهم قَالوأ یت اہ ي امو ودين 

تم لا مه ادخاوأ اة ا ولا نتم نون دق 


ر و رودت ے._.:. م ور 


ان اتب افار اب ۷ اضر ی من الماء وی رفک 1 


ی صرص ص ضر رپ من مر سر ہے کو خرس و 


الوا اث آنه مهما عل الکلفرین الین او دنهم هوا ولا 


م 0 رجہ وم ہہ 


و ہے ا ع ورو رو بر 1 


E‏ توب يوم یاتی تاويله, بقول 


رول لو سدم ر کے ص مت با ۰ 


تسوهین بل قذ جات رسل ریت با ني کو نا مر شفعاة فیشفعوا 


خر ہے و رم مسو سر مر مر وم هعوور اس سور 2 
7 0 مد عرز انفسہم وضل عنم ما کنو 
مولي م سرد و ص 5 


یفتروت وي ان ربک اللہ ای خلق السماوت والازش فی ۔ ۳ 


وی < م ج وت وا ۳ وع رصم 


أستوئ عل اش یی بل نار طب حیشا وَالسّمس و الم والنجوم 


09902۲" س میم وم اس اس 


مغ باه الال انا 0 ا رب این تق آدعو 


3 
سرے یہ حم گر رورو رز ر ار کش او ا وس اس رو م 


ربکر تضرعا وخفية إنه ر لاحب المعتدين تق ولا تسوا أفى الأرض بعد 


ول از مر و گر مر مر ص ور 2 


3 
إصللحها و آدعوه خوفا وطمعا إن رمت 


چم م 7 ار صم ودار ج ص 


مت اللہ قريب من آلمحسنین 50 وهو 


المعنى العام للایات ( ۱۰ - ۱۲) قسم الطوال ۱۸۵۷ 


7 7 روب مس و سوم ]2.7 ہے سي ل سس کر سه 
وت ا ما مس إذَا مت ابا ثقَال 


ووس يار مر ص ادس وا وسدنهم ماع و چام 


3 
مه للد ميت ساب لمء فا رجتا بء من کل آشمرت لك 


سے عر E,‏ 
ا و کرت دی ولب لیب رجا ين رو وى 
نے لے لا نکد کت رف ات ل لقوم سرون وي 


« الفقرة الأولى » 

المعنى العام للمقطع : 

يبدأ القطع بذكر امتنان الله على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قراراً و 
جعل فيها روامي وأنهاراً » وجعل فیہا منازل وبيوتاً » وأباح لهم منافعها » وسخر هم 
السحاب لاخراج أرزاقهم منبا » وجعل هم فيها معايش أي مكاسب وأسباباً يكسبون 
یہ کرد وجسیون ا لباب ٠‏ ررقم جع علا فيل اکر . ثم نبه الله 
عز وجل بني آدم في هذا المقام على شرف أيهم ادم » مبيناً هم عداوة عدوهم إبليس » 
وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبهم آدم + لیحذروہ ء ولا يتبعوا طرائقه » وذلك 
أنه تعالى لما خلق ادم عليه السلام بيده من طين » وصوّره بشراً سوياً » ونفخ فيه من 
روحه » أمر الملائكة بالسجود تعظیماً لشأن الله تعالى » فسمعوا كلهم وأطاعوا ء إلا 
إبليس لم یکن مع الساجدين . ثم يقصّ الله ما كان بعد ذلك » إذ سأل, إبليس عما 
أحرجه وألزمه واضطره ألا يسجد وقد أمره بالسجود ‏ فكان اعتذاره بأنه خير من 
ادم » وهذا هو الذي منعه من السجود ‏ في زعمه ‏ وهو اعتذار أكبر من الذنب » 
كأنه امتنع عن الطاعة لأله لايؤمر الفاضل بالسجود للمفضول » يعني لعنه : أنا خير 
منه فكيف تأمرني بالسجود له ؛ ثم بین باه خير منه بأنه خلق من نار والنار أشرف مما 
تخلفتة مہ .وهو الطين + > فنظر اللعين إلى أصل العنصر وم ينظر إلى التشريف العظم » 
وهو أن اللہ تعالى خلق ادم بيده » ونفخ فيه من روحه ء وقاس قياساً فاسداً في مقابلة 
نص » فشذ من بين الملائكة لترك السجود » فلهذا أبلس من الرحمة أي : أويس من 
الرحمة ء فأخطأ ء قبّحه الله في قياسه ء ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاً فان الطين 


۸ (۷) سورة الأعراف العنی العام للایات ( ۱۳ - ۲۲ ) 


من شأنه الرازنة والحلم والأناة والتثبت » والطين محل النبات والمو والزيادة والاصلاح . 
والنار من شأنها الاحراق والطيش والسرعة هذا خان إبليس عنصره » ونفع ادم عنصره 
ےر مر سوا طحي وس لأمر الله والاعتراف وطلب 
التوبة » وأصرٌ إبليس ‏ عليه اللعنة على المعصية » فأصدر الله أمره الضروری الكوني 
لابلیس بالخروج من الجنة ؛ بسبب عصيانه الأمر » وخروجه عن الطاعة ؛ لأنه ما كان 
له أن يبقى فیہا مع كبره وعصيانه » أمره أن يخرج صاغراً ذليلاً حقيراً ؛ معاملة له بنقيض 
قصده » ومكافأة مرادہ » فعند ذلك استدرك اللعين » وسأل النظرة إلى يوم الدين › 
فأجابه تعالى إلى ما سأل ؛ لاله في ذلك من الحكمة والارادة والمشيئة التي لا تخالف ولا 
تمانع ء ولا معقب لحكمه » وهو سريع الحساب » فلمًا استوئق ق اللعين من النظرة ‏ أخذ 
في المعاندة والرّد » معلناً بعد أن أمن أخذ الله السريع أنه کا أضله الله وأغواه فإنه سيضل 
عباد الله ويغويهم وسيقعد لذرية ادم الذي ابعد بسببه ‏ على طريق ا حق ؛ وسبيل 
النجاة ‏ صراط الله ليضلهم فلا يعبدوا الله ولا يوحدوه » وأعلن أنه سيشككهم 
في آخرتهم » ويرغبهم في الدنيا» ويسفه علییم أمر دينهم » ويشهي نم المعاصي ء 
وبالجملة فإنه أعلن أنه سيأتي الانسان من كل طريق » فالخير يصدهم عنه ؛ والشر يحسنه 
هم حتی لا يكون أكثر الخلق موحدين . هذه هي المعاني التي أعلدها إبليس يوم طرده 
لله من رحمته » وكان إعلانه هذا أثراً عن تومه وظّه وتقديره » وقد تحقق ذلك على 
أرض الواقع ء فأكد الله تعالى اللعنة على إبليس والطرد والإبعاد » والنفي عن كل اللا 
الأعلى » وقد أوعد إبليس ومن تبعه بأن تملا جهنم منہم أجمعين ؛ على تمردهم 
وعصيانهم ء ثم ذكر الله تعالى كيف أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن 
یاکلا منبا » من جمیع ثمارها إلا شجرة واحدة » فعند ذلك حسدهما الشيطان » وسعى 
في المكر والوسوسة والخديعة ؛ ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن ء وقال 
كذباً وافتراء هما : إن اللہ ما ناکما عن هذه الشجرة إلا لملا تكونا ملكيّن أو خالدین في 
الجنة . ولو أنكما آکلعا منہا لحصل لکما ذلکما ء وحلف هما بالله أنه ناصح هما 
كيف لا وهو أقدم منہما بالمكان ء وأعلم با فيه » فخدعهما فصدقاه لأنه حلف هما 
بالله ؛ فانخدعا فأکلا من الشجرة » فعوقبا مباشرة بکشف العورات فأخذا يتستران 
بورق الجنة » وأنبّهما الله عز وجل كيف يتركان الأمر ‏ ويخالفان النبي » وينسيان 
التحذير » فاعترفا لله وطلبا المغفرة فغفر ء ولكن الذنب لا يمر . فأمر الجميع بافبوط إلى 
الأرض » وأعلمهم آنهم فيها متعادون ؛ جند الله وجند الشيطان » وأن لهم في الأرض 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة ادم وإبليس قسم الطوال ۱۸٥۹‏ 
قراراً ‏ وأعماراً مضروبة إلى اجال معلومة ء قد جرى بها القلم وأحصاها القدر ء وأن 
الأرض لهم دار مدة الحياة الدنيا » فيها محياهم وفیہا مایم » وقبورهم » ومنها نشورهم 
ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله . 


وهكذا فبعد مقدمة السورة الآمرة الناهية » الواعظة المذكرة » المنذرة للإنسان تبداً 
القصة قصة الجنس البشري يقول صاحب الظلال : 

تبدأ بالحديث عن الفكين للجنس البشري في الأرض .. وذلك با أودع الله هذا 
الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكينه في الأرض . وبما أودع 
الله هذا الجنس من خصائص وموافقات مع الكون » ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه 
واستخدامها . والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته : ۵ ولقد مكناكم في 
الأرض وجعلنا لكم فیہا معايش قلیلا ما تشكرون 4 .. 


وليس هذا الا اتمهيد لعرض قصة النشأة الأولى وتصوير نقطة الانطلاق التي بدأت 

منها البشرية رحلتها المرسومة والسياق يركز في هذه السورة على هذه النقطة . ویعرض 
قصة النشأة ويتخذها كذلك نقطة تعقيب للإنذار والتذكير المستمدين ثما في مشاهدها 
وأحدائها من عظات مو حیه ة ومؤثرات عميقة و 


٠‏ الشهد في نقطة الانطلاق یتحدد مصير الرحلة كلها » ومصاثر المرتحلين 

.. وتلوح طلائع المعركة الکبری التي لا عدا لحظة طوال الرحلة بین هذا العدو 

0 بالعداوة » وبني ادم جیعاً . کا تلوح نقط الضعف في الكائن الانساني جملة » 
ومنافذ الشيطان إليه منها . 


ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقیب الطويل وللإنذار والتحذير .. تحذير 
ني آدم ما جری لأبوبیم من هذا العدو العنيد .. وفي ظل هذا المشهد الذي يقف فيه 
الشيطان وجهاً لوجه مع ادم وزوجه آبوي البشر . وفي ظل النتيجة التي انتہی إلیہا 
الشوط الأول في المرکت يتوجه السياق بالخطاب إلى بني آدم » ويذكرهم وینذرهم ‏ 
ويحذرهم مصیراً كهذا المصير کو 


۰ (۷) سورة الأعراف المعنى العام للایتین ( ۰۲۵ 75 ) 


وبمناسبة عرض قصة ادم عليه السلام وما جرى تأتي بعد ذلك نداءات لبني آدم » 
أوها نداء بترك العري وصلة ذلك بما حدث لادم وحواء من انکشاف عورتیهما بعد ما 
أكلا من الشجرة واضحة » وثانیہا نداء بالتحذیر من فتنة الشيطان وصلة ذلك با حدث 
لادم من فتنة الشيطان واضحة » وثالئها نداء بأخذ الزينة للعبادة وترك الاسراف في 
الطعام والشراب » وصلة ذلك با حدث لادم بسبب الطعام واضحة . 


وهکذا تأي التعقیبات والتوجیهات والدروس البنية على قصة ادم عليه السلام 
فالصلات واضحة بن ما مر وما هان : 

یقول صاحب الظلال : 

ولابد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتکاب ا حظور » وا خصف من ورق الجنة » 
ثم هذا التعقيب بتذكير ب بني آدم بنعمة الله في إنزال اللباس الذي يواري سواتہم والرياش 
الذي يترون به » یرهم من فتة الشيطان هم يتزع عم اسهم وریشھم کا تزع 
عن آبویهم . .. لابد أن نلحظ أن ذكر هذه الحلقة من القصة : والتعقيب عليها على هذا 
النحو إنما يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي في الشرك » حيث کانوا تحت تأثير 
أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبیت عرايا » ويُحرّمون أنواعاً من الثياب + وأنواعاً من 
الطعام في فترة الحج » ويزعمون أن هذا من شرع الله » وأن الله قد حرم علہم هذا 
الذي يحرمونه على أنفسهم ہے رر ا وا ار سس 
علیہا ما یناسب ویواجه هذه الحالة الواقعية في الجاهلية ماوق کل جاهلية في اللقيفة . 
أليست سمة 9 جاهلية هي العري » والکشف ‏ وقلة الحياء من الله »> وقلة 
التقوی ؟ . 


ولنعد إلى عرض العانی العامة : 

فبعد عرض قصة بداية الوجود الإنساني على الأرض ومقدماتها وحيثياتها وقواعدها 
وقوانينها » ها نحن الآن على الأرض ء تجري علينا أحكام هذه المقدمة وقواعدها 
وقوانینہا » فإذا استقرت هذه المعاني يتوجه الله عز وجل بأربعة نداءات لبني ادم : النداء 
الأول يذكرهم الله عز وجل با امن علیہم به ممّا جعل لهم من اللباس والريش . 
فاللباس لستر العورات وهي السوءات ؛ والريش ما يتجمل به . فالأول من 


المعنى العام للایات ( ۲۷ - ۳۱ ) قسم الطوال ۱۸۲۱ 


الضروریات » والریش من التكميلات والزیادات ؛ ثم بين هم أن لباس التقوی س- 
هو الاعات والعمل الصاح وت دبک ہت 
آيات الله التي تدل على وجوده وقد جعل الله هذه الآية لمن یتذ کر ویتعظ . 


فإذا اتضح للمتذكرين هذا وھذا : ' نعمة الله علیہم باللباس والزينة » ونعمة الله بلباس 
التقوى الذي هو أفخر ما يزين الإنسان . 


يوجه الله عز وجل النداء الثاني لبني آدم » محذراً هم من إبليس وقبيله » مبيناً لهم 
عداوته القديمة لأبي البشر ادم عليه السلام » في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار 
النعم إلى دار التعب والفساد ‏ والتسبب في هتك عورته » بعدما كانت مستورة عنه » 
وما هذا إلا عن عداوة أكيدة ء فلا يكن سبباً لفتنتنا نحن بني آدم » فينزع عنا اللباس 
سح المعنوي » فتظهر العورات كلها ء وقد فعل عليه لعنة اللہ . فخلعت 

لبشرية-إلا قلیلا- اللباس الحسبي والمعنوي . ثم بين تعالی أن الشيطان وجندہ يروننا ولا 
مج وت أن یجعل الشياطين أولياء للكافرين ؛ يطيعوهم ويتبعون أوامرهم › 
وهذا هو الواقع » فحیغا كان إيمان كان لباس حسي ومعنوي ؛ وحیژا کان الكفر لم يبق 
هذا ولا هذا » وبين ذلك ناس یخلعون أو يلبسون على قدر قربهم من الكفر أو الإيمان . 
ثم بين تعالى كيف أن كثيرين يفعلون الفواحش ش التي لا تنفق مع اللباس الحسي 
00 اہم یفعلون ذلك تقلیدا للاباء » وأعهم يفعلون ذلك طاعة لله 
و کذبوا ؛ لأن الله تا بالعدل والاحسان ولا پاش بالفحشاء » وما يقولون إلا جهلا 
الله وشرعه وأوامر دينه » وفي هذا امقام أمر الله رسوله مه أن يبين أن الله يأمر بالعدل 
والاستقامة في عبادته بأن تكون في محالها وهي متابعة المرسلين الموؤيدين بالمعجزات ؛ 
فيما أخبروا به عن الله ء وما جاؤوا به من الشرائع . وبالاخلاص له في عبادته ؛ فانه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى یجمع هذين الركنين : أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » وأن 
يكون خالصاً من الشرك ء بمثل هذا يأمر اللہ ولكن کا كان في البدء ضلال وهدى » 
فسيبقى ضلال وسيبقى ناس يتخذون الشياطين أولياء من دون الله » ويظتون أنهم على 
هدى » کا نرى الآن المنحرفين عن آمر الله فما من واحد منهم إلا ويظن أنه انموذج 
الاعظم للإنسان العظم المحيط بكل شىء » وإنما قد نفخ الشيطان فيه من الغرور . 

ثم يوجه الله عز وجل النداء الثالث لبني ادم أن يأخذوا زيتهم عند كل مسجد ء 
بستر العورات » ولبس الجميل » وأن يأكلوا ويشربوا بلا سرف ء لأن الله لا يحب 


۳۲ (۷) سورة الأعراف المعنى العام للآيات ( ۳۲ - ۲۵ 


المسرفين . تلك شريعة الله التي أمر اللہ رسوله مه بالإعلان عنہا » إباحة الزينة » 
والطيبات وكيف لا واللہ خلقها للمؤمنين في الحياة الدنيا » وان شر كهم فيها الكفار 
حساً في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة ء لا يشر كهم فما أحد من الکفار ؛ فان الجنة 
محرمة على الكافرين . فشريعة الله إذن إباحة الزينة والطيبات » وانمّا نی اللہ - عر 
وجل - عن الخبائث ء وحرم وضع الزينة في غير موضعها . فما أحلى شريعة الله » وما 
أجمل اياتها ء وك فصل اللہ هذه الآيات للعالمين ء ثم حدّد اللہ - عز وجل - ما حرّمه » 
وهي الفواحش ش الظاهرة والباطنة » والإثم ء والبغي ء والشرك » والافتراء على الله » فأما 
الاثم فالعصية » وأما البغي : فأن تعتدي على الناس بغير حق » وأما الشرك : فأن تعبد 
مع الله غيره ء وأما القول على الله بغیر علم : فأن تصفه بغير صفته » أو تنسب له مالم 
يقله وم يحكم به . ثم أنذر تعالى أن لكل قرن ميقاتهم المقدّر لهم » لا يستأخرون عن 
الال ماد ر ساعة ولا يستقدمون ؛ لعل التاس يتّعظون فيبقوا عندما أحل الله » 
ويتركوا ما حرم . 
ثمّ يوجه الله عز وجل النداء الرابع لبني آدم : أنه في حالة بعثته رسولا يقصّ على 
الناس اياته فان سنته أن من ترك ا حرمات وفعل الطاعات فلا حوف عليه فيما یستقبله » 
ولا هو يحزن على ما خلفه ء وأن من كذب بايات الله واستكبر عن العمل بها فإِنّه من 
أصحاب النار خالداً فيها أبداً . 


هذه معانی النداءات الأربعة لبني ادم وهي العاني الفطرية التي ينبغي أن یعیہا كل 
إنسان عقل قصة أبيه ادم » وعقل قصة البداية كلها . 


وختمت النداءات بقوله تعالى  :‏ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
يحرنون والذين کذبوا بآياتدا واستكبروا عنہا أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون 4 
وهي نفس العاني التي تدور حوطا سورة الاعراف التي محورها فی سورة البقرة ۵ فمن 
تبع هداي فلا خرف علییم ولا هم يحرنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيبا خالدون »© 


ثم يتجه السياق فيتكلم بمجموعة ايات عن الذين كذبوا بایات الله » وبمجموعة 


ایات عن المؤمنين » فبين با حموعة الأولى أنه لا أحد أظلم مِمّن يفتري على الله 


المعنى العام للایات ( ۳٣‏ - 4۳ ) قسم الطوال ۱۸٦۳‏ 
الکذب » أو يكذب بایات الله المنزلة » وأن هؤلاء یأخنون ما كتب لهم في الدنيا من 
خير وشر » ورزق وجاه » وسعادة أو شقاء ؛ ثم تبدأ شقاوتهم الحقيقية من ظة الموت 
إذ تدعوهم الملائكة عند الموت » وعند قبض أرواحهم إلى الشار » فتزنبیم وتقرعهم » 
سائلة عن التہم التي عبدوها وأخلصوا ها من دون الله أين هي » تأتههم وتخلصهم › > فلم 
يكن عندهم جواب إلا الاعتراف بأن هذه الا المزعومة لا نفع عندها ولا ضر ء وإلا 
الاعتراف بأنهم كافرون . هؤلاء يقال لهم يوم القيامة ادخلوا مع أمثالكم من الأئم 
السافة ء الكافرة من الجن والإنس في انار » التي كلما دخلت فيا أمة لعنت هذه ار 
أختها » > ثم ذا اجتمعوا فیہا جميعاً قال المتأخرون - شاكين إلى الله - أن المتقدمين هم 
سیب ضلاهم » ودعوا الله أن يذيق هؤلاء ضعف العذاب على ما ورطوهم في الکفر » 
فيكون الجواب : أن الجميع يستحقون ضعف العذاب ولکنہم لجهلهم - حتى بعد 
دخول النار - لم یعلموا هذا » وعندئذ يقول المتقدمون للمتأخرين شامتين بالمتأخرين : 
فذوقوا العذاب بسبب كسبكم » وان ادعاءکم الفضل علينا لم ينفعكم شيئاً » ثم یقرر الله 
وک ل ا ۱ وی وت 
دعاء ولا تفتح لارواحهم - یوم يتوفون - أبواب السماء » وأن الجنة علیہم حرام ؛ 
وذلك جزاء إجرامهم » وهم زيادة على هذا » جهنم هي فراشهم » وهي لحافھم وذلك 
جزاء ظلمهم . 


وعملوا الصالحات بجوارحهم » وما أسهل هذا وأطيبه » وكيف لا وم يكلفهم الله إلا ما 
يستطيعونه . هوّلاء لهم الجنة خالدین فيها أبداً - وما أطيبها من دار » لا غل في صدور 
أهلها وتجري من تحتهم الأنبار ء وإذ نالوا هذه الكرامة فإنہم يحمدون الله الذي هداهم 
لطريق الجنة » معترفين بانه لولا الله ما اهتدوا ء ذاكرين أن ما جاءتهم الرسل به حق » 
وكافاهم الله على هذا الاعتراف بأن أعلمهم أن هذه الجنة قد أورثهم الله إياها بعملهم ء 
فبسبب أعماهم نالتهم الرحمة » فدخلوا الجنة وتبوأوا منازهم » وكل ذلك بفضل الله . 
هم اعترفوا لله بفضله » وهو جل جلاله شكر لهم عملهم زيادة في إكرامهم 

وإذ نال المكذبون ما یستحقون » ونال المؤمنون مايستحقون » وإذ عرض الله لنا 
عاقبة الکذبین والمصدقين » قص علینا ما جرى من حوار بين أهل الجنة وأهل النار » 


۶ (۷) سورة الأعراف العنی العام للایات ( ٤٤‏ - )2 
اه الأعراف وأهل الجنة وأهل النار »> ومن هذا الحوار نعرف عاقبة الکبر 
والکفر » وعاقبة الإيمان والعمل الصاح . 


يخبر تعالى أن أهل الجنة يخاطبون أهل النار على جهة التقریع والتوییخ إذ استقروا في 
منازهم فیقولون هم : قد وجدنا ما وعدنا 076 سس ۰ مدنا ؟ 
قالوا: نعمفنادى مناد أن لعنة الله مستقرة على انظالین » الذين صدوا اللاس عن اتباع 
سبیل الله وشرعه » وما جاءت به الأنبياء » ويبغون أن تكون السبل معوجة غير 
مستقيمة » وهم بلقاء الله فی الدار الآخرة جاحدون » يكذبون بذلك لايصدقونه ولا 
نون به ؛ فلهذا لا ييالون بما بأتون من منكر من القول والعمل ۽ > لانم لا يخافون 
حساباً علیه ولا قابا > فهم شر الناس آقوالا وأعمالا » ولا ذكر الله تعای مخاطبة أهل 
الجنة مع أهل النار به أن بين الجنة والنار شاب : وهو الحاجز المانع من وصول أهل 
در تار انهو نی ره یی مدر قرب يم سور 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب # 


وهو الأعراف جع عرف 2 وني الأصل فكل مرتفع من الأرض تسميه العرب عرفا ۰ 
وحاصل الکلام في أهل الأعراف: أنهم قوم استوّت حسناتهم وسیئاتہم هؤلاء أهل الأعراف 
يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه » وأهل النار بسواد الوجوه » يحبون أهل الجنة ويطمعون أن 
ید | الجنة » وهم داخلوها إن شاء الله . فإن الله ما جعل الطمع في قلوہم إلا لكرامة 
يريدها بهم . هولاء أصحاب الاعراف يحبون أهل الجنة کا رأينا » وإذا رأوا صحاب النار 
تعوذوا باللہ أن جعلهم معهم > و أن أهل الجنة یقرعون اهل النار فإن أهل الأعراف 
يقرعون أهل النار » فینادون رجالا یعرفونہم من أهل النار بسيماهم: ما أغن و عنکم جمعكم 

( أي كفتكم ) واستكبارم من عذاب الہ شيئاً بل صت إلى ما أنم فيه من العذاب 
والتكال . وعندما يقول أهل الأعراف مايقولونه يقول الله لأهل التكبر والأموال أي : لأهل 
النار عن أهل الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله بر هته و مر بإدخال أهل 
الأعراف الجنة فما أكثر حسرة أهل النار . 

ثم يخبر تعالی عن ذلة أهل النار وسواهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وم لا يجابون 
إلى ذلك ء ينادي الرجل أباه أو أمه فيقول له : قد احترقت فأفض علي من الماء فيقال لهم 


1 
: 
و 
۱ 
1 
1 


المعنى العام للایات ( ۵۱ - 54 ) قسم الطوال ۱۸۹۵ 
آجیبوهم ء فيقولون : إن الله حرمهما على الكافرين ؛ با کانوا يعملونه في الدنیا باتخاذهم 
الدين فواً ولعباً > واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها > عما أمروا به من العمل للاخرة » 
ولذلك فإنهم يعاقبون يوم القيامة بأن يعاملهم الله معاملة المنسى من الخير » یترکهم في النار 

کا تركوا أن يعملوا للقاء يومهم ذاك وبسبب حجودهم بايات الله ۔ 

وبعد أن بین لنا حال أهل الجنة وأهل النار من خلال هذااخوار خت المقطع بفقرة 
طويلة : بدأها بالاعبار عن إعذاره إلى الكافرين ء بإرسال الرسول إلیہم بالكتاب وأنه 
كتاب مفصل مبيّن فضّله الله على علم . فکلما ازداد الخلق علماً هذا الکتاب ازدادوا إيمانا 
به » لأن فيه ما يعجز ویپر وتقوم به الحجة على الخلق أجمعين ء ومع كونه فى غاية 
النفصيل » ومع كونه مظهر علم اللہ ا حیط والشامل والکامل والمنزه عن ا جھل والخطأ وقد 
جعل فيه المداية والرحمة للمؤمنين تركوا العمل به . هذا الكتاب تحدث عن كل شىء وما 
تحدث عنه أمر الدنيا والآخرة ولايزال يجىء من تأويله أمر حتى يتم يوم ا لحساب ء وحتى 
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . فيتم تأويله يومكذ أي يوم القيامة » وعندئذ یعترف 
الذين ترکوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا أن رسل الله قد جاؤوا بالحق ء ويطلبون وقتذاك 
من يشفع هم » ويتمنون أن یردوا إلى الدار الدنيا ء زاعمين آنهم لو عادوا لعملوا غير عملهم 
الأول وأنی لحم هذا وهذا ؟ فقد خسروا أنفسهم بدخوهم النار وخلودهم فیہا وذهب عنہم 
ماكانوا يعبدونهم من دون الله » فلا يشفعون هم ملاينصرونهم ولاينقذونيم ما هم فيه . نا 
النہایة العادلة مولاء اجرمین المكذيين المستكبرين 


وفی هذا السیاق تأتي آیة هي نموذج على هذا الکتاب الذي أنزله الله بعلم والذي فصّل 
الحرفي وفوائده . 


يخبر الله تعالى في هذه الاية أنه خالق العام . مواته وأرضه ومابين ذلك في ستة أيام . 
قال ابن كثير ( واختلفوا في هذه الام هل كل يوم منها كهذه الأيام کا ہو المتبادر إلى 
الأذهان » أو كل يوم کالف سنة کا نص على ذلك مجاهد والامام أحمد ویروی ذلك من 
رواية الضحاك عن ابن عباس ) أو هو يوم آخر ؟ ثم یذکر تعالى استواءه على العرش ۰ ثم 
يذكر أنه يغشي اللیل النبار يطلبه سريعاً » وأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » 


55م (/) سورة الأعراف المعنى العام للایات مه - ٥۸‏ ) 
سس ات رو سس سس 


دو تحت قهره ہو ومشینهفهر اللي و ومن کان هذا ٹہ 
ولیس لأحد أن ینازعه حق الامر ف فهو الاله والخلق عبيد » ولیس من أحد له حق الأمر 
معه إلا بإذنه ویختم الله عز وجل الاية بالثناء على نفسه ‏ تبارك الله رب العالمين ‏ . 

وفي هذا السياق يرشدنا تعالى بعد أن عرفنا على قدرته وعلمه إلى دعائه الذي فيه 
صلاحنا في دنيانا وأخراناء ويرشدنا أن يكون هذا الدعاء على حال التذلل والاستكانة 
والخشوع بأن يجتمع فيه التضرع والخفية وقد فسر ابن جرير تضرعا فقال : تذللا واستكانة 
لطاعته . وفسر خفية : بخشو ع قلوبكم » وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بینکم 
وبينه لا جهاراً مراءاة . وقد بيّن تعالى أنه لا يحب المعتدين لافی الدعاء ولا في غين . نم بی 
عن الافساد فی الارض وخاصة بعد الإصلاح » فإنه إذا كانت الأمور سائرة على السداد ثم 
وقع الافساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد » فنہی تعالى عن ذلك وأمر بعبادته 
نال والتضرع رب والتذلل إليه خوفاً ما عنده من وپیل العقاب ؛ وطمعاً فیما عنده من 
جزیل الثواب فیا أن رحهته مرصدة للمحسنین الذين یتبعون آوامره ویترکون زواجره 5 


وبعد أن ذكر أنه خالق السموات والأرض وأنه المتصرف الحام المدبر المسخر » وأرشد إلى 
دعائه لانه على ما يشاء قادر » يعود السياق ليعرفنا تعالى على ذاته من خلال عنايته ورعايته 
ورحمته بعباده » ويذكرنا في الوقت نفسه باليوم الآخر » فأحبر أنه هو الذي يرسل الرياح 
مبشرات بین يدي المطر الذي هو مظهر من مظاهر رحمته العظمى بخلقه » حتى إذا حملت 
الرياح سحاباً ثقالا أي من كثة ما تحمل من الماء يسوقه الله إلى أرض مجدبة ميتة لا نبات 
یا فيخرج به من كل الثمرات » فكما يحبي الله هذه الأرض بعد موتها كذلك جي 
الأجساد بعد صیرورتہا رميماً يوم القيامة » فمن كان له قلب فإنه يتذكر > ثم ضرب الله مثلا 
للمؤمن » والكافر بالبلد الطيب » والبلد الخبيث » فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 

یعاً وحسناً وطیباً ومبارکاً ء وأما البلد الخبيث كالسباخ وغيرها فإن نباته لا يخرج إلا 
خبیئاً لا خير فيه » فكذلك الؤمن ينزل على قلبه القرآن فینمو إيانه وینمو الخير في قلبه » 
وأما الكافر فلا يزيده الوحي إلا عناداً ء ويختم الله المقطع بالتذكير أنه يصرف الآيات لقوم 
يشكرون . 


ذكرنا في بداية المقطع بتمکیننا في الأرض » وجعله لنا فیہا معايش لنشکر » وذکرنا با 
أنعم علينا من نعمة الوحي في آخر المقطع لنشكر ء فمن لم تستجلب نعمة الله في الكون 


كلمة في سياق المقطع الأول قسم الطوال ۱۸۰۷ 
2-2-9 ا ہے 
شكره » ومن لم تستجلب ایات الله في كتابه شكره فاي قلب عاق قلبه ؟ . 


كلمة فی السياق : 


١‏ - في سورة البقرة جاءت قصة آدم بعد قوله تعالى «[ هو الذي خلق لكم ما ني 
الأرض جميعاً 4 وفي سورة الأعراف جاءت قصة ادم بعد قوله تعال : ظ ولقد مكنا م 
فى الأرض وجعلنا لكم فیها معايش قلیلا ما تشكرون 46 وفی سورة البقرة جاءت قصة 
ادم » وبعدها مباشرة خطاب لبني ! سرائيل » وهنا تأتي قصة آدم وبعدها خطابات لبني 
آدم » ثم عرض لقصص أقوام انحرفوا عن عن أمر اللہ ثم تأي قصة بني إسرائيل » فههنا 
تفصيل حور السورة وامتداداته وارتباطاته » وههنا بناء عليه ودروس في شأنه . 

۲ - بدأت السورة آمرة باتباع ما أنزل الله » ناهية عن اتخاذ غيره ولي من دونه » 
وأنذرت وذكرّت ما فعل بالأقوام الذين اتخذوا من دون الله أولياء » ثم ذكرت بان 
حكمة الله في استخلاف الإنسان والقکین له هى استخراج شكره . ثم قصت علينا قصة 
آدم وفیہا على لسان الشيطان 9 ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 ثم انتہی المقطع بقوله تعالى 
لإ كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون 46 


فما خلق الله للإنسان فمن أجل استخراج شكره ؛ وما أنزل عليه من آیات فمن 
أجل استخراج شكره » ومقدمة السورة والقطع الأول فيها يبينان طريق الشکر » وما 
یتنای معه . 


۳ - في بداية المقطع حديث عن الخروج من الجنة وأسباب ذلك » وفي أواسط 
المقطع حديث عن العودة إ إلى الحنة » وحديث عن النار » وفيما بين ذلك وبعده حديث 
عن طريق ذلك فالقطع له وحدته وله صلاته بقدمة السورة » وهو والقدمة کالقدمة 
پا يأني بعد ذلك من السورة ء ولنا عودة إلى السياق فلنبداً بعرض المعنى الحرفي 


للمقطع : 


المعنى الحرني للفقرة الأولى : 
اقا مکتام في الأرض 4 أي جعلنا لكم فيا مکاناً وقراراً » أو آقدرنام على 
التصرف فما ل وجعلنا لکم فيا معايش ‏ المعايش جمیع معيشة وهي مایعاش به من 


۸ (۷) سورة الأعراف تفسير الایات ( ۱۰ - ۱۸) 
الطاعم والشارب وغبرها ‏ قلیلا ما تشکرون 4 أي شکر قلیل ؛ أي تشکرون 
شکرا قلیلا  .‏ ولقد خلقنام ثم صورناع ‏ أي خلقنا أبام ادم عليه السلام طيناً غير 
مصور ثم صورناه بعد ذلك ۰ أو خلقنام في أصلاب الرجال وصورناکم في أرحام 
النساء » أو الخلق لادم والتصوير للذرية . ذإ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين ‏ أي لم يكن من سجد لادم عليه السلام  .‏ قال ما 
منعك ألا تسجد 4 أي أي شىء منعك من السجود 9 إذ أمرك 4 السوال عن المانع 
من السجود - مع علمه به - للتوييخ » ولاظهار معاندته » و کفره ۰ و کبره » وافتخاره 
باصله » وتحقیره أصل ادم » وني الاية دليل لمن ذهب من الأصوليين إلى أن الأمر يفيد 
الوجوب ۶ قال أنا خير منه خلقتني من نار © وهي جوهر نوراني ‏ وخلقته من 
طين # أي وهو ظلماني » وني الفوائد کلام عن هذا . إ قال فاهبط منها 4 أي إن 
كنت تتكبر فاهبط من الجنة أو من السماء لأنه كان فیہا وهي مكان المطيعين والمتواضعين 
8 فما يكون لك ) أي فما يصح لك « أن تتكبرٌ فيها 4 - أي وتعصي ل فاخرج 
إنك من الصاغرين 44 أي من أهل الصغار والهوان على اللہ وعلى أوليائه » يذمك كل 
إنسان ويلعنك كل لسان لتكبرك » وبه يعلم أن الصغار ملازم للاستكبار © قال 
أنظرني إلى يوم ييعثون ‏ أي أمهلني إلى يوم البعث ء والبعث وقت النفخة الأخيرة 
ظ قال إنك من المنظرين ‏ إلى النفخة الأولى » وإنما أجيب إلى ذلك لا فيه من الابتلاء 
رف طریب لقلوب اياب أي هذا برا بن بسيتي فکیف يمن بني »وا جره 
على السؤال مع وجود الزل منه في ا حال علمه بحلم ذي الجلال 9 قال فیا آغويتي » 
أي أضللتني . أي فبسبب إغوائك إياي أقسم ‏ لأقعدن لهم صراطك المستقم 4 أي 
لأعترضن هم على طريق الاسلام ء مترصداً للرد » متعرضاً للصد » کا يتعرض العدو 
على الطريق ليقطعه على السابلة 99 ثم لاتینهم من بين آیدیهم 6 بان أشككهم بالآخرة 
#۶ ومن خلفهم 4 بأن أرغبهم في الدنيا # وعن آمانهم # أي من قبل الحسنات 
هل وعن شائلهم # أي من قبل السيئات ؛ ول يقل من فوقهم ومن تحتهم لمكان الرحمة 
والسجدة : واستعمال عن حين الكلام عن الأبمان والشمائل لہا ندل على الاضراف 
و ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 أي مؤمنین » قال ظاً فأصاب له . قال تعالي في 

موه سا وقد صلق عم ری قد 4 قال فرع ما آي من دمآ 
السماء [ مذعوماً 4 أي معباً ‏ مدحوراً 4 أي مطروداً مبعداً من رحمة الله آقسم 
ل[ لمن تبعك منم لأملأن جهنم منكم 4 أي منك ومن تبعك 8 أجمعين 4 بدون 


تفير الآيات ( ۱۹ - ۲۶ ) 0 قسم الطوال ۱۸۹۹ 
استتناء ‏ وياآدم اسکن أنت وزوجك الجنة» قال الله هذا لادم بعد إخراج إبليس من 
> سات می یت سا سار یچ ا 
فتكونا 4 أي فتصيرا (١‏ من الظا مین بہ بمعصيتكما اللہ إن خالفتا آمره ظ فوسوس هما 
الشيطان ‏ أي ألقى إلیہما الوسوسة ء والوسوسة الكلام الخفي المكرر الملقى بغير اتاد 
أى بعجَلة ‏ ليبدي هما ما ووري عنهما من سوءاتهما © أي يكشف هما ما ستر 
عنہما من عوراتهما ؛ وفيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الامور ‏ وأنه لم يزل 
سترها مستقيما في الطباع والعقول ‏ وقال مانهاما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين 4 أي إلّاكراهة أن تكونا ملكين تعلمان الخير والشر وتستغنيان عن الغذاء 
لإ أو تکونا من الخالدين 4 أي من الذين لابموتون ويبقون في الجنة ساكنين 
ل وقاسمهما 4# أي وأقسم هما وصتقاه فشا ركاه في القسم بتحقيق مايراد القسم له 
ولذلك استعملت صیغة المفاعلة للدلالة على هذا المعنى ل إفي لكما لمن الناصحين 4 
فإني من قبلكما هاهنا ء وأعلم ببذا الکان ‏ فدلاهما بغرور # أي فزهما إلى الاکل من 
الشجرة با غرهما به من القسم بالله » وإنما يخدع المؤمن باللہ ولم يكونا یظنان أن أحداً 
يحلف بالله كاذباً فوقعا في المعضية » :ا فلما ذاقا الشجرة 4 أي وجدا طعمها آخذین 
في الأكل منہاظ بدت هما سوءاتهما # أي : ظهرت هما عوراتبما ؛ لتبافت اللباس عنہماء وكانا 
من ورق الجنة 4: أي یجعلان على عورتہما من ورق الجنة ورقة فوق ورقة ليستترابها کا 
تخصف النعل أي ترقع ۶ وناداهما ربهما ألم آنهکما عن تلكما الشجرة وأقل لکما إن 
الشيطان لكما عدو مبين 4 هذا عتاب من اللہ وتنبيه على الخطأ فإ قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئنَ من الخاسرين 4 وكان في هذا توبتهما قال 
النسفي ( وفيه دليل على على المعتزلة لأن الصغائر عندهم مغفورة أى بلا توبة ) وهذا يعني 
أنه اعتبر فعل آدم صغيرة ‏ قال اهبطوا یہ الخطاب لادم وحواء بلفظ الجمع لأن إبليس 
هبط من قبل » ویجتمل أنه هبط إلى السماء ثم هبطوا جميعاً إلى الأرض فآ بعضكم 
لبعض عدو 4 أي : متعادين يعاديبما إبليس ويعاديانه # ولكم في الأرض مستقر 4 
أي استقرار أو موضع استقرار ۶ ومتاع © أي : وانتفاع عيش # إلى حين » أي إلى 
انقضاء اجالکم ‏ قال فيها 4 أي في الأرض ‏ تحيون وفیہا تموتون ومنها تخرجون 4 
مبعوئين للثواب والعقاب . وبهذا تمت الفقرة الأولى من هذا القطع وفیہا کا قال صاحب 


۰ (7) سورة الأعراف نقل عن صاحب الظلال حول الأية )٠١9‏ 


الظلال : ( ثلاثة نماذج من خلق الله : نموذج في الطاعة الطلقة والتسلم العميق » 
ونموذج العصيان المطلق والاستكبار المقيت » وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية ) . 


تقول وفصول : 

بمناسبة قوله تعال ‏ ولقد مكناكم في الأرض ‏ بقول صاحب الظلال : « من هنا تبداً 
الرحلة الكبرى .. تبدأ بتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري في الأرض » كحقيقة 
مطلقة » وذلك قبل أن تبداً قصة البشرية تفصیلا 
(١‏ ولقد مكناكم في الأرض ء > وجعلنا لكم فیہا معایش : قلیلا ما تشكرون » : | 
خالق الأرض وخالق الناس » هو الذي من لهذا الجنس البشري في الأرض وک 
أودع الأرض هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الح وقوه 
وتعوله » با فيها من أسباب الرزق والمعايش » هو الذي جعلها مقراً صا حاً لنشأته يجوها 
وتركيبها وحجمها وبغدها عن الشمس والقمر » ودورتها حول الشمس » وميلها على 
محورها . وسرعة دورتا . إلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها . 
وهو الذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات مايسمح 
بدشأة هذا الجنس وحياته » وبنمو هذه الحياة ورقيها معا .. وهو الذي جعل هذا الجنس 
سيد مخلوقات هذه الأرض ء قادرا على تطويعها واستخدامها ؛ مما آودعه اللہ من 
خصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاجته .. 

ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض بهذا وذلك » مااستطاع هذا ا خلوق الضعيف 
القوة أن « يقهر الطبيعة » کا يعبر أهل الجاهلية قدياً وحديثاً ! ولا كان بقوته الذاتية 
قادرا على مواجهة القوى الكونية افائلة الساحقة ! 

إن التصورات الجاهلية هي التي تصور الكون عدواً للإنسان » وتصور القوى 
الكونية مضادة لوجوده وحركته ؛ وتصور الإنسان في معركة مع هذه القوى - بجهده 
وحده وتصور كل تعرف إلى النواميس الكونية » وكل تسخير لها « قهراً للطبيعة » في 
المعركة بینہا وبين ا جنس الإنساني ! 


نبا تصورات سخیفة » فوق آنها تصورات خیئة ! 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۱۰) قسم الطوال ۱۸۷۱ 


لو كانت النوامیس الكونية مضادة للانسان » عدوة له » تتربص به » وتعاکس 
اتجاهه » وليس وراءها ارادة مديّرة - کا یزعمون - ما نشأً هذا الانسان أصلا ! والا 
فکیف کان ينشأ ؟ كيف ينشأ في کون معاد بلا إرادة وراءه ؟ ولا استطاع المضي في 
الحياة على فرض أنه وجد ! وإلا فكيف يمضي والقوى الكونية امائلة تعاكس اتجاهه ؟ 
وهي بزعمهم - التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطانہا ؟ 

إن التصور الإسلامي وحده وهو الذي يمضي وراء هذه الجزيئات ليربطها كلها 
بأصل شامل متناسق .. إن الله هو الذي خلق الكون ء وهو الذي خلق الإنسان . وقد 
اقتضت مشيئته وحكمته أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان › 
وأودع الانسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس الكون 
واستخدامها في حاجته .. وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله الذي أحسن كل 
شىء خلقه ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة ! . 

وفي ظل هذا التصور يعيش ١‏ الإنسان » في کون مأنوس صديق ؛ وفي رعاية قوة 
حكيمة مدبرة .. يعيش مطمئن القلب » مستروح النفس » ثابت ا خطو » ينبض 
بالخلافة » ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة ؛ ويشكر الله كلما اهتدى إلى سر 
من أسرار الوجود ؛ وكلما تعرف إلى قانون من قوانينه التي E‏ 
قدراً جديداً من الرتي والراحة والمتاع . 

إن هذا التصور لا يكفه عن ا حرکة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى 
نواميسه .. على العكس » هو يشجعه ولا قلبه ثقة وطمأنينة .. إنه يتحرك في مواجهة 
کون صديق لا يبخل عليه بأسراره » ولا نع عنه مدده وعونه .. ولیس في مواجهة 
کون عدو يتربص به ويعاكس اتجاهاته ويسحق أحلامه واماله ! . 


إن مأساة « الوجودية » الكبرى هي هذا التصور النكد الخبيث .. تصور الوجود 
الكوني - بل الوجود الجماعي للبشرية ذاتها - معاكساً في طبيعته للوجود الفردي 
الإنساني متجھاً بثقله الساحق إلى سحق هذا الوجود الإنسافي ! له تصور بائس لابد أن 
ینشیء حالة من الانزواء والانکماش والعدمية ! أو ينشىء حالة من الاستهتار والقرد 
والفردية ! وفی کلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المضني » والیؤس اللفسي والعقلي 
والشرود في التيه : تيه اتمرد » أو تيه العدم .. وهما سواء . 


۲ (۷) سورة الأعراف فصل في مظاهر من الكبر 


وهي ليست مأسأة « الوجودية » وحدها من مذاهب الفکر الأوربي . نها مأساة 
الفكر الأوربي كله - بکل مذاهبه واتجاهاته - بل مأساة امحاهلية كلها في جميع أزمانها 
وبيئاتها . المأساة التي يضع الاسلام حدا ها بعقيدته الشاملة التي تنشیء في الإدراك 
البشري تصورا صحيحا هذا الوجود » وما وراءه من قوة مدبرة . 

إن « الانسان » هو ابن هذه الأرض ؛ وهو ابن هذا الكون . لقد آنشاه الله من هذه 
الأرض » ومکنه فیہا ء وجعل له فيا أرزاقاً ومعايش » ويسر له العرفة التي تسلمه 
مفاتیحها ؛ و جعل نوامیسها موافقة لوجود هذا الانسان » تساعده - حين یتعرف إليبا 
على بصيرة - وتیسر حیاته .. 

ولکن الناس قلیلا ما یشکرون - ذلك آنهم في جاهليتهم لا یعلمون .. وحتی الذين 
يعلمون لا يملكون أن يوفوا نعمة الله علييم حقها من الشکر وأنى غم الوفاء ؟ لولا أن 
الله يقبل منهم ما يطيقون ؛ وهؤلاء ينطبق علیہم بہذین الاعتبارین قوله تعال : 


ظ قیلا ما تشكرون 4 
فصل : في مظاهر من الكبر : 


في قصة ادم عليه السلام عبر كثيرة ودروس كثيرة : 

لقد امتنع إبليس من السجود لادم بدعوى الخيرية » وما أكثر ما كانت دعوى الخيرية 
حائلا دون و جود الصف الاسلامي الواحد ‏ وما آکثر ما كانت دعوی الخيرية عاملا 
من عوامل تفرق صف السلمین ‏ إن الصف الإسلامي من حقه أن یخرج قياداته 
بالشورى ومن قذمه الصف ؛ ومن قدمته الشورى فعلى الجميع أن يلترموا بإمرته » 
ولكن کم من الناس يمنعهم من ذلك الكبر مهما لبسوا لبوس التواضع ؟ 


إن كثيرين لايبدأون البداية الصحيحة . مع أن البدايات الصحيحة و حدها هي التي 
توصل إلى نتائج صحيحة » فاذا ما بدأت تظهر رات البدایات الصحيحة يريد 
سے و دہ يستكروة سير او ہے مت 


فصل في التواضع ومناقشة التطوريين قسم الطوال ۱۸۷۳ 


فصل : في التواضع : 
قال الألوسي : أخرج الببيقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله عه : « من تواضع لله رفعه الله تعالى ومن تکبر وضعه الله 
عز وجل » ومن حديثه رضي الله تعالى عنه  :‏ من تواضع لله تعالى رفع الله تعالى 
حكمته وقال : انتعش نعشك اللہ ومن تكبر وعدا طوره وهضه الله تعالى إلى 
الأرض 4 . واذلال ال تعالی التکبرین يوم القيامة ما نطقت به الأخبار . 


أخرج الترمذي » عن عمرو بن شعیب عن جده أن رسول اللہ عه قال : « بحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل م نكل مكان يساقون إلى 
سجن في جهنم يقال له : بولس يسقون من طینة الخبال عصارة أهل النار » 


فصل : في مناقشة التطوريين : 

عند قوله تعالى : ا ولقد خلقناع ثم صورناع ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ‏ يناقش صاحب الظلال بعض الاتجاهات 
المنحرفة فيقول ( إن الخلق قد يكون معناه : الانشاء . والتصوير قد يكون معناه : 
إعطاء الصورة والخصائص .. وهمامرتبتان في النشأة لا مرحلتان .. فان « ثم » قد لا 
تكون للترتيب الزمني » ولكن للترقي العنوي . والتصوير أرق مرتبة من مجرد الوجود . 
فالوجود يكون للمادة الخامة » ولکن التصوير - بمعنى إعطاء الصور - أرق من 
درجات الوجود . فكأنه قال : إننا لم منحكم جرد الوجود ولكن جعلناه وجوداً ذا 
خصائص راقية . وذلك كقوله تعالى : # الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » 

فإن كل شىء أعطي خصائصه ووظائفه وهدي إلى أدائها عند خلقه . ولم تكن هناك 
فترة زمنية بين ا خلق وإعطاء الخصائص والوظائف واهداية إلى أدائها . والعنی لايختلف 
إذا كان معنى « دی » : هداه إلى ربه . فإنه هُدي إلى ربه عند خلقه وكذلك ادم 
صور واعطي خصائصه الانسانية عند خلقه ... « وثم » .. للترقي في الرتبة » لا 
لتراعي في الزمن . وعلى اية حال فإن مجموع النصوص القرانية في خلق ادم عليه 
السلام . وفي نشأة الجنس البشري » تؤكد أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الانسانية 
ووظائفه المستقلة ء كان مصاحباً لخلقه . وأن الترقي في تاريخ الإنسان كان ترقیاً في 


۷۶ (۷) سورة الأعراف فصل في إنظار إبليس 
١‏ وجود ؛ الانسان . من تطور الأنواع حتی انتبت إلى الانسان . کا تقول الداروينية . 
علیہا نظرية النشوء والارتقاء - هو مجرد نظرية « ظنية » وليست ١‏ يقينية » لان تقدير 
أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس إلا ظناً ! جرد فرض كتقدير أعمار النجوم 
من إشعاعها . وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدھا أو تغيرها . 

على أنه - على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور - لیس هناك ما يمنع من وجود 
« آنواع » من الحيوان في أزمان متوالية بعضها أرق من بعض بفعل الظروف السائدة في 
الأرض » ومدى ما تسمح به من وجود أنواع تلام هذه الظروف السائدة » ثم انقراض 
بعضها حين تتغير الظروف السائدة بحيث لا تسمح ها بالحياة .. ولكن هذا لا « تم » 
أن يكون بعضها « متطوراً ؛ من بعض .. وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن 
تثبت أكثر من هذا .. لاتستطيع أن تثبت - في يقين مقطوع به - أن هذا النوع تطور 
تطوراً عضوياً من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية - وفق شهادة الطبقة الصخرية 
التي يوجد فیبا - ولکنبا فقط تبث تنبت أن هناك نوعاً أرق من النوع الذي قبله زمنياً .. 
وهذا يمكن تعليله کا قلنا .. أن الظروف السائدة في الأرض كانت تسمح بوجود هذا 
النوع . فلما تغیرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشاً . ومساعدة على انقراض النوع 
الذي كان عائشاً من قبل في الظروف الأخری فانقرض . 

وعندئد تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة ء في الزمن الذي علم الله أن 
ظروف الأرض تسمح بالحياة والغو والترقي لهذا النو ع . وهذا ما تؤكده جموعة 
اتصوص و نشأة لبشریة . 

وتفرد « الانسان » من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا 
التفرد الذي اضطر الداروینیون احدئون - وفیپم اللحدون بالله كلية - للاعتراف به › 
دليل مرجح على تفرد النشأة الانسانية » وعدم تداخلها مع الأنواع في تطور عضوي ) 
فصل : في حكمة إنظار إبليس : 

- لقد سأل إبلیس النظرة # قال أنظرني إلى يوم يبعفون 46 وقد أجيب إلى طلبه فما 
الحكمة في ذلك ؟ في هذا الموضوع يقول صاحب الظلال : 

( لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه . لأن مشيكة الله - سبحانه - اقتضت أن يترك 


فصل في تعقیبات على قصة ادم عليه السلام قسم الطوال ۱۸۷۵ 


الكائن البشري يشق طریقه ؛ با ركب في فطرته من استعداد للخير والشر ؛ ؛ وکا وهبه من 
عقل مرجح › وما أمده من التذكير والتحذير على أيدي الرسل ؛ ومن الضبط والتقويم بهذا 
ال کا اقضت أن بلقی المداية والغالة !وله بمطرع في کیان الخ والشر » ؛ وأن 

ينتبي إلى إحدى النہایتین » فتحق عليه سنة الله » وتتحقق مشيئته بالابتلاء » سواء اهتدى 
أوضل ء فعلى سنة الله الجارية وفق مشینته الطليقة یتحقق الهدى أو الضلال ) 


فصل : في تعقيبات على قصة آدم : 

ما عقب به صاحب الظلال على قصة أدم هذه القطوف التي ننقلها استكمالًا لأحذ 
عبر هذه الفقرة من المقطع : 

ر إن ا حقیقة الیل لى التي نستلهما من قصة النشأة الإنسانية هي - کا قلنا من قبل - 
التوافق بين طبيعة الكون ونشأةٍ الكائن الإنساني » والتقدير الا ھی ا حیط بالكون والانسان 
والذي بجعل هذه النشأة قدراً رونا لا فلتة عارضت کا يجعل التوافق بینہما هو 
القاعدة . 

.. والحقيقة الثانية المستلهمة من قصة النشأة الانسانية : هي كرامة هذا الكائن الفريد 

في الما الحية ؛ وضخامة دوره المنوط به ؛ وسعة الآفاق وا جالات التي یتحرك یبا 0 
وتنو ع العوام التي يتعامل معها - في حدود عبوديته لله دا ما يتناقض تماماً مع 
المذاهب الحسية الوضعية الادية التي تهدد قيمته کعامل أساسي مور فی الکون » حيث 
تسند الأهمية كلها للمادة وتأثيراتها الحتمية . ومع مذهب النشوء والاتقاء الذي يلحقه بعالم 
ا حیوان ولایکاد بحفل بخصائصه الانسانية المتميزة » أو مذهب التحليل النفسي الفرويدي 
الذي يصوره غاراي وحل الجنس حتى مابتسامى إلا عن طریق هذا الوحل نفے 1 إلا 
أن هذه الكرامة هذا الكائن الفريد لاتجعل من الانسان « إلها » کا تحاول فلسفات عهد 
التنوير أن تقول » إنما هو الحق والاعتدال في التصور الإسلامي السلم . 


والحقيقة الثالثة : أن هذا الكائن - على كل تفرّده هذا - أو بسبب تفرده هذا - 


ضعيف في بعض جوانب ب تكوينه » حتی لمكن قيادته إلى الشر والارتكا س إلى الدرك 
الأسفل » اه اه و وف ا سس ری 


۹۲ (۷) سورة الأعراف فصل في تعقيبات على قصة ادم 
الملك .. وهو يكون في أشد حالات ضعفه وأدناها حين يبعد عن هدى الله » ويستسلم 
هواه » أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءه » في جهد ناصب » لا يكل 
ولا يدع وسيلة من الوسائل ! 


وقد اقتضت رحمة اللہ به - من ثم - ألا يتركه لفطرته وحدھاء ولا لعقله وحده وأن 
يرسل إليه الرسل للإنذار والتذكير - کا سيجىء في آية تالية في معرض التعقيب على 
القصة - وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة له ... النجاة من شهواته بالتخلص من هواه 
والفرار إلى الله . والنجاة من عدوه الذي يخنس ويتوارى عند ذكره لربه ٠‏ وتذكر مته 
وغضبه » وثوابه وعقابه .. وهذه كلها مقويات لإرادته » حتی يستعلي على ضعفه 
وشهواته .. وقد كان أول تدريب له في الجنة هو فرض ١‏ الحظور » عليه ؛ لتقوية هذه 
الإرادة » وإبرازها في مواجهة الاغراء والضعف . وإذا كان قد فشل في التجربة الأول ء فقد 
كانت هذه التجربة رصيدا له فيما سياتي . 


... والحقيقة الرابعة : هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها » واستمرارها وضراوتها . 

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة » 
وعلى إتيا تيانه من كل صوب وجهة ء وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة : 

© قال : فیا آغويتي لأقعدن هم صراطك الستقم . ثم لآتيتهم من بين أیدیہم ومن 
خلفهم وعن أیمانہم وعن شائلهم ء ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 . 

لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد » وأن يُنظر لزاولته على المدى الطويل .. 
, و جج مو ثم 
ین أله سیقعد هم عل طریق اھ لاک من سلوکه وأنه سیأتیهم من کل جهة يصرفهم 
عن هذاه . 

وهو إثما يأتههم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخخل الشهوة . ولا عاصم لهم مه إلا 
بالتقوي بالإيمان والذكر » والتقوي على إغوائه ووسوسته » والاستعلاء على الشهوات 
واخضاع افوی فدی الله .۸ . ١‏ وأخيراً فان القصة والتعقيبات عليها - کا سیجیء - 
تشير إلى شىء مرکوز في طبع الانسان وفطرته . وهواحياء من التعري وانکشاف سرأته : 


فصل في تعقيبات على قصة ادم عليه السلام قسم الطوال ۱۸۷۷ 


لإ فوسوس هما الشيطان ليبدي هما ماووري عنہما من سواتهما 4 8 فدلاهما بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا يخصفان علیهما من ورق الجنة 4 .. ايا 
بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من 
آیات الله 4  .‏ یا بني ادم لایفتتکم الشيطان کا أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنها 
لباسهما ليربهما سواتهما © . 


وكلها توحي بأهمية هذه المسألة » وعمقها في الفطرة البشرية . فاللباس وستر العورة زينة 
للانسان وستر لعوراته الجسدية . کا أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية . 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سواتها الجسدية والنفسية » وتحرص على سترها 
ومواراتها .. والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس . وتعرية النفس من التقوى » ومن ال حیاء 
من اللہ ومن الناس ۰ والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها 
لتأصيل هذه ا حاولة - في شتى الصور والأساليب الشيطانية الخبيئة - هم الذين يريدون 
سلب « الانسان » خصائص فطرته » وخصائص ١‏ إنسانيته » التي بها صار إنسانا . وهم 
الذين يريدون إسلام الانسان لعدوه الشيطان ومايريده به من نزع لباسه وکشف سواته ! 
وهم الذين ینفذون اخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة الاحلال فیہا 
لتخضع لملك صهیون بلا مقاومة . وقد فقدت مقوماتها الإنسانية . 

إن العري فطرة حيوانية . ولا ييل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدفى من مرتبة 
الإنسان . وان رؤية العري جمالا هو انتكاس في الذوق البشري قطعاً . والتخلفون في 
أواسط إفريقية عراة . والاسلام حين يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر 
الحضارة اكتساء العراة » فأما في الجاهلية الحديثة « التقدمية » فهم يرتكسون إلى الوهدة 
التي ينتشل الاسلام المتخلفين منها » وينقلهم إلى مستوى ١‏ الحضارة » بمفهومها الإسلامي 
الذى يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها وتقويتها . 


والعري النفسي من ا حیاء والتقوى - وهو ما تجتهد فيه الأأصوات والأقلام وجميع أجهزة 
التوجيه والإعلام - هو النكسة والردة إلى الجاهلية . ولیس هو التقدم والتحضر کا ترید 
هذه الأجهزة الشيطانية الدربة الموجهة أن توسوس) . 


۷۸ (۷) سورة الأعراف تعليق حول ادعاء إبليس أنه خير من آدم 
فوائد : 

١‏ - قال النسفي تعلیقاً على ادعاء إبلیس أنه خير من آدم : وقد أخطأ الحبیث : بل 
الطين أفضل لرزانته ووقاره ومنه الحلم و والصبر » وذلك دعاه إلى التوبة 
والاستغفار » وفي النار الطيش والحدّة والترقع » وذلك دعاه إلى الاستكبار والتراب 
عدة الممالك » والنار عدة المهالك ء والنار مظنة ا حیانة والافناء ء والتراب عة الأمانة 
والإنماء . والطين يطفىء النار ويتلفها » والنار لا تتلفه » وهذه فضائل غفل عنها 
إبليس . حتى زل بفاسد من المقاييس . وقول ناني القياس : أول من قاس إبليس ء 
قياس . عل آن القیاس عن مثبته مردود عند وجود النض : وقياس إبليس عناد للأمر 
التصوص . وكان الجواب لما منعك أن يقول : منعني كذا . وھا قال أنا خير منه » لأنه 
قد استأنف قصته وأخبر فیہا عن نفسه بالفضل على آدم عليه السلام وبعلة فضله عليه 
فعلم منها الجواب - كأنه قال : : منعني من من السجود فضلي عليه - وزيادة عليه وهي 
إنكا ر الأمر واستبعاد أن يكون مثله مأموراً بالسجود لله . إذ سجود الفاضل للمفضول 
خارج عن الصواب ) في الزعم الإبليسي . 

۲ - في صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنہا قالت : قال رسول الله لہ : 
« خلقت اللائكة من نور » وخلق إبليس من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف 
لكم » وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح « وخلقت الحور العين من 
الزعفران » . 

. وني إسناد صحیح ال الحسن البصري قال : قاس إبليس وهو أول من قاس‎ - ٣ 
» وقال ابن سيرين « أول من قاس إبليس » وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقاییس‎ 
. والإسناد إليه صحيح . والملاحظ أن قياس إبليس كان مع النص ولا قياس مع النص‎ 

: روى الامام أحمد عن سبرة بن ابي فاكه قال : معت رسول اللہ َيه يقول‎ - ٤ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه » فقعد له بطريق الاسلام فقال : أتسلم وتذر دينك‎ « 
ودين آبائك قال : فعصاه وأسلم » قال : و وقعد له بطريق افجرة فقال : آتهاجر وتدع‎ 

أرضك وسماءك. وإنما المهاجر كمثل الفرس في الطرّل ( أي الحبل ) » فعصاه وهاجر » 
ثم قعد له بطريق الجهاد ؛ وهو جهاد النفس وا ال فقال : تقاتل فتقتل فتنكح المرأة 
ويقسم المال ؟ قال : فعصاه وجاهد » قال رسول الله گل . « فمن فعل ذلك منہم 


بعض ماورد من السنة حول الاستعاذة من تسلط الشيطان قسم الطوال ۱۸۷۹ 
زرات کان حقاً على الله أن يدخله الجنة ء وان غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » 
أو وقصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » . 

ه - لا كان الشيطان قد أقسم أن يتسلط على الانسان من جهاته كلها » فقد ورد 
فى الأحاديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الانسان من جهاته كلها فقد روى البزار 
بإسناد حسن عن ابن عباس قال : كان رسول اللہ ع يدعو : « اللهم إني أسالك 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى ومالي : اللهم استر عوراتي » وامن روعاتي » 
واحفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن بميني وعن شمالي » ومن فوقي » وأعوذ بك 
اللهم أن أغتال من تحتي » . وروی الامام أحمد وغيره بإسناد صححه الحم عن عبد الله 
ابن عمر قال : لم يكن رسول الله لم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي 
« اللهم إني أسألك العافیة في الدنيا والآخرة » اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي 
وعن بميني وعن شمالي ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي » . قال وكيع : 

٦‏ - قال ابن كثير : وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فیہا كل منہم » ويرجع 
حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات » والله أعلم بصحتها . ولو كان في تعيين تلك 
البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالی في كتابه » أو 
رسوله َه . 

۷ - يروي المفسرون کلاماً كثيراً عند قصة ادم وليس في الكثير منه حديث عن 
رسول اللہ عه والمرجح أن أكثر الروايات هذه عن بني إسرائيل » ومرجع ذلك إلى 
التوراة » ونحن لانستطيع اعتاد نقول التوراة الحالية لتأكدنا من وجهة النظر العلمية 
القطعية أن التوراة الحالية ليست هي التوراة التي أنزها الله على موسی ‏ بل حدث فيا 
تغییر وتبديل كثيران ؛ إذ هي جمع روايات شعبية بعد عصور متطاولة » فإذا عرفنا هذا 
أدركنا أن كل نقل عن التوراة إنما هو للاستثناس فقط ولا نبني عليه شيئاً » والتوراة 
الحالية تقص قصة ادم في سفر التكوين الاصحاح الثاني » والثالث » والرابع » 
واخامس » وفيها ( فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مازر ) وفيها أن ادم وحواء كانا 
عريانين في الأصل ولكنهما ما کانا يريان عوراتہما » فلما أكلا من الشجرة انفتحت 
أعينهما على أنبما عريانان ( والرواية الصحيحة عن وهب بن منبه - وهو من أسلم من 
علماء أهل الكتاب - قال : كان لباس ادم وحواء نوراً على فروجهما لا يرى هذا 


۰ (۷) سورة الأعراف تناقض التوراة في قصة ادم 


عورة هذه ولا هذه عورة هذا ... ) وتذكر التوراة أن الحية هي التي قامت بدور 
الموسوس وائر هذا على كلام المفسرين المسلمين ؛ فجعلوا للحية دوراً في عملية 
الوسوسة » بأن دخل الشيطان بواسطتها إلى الجنة بعد أن آخرج منہا ء وكان على بابها في 
الأمر الأول بالخروج » وليس في تفصيل شىء من ذلك منفعة تعود على ا خاطب ء 
ولذلك لم يفصل الله بها ولا رسوله ؛ فلا نقف كيرا عند هذه القضايا » والتوراة ا حالیة 
في هذا القسم منها واضحة التناقض ء فبینا تشعر في مكان منها بأن الجنة كانت على 
الأرض تقول في آخر القصة ( فطرد الإنسان وأقام شرقي عدن ( أي جنة عدن ) 
الکرويم ‏ أي العرش ) وهيب سيف فتقلب لحراسة طريق شجرة الحياة » وهذا يقابل 
جعل السماء رجوماً للشياطين ) فبینا ترى هنا کلاماً عن جنة فوقها عرش الر حمن ؛ 
وبینہا وبين سكان الأرض مابينها » تجد ما يشعر بغير ذلك في مكان آخر ء وکا قلنا 
فليس في التوراة ا حالیة مانأخذ منه إلا للاستعناس ۰ وفيما يوافق الوحي الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الكتاب والسنة ء وقد لاحظنا أن كثيراً مما روي 
عن ابن عباس » وأبي بن كعب وغيرهما في هذا المقام » له أصل في التوراة 

۸ - إن من أهم ما ينبغي أن نلاحظه في قصة ادم عليه السلام أن المذنب لا يمر 
بدون نوع عقوبة ء ولورافقته توبة » ونسال الله العفو والعافية وحسن ا تام . 

٩‏ - من المعلوم أن هناك صراعاً عنیفاً بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة حول خلق 
أفعال العباد » فالعتزلة يزعمون أن العبد يخلق أفعاله » وأهل السنة يقولون با قرره 
القرآن لإ الله خالق كل شىء 4 وعناسبة قوله تعالى «[ فا أغويتني 4 التي هي من 
حجج أهل السنة والجماعة » يروي النسفي قصة عن طاووس ( أنه كان في المسجد 
الحرام فجاء رجل قدري . [ أي لايؤمن بالقدر »فقال طاووس : تقوم أو تقام ؟ فقام 
الحرام فجاء رجل قدري- أي لا یؤمن بالقدر- فقال طاووس: تقوم أو تقام ؟ فقام 
أغويتني . وهو يقول : أنا أغوي نفسي . 

٠‏ - عندما أمر الله آدم وحواء بالهبوط إلى الأرض تذكر التوراة في سفر التكوين 
الإصحاح الثالث أن الله قال : ( وقال للمرأة تکثیراً أكثر أتعاب حبلك » بالوجع تلدين 
أولاداً » وال رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك » وقال لادم ء لأنك سمعت 
لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا : لا تأكل منها ء ملعونة الأرض 
بسببك » بالتعب تأكل كل أيام حياتك » وشوكاً وحَسّكاً تنبت لك وتأكل عشب 


معرفة الله وصفاته بدون إيمان وتسليم لا تدخل الاسلام قسم الطوال ۱۸۸۱ 
ج ج TTT‏ 


الحقل بعرق وجهك » تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منبا » لأنك تراب 
إلى تراب تعود ) . 

۱ - اللاحظ أن إبليس لم ینکر صفات الله ولا وجوده » ومع ذلك فقد كفرء 
وفي هذا أكبر رد على من يتصور أن مجرد الايمان بوجود الله يدخل صاحبه في عداد 
السلمین المؤمنين » بل لابد من الإيمان والتسلم وني هذا يقول صاحب الظلال : ( لقد 
جعل إبليس له رأيا مع النص . وجعل لنفسه حقاً في أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من 
سبب وعلة مع وجود الأمر .. وحين يوجد النّص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظر . 
ويبطل التفكر وتتعين الطاعة » ويتحتم التنفيذ .. وهذا إبليس - لعنه الله - لم يكن 
ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق ا مالك الرازق المدبرٌ » الذي لا يقع في هذا الوجود شىء 
إلا بإذنه وقدره .. ولكنه لم يطع الأمر کا صدر إليه ولم ينفذه .. بمنطق من عند نفسه : 
ل قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 46 فكان الجزاء العاجل الذي 
تلقاه لتوه : 

ظإ قال فاهبط منبا فما يكون لك أن تتكبر فیہا فاخرج إنك من الصاغرین 6 . إن 
علمه بالله لم ينفعه » واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه .. وكذلك كل من يتلقى أمر 
لله ؛ ثم يجعل لنفسه نظراً في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه + وحاكمية في قضية 
قضی الله فيا من قبل ء يرد بها قضاء الله في هذه القضية .. إنه الكفر إذن مع العلم ومع 
الاعتقاد . فإبليس لم يكن ينقصه العلم . ولم ينقصه الاعتقاد ! ) . 

۲ - إن قصة آدم وردت في سورة البقرة کا رأينا » وترد هنا الآن مرة ثانية . 
وقصة بني إسرائيل وردت في سورة البقرة » وتردهنا مرة ثانية » ولکنہما تردان هنا 
ضمن السياق الخاص لسورة الأعراف ء وبا يخدم هذا السياق » وهناك وردتا ضمن 
السياق الخاص لسورة البقرة با یخدم ذلك » ومن ثم نفهم حكمة من جكم تكرار 
القصة القرانية ء إننا نلاحظ أن معاني من القصة ترد في مكان » ومعانی أخرى ترد في 
مكان . وقد تشترك المعاني أحياناً » وتفترق أحياناً وكل ذلك لتؤدي في سياقها الخاص 
والعام ما یخدم السورة التي هي فيا ضمن سياقها ومحلها ومكانها . فمثلا قصة ادم في 
سورة البقرة تخدم سياقها الخاص الذي هو سياق الأمر ف اعبدوا 4 فهي نموذج 
للانحراف عن الأمر » وما يترتب عليه » وكيف ينبغي أن يفعل الإنسان ليتخلص من 
مخالفته . أما قصة ادم في سورة الأعراف فهي تخدم موضوع الاتباع وما يترتب عليه » 
والكفر وما يترتب عليه . 


۲ (۷) سورة الأعراف تفسیر الأية ( 75 ) 

ولننتقل إلى الفقرة الثانية في هذا المقطع وهي حموعتان : 

ا حموعة الأولى 

۾ يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتکم # أي پستر عوراتكم » 
ور يكلمة الإنزال لأن اله ورام كل متفعبه + إما مباشرة وإما بالواسطة ء ویدخل ي 
ذلك اللباس » والماء من السماء أي من السحاب ‏ وريشاً © أي ولباس زينة استعير 
من ريش الطير لأنه لباسه وزينته» والمعنى: أنزلنا عليكم لباسين» لباساً يواري 
سوءاتكم » ولباساً بتکم ف ولباس التقوى ذلك خير أي ولباس الورع الذي يقي 
العقاب هو خير ف ذلك من آيات الله 4 أي : إنزال اللباس من ايات الله الدالة على 
فضله ورحمته على عباده لل لعلهم يذكرون 4 فيعرفوا عظم النعمة فيه » وهذه الآية 
واردة عقیب ذ کر لو السوءات » وخصف الورق على ادم وحواء عليهما السلام - 
إظھاراً للنعمة فیما خلق من اللباس » ولا في العري من الفضيحة » وإشعار بأن التستر 

من التقوى » وتذكير با أعطي آدم وبما سلب » لأنه عصى » حتى لانقع في خداع 
الشيطان . 


« هذا النداء بجیء في ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة .. مشهد العري 
وتكشّف السوءات والخصف من ورق الجنة .. لقد كان هذا مرة للخطیئة .. والخطيئة 
لا وت بت . ولیست هي ا خطیئة التي 
تتحدث عنها أساطير ( الكتاب المقدس ! ) والتي تعج بها التصورات الفنية الغربية 
ا 0 لم تكن هي الأكل من 
١‏ شجرة المعرفة » - کا تقول أساطير العهد القديم . وغيرة الله - سبحانه وتعالى - من 
« الإنسان » وخوفه - تعالی عن وصفهم علواً كبيراً - من أن يأكل من شجرة الحياة 
أيضا فيصبح کواحد من الآهة ! کا تزعم تلك اللأساطير . وم تكن كذلك هي الباشرة 
الجنسية کا تطوف خیالات الفن الأوربي دائما و یت د ؛ لتفسر به 
كل نشاط الحياة کا علمهم فرويد الپودي ! .. ) 

ویقول الألوسي : «قوله تعالى 9 لباساً يواري ۳ 0 سوءاتكم » أي التي قصد 
إبليس - عليه اللعنة - إبداءها من أبويكم حتى اضطرا إلى خصف الأوراق وأنتم مستغنون 
عن ذلك . روى غير واحد أن العرب کانوا يطوفون بالبيت عرايا ويقولون لا نطوف بثياب 


كلمة في سياق الأية (17) وفائدة حوها قسم الطوال ۱۸۸۳ 
عصينا الله تعالی فیہا فنزلت هذه الآية » وقيل : إنہم کانوا يطوفون كذلك تفاؤلا بالتعري 
عن الذنوب والآثام ولعل ذكر قصة آدم عليه السلام حينعذ للإيذان بأن انکشاف العورة 
اول سو أصاب الانسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم في ذلك کا فعل بابويهم ) . 
كلمة في السياق : 


تالف هذه ا حموعة من أربعة نداءات تتوجه إلى بني ادم وهی 1 قال صاحب الظلال 
ر وقفة من وقفات التعقيب في سياق السورة » وهي وقفة طويلة بعد المشهد الأول في قصة 
البشرية الکبری . وفي سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة . كأئما ليقال : قفوا هنا 
لدب ما في هذه المرحلة من عبة قبل أن تمضوا قدما في الرحلة الکبری . 

رهي وقفة في مواجهة المعركة التي بانت طلائعها بین الشيطان والبشرية وقفة للتحذیر 
من أساليب الشيطان ومداخله ؛ ولكشف خطته ما كان منها وما يكون متمثلا في صور 
وأشكال شتی .. ولكن المنهج القراني لا يعرض توجیبا إلا لمواجهة حالة قائمة ؛ ولا یقص 
قصصا إلا لان له موقعا فی واقع الحركة الا مخ ا مر 
الفني ! ولا يقرر حقيقة جرد عرضها النظري .. إن واقعية الاسلام وجڈیتہ تجعلان توجيباته 
وتقريراته » لمواجهة حالات واقعة بالفعل في 55 ة الحركة الإسلامية ) . 
فائدة : 


الملاحظ أن الاية ذكرت نعمة الله علينا باللباس الحسي » وذكرتنا بلباس التقوى » 
وهناك تلازم بين اللباسین يقول صاحب الظلال : ( فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر 
العورات والزينة » وبين التقوى .. كلاهما لباس . هذا يستر عورات القلب ویزینه . وذاك 
يستر عورات الجسم ویزینه . وما متلازمان . فعن شعور التقوى لله » وا حياء منه ينبثق 
الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه . ومن لا يستحي من اللہ ولا يتقيه لا يهمه أن 
يتعرى أن يدعو إلى العري ... العري من الحياء والتقوی » والعري من اللباس وکشف 
السوأة . إن ستر الجسد حياء ليس جرد اصطلاح وعرف بيئي - کا تزعم فاوط 
على حياء الناس وعفتهم لتدمير إنسانیتہم ء وفق الخطة اليپودية البشعة التي تتضمها مقررات 
حكماء صهيون - فا هي فطرة خلقها الله في الإنسان + ثم هي شريعة أنزها الله لبشر ؛ 
وأقدرهم على تنفيذها با سخر هم في الأرض من مقدرات وأرزاق 


۵۶ (۷) سورة الأعراف تفسير الآية (۲۷) وتعقيب علہا 

وبعد النداء الأول الذي جاء تعقیباً على قصة ادم عليه الصلاة والسلام يأتي النداء 
الثاني : 8 يا به بني آدم لا يفتكم الشيطان کا أخرج أبويكم من الجنة # أي لا 
سے نے لوت » کا فتن أبويكم بأن أخرجهما منہا » والمعنى : يابني 
ادم لا تتبعوا الشيطان فیفتتکم . ينز ع عنهما لباسهما © أي : أخر جهما نازعاً عنبما لباسهما 
بأن كان سبباً في أن لزع عنهما ا لیربهما سوآتهما پچ أي عوراتبم ‏ إنه يرام هو وقبيله 
من حيث لاترونہم 4# أي إنه یرام هو وذريته » أو هو وجنوده من حيث لا ترونهم » هذا 
تعليل للنبي وتحذیر من فتنته » بأنه بمنزلة العدو المداجي ء يكيدم من حيث لا تشعرون . 
قال ذو النون : إن كان هو يراك من حيث لا تراه ؛ فاستعن بمن يراه من حيث لايراه » 
وهو الله الکریم الستار » الرحم الغفار ا إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون کچ 
أي نصراء وموجهين ۰ ومربين ومتسلطين على الكافرين » وقد تجح الشيطان - عليه 
اللعنة - بأن جعل أكثر أهل الأرض يخلعون اللباسین : اللباس الحسبي » والمعنوي ؛ حتی 
أصبح الظهور بالعري الکامل غير مستتکر » ولا مستفظع ؛ ولا مستغرب ۰ في كثير من 
أنحاء العام » وتعليقا على هذه الایة يقول صاحب الظلال : ( إنه النداء الثاني لبني ادم » 
في وقفة التعقيب على قصة آبویپم » وما جرى مما مع الشيطان ؛ وعلى مشهد العري الذي 
أوقفهما فيه عدوهما بسبب نسيانهما أمر رهما والاستاع إلى وسوسة عدوها . 

وهذا النداء يصبح مفهوما با قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية في حكاية 
العري عند الطواف بالبيت . وزعمهم أن ماوجدوا عليه اباءهم هو من آمر اللہ وشرعه 

لقد كان النداء الأول تذكيرً لبتي آدم بذلك المشهد الذى عاناه أبواهم » وبنعمة الله في 
إنزال اللباس الذي يستر العورة » والرياش الذی يتجمل به .. أما هذا النداء الثاني فهو 
التحذير لبني ادم عامة » وللمشركين » فيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد ؛ 
فيسلمهم إلى الفتنة - کا فعل مع آبویپم من قبل » إذ أخرجهما من الجنة » ونزع عنہما 
لباسهما لیر یہما سوءاتهما - فالعري والتكشف الذي يزاولونه - والذي هو طابع كل 
جاهلية قديماً وحديثاً - هو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية » وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة 
في إغواء ادم وبنيه ؛ وهو طرف من المعركة التي لا تهدأ بين الإنسان وعدوه . فلا يدع بنو 
آدم لعدوهم أن يفتنهم ؛ وأن ينتصر في هذه المعركة ء وآن يملا منم جهنم في نہایة 
المطاف ) 


تفسير الآية (۲۸) قسم الطوال ۱۸۸۵ 
وعند قوله تعالى في الاية 9 إنه یرام هو وقبيله من حيث لاترونهم ‏ يذكر الألوسي 
تحقيقاً حول إمكانية رؤية الجن فيقول : ( والقضية مطلقة لا دائمة » فلا تدل على ما ذهب 
إليه المعتزلة من . أن ار ٗی للانس أصلا ولا یتمئلون . 
ويشهد لا قلنا ما صح من رؤية النبي َيه لٹ لمقدّمهم حين رام أن يشغله عليه الصلاة 
والسلام عن صلاته » فأمكنه الله شا نار إن أن كله رن E‏ اموا ات 
يلعب به صبياك المدينة » فذكر دعوة سليمان عليه السلام فتركه . 


ورؤية ابن مسعود لجن نصیبین . وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن 
من زعم أنه راهم ردت شهادته وعزر خالفته القران . حمول - کا قال البعض - 
على زاعم رؤية صوّرهم التي خلقوا عليها ؛ إذ رؤيتهم بعد التشکل الذي أقدرهم الله 
تعالى عليه مذهب أهل السنة » وهو رضي الله تعالى عنه من ساداتهم . وما وزع به 
القول بقدرتہم على التشكل من استلزامه رفع الثقة بشیء فإن من رأى ولو ولده یحتمل 
ا ی ی وس ا 

ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه مارج ف الا ہت الثقة بعالم وغيره فاستحال 
شرعاً شر رو وعندي أنه لا مانع من رؤيته َيه للجن على صورهم التي 
خلقوا علیہا ؛ فقد رأی جبريل عليه السلام بصورته الأصلية مرتين » وليست رؤيتهم 
بأبعد من رؤية الجن . وأما رؤية الأولياء بل سائر الناس لهم متشكلين فکتب القوم 
مشحونة بها » ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منبا [ أقول : وقد ثبتت رؤيتهم 
متشكلين رؤيتهم لأكثر من صحالي].وعلى هذا لا يفسق مدعي رژیتيم في صورهم 
سے وس و ا 
العادة » ومن هذا يعلم أن القول بكفر مدّعي الرؤية حارج عن الإنصاف فتدبر ) . ها 
كلام الالوسي 
ولنعد إلى التفسير : 

بعد الایتین اللتين نادتا بني ادم في شأن اللباس الحسي والمعنوي : لباس ال جسد ء 
ولباس التقوى ٠‏ يبين اللہ عز وجل كيف أن المنحرفين عن آمره ينحرفون ويبررون 
لانحرافاتهم بأنواع من التبريرات » كلها خاطىء وظام فقال : ا وإذا فعلوا فاحشة # 
الفاحشة : ما یبالغ في قبحه من الذنوب كالطواف بالبيت عراة فعل أهل الجاهلية » 
وكالشرك والزنی ومن السیاق نعرف أن ترك الستر فاحشة ‏ قالوا وجدنا علیہا آباءنا 


18485 ) سورة الأعراف تفسير الایات ( ۲۸ - ٠١‏ ) وكلمة في سياقها 


والله أمرنا بها 46 أي إذا فعلوا الفاحشة اعتذروا بأن اباءهم كانوا یفعلونا فاقتدوا بهم » 
وبأن الله أمرهم بان يفعلوها حيث أقرنا علیہا ؛ إذ لو كرهها لنقلنا عنہا ء وهما باطلان 
لأن أحدها تقليد للجهّال » والثاني افتراء على ذي الجلال ظ قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء 4 إذ المأمور به لابد أن يكون حسناً ‏ أتقولون على الله مالا تعلمون 4 هذا 
استفهام يفيد الإنكار والتوبیخ ل[ قل أمر ربي بالقسط 4 أي بالعدل وبا هو حسن عند 
كل عاقل فكيف يأمر بالفحشاء ل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 4 أي وقل 
أقيموا و جوهكم عند كل مسجد أي اقصدوا عبادته مستقمين إليها غير عادلين إلى غيرها 
في كل وقت سجود أو في كل مكان سجود ل وادعوه مخلصين له الدين # أي 
واعبدوه مخلصين له الطاعة مبتغين بها وجهه خالصاً 8 کا بداکم تعودون 4 أي کا 
اُنشا کم ابتداءاً یعیدکم . احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق » والعنی : أنه 
يعيدم فيجازيكم عن أعمالكم فأخلصوا له العبادة ‏ فریقا هدى ‏ وهم المسلمون 
فز وفریقا حق علیہم الضلالة 4 وهم الكافرون ل إنهم )4 أي الفريق الذي حق علمهم 
الضلالة ل اتخذوا الشياطين أولياء من دون اللہ » أي أنصاراً فهذا سب ضلاهم 
وإضلالهم ل ويحسبون أنهم مهتدون #: وهذا حال كل كافر يكون على غاية الضلال 
ويظن أنه على غاية ا هدى » ومنتهی الصواب » وعلى الذروة فى رجاحة العقل ء وحسن 
التصرف ؛ وغير ذلك ما يليه الغرور فى ادعاء ألقاب وأوصاف ‏ وإنما هي الضلال 
والضياع والعمى . 
كلمة في السياق : 


بعد أن بين الله عز وجل ما یبرربه الکافرون لانفسهم ارتکابهم الفواحش » ورد 
علیہم » وكان من جملة الرد ما بینه في وصفه لنوعية آوامره من کونبا من نوع القسط 
والعبادة والاخلاص والدعاء و کان من جملة ما يأمر به ‏ وأقیموا وجوهکم عند کل 
مسجد ‏ بعد هذا كله يأتي النداء الثالث في المجموعة : آمراً بأخذ الزينة عند كل 
مسجد » وناهياً عن الإسراف في الطعام والشراب » فإذا كان ستر العورة مطلوباً حارج 
المسجد وخارج الصلاة . فمن باب أولى أن يكون مطلوباً في السجد » وفي الصلاة » 
وإذا كان الطعام هو الذي جر أبانا إلى المعصية فعلینا ألا نسرف في العلعام والشراب ؛ 
لأن الإسراف نفسه معصية » ویر إلى المعاصي كذلك ؛ وهكذا یأنی الأمر الثالث بعد 


أن سبق بكثير من الموطثات التي توصل إليه : ل يابني آدم خذوا زينتكم عند كل 


تفسیر الآیتین ( ۴۱ء ۳۲ ) وسبب نزول الایة:(۴۱) قسم الطوال ۱۸۸۷ 
مسجد أي خذوا لباس زينتكم كلما صلی ء وأقل ذلك ستر العورة » والسنة أن 
يأخذ الرجل أحسن هيئاته للصلاة ؛ لان الصلاة مناجاة الرب فيستحب ها التزيّن 
والتعطر کا يجب التستر والتطهر قال الألوسي في تفسير قوله تعال « خذوا زينتكم عند 
كل مسجد : أي طواف أو صلاة ؛ وال ذلك ذهب مجاهد . وأبو الشيخ وغيرهما» 
وسبب النزول على ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنہما - أنه كان اناس من 
الأعراب » يطوفون بالبيت عراة ء حتى إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة » 
علق على سفلھا سیوراً مثل هذه السیور التي تكون على وجه اخمر من الذباب وهي 


تقول : 
اليوم يدو بعضه أو كله ومابدا مد ے للا أحله 


فأنزل الله تعالى هذه الآية » وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمّل لأنه المتبادر منه 
ونسب للباقر - رضي الله تعال عنه - وروي عن الحسن السبط - رضي الله تعالى 

عنه -أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له : يا ابن رسول الله عه لم 
تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : إن الله تعالى جميل يحب الجمال » فأتجمل لربي وهو يقول : 
ل خذوا زيتكم عند كل مسجد 4 فأحب أن ألبس أجمل ياي ء ولا يخفى أن الأمر 
حینقذ لا يحمل على الوجوب لظهور أن هذا التزيّن مسنون لا واجب . 

« وأخرج ابن عساكر وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي ميه أنه قال في 
قوله سبحانه : ل خذوا زینتکم # الح « صلوا في نعالكم ۹ 

أقول : سن الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة ء ول يكن مكان الصلاة مفروشاً » 
یو رت رج و وہ 
نظيفا » وم یراع بعضهم تغيرٌ الزمان » وتغيّر حال المساجد » وغاب عن بعضهم السنة 
حيث ينبغي تطبيقها . ثم قال تعال  :‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ‏ أي بالشروع في 
الحرام . أو محاوزة الشبع » أو بتحريم الحلال ل إنه لا يحب المسرفين ‏ المتجاوزين ما 
أحل الله إلى ما حزم ‏ قل من حرم زینة الله 4 أي من الثياب وکل ما يتجمّل به ء وفي 
الاستفهمام إنكار على محرم الحلال ل التي أخرج لعبادہ 4: أي سخرها لهم بخلق أصلها 
كالقطن من الأرض والقز من الدُود ل والطيبات من الرزق »4 أي والمستلذات من 
اما کل والشارب ا قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنیا » غير خالصة مم ان 
الشر کین شركاؤهم فیها ‏ خالصة يوم القيامة 4 لا يشركهم فها أحد » وقد ته الله 


۸ (۷) سورة الأعراف تفسير الایتین ( ۰۳۳ 34 ) وتعليق حوهما 
ور یر تن ہے ل جع 
تبع ل كذلك تُفصل الآيات » ليتميز اخلال من الحرام ل لقوم يعلمون گ4 أنه لا 
شريك له قل نا حرم ري الفواحش 4 أي ما تفاحش قبحه أي تزايد ما ظهر 
منبا وما بطن # أي سرها وعلانيتها # والإثم # أي الذنب وهو ا خالفة لامر الله 
والبغي 4 أي الظلم والکبر فإ بغير الحق 4 أما رد البغي بمثله فهو وان كان - لولا 
الانتداء من الظام بغيا - فإنه مأذون فيه شرعاً ظ وأن تشركوا 4 أي وحرم الشرك 
طإ با مام ینژل به سلطاناً 4 والله لا ينزل برهانً أبداً على أن يشرك به غيره » ولكنه 
رد لزعمهم أنهم أشركوا بأمر الله وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4 أي وحزم 
عليكم أن تتقولوا على الله بوصفه بغير صفاته ء وأن تفتروا الكذب عليه بتحريم ما 
أحل ء أو تحليل ما حرّم ا ولكل أمة أجل 4 أي وقت معين يأتههم فيه عذاب 
الاستقصال إن لم يؤمنوا ء وهو وعيد لمن يرفض هذا الدين بالعذاب النازل في أجل معلوم 
عند الله إ فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 ذكر الساعة في هذا 
المقام لأنها أقل ما يستعمل في الامهال والمعنى لا يمهلون لحظة واحدة 


تعليقات : 


2 


رأينا أنه یدخل في أخذ السلم زينته عند كل مسجد أن يصلي ويطوف وهو ساتر 
عورته وهذا شىء اعترضت عليه الجاهلية وتعليقاً على ذلك يقول صاحب الظلال : 
« ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بہذہ الآيات أول مرة ؛ ووجه 
إلیہم هذا الاستنكا ر الوراد في قوله تعالى : # قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده ... کہ . مارواه الكلبي قال : و لما لبس المسلمون الثياب » وطافوا بالبيت عيرهم 
المشركون با . فنزلت الآية .. » فانظر كيف تصنع الجاهلية بأهلها ! ناس يطوفون 
ببيت الله عرايا ؛ فسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة السليمة التي یحکیہا القران الكريم 
عن ادم وحواء في الجنة : ف( فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتہما وطفقا يخصفان 
علییما من ورق الجنة 4 .. فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين » في زینة الله 
التي أنعم بها على البشر » لإرادته بهم الكرامة والستر ؛ ولتنمو فييم حصائص فطرتهم 
الإنسانية في سلامتها وجماها الفطري ؛ وليتميزوا عن العري الحيواني .. الجسمي 
والنفسي . ی۶ 49 E‏ 


علق اجنين الظلال حول الأيتين ( ۰۳۳ ۳٤‏ ) قسم الطوال ۱۸۸۹ 


إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس .. هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم 
وموازینہم وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في 
جاهلية الشر کین العرب ؟ وجاهلية ا مشر کین الاغریق ؟ وجاهلية الشر کین الرومان ؟ 
وجاهلية الشرکین الفرس ؟ وجاهلية المشر كين في کل زمان و کل مکان ؟ ماذا تصنع 
ا حاهلية اضر بالناس إلا أن تعریہم من اللباس + وتعريهم من التقوى والحياء ؟ ثم 
تدعو هذا رقياً وحضارة وتجدیداً ؛ ثم تعيّر الکاسیات من ا حرائز العفیفات السلمات » 
بأنہن « رجعيات » « تقليديات » . و ريفيات 4 . 


المسخ هو المسخ . والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس . وانقلاب الموازين هو 
انقلاب الموازين . والتبجح بعد ذلك هو التبجح © أتواصوا به ؟ بل هم قوم 
طاغون ! 4 . 

وما الفرق كذلك في علاقة هذا العري ؛ وهذا الانتکاس » وهذه البهيمية وهذا 
التبجح , بالشرك » وبالار باب التي تشرّع للناس من دون الله ؟ لين كان مشر كو العرب 
قد تلقوا في شأن ذاك التعري من الأرباب الأرضية التي كانت تستغل جهالتهم وتستخف 
بعقوضم لضمان السيادة ها في الجزيرة .. ومثلهم بقية الجاهليات القديمة التي تلقت من 
الكهنة والسدنة والرؤساء ... فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب 
الأرضية کذلك .. ولا يملكون اترم رداك إن هرت الأزياء سس راما 
التجميل ودکاکینها ء لمي الأرباب التي تکمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء 
الجاهلية الحاضرة ولا رجاهها كذلك ! إن هذه الأرباب تصدر أوامرها » فتطيعها 
القطعان والبہائم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية . وسواء كان الزي الجديد لهذا 
العام يناسب قوام أية امرأة أو لا يناسبه ء وسواء كانت مراسم التجميل تصلح ها أو لا 
تصلح ء فهي تطيع صاغرة .. تطيع تلك الأرباب . وإلا « رت » من بقية هام 
المغلوبة على أمرها . 

ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء ؟ ووراء دکاکین التجميل ؟ ووراء سعار 
العري والتكشف ؟ ووراء الأفلام والصور والروايات والقصص . وا جلات 


راصحف ‏ التي تقود هذه الحملة المسعورة .. وبعضها يبلغ في هذا إلى حد أن تصبح 
اجلة أو القصة ماخوراً متنقلا للدعارة ؟!. من الذي يقبع وراء هذا كله ؟ . 


الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها » في العام كله .. یہود .. يبود يقومون 


۰ (۷) سورة الأعراف تعليق صاحب الظلال حول الآيتين (Tt TT)‏ 
بخصائص الربوبية على البهائم الغلوبة على آمرها ء ویبلفون أهدافهم كلها من إطلاق هذه 
الوجات السعورة في کل مکان .. آهدافهم من تلهية العام كله بهذا السعار ؛ وإشاعة 
الاقلان اف والخلقي من ورات وافساد الفطرة «بشرية » وجعلها ألعوبة في أيدي 
مصممي الأزياء والتجميل ! ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية من وراء الاسراف في 
استہلاك الأقمشة وأدوات الزينة والتجمیل وسائر الصناعات الكثيرة التي تقوم على هذا 
السعار وتغذيه . 


إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة . ومن ثم 
ذلك الربط بینها وبين قضية الامان والشرك في السياق . 


إنہا ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى : إنها تتعلق - قبل كل شىء - بالربوبية » 
وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور ء ذات التأثير العميق في الأخلاق 
والاقتصاد وشتى جوانب الحياة . كذلك تتعلق بإبراز خصائص « الانسان » في انس 
البشري » وتغليب الطابع « الإنساني » في هذا الجنس على الطابع الحيواني . والجاهلية 
تمسخ التصورات والأذواق والقم والأخلاق » وتجعل العري - الحيواني - تقدماً 
ڈرو . والستر - الانساي - تأعراً ورجعية ! ولیس بعد ذلك مسخ لقطزة الانسان 
وخصائص الانسان . 

وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون : ماللدين والزي ؟ ماللدین وملابس النساء ؟ 
وماللدين والتجميل ؟ .. إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وكل 
مكان !!! 

ولأن هذه القضية التي تبدو فرعية ء ها هذه الأهية في ميزان الله وفي حساب 
الإسلام » لارتباطها أولا بقضية التوحيد والشرك . ولارتباطها ثانيا بصلاح فطرة 
الانسان وخلقه ومجتمعه وحياته » أو بفساد هذا كله .. فإن السياق يعقب عليها بإيقاع 
قوي مؤثر » يوقع به عادة في مواقف العقيدة الكبيرة . . إنه يعقب بتنبيه بني ادم » إلى 
أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم ؛ وأنه إذا جاء الأجل فلايستقدمون ساعة ولا 
یستأخرون : ۶ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 4 نبا حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة » یوقم بها السياق على أوتار 
القلوب الغافلة » غير الذاكرة ولا الشاكرة » لتستيقظ فلا يغرها امتداد الحياة . 


بعض مظاهر التكامل بین سورتی الأعراف والأنعام قسم الطوال ۱۸۹۱ 


والأجل المضروب إ إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة . 
وإما أجل كل أمة من الام بمعنى الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها .. وسواء 
هذا أو ذاك فإنه مر سوم لايتقدمون عنه ولا يستأخرون 1 . 


أقول : إن التذكير بنہایات الأم فى سياق النبي عن الإسراف » وفي سياق ذكر 
ا حرمات واضح الصلف فالام التي تبطر و تنحرف عن أمر اللہ بارتکاب الفواحش 
والائام تغفل عن مصیرها ء فجاءت الآية الآخيرة في هذا السياق تذکر بالمصير . 


وقد لاحظ صاحب الظلال من خلال الآيات التي مرت هنا من سورة الأعراف أن 
هناك تشابهاً وتکاملا بين سورتي الأعراف والأنعام فسجلة بقوله : 


( وقبل أن نترك هذه الحولة نسجل مالا حظناه من التشابه العجيب في مراجعة الهج 
القرآني للجاهلية في شأن الذبائح واللذور والتحليل فیها والتحريم - في سورة الأنعام - 
ومواجهته للجاهلية - هنا في شان اللباس والطعام .. ففي شان الذبائح والتذور في 
الأنعام والثار » بدأ ولا بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلا من هذه التقاليد ؛ وعما 
تزعمه - افتراء على اللہ - من أن هذا الذي تزاوله من شرع الله . نم طلب إلیہم الدلیل 
الذي يستندون إليه في أن الله حرم هذا الذي يحرمونه » وأحل هذا الذي ہو ام 
کنم شهداء إذ وصّام الله بهذا ف فمن أظلم ممّن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير 
علم ؟ إن الله لا ېدي القوم الظالمين # .. ثم واجه هروبهم من هذه المواجهة بإحالة 
الأمر إلى قدر الله وإلى أمره هم بهذا الشرك الممثل في مزاولة الحاكمية وهي من خصائص 
الألوهية : ف( سیقول الذین أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شىء ! كذلك کذّب الذين من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا . قل : هل عندم من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون الا الظن وان أنتم إلا تخرصون : قل : فلله الحجة البالغة فلو 
شاء هدام أجمعين . قل : هم شهداء ‏ الذین یشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا 
فلا تشهد معهم . ولاتتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
برهم يعدلون © حتى إذا انتہی من تفنيد هذا الباطل الذي يدّعونه ويفترونه ء قال لهم : 
وا لب لی روا اک شع با ا2ک ہو اص السا 
الوحيد المعتمد في هذا الشأن ؛ والذي لا يجوز الأحذ عن غيره : قل : تعالوا أتل ما 


حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شیا 4 ..اخ 


۲ (۷) سورة الأعراف بعض مظاهر التكامل بين سورتي الأعراف والأنعام 


وهنا كذلك سار على نفس النسق » وعلى ذات الخطوات .. ذكر ماهم عليه من 
فاحشة العري ومن الشرك في مزاولة ا حاکمیة فی التحريم والتحليل في اللباس والطعام . 
وحذرهم ما هم عليه من الفاحشة والشرك » وذکرهم مأساة العري التي واجهها أبواهما 
في الجنة بفعل الشيطان وکیدہ ؛ ونعمة الله علیهم في إنزال اللباس والرياش .. ثم استنكر 
دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هومن شرع الله وأوامره : ظ قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل : هي للذين امنوا في الحياة 
الدنيا . خالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون ‏ مشيراً هنا إلى العلم 
الي ۷ لقن واخرص الذي يبنون عليه دینہم و شعاثرهم وعباداتہم و شرائعهم . . حتی 
إذا أبطل دعواهم فيما يزاولون عاد ليقرر لهم ما حرمه ربہم علیهم فعلا : © قل إنما حرم 
ري الفواحش - ما ظهر منہا وما بطن- والإ ثم والبغي بغير ا خحق › وأن تشر كوا بالله 
مالم ينزل به سلطاناً ء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون # .. کا أنه قد بين لهم من قبل 
حقيقة ما أمر اللہ به في شأن اللباس والطعام - لا مايدعونه هم وينسبونه إلى الله : © قل 
أمر رلي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا , إنه لا يحب المسرفين 4 وني كلتا الواجهتین علق القضية كلها بقضية الإيمان 
والشرك . لأنها في صميمها هي قضية الحاكمية ء ومن الذي يزاوها في حياة البشر . 
وقضية عبودية الناس ولمن تكون ! 

ذات القضية وذات الخ تو میا 2 اقطوات . وصدق الله العظم : 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا 4 وهذه الوحدة في المنبج تبدو 
أهميتها ويزداد بروزها حين نذكر ع سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف وا جالین 
الختلفین اللذين تعالجان فيبما قضية العقيدة .. فان اختلاف ا جال لم يمنع وحدة المنہج في 
مواجهة الجاهلية في القضايا الأساسية .. وسبحان منرّل هذا القران .. 
كلمة فی السياق : 

مرت معنا في ا حموعة ثلاثة نداءات موجهة لبني آدم واستقر النداء الأخير على قوله 
تعالى إ ولكل أمّة أجل 4 فالأم كلها ستتبي وترجع إلى الله . ومن ثم يأتي النداء 
بی مرو ھا ہر یو ا 


جو نر و تھوں من و 


تفسیر تفسير الآیتین ( ۰۳۵ ١‏ ) وفائدة حول الاية را قسم الطوال ۱۸۰۹۳ 


فإلى النداء الرابع  :‏ يا بني آدم إما یأئینکم رو کو ہت 
دہ سو ی اتقى الشر منكم وأصلح 

رو راو ور و می کی و 
لاخوف علیہم أصلا لان اللہ يرعاهم في شانهم كله » ولاهم بحزنون لا نهم مت و کلون على 
الله في كل شژونبم ‏ والذين كذبوا 4 أي منكم يا بني ادم ظإ باياتنا * أي بوحينا 
وکتبنا ظ واستکیروا عنہا # أي جج رت أصحاب النار هم 
فیپا خالدون » أي ماكثون فیہا بدا وبهذا تت تنتبي ا حموعة الأولى من الفقرة الثانية من 
المقطع وقد انتبت بالعنی الذى تدور حوله السورة كلها وهو حور السورة في سورة 
البقرة . 


فوائد : 
١‏ ل بمناسبة قوله تعالى : ل آنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتکم وریشاً ولباس 

التقوى ذلك خير 4 نذكر هذين الحديثين 

ہر مو و ہو رر مت 
بلغ ترقوته قا کر سس را کر الي بخان ثم 
aT‏ بن الخطاب يقول : قال رسول الله عون د من استجد ثوباً فلبسه فقال 
حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي واتجل به في حياتي ثم 
عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله » وفی جوار الله » وني كنف الله حياً 
ومیتا ؛ ورواه انض الترمذي وابن ماجه . 


ب س وروی الإمام أحمد أيضاً . .. عن أبي مطر أنه رای علا رضي الله عنه أتی 
غلاماً حدثا أ فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه » ما بین الرسغین إلى الکعبین يقول 
حين ل لبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس » وأواري به 
عورتی . فقيل : هذا شىء ترويه عن نفسك أوعن النبی عه ؟ قال : هذا شىء سمعته 
ہر لاہ رر عد شر امد اللي رزتي من الرياش ما ای 
به في الناس وآواري به عورتي » 

۲ - وبمناسبة قوله تعال ‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا آباءنا والله أمرنا 
جا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون کہ قال ابن كثير : ( قال 


۶ (۷) سورة الأعراف الطواف حول الكعبة قبل الإسلام 
مجاهد : کان المش رکون یطوفون باثبیت عراة یقولون : نطوف کا ولدتنا أمهاتنا » فتضع 
المرأة على قبلها النسعة< أو الشىء فتقول : 

الیوم يبدو كله أو بعضه ومابدا منه فلا أحله فأنزل الله ط وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا علیہا آباءنا والله آمرنا بها # الآية » قلت القائل ابن كير = : كانت العرب 
ماعدا قريشاً لایطوفون بالبیت في ثیا۔ بم التي لبسوها یتأولون في ذلك آنهم لا يطوفون في 
ثياب عصوا الله فیہا » وكانت قریش - وهم الحمس - یطوفون في ثيابهم » ومن آعاره 
أحمسي وبا طاف فيه : ومن معه ثوب جديد طاف فيه » ثم يلقيه فلايتملكه أحد » ومن 
لم يجد ثوباً جديدا ولا أعاره أحمسبي ثوباً طاف عریاناً » وربما كانت امرأة فتطوف 
عريانة » فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر فتقول : 

اليوم يبدو كله أو بعضه ومابدا منه فلا أحله . وأكثر ما كان النساء يطفن عراة 
بالليل » وكان هذا شیناً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم » واتبعوا فيه اباءهم » ويعتقدون 
أن فعل ابائهم مستند إلى أمر من شرع الله ء فأنكر الله تعالی علیہم ذلك فقال : # وإذا 1 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها 4 . 

٣‏ - وبمناسبة قوله تعالى : # کا بدأکم تعودون 4 روى ابن جرير عن ابن عباس 
قال : قام فينا رسول الله ميم بموعظة فقال : « يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة 
عراة غرلا » ء کا بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين . 


٤‏ - هناك اتجاه فی فهم قوله تعال : 3 کابدأم تعودون فريقاً هدى وفریقاً حق 
علیهم الضلالة 4 هذا الاتجاه يفسره قوم : بدأ خلقكم كفاراً ومؤمنين وسيبعتكم كفاراً 
ومژمنین » وبعد أن ذكر ابن كثير بعض الأحاديث منہا : « يبعث كل نفس على ما كانت 
عليه » رواه مسلم وابن ماجه ولفظه « یبعث كل عبد على ما مات عليه » قال : ولابد من 
اجمع بين هذا القول إن كان هو الراد وبين قوله تعالى ۷ فأقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرت الله التي فطر الناس علیہا 4 وما جاء في الصحيحين عن ألي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله گل قال : « كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه یہودانہ وينصرانه 
ومجسانه » وفی صحيح مسلم عن عياض بن مار قال : قال رسول اللہ مه : يقول الله 


١ (‏ ) السيعة : قطعة من جلد مضفورة عريضة توضم على صدر البعير 


فائدة حول الآيتين ( ۲۹ء ۳۰ ) وسبب نزول الأیة (۲۱) قسم الطوال ۱۸۹۵ 
تعالى : و إني خلقت عبادي حنفاء » فجاءتہم الشياطين فاجتالتہم عن دینہم » الحديث 
ووجه ال جمع على هذا : أنه تعالی خلقهم لیکون منہم مؤمن وكافر في ثاني ا حال ء وإن کان 
قد فطر اخلق كلهم على معرفته وتوحیده ‏ والعلم بأنه لا له غرو ء کا أذ علیہم الميثاق 
بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم ء ومع هذا قتر أن منہم شقياً ومنہم سعیداً ‏ وهو 
الذي خلقکم فمنكم کافر ومنکم مومن وني الحديث: « كل الناس یغدو فبائع نفسه 
تتعتقها 5 و موبقها). وفدر الله نافذ فی بریته فإنه هو الذي قدر فهدی کا الذي 
أعطى كل شیء خلقه مهد هي الصحيحين» «فأما رک سو انمه 
۳ لعمل هل السعادة وأما من کان من اهل الشقاوة ۳ لعمل أهل 
الشقاوة » . وهذا قال تعال : ۵ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 نم عل ذلك 
فقال : 9 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله الآية قال ابن جرير : وهذا من 
أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها » أو ضلالة له 
اعتقدها إلا أن یأتیپا بعد علم منه بصواب وجهها فیرٹکہہا عناداً منه لربه » لأنه لو كان 
كذلك لم تكن بین فريق الضلالة الذی ضل وهو يحسب أنه هتد أو فريق الهدى فرق ؛ 
وقد فرق الله تعالمى بين أسمائها وأحكامها في هذه الآية ) أقول إننا نرجح الاتجاه الأول في 
التفسير لأنه الأقرب إلى الفهم الفطري البادي وتدل عليه النصوص 

۵ - وفي سبب نزول قوله تعالی « خذوا زينتكم عند كل مسجد # روى مسلم 
والنساني وابن جرير واللفظ له عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة » الرجال 
والنساء ء الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانت المرأة تقول : 
الیوم يبدو بعضه أو كله وما بدا سے فلا أحله 


فقال الله تعاا ل و خذوا زینتکم عند کل مسجد وقال العوٹی عن ابن عباس في قوله 
ل خذوا زينتكم عند کل مسجد الاية » قال : كان الرجال یطوفون بالبیت عراة 
فأمرهم الله بالزينة . هذا فعل الجاهلية القديمة ء ربطوا بين العري والعبادة ء وفعل امحاهلية 
الحدینة عري وكفر » وید عن كل عبادة . فالحمد الذي جعلنا مسلمين متجملين 
بالستر . ومن اداب المسلم في صلاته ما ورد في معناها من السنة : يستحب عند 
الصلاة - ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد - الطيب لأنه من الزينة ء والسواك لأنه من تمام 
ذلك ٠‏ ومن أفضل اللباس البياض ؛ کا روى الإمام أحمد في حديث جيد الإسناد ... عن 
ابن عباس مرفوعاً قال . قال رسول الله لگ : 9 البسوا من ثيابكم البیاض فإنها من خير 


5 (۷) سورة الأعراف فائدة حول قوله تعالى « وكلوا واشربوا ... 4 
ثيابكم وكفنوا فیا موتام » وإن خير أكحالكم الائمد فإنه بجلو البصر وينبت الشعر » 
ورواه آبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : : حسن صحيح . وللإمام أحمد أيضاً وأهل السئن 
باسناد جيد عن سرة بن جندب قال : قال رسول الله يك : « علیکم بثياب البیاض 
فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فیہا موتا » . وروی الطبراني بسند صحيح عن قتادة 
ہو مس سر :أن کیت الذاري فی برل بالف ركان رسي فعس واد 
الفروض من ستر العورة في العبادة هو ستر ما بين السة والركبة » على حلاف في السره 
والركبة هل هما عورة ؟ وعلى حلاف هل يجب فوق ذلك أولا في الأحوال غير الاستثنائية ؟ 
٩‏ - وبمناسبة قوله تعالی «[ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 قال بعض السلف : جمع الله 
الطب .كله نی نصف آية ‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا پ4 وروی البخاري .. عن ابن عباس 
أنه قال : وکل ما شعت والس ما شعت ما أخطاتك خصلتان سرف ويلة ٠‏ وروی این 
جرير بإسناد صحيح . .. عن ابن عباس قال : أحل الله الأكل والشراب مالم يكن سرفاً أو 
مخيلة . وروی الإمام أحمد . .. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللہ ع 
قال : ١‏ كلوا واشربوا والبسوا » وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف ء فان الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده » ورواه النسائي وابن ماجه أيضاً . وروی الامام أحمد . عن المقدام بن 
معد يكرب الكندي قال : معت رسول الله لُگ يقول : « ما ملا ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه حسب ابن آدم أکلات يقمن صلبه فإن كان فاعلا لا حالة فثلث لطعامه . وثلث 
لشرابه » وئلث لتفسيه » . ورواه النسائي والترمذي قال : حسن صحیح . وروی الحافظ أبو 
يعلى الوصلي في مسنده ... عن أنس بن مالك قال : رسول الله ع : « إن من السرف 
آن تأكل كل ما اشتہیت » ورواه الدار قطني في الأفراد وقال : هذا حديث غريب تفرد به 


ولا شك أن مراعاة عدم الاسراف في الطعام والشراب عامل رئيسي في الصحة ء وقليلا 
من يراعي ذلك لغموض موضوع السرف ؛ ولكونه نسبياً ء ولاشك أن ما فوق الشبع 
سرف . 

وعناسبة هذه الآية قال النسفي : ( وكان للرشيد طبيب نصراني حاذق » فقال لعلي بن 
ا حسن بن واقد : ليس في كتابكم في علم الطب شیء ‏ والعلم علمان : علم الأبدان » 
وعلم الأديان ؟ فقال له علي : قد جمع اللہ الطب كله في نصف اية من کتابه » وهو 
قوله  :‏ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا © . فقال النصراني : وم يرو عن رسولكم شىء في 


كلمة في سياق ا جحموعة الأولى من الفقرة الثانية قسم الطوال ‏ ۱۸۹۷ 
الطب فقال : قد جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة وهي قوله عليه السلام : « المعدة 
بيت الداء » والحمية رأس کل دواء . وأعط كل بدن ماعودته 4 فقال النصرانی : ماترك 
كتابكم ولا نیکم ینوس طبا ) وقد حص بعض الژلفین الطب البوي بالتأليف والجمع 
رر ی و 
للتداوي وفرضت صناعة الأدوية » والحديث الذي ذكره النسفي لايصح رفعه إلى رسول الله 
مه بل هو من کلام بعض ال حکماء . 

۷ - وعناسبة قوله تعال : فل قل إنما حرم ري الفواحش ماظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير ا حق وأن تشر كوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون 46 نذكر مارواه الامام مد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
مل : و لا أحد آغیر من الله » فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ء ولا أحد 
أحب إليه الدح من الله ) آخرجاه في الصحیحین . 
كلمة في سياق ا جموعة : 


هذه انجموعة تحدئت عن مجمل ما ينبغي أن يلاحظه بنو ادم بعد إذ أهبطهم الله إلى 
الأرض » ففیہا خلاصة ا مدی الذي يطالب به بنو آدم في كل عصر وفي كل مصر ؛ 
وعلى لسان كل رسول . 

والمجموعة کا بينت هذا فإنها بينت مارتب الله على الطاعة والمعصية في هذه 
التوجيبات .فهي بهذا بينت عاقبة ترك الهدى » کا بينت حسن اتباعه . والمجموعة كلها 
تكاد تكون تعقيباً على قصة آدم عليه السلام فإذا اتضح هذا فلنلاحظ . 

١‏ - أن المجموعة ختمت بقوله تعالى 7ھ فمن اتقى وأصلح فلا خوف علہم 
ولاهم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون # وهى المعاني نفسها التي ختمت بها قصة ادم فى سورة البقرة # فمن تبع 
هداي فلا خوف علیہم ولاهم یجزنون ... 4 وهذا يؤكد أن محور سورة الأعراف هو 
ما ذكرنا من سورة البقرة . 

۲ - نلاحظ أن مقدمة السورة حتمت بقوله تعال ۶ ومن خقّت موازينه فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا يظلمون 4 لاحظ كلمة الظلم » ثم جاءت قصة 
ادم وورد فیبا ل فتكونا من الظا مین 4 < ربنا ظلمنا أنفسناً »4 لاحظ كذلك 


۸ (۷) سورة الأعراف كلمة في سياق المجموعة الأولى الفقرة الثانية 


الاشتقاق من كلمة الظلم ‏ ثم جاءت المجموعة الأولى من فقرة نداءات بني آدم ء والآن 
تأني المجموعة الثانية وتبدأ بقوله تعالى إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب 
بآياته .. 4 ما يشير إلى تلاحم مقدمة السورة مع المقطع الأول فیہا » وهذا يؤكد أن 
مقدمة السورة مع القطع الأول فہا يشكلان قسماً واحدأء ولنا عودة على هذا 
الوضوع 

۳ - نلاحظ أن الفقرة الأولى في المقطع والتي تحدثت عن قصة آدم قد ذکرت قصة 
الخروج من الجنة ء ثم جاءت انجموعة الأول : فذكرت بني آدم في آرضهم » وذكرتهم 
بمصير الأنم على الأرض + وذكرتهم بعاقبة الأمر وأنه جنة أو نار . ثم تأني الآن المجموعة 
الثانية من الفقرة الثانية : وفيها أطول عرض لمشهد من مشاهد الآخرة » ابتداء من 
الموت الذي هو بداية الرجعة إلى ما بعد ذلك ء الفقرة الأولى في المقطع فيما قصة 
الخروج » والفقرة الثانية فیہا قصة الرحلة وقصة العودة ء يقول صاحب الظلال : ( وفي 
هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات علیہا » و مشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها 
إلى منتهاها من الجمال ما فيه . فهي قصة تبدأ في الملا الأعلى ء على مشهد من الملائكة - 
يوم أن خلق الله ادم وزوجه وأسکنهما الجنة » فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة 
والعبودية الكاملة الخالصة » وأخرجهما من الجنة - وتنتبي كذلك في الملا الأعلى على 
مشهد من الملائكة .. فيتصل البدء بالنہایة . ويضمان بینهما فترة الحياة الدنيا ومشهد 
الاحتضار في نہایتہا . وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية کل الاتساق) 

4 - وإذن تأتي المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وفیہا قصة العودة والحساب والعقاب 
والجزاء » وقد سبقت مباشرة بقوله تعالى : # فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون والذين كذبوا بایاتنا واستكبروا عنہا 4 وتأتي الآية الأولى منها فتذكر أن 
أظلم الظالمين من افترى على أن اللہ كذباً أو كذّب بآياته . ثم تستمر المجموعة فتذكر 
مشهد الوفاة وماذا يجري لأرواح الکفار : 9 إن الذين كذبوا بآياتنا واستکبروا عنها 
لا فح هم أبواب السماء ‏ ثم ماهم بعد ذلك إلى النار . کا تذكر مال أهل الإيمان » 
ثم تتحدث عما يجري بعد أن يدحل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار »> وعن حال أهل 
الأعراف ؛ وتذكر ما يكون من حوار » وخلال ذلك نرى قوله تعالی ‏ فَأَذّن مؤذن 

بینہم أن لعنة الله على الظالین الذين يصدون عن سیل الله ویغوہا عوجاً .... 4 
لاحظ كلمة الظالین » ونرى قوله تعالى على لسان أهل الأعراف لإ ریا لا تجعانا مع 
القوم الظالین ‏ إن صلة ذلك بالآية الأولى من المجموعة ظط فمن أظلم .... 4 لا تخفى 


تفسير الأيتين ( ۰۳۷ ۳۸ ) قسم الطوال ۱۸۹۹ 

و - اه لشهد واعظ ‏ هذا الشهد الذي نراه في المجموعة الثانية يأتي بعد النداءات 
التي وجهّت لبني ادم لتعميق معنى الالتزام بوحي الله » ولتعمق معنى الفرار عمّا بخالف 
0 


- وا جموعة كذلك تفصّل في موضوع ا حور » فتعطينا تصورا عن مال من يتاع 
کے سرپ سرت إل اجموعة 
الثانية من الفقرة الثانية في القطع > فإنه بعد ما قرر الله تعالى قصة آم في الفقرة الأول 8 
ونادی بني آدم النداءات الأربعة التي ختمت ببیان ما أعد الله لأهل الجنة » وما أعده 
للمکذیین المستكبرين فی المجموعة الأول من الفقرة الثانية » تأت المجموعة الثانية في الفقرة 
الثانية وحلها من السياق ما رأيناه : 
تفسير ا جموعة الثانية من الفقرة الثانية 


ظإ فمن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أو کلب بآياته 4 أي لا أحد أشنع ظلماً 
ممّن تقول على الله ما لم يقله » أو کذب ما قاله ‏ أولئك ينالهم نصيبهم من الکتاب 4 
أي ما كتب هم من الأرزاق والاعمار والسعادة والشقاوة في الدنیا # حتى إذا جاءتهم 
رسلنا 4 أي ملك الموت وأعوانه ظ یتوفونہم # أي يقبضون أرواحهم ان 
حظهم في الدنيا مستمر حتى ساعة التوفي فان الملائكة تقول تقريعا ل قالوا أين ما كنم 
تدعون من دون الله أي أين الأنمة الذين كنع تعبدونهم من دون الله ليذبوا عنكم إقالوا 
ضلواعنا ‏ أي غابوا عنا فلا نراهم إ وشهدوا على أنفسهم أنهم کانوا کافرین کچ أي 
اعترفوا بكفرهم بلفظ الشهادة التي تفيد تحقيق الكلام 9 قال 46 أي يقول الله يوم القيامة 
هؤلاء الكفار ل ادخلوا في آمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار 4 أي 
ادخلوا كائنين في جملة أم مصاحبين لهم قد مضت من کفار الجن والانس في النار 
كلما دخلت أمة لعنت أختها 4 أي كلما دخلت أمة النار لعنت شیہتہا وشكلها في 
الدين » أي لعنت التي ضلت بالاقتداء بها ا حتى إذا اذَاركوا فیپا جميعاً 4 أي حتى إذا 
تلاحقوا واجتمعوا في النار كلهم السابقون واللاحقون والسادة والأتباع ا قالت أخراهم 
لأولاهم رین 3 جا فآہم عدا عن من ار > ا تكون ا 
مو لسار و سروک 


۰ (۷) سورة الأعراف تسیر الآية (۳۹) وفائدة حوضا 


12 قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون # أي يا ربنا هؤلاء القادة » أو هوّلاء السابقون 
التقدمون علينا قد أضلونا بالغواية والإغواء ؛ فضاعف م العذاب في النار . از قال 
ہی چو رن ہک سس چو وت 
ضعف لكفرهم ولاقتدائهم ولتقویتہم أمر القادة » فلولا الأتباع ما كان للقادة سلطان . 
أو للمستقدمين ضعف بضلاهم وإضلاهم › وللمتأخرين ضعف بضلاطم و متابعتهم 
و سی ارت روٹم ماكر ا ون 
مقدار عذاب الفريق الاخر وقالت أولاهم لأخراهم ‏ أي وقال القادة عن 
الأتباع ء أو وقال السابقون عن اللاحقين طز فما كان لکم علینا من فضل 4 هذا 
يحتمل فما كان لکم علينا من نصرة » أو يحتمل أن لا فضل لكم علينا وإنا متساوون في 
استحقاق الضعف » أو يحتمل أن هذا من کلام الأم السابقة لمن بعدها لأن المتأخرين 
كانوا يرون أنفسهم > خيرا وأحسن وأرق من المتقدمين ۶ فذوقوا العذاب با كنم 


تكسبون 4 أي 0 وهو من قول الأولين للاخرين . 


فائدة : 


في عصرنا تسمع عبارات كثيرة كلها تعبر عن شعور المعاصرين أنهم خير من السابقين 
من مثل : عصرنا عصر النور » عصر المدنية » عصر التقدم » عصر حضررة القرن 
العشرين ؛ عصر التحرر » وأمثال ذلك ؛ کا تسمع عن الماضين : متأخرين جهلة » 
عصور الظلام » عصور الوحشية ء وغير ذلك ما يفيد أن المعاصرين يحتقرون الماضين » مع 
ملاحظة أن كفر المعاصرين استمرار لكفر الماضين » والذي نرجحه في فهم الآية أن 
الایتین السابقتين سجلتا هذا المعنى بشكاية المتأخرين للمتقدمين ای سبب ضلاهم » 
وشماتة الاؤلین بالاخرین ن إذ کانوا یذعون 5 لهم فضلا على السابقین › فشمتوا بهم آن فضلهم 
ما حال بينهم وبين العذاب المضاعف . وني مثل هذا سو 1 
الصحيحة التي یعطیہا النص أحياناً تظهر بعض مظاهر الإعجاز في القران » وكيف أن 
مره لابد أن يكون هو الذي یعلم ا حاضر الستقبل > هو رب العالمين ولنعد إلى السباق : 
8 إن الذين کذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تُفتّح شم أبواب السماء ‏ بعد أن ذ کر ما تقول 
الملائكة للكافرين عند الموت »وذكر مايقول الله شم يوم القيامة »عاد السیاق ليحدثنا عمایکون 
2 »على قول في فهم الآية » و مايكون للكافر يوم القيامة على فهم فقوله تعالى : 
ل لا فسح شم أبواب السماء 46 يحتمل أن يعني : ألايؤذن لهم في صعود السماء ليدخلوا الجنة » 


تفسیر الأیات ( ٤٣ - ٩۰‏ ) قسم الطوال ۱۹۰۱ 


إذ هي في السماء . أو لا يصعد لهم عمل صالح »ولا تنزل علیہم البركة »ألا تصعدأرواحهمإذا 
ماتوا کا تصعد أرواح الموّمنين إلى السماء ء ويشهد لهذا الفهم الأخير النصوص » کا سنری فی 
الفوائد » فالآية على الفهم الأخير عودة إلى الحديث عما یکون للکافرین عند الوت ‏ وله 
يدخلون الجنة حتى قلخ الجمل في سح ا حیاط 4 الخياط واخیط مايخاط به : وهوالابرة »وسم 
الخياط أي ثقب الابرة » والجمل البعیر أو الحبل الغليظ : وعلى هذا وهذا كثير من أئمة التفسیر 
والعنی : أنه لا یدخل الجمل في ثقب الإبرة أبداً » كذلك هؤّلاء لا يدخلون الجنة أبدا وتشبيه 
دخول الجنة بالدخول في سم ال حیاط يشي رإلى أن دخول الجنة يحتاج إلى تواضع ؛ وأن الطريقإلى 
الجنة دقيق ل وكذلك نجزي ا جرمین 4 أي ومثل ذلك الجزاء الفظيع الذي وصفنا نجزي 
الجرمين ‏ أي الكافرين وجريتهم التكذيب بايات الله » والاستكبار عنبا هم من جهنم 
مهاد # أي فراش # ومن فوقهم غواش 4 أي أغطية جمع غاشية وهي الغطاء ‏ وكذلك 
نجزي الظالمين 46 آنفسهم بالکفر و بعد أن فصل في مصير المكذيين المستكبرين بدأ يفصّل في أمر 
المؤمنين ( والذين آمنوا وعملوا الصا حات لا نكلّف نفساً الا وسعها > أي إلا طاقتها . 
والتكليف : إلزام مافيه كلفة ومشقة » فمن ظن أن الإسلام راحة جسد مطلقة فقد أخطأ الفهم 
ووهم » وذكر التكليف بقدر الطاقة بعد ذ کر الإيمان والعمل الصالح ؛ حتی لايفهم فاهم أن 
دخول الجنة متوقف على مالا يمكن عمله فإ أولئك ‏ أي الذين امنوا وعملوا الصالحات 
[ أصحاب الجنة هم فیہا خالدون أي ما کنون فيها أ بدا ا ونزعنا ما فی صدورهم من غل پ4 
أي من حقد كان بینہم في الدنیاء فلم يتبق بيهم إلا التو ادو التعاطف ‏ و هذا من تمام السعادة في الجنة » 
أنه ليس فالا سلام حسي ومعنوي » ظاهري وباطني ‏ تجري من تحتهم الأخجار 4 لتم شم 
سعادة المنظر ل وقالوا الحمد لله الذي هدانا هذا 4 أي لما هو وسيلة إلى هذا الفوز العظم وهو 
مان وما كنا لنہتدي لولا أن هدانا الله أي وما كان يصح أن نكون مهتدين لولا هداية الله 
۶ لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 يقولون ذلك سروراً ما نالوا » وإظهاراً ما اعتقدوا ء وي 
كلامهم إشارة إلى أن إ رسال الرسل لطف من الله بخلقه » واعتراف منہم بالفضل لأصحاب 
الفضل ل ونودوا أن تلكم اخنة # أي ونودوا بأنه تلكم الجنة ل أورثتموها 4 أي 
اعطیتموها . سمّاها ميرائاً لأنها لا ُسئّحقٍ بالعمل » بل هي حض فضل الله » ووعده على 
الطاعات ٠‏ كالميراث ليس بعوض بل هو صلة خالصة 98 بما كنع تعملون # أي بسبب أعمالكم 
الصالحة »وني الفوائد کلام عن هذا المقام ء ومن تمام النعمة أن ترى خصم العقيدة في النار »ون 
يراك ني ا جنة » وأن یطمع فيما أنت فيه الطامعون ويأتي الآن حوار فيه مزيد من التفصیل عن حال 
أهل النار وأهل ا نة ؛ وفيه عرض لنوع آخر من العذاب للكافرين » ونوع آخر من التعم لأهل 


۲ (۷) سورة الأعراف تفسير الآيات ( ٤٩ - ٤٤‏ ) 
الإيمان ل ونادی آصحاب الجنة أصحاب النار أن قد و جدنا ما وعدنا ربناحقاً 46 من الثواب 
0 فهل و جدتم ما وعد ربكم 4 من العذاب ۷ حقاً Ç‏ ونا قالوا هم ذلك شماتة باصحاب 
النار ؛ واعترافاً بنعم الله ل قالوا نعم فأَذَّن مؤذن يينهم 4 ي فنادى مناد وهو مالك يسمع أهل 
الجنة والنار ل أن لعنة الله على الظالین الذين يصدون 4 أي يمنعون 3 عن سبیل اللہ © أي عن 
دينه . [ وييغونها عوجاً 4 أي ويطلبون لها الاعوجاج والشاقض لإ وهم بالآخرة 4 أي 
بالدار الاخرة ف کافرون 46 اجتمع هم الصد عن سبيل الله » وارادتبم الافساد »والکفر بالیوم 
الا رظ وبینہما حجاب أي و بین ا جنةوالنار او بین الفریقین حجاب هوالسورالمذكورفي 
قوله تعالى 4 فضرب بیاہم بسور 4 .۲ وعلى الأعراف رجال a‏ 
وعرف الديك 3 رجال ا 6ہ رای رت ۳ 3 
وني الفوائد كلام . ظ يعرفون كلا 4# أي من زمرة السعداء والأشقياء ظ بسيماهم # أي 
بعلامتهم . قيل سیما الموؤمنين بياض الوجوه ونضارتها ء و سیما الكافرين سواد الوجوه وزرقة 
العیون 3 ونادوا 4 أي أصحاب الأعراف ل أصحاب الجنة أن سلام عليكم کچ هي تحية › 
وهي تہنفة منہم لأهل الجنة ولاشلك أن الانسان يتساءل عن مصیر أصحاب الأعراف و من ٹم جاء 
الجواب دون ذكر السؤال لكونه متوقعا ا يد خلوها # أي أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة 
00 وهم یطمعون 4 في د خوطا ظ وإذا ضرفت أبصارهم # أي أبصار أصحاب الأعراف 
وكأن صارفاً يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذ وا تلقاء أصحاب النار # أي ناحيتهم ورأوا 
ما هم فيه من العذاب فآ قالواربا لا تجعلنا مع القوم الظا مین 4 استعاذوا باه »وفزعواإلى 
رحمته ؛ ألا يجعلهم معهم ظ ونادی أصحاب الأعراف رجالا 4 من رژوس الكفرة 
۾ يعر فو نهم بسیماهم # أي بعلامتهم ل قالواما أغنى عنکم جمعكم أي جمعکم الال ء أو 
المراد به الكثرة والاجتماع ف[ وما کنم تستکبرون # أي واستکبا رکم على ا حق وعلى الناس »لقد 
و ک8" 2 ا اہ انم ابر 4 
۳ هم الفقراء 20 الذين دخلوا الحنة من قبل أو اهل الأعراف »> ومعنی 
أقسمتم : حلفم ؛ والعنی أقسمع علییم بأن لا یصیہم الله برحمته أي لا يدخلهم الجنة » 
وذلك من احتقارهم إياهم لفقرهم ۰ ل ادخلوا ا جنة لا خرف عليكم ولا أنم 
تحزنون # هذا من كلام الله لأهل الأعراف . أي يقال لأصحاب الأعراف بعد أن 
نظروا إلى الفريقين وعرفوهم بسيماهم وقالوا ما قالوا . # ونادی أصحاب النار 


تفسير الایتین ( ۰۵۰ )8١‏ قسم الطوال ۱۹۰۳ 


أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله 4 أي من غيره من الأشربة 
لدخوله فی حکم الإفاضة » أو من الطعام والفاكهة على تقدير . أو ألقوا علينا ما رزقكم 
الله ء وإغا سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة لأن المتحير ينطق با يفيد وبما لا يفيد » 
وذكر الافاضة يدل على أن الجنة فوق النار ‏ قالوا 4 أي أهل الجنة 3 إن الله حرمهما 
رس تی ار د و رت 
۲) ثم وصف الكافرين بالصفات التي أوبقتهم ؛ وجعلتهم يستحقون هذا العذاب 
الذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً 4 فحرّموا وأحلوا ماشاؤوا ء أو اتخذوا اللعب واللهو 
ديناً لهم ۶ وغرتهم ا یاق الدنیا 4 فنسوا الاخرة واغتروا بطول البقاء ‏ فالیوم 
ننساهم ‏ أي نتر کهم في العذاب 9 کا نسوا لقاء یومهم هذا أي کنسيانبم الیوم 
الآخر ل وما كانوا بآياتنا یجحدون 4 أي وکا کانوا بالوحي بجحدون ء فهذه هي 
الصفات التي آوبقتهم : حب الدنيا » ونسيان الآخرة » والتكذيب بايات الله . 


فوائد : 

ا بمناسبة قوله تعالى : ۵ لا لح هم أبواب السماء »© يروي ابن كثير مجموعة 
أحاديث نذكرها مع حذف الأسانيد: (روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: 
خرجنا مع رسول الله عه في جنازة رجل من الأنصار » فانتہینا إلى القبر ولمّا يُلْحَد ‏ 
فجلس رسول الله یھ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير » وئی يده عود ينكت به 
في الارض » فرفع رأسه فقال : « استعیذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثة » ثم 
قال : إن العبد المؤّمن إذا كان في انقطاع من الدنیا » واقبال من الآخرة ء نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه » كأن على وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان 
الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت » 
حتى يجلس عند رأسه » فيقول : أيتها النفس المطمئنة > اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان ء قال : فتخرج تسيل کا تسيل القطرة من في السقاء » فيأخذها فإذا أخذها لم 
یاعوها في يده طرفة عين » حتی يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن » وفي ذلك 
او ور جس كاطع نقح مساق اس قل ويه ال رشن نصدرت 
فلا يمرون - يعني - بها على ملأمن الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة » فيقولون : 
فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
تا ر متشون له قشع و ی كل سا تقر بها إل سان لا 


4 (۷) سورة الأعراف فائدة حول قوله تعالى إلا مح لَهُمْ أبواب السماء 4 
حتى یُنتہی بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : اکتبوا كتاب عبدي في عليين ء 
وأعيدوه إلى الأرض » فإني منبا خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى » 
قال : فتعاد رو حه» فيأتيه ملكان فیجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ري الله . 
فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : دینی الاسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم ؟ فيقول : هو رسول اللہ ئل فيقولان له : وما عملك ؟ فيقول له : قرأت 
كتاب الله ؛ فامنت به »وصدقت ۰ فينادي مناد من السماء » أن صدق عبدي » 
فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له باب إلى الجنة » فيأتيه من رَوْحها 
وطيبها » ويفسح له في قبره مد البصر » قال : ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن 
الثياب » طيب الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرك ء هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير » فيقول : أنا عملك الصا 
فيقول : رب أقم الساعة » رب أقم الساعة » حتی أرجع إلى أهلي ومالی . قال : وان 
العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ء وإقبال إلى الاخرة » نزل إليه من السماء 
ملائكة » سود الوجود » معهم السوح » فیجلسون منه مد البصر » ثم بجیء ملك 
الموت » حتی يجلس عند رأسه » فيقول : أيتها النفس الخبيثة » اخرجي إلى سخط من 
الله وغضب » قال فتفرق في جسده .فینتزعها کا ينتزع السفود من الصوف البلول .. 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ء حتی يجعلوها في تلك المسوح 
ويخرج منبا كأنتن ري جيفه ء وُجدت على وجه الأرض ‏ فيصعدون بها ء فلا يمرون بها 
على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا . فيستفتح فلا يفتح 
له . ثم قرأ رسول الله گل ظ لالفتح هم أبواب السماء ولايدخلون الجنة حتى لح 
الجمل في سم الخياط 4 فيقول اللہ عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
سی و رس ور رر وش ہی ن السماء 

فتخطفه الطیر أو تبوي به الرخ في مكان سحیق 4 فتعاد روحه في جسدہ ‏ ويأتيه 
ملكان فيجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري » فيقولان : ما 
دينك ؟ فيقول :هاه هاه لا أدري فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : 
هاه هاه لا أدري » فينادي مناد من السماء » أن كذب فافرشوه من النار » وافتحوا له 
باباً إلى النار » فيأتيه من حڑھا وسّمومهما » ويضيق عليه قبره » حتى تختلف فيه 
أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب ء منتن الرج » فیقول : أبشر بالذي 


فائدة حول قوله تعالی # لا لح لَهُمْ باب السماء 4 قسم الطوال ۱۹۰۵ 
يسوءك » هذا يومك الذي كنت توعد فيقول : من أنت فوجهك الوجه يجىء بالشر ؟ 
فیقول أنا عملك الخبيث » فیقول : رب لا تقم الساعة » . وروی الامام أحمد أيضاً .. 

عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول لله کل إلى جنازة فذكر و . وفيه : 
حي نا حرج روحه وا امن ) مل عليه كل ملك وت السماءوارض » وکل 
ملك في السماء . وفتحت له أبواب السماء » وليس من أهل باب إلاوهم يدعون الله عز 
وجل أن يعرج بروحه من قبلهم وفی آخره : ثم یقیّض له ( أي للکافر ) أعمى أصم 
أبكم » في يده مرب لوضرب بها جبل كان تراباً » فيضربه ضربة فيصير تراباً ء ثم يعيده 
الله عز وجل کا كان » فيضربه ضربة أخرى » فيصيح صيحة يسمعها كل شیء إلا 
التقلين . قال البراء : ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرش من النار . 


وروی الامام مد والنسائی وابن ماجه وابن جرير واللفظ له ... عن أي هريرة : أن 
رسول اللہ ع قال : « لليت تحضره الملائكة » قإذا كان الرجل الصا او : احرجي 
أيتها النفس المطمئنة » كانت في الحسد الطيب » اخرجي حميدة ء وأبشري بروح 
وريحان » ورب غير غضبان » فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء » فيستفتح ها 
فيقال : من هذا ؟ فيقولون فلان » فیقال : مرحبا بالنفس الطيبة » التي كانت في الجسد 
الطیب ‏ ادخلي حميدة » وآبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان . فيقال ها ذلك 
حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيا الله عز وجل ۰ وإذا کان الرجل السوء قالوا : اخرجي 
أيتها النفس الخبيئة » > كانت في الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بجحم وغسّاق 
واخر من شكله أزواج ء فيقولون ذلك حتى تخرج ء ثم یفرح بها إلى السماء » فیستفتح 
لها فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان ء فيقولون : لا مرحباً بالنفس ا حبیثة التى كانت 
الايد ایت ارجمی ا ضر الق اواب سا 4 فرشل مین اکنا 
والأرض فتصير إلى القبر ) اه ابن كثير . 

وعند قوله تعالى : ب إن الذين کذبوا بایاتتا واستكبروا عنہا لا تبح هم أبواب 
السماء 4 يقول الألوسي 

# لا تفتح هم پا أي لأرواحهم إذا ماتوا ۷ أبواب السماء ‏ کا تفتح لأرواح 
الؤمنین . أخرج أحمد . والنسائی . والجام وصححه . والیہقی . وغيرهم عن أي 
مريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله گل قال : « الميت تحضره الملائكة ء فإذا كان 
الرجل صا حاً قال : احرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حميدة 


5 (۷) سورة الأعراف فائدة حول الآية ( ٤۳‏ ) 


وأبشري بروح وريحان » ورب راض غير غضبان ء فلا تزال يقال ها ذلك حتى تخرج » 
ثم يعرج بہا إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان ابن فلان . 
فیقال : مرحباً بالنفس الطيبة » كانت في الجسد الطيب » ادخلي حميدة ء وأبشري بروح 
وريحان » ورب راض غير غضان ‏ فلا تزال يقال ها ذلك حتى تنتہی إلى السماء 
السابعة » وإذا كان الرجل السوء قالت : اخرجي أيتها النفس الخبيثة » > كانت في ا حسد 
الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغساق » واخر من شكله أزواج ء فلا تزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج ؛ ثم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح ها فيقال : من هذا ؟ 
فيقولون : فلان ابن فلان. فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة » كانت في ا حسد الخبيث » 
یی مج رر ارت وا مہ 
إلى القبر » والأخبار في ذلك كثيرة . وقيل : لا : تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم أبواب 
السماء . 


وروي ذلك عن الحسن . وقيل : لاتفتح لأرواحهم ولا لاعماهم . وروي ذلك عن 
ابن جرج وقيل : المراد لايصعد هم عمل ولاتنزل علیہم بركة ) 


۲ - وبمناسبة قوله تعالى # ونزعنا ما في صدورهم من غل 4 نذكر ما جاء في 
صحيح البخاري عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله کل : « إذا حلص 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ء فاقتص هم مظالم كانت بينهم في 
الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة . فوالذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا » وقال السدي في قوله 9 ونزعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتہم الأنهار 4 الآية : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة 
وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان » فشربوا من إحداهما فينرع ما في 

موق بو عع كيو ار رر ؛ واغتسلوا من الأحری محرت علوم کر 
النعم فلم يشعثوا ول يشحبوا بعدها دا . وقد روى أبو إسحاق .. TS‏ 
علي بن أي طالب ب تحواً من هذا » وروی ابن جرير عن قتادة قال : قا( ل علي رضي الله 
عنه : إلي لاوخ أن أكون آنا وعغان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فیہم 
# ونزعنا ما في صدروهم في غل ‏ وقال عبد الرزاق ... أن علياً رضي الله عنه قال : 
فينا والله أهل بدر نزلت ‏ ونزعنا ما في صدروهم من غل فالجنة إذن سلام في 
الباطن وفی الظاهر » وسلام في التعامل » وسلام في الحال وفي ا ال ء فهي دار السلام 
نسأل الله أن يجعلنا من أهلها . 


فوائد حول الأيتين ( 54١‏ 2 45 ) قسم الطوال ۱۹۰۷ 


۳ - وعناسبة قوله تعالى # تلكم الجنة أورثتموها بجا كنع تعملون 4 قال ابن 
كثير ( روى النسائي وابن مردويه واللفظ له ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
.+ کل اس اد ری تی ار فقول + لزلا أن ال ای كوت ل 
شكراً »> وکل أهل الثار يرى مقعده من الجنة فیقول : لو أن الله هداني ‏ فیکون له 
حسرة » . وهذا للا أورثوا مقاعد أهل النار من ا حنة نودوا أن تلکم الجنة آورنتموها با 
كنم تعملون » أي يسبب أعمالكم نالتكم الرحمة » فدخلم الجنة »وتبوأتم منازلكم 
هت أعمالكم ؛ وإنما وجب ا حمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه عي أنه قال : 
و واعلموا ان ری يدع عمله ضر هفلو : ولا انث با رسول اه ۶ قال : ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) | ه کلام ابن كثير . 

وعن قوله تعال ‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها 
أولئك أصحاب الجنة هم فيا خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل 4 يقول 
صاحب الظلال : ( هؤلاء هم الذين امنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم لایکلفون 
إلاطاقتہم .. هؤلاء هم يعودون إلى جتتهم إنہم أصحابها - بإذن اللہ وفضله - ورّثها 
هم - برحمته - بعملهم الصا مع الايمان؛ جزاء مااتبعوا رسل الله » وعصوا الشيطان » 
وجزاء ما أطاعوا أمر الله العظم الرحم وعصوا وسوسة العدو اللكم القديم ء ولولا رحمة 
الله ماكفى عملهم - فی حدود طاقتهم - وقد قال رسول الله عه : لن یدخل أحداً 
منكم الجنة عمله » قالوا : ولا نت يارسول الله ؟ قال : « ولاأنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل » وليس هنالك تناقض ولا اختلاف بين قوله الله سبحانه في هذا الشأن 
وقول رسوله ع وهو لا ينطق عن الهوئ .. وكل ماثار من الجدل حول هذه القضية 

می تی سو ی الوا 
علم الله من بني آدم ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن أن تفي آعماهم بحق الجنة » ولا 
اللا ل ےل ۳ ۰ ۱ 
القل القاصر الضعيف ؛ وكتب هم به الجنة فضلا منه و رمة ؛ فاستحقوها بعملهم 
ولکن مپذه الرحمة .. 

وبعد فإذا كان أولعك الغترون الکذبون نجرمون الظالون الکافرون الشر کون 
يتلاعنون في النار ويتخاصمون » وتغلي صدورهم بالسخائم والأحقاد» بت أن انا 
أصفياء أولياء .. فان الذين امنوا وعملوا الصالحات في الجنة إخوان متحابون » 
متصافون متوادّون یرف عليهم السلام والولاء : [ ونزعنا ما في صدروهم من غل 4 


۵۶۸ (۷) سورة الأعراف فوائد حول الاية ( )٤٤‏ 


فهم بشر وهم عاشوا بشراً . وقد یٹور ینبم في الحياة الدنیا غیظ یکظمونه وغل 
يغالبونه ويغلبونه .. ولكن تبقى في القلب منه اثار . 
قال القرطبي فی تفسيره السمی أحكام القرآن : « قال رسول الله َيه الغل على أبواب 
الجنة كمبارك الابل قد نزعه الله من قلوب ال ؤمنین ) . 

٤‏ س بمناسبة قوله تعالى حكاية عن الموٌّ منين : بژوماکنا لنبتدي لولا أن هدانا اله 

تقل النسفي کلاماً بحت به على المعتزلة في موضوع خلق الأفعال عن الشيخ أي منصور 
الماتريدي قال : (إن المعتزلة حالفو االله فیماآخیر و نوحا عليه السلام ۳ وأهل الحنة والتا 
وإبليس لأنه قال الله تعالى : إ يضل من يشاء ويبدي من يشاء 4 وقال نوح عليه 
السلام  :‏ ولاينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
یغویکم ‏ وقال أهل الجنة: وماکنا للهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار: 
ل لو هدانا الله لهديناكم 4 وقال إبليس : ۵ فیا أغريتني 4 . 

۵ - وبمناسبة قوله تعال روہ سر وہر 
و کذلك قرع رسول الله ع قتل القلیب يوم بدر فنادی : « يا آبا جهل بن ہشام 
وياعتبة بن ربيعة + وباشییة بن ربيعة - وھی زژوسهم هل وجدم ماوغد ریکم 
عقا ان وعدت" ماوعد رن فا . وقال عمر : يارسول اللہ تخاطب قوماً قد 
جیفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم با مع لا أقول منہم » ولکن لا یستطیعون أن 
جیبوا 4 . 


أقول : فلنقبل : على الله بالعمل والإخلاص وا حبة له ولرسوله گل وللمؤمنين › 
والبغض لأعدائه » فلعل الله يوقفنا الموقف الأكرم فنكون من أهل الدرجات العلى وما 
ذلك على الله بعزيز » وإن أملنا به كبير ء ورجاءنا له لعظم على تقصير في العمل واتهام 
للنفس . 

٦‏ - وعند قوله تعال فإ فأذن مؤذن بینهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله وييغونها عوجاً 4 يقول صاحب الظلال : 

( وفي هذا الوصف : ویغونها عوجا پچ إيحاء بحقيقة مايريده الذين يصدون عن 
سبيل الله إنہم يريدون الطريق يق العوجاء ؛ ولا يريدون الطريق المستقيم . يريدون العوج 
ولا يريدون الاستقامة . فالاستقامة ها صورة واحدة : صورة المضي على طريق الله 
ومنبجه وشرعه . وكل ما عداه فهو أعوج ؛ وهو إرادة للعوج . وهذه الإرادة تلتقي مع 


أقوال بعض المفسرين في أصحاب الأعراف قسم الطوال ۱۹۰۱۹ 
الكفر بالآخرة . فما يؤمن بالاخرة أحد ء ويستيقن أنه راجع إلى ربه ؛ ثم يصدّ عن 
سبيل الله » ويحيد عن نهجه وشرعه .. وهذا هو التصوير الحقيقي لطبيعة النفوس التي 
تتبع شرعاً غير شرع الله » التصوير الذي يجلو حقيقة هذه النفوس ويصفها الوصف 
الصحيح ) . 

۷ - وقد حكى القرطبي وغيره في أهل الأعراف اثني عشر قولا وأقوى الأقوال ما 
ذكرنا » ويشهد له الحديث المرسل الحسن عن عمرو بن جرير قال سكل رسول الله عه 

عن أصحاب الأعراف قال : وهم آخر من يُفصل بينهم من العباد » فإذا فرغ رب 
العالمين من الفصل بين العباد قال : أنتم قوم أخرجتكم حسنائكم من النار وم تدخلوا 
الجنة فأنم عتقانی فارعوا من الجنة حيث شئتم » 

ومما روي في شأن الأعراف ماروي عن حذيفة فقال : هم قوم تجاوزت بهم 
حسنائهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة ل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب 
النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » فبینا هم كذلك إذ طلع علیہم ربك فقال 
هم : اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم . 

ومن الأقوال فیہم مارواه الحافظ بن عساكر عن أنس بن مالك عن النبي ع أن 
مؤمني الجن م ثواب وعلیم عقاب » فسأاه عن ثوابيم فقال : على الأعراف » 
وليسوا في الجنة مع أمة محمد عت . فسألناه : وما الأعراف ؟ فقال : حائط الجنة تجري 
فيه الأنبار وتنبت فيه الأشجار والهار . 

وأقوى الأقوال فیہم ما اعتمدناه و ما ذكره ابن كثير بمناسبة الكلام عن أهل الأعراف 
دون أن يذكر من أخرجه قال : وقال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت 
آعماهم فقصرت بهم حسناتہم عن الجنة » وقصّرت بهم سیاتہم عن النار ؛ فجيلوا على 
لاعراف » رر ات بسیماهم» لها کی لل ناماد أن نهم و سب 
الشفاعة . فأتوا ادم فقالوا : يا ادم » أنت أبونا » فاشفع لنا عند ربك ؛ فقال : هل 
تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وسبقت رحمته إليه غضبه » 
رسجدت له الملائكة غيري ؟ فيقولون : لا ۰ فیقول : ماعلمت کنبه » ما أستطيع أن 
أشفع لكم » ولكن ائتوا ابني إبراهم . فيأتون لو سر یاو والسلام » فيسألونه 
ان يشفع لهم عند ربهم فيقول : هل تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا ؟ هل تعلمون أن 
أحداً أحرقه قومه بالنار في الله غيري ؟ فيقولون : لا » فيقول : ماعلمت کنهه ما 
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أستطيع أن أشفع لکم » ولکن ائتوا ابني موسى » فيأتون موسی عليه السلام فیقول : 

هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً وقربه نجياً غيري ؟ فيقولون : لا ۰ فيقول : ما 
علمت كنبه » ماأستطیع أن آشفع لکم . ولکن ائ توا عيسى » فيأتون عيسى عليه السلام 
فيقولون له : اشفع لنا عند ربك فيقول : هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب 
غيري ؟ فيقولون : لا » فيقول : هل تعلمون من أحد كان يبرىء الأكمه والأبرص » 
ويحبي الموق بإذن الله غيري ؟ قال : فیقولون : لا . فيقول : أنا حجيج نفسي » ما 
علمت کنبه » ما أستطيع أن أشفع لكم ء ولكن اثتوا حمداً عه فيأتوني » فأضرب 
بيدي على صدري . ثم أقول ۰ صصىە ل 
عروجل فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط » ثم أسجد فيقال لي : يا 

محمد ارفع رأسك » وسل تعطه » واشفع تشفع » فارفع رأسي فاقول : ری ای 
فیقول : هم لك . فلا یبقی نبي مرسل » ولا ملك مقرب ‏ إلا غبطني بذلك المقام : 
وهو القام ا حمود » فاتی بهم الجنة » فاستفتح فیفتح لي وهم ء فیذهب بهم إلى نهر يقال 
له نہر الحيوان حافتاه قصب فكلل باللؤلؤ » ترابه المسك » وحصباؤه الياقوت » 
فيغتسلون منه » فتعود إلیہم ألوان أهل الجنة ء ورج أهل الجنة فيصيرون كأنهم الكواكب 
الدرية » ويبقى في صدروهم شامات بیض يُعرّفون بها يقال لهم : مساكين أهل الجنة . » 


قال الألوسي في قوله تعالى: وعل الأعراف4 ر أي أعراف الحجاب أي أعاليه 
وهو السور المضروب یہ اوت عرزت مستعار من عرف الدابة والديك . وقيل : 
العرف ما ارتفع من الشىء أي أعلى موضع منه لأنه أشرف وأعرف مما انخفض منه . 
وقيل : ذاك جبل أحد . 

فقد روي عنه ىك « أحد يحبنا ونحبه » وأنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار » یحبس 
عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم » وهم - إن شاء الله تعالیٰ - من أهل الجنة » وقيل : 

هر الصراط . وروي ذلك عن الحسن بن الفضل . وحكي عن بعضهم أنه لم يفسر 
الأعراف بمكان وأنه قال : المعنى وعلى معرفة أهل الجنة والنار « رجال » والحق أنه 
مكان » والرجال طائفة من الوخدین قصرت بهم سیئاتہم عن الجنة » وتجاوزت بهم 
حسناتهم عن الثار جعلوا هناك حتى يقضى بين الناس » فیا هم كذلك إذ طلع علیہم 
ربهم فقال طم : قوموا ادخلوا الجنة فإني غفرت لكم » أخرجه أبو الشيخ والبميقي 
وغيرهما عن حذيفة . وفی رواية آحری عنه « یجمع الله تعالی الناس ثم يقول لأصحاب 


فائدة حول الأيتين ( )١١ 285٠‏ قم الطوال ۱۹۱۱ 
الأعراف : « ماتنتظرون ؟ » قالوا : ننتظر أمرك فيقال : « إن حسناتكم تجاوزت بكم 
النار أن تدخلوها » وحالت بینکم وبين الجنة خطايام فادخلوها بمغفرتي ورحمتي » وإلى 
هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين, . وقيل هم الأنبياء علیہم الصلاة والسلام أجلسهم 
الله تعالق على أعالي ذلك السور تييزاً لهم على سائر أهل القيامة وإظھاراً لشرفهم وعلو 
مرتبتهم ) ٠‏ 

بم س وبمناسبة قوله تعالى على لسان أهل النار: آفیضوا علينا من الماء © ذكر ابن 
كثير ما أخرجه ابن أي حاتم عن أي موسی الصفار قال : سألت ابن عباس 00 
أي الصدقة أفضل ؟ فقال : قال رسول اله نگ : ١‏ أفضل الصدقة الماء » ألم تسمع إلى 
أهل النار ما استغاثوا باهل الجنة قالوا : أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله » وأخرج 
أيضاً .. عن أبي صالح قال : لما مرض أبو طالب قالوا له : لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا 
فیرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به ؟ فجاءه الرسول » وأبو بكر عند النبي 
یله فقال أبو بكر : إن اللہ حرمهما على الكافرين 

۹ - وبمناسبة قوله تعالى : 3 فاليوم ننساهم کا نسوا لقاء يومهم هذا قال ابن 
كثير : وفی الصحيح : أن الله تعالی يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ 
ألم أسخر لك ا حیل والابل وأذرك ترأس وئربع ؟ فيقول : بل . فيقول : أظننت أنك 
ملاقي ؟ فیقول : لا فیقول الله تعالی : فالیوم آنساك کا نسيتني 


كلمة في السیاق : 

انتهينا من الكلام عن المجموعة الثانية من الفقرة الثانية في المقطع الأول» وم يبق في 
هذا القطع إلا الفقرة الثالثة » وهي فقرة تقيم الحجة على الناس ء وتطالہم بالعبادة 
والدعاء » وتنياهم عن الفساد في الأرض ‏ وتذکر ب ببعض الستن » وهذه الفقرة بمثابة 


الخامة للمقطع الأول : 
تفسير الفقرة الثالثة : 
© ولقد جناهم بکتاب فصّلاه 4 أي بينا و میزنا حلاله و حرامه ومواعظه و قصصه 


۶ على علم 4 أي عالین بكيفية تفصیل أحكامه ل[ هدی ورحمة لقوم يؤمنون ) فهو 
مع کونه مفصّلا وبعلم فانه هدی ورحمة ولکن للممنین ‏ هل ینظرون 4 أي هل 


ہے 


۱ (۷) سورة الأعراف تفسير الایات ( ۵۲ - دص 


ينتظرون ذإ إلا تأویله 4 أي الا عاقبة أمره ومایژول إليه من تبين صدقه وظهور صحة 
ما نطق به من الوعد والوعید قال الربیع : لا یزال يجىء من تأویله آمر حتی يتم یوم 
الحساب حتی يدخل أهل الجنة الجنة ء وأهل النار النار » فيم نأویله يومعذ 9 يوم يأني 
تأويله 4 أي يوم القيامة ف[ يقول الذين نسوه 4 أي تركوه وأعرضوا عنه ل[ من قبل 
قد جاءت رسل ربنا باحق 4 أي تبيّن وصح أنهم جاؤوا بالحق فأقروا حين لاينفعهم 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 4 أي هل يشفع 
نا شافع »أو هل نرد فتعمل على حسب الأمر ونترك ماكنا عليه فإ قد خسروا أنفسهم 
وضل عنهم ماكانوا يفترون 4 أي ماكانوا يعبدونه من الأصنام ‏ إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام # والحكمة في کون الخلق في ستة أيام » مع قدرة 
الله على خلقها دفعة واحدة للاعلام اا الأمور » ولان لكل عمل شال لان 
إنشاء شىء بعد شیء ادل على عالم » مدبر » مرید » يصرفه على اختیارہ ؛ ويجريه على 
مشيكته ء ومر معنا في المعني العام الخلاف في کون الستة أيام من أيامنا أو من أيام الله » 
مر معنا سر سر می ہا موضوع خلق السموات والأرض » وسنتحدث في 
سورة هود عن هذا العنی بتفصيل اکثر إن شاء اللہ » وتفصيله اللباي فی سورة فصلت 
والنازعات  .‏ ثم استوى على العرش يغشي الليل النہار 4 أي يجعل الليل يلحق النبار . 
فيغطيه ‏ يطلبه حثیثاً پ4 أي سريعاً . قال النسفي : والطالب هو الليل » وهذا موضوع 
مهم فيه معجزة كا سنرى في الفوائد ‏ والشمس والقمر والنجوغ # أي وخلق 
الشمس والقمر والنجوم © مسخرات بأمره 4 أي مذللات بأمره ه التكويني ل ألا له 
الخلق ‏ أي هو الذي خلق الأشياء كلها وهو الخالق وحده ‏ والأمر 4 فمن حقه 
التشريع والتكليف وليس لأحد معه حق في الأمر إلا باذنه ‏ تبارك اللہ 4 أي کثر خيره 
أو دام بره ‏ رب العالمين 4 خالقهمٍ وسيدهم والمهيمن عليهم » والمسيطر المسَخر 
« ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 أي وأنتم ذووتضرع وخفية » والتضرع من 
الضراعة وهي الذل » والخفية الإسرار » والمعنى : ادعوا ربكم تذللا وتملقاً لإ إنه لايحب 
المعتدين 4 آي انجاوزین ما أمروا به في كل شىء من الدعاء وغيره » وعن ابن جرج : 
الرافعين أصواتهم بالدعاء » وعنه : الصياح في الدعاء مكروه وبدعة .2 ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها 4 أي بالعصية بعد الطاعة ء أو بالشرك بعد التوحيد » أو بالظلم 
بعد العدل » > أو بالبدعة بعد السنّة » أو بتعطيل الشريعة بعد إقامتها متا » أو هذا كله 
© وادعوه خوفاً وطمعاً 4 أي : ادعوه خائفين من الرد» طامعين في 
الإجابة . أو ہف من النسران ہس مت . أو خائفین من الفراق » 


تفسير الأيتين ( لاه » 8ه ) وفائدة حول الآية ر؛ه) قسم الطوال ۱۹۱۳ 
طامعين في التلاق . أو خائفین من غيب العاقبة طامعين في ظاهر اهداية . أو خائفين من 
العدل طامعين في الفضل ۶ إن رة الله قريب من ا حسنین 4 أي قريبة من اتصفوا 
بالاحسان . وذكر النسفي خمسة أوجه لتذكير كلمة قريب في هذا المقام وليس من 
غرضنا في هذا الكتاب مثل هذا و وهو الذي يرسل الرياح بُشراً ‏ أي مبشرة بالطر 
بين يدي رحمته 4 أي آمام نعمته وهو الغيث الذي هو من أجل النعم 9 حتى إذا 
أقلت ‏ أي حملت ورفعت ل سحابا ثقالا یہ أي بلماء ظ سقناه لبلد ميت 4 أي 
لأجل بلد میت ليس فيه مطر لسقيه ظط فأنزلنا به أي بالسحاب أو بالسَوق ‏ الماء 
فأخرجنا به من كل الثمرات 4 أي بلماء ف كذلك 4 . أي مثل ذلك الاخراج وهو 
إخراج النمرات ل نخرج الموق لعلکم تذکُرون 4 أي فيؤديكم التذكر إلى الإيمان 
بالبعث » إذ لا فرق بين الاخراجین ؛ لان کل واحد منهما (عادة الشیء بعد إماتته » 
والآية صريحة في رد ا حرافة القائلة بأن الطر لیس من السحاب الناتج عن يخار الماء . 
فإ والبلد الطيب ‏ أي والأرض الطيبة التراب 9 يخرج نباته بإذن ربه ‏ أي بتيسيره 
كأنه قيل يخرج نباته حستاً وافیاً [ والذي خبث ‏ أي والبلد الحبیث ل لا يخرج إلا 
نکدا بی أي لا يخرج نباته إلا نكدا ء والنكد : هو الذي لا خير فيه . وهذا مثل لمن 
ب ماعط وعو ی .وان لاو فيه شيع من دل توه ی 
اتمثيل واقع على أثر مل ذكر الطر ‏ وإنزاله بالبلد الميت ۰ واخراج الثمرات به على 
طريق الاستطراد في علم البلاغة 9 كذلك نصرّف الآيات ‏ مثل ذلك التصريف نردد 
الآيات ونکررها ‏ لقوم يشكرون 4 نعمة الله وهم المؤمنون ليتفكروا ویعتبروا فیہا 
وبهذا تم المقطع . 
فوائد : 
١‏ - قال الألوسي : في قوله تعالل ‏ إن ربكم الله الذى خلق السمٰوات والأرض في 
ستة أيام 4 شرع في بيان مبدأ الفطرة أثر بيان معاد الكفرة » ويحتمل أنه سبحانه لما ذكر 
جال الکفار وأشار إلى عبادتہم غيره سبحانه » احتج علیہم بمقدوراته ومصنوعاته جل 
شانه » ودفم بذلك عل أنه لامعبود سواه فقال خاطبا بالخطاب العام ف إن ربكم 
5 خالقكم ومالككم ‏ الذي خلق السموات 4 السبع ل والأرض ‏ با 


) سورة الأعراف فوائد حول الآية (4ه‎ )۷( ۹٤ 


ثم قال الألوسي : ( فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها وم تكن هي 
حینئذ . نعم العرش وهو ا حدد على المشهور موجود إذ ذاك على مايدل عليه بعض 
لایات ٠‏ ولیس ع سر ہد رٹ الا 
تحقق اليوم العرفي وإلى حمل اليوم على التعارف وتقدير المضاف ذهب جمع من 
العلماء ) . 


ثم قال الألوسي . ر وال حمله على اللغوي ء وعدم التقدير ذهب آخرون وقالوا : كان 
مقدار كل يوم ألف سنة » وروي ذلك عن زيد بن أرقم ) . 

وقال صاحب الظلال في الستة أيام التي تم فیہا الخلق : ( فأما الأيام الستة التي خلق 
الله فيبا السموات والأرض ء فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من خلق 
الله جمیعاً  :‏ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ‏ .. وكل ما 
يقال عنہا لا يستند إلى أصل مستيقن .إنبا قد تکون ست مراحل . وقد تكون ستة 
أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاييس زماننا الناشیء من قياس 
حركة الأجرام إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان !.. وقد 
تكون شيئاً آخر .. فلا یجزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد .. وكل حمل 
هذا النص ومثله على « نخمینات » البشرية لا یتجاوز مرتبة الفرض والظن - باسم 
« العلم ! » الذي لا يتجاوز في هذا ا جال درحة الظنون والفروض ) . 

۲ - قال ابن كثير : ( وأما قوله تعالی : ف ثم استوى على العرش 4 فللناس في 
هذا القام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطهاء وانا نسلك في هذا القام 
مذهب السلف الصاح ء مالك والأوزاعي والثوري واللیث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قداً وحديثا : وهو إمرارها کا جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ء والظاهر ا تبادر إلى أذهان الشبہین منفي عن اللہ 
فإن الله لا يشببه شىء من خلقه ‏ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير © بل الأمر 
کیا قال الأئمة ء منہم نعم بن ماد ال خزاعی شيخ البخاري قال : من شه الله بخلقه 
کفر ء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ماوردت به الأیات القديمة والأخبار الصحيحة عى 
الوجه الذي يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سیل الهدى ) 


۳ - في قوله تعالى  :‏ يغشي الليل النهار يطلبه حثیفاً »4 معجزة كبرى إذفيها تقرير 


فوائد حول الآية (4ه) قسم الطوال ٠۹۱٩‏ 
لبدأ دوران الأرض با لایقبل الجدل » و کونبا كذلك في الوقت الذي لم تستقر فيه 
البشرية على مبدأ الدوران إلا بعد قرون طويلة فذلك دليل على أن هذا الكتاب أنزله 
الذي یعلم السر في السموات والأرض وقد فصلنا ذلك في كتابنا « الرسول » َه من 
سلسلة الأصول الثلاثة » وخلاصة ما نقوله هنا: إن فقه اللغة يفرض علينا أن يكون 
الطالب في قوله تعالى ( يطلبه حثيثاً 4 هو الليل ولو كانت الأرض ثابتة لكان النہار هو 
الذي يطلب الليل لأن المنبع الضوثي وقتذاك هو الطالب » أما والقران يذكر أن الليل هو 
الطالب فذلك لا يكون إلا إذا كانت الأرض هي الدائرة على محورها ء ولايفهم من ذلك 
أن الشمس ثابتة » إذ ليس في هذا الكون شیءالا وهو فی حالة حركة ما ء فالشمس ها 
ثلاث حر كات على ماقرره علماء الكون في عصرنا » وسيمر هذا معنا كثيرا » ولاتعني 
حركة الأرض ثبات الشمس . ولا حركة الشمس ثبات الأرض » بل الكل في فلك 
يسبحون على غاية الانقان . فسبحان الله ما أعظمه . 


4 - وبمناسبة قوله تعال فإ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ‏ یذ کر ابن 
كثير : ( قال ابن جرير ... عن عبد العزيز الشامي عن أبيه - وكانت له صحبة - 
قال ٦‏ عل ما عمل من عمل صاخ را 
فقد کفر وحبط عمله » ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد کفر ما أنزل 
جو رھ عاو درم كمه 
ال وو اک من الشر كله ) . 

۵ - قال الألوسي فی تفسير التسخير من قوله تعال  :‏ والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بامره 4 (أي خلقهن حال کونہن مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فهنٌّ با 
شاء غير ممتنعات عليه جل شأنه » كأنمن مميزات أمرن فانقدن » فتسمية ذلك آمرا على 
سبيل التشبیه والاستعارة ويصح حمل الأمر على الارادة کا قيل أي هذه الأجرام العظيمة 
واخلوقات البديعة منقادة لإرادته ) . 

> وقال الالوین : في شرح قوله تعالى ‏ تبارك الله رب العالین © وفی مناسبة 
i‏ بعدها 8 ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ‏ : 

( وقال البيضاوي, : المعني : تعالى بالوحدانية والألوهية وتعظم بالتفرد بالربوبية » 

وعلى هذا فهو ختام لُوحظ فيه مطلعه › > ثم إنه تعالی بعد أن بين التوحيد » وأخبر أنه 


5 (۷) سورة الأعراف فوائد حول الأية ( هه ) 
التفرد بالخلق والأمر » أمر عباده أن يدعوه مخلصين متذللین فقال عز من قائل ‏ ادعوا 
ربكم 4 . 
E ۷‏ 
قال E N‏ ا ا إلا مسا 
بینہم وبين ربہم » وذلك أنه تعالی یقول : © ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 وأنه 
سبحانه ذكر عبداً صا حاً فرضي له فعله فقال تعالئ « إذ نادى ربه نداء خفياً 4 وفي 
e‏ : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً . وجاء فى حديث أبي 
موان ی الأشعري أنه قال ع لقوم يجهرون : « أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولاغائباً ء إنكم تدعون سميعاً بصيراً » وهو معكم » وهو أقرب من أحدكم 
من عنق راحلته » والمعني : أرفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء ) . 
۸ - وف آداب الدعاء يقول الالوسي : (وروى ابن جرير عن ابن جرج أن رفع 
الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار إليه بقوله سبحانه  :‏ إنه لا يحب المعتدين کہ 
ودعاء المعتدين الذي لا يحبه الله تعالى هو طلب مالا يليق بالداعي » كرتبة الأنبياء علیہم 
السلام » والصعود إلى السماء ء وأن منه ماذهب جمع إلى أنه كفر » کطلب دخول 
إبليس واي جهل وأضرابهما الجنة » وطلب نزول الوحي والتنبي ونحو ذلك من 
جو مور ا شر ل ال 
داود عن سعد بن أي وقاص قال : سمعت النبي ع يقول : ( سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء > وحسب الرء أن يقول : اللهم إني أسألك الجنة » وما قرب إليها من قول 
وعمل » وأعوذ بك من النار » وما قرب لیا من قول وعمل » ثم قرأ 9 إنه لا يحب 
المعتدين # وفصّل اخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند خوف الرياء» والإظهار أفضل 
عند عدم خوفه » وأولى منه القول بتقديم الاخفاء على الجهر فيما إذا خيف الرياء » أو 
كان في الجهر تشويش على نحو مصل : أو نام » أو قارىء » أو مشتغل بعلم شرعي » 
وبتقديم الجهر على الاخفاء فيما إذا خلا عن ذلك » وكان فيه قصد تعلم جاهل ء أو نحو 
إزالة وحشة عن مستوحش ہء أو طرد نحو نعاس أو كسل عن الداعي نفسه ‏ أو إدخال 
سرور على قلب موّمن » أو تنفير مبتدع عن بدعة » أو نحو ذلك ) . 


فوائد حول اہ ( هه) قسم الطوال ۱۹۱۷ 


وقال الألوسي كذلك : ( وذكروا للدعاء اداباً كثيرة منبا الكون على طهارة ء واستقبال 
القبلة » وتخلية القلب من الشواغل » وافتتاحه واختتامه بالصلاة على النبي مه » ورفع 
اليدين نحو السماء » وإشراك المؤمنين فيه > وتحري ساعات الإجابة » ومنها يوم 
الجمعة - عند كثير - ساعة الخطبة ء ويدعو فیہا بقلبه » کا نص عليه أفضل متأخري 
عصره الفاضل الطحطاوي في حواشيه على الدر امختار » فيما نقله عنه أفقه المعاصرين 
ابن عابدین الدمشقي » ووقت ترول الفيث © والفطار وثلث الیل الأخبر ؛ وبعد 
خم القران » وغير ذلك مما هو مبسوط في له ) . 

وقال ابن كثير بمناسبة قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب العتدین )4 
( وفي الصحيحين عن ألي موسی الأشعري قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء » فقال 
رسول الله عي : « مها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون اصع ولا غائباً » إن 
الذي تدعون سميع قريب » . وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن قال : إن كان الرجل 
لقد جمع القران وما يشعر به الناس ء وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به 
الناس » وان كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به » 
ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون 
علانية أبداً » ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ء إِنْ کان إلا 
همسا ینیم وبين رہم . وذلك أن الله تعالی يقول : [ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 
وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال  :‏ إذ نادى ربه نداءً خفياً 4 وقال 
ابن جرع : يكره رفع الصوت . والنداء والصياح في الدعاء » ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة » ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله «9 إنه لا يحب 
المعتدين 4 ني الدعاء ولا في غيره وقال أبو مجلز : « إنه لا يحب المعتدين 4 لا يسأل 
منازل الأنبياء . وروی أحمد ... عن مولى لسعد : أن سعداً مع ابنأ له يدعو وهو 
يقول : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلاها ء فقال : لقد سألت الله خيراً كثيراً » وتعوذت به من شر كثير » 
واي معت رسول الله ع يقول : إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء . وفي لفظ - 
يعتدون في الطهور والدعاء - وقرأ هذه الآية # ادعوا ربكم تضرعاً که الآية - وان 
بحسبك أن تقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلیہا من قول أو عمل . وأعوذ بك 
من النار وما قرب إليها من قول أو عمل » . 


۸ (۷) سورة الأعراف فائدة حول الآية ( 0۸ ) 


وروى الإمام أحمد أيضاً ... عن أي أمامة : أن عبد الله بن المغفلسمع ابنه يقول: 
اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يين الجنة إذا دخلتہا فقال : يا بني سل الله الجنة ع 
وغذبه من انار » فإني سمعت رسول الله َيه يقول : « يكون قوم يعندون في الدعاء 
والطهور » . وأخرجه أبو داود بإسناد حسن لا باس نيه + والله أعلم . 

۹ - وعناسبة الأمر بالدعاء نقول : إن رسول الله مَل یقول : « الدعاء مح 
العبادة ۷ وني رواية « الدعاء هو العبادة » (')وسنرى في هذه السورة حضاً كثيراً على 
الدعاء وطلباً شدیدا له حتی إن الحكمة في الابتلاء اما هي من من أجل التضرع 
والتضرع دعاء ؛ وإنما كان للدعاء أهميته الكبرى والعظيمة لأنه الظهر الأعظم للعبودية 
والافتقار | إلى الله » وهو مع هذا عنوان معرفة الله » فنحن عندما نرفع أيدينا في الدعاء 
وندعو » يكون ذلك اعترافاً منا بأن اللہ موجود » وسميع وقادر على كل شیء . وهو 
الذى يرفع الكربات » ويجيب الدعوات . والدعاء مع ذلك رمز الخضوع والتذلل 
والافتقار فلنكثر من الدعاء . 


۰ - وبناسبة قوله تعالى ( إن رحة اله قريب من ای قالاين کی : 
( وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمّن الرحمة معنى الثواب ‏ أو لأنها مضافة إلى الله » 
فلهذا قال : قريب من ا حسنین ) . وقال مطر الوراق : استنجزوا موعود الله بطاعته 
ین و ی 

۱ - وقال ابن عباس في قوله تعالى : فإ والبلد الطیّب يخرج نباته بإذن ربه 
والذي خبث لا بخرج ج إلا نکداً »4 : ( هذا مثل ضربه الله للموّمن والكافر » وعند هذه 
الاية يروى ابن كثير حديث البخاري التالي بما يشير به إلى أن الحديث في معنى ما 
تعرضت له الاية : روی البخاري عن أي موسی قال : قال رسول اللہ م : « مثل ما 
بعشي الله به من ادى والعلم » »> کمثل الغیث الکثیر » أصاب أرضاً ء فکانت ما نقية » 
قبلت الماء فأبتت الکلا والعشب الکئبر ‏ وكانت منها أجادب » أمسكت الاء » فنفع 
اله بها الناس ؛ فشربوا وسقوا وزرعوا ء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان ء لا 
نمسك ما۶ ولا تنبت كلا ء فذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعه ما بعثني الله به » 


(۱) أخرجه الترمذي وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه أصحاب السئن وصححه وحسته الترمذي . 


فائدة حول الاية ( 08) وكلمة في سياق القطع الأول قسم الطوال ۱۹۱۹ 
فطل وعلّم > ومثل من لم برفع بذلك رأساً ء ولم يقبل هدى الله الذين أرسلت به » 
ورواه مسلم والنسالي ) . 

۲ - وعند قوله تعالى ا كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون » يقول 
الألوسي :( لقوم يشكرون ‏ عم الله تعالى » ومنها تصريف الآيات ؛ وشكر ذلك 
بالتفکر فیہا » والاعتبار بها و حص الشا کرین لا هم النتفعون بذلك » وقال الطيبي : 
ذکر « لقوم یشکرون » بعد « لعلکم تذ کرون » من باب الترقي لأن من تذ کر الاء الله 
تعالى عرف حق النعمة فشكر ؛ وهذا کا قال - غير واحد- : مثل لمن ينجح فيه الوعظ 
والتنبيه من المكلفين » ولمن لا یؤٹر فيه شىء من ذلك . أخرج ا بن المنذر وغيره عن ابن 
عباس أن قوله سبحانه وتعالی ¥ والبلد الطيب ‏ انم مكل ضربه الله تعالی للمؤمنين 
يقول : هو طيب وعمله طيب والذي خبث إلى اخره مثل للكافر يقول هو خبيث 


وإيئار خصوص القثيل بالأرض الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذكر المطر وإنزاله 
بالبلد وموازنة بين الرحمتين کا في الكشاف » وفيه إشارة إلى معنى ما ورد في صحيح 
مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله تعالی عنه أن رسول الله عه قال في خطبته عن الله 
عز وجل « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم ) 


كلمة في السياق : 


رأينا أن حور السورة هو قوله تعالى : إ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يخرنون والذين كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار هم فیا خالدون 6 وفي 
هذا المقطع رأينا ثلاث فقرات : في الفقرة الأولى قصة ادم ء وفي الفقرة الثانية 
التوجيبات الرئيسية الأربعة لبني ادم » والتي تذكرنا بالعبرة من قصة آدم » وفي آخر 
هذه التوجیہات الإشارة إلى القاعدة التي هي حور سورة الأعراف . وفہا 
تفصيل ما أعده الله للکافرین والمؤمنين بما يتفق مع مور السورة » وفي الفقرة الأأخيرة 
تذكير بهذا القران وبوجوه من الإعجاز فيه » وهو الصيغة النبائية الأخيرة للهدى المنزل 
من الله على البشرية وتذكير بالله ونعمه ء وأمر للإنسان بالتضرع والتذلل والعبادة » 
رت ل ول مق 
هذا القطع يستجيش الانسان ويبيجه لاتباع ما أنزل الله » ویخوفه من الکفر با أنزل » 


۰ (۷) سورة الأعراف فصل في أقسام سورة الأعراف 
والاستكبا ر على من أنزل علیہم من الرسل عاب متعددة ؛ وبطرق من العرض هدفها 
واحد » وإذا ما استخرج هذا أطيب الاستعداد عند الإنسان لاتباع هذا القران الذي 
هو کیا ذکرنا - الصيغة النهائية والأخيرة لهدى الله » فإن السورة تبدأ تقصّ علينا 
قصص ألم أنزل علہا هدى » وكيف کان موقفها من هذا افدی ؛ وكيف عوقبت 
نو رفضت هذا افدی » وی آن يدا غب مر سی بل سے 
القصة في سورة من سور القران إنما بخدم غرضها فإذا ما تکررت القصة فإنہا في کل 
مرة تخدم غرضا خاصا » ومن ثم تجد أحيانا القصة يذكر طرف مہا في مکان وطرف 
منیا في مكان » وذلك لن قسماً منها یخدم غرض السورة الأولى » والقسم الآخر یخدم 
غرض السورة الثانية » وقد تتكرر القصة والمعاني متقاربة أو واحدة ولكن شيئاً ما منہا 
مر سیب اتکزار + رقف عرفا تیر یستوعب کل الاج 
للحياة البشرية ء وأنه مهما حدث تکرار فلمراد خاص » وضمن حورخاص »وبأسلوب 
خاص » وطريقة عرض خاصة .عرفنام في هذا القران من اعجاز لا یخاط به . وعرفنا 
رشحة من معنی قوله تعالى الذي مر معنا في هذا القطعظ ولقد جتناهم بکتاب فصلناه 
على علم هدی ورحمة لقوم یمنون 46 . 


فصل في أقسام السورة : 
مر معنا حتى الآن مقدمة سورة الأعراف » والمقطع الأول منها ء وقلنا إن المقدمة 
والمقطع تشکلان القسم الأول من السورة » وهذا القسم تتکامل معائیه کا کا رأينا » يبدأ 
بقوله تعال ل کناب أنزل إليك 4 ل اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم 4 ويتي 
بالفقرة المبدوءة بقوله تعالى : ظإ ولقد جتناهم بكتاب فطلناه على علم 4 وا منتہیة بقوله 
تعالى ظ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه »4 
وبعد ذلك ياني الس ی 
وفيه قصص اقوام: نوح» وهود وصالحء ولوط. وشعیب. ثم تعقيب عليهاء ثم 
يستمر القسم بالحديث عن موسی عليه السلام وقومه والدليل على أن قصة مومی 
استمرار لا قبلها استعمال كلمة « ثم » في بدايتها ۷ ثم بعشا من بعدهم موسی ... 4 
اد یو ی  :‏ وإذ نتقنا ا بل فوقهم كأنه ظلة . ...¢ 
وتستغرق أكبر قطاع من و او ی اف اکر سی تھسا 


نصا في أقسام سورة الأعراف قسم الطوال ۱۹۲۹ 


قوله تعالى «إ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بل .... 4 

فالسورة تتألف من ثلاثة أقسام » ونحن الآن سنیداً عرض القسم الثاني » والمقطع 
الأول فيه یتحدث - کا قلنا - عن قصص أقوام : توح » وهود » وصالخ ء ولوط : 
وشعيب ؛ وفيه كذلك تعقیب على قصص هؤلاء الاقوام ء وفي هذا التعقيب عرض 
لبعض سنن الله في الم التي ينزل علیہا وحياً 

وصلة المقطع في سياق السورة أنه يقصّ علینا قصص أقوام أنزل علییم وحي » 
وكيف كان موقفهم من هذا الوحي » وكيف فعل الله عز وجل بهم » وصلة ذلك 
بمحور السورة من البقرة « فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا حوف عليهم 
ولا هم يحرنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون © إن صلة ذلك بمحور السورة من سورة البقرة لا تخفى . 

يأتي إذن المقطع الأول من القسم الثاني وفيه قصص: نوح» وهود . وصال » ولوط 
وشعيب ؛ عليهم السلام وکل منهم قد دعا قومه إلى الله عز وجل ؛ ولذلك صلة با 
تقدمه من معان وفي ذلك يقول صاحب الظلال : 

« إن موكب الایمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام » مسبوق في السياق 
بموكب الإيمان ني الكون كله . في الفقرة السابقة مباشرة ‏ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ‏ ثم استوى على العرش » يغشي الليل النبار يطلبه 
حا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين © . 

وان الدينونة هذا الاله » الذي خلق السماوات والأرض ہ والذي استوى على 
خر والذى يحرك الليل ليطلب التبار » والذي تجري الشمس والقمر والنجوم 
مسخّرات بامره » والذي له ا خلق والامر . إن الديئونة هذا الإله وحده هي التي يدعو 
اجا الرسل كافة . هي التي يدعون إلیہا البشرية كلها ؛ كلما قعد ھا الشيطان عل 
صراط الله فأضلّها عنه ؛ وردّها إلى الجاهلية التي تتبدی في صور شتی + ولكنها كلها 
تسم بإشراك غير الله معه فی الربوبية » وا منہج القرآني يكثر من الربط بین عبودية هذا 
الكودالله . ودعوة البشر إل الاتساق مع الكرن الذي يعيشون فيه ؛ والاسلام لله الذي 


۲ (۷) سورة الأعراف الآيات ( وه -- 50 ) من المقطع الأول من القسم الثاني 
أسلم له الكون كله + والذي يتحرك مسخرا بأمره . ذلك أن هذا الإيقاع بهذه الحقيقة 
الكونية كفيل بان یہز القلب البشري هرا ؛ وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط في 
سلك العبادة المستسلمة ؛ فلا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله . 
إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ ؛ إنما يدعونها إلى الأصل الذي يقوم 
عليه الوجود كله ؛ وإلى ا حقیقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتہا الحقيقة 
المركوزة في فطرة البشر ‏ والتي تهتف بها فطرتهم حين لا تلوي بها الشهوات » 
ولايقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها » وهذه هي اللمسة المستفادة من تتابع السياق 
القرانی في السورة على النحو الذي تتابع به ) . 
ولنبدأ بعرض المقطع الأول من القسم الثاني. 
المقطع الأول من القسم الثاني 
ويمتد من الایة ر 55 ) إلى نهاية الآية ر ۱۰۲ ) وهذا هو : 


سمج عو روم ے7۱ م مرو ور و 
٥‏ 


لقد ارسذنانوحا إل قومه- فقال ینموم أعبدو سو 


احج 


صو ارو عماس عرصم وو 


اف َي عذاب یور عظیم ی قال الْمكأمر. قومه2 لك فى 


9 سر م موو مسا سے مس هر کو و کور ا رھ سو مر 

مک و ا تم" 
ریق رو م2 رس مر سا رے وو لد م ورام مَل مہ 

دی ابلفکر رسلللت رب وانصح لكر وع من اللہ مالا ہت 


]اص ورور اوح سما 


اوعجبتم ان اہ قر ذ ومن دیک عل رجل منک لینذرگر ولرا ولگ 


و مر مر مرج ظر وت مرےےے۔ے۔ Ic‏ 


ہف ي فکذبوه فاجینه والدین معه فى لفاك ورف ای ے کذیوا 


ای نم كا نوأ وما ین ا 7 وا عاد قل موم أعبدوأ 


ے۔ کرس سی تیور اص ہے3 و سر رھ 31 


اله ماھ من له غرم آفلا تقون جه قال الملا این کفروآمن قوْمدة| إنا 


الآيات ر( ۷١ - ٩5‏ ) من المقطع الأول من القسم الثاني قسم الطوال ۱۹۲۳ 
عمش ام ساس سور 


رک فى مسفَاة ون نظن ك من الكدذ بينج قال یوم لیس بى سفاحهة 


رم بے ر ار اس هاس ردس م اس او ساسم سے رام ےی مس 2 


دس و لام مرو ی ارد ا ور 


مین © و عبت أن جاه کر و نت 


ع عاص گی را رت م مرو رص رو وم 
1 کک الل وج ودک نی ای اناد وال 
م بے ےی و رھ ر مر و 
ا لک فلحت 20 قاجا لتعبد ال وحدمر ونذرما كان يعبد 


سو ع و ےر 


1۷ 5 قات ی تعدا تا إن کنت‌من الصلاقے وي قال قد وقع علےم 

د سرا 1 وما مقر ار ملاع روم مل لئ ے ہئے۔ 

من ریک جس رعطب ادد وتي ف ما و میتموھا انتم وکاباؤ مانزل 
مر بیع لے 


لیپا من مُلطین قانتظروا ال مع م اون ر فأنجيئنه ودين 


َ‫ 
رر سوس 7 ص وص ص ص ۔ پا 


معه رحَة مناوقطعا دار الدین کب عابتا وما کاو میں هد إل مود 


ع م۶ و ہے مر مر مر 0 و سد ا« یت ضر و 


اك ی قال قوم أعبدوأ اللہ مالم من E‏ قد جاسم بت 


زرو 2 مه 5 


"گی 9ػ اکل ا مھا 


مس مرحم ہے ا ری مرح 5 تم و رع بره ) مو 


بسوء فََأَخدَ كز عَذَابٌُ ألم چ واذ راد حمل غاا ٤‏ من بعد عا 
2 >> 4 7 وھ ےر مرو و چم 0 
وبوا گر فی الأرض دون من سهولما قصورا وتحتوت آببال بيوتا 


مش لت و مت سر سروه > ست 


فاد کواءالا2 اللہ ه ولا تعتوأی الأرض مین و كَل الملا لیت 


3۳ وه و دلرو و و 7 E‏ ۳ ع 2 م 


أستكيروأ من قومهء لین آستضعفوا لمن امن مہم اتعلموت اك ماه 


۶ (۷) سورة الأعراف الأیات ( ۷١‏ - ۸۷ ) من المقطع الأول من القسم الثاني 


و یڈ 


د م ور س حت روصت لاو مر یہ برا م ہے 2 و2 
صرمسل من ر به الوا نا عا ارسل به ء مؤمنون 2 قال الذرن استکرو أإنابالذى 


ا بير 227 2 ده هر و ج سے مرو و و 357 ساس اح مم و سم و 

ا كر یس نت رت 
242 ي رر مع وم و 

کا تعدناإن گنت مر آلمرسلین وي فاخدنهم اجه فأصبحواأ فى دارهم 


ا رر برای صم ج لو ہج صن ت و از مر ور 


جاثمين ن 2 فتول عہموقال ب یلقوم لد ابتك رسالة ربی‌ونصحتلکر ولتكن 


ل 


203 پھر نا ت ت وه 
و و و ے٤‏ ا سے2 الو 


رب زع ان قالوأ ت2 من 7 


3 ربص ار سوس ل صو 


ہم شن بصن د 


سے سس مرو ے ہے سے سر مرس 
و عم با فانظر گیب ءا َلقبة المجرمینَ مق ولك مدین 


هم ی+ج- سورع 2 صو مت وق مس مو2 


یی قد جاء نم بينة 


دس لو موق وی ور وص م ر سے و سد لو سے ري رھ 
من ربك ارو ۳ ایض اناس آفیاءهم ولا يدوا 


ارو ےجیرے ری رس وار و 


از نکی زح لک إن کم مس راتفر 
۳ لر اررق مر رم | ۳ و رھ 
كل صراط عون وتصدون عن سبیل الله من ءامن په ۔وتبغونہاعوجا ود روا 


ےو و م PIE,‏ ۶ ۶ و سوم 


زنک نکر وانظرواً کیف کان ء 4 علقبة المقسدين وي ون کان ۱ 


سے ص ورس ڑے 2 مر سے صم وو ےا لم ار هس مج رھ 


طابقة منک ءامنوا بای ارسلت يهء وطایفة م یؤمنوأ فاصپروا حى 


الآبات ( ۸۸ - ۹۷) من المقطع الأول من القسم الثاني قسم الطوال ۱۹۲۵ 


رو سام سه تج مر ور ومم ره م 
کی اللہ ہے یدناوہو خير کین ج هل مان نون قومهء 
27 لج ساس ھر سے ہے ہے ٤د‏ صصا 


مر اد بلشعیب وین #امنوأمَعكَ من وت و 


۔ 


وا گبرهن ني قد افتریف عل الله کذبا إن دای لمع بعد | کا 


رو ع رہ مر و سمس هم رص سر سر مر 


0 وما یع ہت تی رن وسع 


2 ا و سرحے۔ وم سٹتا سس سر ید سے کر ا 


E‏ سم ت حصا و 
ی 42 ريز اب 
مقر و و مور راط 2و وو وى قزر مر ار oI‏ 


د الذين کنیا شعيبا کان لر ینوا فا ی کر شب نوم تسین 


ص ی و ہو مدو ]مرو و لس مر مس و ھ ص رظ وص 


8 فتول عہم وقایدقوم قدا بتک سلكت رق ونصحت کیت 


رم اماع سر سے چم وص کس ا 
ای عل قو مكلف ر بن Ar‏ وما ارسلنا فی قرية مر نی الا اخذنا اهلها 


کت ٹس هس ےک و سج کک م IT‏ سم ےر ولام دم سماخ 


بالباساء والضراء لعلهم يضرعون يم بدلتا مکان السيئة الحسنة حى 
Iro‏ 2 لع موس قزر مر وم گرم و 1 ۲ حور م 
عقوا وقالوا قدمس»اباء الصَراء وال راغ فا خذهم بِمْتَهو مل سعرون 
E‏ وھ ع صمي سے مرو مس 
هي ولوان ال آنفری >امنوا وم لفتحنا علیہے بر كلت من السماء 
کیا وص مومه 7 
والارض ولیکن فو فَأحَذْتهم یسا انوا سیون دج اقام اھل الق 
۶ م؟ رو رول ع ےد گر رر و سے 


أن ياتههم باسنا یلا وهم نیون اي آوامن اهل القرئ أن بانیم 


٦‏ (۷) سورة الأعراف نہایة المقطع الأول 20 العا لكايه 
22 2 7 مہ ہے سم مر گر مر روم ۳72 
بام ا سی وهم بارت و فار مر 4 فلا یامن مسکرالل إل 

وم و۶ مو جت 4 
وم ارود وي © أو ید دی ود آلأرضمن بعد لها أن ناه 
عم وم و و رور م ور وو 271 رر 
صبْتهِم ويم ونطبع عل قلوييم فهم لا سمعونج نأك لقری نقص 
Te‏ اس ماج مت ورو و 2 و 


لبك من بو جاءتهم رسلهم بالببنلت فا کاو نو ما کلب 
مر مرچ اپ گے مار مر رو رر مر چم مر 
77 لب آل عل قلوپ گت رن وي و وج گترمم 


سح ارم خبطل رر سے سے مرح ری میم مر 


من عهد وان وجدتاآ کم لَمَسقِينَ وی 


العنی العام : 


يبدأ السياق في هذا القطع بعرض قصة نوح عليه السلام وقومه ثم هود عليه السلام 
وقومه » ثم قصة صالح عليه السلام وقومه . ثم قصة لوط عليه السلام وقومه ثم قصة 
شعيب عليه السلام وقومه ء ثم تأي مجموعة آیات فیہا مجموعة قواعد وسنن ء ثم بعد 
ذلك ياني مقطع جديد هو استمرار لهذا المقطع ء وفيه قصة موسی مع فرعون . ومن 
لان فی قزق اف عر وجل اق ول خی را مل کت 16ت قن 
الناس من هذا امدی ؟ وماذا كان العقاب ؟ , فأما نوح فقد دعا قومه إلى عبادة الله 
والالترام برسالاته واتباع رسوله » فكان موقفهم منه هو انهامه بالضلال وتكذيبه 
والتعجب من أن ينزل الله على أحد من خلقه وحياً فعوقبوا بالغرق » ونجى الله نوحاً 
وأهل الآیمان . 


وأما هود فقد : دعا قومه إلى عبادة اللہ وتقواه وتذکر نعم الله علہم ؛ فاتہموہ 
بالسفه والطيش » وكذبوه وتعجبوا أن ينزل الله عليه وحياً ء وأصروا على ما هم عليه 
من الشرك ‏ فعاقہم الله بتسلیط ریح علیهم استأصلتهم ونجی الله هودا والمؤمنين . 


المعنى العام للایات ( ۷۳ - ۹۵ ) قسم الطوال ۱۹۲۷ 
ا ا وه ا سر ا ا تھے ہت 


وأما صا ح فكذلك : دعا قومه إلى عبادة الله وتذكر نعمه » وأتاهم بالعجزة الشاهدة 
على صحة رسالته وهي الناقة ؛ فأصروا على الكفر والاستکبار والصد عن سبيل الله 
وقتلوا الناقة ء فعاقبهم الله بالزلزال والصيحة فماتوا أجمعون ونجى الله صا حا و والمؤمنين . 

وأما لوط : فقد دعا قومه إلى ترك إتيان الرجال - وهي الفاحشة التي لم تعرفها 
البشرية قبلهم - فكان موقف قومه تكذيبه وتهدیده بالإخراج من قريتهم ؛ فعاقیہم الله 
فأمطر الله عزو جل علیہم حجارة من السماء أهلكتهم » وخسف بقراهم وأنجی الله لوط 
والمؤمنين . 

وأما شعيب : فقد دعا قومه إلى عبادة الله ء والوفاء بالكيل والیزان » وألا روا 
الناس في أموالهم » وأن يتركوا الفساد في الأرض » وألا يصدوا عن سبيل الله » وأن 
يتذكروا نعمة الله علیہم » فكان موقفهم أن هددوه بالنفي من أرضهم هو ومن معه ؛ 
فعاقہم الله بأن أهلكهم بزلزال رافقته صيحة وصاعقة من السماء ونجی الله شعيبا 
والمؤمنين . 


وبعد أن بين الله عزو جل مواقف هذه الأم من اطدی المنزل عليها بواسطة رسلها 
وماعاقہم به في الدنيا وكيف نجى المؤمنين » يذكر اللہ عز وجل ما اختبر به الأم الماضیة 
الذین أرسل إلیہم الأنبياء ء بن سلط علیہم البأساء فأصابهم في أبداتهم . والضراء 
اچ رس مھ ١‏ و رن سا ا مسر سیت 
إليه في كشف ما نزل بهم . ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا ء فما عقلوا شيئاً من الذي أراد 
منهم ؛ فقلب علیہم ا حال إلى الرخاء ليختبرهم فيه » فحول ا حال علیہم من شدة إلى 
رخاء » ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية » ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك 
فما فعلوا واستمر حاهم على الكفر حتى كثرت الأموال والأولاد » واعتبروا كلا ا حالین 
عاديا لا علاقة لله فيه » ولا علاقة لما هم فيه من الكفر بكلا الحالين . ایتلاهم الله بهذا 
اترغز خیرا لا ما تمع في لا نهذا ومن .لا سوا هذا ولا هذا + 
وقالوا قد مسا من البأساء والضراء ء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم 
الزمان والدهر . وإنما هو الدهر تارات وتارات . فلم یتفطنوا لأمر الله فيهم ء ولا 
استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين ء وهذا بخلاف حال الؤمنين الذين یشکرون الله على 
السراء والضراء » هذا كله والرسل بين أظهرهم تدعوهم إل الله » وتقم عليهم الحجج 


۰۲ - ٩٩ ( سورة الأعراف العنی العام للآيات‎ )۷( ٨۸ 
ويظهر الله على أیدیہم المعجزات وهم غافلون لا يتعظون بكلام نبي ولا بعقوبة ربانية‎ 
وا ی من أنفسهم أخذهم الله بالعقوبة فجأة وبغتة » وعلى غير شعور‎ 
منہم أو مقدمات ء مع نیم لو امنوا بما جاءت به الرسل وصدقوا واتبعوا واتقوا الله بفعل‎ 
الطاعات وترك انحرمات لفتح الله علیہم الدنيا » بإنزال الطر » وإنبات الأرض + ولكنهم‎ 
. كذبوا رسل الله فعاقبهم باغلاك على ماكسبوا من الماثم وا حارم‎ 


وبعد أن ذكر - عزو جل - ستته في الأم التي ينزل علیبا هدى » ويرسل لها رسلا 
من خلال ذكر الفاذج السابقة في القصص ال خمس . ومن خلال ذكر القاعدة الكلية بعد 
ذلك ء وإذ كان هذا كله من أجل أن يعقل هذا العام الذي بُعث له رسول اللہ عي 
محمد » فان الله عزوجل یعقب على ما مضى كله بالوعظ والتحذیر ء فخوّف وحذّر 
البلاد والأم أن ينزل بهم عذابه في ليل أو نہار » وهم غافلون » وحدّرهم أن هم بأسه 
ونقمته وأخذه هم ء فإنه لا يأمن أحد من بأس الله إلا خاسر وغافل » وا تستحق 
البلاد الم ذلك في حالة كفرها وتمردها على رسول الله له ودعوته ودينه . ثم 
عَجّب الله من حال الذين یستخلفون في أرض من بعد إهلاك آخرین قبلهم کانوا 
أهلها ء ثم یسیرون بسيرة امالکین » فکیف لا یتعظون ء والله قادر على أن يصيبهم با 
أصاب السابقین ء ولکنه الکفر والکبر والتکذیب الذي یستحق به أصحابه عمی القلب 
فلا يتعظون . 


وبعد أن قص الله تعال خبر قوم : نوح ء وهود » وصا ‏ ولوط » وشعیب ‏ وما 
کان من إهلاكه الکافرین ‏ وانجائه المؤمنين » وأنه تعالى آعذر إلیہم ء بأن بین لهم الحق 
على ألسنة الرسل صلوات الله علیہم أجمعين » وبعد أن ین اللہ سنته في الإهلاك بعد 
لاعذار وتقلیب ا خر الا ویعد آن حدّر العا من عقابه » ویعد آن عجب من الففلة 

بعد رژية ما حدث للأم اہی هذا القطع بأن بين لرسوله عه أنه يقصّ عليه من آخبار 
لأم السابقة » وآن هذه الم المالكة قد جاءتهم رسلهم با حجج على صدقهم فيما 
أخبروهم به . وأنهم لم یمنوا ا جاءتهم به الرسل ؛ بسبب تکذیہم باق أول ماورد 
عليم كرا فاستحقوا أن يطيع الله على قلوبہم > ثم بين تعالى لرسوله عله أن أكثر 
الأم السابقة بقة م يكن عندھا وفاء لعهد الله لله الذي أخذه عليهم ء بما جبلهم عليه وفطرهم » 
وأخذ علیہم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم » وأنه لا إله إلا هو ء فأقروا بذلك وشهدوا 


قول صاحب الظلال فی عرض للایات ( ٦۹‏ - ۱۰۲) قسم الطوال ۱۹۲۹ 
على أنفسهم به » ثم هم خالفوه وت رکوہ وراء ظهورهم ؛ وعبدوا مع اللہ غيره بلا دليل 
ولا حجة لامن عقل ولا من شرع بل في الفطر السليمة خلاف ذلك » وجاءوت 
الرسل الکرام من أولهم إلى آخرهم بالنبي عنه » ومع ذلك فقد نقضت أكثر الأثم عهد 
الله هذا ء ثم بين تعالى أن آکثر الام السابقة فاسقة ء خارجة عن الطاعة والامتتال . 


وبتقریر هذا المعنى ينتبي القطع » بعد أن استقر من خلاله ضرورة اتباع هدی الله 
لمنزّل ومال العاصين والطائعین ء وسنة الله في هؤلاء وهؤلاء ,ومنبا نفهم أن أكثرية 
الخلق لاتتبع ا مدی ۰ حتى لايكون استغراب ولا تعليق للهدى بأكثرية أو أقلية . فالحق 
حق قبله الأكثرون أو رفضوه . وأهل الحق ناجون قلة كانوا أو كثرة . وأهل الباطل 
هالكون مهما کثروا . 


ویجیء القطع با يحقق محور السورة ویعمقه ء وعلى خطه وسياقه ء ولايحتاج إدراك 
ذلك إلى بذل جهد ‏ قلنا اهبطوا منہا جميعاً فإما يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا 
خوف علیہم ولا هم يحزنون والذين كفروا وکذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم 
فیہا خالدون کہ 

فالقطع قصّ علینا من نبإ ا مدی الذي أنزله الله عز وجل ومآل من اتبعوه فی الدنیاء 
ومال من صَذٌ » ومن قبل حدثينا السورة عن مال الؤمنین والكافرين فی الآخرة . 

يقول صاحب الظلال في عرضه هذا المقطع : 

( نحن مع موكب الإيمان .. هذه أعلامه وهذه علائمه وهذه هي معالم طريقه .. وهو 
يواجه البشرية في رحلتها الطويلة على هذا الکو کب الأرضي .. يواجهها كلما التوت بها 
الطريق » وكلما انحرفت عن صراط الله المستقم » وکلما تفرّقت بها السبل تحت ضغط 
الشهوات التي يقودها الشيطان من خطامها ء حاولا أن يرضي حقده وأن ينفذ وعيده 
وان يمضي ببني ادم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم فاذا الموكب الكريم يواجه 
البشرية باهدى ويلوح ها بالنور ويستروح بها روح الجنة ويحذرها لفحات السموم 
ونزغات الشيطان الرجم عدوها القديم .. 


۰ (۷) سورة الأعراف قول صاحب الظلال في عرضه للایات ( ١٦۹‏ - ۱۰۲) 


.. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العمیق في خضم الحياة على طول الطريق . 
التاريخ البشري يمضي في تشابك معقّد كل التعقيد » إن هذا لک ادج ا ال 
التركيب الذي يتألف كيانه من أبعد عنصرين تلف بينهما قدرة الله وقدره - عنصر الطين 
الذي نشا منه وعنصر التفخة من روح الله التي جعلت من هذا oT‏ 
الكائن بمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة كل التشابك » معقدة كل التعقيد . .. يحضي 
بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الافاق والعوامل التي أسلفنا في قصة ادم ا حدیث عنها 0 
مع ( الذات ) الاھیة مشيئتها وقدرها وجيروتها ورحمتها وفضلها .. الح .. ويتعامل مع 
الأعلى وملائكته ء ويتعامل مع إبليس وقبيلته ؛ ويتعامل مع هذا الكون المشهود ا 
وستن الله فيه » ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض » ويتعامل مع بعضه البعض يتعامل مع 
الافاق والعوالم بطبيعته تلك وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الافاق والعوالم .. 


وفی هذا الخضم التشابك من العلاقات والروابط : يجري تاريخه من القوة في کیانه 
والضعف ومن التقوی واحدی > ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود ومن التعامل مع 
العناصر المادية في الكون والقوی الروحية ومن التعامل مع قدر الله في النباية ... من هذا 
كله يتكون تاريخه .. وفي ضوء هذا التعقيد الشديد يفسر تاریخه . 


والڈین يفسرون التاريم الانساني تفسيراً « اقتصادياً » أو ساسا والذين يفسرونه 
تفس « بيولوجيا » والذين يفسرونه تفساً « روحياً ٤‏ أو « نفسياً » والذين يفسرونه 
تفسيراً « عقلیاً » کل أولئك ینظرون نظرة ساذجة | إلى جانب واحد من جوانب العوامل 
المتشابكة والعوالم المتباعدة التي يتعامل معها الانسان » ويتألف من تعامله معها تاريخه » 


والتفسير الإسلامي للتاریخ هو وحده الذي یلم بہذا اخضم الواسع ويحيط به وينظر إلى 
التار بخ الانسانی من خلاله . 


ونحن هنا آمام مشاهد صادقة لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية » وقد تجمعت في 
الشهد کل العوالم والافاق والعناصر - الظاهرة وا حفیة - التي یتعامل معها هذا الکائن منذ 
اللحظة ۱ الأول » ولقد شهدنا هذا الکائن . باستعداداته الاساسية > شهدنا تكريمه في اللا 
الأعلئ وإسجاد الملائكة له » والباریء العظم يعلن ميلاده » وشهدنا ضعفه بعد ذلك 
وکیف قاده منه عدوه ء وشهدنا مهبطه إلى الأرض » وانطلاقه في التعامل مع عناصرها 


تفسیر الاية ( 9ه ) قسم الطوال ۱۳ 


ونواميسها الكونية » ولقد شهدناه يببط إلى الأرض مؤمنا بربه مستغفراً لذنبه مأخوذا عليه 
عهد الخلافة أن يتبع ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا افوی » مود بتلك التجر 
الأول في حياته ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج فی الخضم » وتفاعلت تلك !١‏ ار 
دح المتشايكة ل کیان ذاه وي الوجود من حوله: تفاخلت في واقعة و ضمیو ثم 
ها نحن أولاء في هذا الدرس نشهد كيف صارت به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى 
الجاهلية !!! 

إنه نسي .. وقد نسي .. إنه يضعف وقد يضعف .. إن الشيطان يغلبه .. وقد غلبه .. 
لابد من الانقاذ مرة أخرى !!! 

لقد هبط إلى هذه الأرض مهتدیاً تائباً موحّداً .. ولكن ها نحن ألاء نلتقي به ضالا 
مغترباً مشركاً » لقد تقاذفته الأمواج في الخضم ء ولكن هنالك معلماً في طريقه . . هنا لك 
الرسالة ترده إلى ربه . فمن رحمة ربه به أنه لايتركه وحده 

وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإبمان يرفع أعلامه رسل الله الکرام : نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وموسی ور صلوات الله وسلامه علیہم أجمعين- ونشهد 
كيف يحاول هذا الرهط الکریم - بتوجيه الله وتعليمه - إنقاذ الرکب البشري من الاوية التي 
يقوده لها الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان . کا 
نشهد مواقف الصراع بين ا حدیٰ والضلال وبين الحق والباطل وبين الرسل الكرام وشياطين 
الجن والإنس ثم نشهد مصارع المكذبين في نهاية كل مرحلة ونجاة المؤمنين . بعد الإنذار 
والتذكير .. 

والقصص في القران لا يتبع داثماً ذلك الخط اي ولكنه في هذه السورة يتبع هذا 
الخط ؛ ذلك أنه يعرض سير الرکب البشري منذ النشأة الأول » ويعرض موکب الایمان وهو 
حاول هداية هذا الركب واستنقاذه کلما ضل تماماً عن معام الطريق وقاده الشيطان كلية 
إلى المهلكة لیسلمه في نبايتها إلى الجحم ) . 


للعنی الحرفي : 


۶ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 4 أي واللہ لقد أرسلنا «إ فقال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره 4 دعاهم إلى توحيد الله و عبادته وحده . 1۳ أحاف عليكم 


۷۲ (۷) سورة الأعراف تفسير الآيات ٦٦‏ - 54) 


عذاب يوم عظم 4 أي يرم القيامة أو يوم نزول العذاب علیہم فإ قال الملأ من قومه 4 
أي الأشراف والسادة إنا لراك في ضلال مبين 4 أي في ذهاب من طريق | الصواب 
ین » والرؤية هنا رؤية القلب والعقل في زعمهم » ومکذا في كل عصر يزعم الکافرون 
أن أهل الهدى على ضلال ؛ وأن حكمهم علیہم بهذا فا هو حكم عقلي علمي أو 
مايسمونه الآن موضوعياً | قال يا قوم ليس بي ضلالة 4 أي ليس بي شىء من | الضلال 
وم يقل ضلال کا قالوا بل قال ضلالة لأن الضلالة أخصّ من الضلال فإذا لم يكن عنده 
ضلالة من الضلالات فمن باب أولى ألا يكون ضالا [ ولكني رسول من رب 
العالمين * هذا تأكيد لنفي الضلالة لأن كونه رسولًا من الله مُبلّغا لرسالاته في معنى 
كونه على الصراط المستقم ء فكان في الغاية القصوى من ادى ء وهذا الذي يفيده 
ابتداءٌ التعبیر بلكن التي تفيد الاستدراك لإ أبلفكم رسالات ربي 4 هذا بیان لكونه 
رسول رب العالمين ومن ثم يقوم و برسالات اللہ هنا ماأوحي إليه في 
الأوقات المتطاولة أو في العانی المتعددة من الأوامر والنواهي والمواعظ والبشائر 
الات ف وأنصح لكم 4 أي وأقصد صلاحكم بإخلاص وقال وأنصح لكم وم 

يقل وأنصحكم ليفيد مبالغته في تمحيضهم النصيحة . وحقيقة النصح : إرادة الخير 
وك ما تريده لنفسك » أو الباية في صدق العاية لإ وأعلم من الله مالا تعلمون 4 
أي من صفاته يعني قدرته الباهرة وشدة بطشه على أعدائه وأن اة لايرد عن القوم 
انحرمین أو عجبع أن جاءم ذكر من ربكم على رجل منكم 4 الاستفهام للإنكار 
والمراد بالذكر الموعظة » والمراد على على رجل منكم أي على لسان رجل منكم أي من 
جنضكم ».ولك الهم کنو یمجبون من نبزة لوۓ عليه الام ويقولون ما سا 
بهذا في آبائا الأولين 4 يعنون إرسال البشر ويقولون ولو شاء ربنا لأنرل 
نا 4 مش حكدة رال درم ) عاقة الكثر جز ولتفوا 4 آي راوج 

منكم التقوى وعي الخشية بسبب الانذار ‏ ولعلكم ترحمون 4 أي ولترحموا بالتقوی 
سی ب وت الکذب لإ فأنجنياه والذین معه 4 أي 
والذين امنوا معه ‏ في الفلك 44 أي في السفینة ۷ وأغرقنا الذین كذبوا بآياتنا ام 
كانوا قوماً غچین # أي عن الحق يقال : أعمى في البصر وعم في البصيرة . 
تقول : 

بمناسبة قوله تعالى #إلقد آرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من 


نقل عن صاحب الظلال حول الایات ( ٥۹‏ - ۳ قسم الطوال ‏ ۱۹۳۳ 
له غیره 4 يقول صاحب الظلال: (لقد أرسلنا نوحاً إلى قومی فخاطبهم بتلك الکلمة 
الواحدة التي جاء بها كل رسول: «إفقال: ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره © فهي 
الكلمة التي لاتتبدّل» وهي قاعدة هذه العقيدة التي لاتوجد إلا بہاء وهي عماد الحياة 
الإنسانية الذي لاتقوم على غيره. وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة ادف ووحدة 
الرباط. وهي الكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوی » والعبودية لامثاشم من العبید » 
وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد . 

إن دين الله منهج للحياة ء قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها لله . 
وهذا هو معنى عبادة الله وحده » ومعنى ألا يكون للناس له غيره . والسلطان يتمثل في 
الاعتقاد بربوبيته هذا الوجود وإنشائه وتدبيره بقدرة اللہ وقذرہ . کا يتمثل في الاعتقاد 
بربوبيته للإنسان وإنشائه وتدبيره أمره بقدرة الله وقدره » وعلى نفس المستوى يتمثل في 
الاعتقاد بربوبية الله هذا الانسان في حياته العملية الواقعية ء وقيامها على شريعته وأمره 
تمثله في التقدم بشعائر العبادة له وحده . كلها حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة . وإلا 
فهو الشرك ء وهو عبادة غير الله معه » أو من دونه ) . 

وبمناسبة رڈ قوم نوح على نوح عليه السلام بقوشم : # قال الملا من قومه : إنا 
لراك في ضلال مبین #© . قال صاحب الظلال :( کا قال مشركو العرب محمد - 
لات إن صباً » ورجع عن من [براهم » وهکذا ییلغ الضال من الضلال آن سب 
من یدعوه إلى ادى هو الضال ! بل هکذا يبلغ التبجح الوقح بعد ما يبلغ السخ في 
الفطر ! .. تنقلب الموازين وتبطل الضوابط . ويحكم افوی ؛ مادام أن الیزان ليس هو 
ميزان الله الذي لا ینحرف ولايميل . وماذا تقول الجاهلية عن الهتدین ببدی الله ؟ انها 
تسمییم الضالین وتدعو من يبتدي منهم إلى الستنقع الکریه . وإلى الوحل الذي تتمرغ 
الجاهلية فيه . 

وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تکشف عن لحمها ؟ وماذا تقول للفتى الذي 
يستقدر اللحم الرخيص ؟ نها تسمى ترفعهما هذا ونظافتہما وتطهرهما « رجعية ) 
وتخلفا وجموداً وريفية ! وتحاول الجاهلية بكل ماتملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن 
تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي تتمرغ فيه في المستنقع الكريه ! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتاماته عن جنون مباريات الكرة ء وجنون الأفلام 
والسينا والتليفزيون وما إليه ؛ وجنون الرقص والحفلات الفارغة واللاهي ؟ ]نبا تقول 


۶ (۷) سورة الأعراف حكم النقل من كتب أهل الکتاب 
عنه : إنه + جامد » . ومغلق على نفسه ‏ وتنقصه الرونة والثقافة ! وتحاول أن تجره إلى 
تفاهة من هذه ینفق فیها حياته .. إن الجاهلية هي الجاهلية .. فلا تتغير إلا الأشكال 
والظزو قوب 

وينفي نوح عله السلام عن نفسه الضلال » ویکشف لهم عن حقيقة دعوته 
وكيس ای زا ام اوف هس نافاے مر 
شم الرسالة . ومعها النصح والأمانة . ویعلم من الله مالا یعلمون . فهو يجده في نفسه » 
وهو موصول به » وهم عنه محجوبون : ظز قال : يا قوم ليس بي ضلالة ء ولكني 
رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم . وأعلم من الله مالا 
تعلمون 4 . 
فوائد : 

۱ - في سفر التکوین من أسفار العهد القدم العتمدة عند الیہود والتصاری » على 
ما فيها من جهالات وضلالات . فی الاصحاح الخامس منه حدیث عن نوح عليه السلام 
وأنه نوح بن لامَكَ بن مَتُوشالح بن أخنوخ ( وهو إدريس - عليه السلام - بن یار 
بن مُهَللييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن ادم عليه السلام ) ذكر هذا في الإصحاح 
الخامس بأن ذكرت هذه السلسلة واحداً فواحدا مع عمر کل وما ولد ء وهذا المذكور 
هنا هو الذي ذكره ابن كثير عن أبن إسحق مع اختلاف بسيط في رسمه بعض الا ماء ما 
يدل على أن ابن إسحق أخذ هذا الكلام من ههنا ء والنقل عن كتب أهل الكتاب لیس 
فيه بأس على ألا يأخذ أكبر من حجمه » بمعنى : ألا یعطیٰ من الثقة أكثر ما يستأهل ء 
فمجموع ما بأيدينا من كتب العهدين - الجديد والقديم - إذا سلطت عليها سهام النقد 
العلمي فإنہا لا تعدل عندنا الحديث الضعيف . بل إن قسما کبیرا منها من ال موضوع 
المكذوب حتماً بموازين النقد العلمي . فما سننقله منها ممّا لا نص فيه من كتابنا أو سنة 
رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يعدو أن یکون الراد بذ کره الاستگناس . لا ندافع عنه 
إن ثبت بطلانه ٠‏ ولا نتحمل مسوّلية ما فیه ؛ ولا نعتبره جزماً من دینتا » وان عاق سفر 
التکوین من مهافت أو تناقض أو کذب صری یجعل حکمنا عليه آقسی من حکمنا على ما 
بعده من أسفار العهد القديم الخمسة الأولى » والتي یسمونها التوراة . ولنا أثناء عرضنا 
هذه السورة جولة سنراها حول التوراة » کا أن لنا كرات على معان في قصة نوح عليه 
السلام . 


تفسیر الأیات ٦٦(‏ = 1۸ ) قسم الطوال ۱۹۳۵ 


٢‏ - قال ابن كثير ( وقد كان بين ادم إلى زمن نوح علیهما السلام عشرة قرون 
كلهم على الإسلام . قاله ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير : وكان أول ما 
عبدت الاصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم علیہم مساجد ؛ وصوّروا صور 
أولِك فیہا ليتذكروا حافم وعبادتهم فيتشبهوا بهم » فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على 
تلك الصور . فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسمّوها بأسماء أولدك الصالحين : 
ودا واسواعا ويغوث ويعوق ونسرا . فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى = وله 
الحمد والمنة - رسوله نوحا فامرهم بعبادة الله لا شريك له . ) 

۳ - وبمناسبة قوله تعالى : [ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله 
مالا تعلمون > قال ابن كثير : ( وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصیحا ناصحاً 
عالاً بالل لايدركهم أحد من خلق اللہ في هذه الصفات کا جاء في صحيح مسلم : أن 
رسول اللہ عي قال لأصحابه يوم عرفة - وهم أوفر ماكانوا وأكثر جمعاً - « یه 
الناس إنكم مسؤولون عني فما أنم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت . فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وینگسها علیہم ويقول : اللهم اشهد ء اللهم 
اشهد ) . 
ولنعد إلى التفسير : 

ف وإلى عاد أخاهم ہوداً 4 أي وكا أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً عليه السلام كذلك 
أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً ‏ والراد بقوله تعالى « أخاهم ؛ أي واحداً منم » وإنما جعل 
واحدا منهم لانهم عن رجل منہم أفهم » فكانت الحجة علہم ألزم فإ قال ياقوم اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون ‏ دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وحضّهم عل 
التقوى التي طريقها التوحيد والعبادة 8 قال الملا الذين كفروا من قومه & أي 
الاشراف والسادة ممن کفر » وقد فهم بعضهم من وصف ما قوم هود بالذین 
کفروا ء وعدم وصف قوم نوح بذلك » أن بعضاً من أشراف عاد أسلموا ء ولم يوجد 
من اشراف قوم نوح من أسلم ل انا لثراك في سفاهة 4 أي في حفة حلم وسخافة عقل 
بت تہجر دين قومك إلى دين اخر واستعمال « في » قبل كلمة « سفاهة » تفيد أہم 
بالغوا في وصفه بالسفاهة حتى إنها حيطة به وهو متمكن فیہا غير منفك عنبها لإ وإنا 
لنظنك من الكاذبين 4 أي ني ادعائك الرسالة ل قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني 
رسول من رب العالین أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 4 أي لكم فيما آدعو؟ 
الب فإ أمين ) على ما أقول لكم » وفي إجابة الأنبياء علیہم السلام من ينسبهم إلى 


۹۰۹ (۷) سورة الأعراف تفسير الآيات ( 59 - ۷۱) 
الضلالة والسفاهة با أجابوهم به من الكلام الصادر عن ا حلم والا غضاء وترك المقابلة 
با قالوا لحم > مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم » أدب حسن » وخلق 
عظيم ء وإخبار اللہ عن ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم 
ويسبلون أذيالهم على مايكون منہم فا أو عجبع أن جاءم ذكر من ربكم على رجل 
سکم لينذرم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ‏ هذا حتمل أن عاداً 
خلفوا قوم نوح في الأرض » ويحتمل أنهم خلفوهم في مساکنيم » وهذا يفيد أن سلطان 
قوع عاد ھت و ويك > مع ملاحظة أن هناك اتجاهين في کون قوم نوح هم 
سکان الأرض وحدهم » أو آنهم سكان منطقة محددة منها وهي مواضيع ستأني في لھا 
ظ وزادکم في الخلق بصطة 4 أي طولا وعرضاً والمعنى: زاد طولكمعلى الناس بسطة 
أ ای اطول من اه سک و فادكررا الہ اله ای تد رک ع و 
استخلافكم وبسطة أجرامكم وماسواهما من عطایاه ‏ لعلكم تفلحون 44 بطاعة رسول 
الله فيما آنذر ‏ به » وتذکرکم نعمة الله فتشكرونه ل قالوا آجنتنا لنعبد الله وحده ونذر 
ماکان يعبد آباؤنا 4 أنكروا واستبعدوا اختصاص الله وحدہ بالعبادة وترك دين الآباء في 
اتخاذ الأصنام شركاء معه ؛ حباً لما نشأوا عليه ؛ وقوشم أجئتنا يحتمل أن يكون هود عليه 
السلام » مكان منعزل عن قومه یتحنّث فيه کا کان يفعل رسول اللہ عله بحراء قبل 
البعث » فلما أوحي إليه جاء قومه یدعوهم ‏ فأتنا بما تعدنا # أي من العذاب لإ إن 
كنت من الصادقين 4 أن العذاب نازل بنا ا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب 4 الرجس : العذاب . والسخط : الغضب . وقوله قد وقع أي قد نزل » 
جعل المتوقع الذي لابد من نزوله بمنزلة الواقع ل أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم 
واباؤم ما ترل اللہ بها من سلطان 4 أي من حجة . وقوله فإ في أسماء سميتموها 4 
أي : في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسمیات لأنكم تسمون الأصنام الهة وهي 
خالية من معني الألوهية ‏ فانتظروا 4 أي نزول العذاب ل إفي معكم من النتظرین 4 
ذلك . 

يقول صاحب الظلال : والتعبير المتكرر في القران : ل مائرل الله بها من 
۶'0 ال E‏ 
تصور لم ينزله الله » حفیف الوزن » قليل الاثر » سريع الزوال .. إن الفطرة تتلقى هذا 
كله في استخفاف » فإذا جاءت الكلمة من الله ثقلت واستقرت ونفذت إلى الأعماق » 
ما فیہا من سلطان الله الذي يودعها إياه . 


تفسير الآية ( ۷۲) وفائدة حول الآية )٦٥(‏ قسم الطوال ۱۹۳۷ 


وک من كلمات براقة » وك من مذاهب ونظريات ؛ وک من تصورات مزوقة » وک 
من أوضاع حشدت ها كل قوى التزيين واتمکین .. ولكها تتذاوب أمام كلمة من الله » 

وفي قة المطمئن » وقوة التمکن ۰ یواجه هود قومه بالتحدي  :‏ فانتظروا نی 
معکم من ا نتظرین 4 . 

إن هذه الثقة هي مناط القوة التي یستشعرها صاحب الدعوة إلى الله .. إنه على يقين 
من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال . کا أنه على يقين من 
سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيه من سلطان الله ) . 

مإ فانیناه والذين معه # أي من امن به ‏ برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا 
بایاتا 4 الدابر : الأصل أو الكائن خلف الظهر وقطع دابرهم : استعصاهم وتدميرهم 
عن آخرھم # وما كانوا مومنین 4 نفى الإيمان عنهم وأثبت التكذيب ؛ ليؤكد أن 
الاستعصال كان في محله . يقول صاحب الظلال : فهو المخق الكامل الذي لا يتخلف 
منه أحد . وهو ما عبر عنه بقطع الدابر . والدابر هو آخر واحد في ال رکب يتبع أدبار 
القوم ! وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف الکذین . و تحقق النذير مرة أخرى 
بعد إذ لم ينفع التذكير . 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعا لی على لسان هود ل اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 يقول 
صاحب الظلال : ( إنبا نفس الرسالة » ونفس الحوار » ونفس العاقبة .. إنها السنة 
الماضية » والناموس الجاري » والقانون الواحد .. 


إن قوم عاد هؤلاء من ذراري نوح والذين نبوا معه في السفينة » وقيل : كان عددهم 
ثلاثة عشر .. وما من شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين في السفينة كانوا على دين 
نوح عليه السلام - وهو الاسلام - كانوا يعبدون اللہ وحده » ماهم من إله غیره » 
وكانوا يعتقدون أنه رب العاملين . فهكذا قال لهم نوح : # ولكني رسول من رب 
العالین ‏ . فلما طال علییم الأمد » وتفرقوا في الأرض » ولعب معهم الشيظان لعبة 
الغواية » وقادهم من شهواتهم - وفي وا شهوة الملك وشهوات التاع » وفق افوی لا 


وفق شريعة الله » عاد قوم هود يستنكرون أن یدعوهم نبیهم إلى عبادة اللہ وحده من 
جديد ) 


۸ (۷) سورة الأعراف فائدة حول نسب عاد وموطنهم 


۲ - وبمناسبة رد قوم هود على هود عليه السلام و اتهامهم إياه بالسفاهة يقول 
صاحب الظلال : ( وكأنما كبر على الملا الكبراء من , قومه أن يدعوهم واحد من قومهم 
إلى ال مدی وأن يستنكر منهم قلة التقوى ؛ ورأوا فيه سفاهة وحمافة » وتجاوزاً للحد» 
وسوء تقدير للمقام ! فانطلقوا يتبمون نيم بالسفاهة وبالكذب جميعاً في غير تحرج 
ولا حياء : ف قال الملأ الذين كفروا من قومه : إنا لثراك في سفاهة ء وإنا لنظنك من 
الكاذبين 4 .. هكذا جزافاً بلا ترو ولا تدبّر ولا دليل . ) 


۴ = قال محمد بن إسحق عن عاد : هم ولد عاد بن ارم بن عوص بن سام بن 
نوح . وفي سفر التكوين في الاصحاح العاشر أن من أولاد سام أرام ومن أولاد أرام 
عوص وم يذكر من ولد عوص فهذا الذي أغفله السفر ذكره ابن إسحق أن عاداً بن 
عوص ویلاحظ أن رم ذكره سفر التكوين باسم أرام قال ابن كثير : هؤلاء هم عاد 
الأول الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في الب قال 
تعال فإ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مھا في البلاد 4 
وذلك لشدة باسهم وقوتهم .... وقد كانت مساکنہم بالمن بالأحقاف : وهی جبال 

الرمل قال محمد بن إسحق . .. عن أني الطفيل عامر بن واثلة معت عليا يقول لرجل من 
حضر موت کی رأيت کنیا أحمر يخالطه مَدَرَة٠‏ حمراء ذات أراك وسدر كثير بناحية 
كذا وكذا من أرض حضرموت » هل رأيته ؟ قال : نعم یا أمير امن والله إنك لتنعته 
نعت رجل قد راہ . قال : لا : ولكني قد حُدّئت عنه ‏ فقال الحضرمي : وها شأنه 
امير الومنین قال : فيه قبر هود عليه السلام . رواه ابن جرير . 

( أقول ولا زال أهل حضرموت يعرفون قبرأ عندهم أنه قبر هود عليه السلام ) . 
والله أعلم . قال ابن كثير : وهذا ( إشارة إلى ما ساقه ) فيه فائدة أن مساكنهم كانت 
بالمن وأن هوداً عليه السلام دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسباً ء لأن الرسل إنما 
يبعنهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم » ولکن كان قومه کا شدد اللہ خلقهم شدد على 
تا ی ور 

( أقول : الراد بالمن هنا امن كله الذي یشمل جنوبي الجزيرة العربية كلها . قال 

محمد بن إسحق : كانوا يسكنون بالمن بین عمان وحضرموت مع ذلك قد فشوا في 
الأرض وقهروا أهلها بفضل قوعبم التي آتاهم الله . 


١ (‏ ) المدرة : هو الطين الذي لا رمل فيه 


رواية ال مام أحمد عما حدث لعاد قسم الطوال ۱۹۳۹ 


۽ - والعرب يتناقلون كلاماً كثيرا عن عاد ء فلم یزالوا یتوارئون ما حدث لعاد 
فیزیدون وينقصون ؛ وما قصّه الله عنهم فيه كفاية للعبرة » وأجود ما نستطیع نقله 
ونطمتن إليه في هذا الباب ما رواه الامام أحمد وغیره عن الحارث البكري قال : حرجت 
آشکو العلاء بن احضرمي إلى رسول اللہ عم » فمررت بالربذة ‏ فإذا عجوز من بني 
تھے منقطع بها » فقالت لي : يا عبد الله إن لي إلى رسول الله مله حاجة » هل أنت 
مبلغي إليه ؟ قال : فحماتها فأتيت المدينة » فإذا السجد غاص بأهله » وإذا راية سوداء 
تخفق » وإذا بلال متقلد بسيف بين يدي رسول الله عه فقلت : ما شأن الناس ؟ 
قالوا : يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً » قال فجلست ۰ فدخل منزله - أو قال : 
رحله - فأستأذنت عليه فأذن لي » فدخلت وسلمت » فقال : هل بینکم وبين تم 
شىء ؟ قلت : نعم وكانت لنا الْدَبْرة(') علیہم » ومررت بعجوز من بني تمم منقطع بها » 
فسألتني أن أحملها إليك ء وها هي بالباب ‏ فأذن لها فدخلت » فقلت : يارسول الله إن 
رأيت أن تجعل بيننا وبين تمم حاجزا فاجعل الدھناء » فحميت العجوز واستوفزت » 
وقالت : يارسول الله » فإلى أين يضطرك مضطرك ؟ قال قلت : إن مثلي ماقال الأول : 
معرّى حملت حتفهاد"" » حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماً ء أعوذ باللہ ورسوله 
أن أكون كوافدعاد . قال هيه » « وما وافدعاد ! » - وهو أعلم بالحديث منه ولكن 
يستطعمه - قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له : قيل . فمر بمعاوية بن بكر 
فاقام عنده شهرا یسقیه الخمر وتغنیه جاریتان يقال هما : الجرادتان . فلما مضی الشهر 
خرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجىء إلى مریض فاداویه ء ولا إلى 
أسير فأفاديه » اللهم اسق عاداً ماكنت تسقيه » فمرت به سحابات سود فنودي منها : 
اختر » فأوماً إلى ہو و رٹ و 
احدا قال : فما بلغني أنه بعث الله علیہم من الرخ إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى 
هلكوا . قال أبو وائل ( أحد رجال سند الحديث ) وصدق » قال : وكانت المرأة 
والرحل إذا بعثوا وافدهم قالوا : لا تكن كوافد عاد هكذا رواه الإمام » ورواه الترمذي 
والستاي ران ماج را سر ابضا ...هذا درک وين ان عاق کانت مرو نم 
لدى العرب مألوفة لدیہم لا بكل تفصيلاتها ولكن لم تكن غريبة عنبم » وکانوا يتناقلون 
خبرها جيلا بعد جيل ولكنا لم ننقل كل مايقولونه لاحتال الوهم فيه . 
١ (‏ ) اللزيمة هم : والانتصار للآخرين . 
( ) مثل يضرب لمن يحمل ما فيه حتفه . 


۰ 7) سورة الأعراف تفسیر الابات ( ۷۳ - ١‏ 


ولنا کلام سيأتي عن عاد إذا جاء محله فلنکتف الآن با ذکرنا 


وإلى نود أخاهم صا ا 4 أي وآرسلنا إلى نود أخاهم صالحاً ‏ قال يا 
اعبدوا الله مالکم من إله غیره 4 دعاهم إلى عبادة الله وتوحیده ‏ قد جاءتکم بيّنة ۱ 
ربكم # أي اية ظاهرة شاهدة على صحة نبوّة صالح عليه السلام ‏ هذه ناقة ال 
أضيفت الناقة إلى الله لأنها بتكوينه تعالى المباشر بلا صلب ولا رحم لإ لكم آية 4 هذا 
بيان لمن هي له آية وهم نود لأہم عايشوها ذإ فذروها تأكل في أرض الله 4 لأن 
الأرض أرضه » والناقة ناقته » فاتركوها تأكل في أرض ربها من نبات ربها فليس عليكم 
مؤونتها # ولاتسنُوها بسوء 4 أي بأذى فلا تطردوها ولاتعقروها إكراماً لآية الج 
فیأمخذ کم عذاب ألم 4 إن مسستتموها بسوء ل واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد » يوحي هذا بانه كان لثمود السلطان في أرض العرب بعد عاد 9 وبا في 
الأرض 4 أي وأنزلكم في الأرض التي أنتم فیہا وهي أرضهم العروفة حتى الآن بآثارها 
منهم ما بين الحجاز والشام ل تتخذون من سهوها قصوراً # أي غرفاً للصيف 
فإ وتتحتون الجبال بيوتاً 4 أي للشتاء ب[ فاذكروا ءَالآءَ الله 4 أي نعمه ٣إ‏ ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين » معصیتکم لله ورسوله ا قال الملا الذين استکبروا من قومه 
للذين استضعفوا © أي قال المستكبرون للمستضعفين ۷ لمن آمن منم 4 دل على أن 
المستضعفين كانوا كافرين وموّمنین » وكلام المستكبرين للمستضعفين المؤمنين 
ل أتعلمون أن صا حاً مُرسّل من ربه 4 سألوهم هذا السؤال على سبيل السخرية 
ل قالوا © أي المؤنون لإ إنا ما أرسل به مؤمنون 4 سأھم الستکبرون عن العلم 
بإرساله فجعلوا إرساله آمرا معلوماً مسلماً » کأنپم قالوا العلم بإرساله وبما رسل به لا 
شبهة فيه ء وانھا الكلام في وجوب الإيمان به فنخبرک أنا به مومنون . 

يقول صاحب الظلال في قوله تعال : ل قال الملا الذين استکبروا من قومه للذین 
استضعفوا لمن آمن مہم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ : 

( وو اضح أنه سال للتهديد والتخويف ولاستتکار إيمانهم به وللسخرية من تصديقهم 
له في دعواه الرسالة من ربه . ولکن الضعاف لم يعودوا ضعافاً لقد سکب الإبمان بالله 
لقوة في قلویم والثقة في نفوسهم والاطمئنان في منطقهم .. إنہم على يقين من آمرهم 
فماذا يدي التبديد والتخويف » وماذا تجدي السخرية والاستنکار ... من الملا 


المستكبرين ؟ : ذإ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون 46 . 


تفسیر الآيات ( ۷۲ - ۷۹ ) وفوائد حول نسب نود و حضارتهم قسم الطوال ۱۹۶۱ 


بإ قال الذين استکبروا نا بالذي آمنع به کہ أي برسالة صالح # کافرون 4 قالوا 
هذا مع وضوح الآية وظهور الحجة - فعلیهم اللعنة - « فعقروا الناقة کہ أي قتلوها 
0 ومع أن العاقر واحد مهم فإنه قد نسب الفعل إلى جميعهم لأنه كان برضاهم . قال 

: بلغني أن من قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على التساه في 

حدورهن » وعلى الصبيان جميعهم ۶ روغ عن أمر رہم 4 أي وتولوا عن دين نتم 
واستكبروا عنه » ويمكن أن يكون المراد بأمر الله أمره لهم فی آمر الناقة أن يذروها تأكل في 
أض لل ل وقاوا يا صاخ اتا ما تعدنا 4 أي من اماب 9 إن كنت من الرسلين 
فأخذتهم الرجفة 4 أي الصيحة التي زلزلت ها الارض واضطربوا ها # فأصبحوا في 
دارهم 4 أي في بلادهم أو مساکنہم ۵ جانمين ‏ أي ميتين يقال : الناس منم أي : 
قعود لا حراك بم ولايتكلمون ‏ فتولى عنهم 4 أي لما عقروا الناقة ‏ وقال 4 عند فراقه 
إياهم 9 يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين پ4 أي 
الامرین بالهدى وسبب عدم حب الناصح استحلام الهوى » ول يزل الناس قدعا وحدیثا 
هذا دأبهم یستثقلون النصيحة حتى المؤمنون منہم إلا الصديقون فما بالك بالکافرین . قال 
النسفي : والنصيحة منيحة تدرأ الفضيحة » ولكنها وخيمة تورث السخيمة . 

أقول : إلا إذا كان المنصوح صدیقاً والناصح مخلصاً . 
فوائد : 

١‏ قال صاحب الظلال: (ولا یذ کر السياق هنا أين کان موطن نمود ولكنه یذ کر 
في سورة أخرى أن یو کر سی یا ولو بش 
فو و يتخذون في السهل ال ر اھت 
لهي حضارة عمرانية واضحة العالم في هذا النص القصير » وصاح یذ گرهم استخلاف 
ال هم من بعد عاد وان لم یکونوا في أرضهم ذانها ولکن يبدو أُہم كانوا أصحاب 
الحضارة العمرانية التالية في التاریخ لحضارة عاد وأن سلطانم امتد خارج الججر أيضاً 
وبذلك صاروا خلفاء کنن في الأرض محكمين فيها وهو ينباهم عن الانطلاق في 
الارض بالفساد اغتراراً بالقوة واتمکین وأمامهم العبرة ماثلة في عاد الغابرين ) . 


٢‏ س قال ابن كثير : ( قال علماء التفسیر واللسب نود بن عاثر بن ارم بن سام بن 
توح وهو أخو جدیس بن عاثر » و کذلك قبيلة طسم > کل هوّلاء کانوا أحياء من 


5 (۷) سورة الأعراف حكم مشاهدة اثار الظالمين 


لعرب العاربة قبل إبراهم الخليل عليه السلام » وكانت مود بعد عاد » ومساکہم 
دک وہ القری وما حوله ) أقول : وعاثر الذ كور 
في النسب يسميه سفر التكوين « جاثر » والساکن التي ذكرها ابن كثير لازالت 
موجودة وهي تثير دهشة الناظر للجهد الذي بذل فيبا ولبقائها هذه الالاف من السنين » 
وكأنها الآن منحوتة » والرحلة نها سهلة وقد علمنا رسول اللہ م كيف يكون أدب 
المسلم . إذا رأى ديار الظالين افالکین أو مر بها . 

فقد روى الإمام أحمد ... عن ابن عمر قال : ما نزل رسول الله کلت بالناس على 
تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت مود » فاستقى الناس من الابار التي كانت تشرب منها 
مود فعجنوا منها ونصبوا ها القدور ۰ فأمرهم النبي عو فأهراقوا القدور » وعلفوا 
العجين الإبل . ثم أرتحل بهم حتى نزل بهم على البعر التي كانت تشرب منها الناقة » 
وغباهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم 
فلا تدخلوا علیهم » . وروی الامام أحمد أيضاً . .. عن ابن عمر قال قال تشون اس 
کل - وهو بالحجر « ولا تدخلوا على هوّلاء المعذبین إلا أن تكونوا باكين » فان لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا علیہم أن يصيبكم مثل ما أصابهم » وأصل هذا الحديث مخرج 
في الصحيحين .. وله أيضاً .... عن أبي كبشة الأغماري عن أبيه قال ا 
تبوك تسار اك ان ES E‏ > فبلغ ذلك رسول الله عه فنادى في 
الناس : « الصلاة جامعة » قال : فأتيت رسول اللہ موه وهو مسك بعنزة وهو يقول : 
« ما تدخلون على قوم غضب الله علیہم » فناداه رجل منہم : نعجب منهم یارسول الله 
قال : « أفلا أنبعكم بأعجب من ذلك : رجل من أنفسكم ینبشکم بما كان قبلكم وبا هو 
كائن بعد کم فاستقيموا وسددوا ء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شیناً . وسيأني قوم لايدفعون 
عن أنفسهم شیا » . 

وأقول : إن بعض الناس يتشددون في المنع عن رؤية أثار هؤلاء الأقوام والذى يبدو 
لي - والله أعلم - أن رسولنا عليه الصلاة والسلام منم من النظرة التي لا يرافقها اعتبار 
كيف وان معرفة هذه الاثار والكلام عنہا - خاصة في عصرنا - فيه معنى التصديق 
لكتاب الله امام المشككين الذين لم يتركوا شيعاً إلا شككوا فيه . 

۴- ویعلمنا عليه الصلاة والسلام بمناسبة قصة نود ألا نسأل الله آية » فقد روی 
الامام مد عن جابر قال : لما مر رسول الله عه بالججر قال : « لا تسألوا الله 


تفسير الاية (۸۰) قسم الطوال ۱۹١١۳‏ 
الآيات » فقد سأنها قوم صالح فکانت - يعني الناقة - ترد من هذا الفج » وتصدر من 
هذا الفج فعتوا عن أمر رهم فعقروها و كانت تشرب ماءهم یوماً ء ويشربون لبنہا یوم 
فعقروها فأخذعهم صيحة أْحمّد اللہ مَنْ تحت أدبم السماء منهم إلا رجلا واحداً كان في 
حرم الله ٤‏ فقالوا من هو يارسول الله ؟ قال : « أبو رغال فلما حرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومه » وهذا الحديث على شرط مسلم . وقد روى عبد الرزاق عن معمر قال 
أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي عه مر بقبر أني رغال فقال : أتدرون من هذا ؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا قبر أبي رغال من مود كان في حرم الله فمنعه 
حرم اللہ عذاب الله فلما حرج أصابه ما اصاب قومه فدفن هاهنا » ودفن معه غصن من 
ذهب فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم ء فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن » . 

وقبر أبي رغال معروف مشهور عند العرب . والعرب تروي قصته بأشكال 
متعددة ء فإما أن الرجل متعدد » أو بعض الروايات غير ثابتة » وإذا وردعن ررك 
ی یی سے إل عه . ولنا کلام على مود ء وبلادهم ؛ سیأتی في 
محله . 
ولنعد إلى السياق : 


بعد أن فص الله عز وجل علینا قصة نود ء يقصّ علينا بعدها قصة لوط ء ولا يحدثنا 
عن إبراهم عليه الصلاة والسلام » مع أن لوطأ عليه الصلاة والسلام من المستجيبين 
لدعوة إبراهم » وفي حكمة طي قصة إبراهم ههنا والحديث عن لوط عليه السلام في 
هذا السياق يقول صاحب الظلال : ( وتمضي عجلة التاریخ فيظلنا عهد إبراهم - عليه 
السلام - ولكن السياق لا يتعرض هنا لقصة ابراهم ؛ ذلك أن السياق يتحرئ مصارع 
الکذین متاسقاً مع ما جاء في أول السورة [ وم من قرية أهلكناها ء فجاءها بأسنا 
ياتا أو هم قائلون ‏ وهذا القصص إنما هو تفصيل لهذا الاجمال في إهلاك القرى التي 
کذبت بالنذير » وقوم إبراهم ۸ يبلكوا لأن إبراهم عليه السلام لم يطلب من ربه 
هلاكهم بل اعتزهم وما یدعون من دون الله » إنما تجىء هنا قصة قوم لوط ابن أخي 
إبراهم ومعاصره بما فیبا من إنذار وتكذيب وإهلاك یتمشی مع ظلال السياق على طريقة 
القران ) . 

3 ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ‏ أي تفعلون السيئة العادية في القبح ل ما 


4 (۷) سورة الأعراف تفسیر الأيات ( ۸۱ - 4م ) 


علیہم ثم يتنهم فقال : أنتم أول من عملها ثم بين لهم فاحشتهم ۷ إنكم لتأتون الرجال ي 
أي تجامعونبم - نعوذ بالله من سخطه - ف شهوة من دون النساء 4 أي شهوة لامن 
النساء اللاني هَن محل الشهوة الحقيقي » وقوله شهوة أي اشتهاءً لا حامل لكم عليه إلا مجرد 
الشهرة ولا ذم أعظم منه » لأنه وَضّف هم بابيمية ‏ بل أنم قوم مسرفون © بعد أن 
أنكر علہم تی عن الانکا ر إلى الاخبار عنهم با حال التي أت r‏ إلى ارتکاب القبائح 
وهو أنہم قوم عادتہم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شىء . فمن ثم أسرفوا فی باب ا 
الشهوة حتی تجاوزوا العتاد إلى غیر العتاد 19 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا آخرجوهم 
من قريتكم » أي لوطأ ومن معه يعني أنهم ماأجابوه بما يكون جوابا عما کلمهم به به لوط 

من إنكار الفاحشة » ووصفهم بصفة الا سراف الذي هو أصل الشر ولكنهم جاؤوا بشیء 
و ال تر من امین » ثم عللوا سبب 
الاحراج با لیس عيباً بل هو مدح وثناء فقالوا ل إنهم أناس يتطهرون 4 أي و 
5 ویتنزهون عما نفعل قال مجاهد : إنهم اناس يتطهرون من أدبار الرجال » وأدبار 

ء . # فآنیناہ وأهله 4 أي ومن یختص به من ذويه أو من المؤمنين إلا امرأته 

0 من الغابرین # أي من المهلكين بالعذاب ‏ وأمطرنا علیہم مطراً 4 أي وأرسلنا 
عليهم نوعاً من الطر عجيباً أهلكناهم به به # فانظر كيف كان عاقبة ا جرمین 4 أي 
الكافرين . 
تقول : 

- يقول صاحب الظلال :(وتكشف لنا قصة قوم لوط عن لون خاص من انحراف 
الفطرة وعن قضية أخرى غير قضية الألوهية والتوحيد التي كانت مدار القصص السابق 
ولکنبا في الواقع ليست بعيدة عن قضية الألوهية والتوحيد .. إن الاعتقاد في الله الواحد یقود 
إلى الإسلام لسننه وشرعه » وقد شاءت سنة الله أن يخلق البشر ذكراً وأنثى » وأن يجعلهما 
شقین للنفس 00 تتکامل بهما » وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل وأن 
يكون النسل من التقاء ذكر و أنثى ومن تُم ركبّهما وفق هذه السنة صالیْن للالتقاء 
صاحين للدسل عن طريق هذا الالتقاء جهزین عضويا ونفسيا لهذا الالتقاء وجعل اللّذة التي 
لا عندئذ عميقة والرغبة في إتياتها أصيلة وذلك لضمان أن یتلاقیا فيحققا مشيعة الله في 
امتداد الحياة ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة وتلك اللذة العميقة دافعاً في مقابل المتاعب التي 
يلقيانها بعد ذلك في الذرية من حمل ووضع ورضاعة ء ومن نفقة وتربية وكفالة نم لتكون 
كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين في أسرة تكفل الأطفال الناشئين الذين تطول فترة 


تعليق صاحب الظلال حول فاحشة قوم لوط قسم الطوال ۵ ۱۹ 
حضانتہم أكثر من أطفال ا حيوان ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم ! 

هذه هي سنة الله التي يتصل إدراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في الله وحكمته ولطف 
تدبيره وتقديره ومن ثم يكون الانحراف عنہا متصلا جو عن العقيدة وعن منہج الله 
للحياة ويبدو انحراف الفطرة راضحا فی قصة قوم لوط حتى إن لوطاً لیجہھم ا بدع 
ور NL‏ 


ف ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 4 
والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو : الإسراف في تجاوز منہج الله الممكّل في الفطرة 
السوية والاسراف في الطاقة التي وهبیم الله إياها لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة 
فإذا هم يريقونها ويبعثرونها فی غير موضع الاحصاب فهي جرد « شهوة ) شاذة لأن اللہ 
جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية فإذا وجدت نفس لذتها فى نقيض 
هذه السنة فهو الشذوذ إذن والاحراف والفساد الفطري قبل أن يكون فساد الأحلاق ولا 
فرق في الحقيقة فالأحلاق الإسلامية هي الأحلاق الفطرية بلا انحراف ولا فساد » إن 
التكوين العضوي للأنثى د اکر ن النفسي - هو الذي يجعل لذة الفطرة الصادقة للذكر 
في هذا الالتقاء الذي لا يقصد به مجرد الشهوة إنما هذه الشهوة المصاحبة له رحمة من الله 
ونعمة إذ يجعل القيام بتحقيق سنته ومشيئته في امتداد الحياة مصحوبا بلذة تعادل مشقة 
التكليف » فأما التكوين العضوي للذكر - بالنسبة للذكر - فلا يمكن أن يحقق لذة للفطرة 
السليمة بل إن شعور الاستقذار ليسبق ء فيمنع مجرد الاتجاه عند الفطرة السليمة . وطبيعة 
التصور الاعتقادي ونظام الحياة الذي يقوم عليه ذو أثر حاسم في هذا الشأن فهذه هي 
الجاهلية الحديثة في آوروبا وفي أمريكا ينتشر فیہا هذا الانحراف الجنسبي الشاذ انتشاراً ذريعاً 
بغير مامبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح وعن منبج الحياة الذي يقوم عليه وقد كانت 
هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها الیہود في الأض لتدمير الحياة الانسانية لغير 
الود برشاعة الانحلال العقيدي والاعلاتی » كانت هناك دعوى عريضة من هذه الأجهزة 
انوجهة بان احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات . ولكن 
شهادة الواقع تخرق العيون قفي أروبا وأمريكا م يبق ضابط واحد للاختلاط الجنسبي الکامل 
بين کل ذکر وکل أنثى - کا في عالم البهائم - وهذه الفاحشة الشاذة یرتفع معدھا بارتفاع 
- ولا ینقص ولا یقتصر على الشذوذ بين الرجال بل يتعداه إلى الشنوذ بين النساء 


5 (۷) سورة الأعراف فائدة حول نسب لوط وفاحشة قومه 


ومن لا تخرق عينيه هذه الشهادة فليقرأ « السلوك الجنسبي عند الرجال » وه والسلوك 
الجنسبي عند النساء ٠‏ في تقرير « كنزي » الأمريكي ولكن هذه الأجهزة الوجهة ماتزال تردد 
هذه الأكذوبة وتسندها إلى حجاب المرأة لتؤدي ماتريده بروتوكولات صهيون ووصايا 
مؤتمرات المبشرين ونعود إلى قوم لوط فيتجلى لا الانحراف مر أحرى في جوابهم یم : 
$ وما کان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم انم أناس 
يتطهرون 4 يا عجباً أو من يتطهّر يخرج من القرية إخراجاً ليبقى فیہا اللوثون 
الدئسون ؟! ولکن ناذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ؟ أليست تطارد الذين 
يتطهرون فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية - وتسميه تقدمية 
وتحطیماً للأغلال عن المرأة وغير المرأة - أليست تطاردھم في أرزاقهم وأنفسهم وأمواهم 
وأفكارهم وتصوراتہم كذلك ولاتطيق أن تراهم يتطهرون لأنها لاتتسع ولا ترحب إلا 
بالملوثين الدنسين القذرين ؟ إنه منطق الجاهلية في كل حون ؟؟ وتعرض ا حخاتمة سریعاً بلا 
تفصيل ولا تطويل  :‏ فأنجیناه وأهله - إلا امرأته كانت من الغابرين - وأمطرنا 
علیہم مطرأ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 4 . 
فوائد : 
١‏ - قال ابن كثير : ( ولوط هو ابن هاران بن ازر ) وهو ابن أخي إبراهم الخليل 
جا سو و یں ا ی أرض الشام 
لله إلى أهل سدوم وما حوها من القری يدعوهم إلى الله عزوجل يأمرهم بالمعروف 
وا ما را يرتكبونه من ا ائم وامحارم والفواحش التي اخترعوها » لم يسبقهم بها 
أحد من بني آدم ولا غيرهم » وهو إتیان الذكور دون الاناث وهذا شىء لم يكن بنو آدم 
تعهده » ولا تألفه » ولا يخطر بیالہم » حتى صنع ذلك أهل سدوم - عليهم لعائن ۰ الله - 
قال عمرو بن دينار في قوله و ما سبقکم بها من أحد من العالمين 4 قال : ما نزا ذکر 
على ذكر حتى كان قوم لوط . وقال الوليد بن عبد الملك - الخليفة الأموي باني جامع 
دمشق - لولا أن الله عز وجل قصصّ علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذَكراً يعلو ذکرا ؛ 
أقول : له ما من شهوة أظهر بطلاناً فی العقل وانحرافاً عن سنة الفطرة كهذه الشهوة 
التي لاتنتج الا مقتاً . فالشهوة ة الجنسية ركبا الله في الانسان لدفع الذكر نحو الأنثى ؛ 
لیبقی الس اليشري » فندما تصرف هتو الشهرة ة عن طريقها بذلك فذلك منتبی 
الجهل . قدّر لو اکتفی الرجال بالرجال کم يبقى الجنس البشري ؟ 


عقوبة الاسلام التشريعية لمن يعمل عمل قوم لوط قسم الطوال ۱۹۶۷ 


وفي سفر التكوين من أسفار العهد القديم الإصحاح الحادي عشر ( ولد تارح ابرام 
وناحور وهاران » وولد هاران لوطا ) وتارح هو ازر وعلى هذا فإن رواية سفر التكوين 
متفقة مع ما ذكره ابن كثير . وقد ذكر انتقال لوط إلى سدوم في الاصحاح الثالث عشر 
ہے الكويق نود كر ل اسوے شس عكر یش سدوم وعمورة :+ وی 
هذا الاصحاح ( وإذا أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر فأمطر الرب 
على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من قلب السماء وقلب تلك المدن وكل 
الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود 
ملح ) وني هذا الإصحاح غير ما ذكرنا من السخف والجرأة على الأنبياء مالا يفعله إلا 
الیہود - عليهم لعنة الله - تجرأوا على قتل الأنبياء واتهامهم بكل نقيصة فاختلطت 
كتبهم بشیء من ا حق مع زيف كثير . 

۲ - وني العقوبة التشريعية في الإسلام لمن يعمل عمل قوم لوط يقول ابن كثير : 

« وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله : | إلى أن اللائط يُلقى من شاهق ويتبع 
بالحجارة کا فعل بقوم لوط . وذهب اخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا 
أو غير حصن وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله » والحجة مارواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث الدرا وردي ... عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
گل « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . وقال 
اخرون : هو کالزاني ء فان كان حصنا رجم وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة وهو 
القول الآخر للشافعي ‏ وآما إتيان النساء في الأدبار ذ فهو اللوطية الصغری » وهو حرام 
بإجماع العلماء » إلا قولا شاذا لبعض السلف » وقد ورد في النبي عنه أحاديث كثيرة 
عن رسول اللہ عه . ولنا کلام على قصة قوم لوط وقراهم سيأتي في محله إن شاء الله . 
وبعد قصة قوم لوط تأتي قصة قوم شعيب  :‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً 4 مدین تطلق 
على القبيلة وعلى المدينة کیا سنری . أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً ويسميه العلماء 
خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه وكانوا أهل بخس للمکاییل والموازين ا قال يا قوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 دعاهم إلى الله وتوحيده وتلك دعوة کل رسول 
۶ قد جاءتكم بيّنة من ربكم 4 أي معجزة ولم يذكر القرآن ما هي معجزته فل ذلك 
على أنه ما من رسول إلا وله معجزة بها تقوم الحجة على قومه » ذکر ذلك أو لم يذكر 
ينت أو لم تبيّن ‏ فأوفوا الكيل والميزان 4 أي أتموها ظ ولا تبخسوا الناس 


۸۶۸ ۷ سورة الأعراف تفسير الآيات ( ۸۵ - 8م ) 


أشياءهم 4 أي ولا تتقصوا حقوقهم بتطفیف الکیل ونقصان الوزن و کانوا یسخسون 
الناس کل شىء في مبايعتهم » أو لا تخونوا الناس في آمواشم ظط ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها # أي لا تفسدوا فیہا بعدما أصلح فیہا الصا حون من الأنبياء والأولياء 
ظ ذلکم 4 أي ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزاث » وترك البخس ء والإفساد في 
الأرض # خير لکم ‏ قال النسفي : في الإنسانية وحسن الأحدوثة . وأقول : في 
الدنيا والآحرةطل إن كنع مؤمنين 4 أي مصدقين لي في قولي ل ولا تقعدوا بكل 
زی یر تپ ہے ب # وتصدون 
عن مل لله 4 أي عن عبادته ودينه وطریقه ‏ من آمن به 4 أي بالله ل وتبغونها 
عوجا > آي وتطبون سيل الله العوج أي تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير 
مستقيمة ؛ لمنعهم عن سلوكها أو تطلبون الطريقة المعوجة . والمعنى : لاتقعدوا 0 
eT‏ وباغين عوجاً ۶ واذكروا إذ كنم قیلا فلکم 4 أي 
واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قلیلا عددک فکٹرکم الله ووفر 
# وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » أي كيف كان آخر أمر من آفسد قبلكم من 
الأم : > كقوم نوح وهود وصالح ولوط علیہم السلام ‏ وان كان طائفة منكم آمنوا 
اح اد ودر ار ی 
أي بين الفريقين بأن ينصر المْحقّين على | مبطلین » ویظهرهم علہم ۶ وهو خير 
الحاكمين 4 لأن حكمه حق وعدل » > لا یخاف فيه ا حور » وفي الاية بيان أن الدعوة إلى 
الله تقسم الناس قسمين : أهل حق » وأهل باطل ء وفي الآية وعید للكافرين بانتقام الله 
منهم » وحث للمؤمنين على الصبر واحتال ما كان يلحقهم من المشر كين إلى أن يحكم 
اله ینیم وينتقم شم منهم » ويحتمل أن تكون الآية خطاباً للفريقين حتى بعکم الله فيميز 
الخبيث من الطيب ‏ قال الملا الذين استکبروا من قومه #: والاستکبار على الأنبياء 
ودعوتہم کفر فالذين استکبروا هم الذين كفروا ‏ لنخرجنُك يا شعيب والذين آمنوا 
معك من قريتنا أو لوڈ في ملسا © أي ليكود ن أحد الأمرين ما إخراجكم وإمًا 
عودم في الكفر ظ قال 4 أي شعیب ‏ ولو كنا كارهين 4 تقدیرہ :یدنا في 
ملتکم في حال كرا هتنا ء أو مع کوننا كارهين ¥ قد افترینا على الله كذباً إن دنا في 
ملتكم بعد إذ نجانا الله منہا 4 أي بعد أن خلصن الله منہا ء فان قال قائل كيف يقول 
شعيب ل إن عدنا في ملتکم 4 والكفر على الأنبياء محال ؟ فالحواب : راد عود قومه 
إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وان كان بریتاً من ذلك إجراءً لكلامه على حكم التغليب 


١948  لاوطلا قسم‎ ) ٩۳ - ۸٩ ( تفسير الآيات‎ 


بإ وما يكون لنا أن نعود فیہا 4 أي وما ينبغي لنا وما يصح ‏ الا أن يشاء الله ربعا 4 
أي الا أن يكون سبق فی مشینته أن نعود فیہا إذ الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى خيرها 
وشرها ظ وسع ربا کل شىء علماً 4 أي هو عالم بكل شىء فهو يعلم أحوال عباده 
كيف تتحول وقلوبهم كيف تتقلب ا على الله توكلنا 4 فی أن يبنا على الإيمان » 
ويوفقنا لازدیاد الإيقان ء ويحمينا من مراد الأعداء 9( ربا افتح بینا وبين قومنا بالحق 4 
أي احكم » والفتاحة الحكومة » والقضاء بالحق يفتح الأمر المغلق » فلذا سمي فتحا 
وكان أهل مان يسمون القاضي فتاحاً . # وأنت خير الفاتحين 4 أي خير الحاكمين . 
ظإ وقال الملأأ الذين كفروا من قومه لمن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون ‏ أي 
مغبونون لفوات فوائد البخس والتطفيف باتباعه لأنه ينبا عنہا ویحملکم على الایفاء 
والتسوية ‏ فأخذتهم الرجفة 4 أي الزلزلة ۷ فأصبحوا في دراهم جائمين ب4 أي مَيّين 
ظإ الذين كذبوا شعيباً كأن ۸ ينوا فيها 4 أي كأن لم يقيموا فا الذين کذبوا 
شعيباً كانوا هم الخاسرين 4 لامَنْ اتبعه - كا زعم الكافرون - وني التعبير ما يفيد : 
الذين كذبوا شعيباً هم اخصوصون بأن أهلكوا كأن لم يقيموا في دراهم ؛ لن الذين 
اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله » الذين کذبوا شعيباً هم ا خصوصون بالخسران العظم دون 
أتباعه فهم الرابحون » وفي التكرار مبالغة واستعظام لتكذييهم ولا جرى علیبم ‏ فتولى 
عنهم 4» بعدما نزل بم العذاب # وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت 
لكم فكيف اسی 4 أي أحزن ذإ على قوم كافرين ‏ ويحتمل أنه يريد لقد أعذرت لكم 
في الإبلاغ والتحذير ما حل بکم ‏ فَلَّمْ تصدقوني فكيف اسی عليكم . کا يحتمل أنه 
حزن على قومه ثم أنكر على نفسه فقال : كيف يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن 
علییم ؛ لكفرهم واسحقاقهم ما نزل بهم . 


۳ 


نقرل : 

قال صاحب الظلال عناسبة قوله تعال : ۶ وان كان طائفة منکم آمنوا بالذي أرسلت 
به وطائفة لم يؤمنوا ء فاصبروا حتی يحكم الله بيننا . وهو خير ا حاکمین © . 

۱ لقد دعاهم إلى أعدل خطة . ولقد وقف عند آخر نقطة لايملك أن يتراجع وراءها 
خطوة ... نقطة الانعظار والتریث والتعایش بغیر آذی وترك کل وما اعتنق من دين . 
هرمز وهو خير الحاكمين . 

ولکن الطواغیت لا يرضيهم أن یکون للإيمان في الأرض وجود مل في جماعة من 


۰ (۷) سورة الأعراف تعليق صاحب الظلال على قصة شعيب وموقف قومه منه 
الاس لا تدين للطاغوت . إن وجود جماعة مسلمة في الأرض ء لاتدين إلا لله ؛ ولا 
تعترف بسلطان إلا سلطانه » ولاتحکم فی حياتها شرعاً إلا شرعه » ولانتبع في حياتها 
منبجا إلا منبجه . .. إن وجود جماعة مسلمة كهذه یہدد سلطان الطواغيت - حتى لو 
انعرلت هذه الجماعة في نفسها وتركت الطواغيت لحكم اللہ حتی ياي موعده . 

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة - حتى لو اثرت هي ألا 
تخوض معه المعركة - وجود :اش قفي ذاته یرعخ الباطل . وهذا الوجود ذاته هو الذي 
يفرض عليه المعركة مع الباطل .. إنها سنة اللہ لابد أن تجري .. م قال الملا الذين 
استکبروا من قومه : لنخرجنك يا شعیب والذین ن آمنوا معك من قریتنا . أو لتعودن 
في ملتنا 4 . هکذا في تبجح سافر » وفی إصرار على المعركة لایقبل الهادنة والتعایش ! 
إلا أن قوة العقيدة لاتتلعثم ولا تتزعزع آمام التبديد والوعيد. . لقد وقف شعیب عليه 
او انا اتی لاملك أن يتزحزح وراءها خطوة .. نقطة المسالمة والتعایش - 
على أن يترك لمن شاء أن یدخل في العقيدة التي يشاء » وأن يدين للسلطان الذي يشاء : 
في انتظار فتح الله وحكمه ب بين الفريقين اپ کج ره و جد وروا 
هذه النقطة » تحت أي ضغط أو أي تهدید من الطواغيت .. وإلا تنازل كلية عن الحق 
الذي يمثله . . فلما أن تلقى اللا الستكبرون عرضه هذا بالتبديد بالإخراج من قريتهم أو 
العردة في ملتهم » صدع شعیب با حق 6 هستمنسکا بملته > كارهاً أن یمود في الملة 
ا خاسرۃ التي أنجاه الله منها واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله 
وعده بنصرة الحق وأهله : 

۶ قال : از كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
جانا الله منها . ومايكون لنا أن نعود فیہا إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا کل شىء علما 
على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير الفاتحین 4 . 

وفی هذه الكلمات القلائل تتجلی طبيعة الإيمان » ومذاقه في نفوس أهله » کا تتجلی 
طبيعة الجاهلية ومذاقها الكريه . كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع 
مشهد الحقيقة الافية في ذلك القلب وكيف تتجلى فيه . ل قال : أولو كنا 
كارهين 4 ؟ . 

يستنكر تلك القولة الفاجرة : * لنُخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتا 
أو لتعودن في ملتنا 4 .. يقول هم : أتجبروننا على ما نكره ه من ملتکم التي آنجانا الله 


تعليق صاحب الظلال على قصة شعيب وموقف قومه منه قسم الطوال ۱۹۵۱ 
منبا  !!‏ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ‏ إن الذي 
یمود إلى ملة الطاغوت الجاهلية ء التي لا يخلص فیها الناس الدينوية والطاعة لله وحده 
والتي یتخذ الناس فیبا أربابا من دون الله يقرون لهم بسلطان الله .. إن الذي يعود إلى 
هذه الملة - بعد إذ قسم اللہ له الخير وكشف له الطريق ء وهداه إلى الحق » وأنقذه من 
العبودية للعبيد - ما يؤدي شهادة كاذبة على اللہ ودينه » شهادة موداها أنه لم يجد في ملة 
لله خيراً فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت ! وأن وجودها لایتنافی مع الإيمان بالله . فهو 
يعود إلیہا ويعترف بها بعد أن امن بالله .. وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم 
يعرف الهدى » وم يرفع راية الاسلام . شهادة الاعتراف براية الطغيان وراء اغتصاب 
سلطان الله في الحياة . 

وكذلك بستنکر شعيب - عليه السلام - مایتهدده به الطغاة من إعادته هو والذین 
امنوا معه إلى الملة التي أنجاهم اللہ منبا  :‏ ومايكون لنا أن نعود فيها # . 

وما من شأننا أصلا : وماينبغي لنا قطعا أن نعود فیہا .. یقوضا وأمامه التبديد الذي 
يزاوله الطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمة » والتي تعلن خروجها عن سلطانه » 
ودینونتها لله وحده بلا شريك معه أو من دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مهما عظمت 
وشقت - أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت ! إن تكاليف العبودية للطواغيت 
فاحشة - مهما لاح فيا من السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق ! إنها 
تكاليف بطيئة طويلة مديدة ! تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته . فهذه « الانسانية » لا 
توجد » والإنسان عبد للإنسان - وأي عبودية شر من خضوع الانسان لما يشرعه له 
إنسان ؟! وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به ء ورضاه أو غضبه 
عليه ؟! .. وأي عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان بہوی مثله ورغباته وشهواته ؟! 
وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان ؟! 

عل أن ال لا یقف عند حد مه العاني الرفيعة .. انه بپیط رید حتی یکلف 
اناس - في حکم الطواغیت - آمواشم التي لايحميها شرع ولا يحوطها سیاج . کا 
یکلفهم آولادهم إذ ينشتهم الطاغوت کا شاء على ما شاء من التصورات والأفكار 
والفهومات والأخلاق والتقالید والعادات فوق مایتحکم في أرواحهم وفي حياتهم ذاتها » 
فيذبحهم على مذبح هواه ویقم من جماجمهم وأشلائهم أعلام ا جد لذاته والجاه ! ثم 


۲ (۷) سورة الأعراف تعليق ابن كثير على قصة شعيب ونسب قومه 


يكلفهم أعراضهم في النہایة .. حيث لابملك أب أن نع فتاته من الدعارة التي يريدها بها 
الطواغيت » سواء في صورة الغصب الباشر - کا يقع على نطاق واسع على مدار 
التاريخ - أو في صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهم تجعلهن نہباً مباحاً للشهوات تحت 
أي شعار ! وتمهد هن الدعارة والفجور تحت أي ستار .. والذي يتصور أنه ينجو بماله 
وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطوغيت من دون الله . إنما يعيش في وهم 
أو يفقد الاحساس بالواقع ! . 

إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض وا ال .. ومهما تكن 
تكاليف العبودية لله فهي أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة . فضلا على وزنها في ميزان 
الله . 

أقول : في شريعتنا الإكراه الملجىء يبيح للإنسان أن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه 
مطمئناً بالإيمان » وهو موضوع سيمر معنا في سورة النخل 
فائدة : 

قال ابن كثير : قال محمد بن إسحق عن مدين : هم من سلالة مدين بن ابراهم 
وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجر قال : واسمه بالسريانية یٹرون ۰ ( قلت ) : مدين 
تطلق على القبيلة وعلى المدينة ء وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز قال الله تعلل 
«9 ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الئاس يسقون 4 ( القصص : ۲۳) وهم 
أصحاب الأيكة کیا سنذكره إن شاء الله وبه الثقة . وفي سفر التكوين الاصحاح السابع 
والئلاٹین في قصة يوسف يرد ذكر الإسماعليين ويبدو أن المراد بهم العرب » ثم يرد ذكر 
المديانيين فيقول : ( واجتاز رجال مديانيون تجار ) . فالمديانيُون غير العرب وغير 
لفلسطینین وعلى حسب خريطة مایسمّی بالكتاب المقدس فان مدين تمتد شرقی وغربي 
خليج العقبة . 

وبعد أن قص الله علينا ما فعله يأقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب فان تعقيباً 
على هذا كله يأتي في هذا المقطع : يقول صاحب الظلال : « ثم يقف سياق السورة 
وقفة للتعقيب على ذلك القصص - وفق منهج السورة - فيكشف في هذا التعقيب عن 
خطوات قدر الله بالکذیین .. كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوبیم تصحو 
وترق » وتلجا إلى الله وتتضرع إليه » فإذا لم تستيقظ هذه القلوب ول تنتفع بالابتلای 
أخذهم الله بالسراء - وهي أشد في الابتلاء - حتى يزدادوا عن قدر الله غفلة ويظنون 


تعليق صاحب الظلال على سنة الله في الأم قسم الطوال ۱۹۵۳ 


الحياة هوا ولعباً . وعندئذ یأحذهم الله بغتةً على حين غفلة : «إ وما آرسلنا في قرية من 
نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون . ثم بڈلنا مكان السيئة الحسنة 
حتی عفوا وقالوا : قد مس اباءنا الضراء والسراء ! فاخذناهم بغتة وهم 
لایشعرون 4 . 

وهنا یکشف السیاق كذلك عن العلاقة بين القم الايمانية وسنن الله في أذ الناس ء 
حيث لا انفصال في خطوات قدر الله بين هذه السنن وتلك القم . هذه العلاقة التي 
تخفى على الغافلين لأن آثارها قد لاتبدو في المدى القريب ؛ ولكنها لابد واقعة في المدى 
الطويل . # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليبم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم با کانوا يكسبون 4 . 

ویعقب الكشف عن خطوات قدر الله بالمكذيين ؛ وسننه وعلاقتها بالقم الإيمانية في 
حياة البشر » لمسات من التهدید تبر القلوب » ولفتات إلى مصارع الکذین توقظ 
الغافلين : ل آفامن أهل القرى أن یأتیہم بأسنا بياتاً وهم نائمون . أو من أهل القرى 
أن یأنیہم بأسنا ضحى وهم یلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
اخاسرون 4 « أوَلّم بهد للذين یرون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم 
بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فهم لايسمعون 4 وينتبي هذا التعقيب بلفتة إلى رسول 
الله - عتم - عن هذا القصص ؛ وتلخيص لأمر الأقوام التي کذبت من قبل ؛ 
ووصف لحقيقة حا م ونسیانہم لعهد الله معهم على الاعتراف بألوهيته ووحدانيته ؛ 
وعدم جدوى الآيات والبينات والخوارق التي جاءهم بها رسلهم بسبب تعطل فطرتهم 
وغفلة قلوبہم : «تلك القری نقص عليك من أنبائها . ولقد جاءتہم رسلهم بالبينات 
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وماوجدنا 
لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 . 


۶ (۷) سورة الأعراف تفسير الایات ( ۹6 - )1.٠.‏ 


ولنعرض التفسير الحرفي لهذا التعقیب الذي يأتي کدرس بین قصص من ذکر وقصة 
موسی وفرعون : 


ل وما أرسلنا في قرية من نبي 46 يقال لكل مدینة قرية | يك 
الحواضر ‏ إلا آخذنا آهلها بالبأساء 4 أي : بالبؤس والفقر ل والضراء 4 أي 
الضر والمرض وهذا الأخذ لاستكبارهم عن اتباع نی بهم ایا نقصان النفس وال 
۶ لعلهم يصرّعون 4 أي لیتضرعوا ویتذللوا ويحطوا أردية الكبر ل ثم بذلنا مكان 
السيئة الحسنة ‏ أي أعطيناهم بدل ماكانوا فيه من البلاء وا حنة الرخاء والسعة والصحة 
ل حتى عفوا می أي حتى كثروا ونوا في أنفسهم وآمواهم من قولهم : عفا النبات إذا 
كار ف وقالوا قد مش آباءنا الضرّاء والسرّاء 4 أي قالوا هذه عادة الدهر » يعاقب في 
الناس بين الضراء والسراء ‏ وقد مس اباءنا نحو ذلك ء وماهو بعقوبة الذنب » ولا رب 
ولا رسول > فکوز نی فاخذناهم بختة ‏ اي فجأة رهم لایشعرون 4 
أي بنزول العذاب ذإ ولو أن أهل القرى ‏ المذكورة أو كل قرية مطلقاً ل آمنوا 
واتقوا © امنوا بالله ورسله » واتقوا الشر ك والعاصي ‏ لفتحنا علیہم بركات من 
السماء والأرض 4 أي المطر والنبات » أو لاتیناهم بالخير من کل وجه # ولکن 
كذبوا 4 باللہ واياته ورسله 9 فأخذناهم با كانوا يكسبون 4 أي بکفرهم وسوء 
کسہم . ( آفامن أهل القرى 4 أي الکافرون منہم :9 أن يأتيهم بأسنا 4 أي عذابنا 
« بياتأ 4 أي ليلا أي وقت بيات وهم نائمون و آمن أهل القرى أن ياتهم بأسنا 
ضحی 4 أي نار والضحى في الأصل ضوء الشمس إذا أشرقت ا وهم يلعبون » 
أي وهم يشتغلون با لاتجدي علہم . والاستفهام في الایتین للإنكار والمعنى إنكار الأمن 
من أحد هذين الوجهين من إتيان العذاب ليلا » أوضحى ل أفأمنوا مكر الله 4 أي : 
أخذه العبد من حيث لايشعر » وقال بعضهم : مكره بهم تركه إ إياهم على ما هم عليه ثم 
أخذهم ۶ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون # أي إلا الكافرون الذين خسروا 
أنفسهم حتى صاروا إلى النار ل أو لم یہد 4 أي : يتبين ل للذین يرئون الأرض من 
بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 4 أي : أو لم یہد للذين يخلفون من خلا قبلهم 
في ديارهم ویرٹون أرضهم هذا الشأن . وهو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم کا أصبنا من 
قبلهم فأهلكنا الوارئین کا أهلكنا الموروثين ل ونطبع على قلوبهم 4 أي ونحن نختم على 
قلوبہم ف فهم لايسمعون 4 الوعظ « تلك القرى نقص عليك من أنبائها 4 أي تلك 
القرى المذكورة من قوم نوح إلى قوم شعيب نقص عليك بعض آنبائها ء وها أنباء غيرها 


تفسیر الآیتین ( ۰۱۰۱ ٠١۲‏ ) قسم الطوال ۱۹۵۵ 


لم نقصها عليك ‏ ولقد جاءتهم رسلهم بالینات 4 أي بالمجزات ‏ فما کانوا 
ے یں بیو مہب ی وس ھ7 
کو "فراص دس رع ریا ٣ھ‏ 0 
تتابع الآيات ا كذلك 4 أي مثل ذلك الطبع الشدید ل يطبع اللہ على قلوب 
الكافرين 4 ما علم منهم نیم يختارون الثبات على الكفر ف وما وجدنا لأكثرهم 4 أي 
لأكثر الناس ف من عهد وان » أي وإنه أي : وان الشأن واخدیث ‏ وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ‏ أي خارجین عن الطاعة ومعنى ما وجدنا هنا ما علمنا وهل المراد بأكثرهم 
لام المذكورون- فإنهم كانوا إذا عاهدوا اللہ في ضر ومخافة لفن أنجاهم لیؤمنن ثم أنجاهم 
ولم يفوا - أو المعنى : إن أكثر الناس نقضوا عهد الله وميثاقه في الإيمان ؟ . 
قال الألوسي 

والكلام على تقدير مضاف أي : ماوجدنا وفاء عهد کائن لأكثرهم ء فإنہم نقضوا 
ماعاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين : لعن أنجيتنا من هذه لنکونن 
من الشاكرين » ول هذا ذهب قتادة » وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم لیس لأن بعضهم 
کانوا يوفون بالعهد بل لن بعضهم کانوا لايعاهدون ولا يوفون ء وقيل الراد بالعهد : 
ما وقع يوم خذ الميئاق » وروي ذلك عن أبي بن كعب » وأبي العالية » وقيل المراد به : 
ما عهد الله تعالى إلیہم من الإبمان والتقوى » بنصب الدلائل والحجج » وإنزال الآيات » 
وفسره ابن مسعود بالإيمان کا في قوله تعالى : 9 واتخذ عند الرحمن عهدا » وقيل : هو 
بمعنى البقاء أي ما وجدنا لهم بقاء على فطرتهم . 
وقال صاحب الظلال في الآية الأخيرة : 

۶ وما وجدنا لأكثرهم من عھد ‏ وان وجدنا أكثرهم لفاسقين » .. 

« والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هو عهد الله على فطرة البشر ء الذي ورد 
ذكره في أواخر السورة : إ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتہم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بل شهدنا » .. 

وقد يكون هو عهد الإيمان الذي أعطاه أسلافهم الذين آمنوا بالرسل . ثم أنحرفت 
الخلائف ء کا يقع في كل جاهلية . إذ تظل الأجيال تنحرف شيئاً فشیفاً حتى تخرج من 


5 (۷) سورة الأعراف تعقیب صاحب الظلال حول الایات ( ۹4 - ۱۰۲) 
عهد الايمان وترتد إلى الجاهلية . 


وأياً كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لأكثرهم يستمسكون به 
ويثبتون عليه . وإنما هو افوی التقلب ‏ والطبيعة التي لاتصبر على تكاليف العهد ولا 
تستقم . وان وجدنا أكثرهم لفاسقين پ4 منحرفين عن دين الله وعهده القديم . 
وهذه ثمرة التقلب :> کچ یو ی رای غ تہ وی بیش جر جوت 
مع الله » مستقيماً على طريقته » مسترشداً بہداہ » فلا بد أن تتفرق به السبل » ولا بد 
تا ای تج تس 
الطاف . » . 
وتبا عل تهنا التعقيب الذي جاء بعد قصص أقوام عذبوا والذي جاء خاتمة 
للمقطع الأول من القسم الثاني في السورة »> والذي يأني بين يدي قصة موسی 
وفرعون » وقصة مومى مع قومه تعلیقاً على هذا التعقیب يقول صاحب الظلال : 

« هذه وقفة في سياق السورة للتعقیب على ما مضى من قصص قوم نوح وقوم هود 
وقوم صاخ وقوم لوط وقوم شعيب .. وقفة لبيان سنة الله التي جرت بها مشيئته وحققھا 
قدره بالمكذيين في كل قرية - والقرية هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية - وهي 
نة رصنت لا گی شار موس وت 
أن يأخذ الله المكذيين بالبأساء والضراء » لعل قلوبهم ترق وتلين ونتجه | E‏ 
ألوهيته وحقيقة عبودية البشر هذه الألوهية القاهرة . فإذا لم يستجيبوا أحذهم بالنعماء 
والسراء » وفتح علیہم الأبواب ء وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون ... كل ذنك 
للابتلاء .. حتى إذا انتبى بهم اليسر والعافية إلى الاستہتار والترخص ہ وا یل الغفلة وقلة 
بلاق » وحسبوا أن الأمور تمضي جزافاً بلا قصد ولا غاية » وأن السراء تعقب الضراء 
من غير حكمة ولا ابتلاء » وأنه إنما أصابہم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي 
هكذا بلا تدبير  :‏ وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء پچ أخذهم الله بغتقف 
وهم سادرون في هذه الغفلة . لم يدركوا حكمة الله في الابتلاء بالضراء والسراء . وم 
يتدبروا حكمته في هذه الغفلة في تقلب الأمور بالعباد » وم يتقوا غضبه على ا مستہترین 
الغافلين ؛ وعاشوا كالأنعام بل أضل حتى جاءهم بأس الله . . ولو أہم امنوا باللہ واتقوه 
لتبدّلت ا حال » ولحَلت عليهم البركات » ولأفاض الله علیہم من رزقه في السماء 
والأرض » ولأنعم عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة » ولا يعقبه النكال 
والبوار . 


قول صاحب الظلال في الربط بين العقيدة والحياة الا قتصادية قسم الطوال ۱۷ 


ثم يحذر الله الذين یرثون الأرض من بعد أهلها .. يحذرهم الغفلة والغرة ويدعوهم 
إلى اليقظة والتقوى .. ويلفتهم إلى العبرة في مصارع الغابرين الذین ورّئوا هم الأرض من 
بعدهم » فا تنتظرهم سنة الله التي لاتتبدّل والتي يتكيف بها تاریخ البشر على مدارج 
القرون . 

نت سا ان ۳ ا 2 

وتنتبي الوقفة بتوجیه ا خطاب إلى الرسول عب : # تلك القری نقص عليك من 
أنبائها .. کہ لاظهاره على سنة الله فیبا » وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها : # وما 
یں و ری أكثرهم سس 0 الأخير وأمته 
ا 
تقول : 

: في الربط بين العقيدة وا حیاۃ الاقتصادية للأم يقول صاحب الظلال‎ - ١ 

« إن العقيدة الإيمانية في الله » وتقواه » ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة » وعن 
خط تاریخ الإنسان . إن الايمان باللہ وتقواه » ليؤهلان لفیض من بركات السماء 
والارض . وعدا من الله . ومن أوفى بعهده من الله ؟ ونحن - المؤمنين بالله - نتلقى هذا 
الوعد بقلب ا ومن ء فنصدقه ابتداء » لانسأل عن علله وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع 
مدلوله » نحن نژمن بالله - بالغيب - ونصدق بوعده بمقتضى الاممان . 

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر - کا يأمرنا إيماننا كذلك - فنجد علته وسببه . 

إن الإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية 
وصدق في الادراك الانساني وحيوية في البنية البشرية ورحابة في محال الاحساس بحقائق 
الوجود ... وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية . 

والإيمان باللہ تحرر من العبودية للهوی ومن العبودية للعبيد وما من شك أن الإنسان 
ا متحرر بالعبودية لله أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة من العبيد للهوى 
ولبعضهم بعضاً . 

وتقوى الله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور في دفعة الحركة 
ودفعة الحياة وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج فلا يعتدي ولا يتهور ولا يتجاوز 
حدود النشاط الصا . 


۸ (۷) سورة الأعراف قول صاحب الظلال فی الربط بین العقيدة والحياة الاقتصادية 


وحین تسیر الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح عاملة في الأرض متطلعة إلى السماء 
متحررة من اموی والطغيان البشري عابدة خاشعة تسیر سيرة صالحة منتجة تستحق مدد 
الله بعد رضاہ فلا جرم تحفها البركة ويعمها ا حیر ويظلها الفلاح - والمسألة - من هذا 
الجانب - مسألة واقع منظور - إلى جانب لطف الله المستور - واقع له علله وأسبابه 
الظاهرة إلى جانب قدر الله الغيبي الموعود . 

والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون » في توكيد ويقين » آلوان شتى 
لایفصلها النص ولا حددها . وإبعاء النص القراني يصور الفيض ال هابط من كل مكان » 
النابع من کل مکان » بلا تحدید » ولا تفصیل ولابیان . فهي البرکات بکل آنواعها 
وآلوانبا ء وبکل صورها وأشكاها » ما يعهده الناس وما یتخیلونه » وما لم يتبيا هم في 
واقع ولا خيال . 

والذين يتصورون الإبمان باللہ وتقواه مسألة تعبدية بحتة » لا صلة ها بواقع الناس في 
الأرض ء لايعرفون الإيمان ولايعرفون الحياة . وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة 
يشهد بها الله - سبحانه - وكفى بالله شهيدا . ويحققها النظر بأسبابها التي يعرفها 
الناس . 3 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء والارض 
ولکن كذيوا فأخذناهم با كانوا يكسبون ¶ . 

ولقد ينظر بعض الناس فيرى آما - يقولون : انبم مسلمون - مضيقا علیہم في 
الرزق » لايجدون إلا الجدب وا حق !... ويرى أما لايؤمنون ولا يتقون » مفتوحا عليهم 
في الرزق والقوة والنفوذ .. فیتساءل : وأين إذن هذه السنة التي لاتتخلف ! . 

ولكن هذا وذلك وَهْم تخيله ظواهر الاحوال . 

إن أولئك الذين يقولون : انبم مسلمون .. هم في الغالب لا مؤمنون ولا متقون ! 
إنہم لابخلصون عبودیتہم لله » ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله الا الله إنهم 
يسلمون رقابهم لعبيد منہم يتألهون علیہم » ویشرعون لهم - سواء القوانين أو القم أو 
التقاليد - وما أوائك بالمؤمنين . 

فالؤمن لايدع عبداً من العبيد يتأله عليه » ولا يجعل عبداً من العبيد ربه الذي 
یصرف حياته بشرعه وأمره .. ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مسلمين 
حقا . دانت هم الدنیا » وفاضت عليهم برکات من السماء والارض ‏ وتحقق لهم وعد 
الله » . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية )۹٥(‏ قسم الطوال ۱۹۵۹ 


۲ - وفي شرح سنة الله بالاملاء للظالین یقول صاحب الظلال عند قوله تعال : 

بے ثم بدلنا مکان السيئة احسنة حتی عفوا وقالوا : قد مس آباءنا الضراء 
والسراء پچ أي حتی کاروا وانتشروا » واستسهلوا العيش » واستیسروا الحياة : وم 
یمودوا يجدون في أنفسهم تحرجاً من شىء یعملونه ء ولا تخوفاً من أمر يصنعونه .. 
والتعبير : « عفوا » - إلى جانب دلالته على الكثرة - يوحي بحالة نفسية خاصة . حالة 
قلة المبالاة . حالة الاستخفاف والاستهتار . حالة استسهال كل أمر » واتباع عفو الخاطر 
في الشعور والسلوك سواء .. وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار والنعمة حين 
يطول بهم العهد في اليسار والنعمة والرخاء - أفراداً وأتما - كأن حساسية نفوسهم قد 
ترهلت فلم تعد تحفل شیف » أو تحسب حساباً لشیء ا E‏ 
یسر » ويلهون في یسر » ويبطشون كذلك في استہتار . ويقترفون كل كبيرة تقشعر 
الابدان ويرتعش هما الوجدان في يسر واطمئنان . وهم لايتقون غضب الله ولا 1 
الناس » فكل شىء يصدر منهم عفواً بلا تحرج ولا مبالاة ء وهم لايفطنون لسنة الله في 
الكون ء ولايتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس . ومن ثم يحسبونها تمضي هكذا جزافاً , 
بلا سبب معلوم »> وبلا قصد مرسوم: ‏ وقالوا : قد مس اباءنا الضراء 
والسراء 4 .. 

وقد أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء . وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » 
فهي تمضي هكذا خبط عشواء . 

عندئذ .. وفي ساعة الغفلة السادرة » وغرة للنسيان واللهو والطغيان ء تجىء العاقبة 
وفق السنة الجارية . «إ فأخذناهم بغتة وهم لايشعرون »4 . 

جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن الله وأطلقوا لشهواتهم العنان فما عادوا یتحرجون 
من فعل » وما عادت التقوى تخطر لهم ببال . 

هكذا تمضي سنة الله آبدا . وفق مشيئته في عباده . وھکذا تحرك التاريخ الانساني 
بإرادة الإنسان وعمله - في إطار سنة الله ومشيئته وهاهو ذا القران الكريم یکشف 
للناس عن السنة » ویحذرهم الفتنة ... فتنة الاختبار والابتلاء بالضراء والسراء .. وينبه 
فہم دواعي عن لخر صن را رفا یت لين اس بر ا من 
وكسبهم . فمن لم يتيقظ ومن لم يتحرج ء ومن لم يتق » فهو الذي يظلم نفسه ويعرضها 


۰ (۷) سورة الأعراف فوائد حول الأيتين ( ٩١‏ » ۹۷) 


لاس الله الذي لایرد . ولن تظلم نفس ٹا 

« فأما أوائك الفتوح علیہم في الرزق .. فهذه هي السنة : 9 ثم بدّلنا مکان السيعة 
الحسنة حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 4 فهو الابتلاء بالنعمة الذي 
مر ذکره وهو أخطر من الابتلاء بالشدة - وفرق بينه وبين الب رکات التي يعدها الله من 
یسون ویتقون . فالبركة قد تکون مع القلیل إذا أحسن الانتفاع به » و کان معه 
الصلاح والأمن والرضی والارتیاح . . و من أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة 
مهددة في أمنها > مقطعة الأواصر بینہا ء يسود الناس فيها القلق وينتظرها الالال . فهي 
قوة بلا أمن . وهو متاع بلا رضى وهي وفرة بلا صلاح . وهو حاضر زاو يترقبه 
مستقبل نکد . وهو الابتلاء الذي يعقبه النکال . 

إن البركات الحاصلة مع الإيمان والعقوى ء بركات في الأشياء وبركات في النفوس » 
وبركات في المشاعر » وبركات في طيبات الحياة .. بركات تدمي الحياة وترفعها في ان . 
وليست جرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال ..) 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ب فأخذناهم بغتة 4 قال ابن كثير : وني الحديث « موت 
الفجأة رحمة نلمومن وأخذة انت للکافر ) . 

؟ - بمناسبة عدم اعتبار الكافرين بالبأساء والضراء يقول ابن كثير : وهذا بخلاف 
حال المؤمنين الذین یشکرون الله على السراء » ويصبرون عل الضراء » ثبت في 
الصحيحين : « عجباً للمؤمن لايقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له ء إن أصابته ضراء 
صبرفكان خیراً له » وان أصابته سراء شكر فكان خيراً له » . فالژمن من يتفطن لما 
ابتلاه الله به في الضراء والسراء . فلهذا جاء في الحديث : « لایزال البلاء بالمؤمن حتى 
يخرج قا من ذنوبه » والمنافق مثله كمثل الحمار لايدري قم ربطه أهله ولا فم 
أرسلوه » . أو کا قال . 

۳ - وبمناسبة قوله تعالى : ل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً پچ يذكر 
النسفي أن ابنة الربيع بن خيثم قالت لأبيها : « مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ 
فقال : يابنتاه إن أباك يخاف البيات » . أراد ما حذرت من الآية وهكذا فان المؤمن هو 
الذي يخاف ماأوعد الله به » أما الكافر فإنه لايسمع ولا يعقل . 


فوائد حول الآيتين ( ٦۹ء‏ ۹۹) قسم الطوال ۱۹۲۱ 


777780 مم م يي سس سس تست 

4 - وعناسبة قوله تعالی : « ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علییم 
برکات من السماء والأرض » نقول :دلت الاية على أن الرحاء الاقتصادي طریقه 
الإيمان والتقوى » طريقه طاعة الله والالتزام بشرعه » لا کا توسوس شیاطین الانس 
والجن » موجهة بزخرف قوها أن الرخاء في تطبیق مبادیء أم الکفر الاقتصادية ما يلغي 
شرع الله » أو یعطله ‏ أو يخالفه . 

۵ - وعناسبة قوله تعال : « فلا يأمن مكر الله إلا القوم اخاسرون کہ قال 
الألوسي : « واستدلت الحنفية بالآية على أن الأمن من مكر الله تعالى وهو - کا في جمع 
الجوامع - الاسترسال في المعاصي اتکالا على عفو الله تعالى كفر » ومثله اليأس من رحمة 
لله تعالى لقوله تعالى : «إ إنه لاییأس من رزح الله إلا القوم الکافرون © وذهبت 
الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بذلك . 

وروی ابن أي حاتم والبزار عن ابن عباس أنه عه معل ما الكبائر ؟ فقال الشرك 
الله تعالى ء واليأس من روح اللہ » والأمن من مكر الله . » وهذا أكبر الكبائر قالوا : 
وما ورد من أن ذلك كفر حمول على التغلیظ وآية لا ييأس الح كقوله تعالى  :‏ الزانية 
لاینکحها إلازان 4 و ۶ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر یواقون من حاة الله 
ورسوله : فی قول . وقال بعض ا حققین : إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لايقدر 
على الانتقام منه » وكذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والاحسان أو نحو 
ذلك » فذلك ما لاريب في أنه كفر ء وان خلا عن نحو هذا الاعتقاد ولم یکن فيه تہاون 
وعدم مبالاة بالله تعالق » فذلك كبيرة وهو کا حاکمة بين القولين » . 
كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا أن حور سورة الأعراف هو ضرورة اتباع هدى الله المنزل » وما أعد الله 
من اتبع هذا اهدی وما جزاء من خالفه # فمن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم 
يحرنون وقد رأينا في هذا المقطع كيف أن أهل الإيمان نجاهم الله » وكيف أن أهل 
الكفر - من رفضوا هدى الله - أهلكهم الله » وعذہم في الدنيا » ولعذاب الآخرة 
اکر ل والذين كفروا وکذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون ‏ 
فالقطع إذن واضح في كونه ضمن السياق العام الذي يفصّل حور السورة ء وما فصله 
أن أهل الإيمان لا حرف عليهم ولاهم يحرنون » بتولي الله إياهم . 

۲ - ولقد رأينا أن السورة تتألف من ثلاثة أقسام » القسم الأول يتألف من مقدمة 


۲۳ (۷) سورة الأعراف تعقيب صاحب الظلال حول قصة بني إسرائيل 


السورة ومقطع » والقسم الثاني يتألف من أربعة مقاطع ؛ القطع الأول في قصص أقوام 
یج و ور مہہ بہ ری 

المقطع الأول : فيه قصة موسی مع فرعون . 

المقطع الثاني : فيه قصة موسی مع قومه . 

المقطع الثالث : في بني إسرائيل : مافعل اللہ لهم وبهم . 

و کل من القاطع الثلائة يرينا كيف استقبلت الأثم هدى الله ؛ وكيف عوقبت » ولو 
آننا تذكرنا مقدمة السورة التي جاء فیہا : ۳ وم من قرية أهلکناها & . 

ولو أننا تذكرنا المقطع الأول وما جاء فيه من نداءات لبني آدم لرأينا ارتباط وتلاحم 
مقاطع هذا القسم مع القسم الأول » فإذا عرفنا أن القسم الثالث يبدأ بالحديث عن أخذ 
اللہ العهد على بني آدم . [ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم ‏ وأن القسم الأخير كله في تفصيل قضية العبودية 
والربوبية » وإذا ماتذكرنا ما جاء في نایة القطع الذي مر معنا . 9 وما وجدنا 
لأكثرهم من عهد ‏ إذا تذكرنا هذا كله أد ركنا تلاحم أقسام السورة ومقاطعها . 
۳ - وفيما بين يدي المقاطع الثلاثة الآتية بعد التعقيب على مصار ع أقوام ننقل ما قاله 
صاحب الظلال ونضعه تحت عنوان : 
بين يدي الكلام عن المقاطع الثلاثة الاتية بالسورة 


« وبعد الوقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صاخ وقوم لوط وقوم 
شعيب تجىء قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملئہ ولا » ثم مع قومه بني 
إسرائيل أخيراً .. وتشغل قصة موسی في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته في 
سورة واحدة من سور القران كلها » وقدوردت ا ن 
مواضع كثيرة » وذلك عدا الإشارات القصيرة إ إلیہا فی مواضع من القران اکر 
وكانت أكثر القصص وروداً في القرآن كله - ولعل ذلك التفصیل في قصة هذه الأمة 
كان للحكمة التي أشرنا إلیہا من قبل - في هذه الظلال - في الجزء السادس في صحفتي 
٠۲١ - ٠۲١ (‏ ) على النحو التالي : 

« من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء 


الحكمة من تفصيل قصة بني إسرائيل في القران قسم الطوال ۱۹۲۳ 


والكيد وا حرب في المدينة وفی الجزيرة العربية كلها » فقد کانوا حرباً على الجماعة 
المسلمة منذ اليوم الأول » هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة » وأمدوهم 
بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معاء وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم 
وتامروا معهم على الجماعة السلمة » وهم الذین تولوا حرب الاشاعات والدس والكيد 
في الصف المسلم ء کا تولوا بت الشبہات والشكوك والتحريفات حول العقيدة ء وذلك 
كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة » فلم يكن بد من كشفهم 
للجماعة المسلمة لتعرف من هم أعداؤها : ماطبيعتهم ؟ وما تاريخهم ؟ وما وسائلهم ؟ 
وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم ؟ ولقد علم الله اہم سیکونون أعداء هذه الأمة 
في تاريخها كله ء کا کانوا أعداء هد الله في ماضيهم كله فعرض هذه الأمة أمرهم كله 
مكشوفاً ووسائلهم كلها مكشوفة . 

« ومن جوانب هذه الحکمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله 
الأخبير . وقد امد تاریخھم قبل الإسلام فترة طويلة » ووقعت الانحرافات في عقیدعہم » 
ووقع منهم النقض المتكرر ليثاق اللہ معهم » ووقع فی حياتهم اثار هذا النقض وهذا 
الانحراف » کا وقع في أخلاقهم وتقاليدهم . .. فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة - وهي 
وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتہا - بتاریخ القوم وتقلبات هذا 
التاريخ »وتعرف مزالق الطريق وعواقیبا ء مثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم ؛ لتضم 
هذه التجربة - في حقل العقيدة والحياة - إلى حصيلة تجاربها » وتنتفع بهذا الرصيد 
وتتفع على مدار القرون . ولتتقي - بصفة خاصة - مزالق الطريق ومداخل الشيطان 
وبوادر الانحراف على هدي التجارب الأولی . 

« ومن جواتب هذه الحكمة أن تجربة بني سرائیل ذات صحائف شتى في الدی 
الطويل ء وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الم تقسو قلوبها وتتحرف أجيال منها » 
وأن الأمة السلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة ستصادفها فترات تمثل فترات 
من حياة بني إسرائيل > فجعل أمام أئمة هلاه الأمة وقادتہا و جددي الدعوة في أجياها 
الكثيرة نماذج من العقابيل التي تلم بالأثم » يعرفون منبا كيف يعالجون الداء بعد معرفة 
طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي التي عرفت ثم 
انحرفت » فالقلوب العُفل الخامة أقرب إلى الاستجابة ؛ لأنها تفاجاً من الدعوة بجدید 
مزها . وينفض عنها الركام لجدته علیہا وانببارها بہذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول 


۶ (۷) سورة الأعراف الحكمة من تفصيل قصة بني إسرائيل في القرآن 
جح ف ضضض رس سے تج ہے 


مرة . فأما القلوب التي نودیت من قبل فالنداء الثاني لاتكون له جدته ولا تکون له هزته 
الصبر الطویل ! 4 .... الم . 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - وبني إسرائيل من قبل في هذه 
الظلال المرتبة وفق ترتیب السور في الصحف - لا وفق ترتیب النزول - في سورة 
البقرة » وسورة ال عمران » وسورة النساء » وسورة الائدة ‏ وسورة الانعام .. ولکن 
إذا اعتبرنا ترتیب النزول فإن هذه ا حلقات الواردة منها هنا في سورة الاعراف المكية 
تکون سابقة على ماورد منها في السور الدنية » وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا 
وطبيعة عرضها هناك . فهي هنا تعرض على طریق الحكاية والقصص . وهناك تعرض 
على سبیل مواجهة بني إسرائيل بها وتذ کیرهم باحدائها ووقائعها ومواقفهم فیہا . 

ولقد وردت القصة في أكثر من ثلائین موضعاً في القران كله - مکیه ومدنیه - 
ولکن ورودها مفصة اقتصر على عشرة مواضع في عشر سور منیا ستة مواضع هي 
أكثرها تفصیلا . والذي ورد منبا في سورة الأعراف كان هو أول تفصیل .. کا أنه هو 
آوسع مساحة وان تكن الحلقات التي وردت في هذه الساحة أقل مما ورد منها في سورة 
طه . 

وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وماثه بالرسالة . بینا تبدأ في سورة طه من 
حلقة النداء لوسی عليه السلام في جانب الطور ؛ وتبداً في سورة القصص من حلقة 
مولد موسی فی فترة اضطهاد بني إسرائيل .. ویبداً عرضها .. متناسقا مع جو السورة 
وأهدافها - بالتوجیه إلى عاقبة تکذیب فرعون وملئه وذلك منذ اللحظة الأولى في 
عرضها فإ ثم بعشا من بعدهم مومی بآیاتتا إلى فرعون ومائه فظلموا بها فانظر كيف 
كان عاقبة الفسدین ‏ . 

ثم تمضي حلقات القصة ومشاهدها .. أولا .. في مواجهة فرعون وملئه .. وأخيراً في 
مواجهة بني إسرائيل والتوائهم وزیفهم وانحرافهم . 

ولا كنا سنستعرض القصة - فیما بعد - بالتفصیل فاننا نكتفي هنا بائوقوف آمام 
معالها البارزة وموحياتها الكلية : 


إن موسی - عليه السلام - یواجه فرعون وملأه بأنه رسول من رب العالین : 
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بإ وقال موسی : يا فرعون إني رسول من رب العالین حقيق على ألا آقول على الله 
إلا الحق قد جتتکم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل 4 كذلك حين تقع المباراة 
بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون فإنهم يؤمنون برب العلمين  .‏ وألقي 
السحرة ساجدين قالوا امنا برب العالین رب موسى وهارون # وحين يبددهم 
فرعون بالعذاب الرهيب فإنہم يتوجهون إلى ریم ويعلنون أ نهم عائدون إليه في حياتهم 
ومماتهم وبعثهم وفی أمرهم كله : ل قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن 
آمنا بایات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علینا صبراً وتوفنا مسلمين 4 . 

ثم إن موسى عليه السلام وهو یعلم قومه في مواضع كثيرة يعرّفهم بربهم الحق فعندما 
أعلن فرعون أنه سيعيد اضطهاد بني إسرائيل بقتل ذكورهم واستحياء |نائهم ‏ قال 
مومى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله یورٹھا من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين 4 قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجنا قال عسى ربكم أن 
يبلك عدوم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 4 . وعندما جاوز بهم 
البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وطلبوا إلى موسی أن يجعل لهم إھاکا هؤلاء 
القوم ا مة ف قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مُمَبّر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون . 
قال أغير الله أبغيكم |فآوهو فضلكم على العالمين 4. 

فهذه النصوص القرانية في القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه 
السلام »و حقيقة التصور الاعتقادي الذي تنشئه هذه ا حقیقة وهو التصور الصحيح 
الذي جاء به الإسلام وتضمنه دين الله في جمیع الرسالات » کا آنبا تبت زيف النظريات 
والتكهنات التي يدلي بها الباحثون في تاریخ الأديان من الغربیین ومن يأخذ بمنبجهم 
وتقريراتهم من يكتبون عن تطور العقيدة . 

كذلك تثبت هذه النصوص ألوان الانحراف التي صاحبت تاريخ بني إسرائيل 
وجبلتهم الملتوية - حتى بعد بعثة موسى عليه السلام ذلك من مثل قولحم # يا موسی 
اجعل لا لها کا هم آهة بی ومثل اتخاذهم العجل في غيبة موسی على الجبل لميقاته مع 
ربه » ومثل طلبهم رؤية الله جهرة » وإلا فإنہم لايؤمنون ولكن هذه الانحرافات لا تمثل 
حقيقة العقيدة التي جاء بها موسى من ربه ‏ إنما هي انحرافات عن هذه العقيدة فكيف 
تحسب الا نحرافات إذن على العقيدة ذاتها ؟ ويقال إنها « تطورت » إلى التوحيد ؟! . 

كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين الله كله 
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وبين الجاهلية كلها » وتبین كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين » و كيف يحس فيه 
الخطر على وجوده » کا تبین كيف يدرك المؤمنون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت : 
إنه بمجرد أن قال موسی عليه السلام لفرعون ف يافرعون إني رسول من رب العالمين . 
حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جنتكم ببنية من ربكم فأرسل معي بني 
إسرائيل » تبين مدلول هذه الدعوة إلى رب العالمين 4 إنه رد السلطان كله إلى الله 
برد عبودية العالمين كلها إلى رب العالمين ء وبناء على هذا المدلول طلب موسی إطلاق 
سراح بني إسرائيل » فإنه إذا كان الله رب العالمين فما يكون لعبد من عبيده - وهو 
فرعون المتجبرٌ الطاغی - أن يعبّدهم لنفسه فهم ليسوا عبيدا إلا أرب العالمين ؛ إن رد 
الربوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحاكمية كلها له فالحاكمية هي مظهر ربوبیة الله 
للناس - وهم من العالمين - وهي تتجلى في العالمين كذلك بخضوعهم لله وحده » فلا 
يكون الناس معترفين بربوبية الله لهم إلا إذا خضعوا له وحده وإلا إذا خلصت عبودیتہم 
هذه الربوبية » أو بتعبیر آخر هذه الاک ْقروإلا فقد أنكروا ربوبية الله لهم متى خضعوا 
اة آحد غيره لاخكمهم شم اہ ر 

ولقد أدرك فرعون وملژه خط التحؤة لظ رب العالین ب4 وأحسوا أن توحيد 
الربوبية معناه سلب سلطان فكو علي قلطم امد منه - فعبروا عن هذا الخطر 
بأن ن موسی يريد أن يخرجهم من أرضهم «( قال الملأمن قوم فرعون إن هذا لساحر علم 
ريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون  »)‏ وقال الل من قوم فرعون أتذر 
موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآهتك ¢ وما آرادوا إلا أن هذه الدعوة 
إلق رب العالمين لاتحمل إلا مدلولا واحدا هو انتزاع السلطان من يد العبيد - 
۳ ورده إلى صاحبه-- سبحاله - وهذا معناه- من و جهة نظرهم - الإفساد في 
الأرض أو کیا يقال اليوع في قوانين الجاهلية التي تختصب سلطان "ال - أي 
تغتصب ربوبيته وتزاول اختصاصاتها ولو لم تقل هذا باللسان ء يكون هذا ٠‏ قلبا ؛ لنظام 
الحكم لان نظام الحكم في الجاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد ؛ لبقية العبيد بيغا 
الدعوة إلى رب العالمين تعني أن تكون الربوبية على العبيد خالق العبيد وكذلك قال 
فرعون ER‏ الذين ببرهم الق فامنوا برب العالمين وخلعوا ربقة العبودية له بهذا 
الاعلان : إنہم يمكرون لاخراج أهل المدينة من مدينتهم وهدّدهم بأبشع العذاب 
والنکال 0 فرعون ا آذن لكم إن هذا لكر مكرتموه في المدينة 
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأَقطْعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم 
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ومن ا مانب الآخر كان هژلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين . وأسلموا لله 
وحده وأعلنوا الخرو ج من العبودية الزائفة للطاغوت الغتصب للربوبية زا تماما 
کانوا یعلمون حقيقة الع ركة بينهم وبين الطاغوت ء إنها المعركة على العقيدة لأن هذه 
العقيدة تهدد سلطان الطواغیت بمجرد أن عبوديتهم خالصة لرب العا مین » > بل بجرد 
إعلان أن الله رب العالین » ومن ثم قالوا لفرعون ردا على اتبامه لهم بأن هذا مکر 
موه في المدينة لیخرجوا منها أهلها وهو مرادف للاتهام في الجاهليات الحديئة لكل من 
یعلن ربوبية الله للعالمين بمعناها الجاد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم ہڑ وما تنقم منا إلا 
أن امنا بآيات ربنا لا جاءتنا 4 ثم لجأوا إلى ربهم الذي امنوا به فتمردوا على العبودية 
لغیرہ قائلين [ ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين 4 فكان هذا فرقانا جعله الله فی 
قلوبهم حين استقرت حقیقة الاسلام لله فلي 


ومن خلال عرض الآيات التي جاءا بل موي لفرعون وملئہ وما أخذهم اللہ به من 
السنین ونقص الثمرات وما أرسله لیم من الافات ومواجهتهم لهذا كله بالعناء 
والمراوغة والاصرار في النباية على تاقيم فيم-حتى_أهلكهم الله کا يقول تعالی ل ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون ٠‏ فإذا وھ" 
قالوا : لا هذه وان تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معہ ألا إنما طائرهم عند الله ك 
ولكن أكثرهم لايعلمون ۰ وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين ٠‏ فأرسلنا علیہم الطوفان والجراد وال والضفادع والدم ايات مفصلات 
فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » ولا وقع علیہم الرجز قالوا : يا موسی ادع لنا ربك 
ما عهد عندك لن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ٠‏ فلما 
كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ینکٹون ٠‏ فانتقمنا منہم فأغرقناهم في 
الم بأهم كذبوا باياتنا وکانوا عنبا غافلین » من خلال عرض هذا كله تبين مدى 
إصرار الطاغوت على الباطل في وجه الحق ؛ ومدی مقاومته للدعوة إلى رب العالمين 
ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاءها هي حرب عليه بإنكار شرعية قيامه من 
أساسه » ومايمكن أن يسمح الطاغوت بإعلان لا إله إلا الله » أو أن الله هو رب العا مین 
إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلوفا الحقيقي وتصبح مجرد كلمات لا مدلول ها وهي نی 
مغل هذه ا حالة لا تؤذيه لأنها لاتعنيه » فأما حين تأخذ عصبة من الناس هذه الكلمات 


۸ (۷) سورة الأعراف 2 قول صاحب الظلال حول العالم البارزة لقصة بني [سرائیل ۱ 


جداً بمدلوها الحقيقي فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية - بمزاولته للحاكمية بغير شرع 
الله وتعبيد الناس له بهذه الحاكمية وعدم إرساهم لله - لایطیق هذه العصبة کا بطق 
فرعون دعوة موسى إلى رب العالمين ء وإعلان السحرة المؤمنين أنہم امنوا برب العالمين ع 
وكا ظل هو واللگ من قومه مصرين على رد هذه الدعوة والآيات تتوالى علییم » 
والنكبات كذلك تتوالی عليهم من ا جدب والآفات والجوع والبلاء ولكن هذا كله كان 
عن مزاولة هذا السلطان المغتصب الذي يعبدون به اللاس لغير رب العالمين . 

كذلك تنجلى من خلال عرض هذه الآيات خطوات قدر الله بالکذیین من أخذهم 
بالبأساء والضراء » ثم أخذهم بالرخاء والسراء ء ‏ ثم آحذهم أحذ عزيز مقتدر في نہایة 
الطاف » واتمکین للمؤمنين الذين كانوا يُستَضْعفون ا وأورشا القوم الذين کانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على 

و ین ودمرنا 0 وقومه وماکانو! دی 
السياق 1 ذلك - 7 موسی نبیهم وزعيمهم 20 مراوغة مؤذية کا 
وبطروا النعمة ولم يستقيموا ولم يشكروا ء وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة الله هم 
وقبوفم - مرة بعد مرة - إلى أن حقت عليهم كلمة الله في النہایة ۵ وإذ تأذن ربك 
لیبعٹن علیہم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وانه 
لغفور رحم 4 

لقد صدق وعيد الله » ولا بد أن یصدق في مقبل الأيام » وإنما هي دورات هم في 
العذاب إلى يوم القيامة . 
وأخيراً فإن هذه السورة مكية وقد ورد فیہا عن التواء بني اسرائيل ومعصيتهم وسوء 
جبلتہم الكثير .. بیغا يزعم المستشرقون - الیہود ٦ں‏ محمدا "' 
یہاجم الیہود - بزعمهم - بهذا القرآن إ إلا بعد أن يكس في المدينة من استجابتهم له » 
وأنه كان یحاسنہم في مكة وفی أول عهده بالمدينة فيقول - بزعمهم - قرانا لایہاجمھم 
فيه إنما يحدئهم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدهم إبراهم » طمعاً في إسلامهم 
له » فلما یٹس منهم هاجمهم هذا امجوم ... وكذبوا فهذه سورة مكية تصف ا حق في 
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شام لا فرق بین ماجاء فیہا وما جاء في سورة البقرة الدنية في هذا ا حق الذي 
لايتبدّل » وإذا نحن تجاوزنا عن الايات من ( ۱۲۳ - ١7١‏ ) في هذه السورة بوصفها 
مدنية وهي التي ورد فیہا تأذن الله - سبحانه - بان يرسل علیہم من يسومهم سوء 
العذاب ال يوم القيامة ء فان الآيات التي قبلها والتي بعدها والتي لاشك في أنها مكية 
تضمنت الحق في جبلة بني إسرائيل ء وفیبا ذكر عبادتہم للعجل ء وطلہم من مومی أن 
يجعل لهم إهاً صنماً » ينها هم خارجون من مصر باسم الله الواحد » وأخذ الرجفة هم 
لبم أبوا الايمان إلا أن يروا الله جهره » وتبديلهم قول الله شم وهم يدخلون القرية .. 
الح مما يدفع أولفك الزاعمين من المستشرقين بالافتراء على التاریخ بعد الافتراء على الله 
ورسوله » وهؤلاء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن الاسلام أساتذة لهم فيما 
يكتبون ) . 

( وإذا كانت القصة بطوضا مسوقة في هذه السورة - في استعراض موکب الإيمان - 
لتدل على خطوات قدر الله مع المكذبين » ولتصور العلاقة بين القم الإبمانية وسنة الله في 
الحياة البشرية » فإنها مسوقة كذلك لبيان طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر » ممثلتين في 
شخوص القصة وأطرافها » وقد ختمت بمشهد أخذ الميثاق على بني إسرائيل » تحت 
المعاينة الكاملة لبأس الله الشديد : 8 واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع 
بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا مافيه لعلكم تتقون 4 .. 

وبعد هذا التقديم لمعاني المقاطع الثلاثة في القسم الثاني نبدأ عرض المقطع الأول منها 
وهو المقطع الثاني من القسم الثاني : 

القطع الثاني من القسم الثاني 

تتألف سورة الأعراف من ثلائة أقسام ء والقسم الثاني منها يتألف من أربعة مقاطع › 
تشغل قصة موسی وقومه منها ثلاثة مقاطع : 

والقسم الثاني بمقاطعه الأربعة يقص علینا قصص أقوام أنزل علیهم هدى وكيف كان 
موقفهم من هذا الهدى . 

ولقد كان المقطع الأول حديثاً عن قوم: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب» 
وسيأقي القطع الثاني وينصب الكلام فيه عن موسی عليه السلام وفرعون » وكيف كان 
عاقبة فرعون وقومه ء ثم يأتي القطع الثالث وينصب الكلام فيه عن بني إسرائيل 


۷۰ (۷) سورة الأأعراف الآيات ( ١١5 - ٠١١‏ ) من المقطع الثاني من القسم الثاني 
وانحرافاتهم . 
ونحن الآن في المقطع الثاني من هذا القسم . وفيه نموذج على افدی ا نزل » وموقف 
الناس منه والناس هنا شعب مستضعف ودولة ظالمة على ر رأسها قائد متغطرس متأله . 
والمقطع يمتد من الآية ( ۰۳ )٠‏ إلى نباية الآية ( ۱۳۷ ) وهو نموذج على ماذكرنا 
ومثال عملى ؛ وشرح للقواعد والآيات التي خت بها القطع السابق وهذا هو المقطع : 
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۲ (۷) سورة الأعراف ‏ الآيات (۱۳۲ - ۱۳۷) من القطع الثاني من القسم الثاني 


ہے ارہ ساو م ۰ 
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تلخیص لعاني القطع : 

یقول صاحب الظلال ملخصاً معاني هذا القطع: (یتضمن هذا الدرس قصة 
موسی - عليه السلام - مع فرعون وملئه . من حلقة مواجهتهم بربوبية الله للعالین » 
إلى حلقة إغراقهم أجمعين . وما بين هذه وتلك من الباراة مع السحرة . وغلبة الحق على 
الباطل . وإيمان السحرة برب العالمين رب موسی وهارون . وتوعد فرعون لهم بالعذاب 
والتقتيل والتنكيل . واستعلاء الحق في نفوسهم على هذا التوعد » وانتصار العقيدة في 
قلوبہم على حب الحياة . ثم ماتلا ذلك من التنكيل ببني إسرائيل . وأخذ الله لفرعون 
وملثه بالسنین ونقص من الثمرات . ثم أخذهم بالطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم . وهم یستفیلون بموسى في كل مرة أن يدعو ربه ليرفع عنہم العذاب . حتى إذا 
رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه » وأعلنوا انبم لن يؤمنوا مهما جاءهم من الایات . حتى 
حقت عليهم كلمة الله في النهاية فأغرقوا في الم بتکذیبهم بایات الله وغفلتهم عن حكمة 


المعنى العام للایات ( ۱۰۳ - ٠١۸‏ ) قسم الطوال ۱۹۷۳ 


اپنلائہ - وفق السنة الجارية في أذ المكذبين بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار 
والملاك - ٹم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء 
الشدة ... لتعقها فتنة الرخاء .. ) 
المعنى العام : 

يخبر تعالى أنه بعد الرسل الذين مر ذكرهم وهم نوح » وهود » وصالح ؛ ولوط » 
وشعيب - عليهم السلام - قد أرسل بالمعجزات والحجج الدامغات والدلائل البينات إلى 
فرعون مصر وقومه في زمنه » فكان موقفهم الجحود ها والکفر بها ؛ ظلعاً منہم 
وعناداً > فأصابهم ما صاب المفسدين نتيجة لذلك ء ومن ثم أمر اللہ رسوله َه أن 
يعتبر بهذه العاقبة والنهاية التي كانت فولاء المفسدين ء الذين صدوا عن سبيل اللہ 
وكذّبوا رسله » فأغرقهم الله عن آخرهم بمرأى من موسی وقومه ء وهذا أبلغ في النکال 
بفرعون وقومه ء وأشفى لقلوب اولیاء الله . 

ومن الآية الأولى التي تنتبي بالأمر لرسول الله گل , ثم لأمته بالاعتبار بما كان 
لفرعون نعلم أن السياق كله من أجلنا » فما يقص الله علينا من قصص في هذه السورة 
إلا من أجل أن نأخذ عبرة فنزداد تمسكاً بالوحي الذي آنزله الله على هذه الامة . 

ومن الآية الأولى في هذا المقطع ندرك محتوى المقطع : إرسال موسى إلى فرعون 
وقومه . وخلق الايات الكثيرة على يده » واستكبار فرعون وقومه ؛ واستحقاقهم 
العذاب بذلك ونزوله بهم » وهذا الذي نرى تفصيله » وأول مانراه في المقصع ماجرى 
من حوار بين موسی عليه السلام وفرعون ء يعلن مومی لفرعون أنه رسول الله » أرسله 
رب العالمين خالق كل شىء وربه وملیکه » ومن كان شأنه التبليغ عن الله فإنه حري به 
وجدير على ألا يقول على الله إلا الحق ء ثم أخبره أن معه الحجة القاطعة التي تشهد على 
أنه رسول الله » وتدل على صدقه فيما جاء به ؛ وبناء على ذلك فإنه يطلب منه أن 
يرسل معه بن بني إسرائيل مطلقاً سراحهم من أسره وقھر تا رکا إياهم ليعبدوا رہم 
ر تشککه وعدم عدن مہ ام و وطلب من موسى 
إن كانت معه حجة أن یظهرها إن كان صادقاً فیما ادعی » وعندئذ آظهر موسی 
معجزتيه الرئيسيتين إلى فرعون : إلقاء العصا فتتحول حية عظيمة بإذن الله » وإخراج 
يده من ثوبه بعد ما أدخلها فيه فإذا هي بیضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض يراها كل 
من نظر إليها . 


۶ (۷) سورة الأعراف المعنى العام للایات ( ۱۰۹ - ۱۲۲) 


وعندئذ اتفق هو ومن حوله من بطانته على اعتبار أن ما صدر عن موسی سحر » وأن 
المدف من هذا السحر هو إخراج الصریین من أرضهم » وتشاوروا في آمرهم كيف 
یصنعون ۰ وكيف تکون حيلتهم في إطفاء نوره » وإخماد کلمته » وظهور کذبه 
وافترائه » وتخوفوا أن یستمیل الناس فیما أظهره » فیکون ذلك سبباً لظهوره عليهم . 
وإخراجه إياهم من أرضهم » ومن ثم استقر رأيهم أن يتركه وأخاه مرجئاً أمرهم » وأن 
يرسل في أقالیم ملكه من أجل أن يجمع له السحرة ة من سائر البلاد » وقد كان السحر في 
زمانهم غالباً كثيراً ظاهرا » واعتقد من اعنقد منهم أن ما جاء به موسی سحر ء فلهذا 
قرروا أن يجمعوا له السحرة ة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البینات » وقد كان ذلك . 
وجمع السحرة » وتشارط السحرة وفرعون : اہم إن غلبوا موسى لیٹیینہم وليعطينهم 
عطاء جزيلا » فوعدهم ومتاهم أن یعطیہم ما أرادوا » أو بجعلھم من جلسائه والقرین 
عندہ » فلما توثقوا من فرعون بدأت المبارزة بيهم وبين موسی فعرضوا على موسى أن 
يبدأ هو أو يبدأوا هُمْ » فطلب منهم موسی أن يبدأوا ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه ؛ فإذا 
فرغوا من ببرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الحلي بعد التطلع له . والانتظار منهم 
نحيئه » فيكون أوقع في النفوس ء وكذلك كان إذ ألقى السحرة سحرهم الذي يشبه في 
الظاهر عمل مومى . ألقوا الحبال والعصي فخیلوا إلى الأبصار أنها أصبحت حيات 
حقيقية » ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال ء ولكنه سحر عظم مبهر . وعندئذ أوحى الله 
إلى عبده ورسوله موسی عليه السلام في ذلك الوقت العظيم الذي فرق اللہ تعالى فيه الحق 
والباطل أن يلقي عصاه ؛ فإذا هي تنقلب حية وتأكل كل ما ألقوه وما آوهوا به . قال 
ابن عبان : فجعلت لاتمر بشىء من حباهم ولا من حشییم إلا التقمته ؛ فعرفت السحرة 
أن هذا شىء من السماء لیس بسحر فخروا وھد وأعلنوا إمانہم برب العالمين رب 
موسی وهارون ء فما كان من فرعون الا أن توعد السحرة ة لما امنوا بموسى » مدّعيا أن 
غلبة موسى عليهم نما كانت لتامر بینہم وبين موسی ء بسبب أن موسى هو معلمهم 
السحر 2 > وهو يعلم - عليه لعنة اللہ - وكل من له لب يعلم أن هذا الذي قاله من أبطل 
الباطل » فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله » وأظهر 
العجزات الباهرة » والحجج القاطعة على صدق ماجاء به » فعند ذلك أرسل فرعون في 
مدائن ملک ومعاقل سلطنته » فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ء ممّن 
اختار هو والملاً من قومه » وأحضرهم عنده » ووعدهم بالعطاء الجزيل » ولهذا قد كانوا 
من أحرص الناس على ذلك » وعلى الظهور في مقامهم ذلك » والتقدم عند فرعون » 


المعنى العام للايات ( ۱۲۳ - ۱۳۰) قسم الطوال ۱۹۷۵ 


کو و تا پو ال تچ 


ا أن سبب هذا التامر أن السحرة - بالتعاون مع موسی - یریدون أن يصلوا 
إلى الدولة والسلطان » ويسلبوها من الأكابر والرؤساء - أي منه ومن أعوانه - وبناء 
عليه فإنه سيقطع أیدیہم وأرجلهم » من كل واحد منهم يدا ورجلا » متعاكستين یناً 
بشمال أو الا یمین » وأنه سیصلہم جميعاً » فكان أن أعلنوا اہم قد تحققوا أہم 
راجعون إلى الله » وأن عذاب الله أشد من عذاب فرعون ونكاله » وأہم سیصبرون على 
عذاب فرعون ليتخلصوا من عذاب الله ء تم دعوا الله تعالى أن يعمهم بالصبر على دينه 
والثبات عليه » وأن يقبضهم إليه مسلمين متابعين لرسوله عليه السلام » فكانوا في أول 
النہار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة . ۲ 

وبعد هذه الجولة الخاسرة مع موسی عليه السلام » وبدلا من أن یؤمن فرعون وملوه بعد 
تسليم أهل الاعتصاص بالسحر أن موسی رسول الله ولیس بساحر » يذكر لا الله - عز 
وجل - ما تامر به فرعون وقومه » وما تمالوًا به على موسی » وما أضمروه له ولقومه من 
الأذى والبغضة ‏ إذ يقص علينا أن حاشية فرعون حرضت فرعون على موسی . وما هو 
بحاجة إلى تحریض » ولكنه نفاق البطانة » ومسارعتها إلى إرضاء نفس ال حام ء مدّعية أن 
موسی وقومه مفسدون في الأرض » إذ هم تاركون لالهة فرعون » عابدون غيرها داعون لعبادة 
الله رب العالمين . وهكذا الشأن دائماً أن المفسدين ا حقیقیین يُسيمون المصلحين ا حقیقیین 
بالإفساد » وهنا أعلن فرعون قراره بإحياء سنته اللعينة القديمة وهي قتل أبناء بني إسرائيل » 
واستحياء نسائهم ؛ قهراً لهم وإذلالا ء وأمام هذا الطغيان الرهيب لم يكن من موسی إلا أن 
أمر قومه - وهم المستضعفون - بالاستعانة باللہ والصبر . وهكذا تمر لحظات صعبة على 
أهل الله » ليس أمامهم إلا هذا . ووعدهم موسی بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم ولكنهم - 
وهم من هم في اللجاج وا خالفة - قالوا شاكين متذمرين أن هذا الأذى قد نزل بهم من 
قبل مجىء موسی ومن بعد » فقال منبهاً هم عن حالم ا حاضر وما یصیرون إليه من ما شم 
ل عسى ربكم أن يبلك عدو ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 4 وهذا 
محضیض م على الصبر وحسن الرجاء » وعلى العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال 
النقم » وبدأت العقوبات تتوالى على فرعون وقومه انتصارا لوسی وقومه » وعظة لفرعون 
وقومه » وتلك سنة الله التي رأيناها من قبل » أن يال بالبأساء والضراء ابتداءً من لم یؤمن 
برسله » وهكذا فعل بفرعون وقومه . ابتلاهم بالجوع والقحط ء فلا مر ولا زرع ؛ من 
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أجل أن یتعظوا فکان موقفهم کموقف الم السابقة » إن جاءهم ا خصب والسّعةادعوا أن 
هذا حم حق ومستحق » وان جاء‌هم الجدب والقحط ادعوا أن هذا بسبب موسی وقومه 
وماجاءوا به » ناسين أن هذا كله من عند الله ؛ ولكنهم جهلة بالله وسننه ؛ ومع ما ابتلاهم 
الله به ومع كل مارأوا من الآيات + فإنهم عبّروا عن تمردهم وعتوهم وعنادھم للحق » 
وإصرارهم على الباطل بإعلانہم بأن أي آية يجيئهم بها موسی ‏ وأي حجة يقيمها عليهم , 
فإنہم سیردونها ولا یقبلونبا » ونیم لن یؤمنوا به ولا بما جاء به . فسلط الله علیہم البرد 
والأمطار المغرقة المتلفة للزروع والغار + والموت » والجراد ‏ والقمّل » والضفادع » وفی كل 
ہو رج تو وج وی 
بالاجرام 2 وكان من دأبيم | نهم إذا وقع بهم العذاب طلبوا من موسی أن يدعو الله رفع 
العذاب » معاهدین الله هم سیژمنون بموسى ویرسلون معه بني إسرائيل » وفي کل مرة كانوا 
ینکٹون إذا رفع عنہم العذاب ؛ ثم انیم لما أصروا على العتو والرد مع ابتلاء الله إياهم 
بالایات المتواترة واحدة بعد واحدة ‏ انتقم الله منهم بإغراقه إياهم فی ا الذي فرقه الله 
لوسی فجاوزه وبنو إسرائيل معه » ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم فلما استکملوا فيه ارتطم 
علیہم فغرقوا عن آخرهم » وذلك بسبب تکذیہم بایات الله وتغافلهم عنها » > ثم أخد الله 
بيد بني إسرائيل بعد ذلك اقلا إياهم من حال إلى حال » حتی آورنهم مشارق الأرض 
ومغاربها ء والمراد بالأرض التي آورئوها فلسطين تحقيقاً لوعد الله لهم ودمّر اللہ ماصنع فرعون 
وما بناه . 

وببذه المعاني ينتبي هذا القطع ء وهو کا قلنا من قبل نموذج على سنن الله التي ذکرها 
قبيل هذا المقطع من كونه يمتحن الذين يبعث إلیہم رسولا - فيرفضون رسالته - 
بالبأساء والضراء ء ثم يعطيهم خصباً ليتعظوا بهذا وهذا ء ولكن جرت العادة أن یستکبروا 
ولا يتعظوا في ا حالین وعندئذ يكون الأخذ . وهذا ما كان لفرعون وقومه . 

وكذلك رأينا أن الله قرر أن أكثر الناس ليس لهم عهد وأكثرهم فاسقون . وهكذا رأينا 
في قصة فرعون مع موسى في هذا المقطع كيف أن فرعون وقومه كانوا ينكثون في كل مرة . 
وقد رأينا كيف أن الله يتولى الفعة المؤمنة إما بتثبيتها حتى تقتل لتكون شهيدة ء وإما بنصرها 
والانتصار ها والانتقام من عدوها وإنجائها . وهي معان كلها تجري على نسق واحد » عاقبة 
اتباع الهدى المنزل » وعاقبة رفضه » وذلك هو محور هذه السورة . 

ونلاحظ أنه في هذه السورة قد قص الله علينا مقطعاً في قصة فرعون هو ما ر 
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معانيه » وفی سور أخرى سيقص الله علينا جوانب أخرى من قصة فرعون مع موسی أو 
يكرر معنى من المعاني المذكورة هنا » وفی كل مرة تأتي القصة أو جزء منہا : نما تأني لتخدم 
غرضاً في السورة وفي ات ۶ بيجع عع موصيو السورة ومحورها ء وبما يشكل في 
النباية عرضاً كاملا للقصة من كل جوانبها دون أن يخل هذا بوحدة السورة القرانية » وا 
يحقق الظهر الأعلى من التكامل القراني » وكل ذلك يبرز مدی الکمال في هذا القرآن » 
وکیف لا ومنزله هو اللہ الذي له المثل الأعلى في كل شىء تبارك وتعالى وهذا الذي قلناه 
مظهر من مظاهر الكمال والتكامل في هذا القران » وإن كل ماقاله ويقوله أحد في شأن 
هذا القران إنما هو قطرة من بحار الكمال الذي لايحيط به إلا الله . 
المعنى ا حرف : 

لإ ثم بعشا من بعدهم 4 أي من بعد الرسلٍ الذ کورین » أن من بعد الام 
المذكورة » وظاهر النص أن موسی جاء بعد هذه الأمء وبعد هولاء الرسل » وهذا 
يؤكد الاتجاه الذي يقول بأن الرجل الذي آوى إليه موسی من مدين ليس هو شعيباً عليه 
السلام إذ بين شعيب وموسی زمن طويل کا سنری ذلك في سورة القصص اف مومی 
بآياتنا پچ أي بالمعجزات الواضحات ‏ إلى فرعون وملاہ فظلموا بها 4 أي فكفروا 
باياتنا . أجرى الظلم مجری الكفر لأنهما من واد واحد » ويمكن أن يراد بقوله 
«( فظلموا بها 4 أي فظلموا الناس بسببها حين آذوا من امن . أو أن كلمة الظلم 
استعملت بدل الكفر لأنه إذا وجب الايمان بها فكفروا بدل الايمان كان كفرهم بها ظلماً 
حيث وضعوا الكفر موضع لإيمان ‏ فانظر 4 یا محمد ويا من 
يقتدي به ويتابعه ‏ كيف كان عاقبة المفسدين # أي الذين صنوا 
عن سبيل الله وكذبوا رسله حيث كانت ایہم الغرق ‏ وقال موسی 
يافرعون ‏ يقال لملوك مصر الفراعنة کا يقال لملوك فارس الأكاسرة فليست كلمة 
فرعون ا مہ بل لقبه # إني رسول من رب العلمين » إليك . ل حقيق )4 أي خليق 
وجدير ا على ألا أقول على اللہ إلا الحق 4 أي الصدق ‏ قد تو ای 
ربكم 4 أي با يبين رسالتي وهي المعجزات « فأرسل معي بني إسرائيل 4 أي 
لیم جا سي رین ول دی لت لو ھا بای 4 اي من 
عند من أرسلك ظ فأت بها إن كنت من الصادقين ‏ أي فأتني بها لتصح دعواك 
وشت صدقك فيا . « فألقی ‏ أي مومى ‏ عصاه # من يده © فإذا هي ثعبان که 
أي حية عظيمة ‏ هبين 4 أي ظاهر أمره أنه ثعبان ا ونزع يده 4 أي من جيبه 
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إذا كان بیاضاً عجيباً خارجاً عن العادة يجذب الناس للنظر إليه ل قال الملا من قوم 
فرعون إن هذا لساحر علم 4 أي عالم بالسحر ماهر فيه قد خیل إلى الناس العصا حية 
والادم أبيض » وهذا الكلام ذكر على لسان فرعون في سورة الشعراء » وهنا ذكر على 
لسان الملا فإما أن كلا منهم قاله فحکی قوله ثمة وقوهم هنا ء أو قاله ابتداءً فتلقفه اللا 
منه بعد أن آوحی الم به وتبنوه ‏ يريد أن يخرجكم من أرضكم » أي مصر 
و فماذا تأمرون 4 أي فماذا تشیرون وهو - أي السوّال الأخير رم كلام روج 
قاله للملا بعد أن قالوا ماقالوه وفي ذلك إشعار أن الطاغية يشير من حوله أنه منفذ 
لأوامرهم < قالوا أرجه وأخاه 4 أي آئحر واحبس أي : أخر أمره ولاتعجل » فكأنه 
هَمٌ بقتله فقالوا أخر أمره واحبسه ولا تقتله لین سحره عند الخلق والراد بأخيه هارون 
علیہما ااسلام ‏ وأرسل في المدائن حاشرين 4 أي جامعين 9 يأتوك بكل ساحر 
علیم # أي مثله ني المهارة أو بخير منه لإ وجاء السحرة فرعون ¢ يفهم من ذلك أنه 
اش إلہم فحضروا ‏ قالوا إن نا لأجرأ 4 أي لجعلا عظیماً إن كنا نحن 
الغالبین 4 أي إن غلبنا موسی فی سحره ا قال نعم 4 أي إِنَّ لکم لأجراً ظإ وانکم 
لن المقربين 4 أي عندي فتکونون أول من یدخل وآخر من يخرج ل قالوا یاموسی اما 
أن تلقي 4 أي عصاك . 9 وإما أن نكون نحن اللقین 4 ما معنا ويظهر أن رغبتهم 
ا ای لون یی یہت 
ل قال 4 موسی 9 ألقوا > ازدراء لشأ لشانہم » وقلة مبالاة بهم » واعتاداً على أن المعجزة 
له ع سو نو ملسو عامس روہ قل اد 
خببرهم إياه أدب حسن راعوه معه » کا يفعل المتناظرون قبل أن یتخاوضوا في الجدال . 
وقد خدمهم حسن الأدب هذا فالحسنة تأتي بالحسنة . بدأوا معه بحسن الأدب ء وانتهوا 
مؤمنین به م فلما ألقوا سحروا أعين الناس 4 أي آروا أعين الناس بالجیل والشعوذة 
وخيلوا إلیہم ما الحقيقة بخلافه کا سيأتي تفصيل ذلك في سورة طه ‏ واسترهبوهم » 
أي وارهبوهم إرهابا شدیداً کا: نهم استدعوا رهبتهم بالحيلة . ‡ وجاژوا بسحر 
عظم ‏ أي في باب السعر أو في عين من رآہ ‏ وأوحيا إلى موی أن ألق عصالك 
فإذا هي تلقف 4 أي تبتلع  .‏ مايأفكون ‏ أي مايقلبونه من ا حق إلى الباطل 
ويزورونه  .‏ فوقع الحق » أي فثبت وحصل ل وبطل ماكانوا يعملون 4 أي من 
تخر : 
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بمناسبة قوله تعالى: سحروا أعين الناس 4 یقول الألومي: (واستدل بالاية من 
قال - کالعترلة - إن السحر لا حقيقة له وإنما هو جرد تخييل ء وفیه أنهم إن آرادوا أن 
ماوقع في القصة من السحر كان کذلك فمسلم والاية تدل عليه » وان آرادوا أن کل 
سحر تخييل فممنوع والاية لاتدل عليه » والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر 
أقسام وأن منه مالا حقيقة له ومنه ماله حقيقة » کا يشهد بذلك سحر اللعين لبیدین 
الأعصم المبودي رسول الله عَم ء وسحر يبود خيبر ابن عمر رضي الله عنه حين ذهب 
لیخرص تمرهم » وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في افواء 
ونحو ذلك » وترتب ذلك عليه كترتب الشبع على الأكل » والري على الشرب ء 
والاحراق على النار » والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى » نعم قال القرطبي : 
أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر مايفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد والقمل 
والضفادع ۰ وفلق ا حجر ء وقلب العصا ء وإحياء الموتى » وإنطاق العجماء » وأمثال 
ذلك من آیات الرسل علیہم الصلاة والسلام . ومن أنكر حقيقته استدل بلزوم الالتباس 
بالمعجزة ء وتٗعغٔب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر ) . 

ومناسبة الكلام عن انقلاب عصا موسی ثعباناً قال الألوسي : 


والآية من أقوى الأدلة على جواز انقلاب الشىء عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب إذ 
لو كان ذلك تخیلا لبطل الإعجازء ولم یکن لذكر «مبين» أي في فإذا هي ثعبان 
هبين ‏ وارتکاب غير الظاهر غير ظاهرء ويدل كذلك أيضاً أنه لا مائع في القدرة من 
تو جه الأمر التكويني إلى ماذ کر و تخصيص الا رادةله» والقول بأن قلب ا حقائق محال والقدرةلا 
تتعلق به فلا يكون النحاس ذهباً غير مقبول » وا حق جواز الانقلاب ما بمعنى أنه تعالى 
يخلق بدل النحاس ذھباً على ماهو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
قبول الصفات › واحال إنغا هو انقلابه ذهباً مع ا اسا لامتناع کون الشیء فی الزمن 
الواحد نحاساً وذهباً وعل أحد هذين الاعتبارین توكأ أئمة التفسیر في أمر العصا ... ) . 


أقول : في عصرنا استطاع علماء الكون أن یحوّلوا العنصر إلى عنصر آخر من خلال 
تغيير عدد الألكترونات والبروتونات في الذرة فالقول باستحالة ذلك ۸ يعد وارداً » أما 
موضوع السحر فلم يزل ولن يزال النقاش فيه قائماً ء والفارق بينه وبين المعجزة واضح ء 
فالسحر جزء من عالم الأسباب » والمعجزة خرق لعالم الأسباب . 
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ومناسبة الکلام عن السحر في قصة موسی وفرعون ننقل فقرة من کتاب « الطبيعة 
الخارقة » لولفه ليل واطسون تحت عنوان السحر : ( قام العام التشيكي ميلان دیزل 
بتجارب حول التوارد الذهني وني هذه یہ 5 الرسل يدعي أعراضاً مرضية أو 
عاطفية ء وكان المستقبل لهذه المعلومات على الفور يتأثر بہذہ الأعراض وكأنه أصيب بالمرض 
حقاً فلو رکز اویل ذهنه على إرسال معلومات عن إصابته بالاحتناق فإن المستقبل يسعل 


بشدة ويبدو عليه آنه فعله قد امت بالاخحتناق . 


وهذه الظاهرة تلقي الضوء حول كيفية عمل المشعوذين والسحرة . فهم يقومون بدور 
المرسيل الذي يفكر نيابة عن المريض ويعطيه المعلومات عن مرضه وشفائه . 

يروي « وليام سيبروك » الذي عاش بين القبائل البدائية في غرب أفريقيا الفرنسية قصة 
عن رجل بلجيكي قتل أحد أفراد هذه القبائل » فما كان من هذه الأحية إلا أن أحضرته 
لأعوانه بواسطة السحر : وضع الرجل على رأس جيل .. وعلى الجبل للقابل جاء الساحر 
ومع القتیل وألبسه ثياب القاتل ودا باقتمة » ویدأت الطبول بالقرع » وبدا الرجال باقتمة 
أيضاً وم يلبث البلجيكي القاتل أن توفي فوراً . والنظرية الراجحة أنه مات بعد الایحاء له 
بذلك عن طريق العقل الباطني . ولكن الااكتشاف بأن العواطف تتوارد أيضاً قد يعني أن 
الاحتفال الديني عند مقتل الرجل كان له علاقة بموته » وأن ا جو المشحون بالكراهية من 
حوله يعطي نفس التأثير کالتنوم المغناطيسي الذي قد يكون السبب في مقتل الرجل عن 
طريق تركيز عواطف الكره والتي يصدرها الساحر ورفاقه باتجاهه . 

لاشك بان الطقوس التي تصاحب السحر تودي أحیاناً للهلوسة . والعروف عن 
0 ة أنهم بحضرون أدويتهم الشافية کا یہیئون أجواءهم الخاصة . ولیس كل السحر 

. لغاية الآن لم يكتشف الإنسان دواء شافیاً للسرطان إلا أن هناك طريقة قديمة في 

OT‏ قا وس وا 
حوالى سبعين ألف تجرية أجريت على الأرقات ا ختلفة لقطف النبتة » هناك وقت واحد 
ولحظة معینة تكون فيه النبتة تتأثر بحركة النجوم والشمس کا تتأثر بالخسوف والكسوف . 

ما سبق شرحه » فأنا مقتنع تمام الاقتناع بأن المادة والعقل والسحر كلها مرتبطة برباط 
واحد في هذا الكون ) اه . من كتاب الطبيعة الخارقة . 


وقال صاحب الظلال بمناسبة الكلام عن السحر بالایات : 


تفسير الآيات ( ۱١۹‏ - ۱۲۷) قسم الطوال ۱۹۸۱ 


١‏ وكانت أرض مصر تموج بالكهنة في شتى المعابد ء وكان الكهنة هم الذين يزاولون 
اعمال السحر . ففى الوثنيات كلها تقريباً يقترن الدين بالسحر ۰ ویزاول ار 
الديانات وسدنة الالحة ! وهذه الظاهرة هي التي يلتقطها « علماء الأديان » فيتحدث 
سيبطا EET‏ سو 
هذا الخبط الذي يسمونه « العلم ) . لى التفسير الحرفي 

۵ فغلبوا » أي فرعون وجنوده مير وانقلبوا صاغرين 4 أي وصاروا 
أذلاء مبهوتين . ل وألقي السحرة ساجدین 46 أي وخروا سجدا لله فكأنهما ألقوا لاء لشدة 
خرورهم . أو لم يهالكوا مما رأوا فكأمبم ألقوا الق ومن ثم عبر بقوله طإفألقي 4 . ل قالوا 
آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ) عرفوا أن فعل موسی ليس سحراً ولايمكن أن يكون 
من صنع بشر فامنوا باللہ وبرسوليه موسى وهارون لقال فرعون آمنم به 4 هذا توبيخ منه 
هم 5 قبل أن آذن لكم 4 أي قبل إذني لکم ‏ إن هذا لکر مكرتموه في الدينة 
لتخرجوا منها أهلها 4 أي إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسی فی مصر قبل أن 
تخرجوا إلى الصحراء لغرض لكم وهو أن تخرجوا من مصر القبط وتُسكنوا بني إسرائيل أو 
لتكون لكم الدولة والسلطان أنتم وموسى وئخرجوا أهل الدولة والسلطان الحقيقيين مہا 
ف فسوف تعلمون 4 هذا وعيد محمل فصله با بعده ‏ لأقطعنَ أيديكم وأرجلكم من 
خلاف # أي من كل شق طرفاً ء من شق يد ومن شق رجل ۷ ثم لأصلبئكم أجمعين 4 
بدون استتناء ل قالوا نا إلى ربدا منقلبون 46 أي فلا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا 
ورحمته أو انا جميعاً - يعنون أنفسهم وفرعون - ننقلب إلى الله فيحكم بنا ا[ وما تنقم 
منا إلا أن امنا بآيات ربنا لما جاءتنا 4 أي وما تعيب منا إلا الايمان بايات الله أرادوا وما 
تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر وهو اجان وہنا أفرغ علينا صبراً 4 أي 
اصبب علینا الصبر صب ذريعاً » أي هَبْ لنا صبا واسعاً و که علينا حتى يفيض علينا 
ويغمرنا کا يفرغ الماء إفراغاً . لز وتوفنا مسلمين 4 أي ثابتين على الإسلام ب وقال الملا 
من قوم فرعون أتذر 4 أي أتترك 2 موسى وقومه ليفسدوا في الأرض پ4 أي أرض مصر 
بالاستعلاء فيها وتغيير دين أهلها #ويذرك وآفتك 4 أي ويتركك وما تعبد من اللمة . 


ولقد كان لفرعون ۳۹1 مزعومة وتروي أوراق البردی أن رعمسيس الثاني أصدر منشوراً 
يدعو فيه إلى عبادة نفسه کا هو ثابت في الوثائق التاریخیة والآثار المحفوظة » فهل 


۲ (۷) سورة الأعراف تفسیر الایات ( ۱۲۸ - ۳۳۲ 


رعمسیس الثاني هو فرعون موسی ؟ الأمر فيه خلاف كثير « قال 4 أي فرعون میب 
للملا سنقتل أبناءهم ونستخيي نساء‌هم وانا فوقهم قاهرون » أي سنجدد عادة 
قتل الأبناء لیعلموا آنا على ماکنا عليه في الغلبة والقهر › وآنهم مقهورون تحت أيدينا کا 
کانوا » وقتل الأبناء واستحياء النساء فيه معان خسيسة كثيرة فعلیه لعنة الله وقد فعل 
۶ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا 4 قال لهم ذلك حين جزعوا من قول 
فرعون وتهديده تسلية لهم ووعداً بالنصر علہم #8 إن الأرض لله 4 كلها ومنہا أرض 
مصر والشام [ یورٹھا من يشاء من عباده 4 مهم بأن يرثوا الأرض وهذا يساعد على 
الصبر :9 والعاقبة بة للمتقين 4 هذه بشارة لهم بأن الخاتمة المحمودة للمتقين منہم وفيه حض 
لهم من أجل أن یکونوا متقين ‏ قالوا » متذمرين شاكين ‏ أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما جثتنا ‏ يعنون قتل أبنائهم قبل مولد موسی إلى أن استنبىء وإعادته علہم 
بعد ذلك مع أنواع أخرى من الأذى » وفيه مع التذمر استبطاء لوعد النصر ل قال 
عسى ربكم أن يبلك عدوم ویستخلفکم فى الأرض پ4 هذا تصرخ با رمز إليه من 
البشارة قبل وكشف عنه وهو إهلاك فرعون واستخلافهم في الارض الموعودين 
باستخلافها وهي الشام 3 فينظر كيف تعملون ‏ أي فيرى الله مايكون منكم من 
العمل حسنه وقبيحه وشكر النعمة وكفرانها ليجازيكم على حسب مايوجد منكم 
«( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین & بالقحط والجدب  .‏ ونقص من الثمرات » 
حتی لاتعطي أرضهم ثمارها ويحتمل أن القحط لأهل البوادي ونقص الثمرات لأهل 
الحواضر والاأمصار ‏ لعلهم یذگرون 4 أي لیتعظوا فینتببوا على أن ذلك لاصرارهم 
على الکفر » ولأن الناس في حال الشدة أضرع خدوداً وارق أفدة . ظ فاذا جاعتهم 
الحسنة # أي الصحة واخصب لإقالوا للا هذه 4 أي هذه التي نستحقها ‏ وان 
تصبهم سيئة # أي جدب ومرض ‏ يطيّروا بموسی ومن معه # أي يتشاءمون بهم 
ويقولون هذه بشؤمهم ولولا مكانهم لا أصابتنا 9 ألا إنما طاثرهم عند الله # أي هو 
سبب خيرهم وشرهم ل عند الله 4 أي في حكمه ومشيئته واللہ هو الذي يقدّر 
درو جیر ‏ ولك اكارهم اس ۵6 ۱ وقالرا رهما نأك 
به من آية ‏ سموها اية على سبیل الاستهزاء » أو أُہم قالوا إعلاناً للاستکبار ‏ أو لآن 
مومی يسميها آية ‏ لتسحرنا بها » هذا من تمام وقاحتہم وإصرارهم على أن موسی 
ساحر فإ فما نحن لك بمؤمنين 46 أي بمصدقين # فارسانا علیهم الطوفان 4 بحتمل أنه ۱ 
ما طاف بهم وعلیهم من مطر أو سيل » ويحتمل أنه الجدري » ویحتمل أنه الطاعون » ۱ 


تفسير الایات ( ۱۳۳ - ۱۳۷ ) قسم الطوال ۱۹۸۳ 


ويحتمل أنه الوت » ولکل ذلك وجه في اللغة . وکل من ذلك قال به أحد الفسرین 
(١‏ والجراد 4 تأكل زروعهم وثارهم ظ والقمُل 4 يحتمل أن الراد به أولاد اراد 
الصغار قبل نبات أجنحتها » ويحتمل أنها كبار القردان » ويحتمل أنه القمل المعروف وهو 
الدواب السود الصغار »> ويحتمل أنه البراغيث ولكل ذلك وجه في اللغة 
ل والضفادع # سلطت علیهم كذلك ف والدم » عذبوا به کا سنری 8 آیات 
مفصلات 4 أي مبيّنات ظاهرات لا يُشكل على عاقل أنها من ايات الله أو مفرقات عن 
بعضها بحيث تظهر السابقة عن اللاحقة ‏ فاستکبروا # أي عن الایمان بموسى 
ظ وکانوا قوماً مجرمين 4 بكفرهم وعتوهم وإیذائھم لله ورسوله والمؤمنين ولا وقع 
علیہم الرجز ‏ أي العذاب وهل امراد به آخر المذكورات السابقات الدم ء أو العذاب 
الذکور واحداً بعد واحد» والراجح الثاني ا قالوا ياموسى ادع لنا ربك با عهد 
عندك 4 أي بعهده عندك وهو النبوة . قال النسفي ا 
عندك ‏ ئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولترسلن معك بني إسرائيل 4 فد 
ا ل ہر ات 
أجل # أي إلى حد من الزمان ف هم بالغوه ‏ هم واصلون إليه لا حالة فمعذبون فيه 
لاينفعهم ماتقدم لهم من الامهال وكشف العذاب إلى حلوله ذإ إذا هم ینکٹون 4 أي 
فلما كشفنا عنهم العذاب فاجموا بالنكث ولم یژخروه 92 فانتقمنا منهم 46 الانتقام ضد 
الإنعام کا أن العقاب هو ضد الثواب ل فأغرقناهم في الم » أي في البحر ء والم : 
البحر العميق » وقد يُراد بهذه الكلمة لجة البحر ومعظم مائه ظ بأهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلین » . أي كان إغراقهم بسبب تکذیہم بالآيات وغفلتهم عنہا وقلة 
تفكرهم فا وأورثنا القوم الذين كانوا یُستضعفون 4 أي بني إسرائيل الذين کانوا 
يستضعفهم فرعون وقومه بالقتل والاستخدام إمشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فیها 4 أي فلسطين إذ الراد بالأرض الأرض العهودة الموعودون با وت كلمة ربك 
الحسنى # أي مضت واستمرت والحسنى تأنيث الاأحسن ‏ على بني إسرائيل 4 
والكلمة الحسنى هي وعد الله لهم بإهلاك عدوهم واستخلافهم ذإ بما صبروا کچ أي 
بسبب صبرهم وحسبك بهذا حاثاً على الصبر ودالا على أن من قابل البلاء با جزع و كله 
الله إليه » ومن قابله بالصبر ضمن اللہ له الفرج ‏ ودمّرنا 4 أي وأهلكنا ۶ ما كان 
يصنع فرعون وقومه # من العمارات والقصور والصناعات 9 وما كانوا يعرشون ) 
أي يرفعونه من ال جنات أو ماكانوا يرفعونه من الأبنية المشيدة » ولقد أعطى الله بني 


۶ 7) سورة الأعراف قول صاحب الظلال حول الأيتين ( ۰۱۰۹ )1١١١‏ 


إسرائيل فلسطين . عندما كانوا مسلمين وأعطانا إياها لأننا مسلمون » وهي اليوم 
والأمس وغداً للمسلمين » وعلى المسلمين أن يستردوها من الكافرين . 
كلمة في السياق 

انیت قضة قوع توج واقوم هود ولوم ضاخ اترم لوط وقوع: کیب في 
القطم الأول من القسم الثاني » تنتبي قصة فرعون : # ودفرنا ماکان یصنع فرعون 
وقومم و هس قلنا إن هذا 2 ا موسی يعتبر مقطعاً 
عم 

إن في هذا القسم دروا دروا للكافر ين ریسا اس 
نقول : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالی : ل قال اللاً من قوم فرعون إن هذا لساحر علم يريد أن 

« إنهم يصرحون بالنتيجة اطائلة التي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة .. إنها الخروج من . 
الأرض .. إنها ذهاب السلطان .. إنها إبطال شرعية الحكم .. أو .. محاولة قلب نظام 
الحكم ! بالتعبير العصري الحديث ! 

یت جو سج 


والوظائف 0 3 فیعبّدون الناس ذه ا ۳ ا 


هكذا أدرك فرعون وملوّه خطورة هذه الدعوة ... وكذلك يدركها الطواغيت في 
كل مرة .. لقد قال الرجل العربي - بفطرته وسليقته - حين مع رسول اللہ يدعو الناس 
إلى شهادة ألا إله إلا الله ون محمداً رسول الله : « هذا أمر تكرهه الملوك ! » .. وقال له 
رجل عربي اخر بفطرته وسليقته « إذن تحاربك العرب والعجم » لقد كان هذا العربي 
وذاك يفهم مدلولات لغته . كان يفهم أن شهادة أن لا إله إلا اللہ ثورة على الحاكمين 
بغير شرع الله عرباً كانوا أو عجماً كانت لشهادة أن لا له إلا اللہ جديا في حسٌ هؤلاء 


تعقیب صاحب الظلال حول إيمان السحرة وتحديهم لفرعون قسم الطوال ۱۹۸۵ 


العرب لأمهم کانوا یفهمون مدلول لغتهم جيداً فما كان أحد منهم يفهم أنه يمكن أن 
تجتمع في قلب واحد ء ولا في أرض واحدة » شهادة أن لا له إلا الله مع الحكم بغير 
شرع الله فيكون هناك ا مق مع الله » ماکان أحد منهم يفهم شهادة أن لا له إلا الله کا 
يفهمها اليوم بعض من يدعون أنفسهم « مسلمين » 

۲ - وبمناسبة إيمان السحرة وتحديهم لفرعون يقول صاحب الظلال : 

« ویقف الطغيان عاجزاً أمام الإيمان » وأمام الوعي ء وأمام الاطمئنان .. یقف 
الطغيان عاجزاً أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية علیہا کا يملك الولاية على 
الرقاب » ويملك التصرف فیہا کا يملك التصرف في الأجسام . فإذا هي مستعصية عليه » 
لأمبا من أمر الله ؛ لايملك أمرها إلا الله .. وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في 
جوار الله ؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟ وماذا يملك السلطان إذا 
رغبت القلوب عما يملك السلطان ؟!. 

إنه موقف من ا مواقف الحاسمة في تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملكه » 
والمؤمنين من السحرة .. السابقين .. إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بانتصار 
العقيدة على الحياة » وانتصار العزيمة على الم » وانتصار « الانسان على الشيطان » ء إنه 
موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية فما الحرية إلا الاستعلاء 
بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة . والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن 
تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في 


جو بی مو ارك و رس بی الادية یو شس فو 
لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز وئمتّیٰ بالقرب من السلطان .. هي ذاتها التي 


تستعلي على فرعون ؛ وتستهين بالتہدید والوعيد » وثقبل صابرة حتسبة 7 التدكيل 
والتصليب . وما تغير في حياتها شىء » ولاتغير من حوضا شىء . في عالم المادة . نما 
وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الکو کب المفرد في الدورة الكبرى » وتجمع الذرة 
التائهة إلى ا حور الثابت » وتصل الفرد الفانی بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة التي 
تحول الإبرة » فيلتقط القلب إيقاعات القدرة ويتسمع الضمير أصداء الهداية » وتتلقى 
البصيرة إشراقات النور .. وقعت اللمسة التي لاتنتظر أي تغيير في الواقع المادي » ولكنها 


65 (۷) سورة الأعراف 2 تعقيب صاحب الظلال حول إيمان السحرة وتحدیہم لفرعون 


هي تفر الواقع المادي » وترفع « الإنسان » في عالم الواقع إلى الافاق التي لم يكن يطمح 
إليها الخيال ! 

ويذهب التہدید . ويتلاشى الوعيد . ويمضي الإيمان في طريقه . لا يتلفت » ولا 
يتردد » ولا يحيد . 

ويسدل السياق القراني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد .. إن روعة 
الموقف تبلغ ذروتها ء وتتبي إلى غايتها . وعندئذ يتلاق الجمال الفني في العرض ؛ مع 
الهدف النفسي للقصة على طريقة القران في خاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفني , 
في تناسق لايبلغه إلا القران . 

ولكننا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر 
الأتحاذ .. نقف ابتداء أمام إدراك فرعون ومائه أن إيمان السحرة برب العالمين رب موسی 
وهارون » يمثل خطراً على نظام ملكهم وحكمهم » لتعارض الماعدة التي يقوم عليها هذا 
الإيمان » مع القاعدة التي يقوم علا ذلك السلطان » وقد عرضنا هذا الامر من قبل .. 
ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ون کدها إنه لايجتمع في قلب واحد ء ولا في بلد واحد 
ولا في نظام حكم واحد أن يكون الله رب العالمين » وأن يكون السلطان في حياة الناس 
لعبد من العبيد يباشره بتشريع من عنده وقوانين .. فهذا دين وذلك دين . 

ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة 3 عد E‏ قفوم وم 
هم فرقاناً في تصورهم أن المعركة بينم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة » وإنه 
لاينقم منهم إلا إيمانهم برب العالمين . فهذا الإيمان على هذا النحو يبدد عرش فرعون 
وملكه وسلطانه » ويهدد مراكز الملا من قومه وسلطانهم المستمّد من سلطان فرعون .. 
أو بتعبير آخر مرادف : من ربوبية فرعون » ويهدد القم التي يقوم علیہا امجتمع الوثني 
كله .. وهذا الإدراك لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى تو الله 

. فهو وحده الذي 015 هولاء المؤمنين للاستہانة با يلقونه في سبيله . 

a‏ هم المؤمنون برب العالین ء وأن حم 
دين غير دینہم لہ برا للسلطان تیاس ره کر ریزیة رب ال 7 
فهو إذن من الکافرین .. وما يمكن أن يمضي الؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين 
وف ا اسك ول عر ای | أنهم هم المؤمنون ء 
وأن أعداءهم هم الكافرون » وأہم إنما بحاربونہم على الدين » ولا ينقمون منهم إلا 
الدين . 


نقل عن صاحب الظلال حول الاية (۱۲۷) قسم الطوال ۱۹۸۷ 


ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة وانتصار العزيمة على 
الأم . وانتصار الانسان على الشيطان . وهو مشهد بالغ الروعة . . نعترف آننا نعجز عن 
القول فيه فندعه 5 صوره النص القراني الكريم ) . 

۳ - وبمناسبة قول الملأمن قوم فرعون لفرعون : «إ أتذر موسی وقومه ليفسدوا في 
الأرض ويذرك واهتك 4 .. يقول صاحب الظلال : 

( فالافساد في الأرض - من وجهة نظرهم - هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده حيث 
يترتب علیها - تلقائيا - بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله . إذ أن هذا النظام قائم 
على أساس حاكمية فرعون بأمره - أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه ‏ 
وإذن فهو - بز عمهم - الافساد في الأرض » بقلب نظام الحكم ونغيير الأوضاع القائمة 
ہر تب وی ل ا 
رت رھ جح سوہ U‏ 
الآهة .. بزعم أنه الابن الحبيب لمذه الآهة وهي بنوة ليست حسية ! فلقد كان الناس 
يعرفون جيدا أن الفرعون مولود من أب وام بشرين . اما كانت بنوة رمزية يستمد منها 
سلطانه و حاکمیته . فإذا عبد موسي وقومه رب العالمين » وتركوا هذه الآهة التي يعبدها 
الصریون فمعنى هذا هو تحطم الأساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه ا اروحي على 
شعبه المستخّف ء الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين الله الصحيح .. وذلك 
کا يقول الله سبحانه : لإ فاستخف قومه فأطاعوه ... إنهم كانوا قوماً فاسقين ‏ فهذا 

هو التفسير الصحيح للتاريخ .. وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه › 
لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله .. فالمؤمن بالله لايستخفه الطاغوت ولايمكن أن يطيع 
له أمرأ وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع الله ومن هنا كان جیء التهديد لنظام حكم 
فرعون كله بدعوة موسى - عليه السلام - إلى ل رب العا مین کہ وإيمان السحرة بهذا 
الدین وإيمان طائفة من قوم مومی كذلك وعبادتهم لرب العالین .. ومن هنا یجیء 
لنہدید لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الدعوة إلى ربوبية الله وحده .. أو 
من شهادة أن لا إله إلا الله .. حين تؤخذ مدلوضا ا حدي الذي كان الناس يدخلون به في 
الاسلام . 


ومن هنا كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون . وشعر بالخطر الحقيقي على نظامه 


۸ 7) سورة الأعراف نقل عن صاحب الظلال حول الاية ( ۱۳۰ 


كله فانطلق یعلن عزمه الوحشي البشع : 

لإ قال : سنقتّل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون 4 : 

٤‏ - وبمناسبة قوله تعال : # ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من النمرات 
لعلهم یذ كرون ہ4 .. قال صاحب الظلال : ( با (شارة التحذیر الأول .. الجدب 
ونقص الثمرات .. و( السنین » تطلق في اللغة على سني الجدب والشدة والقحط وهي 
في أرض مصر ء الخصبة المثمرة العطاء تبدو ظاهرة تلفت النظر وتهز القلب + وتثیر 
القلق » وتدعو إلى اليقظة والتفکر لولا أن الطاغوت والذین یستخفهم الطاغوت - 
بفسقهم عن دين الله فیطیعونه- لايريدون أن يتدبروا ولا أن وا زاسون زد 
يروا يد الله في جدب الأرض ونقص الثمرات » ولايريدون أن يتذكروا س: سنن الله ووعده 
ووعيده . ولايريدون أن يعترفوا بأن هناك E‏ هون ای ار ماه وواقعيات 
الحياة العملية .. لأن هذه العلاقة من عالم الغيب .. وهم أغلظ حساً وأجهل قلباً من أن 
يروا وراء الواقع ا محسوس الذي تراه البہائم و تحسه > ن1 وإذا رأوا شيعا من عا 
الغيب لم يتفطنوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة ء وإنما نسبوه إلى المصادفات 
العابرة » التي لا علاقة ها بنواميس الوجود الدائرة . 

وكذلك ۸ ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده - حتى 
وهم يكفرون ويفجرون - كانت الوثنية وخرافاتها قد أفسدت فطرتهم وقطعت مابينهم 
وبين إدراك النواميس الدقيقة الصحيحة التي تصرف هذا الكون کا تصرف حياة الناس 
والتي لايراها ولا يدركها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله إيماناً صحيحاً ... الذين 
تر وخ اهر عرد زر یی رلاشی E E‏ ور جات 
صادقة .. وهذه هي ١‏ العقلية العلمية » الحقيقية وهي عقلية لاتنكر « غيب الله » لأنه لا 
تعارض ین # العلمية » الحقيقية و ١‏ الغيبية » ولا تنكر العلاقة بين القم الإيمانية 
وواقعيات الحياة لأن وراءھا الله الفعال لما يريد الذي يريد من عباده الإيمان وهو يريد 
منہم ا خلافة في الأرض والذي يسن لهم من شريعته مايتناسق مع القوانین الكونية ليقع 
التناسق بين حركة قلوبهم وح ركتهم في الأرض .. 

٠‏ لم ينتبه آل فرعون إلى العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله وبغيهم وظلمهم لعباد 
الله ... وبين أخذهم بالجدب ونقص الثمرات .. فی مصر التي تفيض بالخصب والعطاء 
ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لفسوق أهلها وأخذهم بالابتلاء لعلهم يتذكرون ! . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۱۳۰) قسم الطوال ۱۹۸۹ 


م ينتبهوا هذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبرزها لأعينهم . ولکنہم کانوا 
إذا أصابتهم الحسنة و الر حاء حسبوها حقاً طبيعياً لهم وإذا أصابتهم السیئة والحدب نسبوا 
هذا إلى شوم موسى ومن معه علیہم  .‏ فاذا جاءتہم الحسنة قالوا : لنا هذه وان 
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه # .. وحين تنحرف الفطرة عن الإيمان بالله فا 
لاتری يده - سبحانه - في تصريف هذا الوجود ولا تری قدره الذي تنشا به الأشياء 
والأحداث وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية الثابتة النافذة فتفسر 
الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة لاصلة بينها ولا قاعدة ترابط » وعہم مع الخرافة في 
دروب ملتوية متفرقة لاتلتقي عند قاعدة ولاتجتمع وفق نظام - وذلك كالذي قاله 
خروشوف صاحب الاشتراكية « العلمية » عن معاكسة « الطبيعة » لهم في تعليل نقص 
الثمرات والغلات - وكا يقول الذين عضون مع هذه « العلمية » المدّعاة في تعليل مثل 
هذه الأحداث .. وهم ينكرون قدر الله .. وفیہم من يدعي بعد استنكار غيب اللہ وقدر 
الله أنه « مسلم » وهو ینکر أصول الإيمان بالله ! . 

وهكذا مضى فرعون وآله يعللون الأحداث .. الحسنة التي تصیہم هي من حسن 
وو چو پیر سر ا یت کی 
راسهم . وأصل اط وھ الپ ماکان اهارو ورس رد كم وم کن 
إدراك سنن الله وقدرہ يزاولونه .. فقد كان الرجل منم إذا أراد أمراً جاء إلى عش 
ہہ بے - وهو السانح - استبشر بذلك ومضیٰ في الأمر الذي 
يريده . وإذا طار الطائر عن هماله - وهو البارح - تشاءم به ورجع عما عزم عليه ! 
فطل الإسلام هذا اکر ار وأحل عله اكير« المي ٠‏ - العلمي المح - 
وأرجع الأمور إلى سنن الله الثابتة في الوجود وإلى قدر الله الذي يحقق هذه السنن في كل 
مرة تتحقق فیہا وأقام الأمور على أسس ١‏ علمية » يحسب فہا نية الإنسان وعمله 
وحركته وجهده وتوضع في موضعها الصحيح ء في طار المشيئة الاهية الطليقة وقدره 
النافذ احیط  :‏ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لايعلمون 4 .. 

إن مايقع لهم مصدره كله واحد .. إنه من أمر الله .. ومن هذا الصدر تصيبهم 
اخسنة للابتلاء وتصيبهم السيئة للابتلاء : 8 ونبلوكم بالشر والخير فتتة وإلينا 
ترجعون 4> ويصيبهم النکال للجزاء .. ولكن أكثرهم لايعلمون .. كالذين ينكرون 
غيب الله وقدره في هذه الايام باسم « العقلية العلمية » وكالذين ينسبون إلى الطبيعة 


۰ (۷) سورة الأعراف ماورد في التوراة احرفة عن قصة موسی وفرعون 
المعاكسة باسم « الاشتراكية العلمية » كذلك !!! وكلهم جهال .. وكلهم لايعلمون ! 
وعضي ال فرعون في عتوهمء تأخذهم العزة بالإثم » ويزيدهم الابتلاء شماساً 
وعناداً : # وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤھنین 44 . 
فهو الجموح الذي لاتروضه تذكرة ولا يرده برهان ء ولا يريد أن ينظر ولا أن يتدبر 
لأنه يعلن الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البرهان - قطعاً للطريق على البرهان - 
وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين حين يدفعهم الحق وتجببهم البينة ويطاردهم 
الدليل ... بنا هواهم ومصلحتہم وملكهم و سلطانهم .. كله في جانب اخر غير جانب 
ا حق والبينة والدليل .) . 
فوائد : 

٠‏ 1- بمناسية قوله تعالى : ذإ عسی ربكم أن يبلك عدوم ويستخلفكم في 
الأرض 4 يذكر النسفي هذه القصة : وعن عمرو بن عبيد أنه دخل على المنصور قبل 
الخلافة وعلى مائدته رغيف أو رغيفان . وطلب المنصور زيادة لعمرو فلم توجد ‏ فقرأ 
عمرو هذه الاية . ثم دخل عليه بعدما استخلف فذكر له ذلك : وقال : قد بقي 
© فينظر كيف تعملون 4. 

۲ - في الاصحاح الثاني عشر في سفر الخروج : وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها 
فی مصر فكانت أربعمائة وثلائین سنة . 

۳ - يذكر المفسرون عند آیات كثيرة من هذا المقطع کلاماً منقولًا عن أهل الكتاب 
ليس فيه شىء عن رسولنا عه - في الغالب - وبعضه غريب جداً وقد رأينا التفسیر 
الحرني للمقطع واحتالاته » ولو رجعنا إلى ماعند أهل الكتاب في هذا الموضع فإننا نجد 
أن الا صحاحات : الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر 
والثاي عفر و اقا عش والرابع عشر من تقر روج ھا غلاق في هدا الوضوع 
و نحن ننقل م ن هذه الاصحاحات تقولا ونختار منها اختيارات مع احتراساتنا التي نبديها 
ذاقنا أن من اکب اک ان باباطق 0و لے اساسا عاد ر ج عا 
للاسعناس : 


ففی الإصحاح الخامس : ( وبعد ذلك دخل موسی وهارون وقالا لفرعون هكذا 
يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعبي ليُعبّدوا لي في البرية ( قالوا ) أي بنو إسرائيل ( هما ) 
لموسى وهارون أنها انتنتها رائحتنا في عيني فرعون وفی عيون عبيده حتى تعطيا سيفا في 


ماورد في التوراة ا حرفة عن قصة موسی وفرعون قسم الطوال ۱۹۹۱ 


أيديهم ليقتلونا ) . 
وفي الاصحاح السادس تار را پت میت وت 
من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة وأدخلكم إلى 07 


رَفَعْت يدي أن أعطيها لإبراهم وإسحق ويعقوب 00 إياها ميراثاً أنا الرب .. 


وني الاصحاح السابع : ( فدخل مومى وهارون إلى فرعون » وفعلا 0 
الرب . طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا . فدعا فرعون أيضاً 
الحكماء والسحرة . ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك طرحوا کل واحد عصاه 
فصارت العصي ثعابین . ولکن عصا هارون ابتلعت عصیہم » فاشتد قلب فرعون فلم 
یسمع هما کا تكلم الرب ) . لاحظ أن الطارح في النص هو هارون وهو کذب وافتراء 
ويتناقض مع عامة الروایات والتصرفات في الاصحاحات نفسها فضلا عن تناقضه مع 
الوحي الصادق . 

( ففعل هكذا موسی وهارون کا أمر الرب . رفع العصا وضرب الماء الذي في الہر 
أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده . فتحول كل الاء الذي في الہر دما » ومات 
السمك الذي في النهر وأنتن النہر . فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من الثبر . وكان 
الدم في كل أرض مصر ) . .. ( وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا . 
لبم ۸ یقدروا آن یثربوا من ماء الثهر ) . 

وفي الاصحاح الثامن: ( ولا کملت سبعة أيام بعد ما ضرب الرب النهر قال الرب 
لموس : ادخل إلى فرعون وقل له هكذا یقول الرب 0 . وان كنت 
تأبى أن تطلقهم منہا آنا أضرب جميع تخومك بالضفاد ع فیفیض النبر ضفادع . فتصعد 
وتدخل إلى بيتك ول مخدع فراشك وعلی سريرك ول بيوت عبيدك وعلی شعبك وال 
تنانيرك وال معاجنك . عليك وعلى شعبك وعبيدك تصدع الضفاد ع ) . ( فدعا 
فرعون موسی وهارون وقال صلیا إلى الرب لیرفع الضفاد ع عني وعن الشعب ليذبحوا 
للرب ) . 

( ثم خرج موسی وهارون من لدن فرعون وصرخ موسی إلى الرب من أجل 
الضفاد ع التي جعلها على فرعون . ففعل الرب کقول موسى . فماتت الضفادع من 
البیوت والدور والحقول , وجمعوها کوماً کثيرة سی آندت الأرض . فلما رأى فرعون 


۲ (۷) سورة الأعراف ماورد في التوراة احرفة عن قصة موسی وفرعون 


أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ول يسمع هما کا تكلم الرب ) . 

( وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البہائم . كل تراب الأرض 
صار بعوضاً في جميع أرض مصر ) . ( وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدوني 
فإنه إن كنت لاتطلق شعبي ها أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك 
الذبان فتمتلء بيوت المصريين ذباناً . وأيضاً الأرط ض التي هم عليها . ولكن أميز في ذلك 
ابرم أرض جاسان حيث شعبي مقم حتى لايكون هناك ذبان . لكي تعلم أني نا الرب 
في الأرض . وأجعل فرقاً بين شعبي وشعبك . غداً تکون هذه الآية . ففعل الرب هکذا 
فدخلت ذبان كثيرة إلى بیت فرعون وبيوت عبيده . وفی كل أرض مصر خربت الأرض 
من الذبان ) . 

( فقال فرعون أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلحكم في البرية . ولكن لاتذهبوا بعیداً . 
صليا لأجلي . فقال : موسی ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب . فترتفع الذبان عن 
فرعون وعبيده وشعبه غداً . ولكن لا يعد فرعون یخاتل حتى لايطلق الشعب ليذبح 
للرب . فخرج مومى من لدن فرعون وصلى إلى الرب . ففعل الرب كقول مومى . 
فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه . لم تبق واحدة ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه 
المرة أيضاً فلم يطلق الشعب ) . 

وفي الاصحاح التاسع : ( ثم قال الرب لوسى ادخل إلى فرعون وقل له مکذا يقول 
الرب إله العبرانیین أطلق شعبي لیعبدونی فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم و كنت تمسكهم 
بعد فها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل على اليل والحمير والجمال والبقر 
والغنم وباء ثقیلا جداً . ويز الرب بين مواشي | إسرائيل ومواشي ہم قاد كوبت امن 
كل ما لبني إسرائيل شىء . وعیّن الرب وقتاً قاثلا غدا يفعل الرب هذا الأمر في 
0 . ففعل الرب هذا الأمر في الغد . فماتت جميع مواشي المصريين و رفي 

إسرائيل فلم يمت مہا أحد وأرسل فرعون وإذا مواشي إسرائيل لم يمت مہا ولا 

ار 

( ثم قال الرب لموسى وهارون خذا ملء آیدیکما من رماد الأتون . وليذره موسی 
نحو السماء أمام عيني فرعون ليصير غباراً على كل أرض مصر فيصير على الناس وعلی 
البہائم دمامل طالعة بیٹور في كل أرض مصر . فأحذا رماد الأتون ووقفا آمام م فرعون 
وذراه موسی نحو السماء . فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهاثم ) . 


ماورد في التوراة احرفة عن قصة موسی وفرعون قسم الطوال ۱۹۹۳ 


ر وها أنا غداً مثل الآن أمطر برداً عظیماً جداً » لم يكن مثله في مصر منذ يوم 
تأسيسها إلى الآن » فالآن أرسل أهم مواشيك و کل مالك في ا حقل . جميع الناس والبہائم 
الذين يوجدون في ا حقل ولا يجمعون إلى البيوت ينزل علیہم البرد فيموتون . فالذي 
حاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيت . وأما الذي لم يوجه 
قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل . 

م قال الرب لموسى مديدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى 
البہائم وعلی كل عشب الحقل في أرض مصر . فمد موسی عصاه نحو السماء . فأعطى 
الرب رعوداً وبرداً وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بوذا غا أرض مط . فكان 
برد ونار متواصلة في وسط البرد » شىء عظم جداً لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ 
صارت أمة . فضرب البرد فی كل أرض مصر جميع مافی الحقل من الناس والبہائم . 
وضرب البرد جميع عشب الحقل وکسر جمیع شجر ال حقل إلا أرض جاسان حيث كان 

بنو إسرائيل فلم يكن فیہا برد . فأرسل فرعون ودعا موسی وهارون فقال ما أخطأت 
في هذه المرة . الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار . صليا إلى الرب وكفى حدوث 
رعود الله والبرد فأطلقكم ولاتعودون تلبثون . فقال له موسی عند خروجي في المدينة 
أبسط يدي إلى الرب فتنقطع ال لرعود ولا يكون البرد أيضاً لكي تعرف أن للرب 
الأرض... وان أنت وعبيدك فأنا أعلم أنكم لم تخشوا بعد من الرب الاله . فالکتان 
والشعیر ضربا . لأن الشعیر کان مسبلا والکتان يزرا وآما اخنطة والقطاني فلم تضرب 
لها كانت متأخرة . فخرج موسی في ا مدینة من لدن فرعون وبسط يديه إلى الرب 
فانقطعت الرعود والبرق ولم ينصب الطر على الأرض . ولکن فرعون نا رأى أن الطر 
والبرد والرعود انقطعت عاد بخطیء وأغلظ قلبه هو وعبیده فاشتد قلب فرعون فلم 
يطلق بني إسرائيل کا تكلم الرب عن يد موسی ) . 

3 الاصحاح العاشر : ( فدخل موسی وهارون وقالا له هكذا یقول الرب له 

نیون نیون إلى متى تألى أن تخضع لي أطلق شعبي ليعبدوني . فإنه إن كنت تأبى أن تطلق 
ل ا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتی لایستطاع نظر 
الارض . ويأكل الفضلة السالة الباقية لكم من البرد . ويأكل جميع الشجر النابت لكم 
في الحقل ويملاً بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبیوت جمیع الصرین . الأمر الذي لم يره 
اباؤك ولا آباء آبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم . ثم تحول وخرج من 
لدن فرعون ) . 


4 (۷) سورة الأعراف ماورد في التوراة احرفة عن قصة موسی وفرعون 


( ثم قال الرب لموسى مديدك على أرض مصر لأجل الجراد . ليصعد على أرض مصر 
ويأكل كل عشب الأرض كل ماتركه البرد . فمد موسی عصاه على أرض مصر . 
فجلب الرب على الأرض ريحاً شرقية كل ذلك النهار وكل الليل ولا كان الصباح حملت 
الرخ الشرقية الجراد . فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل في جميع تخوم مصر شىء 
ثقیل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك وغطى وجه کل الأرض 

حتى أظلمت الأرض . وأكل جميع عشب الأرض وجميع تمر الشجر الذي تركه البرد . 
حتى لم يبق شىء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر . 

فدعا فرعون موسی وهارون مسرعاً وقال أخخطأت إلى الرب [شکما وإليكما . والآن 
اصفحا عني خطيلتي هذه المرة فقط . وصليا إلى الرب إفكما ليرفع عني هذا الموت 
فقط فخرج موسی من لدن فرعون وصل إلى الرب فرد الرب ريحاً غربية شديدة جداً . 
فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف . ۸ تبق جرادة واحدة في كل تخوم مصر . ولکن 
شدّد الرب قلب فرعون فلم یطلق بني إسرائيل ) . 

( ثم قال الرب لوسی مديدك نحو السماء لیکون ظلام على أرض مصر . حتی یلمس 
الظلام . فمد موسی يده نحو السماء فکان ظلام دامس في کل أرض مصر ثلائة أيام . ۸ 
يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مکانه ثلائة أيام . ولکن جميع بني إسرائيل كان لهم نور 
في مساكنهم ) 

وني الإصحاح الحادي عشر : ( قال موسی هكذا يقول الرب إني نحو نصف الليل 
أخرج في وسط مصر . فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على 
كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى » و کل بكر بهيمة . ويكون صراخ عظم في 
كل أرض مصر لم یکن مثله ولا يكون مثله أیضاً ) . 

وفي الإصحاح الرابع عشر : ( فدفع الرب المصريين في وسط البحر . فرجع الماء 
وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر .لم يبق مهم 
ولا واحدة . وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء سور لهم عن 
ينهم وعن يسارهم . فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين . و 
إسرائيل المصريين أمواتاً على شاطىء البحر ) . 


ملاحظات حول مانقل من التوراة من قصة موسى وفرعون قسم الطوال ۱۹۹۵ 
ملاحظات على هذه النقول 

اا ا سو رت لسن ونقص من 
SS‏ بالنص القرآني هذا الذکور في بغر اخزوج 
أو الراد معنى أوسع لم يذكر ؟ ليس عندنا نص عن رسولنا عه في هذا الوضوع 
فالمسألة تحتمل وتحتمل . 

۲ - لاحظنا أن الله عز وجل ذكر في القران أنه أرسل على فرعون وقومه الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع وقد رأينا فيما نقلناه موضوع ال راد والضفادع » أما الطوفان 
فقد رأينا البرد والمطر الكثير الذي لم يسبق أن نزل في مصر فهل هو الطوفان المذكور في 
القرآن ؟ لاحظنا بأن كلام علماء التفسير أن الطوفان هنا يحتمل أن يكون الطاعون » 
ويحتمل أن يكون الموت » وقد رأينا أنه قد سلط على المصريين موت البکور » والبرد » 
والطر » والطاعون ؛ فهل هذه كلها دخلت تحت كلمة الطوفان ويكون المراد بالطوفان 
معناه اللغوي » وهو كل ما طاف وأحاط » هذا محتمل وعلى هذا الاحتال تكون اية 
الظلام - في حالة صحة وقوعها - داخلة في هذا المعنى . 

ولاحظنا أن المفسرين مختلفون فی ته تفسير القمل في الاية هل هو صغار الجراد أو هو 
صغار القراد » وقد لاحظنا أنه قد ذكر في سفر الخروج تسليط البعوض والذباب وم 
يذكر سفر ا حروج ا یی سر ہے ھی 
واحدة عبروا عنبا مرة بلفظ الیوض ومرة بلفظ الذبان » واللاحظ أنه با الکلام عن 
البعوض قال السفر ( وكان البعوض على الناس وعلى الہہائم ) فهل الراد بالقمّل المذكور 
في القران هو البعوض والذبان أو هل المترجمون توسعوا في الترجمة . أو ليس المراد هذا 
أو هذا » والمراد شىء آخر وكتبة هذه الأسفار أخطأوا في النقل ؟ ولولا أن المفسرين 
المسلمين ذکروا أكثر من معنى لكلمة القمل » ولولا أن اللغة العربية تحتمل » ما توقفنا 
ریب و و من رہہ 
اک ا سس 

فمثلا : أثناء الكلام عن اية الدم يقول الاصحاح السابع : ( وفعل عزافو مصر 
كذلك بسحرهم ) » فهل فعلوا مثل اية الدم » أو هم عجزوا ‏ کا هو العادة - فی 


5 (۷) سورة الأعراف 2 ملاحظات حول ما نقل من التوراة من قصة موسی وفرعون 


عدم مقابلة السحر للمعجزة ؟ وفي الاصحاح الثامن یقول السفر أثناء الکلام عن اية 
یں پر کب العراقون بسحرهم لیخرجوا البعوض فلم یستطیعوا ) فههنا جد 

نفس التعبير السابق مع زيادة ( لیخرجوا البعوض فلم يستطيعوا ) ولا شك أن منطق 
المسألة أن يكون المذكور الأخير هو نفسه الذي حدث ولا فلماذا كان التعبير قاصراً ؟ 
للاشك أنه الخلل . 

وقد كررنا أكثر من مرة : أننا لانعطي الثقة لِنَقلَةَ هذه الأسفار ولا لطريقة وصوها 
إلينا وبعد هذا الذي نقلناه . نقول : إنه يمكن أن يدخل في تعبير القمّل البعوض 
والذباب . 

فهذه ست آيات أو سبع ء ثم الضفادع والدم والجراد ء فمجموع هذه الآيات التي 
ذكرت في سفر الخروج قد استوعبها النص القراني بكلماته القليلة > وهذا مظهر من 
مظاهر الاعجاز في هذا القران الذي أحاطت كلماته بكل شىء » واستوعبت کل شىء 
بمثل هذا البيان والتفصيل » وهذا العدد ا حدود من الكلمات . 

۳ - نحن لم نعتبر ولا نعتبر أن شيقاً من كتب أهل الکتاب صا حاً لأن یسر به كتاب 
الله إلا حيث يحتمل اللفظ القرآني ذلك فعندئذ يستأنس به استعناساً . ومن ثم لم نعتبر 
كلام سفر الخروج الذي نقلناه مفسراً لكتاب الله ؛ والسر في ذلك يعود إلى عدم 
ثقتنا ¬ کا قلنا - بتقلة هذه الأسفار ء ولا بطريقة نقلها » وعدم الثقة هذا دليلنا فيه 
واضح حتى من هذه الأسفار ولنأت بشىء من هذا الدليل وهو موضوع سنطرقه فيما 

بعد : إن الأسفار الخمسة الأولى في العهد القديم یسمونها التوراة » والفروض أن تكون 
لور و مھا رما موی رها بر سی سد میق ا 
صفحة من صفحات هذه التي یسمونہا یر اہ ارت رت عبن سدر 
التثنية : ( فمات هناك موسی عبد الرب في أرض مواب حسب قول الرب » ودفن في 
الجواء في أرض مواب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم ) 

ماذا نستطيع أن نستنتجه من هذا النص ؟ . 

١‏ - أن هذا النص ليس من التوراة لأن التوراة نزلت على موسی قبل وفاته فوجود 
هذا النص يدل حتماً على أن هذه الأسفار ليست هي التوراة بل التوراة جزء منها . 

۲ - أن هذه الأسفار كتبت بعد أزمان متطاولة إذ كاتبها يقول : روم يعرف انسان 
قبره إلى هذا ايوم » أي يوم ؟ اليوم الذي جمع فيه جامع هذه الأسفار أسفاره وحتماً 


ملاحظات حول ما نقل من التوراة من قصة موسی وفرعون قسم الطوال ۱۹۹۷ 


کان ذلك الیوم متأخراً جداأء إذ الجيل الأول العاصر لوسۍ ماکان ینعی قير ری 
ولا مكانه »> ولا الجيل الثاني ولا الثالث . فمتى كانت هذه الكتابة لهذه الأسفار ؟ 
حتماً بعد اعات الكثيرة من السنين کا سنرى ومن الروايات الشفهية ء فکتب هذا شأنها 
لاتصلح أن تكون حاكمة على الکتاب الذي آنزله الله رب العالمين » العليم بکل شىء » 
احیط بکل شیء . 
وإذا كان الأمر كذلك فإننا سنحتاط في النقل عنه ونحترس ولولا أن للفسرين 
القدامى ی ا جج سوج واختلقوا من 
لشي اک 9 ابیت عن هل الاب ما 
تجشمنا مشقة البحث في هذه الكتب ولکتّا بين أمرين : إما أن نتقل عن الأصل مباشرة 
أو اکن نسکت :وسكوننا لايلفي ما کتبه الفسرون » ورجوعنا إل الأصل یعرف القاریء 
على أصل ما نقله المفسرون » نفعل هذا مع التذكير بالقيمة ا حقیقیة هذه النقول . 
ونحب هنا أن نذكّر بأن ماذكره القرآن هو الحكم الفصل في كل قضية من القضایا 
التي تحدث عنها في أمر الزمان والمكان والخلق والتاريخ » والاجتاع والسياسة وغير 
ذلك » فإذا استقر هذا نقول : إن المقطع الذي مر معنا وهو جزء من سورة الأعراف 
ذات ا حور الذي بين فرضية اتباع الهدئ المنزل وعاقبة ذلك سلباً أو إيجابياً » هذا المقطع 
عرض لقصة فرعون مع موسى ء و كيف كان موقفه من الهدى المنزل » > وعاقبة ذلك با 
وی الفعل فى “كن پر پر ری و جو سوا 
يعطيبم هذا السياق نفحات لاتنتبي » وكون المقطع مرتبطا بمحور السورة وضمن 
سياقها العام لايحتاج إلى اب يضاح » ولذلك فإننا لاحتاج أن نقف عند ذلك . 


۸ ) سورة الأعراف الأيات ( ۱۳۸ - ۱۶۱ ) من المقطع الثالث من القسم الثاني 


المقطع الثالث من القسم الثاني 
انصب الكلام في في المقطع الثاني على ا جابہة بين موسی وفرعون » وعلى عاقبة فرعون 


وقومه مما خالفوا أمر الله ورسله ٠‏ وينصب الكلام في هذا القطع عن بني إسرائيل في 
حياة موی . فههنا أمة استجابت لدعوة الله . 


فما هي الأخطاء الكبرى التي وقعت بها وكيف قوم مومبى عليه الصلاة والسلام 
هذه الأخطاء ؟ 


وههنا أمة فعل الله من أجلها مافعل فكيف كان موقفها من هدى الله الذي أنزل 
علیها ؟ . 

ٴ وههنا أمة بُعث ها رسول واستجابت هذا الرسول ومع ذلك والرسول لازال بین 
الأظه » يتسلل الشر ك مرة بعد مرة إلهها » والقطع ينتبي بإعلام بني إسرائيل بأن أعلام 
ا بت نم يأمر الله رسوله عه بان یعلن في ختام 
المقطع عن رسالته إلى الناس جميعاً 


هذا المقطع يمتد من الاية ( ۱۳۸ ) إلى نہایة الآية ( ٠١۹‏ ) وهذا هو : 


مر مر سر مر اروص ر٤‏ مرو و مر مرو ۳ ۳ تو رھ 
وجنوزنا يبن | 7 یل البحر فا توا عل قور یعکفووت عل اسنا ام لهم قلوا 
ا اماک ءام َال 71ء 3 


م لے 3ر و 


هتولاء مت ماهم فيه و بلطل ما کاو یعملون چم ال میک اجره 


ص ادس و ساس 2 د سو سار برام واا 
فضلکر عل آلعلمین وإ وا ١‏ یت هل وود رون ماب 
ال عام ف سو وم نب رق و و موم وق رم ع 

بر ات ین رون کیم یہ بر رد کت 
سے و م ماج كد مر ساح م مر ریو مرج ر بر مر ]و م مو رظ 2 


وواعدا موسى تین ليله واتممنٹھا بعشرقع میقات ریم أربعين تب وال 


الآيات ( ۱4۲ - ١545‏ ) من المقطع الثالث من القسم الثاني قسم الطوال ۱۹۹۹ 


تر سم و جد 
7 بی لأخيه هارو یی فى قوی وأصلح و تع مل الد 
او امت ۳ اس پر مر ار ار پر تو پر سر سدس ع كرو 2 


و ولما جا مومی لمیقنتا و کلمه, رب ال رب ارن فييك 


وم 222 ے سر رم پیم رمرم مر و 
وني ولككن أنظ ل یفن احفر کان فسوف ری 00ے 


م 138 رم مر مقر مل كه زیر و ر رر پت 7 اروس مر مر مھ 


ربهر بل جعلهر دحكاوخر مومی صعقافلما فاق قال سحلنك بد تبت الیل 


2 


کت 


3 EOE 

ہہت ال 80 ت اي اسب 
بے 227 م مرو سر > غوسم 

رس م خر کر ص سے کر خر وم 2 مع او مر س- رة ا 

ا 03 "5 و تما 


ٴ۶ 
صھ لی ےه مرردے ۲ شعو و سود مر و مر 


ساوریکر دار الفدسقین 09 ساصرف عن ۶ار بلتی الذين يتكبرون فى 


باجح مد 2 موه 37 ت 5 واس سم مسوو مر سے 8< + 
الارض بغير الحق دين برو أ كل »اه لا یؤمنوا يا ون بروا سبيل الرشد لا 


رھ 2 م 5-7 اد ساس جس م 2زر وس 3م ساس س 
لا تیک وات توا سیر يايلا دی 

سو و و 
وکانو عَنْہَا عفلین وی وا بن کب این بلتنا ولاء له حبطت ا عمللھم 


مور وا عر رع می ر لن وا ور ۱77 سررے ہرس رول 3 م 6 مج 


عل رون ول ما ارا پعماون د 9 انعد قوم می من بغدوء ن حلي لا 


55 


ممم ھ۶ عم و سس ده 26 ر مر مرو کے مرو از مر مسر ار وم 
حسدا له وا ای و و 
ا ہو ہے 21 ]۔ 7 را م 


۰ (۷) سورة الأعراف الآيات ( ۱۵۰ - ١54‏ ) خاقة المقطع الثالث من القسم 


علد 3 
ده چمم وم ۳ ۴ ج کے ورج وم ساج موس ورج ةوس م رصم م 
قال ما خلفتمونى من بعدی الم اس رپکر والق الالواح واخذ راس 
13 روخ سمه وت 5 2 دہ ° 2 مرو او مہ ہے و9 م رم 
أخيه جره إليه قال أبن ام ن القوم أستضعفونى و کادوا یقتلوننی فلا 


z2‏ و ید وس نبي وو رص پر وا و 3 ۳ راس مد ص ي2 < سم اخ 
سے کت موم 2 م وم و ۳ 11 7 1۳1 وص صم ور و 
3 
422 وز س 32 هس وم ہے را م ےچ و وم ۳ لے یک ے 
غضب من ریم وذلۃ فى ا ية آلد نیاو کذاك نجزى المفترين 9ي وَالانَ 
LE‏ ا ور صو مر ص ر 2 Wa‏ سح ل مسي 2377 وو 
E NES‏ 
1 سي طرغر سه ہم م وس مق ةمسب دو د صمح برهو مر مس ور ہے سر 
و ولما سكت عر. موسی آلغضب اخذ آلا لواح وفى أسختها هدى ورحمه 
سج کے گر و ری س سوسم يئر م ءا مر مر م رور ميو مر د کر سی یت 


للذين هم ربوم يرهبون9ة0 وآختار مومی قومه, سبعين رجلا لميقاتن فلہا 


7 می ات ای کا سے سا ت ہے و َ‫ و ار مرت سم 
اخذتہم آلرجفة قال رب لوشئت اهلكتهم من قبل وإيلى اتهلکا یا فعل 


۳ نچ صا 
متس وس رو م کا 8 مر رهاس وس صر سر سے E‏ 
السفهاء منا إن هی إلا فتنتك تضل بها من فا٤‏ وتهدى من تساه ات 
2 7 مو م 2 سے 

رم دو« ددم میج دود رع م مور ی 2 > و e‏ ےم 
ولينا فاغفرلنا وا رمنا وانت خير الغلفرين 9 * وآاکنب لنا فى هلذه 

غ۵ وم عر سم گر سے و ہے أن اڑوسسے و مت مر رم 1 و سد سسا م مر وم 
الدنیاحسنۃة وفی الاحرة إناهدنا إليك قال عذای اصيب بهء من اشاء ورحمتى 
سے و ت مرمع و وور اس ہے # ےر روط م چڑڑے ےر رر مرو ص 
وسعت کل شئ فسا کتبا للذين يتقون ويؤتون ألركؤة والذين هم بعايلتنا 
7 1 ل کر م و ہچ شس سر لا ررد 2 ۶ مدرم رپ 
بؤرنون و الین ينبعوت آلرسول آلنی آلای ای یجدونەر مكتوباعندهم فى 
روج مد روس ہر ل سر ے مقر سر رن سس قزر و 


اور نی یامرھ معروف وبنملھمعن المنکر وجل هم الطونت و وم 


> سی یپ اش 


كلمة فی سياق القطع الثالث سے ۲۰ 
علہم ابیت ویضع ع و 0 .2 

تقو سرصے ور ۶ ممم و وس 2 مره و 1 ۳ پر امس م وو ۶و و 7 
>امنوا ب 2ع وع روہ ونصروه واتبعوا آلنوز اذى ارس أولتيكم آلمفل 


رو عم 


e‏ يا شت 
می رر ممعم وو ہے > درل م سی ابام اوور م 
و وأتبعوه ھ ۷٣7"‏ ۷+" 
ویو عدوت وې 

كلمة في السياق : 


يأني هذا القطم ليحدثنا عن الأمة التي فعل اللہ من أجلها ما فعل » كيف كان موقفها 

من الهدى المنزل إلیہا » وإذ كان السياق عن بني إسرائيل في هذا المقطع قد انتہی بالبشارة 
بالنبي الأمي عليه الصلاة والسلام فإن السياق يتوجه لرسول الله عق من أجل أن يعلن 
أنه رسول الله إلى الناس جميعاً » وبعد هذا الإعلان يعود السياق إلى الکلام عن بني 
إسرائيل » وإذ قد أرانا السياق في القطع مظاهر من مواقفهم الظالة فإن الآية الأخيرة 
تذكر أن هناك من بني إسرائیل أمة یہدون با حق وبه يعدلون حتى لايفهم فاهم أن كل 
بني إسرائيل كانوا على وتيرة واحدة » وليعرف العارفون أن من أجل أمثال هؤلاء يفعل 
الله الكثير ويعطي الكثير . 

قال صاحب الظلال بين يدي هذا الدرس وامتداداته : 

( في هذا الدرس تمضي قصة مومى - عليه السلام - في حلقة أخرى .. مع قومه 
بني إسرائيل » بعد إذ آمجاهم الله من عدوهم ‏ وأغرق فرعون وملأه ء ودمر ما کانوا 
يصنعون وما كانوا يعرشون .. إن موسى عليه السلام لايواجه اليوم طاغوت فرعون 
وملئه » فقد انتبت المعركة مع الطاغوت .. ولكنه يواجه معركة أخرى - لعلها أشد 
وأقسبى وأطول أمدا - إنه يواجه المعركة مع ۱ النفس البشرية » يواجهها مع رواسب 


۲ (۷) سورة الأعراف قول صاحب الظلال بين يدي المقطع الثالث وامتداداته 


الجاهلية في هذه النفس » ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني اسرائيل » 

وملأها بالالتواء من ناحية وبالقسوة من ناحية » وبا حبن من م 

التبعات من ناحية . وتركها مهلهلة بين هذه النزعات جميعاً . فليس أفسد للنفس 

البشرية من الذل » والحضوع للطغیان طویلا ء ومن الحياة في ظل الإرهاب والخوف 

والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب والحركة في الظلام » مع الذعر الدائم 
والتوقع الدام للبلاء . 


ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طویلا > عاشوا في ظل الإرهاب وفي ظل 
الوثنية الفرعونية كذلك . عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحبي نساءهم . فإذا فتر هذا 
النوع البشع من الارهاب الو حشي عاشوا حياة الذل والسخرة والمطاردة على كل حال 

وفسدت نفوسهم » وفسدت طبيعتهم » والتوت فطرتهم وانحرفت تصوراهم 
وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانب وبالحقد والقسوة من الجانب الآخر .. وها 
جانبان متلازمان في النفس البشرية حیئا تعرضت طویلا للإرهاب والطفیان . 020" 
عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه - ينظر بنور الله » فيرى حقيقة تركيب النفس البشرية 
وطبيعتها » وهو يقول لعمّاله على الأمصار موصياً هم بالناس : « ولا تضربوا أبشارهم 
فتذلوهم ) . . كان يعلم أن ضرب البشرة يذل الناس . وكان الاسلام في قلبه يريد منه 
ألا يذل ل الناس في حكومة الاسلام وني مملكة الله . فالناس في مملكة الله أعزاء » وب 
أن یکونوا أعزاء ء وألا یضربہم الحكام فيذلوهم : ا لرا رو ہا . نما هم 
عبيد لله أعزاء على غير الله . 

ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا . بل کان ضرب 
الازمھان سی اعت ند سرت له من الأذى فی فترات الرخاء! ولقد ضربت أبشار 
المصريين کذلك حتی دلوا هم الآخرون واستخفهم فرعون ! ضربت أبشارهم فی عهود 
الطاغوت الروماني .. ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الاسلام » يوم جاءهم بالحرية 
فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر .. فلما أن ضرب ابن عمرو بن 
العاص - فاتح مصر وحاكمها المسلم - ظهر ابن قبطي من أهل مصر - لعل سياط 
الرومان كانت اثارها على ظهره ماتزال - غضب القبطي لسوط واحد يصيب ابنه . من 
ابن فاتح مصر وحاكمها وسافر شهراً على ظهر ناقة » ليشكو إلى عمر بن الخطاب - 
الخليفة المسلم - هذا السوط الواحد الذي نال ابنه » وكان هو يصبر على السياط منذ 


قول صاحب الظلال بين يدي المقطع الثالث وامتداداته قسم الطوال ۴۰۲۳ 


سنوات قلائل في عهد الرومان . وكانت هذه هي معجزة البعث الاسلامي لنفوس 
الأقباط في مصر وللتفوس في کل مكان = حتی من لم يعتتقوا الإسلام - كانت هذه هي 
معجزة هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام الآف السنین من الذل القديم » 
فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة التي أطلقها الاسلام في أرواحهم ء وما كان غير الإسلام 
ليطلقها في مثل هذه الأرواح 

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي التي سيواجهها 
موسی عليه السلام في هذه الحلقة - بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر وتجاوزه بهم 
البحر - وسنرى من خلال القصص القراني هذه النفوس ء وهي تواجه الحرية بكل 
رواسب الذل » وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية » وتواجه موسی عليه السلام 
بكل الالتواءات والانحرافات والاحلالات والجهالات التي ترسبت فيها على مر الزمن 
الطويل . 

وسنری من خلال متاعب موسی عليه السلام متاعب کل صاحب دعوة ء يواجه 
نفوساً طال علیہا الأمد » وهي تستمرىء حياة الذل تحت قهر الطاغوت وبخاصة إذا 
كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة التي يدعوها إليها ء ثم طال علیہا الأمد » فبيتت 
صورتبا » وعادت شکلا لاروح فيه . 

إن جهد صاحب الدعوة - في مثل هذه ا حال - لهو جهد مضاعف . ومن ثم يحب 
أن يكون صبره مضاعفاً كذلك .. يجب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات » وثقل 
الطبائع وتفاهة الاههامات » ويجب أن یصبر على الانتكاس الذي يفاجئه في هذه النفوس 
بعد كل مرحلة ء والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة . 

راس هذا جانب من حکمة الل فى عرض قصة بني [سراثیل عل الأمة السلمة » في 
هذه الصورة الفصلة الکررة - لترى فيها هذه التجربة . کا قلنا من قبل - وان فبا زاداً 
اواب الدعوة لاله اي كل خی سر 


المعنی العام : 


يبدأ المقطع یالاخبار عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا 
البحر وقد رأوا من ايات الله وعظم سلطانه مارأوا ء عندما مروا على عبّاد أصنام إذ 
طلبوا من موسی أن يجعل لهم أصناماً یعبدونہا کا يعبد هؤلاء أصنامهم ء فردٌ علیہم 


4 - ۱۳۸ ( سورة الأعراف المعنى العام للایات‎ )۷( ٤ 


واصفاً إياهم بالجهل . وأي جهل أفظع من الجهل بعظمة الله وجلاله » وما يجب أن ينزه 
عنه من الشريك والثیل . ثم بين هم أن هذا الذي عليه هؤلاء هالك وعملهم باطل . ثم 
ذكرهم موسی بنعم الله علیہم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره » وما كانوا فيه من 
اهوان والذلة » وما صاروا إليه من العزة والاستعلاء على عدوهم ‏ والنظر إليه في حال 
هوانة وهلا کنو غر ودماررة . وما أكر مهم به من تفضيل على عالّمي زمانہم » فكيف 
يطلب هم رباً غير الله » وقد فعل لهم كل هذا ؟ ذكرهم بأقرب الأشياء إلييم لأہا أقرب 
کک . وإلا فمثل موسی لا يطلب ربأ سوى الله » ولا يدعوهم إلى رب سوى 

لله . فضلهم أو لم يفضلهم . أنجاهم من ظلم فرعون . أو أبقاهم . فله الأمر من قبل 
الم اک سو عدي الاحراف » وكيف يبدأ وكيف 
يكون . فها هي أمة ترى العجزات التي رأتها » ومع ذلك فإنها تطلب أن يكون ها 
أصنام تعبدها من دون اللہ . ورسوطا بين أظهرها » وأرجلها لم تكد تجاوز البحر الذي 
رأت في سيرها فيه وانشقاقه لها أعظم معجزة . 

ثم يقص اللہ عز وجل علينا ما أت به النعمة على موسی وقومه » إذ أنزل علیهم الألواح 
في خلوة موسى مع ربه على الطور . وماذا فعلوه من الانحراف الجديد خلال غيبته . 

فذكر تعالى متا على بني إسرائيل با حصل لهم من افداية » بتكليمه موسی عليه 
السلام » وإعطائه الألواح » وفیہا أحكامهم وتفاصيل شرعهم . فذكر أنه واعد موسی 
ثلاثين ليلة . ثم أمره تعالى أن يكمل بعشر أربعين . فلما عزم موسى على الذهاب إلى 
الطور » استخلف موسی على بني إسرائيل أخاه هارون > ووصاه بالاصلاح وعدم 
الإفساد ء من باب تحقيق التواصي » وإلا فإن هارون رسول ونبي شأنه الاصلاح وعدم 
الافساد . فلما جاء موسى لیقات الله وحصل له التكلم من الله » سأل الله تعا ی أن ينظر 
إليه . فبين الله له أنه لايمكن أن يراه في الدنيا » وعوضه عن الرؤية بأن أمره أن ينظر إلى 
الحبل فإذا رأى الجبل مستقرا عند تجلی الله على الجبل فعندئذ يمكن أن یراہ » فلما تج الله 
للجبا ل ساخ الجبل وانهد » وخر موسی مغشياً عليه من هول ما رأى » فلما أفاق من 
صعقه بدأ يسبح الله وینزهه » والتسبيح في هذا المقام يفيد تنزيه الله عن أن يراه أحد في 
الدنيا . ثم ثنى بالتوبة مما سأل . وثلث بالاعلان عن نفسه أنه أول اللؤمنین من قومه : 
أو ول المؤمنين بأنه لايرى الله أحد من خلقه . فقال اللہ لموسى في هذا المقام مذكراً یاه 
بنعمه عليه إذ اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه ء آمراً إياه أن يأخذ مااتاه 
الله من الکلام والوحي والمناجاة » وأن يكون من الشاكرين على ذلك » وألا يطلب ما 


العنی العام للایات ( ۱4۵ - ٠٤۹‏ ) قسم الطوال ۲۰۰۵ 
مد هس سس 
لاطاقة له به . 

ثم أخبر بر تعالى بعد أن آمره بأخخذ ما آتاہ بأنه قد أعطه الألواح التي کتب له فیها من 
کی عدت ریت اتجاهان للمفسرين المسلمين في هذه 
الألواح : الاتحاه الأول الذي يقول : إن هذه الألواح هي التوراة . فالتوراة متضمنة 


۳ 


فيباء والاتجاه الثاني : ان الألواح أُوتیہا موسی قبل التوراة » وعلی کل فإنها كانت 
كالتعويض له عما سأله من الرژية ومنع منه ی چات بو مھ 
على الطاعة » فيأخذ نفسه بأشد ما یأمر به قومه . وآمره أن يأمر قومه أن یعملوا با 
وبعد ذلك قال له : ظ سأوريكم دار الفاسقين 44 التي 87ء" يفول 
الواعظ لمن يخاطبه: : سأريك غداً إلى مايصير إليه حال من خالف آمري على و جه التہدید 
والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. فيكون المعنى: سترون عاقبة من خالف أمري ۽ 
وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى افلاك والدمار والتباب . وتحتمل أن تكون وعدا 
بإعطائهم أرض الشام وهو أقوى ماتحمل عليه الآية . ثم بين اللہ عز وجل سنته في أنه 
يحول بين قلوب أهل الكبر وبين آياته فلا رونا » بأن ينع قلوب هؤلاء أن تفهم 
اش ور الدالة غل بعطمية وریت واسكامه + يصب ون ون 
وتکبرهم على الناس بغیر حق . فبسبب ذلك يعاقب اللہ هؤلاء بصرفهم عن فهم اسراره 
حتى إنہم لو رأوا کل آية لايؤمنون » وان یظهر هم سبیل الرشد - سبیل النجاة - 
لایسلکونها . وإن ظهر لهم طریق الحلاك والضلال یتخذوه سبیلا . تلك سنته تعالی في 
المتكبرين في كل عصر ومصر أن يصرفهم عن رؤية اياته . وما ذلك إلا بسبب تکذیہم 
هذه الآيات وغفلتهم عنها ء ثم بين تعالى جزاء من كذب باياته واستمر على ذلك حتى 
الممات ۰ كيف أن الله يحبط عمله وذلك جزاؤه على ما أسلفه من كفر . 
وبینا موسی عليه السلام يتلقى هداية ربه ويناجيه » كان قومه يسيرون في طريق 
0 . ومن ثم أخبرنا الله في هذا السياق عما فعلوه في حال غيبته » إذ أخبرنا عن 
ل من ضل من بني إسرائیل في عبادتهم العجل الذي اتخذه هم السامري من حلي 
یور ا » فشكل لهم منه عجلا بالغاً حد الروعة في الصنعة » 
حتى إنه ليصوت إذا دحلت فيه الریح كالبقر فافتتنوا به » ورقصوا حوله ؛ وجعلوه لھا ؛ 
ذاهلين عن خالق السموات والأرض » ورب كل شىء ومليكه » بأن عبدوا معه عجلا 
جسداً له خوار لايكلمهم ولا يرشدهم إلى خير ء ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى 
هل وانضلال وعد أدرتكوا فیا بعد عظى تحطفهم » وندموا عل مافعلوا © وغرفوا أنه 


) ا٥۷‎ - ۱۰۰ ( سورة الأعراف العنی العام للایات‎ ) ٦٦ 


ثم قص الله عز وجل علينا ماکان من موسی مع قومه عندما رجع إليهم » فأخبرنا تعالى 
أنه رجع إلى قومه وهو في أشد حالات الغضب ؛ > فلا قابلهم خاطبیم بأنه بیس ماصنعم 
في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وترکتکم » ثم أنكر عليهم استبطاء‌هم له 
واستعجافم يئه » وهو في أمر الله وقدره ۰ فسارعوا إلى ارتكاب ما ارتكبوه ء وم 
ينتظروا موسی » نم أخبرنا تعال كيف أنه حمي الغضب بموسى ما رأى ما رأى منهم ؛ 
فألقى الألوا ح التي أعطاه الله إياها ء وأخذ برأ س أخيه هارون يجره إليه » خوفاً أن يكون 
قد قصّر في نيهم » فاعتذر هارون وخاطبه بارق اخطاب » ألا یسوقه مساقهم » ولا 
بخلطہ معهم ء وأنه ما قصّر في نصحهم , وانا آخر مفارقتهم حتی عودة موسی . فلما 
علم موسی عدم تقصير آخیه استففر لنفسه واستغفر لأخيه » وسأل الله أن یدخله وأخاه 
في رحمته , مثنياً على الله بأنه أرحم الرا مین . ثم بين لقومه أن الذين عبدوا المجل میم 
سیصیہم غضب من الله ع وذلة فی الحياة ة الدنيا » وذلك جزاء من يفتري على الله . ثم 

نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب کان » حتى لو كان من 
كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق ؛ فإنه تعالی من بعد الفعل والتوبة غفور رحم . ولكن 
الذنب لاير بلا نوع عقوبة » ومن ثم فقد عوقب من عبد العجل بأن أمرهم الله أن يقتل 
بعضهم بعضاً . کا مر في سورة البقرة » وعاقبهم بذلة قريبة وهم في الصحراء في أكثر 
من موطن . 

م أخبر تعالى أن موسى قد اختار من قومه سبعين رجلا ليعتذروا عن عبادة العجل 
ويدعوه فأخذه هم الرجفة » فأخذ موسی يستغيث الله ۰ ألا مپلکهم بذنوب السفهاء » 
داعبا الله عز وجل أن يرحم ويغفر وأن يعطي » سأله دفع لحذور » ثم سأله العطاء في 
الدنیا والآخرة له ولقومه ء معلناً توبته وتوبة قومه ء وفي هذا المقام بين الله لوسی سنته 
کور و سر رو یہ لو 
أمة محمد ره بالخصوصيات العظمى والرحمة التامة ء بما اجتمع لهم من التقوى ۰ وإیتاء 
الزكاة » والإيمان ء واتباع رسوهم النبي لامي لني سجل وٹ رٹ 
آمرا اروف تاهیا عن شک > محلا للطيبات » محرماً للخبائث > آتیاً بالحنيفية 
السمحة » وبالدين الیسر ‏ يرفع فيه عن الام آثقاها وأغلالها ء ثم بین تعالی أن من آ من 
بهذا الرسول ء وعظمه » ووقره ء واتبع الوحي الذي ا » والتبشير 
مسد ہہ دہ إساءة بني إسرائیل وانحرافهم بعبادة العجل 


اسر یا دہ ين 


المعنى العام للايتين ( ۰۱۵۸ ٠١۹‏ ) قسم الطوال ۲۰۰۷ 


فيه من الحكمة مافيه » وفيه وضع الأساس للمستقبل في امتحان بني إسرائيل باتباع 
وحي الله » سواء نزل على رسول منہم أو من غيرهم . وفي هذا المقطع بيان لموقف أمة 
موسی من التوحید وعبادة الله » وهو ما طالب به كل رسول قومه و کیف أنهم 3 
أول مرة بالمطالبة باعتاد الشرك ؛ ثم انحرفوا ثانياً همارسة الشرك . فالقطع قرر كيف 
كان موقف أمة من ا دی المنزل عليها ء وكيف عالج رسوضا هذا الانحراف أول مرة 
وثاني مرة . وخلال ذلك أخبرنا الله با أنزل من هدى على موسی . وما بشر به بأنه 

سينزله على محمد عله » وكيف أن ما أنزله واجب الاتباع » > کا بین لنا بعض سننه في 
۷۷۳0ی .م0مم" 
سائر عل شن السوزة وعورها العام :+ وسترئ: في المعتى ارقي والقوائد والنقول التي 
سننقلها من أسفار موسی من كتب العهد القديم والملاحظات عليها » والكلمة الأخيرة في 
السياق » ما يزيدنا تعرفا على هذا المقطع وصلته بالسياق العام . 

وبعد أن استقر المقطع على التبشير بالرسالة الخاتمة » والأمة الأخيرة » والدعوة 
الكاملة . أمر الله رسوله گنگ » صاحب هذه الرسالة ء وإمام هذه الأمة » وقائد هذه 
الدعوة ء أن يعلن للناس » آجمرهم وأسودهم » وعربهم وعجمهم ‏ أنه رسول الله الم 
جميعاً . الله مالك السموات والأرض . الإله الأوحد » الذي بيده الحياة والوت . وإذا 
كان الأمر كذلك فان اللہ يأمرهم باتباعه والايمان به . كيف وهو النبي الأمي الذي 
وعلوا به »> وبُشروا فی الكتب المتقدمة ء فإنه منعوت بذلك في کتبہم . هذا النبي الذي 
يصدق قوله عمله » وهو یمن با أنزل إليه من ربه . فاسلكوا طريقه أيها الناس » 
واقتفوا أثر ه لعلكم تبتدون إلى الصراط المستقم . 

وإذ كان الیپود هم أصحاب الكتاب الأول ء وهم الذين , بشر الله في كتابهم برسول 
ری سس بر . ومن ثم اجه السياق للكلام عنهم . فبين 
تعاز لى أن بني إسرائيل طائفتان : طائفة منہم عندها استعداد للحق وقبوله واتباعه والعمل 
به » ويفهم من ذلك ٠‏ أن الطائفة الأخرى وهي الأكبر والأعظم ليست كذلك . ومجىء 
هذه الآية في نہایة المقطع ب ا اك إسرائيل الذين مر معنا شیء 
عن انحرافاتهم لم ينحرفوا جمیعاً . ولم يكونوا على سو 


العنی الحرفي : 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم 4 أي فمروا بهم . لإ یعکفون على 


۸ 7) سورة الأعراف تفسير الآيات ۱۳۸ - ۱٤۲‏ ) 


أصنام هم # أي يواظبون على عبادتها 9 قالوا یاموسی اجعل لنا فا 4 أي صنماً 
نعكف عليه ۵ کیا شم آهة 4 أي أصنام يعكفون عليها . © قال إنكم قوم تجهلون کہ 
لا كان هذا عجیباً منم بعد ما رأوا من الآيات العظمى ؛ وصفهم بالجهل المطلق وأكده 
۶ إن هؤلاء 4 أي : عبدة تلك المائيل فز مُت 4 أي مهلك من البار ‏ ماهم فيه ج 
أي ماهم فيه هالك ومهدوم وآنا أول من يريد | إهلاكه فکیف آقلدهم فيه فيه ظ وباطل 
ماكانوا يعملون 4 أي ماعملوه من عبادة الأصنا م باطل مضمحل ل قال أغير الله 
أبغيكم إهأ 4 أي أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً ۶ وهو فطلكم على 
العالين 4 أي على عالي زماهم ( وإذ أنحينام من آل فرعون 4 أي واذكروا إغباء اله 
یام من فرعون وقومه فكيف تشركون معه غبره ‏ يسومونكم سوء العذاب »4 أي 
يبغونكم شدة العذاب من سام السلعة إذا طلبها <9 یقتلون أبناء کم ويستحيون نساءم 


وفي ذلكم 4 أي : في الإنجاء أو فی العذاب ۶ بلاء من ربكم عظم 4 أي نغمة أو 
عغنف لأن كلمة بلاء من أسماء الأضداد » فإذا أعدنا الإشارة على الانجاء كان المراد مها 


النعمة ‏ وإذا أعدناها على العذاب کان الراد بها ا حنة . 


فوائد : 

١‏ - روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله گل قبل 
حنين فمررنا بسدرة فقلت : يانبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط » کا للكفار ذات 
آنواط ‏ وكان الكفار ينوطون ( أي يعلقون ) سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها . فقال 
النبي لگ : « الله أكبر » هذا کا قالت , بنو إسرائيل لموسی : اجعل لنا إها كا لهم المة 
إنكم تركبون سنن من قبلكم » . 

۲ - وبمناسبة هذه الآية يذكر النسفي أن يبودياً قال لعلي رضي الله عنه : اختلفتم 
بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤه ( يظهر أن المراد ماء القبر الذي يرش عليه حين الدفن 
لتسویته ) فقال رداً عليه : قلم : اجعل لنا فا ولم تجف أقدامكم . 

ظ وواعدنا موسى ثلائین ليلة وأتهمناها بعشر فم میقات ربه 4 أي ماوقّت له من 
الوقت وضرب له ل أربعين ليلة ‏ أي تم بالغاً هذا العدد ‏ وقال موسی لأخيه 
هارون 4 أي عندما ذهب ليقات ربه ‏ اخلفني في قومي 4 أي كن خليفتي فہم 


و وأصلح 4 أي مايجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل ‏ ولا تتبع سیل 
الو ی و 


تعلیق صاحب الظلال على الآية ر ۱۶۲) قسم الطوال ۲۰۰۹ 

قال صاحب الظلال تعلیقاً على هذه الآية : 

« لقد انتہت الرحلة الأولى من مهمة مومی التي أرسل ها انتبت مرحلة تخليص بني 
(سرائیل من حياة الذل وا ھوان والنکال والتعذیب بين فرعون وملعه » وانقاذهم من 
أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة » في طريقهم إلى الارض القدسة .. ولکن القوم 
لم یکونوا بعد على استعداد لهذه الهمة الکبری .. مهمة الخلافة في الأرض بدین الله .. 
ولقد رأينا كيف اشرأبت نفوسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا قوماً يعكفون على 
أصنام لهم . ولم يمض إلا القليل ! فلم يكن بد من رسالة مفصلة لتربية هؤلاء القوم 
وإعدادهم لما هم مقبلون عليه من الأمر العظم ومن أجل هذه اوسا المفصلة كانت 
مواعدة الله لعبده موسی ليلقاه ويتلقى عنه . وكانت هذه المواعدة |عداداً لوسی لنفسه » 
كي يتبياً في هذه الليالي للموقف افائل العظم » ويستعد لتلقيه . 

وكانت فترة الاعداد ثلائین ليلة ء أضيفت إلیہا عشر » فبلغت عدتها أربعين ليلة » 
يروض موسی فیہا نفسه على اللقاء الوعود » وینعزل فیہا عن شواغل الاارض و و 
هواتف السماء » ویعتکف فیہا عن الخلق لیستغرق فيا في الخالق الجليل » وتصفو روحه 
وتشرق وتستضیء ‏ وتتقوى عزيمته على مواجهة الوقف الرتقب وحمل الرسالة 
الوعودة . 

وألقی مومی إلى أخيه هارون قبل مغادرته لقومه واعتراله واعتکافه - بوصیته تلك : 

« وقال موسی لاخیه هارون : اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سیل 
الفسدین » ذلك ومومی یعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه » ولکن السلم 
للمسلم ناصح . والتصيحة حق وواجب للمسلم على السلم » ثم إن مومی یقدر ثقل 
التبعة » وهو یعرف طبيعة قومه بني إسرائيل .. وقد تلقی هارون التصيحة ۸ تقل عل 
نفسه » فالنصیحة إنما تثقل على نفوس الأشرا با و ہے وی تا 
وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار الذين يحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم .. إن 
الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ليظهر أنه كبير !!! 

فأما قصة الليالي الثلاثين وإتمامها بالعشر الليالي فقال عنہا ابن كثير في التفسير: 
« فذكر تعالى أنه واعد موسی ثلائین ليلة » قال الفسرون . فصامها مومی عليه السلام 
وطواهاء فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة » فأمره الله تعالى أن يكمل العشرة 
اربعين » . 


۰ (۷) سورة الأعراف تفسير الأية ( 1148 ) 


ولنعد إلى استعراض العنی ا حرف : 

۵ ولا جاء موسى لیقاتنا 4 أي لوقتنا الذي وقتا له وحددنا » فالکلام عن اجیء 
اتخصوص بیقات الله 9 و کلمه ربه کہ أي بلا واسطة ولا كيفية . فکلام الله الأزل 
ليس کمثله شىء . وقال بعضهم إنه کان یسمع الکلام من كل جهاته . قال النسفي : 
وذكر الشيخ في التأويلات أن مومی عليه السلام مع صوتاً دالا على کلام الله تعالى 
وكان اختصاصه باعتبار أنه أسمعه نا تولى تخليقه من غير أن يكون ذلك الصوت 

قال رب أرفي أنظر إليك 4 قال النسفي لما مع كلامه طمع في رؤيته لغلبة 
شوقه فسأل الرؤية والمعنى أرني ذاتك أنظر إليك أي : مكني من رؤيتك بان تتجلى لي 

حتى أراك . قال النسفي : وهو دليل لأهل السنة ( أي ضد المعتزلة ) على جواز الرؤية 
تر ES sS‏ 
واعتقاد جواز مالا يجوز على الله كفر . ل قال لن ترافي ‏ أي بالعين الفانیة في هذه 
الدنيا الفانية بل بعين باقية في الدار الباقية قال النسفي : وهو دليل لنا أيضاً ( أي لأهل 
السنة على المعتزلة في موضع رؤية الله في الدار الآخرة ) لأنه لم يقل لن أرى ليكون نفياً 
للجواز ولو لم يكن مرئیاً لأخبر بأنه ليس برفی إذ ا حالة حالة الحاجة إلى البیان ‏ ولکن ٠‏ 
انظر إلى الجبل فان استقر مكانه # أي فان بقي على حاله # فسوف تراني کہ قال 
النسفي : وهو دليل لنا أيضاً لأنّه علق الرؤية باستقرار الجبل وهو ممكن . وتعليق الشیء 
با هو مکن يدل على إمكانه كالتعليق بالممتنع يدل على امتناعه . والدليل على أنه ممكن 
قوله طإ جعله دكأ 4 ولم يقل اندك ء وما أوجده تعالی كان جائزاً أن لايوجد لو لم 
يوجده لأنه ختار في فعله » ولأنه تعالى ما آيسه عن ذلك ولا عاتبه عليه . ولو كان ذلك 
حالا لعاتبه کا عاتب نوحاً عليه السلام بقوله  :‏ إني أعظك أن تكون من الجاهلين » 
حين سأل إنجاء ابنه من الغرق . 

8 فلما تجلى ربه للجبل # قال النسفي : أي ظهر وبان ظھوراً بلا كيف قال الشيخ 
أبو منصور رحمه الله معنى التجلي للجبل ماقاله الأشعري : إنه تعالى خلق في الجبل حياة 
وعلماً ورؤية حتى رأى به . وهذا نص في إثبات كونه مرئيا . وبهذه الوجوه يتبين جهل 
منكري الرؤية ء وقوهم بأن موسی عليه السلام كان عالاً بأنه لايرى » ولكن طلب قومه 
أن يرمهم ربه کا أخبر الله تعالى عنهم بقوله  :‏ لن نؤمن لك حتى نرى اللہ جهرة 4 
فطلب الرؤية لیبین الله تعالى أنه ليس بمرني ء باطل » إذ لو كان کا زعموا لقال : أرهم 


تفسير الآيات ( ح١١‏ - )٠٤١‏ قسم الطوال ۲۰۱۱ 


ينظروا إليك ء ثم يقول له : لن يروني » لأنبا لو لم تكن جائزة ما أتحر موسی عليه 
السلام الرد علیہم . بل كان يرد علیہم وقت قرع كلامهم سمعه - لما فيه من التقرير على 
الکفر » وهو عليه السلام بعث لتغييره لا لتقريره ألا تری أنهم ما قالوا له اجعل لنا 
فا كلهم آلحة که لم بمهلهم بل رد علیہم من ساعته بقوله  :‏ إنكم قوم تجهلون 4 
ب جعله دكا 4 أي مدکوکا : والدق والدك أخوان في المعنى ۵ وخر موسى صعقا 4 
أي وسقط مغشياً عليه فلما أفاق 6» أي من صعقه و قال سبحانك تبت تبت اليك » 
أي من سؤالي رؤيتك في ادا وأنا أول المؤمنين 4 أي بعظمتك وجلالك وبأنك 
لاتعطي الرؤية في الدنيا مع جوازها . قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول 
أنا أول من امن بك أنك لايراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة قال النسفي : وهذا قول 
حسن له اتجاہ  .‏ قال یاموسی إني اصطفيتك على الناس 4 أي اخترتك على أهل 
زمانك ‏ برسالاتي 4 أي با أوحيه إليك لتبلغه عني كالتوراة فإ( وبكلامي 4 أي 
وبتكليمي إياك ظ فخذ ما آتيتك 4 أي ما أعطيتك من شرف النبوة والحكمة أو من 
الكلام والمناجاة فإ وكن من الشاكرين 4 على النعمة في ذلك . فهي من أجل النعم 
پڑ وکا له في الألواح 4 هل الراد بها التوراة هنا أو ألواح أعطيها موسی قبل التوراة ؟ 
قولان للعلماء والراجح أنها التوراة لوصفها با توصف به التوراة عادة ل من كل 
ذىء 4 أي کنیا له ف لالح عل ٹیم كان ينو إسرائيل عتاجین إليه في دنهم من 
امواعظ وتفصيل الأحكام فإ موعظة وتفصیلا لكل شىء فخذها بقوة 4 أي فخذ 
الألواح بقوة أوخذ أحكامها بقوة . أي بجد وعزيمة فعل أولي لي العزم من الرسل ظ وأمر 
قومك يأخذوا بأحسها 4 أي فیبا ماهو حسن وأحسن » كالقصاص والعفو والانتصار 
والصبر والعنی: فمرهم أن يأخذوا ا هو أدخل فی الحسن وأكثر في الثواب سأوریکم 
دار الفاسقین 4 أي دار من ظلم وهذا وعد هم بأن ینزهم منازل الظالین في بلاد الشام 
التي وعدوها . وفي الوقت نفسه فيه طلب للاعتبار » أي لتعتبروا فلا تفسقوا مثل 
فسقهم فینکل بكم مثل نكاهم . 

قال صاحب الظلال : 

« وتختلف الروايات والمفسرون في شأن الألواح ٠‏ ويصفها بعضهم أوصافا 
مفصلة - نحسب آنبا منقولة عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير 7 ولا شجد في 
هذا كله شيئاً عن رسول الله ينه فنكتفي بالوقوف عند النص القراني الصادق 
لانتعداه . وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً أو تنقص من حقیقة هذه الألواح » أما ماهي 


۲ (۷) سورة الأعراف قول صاحب الظلال حول الآية ( 48 ) 


وكيف كتبت ؟ فلا يعنينا هذا في شىء با أنه لم يرد عنہا من النصوص الصحيحة شىء 
يختص بموضوع الرسالة وغایتہا من بيان اللہ وشريعته والتوجیهات المطلوبة لاصلاح حال 
هذه الأمة وطبيعتها التي أفسدها الذل وطول الأمد سواء » . 

وفی الآية التي مرت معنا أمر ووعد أما الأمر فهو قوله تعالى : 

« فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 وأما الوعد فهو قوله تعالى 
ل سأوريكم دار الفاسقين 4 . 

قال عند قوله تعال  :‏ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنا 4 . 

( والأمر الإلمي الجليل لموسى عليه السلام أن يأخذ الألواح بقوة وعزم » وأن يأمر 
قومه أن يأخذوا با فیہا من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن شم والأصلح لحاهم .. هذا 
الأمر على هذا النحو فضلا على أنه يشي بضرورة هذا الأسلوب في أحذ هذه الطبيعة 
الإسرائيلية التي أفسدها الذل وطول الأمد » بالعزم والجد » لتحمل تكاليف الرسالة 
والخلافة » فإنه كذلك يوحي بالنهج الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها .. 

ان العقيدة أمر كبير عند الله سبحانه وأمر هائل في حساب هذا الكون ؛ وقدر الله 
الذي یصرفه ء وأمر هائل فی تاريخ « الانسان » وحیاته في هذه الأرض وفي الدار الآخرة 
كذلك .. والهج الذي تشرعه العقيدة في وحدانية الله - سبحانه - وعبودية البشر 
لربوبيته وحده » منهج يغير أسلوب احياة البشرية بجملتها » ویقم هذه الحياة على أسلوب 
آخر غير الذي تجري عليه في الجاهلية » حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه ء ذات 
منہج للحياة كلها غير منہج اللہ الذي ينبثق من تلك العقيدة . 

وأمر له هذه الخطورة عند الله » وفي حساب الكون » وفي طبيعة الحياة وفي تاريخ 
الانسان . يجب أن یؤخذ بقوة ‏ وأن تكون له جديته في النفس ء وصراحته وحسمه » 
ولاينبغي أن يؤخذ في رخاوة » ولا فی تميع ء ولا في ترخيص » ذلك أنه أمر هائل في 
ذاته » فضلا على أن تكاليفه باهظة لایصبر علیہا من طبيعته الرخاوة واتمیع والترخص » 
أو من يأخذ الأمر بمثل هذه المشاعر .. 
ليس من طبيعة دين الله .. ولكن معناه الجد وا حمة وا حسم والصراحة .. وهي صفات 


قول صاحب الظلال في قوله تعالى ‏ سأوریکم دار الفاسقین ک4 قسم الطوال ۲١۰٠٢‏ 
آحری ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض . 

ولقد كانت طبيعة بني إسرائيل - بصفة خاصة - بعد ما أفسدها طول الذل 
والعبودية في مصر ؛ تحتاج إلى هذا التوجيه لذلك نلحظ أن كل الاوامر لبني إسرا 
كانت مصحوبة بمثل هذا التشديد وهذا التو كيد » تربية طذه الطبيعة الرحوة الملتوية 
المنحرفة الخاوية » على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة .. ومثل طبيعة بني إسرائيل 
كل طبيعة تعرضت لٹل ماتعرضوا له من طول العبودية والذل » والمخضوع للإرهاب 
والتعبد للطواغيت فبدت علیہا أعراض الالتواء والاحتیال » والأخذ بالأسهل تجباً 
للمشقة .. کا هو اللحوظ في واقع كثير من الجماعات البشرية التي نطالعها في زماننا 
ور ہم ہم و سی نت » لأن السیر مع 
القطيع لايكلفها شيعا . » 

وقال عند قوله EE‏ الفاسقين 4 : ( وف مقابل أذ هذا الأمر 
بقوة يعد الله موسی وقومه أن يكن لهم في الأرض » ویورثھم دار الفاسقين عن دينه : 

ظ سأوريكم دار الفاسقين 4 والأقرب أنها إشارة إلى الأرض المقدسة التي كانت - 
في ذلك الزمان - في قبضة الوئیین وإنها بشارة هم بدخوها .. وان كان بنو إسرائيل لم 
يدخلوها في عهد موسى - عليه السلام - لن تربيتهم لم تكن قد استکملت » وطبیعتہم 
تلك لم تكن قد قومت فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنیہم  :‏ يا موسی إن فیہا 
قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ء فان يخرجوا مہا فإنا داخلون 4 .. 
ثم ما أل عليهم الرجلان المؤمنان فیهم اللذان يخافان الله في الدحول والاقتحام . أجابوا 
موسی بتوقح الجبان - كالدابة التي ترفس سالقها  :‏ قالوا : انا لن ندخلها أبدا 
ماداموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون کیہ ... مما يصور تلك 
الطبيعة الخائرة المفككة الملتوية التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسی 
عليه السلام » وأمر هذا الأمر الإلهي الجليل أن يأخذها بقوة ء وأن يأمر قومه بحمل 
تكاليفها الشاقة . ) . ولنعد إلى التفسير الحرفي : 

ل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ) فهم بعضهم أن هذا 
الخطاب غنه الأمة . وقال ابن كثير : ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة نما أراد أن هذا 
مطرد في حق كل أمة ء ولافرق بين أحد وأحد في هذا ء وأقول : هو لبني إسرائيل کا 
أنه لكل إنسان فهي سنة من سنن الله عز وجل . والصرف عن الآيات المنع عن فهمها , 


۶ (۷) سورة الأعراف تفسير الایات ( 147-147 ) وفوائد حول الأية رون 


والتکبر فى الأرض معناه : اتتطاول غل :الى والأْنفة عن قبول الو وحقیقته التکلض 
للكبرياء ال تي اختصت بالباري عزت قدرته » ومعنی قوله تعال 3 یتکبرون في الأرض 
بغیر ا حق 4 أي یتکبرون غير محقين لأن التکبر للحق و حده ۰ وان يروا کل آية 4 
من الآبات المنزلة علیہم ظ لا يؤمنوا باه وان يروا سیل الرشد هي طریق 
صلاح ح الأمر وطريق افدی ا لایتخذوه سبیلا 4 أي طریقاً مع رؤيته أنه رشد ۳ وان 
يروا سيل الغي 4 أي الضلال ل[ يتخذوه سيلا » أي يسيرون فيه ذلك » أي 
الصرف عن ايات اللہ 8 بأنہم كذبوا باياتنا 4 أي بسبب تكذيهم بایات الله . 
# وكانوا عنہا غافلين 4 غفلة عناد وإعراض لا غفلة سهو وجهل # والذين كذبوا 
باياتنا ولقاء الآخرة 44 أي ولقائهم الآخرة ومشاہدتہم أحواها لإ حبطت أعماهم بي 
فلا یقبل الله منهم عملا هل يجزون إلا ماكانوا يعملون 4 وعملهم الذي أحبط كل 
عمل هو تكذيب الرسل . 
فوائد : 


١‏ - قال بعض السلف « لا ينال العلم حيي ولا مستکبر » وقال ا : من لم يصبر 

على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبداً . وقال ذو النون : ( أبى الله أن يكرم قلوب 
البطالين بمكنون حكمة القران ). 

؟ - قال السعدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : © فلما تجل ربه 
و : ما تل منه إلا قدر ا خنصر . وروی ابن جرير عن أنس قال 
النبي أصبعه الإبهام E‏ 7 مت فساخ الجبل . 

۳ - روی البخاري عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل من المبو 
إلى ال ای عل قد لظم وجهه وقال : یامحمد إن رجلا من أصحا اا ا 
وجهي » قال : ١‏ ادعوه » فدعوه » قال : لم لطمت وجهه ؟ » قال : يا رسول الله 
اني مررت باليبودي فسمعته یقول : والذي اصطفی موسی على البشر ء قال : فقلت : 
وعلى محمد ؟ وأخذتني غضبة فلطمته فقال : ٠‏ لا خيروني من بين الانبياء » فان الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق . فإذا أنا بموسی آخذ بقائمة من قوائم 
العرش » فلا أدري أفاق قبلي . أم جوزي بصعقة الطور » . 

قال ابن كثير ( والكلام في قوله عليه السلام : « لاتخيروني على مومی ) كالكلام عل 


تفسير الایة ( ٠٤۸‏ ) قسم الطوال ۲۰۱۵ 


قوله « لاتفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متی » . قيل من باب التواضع وقيل : 
قبل أن يعلم بذلك . وقيل نبى أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب . وقيل على 
وجه القول بمجرد الرأي والتشهي ء والله أعلم » وقوله « فان الناس یصعقون يوم 
القيامة » . الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة مة يحصل أمر يصعقون منه » 
والله أعلم به . وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء و تجلی للخلائق 
املك الدیان » ا صعق موسی من تجلي الرب تبارك وتعالی » وهذا قال عليه السلام : 
« فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور » . 


4 - قال ابن كثير : عند قوله تعال  :‏ لن ترافي © . وقد أشكل حرف « لن » 
هاهنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد » فاستدل به العتزلة على نفي 
اوران ایا ال خر رھت افش الاقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول 
اللہ گل بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة › كا سنوردها عند قوله تعالى : 
ل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربجا ناظرة 4 وقوله تعالی إخباراً عن الکفار ل كلا إنہم 
عن ربهم بوذ حجوبون 4 وقیل ما لنفي اليد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية وی 
الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة ء وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام 
کالکلام في قوله تعال : لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير 4 . 


واتخذ قوم موسی من بعده ) أي من بعد ذهابه إلى الطور فإ من حلهم 4 من 
اي التي كانوا استعاروها من المصريين ليلة ھروبہم . قال النسفي: و فيه دليل على أن 
الاستيلاء على آموال الکفار پوجب زوال ملکهم عنبا » والتخذ هو السامري ولكنهم 
رضوا به . فأسند الفعل إلیہم . والخلي جمع حلى وهو اسم مایتحسن به من الذهب 
والفضة . . 9 عجلا جسداً 4 أي بدنا كاملا فی صفته  .‏ لہ خوار 4 . الخوار 
صوت البقر ويظهر أن صانعه كان متقناً لفن الصياغة . وهذا يدل على تقدم هذا الفن 
عند المصريين ‏ ثم عجب اللہ من عقوهم السخيفة حين اتخذوه فا لإ ألم يروا أنه 
لايكلمهم ولا هديهم سیلا 4 أي ألم يروا أنه لایقدر على كلام ولا على هداية سبيل 
فكيف لايختارونه على من لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته 
وهو الذي هدى الخلق إلى سبيل ا حق مما ركز في العقول من الأدلة » وما أنزل في 
الكتب لل اتخذوه # أي اتخذوه فا فأقدموا على هذا المنكر # وكانوا ظا مین 4 وأي 


5 (۷) سورة الأعراف تفسير الأيتين ( ١١٤۱ء ٠١١‏ ) 


ظلم أكبر من الشرك فإ ولا سقط في أيديهم 4 أي ولا اشتد ندمهم على عبادة العجل 
وذلك بعد مجیء موسی . وأصله أن من شأن من اشتد ندمه أن يعض يده غماً » فتصير 
يده مسقوطاً فيا ؛ لأن ماناله وقع فيها . وقال الزجاج : معناه سقط الندم في أیدیہم أي 
في قلوبهم وأنفسهم تشیبا لما حصل في القلب وفي النفس » با يحصل في اليد ويرى 
بالعين 9 ورأوا أنهم قد ضلوا ‏ أي وتبينوا ضلام کانبم أبصروه بعیونہم 9 قالوا 
لئن لم يرجنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 4 أي من المغبونين في الدنيا 
والآخرة . ولا رجع مومی 4 من الطور إلى قومه 4 بني إسرائيل ظ غضبان 
أسفا أي حزیناً ء وقیل الأسف أشد الغضب ‏ قال بكسما خلفتموني 4 قال بدسما 
قمع مقامي وكنتم خلفاني ء والخطاب إما لعبدة العجل من السامري وأشياعه ء أو 
ارون ومن معه من المؤمنين ؛ والمعنى على الاول : بتسما خلفتموني حيث عبدتم العجل 
مكان عبادة الله » وعلى الثاني : بكسما خلفتموني حيث ۸ تكفوا من عبد غير الله . 


والعنی الدقيق : يكس خلافة خلفتموني فہا من بعدي خلافتكم ف[ من بعدي » 
اي من بعد ذهابي أو من بعد ما رأيتم مني من توحيد الله ونفي الشركاء عنه » أو من بعد 
ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأكفهم عن عبادة غير الله » ومن حق الخلفاء 
أن يسيروا بسيرة المستخلف ظا أعجلم أمر ربكم 4 أي أسبقتم بعبادة العجل أمر ربكم 
وهو إتياني لكم بالتوراة بعد أربعين ليلة ء فبدلا من أن يكون استقبالكم لا آتیکم به 
وأنتم على أكمل حال تعجلتم أسوأ حال تستقبلون به أمر الله » وقيل أعجلم أمر ربكم 
معناها أت رکم أمر ربكم بالتوحيد ولكن ما يشهد للأول أن أصل العجلة طلب الثىء 
قبل حینہ ف وألقى الألواح 4 ضجراً عند استاعه حديث العجل غضباً لله . وکان فی 
نفسه شديد الحدة ء شديد الغضب لله . وكان هارون ألين منه جانباً » ولذلك كان عبباً 
بني إسرائیل  .‏ وأخذ برأس أخيه # أي بشعر راس أخيه غضباً عليه حيث لم يمنعهم 
من عبادة العجل ل يجره إليه © أي يشده نحوه » وهو أخذ عتاب له لا هواناً عليه 
قال ابن آَم 4 وكان هارون ابن أمه وأبيه» وإنما ذكر الأم لان ذكرها أدعى إلى 
العطف ان القوم استضعفوني وکادوا يقتلونني 4 أي إني لم آل جهداً في كفهم 
بالوعظ والإنذار ولكنهم استضعفونني وهموا بقتلی فلا 'تشمت بي الأعداء 4 أي 
الذین عبدوا العجل» أي لا تفعل بي ماهو میم من الاستبانة لي و الإساءة إل + و لاتجعلني مع 
القوم الظا مین 4 أي قريناً هم بغضبك على » فلما اتضح له عذر أخيه قال رب اغفر لي 


تفسیر الایات ( ۱۰۱ - ۱۰4) قسم الطوال ۲۰۱۷ 


ولأخي 4 . أي اغفر لی مافرط مني في حق أي » ولأخي إن كان قد فرط في حسن 
الخلافة » وفي هذا إرضاء لأخيه لينفي الشماتة عنه بإشراكه معه في الدعاء لإ وأدخلنا في 
رحمتك 4 أي في عصمتك في الدنيا وجنتك فی الآخرة ل وأنت أرحم الراحمین 4 
اح ع ون ادي شرا سر ہس 
ما أمروا به من قتل أنفسهم ليقبل توبتهم » کا مر في سورة البقرة [ وذلة في الحياة 
الدنيا ‏ إما بمزید التغرب وإما بمواقف ذلة في الأرض التي هم فا بإ وكذلك نجزي 
المفترين 4: أي الكاذبين على الله فإ والذين عملوا السيئات 4# أي من الکفر والعاصي 
ثم تابوا 4 أي رجعوا إلى الله من بعدها 4 أي من بعد فعل السيئات 
ف وآمنوا یہ أي أخلصوا الإيمان لله ط إن ربك من بعدها ‏ أي من بعد السيئات أو 
التوبة لإ لغفور 44 أي لستور علیہم محّاء لا كان منهم ل رحمم 4 أي منعم علميم 
الجن یی اس سارہ او ہو > عظم جنايتهم أولا نم 
أردفها بتعظم رحمته ليعلم أن الذنوب وان عظمت فعفوه أعظم ؛ ولا كان الغضب 
لشدته كأنه هو الامر لوسی با فعل جاءت الاية بعد ذلك تقول  :‏ ولا سكت عن 
موسی الغضب ‏ أي ولا سکن غضب موسی ظ أخذ الألواح 4 التي ألقاها  .‏ وف 
نسختها » أي وفيما نسخ منبا وعنها أو في النسخة التي استبدلت بها هدى ورمة 
للذين هم لربهم يرهبون 46 . أي يخشونه ويخضعون له وقد ضمن الرهبة معنى الخضوع 
ولهذا عداها باللام . 

فواند : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 ألم یروا أنه لایکلمهم 4 يقول ابن كثير : ولکن غطی 
على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال کا تقدم من رواية الإمام أحمد وأني داود عن 
أي الدرداء قال : قال رسول الله َيه : + حبك :الثىء يعمي ویصم » . 

۲ - أخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله عل : و يرحم الله 
وت ے a‏ 

فلما راهم وعاینهم ألقی الألواح » . 

۳ - وبمناسبة قوله تعا لی  :‏ إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من رمم 
وذلة في اخياة الدنیا وكذلك نيزي الفترین 4۶ قال سفیان بن عيينة : « کل صاحب 
بدعة ذلیل » قال الحسن البصري : إن ذل البدعة على أكتافهم وإن ملجت بهم البغلا 


۰۹۸ (۷) سورة الأعراف تفسير الآيتين ( ۱۵۵ کی 


وطقطقت بهم البراذين . 


6 - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن 
کی اوس کیہ أي حاتم عن عبد الله بن مسعود أنه سكل عن 
لرجل يزفي بالمرأة ثم یتزوجها . فتلا هذه الآية : 9 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من 
بعدها با وم ور وحم 4 ؛ فا عد اٹ عدر مرت ام 

يأمرهم ببا ولم ينبهم عنہا . التفسیر اخرفی : 


وسر یت لامعا بر من أجل أن 
يعتذروا عن عبادة العجل 9 فلما أخذتهم الرجفة 4 لک ری 
لو شعت أهلكتهم من قبل 4 با كان منهم من عبادة العجل # وإياي بی لقتل 
a CE‏ 
سے هي إلا فتنتاك 4 قال ابن كثير : أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك . قال 
بن عباس . وسعيد بن جبير ؛ وأبو العالية والربيع بن أنس ھوج ےر 
0 ولا معنى له غير ذلك يقول : إن الأمر إلا أمرك وان الحكم إلا حكمك . 
شعت كان . تضل من تشاء ‏ وتہدي من تشاء » ولا هادي لمن لت :ولا تلا 
هديت » ولا معطي لمن منعت » ولا مانع لما أعطيت ؛ فالملك كله لك لك » والحكم كله 
لك . لك الخلق والأمر # تضل بها من تشاء 44 أي تضل بالفتنة من تشاء . أي من 
علمت مہم اختيار الضلال ذإ وتهدي من تشاء © أي وتہدي بالفتنة من تشاء مَنْ 
علمت منهم اختيار الهدى 9 أنت وليّنا 4> . أي مولانا القائم بأمورنا ‏ فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خیر الغافرین واكتب لنا 4 أي وأثبت ت لا واقسم 98 في هذه الدنيا 
حسنة 4 . أي عافية وحياة طيبة وتوفيقاً ف نی الطاعة ظ وی الآخرة 4 الجنة چ إنا ذنا 
إليك 4 أي تبنا إليك ظ قال عذابي أصيب به من أشاء 4 900 
# ورحمتي وسعت كل شىء 4# أي ومن صفة رحمتي آنها واسعة تبلغ کا ۽ . فما 
من سام ولا کار إلا وله اث رجه اله الا فک 4 اي هذه ار 
# للذین یتقون ہہ الشرك من أمة محمد عي بدلیل مابعده ظ ویژتون الز کاة 44 
ےہ و ہر رت جج وی 
منها . # الذين يتبعون الرسول # الذي نوحي إليه کتاباً مختصاً به وهو القرا 
© النبي 4 صاحب المعجزات لل الأمّي الذي يجدونه # أي ہی کر 


r 


تفسیر الایتن ( ۰۱۰۷ ۱١۸‏ ) قسم الطوال ۲۰۱۹ 


عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالعروف 4 بخلع الأنداد وإنصاف العباد 
٣ڑ‏ وینہاھم عن المنكر # کمبادة الأصنام وقطيعة الا رحام ‏ ويحل شم الطيبات ہہ مما 
طاب في الشریعة ما ذکر اسم الله عليه من الذبائح » وما خلا کسبه من السحت وما 
حرم على بني إسرائيل من الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها . 

«إويحرم علیہم الخبائث 4 أي : مايستخبث كالدم والميتة و حم الخنزير » وما أهل 
لغير الله به » أو ما حبث فی الحكم کالربا والرشوة ونحوهما من المكاسب الخبيثة 
لإ ویضع عنهم إصرهم 4 الاصر الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه عن ا حراك لثقله 
والراد التكاليف الصعبة كقتل النفس في توبتہم » والتعامل مع الحائض وطقوس البرص 
والحكم على صاحبه . وأشياء أخرى كثيرة موجودة في أسفار موسی وغيره 
ب والأغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به 4 أي محمد مُه # وعزروہ 4 أي 
وعظموه أو منعوه من العدو حتى لايقوى عليه عدو ء وأصل العزر المنع ومنه التعزير 
لأنه منم عن معاودة القبيح كالحد فهو الدع ‏ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه 46 أي القران فاجتمع هم اتباع القران التزل مع اتباع النبي المرسل » > والعمل بسنته 
ل آوثئك هم الفلحون 4 أي الفائزون بکل خير والناجون من كل شر . 

لإ قل ياأيها الناس 4 جميعاً من عرب وعجم وأبيض وأسود وأصفرظ إني رسول 
الله إليكم جميعاً 4 بلا استثناء ل[ الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي 
ويميت 4 هذا هو شأن الإله الحق فمن ملك العام كان هو الاله على الحقيقة ومن كان 
على الا حیاء وا مان كان هو ١‏ مم فی » وهذا الإله هو الذي اتل حمدا 

نل إلى الناس جميعاً ومن ثم أمر الله الناس جميعا . بقوله : ۲ فامنوا باللہ ورسوله 
اثبي الأمي 4 وذلك من أعظم أدلة رسالته أن يكون من لايقرأ ولا يكتب صاحب 
هذه ال لرسالة الجديدة وما فیہا من ا دی والاعجاز ۷ الذي يؤمن بالله وكلماته # أي 
النبي الذي يصدّق اللہ وبكتبه المنزلة وف هذا الالتفات من الحاضر إلى الغائب كثير من 
دقائق البلاغة لايعرفها إلا العالون ء فمثلا لم يقل فامنوا باللہ وبي مع أن ماقبله ‏ إفي 
رسول الله إليكم 4 لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ولا فی الالتفات من مزية 
البلاغة » وليعلم أن الذي وجب الايمان به هو هذا الشخص الوضوف بانه النبي 
الأمي » الذي يؤمن بالله وكلماته كئناً من كان آتا أو غيري ؛ إظهاراً للنصفة وتفادياً من 
العصبية لنفسه ‏ واتبعوه 4 أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره أي : اجمعوا مابين 
الإيمان به والاتباع له لعلكم تهتدون 6 أي إلى الصراط الستقم . 


۰ (۷) سورة الأعراف فوائد حول الاية رم 


فواند حول الایة : 
١‏ - إن من أظهر أدلة رسولنا - عليه الصلاة والسلام گنه اما و ایس اع 
نبوته هذا القران الذي لا تنتبي عجائبه ء ورافق نبوته هذه السنة العظيمة التي لاتحصى 
جوانب الكمال فیہا » فإذا ما كانت هذه كلها مرافقة لأمّيته » وإذا كان هذا يصدق 
الكتب السابقة - بل يستوعبها كلهاو يزيد عليهبا- فان إنساناً عاقلا لايشك بعد ذلك أن 
يدا کے رسول لل راج هذا كله مع مامگن اللہ لرسوله ماکان لیکون ولا أن الله 
احیط علما بكا ل شىء » والقادر على كل شىء » هو الذي بعث هذا الرسول الکریم . 


۲ - وبمناسبة هذه الآية رت ل ھا 
مجموعها » ننقلها بعد مقدمة من کلامه قال وهتا من روت هام 
النبيين ؛ وأنه مبعوث إلى الناس كافة ء والآيات في هذا کثيرة ‏ کا أن الأحاديث في هذا 
أكثرمن أن تحصر » وهو معلوم من دين الاسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه 
رسول الله إلى الناس كلهم . قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية : عن أي 
الدرداء ES‏ ا ل ارت 
فانصرف عنه عمر مغضباً ء فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له » فلم يفعل حتى أغلق 
e‏ . فأقبل أبو بكر إلى رسول اه - - فقال أبو الدرداء ونحن عنده - 
فقال رسول الله ع : «أما صاحبكم هذا فقد غامر» أي غاضب وحاقد» قال: وندم 
عم عل ماکان هل ج سل وح إل ان ع وقص عل رسول ا يق 
قال أبو الدرداء : وغضب رسول الله ٤ڑ‏ ع وجعل أبو بكر يقول : والله يارسول الله لله لأنا 
كنت أظلم » فقال رسول الله ما ھل ام تار کر شاحی ؟ إن فلت یایہا 
الناس إني رسول لله إليكم جميعاً فقلم دنت و فان او یکر صدقت » ورویٰ 
الام آمد باستاد قوي عن عمرو ین شعیب عن یه عن جده أن رسول ا كله ام 
غزوة تبوك قام من اللیل يصلي » فاجتمع وراءه رجال من أصحابه بحرسونه ء حتى لذا 
صلى انصرف إلیہم فقال لهم : « لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبل , آما أنا 
فأرسلت إلى الناس كلهم عامّة وكان مَنْ قبلى نما يرسل إلى قومه » وصرت على العدو 
بالرعب » ولو كان بيني وبینہم مسيرة شهر للىء مني رعبا . وأحلت لي الغنائم اکلها . 
وكان من قبلي يعظمون أكلها » كانوا بحرقونہا » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورآ 
انا أدر كتني الصلاة تمسحت وصليت ؛ وكان من قبلي يعظمون ذلك » إنھا كانوا 


تفسير الآية و ٠١۹‏ ) وفوائد حول الایتہ تن ( ۰۱۵5 ۱۹۷ ) قسم الطوال ۲۸ ۱۲۰ 


يصلون في بيعهم وكنائسهم و ا قیل لي : سل فإن كل نبى قد 
سأل . فاعرت مسالتي إلى يوم القيامة فهي لکم ولمن شهد أن لا إله إلا الله » وني 
9 ۰ ۰۰ والذي نفسى بيده » 
لاہسم ي رجل من هذه الأمة + بپودي ولا نصراني » شم لا یمن في الا دخل النار 
ولنعد إلى التفسیر الحرفي : 

ومن قوم موسی # أي من بني إسرائيل . 9 أمة 4 أي طائفة 2 بهدون 
با حق © أي یہدون الناس محقين أو بسبب الحق الذي هم عليه [ وبه يعدلون 4 أي 
وبا حق يعدلون بینہم في الحكم كعبد الله بن سلام وأضرابه . وبعض المفسرين يغربون في 
هذا المقام ء والحق ما ذكرناه في تفسيرها . 
فوائد حول المقطع : 

١‏ - التبشیر برسول الله کل > وموسی والسبعون يعتذرون عن عبادة العجل إشعار 
هم : بان أمة خیراً منكم هي التي تستحق رحمته الشاملة ء وقد تم هذا التبليغ في موقف 
ليس فيه أمامهم مايرون أنهم جديرون بہذہ ال رمة الشاملة بعد إذ انحرفوا هذا الانحراف 
الفظیم . 

۲ - وبمناسبة قوله تعال : ل ورحمتي وسعت كل شىء # يذكر ابن كثير مارواه 
الامام هد عن جندب قفا ال رای ۷ ۰۶ ۱5 ون 
نم غقلها ثم صلى خلف رسول الله موھ نل » فلما صلی رسول الله مه أنى راحلته فأطلق 
عقاھا ثم ركبها > ثم نادی : اللهم ارمنی ومحمداً ولا تشرك في رتا أحداً . فقال 
رسول الله گل : « أتقولون هذا أضل أم بعيره ؟ ألم تسمعوا ما قال ؟ » قالوا : بى 
قال : و لقد حَطَرْت ره واسعة ء إن الله عز وجل خلق مائة رحمة ء فأنزل رحمة 
واحدة يتعاطف بها الخلق ء جنها وإنسها وببائمها » وأخر عنده تسعاً وتسعين رحمة » 
تقو لون هو أضل أم بعيره ؟ ) . 

۳ - بممناسبة قوله تعالى  :‏ ويحرم علیہم الخبائث 4 . قال ابن كثير : قال بعض 
العلماء : فكل ما أحل الله تعالى من الماكل فهو طيب نافع في البدن والدين » وكل 
ماحرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين » وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى 
التحسين والتقبيح العقليين » وأجيب عن ذلك با لايتسع هذا الوضع له » وكذا احتج 
بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل ا ماکل التي لم ينص على تحليلها ولا تحریھا 
إلى مااستطابته العرب فی حال رفاهيتها . وكذا في جانب التحری إلى ما استخیثتہ » و فيه 


5 (۷) سورة الأعراف نقل عن ابن كثير في الآیة ر ۷ 


كلام طويل أيضاً . 

ےہ هی راد وان  :‏ ويضع عنم إصرّهم والأغلال التي كانت علیہم کہ 
قال ابن كثير : یا أنه جاء ہی ہیی يد طرق عن رسول 
اك عله أنه قال : , بعنت بالحنيفية السمحة » . قال کلم َيه لأميريه معاذ وأني موسی 
جوا امن : « بشرا 7 +۶" تعسّرا » وتطاوعا ولا 
تختلفا » وقال صاحبه : أبو برزة الأسلمي ا می ول ين وشهدت 
تيسيره ) » وقد كانت الم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق علیہم > فوسع اللہ على هذه 
آمورها وسهلها ضم ‏ و طذا قال رسول الله عو : « وان الله تجاوز لأمني 
ماحدثت به أنفسها مالم تقل أو تعمل » . وقال : « رفع عن آمتي الخطأ والنسیان وما 
استكرهوا عليه ) . 

۵ - وعناسبة قوله تعالى : # الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مکتوباً عندهم فی التوراة تحت ابن کثیر کلاماً كثيراً ننقل منه مایحقق 
الغرض » قال ابن كثير : وهذه صفة محمد نی كتب الأنبياء » بش واآمهم ببعثه » وأمروهم 
وو تزل صفاته موجودة فی کتببم ‏ يعرفها علماؤهم وأحبارهم ٠‏ کا قال الإمام 
أحمد .. عن أي صخر العقيلي قال : حدثني رجل من الأعراب قال : جلبت جَلوَةَ إلى 
0یا کا ا و و ا ری و 
منه . قال : فتلقانی بین أبي بكر وعمر يمشون فتبعتہم فی أقفائهم حتى أتوا على رجل من 
امود » ناشر التوراة يقرؤها » يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله » 
فقال رسول الله عله : « أنشدك بالذي أنزل التوراة »> هل تجد في كتابك هذا صفتي 
وخرجي ؟ » . فقال برأسه هكذا ء أي لا . فقال ابنه : أي والذي أنزل التوراة انا لنجد في 
كتابنا صفتك ومخرجك » وإني أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال : 
سس ہو تک والصلاة عليه ا 
الأمري قال : بعلت أن أنا ورجل آخر إلى هرقل ع الروم ندعوه ۳ تو 
حو بت الغوطة رت يعي سپ ہے حي قنزلدا نعل ا جيلة. بن پم الغساني » فدخلنا 
ہے رھ ہہ إلينا برسوله نكلمه » فقلنا : والله لانکلم رسوا » 
واتھا بعثنا إلى اللك » فإذا أذن لنا كلمناه » والا لم نكلم الرسول . فرجع إليه الرسول 
فأخيره بذلك » قال : فأذن لنا فقال : تكلموا . فكلمة هشام بن العاص » ودعاه إل 
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الاسلام » فإذا عليه ثياب سود » فقال له ہشام : وما هذه التي عليك ؟ فقال : لبستها 
وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام » قلنا وجلسك هذا ء ولل لتأخذنه منك » 
ملك الملك الأعظم إن شاء الله . اُخونا بذلك نبينا محمد عله قال : لسم بهم » بل هم 
قوم يصومون بالنبار » ويقومون باللیل » فكيف صومكم ؟ فاخبناه فملء وجهه سواداً 
فقال : قوموا . وبعث معنا رسولاً إلى لك + فخرجنا حتی إذا كنا قرباً من المدينة » قال 
لنا الذي معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك ء فان د شكم مانام على براذين 
وبغال . قلنا والله لا ندخل إلا علیہا . فار ا إلى الملك أنهم يأبون ذلك فأمرهم أن ندخل 
على رواحلنا » فدخلنا علیہا متقلدين سيوا » حتى اتيا إلى غرفة له :فا في أصلها 
وهو ينظر إلینا ء فقلنا : لا إله إلا الله واللہ أكبر ء فالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى 

و ا ہد و ار 
أرسل إلينا أن ادخلوا . فدخلنا عليه وهو على فراش له » وعنده بطارقته من الروم » وكل 
شىء في مجلسه أحمر » وماحوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة » فدنونا منه فضحك ۰ فقال : 
ماکان عليكم لو حییتمونا بتحیتکم فيما بينكم ؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير 
الكلام » فقلنا : إن تحيتنا فيما بيننا لاتحل لك + وتحيتك التي تحیی بها لاتحل لنا أن نحييك 
بها ء قال : كيف تحيتكم فيما بينك ؟ قلنا : السلام عليك . قال وكيف تحيون ملككم ؟ 
قلنا : بها قال : وكيف یرد عليكم ؟ قلنا : بها قال : فما أعظم کلامکم ؟ قلنا : لا له الا 
الله والله أكبر فلما تکلمنا بها - والله يعلم - لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها 
قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة كلما قلتموها في بیوتکم تنفضت 
عليكم غرفكم ؟ قلنا : لا ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك قال : لوددت أنكم كلما 
قلتم تنفض كل شیء عليكم » وإني قد حرجت من نصف ملكي » قلنا : لم ؟ قال لاه 
أيسر لشأنها » وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة ء وأها تکون من حيل الناس > ثم سانا 
عما أراد فأخبرناه . ثم قال كيف صلاتكم وصومكم ؟ فأخبرناه » فقال : قوموا فقمنا 
فأمر لنا بمنزل حسن وبُرّل كثير » فأقمنا ثلاثا » فأرسل إلينا ليلاً فدخلنا عليه » فاستعاد 
قولنا فاعدناه » ثم دعا بشیء كهيئة الربِعَة العظيمة مذهبة » فیہا بيوت صغار علا 
أبواب » ففتح بيتاً وقفلا فاستخرج حريرة سوداء فنشرها ء فإذا فيها صورة حمراء » وإذا 
فیہا رجل ضخم العينين عظم الأليتين » لم أر مثل طول عنقه » وإذا ليست له لحية » وإذا 
له ضفيرتان أحسن ما خلق الله » فقال أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا ادم عليه 
السلام » وإذ هو اکٹر الناس شعراً . ثم فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » وإذا فهها 
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صورة بيضاء ؛ وإذا له شعر كشعر القطط ‏ أحر العينين » ضخم اطامة » حسن 
اللحية ء فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال وی مت 
آخر » فاستخرج حريرة سوداء » وإذا فیہا رجل شديد ہے ۾ یون انتا جا لت 
الجبين أي واسع ا حبین طويل الخد » أبیض اللحية كأنه يبتسم ء فقال هل تعرفون هذا ؟ 
قلنا : لا قال هذا إبراهيم عليه السلام ء ثم فتح بابا آخر فإذا فيه صورة بیضاء » وإذا والله 
رسول الله عله فقال : أتعرف هذا ؟ قلنا : نعم : هذا محمد رسول الله يله قال 
وبكينا . قال : والله يعلم أنه قام قائماً ثم جلس وقال : واللہ إنه لهو ؟ قلنا : نعم إنه طو 
كأنك تنظر إليه » فأمسك ساعة ينظر إلیہا ثم قال : أما إنه كان آخر البيوت » ولكني 
عجْلنه لكم لأنظر ما عندم . ماقتس بايا اح © فاستخرج منه حريرة سوداء » فاذا فا 
صورة أدماء سحماء » وإذا رجل جعد قطط ء غائر العينين » حديد النظر » عابس 
متراكب الاسنان » متقلص الشفة كانه غضبان » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا قال : 
هذا موسی عليه السلام » وی جنبه صورة تشه إلا أنه مدهان الرأس أي : دهين الشعر 
عريض ا جبین في عينيه قبّل هو إقبال السواد على الانف . فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا 
قال : هذا هارون بن عمران عليه السلام » ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة 
بیضاء » فإذا فیہا صورة رجل ادم سبط ربعة كأنه غضبان . فقال : هل تعرفون هذا ؟ 
قلنا : لا قال : هذا لوط عليه السلام » ثم فتح بابا آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » 
فإذا فا صورة رجل أبيض مُشرّب حمرة » أقنى [ أي : طويل الأنف محدودب في وسطه ] 
خفيف العارضین » حسن الوجه فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا اسحاق 
عليه السلام ء ثم فتح باب آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فیہا صورة تشبه 
إسحاق إلا أنه على شفته تحال » فقال : هل تعرفون هذا ؟ : قلنا : لا قال : هذا 
يعقوب عليه السلام » ثم فتح باباً آخر ء فاستخرج منه حريرة سوداء » فیبا صورة رجل 
آبیض » حسن الوجه > أف الائ حسن القامة + یعلو وجهه تور ء یعرف فق وجهه 
الخشوع . یضرب إلى الحمرة . قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا إسماعيل جد 
نبيكم گل ؛ ‏ فتح باباً آخر » فاستخرح منه حريرة بیضاء » فإذا فیہا صورة تشبه 
(سحاق إلا أنه على شفته حال ء فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا یعقوب 
عليه السلام , ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بیضاء » فإذا بها صورة كصورة آدم ء 
كأن وجهه الشمس فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا يونس عليه السلام » نم 
فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة بیضاء » فإذا فیها صورة رجل أحمر مش الساقين ء 
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أخفش العينين » ضحم البطن » ربعة متقلد سيفاً فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا 
ا ارو الج ا ےت 
رجل ۰۳ئ8 > طويل ١‏ جلين > راكب فرساً فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا 
ے دو جو چو تی سو یو وا 
و سا بيضاء » 0 شاب سو سنوی سس ود 
TT‏ ا سے BS E‏ 
السلام لأنا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله » فقال : إن آدم عليه السلام سأل ربه أن 
رہ وار حر ا 
ات ھی طابت خوج من کی و ما سس حی ر 
نم أجازنا فأحسن جائزتنا » وسرّحنا فلما أتنا أبا بكر الصدیق رضي الله عنه ؛ فحدثناه ما 
أرانا وبما قال لنا وما أجازنا » قال : فبكى أبو بكر وقال : مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل 
ثم قال : أخبرنا رسول الله گل أنہم وال یبود دون نعت مد 42 عندهم . وهكذا 
أورده ا حافظ الکبیر آبو بكر البييقي رحمه اللہ في کتاب دلائل النبوة عن ام (جازة 
فذكره » وإسناده لا بأس به ل ا . عن عطاء ين پار قال : لقيت عبدالله 
ابن عمر فقلت أخبرني عن صفة رسول اللہ یا في التوراة قال : أجل والله انه لوصوفِ 
في التوراة کصفته في القران ظڑ یاآیها النبي إنا ا شاهداً ومبشرا [ ونذيراً ‏ وحرزا 
لاوم » أنت عبدي ورسولي میتك المتوكل > لیس بفظ ولا غليظ › ولن يقبضه الله 
حتى يقم به الملة العوجاء ء بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح به به قلوباً غلفاً ء واذاناً صماً » 
وأعيناً عمياً . قال عطاء : ثم لقيت ععباً ( أي كعب الأحبار ) فسألته عن ذلك فما 
حتف حرفا إلا أن کب قال بلغته » قلوباً غلوفيً » وآذاناً صمومياً ٠‏ وأعينا عمومب . وقد 
روه البخاري في صحيحه ؛ وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غلیظ إلا صخاب في الأسواق ؛ 
ولا يجزي بالسيعة السيعة » ولكن Ek‏ حديث عبدالله بن عمرو ثم قال : 

ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب . وقد ورد في بعض 


الاحادیث ما یشبه هذا . والله أعلم . 


5 - علمنا من الآيات الأخيق في القطم صفة أمتنا التي استحقت بها الرحمة ‏ وصفة 
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رسولنا في التوراة والإنجيل » فإذا ما أردنا أن نتال ما كتبه الله لنا من الرحمة ء فعلينا بالتقوئ 


والركاة والایمان والاتباع لرسول اللہ لہ وتعزيره ونصرته وتعظيمه وفي كتابنا الرسول في فصل 
البشارات ۰ نقلنا ما له علاقة في التبشير برسولنا فی كتب أهل الكتاب فلا نعيده هنا . 


نظرة في كتاب العهد القديم فيما يخص المقطع : 


موضوعات هذا المقطع موجودة في سفر الخروج - تقریباً - هي في موضوع هذا 
المقطع الذي مر معنا مع زيادات حول بعض التعليمات وبعض التوصيات » وخاصة في 
موضوع صناعة اللوازم الضرورية لاقامة الطقرين الديية واي تستغرق صفاتها كثيراً 
من إصحاحات سفر الخروج . وفي السفر كلام مضطرب دا حول الموضوعات التي 
ذكرها المقطع القراني » والتحريف فيه والاضطراب واضحان ؛ ويكفيك لادراك هذا 
الاضطراب دراسة هذين النصين منه : 
في الإصحاح الرابع والعشرین في سفر الخروج : 

( ثم آصعد موسی وهارون وناداب وأیپو وسبعون من شیوخ إسرائيل ورأوا إله 
إسرائيل و تحت رجلیه شبه صنعة من العقیق الأزرق الشفاف و کذات السماء في النقاوة 
ولکنه لم يمد يده إلى آشراف بني إسرائيل فرآوا الله وأکلوا وشربوا ) . وفي الاصحاح 
الثالت والثلاثين أي بعد تسعة إصحاحات . هذا النص : ( فقال - أي موسی - أرني 
مجدك فقال او اج اج قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأتراءف على من 
أتراءف وأرحم من أرحم وقال : لا تقد ر أن ترى وجهي لان الإنسان لا یرانی ويعيش »2 
وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي إني أضعك 
في نقرة في الصخرة ة وأسترك بيدي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائی وأما وجهي فلا 
يرى ) من هذين النصين ندرك التناقض السافر . ففي النص الأول تد أن موسی 
وهارون .. . قد رأوا الله » وههنا يطلب مومی الرؤية ء فيقال له لا تقدر أن ترى وجهي 
لأن الإنسان لا يراني ويعيش 


اد تو نج وم ردپ ےہ به الا 
في أمور » ومن فضل الله على البشرية كلها أن آنزل كتابه الحق ليبين للنام ں ا حق ؛ وان 
ما في هذا القران من إعجاز أنك ترى - تقرياً - کل أسفار موسی الخمسة » وكل مافی 
العهد القديم تقریباً ء وکثیراً ما في العهد الجديد قد عرض ال لقران الحق فيه . فعندما تقرأ 
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العهد القديم والجديد نادراً ما تجد غریباً عليك » » إذا كنت قد قرأت القران » هذا مع 
البعد عن التناقض» ومع العرض العظم الذي لاتنتبي عجاثبه ما يحقق مجموعة أهداف 
بآن واحد ء ومع کون القران هو الصيغة الكاملة للحق ‏ والصيغة الوحيدة للأحداث 
کا هي » محررة ما طرأ عليها من عوادي التحريف . ذكر معجم لاروس في اللغة 
الفرنسية كلام كثيرا عما يسمى الكتاب القدس بقسميه العهد القديم والعهد 
الحديد » وما يقوله عن العهد القدیم أن أول ترجمة إلى الاغريقية كانت ترجمة اشترك فیہا 
ر 7 ) عالا عبريا » وعرفت ترجمتهم باسم الترجمة السبعينية . ثم قال : وني القرن 
الرابع الميلادي ترجم العهد القديم إلى اللاتينية من قبل القدیس جيروم بعد أن صحح 
الترجمة السبعينية » ٤‏ قال عن ترجمة جيروم : أنها اعتبرت مزيفة من قبل الیہود 
والبروتستانت ثم يقول : إن مصلحي القرن السادس عشر رفضوها مع ملاحظة أن هذه 
الترجمة هي الأصل المعتمد لدى الكنيسة خلال العصور حتى ظهور البروتستانت » ولا 
زالت معتمدة لدى الكاثوليك حتى الآن ء فإذا عرفنا هذا ء وعرفنا أن مايعتمده يبود 
السامرة غير ما يعتمده بقية الیہود في التوراة وغيرها . وعرفنا أن هذه الأسفار كلها هي 
كتابة المتأخرين من الیہود » وأن كثيراً من التوراة الأصلية قد ضاع من الیہود » حتی 
في زمن دولتهم وسلطانہم . ثم عثروا عليها في زعمهم في أواخر دولتہم کا سنری . 

وإذا عرفا أن هذه الأسفار كتبت من انحفوظات في أواخر أيام السبي البابلي ء أدركنا 
القيمة ا حقیقیة لهذه الكتب » فإذا مارأينا هذا القران یقڈم لنا الحق ا حالص » بالوضوح 
الكامل لكل مايلزم الانسان أن يعرفه من وحي الله القديم » أو قصص السابقین » أدركنا 
عظمة هذا القرآن ء وعرفنا كيف أن الله أغنانا بهذا القران » وما أوحاه لنا عن كل 
وحي سايق ء وعن كل كتاب سابق » ولولا فتنة عصرنا ء وإذن رسولنا أن نتحدث عن 

بني إسرائیل » ولولا أننا نجد أحياناً بقايا من الحق في كتبهم لما سمحنا لأنفسنا أن ننظر أو 
أن نکتب أو أن تنقل . 


ولنرجع إلى موضوع المقطع : إن آواحر سفر الفروج فا علاقة في مقطعنا : : من 
رت موی لل ا جبل لميقات ربه » وذهاب السبعين » وأخذ الألواح »> وعبادة 
لعجل » وكسر الألواح أول مرة ء وكتابة نسخة ثانیة بدلا عنها » وطلبه النظر إلى وجه 
لله . ولكن كل ذلك باضطراب ؛ وعدم وضوح ء وكذب كثير ؛ ونقص كثير ء ففي 
هذا السفر ینسبون إلى هارون - كذباً - أنه هو الذي صنع لهم عجل الذهب » وعبده 
معهم . ولكنهم يذكرون كيف آنبم قتلوا أنفسهم توبة » والموقف الذي فيه ماحدث 


۸ (۷) سورة الأعراف ماورد في التوراة عن مناجاة موسی لله واتخاذ قومه العجل 


ا عدواف مهتم کر یعون وإ رامكان آخرء وصعودهم إلى الجبل . 
ويظهر أ نهم تعمّدوا حذف هذا الموقف وتغيير موقعه ؛ لأن فيه البشارة بالنبوة الأخيرة » 
ہر ری ہے و وج ہب ار 
ا سو قد تو تھا 
تذكر ماهيته ولكن في فقرة سننقلها قريبا : ( فكتب على اللوحين كلمات العهد 
الكلمات العشر ) فإذا صح هذا فهذا يرجح الوجه الثاني ما ذهب إليه الفسرون : أن 
الألواح غير التوراة ‏ وأن, التوراة نزلت متأخرة على نزول اللوحين » فإذا كانت التوراة 
في مارا مبثوثاً خلال الأسفار ا خمسة الأولى في العهد القديم . ما ذكر فيه أنه أوامر 
الله لموسى من أجل أن يبلغها ب: بني إسرائيل » » مع ملاحظة ما حدث ها من تحريف ء 
فحتماً تكون الم والله أعلم . 

روید E‏ ون بعض النقول من سفر 


في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج : 
( وقال الرب لموسى اصعد إلِيّ إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة 
والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم . فقام موسی ويشوع خادمه وصعد مومی إلى 

جبل الله . وأما الشيوخ فقال لهم : اجلسوا ههنا حتى نرجع إليكم وهو ذا هارون 
وحور معكم » فمن كان صاحب دعوى فليتقدم إلیہما . فصعد موسی إلى الجبل فغطی 
السحاب الجبل . وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام » وفي اليوم 
السابع دعي موسی من وسط السحاب . وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس 
الجبل أمام عيون بني إسرائيل . ودخل موسی في وسط السحاب وصعد إلى الجبل . 
وكان موسی في الجبل أربعين نہاراً وأربعين ليلة ) . 
وفی الإصحاح الحادي والثلاثين : ( ثم أعطى موسی عند فراغه من الكلام معه في جبل 
سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر مکتوبین بأصبع الله ) . 
وف ا صحاح الا والثلاثين ی وہ : اذهب انزل لانه قد فسد شعبك 
الذي أصعدته في أرض مصر زاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوصيتهم به . صنعوا هم 
عجلا مسب وکا سمش ت2 هذه اتك يا إ إسرائيل التي أصعدتك في 


ماورد في التوراة في موقف موسى من عبادةالعجل قسم الطوال ۲۰۲۹ 


أرض مصر . وقال الرب لومی رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة ) . 
وی الاصحاح نفسه : ( فانصرف موسی ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده . 
لوحان مکتوبان على جانبيهما . من هنا ومن هنا كانا مكتوبين . واللوحان هما صنعة الله 
والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين . ومع يشوع صوت الشعب في هتافه . فقال 
لوسی صوت قتال في اغخحلة : فقال لیس صوت صیاح النعرة ولا صوت صياح 
الکسرة . بل صوت غناء أنا سامع . وكان عندما اقترب إن احلة أنه أبصر العجل 
والرقص . فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل 20 
اعت اد 0 صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتی صار ناعما وذراه على و جه ا ماء 

رت سب سسجت 
وحاشا هارون الرسول أن یکون عابد عجل أو صانع عجل للعبادة ولکنه دب الیپود 
علیہم اللعنة في تخليطهم على الأنبياء ؛ وعدم معرفة عصمتیم ثم في الاصحاح نفسه : 
( وقف موسی في باب ا حلة : وقال من للرب فإلي . فاجتمع إليه جميع بني لاوي : 
فقال لهم : هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا 
من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه صاحبه وکل واحد قريبه » ففعل 
وقال موسی املؤوا أيديكم اليوم للرب . حتى كل واحد بابنه وباخیه » فيعطيكم اليوم 
بركة . 

وكان في الغد أن موسی قال للشعب أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة . فاصعد الآن إلى 
الرب لعلي أكفر خطيئتكم . 
اعسات و ار عو تہ الثالث والثلاثين يذكر فيه طلب 
موسی من الله أن يراه مع أن الطلب كان قبل ذلك في اللقاء الذي دام أربعين یوماً وليلة 
وقد نقلنا النص من قبل . 
رل ار ماخ ارام والتلانی از سو بے اعبت الك الو حين امن سو مثل 
الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذین 


۰ (۷) سورة الأعراف فصل في البشارة برسول اللہ لہ 


كسرتهما ) » فهل هذا هو الراد بنسخة الألواح التي ذکرها القرآن 8 ولا سكت عن 
موسی الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون که 
يمكن أن تكون المسألة كذلك . 
وفی الإصحاح نفسه : ( وقال الرب لموسی اكتب لنفسك هذه الكلمات .لأنني بحسب 
هذه الكلمات قطعت عھداً معك ومع إسرائيل وكان هناك عند الرب أربعين نہاراً 
وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء . فكتب على اللوح كلمات العهد الكلمات 
العشر . وكان ما نزل موسی من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يد موسی عند نزوله من 
الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع فی كلامه معه . فنظر هارون وجميع 
بني إسرائيل . وإذا جلد وجهه يلمع فخافوا أن یقتربوا إليه . فدعاهم موسی فرجع 
له هارون وجميع الرؤساء في الجماعة » فكلمهم موسی . وبعد ذلك اقترب جميع بني 
إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سیناء . ولا فرغ موسی من الکلام 
معهم جعل على وجهه برقعا . وكان موسی عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع 
البرقع حتى يخرج . ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصي . فإذا رأى بنو إسرائيل وجه 
مومى أن جلده يلمع كان يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه ) . 

ومن تتبع كتب أهل الكتاب یجد أن مايرد في كتبهم إنما هو خليط ومضطرب 
ومتناقض ؛ ولا ينم عن صدق النقلة » ولا عن صحة المنقول » وستأتيتك وثائق ذلك 
شيا فشيئا في هذا الكتاب . وإنما ننقل بعض النقول عنهم إما للردٌ وإما للاسثناس . 
فصل : في البشارة برسول الله عي : 

رأينا في المقطع الذي مر معنا أن البشارة برسولنا عليه الصلاة والسلام قد جاءت على 
الجبل ؛ ومومی والسبعون في موقف الاعتذار ‏ وقد وردت قصة السبعين في أكثر من 
مكان من الأسفار الخمسة التي يدّعى أا توراة موسی » وفي مكان واحد » تذكر 
البشارة بالرسول القادم . وإن هذا وحده لمعجزة . 

فإذ تجد الأسفار الخمسة تغفل هذا المعنى أحياناً > وتذكره أحياناً في ذلك المقام » 
فذلك حجة على أن هذا القران من عند الله » فالمقطع السابق استقر على التبشير بمحمد 
عي وأمته وأن هذا التبشير كان في جيل سيناء ء إذ كان موسی مع السبعين من قومه في 
موقف الاعتذار عن عبادة العجل . والملاحظ أن سفر الخروج لم يتعرض هذا الموضوع 
إطلاقاً ء وإنما الذي تعرض لذلك هو سفر التثنية » فقد ذكر البشارة بالرسول القادم » 


فصل في البشارة برسول اللہ گل قسم الطوال ۲۰۳۱ 


وذكر أن هذه البشارة كانت على جبل سيناء . أي في حوريب . وهذه هي البشارة التي 
وردت في سفر التشية في الاصحاح الثامن عشر . 

( يقم لك الرب إهك نبياً من وسطك من أخوتك مثلي . له تسمعون . حسب كل 
ما طلبت من الرب مك في حوريب يوم الاجتا ع قائلا لاأعود ا مع صوت الرب إھی ء 
ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً اثلا أموت . قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا . 
أقم هم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به . 
ويكون أن الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به بأنني أنا أطالبه . وأما النبي 
الذي يطغى فيتكلم كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم الهة أخرى فيموت 
ذلك النبي . وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب . فما تكلم 
به النبي باسم الرب و يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان 
تكلم به النبي فلا تخف منه . ) . 

هذه البشارة حتماً قد تلوعب بها كثيراً . ومع كثرة التلاعب بها فإنها لا تنطبق إلا 
على رسولنا عليه الصلاة والسلام فهو الذي جعل الله كلامه في فمه وهو القران . وهو 
الذي كان من إخوة بني إسرائيل . أي من أبناء إ ماعیل » وهو الذي كان مثل موسی » 
تست lS ETS‏ 
آخبر » وهي علامة الرسول الصادق بحسب هذه البشارة . وني کتابنا ‏ الرسول ) 
اتفصیلات الكافية فلیراجع . ونكتفي هنا بالقول : إن ذکر القران أن التبشیر بالرسول 
فاد وا ن عل جيل الطور بمثل هذه الدقة موذج يدلك على أن . هذا الا عجاز في 
هذا القرآن لا يتناهى . فمن أين نظرت إليه وجدت معجزة وإعجازاً . 
كلمة في السياق : 

في هذا المقطع نرى أمة من الأم » فعل الله لها ما لم يفعل لغيرها . ومع ذلك فإنها 
تسارع إلى الشرك الذي هو الانحراف الأعظم عن افدی المنزل . 

وفی هذا المقطع نرى البشارة بالرسالة الخانمة التي ستأتي بالصيغة البائية للحق الذي 
سينزله الله على محمد عه وأمته . وفي هذا المقطع بيان أن الفلاح بعد بعئة محمد عه 
معلق باتباعه ونصرته . وكل ذلك ماض على سنن السورة في تفصيل محورها 
« فمن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بایاتنا 
أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون » . 


۴۳ (۷) سورة الاعراف الأيات ر( ۰ ۰ ۱۰۳ ) عن المقطع الرابع من الق . الثاني 
و 3 2 ع الرابع لق 


ومحل المقطع في سياق السورة ا لخاص ومحله فی السياق القراني العام لا يكاد یخفی 


القطع الرابع في القسم الثاني 
يمتد هذا المقطع من الاية ( ۰ )إلى نماية ( ۱۷۱ ) حيث ينتبي القسم الثاني في 
السورة ۳ القسم الثالث وهذا هو المقطع : 


مما هود ٹر ریس مرو مر وم و 2 رت ٤د‏ وت روم ر یھ غم 
او ۱ 


e‏ ة اساطاایا وا اک موس ده فور ر 
72ج ری اي ام مر و <> ص ومس ور 9 > مر مر ري 


آضرب بعصال جر فأنبجست منه اتا عشرة عينا قد علم كل آناس 


و پر مر کیم میرم عع مر وم 


مشر بہم طلا یم العم 28030 تی کرای 

سے سر سے ہے سر 7 رص مر رمرم مر نم تم رم و مرو ر و ۶ 
طیبت مارزفنلکر وما ظلمونا وللکن کانوأ انفسہم يمون وين وذ ير هم 
سو ال و و م صوص مر ال ۾ یم ےی قر >> وو ہل ہے مت 
آسکنوا هلذه آلقرية و کوا متا با حیث شنت وقولواً ۔ حعة واد فلوا ا لباب سيدا 
00 5 رم صم مگ و رل لے مر 
دج جک ہی و 
مد و مر رو 690 عرصم سے 


2 ۰ 


ہر رو سوس مرو پت ہو ۸ ہے ر مر حر ہر رل و ر 
و ا ون 2 توش 


و ۳ مر و مر و "لم وا ول و عر ل ۶ اج ٤ےد‏ سے وھ > 


يفسقون 489 وود قالت امة مہم لم تعظوت قوما الله مهلکهم أو معنم 


جو ےت بيات قسم الطوال ۲۰۳۳ 


س ج سم ی قرو سور رصاع مقر 
E‏ معذرة 01 ربك ولعلهم یتقو ں ويج فلا نسواما کرو 


پر مرچ مر چم مر مر ہے مر مرو م ره 


به نينا لین ينون عن آلسوء واخڈُنا لین طسو بعذاب بییس جاک 


ر ا ی م ر روم ررر ن ر م 
مرن و کنا توأ عن ما نپوا عه فلا کم ونوا رده سیر جا ورد 


عم رۓ ص مرویصرےے رو مخ جم رور رو 


تاذن ربك لیبعٹن عم 2 يوم القيلمة من سومھم سوہ 4 0 


20 7 ان ا ور 2 ت وص >> 
9٦‏ ا 4 لور رجحم 09 و کا ولاك اننا 


- 2 ۶ سے قرو - مر موم ہر مر مرا گر و 


لصللحوت ومنهم دولك وبلونلهم با نت والسيعات ت لعلهم 


مو و ۳ بر رر سے © سه و وور ے و و ر سے بير مر ص ساس 


برحعوت 059 فخلف من رم خلف ورثوأ آلکتلب یاخذون عرض 


3 
ہر و راو رز سر مرا پر مر ہر چ مرس و و رھ مقر بر اراو 


هذا آلادن و بقولون سیغفر لنا وان ی عرض مثله, باخذوہ رد 


2 س وج اس مرئر گر و سر ےر اص کے حرج سر سے ا وم سے 2 ۶۸ رحس مرو 
میثق آلکتب أن لاقلا على اللہ إلا حى ودرسواما فيه وآلدار آلاحرة 
ولاس ہے>ھ ۳ رم 


خير للذين ود ان تنا 5 انیت مرن بألكتني وأقاموالصلرة 


۶ وم ردير و ور م سو مر و س6 ج۶ ار تووم ے دده 


نا لاتضيع کت 7 وا نقتا کیل فوقھم کانم ظلة وظنوا 


26 8 م > رھر وہہ مرو 2 ےو مقر م 


انه وا بهم خذوأماءاتيندم بمو وا و مافيه لعلک نتفون و 


كلمة في سياق المقطع : 

يبدأ المقطع بفقرة بدايتها فإ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً 4 وينتبي بفقرة بدايتها 
# وقطعناهم في الأرض ما .. € وقد سبق هذا المقطع باية هي : ۶ ومن قوم موسی 
أمة بهدون بالحق وبه يعدلون 4 وهي تأتي بعد البشارة برسول الله عي » وبعد دعوة 
الناس للإيمان برسول اللہ ع لتعيد السياق إلى موضوعه الرئيسي عن بني إسرائيل » 


۶ (۷) سورة الأعراف العنی العام للایات ( ۱۰۰ - )۱٦۸‏ 


فالقطع هنا بمثابة الاستمرار للکلام عن بني إسرائيل في عهد مومی ء وفیما بعد موسی » 
و کیف أن الانحراف قد استقر في النهاية عند بني إسرائيل حتی استحقوا العقوبة 
الدائمة » هذا مع أله أخذت عليهم أغلظ الوائیق في أشد الحالات ؛ ومن آول اية في 
الکلام عن بني إسرائيل في السورة رأينا قوله تعالى ارسوله کل طڑ فانظر كيف كان 

عاقبة المفسدين 4 وفي المقطع الثاني رأ نا قوله تعالى «[ قل يا آیها الئاس 4 وني هذا 
المقطع نرى قوله تعالى لرسوله گل ل واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر  ..‏ ما يفيد أن عرض قصة بني إسرائيل یہدف إلى إعطاء دروس هذه الأمة . 
وهذا المقطع كغيره من المقاطع يرينا َم أنزل علیہا وحي ء فانحرفت ۰ فعوقبت 2 
وارتباط ذلك بمحور السورة واضح 


المعنى العام : 

يخبر تعالى عن ب بني إسرائيل أنه قطعهم اثنتي عشرة سبطاً ء وأمر موسى أن يضرب 
د ا مسالا را مه یز الاج 

علیہم » وأكرمهم بإنزال ال المنّ وإرسال السلوى ليأكلوا 1 جلری وما من فصله ومع 
ذلك ظلموا أنفسهم بالشرك وغيره . ثم فتح لم البلاد التي وعدهم إياها ء وبدلاً من أن 
يشكروا الله بطاعته على الفتح » حرفوا وبلوا فغذبوا . فناس هذا شاخ يرون 
المعجزات » ويعيشون بالنعم » ويتقلبون بالعناية والرعاية » ثم لا يكون من الكثير منہم 
إلا الظلم . أمة هذا شانبا لا يستغرب ألا تستجيب لرسول اللہ س کا أنه لا يستغرب 
أن تغذب . 

ثم أمر اللہ رسوله عله أن یسام عن قرية من قراهم » كيف كانت تحتال على أمر 
الله لتحرفه . متظاهرة بالطاعة صورة » ومخالفة معنى » كيف فعل الله » بالظالمين منهم 
والساكتين عن المنكر فیہم . وني ذلك توكيد أن هذه الأمة قسمان : قسم مهتد » 
وقسم ضال . فلا عجب أن يكفر الكثير منہم بالدعوة ا جدیدة ء ثم أمر الله رسوله کلت 
أن يذكرهم با هدّدهم به إن انحرفوا أن یسلط عليهم من يعذبهم إلى يوم القیامة » وقد 
نحرفوا وقد فعل » وهذا تذكير خم بأن علييم أن يدخلوا في دين محمد عل . ثم أخبر 
تعال كيف أنه فرّقهم في الأرض كلها طوائف مشتة مزعة ء وكيف أنه اختبرهم 
بالرخاء » والشدة ء والرغبة » والرهبة ء والعافیة ء والبلاء من أجل أن يرجعوا إلى الله . 
وأنه خلف من بعد ذلك الجيل الذي ۂ فیہم الصاح والطالح تحلف آخر » لا خير فیہم » قد 
ورئوا دراسة الكتاب » ومع ذلك فهم يعتاضون عن بذل الحق ونشره بِعَرَض الحياة 


المعنى العام للایات ( ۱٦۹‏ - ۱۷۱) قسم الطوال ۲۰۳۵ 


الدنيا ويسوّفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة » وكلما لاح هم عرض دنيوي تراموا عليه ؛ 
فلا يتاح لهم شىء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراماً » يتمنون المغفرة » ولا 
يتوبون التوبة النصوح مع أن الله أخخذ علیہم الميثاق لیبینن الحق للناس ولا يكتمونه » 
ولكنهم لاعقل هم . ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله 
محمد کل » کا هو مکتوب فيه » مع إقام الصلاة » فهذا هو الاج اي وين هده 
الجولة ندرك أن أمة هذا شأُنہا في کونہا تغلب أمر الدنيا على الآخرة شىء عادي أن 
ترفض الدعوة الجديدة . 


ثم أمرهم تعالى أن يتذكروا إذ رفع فوقهم الجبل من أجل أن يأخذوا بأحكام التوراة 
ویعملوا بما فیہا ليكونوا من المتقين . وفي هذا التذكير دعوة للدخول في الدين الجديد 
وعهدید لهم إن لم يفعلوا . 

وهذا المقطع بسياقه هذا یحقق ثلاثة أهداف . ادف الأول : أنه يتمم الکلام عن 
بني إسرائيل » ومواقفهم من افدی المنزّل علیہم ء وانحرافهم عنه » وما عوقبوا به نتيجة 
لذلك . وفي هذا درس لهذه الامة من هذه الحيثية . 

والهدف الثاني : أن هذه المعاني عرضت في سياق الأمر لرسول الله عي أن يدعو 
الناس لدينه والیبود من المدعوين وفی الكلام عنہم بهذا العرض لا يستغرب رفضهم 
للدعوة الجديدة . وهذا مهم جداء إذ إن الیہود هم شهود على صدق هذه الرسالة » 
فموقف الرفض منهم قد يؤثر على مواقف الناس » فأن يذكر من أخلاقهم ما لا يستغرب 
معه كفرهم بالدعوة الجديدة » فذلك شىء مهم في المكين هذه الدعوة . 

والحدف الآخر هو افدف المباشر من هذا النص وهو هذه الأمة أن تترفع عما وقعت 

فيه الأم من انحراف وأن يرتفع أفراد هذه الأمة عما وقع فيه أفراد من أم أخرى 
المعنى الحرفي : 

فإ وقطعناهم 4 أي وصيرناهم مميزين بعضهم عن بعض ۵ النتي عشرة أسباطاً 4 
کتواك اثنتي عشرة قبيلة والأسباط : أولاد الولد والمراد هنا وقطعناهم اثنتي عشرة 

تیل وکل فلا ساط فوضم ساط موضع کید چ آما که اي وتطمناهم ما لأن کل 
سبط كان أمة عظيمة وکل واحدة كانت تم خلاف ماتؤمه الأحرى هل وأوحينا إلى 
مومى إذ استسقه قومه أن اضرب بعصاك ا حجر فانبجست 6 أي فانفجرت 2 منه 


٦‏ (۷) سورة الأعراف تفسير الأیة ( ٠١١‏ ) وفوائد حوها 


اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم # أي لكل سبط مشربه ل وظللنا علیہم 
الغمام 4 أي وجعاناه ظلیلا علیہم في التيه ف وأنزلنا عليهم لمن والسلوى 4 المن : 
حلوی والتلوی : طبر وسيأتي الكلام عن ذلك ل كلوا من طيبات مارزقاج » 
أي قلنا هم ذلك وما ظلمونا 4 أي وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفراهم النعم 
ظ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أي ولكن کانوا يضرون أنفسهم ويرجع 2 
ظلمهم إلیہم » دل ذلك على آنبم قابلوا : نعم الله علیہم بالكفران » وقوم هذا شأنهم 
حتی مع رسوظھم ومع كثرة الایات کت هل يستغرب أن يرفضوا الدعوة 
الجديدة » والدين الجديد » ويظلموا أنفسهم بالكفر بالرسول الجديد للإنسانية كلها » 
فياأيتها الأمة لاتستغربي مواقفهم » وإياك أن تظلمي مثل ظلمهم . 
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بعدد لأسا كل ذکر برأسه . Mm‏ سو وی ہی 
آبائه .)وی الاصحاح الثاني ر و کلم الرب موسی وھارون قائلا 0 
كل عند رايته ) ثم يحدد الاصحاح موقف کل سبط » فلعل هذا ماذ کرته الاية بتقطیع 
بني إسرائيل إلى اثني عشر سبطا . وني سفر العدد في الاصحاح العشرین منه کلام عن 
ضرب موسی الصخرة وانفجار الماء منها . 

( ثم جاء إلى ایلم و هناك اثنتا عشرة عين ماء » وسبعون نخلة فنزلوا هناگ عند 
الماء ) » وفي الاصحاح السابع عشر : ( وعطش هناك الشعب إلى ا ماء وتذمر الشعب 
على موسی ... فقال الرب لوسی مر قدام الشعب وخذ معك من شیوخ بني إسرائيل 
وعصاك التي ضربت بها خذها في يدك واذهب ها أنا أقف أمامك هنال على الصخرة في 
حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء لیشرب الشعب ففعل موسی هكذا أمام عيون 
شيوخ بني إسرائيل ... ) 

وی الاصحاح السادس عشر من سفر الخروج كلام عن المن والسلوى . 

( وفي الصباح كان سقيط التدى حول ال حلة ولا ارتفع سقيط التدى إذا على وجه 
البرية شىء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض ودعا بيت إسرائيل ا مه ما وهو 


تفسير الایتین ( ۰۱۲۱ ١77‏ ) وفائدة حوضما قسم الطوال ۲۰۳۷ 


کبزر الكزبرة أبيض وطعمه کرقاق بعسل و کانوا يلتقطونه صباحاً فصباحاً كل واحد 
على حسب أكله وإذا میت الشمس كان یذوب ) وأما السلوی فقد ذکرت الاصحاح 
ہے و منوس پت0 إسرائيل کلمهم قائلا في العشية تا کلون 
اق الصباح تشبعون تز . فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت 
احلة ) ولیس في الأسفار وصف 5 والمعروف أن السلوى طير صغير أكبر من 
العصفور قلیلا وقد مر الکلام عنه ( في سورة البقرة ) بأنه السماني . وفي الاصحاح 
السادس عشر ( وأكل بنو إسرائیل المنَّ أربعين بن سی اوا إلى أرض عامرة ) . 
والقران يذكر هذه الحوادث في هذا السياق للتدلیل على أن هذا الشعب كان يرى 
الایات » وتتوالى عليه النعم المباشرة من الله » ومع ذلك كان يظلم » من أجل ألا 
تستغرب هذه الأمة كفر الیهود بدعوة الله الجديدة . وهي في الوقت إقامة حجة على 
هؤلاء » ودعوة لحم وموعظة » > كي لا يسلكوا الطريق ال خاطیء طريق آبائهم . ثم هي 
درس للمسلمين في ألا يسلكوا طريق هؤلاء . 


ل وإذ قیل هم 4 أي واذكر إذ قيل لهم . © اسكنوا هذه القرية » مر معنا في 
سورة البقرة ا خلاف في المراد بہذہ القرية ء لأن الله قد فتح لهم بلادأ كثيرة » والراجح 
نبا بيت المقدس ل وكلوا منها حيث شنم وقولوا حطة 4 أثناء الدخول ‏ وادخلوا 
الباب سجداً 4 أي خاضعين راکمین ‏ نغفر لكم خطيئاتكم سنزید امحسنين # هذان 
وعدان وعد للجميع بالغفران إن أطاعوا ء ووعد للمحسنین خاصة ای 
الذين ظلموا مهم قلا غير الذي قبل هم فأرسلنا علیہم رجزاً 4 أي عذاباً ‏ من 
السماء با كانوا يظلمون 4 . أي بسبب ظلمهم ء وني هذا كذلك إشعار لهذه الأمة 
بالا تستغرب رفض المبود لدعوة الله » وفي هاتين الآيتين وما قبلهما تذكير هذه الأمة 
بألا تظلم نفسها بمعصية ربہاء وترك شکره » وعدم تنفيذ أوامره . وفي هذه الآيات 
كلها نماذج على مواقف فاسدة من الٰدی الرباني المنزل على أمة من الائم . 
فائدة : 


يبدو أن الأمر بدخول البلدة التي أمروا بالدخول الا كان في زمن يشوع خليفة 
موسى علییما السلام » وسفر يشوع الذي بين أيدينا الآن لانستطيع الاعتاد على ما فيه 
كغيره » لن فيه العبارة التقليدية التي تفيد أن هذه الأسفار كتبت متأخرة وهي - إلى 
هذا اليوم - قفي الاصحاح السابع منه ( فقال يشوع كيف كدّرتنا يكدرك الرب في 


۸ (۷) سورة الأعراف تفسير الآية ( ۱5۳) 


هذا اليوم فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوه بالنار ورموه بالحجارة وأقاموا فوقه 
رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم فرجع الرب عن حمو غضبه ) . وأبرز مايركز عليه 
هذا السفر ويوضحه فتح أريحا وقد رأينا الاختلاف في القرية التي ذكرها النص 
القراني . هل هي أريحا أو القدس ولو كان في تعيينها فائدة عملية لذكرها الله . 

والحكمة في ذكر هذه البلدة هي العبرة في في أن الله أنعم على أمة بنعمة عظيمة » 
باستخلافها والفتح عليها ٠‏ وکین أن تابل ذلك بالعصیة يدل الشكر . وعلى كل حال 
فإن سفر يشوع يحدثنا : أن يشوع بعد أن سيطر على الأرض التي وعدها اللہ بني 
إسرائيل قسمها بین بني إسرائيل حسب أسباطهم ء وأمرهم أن يسكن کل سبط في 
المكان ا حدد له . ويظهر أن وباءٌ ما قد أصاب بني إسرائيل عقب فتح أريحا . يدل على 
ذلك ماورد في الإصحاح الثاني والعشرين في سفر يشوع ( أقليل لنا إثم فغور الذي لم 
نتطهر منه إلى هذا اليوم وكان الوباء في جماعة الرب ) وإثم فغور إثم حدث بسبب غلول 
غله بعض بني إسرائيل بعد فتح أريحا وعاقب يشوع أصحابه ولکن الوباء لم ينزل بهذا 
السبب حتماً وزنما لشیء آخر ارتکبته الجماعة عة كلها والله أعلم . 


وللعد إلى السياق : 


( واسأهم 4 أي واسأل الہود وهذا السؤال للتقریع والتذكير فهو تقريع لهم 
وتذكير بعقاب الله لمن خالف أمره . وتذكير هذه الأمة بألا تتحايل على أمر الله فتستحل 
محارمه بحيلة ما » وهو تذكير عام بعاقبة من يخالف أمر الله » ویتتکر داه  .‏ عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر 4 أي قريبة منه أو على ساحله وأكثر المفسرين على أنها 
أيلة على خليج العقبة . وقد أحيا الہود اسمها حالياً فسموا مدیتہم على خليج العقبة 
إيلات ل إذ يعدون في السبت 4 أي یتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم في يوم 
السبت وقد نهوا عن العمل فيه فيه فهتكوا حرمته . والمراد بالقرية أهلها . والمعنى واسأهم 

عن هل القرية وقت عدوانہم في السبت 9 إذ تأنیم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً پ4 أي 
ظاهرة على وجه الماء وذلك امتحان من الله لهم والمراد بيوم سبتهم يوم السبت الذي 
كلفهم الله بتعظيمه بترك الصيد والعمل » وبالاشتغال بالتعبد حيث يظهر هم السمك 
على ظهر الماء في اليوم انحرم علیہم صيده » ويختفي عنهم في اليوم ا حلل لمم صيده 
١‏ ويوم لا يسبتون لا تأتييم كذلك نبلوهم ‏ أي : مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم 
ل با كانوا يفسقون 4 أي : بسبب فسقهم ذل وإذ قالت أمة منهم » أي : جماعة 


تفسیر الآيات ( ۱۹٩ - ۱۹٤‏ ) وفوائد حول الآیتین ( ٦٦٤‏ ء  ) ۱٦١‏ قسمالطوال ۲۰۳۹ 


من صلحاء القرية الذين أيسوا من وعظهم بعد ما ركبوا الصعب والذلول في موعظتهم ؛ 
الآخرين لايقلعون عن وعظهم < لِمّ تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذہم عذاباً 
شدیداً 4 وإغا قالوا ذلك لعلمهم أن الوعظ لاينفع فيم ل قالوا معذرة إلى ربكم » 
أي نمه ن نفعل ذلك تقدهاً للعذر إلى الله فلا تنسب في التبي عن النکر إلى التفريط أي 
وعظناهم لیعذرنا اللہ ل ولعلهم يتقون # أي ولطمعنا في أن یتقوا ‏ فلما نسوا 
ماذكروا به > أي أهل القرية لما تركوا ماذكرهم به الصا حون ترك الناسي لما ينساه 
يإ أنجینا الذين ينبون عن السوء ‏ أي من العذاب الشديد والذين قالوا ( ۸ تعظون ) 
من الناجين . فعن ا حسن نجت فرقتان » وهلكت فرقة > وهم الذين أخذوا الحيتان 
ظ وأخذنا الذين ظلموا ‏ أي الراكبين للمنكر ۶ بعذاب بئيس 4 أي شديد ل بما 
كانوا يفسقون 4 أي بخروجھم عن طاعة اللہ وأمره 3 فلما عتوا 4 أي تمردوا ‏ عن 
مانهوا عنه # عن الاعتداء في السبت 39 قلنا هم كونوا قردة خاسئين ہ4 أي جعلناهم 
قردة أذلاء مبعدين . فهذا هو العذاب البئيس الذي أخذوا به وهو المسخ . 

فواند : 


١‏ سس روی الإمام ابن بطة عن أي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد : أن رسول الله 
کنل قال : « لا ترتكبوا ما ارتكبت الیہود فتستحلوا محارم الله بأدنى الیل » 

۲ - عن ابن عباس روايتان في هلاك الساكتين إحداهما : قال : « كانوا أثلاثاً ثلث 
نبوا وثلث قالوا لِم تعظون قوماً اللہ مهلكهم پ4 وثلث أصحاب ال خطیئة فما نما إلا 
الذين نبوا وهلك سائرهم . قال ابن كثير هذا إسناد جيد عن ابن عباس » ولكن 
رجوعه إلى رأي عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بہذا لأنه تبين حاهم بعد 
ذلك . 

۳ - أمر الله رسوله عله أن يسأل بني إسرائيل عن هذه القرية کا قلنا للتقريع 
والتذكير ولا فقد أعلم الله رسوله بحاہم » ويبدو أن القصة مشهورة متداولة عند 
الیہود ء ولذلك كان التذكير بها يؤدي غرضه في قلوبهم ء إن كان لهم قلوب وليس في 
أسفار العهد القديم الموجودة بين أيدينا إشارة إلى هذه الحادثة . فلعل شهرتها عندهم 
لي ب RS MON‏ 
البقرة النصوص التي تدل على أن من مسخ منهم مات بعد ثلاثة أيام . ولنذكر هنا 
مارواه عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس في شأن هذه القرية . قال عكرمة : جفت 


۰ (۷) سورة الأعراف فائدة حول الأیات ( )۱٦١ - ٥٦١‏ 


ابن عباس يوماً وهو يبكي ء وإذا الصحف في حجره » فأعظمت أن آدنو منه ثم لم أزل 
على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت : ماييكيك ياابن عباس جعاني الله فداك ؟ قال : 
فقال . هوّلاء الورقات . قال : وإذا هو فی سورة الأعراف . قال : تعرف أيلة ؟ قلت : 

. قال . فإنه كان بها حي من اليبود » وسبقت ا حيتان إلیہم يوم السبت » > ثم غاصت 
ار مسر یو وا 
بيضاء سمانا كانها ا ماحض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم . فکانوا كذلك برهة من 
الدھر إذ الشیطان أوحى إلیہم فقال ا نے اكه وا نت 
وكلوها في غيره من الأيام . فقالت ذلك طائفة منہم ء وقالت طائفة ثفة بل نیعم عن أكلها 
وأخذها وصيدها يوم السبت » فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة 
بأنفسها وأبنائها ونسائها » واعترلت طائفة ذات المين وتنحت » واعترلت طائفة ذات 
اليسار وسكتت وقال الأيمنون : ويلكم الله نہاکم أن تتعرضوا لعقوبة الله وقال 
الأیسرون : « م تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبہم عذاباً شديداً 4 قال الأمنون 
ظ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون # أي ينتبون فهو أحب إلينا أن لايصابوا ولا 
یہلکوا ء وان ن مم ينتبوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة » وقال الأيمنون فقد فعلتم 
يأعداء اللہ والله لتأتينكم الليلة في مدينتكم » والله مانرام تصبحون حتى يصبحكم الله 
خسف أو قذف أو بعض ماعنده من العذاب . فلما أصبحوا ضربوا علیہم الباب ونادوا 
فلم يجابوا فطعو متلق وأعلوا سور الدينة رجلا فالتفت إلیہم فقال : أي عباد الله 
قردة » والله تعاوى ها أذناب قال ففتحوا فدخلوا علیہم فعرفت القرود أنسابها من الإنس 
ولا تعرف الانس أنسابها 0 99 lS‏ 
وتبكي فيقول : ألم نبكم عن كذا فتقول برأسها أي نعم » ثم قرأ ابن عباس © فلما 
نسوا ماذكروا به أنجينا الذين ینہون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس » 
قال : فارى الذين نہوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذکروا » وحن نرى أشياء ننكرها 
ولا نقول فیہا . قال : قلت : جعلني الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ماهم عليه 
وخالفوهم فقالوا « لم تعظون قوماً الله مهلكهم 4 قال فأمر لي فكسيت ثوین 
غليظين . وكذا روى مجاهد عنه . 

٤‏ - مجیء هذه القصة هنا درس لمن خالف أمر اللہ بحيلة من الحيل فإذا فهمنا هذا 
الدرس على ضوء مور السورة نفهم أن هدى الله النزل يجب أن يطبق بقوة . فليس الله 
كغيره . ولا أمر الله كأمر غيره . 


تفسیر الآیتین ( ۷١٦۱ء )۱٦۸‏ قسم الطوال ۲۰۶۱ 


۵ - يلاحظ في هذه القصة كيف أن الله كان مشدداً على بني إسرائيل في أمر تعظم 
السبت وحرمة العمل فيه . وهذا الذي نراه في هذه القصة نجده في أسفار موسى الخمسة 
بشكل واضح وني أكثر من مكان مع التبديد العظم لمن حالف ذلك . ومن ذلك ما ورد 
في الإصحاح العشرين سفر الخروج ( أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع 
جميع عملك . وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إهك لاتصنع عملا ما أنت وابنك 
وابنتك وعبدك وأمتك ومبيمتك ونزيلك الذي داخل أبو ابك ) . 

وفي الاصحاح التاسع عشر سفر اللاويين ( وتحفظون سبوتی أنا الرب إلهكم ) . 

وني الاصحاح الخامس عشر من سفر العدد ( ولا كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا 
رجلا بحتطب حطباً في يوم السبت . فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطباً إلى موسی 
وهارون وكل الجماعة . فوضعوہ في احرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به . فقال الرب 
لوسی قتلا يقتل الرجل . يرجمه بحجارة كل الجماعة حارج ا حلة . فأخرجه كل الجماعة 
إلى خارج ا حلة ورجموه بحجارة فمات کا أمر الربُ موسی ) . 
ولنعد إلى السياق : 


ظ وإذ تن ربك 4 أي أعلم قال ابن كثير وفی قوة الكلام مايفيد معنى القسم من 
هذه اللفظة ہل ليبعثن علیہم إلي يوم القيامة # أي ليسلطن على الیہود # من يسومهم 
سوء العذاب # أي إذا عصوا وخالفوا أوامره وشرعه وقد فعلوا 9 إن ربك لسريع 
العقاب ‏ أي للکفار ‏ وإنه لغفور رحم 4 أي للمؤمنین . ومع عذاب التسليط 
علہم فقد غذیوا بالتشتيت ل وقطعناهم في الأرض 4 كلها أما ‏ أي فرقا أي 
وفرقناهم فیہا فلا تخلو بلد عن فرقة ‏ منہم الصا حون یه أي في التفريق الأول ء أما بعد 
بعثة عیسی فلا صالح إلا تہ ھت و وت 
# ومنهم دون ذلك # أي ومنہم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه » وهم 
الفسَقَة . أي ومنهم ناس منحطون عن الصلاح ‏ وبلوناهم بالحسنات والسیثات 4 
أي بالنعم والنقم والخصب والجدب كشا في كل آمة ط لعلهم برجعون 4 أي بنتبون 
عن المعصية فینیبون إلى الله بالطاعة فإ فخلف من بعدهم 4 أي من بعد ذلك الجيل 
الذي تمت عليه عقوبة التشتيت والتسليط ا خلف 4 أي : جيل آخر » أو أجيال 
اخری . والخلف بدل السوء بخلاف الحَلّف فهو الصالح ل ورثوا الكتاب 4 أي 
التوراة ودققوا على مافیها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولم يعملوا بها 


۲ (۷) سورة الأعراف تقسیر الایتن ( ۱۹۹ ۰ ۱۷۰) ونقل حول الأية ( 159 ) 
لط يأخذون عرض هذا الأدفى 4 العرض : التاع . أي يأخذون حطام هذا الثىء 
الا دی يريف الدنیا وما بد يتمتع به منا ‏ ويقولون سيغفر لنا 4 أي لايؤاخحذنا لله ما أخذنا 
وتمتعنا ل وان يأعهم عرض مثلہ يأخذوه » أي یرجون الغفرة وهم مصرون عائدون 
إلى مثل فعلهم غير تائبين . ومن شروط التوبة العزم على عدم العودة » وهولاء یرجون 
المغفرة ولا يقلعون عن ذنب فإ ألم يؤخذ علیہم ميفاق الكتاب 4 أي الميثاق المذكور في 
الکتاب « ألا يقولوا على الله إلا الحق 4 أي إلا الصدق 8 ودرسوا مافيه 4 أي 
وقرأوا ماني الكتاب وعلموا ماأخذ علیہم من میثاق ومع ذلك كانوا يخونون حکم الله 
من أجل الدنیا # والڈار الآخرة خير 4 أي من ذلك العرض الخسيس ظط للذين 
يتقون 4 الله بالکف عما حرم وفعل ما أمر ا أفلا تعقلون 4 أي فليس هؤلاء الذين 
اعتاضوا بعرض الدنیا عما عندي عقل یردعهم عما هم فيه من السفه والتبدير 
ل والذين ٹون بالکتاب 4 أي یتصمون به ويتعلقون به ( وأقاموا الصلاة # 

خص الصلاة مع أن اتمسلك بالكتاب یشتجلن,عل كل عبادة لأهمیتبا ظ انا لانضيع أجر 
الصلحین 4 أي إنا لانضیع آجرهم خیم لآ يكون المعنى أن من أقام الصلاة ودعا 
نقول : 

4 بمناسبة قوله تعالل  والدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون‎ - ١ 
يقول ضاحب الظلال : ر لاشیء یثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا‎ 
 نوقتی الخضم الهائج وفي هذه المعركة الكبرى إلا اليقين في الآخرة » وإنہا خير للذين‎ 
ويعفون » ويترفعون ؛ ويثبتون على الحق والخير في وجه الزعازع والاعاصیر والفتن ء‎ 
. ويمضون في الطريق لايلتفتون ... مطمثنین واثقين ملء قلوبهم اليقين‎ 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة « الاشتراكية العلمية ١‏ أن يلغوه 
من قلوبنا ومن عقيدتنا ومن حياتنا ويحلوا حله تصوراً کافراً جاهلا مطموساً يسمونه 
( العلمية ١‏ . 

ومن أجل هذه ا حاولة البائسة تفسد الحياة وتفسد النفوس وینطلق السعار انجنون 
الذي لایکبحه الا ذلك اليقين ... ینطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغیان . 
وینتشر داء الاهمال وقلة البالاة والخيانة في کل مجال . 


نقل حول الاية ( ٠۷١‏ ) تسم الطوال ۲۰۶۳ 


إن « العلمية » التي تناقض « الغيبية » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر . جهالة برجع عنبا العلم البشري ‏ ذاته » ولا يبقى من یرددها في القرن 
العشرین الذي یہدد البشرية بالدمار » ولكنه ا خطط الصهيوني الرهیب الذي يريد أن 
يسلب البشرية كلها قوام حیاتها وصلاحها » لیسهل تطویعها للك صهیون في نہاية 
الطاف والذي تردده الببغاوات هنا وهناك بینا الاوضاع التي آقامتها الصهيونية و کفلتها 
في آنحاء الأرض تمضبي عن علم في تنفيذ ال خطط الرهیب هنا وهناك . 

ولأن قضية الآخرة وقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وفي الحياة » يحيل 
السباق القراني ا خاطبین الذین يتبافتون على عرض هذا الأدنى .. عرض الحياة الدنیا .. 
إلى العقل : ا والدار الآخرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون ؟ 4 . 

ودام 00080+ ری وم ےت 

8 زاداً انو ا 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : ظظ والذین يْمسکُوان بالکتاب وأقاموا الصلاة ‏ إنا 
اب رر ار و وب 
به » لاک في تصوراتهم a‏ ولانی از و و حیاتیم .. غير أن الاية 
تبقی - من وراء ذلك التعریض - مطلقة > تعطي مداوفا الا .کل جيل ولکل 
مان إن فی ایت و سکرو ری یور دلولا یکاد پس وبري اب .نا 
صورة القبض عل الكتاب بقوة وجد وصرامة .. الصورة التي يحب الله أن يأخذ بها 
كتابه ومافيه .. في غير تعدت ولا تنطع ولاترمت .. فالجد والقوة والصرامة شىء 
والتعنت والتنطع وا لترمت شىء آخر .. إن الجد والقوة والصرامة لاتنافی اليسر ولکنها 
تنافي التميع ولاتناقي سعة الاقق ولکنہا تنافی الاستہتار ولا تنافی مراعاة الواقع ولكنها تنافي 
أن يكون « الواقع ؛ هو الحکم في شريعة الله فهو الذي يجب أن يظل حکوماً بشريعة 
الله ۔ 

والتمسك بالکتاب في جد وقوة وصرامة » وإقامة الصلاة - أي شعائر العيادة - هما 
و ا E‏ . واتفسك بالکتاب في هذه العبارة مقروناً إلى الشعائر 

يعني مدلولا معيناً .. إذ يعني تحكم هذا الكتاب في حياة الناس لاصلاح هذه الحياة » 


۶ (۷) سورة الأعراف فائدة حول الأية )۱٦۸(‏ 


مع إقامة شعائر العبادة لاصلاح قلوب الناس . فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة 
والنفوس ۶ نا لانضيع أجر المصلحين 4 . 

يشير إلى هذه الحقيقة .. حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا وإقامة الشعائر 
عبادة هما أداة الاصلاح الذي لايضيع الله أجره على المصلحين . 

وماتفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي ا منہج الرباني .. ترك الاستمساك ا اد بالکتاب 
وتحكيمه في حياة الناس وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على 
عن العبادة فتفتر عن تقوی الله .. 

إنه منہج متكامل . يقم الحكم على أساس الكتاب ویقم القلب على أساس العبادة 
ومن ثم تتوافی القلوب مع الكتاب »> فتصلح القلوب وتصلح الحياة . 

إنه منہج الله لايعدل عنه ولا يستبدل به منہجاً آخر » إلا الذين كتبت عليهم الشقوة 


فواند : 


١‏ - عرفنا من هذه الآيات عقوبة من عقوبات الانحراف عن أمر الله وهديه المنزل 
أن یسلط على الامة التي تنحرف عن أمره غيرها یسومها سوء العذاب ویشتتها ويف قها . 
وهذا ماحدث للیبود » مامر جيل إلا وقد سلط اللہ عليه من يسومه سوء العذاب » وما 
جری على يد هتلر لهم لیس بعيدا وما سيجري هم على أرض فلسطین باذن اللہ ء 
سيكون استمرارا هذه السنة وهذه بشارة عظيمة لنا إذا أقمنا أمر الله . وم نكن مثلهم 
بالانحراف عن أمر الله . وما سلطوا علينا الآن إلا لأننا ماثلناهم في الانحراف عن أمر 
اللہ . 

۲ ومن قوله تعال # وإذ تأذن ربك ليبعثن علیہم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحم 4 نفهم أن هذا العقاب لهم 
كان معلوما لديهم بإعلام اللہ هم » ومن مراجعة الأسفار الخمسة الأول في العهد 
القدیم - أسفار موسی - نجد هذا الإعلام واضحاً في أكثر من مكان » ومن ذلك 
ماورد في الاصحاح السادس والعشرين من سفر اللاويين » وتكاد الايات التي مرت 
معنا أن تحصي الكثير منه وهذا هو ( لکن إن لم تسمعوا لي وم تعملوا كل هذه الوصايا . 


ماورد في التوراة من وعید الله لليبود إذا انحرفوا قسم الطوال ۲۰4۵ 


وإن رفضتم فرائضي و کرت آنفسکم أحكامي فما عملم کل وصاياي بل نكثم ميثاقي . 
فإني أعمل هذه بكم » أسلط علیکم رعباً وسلا وحمّی تفني العینین وتتلف النفس 
و تزرعون باطلا زرعکم فيأكله أعداؤم ء وأجعل وجهي ضدم فتنبزمون أمام أعدائكم 
ویتسلط علیکم مبغضو م وتهربون ولیس من یطرد ۶ . وان کنتم مع ذلك لاتسمعون لي 
أزيد على تأدییکم سبعة أضعاف حسب خطایا؟ . فاحطم فخار عزک ء وأصيّر ماءم 
كالحديد وأرضكم كالنحاس فتفرغ باطلا قوتكم وأرضكم ولا تعطي غلتها وأشجار 
الأرض لاتعطي أثمارها وان سلكت معي بالخلاف ولم تشاؤوا أن تسمعوا لي أزيد عليكم 
ضربات سبعة أضعاف حسب خطایاع أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد 
وتقرض ببائمكم وتقللکم فتوحش طرقكم . 

وان لم تتأدبوا مني بذلك بل سلکتم معي بالخلاف . فإني أنا أسلك معكم با خلاف 
وأضربكم سبعة أضعاف حسب خطايام . أجلب عليكم سيفاً ينتقم نقمة الميثاق 
فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو . بكسري لكم 
عصا الخبز تخبز عشر نساء خبزک في تلور واحد ویرددن خبزم بالوزن فتأكلون ولا 
تشبعون . وان كنتم بذلك لاتسمعون لي بل سلکم معي بالخلاف فأنا أسلك معكم 
بالخلاف ساخطاً وأؤدبكم سبعة أضعاف حسب خطایام . فتأكلون لحم بنيكم . ولجم 
بناتكم تأكلون . وأخرب مرتفعاتكم . وأقطع شمساتكم وألقي جثثكم على جنث 
أصنامكم وترذلكم نفسي . وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة ولا آشتم راخ 
سرورم . وأوحش الأرض فيستوحش مہا عداو ‏ الساكنون فیہا . وأذريكم بين الم 
وأجرد وراء م السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصیر خربة . حینئذ تستوفی 
الأرض سبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم . حینئذ تسبت الأرض وتستوني 
سبوتہا . كل أيام وحشتها تسبت مالم تسبته من سبوتكم في سكنكم عليها . والباقون 
منكم ألقي الجبانة في قلوبهم في أراضي أعدائهم ء فیپزمهم صوت ورقة مندفعة فیہربون 
كاغرب من السيف ويسقطون ولیس طارد ء ويعثر بعضهم ببعض کا من أمام السيف 
وليس طارد ولا يكون لكم قيام أمام أعدائكم . فتبلكون بین الشعوب وتأكلكم أرض 
أعدائكم . والباقون سکم يفنون بذنوبهم في أراضي أغداتكو.. ابا بذنوب ابائهم 
معهم يفنون . لکن إن أقروا بذنوبهم وذنوب ابائهم في خیانتہم التي خانونی بها 
وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف . وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم 
إلى أرض أعدائهم إلا أن تخضع حینئذ قلوبہم الغلف ويستوفوا حيتئذ عن ذنوبہم . أذكر 


5 (۷) سورة الأعراف تفسير الآبة ( ١0١‏ ) وكلمة في سياق المقطع الرابع 


ميثاقي مع يعقوب وأذكر أيضاً ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهم وأذكر الأرض . 
والأرض تترك منهم وتستوفي سبوتها في وحشتها منہم » وهم یستوفون عن ذنوبهم لام 
قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي . ولكن مع ذلك أيضاً متى كانوا في أرض 
أعدائهم ما أبيتهم ولاكرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاق معهم , > لأني أنا الرب إلههم . 
الو سے الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب 
لأكون هم إا . أنا الرب 4 . 

ولنعد إلى التفسير الحرفي : 

۵ وإذ نتقنا الجبل فوقهم ‏ أي واذكروا إذ قلعناه ورفعناه كقوله تعا یل فی سورة 
ابتر: ‏ ورفعنا فوفکم الطور 4 ل كأنه ظلّة 4 الظلة : کل ماأظلك من سقيفة أو 
سحاب ل وظنوا أنه واقع بهم » أي أنه ساقط علیہم . قال المفسرون المسلمون : 
وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها فرفع الله الطور على رژوسهم 
وقيل نهم إن قبلتموها با فیہا وإلا لیقعن عليكم فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم 
ساجداً على حاجبه الأیسر وهو ينظر بعينه المنی إلى الجبل فرقاً من سقوطه فلذلك لانری 
یہودیأاً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ویقولون هي السجدة التي رفعت عنابها العقوبة 
بل خذوا ما اتينام 4 من الكتاب ل بقوة 4 أي بجد وعزم على احتال مشاقه 
و تکالیفه . ل واذکروا مافیه 4 من الأوامر والنواهي ولا تتسوه 8 لعلکم تعقون ہہ 
أي لعلکم تتحققون بالتقوی . وإذن فقد أخحذت علیہم الوائیق ووضعوا في کل الظروف 
التي كان ينبغي - بنا عليها - ألا ينحرفوا ومع ذلك انحرفوا » و کان الفروض في 
الأصل ألا ینحرفوا لما ركب الله في فطرهم كغيرهم من العبودية له وهذا الذي قررته 
الآية اللاحقة في أول القسم اللاحق . 
كلمة في السياق : 

بالآية التي مرت معنا ينتبي المقطع الرابع من القسم الثاني وبانتهائه ينتبي الحديث عن 
بني إسرائيل كا ينتبي القسم الثاني الذي قصن الله علینا به قصص أقوام خالفت شرعه 
ووحيه فأصابها بسبب ذلك ما أصابها وصلة ذلك بمحور السورة في سورة البقرة 
لاتخفى . 

وقد بقي عندنا من السورة القسم الثالث ويبداً بالحديث عن أخذ الله العهد على بني 
ادم بالعبودية وصلة ذلك بمحور السورة من سورة البقرة وهو القاعدة التي ختمت بها 


كلمة في سياق المقطع الرابع قسم الطوال ۲۰۶۷ 
إن صلة أقسام السورة ببعضها واضحة » وصلة السورة بمحورها واضحة » كذلك 
فلننتقل إلى القسم الثالث . 


۸ (۷) سورة الأعراف القسم الثالث من سورة الأعراف وتقسيمه 
القسم الثالث من سورة الأعراف 

بعد أن تنتبي قصة موسی وقصة قومه بذکر أخذ الله الميثاق م: میم باق القسم الاسر 
في ال لسورة وهو مبدوء بذکر الیثاق المأخوذ على البشرية كلها بالعبودية لله رب العالین . 

# واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتہم وأشهدهم على أنفسهم آلست 
بربكم قالوا بل 4 . 

وينتبي بقوله تعالی  :‏ إن الذين عند ربك لایستکبرون عن عبادته ويسبّحونه وله 
يسجدون 4 ومن بداية القسم ونايته ندرك مضمونه وأنه في موضوع الربوبية 
والتوحيد ؛ والعبودية والشرك » وصلة ذلك بمحور السورة من سورة البقرة الذي هو 
قصة ادم والقاعدة التي ختمت بها لاتخفى . 

يتألف القسم من مقطعين : 

القطع الأول يبدأ بالاية ( ۲ ) وينتبي بالاية ( ۱۸۸) # قل لاأملك لنفسي 
نفعاً ولاضراً 4 

المقطع الثاني ويبدأ بالآية ر  ) ١8‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 وينتبي 
بنہایة السورة ( ٥۰٢‏ ) #3 إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته 4 . 

ولتلاحم القسم في مقطعيه فسنعرضه كله مع بعضه وكأنه مقطع واحد : وهذا هو 
القسم : 
م وج سا اك م2 ت > قاس ةمير د عور رو مس ع و > 
7ھ بی “ادم بن ظهورهم فر بت ایهم سیم 
سو بي ہے 
کی وا ہکا توا بوم اعت 20007 

عل 
روا ل ال 6 000 <> لظي ارس اس 

ا ما شرك »با من قبل و كنا درية مر بعدهم افتہلکا يما 


ریو رتو مرول م و ممو و 


فعل المبطلون ويي و كلك قصل ال لے وله برجعول 2 و واتل علہم 


الایات ( ۱۷۰ - ۱۸١‏ ) من القسم الثالث قسم الطوال ۲۰۹ 


و ام وص اور و 2 وا ص 


ِِ رم سح 9 
کر مره یں رر 7 اک 2 رم 7 1 > 

رو صوص < ٤و‏ مول 3 جوا م 

رمرع ید اح وڈ اھ مز سال ۶1 کت 


ا وم م پر مس ای | وم و ۶ درو ساس 
فآقص ص القصص سی (ساء لا اق ان كبوا ات 
سرع ےر 2ور 22e‏ 3 و مار مر لت رص گرا و و موس ۳ 
رن وت )من يبد اله فهو 06 یضلل فا ولتيك 
ررر اھر و Zz‏ 


هم اظلسرونَ لق ولد در هم کشا م ۳ الان م وا 


مر و مر ار مر مر مر مرظر و عوقو 2 


يفقهون يبا وهم اعین اا انتلاسرو ينا انلك 


3 
رصح ]وم ہو 9 عم طوس د وم ب وراو م 
٤7‏ 000 و تر الس اس 
مرو و و 5 مر و وو ص ےر ار وور ص 


قادعوہ ہا ودروا ابر دود 2 ۳ سیون ما کانوا یعملون 
2و مور ور روق سم م ےر 

ی ومن خلت امه بندون ال وء باوت وی راز جڪذ بوا 
مر سس رو ہرگ یو مر رز حر حص یمم 

0 0 رن نت 


و ار و ے م ورم که 


مت و او فكوا ین جا لاي هه 


1ھ ۶ و ہے ۳ ۶۶یس راو ص 
اور ل ينظروأ فى ملکوت السماوت وآلارض وما خَلقَ اللہ من ی و وان عسو 
0 و رصم EGE‏ رور اور م م ےی 1 5 
ن یکوں قد كرب اجلهم قبأى حدیب بعده ر یومنون 029 من 2ھ لله فلا 
وت سر ار و و مدوم ہروے ارےے۔ مر 2 


هادی لهي یدرم فى طفیلدیم بعمهوت 029 بسعلونكَ عن ال لساعة ايان 


۰ (۷) سورة الأعراف الآيات ( ۱۸۷ - ١45‏ ) من القسم الثالك 
س لے 


سه قل فنا بنا ربا لامر مت فى السملوات 


ررض لا الیگ الات وت مكانك و نا فل معا 

عند اله وین امن« فل ام نقیی تفه ولا طر 

اماک وٹ ماد لاسشکٹرت من ایر و اگ اش ۱ 
0k‏ 2 مصرص 8 سس ده 


إن انا إلا تذير وبشی لقوم ب نو و مر الى حلفم بن فين ود 


سے مر مر 37 ہرم ام ہرے رز مر و رسے ص ہے ساس ہے مر ےتور گر مرس و 7 
منہا زوجها ليسكن إلیہافلبا لھا ححلت لاعف مرت په لت 


مہرص اس س و صوصب م ص 
LE‏ یا ص لال کو ین اش کر ن وی کل ہما 
مر کر رہے میم 
صللحا ۔ جعلا لر شرکاء فيمآء تافص عن نرود وی کون م 
وجار در و اور مر صر و مرو گر 1 وروم رو م 
حلق شيعا وهم رت ولا تون م ضرا ول نفسهم ینصرون 

نے 11 7د سرسے مساح رظح ]ووو بر و ا مت 
ت إن تدعو إل دی لاو مت 1 انتم 
صو رویے و وت رو ۶ ۶> 


صو 469 ان اس تدعییت می دون الله عباد امال قا فادعوهم 
جح وم او قرو ع وی وور روق رم 2 مرو و مو 

فليستجيبوا نگم صددفن امم ارجل شردام ابد شون 
9 ۳ مر <> ]ووور وو و 00 21 :۰ 


بها ام لهم اعین ببصرون يبآ امم ا یھ فل آدعوً 


۶ مرت ام و کٹ سے ر ور 


شرکاء رم کیذون فلا تنظرون 60 © إن ولی آله الى نزل آلکتلب وهو 


صصح چا و سن عو و مر صوص نگ سے نو مق و 


یوق الصالحين 02 وین اعون من دونهء لا يستطيعون E‏ ول 


الآیات (۱۹۷ - ۲۰5) قسم الطوال ۲۰۵۱ 


وو رےے رھ ے ت ا ای مر رو حر چم مر ر ی۔ وھ ۔ 
انفسهم ينصرون 589و إنتد عوهمإلى آضدیٰ لا +سمعواو ترلهم ينظرون 
رو ری سح يبري بير 24 2 ہے د ورد 2 وم وم ۳ 
ليك وهم لا ببصرون 059 خذ العفو وام بالعرف واعرض عن هلين 


سه لاا دمي 


3 
ات ے ےج سے تم 1 و م و لے ۇس 5 - کے م 
55 و اما ينزغنك من الشیطان تزغ فاستعڈ باشرانهسمیع علم دي إن آلذین 


2 سے 2 


١‏ آنا 


مرو واس ماج قرو م ور سس 2 وم ہر ےھ و ہب ر ار ے7 س‫ 


آتقوا إذا مسهم طلبف من الشیطان تذ کرو فإذاهم مبصروت 5 
ر رام وھ یی ل يرك مھ و ولاس لے س ارو اھر اس 


۰ ۷ ۰ 5 2< موی ہے بر سر رر مر نو مب 
و إخونهم بمدونهم فى الغی ثم لاب فصرون 620 و اذا لر تتهم بعاية قالوأ ولا 
۹ 


3 
ولد ول رم ل ج کے سے ةج و مر رم 2 


۸ 7 سس جس اپ نے حم و سے مر رک 
آجتبیتباقل إا اتبع ما بوحیل من ری‌هنذا بصایرمن ربکر وهدى 


پر ہے ور سے وم و 2 2 2 1 دڑھ ۶ موم و و مقر رمم برس 

ورحمة لقوم ,يؤمنون © و إذا قرى ألقرءةان فاستمعوا له, وانصتوا لعلكر 

رور 71 211 2 2 جو ج ‏ و ا کر مرف م حم“ یہ“ ررس 

تر حمون وې وذ کر ربك فى نفس كتضرعا وخيفة ودون الجهر من آلقول بالغدو 

دمج م ص رر ام ووم ام 2مة م ر را رع صوح۔ DD‏ 

والاصال ولا تکن من الغلفلین و إن الین عند ربكلا ستحکبرون 
سوریو رق ررر روق ص 


عن عبادنهء ويسبحونه, وله سجدون 679 6 


استعراض لعافي القسم : 
يأتي هذا القسم بعد قوله تعال : ل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه 
واقع بهم . خذوا مااتیناع بقوة واذكروا مافیه لعلكم تتقون 4 
. فبعد هذا المشهد مباشرة يأتي هذا القسم الذي يبدأ بالتذكير بأخذ الله العهد على بني 
ادم . قال صاحب الظلال في ذلك وهو يستعرض معاني هذا القسم من السورة : 
لذلك أعقب هذا المشهد مشهد أخذ الميثاق على فطرة البشر كافة : ۵ وإذ أخذ 
ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ء وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ 
قالوا : بل ! شهدنا .. أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ٠‏ أو تقولوا : 


۲ ۷) سورة الأعراف استعراض لعانی القسم الثالث 


إنما آشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ء آفتپلکنا بما فعل البطلون ؟ 4 . 
وأعقب هذا الشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد > ا ینسلخ من العلم بایات 
الله بعد إذ أراه إياها . . وهو مشهد مثير .. وفيه لمسات قوية للتنفير من مدال قم 
والتحذير من ماله النظور  :‏ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا , . فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين + ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه . فمثله کمٹل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث + ذلك مثل القوم 
الذين كذبوا بایاتتا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ۰ ساء مثلاً القوم الذین 

کذبوا بایاتنا » وأنفسهم کانوا یظلمون 4 . 

ثم بيان لطبيعة الهدى وطبيعة الكفر . يكشف عن أن الكفر إذا تعطل في أجهرة 
الفطرة يحول دون تلقي هدى الله » وينتبي بالخسارة المطلقة : © من عبد الله فهو 
المهتدي › ومن يضلل فأولتك هم اخاسرون + ولقد ذرأنا لجهنم_كراً من الجن 
والانس ء شم قلوب لايفقهون بها + وهم أعين لاییصرون بها وشم آذان لايسمعون 
بها . أولتك کالأنعام بل هم أضل . أولتك هم الغافلون 4 . 

تعقب هذا البيان لفتة إلى المشركين الذين کانوا يواجهون دعوة الاسلام في مكة 
بالتكذيب » ويلحدون في أسماء الله فيشتقون منها أسماء الآلهة المفتراة . وعہدید لهم 
باستدراج الله . ودعوة شم كذلك أن یتفکروا تفكراً عمیقاً بعیداً عن الحموى في أمر 
صاحبهم الذي يدع وهم إلى ١‏ الهدى عي كه فينبزونه بأن به جنة ! وإلى أن ينظروا في 
ملكوت السماوات والأرض ومافی صفحات الوجود من موحيات الهدى ؛ ولسة لهم 
بالموت الذى یترقہم وهم عنه غافلون : 
ول الأسماء الحسنى فادعوه بها . وذروا الذين يلحدون في أسمائه . سیجزون 
ماکانوا يعملون ١‏ وئمن خلقنا أمة عهدون باق وبه يعدلون » والذين کذبوا بآياتنا 
سنستدرجهم من حيث لايعلمون + وأملي هم إن كيدي مين » أولم يتفكروا 
مابصاحبهم من جنة ء إن هو إلا نذير مبين - أو لم ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض ۰ وماخلق الله من شىء ء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ٠‏ فبأي 
حديث بعده يؤمنون ٠‏ من يضلل الله فلاهادي له ء ويذرهم في طغيانهم يعمهون 4 . 


ومواجهة كذلك هؤلاء المشركين في تکذیہم بالساعة » وسؤالهم عن موعدها .. 


استعراض لعاني القسم الثالث قسم الطوال ۲۰۵۳ 


مواجهة بضخامة هذا الشأن الذي يسألون عنه مستهینین » وهول هذا الأمر الذي 
يتناولونه مستخفين . وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ؛ وتقریر حقیقة 
الألوهية وتفرد الله سبحانه بكل خصائصها . ومنها علم الغيب ؛ وتجلية الساعة ؛ 
جر يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي > لایجلیها لوقتها إلا هو 
ثقلت في السماوات والارض لاتأتیکم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها قل : اما 
علمها عند الله ولكن أكثر الناس لايعلمون ٠‏ قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً . إلا 
ماشاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامستي السوء إن أنا إلا 
نذير وبشير لقوم یؤمنون # . 

وفي سياق مواجهة الشر كين بجیء بیان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد 
الفطرة بتوحيد الله » وكيف يقع في النفس هذا الانحراف وكأنما هو تصوير لانحراف 

جيل المشركين بعد أن كان أسلافهم الأولون على دين إبراهم ا حنیف : فو هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة : وجعل منہا زوجها ليسكن إلہا . فلما تغشاها حملت حملا 
خفیفاً فمرت به . فلما أثقلت دعوا الله ربهما : لئن آتيتنا صالاً للکونن من 
الشاکرین × فلما تاهما صال حا جعلا له شركاء فیما آتاهما . فتعالى الله عما یش رکون 
أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم یخلقون ۰ ولایستطیعون هم نصراً ولا آنفسهم 
ینصرون 4 .. إنه تمٹیل للأجيال المتلاحقة بصورة الحالات التتابعة في النفس الواحدة 
وهو تصوير ذو دلالات عجيبة في صدقها وفي جمالها جميعا . 

ولأن القصود هو تمثيل حالة المشركين الذين کان هذا و يواجههم فإن السياق 
ينتقل مباشرة من ا مئل إلى مخاطبتهم مواجهة » ويوجه الرسول عه إلى تحديهم وافتهم : 
غ وان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوم » سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون . إن 
الذين تدعون من دون الله عباد أمنالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنع صادقین ٠‏ 
آم أرجل شون بها أم هم أيد یطشون بها أم هم أعين ييصرون بها أم هم آذان 
يسمعون بها قل ادعوا شركاءم ثم كيدون فلا یظرون ۰ إن ولي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالين . والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم 
ولاأنفسهم ينصرون ٠‏ وان تدعوهم إلى افدی لايسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم 
لاييصرون ۴ . 

وفی نہایة السورة يتجه الخطاب إلى رسول الله له وإلى الأمة المسلمة . يوجهه إلى 


) ١۷١ - ۱۷۲ ( سورة الأعراف العنی العام للایات‎ )۷( ٥٤ 
الیسر في اُخذ الناس في هذه الدعوة » ونہنہٰة النفس عن الغضب هما يبدر منہم من تقاعس‎ 
واعتراض ء والاستعاذة من الشيطان الذي يثير الغضب ويحنق الصدر : 4# خذ العفو‎ 
, وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين + وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله‎ 
إن الذين اتقوا إذا مهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم‎ ٠ إنه بیع علم‎ 
واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لایقصرون ۰ واذا لم تأتهم باية قالوا : لولا‎ ٠ مبصرون‎ 
اجتبيتها قل إنها آتبع مایوحی إليّ من ربي هذا بصاثر من ربكم وهدی ورمة لقوم‎ 

وهذا التوجيه يذكرنا با ورد في مطلع السورة : 9 كعاب أنزل إليك فلایکن في 
صدرك حرج منه لتنذربه وذكرى للمؤمدين 4 . فهو يشي بثقل هذا العبء - عبء 
دعوة الناس - ومواجهة ماني نفوسهم من رواسب وركام وعقابيل » والتواءات 
وأغراض وشهوات . وغفلة وثقلة وتقاعس . وضرورة الصبر .. وضرورة الیسر . 
وضرورة السير أيضاً في الطريق . کل الزاد المعين على مشاق الطريق .. 
الاستاع والانصات إلى القران .. وا کل “ني /كل ان وفی كل حال . والحذر من 
الغفلة والاقتداء بالقربین من الملائكةقيمتالذكر والعبادة : 8 وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تر تاذ کو »ربك رفي نفسك تضرغاً وخيفة ودون 
الجهر من القول بالغدو والاصال ولاتكن من الغافلین ٠‏ إن الذين عند ربك 
لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله یسجدون # . 
المعنى العام للقسم : 

يبدأ القسم بامر اللہ عز وجل رسوله عَم أن يتذكر إذ استخرج الله ذرية بني ادم 
من أصلابيم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم » وأنه لا له إلا هو کا أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه ء وإنما فعل ذلك ربنا حتى لايحتجوا عليه بغفلتهم أو 
باتباعهم لشرك ابائهم . 

ثم أمر الله رسوله لگ ان يتلو علیبم خبر من أكرمه الله بتعريفه بایاته فکان أن 
تركها وتخلى عنها وخالفها واستحوذ عليه الشيطان ؛ فمهما أمره امتثل وأطاعه ؛ فكان 
من اطالكين ا حائرین البائرين . ولو أن الله أراد أن يرفعه من التدنس عن قاذورات الدنیا 
بالآيات التي آتاہ إياها لفعل . ولكنه مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها 


المعنى العام للایات ( ۱۷۷ - ۱۸۰) قسم الطوال ۲۰۵۵ 


ونعيمها » وغرته کا غرت غيره » فأصبح كالكلب في لثہ في كلتا حالتيه ء إن زُجر ون 

توص سے و ی 
لقصص مر ن أجل أن یتفکروا ء ثم ذکر اللہ - عز وجل - أن من هداه الله فزنه مضل 

نت وحسر وضل لامحالة وهو من ا خاسرین . 

١‏ نم يذكر القسم أن الله جلت حكمته قد خلق جهنم وخلق فا أهلها وهو أعدل 
العادلين وأحكم الحاكمين . وأهل النار هؤلاء المهيأون لدخوها قلوبیم لاتفقه الحق 
ولاتعقله » وأعینہم لاتبصر الایات » وأعاعهم لاتسمع الموعظة ؛ فهم لایسمعون الحق 
ولایعونه » ولايبصرون الهدى » كالانعام السارحة التي لاتنتفع بہذہ الحواس مہا الا في 
مایقیتہا . بل هم أضل من الدواب ؛ لان الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعیها إذا ناداها 
ودعاها » وإن لم تفقه كلامه ولانہا تفعل ما خلقت له » إما بطبعها وإما بتسخیرها ‏ 
بخلاف الكافر فإنه إغما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به » وهذا من أطاع الله 
من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة:#قيّرمعاده . 


ومن كفر به من البشر كانت الدوابل 0 ء/ومزلاء هم أهل الغفلة عن الله واياته 
ودينه وشريعته . ولكي لانكون كهؤلاء قفا ”عن ايات الله التي تدل على أسمائه 
ا حسنی . ذكرنا الله عز وجل بأن لال ]فيه وآهرنا أن نسميه بها ء ون نترك 
الملحدين بأسمائه » بالاعراض عنہم ؛ وانتظار ما اعد الله هم من عذاب جزاء أعمالهم . 


ثم بين الله عر وجل أنه إذا كان قد خلق للنار أهلها - وهم من لاعقول طم - فإنه 
قد خلق كذلك ناسا قائمين بالحق قولاً وعملا . يقولون ا حق ويدعون اوھ 
یعملون وبه یقضون ‏ وا حق بھی با آن له الله + هو آیاته ونستة رسوله 19 »> فهولاء 
إذن هم المؤمنون بایات الله العاملون بها » وفي مقابل هؤلاء یوجد الکذبون بایات الله . 
فهؤلاء من سنة الله بهم أنه يفتح نم أبواب الرزق ووجوه العاش في الدنیا > والتقلب في 
الجاه ؛ حتى يغتروا با هم فيه ويعتقدوا أنهم على شىء » ثم يزيدهم الله ملا هم 
واستدراجاً وهم يجهلون سنة الله هذه » ولايعلمون أن هذا من إملاء اللہ لهم 36 
سيضربهم الضربة القاصمة . وهو القوي الشديد » الفعال لما يريد . وإذا استقرت في 
القلب معرفة صفات الكافرين واستدراج اللہ لهم ء دعاهم الله عز وجل إلى التفكر في 
وضع رسول الله عي . فإنہم سیہدیہم التفکر إلى أنه لیس مجنوناً > بل هو رسول الله 
لپ حقا ء ثم دعاهم إلى النظر في مُلك الله وسلطانه في السموات والأرض » وفيما 


۹ (۷) سورة الأعراف العنی العام للایات ( ۱۸5 - ۱۸۸) 


خلق من شىء فيبماء لیتدیروا ذلك ویعتبروا به » ویعلموا أن ذلك لمن لانظیر له 
و لاشبیه . ومن فعله لايبغى أن تکون العبادة والدین اخالص الا له . فیجب أن یومنوا 

٤ ۳ 5 5‏ 5 
به » ویصدقوا رسوله » وينيبوا إلى طاعته وڈ يخلعوا الانداد والاوثان . ويعترفوا بالله 


ا أن تكون اجاهم قد اقتربت ؛ فپلکوا على كفرهم, 


۱ 8 
ويصيروا إل عذاب الله » رالہ عقابه ۵ فرام دهم التفك کر والنظر إلى هذا وهذا ‏ وم 
ببدهم هذا القران إل الاب مان فبأي تخويف وتحذیر وترهيب بعد هذا التحذير وهذا 


الترهیب الذي جاءهم من عند اللہ يؤمنون؟ وباي کتاب یصدقون إذا لم يصدقوا بہذاء 
الحديث . وهذا القران الذي جاءهم به محمد مول من عند الله ؟ و لما كان من مثار 
العجب أن يبقى إنسان كافراً مع وضوح أن حمداً رسول الله » ومع وضوح الآيات 
التي تدل على الله في هذا الكون ن ء فقد ین الله عز وجل أن الأمر أمره » فان من کتب 
عليه الضلالة فانه لايبديه جد ولايضل اللہ إلا من يستحق الضلال ء هفذلك الذي 
یتر که الله متخبطاً في ظلمات الضلال ء ثم بين الله نا سخف هؤلاء إذ يتركون | التفكير 


لما ی رو ملق بش رن عا لاتم تخر مرت »هم 


مام يرد الله أن یعرفه عليه »وهنا يأمر اللہ رسوله ع أن يجيبهم جوابین : الجراب 
الأول : أن الساعة لايعرف علمها أحد إلا الله » والجواب الثاني أنه لاملك لنفسه ضرا 
ولانفعا بل هو مفوؤض أموره كلها إلى الله » وهو تحت مشیٹتہ ؛ وأنه لايعلم المستقبل 
ولا اطلاع ع له على شیء منه إلا با أطلعه الله عليه » وأنه لو كان يعلم الغيب لاستكار 
من اخیرء فإذا اشتر شتری شيا لايشتري إلا مايريح به » ولاببيع إلا في ذروة الربح . 
اعد للمنة احدبة من ن الخصبة » ولوقت الغلاء من الرخص » ولأجتب مايكون من 


‫٤ 


نر ی يكون واتقاه. فإذا لم يكن ن كذلك فذلك دليل عا لى أنه لا يعلم الغيب. 5 
مره أن يخبر ما هو نذیر للکافرین من العذاب و بشیر للمومنه ين با جات » وهذا الاعلان 
في هذا القام دليل على أن محمداً رسول الله » وهو الذي فات الکافرین التفکر فيه 
للرصول إليه 

لفت نظرهم إلى التفكر في وضع رسول الله مُه . ثم أعطاهم دليلاً من خلال 
إعلاناته عن نفسه بما يدل على أنه رسول اللہ لا . 


المعنى العام للایات (۱۸۹ - ۲۰۰) قسم الطوال ۲۰۵۷ 


و ج لفت نظرهم إلى التفکر في ملكو ت السموات والارض » ما يوصل 5 ی التو حيد 
فكذلك یلفت نظرهم مرة أخرى إلى مايوصل إلى التوحيد ء وكيف أن مايوصل إلى 
التو حيد وصل ببعض الناس إلى الشرك 5 فذ کر أنه هو الذي خلق جميع الناس من ادم 5 
وأنه خلق منه زوجه حواء . وانه خلق منہما كل الازواج . وان هؤلاء الازواج إذا 
مارسوا ما خلقه الله فیہم وماهيأهم له ما فيه بقاء الجنس أنهم في شوقهم إلى الولد ء وفي 

حالة رہم من مسخه او حظرهء كانوا يطلبون من اللہ ويعدون الله من انفسهم 
الشکر » فإذا ماأعطاها الله ماأرادا قابلاه بالشرك . وتعالى الله أن يكون له شريك في 


اك وات وی ألوهيته وربوبيته . 

ومن خلال مامر ویر نلاحظ أن هذا القسم يعرض قضية الضلال والهداية بلغة العزة 
وجبروت الجلال ؛ وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز في القران ء أنك تشعر أن هذا 
الم ران يعر ض مايعرض ويظهر لك في كل مایعرض ی آثار عزة الذات العلية القاهرة ء فلا 
نحس فيه آثار الضعف البشري لافي الدفا غ ولافي اهجوم . 


ولعد إلى عرض معانی القسم : فبعد أن بين اللہ عز وجا ل أن الانسان يشرك مع 
کر مت ال هؤلاء الشر کین وينكر عليهم أن يشر كوا معه 

غیرد مر ن مخلو قاته ١‏ لمربوبة له » المصنوعة بقدرته » التي لاتملك شيعا نت نی 
ولاتتفع و لاتبصر ولا تنتصر تعابدمپا » ۰ بل هي هاد لاتتحرك ولاتسمع ولا 
وعابدوها أكمل منہا بسمعهم وبصرهم وبطشهم » سواء في ذلك الأصنام آل الوئین 
ی و کت من المعاصرين 25 الطبيعة نت امة مر 3 رسو 
5 اللہ کور طسو ا 
الخنيقة لاتستطيع ضره إلا إذا شاء الله شيئا من ذلك ؛ لحكمة هو يعلمها » ومن كان 
هذا شأنه في الغلبة والقهر والنصر فهو الاله الحق ء لاهذه الاخة المزعومة التي لاتستطيع 
نصر! لانفسها ولا لعابدیپا » ولا تعي ولا تسمع و لاتبصر »> وبعد هذا النقعاش 
مشر کین » وإقامة الحجة علیہم يأمر الله رسوله 07 أربعة أوامر : الأمر الأول 
بالعغو 4 والثاني فعا فعل العروف 5 والأمر اثالث الإعراض عن الیاهلین 4 والأمر ار 
الاستغاذة من الشیطان برجم وذ کر الفیطان في آخر ا لسورة تذ کیر ببدایتبا ۔ 
الله تعالى أنه من رحمته بعباده المؤمنين التقين ء أنه إذا وسوس لهم الشيطان ٠‏ شيعا فإنه 


۲ 


۸ (۷) سورة الأعراف العنی العام للایات ( ۲۰۱ - ٣٢‏ 


نجعلھم يتذ كرون ماکانوا عنه غافلین ؛ »> فمهما وسوس الشیطان للمتقین فان ذلك یذوب 
أمام رعاية الله هم . فبيها الشر کون في عماهم یقترحون الآيات استهزاءٌ و کبراً ‏ فان 
المتقين على بصيرة من نور الله » وهذا القران بصائر للناس وهدى ورحمة للمؤمنين » 
فاللؤمنون على بصيرة في قلوبهم من الله » وعلى بصيرة من ربهم ببذا القرآن + ومن 
اجتمعت له بصيرتان فائّی يضل یضل . أما المشركون فلابصيرة هم » وقياماً بالشكر على نعمة 
لله بهذا القرآن فان الله يأمر عباده أن يستمعوا إلى كتابه اي علیہم وهم في صلائهم 

من أجل أن تصيبهم رحمة رہم ؛ ثم يامر الله رسوله والمؤمنين أن يذكروا الله ریم في أول 
نهارهم واخره » مع الخشوع والإخلاص بالاسرار بذلك » ونهاهم أن يكونوا من 
الغافلين » وذكرهم باللائكة في دوام عبادتیم لله » وخضوعهم له » وتسبيحهم 
له »و سجودهم للاقتداء بهم في هذا المقام . وبهذا المعنى ينتبي القسم وتنتہی السورة . 
هذه هي العاني العامة للقسم وفيها : 

توضیح لقضية الهدى و الضلال ۰ ومناقشة للضالین » ومناقشة أهل الشرك الذي هو 
البداية لكل ضلال ‏ وتحدید معالم البداية للهداية » من معرفة لله بوتفکر في شأن 
رسوله » ونظر في خلقه » وشکر له لایخالطه شرك ء ومعرفة ء بسخافة الشرك ‏ و تخلق 
بمكارم الأخلاق ء واستعاذة من الشیطان » وأدب مع القرآن . وذکر دائم للرحمن » 
وتخلق بأخلاق الملائكة . ومابين بداية السورة ونہایتہا ترابط . فالسورة تبدا بالتحذير 
من الشيطان » وتتتيي بالمعاني الأولية التي ينبغي أن یراعیہا أو يرفضها المسلم ء کا تحدد 
معالم الطريق للسير إلى الله » وتحدد معالم أدب الدعاة ء بهذا كانت السورة كلها تفصيلاً 
لقوله تعالى  :‏ قلنا اهبطوا منہاحیعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا عوف 
علییم ولاهم بحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئنك أصحاب النار هم فیہا 
خالدون 4 ومن ثم فإن سالكي الطريق إلى الله علیہم أن يتأملوا هذه السورة ويعملوا بم 
فما » وأن یرجوا » وأن بحذروا ء وأن يتحققوا . 
لمعنى الحرفي : 
«« وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 4 أي وإذا أخذ ربك من ظهور 
بني ادم ذريتهم » ومعني أخذ ذریتہم من ظهورهم : إخراجهم من أصلاب آبائهم کا 
سنری ل وأشهدهم على آنفسهم آلست بربکم قالوا بلى شهدنا © للمفسرين في 


تفسیر هذا النص اتجاهان : 


تفسیر الایات ( ۱۷۲ - )۱۷١‏ قسم الطوال ۲۰۵۹ 


الاتجاه الأول : أن هذا من باب المثيل ومعنى ذلك أنه نصب غم الأدلة على ر ربو بیته 
ووحدانيته » وشهدت با عقوهم التي رکا فیہم وجعلها مميزة بين المهدى والضلالة ؛ 


اا رر رت 007 قالوا بل 


الاتجاه الثاني : أن الله تعا ی أخرج ذرية ادم من ظهر ادم مثل الذر ء وأخذ علہم 
الميثاق أنه ربهم بقوله . ۲ ألست بربكم ‏ فأجابوه بل قالوا : وهي الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها . 

وقال النسفي والحجة للأولين أنه قال لإمن بني آدم من ظهورهم 4 ولم يقل من 
ظهر ادم ولانا لانتذكر ذلك فأنى يصير حجة؟ «إأن تقولوا أي: فعلنا ذلك من 
نصب. الأدلة الشاهدة عل صحبا العقول > وأحذ شهادة الأرواح كراهة أن تقولوا 
ظإ يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلین # أي ۸ ثنبه عليه [ أو تقولوا # أي : أو 
كراهة أن تقولوا :لإ نما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم 4 . أي فاقتدينا بهم 
فذلك لا حجة فيه لان نصب الادلة على التوحيد وما نوا عليه قائم معهم » فلا عذر هم 
في الاعراض عنه » والاقتداء بالاباء » کا لا عذر لابائهم في في الشرك ء وأدلة التو حيد 
منصوبة لهم آفتهلکنا بما فعل البطلون 46 أي لولا ماقامت علیہم به الحجة لقالوا هذا 
الکلام محتجين به على اللہ . والعنی أنهم لولا ذاك لقالوا إن اباءنا کانوا السبب في 
شرکنا . لتأسیسهم الشرك وت رکه سنة لنا . ومن ثم آخذ الله من ظهورهم ذریتہم 
وأشهدهم على ربوبيته وعبوديتهم ‏ وکذلك # أي ومثل ذلك التفصیل البلیغ 
۶ لفصل الآيات ولعلهم يرجعون # أي هذا التفصیل البليغ من أجل أن يرجعوا إلى 
ل . ومن هاتين الآيتين نفهم أن اللہ لم يترك لأحد حجة 

في الفرار من عبوديته » والعبودية إما تكون باتباع وحيه ورسله . 


فوائد : 


رأينا أن للمفسرین اتجاهين في تفسير قوله تعالى « وإذ أخذ ربك من ب بني آدم من 
ظهورهم ذریتہم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة انا كنا عن هذا غافلين 4 وابن كثير لم ير أن أياً من التفسیری ين يعارض الآخر من 
حيث البداً : فقد جبل اللہ الفطرة على التوحيد ء کا استخرج ذرية ادم من ظهورهم 


۰ (۷) سورة الاعراف فائدة حول الأية ( ۱۷۲) 


وأشهدهم على آنفسهم » ومن کلامه : ( یبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أصلابهم » شاهدین على أنفسهم أن الله ربهم وملیکهم ء وأنه لاإله إلا هو کا أنه تعال 
فطرهم على ذلك وجبلهم عليه » قال تعالى Ny:‏ 
التي فطر الناس علیها لاتبديل خلق الله 4 . وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه ٠‏ كل مولود یولد على الل د و على هذه 
الملة - فایواه ميو دانه وینصرانه ویجٌسانه کا تولد البيمة ية جمعاء هل تحسون فبا 
من جدعاء ؛ . وني صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول اللہ مله . 
« يقول الله اي خلقت عبادي حتفاء 6م الشیاطین فاجتالتہم وحرمت عليهم 
ماأحللتٌ لهم ؛ رر ور بر اوہ کر 3122 مو ا سريع من 
بني سعد قال : غزوت مع رسول اللہ عي أربع غزوات . قال : فتناول القوم الذرية 
بعد ما لوا القاتلة . فبلغ ذلك رسول اللہ عَم فاشتد عليه ثم قال . « مابال أقوام 
يتناولون الذرية ؟ فقال رجل : بارسولالةآلیسوا أبناء الشر كين ؟ فقال : « إن خیارم 
أبناء الشر كين ؟ ألا إنہا ليست نس یلته الا لدت على الفطرة فما تزال علیها حتى 
من عپا ابا فابواها مداوالا . قال قلسن - آأحد رجال ند 
الحديث - وال لقد قال الله ي تکتابه, ظ واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم 4 الایة وقد رواه الامام أحمد وأحرجه النساني في سننه ولم يذكر قول الحسن 
البصري واستحضاره الاية عند ذلك » وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب 
ادم عليه السلام » وتمييزهم إلى أصحاب المين وأصحاب الشمال » وف بعضها 
الاستشهاد علیهم بأن الله ريهم . روی الإمام أحمد .. . عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن النبي عي قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لوكان لك ماعلى 
الأرض من شىء أكنث مفتدياً به ؟ قال : فيقول : نعم » فيقولٍ : قد أردت منك أهون 
من ذلك » قد أخذت عليك في ظهر ادم أن لاتشرك بي شيا فأبیت إلا أن : تشرك بي » 
أخرجاه في الصحيحين وروی الامام مد أيضاً .. عن ابن عباس عن النبي لگ قال : 
إن الله أخذ اليثاق من ظهر آدم عليه السلام مان - يعني عرقة - فأخرج من صله 
كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه » ثم كلمهم قبلاً قال : 
ل ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
أوتقولوا إنغا أشرك آباژنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا بجا فعل المبطلون 4 . 
وقد روى هذا الحديث النسائی » وابن جرير وابن أبي حاتم ء وأعرجه الحاكم في 


فائدة حول الاية ( ۱۷۲) قسم الطوال ١١51١‏ 


مستدركه وقال صحيح الاسناد . وروی الامام أحمد أيضا ... عن مسلم بن يسار 
الجهني أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية ف( وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل 4 . الاية فقال عمر 
ابن الخطاب : معت رسول اللہ عه سكل عنہا فقال : « إن الله خلق ادم عليه ا 
ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية . قال خلقت هؤلاء للجئة » وبعمل أهل 
الجنة يعملون .. ثم مسح ظهره » فاستخرج منه ذرية » قال خلقت هؤلاء للنار » ویعمل 
أهل النار يعملون » . فقال رجل : يارسول الله قفيم العمل ؟ قال رسول الله ع ٠‏ ذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة ء فيدخله به الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار ء حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار » فيدخله به النار » وهكذا رواه أبو داود والتسالي 
والترمذي وقال : هذا حديث حسن . وروی الترمذي عند تفسيره هذه الاية ... عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله گل : ٠‏ لا خلق الله ادم مسح ظهره » فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته للا دم القياية » وجعل بین عون كل إنسان منہم 
وبیصاً ( بريقا ) من نور ؛ ثم عرضهم |علي آدم فقال أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
ذريتك » فرأى رجلا منہم فأعجبه وپیص,مایین عينيه » فقال : أي رب » من هذا ؟ قال 
هذا رجل من آحر الأثم فی ذربتك »يقال ل او ) قال رب وك جعلت عمره ؟ قال : 
ستين سنة . قال : أي رب زده من عمري أريعين سنة » فلما انقضی من عمر ادم جاءه 
ملك الموت ٠‏ قال : أو ل يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود ؟ 
قال فجحد ادم فححدت ذريته » ونسي ادم فنسيت ذريته » وخطىء ادم فخطئت 
ذريته ؛ . ثم قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح ؛ ورواه الحا في مستد رکه 
وقال صحیح على شرط مسلم » ورواه ابن آلي حاتم في تفسيره ... عن أي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول اللہ کل فذ کر نحوما تقدم إلى أن قال : « ثم عرضهم على ادم فقال 
ياادم هو لاء ذريتك وإذا فييم الأجذم ۰ والأبرص ٤‏ والأعمى 5 وأنواع الأسقام »فقال 
ادم يارب لم فعلت هذا بذريتي ؟ قال كي تشكر نعمتي . وقال ادم يارب من هؤلاء 
الذين أراهم أظهر الناس نوراً ؟ قال هؤلاء الأنبياء يا ادم من ذريتك ثم ذكر قصة داود 
كنحو ما تقدم . 

وروي عن مجاهد » وعكرمة ء وسعيد بن جبير والدسن وقتادة والسدي وغير واحد 
من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث » اكتفينا بإيرادها عن التطويل في تلك 


۲ (۷) سورة الأعراف تفسير الأيات ( ۱۷۰ - ۱۷۷) 


الاثار كلها والله الستعان ‏ فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل ند استخرج 
ذرية آدم من صلبه » وميّز بين أهل الجنة وأهل النار ء وأما الاشهاد عليهم هناك بأنه ربہم 
فما هو إلا في حديث كلفوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ء وفي حديث 
عبد الله بن عمرو ء وقد بینا أمبما موقوفان لامرفوعان کا تقدم ء ومن ثم قال قائلون من 
السلف والخلف : إن الراد بهذا الاشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد » کا تقدم في 
حديث أبي هريرة وعياض بن عمار انجاشعي » ومن رواية الحسن البصري عن الأسود 
ابن سريع وقد فسر الحسن الآية بذلك ء قالوا : وهذا قال : # وإذ أخذ ربك من بني 
آدم 4 . ول يقل من ادم . وقال لإ من ظهورهم 4 وم يقل من ظهره وقال 
۵ ذريتهم 4 . أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن .1 

ولعد إلى التفسير الحرفي : 

ل واتل علہم 4 . على یبود أو على الناس ل نبأ الذي آتيناه آياتنا 4 . أي 
أعطيناه كرامات وفتحنا عليه في ف فهم اياتنا 3 فانسلخ مها # و رٹ 
بأن كفر بها ونبذها ورا ء ظهره ‏ فأتبعه الشيطان )» . أي فلحقه الشيطان وصار قریناً 
له ف فكان من الغاوين # . أي فصار من الضالین : الکافرین ولو شتا لرفعناه 4 . 
إلى منازل الأبرار من العلماء ل بها » أي بالآيات ذأ ولكنه أخلد إلى 
الأرض که . أي : مال إلى الدنيا ورغب فیہا 9 وائبع هواه . أي : فى إيثار الدنيا 
ولذاتها على الآخرة ونعيمها ۵ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 4 أي إن تزجره 
وتطرده ‏ يلهث 4 أو تتركه 4 غير مطرود لإ یلهث )4 . والمعنى فصفته التي هي 
مثل في الخسة » هي صفة الكلب في آخس أحواله وأذها وهي حال دوام اللهث به سواء 
حمل عليه أي شد عليه وهيج فطرد . أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه » وذلك أن 
سائر الحيوان لايكون منه اللهث إلا إذا حرك ‏ أما الكلب فيلهث ف الحالين . وسياق 
الكلام يفهم منه أنه قد حط أبلغ حط حتى أصبح كمثل الكلب ذليلاً دام الذلة لاهثاً في 
الحالين ل ذلك مثل القوم الذين كذبوا بایاننا 4 . أي من الکافرین ‏ فاقصص 
القصص € . أي هذه القصة وغيرها ما فيه العظة 8 لعلهم يتفكرون ‏ فيحذرون مثل 
عاقبته إذا ساروا نحو سبرته ‏ ساء مغلا أي ساء المثل مثلاً فإ القوم الذين كذبوا 
07 رس ا يظلمون * . أي الذين جمعوا بين التكذيب بايات الله وظلم 

نفسهم أو العنی: أنهم بتكذيب الایات خصوا أنفسهم بالظلم امن بهد الله فهو 


فوائد حول الایتین ( ۰۱۷۰ ١71‏ ) قسم الطوال ۲۰۹۳ 


المهتدي 4 فلا هداية إلا بتوفيق لله وخلقه ف ومن یضلل 4 أي ومن يضلله 
© فأولئك هم الخاسرون ‏ والآية رد على ماذهب إليه المعتزلة من کون الهدى هو 
البيان » لأن البيان يستوي به الكافر والومن » إذ البيان ثابت في حق الفريقين » فدل 
هذا على أن المدى من الله يراد به توفيقه وعصمته ومعونته » ولو كان ذلك للكافر 
لاهتدی کا اهتدى المؤمن . 

فوائد : 

١‏ - أكثر المفسرين ‏ ومن ذلك عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس على أن 
المراد بهذا الرجل الغوذج بلعام بن باعوراء » وهو رجل من غير بني إسرائيل » كان يجاب 
الدعوة » فطالبه قومه أن يدعو على موسی فرفض أولاً ء ثم استجاب لهم فدعا فعوقب . 
وني عرض هذا اموذج هنا تحذير وتذكير . فهو تذكير لبني إسرائيل ألا يكونوا مع محمد 
ال کا كان بلعام بن باعوراء مع موسى » کا هو تحذير لكل إنسان أن يكون كهذا 
الرجل المنحرف » وهو نموذج يقتضيه السياق الخاص » والسياق العام في سورة تفصل 
موضوع افدی المنزل ء وموقف الناس منه » فهو نموذج لعالم كان مهتدياً ثمٌ زل وكفر 
فعوقب . 

۲ - وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن المان 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ىك « إن ما أتخوّف عليكم رجل قرأ القرآن حتى 
إذا رؤيت بهجته عليه ء وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ماشاء الله انسلخ منه ونبذه وراء 
ظهره » وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك » قال : قلت : يانبي الله آیهماول 
بالشرك الرمي أو الرامي ؟ قال : « بل الرامي» . وإسناد هذا الحديث جید . 

۳ - وقصة بلعام بن باعوراء واردة في سفر العدد الاصحاح الثاني والعشرين . والثالث 
والعشرين والرابع والعشرين ثم تنقطع القصة » ثم يرد ذكر بلعام بن باعور في الاصحاح 
الحادي والثلاثين إذ يقال فيه ( وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف ) . ویرد ذكر قتله كذلك 
ف سفر يشوع في الإصحاح الثالث عشر ( وبلعام بن بعور العراف قتله بنو إسرائيل 
بالسيف مع قتلاهم ) . وإذا اقتصر الإنسان على رواية سفر العدد في قصة باعام لاجد 
مبررا لقتل بلعام . ومارواه علماء المسلمين في هذا الوضوع - ويبدو أن روایتہم منقولة 
عن نسخة قديمة لهذه لاسفار - هو الذي يعطي التصور الأكمل في هذا الوضوع 
وهو الذي يوجد الربط مابين الإصحاح الرابع والعشرين والاصحاح الخامس والعشرين 


۶ (۷) سورة الأعراف فوائد حول الأيتين ( ۱۷۰ - 0۱۷۰ 


في سفر العدد کا سنری ‏ وأجود ماننقله من روایات علماء السلمین في هذا الباب 
ماذکره محمد بن إسحق عن سام أي النضر : أنه حدّث أن موسی عليه السلام لما نزل في 
أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام إليه فقالوا له : هذا موسی بن عمران في 
بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا » ویقتلنا ويحلها بني إسرائيل » ولا قومك »وليس 
نا منزل ؛ وأنت رجل مجاب الدعوة » فاخرج فادع الله علیہم قال : ويلكم نبي الله معه 
الملائكة والمؤمنون كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ماأعلم ؟ قالوا له مالنا من 
منزل » فلم يزالوا به يرققونه ویتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن » ف ركب حمارة له 
متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل » وهو جبل حسبان : فلما سار 
عليها غير كثير ربضت به » فنزل عنها فضربها ء حتى إذا أزلقها قامت فر کہا »فلم تسر 
به كثيراً حتی ربضت به » فضربها حتى إذا أزلقها أذن ها فكلمته حجة عليه فقالت : 
ويحك يا بلعم أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة ؟ آما تردني عن وجهي هذا ؟ تذهب إلى 
سي الله والمؤمنين لتدعو عليهم ؟؟ فلم ينزع عنها فضریها فخلى الله سبيلها حين فعل بها 
ذلك ۰ فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على راس حسبان على عسكر موسى وبني 
إسرائيل » جعل يدعو عليهم »ولايدعو علیہم بشر الا صرف الله لسانه إلى قومه ء ولا 
يدعو لقومه جير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل . فقال له قومه : أتدري يابلعم 
ماتصنع ؟ إنما تدعوهم » وتدعو علينا » قال : فهذا مالا أملك . هذا شىء قد غلب الله 
عليه » قال ٦‏ والذلع لات فرقع عل مدره > فقال هم : قد ذهب مني الآن الدنيا ‏ 
والاخرة وم يبق إلا المكر والحيلة » فسأمكر لكم وأحتال نا النساء وأعطوهن 
من السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه » وَمُرُوهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل 
أرادها » فإنهم إذا زى رجل واحد منم كفيتموهم » ففعلوا فلما دخل النساء العسكر 
لك نج : كسبتي - ابنة صور راس أمته - برجل من عظماء 
سرائيل وهو : زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
ہر جوا بھی تھر و کی رت 
ستقول هذا حرام عليك لاتقربها . قال : أجل هذا حرام عليك . قال : فوالله لا أطيعك 
في هذا . فدخل بها قبته فوقع عليها » وأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائیل ‏ وكات 
فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسی » وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم 
ماصنع » فجاء والطاعون یجوس فيهم » فاخبر الخبر فاخذ حربته وكانت من حديد كلها ء 
ثم دخل القبة وهما متضاجعان » فانتظمهما بحربته ثم حرج بهما رافعهما إلى السماء ‏ 


ماورد في التوراة عن بلعام ب بن باعوراء ومدى تناقضه قسم الطوال “e‏ 


چو یں GS‏ لحيته » وكان بكر 

لعيزار » وجعل يقول : اللهم هكذا نفعل من يعصيك » ورفع الطاعون ء فحُسِيبٌ من 
a N ees‏ 
فوجدوه قد هلك منہم سبعون ألفاً . والمقلل لهم يقول عشرون ألفاً في ساعة النهار » فمن 
مالك سر سو فاس من ل و وی تو ریو بر 
من کل أمواهم وأنفسها »> لأنه كان بكر أبيه العيزار » ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله : 
ل واتل علہم نبأ الذي آتیناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين + ولو شئنا لرفعنه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذین کذبوا بایاتتا فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون 4 . 

فإذا استوعبنا هذه الرواية مع تحفظنا على بعض ما ورد فيها فلننظر بعض ماورد في 
الاصحاحات المذكورة لتكتمل في أذهاننا القصة ورواية ابن إسحق هي التي تفسر ماورد 

من قتل بلعام » کا أنها تخلص من ع التناقضات الكثيرة الوجودة في الأسفار » فهي تار 
رم ال سح لل ای رد ال ول ري د عضب یہ 
معهم » في الاصحاح الثاني والعشرين ( فأقى الله إ إلى بلعام ليلاً وقال له إ له إن ألى الرجال 

SNE SS 
على أتانه وانطلق مع رؤساء مواب فحمي غضب اللہ لأنه منطلق ) فكيف يأمره الله‎ 
بالذهاب ثم يغضب لذهابه ء وفی الاصحاحات نجد أن الله لايجري على لسان بلعام إلا‎ 
الدعاء لوسی ومن معه » والتبشير بانتصاره » فلماذا یقتل إذن من قبل موسی وجنده بعد‎ 
ذلك . إن رواية ابن إسحق - وهي حتماً مأخوذة عن نسخ قديمة للأسفار - هي التي‎ 
تعطي تعليلاً لمقتل بلعام ولا أن فیہا مبالغة أن فنحاص قد رفع الزانية والزاني على ربحه »هذا‎ 
مع ملاحظة أن ما ذكره ابن إسحاق هو تلخيص واقعي للإصحاحات » ولنکتف بنقل‎ 
. رواية الإصحاح النامس والعشرين من سفر العدد لانها تؤيد رواية ابن إسحاق‎ 

وندلل على أن نقل ابن إسحق كان من نسخة أخرى هذه الأسفار للمطابقة بين ما 
فيه وفيا دون الربط بین قصة بلعام وانتشار الزنى ء الذي تمتاز به رواية ابن إسحاق » 
ومجريات الحوادث بعد ذلك تؤكد رواية ابن إسحق وتصدقها . 


قال الإصحاح الخامس والعشرون : وأقام إسرائيل في شطم وابتدأ الشعب يزنون مع 


۹٦‏ (۷) سورة الأعراف ماورد في التوراة عن بلعام بن باعوراء 
سس ریس سب ون کاو اك "لقف للف ا 


بنات مواب » فدعون الشعب إلى ذبائح اهتين : فأكل الشعب وسجدوا لآتہن . 
وتعلق إسرائيل ببعل فغور . فحمي غضب الرب على إسرائيل . فقال الرب لوسی خذ 
جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن 
إسرائيل . فقال موسی لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد فوق التعلقین ببعل فغور . وإذا 
رجل من بني إسرائيل جاء فقدم إلى إخوتهالمديانية أمام عيني موسی وأعين كل جماعة بني 
إسرائيل » وهم با کون لدی یاب خيمة الا ماع فلما رأى ذلك فينحاس بن ألعازار بن 
هارون الکاهن ‏ قام من وسط الجماعة وأخذ رعاً بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي » 
: القبة وطعن کلیہما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها » فامتنع الوباء عن بني 
سرائيل . وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرون ألفاً . فكلم الرب موسی قائلاً : 
بن ألعازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي 
في وسطهم حتى لم أفن بني إسرائيل بغيرتي لذلك قل هاأنذا أعطيه میثاتی . ميثاق 
السلام . فيكون له ولنسله من بعده میثاق كهنوت أبدي » لأجل أنه غار لله » وكفر 
عن بني إسرائيل . وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري بن 
سالو رئيس بيت اب من الشمعونيين . واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت صور . 
هو رئيس قبائل بيت آب في مدیان . ثم كلم الرب موسی قائلاً : ضايقوا المديانيين 
واضربوهم ‏ لأہم ضايقوم بمكايدهم التي کادوکم بها في أمر فغور وأمر كزبي أختهم 
بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور . 
4 - تشبيه المنسلخ عن ايات الله بالكلب وذمٌ ذلك يعطيك معنى سنوضحه فيما بعد 
وهو أن الاسلام تطهير للإنسان من الأخلاق الحيوانية كلها ء وصبغه بالأخلاق الربانية 
ومن ذلك ماورد في الحديث الصحيح « ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود 


ولنعد إلى التفسير الحرفي : 

« ولقد ذرأنا 4 أي خلقنا وجملنا «[ جهنم كثيراً من الجن والانس 44 . هم الكفار 
من الفريقين المعرضون عن تدبر ايات الله > والله تعالى علم منهم اختيار الكفر » فشاء 

مہم الکفر؛ وخلق فيم ذلك . وجعل مصيرهم جهنم لذلك ‏ هم قلوب 

لایفقهون بها > أي لايعقلون ها الحق ولايتفكرون فيه ( وهم أعين لایبصرون بها ) 


تفسير الأیات ( ۱۷۹ - ۱۸۱) قسم الطوال ۲۰۹۷ 


الرشد وایات الله 8 وهم آذان لایسمعون بها کہ الوعظ م آولئك كالأنعام 4 ۳ 
عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستاع لتفکر 8 بل هم أضل ‏ أي من الأنعام لأہم 
کابروا العقول » وعاندوا الرسول » وارتکبوا الفضول » فالأنعام تطلب منافعها وتہرب 
عن مضارها ؛ وهم لایعلمون مضارهم حيث اختاروا النار . قال ي : کیف 
يستوي الکلف المأمور وا خل العنور » فالادمي روحاني شهواني »سماوي أرضي » فان 
غلب روحه هواه فاق ملائكة السموات . وان غلب هواه روحه فاقته بهائم الأرض 
بإ أولئك هم الغافلون 4 أي الکاملون في الغفلة عن الله واياته وشریعته بوعما أعد 
لأهل طاعته ومعصيته وفي هذا السياق ‏ سياق الكلام عن خلق الكافرين للنار 
والكلام عن غفلة هؤلاء -يذكرنا اللہ عز وجل بأسمائه ل وله الأسماء الحسنى 4 أي 
التي هي أحسن الأسماء لہا تدل على معان حسنة ‏ فادعوه بها # أي فسمّوہ بتلك 
الأسماء ‏ وذروا الذين يلحدون فی أسمائه # أي واتركوا الذين يكذبون في أسمائه 
فز سیجزون ماکانوا يعملون # هذا يديد هم عل (خادهم وق مقابلة من خلق هنم 
ل ومن خلقنا 4 أي للجنة فكما خلق للنار أهلها فقد خلق للجنة أهلها # أمة بهدون 
بالحق 4 أي يدعون إليه لإ وبه يعدلون 4 أي وبالحق يحكمون فيعدلون في أحكامهم » 
ولاشك أنه يدخل فی هؤلاء العلماء العاملون » والدعاة ا خلصون . قال النسفي : وفيه 
دلالة على أن إجماع كل عصر حجة . 
وبمناسبة هذه الأيتين التاليتين يقول صاحب الظلال : 


( وما كانت البشرية لتستحق التکریم لو لم تكن فما دائما - وفي 0 
الظروف - تلك الجماعة التي يسميها الله « أمة » بالمصطلح الاسلامي للأمة ... 
Is‏ 
الشاهدة بعهده على الناس » التي تقوم بها حجة الله على الضالين المتنكرين لعهده فی كل 
جيل . 


ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة : ظط يهدون بالحق وبه یعدلون > .. 

إن صفة هذه الأمة التي لاينقطع وجودها من الأرض ‏ أيا كان عددها - أنهم 
۶ بهدون باحق فهم دعاة إلى الحق لايسكتون عن الدعوة به وإليه » ولایتقوقعون على 
انفسهم » ولاينزوون باق الذي يعرفونه » ولكنهم یہدون به غيرهم ء من الضالین عن 
هذا الحق ء المتنكرين لذلك العهد ء وحم عمل إيجاني لايقتصر عل معرفة الحق إثما 


۸ (۷) سوره الأعراف فول صاحب الظلال في الآيات ( ۱۸۱ - ۱۸۳) 


یتجاوزه إلى اهداية والدعوة الیه . 


با مه . 


# وبه يعدلون ې .. فیتجاوزون معرفة الحق وافداية به إلى تحقيق هذا الحق فی حياة 
الناس والحكم به ينهم تحقیقاً للعدل الذي لايقوم إلا بالحكم بهذا الحق . . فما جاء هذا 
الحق ليكون مجرد علم يعرف ويدرس . ولامجرد وعظ يُهدى به ويعرّف ! إنما جاء هذا 
الحق ليحكم أمر الناس كله . يحكم تصوراتهم الاعتقادية فيصححها ويقيمها على وفقه . 
ويحكم شعائ رهم التعبدية فیحعلها ترجمة عنه في صلة العبد بربه . ویحکم حیاتہم الواقعية 
فیقم نظامها وأوضاعها وفق منبجه ومبادئه » ويقضي فیبا بشريعته وقوانينه المستمدة من 
هذه الشريعة » ویعکم عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على 
التصورات الصحيحة المستمدة منه . ويحكم مناهج تفكيرهم وعلومهم وثقافاهم كلها 
ويضبطها بموازينه ... وہذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس » ويقوم العدل الذي 
لايقوم إلا بهذا ا حق . .. وهذا ماتزاوله تلك الأمة بعد التعريف بالحق والهداية به .. 
إن طبيعة هذا الدين واضحة لاتحتمل التلبيس . صلبة لاتقبل الفييع . والذين يلحدون 
في هذا الدين بجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة .. وهم من أجل 
ذلك يوجهون إليه جھوداً لاتكل وحملات لاتنقطع ویستخدمون في تحريفه عن وجهته 
وف تييع طبيعته » ٠‏ كل الوسائل وكل الأجهزة وكل التجارب .. هم يسحقون سحقاً 
وحشياً كل طلائع البعث أبعث والحيوية الصلبة الصامدة في کل مكان على وجه الأرض » عن 
طریق الأوضاع التي یقیمونبا ويكفلونما في كل بقاع الأرض » وهم يسلطون احترفین 
من علماء هذا الدين عليه » يحرَفون الكلم عن مواضعه . ويحلون ماحرم الله » ويميعون 
ما شرعه » ويباركون الفجور والفاحشة ء ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه » وهم 
يزحلقون الخدوعين في الحضارات المادية المأخوذين بنظریاتہا وأوضاعها لیحاولوا زحلقة 
الإإسلام في التشبه بپذه النظريات وهذه الأوضاع ء ورفع شعاراتها أو ال قتباس من 
نظریاتہا وشرائعها ومناهجها » وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثاً تاريخياً 
سیر کی رما ار جیوه ماش میرکت ا ای را 
ال ور ود وا اب كي 
وعبادة لاشريعة ونظاماً > وحسبه وحسییم ذلك ا جد التاريخي القديم هذا وإلا فان على 
هذا الدين أن « يتطور + فيصبح محكوماً بواقع البشر ییصم هم على كل مايقدمونه له من 
تصورات وقوانين »› وهم يضعون للأوضاع التي یقیمونها في العالم - الذي كان 


قول صاحب الظلال في الآیات ( ۱۸۱ - ۱۸۳ ) قسم الطوال ۲۰۹۹ 


إسلامياً - نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين » لتحل محل ذلك الدين القدم - کا 
يحاولون تغیبر طبيعة هذا الدين كوسيلة أخيرة حتى لایجد هذا الدين قلوباً تصلح للهداية 
به فیحولون اجتمعات إلى فثات غارقة في وحل الجنس والفاحشة والفجور 1 

بلقمة العيش لا تجدھا إلا بالکد والعسر والجهد كي لاتفیق بعد اللقمة وا حجنس 
إلى هدی ‏ أو یفیء إلى دين . 

إن المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي تهدي به وتحاول أن تعدل به .. المعركة 
التي تستخدم فیہا جميع الاسلحة بلا تحرج وجميع الوسائل بلا حساب والتي تجند ها 
القوئ والكفايات وأجهزة الإعلام العالية والتي تسخر ھا الأجهزة والتشكيلات 
الدولية » والتي توجد من أجلها أوضاع ماكانت لتبقى يوماً واحداً لولا هذه الكفالة 
العالمية ؟ 

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ماتزال صامدة هذه المعركة الضارية . 
والأمة السلمة القائمة على هذا الحق - على قلة العدد وضعف العدة - ماتزال صامدة 
لعمليات السحق الوحشية .. والّه غالب على أمره . 

# والذین كذبوا بایاتا سنستدرجهم من حيث لايعلمون ۰ وأملي هم إن كيدي 
متين © . وهذه هي القوة التي لابحسبون حسابها وهم يشنون هذه المعركة الضارية ضد 
مو تب سپ وش يمس عل و ہت 
التي يغفلها الکذبون بايات الله .. إنهم لایتصورون أبداً إنه استدراج اللہ هم من حيث 
ناسون أن امہ ال غم إلى ی .. فهم لايؤمنون بأن كيد اللہ متين » 
ام | يتولى بعضهم بعضاً ویرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرض فينسون القوة الکبری . 
ام ها اتکی رر سی فان ون همق ا رفا سا 
في طريق الهلكة وإمعانافی الكيد هم والتدبير . ومن الذي يكيد ؟ إنه الجبار ذو القوة 
مین . ولكنهم غافلون والعاقبة للمتقين . والذين یہدون بالحق وبه يعدلون ) . 
ولعد إلى التفسير الحرفي : 

٭إ والذین كذبوا بایاتتا منستدرجهم #أي سنستدر جهم قليلاً قليلاً وذلك بأن 


یواتر الله نعمه علہم مع انبماكهم فی الفحشاء » فکلما جدّد الله علیہم نعمه ازدادوا 
اع ا یت 


۰ 9 02 سورة الأعراف تفسير الایات ( ۱۸۲ - 0۱۸۷ 


أثرة من الله وتقریب وإنما هو خذلان وتبعيد » وصيغة الاستدراج في اللغة مشتقة من 
الدرجة وتفید إما الاستصعاد أو الاستتزال درجة بعد درجة فإ من حيث لایعلمون © 
أي ما یرادیہم ظ وأملي هم 4 أي وأمهلهم ا إن كيدي هتين 4 أي أخذي قوي 
شديد ساه كيدا لانه شبيه بالكيد من حيث إنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان 
و وی میں ہی و ممیت 
جنّة 4 أي ليس رسول اه بمجنون وما به جنون ا إن هو إلا نذیر 4 أي منذر 

من الله ف مبين © أي موضح إنذاره ۵ او ينظروا 4 نظرا استدلال 9 في ملكوت 

السموات والأرض 4 أي نی هذا الملك العظم ۶ وما خلق الله من شىء 4 أي وفيما 
خلق اللہ ومايقع عليه اسم الشىء من أجناس لايحصرها العدد ‏ وآن عسی 4 أي وأنه 
عسى ل أن يكون قد اقترب أجلهم 4 أي أو لم ينظروا في أن الشأن والحديث عسی أن 
يكون قد اقترب أجلهم ولعلهم يموتون عما قريب فليسارعوا إلى النظر وطلب الحق 
وماينجيهم قبل مفاجأة الأجل وحلول العقاب لإ فبأي حديث بعده 4 أي بعد القرآن 
< يؤمنون 4 أي إذا لم یژمنوا بهذا القرآن فبأي شىء يمكن أن یژمنوا والقران هو الغاية 
فى الهداية والمعنى : لعل أجلهم قد اقترب فما لهم لايبادرون إلي الإيمان بالقران قبل 
ا شر و و کے 
e‏ أو ٹک القيامة وسميت 
القيامة بالساعة لوقوعها بغتة » أو لسرعة ما بجزی فیہا » أو لأنها عند الله على بعدها 
كساعة من الساعات عندالخلق ل أيان مرساها > أي وقت إرسائها أي متى إثباتها 
والمعنى متى يرسيبا الله فإ قل اما علمها عند ربي 4 أي علم وقت إرسائها عنده قد 
استاثر به لم بخبر به أحداً من مَلَك مقرب ولانبي مرسل لیکون ذلك أدعى إلى الطاعة 
وأزجر عن المعصية کا أخفى الأجل الخاص وهو وقت الموت لذلك ۶ لایلیا لوقتها إلا 
و تیر لل ی رسي نايا رن لساك 
والأرض »4 أي كل من أهلهما من الملائكة والثقلين أهمّه شأن الساعة ويتمنى أن 
يتجلى له علمها وشق عليه خفاؤها وثقل عليه » أو ثقلت فہما لأن أهلهما 
يخافون شدائدهاء وأهوافا ‏ لاتأتيكم إلا بغتة 4 أي فجأة على غفلة منكم 
«( يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله 4 کرر ر يسألونك وعلمها 
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عند الله ) للتأكيد ولزيادة : ذإ كأنك حفي عنها » وهذا أصل في تکریر العلماء في 
كتهم لايُخلون المكرّر من فائدة . ومعنى ( كأنك حفي عنها ) أي كأنك مبالغ في 
السؤال عنہا لأن من بالغ في المسألة عن الشیء أو التنفير عنه استحكم علمه فيه » وأصل 
هذا التركيب المبالغة . ومنه إحفاء الشارب . والمعنى الدقيق يسألونك عنها كأنك حفي 
أي عام بها . وما كان للرسول ع أن یتکلف وهو في ذروة الأدب مع الله في شىء 
لايعلمه إلا الله » واقتضت حكمته ألا يطلع عليه أحداً « ولكن أكثر الناس 
لايعلمون ‏ أنه اختص بالعلم ببا ‏ قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلا ماشاء الله که 
هذا أمر لرسول الله أن يظهر العبودية والبراءة عن دعوى ما يختص بالذات الاهية من 
علم الغيب . والمعنى قل أنا عبد ضعيف لاأملك لنفسي اجتلاب نفع ولادفع ضرر 
كالمماليك إلا ماشاء الله مالكي من النفع لي والدفع عني ‏ ولو كنت أعلم الغيب کہ 
أي المستقبل 9 لاستکثرت من الخير ومامسَّنِيَ السوء ‏ أي لكانت حالي على حلاف 
ماهي عليه من استكثار الخير واجتناب السوء والضار حتى لايمسني شىء منبا ء ولم أكن 
غالبا مرة ومغلوباً أخرى في الحروب » ولأعددت من الخصب إلى الجدب وأمثال ذلك 
إن أنا إلا نذير وبشیر » أي إن أنا إلا عبد أرسلت نذیرا وبشيراً وما من شأني أن 
أعلم الغيب فأنا بشير ونذير # لقوم يؤمنون ‏ فإنہم وحدھم تنفع فيهم النذارة 
والبشارة # هو الذي خلقكم من نفس واحدة گ4 هي نفس ادم عليه السلام # وجعل 
منها زوجها 4 حواء خلقها من جسد ادم من ضلع من أضلاعه ‏ لیسکن إليها 4 أي 
لیطمعن وعیل لان الس ل انس أ خصيوضا زذا کان بعضاً منه » چ یسکن 
الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه لکونه بضعة منه ذإ فلما تغشاها 4 أي جامعها 
۶ حلت لا خفیفاً 4 أي خف علیبا ولم تلق منه مایلقی بعض الحبالى من الکرب 
والأذى ول تستقله کا یستقلنه ‏ فمرّت به 4 أي فمضت به واستمرت إلى وقت 
ميلاده من غير نقصان ولا إجهاض . ويمكن أن يكون الراد با حمل الخفيف النطفة ء 
وبمرور رها به قيامها وقعودها فإ فلما أثقلت 4 أي فلما حان وقت ثقل حملها 9 دعوا 
الله ربهما ‏ أي دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما الذي هو الحقيق بأن يدعى ویلتجاً 
إليه # ئن آتيتنا صاحاً © أي ٹن وهبت لنا ولداً سوباً قد صلح بدنه » أو ولداً ذكراً » 
أو ولداً متصفاً بصةالصلاح ‏ لنكونن من الشاكرين 4 لك نحن وهو ومن يتناسل 
من ذریاتنا ‏ فلما اتاهما صالحاً 4 أي أعطاهما ما طلباه من الولد الصالح السوي 
۶ جعلا له شركاء ‏ الکلام هنا انتقل عن آدم وزوجه إلى ذريتهما رجلاً وامرأة والمعنى 


۲ (۷) سورة الأعراف تفسیر الآيات ( ۱۹۱ - )۱۹١‏ 


جعل أولادُھما له شرکاء ‏ فيما آتاهما ه أي فیما آلى أولادهما ء وآدمُ وحواء بریتان 
من الشرك » وهذا الکان من القران ما تدور حول تفسیره معارك كلامية كثيرة 
وللکلام تتمة » ويمكن أن يكون الخطاب من ابتداء الأیتلقریش الذين کانوا في عهد 
رسول الله کل وهم آل قصي ‏ أي هو الذي خلقكم من نفس واحدة قصي » وجعل 
من جنسها زوجها عربية قرشية لیسکن إليها ء فلما اتاهما ماطلبا من الولد الصالح جعلد 
له شركاء فیما اتاهما حیث “یا أولادهما الأربعة : بعبد مناف ء وعبد العزى » وعبد 
قصي ؛ وعبد الدار ‏ فتعالى الله عما یش رکون 4 أن تعاظم وتنزه أن یکون له شريك 
١‏ أيشركون مالابخلق شیئاً 4 کالاأصنام والطبيعة أو آجزائها ‏ وهم 'يخلقون »4 أي 
هذه الافة المزعومة هي نفسها خلوقة . والمعنى أيشركون مالا يقدر على خلق شىء وهم 
بخلقون لأن الله خالقهم . أو یش رکون مالايخلق شیاً وهم مخلوقو الله فليعيدوا خالقهم ء 
أو أيشركون مالا يخلق شیناً » والجميع من عابدين ومعبودين مخلوقون لله فأين عقوفم ؟ 
ل ولايستطيعون هم نصرا » أي لعَبّدهم ولا أنفسهم ينصرون 4 فيدفعون عہا 
ماينوبها من الحوادث كالكسر وغيره » بل عبدتهم الذين يدفعون عنهم ا وان 
تدعوهم ‏ أي وإن تدعوا هذه الأصنام ۶ إلى ا حدی 4 أي إلى ماهو هدى ورشاد » 
أو إلى أن جمدو م أي وان تطلبوا منهم کا تطلبون من الله ابر والمدی فإ لايتبعوم 4 أي 
إلى مراد وطلبتكم ولا جيبو کا يجيبكم اللہ ظ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون # عن دعائهم . فدعوتكم وصمتكم سواء في أنه لا فلاح معهم 
ولاخیبونکم . ظ إن الذين تدعون من دون الله 4 أي تعبدونهم وتسمّوہم الحة 
ل عباد أمنالكم 4 أي خلوقون مملوکون أمثالكم ا فادعوهم 4 لب نفع أو دفع 
ضر ۶ فليستجيبوا لكم 4 أي فلیجیوا ۶ إن كنع صادقين 4 أي في زعمكم اہم 
آهة . ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالهم فضلاً عن أن یکونوا المة فقال لإ أهم أرجل 
یمشون بها 4 أي مثل مشیکم ‏ أم هم أيد ييطشون بها 4 أي يتناولون بها مثل 
تناولكم ل أم لهم أعين ييصرون بها 4 مثل إبصارك « أم هم آذان يسمعون بها 4 
مثل سمعكم فلم تعبدون ماهو دونکم ‏ قل ادعوا ش ركاءم 4 أي واستعينوا بهم في 
عدواني فإني لاأبالي بكم ا ثم كيدون فلا تنظرون 4 أي ابذلوا جهدک في الکید لي آنم 
وش رکاؤم جمیعاً دون أن تعطوني أي مهلة ظ إن وی الله 4 أي إن ناصري عليكم هو 
الله لإ الذي ترل الکتاب ¢ أي الذي أوحى إلي وأعزني برسالتہ « وهو يتولى 
الصالحين 4 أي ومن سنته أن ينصر الصالين من عبادة ولايخذهم ‏ والذین تدعون 
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من دونه © أي والذين تعبدون من دون الله لايستطيعون نصرم ولاأنفسهم 
ينصرون وإن تدعوهم إلى 1 لايسمعوا # أي لانصرة عندهم لا لأنفسهم ولا 
لعبادهم ولا استجابة فدی ۽ انهم لاعقل عندهم ولاحياة ف وتراهم ينظرون إليك 44 
أي وترى هذه الأصنام ناظرة إليك أي یشبہون من ينظر لأنهم صّوروا أصنامهم بصورة 
من يحدد نظرہ إلى الشیء ل وهم لايبصرون ) أي المرئيات ظإ خذ العفو 4 أي ماعفا 
لك من أخلاق الناس وأفعالهم ولاتطلب منهم الجهد ومايشق علیہم » أوضُم العفو 
كله إليك » وأنفق منه على الناس بالعفو عنهم 9 وأمر بالعرف ‏ أي بالمعروف 
والجميل من الأفعال . أو وأمر بكل فعلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع 
ظڑ وأعرض عن الجاهلين 4 أي ولاتکانیء السفهاء بمثل سفههم ولاتمارهم واحلم عليهم 

ظإ وإما رغنك من الشيطان نزغ # أي وإما ینخسنك منه نخس أي فإن يحملك 
بوسوسته على حلاف ماأمرت به فالتزغ النخس كأنه ينخس الناس حين یغریہم على 
المعاصي » ويدخل في نزغ الشيطان اعتراء الغضب ذإ فاستعذ بالله ‏ أي فاستّجريه 
بذكر الاستعاذة ‏ إنه میع 4 لنزغہ ا عليم 4 بدفعه فإذا التجأت إليه فاستعذت علم 
ذلك وفعل كرماً منه واستجاب ‏ إن الذين اتقوا إذا مَسّهم طائف من الشيطان # 
أي لمسة ووسوسة ‏ تذكروا 4 ما أمر اللہ به ونبى عنهط فإذا هم مبصرون 4 أي 
فأبصروا السداد ودفعوا وسوسته . بأن يفروا منه إلى الله فيزدادوا بصيرة من الله بالله 
<3 وإخوا: نهم يمدونهم في الغي 4 أي وأما إخوان الشياطين من شياطين الانس فإن 
الشياطين بمدونہم في الغي أي يكونون مدداً لهم فيه ويعضونهم ء وجاز أن يكون المراد 
والشياطين يمدون الجاهلين ‏ ثم لا يقصرون 4 أي ثم لايمسكون عن إغوائهم ليصروا 
ولايرجعوا 9 وإذا لم تأتهم باية # من الایات التي یقترحونہا 9 قالوا لولا اجتبيتها # 
أي لولا اجتمعتها أي اختلقتہا کا اختلقت ماقبلها [ قل إنما أتبع مايوحى الي من 
را فأنا متّبع ولست متکلفاً ولاأقتراح على ربي شيئا بإهذا بصائر من ربكم أي 
هذا القران دلائل وآیات تبصرم وجوه الحق «إوهدى ورحمة لقوم يومنون أي بهذا 
القران ۵ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ظاهره وجوب الاستّاع 
والإنصات وقت قراءة القران في الصلاة وغيرها » وذهب بعضهم أن المعنى أنه إذا تلا 
عليكم الرسول القران عند نزوله فاستمعوا له » وجمهور الصحابة رضي الله عنهم على أنه 
في استاع الموْتم في الصلاة » وحملها بعضهم على استاع خطبة امجمعة ‏ لعلكم 
ترجمون أي من أجل أن تنالكم الرحمة ظط واذكر ربك في نفسك * هو عام في 
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الأذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والبلیل وغير ذلك ا تضرّعاً وخيفة 4 أي 
متضرعاً وخائفاً «( ودون الجهر من القول ‏ أي ومتکلماً كلاماً دون الجهر لأن 
الإخفاء أدحل في الاخلاص وأقرب إلى حسن التفكر ذل بالغدو والآصال 4 أي 
بالصباح والمساء لفضل هذين الوقتين . ومعنى بالغدو أي بأوقات الغدو وهو الصباح ء 
والآصال جمع اصل ولاصل جمع أ صيل وهو العشي ف ولاتكن من الغافلين 4 أي من 
الذين یغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه ل إن الذين عند ربك 4 أي الملائكة 
۶ لايستكبرون عن عبادته 4 أي لا يتعظمون عنبا ۷ ويسبحونه 4 أي وينزهونه عما 
لايليق به 3 وله يسجدون # أي ویختصونه بالعبادة لایش رکون به غيره . 
تقول : 

. 46 بمناسبة قوله تعال # هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون‎ - ١ 
: قال صاحب الظلال‎ 

«إنه هذا القران .. بصائر عهدي » ورحمة تفيض .. لمن یمن به » ويغتنم هذا الخير 
العمم .. إنه هذا القران الذي كان الجاهلون من العرب - في جاهليتهم - يعرضون 
عنه » ويطلبون خارقة من الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل » في 
طفولة البشرية » وفی الرسالات ا حلیة غير العالمية والتي لاتصلح إلا لزمانبا ومکانها » 
ولاتواجه إلا الذين یشاهدوا > فكيف بمن بعدهم من الأجيال » وكيف من وراءهم 

من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة . 

إنه هذا القران الذي لاتبلغ خارقة مادية من الإعجاز مايبلغه .. من أي جانب من 
الجوانب شاء الناس العجزة في أي زمان وني أي مكان .. لايستننى من ذلك من كان 
من الناس ومن يكون إلى اخر الزمان . 

فهذا جانبه التعبيري .. ولعله كان بالقياس إلى العرب في جاهليتهم أظهر 
جوانبه - بالنسبة لما كانوا يحفلون به من الأداء البياني ء ويتفاخرون به في أسواقهم ! - 
هاهو ذا كان ومايزال إلى اليوم معجزاً لايتطاول إليه أحد من البشر . تحذاهم اللہ به 
ومایزال هذا التحدي قائما . والذین یزاولون فن التعییر من البشر ؛ وید ررکون مدی 
الطاقة البشرية فيه » هم أعرف الناس بأن هذا الأداء القرآني معجز معجز .. سواء کانوا 
يؤمنون بهذا الدین عقيدة أولا يؤمنون .. فالتحدي في هذا الجانب قانم على آسس 
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موضوعية يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون .. وکا كان کبراء قريش يجدون من هذا 
القران - في جاهليتهمٍ - مالا قبل لهم بدفعه عن أنفسهم سو توچ 
كذلك يجد اا لیوم وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد ا حاھلیون الأولون . 

ويبقى وراء ذلك السر العجز في هذا الكتاب الفريد .. یبقی ذلك السلطان الذي له 
على الفطرة - معن من بینبا وبینه محظة 2 وحتی الذین رانت عل قلوبیم اخجب؛ 
وثقل فوقها الركام » تتتفض قلوبهم أحياناً ؛ وهم یستمعون إلى هذا القر ان . 

إن الذين يقولون كثيرون .. وقد يقولون كلاماً يحتوي مبادىء ومذاهب وأفكاراً 
واتجاهات .. ولكن هذا القران يتفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول ! 
إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب ! .. ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم 
الذين یستخفونہم ويقولون لأنفسهم في ا حقیقة .ل لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون 4 .ما کانوا دون هم في نفوسهم من مس هذا القرآن وإبقاعه الذي 
لایقاوم ومایزال کبراء اليوم یحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القران بما ینزلونه هم 
من مكاتيب ! غير أن هذا القران يظل - مع ذلك كله - غلاباً .. وما إن تعرض الایة 
منه أو الآيات في ثنايا قول البشر » حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها وتستولي على الحس 
الداخلي للسامعين » وتنحى ماعداها من قول البشر احبر الذي تعب فيه القائلون . 

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القران وموضوعه .. وماتتسع صفحات عابرة - في 
ظلال القران - للحديث عن مادة هذا القران وموضوعه .. فالقول لاينتبي وا جال 
لايحد ! وماذا الذي يمكن أن يقال في صفحات ؟! 

منهج هذا القران العجيب ء في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود .. . وهو منہج 
يواجه هذه الكينونة بجملتها » لايدع جانبا واحداً منها لايخاطبه في السياق الواحد . 
ولايدع نافذة واحدة من نوافذها لایدخل مہا إلہا؛ ولايدع خاطراً فا لایجاو به 
ولايدع هاتفاً فيها لايلبيه . 

منہج هذا القرآن العجيب » وهو يتناول قضايا هذا الوجود ۰ فيكشف مہا مانلقاه 
فطرة الانسان وقلبه وعقله بالتسلم المطلق . والتجاوب اي والرؤية الواضحة . 
ومايطابق كذلك حاجات هذه الفطرة » ويوقظ فیہا طاقاتها المكنونة » ويوجهها الوجهة 
الصحيحة . منبج هذا القرآن العجيب » وهو يأخحذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة 
خطوة » ومرحلة مرحلة » ويصعد بها - في هينة ورفق ؛ وفي حيوية كذلك وحرارة » 
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وفي وضوح وعلى بصيرة - درجات السلم في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة .. في 
المعرفة والرؤية » وفي الانفعال والاستجابة » وفي التكيف والاستقامة ء وئی الیقین 
والثقة ء وفي الراحة والطمأنينة ... إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة . 

منہج هذا القران العجيب ؛ وهو يلمس الفطرة الإنسانية ء من حيث لايحتسب أحد 

من البشر أن يكون هذا موضع لسة » أو أن يكون هذا وتر استجابة فإذا الفطرة تتفض تنه 
ر اد رلا عدا ار رس ا مراف ای و 
خلق وهو أقرب إليه من حبل الوريد . 

ذلك المنبج ؟.. أم المادة ذاتها التي يعرضها القران في هذا المنبج وهنا ذلك الانفساح 
الذي لایبلغ منه القول شيعا .. قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مدداً 4 ۰ ولو أن مافي الأرض من شجرة 
أقلام . والبحر يمده من بعده سبعة حر ما نفدت كلمات الله 4 . 

إن الذي يكتب هذه الكلمات ۰ قضى .. - وله الحمد والمنة - في الصحبة الوا 
الدارسة لهذا الكتاب خمسة وعشرين عاماً SCE‏ 
الكتاب . في شتى حقول المعرفة الانسانية - ماطرقته معارف البشر ومالم تطرقه - ويقرأ 
في الوقت ذاته مايحاوله البشر من بعض هذه الجوانب .. ويرى .. يرى ذلك الفيض 
الغامر المنفسح الواسع في هذا القران ؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة » وتلك النقرة 
الصغيرة .. وتلك الستنقعات الاسنة أيضاً : 

في النظرة الكلية في هذا الوجود » وطبيعته » وحقيقته » وجوانبه » وأصلهء 

ونشأته ء وماوراءه من أسرار ؛ ومافی كيانه من خبایا ومکنونات » ومايضمه من أحياء 
وأشباء .: الوضوعات التي تطرق جوانب مہا( فلسفة » البشر . 

في النظرة الكلية إلى « الانسان» ونفسه » وأصله » ونشأته » ومکنونات طاقته › 
ومجالات نشاطه ء وطبيعة تركيبه » وانفعالاته » واستجاباته » وأحواله ء وأسراره ». 
الموضوعات التي تطرق جوانب منها علوم الحياة والنفس والتربية والاجتاع والعقائد 
والأديان . 

في النظرة إلى نظام ا حیاۃ الانسانية وجوانب النشاط الواقعي فیہا » ويجالات الارتباط 
والاحتكاك » والحاجات المتجددة وتنظم هذه الحاجات ء الموضوعات التي تطرق 
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انب منها النظریات والذاهب الاجتاعية والاقتصادية والسياسية .. 

وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي هذا القرآن وفرة من التصوص 
والتوجیهات يحار في كثرتها ووفرتها ء فوق ما في هذه الوفرة من اصالة وصدق وعمق 
وإحاطة ونفاسة . 


جو 


إننى لم آجد نفسي مرة واحدة - في مواجهة هذه الوضوعات الأساسية - في حاجة 
إلى نص واحد من خارج هذا القران . فیما عدا قول رسول ال - وهو من آثار 
هذا القرآن - بل إن أي قول آخر ليبدو هزيلاً - حتی لو كان صحيحاً - إلى جانب ما 
يجده الباحث في هذا الکتاب العجیب . 

نبا المارسة الفعلية التي تنطق بہذہ التقریرات ؛ والصحبة الطويلة في ظل حاجات 
الرؤية والبحث والنظر في هذه الموضوعات . . وما بي أن أثني على هذا الکتاب .. و ومن 
آنا ومن هرلا البشر جیا ليضيفوا إل كاب الله شيعا با يملكون من هذا اناد . 

لقد كان هذا الکتاب هو مصدر العرفة والتربية والتوجیه والتکوین الوحید یل من 
البشر فرید .. جيل لم یتکرر بعد في تاريخ البشرية - لا من قبل ولا من بعد - جيل 
الصحابة الكرام الذين أحدثوا في تاريخ البشرية ذلك الحدث افائل العميق الممجد » 
الذي لم بُدرس حق دراسته إلى الان . 

لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشاً - بمشيعة الله وقدره - هذه المعجزة المجسمة في 
عام البشر ٠‏ وهي العجزة التي لا تطاولها جميع المعجزات والخوارق التي صحبت 
الرسالات جیعاً . . وهي معجزة واقعة مشهودة .. أن كان ذلك الجيل الفريد ظاهرة 
تاريخية فريدة . 

ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الیل أول مرة ء والذي ظل امتداده أكثر من 
ألف عام » تحكمه الشريعة التي جاء با هذا الكتاب » ويقوم على قاعدة من قيمه 
وموازينه وتوجبهاته وإيحاءاته كان هذا انجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية . حين 
تقارن إليه صور المجتمعات البشرية » التي تفوقه فی الامكانيات المادية - بحکم نمو 
التجربة البشرية في عام المادة - ولکنها لا تطاوله في « الحضارة الانسانية ) . 

إن الناس اليوم . - في الجاهلية الحديثة - يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعاتهم 
وحیاتہم حارج هذا القران ‏ كان الناس في الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا 
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القر ان ! . 

فأما هولاء فقد كانت تحول جاهليتيم الساذجة وجهالهم العميقة - کا تحول 
آمواژهم ومصالحهم الذاتية کذلك - دون رؤية الخارقة ا ائلة في هذا الکتاب 
العجیب ! . 

فأما أهل الجاهلية احاضرة فیحول بینہم وبين هذا القرآن غرور « العلم البشري » 
الذي فتحه الله علییم في عام الادة . وغرور التنظیمات والتشکیلات العقدة بتعقيد 
الحياة البشرية اليوم ونموها ونضجها من ناحية التنظم والتشكيل . وهو أمر طبيعي مع 
امتداد الحياة وترا ع التجارب وتجدد الحاجات - وتعقدها كذلك - کا يحول بینہم وبين 
هذا القران كيد أربعة عشر قرناً من الحقد اليپودي » والصليبي ‏ الذي لم يكف لحظة 
واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم وعن محاولة إهاء أهله عنه وإبعادهم عن 
توجيبه الباشر بعد ما علم الود والصلیبیون من تجاربهم الطويلة : أن لا طاقة شم بأهل 
هذا الدين ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب عكوف الجيل الأول لا عكوف التغني 
باياته وحیاتہم كلها بعيدة عن توجیباته ‏ هو كيد مطرد مصر لئم خبیث .. نمرته النبائية 
هذه الأوضاع التي يعيش فیا الناس الذين يُسمَون اليوم بالمسلمين - وهذه احاولات 
الاخری في كل مکان ‏ للتعفیة على اثار هذا الدين ولتدارس قران غير قرانه یرجم إليه 
في تنظم الحياة كلها ء ويرد إليه كل اختلاف وكل نزاع في التشريع والتقنین لهذه الحياة 
کیا كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله في هذه الشوون !!! . 

إنه هذا القران الذى يجهله أهله اليوم لأنهم لايعرفونه إلا تراتيل وترانم وتعاويذ 
وعباوم بعد ماصرفتهم عنه قرون من الكيد اللقم ومن الجهل الزري ومن التعالم المغرور 
ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع النكد الخبيث . 

إنه هذا القران الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق 
المادية والذي يصرف عنه الجاهليون ا حدثون الجماهير بالقران الجديد الذي يفترونه 
وبشتى وسائل الاعلام والتوجيه إنه هذا القران الذي يقول عنه العلم الخبير  :‏ هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 . بصائر تكشف وتنير وهدى يرشد 
ویہدي ورحمة تغمر وتفیض ‏ لقوم يؤمنون 4 فهم الذين يجدون هذا كله في هذا 
القر ان الكريم » . 


۲ - .. وعناسبة قوله تعال # وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم 
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ترحمون 4 . قال الألوسي وهو من الحنفية : « لعلکم ترهون 4 أي لكي تفوزوا 
بالرحمة التي هي أقصى ثمراته » والاية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم 
ری می ھب ا جو تہ 
اهست اکن و کو ارچ ند رح 
عبد بن حميد . وابن أي حاتم . والبہیق في سننه عن مجاهد قال : قرأ رجل من الأنصار 

خلف رسول الله له في الصلاة فنزلت وإذا قرىء القرآن الح . 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه فسمع أناساً يقرأون خلفه 
فلما انصرف قال : أما ان لكم أن تفهموا . أما ان لكم أن تعقلوا # وإذا قریء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ‏ کا أمرم الله تعالى . 

وأخرج ابن أي شيبة عن زيد , م : لاقراءة خلف الامام . وأخرج أيضاً 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : إنما جعل الامام لیؤتم به » فإذا كبر 
فكبروا » وإذا قرأ فأنصتوا » وهذا الحديث إذا صح وجب أن بخص عموم قوله تعالى : 
فاقرءوا ما تيسر منه 4 . وقول له : ٠‏ لاصلاة إلا بقراءة » على طريقة الخصم 
مطلقاً فيخرج المقتدي » وعلى طريقتنا أيضاً ء لأن ذلك العموم قد حص منه البعض 
وهو المدرك في الركوع إجماعاً فجاز التخصيص بعده بالمقتدي بالحديث الذکور » 
وكذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام للمسیء صلاته : « فكبر ثم اقرأ مامعك من 
القران ؛ على غير حالة الاقتداء جمعاً بين الأدلة » بل قد يقال : إن القراءة ثابتة من 
القتدي شرعاً فان قراءة الامام قراءة له فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو 
غير مشروع . بقي الکلام في تصحیح ابر » وقد روي من طرق عديدة مرفوعاً عن 
تہ رہ سس کے سیر و 
وأني الأحرص و و شعبة 0 مور . وجرير . وأبى الزبیر ویر جج 
وخلق آخرين رووه عن موسی بن أي عائشة عن عبد الله بن شداد عن البي َل 
فارسلوه » وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضي اللہ تعالی عنه : وحينئذ نا أن نقول المرسلٍ 
حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا وعلى طريق الإلزام أيضاً 
بإقامة الدليل على حجية الرسل أيضاً ء وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه الامام 
پسند صحیح . 
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روی محمد بن الحسن في موطله قال 7 ی و برع وان 
عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن النبي مل قال : ۶ من صلل 
خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة » . وقوشم : إن ن الحفاظ ١‏ الذين عدوهم لم يرفعوه غير 
صحيح . فقد قال أحمد بن منيع في مسنده : آخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان . 
وشريك عن موسی بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن رسول اللہ عله : 
« من كان له ور رک وا ا ا : وحدثنا جرير عن موسی عن عبد 
الله عن النبي عم - فذكره ول يذكر جابراً - ورواه عبد بن حميد قال : حدثنا أبو 
نعم حدثنا الحسن بن صاخ عن أني الزبير عن جابر عن النبي عه فذكره ء وإسناد 
حديث جابر الأول على شرط الشيخين والثاني على شرط مسلم > فهولاء سفيان 
وشريك . وجرير . وأبو الزيير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم يرفعه , 
ولو تفرد الثقة وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفرد » والثقة 
قد يسند الحديث تارة ويرسله أخرى . وأخرجه ابن عدي عن الامام رضي الله تعال 
اا دی سی سی یت 
بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا مكي بن 
إبراهم عن أي حنيفة عن موسى ب بن أي عائشة عن عيد الله بن شداد بن فاد عن جارر 
بد اذه أذ اب له صمل رل رل رل من أسحاب ا عل 
ہر چپوس رل لرجل قال : اُتنہانی عن القراءة حلف 
و تو عا حتى ذكرا ذلك لاني کل نقال کل : « من صلى خلف إمام 
فإن قراءة الإمام له قراءة » وفي رواية لأهي حنيفة : « إن ذلك كان في الظهر أو العصر » 
وهي أن رجلاً قرأ خلف رسول الله عه في الظهر أو العصر فأومأ إليه رجل فتاه فلما 
انصرف قال : أنتهاي الحدیث . نعم إن جابراً روى منه محل الحکم فقط تارة والمجموع 
تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييداً لبي ذلك الصحابي عنها مطلقاً في 
السرية والجهرية خصوصا في رواية ألي حديفة أن القصة كانت في السرية لا إباحة فعلها 
وتركها فيعارض با روي في بعض روايات حديث ٠‏ مالي أنازع في القران » أنه قال : 
أنه لابد ففي الفاتحة » وكذا ماروا ه أبو داود . والترمذي عن عبادة بن الصامت قال : 
كنا خلف رسول اللہ عه في صلاة الفجر فقرأ رسول اللہ عل فنقلت عليه القراءة 
فلما فرغ قال : لعلكم تقرعون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم هذاء قال : لاتفعلوا إلا. 
بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لايقرأ بها ؛ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض 
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ولقوة السند فان حدیث النع أصح فبطل رد التعصبین » وتضعیف بعضهم لثل الامام 
الأعظم رضي الله تعالى عنه مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتی أنه شرط التذکر 
لجوازها بعد علم الراوي أن ذلك الروي خطہ » وم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه 
صاحباه » على أن ابر قد عضد بروايات كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت 
ومذاهب الصحابة أيضاً كابن عباس » وابن عمر » وزيد بن ن ثابت وابن مسعود . 

وأخرج محمد عن داود بن قيس بن عجلان أن عمر رضي الله عنه قال : ليت في فم 
الذي يقرأ خلف الإمام حجرأ » وروي مثل ذلك عن سعد بن أني وقاص وروي عن 
علي کرم الله وجهه إلا أن فيه مقالاً أنه قال : من قرأ خلف الامام فقد أخطأ الفطرة ء 
وقال الشعبي : أدركت سبعين بدرياً كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الامام » 
وقد اذعی ب بعض أصحابنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك » ولعل مراده بذلك 
اماع کثر من كبارهم » وإلا ففيه نظر و کون مراده الإجماع السكوتي ليس بشیء 
أيضاً ٤ء‏ 


أقول : نقلت هذا النقل الطويل في مناقشة هذا الموضوع الفرعي من باب التعريف 
على مناقشات الفقهاء ومن باب التعويد على أسلوبهم : 


فوائد : 


١‏ - بناسبة قوله تعال  :‏ ولقد ذرأنا هنم كثيراً من الجن والانس 4 قال 
النسفي : ( ولاتناني بين هذا وبين قوله تعالى # وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ‏ لانه إنما خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده » وأما من علم أنه يكفر به فإنما 
خلقه لما علم أنه يكون منه فالحاصل أن من علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة خلقه 
للعبادة . ومن علم منه أنه يكون منه الكفر خلقه لذلك . 

وعناسبة هذه الاية يقول ابن كثير : فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق على ما هم 
عاملون قبل کونہم فکتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة کا ورد في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله مه 
قال : « إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة » 
وكان عرشه على الماء ) . وفي صحيح مسلم أيضاً .. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها أنها قالت : دُعيّ النبي عله إلى جنازة صبي من الأنصار » فقلت : يارسول الله 
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طوبى له عصفور من عصافیر الجنة لم يعمل يعمل السوء ول يد رکه ء فقال رسول اللہ عله 
وأو غير ذلك ياعائشة . إن الله خلق الجنة وحلق فا أهلاً وهم في أصلاب ابائهم , 
وحلق النار و خلق فا أهلاً وهم في أصلاب آبائهم ) ٠‏ وفي الصحيحين من حديث ابن 
مسعود : « ثم بیعث الله إليه املك فيومر بأربع کلمات فیکتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد 4 . وتقدم أن الله ما استخرج ذرية ادم من صلبه وجعلهم فريقين 
أصحاب المین وأصحاب الشمال قال : « هولاء للجنة ولا أبالي » وهولاء للنار ولا 
أبلل » . والأحاديث في هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع بسطها . 

أقول : إن قوله تعالی : طإ ولله الأسماء الحسنى ‏ الآية التي بعد الآية السابقة هي 
التي تبین ا حکمة من الاية السابقة علیها وذلك أن مظاهر الكون با فيه هي التي تدل على 
أسماء الله الحسنی » وأسماؤه تدل على صفاته ثم على ذاته » و کون الكون فيه ذنب وفيه 
خطیئة وفيه كفر وفيه وفيه . فإنه بذلك تعرف أسماء الله ء ويعرف الله » فمن أين يعرف 
أن الله صبور لولا كفر الكافرين ؟ ومن أين يعلم أنه غفور لولا توبة التائبین ؟ وهكذا 
فخلق الخلق على ما هم عليه » به نتعرف على ذاته حق المعرفة ومن عرف الله حق المعرفة 
عبده حق العبادة على أن و جود الکفر والذنب من الخلق باختيارهم وكون ال أراده 


وأبرزه بقدرته » فليس ذلك ظلماً هم ينفي اختیارهم بل إنه عَم ماهم فاعلون فاراده " 


فأبرزه . 
۲ - وبمناسبة قوله تعالى : :9 وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سيجزون ماکانوا يعملون 4 ننقل مايل : 

تس رٹ : قال رسول الله عب : « إن لله تسعة وتسعين 
اما . مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر » أخرجاه في 
الصحيحين وأخرجه الترمذي في جامعه . وزاد بعد قوله : « يحب الوتر :هو الله الذي 
لا له إلا هو . الرحمن . الرحم ء الملك . القدوس . السلام › المؤمن , المهيمن › 
العريز . الجبار . المتكبر . ا خالق . البارئ , المصور › الغفار ؛ القهار ء الوهاب › 
الرزاق ؛ الفتاح العلم : القابض . الباسط . الخافض . الرافع . المعز . المذل › 
السميع . البصير , الحكم . العدل . اللطيف . اخبیر ‏ العلم . العظم . الغفور > 
الشکور » العلي » الكبير . الحفيظ . المقيت . الحسيب . الجليل . الكريم ؛ 
الرقيب ء ال جیب الواسع , ا حکم . الودود , ا جید . الباعث ‏ الشهيد › الحق ؛ 
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الوكيل » القوي . المتين › الولي » الحميد › احصي . المبدىء » المعيد 2 احيي » 
المميت ؛ الحي . القيوم . الواجد . الاجد , الواحد . الأحد . الفرد . الصمد 
القادر ۰ القتدر . المقدم . المؤخر , الأول . الأخر › الظاهر ء الباطن . الوالي , 
التعالي ء البر . التواب : النتقم ء الغفور . الرژوف . مالك اللك . ذو الجلال 
والإكرام . القسط . الجامع . الغني ‏ الغني . الانع ء الضار ‏ النافع ء الور , 
افادي » البدیع » الباقی ء الوارث . الرشيد , الصبور » . ثم قال الترمذي هذا 
حدیث غریب وقد روي من غير وجه عن اي هريرة ولانعلم في كثير من الروایات ذکر 
الا ماء . إلا في هذا الحديث . والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرج فيه . ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسع وتسعين » 
بدليل مارواه الامام أحمد في مسنده .. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول 
الله عه أنه قال : « ما أصاب أحداً قط هَمٌ ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصيتي بيدك ء ماض في حكمك ؛ عدل فيّ قضاؤك » أسألك بكل اسم هو 
لك » میت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك » أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي » ونور صدري › وجلاء 
حزني وذهاب همي إلا آذهب اللہ حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحاً » فقيل يارسول الله أفلا 
نتعلمها ؟ فقال : « بل ينبغي لكل من معها أن يتعلمها » . وذكر الفقيه الامام أبو بكر 
ابن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من 
الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم فالله أعلم . 

۴ - وبمناسبة قوله تعالى : فإ ومن خلقنا أمة بهدون با حق وبه يعدلون 4 يقول 
ابن كثير : وقد جاء في الآثار أن المراد بہذہ الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة 
احمدیة » قال سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية بلغني أن النبی بي كان يقول إذا قرأ 
هذه الاية : « هذه لكم وقد أعطي القوم بین أيديكم مثلها ( ومن قوم موسى أمة 
تہدون باق وبه يعدلون 4 قال : قال رسول الله عله : « إن من أمتي قوماً على الحق 
حتى ينزل عيسى ابن مریم متى مانزل » . وفي الصحيحين عن معاوية بن أني سفيان 
قال : قال رسول الله عي : « لاتزال طائفة من أمتي ظاہرین على الحق لايضرهم من 
خذهم ولامن خالفهم حتی تقوم الساعة » وف رواية « حتى يأني أمر الله وهم على 
ذلك» . وني رواية « بالشام » . 

وببذه المناسبة أقول : إن من اجتمع له الدعوة إلى الله ودينه » وإذا حَکم في أمر 
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صغیراً كان أو كبيراً في القضايا العادية وغير العادية في أهله وأولاده وجيرانه وأسرته 
حکم بالعدل الذي هو حكم اللہ دون تحير فذلك من هذه الامة فلنحرص على ذلك . 

٤‏ - وفي سبب نزول قوله تعالی : 8 أو لم یفکروا ما بصاحبهم من جنة 4 يقول 
eS‏ 
فخذ! فخذا يابني فلان يابني فلان فحذرهم باس اه وج الله فقال قائلهم : 
صاحبکم هذا نون بات يصوت إلى الصباح - أو حتی أصبح ےد 
م يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو الا نذير مبين # . 

© - وبمناسبة قوله تعالى إيسألونك عن الساعة 4 نقول: إن رسولنا عليه الصلاة 
والسلام كان يُسأل عن الساعة من كافر ومژمن وكان إذا سأله المؤمنون عن ذلك ينفي 
علمه أو يلفت نظر السائل إلى ساعته أي موته ء أو موت جيله . ويروي ابن كثير 
بمناسبة هذه الآية أحاديث كثيرة ويعلق على بعضها فلننقل من كلامه بما يتفق مع عادتنا 

روی البخاري عن أي هريرة أن رسول اللہ عي قال : « لاتقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون . فذلك حین لاينفع نفساً 
جو لور رو بر ل ےرہ 
یو ما و ای وی وم 
جی وت ل شوہ زر ا 
سال بن وت قن ار شاد مال > فمتی الساعة ؟ قال لە 
رسول اللہ مل : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) ى9 ا 
أحد أعلم ا من أحد ثم ترا اسي کل إن اللہ ده عم الساعة 4 .ل 
روا مرج کر یں ار لس مهن 
E‏ هذا 
جبريل أتام يعلمكم دينكم » . وف رواية قال : « وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا 
صورته هذه » . ولا سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال یا محمد . قال 
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رسول الله پگ « هاؤم » على نحو من صوته قال : یامد متى الساعة ؟ فقال له رسول 
اللہ مل « وك إن الساعة اتية فما أعددت ها ؟ » قال : ماأعددت ها كبير صلاة 
ولاصيام ولكني أحب الله ورسوله : فقال له رسول الله ع + المرء مع من أحب » فما 
فرح المسلمون بشیء فرحهم بهذا الحديث . ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة السلام 
كان إذا سكل عن هذا الذي لايحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ماهو الأهم في حقهم , 
تی وم کیہ دج یر إن لم يعرفوا تعيين وقته وهذا قال 
مسلم في صحيحة وحدئنا . .. عن عائشة رضي الله عنہا قالت : كانت الأعراب إذا 
تع ان سال كلا اوه ع سی ان کے ا 
فیقول ٠:‏ إن يعش هذا لم يدركه ارم حتی قامت علیکم ساعتکم ) . يعني بذلك 
موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الاخرة . وروی ابن جریج مارواه 
مسلم .... أن جابر بن عبد الله مع رسول الله عه يقول قبل أن يموت بشهر : 
) تسألوني عن الساعة » وانھا علمها عند الله ؛ وأقسم بالله ماعلى ظهر الأرض اليوم من 
نفس منقوسة اق علیبا ماقة عام » . وفي الصحیحین عن ان عمر مثله . قال ابن 
عمر : وإنما أراد رسول اللہ ع انخرام ذلك القرن . وروی الامام ا مد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي َه قال : « لقيت ليلة أسري بي إبراهم وموسی وعيسى 
فتذاكروا أمر الساعة » قال فردوا آمرهم إلى إبراهم عليه السلام فقال ور 
فردوا أمرهم إلى مومى فقال لاعلم لي بها » فردوا أمرهم إلى عیسی . فقال عيسى : 

وجبتها فلا يعلم بها أحد "یرجھ رو جو کت 
خارج . وقال . فإذا راني ذاب کا يذوب الرصاص » قال فيهلكه اللہ عز وجل إذا 
راني » حتی إن الشجر والحجر یقول : یامسلم إن حار ی کا . قال : 
« فپلکهم اللہ عز وجل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطا نهم . قال : فعند ذلك بخرج 
ياجو ج ومأجوج وهم من كل حَدَبٍ ينسلون ا 
أهلكوه » ولایرون على ماء إلا شربوه . قال : ٹم يرجع الناس إلى فيشكونهم فأدعو الله 
عز وجل فیہلکھم ويميتهم حتى تجوی الأرض من نتن ريحهم ( أي تنتن ) قال : فينزل 
اله عز وجل الطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر » ء ثم قال : ففيما عهد اي 
ری a‏ وجل أن ذلك إذا كان کہ فإن الساعة كالحامل المتم لايدري أهلها فش 
تفجأهم بولادتها ليلاً أو ارا » فهؤلاء اکا بر أولي العزم من الرسلین لیس عندهم علم 
بوقت الساعة على التعيين وإنما ردوا الأمر إلى عیسی عليه السلام فتكلم على أشراطها لأنه 
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یی ششی ی واه 
حذيفة قال و لله وس مال ٠‏ علمها عند ريي اما وبا 
إلا هو > ولكن سأخبر؟ بمشاريطها ومایکون بين یدیها : إن بين یدیها فتنة وهرجاً » 
قالوا يارسول الله الفتنة قد عرفناها فما ا مرج ؟ قال : « بلسان الحبشة القتل » قال 
« ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد یعرف أحداً » . وروی وكيع بإسناد جيد 
قوي .... عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله لله عله لايزال يذكر « من شأن 
الساعة حتى نزلت ف يسألونك عن الساعة أيان مرساها 4 قال ابن كر : فهذا النبي 
Ey‏ بب اليا ار ا 
عنه في الصحيح من حديث رہ سیججوو۔ دوجو مہ 
كهاتين » وقرن بين إصبعيه صبعيه السبابة والتي تليها » ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم 
وقت الساعة إ مو سعل تو : © قل نما علمها عند الله ولكن أكثر الناس 
لایعلمون »© . 

٦‏ - وعناسبة قوله تعالى  :‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة  ....‏ . يرد 
ابن كثير کل اتجاه يزعم أن الشرك قد وقع من آدم عليه السلام وزوجه لأن ذلك يتناف 
مع العصمة ‏ ويعتبر أن كل ماورد في ذلك - حتى ما ظنه الناس حديثاً إنما هو مروي 
عن أهل الكتاب » ويطعن في صحة الحديث الروي في ذلك ثم يقول کلاماً من أنفس 
الكلام ينتظم مجموعة موضوعات كلها نفيس منہا الموقف من روايات أهل الكتاب وهذا 
هو كلامه . قال : 


روهذه الآثار يظهر علیہا - والله أعلم - آبا من آثار أهل الكتاب » وقد صح 
الحديث عن رسول اللہ گل أنه قال : « إذا حدثکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولاتكذبوهم » ء ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنہا ماعلمنا صحته با دل عليه الدليل 
من كتاب الله أو سنة رسوله » ومنها ماعلمنا كذبه ا دل على خلافه من الکتاب والسنة 
أيضاً » ومنها ماهو مسكوت عنه فهو الملأذون في روايته بقوله عليه السلام : « حدئوا 
عن بی |سرائیل و ا غر . وهو الذي لایصّق ولایکذب لقوله : « فلاتصدقوهم 
ولا تكذبوهم » . وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر . فأما من حدّث به 
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من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث ‏ وأما نحن فعلی مذهب الحسن البصري 

حه اللہ في هذاء وأنه ليس المراد في هذا السياق ادم وحواء . وإنما المراد في ذلك 
رون مر ريك رشنا حال لذج قال الل عما يدر کون 2 مان کر آدم 
as‏ کالتوطفة لما بعدهما من الوالدين وهو کالاستطراد من ذكر الشخص إلى 
ال جنس كقوله  :‏ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 الایة » ومعلوم أن المصابيح 
المصابيح إلى جنسها ء وهذا نظائر في القران . والله أعلم ) . 

ونقول تعليقاً على الجزء من كلام ابن كثير الذي له علاقة في الإسرائيليات : أن 
ماذكره يدل على جواز دراسة كتبهم لنقدها ء من قبل من عنده علم يميز بین ماهو حق 
وماهو باطل وماهو محتمل ء کا جاز النقل عن كتبهم مع البيان وهذا الذي درجنا عليه 
في هذا الكتاب . 

۷ - وبمناسبة قوله تعال عن الأصنام م ولا أنفسهم ينصرون ‏ یذکر ابن كثير 
هذه القصة ( وکا كان معاذ بن عمرو بن الجموح ؛ ومعاذ بن جيل رضي الله عنهما ‏ 
وكانا شايين » قد أسلما ‏ لا قدم رسول اللہ عر المدینة فكانا يعدوان في الليل على 
أصنام الش رکین يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا 
لأنفسهم » فكان لعمروین الجموح - و کان سیدا في قومه ‏ صنم یعبده ویطیبه فكانا 
يجيئان في الليل فینکسانه عل رأسه ‏ 000 بالعذرة » فيجىء عمرو بن الجموح 
فیری ماصنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول له انتصر . ثم يعودان لمثل ذلك 
ويعود إلى صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت » ودلياه في حبل في بثر 
هناك . فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ماكان عليه من الدين باطل 
وقال : 
تل لو كنت إها مسعقدن ‏ لم تك والكلب جیعاً في قرن 
ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيداً رضى الله عنه وأرضاه وجعل جنة 
الفردوس ماواه . 

۸ - وعناسبة قوله تعالى  :‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 
نذكر هذه الروايات . وروی ابن جرير وابن أني حاتم عن سفیان بن عيبنة عن ابي 
قال : لما أنزل لله عز وجل على انيه نبيه گل ب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
ا حاہلین 4 قال رسول الله لگ «ماهذا ياجبريل؟» قال: «إن الله أمرك أن تعفو عمن 
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ظلمك ؛ وتعطي من حرمك » وتصل من قطعك » وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاً . م 
روي له شواهد من وجوه خر ء وقد رواه ابن مردويه مرفوعاً عن جابر وقیس بن سعد 
ابنعبادة عن النبي ع . وروی الامام أحمد .. . عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
لقيت رسول الله عو فابتدأته » فاخذت بيده . فقلت : يارسول الله أخبرني بفواضل 
الأعمال . فقال : « ياعقبة صل من قطعك » وأعط من حرمك » وأعرض عمن 
ظلمك » وروی الترمذي نحوه وقال حسن صحيح . وروی البخاري ... أن ابن عباس 
رضي الله عنبما قال : قدم عينة بن حصن بن حذیفة رل على ابن أخيه الحر بن 
قيس وكان من النفر الذين یدنہم عمر ‏ وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته کهرلاً انوا أو شباناً فقال عیینة لابن أخيه : يا ابن أخي لك وجه عند هذا 
الأمير فاستاذن لي عليه . قال : سأستأذن لك عليه قال ابن عباس : فاستأذن ا حر لعيينة 
فأذن له عمر اي ا می چو تج 
يذ ا عبط سی به آن ,برقع به فان له ا حر : يا أمير الوّمنین إن 
9 0۰۰0 
الجاهلين . واللہ ماجاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وَقافاً عند کتاب الله عز وجل . 
وقال بعض العلماء : الناس رجلان » فرجل محسن فخذ ماعفالك من احسانه 
ولاتكلفه فوق طاقته ولا مايحرجه » وإما سىء فمره بالعرو ف فإن تمادى على ضلاله 
واستعصى عليك واستمرٌ في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده . 

4 - بناسبة قوله تعالى ف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللہ ...4 
يلاحظ ابن كثير أنه ما من مرّة ورد الأمر بالاستعاذة من شيطان ا الجن إلآّ وكان في 
سياقها الإرشاد ء إلى معاملة العاصي من الإنس بالعروف أي بالتي هي أحسن ء فان 
ذلك يكفه عما هو فيه من اتمرد بإذنه تعا لی ا ا ای 
اجن فإنه لايكفه عنك الاحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية ؛ فإنه عدو لك 
ولأبيك من قبلك . ویذکر ابن كثير بهذه المناسبة ما ذكره عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم 
قال : ما نولت ظ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اخاملین 4 قال يارب کین 
بالغضب فأنزل الله ف[ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم 4 ثم 
ذكر حديث الرجلين اللذین تسابا بحضرة اللبی عه » فغضب أحدهما حتى جعل أنفه 
يتمزع غضباً فقال رسول الله عه : « إني لأعلم كلمة لو قافا لذهب عنه مایجد : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجم » فقيل له فقال : مالي من جنون . 


فوائد حول الایتین ( 504256١‏ ) قسم الطوال ۲۰۸۹ 
۰ - وبمناسبة قوله تعالي  :‏ إن الذين اتقوا إذا مسّھم طائف من الشيطان 
تذكروا .. # أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ها هنا حديث محمد بن عمرو عن أي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي لگ وببا طیف > فقالت 
يارسول ادع الله أن يشفيني فقال : « إن شعت دعوت الله فشفاك وان شئت فاصبري 
ولاحساب عليك » فقالت بل أصبر ولاحساب على . ورواه غير واحد من أهل الستن . 
وعندهم قالت : يارسول الله رن أصرع وأتكشف فادع اللہ أن يشفيني فقال : د إن 
شعت دعوت الله أن يشفيك وان شعت صبرت ولك الجنة » فقالت : بل أصبر ولي 
الجنة وہ مم ٹکو بت . وأخرجه ا حاکم في 
کر وت اس امم ول ترجاه . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شاباً كان يتعبد في المسجد فهويته امرأة فدعته إلى 
نفسها فمازالت به حتى كاد يدخل معها المنزل فذكر هذه الآية ط إن الذین اتقوا إذا 
مهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون # فخر مغشياً عليه ثم أفاق 
فأعادها فمات ء فجاء عمرو فعزى فيه أباه وكان قد دفن لیلاً فذهب فصل على قبره يمن 
معه ثم ناداه عمرو فقال یافتی ۷ ولن خاف مقام ربه جنتان کہ فأجابه الفتى من داخل 
القبر یاعمرو قد أعطانههما رني عز وجل في الجنة مرتین . » ذکر هذه القصة ابن كثير 
فان صحت فهي كرامة لعمرو أن یسمع صوت ميت 
١‏ - وعند قوله تعا لی  :‏ وإذا قریء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلکم 
ری رر وی سب و O‏ 
ماذهبوا إليه أنه يكره للمأموم انا وراء الامام مطلقا . واستدل من ذهب إلى أن 
امأموم لايقرأ وراء الإمام في الجهرية ويقرأ في السرية . وقد عرض ابن كثير وهو شافعي 
المذهب هذه الاتجاهات وغيرها فی فهم الآية وأشعر با يفيد أنه يرجح مذهب الشافعية 
في هذا الموضوع ولك من الأئمة وجهة نظره التي تقوم علیہا الأدلة ء والأمر فيه سعة » 
وهذا كلام ابن كثير وهو شافعي ننقله مع حذف الأسانيد وکنا من قبل نقلنا كلام 
اون سز الحنفية : ( لما ذكر تعالى أن القران بصائر للناس وهدى ورحمة » أمر تعالى 
بالإنصات عند تلاو ته إعظاماً له واحتراماً ء لا کا كان یعتمدہ كفار قريش المشرکون في 
قوشم # لاتسمعوا لهذا القرآن والغوافيه 4 الآية ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة 
إذا جھر الإمام بالقراءة کا رواه مسلم في صحيحه من حديث أي موسی الأشعرى رضي 
لله عنه قال : قال رسول الله مُه ہ ما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا اقرأ 


۲۰۰۹۰ (۷) سورة الأعراف فوائد حول الاية ( ۲۰ ) 


فأنصتوا » و کذا رواه أهل السنن . 
نرلت هذه الاية ل وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا 4 والآية الأخرى أمروا 
بالاتصات > وروی أبن جرير . .. أن ابن مسعود قال : كنا يسلم بعضنا على بعض في 
الصلاة فجاء القران ن ل وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترون 4 
وروى ابن جرير أيضا . .. عن بشير بن جابر قال ہی ہس ہت 
رو وت ا ا 0 
قال زلت حن الہ فی فى من الأنصار 6ن رسول لل کک حلا وا ھا وہ 
فنزلت 9 واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 وقد روى الامام مد وأهل 
الستن . .. عن أي هريرة أن رسول الله گل انصرف من « صلاة جُھُر فیہا بالقراءة 
فقال : هل قرأ آحد منكم معي آنفاً ؟ » قال رجل نعم یارسول الله . قال ۰« إني أقول 
مالي أنازع القران » قال : فانتبی الناس عن القراءة مع رسول الله گل فيما جهر فيه 
بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول اللہ عر . وقال الترمذي هذا حديث 
حسن وصححه أبو حاتم الرازي وروى عبد الله بن المبارك .. عن الزهري قال : 
لايقرأ من وراء الامام فيما يجهر به الامام » تكفيهم قراءة 07 إن لم يسمعهم صوته 
ولكنهم يقرؤون فيما لایجھر به سرا في أنفسهم » ولايصلح لأحد خلفه أن يقراً معه فيما 
يجهر به سرا ولا علانية فان الله تعالى قال [ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم تر مون # قلت: - القائل ابن کثیر۔- هذا مذهب طائفة من العلمای أن ن المأموم 
لايمب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر به الامام الفاتحة ولاغيرها . وهو أحد 
قولي الشافعى » وهو القديم کمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل کا ذكرناه من 
الأدلة المتقدمة . وقال في الجديد : يقراً الفاتحة فقط في سكتات الإمام وهو قول طائفة 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وقال أبو حنيفة وأ مد بن حنبل لایجب على الأموم 
قراءة أصلاً فى في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث : « من كان له إمام فقراءته قراءة 
له » وهذا الحديث رو اه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعاً ء وهو في موطاً مالك 
عن جابر موقوفاً ء وهذا أصح . وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع ء »> وقد أفرد 
تون لو ا یا .ا وجوب وت 


فوائد حول الآية ( ٠٠٠١‏ ) قسم الطوال ۲۰۹۱ 


< وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 يعني في الصلاة المفروضة . وكذا روي 
عن عبد الله بن المفضل . وروی ابن جرير .... عن طلحة بن عبید الله بن كريز قال 
رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أي رباح یتحدثان والقاص يقص . فقلت ألا تستمعان 
إلى الذكر وتستوجبان الموعود ؟ قال فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما . قال : فأعدت 
فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما » قال : فاعدت الثالثة . قال : فنظرا إلي فقالا : إنما ذلك 
في الصلاة #8 وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا # . وكذا روى سفيان 
الثوري ... عن مجاهد في قوله ذإ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 قال : في 
الصلاة . وكذا رواه غير واحد عن مجاهد » وروی عبد الرزاق ... عن مجاهد قال : 
لابأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك 
ورای اض رفا زا ری و الي يوعد هن إن زین بن أسلم أن المراد بذلك 
في الصلاة ء وروی شعبة ... أن مجاهداً كان یقول في هذه الاية ۶ وإذا قریء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا #قال : في الصلاة والخطبة يوم الجمعة » و کذا روی ابن جرير 
عن عطاء مثله » وروی هشم ... عن الحسن قال : في الصلاة وعند الذ کر » وروی ابن 
البارك . .. أن سعید بن جبير كان يقول في قوله ‏ وإذا قریء القران فاستمعوا له 
وأنصتوا ‏ قال : الإنصات يوم الأضحى » ويوم الفطر » ویوم الجمعة ء وفيما يجهر به 
الامام من الصلاة . وهذا احتیار ابن جرير أن المراد من ذلك الانصات في الصلاة وفي 
الخطبة كا جاء في الاحادیث من الامر بالانصات خلف الامام وحال الخطبة . وروی 
عبد الرزاق ... عن مجاهد أنه کره إذا مر الامام باية خوف أو باية رحمة أن یقول أحد 
من خلفه شيا . قال : السكوت . وروی مبارك بن فضالة عن الحسن : إذا جلست إلى 
القران فأنصت له . وروی الإمام أحمد .... عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
گل قال : « من استمم إلى آية من کاپ الله کتبت له حسنة مضاعفة »وين تلاها 
کانت له نورا یوم القيامة 4 . 

۲ - ومن کلام ابن كثير عند الاية قبل الأخيرة في هذه السورة ۶ واذکر ربك في 
نفسك تضرعاً وخيفة .... 4 وھکذا يستحب أن يكون الذكر لایکون نداء وجهراً 
بليغا ‏ لهذا لما سألوا رسول الله عي فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل 
الله عز وجل ل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان کہ 
وي الصتحيحين عن آيي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء 


في بعض الأسفار » فقال هم النبي عله : « ياأيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم 


۲ (۷) سورة الأعراف كلمة في سياق القسم الثالث من سورة الأعراف 


لاتدعون أصم ولا غائباً » إن الذي تدعونه میع قريب آقرب إلي أحدکم من عنق 
راحلته ) . وقد يكون الراد من هذه الاية کا في قوله تعالى ل ولاتجهر بصلاتك 
ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 فإن المشركين کانوا إذا سمعوا القرآن سوه 
وسبوا من آنزله و سبوا من جاء په فامره الله تعالى أن لايجهر به للا ينال منه 
امش رکون » ولايخافت به عن آصحابه فلا يسمعهم ولیتخذ بين الجهر والاسرار » وکنا 
قال في هذه الاية الکرمة ‏ ودون اهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين کیہ ثم قال ابن كثير في تبيان المراد من الاية : بل الراد الحض على كثرة الذ کر 
من العباد بالغدو والاصال ؛ للا يكونوا من الغافلین . وهذا مدح الملائكة الذين 
يسبحون الليل والتهار لايفترون . فقال : 9 إن الذين عند ربك لايستكبرون عن 
عبادقہ 4 الآية » وإنما ذكرهم بهذا لیققدی بهم في كثرة طاعتهم وعيادتهم » وغذا شرع 
أنا السجود ههنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل کا جاء في الحديث : « ألا تصفون ج 
تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول لال وبتراضوت لصت وعد 
أول سجدة في القرآن ما يشرع لتالیبا ومستمعها السجود بالاجماع ء وقد ورد في 
حديث رواه ابن ماجه عن أي الدرداء عن النبي مه أنه عدها في سجدات القرآن . 
كلمة في سياق هذا القسم : 

اتضح لنا من خلال عرض العنی العام ارتباط هذا القسم ببقية السورة في سباقها 
الخاص وضمن محورها العام والشیء الذي يمكن أن نذكره هنا . هو أن هذا القسم 
وضّح أن موضوع افداية والضلال مرتبط بمشيئة الله » فالضلال بإرادته واهداية 
بإرادته . غير إن للهداية سنناً وللضلال سنناً . فنقطة البداية في الضلال ترك النظر 
والتدبر والتفكر والاعتبار والإعراض عن الاستّاع للحق والخير . وأن الشرك هو مرتكز 
الضلال . وأن منطلقات المداية معرفة الله باسانه کسی والاعراض عن الكافريك ما 
والتوكل عليه » والتخلق بمكارم الأخلاق والالتجاء إليه » والفرار إليه من كيد الشيطان 
والإنصات إلى كتابه » وكثرة ذكره وعبادته . 

کا أن القسم بين أنه لاحجة لکفر کا لا حجة لشرك ء بل الحجة قائمة على الكافرين 
ا 

کیا أن القسم أعطانا نموذجاً على أنواع من الضلال والضالين . وعرفنا على أن اھدی 


كلمة أخيرة في سورة الأعراف قسم الطوال ۲۰۹۳ 
مستة ور و و ےت 
و انطلقت سورة الأعراف امرة باتباع الكتاب ء ووصلت إلى أن 
ینت أن هذا هو أصل الفطرة » ودلتنا على البدايات والنبايات في السير إلى الله . 
كلمة في سورة الاعراف : 
رأينا أن محور سورة الأعراف هو قوله تعالى في سورة البقرة : 
ب قلنا اهبطوا منبا جميعاً فإما يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلاخوف علہم 
ولاهم يحرنون . والذین كفروا وكذبوا با ياتا أولئك أصحاب النار هم فيبا 
خالدون # . وقد رأينا أن سورة الأعراف تفصيل هذا ا حور : فقد جاءت السورة 


مفصلة للأمر من بدایته ۲ ضاربة في أعماق التاريخ حتى الرسالة الخاتمة . عارضة أصل 
المسألة وقاعدتها بداية القصة والتعلیقات علیہا » والتطبیقات فا 0 علیها حتی 


LA 


أوصلت إلى الرسالة الخاتمة » فحذرت وأنذرت » ثم بحت الغفلة وأهلها » وأقامت 
الحجة على المعرضين . وحددت معام الطريق لأهل المهداية . والاية اللاحقة فيها تکمل 
السابقة » وجميع الآيات تبني صرح اليقين برسالة محمد ہگ ؛ ووجوب اتباعه » واتباع 
افدی المنزل عليه ء واتباع دعوته ودينه وشريعته . ولنلاحظ الصلات مابين أول السورة 
وخاتمھا: فی أول السورة کلام عن اتباع القران والتحذیر من الشیطان » ووصف 
ملائكة الرحمن بالطاعة الطلقة . وفي آخر السورة أمر بالاسعاع للقرآن » وأمر 
بالاستعاذة من الشیطان » وثناء على ملائكة الرحمن لترتفع اهمم للعودة إلى ال نان ء 
فيارب العرش العظم : آکرمنا بالفردوس الأعلى » واجعلنا مع الذین أنعمت عليهم » من 
النبيين والصذیقین والشهداء والصالحین . 


سورتا الأنفال وبراءة 

وهما السورتان الثامنة والتاسعة بحسب رسم القران 
وهما عثابة السورة الواحدة ولذلك فقد اعتبرهما 

بعضهم آنهما السورة السابعة من قسم السبع الطوال 


كلمة في محل سورت الأنفال وبراءة ضمن السیاق القرآني العام قسم الطوال ۲۰۹۷ 
كلمة في محل السورتین ضمن السیاق القرآني العام 
تحدث الألوسي عن وجه مناسبة سورة الأنفال للأعراف فقال : ( ووجه مناسبتها لسورة 
الأعراف أن فیہا « وامر بالعرف » وفي هذه كثير من أفراد المأموربه » وفي تلك ذكر 
قصص الأنبياء علہم الصلاة والسلام مع أقوامهم » وفي هذه ذكر النبي عر وذكر ما 
جری بينه وبين قومه » وقد فصّل سبحانه وتعالی في تلك قصص آل فرعون وأضرابهم 
وماحل بهم » وأجمل في هذه ذلك فقال سبحانه وتعالی ‏ كدأب آل فرعون والذین 
من قبلهم كفروا بآيات اللہ فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قري شديد العقاب ‏ وأشار 
هناك إلى سوء زعم الكفرة في القران بقوله تعالی ۷ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا 
اجيما 4 وصرح سبحانه وال بذلك هنا بقوك جل وعلا [ وإدا ل علي آپھا 
قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 ء وبين جل شأنه 
فيما تقدم أن القران هدى ورحمة لقوم یؤمنون » وأردف سبحانه وتعالی ذلك بالأمر 
بالاستاع له » والأمر بذكره تعالیٰ » وهنا بِيّن جل وعلا حال الوّمنین عند تلاوته » 
وحافم إذا ذكر الله تبارك اسمه بقوله عز من قائل : ل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت علیہم آياته زادتہم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4 إلى غير ذلك 
من الناسبات » والظاهر أن وضعها هنا توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه 
الحيثية كسائر السور وإلى ذلك ذهب غير واحد کا مر في المقدمات ) . 

وتحدث الألوسي كذلك عن وجه مناسبة سورة [ براءة ] للأنفال فقال : ( ووجه 
مناسبتها للأنفال أن في الأولى قسمة الغنائم وجعل خمسها لخمسة أصناف - على 
ماعلمت - وفي هذه قسمة الصدقات وجعلها لثانية أصناف - على ماستعلم إن شاء الله 
تعالی - وفي الأولى أيضا ذكر العهود » وهنا نبذها » وأنه تعالى أمر في الأولى بالاعداد 
فقال سبحانه : ل وأعدوا هم مااستطعم من قرة 4 ونعى هنا على المنافقين عدم 
از عداد بقوله عز وجل : 8 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ) . وأنه سبحانه خم 
الأول بإيجاب أن يوالي المؤمنين بعضهم بعضاً ء وأن یکونوا منقطعین عن الکفار 
بالكلية » وصرّح جل شأنه في هذه بہذا المعنى بقوله تبارك وتعالى : [ براءة من الله 
ورسوله 4 الم إلى غير ذلك من وجوه المناسبة ) . 
وقال اا في الأنفال وبراءة : « وعن قتادة » وغيره أنها ( سورة التوبة ) ع 
EE‏ سور تک E a‏ : في وجه عدم کتابتها أن 


۵۸ (۸) سورة الأنفال كلمة في محل سورتي الأنفال وبراءة ضمن السياق القرآني العام 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كونها سورة أو بعض سورة » ففصلوا بينها 
وبين الأنفال رعاية لمن يقول هما سورتان » ولم يكتبوا البسملة کے 
واحدة ء والحق أنهما سورتان إلا أنهم لم يكتبوا البسملة بینہما لما رواه أبو الشيخ . وابن 
روس أبن سی و مرا رھ ھت 
وبراءة نزلت بالسيف » ومثله عن محمد بن الحنفية وسفيان بن عيينة » ومرجع ذلك إلى 
انها لم تنزل في هذه السورة کاخواعها لما ذکر » ويؤيد القول بالاستقلال تسميتها با 
مر . 4 

أقول : إن الأنفال وبراءة سورتان ولکنهما في حکم السورة الواحدة ء فالأنفال 
عراف القتال ومايحيط به » والثانية هي منشور القتال في الاسلام . 

بعد إذٍ تستقر أحكام القتال ولوازمه وأسبابه ومايترتب عليه ومايحتاجه في سورة 

الأنفال ء تأتي سورة التوبة وكأنها منشور مبني علي ذلك . 

وقد لاحظنا من خلال كلام الألوسي عن وجه مناسبة سورة الأنفال والأعراف ء 
وعن وجه سورة براءة للأنفال أله نظر إلى الصلة ب بين السور من خلال ماعبر عنه في 
عصرنا بالوحدة الموضوعية للقران » فقد ری أن مواضيع طرقتها السورة السابقة 
أكملتها السورة اللاحقة . ونحن نضيف إلى ذلك ماله صلة بما فتح الله به من نظريتنا في 
الوحدة القرانية . 
فنقول عارضين الأمر من بدايته : 

رأينا أن سورة ال عمران كانت تفصيلاً لمقدمة سر البقرة . أي للعشرين 
الأول افيا اوسر : النساء والمائدة والأنعام كانت تفصيلاً للتسع | الایات التالية ون 
سورة الأعراف كانت تفصيلاً للقاعدة التي استقرت عليها قصة ادم التي جاءت في 
سورة البقرة بعد الایات التسع السابقة » ثم نجد في سورتي الأنفال وبراعة تفصيلاً 
لموضوع طرقته سورة البقرة في اياتها ( 0۱۷-۲۱۹ - (۲۱۸) . فكأن 
مابين ذلك كان تفصيلاً يقتضيه سياق سورة البقرة » وكأنه امتداد لمعاني الآيات التي 
جاءت من قبل » ففصلت في السور . السابقة ء ولم تعد تحتاج إلى تفصيل في القسم الأول 
من أقسام القران » ومثل ذلك الآيات التي تأي بعد هذه الآيات الثلاث » ولذلك 
فبانتهاء سورتي الأنفال وبراءة یأتی القسم الثاني من أقسام القرآن ليفصّل ماأجمل في سورة 
2 ول 


كلمة في محل سورتي الأنفال وبراءة ضمن السياق القرآنی العام قسم الطوال ۲۰۹۹ 


أن مايأتي ثانياًمبني على ماجاء أولاً » ومايأتي ثالئاً مبني على ماورد ثانیاً ء کا يدل على 
أهمية التفصيل المتجدد والجديد . والمهم أن نعرف هنا أن التفصیل الأول لسورة البقرة 
يتم بانتهاء سورتي الأنفال وبراءة . 
في عصرنا هذا تعتمد الدول ذات العقائد الخاصة نظرية ۶ غسيل المخ » وتعتمد وسائل 
رس تر اع م الفطيل + :وتهدع ,البدهيات عل رها والتدرج 
ور والتعلم » ٠‏ معان تع 7 و ہہ" 
.ور 00 وإعجازه . 


في الدول الديكتاتورية ذات العقائد ا خاصة تقوم عملية غسيل المخ على وضع 
الانسان أو الشعب في ظروف صعبة تجعل عنده استعدادا لتقبل مايلقى إليه » ثم تبدا 
عملية الإلقاء المتكرر التجدد » حتى تصاغ نفسية الفرد أو الشعب بالشكل الذي يريده 
ا لحا ء وفي نظم التربية المعاصرة ينقل الإنسان من طور إلى طور أوسع منه حتى يكمل 
وفي الصورة الأولى جد باطلا بربى عليه الانسان » وني الصورة الثانية نجد خطاً أو 
تصورا يا نري اسان »وانتران وضع الإسان لت ينبغي أن يكون فيه » 
ظرف العبودية لله » ثم أجمل وفصّل وعرض الموضوع الواحد على طرائق شتی من 
العرض ء و کر الوضوع الواحد بشكل متجدد ؛ وكل ذلك با لايشبه شيعا ما ألفه 
الناس وعرفوه » وکل ذلك بمستوى رفيع من البيان والإحاطة ء فإذا ماوسع هذا القران 
بع هذا کل نیه . وإذا كان كل شىء فيه حقاً > فان هذا كله يدلنا على أن هذا القران 
لامکن أن يكون کا هو عليه إلا إذا كان منزله رب السمٰوات والأرض ومن فیہن . 


إن سورتي الأنفال وبراءة تكملان بعضهما » ومن تم نلاحظ أنه لم يفصل الصحابة 
بين السورتین ببسم الله الرحمن ن الرحم . والسورتان موضوعهما القتال والجهاد ومايتعلق 
به . وسنری بأكثر من دليل أُنہما تفصيل للايات الثلاثة التي ذكرنا أرقامها من سورة 
و 
فلئر الایات الثلاثة : 


۰ (۸) سورة الأنفال كلمة في محل سورتي الأنفال وبراءة ضمن السياق القراني العام 


كب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم واللہ يعلم وأنم لاتعلمون .. يسألونك عن الشهر 
الحرام قا فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سیل الله وكفر به والسجد الحرام 
وإخراج أهله منه آکبر عند الله والفتنة آکبر من القتل ولایزالون یقاتلونکم حتى 
يردوام عن دینکم إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دینه فيمت وهو کافر فأوائك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون + إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحم 4 . 

فههنا آمر بالقتال وإعلام بفرضیته وسوّال عن حالة من حالاته ء ثم تقرير لما يرجو 
آهله من مغفرة الله و رت . 
الآية الأول : ۲ کتب . . # . 
الاية الثانية : 2 يسألونك - 4 
الآية الثالثة : فإ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ... 4 

ولاشك أن فرضية القتال ترتبط بها موضوعات متعددة ء منها النفسبي ؛ ومنها 
المادي ءومنہا غير ذلك » ومن تم نلاحظ أن سورة الأنفال تبدأ ب © يسألونك عن 
الأنفال . .. ¢ تبداً بنفس الكلمة التي صدرت بها الآية التي جاءت بعد اية القتال 
مباشرة من سورة البقرة » ثم تستمر سورة الانفال في تفصيل قضايا متعلقة بالقتال » ثم 
تأتي سورة براءة في نفس الاتجاہ » وعلى نفس ا حور » فهما تفصيل هذا الجزء من سورة 
امغر وه ینعی المناطقة » ولاتفصيل القانونيين » ولاتفصيل الشعراء » وان 

تفصیل العلم الخبير احیط علماً بکل شىء ۰ يفصّل مایحتاج إلى تفصیل با یستوعب 

التربية والتشریع والتعلم » وحالات النفس وحاجاتها » وغیر ذلك » ما لايحيط به الا 
الله . 

وسنحاول أثناء عرض السورتين أن نبرهن على أن السورتین تفصیل للایات الثلاثة 
التي ذكرناها ولكنا هنا نكتفي بإشارات سريعة : 

أول الآيات الثلاث هي قولہ تعالى  :‏ کتب عليكم القتال وهو كره لكم 4 
وبعد مقدمة سورة الأنفال مباشرة يأني قوله تعالی  :‏ کا أخرجك ربك من بيتك 


كلمة في محل سورتي الأنفال وبراعة ضمن السیاق القر آني العام قسم الطوال ۲۱۰۱ 


باق .. وان فريقاً من المؤمنين لکارهون » لاحظ الصلة بين قوله تعال ‏ وهو کزه 
لکم 4 وبين قوله تعالی ۷ وان فريقاً من الزمنین لکارهون ) . 

ویأتی في الآيات الثلاث قوله تعالى : ل والفتة آکبر من القتل » 

وفي وسط سورة الأنفال يأتي قوله تعال  .‏ وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة ویکون 
الدین كله لله 4 لاحظ كلمة الفتنة في الآيتين ثم إن الآية الانية تبداً بکلمة 
ر يسألونك » وسورة الأنفال تبدأ بكلمة « يسألونك » . 


وثالت الآيات في سورة البقرة هي  :‏ إن الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا 
في سبیل الله أولئك برجون رمة الله والله غفور رحم 4 

وآخر صفحة في سورة الأنفال تبدأ بقوله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين زا ونصروا ... 4 

والآيتان الأخيرتان في السورة هما : ل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سیل 
الله والذين أوَوَا ونصروا أولئك هم الژمنون حقاً هم مغفرة ورزق کرم ٠‏ والذين 
آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
بعض في کناب الله إن الله بكل شىء علم 4 

آلاتری أن سورة الأنفال تفصيل للایات الثلاث بشكل واضح 

وبعد أن تفصل سورة الأنفال الایات الغلاث » وموضوعات القتال وا 
تال سورة براءة کمنشور قتال » وان علل کل مسلم آن یعرف رز لأقال لعرفة 
فرضية القتال وأن یعرف سورة براءة لاستیعاب منشور القتال 

ولادر اك الصلة بين سورة براءة والایات الثلاث التي ذكرناها يكفي + أن نذكر أن 
في الایات الثلاث يرد قوله تعالى # کتب علیکم القتال وهو کزه لکم 4 ون سورة 
براءة يرد قوله تعالى : ل مالکم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله لم إلى الأرض » 
وف الایات الثلاث يرد قوله تعالى # يسألونك عن الشهر اخراغ 4 وني سورة براءة 
يرد قوله تعالى : إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في کتاب الله مہا أربعة 
حرم # وفي الآيات الثلاث يرد قوله تعالى  :‏ والسجد ا رام # وني سورة براءة 
يرد قوله تعال : ل أجعلتم سقاية ا اج وعمارة المسجد الحرام ... 4 


۶۲ (۸) سورة الأنفال كلمة في حل سورت الأنفال وبراءة ضمن السياق القرآتی العام 


إن هذه الاختيارات كافية للإشارة إلى ماذکرنا من کون سورتي الأنفال وبراءة 
تفصیله للایات الثلااث من سورة البقرة 2 وسيأق مزيد بیان أثناء عرضنا للسورتين . 


| إن هذا القرآن يتألف من أربعة أقسام ‏ کا نص على ذلك الحديث ‏ والقسم 
الأول ينتبي بتباية سورة براءة » وان كل سورة جاءت بعد سورة البقرة ها محورها في 
سورة البقرة » وهي إذ تفصّل في هذا احور » تفصل فی وفي امتداد داته » وفي 
ارتباطاته ؛ وهكذا فن کل سورة من السور السبع التي وھ مت مور البقرة من 
هذا القسم فصّلت في أكثر من ا حور » فكأن كل حور جذب إليه المعاني الأكثر لمو 
توو ‏ ےو سے چو سو 
سورت الأنفال وبراءة » وبين حور سورة الأعراف + کا ندرك لِم لِم تأت کہ 
براءة سور تفصّل في اور أخرى تأتي بعد الآيات ١‏ الثلاث ء وماذلك - والله أعلم - 
لأن معاني سورة البقرة قد فصّلت التفصیل الأول في سور ےت ._ے 
قلنا-جذبت إلى محورها امتدادات هذا ا حور وفصّلت فيه 


وقد رأينا براهين ذلك » وهذه واحدة اينقضي منبا العجب فی شأن هذا القران 
ولكنها واحدة من كثير» > إن قلباً لایؤمن بهذا القرآن أعمى » وان قلباً لاينصت لهذا 
القران غافل › وإن قلباً لایتڈبر معاني هذا القران مريض » ولننتقل | إلى عرض سورة 
الأنفال : 


کی ای راک اس 1 ای و الى ان 
3 عو : 4ك سے با ھت ف : 
٤‏ ہت 3 2 5 5 


مس إن 2ە/ 


1 وو ل و و 7ق عابم +2 ےت رم و7 
ندیه سار رول روآ وا 


قول صاحب الظلال في تقديمه لسورة الأنفال قسم الطوال ۲۱۰ 


سورة الأنفال مدنية ء اياتها مس رص وكلماتها ألف وسا وإحدى 
وثلاثون كلمة » وحروفها خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفاً » وقد رأينا في 
الصفحات السابقة محل السورة في السياق القراني العام وحورها . 

وككل سورة في القرآن فإن لسورة الأنفال سياقها الخاص ء ووحدتها الخاصة › 
زيادة على ارتباطها في السياق العام للقران » ولذلك فننا نلاحظ أن مقدمة السورة 
تقول :ا إنمًا المؤمنون الذين إذا كر الله وجلت قلوبہم وإذا ليت علیہم آياته 
زادتهم إماناً وعلى ربهم يتوكلون + الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ 
آولئك هم المؤمنون حقاً 4 لاحظ قوله تعالى  :‏ هم الژمنون حقاً 4 ثم تسیر السورة 
لنرى في خاتمتها ‏ وذلك قبل الآية الأخيرة ‏ قوله تعالی : إ والذین آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله والذين آوژا ونصروا أولئك هم الومنون حقاً » لاحظ کذلك 
توله تعالى : ۲ هم المنون حقاً # من هذا وأمثاله ندرك وحدة السورة » وترابط 
آیاتہا » وترابط فقراتها ومقاطعها وترابط مقدماتها مع خاتمتها » وهذا كله سیتضح لنا 
أثناء العرض . 

ولقد قڈم صاحب الظلال هذه السّورة بعشرات الصفحات » ونجد أنفسنا أسرى 
كلماته ولذلك فسننقل مقتطفات من كلامه الذي قدّم فيه هذه السورة » مع نقل عنه 
من مكان آخر نرى أنه من الناسب أن ندخله في هذه المقتطفات : 

قال رحمه الله : « نزلت سورة الأنفال التي نعرض ھا هنا بعد سورة البقرة .. نزلت 
ی غزوة بدر الکبری في شهر رمضان من العام الثاي للهجرة بعد تسعة عشر شهرا من 
المجرة على الأرجح .. ولکن القول بأن هذه السورة نزلت بعد سورة البقرة لاعثل 
حقيقة نہائیة . فسورة البقرة ‏ تنزل دفعة واحدة » بل إن منبا مانزل في أوائل العهد 
بالمدينة » ومنها مانزل في أواخر هذا العهد . وبين هذه الاوائل وهذه الاواخر نحو تسع 
سنوات ! ومن ا لوکد أن سورة الاتفال نزلت بين هذين الموعدين 4 وآن سورة البقرة 
ا مرو حر لل کر 
یبا وفق الأمر النبوي التوقيفي . 

« هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى الاو عر وة اندر اسیا و جا ترات 
علیہا فی تاريخ الح ركة الاسلامیة وفي التاريخ البشري جملة ۔۔ تقوم معلماً في طريق تلك 
الحركة وفي طريق هذا التاريم . 


5٦۶٦‏ (۸) سورة الأنفال قول صاحب الظلال في تقديمه لسورة الأنفال 


وقد سمی الله سبحانه. . يومها #زيوم الفرقان يوم التقى الجمعان 4. + کا أنه جعلها 
مفرق الطریق بين الناس في الآخرة كذلك » ؛ لافي هذه الأرض وحدها ؛ ولا في التاريخ 
البشري على هذه الأرض في الحياة الدنيا وحدها . فقال سبحانه  :‏ هذان خصمان 
اختصموا في رہم : فالذين كفروا قطعت لهم ثیاب من نار » يصب من فوق 
رؤوسهم اخمم ٠‏ يصهر به مافی بطونهم والجلود + وهم مقامع من حديد . كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها .. من غم .. أعيدوا فیا . وذوقوا عذاب الحريق + إن الله 
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنہار يحلون فیہا من 
أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حرير ٭ وهدوا إلى الطيب من القرل وهدوا إلى 
صراط الحميد ‏ .. الحج ( ١4 - ١9‏ ) وقد ورد أن هذه الآيات نزلت في الفريقين 
اللذین التقيا يوم بدر .. يوم الفرقان .. لانی الدنيا وحدها ولافي التاريخ البشري على 
الأرض وحدها ؛ ولكن كذلك في الآخرة وفي الأبدا الطويل .. وتكفي هذه الشهادة من 
ا حلیل - سبحانه ‏ لتصوير ذلك اليوم وتقديره .. 
« م تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حرکات الجهاد الإسلامي فقد سبقتها عدة سرايا » 
مم يقع قتال إلا في واحدة منہا + هي سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة 
عشر شهراً من هجرة رسول الله َي إلى المدينة . . وكانت كلها تمشياً مع القاعدة التي 
ی نعم إنها كلها كانت موجهة إلى قريش التي أخرجت 
رسول ١‏ ف عه . و السلمین تکرب ؛ ولم تحفظ حرمة البیت ارام ور ہو 
وفي الاسلام . ولكن هذا ليس الأصل في انطلاقة 2 الجهاد الاسلامي . إنما الاصل هو 
ار وو ات رو ب وت 
وتحطم الطواغيت التي تُعبّد الناس » وإخرا ج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحده .. وقريش كانت هي الطاغوت الباشر الذي يحول بين الناس في الجزيرة وبين 
التوجه إلى عبادة الله وحده ؛ والدخول في سلطانه وحده . فلم يكن بد أن یناجز 
الاسلام هذا الطاغوت ۰ تمشياً مع خطتہ العامة ؛ وانتصافاً ‏ فی الوقت ذاته ‏ من 
الظلم والطغيان اللذین وقعا بالفعل على المسلمين الكرام ؛ ووقاية كذلك لدار الإسلام في 
المدينة من الغزو والعدوان .. وان كان ينبغي دائماً ونحن نقرر هذه الأسباب ا حلیة 
القريبة أن نتذكر - ولائنسی - طبيعة هذا الدین نفسه وخطته التي تحنّمها طبيعته هذه . 
وهي ألا يترك في الأرض طاغوتاً يغتصب سلطان الله ؛ ویعبّد الناس لغير ألوهيته وشرعه 
بحال من الأحوال » 


تقديم صاحب الظلال لسورة الأنفال قسم الطوال ۲۱۰۷ 


رفي هذه الغزوة .. نزلت سورة الأنفال نزلت تعرض وقائع الغزوة الظاهرة » 
وتعرض وراءها فعل القدرة المدبّرة » وتكشف عن قدر الله وتدبيره في وقائع الغزوة » 
سر ہی 
الفريدة وبأسلوب القران العجز . 

أقول : وفي هذه الغزوة ينكشف للإنسان أن هناك قوانین وسنناً آوسع مما یظنه 
اخاهلون وأن لله قدراً وأن لله تدييراً فوق كل تدبير . 

یقول صاحب الظلال :و ولد ظلت الجاهاية + العلمیة) الحدیقة اتلج قينا تسميه 
و حتمية القوانین الطبيعية » . وذلك لتنفي « قدر اللہ وتفي « غيب الله » . حتی 
وقفت في الهاية - عن طریق وسائلها وتجاربها ذاتها - آمام غيب اللہ وقدر اللہ وقفة 
العاجز عن التنبوٌ الحتمي ! و جأت إلى نظرية « الاحتالات » في عام الادة . فكل ماکان 
حتمياً صار احقالياً . وبقي 9 الغيب ؛ سرا محترماً . وبقي قدر الله هو الحقيقة الوحيدة 
المستيقنة » وبقي قول الله - سبحانه - 8 لاتدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرأ » 
هو القانون الحتمي الوحيد » الذي يتحدث بصدق عن طلاقة المشيئة الافية من وراء 
القوانين الكونية التي يدبر الله بها هذا الكون ؛ بقدره النافذ الطليق . 

يقول سير جيمس جینز الانجلیزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات . « لقد کان 
العلم القديم يقرر تقرير الوائق » أن الطبيعة لاتستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً » وهو 
الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى نهایته » وني تسلسل مستمر بین 

علة ومعلول » وأن لا مناص من أن الحالة (ا) تتبعها الحالة (ب) .. أما العلم الحديث 
فكا ل مایستطیع أن يقوله حتى الآن » هو أن الحالة () يحتمل أن تتبعها ال حالة (ب) أو 
(ج) أو (د) أو غيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر . نعم إن في استطاعته أن 
يقول : إن حدوث الحالة (ب) أكثر احتالاً من حدوث الحالة رج) وإن الحالة (ج) أكثر 
احهالاً من (د) وهكذا . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتال كل حالة من الحالات 

(ب) و (ج) ورد) بعضها بالنسبة إلى بعض . ولکنه لايستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي 
الحالات تتبع الأخرى . لأنه یتحدث دائماً عما يحتمل . آما مایجب أن یحدث ‏ فأمره 
موكول إلى الأقدار » مهما تكن حقيقة هذه الأقدار » . 
وقال صاحب الظلال : ٠‏ ولأن المعركة - كل معركة - يخوضها المؤمنون .. من صنع 
الله وتدبيره . بقيادته وتوجیهه . بعونه ومدده . وقدره . له وفي سبيله . تتكرر الدعوة 


۸ (۸) سورة الأتفال تقديم صاحب الظلال لسورة الأنفال 


في السورة إلى الثبات فيها ء والضي معها ء والاستعداد ھا » والاطمكئنان إلى تولي الله 
يها » والحذر من قات رو جن دوه سیر و وعدم 
الخروج ها بطراً ورئاء الناس . ويؤمر رسول اللہ عل .. بتحريض المؤمنين علیہا ) . 

( وفی ذات الوقت الذي تتكرر الأوامر بالتثبيت في المعركة يتجه السياق إلى توضيح 
معالم العقيدة وتعميقها ورد كل أمر وكل حكم وكل توجيه إليها . فلا تبقى الأوامر 
معلقة في الفراغ ‏ ول ما ترتكز على ذلك الأصل الواضح الثابت العميق : 

۰ في مسألة الأنفال يردون إلى تقرى الله » والوجل عند ذكره » وتعلق الإيمان 
بطاعة الله وطاعة رسوله  :‏ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله . إن كنع مؤمنین » نما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیہم آياته زادتہم إيماناً وعلی رہہم يتوكلون » 
الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون ٠‏ أولئك هم المؤمنون حقاً هم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4 . 

«ب» وفي خطة المعركة يردون إلى قدرة الله وتدیره » وتصريفه لمراحلها جميعاً : 
ل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم , ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله آمراً كان مفعولاً .. 4 

«ج» وفي أحدائها ونتائجها يردون إلى قيادة الله لها » ومدده وعونه فیہا : ۵ فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم . ومارميت إذ رمیت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاءً 
حسما . .. گآ 

١د1٤‏ وف الأمر بالثبات فیہا يردون | لی مايريده الله لمم بها من حياة » وإلى قدرته على 
الحيلولة بينهم وبين قلوبهم » ول تكمّله بنصر من يتوكل عليه  :‏ ياأيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحبيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه 
إليه تحشرون ..4  .‏ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون 4 . 

«ه) وفي تحديد الهدف من وراء المعركة يقرر : # وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة 
ويكون الدين كله لله 4 .ماکان لنبي أن يكون له أسرى حتى ینخن في الأرض ) 
۰ واذ يعدم الله إحدى الطائفتين أا لكم ء وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 


تقديم صاحب الظلال لسورة الأنفال قسم الطوال ۲۱۰۹ 


لکم ويريد الله أن يحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین ٠‏ لیحق ا حق وییطل 
الباطل » ولوکره اجرمون 4 . 

( و » وفي تنظم العلاقات في المجتمع السلم بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى 
تبرز العقيدة قاعدة للتجمع وللتمیز » وتجعل القم العقيدية هي التي تقدم في الصف أو 
تؤخر .. لإ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سیل الله والذين 
آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وم مباجروا مالکم من ولایتہم 
من شىء حتى بهاجروا وإن استنصروم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبینہم مياق والله با تعملون بصیر + والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير + والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً هم مغفرة ورزق كريم ۰ والذين آمنوا 
من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله إن الله بکل شىء علم 4 ... 

« ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة - إلى جانب العقيدة - خط آخر وهو خط 
الجهاد » وبيان قيمته الايمانية والحركية . وتجريده كذلك من كل شائبة شخصية › 
وإعطاؤه مبرراته الذاتية العليا التي ينطلق بها المجاهدون في ثقة وطمأنينة واستعلاء إلى 
آخر الزمان . » 

« وأخيراً فإن السورة تنظم ارتباطات الجماعة السلمة على أساس العقيدة کا أسلفنا ؛ 
وبيان الأحكام التي تتعامل بها مع غيرها من الجماعات الأخرى في الحرب والسلم 
وأحكام الغناتم والمعاهدات » وتضع خطوطاً أصلية في تنظيم تلك الروابط وهذه 
الاحكام . » 

« هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية .. فإذا كانت السورة بحملتہا إنما نزلت في 
غزوة بدر » وفي التعقيب علیہا » فإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج القرآن في تربية 
الجماعة المسلمة ء وإعدادها لقيادة البشرية وجانباً من نظرة هذا الدين إلى حقيقة مایجری 
في الأرض وفي حياة البشرية ؛ مما يقوم منه تصور صحيح غذه الحقيقة : 


(A) ۰‏ سورة الأنفال تقديم صاحب الظلال لسورة الأنفال 


لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقى فيا المسلمون أعداءهم من 
المشركين ۰ فهزموهم تلك المزيمة الكبيرة .. ولكن المسلمين لم يكونوا قد خرجوا هذه 
الغاية .. لقد كانوا إا حرجوا لیأخذوا الطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين 
من ديارهم وأموالهم فأراد الله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها من الغنيمة . . أراد 
ها أن تنفلت مہا القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جَمّدوا الدعوة في مكة 
ومکروا مكرهم لقتل رسول اللہ ع ؛ بعد مابلغوا بأصحابه الذين تابعوه على اغدی 
غاية التعذيب والسکیل والأذى . 

لقد أراد الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقاناً بين الحق والباطل ؛ ؛ وفرقاناً في خط 

سیر التاریخ الإسلامي . ومن ثم فرقاناً في حط سير التاریخ الانساني .. وأراد أن يظهر 

فیہا الآماد البعيدة بین تدبير البشر ا سی ا خیر لهم . وتدبير رب البشر 
هم ولو كرهوه في أول الأمر . کا أراد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل النصر وعوامل 
المزيمة ء وتتلقاها مباشرة من یدرِبّھا » وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدها . 

وتضمنت السورة التوجیهات الوحية إلى هذه العاني الكبيرة ؛ وإلى هذه الحقائق 
الضخمة الخطيرة . کا تضمّنت الكثير من دستور السلم والحرب والغنائم والأسرى » . 
والعاهدات والمواثيق » وعوامل النصر وعوامل الهزيمة كلها مصنوعة في أسلوب التوجيه 
المرني » الذي ینشیء التصور الاعتقادي ويجعله هو ا حرك الأول والأكبر في النشاط 
الإنساني .. وهذه هي سمة ا ملہج القراني في عرض الأحداث وتوجيهها . 

1 ٹم ها تضمنت مشاهد من الموقعة » ومشاهد من حركات النفوس قبل المعركة وفي 
ثناياها وبعدها .. مشاهد حية تعيد إلى الشاعر وقع المعركة وصورها وسماتها ؛ كأن 
قاریء القرآن یراها فیتجاوب معها تجاوباً عميقاً . 


واستطرد السیاق انا إل صور من حياة الرسول . عل .. وحياة أصحابه في 
مكة » وهم قلة مستضعفون في الأرض أن یتخطفهم الناس . ذلك لیذ کروا 
فضل الله علیہم في ساعة النصر > ويعلموا !: نهم إنما سينصرون بنصر الله » وہذا الدين 
الذي آثروه على المال والحياة . ول صور من حياة المشركين قبل هجرة رسول الله 
لگ . وبعدھا . وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم » لتقرير سنة الله التي لاتتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه » 


تقسم سورة الأنفال قسم الطوال ۲۱۱۱ 


آقول : وهذه الإشارات التي أشارت | ہے و یی 
بعض العلماء يتجهون إلى أن بعض آیات السورة مكية وقد رد هذا الاتجاه صاحب 
الظلال مستدلاً ومبرهناً فقال : 


وہ کم طرق خر اس ل رتو 
نبايته قوله : .. وأذن الله له عند ذلك با خروج » وأنزل عليه - بعد قدومه المدينة - 
ES‏ مك تال کر زو 
أو يقتلوك أو يخرجوك » ويمكرون ويمكر الله واللہ خير الماكرين ن 4% 

وهذه الرواية عن ابن عباس . رضي الله عنهما . هي التي تتفق مع السياق القراني 
قبل هذه الآيات وبعدها . من تذكير الله سبحانه لنبيه - عي - وللموّمنین با سلف 
ایهم من فضله ؛ في معرض تحريضهم على الجهاد في سبيل الله والاستجابة لما يدعوهم 
والقول بأن هذه الآيات مدنية كالسورة كلها هو الأولى ... ) 

وقد أن الأوان للبدء في عرض السورة : 

تتألف سورة اقل من قسمین رئیسیین : القسم الأول : ویتألف من مقدمة 
السورة ومة E ka‏ الین الٹاز في : ويتألف من مقطعين ء وخاتمة للسورة » وتتالف 
مقدمة السورة من أربع ایات » ثم يأتي القطع الأول فيعرض علينا صفحة من غزوة 
بدر » ويبدأ بقوله تعالى : فإ کیا أخرجك ربك من بيتك با حق © وبعد أن يعرض علينا 
القطع الأول صفحة من صفحات بدر » يأتي القطع الثاني وفيه خمسة نداءات للمؤمنين 
كل مہا يصيغة ل يا أبها الذين امنوا 4 ثم يأتي القسم الثاني : ویبداً المقطع الأول منه 
بخطاب رسول اللہ عَم - م بدأ القطع الأول في القسم الأول - ١‏ وإذ يمكر بك 
الذين كفروا . .. وكا عرض علينا القسم الأول صفحة من صفحات بدر » وکا كان 

في القسم الأول كلام عن الغنائم ء فإن المقطع الأول من القسم الثاني يحدثنا عن أفعال 
الكافرين برسول الله عون قبل بدر ء ويتبي بالكلام عن بدرء ثم يأني المقطع الثاني في 
القسم الثاني وهو يشبه القطع الثاني في القسم الأول ء إذ فيه مجموعة نداءات ولكنها في 


5 (۸) سورة الأنفال تقسم سورة الأنفال 


هذه الرة متتوعة » فمنبا ماهو بصيغة فإ يا أيها الذين آمنوا #ومنبا ما هو بصيغة فإ یا 
أيها النبي 44 ثم تاتی ا حاتمة وفیبا مجموعة تقریرات ولنبدأ بعرض مقدمة السورة . 


مقدمة السورة وتمثل الآيات ( ١‏ - 4 ) ومعناها العام قسم الطوال ۲١٢٢‏ 


مقدمة السورة 


سے 


سس ےو جلاع 

سَكَلُونَكَ EE‏ 3 سول اه مر ات 
1 اللہ ورسوله پان كنت ونين | ما المؤمنون الین إذا وک 
الہ وجلت فلوم ودا تلبت مایت کے ہے ۵ ریسم یت و کون 
2 الین یقیمون الصلٰۃ وما ررَفْننهم فقوت دق رك هم لمومنون 


س رو صر سر ماس و مر ساي سور سل رور 


لم درجت علد رہم وق ورزق گرم e)‏ 


العنی العام : 

تبدا اود بیان حكم أثر ہاو ے ل ہے 
ثلاثة ئة أوامر : بالتقوى » يلات نے لے راما وس للك جن 
مهمة جداً في موضوع الجهاد . فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جھاداً » وا جھاد 
تاج إلى وحدة صف ؛ ومن ثم فلابد من إصلاح ذات البين » والانضباط هو الأساس 
في الجهاد . إذ لاجهاد بلا انضباط . مم ب ین الله عز وجل أن الطاعة لله والرسول ع 
علامة الايمان . 


ثم حدّد اللہ عز وجل صفات المؤمنون الحقيقيين » وهذا الوصف والتحديد مهمان في 


موضوع الجهاد الإإسلامي > لأن الإيمان کی هو الذي يقوم به الجهاد الاسلامي 2 
لقد حدّد الله عر وجل صفات المؤمنين » ام الذين إذا ذکر اللہ فزعت قلوبهم » 


۶ ) سورة الأنفال تفسير الایتین ( ۰۱ ۲ ) 


وخافت وفرقت . وإذا قریء علیهم القر آن ازداد إيمائهم ونما . والصفة الثالثة : هي 
التوكل على اللہ » فلا یرجون سواه » ولایقصدون إلا إياه » ولایلوذون الا بجنابه » 
ولايطلبون الحوائج إلا منه » ولايرغبون إلا لب ليه » ويعلمون أن ما شاء كان » وما لم يشأ 
لم یکر ن » وأنه المتصرّف في الخلق وحده لاشريك له ء ولامعقب لحكمه » وهو سريع 
الحساب » ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الایمان . والصفة الرابعة : 
إقامة الصلاة ‏ با حافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها » ومن ذلك إسباغ 
الطهور فیها ء وتمام ركوعها وسجودها . وتلاوة القران فيا » والتشهد والصلاة على 
البي عله . والصفة الخامسة : الإنفاق مما رزقهم الله » وذلك يشمل إخراج الزكاة 
وسائر ا حقوق للعباد من واجب ومستحب » والخلق كلهم عباد اللہ فأحبهم إلى الله 
أنفعهم لخلقه ؛ ثم بين الله عز وجل أن ا متصفین ببذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان » 
وأن لهم عند الله منازل ومقامات ودرجات في الجنات » وأن الله سيغفر لهم السيئات » 
ويشكر الحسنات »وسيجزيهم على الخيرات . وبهذا تنتبي مقدمة السورة بعد أن رفعت 
الهمم لكل لوازم الجهاد . ونفت كل عوامل الخذلان » من اختلاف على غناتم » أو 
حلاف بسبب شىء . داعية إلى الطاعة » والارتفاع إلى منازل الإيمان الكامل . 
المعنى الحرفي : 

ل يسألونك عن الأنفال که أي عن الغنائم ء فالنفل : الغنيمة لأنها من فضل الله 
وعطائه » # قل الأنفال لله والرسول 4 أي قل حكمها مختص بالله ورسوله » يأمر الله 
بقسمتها على ماتقتضيه حكمته » وینٹل الرسول أمر الله فیہا ء وليس الأمر في قسمتها 
مفوضا إلى رأي أحد ل فاتقوا الله 4 في تنفیذ أوامره واجتناب مناهيه » ومن ذلك 
الاختلاف والتخاصم والتدابر والطمع والجشع والغول ‏ وأصلحوا ذات بينكم # أي 
وأصلحوا بينكم . أي وأصلحوا حقيقة وصلكم حتی تكون مابینکم من الأحوال ؛ 
أحوال ألفة ومحبة واتفاق » والمعنى فاتقوا الله وكونوا مجتمعين على ماأمر الله ورسوله 
٠‏ وأطيعوا الله ورسوله » أي فی كل مایأمر به الله ورسوله 9 إن كنع مؤمنین 46 إذ 
کال الإيمان ومقتضاه کال الطاعة لله ورسوله 8 إنما المؤمنون 4 أي الكاملون في إمانہم 
ل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبہم 4 أي فزعت لذكره استعظاماً له وعبیباً من جلاله 
وعزه وسلطانه ‏ وإذا تليت علیہم آياته # أي القرآن ‏ زادتهم إيماناً 4 أي ازدادوا 
بها یقیناً وطمأنينة لأن تظاهر الأدلة أقوى للاستشعار بالمدلول عليه # وعلى ربمم 


تفسير الآيتين ( 4۰۳ ) وسبب نزول الاية ( ١‏ ) قسم الطوال ۲۱۱۵ 


يتوكلون » أي يعتمدون عليه ولايفوضون أمورهم إلى غير ربہم ولا يخشون 
ولايرجون إلا إياه # الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون 4 أي يجمعون بين 
أعمال القلوب من الوجل والإخلاص والتوكل وبين أعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة [ أولئك هم المؤمنون حقاً 4 أي أوائك هم المؤمنون إيماناً حقاً . أو أوئئك 
هم المؤمنون إياناً اشك فيه ولاتردد فإ هم درجات 4 أي مراتب بعضها فوق بعض 
على قدر الأعمال إ عند ربہم ومغفرة 4 أي وتجاوز لسيكاتهم ۲ ورزق كريم » في 
مل مات ع کل الا کناب ورف اباب 


فوائد : 

: عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضي الله عنہما سورة الأنفال . قال‎ - ١ 
نزلت في بدر » رواه البخاري . وقد حدّث كثير من الصحابة عن واقعة حدثت له أو‎ 
لغيره في موضوع الغناگم يوم بدر وكل ذلك له علاقة في سبب نزول الآية الأولى من‎ 
سورة الأنفال . وهذه مجموعة من الآثار في هذا الوضوع‎ 

| - قال جاهد في سبب نزوها إنہم سألوا رسول الله عي عن الخمس بعد الأربعة من 
الأخماس فنزلت طیسالونك عن الأنفال ... 4 

ب - روى الامام أحمد عن سعد بن أني وقاص قال : لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير 
لت سهد بن اعص رایت ر یستی وا ا ا 
فقال : « اذهب فاطرحه في القبض و قال : فرجعت وبي مالايعلمه إلا الله من قتل أخي 
وأخذ سلبي » قال فما جاوزت إلا یسیراً حتی نزلت سورة الأنفال . فقال لي رسول الله 
: « اذهب فخذ سلبك 4 وروی الامام أحيد ... عن سعید بن مالك قال : قلت 
يارسول الله قد شفاني الله الیوم من الشرکین فهب لي هذا السیف . فقال : « إن هذا 
السيف لا لك ولالي » ضعه » قال : فوضعته فقلت عسى أن يعطى هذا السيف من 
لاييلى بلاني قال : فإذا رجل يدعوني من وراي قال : قلت قد أنزل الله في شيعا ؟ قال 
كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك ؛ قال : وأنزل الله هذه 
الایة « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله لله والرسول ‏ ورواه ابو داود والنساني 
والترمذي وقال حسن صحيح . وروی الامام أحمد ... عن أي أمامة قال : سألت 
عبادة عن الأنفال فقال : فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه 


5 (۸) سورة الأنفال سبب نزول الآية )١(‏ 


أخلاقنا فانترعه الله من أيدينا و جعله إلى رسول اللہ عه فقسمه رسول اللہ َيه بین 
المسلمين عن بواء ( يقول عن سواء ) . وروی الامام أحمد أيضاً عن عبادة بن الصامت 
قال : خرجنا مع رسول الله عه فشهدت معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله تعالى 
العدو » فانطلقت طائفة في اثارهم بپزمون ویقتلون ‏ وأقبلت طائفة على العسكر 
رز سره رت اه رس الله امب امه رس 

إذا كان الیل وفاء الناس بعضهم إلى بعض . قال الذين جمعوا الغنائم نحن حویناها فليس 
لأحد فیا نصيب . وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم باحق بها منا ؛ نحن منعنا 
عنه العدو وهزمناهم » وقال الذين أحدقوا برسول اللہ عه خفنا أن يصيب العدو منه 
غرة فاشتغلنا به . فنزلت ‏ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بینکم 4 فقسمها رسول الله عل بین السلمین وكان رسول اعد 
إذا ہل بی رن راجعاً نفل الثلث . وکان یکره الأنفال . 
ورواه الترمذي وقال: ی وت ؛ واین ماجه» وابن حبان » وا وقال: : صحيح 
الإسناد على شرط مسلم . وروی أبو داود والنساني وابن جریر وابن مردويه واللفظ 
له . وابن حبان والحاكم ... عن ابن عباس قال : لما کان يوم بدر قال رسول الله عله : 
( من صنع كذا و کذا فله كذا وكذا » فتسارع فی ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت 
الرايات » فلما كانت الغانم جاءوا يطلبون الذي جعل فم فقال الشيوخ لاتستاثروا علينا 
فإنا كنا را لكم لو انكشفم لفعم إلينا ء فتنازعوا مر وی 
الأنفال ) إلى قوله [ وأطيعوا الله ورسوله إن كنع مزمنین 4 وروی الثوري .. 
ابن عباس قال : لا كان يوم بدر قال رسول للع ٠‏ من قل قبلا فله كفا وكا 
ومن آق بأسير فله كذا وكذا + فجاء أبو اليسر بأسيرين فقال يارسول الله صل الله 
عليك أنت وعدتنا ء فقام سعد بن عبادة فقال : يارسول الله إنك لو أعطيت هؤلاء ۸ 
يبق لأصحابك شىء » وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولاجین عن العدو ء ولفا 
قمنا هذا القام محافظة عليك خافة أن يأتوك من ورائك » فتشاجروا ونزل القران 
ل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ‏ قال : ونزل القران ‏ واعلموا 
أغا غنمم من شىء فأن لله خمسه 6 إلى آخر الآية . 

قال صاحب الظلال تعليقاً على ماحدث من خلاف بسبب الغنائم يوم بدر : 


« ولقد يدهش الانسان حين يرى أهل بدر يتكلمون في الغنائم ؛ وهم إما 


تعليق صاحب الظلال حول الخلاف في غنام بدر قسم الطوال ۲۱١۱۷‏ 


المهاجرين السابقين الذين تركوا وراءهم کل شىء » وهاجروا إلى الله بعقيدهم » 
لايلوون على شىء من أعراض هذه الحياة الدنيا ؛ وإما من الأنصار الذين اووا 
المهاجرين » وشار كوهم ديارهم وأمواهم ء لایبخلون بشىء من أعراض هذه الحياة الدنيا 
أو کا قال فیہم ربهم فإ يحبون من هاجر إلیہم ولایجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا , 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 کے ميس کس مہ 
الظاهرة في الروايات نفسها لقد كانت الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن لبلاء في 
المعركة وكانت بذلك شهادة على حسن البلاء ؛ وكان الناس - يومئذ اوہ 
هذه الشهادة من رسول الله ه - ومن الله سبحانه وتعالى في أول وقعة يشفي الله فيها 
صدورهم من المش ركين ! .. ولقد غطی هذا الحرص وغلب على أمر آخر نسيه من 
تکلموا في الانفال حتی ذکرهم اللہ سبحانه به » وردهم إليه .. ذلك هو ضرورة 
السماحة فیما بينم في التعامل » والصلاح بین قلوبهم في الشاعر ؛ حتی أحسوا ذلك في 
مثل ماقاله عبادة بن الصامت - رضي الله عنه .. « فينا أصحاب بدر - نزلت حين 
اختلفنا في النفل ء وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه اللہ من أيدينا » فجعله إلى رسول الله 
طلله ..۰. 

ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانیة قولاً وعملا .. نزع أمر الأنفال كله منہم 
وردہ إلى رسول الله ع - حتی أنزل حكمه في قسمة الغنام بجملتها » » فلم يعد الأمر 
حقاً لهم يتنازعون عليه ؛ إنما أصبح فضلاً من الله علیہم » يقسمه رسول الله بینیم ] 
علمه ربه ...) . 


آقول : وصف الله النفس البشرية بقوله  :‏ وأحضرت الأنفس الشح # وهو 
وصف معجز فالنفس البشرية شحها حاضر عند کل تصرف من تصرفاتها »والمسلم 
الذي أخذ حظه من التز كية یتغلب على شحه بجاهدته نفسه وبحملها على الحق » وم 
يكن الحق في شأن الغنام واضحاً ء وان أصحاب رسول الله عي هم أكثر خلق الله فيئة 
فبمجرد أن وضح اللہ هم من هو صاحب ا حق في الغنائم فاؤوا . 

" - رأينا أن الأنفال في الآية فسّرت بالغنائم » إلا أن كلمة نفل تستعمل في هذا الباب 
أكثر من استعمال وقد نقل ابن كثير عن أبي عبيد في كتاب الأموال (... والأنفال أصلها 
جماع الغنائم ع رہ رو یی ی ا 
السنة » ومعنی الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلاً ء من غير أن يجب 


۸۶۸ (۸) سورة الأنفال قول ابن كثير في معنى الأنفال وتقسيمها 
سس ا أل يبن ري معتى ال نقال وتقسيم 


ذلك عليه » فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم » وإنما هو شىء 
مهم الله به تفضّلاً منه علیہم بعد أن كانت الغناتم مخرمة على الأم قبلهم > فتفلها الله 
تعالى هذه الأمة » فهذا أصل النفل . قلت : شاهد هذا ماني الصحيحين عن جابر رضي 
الله عنه أن رسول الله َيه قال : : « أعطيت مسا لم يعطهن أحد قبلي - فذ کر الحديث 
إلا يق باح سر ہہ ٤‏ وذكر تمام الحديث » ثم قال أبو 
عبيد : وهذا سمي ماجعل الامام للمقاتلة نفلاً » وهو تفضيله بعض الجيش على بعض 
بشىء سوى سهامهم ء يفعل ذلك بهم على قدر الفناء عن الاسلام والتكاية في العدو » 
وني النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع » لكل واحدة منہن موضع غير موضع الأخرى 
( فإحداهن ) في النفل لاخمس فيه وذلك السلب ر 3 النفل الذي يكون من 
الغنيمة بعد إخراج الخمس » وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأني بالغنائم 
فيكون للسرية ما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس ( الثالثة ) في النفل من ا خمس 
نفسه وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تحمس فإذا صار الحمس في يدي الإمام نفل منه على 
قدر مايرى ( والرابعة ) في في ال فيطل مد قبل أن خئس میا نم وهو آن 
يعطى الأدلاء ورعاة ا ماشیة والسواق مب وني کل ذلك اختلاف . قال الربيع : قال 
الشافعي : الأنفال أن لايخرج من راس الكتيمة قبل الخمس شىء غير السلب . قال أبو 
عبيد : والوجه الثاني من النفل عو ٹیل روہ نز“ الذي كان لهم » وذلك من خمس 
ب َل ء فإ له مس الخمس من کل غنيمة » يتفي لمم أن ید ذا حر 
العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعاً لسنة رسول الله 
گل وإذا لم يكن ذلك لم ینفل والوجه الثالث من النفل ارك اون زا ا 
فقال هم قبل اللقاء : من غنم شيئاً فهو له بعد الخمس فهو لهم على ماشرط الإمام لأہم 
على ذلك غزو! وبه رضوا . وقال ابن مسعود ومسروق : لا نفل يوم الزحف [غا ۳ 
قبل التقاء الصفوف . « وهذا يفيد أن مذهبهما أن للإمام أن يشجع بإعطاء النفل قبل 
المعركة كالتشجيع على المبارزة والاستطلاع » .. ويرى الشعبي للإمام أن ينفل بعض 
السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش ) أقول : إن للقيادة الاسلامية أن تأخذ بقول 
أي إمام مجتہد إذا رأت المصلحة في ذلك 
٣‏ - بمناسبة قوله تعالى راس سی او باکر ان ےآ سد ری 
الرزاق وفيها اداب فليفطن لها القارىء : روى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد قال 
قال ابن عباس : كان عمر ب بن الخطاب رضي اللهعنه إذا سئل عن شىء قال لا آمرك 8 


فائدة حول الآية ( ١‏ ) قسم الطوال ۲۱۱٩‏ 


اہك . ثم قال ابن عباس : والله مابعث الله نی إلا زاجراً آمراً محللا رما » قال 
القاسم : فسلّط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال فقال ابن عباس كان الرجل ينفل 
فرس الرجل وسلاحه » فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك ثم عاد عليه حتی أغضبه 
فقال ابن عباس : أتدرون مامّكل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتی 
سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه » فقال الرجل . آما أنت فقد انتقم الله لعمر 
منك . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ؛ أقول : يفهم من هذه القصة أن ابن عباس 
يرى أن السّلب الذي يعطى للمقاتل المجاهد هو فرس القتيل وسلاحه فقط ء وهي قضية 
خلافية کا رأينا : والشافعية يرون أن السلب للقاتل ولو لم يشترطه الإمام » والحنفية 
لايرون ذلك إلا إذا قاله القائد للجددي أو أعلن عنه . 


٤‏ - وعناسية قوله تعالی ل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 4 يذكر ابن كثير حديئا 
رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس رضي اللہ عنه قال : بیدا رسول الله که جالس إذ 
رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر ناٍضحکك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ 
فقال : « رجلان من آمتي جنيا بین يدع رب لعز تارك وتعالى » فقال أحدهما : يارب 
خذ لي مظلمتی من أخي . قال الله تعالی- امل جاك مظلمته . قال : يارب لم يبق من 
حسناتی شىء » قال : رب فليحمقتعن من أوزاري ۾ قال : ففاضت عينا رسول الله 
َه بالبكاء ثم قال : « إن ذلك لیوم عظم » يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من 
أوزارهم » فقال الله تعالی للطالب : ارفع بصرك في الجنان » فرفع رأسه » فقال : يارب 
أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ . لأي ني هذا ؟ لأي صديق 
هذا ؟ لأي شهيد هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى ننه » قال رب ومن یلك ننه ؟ قال : 
أنت تملكه » قال : ماذا يارب ؟ قال : تعفو عن آخيك قال : يارب فإني قد عفوت 
عنه , قال الله تعالی : خذ بيد أخيك » فأدحله الجنة » ثم قال رسول الله ع ۵ فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بینکم که فان الله تعالى يصلح بین المؤمنين يوم القيامة . 

۵ - هناك خلاف لفظي حول زيادة الإبمان ونقصه ء وإنما قلنا لفظي لأنه ما من أحد 
يشك أن عدم الجزم بالايمان كفر » ولا أحد يشلك أن المشاعر الإيمانية تزيد وتنقص › 
وهناك خلاف كذلك حول جواز أن يقول الإنسان أنا مومن إن شاء الله » ولاشك 
كذلك أن الخلاف حوها لفظي إذ الجميع متفقون على أن التردد في الإيمان كفر ء 
ولاأحد يستطيع الجزم بأنه من أهل الجنة أو أهل النار إلا بإخبار قطعي عن الله ورسوله ء 


۰ (۸) سورة الأنفال فائدة حول الأية ١‏ > 
سو ری 


وعناسبة قوله دہ 2 زادتهم انا 4 قال ابن كثير - وهو 
شافعي -:( وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بہذہ أ الایة وأشاهها على زيادة الإيمان 
اضق العلوت + هر متھے جھور الأمة » بل قد حكى الاجماع عليه غير 
واحد من الأئمة كالشافعي وأ مد بن حنبل وأي عبيد ) . 

وقال النسفي وهو حنفي: (وعن الحسن رحمه اللہ أن رجلا سأله أمؤمن اُنت؟ قال 
إن كنت تسألني عن الإبمان بال » وملائكته ء ورسله » واليوم الآخر .والجنة » والنان 
تپ جو . وان كنت تسالنی عن قوله « إنھا المؤمنون 4 الآية 
ا منهم أم لا . وعن الثوري : من زعم أنه مؤمن باه حقاً ثم لم يشهد أنه من 
أهل الجنة فة فقد امن بنصف الاية . أي کا لايقطع بأنه من أهل ثواب الومنین حقاً فلا 
يقطع بانه مؤمن حقا ء وبهذا يتشبث من يقول أنا مؤمن إن شاء الله » و كان أبو حنيفة 
رحمه الله لايقول ذلك . وقال لقتادة لم تستلتي في إيمانك ؟ قال اتباعاً لإبراهم في قوله 
والذي أطمع أن يغفرلي خطیثتي يوم الدين . فقال هلا اقندیت به في قوله ‏ أو لم تتؤمن 
قال بلى » وعن إبراهم التيمي : قل أنا مؤمن حقاً فان صدقت أثبت عليه » وان كذبت 
فكفرك أشد من كذبك . وعن ابن عباس رضي اللهعنہما نکن شا مير مايق 
حقا . وقد احتج عبد الله على أحمد فقال : أيش ا مك ؟ فقال : أحمد » فقال : أتقول 
اہ اھ ا ea‏ 
والداك لاتستني وقد ماك الله في القرآن مؤمناً تستتي )١‏ . 

ومن خلال هذين النقلین نعرف وجهة نظر ا متجادلین في القضيتين اللتين ذكرناهما . 
٦‏ - وبمناسبة قوله تعالى : ل أولئك هم المؤمنون حقاً # يذكر ابن كثير حدیثاً رواه 
الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله مه فقال : « كيف 
أصبحت ياحارث ؟ » قال أصبحت موّمنا حقاً . قال ل : ١‏ انظر ماتقول فان لكل شىء 
حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ » فقال : عزفت نفسی عن الدنیا فأسهرت ليلي وأظمأت 
نہاري » وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً > وكأني أنظر إلى أهل ام یتزاورون فياك 
وكاني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيا » فقال : « یاحارث عرفت فالزم ) تلایا . 
۷ - وبمناسبة قوله تعالى : ©[ هم درجات عند ربهم #6 قال ابن كثير : وقال الضحاك 
في قوله # لهم درجات عند ربهم # أهل الجنة بعضهم فوق بعض » فيرى الذي هو 
فوق فضله على الذي هو أسفل منه » ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فطل عليه أحد › 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم الطوال ۲۱۳۲۱ 


لهذا جاء في الصحيحين : أن رسول الله عه قال : « إن أهل عليين ليراهم من أسفل 
رم کا ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء » قالوا : يارسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا یناما غیرهم فقال : «بی والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله 
و صدقواالرسلین ) . وف الحديث الآخر الذي رواه الامام أحمد وأهل السنن . .. عن ابي 
سعید قال : قال رسول اللہ گل : « إن أهل الجنة لیتراعون أهل الدرجات العلی کا 
تراعون الکو کب الغابر في أفق السماء . وان أبا بكر وعمر منهما » 

- من المهم جدا فقه قضية الأنفال والغنائم في القتال » وقضية التربية الإيمانية ء إن فقه 
الغنائم وفقه تصرف فیہا » والترغیب في الجهاد من خلاها » قضية مهمة في عملية 
الجهاد واستمراريته . فالجهاد والتفرغ له » والاستمرارية فيه » يحتاج إلى مال . وفقه 
الأمير » والقائد » والامام للحدود الستطاعة له » والتي يستطيع على ضوئها أن يتصرف 
في أموال الكافرين شىء رئیسی لاستمرار عملية الجهاد » کا أن التربية الإيمانية العالية هي 
الطريق الوحيد للقدرة على الجهاد وتحمل تبعاته » واستسهال آثاره » واحتسابه . ومن 
نَم نلاحظ أن هذه السورة - وهي سورة الجهاد - حوت مقدمتها هاتين القضيتين کا 
حوت غیرهما ما يحتاجه الجهاد في سبيل الله 
كلمة في السياق : 


لاحظنا أن سورة الأنفال تأتي تفصيلاً لقوله تعالی في سورة البقرة  :‏ کنب عليكم 
كال رقو ره کم رضي سے بت رفو ريات اوعدو کہ 
وهو شر لکم وال يعلم وأنتم لاتعلمون » يسألونك عن الشهر ا رام ...4 نکما 
جاءت بعد اية فريضة القتال سوال حول موضوع من مواضيع القتال فان سورة الأنفال 
بدأت هذه البداءة التي رأيناها في ذكر مجموعة قضايا رئيسية لها علاقة في القتال » فإذا ما 
استقرت هذه القضايا الرئيسية فإنه ياتينا الآن مقطع . هذا المقطع يعطينا نموذجاً عملياً 
واقعياً لكراهة المؤمنين للقتال » وكيف أن الخير کان فيه » ومن تأمل هذا القطع أدرك 
إدراكاً تاماً صلة سورة الأنفال بمحورها الذي ذكرناه من سورة البقرة واا من يدا 
على صحة ماذهبنا إليه فی موضوع الوحدة القرانية : التي لاندرك منبا إلا القليل › 
ولكنه قليل كاف ليرى الإنسان ایات الله في هذا القرآن ء بما يشبه آیات الله في هذا 
الكون من حيث إن ايات الله في هذا الكون تربط بینہا وحدة كبرى وارتباط واضح . 
يدرك أبعاده العلماء على قدر علومهم . وهكذا كتاب اللہ ولله المثل الأعلى ولكتابه 


۳۲ (۸) سورة الأنفال المقطع الأول من القسم الأول وعثل الآيات ره - و 


كذلك . ولٹر القطع الأول ولنقف بعد ذلك عنده وقفات 


القطع الأول من القسم الأول 


ويمتد من الاية (ه) إلى نہایة الاية )١4(‏ وهذا هو : 


مر مسا و مر م م اك مر “مدو سام وماس سم ے ےر مر و سو ۱۳| ط سے ژھ ت 
كما اعت ربك من سو بای و إن فریشامن اوس لک رد 
ہہ ارصم مال وس سس سے 1 ہہ 2 ممه لير و اق مر 
بجلدلونک فى الح بعد ما تبين کا نما لسافون إلى آلموت وهم ينظرون2 
2 و ل ورور ےھ وم جس مهو کم ص و صرق حم ی موس مس سه مر رو و 
ود بعد کر اللہ إحدی الطايفتينٍ انہالکر وتودون أن غير دات الشوكة تکون 
مر عرس سو بير رع و 2 وما رم رم و حر سح ص صر ےط 2 لاه 
لكر ويريد اللہ أن بی الحق بكلملتهء ویقطع دای رآلکلفرین دق ليحق 
واج مرو اس روم رمرم چرس مر روڈ و 7 دعوم برام مرت لیے ہرم دما ام 

لحن و یبطل آلبدطل ولو که آلمجرمون دی ذ تستغيثون ر بكر فاستجاب 
لا ارس وس في رش وص سے زو رص مر مر ر 


1 3 31 س 5 ےر ے قرو م 


١ 
2 


خر ص ضرع مر چ 


مسر صو 2 رو و ت0 >+ وھ 2 > 2 ہے رصم و میم 5 
ولتطمين بهء قلو بحکم وما آلنصر إلا من عند اللہ إن اللہ عز یز حكم رو 


> رز ری رغم م ےر گر یا ار پر ا8 مرے گر صو و یک ان و طارص و کو كد مد ۳ 


3 يغشيكر النعاس امنة منه ویئزل ليم من السماء ماء ليطهر بهءویذهب 


۳ ري چ اومس دوس راصو ص رص 4 ار چم رم یسم وو سا ج2 
عنحكم رجز الشیطان وليربط عل قلویکر وہشیت يه الأقدام دی اذ يوی 
معش م مہ وص صررےعے اپ صمصرڑو مدص بر .رخ م رو ہام ور 7 ۳ 
ربك إلى أ لملتيكة الى معکر فشبتوا الذين ءامنوا سالق فى قلوب اأذيرن 
سم و و م ہے ۶و سوم مل ود و کہ مر ہت کے کی 


2 


مر رر ار رر ا رم ہر پر ار ر ہر 


مس ار مر اص 2 لھ ووت 


فائدة حول كاف قوله تعالی 9 کا أخرجك قسم الطوال ۲۱۲۳ 
فقسم 


ور مرف ير ےج 


ذلك ذوقوه وان الکلفرین عذاب آلثار جهن 


فائدة : هناك حلاف حول الکاف في قوله تعال ‏ کا أخرجك » ونقدم بين يدي 
المعني العام نقلین عن الألوسي في هذه الکاف کمقدمة للدخول إلى معانی القطع . 


قال الألوسي : ( والكاف يستدعي مشبباً وهو غير مصرٌح به في الآية وفيه خفاء » 
ومن هنا اختلفوا في بيانه » وكذا في إعرابه على وجوه ‏ فاختار بعضهم أنه خبر مبتدأ 
محذوف هو الشبه » أي حاهم هذه في كراهة ماوقع في أمر الأنفال كحال إخراجك من 
بيتك في كراهتهم له » وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال : الكاف شبیت هذه 
القصة التي هي إخراجه َيه من بيته بالقصة التقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال 
پر ہمت أولى بحالهم ء أو أنه صفة مصدر الفعل المقدر في «لله 
والرسول » أي الأنفال ثبتت لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام مع كراهتهم ثاتاً 
کثبات إخراجك وضعف هذا ابن الشجري » . 
« وقال أبو حيان : خطر لي في المنام أن هنا محذوفاً وهو نصّرك » والکاف فیہا معنى 
التعليل أي لأجل أن خرجت لاعزاز دين الله تعالق نصرك وأمدك بلملائكة » ودل على 
هذا احذوف قوله سبحانه بعد : ل إذ تستغیلون ربكم الآيات ولو قيل : إن هذا 
مرتبط بقوله سبحانه #9 رزق كريم » على معنى رزق حسن كحسن إخراجك من 
بيتك لم يكن بأبعد من كثير من هذه الوجوه ) 


المعنى العام : 
يذكر الله ع وجل في هذا المقطع نموذجا لكيفية کون القتال فيه الخير للمسلمين » 
وان كانت الأنفس في الأصل تكرهُ القتال ء هذا الفوذج هو ماحدث یوم بدر ؛ إذکرہ 
بعض المسلمين الخرو ج لقتال الأعداء أصحاب الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصرة 
الکفر وإحراز عيرهم » فكان أن قڈر الله القتال » وجمع به بينهم وبين عدوهم على غير 


میعادےء فكان عاقبة ذلك رشداً وهدى » ونصرا وتا اا قريبة لصالح الاسلام 
والمسلمين » واثاراً بعيدة فیہا صالح الاسلام والمسلمين » وذلك أن المسلمين بعد بدر 


كانت بدر هي قدوعہم ء وهي التي تجرؤهم على القتال » وان قل العَدّد وقلت العدد . 


٤‏ (۸) سورة الاأفال المعنى العام للمقطع الأول 


بدأ القطم بالتذكير بكراهية المؤمنين للقتال قبيل بدر ؛ لأمهم کانوا یطمعون بعر 
قريش فلما فاتتہم لعير » وأيقنوا القتال مع الجيش المشرك الذي جاء لانقاذ قافلة قريش » 
وتيقن المسلمون القتال » كرهوا ذلك وأخذوا بجادلون رسول اله گل في موضوع 
القتال » محتجين آنهم لیسوا على استعداد له » وهاهم القتال لدرجة ألهم ظنوا القتال هو 
الموت بعينه » وإذا بالمسألة خلاف ذلك ۰ فكان قتال وكان نصرء وكانت هزيمة 
للمشر کین . وقتل من الشر كين سبعون وأسر سبعون ؛ ولم يقتل من المسلمون إلا القليل 
على قلة العَدّد والعدّد ء وكان في ذلك عر الاسلام والمسلمين والانطلاقة الأولى نجد 
الاسلام والمسلمين . 

وفي هذا السياق نفسه ذكر اللہ عز وجل المسلمين كيف أله وعد رسوله عله 
والجماعة المؤمنة أحد شیئین في خروجهم ذلك » إما أن يعطيهم قافلة الشر كين با فيها » 
وإما أن ينصرهم على جيش ا مشرکین » وقد رغبت أنفس المسلمين بالقافلة إذ لاقتال 
ولامشقة ولاخاطرة » فهم يحبون إذن أن يكون لقاؤهم مع الطائفة التي لاحول ها 
ولامنعة ولاقتال » وهي القافلة التي فیہا عير قريش وتجارتہا » ولكنّ مراد الله كان غير 
ذلك » فالله راد أن يجمع بینهم وبين الطائفة التي ها الشوكة والقتال لینصر السلمین 
علیہم » فیظهر دينه ء ويرفع كلمة الاسلام ‏ ويجعله عالياً على الأديان . وهو أعلم 
بعواقب الامور . وهو الذي يدبر للمسلمين فيحسن التدبير . وان كان العباد يحبون 
السلامة فيما يظهر هم ؛ وكان أن تحقق راد الله إلقاء الرعب في قلوب المشركين » 
وتحصيل افيبة للمسلمين » وتشجيع المسلمين على خوض غمار كل حرب » واستتصال 
شوكة الشرك » وقتل زعمائه » وفتح الطريق للفتوحات العسكرية الكبرى فيما بعد . 
فهل الخير كان في القتال يوم بدر أو في غيره ؟ هل الخير كان فيما أحبوه أو كرهوه ؟ 
إذن فالقتال في سبيل الله هو الذي يجب أن يألفه السلمون ۰ وأن يحملوا أنفسهم عليه . 
م ذكر الله المسلمين بموقف من مواقف بدر » كيف أنه استجاب دعاء المسلمين وأمدّهم 
بالملائكة » وأنزل علیہم النعاس ليلة المعركة ء وأنزل المطر صبيحة المعركة » وکان ذلك 
لصا حھم . وألقى فی قلوب الكافرين الرعب بسبب حربهم لله ورسوله » وكان من آثار 
ذلك كله النصر للمومنین » والهزيمة للكافرين ؛ عقوبة لهم » ولعقوبة الله يوم القيامة 
أكبر . وبالتذكير بہذہ العاني تظهر حكمة أخرى من جكم فرضية القتال ‏ وهي تحقيق 
النصر للإسلام والمسلمين » وإنزال الهزيمة بالكفر والكافرين » وتعذيب الكافرين بأيدي 


رواية ابن إسحاق في الرحلة التي سبقت بدر قسم الطوال ۵ ۲۱۳ 


المؤمنين ؛جزاء هم على مواقفهم من دعوة اللہ ودينه » وفي كل ذلك خير لابحصل بدون 
القتال » فأنت ترى أنه من خلال استعراض هذه المعاني المرتبطة بقضية بدر تظهر حكمة 
فرضية القتال » وكيف أن الخير فیها رغم كراهية الأنفس للقتال ؛ لما فيه من مخاطرة 
ومغامرة . وفي المقطع معان أخرى ستظهر من خلال مایأتی من أسباب نزول » أو تفسير 
حرفي » أو فوائد » وقبل أن نبداً بذكر المعنى ا حرفی نحب أن نذكر رواية ابن إسحق في 
الكلام عن المرحلة التي سبقت موقعة بدر . 
رواية ابن إسحق : لما سمع رسول الله عي بأبي سفیان مقبلاً من الشام ندب المسلمين 
لت وقال : هذه عير قريش فیہا أموالهم فاخرجوا إلا لعل الله أن ینفلکموها 
فانتدب الناس » فخف بعضهم » وثقل بعضهم . وذلك آنهم لم يظنوا أن رسول الله 
وک َيه يلقى حرباً » وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار » 
ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر الناس » حتى أصاب خبراً من بعض الركبان 
أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعرك ‏ فحذر عند ذلك ؛ > فاستأجر ضمضم بن 
عمرو الغفاري فبعثه إلى أهله مک :وأفرة: أن بيان فرشتا فیستنفرهم إلى آموافم 
رسع عي ار لاو ی و سريعاً إلى 
مک ء وخرج رسول اللہ مه في أصحابه حتى بلغ وادياً يقال له ذفران » فخرج منه 
حتى إذا کان ببعضه نزل » وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لمنعوا عيرهم ء فاستشار 
رسول الله َيه الناس وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن . 
ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن . ثم قام القداد بن عمرو فقال : يارسول الله 
امض لا أمرك الله به فنحن معك » والله لانقول لك کا قالت بنو إسرائيل لوسى 
# اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون , فو الذي بعثك بالحق لوسرت بنا إلى برك الغماد » ( مدينة في 
الحبشة ) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » فقال له رسول الله عه خیراً ودعا له 
رئیا ےت . وا يريد الأنصار . وذلك 
نهم كانوا عدد الناس > وذلك آنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يارسول الله إنا براء من 


ذمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا تمنعك ما تمنع منه أبناءنا 
ونساءناء وکان رسول اللہ ی یتخوف ألا تكون الأنصار ترى علیہا نصرته إلا من 
دهمه بالمدينة من عدوه » وأن لیس علیہم أن یسیر بهم إلى عدو من بلادهم ‏ فلما قال 


5 (۸) سورة الأنفال تفسير الأيتين ( ه ۰ )٦‏ وفوائد حوهما 


رسول الله ع ذلك قال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يارسول الله ؟ قال : 
« أجل » فقال : لقد أمنّا بك وصدقناك » وشهدنا أن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك 
علي ذلك عهودنا وموائیقنا على السمع والطاعة »فامض يارسول الله لما أمرك الله » 
فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . مايتخلف 
منارجل واحد ؛ ومانكره أن تلقى بنا عدونا غداً » إنا لب عند الحرب » صق عند 
اللقاء » ولعل الله يريك منا ما تقرّبه عينك ۰ فسير بنا على بركة الله » فسُر رسول الله 
عه بقول سعد » ونشّطه ذلك ثم قال : « سيروا على بركة الله » وأبشروا فان الله قد 
وعدني إحدى الطائفتين واللہ لكأني الآن أ أنظر إلى مصارع القوم » . 


العنی ا حرف : 

۵ کا آخرجك ربك من بيتك 4 أي من دارك في المدينة ء أو من الدينة نفسها 
نبا مهاجرة ومسكنه فهي في اختصاصها كاختصاص البیت بساكنه ل بالحق 4 أي 
إخراجاملتبساً بالحكمة والصواب ا وإن فریقاً من المؤمنين لكارهون 4 أي : آحرجك 
في حال كراهتهم » وإنما كانت کراہتہم كراهة طبع » لأنهم غير مستعدين نفسياً » وهم 
ظاهر حجة » وهي أنهم غير متأهبين <[ يجادلونك في الحق 4 الحق الذي جادلوا فيه 
رسول اللہ ع تلقي الجيش لإيثارهم عليه تلقي العير والقافلة » وجدالهم من مثل قوم 
ما كان خروجنا إلا للعير ء وهلاً قلت لنا لنستعد » وذلك لكراهتهم للقتال ظ بعد ما 
تبين 46 أي يجادلونك بعد إعلامك إياهم بأنهم ينصرون » أي بعد ما تبن لهم الحق في 
القتال » ووعدوا النصرة فيه بقوا یجادلون ‏ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ک4 
شبّه حالهم في فرط فزعهم وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة ء بحال من يُحمل إلى القتل 
ويُساق على الصّغار إلى الوت » وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليه لا یشك فیہا » وإثما كان 
خوفهم لقلة العدد ؛ وأنّهم کانوا رجالة » وما كان فیہم إلا فارسان ء فهذه حالة كره 
فیہا المسلمون القتال » وكان في القتال كل الخير للاسلام والمسلمين . 


فوائد : 


١‏ - كنا ألقينا في الدينة المنورة محاضرة تحت عنوان « عبرة بدر 6 بينا فیها قوانين النصر 
مادي » وقوانين النصر الرباني » ورأينا كيف أن الله ينصر المؤمنين إذا شاء على تخلف 
بعض أسباب النصر المادية ء من تكافوٌ بالعدة والعدد » وكيف أن معركة بدر هي 


كلمة في الأيتين ( ٠٠٠١‏ ) قسم الطوال ¥ 


افوذج على النصر الرباني » ولو تخلفت بعض أسباب النصر المادية ء کا بینا كيف أن 
معركة بدر قد تركت آثارها البعيدة على عقلية المسلمين القتالية من يومها حتى هذه 
اللحظة ء فمن يومها لم يعد السلمون یکترئون بعُلّة أو عدد » مع بذهم الجهد لتحصيل 
العدّة والعدد ؛ ثقة بنصر الله » فانظر أي خير للإسلام والمسلمين تولد عن هذه الغزوة » 
مع كراهة المسلمين يومها لدخوها . 

۲ - في فن الحرب يقال : أنك إذا أردت أن ترفع معنويات الجند » فاجعلهم أول 
معركة يدخلونها يحققون نصراً »> ولو كان نصراً بسیطاً » فإن ذلك يرفع معنویاتہم » 
والملاحظ أن الله قد رزق المسلمين نصراً عظیماً في أول معاركهم ؛ وكان في ذلك 
ارتفاع لمعنويات هذه الأمّة » ليس فقط في جيلها الأول » بل في كل أجيالها ء فليلاحظ 
الجامدون هذا المعنى . 


۳ - و کنموذج على الجدال الدال على كراهة القتال يوم بدر يروي ابن مردويه عن اي 
أيوب الأنصاري قال : قال رسول اللہ گل ونحن بالمدينة « إني أخبرت عن عير اي 
سفيان أنها مقبلة فهل لکم أن خرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها ؟ ‏ فقلنا : نعم » 
فخرج وخرجنا » فلا سرنا یوما أو يومين قال لنا : « ما ترون في قتال القوم ؟ فإنهم قد 
أخبروا بخروجکم ؟ فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكننا ردنا العير » ثم قال 
ماترون في قتال القوم ؟ » فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو : نا لا نقول لك 
یارسول الله کا قال قوم موسی لوسی ‏ اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون 4 
قال فتمنینا معشر الأنصار أن لو قلنا کیا قال القداد آحب إلينا من أن یکون لنا مال 
عظم . قال : فأنزل اللہ على رسوله يك ظا کا أخرجك ربك من بيتك با حق وان 
فريقاً من المؤمنين لكارهون » وذکر تمام الحديث . 


كلمة في السياق : 

من أعظم ما يدل على صواب ما اتجهنا إليه في سيرنا هذا في ربط القرآن بعضه 
بعض » وإظهار وحدته الكبرى عجیء الكاف في قوله تعالى : <إ کا أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون 4 وبیان ما قلناه : أن ننظر ما قاله 
المفسرون عند هذه الكاف وما نقوله . 


۸ (۸) سوره الأنفال كلمة في سياق الایتن رم ) 


كال از سو کته از کر درو لول سوق ای اسب كانت اه 
الکاف فی قوله ‏ کا أخرجك ك ربك من بيتك با حق 4 فقال بعضهم شبّه به في 
الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ریم » وإصلاحهم ذات بینہم ء وطاعتهم لله ورسولہ ‏ ثم 
روى عن عكرمة نحو هذا ےئ یم سے کو 
ايل المغائم » وتشاححم فیہا ء فانتزعها الله منكم » وجعلها إلى قسمة رسول 
الله گل » فقسمها على العدل والتسوية » فكان هذا هو المصلحة التامة لكم و كذلك ما 
کرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة - وهم النفير الذين خرجوا لنصر 
دینہم وإحراز عيرهم - فكان عاقبة كراهتكم للقتال | بأن قدرّه » لكم وجمع به پینکم 
ہو ےھ حم وهدى ؛ ونصراً | وفتحاً » کا قال تعال في سورة 

ة  :‏ کتب عليكم القتال وهو کزہ لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 

تی رد شس دسا 

وقال النسفي في تقدير هذه الکاف : والتقدير قل الأنفال استقرت لله والرسول 
وثيتت مع كراهتهم ثياتاً مغل ثبات اشاح ريك إياك من بيتك وهم كارهون . 

وذكر ابن کثیر عن ابن جرير أقوالاً أخرى لتخریج هذه الكاف . 

وأقول : لو أنك قرأت الایات هكذا : 


ل كتب عليكم القتال وهو كره لکم وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنم لا تعلمون 4 [ کا أخرجك ربك 
من بيتك بالحق وان فریقاً من المؤمنين لكارهون ... ألا ترى الربط على أتمه 
وأحكمه » فهذه الآيات مثل على ما يحب وهو شر » وعلى ما یکره وهو خير » وني 
شأن القتال بالذات ء وعلى هذا الاتجاه أقول : إن ا حذوف الذي ترتبط به الكاف في 
الاية هو ما تتعلق به الكاف لو أن ایة البقرة قد سبقتها . 


إن من أبغض الأمور إلى نفسي أن أتكلف أو أتعسف في فهم | لقران » أو أن أحمّل 
کتاب اللہ ما لا حتمل ء وهذا الذي اتجھت إليه فی إبراز الوحدة في السورة میں 
وإبراز الوحدة ما بین سور القرآن كلها على نسق واحد » ونظام واحد » وإن لم أسبق 
إليه فإني أسأل الله ألا أكون متعسّفاً أو متکلفاً . 


تفسیر الأيتين ( ۷ 82 ) قسم الطوال ۲١٢۹‏ 
ولنعد إلى التغسير الحرفي : 


ظ وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين ‏ أي العير أو النفير ء القافلة أو الجيش » 

الكسب المادي أو النصر العسكري وما يستتبعه 8 اُٹھا لكم ‏ التقدیر واذكروا إذ 
يعد الله أن إحدى الطائفتين لكم ل وتوقون 44 أي وترغبون وتریدون ‏ أن غير 
ذات الشوكة 46 أي غير ذات السلاح أي العیر أي القافلة ظ تكون لكم ‏ أي تتمنون 
أن تكون لكم العیر لأنها الطائفة التي لا سلاح فا ء ولاتریدون الطائفة الأخرى ذات 
الشوكة » والشوكة كانت في النفير لعددهم وعدتهم # ويريد الله أن يحق الحق 4 أي 
يثبنه ويعليه 3 بكلماته ‏ أي باياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة ويا أمر الملائكة من 
نزوهم للنصرة » وبما قضى من قتل المشركين ل ويقطع دابر الکافرین ب4 أي اخرهم 
وقطع الدابر عبارة عن الاسعصال » يعني إنكم تريدون الفائدة العاجلة » وسفساف 
ااأموں وا تعالی يريت معالي الأمور » ونصرة الى وعلو الكلمة . وشتان ما یت 
الرادین » ولذلك اختار لکم الطائفة ذات الشوكة » وکسر قوتهم بضعفکم ‏ وأعزم 
وأذهم طط لیحق الحق ویطل الباطل ‏ أي يريد قطع دابر الکافرین لیحق ا حق ویبطل 
الباطل » أو ما فعل اللہ ذلك إلا لاحقاق الحق » وإبطال الباطل » وإحقاق الحق إثيات 
الاسلام وإظهاره » وإبطال الباطل إبطال الکفر ومَحُقه » ميّز في الاية السابقة بین إرادته 
تعالى وإرادتهم » وبين في هذه الآية حكمته فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها 
هم ونصرهم علیبا ف ولو كره الجرمون € أي ولو كره المشركون والكافرون » إحقاق 
الحق وإبطال الباطل. 
فوائد : 
١‏ - في سياق الکلام عن غزوة بدر ومواقفها بين الله تعالى حكمته في فرضية القتال على 
المسلمين » و کون الخير كله في ذلك » إذ أن الحق لا يثبت بلا قتال » وأن الباطل لا 
يضمحل بلا قتال . وأن الكافرين لا يُستأصلون ولا يذلون إلا بجهاد ء وإذ کان الأمر 
كذلك فالخير كل الخير في القتال » والشر كل الشر في النكوص عما فرضه اللہ من 
جهاد » وما أسخف الذين يتعللون في عصرنا لترك القتال بدلا من أن يرتفعوا ويرفعوا 
آمهم إلى مستوى القتال على مستوى العصر . 


۰ (م) سورة الأنفال تفسير الأيتين ره .ی 


۲ - بمناسبة قوله تعالى : ل وإذ یعدم الله إحدى الطائفتين  ..‏ يذكر ابن كثير ما 
پ وت ن عباس بإسناد جيد قال : قیل لرسول اللہ عه حين فرغ من 

ر : عليك بالعیر لیس درا شىء فناداهالعباس بن عبد الطلب - قال عبد الرز - 
و ید ات بر : ۱ وم ؟ » قال : لأن الدع وجل نا 
وعدك إحدى الطائفتین ء وقد أعطاك الله ما وعدك . 


ویظهر أن الرسول گل حدّث عمّه با وعده الله » أو أن عمه عرف بطريقة ما 
فاستبق القوم إلى تبيان هذا المعنى » وهو جدير به أليس من آل هاشم في حدة ذكائهم 
وجودة رأيهم . 


ولنعد إلى السياق 


۵ إذ تستغيفون ربكم الاستغائة : طلب الغوث ؛ وهو التخلص من المكروه لما 
علموا أنه لابد من القتال استغاثوا لعلمهم بضعفهم وقوة خصمهم . وهو أدب المسلم 
في كل حال » ولکن السياق يبين من خلال هذا العرض أنه مع کونہم في منتبى الضعف 
كان النصر » فالخير في القتال ء فإن الله الذي شرع القتال لعباده لا يخذهم إذا لم يرتكبوا 
أشنات الخذلان ۾ فاستجاب لكم ‏ أي استغتتموه فأجاب . ومن استجابته ما أمدّهم 
به من الملائكة کا ذكر ذلك بقوله ل أني مڌ ج بألف من الملائكة مردفین 4 أي لک 
أي نجدة لكم » أو بعضهم على أثر بعض منتابعین إ وما جعله الله إلا بشری 4 أي وما 
جعل الامداد إلا بشارة لكم بالنصر ‏ ولتطمئن به قلوبكم #: أي ولتسكن قلوبكم . 
والمعنى : إنكم استغثتم وتضرغتم لقلتکم » فكان الإمداد بشارة لكم بالنصر » وتسكيناً 
لكم وربطاً على قلوبكم ‏ وما النصر إلا من عند الله 4 أي لاتحسبوا النصر بعدّة أو 
عدد ‏ ولاتحسبوا التصر من الملائكة أو غيرهم » فان الناصر هو الله لكم وللملائكة » أو 
ما التصر 0 به بسیب اللائكة وغبرها الا من عند الله » فان التصور من نصره 
هو جل جلاله ‏ إن الله عزیز 4 بنصر أولياءه ا حکم 4 إذ شرع الجهاد لقهر 


أعدائه ۲ 


فوائد حول الأيتين ( ۹ )٠١‏ قسم الطوال ۲۱۳۱ 


فو اند : 

١‏ - من خلال هذه الآيات نفهم أن علینا أن نقاتل ء وآن النصر من عند الله » وأن من 
أدب القتال الدعاء » وأن الله يستجيب . ولكن ما أكثر الذين یترکون القتال » ویهملون 
الجهاد » وهو مفروض علیہم ؛ ويكتفون بالدعاء » ألا ما أجهل هؤلاء ولو ظهروا بغير 
و عون 

۲ - روی الامام أ مد وغيره حديثاً طویلاً فيه ذكر استغائة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ربه يوم بدر وهذه هي القطعة من ا حدیث في ذلك : 


عل ابن خراس :قال : حدثنی عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر 

نظر النبي عله إلى أصحابه وهم ثلامائة ونيف » ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف 
ری ات هي سو عم رده را یو رم 
وعدتني » اللهم أف هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض آبدا ‏ . قال : 
فمازال يستغيث ربه ويدعوه حتی سقط رداؤه عن منكبيه , فأتاه بو بكر فأخذ رداءه 
فردّه » ثم التزمه من ورائه ثم قال : يانبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سینجز لك 
ماوعدك . فأنزل الله عر وجل ‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مد بألف 
من الملائكة مردفين 4 فلما كان يومئذ التقوا ء فهزم الله المشركين » > فقتل منهم سبعون 
را مواد مهم عون زار / 

وجاء فی الصحيح أن رسول اللہ کل ما كان يوم بدر مع الصديق رضي الله عنه 
وبا يذطوان: » خلت رول اها 417ھھہ" > م استیقظ مبتسماً فقال یگ 
:ا بالا عدا ول عل تاه المع » > ثم حرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعا ی 
ظ سیر الجمعٌ ويولون الدبر 4 . 
۴ - وني شأن حضور الملائكة يوم بدر قال ابن كثير : 

( وانشهور ما رواه علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : « وأمدّ الله نبيه ع 
والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبریل في خمسمائة من الملائكة مُجتّبة » وميكائيل في 
خمسمائة مُجبة » وروی الامام أبو جعفر ابن جرير ومسلم .. عن ابن عباس عن عمر 
الحديث المتقدم ثم قال أبو رمَيل ( أحد رجال سند الحديث ) : حدئني ابن عباس قال : 
بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشر كين أمامه » إذ مع ضربة بالسوط 


۲ (۸) سورة الأنفال تفسير الاية (۱۱) وفائدة حوها 


فوقه ؛ وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم . إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا . 
قال E ۰۰ ٦‏ ل 
فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله مگ فقال : « صدقت ذلك من مدد السماء 
الثالئة ) . فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين . وروی البخاري في باب شهود الملائكة 

. عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقی عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال : 
دو وت : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ فقال : ١‏ من أفضل 
المسلمين » أو كلمة نحوھا ء قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة ) ٠‏ 


لإ إذ يُغشيّكم النعاس أمَنةَ منه 4 النعاس : النوم . والأمنة : الأمن » يذكرهم الله 
تعالى با أنعم علیہم من إلقائه علیہم أماناً » وأمنیم به من خوفهم الذي حصل هم من 
كثرة عدوهم وقلة عددهم . فالنوم يزيج الرعب ویر النفس إذا ل ید إلى غرة . وإذا 
قام المقاتل ليلة المعركة فان ذلك أقوى له » وأنشط وأروح وأكثر إعانة على الجلاد في 
المعركة » إذ لم يكن تفریط من قبل الحرس والمراقبين » بحيث يؤخذ ا حیش عل غرة » 
روى أبو یعل عن علي رضي الله عنه قال : ما كان فينا فارس یوم بدر غير المقداد » ولقد 
رأيتنا وما فینا إلا نام إلا رسول اللہ گل یصل تحت شجرة ويكي حتی أصبح 
ظ وینزل عليكم من السماء ماءٗ 4 أي مطرا 9 ليطهرم به 4 أي لیطهر م بالاء من 
الحدث والجنابة ل ويذهب عنکم رجز الشيطان ‏ أي وسوسته إلیہم » وتخويفه إياهم 
من العطش لعطش E‏ یھ 
على قلوبکم مہ أي بالصبر «إ ویثبّت به الأقدام 4 أي ويثبت ت بالماء الأقدام لان الاقدام 
تسوخ في الرمل ء أو یثبت بالربط الأقدام لات القلب رداغی فیه الصبر بے اقم 
في مواطن القتال » قد كان هذا كله لمن دخل معركة بدر » وفي هذا تذكير للمسلمين 
الذين فرض اللہ علیهم القتال بما يمكن أن يفعله الله لهم إن قاتلوا فليقاتلوا في سبيله ؛ 
وليتوكلوا عليه . 
فائدة : 

روى ابن إسحق عن عروة في وصف ما حدث قبيل معركة بدر . قال بعث الله 
السماء » وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله ع وأصحابه مالبّد هم الأرض ؛ وم 
ینعهم من السیر : وأصاب قریشا ما م یقدروا عل أن یرحلوا معه . وقال مجاهد : آنزل 


تفسير الایات ( ۱۲ - ۱8 ) قسم الطوال IPY‏ 


الله علیہم الطر قبيل التعاس » فأطفاً بالطر الغبار » وتليدّت به الارض » وطابت 
نفوسهم » وثبتت به أقدامهم . وروی ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال : أصابنا من 
الليل طش من المطر - يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر » فانطلقنا تحت 
الشجرة وا حجف نستظل تمتها من المطر ء وبات رسول اللہ گل وحرض على القتال . 

وبعد أن ذكر الله عز وجل ما فعل للمسلمين قبيل المعركة ذكرّهم بنعمة أخرى خفية 
أظهرها الله لهم ليشكروه علیہا ء ولتتذكرها الأجيال ء فيتقاتلوا ويتوكلوا على اللہ 
واثقين بنصره وتاييده . 

ری صاصوہ بالتایید والنصرة ‏ فثبتوا الذين 

آمنوا 4 ما بتقوية قلوبهم با يلقونه فیہا وإما بتكثير سوادهم » وإما بتبشيرهم بأن 
ستل القلك لصحا رجلاً يقول له ما ينبت به ناه سألقي في قلوب الڈین 
كفروا الرعب 4 الرعب هو : امتلاء القلب من الخوف ؛ ولا شىء أقتل للجيوش من 
الرعب » إذ لا سلاح ولا عتاد ولا كثرة تنفع معه ء وما من سلاح أقوى من هذا 
السلاح في نصرة الله عباده ء إذ يقذفه في قلوب أعدائهم + ولذلك كان رسولنا عليه 
السلام يقول : ثصرت بالرعب مسيرة شهر ظ فاضربوا فوق الأعناق ‏ أي ضربوا 
اشام فَمُلُوقها واحتزوا الرقاب فقطّعوها ظ واضربوا منهم كل بنان کہ البنان الاصبع ء 
والراد هنا الأطراف » ویضرب الأطراف يشل القاتل » وبشله یضعف صفه . وهل 
هذا للمؤمنين » أو للملائكة . قولان » والراجح أنه للملائكة لأنهم قاتلوا يوم 

. قال الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر بیو ا و وت 
فوق ۳۹ وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به ف ذلك 4 أي ما أصابهم من 
الضرب والقتل والعقاب العاجل لظ بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورل 
فإن الله شديد العقاب 4 أي ذلك العقاب وقع علیم بسبب مشاقہم أي خالفتہم 
و معاداء تی رھ سر اين در وج ہی 
ا وان للکافرین عذاب اثار )4 في الآخحرة . وبذا ب ينتبي القطع بعد أن بين الله عز 
AES GS‏ سكب رس 
القتال » وبعد أن بين سبب تسليط الله جنده على الكافرين ء فالمقطع تفصيل لشؤون لها 
علاقة بالقتال الذي هو الوضوع الرئيسي في سورئي الأنفال وبراعة . 


۶ (۸) سورة الأتفال فوائد حول الأیات ( ۱۲ - ١4‏ ) وكلمة في السياق 


فوائد : 
ايه ہے ای العاف .. 4 ينقل ابن كثير عن مغازي 
الأموي أن رسول اللہ کل جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول : 

نفلق هاما .. فيقول أبو بكر مكمّلاً البيت : 

من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعقٌّ وأظلما 
* - ذكر ابن کشر أن ما عوقب به المشركون يوم بدر هو من نوع عقوبات الله 
للمكذبين بل هو أشفى  :‏ أهلك قوم نوح بالطوفان » وعاداً الأولى بالدبور » وئمود 
بالصيحة » وقوم لوط با خسف » والقلب » وحجارة السجيل » وقوم شعيب بيوم 
الظلة » فلما بعث الله تعالى موسی وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في الم » ثم أنزل 
على موسى التوراة » وشرع فيها قتال الكفار » واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على 
ذلك کا قال تعال  :‏ ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما آهلکنا القرون الأولى 
بصائر پ4 وقتل المؤمنين للکافرین أشد (هانة للکافرین وأشفی لصدور ا ؤمنین ء کا قال 
تعالى للمؤمنين من هذه الأمة ل[ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ویخزھم وينصر کم علہم 
ويشف صدور قوم مؤمنين 4 وهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين 
ينظرون إلہم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان . فقثل أبي جهل 
في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو 
نحو ذلك . کا مات أبو هب لعنه اللہ بالعدسة) بحيث لم يقربه أحد من أقاربه وإنما 
غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن حور هذه السورة آية القتال في البقرة والآيتين بعدها ء وکا رأينا في كل 
سورة من قبل من أن ها سياقها الخاص » فهذه السورة كذلك . فها نحن رأينا مقدمة 
السورة ترفع همم المؤمنين إلى الكمال ؛ ثم رأينا هذا المقطع برقع همم المؤمنين إلى القتال 
من خلال تذكيرهم با فعل لهم في غزوة بدر ء ومن خلال إثارة البغضاء في قلوبهم 
لأعدائه » ومن خلال استجاشة حب الموت من أجل إحقاق الحق وغير ذلك . وهذه 
المعاني وغيرها ما مر معنا يخدم السياق العام للقران ؛ إذ تفصل هذه السورة بمقدمتها 


. العدسة : بثرة تشبه العدسة » تخرج في مواضع من الجسد . تقتل صاحبها غالبا‎ - ١ 


المقطع الثاني من القسم الأول ویٹل الآيات ( ۱۵ - ۲۹) قسم الطوال ۲۱۳۵ 


وبمقطعها هذا وبمقاطعها الآتية ما له علاقة بالقتال في سبيل الله » وإذ بيت المقدمة 
صفات المؤمنين » وعرف المؤمنون ضرورة القتال » واستوثقوا من نصر الله ذا .َ‫ 
نه » فان المقطع الثاني يوجّه المؤمنين توجیہات مباشرة بنداءات مباشرة نحو ما ينبغي 
يعلموه » وأن يلتزموه » ويعملوه ليحققوا فريضة القتال وهکذا یاتی اطع انا 

لق جاءت مقدمة السورة لتبین حقيقة الایمان » ثم جاء المقطع الأول ليعرض علينا 
صفحة عما حدث يوم بدر » ثم ياي المقطع الثاني وفيه خمسة نداءات لأهل الإيمان 
بصینۃ ل يا یا لذین سوا 4 آخرها دا يه معن الوعد با بيعل ل نا في کل مرة 
7 جديدة إذا اتقينا . 

إنه مقطع ذو نداءات توجيبية لأهل الإيمان ء تستند إلى أرضية دروس بدر » ولکنبا 
في الوقت نفسه تضع دستور الشركة الجهادية المفروضة على المسلمين » وتضع دستور 
النجاح في هذه الح ركة ؛ وتحدد الأساسيات التي تحتاجها إقامة فریضة ا لحھاد : الثبات 
في فی المعركة ء الطاعة » الاستجابة المباشرة للأمر » الحذر من الخيانة » التقوى . 


ولئر المقطع : 


عل KK‏ اجو 
المقطع الثاني من القسم الأول : 
٦ی۶۶‏ (۲۹) وهذا هو : 
ار و گر مر ۶ رو دمم 
بتایہا الین امتوً اد کفیع این مرو رفا قلا مولوهم آل دار دو ومن 


سپ دوي عر ب سے7 


بوهم ومد دبرهب إلا متحرقالقتال أو متحبزا ےرت 
ر گ۶ 


ہے لس 2س ل ہے بے وم م ہو و82 ف و سه ر 
الله وماونه جهنم ولس لمیر ي م تفلوهم ولکن الله لهم 2 


صو و مسو س دده ررض ضر سے کو رو ود اسر صر 


رمیت إِذْ رمیت وللكن اللہ رم وليب الْمؤمنينَ منه باه E‏ 


رر cE‏ < ود سو گر و صص“ 


عم ری د ذلك ون موهن کید الكفرين | إن ستفتحوا فقد 


١ ۱۵ ( سورة الأنفال المعنى العام للایتین‎ )۸( ٦ 


سے رو و کے وملام صر و رو و و مقر و عرص قرو رر و 


جا یت تنتہوا فھو خر كر ك 


سر ری 4 مرچ مر ارم ۳ پر مر مر 2 کے 5 
فشتك کا وان له نم اه کا 6 منوا أطيعوا 
مھ ای مرج وو ولمع و رو رل م رس س0 سا بوص وس 
الله ورسوله ,ولا تولوا عنه وانتم اسمعوں ري ولا ٹک و ٹوا کان بن قالوا معنا 
2 وع ےی صر ام جر بر ور سرپ ساس ل مر 
وهم لا بسمعوں نی إن شر آلدوآت عند الله ألم ال٤‏ ین لا یعقلون 
مر سے مر میم موك 2 كاده رو مامح ٤‏ دم مقر و صرح ہاج و 


22 ولوعلم تو خيرا لا سمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم مرو رچ 
تأيه لین >امنوأ ستجیوا سول د را ان 
يحول بین المرہ وله واه له تخر ون 2 او فتنه لانصین این 
E:‏ أعاموا ان اللہ دید دید اماب ری داد ووأ | 3 نم قلیل 


چم و سر م لے ہے وات 


مد آن طقف الناس فعاو نکر واید بتضروء 


مر ص مر پر ار من یک 37 لعل 2 ور ہے لاع واس مھ و و 
ورزقع من ون ® يميا الین اموا لا نحونوا 
سس سے ےل م مظر م ص ای ۔ ےھ ذه E‏ و مق بي 


ماس سن اتک ونم تعلمون جع ااا 
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ینک فرفاناوبکفر عتکر سيشائك و بغفر لكر له ذو الْمَضْلٍ العظم 5 
المعنى العام : 


بعد أن استقر معنا في القطع السابق ضرورة القتال » وأن فيه الخير » وتبینت لنا 
حكمته من خلال ما حدث في غزوة بدر . بدأ المقطع الثاني بتوجيه الذين امنوا أولاً إلى 
عدم الفرار من الزحف ء وتوعد الفارين من الزحف بغضب الله » ونار جهنم » ولا 


المعنى العام للایات ( ۱۷ - ۲۲ ) قسم الطوال ۲۱۳۷ 


بر تحص في الفرار إلا في حالتين : الفرار الذي تقتضيه حيلة القتال ء والفرار الذي يلتحق 
به السلم بفنته وجيشه ؛ ونما يشججع على الثبات » وترك الفرار أن يعلم الإنسان أن الله 

هو الفاعل » وأن من سننہ أن ينعم على المؤمنين » وأن من سننه أن يوهن كيد 
الكافرين . فإذا علم المسلم هذا ثبت في القتال ثقة بالله » وانتظاراً لموعوده . وقد عرض 
لله عز وجل هذه المعاني الثلائة من خلال قصة بدر » إذ ین في آيتين أنه خالق أفعال 
العباد » وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير ؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك 
وأعانہم عليه » ومن ذلك ما حدث من رمي رسول الله گل التراب يوم بدر » وما كان 
من اثار ذلك » ومن ذلك قتل الش رکین يوم بدر » فإنه ليس بحول المسلمين ولا قوتهم 
قتلوا أعداءهم مع كثرة عددهم > بل هو الله الذي أظفرهم عليهم ليعرّف الوّمنین نعمته 
علييم من إظهارهم على عدوهم ؛ رہ کار عدوه وٹ > ليعرفوا بذلك حقه 
یں جو . ثم بشّر الله المؤمنين بأنه مُضعف کید الکافرین فیما یستقبل » 
و مصعر آمرهم وأنهم إلى تبار ودمار » ولزيادة تمتین الثقة عند المسلمين لیٹبتواء 
سال تالكا هيت هم انم إن يستنصروا الله ویطلبوا قضاءه وحکمه أن یفصل 
ینبم وبين أعدائهم المؤمنين فقد حكم الله » بأن نصرّ المؤمنين وهزم الكافرين . ثم بين 
للكافرين آنهم إن ینتهوا عن الکفر فإن ذلك خير م في الدنيا والآخرة ء وأنهم إن عادوا 
إلى كفرهم وضلالتهم » يعود الله علیہم بالخذلان واهزية » وعلى المؤمنين بالنصر . وهذا 
الخطاب من الله للكافرين في هذا المقام بیان للمؤمنين ألا یؤٹر في معنویاءہم دعاء 
الكافرين الله » فإن الله ليس مع الكافرين بل هو خاذهم » ولو جمعوا من الجموع ما 
عسی أن يجمعوا ؛ فان من كان الله معه فلا غالب لهء والله مع المؤمنين فهم حزبه 
وأهله . 


۔ ی ل ل ہت 

جره بورح سای ات ون بالکافرین المعاندين له ء ثم ینپاهم أن یتر كوا 
طاعته » وامتثال أوامره ؛ وترك زواجره » وهم يعلمونها ويسمعونها وتصلهم ؛ ثم ناهم 
أن يكونوا كالمنافقين الذين يتظاهرون بالسماع والاستجابة وليسوا كذلك . ثم أخبر 
تعاز ل أن هذا الضرب من الناس هم شر الخلق والخليقة ؛ لأهم صم عن ماع الحق » 
یک عن فهمه غير عقلای ‏ فهؤلاء شر البرية لأن کل دابة سواهم مطيعة لله فیما خلقها 
له » وهؤلاء خلقوا للعبادة فکفروا؛ ولذلك عاقہم الله بصرف قلوبهم وأسماعهم عن 


۸ (۸) سورة الأنفال المعنى العام للایات ( ۲۲ - 55 ) 


الحق؛ لأنه لا خير فم . ولذلك فلم برزقهم بفهم لأنه تعالى يعلم منہم أنه لو أسمعهم 
وأفهمهم لتولوا عن الحق قصداً وعناداً . وهذا التوجيه الثاني في هذا المقطع له أهميته 
الخاصة في موضوع الجهاد والقتال ۰ فقتال المسلمين إغا هو طاعة لله ورسوله . فإذا لم 
يكن المسلم مطیعاً لله ورسوله لم يعد للقتال صفته الإسلامية ء والانضباط والطاعة في 
القتال شرطان رئيسيان لدخول معركة منتصرة ء کا رأينا ذلك في عبرة أحد من سورة 
آل عمران ء وهذا شىء يجمع عليه كل عسكربي العام ء فلا جيش ولا قتال إلا بطاعة 
وانضباط » ومن ثم ركز اللہ في هذا التوجيه على الطاعة له ولرسوله . وصور الذين لا 
جرد اہم شر دواب الارض ‏ وم يذكر هنا إلا طاعة الله ورسوله » مع أن طاعة 
الأمير المسلم في كل قتال ضرورية » لأن الهم هو طاعة الله ورسوله من قبل الجميع ء 
وطاعة المسلمين لأمرائهم جزء من طاعة الله والرسول » عندما یکو الجمیع مطيعين لله 
والرسول . في التوجيه الأول طالب بالثبات ء وفي التوجيه الثاني طالب بالطاعة › 
وكلاهما ضروري للقتال » ثم يجىء التوجيه الثالث في هذا المقطع » وفيه الأمر للمؤمنين 
بالاستجابة لله والرسول » لأن الاستجابة لله والرسول فیہا حياة هذه الأمة ء وما دعانا 
إليه الله والرسول وفيه حياتنا: الإسلام والقتال . فلا حياة إلا بإسلام » ولا حياة 
للإسلام والمسلمين إلا بقتال . ثم أمرهم أن يعلموا أن القلوب بيد الله . وأن المرجع إليه 
فليحذروا أن يتر كوا الاستجابة لله والرسول ؛ حذراً من أن يتوا ؛ وخشیة أن یصیہم 
العذاب يوم القيامة ء ثم يحدّر الله عز وجل المؤمنين جميعاً أن ينزل بهم فتنة أي : اختبارا 
ومحنة » يعم بها المسىء وغيره » لا بخص بها أهل المعاصي » ولا من باشر الذنب بل 
يعمهما حيث لم دفع العاصي ولم تُرفع . وأمرهم أن يعلموا أن الله شديد العقاب . 
وهذه المعاني في هذا السياق يفهم منیا أنه لابد من تطبيق الاسلام كله بالاستجابة لله 
ورسوله » ولابد من قتال » وإذ لا ایکون استجابة ولا أمر ععروف ‏ ولامبي عن 
منكر » ولاقتال من أجل الاسلام فإن المسلمين جمیعاً معرّضون لكارثة ء ثم يأمر اللہ عز 
وجل عباده المؤمنين أن يتذكروا نعمه عليهم » وإحسانه إلههم » حيث کانوا قليلين 
فکترهم » ومستضعفين خائفین فقوّاهم رھ ا و و ایر كبن تہ دہ 
وطالہہم بالشكر فاطاعوه . وامتتلوا جمیع ما أمرهم ؛ فكافأهم » ومجیء هذه الآية فيه 
تذ كير هذه الأمة بان طريقها هو الاستجابة لله والرسول » ففيه القوة » وفيه الرزق 
والرفاه » فإذا فکرت هذه الأمة في غير هذا فقد احرفت وهذا حال الناس اليوم » وفی 
هذا التوجیه ما یشعر بضرورة التجاوب السریم مع الأمر القتالي . 


المعنى العام للایات ( ۲۷ - ۲۹ ) وتفسير الايتين ر ١١ء‏ جک قسم الطوال ۲۱۳۹ 


ثم يأني التوجيه الرابع في هذا المقطع ؛ وفيه د نبي المؤمنين عن أن یخونوا الله والرسول ؛ 
ويخونوا ما ائٹمنوا عليه . وخيانة الله والرسول تكون بمعصيتهما بالذنوب الصغيرة 
والكبيرة ء وخيانة الأمانة تكون بإفشاء الأسرار . وقد أمر الله المسلم أن يعلم في هذا 
المقام أن المال والأولاد فتنة » وأن الله عنده أجر عظم . والتذكير في هذا المقام بهذا 
المعنى » لأنه في الغالب لا يدفع الإنسان إلى ترك القتال » أو إلى المعصية » أو إلى فشاء 
السر (لا رجاء مال » أو حشية عن العیال .أو خا الأولاد » أو نسیاناً لا عند ال 
وهكذا ذکر القطع حتی التوجیه الرابع أربعة معان تحتاجها المعركة . ۱ - الثبات في 
العرکة ۲ - السمع والطاعة ۰ ۳ - الاستجابة لداعي الله في تطبیق الاسلام كله 
وفي القتال ٤‏ - كتان السر . 


وقد جاء كل ذلك ضمن سياق حوى معاني كثيرة كلها تخدم هذه المعاني . ثم بای 
التوجیه می : وفيه أمر بالتقوى ؛ ووعد للمؤمنين إذا اتقوا الله فإن الله سيجعل لهم 
غرجا ونجاة ونصراً ء وفصلاً بین الحق والباطل » ووعدهم مع هذا أن يعطيهم من فضله 
العظیم » فالمهم إذن أن يتحقق السلمون بالتقوی » والله عز وجل هو الذي يأخذ بيدهم 
في مسارب الطریق » ولکنبا التقوى في مفهومها القراني » وليست في مفهومها العامي 
الذي عليه الكثيرون من الناس » ولقد كان الوعد بصيغة 9 يجعل لکم فرقانا 4 ولقد 
سمیت معركة بدر في القران بيوم الفرقان » ومن تم فهمنا أنه يدخل في الوعد أن يجعل 
الله لنا كل زمن بدرا إذا ما اتقينا . 
العنى الحرفي : 
يا ایا الذين آمنوا إذا لقیم الذين كفروا زحفاً 4 أي متراحفین أنم وهم ء أو 
انعنی إذا لقيتم الذين كفروا وهم زاحفون » والزحف : الجيش الذي يُرى لكثرته كأنه 
ےت . فصار المعنى إذا لقيتم الكافرين للقتال وهم كثير وأنتم قليل فلا 
وا . فكيف إذا كنع مثلهم أو أكثر منم فإ فلا تولوهم الأدبار 4 أي فلا تنصرفوا 
0 بإعطائكم إياهم ظهورم 9 ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا 4 أي 
مائلا 9 لقتال کہ كأن یکر ليفر ؛ ليخيل لعدوه أنه منہزم » ثم يعطف عليه ء وغير ذلك 
مر ن خدع الحرب ل أو متحيزاً إلى فئة & أي أو منضما إلى جماعة من المسلمين » فته 
أو فة أخرى ظ فقد باء بغضب من اللہ 4 أي رجع بغضب من ربه # ومأواه 


۰ (۸) سورة الأنفال تفسير الایات ( ۱۷ - ۱٩‏ ) ومسألة مهمة 


جهنم 4 أي هي منقلبه ومصیره يوم معاده # وبشس الصبر 44 هذا المصير الذي صار 
إليه بسبب تولیه یوم الزحف » وإذ استقر وجوب عدم الفرار إلا في حالتين : حالة 
الخادعة . وحالة الالتحاق . فقد بين الله بعد ذلك أنه هو الفاعل من خلال ما حدث 
يوم بدر » ليعطي السلم ثقة وطمأنينة باثبات فقال ‏ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم 
وما رمیت إذ رميت & رميتك التي فعلت ما فعلت ‏ ولکن الله رمی © وفی هذا والذي 
قبله في هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة على أن كل شىء بقدرة الله وفعله کا هو بإرادته 
وعلمه ‏ وليبلي المؤمنين منه # أي ولیعطیہم منه [ بلاءً حسناً 4 أي عطاء جمیله 
والمعنى : وللإحسان إلى المؤمنين فعل ما قعل . وما فعل ما فعل إلا لذلك 8 إن الله 
میع # أي لدعاء المؤمنين وشكرهم فإ علیم 4 با عليه الخلق أجمعون ؛ ثم بر الله عر 
وجل المؤمنين بقوله © ذلكم # أي البلاء الحسن للمؤمنين ‏ وأن الله موهن ‏ أي 
مضعف ‏ كيد الکافرین 4 أي حقدهم وتخطيطهم ء دل هذا والذي قبله على أن سنة 
لله عز وجل إبلاء المؤمنين أي إعطاؤھم ‏ وتوهين كيد الکافرین ء ولترتفع معنويات 
المؤمنين فيثبتوا »حاطب الله الكافرين ليُعلم المؤمنين ل إن تستفتحوا فقد جاءکم 
الفتح # أي إن تستنصروا فقد جاءم النصر علیکم ‏ وإن تنتهوا 4 عن عداوة 
الإسلام وأهله ظ فهو خير لکم 4 أي فلانتباء خيرلكم وأسلم ا وإن تعودوا 4 
تحاربة الإسلام وأهله ذإ تعد 4 أي لنصرة الإسلام وأهله علیکم ‏ ولن تغني عنكم 
فنتكم شيئاً 4 أي جمعكم مهما جمعتم شيئاً ف ولو كثرت 4 أي عدداً 3 وأن الله مع 
المؤمنين # أي ولأن الله مع المؤمنين بالنصر كان ذلك . 
مسألة مهمة : 

من المسائل التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم مسألة « متى يجوز للمسلم أن يولي 
الكافرين ظهره » فالاية ذكرت حالتين : حالة التحرّف للقتال من باب خديعة العدو 
وحالة التحيّز إلى فثة ء وهذه الحالة من أكثر القضايا غموضاً ء ولذلك فاننا سنذکر في 
شأنها مختصراً ثم ننقل مانقله صاحب الظلال عن الجصاص ثم نکر على هذا الموضوع في 
الفوائد ليتضح : 

لنفرض أن للمسلمين دولة وإماماً > وأن لهم عاصمة » ولنفرض أن جيشاً للمسلمين 
لا يبلغ اثني عشر ألفاً » وژجه با لا طاقة له به » كأن كان عدده خمسة آلاف ء وكان 
عدد الخصم أحد عشر ألفاً > وكان القتال يدور بعيداً عن عاصمة المسلمين ء ففي هذه 


قول الجصاص في الاية ( ٠١‏ ) قسم الطوال 5١4١‏ 


الحالة يجوز للجيش السلم أن ينسحب ؛ لأن عاصمة المسلمين تعتبر في حقه فعة » يجوز 
له أن يتحيّز لپا » آما إذا أصبحت العاصمة نفسها مستهدفة ء ولم يعد وراءها معقل 
یتسیز إليه الإمام » أو أصبح المسلمون في المعقل الأخير » فعلیہم أن يقاتلوا حتى 
الضهادة ولا يصح لأحد منم أن ير » لأنه يفر إلى غير فة ء وهناك اتجاہ يقول : ! 

بلغ الجيش المسلم اثني عشر ألفا فلا يجوز له الفرار مهما كثر عدد المقاتلين 00 
کلم MSE‏ فهرم اقا  :‏ ومن 
وهم يومئذ دبره إلا متحرّفاً لقتال أو متحیزاً إلى فئة . .. گآ 

قال ا خصاص عند قوله تعالى : 

ا ومن رهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة (روى أبر نضرة 
عن أبي سعيد أن ذلك إنما كان يوم بدر . قال أبو نضرة : لأعهم لو انحازوا يومعذ لانحازوا 
إلى المشركين » ولم يكن يومكذ مسلم غيرهم .. وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد » 
لأنه قد كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار » ول يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام 
بالخروج ۰ وم يكونوا يرون أنه يكون قتال » وإنما ظنوا انا العیرء فخرج رسول 
جج ھا ہی 11 
انحازوا لانحازوا إلى الشر کین » غلط لما وصفنا .. 0 قيل : إنه لم يكن جائزاً هم 
الانحیاز یومیذ لأ ہے تر مد لا 
تعالى | ما كان لأهل الدینة ومن حوغم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اله 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه پ4 : فلم يكن يجوز لهم أن يخذلوا نيهم گل وینصرفوا 
عنه ويسلموه » وان كان اللہ قد تكفل بنصره وعصمه من الناس ؛ کا قال تعالى : 
ل والله يعصمك من الئاس 4# وکان ذلك فرضاً علييم » > قلت أعداؤهم أو كثروا » 
وأيضاً فان النبي لگ كان فة المسلمين یومتذ ء ومن كان ينحاز عن القتال فإنما كان 
يجوز له الانحياز على شرط أن يكون انحیازہ إلى فثة » وكان النبي عه فتتہم یومغذ » وم 
تكن فئة غيره » قال ابن عمر : كنت في جيش فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إلى 
المدينة ء فقلنا : نحن الفرارون . فقال النبي عليه الصلاة و السلام م : «أنا قتکم » . فمن 
0 بالبعد من النبي عي إذا انحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى فة 

لبي لگ وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فحة غيره ينحازون إليه » فلم يكن يجوز 
1ے الو دم سو مود . قال : شددت 
على أهل بدر وقال الله تعا ی : <إ إن الذین تولوا منکم يوم التقى الجمعان انا استزهم 


۲۳ (۸) سورة الأنفال قول الحصّاص في الآية رد 


عن النبي مه فعاتهم الله على ذلك في قوله تعالى  :‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم 
کثرتکم . فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليم 
مدبرين 4 . فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع اللبي عو قل العدو أو کثر ء وقال الله 
تعالى في اية أخرى : ۷ يا آیها النبي حرّض المؤمنين على القتال . إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة یغلبوا ألفا من الذين كفروا» 
وهذا - والله أعلم - في الحال التي لم يكن النبي گل حاضراً معهم . فكان على 
العشرين أن يقاتلوا لنتین لا یہریوا عنم » فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم 
التحيز إلى فة من المسلمين فيهم نصرة لمعاودة القتال » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
الآن خفف الله عنكم وغلم أن فيكم ضعفاً . فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين, وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 4 فروي عن ابن عباس أنه قال : 
كتب عليكم ألا يفر واحد من عشرة : ثم قلت : لإ الآن خفف اللہ عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً 4 .. الآية . فكتب عليكم ألا يفر مائة من مائتين . وقال ابن عباس : إن فر 
رجل من رجلين فقد فر ء وان فر من ثلاثة فلم يفرٌ - قال الشيخ يعني بقوله : ففد فر . 
الفرار من الزحف ا مراد بالاية » والذي فی الاية إیجاب فرض القتال على الواحد لرجلين 
من الکفار » فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حینشذ للواحد التحیّز إلى فقة من 
المسلمين فیہا نصرة » فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهو 
من أهل الوعيد المذكور في قوله تعالى 9 ومن یرهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو 
متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله 4 ولذلك قال النبي عه : « أنا فقة كل 
مسلم » . وقال عمر بن الخطاب لا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم ا حشر حتى 
قتل وم ينبزم : « رحم الله أبا عبيد ! لو انحاز إليّ لکنت له فة » . فلما رجع إليه 
أصحاب أبي عبيدة قال : « آنا فة لكم ١‏ . وم یعتفهم ... وهذا الحكم عندنا ( يعني 
عند الحنفية ) ثابت » مالم يبلغ عدد جيش المسلمين ائني عشر ألفاً ء لا يجوز هم أن 
ینیزموا عن مثلیہم الا متحرفين لقتال : وهو أن يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين 
لعدوهم . ونحو ذلك » مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب ٠‏ أو متحيزين إلى فئة من 
المسلمين يقاتلونهم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر لا فإن محمداً بن الحسن ذكر أن الجيش 
إذا بلغوا كذلك فليس هم أن عرز نح عدوهم وان کاو عدوم و كلدم 
بين أصحابنا فيه ( يعني الحنفية ) واحتج بحدیث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله أن ابن 


فوائد حول الآيات ( ۱۵ - ۱۷) قسم الطوال ۲۱۶۳ 


عباس قال : قال رسول الله عله : « خير الأصحاب أربعة . وخیر السرايا آربع معة . 
وخير الجيوش أربعة الاف . ولن یؤتی اثنا عشر ألفاً من قلة ولن يغلبوا » . وفی بعضها 
« ماعلب قوم يبلغون اثني عشر ألفاً إذا اجتمعت كلمتهم » . وذكر الطحاوي أن مالكاً 
سعل فقيل له : أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها ؟ فقال 
مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف : وإلا فأنت في سعة من 

التخلف » وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبدالعزيز بن عبداله بن عمر وهذا 
الذهب موافق لما ذكر محمد بن الحسن . والذي روي عن البي َيه في في اثني عشر ألفاً 
فهو أصل في هذا الباب ء وان كثر عدد المشر كين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وان کانوا 
أضعافهم لقوله : « إذا اجتمعت كلمتهم » . وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم ) . 

انتہی . 

ذكرنا هذا الکلام هنا لتعرف بعض اتجاهات الفقھاء في هذا الشأن » ونحب هنا أن 

نلفت النظر إلى كلمة الإمام مالك محیباً على السؤال « أيسعنا التخلف عن قتال من حرج 
عن أحكام اللہ وحكم بغيره ؟ » إن هذا السؤال الذي وجه للإمام مالك من قرون هو 
واقعة عصرنا . ففي كل قطر من أقطار هذه الأمة تقریباً يُحكم بغير ما أنزل الله » 
ولذلك فإن السؤال مهم » والجواب عليه مهم كذلك » فماذا كان جواب الامام 
مالك ؟ قال نکن مك لا وا کلت لم ستاك اضف + وهذا هو ال 
الذي اعتمده الأستاذ البنا رحمه اللہ ء أنه متى وجد هذا العدد فلابد من إقامة حکم الله › 
ومنابذة كل من يقف في وجه ذلك » ولننتقل إلى ذكر بعض الفوائد حول التوجيه الذي 
مر معنا وهو التوجيه الأول في القطع الثاني . 


فوائد : 

١‏ - هذا هو التوجيه الأول في هذا المقطع في شأن القتال ء وهذا التوجيه يقتضي أن لا 
تفر إلا لخدعة أو لالتحاق بفئة . وقد ذكر اللہ عز وجل في هذا التوجيه المعاني التي 
تساعد على الثبات وتبعد عن الفرار 

ا جلو ین الا داز ترتع ايت ف اک و 

ب - ثم بین أنه هو الفاعل لا غيره ؛ وأن سنته نصر المؤمنين وتوهين الكافرين » فليثبت 
المؤمن ليحقق الله به سنته » ثم بين أنه هازم الكافرين ولو دعوه » وأنه سيعود علیہم 


۶ (۸) سورة الأنفال حكم التحيّر إلى الإمام في حال الاضطرار 


باهزية كلما عادو" للكيد لأوليائه » وفي ذلك ما يتت المؤمنين ء ويستدعي منهم الثبات 
انتظاراً لتحقيق الله موعوده فیہم وني الکافرین 
؟ - روي البخاري ومسلم في الصحيحين عن آيي هريرة رضي الله عله قال : قال 
رسول الله عه « اجتنبوا السبع ع الوبقات قیل : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك 
بالله » والسحر » وقتل النفس 5 لني حرم الله إلا با حق > وأكل اثربا ء وأكل مال الیتم 
والتولي يوم الرحف ؛ وقذف ا حصنات الغافلات الوّمنات 4 . وقد استدل ابن کتیر 
بهذا الحديث على أن قوله تعالى يا ایا الذين أمنوا إذا لقیم الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوهم الأدبار ‏ عامة في بدر وغيرها ؛ دفعاً لمن قال إنہا في أهل بدر خاصة . قال بعد 
ذکر كل الأقوال . وهذا كله لا ينفي أن یکون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل 
بدر ء وان كان سبب نزول الآية فیہم » کا دل عليه حديث أي هريرة التقدم ء من أن 
الفرار من الزحف من الموبقات 5 هو مذهب الجماهير . 
۳ - إن التحيّر إلى فة یختلف باختلاف الأحوال » فهناك حالات الاضطرار» وقد 
يصل الاضطرار إلى درجة يعتبر فيها التحیز إا فى الامام الاعظم - أي إلى عاصمة 
اہ -ھر ارہ رش فا ا کے کر لا ر 
فإذا ما أصبحت المسألة كذلك لم يعد إلا القتال حتى الوت » والدليل أن التحیز إذا کان 
هناك اضطرار يمكن أن يكون بالتراجع إلى حيث يكون أميره أو الإمام الأعظم مايلي : 
روى الامام أحمد عن , عبدالله بن عمر رضي الله عنبما قال : كنت في سرية من سرايا 
رسول الله عله فحاص الناس حيصة » فكنت فيمن حاص فقلنا : كيف نصنع وقد 
فررنا من الزحف ء وبونا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا الدينة ثم تنا : ثم قلنا : لو 
عرضنا أنفنا على رسول الله عله > فان كان لنا توبة » وإلا ذهبنا ء فأتيناه قبل صلاة 
الغداة » فخرج فقال : « من القوم ؟ » فقلنا : تحن الفرارون فقال : ولا بل 
المکارون آنا فشتكم ران فة السلمین ٩‏ . قال : فأتيناه حتى قبّلنا يده . وهكذا رواه أبو 
داود والترمدي واب بن ماجه » وقال الترمذي : حسن ورواه ابن اهي حاتم وزاد في آخره 
وقرأ رسول الله عي هذه الآية ظ أو متحیزاً إلى فتة 44 قال أهل العلم : معنى قوله 
۱ العكارون » أي العرافرن » وكذلك قال عمر بن اخطاب رضي الله عنه في ابي عبید ما 
قتل على الجسر بأرض فارس؛ لكثرة الجيش من ناحية ا نجوس » فقال عمر : لو تز إلي 
لکنت له فئة . هکذا رواه محمد بن سيرين عن عمر » وف رواية أبي عفان النهدي عن 


سب الایتن ( ۱۷ء ۱۹) قم الطوال ۲۱۶۵ 


عمر قال : لما قتل أبو عبيد : قال عمر : أيها الناس أنا فشتكم . وقال مجاھد : قال عمر : 
أنا قة كل مسلم . 

میں ESSA‏ 
وکین رس 4 لل تكب عل عن إن أي مت سه سان ون و 


دی رت فو لم كر 
أرض أبداً + . فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم . فأخذ 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم » فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه وفمه 
تراب من تلك القبضة ؛ فولوا مدبرين . وقال السدي . قال رسول الله مه لعل رضي 
الله عنه يوم بدر : « أعطني حصباً من الأرض » فناوله حصباً عليه تراب ء فرمی به في 
وجوه القوم » فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شىء . ثم ردفهم 
المؤمنون يقتلونهم ویأسرونم وأنزل الله ۳ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ 
رميت ولکن الله رمى 4 وروی أبو معشر المدني عن ما رہ سو کعب 
لقرظي قلا : نا دنا القوم. بعضهم من بعض + أذ رسول اله كله قبضة من تراب 
فرط بها في وجوه القوم وقال : « شاهت الوجوه » فدخلت في أعينهم كلهم . وأقبل 
أصحاب رسول اللہ عله یقنل و نہم ويأسروهم » وكانت ات بد في رمية رسول 
الله لم فانزل اللہ ا وما رميت إذ رمیت ولكن الله رمی 4 . وقال عبدالرحمن بن 
زيد بن آسلم وها رميت إذ رميت ولكن الله رمى # قال : هذا يوم بدر ا 
E. E‏ تمس ساد ميسرة 
القوم » و حصبات ہین أظهرهم وقال : ٠‏ شاهت الوجوه + ء فانبرموا . وقد روي في 
هذه القصة عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنبا نزلت فی رمية 


۶ ۳ 


نت پم ده ر وان كان قد فعل ذلك يوم حنين ی 


رمية فیہا معجرة ء ولکن الآية نزلت في 


© - وفي سبب نزول قوله تعال رم امس مر 
روى الامام أحمد .. عن عبدالله بن ثعلبة : أن آبا جهل قال ین التفى القوم .+ 


أقطعنا الرحم ‏ واتانا بجا لا نعرف فاحنه الغداة . فكان المستفتح . وأخرجه 0 


5 (4) سورة الأنفال تفسير الآيات ( ۲۰ - ۲۳ ) وفائدة عليها 


وكذا رواه الحم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين . وقال السدي : 
كان المشر كون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة ء فاستنصروا الله 
و قالوا : اللهم انصر أعلى الحندين » وأكرم الفتتین » وخیر القبیلتین . فقال الله : إن 
تستفحوا فقد جاءم الفتح ‏ یقول : قد نصرت ما قلعم وهو محمد عله . 

ولنعد إلى التفسیر الحرفي : 

۵ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله 4 في كل شىء ومن ذلك القتال لإ ولا 
ولا عنه 4 ولا تتولوا عنه أي ولا تعرضوا عن طاعته ‏ وأنم تسمعون 4 أي وأنم 
تسمعونه ‏ ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا 4 أي ادعوا السمع والطاعة ظ وهم لا 
يسمعون 4 ولا يطيعون في الحقيقة كالمنافقين والمعنى : أنكم ایہا المؤمنون تصدّقون 
بالقران والنبوق فإذا توليتم عن طاعة الرسول - وخاصة في القتال الذي هو موضوع 
السورة أشبه سماعكم ماع من لا يؤمن ف إن شر الدواب عند الله الصم الکم الذین 
لا يعقلون 4 أي إن شر من يدب على وجه الأرض الہائم » وان شر الام الذين هم 
صم عن الحق لا يعقلونه » خرس عن الحق لا ينطقون به » ولا يتكلمون فيه » 
ولايدعون إليه ‏ جقلهم من جنس الام ثم جعلهم شرها لأنهم عاندوا بعد الفهم 
وكابروا بعد العقل ‏ ولو علم اللہ فیہم 4 أي في هؤلاء الصمّ البكم ا خيراً 4 أي 
صدقا ورغبة ف[ لأسمعهم پچ أي خعلهم سامعين حتى يسمعوا ماع الصدتین ‏ ولو 
أسمعهم لتولوا » أي ولو أسمعهم وصدقوا لارتدوا بعد ذلك ولم يستقيموا ظ وهم 
معرضون ‏ أي عن الإيمان . 


فائدة : 

هو التوجيه الثاني في هذا المقطع . وهو أمر بالطاعة الطلقة لله والرسول » وأمر 
۰ ۱ لل کل في شان القتال وغيرة في الظاهر والباط . وبدون 
ذلك لا یکون نصره رباني . فالنصر الرباني مفتاحه »> وشرطه وسببه الطاعة الکاملة لله 
والرسول گل : وقد كان هذا في حياة رسول الله مل واضحاً ء وأما بعد وفاته عليه 
الصلاة السلام » فالطاعة لله ورسوله تكون بالتزام کتاب لله وسنة رسوله عه من قبل 
المسلمين أمراء وجند » ومن ثم طاعة الأمراء في الله » وبدون ذلك لا يقوم قتال ولا 
جهاد رباني 


تفسیر الایات ( ۲١ - ۲٤‏ ) قسم الطوال ۲۱۶۷ 


ظ یا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام الاستجابة : الطاعة 
والامتٹال ء والدعوة : البعث والتحريض 8 لما يحبيكم # اختلف الفسرون في المراد بما 
ڪيي هنا هل هو كل ما أنزل اللہ من وحي ء أو هو الجهاد , لأنه بدون جهاد يتغلب 
الكافرون فيقتلون المسلمين ويذلوهم ويحرفوتهم ء ولأن الجهاد هو طريق الشهادة التي 
هي طريق الحياة ؟ والذي آرجحه أن Ege E‏ 
إلى الحرب خاصة ‏ وما الفارق بين هذا التوجيه والتوجيه السابق ؟ الذي يبدو أن 
الاستجابة تدخل فیہا حالات خاصة فهي جزء من الطاعة » ولكن ها مضمونبا 
سس سس لے سی ا ل 
الآية يدخل فیہا الاستجابة لأمر الحرب ما رواه محمد بن إسحق عن عروة بن الزيير في 
تفسير قوله تعالى  :‏ استجییوا لله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم 4 قال أي للحرب 
التي أعزك الله تعال بها بعد الذل » وقوَام بها بعد الضعف . ومنعكم من عدوم بعد 
القهر منهم . اه . وإذن فالآية تحضّ حضنًا خاصاً على الاستجابة لأمر رسول الله عه 
في شأن القتال ء مع ملاحظة وجوب الاستجابة لله والرسول في كل شیء ‏ واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ إما بتقلیب قلبه عقوبة له ء وإما بفرار قلبه عن المعاني 
الإيمانية الصالحة لعدم استقامة الجوارح » وإما بتفويت الفرصة على الانسان حتی يصل 
إلى اتمکن من إخلاص القلب لله بالوت أو بالصوارف » ومن ثم فعليكم بالاستجابة لله 
والرسول ليوفق قلوبكم إلى الخير ۷ وأنه إليه تحشرون ‏ أي : واعلموا أنكم تحشرون 
إليه فيثييكم على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة » وکا يترتب على عدم 
الاستجابة لله والرسول صرف القلب عن الخير أو الإيمان فإنه يترتب على ذلك نزول 
عذاب ف واتقوا فتنة 4 أي اختباراً ومحنة يعم بها المسىء وغيره » ولا بخص بها أهل 
المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع المعاصي وترفع ‏ لا تصيبنٌ الذين 
ظلموا منکم خاصة 4 أي إن أصابتكم لا تصيب الظالین منكم خاصة ولكنها تعمكم 
ور أن الله شديد العقاب 46 إذا عاقب ولكي تكون الاستجابة كاملة لله 
ولرسوله َه بالقعال وما يشببه من الأمر بالعروف والنبي عن المنكر وغیر ذلك ؛ 
ذکرهم الهم قبل بدر وحالهم بعده ‏ واذكروا إذ أنتم قليل # أي واذكروا وقت 
كونكم قلة ذلة ‏ مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس پ4 لأن الناس 
كلهم کانوا لهم عداء مضادّين ا فاوام 4 أي في المدينة ۵ وآید کم بنصره # يوم بدر 


إ ورزقكم من الطیات 4 کلننام ‏ لعلكم تشكرون 4 هذه انعم قستحیون لله 


۸ (۸) سورة الأنفال فائدة حول الأيتين ( 54 » دی 


وللرسول في كل شىء » وصف الله حالم الأول - حال مقامهم بمكة - قليلين 
مستخفین مضطهدين » يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد اللہ » من مشرك 
ہر رر وھ ء هم لقلتهم وعدم قوّتهم » فلم يزل ذلك دأبيم حتی أذن 
لله هم في الهجرة إلى المدينة » فاواهم إليها » وقيض لهم هلها آووا ونصروا يوم بدر 
وغيره » وواسو | بأموالهم » وبذلوا مُهَجُھم في طاعة اللہ > وطاعة رسوله عه ٠‏ قال 
قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى : # واذكروا إذا أنتم قليل 
مستضعفون في الأرض # قال : ( كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاً » وأشقاه 
عيشاً » وأجوعه بطوناً » وأعراه جلوداً ء وأبينه ضلالاً > من عاش مہم عاش شقياً » 
ومن مات منهم ردي في النار . يو كلون ولا يأكلون . والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل 
الأرض يومئذ كان أشر منزلاً منہم ء حتى جاء اللہ بالاسلام » فمكن به في البلاد . 
ووسّع به في الرزق . وجعل به مل وکا على رقاب الناس » وبالاسلام أعطى الله ما رأيتم » 
فاشکروا الله على نعمه » فإن ربكم منعم يحب الشكر . وأهل الشكر في مزيد من الله » 
يفهم من هذا أن قنادة اعتبر هذا ال خطاب خطاباً عاماً للعرب » وهو اتجاه طيب إذا أريد 
به العرب المؤانيون یوم يكن غیرهم بحمل هذا الاسلام عل أن امخطاب فیما یبدو 
لاهل الایان بعد بدر وهو خطاب یشمل کل حالة مشابہة إلى قيام الساعة . 


فوائد : 

١‏ - الجهاد » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » فما حياة الاسلام وحياة 
المسلمين . وقد جاء هذا التوجيه حاضًا على الجهاد ؛ مخوفا من ترك الامر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » مذكّراً بحال المؤمنين قبل القتال » وحاهم بعده » والإشارة إلى الأمر 
بالعروف والنبي عن المنكر في قوله تعالى : 9 واتقوا فتتة لا تصيبن الذين ظلموا 
منکم خاصة 4 يشير إلى أن نما يكمل الأمر بالقتال الأمر بالعروف والتبي عن المنكر » 
وفي كتابنا ر جند الله ثقافة وأخلاقاً ) بيان هذا وتفصيله ء وفی هذا التوجيه - الذي هو 
التو جيه الثالث في هذا المقطع - رأینا كيف أن على المسلمين أن يسارعوا إذا دُعوا للقتال 
من قل رسول اش ات وکذلك ادا دُعوا می قبل الأ من سیف أو الامرای 
وہذا نكون قد أد ركنا محل هذا ال موی و یر 
كنا ذكرنا أن وجوب الاستجابة لله والرسول عه ليس في هذا الشأن فقط . بل هو في 
كل شیء » وان كنا فهمنا من السياق خصوصية هذا النداء في شأن القتال » ولذلك 
نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استشهد ببذه الآية في مقام آخر كدليل على 


فوائد حول الآية ( ۲٢‏ ) قسم الطوال ۲۱۹ 


وجوب الاستجابة له في كل شىء ؛ کا في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : كنت أصلي فمر بي النبي ر فدعاني فلم 

سي هل : وما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل اللہ ل ۸0 

آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما یکم 4 ثم قال : « لاعلمتك أعظم سورة 
في القرآن قبل أن أخرج » فذهب رسول اللہ ئل لبخرج فذكرت له .. 


۲ - وبمناسبة قوله تعالى : ف واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه # يذكر ابن كثير 
جموعة أحاديث كلها تدور حول معنى واحد نجترىء منہا ثلاثة أحاديث : 
أ- روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان النبي ہلل يكار أن 
يقول : « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » . قال : فقلنا : يارسول الله امنا بك 
وبما جفت به فهل تخاف علينا ؟ قال : و نعم إن القلوب بین أصبعين من أصابع الله تعال 
يقلبها » . وهكذا رواه الترمذي في كتاب ( القدر ) من جامعه ثم قال : : حسن . 

ت غاوزری الام أحمد ایض .. أن أم سلمة كانت تحدث أن رسول اللہ مره كان 
يكثر في دعائه يقول : «اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » قالت : فقلت : 
يارسول اللہ أو إن القلوب لتقلب ؟ قال : ٠‏ نعم ما خلق الله من بشر من بني ادم إلا أن 
قلبه بین أصبعين من أصابع الله عز وجل ۰ فإن شاء أقامه » وإن شاء أزاغه فنسأل الله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ء ونسأله أن یہب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب » 
قالت : فقلت : يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي ؟ قال : « بل قولي : 
اللھم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي » وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن ما 
أحييتني ) . 

- وروی الامام أحمد أيضاً .. عن عبدالله بن عمرو أنه سمع رسول الله ع يقول : 
« إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع ایی گوس يصرفها كيف 
یشاء ) . ثم قال رسول الله عه : « اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا إلى 
طاعتك » . 


۳ - وبمناسبة قوله تعال « واتقوا فتة لا تُصيبنَ الذين ظلموا منکم خاصة مه 4 ننقل 
هذه الا حادیث والاثار : 


(A) ۰‏ سورة الأنفال فوائد حول الآية ره 


روى الإمام أحمد عن مطرف قال : « قلنا للزيير : يا أبا عبداللہ ما جاء بكم ؟ ضيعم 

الخليفة الذي قتل ثم جثتم تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير رضي الله عنه : نا قرأنا على عهد 
ا ماه ۶ این سوه اکن و ا لک یل 5 

رسول الله عي وأني بكر وعمر وعثان رضي الله عنبم ‏ وانقوا فتنة لا تصيبن الذین 
ظلموا منكم خاصة 4 لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت » . وقد 
رواه البزار وروی النساني نجوه . 

وقال ابن عباس في تفسیر هذه الاية : « آمر اللہ المؤمنين أن لا یقروا النکر بين 
ظهرانیم فیعمهم الله بالعذاب » . قال ابن كثير : وهذا تفسیر حسن جداً . ثم قال ابن 
كثير : ومن أخص ما يذكر ههنا ما رواه.. ثم ذكر مجموعة روايات وأحاديث نكتفي 
منها بما لا يؤدي إلى التكرار : 

روى الامام أحمد .. عن حذيفة بن المان أن رسول الله مه قال « والذي نفسي 
بيده لأئرن بالمعروف ولتهونَ عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من 
عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لکم » . ورواه عن أي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال : 
« أو ليبعئن عليكم قوما ٹم تدعونه فلا يستجيب لکم » . وروی الامام أحمد أيضاً .. 
عن الي الرقاد قال : « حرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول : إن كان 
الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول اللہ مه فيصير منافقاً » وإني لأسمعها من أحدك 
في المقعد الواحد أربع مرات ؛ لتامرن بالعروف ولتنهبون عن المنكر ولتحاضن على 
الخير» أو ليسحتكم الله جميعاً ذاب ‏ أو یویر عليكم شرارکم ثم يدعو خیارک فلا 
یستجاب لهم . وروی الإمام أ مد أيضاً .. عن عامر رضي الله عنه قال : معت النعمان 
ابن بشير رضي الله عنه يخطب يقول - وأوماً بأصبعين إلى إذنه يقول : مثل القام على 
حدود الله والواقع فیہا - والمدهن فیہا - كمثل قوم ركبوا سفينة » فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرها ء وأصاب بعضهم أعلاها ء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مروا على من فوقهم فاذوهم ؛ فقالوا : لو خرقنا في نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ول 
نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاً > وان أخذوا على أيديهم نجوا 
جميعا » . انفرد بإخراجه البخاري والترمذي . وروی الامام أحمد أيضاً .. عن أم سلمة 
زوج النبي مه قالت : سمعت رسول اطع يقول : « إذا ظهرت المعاصي في آمتي 
عمهم الله بعذاب من عنده » فقلت يارسول الله أما فیہم أناس صا حون ؟ قال : « بل » 
قالت : فكيف يصنع أولفكم ؟ قال : « يصيبهم ما أصاب الناس » ثم يصيرون إلى مغفرة 
من الله ورضوان » .. وروی الامام أحمد إيضاً .. عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : قال 


تفسير الآيتين ( ۲۷ 586 ) قسم الطوال ۲۱۵۱ 


رسول الله عله : ما من قوم يعملون بالعاصي ؛ وفيهم رجل أعز منهم وأمنع ؛ لا 
يعرف إلا عمّهم الله بعقاب » أو أصابهم العقاب » . رواه أبو 0 أيضا . وروی 
لامام أحمد أيضاً . .. عن عبید اشيم جریر عن ابه آن ا قال : لامامن 
قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أعژ وأكثر فمن یعملون » ثم ل یغیزوہ ء إلا عمّهم الله 
بعقاب » . وأرجه ابن ماجه أيضاً . 

ولنلاحظ أن الحديث الأخير جعل استحقاق العذاب للجميع إذا وجدت القدرة في 
العزة والكثرة عند أهل الخير ثم لا يعون ء ولا حول ولا قوة إلا الله » ولا شك أنه في 
كل زمان ومكان إذا كان بالامکان أن يجتمع أهل ا حق على حقهم ‏ ويتغلبوا على الباطل 
وأهله فعلیہم أن يفعلوا .ولننتقل إلى التوجيه الرابع 

ظ یا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول گ4 بترك الطاعة وارتكاب المعصية 
ا وتخونوا آماناتکم 46 بإفشاء آسرار المؤمنين للکافرین والمنافقين . قال السدي في هذه 
الاية : کانوا یسمعون من النبي مُه الحديث فیفشونه حتی يبلغ الشر کین أي : فهذه 
خيانة فلا ترتکیوها » وهذه قضية مهمة جداً في موضوع القتال . فمن العروف أن 
العدو يستفيد من أي كلمة تقال » > فعلى السلم أن يعتبر کل آسرار المؤمنين » ودولتهم ؛ 
وجماعتهم أمانة عنده » فلا يفشيها ء ولا ينقلها ء ولا بحڈّث ببا ا وأنم تعلمون 4 أي 
تبعة ذلك الافشاء ووباله و وأنتم تعلمون أنكم تخونون » يعني : أن الخيانة توجد 
منكم عن تعمد لا عن سهو ء أو وأم علماء تعلمون حُسْنَ الحسّن » وقبح القبيح » 
والخيانة لله والرسول » وخیانة الأمانة ء كل ذلك قبيح تعرفونه ‏ واعلموا أغا أموالكم 
وأولادکم فتنة 4 أي سبب الوقوع في الفتنة : وهي الإثم والعذاب , أو محنة من الله 
ليبل وم كيف تحافظون فیهم على حدوده ؛ فاعلموا هذا حتى لا يستجرك مال » أو ولد » 
إلى خيانة لله والرسول » والأمانة ظ وأن الله عنده أجر عظم ي أي اعلموا ذلك من 
أجل أن تحرصوا على طلب ذلك » وتزهدوا في الدنياء ولا تحرصوا على جمع المال » 
وحب الولد » فيخرجكم ذلكم عن الأمانة إلى ا حیانة . فان کہ کہ 
خير لكم من الأموال والأولاد » فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنکم من الله 
فوائد : 
١‏ - لاحظنا أن هذا التوجيه الذي هو التوجيه الرابع في سياقه ينصب على قضية رئيسية 


۲ (۸) سورة الأنفال سبب نزول الأيتين ( ۲۷ء ۲۸ ) 


في شژون القتال ء وهي عدم الخيانة لله ورسوله » وعدم الخيانة لأسرار السلمین ولکنا 
كنا تحدثنا أن الین القرائی يعطينا من خلال سياقه الحزلي مدلولًا . ومن خلال 
سياقه العام مدلولاًء ومن خلال ما تحتمله ألفاظه مدلولاً + کل منهم یکمل الآخر ولا 
يناقضه ء وهذا ما نجده في هذه الآيات ء فإذا كان السياق يفهمنا ألا نفشي أسرار 
المسلمين العسكرية » فان لفظ الأمانة أوسع من هذا ء ومن ثم فإن غيره يدخل فيه » 
ا ل ل یرت وا سوم 
تكليف أمانة وعليك ألا تخون 
۲ - القول الأقوى في سبب نزول هاتين الآيتين نما نزلتا في أني لبابة بن عبدا منذر هذا 
ما ذكره عبدالرزاق عن قتادة والزهري قالا : أنزلت في ای لبابة بن عبدالمنذر حين بعثه 
رسول الله ع إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله َيه ء فاستشاروه في ذلك 
فأشار علیہم بذلك ء وأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح . ثم فطن أبو لبابة ورای أنه قد 
خان اللہ ورسوله جو دی ای یوب یت 
وہ یی سو نے سس ہے و تہ 
مغشیاً عليه من الجهد » حتى أنزل اللہ توبته على رسوله کل ٠‏ فجاء الناس پیشرونہ 
بتوبة الله عليه » وأرادوا أن يحلوه من السارية فحلف لا يحله منہا إلا رسول اللہ عل 
بيده فحله ء فقال : يارسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة ة فقال : 
« يجريك الثلث أن تصدق به » . 
۳ - وما يدل على أن الخيانة للأمانة يدخل فما إفشاء أسرار الومنین ء الحوار الوارد في 
الصحيحين في قصة حاطب بن ألي بلتعة » لما كتب إلى قريش يعلمها بقصد رسول 
اللہ عله | همع الفح ؛ فأطلع الله رسواه عو على ذلك » يمت ف إثر کاب + 
فاسترجعه ‏ واستحضر حاطباً ء فأقر بما صنع ء وفیہا : فقام عمر بن الخطاب فقال : 
يارسول dS‏ والمؤمنين ؟ فقال : « دعه فانه 
قد شهد بدراً ء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شعتم فقد غفرت 
لکم » . 

قال ابن كثير : والصحیح أن الاية عامة وان صح أنها وردت على سبب خاص » 
فالأخذ بعموم اللفظ لا خصوص السبب عند الجماهير من العلماء . 


٤‏ - بناسبة قوله تعالى  :‏ واعلموا أنما أموالكم وأولادع فسة وأن الله عنده آجر 


تفسير الآية ( ۲۹ ) وكلمة في سياق الثاني قسم الطوال ۲۱۵۳ 


عظم کی قال ابن كثير : وفي الأثر يقول الله تعالى : يا ابن ادم اطلبني تجدني فإن 
وجدتني وجدت کل شىء » وان هك فَاك كل شىء » وأنا أحب إليك من كل شىء » 
وني الصحيح عن رسول الله عب أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : 
من کان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن 
كان أن يلقى فی النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه » . بل 
حب رسول الله گل مقدّم على الأولاد والأموال والنفوس ؛ کا ثبت في الصحيح 
أنه له قال : « والذي نفسي بيده لا یؤمن أحدکم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين » . 


0٤‏ ہہ 
ا حق والباطل » وبين الکفر باذلال خر وم باعزاز آمله . أو بیانا وظهورا 

يشهر أمرک ويبث صيتكم وآثا رکم فی أقطار الأرض » أو رجا من الشبهات » وشرحاً 
اسر E‏ س رس شر 
أو هذا كله » ولوجود هذه الأقوال كلها فسرنا الآية بأنه وعد ببدر کل حین 9 ویکفر 
عنکم سيئاتكم 4 أي بمحوها فل ویففر لکم 4 ذنوبكم فيسترها عن أعين اس 
۵ واللہ ذو الفضل العظم » على عباده . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أن السورة تفصيل لا له علاقة في فرضية القتال ء وفي هذا المقطع ذكرت 
محموعة أمور كلها مهمة في شأن القتال لاحراز النصر : الثبات والانضباط والمسارعة 
إلى النفير والکتان والتقوى » في خسمة توجیہات كل منها مبدوء بقوله تعالی : ظڑ يا أا 
الذين آمنوا 4 . وكل منہا شرط رئيسي لاحراز النصر . إذ أنك عندما تكون مكشوفا 
لعدوك ما أسهل أن يكيدك عدوك ء وعندما لا تكون مسارعة للقتال » ما أسرع أن 
يضربك عدوك » وعندما لا يكون انضباط ما أسرع أن تنتبي معركتك بالفشل . 
وبدون صبر على القتال لا یکون الا الاستسلام » وعندما لا تکون تقوی فلا جهاد 
ربانياً موجود أصلاً . والدول في عصرنا تدرب جندها تدريبا عالياً » وتضعهم في 
الظروف الصعبة أثناء التدريب ليثبتوا في المعركة ؛ والدول الآن تركز في جيوشها على 
الإنضباط والطاعة » واستحدثت لذلك النظام المنضم والرتب العسكرية » والعقوبات 


5 (۸) سوره الأنعال المقطع الأول من القسم الثاني ويمثل الايات ۲۰ - 44 ) 


الزاجرة ومجموعة من الأنظمة » لتحقیق هذا الغرض » وتبذل الدول جهداً كبيراً في 
تحسین طرق الادارة والتعبئة» للاستجابة السريعة لانفير ؛ لتضمن تعبئة سريعة بأسرع 
وقت ء وتحيط شعہا وعناصر جيشها بمجموعة من الأمور وقضایا الأمن » لضمان عدم 
تسب آخبار أمنها » وجيشها إلى عدوها » وقد جمع هذا المقطع هذه المعاني مع معان 
أخرى كثيرة . فأين الصورة العملية هذه التعليمات ؟ أين الجيش المسلم » والدولة 
المسلمة » والفرد المسلم .. ؟ 

وبهذا ننبي الكلام عن المقطع الثاني 

وبانتہاء القطع الثاني ينتبي القسم الأول اش شاف شورة الأنفال » وقد تألف من 
مقدمة السورة ومقطعین > القطع الأول وقد بدأ بخطاب رسول العف شأن بدر » 
5 جاء المقطع الثاني وفيه نداءات للمؤمنين › والآن ياي القسم الثاني ويتألف من 
مقطعین ء وخاتمة هي خائمة ارات لقعم رو تخطاب رسول اه 
والمقطع الثاني وفيه نداءات للمؤمنين ولرسول الله عي > ثم تأتي الخاتمة وفیہا حموعة 
تقريرات فإلى المقطع الأول من القسم الثاني . 


چا للا با 


المقطع الأول من القسم الثاني 


ويمتد من الآية (۳۰) إلى نباية الآية )٤٤(‏ وهذا هو : 
م و سو رار ج رم و و 2 د مو فقو ر اللي 
وذ یک يك الین کرو وهآ يفوك اور جو و 
و ےار ےر مال روم ساس گوس ممح و ہو ام وص ےچ 
000,223 بن چا وإذا نت علہم ایا الا فد ممما لو تنَا 
ہر زوس 2 وه 


للنا مثل ل هللا ل سط الین ي و وإذ الوا اللھم إن کان ها 


وما د اح 7 


ہوا می من عندك قامطر یت جارة من سم ء وان بعتاب ألِيم © 2 


الآيات ۳۳۱ - 44 ) من ہے قسم الطوال ۲۱۵۵ 


رو وس مسر و ع2 5 کت 04 گس سے سو چ مرو مر ارم 
کان اللہ لبعدّبهم وانت فييم وما کان الله معذبهم وهم مستغفرور : ت 
مار 7 وہر مو مار مر ارچ مر رک ہ۔ مر 


وما شم لا یعذہہم اللہ وهم یصدون عن المسجد ا حرام وما كانوأ أ ےس 
ان ول اوه إلا تقو رین أ كه ليون وم اکا صلم 


ا لامک سو مات کم تکیت ع إن ان 
گفروا بنفقون موم( لس اض اد فسينفقوتها ثم کون علیہم 
رت وان روا إل جهن بشرون 9 ليمير اللہ ابیت 


ص صوص د پر ساس مر مر رہہ مرج موق ا ہر کے ضا و 


من آلطیب و تحعل انیٹ بعضەر عن بعض فير كمهر بمیعا فیجعلہ رف 


چم 4ص ہچ مرو ا 
هم اوتتیك هم امفتسروت ي قل للذین كفروأ إن َو بر هم ما 
سے دماص مر رر ګر و مرو مام و گر هگ وا رس ورو ساس 


یت ی 


ہے سار اح نم 


د ور رم ر سرےر شس گر و 7 موه 2 ۵ 
نه و کون الدن کا ےت ہج یی 
29 > سے و سات 23.30 0 شش 00 .م 


- 
2 م ور سی تد هر مانن A‏ و یں 


ما عنم من ی فا( لله مسه 5 91 

وت مج ۶ ری سر و 3 خرچ مر مس وم 

والمسلكين وأ کے کلم همم ان و ما انا عل‌عبدنا يوم 
ووو رص س د ير رو سم چام 


آفرتان یوم 1 مان کر ذ انم بالْعدَوَة ادا 


مد و م سح مر مر 


وهم E‏ ار ري ما تاش فآ لمیعند 


5 () سورة الأنفال المعنى العام للايات ( ۳۰ - ۳۴۷ ) 


بی را ۔ ع ار رو کر رن پر لي لز لي ےر سب ۴ سر يي ص رور ص ري عام 


وکر يليخت مھ سس ٹچ ھتہ میت 
بق ا کنیع عم ي | 3 رهم لق مك ت کت ارتگهم کٹیرا 
سر وومر رورم ج اھ سم رم یٹ 2 

للع ولتنزعتم في اکن الس إنه , عم دات الصدور © ولد 

۶ عر برس وعم و گر و یکر ارو اس سر قر سر سن گر مر بو رر کے سے كر 


بریکموهم اد اليم ف آمیکز فلا نکر ف أعينيم ليقضى الله ارا 


0 بک م م رم ےہ رم اه ۶ 


کان مفعولا ولل اللہ ترجع آلامور GD‏ 
انی 0 


رت و وم وال اس + نز هش من 
دياق هذا المقطع ء ویتالف من ثلاث جموعات ويرتبط بالاية السابقة عليه مباشرة » 
وینتظم ا مجموعات الثلاث في,سیاقها الكل آنبا في موضوع الصراع مع الکفر و أهلی 
وفی موضوع القتال وضرورته ‏ واسبابه مرا واثاره وفضل اللہ على المؤمنين 
فيه . 

تتحدّث المجموعة الأولى :عن کید الکافرین لرسول الله مرل › وحضیض الکید 
الذي وصلوا إليه. وما الکبر الذي عاملوا به دعوته» من وصفهم دعوة رسول الله 
والقران الذي أنزل عليه بأنه خرافات » ومن ذلك طلبهم عذاب الله إذا كان ما عند 
رسول ا سا رط ہہ ا کر وی کر بد ون 
أو عراج فأ الل رسولہ تک من هذا کله .02 . فهذه أمهات المعاني 

في المجموعة الأولي » وهي تصبّ في النهاية فی مصب السياق العام للسورة » من أن 
الكافرين يستحقون أن يعذبوا وأن يقتلوا » 

والمجموعة الثانية : تحدثنا عن إنفاق الكافرين الأموال لیصدوا عن سبيل الله ء وكيف 
أن هذا الانفاق ليس وراءه إلا إتلاف ا ال واهزية » والعذاب يوم القيامة . وهذا كذلك 
من فعل الله للمتقين أن بیجعل هم فرقانًا » وفيه مبرر من مبررات القتال . 


العنی العام للایات ( ۳۸ - 44 ) وتفسیر الایتین ( ۰۳۰ 81 ) قسم الطوال ۲۱۵۷ 


وانحموعة الثاللة : تبن أن الله عز وجل يغفر للکافرین إن تابوا من کفرهم ‏ وان لم 
يتوبوا فسيصيبهم ما أصاب الكافرين من قبل ‏ ثم أمر الله المؤمنين أن یقاتلوا الكافرين 
حتى لا یفتن أحد عن دينه . ثم بين الله عز وجل أن الكافرين إن أعرضوا عن الاستجابة 
لأمر الله ؛ فلیعلم المؤمنون أن الله مولاهم » وهذا مظهر من مظاهر الفرقان الذي يعطيه 
الله تعالى الوّمنین في مقابل تقواهم » إنه بعد أن ذكر في ا جموعتین السابقتين مبررات 
القتال » جاء في هذه المجموعة الأمر بالقتال » وإذ يستعبع القتال الغنيمة ء فان الله يأمر 
المؤمنين أن يعلموا حکم الله في الغنائم ء وأن يطبقوه كجزء من التقوى » وعلامة على 
الايمان ء ثم يحدثنا الله عز وجل عن يوم الفرقان أي : يوم بدر ء ما يدل على أن الفرقان 
الذي وعد اللہ عز وجل به عباده ا تقین من مظاهره ما حصل يوم بدر » وما ذكره الله 
عز وجل عن يوم بدر في هذا المقام ما فعله اللہ للمؤمنين من جمع بين المسلمين 
والكافرين » ومن تبيثته لأسباب للعر کة لینصر الژمنین » ویرفع كلمة الحق عل 
الباطل ؛ ایصیر الا فاا > راہ .الم ساطعة + ولا ییقی لأأحد حجة ولا 
شبہة ء فحینشذ يبلك من هلك ۰ أي مرف الکفر/ من استمر فيه على بصيرة من آمره 
أنه مبطل لقیام احجة عليه » و حیء من ےد لامر بالقتال تذكير للمسلمین بفعل 
الله يوم بدر لیقاتلوا في کل معا ركهم وَهعَ#مظمينون . _ويحىء هذه العاني كلها بعد اية 
الفرقان يشير إلى أن القطع كله في توضيح قضية الفرقان » وقد جاءت كلمة الفرقان 
مرة ثانية في سياق المقطع ء > مما يدل على أن مظاهر الفرقان متعددة ء فقد يكون | انجاء أو 
قد یکون تصرا ء وقد يكون خذلانا للكافرين » وقد يكون إفساداً لكيدهم . 


المعنى الحرفي للمجموعة الأولى : 
۵ وإذ يمكر بك الذين كفروا 4 أي واذكر مكرهم بك وأنت في مكة 
۵ ليشبعوك ¢ أي ليحبسوك ویوثقوك ‏ أو يقتلوك 4 بسيوفهم قتلة تشترك بها جمیع 
قبائلهم ۵ أو يخرجوك ‏ أي أو ينفوك من مكة ل وعکرون ‏ أي ويخفون المكايد 
لك ۰ أو ویخططون للقضاء عليك ؛ أو ويتآمرون عليك « ويمكر الله 4 أي يعاملهم 
مجازیاً بمكرهم هم فیخفی هم ما اعد لهم حتى يأتييم بغنة مستدرجين $ والله خير 
الماكرين 4 أي مكره أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثیرا « وإذا تتلى علیہم آياتنا 4 أي 
لت آن ‏ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 وهذا صلف مہم ووقاحة ؛ لثم 
دُعوا إلى أن يأتوا وت ا و ا الور ع 0 
الأولين 4 أي ما هذا إلا خرافات السابقين $ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا » أي 


۸ (۸) سوره الأأنمال تفسیر الایات جوا (Te‏ 


القرآن # هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء پ4 أي إن كان القرآن هو 
الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل کا فعلت بأصحاب الفیل 9 أو ائتنا بعذاب ألم »4 أي 
بنوع آخر من جنس العذاب الألم » وهذا من كثرة جهلهم » وشدة تکذیہم وعنادهم 
وعتوهم » فدلاً من أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا 
لاتباعه قالوا ما قالوا فإ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 فيه دلالة على أن تعذیہم 
ورسول الله بين أظهرهم غير مستقم ء لأنه بعث رحمة للعالان » وسنته عز وجل ألا 
يعذب قوماً عذاب ب استعصال ما دام نبههم بین أظهرهم » وفيه إشعار بانیم مرصدون 
بالعذاب إذا کا وها كان الله معذبهم وهم يستغفرون # أي وما كان الله 
معذییم وفہم من يستغفر »> وهم المسلمون بين أظهرهم ء ممّن تخلف عن رسول 
لله گل من المستضعفين » أو لو كانوا من يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم . أو 
معناه نفي الاستغفار عنہم » ولذلك عذبهم فيما بعد بتسليط المؤمنين علیہم يوم بدر 
ف وما هم ألا يعذبهم الله وهم یصڈون عن المسجد اخرام ‏ أي وكيف لا يعذّيون 
وحافم أنهم يصدون عن المسجد ا رام ء ومن ذلك إخراجهم رسول الله عي 
والمؤمنين منه ء فذلك أعظم الصد ‏ وما كانوا أولياءه ‏ أي وما كان للمشركين مع 
إشراكهم وعداوعهم لدين الله » أن يستحقوا أن يكونوا ولاة أمر الحرم # إن أولياؤه إلا 
المتقورن 46 أي إن أولياء الحرم إلا المسلمون » ويحتمل أن يكون المراد به وما كان 
المشركون أولياء الله إن أولياء الله إلا المتقون ل ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 ذلك أي 
من استحق ولاية ال ه , أو ولاية ارم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مکاءٗ » أي 
صفيرا | ل وتصدية 4 أي وتصفيقاً # فذوقوا العذاب 44 أي عذاب القتل والأسر 


[ با کنم تکفرون 4 أي بسبب کف رک 


فوائد : 

۱ - یلاحظ أن هذه المجموعة قد عرضت نوعاً من أنواع الفرقان » وذلك أن أمة کأهل 
مكة في سوء أدبها مع الله ومع كتبه ء وفي مثل كبرها وتعنّتها ومحاربتہا للحق » وفي مثل 
كيدها لرسول الله لگ وتخطيطها ضده كيف كان عاقبة أمرها ؟ إفساد كيدها وهزيمتها 
وقتل عظمائها وأسرهم ء كل ذلك أنواع من الفرقان الذي وعد الله المتقين به في غباية 
المقطع السابق » وفي المجموعة معان أخرى ء مها ما يفيد استحقاق الكافرين للعذاب 
والقتل » ومنها ما يعرفنا على بعض سنن الله في موضوع العذاب وإنزاله » وكل هذه 


سبب نزول الآية ( ٠١‏ ) قسم الطوال ۲١٥۹‏ 


المعاني تمضي على نسق السياق العام للسورة » فيما فيه تفصيل لفريضة القتال » 
وأسبابها » وحکمها وما تقتضیه ‏ وما يلزم لتنفيذها . 
۲ - في سبب نزول قوله تعال  :‏ واذ يمكر بك الذین كفروا لينبتوك .۰ © يذكر 
ابن کثیر عدة روایات یرد بعضها ویثبت يغبت بعضا فلنذ کر ما أثبته : 

روى الامام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب الغازي .. عن ابن عباس : أن نفراً 
بن زین می أخرافية کل فلا عسوا ظا دار ره + اعترضهم إبليس في 
صورة شيخ جلیل » »> فلما رأوه قالوا له : من أنت ؟ قال : شيخ من أهل نجد » معت 
أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحضرم » ولن یعدمکم رآيي ونصحي ‏ قالوا : أجل 
أدحل » فدخل معهم » فقال : انظروا في شأن هذا الرجل » والله ليوشكن أن يواثبكم 
في ام رک بأمره » فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق ؛ ثم تربصوا به ريب المنون حتى 
يبلك کا هلك من كان قبله من الشعراء » زهير » والنابغة » إنما هو كأحدهم . قال : 
فصر خ - عدو اللہ - الشيخ النجدي فقال : واه ما هذا لكم برأي . والله ليخرجنه ربه 
من حبسه إلى أصحابه ء فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه 
منكم » فما امن عليكم أن بیخرجوکم من بلادکم ء قالوا : صدق الشيخ » فانظروا في غير 
هذا . قال قائل منهم : أخرجوه من بین ظهر ۶ فتستريحوا منه ؛ فإنه إذا حرج لن يضرم 
ما صنع ۰ وأين وقع » إذا غاب عنكم أذاه » واسترحتم » وكان أمره في غیرم » فقال 
الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأي » ألم تروا حلاوة قوله » وطلاقة لسانه » وأخذ 
القلوب ما تسمع من حدیثه ؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين 
إليكم حتى یخرجکم من بلادكم » ويقتل أن شرافكم قالوا : صدق والله » فانظروا رأياً غير 
هذا ء قال أبو جهل - لعنه الله - : والله لأشيرن عليكم برأي ما راك أبصرتموه بعد لا 
أرى غيره » قالوا : وما هو ؟ قال : تأعذون من کل قبيلة غلاماً شاباً وشيطا نذا :ثم 
يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً ء ثم يضربونه ضربة رجل واحد » فإذا قتلوه تفرق 
دمه ی القبائل ت ور هذا الى امن یور ید تہ 
فإنهم ذا روا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه » قال : فقال الشیخ النجدي : 
هذا والله الرأي ء القول ما قال الفتی لا أرى غيره . قال : فتفرقوا على ذلك وهم 
جمعون له » فأ جبريل النبي عه فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه › 
أخبره بمكر القوم ء فلم يبت رسول اللہ مه في بيته تلك الليلة » وأذن الله له عند ذلك 


۰ (۸) سورة الأنفال سبب نزول الاية ‏ ۳۰ ) ۱ 


بالخروج » وأنزل عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده ‏ وإذ 
يمكر بك الذين كفروا يشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين 4 ( الأنفال : ۳۰ ) وأنزل في قوهم تربصوا به ريب النون حتى يبلك کا 
هلك من كان قبله من الشعراء ل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ى 
( الطور : ۳۰ ) فكان ذلك اليوم يسمى الزحمة للذي اجتمعوا من الرأي » وعن 
السدي : نحو هذا السياق » وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى طإ وان كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك مہا وإذاً لا یلبٹون خلافك إلا قليلاً 4 
( الاسراء : ۷١‏ ) وكذا روى العوفی عن ابن عباس وروي عن مجاهد وعروة بن الزییر 
وموسی بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك . وروی يونس بن بکیر عن ابن 
إسحاق > تق رسول د ئگ ر آمر اه 0 تیذا اجتدعت تريش فمکرت به ۲ 
یل رج رر بت وہک 
يبيت فيه » فدعا رسول الله يلك لک علي بن اهي طالب » » فأمره أن يبيت على فراشه 
ويتسجى برد له أخضر » ففعل ؛ ثم خرج رسول الله ع على القوم وهم على بابه » 
وخرج معه بحفنة من تراب ؛ فجعل بذڑھا على رؤوسهم : وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه 
محمد عه . وهو يقرأ : ل يس والقرآن ا حکیم 4 إلى قوله ظ فأغشيناهم فهم لا 
ييصرون * . ریس : ٩ : ١‏ ) ورى الحافظ أبو بكر البيبقي عن عكرمة ما یژکد 
هذا . وقد روى ابن حبان في صحيحه وا حام في مستدركه .. عن ابن عباس قال : 
دخلت فاطمة على رسول اللہ عه وهي تبكي قال : « وما يبكيك بابنية ؟ » قالت : يا 
أبت ومالي لا أبكي وهؤلاء اللا من قریش في الحجر . يتعاهدون باللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى » لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك ء ولیس منہم إلا من قد عرّف نصيبه 
من دمك ء فقال : ١‏ يا بنية ائتني بوضوء » فتوضاً رسول الله م ثم خرج إلى المسجد 
فلما رأوه قالوا : ها هو ذا فطأَطوُوا رژوسهم وسقطت رقابهم بین أيديهم ء فلم يرفعوا 
أبصارهم فتناول رسول الله عه قبضة من تراب فحصہم بها وقال : ١×‏ شاهت 
الوجوه » فما أصاب رجلاً میم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر کافراً » ثم قال 
الجا : صحيح على شرط مسلم . وروی الإمام أحمد .. عن ابن عباس في وه ول 
يمكر بك الآية قال : تشاورت قريش لیلة بمكة . فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق - يريدون البي عله - وقال بعضهم بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل 
أخرجوه ء فأطلع اللہ نبيه َيه على ذلك ۰ فبات علي رضي اللہ عنه على فراش رسول 
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اللہ يله » وخرج البي گنگ حتى الحق بالغار » وبات المشركون يحرسون علياً 
يحسبونه عله » فلما أصبحوا اروا إليه » فلما رأوا عليا رد الله تعالی مكرهم . فقالوا : 
أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري . فاقتصوا أثره ء فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم » 
فصعدوا في الجبل فمروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت » فقالوا : لو دخل ههنا 
لم يكن نسج العنكبوت على بابه »> فمكث فيه ثلاث ليال » . 
۳ - قص سعيد بن جبير والسدي وابن جرخ وغيرهم أن القائل عن القران أنه أساطير 
الأولين » وأنه قادر على أن يأتي بمثله » هو التضر بن الحارث لعنه الله » فإنه كان قد 
ذهب إلى بلاد فارس ء وتعلم من أخبار ملوكهم رستم وأسفنديار » ولا قدم وجد 
رسول اللہ گل قد بعثه الله » وهو يتلو على الناس القر آن » فكان عليه الصلاة والسلام 
إذا قام من مجلس » جلس فيه النضر » فحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول : بالله أينا 
أحسن قصصاً أنا أو محمد ؟ وفذا لما أمكن الله تعالی منه يوم بدر » ووقع فی الأسارى 
مر رسول الله ع أن تضرب رقبته صبراً بین يديه » تفیل ذلك ء ولله الحمد ء وكان 
الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه » كا روى ابن جرير . . عن سعيد بن جبیر 
قال : قتل النبي عه يوم بدر صبرأ : عقبة بن أي معيط » وطعيمة بن عدي ؛ والنضر 
ابن الحارث » وكان المقداد أسر النضر ؛ فلما أمر بقتله قال المقداد : يارسول الله 
آسيري ؟ فقال رسول اللہ مه : و إنه كان يقول فی كتاب الله عز وجل ما يقول » 
نا رسول الله سب شال قاد یموق الله أسيرئ ۲ قال رشول ات عله 
« اللهم اغن القداد من فضلك » فقال المقداد : هذا الذي أردت ء قال : وفيه أنزلت 
هذه السورة ل وإذا تتلى علیهم اياتنا قالوا قد “معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين 4 . ر الأنفال : 8١‏ ) 
٤‏ - وأما الذين قالوا  :‏ إن كان هذا هو ا حق من عندك فأمطر علینا حجارة من 
aw‏ ذلك فيبدو أنهم كثيرون » مہم ابو جهل » کا تذكر بعض 
لرؤايات > وميم النضر کا سو ا الي ERE‏ 
عنه » وقد أسلم . 
٥‏ - وبمناسبة قوله تعالى : فإ وما كان الله ليعذبهم وأنت فیہم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 4 . روى ابن أي حاتم عن ابن عباس قال : كان الشر کون یطوفون 
بالبيت ويقولون : لبيك اللهم لبيك ؛ » لبيك لا شريك لك ء فيقول النبي عه : « قد 
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قد » و یقولون : لبيك اللهم لبيك » > لبيك لا شريك لك » الا شريك هو لك » تملكه 
وما ملك ویقولون : غفرانك فانزل الله ا وما كان الله ليعذبهم وأنت فیہم 4 الآية ء 
قال ابن عباس : كان فيهم أمانان : البي گل والاستغفار » فذهب البي عله وبقي 
الاستغفار » وروی الترمذي .. عن أبي بردة بن أني مومى عن أبيه قال : قال رسول 
اللہ عله رك لعل نا کس لز وما كان ان یم وانت فی وما کان 
الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ فإذا مضيت تركت فیپم الاستغفار إلى يوم القيامة » . 
ويشهد غذا مارواه الامام أحمد في مسنده والحام في مستدركه ... عن أي سعيد أن 
رسول اللہ عب قال  :‏ إن الشيطان قال : وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك 
مادامت أرواحهم في أجسادهم » فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما 
استغفروني » . ثم قال اجام صحیح الاسناد » وروی الامام أحمد . . عن فضالة بن عبيد 

عن النبي يله أنه قال : « العبد امن من عذاب الله ء ما استغفر اللہ عر وجل ؛ . 
5 - وبمناسبة قوله تعالی : ۷ إن أولياؤه إلا المتقون که يذكر ابن كثير آثارا وأحاديث 
ننقلها مع حذف الأسانيد : 

روى ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سكل رسول اللہ عَم من 
أولياؤك ؟ قال : « كل تفي » وتلا رسول الله لَه ظ إن أولياؤه 1 لقون 4 . 
وروی الحام في مستدركه . . عن رفاعة قال : جمع رسول الله عل قريشاً فقال : 
« هل فيكم من غی رکم ؟ » فقالوا : فينا ابن أختنا » وفینا حلیفنا » وفینا مولانا ء فقال : 
« حليفنا منا » وابن أختنا منا ؛ ومولانا منا . إن أُولیائی منکم التقون » . ثم قال : هذا 
صحيح . وقال عروة والسدي . و محمد بن إسحاق في قوله تعالى : © إن آولیاژه إلا 
التقون 44 : قال : هم محمد يه وأصحابه رضي الله عنہم » وقال مجاهد : : هم 
اجاهدون من کانوا وحیث کانوا . 


۷- وقد فسّر ابن عباس قوله تعالى : # وما كان صلاتهم عند البيت الا مکاء 
e‏ وت تطوف بالبيت عراة » تصفر وتصفق . وقال ابن عمر في 
تفسی رها : عبم کانو یضعون خدودهم عل الأرض ؛ ويصفقون ويصفرون . وحكى 
اح و وسور ا و 
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المعنى ا حرف للمجموعة الثانية : 
ص۶ ۷9ھ" ینفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ہ أي ممنعوا الناس .عر 
اتباع عمد عه وده( فسفقوما م نکون عم حسرة 4 أي ثم نکوں ان 
إنفاقها ندما وحسرة » فكأن ذاتہا تصیر ندماً وتتقلب حسرة ‏ ثم ایغلبون 4 أي ان 
الأمراء وهذه من معجز معجزات القرآن ء لأنه أخبر عنبا قبل وقوعها » وكان کا آخبر » 
والوعد دائم » والموعود حاصل لإ والذين كفروا # أي مهم لأن منهم من أسلم 

ہے ١‏ إل و روه وا ھر ی ام و یا 
ات في الآخرة »وكل ذلك لصاح المؤمنين » وكل ذلك من الفرقان الذي وعد به 
انتقون ل ليميز الله الخبيث 44 أي الفريق اخبیت وهم الکفار ظ من الطیب 4 أي 
من الفريق الطيب من الومنین . والعنی أن هذا الحشر من أجل هذا ويجعل 
حي وس الحبيث ظ بعضه على بعض فيركمه جمیعاً # أي فيجمعه كله 
ظ فيجعله 4 أي الفريق الخبيث لإ في جهنم أولئك 4 أي جماعة الفريق ا حبیث #ز هم 
الخاسرون # الذین خسروا أنفسهم وأمواهم . وفي هذه ا حموعة من الایات مظهر اخر 
من مظاهر الفرقان في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان وحزب الرحمن على حزب الشيطان . 
يا أن فیہا ميرّراً آخر من مبررات القتال الذي فرضه الله على أهل الإيمان ليذلوا أهل 
الكفر والطغيان . 
فائدة : 

يروي ابن إسحق سبب نزول هذه الآيات فيقول : 
( لا أصيبت قريش يوم بدر ء ورجع فلهم إلى مكة » ورجع أبو سفيان بعيره » مثى 
مط ا ري کوک می سوا O‏ 

صيب اباؤهم وإخوانہم ببدر ء فكلموا أبا سفيان بن حرب » ومن كانت له في تلك 
العبر من قريش تجارة . فقالوا : یا معشر قريش إن محمداً قد وتر » وقتل خیار ۶ » 
فأعينونا بهذا المال على حربه » لعلنا أن ندرك منه ثأرأً بن أصيب منا ء ففعلوا . فقال : 
ففیہم - کا ذكر ابن عباس - أنزل الله عز وجل ظ إن الذين كفروا ينفقون أمواهم 4 
إلى قوله لإ هم الخاسرون »4 وكذا روي عن مجاہد ‏ وسعيد بن جبير » والحكم بن 
بد رو کو ود سر نزلت في أي سفيان ء ونفقته الأموال في 
أحد لقتال رسول الله گل . وقال الضحاك : نزلت في أهل بدر . قال ابن كثير : وعلى 
كل تقدير فهي عامة ء وإن كان سبب نزوفا خاصاً ء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
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أموالهم لیصدوا عن اتباع طریق الحق . فسیفعلون ذلك . ثم تذهب آمواهم ‏ ثم تکون 
علیہم حسرة ( أي ندامة ) حيث لم یجد شیا ء لأعهم آرادوا ٍطفاء نور الله وظهور 
کلمتہم على كلمة الحق . واللہ متم نوره ولو كره الکافرون » وناصر دينه ؛ ومعل 
کو کی ديه كل كل دين . فهذا الخزي هم فی الدنيا ء وهم في الآخرة عذاب 
النار » فمن عاش منیم رأى بعينه وسمع بأذنه ما یسژوه ؛ ومن قتل منہم » أو مات فإلى 
الخزي الأبدي » والعذاب السرمدي ) . 
المعنى الحرفي للمجموعة الثالتة : 

غڑ قل للذين كفروا إن ينتهوا ‏ عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله ظط يُغفر لهم ما 
قد سلف # من كفرهم سج السیء ومن ذلك صدهم وقتاشم # وإن يعودوا # 
أي وإن يستمروا على ما كانوا عليه من الکفر والصد والقتال © فقد مضت س 
رین € اي سن اد ني باب ليالد > إما بأيدي المؤمنين » أو بالاهلاك ثم 
بالعذاب في الاخرة . والاية تدل على أن الکفار إذا انتہوا عن الکفر وأسلموا غفر لهم ما 
قد سلف من الکفر والعاصي ؛ وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله في أن الرتد إذا أسلم لم 
يلزمه قضاء العبادات المتروكة  .‏ وقاتلوهم 4 أي : وقاتلوا الکفار # حتى لا تکون 
فتنة 4 أي حتی لا يوجد مسلم يفتن عن دینه » وذلك لا یکون إلا إذا أصبح السلطان 
للمسلمين في العام كله » فعلى المسلمين أن يفعلوا # ويكون الدين كله لله 4 أي 
ويضمحل عنهم كل دين باطل إما بانتبائه أو بخضوع أهله ويبقى فیہم دين الاسلام 
وحده له الكلمة العليا # فان انتهوا # أي عن الكفر وأسلموا ذإ فان الله با يعملون 
بصير © فیئیہم على إسلامهم إن صدقوا فيه وأخلصوا لإ وان تولوا # أي 
أعرضوا عن الإبمان ولم ينتهوا ‏ فاعلموا أن الله مولام 4 أي ناصرك ومعینکم فتقوا 
بولايته ونصرته 9 نعم المولى 4 لأنه وحده لا يضيع من تولاه أبداً ‏ ونعم النصير 4 
الذي لا يُغلب مَنْ نصره . إن الامر بهذا القول » والقتال » والعلم » كل ذلك من لوازم 
التقوی الت لني جزاؤها الفرقان » فأن تقول للكافرين ما أمرت به ؛ وأن تقاتل » ون تعلم 
أن الله هو المول . كل ذلك من التقوى التي جزاؤها الفرقان » ومن ذلك اشا 
0 دالوا اها همرس ی قد ار و فأ و لتك اد د 
خمسه # وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 هكذا كان 
الخمس يقسم على عهد رسول الله عي يقسم على خمسة أ اسهم » سهم لرسول 
الله عه » وسهم لذوي قرابته من بني هاشم ء وبني الطلب ء دون بني عبد مس » 
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7 نوفل » وثلاثة أسهم لليتامى » والمساكين » وابن السبیل ء وأما بعده عي فقد 
أجرى أبو بكر وعمر وعثان وعلی الخمس على ثلائة مم جئ 
لل إن كنم آمنم بالله وما آنزلنا على عبدنا يوم م الفرقان 4 أي يوم بدر طإ يوم التقى 

الجمعان # أي الفريقان من المسلمين والكفار » وما أنزله اللہ عز وجل يوم التقى 
الجمعان هو الآيات » كالفتح » ومحاربة ا ملائکة ء والمعنى إن كنع تؤمنون بالله واياته ؛ 
فاعملوا بهذه القسمة » وارضوا بها : فالايمان يوجب الرضا بالحكم والعمل بالعلم 
والله على كل شىء قدير # ومن ذلك قدرته على أن ينصر القليل على الكثير » کا 
فعل بكم يوم بدر » ثم فصل بعض ما كان يوم الفرقان » يوم بدر 8 إذ آنم بالعغذوة 
الدنيا ‏ العدوة : شط الوادي » والدنيا : أي القربى إلى جهة الدينة # وهم # أي : 
الشرکون ‏ بالعدوة القصوی 4 أي البعدی عن الدينة ‏ وال رکب کچ أي العير 
والقافلة » وهو جمع راکب ا أسفل منکم # أي في مکان أسفل من مکانکم ؛ وقد 
کانوا في أسفل الوادي بثلائة أميال ظ ولو تواعدتم 4 أي أنتم وأهل مكة » وتوافقتم 
ينكم على موعد تلتقون فيه للقتال ‏ لاختلفم في الميعاد 4 أي لخالف بعضكم بعضاً . 
إذ قد تلبطکم قلتكم » أو تتبطهم سلامة قافلتهم أو غير ذلك » فلا يتفق لكم من التلاقي 
ما وفقه الله وسيب له ولكن 4 جع بینکم بلا میعاد ظ ليقي الله آمرا كان 
مفعولاً پچ من إعزاز دينه » وإعلاء كلمته » أو ليقضي الله آمرا د ينبغي أن يفعل » وهو 
نصر أوليائه » وقهر أعدائه » أوليتم آمرا كان قد أ رو اكد وأهله » وذل 
الكتر وحزیه ‏ يبلك من هلك و ےہ وعبی من حي عن بنة 4 أن : ليصدر كفر 
ن كفز هن وضرع لا لا جع شببة ؟ حتی لا يبقى له على الله حجة» 
ويصدر إسلام من أسلم أيضاً عن يقين وعلم » بأنه دين ا حق الذي يجب الدخول فيه 
واقسك به ف وان الله لسميع 4 للأقوال وغيرها فإ عليم # بكل شىء ومن ذلك كفر 
من كفر وعقابه » وإيمان من امن وثوابه ا إذ يريكهم الله في منامك 4 أي في رؤياك 
ل قليلاً 4 وذلك أن الله تعالى أراه إياهم في رؤياه قليلاً » فأخير بذلك أصحابه » فكان 
ذلك تشجيعاً لهم على عدرّهم ل ولو أراكهم کثیراً لفشلم 4 أي جبنم وميم اوقم 
ط ولتازعم في الأمر 4 أي في أمر القتال وترددتم بين الثبات والفرار 9 ولكن الله 
سلم 4 أي عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف ل إنه علم بذات 
الصدور 4 يعلم ما سيكون فيا من الجراءة وا ین ؛ والصير والجرع $ وإذ 
يريكموهم 4 أي وإذ صر إياهم ظ إذ التقيع ‏ أي وقت اللقاء ۶ في أعينكم 


۲٦‏ (۸) سورة الأنفال كلمة في سياق المقطع الأول من القسم الثاني 


قليلاً 4 قللهم في أعينبم لیبتوا ‏ ویقللکم في أعينهم 4 ليدفعهم إلى قتالكم ۶ ليقضي 
الله أمرأ كان مفعولاً 4 أي ليلقي بينكم وبينهم الحرب للنقمة من أراد الانتقام منه ‏ 
والانعام على من أراد تمام النعمة عليه ء ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلاً من الفريقين 
بالآخر لينصر حزبہ 8 وإلى الله ترجع الأمور © فيحكم با يريد وقد حكم لأهل 
الايمان . 
كلمة في السياق : 

سبق هذا المقطع بوعد من الله للمتقين أن یکافاهم » بان یجعل هم فرقاناً » وقد 
اختلف المفسرون في معنى كلمة الفرقان کا رأينا » ولكن المقطع نفسه يوضح ماهية 
الفرقان » وخاتمة القطع توضح ماهية الفرقان » وتسمية يوم بدر بأنه يوم الفرقان يوضح 
كذلك ماهية هذا الفرقان . 

وقد رأينا في المجموعة الأولى نموذجا على الفرقان : وهو إفساد كيد الكافرين 
لرسوله و وقد رأينا في المجموعة الثانية نموذجاً على الفرقان بإضاعة مال الكافرين » 
وغلبتہم » وإدخاهم النار . وقد رأينا في ا حموعة الثالثة نموذجاً على الفرقان ء با فعل الله 
للمسلمين يوم بدر حتی أعطاهم الفرقان » وني هذا المقطع تأتي أربعة أوا ر 
الأمر الأول : أن يقول الرسول للكافرين ظ إن ینتبوا یغفرشم ما قدسلف 4 
الأمر الثاني : [ وقاتلوهم حتى لا تكون فتتة ويكون الدين كله لله .. 4 وهو أعظم 
أوامر القتال فی الاسلام وأبعدها غاية . 
الأمر الثالث : أن يعلم المسلمون أن الله مولاهم . 
والأمر الرابع : آن یعلم السلمون حکم الله في الغنام . 

والاوامر الأربعة مهمة جداً في موضوع القتال » وكلها تحتاج إلى تقوى » وكلها 
تحتاج إلى معرفة بالله » وثقة بوعده » ومن ثم جاءت في حضم هذا المقطع المربي 
الهذب ‏ الذي أكثر الله فيه من ضرب الأمثلة . 

الأمر الأول أمر بالتبليغ » وللتبليغ مشقاته ء والأمر الثاني فيه تكليف بالسيطرة على 
العام وهذا مشقاته وعقباته » والأمر الثالث أمر بالتوكل على الله » والقلب فيه قد لا 
یواتی الانسان » والأمر الرابع فی إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم في الغنيمة » وهذا 
بحتاج إلى تقوى عظيمة ء ومن نّم كان هذا المقطع يرفع ا مم إلى التقوى کا یذ کر 


كلمة في سياق القطع الأول من القسم الأول قسم الطوال ۲۱۷ 


السلمین بفعل الله هم لتنقذ هذه الأوامر بملء الثقة وبکامل الطاعة . 

ولا شك أن الأمة الاسلامية فرطّت كثيراً في شأن القوة العسكرية . ولکن هذا لا 
يعفي من البداية الصحيحة . 

ما مر ندرك صلة المقطع بالآية التي قبله مباشرة » ومن قبل عرضنا ما له صلة 
بوحدته » فلقد انتبى المقطع بالكلام عمّا فعل الله للمسلمين في بدر » وذلك بعد الاية 
التي أمرت المسلمين بتخميس الغنام ء ما يشير إلى أن تخميس الغنائم مظهر من مظاهر 
شكر الله على فعله وإنعامه » وقد جاء الامر بتخمیس الغنائم بعد الامر بالقعال ء لان 
الغنائم اقا انا الحركة الجهادية » والأمر بالقتال قد جاء وفيه تعليل لسبب فرضية 
القتال » وهي فتنة المؤمنين عن دين الله » ومن قبل ذكر اللہ عز وجل مجموعة من أفعال 
الكافرين التي تقتضي قتالهم من مثل مكرهم بالمؤمنين » وکبرھم وعنادهم » ومن مثل 
صدهم عن سبیل الله » وإنفاقهم الأموال من أجل ذلك » وکل ذلك يسبب فتنة المؤمنين 
عن دینہم ء ولا تزول هذه الفتنة إلا بقتال » وإلا إذا كانت كلمة الله هي العلیا ء فالمقطع 
له وحدته » وهو مرتبط بالآية التي قبله مباشرة » وهو بمثابة القدمة للمقطع اللاحق ؛ 
الذي یمود السياق فيه إلى طريقة الخطاب المباشر بصيغة ‏ يا ایا 4 للمؤمنين ولرسول 
لذ َه 

وأما محله في السياق القراني العام فواضح : 

فمحور السورة هو ما رأيناه من سورة البقرة ‏ کتب عليكم القتال... يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه  ...‏ إن القطع یعلل لفرضية القتال » ويبين الطریق لازالة 
الفتنة التي هي أكبر من القتل » ويبين أن الشرکین لیسوا آصحاب ا حق في السجد 


الج ا 

فلنلاحظ الصلة بین قوله تعالى  :‏ یسألونك عن الشهر ا رام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصدٌ عن سبيل الله وكفر به والسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة أكبر من القتل 4 وبين قوله تعالى ۶ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
السجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاءً وتصدية 6 ثم مع قوله تعالى «إ إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن 
سيل الله 4 ثم قوله تعال ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فننة 4 إن القطع شديد التلاحم 
مع بعضه ‏ شديد التلاحم مع الآية التي سبقته » شديد التلاحم مع مقدمة السورة 
وقسمها الأول > شديد التلاحم مع ا حور . 


۸ (۸) سورة الأنفال فوائد حول الآیتین ( ۳۸ ء ۳۹ 


الفوائد : 

جو مب سی ہر وی سر 
جس اله 

رت ع يا عرس سارہ أساء في الاسلام ا م 5 


والثاني : أن رسول اللہ عي قال : « الاسلام يجب ما قبله » والتوبة تحب ما قبلها » . 


۴ - وبمناسبة قوله تعالى : 9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 
نذکر هذین ا حدیٹین : ثبت في کور اف توه هفل : « آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا | له إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها .وحسابهم على اللہ عز وجل 4 . وعن أي موسی الأشعري قال : سكل رسول 
الله عله عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياءً ء أي ذلك في سبيل الله 
عز وجل ؟ فقال : « من قاتل لتکون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل » . 
وهذا يفيد أن المدف النباني للقتال في الاسلام الوصول إلى وضع عالمي تكون فيه 
كلمة الله هي العليا » والسلطان للمسلمين , لا من أجل إكراه على دين . ولكن حتى لا 
تبقى سلطة أو وضع يحول بين إنسان وحرية الدخول في الإسلام » وإقامة شعائره . 
٣‏ - وبمناسبة قوله تعالی : فإ فإن انتهوا فان الله بما يعملون بصير گ4 ذكر ابن کثیر هذا 
الحديث الصحيح . قال ہپ رر یو ار 
الرجل بالسيف فقال لا له إلا الله »> فضربه فقتله » فذكر ذلك لرسول الله عله فقال 
uu‏ ل کت 
القيامة ؟ » . فقال يارسول الله إنما قاها تعوذا . قال : « هلا شققت عن قلبه ؟ » . 
وجعل يقول ويكرر عليه « من لك بلا له إلا الله يوم القيامة ؟ » قال أسامة حتي تمنّیت 
أني م اکن أسلمت إلا یومیذ . 
٤‏ - وكنموذج على الفتنة ما حدث للمسلمين في ابتداء الاسلام كا روى ابن جرير عن 
كشع ہی ا مس وت 
عروة ( وفیما كتب نموذج على ما ذكرنا قال ) عو سج 
اي لا هو یو تر سای مرج لل 
مكة . وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله : کان من شأن خروج رسول ا اللہ عله 


نموذج من فتنة السلمین في ابتداء الاسلام قسم الطوال ۲۱۹۹ 


من مكة أن اللہ أعطاه اللبوة : فنعم النبي » ونعم السید » ونعم العشيرة . فجزاه الله 
خيراً » وعرّفنا وجهه في الجنة » وأحيانا على ملته » وأماتنا وبعثنا علیہا . وأنه لا دعا قومه 
ما بعثه الله به من ا دی والنور الذي آنزل عليه لم يبعدوا منه ول ما دعاهم إليه » وكانوا 
يسمعون له حتى إذا ذكر طواغيتهم ٠‏ وقدم ناس من الطائف من قريش هم أموال أنكر 
ذلك عليه ناس » واشتدوا عليه » وكرهوا ما قال » وأغروا به من طاعهم ‏ فانعطف 
عنه عامة الناس ء فتركوه إلا من حفظہ الله منہم » وهم قليل ء ؛ فمكث بذلك ما قدّر الله 
أن عکت > ثم اثتمرت رؤوسهم بأن یفتتوا من ائبعه عن دين الله » من أبنائهم وإخوانہم 
وقبائلهم » ؛ فكانت فتنة شديدة الزلزال ء فافتتن من افتتن ء وعصم اللہ من شاء منہم » 
فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله َي أن يخرجوا إلى أرض ا حبشة » وكان 
بالحبشة ملك صا يقال له النجاشي » لا يُظلم أحد بارضه » وکان یی عليه مع 
لك » وکانت ارض البشة ہو یتجرون نیا : و کانت مساکن وا 
يجدون فیہا رفاغاً من الرزق وأمناً ء ومتجراً حسناً » فأمرهم بها النبي عي » فذهب 
ےو یں مد ل شی مہہ 
سنوات يشتدون على من أسلم مہم ء ی ہہ وی 
أشرافهم ومَتعتهم » فلما رآوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله عه : وعن 
أصحابه » وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول 
لله عه قبل آرض الحبشة » مخافتها » وفراراً ما كانوا فيه من الفتن والزلزال ؛ فلما 
استرخي عنہم » ودخل في الاسلام من دخل منہم » تحدث باسترخائهم عنم » فبلغ من 
بل رش لسع رسول لذ أ قد رشي عن کد مح مك 
نهم لايفتنون » فرجعوا | إلى مكة ؛ وكادوا يأمنون بها ء وجعلوا يزدادون ويكثرون » 
7 أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير » وفشا الاسلام بالمدينة » وطفق أهل المدينة 
يأتون رسول الله ته هکت فلما رأت قريش ذلك ‏ تامروا على أن يفتنوهم 
ويشتدوا ء فأخذوهم » فحرصوا على أن يفتنوهم » فأصابهم جَھُد شدید » فكانت 
الفتنة الآخرة » فكانت فتنتان : فتنة آحرجت من خرج إلى أرض الحبشة حين أمرهم 
النبي گل بها ء وأذن لهم في الخروج لها » وفتنة لا رجعوا ورأوا من يأتههم من آهل 
المدينة ء ثم أنه جاء رسول الله عله من المدينة سبعون نقیباً » رؤوس الذين أسلموا 
فوافوه بالحج » فبايعوه بالعقبة » وأعطوه عهودهم وموائيقهم ‏ على أا منك وأنت منا » 
وعلى أن من جاء من أصحابك أو جكتنا ء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا » فاشتدت عليهم 


۰ (۸) سورة الأنفال فائدة حول الأية ( 4١‏ ) 


قريش عند ذلك ء فأمر رسول اللہ أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة » وهي الفتنة الاخرة 
التي أخرج فیبا رسول الله عه أصحابه » وخرج هر » وهي ای أنزل الله عز وجل 
نبا * وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدين كله لله  ..‏ . 

۵ - وفي اية الغنائم کلام كثير نجتزیء منه الفقرات التالية : 

أ - قال ابن كثير : والغنيمة : هي المال المأخوذ من الکفار بإيجاف ا حیل وال ركاب . 
والفىء : ما أخذ منہم بغير ذلك » و ل E‏ 
ولا وارث هم » والجرية والخراج ونحو ذلك » هذا مذهب الامام الشافعي في طائفة من 
علماء السلف والخلف ۰ ومن العلماء من يطلق الفىء على ما تطلق عليه الغنيمة » 
وبالعكس أيضاً . وهذا ذهب تتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر ل ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلّه وللرسول ولذي القرفی 4 الآية . قال : فنسخت اية 
الأنفال تلك »وجعلت الغنائم : أربعة أخماس للمجاهدين وخمساً منہا طولاء 
المذكورين » وهذا الذي قاله بعيد لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر » وتلك نزلت في 
بني النضير ء ولا حلاف بین علماء السیّر والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر ء وهذا 
أمر لا يشك فيه ولا يرتاب » فمن يفرق بين معنى الفىء والغنيمة يقول : تلك نزلت في 
أموال الفیء » وهذه فی الغنائم » ومن يجعل آمر الغنائم والفىء راجعاً إلى رأي الإمام 
ور با بين اية الحشر وبين التخميس إذا راه الامام والله أعلم . 

ب - اختلف المفسرون في قوله تعالى : © واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله 
خمسه ہے NS‏ 
مثل الكعبة » أو أن ذکر لفظ الجلالة هنا للتبرك ؟ الراجح أنه استفتاح کلام للبرك ؛ 
لأن | امس كله لله » يشهد لذلك الحديث الصحیح الذي رواه البيهقي عن عبدالّه بن 
شقيق عن رجل من بلقين قال : أنيت النبي ع وهو بوادي القرى » وهو يعرض 
فرساً فقلت : يارسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : « لله خمسها وأربعة أخماسها 
للجیش » قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : ولا» ولا السهم تستخرجه من 
جنبك » لیس أنت أحق به من أخيك المسلم » . واختلفوا في سهم رسول اللہ عه بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام قال ابن كثير : قال قائلون : يكون لن بلي الأمر من بعده » 
وقال : آخرون يصرف في مصاغ المسلمين ء وقال آخرون : بل هو مردود على بقية 
الأصناف ؛ ذوي القرنى ؛ والیتامی » والمساكين » وابن السبيل » وقال آخرون بل سهم 
ال عله + وسهم ذوي القرق مردودان عل الیتامی » والساکین + وابن السبیل . قال 


فائدة حول الآية ( 4١‏ ) قسم الطوال ۲۱۷۱ 


الأعمش عن إبراهم : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي هك فى الكراع ( أي 
الدواب الخصصة للحرب ) والسلاح . 
ج - روی ارام هد عن المقدام بن معد يكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن 
الصامت » وأبي الدرداء » والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم » وی 
دی ر سول لله کل فقال أبو الدرداء لعبادة : ياعبادة كلمات رسول الله عي في 
غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة د ان رسول اللہ کہ صلى بهم في في غزوة 
إلى بعير من المغنم » فلما سلم قام رسول الله عه فتناول وبرة بين آنملتین فقال : « إن 
هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فیہا إلا نصيبي معکم إلا الخمس ؛ وا حمس مردود 
عليكم » فأدوا الخيط وا خیط » وأكبر من ذلك وأصغر » ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار 
على أصحابه في الدنيا والآخرة » وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ء ولا تبالوا في 
الله لومة لاثم ء وأقيموا حدود الله في السفر والحضر ؛ وجاهدوا في اللہ ؛ فإن الجهاد 
باب من أبواب الجنة عظم » ينجي الله به من ام والغم » . قال ابن كثير : هذا حديث 
0 2 0 
د - بوب البخاري في صحیحه في کتاب الایمان بابا ماہ « باب أداء ال خمس من 
الإيمان » ويشهد هذا قوله تعالى في آحر آية الغنام ‏ إن کنتم تؤمنون بالله .. © وذکر 
الخاري دلیلاً علی ما بوب له احدیث الذي رواه مسلم أيضاً عن عبدالله بن عباس في 
حديث وفد عبدالقیس » أن رسول الله کل قال هم : « وامرک باربع » وأنباع عن 
اربع ء امرك بالایمان بالله - ثم قال - : هل تدرون ما الإبمان بالله ؟ شهادة أن لا له إلا 
اللہ وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وآن تؤدوا احمس من 
المغنم » . 
1 - وعناسبة قوله تعالى  :‏ يوم الفرقان ‏ ننقل مايلي : 

روی عبدالرزاق عن عروة في قوله ا يوم الفرقان 4 يوم فرق الله بين الحق 
والباطل ‏ وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله گل . وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة ء فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة - أو سبع عشرة - مضت من 
رمضان » وأصحاب رسول الله عه يومئذ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ء والمش رکون ما 
بين الألف والتسعمائة » فهزم الله الشر کین 3 > وقتل منہم زيادة على السبعين ء وأسر منہم 
مثل ذلك . وقد روی الحاكم في مستدرکه ... عن ابن مسعود قال في ليلة القدر : 
تحروها لاحدی عشر یمین فان في صبيحتها يوم بدر . وقال على شرطهما . وروی ابن 
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أن الحسن بن علي قال : كانت ليلة الفرقان يوم التقی الجمعان لسبع عشرة من 
رمضان . إسناده جيد قوي . وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير . 
۷ - وعناسية الكلام عن غزوة بدر في آخر هذا المقطع الذي مر معنا يذكر ابن كثير 
مجموعة روايات تفيد في فهم الآيات قال ابن كثير : 
(وفی حديث كعب بن مالك قال : إنما حرج رسول الله عه والمسلمون يريدون عير 
قریش » حتى جمع الله بینہم وبين عدوهم على غير ميعاد . وروى أبن جرير .. عن عمير 
ابن إسحاق قال : أقبل أبو سفيان في الركب من الشام » وخرج أبو جهل لمنعه من 
ود اللہ مه وأصحابه » فالتقوا پدر ولا يشعر هؤلاء ببؤلاء › ولا هؤلاء ببؤلاء › 

حتی التقت السقاة ء وئهد الناس بعضهم لبعض . وروی محمد بن إسحاق في السيرة : 
وستیرسول لذ ئگ عل وسهه ذلك ی کی من ریبعت کے 
ابن عمرو» وعدي بن أني الزغباء ابجهنیین » یلتمسان الخبر عن ألي سفيان ء فانطلقا 
حتی إذا وردا بدراً ء فأناخا بعیریہما إلى تل من البطحاء ء فاستقيا في شن هما من الا 
فسمعا جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقي » وتقول الأخری نما 
تأي العير غداً أو بعد غد ؛ فأقضيك حقك » فخلص بینیما مجدي بن عمر ؛ وقال : 
صدقت ‏ فسمع بذاك بسبس وعدي ؛ فجلسا على بعيريهما حتى نا رسول الل مه 
جح الخبر » وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد خذر » فتقدم أمام عيره وقال کو 

: هل أحسست على هذا الماء من حد تنكره ؟ فقال لا والله الا أني قد رأيت 
ا اهر سا لا 
بعیریہما ء فأخذ من أبعارعما قفّهبفاذابه التوى فقال : هذه والله علائف يارب ؛ م 
رجع سریعاً فضرب وجه عيره » فانطلق بها للساحل ۰ حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره 
بعث إلى قريش » فقال إن الله قد نجى عيرم وأموالكم ورجالكم فارجعوا » فقال أبو 
جهل : والله لا نرجع حتى نأني بدراً - وكانت بدر سوقاً من أسواق العرب - فتقم با 
ثلاث ٠‏ فطعم بها الطعام » وننحر بها الجزر » ونسقي بها الخمر » وتعزف علينا القيان » 
وتسمع بنا العرب » ومسیرناء فلا يزالون يبابوننا بعدها أبداً » فقال الأخنس بن 
شريق : يامعشر بني زهرة ء إن الله قد أُنجی صاحبكم فارجعوا ‏ فأطاعوه فرجعت بنو 
زهرة » فلم يشهدوها ولا بنوعدي . ثم روى محمد بن إسحاق ... عن عروة بن الزبير 
قال ا ص0" 
وقاص » والزبير بن العوام في نفر من أصحابه یتجسسون له الخبر فأصابوا سقاة لقريش 


شش کو نرک 
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غلاماً لبني سعيد بن العاص » وغلاماً لبني الحجاج » فأتوا بهما رسول الله عي 
فوجدوه يصلى » فجعل أصحاب رسول الله َه يسألونهما لمن انتا ؟ فيقولان : نحن 
سقاة لقریش بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهما » ورجوا أن يکونا لأب 
سفیان » فضربوهما فلما أزلقوهما ؛ قالا : نحن لأني سفيان » فتركوهما وركع رسول 
اللہ عله وسجد سجدتين ثم سلم وقال : « إذا صدقاغ ضربتموهما » وإذا كذبام 
تركتموهما » صدقا والله إنہما لقريش أخبراني عن قريش » قالا : هم وراء هذا الكثيب 
الذي ترى بالعدوة القصوى ( والكثيب : العقنقل ) فقال هما رسول الله عله :  «‏ 
القوم ؟ » : قالا : كثير » قال ما عئهم ؟ » قالا : ما ندري » قال : « كم ينحرون كل 
يوم ؟ » قالا : یوما تسعاً ويوماً عشراً . قال رسول اللہ گنگ : « القوم ما بين التسعمائة 
إلى الألف » ثم قال ما : « فمن فیہم من أشراف قريش ? ») قلا : عتبة بن ربيعة » 
وشيبة بن ربيعة » وأبو البختري بن هشام ء وحکم بن حزام » ونوفل بن خويلد » 
وا حارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي بن نوفل » والنضر بن اخارث ء وزمعة 
ابن الأسود. وأبو جهل بن هشام . وأمية بن خلف » ونبيه ومنبه ابنا ا حجاج » وسهيل 
ابن عمرو » وعمرو بن عَبْدود . فأقبل رسول اللہ گل على الناس فقال : « هذه مكة 
قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها » . ثم روى محمد بن إسحاق ... أن سعد بن معاذ قال 
سول الله ِا التقى الناس يوم بدر : یارسول الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه » 
وننيخ إليك ركائبك » ونلقى عدونا ء فان أظفرنا الله علیہم وأعزنا فذاك ما نحب » ون 
تكن الأخرى فتجلس على ركائبك » وتلحق بمن وراءنا من قومنا › فقد - والله - 
تخلف عنك أقوام ما نحن بش لك حباً منم » لو علموا أنك تلقى حرباً ء ما تخلفوا 
عنك » ويوازرونك » وينصرونك » فأثتى علہم رسول الله له خيراً ودعا له به » 
ني له عريش » فكان فيه رسول الله عه » وأبو بكر ما معهما غيرهما . ثم قال ابن 
إسحاق : وارتحلت قريش حين أصبحت » فلما أقبلت ورآها رسول الله عب تصوب 
من العقنقل ( وهو الكثيب ) الذي جاؤوا منه إلى الوادي فقال : « اللهم هذه قريش قد 
أقبلت بخیلاٹھا ء وفخرها تحادّك وتكذب رسولك » اللهم أحنهم الغداة » . ثم قال محمد 
ابن إسحاق في قوله تعال ل ليبلك من هلك عن بينة ويحى من حي عن بینة 4 أي 
ليكفر من كفر بعد الحجة » لما رأى من الآية والعبرة » ويؤمن من امن على مغل ذلك . 
وهذا تفسير جيد ) . 

۸ - وبمناسبة قوله تعال ‏ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في 
أعينيم 4 . قال الألوسي : وإنغا قللهم سبحانه فی أعين المسلمين حتى قال ابن 
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مسعود رضي الله عنه إلى من بجنبه أتراهم سبعين فقال : أراهم مائة ) تثبيتاً هم وتصديقاً 
لرسوله عليه الصلاة والسلام ( ويقللكم فی أعينهم ) حتى قال آبو جهل : ١‏ إنما 
أصحاب محمد أكلة جزور ؛ وكان هذا التقليل في ابتداء الأمر قبل التحام القتال ؛ 
ليجترؤًا عليهم » ويتركوا الاستعداد والاستمداد » ثم كثرهم سبحانه . حتى رأوهم 
مثليهم لتفاجتهم الكثرة ؛ فیپتوا ویبایوا )| ۱ 

وقال ابن کثیر :(فلما التحم القتال » وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفین 
بقي حزب الكفار یری حزب الإيمان ضعفيه کا قال تعالی : # قد كان لکم اية في 
فتتين التقتا فئة تقاتل في سیل الله وأخرى كافرة یرونہم مثلیهم رأي العين والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين , 
فان كلاً منیما حق وصدق ) . 
قضيتان مهمتان : 

حدّد قوله تعالى : ف[ وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 افدف 
النهاني للجهاد : وهو أن تتقطع فتة المؤمنين عن دينهم ء وأن تكون كلمة الله هي العلیا 

في العالم » وكثيرون من الناس لا يعرفون المراد من كلمة الفتنة في هذا المقام » حتی إن 
الذين يفتنون المسلمين عن دینہم يتهمون المؤمنين بالفتنة » إذا ما طالبوا بإقامة شريعة 
الله » ولو أننا تأملنا السياق الذي وردت فيه الآية ء لعرفنا أن المراد بالفتنة اضطهاد 
المسلمين » وصدّ الناس عن دين الله » بإنفاق الأموال » ولكن فتنة السلم عن دينه لا 
تكون في هذا فقط ء بل تكون كذلك عندما تكون الجاهلية لها السلطان والدولة فإنها 
في هذه الحالة تفتن بزخرفها الباطل الكثيرين عن دين اللہ ء ولذلك فان هدف الجهاد 
الهاي ألا تبقى فتنة » وأ ن يكون السلطان في هذا العالم للاسلام » وفي هذا يقول 
صاحب الظلال إن قوله تعالی سو ا ا 
ل4 .. يقرر حكماً دائماً للحركة الإسلامية في مواجهة الو قع ا حاہلی الدائم ولقد جاء 
الإسلام ليكون إعلاناً عاماً لتحرير « الانسان ) في « ا للعباد - 
ومن العبودية هواه أيضاً وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - 
سبحانه وربوبيته للعالمين .. وأن معنى هذا الاعلان : الثورة الشاملة على حاكمية البشر 
في کل صورها وأشكاها وأنظمتها وأوضاعها ء واتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء 
الارض » الحكم فيه للبشر في صورة من الصور .. ال . 

ولابد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين : 
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أوهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين » ويعلنون تحررهم من حاكمية 
الانسان » ویرجعون يعبوديتيع لله وحده » وخرجون من العبودية للعبيد في جنيع الصو 
والأشكال .. وهذا لا يتم م إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تومن 
سو ال رھ و علد لزاه , وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة 
على معتنقي هذا الدین » أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون 
اعتناقه ... 
وثانيهما : تحطيم کل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - في صورة 

من الصور - وذلك لضمان الهدف الأول » ولاعلان ألوهية الله وحدها في الأرض 
سوب لد مكرك شك مراد مر كنل ساس فو نماد 
له - وليس هو مجرد الاعتقاد . ولابد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من 
هذا القول » على حين أن الله سبحانه يقول : ل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي ‏ . 

ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام ء ما يكفي للبیان الواضح 
سے ہے ردنك كر Ss ٦‏ 
الدين أن الذي ي يعنيه هذا النص  :‏ ويكون الدين كله لله 4 هو إزالة الحواجز ز المادية » 
المتمئلة في سلطان الطواغيت » وف الأوضاع القاهرة للأفراد » فلا يكون هناك - 
حینئذ - سلطان في الأرض لغير الله » ولا يدين العباد ا و سلطان 

.. فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفراداً يختارون عقيدتهم أحرا رات كل 
r‏ 
الآخرين » ويحول بها دون اهتداء من يرغبون في الهدى » ویفتن بها الذين یتحررون فعلاً 
من كل سلطان إلا سلطان الله .. إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم » على أن يعتنقوا 
هذه العقيدة أفراداً » فلا يكونون سلطة قاهرة يدين ها العباد . فالعباد لا يدينون الا 
لسلطان رب العباد . 

ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها الله » ولن یتحرر « الإنسان » في ٠‏ الأرض ٠‏ 
إلا حين يكون الدين كله لله » فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه 
وهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة  :‏ حتی لاتكون فنة ویکون الدين کلاللہ 4 

فمن قبل هذا المبدأ أو أعلن استسلامه له » قبل منه المسلمون إعلانه هذا 
واستسلامه » ولم يفځشوا عن نيته وما يخفي صدره » وتركوا هذا لله . 
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بإ فان انتبوا فان الله بما یعملون بصیر 4 .. 

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله السلمون معتمدین على نصرة الله . 

ل وإن تولوا فاعلموا أن الله مولام . نعم المولى ونعم النصير کہ . 

هذه تكاليف هذا الدين ؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقیق 
ذاته في عالم الواقع ؛ ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس .. 

إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب ؛ للترف الذهني والتکاثر بالعلم 
والمعرفة ؛ وليس كذلك عقيدة سلبیة يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفى ! کا أنه 
ليس محرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لربهم فيما بینیم وبينه . 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان .. وهو منہج حركي واقعي يواجه واقع 
الناس بوسائل مكافة ... يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواجه 
حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله . 

والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد 
صراع نظري يقابل بنظرية ! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ؛ ولابد - كي 
يقابلها هذا الدين بوسائل مكافقة - أن يتمثل في حتمع ووضع وسلطة . ولابد بعد ذلك 
أن يجاهد ليكون الدين كله لله » فلا تكون هناك دينونة لسواه . 

هذا هو المبج الواقعي الحركي الايجالي هذا الدين. لا ما يقوله المهزومون 
ولکن تغم في عقوهم وفی قلوبهم صورة هذا الدين. 

هذه هي القضية المهمة الأولى التي أردنا أن تكون واضحة قبل أن ننتقل من هذا 
المقطع . 

وأما القضية الثانية فهي قضية الغنائم إن اية الغنائم في المقطع صدّرت بقوله تعالى : 
واعلموا # مما يشير إلى أن موضوع الغنائم مما ينبغي علمه » لما يترتب على ذلك من 
خيرات وبركات ۰ وإحقاق حق وإزهاق باطل ء إن المسلمين قد فرض عليهم الجهاد » 
وأعطوا سلطانا على أموال الكافرين ونسائهم وذراریہم هذا حق هم » وذلك في الوقت 
نفسه تحتاجه عملية الجهاد المستمرة » وهذا يحتاج إلى فقه » وذلك محله الكتب الفقهية 
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الموسّعة » ولکننا تكتفي هنا بكلام الألوسي - وهو حتفي - أثناء عرضه للاية ليزداد 
إدراكنا للنص : 

فال الا لو ۶ 

تر اڑے> عند الأصحاب آنها کانت عل عهد رسول اه يل عل خمسة 
اسهم . سهم له عليه الصلاة والسلام . وسهم للمذكورين من ذوي القرهى . وثلائة 
اسهم للأصناف الثلاثة الباقية » وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام » فسقط 
سهمه لله ء کا سقط الصفي وهو ماکان يصطفيه لنفسه من الغنيمة ء مثل درع » 
وسيف » وجارية » بموته مييه » وكذا سقط سهم ذوي القرنى » وانما يعطون بالفقر » 
وتقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم » ولاحق للأغنياء لأن الخلفاء الأربعة الراشدین قسموه 
كذلك وكفى مهم قدوة » وروي عن أني بكر رضي الله عنه أنه منع بني هاشم الخمس 
وقال : إِنمّا لكم أن يعطى فقيرك ء ویزوج أیمکم » ويخدم مالا خادم له منکم » > فاما 
الغني منكم فهو لا يعطى من الصدقة شیف » ولا يتم موسر ہو تی 
قال : لیس لنا أن نبني منه القصور » ولا أن نركب منه البراذين » ولأن النبي عي 
أعطاهم للنصرة ا رو مھ ل ل 
يدل على أن المراد و ب النصرة لا قرب القرابة » وحيث انتبت النصرة 
انتہی الاعطاء ؛ لان الحكم ينتبي بانتهاء علته ء واليتم صغیر لا أب له ء فيدخل فقراء 
اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين ء دون أغنيائهم » والمسكين منہم في 
سهم المساكين » وفائدة ذكر الیتم مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا بالیتم دفع 
توهم أن اليتم لا يستحق من الغنيمة شيعا ء لان استحقاقها بالجهاد واليتم صغير فلا 
وف التأويلات لعلم احدی الشيخ أي منصور أن ذوي القربى إنما يستحقون بالفقر 
أيضاً ء وفائدة ذکرهم دفع ما يتوهم أن الفقیر منہم لايستحق » لأنه من قبیل الصدقة 
ولا تحل لهم » وني الحاوي القدسي وعن أني يوسف أن الخمس يصرف لذوي القرفی 
والبتامى والساکین وابن السبيل وبه نأخذ . انتبى » وهو يقتضي أن الفتوى على الصرف 
إلى ذوي القری الأغنياء فليحفظ » وفي التحفة أن هذه الثلائة مصارف الخمس عندنا لا 
على سبيل الاستحقاق » حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز » کا في الصدقات 
کذا في فتح القدير » ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه أن الخمس لا يلزم تخميسه › 


۸ (۸) سورة الأنفال قول الالوسي في اية الغنائم 


وأنه مفوض إلى رأي الإمام ء کا يشعر به كلام خليل » وبه صرح ابن الحاجب فقال : 
7ہ بل يصرف منه لآله عليه الصلاة والسلام بالاجتہاد ٠‏ ومصالح 
المسلمين » وبیداون استحباباً - کا نقل التني عن السنباطي - بالصرف على غيرهم , 
وذكر أنهم بنو هاشم » وأنهم يوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة حسها يرى من قلة امال 
وكثرته » وكان عمر بن عبدالعزيز بخص ولد فاطمة رضي الله عنها كل عام بائني عشر 
ألف دینار سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى » وقيل يساوي بين الغني والفقیر 
وهو فعل أني بكر رضي الله عنه » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي حسب ما 
یراہ » وقیل : یی لأن فعل کل من الشيخين حجة . 

وقال عبد ال لوهاب : إن الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بغير تقدير » وظاهر کلام 
الجمهور أنه لا يبدأ بذلك » وبه قال ابن عبد الحكم » والمراد بذكر الله سبحانه عند هذا 
الامام أن الخمس يصرف في وجوه القربات لله تعالى . والمذكور بعد ليس للتخصيص 
بل لتفضيله على غيره » ولا يرفع حكم المعمول الأول بل هو قارٌ على حاله » وذلك 
كالعموم الثابت للملائكة » ون حص جبريل وميكائيل علیہما السلام بعد . ومذهب 
الشافعي رضي اللہ عنه في قسمة الغنيمة أن يقدم من أصل ا مال السلب » ثم يخرج منه 
حيث لا متطوع مژنة الحفظ والنقل وغيرهماء من المؤن اللازمة للحاجة إليها » ثم 
يخمس الباق » فيجعل خمسة أقسام متساوية »> ويكتب على رقعة لله تعالى » أو 
للمصالح » وعل رقعة للغانمين » وتدرج في بنادق » فما خرج لله تعالى قسم على مس 
مصالح المسلمين » كالثغور والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها » ولو مبتدئین ء والأئمة 
والمؤذنين ولو أغنياء » وسأئر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين + لعموم 
نفعهم » وألحق بهم العاجزون عن الکسب ‏ والعطاء إلى رأي الامام معتبرا سعة المال 
وضیقه ‏ وهذا هو السهم الذي كان لرسول اللہ عي في حياته » وكان ينفق منه على 
نفسه وعياله » ويدخر منه مؤنة سنة » ويصرف الباق في الصا وهل كان عليه 
الصلاة والسلام مع هذا التصرف مالكاً لذلك أو غير مالك ؟ قولان : ذهب إلى الثاني 
الامام الرافعي » وسبقه إليه جمع متقدمون . قال : إنه عليه الصلاة والسلام مع تصرفه 
في الخمس المذكور لم يكن بملكه ء ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاً . ورد بأن الصواب 
التصوص أنه کان ملك . وقد غلط الشیخ آبو حامد من قال : ۸ يكن للا علاك 
شيعا » وإن أبيح له ما بحتاج إليه . وقد یووّل کلام الرافعي بأنه لم ينف اللك الطلق بل 
املك المقتضي للارث عنه . 


قول الآلوسي في اية الغنائم فسم الطوال ۲۱۷۹ 


ويؤيد ذلك اقتضاء كلامه في الخصائص أنه يملك . وبنو هاشم والمطلب » والعبرة 
بالا نتساب للأباء دون الامهات » ويشترك فيه الغني و الفقیر لاطلاق الآية » وإعطائه 
عليه الصلاة والسلام العباس - وکان غنياً - والنساء » ویفضل الذکر كالارث ء 
واليتامى » ولا بمنع وجود جد » ویدخل فیہم ولد الزنا والمنفى » » لا للقيط على الأوجه ء 
ریکترط فقره على الشهور ء ولابد في ثبوت اليتم والاسلام ء والفقر هنا من البينة » 
وکذا في افاثمي والمطلبي ؛ واشترط جمع فيهما معها استفاضة النسبة » والمساكين وابن 
السبيل » ولو بقوطهم بلا يمين . نعم يظهر في مدعي تلف مال له ترف » أو عيال أنه 
يكلف بینة . ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن السبيل أيضاً وتمامہ في کتہم . 


وتعلق أبو العالیة بظاهر الآية الكريمة فقال : يقسم ستة أسهم » ويصرف سهم الله 
تعالى لصاغ الكعبة » أي إن كانت قريبة »وال فإلى مسجد كل بلدة وقع فا الخمس کا 
قاله ابن اضمام . وقد روى أبو داود في المراسيل وابن جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم + يقسم ما بقى خمسة أسهم » ومذهب 
ل سس رت تو تہ ی ميس قار : إن سهم الله 
تعالى » وسهم الرسول مق > وسهم ذوي القربى للإمام القاثم مقام الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وسهم ليتامى ال محمد مل وسهم لمساكينهم » وسهم لأبناء 
سبيلهم لا يشر كهم في ذلك غيرهم ورووا ذلك عن زین العابدین . وحمد بن علي الباقر 
رضي الله تعالی عنهم » وقيل : سهم اللہ تعالى لبيت المال » وقيل : هو مضموم لسهم 
الرسول ‏ لگ . 

هذا وم ين رسيخانه حال ا لان الاک یت ی شانه کم 
ا حمس » وم یا دل على با ملك این وقسمتها عند أي حیفة الفارس سهمان 
وللراجل سهم واحد . لما روي عن ابن عباس رضي الله عنہما أن الي عه فعل 
كذلك » والفارس في السفينة يستحق سهمين أيضاً وان لم يمكنه القتال علہا فا 
للتأهب » والمتأهب للشىء کالباشر کا في المحيط 2 ولا فرق بين الفرس المملوك 
ہپ ی جو وو تح أن 
ہچ نو ما روي عن ہے رہ رت ےرہ کی أسهم 
ےی ل وم ۷ 


۰ (۸) سورة الأنفال المقطع الثاني من القسم الثاني ویثل الآيات ( 4۵ - ۷۱) 


العارضة فیعمل بها ء وهذه الرواية رواية ابن عباس رضي الله عنہما ء وفي الهداية أنه عليه 
الصلاة والسلام تعارض فعلاه في الفارس » فترجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام . وقد 
قال عي : « للفارس سهمان وللراجل سهم » . وتعقبه في العنایة بأن طريقة استدلاله 
مخالفة لقواعد الأصول > فان الأصل أن 200 تعارضا » وتعذر التوفيق والترجيح 
يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله » وهو قال : فتعارض فعلاه فنرجع إلى قوله » والمسلك 
المعهود في مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله لا يعارض قوله ؛ لأن القول أقوى 
بالاتفاق » وذهب الامام إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحد » وعند أبي کت 
تر مو رو تو سی موا کا أعطى عليه 
الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ولا يسهم لثلاثة اتفاقاً ) . 

ار اح جذت ظروف جديدة تقتضي فتوی مكاقة ونرجو آن نتعرض 
هذه الامور بتفصيل اکثر في القسم الثاني من هذه السلسلة ( الاساس في السنة 
وفقهها ) . 

وقد آن أوان الانتقال إلى المقطع الثاني من القسم الثاني من السورة فلننتقل إليه . 

المقطع الثاني من القسم الثاني 
ويمتد من الآية )٤٤(‏ إلى نهاية الآية (۷۱) وهذا هو : 


3 8900 »اتود لقي فة ه تا واد روا آله كثيرا لک 5 ےنت 


صل 


ہے ابر ار ار ار رق مرت مرت مر الى راہ ہے مر ار لصاح پر پر ۶ ۶ وس و وا 
وأطيعوأ اللہ ورسوله, ولا تنلزعواً قفش لوا وتذھب رڪم واصبرواً ات 
رص ابر سے ۶ و را لس کر سے سے 


الد مع الصب رين ی ولا ر E‏ ترجو من ديلرهم بطرا ورعاء 
2 لے سد م سم ہےر رورو رو وو ر آے مرج مار مرو و 
ین واه ما یعملون محبط و إِذْ رهم 
وس سرو ار ص سر سر س رز ی چام 5 ما کے ۳ 

ار عملم وال لغب لكر آلیوم من الاس و إنى جارلکر فليا 


سس سے اي ضر رر مے 2233 4 سے ی 


7ات لفان ن نکص عل عقبيه وقال إلى ی ہر 8ئ رئ ما لا ترون 


الآيات ر 4۸ - ۲۰ ) من القطع الثاني قسم الطوال ۲۱۸۱ 


و مارم 


إن احا کات َال دید آنمقاب و بول المتنفقونَ وان فى قلووهم 


۳ 


ق8 ہے ۔پ ہطر سے وروي لد رمرم کو داب ہے أنه قَانَّ ۳ 2 6 م و ال مر سے 
7 ود كل عل اللہ فان الله عر زحكم 090 تر 
راط غرهتولا ی و م رهد 0 ولو 7: 

و رمرم 2 مر مر 3 ود وو ہر ہک یی ےر یئ ہے ہش بت ہی اک 7 2 56 ۳ 


ابرق ا کا ا بضر بون وجوههم وادبرهم ودوقوا 
E‏ ات شر ريه کا 
وا من م یو مرو ۶۶ 3 2 و مم 


2 0 مر مک 0 جو ایا سصےھ 


ا عم چ6 کت 


2 5 موم دع گر <> ماج سوم سے 


بت تلهم کڈبوا بعابلت ر رہم فاملکنلهم بذنوییم واغ فش ء 1۳ 
27 رول FE‏ مر مر رل و وص 
فرعون وکل کانا امین 5 ری إن شر الدوآب عند ال الین کفروأ قهم لا 
رو عراس پر ر صما اه <2 و 2 م ور م صوص گر ج ری ماي مر گر وس مرح و 


یژمنوں (ٍي جو ان علهدت منهم ثم ینقضونعهدهم فی کل مرة وهم لا ون 


رمت و مو مره رم ار و ل م 3 
دي فإما > نی ارب کرد يهم من خلفهم لعلهم بذ وروت و و وإما 
کم حر مر کر رم سو ) و واي می 0 ص 7 
خافن من قوم اه انيد إن آله لا يحب آلا نين 
اط ا 8 یعجزون 29 جق واعدوا مم مااستطعتم 

ي وسو قح مقر و سا مر سر رج وام 


من وق ومن باط عقيل بت پوه عدو الہ ووز وین من دونهم لا 


> کے 00ھ700 رم ۶ واه و ای لر ور م 


نہم اللہ لمهم وم تنفقوآمن شیو ف سبي لآل بوف الیکر نتم لا تظلمون 


۲ (۸) سورة الأنفال الأیات ( ۷١ - ٦٦‏ ) من المقطع الثاني 


ا وإن جحو لس تاج ما وت وک کی لل نر هو الم الْعلم نیچ 
ار ظ وع مہرد ام سات ا سا ءوسا س 2 شر سے2 اص ص مرو س ردو 8 


8 وإن بريدوا وی فان حسبك اللہ هو آلذی ابرله بنصرهء وبالمژمنین 


وات وص د ضوع مه نے مد سس ساسا وھ 


يك و لک یم رات مَافى الأرض بميعًا ما مت لفت بين قلويهم 
انت کے > a‏ ےب ا ماوع سے مرگ مرس 


وکن ا الف سم انف عزیز عکم دي یت انی حبك ل 


اتبع من الممنینَ اما الى رض المَؤْمنِينَ اتال ان يكن منک 
عشرون صلیرون برد يكن منم مان يليوا ألم مین گفروا 
مق اکچ اا مت 0 
يكن نج ۱[ وان يكن منك الف يليوا أله 


مر سے حر مقر وس ہے لے 


HE‏ لان اون 3 ماکان لن أن 15 ب اسری حون خن 


ود ٭ مر سس سمس وم ررر ہر وس اس سے یھے۔ 
ق دض تریدون عرص الد نيا وال بر ید الآخرة والله رز کم 
کے م ار من مر ہپ رص رص رر سساح واو ہ۔ <a”‏ سر وش و 
لوا کلب بن الہ سبق لمر ہت ہت مها میم 


ررض را رر ےو سس مغر ور و 


حللا طيبا وأتقوأ الله الله فور رحم دق ايها نی قل لمن ف یدیم 


< كدوم و مود غظم او وګ ت م رود و 


من الاسر إن یعلم آله ف وبك حيرا يبتك خبرا ‏ ما اخذ منکر ویغفر 


و مار رر وو ےج سورع ور 


وت د وان پربدوأ خیانتك دحاو الله من قبل فامکن 


روط روم وص 


مہم وال عم حم © 


كلمة في القطع الثاني والعنی العام للایات ( 4۵ - ٤۸‏ ) تسم الطوال ۲۱۸۳ 


كلمة في هذا القطع 


کا سبق المقطع الثاني من القسم الأول بمقطع تحدث عن غزوة بدر فكان بمثابة متكا 
للمقطع الثاني وکا أن المقطع الثاني من القسم الأول كان فيه مجموعة نداءات لأهل الإيمان 
بصيغة « يأيها » فإن هذا القطع من الت افاق عق لقطع فيه حديت عن روه یز 
ومقدمات أخرى سبقتها » وهو يتألف كذلك من مجموعة نداءات بصيغة ۱ یاأیہا » نیت 
على المعاني التي تقدمتها في المقطع الأول وإذن فهناك تشابه من هذه ا حیٹیة بين القسم 
الأول والقسم الثاني من السورة ء کا أن هناك صلات بين مقدمة السورة وحاتمتہا ا 
سنری . 
۱ والقطع كله في موضوع القتال ء وآثارہ ومستلزمانه » والأحوال التي يمكن أن تمر 
على الأمة المسلمة فصلته بمحور السورة واضحة . 

وفي المقطع أربعة نداءات نداء بصيغة ف يا أہا الذين آھنوا 4 وثلاثة نداءات 
بصيغة ل يا أا ابی 4 إنه مقطع يتوجه بالنداء إلى القيادة » وإلى الجند ؛ ليعرف كل 
منہما واجبه في تحقيق فريضة القتال » فلنبدأ بعرض ا عانی العامة للمقطع : 


المعنى العام : 

یبدا ام بتعلم الله تعالى عباده المؤمنين آداب اللقاء عند مواجهة 2 الأعداء ء فیأمرهم 
بالثبات » ويأمرهم بذكر الله عند اللقاء ویأمرهم بالطاعة » ويأمرهم بترك التتارع 
والاختلاف ؛ ويحذرهم إن اختلفوا الفناء » ثم يأمرهم بالصبر والاخلاص » وأن 
يتحرروا من أن یکونوا كالكافرين في حربهم » إن في تصرفاتهم البطرة ‏ أو في غاياتهم 
الخسيسة . إذ يقاتلون للصد عن سبيل اللہ » وبعد أن يامر الله المؤمنين بالإخلاص في 
القتال في سبيله » وكثرة ذكره » ناهياً حم عن التشبه بالشرکین في خروجهم من 
ديارهم بطرا دفعاً للحق ورئاء الناس » أي للمفاخرة والتكبر عليهم . يأمرنا الله أن 
نتذكر ما حدث للكافرين يوم بدر ‏ بعد أن زيّن لهم الشيطان ما هم فيه . ونفخ في 
مناحرهم الغرور » موهما إياهم أنه معهم » ثم تخل عنهم إذ قام سوق القتال في معركة 
ظن غير أهل الإيمان أن قتال الوّمنین فیہا نوع من أنواع الغرور ؛ إذ كيف يقاتل القليل 
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الكثير » ناسين أن من توكل على الله كفاه . فكانت عاقبة الأمر أن اللہ عز وجل أعان 
المؤمنين بملائكته » يعذبون الكافرين ويستلون أرواحهم لیعجلوا بهم إلى النار ؛ 
كفرهم وظلمهم ‏ وصدهم عن سبيل الله 

وفي التذكير بهذ بهذا الجانب من غزوة بدر ء بعد الأمر بالثبات وغيره من أجل أن يبين 
الله للمؤمنين أنهم ما أقاموا آمر اللہ فان سنته في الانتصار بهم من الکافرین قائمة ء لأن 
سنته خذلان الكافرين وتعذیہم ء فإذا أقام المؤمنون أمر الله فإنہم أداة هذا العذاب . 
وليؤكد اللہ عز وجل هذه السنّة ء وليبين أنها سنّته في كل العصور » ذكر بعد ذلك أن 
ما فعله بہؤلاء المشركين إنما هو كفعله في الأم المكذبة قبلهم ء فتلك سنته في المكذيين 

من آل فرعون ومَنْ قبلهم من الم المكذبة بالرسل » الكافرين بایات الله ء أن يأخذهم 
الله بسبب ذنوبهم فییلکهم ء وهو الذي لا يغلبه غالب ء ولا يفوته مارب ء ثم یذ کر الله 
عز وجل بسنّة أخرى من سننه » وهو أنه تعالی من تمام عدله وقسطه في حكمه إنه لا 
يغيّر نعمة أنعمها على أحد ! إلا بسبب ذنب . كصنعه بال فرعون وأمثالهم حين کذبوا 
باياته أهلكهم يسبب ذنوبهم ؛ وسلبہم تلك النعم التي أسداها إلیہم » من جنات ء 
وعبون ؛ وزروع » وكنوز » ومقام كريم ونعمة كانوا فیہا فاكهين ؛ وما ظلمهم الله في 
ذلك بل کانوا هم الظا مین . ویذا استقر آن الکافرین ستصيبهم سنة الله بهم وهي ۱ 
العذاب ء إما العذاب الباشر الستاصل من الله » واما العذاب بأيدي الژمنین ء کا استقر 
أن على المؤمنين أن ينفذوا أمر الله » فيكونوا أهلاً لأن ينتقم الله بهم من الكافرين . ثم إن 
السياق یفیدنا أن علینا ألا نكون كالكافرين في شىء لنستحق نصر الله . فالسياق بقدر ما 
یھ یو کروی رت ہر ہت 
به عذاب الله وزوال نعیه . فإذا ما استقرت اداب القتال في الأنفس » وحدث اطمئنان 
لوعود الله في شأن الکافرین في جو التحذیر من مسیبات الفشل . تأتي الان مجموعة 
توجيبات مهمة في قضايا القتال . التوجيه الأول فيه إخبار أن شر مادبٌ على وجه 
لارض الذين کفروا فوم لایژمنون »لین من صفاتهم - والكافرون كلهم كذلك - 

أہم كلما عاهدوا عهداً نقضوہ ء وکلما أكدوه بالأیٔمان نكثوه ء وهم لا يخافون الله في 
شیء ارتكبوه من الاثام » فهؤلاء اضر بهم ضربة ساحقة » تكون عبرة لمن وراءهم » 
تلقي بها الرعب في قلب كل کافر » فيحذر أي واحد من الناس أن ينكث عهدك إن 
عاهد . نفهم من هذا التوجيه جواز عقد معاهدات تقتضيها مصلحة المسلمين مع 
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الشر كين » ولکن ينبغي أن تکون الضربة ساحقة إن حدث غدر » وهذا يقتضي أن 
یکون السلمون دائما على حذر » وعلی استعداد » وإذ تقرر جواز العهد » وتقررت 
العقوبة على الغدر » فان مسألة تطرح نفسها وهي : أنه قد یدخل السلمون في 
معاهدة ‏ ویکون الطرف الاخر ییّت عملية غدر » فماذا يفعل السلمون لیقابلوا هذه 
الحالة ؟ الجواب أنه متى أحس السلمون بروح الخيانة والغدر » والنقض للمواثيق 
والعهود » فان علیہم أن يُعلِمُوا خصمهم أن العهد لاغ ؛ والاتفاقية منقوضة ء وأنّه لا 
عهد بينهم وبين الآخرين » وذلك حتى لا يرتكب المسلمون خيانة » لأن الله لا يحب 
الخيانة وأهلها » ولو كانت الخيانة في حق کافر » وإذن إذا حدث الغدر بعد العهد 
فالضربة القاصمة » وإذا خيف الغدر قبل وقوعه فالإعلام أنه لا عهد ولا عقد > ومن ثم 
نلاحظ أنه بعد نزول هذه الایات عندما غدرت قريش بيني خزاعة » ناقضةً عهد 
الحديبية > باغتهم رسول الله عله » وفتح مكة ء ولأن الضربة القاصمة تحتاج إلى 
جرأة » ولأن الاعلام بإلغاء المعاهدات قد يتسبب عنه ما يفوت على المسلمين فرصة 
المفاجأة . فقد أعلمنا الله عز وجل في هذا المقام أن الكافرين مهما بلغوا من القوة فإنہم 
في قدرته وقبضته فلا يعجزونه . فلا بالي المسلمون إذن إلا بتطبيق أمر الله . 


ثم يأتي التوجيه الثاني في هذا المقام » وهذا التوجيه فيه أمر ببذل منتهی الجهد للإعداد 
الادي للقتال ء والمتمئل بكل أدوات الرمي » وبكل اليات المعركة ء من أجل إرهاب 
كل عدو لله عرفه السلمون أو لم يعرفوه » وحضّ في هذا المقام على الإنفاق ؛ لا 
الإعداد لا يكون بلا مال » ووعد عليه الأجر . ولنفرض أنه بعد القتال مال الكافرون 
إلى السلام أي إلى المسالمة والمصالحة والهادنة فما العمل ؟ للمسألة صور وحالات وفي 
إحدي حالاتما يأمر اللہ رسوله گل في هذه ا الة بالميل إليها والقبول منهم ذلك » 
ولنفرض أ انیم بریدون بالصلح الخديعة » ليتقووا ویستعدوا » فليكن ذلك : صالح 
وتوكل على الله » فان اللہ كافيك وناصرك » وكيف لا ء وهو الذي فعل لرسوله عه 
ببدر ما فعل » ونصره بالمؤمنين » وجمع بین قلوبهم على الإيمان وعلى الطاعة له ومناصرته 
ومؤازرته » بعد ما كان بينهم من العداوة والبغضاء » حتى لو أنفقت أموال الارض كلها 
لاصلاح ذات بینہم لم تفد ء ومع ذلك فان الله جمع هذه القلوب » فهو العزيز الجناب 
الذي لا یخیب رجاء من توكل عليه » الحكم في أفعاله وأحكامه » وباستکمال هذه 
المعاني تنتبي الفقرة الأولى في المقطع بعد أن أمر الله المؤمنين بها : 
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۱ - بالتخلق بمجموعة الأمور التي یستأهلون بها التصر في القتال . 

۲ - ببذل منتهی الجهد للوصول لأقصى درجات الاعداد الادي . 

۳ - بجواز المصالحة والمهادنة في بعض الحالات مع الضربة الساحقة إذا حدث غدر , 
وإلغاء المعاهدات إذا خيف الغدر 


وني الفقرة لانت کیره ور می إلى أشياء كثيرة » وتطبیقها على الواقع 
مر مهم ولعنا لوقن إن ذکر کل ما يبفي و هده اون وس اد ی با 
بانداء يا أيها الذين آمنوا 4 تأي فقرة مبدوءة بصيفة « يا أبها النبي که وفیہا ثلاث 
نداءات ذه الصيغة »› وكأنها تحدثنا عن أدب القيادة في إقامة فريضة القتال . 


تبدأ الفقرة بإخبار الله نبيه والمؤمنين أنه حسہم أي : کافیہم وناصرهم ومؤيدهم على 
عدوهم وان کثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ء ولو قل عدد الومنین . م يأمر الله عر 
وجل رسوله ع أن يحرْض المؤمنين على القتال بأن بحٹھم عليه » ويعدهم الله أن يغلب 
العشرة منهم على ا حة » والحة على الألف من الکافرین » إن صبروا ؛ لأن الكافرين لا 
قلوب ب لهم » وإذ كان الوعد من الله فيه معنى التنجيز فقد فهم السلمون من هذا الوعد 
الأمر بحرمة الفرار إذا کان الواحد يقابل عشرة » والعشرة تقابل مئة » ومن ثم فان الله 
خفف الفرضية عنهم » فأجاز للواحد أن یفر من الثلاثة ء وللعدد أن يفر إذا قابل أكثر 
من ضعفيه » وذكرهم بأن الله مع الصابرين . فالبشارة والوعد بغلبة القليل للكثير 
قائمة +:والفريضة عل ھا ذاكرنا . ثم بين الله لرسوله عر أن سنته أن لا يكون أسر 
حتى یتم الائخان لأنبيائه في الأرض . وقد عرض الله هذه السنة في معرض العتب على 
لسن يوم بدر » إذ قبلوا فداء الأسرى مع إعلامه بعفوه عن فعلهم » وإباحته شم ما 
آخنوه من الفداء . وإذ أخذ الرسول عَهِ الفداء يوم بدر ء فقد أمر اللہ رسوله مَك أن 
يقول للأسرى الذين دفعوا الفداء » بأن الله سيعوض عليهم - إن كان فی قلوبہم خير - 
أكثر ما دفعوه فد ؛ ووعدهم كذلك بالمغفرة » ثم هددهم إن كان في قلوبهم نية سوء 
وإرادة خيانة باتمكين منہم کا مكن من قبل . فا مقطع إذن فيه تهييج للمؤمنين على القتال 
في كل حال . وفيه مطالبة هم بالتوكل » وبشارة شم بالنصر » وان قل العدد ء وتحریض 
لهم على الإئخان في الأرض ء دون النظر إلى المصالح المادية ء وفي حالة الأسر وأخذ 
الفداء فقد علّمنا الله ما نقوله للأسير في هذا امقام » وهذا يشعرنا أن علينا أن نبذل 
جهداً مع الأسرى لإدخاهم في الإسلام » أو لتخويفهم عن أن يقفوا موقفاً ضدّنا مرة 
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ثانية » مع ملاحظة أن حكم الله فی الأسير إذا وقع في الأسر مرة ثانية بعد إطلاق سراحه 
أن یقتل ء ولو أننا قلنا إن هذه الفقرة فیہا توجيه لقيادات المسلمين » ماذا علیها أن 
تفعل » وكيف ينبغي أن تكون » وكيف ينبغي أن تكون تطلعاتها وتصرفاتها لا نكون 
مبعدين . 
المعنى الحرفي للفقرة الأولى : 

بإ يا أا الذين آمنوا إذا لقيع فئة فاثبتوا که أي إذا حاربتم جماعة فائبتوا ولا تفروا 
واللقاء اسم غالب للقتال ۶ واذكروا الله كثيرا # في مواطن الحرب مستظهرين بذكره 
مستنصرين به ؛ داعين له على عدوم ذإ لعلكم تفلحون 4 أي لعلكم تظفرون جراد 
من النصرة والمثوبة » وفيه إشعار بأن على العبد ألا یفتر عن ذكر ربه » أشغل ما يكون 
قلباً » وأكثر ما يكون ها » وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك ؛ وإن كانت متوزعة عن 
غیرہ فإ وأطيعوا اللہ ورسوله 4 فی كل شىء ومن ذلك أوامر الجهاد وأوامر المعركة 
ظإ ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رکم 4 أي دولتكم وسلطانکم ‏ واصبروا پچ أي 
في القتال مع العدو وغيره إن الله مع الصابرين 4 أي يعينهم وحفظهم ‏ ولا 
تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الئاس 4 أي کمن جاء إلى بدر من 
ہا ہی و ہہ أن یکون خروجهم للقتال کخروج هؤلاء 
بطرين مرائین بأعمالهم ء وهذا يقتضي أن یکونوا فی حروجهم من أهل التقوی والكابة 
رت aS‏ ےت ھت 
شكرها ذإ ویصدون عن سبيل الله م4 أي عن دينه والعنی : ولا تكونوا بخروجکم 
كهؤلاء البطرين المرائين الصادّين عن سبیل الله والله ما يعملون محيط ‏ أي عام 
بأعمالهم وهذا عہدید ‏ حم ووعید ء وهكذا بدأ المقطع بتوجيه المؤمنين إلى الآداب الربانية 

في القتال ء ليصل إلى الكلام عن أهل بدر من الشر کین وخروجهم ونفسيتهم کنموذج 
للعقلية الكافرة والنفسية الفاجرة ء التي طبيعتها البطر والفخر والكبر والصد عن سبيل 
ا ال 
يقص علينا جل جلاله ما نعرف به هذه النفسية » وذلك من خلال عرضه صفحة من 
صفحات معركة بدر التي هي الفوذج الخالد للصراع بین الکفر والإيمان وأهلهما : 

ل وإذ زین هم الشيطان أعماهم # أي واذكروا إذ زین لهم الشيطان أعماهم التي 
عملوها في معاداة رسول اللہ مه » والخروج طربه وما هم عليه من فسوق وجون 
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رضلال کنر وقال لا غالب لکم اليوم من الناس # أي لا غالب کائن لكم من 
النام ی أبدا ء وهذه طبيعة الشيطان الغرور وينمي عند أتباعه الغرور ء وعلى السلمین ألا 
ا بوا لغرور أعداء الله © وإني جار ع ې أي وإلي یر لکم 5 فلما تراءت 
الفتان 6 أي فلما تلاق الفريقان ‏ نكص على عقبيه # أي نکص الشيطان ہارباً على 
عقبيه أي رجع القهقرى ل وقال إني برىء منكم 4 أي رجعت عما ضمنت لكم من 
الأمان « إني أرى ما لا ترون 4 أي اللائكة بإ إني أخاف الله 4 أي أخشى عقوبته , 
ال ا 
اله مع من أطاعه وانقاد له » حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبراً مہم 

ظ والله شديد العقاب ‏ لن يريد أن يعاقبه # إذ يقول المافقون > .فق للدي 
8 والذين في قلوبہم مرض ‏ أي المنافقون » أو الذين هم على حرف » ليسوا بثابتي 
الأقدام في الإسلام إ غر هؤلاء دینہم 4 يعنون أن المسلمين غرر بهم دینہم » حتى 
تجرؤوا على القتال » مع ما هم فيه من قلة وضعف . والجواب فآ ومن يتوكل على 
الله 4 أي يكل إليه أمره « فان الله عزیز 4 أي غالب ‏ ومن غلبته أنه يسلط القليل 
الضعيف على الكثير القوي # حکم ) ومن حکمته أنه لا يسوي بين وليه وعدوّه » 
ولذلك فإنه ينصر وليه ل ولو ترى إذ يتوف الذین كفروا الملائكة 4 أي يقبضون . 
آرواحهم 7 يضربون وجوههم وأدبارهم 4 أى يضربون وجوههم إذا أقبلواء 
وظهورهم وأستامهم إذا آدبروا ظ وذوقوا عذاب الحريق 44 أي ویقولون لهم ذوقوا 
مقدمة عذاب النار . أو وذوقوا عذاب الا خرة بشارة هم به » أو يقال لهم ذلك یوم 
القيامة والمعنى لو رأيت ذلك لرأيت آمرا فظیعاً لإ ذلك با قدمت أيديكم 4 أي ما 
كسبت ل وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 أي ذلك العذاب بسبين : بسبب کفر 
ومعاصيكم » وبسبب أن الله عادل لأن تعذيب الكفار من العدل ‏ كدأب آل فرعون 
والذين من قبلهم 4 الدأب : العادة . والمعنى : دب هؤلاء الكافرين مثل دأب ال 
فرعون والذين من قبلهم الذي دأبوا عليه أي داوموا عليه كفروا بآيات الله فأخذهم 
اللہ بذنوبیم إن الله قوي شديد العقاب 4# والمعنى أن هؤلاء جروا على عادتهم في 
التكذيب فأجري علیہم مثل ما فعل بهم من التعذیب ذإ ذلك 4 أي العذاب والانتقام 
ط بأن الله م يك مفیراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 أي بسبب أن 
لله لم يصح في حكمته أن يفير نعمته عند قوم حتى يغيُروا ما بهم من الحال . نعم لم يكن 
لال فرعون وأمٹاظم حال مَرْضِيّة فيغيّروها إلى حال مسخوطة . لکن کا تتغيّر الحال 
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الرضية إلى لى السخوطة تتغیر ا حال المسخوطة إلى أسخط منها . ومشرکو مكة کانوا قبل 
بعئة الرسول عله لیم كفرة عبدة أصنام » فلما بعث إليهم بالایات فكذبوه وسعوا في 
إراقة دمه غيّروا حاهم إلى أسوأ مما كانت » فغير الله ما أنعم به علیہم من الامهال 
وعاجلهم بالعذاب ‏ وأن الله سميع © لما يقوله مكذبو الرسل أ علم # با يفعلون 
© كدأب آل فرعون » كرر ذلك للتأكيد وزاد هنا بيانا بتفصيل نوع العذاب 
راوس سر ا مسر وہ ره د 
بماء البحر فا وكل ‏ أي من آل فرعون ومن قبلهم ومشركي مكة الذين عذٌبہم بيد 
المؤمنين يوم بدر ‏ كانوا ظالمين 4؛ أي أنفسهم بالکفر والمعاصي مع ل ها 
المقطع استحقاق الكافرين للعذاب الربانی » فإذا كان الأمر كذلك علمنا لماذا لا يجوز أن 
نكون مثلهم » وعلمنا لماذا أمرنا بقتالهم . فهذه الآيات في وسط المقطع هي تعليل لما 
قبلها وما بعدها . فما بعدها كلام عن الكافرين »> وكون نقض العهد من صفاتهم 
وعقوبتہم على ذلك » وأن الكافرين لا يُعجزون . وأمر بالاعداد المادي . وأمر بالتوكل 
على الله الذي يتولى أولياءه ويعذب أعداءه » وكل هذه المعاني مرتبطة با مر . 

طإ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون # فلإصرارهم على الكفر 
لا يتوقع منبم الإبمان ل الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة 4 أي في 
ار ی بے یں و شی وت ی ی 
العار والنار » جعل الذين کفروا شر الدواب » ثم خصّ منهم الناقضین للعهود . قال 
النسفي : وجعلهم شر الدواب لأن شر الناس الكفار » وشر الكفا کے رار 
المصرين الناکٹون للعهود . أليس هؤلاء يستحقون العذاب ذل فإما تثقفتّهم کہ فإما 
تصادفنهم وتظفرن بهم ٭ڑ في الحرب فشرد بهم مَن خلفهم 4 أي ففرق بقتلهم شر قتلة 
مَنْ وراءهم من الكفرة » حتى لا يجسر عليك بعدهم أحد ؛ اعتباراً بهم واتعاظا بحاهم 
وبتعبير مختصر : إفعل بهم ما تُفرّق به جمعهم وتطرد به من عداهم » وبتعبير آخصر : 
إضربهم ضربة قاصمة تكون عبرة لغيرهم ‏ لعلهم يذكرون 4 أي لعل المشردين من 
ورائهم يتعظون . هذا هو الموقف الذى فرضه الله من الغادرين » وهو موقف لا 
يستطيعه المسلمون إلا إذا كانوا على أعظم أنواع الجاهزية للقتال بالعتاد والتخطيط 
و رک اجه أنه في هذا السياق يأتي الأمر سو 
وإما تخافنَ من قوم م4 أي معاهدين ل خيانة 4 أي نكا بأمارات تلوح لك 
فانبذ إلیہم 4 أي فاطرح إلیہم العهد ل على سواء # أي على استواء منك ومنهم في 


۰ (۸) سورة الأنفال تفسير الأيات ( ١۹‏ - 58 ) 


العلم بنقض العهد » أي حتى تکونوا تم وإياهم حاصلین على استواء في العلم ‏ إن الله 
لا يحب الخائنين ‏ أي الناقضين للعهود ء وهذا الموقف كذلك يحتاج من المسلمين لأن 
يكونوا على أنواع الاستعداد للقتال » وأن يكون رصدهم لعدوهم قویأل ثم ذکر الله 
المسلمين بشيئين : عجز الكافرين أمام قدرته » ووجوب الاعداد فقال ‏ ولا يحسبن 
الذين کفروا سبقوا ‏ أي فاتوا وأفلتوا من أن یظفر بهم » أو وصلوا إلى حال لا يُغلبرن 
معها ‏ الهم لا يعجزون 4# أي إنهم لا يفوتون ولا یجدون طالہم عاجزاً عن 
إدراكهم » كيف والطالب الله ثم جنده » وهذه بشارة للمؤمنين وشحذ لهممهم فلا 
يبالون بالقوة الكافرة مهما بلغت » ثقة بنصر الله وتدبيره 9 وأعدوا هم 4 أي 
للکافرین جميعاً ‏ ما استطعع من قوة 4 أي مهما أمكنكم قال ابن كثير : أمر تعال 
بإعداد الات الحرب لمقاتتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة ء والقوة مدلوها 
واسع » وحص الرسول عليه الصلاة والسلام بالذكر منها الرمي فقال : « ألا إن القوة 
الرمي » ويدخل في ذلك إعداد كل ما يرمى به من ا مدافع إلى القنبلة الذرية إلى غير ذلك 
۶ ومن رباط الخيل 4 أي ومن جنس ما يركب للقتال كالخيل » فدخل في ذلك 
البارجة والطائرة والدبابة وغير ذلك « تُرهبون به 4 أي بهذا الإعداد ل عدو الله 
وعدم 4 أي الكافرين » وهذا عين ما يسمى حالياً الآن يبدأ القوة من أجل السلام ء 
ولكنه هنا سلام أهل الإسلام فإ وآخرين من دونهم کہ أي من غيرهم من المنافقين أو 
المعاهدين الذين يفكرون نقض العهد أو غير ذلك * لا تعلمونهم 4 أي لا تعرفونهم 
انیم الله يعلمهم وما تفقوا من شىء في سییل الله يوف إليكم 4 أي برئی لكم 
جزاؤه فإ وأنع لا ُظلّمون 4 أي في الجزاء بل تعطون على امام . بدأ الآية في الأمر 
بالإعداد » وختمها بالأمر بالإنفاق ؛ لأن الإعداد يحتاج إلى إنفاق ۶ وان جنحوا 
سم 4 أي وان مالوا للصلح ف فاجنح لها أي فيل ابا وتوكّل على الله 4 أي 
ولا تخف من إبطانهم الکر في جنوحهم إلى السّلم » فإن الله كافيك وعاصمك من 
مكرهم و إنه هو السّميع 4 للأقوال وغيرها لإ العليم 4 بالأحوال كلها . بدأ بالموقف 
من ينقض الیثاق ۰ ثم بالموقف ممن يخشى منه نقض الميئاق » وجعل المسلمين في 
الوضع المناسب لكل الاحتالات . ثم أذن هم بالمصالحة وعقد المعاهدات » متوكلين على 
لله بعد أخذ الأسباب كلها ؛ ثم قال مطمئاً © وان يريدوا أن يخدعوك 4 أي أن 
بمكروا ويغدروا ل فان حسبك الله 4 أي كافيك اللہ ل هو الذي أيّدك 4 أي ترا 
ف بنصره وبالمؤمنين وألف بین قلوبهم 4 بعد التعادي الطویل بحيث لإ لو أنفقت ما في 


تفسیر الاية ( ٦٦‏ ) وكلمة في آيات القتال قسم الطوال ۲۱۹۱ 


الأرض جمیعاً ما ألمت بين قلوبهم 4 أي بلغت عداوتهم مباغاً لو انفق منفق في إصلاح 
ذات بينهم ما في الارض من الاموال لم يقدر عليه فإ ولكن الله ألّف بینہم 4 بفضله 
ورحمته » وجمع بین كلمتهم بقدرته » فاحدث بينهم التواد والتحابٌ » وأماط عنہم 
اتباغض والماقت لإ إنه عزيز 4 أي يقهر مَنْ يخدعون المؤمنين ‏ حكم 4 في إيصال 
الؤمنین إلى النصر » وإذ كان الأمر كذلك فاجنح إلى الم مع ملاحظة کل ما هر . 
وهكذا جاء القطع ليضع السلمین في أفضل وضع في قضايا الحرب والسلام ء با لا 
يجعل لكافر عليهم حجة في موضوع السلام » وا لا يؤدي السلام إلى إضرار بوضع 
المسلمين العسكري ء وهذه القضایا بھجموعھا مهمة في عصرنا كثيراً » ففي عصرنا إذ 
يتشدّق المتشدّقون بالسلام » وفي عصرنا الذي يقدر معه الكثيرون على تضليل الشعوب 
بحجة السلام » وضعنا الإسلام على الطريق الأمثل في كل شىء » عندما نكون في الوضع 
الأقوى أو الأضعف » عندما نكون کا نحن في عصرناء ٠أو‏ کا كنا في الاضي ‏ أو کا 
يمكن أن نكون في المستقبل . 

وهكذا ابتدأت الفقرة في تعلم اداب القتال الاسلامي » وانتبت بتعلم أحكام 
المعاهدات ١‏ وبين ذلك كلام يخدم البداية والنباية » وكل ذلك تفصيل حور السورة من 
سورة البقرة » وقد استطردنا في ذكر المعنى ا حرفي للفقرة دون ذكر فوائد كل اية على 
حدة ؛ لتكتمل صورة الفقرة في الأذهان . 
كلمة في ايات القتال : 

ذكر من قبل كيف أن من أكبر ما يقع فيه الخطأ في عصرنا عدم وضع آيات القتال 
في مواضعها ء بحيث تحمل اية على غير الحال التي تتحدث عنها » وفي ذلك من الخطر ما 
فيه ء ما على تعطيل أحكام الجهاد » وإمّا على وضع المسلمين في وضع غير صحيح . 

و وو ا ل ل 
يحملونهم على قبول الأمر الواقع 

نه لاب للمسلمين من حکومة إسلامية » وعلى هذه الحكومة أن تقم الاسلام ؛ 
وعليها أن توجد القوة الاسلامية العسكرية . فإذا قام الاسلام ء ووجد الاخلاص ؛ 


وو جدت النفقة »> وو جدت القوة » فعندئذ ياي دور الوقف السياسي الحكم الذي 
تحكمه القد رات والطاقات بموازين الإيمان . إن على القيادات الإسلامية أن تكون مدر كة 


لطریق الذي نكم به فربضة شید ق عصر ذي حصالص دنگ وهذا بتتضي من 


۲۳ (۸) سورة الأنفال بعض ماورد في السنة في اداب القتال 


فقهاً وعلماً ء کا يقتضي جرأة وشجاعة ء کا يقتضي بد نظر سيامي » کا يقتضي حكمة 
كبيرة . 

نقول هذا بين يدي الفوائد التي سننقلها حول ايات الفقرة التي مرّت معنا : 
فوائد : 
١‏ - في الصحيحين : أن رسول الله عه انتظر في بعض أيامه التي لقي فیہا العدو حتی 
إذا مالت الشمس قام فیہم فقال : ١‏ يا أا الناس لا تتمنوا لقاء العدو ء واسألوا الله 
العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا ء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 4. ثم قام 
البي کلم وقال : « اللهم منزل الكتاب » ومحري السحاب » وهازم الأحزاب ‏ 
اهز مهم وانصرنا علیہم ) . وروی عبدالرزاق ... عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول الله عه : « لا تتمنوا لقاء العدو ء واسألوا الله العافية ء فإذا لقیتموهم فاثبتواء 
واذ کروا الله » فان ضجوا وصاحوا فعلیکم بالصمت ؛ . وروی الحافظ أبو القاسم 
الطبري ... عن زید بن أرقم عن النبي َه مرفوعاً قال : « إن الله يحب الصمت عند 
ثلاث : عند تلاوة القران » وعند الزحف » وعند الجنازة » . وفي الحديث الآخر 
المرفوع يقول الله تعالی  :‏ إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه ؛ أي لا 
يشغله ذلك ال حال عن ذكري ودعالي واستعانتي . 

يلاحظ فيما نقلناه في هذه الفائدة أن رسول الله عو يأمر بالصمت عند الزحف » 
وهذه الوصية مهمة جداً ء إذ الملاحظ أن كتب فن الحرب تشير إلى أن الصخب وافرج 
والضوضاء ليلة المعركة عند الجيش تدلّ على خوفه ء وأنه لا يفعل ذلك إلا ليستر هذا 
الخوف » ويستشهدون على ذلك بحالات كثيرة » منها حالة جيش الفرس الذي كان 
يقوده دارا ضد الاسکندر المقدوني » فإنه كان في ليلة المعركة الفاصلة على غاية من 
الضوضاء » وحلت به المزية في اليوم الثاني » فسبحان الله الذي علّم رسوله مب 
فهدانا إلى كل ما يلزمنا في أمر دنيانا وأخرانا . فلنتعلم الصمت ‏ و لنبتعد عن الضجيج 
في شؤوننا كلها . 
۲ - البطر والرئاء الذي وصف الله به المشر كين من أهل بدر هو ما عبر عنه أبو جهل 
عليه لعنة الله لما قيل له : إن العير قد نجت فارجعوا ء فقال : لا ۰ واللہ لا نرجع حتی 
نرد ماء بدر » وننحر الجزر » ونشرب الخمر » وتعزف علینا القيان » وتتحدث العرب 


فژائد حول الآيات ( ۰4۸ ۰4٩‏ ١ه)‏ قسم الطوال ۲۱۹۳ 


بمكاننا فيها یومنا بدا . 
۳ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وإذ زین لهم الشيطان أعماهم ... 4 ذكر ابن كثير عن 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين » معه 
رايته في صورة رجل من بني مدخ ء في سورة سراقة بن مالك بن جعشم » فقال 
الشيطان للمشر كين لا غالب لكم اليوم من الناس » وإني جار لكم » فلا اصطف الناس 
أحذ رسول الله عه قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين ء فولوا مدبرين » 
وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس ۰ فلما راہ وكانت يده في يد رجل من المشركين 
نترع يده ثم ولى مدبراً وشیعته » فقال الرجل : یا سراقة أتزعم أك لنا جار ء فقال : 
إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله » والله شديد العقاب » وذلك حين رأى الملائكة . 
وقد روى الامام مالك عن طلحة بن عبيدالله بن كريز : أن رسول الله عله قال : ما 
رؤي إبلیس یوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة » وذلك مما 
يرى من نزول ال رحمة والعفو عن الذنوب » إلا ما رأى يوم بدر قالوا : يارسول الله وما 
رأى يوم بدر قال : أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة ) . 


4 - وفي الذين قالوا : <( غَرّ هؤلاء ديهم .. 4 قال ابن جرع : هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة ء قالوه يوم بدر وقال عامر الشعبي : كان ناس من أهل مكة قد تكلموا 
بالاسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر » فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء 
دينهم . 

جے ےت كم عي إن 
رجہ پا کر یرب ہت 
أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله »> ومن وجد غير ذلك فلا يلوم 


نفسه ) . 


.. وبمناسبة قوله تعالی : و فانبذ إلیہم على سواء  نذکر ما رواه الامام أحمد‎ - ٩ 
عن سليم بن عامر قال : كان معاوية يسير في أرض الروم » و كان بينه وبینہم أمد » فأراد‎ 
أن يدنو منهم » فإذا انقضى الأمد غزاهم ء فإذا شيخ على دابة يقول : اللہ أكبر الله أكبر‎ 
وفاء لا غدرا ء إن رسول الله ع قال : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا لن‎ 
عقدة » ولا يشدّها حتى ينقضي آمدها أو ينبذ إليهم على سواء » قال : فبلغ ذلك‎ 


۶ (۸) سورة الأنفال فوائد حول الأيتين ( ٦٦ء 1١‏ ) 


معاوية e‏ . وهذا الحديث رواه أبو داود 
الطیالسی . وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائی وابن حبان فی صحيحه . وقال 
سس . وروی الامام أحمد أيضاً . .. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 
نتبی إلى حصن - أو مدينة - فقال لأصحابه : دعوني آدعوهم کا ریت رسول 
u eT‏ 
أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ماعلينا » وان أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون » وان أبيع 
نابذنام على سواء ‏ إن الله لا يحب الخائنين # يفعل ذلك بهم ثلائة أيام » فلما كان 
اليوم الرابع غدا الناس إليما ففتحوها بإذن اللہ تعال . 
رد وس  :‏ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط ا خیل » 
: إن كثيراً من الناس يخطئون في فهم هذه .الآية . فالآية شملت إعداد کل آنواع 
مرا ار سرعم سی . فمعنى الاية وأعدوا 
لهم ما استطعتم من جنس ما يرمى به » ومن جنس رباط الخيل ء أي من جنس ما يركب 
للمعركة . فشمل هذا وهذا كل عتاد يتصور . والرمي في الإسلام له أهميته العظمى » 
لان كل عاد لا قيمة له إذا لم یکن إحببانة في الرمي.ء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر قال : معت 
رسول الله َيه يقول - وهو على المدبر -: * وأعدوا هم ما استطعم من قوة 4 ألا 
إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » . وروی الإمام أحمد وأصحاب السنن عن رسول 
الله کن : ٠‏ ارموا واركبوا ء وأن ترموا خير من أن تركبوا » . وقد وردت آثار كثيرة 
في الندب على اقتناء الخيل . وقد تقلصت الحاجة جة إلى الخيل الال في عصرنا » وان 
كانت لا تزال تستعمل نوع استعمال » ولكنه قليل » وعلى الأمة الإسلامية أن تبذل 
جهداً مضاعفاً في صناعة السلاح ؛ وأدوات القتال » وآلاته من الدفع إلى الصاروخ ء 
ومن البارجة إلى الطائرة ة . وأن تنقن استعمال السلاح . وأن تتعمق في فهم فن الحرب ؛ 
لتقف على آقدامها في عام مدجج بأدوات الدمار . وعليها أن تفقه متى تُقدم ومتى 
۸ - ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى  :‏ وان جنحوا للسلم فاجیح ها 4 منسوخ 
باية القتال في سورة براءة قال ابن كثير :(وفيه نظر أيضاً ؛ لأن ایة براءة فیہا الأمر 
بقتاهم إذا أمكن ذلك ء فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادتهم کا دلت عليه هذه 
الآية الكريمة ء وکا فعل النبي عي يوم الحديبية » فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص ) . 


فؤائد حول الأیة ( 5 ) قسم الطوال ۲۱۹۵ 


أقول هذه الآية تدور حول فهمها معارك كلامية كثيرة » قديماً وحديثاً ء وقد أشار ابن 
كثير إلى ذلك » وقد لخص الألوسي الاتجاهات في شأنها فقال : 

( والآية قيل مخصوصة بأهل الکتاب فإنها - کا قال جاهد » والسدي- نزلت في بني 
قريظة » وهي متصلة بقصتهم ؛ بناء على أنهم المعنيون بقوله تعالى : « الذین 
عاهدت 4 اخ ء والضمير في ل وأعدوا هم 4 لم » وقیل : هي عامة للکفار ء لكنها 
منسوخة بایة السيف ؛ لان مشر كي العرب ليس لهم إلا الاسلام أو السيف » بخلاف 
غيرهم فإنه تقبل منہم الجزية » وروی القول بالنسخ عن ابن ن عباس . ومجاهد . وقتادة . 
وصحح أن الأمر فيمن تقبل مهم الجزية على ما ری فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من 
حرب أو سلم » وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبداً ء وادّعى بعضهم أنه 
لا يجوز للإمام أن يبادن أكثر من عشر سنین اقتداء برسول الله َيه » فإنه صاخ أهل 
مكة هذه المدة » ثم إنهم نقضوا قبل انقضائها کا مر فتذکر ) . 


أقول : لقد رأينا أن ابن كثير يحمل الآية على ظاهرها ء ولا يرى أنها تعارض مع 
غيرها حتى تحتمل النسخ أو التخصيص ؛ وهو يرى أُہا على ظاهرها إذا کان العدو 
كثيفاً ؛ کا يحمل قوله تعالی في سورة القتال ‏ فلا تهنوا وتدعوا إلى الستلم وأنم 
الأعلون 4 على أن المراد بذلك القوة » فإذا كان المسلمون ضعفاء جاز لهم أن يدعوا إل 
السلم » وإلا لم جز هم » وعلى هذا فان ابن كثير يرى أن المسلمين إن كانوا ضعفاء جداً 
جاز لهم أن يدعوا إلى السلام » وان کانوا في وضع لايستطيعون فيه السيطرة على 
حصومهم ‏ وان کانوا يستطيعون قتاله جاز لهم أن یصا لوا وأن يعاهدوا ء أما في حالة 
القدرة على الغلبة فإن العدو ليس أمامه إلا الاسلام أو الجزية أو القتال . 

أقول : إن قضايا الحرب والسلام والعاهدات تتحكم فيها معان متعددة وعلى أمير 
المؤمنين » وعلى الدولة المسلمة » أن تجري موازنات كثيرة على ضوء الكتاب والسنة قبل 
الإقدام على شىء من ذلك . 
٩‏ - وني قوله تعال  :‏ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألْفت بين قلوبهم © يقول 
ابن مسعود بسند صحيح عنه : نزلت في المتحابين في الله » وبمناسبة هذه الاية نذكر 
مايل : روى عبدالرزاق ... عن ابن عباس قال : إن الرحم لتقطع » وان النعمة لتكفر » 
وان الله إذا قارب بین القلوب ف یزحرحها شىء ثم قرا( لو أنفقت ما في الأرض جیعاً 


) +8 - ٤٥ ( سورة الأنفال كلمه في سياف المجموعة الأولى وهي تمثل الایات‎ )۸ ۸۱٦ 


ما الفت بين قلوبهم 4 وروی أبو عمرو الأوزاعي .. أن عبدة بن أبي لبابة لقي مجامداً 
فأخذ بيده » فقال ماهد : إذا التقى التحابان في الله » فأخذ آحدها بيد صاحبه » 
وضحك إليه » تحاتت خطاياه » کا تحاتٌ ورق الشجر ؛ قال عبدة : فقلت له : إن هذا 
ليسير . فقال : لا تقل ذلك فان الله تعال يقول : و لو أنفقت ها في الأرض جميعاً ما 
ا ل لدان لوراك الو روي عن عاد 
قال : إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر ما قال الوليد ( أحد رجال سند الرواية ) : 
قلت مجاهد : بمصافحة يغفر هما ؟؟ قال مجاهد : اما معتہ يقول لإ لو أنفقت ما في 
الأرض جيعاً ما ألمت بین قلوبهم ولكن الله ألّْف بينهم 4 فقال الوليد لمجاهد : نت 
أعلم مني . وروی ابن عوف عن عمير بن إسحاق قال : كنا تتحدث أن أول ما يرفع 

من الناس الألفة . وروی الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله تعالى .. 
عن سلمان الفارسي : أن رسول الله عه قال : « إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ 
بيده تحاتت عنهما ذنوبهما کا تحات الورق عن الشجرة ة اليابسة في يوم ریخ عاصف ‏ وإلاً 
غفر هما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر » . 

فلتكن هذه المعاني على ذكر منا ولنحرص على الابتعاد عن كل ما يضعف أخوتنا 
ووحدة قلوبنا . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن الفقرة بدأت بتعلم ا لمسلمين ما ينبغي فعله إذا واجهوا » ومن ذلك ألا 
يكونوا كالكافرين في أخلاقهم إذا خرجوا للقتال » ثم ذكرت أخلاق الكافرين 
واستحقاقهم العذاب » وفي ذلك ما ينفر عن التشبه بهم » ويجرىء عليهم » > ثم علمتنا 
کیف کر موقتا ن امود والصلح پر لك رآ في سباق للق متا ادي 
في اية جامعة شملت کل أ نواع الاعداد الذي يخطر ببال إنسان » و بهذا تكون هذه الفقرة 
قد شاركت في بناء صرح الجهاد في الاسلام ء بتعلم بعض الأحكام التعلقة به » وكل 
ذلك با یحقق تفصيل مور هذه السورة من سورة البقرة . ولننتقل الان إلى : 


التفسير الحرفي للفقرة الثانية من المقطع الثاني من القسم الثاني : 


ل ياأ يها النبي حسبك اللہ ومن اتبعك من المؤمنين ک4 أي كفاك وكفى أتباعك من 


تفسير الایات ( 58-584 ) قسم الطوال ۲۱۹۷ 


الم منين الله ناصراً ء أو كفاك الله وكفاك أتباعك من المؤمنين » أي فقاتل بمن معك قَلَوا 
أو کتروا ‏ يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال © أي أكثر من الحتٌ على القتال » 
والتحريض في الأصل : المبالغة في ال حت على الأمر 9 إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة یغلبوا ألفاً من الذين كفروا © هذه عِدَة من الله 
وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثا لهم من الكفار بعون الله 
وتأييده ل بأنهم قوم لا يفقهون ‏ أي بسبب أن الکفار قوم جهلة » يقاتلون على غير 
احتساب وطلب ثواب » کالہہائم » فيقل ثباتهم » ويعدمون لجهلهم باللہ نصرته » بخلاف 
من قاتل على بصيرة من الله فإنه يرجو النصر من الله على حسب وعده ‏ ولا كان الوعد 
من الله لا يتخلف فان على المؤمنين إذن أن يصبروا إذا قابلوا عشرة أضعافهم انتظاراً 
لوعود الله » ومن ثم كانت البشارة السابقة فیا معنى الأمر بالثبات إذا قابل المسلمون 
عشرة أضعافهم » وقد ثقل ذلك على المسلمين فأنزل الله يخفف عنهم فرضية الثبات في 
حالة المضاعفة المتعددة وأبقى البشارة والعدة [ الآن حفف الله عنکم وعلم أن فيكم 
ضعفاً 4 أي في آبدانکم ‏ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منکم 
ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ‏ وإذن فقد حفف الله الوجوب علينا » 
فلم يأذن بالفرار إذا قابل الواحد اثنين » وتكرير مقاومة الجماعة لأكثر منها بذكر عدد 
قليل واخر كثير قبل التخفيف وبعده » للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة لا 
تتفاوت . فقد يظن ظان أن الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين » والمائة 
الألف » وكذلك بين مقاومة المائة المائتين والألف الألفين فذكر عدد قليل وعدد كثير 
وقد رأينا عند قوله تعالى : طط فلا تولوهم الأدبار ومن يوهم يومئذ دبره .. ) 
تفصيلات مهمة في هذا الشأن ا ما كان لنبيّ 4 أي ما صحّ له أن يكون له أسرى 
حتى يفخن في الأرض » الإثخان : كثرة القتل والمبالغة فيه ء من الشخانة : وهي الغلظ 
والكثافة » يعنى حتى يذل الكفر بإشاعة القتل فی أهله » ويعز الاسلام بالاستيلاء 
والفھر ء ثم الأسر بعد ذلك # تريدون عَرّض الدنيا 4 أي متاعها بالرغبة في الفداء قبل 
الائخان ‏ والله يريد الآخرة 4 أي يريد ما هو سبب الجنة من إعزاز الاسلام بالائخان 
في القتل 9 والله عزير & يقهر آعداءه ‏ حكيم 4 فی عتاب أوليائه » وني الآية عتاب 
لرسول لله عي والمؤمنين يوم بدر على أخذهم الفداء [ لولا كتاب من الله سبق » 
أي لولا حكم من الله سبق أن لا يعذّب أحداً على العمل بالاجتہاد في محله » وكان 
مافعلوه اجتهاداً منهم » لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربا كان سبباً في إسلامهم ء وأن 


4 (ه) سورة الأنفال ‏ تفسير الأیات ( ٦۹‏ - ۷۱) وكلمة فی سياق المجموعة الثانية 


فداءهم يُتقرّى به على الجهاد ء وحفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام ؛ وأهيب لن 
وراءهم . ويمكن أن يكون المعنى : لولا كتاب ثابت من اللہ ألا يؤاخذ قبل البيان 
والاعذار 8 لمسكم 4 أي لنالكم وأصابكم ظ فيما أخذتم © أي من فداء الأسرى 
« عذاب عظم # ولكن رحمة الله واسعة ‏ فكلوا ما غنمتم # حتى لا يفهم من 
العتاب رو خا ویو يه شرب شس الأكل من الغنائم » والأسرى من الغنائم 
ل[ حلالاً 4 أي مطلقاً عن العتاب والعقاب ا طيباً 4 أي لذيذاً هیا ء أو حلالاً 
بالشرع ء طيباً بالطبع طإ واتقوا الله 4 أي فلا تقدموا على شىء لم يعهد إليكم فيه إن 
الله غفور 4 ما فعلتم من قبل ۵ رحم 46 بإحلال ما غنمتم ‏ يا أيها النبي قل لمن في 
أيديكم 4 أي في حوزتكم وني ملکتکم ل من الأسرى ) جمع أسير فإ إن يعلم الله 
في قلوبكم خیزا ې أي خلوص مان وصحة نية ‏ يؤتكم خیراً ما أخذ منکم 4 أي 
من الفداء إما أن يخلفكم في الدنیا أضعافه » أو يثيبكم في الآخرة » ومع هذا فإ ويغفر 
لكو زات ور ضر > لذ مو اكد رس تا رحد وود 
يريدوا 4 أي الأسری ‏ خيانتك © بالكيد لك أو بنقض ما قالوه عند إطلاق سراحهم 
5 فقد خانوا الله من قبل * أي في كفرهم به » ونقض ما أذ على كل عاقل من ميثاقه 
ظ فأمكن هنهم أي فامکنك منہم أي : أظفرك بهم » أي وسیمکن منهم إن عادوا إلى 
اخيانة چ والله علم هلال حكم 4 فم مر في الخال . 

وبهذا انتہی المقطع . 

ملاحظة : نلاحظ أنه في مقدمة هذه السورة - أو في مقاطعها - صور ها علاقة 
بغزوة بدر ء تخدم السياق الذي جاءت فيه » وذلك أن معركة بدر هي النموذج العملي 
لتنفيذ فريضة القتال » وما يحيط به » وما يستتبع ذلك . 
كلمة في السياق : 

رأينا في هذه الفقرة ثلاثة نداءات موجهة لرسول اللہ عتم : 
١‏ - أمر بالاعتاد على الله وحده » وذلك يفيد أن قرار القتال لا ينبغي أن يتوقف إلا على 
ضرورته وفريضته . 
۲ - أمر لرسول الله عه بالتحريض على القتال » وهذا أدب القيادة في استبقاء 
الجاهزية القتالية كاملة بشكل دام . 


فوائد حول الأيتين ( 58 2 1۷ ) قسم الطوال ۲۱۹۹ 


۳ - أمر لرسول الله عه في أن يقول للأسرى ل إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم 
خيراً ما آخذ منكم ‏ وهذا أدب القيادة في أن تجري مع الأسرى حواراً » خاصة عند 
إطلاق سراحهم . 
فوائد : 

١‏ - تفيذاً لقوله جل جلاله  :‏ حرض المؤمنين على القتال ‏ فقد كان رسول 
لله عه يحرض أصحابه على القتال عند صفهم ومواجهة العدو ء کا قال لأصحابه يوم 
بدر حين أقبل المشركون في عَدَدهم وعُدَدهم : « قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض » . فقال عمير بن الحمام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول 
لله ع « نعم ) . فقال : بخ بخ ۰ فقال : « ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ قال : 
رجاء أن أكون من أهلها . فقال : « فإنك من أهلها ٠‏ فتقدم الرجل فکسر جفن سيفه 
وأخرج تمرات فجعل يأكل منہن » ثم ألقى بقيتهن من يده وقال : لفن أنا حييت حتى 
آکلهن إنها لحياة طويلة » ثم تقدم فقاتل حتی قتل رضي اللہ عنه . 

۲ - وبمناسبة قوله تعال : ما كان للبي أن يكون له أسرى حتى يفخن 

الأرض .  ..‏ نذكر مایلی : 

١‏ - عن الامام أحمد .. ٠‏ عن نس رضي الله قال + استشارابي کل ناس في الأساری 
يوم بدر فقال : ١‏ إن الله قد أمكنكم منہم » فقام عمر بن الخطاب فقال : يارسول الله 
اسرب اعا »فرش عه ادي ع3 > ثم عاد رسول الله عه فقال : ديا أيها 
الناس إن الله قد آمکنکم متهم ول إنما هم إخوانكم بالأمس » . فقام عمر فقال : يارسول 
الله اضرب أعناقهم » فأعرض عنه البي له > ثم عاد النبي عي فقال للناس مثل 
ذلك » فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يارسول الله نرى أن تعفو عنہم وأن 
تقبل منهم الفداء قال : فذهب عن وجه رسول الله عه ما كان فيه من الم فعفا عنہم 
وقبل منهم الفداء » قال : وأنزل اللہ عز وجل فل لولا کتاب من الله سبق لمسّكم فيما 
أخذتم عذاب عظم » . 

ب - روى الأعمش .. عن عبدالله قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله عه : 
١‏ ماتقولون في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يارسول اللہ قومك وأهلك استبقهم 
واستتبہم لعل الله أن يتوب عليهم » وقال عمر : يارسول الله كذبوك وأخرجوك فقدّمهم 
فاضر ب أعناقهم » وقال عبدالله بن رواحة : يارسول الله ات في واد كثير ا خطب 


۰ (۸) سورة الأنفال سبب نزول الاية ( ۷۰ 


فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه ء قال : فسکت رسول الله عر فلم یر علیہم 
شيعا ء ثم قام فدخل » فقال ناس : يأخذ بقول أي بكر ء وقال ناس : يأخذ بقول 
عمر » وقال ناس : يأخذ بقول عبدالله بن رواحة ء ثم خرج عليهم رسول اللہ علق 
فقال : « إن الله ليليّن قلوب رجال حتی تكون ألين من اللبن » ون الله ليشدّد قلوب 
رجال فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة » وان مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهم عليه السلام 
قال : ل فمن تبعني فإنه مني ومن عصانی فك غفور رحم 46 ون مثلك يا آبا بكر 
كمثل عیسی عليه السلام قال : ل إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر هم فإنك أنت 
العزيز الحكم ‏ وان مثلك ياعمر كمثل موسی عليه السلام قال : # ربنا اطمس على 
أمواغم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم 4 وإن مثلك ياعمر 
كمثل نوح عليه السلام قال : # رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً 4 أنتم 
عالة فلا ینفکن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق » . قال ابن مسعود : قلت : يارسول 
الله لا سهيل بن بیضاء فإنه يذكر الإسلام » فسکت رسول الله ع فما رأيتني فی يوم 
أخوف من أن تقع علي حجارة من السناء: مدي في ذلك ابرم" خی قال رسول 
اه فأنزل الله عز وجل » ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى ‏ إلى آخر الاية . رواه الامام أحمد والترمذي والحاكم في مستدرکه . وقال 
صحيح الإسناد . ومن الفائدة الللاحقة هذه الفائدة ندرك ی اتاد لكل س بره 
هذه الأمة قائم » فليلاحظ من يعطيه الله قيادة للمسلمين كيف يفعل إذا بدا الجهاد . 


ی ہمہ شين se‏ ا 
فيهم » إن شاء قتل کا فعل ببني قريظة ؛ وان شاء فادى بمال کا فعل باسری بدر ؛ أو بمن 
أسر من المسلمين کا فعل رسول الله لگ في تلك الجارية وابنتها اللتین كانتا في سبي 
سلمة بن الأكوع + حيث ردّهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند 
المشركين » وإن شاء استرق من أسر . وهذا مذھب الامام الشافعي وطائفة من 
العلماء . 


4 ونی سبب نزول قوله تعالی : یا أا الي قل لن في أيديكم من الأسرى‎ - ٤ 
قال الزهري : بعنّت قریش زا سے وی رو پت‎ 
أسيرهم بما رضوا » وقال العباس : يارسول الله ع كنت مسلماً . فقال رسول‎ 
اللہ عله : « اللہ أعلم بإسلامك فان یکن کا تقول فان الله يجريك » وأما ظاهرك فقد‎ 


سبب نزول الآية ( 7١‏ ) قسم الطوال ۲۲۰۱ 


كان علينا » فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ء وعقيل بن أي 
طالب بن عبدالطلب » وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن e‏ 
ماذاك عندي يارسول الله . فقال : « فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقلت 
ها : إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل » وعبدالله وق » 
قال : والله يارسول الله إني لأعلم أنك رسول الله » إن هذا لشىء ما علمه أحد غيري » 
وغير ام الفضل » فاحسب لي يارسول ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي . 
فقال رسول اه : « لا ذاك شىء أعطانا الله تعال منك ۸ ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليفه فأنزل الله عز وجل فیه ‏ یا با النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم 
الله في قلوبكم خیراً يؤت خيراً ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحم 4 قال 
العباس : فأعطاني الله مكان العشرين ن الأوقية في الإسلام عشرين عبداً » كلهم في يده 
مال يضرب به ء مع ما أرجو من مغفرة اللہ عز وجل . 

وفي إنجاز وعده تعالى : < إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ 
منکم # نذکر الرواية التالية عن حميد بن هلال قال شس شا 
اللہ عله من البحرين ثمانين ألفاً . ما أتاه مال أكثر منه » لا قبل ولا بعد . قال : فنفرت 
على حصير ونودي بالصلاة . قال : وجاء رسول الله َيه فمثل قائماً على المال » وجاء 
آهل السجد + فما کات یومیذ عدد ولا وزن ما کان الا ضا وجاء العباس بن 
عبدالمطلب فحثا في حمیصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع › قال : فرقع راه إلى رسول 
اللہ ينه فقال : یارسول الله : ارفع علي » قال : فتبستم رسول الله ال حتی خرج 
ضاحكه أو نابه وقال له : و اعد من ا ال طائفة وقم با تطيق » قال : ففعل » وجعل 
العباس يقول : وهو منطلق : أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزنا » وما ندري ما 
يصنع في الأخرى « يا أا البي قل لمن في أيديكم من الأسرى 4 الآية ثم كال : هذا 
خير ما أخذ منا ء وما أدري ما يصنع اللہ في الأخرى » فمازال رسول الله همئا 
على ذلك ا مال حتى ما تبقي منه درهم » وما بعث إلى أهله بدرهم »› > ثم أتى الصلاة نصلی 
وفی مثل هذه الحادثة ء وفي مثل هذه الآية يجد الانسان نموذجاً أو لوناً من آلوان الاعجاز 
في القران . 
كلمة في السیاق : 


رأينا أن حور سورة الأنفال هو آیات سورة البقرة ۰ 


۲ (۸) سورة الأنفال كلمة في سياق مقاطع سورة الأنفال وصلتها باحور 


ظإ کب عليكم القتال وهو کزه لکم وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لکم 
وعمی أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ۰ يسألونك عن الشهر ۱ 
الحرام قحال فيه قل قحال فيه كبير وص عن سیل الله وكفر به والمسجد ا رام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتتة أكبر من القتل ولايزالون يقاتلونكم حتى 
يردوم عن دینکم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون ٠‏ إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سیل الله أولئك يرجون رمة الله والله غفور 
رحم 4 . 

وقد رأينا كيف أن سورة الأنفال كانت في مقاطعها كلها تفصيلاً لقضايا القتال » 
وكيف أن كل مقطع من مقاطعها اعتمد مشهداً من مشاهد بدر » فكان هذا المشهد هو 
انموذج العملي لما يراد تقريره . وكانت السورة من الوضوح في تفصيل محورها » بحيث 
م نضطر لان كل كيرا عن ذلك رر ہے الذي مر رر 
للهجرة » مع أننا قلنا إن سورة الأنفال هي تفصیل للایات الثلاث في سورة البقرة فما 
السبب ؟ السبب أن الآية الأخيرة في الثلاث الآيات يأتي تفصیلها في خاتمة سورة 
الأنفال . 

إن هناك تلازماً بين القتال والهجرة » و بين الإبمان والجهاد 507 
تقتضي من أهل دار الهجرة أن يووا وأن ينصروا . إن هذه العاني وغيرها نراها في ختمة 
سورة الانفال : 

ومقدمة سورة الأنفال قدّمت وصفاً لحقيقة الإيمان ء وخاتمة سورة الأنفال ترينا 
نموذج ذلك . 


کے # لا 
خاتمة سورة الأنفال 
وتمتد من الآية (۷۲) إلى نهاية الآية (۷۰) وهذه هي : 


٠‏ مر صظ 


إن اين اموا روا وجلهدواً ات وأشیمق سبیللله دنه اووأ 


خاتمة السورة وتمثل الآيات ( ۷۲ - ۷۵ ) ومعناها العام قسم الطوال ۲۲۰۳ 
بے اد جر مس و ا ای ہی سح 


رم اراو اوم مر موه فقو 6ه ماب و مرو برس اجر وا م2 


ونصروا اوليك بعضهم اتا وین >'منوأ و یروا لگ 


من من وللیتیم من ثیء عق ابو و وإن إن ستتص رو کر فی‌آلدین فعلیکر اضر 


ے مر ےھ روس رو سے وسر ص سے مر پر صوق ص > ما رس مع و 


سس سل والله جما تعماون بصیر 2 والذين گنروا 


رو و جح و ہم ے ساح مھ رم پر پر ۱ 


بعضهم أولياء بع بعض لا تفعلوه نكن فتته فى الارض وقسا د رق 
ساس پر رپ ساس ر سم “barre‏ 
والنین اما وهاحروا وجلهدوأ ف سیل آله وین 2اووا ونصروا أولتيك 
ہو ارولو ور د مگ ےی جو ووس و وو رر م ارو 
رھ وزی ڪرم GD‏ ون >امنوأ من بعد 


رم حر ساس وو وجراو و وم 


وھاجروأ وجلھدوأ معکر اوليك منکرواولوا آلارحا امبعضهم وق ببَعْض 
ی کتلب ال HE‏ ڪل : ع عم ی 


العنی العام : 


سم الناس فی الآيات أربعة أقسام : قسم آمنوا وهاجروا . وقسم آمنوا ونصروا . 
وقسم امنوا ولم یہاجروا . وقسم کفروا وم يؤمنوا . فبدأ بذكر الهاجرین الذين خرجوا 
من ديارهم وأموالهم وجاؤوا ا الله ورسوله عل و اقامة دینه » وبذلوا آمواهم 
وأنفسهم في ذلك . وی بذكر الأنصار : وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك اوَوَا 
إخوانهم المهاجرين في منازفم » وواسوهم في أموالهم » ونصروا الله ورسوله بالقتال 
معهم . فهؤلاء قضى الله بأن بعضهم ولي بعض أي : كل منهم احق بالآخر من كل 
أحد ء حتى إن أحدهم ليرث الآخر ء إلى أن نسخ ذلك بایات المواريث » ثم ذكر الله 
الصنف الثالث من المؤمنين وهم : الذين آمنوا وم یہاجروا ء بل أقاموا في بوادیہم أو في 
أمكنتهم التي ليست دار إسلام . فهؤلاء قضی الله أنه ليس لنا من ولایتہم من شىء » 
ومن ثم فليس هم في المغانم نصيب ء ولا فی الخمس الا ما حضروا فيه القتال » وكان 
ذلك عندما كانت الهجرة مفروضة إلى دار الاسلام . ثم بین اللہ عز وجل أن هؤلاء 


۶ (م) سورة الأنفال تفسیر الاية ( ۷۲) 


الذين ۸ یہاجروا إذا استنصرونا على قوم من الكفار بيننا وبینہم مهادنة إلى مدة فعلينا ألا 
نخفر ذمتنا ء وألا ننقض مواثيقنا مع الذين عاهدناهم . وإذ قرر الله عز وجل الولاية 
المطلقة بين المهاجرين والأنصار - أي : بين رعايا دار الاسلام وقتذاك - والولاية 
070 ن المومئنين من غير سکان دار الإسلام ءفقد قطع الله | لموالاة بين الومنین 
و الکفار . وعلمنا أن الکافرین يوالي بعضهم بعضاً في عدائنا ء ثم قرر أنه إن لم نجانب 
الشر کین » ونوالي المنین ‏ فان فتنة ستکون » والفتنة هنا هي التباس الأمر » واختلاط 
المؤمنين بالکافرین ء فیقع بین الناس فساد منتشر عریض طويل . وبعد أن ذکر الله تعالى 
حكم الإيمان ومقتضاه » بين من هم أهله في الدنيا » فوصف المهاجرين والأنصار بأ 3 
المؤمنين حقاً ء وأخبر بما لهم في الآخرة » وأنه سبحانه سیجازیہم بالمغفرة والصفح عن 
توب إن كانت + وبرزق الكرم وهو الحسن ار اب ارف الام اسر 
یبدا الذي لا ينقطع ولا ين ينقضي » ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه . ثم ذكر تعالی أن 
الذين ساروا على آثرهم أ ہم معهم في الآخرة . ثم ذكر اللہ عز وجل قاعدة عامة : أن 
وی الأرحامبعضهم أحق بعص 1م دک الله عز وجل بعلمه بكل شىء . وبپذا المعنى 

تنتبي السورة . 
العنى الحرفي : 

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 4 هؤلاء 
المهاجرون و والذين ءازا ونصروا 4 أي والذين أووهم إلى ديارهم » ونصروهم 
على أعدائهم وهم الأنصار ء وبإجماع الأمة أن اهجرة أفضل من النصرة » والمهاجرون 
أفضل من الأنصار ف آرئنك بعضهم أولياء بعض 4 أي ينصرون بعضهم بعضاً ) 
ويعينون بعضهم بعضاء وكانوا فى الابتداء يتوارثون با هجرة والنصرة ۰ دون ذوي 
ار تہ بو له ۳ الأرحام بعضهم أولى ببعض في کناب 
الله 4 فإذا تضمنت ت الاية ا یرا ث كان المعنى - زيادة على ما مر - ويرث بعضهم بعضاً 
# والذين آمنوا ولم هاجروا 4 إلى المدينة حين كانت الهجرة إلیہا مفروضة ل مالكم 
من ولايتيم من شىء # فهم لا يستطيعون لكم نصرة ء ولا إعانة لكونهم في دار 
اخرب . ثم هم لم يكونوا يرثون . فكان لا يرث المؤمن الذي لم يباجر من امن 
وهاجر » ثم ليس طم في الغنيمة والفىء نصيب # حتى يهاجروا # وعندئذ تكون هم 
حقوق المسلم المقم في دار الإسلام كاملة ‏ وان استنصروم في الین فعليكم 
النصر # أي : إن وقع بینہم وبين الكفار قتال » وطلبوا معونة » فواجب عليكم أن 


تفسیر الآیا ت( ۷۳ - ۷۵) قسم الطوال ۲۲۰۵ 


تنصروهم على الکافرین « الا على قوم بینکم وبینہم میثاق ) فإنه لا يجوز لکم نصرهم 
علیهم > لا نهم لا يُبتدؤون بالقتال إذ الميثاق مانع من ذلك [ والله بجا تعملون بصیر 4 
فاحذروا أن تتعدوا حدود ما شرع لکم ‏ والذين کفروا بعضهم أولياء بعض 4 أي 
بعضهم ينصر بعضاً ء ويرث بعضهم بعضاً : ومعناه نبي المسسلمين عن:موالاة الكمان » 
وإيجاب مباعدتهم ومفاصلتهم وان کانوا أقارب ‏ الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
رند : إلا تفعلوا ما أمرتكم به » من تواصل المسلمين » وتولي بعضهم 
oT‏ وا ا ۽ لأن 
الكفر ا والفساد زائدً ‏ والذین آمنوا ااا ادوا ف سيل الله "۰ 
آووا ونصروا آوئك هم الژمنون حقاً 4 لأہم صدّقوا إيما: نهم » وحققوه بتحصيل 
مقتضياته » من هجرة الوطن ء ومفارقة الأهل والسكن » والانسلاخ من المال م 
لأجل الدين والعقيدة . وإذا تذكرنا بداية السورة » عندما وصف الله المؤمنين بأنهم 
الذین إذا ذكر الله وجلت قلوہم . »و كيف أله اوس اصقن نة الصفات یم 
هم المؤمنون حقاً ء فإذا ذكر الله تعا ی هنا الماجرين والأنصار بأ ہم هم المؤمنون حقاً 
نعرف أن الذين تحققوا بصفات الایمان العليا هم المهاجرين والأنصار » وهم القدوة في 
ذلك ۵ هم مغفرة ورزق کرم 4 الرزق الكريم : هو الذي لا انقطاع فيه » ولا 
تنغيص » وقد يخطر ببال بعضهم أن هذه الآية تكرار للتي قبلها » ولا تكرار ؛ لان هذه 
الآية واردة للثناء علیہم ء مع الوعد الكريم » والأولى للأمر بالتواصل » وتحقيق الولاء 
على أساس الإسلام ‏ والذین آمنوا من بعد # أي : اللاحقون بعد السابقين إلى 
المهجرة فإ وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منکم ) جعلهم مہم تفضيلا وترغياً 
# وأولوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض ‏ أي : وأولوا القرابات أولى ببعضهم في 
اارث » وهو نسخ للتوارث باشجرة والنصرة ظ في کتاب الله که أي فی کک 
وقلمه ء أو في اللوح » أو في القرآن » وقد فصلت آية الواریث » ونصوصها هذه 
الأولوية ان الله بكل شىء علم 4 فهو الذي يقضي بين عباده با شاء من أحكامه . 
فوائد : 
١‏ - الهاجرون والأنصار في المدينة المنورة هم الذين بثلون سابقة المواطنين المسلمين في 
دار الاسلام » فلكل منہم حقوق المسلم كاملة ‏ والومنون الذين يعيشون في دار الحرب 
حيث تفترض علیہم امجرة ‏ هم الذين تمثلهم السابقة التي ذكرها الله في المؤمنين الذين 


۶٢‏ (۸) سورة الأنفال دار الإسلام ودار الحرب 


لم یہاجروا ء وقد حكم اللہ عز وجل لمن عاش في دار الاسلام مھاجراً أو من أهلها 
الأصلیین بأہم هم المؤمنون الحقیقیون » سواء ء كانوا سابقین أو لاحقين » فهؤلاء علیہم 
فيما بيهم الولاء لبعضهم بعضاً ء والأقارب فيما ینیم هم حقوق زائدة على حق الولاء 
ضمن هذا المجتمع » کحق الارث . أما المؤمنون الذين يعيشون في دار الحرب » فهوّلاء 
ليس هم حقوق المواطن المسلم في دار الاسلام كاملة » فمثلا : المسلمون عدول , 
يسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم ... ولكن ليس للمسلم المقيم في دار 
الحرب أن يجير » کا أن الاعتداء عليه لا يعتبر كالاعتداء على المسلم القم ؛ لان الاعتداء 

عل سی ودار ھی مد ء على هذه الدار كلها » ومن ثم فعلى الدار كلها أن 
تحارب من أجله » کا يعتبر الاعتداء عليه غدراً ونقضاً للموائيق . أما الاعتداء على على المسلم 
امقم في دار الحرب » فلا يعتبر غدراً أو نفضاً للموائيق » إلا إذا کان منصوصاً على 
ذلك » ومن ثم فا لا ندل معركة من أجله ء مع معاهدين بيننا وینہم موائيق . أما إذا 
لم تكن المسألة کذلك فعلینا نصره إن كان في طاقتنا ذلك . وتبقی قضية البراث » فهل 
هناك توارث بين المسلمين في دار الحرب ودار الاسلام ؟ الإجماع عل أنه في أول 
الإسلام لم يكن توارث » أما بعد نزول ايات المواريث فالاجماع منعقد على أن المسلمين 
يرون بعضهم حيث كانوا » وهناك مجموعة مواضيع تطرح نفسها من خلال المقطع : 
( دار الحرب » ودار الاسلام ) » (الهحجرة من دار ا حرب إلى دار 0 
( مسوولية دار الاسلام عن المسلمين في كل مكان ) وإذا تعارضت هذه المسؤولية 
عهود دا ر الاسلام فما الحكم ؟ مبدئياً نستطيع أن نقول مايل : 

تبجة للتاريخ الطويل للمسلمين » والتعقيدات الكثيرة التي حدثت » والتعقيدات 
الكثيرة لأوضاع عالنا العاصر » وانتقال من الأوطان من حال إلى حال » وتتابع 
الأوضاع ا ختلفة على القطر الواحد » وفقدان الخلافة الاسلامية فقد أصبحت هناك 
مجموعة اصطلاحات » دار إسلام . دار حرب . دار عهد . ودار الاسلام منها دار 
ردّة » ودار بغي » ودار فسوق » ودار بدعة » ودار عدل . ولكل منها حكمة . والذي 
نقوله إن دار العدل الآن : التي تحكم بالإسلام » ويقوم فیہا نظام الاسلام ء وتتبنی أمور 
الاسلام » وتبني علاقاتها الخارجية على أساس الاسلام . هذه الدار مفقودة تقريبا » 
وعلى المسلمين أن يقيموها » فإذا قامت هل تجب المجرة إليها من بقية دار الاسلام » 
كدار البدعة » أو الردة » أو الفسوق ...؟ الحنفية يرون وجوب ذلك . وبعض الفقهاء 
یفصلون وهل الهجرة إليبا من دار الحرب أو العهد واجبة ؟ الحنفية يرون ذلك . وبعض 


فائدة حول الآية ( ۱۷۲) قسم الطوال ۲۲۰۷ 


الفقهاء یفصل . فنحن نعلم أنه في كثير من بلدان العام تعطی حرية العبادة لكل من يقم 
فيا . وهناك بلاد تلاحق الانسان في عقيدته » وتفتنه عنها » فحیغا كانت الفتنة محققة 
للإنسان أو لاهله وذریته فقد وجبت اهجرة بالاجماع » وحیغا تکون الحرية متوفرة » 
فالشافعية یندبون إلى الاقامة . 


وعلی کل حال فحیغا جد مسلمون مؤمنون فعلییم أن يوالي بعضهم بعضاً ء وأن 
یکونوا يدا واحدة على من سواهم بالحق والعدل . 

ولاقامة دار العدل لابد أن تقام دولة الاسلام في هذا العام » أي دولة الخلافة الراشدة 
فتقم الاسلام حق القيام » ومن أجل ذلك فعلی السلمین بقلوب فتية أن یعملوا من أجل 
إقامة هذه الدولة ‏ وأن یہاجروا إلیہا إذا اقتضت مصلحة الاسلام والسلمین ذلك أو كان 
الحكم الشرعي ذلك . 
۲ - ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله عله اخى بین المهاجرين والأنصار ۰ كل 
اثنين أخوان ء فكانوا يتوارئون بذلك إرثاً مقدّماً على القرابة » حتى نسخ اللہ ذلك 
بايات المواريث . فهذا النوع من الولاء بين المؤمنين منسوخ » أما الولاء العام من نصرة 
وتعاون فذلك الذي بقي . روى أبو یعلی عن عبدالله بن مسعود قال : معت رسول 
اله عه يقول : « المهاجرون » والأنصار » والطلقاء من قريش ٠‏ والعتقاء من ثقيف » 
بعضهم أولياء بعض في الدنیا والآخرة ) ومن على قدمهم فهو معهم ومنهم إلى يوم 
القيامة . 
۳ - بمناسبة قوله تعالی : ل والذين آمنوا وم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء 
حتى بہاجروا 4 يروي ابن كثير مارواه الإمام أحمد عن بريدة بن ا خصیب الأسلمي 
رضي الله عنه قال : د كان رسول اللہ ع إذا بعث أميراً على سرية أو جیش » أوصاه 
في خاصة نفسه بتقوى الله » وین معه من المسلمين خيرا . وقال : « اغزوا باسم اللہ في 
کی رر من كفن رر نی و ہے امقر كيزن ادعوم رن إحدى 
ثلاث خصال - أو خلال - فایتہن أجابوك إلیہا فاقبل منہم » و کف عنهم : ادعهم 
1 لى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم و کف عنهم » > ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار الهاجرین » وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن هم ما للمهاجرین ؛ وأن علیہم ما على 
الهاجرین ء فإن آبوا واعتاروا دارهم » فاعلمهم أنهم یکونون کأعراب السلمین » 
يجري علیہم حکم الله الذي يجري على المؤمنين ء ولا يكون هم في الفیء والغنيمة 


۸ (۸) سورة الأتفال فوائد حول الأیات ( ۷۳ - ۷١‏ 


تسب لا أن يجاهدوا مع السلمین » فإن آبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوا 
فاقبل منہم و کف عنم » فان آبوا فاستعن بالله وقاتلهم » وأخرجه مسلم . 

٤‏ - ومناسبة قوله تعالى  :‏ والذین کفروا بعضهم أولیاء بعض ‏ نذکر أن کل 
آنواع الولاء بين المؤمنين والکافرین منتفية حتی الولاء المؤدي إلى الارث . ولذلك لا 
إرث بین السلم والکافر »> فضلاً عن غير ذلك من أنوا ع الولاء » وانظر هذه 
الأحاديث : روى ا جام في مستد رکه .. . عن أسامة رضي اله ع عن اي 


قال کت کو yy‏ 
۶ والذين كفروا , هن سو ھ و ا سر یں 
ثم قال الحا : صحيح الإسناد . وروی ابن جرير ... عن الزهري حديثاً مرسلاً . 
وي تمس وجد ار عن رس ا کل أنه قال . : ١‏ أنا برىء من كل مسلم بین 
ظهراني الشر كين » ثم قال : یتراءی نارا هما » . وروی ابر داود .. عن سمرة بن 
دب أذ سول بقل : ١‏ من جامع الشرك وسکن معه فانه مثله » . أقول : 
وهذه السألة فیپا تفصیل . 


۵ - وعناسبة قوله تعالى  :‏ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأولئك 
منکم 4 نذكر بالحديث التفق عليه بل التواتر من طرق صحيحة عن رسول اه 
أنه قال : « الرء ء مع من أحب » وفي الحديث الاخر : « من أحب قوماً فهو منهم ؛ وفي 
روایة ۱ حشر معهم ) . 

٦‏ - لكلمة ذوي الأرحام معنیان . العنی العام وهو القرابات » ومعنى أخص عند 
علماء الفرائض - أي المواريث يث - ويطلقونها على الذين لا فرض هم ؛ ولاهم عصبة › 
بل يدذلون بارت :ال :اقا ولا البنات ‏ وأولاد الأحوات » ونحوهم . 
وقد فسر الحنفية قوله تعالى : ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض ‏ بان جعلوها 
شاملة للمعنى العام » والعنی الأخص » وأبقاها كثير من المفسرين كابن عباس ؛ 
ومجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة » وغير واحد على أنها في القرابات عامة ء وأنها 
نسخت الارث بالحلف والاخاء اللذين كانوا يتوارثون ما أولاً » وبناءٌ على هذا 
الاختلاف ء فان ترتيب الأحقية في التركة يختلف نتيجة لذلك فعند الحنفية : گا 
أصحاب الفروض » مس رت 2 
ثم موی الموالاة . ثم القَرّله بنسب على الغير » ثم تنفيذ الوصايا فيما زاد على الثلث » 


كلمة في سورة الأنفال قسم الطوال ۲۲۰۹ 
بيت المال . 

وعند الشافعية ابات الفروض » ثم العصبات ؛ ثم بيت الال . 
كلمة في سورة الأنفال : 

رأينا أن سورة الأنفال هي تفصيل للثلاث الآيات من سورة البقرة ء من الآية التي 
فرض فیہا القتال » إلى آخر الایتین بعدها » وقد فصّلت هذه السورة » أن القتال فيه 
الخير للمسلمین ء کا فصّلت في القضايا الرئيسية اللازمة للقتال » من طاعة » 
وانضباط ؛ وثبات » وكتان » وتقوى » وفي اداب اللقاء » والصلح وما يلزم لكل من 
إعداد كامل » کا فصلت في واجبات القيادة الاسلامية » کا فصّلت في أحكام الدار 
الم ہس مو و و من 
یہ ال وی ا : أن سورة براءة إغما هي 
امتداد لسورة الأنفال » وهي تشارك في تفصيل الآيات المذكورة في سورة البقرة » وإذا 
كانت سورة الأنفال هي تفصيل ما رأيناه من قضايا نظرية وعملية في القتال » فان سورة 
براءة هي تفصيل للمواقف اللازمة وأمر بها » وتحليل لما يكتنف تنفيذ هذه الأوامر وغير 
ذلك ء وکا قلنا من قبل إن سورة الأنفال وضعت الأسس اللازمة للقتال » وتأتي بعد 
ذلك سورة ( براءة ) وهي بمثابة منشور القتال فلننتقل إلى سورة التوبة . 


CONE: 
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HE: 


E CE‏ 1 کیک کہ 
ار 0 7 جا r‏ ا 
اوہ کی پ8 7 dE‏ : 
E 3 53 ha‏ 3 3 1 7 
| 1 سے کے 5 9 4 1 3 کی 8 ا ۱ 3 
ہے 1 3 2 5 ۲ 4 e‏ ند N‏ 2 1 و 3 
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سے رم ہے 


یا و 1 و 
لئ یرل ول اَی 


راب متا ء مك ا ےک لے 


كلمة في سورة التوبة : 

قال النسفي عن هذه السورة : ( ها أسماء : براءة » التوبة » المقشقشة ء المبعثرة » 
المشرّدة ء الخرية » الفاضحة ء المثيرة » الحافرة ء المنكلة » المدمدمة ء لأن فيها التوبة على 
المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أي : تبرىء منه » وتبعثر عن أسرار المنافقين » 
وتبحث عنها » وتثيرها وتحفر عنها وتفضحهم » وتتکلهم » وتشردهم » و خزہم 
وتدمدم عليهم » وفي ترك التسمية في ابتدائها أقوال : فعن علي ء وابن عباس رضي الله 
عنهم » أن بسم الله أمان » وبراءة نزلت لرفع الأمان . وعن عغان رضي الله عنه أن 
رسول اللہ عه كان إذا نزلت عليه سورة أو آية قال اجعلوها في الموضع الذي يذكر 
فيه كذا وكذا . وتوفی رسول الله لگ ولم یبین لنا أين نضعها ء وكانت قصتها تشبه 
قصة الأنفال > لأن فیہا ذكر العهود » وفی براءة نبذ العهود » فلذلك قرنت بينهما » 
وكانتا تدعيان القرینتین » وتعدان السابعة من الط وهي سبع . وقيل اختلف أصحاب 
رسول الله عه فقال بعضهم : الأنفال وبراءة سورة واحدة نزلت في القتال . وقال 
بعضهم : هما سورتان وتركت بسم الله لقول من قال هما سورة واحدة ) . 


وقال ابن كثير في مقدمة الكلام عنها : 

( هذه السورة الكرية من أواخر ما نزل على رسول لله عله کا روی البخاري .. 
عن البراء يقول : آخر آیة نزلت ظ يستفتونك قل الله يفتيكم في الکلالة 4 وآخر 
سورة نزلت براءة » وإنما لم پیسمل في أوها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فی أوها في 
المصحف الإمام ء بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عغان بن عفان رضي الله عنه کا روى 
الترمذي .. عن ابن عباس قال : قلت لعغان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى 
ال وهي من الا »وال براءة » وهي من المئين » وقرنتم بينهما » ولم تكتبوا 
ینیما سطر بسم اللہ الرحمن الرحم » ووضعتموهما في السبع الطُوّل » ما ملکم على 
ذلك ؟ فقال عغان : كان رسول الله ىك مما يأتي عليه الزمان ر أي الطويل ) وهو تنزل 
عليه السور ذوات العدد , فكان إذا نزل عليه الثىء دعا بعض من كان یکتب فيقول : 
ضعوا هذه الآية في السورة التي یذ کر فیها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أُوّل ما نزل 
بالمدينة » وكانت براءة من آخر ما نزل من القران » وكانت قصتها شبيبة بقصتها » 
وخشيت أنها منہا ء وقبض رسول اللہ َيه ولم ین لنا أنها منها ء فمن أجل ذلك قرنت 

نیما » ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحم ء ووضعتها في السبع الطُول . 


)٩( 4‏ سورة التوبة كلمة في سياق التوبة 


و کذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنساني وابن حبان فی صحيحه والحام في مستدر که 

وقال : صحیح الاسناد . وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله لت ما 

من تبوك وهم با حج DEM‏ 

ذلك » وأنہم يطوفون بالبيت عراة ء فكره مخالطتهم » وبعث أبا بكر الصديق رضي الله 

عنه أميراً على الحج تلك السنة ؛ ليقيم للناس مناسكهم » ویغم المشركين أن لا يحجوا 

وی و یی م می ری 
بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله من لكونه عصبة له کا سیأتی بيانه ) . 


من كلام النسفي وابن كثير نرى : أن 9ص 
الطَوّل إلا إذا كانت هي والأنفال بمنزلة سورة واحدة » لأن الأنفال وحدها ليست من 
الزن ف عدجا من مرق سورة ة التوبة ما هو أطول منبها » وإذن فالأنفال وبراءة 
بمنزلة سورة واحدة » يشهد لذلك إجماع الصحابة على حذف البسملة بینهما فی ا 
ي لحف ارم 


وكلا السورتين تفصيل لا ذكرناه من آیات البقرة الثلاث اللواتي ذكرناهن كثيراً » 
وباستكمال فهم سورة براءة مع سورة الأنفال نکون قد فهمنا تفصيل ماله علاقة بآيات 
القتال الثلاث في سورة البقرة . 

فمن أراد أن يحقق فرضية القتال علماً وعملاً فعليه أن يفهم سورتي الأنفال والعوبة » 
وعليه أن يلتزم با فیہما » ويعمل با فیہما ء ویتحقق با فیہما ؛ ویسعی مع المسلمين 
لتنفيذ ما أمر اللہ به فیپما . 

تتألف السورة من ثلاثة أقسام . 
القسم الأول منها : وين من الآية الأولى حتی نهاية الآية ۳۷ . 
القسم الثاني منها : ويمتد من الاية (۳۸) حتی نهاية الایة (۱۲۲) . 
القسم الثالث : ويمتد حتى نباية السورة أي نباية الأية ( ١١۹‏ ) . 


وسنعرض القسم الأول بمقاطعه كلها دفعة واحدة » وهو القسم الذي فيه الأمر 
بالبراءة من المشر كين » وتحريم إعطاء الولاء للكافرين » والأمر بقتال المشركين جمیعا » 
الام بقتال أهل الكتاب » إنه القسم الذي يذكر المقدمات الکبری التي ترتكز علیہا 
انطلاقة الجهاد » ولذلك فهو يأني بين يدي القسم الذي يطالب بالنفير العام » الذي يأتي 
بين يدي الامر بقتال الاقرب فالاقرب . 


القسم الأول الآيات ( ١‏ - ۷ ) قسم الطوال ۲۲۱۵ 


القسم الأول 
ويمتد من الآية )١(‏ إلى نہایة الآية (۳۷) وهذا هو : 


سے ار سے 


برا٤ه‏ من اللہ ورسوله 2 ال اکن عدم یت رن فا 


s>‏ جم ر 2 ۶ و مور و یں سے ج 
الأرض اربع انور سر تپ ےت و 


مم ات ا وماس ےو ہے 


وه لك اتب جر ره 
م نقصوگم سيڪ ور بظٹھرواً علیکر ادا فاو لیم عهدهم 5 


کر مر مر برد ٤رر‏ ۹9 م قافتا 


مد آل يحب الْمتَقينَ 48 قَِذًا انسلخ الا ہر ا حر رال رک 
بے راض وو رص ررورو 3 رورا رر ہر رہ فرظ و مرو موس 

حیت وجد وهم وخذوهم وآحصروهم ور هم ڪل قن 
تابر وا اموأ الصلٰة واوا وة موأ سبل ا اللہ ور رح رن 
کت ہےر پر پر مر ہےر سر مرو ساس رر ے د الف او رو 

من المشرکین اس تجار فاحره حتی بسمع كلام اللہ ثم ابلغه مامنه, لك 
ا ول یعللوندق كيف کون لمش کین عهد عند الله وعند رسوله ج 
لا هدم عند مد ارام ف ارا کک فاستفیموا سم إن 


مغر ثم ورور و مساج او 


الله يحب المتقین رق کیت وإن هروا علیکر لا روأ حك إلا ولا 


١‏ () سورة التوبة القسم الأول الایات ( ۸ - ۸ل 


2 ۶ لم۶۸ وم > رام وو قرو ما ورواو رون س ص 

ذمة پرضو م وم وتاي وم وا کم و تون نو اد شتروا بعايلت 

2 ک2 ےر کر ارم مرچ مسق سم ےو سے ار م 

ا لیک دومن سیب 2 لبم ساء ما لوا بعملون جم لا یرون 
۶ چ ق و رو 


ی مو ن رارکت م تیدج تون انس و وا 


یے صر ص وس بير قرو و با 


آلز ة فإخوانكر فی الد ین ونفص لال بلت لقور یعون می ون نیا 
۱ ا ا فلا ان 
شم مهم ون وي ألا رقم ترا میم ورا ارام اج سول 
وهم بد؛وک اول مرة او فاه اح أن شوه ان کم ور ندرم 
اح وو SEG E‏ مع او e‏ 


مریم له ےن سا لف صدور قور وين( 


سے 5 ۱۹۳5 ۶و ا و ی مر سس ۔ س سے سار ہے 

ويذهب E‏ وه عم حکم چي ام 

سح ورد رور مہ۔ د مسوم 

سيم أن اوكا بعلم لین جهدوا ینکر ور دومن دون اللہ 
7 ر رر ر )م ور 

ولا رسولهء ولا امنیس وليجة وله خبير يما تعملون ي ماکات 

رو ومس ت ٤‏ ِ 

امترکت أن یعمروأً مسلجد اللہ شُلھدین علج أن نفسهم بالکفر وكيك 

صرح و وس قرو و ام کم مر ے 2 ار مر مر ہے ہج سرچ 27 

حبطت امدلهم وف النَارهم خدلدون ا e e aE‏ 

أله وألْسِوم الآخر وم الصلوٰۃ و وای ا( کر ولش ام 


آم رو رو سلما وم ساس شام صما روم و 


وس مر ا ا گر م ارح ف سی دل 
اوليك ان یکونوا من المهتدين © اجعلتم سقاية اج وعمارة المسجد 


القسم الأول الآيات ( ۱۹ - ۲۷ ) قسم الطوال ۲۳۲۱۷ 
و ) قسم 


ارام ڪمن امن باللہ وليو م الا وجلهد و 7 E‏ 


مر سر سے وحم س ر اه 


عند اللہ وال کس 09 الین 0 ین 00 وعاجروأ وجنهدوا 


2 


3 


نفسهماعظم د بی > و 


ور بب راز و مرگ گر سوس پچ گر مر وم سے 


چچ ییٹرھم رہم و رشن کے تی مم چ 
ES ۱‏ َيه الین امنوا لا ڈو 


وو کا 3 مو ہے رم عرس ا سدسم مقر ےہ قرو 
ڈابا: ٤ک‏ وإخوانك اول لباء انا مستحبوأ الکفر عل الایمان ومن یتوم منکر 
اه مر و و قرو سه وم 
7 7 0 ۰ با کر وتو وا خونکم 
سعد م قرو لم شير رو موس رٹ رر و وب ور مرول رو ہے مو کے کک 
و وعشير تك وآمول افترفتموا وم تون ادها ومسلکن 
او رر ھ و ت مقرم 


شتا ای إلیکم من اللہ ورسوله وجھاد فی سَبِيله فتر بصوأ حت پاتی 


سا و چم ےر مھ 27 ےر داس 
۲ 7 لایهدی الوم آلمسفین ۲ م آله فى مواطن كثيرة 
وس گرم و ا ا صو و و ہے 

و یوم حنون و اد اعبتكر کٹرنکر فم ف عن شیسعا مات کم 


>> 2 مر فرح ور لے مد ر وج + رم بر مرا رم ر ہر نے سے 


الارَض E E‏ عل رسولهءوعل 

2 حر مع مر مر وسصو۔ص ا خر سر مر گر 3 7 

نمو مرن وانزل داز روما وب لین قروا دك راء الکفر رن 
۶ مور و 1 مو بت م مقر سير و29 مما 
ثم یتوب لله من یلك ع من سا ره عو ريحم 0 ی 


مس وو سم ور م عرص سرع ص۔ و اص ے 


۶امنوأ تھا المشرکون نجس فلا يقر بوا المسجد ا حرام بعد عامهم هد 


۸۶۸ ۹( ۹) سورة التوبة 5 الأول الأيات ( ۲۸ - ۳۷) 
د قرو سور مار و مر وور وو 

و سی E‏ 01ب 
9 07 خر یمام سرس ںا سے رجح گر مر مر و وو 
قنتلوا ت کا بیود با ولا لوم ا9ر ولا مات ورس 


ولا دینوت دن ا ححيِ من الْدِينَ وتو الڪتلب حي بعطو اح زیة عن 


ر سر و ومو 
د وهم ُو © نا یود رام مف الله وقات ا 
وم 2 ع سمي هم 

المسبح أبن الله د کون اف E‏ كر 

7 رو 2 ٤پ‏ روم 2 ج مر گر وس رار ٤وس‏ کر س 

قلتلهم الله ان ؤفکونَ 9 آتحذواا حبارهم بے اباب من دون اللہ 

اوت مر وم رورا( لیعبدوا لها وحدا ات کت" 7 
رر 2 ۶ مرو 


7 و و رو 
ما رکون ې بریدون آن بطفعو نور اللہ ه بافر ههم و انال إل دیع نورثر 


سر سے 13 دااع 


ولو رہ اتکفروت دي هوالّی ارس 0 بآئدیٰ ودين لحي 
E‏ عل الدين کله ولو کره ت 35 يتاب الین #امنوأ 3 


بر 2 وو 1 3 وج م سم رھ مي ۲ 


کار من لحار وآلرهبان لیا کون امو ال آلناس بالبلطل و یصدون 


سس سے 


عن سبیل الله وین گتوب لب لض ولا ينفقُوتها فى سبی اللہ 
سم و ہے 3 ہے بے مس وع 7 مر سے ےر مر ےر لے سے 

فیشرمم ا کروی لير 
قروو . رر ووي ر ۳9 3 زور او a‏ 1 
ریسم روي مدا كاعر ا اوھ دق 


إن عدة الشهور عة اله آنا عر شرا فی کب اھ يوم سَلَقَ اموت 
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ج 2 

دود سمس E‏ و سر مر ےھ رو نس فقو 

والأرض منہا أربعة حرم ذلك الد. ن اَم لا تطامو فين ا و ۱ 
11 5 ای عب ا لاو رس 2 کم عر ۳ و 26 رع روط م2 - 
1 من یکین که کا قحلو نکر گافة وا وان له مع آلمتقین ما 

مر مر و وھ 8 مار ا سر مر گر 

5 رن نم رت کل وی 

حر صرح مر بط کے ےھ ات دوس 


11 ود 


افر چ ٠‏ 


يأتي هذا القسم بين يدي القسم الثاني الذي يطالب بالنفير العام للقتال في سبیل الله » 
ولذلك فهو يقدّم المبررات هذا النفير . کا يضع المرتكزات التي على أساسها يكون 
الانطلاق ٠‏ فأهل الكتاب انحرفوا وعلماؤهم فسدوا ء والمشركون نجس وهم لا يرقبون 
في مؤمن الا ولا ذمّة » والولاء منعدم بين المسلم والكافر » إلى غير ذلك . 
المعنى العام : 

تبدأ السورة بإعلان براءة الله ورسوله من كل من له عهد مطلق من المشركين » 
ورای کر کو جريرة العرب ) وكل من له عهد دون أربعة أشهر » فهؤلاء 
وھؤلاء يعطون فرصة أربعة أشهر من تاریخ الإعلان » ثم لا عهد بعد ذلك » وأما من له 
عهد موقت فعهده إلى تأقيته » ما لم يغدر ء أو يحس منه الغدر ء ومع هذا الإعلان تهدید 
لهم بانتقام الله منهم » وتهدید لهم بأن الله سيذهم . 

ثم تثني السورة بالأمر بالاعلان في أعظم موسم من مواسم العالم - موسم الحج - 
وفی أعظم يوم من أيامه - يوم النحر - عن براءة الله ورسوله من كل مشرك » ثم يندب 
الله الشر کین إلى التوبة والایمان » ويعدهم على ذلك خيري الدنيا والآخرة » ویہددھم إن 
أصروا على ش ركهم وكفرهم . 


وبهذا استقرت براءة الله ور سوله من امش رکین »و براعة من عهودهم المطلقة » 


وأعطوا لذلك مهلة أربعة أشهر : آما من له عهد موّقت فقد ذكر الله بعد ذلك أنه 


)۹١( ۰‏ سورة التوبة المعنى العام للايات ر٤‏ - ۱۰) 


مستشنى من هذا الاطلاق » وأن له أجله ہل مدته المضروبة له ء وذلك بشرط أن لا 
سواهم ء فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته ء وقد حرّض اللہ تعالى في هذا المقام 
على الوفاء هؤلاء بعهو دهم . 

ثم ین تعالى أنه إذا انقضت هذه الأشهر الأربعة التي أعطاها فرصة للمشر کین فحیغا 
وجد المشركون » فعلينا أن نقتلهم ء ثم أمرنا أن نقصدهم بالحصار في معاقلهم » 
وحصونہم » وأن نترصدهم فی طرقهم ومسالكهم ؛ حتى نضيّق علہم بر 
ونضطرهم إلى القتل أو الإسلام ء باعلان التوبة » وإقامة الصلاة » وایتاء اکا الم بين 
تال 5غ کو و لذن أمنا هم وأحل کا اسباحة 
ات یع وم ھی ما امن مستمر 
الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ء وما شرع الله أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين 
الله » وتنتشر 2 دعوة الله في عباده . 


بين تعالى حکمته في البر لرا من الشر کین ۰ ونظرته زیاهم أربعة أشهر » ثم بعد 
TT‏ ما وُجدوا ء بأنّه لا يصح أن ن يكون لهؤلاء أمان » فيتركوا فيما هم فيه 
وهم مشر کون بالله » کافرون به وبرسوله ء واستشى اللہ عز وجل من هؤلاء المشر کین 
الذين عاهدونا وعاقدونا عند السجد الحرام » فهؤلاء مهما تمسكوا بما عاقدونا عليه 
وعاهدونا فإن علينا أن نفي هم . 


ثم بين الله حكمة أخرى من حكم فريضة قتل المشركين وقنالهم ء بعد أن ذكر اہم 
یہ الام والأمان + لشر کهم و کفرهم برسول الل ع هذه اخکمة عن 
أن هؤلاء ۱ المشركين لو أنہم ظهروا على المسلمين لمسلمين » وأديلوا عليهم » لم يبقوا وم یذرواء 
ولا راقبوا فييم قرابة ولا عهداً » بل منتى ما يقدمونه الكلمة المنافقة » بيغا قلوبهم ممتلئة 
حقذا + وأعماهي رر 


ثم حث الله المسلمين على قتل المشر كين بسبب أنهم اعتاضوا عن اتباع آیات الله با 
الو امس آمور الدنيا الخسيسة » ومنعوا المؤمنين من اتباع الحق بإيذائهم هم أمر الله 
بقتل هوّلاء لارهاب غيرهم » لقد اجتمع هم من العمل السىء ما يوجب قتلهم وقتالهم » 
فكيف نتردد في قتاهم ؟؟ ثم أكد الله استحقاقهم للقتل والقتال بسبب أنهم لا يخافون 


العنی العام للایات ( ١١‏ - ۱۷) قسم الطوال ۲۲۲۱ 


الله ؛فلا يبالون أن یؤذوا المؤمنين » غير ملتفتين إلى عهد أو قرابة » أفيتردد الومن فی 
قتلهم وقتاللهم وهم على هذه الصفة من الاعتداء ؟؟ إن هؤلاء ليس أمامهم إلا طريقان : 
إما التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » أو القتل » فإن أئمة الكفر لا ينتبون عن ما هم 
فيه إلا بقتل وقتال » ثم هيّح الله المؤمنين » وحضّھم » وأغراهم على قتال الشر کین 
بتذكيرهم بما فعلوه برسول الله عه » وا بدأوا المؤمنين فيه من إيذاء وقتال ء أفهؤلاء 
في حقارتهم وحقدهم وكفرهم يستاهلون أن يخشى منہم ؟ والمؤمن لا یخشی إلا الف نم 
أمر الله عز وجل بقتالهم أمرا جازما » ووعد المؤمنين إن قاتلوهم أن يعذبهم بأيديهم » 
وعلينا أن نعلم أن الله عز وجل لم یشرع شيئا إلا على مقتضی العلم والحكمة . 

وهذا استقر القسم على ضرورة القتال للمشر کین › وضرورة قتلهم ١‏ مع بيان 
کت لق کم . 

والکلام كله في مشر كي العرب ء فهؤلاء لابد من قتلهم واستتصامم ؛ إلّه لیس 
آمامهم إلا السیف أو الاسلام » ومن كان له عهد مؤقت يوفى له عدته ء ثم یکون حکمه 
کالآخرین » وقد وعد الله عباده أن ينصرهم ؛ وقد فعل السلمون ما آمروا به » وقد وف 
الله شم بوعده وعهده » فأذل الشرك وأهله » ونصر الإيمان وحزبه » ولا يصلح آخر 
هذا الأمر إلا بما صلح به أوله . وكثيرون من الناس يتصورون أن الله لا يكلف إلا بما هو 
مریم لعباده » وكثيرون من الناس ليس عندهم عزم على الجهاد » ولذلك انكر الله في هذا 
السياق على من يتصّور أن الله يتركنا مهملين ء فلا يختبرنا بامر يظهر فيه أهل العزم 
الصادق من الكاذب » وأهل الإيمان الصادق من الكاذب ہ بالجهاد وترك اتخاذ بطانة 
دخيلة من غير المؤمنين » فالحاصل أنه تعالى لا شرع الجهاد والقتال » وأمر بقتل 
المشركين . بين أن له في ذلك حكمة : وهي اختبار عبيده » من يطيعه من يعصيه › 
وهو تعالى العام با كان » وما يكون ؛ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . 


وبعد بیان حکم الله في المشركين وأنه القتل » وبعد الإنكار على من يتصور عدم 
تكليف الله عباده بالجهاد ء وإخلاص الولاء لله والرسول والمؤمنين في الظاهر والباطن ء 
بين تعالى أن هؤلاء المشر كين ما كان هم أن يعمروا مساجد اللہ التي بنيت على ا مه 
وحده لا شريك له » وهم على حاهم من الشرك لم يتوبوا منه ء فهؤلاء أعماهم غير 
مقبولة » والنار هم قرار دائم » ثم بیّن صفات المستحقين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة 


5 ۹ ۹) سورة التوبة العنی العام للایات ( ۱۸ - ۴۷ ) 


والذكر » وهم الذين اجتمعت لهم معاني الإيمان » والصلاة » والزكاة ء وم يخشوا إلا 
الله » فهؤلاء هم المهتدون الجديرون بمساجد الله » وليحطم الله عز وجل كل مظهر من 
مظاهر الشرك ؛ وليحطم دعاوى المشركين في زعمهم أنهم على خير بسبب بعض صور 
اخیر التي يفعلونها » وحتى لا يتوهم المسلمون ويخدعون بیعض صور الأعمال » بين 
تعالى أنه لا يستوي أهل الإيمان والجهاد باعل سقاية الحج ء وسكن المسجد الحرام » مع 
الشرك » ثم بیّن أن المؤمنين المجاهدين هم الفائزون وهم المبشرون بالجنة والرضوان . 

وبہذہ المعاني ينتبي المقطع الأول من هذا القسم وقد استقر فيه وجوب البراءة من 
ال مش ركين ء ووجوب قتلهم وقتاشم أيها كانوا وحیژا كانوا ء وكيف ظهروا ومهما كانت 
أعمالهم . 

ثم يأتي المقطع الثاني في هذا کر رہ بمباينة الكفار » وإن کانوا اباء 

و أبناء » کا نہی عن موالاتهم ماداموا قد اختاروا الكفر على الايمان . ثم توعد جل 
اج اثر أهله وقرابته وعشيرته » أو آثر الأزواج والأولاد والأموال والتجارة 
وا مسکن على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله أن ينتظر ما يحل به من العقاب 
والتكال . 

فلا ولاء إلا لله ولرسوله وللمؤمنين . ولا شىء مقدم على حب الله والرسول وحب 
الجهاد . 

وني هذا السياق يحذّر جل جلاله من العجب والاغترار بالكثرة من خلال ما حدث 
يوم حنين ۰ کا یأمر الت كل من خلال هذه القصة 

ومکذا یتقرر في هذا القطع مجموعة آمور كلها مهم في موضوع القتال . 

ثم یأئی القطع الثالث : فیقرر آن الشرکین نجس ء وأن على الژمنین أن ینفوا 
المشركين عن السجد الحرام » وأن بمنعوهم من قربانه » وحتی لا يخشى السلمول من 
انقطاع مورد من موارد الرزق عنهم بسیب منع الشر کین من الحج إلى السجد الحرام ء 
فقد وعدهم الله أن يغنيهم من فضله ء وبہذا تكون قد اتضحت أحكام الشرك 
والمشركين في وجوب قتاضم ومنعهم من الحح » ليأتي الأمر بقتال أهل الكتاب الذين هم 
أحكام خاصة ‏ فالمشر كون العرب ليس آمامهم إلا الاسلام أو الاسعصال ‏ فأما أهل 
الكتاب فالأمر في حقهم أوسع ء فإما القتل » وإما الاسلام » وإما الجزية ء وقد ذکر الله 


كلمة في سياق القسم الأول قسم الطوال ‏ ۲۲۲۳ 


في هذا السياق مجموعة الأمور التي يستحقون با القتل والجزية » من كفرهم ونسبتهم 
إلى الله ما لا يليق به » وحرص على إطفاء نور الله » وفساد عند علمائهم . 

ثم هدد الله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » والصلة ما بين 
القتال والانفاق واضحة . 

ثم قزر اللہ موضوع السنة القمرية » والأشهر الحرم فیہا ء وتلاعب المشركين في 
الأشهر الحرم » ما يدل على آنهم كاذبون في احترامها في الوقت الذي يثيرون فيه النكير 
عن اعت توم فطلو ی الا عير ارم ووا فد كنا أن سورق الأبفال ران 
تفصلان الآيات الثلاث من سورة البقرة کا رأينا » عرفنا الصلة بين ذكر الأشهر الحرم 
هنا والأشهر الخرم هناك . 

وينتبي القسم الأول عندهذا ا دٌ بعد أن بين الله فيه وجوب قتال المشركين وأهل 
الكتاب »وأمر بكل مایلزم لتحقيق هذا المعنى . 
كلمة في السياق : 

بدأ هذا القسم بالکلام عن قتال المشر كين » وانتبی بالكلام عن قتال الشر کین ء وفي 
الوسط تكلم عن قتال أهل الكتاب ء وذكر في سياق ذلك مبررات قتال المشركين وأهل 
الكتاب » وحرر في هذا السياق المسلم من كل ما يحول بينه وبين القتال » وصلة ذلك 
كله بمحور سورة براءة من سورة البقرة واضحة : ففي ا حور قال جل جلاله : # کتب 
عليكم القتال 4 وههنا تفصيل في موضوع القتال : من نقاتل ؟ ولاذا نقاتل ؟ 

وني المحور ورد قوله تعالى  :‏ يسألونك عن الشهر ا رام قتالي فيه قل قتال فيه 
كبير وص عن سبيل الله وكفر به والسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا 4 
وههنا يرد کلام عن الأشهر الحرم » وتلاعب المشركين بها جا یس سد 
بالسجد الحرام » کا یرد كيف أن المشركين لايرقبون في مؤمن الا ولا ذمّة » إلى غير 
ذلك مما له ارتباط با حور » وفي ا حور ورد قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رمة الله 4 وههنا يرد قوله تعالى : 
# الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
الله وأولئنك هم الفائزون 4 فهذه كلها مظاهر لتفصيل سورة براءة لآيات ا حور إن 


)٩( 14‏ سورة التوبة تفسير الآية )١(‏ 


التفصيل الأول لایات احور جاء في سورة الأنفال » وجاءت سورة براءة عتابه منشور 
قتال ولكنه كذلك يفصّل في ا حور الذي فصّلت في سورة الأنفال . 
فائدة : 

تحدّث القسم الأول في هذه السورة عن قتال المشر كين » وقتال أهل الکتاب ء 
ورأينا أن أهل الكتاب یرون بین ثلاثة أشياء : الاسلام ‏ أو القتال » أو کر 
المشركون فلا خيار أمامهم » إما القتل ؛ أو الاسلام » وهذا في مشر كي العرب » لا 
حلاف عليه - تقريباً - وأما مشر كو غير العرب فما حكمهم ؟ هل يعاملون معاملة 
أهل الكتاب ؟ أو يعاملون معاملة مشركي العرب ؟ 


لقد أجمع الصحابة على أن يأخذوا الجزية من ا نجوس ۰ وھذا يفيد اہم عاملوا اجوس 
معاملة أهل الكتاب ء ولذلك فقد جرى العمل خلال التاريخ على أن يعامل غير مشر كي 
العرب معاملة أهل الكتاب ء على حلاف بين الفقهاء في ذلك . وإذن فإن القسم الذي 
مر معنا ء أمرّنا أن نقاتل كل الناس ء مع ملاحظة أن الناس نوعان : نوع تقبل منه الجزية 
ونوع لا تقبل منه » وعل هذا فإن هذا القسم فصّل في موضوع فرضية القتال » وحدّد 
الجهات التي يفترض علينا أن نقاتلها » وحدّد ما نقبله من كل جهة وما لا نقبله . 

ولعل من نافلة القولة أن نقول : إن أكثر المسلمين عن مثل هذا غافلون » بل 
يستغربون إذا فاتحهم أحد بمثل ذلك » بل يستنكر الكثيرون منہم أن يطالبهم أحد بالسير 
في الطريق العملی لاقامة هذه الأحكام » على أن العلم بالإسلام - بفضل الله - بدأ 
ينتشر » والملتزمون بكل مايطلبه منهم الاسلام بدأوا یکٹرون » وإن هذه الامة لإلى خير 
بإذن الله . 


المعنى اخرفي للمقطع الأول : 

ظإ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين # أي هذه براءة واصلة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين والمعنى : أن الله ورسوله قد برئا من 
العهد الذي عاهدتم به الشر كين ء وأنه منبوذ الیهم . والشر کون إما أن يكونوا معاهدين 
أو لاء والعاهدون إما أن يكون عهدهم إلى مدة محددة ء أو لا والذين عهدهم إلى 
مدة محددة إما أن تكون هذه المدة أقل من أربعة أشهر ء أو أكثر ‏ والتي هي أكثر إما أن 
يكون أصحابها وافين بالتزاماتهم غير مبيتين نية غدر أو لا . فمن بيت نیّة غدر » فقد مر 
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معنا في سورة الأنفال حكمه ؛ ومن 7 بالتزاماته ولا خشی منه غدر » وعهده إلى 
أجل محدد زائد على أربعة أشهر ء فهذا سيأتي حكمه » وواجب في حقنا له الوفاء » ومن 
كان عهده مطلقاً ء أو كان عهده دون أربعة أشهر ء فھؤلاء أعطوا فرصة أربعة أشهر - 
يا سنرى -ء ثم لا عهد بيننا وبینہم » وإنما هو القتال . ثم المعاهدين إلى أجل متى انتہی 
الأجل فليس بيننا وبينهم إلا القتال » وأما المشركون غير المعاهدون فلا سّلام بيننا 
وبينهم ء مادمنا قادرين على قتاهم بل هو القتال حتى يحكم الله بيننا . وهل هذا خاص 
بمشركي العرب ؟ الإجماع منعقد على أن المشرك العربني - أي غير الیہودي أو النصراني 
أو احوسي - لاتقبل منه الجزية » فإما القتل وإما الاسلام . أما المبودي أو النصرانی أو 
انجوسي من العرب فتقبل منه الجزية » أو الاسلام ء وإلا القتال . أما غير العرب فان 
كانوا یہوداً أو نصارى أو محوسا فكذلك . أما غير هؤلاء فقد احتلف العلماء هل تقبل 
منهم الجزية أو هو الإسلام أو القتل ؟ قولان والذي عليه العمل خلال العصور قبول 
الجزية من كل الناس ما سوی العرب المشركين » والجزية هي رمز ا خضوع لسلطان 
المسلمين بالاسلام ‏ فسیحوا في الأرض أربعة أشهر 4 السيح : هو السیر على مهل » 
والمعنى : فسيروا في الأرض كيف شكتم أربعة أشهر » أمروا أن يسيحوا في الأرض ا اربعة 
ای ره ار - وهو 
يوم النحر في عام نزول هذه السورة - أو الراد بذلك الاربعة الأشهر الحرّم » والتي لم 
يبق منہا يوم الإعلام إلا خمسون ليلة ؟ قولان . رجح ابن كثير آنبا من تاريخ الإعلام » 
وقال رادا القول الثاني : وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حکمها وإنما ظهر لم أمرها 
يوم النحر » حين نادى أصحاب رسول الله مه بذلك ء وإذن فقد أعطي امش رکون 
فرصة أربعة أشهر على التفصيل الذي ذکرناه  »‏ إما الاستعصال أو الإسلام 
۶ واعلموا 4 أي أيها الشرکون ل آنکم غير معجزي الله # أي لا تفر نيد زان 
أمهلكم ا وأن الله خزي الكافرين ‏ أي مذفم في الدنيا بالقتل ء وني الآخرة بالعذاب 
ى وأذان 4 أي وإعلام ظ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر 4 أي يوم 
عرفة » لن الوقوف بعرفة معظم أفعال الحج أو يوم النحر » لأُنْ فيه تام الحج من 
الطواف والتحر والحلق والرمی » ووصف الحج بالأکبر لأن العمرة تسمى ا حج 
الأصغر لإ أن الله برىء من المشركين ورسوله # أي ورسوله بریء منبم » في الایة 
1 السورة : إخبار بثبوت البراءة » وهذه (خبارر بوجوب الإعلام ما ثبت » وإنما 
علقت البراءة بالذين عوهدوا من الشر كين » وعلق الأذان بالناس ؛ لان البراءة مختصة 


)5 - 4 ( سورة التوبة تفسير الآيات‎ )۹( ٦ 


بالمعاهدين على التفصیل الذي ذکرناه ء وأما الأذان فعام لجميع الناس » من عاهد » ومن 
لم یعاهد » ومن نکٹ من العاهدین » ومن ۸ ینکٹ ۶ فان تبتم > ایہا الشر کون ما أنتم 
فيه من الکفر وعمله ذإ فهو أي التوبة لو خير لكم ‏ أي من الاصرار على الکفر في 
الدنيا وني الاخرة ‏ وان توليتم 4 أي عن التوبة أي : إن أعرضم عنها بأن ثم على 
الشرك والاعراض عن الإسلام ظ فاعلموا أنكم غير معجزي الله 4 أي غير سابقين 
لله »ولا فائتين أحذه وعقابه ‏ وبظر الذين كفروا بعذاب ألم 4 جزاءً على كفرهم 
ریو وسر تر كن ١‏ وو سز رنھ ارم مقف 
تی : آنہم وفو | بالعهد وم ينقضوه ل ول يظاهروا عليكم أحداً » 
أي وم يعاونوا عليكم عدواً ‏ فأتمؤا إلیہم عهدهم 4 أي نائوه ایهم تاماً كاملاً ل إلى 
مدتهم 4 أي إلى تام متعم [ إن الله يحب المتقين 4 الذين يفون بعهودهم ء هذه الآية 
استثناء من الأمر بالسيح أربعة أشهر  .‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم کہ هل المراد 
بالأشهر الحرم هنا الأشهر الحرم بالمعنى المشهور أي شوال » وذو القعدة ء وذو احجت 
وانحرم » أو اراد بها هنا الاشهر الأربعة التي أعطما ا مشر کون كمهلة ؟ قولان . والذي 
رجحه ابن كثير أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة التي أمهلوا فيها 9 فاقتلوا 
المشركين 4 ممن لا عهد دا بينكم وبينهم ‏ حيث وجدتموہم 4 أي في حل أو في 
حرم ل وخذوهم # أي وأسروهم ل واحصروهم 4 أي واسجنوهم وقيّدوهم 
وامنعوهم من التصرف في البلاد لإ واقعدوا لهم كل مرصد 4 أي کل مر وجتاز 
ترصدونہم به ۵ فان تابوا 4 أي عن الشرك ذل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة که 
اللتان هما علامتا الإسلام 9[ فخلوا سبيلهم ‏ أي فأطلقوا عنہم قيد الأسر والحصر » أو 
فكفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم ظط إن الله غفور رحم © غفور يستر ما حدث قبل 
الإسلام من كفر وغدر » رح برفع القتل بعد الإسلام ء و جیء ذكر اسم الله الرحيم في 
هذا المقام إشعار بأن الله ذا الرحمة هو الذي يأمر بمعاملة المشركين هذه المعاملة » فإياكم 
أن تظتوا أن الرحمة تدای مع هذه الأحكام [ وان أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتی يسمع كلام الله © أي وان جاءك أحد من المشركين بعد الأشهر الأربعة ‏ ولا 
عهد بينك وبينه » واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن » فامنه حتی 
يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر ب ثم أبلغه 4 أي بعد ذلك لإ مأمنه» 
أي داره التي يأمن فيها إن لم یسلم » ثم قاتله إن شفت » وفیه دليل على أن الستأمن لا 
يؤذى » وليس له الإقامة في دارنا » وعکن من العود # ذلك أي الأمر بالاجارة 
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ب بانهم قوم لا يعلمون ‏ أي بسبب آنهم قوم جهلة لا یعلمون ما الاسلام وما حقيقة 
ما تدعو إليه » فلابد من (عطائهم الأمان حتی یسمعوا أو یفهموا الحق . وبعد إعلان 
البراءة وإيجاب القتل والقتال بين اللہ عز وجل الحكمة في ذلك وذلك ‏ كيف یکون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد ا رام 46 یستتکر 
الله عز وجل أن یثبت هوّلاء المشركين عهد وفي هذا الاستنكار نبي عن تحدیث النفس 
أصلاً في إعطائهم الأمن بل هو القتل » ولكن استثنى من ذلك مَنْ عوهدوا عند المسجد 
الحرام » فهؤلاء قال ور ویر ی ہو ی 
يظهر نكث ظ فاستقیموا لهم 4 أي على الوفاء ل إن الله يحب المتقين 4 الذين لا 

يغدرون ا كيف 4 أي كيف يكون للمشركين عهد بنالون به أمانا ‏ وان يظهروا 
عليكم # وحاغم إن يظفرو | بكم ظ لا يرقبوا فيكم الا 4 أي جلفاً أو قرابة ولا 
ذمة 4 أي ولا عهداً ل يرضونكم بأفراههم وتا قلوبہم مہ يتظاهرون بما لا 
یبطنون » وبواطنهم مملوءة حقداً وغيظاً 9 وأكثرهم فاسقون ‏ ناقضون للعهد › أو 
متمردون في الكفر ء لا مروءة تمنعهم عن الكذب ء ولا شمائل تردعهم عن النكث ہ وم 
يقل كلهم لوجود القليل الذي يتحامى عن بعض ما لا یستقم في العقول ‏ اشتروا 
بآيات الله 4 أي استبدلوا بالقرآن ‏ نمناً قليلاً » أي عَرَضْاً یسیراً وهو اتباع الأهواء 
والشهوات 3 فصدوا عن سبيله 4 عملاً وحالاً » وعدلوا عنه وصرفوا غيرهم 
«( إنهم ساء ما كانوا يعملون ‏ أي بس الصنيع صنيعهم ط لا يرقبون في مؤمن 4 
۱ أي مؤمن » خصص في المرة الأولى أصحاب الرسول عه نم عم كل مؤمن ‏ الا ولا 
ذمّة وأولئك هم العندون 6 أي انجاوزون الغاية في الظلم والشر ء فمن كان هذا شأنبم 
كيف یستحقون أمناً ؟ و کیف نكف آیدینا عنہم فلا نقتلهم شر قتلة ؟ ل فان تابوا 4 
عن الکفر ‏ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم في الدين ‏ أي فهم إخوانكم في 
الدين لا في النسب إذا اجتمع لهم الإسلام علماً وعملا ‏ ونفصل الآيات 4 أي ونیا 
« لقوم يعلمون 4 أي يفهمون فيتفكرون فیہا ء وني التص تحریض على تأمل ما فصّل 
من أحكام الشر کین المعاهدين وعلى الحافظة عليها ء إذ التص أفهمَ أن مَنْ تأمل تفصيل 
هذه الآيات فهو العام ‏ وإن نکثوا أيمانهم # أي وان نكث المشركون المعاهدون إلى 
ماق محددة ل من بعد عهدهم # أي من بعد عهودهم وموائیقھم ۶ وطعنوا في 
دینکم ‏ أي عابوه وانتقصوه 9 فقاتلوا أئمة الکفر 4 أي زعماءه ورؤساء أهله 
« إنہم لا یمان هم آثبت هم الاأیمان في أول الآية » ونفاها عنهم هنا » مريداً في 
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ابتداء الاية آیمانیم التي أظهروها ء وههنا أیْمانہم على الحقيقة ء فإنها لا تساوي شيئا 
ظ لعلهم ینتبون # فليس هناك من طریق لائتهائهم عن الفساد إلا القتال , ألا فلیعقل 
السلمون ذلك » ثم حرض على القتال فقال ۷ ألا تقاتلون قوماً نکٹوا یمهم 4 التي 
حلفوها في المعاهدة ۵ وهمّوا بإخراج الرسول 4 من مكة » يذكرهم بفعلهم برسوهم 
وبهم فكيف يترددون في القتل والقتال «إ وهم بدءوم أول مرة 4 والبادىء أظلم » 
فما بمنعكم من قتالهم وفي الاية توبیخ على ترك القتال » و حضن عليه » وتذكير با يو جب 
القتال » من نكث العهد. وإخراج الرسول . والبدء بالقتال من غير موجب 
 - -‏ "00 ۷ 
تخشوه فقاتلوا أعداءه 3 إن کنتم مؤمنين ‏ أي إن قضية الإيمان الکامل ألا يخشى الوم 
إلا ره » ولا يبالي من سواه » ولمًا وجخهم الله على ترك القتال جدّد هم الأمر به 
« قاتلوهم # ووعدهم النصر ليثبّت قلوبهم ويصحح نیاتہم ف( يعذبهم الله بأيديكم » 
بالقتل ل ويخرهم 4 بالأسر # وینصرم عليهم » أي ویغلبکم علہم ۷ ويشف 
صدور قوم مؤمنین 4# ممّا أصابہم من أذيّهم # ويذهب غيظ قلوبہم & ما لقوا منم 

من المكروه » وقد حصلت هذه المواعيد كلها فكانت معجزة خاصة زائدة على ما في 
القران كله من إعجاز عام [ ويتوب الله على من يشاء 4 هذا (خبار بأن بعضاً من 
الشر كين يتوب ويدخل في الاسلام ف[ والله علم 4 يعلم ما سيكون کا يعلم ما قد كان 
ظ حكم 4 فی قبول التوبة . 

وبعد أن فرض القتال » وأعلن البراءة » وين حكمة القتال وضرورته » بدأ السياق 
يصحح التصورات ۷ أم حسبتم # هذا توبیخ على وجود مثل هذا التصور فإ أن 
تر كوا # أي أن نترككم مهملين لا نختبرك بأمور يظهر فیہا أهل العزم الصادق من 
الكاذب » وهذا جاء بعده ل[ ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ول يتخذوا من دون 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة کہ أي : بطانة ودخيلة » ففي الاية أمر بالجهاد ۽ 
ونبي عن اتخاذ الذين یضادّون رسول لل عله والمؤمنين بطانة ودخیلةء وخلاناً 
وأصفياء والمعنى : 7 هذا الحسب الخاطىء أ أن ن تر کوا ولا مجاهدة ولا براءة من 
المشركين . والمعنی : لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين انخلصون منکم » وهم 
الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله » وم يتخذوا بطانة من دون المؤمنين ودل قوله 
تعال ‏ ولا يعلم الله الذين جاهدوا .. € على أن الذين لم يخلصوا ديهم لله سيميّز الله 
ینبم وبين ا خلصین ویعرفون ‏ والله خبير با تعملون 4# أي من خير أو شر فيجازيكم 


تفسير الآيات ( ۱۷ - ۱۹) قسم الطوال ۲۲۲۹ 
عليه . فالآية أکدت أله لابد من جهاد ولا بد من مفاصلة لأهل الکفر والشرك 
والنفاق . 

وبعد أن استقر هذا كله يقرر الله حكماً جديداً وهو وجوب منع المشركين من الحج 
فيقول  :‏ ما كان 4 أي ما صح شم وما استقام [ للمشركين أن يعمروا مساجد 
الله 4 وخاصة إمام الساجد : المسجد الحرام شاهدين على أنفسهم بالکفر کچ 
باعترافهم أنهم غير مسلمين والمعنى : ما استقام هم أن يجمعوا بین أمرين متضادين 
عمارة متعبدات الله » مع الكفر بلله وبعاده أولنك حبطت أعماهم که فلا يؤجرون 
عليها ٭إ وفي النار هم خالدون 4 أي دائمون » ثم بین اللہ المستحقين لأن يعمروا 
مساجد الله 8 إنا يعمر مساجد الله العمارة المعنوية : بالعبادة والذكر والعلم » 
والعمارة الحسية من رم ما تهدّم منبا وتنظيفها » وتنويرها » وصیانتہا وبنائها أصلاً » 
وكل ذلك داخل في الآية ل من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة که 
فاجتمع له الايمان والعمل بالأركان [ ول بخش إلا الله » من صنم أو إله مزعوم أو بشر 
أو غير ذلك » والمراد الخشية في أبواب الدين » بألا يختار على رضا اشرضا غيره لتوقع 
مخوف ؛ إذ المؤمن قد يخشى ا حاذیر حشية طبع » ولا یتالك ألا يخشاها ل فعسی أولئك 
أن يكونوا من المهتدين 4 المعنى : إن أولئك هم الهتدون ء قال ابن كثير : کل عسی 
في القران فهي واجبة . ولكن ذكرها هنا يفيد تبعيد الهداية للمشر کین » وحسم 
لأطماعهم في الانتفاع بأعماهم ؛ لأن إذا كان من ذكروا عسی أن يكونوا من المهتدين 
فكيف يكون حال المشركين . 

وکا صحح السياق بعد فرضية قتال المشركين مفهوماً حاطاً ء فههنا كذلك بعد 
تحريم الحج على المشركين يصحح مفهوماً ظ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام 4 مع الشرك وهي من مكارم قريش في الجاهلية ‏ کمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله » أي أجعلتم أهل سقاية ا حج » وعمارة المسجد الحرام أي 
سكناه » كالمؤمنين بالله المجاهدين في سبيله » وفي ذلك إنكار أن یشبّه المشركون 
بالمؤمنين ء وأعماهم احبطة بأعماهم المثبتة » وأن یسوی بينهم » وقد جعل اللہ جل 
لاله تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالکفر ء لأمهم وضعوا الدح والفخر في غير موضعہما 
لدل قال هذ لايستوون عند الله والله لا بهدي القوم الظالمين 4 ثم أك عدم الاستواء 
فقال ف الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة 


)٩( ۰‏ سورة التوبة بش ال با ١١‏ تن ۲ ) وما ينتبي المقطع الأول 


عند الله کیہ من أهل السقاية رو وت المؤمنون ا حامدون لإ هم 
الفائزون 4 لا أهل السقاية والسكنى مع الشرك والكفر # يبشرهم ربهم 4 أي لحؤلاء 
ال منین اجامدیرز ن ‏ برخة منه ورضوان وجنات 4 نما أعظم ما اجتمع هم ذل م 
فيها ‏ أي في الجنات ف نعم مقم 4 أي دام خالدین فيا أبداً إن الله عنده آجر 
عظم # ومن عظمته أنه لا ينقطع » وبپذا يكون المقطع الأول من هذا القسم قد انتہی 
بعد أن تحدّد الموقف الهاي من المشركين . 


فوائد : 

۱ - ری 2 ما + وش سا 
نزول القران » ولکن هذا يأني في سياق تحقق الأهداف الخالدة » وبما يسع العصور أن 
تأخذ توجیہات منه » فمثلاً مجموعة الآيات ت التي مرت معنا » هي في ظاهرها مرتبطة 
بمرحلة زمنية معينة هي حالة الشرك التي كانت في زمن رسول الله َيه » والتي صفيت 
تصفية تامة في زمن ےآ بکر رضي الله غه + ولکنا سنری في ما باي من الفوائد كيف أن 
النص القرانی لكل العصور . 


۲ - یلخص هذه المجموعة من الایات التي مرت معنا ما رواه الترمذي عن علي رضي 
اللہ عنه بسند حسن صحیح ورواه الامام أحمد عن زید بن يثيغ ( رجل من مدان ) : 
سان علا باي شیء بشت ؟ يعني بوم بحه المي ا مع أبي بكر في الحجة قال : 
بعشت بأربع : لا يدخا کس ہپ ولا مطوف بات عران + ومن کاب 
وين لني عه عهد تمد إل مت ولا بمج اشر کون بعد عامهم هذ . وقال أبو 
معشر المدني حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : بعث رسول الله عه آبا بكر 
تس رتس رتم رایع ی آية - أو أربعين اية - من 
براءة » فقرأها على الناس » یؤجل المشر كين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأها 
علیہم يوم عرفة أجلهم عشرين من ذي الحجة واحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً 
من ربيع الآخر ء وقرأها علیہم في منازهم وقال : لا جنٌ بعد عامنا هذا مشرك ولا 
يطوف بالبيت عریان . 
۳ - وأما كيفية عملية الإعلام التي أمر الله بها رسوله بقوله له وأذان من الله ورسوله 
إلى الناس يوم الحج الأكبر 4 فتفسرها هذه النصوص : 


روى الامام أحمد .. عن أي هريرة رضي اللہ عنه قال : كنت مع علي بن أي طالب 


فوائد حول الآية ( ۳ ) قسم الطوال ۲۲۳۱ 


حين بعثه رسول اللہ عو عله إلى أهل مكة ببراءة فقال : ما كنت تنادون ؟ قال : كنا ننادي 
أنه لا یدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ء ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين 
رسول الله له عهد فإ أجله ومدته إلى أربعة أشهر ‏ فإذا مضت الأربعة الأشهر فان 
الله برىء من المشركين ورسوله » ولا بحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك ء قال : 
فكنت آنادي حتى صحل صولي . 

روى محمد بن إسحاق . ب ‏ رص یب وہ وی 
رسول الل ع وقد كان بعث أبا بكر ليقم الحج للناس » فقيل : يارسول اللہ لو بعشت 
إلى أي بكر . فقال « لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ) جوم 
اهدو الق م سو رام وواد ق الاس يوم م النحر إذا اجتمعوا بمنى : 
ہر و مم نو وو تی 
له عهد عند رسول اللہ کال فهو إلى مدته » فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول 

الله يله العضباء حتى أدرك آبا بكر في الطريق ؛ فلما راہ أبو بكر قال : أمير أو 

مور ؟ فقال : بل مأمور ‏ ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج إذ ذاك في تلك السنة 
عل لاضع من اسح نی کارا لیا لا ست ا كان بو الجر قم يب 
أي طالب فأذّن بالناس بالذي أمره رسول الله ميه فقال : ياأيها الناس إنه لا يدخل الجنة 
كافر » فلم يحج بعد العام مشرك ء ولا يطوف بالبیت عريان » ومن کان له عهد عند 
رسول الله کل فهو إلى مدته . ولا يحج بعد ذلك العام مشرك » ولم يطف بالبيت 
عريان ؛ ثم قدما على رسول الله ع » فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك 

من أهل العهد العام » وأهل الدة إلى الأجل السمّی . 

روی ابن جرير .. عن أني الصهباء البكري قال : سألت علياً عن الج الأكبر 
فقال مر وا بعك أن كد بن أي قحافة يقم للناس الحج » وبعشي معه 
بأربعين آية من براءة » حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة » فلما قضی خطبته 
التفت الي فقال : قم يا علي فا رسالة رسول اللہ عه فقمت فقرأت عليهم أربعين آية 
من براءة » ثم صدرنا فأتينا منى » فرمیت الجمرة ونحرت البدنة ء ثم حلقت رأسي » 
وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة » فطفت أتتبع 
بها الفساطيط أقرأها علیہم » فمن تم إخال حسبع أنة يوم النحر » ألا وهو يوم عرفة ۷ . 


4 - وف تفسير قوله تعالى ‏ يوم ا حج الأكبر » حلاف حول هل هو يوم النحر أو 


)٩( ۴۲‏ سورة التوبة فائدة حول الآية (ه) 


يوم عرفة ؟ وقد روى ابن جرير باسناد صحيح عن أي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم 
قعد رسول لله عم على بعیر له » وأخذ الاس - بخطامه أو زمامه - فقال : « أي يوم 
هذا ؟ » قال : فسكتنا حتى تنا أنه سيسميه سوى اسه فقال : « أليس هذا يوم الحج 
الأكبر » . وهذا اليو و اي سد فو رھ مو وھ 
ره ماحم م اس کی جلك نز : قام فینا رسول الله عي على ناقة 
و وہ2 . فقال : « أتدرون أي يوم يومكم هذا ؟ قالوا يوم النحر . قال : صدقتم 

يوم ا حج الأكبر 4 . 
۵ - اعتمد الصديق في قتال مانعي الزكاة على مثل قوله تعالى : ل فان تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . 4و ا فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فاخوانکم في الدین 4 ٠‏ ذ ان حرمة قتلهم عُلّقت على وجود هذه الأفعال . وهي 
الدخول في الاسلام ء والقيام بأداء واجباته » ونبّة بأعلاها على آدناها ء فان شرف 
أركان الإسلام - بعد الشهادتين - الصلاة التي هي حق اللہ عز وجل ؛ وبعدها أداء 
الزكاة ء التي هي نفع متعدٍ إلى الفقراء وا حاویج ء وهي أشرف الأفعال المتعلقة 
بالخلوقين ء لهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة . وقد جاء في الصحيحين عن ابن 
عمر رضي الله عنہما عن رسول الله َه أنه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ویژتوا الزكاة » . 
الحديث . وروى أبو إسحاق . .. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : « أمرتم 
رای مر وهی ل شس ددن فان رو زیت بن 
أسلم : « أبئ الله أن یقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال : یرحم الله با بكر ما كان 
أفقهه » . وروی الامام أحمد ... عن أنس أن رسول اللہ عه قال : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله ء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتنا » وصلوا صلاتناء فقد 
حرمت علينا دماؤهم ء وأموالهم إلا بحقھا ء هم ما للمسلمين ؛ وعليهم ما عليهم ٠‏ ۔ 
ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه . 

أقول : وفي عصرنا والناس يرفضون تطبيق حكم الإسلام » والقليل الذي يقم 
الصلاة ءوالنادر الذي يوني الزكاة . من لنا بأبي بكر جديد ؟ فقد أباح من يرفض 
الإسلام » ولا يقم الصلاة ء ولایؤتی الزكاة - إن كان مسلماً في الأصل أو من أبناء 


فوائد حول الایتن ( 28 ) قسم الطوال ۲۲۳۳ 


السلمین - دمه وماله » وآما أهل الذمة في عصرنا فإذا رفضوا جھاراً اخضوع 
للاسلام » فهؤلاء لم يبق بیننا وبینیم عهد . 

٩‏ - قال علي بن أني طالب : بُعث النبي مه بأربعة أسياف في الشر کین من العرب 
قال الله تعالی ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 قال ابن كثير : وأظن أن السيف 
الثاني هو قتال أهل الكتاب بقوله تعالى : ا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين ا حق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا ا جزیة عن يد وهم صاغرون 4 والسيف الثالث : قتال المنافقين في قوله : 
لإ یا أا النبي جاهد الکفار والمنافقين » الآية . والرابع قتال الباغين في قوله  :‏ وان 
طائفتان من المؤمنين اقحلوا فأصلحوا بینهما فان بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتی تفیء إلى أمر الله 4 . 

۷ - روى ابن جرير عن الربيع بن أنس قال : قال رسول الله کل : « من فارق الدنيا 
على الإخلاص لله وحده وعبادته ء لا يشرك به شيئاً » فارقها والله عنه راض » . قال : 
وقال أنس : هو دين الله الذي جاءت به الرسل » وبلغوه عن ریم قبل هرج 
الأحاديث واختلاف الأهواء » وتصديق ذلك في كتاب الله » وفي آخر ما أنزل » قال 
الله تعالی  :‏ فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ‏ قال : توبتهم 
خلع الأو ثان ء وعبادة ربهم » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة ء ثم قال في آية أخرى ل فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 ورواه ابن مردويه محمد بن 
نصر المروزي في كتاب الصلاة له 

۸ - ومن قبل أن ينزل قوله تعالى  :‏ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله .. 4 كان رسول اللہ کل يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في 
ر وه يوم او اه من الرسل نمق می وت مشفود:؟ 
ومکرز بن حفص » وسهیل بن عمرو » وغيرهم واحداً بعد واحد » یترددون في القضية 
بينه وبين المشركين » فرأوا من :إعظام امشلمين رسول لله کلم ماببرهم » وما لم 
يشاهدوه عند ملك ولا قيصر ء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك » وكان ذلك 
وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم » وكانت هذه سنته في الرسل ء وغذا لما قدم 
رسول مسيلمة الكذاب على رسول اللہ سل قال له : أتشهد أن مسيلمة رسول اللہ ؟ 
قال نعم ء فقال رسول اللہ عله : « لولا أن الرسل لا تُقتل لضربت عنقك ؟ » . وقد 


)٩( ۶‏ سورة التوبة فوائد حول الاية (۱۲) 


قَيْض الله هذا الانسان ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة . و کان يقال له ابن 

احة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة » فارسل إليه ابن 
و درخ و ی وو 
وقد استقر الحكم أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة > أو تجارة » 
أو طلب صلح » أو مهادنة » أو حمل جزية ؛ أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام 
او نائبه ان أعطي أماناً مادام مترددا في دار الاسلام » وحتی یر جع إلى اة 
ووطنه . ولکن قال العلماء : لا يجورا آن یمکن من الاقامة في دا سام اس وخور 
أن يكن من (قامة آريعة آشهر . وفیما بين ذلك » فيما زاد على أربعة آشهر ونقص عن 
السنة قولان عن الامام الشافعي وغیره من العلماء رحمهم الله . 

۹ - في قوله تعا لی : [ فقاتلوا أئمة الکفر # قال حذيفة ( ما قوتل أهل هذه الآية 
بعد ) . وروي عن علي بن ابي طالب مثله . فالایة عامة وان كان سبب نزوها مشر كي 
قريش فهي عامة هم ولغيرهم . وقد روى الوليد بن مسلم .. عن عبدالرحمن بن جبير 
ابن نفير أنه كان في عهد ( أي وصية ) أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى 
الشام قال : نکم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم ء فاضربوا معاقد الشيطان منهم 
بالسيوف فوالله لأن أقتل رجلاً منہم أحب إلى من أن أقتل سبعين من غيرهم » وذلك 
بأن الله یقول ‏ فقاتلوا أئمة الكفر 4 رواه ابن أي حاتم . ولعلنا لو قرأنا الآية ندرك 
سر كلام حذيفة وعلي رضي الله عنہما . ظ وان نکٹوا أیْمانہم من بعد عهدهم وطعنوا 
في دینکم فقاتلوا أئمة الکفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتبون # إن الاية تنطبق على 
عصرنا وها تطبيقاتها في كل عصر . ألا ترى أنه في عصرنا قد كثر الطعن في الاسلام » 
ووجد للكفر أئمة في كل مكان ء حتى انتقض كل شىء . 

وي تفسیر قوله تعال : طإ وطعنوا فی دینکم 4 قال الألوسي 
المنير طعن الذمي في ديننا بین أهل دينه إذا بلغنا كذلك ؛ وعد هذا كثير ومنهم الفاضل 
المذكور نقضاً للعهد ء فالعطف من عطف الخاص على العام » وبه ينحل ما يقال : كان 
الظاهر أو طعنوا لأن كلاً من الطعن وما قبله كاف في استحقاق القتل والقتال » وكون 
الواو بمعنى أو بعيد » وقیل : العطف للتفسير کا في قولك . استخف فلان بي وفعل معي 
كذا » على معنى وان نکٹوا أيمائهم بطعنهم في دینکم والاول أولى » ولا فرق بين توجيه 


فائدة حول الاية ( 1۷ ) قسم الطوال ۲۳۲۳۵ 


الطعن إلى القن ہت بس و سیت 
ومن ذلك الطعن بالقران وذكر ای كت - وحاشاه - بسوء فيقتل الذمي به عند 
جمع ء مستدلين بالاية سواء شرط انتقاض العهد به أم لا . وممن قال بقتله إذا أظهر 
الشتم - والعیاذ باللہ - مالك والشافعي ء وهو قول الليث » وأفتى به ابن الهمام ء ولا 
یخفی حسن موقع الطعن مع القتال المدلول عليه بقوله تعال . :9 فقاتلوا أئمة الكفر # 
أي فقاتلوهم » ووضع فيه الظاهر موضع الضمير + وسموا أئمة لأنهم صاروا رؤساء 
متقدمين على غيرهم بزعمهم ‏ > فهم أحقاء بالقتال والقتل . وروی ذلك عن الحسن » 
وقيل : المراد بأئمتهمٍ رؤساؤهم وصناديدهم مثل أي سفيان . والحرث بن هشام » 
وتخصيصهم بالذكر لأن قتلهم أهم » لا لأنه لا يقتل غيرهم » وأخرج اب بن ابي شيبة : 
ره ریت ري اش اس ال مین عل "هذه اما رہ ریت 
مراده ء والله تعالى أعلم بمراده » أقول : لقد وجد أهل هذه الآية في عصرنا . 


٠‏ - وبمناسبة قوله تعالی : ۲ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر ‏ قال الألوسي : « والحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج 
والعمرة ويحمل النبي عليه » ولا يمنعون من دخول المسجد ارام وسائر المساجد 
عنده » ومذهب الشافعي . وأ مد ومالك رضي الله تعالى عنہم - کا قال ١‏ لخازن - أنه 
لا يجوز للكافر ذميا كان أو مستأمناً أن يدخل المسجد الحرام بحال من الأحوال : فلو 
جاء رسول من دار الکفر والامام فيه لم يأذن له في دخولہ ‏ بل يخرج إليه بنفسه » أو 
يبعث إليه من يستمع رسالته خارجه . ويجوز دخوله سائر المساجد عند الشافعي عليه 
الرحمة » وعن مالك كل الساجد سواء في منع الکافر عن دخوها ء وزعم بعضهم أن 
انم ی الاية ما هو عن تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه » وهو خلاف الظاهر 
جدا » والظاهر النبي على ما علمت ؛ وكونٍ الهلّة فيه نجاستهم إن لم نقل بانها ذاتية لا 
يقتضي جواز الفعل » من اغتسل ولبس ثياباً طاهرة لأن خصوص العلة لا خصص 
الحكم کا في الاستبراء » والكلام على حد - لا أرينك هنا - فهو كناية عن نبي الومنین 
عن تمكينهم مما ذكر بدليل أن ما قبل وما بعد خطاب للمؤمنين » ومن حمله على ظاهره 
استدل به على أن الکفار مخاطبون بالفروع حيث إنہم نبوا فيه والنبي من الأحكام ؛ 
وكونهم لا ينزجرون به لا يضر بعد معرفة معنى مخاطبتهم بہا ٤‏ . 


۱ - وبناسبة قوله تعالى : ل إنما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر .. 4 


٦‏ ذ(۹) سورة التوبة فائدة حول الآية ری 


نذكر هذه ا الأحاديث . روی الا مام أحمد عن أي سعيد اخدري أن رسول اه عتم 
قال : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان . قال الله تعالى : ۵ إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 4 ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في 
مستدركه وروی عبد بن حميد في مسنده .. عن انس بن مالك قال : قال رسول 
اله عله : « نما عمّار الساجد هم أهل الله ٠‏ وروی الإمام أحمد .. عن معاذ بن جبل 
أن البي عله قال : « إن الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية 
والناحية » فإيام والشعاب » وعلیکم بالجماعة والعامّة والمسجد » . 


وروی عبدالرز اق . : عن عمرو بن میمون الأزدي قال : أدركت أصحاب 
مد و : إن المساجد بيوت الله في الأرض » وإنه حق على الله أن ن یکرم 
من زاره فما ) . 


۳ - وني قوله تعال : ظ أجعلم سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام کمن 
آمن .. # قولان للمفسرين هل المراد بالخطاب المسلمون أو المشركون ؟ وفی أسباب 
النزول ما يصلح هذا وهذا ء فهناك روايات تفيد أن ا خطاب للمسلمين . أخرج الامام 
سی مو و رر جو و لات 

سيرهم وابن حبان في صحيحه عن النعمان بن بشير قال و كن علد مو سوك 
و ری ئن ہے وہس 
جا وکسا ۷ وو 
وذلك يوم ا حمعة » ولكن إذا صليت ا حمعة دخلت على رسول الله عي فأستفتيه فما 
اختلفتم فيه . قال : ففعل فأنزل الله عز وجل 38 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام 4 إلى فوله لإ والله لا يبدي القوم الظامين ‏ وهناك رواية تفيد أن الخطاب 
للمشر كين فقد ذكر ابن أي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : قال : قد نزلت 
في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر . قال : لفن كنع سبقتمونا بالاسلام والهجرة 
واجهاد . لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفك العاني > قال الله عز وجل 
ظ اأجعلم سقایة ا حاج وعمارة السجد اخرام کہ إلى قو له ظ والل لا هدي القوم 
الظلمين © يعني أن ذلك كله كان في ! لشرك ولا أقل ما كان في الشرك . 


وعلى الرواية التي تفيد أن ا خطاب للمسلمین يمكن أن نستخر ج من الاية معنى 


تفسیر الایتین ۱ ۰۲۳ ۲) قسم الطوال ۲۲۳۷ 


تكمّله نصوص كثيرة : إن هناك حسنات وهناك سیکات ‏ ولقد أعطى الشار ع للسيعات 
أحجاماً > کا أعطى للحسنات أحجاماً » فالشرك آکبر من اثربا ء والربا آکبر من الزنى » 
و التوحید أعظم من الصلاة » والجهاد أفضل من مجاورة السجد ارام وهكذا . 


وكثيراً ما حدث عند بعض السلمین أن یعطوا لقضية حجماً هو أكبر من حجمها » 
e‏ 
يعطّلون فرائض لصا ح نوافل وكثيراً ما یتمسکون الأقل ویفر طون ون الحله فق لكر 
وكثواً ما يكون استتکارهم لما هو أكبر جرماً عند الله » أقل من استنكارهم لما هو أحف 
جرماً » وهذا موضوع بمتحن فيه فقه العام ء ولكن ما أندر الفقيه کل الفقه في عصرنا . 
ولننتقل الآن إلى التفسير الحرفي للمقطع الثاني : 

ظ یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباء ۶ واخوانکم أولياء 4 أي أحباباً ونصراء 
ومطاعين ل إن استحبوا الكفر على الإيمان 4 أي إن اثروه واختاروہ 3 ومن یتوفم 
منكم 4 يتول الكافرين منكم ا فأولئك هم الظالمون 4 لأنفسهم وللمؤمنين ولدين 
الله وشريعته . وما أكثر هولاء في عصرنا وما أكثر ماغاب معنى الولاء عن أذهان 
ےرت وت ٹوٹ 
آباؤكم وأبناؤم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 4 أي أقاربكم ‏ وأموال 
اقترفتموها 46 أي اكتسبتموها ا وتجارة تخشون كسادها # بفوات وقت بيعها › أو 
لقاطعة الكافرين لكم إن لم تنولوهم ف ومساكن ترضونها 4 أي تحبونها لطيبها وحسنها 
أي : إن كانت هذه الأشياء كلها بإ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 4 
وكل من مسلمی عصرنا يدعي أن الله ورسوله أحب إليه من هذه الأشياء كلها » ولكن 
مُنْ من مسلمي عصرنا يستطيع أن يدعي - ولو دعوى - أن الجهاد في سبيل الله أحب 
إليه من هذه الأشياء كلها . ألا ما أكثر استحقاقنا للعذاب » وقد تہدّدنا الله به إن لم نکن 
كذلك ‏ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 4 أي فانتظروا ماذا يحل عليكم من عقابه 
ونكاله وعذاب عاجل أو عقاب اجل ء وقد عوقبنا فهل من توبة وجهاد ؟ نرجو 
لسلمی عصرنا أن يفيئوا ١ل‏ والله لا هدي القوم الفاسقين 4 دلت الاية على أن من لم 
يكن اللہ ورسوله أحب إليه ما ذكر » ومن لم يكن الجهاد أحب إليه ما ذكر فهو فاسق ء 
ولا یستحق المحداية » ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال النسفي : والاية تنعى على الناس 
ما هم عليه من رخاوة عقد الدين ء واضطراب حبل اليقين » إذ لا نجد عند أورع الناس 


)٩( ۸‏ سورة التوبة تفسير الأيات ( 58 - ۲۷) 


ما يستحب له دينه على الأباء والأبناء والأموال والحظوظ » وهكذا ذكرت هاتان الآيتان 
قضيتين رئيسيتين لابد منهما لاقامة القتال الإسلامي : 
۱ - أنه لا ولاء للكافرين . ۲ - وأن حب الله ورسوله والجهاد يجب أن يكون في قلب 
المسلم أكثر من كل شىء » ومن لم يتحقق بهذا وهذا فإن روح الجهاد في قلبه لاب أن 
تكون میتة ء ثم تأي بعد ذلك القضية الثالثة التي لاب منها لاقامة القتال الاسلامي 
وهي : التوكل على الله والاعتاد عليه وحده : # لقد نصر کم الله في مواطن كثيرة 4 
كوقعة بدر » وقريظة » والنضير » وخیبرء وفتح مكة » ومواطن الحرب : مقاماتها 
ومواقفها و ويوم حنين 4 حدين : واد بين مكة والطائف . كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين » و کانوا اثني عشر ألفأ » وبين هوازن وثقيف وهم أربعة الاف والتقدير : 
واذكروا يوم حنين فإ إذ أعجبتكم كثرتكم 4 فقال قائلكم لن تُغلب اليوم من قلة 
«( فلم تفن عنكم # أي کترتکم ‏ شا 4 فھریتم ول ببق مع رسول الله َيه إلا نفر 
قليل ‏ وضاقت عليكم الأرض با رحبت أي مع رحبا أي على سعتبا أي : لم 
تجدوا موضعا لفرار ۶ عن أعدائكم فکاُہا ضاقت علیکم ‏ ثم وليم مدبرين 4 أي 
منہزمین وماذاك إلا عقوبة هم على غفلتهم عن أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود © ثم 
آنزل الله سكينته 4 أي رحمته التي سکنوا بها وأمِنُوا إعلى رسوله وعلى المؤمنین وأنزل 
جنوداً لم تروها 4 أي الملائكة فإ وعذّب الذين كفروا 4 بالقتل والأسر وسبي النساء 
والذراري ‏ وذلك جزاء الكافرين 6 القتل والأسر » وسبي الذرية والنساء وأخذ 
الأموال ا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 4 بأن يلهمهم الدخول في الإسلام 
جج ہی ل سس ما سبق من کفر ‏ رحم 4 
إذ ینصر أولياءه على اعدائه . وببذا ينتبي القطع الثاني وقد تقرر فيه : 

أن لا ولاء للکافرین » وأن ا حبة لله والرسول والجهاد يجب أن تفوق کل بة ‏ وآن 
النصر من الله لا بالکثرة ء وأن الاعتاد يجب أن یکون على الله لا على عدد وعد . ولقد 
جاء هذا المقطع بين مقطعين : كل منهما يأمر بالقتال » المقطع الأول أمر بقتال 
المشر كين > والمقطع الثالث وفيه أوامر بقتال الكافرين من مشركين ويبود ونصارى » 
نکان هذا المقطع بين المقطعين یذکرنا بالمعاني التي لابد منہا لاقامة القتال وهي المعاني 
الثلاثة التي ذکرها القطم الثاني . 


فوائد حوال الایتین ۰۲4۱ ۲۵) قسم الطوال ۲۲۳۹ 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعال : * أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 4 نذکر 
هذه الأحاديث : روى الامام أحمد عن زهزة بن معد عن بده كال كبامع سول 
اللہ کہ وهو اخذ بيد عمر ب بن الخطاب فقال : والله يارسول الله لأنت أحب إلي لي من 
3 لش الا من قسي )تال رسول لذ ع : ١‏ لا يؤمن ا ات الكو کی ا 
من نفسه » فقال عمر : فأنت الان - والله - أحب من نفسي . فقال رسول الله : 
١‏ الآن ياعمر » . وقد ثبت في الصحيح عنه مب أنه قال : « والاي نفسي بيده لا 
یؤمن أحد؟ حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » . 

۲ - روى الامام أحمد عن ابن ن عباس قال : قال رسول الله ميك : « خير الصحابة 
أربعة » وخير السرايا أربعمائة » وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن تغلب اثنا عشر ألفاً 
من قلة ) . وهكذا رواه أبو داود والترمذي ثم قال : هذا حديث حسن غريب . وهذا 
الحديث أصل عظم يتعلق بتنظم السرايا والوحدات ۰ ويلاحظ أن الرسول عه ذكر أن 
الائني عشر الفا لا یغلبون من قلة . وهذا يعني آنهم يغلبون من غير القلة . وهذا الذي 
حدث يوم حنين إذ غلب المسلمون من العجب . 


۳ - وبمناسبة ذكر غزوة حنين نذكر طرفاً من أخبارها : كانت وقعة حنين بعد فتح 
کی شوال ست ان من افج ؛ وذلك ل فرع له من قح سکف وقهدت 
أمورها » وأسلم عامة أهلها » وأطلقهم رسول الله مه » فبلغه أن هوازن جمعوا له 
ليقاتلوه » وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكماها » وبنو جشم » وبنو 
سعد بن بكر » وأوزاع من بني هلال وهم قليل ء وناس من بی :عمرو بی عار ۽ 
وعون بن عامر » وقد آقبلوا ومعهم النساء والولدان » والشاء والنعم » وجاؤوا بقضّهم 
وقضيضهم ۰ فخرج إلمبم رسول الله کل فی جيشه الذي جاء معه للفتح » وهم عشرة 
الاف من المهاجرين والأنصار ۰ وقبائل العرب » ومعه الذین 0 من أهل نک 
وهم الطلقاء في ألفين » فسار بهم إلى العدو ء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له 
حنين ؛ فكانت فيه الوقعة في أول و الصبح انحدروا في الوادي ء وقد 
كمنت فيه هوازن ء فلما تواجهوا لم یٹ يشعر المسلمون إلا بهم قد بادروهم » ورشقوا 
انبال وأصاعوا السيوف ؛ ولوا حملة رجل واحد ء کا أمرهم ملكهم » فعند ذلك 
ولى المسلمون مدبرين » کا قال الله عز وجل . وثبت رسول اللہ لگ وهو راكب 


)٩( ۰‏ سورة التوبة فائدة حول الأية ( ۲١‏ ) 


يومئذ بغلته الشهباء ء يسوقها إلى نحر العدو » والعباس - عمه ے رکا لت 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب آخذ بركابها الأيسر » یثقلانہا لبلا تسرع السير 
وهو ينوه با مه عليه الصلاة والسلام ء ویدعو السلمین إلى الرجعة ویقول : « لي عباد 
لله > لي أنا رسول الله » ویفول في تلك ا حال : « آنا الب بي لا کذب ء آنا ابن 
عبدالمطلب ) ٠‏ وثیت معه من أصحابه قريب من ما ؛ ومنهم من قال نون :نم 
و بكر » وعمر رضي الله عنہما ء والعباس وعلي , والفضل بن عباس ء وأبو سفيان بر 
الحارث + وأمن بن أم ین ء وأسامة بن زيد » وغيرهم رضي الله عنم » مم أمر عله 
عمه العباس - وکان جهیر بر الصوت - أن ينادي باعل صوته تااص‌قانن الشجرة - 

يعني شجرة بيعة الرضوان التي بایعه السلمون والهاجرون والأنصار تحتها على أن لا 
یفروا عنه - فجعل ينادي بهم : یاأصحاب الشجرة » ویقول تارة : ياأصحاب سورة 
البقرة »> فجعلوا یقولون : يالبيك يالبيك » وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول 
لله گل » حتی إن الرجل منیم إذا لم یطاوعه بعيرة على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه 
وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله مه » فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول 
اللہ لن » أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوا الحملة » وأخذ قبضة من تراب بعد 
ما دعا ربه واستنصره وقال : ١‏ اللهم أنجز لي ما وعدتني » ثم رمى القوم بها » فما بقي 
إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ماشغله عن القتال » ثم انہزموا فاتبع المسلمون 
أقفاءهم يقتلون ويأسرون » وماتراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بین يدي رسول 
الله َيه » . وروی الحافظ أبو بكر البیہقی .. عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : 
Men‏ + وبقیث معه فی ثمانين رجلاً من 
المهاجرين والأنصار ء قدمنا وم نوهم الدبر » وهم الذين أنزل الله علیہم السكينة قال : 
ورسول و ہبہ اسم سس تسم سے السرج 
فقلت : ارتفع رفعك الله قال : « ناولني كفا من التر اب ) فناولته قال : فضرب به 
وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً قال : و أي ن المهاجرون والأنصار ؟ » قلت : هم هناك 
قال : « اهتف بهم ٤‏ فهتفت بهم فجاژوز و سیوفهم یانبم كأنها الشهب ؛ وول 
امش رکون أدبار هم » . وروی البيپقي أيضاً . . عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال : 
ا رت - والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولکني 
أببت أن تظهر هوزان على قريش - فقلت وأنا واقف معه : يارسول الله إنی أرى خيلا 
بلقأ فقال : « ياشيبة إنه لا يراها إلا كافر » فضرب بيده على صدري ثم قال : « اللهم 
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اهد شيبة » ثم ضربها الثانية ثم قال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربہا الثالثة ثم قال : « اللهم 
اهد شيبة » قال : فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلت الله 
ی ور وہ » وانہزام المسلمين ء ونداء العباس ؛ 
واستنصار رسول اللہ کل حتى هزم الله تعا ی المشركين . 


ولننتقل إلى القطع الثالث في هذا القسم ء ولنلاحظ ماذكرناه من أن المقطع الثاني قد 
ذكر المعاني التي تعتبر مرتکز التنفيذ للأوامر الموجودة في المقطع الأول والثالث » ولذلك 
أجد المقطع الثالث يبدأ بالوضو ع الذي ختم به القطع الأول » وهو موضوع منع 
المشركين عن قربان السجد الحرام » ثم یمود السياق إلى إصدار أوامر القتال . 


المعنى الحرني للمقطع الثالت : 

«إ يا أبها الذين آمنوا فا المشركون نجس 4 لأن معهم اا لشرك الذي هو بمنزلة 
النجس » فكانوا أصحاب نجس ؛ ثم هم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون 
النجاسات »فهي ملابسة هم أوهم النجاسة بعينها ؛ لأن ذرات روحهم وتصوراتهم نجسة 
« فلا يقربوا المسجد الحرام # أي فلا يحجوا ولا يعتمروا وهم مشركون و بعد 
عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة حين امن ابر يكو رضي لضن اکس 
ويكون المراد من نبي القربان النبي عن الحج والعمرة » وهو مذهب الحنفية » وعندهم 
أن المشركين وغيرهم من الكافرين لا يمنعون من دخول الحرم والمسجد ا حرام وسائر 
المساجد » وعند الشافعي رهه اللہ منعون عن المسجد ا حرام خاصة » وعند مالك 
منعون منه ومن غيره . والنبي في هذا المقام يفيد أن على المسلمين أن لا يمكنوهم مما ی 
لله عنه ل وإن خفم عَيّلة 4 أي فقراً بسبب منع المشر كين عن الحج والعمرة وما كان 
للمسلمين فی قدومهم علیہم من الأرفاق والمكاسب ا فسوف يغنيكم الله من فضله 44 
أي فسوف يعوّض عليكم با يغنيكم من خيرات السماء والأرض ؛ أو ما یفنمکم إياه » 
أو من متاجر حجيج الاسلام » أو من كل ذلك وغيره ل إن شاء 4 هو تعليم لتعليق 
الأمور بمشيئة الله تعالى لتنقطع الامال إليه ف إن الله عليم حكم & عليم بالأحوال > علم 
صاخ العباد » حكم في تحقيق الامال ؛ حكم فيما حكم وأراد . 
فائدة : 

الخوف من الفقر إذا انقطع الحجيج يشبه حوف الكثير من الحكومات من انقطاع 
القطع النادر » ومن الفقر إذا انقطع السْيّاح نتيجة لتطبيق أحكام الإسلام » و کل ذلك 
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اثر من اثار ضعف اليقين . 


طز قاتلوا الذين لا یژمنون بالله 4 أي لا يعرفونه حق العرفة کا هو جل جلاله , 
فالیہود العاصرون لم يعرفوا الله حق المعرفة ء والتصاری مثلئة ؛ فهم لا يعرفون الله حق 
جو ومن ثم یہ تو ولا یوم و خر دزا بایوم 
الاخر لا نهم فيه على غير إيمان به کا هو ف ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله > لأہم لا 
يحرمون ما حرم في الكتاب والسنة ‏ ولا يدينون دين الحق © أي ولا يعتقدون دين 
الاسلام الذي هو الحق فإ من الذين أوتوا الكتاب 4 هذا بيان للموصوفين بالصفات 
السابقة وهم الذين أمر الله بقتامم ‏ حتی یعطوا ا جزیة 4 أي إلى أن يقبلوهاء 
وسمّيت جزية لأنها ما يجب على أهلها أن يجزوه أي يقضوه » أو هي جزاء على الكفر 
هن ید يمن و خر بد رارع ار دمم 
الصغار والذل ونقل عن الشافعي : أن الصغار هو جريان أحكا م المسلمين عليهم » ثم 
أغرى الله عز وجل المؤمنين بقتال أهل الكتاب بذكر شیء من مقالاتهم الشنيعة 
۶ وقالت اليبود د کلہم أو بعضهم [ عزير ابن الله وقالت التصارى السیح ابن اله 
ذلك قوهم بآفواهم ) أي قول لا يعضده برهان ولا يستند إلى بيان فما هو إلا لفظ 
فارغ یفوهون فيه » تعالى الله عما یقولون علواً کیر ‏ يضاهئون قول الذین کفروا 
من قبل 4 المضاهأة : المشابهة » ونسبة الأبوة إلى الله ضلالة ملعونة قديمة تجدها في كثير 
من ديانات العام القديم < قاتلهم الله 4 أي هم أحقاء بأن يقال لهم ذلك « أن 
يؤفكون 4 أي كيف یصرفون عن الحق بعد قيام البرهان ‏ انخذوا ‏ أي أهل 
الكتاب فإ أحبارهم 4 أي علماءهم ‏ ورهبانهم 4 أي نُستّاكهم وعبَادهم ظ أرباباً 
من دون الله 4 أي اتخذوهم آفة حيث أطاعوهم في تحلیل ما حرّم الله وتحريم ما أحل 
اللہ » کا يطاع الارباب في أوامرهم ونواهيهم . وفي والبلاد الاسلامية الان تقوم 
حكومات بهذا الدور » وكثير من الأحزاب والمؤسسات تتابع على هذا الدور » وقد طم 
الكفر وعم ولابد من قتال [ والسیح ابن مریم 4 أي اتخذوه أي النصاری ربا حيث 
جعلوه ابن الله 9 وما آمروا إلا ليعبدوا افاً واحداً لا إله الا هو سبحانه عما 
يشركون 4 أي ننزیہا له عن الإشراك « يريدون 4 هؤلاء أهل الکتاب لإ أن بطفدوا 
نور الله بأفواههم » هذا تمثيل اطم في طلبهم إبطال الاسلام وتكفير الناس 
محمد بحال من يريد أن ينفخ في نور عظم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده 
ويبلغه الغاية القصوی من الإشراق لیطفعه بنفخة فما أشد جنونه ‏ ویأئی الله إلا أن یم 
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نوره ولو کره الکافرون 4 شم مراد » ولله مراد » ومراد الله هو النافذ » وفي الآية 
تپییج للمؤمنين على قتالهم وبشارة للمؤمنين بالنتيجة » ومن عرف التاريخ وا حاولات 
الكثيرة العجددة من قبل أهل الکتاب سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لانهاء الاسلام » ومن 
عرف مقدار ماتنفقه المؤسسات التبشيرية للكيد للإسلام » ثم رأى بقاء الاسلام 
وانتصاره في النهاية في كل معركة أدرك معنی الآية عملياً و هو الذي أرسل رسوله کہ 
أي محمداً عليه الصلاة والسلام ‏ باهدى 4 أي بالقرآن والسنة ل[ ودين الحق © أي 
بالاسلام «9 ی روا ا 
احق على كل دین ‏ ولو كره المشركون 4 هذا الظهور وهذه الغلبة ولكن الله أقوى 
فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ إنھا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ا رام  ..‏ ننقل 
هذه النقول : روی الامام أحمد عن جابر قال : قال رسول اللہ عله : « لا بدحل 
مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك » إلا آهل العهد وخدمهم » . وروی الامام أبو عمرو 
الأوزاعي أن عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه کتب : أن امنعوا الیبود والتصاری من 
دخول مساجد السلمین » وأتبع نبيه قول الله تعالی : © إنما الشر کون نجس 4 وقال 
عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى  :‏ فلا یقربوا السجد 7 یی 
هذا 4 ودلت هذه الاية الكريمة على نجاسة ام لمشرك کا ورد في الصحیح : « المؤمن لا 
يدجس » وهل نجاسة المشرك حسية أو معنوية ؟ الجمهور أنها نجاسة معنوية » وليست 
نجاسة حسية فهو ليس بنجس البدن والذات بدليل أن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب . 


رو یٹ : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله # قال ابن كثير :(وهذه الآية الكريمة أول أمر بقتال أهل الكتاب 
بعدما تمهدت أمور الشر کین » ودخل الناس في دين الله أفواجاً » فلما استقامت جزيرة 
العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الکتابین:الیہود والنصارى » وكان ذلك في سنة تسع » 
وهذا تمه رسول الله عله ودعا الناس إلى ذلك وأظهره هم » وبعث إلى أحياء العرب 
حول المدينة فندبهم فاُوعبوا( أي جاووا أجمعين ) معه » واجتمع المقاتلة نحو من ثلاثين 
ألفاً ء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حوضا من المنافقين وغيرهم » وكان ذلك 
في عام جدب » ووقت قيظ وحر ء وخرج رسول اللہ كت يريد الشام لقتال الروم » 
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فبلغ تبوك » فنزل بها » وأقام بها قريباً من عشرین یوماً ء ثم استخار الله في الرجوع 
فرجع عامه ذلك ؛ لضيق ا حال وضعف الناس کا سیأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالی . 

وقد استدل ببذه الاية الكريمة من يرى أنه لا تؤحذ الجزية إلا من أهل الكتاب ء أ أو من 
أشببهم کاںجوس ۰ کا صح فیہم الحديث أن رسول الله مه أخذها من مجوس هجر . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه » وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل تؤخذ من 
جميع الأعاجم » سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشر كين » ولا تؤخذ من العرب إلا 
من أهل الکتاب . وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الکفار من 
کتابی ومجوسي ووئني وغیر ذلك ) . 

۳ - وبمناسبة قوله تعالى : إ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # قال ابن 
كثير : فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين ؛ بل هم أذلاء صَّعْرة 
أشقياء » کا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن النبي عي قال : و لا 
تبدأوا الیہود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » 
وهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط العروفة في 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم » وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبدالرهن بن 
غنم الأشعري قال : ٠‏ كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صاخ نصارى من 
أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب لعبدالله أمير المؤمنين من نصارى مدينة 
كذا وكذا ؛ إنكم لا قدمتم علينا سأألنا الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء 
وشرطنا لکم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حوها ديرأ ولا كنيسة » ولا 
قلاية ولا صومعة راهب . ولا نجدّد ماخرب منها » ولا نحيي مہا ماکان خططا 
للمسلمين ء وأن لا تع كنائسنا أن ینز أحد من المسلمين في ليل ولا نهار » وأن نوسع 
أبوابها للمارة وابن السبيل ء وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلائة أيام نطعمهم » ولا 
نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً ء ولانکم غشاً للمسلمين » ولا نعلم أولادنا 
القرآن ولا نظهر شركاً ء ولا ندعو إليه أحداً ء ولا تمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول 
في الاسلام إن | رادوه » وأن نوقر السلمین ‏ وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا 
اجلوس ؛ ولا نتشبه بهم في شىء من ملابسهم » في قلنسوة ولا عمامة ء ولا نعلين » 
ولا فرق شعر » ولا نتكلم بكلامهم ؛ ولا نكنى بكناهم » ولا ن رکب السروج » ولا 
نتقلد السيوف » ولا نتخذ شيئاً من السلاح » ولا حمله معنا » ولا ننقش خواتيمنا 
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بالعربية » ولا نبيع الخمور ء وأن تمر مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيث كنا » وأن 
نشد الزنائیر على آوساطنا ء وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ء وأن لا نظهر صلبنا ولا 
ںہ وپ مر تد می جج 
ولا خرج شعاین ولا فثار ولا ہے تو ار جو تھے 
ری له موم سی وا وس اعت وا سح از ول 
فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه : ولانضرب أحداً من المسلمين » شرطنا لكم ذلك 
على أنفسنا وأهل ملتنا » وقبلنا عليه الأمان » فإن نحن خالفنا في شىء نما شرطناه لكم » 
ووظفنا ( أي ألزمنا ) على أنفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق » . 


آقول : إن کل العهود التي كانت بيننا وبين أهل الذمة في ا ماضی أصبحت لاغية الان 
ولابد من حركة لوضع الأمور في مواضعها ء والذي نؤثرہ في هذا اباب أن نكتفي من 
أهل الذمة بقل ما تم بین بعضهم وبين المسلمين من عهود كضرورة من ضرورات 
العصر . هذا الحد الأدنى من قَبلَه منهم كان بالإمكان أن نعطيه أمناً وأماناً » ومن لم يقبله 
فلا عهد يتا ری وقبل أن آذکر رای في الحد الأدي أحب أن أقول شجا : 


إن أعداء الله رکڑوا کثیراً على موضوع ال جزیة وقد تحدثنا في كتابنا الإسلام عن هذا 
الوضوع ‏ وذكرنا هناك أن الجزية من أعظم مظاهر العدل الإسلامى ء فهي في مقابل 
عدم تكليف غير المسلمين بالقتال » لأن القتال عندنا فريضة دينية » فمن العدل ألا 
نكلف بتکالیف ديننا غيرنا » وقد حدث خلال العصور أن من رضي أن يقاتل مع 
السلمین أسقطت الازية عنه » فاذا استقر هذا تکون انجزية رمزاً عل ن ازفا 
هي بدل خدمة عسكرية . وثانيها : هي رمز على قبول الخضوع لسلطان السلمین فإذا 
استقر هذا نقول : إن الحد الادنی الذي عليه تکون الفاصلة بیننا وبين غير المسلمين على 
أرضنا هو : 

. القبول بأن يكون دين الدولة الإسلام‎ - ١ 

۲ - أن يقبلوا أن تكون السلطة بيد المسلمين . 
۳ - أن يدفعوا بدل الخدمة العسكرية » وأن يكون للمسلمين الحق في قبول أو رفض 


)٩( 5‏ سورة التوبة فائدة حول قوله تعالى و حتى يعطوا الجزية .. # ۱ 


من يريد أن يخدم الخدمة العسكرية » إذا لم يرد أن یدفع بدلاً » والذي نحب أن نذکر 
به : أنه في بلادنا يعتبر دفع البدل في مقابل الخدمة الإجبارية ميزة يسعى لما كل الناس . 
فمن قبل هذه الشروط الثلاثة فله مالنا وعليه ماعلينا » وإلا فلا حرمة لدمه وماله وأهله . 
ولزيادة الوضوح في تفسير اية الجزية ننقل بعض ما قاله الألوسي عند هذه الآية . 
قال الألوسي : 

ظ حتى يعطوا الجزية 4 أي ما تقرر علیہم أن يعطوه » وهي مشتقة من جزى دينه 
أي قضاه أو من مَنَّ جزيته با فعل» أي جازيته لاهم يجزون بها من مَنْ علیہم بالعفو عن 
القتل . وفي المداية أا جزاء الكفر فهي من المجازاة » وقيل : أصلها الحمز من الجزء 
والتجزئة لأنها طائفة من المال یعطی ء وقال الخوارزمي : نبا معرب - كزيت - 
الخراج بالفارسية وجمعها جزى كلحية ولحى لإ عن يد 4 يحتمل أن يكون حالاً من 
الضمير في يعطوا # وأن يكون حالاً من الجزية ء واليد تحتمل أن تكون اليد المعطية 
وأن تكون اليد الآخذة و( عن ) تحتمل السيبية وغيرها » أي يعطوا عن يد مؤاتية أي 
منقادين أو مقرونة بالانقياد » أو عن يدهم أي مسلمين أو مسلمة بأیدیہم لا بأيدي 
غيرهم من و كيل أو رسول لأن القصد فیہا التحقير وهذا ينافيه ٠‏ ولذا منع من التوكيل 


شرعا ؛ أو عن غنى أي أغنياء أو صادرة عنه ولذلك لا تؤخذ من الفقير العاجز ‏ أو عن ۱ 


قهر وقوة أي أذلاء عاجزين . أو مقرونة بالذل ء أو عن إنعام علیہم ء فإن ہا 
با بذلوا من الجزية نعمة عظيمة ء أي منعماً علہم » أو كائنة عن إنعام علیہم » أو نقد 
أي مسلمة عن يد إلى يد ء أو مسلمين نقداً ء واستعمال ا کے و ا 
كناية » ومنه قول عؤان رضي الله عنه » هذي يدي لعمار ؛ أي أنا منقاد مطيع له ء 
واستعماها بمعنى الغنی نبا تكون عار عن ی الستلزمة لها » واستعماها بمعنی 
الإنعام و کذا النعمة شائع ذائع » وأما معنی النقدية فلشهرة يدأ بيد في ذلك ء ومنه 
دی ی و وت N‏ 
الطولى في المعاني والبیان » وتفسير اليد هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أي حاتم عن 
قتادة » وأخرج عن سفيان بن عبينة ما يدل على أنه حملها على ما يتبادر منہا طرز 
ماذكرناه في الوجه الثاني » وسائر الأوجه ذكرها غير واحد من المفسرين ء وغاية القتال 
ليس نفس هذا الإعطاء بل قبوله کا أشير إليه . وبذلك صرح جمع من الفقهاء حيث 
قالوا : إنهم يقاتلون إلى أن يقبلوا الجزية » وإنما عبروا بالاعطاء لأنه المقصود من القبول 
ظ وهم صاغرون ہہ أي أذلاء . 
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فائدة حول قوله تعالى [ حتى يعطوا الجزية 4 قسم الطوال ۲٢٢۷‏ 


ونقل عن الشافعي أن الصغار هو جريان أحكام المسلمين علیہم » وهي تؤخذ عند 
أبي حنيفة من أهل الکتاب ود سو یت واجوس + لا من مشر کي 
المرب + لأن كفرهم قد تغلظ ما أن اي نشا بين أظهرهم ء وأرسل إلييم » وهو 
عليه الصلاة والسلام من أنفسهم » ونزل القران بلغتهم ء وذلك من أقوى البو اعث على 
إمانهم » فلا يقبل منهم إلا السیف أو الإسلام و ہے ال رت 
في ذلك ء فلا يرد أن أهل الکتاب قد تغلظ كفرهم أيضا ء لام عرفوا البي مه 
معرفة تامة » ومع ذلك أنكروه وغيروا امه ونعته من الكتاب » وعند ي يوسف لا 
تؤخذ من العرب كتابيا كان أو مشركا » وتؤخذ من العجمي كتابيا كان أو مشركا » 
وأخذها من انجوس إنما ثبت بالسنة » فقد صح أن عمر رضي الله عنه لم يأخذها حتی 
شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله مه آخذها من جوس هجر . وقال 
الشافعي : رضي الله عنه إنها تؤخذ من أهل الکتاب عربياً كان أو عجمياً » ولا تؤخذ 
من أهل الأوثان لثبوتها في أهل الکتاب وفي ا جوس با حبرء فبقي من وراء‌هم على 
الاصل . 

ولا أنه يجوز استرقاقهم » و کل من يجوز استرقاقه يجوز ضرب الجزية عليه » إذا كان 

من أهل النصرة ء لأن كل واحد منہما يشتمل على سلب النفس . أما الاسترقاق فظاهر 
لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملة . وأما الجزية فلن الكافر یودیها من كسبه والحال أن 
نفقته في كسبه فكان أداء كسبه الذي هو سبب حياته إلى المسلمين راتبة في معنى أخذ 
النفس منه حكما » وذهب مالك » والاوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار ولا تؤخذ 
عندنا من امرأة ولا صبي ولا زین ولا أعمى ء وكذلك الفلوج والشيخ » وعن أي 
يوسف أنها تؤخذ منه إذا كان له مال ء ولا من فقير غير معتمل ء خلافاً للشافعي » ولا 
من مملوك ومكاتب ومدبر » ولا تؤخذ من الراهبين الذين لا یخالطون الناس کا ذكره 
بعض أصحابنا » وذكر محمد عن أي حنيفة أنها تؤخذ منم إذا كانوا يقدرون على 
aS‏ 
اش ما هب ره حل ویس وا الوجب التراضي فلا 
يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه . 


وجزية يبتدىء الامام بوضعها إذا غلب على الكفار » وأقرهم على أملاكهم » 


)٩( ۸‏ سورة التوبة فائدة حول قوله تعالى ل حتى يعطوا الجزية .. ي 


SS 
- وعلى الوسط الحال اربعة وعشرين ؛ في كل شهر درهمين » وعلى الفقير العتمل‎ 

الذي يقدر على العمل وإ ا اک ور کے 
والظاهر أن مرجع الغنى وغيره إلى عرف البلد . 


وبذلك صرح به الفقیه آبو جعفر . وال ماذهينا إليه من اختلافها غنى وفقراً 
وتوسطاً ء ذهب عمر وعلي وعثان رضي الله عنم در کے میٹ أن الإمام يضع 
على كل حالم ديناراً أو ما يعدله » والغني والفقير في ذلك سواء » ما أخرجه ابن أي شيبة 
عن مسروق أنه ع لما بعث معاذاً إلى الجن قال له : خذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
مغافر » وم يفصل عليه الصلاة والسلام » وأجيب عنه بأنه محمول على أنه كان صلحاً . 
ويؤيده ما في ب E‏ من. کل خا معا > لأن الجزية لا تجب على النساء » 
والأصح عندنا أن الوجوب أول الحول ؛ لان ما وح بدلاً عنه لا يتحقق إلا في 
المستقبل » فتعذر إيجابه بعد مضي ا حول » فأوجبناه في أوله » وعن الشافعي أنها تجب في 
اخره اعتبارا بالزكاة . وتعقبه الزيلعي بأنه لا يلزمنا الزكاة لأا وجبت فی آخر ال حول 
ھی ا » نهي لا ی ن الملل النامي » ولا كذلك ا حزیة » فالقياس غير 
صحيح ۰ واقتضى می ا ےس و تہ 
الآية » إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون هم الذمة إذا 
تسلطوا على المسلمين بالولاية » ونفاذ الأمر والنبي » لأن الله سبحانه إنما جعل شم ذمة 
باعطاء ا حزیة وکونہم صاغرين » فوجب على هذا قتل من تسلط على المسلمين 
بالغضب ‏ وأخذ الضرائب بالظلم » وإن كان السلطان ولاه ء ذلك وإن فعله بغير إذنه 
وأمره فهو أولى ء وهذا يدل على أن هؤلاء الیہود والتصاری الذین يتولون أعمال 
السلطان وأمرائه » ويظهر منہم الظلم والاستعلاء» وأخذ الضرائب لا ذمة هم » وأن 
دماءهم مباحة » ولو قصد مسلم مسلماً لأخذ ماله أبيح قتله فی بعض الوجوه ء فما 
بالك بہؤلاء الكفرة أعداء الدين . اه . كلام الالواسى + 
٤‏ - إن القران الكريم فيه إعجاز وفيه معجزات » إِنّه زيادة على الإعجاز في كل القرآن 
فإنك تجد معجزة في كلمة أو في اية ء أو في آیات » ومعجزات القرآن متنوعة ء فمنہا 
التاريخي » ومنها اخبر عن مستقبل ء و منها المعجزة ة الكونية » ولقد أثبت علم مقارنة 
الأديان على ما فيه من ضلال معجزة في قوله تعالى ‏ وقالت الیہود عزير ابن الله 


فائدة حول الآية (۳۰) قسم الطوال ۲۲۹ 


وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من 
قبل 4 نفي قوله تعالى ‏ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل # معجزة كشف عنها 
علم مقارنة الأديان - کا سنری -إنه لم يكن من المعروف في جزيرة العرب ديانات 
قديمة » تقول بأن لله ابناً - تعالى اللہ عن قوهم - فأن يسجل القرآن ذلك » ثم يكون 
الأمر على ذلك » وج مہو رر ہر ووو جا 
حول الآية : انقلا عن الألوسي في تحديد الجهة التي قالت ا عزيز ابن الله 4 من 
و لی و أ وت و 
فيه بين تصوص كتب النصاری و کتب البراهمة والبوذین . 


۱ - قال الألوسي في تحدید القائل : عزیر ابن الله . 

وقيل : قائل ذلك جماعة من يبود المدينة منهم سلام بن مشکم . ونعمان بن ابي 
أو ئ2 . ومالك بن الصيف . آحرج ابن أي حاتم . وأبو الشيخ . وابن 
مردويه عن | بن عباس رضي الله عنهما اہم أتوا رسول الله يله فقالوا : كيف نتبعك 
وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزیراً ابن الله ؟ وأخرج ابن المنذر عن ابن جرخ 
أن قائل ذلك فنحاص بن عازوراء وهو على ما جاء في بعض الروايات القائل : [ إن الله 
فقیر ونحن أغنياء 4 . 

أقول : تحدّث صاحب الظلال في صفحات كثيرة من ظلاله عن ( عزير کہ 
ومكانته عند يبود ونقل كلام السيد رشيد رضا في تفسير المنار في ذلك وهو موضوع 
يحسن الاطلاع عليه » ويبدو لی أن القائلین ببنوة عزير لله - تعالى الله عن ذلك - طائفة 
من يبود تاثرت بالعقلیة النصرانية في ذلك . 

ب - قال صاحب الظلال عند قوله تعالی في الآية [ يضاهئون قول الذين كفروا من 
قبل # ( ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الاية : إن المقصود بها أن قولتهم ببنوة 
أحد لله » تمائل قول المشر كين العرب ببنوة الملائكة لله . . وهذا صحيح ... ولكن دلالة 
هذا ا ل ا سس 
الوئنيين في افند ومصر القديمة والاغریق . ما اتضح معه أصل العقائد امحرّفة عند أهل 
الكتاب - وبخاصة النصارى - وتسربها من هذه الوثنيات إلى تعالم « بولس الرسول » 
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أولاً ؛ ثم إلى تعالم ا جامع المقدسة أخيراً .. 


)٩( ۰‏ سورة التوبة مقارنات بين عقائد اللصاری والديانات المندية القديمة 


إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية 
الفرعونية » وأوزوريس يشل ( الأب ) وحوريس يشل ( الابن ) في هذا الثالوث . وفي 
علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل قبل المسيح بسنوات كثيرة « الكلمة هي 
الاله الثاني » ويدعى أيضاً « ابن الله البكر » . 

والهنود کانوا يقولون بثلائة أقانم أو ثلاث حالات يتجلى فیہا الاله : « برهما » في 
حالة الخلق والتكوين و « فشنو » فی حالة احفظ والقوامة و « سيفا » في حالة الاهلاك 
والابادة .. وني هذه العقيدة » أن فشنو » هو « الابن » المنبثق والتحول عن اللاهوتية 
في ( برهما ) ! وكان الأشوريون یؤمنون بالكلمة ويسمونها ( مردوخ ) ويعتفدون أن 
مردوخ هذا هو ابن الله البكر » وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الاقانم . وإذا شرع 
کھتہم في تقديم الذبائح ء يرشون المذبح با ماء القدس ثلاث مرات ويأخذون البخور 
من البخرة بثلاث أصابع » ويرشون المجتمعين حول المذبح بالاء القدس ثلاث مرات 
إشارة إلى التثليث » . 

وعقد ابو زهرة في سلسلة مقارنات بين الأديان أبواباً بت ت فیہا أن هناك تشابباً كاملاً 
بين الکتب الدينية اطندية - وهي الأقدم زمناً - مع عقائد النصارى ما يفيد أن 
النصارى الذین حرفوا وبدّلوا رسالة السیح عليه السلام نقلوا ذلك عن دیانات سابقة 
ل یضاهنون قول الذين کفروا من قبل ‏ لذلك طالب أبو زهرة النصارى أن يعيدوا 
النظر » وقد قارن بين نصوص الديانة البرهمية » والديانة النصرانية » وبين نصوص في 
الديانة البوذية ء والديانة النصرانية » وحن ننقل هاتین القارنتون عنه وقد قدّم لقارنته بين 
نصوص الديانة النصرانية والبرهمية بقوله : « والقول الجملي أن امنود یعتقدون في كرشنة 
ما يعتقده السیحیون في السیح وقد عقد صاحب کتاب ١‏ العقائد الوثنية في الديانة 
النصرانية » موازنة بين أقوال الهنود في كرشنة »وأقوال المسيحيين في السیح » فتقارب 
الاعتقاد حتى أوشكا أن يتطابقاً » وإذا كانت البرهمية أسبق من النصرانية ا حرفة » فقد 
علم إذن المشتق والمشتق منه » والأصل وما تفرع عنه » وعلى المسيحيين أن یبحثوا عن 
اصل دينهم » . 

« ولننقل لك بعضاً من هذه الوازنة على سبيل ا شال وغيره يقاس عليه » . 

أقول : سنضع عبارة الديانة افندية أولاً ومرجعها ثم نتبعها بالعبارة النصرانية 
ومرجعها : 


مقارنات بین عقائد التصارى والديانات الهندية القديمة قسم الطوال ۲٢٥٢‏ 
ا د و ا ا 1 و ر 


قال البراهمة : ( كرشنة » هو ا خلص والفادي » والمعزي والراعي الصا والوسيط » 
وابن الله » والأقنوم الثاني من الثالوث القدس ء وهو الأب والابن وروح القدس » . 
کتاب تاريخ الهند ا حلد الثاني ص ۳۵۹ 
وقال النصارى : ٠‏ يسوع المسيح » هو ا خلص الفادي » والعزي والراعي الصالح 
والوسيط » وابن الله » والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس وهو الاب والابن وروح 
القدس » . إنجيل لوقا الاصحاح الثالث ص ۲۸ ۰ وإنجيل متى الإاصحاح السابع . 
قال البراهمة : و قد مجّد الملائكة ديفاكي والدة كرشنة ابن الله » وقالوا بحق للكون 
أن يفاخر بابن هذه الطاهرة » . كتاب تاريخ افند ا جلد الثاني ص ۳۲۹ 


وقال النصارى : « دخل الملاك على مريم العذراء والدة يسوع المسيح وقال ها سلام 
لك أيها المنعم علیہا الرب معك » . إنجيل متى الاصحاح الثالث العدد ۳ . 


قال البراہمة : « عرف الناس ولادة كرشنة من نجمه الذي ظهر في السماء » . 
كتاب تاریخ افند ا جلد الثاني ۰۳۱۷ ۳٦٣۷‏ 
وقال النصارى : « لما ولد يسوع المسيح ظهر نجمه في المشرق وبواسطة ظهور نجمه 
عرف الناس حل ولادته 4 . إنجیل متی الاصحاح الثاني العدد ۳ 


وقال البراهمة : و لما ولد كرشنة سبحت الأرض » وأنارها الفمر بنوره » وترثّمت 
الأرواح ء وهامت ملائكة السماء فرحاً وطرباً » ورتل السحاب بأنغام مطربة ٤‏ . 
كتاب فشنو بورانا ص 9۰۲ 


وقال النصارى : « ما ولد يسوع المسيح رتل الملائكة فرحا وسروراء وظهر من 
السحاب آنغام مطربة » . إنجيل لوقا الاصحاح الثاني العدد ۱۳ 


قال البراهمة : و كان كرشنة من سلالة ملوكانية ولكنه ولد في غار بحال الذل 
والفقر » . کتاب دوان ص ۲۹۷ 


)٩( ۲‏ سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى وديانات افند القديمة 


وقال النصارى : « كان يسوع المسيح من سلالة ملوكانية ویدعونه « ملك الیهود » 

قال البراهمة : « لما ولد كرشنة أضىء الغار بنور عظم وصار وجه أمه ديفاكي يرسل 
أشعة نور ومد » . دوان ص ۲۹۷ 

وقال التصاری : و لما ولد یسو ع السیح أضیء الغار بنور عظم أعيا بلمعانه عيني 
القابلة وعيني خطیب أمه یوسف النجار » . 

إنخيل ولادة يسوع المسيح الاصحاح ۱۲ والعدد ۱۲ 

قال البراهمة : « ومن بعد ما وضعته صارت تبكي وتندب سوء عاقبة رسالتها فکلمها 
وعزاها » . تاريخ اهند امجلد الثاني ص ۳۱۱ 

وقال النصارى : « وقال يسوع السیح لأمه وهو طفل يامريم أنا يسوع ابن الله 
یہ ارد وب ہر وک 


قال البراهمة : « وعرفت البقرة أن كرشنة له وسجدت له » . دوان ص ۲۷۹ 
وقال النصارى : ) وعرف الرعاة يسوواع وسجدوا له ) 7 
إنجيل لوقا الاصحاح الثاني عدد لم - ۱۰ 


قال البراهمة : « وامن الناس بكرشنة واعترفوا بلاهوته وقدموا له هدايا من صندل 
وطيب » . كتاب الديانات الشرقية ص ٠٠٠‏ و کتاب الديانات القديمة ا جلد الثاني 
ص ۳۵۳ 

وقال النصارى : « وامن الناس بیسو ع وقالوا بلاهوته وأعطوه هدية من طيب 
و مر . إنجيل متی الاصحاح الثاني العدد ۲ 


مقارنات بین عقائد النصارى وديانات افندالقدية قسم الطوال ۲۲۵۳ 


قال البراهمة ومع ني ےر رو سر اوه ہو وٹ 
في « توكول » وفحص النجوم فتبين له من فحصها أنه مولود اي يعبد » . 
تاريخ اند ا جلد الثاني ص ۳۱۷ 


وقال النصارى : « ولا ولد يسوع في بيت لحم اليبودية في أيام هيرودس الملك إذ 
اٹجوس من الشرق قد جاژوا إلى اورشلم قائلين : اين هو المولود ملك الیہود ) . 
إنجيل متی الاصحاح الثاني عدد ١ء‏ ۲ 


قال البراهمة : ١‏ لا ولد كرشنة كان « ناندا » خطيب أمه ديفاكي غائباً عن البیت 
حيث أتى إلى المدينة كي يدفع ماعليه من الخراج للملك » . 
كتاب فشنو بورانا الفصل الثاني من الكتاب الخامس 
وقال النصارى : « ولا ولد يسوع كان خطيب أمه غائباً عن البيت وأى كي يدفع 
ما عليه من الخراج للملك » . إنجيل لوقا الاصحاح الثاني من عدد ١‏ - ۱۷ 


قال البراهمة : « وكد كرشنة بحال الذل والفقر مع أنه من عائلة ملوكانية » . 
التنقيبات الآسيوية المجلد الأول ص ۲۵۹ وتاریخ افند المجلد الثاني ص ۱۳۰ . 

وقال النصاری : « ولد يسوع السیح حالة الذل والفقر مع أنه من سلالة 
ملوكانية » . انظر تعداد نسبه في إنجيل متى وانجیل لوقا . 

قال ال اهمة : « کٹ آیه دا کي اب سر ماه موی 
له : و قم وخذ الصبي وأمه فهربهما إلى کاکول واقطع نہر جمنة لان الملك طالب 
هلا که ) . کتاب فشنو بوران الفصل الثالث 

0 یواست E‏ وله سیم کم کي یاعد 

إنجيل متی الاصحاح الثاني عدد ۱۳ 


قال البراهمة : « وسمع حاط البلاد بولادة كرشنة الطفل الاهي وطلب قتل الولد . 


)٩( ۶‏ سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى وديانات افند القديمة 


وكي يتوصل إلى أمنيته آمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيا 
كرشنة » . دوان ص ۲۸۰ 

5 و کی البلاد بولادة الطفل يسوع 0 
5 4 ال مق اا الثاني 


قال البراهمة : « واسم الدينة التي ولد فیها كرشنة « مطرا » وفیہا عمل الآيات 
العجيبة ولم تزل حل التعظم والاحترام عند اهنود العابدین للأوثان القائلین عن کرشنة 

إنه ابن الله وإنه الله إلى يومنا هذا » . 
تاريخ اند ا جلد الثاني ص ۱۷ والتنقيبات الآسيوية المجلد الأول ص ۲۵۹ 


وقال النصاری : « واسم المدينة التي هاجر إلیہا یسوع المسيح في مصر لا ترك 
البپودية الطرية ویقال إنه عمل فيها ایات وقوات عديدة » . 
القدمة على انحیل الطفولية تألیف هیجین . 
قال البراهمة : « كانت ولادة القدیس راما قبل ظهور كرشنة في الناسوت بزمن قليل 
وقد سعی فانسا ملك البلاد في إهلاك القدیس راما وإهلاك كرشنة أيضاً ۰ . 
تاريخ اند المجلد الثاني ص ۳۱۲ 


وقال النصارى : « وكانت ولادة يوحنا العمدان قبل ولادة يسوع المسيح بزمن قليل 
وقد سعى اللك هيرودس في إهلاك الطفل يسو ع السیح و کان يو حنا میشرا بولادة 


یسو ع المسيح » : إجیل تار مم و لادة یسو ع السیح الإإصحاح السادس . 


قال البراهمة : ہ وريي كرشنة بين الرعاة ولا جىء به إلى مطرا کان في احتياج عظيم 
إلى التعليم » فأ له بمعلم خبير وفي وقت قليل فاق على أستاذه في العلوم وأعياه في 
المسائل العلمية السنسكريتية الدقيقة » . دوان ص ۰ وتار المند المجلد الثاني ص 
۳۳۱ 


مقارنات بين عقائد النصارى وديانات افند القديمة قسم الطوال ۲۲۵۵ 


وقال النصارى : « وأرسل يسوع المسيح إلى عند المعلم زاخوس كي يعلمه فكتب 
له أحرف ألف » باء وقال ليسوع قل - ألف - فقال الرب يسوع أخبرني أولاً عن 
معنى حرف الألف ومن بعده أقول حرف الباء » فتهدد المعلم یسوع بالضرب » فقام 
يسوع وفسر معنى الألف والباء وأخبره عن ا حروف المستقيمة والحروف النحنية 
را رف الثناة والتي ها نقط وحرکات والتي لیس ها نقط ولاذا وضعت ف مذا 
الترتيب أي بعض الحروف قبل غیرها وطفق يخبر عن أشياء لم یسمع بها العلم من قبل وم 
يقرأها في كتاب » . إنجیل الطفولية الإصحاح العشرين عدد ١‏ إلى ۸ 


قال البراهمة : « وفی أحد الأيام كان كرشنة سائراً مع قطيع من البقر فاختاروه ملكاً 
علیهم وذهبت كل بقرة إلى المكان الذي عينه ها هذا الملك » . 
تاریخ ا ند امجلد الثاني ص ۳۱۲ 


وقال النصارى ی : « ولي شهر آزار جمع يسوع الأولاد ورتییم كأنه ملك علیہم وإذا 
هر بهم أحد كانوا يأخذونه اوه بالسجود للملك » . 
اجیل الطفولية الإإصحاح ۸ من عدد ۱ - ۳ 


قال البراهمة : « وفي أحد الأيام لسعت الحية بعض أصحاب كرشنة الذین يلعب 
معهم فماتوا فاشفق علیہم لموتهم الباكر ونظر إلیہم بعين الوهيته فقاموا سريعا من الموت 
وعادوا أحياء » . تاريخ الند المحلد الثاني ص ۳۶۳ 

وقال النصارى : « وبينا كان یسوع يلعب لسعت الحية أحد الصبيان الذين كان 


ان سيج ولس سر مظاک تاه إل e E‏ 
إنجیل الطفولية الاصحاح ۱۸ 


قال البراهمة : « وسرق بعض أصحاب كرشنة مع عجوطم وأخفاهم السارقون في 
غار فخلق كرشنة أصحابا وعجولا مثلهم في الشكل واطيئة » . 
تاريخ الحند ا جلد الثاني ص ١١‏ وكتاب خرافات الآريين ا حلد الثاني ص ١‏ 


)٩( 58656‏ سورة التوبة مقارنات بین عقائد النصارى وديانات افند القديمة 
و ا سے ار و سید رک 


وقال النصارى : « وأخفى الأولاد الذين يلعبون مع یسوع أنفسهم في فرن فبدلوا 
إلى هيئة جداء فناداهم یسوع تعالوا إلى هنا يا أيها الأولاد لنلعب فأعيدت تلك الجداء إلى 


ھیئتہم الأول صبياناً 7> إنجيل الطفو لیة الاصحاح ۱۸ 


قال البراهمة : « وأول الآيات والعجائب التي عملها كرشنة شفاء الأبرص » . 
تاریخ المند ا جلد الثاني ص ۳۱۹ 
وقال النصارى : « وأول الآيات والعجائب التي عملها يسوع هي شفاء 
الأبرص » . انجیل متى الاصحاح الثامن العدد الثاني 


قال البراهمة : ١‏ وأوتی كرشنة بامرأة فقيرة مقعدة ومعها إناء فيه طيب وزيت 
وصندل وزعفران وغير ذلك من أنواع الطيب فدهنت منه جبين كرشنة بعلامة 
مخصوصة وسكبت الباق على رأسه » . تاريخ اند المجلد الثاني . 
وقال النصارى : « وفيما كان يسوع في بيت عتيا في بيت سمعان الأبرص تقدمت 
إليه امرأة معها قارورة طيب كثيرة الثمن فسكبته على رأسه وهو متكىء » 
إنجیل متی الاصحاح السادس والعشرين عدد ٦ء‏ ۷ 


قال البراهمة : ١‏ كرشنة صلب ومات على الصليب » . 
وقال النصارى : ١‏ يسوع صلب ومات على الصليب » . 
قال البراهمة : « لما مات كرشنة حدثت مصائب ؛ وعلامات شر عظم » وأحاط 
بالقمر هالة سوداء ؛ وأظلمت الشمس في وسط النبار » وأمطرت السماء ناراً ورماداً ‏ 
وتأججت أشعة نار حامية ء وصار الشياطين يفسدون في الأرض ء وشاهد الناس ألوفاً 
مر ن الأرواح في جو السماء يتراوحون صباحاً ومساء » و کان ظهورها في كل مکان ۰ . 
کتاب ترقي التصورات الدينية ا جلد الأول ص ۱۷ 


مقارنات بين عقائد النصاری ودیانات الهند القديمة قسم الطوال ۲۲۵۷ 


وقال النصارى : «لما مات يسوع حدثت مصائب جمة متنوعة » وانشق نشق حجاب 
افیکل من فوق إلى تحت » وأظلمت الشمس من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة ‏ 
وفتحت القبور » وقام کثیرون من القديسين » وخرجوا من قبورهم » . 
إنجیل متى الاصحاح الثاني والعشرين وإنجیل لوقا اریت 


قال البراهمة : ١‏ وثقب جنب كرشنة بحربة » . دوان ص ۲۸۳ 

وقال النصارى : « وئقب جنب يسوع بحربة » . دوان ص ۲۸۲ 

قال البراهمة : « وقال كرشنة للصياد الذي رماه بالنبلة وهو مصلوب اذهب أا 
الصياد محفوفاً برحمتي إلى السماء مسكن الآهة » . فثنوا برانا ص ۲۸۲ 

وقال النصارى : « وقال يسوع لأحد اللصين اللذين صلبا معه الحق أقول لك إنك 
اليوم تكون معي في الفردوس » . إنجيل لوقا الاصحاح الثالث والعشرين عدد ۳ ۰ 4 


قال البراهمة : « ومات كرشنة ثم قام من بين الأموات ) . دوان ص ۲۸۲ 
وقال النصارى : « ومات يسوع ثم قام من بين الأموات ( إنجيل متى الاصحاح ۲۸ 


قال البراهمة : « ونزل كرشنة إلى ا ححم » . دوان ص ۲۸۲ 


وقال النصارى : « ونزل يسوع إلى الجحم » 
دوان ص ۲۸۲ و کذلك کتاب الایمان السيحي 


ا وس کته هه ال الہ وطررت کاشسرہ مادا 
دوان ص ۲۸۲ 
وقال النصارى : « وصعد يسوع إلى 'سماء وكثيرون شاهدوه صاعداً » . 
إنجیل متى الاصحاح الرابع والعشرين 


)٩( ۸‏ سورة التوبة مقارنات بین عقائد التصاری وديانات اهند القديمة 


قال البراهمة : « ولسوف يأتي كرشنة في اليوم الأخیر ویکون ظهوره کفارس مدجج 
بالسلاح » وراكب على جواد أشهب ؛ وعند مجيئه تظلم الشمس والقمر » وتزلزل 
الارض » وتبتز وتتساقط النجوم من السماء » . دوان ص ۲۸۲ 

وقال النصارى : « ولسوف يأتي يسوع في اليوم الأخير كفارس مدجج بالسلاح » 
وراكب على جواد أشهب » وعند محيئه تظلم الشمس والقمر » وتزلزل الأرض ء وعهتز 
وتتساقط النجوم من السماء » . إنجيل متى الاصحاح ٢٢‏ 


قال البراهمة : « وهو أي كرشنة یدین الأموات في اليوم الأخير » . دوان ص ۲۸۳ 
وقال النصاری : « ويدين يسوع الأموات في اليوم الأخير » . 
إنجيل متى الاصحاح ٤‏ العدد ١‏ ۰ ۳ ورسالة الرومانيين . 


قال البراهمة : « ويقولون عن كرشنة : الخالق لكل شیء ولولاه لا كان شیء ما كان 
فهو الصانع الأبدي » . دوان ص ۲۸۲ 
وقال النصارى : « ويقولون عن يسوع المسيح : إنه الخالق لكل شىء ولولاه لما كان 
شىء ما كان فهو الصانع الأبدي » . إنجيل يوحنا الاصحاح الأول من عدد ۱ء + 
ورسالة كورنسوس الأولى افسس الاصحاح الثالث العدد ٩‏ . 
قال البراعمة :3 « کرشنة الألف والباء» وهو الأول والوسط وآخر کل شیء کا . 
دوان ص ۲۸۲ 
وقال النصاری : « یسوع الألف والباء وهو الأول والوسط وآخر کل شی ؛ . 
سفر الرؤية الاصحاح الأول العدد ۸ 


قال البراهمة : « لما كان كرشنة على الأرض حارب الأرواح الشريرة » غير ميال 
بالأخطار التي كانت تکتنفه » ونشر تعالمه بعمل العجائب والآيات » كإحياء الميت 


مقارنات بين عقائد النصارى وديانات افند القديمة قسم الطوال ۲٢٥۹‏ 


وشفاء الابرص والاصم والاعمی » وإعادة انخلوع کا كان أولا » ونصرة الضعيف على 
القوي » والمظلوم عل ظالمه » وكانوا إذ ذاك يعبدونه » ويزدحمون عليه » ويعدونه 
رما ء . 
وقال النصارى : « لا كان يسوع على الارض كان يحارب الارواح الشريرة » غير 
مبال بالأخطار التي كانت تكتنفه » وكان يدشر تعالمه بعمل العجائب والآيات » كإحياء 
الميت وشفاء الأبرص والاصم والأخرس والأعمى والمريض » وينصر الضعيف على 
القوي » والمظلوم على ظالمه » وكان الناس يعدونه إلها ) . انظر الانجیل والرسائل ترى 
كثيراً من هذا الذي ذكرناه . 
قال البراهمة : « كان كرشنة يحب تلميذه أرجونا أكثر من بقية التلاميذ » 
وقال النصارى : « كان يسوع يحب تلميذه يوحنا أكثر من بقية التلاميذ » . 
إنجيل يوحنا الاصحاح ۱۳ العدد ۲۳ 
قال البراهمة : « وفی حضور آرجونا بدلت هيئة كرشنة » وأضاء وجهه کالشمس ؛ 
ومجد العلى » اجتمع له الآهة ء فأحنى أرجونا رأسه تذللاً ومهابة » وتکتف تواضعا 
وقال باحترام : الان حقيقتك کا أنت وإني أرجو رحمتك يارب الارباب » فعد واظهر 
في ناسوتك ثانية أنت ا حیط بالملكوت » . 
کتاب مورس ولمس المدعو ( دين اهنود » ص ۲۱6 
م إلى جبل منفردين » وتغيرت هینته أقدامهم » وأضاء وجهه كالشمس ؛ وصارت 
ثيابه بيضاء کالثلج » وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم » وصوت من السحابة قائل 
هذا هو ابني الحبيب الذي سررت له اسمعوا ء ولا مع التلاميذ سقطوا على وجوههم 
و خافوا جداً ٠‏ . إنجيل متى الاصحاح ۱۷ من عدد ١‏ إلى ٩‏ 


۰ (4) سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى وديانات اند القدية 


قال البراهمة : م وكان كرشنة خير الناس تحلقاً وحُلقاً وعلماً بإخلاص ونصح وهو 
الطاهر العفيف ؛ مثال الإنسانية » وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل البرهميين ء 
وهو الكاهن العظم برهما » وهو العزیز القادر » ظهر لنا بالناسوت » المر جع السابق 
ص ۱۶ 

وقال النصارى : « كان يسوع خير الناس خلقاً وعلماً بإخلاص وهو الطاهر 
العفيف » مكمل الإنسانية ومثالها » وقد تنازل رحمة ووداعة ء وغسل أرجل التلامیذ ء 
وهو الكاهن العظم القادر ظهر لنا بالناسوت » إنجيل يوحنا الاصحاح ۱۳ 


قال البراهمة : « كرشنة هو برهماً العظم القدوس وظهوره بالناسوت سر من أسراره 
العجيبة الاطية » . فشنو بورانا ص ٦۹٤‏ عند شرح حاشية عدد ۳ 

وقال النصارى : « يسوع هو يبوه العظم القدوس وظهوره في الناسوت سر أسراره 
العظيمة الإلهية » : رسالة ثيموثاوس الأولى الإصحاح الثالث 

قال البراهمة : « كرشنة الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عند افنود الوثنيين القائلين 
بألوهيته » . كتاب مورس ولمس المدعو العقائد 

قال النصارى : « يسوع الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عند النصارى » . 

انظر كافة كتبهم الدينية وكذلك الأناجيل والرسائل 

قال البراهمة : « وأمر كرشنة كل من يطلب الإيمان بإخلاص أن يترك أملاكه وكافة 
ما يشتهيه » ويحبه من مجد هذا العالم » ويذهب إلى مكان خال من الناس ويجعل تصوره 
في الله فقط » . ديانة افنود الوثنية ص ۲۱۱ 

قال النصاری : « وأمر يسوع كل من يطلب الإبمان بإخلاص أن يفعل کا يأتي وأما 
أنت فمتی صلبت فادخل إلى مخدعك » واغلق بابك » وصل إلى أبيك الذي في الخفاء » 
فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية ؛ . إنجيل متى الاصحاح ٦‏ عدد ٦‏ 


مقارنات بین عقائد النصاری وديانات افند القدیة قسم الطوال ۲۲٦٢‏ 


قال البراهمة : « وقال كرشنة لتلميذه الحبيب أرجونا : إنه مهما عملت ومهما 
أعطيت الفقير » ومهما أكلت » ومهما قربت من قربان » ومهما فعلت من الأفعال 
المقدسة » فليكن جميعه بإخلاص لي » أنا الحكيم والعلم » ليس لي ابتداء » وأنا الحاك 
المسيطر الحافظ » . مورس ولمس ديانة اهنود الوثنيين ص ۲۱۱ 
قال النصارى : « فإذا كنع تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً فافعلوا كل شىء مد 
الله ا رسالة کورتسوس لاول الإإصحاح العاشر من عدد ١‏ :” 
قال البراهمة : « قال كرشنة أنا علة وجود الكائنات » في كانت » وفيّ تحل وعلى 
جميع ما في الكون يتكل ء وفي يتعلق كالول المنظوم في حيط » . 
مورس ومس ديانة امنود الوثنيين ص ۲۱۲ 


وقال النصارى «من يسوع وفي يسوع وليسوع كل شیء به كان وبغيره لم يكن 
ىء به كان ) . اجیل يوحنا اإاصحاح الاول من عدد ۳۱ 


قال البراهمة : « وقال كرشنة آنا اللور الکائن في الشمس والقمر ‏ وأنا النور الکائن 
في اللهب » وانا نور کل ما یضیء » ونور الانوار لیس في ظلمة » . 
کتاب موريس ولمس ديانة امنود ص ۲۱۳ 


قال النصارى : « ثم كلمهم يسوع قائلاً أنا هو نور العام من يتبعني فلا بمشی في 
الظلمة » . إنجيل یوحنا الاصحاح ۸ العدد ۱ 


قال البراهمة : « قال كرشنة آنا الحافظ للعالم وربه وملجوّه وطریقه » . 
قال التصاری : « قال يسوع أنا هو الطریق الحق والحياة ليس أحد يأتي الأب إلا 


)٩( ۲‏ سورة التوبة مقارنات بین عقائد النصارى وديانات اند القديمة 


قال البراهمة : « وقال كرشنة » أنا صلاح الصاح » وأنا الابتداء والوسط والأخير 
و وای کل شه وان شاوه ومهلكة وب 

کتاب موريس ولمس ديانة انود الوثنيين ص ۲۱۳ 

قال التصاری : « وقال یسوع ‏ آنا هو الأول والآخر ولي مفاتیح افاویة والوت ۳ 

رؤيا یوحنا الاصحاح الأول من عدد ۱۷ - ۱۸ 


قال البراهمة : « وقال كرشنة لتلمیذه الحبيب لا تحزن يا آرجونا من كثرة ذنوبك » 
نا أخلصك ما » فقط تثق بي ؛ وتتوکل علي واعبدني » واسجد لي ء ولا تتصور أحداً 
سواي ‏ لأنك هکذا تأي إلى المسكن العظيم » الذي لا حاجة فيه لضوء الشمس والقمر 


اللذين نورهما مني » . کتاب موريس ولمس ديانة اهنود الوثنيين ص ۲۱۳ 


وقال النصارى : « وقال يسوج للمفلوج ثق يابني مغفورة لك خطاياك » يابني 
أعطني قلبك والمدينة لا تحتاج إلى مس » ولا إلى قمر ليضيئا فيا الحروف سراجها » . 
إنجيل متی الاصحاح ٩‏ عدد ۲ وسفر الأمثال الاصحاح ۳۲ عدد 55 وسفر الرؤيا 
الاصحاح ۱۲ عدد ۲۳ 

هذا ما نقله الشیخ أبو زهرة في کتابه ر مقارنات الأديان : الدیانات القديمة ) في 
و ہہ الديانة البرحیة والديانة النصرانية ومنه ندرك سرا من آسرار قوله 
تعال ف يضاهئون قول الذين كفروا من قبل م4 . وکا فعل الشیخ أبو زهرة ذلك فقد 


قارن بين نصوص الديانة البوذية والديانة النصرانية وذلك بعد كلام عن الديانة البوذية 
و عقائدھا : 
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أقول : سننقل الكلمة البوذية مع مرجعها > ثم نقفي بالكلمة النصرانية مع مرجعها ء 
وأصل هذا كله هو كتاب « العقائد الوثنية والديانة النصرانية » . 


مقارنات بين عقائد اللصاری والديانة البوذية قسم الطوال ۲۲۰۳ 
قال البوذیون : « كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على العذراء مایا ٤‏ . 
دوان ص ۲۹۰ 
وقال النصارى : « كان تجسد يسوع المسيح بواسطة حلول الروح القدس على 
العذراء مرم ) . جيل متى 
رحمها كالبلور الشفاف النقي ۰ و ظهر بوذا فيه کزهرة جميلة ) . دوان ص ۳۹۰ 
وقال النصاری : « ما نزل يسوع من مقعده السماوي ودخل في جسد مريم العذراء 


صار رحمها كالبلور الشفاف النقي وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة » . إنجيل متى 


وقال البوذيون : « وقد دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق السماء ويدعونه نجم 
بوذا » . دوان ص ۲۹۰ 

وقال النصارى : وقد دل على ولادة يسوع نجم ظهر في المشرق وقال دوان : من 
الواجبات أن يدعى نجهم المسيح . 

وقال البوذيون : « لا ولد بوذا فرحت جنود السماء » ورتلت الملائكة أناشيد المجد 
للمولود المبارك » قائلين ولد اليوم بوذا على الارض كي يعطي الناس المسرات والسلام ؛ 
ويرسل النور إلى المهلاات المظلمة ويبب بصرا للعمي » . 

وقال النصارى : « لما ولد يسوع فرحت ملائكة السماء والأرض » ورتلوا الأناشيد 
حمدا للواحد المبارك قائلين ا جد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » . 

وقال البوذيون : « وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته وم يمض يوم على 
ولادته حتی یاه الناس ودعوه ۳ ) . دوان ص ۲۹۰ 


وقال النصارى : « وقد زار الحكماء يسوع وأدركوا آسرار لاهوته وم بمض یوم على 


)٩( ۶‏ سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية 


ولادته حتی دعوه له الاغة » . إنجيل متی من الاصحاح ۲ عدد ۱۱ 


قال البوذیون : « وأهدوا بوذا وهو طفل هدایا من مجوهرات وغیرها من الأشياء 
الثمينة » . دوان ص ۲۹۰ 
وقال النصارى : « وأهدوا يسوع وهو طفل هدايا من ذهب وطيب ومن » . 
إنجيل متی من الاصحاح ء عدد ۱۱ 


قال البوذیون : « ما كان بوذا طفلاً قال لأمه مايا إنه أعظم الناس جميعاً » . 
كتاب هروى المدعو العقائد البوذية ص ٠٤١ - ٠٤١‏ . 

وقال النصارى : « لما كان يسوع طفلاً قال لأمه مریم ( أنا ابن الله ) » . 
انجیل الطفولية الاصحاح ١‏ عدد ۳ . 


قال البوذیون : « كان بوذا ولداً مخيفاً وقد سعى الملك بیسارا وراء قتله لا أخبرہ أن 
هذا الغلام سينزع الملك من يده إن بقي حياً » . 
كتاب تارج البوذية تاليف نيل ص ١‏ - ۱۰6 
وقال النصارى : « كان يسوع ولداً خیفاً سعى الملك هيرودوس وراء قتله كيلاينزع 
الملك من يده » . إنجيل متى الإصحاح الثاني العدد الاول 


قال البوذيون : « لما أرسل بوذا إلى المدرسة آدهش الأساتذة مع أنه لم يدرس من 
قبل ء وفاق الجميع في الكتابة » والرياضيات والعلوم العقلية » والهندسة والتنجم 
والكهانة والعرافة » . كتاب حردى « العقائد البوذية » وتاریخ الديانة 
وقال النصارى : « ما أرسل يسوع إلى المدرسة آدهش أستاذه ذاخيوس وقال لأبيه 
يوسف « أتيتني بولد لأعلمه مع أنه أعلم من كل معلم » 
إنجيل الطفولية الاصحاح ۲۰ وانجیل لوقا 


مقارنات بين عقائد التصاری والديانة البوذية قسم الطوال ۲۲۹۵ 


قال البوذیون : « لا صار عمر بوذا اثنتي عشرة سنة دخل افیاکل وصار یسال أهل 
العلم مسائل عويصة ثم یوضحها لهم حتی فاق كافة مناظریه » . 
بنصن و اللاك السیح » ص ۳۷ 
وقال التصاری : ١‏ لما صار عمر يسوع اثنتي عشرة سنة جاءوا به إلى آورشلیم وصار 
يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهمة ثم يوضحها لهم وآدهش الجميع » . 
إنجيل الطفولية الاصحاح ۲۱ عدد ۲۱ 


وقال البوذيون : « ودخل بوذا مرة أحد الھیاکل فقامت الأصنام من أماكنها وتمددت 

عند رجليه سجوداً له » . بنصن « الملاك المسيح » ص 1۷ - ٦٦۹‏ 

وقال النصارى J:‏ وکان یسو ع ما رأقرب حامق الأعلام نانعت الأعلام رؤوسها 
سجوداً له » . إنجيل نیکودعوس الاصحاح الأول العدد ۲۰ 


قال البوذيون : « ويصلون نسب كوتامابوا بوذا من أبيه « صدودانا » في أناس 
كلهم من سلالة ملوكانية إلى ماهاسماطا وهو - على زعمهم - أول ملك صار في 
الدنيا . والحوادث والأنساب المذكورة في كتاب « بیوراز » البرهمي وجد في أنسابه غير 
أنه لا يمكن تحقيق الحوادث ونسبتها مع غيرها » وسبب ذلك هو أن مؤرخي البوذية 
اخترعوا فیہا أسماء تمكنهم من إعلان نسب حكيمهم فوق اعتبارهم یاه إلا » . دوان ص 
۲۹۱ 

وقال النصارى : « ويعدون سلالة يسوع من أبيه يوسف في أشخاص مختلفين 
وكلهم سلالة ملوكانية إلى آدم ألي البشر وكثير من الأسماء والحوادث المذكورة في 
سلالته مذكورة في التوراة كتاب الیپود ‏ . 

قال البوذيون : و لما عزم بوذا على السياحة قصد التعبد والتتسك وظهر عليه 
« مارا » أي الشيطان كي يجربه » . دوان ص ۲۹۲ 


وقال النصارى : « لما شرع يسوع في التبشير ظهر له الشيطان كي يجربه » . 
إنجيل متى الاصحاح عدد ۱ - ۸ 
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قال البوذيون : « وقال ماردا « الشيطان » لبوذا لا تصرف حياتك فی الأعمال 
الدينية لأنك بمدة سبعة أيام تصیر ملك الدنیا » . دوان ص ۲۹۲ 
وقال التصاری : « وقال « إبليس » له أي یسوع ء أعطيك هذه « أي الدنیا» 
جميعها ان خررت وسجدت لي » . إنجيل متی الاصحاح ٤‏ من ۱۰ = ۱۲ 
قال البوذیون : « فلم يعبأ بوذا بكلام الشيطان بل قال له اذهب عني » . 
دوان ص ۲۹۲ 
« وقال النصارى : « فأجابه السیح وقال اذهب یاشیطان » . 
إنجیل لوقا الاصحاح ٤‏ عدد ۸ 
قال البوذیون : « ولا ترك مارا « أي الشيطان » تجربة بوذا أمطرت السماء زھراً 
وطيباً ملا افواء طيب عرفه » . دوان ص ۲۹۲ 
وقال النصاری : « ثم تر که إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه » . 
إنجیل متی الاصحاح 4 عدد ۱۱ 
وقال البوذیون : « وصام بوذا وقتاً طويلاً » . دوان ص ۲۹۲ 
وقال التصاری : ٠‏ وصام يسوع وقتاً وطويلاً » . إنجيل متی الاصحاح 4 عدد ۲ 


و قال البوذیون : « وقد عمد بوذا اخلص حين عمادته با ماء وكان روح اللہ حاضراً 
وهو م يكن لاله العظیم فقط بل وروح القدس الذي فيه صار بجسد کوماتا للا حل على 
وقال النصارى : « ويوحنا عمد يسوع بر الأردن وكانت روح الله حاضرة وهو لم 
يكن الإله العظم فقط بل والروح القدس الذي فيه تم حسده عندما حل بالعذراء مرع 


مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية قسم الطوال ۲۲۹۷ 


قال البوذيون : « ولا كان بوذا على الأرض في أواخر أيامه بدلت هيئته وهو إذ ذاك 
على جبل « بندافا » أي الأصفر في سيلان ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه على شكل 
إكليل ويقولون إن جسده أضاء منه نور عظم وصار كتمثال من ذهب براق مضیء 
کالشمس أو كالقمر ء و حینعذ تحول إلى ثلاثة أقسام مضيئة وحينا رأی الحاضرون هذا 
التحول في هيئته قالوا ما هذا بشر إن هو إلا إله عظم » . كتاب الملاك السیح ص 45 

وقال النصاری : « لما كان یسوع عی الأرض بدلت هيكته وبعد ستة أيام أذ 
یسوع بطرس ویعقوب ویوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردین وتغیرت هيئته 
قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بیضاء كالنور -- 


قال البوذيون : « وعمل بوذا عجائب وايات مدهشة یر الناس وكافة القصص 
الختصة فيه حاوية لذكرى أعظم العجائب ما يمكن تصوره » . دوان ص ۲۹۳ 
وقال النصارى : « وعمل يسوع عجائب وایات مدهشة لخير الناس لذكرى أعظم 
العجائب ها يمكن تصوره » . إنجيل متى الاصحاح ۸ عدد ۲۸ - ۳ وغيره 
قال البوذیون : « وفي صلاعهم لبوذا يتأمل المؤمنون به دخول الفردوس ‏ . 
دوان ص ۳۹۳ 
وقال النصارى : « وفي صلاتهم ليسوع يتأمل المؤمنون بألوهيته دخول الفردوس » . 
دوان ص۲۹۳۴ 
قال البوذيون : « لما مات بوذا ودفن ا حلت الأكفان وفتح غطاء التابوت بقوة طبيعية 
١‏ أي بقوة إلهية » . كتاب بنصن الملاك المسيح 19 
وقال النصارى : الما مات يسوع ودفن انحلت الأكفان وفتح القبر بقوة إلهية » . 
إنجيل متى الاصحاح ۲۸ وإنجيل يوحنا الاصحاح ۲۰ 


)٩( ۸‏ سورة التوبة مقارنات بين عقائد الدصارى والديانة البوذية 


قال البوذيون : « وصعد بوذا إلى السماء بجسدہ لما أكمل عمله على الأرض » . 
دوان ص ۲۹۳ 

وقال النصارى : « وصعد يسوع إلى السماء من بعد صلبه لما كمل عمله في 
الأرض » . أعمال الرسل الاصحاح الأول عدد ١‏ - ۱۲ 

قال البوذیون : « ولسوف يا بوذا مرة انية بق ار مل السلام ارک 
فیا » . دواد ص ۲۹۳۴ 

وقال النصارى : « ولسوف يأني یسوع مرة ثانية إلى الارض ويعيد السلام والبركة 
فیبا » . أعمال الرسل الاصحاح الأول 

قال البوذيون : « وَسَيدِين بوذا الأموات » . دوان ص ۲۹۳ 

وقال النصارى : « وسيدين يسوع الأموات » . إنجيل متى الاصحاح ٦‏ عدد Y۲‏ 


قال البوذيون : « وبوذا الألف والباء ليس له انتہاء وهو الكائن العظم ‏ والواحد 
الأذلي » . دوان ص ۲۹۳ 
وقال النصارى : « يسوع الألف والباء ليس له انتباء وهو الكائن العظم ء والواحد 


قال البوذيون : « قال بوذا : فلتكن الذنوب التي ارتكبت في هذه الدنيا علي 
ليخلص العام من ا خطیئة » . كتاب مولر المدعو تاريخ الاداب السنسكرتية ص ۸۰ 
وقال النصارى : « يسوع هو خلص العام وكافة الذنوب التي ارتكبت في العام تقع 
عليه عن الذين اقترفوها ويخلص العالم » . دوان ص ۹۳ ء وكذلك التعلم المسيحي 


قال البوذيون : « قال بوذا : أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها . واعترفوا 


مقارنات بین عقائد النصارى والديانة البوذية قسم الطوال ۲۲۹۹ 


بذنوبكم علانية » مولر كتابه المدعو العلوم الدينية ص ۲۸ 
وقال التصاری : و أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم 
علانية » . إنجيل متى الاصحاح ٦‏ عدد ۱ ورسالة يعقوب 
قال البوذيون : « ويصفون بوذا أنه ذات من نور غير طبيعية والشرير مارا « ويدعونه 
أيضاً الحية » ذات مظلمة غير طبيعية » . 
بنصن الملاك السیح ص ۳۹ ودواد ص ۲۹۶ 
وقال اللصاری : « وی یصفون يسو ع أنه ذات من نور طبيعية ٹمس بر و عدوا الشیطان 
ا حیة القديمة » . إنجيل یوحنا الاصحاح ٤‏ العدد ۱ وإنجيل لوقا 
قال البوذیون : « وفي أحد الأيام التقیٰ آناندا تلمیذ بوذا وهو سائر في البلاد بالرأة 
و مناجي » وهي سبط الکندلاس الرذولین قرب بكر ماء . فطلب منها قليلاً من الماء 
إني لم سالك عن سبطك وعن عائلتك . إنما سالتك شربة ماء فصارت من ذالك الحين 
تلميذة بوذية » . کتاب مولر الدعو العلوم الدينة ص 1۰ 
وقال التصاری : « وفي أحد الأيام قعد يسو ع قرب بئر ماء بعدما سار مسافة » حتی 
كاد ينبكه التعب ؛ و بيغا هو قرب البعر عند مدينة السامرة أتت امرأة سامرية لا جرتها 
من البتر فقال ها يسوع اسقني شربة ماء فقالت له المرأة السامرية آنت یہودي و کیف 
تطلب مني شربة ماء فإن الیبود لا یستحلون معاملة السامرین » . 
إنجيل یوحنا الاصحاح ٤‏ عدد ۱ : ۱۱ 


قال البوذیون : « قال بوذا أنه لم يأت لینقض الناموس كلا بل أتى لیکمله وقد سره 
عد نفسه حلقة في سلسلة المعلمين الحكماء » . 

کتاب بنصن اللاك المسيح ص ٤۷‏ - ۸] 

وقال النصارى : « قال يسوع لا تظنوا أني جعت لانقض الناموس أو الأنبياء ماجعت 


)٩( ۰‏ سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية 


لأنقض بل لأكمل » . إنجيل متی الاصحاح ۵ عدد ۱۷ 


قال البوذیون  :‏ وبحسب تعلم بوذا يجب أن تکون كافة أعمالنا مع أهلنا وجیراننا 
با حبة والحسنى » 

وقال النصارى : « وقال یسوع أحبوا أعداء م بار کوا لاعنيكم »› أحسنوا إلى 
مبغضيكم » . إنجيل متى الاصحاح ه عدد 45 


قال البوذيون : ٠‏ وفي أوائل أيام بوذا التي علم وبشر وفیہا ذهب إلى مدينة بينارس 
وعلم فيها فتبعه كوندينا ثم تبعه آربعة رجال اخرين وصاروا جميعهم تلامذة له ومن ذلك 
الحين صار أيها علم وكرز يتبعه رجال ونساء كثيرون ويصيرون من أتباعه وتلاميذه ) . 
وقال النصارى : « في أوائل أيام يسوع التي علم وبشر فیہا ذهب إلى مدينة کفر 
ناحوم وعلم فيها فتبعه من ذاك الحين أربعة رجال صيادين وصاروا تلاميذ له ومن هذا 
ا حین صار ایا کرز يتبعه رجال ونساء كثيرون يؤمنون به » . 
إنجيل متی الاصحاح ٤‏ عدد ۱۳ - ۲۵ 
قال البوذیون : « وقال بوذا للذين صاروا تلامذة ليتر كوا الدنیا وغناهم وینذروا 
عيشه الفقر والفافة » . هاردي في کتابه الدعو الرهبانية في الشرق ص ه - ٦‏ 
وقال التصاری : « وقال یسو ع للذین صاروا تلامذة ليتر كوا الدنیا وغناهم وینذروا 
عيشة الفقر والفافة » . 
إنجيل متی الاصحاح ۸ عدد ۱۹ - ۲۰ والاصحاح ١5‏ عدد هم - ١5‏ 
قال البوذیون : « وجاء في کتاب البوذية القانونية القدسة أن الجموع طلبوا من بوذا 
علامة « أي اية ليؤمنوا به » . کتاب علم الأديان ص ۳۷ تأليف مولر 
وقال النصارى : « وجاء في كتب النصارى المقدسة أن الجموع طلبوا من يسوع آية 
كي يؤمنوا به ». إنجيل متى الإإصحاح ۲ عدد ۱۲ 


مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية قسم الطوال ۲۳۷۱ 
ر و قسم 


قال البوذيون : « لا اقترب انتہاء أيام بوذا على الأرض وعلم الحوادث المقبلة التي 
ستقع قال لتلميذه آناندا مایأتی : یا أناندا متى أنا ذهبت لانظن أنه لم يعد لبوذا وجود 
جس الذي قلته والفرائض التي افترضتہا تكون خلفاً عني وهي لك كذاتي 
. کتاب الموناشيزم الشرقية ص ۳۲۰ تأليف هاردي 
وقال ہی وی نهآ يسوع على الأرض أخبر عن الحوادث التي 
مو شس وس لاو ل ام ان اقا موب 
إنجیل متى 1 واجیل مرقس الا صحاح ۸ عدد ۳۱ 


قال البوذيون : « وجاء في التعالم البوذية أن إنفاق الانسان لاله من أعظم الصعوبات 
ومن ينفق غناه هو أشبه بمن یہب روحه » لأن النفس تبخل بالمال وتتمسك به وبوذا قد 
وهب ونذر حياته شفقة وحنوا یر الناس » فلماذا نتمسك بغناء الدنيا الزهيد لما تخلص 
بوذا من حب ا مشتہیات الدنيوية وملذاتها نال المعرفة الا لهية وصار الرأس فليعمل الرجل 
ال حکم ا ھاجر لملذات الدنیا الخير مع كل أحد حتى تقديم نفسه فداء عن الغير » عندها 
يصل إلى العرفة الحقيقية » . مولر في كتاب علوم الدين ص ١144‏ 

وقال النصارى : « وإذا واحد تقدم وقال له أا المعلم الصالح أي صلاح أعمل 
لیکون الحياة الأبدية قال له يسوع : إن أردت أن تکون عاملا فاذهب اعط ربع 
أملاكك الفقراء فیکون لك كنز في السماء وتعال اتبعني ء لاتکنزوا لکم کنوزا على 
الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم 
كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا 
يسرقون » . إنجيل متى الاصحاح ٦‏ عدد ۱۹ء ۲۰ 

قال البوذيون : « وكان قصد بوذا تشييد مملكة دينية أي مملكة سماوية ) . 

بيل تاريخ البوذية ص ٠١‏ 


وقال النصارى : « ومن ذلك الزمان ابتداً يسوع يكرر ويقول توبوا لأنه اقترب 
ملکوت السموات » . إنجيل متى الاصحاح 4 عدد ۷ 


)٩( 5‏ سورة التوبة مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية 


قال البوذيون : « وقال بوذا الآن أ أحببت إدارة دولاب الشريعة العظيم ومن أجل هذا 
فإلي ذاهب إلى مدينة بینارس لهب تور للتائھین في الظلام وأفتح باب الحياة 
الانسانية » . بيل تاريخ البوذية ص ١44‏ 

وقال النصارى : ١‏ من بعد تجربة الشيطان ليسوع ابتدأ یسوع بتأسیس مملكة دينيه 
ومن أجل هذا الغرض ذهب إلى مدینة كفر ناحوم ومن ذلك الزمان ابتداً يسوع يكرز 
ويقول توبوا لأنه قد ا اقترب ملكوت الله الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيماً 


والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق علیہم نور ) . 
إنجيل متی الاصحاح ٤‏ عدد ۲۱ ۰ ۱۷ 


کہ ی2 « وقال بوذا للتلميذ الحبيب آناندا إن كلامي لا ريب فيه فلا يزول 

قطعیا ولو کے السموات على الأرض وابتلع العام وجفت البحار واندك جبل سومر 
وصار قطعا » . بيل تاريخ البوذية ص ١١‏ 

وقال النصارى : « الناموس أعطى لموسى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار الحق 


آقول لکم السماء والأرض ترول یی 
إنجيل یوحنا الاصحاح الأول عدد ۱۷ وإنجیل لوقا 
قال البوذیون : « لا يوجد شىء أعظم فعلاً في الانسان من الاشتهاء والهواء الشھوانی 
و لسن ا حظ والسعادة لا يوجد سوئ اشتهاء شهواني واحد ولو كان يوجد اشتهاء اخر 
ما كان على وجه الأرض رجل يتبع الحق فاحترسوا من تحقیق بصر كم في النساء ون كنم 
مجتمعین معهن فاجعلوا اجتاعکم کانکم غير حاضرین معهن وإذا کلمتموهن فاحترسوا 

على قلوبکم » . کتاب تقديم الافکار الدينية ا جلد الأول ص ۲۲۸ 

وقال التصاری : « قال یسوع : قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن . وأما أنا فأقول 

لکم إن كل من ینظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنی بها قلبه » . 
إنجيل متی الاصحاح الخامس عدد ۰۲۷ ۲۸ 


یں 


مقارنات بين عقائد النصارى والديانة البوذية قسم الطوال ۲۲۷۳ 


قال البوذيون : « وقال بوذا الرجل العاقل ا حکم لا یتزوج قط ويرى الحياة الزوجية 
كأتون نار متأججة ومن م يقدر على العيشة الرهبانية يجب عليه الابتعاد عن الزنی » . 
ريس دانس في كتابه ا مدعو البوذية ص ١.‏ 
قال النصارى : « فحسن للرجل أن لا يمس امرأة ولكن إن لم يضبطوا آنفسهم 
قال البوذيون : « ومن جملة التعالم البوذية قوم إذا أصاب الانسان حزن والام 
وبؤس وقنوط فإن ذلك يدل على أنه ارتكب آثاماً » وهذه الآلام جزاء عليها » وإذا لم 
يكن ارتكب شيعا من الاثام في هذا الدور الحاضر من حياته لابد أن يكون قد ارتكبه في 
إن الأدوار السابقة من ظهوره « أي في أحد أدوار تقمصه » . 
ريس دانس في كتابه المدعو البوذية ص ۱۰ 
وقال النصارى : ١‏ وفيما هو مجتاز رأى إنساناً أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه 
قائلين : يامعلم من أخطأ .. هذا أم آبواه حتى ولد أعمى » . 
قال البوذيون : « كان بوذا يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه قادر 
على معرفة أفكار انخلوقات كلها » . هردي فی كتابه الدعو خرافات البوذيين ص ۱۸ 
قال النصارى : « كان يسوع يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه 


قادر على معرفة أفكار ا خلوقات كلها » . 
إنجيل يوحنا الاصحاح الرابع كلامه مع المرأة السامرية 
قال البوذيون : « وجاء في كتاب الصوماديفا حكاية منسوبة لأحد القديسين 
البوذيين أنه قلع عينه ورماها لأنها شككته » . 
كتاب مولر المسمى العلوم الدينية ص ٠٥٤٤‏ 


)٩( ۶‏ سورة التوبة فائدة حول الآية (۳۱) 


وقال النصاری : « قال یسوع فإن كانت عينك المین تعثرك فاقلعها وألقها عنك » . 
إنجيل متی الإصحاح ٥‏ عدد ۲۹ 


قال البوذيون : « لما عرم بوذا على التنسك كان راكباً جواداً يدعى كنتاكو ففر شت 
الملائكة طريقه س7ا وت وا ھت 


الطريق بأغصان النخيل » . إنجيل متى الاصحاح ۲۱ عدد ۱ء ٩‏ 


۸" 0 0 


هذا ما نقله الشیخ أبو زهرة من مقارنات ؛ ولقد نقلناها لتتضح المعجزة في قوله 
تعال [ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وليعرف كيف سرى الضلال إلى 
الديانة النصر انية ولتعرف ميزة هذه الشريعة . 
© - وعناسبة قوله تعال : ذإ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا .. © ذكر ابن كثير 
مايل : 

(روى ۷س ولتي رن ريت - من طرق - عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه أنه ما بلغته دعوة رسول الله عه فز إلى الشام ء وكان قد تنصّر في الحاهلية » 
فأسرت أخته وجماعة من قومه ء ثم من رسول الله َه على أخته وأعطاها » فرجعت 
إل أخيبا فرغبتہ في الإسلام » وفي القدوم على رسول الله لله عله » فقدم عدي إلى المدينة 
وكان ریسا فی قومه طيٌكْ. وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم » فتحدث الناس 
بقدومه » فدخل على رسول الله عه وني عنق عدي صليب من فضة ‏ وهو يقرأ هذه 
الآية « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 قال : فقلت : إنهم لم یعبدوهم 
فقال : « بل انبم حرّموا عليبم الحلال » وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم فذلك عبادتهم 
إياهم » . وقال رسول ال اگ : « يا عدي مات تقول ؟ أيفرٌ ك0" أن يقال الله أكبر ؟ فهل 
تعلم شیئاً أكبر من الله ؟ ما يفرّك ؟ أيفرّك أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم فا غر 
اللہ ؟ » ثم دعاه إلى الاسلام فأسلم وشهد شهادة الحق » قال : فلقد رأيت وجهه 


(۱) أي أيحملك على أن تفر وتهرب . 


فوائد حول الآيتين ( ۰۳۲ ۳۳) قسم الطوال ۲۲۷۵ 


۱ 0 « إن کاو و 9 وھ تا ES‏ قال 
و سسا اليب اوس 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ) 


٩‏ - وعناسبة قوله تعالی : 9 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن یم 
نوره ولو كره الكافرون » نقول : إن من قرأ كتاب الغارة على العام الاسلامی . 
وكتاب التبشير والاستعمار . يجد صورة من صور إرادة النصارى إطفاء نور هذا 
الإسلام ء ومن قرأ كتاب بروتوکولات حکماء صهيون » عرف مظهراً من مظاهر 
إرادة الیہود إطفاء نور الله » ومن قرأ تاریخ الاستعمار في العام الإسلامي ء عرف صورة 
أخرى من صور الرغبة في إطفاء نور الله » والأمر واسع جداً ء فما من لحظة من التاريخ 
من زمن رسول الله مه حتى عصرنا هذا إلا والتامر على هذا الدين قائم . والرّد العمل 
على ذلك كله هو الجهاد . ولذلك فان الله ذكر هذا المعنى في كتابه ههنا في سياق الأمر 
بالقتال . 


۷ - وعناسبة قوله تعالمى : فإ هو الذي أرسل رسوله بافدی ودين الق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ‏ نقول : 

إن كثيرين من المسلمين في عصرنا يظنون ظناً خاطاً أن الاسلام قد انتبی دوره 
وغرب هلاله » وبعضهم ینتظر ظهور المهدي وقیام الساعة » وقد ناقشنا هذا النوع من 
التفكير في كتابنا جند الله ثقافة وأخلاقاً » وقد بينا من السنة الصحيحة خطل هذا 
الفهم . وذكرنا ماورد في الحديث الصحيح من التبشير بفتح المسلمين روما بعد 
القسطنطينية ؛ ولم تفتح روما بعد . وهي مفتوحة بإذن الله . وذكرنا قوله عليه الصلاة 
والسلام هناك : « أمتي کالطر لا يدرى أوله خير ام آخره » مما يدل على أن الإسلام بعد 
فتوره سینشط ‏ واي لأرجو ألا يموت جیلنا إلا وقد وضع الأساس لبداية عظيمة » 
نہایتہا نشر ظل الاسلام على العام كله بإذن الله . وببذه المناسبة نذكر ما ذكره ابن كثير 
مع حذف الأسانيد : 

نی الصحیح عن رسول اھ کک أنه قال : اہ الله زوی ل لاس مشارقها 
ومغاربها وسیبلغ ملك أمتي مازوي لي منها » . وروی الامام أحمد .. عن مسعود بن 
قبیصة بن مسعود يقول : صلى هذا الحي من مُحَارب الصبح ء فلما صلوا قال شاب 


)٩( 5‏ سورة التوبة فوائد حول الأيتين ( ۰۳۲ ۳۳) 


منہم سمعت رسول اللہ َيه يقول : ۱ إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها » وان 
عماها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة » مہ ا مد أيضاً . ۰ عن گم 
ہجوت عو ے۔ اله لل يقول کی تہ 
TT‏ يعز الله به الإسلام ء وذلاً يذل الله به الکفر ؛ ۶ ۱ 
مرک و تون را و رت راد ز » ولقد 
أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار والجزية » وروى الإمام أحمد أيضاً . . عن 
القداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله علي يقول : ١‏ لا يبقى على وجه اارض 
جو یں سو ا حم رت مریم 

فيجعلهم من ا هلها » وإما يذهم فيدينون ها » . وفي المسند أيضاً .. عن عدي بن حاتم 
قال : دحلت على رسول الله ئگ فقال م رت وا © إن فين 
أهل دين . قال : « أنا أعلم بدينك منك » فقلت : أ نت اطم بديتي سی ؟1 قال : 
« نعم . ألست من الركوسية وأنت تاکل مرباع قومك ؟ » قلت : بلی » قال : « فان 
هذا لا يحل لك في دینك » قال : فلم يعد أن قاها فتواضعت لما » وقال : ١‏ آما إني أعلم 
ما "الذي لعل من الاسلام » تقول نما اتبعه:تفة الناس ومن لا قوة له » وقد رمتبم 
العرب » أتعرف الحيرة ة؟. قلت لم أرهاء وقد سمعت بها . قال : « فوالذي نفسي 
بيده یمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة ء حتى تطوف بالبيت من غير 
جوار احد » ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز » قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : « نعم 
كسرى بن هرمزء ولبذلن ا ال حتى لا يقبله أحد » . قال عدي بن حاتم : فهذه 
Ty‏ ار 


وروی مسلم .. عن عائشة رضي الله عا قالت : سمعت رسول الله الگ يقول : 
« لا يذهب الليل والهار حتى تعبد اللات والعزی » فقلت : يارسول اللہ إن كنت 
لا حين أنزل الله عز وجل ۷ هو الذي أرسل رسوله بافدی ودين الحق هل قوله 
«( ولو كره المشركون 4# أن ذلك تام . قال : « سيكون من ذلك ماشاء الله عز وجل 
ثم يبعث اللہ ریا طيبة فیتوفق كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » فيبقى 
من لا خير فيه »فيرجعون إلى دين ابائهم » . 


تفسير الایتن ( ۰۳۶ 88 ) قسم الطوال ۲۲۷۷ 


وهذه البشائر طريق تحقيقها الجهاد » والبشارة القرانية جاءت في معرض الأمر في 

القتال . 
ولنعد إلى التفسير ا حرفی : 

لقد مر معنا في المقطع الثالث > أمر بقتال أهل الکتاب ء کا مر معنا في القطع الأول 
أمر بقتال الشر كين » وذكر فيما بین بین المقطعين مقطع حدّد معانی لابد منبا ليقوم القتال 
الإسلامي . وحن لازلنا في المقطع الثالث : 

لقد مرّت الفقرة الأولى منه » وفيا مظاهر من انحراف أهل الكتاب التي استوجبت 
قتالهم » وتاتی بعد ذلك فقرة وفیہا نموذج على ضلال أهل الكتاب ء ونموذج على ضلال 
مشر كي العرب » وني ذكر هذين الفوذجین بيان لموجبات أخرى تستوجب قتال هؤلاء 
وهؤلاء » وني ذلك بعث مم المسلمين أن يقاتلوا المشركين وأهل الكتاب . 


العنی الحرفي للفقرة الثانية من المقطع الثالث : 
ظإ یا أا الذين آمنوا إن کثیراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 

لاس ر ا ويصدون عن سر هي 
ويمنعون الناس عن سلوك طريق الله أي عن دینه اخق ‏ والذین یکنزون الذهب 
والفضة ‏ يحتمل هذا النص أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على 
اجةا ع خصلتين ذميمتين فيهم : أخذ الرشا ء وکنز الأموال » والضن بها عن الانفاق في 
سبيل الخير » ومن أشركهم في صفتهم الذميمة هذه من المسلمين » يدخل في حکمهم 
ويحتمل أن يراد بالنص المسلمون الكانزون غير المنفقين » وقد قرن بینہم وبين المرتشين 
من أهل الكتاب تغلیظاً » والراد بالكنز هنا على القول الراجح هو مال یود زكاته کا 
سنری م ولا ينفقونها 44 أي هذه الکنوز والأموال # في سبیل اللہ 4 فيما شرع وکا 
أمر ل فبشرهم بعذاب ألم 4 وأي عذاب أشد من النار ل يوم یٔحمیٰ علیہا في نار 
جهنم # أي يوم تحمى النار على الکنوز أي توقد ظإ فتکویٰ بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم ‏ وحصّت هذه الاعضاء لم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا ء وإذا ضمهم 
وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا با رکا نهم وولوه ظهروهم ‏ أو معناه تر 
لا مقادمھم ومآخيرهم وجنوييم فآ هذا ماكتزتم لأنفسكم 4 أي يقال هم : | 

ما کنزموه لتنتفع به نفوسكم وما علمم أنكم کنزتموە لتستضر ور وہ 
# فذوقوا ما كنم تکنزون 4 أي فنوقوا وبال المال الذي كنع تکنرونه أو وبال 


)٩( ۸‏ سورة التوبة تفسير الآيتين )1< (TY‏ ْ 


كونكم كانزين ظط إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً پ4 من غير زيادة والراد 
بيان أن أحكام الشرع تبتنى على الشهور القمرية ا حسوبة بالاهلة دون الشمسية ‏ في 
كتاب الله 4 أي فيما أثبته وأوجبه من حكمه أو في اللوح ظ يوم خلق السموات 
والأرض منہا أربعة حرم 4 ثلائة سرد : ذو القعدة وذو الحجة وا حرم وواحد فرد وهو 
رجب ل[ ذلك الدين القيّم # أي الدین المستقم لا ما يفعله أهل الجاهلية » يعنى أن 
تحريم الأربعة الأشهر هو الدين المستقم ء ودين إبراهم وإسماعيل ء وكانت العرب 
ود يعظمونها ويحرمون القتال فیہا حتى أحدثت النسىء فغيّروا « فلا 
بر نر سو مھ کہ جات 
رکب و اف کین له و سا وی هه ی 
جميعاً # واعلموا أن الله مع ا متقین 4 ینصرهم ویعینہم ء حقهم على التقوی » وضمن 
هم القصرة إن كانوا من أهل التقوى . وقد جاء الأمر بالقتال في معرض ذکر 7 
الأشهر الحرم ؛ للدلالة على أن الله الذي حرم الأشهر الحرم هو الذي فرض على المسلمين 
قتال بی کین فیپن وفي غبرهن » فلا تقوم للمشر کین یو بالاحتجاج عل السلمین في 
القتال بالاشهر الحرم ء كا فعلوا فیما قصه الله علینا من ذلك في سورة البقرة بعد اية 
فرضية القتال ء ولیقم علیہم الله جل جلاله الحجة في كذبهم في تعظم الأشهر الحرم ؛ 
قصّ علينا قصة النسىء عندهم نما يدل على تلاعبهم في الأشهر الحرم » فأي تعظم لهذه 
الأشهر مع هذا التلاعب ‏ نما النسیء 4 اللسیء عندهم هو تأخير حرمة الشهر إلى 
شهر آخر ء وذلك آنهم كانوا أصحاب حروب وغارات » فإذا جاء الشهر ا حرام وهم 
محاربون شق علیہم ترك احاربة ء فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخرء خرصو 
تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم » فكانوا يحرمون من بين شهور العام أربعة أشهر 
مط زيادة في الکفر ) أي هذا الفعل منہم زيادة في كفرهم ( یل به 4 أي بالنسیء 
« الذین کفروا بحلونه عاماً وبحرمونه عاماً 4 أي بحلون النسیء عاماً » و بر مونه 
عاماً ء أي إذا أحلوا شھراً من الأشهر عاماً رجعوا فحرموه في العام القبل 95 لیواطوا 
عدة ما حرم الله 4 أي لیوافقوا العدة التي هي الاربعة ولا خالفوها » وقد خالفوا 
التخصيص الذي هو أحد الواجبين ل فيحلوا ما حرم الله أي فیحلوا بمواطأة العدة 
وحدها من غير تخصيص - کا أمر الله - ما حرم الله من ترك الاختصاص 9 زین لهم 
سوء أعماهم 4 أي زين م الشيطان ذلك فحسبوا أعماهم القبيحة حسنة ‏ والله لا 
بهدي القوم الكافرين ‏ حال اختيارهم الثبات على الباطل . وهكذا ذكر في هذه 


فوائد حول الآية ( 54 ) قسم الطوال ۲۲۷۹ 


الفقرة نموذج على انحراف أهل الكتاب ء ونموذج على تحريف المشركين » وبين ذلك 
بپدید لمن يكنزء وأمر بالقتال الشامل للمشركين » والصلة بین الإنفاق والقتال 
واضحة » والصلة بين فضح احرافات الشر کین والکتابیین » وبين الامر بالقتال 
واضحة » وبهذا انتبى القطع بعد أن وضّح كل ما له علاقة بقتال الشر كين والكتابيين › 
وبماذا استأهل الجميع أن يُقائلوا » وبانتهاء المقطع الثالث ينتبى القسم الأول من أقسام 
١‏ - في وجوب قتال المشر كين وأهل الکتاب . 
۲ - في موجبات ذلك ومبرراته . 
۳ - في الأخلاق التي لاب منها لاقامة الجهاد الاسلامي . 

حتى إذا استقرّت هذه المعاني كلها يأتي بعد ذلك القسم الثاني الذي يأمر بالنفير العام 
وحذر المتقاعسين وينذرهم . 
فوائد : 
١‏ - لقد حدئنا الله عز وجل عن فساد الأحبار والرهبان ء وفي ذلك تحذیر لنا أن نصبح 
مثلهم . قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليبود » ومن فسد 
من عبادنا كان فيه شبه من النصارى » وفي الحديث الصحيح : « لتركبن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة » قالوا : الیہود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ » - وف رواية : 
فارس والروم ؟ . قال : « فمن الناس إلا هؤلاء » . 
۲ - وبمناسبة قوله تعالى : 9 والذين يكنزون الذهب والفضة  ..‏ نذكر هذه 
الاحاديث والاثار : 
أ - قال ابن عمر : و ما أدي زكاته فليس بكنز » وان كان تحت سبع أرضين ء وما كان 
ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز ) . وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر والي هريرة 
وغيرهم . 
ب - روى ابن أي حاتم .. عن ابن عباس قال : لما ترلت هذه الاية ‏ والذين يكنزون 
الذهب والفضة ‏ الاية . كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا أن يترك 
لولده مالاً يبقى بعده » فقال عمر : أنا أفرّجٍ عنكم » فانطلق عمر وائبعه ثوبان » فأق 
البي عت فقال : يانبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الاية . فقال رسول 


)٩( ۰‏ سورة التوبة فوائد حول الآية ( ۳ 


اله کنا ہی ری رٹ 
ی ل : فکټر عمر ثم قال له البي كله : « الا أخيرك 
خير ما يكنز المرء ؟ ام لراة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته » وإن ن أمرها أطاعته » وإذا 
ا شیا 

ج - روى الامام أحمد .. ھ داب ہت : كان شداد بن أوس رضي الله 
ا ل رو اي 
ماتكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها(') وأزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها 
علي واحفظوا ما أقول لكم : معت رسول اللہ عم يقول : « إذا كنز الئاس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك الثبات في الأمر > والعزيمة على 
الرشد + واسالك شك تمك © وأسالك .عن ادك > اما گلا ,تنام 
وأسالك لساناً صادقاً ؛ وأسألك من خير ماتعلم » وأعوذ بك من شر ماتعلم , 
وأستغفرك لما تعلم » إنك أنت علام الغيوب » . 

۳ - وعناسبة قوله تعال : و يوم يُحمى علیہا في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وظهورهم .. 4 ننقل هذه النقول : 

أخرج ابن جرير .. عن ثوبان أن رسول اللہ مه كان یقول : « من ترك بعده كنزاً 
مُكل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه ویقول : ويلك ما أنت ؟ فیقول : أنا 
کنزك الذي تركته بعذك » ولا یزال یتبعه حتی یلقمه يده فیقضمها ‏ ثم یتبعها ساثر 
جسده » . وأصل هذا الحديث في الصحیح .. عن ألي هريرة رضي الله عنه . 
ونی صحيح مسلم ... عن ألي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول ال قال : « ما 
من رجل لايودي زكاة ماله إلا جعل له یوم القيامة صفائح من نار » فیکوی بها جنبه 
وجبته وظهره » في یوم كان مقداره خمسين آلف سنة ء حتي یقضی بین الناس ء ثم يرى 
سبيله » إما إلى الجنة » ولما إلى النار » . وذکر تام الحديث . وروی البخاري في 
تفسیر هذه الاية .. عن زید بن وهب قال : مررت على أي ذر بالربذة فقلت : ماأنزلك 
هذه الأرض ؟ قال : كنا بالشام فقرأت 8 والذین یکنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 4 فقال معاوية : ما هذه فینا ء ما هذه إلا في 


)١(‏ الشفرة : هي التي ترضي بأقل اللکاح 
(۲) أي أحترز فيما أقول وأحتاط . 
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امل الکتاب قال : قلت : إنها لفينا وفيهم » . وهكذا روى علي بن أي طلحة عن ابن 
عباس أنها عامة . وقال السدي : هي في أهل القبلة . وفي الصحیح أن رسو ل الله عله 
قال لأني ذر : « مايسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر عليه ثلاثة أيام وعندي منه شىء 
إلا دینار آرصده لین » . وروی الامام مد . .. عن عبدالله بن الصامت رضي الله عنه 
أنه كان مع أي ذر فخرج عطاژه ومعه جارية » فجعلت تقطي حوانجه ء ففضلت معها 
سبعة » فأمرها أن تشتري به فلوسا قال : قلت :لو ادخرته لحاجة وللضیف ینزل بك . 
قال : إن خليلي عهد ال أن أيما ذهب أو فضة أو كي( عليه فهو جمر على صاحبه حتی 
يفرغه في سبیل الله عز وجل . 
۽ - قال ابن كثير : ( كان من مذهب أي ذر رضي الله عنه تحريم اذخار مازاد على نفقة 
العيال . وكان يفتي بذلك ء ويحثهم عليه » ويأمرهم به » ويغلظ فی خلافه . فہاہ 
معاوية ء فلم ينته » فخشي أن يضر بالناس في هذا » فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين 
عنان » وأن يأخذه إليه » فاستقدمه عغان إلى المدينة » وأنزله بالر بذة(۲) وحده » وبها 
مات رضي اللہ عنه في خلافة عان . وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده » هل 
يوافق عمله قوله » فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه » ثم بعث إليه الذي أناه بها 
فقال : إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت » فهات الذهب » فقال : ويحك إنہا 
حرجت . ولکن إذا جاء مالي حاسبناك به ) . 


© - وبمناسبة قوله تعالى : ل[ إن عِلة الشهور عند الله انا عشر شهراً .  ..‏ نقل هذا 
الحديث : أحرح الإمام أحمد عن أي بكرة أن الب مگ خطب في حجته فقال : و ألا 
إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله السموات والارض . السنة اثنا عشر شهر 
مها أربعة حرم » ثلائة متواليات ء ذو القعدة ء وذو الحجة » وائحرم » ورجب مضر ؛ 
الذي بين جمادى وشعبان » ثم قال : « أي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » 
فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه قال : « أليس يوم النحر » قلنا : بلى ثم قال : 
« أي شهر هذا ؟ » . قلنا الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
قال : « أليس ذا الحجة ؟ » قلنا بل ء ثم قال : « أي بلد هذا ؟ » قلنا الله ورسوله 
أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير ا مه قال : « أليست البلدة ؟ » قلنا بلى » 


(۱) شد عليه و که وهو كناية عن کنزه . 
(۲) قرية تبعد عن المدينة بثلاثة أميال . 


)٩( ۲‏ سورة التوبة فائدة حول الأيتين ( ۰۳ ۳۷) 


قال : « فإن دماء وأموالكم وی ےہ یہ دھ بر سس 
يومكم هذاء في شھرم هذا . في بلدم هذا . وستلقون ربكم قیال عق 
اسطی لا رس شی کا بضرب مشک رقاب پعش ١‏ لا هل لی 
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فلعل من يبلغه يكون آوعی له من بعض من سعه ‏ . 

ومعنى قوله گل : « إن الزمان استدار کهینته يوم خلق الله السموات 
والأرض .. » أي نها سور اي حج فه رسول لاس لو الجا ک عو 
عند الله » ومن الآن فصاعداً فعلينا أن نحافظ على هذا التقويم من غير تقديم ولاتأخير 
ولازيادة ولا نقص » ولانسىء ولا تبديل وأما قوله « ثلائة متواليات » ذو القعدة وذو 
الحجة » وا حرم » ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان » اه سی پوت 
صحة قوهم في رجب إنه الشهر الذي بین جمادى وشعبان لا کا تظن ربيعة من 
رجب الیرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم فبین عي أنه 
رجب مضر لا رجب ربيعة » وإثما كانت الأشهر ا حرمة أربعة » ثلاث سرد وواحد 
فرط لأجل أداء مناسك الحج والعمرة › فحرم قبل أشهر ا حج شهرا وهو ذو القعدة 
لا نم يقعدون عن القتال » وحرم ذا الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج » ویشتغلون فيه بأداء 
المناسك » وحرّم بعدہ شهراً آخر وهو ا حرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم امنین . 
وحرم رجب في وسط ا حول لأجل زيارة البيت والاعتار به لمن يقدم إليه من أقصى 
جزيرة العرب فیزوره ثم یمود إلى وطنه فيه امن . 

وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر ا حرام هل هو منسوخ أو حکم ؟ 
على قولين : أحدهما وهو الاشهر أنه منسوخ » فالقتال في سبیل الله مفروض في کل 
الشهور وجائز في كل الشهور . 
5 - وأما قصة السیء الذي عابه الله على أهله فهذه تقول تفسره : كانت العرب قبل 
الإسلام بمدة قد أحدثت تحليل الحرم فأخرّوه إلى صفر ء فيحلون الشهر الحرام ويحرمون 
الشهر الحلال . 

- وقال علي بن ألي طلحة : عن ابن عباس أنه قال في النسىء : أن جنادة بن عوف 

بن أمية الكناني كان يواني الموسم في كل عام » وكان يكنى أبا ثمامة فينادي : ألا إن أبا 
ثمامة لا يجاب ولا يعاب وإن صفر العام الأول العام حلال » فيحله للناس ء فيحرم 


(۱) يحاب : من الخوب وهو الاثم أي : لا ينسب إليه الاثم . 


لع .د 


فائدة حول الآية ( ۳۷ ) وكلمة فی السياق قسم الطوال ۲۲۸۳ 


صفراً عاماً » ويحرم الحرم عاماً . فذلك قول الله تبارك ك وتعالى ل إنما النسىء زيادة في 
الکفر # يقول : يتركون الحرم عاماً ء وعاماً يحرمونه . 

- وقال محمد بن إسحاق : ( كان أول من نساً الشهور على العرب فاحل منها ماحرم 
لله » وحرم منہا ما أحل اللہ - عز وجل - ء القَلمُس وهو : حذيفة بن عبد فقم بن 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن عدنان » ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد » ثم من بعد عباد ابنه قلع بن 
عباد » ثم ابنه أمية بن قلع » ثم ابنة عوف بن أمية » ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف » 
وكان آخرهم ء وعليه قام الاسلام ء فكانت العرب إذا ما فرغت من حجها » اجتمعت 
إليه فقام فیہم خطیباً ء فحرم رجبا ء وذا القعدة » وذا الحجة » ويحل الحرم عاماً » ويجعل 
مكانه صفر » ويحرمه عاماً ليواطىء عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله . يعني : ويحرم 
ما أحل الله ) . 
کلمة في السیاق : 

رأينا أن سورة براءة امتداد لسورة الأنفال » وأن حور السورتين واحد » هو آیة 

0 0000/00 0 
موضوع القتال » بإيجاب قتال الشر کین » وأهل الکتاب » کا وضعنا على الطريق لتنفيذ 
و و الاي SSS‏ 
مداها الواسع » وكان هذا يقتضي تعبئة ء فإن القسم الثاني في هذه السورة يبتدىء بالامر 
بوجوب الاستجابة لصوت النفیر العام . وهکذا ۳۲ القسم الثاني : 


۶ (۹) سورة التوبه القطع الأول من القسم الثاني 
القسم الثاني من سورة براءة 

ويمتدٌ من الآية (۳۸) إلى نہایة الآية (۱۳۲) 

يبدأ القسم بقوله تعالى : © يا أیہا الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثَاقلُم إلى الأرض 4 . 

وينتهي بقوله تعال : ہل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلیہم لعلهم عذرون ‏ . 

لاحظ الصلة بين البداية والنباية في القسم » وبعد الآية الأخيرة في القسم يأتي قوله 
تعال : يا أا الذین آمنوا قاتلوا الذين یلونکم من الکفار ولیجدوا فيكم 
غلظة ‏ . 

إن القسم الثاني كله في النفیر ومایتعلق به . وقد أمرنا في القسم الأول بقتال غير 
الممسلمين: رینا القسم الغالث في تحديد أولويات القتال . 

ويكاد أن يستغرق القسم الثاني معظم السورة » ولذلك فسنعرضه على مقاطع : 


القطع الأول 
ويمتد من الاية (۳۸) إلى نہایة الاية (۷۲) ويأتي بعده مباشرة قوله تعالى : 9 يا ایا 
ابي جاهد الکفار والمنافقين واغلظ علیہم 4 إنه القطع الأول في موضوع النفیر وهذا 


2 
مد و 13 ۰ وم ومس ہسڈھ 1 2 

قاچ قرو يد سج ع گر صوصو و موه سے ود سد 

الیل چ را يعذبكر عذ 7 1 


مر از ا مر گر کی رق مرس لے جو 0 2 مر قزر ررسو رر مر و كوس مرو 


ق 
تضروه شيعا وألله عن کل شى قدر ری إلا تنصروہ ققد نصرہ آله إذانحرجه 


الآيات ٤۸ = ٤٤‏ ) قسم الطوال ۲۲۸۵ 


FE‏ مر سم ص خر ار رو ٤ر‏ 01 0 ات و س تم مص ےے 
معنأ فا فانزل اللہ سكينته و عليه وایدهر چجنود ا توا وجعل که لین 


کے 


کرو الف و مه ی کیم ہی أنفروأ خفافا ونا 
کو و تک تو رات کم خیر لک إن گن 
تلوت ي و كن عرض قریباوستراقاصدا ےک سان 
يم اقا وسیحلفون اه آواستطعنا السك بكرن اش وال 
رو وق و سم ل مر و می رر ر 


2 ہت عَم الله عنكَ ےت 


2 و و مس رح سور و مرو 


7 ارم و وم سے ٤53‏ مھ 
اواك کہ ھدوا ات وم ی القت © 2 
د > 5-5 2 ور و 7 ۳ 


e 0000 0 


f‏ و صو 


نيعا م فتبطهم وقیل افص دومع الَقَلعدنَ کے لحرا فم مازادو 


کر رص مر ام رو رد وص م و و و 


إلا خبالا ولاوضعوا خلالکز بوتکم افده وفیکر عون هم 1 
طم لظي ج قر تم 


جرک سے سس ]و راس مار وم عم 


اق وظهر ام اللہ وهم كدرهونَ چ ونم من يمول ان تی لمق الا ی 


5 (ة) سورة التربة الایات ( ٠۹ - 1٩‏ ) 


0008-01 ج. مریم مور ۳ و س ليوو ادر 


هس وك جهنم لمحبطه بالکلفرین 4 إن تصبك حسته سژهم 


2 2 ور روہ مھ و ہو ]موم وم روص عع رو و2 قرو سو ا مر 
و إن تصبك مصيبه یقولو قد قد اخذنا نان لو یت وم فرحرد ت قل 


می لے ریم م مر مر ل سمه ره 


أن يصيبتا | الا ما كيب 280۰ھ 5 اه ه فلت وکل الممنون ر 
ای ساح لس و تيسن اس 2ھ رص از ررر ور ر قرو 
قل ہل تر بصو بنا إلا إحد حوت وت نتر بص گم أن يصببك ال 
8 عه مر رمرم و مم و سر نے ور 4 


تن وت وا نا معم متربصوت ر قل أنفقو 


7 2 


2 ص 2 ٤‏ رورم 
ای تج انکر کنتم قوما قسقین چم وم منعهم ان تقبل 
جر و سلس لئے ۳۹ پللڑیے سم و 2 م مر و مر رھ درام م 


مہم نفقلہم إلا انہم كفرواً بالله ورسولدء ولا باتون الصلوة ارم کال 


م عم ےی مرس وم م و 


ون رت ےت له ۳ 00 


0 
ع 
عا 


لد حص رورم ہے صظ ہے 


یڑ وس گر مر ل گر و لسر تک ڑم مرو رو ور ےر ہے م 
ا مب کت فزن رت ® دي وید ون متا 
ئیہ۔ے۔ نے لدي 


او مغترت اومدخلا ورا یه وهم جرت ا وم مر یرف 
007 2 مس مہ اد ھا وم ہے ھ 2ج موه وميد م گر و مرو ق م و 
لصدقات فإن اعطوا منہا رضوأو إن ل یعطوا منہا إذا هم سخطون زی ولو 


٤ل‏ و مار سر سم رن مر مر مر کر وو رر و سح اہ ر 
انهم رضوا ما ءتلهم اللہ و رسولهر وقلوا حسبنا اللہ سينا آله من فصلہء 


رر ور وم 


ورسولز انا لف عر ما الصدقّت الفقراء والمسلكين 


سر صر وم ور ردم وو وی 


والعلملين علا وَالمولَمَة فلوم وف اقب والغرمن وف سبیل ال ون 


الآيات ( Cm‏ قسم الطوال ۲۲۸۷ 


مه و کچ و سر کت ور 
0 وى وه مود و رورو ئل رس رار يبر وار سر در مروےر ور س مر لير وى 


هواذن قل اذن خير لكر يؤمن بالله ویژمن للمؤمنين ورحمة للذين ۶امنوا 


و 2 م قرو 


منکر وَالِینَ و ول أله لم لاب لہ د لفون با نکر لیرضوقر 


رمرم ور و9 ع مد ع آ1 یں ا ہو ۔ 


واه ورسوله < احق أن برضوه ه إن كانوأ م مین © الر یعلسوا أنه رمن تحادد 
روود و رر وک نے ل ردس و مرو رو 
او تر فايت لم TS‏ حر 
وہ م رع قشمد مسح ہو رر ووو ے کوک 

رو پر تيد << سے وم 7 ۶< 
ہک مک ج۰ 


وم ہے“ د مه 


ولا س ماسم س رے رسس و ع )ےی مق و لج 


نعف عن طايفة منکر نعذب طايفة با: کر تحت 


ماف 2 مر هل هر ا 5 روف أن رو 2 مر صو صو ص مر جد 
و بعضهم بن بعش با مون بالمنکر وينهون عن المعروف 
رو ل عي مر وم ہے ر رو تا مر مر مر 
رت ال فنسيهم إنَّ آلمتفقین ۾ وت وعد 
27 1 پچ 2 1 37 مر مر سے مر ےر کر سے 2 پر 
مر م مر گر و عو رعاو رص ور خخ ل اسم 6س 2 


کت ی E‏ 
ہے مدعو ماد صوصل و مسمس مہ ہے وموروو لے صص وى مج مام 
ا ہت TT‏ 


و E‏ 2 ا کت 


)٩( ۸‏ سورة التوبة العنی العام للایتین ( ۳۸ - ۳۹ 
ر 3 / 


وه وس م ہی و مس 
ف لديا رار ورتيك هم سرون © أل بأ توم تب ین مر 
0ع س مر سر ل ساد م لاج عام حر ولوص رم 5 5 
ل لد الكت ا 
و و وو ات ےج 1-8 مقر سے ےہ کیا ا مر گر ود 7 
رواو ظر م رواو ر اک روا کے كج سسا صد رخو سمس ا اص صو و مر مر 


و تن بش تين با ون بالمعروف تی 


ہر رس شير سر ر مر و سرس مر مر گر مرف سر 


آلمنکر ویقیمرت عادر ام وید الله کے اولتیك 


مر مر و مار ار ور ے2 ہے 7 ٤“‏ 
E ES‏ گے ہے و 
ری من تحتها لد عن سجن ا فى جلت عن ورضون 


ووا روم 


مت اللہ م لک هو اموز العظم 69 


المعنی العام : 

کا رأينا في سورة الأنفال فقد وجدت نماذج تطبيقية من غزوة بدر على المعاني المرادة 
هناك . وكذلك هنا . فان الکلام عن ضرورة النفير العام وعن موقف الناس منه ياي 
من خلال غزوة تبوك ء التي حدث فيها النفير الأقسى في تاریخ الدعوة النبوية ء إن ما 
حدث قبل غزوة تبوك وخلاها وبعدها هي الماذج التطبيقية على مواقف الناس من 
النفير » فالإنسان هو الإنسان والإيمان هو الإيمان والنفاق هو النفاق ء ومن خلال الماذج 
ياني الدرس والتوجيه والتربية والتعلم : 

يبدأ القطم بعتاب المؤمنين أن يتكاسلوا أو یلوا إلى المقام في الدّعَة والأمن وطيب 
مار ء إذا دُعوا إلى النفير للجهاد في سبيل الله » ثم سأهم عمّا إذا كانوا يفعلون ذلك 
رضاً میم بالدنيا بدل الآخرة , ثم زهّدهم تبارك وتعا ی في الدنيا ورغغہم في الآخرة بان 
الدنيا بالنسبة للاحرة لا تساوي شيعا . ثم توعد تعالى من ترك الجهاد "8" 
والاستبدال بقوم ارين يضرو دين اللہ ما لمؤلاء التاكلين عن الجهاد 3 


العنى العام للایات (4۰ - ٤٤‏ ) قسم الطوال ۲۲۸۹ 


يضرون الله شيعا بتوليهم عن الجهاد ونكوهم وتثاقلهم عنه ء ومیناً لهم أن الله قادر على 
الانتصار من أعداء الله ورسوله بدونهم » قادر على الاستبدال ء قادر على التعذيب » ثم 
نهم خان ام إن لم ينصروا رسوله اگ فان الله ناصره ومژیّده وكافيه و حافظه 9 
تول نصره عام الهجرة لا هم الشركون بقتله » أو حبسه » أو نفيه » فخرج منهم هاربً 
بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر » فلجا إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذین 
خرجوا في آثارهم > ثم یسیروا نحو المدينة ء فخاف أبو بكر رضي الله عنه أن يطلع علیہم 
أحد فيخلص إلى رسول اللہ عل منهم أذى فجعل النبي مزه يسكنه ويثبته ويقول : 
ويا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؛ فأترل الله على رسوله مه طمانیته ونصره 
وتأییده » وأيده بالملائكة وجعل الشرك هو الأسفل والتوحيد هو الأعلى ؛ وذلك كله 
أثر عن عرّة اللہ في انتقامه وانتصاره حتى لا يضام من لاذ ببابه » واحتمى بجنابه » وذلك 
أثر حكمة الله في أقواله وأفعاله ؛ ثم أمر الله بالنفير العام لمن كان ثقيلاً أو خفیفاً خفيفاً ء شاباً أو 
کهلا عب أو قفرا م بيط أ غر :يقيظ نس موسر راكنا أو اعد و فزي 
أو ضعیفاً ء ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله » وبذل المح في مرضاته » مبيناً أن هذا 
خير لأصحاب ذلك في الدنيا والآخرة » لبم يغرمون في النفقة قليلاً فیغنمهم الله أموال 
عذوهم في الدنيا مع مايدّخر لهم من الكرامة في الآخرة . 


وبعد أن قرر اللہ عز وجل نو سس سی ہت 
الإذن هم بالتخلف ليبين الله عز وجل لرسوله عله أن هؤلاء الذين طلبوا الإذن 
بالتخلف ما طلبوا هذا الاذن إلا فراراً صا اہ مسر ھت یز را 
سفره عليه الصلاة والسلام كان لغنيمة قريبة ولکان قريب ؛ ما تخلفوا ولا طلبوا 
الاذن . نهوّلاء هم الکاذبون في یانبم » الكاذبون في کلامهم ‏ الذين سيستقبلون 
السلمین بعد عودتهم بالایمان الكاذبة » أ: نهم ما خلفهم عہم إلا العذر وما هم 
ورین »۸ عاب بل رسو للك عل لاه إن ذن له > میا ايه كن ع 
يأذن » لیتبین صدق الستأذن في اسشذانه هل يتخلف أو يذهب إذا ۸ يكن إذن ؟ 
و لبظھر و وت جک سد تہ 
الصادقين لا يستأذنون في القعود عن الغزو لأخهم یرون الجهاد قربة يتقربون بها إلى الله » 
فكيف يتخلون عنها ؟ ثم بين تعا ی أن الذين يستأذنون في القعود ممّن لا عذر لهم في 
الحقيقة هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر . فلا يرجون ثواب الله في الدار الاخرة 


)٩( ۰‏ سورة التوبة المعنى العام للایات ( مغ - ١ه)‏ 


على أعمالهم وشکت قلوبیم في صحة الاسلام حتی آصبحوا في شکهم يتحيرون ع 
يقدمون رِجُلاً ويؤخرون أخرى » ثم دلل الله على كذبهم في استذانبم وأعهم ما تخلفوا 
بسبب الإذن بل لانم من الأصل لا يريدون القتال والخروج أَذِهَن لهم رسول اللہ ع 
أو لم يأذن » بأمهم ما أظهروا أي علامة صدق للخروج فلم يستعدوا ويعدوا له أصلاً » 
فلو كانوا صادقين لتأهبوا » ثم بين اللہ عز وجل لرسوله ئل أن عدم خروج أمثال 
هؤلاء فيه مصلحة للمسلمين لأہم لو خرجوا مع المؤمنين لم يكن دورهم إلا دور 
اخلخل للصف ء الباث فيه الفتنة > خاصّة وأن بعضاً من المؤمنين مطيعون هم 
ومستحسنون الحديثهم وكلامهم » يستنصحونهم ء لأہم لا يعلمون حاهم » فيؤدي 
ذلك إلى وقوع شر بین المؤمنين وفساد كبير, ومن ثم فإن الله كره خروجهم مع 
المؤمنين فلم يوفقهم للخروج ء » بل قذّر علیہم أن يتخلفوا + لعلمه بهم نیم ظالمون » 
ولعلمه بهم اہم لو حرجوا مازادوا المسلمين إلا خالا ثم دلل الله تعالى على ما 
جو کر ی : من إعماهم فکرهم ! وإجالتهم اراءهم في کید 
الرسول مه وأصحابه » وخذلان الإسلام وإخماده مدة طويلة ء حتى | ذا أعرّ الله دينه 
دخلوا فيه نفاقاً > وغاظهم كل موقف أعرّ الله به جنده . 

وهكذا أجمل الله حال هؤلاء المستأذنين عن الجهاد يوم يكون نفير » حاکما علیہم 
بالنفاق بشکل عام » ثم بدأ يذكر أصناف هؤلاء المنافقين من خلال كلامهم الذي يعبر 
عن نفاقهم ٠‏ فدا بانموذج الأول من ہڑلاء المنافقين المستاذنين الذين يستأذنون 
ويعتذرون با ليس عذراً إذ يطلبون الإذن بحجة أنهم إذا خرجوا للجهاد ورآوا النساء لا 
يصبرون عنہن فيقعون في الحرام » فأي لر ا عر موسر إلى اکر ای لذ كيد 
TT‏ ولا مهرب ء وهكذا ند أن ل ری رت 
وهووا لظهر العملی للنفاق وأهله ء وأن هذا النفاق يعبر عن نفسه باذج د شتی » وقد 
رأيناه كيف عبر عن نفسه عند الموذج الأول بهذا النوع من الاسعذان السخيف 
والاعتذار السمج » وبعد أن تحددت صفات هذا الفوذج وأعياتهم أعلم الله تبارك وتعالى 
رسوله کل بعداوة هؤلاء له لاه مهما أصابه من حسنة - أي فتح ونصر وظفر على 
الأعداء ما ره ويسر أصحابه - ساءهم ذلك » وإذا كان العكس فرحوا بموقفهم 
الاحترازي من المتابعة والسیر والغزو ء ثم أرشد الله رسوله عه والمنین إلى ما يقولونه 
لمؤلاء جواباً على عداوتهم التامة بالاعلان عن إمانہم بقدر الله »> ورضاهم عن الله فيما 


المعنى العام للآيات ( ۵۲ - ٠۹‏ ) قسم الطوال ۲۲۹۱ 


يقدره عليهم » كيف وأنه هو موی ا ؤمنین » والؤمنون عليه متوكلون ء ولیس عند الله 
للم منين إلا الخير مهما كان ظاهر الأمر حلاف ذلك م أمر الله رسوله مه أن يقول 
لاء اہم لا بنتظرون بالمؤمنين إلا النصر أو الشهادة ۰ غير أن المنین ينتظرون 
بالمنافقين عذاب الله المباشر ؛ أو عذاب الله بأيدي المؤّمنين 2 فلينتظروا إذن والمؤمنون 
متظرون » وشتان بين الانتظارین » ثم أمر الله رسوله َه أن يقول فولاء أنہم مهما 
أنفقوا من نفقة طائعين أو مكرهين فان الله لا يقبلها بسبب كفرهم بال 
والرسول موم » والأعمال ما تقبل وتصح بالایمان » وبسبب كسلهم إذا قاموا إلى 
الصلاة ‏ ما يدل على أنه ليس لهم قدم صحيح ولا هِمّة في العمل ء وبسبب كونهم لا 
ينفقون نفقة إلا وهم كارهون » فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا ؛ لأنه إنما 
يتقبل من المتقين › ؛ ثم نبى الله رسوله عه أن يعجبه ما هم فيه من أموال أو أولاد » فما 
هي إلا نوع عذاب لهم » > ثم عاقبتهم أن يميتهم الله - حين بميتهم - على الكفر ليكون 
ذلك أنكى لهم وأشد لعذابہم » فما أموالهم ولا أولادهم إلا استدراج هم » » ثم فضح الله 
تعالى ما يتظاهرون فيه من كونهم يحلفون الأمان المؤكدة للمؤمنين آتهم منم وما هم 

من المؤمنين » ثم بین أن حلفهم أثر عن جزعهم وخوفهم » وأہم يودون أن لو وجدوا 
حصنا یتحصنون به » وحرزاً يتحرزون به » أو مقامات في الجبال يلجأون إلا » أو 
سرباً ونفقاً في الأرض يسرعون إليه كي لا يخالطوا المؤمنين ولا بروهم ولا يروا من 
سلطانہم وعزهم ء فهم يخالطون ا ومنین ويعيشون في دولتهم كرهاً لا محبة » وودوا أنهم 
لا بخالطونہم . وهذا لا يزالون في هم وحزن وغمّ ؛ لأن الإسلام لا يزال في عر ونصر 
ور رن رها سر المؤمنين يسوؤهم › » فهم يودون ألا يخالطوا المؤمنين ء فلا 
يغرن المؤمنون بأيْمائهم أنهم مع المؤمنين » وبعد أن ذكر اللہ عز وجل هذ الموذج ج ا ار 
ذكره من المنافقين ثنى بذكر نموذج آخر منم . 


هذا الموذج الثاني من المنافقين نموذ- ج طامع لماز » يعيب على رسول الله گل 
تقسيمه الصدقات ويتهمه فی عدله . > فعلیہم لعائن الله ؛ إذ أعهم لا يعلنون ذلك إلا لظ 
الفس والشیطان »ولا مکن أن يكون نلهم إلا طا نفس والشیطان » يدليل أنهم إذا 
أعطوا من هذا الز کوات رضوا ء وإذا لم يعطوا منها أظهروا سخطهم »ولا ذکر الله تعال 
اعتراض النافقين الجهلة على النبي عي ولمزهم إياه في قسمه الصدقات » بین تعال 
مصارف الزكوات ؛ ليعلم هؤلاء المنافقون أن الله هو الذي قسّمها وین حكمها وتولى 


)٩( ۲‏ سورة التوبة العنی العام للایات ر( ۰ - 1۲ ) ۱ 


أمرها بنفسه » ولم يكل قسمها إلى أحد غيره » وقد حدّد اللہ مصارفها بأمهم ثمانية 
أصناف : الفقراء » والمساكين .والعاملون علیها وهم : الجباة والسعاة » والمؤلفة قلوبہم 
وهم أقسام:فمنهم من يُعطى ليسلم » ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام نظرائه » 
ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممّن يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من 
أطراف البلاد ء أو ليكف ضرره » والصنف الخامس من مصارف الزكاة هم الرقاب من 
مكاتبين أو غير ذلك على خلاف بین الفقهاء - کا سنری - والصنف السادس : 
الغارمون وهم أقسام : فمنهم من تحمّل حمالة » أو ضتمن دَيناً فلزمه فأجحف ماله أو 
غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب وتفصيل ذلك سيأتي » والصنف السایع, في 
سبيل اللہ ویدخل فیہم الغزاة الذين لا حق لهم في الدیوان وغير ذلك مما سيأتي» 
والصنف الثامن:ابن السبیل : وهو السافر اجتاز في بلد. لیس معه شىء يستعين به على 
سفره فیعطی من الصدقات ما یکفیه إلى بلده وإن كان له مال » وهکذا الحكم فیمن 
آراد إنشاء سفر من بلده ولیس معه شىء فیعطی من مال الز كاة کفایته في ذهابه وإيابه » 
ثم خم الله آية الزكاة بتبیان أن هذا فرض فرضه الله »فهو حکم مقر بتقدیر الله وفرضه 
وقسمه » والله علم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده > حكم فيما يقوله ويفعله 
ويشرعه ويحكم به لا له إلا هو ولا رب سواه . 

وهكذا حدد اللہ مصارف الزكاة في معرض السياق العام في الأمر بالنفير » وفي 
معرض قطع طمع النافقین في الزكاة في السياق الخاص ؛ ومجيئها في السياق العام واضح 
الحكمة لما في الزكاة من إعانة على الجهاد » ومجيئها في السياق الخاص واضح الحكمة . 


ثم یذ کر الله عز وجل نموذجاً ثالثاً من نماذج المنافقين : وهو الفوذج الذي يوذي 
رسول الله عه بالکلام ؛ ویصف ما هو حسن فيه فیجعله غير حسن ؛ ومن ذلك 
تر عل رسول له لله بانه اذن أي : یصدق کل ما يقال له » وقد رد الله عز وجل 
علیہم بأن الرسول له شدید الاصفاء لستمعه » ولیس ذلك شرا بل هو خير لصاح 
المؤمنين ولکنه عليه الصلاة والسلام يعرف الصادق من الکاذب » فیصدق الصادق 
ویصدق المؤمنين ء وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة الكاملة الخالصة للمؤمنين ء ثم هدّد 
الله هؤلاء الذين یوذون رسوله عليه الصلاة والسلام بالعذاب الالم ء ثم زادنا الله بصيرة 
بحال هذا الصنف من المنافقين » وكيف آنهم يحلفون للمسلمين ليرضوا المسلمين > 
أن ابر بهم أن يرضوا اللہ ورسوله إن كانوا مؤمنين حقاً ء ولکنہم ليسوا مؤمنين » 


العنی العام للايات ( ٦٦‏ - ولا) قسم الطوال ۲۲۹۳ 


ولذلك لم يعلموا وم يتحققوا أنه من حارب الله ورسوله فأن له عذاب جهنم خالداً 
فیا » مهاناً معذباً » وهذا هو الذل العظم والشقاء الكبير ء وبعد أن بين الله عز وجل فی 
بداية المقطع أن ا حك الذي يظهر ا نافق من المؤمن هو الموقف من النفير العام » وأن 
الذين يستأذنون ولا عذر لهم هم المنافقون . وبعد أن ذكر لنا ثلاثة لماج من نماذجهم 
بين الله عز وجل كيف أن المنافق يبقى دائماً خائفاً أن يفتضح أمره بأن ينزل الله سورة 
تتحدث عما في قلبه . » بين أن هؤلاء النافقین من طبيعتهم الاستہزاء » وقد هدّدهم الله 
عز وجل بأن الله سينزل على رسوله عله ما یفضحهم ‏ ويبيّن أمرهم » وقد كان ذلك 
بہذہ السورة » وغذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة » فاضحة المنافقين . 
وإذن وني هذا السیاق بین لنا الله عز وجل طبيعة من طبائع المنافقين وهي استبزاژهم 
بالا سلام وأهله » واستهزاؤهم بالله واياته » ولكنهم من جبنهم إذا ووجهوا بأقوالهم 
تظاهروا بانیم قالوا ما قالوه من باب الداعبات والملاطفات والتنكيتات » وقد رد الله عر 
وجل عليهم أن تكون آیات الله حل استہزاء في مزاح أو جد » وجعل ذلك كفراً وفتح 
باب التوبة لمن يتوب وهدّد بالعذاب لن أصر . 

وهكذا تکشفت لنا طبيعة أخرى من طبائع المنافقين » وظهر لنا نموذج من نماذجھم 
ثم خم الله هذا المقطع بأن ا والومنین الصادقين . 


أما لمنافقون فقد وصفهم بأنهم يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف ء وأنبم بخلاء 
E 0‏ 
الحق ء داخلون في طريق الضلالة ء ثم ذكر اللہ ما أعدّه لهم من العذاب القم ا حالد في 
نار جهنم . ثم ذكر الله عز وجل أن ما سیصیہم قد أصاب أمثاهم من السابقين » وقد 
کانوا أشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فأحبط الله أعمالهم وجعل عاقبتهم النار . وهؤلاء 
بسیرون على طريق أولكك في المتع في الدنيا ء والخوض في الكذب والباطل » فالطريق 
واحدة والنهاية واحدة : النار وبطلان العمل » > ثم وعظ الله هؤلاء النافقين بان ذكرهم 
بما أصاب الام السابقة عدلاً منه » فليحذروا أن يصيبهم ما أصابهم . 

م رف الله الموٌ منين با متناصرون متعاضدون فيما بيهم » وأنهم 0 
بالعروف ءثهاة عن المنكر » مقيمون للصلاة » مؤتون للزكاة » طائعون لله والرسول 
فيما أمر ونبى » هؤلاء هم المؤمنون الصادقون » وقد وعدهم الله أن يرحمهم با اتصفوا 


)٩( ۶‏ سورة التوبة كلمة في سياق المقطع الأول من القسم الثاني 


من هذه الصفات » ثم ذکر الله بعزته وحکمته في هذا القام فهو العز لمن أطاعه » العز 
لمن اتصف ذه الصفات . الحكم في قسمته هذه الصفات طؤلاء . و تخصيصه 
المنافقين بصفاتہم المتقدمة فانه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعا لی ثم أخبر الله 
ما أعده للمؤمنين والمؤمنات من الخيرات والنعم المقم في الجنات من مساكن وما 
او جو وت نعم وأي فوز أعظم من هذا الفوز . 
وبهذا ينتبى المقطع الأول من القسم الثاني في هذه السورة لبتي المقطع الثاني مبتدثاً 
بالأمر بجهاد e‏ والمنافقين : بعد أن وصف النافقین کا رأينا » وإذ كان الأمر 
الجديد بجهاد المنافقين مع جهاد الكافرين يقتضي مزيدا من وصف النافقين فإن المقطع 
اللاحق سيكون امتداداً لوصف ا نافقین وأحوالهم من خلال استكمال عرض ما حدث 
في غزوة تبوك » وهذا شىء سنراه في المقطع الثاني . 
كلمة في السياق : 
١‏ - في القسم الأول من | السورة جاء أمر بقتال المشركين » وأمر بقتال أهل الكتاب ؛ 
ثم جاء القسم الثاني فأظهر لنا من خلال الموقف من النفير أن هناك منافقين > وإذن فليس 
المظهر الوحيد للكفر هو الشرك وانحرافات أهل الكتاب ولذلك فإن المقطع الأول من 
القسم الثاني أوصلنا إلى المقطع الثاني في القسم الثاني والذي بدايته ‏ ياأيها النبي جاهد 
الكفار والنافقين واغلظ علیہم # فليس الشر کون العرب و حدهم محل القتال » وليس 
أهل الكتاب وحدهم محل قتال » بل الشر کون وأهل الكتاب وكل کافر ومنافق ء إن 
عملية الجهاد يجب أن تبقى مستمرة حتى يخضع العام كله لكلمة الله ؛ ولا يعني هذا 
الإكراه على الدخول في دين الله » إلا مشركي العرب . 
۴ - عرفنا من السياق أن النفیر العام هو الذي يظهر فيه النفاق » کا يظهر الايمان > 
E‏ دق سی مساق من اغیر ما مو ھتران 
من شأنهم التشكيك في القيادة » والتشكيك فی تصرفات المؤمنين 


۳ - عرفا السياق على صفات المؤمنين الحقيقيين » کا عرّفنا على صفات ا نافقین » وإذ 
كان المنافق في الاصل یکتم سره »> ويتظاهر بالايمان وإذ سيصدر أمر بجهاد المنافقين ء فإن 


وروت 


تفسير الآيتين ( ۰۳۸ ۳۹ ) قسم الطوال ۲۲۹۵ 


اللہ عز وجل في هذه السورة بیّن لنا ما نستطيع به من خلال المواقف والأفعال أن نتعرّف 
به على هوّلاء المنافقين 

ه - من هذه السورة ندرك مضمون الحديث الشريف « من ۸ يغز ول بحلّٹ نفسه 
بالغزو مات على شعبة من النفاق » إن المسلم مكلف بمهمات كبرى م طريقها القتال , 
ولذلك فإن كل مسلم يجب أن يكون إما في قتال أو في نية قتال » وهذه السورة تكشف 
لنا مظاهر النفاق من خلال الموقف من أوامر القتال . فلننتبه کثیرا وحن نقرأ تفسير هذا 
لق 

التفسير الحرني للمقطع الأول من القسم الثاني . 


التفسير الحرفي : 


فز يا ایا الذين ن آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 4 أي اخرجوا للقتال طإ في سبيل 
اله اثاقلتم إلى الأرض ‏ أي تثاقلم أي تباطأتم ويلم إلى الدنيا وث شهواتها و کرهتم مشاق 
السفر ومتاعبه » اء و ملعم إلى الاقامة بأرضكم ودیار ؟ ا أَرَضيم بالحياة الدنيا من 
الآخرة 4 أي بدفا ‏ فما متاع الياة الدنیا في الآخرة 4 أي في جنب ال عرة ظ إلا 
قليل » روى الإمام أحمد عن المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله ع ٠‏ ما 
الدنيا في الآخرة رو می راہ یحم وا 
بالسبابة ورواه مسلم  .‏ إلا تفروا » أي إلا تنفروا ! لى الحرب و يعذبكم عذابا 
یما 4 ما عذاباً کونیا أو عذاباً بأيدي أعدائكم يذلونكم ويضطهدونكم # ویستبدل 
قوماً غیرکم » أي لنصرة دينه ظ ولا تضروه شيكاً 4 أي ولا تضروا الله شيعا بتولیکم 
ن الجهاد ونکو نکولکم ۾ وتثاقلكم عنه عنه # والله على كل شیء قدیر © ومن ذلك التبدیل 
و التعذیب والانتصار من الأعداء بدونگم ‏ وی الاية تہدید عظم للمتثاقلين عن الجهاد 
حيث آوعدهم کا قال النسفي : ( بعذاب ألم , مطلق يتناول عذاب الدارین ) يبلكهم 
ویستبدل بہم قوماً می ل رو بے یہ 
دين ن الله تثاقل مَنْ تغاقل » وإثما ر يضر المتثاقل نفسه » ولو نظرنا إلى ل العرب خلال 
العصور E‏ ات ئک 
فقد نصره الله # أي إلا تنصروا رسوله فإن اللہ ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه کا تول 


)٩( 5‏ سورة التوبة تفسیر الاية (4۰) وفوائد حول الأيتين ( ۰۳۸ ہیں 


نصره « إذ آخرجه الذين كفروا» حين هموا بقتله فأذن الله له بالخروج » فکان همهم 
بقتله إخراجهم إياه # فاني اثبين © أي أحد اثنين وهما رسول الله گل وأبو بكر 
والعنی :إلا تنصروه فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد . ودل بقوله 
فقد نصره الله على أنه ينصره في المستقبل کا نصره في ذلك الوقت ‏ إذ ما في الغار ج 
هو ثقب في أعلى جبل ثور وهو جبل في يمين مكة على مسيرة ساعة » مكنا فيه ثلاثة أيام 
ؿإ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أي بالنصرة والحفظ وہذہ الآية استدلوا 
على من أنكر صحبة أي بكر » روى الإمام أ مد والبخاري ومسلم عن انس أن آبا بكر 
حدّئه قال : « قلت للنبي لگ وحن في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا 
تحت قدميه قال : فقال : يا أبا بكر ما ظنك بائنین الله ثالثهما » »3 فأنزل اللہ سكينته 
عليه 4 أي على النبي ميه على الأرجح » وقیل على أبي بكر لأن الرسول بل لم تزل 
معه سكينته لک هذا لا ینافی تجدّد سكينة خاصة بتلك ا حال » والسکینة : ما ألقي في 
قلبه من الأمنة التي سكن عندها وعلم أنهم لا يصلون إليه لإ وأيّده بجنود لم ترؤها 4 
أي الملائكة فان كان المراد يوم الغار فبصرف وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه 
وان كان فيما بعد فيكون المراد ما أمدّ به عليه الصلاة والسلام من مثل يوم بدر 
والأحزاب وحنين لز وجعل كلمة الذين كفروا السفلی 4 أي دعوتهم أو شعاراتهم 
المشركة ‏ و كلمة الله 4 أي دعوته أو شعار المسلمين الأول لا إله إلا الله (١‏ هي 
العليا ‏ وكلمة اللہ لم تزل عالية لذلك رفعت في قراءة حفص ۷ والله عزيز © یعز 
بنصرہ أهل کلمته ‏ حكم 4 يذل أهل الشرك بحكمته . 


فوائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالل : ظ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ‏ ذکر ابن كثير 
ما قاله عبدالعزیز بن أبي حازم عن أبيه قال : لما حضرت عبدالعزيز بن مروان الوفاة 
قال : ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه . فلما وضع بین يديه نظر إليه فقال : آما 
لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول : أف لك من 
دار إن كان كثيرك لقليل » ون كان قليلك لقصير . وان كنا منك لفي غرور . 

؟ - وعناسبة قوله تعال  :‏ وكلمة الله هي العليا 4 نذكر الحديث الوارد في 
الصحيحين عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : سثل رسول الله تل عن 


فس الاية ر ۱ ) وفوائد حوها قسم الطوال ۲۲۹۷ 


الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 

وبعد أن بين الله تعالی عاقبة ترك النفر واستغناء الله ورسوله عن نصرة من لم يشارك 
بالنفر أصدر الله عر وجل أمره احازم بالنفر فقال : < انفروا خفافاً وثقالاً 4 أي 
كلكم إلا من كان ذا عذر ‏ وقد دارت عبارات المفسرين بما يفيد ذلك وما قالوه أي 
خفافاً في الفور لنشاطكم وثقالاً عنه لمشقته عليكم ء أو خفافاً لقلة عيالكم وثقلاً 
لكثرتها »أوحفافا من السلاح وثقالاً منه : أو ركباناً ومشاة » أو شاا :و شيو حا 8 أو 
مهازیل وسان 0 00۳ 0] ومراضاً » والمهم أن النفرة إذا جاء الاستنفار واجبة على 
الجميع إلا ما استثنى الله في سورة الفتح أو ما ذکره الله في هذه السورة من قوله « لیس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا یجدون ما ينفقون حرج وت 
سنری ۶ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سیل الله » هذا إیجاب للجهاد بالمال 
والنفس إن آمکن » أو بأحدهما على حسب الحالة والحاجة والاستطاعة لإ ذلکم خير 
لکم ‏ أي الجهاد حير لکم من ترکه ‏ إن كنع تعلمون 4 فمن لم یعلم أن الجهاد 
خيرء ومن لم يجاهد » فإنه جاهل . 
فوائد : 

بمناسبة قوله تعال : فإ انفروا خفافاً وثقالاً 4 نذكر هاتين الحادثتين : 
أ - قرأ ابو طلحة شور براءة قاق على هذه الآية ‏ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 4 فقال أرق را افونا شیوخ وهای با هون 
يابني » فقال بنوه : یرحمك اللہ قد غزوت مع رسول اللہ گل حتى مات ء ومع ابي 
بكر حتى مات » ومع عمر حتى مات » فنحن نغزو عنك » فأبى فركب البحر فمات » 
ہی میں ویپ ہت 
0 000 00 ۰۰ كع ۷۳ ۱7 


حاحباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فأقبلت إليه فقلت : ياعم لقد 
أعذر الله إليك » قال : فرفع حاجبيه فقال : يا ابن أخي استنفرنا الله حفافاً وثقالاً ألا إنه 


)٩( ۸‏ سورة التوبة تسیر الاية ر( 3 


02 ن يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه » وإنما يتل الله من عباده من شکر وصبر وذکر وم 
يعبد إلا الله عز وجل 0 


وبمناسبة هذه الاية نذكر هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال : « تكفل الله 
للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو 
غنيمة ) . ولنفرض أن أحداً وجد كراهة في نفسه للجهاد وتثاقلاً عنه ء فعليه في هذه 
الحالة أن يجاهد نفسه ويحملها على الجهاد . کا ينبغي أن يفعل ذلك في کل شىء فرضه 
الله عليه » روى الامام أحمد عن أنس عن رسول اللہ َه قال لرجل : « اسلم قال : 
أجدني كارهاً . قال أسلم ون كنت كارهاً » . 


وبعد أن بين الله عاقبة ترك النفر وعقوبته . وأمر بالنفير العام . بدأ يعالح ظاهرة 
عو کے مہ مہوت 
زمن رسول الله ع فما حدث يوعها من تخلف » وما حدث خلاها من وقائع إنما 
هي الماذج الخالدة لما حدث عند إعلان النفیر . وما یکون خلاله » ولذلك یستمر 
بعرض هذه الفاذج إلى نہایة السورة تقریبا . 


إن الناس يواجهون عادةً | النفيرٌ بأحد موقفین . إما بالاندفاع له ء وإما بالاستغذان عن 
المشاركة فيه . وهذا ما حدث يوم تبوك إذ استأذن الكثير عن الخروج » واندفع المؤمنون 
الصادقون للخرو ج CD‏ بالنفاق وفتح هم باب 
التوبة » وم یسنٹن من الحكم بالنفاق إلا ثلاثة کانوا صادقی الايمان . فعوملوا معاملة 
العصاة جات و وی ظاهرة -- فيما يعرض - الاسعذان و كيف قابلها 
رسول الله ع وعتاب الله له عليه الصلاة والسلام على إذنه لمن استأذن وحکم هؤلاء 
المستاذنين فقال : 


ف( لو كان عَرَضاً # العرض هو ما يعرض للإنسان من منافع الدنيا 8 قریباً © أي 
سهل المأخذ فإ وسفراً قاصداً 4 أي , وسطاً مقارباً ء والسفر القاصد هو المعتدل والمعنى : 
لو كان إلى مغنم سهل وسفر معتدل ذإ لاتبعوك 4 أي لوافقوك في اخروج لإولكن 
دت عليهم الشققة 4 أي المسافة الشاطة الشاقة م وسيحلفون بالله 4 أي سيحلف 
التخلفون عند رجوعك من الغزوة معتذرين ذإ لو استطعنا 46 استطاعة عدَّة أو 


تفسير الآيات ( ۳ - ٤۷‏ ) قسم الطوال ۲۲۹۹ 


استطاعة أبدان ا خرجنا معكم ‏ وفي الآية دليل من دلائل النبوة لأنه أخبر بما سيكون 
بعد القفول فقالوا کا آخبر ‏ ييلكون أنفسهم ‏ أي بالحلف الكاذب 9 والله يعلم 
إہم لكاذبون # أي نیما يقولون ا عفا الله عنك لِمّ أذنت هم 4 هذا من لطف 
العتاب إذ صر بالعفو الخطاب ا لم أذنت هم هذا بيان لما استحق به أن يخاطب 
بالعفو الذي يفيد سبق مایحتاج إلى عفو » ومعناه : مالك أذنت هم في القعود عن الغزو 
حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأنيت بالإذن 8 حتی يتبيّن لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين # أي حتى يتبين لك الصادق في العذر من الكاذب فيه 
بڑ لايستأذنك الدين یؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا 4 أي ليبن من بعادة 
المؤمنين أن يستأذنوا في الجهاد أو في القعود عنه . فالومن یندفع نحو الجهاد اندفاعاً 
تلقائياً » فكيف إذا صدر الأمر بالنفير ؟ ل بأموالهم وأنفسهم ‏ قدم الجهاد بالأموال 
5 ى الأنفس لن الجهاد بالنفس لا يقوم إذا لم يسبقه جهاد باثال 8 والله علم بالمتقين ‏ 
فليجاهدوا إذن و مادام الله يعلم جهادهم فأجرهم عنده حاصل # الما يستأذنك الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 يعنى المنافقين فهم الذين لا یرجون ثواب اللہ وهم 
الذين يستأذنون بالقعود عن الجهاد # وارتابت قلوبهم 4 أي شكوا في دينهم 
واضطربوا في عقیدتہم فإ فهم في رييهم ‏ أي فی شكهم وحیرتہم ل يترددون # أي 
يتحيرون لأن التردد دیدن المتحير ء کا أن الثبات دیدن المتبَصّر ‏ ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له که أي الجهاد أ للخروج فآ عدة # أي أهبة » فدل ذلك على أنهم من 
ال :قد توا زد ال شم رشول اه و از انت ولکن كرة الله 
انیعاٹھم ‏ أي نبوضهم للخروج ا فنبطهم 4 أي 7 وضعف رغبتیم في 
الانبعاث ؛ عقوبة هم ونظرا للمسلمین لأن ذلك في صالحهم والتشبيط التوقيف عن الأمر 
بالتزهيد فيه 3 وقيل اقعدوا مع القاعدين ‏ أي قال بعضهم لبعض ء أو قاله الشيطان 
بالوسوسة هم وف ومع سد وار ی ی والزمنی الذين 0 
القعود في البيوت » ثم بین تعالی وجه کراهیته لخروجهم مع الومنین ء وأن في ذلك 
سنج و لو عر وا فتاه ع بالا خالا 4 اراس ارد لا 

جبناء مخذولون ظ ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة » أي ولسعوا بينكم بائمائم 
وإفساد ذات البين يطلبون بذلك أن يفتنوم بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم ویفسدوا 
نياتكم فی مغزاع ‏ وفيكم سماعون هم 4 تحتمل وجهين : الأول : أي سماعون 
يسمعون حدیثکم فينقلونه إلیہم » والثاني : أي وفيكم مطيعون هم ومستحسنون 


)٩( ۰‏ سورة التوبة تفسير الاية ( 4۸ ) وفوائد حول الأيتين ( 4۶ ٠‏ 48 ) 


خدیتهم و کلامهم یستنصحونہم وإن کانوا لا یعلمون حاهم فيؤدي إلى وقوع شر بين 
ال منین وفساد کبیر و والله علم بالظالین # هذا وصف للمنافقین بالظلم والتص فيه 
مدید هم ل لقد ابتغوا الفتلة من قبل » بصد الناس وبرجوعهم يوم أحد وغیر ذلك 
من فعلهم القبيح في الكيد لاسلام ورسوله ‏ وقلبوا لك الامور 4 أي وديّروا لك 
الحيل والکاید » ودوّروا الاراء في إبطال الاسلام » ونفوذ آمر رسوله # حتی جاء 
الحق 4 أي النصر والتأبيد لإ وظهر آمر الله 4 أي وغلب دینه وعلا شرعه ‏ وهم 
کارهون 4 أي علا أمر اللہ على رغم منہم » وبهذه ا جحموعة من الایات تحدّد حال 
المعتذرين عن ا جھاد ء وتحدد وضعهم ؛ و نحددت الا رر رہ 
وجودهم في الصف لمصلحة الصف » ولئن عوتب رسول الله عي في الاذن شم فذلك 
من أجل فضحهم ؛ وإلا فقد كانت الحكمة ظاهرة في قعودهم . 


الفوائد : 
١‏ - قال الألوسي في قوله تعالى  :‏ لا يستأذنك الذين يؤمنون الله واليوم الآخر 4 
تنبيه على أنه ينبغي أن يستدل عليه الصلاة والسلام باستعذائهم على حاهم ولا يأذن هم 
آي لیس من “شان المؤمنين وعادتهم أن يستأذنوك في ظ أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم 4 فإن احص منهم يبادرون إليه من غير توقف على الإذن فضلاً عن أن 
يستأذنوك في التخلف عنه » أخرج مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
اللہ عه قال : سن جور معان الناسن بر جل مسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على 
متنه كلما مع هيعة أو فزعاً طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه ) . 

وقال الألوسي: فى قوله تال : ظ [غا يستأذنك ‏ أي في التخلف 3 الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 تخصيص الإيمان بہما فی الموضعين للإيذان بأن الباعث على 
الجهاد والمانع عنه الإيمان بپما وعدم الإيمان فمن امن ببما قاتل في سبيل دينه وتوحيده 
وهان عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخر من النعم المقيم ومن لم يؤمن بمعزل عن 
ذلك » على أن الایمان بهما مستلزم للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به ل وارتابت 
قلوبہم » عطف على الصلة » وإيثار صيغة الاضي للدلالة على تحقق الريب وتقرره 
<[ فهم في ریہم مہ وشكهم المستمر في قلوبهم ‏ یترددون 4 أي يتحيرون » أقول : 
دلت الآية الأولى على أن الجهاد -إذا تعين - لا يحتاج إلى استتذان وهذا موضوع مهم 
في عصرنا . 


فوائد حول الآية «4۷) 0 قسم الطوال ۱۳۰۱" 


لقد رأينا مذهب الامام مالك ء أنه إذا لم يبلغ اجاهدون انی عشر ألفاً لا یفترض 
علیہم أن يقاتلوا من غیر أحكام الله ویڈلھا ولكن إذا لم يفترض عليهم فإنه جائز هم ب 
فإذا ما رغب أفراد أن يقاتلوا الذين غيّروا وبدّلوا فان لهم ذلك » ولا يحتاجون إلى إذن 
أحد في ذلك إلا إذا ترتب على ذلك أن تستضر جهات مسلمة غيرهم يسبب ذلك 
فعليهم أن يستاذنوها أو يعملوا على ألا يلحق غيرهم ضرر بسببهم » وهو موضوع يحتاج 
إلى فتوى أهلها و حتاج الفتوى فيه إلى موازنات متعددة . 
۲ - قال السفي : ( وقيل شيئان فعلهما رسول لله کل وم یژمر ہما : 
للمنافقين » وأخذه الفدية من الأسارى فعاتبه الله » وفيه دليل على جواز الاجتہاد 7 
علیہم السلام لأنه عليه الصلاة والسلام إثما فعل ذلك بالاجتباد د وإنما عوتب - مع أن له 
ذلك - لتركه الأفضل » وهم يعاتبون على ترك الأفضل ) . 
وق قوله تعان : ف وفيكم سمّاعون نهم # قال محمد بن إسحق e‏ 
استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبدالله بن أ ابي بن سلول » والحد بن قيس 
وكانوا أشرافاً في قومهم فتبّطهم الله لعلمه : ہے و وت 
في جنده قوم أهل محبة هم وطاعةفيما يدعونهم إليه لشرفهم فیهم فقال : 8 وفیکم 
جاعون لهم ) . 
4 - إن من انجمع عليه ألا يكتب المصحف إلا برسم الصحابة له وذلك لأن هذا الرسم 
ی رو الى حلط ار اه رم اي 
لا اختلاف عليه ء وهو الذي منع الاختلاف أول مرة ء وبإيقائه على ما هو عليه تبقى 
الامة غير مختلفة فيه وهذا سیب وجود بعض الأحرف وبعض أ انواع الرسم الذي يختلف 
عن إملائنا الحالي ومن ذلك ما ذكره النسفي في كلمة في النص السابق قال : وخط في 
ا أوضعوا 4 بزيادة الألف لأن الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الط 

العرني » والحط العرني اخترع قريباً من نزول القرآن » وقد بقي من تلك الألف أثر في 
الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحها ألفاً أخرى ء ونحو ر أولا آذعنه ) . 
4 - وفي قوله تعالى عن المنافقين ۶ یفونکم الفتة 4 قال ری "أي يطلبون أن 
يفتنو م بإيقاع اخلاف فيما بینکم وتبویل أمر العدو عليكم » وإلقاء الرعب في 
قلوبكم » وهذا هو المروي عن الضحاك . وعن الحسن أن الفتنة بمعنى الشرك أي 
يريدون أن تكونوا مشركين . 
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۴ و و فسیر الأيات ( 4۹ - ۲و 
وبعد أن أجملت ا جموعة السابقة موقف النافقين جملة من النفير تأتي الآن جموعات 
كل مجموعة تتحدث عن وذج من نماذج النفاق من خلال موقفهم من النفير . الموذج 
الأول : نموذج يعتذر عن الجهاد بحجة ظاهرها أدبا حجة بملیہا الدين وهو كاذب منافق . 
وهذا هو اموذج ‏ ومنهم من يقول ائذن لي » أي في التخلف عن الجهاد والنفیر 
ظ ولا تفتني » أي ولا توقعني في الفتنة - وهي الائم - بألا تأذن لي فإني إن تخلفت 
بغير إذنك أنمت . أولا تلقني في الهلكة فإني إذا حرجت معك هلك مالي وعیالی » والآية 
عامة تدخل فیہا صور كثيرة وسبب النزول يحدد أحد معانيها وسنذكره ذإ ألا في الفتة 
سقطوا # أي إن الفتنة هي التي نکظرا تاقیم عما هه لف رای ت أعظم من 
القعود عن الجهاد فز وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4 أي لا محید هم هم عنہا ولا حیص 
E ۶ ٤‏ نوی 
الجهاد بصورة عذر ظاهره شرعي وهم منافقون فی الحقيقة بدليل عواطفهم التي عبرت 
عنها الاية اللاحقة وهي فإ إن تصبك حسنة 4 أي ظفر وغنيمة في غزوة ط تسؤهم 4 
لأن عواطفهم كافرة لا تفرح لفرح أهل الإيمان ل وان تصبك مصيبة 4 أي نكبة 
وشدة في بعض غزواتك 99 يقولوا 4 مفتخرين بشدة احتراسهم ‏ راغبین بأنفسهم أن 
يصيبهم ما أصاب المؤمنين ‏ قد آخذنا أمرنا # الذي نحن متُنّسمون به من الحذر 
والتبقظ والعمل بالحزم # من قبل # أي من قبل ما حدث من النكبة والشدة 
# ويتولوا » أي ويعرضوا ‏ وهم فرحون 4 أي مسرورون وهنا يأمر الله 
رسوله عه أن يقول هؤلاء ثلائة معان . المعني الأول ا قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله 
لا 4 أي ما قضی لنا من خير وشر فإ هو مولانا © الذي يتولانا ونتولاه وهو الذي 
يرعى شأننا كله ء ومهما أصابنا من شىء فهو - وإن كان ظاهره شرا فإنه في النباية - 
خير لنا في دنيانا وأخرانا فإ وعلى الله فليتوكل الزمنون » أي وحق المؤمنين ألا يتكلوا 
على غير اللہ ونحن متوكلون على ربنا ومنفذون آمره فلا تشمتوا با يصيبنا فهو الذي 
يعرّض علينا وییڈل عسرنا يسرأ وهريتنا انتصاراً . المعنى الثاني ا قل هل تربّصون 
بنا # أي تنتظرون بنا ا إلا إحدى الحسنيين 4 تثنية حسنى وهما هنا النصر أو الشهادة 
9 ونحن نتربص بككم 4 إحدى السوءیین وها فإ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده مہ 
كا عذب غر کم من الكافرين 8 أو بأيدينا که بان نقتلکم بکفر کم طڑ فتربصوا 4 أي بنا 
ما ذكرنا ‏ انا معكم متربصون ‏ أي منتظرون ما هو عاقبتكم . المعنى الثالث الذي 
أمر الله رسوله أن يقوله هولاء المنافقين « قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً 4 أي طائعين أو 
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مکرهین ‏ لن یل منكم ‏ أي إنفاقكم سواء أنفقم طوعاً أو كرهاً . ثم علل سبب 
عدم قبول نفقتهم بقوله : ل إنكم كنع قوماً فاسقين ‏ والله إما يتقبل من ا 
فاسقين : أي متمردين عاتين ومعنى قوله : طوعاً في الآية أي: من غير إلزام من الله 
ورسوله » ومعنى قوله کر :أي ملزمين » وسمي الإلزام إكراهاً لأعهم منافقون فكان 
إلزامهم الانفاق شاقاً علہم کالاکراه » ثم ذكر سبباً آخر لعدم قبول نفقاتهم فقال : 

ل وما منعهم أن تقبل منہم نفقاتهم إلا © أي وما منعهم قبول نفقاتهم , إلا ما تیان 
اہم كفروا بال وبرسوله 4 أي كفره ف[ ولا تون الصلاة إلا وهم کسال 4 
جمع كسلان . فكفرهم أو لأ وكسلهم عن الصلاة ثانياً » ورياؤهم بالنفقة الا لإ ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون 46 هذه الأسباب الثلاثة منعتهم قبول صدقتهم » وقد وصفهم 
من قبل بالانفاق الطوعي انا وسلب الانفاق الطوعي عنهم أصلاً هنا لأن المراد 
بطوعهم هناك أنہم يبذلونه من غير إلزام من رسول اللہ عي َه أو من رؤسائھم وما 
طوعهم إلا عن كراهية واضطرار » لا عن رغبة واختیار ء وبعد أن أمر اللہ رسوله مه 
أن يقول هؤلاء المنافقين ما رأيناه ناه بعد ذلك أن يعجبه ما هم فيه من الدنيا ل فلا 
تعجبك أموالهم ولا آولادهم 4 أي لا تستحسن ما آوتوا من زينة الدنيا ومعنى 
الاعجاب أن نسر بالشیء سرور راض به » متعجب من حسنه » ثم بين أن ما وتوه ما 
هو إلا عذاب هم فقال  :‏ نما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنیا 4 أي فإن الله 
ویو لیعذبہم بالمصائب فيها أو بالانفاق منه في أبواب الخير وهم كارهون 
له » أو بنبب أموالهم وسبي أولادهم » أو بجمعھا وحفظها وحہا والبخل بها وا خوف 
علها وكل هذا عذاب ومع هذا العذاب عذاب ار ظ وتزمق أنفسهم وهم 
کافرون 4 أصل الزهوق: الخروج بصعوبة . أي وتخرج آرواحهم وهم کفرة » وی 
اي تا الآية دليل على بطلان قول المعتزلة بوجوب الأصلح على الله 
وبأن المعاصي ليست بإرادة الله » لن الآية أخبرت أن إعطاء الأموال والأولاد هم 
۳ والامانة عل الکفر » وارادة العذاب إرادة لما يعذب به صاحبه وكل ذلك 
حجة عل المعتزلة . . ولترجع إلى السیاق : فبعد أن صور الله لا هذا اموذج وأخبرنا عما 
يقول وعما نجيبه » ونانا عن الاعجاب با هم فيه أكمل وصفهم بايتين فقال 

ل[ ويلفون بلله إنہم لمتكم 4 أي من جملة المسلمين ذل وما هم منكم 4 لأن عواطفيم 
مع الكافرين ف ولكنهم قوم يفرقون ‏ أي يخافون فمن جبہم وخوفهم أن تقتلوهم , 
يتظاهرون بالاسلام تقيّةَ ل لو يجدون ملجأ ‏ أي مكاناً يلجؤون إليه متحصنين في 
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س جبا ل أو قلعة أو جزيرة أو مغارات 4 أي أو غيران جمع غار وهي التي رأم 
الجا کو رو تہ 
يجمحون 4 أي وهم يسرعون إسراعا لا يردهم شىء ولکنہم لا یجدون مهرباً سکم 
فيتظاهرون بغير الحقيقة لكم . 
فائدة : 

الموذج العملي هذا الصنف تحدده أسباب النزول وقد أخرج محمد بن إسحق عن 
الزهري وغيره قالوا : قال رسول اللہ مه ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي 
پنی سلمة جج نارح ع تو و ليرد 
تفتني » فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بانساء مني » وإني أخشى إن رأيت 
نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنہن » فاعرض عنه رسول الله عي وقال : « قد أذنت 
لك » . ففي الجد بن قيس نزلت هذه ف ومنهم من یقول انذن لی ولا تفي 4 الآية : 
أي إن كان نما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به » فما سقط فيه من الفتنة 
بتخلفه عن رسول الله مَل وا یچ ی . وقد كان ا حد بن قيس 
صا و ا تن کت : 8 من سید 
يابني سلمة » قالوا : الجد بن قيس على أنا نبخله » فقال رسول الله عل : « واي داء 
أدوأ من البخل ؟ ولكن سید الفتی الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور » . 

ولنعد إلى السياق : 

لاحظنا أن المجموعة الأولى من هذا القطع كانت دعوة إلى النفير » وأن المجموعة 
الثانية كانت في وصف من يتخلف عن النفير » وجاءت ا حموعة الثالئة تحدّد مواصفات 
فوذج من نماذج ا نافقین الذين يتخلفون عن النفير > والآن تأتي مجموعة رابعة تحدد 
مواصفات صنف ثان من المنافقين وهذه هي : ف ومنهم 4 أي ومن النافقین 1 من 
يلمزك في الصدقات ‏ أي يعيبك في قسمة الصدقات ويطعن عليك ل فان أعطوا منہا 
رضوا وان لم يعطوا منہا إذا هم يسخطون ‏ أي وإن لم يعطوا منہا فاجؤوا بالسخط ؛ 
وصفهم بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم » لا للدین وما فيه صلاح أهله .ولو أنهم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله # أي ولو تیم رضوا ما أصابهم به الرسول وطابت به 
نفوسهم وان قل نصیہم لكان خیرا لهم و وقالوا حسبنا الله 4 أي کفانا فضل اله 
وصنمه ‏ سيؤتينا اللہ من فضله ورسوله # أي سيرزق الله » ويؤتينا رسول الله 
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ظ انا إلى الله راغبون 4 في أن یعطینا من فضله وقد تضمّنت الآية آداباً جمّة » إذ 
علمتنا الرضا بعطاء الله » والتوكل على الله وحده ء وعلمتنا أن نرغب إلى الله وحده في 
التوفيق لطاعة رسول اللہ عله » وامتثال أوامره » وترك زواجره » وتصديق آخباره » 
والاقتفاء باثاره ء ولا ذكر الله تعالی اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ميته ولمزهم إياه 
في قسم الصدقات » ین تعال أنه هو الذي قسّمها وحدّد مصارفها وبين مواضعها التي 
توضع فيها فقال : # إنها الصدقات للفقراء والمساكين 4 الفقیر هو الذي لا يسأل لأن 
عنده ما يكفيه للحال » والمسكين الذي يسأل لأنه لا يجد شيئاً فهو أضعف حالاً منه 
هذا فهم الحنفية وعند الشافعي العكس ‏ والعاملين علیہا 4 أي هم السعاة الذين 
یقبضونہا 9 والمؤلفة قلوبہم # على الإسلام وهم زعماء في روم . كان رسول 
الله ما يتألفهم على أن يسلموا وقوم منهم أسلموا فيعطيهم تقریراً على الإسلام أو 
لتشجيع آمثاهم على الاسلام ‏ وفی الرقاب 4 أي المكاتبون على مذهب الشافعية 
والحنفية . وعند المالكية والحنابلة الرقاب يدخل فیها أن يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً قال 
ابن عباس والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة » والمكاتب : هو العبد الذي 
يتعاقد مع سيده على أن يشتري حريته في مقابل من » فإذا أده أصبح حرا 
ف والغارمين ‏ أي الذين ركبتهم الديون بسبب مباح أو مندوب أو معصية وتابوا منہا 
9 وفي سبيل الله أي فقراء الغزاة أو الحجيج النقطع بهم ؛ أو الغزاة الذين لارواتب 
هم ل وابن السبيل 4 أي المسافر المنقطع عن ماله ولو كان غنياً . قال ابن كثير : 

وهكذا الحکم فیمن أراد إنشاء سفر من بلده ولیس معه شی فیعطیٰ من مال از 
كفايته في ذهابه وإيابه # فريضة من الله 4 أي فرض الله هذه الصدقات غؤلاء 
الأصناف فريضة ل وال علم # بالصلحة وبما يسع العباد وبما لا يشق علہم 
ف حکم 4 في الفرض والتوزيع وفي کل شىء واما وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر 
المنافقين ليدل بکون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصّة دون غيرهم على أنهم 

ليسوا منهم ء حسماً لأطماعهم وإشعاراً بأنهم بُعداء عنبا وعن مصارفها ء فما م وما ها 
وما سلطهم على التكلم فيها ولز قاسمها ؟ واستعمال كلمة ل نما 4 في ابتداء الآية يفيد 
قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أي : هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم 
كأنه قيل إنما هي لهم لا لغيرهم ء واستعمل ( اللام ) للأصناف الأربعة الأول » وفي ) 
للأصناف الأربعة الثانية » وأعاد ذكر ( في ) قبل الصنفين الأخيرين » ليفيد أن الأربعة 
الأخيرة أرسخ في استحقاق التصدق علمیم من سبق ذكره فبه باستعمال (في) على أنيم 


1 ) 0۸ ( سورة التوبة سيب نزول الآية‎ )4 ۸٦ 


أحقاء بأن توضع فیہم الصدقات » ويجعلوا مظنة ها ء وتكرير ( في) يفيد فضل ترجيح 
صنفي : في سبيل الله » وابن السبيل » على الرقاب » والغارمين » وعلى هذا فأفضل ما 
تنفق فيه ال زکاۃ : الإنفاق على الغزاة » واب بن السبيل ء هذا ما آفاده النسفي . وهل لابد 
من صرفب الزكاة إلى الأصناف الغانية » أو أنه يكفي أن تصرف إلى بعضها ؟ قولان . 
الحنفية والمالكية على الثاني » والشافعية على الأول . وقد أسقط الصحابة سهم المؤلفة 
قلوبہم في صدر خلافة أبي بكر رضي الله عنه لأن الله أعز الاسلام وأغنى عنهم » فإذا 
عاد SS‏ 
قلومهم » وبهذا ينتبي المعنى ا حرفی لهذه المجموعة التي حددت مواصفات صنف من 
المنافقين » وجاءت اية الزكاة في سياق تحديد مواصفات هذا الصنف للحكمة التي 
رأيناها وقبل أن ننتقل إلى ا جموعة الرابعة التي تحدد مواصفات صنف آخر من أصناف 
المنافقين نذكر الفوائد التي ها علاقة بهذه ا جموعة 


فوائد : 
ور سیب نزول قوله تعالی ری ی 
(قال ابن جرع: أخبرني داود بن عاصم قال: أتي النبي وٹ بصدقة فقستمها هاهنا 
وهاهنا حتى ذهبت ء قال : ووراءه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل فنزلت هذه 
الآية ء وقال قتادة في هذه الآية : وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث عهد 
بأعرابية آق النبي مله وهو يقسم ذھباً وفضة » فقال : يا محمد والله لفن كان الله أمرك 
أن تعدل ما عدلت . فقال نبي الله عله : « ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي ؟ » 
ثم قال نبي الله : « احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القران لا يجاوز 
تراقیہم فإذا خر جوا فاقتلرهم » > ثم إذا حرجوا فاقتلوهم » ثم ]ذا جر فاقنلوهم ۰ 
وذكر لنا أن النبي عي کان يقول  :‏ والذي نفسي بيده ما عطیکم شیناً ولا أمنعكموه 
إنما أنا خازن » . وهذا الذي ذكره قتادة يشبه مارواه الشيخان . عن ابي سعيد في 
ہا مو وی اھ رید ےھت وک 
فقال له : اعدل فإنك لم تعدل . فقال : « لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » . ثم 
قال رسول الله گل وقد راہ مقفیاً « إنه یخرج من ضئضيء هذا قوم بحقر أحدم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ء فأينا 
لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء ) 
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۲ - وما يساعد على فهم اية الزكاة هذه النقول : 

أ- روى الامام أبو داود .. عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال : أتيت 
النبي عه فبايعته فأتي رجل فقال : أعطني من الصدقة فقال له : « إن الله لم برض 


بعکم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حکم فيها هو ء فجرّأها ثمانية أصناف فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك » . 


ب - روی الامام أحمد والترمذي وأبو داود .. عن ابن عمر قال : قال رسول 
اله گل : « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي » . 

ج - روى الامام أ مد وأبو داود والنساني بإسناد جيد قوي .. عن عبيدالله بن عدي 
ابن الخيار : أن رجلين أخبراه آنیما أتيا النبي عله يسألانه من الصدقة » فقلب فيهما 
البصر فراهما جلدین فقال : « إن شععا شنا أعطیتکم ولاحظ فیبا لغني ولا لقوي 
مکتسب ) . 

د - قال ابن أبي حاتم في کتاب ا جرح والتعدیل : قرأ عمر رضي اللہ عنه «إإنما 
الصدقات للفقراء بی قال : هم أهل الكتاب . أقول : هذا اتجاه لا يوافق عليه جماهير 
العلماء فالزكوات في المسلمين ؛ وأما فقراء أهل الکتاب فیعطون من بيت مال 
المسلمين . 

ه - روى الشيخان . عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کن قال : ٠‏ ليس 
المسكين بهذا الطراف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والقرة 
والتمرتان » . قالوا : فما المسكين يارسول الله َيه ؟ قال : « الذي لا یجد غنى يغنيه 
ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيكاً » . 


و - ثبت في صحيح مسلم ... عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو 
والفضل بن العباس يسألان رسول الله عه ليستعملهما على الصدقة فقال : « إن 
الصنقة لا عل مد ولا لال مد انتا هي وساخ الناس 4 . 

ز - روی الامام أحمد ... عن صفوان بن أمية قال : « أعطاني رسول الله عله يوم 
حنين وإنه لابغض الناس إلي ء فمازال يعطيني حتی إنه لاحب الناس إلي 4 . 

ح - ثبت عنه عه أنه قال : « إني لأعطي الرجل وغيره أحب ال منه خشية أن يكبه 
الله على وجهه في نار جهنم ) . 


)٩( ۸‏ سورة التوبة فوائد حول الأية (50) 
ط - ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد : أن عليا بعث إلى النبي مره بذهيبة فی تریتہا 
من العن فقسمها بین أربعة نفر : الأقرع بن حابس » وعيينة بن بدرء وعلقمة بن 
علاثة » وزيد ا خیر وقال : ١‏ أتألفهم » . 
ي - روى مسلم . . عن قبيصة بن مخارق اهلاي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول 
مه أسأله ها فقال : ه أقم حتى نا الصدقة ام لك با . قال ثم قال : « یا 
قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له له المسألة حتى یصیہا 
دو ید تو اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش - و قال سدادا من عيش دو ھی ما کا 
00 : لقد أصابت فان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش - أو قال سداداً من عيش - فما لعا الو مر 
4 
ك - روی مسلم . من متس ال : أصيب رجل في عهد رسول الله مین نمار 
ابتاعها فكثر دّینه » فقال النبي عه : « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه » » فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينه فقال النبي عي لغرمائه : « خذوا ما وجدتم »وليس لكم إلا ذلك » . 
ی وی یر کا 
« يدعو اللہ لصاحب الديْن يوم القيامة حتي يوقف بین يديه فيقول : يا بن آدم فم 
أخذت هذا الدين » وفم ضيّعت حقوق الناس ؟ فيقول ل 
فلم آكل ول أشرب وم أضيع » ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة » 
فيقول الله : صدق عبدي آنا أحق من قضی عنك اليوم ء فیدعو الله بشیء فيضعه في كفة 
دو و وب تب 
- ا اس ادن نت 
غارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين تُصدق عليه منبا فأهدى لغني » . 
س - روى أبو داود .. عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللہ گل : « لا تحل 
الصدقة لغني إلا في سبيل الله » واب بن السبیل ‏ أو جار فقير فيبدي لك أو يدعوك » . 


وممّا قاله الألوسي في آية الزكاة : 


قول الألوسي حول الآية «.) قسم الطوال ۲۳۰۹ 

« والشهور أن اللام - أي في قوله تعالى ا إنما الصدقات للفقراء ‏ - للملك عند 
الشافعية » وهو الذي يقتضيه مذهبهم حيث قالوا : لابد من صرف الركاة إلى جميع 
الأصناف إذا وجدت ؛ ولا تصرف إلى صنف مثلاً » ولا إلى أقل من ثلاثة من كل 
صنف » بل إلى ثلاثة أو أكثر إذا وجد ذلك » وعندنا يجوز للمالك أن يدفع الزكاة إلى 
كل واحد منم وله أن يقتصر على صنف واحد لأن المراد بالآية بيان الأصناف 
يجوز الدفع إلیہم لا تعيين الدفع هم ؛ ويدل له قوله تعالى  :‏ وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم 4 وإنه عه أتاه مال من الصدقة فجعله في صنف واحد وهو 
المؤلفة قلوبهم ء ثم أتاه مال آخر فجعله فی الغارمين ء فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار 
على صنف واحد » ودليل جواز الاقتصار على شخص واحد منه أن الجمع العرف يأل 
مجاز عن اجنس ء فلو حلف لا يتزوج النساء » ولا يشتري العبید يحنث بالواحد » 
فالمعنى في الآية: أن جنس الصدقة لجنس الفقیر » فيجوز الصرف إلى واحد لأن 
الاستغراق ليس مستقم إذ يصير المعنى : إن كل صدقة لکل فقير وهو ظاهر الفساد » 
وليس هناك معهود ليرتكب العهد » ولا یرد - خالعني على ما في يدي من الدراهم » 
ولا شىء في يدها - فإنه يلزمها ثلائة » ولو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور فإنه يقع 
على العشرة عند الإمام » وعلى الأسبوع والسنة عند الإمامين ء لأنه أمكن العهد فلا 
يحمل على الجنس . فالحاصل أن حمل الجمع على الجنس مجاز ء وعلى العهد أو الاستغراق 
حقيقة » ولا مساغ للحلف إلا عند تعذر الأصل » وعلى هذا ينصّف الموصى به لزيد 
والفقراء كالوصية لزيد وفقير . 


وماذهبنا إليه هو المروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ء وبه قال سعيد بن 
جبير . وعطاء . وسفيان الثوري . وأ مد بن حنبل . ومالك عليهم الرحمة وذكر ابن 
ا نی بر أن جده أبا العباس أحمد بن فارس كان يستنبط من تغاير الحرفين المذكورين دليلاً 
على أن الغرض بيان المصرف واللام لذلك فيقول : متعلق الجار الواقع حرا غ 
اوک اہ و جو لد وو ہرد لباك 
ومن معه » أو ملو كة للفقراء کا يقول الشافعي ء لکن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به 
في الحرفين جميعاً ويصح تعلق اللام ( وني ) معا فيصح أن يقال : هذا الشىء مصروف 
في كذا ولکذا ء بخلاف تقدير مملوكةء فإنه إنما يلغم مع اللام عند الانتہاء إلى ( فی ) 
يحتاج إلى تقدير مصروفة لیلعم بها .فتقدیره من الأول عام التعلق شامل الصحة متعين 
أ.ه . وبالجملة لا يخفى قوة منزع الأئمة الثلائة في الأخذ . 


a 


۱ ۰ 


) سورة التوبة قول الا لوبي حول الآية ( ۰ ) 
ولذا اعتار بعض الشافعية ماذهبوا إليه » و کان و الد العلامة البيضاو ي عمر بن 
محمد - وهو مفتي الشافعية في عصره - يفتي به ) . 


ف وابن السبيل 4 وهو المسافر المنقطع عن ماله . والاستقراض له خير من قبول 
الصدقة على ما في الظهيرية . وفی فتح القدیر أنه لا يمل له أن یأحذ أكثر من حاجتہ » 
وو به كل من هو غائب عن ماله وان كان في بلده . وفي المحيط وان كان تاجراً له 
دیٔن على الناس لا يقدر على أخذه ولا بجد شید يحل له أخذ الزكاة ء لأنه فقير يدا كابن 
السبيل . وني الخانية تفصيل في هذا المقام قال : والذي له دين موجل على إنسان إذا 
احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل » وإن كان 
الدین غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسراً يجوز له أن يأحذ الزكاة في أصح 
الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل » وان كان المديون موسر معترفاً لا يحل أذ الزكاة ‏ 
وكذا إذا کان جاحداً وله عليه بينة عادلة ء وان لم تكن عادلة لا يحل له الأخذ أيضاً ما م 
يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه » فإذا حلفه يحل له الأخذ بعد ذلك أ .ه . والمراد من 
الديْن ما يبلغ نصاباً کا لا يخفى . وني فتح القدير ولو دفع إلى فقيرة ها مهر دين على 
زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا بجوز ء وان كان بحيث لا 
يعطى لو طلبت جاز أ ه . وهو مقيد لعموم ما في الخانية » والمراد من المهر ما تعورف 
تأجيله فهو دين مؤجل لا نع أخذ زکاق ويكون في الأول عدم إعطائه بمزلة 
إعساره » ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج للقاضي ما لا ينبغي للمرأة 
بخلاف غيره ء ولكن في البزازية دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها 
العجّل أقل من النصاب » أو أكثر لکن الزوج معسر له أن يدفع إلیہا الزكاة ء وإن كان 
موسر و فو فت ا وه 001 
مطلقاً » . 

وقال دلوت 
( # والمؤلفة قلوبہم » وهم كانوا ثلاثة أصناف . صنف كان يؤلفهم رسول 
الله عه ليسلموا . وصنف أسلموا لکن على ضعف كعيينة بن حصن . والأقرع بن 
حابس . والعباس بن مرداس السلمي فكان عنيه الصلاة والسلام یعطیہم لتقوى نيتهم في 
الإسلام » وصنف كانوا يعطون لدفع شرهم عن المؤمنين » وعد منہم من یؤلف قلبه 
بإعطاء شىء من الصدقات على قتال الكفار ومانعي الركاة ) . 


AHS 


1 


أهمية الزكاة في المجتمع المعاصر قسم الطوال ۲٣۱۹‏ 
( وقال قوم : لم يسقط سهم هذا الصنف » وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد بن 
علي . وي ور » وروي ذلك عن الحسن » وقال أحمد : يعطون إن احتاج المسلمون إلى 


ذلك ) . 


وقال الألوسي في کلامه عن سهم ۷ وفي سیل الله 4 

( وذكر بعضهم أن التحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكام » أن من كان غنياً في 
سر سو سه وله فصل دراه خی و لد فد وإذااعرم عل سدر 
جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجاً له في إقامته فيجوز أن یعطی من الصدقة » وإن 
كان غنياً في مصره وهذا معنى قوله عه : « الصدقة تحل للغازي الغني ) . 
۳ - في كتابنا (الإسلام) في الفصل الأول منه» وفی الفصل الثالث منه بيان لكيفية 
الزكاة هي العمود الفقري في نظام او قاوسا نوهي التي تبين بدقة الفوارق 
ET‏ من الأنظمة > کا أنها لو أحسن تطبيقها تحل المشاكل كلها » 
من مشكلة الفقر » إلى مشكلة الدراسة والعلم » إلى مشكلة السكن والبطالة » إلى 
مشكلة العزوبة ء إلى مشكلة الجهاد » وان أهم ما جب أن يصرف فيه المسلمون زكاتهم 

ما يؤدي إلى إقامة الدعوة إلى الله » وإقامة الجهاد » ولعله من أجل هذا المعنى جاءت اية 
الزكاة في معرض سياق الأمر بالنفير » لأن كثيراً من احتياجات الجهاد تغطيها الزكاة ء 
فلو آننا اشترینا لکل طالب بالغ غير غني - ولو كان أبوه غنياً - سلاحاً » ولو أننا 
اشترينا لكل فقیر سلاحاً وملكناهم إياه من مال الزكاة جاز » ولو أننا اشترينا ذخيرة 
وملكناها للمجاهدين الذي لايستطيعون شراء ذخيرة جاز » ولو أننا فرغنا ناسا 
وأعطيناهم رواتب من أجل الدعوة والجهاد من مال الزكاة جاز ء ولو كانوا يملكون في 
الأصل نصاباً » وقد أفتى الكثيرون بجواز إعطاء الزكاة للحركات الجهادية » لكني 
أقول : إن على هذه الحركات إذا عرفت أن شيئاً من مال الزكاة أصبح في يدها أن تراعى 
الذفة الفقهية في الانفاق . 

ولننتقل الآن إلى المجموعة الخامسة في هذا المقطع وهي تحدد مواصفات صنف ثالث 
من المنافقين وهذه هي : 
# ومنهم الذين يۇذون النبي کہ أي ومن النافقین قوم يؤذون رسول الله بالكلام فيه 
¥ ويقولون هو أذّن # قوهم هذا هو إيذاؤهم له ء والأذن:هو الرجل يصدّق كل ما 
یسمع ويقبل قول كل أحد سُمّي بالجارحة التي هي آلة السماع » كأن جملته أذن سامعة 


)١ ۲‏ سورة التوبة تفسير الآيتين ( ۰۱ )٦٦‏ 


© قل 4 ردأ علیہم ادن خير لكم 4 قصدوا بهذا التعبير مذمته عليه الصلاة 
والسلام ء وأنه من أهل سلامة القلوب والغرّة » ففسّرہ الله تعالى با هو مدح وثناء 
عليه » كأنه قيل نعم هو أذن ولكن نم الأذن » إذ هو أذن في ا حق والخير وفيما يجب 
ساعه وقبوله » ولیس بأذن في غير ذلك . ثم فسّر الله تعالى كيف أنه عليه الصلاة 
والسلام أذن حير فقال : ۷ يؤمن بالله 4 أي يصدّق بان لما عرفه من عظمته وجلاله 
وآياته «( ويؤمن للمؤمنين 4 أي ويقبل من المؤمنين ا خلص من المهاجرين والأنصار 
كلامهم والملاحظ أنه قال ۷ یمن بالله 4 فعدى يؤمن هنا بالباء وقال ۶ ويؤمن 
للمؤمنين ‏ فمّڈی الفعل یژمن باللام لأنه ضَمّن يؤمن الأولى معنى التصدیق الذي هو 
ضد الکفر » وضمّن یمن الثانية معنى السماع من المؤمنين وأنّه يسلم لهم ما يقولونه 
ويصدقه ؛ لكوم صادقين عنده ل ورمة للذين آمنوا منکم » معطوفة على قوله 
هو أذن # أي هو أذن » ورحمة للذين امنوا منکم » فکما أنه شديد الإصغاء 
للمؤمنين مع التصديق هم فهو رحمة خالصة بهم » فبه استنقذهم الله من الکفر إلى 
الإيمان ء وبه طهرهم الله من جاسة الشرك وأدران الحيوانية # والذين يؤذون رسول 
الله هم عذاب ألم في الدارين ء دار الدنيا ودار الآخرة . 


فائدة : 

إن الإصغاء الشديد من أبرز صفات القادة العظام »والمهذبين الكبار » وقد أبرز 
ماللإصغاء من أثر عظم في تأليف القلوب كاتب أمريكي في كتاب صدر تحت عنوان 
« كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس » ولكن ا نافقین علیہم اللعنة يرون الميزة 
نقيصة ء وقد رأينا من الآية كيف أن اللہ وصف رسوله عه بالاصغاء الشديد مع 
الاحتراس » فلا يصدّق إلا أهل الإيمان ء ووصفه بالرحمة الكاملة لمؤلاء . وعلى الدعاة 
إلى الله أن يلاحظوا هذين الخلقين , ثم أكمل الله تصوير الصنف المشار إليه من أهل 
النفاق فقال : 

ل يحلفون باللہ لكم ‏ يامسلمون ‏ لیرضوک واللہ ورسوله أحق أن يرضوه إن 
كانوا مؤمنين % أي إن كنتم مؤمنين کا تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة 
والوفاق » ولكنهم يجهلون - جهل عمى وعمه - عظمة اللہ ومقام رسوله ؛ فيحرصون 
على إرضاء المسلمين بالأیٔمان الكاذبة خداعاً لهم ألم يعلموا ی4 أي ألم يتحققوا 
لإ أنه 4 أي أن الأمر والشأن ا من يحادد الله ورسوله 4 أي يشاقق ويحارب ویخالف 


تفسیر الأيات )٦٦ - ٦٦(‏ قسم الطوال ۲۳۱۳ 


ويجاوز الحدٌ في الخلاف بأن يكون في حياته ماربا لله ورسولہ کل «إفأن له نار 
جهنم 4 أي فحقت له خالداً فیها » جزاءً على جرمه الذي لا جرم أعظم منه 
بط ذلك الخزي العظم # وأي ذلة أكبر من دخول جهنم والخلود فيها ؟ ثم وصف الله 
حال هؤلاء المنافقين في مخشیتہم من الفضيحة فقال : ف يحذر المنافقون أن رل علہم 
سورة تنبئهم 4 أي تخبرهم ل با في قلوبهم 4 أي من الكفر والنفاق والشاقة لله 
والرسول م [ قل استهزعوا 4 هذا تبدید لهم ف إن اللمخرج ما تحذرون 4 أي 
مظهر ماکنتم تحذرونه أي ما کنم تحذرون إظهاره من نفاقكم » وكانوا يحذرون أن 
يفضحهم الله بالوحي فیہم وفي استهزائهم بالإسلام وأهله # ولئن سألتهم 4 عما قالوه 
لكان جوابهم ل لیقولن إنغا كنا مخرض ونلعب ‏ فعليهم لعنة الله أي حرم يبتكون ؟ 
ظ قل ) يا حمد أبالله وآياته ورسوله كدتم تستزژون 4 لم يعبأ باعتذارهم الكاذب 
لأنه حتى على فرض صدقهم فان جلال الله ومقام آیاته عم رسوله عليه الصلاة 
والسلام لا يُعتدى عليه جداً أو هزلاً ء ثم خاطہم اللہ موبّخاً ط لا تعتذروا ‏ أي لا 
تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سيرم قد كفرتم بعد 
إيمانكم € أي قد أظهرتم کف رکم باستہزائکم بعد إظها رك الإيمان ۶ إن نعف عن طائفة 
منكم 4 بتوبتهم وإخلاصهم الإبمان بعد النفاق ‏ نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين » 
بإصرارهم على النفاق وعدم توبتہم منه . 

وهكذا انتبت هذه المجموعة بعد أن حدّدت مواصفات نوع من أنواع المنافقين في 
سياق وصف من يتخلف عن النفير العام بالنفاق ء فمن تتبع أقوال وأحوال من يتخلف 
عن النفیر فإنه یجدھم واحدا من هذه الاصناف التي مرت والتي ستمر معنا في هذه 
السورة بكل خصائصه . وقبل أن ننتقل إلى ا جموعة السادسة التي تحدد بدقة شاملة 
صفات المنافقين بشكل عام » وصفات المؤمنين ء وما أعد الله لكل » ننقل الفوائد التي 
ها علاقة ببذه المجموعة 
الفوائد : 
١‏ - هذه المجموعة تحدثت عن منافقين يطعنون في القيادة النبوية » ويتظاهرون باعل 
درجات لانهاء » وحرصون عل إرضاء الصف الإسلامي » وإذا حوسبوا على كثير من 
تصرفاتهم ء ادّعوا أنهم یفعلونبا من قبيل اللطف والظرف والنکتة > هؤلاء لا يمكن أن 
يكونوا مقاتلين في سبيل الله » وهؤلاء منافقون » من حيث إن إرضاءهم للصف 


)٩( ۶‏ سورة التوبة سبب نزول الاية وبعض الروايات التي توضح الأية ( 58 ) 


مصطنع ٤‏ "و يحار بون الله ورسوله ‏ ومن حیث كفرهم بالاعتداء على مقام اللہ 
ورسوله 

؟ - قال قتادة في سبب نزول قوله تعال  :‏ يحلفون بالله لكم ليرضوم .. # قال : 
ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال : والله إن هوّلاء لیا رنا وأشرافنا ء وان كان ما يقول 
محمد حقاً لهم شر من الحمير » قال فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول 
محمد حق ولأنت شر من الحمار قال : فسعى بہا الرجل [ أي المسلم الصا ] إلى 
ابي عي فأخبره ۰ فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : « ما حملك على الذي قلت ؟ » 
فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك ؛ وجعل الرجل السلم يقول : اللهم صدّق 
الصادق » و کذب الكاذب » فأنزل الله الآية . [ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ] . 


۳ - وهذه روایات منہا ما هو سبب نزول ومنہا مایفسر ب بعض ايات اٹ جموعة فلنرها : 


روی عبدالله بن وهب بسنده عن عبدالله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في 
مجلس : مارأيت مثل قرَائنا هؤلاء أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناء ولا أ أجبن عند 
الا ا و ار میج : كذبت ولكنك منافق » لأحبرن رسول اللہ لل ء 
فبلغ ذلك رسول الله عله ونزل القران فقال عبدالله ابن عمر وأنا رأيته متعلقاً بحقب 
ناقة رسول الله عي تتکبه الحجارة وهو يقول : يارسول الله : ما كنا نخوض ونلعب 
ورسول اللہ گل يقول : «إ أباللہ وآياته ورسوله كنم تستېزؤون 4 . 
- وقال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت » أو بني أمية 
ابر ن زید؛ من بني عمرو بن عوف ۽ ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له خشي 
ابن میریشیرون إلى رسول الله عَم وهو منطلق إلى تبوك » فقال بعضهم : أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً - والله لكأنا بكم غداً مقرّنين في 
الحبال - إرجافاً وترهيباً للمؤمنين - فقال مخشي بن حميّر : والله لوددت أني أقاضى على 
أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة » وأننا تنفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه » 
وقال رسول اللہ َيه لعمار بن ياسر : « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما 
قالوا » فإن أنكروا فقل : بل قلعم كذا وكذا » . فانطلق إلہم عمار فقال : ذلك لهم » 
فأتوا رسول اللہ َيه يعتذرون إليه » فقال وديعة بن ثابت جام و سول :الله انث علق 
راحلته - فجعل يقول وهو اخذ بحقبها : يارسول الله ما كنا نخوض ونلعب ۰ فقال 


تفسیر الاية ( ۷ ) قسم الطوال ۲۳۱۵ 
خشي بن مير : یارسول الله قعد بي ا می واسم أي > فکان الذي عفي عنه في هذه الاية 
خشي بن حمير فتسمى عبدالرحمن وسال الله أن يقتل شهيداً لا يعلم بمكانه » فقتل يوم 
العامة » ولم يوجد له أثر » . 

وقبل أن ننتقل إلى ا حموعة السادسة نحب أن نذكر ببعض ما مر : 

في المقطع الأول من القسم الثاني جاءت حتى الآية الأخيرة التي عرضناها خمس 
محموعات : 
المجموعة الأولى : حضّت عل النفير . 
المجموعة الثانية : حكمت على الذين يستأذنون في ترك الجهاد بالنفاق 
ا حموعة الثالثة : حدثتنا عن نوع من المنافقين يعتذرون عن الجهاد بعذر ظاهره شرعي . 
ا حموعة الرابعة : حدثتنا عن نوع من النافقین طماع لماز 
احموعة الخامسة : حدثتنا عن نوع من النافقین یوذون رسول اله لله ویحاولون 
إرضاء ا ؤمنین ویبررون آفعامم بأنبا مزاح 

وهانحن وصلنا إلى المجموعة السادسة في القطع . 

وهي المجموعة الأخيرة فيه » وفیها تحدید لصفات النافقین والوّمنین » فليتأملها 
القاریء بدقة : لظ النافقون والنافقات بعضهم من بعض ‏ أي كأنهم نفس واحدق 
وفيه نفي أن يكونوا من المؤمنين » وتكذيب هم في ادّعائهم أہم من السلمین » فإذا 
رأيت إنسانا مستور ا حال يوالي منافقا مكشوف النفاق فاعلم أنه مظنة النفاق 
ف يأمرون بالمدكر 4 أي بالكفر والعصیان وا خالفة 2 وينيون عن المعروف 4 أي عن 
الطاعة والإيمان ء فإذا روا خیراً نہوا عنه » وإذا أقبل إنسان على تطبيق سُنّة أنكروا 
عليه » وإذا دعوا فإنہم يدعون إلى شر # ویقبضون أيدييم 4 شحاً بالمبار والصدقات 
والإنفاق في سبيل الله ولا ينفي هذا أن يكون عندهم كرم جاهلي » وإنما المنفي أن 
يكونوا كرماء في سبيل الله 8 نسوا الله » أي تركوا أمره أو أغفلوا ذكره 
ل فسیّهم ‏ أي فتركهم من رحمته وفضله ذإ إن النافقین هم الفاسقون 4 أي هم 
الكاملون فی الفسق ‏ الذي هو اقرد » والانسلاخ عن كل خير » وكفى المسلم زاجرا 
أن يلم با يكسبه هذا الاسم الفاحش » الذي هو اسم الفاسق الذي صف به المنافقون 
حين بالغ النص في ذمهم . وهكذا صف النافقون با يستطيع المسلم أن يكتشفهم من 


0۷۰-۸ سورة التوبة تفسير الأيات‎ )8( ٦ 


خلال أوصافهم : ولاژهم لبعضهم › > أمرهم بالمنكر » نهم عن العروف ؛ بخلهم عن 

الإنفاق في سبيل الله » نسيائهم ربهم بترك الصلاة أو بالكسل فیہا E‏ 
صفات المنافقين ذكر ما أعد لهم وللكافرين من العذاب فل وعد الله المنافقين والمنافقات 
والکفاز ناز جهنم خالدین فیبا هي حسییم 4 في قوله تعالى (هي حسبهم)ما يدل على 
عظم عذابها وأنّه بحيث لایزاد عليه ل ولعنهم الله 44 أي وآهانبم مع التعذیب » وجعلهم 
مذمومين ملحقين بالشياطين الملعونين طإ وهم عذاب مقم ¢ أي دائم معهم في العاجل 
والاجل لا ينفكون عنه » والعذاب العاجل هو مايقاسون من تعب النفاق » والظاهر 
اغالق للباطن ؛ خوفاً من السلمین وما بحذرونه ابد من الفضيحة ونول العذاب إن 
الم على آسرارهم » وبعد أن وصفهم الله وذکر ما أعدّه هم ضرب هم مثلاً فقال 
ل کالذین من قبلکم 4 أي آنم أا المنافقون مثل الذين من قبلکم » أو فعلتم مثل الذین 
من قبلكم ل كانوا أشد منكم قرة وأكثر أموالاً وأولاداً 4 كانت أجسامهم أمتن » 
وأعمارهم أطول ء وأولادهم اکٹر » وجمعهم أكثر لإ فاستمتَعوًا بخلاقهم 4 أي تلذذوا 
بملاذ الدنيا ء واخلاق : النصيب ‏ فاستمتعم بخلاقکم کا استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم 4 أي فتلذذتم بحظكم من الدنيا کا تلذذ الذي من قبلكم بحظهم من الدنيا 
وبعضهم فسّر الخلاق هنا بالدين ء فيكون استمتاعهم بدينهم جعلهم إياه متعة يتمتعون 
بها استہزاء وحل نكتة # وخضتم كالذي خاضوا # الخوض : الدخول في الباطل 
واللهوء والمعنى: وخضم في اللهو والباطل كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض الذي 
حاضوه وإنما قدم إفاستمتعوا بخلاقهم »4 مع أن قوله تعالى: لکا استمتع الذين من 
قبلکم بخلاقهم # مغن عنه ليذم الأولين بالاستمتاع با أوتوا من حظوظ الدنیا » 
والتہائھم بشهواء تہم الفانية عن النظر في العاقبة » وطلب الفلاح في الآخرة » ثم يشبه بعد 
ذلك حال ا خاطبین بحاشم # أولئك حبطت أعماهم في الدنیا والآخرة 4 أي بطلت 
مساعیہم فلا ثواب هم علیہا لانبا فاسدة فإ وأولئك هم الخاسرون 4 لأہم ۸ يحصل 
هم عليها ثواب ظ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهم 
وأصحاب مدين 4 أي قوم شعيب © والمۇتفكات 4 أي مدائن قوم لوط ومعنى 
ائتفا کهن : انقلاب أحوالهن عن ! خر إلى الشر ا أتہم رسلهم بالینات فما کان الله 
ليظلمهم 4 أي فما صح منه أن يظلمهم بإهلاكهم ؛ لأنه حكم فلا یعاقہم بغير جرم 
# ولکن کانوا أنفسهم يظلمون ‏ بالکفر وتكذيب الرسل ؛ وبعد أن وصف الله 
المنافقين وجعل مثلهم مثل من قبلهم في الخوض بالباطل والاستمتاع » ولفت نظرهم إلى 


تفسير الآیتین ( ۷۱ء ۷۲) قسم الطوال ۲۳۱۷ 
ما أصاب الم الظالمة » بعد هذا كله وصف الله الموّمنين منين ال خلص وما أعد هم فقال 
ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ أي في التناصر والتراحم ء فهم يد على 
من سواهم » يتناصرون فيما بينهم ؛ ويحاربون من عداهم » ونعوذ باللہ من حال أهل 
عصرنا ء فقد أصبح أبناء المسلمين بعضهم أعداء بعض ‏ کل ينصر طبقة من طبقات 
الكفر والنفاق والفسوق ‏ يأمرون بالمعروف ویہون عن ا نکر 4 يحبون المعروف 
ویأمرون به » ویکرهون المنكر وينبون عنه ء ونعوذ بالل من حال لا يدعى فيه إلى خی 
ولا يُنبى فیا عن شر ‏ ویقیمون الصلاة 4 في كل ظرف » لإ ویژتون الزكاة 4 
رید تر مر وس على الكسل والظرف ء وتودی الزكاة - 
إن اديت = لغير لغير أهلها ل ويطيعون الله 4 فی کتابه ‏ ورسولہ 4 فی أمره وسنته 
« أولك 4 أي من اتصف بہذہ الصفات فإ سيرحمهم الله 4 في الدنيا والآخرة » ومن 
رحمته إياهم في الدنیا أن يؤلف بین قلوہم ٠‏ ومن رأى حال المسلمين في عصرنا في 
تقصير عامة أفرادهمٍ بمجموع هذه الصفات » عرف سبب تردي أحوالهم و کثرة 
احتلافهم . إن علينا أن نراعي في تربية أنفسنا وغيرنا التحقق بمجموع هذه الصفات » 
ووجود السين في قوله تعالی ‏ سيرحمهم 4 يفيد وجود الرحمة لا محالة ل إن الله 
عزير 4 أي غالب على كل شىءء قادر عليه » فهو يقدر على الثواب والعقاب 
# حکم # أي واضع كلا من الثواب والعقاب موضعه ف وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجری من تحتها الأنبار خالدين فیہا ومساكن طيبة ‏ أي يطيب فيا العيش 
سنا وما فيا و في جنات عدن # أي إقامة » وعدن : اسم مدينة في الجنة على القول 
لراجح ‏ ورضوان من الله أكبر 4 أي وشیء من رضوان الله أكبر من ذلك كله ء لأن 
رضاه سبب كل فوز وسعادة ظ ذلك 44 إشارة إلى ما وعد أو إلى الرضوان 8 هو 
الفوز العظم # دون ما يعدّه الناس فوزاً » وهكذا بدأ المقطع في خطاب المؤمنين . 
وانتبى بوصف الو منين الم ن » وما أعده الله لهم . 


فوائد : 

» في هذهالمجموعة والمجموعات التي قبلها تحددت العام الكثيرة للشخصية المؤمنة‎ - ١ 
والشخصية المنافقة » و حدید معالم الشخصية المنافقة تن بين يدي الأمر الأول 2 ہے‎ 
اللاحق » الذي يأمر بجھاد الكافرين والمنافقين » وتحديد معالم الشخصية المؤمنة يأتي في‎ 
اي‎ O سياق الأمر بالنفير‎ 
. معان يحتاجها القائد » ويحتاجها المسلم » وعلى المربّين أن يلاحظوها‎ 


۸ (4) سورة التوبة فوائد حول لایات ( ۹١ء‏ ۷۱ء ۷۲) 
۲ - تذكر بعض الروايات أن المنافقين الذين استأذنوا فی القعود عن الجهاد بغیر عذر 
وأياً كان العدد فإن هذه الماذج التي 9 0 رات و 
دوفو OAD‏ لہ بده اسوك لدب شر اشام و 
كل جيل وعصر . 

۴ - كل ما مر - وما سيمر - معنا في هذه السورة أمور تكتنف عملية الجهاد 
الاسلامي أوها صلة فيه » فمن عرف هذه السورة استطاع أن يكتشف - بنور 
القران - مواقع الناس من حوله في موضوع إقامة فريضة الجهاد . 

٤‏ - بناسبة قوله تعالى فو كالذين من قبلكم 4 نذكر ما رواه ٠‏ ابن جرخ عن آي هريرة 
رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ َه : « والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذین من 
فلكو را ہش وذراعاً بذراع ‏ وباعاً بباع » »> حتی لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموہ » . قالوا : ومن هم يارسول الله أهل الکتاب ؟ قال : ١‏ فمن ) . 

۵ - وبماسبة قوله تعا لی # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض  ..‏ نذکر ما 
جاء في الصحيح : 


أ - و المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبك بين أصابعه . 


ب - « مثل المؤمنين في تواڈھم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الجسد با حمی والسهر ) . 

5 - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات .. ک4 نذكر بعض ما 
وصف به رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه الجنات : 

جاء في الصحيحي .. قال رسول الله لله مکی : و جنتان من ذهب آنیتهما وما فپما 
وجنتان سالک سوا ا تا بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جتة عدن ) . وفی الصحیحین أيضاً أن رسول اللہ عه قال : 
e‏ في الجنة لخيمة من لولوٰة واحدة مجوفة » طوفا ستون ميلا في السماء » 
للمؤمن فیہا أهلون يطوف علا » ؛ لا یری بعضهم بعضاً » . وفيبما أيضاً عن بي هريرة 
قال قل رسول لل :و من 7 امن بالله ورسوله » وأقام الصلاة » وصام رمضان » 
فان حقاً على الله أن يدحله الجنة » هاجر فی سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها » 


فوائد حول الآية ( ؟/ا ) قم الطوال ۲۳۱۹ 


قالوا : يارسول الله فلا نخبر الناس قال : « إن في ا نة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله » بين كل درجتين کا بين السماء والارض ‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » 
فإنه أعلى الجنة » وأوسط ال جنة » ومنه تفجر آنبار الجنة ء 'وفوقه عرش الرهن ) . وني 
الصحيحين .. عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله سل : « إن أهل الجنة ليتراءون 
الغرف في الجنة كا ترون الكوكب في السماء » وروی الإمام أحمد .. عن أي هريرة أن 
سو ا ال إا فليم علي فسلوا الله بلي الوسيلة » قیل : بارشول اللہ 
وما الوسيلة ؟ قال : « أعلى درجة في الجنة لا يناها إلا رجل واحد ء وأرجو أن أكون أنا 
هو » . وفي مسند الامام أحمد ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا یارسول الله : 
حدّثنا عن الجنة ما بناژها ؟ قال : « لبنة ذهب ولبنة فضتة وملاطها السك 
وحصباؤها ال والياقوت » وترابها الزعفران : من يدخلها ينعم لا يبأس ء ويخلد لا 
يموت » لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه » . وروی الترمذي عن علي بن أني طالب رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله گل : « إن في الجنة لغرفاً » يرى ظاهرها من باطنها ی 
وباطهنا من ظاهرها » فقام أعرابي فقال : يارسول الله لمن هي ؟ فقال « لمن طیّب 
7 وأطعم الطعام » وأدام الصیام » وصلى ایل والناس نيام » . وروی ابن 
.. عن أسنامة بن زید قال : قال رسول الك لات الا هل من مشمر لل 
ال ل ےت وقصر مشید » وہر مطرد » وثمرة 
نضيجة » وزوجة حسناء جميلة ء وحلل كثيرة » ومقام في أبد في دار سليمة ء وفاكهة 
وخضرة وحَبْرة ونعمة » في محلة عالية ببية » قالوا : نعم يارسول الله نحن المشمّرون ها » 
قال : « إن شاء الله » فقال القوم : إن شاء الله » . وروی الامام مالك رحمه الله عن أني 
سعيد الخدري رضي اللہ عنه أن رسول الله لہ قال : « إن الله عز وجل يقول لأهل 
الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير في يديك » فيقول : هل 
رضیم ؟ فیقولون : وما لا لا ترضی يارب وقد أعطيتا مالم تعط أحداً من خلقك 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فیقولون:یارب وأي شىء أفضل من ذلك ؟ 
فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً » . 
وعن جابر بن عبداللہ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إذا دحل أهل الجنة 
الجنة قال الله عز وجل هل تشتهو عون کا اریت قالوا : یاربنا ما خير ما أعطيتنا ؟ 
قال : رضواني أكبر » . رواه البزار وقال الحافظ الضياء ES‏ 
هذا عندي علي شرط الصحیح. وبپذا ند ننبي الکلام عن القطه ع الأول من القسم الان 


۰ () سورة التوبة 0 المقطع التأني من العسم الثاني ویٹل الآيات ( ۷۳ - ۱۱۸) 


المقطع الثاني من القسم الثاني 


يبدأ هذا المقطع بقوله تعالى  :‏ يا أبها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 


وينتهي بقوله تعالى : [ وعلى الثلائة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علیہم الأرض با 
رحبت 4 

ویأتی بعده مباشرة قوله تعالى : و يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ‏ . 


وهذه الآية هي بداية المقطع الثالث م ن القسم الثاني . 

وقد جاء المقطع الثاني مكمّلاً للمقطع الأول في قسمه . من حيث إنه يفضح 
المنافقين 2 ویوضح صفات الوّ منين من خلال الموقف من النفير والجهاد والعدو . 

0 هذا المقطع بالأمر بجهاد الكفار والافقین » بعد أن تحدّدت معالم النفاق . 

في ١‏ لقسم الأول من ا! لسورة أوامر بقتال الشر كر ين وأهل الکتاب ؛ وفي القسم الثاني 
يأ 0 بقتال الکفار و النافقه فقين » وإذ استشرى النفاق في عصرنا . وإذ يغيب عن 
الكثيرين أن جهاد الكفار واجب » وجهاد المنافقين واجب » فإن علینا أن نزيد من تأملنا 
لآيات هذا المقطع . 

يمتد المقطع الثاني من الآية (YY)‏ إلى نهاية الآية (۱۱۸) وهذا هو : 


امعم ماس ور و مرو روب گر و سس یر گر ہے 


بايا النی جَلهِد الکفارو الْمتافقم بنو اغلط علییم‌وماو لهم جهن وس 

لیر وي يود مهلوق اا گم الكفر وروأ بعد لبهم 
2 جات و قوس لا مر مرو بر 5 رر براه 
کنو ی از راون وا لا ان غتلهم اللہ ورسوله - » فان يتوبوا 
2 رم ر د 


۳ وما هم ف 


م 


رار وگ 7ے کے ا وت ر ص 


يك خيرا هم وان سواوا دخا بهم الله عاب 


1 


مھ ا جوم 
ليما فى الدنیا 


الآيات ( ۷۳ - ۸٤‏ ) من القطع الثاني قسم الطوال ۲۳۲۱ 


تس م2 2 2 دس مم ت 


الْأرْض من ول لي ولا قصير 0 ومممنعهد ال ان 6اتدنا من‌فضله» آتصدئن 


رمیا سے مر ت رر سر و 2 
وَلَسَكُوئنَ من آلصدلحین دی فلماءاتلهم من صله توب وتووا وهم 
معرِضونَ 7 فاعقبہم نقاقا فى فلوم إل یوم بو تا افو اللہ ما 
ل نر بير اس مر سے م ور 2 عصرص و س1 ا ہے روص ارس کے 
وعدوه وما کنو يَكُدبونَ 2 أل يعلموا | ن الله يعلم سرهم‌ونجولهم‌وا 
عم لخیوب و الین ون سوت ین آلمومنین فى آلصد قلت وان 


مر مر و ہیں کت 2 وم لج مده مر رم و ل سار مير ورو مار ولام #8 2 3 و 7 


لایجدون ا إلا 00 نز 00 0 


ان الله 


ہر و و م << > یہس الو مرو ص سے 2 7 م وو ۳ 
1 ور مظ وس مر و موم ود ہے رو رھ یو م 
بانہم كفرواب ا ا کی ام یوت جر 


و ٗی 


۱ مر .گر اہر ص ی سر ر وسو سير م 


الله ولو لاتنفروا 2 ل نار جهن اتید 3 لو ڪان یفقفھودرق 


7 


سوماج مر وم گر موسو 


فلیضحکو قلیلا ولیب کو کشیرا بات کانوا 2 طن فان رَجَعَكَ 


7 ا ر ٤‏ مر گر صا 


2 7 می أبداوان نو 
72 ۳ - و ۳۳ رم ار مر 

می عدوا انکر ر رضیم مود او اسر مع ا لفن ي ولا تصل 
صب ص سر سج مرگ عاص رکو ماص مرو پور مر ور ےر صظ صقر و رم 
رت وا گرا ورسولہءوماتوا وهم 


وس قلطم موم و و چم رع ےھ - 


قَسون + 2 ولا تعجبك اموم وآوتندم مسا بريد ا أن یعذہم ماف 


۱۳ (۹) سورة التو بة الأيات ( ۸۵ - 55 ) من المقطع الثاني 


ہےر رورم ررقم مق و م 


۶ موه و و“ 
آلدنیا نيا وزهق أنفسهم وهم گلفروت ي ود نزت سورةٌ ان بتءامنوا ‏ 


7 


2 


En 


وجلهدوأم مع م رسولہ تن أ ت وو ول مہم 27 نکن 8 مین 


> لوص ور 


چم رضوأ بن 233 لیف لبح عل ووم م هو لين 
0 ی مع ہے و ےکم 


ەم ے۔ وو r‏ و وس م 
سس دي آعد الله مم جن جنلت ری من کہا الأ مار خرن 
لك الفوز العظم © وجاء المعتر ما اب ليون سم وقعد 
ہو سیصیب الین کرو مه داب ا بر 
مر مس 8 مر عام گرم 


الشعمَاء لال نمی ولا عل ان ن لایجدون ماینفقون حرج دا تصحوأ 
و ماعل آلمخنین e‏ رح قدلا عل آلدین 
إا ما توك لتحملهم فلت لا اجد ما احملک عليه ولوا وم تفیض من 
ا ج ما السبيل عل آلدين سنوت 
sS E‏ 


خر رور مر یں پر کے کے و 


تج رق یرود ای اذا رجعتم لیم قل لا تعتذروأ لن نؤمن لكر 


خرچ صرح ےر صا بو صر سر سح مار رتم ار رو ور غ 
قد نبانا اللہ من DE‏ ثم تردون إل عللم الع 


ود پر اا ق مر رعو سے ورو 


لشہلدة یدج یا كنم تعملون وك میعلفورت بال کک دا لبم 


الآيات(هة - ۱۰۳) من القطم الثاني قسم الطوال ۲۳۲۳ 
ج او ير و مور سوہ مم درو کے یں 2 ۶و و 
لیم لتعرضوأ عنہم فاعرضوا عنہم ام یجس وماولهم جھنم جز 
مر ير وس يع رے رج مود وو سورع عو م وود و د د 
یا کنو کون و چم شرت مھت قن ترضوأعتهم فان الله 
ےر مرو مم و مرو سر سم ور 


ےر رتیت و یٹ ےت 


موسر و رز ر سر سے حر مر 7ے 
نا مو مرک الع وله راب میج بت 


ر ےے ررق گر ورک رمرم 2 از ص رصا و مہم 


لاخ راپ من یڈ ماق سم یرس یک آلدوا پر ا 


9 سے وو 2 واس سے و ےچ 312 وھ بير 
اللہ سیم © یناراب منبؤين سا وین 
ی ۳ ی ہر گر و سروو بو شري ا ے سير سوس 


فر تت عند اللہ وصلوات ا ل ألا نها قربة طم سيد خلهم له ره 


72 


سے وا ر7۶ 


ن له غفور ET‏ راون من المھلجرین والانصارو 7 


۲7 


2مھ و 5 مقر مرول و رم گر و وار عر جح ات ای 

اببعوهم رإحسن رضى الله عم ورضوا عنه وآعد چت جرى 

و مرت ع وم ور یو وع سدم 

ين ار حدر نی[ تن نم جه مه حيدم ين 
سز 

۵ ]و م و 26 مر و مرو د سور و 


الأ اب متلففُون ومن یم مر دو 7 ا نحن دید 


بی ھی 6ئ 22 سر“ ھی 3 


بر ارچ سس کر مر ۲ ہس ساو ا ر م رس مق ور ج 2 
خلطوا 89 ات نت 
> وم و م ع کر م ے2 و سارت ناماس مسر ا 


خذ من موم صدقة تطهرهم وتز کیم ۔ 58 وصل ار مارك 
> سے وو دوگ روم 5 م ہے ےھ 


سکن وان عیع عم بت أل بعلمواان لله هو یقبل آَوبهعن عا ده 


)٩( ۶‏ سورة التوبة الایات ( ٠١١‏ - ۱۱۱) من القطع الثاني 
و عو ا ی ی ا 


لہ ہت الحم فته وقن اخماوا ری از 

مم رص ری مقر رھ ١ے‏ ور ری و دہ رم 1 7 ہر ص رم ھ و 

عملکر ورسوله والمۇمنونوستردون | ل عللم لیب وَالشہلدة فَيِسبِكَم 
ع رک م قرو مي ا سم 2 ہے و وم مرو و 


یا نتم تعملون يه وکاشرون مر جو لام اللہ | اما بعذہم وا يتوب 
رت ہے سےر رر رام گر ليلو سم 
عم وال عم کم و وَاللینَ ادوا مسجدا ضرارا و کشراوتریا 

مرو مور و رم رر و رر رو و له ررس ے 277 د مور 
بین آلمومین و إرصادا لمن حار ب الله ورسواء وين قبل ولیطلفن إن اردتا الا 
و صل رر مر مج ٹر 2 و صردے 7 ص ع مر مر 
لخن واه بدا ا تیه ي اف پر ین تمد سو 

وس د 2 مح عم ۶ ۶ مس وو و و ررر ے و تا 
آلتقوی من اول ل بو م احق أن 7 موم فيه فيه رجال تبون أن يتطهرواً وا 


جگ تس عم و >٤‏ وم رر رس مرو ام مع م وگ 


حب المطھر بس © امن أسس تیه عل تقو من الله ورضوان خير 


آ 


2< ٤ت‏ سمس قوس راو مس سم سرے جح ر و ر م و 


ام من اسس بنیلنه علن شفا جرف هار انار پوه في في تار جهن وال لا ہدی 
موم و م مرم ار رور ووو مس جو و مس پل 
ارم البيين. ولمم لیوا ای وی لا أن نمطم 
وو وور ووم ا مس و داع NE‏ 
قلوبہم والله علم لیم كم ۳ 4 إن الله ری م اونا م 
ہے ع گر گر مر مر درو ار ےر ےو 
60-0 وعدا 


3 


مد س مھ 2 1 
و اموم ب بان هم 
رو خر مر کے عم 


یه حم في آشورنة والانیل والفه ان ومن اوق بعهده- م ا 


فاستبشروا ببیعکر ای ب ا رات خر انرز ليلم ي ات 


مر وج مور 


لْعليدونَ ا لحلمدوت الستہحون ا كعونَ 2 امون بالمعروف 


7 لطي قسم الطوال ۲۳۲۵ 


و ص سم 


والناھون عن المنکر وا فظو مرن شود اق وبر انم مین ١‏ ما 


م ور واه 
لی وان انوا أن ستَغْفروأ للمش كين ولو كانوأ اولی فرق من بعد ما 


رس د لم کس یسب برهم لاد اء عن موعدة 


سرا مر ضر ضر سے ۳ دده مربر شير 22و روج سے عمط ون ہے کے ہے و 


وعدها ایا اه فاسان و ام عدو لله ترا ا رهم اوه حلم »وم 


PA‏ 2 می ٤“‏ سوس و مر رو لاي رس مس رل سج 


کان الله لیضل قوما بعد مده حل بی م انود إن ڪل 


0 یه طم وه إن الله هر مَل آ لوت وَالارزض وت ات 
من دون اللہ من ول ولا نص و مد تاب آله على الي وآلمهجریت 


والأنصار یعرف سا عة ین بعد ماك ریغ قلوب فریق 
سول لام س صو و 

4 نه م رارف رجحم © وعل اه ایت 
موم سے << ۶ سر رر > 1 
خلفواً حيّج دا ضا ت عَم لارض رحبت وضاقث ليم انف وضو 


£ 2 صوم] 3 وس ام سس و رو سر لے 


ان لاملجا من اللہ کول ا ن آله ھر آلتواب الحم وق 
العنی العام : 


يبدأ القطع بالأمر لرسول الله ع جهاد الکفار والمنافقين والغلظة عليهم » وآخبره 
بان مصير الکفار والنافقین ٍل التار ني اندار الآخرة ع نين بعد ذلك سيا للأمر بجھاد 
المنافقين ء وهو قوم كلمة الکفر بعد إسلامهم » وإرادتهم الکید للاسلام مع كثرة ما 
أنعمه الله علیہم » وان تظاهروا بغير هذا » وحلفوا عليه . ثم ندبهم إلى التوبة النصوح ء 
وهدّدهم بعذاب الدنيا والآخرة . ثم أخبر اللہ عن صنف من المنافقين » أعطى الله عهده 
وميثاقه » لفن أغناه من فضله ليصدّقن من ماله وليكونن من الصا حين » فما وف با 


)٩( ۹‏ سورة التوبة العنی العام للایات ( ۷۹ - 355 ) ۱ 
قال ء ولا صدق با ادعى » فأعقبهم هذا الصنیع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم یلقون الله 0 
عز وجل يوم القيامة عياذا باللہ . 

وهكذا يعرض علينا السياق نموذجاً جدیداً للنفاق وأهله » ومن قبل أخبرنا الله عن 
النافقین بانیم يقبضون أيديهم 4 ء وبعد ذكر الموذج من المنافقين ذکر الله عز وجل 

صفةً أخرى من صفاتهم » وهي أنه لا يسلم أحد من عیہم ولمزهم في جميع الأحوال » 
حتى المتصدقون لا يسلمون منهم » » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء » وإن 
جاء بشىء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا . 

ثم أخبر تعالى رسوله گان هؤلاء المنافقين لیسوا أهلاً للاستغفار » وأنه لو استغفر 
هم رسول اللہ َي سبعين مرة فلن يغفر الله لحم ؛ بسبب كفرهم بالله ورسوله ء ولأن 
سنة الله أنه لا يبدي القوم الفاسقين . 

وهكذا استمر السياق يصور لنا المنافقین في أحواهم وأقوالهم » في سياق الأمر بالنفير 
وموقفهم منه . 

وبعد هذه الجولات الطويلة » تأتي الآن صورتان للتخلف عن النفير : صورة 
التخلف ا نافق ء وصورة التخلف الاضطراري للمؤمنین ؛ فأما التخلف المنافق فتخلف 
يرافقه فرح » وكراهية للجهاد في سبيل الله » ومحاولة لللٹبیط عن النفير » وأشر وبطر » 
ومن ثم فان امال هؤلاء لا يستأهلون شرف الجهاد » ولا يستأهلون كرامة الصلاة 
علیہم إذا ماتوا » ولا یستأهلون أن ینظر الانسان إلى شىء ما هم فيه باعجاب » كيف 
وهم لا یستقبلون سور الجهاد إلا بالاسعذان عنه » والرغبة في القعود ء فهؤلاء یفرون 
من جهاد الکفار ء وهوّلاء هم الکاذبون » فهذه صورة التخلف الذي هو علامة نفاق » 
ثم بين تعالى أن أصحاب الأعذار الحقيقية لا حرج على من قعد منهم عن القتال مع 
وجود العواطف الامائية عندهم فين تعال الاعذار الني لا جرج .على من قعد معها عن 
القتال » فذكر منہا ما هو لازم للشخص لاينفك عنه » وهو الضعف في في الت ركيب الذي 
لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد ء ومنه العمى ء والعرج ء ونحوهما ء وغذا بدأ السياق 
به » ومنها ما هو عارض » بسبب مرض عن لصاحبه في بدنه » شغله عن الخروج في 
سبيل الله » أو بسبب فقر لايقدر معه صاحبه على التجهيز للحرب » فليس على هؤلاء 
حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم » وم يرجفوا بالناس وم يثبطوهم » وهم 
حسنون في أنفسهم » وحزانی على تركهم الجهاد » وعواطفهم مع المسلمين ۰ فهؤلاء 


المعنى العام للایات ( ۹۷ - ٠١١‏ ) قسم الطوال ۲۳۲۷ 


بمثلون ظاهرة التخلف الذي لا حرج فيه » وإنما ظاهرة التخلف التي فيها حرج هي 
ظاهرة التخلف الذي لا يرافقه عذر حقيقي جسمي أو مالي ٠‏ فهذا الذي هو علامة هل 
النفاق » الذين يتخلفون ويعتذرون ويحلفون » ثم أخبر تعالى أن في کفارا 
ومنافقين » وآن كفر هؤلاء ونفاقهم أعظم من كفر ونفاق غيرهم وأشد » کا اہم حرى 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله مه رم 
ينفق في سبيل الله غرامة وخسارة » وينتظر بالمسلمين الحوادث » والافات وأن تدور 
علہم القوائر + ہلا شکن غلم وق المقابل فهناك القسم الممدوح من 
الأعراب » وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبیل الله قربة یتقربون بہا عند الله » 
ويبتغون بذلك دعاء الرسول عله ہم وقد حقق اللہ لهم ما آرادوه . وبعد أن ذكر الله 
عز وجل التخلف المشروع » والتخلف المرذول » وبين وضع الأعراب ومواقفهم » أخبر 
تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان ء ورضاهم 
عنه بما أعدّ شم من جنات النعم » والنعم القم . ثم آخبر تعالى أن في أحياء العرب من 
حول المدينة منافقين » وفي أهل المدينة أنفسهم منافقون » مرنوا على النفاق » واستمروا 
عليه » وقد تبدّد الله هؤلاء المنافقين بالعذاب الدنيوي مرة بعد مرق ثم بالعذاب 
الأخروي . ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من التخلف غير ما مر ء فالذي مَرٌ معنا نوعان : 
تخلف أهل النفاق » وتخلف أهل العذر ء والآن يحدثنا السياق عن الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلا » وميلاً إلى الراحة » مع هم وتصديقهم بالحق » وقد أقروا واعترفواء 
بينهم وبين ربهم بذنوبهم » وهم أعمال آخر صالحة » ٤‏ خلطوا هذه بتلك ء فهؤلاء تحت 
عفر الله » وقد أمر الله رسوله کل في هذا المقام أن يأخذ من أموال الناس صدقة » 
ليهو ویر كوا موه هذا الأمر في هذا السياق فيه إشعار غژلاء المذنبين بأن طريق 
تكفيرهم ذنبهم العظم بالتخلف هو هذا ء وقد أمر الله رسوله عله أن يدعو الؤلاء 
التصدقين » ثم هیْج اللہ عباده على التوبة والصدقة ‏ بتذكيرهم بقبوله التوبة » وأخذه 
الصدقات » وأنه التواب الرحم . 

ثم أمر الله تعالى عباده جميعاً أن یعملوا » وأعلمهم أن أعمالهم معروضة عليه » ثم 
طمّع الله بعض المتخلفين بأن أمرهم إليه » إن شاء تاب وعفا ء وان شاء عذب 

وهكذا ذكرت أنواع التخلف عن النفير » وصفات کل نوع ومواصفاته وحكمه 
وطريقه » ثم بعد ذلك يستمر السياق في عرض قضية النفاق ‏ لأن السياق الخاص في 
هذا المقطع هو الامر بقتال المنافقين » فلا بد من تعريتهم . 


۸ (9) سورة التوبة العنی العام للایات ( ۷ ۲ 6۵و تفسیر الایتین ر VT‏ 0602 


ومن ثم ثم فان السیاق يقص علینا قصة مسجد الضرار » كنموذج على تصرفات 
المنافقين E‏ اي ہی المنافقين مت ےو بج 
السجد ‏ آن یستغلوا رپ یہہ وقد 0 الله على 
رسوله عه أن يُصّلى في هذا السجد ٠‏ فهدمه رسول الله َوه عو وحرقه | ليبقى یبقی الصف 
وس تقر ولحي الو كد الاين اممف از 

ثم ينم الله هذا المقطع بإعلانه أنه اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمواهم ؛ في مقابل 
ان ثم وصف الومنین کو ا سر و ال ا سوہ 
الااستغفار للمشر کین > ثم بين سنته في إضلال من ی يستحق الضلال )2 ۽ نم أعلن توبته عن 
کل من شارك في غزوة تبوك أي في النفیر العام من المؤمنين . ثم أعلن توبته عن الثلاثة 
الذين خلفوا وبہذا انتبى القطم . 

ملاحظة : تالف القطع من عدة مجموعات » وسنذکر في التفسیر الحرفي کل 
مجموعة . ثم نقفي بالفوائد المتعلقة بها » وھکذا حتی نهاية المقطع . 


العنی الحرفي : 

۶ یا أا النبي جاهد الکفار والنافقین واغلظ علیهم 4 فقد استأهلوا ذلك 
# ومأواهم جهنم وبئس المصير کہ وأي مصیر ایو من النار ظ يحلفون بالله ما 
قالوا # أي المنافقون إذا وو جھوا بما قالوه من خالفات تبرأوا | وحلفوا وهم في هذا وهذا 
يكذبون ظ ولقد قالوا كلمة الكفر 4 کالاستہزاء بايات الله ء وبشعائر الاسلام 
# وكفروا بعد إسلامهم 4 أي أظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام قال النسفی : 
وفيه دلالة على أن الإيمان والاسلام واحد لأنه قال ظ وكفروا بعد إسلامهم 4 
# وهمّوا بما لم ينالوا © من الكيد للإسلام وأهله ما فوته الله علیہم أ وما نقموا الا 
e‏ | وما عابوا إلا مِنّة اللہ علیپم ‏ ومِنّة 

سوله بما ا وتوا فان يتوبوا # أي عن النفاق # يلك خيراً هم » أي يكن ثواب 
ذلك جرا هم الدليا والآخرة عر وان يتولوا # عن التوبة بأن يصروا على النفاق 
# يعذبهم الله عذاباً ها # أي مو ولا فل في الدنيا © بأنواع العذاب ومن ذلك تسليط 
NESE‏ می 
ما يريده الله بهم من العذاب . 


قول ابن كثير حول الایة (۷۳) قسم الطوال ۲۳۲۹ 
هذه هي مقدمة المقطع ء وفیہا أمر بجهاد الكافرين والمنافقين » وتعليل لما استحق به 
هوّلاء المنافقين أن يجامّدوا . وجهاد المنافقين إما أن يكون جهاد حجة وغلظة ء وإما أن 
يكون بالقتل والقتال ‏ وإما أن يكون بإفساد اخططات على حسب ما هم فيه » وما 
53 .1 ۳ صرابله 5 7 اون 
قال ابن كثير : أمر اللہ تعالی رسوله عي بجھاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم » کا 
أمره أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين , وأخبره أن مصیر الكفار والمنافقين إلى النار 
في الدار الآخرة . وقد تقدم عن أمير المؤمنين على بن أي طالب أن قال : بُعث رسول 
لله گل بأربعة أسياف : سیف للمشركين ‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين 4 وسيف للكفار وأهل الكتاب ذإ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدینون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا ا حزیة عن یدوهم صاغرون 4 . و سیف للمنافقين ‏ جاهد الكفار 
والمنافقين 44 . وسيف للبغاة ف( فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر اللہ © . وهذا 
يقتضي اہم يُجاهَدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق ء وهو اختيار ابن جرير » وقال ابن 
مسعود في قوله تعالى ‏ جاهد الكفار والمنافقين 4 قال : بيده » فان لم يستطع فليكفهر 
في وجهه . وقال ابن عباس : أمره الله تعا ی بجهاد الكفار بالسيف » والمنافقين باللسان 
وأذهب الرفق عنہم . وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف » واغلظ على المنافقين 
بالکلام وهو مجاهدتبم . وعن مقاتل والربيع مثله » وقال ا حسن و قتادة و مه 
مجاهدتهم إقامة الحدود علیہم » وقد يقال : إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لانه تارة 
يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا » بحسب الأحوال . والله أعلم » . اه . کلام ابن كثير . 
لاحظنا قوله رحمه الله ( وهذا يقتضي هم يجاهدون بالسیوف إذا أظهروا النفاق » 
وهو اختیار ابن جریر ) وقد أظهر المنافقون اللفاق في عصرنا ء وأصبحت هم الشوكة 
والسلطان 3 وکل يوم ياي یزداد الأمر شدق ‏ والسلمون متقاعسون عن القتال » 
مترانحون عنه » یتبیبون ق ذات الله + خوفاً من لسان کافر أو منافق © قاين منیم قوله 
تعال ظ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم کہ . 
فوائد : 


- وني سبب نزول قوله تعال : ا يحلفون بالّه ما قالوا ... ې نذکر هذه 
الروایات : قال عروة بن الزبیر : نزلت هذه الاية في اجلاس بن سويد بن الصامت ؛ 


۰ (۹) سورة التوبة سیب نزول الأية ( 1/4 ) 


أقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء » فقال الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حقاً 
فنحن أشر من شُمرُنا هذه التي نحن عليها » فقال مصعب : أما والله ياعدو الله لأخبرن 
رسول الله عه ما قلت ۰ فأتيثُ البي له وخفت أن ينزل في القرآن » أو تصيتي 
قارعة . أو أن اخلط مخطيئته » فقلت : :“يازسول الله + آقبلت أنا وابجلاس من قبای 
فقال كذا وكذا ء ولولا مخافة أن أخلط بخطینته أو تصيبني قارعة ما أخبرتك ء قال : 
فدعا الجلاس فقال : « ياجلاس أقلت الذي قاله مصعب ؟ » فحلف ‏ فأنزل ال 
ل يحلفون بالله ما قالوا 4 الآية . وقال محمد بن إسحاق : كان الذي قال تلك المقالة - 
فيما بلغني - الجلاس بن سويد بن الصامت » فرفعها عليه رجل كان في حجره ‏ يقال 
له عمير بن سعد » فأنكرها » فحلف بالله ما قالها » فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع , 
وحسنت توبته » فيما بلغني . وقال ابن جرير .. عن ابن عباس قال : كان رسول 
لف يله السا في ظل شجرة > فقال : « إنه سيأتيكم إنسان » فينظر | بعيني 
الشيطان ء فإذا جاء فلا تكلموه ) » فلم يلبثوا أن طلع رجل کک او 
اللہ عله فقال : « علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ » فانطلق الرجل فجاء بأصحابه » 
فحلفوا بالله ما قالوا > حتى تجاوز عنهم فأنزل الله عز وجل [ يحلفون بالله ما قالوا» 
الآية . وقوله تعال : © وهموا بجا لم ينالوا © قبل : أنزلت في الجلاس بن سويد » 
سو ن امرأته حين قال لأخبرن رسول الله يله . وقيل في عبداللہ بن 
ايي » هم بقتل رسول الله عم » وقال السدي: : نزلت في أناس أرادوا أن یتجوا عبداللہ 
بنأي وإن لم برض رسول الله ييه . وقد ورد أن نفراً من النافقین هموا بالفتك 
کو و سو ما 
بضعة عشر رجلا ء قال الضحاك : ففیہم نزلت هذه الآية » وذلك بيّن فيما رواه ا حافظ 
أبو بكر البیہقي في كتاب دلائل النبوة .. . عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال : كنت 
آخذا بتخطام ناقة رسول ا لله گل » أقود به » وعمار يسوق الناقة - أو أنا سوقه وعمار 
يقوده - حتی إذا كنا بالعقبة ء فإذا آنا باثني عشر راکباً قد اعترضوه فیہا ء قال فانہت 
رسول ا یس Em‏ 
عرفتم القوم ؟ » قلنا : لا يارسول الله - وقد کانوا متاشمین - ولکنا قد عرفنا الركاب 
قال : « هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة . وهل تدرون ما أرادوا ؟ » قلنا : لاء قال 
١‏ أرادوا أن يزاحموا رسول الله ع في العقبة . فيلقوه فيها » . قلنا : يارسول الله أفلا 
نبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحہم ؟ قال : « لا أكره أن 


سبب نزول الآية ( :۷ ) قسم الطوال ۲۳۳۱ 


ج وت سو رو ل ا علييم يقتلهم م 


قال - اللهم ارمهم بالدُيْيلة ) : پارسول الله وم الله ؟ قال : ( شهاب من نار 

جو . وروی الامام أحمد .. عن أبي الطفیل قال : ما 

أقبل رسول الله ع من غزوة تبوك » أمر مادنا فنادى : ان رسول اللہ ع أحذ 
لر 


العقبة ء فلا يأخذها أحدء فبینا رسول الله مه يقوده حذيفة » ويسوقه عمار » إذ 
أقبل رهط متللمون على الرواحل ؛ فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله عي » فأقبل 
عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل » فقال رسول الله عزيه حذیفة « قد» 
قد» ) حتی هبط رسول الله عله » فلما هبط نزل ورجع عمار فقال : « ياعمار » هل 
وی قرم ۱ انال قدا مرت عاب رز خی سس می قال : « هل تدري 
ماأرادوا ؟ » قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أرادوا أن ينفروا لحرن ا د 
فیطرحوه » قال : فسأل عمار رجلا من أصحاب النبي عه فقال : « نشدتك بالله كم 
تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشر رجلاً ء فقال : إن كنت منهم فقد كانوا 
خمسة عشرء قال : فع رسول الله گل مہم ثلاثة » قالوا : والله ما سمعنا منادي 
رسول الله عله . وما علمنا ما أراد القوم » فقال عمار : أشهد أن الاثني عشر الباقين 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . وهكذا روى اد 
الأسود عن عروة بن الزبیر نحو هذا وأن رسول لله عه أمر أن يمشي الناس في بطن 
الوادي » وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة » فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون » وهم 
متلشمون » فا فأرادوا سلوك العقبة ء فأطلع الله على مرادهم رسول الله مه » فأمر حذیفة 
فرجع إلييم » فضرب وجوه رواحلهم » ففزعوا ورجعوا مقبوحين ؛ وأعلم رسول 
الله مه حذيفة وعماراً بأسمائهم ء وما كانوا هموا به من الفتك به » صلوات الله 
وسلامه عليه ء وأمرهما أن یکتا علیہم . وكذا روى يونس بن بکیر عن ابن إسحاق إلا 
أنه سمّى جماعة منهم فاللہ أعلم . وكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البييقي ؛ 
ويشهد هذه القصة بالصحة ما رواه مسلم .. عن أبي الطفيل قال : كان بين رجل من 
أهل العقبة. وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناسء فقال: أنشدك بالله کم أصحاب 
العقبة ؟ قال : فقال له القوم : أخبره إذا سالك ء فقال : كنا نحبر أنہم أربعة عشر ‏ فإن 
كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر مہم حرب لله 


(۱) أي حسبك . 


)٩( ۴۳‏ سورة التو بة سير الایات (۷۰ ۷۷ 


ولرسوله ف الحياة الدنیاء ویوم یقوم الأشهاد » و عدر ثلاثة قالوا : ما معلا منادي 
رسول الله گل » ولا علمنا با أراد القوم ء وقد كان في حرة فمشى فقال : إن الماء 
قليل » فلا يسبقني إليه أحد ؛ فوجد قوماً قد سبقوه » فلعنهم یومٹذ . ويشهد ها أيضاً 
ما رواه مسلم أيضا . .. عن عمار بن ياسر قال : أخبرني حذيفة عن النبي عم أنه 
قال : « في أصحالبي اثنا عشر منافقاً لا یدخلون الجنة » ولا جدون ریعها » حتى يلج 
الحمل فی سم الخياط : نمانية منهم تكفيكهم الدبيلة » سراج من نار : يظهر بين أكتافهم 
حتى ينجم في صدروهم ؛ وهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه 
غیره = يا دص جر المنافقين وهم هؤلاء - قد أطلعه علہم رسول 
الله عله دون غيره ؛ والله لله أعلم . وقد ترجم الطبراني في هسند حذيفة تسمية أصحاب 
العقبة ثم روى .. عن الزبير بن بكار أنه قال : هم مُعَتَبِ بن قشير » ووديعة بن ثابت » 
وجد بن عبدالله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف ؛ والحارث بن يزيد 
الطايي + و اوس ين قیظی > والخارث ین سويد © وسعد ين زرارة + ری بن فهد 
و اص رھ © وق ہت ہس رت بت 
ابن الحمام . وما من بني قینقاع أظهروا الإسلام . 

وبعد أن د اس اش رسوله ل عہاد الناضين ہرک موقفاً من اة قفهم التي تج 
على جهادهم : يستمر السياق في عرض مواصفاتهم » وخصائصهم ؛ وسماتهم 


«( ومنهم # أي ومن المنافقين # من عاهد الله لعن آتانا من فضله ‏ أي الال 
© لتصدَّقنٌ قن 4 أي لنتصدقن أي لخْرجن الصدقة منه [ وللکوتَنْ من الصاین 4 
بشكره بالإيمان و والعمل الصاح على ما آتانا ف[ فلما آتاهم من فضله 4 أي أعطاهم الله 
المال ونالوا مناهم «9 بخلوا به 4 أي منعوا حق الله وم يفوا بالعهد ‏ وتولوا وهم 
معرضون کہ أي أعرضوا عن طاعة الله وهم مصرون على هذا الاعراض ‏ فأعقہم 
نفاقاً في قلوبہم 4 أي ناور , البخل نفاقاً متمكناً في قلوبہم ء لانه كان سبباً فيه » فما 
أفظع العقاب » فليحذر ُهل الايمان من عمل يترتب عليه العقاب بالنفاق # إلى يوم 
يلقونه % أي ي أورثهم البخل اقا ٍل يوم يلقونه جزاء فعلهم وهو يوم القيامة » ويمكن 
أن یکون المعنى : فأعقبم هذا الطبع نفاقهم إل, يوم يلقون الله و > يمكن أن يكون فأعقبهم 
الله جزاء على فعلهم نفاقاً إ إلى يوم يلقونه يوم القيامة بل بما أخلفوا الله ما وعدوه 4 أي 
بسبب إخلافهم ماوعدوا اللہ من التصدق والصلاح ظط وبما كانوا يكذبون 4 أي 
7" نهم كاذبين وقد جعل رسول الله عي الاحلاف في ١‏ الوعد والكذب علامتي 
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نفاق ظ ألم يعلموا که أي المنافقون ظ أن الله يعلم سرهم أي ما أسروه من النفاق 
لو ع لاف با ره او يس نب سم و تہ 
و تو ا 
وانعدام الصلاح » واخلاف الوعد والكذب ؛ وهم - عليهم اللعنة - لا يكتفون بمنعهم 
الصدقات ۰ بل يعيبود أهلها > کا ستقص علينا الآية الآتية  :‏ الذين یلمزون 
المطّوّعين کہ أي الذين يعيبون المتطوعين المتبرعين طز من المؤمنين 44 اخلصین « في 
الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم # أي : طاقتہم أي ويعيبون الذين لا یجدون 
إلا القليل فينفقون منه ء فلا يسلم من لسانهم من آکثر من النفقة »> ومن أقل 
ظ فیسخرون منہم 4 أي فیہزؤون من المژؤمنین بک تو 00 
الله منہم 4 أي جازاهم على سخريتهم ‏ وهم عذاب ألم 4 أي مول ا استغفز لهم 
الا تستغفر شم إن تستففر هم سبعین مرة فلن يغفر الله هم 4 لانبم , کفار ء والله لا 
يغفر لمن كفر به » والعنی:وان بالغت في الاستغفار فلن یغفر الله هم » ولیس الراد بذ کر 
السبعين التحديد والغاية ء وإنما المراد التكثير » فالسبعون في لغة العرب تستعمل ويراد بها 
التكثير ء ولا يراد منها عينها إلا إذا دل السياق على ذلك ل ذلك * أي عدم المغفرة 
ظإ بأنہم كفروا باللہ ورسوله # أي بسبب كفرهم باللہ ورسوله ء ولا غفران للكافرين 
ظ واللہ لا بدي القوم الفاسقين ‏ أي الخارجين عن الإيمان » ما داموا مختارين للكفر 
والطغيان . وبهذا تنتبي هذه المجموعة في هذا السياق » وقد حددت مواصفات 
للمنافقين › ف سياف الأمر بجهادهم » و حددت ما يستحقون من عقاب » و حادت 
بعض ما يتنافق مع الأمر بجھادھم كالاستغفار لهم وستری في أسباب النزول نماذج هؤلاء 
ولنلاحظ أن سبب النزول يعتبر إحدى حالات ما يدخل تحت عموم النص ويبقى النص 
فوائد : ۱ 
کرت ور یی سس وی و ام 
قن .. # يقول ابن كثير : قد ذكر كثير من الفسرین منهم ابن عباس والحسن 
ال ل ا بن حاطب الأنصاري » وقد ورد فيه 
حديث رواه ابن جرير ههنا وابن أني حاتم .. عن ثعلية بن حاطب الأنصاري أنه قال 
لرسول الله عله نے ال أن سی دا ا مول لا عله .و وك ومن 
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قليل تؤدي شکره خبر من كثير لا تطیقه » قال ار ی ی : « أما ترضی 
أن تكون مثل نبي الله ؟ فوالذي نفسي بيده لو شعث شعت أن تسیر الجبال معي ذهباً وفضة 
لسارت » قال : والذي بعثك بالحق لفن دعوت الله فرزقني مالاً لأعطين کل ذي حق 
حقه ء فقال رسول الله رل  :‏ اللهم ارزق ثعلبة مالا ؛ قال : فاتخذ غنماً ء فنَمَت کا 
ينمو الدود » فضاقت عليه المدينة » فتنحى عنها ء فنزل وادیأً » من أوديتها » حتى جعل 
يصلي الظهر والعصر في جماعة » ويترك ما سواهما . ثم نمت وكثرت ۰ فتنحى حتى ترك 
الصلوات إلا الجمعة » وهي تنمو کا يدمو الدود » حتى ترك الجمعة » فطفق يتلقى 
الركبان يوم الجمعة » يسأهم عن الأخبار » فقال رسول الله عر : « ما فعل ثعلبة ؟ » 
فقالوا : يارسول الله ء اتخذ غنا فضاقت عليه الدينة فأخبروه بأمره فقال : یاوخ ثعلبة » 
یاویح ثعلبة » یاوخ ثعلبة وأنزل الله جل ثناؤه ‏ خذ من أمواهم صدقة 4 الآية . قال : 
ولتي غاب راس الصدقة ‏ بعت رسول اللا جلك وجي .عل اء رجا من 
جهينة ء ورجلاً من سلم » وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين » وقال 
هما : « مرا بثعلبة » وبفلان - رجل من بني سلم - فخذا صدقاتهما ) فخرجا حتى 
أتيا ثعلبة ء فسألاه الصدقة ‏ وأقراه كتاب رسول اللہ عله » فقال: ماهذه إلا جزية » 
ما هذه إلا أخمت الجزية » ما أدري ما هذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا [لي ء > فانطلقا 
ومع بیما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله » فعزلها للصدقة ‏ ثم استقبلهما بها » فلما 
رأوها قالا : ما يجب عليك هذا ء وما نريد أن نأحذ هذا منك » فقال : بل فخذوها 
فان نفسي بذلك طیبة . کے مرو سر ہہ ل E‏ 
مرا بشعلبة فقال : أروني كتابكما ء فنظر فيه فقال : ما هذه إلا حت الجزية 

حتى أرى رأبي » فانطلقا حتى أتيا انبي گل فلما راهما قال : «یاویع ثعلبة » 0 
يكلمهما » ودعا للسلمي بالبركة ء فأخبراه بالذي صنع ثعلبة » والذي صنع السلمي . 
فأنزل الله عز وجل ا ومنهم من عاهد الله دن آتانا من فضله ان 4 الآية . قال 
وعند رسول اللہ عه رجل من أقارب ثعلبة » فسمم ذلك فخرج حتى أتاه فقال : 
ويحك بائعلبة قد أنزل الله فيك كذا وکذا ء فخرج ثعلبة حتى أنى النبي ع > فسأله 
أن يقبل منه صدقته » فقال : ١‏ إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك » فجعل يحثو على 
رأسه التراب ‏ فقال له رسول اللہ عله : « هذا عملك » قد أمرتك فلم تطعني ٠‏ . 
فلما ألى رسول اللہ مله أن يقبل صدقته رجع إلى منزله » فقبض رسول اللہ لگ و 
يقبل منه شيعا . ثم أتی أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف » فقال : قد علمت منزلتي 
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من رسول الله » وموضعي من الأنصار » فاقبل صدقتي ء فقال أبو بكر : لم يقبلها منك 
رسول الله له » وی أن یقبلها رس ارک و مھا قلعا وی عمر رض أن 
عنه أتاه فقال : يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي » فقال : لم یقبلها رسول الله عه ولا أبو 
بكر وأنا أقبلها منك ؟ فقبض وم يقبلها ء ثم ولي عغان رضي الله عنه فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقته فقال : لم يقبلها رسول اللہ عي ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟ فلم 
يقبلها منه » وهلك ثعلبة في خلافة عثان ) . 


أقول : هناك صحابي شهد بدراً ا مہ ثعلبة ؛ بن حاطب الأنصاري » فهذا حتماً لیس 
هو صاحب القصة » فإما أن هناك وهماً في اسم صاحب القصة وإما أن القصة كلها لا 
أصل فا فقد شكك بعضهم في أسانيدها وفي استقامة متنها » والآيات مستغنية عن 
القّضة 09 
؟ - في سبب نزول قوله تعال  :‏ الذین يلمزون الطزعین من المؤمنين في 
الصدقات  ..‏ روى البخاري عن أي مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت اية 
الصدقة كنا حامل على ظهورنا ء فجاء رجل فتصدق بشىء كثير فقالوا : مرائي . وجاء 
رجل فتصدق بصاع فقالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا ء فنزلت ذإ الذين يلمزون 
الطزعین 4 الآية ء وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحه وروی الإمام أحمد .. عن أبي 
السليل قال : وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال : حدثني ألي أو عمي أنه رأى 
سح َه بالبقيع وهو يقول : و من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة ؛ 
ل : فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين ء وأنا أريد أن أتصدق ببما » فأدركني ما يدرك 
ود وو مو ا ل 
منه » ولا أذمٌ » ببعير سسَاقَهُ » لم أر بالبقیع ناقة أحسن منها فقال يارسول الله أصدقة ؟ 
قال : « نعم ) قال : دونك هذه الناقة . قال : فلمزه رجل ء فقال » هذا يتصدق 
992000 "0*0 : « كذبت بل هو خير 
منك ومنها » ثلاث مرات ۰ ثم قال : « ويل لأصحاب ا مین من الابل ) - تلا - 
قالوا : إلا مَنْ یارسول اللہ ؟ قال :. « إلا من قال با مال هکذا وهکذا » وجمع بین كفيه 
عن بمينه وعن ماله ثم قال : « نقد أفلح المزهد الجهد » ثلاثا - الزهد في الیش 
واٹجھد في العبادة . وقال علي بن أي طلحة عن | بن عباس في هذه الاية قال : جاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله عه > وجاءه رجل من 
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الأنصار بصاع من طعام ء فقال بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن با جاء به إلا 
رِياءٌ » وقالوا إن الله ورسوله ليان عن هذا الصا . وروی العوفي عن ابن عباس أن 
DS‏ ی ی سس > فجمع الناس 

قاتہم » ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر ء فقال : یارسول اللہ هذا صاع من 
a‏ رت نے ھت شت 
أحدهما » وأتيتك بالآخر » فأمرہ رسول اللہ عو أن ینٹرہ في الصدقات ء فسخر منه 
رجال وقالوا : إن الله ورسوله لغنيان عن هذا ء وما یصنعان بصاعك من شىء ؛ ثم إن 

عبدالرحمن بن عوف قال لرسول اللہ عه : هل بقي أحد من أهل الصدقات ؟ فقال 
رسول اللہ کل : لم يبق أحد غيرك » فقال له عبدالرحمن بن عوف : فإن عندي مائة 
أوقية من ذهب في الصدقات : فقال له عمر ب بن الطاب رضي الله عنه : آجنون أنت ؟ 
قال : ليس بي جنون . قال : فعلت ما فعلت ؟ قال : نعم ؛ ما لي ثمانية آلاف . أ 
أربعة آلاف فأقرضها ربي ء وأما أربعة آلاف فلء فقال له رسول اللہ مَل ّ0" 
لك فيما أمسكت » وفیما أعطيت » ولزہ المنافقون فقالوا : والله ما أعطى عبدالرمن 
عطيته إلا رياءٌ » وهم كاذبون » نما کان به متطوعاً » فأنزل الله عز وجل عذره وعذر 
صاحبه المسكين الذين جاء بالصاع من امر . 


۳ وی ۱ م ع شس ہدس 
فلن يغفر الله شم » نقول : إن من کال رحمة رسول الله عي بالأمة أنه كان اذا و جد 
رخحصة في موضوع سار بها » حتى ينزل نهي جازم » ولاحتال الرحصة في قوله تعالی 
ل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... 4 فإنه عليه الصلاة والسلام بقى يستغفر لأهل 
0ؤوب , , ا 0303 
ل ابن گور رروی العوفي عن ابن عباص آن رسول ال مه قال : « نا نزلت 
٠ e‏ فوالله لأستغفرن لهم أكثر من سبعين مرة » لعل 
الله يغفر هم » فقال الله من شدة غضبه عليهم:8 سواء علیہم أستغفرت هم أم ۸ 
تستغفر هم # الآية . وقال الشعبي : لا ثقل عبداللہ بن أي > انطلق ابنه إلى 
النبي عله > فقال : إن أي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلی عليه » فقال له 
البي کل : د ما اسمك ؟ » قال : الحباب بن عبدالله » قال : « بل أنت عبدالله بن 
عبدالله . إن الحباب اسم شيطان » قال : فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو 
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عرق وصل عليه » فقيل له : أتصل عليه ؟ فقال : « إن الله قال : 9 إن تستغفر لهم 
سبعين مرة 4 ولأستغفرت له سین وسبعين وسیعین ۷ . وكذا روي عن عروة بن 
الزبیر ومجاهد وقتادة بن دعامة » ورواه ابن جرير بأسانيده . 

4 - وني قوله تعال : # إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم قال النسفي : 
روا لسبعون جار مجری المثل في كلامهم للتكثير » وليس على التحديد والغاية . إذ لو 
استغفر لهم مدة حياته لن يغفر الله لهم » لأ نیم کفار والله لا يغفر لمن کفر به . والعنی : 
وان بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله هم . وقد وردت الأخبار بذكر السبعين وكلها 
تدل على الكثرة لا على التحدید والغاية . ووجه تخصیص السبعين من بين ساثر الأعداد 
أن العدد قلیل و کثیر ‏ فالقلیل ما دون الثلاث » والکثیر الثلاث فما فوقها ؛ وأدنى 
الكثير الثلاث ولیس لاقصاه غاية . والعدد أيضاً نوعان شفع ووتر ء وأول الاشفاع 
اثنان » وأول الاوتار ثلاثة » والواخد. ليس بعدد » والسبعة ول الجمع الكثير من 
النوعین ‏ لأن فما أوتاراً ثلاثة وأشفاعاً ثلائة » والعشرة کال الحساب ء لن ما جاوز 
العشرة فهو إضافة الأحاد إلى العشرة » كقولك اثنا عشر وثلاثة عشر إلى عشرين » 
والعشرون تکریر العشرة مرتين . والثلاثون تكريرها ثلاث مرات ء وكذا إلى مائة . 
فالسبعون يجمع الكثرة والنوع والكثرة منه » وكال الحساب والكثرة منه . فصار 
السبعون ادن الكثير من العدد من کل وج ولا غاية لأتقناه » فجاز أن يكون 
تخصیص السبعين هذا . والله أعلم ) . 


ثم تأتي الآن مجموعة ثانية في هذا القطع تین حال النافقین حين يتخلفون عن 
الجهاد ء وموقفهم من ایات الجهاد » وتذكر فيما بين ذلك مايستأهلون من عقوبات 
معنوية فقال 
# فرح اخلفون 71 المنافقون الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان 
لإ مقعدهم 4 أي بقعودهم عن الغزو ف[ حلاف رسول الله کہ أي مخالفة لرسول الله ؛ 
أي قعدوا خالفته » آو قعدوا مخالفين له # وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله 4 فهم ليسوا كالمو منين الذين یسارعون إلى بذل أمواهم وآرواحهم في سبيل 
الله » وكيف لا يكرهونه ولیس فیہم ما في الو منين من باعث الايمان » وداعي الاتيان 
ط وقالوا لا تنفروا في الحر ‏ أي : قال بعضهم لبعض ذلك أو قالوا ذلك للمؤمنين 


۸ (۹) سورة التوبة تفسير الآیات ( ۸۲ - لالم ) 


تثبیطاً فا قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون ‏ هذا استجهال هم لأن من تصوّن 
7 ن مشقة ساعة ء فوقع بسبب ذلك التصوّن في مشقة الأبد » كان أجهل من كل جاهل 
ا فليضحكوا قليلاً ولييكوا کثیراً 4 أي يضحكون قيلاً على فرحهم بتخلفهم في 
الدنيا » وييكون را جزاء فی العقبى 0 "ھ" لة على أنه حم 

ہی ہبوت بجی ا سہواھ SA‏ ام 
فسيعاقبهم الله بما يقابل هذا الفرح ‏ جزاءً بما كانوا يكسبون 4 أي جزاءٌ على کسہم 
السیء الذي هو أعمال النفاق ل فان رجعك الله أي ردك من نفيرك # إلى طائفة 
منم > لم يقل إلیہم جميعاً لأن منهم من يتوب من النفاق ويصلح حاله ل فاستأذنوك 
للخروج ‏ إلى غزوة آحری ‏ فقل لن تخرجوا معي أبدأ ولن تقاتلوا معي عدواً > 
هذه أول العقوبات المعنوية : منعهم من شرف اخهاد ‏ إنكم رضية بالقعود أول 
مرة # أي أول مادعيتم إلى النفير ل فاقعدوا مع الخالفين # أي مع من سیتخلف 
ظ ولا صنل على أحد منهم که أي من المنافقين # مات آبدا # هذه هي العقوبة الثانية 
ألا یصل على المنافقين صلاة الجنازة ف ولا تقم على قبره 4 أي ولا تقف على قبره داعياً 
له انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ‏ هذا تعليل لئے عن الصلا 
علہم » والوقوف على قبرهم » أي إنہم ليسوا بأهل للصلاة علیہم ء لأنهم کفروا بالله 
ورسوله » وماتوا على ذلك ا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم نما يريد الله أن يعذبهم 
بها في الدنیا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ‏ هذه الآية قد تقدم مثلها » وفي حكمة 
تكريرها قال النسفي : التکریر للمبالغة والتأكيد وآن يكون على بال من ا خاطب لا 
ینساہ ء وأن يعتقد أنه مهم ء ولأن كل آية في فرقة غير الفرقة الأخرى فهذه العقوبة 
رج ات ی و و فك > ثم زادنا الله بياناً عنهم وعن مواقفهم ‏ واذا 
أنزلت سورة 4 يجوز أن يراد سورة بتامها ء وأن يراد بعضها > كا يقع القران والکتاب 
على كله وعلى بعضه ‏ أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله # أي امرة بذلك 
ل استأذنك أولوا الطؤل » أي ذو اليسار والسعة # منهم کہ أي من النافقین 
ظ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدين 4 أي مع الذين هم عذر في التخلف کالرضی 
والزمنى [ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ‏ الخوالف جمع خالفة ء واخالفة المرأة » 
أي رضوا بأن يكونوا مع النساء ظ وطبع على قلوبهم # أي خم عليها لاختيارهم الكفر 
والنفاق ۷ فهم لا يفقهون 4 أي ما ني الجهاد من الفوز والسعادة ء وما في التخلف من 
هلاك والشقاوة ‏ لکن 46 أي إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فقد نبض إلى الغزو 


تفسیر الایتین ( ۸۸ ۸۹۰ ) وفوائد حول الایتن ( ۸۱ ۸ قسم الطوال ۲۳۳۹ 


من هو خير منم فو الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بآمواهم وأنفسهم که فنالوا 
شرف الدنیا والآخرة ‏ وأولئك هم الخيرات ‏ فی الدنیا والآخرة ا وأولئك هم 
المفلحون ‏ أي الفائزون بکل مطلوب ١‏ اعد اللہ هم جنات تجري من تحتها الأنبار 
خالدین فيا ذلك الفوز العظم # نسال الله ألا يحرمنا إياها وأن يجعلنا منہا في في الفردوس 
الأعلى . وهكذا وصفت هذه المجموعة من الایات حال هؤلاء المنافقين في تخلفهم عن 
الجهاد ء وما ينبغي أن یقابلوا به » وما هو حال الإيمان في مباشرة الجهاد . 

فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ قل نار جهنم أشد حراً 4 نذكر بالحديث الذي رواه 
الإمام مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول اللہ گل قال : ۵ نار بني ادم 
التي توقدونها جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم » فقالوا : يارسول الله : إن كانت 
لكافية ؟ فقال : « فضّلت عليها بتسعة وستین جزءاً ) أخرجاه في الصحیحین من 
تفای مالک رید ويد کر سخ ای رصاق اس س اسب مر 
قال : قال رسول الله ع : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القیامة لمن له نعلان 
وشراکان من نار جهنم يغلي منہما دماغه » کا يغلي المرجل ؛ لا یری أن أحداً من أهل 


النار أشد عذاباً منه » وانه أهونهم عذاباً ) ) أخر جاه فی الصحيحين 


۲ - في سبب نزول قوله تعال : ا ولا تصل على أحد منم مات أبداً 4 روی 
البخاري عن ابن عمر قال : ما توفي عبدالله بن بي جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول 
اللہ لگ » فسأله أن يعطيه قميصاً يكفن فيه أباه ء فأعطاه » ثم سأله أن یصل عليه » 
فقام رسول الله کل لبصلی عليه » فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله عله » فقال : 
يارسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؟ فقال رسول الله عل : « زنما 
خيرني الله فقال 9 استغفر لهم أو لا تستغفر هم . إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن يغفر 
الله لهم 4 وسأزيده على السبعه ن » . قال : إنه منافق » قال : فصلى عليه رسول 
اله عله فانرن ا عر وجل آية ظ ولا نل عل أجد منبم مات ابد ولا تقم غل 
قبره # و کذا رواه مسلم . 

وروی الامام أحمد عن ابن عباس قال : معت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : لما توفي عبداللہ بن آبي ء دعي رسول اللہ عه فقام إليه » فلما وقف عليه يريد 
الصلاة عليه » > تحولت حتى قمت في صدره فقلت : يارسول الله أعلى عدو الله عبدالله 


)٩( ۰‏ سورة التوبة فوائد حول الأية ( 4م ) 


بن ألي ء القائل يوم كذا ء كذا وكذا - يعدد أيامه - قال : ورسول اللہ عه يبتسم 
حتى إذا اکثرث عليه قال « أخر عني ياعمر » نی دی کن 
ل استغفر هم 4 الآية » لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت » قال ثم 
و سنہ سے ود بد قبره » حتى فرغ منه ؛ قال : فعجبت من جرأتی على 
رسول اللہ کل > - واللہ ورسوله أعلم س قال فواللہ ما کان إلا يسيراً حتى نزلت 
هاتان الڈیتان طڑ ولا تصّل على أحد منهم مات أبداً 4 الآية . فما صلی رسول الله عل 
بعده على منافق ء ولا قام على قبره ء حتى قبضه اللہ عز وجل . وهكذا رواه الترمذي في 
التفسير وقال : حسن صحيح . 

۳ - بعد نزول قوله تعالی : [ ولا نُصّل على أحد منهم مات أبدأ 4 كان رسول 
الله َيه لایصل على أحد من المافقين > ولا يفوم على قبره » کا روی الامام أحمد عن 
أبي قتادة قال : كان رسول اللہ يہ إذا دعي إلى جنازة سأل عنها ء فإن أثني علیہا خیراً 
قام فصل علیبا ء ون كان غير ذلك قال لأهلها : « شانکم بها » وم يصل علیہ و کان 
عمر بن الخطاب لا یصل على جنازة من جهل حاله » حتي يصلي علیبا حذيفة بن 
مان ء لأنه كان يعلم أعيان ا نافقین » قد آخبره بهم رسول اللہ عل » وفذ؛ كان يقال 
له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره - أي من الصحابة - . 

5 - دل نيه جل جلاله عن عن الصلاة على المنافقين ء والقيام على قبورهم للاستغفار لهم » 
أن هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين » کا ثبت في الصحاح وغيرها من 
حدیث آي هربرة رضي اللہ عنه أن رسول الله ل قال : ١‏ من شهد الجنازة حتى یصلي 
علیہا فله قبراط ء ومن شهدها حتى تدفن فله قیراطان » فيل : وما القيراطان ؟ قال : 
« أصغرهما مثل أحد » . وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات » فروى أبو داود ... عن 
عنهان رضي اللہ عنه قال : كان رسول الله عله إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
وقال : « استغفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يُسأل ٠‏ انفرد بإخراجه أبو 
داود رحمه الله . 

© - علينا أن ننتبه جيداً في عصرنا إلى موضوع الصلاة » والاستغفار للمنافقين - إذ في 
عصرنا كثر النفاق وليس لنا دليل عليه - إلا أن نتفهم التصوص في شأنهم ء فنعرفهم من 
خلال ل صفاتهم ء وأقوام » ومن النفاق الصرع ادعاء الإسلام مع الانخراط فی كل تكتل 
شن مسلم ر ی ا تام زا عو من اقل اسان 
والعاملین له . 


تفسیر الآیات ( ۹۰ - ۹۲ ) قسم الطوال ۲۳٣٢‏ 


م تأني الآن مجموعة ثالثة تحدّد مسألة العذر عن النفير » متى تصح ومتى لا تصح 
وخلال ذلك نتعرّف عل طبيعة النفاق وصفات النافقین : 

۾ وجاء می ا هی بر المتوافي عنه » الذي 
یرهم أن له عذراً فيما فعل » ولا عذر له » أو العتذر » والراد هنا الاعتذار بالباطل 
و وس دی و رر ھا و لاب مب نم 
اچ لمان » 07 ثلائة : متخلف بعثر » 2ھ بغير عذر ر 
يتأذن » ومتخلف بغير عذر ولا يستاذن أصلاً » فهذا شرهم ‏ ميصيب الذين 
کفروا منہم 4 من مژلاء المتخلفين غير المعتذرين والمستأذنين غير المعذورين ف عذاب 
ألم # أي موم في الدنیا وفی الآخرة ء ثم بين الله تعالى من هم التخلفون بحق وهم 
معذورون عندالله بل مأجورون على نیاتہم فقال # ليس على الضعفاء ‏ أي افرمی 
والزمنی فإ ولاعلى المرضى # فهذا النوع الثاني المقبول العذر ‏ ولا على الذين لا 
یجدون ماينفقون 4 أي هم الفقراء الذي ين لا یستطیعون اهاز و حرج 4 أي انم 
وضيق ل إذا نصحوا لله ورسوله # بأن آمنوا فی السر والعلن وأطاعوا » کا يفعل 
الناصح بصاحبه « ما على امحسنين من سبيل # أي لا جناح عليهم ولا طريق للعتاب 
علیم ‏ والله غفور 4 يغفر لمن تخلف بعذر 9 رحيم & يمن یستحق رحمته 9 ولا عل 
الذين إذا ما أئؤك لتحملهم 4 أي لتعطيهم حمولة لیشا رکوا في في الجهاد ل قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه 4 فهؤلاء كذلك معذورون إن كانوا صادقين کا وصفهم الله ا تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع » تسيل ا حزناً ألا يجدوا ما ينفقون # فهم يتخلفون 
وقلوبهم تفيض مق على التخلف > على خلاف ا منافقین ء یتخلفون وقلوبہم فرحة 
ہی ا الأصناف 00 فرع ماد پوت 
ہر رت سرت کت 
العمى » والعرج , ونحوهما ثم ثنى بما هو عارض کالمرض الطارىء » ثم ثلث بالعجز 
الحكمي بسبب الفقر الذاتي ء أو ضيق ذات يد الإمام » فلا يقدر على تجهيز من يريد 
اجھاز . 

م بين اللہ من لا يعذر بحال ممن ليس من هولاء ظ إنها السبيل پچ أي الإثم 
واستحقاق آثاره من عقوبات دنيوية وأخروية ‏ على الذين يستأذنونك # أي في 


۲ ) سورة التوبة تفسير الآيات ( ٩۷ - ٩۳‏ ) 


التخلف ‏ وهم آغنیاء کہ فلیسوا ضعفاء ولا مرضی ۲ رضوا بأن یکونوا مع 

اخوالف 4۶ أي رضوا بالانتظام في جملة ا خوالف أي وع سواہ 
ہو پو میں الم ہت و و رین 

ذا رجعم إلیہم © من غر و وحربكم ء محاولين أن یقیموا لأنفسهم عذراً باطلاً ‏ قل 

کت ا رت وو سیسات 
اعتذارم إذ غرض المعتذ ر أن يصدّق فيما يعتذر به ثم بین سبب عدم تصديقهم فإ قد 
نبأنا الله من آخبار » هذه هي علة انتفاء تصديقهم أنه تعالى أوحى إلى رسوله 
بأخبارهم وما في ضمائرھم ‏ فكيف يعقل بعد ذلك تصديقهم في معاذیرهم ‏ وسيرى 
الله عملكم ورسوله # آتتوبون أم تتبتون على كفرك وعملكم الکافر « ثم رون إلى 
عالم الغيب والشهادة » أي تردون إليه وهو عالم كل سر وعلانية ‏ فينبئكم بما كنم 
تعملون 4 فیجازیکم على حسب ذلك ذإ سيحلفون اللہ لكم إذا انقلبع إلييم 4 أي 
رجعتم فإ لتعرضوا عنهم # أي لتتركوهم ولا توبّخوهم ل فأعرضوا عنهم #4 أي 
فاتركوهم وأهملوهم ء ثم علل سبب الأمر بذلك بقوله ا إنہم رجس ) فلا تتفعهم 
موعظة ولا يصلحهم شىء ؛ لأہم أنجاس لا سبیل إلى تطهيرهم #8 ومأواهم جهنم کہ 
أي ومصيرهم النار أي وکفتہم النار عقوبة ل جزاءً بما كانوا یکسبون 4 أي بجزون 
بالنار جزاء كسبهم ظط يحلفون لكم لترضوا عنهم # أي هذا هو هدفهم الحقيقي 
بالحلف ۰ طلب رضام لكلا تتضرر بغضبكم دنياهم ‏ فان ترضًوًا عنهم فان الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين ‏ أي إن رضام لا ينفعهم إذا كان الله ساخطاً عليهم و کانوا 
عرضة لعاجل عقوبته واجلها ؛ ولا قيل ذلك لكلا یتوهم أن رضى الوّمنین يقتضي رضا 
الله عنهم » ولا كان المتخلفون من الأعراب بغير عذر قسمين » قسماً اعتذر وقسماً ل 
يكلف نفسه حتى عناء الاعتذار » فإن الله تعالى في هذا السياق أعطانا التصور الصحيح 
عن الأعراب خاصة وأن كثيرين من الناس قد يتوهمون أن أهل البادية أكثر صفاءً 
ولقاء 4 وأجود استعدادا ‏ فجاءت الآيات تبیّن أن هذا یصدق عل القلیل ہم 
۵ الأعراب 4 أي أهل البدو لإ أشد کفراً ونفاقاً 4 أي من أغل الحضر > بفائهم 
وقسوتهم وبعدهم عن مجالس لكان نو ألا يعلموا »4 أي وأحق بألا يعلموا 
حدود ما أتزل الله على رسوله 4 د يعني حدود الدين » وما أنزل الله من الشرائع 
والأحکنم را هل کا تد حکم ان هنم ومن او تراب من عا 
ما ینفق 4 أي ما یتصدق به ف مغرماً ه أي غرامة وخسراناً » لأنه لا یدفع زکاته ولا 


تفسير الایات ( ۹۸ - ۱۰۰) قسم الطوال ۲۳۶۳ 


ينفق إلا تقية من السلمین » ورياءً لا لوجه الله ء وابتغاء المثوبة عنده ل ویترئص بكم 
الدوائر ‏ أي ينتظر دوائر الزمان » وتبدل الأحوال » بدور الأيام » لتذهب غلبتكم 
علیهم » > فيتملصوا من إعطاء الزكاة وغيرها . وقد ظهر مصداق ذلك بعد وفاة رسول 
الله مباشرة » فی الآبة مسجزة ظ علييم دائرة السوء 4 أي علہم ندور المصائب 
والحروب التي يتوقعون وقوعها في المسلمين ل والله میع 4 ما يقولونه إذا توجهت عابم 
الصدقة «إ علم 4 با يضمرونه غير أنه إذا كان الأعراب في ا جملة كذلك » وبعضهم 
کا وصف ۰ فإن منبم صالحين ف ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما 
ينفق ‏ في الجهاد والصدقات ‏ قربات ‏ أي أسبابا للقربة ‏ عند الله وصلوات 
الرسول 4 أي دعواته » لاله عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة 
ظ ألا ابا »4 أي النفقة أو صلوات الرسول . ل قربة هم 4 هذه شهادة من الله 
للمتصدق بصحة ما اعتقد من کون نفقته قربات وصلوات » کا أنها تصديق لرجائه 
«( سيدخلهم اللہ في رحمته 4 أي جنته . قال النسفي : وما أدل هذا الكلام على رضا 
الله عن المتصدقين » وأن الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها ‏ إن الله 
غفور ‏ يستر عيب الخل ف رحيم 4 يقبل جهد المقل » وکا ختمت المجموعة السابقة 
بذكر الرسول ء والمؤمنين الصادقین » وما اعد هم ء فان هذه اجموعة كذلك تنتبي 
بہذہ الایة ‏ والسابقون الأولون من المهاجرين 4 هم إما من صلى | إلى القبلتين أو الذين 
شهدوا بدرا أو بیعة الرضوان 8 والأنصار 4 أي والسابقون الأولون من الأنصار وهم 
أهل بيعة العقبة الأولى والثانية وكان الأولون سبعة وأهل الثانية سبعين ل والذين 
اتبعوھم بإحسان 4 دخل في ذلك من اتبعهم بالايمان والطاعة إلى يوم القيامة ‏ رضي 
الله عنهم کچ بأعماهم الحسنة «إورضوا عنه 4 ما أفاض علیہم من نعمته الدينية 
والدنيوية ® وأعد لهم # مع الرضا 9 جنات تجرى تحتها الأہار خالدین فيا ابد 
ذلك الفوز العظم ‏ وهكذا زادتنا هذه ا حموعة والتي قبلها معرفة فی موضوع النفاق 
من خلال المواقف من قضية الجهاد . 

الفوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى  :‏ وجاء العذرون من الأعراب .. 46 قال ابن 
إسحاق : وبلغني أنهم نفر من بني غفار »> خفاف بن إيماء بن رحضة .. 

۲ - بمناسبة قوله تعال ‏ ما على المحسدين من سبيل 4 روى ابن كثير هذه القصة : 


)٩( ۶‏ سورة التوبة سبب نزول الأيتين ( ۹۱ء ۲" 


قال الأوزاعي : خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فیہم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : يا معشر من حضر ء ألستم مقرین بالإساءة ؟ قالوا : اللهم نعم » فقال : 
اللهم إنا نسمعك تقول : ٭ ما على احسنین من سبيل 46 اللهم وقد أقررنا بالإساءة 
فاغفر لنا وا رمنا واسقنا » ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا ) 

۳ - في سبب نزول قوله تعال : ف ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا یجدون ما ينفقون حرج .. 4 ذكر ابن كثير ما ننقله دون ذكر الأسانيد قال ( وقال 
قنادة نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني .. وعن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب 
لرسول الله گنگ » فكنت أكتب براءة » فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال ء 
انل مرن اند كا يريما رظ ردنا أن بل : كيف بي يارسول الله 
وأنا أعمى ؟ فنزلت ٢‏ ليس على الضعفاء ‏ الآية . وقال العوفي عن ابن عباس في هذه 
الآية : وذلك أن رسول الله عله أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه » فجاءته عصابة من 
أصحابه فیہم عبدالله بن مقرن المزني » فقالوا : يارسول الله احملنا » فقال حم : « وال لا 
أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم ييكون » وعرٌ علیہم أن یجلسوا عن الجهاد » ولا 
يجدون نفقة ولا حملا ء فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في 
كتابه فقال : 9 ليس على الضعفاء ‏ إلى قوله ظ فهم لا يعلمون > . وقال مجاهد في 
قوله ‏ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 4 نزلت في بني مقرن بن مزينة » وقال 
محمد بن كعب : كانوا سبعة نفر : من بني عمرو بن عوف » سالم بن عوف . ومن بني 
واقف حرمي بن عمرو ء ومن بني مازن بن النجار عبدالرحمن بن كعب ويكنى أبا 
ليل » ومن بني المعلى فضل الله » ومن بني سلمة عمرو بن عتبة » وعبدالله بن عمرو 
المزني . وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجلاً من المسلمين أتوا 
رسول الله عه » وهم البكّاؤون » وهم سبعة نفر من الأنصار » وغيرهم من بني 
عمرو بن عوف : سالم بن عمير » وعلية بن زيد آخو بني حارثة » وأبو لیلی عبدالرحمن 
ابن كعب أخبو بني مازن بن النجار » وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمه » 
وعبدالله بن المغفل المزني » وبعض الناس يقول : بل هو عبداللہ بن عمرو المزني » 
وحرمي بن عبدالله خو بني واقف » وعياض بن سارية الفزاري » فاستحملوا رسول 
الله عه » وكانوا أهل حاجة ء فقال : ولا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » . وروی ابن أي حاتم .. عن الحسن قال : قال 
رسول الله عه : « لقد حلفم بالدينة أقواماً ما آنفقم من نفقة » ولا قطعتم وادياً » ولا 


فوائد حول الآية ر ٩۷‏ ) قسم الطوال ۲۳4۵ 


نلع من عدو نيلاً ‏ إلا وقد شر کوک في الأجر » . ثم قرأ هو ولا على الذین إذا ما أتوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه 4 الآية . وأصل الحديث في الصحيحين من 
حديث أنس : أن رسول اللہ عه قال : « إن بالدينة آقواماً ما قطعتم وادياً ء ولا سرتم 
مسيراء إلا وهم معكم » ؛ قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : « نعم حبسهم العذر » وروی 
الإمام أحمد .. عن جابر قال : قال رسول الله َيه : « لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما 
قطعتم وادياً ء ولا سلكم طريقاً , إلا شر كوك في الأجرء حبسهم الرض » . ورواه 
مسلم وابن ماجه من طرق . 

: بمناسبة قوله تعالى : ظط الأعراب أشد کفراً ونفاقاً .. # نذكر مايلي‎ - ٤ 

أ- روى الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث 
أصحابه » وكانت يده قد أصيبت يوم نہاوند » فقال الاعرابيی : والّه حديثك ليعجبني 
وان يدك لتريبني ۰ فقال زيد : ما يريبك من يدي إنها الشمال ؟ فقال الأعراني : والله ما 
آدري المین يقطعون أو الشمال . فقال زيد بن صوحان : صدق الله ل الأعراب أشد 
كفراً ونفاقاً وأجدر أن الا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) . 

- ورى الامام أحمد عن ابن عباس عن رسول اللہ عله قال : « من سكن البادية 
جفا ؛ ومن اتبع الصيد غفل » ومن أتی السلطان افتتن » ورواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وقال الترمذي : حسن غريب . 

ج - قال ابن كثير : ولا كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم 
1 > وإنما كانت البعئة من أهل القرى » کا قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالاً نوحي إليبم من أهل القرى 4 . ( سورة یوسف : ٠١۹‏ ) 
ہے تپ وس ور ری و جا 


فقالوا : أتقبّلون صبيانكم ؟ قالوا : نعم قالوا : لکنا واللہ ما نقبّل ء فقال رسول 
الله له : « وأملك أن كان اللہ نرع منكم الرحمة ؟ » وقال ابن نمیر : ( من قلبك 
ال رر مة ) . 


© - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 4 نذكر أن 
هناك قراءة برفع الأنصار » وقراءة حفص التي علیها هذا التفسير بالخفض » وقد أشرنا 
إلى هذا لأننا سننقل كلام ابن كثير كله في هذه الآية ء وقد أشار هو إلى هذا الموضوع . 


)۹١( ٦‏ سورة التوبة فوائد حول الأية رین 


بن كثير في الاية :(يخبر تعالی عن رضاه عن السابقين من الهاجرین والأنصار 
ا سو و او والبعم المقم . قال 
الشعبي : السابقون الأولون من الهاجرین والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام 
اخديية » وقال أبو موسی الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن 
وقتادة : هم الذين صلوا إلى القبلتین مع رسول الله عه . وقال محمد بن كعب 
القرظي : مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية : والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار 4 فأخذ عمر بيده فقال : من أقرأك هذا ؟ فقال : أي بن كعب » 
فقال ا جوم وت : أنت أقرأت هذا هذه 
الآية هكذا ؟ قال : نعم : قال : وسمعّھا من رسول اللہ عر ؟ قال : نعم » قال : لقد 
كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا » فقال أ : تصدیق هذه الآية في أول 
سورة اجمعة ‏ وآخرين منہم لما یلحقوا بهم وهو العزيز الحكم © وفی سورة الحشر 
۶ والذين جاژوا من بعدهم # الآية . وفي الأنفال  :‏ والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا معكم ‏ الآية . رواه ابن جرير قال : وذكر عن الحسن البصري أنه كان 
يقرؤها برفم الأنصار عطفاً على فإ والسابقون الأولون ‏ فقد أخبر اللہ العضم أنه قد 
رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان : فياويل 
من أبغضهم » أو سهم » أو أبغض أو سب بعضهم ‏ ولا سيما سيد الصحابة بعد 
الرسول وخيرهم وأفضلهم - أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أي 
قحافة رضي الله عنه - فان الطائفة ال خذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة » 
ويبخضونهم ویسبونہم غياذا باللہ من ذلك - وهذا ۶ 9۶ھ" 
وقلوبہم منكوسة » فأين هؤلاء من الإيمان بالقران إذ يسيون من رضي الله عنهم ؟؟ وأما 
أهل له قر يك بت سول يمرن ”لاضن اللہ عنه » ويسبون من سبّه الله ورسوله ء ويوالون 
من يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متّبعون لا مبتدعون » ويقتدون ولا 
يبتدعون » وهؤلاء هم حزب الله المفلحون ء وعباده المؤمنون » ۱۰ .ه . كلام ابن 


أقول : نرجو أن يكون السلمون - سنه وشيعة - على أبواب عهد جديد » يعتمد 
في التحقيق العلمي على الانصاف » وفي الحركة السياسية على التحرر من عمد الماضي ء 
وفي التعامل اليومي على ا حب والاخاء » وأن لا يتكلفوا الخوض فيما لا يعني ء وأن 
يعفوا ألسنتهم عما هو مظنة الاثم » وأن يلجموا الأهواء بنصوص الكتاب والسنة . 


تفسیر الایات ( 6۰۳۰-۱۰۱ قسم الطوال ۲۳۶۷ 


کیا ترجو من العلماء العاملین - سنه وشيعة - أن یتکلموا با يؤلف القلوب ‏ وبا 
بجمع على الحق ء وأن یکتبوا جمیعاً بلغة التحقیق لا بلغة السب وال 

ثم تأتي الان مجموعة رابعة تزيدنا بياناً عن المنافقين ومواقفهم وطريقهم التي علیهم أن 
يسلكوها - إن أرادوا التوبة - کا تحدّد في المقابل صفات المؤمنين 

بإ ومن حولكم # أي حول بلدتكم أو دارم وهي المدينة عاصمة الإسلام الأول 
لإ من الأعراب 4 وهم جهينة وأسلم وأشجع وغفار. وكانوا نازلين حوها 
ف منافقون ومن أهل الدينة 4 منافقون كذلك ‏ مردوا على النفاق 4 أي تهروا 
فيه » مرنوا عليه واستمروا عليه # لا تعلمهم ‏ أي يخفون عليك مع فطنتك وصدق 
فراستك لفرط خبثهم واحتراسهم في تحامي ما يشكك في أمرهم # نحن نعلمهم لہ أي 
لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره لأہم يبطنون الكفر في سويداء قلوہم 
ويبرزون لك ظاهراً كظاهر ا خلصین من المؤمنين ل سنعذبهم مرتين ‏ هاتان المرتان قد 
يكون ا مراد ہہما القتل وعذاب القبر » أو الفضيحة وعذاب القبر ء أو أخذ الصدقات 
من أموالهم ونيك أ أبداءهم :ا ثم یرون إلى عذاب عظم # أي عذاب النار بعد أن ذكر 
في هذه المجموعة المنافقين الخلص في سياق التخلف عن ا حھاد » سیذ کر الآن نوعاً من 
المتخلفين لم يكن تخلفهم عن نفاق وإنما هي المعصية مع الإيمان فإ وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم # أي وقوم اخرون سوی المذكورين من قبل لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير 
الكاذبة كغيرهم ولكن اعترفوا على أنفسهم بانیم بعس ما فعلوا وقد ندموا # خلطوا 
عملا صاحاً وآخر سيئا 4 أي خلطوا خروجا إلى الجهاد وتخلفاً عنه » أو خلطوا التوبة 
والائم بف عسى الله أن يتوب علیہم إن الله غفور رحم # اعترافهم بالذنب توبة وختم 
الآية با ختمت به تطميع هم بقبوها ء وبعد أن ذكر حاهم وطمّعهم بقبول التوبة أمر 
رسوله کل لإ خذ من أموالهم صدقة 4 تكون كفارة لذنوبهم » ويمكن أن يكون 
المراد بالصدقة هنا الركاة # تطهرهم 4 أي الصدقة ع 7٢‏ و" 
و وت و لزيادة فيه » ويمكن أن يراد با! لتركية هنا الإثماء والبركة في 
ا مال » ويمكن أن يكون المعنى تطهرهم من الإثم وت رکہم بتحقيقهم بمکارم الأخلاق ؛ 
وقد دلت الآية على فضيلة الصدقة إذ بها تمحى الخطايا ولو كانت تخلفاً عن النفير 
ل رد تد ری سا تس وھ اد 
لصاحب الصدقة إذا أحذها «إ إن صلاتك سکن هم # أي سكينة وطمانينة لقلوبهم 
ف والله سميع 4 لدعائك أو سميع لاعترافهم بذنوبهم ودعائهم « عليم 4 با في 


)٩( ۸‏ سورة التوبة تفسير الایات ( ۱۰6 = ۱۰۷) 


ضمائرهم من الندم والغمٌ لما فرط منهم ؛ ثم هیجهم اللہ على التوبة والصدقة فقال : 
ل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 4 إذا صحت فإ ويأخذ الصدفات »© 
أي ویقبلها إذا صدرت عن خلوص نية أي فاصدقوا بالتو بة واخلصوا بالصدقة » و تفید 
الآية أن التوبة والصدقة ليست لرسول الله عله ولا لغره بل هي لله > فان شاء قبل + 
وان شاء رد ء فاقصدوه فیہما وو جھوہما إليه ل وأن الله هو التواب » أي الکثبر قبول 
التوبة # الرحم 4 بمن علم منه صدق الانابة والاعلاص في العمل » > ثم أمر الله رسوله 
َيه أن يقول لهم فإ وقل 4 أي غولاء النائبین [ اعملوا فسيرئ الُعملكم ورسوله 
والمؤمنون © أي فان عملهم لا يخفى » خيراً كان أو شرا ء على الله أو رسوله أو المؤمنين 
بإطلاع الله المؤمنين على عملهم » وني الآية حَضٌ لهم على العمل الصاح » ووعيد شم 
وتحذير من عاقبة الاصرار والذهول عن التوبة # وستردون إلى عالم الغیب 4# أي ما 
يغيب عن الناس ل والشهادة » أي ما يشاهدونه لإ فينبئكم با كنتم تعملون © بخبر ۶ 
به ويجازيكم عليه . وهكذا وصف الل يلأهل الايمان - إذا تخلفوا عن النفير - طريق 
العودة إلى اللہ » وهو التوبة النصويظ والاتقاق وال اما وقد ود هذه الایات 
الأربع على صنف من التخلفین تخلفوا وصلقوا في التوبة غاية الصدق . وبالغوا في 
الشعور بالذنب والاعتراف فيه .فقيل الله رت باقر زدلي عل دک فان 
والآن يحدثنا عن فريق آخر من المتخلفیں وسين لم يبالغوا في التوبة كالأولين فارجاً الله 
قبول توبتهم » ثم قبلها ا ستحدثنا أواخر السورة ‏ وآخرون مُرجون لأمر اللہ کہ أي 
وآخرون من المتخلفين موقوفون إلى أن يظهر أمر اللہ فیہم » والارجاء : التأخير هل إما 
يعذبهم ) إن لم يقبل توبتهم فإ وإما يتوب علیہم )4 فلا یعذبہم إن قبل توبتہم ا وال 
عم حكم 4 علم بصدقهم أو كذبيم في توبتهم » حکم في تأخير قبول توبتہم » وقد 
أظهر قبول توبتهم کا سنری . 
وهکذا استمر السیاق يحدثنا عن حال مَنْ تخلف عن النفير في سياق الہ بر بالنفير ؛ 
حتی ہو ار مام ينبغي أن نعرفه عن موضوع التخلف عن الفیر ان الأوان ليحدثنا 
السیاق عما یسمی في اصطلا نات العصر الطایور ر الخامس : : أي العدو الداخلي الذي 
ظاهره معنا وهو يعمل ضمن مخططات الاعداء ولصالحهم » وما ينبغي فعله بهؤلاء 
سر و اتخذوا مسجداً ضراراً 4 أي 
مضارة للمسلمین ‏ وکفراً 4 أي وتقوية للنفاق ‏ وتفريقاً دام > يحسما 
قسماً منهم في مسجدهم ويشركوهم في خططاہم ظ وإرصاداً 4 أي وإعدادا © لمن 


سر الایات ( ۰۸ NS‏ قسم الطوال ۲۳۶۹ 


AA a‏ :م0 . وهم 
كاذيون في حلفهم ‏ إن أردنا إلا الحسنى ‏ أي ما أردنا ببناء هذا السجد إلا المخصلة 
الحسنى وهی الصلاة وذكر اللہ والتوسعة على الصلین ۶ والله يشهد إنہم لکاذبون 4 
أي نی حلفهم « لا تقم فيه آبداً 4 أي لا تصل فيه هم لمسجد أسس على التقوى 
من أول يوم » من أيام وجوده لإ أحق أن تقوم فيه 4 أي مُصأياً ظ فيه 4 أي نی 

السجد المؤسس على التقوی ف رجال يحبون أن یتطهروا 4 من النجاسات كلها ومعنى 
بهم للتطھیر أنهم یوٹرونہ وخرصون .عليه حرص المحب للشیء ‏ والله يحب 
المطهرين م4 فهو يرضى عنہم ويحسن إ|لیہم 9 اَفمَنْ أسّس بنيانه # أي وضع أساس ما 
يبنيه ‏ على تقوى من اللہ ورضوان خير أي أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة 
وهي تقوى اللہ ورضوانه حير أمْ مَنْ أسّس بنیانه على شفا © أي حرف وشفیر 
ذل جرف 4 جرف الوادي جانبه الذي یتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهنا 
۷0 وهو التصدع الذي اشفی مل التبدم والسقوط والمعنى بأفمن أسس 
على قاعدة محكمة وهي تقوى الله ورضلاانق یم من اسس على قاعدة هي أضعف 
القواعد وهو الباطل والنفاق الذي مثله ام لشفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك 
9 فانهار به في نار جهنم »4 أي واج ب#الباطل فی نارم‌جهنم # والله لا مهدي القوم 
الظالمین # أي لا يوفقهم للخير عقوبة هم عل نفآقهم ۵ لا يزال بنيانهم الذي بتواربية 
في قلوبهم 4 أي شکا و و نفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنیع الشنيع » فإنه أورثهم نفاقا 
فى قلوبهم أو لا يزال هدم بنیانہم الذي بنوه سبب شلك ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم 
لما غاظهم من ذلك وعظم علہم 8 إلا أن تقطّع قلوبهم کہ أي إلا أن تتقطع قلوبهم 
قطعاً وتتفرق أجزاءً » فحينئذ يسلون عنه وأما دامت سالمة مجتمعة فالريبة باقية متمکنة 
ويمكن أن يكون المعنى : إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم 
والله عليم # بعزائمهم [ حکم # في جزاء جرائمهم » ثم خم اللہ هذه احموعة با 
عم المجموعات السابقة بالتذكير با أعد اللہ للمؤمنين إذا قاموا بما عاهدوا فل إن الله 
اشترى من المؤمدين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة 46 من الله إثابة المؤمنين بالجنة على 
بذهم أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشراء ‏ يقاتلون في سبيل الله 4 هذا بيان نحل 
التسلم وهو مواطن القتال وممارسته ا فيقتُلون ویقتلون # أي تارة يقتلون العدو 
وطوراً يقتلهم العدو ل وعداً عليه حقاً که أي وعدهم بذلك وعداً ثابتاً ظ في التوراة 
والاحیل والقرآن که أخبر تعالى بأن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله وعد 


۳۲۳۵۰ )5( سورة التوبة تفسیر الأيتين ( ١١١ - ١١١‏ ) وفائدة حول الآية (6۰۱) 


ثابت قد أثبته في التوراة والانجيل والقران وهو دلیل على أن كل ملة أمروا بالقتال 
ووعدوا علیه ‏ ومن أفیٰ بعهده من الله 4 لا أحد وق بعهده من الله لأن إخلاف 
BE ay‏ 
الترغيب ؟ وأين البائعون ؟ ل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 4 أي فافرحوا غاية 
الفرح بہذا البيع » فإنكم تبيعون فانياً بباق 9 وذلك هو الفوز العظم 4 وأي ربح 
أعظم من الجنة ؟ ولكن من هم الرشحون لهذا البيع ؟ ‏ التائبون ‏ الذین تابوا من 
الشرك وتبرؤوا من النفاق وإذا واقعوا المعصية أنابوا مباشرة 3 العابدون 4 أي الذين 
عبدوا الله وحده وأخخلصوا له المبادة ‏ الحامدون 4 الله على نعمة الإسلام وعلی كل 
تیف 3 السانحون # أي الصائمون » او ظلبة العلم + لام يحوت ق الارض 
يطلبونه من مظانه ء أو السائرون في الأأرض للاعتبار ظ الراكعون الساجدون ‏ أي 
احافظون على الصلوات <إ الامرون بالعروف 4 أي والامرون بالإيمان والمعرفة والطاعة 
والعمل الصا # والناهون عن ا نکر # أي عن الشرك وانعاصي $ والحافظون 
الصفات ۰ فهذه صفات عشر : الإيمان » وحفظ حدود الله »> والنبي عن النکر ‏ 
والأمر با معرو ف و السجود ‏ والركوع 2 والسياحة » والجحمد» والغتادة 3 والتوبة » 
من تحقق بها فهو المرشح ليع ء وعلى هذا فان على ا مربین في هذه الأمة أن يربوا على 
هذه الخصال إذا ما أرادوا جیلا يستسهل البيع يع والجهاد والقتال » وإذا ور الناس بهذه 
الصفات العشر ۰ وفتبين لنا نقصانها في السلمین عرفا لم لا نرى جهاداً أو قتالا وبيعا 
بی تی ۲ 


رب : 
١‏ ل بناسبة قوله تعالی ۶ ومن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظم 4 
تدك شو الروايات 


أ روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنہم 
يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة ء فقال « لتاتینکم أجورك ولو كنع في جحر ثعلب » 


فوائد حول الآية ( ٠١١‏ ) قسم الطوال ۲۳۵۱ 


وأصغى ال رسول اللہ ييه برأسه فقال : « وان في أصحابي منافقين » ومعناه أنه قد 
يبوح بعض النافقین والمرجفين من الکلام بما لا صحة له » ومن مثلهم صدر هذا الكلام 
الذي سعه جبير بن مطعم . 

ب س روى الحافظ ابن عساکر عن أي الدرداء : أن رجلا يقال له حرملة أتی النبي 
ل فقال: دالایمان ههناءوأشار بيده إلى لسانه » والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبه«وم 
بذکر الل إلا تلا نقال رسول اللہ َل « الهم اجعل له لس ذاكراً » وقلا 
شاكرا ء وارزقه حبي وحب من يحبني » وصیّر أمره إلى خیر » فقال : یا رسول الله إنه 
کان لي أصحاب من النافقین وكنت رأسافيهم ء أفلا اتيك + بهم ؟ قال : « من أتانا 
استغفرنا له » ومن 0" به نولا رت عل ا ل : وكذا رواه أبو 
أحمد الحام . 


ج س قال السدي عن ابي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال : قام رسول الله 
َه خطيبا يوم الجمعة فقال « اخرج يا فلان فإنك منافق » واخرج يا فلان فإنك 
منافق 4 فأخرج من السجد ناساً منم > فضحهم + فجاء عم :وهم خرخوك من 
المسجد فاختباً منہم حیاء أنه لم يشهد الجمعة ء وظن أن الناس قد انصرفوا وأختبأوا هم 
من عمر ظنوا قد علم بأمرهم » فجاء عمر فدخل السجد فإذا الناس لم يصلوا ء فقال له 
رجل من المسلمين : أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم قال ابن عباس : فهذا 
العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد . والعذاب الثاني عذاب القبر . 

وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى : ظ ستعذبہم مرتين # عذاب الدنيا وعذاب 
القبر ثم يردون إلى عذاب عظم 6 وذكر لنا أن نبي الله مه آسر إلى حذيفة بائتي 
عشر رجلا من المنافقين فقال : ستة منهم تکفیہم الدبيلة ۔۔۔ سراج من نار جهنم یاخذ 
كتف أحدلهم حتی يفضي إلى صدره ‏ وستة يموتون موتاً . وذکر لنا أن عمر بن 
الخطاب رضى اللہ عنه كان إذا مات رجل من يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة » فإن صلى 

عليه » وإلا ت رکه . وذکر لنا أن عمر قال لحذيفة أنشدك الله أمنهم آنا ؟ قال : لا ولا 
أؤمن منہا أحداً بعدك . 

د وروی عبد الرزاق عن قتادة في هذه الآية أنه قال : مابال أقوام يتكلفون علم 
الناس فلان في الجنة وفلان في النار » فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال ر 
لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس » وقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء 


)٩( ۲‏ سورة التوبة فوائد حول الآية )٠١5(‏ 


قبلك قبل ؛ قال نبي الله نوح عليه السلام ‏ وما علمي با کانوا یعملون ‏ وقال نبي الله 
تب عل ومع نگم ان كم عومد . وما آنا علیکم بحفیظ 4> 


وقال الله تعالى ليه گا © لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 . 

۲- في سب نزول قوله تعالل # وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا 
صاخأ وآخر سیناً عسى الله أن يتوبوا علیہم 4 قال مجاهد : نا نزلت في أبي لبابة لما 
قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار ا و ات 
في أي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله عي في غزوة تبوك فقال 
جا : أبو لبابة وخمسة معه وقيل : وسبعة معه وقیل: تسعة معه فلما رجع رسول 

اله ع من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول اللہ 
عو » فلما أنزل الله هذه لاية ‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أطلقهم رسول الله 
کپ وعفا عنهم . 

وبمناسبة هذه الآية قال النسفي  :‏ خلطوا عملا صالحاً 4 خروجا إلى الجهاد 
9 وآخر سینا 4 تخلفاً عنہ . أو التوبة والائم » وهو قوم بعت الشاء شاة ودرهما أي 
شاة بدرهم قالوا ومعنی الباء » لأن الواو للجمع » والباء للإلتصاق : أو المعنى خلط کل 
واحد منهما بالاخر : فكل واحد منهما مخلوط و خلوط به كقولك : خلطت الاء 
واللبن » تريد خلطت كل واحد منهما بصا حبه بخلاف قولك:خلطت الماء باللبن لأنك 
جعلت الماء مخلوطا واللبن خلوطاً به . وإذا قلته بالواو فقد جعلت الماء واللبن مخلوطين 
وخلوطا بہما كأنك قلت :خلطت الاء باللبن واللين بالماء . 

ومناسبة هذه الآية نقل اين كثير ما رواه البخاري مختصراً... عن سمرة بن جندب 
قال : قال رسول الله عله لنا نا ا ال یات فا سرع تیاور ت 
ذهب ولبن فضة ء فتلقانا رجال شطر من خلقكم كأحسن ما أنت راء » وشطر كأقبح 
ما نت راء » قالا هم اذهبوا فقعوا في ذلك النبر » فوقعوا فيه , ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك عنهم فصاروا في أحسن صورة » قلا لي : هذه جنة عدن » وهذا منزلك > قالا 
وأما القوم الذين كان شطر منہم حسن وشطر منهم قبيح فإنہم خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيك تجاوز الله عنہم . 

۳ - اعتقد بعض ما نعي الركاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة لا يكون إلى الامام 
ولا ان ذا / ۶۰۰ تعالی : 3 خذ من أمواللهم صدقة 


فوائد حول الآیتین ( ۰۱۰۳ ۱۰) قسم الطوال ۲۳۵۳ 


تطهرهم وتز کہم بها . .. # وقد رد علیہم هذا التأويل والفهم الفاسد آبو بكر الصدیق 
وسائر الصحابة ء وقاتلوهم حتی أدوا الزكاة إلى الخليفة کا کانوا يؤدونها إلى رسول الله 
9 ا ھت : والله لو منعوني عناقاً ‏ وني رو ایة عقالّا ‏ کانوا | یودو نه 
إلى رسول الله کل لأقائلنہم على منعه . 


رک رو کیب وش تال : # خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 4 كان البي مه ذا آي بصدقة قوم صلى 
علیہم فتاه أي ( أي والد الراوي وهو عبد الله بن أني أوفى ) بصدقة فقال : « اللهم 
صل على ال أي أوفى » رواه مسلم . وفی الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله 


صل على وعلى زوجي فقال : « صلى الله عليك وعلى زوجك » ومعنى الصلاة هنا 


وروی الامام أحمد .. . عن ابن ن لحذیفة عن أبيه وان ا َيه كان إذا دعا لرجل 
أصابته وأصابت ولده وولد ولده . 


© - ومناسبة قوله تعالى : ۲ ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات ‏ ننقل ما يلي : 

روی التوري وو کیم عن أبي هريرة : قال رسول الله َه : « إن الله یقبل الصدقة 
ويأخذها بيمينه فیرییہا لأحدکم کا يري أحدك مهره » حتی إن اللقمة لتکون مثل احد » 
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : 8 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 
ويأخذ الصدقات 4 . وتوله ‏ يمحق الله الربا ويربي الصدقات 4 . وروى الثوري 
والأعمش . .. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن الصدقة تقع في يد الله عر 
وجل قبل أن تقع في يد السائل , ثم قرأ هذه الاية ‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة 
عن عباده ويأخذ الصدقات م4 . وقد روى ابن عساكر في تاريخه قال : غزا الناس في 
زمن معاوية رضي الله عنه » وعلییم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فغل رجل من 
المسلمين مائة دينار رومية ء فلما قفل الجيش ندم وأُتی الأمير ء فأبى أن يقبلها منه فقال : 
قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة » فجعل الرجل يستقري 
الصحابة فيقولون له مثل ذلك . فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فابی عليه 
فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع » فمّر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال : ما 
يبكيك ؟ فذكر له أمره ء فقال أو مطيعي انت ؟ فقال : نعم : فقال : اذهب إلى معاوية 


)٩( ۶‏ سورة التوبة فوائد حول الآية ( ٠٠٠١‏ ) 
فقل له : اقبل خمسك ۰ فادفع إليه عشرين ديناراً ء وانظر إلى الغانين الباقية فعصدق بها 
عن ذلك الجيش » فإن الله يقبل التوبة عن عباده » وهو أعلم بأسمائهم ومکانم » »> ففعل 
الرجل ۰ فقال معاوية رضي الله عنه لأن أ ن أفتيته بها أحب الي من كل شىء أملكه ع 
أحسن الرجل . 
٦‏ - وبمناسبة قوله تعال ‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 
ننقل ما ذكره ابن كثير مع حذف الأسانيد : 
( روى الامام أحمد ... عن أبي سعيد مرفوعاً إلى رسول الله مَل أنه قال « لو أن 
أحد کم يعمل ني صخرة صمّاء ؛ ليس ها باب ولا كوة ء لأخخرج الله عمله للناس کائنا ما 
كان » . وقد ورد : أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في 
البرزخ » کا روى أبو داود الطيالسي . .. عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول مر : 
« إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائرك في قبورهم » فان كان خيراً استبشروا به » 
وإن كان غير ذلك قالوا ا يعملوا بطاعتك » . وروی الإمام أحمد .. 
عمّن مع أنساً يقول : قال الي عل : ؛ إن أعمالكم تعرض على أقاريكم وعشائرک 
من الأموات » فان کان ورا استیشروا بت وان کان غير دنك قالوا : اللهم لا تمتهم 
حتی تہدیہم کا هدیتنا ) . 
وروى البخاري أن عائشة رضي الله عنبا قالت : إذا أعجبك حسن عمل امریء 
مسلم فقل ل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 وقد ورد في الحديث 
شبيه بهذا فقد روى الإمام أحمد ... عن أنس أن رسول الله عه قال « لا عليكم أن 
تعجبوا باحد حتى تنتظروا بم يختم له » فان العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من 
دو یی ہجو الجنة » ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد 
ليعمل البرهة من دهره بعمل سىء لو مات عليه دخل النار ء ثم يتحول فيعمل عملا 
ساح اد aS‏ ریا :مول الله وكيف 
یستعمله ؟ قال : ١‏ « يوفقه لعمل صالح ثم یقبضه عليه ۷ ) . 


۷ - آفهم من ذکر المؤمنین في قوله تعای ‏ وقل اعملوا فسیری الله عملکم 
ورسوله والزمنون 4 أن المؤمنين إذا لم يروا عملا صا حا ممّن عمل سوءاً فإن الأصل 
ألا يغيرّوا رآییم فيه ء وأہم معذورون إذا عاملوه با ظهر لهم منه 


۸ - وتفسيراً لقوله تعال  :‏ وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم وإما يتوب 


فوائد حول الأيتين ( ۰۱۰۰ ٠١۷‏ ) فسم الطوال ۲۳۵۵ 


علیہم 4 قال ابن كثير : ( قال ابن عباس ومجاهد وعکرمة والضحاك وغير واحد : هم 
الثلائة الذين خلفوا - أي عن التوبة -.. وهم مرارة بن الربيع » وكعب بن مالك › 
وهلال بن أمية » قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد » كسلا ومیل إلى الدعة : 
والحفظ وطيب الغار والظلال > لا شکا ونفاقاً » فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم 
بالسواري 1 فعل أو لبابة وأصحابه » وطائفة م يفعلوا ذلك » وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون » فتزلت توبة أولفك قبل هؤلاء وأرجيء هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الا ية 
الآنية وهي قوله تعالى ف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 الآية ف وعلى 
الغلاثة الذين حلفوا حتی إذا ضاقت علیہم الأرض با رحبت ..  .‏ الآية کا سیأتی في 
حديث كعب بن مالك . 


٩‏ - وف سبب نزول ايات مسجد الضرار في قوله تعال : ل والذینِ اتخذوا 
مسجداً ضراراً  ...‏ قال ابن كثير : سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان 
بالمدينة قبل مقدم رسول اللہ گل إلیہا رجل من ا خزرج يقال له أبو عامر الراهب ؛ 
پر وت روش ورس ون 
شرف في الخزرج كبير » فلما قدم رسول الله گل مهاجرا إلى المدينة » واجتمع 
المسلمون عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم بدر » شرق اللعين 
أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة » وظاهر بها ء وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي 
قريش يمالئهم على حرب رسول الله مل فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب ؛ 
وقدموا عام أحد ء فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنہم الله عز وجل . وكانت 
العاقبة للمتقين ء وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين ء فوقع في إحداهن 
رسول لله کل وأصيب ذلك اليوم فرج وجهه وكسرت رباعيته ایمنی السفل وشح 
رأسه صلوات الله وسلامه عليه » وتقدم أبو عامر في أول البارزة إلى قومه من الأنصار 
فخاطیم امع لقم إل نصره ومواقته :فلا عرفواکلامه قا : لا أنعم الله بك عيناً یا 
فاسق یاعدو الله » ونالوا منه وسبّوه » فرجم وهو يقول : والله لقد آصاب قومي بعدي 
شر ء وكان رسول الله َه قد دعاه إلى الله قبل فراره » وقرأ عليه من القرآن ؛ فأ أن 
یسلم وتمرد » فدعا عليه رسول الله عَم أن يموت بعيداً طريداً » فالته هذه الدعوة . 
وذلك أنه ما فرغ الناس من أحد ہ ورأى أمر الرسول کل في ارتفاع وظهور ذهب إلى 
هرقل ملك الروم يستنصره على عل النبي َه » فوعده ومنّاه وأقام عنده وكتب إلى جماعة 
من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم أنه سيقدم بجیش يقاتل به رسول الله 


)٩( 5‏ سورة التوبة فوائد حول الایات ( ۱۰۷ - ۱۰۹) 


َيه ويغلبه ويرده عما هو فيه » وأمرهم أن يتخذوا هم معقلا يقدم علیہم فيه من يقدم 
من عنده لأداء ۳ کتبه ء ويكون مرصداً له إذا قدم علييم بعد ذلك . 

فشرعوا في بناء مسجد في قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول اللہ 
کن إلى تبوك . وجاؤوا فسألوا رسول الله عه أن يأتي إلیہم في مسجدهم ليحتجوا 
بصلاته فيه على تقريره وإثباته وذكروا أ: نهم نما بنوه للضعفاء منہم وأهل العلة فی الليلة 
الشاتية . فعصمه الله من الصلاة فيه فقال : « إِنّا على سفر » ولكن إذا رجعنا إن شاء 
الله » فلمًا قفل عليه الصلاة والسلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم 
أو بعض يوم » نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الکفر والتفريق 
بين جماعة المؤمنين في مسجدهم - مسجد قباء - الذي ابن من أول يوم على 
اسر کر ا کا للق السجد تن هدمهقبلمقدمه الہ ود 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية : هم آناس من الأنصار پنوا مسجداً , 
فقال لهم أبو عامر الراهب : ابنوا مسجداً واستعدوا با استطعتم من قوة وسلاح » فإني 
ود بی تو ا من الروم » وأخرج محمداً وأصحابه » فلما 
فرغوا من مسجدهم أتوا النبي عَم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا تحب أن تصلي 
فيه وتدعو لنا بالبركة . فأنزل الله عز وجل ذإ لا تقم فيه آبداً 4 إلى قوله بإ الظا مین 4: 
وكذا روي عن سعيد بن جبير » ومجاهد » وعروة بن الزبير » وقتادة » وغير واحد من 
العلماء » وقال محمد بن إسحق بن يسار عن الزهري ء ويزيد بن رومان » وعبد الله بن 
ی بكر » وعاصم بن قتادة » وغيرهم قالوا : أقبل رسول الله عت يعني من 
تبوك ‏ حتى نزل بذي أوان ‏ بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب 
مسجد الضرار قد کانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك ء فقالوا : يا رسول الله قد بنينا 
سيدا لذي العلة » والحاجة » والليلة المطيرة ء والليلة الشاتية » وإنا حب أن تأتينا 
فتصلي لنا فيه » فقال : « إني على جناح سفر وحال شغل » أو کا قال رسول الله عو 

د ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتينام فصلینا لكم فيه » فلما نزل بذي أوان » أتاه خبر 
المسجد » فدعا رسول اللہ َيه مالك بن الخشم أحابني سالم بن عوف » ومعن بن 
عدي - أو أخاه عامر بن عدي - أخا بلعجلان فقال : «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم » 
فاهدماه وحرقاه » فخرجا سريعين حتى انیا ب بني سالم بن عوف ‏ وهم رهط مالك بن 
الدخشم - فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي » فدخل أهله فأحذ 
بعنا من النخل » فأشعل فيه نارا ثم خرجا يشتدان حتى دخلا السجد وفيه أهله» 


فوائد حول الایة ( ۱۰۸) قسم الطوال ۲۳۵۷ 


فحرّقاه وهدماه وتفرقوا عنه » ونزل فیہم من القرآن ما نزل فإ والذین اتخذوا مسجداً 
ضراراً وكفراً # إلى آخر القصة . وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد » 
من بني غبید بن زيد » أحد بني عوف » - ومن داره اخرج مسجد الشقاق = وثعلبة 
ابن حاطب من بني عبيد موالي بني أمية بن زيد » ومعتّب بن قشیر ء من بني ضبيعة بن 
زيد ء وأبو حبيبة بن زید » وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف » من بني عوف » 
وحارثة بن عامر وابناه » مُجمُع بن حارثة » وزيد بن حارثة » ونبتل الحارث » وهو من 
بی صبيعة ٠6‏ وخرچ وهو من سی اضنيفة ع« واد ین غراف وهو من بی طسيمة ٠‏ 
ووديعة بن ثابت » موالي بني امية رهط الي لبابة بن عبد المنذر . 

ومن هذه القصة نفهم الام أن نتردد في اعمال کل ما يعكر من السلمین 
ووحدعهم ء وأن علینا أن نسارع إلى تحطم مخططات أهل الکفر والنفاق . 


٠‏ - وأما المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ء فالسياق يدل على أنه 
مسجد قباء » وعلى ذلك كثير من الآثار والأحاديث » وقد ورد في الحديث الصحيح أن 
مسجد رسول اللہ عه الذي في جوف المدينة هو السجد الذي أسس على التقوى قال 
ابن كثير وق ع رو یت القول الأول وبين هذا لأنه إن كان مسجد قباء 
قد سس عل التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله مله بطريق الأولى والأحرى » 
رع رو ا . وفي الحديث الصحيح أن 
رسول الله مه قال : « صلاة في مسجد قباء كعمرة ۔ وفي الصحيح أن رسول الله 
e‏ | اويا و الست أذ سول كه نمه 


القبلة ء فالله أعلم . 
۱۱ ل تی یہہ 
یتطهروا والله يحب الطهرین گ4 وقد روی البرا زر .هه عن ابن عباس قال : نزلت هده 


الآية في أهل قباء ‏ فيه رجال يحبون أن یتطهروا والله يحب الطهرین © فساهم رسول 
الله عه فقالوا : نا نتبع الحجارة بالماء . 

وفي الآية دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة » المؤسسة من أول بنائها 
على عبادة الله وحده لا شريك له . وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصاحين والعباد 
العاملين ا حافظین على إسباغ الوضوء وال لتنزه عن ملامسة القاذورات . ذكره ابن كثير > 


)٩( ۸‏ سورة التوبة فوائد حول الایتین ( ۰۱۱۱ ۱۱۲) 


وقد ورد ما يدل على 5ھ 0 ور 
والقیام کر . وروی الامام م أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله عو أن 
رسول اللہ ئل صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيا . فأوهم » فلما انصرف قال : ٠‏ باس 
اي ارق ا سو ےت 7 
فلیحسن الوضوء ) . 


۴ - وف سیب نزول قوله تعال : إن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن هم الجنة . ۰ 6 ذکر ابن کے وت محر ۾ غیره قال عبد 
لله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله َيه ليلة العقبة : اشترط لربك ولنفسك ما 
شعت | قال » أشوط لف آد موه ولا تر کواب شيا واضرط لني أن موق 
مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال و الجنة » قالوا : 
رك ای( شر ددن درك راط اق امیس SE‏ 4 
الاية . 


وتعلیقاً على الاية قال الحسن البصري وقتادة : بايعهم الله فأغلى ٹمنہم > وقال شمر بن 
عطية : ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بیعة » وفى بها أو مات علیہا ء ۾ ثم تلا هذه 
الاية ولهذا أ يقال : من حمل في سبيل الله بايع الله ہر ار 

رام فا آی ات و اجتمع لحم هذا وهذا . فقد وجبت لم الجنة . وهذا 
جاء في الصحیحن ن : « ونکل اف ان نے وسر اي سب 
وتصدیق برسلی بأن توفاه أن یدخله الجنة أو رجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما 
نال 000 او غنيمة . 

۳ لس وف تفسیر السياحة في قوله تعالى : ٭ التائبون العابدون الحامدون 
السائحون ... 4 قال ابن كثير ما يأتي نذكره مع حذف الأسانيد : ( بيان أن المراد 
بالسياحة الصيام ) . قال سفيان الثوري .... عن عبد الله بن مسعود قال : 
هز السائحون # . الصائمون . وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفی عن ابن عباس : 
وقال علي بن طلحة عن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القران السياحة هم الصائمون ء 
وكذا قال الضحاك رحمه الله وروى ابن جرير ... عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
سياحة هذه الامة الصيام . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن 
السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن غيينة وغيرهم أن المراد بالسائحين الصائمون . 


فوائد حول الایة ( ١١١‏ ) قسم الطوال ۲۳۵۹ 
قال الحسن البصري : ظط السائحون 4 . الصائمون شهر رمضان . وقال أبو عمرو 
العبدي : ل السائحون # الذين يديمون الصيام من المؤمئين . وقد ورد في حديث 
مرفوع نحو هذا وروى ابن جرير ... عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ عه : 
ف السائحون 6 هم الصائمون » وهنا مرسل جيد » وهذا أصح الأقوال وأشهرها . 
وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد دی رٹ 
أمامة أن رجلا قال : یارسول الله ائذن لي في السياحة . فقال النبي عر : « سياحة 
أمتي الجهاد في سبیل الله / . وروى ابن المبارك . .. عن عمارة بن غزية أن السياحة 
تكرت عند رسول الله مه فقال رسول لله علقم : « أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل 
الله والتكبير على كل شرف » . وعن عكرمة أنه قال : هم طلبة العلم . قال عبد ال ر من 
ابن زيد بن أسلم : هم المهاجرون . رواهما ابن أي حاتم . وليس المراد السياحة ما قد 
نو و بت شد عد دالس اق رو راطق شواهق الجبال والكهوف 
والبراري » فان هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدین ء کا ثبت في 
صحيح البخاري عن أني سعيد الخدري : أن رسول الله عه قال : « يوشك أن يكون 
خير مال الرجل عنم نیم بها شحف الجبال ؛ ومواقع القطر ء يفر بدينه من الفتن » اه . 
كلام ابن كثير 
أقرل : من أهم ما يلزم لإحكام أمر القتال معرفة الأرض » ولذلك فان كثيراً من 

كتب فن الحرب تذكر موضوع التعرف على الأرض التي سيجري علیہا القتال ء > على أنه 
ركن من أركان اتخاذ قرار القتال » وممّن ذكر ذلك ( صن تزو ) أحد حكماء الصين 
الأقدمين في كتابه ( فن الحرب ) وهو كتاب لازال يحتفظ بالكثير من الأهمية » لقد ذكر 
في هذا الكتاب : أن قرار الحرب يقتضي مجموعة أمور : ثقة بين الحكومة والشعب ؛ 
وقيادة قادرة على إدارة المعركة المطلوبة » وروحاً معنوية عالية عند الجند » وتعرفا على 
الأرض التي ستدور عليها المعارك » ومعرفة الطقس الذي ستكون فيه المعارك . 


ولأهمية معرفة الارن ف القتال + ولان الأصل في السياحة أن تكون سفراً وتعرّفاً 
على الأرض » فإنني لا ستبعد أن يكون ا مراد بالسياحة في الاية معناها الأصلي ؛ وهو 
التعرف على الأرض لصالح المعركة ء حاصة وأن النص قد جاء في سياق الأمر بالنفير 
والجهاد . وعندئذ يكون ما فسرت به السياحة فيما سوى ذلك إنما هو من باب المجاز » 
فالصائم مسافر نوع سفر إذ تجوب روحه في ملكوت الله » وطالب العلم سائح ِن في 
رحلته الحسّية أو المعنوية في سفره للتعرف على الحقيقة . 


)٩( ۰‏ سورة التوبة تفسير الأيات ( ۱۱۳ - )١١١‏ 
ولننتقل إلى عرض ا جموعة الخامسة من القطع الثاني . وهي المجموعة الأخيرة فيه : 
ل ما كان للبّي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى 4 أي 
ما صح م الاستغفار للمشركين في حكم الله وحكمته ولو کانوا أقرباء لهم ف من بعد 
ما تین هم أنهم أصحاب ا ححیم # أي من بعد ما ظهر هم اہم ماتوا على الشرك : لقد 
فصلت العقيدة بين أهل الإيمان والشرك ي الدنا والآخرة » ثم ذكر عذر إبراهم إذ 
استغفر لأبيه بإ وما کان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه # أي هو 
وعد أباه أن يستغفر له فاستغفر » تنفيذاً لذلك الوعد ومعنى استغفاره : سوّاله المغفرة له 
لیسلم » أو سؤاله أن يعطبه الله الإسلام الذي به يغفر له فلما ین له أنه عدو لله تير 
منه 4 أي فلما تبين من جهة الوحي لابراهيم أن أباه يموت کافراً ؛ وانقطع رجاؤه عنه ؛ 
تبرأ منه » وقطع استغفاره ل إن إبراهم لأواه 4 أي كثير التأوه شفقاً وفرقاً لفرط 
ترحمه ورقته ف[ حلم 4 أي : صبور على البلاء » صفوح عن الأذى » ومن حلمه أنه 
كان يدعو لأبيه وأبوه یتہددہ ويتوعده بالرجم . 8 وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ 
7ئ ع رو مر وہ مو بس 
الشر كين بالضلال »بعد إذ رزقكم اطدایة ء ووفقكم للإيمان به وبرسوله مل حتى 
دم ليكم بابي عه فترکوا اما قل أن يون لكم كراهة ذلك باي عن ثم تعدو 
يه إلى ما نا عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال ۰ فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان بعد 
بیان المأمور والمنبي ء اما من لم یژمر وم يئه فغیر کائن مطيعاً أو عاصياً فيما ل يؤمر به وم 


ينه عنه . 

وعلی هذا فالقاعدة أن الله لا یواخذ عباده على شىء الا إذا أقدموا عليه بعد بيان 
حظره » وعلمهم بأنه واجب الاجتناب ‏ آما قبل العلم والبيان فلا » فالآية إذن فيها 
تطمین ن لمن خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشر كين قبل نزول النبي . إن الله بكل شىء 
علم إن الله له ملك السمٰوات والأرض يحي ويميت ومالكم من دون الله من ولي ولا 
نصير 4 هذا تذكير من اللہ لعباده بصفاته » وهو في هذا السياق يفيد الحض على 
التقوى » والتحريض على الجهاد . قال ابن جرير : ( هذا تحريض من الله تعالى لعباده 
المؤمنين في قتال المشركين » وملوك الکفر ء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات 
والأرض » ولا يرهبوا من أعدائه ء فإنه لاولي هم من دون الله ولا نصير لهم سواه ) ثم 
عم الله هذا القطع وهذه المجموعة بیان ما كافاً به من خرج للنفير يوم تبوك وتبيان 
قبوله توبة من أرجأ اللہ قبول توبته بمحصهم فقال : © لقد تاب الله على النبي 


تفسیر الایتین ( ۰۱۱۷ ۱۱۸) وسبب نزول الأية (۱۱۲) قسم الطوال ۲۳۹۱ 


والهاجرین والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة پ4 أي في غزوة تبوك ء أي اتبعوا 
رسول اللہ گل في وقتہا »مع ما أحاط الغزوة من عسرة في ا ال والعتاد » والطقس 
والقلة » وبُعْد الطريق > وكثرة العدو وشدة بأسه ؛ فكوفوا على الاستجابة بتکفیر 
الذنوب » وفي الآية بعث للمؤمنين على التوبة » وسلوك الطريق المؤدي إلى تطهير 
الذنوب كالجهاد فإ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منم 4 أي عن الثبات على الإيمان 
أو عن اتباع الرسول مجيه في تلك الغزوة وا خروج معه ف ثم تاب عليهم # تاب علیہم 
إذ تابعوا وتاب علیهم إذ رجعوا ظ إنه بهم رژوف رحم 4 إذ ینبم وإذ تاب علہم 
يط وعلى الثلاثة # وهم : كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية » 
الذين وا # أي أرجئوا عن قبول التوبة ء وهم الذين قال الله فيم ف( وآخرون 
مرجون لأمر الله ... 4 فههنا أعلن اللہ قبول توبتہم . 

لإ حتى إذا ضاقت علیہم الأرض با رحبت # أي برحہا أي مع سعتها » وهو مثل 
لحيرتهم في أمرهم » حتى كأنهم لا بجدون في الأرض مکاناً يقرون فيه قلقاً وجزعا 
ظإ وضاقت عليهم أنفسهم # أي قلوبہم لايسعها انس ولا سرور » لاا حرجت من 
فرط الوحشة والغم ‏ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 4 أي وعلموا أن لا ملجا من 
سخط الله إلا إلى استتناره ثم تاب علیہم 4 بعد خمسین يوماً ل ليتوبوا 4 أي 
ليكونوا من جملة التوابین 4 إن الله هو التواب الرحم 4 يقبل التوبة ويرحم أهلها . 
قال أبو بكر الوراق : التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض وتضيق عليه نفسه 
كتوبة هؤلاء . وهكذا انتبت هذه ا جحموعة وانتہی المقطع الثاني من القسم الثاني لیاتی 
المقطع الثالث فيه وهو استمرار لسياق الأمر بالنفير . 
الفوائد : 

-١‏ في سب نزول قوله تعال : ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
یستغفرواللمشرکین ولو کانوا أولي قربى ...4 روى الإمام أحمد ... عن علي رضي الله 
غنه قال : سععت رجلا یستغفر لأبویه و ها مشرکان فقلت : آیستغفر الرجل لابویه وا 
مشر کان ؟ فقال : أو لم يستغفر إبراهم لأبيه ؟ فذکرت ذلك للنبي مه فنزلت : فإ ما 
كان للنبي والذین آمنوا أن یستغفرو للمشر کین # الاية . 

۲ - قال عطاء بن أو رباح : ما کنت لدع الصلاة علی آحد من لعل القبلة ولو 
كانت حبشية حبل من الزنا ء لأني لم ا مع الله حجب الصلاة الا عن الشر كين + یقول 
الله عر وجل : ل ما كان للبي والذین آمنوا أن يستغفروا للمشر كين الاية : 


۲ (۹) سورة التوبة 2 معنى قوله تعالی « لأواه حلم 4 وسبب نزول الأية ( 1١11‏ ) 


آقول : قد مر ا لنبي عن الصلاة على المنافقين فإذا كان مراده بالصلاة الاستغفار 
لحي فلا وا 

۳ - وقد فسّر الأژاہ في قوله تعالى عن إبراهيم ‏ إن ابراهم لأؤاه حليم کہ 
بتفسيرات شتى : قال ابن جرير : وأولى الأقوال من قال : ( إنه الدّعاء وهو المناسب 
للسياق ... ) ولنذكر هذه النصوص ذه المناسبة لعل الله يحققنا با فيها : روى الإمام 
أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله ع قال لرجل يقال له ذو النجادين : « إنه 
اہ ؛ وذلك أنه رجل كان إذا ذكر الله في القران رفع صوته بالدعاء . ورواه ابن 
جرير . وقال سعيد بن جبير والشعبي : ١‏ الأواه السبح » وقال ابن وهب ... عن أي 
الدرداء رضي الله عنه قال : « لا يحافظ على سبحة الضحی إلا الأواه » قال شفي بن 
ماتع عن أبي أيوب : «الأواه الذي إذا ذكر خطایاہ استغفر منها ؛ وعن مجاهد : «الأواه 
الحفيظ الرجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا » ذكر ذلك كله ابن ابي حاتم رمه 
لله . وروی ابن جرير .. تد صم ی رات زجلا دعر دعر أذ 
یسح ؛ کر ذلك لني ع ل : « إنه أواه » > وروی ابن جرير . .. عن ابن 
عباس أن النبي مَك دفن یا فقال : و رحمك الله إن كنت لأواهاً » يعني تلاء 
للقران . 

٤‏ - وفی سبب نزول قوله تعال : [ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوہ في ساعة العسرة ...4 قال مجامد وغير واحد : نزلت هذه الآية في غزوة 
تبوك » وذلك أمهم خرجوا لپا في شدة من الأمر في سنة مجدبة » وحر شدید ء وعسر 

من الزاد والماء . قال قتادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك في لمبان ا حر » على ما يعلم الله 

من الجهد ‏ » أصابهم یا جد شدید » حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان اثمرة 
بينهما » وكان النفر يتداولون اتھرة بينهم » بمصها هذا ثم یشرب عليها ثم يمصها هذا ثم 
يشرب عليها : فتاب الله علیہم . وأقفلهم من غزوتمهم . 

وبمناسبة ذكر في العسرة في الآية ذكر ابن جرير ... عن ابن عباس أنه قيل لعمر بن 
اخطاب في شأن العسرة ء فقال عمر بن الخطاب : حرجنا مع رسول لله تل إلى تبوك 
في قيظ شدید » فنزلنا منزلا ء فأصابنا عطش بحتی ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتى إن 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا یرجم حتى يظن أن رقبته ستنقطع » وحتى إن 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربه ويجعل ما بقي على کبده » فقال أبو بكر 
الصديق : یارسول اللهإن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خیراً فادع لنا فقال : ٠‏ تحب 


فوائد حول الاية )۱١۸(‏ قسم الطوال ۲۳۹۳ 


ذلك ؟ » قال : فرفع يديه فلم يرجعهما حتی سالت السماء » فأهطلت ثم سكنت فملوًا 
ما معهم » > ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . 

٥‏ - بمناسبة قوله تعالى : ل وعلى الثلاثة الذين ملفوا حتی إذا ضاقت علییم 
الأرض بما رحبت وضاقت علیہم أنفسهم وظوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب 
علیہم ليتوبوا 4 ذكر ابن كثير رواية كعب بن مالك أحد الثلائة للحادث ثم علّق عليها 
وسننقل ذلك كله مع حذف الأسانيد : 


قال الامام أحمد ... أن عبید الله کعب بن مالك ور تو 
عمي - قال : عت كعب بن مالك يحدث حدیئہ حین خف عن رسول اللہ عي في 
غزوة تبوك ء فقال كعب بن مالك : م أتخلف عن رسول الله تله في غزاة غيرها قط 
إلا في غزوة تبوك » غير أني كنت تخلفت في غزاة بدرء ولم یعائب أحدٌ تخلف عنها . 
ہے ی ا و ہا 
ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله ع ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام . 
أحب ل RE EG SS‏ 
خبري حین تلفت عن رسول الله مه في غزوة تبوك » أني لم اکن قط أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة » والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في 
تلك الغزاة » وكان رسول الله عه قلما يريد غزوة يغزوها إلا وری بغيرها » حتى 
كانت تلك الغزوة » فغزاها رسول الله کک في حر شدید ء واستقبل سفراً بعیداً 
ومفاوز » واستقبل عدواً كثيراً فجلی للمسلمين ؛ أمرهم لِتأَهوا أهبة عدوهم › 
فأخبرهم وجهه الذي يريد » والمسلمون مع رسول لله کل كثير لايجمعهم كتاب 
حافظ - يريد الديوان - قال كعب : فقل رجل يريد أن يتغيّب إلا ظن أن ذلك 
سیخفی عليه مالم ينزل فيه وحي من اله عر وجل » وغزا رسول الله گنگ تلك الغزاة 
حين طابت الغار والظلال » وأنا إلیہا أصعر() ء فتجهّز إلیہا رسول الله عل والمؤمنون 
a‏ یر ا 
نا قادر على ذلك إذا أردت ء فلم يزل ذلك یمادی بي حتى استمّر بالناس الد » فاصبح 
رسول لل عله عاديا والسلمون معه ول أقض من جهازي كما : 


(۱) - أي أميل . 


۶ (۹) سورة التوبة فوائد حول الأية ( 11۸ ) 


وقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه » فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز » فرجعت 
و م أقض شيئاً من جهازي فلم يزل ذلك یعادی بي حتى أسرعوا وتفارط 20 الغزو , 
تست أن أرتحل فالحقهم - وليت أني فعلت - ثم لم يقدّر ذلك لي ٠‏ فطفقت إذا 
ماق الا د بعد رسول اللہ عي فطفث فیہم يحزنني أني لا أرى | لا رجلا مغموصاً 
عليه في النفاق » أو رجلا ممن عذره اللہ عزو وجل » وم يذكرني رسول اللہ مق 
حتى بلغ تبوك ۰ فقال : وهو جالس في القوم بتبوك : « ما فعل كعب بن مالك ؟ » 
ققال رجل من بني سلمة : حبسه یارسول ال باه والنظر و عطفیه » قال معلذ بن 
جبل : بتسما قلت ء والله ما علمنا عليه إلا خیراً ء فسکت رسول الله مله > قال 
كعب بن مالك مو سر أذ ہت یٹ 
وطفقت أتذكر الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطه غداً ؟ وأستعين على ذلك بکل 
ذي رأي من اهل ء فلمًا قيل ا ا 
وعرفت أني لن أنجو منه بشىء آبدا ‏ فأجمعتُ صدقه ہ فأصبح رسول اللہ چک » وكان 
1 إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فر كع فيه ركعتين » ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه 
التخلفون فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له - وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فيقبل 
منهم رسول اللہ ع علانيتهم ويستغفر لهم ء ويكل سرائرهم إلى الله تعالى .حتی 
جنت » فلما سلمت عليه تس تسم المفضب ثم قال لي : « تعال » فجعت أمشي حتى 
جلست بين يديه : فقال لي : « ماخلفك ء ألم تكن قد اشتريت ت ظهراً ؟ )فقلت: 
يارسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنیا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر » 
لقد أعطيت جدلا ء ولكنه والله لقد علمت لين حدثتك اليوم حديث كذب ترضی به 
عني ليوشكن الله أن يسخطك علي » ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو 
عقبی ولك من : من الله تبارك وتعالى » والله ما كان لي عذر » والله ما كنت قط أفرغ ولا 
أيسر مني حین تخلفت عنك ۰ قال : فقال رسول الله عه : « آما هذا فقد صدق ءفقم 
حتی یقض الله فيك » فقمت وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي : والله ما 
ا کا و Ng‏ 
مگ بها اعتذر به المتخلفون ء فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله ينه لك » 


رد - أي فات . 


(۲) - أي : مطعونا في دینه . 


فوائد حول الآية )۱١۸(‏ قسم الطوال ۲۳۹۵ 


قال : فوالله مازالوا يؤّنبونني حتى أردت أن أرجع فأکذب نفسي » قال : ثم قلت لهم : 
هل لقي هذا معي أحد ؟ ء قالوا : نعم ء لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت » وقيل 
هما مثل ما قيل لك » فقلت : فمن ۵ی09 
أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدا ل فییما اسو قال : 
فمضيت حين ذكروها لي - قال 0ئمسص9 خی ۰ھ 
الثلاثة ة - من بین من تخلف عنه » فاجتئبنا الناس وتغيروا لنا ء حت تنكرت لي في نفسي 
ار فما هي بالارض التي كنت أعرف . فلبثنا على ذلك خمسین ليلة » فأما 
صاحباي » فاستکاناوقعدا في بیوتیما يبكيان » وأما آنا فکنت أشدّ القوم وأجلدهم , 
فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف بالأسواق » فلا يكلمني أحد »وآتي رسول 
ا عله وهو فى جلسه یٰ0 : أحرك شفتيه برد السلام 
علي أم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه ء وأسارقه النظر » » فإذا التفت على صلاتي نظر اي » فإذا 
بت ہو نت وو سج 
تسوّرت حائط أبي قتادة ء وهو ابن عمي وأحب الناس إ لی » فسلمت عليه » فوالله ما 
رد علي السلام . فقلت له یا ابا قتادة أنشدُك الله : هل تعلم أني أحبٌ الله ورسوله 8 
قال : فسکت قال + فعدث فنشدته فسکت ‏ فعدت فتشدته فقال : الله ورسوله 
أعلم . قال : ففاضت عيناي » وتوكيت حتی تسورت ا جدار ء فبینا أنا آمثي بسوق 
المدينة إذا بطي من آنباط الشام ممّن قدم بطعام يبيعه بالدينة يقول : من يدل غل کعب 
بن مالك ؟ قال : فطفق الناس یشیرون له إليّ » حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك 
غسان » وكنت کاتباً » فإذا فيه فيه : آما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » وان الله لم 
تادايق دان هر وة تاراب . قال : فقلت حين قرأته : وهذا 
أيضاً من البلاء » قال فتيسّمت به التنور فسجرته به ء حتى إذا مضت أريعون ليلة من 
7 دا برسول 9 الت مله باس شرل : يأمرك رسول اللہ گل أن تعتزل 
امرأتك » قال : قلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : بل اعتزها ولا تقربها . قال : 
وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك . قال : فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك » > فكوني عندهم 
حتي يقضي اللہ في هذا الأمر ما يشاء . قال : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 
کل فقالت : يا رسول الله ِن هلالا شيخ ضعيف ليس له حادم » فهل تكره أن 
أخدمه ؟ قال : « لا ولكن لا يقربك » قالت : والله ما به من حركة إلى شىء » وإنه 
والله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ء قال : فقال لي بعض أهلي : 


)٩( ۲‏ سورة التوبة فوائد حول الاية (۱۱۸) 
یھ تھے ا چس ہے سن من ۲ 


لو استأذت رسول اللہ عله في امرأتك ء فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال : 
فقلت : والله لا أستأذن فيا رسول الله له وما أدري ما يقول فیہا رسول الله لم 
إذا استأذنته » وأنا رجل شاب . قال فلبئنا عشر ليال » فكمل لنا خمسون ليلة من حين 
نهي عن کلامنا . قال : ثم صلّیت صلاة الصبح صباح حمسين ليلة » ؛ على ظهر بيت من 
بيوتنا ء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعلی مناقد ضاقت على نة نفسي ء وضاقت 
ل می سو او جیلو سس ادر 
ياكعب بن مالك » قال : فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل 
بالتوبة علينا ء فاذن رسول الله َي بتوبة الله علينا حين صلى الفجر » فذهب الناس 
يبشروننا > وذهب قبل صاحبي مبشرون ۰ وركض اي رجل فرساً وسعى ساع من 
أسلم » وأوفى على الجبل ء 

فكان الصوت أسرع من الفرس ۰ فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له 
ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته , والله ما أملك يومئذ غيرهما » واستعرت ثوبین فليستهما » 
وانطلقت أؤم رسول الله عله > وتلقاني الاس فوجاً » فوجاً یہنٹوننی بتوبة الله 
يقولون : ليهنك توبة الله عليك ء حتى دخلت المسجد » فإذا رسول اللہ مويه جالس في 
المسجد , والناس حوله ء فقام إلي طلحة بن عبيد الله یہرول حتى صافحني وهتأني » . 
والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره » قال : فكان کعب لا ينساها لطلحة » قال 
کعب جو وی تس ہہت « أبشر 
بخیر يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قال قلت جے دے یتس 
الله ؟ قال : « لا بل من عند الله » قال : وكان رسول الله عله إذا س سر استنار وجهه » 
حتى كأنه قطعة قمر » حتى يعرف ذلك منه » فلما جلست بين يديه » قلت : يارسول 
اله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله » وإلى رسوله » قال : « أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك . » قال : فقلت : فإني أمسك سهمي الذي بخیبر » وقلت : 
يارسول الله إنما نججاني اللہ بالصدق » وان من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت » 
قال اب آحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله له أحسن ما أبلاني الله تعالی » وله ما تعمّدت كفبة منذ قلت ذلك 
لرسول اللہ عي إلى يومي هذا ء وإني لأرجو أن فظني الله عز وجل فيما بقي . 
( قال ) وأنزل الله تعال : م لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منم , > ثم تاب عليبم ١‏ إنه 


فوائد حول الایة (۱۱۸) قسم الطوال ۲۳۹۷ 


بهم رژوف رحم ۰ » وعلى الثلاثة الذين مخلفوا حتی إذا ضاقت علیہم الأرض تما رحبت 
وضاقت علیہم أنفسهم وظدوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب علیہم ليتوبوا إن الله 

هو التواب الرحم ٭ يا أا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین 4 إلى آخر 
الآيات . قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم 
وٹ ہے یر ل سیت 
07 جو میحفرن بد کو ا ورای اعرضوا سے تفر مر عو نم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء با كانوا يكسبون : ٠‏ يحلفون لكم لترضوا عنم فان ترضوا 
عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين # قال : وکنا أيها الثلائة الذين خلفنا عن 
أمر أولئك الذين قبل منہم رسول اللہ ميل حين حلفوا ء فبايعهم واستغفر لهم وأرجاً 
رسول الله أمرنا حتى قضى اللہ فيه » فلذلك قال الله عز وجل وعلى الثلائة الذين 
خلفوا » وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو » ولا 
هو عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . قال ابن كثير : هذا حديث صحيح ثابت 
متفق على صحته » رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم ؛ فقد تضمن هذا الحديث 
تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها وكذا روي عن غير واحد من 
السلف في تفسيرها » کا رواه الأعمش عن جابر بن عبد الله فی قوله تعالى 9 وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا # قال : هم كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن 
الربيع » وكلهم من الأنصار » وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد 
8ٰ٦‏ ل ا 
الصواب » وقوله وم ۰9090000 
یعرف شهود واحد من موّلاء الثلائة بدرا ء والله علم .ولا ذکر تعال ما فرج به عن 
هؤلاء الثلائة من الضیق والکرب من هجر السلمین إياهم نحواً من مسين ليلة بأيامها » 
مام ل اف یو و ا رر 
ونوا ل کے اله حب سحب مق ربو ال ر نی بر 
من غير عذر » فعوقبوا على ذلك هذه المدة ء ثم تاب الله علہم » > فكان عاقبة صدقهم 


حيرا وتوبة عليهم . 


۶۸ (5) سورة التوبة كلمة في سياق المقطع الثالث وفصل الكينونة مع الله 


كلمة في السياق : 
يتألف القسم الثاني من ثلائة مقاطع » كلها اتية فی موضوع النفير والموقف منه أو 

القتال وما يحيط به ء وقد مر معنا مقطعان وبقي مقطع واحد . والمقطع الثالث في هذا 
القسم » يتحدث عن ثلاثة معان رئيسية : 

١ل‏ الكينونة مع الصادقين . 

۲ وجوب النفير على ا حاضر والبادي . 
۳ استثناه التفقهة من النفير العام في بعض الأحوال . 

وكل ذلك مرتبط بسياق القسم » إنه في كثير من الأحيان » يختلط الأمر على المسلم » 
هل يلتحق بالصف أولا ؟ وفي كثير من الأحيان » يقع السلم في حيرة وتردد في أي 
جماعة يكون ؟ يظهر ذلك في عصرنا كثيراً بسبب من فقدان منصب الخلافة الجامع » 
ولأن هذا الموضوع من الأهمية بمكان في عصرنا فسنعقد له فصلا يكون بمثابة مقدمة 
للمقطع الثالث . 
فصل : في الكينونة مع الصادقین : 

لقد أمر الله تعال في بداية 1 الثالث بالكينونة مع الصادقين فقال : يا أيها الذين 
آمنوا اتقوااللهوكونوامعالصادقين )4 وما أكثر الذين یعون مقام الصادقین » ویدعون . 
اا إلى أنفسهم بحجة أنهم صادقون » وحتی الذین یعطلون معاني الجهاد :في هده 
الأمة ء يزعمون أ: نهم صادقون » ويدعون الناس إلى أنفسهم . لقد جاء الأمر بالكينونة 
مع الصادقين في سياق سورة ة تتحدث عن الجهاد » وهذا وحده كاف لأن نعرف ارتباط 
صفة الصادق بموضوع الجهاد . 


ولكن النصوص القرانية لم تكتف بان نفهم هذا الفهم من جرد السياق » بل نصّت 
عليه نصّأ. وحددت مفهوم الصادقين با يقطع الدعاوى . 
قال تعالى : [ نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون .4 فهذا نص في أن الصادقين هم الذين 
اجتمع لحم إيمان » وجهاد با ال والنفس . 

وقال تعال : ۶ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولکن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى ا مال على حبه ذوي القرلي 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفی الرقاب وأقام الصلاة واتی الزكاة › 


فصل في الكينونة مع الصادقين قسم الطوال ۲۳۹۹ 


والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ‏ أولئك 
الذين صدقوا وأولتك هم العقون 4 فالذين صدقوا هم من اجتمعت هم هذه 
الصفات التي من جملتها الصبر حين البأس » أي في القتال . 

قال تعالى : ذإ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ء فمنہم مَن قضى نخبه › 
ومنہم من ينتظر وما بڈلوا تبدیلا .4 فهؤلاء هم الصادقون » أخذوا الإسلام كله ء وم 
يدخلوا عليه تغييرا » وهم بين شهيد ومنتظر للشهادة . فعلى ضوء هذه الايات يعرف 
السلم الصادقين ء وجیء قوله تعال ‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين » نی سياق الأمر بالكينونة مع الصادقین يفهم منه أنه حيث لا يكون النفير فرض 
عين فطلب العلم جهاد ء ويدخل في الصادقين العلماء وعلى هذا فالصادقون مجاهد أو 


عا . 


)٩( ۰‏ سورة التوبة المقطع الثالث وعثل الایات ( ١١7-119‏ ) و کلمة بين يديه 
القطع الثالث من القسم الثاني 


كلمة بين يدي هذا القطع : 


إن هذا القطع يكمّل المقطعين اللذین قبله قبله . فالمقطعان بحدثاننا عن قضية النفير العام » 
ومواقف الناس منه ء وأحكام هوّلاء الناس وحقيقتهم » وكل ذلك من خلال الواقع 
الذي حدث يرع تر »نهذ ار د مدا عن کل مد رما الودج فا ی 
يظهر لنا من خلال التقرير وامٹیل الأمرّ على غاية الظهور ء وقد أدركنا من خلال هذه 
السورة كلها كيف أن الأمر بقتال الكافرين والمشر كين والمنافقين جزم » ول يبق عندنا 

من القسم الثاني إلا مقطع واحد وهذا هو : 


ويمتد من الآية ( ۱۱۹ ) إلى بایة الآية ( 17 ) 


کر وی ے سے وس اس مساج 


تام ین امن ۳3 الله 27 مع آلصلدقین 425 ماکان لاه المدينَة 0 


007 کو سو مق و 3٤‏ < جب و 
حوهم من الاعراب أن تلو عن رسول اللہ ولا برغبوأ سس 


2 ام ام مر 0 


ا وروي رمه 1 رے وو رم رور 
ذلك بانیم لا یصیہم ظا ولا و اھر 


۲ 


ےس ہر رر از سر ہے َ‫ سب وو ےم 
موطتا یفیظ الکفار ولا باون من َو نیا لا کنب 4 و عي 
قوم رو و رر بر و ے ہے کے ب ت 
ان الله لارضیم ار المخسنیت و ولا بنفقُونَ نم : نفقة صغيرة ولا 3 
م مرو ہے 7 قرع و م م ر و مرچ مر ص 
ولا يعون وادیا کب مم جر بهم الله آحسرے ما کنو بعملون 0259 
سے و ص صوص صعصم۔ رس وس سول ہے سال ےر ۔سےوم 


وما کان آلمومنوں لينفروأ که لزق مامتان 
مساق سے ع سے وی ور بر ہ۔ 


دين ولينذروا قومهم دا رجعوا لیم لعلهم درون وچ 


المعنى العام للمقطع الثالث وتفسیر الایتین ( ۰۱۱۹ )1١+٠.‏ قسم الطوال ۲۳۷۱ 
ا ا و سس کرات و3116 سر ۱ 0۳۲ 


المعنى العام : 

۱ بعد أن استقر معنا في السورة ضرورة الجهاد والقتال ووصف المتخلفين ء تبدأ هذه 
الایات بامر الوّمنین بان یکونوا مع الصادقین » والصادقون هم المؤمنون اجامدون » 
والعلماء العاملون وبعد الأمر بالکون مع الصادقین » تذ کر الایات أنه ما كان لأحد من 
أهل الدينة ومن حوفا - آي من یشملهم الام بالفیر- أن یتخلفوا عن رسول الله 
لگ ؛ راغبين بأنفسهم عن نفسه ء ثم بین هم : أن مايصيهم من ظماً أو تعب أو 
جوع » أو ما يفعلونه من إغاظة لكافر » كل ذلك سیکافژهم الله عليه ء وأنه ما من نفقة 
قليلة أو كثيرة » ولا حركة أو سير » إلاوسيكافؤهم الله عليه » فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يكون تخلفاً ؟ ! 

ثم بین الله عز وجل أن هناك نفيراً آخر ء يجب أن يُعطى أهمية » وأن يتفرغ له 

ناس » وهو النفير لطلب العلم . 
العنی الحرني . 
۵ يا ایہا الذين آمنوا ات تقوا الله 4 بإقامة شرعه فإ وكونوا مع الصادقین 4 في إمانهم 
دون المنافقين ء أي كونوا مع الذين صدقوا في دين الله قولا ونية وعملا » وقد عرف الله 
هؤلاء الصادقين في أكثر من مكان في كتابه » ومن ذلك قوله تعا لی في سورة ا حجرات 
ل إنا المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبیل الله آولنك هم الصادقون > فمن اجتمع له الإيمان والجهاد بأنواعه کا ذكرناها في 
كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » فهو الصادق وهو الذي أمرنا الله أن نكون معه » وما 
أكثر ما غفل المؤمنون عن هذا العنی » وما أكثر ما ادعی الصدق غير أهله . 1 ماکان 
لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 46 هذا نفي يراد به 
النبي » وحص هؤلاء بالذكر - وان استوى كل الناس في ذلك - لقربهم » ولكونهم لا 
يخفى علییم أمر النفير فإ ولا يرغبوا 4 أي ولا أن یضتوا فإ بأنفسهم عن نفسه 4 أي 
عما يصيب نفسه ‏ أي لا يختاروا إبقاء أنفسهم في الشدائد » بل أمروا بان يصحبوه في 
البأساء والضراء » ويلقوا أنفسهم بین يديه في كل شدة ‏ وهكذا أدب السلم مع قيادته 
الراشدة » وشأن القيادة كذلك الامامة في الجهاد وغيره ء والقدوة في الجهاد وغيره . 


)٩( ۲۴‏ سورة التوبة تفسیر الأیات ( ۱۲۰ - ۱۲۲) 


ظ ولانصب 4 أي تعب ذإ ولا خمصة 4 أي مجاعة فإ في سبیل الله # أي في الجهاد 
۶ ولا یطون موطناً يغيظ الکفار 4 أي ولا يدوسون مکاناً من أمكنة الكفار بحوافر 
خيولهم » وأخفاف رواحلهم وأرجلهم » يغيظ الکفار وطئوه » ویغضہم » ویضیق 
صدورھم ‏ لا یتح رکون حركة تغيظ الکفار ‏ ولا ینالون من عدو نيلا 4 أي ولا 
یصیبون منهم إصابة بقتل أو أسر أو جرح أو کسر أو هزيمة » أو غير ذلك ما یسوژهم 
لإ إلا کیب هم به أي بہذہ الأعمال ا عمل صاخ # أي عمل هم ثوابه فإ إن الله 
لا يضيع أجر المحسنين 4 أي إنہم حسنون ء والله لا يبطل ثوابهم ء وفيه دليل على أن 
من قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً ء من قيام وقعود » ومشي و کلام وغير ذلك . 
۶ ولا ينفقون * أي هؤلاء انجامدون في سبيل ال نفقة صغيرة » أي قليلة ? ولا 
كبيرة ‏ أي ولا کثبرة ‏ ولا يقطعون واديا 4 أي أرضاً في ذهابهم و بجيئهم وح رکتہم 
للجهاد ء والوادي في الأصل : هو كل منفرج بين جبال واكام يكون منفذاً للسیل 
إلا کنب هم أي ذلك الإنفاق والحركة , أي أثبت فی صحائفهم . ظإ ليجزيهم 
الله أحسن ما کانوا یعملون ‏ أي لیجزیہم على كل واحد جزاء أحسن عمل كان هم » 
فيلحق به مادونه توفيراً لأجرهم  .‏ وماكان المؤمنون لینفروا كافة ‏ إلى الجهاد إذا 
كان الجهاد فرض كفاية » لما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح ؛ وخاصة مصلحة 
طلب العلم الشرعي  .‏ فلولا # أي فهلا <( نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 أي من 
كل جماعة كثيرة » جماعة قليلة منم لطلب العلم الشرعي 8 ليتفقهوا في الدين 4 أي 
ليتكلفوا الفقاهة في الدين » ويتجشموا المشاق في تحصيلها ‏ ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليبم 4 أي ليجعلوا مرمى همتهم في الفقه إنذار قومهم » وإرشادهم إذا رجعوا 
ایهم » دون الأغراض الخسيسة من التصّدر والترؤس والتشّبه بالظلمة في المراكب 
والملابس . ل لعلهم يحذرون 4 أي ما يجب اجتنابه » ويمكن أن تفهم الآية فهوماً 
أخرى » قال به مفسرون » وأياً كان فهمُ الآية فان مجیٹھا في هذا السياق يدل على أن 
الفقه فى دين الله والجهاد متلازمان ؛ إذ لايمكن أن يقوم جهاد حقيقي بلا فقه » ومن ثم 
فإننا نرى جيشأً كالجيش الانكشاري بدأ متدیناً وكيف آل أمره عندما انفصل فيه الجهاد 
عن الفقه . 


فوائد حول الآيتين ( ۰۱۱۹ ۱۲۰) قسم الطوال ۲۳۷۳ 


الفوائد: 

۱ - استدل النسفي بقوله تعال : ا يا یہا الذين آمنوا اتقوا الله ء وكونوا مع 
الصادقین 4 على أن الاجماع حجة ‏ لأنه أمر بالكون مع الصادقین ء فلزم قبول قوم . 
واستدل ابن مسعود بہذہ الآية بأن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل . وقال الحسن 
البصري في الآية : إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا » والكف 
عن أهل الملة . 

۲ - بناسبة قوله تعالى : ©( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً 
إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن ما کانوا يعملون .) ذكر ابن كثير ما أنفقه عثان يوم 
العسرة » فذكر هاتين الروايتين : 

أ روى عبد الله ابن الامام أحمد ء عن عبد الرحمن بن حباب السلمي ء قال : خطب 
رسول الله مله فحت على جيش العسرة . فقال عفان بن عفان رضي اللہ عنه : علي 
سام رت سس تھا ھت 
بأخلاسها وآقتبها . قال ثم نزل مرقاة من النبر نم حه فقال : عثان بن عفان على 
مائة أخرى باأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله ع قال بيده هکذا بح رکها 
( وأخرج عبد الصمد - أحد رجال سند الحديث - يده کالتعجب ) : « ما على عثان 
ما عمل بعد هذا » . 

ب س وروی عبد الله ابن الامام أحمد أيضاً . .. عن عبد الرهن بن مرة قال : جاء 
عغان رضي الله عنه إلى إلى النبي يه بألف دينار في ثوبه حين جهّر النبي ييل جيش 
العسرة ء قال : فصبها في حجر النبي مب » فرأيت النبي عه يقلبها بيده » ويقول : 
وها ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم » يرددها مراراً . 

۳ س وبمناسبة قوله تعالى  :‏ ولا يطئون موطاً يغيظ الكفار , ولا ينالون من 
عدو نيلا »إلا كتب هم به عمل صالح 4 قال النسفي : وفيه دليل على أن من قصد 
خيراً كان سعيه فيه مشكوراً » من قيام وقعود ومشي و کلام وغير ذلك » وعلى أن الدد 


. الجلس : هو الكساء الذي يكون تحت قتب البعير‎ )١( 


)۱۲۲ ( سورة التوبة فوائد حول الآية‎ )٩( ٤ 


يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب ؛ لأن وطء دیارهم ما يغيظهم » وقد أسهم 
النبي عه لابني عامر وقد قدما بعد تقضّي الحرب . 
4 س هناك حالات أجاز فیہا الفقهاء لنوع من الناس ألا ينفروا ء وهم الذين تحتاج الأمة 
إلى علمهم ء ولايغني عنہم غيرهم ء أي هم الذين يعتبرون مراجع دينية للمسلمين ء 
وعلى هذا فان النص يمكن أن يكون في أمثال هؤلاء . 

وبمناسبة قوله تعالى . «إفلولا نفر من كل فرقة... 4 الآية قال الألوسي: (قال حجة 
الاسلام الغزالي عليه الرحمة : كان اسم الفقه في العصر الأول ا ما لعلم الآخرة » ومعرفة 
دقائق افات النفوس ومفسدات الاعمال » وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا » وشدة التطلع 
إلى نعم الاخرة ء واستیلاء الخوف على القلب » وتدل عليه هذه الاية فما به الانذار 
والتخويف هو الفقه » دون تعريفات الطلاق واللعان والسلم والاجارات » وسأل فرقد 
السنجي ا حسن عن شىء فأجابه فقال : إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن : ثكلتك 
أمك هل رأيت فقیاً مينك ؟ فا الفقيه الزاهد في الآخرة ء البصير بدينه ‏ الداوم على 
عبادة ربه » الورع الکاف عن أعراض المسلمين » العفيف عن أموالهم » الناصح 
مماعتهم » ولم يقل في جمیع ذلك ال حافظ لفروع الفتاوی ) ۱ .ه . 

وهو من الحسن بمكان » لکن الشائ تع (طلاق الفقیه على من يحفظ الفروع مطلقاً ء 
سواء كانت بدلائلها أم لا ء کا فی ( التحرير ) . وني ( البحر ) عن ( المنتقى ) ما 
يوافقه » واعتبر في ( القنية ) الحفظ مع الأدلة ء وذكر غير واحد أن تخصيص الانذار 
بالذكر لأنه الأهم ء ولا فالقصود الا رشاد الشامل لتعليم السنن والاداب » والواجبات 
والباحات » والانذار أخص منه » ودعوی أنهما متلازمان » وذكر أحدهها مُعْن عن 
الآخر غفلة أو تغافل » وذهب کثیر من الناس إلى أن اراد من النفر : الخروج لطلب 
العلم ء فالآية ليست متعلقة با قبلها من أمر الجهاد » بل ما ب 1 مات رت تا 
والجهاد , رف قيطا و ھا روگ ذكر السفر الآخر وهو 
الهجرة لطلب العلم »> فضمير يتفقهوا وينذروا للطائفة المذكورة لمذكورة » وهي 
النافرة » وهو الذي يقتضيه کلام جاهد . فقد أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما 
أنه قال : إن ناسا من أصحاب رسول اللہ عه حرجوا في البوادي » فأصابوا من الناس 
معروفا ومن ن الخصب ما ينتفعون به » ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى . فقال لهم 
الناس : ما نرام إلا قد تركتم أصحابكم وجنتمونا ! فوجدوا في آنفسهم من ذلك 


كلمة في سياق القسم الثاني قسم الطوال ۲۳۷۵ 


تحرجاً » وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي عه فنزلت هذه الآية 3 وما 
كان المؤمنون 4 اخ أي : لولا خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين » 
وليسمعوا ما أنزل » ولينذروا الناس إذا رجعوا الج . واستدل بذلك على أن التفقه في 
الدين من فروض الكفاية . وذ کر بعضهم اف دلانة عل آن خبر ا عا حجة ) 
لأن عموم کل فرقة يقتضي : أن ینفر من كل ثلالة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر 
قومها كي يتذكروا ويحذروا . فلو لم تعتبر الأخبار مالم تتوافر لم يفد ذلك » وقرر 
بعضهم وجه الدلالة بأمرین : الأول أنه تعالى آمر الطائفة بالإنذار » وهو يقتضي فعل 
الأمور به » ولا ۸ يكن إنذاراً . والثاني أمره سبحانه الوم بالحذ ر عند الانذار ء لأن 
معنی قوله تعالى  :‏ لعلهم جذرون ‏ لیحذروا » وذلك أيضاً يتضمن لزوم العمل بخبر 
الواحد » وهذه الدلالة قائمة على أي تفسیر شعت من التفسیرین .... .) اه . کلام 
الاْلوسي . 
كلمة فی السیاق : 
بالقطع الثالث من القسم الثاني ينتبي القسم » بعد أن تحدث عن کل ماله علاقة 
بالنفير » وبپذا تكون سورة التوبة قد حدثتنا عن وجوب قتال المشركين ؛ وأهل 
الكتاب » والكفار عامة ء والمنافقين إذا أظهروا نفاقهم . كا حدثتنا عن وجوب نوعين 
من النفير يحتاجهما بقاء الاسلام : النفير للقتال » والنفير لطلب العلم » وحدثتنا عن 
جو اس امش لوس فی می مت 
المسلمين » وافروب من الجهاد » إلى غير ذلك . وعرّفتنا على من هم مظنة للجهاد 
والقتال » وحضّت وحرضّت حتی لتكاد تكون منشور القتال لأهل الاسلام . 
وبانتباء هذا القسم » لا يبقى معنا إلا القسم الأخير » الذي هو ممثابة خائمة السورة » 
ويتألف من سبع أيات » ويبدأ باية تحدد استراتيجية الحركة الجهادية في الاسلام . 


)٩( ۷۹‏ سورة التوبة القسم الثالث ويمثل الأیات ( ۱۲۳ - )1١١9‏ 


القسم الثالث والأخير 
ویتألف من مقطع واحد ويد من الآية ( ۱۲۳) إلى نباية الآية ( ٠۲۹‏ ) 
وهذا هو : 

ص ZX‏ مد وم دیج مس ئے۔ کے ا دو ت موم و رر 
يتاه الین امنوا تلا الِین بلوتحكم م الکفار ولیجدوا فيك غلظه 
و اسم کے صطص۔۔ 3 م و ۳ 
یب ا تہ بول بكم 

ہم صو و مر کر رر ع سوسس بر اس 
نیت َم این #امنوأ راد نهم إيمدنا وهم بستیشرون وه وم 
٤ے‏ و صرصر صو ج رر ۾ ل مر 

لین فی اورم مض فزادتبم رجا لك رجسیم وماتوا وهم گلفرون 2 
م رونا 2 رو ۶و و ۳ 2 2 6 اج ہے مرو رہ رو بر ےر صر روس ے #2 م 
اولايرونا نهم بفتنون £ عام هرة او مر ین ثم لا يتوبوت ولا هم بذ درون 
رور م مر سے ا قزر و سم صو اح مریم عم لے 

( مرک سور نطبم اك بض هَل نحم بر احد ثم 
رت سی ضر ص ہر وو مور ان مس و ورا سلاج مرس لو مر و ےج 

انصرفواً صرف الہ قلوبہم بانہم قوم لایفمَهون وق لقد جاء ر رسول من 
ھر برو م 4 ہسو سے موم حور ودگ« سرپ ده 
سی سا ک9 0 عو تولوا 


ہو مرو ے و ام وم مر رم ماله 7„ 


كلمة فی هذه الآيات : 


هذه الآيات تشكل خاتمة السورة » فتبداً بوضع استراتيجية الحركة الجهادية » وإذ 
كانت هذه الاستراتيجية تستند إلى مامرٌ في السورة » فان أربع آیات بعد ذلك تاي 
لتصف موقف الوّمنین والمنافقين من القران . وحتى لايفهم فاهم أن الأمر بالقتال 
تفريط بالمؤمنين » فان الآية السادسة في المقطع تبين أن بعلة رسول اللہ َه كانت خیراً 
وب رکة ‏ وأن رسول اللہ گل لايحب إعنات المؤمنين » بل هو حريص عليهم » ورؤوف 


المعنى العام للایات ( ۱۲۳ - ۱۲۹ ) وتفسیر الآية ر ۱۲۳) قسم الطوال ۲۳۷۷ 


رحم بهم » ثم تخم السورة باية تأمر رسول اللہ گل في حال إعراض | لمسلمين عن 
الجهاد أن يقول : ۶ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم # 
المعنى العام : 

تبدأ خاتمة السورة بأمر للمؤمنين بان يقاتلوا الکفار الأقرب فالأقرب » وهي 
الاستراتیجية التي لا یجوز للمسلمین أن یغفلوها إطلاقاً » لأن إغفاها فيه قضاء على 
الاسلام » فأنت عندما تنطلق لتجاهد الأبعدین فرصة للقرييين أن يجتو ك فی 
المركز ء وقد أمر الله عز وجل المؤمنين مع هذا بأن یکونوا غلاظاً في حربهم » وأن 
يعلموا أن الله معهم » والأمر الأخیر في هذا المقام يفيد : ألا ينظر المسلمون إلى ما يكن 
أن يقوله عنهم آعداژهم أوباصطلاح العصر ألا يبالوا بما يقوله الرأي العام » وهم 
يجاهدون أعداء الله . 


ثم حم الله السورة بالبيان أن سور القران تزيد المؤمن إياناً » اما المنافق فلا تزيده إلا 
فاقاً ء ثم ذكر الله هؤلاء النانقین بأن ما يحدث هم ينبغي أن يكون مذكراً هم لیتوبوا 
وهيبات . ثم ؛ ین الله عز وجل كيف أن موفق النافقین ما يتنزل من القران الاعراض 
والفرار ا تم > ثم امتن الله عز وجل على المؤمنين با أكرمهم 
به من خصائص رسول اللہ کل وصفاته ء من حرصه عليهم » ورغبته عن كل ما يشق 
علہم » ورأفته ورحمته بهم » » ثم أمر اللہ رسوله ع أن يتوكل على الله وحده إذا صادف 
إعراضا . وهكذا وجهت هذه الایات ور تس و 
السلمین كيف ينبغي أنٍ تکر ن و غلمت رسول الله گل والقيادات الاسلامية ماذا 
تقول إذا رأت إعراضاً من المسلمين عن القتال وغيره من أوامر الإسلام . 


المعنى ارف : 

« ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين یلونکم من الکفار 4 أي یقربون منکم أي قاتلوا 
الأقرب فالأقرب » إن قتال كل الكافرين واجب » ولكن قتال الأقرب فالأقرب 
آوجب ‏ ومن ثم كان قتال المسلمين الکفاز المتسلطين من مرتدين وناكثين في أوطائهم 
أوجب » وهذا التوجيه أهبية حاصة في الحركة الجهادية ف[ وليجدوا فيكم غِلظة 4 أي 
شدة وعنفاً في المقال والقتال » وهذا التوجيه مهم جداً ء وخاصة في عصرنا ۵ إذ 
يحاول الكثيرون أن يخدعونا عما تحتاجه الحرب من غلظة تحت شعاري : الانسانية » أو 
مراعاة الرأي العام إ واعلموا أن الله مع ا تقین # أي بالنصرة والغلبة » وهذا التوجيه 


)٩( ۸‏ سورة التوبة تفسير الآيات من ( ۱۲۶ - ۱۲۸) 


في هذا القام فيه تحریر للنفسية الاسلامية من خوف الکفرة انجاورین » أو حوف الرأي 
العام في حالة الغلظة » وهكذا حدّدت السورة مع سورة الأنفال کل ما یلزم في شأن 
القتال والجهاد » فكيف تكون مواقف الناس بعد هذا البيان ؟ هذا ما تحددہ الآيات 
الاربع الاتية : ف وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 4 أي فمن المنافقين * من يقول يكم 
زادته هذه إياناً ‏ أي هذا ما بقوله بعضهم لبعض إنكاراً واستبزاء وتعليقاً على السورة 
« فأما الذين امنوا فزادتهم یچ أي السورة ( إماناً 4 أي يقينا وثباتا » أو خشیة 
والتزاماً ء ولنتذكر في هذا المقام ما بدأت به سورة الأنفال في وصف الومنین من كونهم 
إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً لنرى الصلة بين خامة براءة وبداية الأنفال » ولتری بعد 
ذلك الصلة بين السورتين » وأن كلا منهما تكمل الأخرى ۰ فهما في حكم سورة 
واحده کا رأينا أكثر مرة ‏ وهم يستبشرون # أي مع زيادة الإيمان هم يستبشرون 
بوعد الله مع قيامهم بحق الله ء إذا اہم یعڈون زيادة التكليف بشارة التشريف ل وآما 
الذين في قلوبہم مرض 4 أي شك ونفاق فإ فزادتہم رجساً إلى رجسهم 4 أي كفراً 
مضموعاً إلى كفرهم › إذ أنهم أضافوا كفراً بالسورة الجديدة إلى كفرهم تما سبق 
ظ وماتوا وهم كافرون 4 فهم مُصرٌون على الکفر حتى الوت ١‏ أو لايرون 4 أي 
هؤلاء المنافقون 9 آنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين 4 أي يبتلون بالقحط والمرض 
وغير ذلك في كل عام مرة أو مرتين » أو يمتحنون للتنفيذ والتطبيق مرة أو مرتين » ولا 
ینفذون » ولا یطبقون فیفتضحون رت ۱ یتوبون » عن نفاقهم لز ولاهم 
يذّكرون » أي ولاهم يعتبرون * وإذا ما آنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض » أي 
تغامزوا بالعیون ؛ إنكاراً للوحي وسخرية به قائلین 3 هل يرام من أحد ‏ أي من 
السلمین لنتصرف حتی لا نفتضح » أو حتی لا يرانا أحد إن انصرفنا 9 ثم انصرفوا # 
أي حلسة ‏ صرف الله قلوبیم 4 أي عن فهم القران ‏ بانیم » أي بسبب أنهم 
«( قوم لا يفقهون 4 أي لا يتدبرون حتى يفقهوا ء وني ذلك إشارة إلى أن الفقيه من 
تدبّر كتاب الله وقام بحقوقه وإذ تبنت المواقف من التكليف الشاق في سور القران حم 
لله السورة يبان مت على المؤمنين » إذ أرسل لهم رسوله َه مع البيان لرسوله عت 
ماينبغي أن يقوله في حالة إعراض أحد عن التكليف ء وفي ذلك إشارة إلى أن الأمر 
بالجهاد هو عين الرحمة ء وأن التولي يغني الله عنه فإ لقد جاءم رسول # هو محمد 
عليه الصلاة والسلام فإ من أنفسكم 4# أي من جنسكم ونسبكم أيها العرب ا خاطبون 
الأول بهذا القرآن ء أو من جنسکم ایہا البشر لتقوم عليكم الحجة به أن ما جاء به 


تفسیر الأيتين ( ۰۱۲۸ ١55‏ ) وفوائد حول الآية ر 6۲۳ قسم الطوال ۲۳۷۹ 


مستطاع للبشر ‏ عزیز عليه ما عیثم 4 أي شدید عليه عنتكم أي لقاؤم الکروه أي 
صعب على نفسه كل ما یرهقکم ‏ حريص عليكم 4 أي على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والاخروي الیکم » فما لكم لا تقومون بحق اللہ معه . وتجاهدون 
معه ؟ا بالمؤمبين رؤوف رحم پچ عظم الرأفة والشفقة > كثير الرحمة بالمؤمنين . 
تعلمنا الآية أن على قادة المسلمين ال اہر بوك ان 6فض سا سس 
بہذہ الصفات :من الشفقة » والحرص على المؤمنين » وكال الرأفة بهم » ولا يكون ذلك 
إلا بتطبيق أمر الله كاملا » ومن ذلك الجهاد . فرسول اللہ عه - وهو أكمل الخلق في 
هذه الصفات - خاض بالمؤمنين غمرات الجهاد السنين الطوال . 

فمن دَعَنهُ رحمته وشفقته وحرصه عل المؤمنين ء ورغبته عن إعناتهم إلى ترك الجهاد فهو 
غير وارث . ومن ثم ندرك سر ختم هذه السورة بمثل هذه الاية والتي بعدها . 3 فان 
تولوا 4: أي أعرضوا عما تدعوهم إليه من أمر الجهاد وغيره [ فقل حسبي الله © أي 
الله يكفيني أي فاستعن باللہ وفوّض إليه أمورك » فهو كافيك 8 لا إله إلا هو عليه 
توکلت مہ أي فوضت أمري إليه ف[ وهو رب العرش العظيم # ومن كان رب 
العرش - الذي هو اعظم ا خلوقات - فان التوكل عليه يغني عن جميع الخلوقات . و بهذا 
انتبت السورة . 

الفوائد : 

١‏ في تفسير قوله تعالی : إ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين یلونکم من 
الكفار . وليجدوا فيكم غلظة ء واعلموا أن الله مع المتقين ) . قال ابن كثير: (أمر 
الله تعا ی المؤمنين أن يقاتلوا الکفار أولا فاولا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الاسلام . 
وهذا بدأ رسول الله عله بقتال المشركين في جزيرة العرب ء فلما فرغ منہم ء وفتح الله 
عليه مكة والمدينة » والطائف ؛ والعن » والعامة » وهجرء وخيبرء وحضرموت » 
وغير ذلك من أقالم جزيرة العرب » ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله 
أفواجاً > شرع في قتال أهل الكتاب » فتجهّز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى 
جزيرة العرب » وأولى الناس بالدعوة إلى الاسلام » لکونہم أهل الكتاب ء فبلغ تبوك ؛ 
ثم رجع لأجل جَھُد الناس وجدب البلاد وضيق الحال ء وذلك سنة تسع من هجرته » 
عليه السلام » ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع » ثم عاجلته المنية - صلوات الله 
وسلامه عليه - بعد حجته بأحد ونمانین يوماً » فاختاره الله لما عنده » وقام بالأمر بعده 
وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وقد مال الدين ميلة كاد أن 


)٩( ۰‏ سورة التوبة فوائد حول الاية ( ١١7‏ ) 


ینجفل ء فشبته الله تعالى به » فوطد القواعد » وثبّت الدعائم » ورد شارد الدین وهو 
راغم » ورد أهل الردة إلى الاسلام » وأخذ الزكاة » ممّن منعها من الطغام » وبیّن الحق 
لمن جهله ء وأدّی عن الرسول ما حمّله ء ثم شرع في تجهیز الجيوش الاسلامية إلى الروم 
عَبَدَة الصلبان » وإلى الفرس عَبّدة النيران » ففتح الله بر کة سفارته البلاد » وأرغم أنفس 
كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد » وأنفق كنوزهما في سبيل الله » کا أخبر بذلك 
رسول الله » وكان تمام الأمر على يدي وصيّه من بعده ء وولي عهده الفاروق الاب ء 
شهيد احراب » أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأرغم اللہ به نوف الكفرة 
اللحدین » وقمع الطغاة والمنافقين » واستولى على الممالك شرقاً وغرباً » وحملت إليه 
اش الأمؤال فن ار الأقالم بعداً وقرباً » ففرقها على الوجه الشرعي ‏ والسبيل 
المرضي ء ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً ء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار » 
على خلاقة أمير المؤمنين عؤان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار» فكسا الإسلام برياسته 
حلة سابغةء وأمدت في سائر الأقاللم على رقاب العباد حجة الله البالغة فظهر الإسلام في 

0 وا رف ا وه »وت لب ديما 
لله غاية مارب . وکلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم » ثم الذین یلونہم من العتاة 
الفجار » امتثالا لقول تعالی ل يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار » 
وقوله تعال « ولیجدوا فيكم غلظة 4 أي ولیجد الکفار منکم غلظة عليهم في قتالکم 
هم . فإن المؤمن الکامل هو الذي يكون رقيقاً لأخيه الؤمن ء غليظاً على عدوه الكافر » 
کقوله تعالى ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الکافرین > ر المائدة : 4ه ) وقوله تعالى «( محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الکفار . رهاء بینہم © ( الفتح ا ری موہ جو 
والمنافقين واغلظ علیہم  .‏ ( التحريم : ٩‏ ) وفي الحديث أن رسول الله مل قال : أ 

الضحوك القتال يعني أنه ضحوك في وجه وليه ال لهامة عدوه » وقوله سا 
أن الله مع المتقين 4 أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله » واعلموا أن الله معكم إذا 
اتقيتموه وأطعتموه . وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خيرة هذه الأمة في 
غاية الاستقامة » والقيام بطاعة الله تعالى » > لم يزالوا ظاهرين على عدوهم ء وم تزل 
الفتوحات كثيرة › وم تزل الأعداء في سفال وخسار » ثم لما وقعت الفتن والأهواء » 
والاختلافات بين الملوك » طمع الأعداء في أطراف البلاد » وتقدموا لها > فلم يمائعوا 
لشغل الملوك بعضهم ببعضء ثم تقدّموا إلى حوزة الإسلام ء وله الأمر من قبل ومن 


فوائد حول الآيات ( ۱٢١‏ - 6۱۲۸ 0 اب ۲۳۱ 
ہجو ار ےوہ وت 
السئول المأمول أن یکن المسلمين نواصي أعدائه الكافرين » وأن يعلي کلمتہم في سائر 
الأقالم إنه جواد کرم » . 

۴ - ومناسبة قوله تعال : ظ اما الذين آمنوا فزادتهم لان 4 قال ابن 
كثير : ( وهذه الآية من آکبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وینقص ء کا هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماء » بل قد حکی غير واحد الإجماع على ذلك ) 

۴ سل ویناسبة قوله تعالى : ولا يرون أنہم يُفتتون في كل عام مرة أو مرتين ثم 
لایتوبون  ...‏ روى ابن جرير عن حذيفة في الاية قال: رویظهر أن المراد بذلك قبول 
قلوب هؤلاء للشائعات ضد الاسلام والمسلمين وتجاومهم معها 4 


4 س وبمناسبة قوله تعالى : «( لقد جاءم رسول من أنفسكم .. 6 إلى آخر 
السورة ننقل ما يل : 


أس روى الإمام أحمد ... عن ابن عباس أن رسول الله عم آتاه ملكان فيما يرى 
جم اف ار سر رجلیه رالا عد راہ سو الذي ون ای عند 
0 : اضرب مثل هذا ومثل أمته فقال : إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سَفر » انتهوا إلى 

ان وت موی يكن معيو عن ری یں جلہ یہ رر سی به 
وہ » إذ أتاهم رجل فی حلة حبرة () » فقال : أرأیم إن وردت بكم رياضا 
معشبة » وحياضاً رواء تتبعوني ؟ فقالوا نعم » قال : فانطلق بهم » فأوردهم رياضاً 
معشبة و حیاضاً رواء » فا کلوا وشربوا وحنوا » فقال شم ۳ م ألفكم على تلك الحال » 
فجعلم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة ء وحياضاً رواء » أن تتبعوني ؟ فقالوا : بل . 
قال : فان بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه » وحياضاً هي أروى من هذه 
فاتبعوني » فقالت طائفة : صدق والله لنتبعنه » وقالت طائفة : قد رضينا بہذا نقم 
عليه ) 


(0 أي صحراء لا ماء فيها . 
(۲) نوع من برود این . 


)٩( ۲‏ سورة التوبة فوائد حول الأية ( ٠۲١‏ ) 


پوپ البزار عن عکرمة عن ألي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله مه لیستعینہ في شىء ء قال عكرمة : ( أراه قال نی دم  )‏ فأعطاه رسول 
اللہ یھ شيا ثم قال : « أحسنت إليك ؟ » قال الأعراني : لا ولاأجملت » فغضب 

بعض المسلمين » وعمّوا أن يقوموا إليه » فأشار رسول ال إليهم أن كُفَوا ء فلما 

قام رسول الله عله » وبلغ إلى منزله » دعا الأعراني إلى البيت فقال : « إنك نما جعتنا 
تسألنا فأعطيناك ؛ فقلت ما قلت » فزاده رسول الله عله شیتاً وقال م 
إليك ؟ » فقال الأعرابي : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً » قال النبي مَل 
ات کا سا ا مات ما قلت »اي أ اسان حبك من دا 
شیء ۰ فإذا جدت فقل بين ايد یر سوہ بت وو یہ سر نٹ 
نعم » فلما جاء الأعراني قال رسول لله عه : « إن صاحبكم کان جاءنا فسألا 
فأعطيناه » فقال ما قال ؛ وإنا قد دعوناه فأعطيناه » فرعم أنه قد رضي كذلك يا 
اعراليي ؟ » قال الاعرانی :نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً ء فقال النبي ل : 
« إن مثلی ومثل هذا الأعراني كمثل رجل كانت له ناقت فشردت عليه » فاتبعها 
الناس » فلم يزيدوها إلا نفوراً ء فقال لهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي » فأنا 
أرفق بها » وأنا أعلم بها ء فتوجه إلیہا » وأخذ ها من قشام الأرض ‏ ودعاها حتى جاءت 
واستجابت ء وش علیہا رحلها ء وإني لو أطعتكم حي حيث قال ما قال لدخل النار ) . 

جو الکلام عن هاتین الجن نکر ری و ايع من نز کی 
بكتابة القران في زمن أبي بكر قال : فوجدت اخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت - أو 
أي خزيمة - فسکله زد نم على شهادت ؛ لأن رسول ال شهادته بشهادة 
رجلين » ولا يعني هذا أن هاتين الآيتين ليستا متواترتين » بل ہما متواترتان روایة ء إذ 
كثير من الصحابة احفاظ کانوا 20 مان تا > لا تنفي 
وجود رواة آخرین . 


© س روى أبو داود عن أبي الدرداء . من قال إذا أصبح وإذا آمسی : حسبي الله لا 
إله هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات ‏ إلا كفاه الله ما هت 


كلمة في أواخر سورة براءة 
انتہت السورة با رأينا من الأمر للمسلمين بالكون مع الصادقين أهل الجهاد ء کا 


كلمة في سورتي الأنفال وبراءة قسم الطوال ۲۳۸۳ 
ذكرت ما أعد الله لأهل الجهاد » وكيف ينبغي أن يترافق الجهاد مع العلم ؟ وكيف 
ينبغي أن يسير خط الجهاد من الدائرة الأقرب إلى ماوراءها ؟ وكيف ينبغي أن يكون 
الوقف الإيماني من سور القران عامة با في ذلك سور الجهاد » وما هو موقف أهل 
النفاق من هذه السور ؟ ثم ذکرت بعض صفات رسول الله عه ثم جاء توجیه له عليه 
الصلاة والسلام ما ينبغي أن یقوله إذا رأی إعراضاً » وهکذا استکملت قضية القتال 
والجهاد . 

والذي نراه ان ما جاء بعد قوله تعال : 

یا أا الذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا ۶ ا ی 
الذين ينبغي أن یکون السلم معهم کا هو تعریف بالكاذبين الذین لا ينبغي أن یکون 
السلم معهم : 

فالكينونة ينبغي أن تکون مع الذين بزاولون الجهاد و مع العلماء ولا بصح أن تکون 
الكينونة مع أهل النفاق الذين عرفوا في السورة من مواقفهم وأقوالهم وذکرت أواخر 
السورة موقفين من مواقفهم » وختمت السورة بوصف رسول الله کل ليقتدي به 
الصادقون في تعاملهم مع أتباعهم وليعرف بذلك من هم الصادقون الذيم ينبغي أن يكون 
الانسان معهم : 

فمن ينعت السلمین بالشقة الظالة علیہم ومن لم يكن عنده حرص على ا مؤمنین ومن 
لم تكن عنده رأفة و رمة بالمؤمنين فهذا ليس صادقا ولا يستاهل ا تابعة . 
كلمة في سورت الأنفال وبراءة 

رأينا أن مت کی زی ی او 
٦ lt‏ ھی O‏ ا 
و و و و دد و کھت 
من خلال التطبيق العملی لفريضة القتال من قبل رسول الله َه وصحبه »فسجلت 


سورة 0۳ اس پدر » 0-0-7 سورة سورة براءة غزو تبوك » وبسورة الأنفال 


۶ (4) سورة التوبة كلمة حول القسم الأول من أقسام القرآن 
تسس تت ا ا ای اس کا ا کر 


كلمة حول القسم الأول من أقسام القرآن : 

القسم الأول من أقسام القران يشمل : البقرة وال عمران والنساء والائدة الأنفال 
والأنعام وبراءة . غير أنا رأينا أن سورتي الأنفال وبراءة تعتبران في حکم السورة 
الواحدة » وقد رأينا كيف أن النسفي اعتبرهما سورة واحدة ‏ وآدخلهما في السیع 
الطول » وإذن فهذه السور و سو المت ہو ی ای ابن كثير في أوائل 
كادمه عن مور البقرة بهذا العنوان « ذكر ما رود في فضل فضل السبع الطوال » ثم روی 
با کار من إسناد قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ أعطيتٌ السبع الطول مكان التوراق 
وأعطیت الیین مکان الإنجيل ء وأعطیت المثاني مکان الزبور » وفضلت بالفصّل » ثم 
روی بأكثر من (سناد قوله عليه الصلاة و السلام : « من أخذ السبع الأول من القرآن 
فهو حبر » غير أنه ذکر أن مجاهداً وابن جبیر قد جعلا السابعة هي سورة يونس وأغفلا 
0 وبراءة » ونحن نرجح رأي النسفي إذ هو الذي يتفق مع كون ترتيب القران 

يفي قیفیا » ولكوننا لا نرى فرقاً بين سورة يونس وما بعدھا » حتى نلحق سورة يونس با 
پووراں SE‏ رس بر 
أكثر من سورة بعدھا . إن التذوق العميق لكتاب الله يرجح إلحاق سورة يونس بالقسم 
الثاني من أقسام القران . 
لقد استعرضنا القسم الأول من أقسام القران .ورأينا فيه إحمالا ثم تفصیلا . 

رأينا سورة البقرة » ورأينا المعاني فيا كيف أنها تتسلسل على سياق » ثم رأينا كيف 
أن السور التالية فصّلت ما أجمل في بعض آيات سورة البقرة على الترتیب نفسه . 

أو نقول : إن مقاطع أو آیات فی سورة البقرة أجملت » فجاءت السور الست بعدها 
توضح هذا الإجمال على التسلسل الوارد في سورة البقرة ء و الملاحظ أن السبع الطول » 
أي القسم الأول من أقسام القرآن يكاد يعدل ثلث القران تقریباً » فإذا كان القرآن کا 
قسموه ثلائین جزءاً ء فان السبع الطول حوالي عشرة أجزاء ونيف » وبعد ذلك ياي 
القسم الثاني من أقسام القرآن ء ويبداً بسورة يونس » وينتهي بسورة القصص ‏ ویعدل 
هذا القسم كذلك ثلث القرآن إلا قليلًا » فهو حوالي تسعة أجزاء ونيف ء وهو تسع 
عشرة سورة . وسنبداً الكلام عنه في المجلد الخامس متوكلين على الله ء سائلين الله أن 
يفتح عليناء وأن يجنبنا أن نقول على كتابه زوراً أو أن ُحمّله مالا يحتمل؛ أو أن نتکلف 
فيه مالیس لنابه علم » وإذا كنا رأينا في القسم الأول كيف أن السور فصّلت بعض ما 


ملاحظات للمربين من خلال قسم الطوال قسم الطوال ۲۳۸۵ 


أجمل في سورة البقرة على ترتيب معيّن » فسنرى في القسم الثاني كيف أنه مؤلف من 
مجموعات » وأن كل مجموعة تفصل إجمالا في سورة البقرة على ترتيب معين » ثم تعود 
المجموعة اللاحقة لتفصّل إجمالا اخر على ترتيب معيّن وهكذا . 
ملاحظات حول هذا القسم : 

أ نقترح على المربي الذي يقرىء هذا القسم أو يدرس تفسيره أن يلاحظ تحقيق ما 
بل : 

أن يركز في ذهن المتعلم الهدف العام من كل سورة »> فيركز على سورة البقرة 
واستيعابها معاني القر ان 3 ویلفت النظر إلى شمول الاسلام » وحقیقة التقوى ؛ وطرق 
الوصول الا » فمن لم يتحرر من كل قصور في فهم الإسلام بعد البقرة فما أخذ شيئاً . 
ومن م يتحقق بالتقوى ويتعرّف على حقيقتها من سورة البقرة فما أخذ شيئا . 

وير كز في اسوزة آل عمران على قضية الإيمان » وا مواقف اليومية والحياتية الشسجمة 
مع فما لم یفعل یفعل ذلك یکون قد أهمل کر 

وی رکز في سورة النساء على التطبیق الحرفي لعانیبا کطریق موصل إلى التقوی . 

وی رکز في سورة ا ائدة على التحقق بها على اعتبار أن من ۸ یتحقق بها يبقى معرضا 
للضلال . 

وی رکز في سورة الأنعام على العبودية لله والقيام بشکره . 

وی رکز في سورة الأعراف على ضرورة اتباع هدی اللہ وترك ما سواه . 

وی رکز فی سورلي الأنفال وبراءة على ضرورة القتال والجهاد و الاستعداد له 
والتخلص من كل مانع حسي أو معنوي يحول دونه » وإذا قلنا إن هذه ملاحظات 
للمربين » فهي ملاحظات ينبغي أن يعطيها الدارسون أهمية بالغة بشكل عام . 

ب - الفروض أن يلاحظ المربي شیئین : الفهم الصحيح » والتطبيق الصحيح . وف 
هذا القسم - كغيره - آيات واضحة وآيات تحتاج إلى دقة فهم ء فالفروض أن يلفت 
المربي نظر المتعلم إلى المعاني الصحيحة للنوع الثاني » وخاصة في القضایا التي هي مظنة 
أن يجهلها الانسان أو يغفل عنہا ء وأما في موضوع التطبيق فلا ينبغي أن يكلفه با لا 


۸۹ ۳۲۳۳ 8 سورة التو بة ملاحظات للمربين من خلال قسم الطوال 
سس کج دس 


یطیق ء وإثما يحققه بصحة الفهم ؛ ویدله على العمل بقدر الامکان . 

ج س فی كل سورة من السور ينبغي أن بخخص بعض الایات بوقفات تربط بين 
الانسان والواقع » وبين الحياة والسلوك . 

و کمثال يركز في سورة البقرة على مقدمتبا » وعلی الایات التي تحدد طرق الوصول 
للتحقق بصفات التقین » وي ركز على قوله تعالل  :‏ ادخلوا في السلم كاقة 4 وعلی 
ملاع الاقتصاد الاسلامي القائم على الانفاق .وتحريم الربا » وضبط العاملات . 

وني سورة ال عمران يركز على قضية الطاعة والبطانة والتحرر من طاعة الکافرین 
أثناء مروره على ( إن تطیعوا .... 4 . أو ل لا تتخذوا بطانة من دونکم ... 4 . 

ولي سورة النساء يركز على شبّه العصر في موضوع تعدد الزوجات ‏ وموضوع 
نظام الارث . ونظام الرق » والاحتکام إلى الله ورسوله . وقضية الجهاد .. 

وفي سورة المائدة يركز على آیات الحكم » وعلى الایات التي ها علاقة بقسوة القلب 
أو فتنته » وعل الایات التي تشر ح فاذج من الفساد .. 

وفي سورة الأنعام يركز غلى العم » وعلى الشكر » وعلى خطر تحريم ال لال . 

وفي سورة الأعراف يركز على خطورة الوقف من الأمر والنبي في حياة الام . 

وني سورة الأنفال وبراءة يركز على ارتباط الإيمان بقضية الجهاد ء ولا شك أن كل 
سو ہو رجہ و 

صوص ا راد بسن ادا کاو هن 
وعن الحجوم الواضح على الأشخاص و امیثات إلا إذا دعت ضرورة لذلك ؛ ويكتفي 
بابراز الفکرة و الا شارة اجه من نالب قوله تعالى : ل ولاتسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم . .. گا 

إن تقل الإنسان من طور إلى طور من خلال القرآن عملية تحتاج إلى صبر طويل 
دووب » و حكمة بالغة » و کل سورة تحقق - بشکا من الاشکال - عملية النقل 
هذه » إذا أتقن المربي - أو العلم - عملية النقل » وهذه اللاحظة لاختص ذا القسم 
بل هي في القران كله . 


۳۱۳۸۷ 


( فهرس ا جلد الرابع ) 


الوضوع الصفحة 
كامة في آفاق الوحدة القرآنية بين يدي ا جلد الرابع و ۳۹ 
ل سورة الأعراف 4 ۱۸۳۳ 
كامة في سورة الأعراف ومحلها في السیاق القرآني ومحورها و ا ی ی یں 
نقول : RES‏ ا ا ا ا ESR‏ 
١‏ - تقديم الألوسي لسورة الأعراف 
۲ - کلام السيوطي في المناسبة بين سورتي الأنعام والأعراف ANS‏ 
۳ - تقديم صاحب الظلال لسورة الأعراف یا 1 1 1 1 APA SSS‏ 
كامة في أقسام سورة الأعراف مي لالط و باق اام وو ا 
+ مقدمة السورة وهی الأيات ( a )٩-۱‏ یس عه کالہ ویب ماو عو اط ات VACE‏ 
العنی العام لآيات القدمة وهي (١۔۹) SNS‏ گر ۱۸6۲ 
المعنى الحرفي لايات المقدمة وهي (١۔۹)‏ اجا و السو مکی ماس اھ ا ل ۱۸۵ 
نقول : عن صاحب الظلال حول آيات المقدمة ی بر ھکس امامو ا ۸6۵ 
فوائد : 00 
١‏ الدلالة الواضحة على صحة حديث ہ ماهلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم » سا الما 
۲ - روايات بناسبة آية 3 فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنألن الرسلین 4 NASR‏ 
۳ - کلام الألوسي وابن كثير ممناسبة قوله تعالی ہے والوزن یومئذ الحق 4 Ces‏ ی ۱2 
كلام في سياق مقدمة السورة وصلتها بمحورها 50 
+ المقطع الأول من السورة وهو الآيات( ۰۸-۱۰ ) 
المعنى العام لآيات القطع الأول وهي ( ۱۰ - ۰۸ ) 5ب 00000 
كامة في سياق القطم الأول هن و خی موا وق و وه ار وی او وی 1۸3۷ 
٭ العنى الحرفي لآيات الفقرة الأولى من القطع الأول وهي ( ٠١‏ ۲۰ ) وفيها قصة خلق آدم سس ۱۸۹۷ 


فصل في مظاهر من الكبر 


۲۸ 


فوائد هامة ومتنوعة : عن قصة آدم وعلاقته بإبليس ا ا وا و یو AVA‏ 
٭ الفقرة الثانية من القطع وهي الایات ( ۲۰ - ۵۱ ) جج یی وی وه ویو و 
امجموعة الأول من الفقرة الثانية وهي الایات ( ۲۰-۲5 ) ی 

المعنى ا رف للآية ( ۲۰ ) ونقل عن صاحب الظلال والألوسي حوفا 
كامة في سياق ا حموعة الأولى من الفقرة الثانية TS A SDS‏ 


كلام صاحب الظلال عن اللباس الحسي ولباس التقوى وفتنة الشيطان E E‏ 
تحقيق للالوسي حول إمكانية رؤية الجن ess SSS‏ 
العنی الحرفي للآيات ( ۲۸ - ۲۰ ) وفيها الرد على من یبرر انحرافه عن منهج الله .. 
کامة في السياق ا ا RT‏ ا ا اس لوق اط ااا م و ا 
العنی ا حرف للایات( ۲۱ aS ) ٥٢‏ اتی ش57 
تعلیقات لصاحب الظلال : باس 
على مسألة الامر باللباس والزينة » وجاهلية العري والتکشف جو وخ و یه 

على التشابه بين سورتي الأنعام والاعراف في الرد على مزا جاهلية التحلیل والتحرم .... 
كامة في سياق النداءات الثلاثة الوجهة لبني آدم في ال جموعة ا ا ا و ایا 
فوائد : E‏ م ا 

۱ - حدیثان مناسبة آية ‏ أنزلنا علیک لباساً .. 4 ب 0000 
؟ - كلام ابن كثير على آية « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا .. 4 یں ہہ یں 
۴ > حديث بناسبة قوله تعالی ‏ کا بدأم تعودون  ...‏ واتجاه في فهمها الم ۱۸۹6۲ 
© - سبب نزول قوله تعا ی « خذوا زینتم عند کل مسجد 4 سوا یٹ ماد 

٦۔‏ جع اللہ الطب في قوله تعالى سے وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 
۷ - حديث بناسبة قوله تعالى ۶ قل اما حرم ربي الفواحش .. » 0010 0 AAV‏ 
كامة في سياق ا جموعة الأولى من الفقرة الثانية من المقطع a‏ 110 1 ا 0101 1010101 
ا جموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الایات ( ۳۷ - 5١‏ ) 00000000011 زی ۸۹۹ 
العنی ا حرف للآيات (۳۷۔ 5١6‏ ) 
فائدة : حول الآية )٣۹(‏ ستمججسھپہ ‏ شس E‏ 
المعنى الحرفي للآيات ( 4۰ - ۵۱ ) 
فوائد : aR‏ ووو لاا ما او لقعو اام ا 


١‏ - آحادیث بمناسبة قوله تعالی ‏ لاتفتح هم أبواب السماء .. 4 ای وه ی بر ا 
؟ - أحاديث بناسبة قوله تعالی ‏ ونزعنا ما في صدورم من غلٗ .. 4 رر 14 


۴ - کلام عن نعم أهل الجنة ببناسبة الأيتين ( 4۲ ٤٣‏ ) 
٤‏ - رد على العتزلة في موضوع خلق الأفعال ای و 1[ 1[ سض تھی وا 


٥‏ ۔ حديث بناسبة قوله تعالى « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » 999 بت 
٦۔‏ کلام صاحب الظلال بناسبة آية ل فأذن مؤذن بینهم .. 4 یی مع زوا را کر A‏ 
۷۔ کلام عن أصحاب الأعراف وأحواھم یی ہت ا ی BEE CR‏ 


۸ - آثار بمناسبة قوله تعا ی ل أفيضوا علينا من الماء .. » .. 


فوائد : ak‏ و ا اما و ل امن لا RARE ORAS‏ مجم و ا د 
۱ - کلام الألوسي مناسبة آية ل إن ربك الله الذي خلق السموات والأرض .. 4 


۲ - کلام ابن كثير عن قوله تعالی ‏ ثم استوى على العرش 4 Raa‏ 

۳ - معجزة کبری في قوله تعالی ‏ يفشي الليل النهار یطلبه حثيثاً 4 و 

UO ses 4 کلام ابن كثير بمناسبة آية ہے ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين‎ - ٤ 

٥۔‏ كلام الألوسي عن تفسیر التسخير في آية ل والثمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 سس ۹۹۹0 

5 كلام الألوسي في الناسبة بین آية ۶ تبارك الله رب العالمين > وآية سے ادعوا ریک 
تضرعاً وخفية » اه و نوی ویس ا مه یه 


۷۔ تفسیر الألوسي لکلمة « خفية » في آية ‏ ... تضرعاً وخفية 4 
١ ۸‏ - کلام الألوسي عن آداب الدعاء ء وکلام للمؤلف عن الدعاء 
۰ - کلام ابن كثير عن آية ہے إن رحمة الله قريب من ا حسنین 4 
١‏ - آثار بمناسبة آية ل والبلد الطيب يخرج نباته یاذن ربه والذي خبث لايخرج إلا نكدأ » .... ۱۹۱۸ 
۲ - كلام الألوسي بناسبة قوله تعالى ہے كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 4 Ta‏ 
كامة في سياق المقطع AAS‏ ا ا شیا r‏ 
فصل في أقسام سورة الأعراف 
© القسم الثاني من أقسام السورة وهو الآيات ( ۱۷۱-۰٩‏ ) 0137 ا سس ری 
٭ المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات ( AEE ) ۱۰۳-۰٩‏ 
العنی العام لایات القطع وهي ( ۰٩‏ - ۱۰۲ ) 
عرض صاحب الظلال لآيات القطع و کرو 
المعنى الحرفي للایات ( 5ه 14 ) وفیها قصة نوح 
نقول : عن صاحب الظلال بناسبة قصة نوح a ERS‏ تھا فو 
فوائد : 010 tga‏ 
١‏ حك النقل عن كتب أهل الكتاب 
۲ أول عبادة الاصنام 
۳ - شأن الرسول أن یکون مبلفاً فصيحاً ناصحاً ی 
العنی الحرفي للایات ( ٥٦‏ - ۷۲ ) وفیها قصة عاد او با تا ا وه ۵۰ ۱۱۹۳۵۰۲۵۲ 


۳۱۳۹۰ 


فوائد : CDT‏ رهوگ هو اموا مكلو مالو امور مھ می سی هرا موی الا ا ل تشد 
-١‏ کلام صاحب الظلال حول قوله تعا ی على لسان هود 8 اعبدوا الله .. ¢ شی ۹۹۳۷ 
۲ - کلام صاحب الظلال تعلیقاً على رد قوم هود عليه بالسب 1 عم بس رت ۱۹۳۸۰ 
۳ - نسب عاد قوم هود SERRE‏ 

٤۔‏ رواية الإمام أحمد عما حدث لعاد E A‏ 
العنی الحرفي للايات ( ۷۳ ۔ ۷۹ ) وفيها قصة ود 

فوائد : و ی( 

۹88 سے‎ RG ۔ کلام عن حضارة مود ونسبهم و هت و ی‎ ١ 

٣‏ - من دروس قصة نود ألا نسأل الله معجزة أو آية لنؤمن پگرم سم تہ وس 0 تی اگ 
العنی الحرفي للآيات ( ۸۰ - ۸۶ ) وفيها قصة قوم لوط ب ا 
نقول : عن صاحب الظلال تعليقاً على فاحشة قوم لوط :3 ا تی اتا 
فوائد 

١‏ - فائدة عن نسب لوط عليه السلام . وفاحشة قومه 

۲ - العقوبة التشريعية لمن يعمل حمل قوم لوط Sea‏ ل 

العنی الحرفي للایات ( ۸۰ - ٩۳‏ ) وفيها قصة مدين OV aS‏ 
تقول : عن صاحب الظلال تعلیقاً على قصة شعیب وموقف قومه منه ای وا و کے اتا 
فائدة : کلام ابن كثير على قصة شعیب ونب قومه 0007 0 ات ی ۲ 35۵ 
نقول : عن صاحب الظلال تعلیقاً على التعقیب القرآنی على قصص الأنبياء السابقین fees‏ ۱3۵۲ 
العنی الحرفي للایات ( ۹4 - ۱۰۲ ) وفيها تعقیب القرآن على قصص الأنبياء EE Ra‏ 
تعليق : صاحب الظلال على الآيات ( :۹ ۲- 

نقول : 

۱ - کلام صاحب الظلال في الربط بين العقيدة والحياة الاقتصادية 

۲ - کلام صاحب الظلال في شرح سنة الله في الاملاء للظالین موی و بای شس 
فوائد : عن أخذ البغتة . والاعتبار بالبأساء والضراء » وأمن مكر الله AE NE‏ 
كامة في سياق المقطع الأول من القسم الثاني RE‏ سی ہی ا 11331 
بين يدي الكلام عن المقاطع الثلاثة الاتية م ا ا ۱۹۲ 
كلام صاحب الظلال على الحكمة من تفصيل قصة بني إسرائيل في القرآن وھ سا رت ۹۹5۷ 


كلام صاحب الظلال على المعالم البارزة فی قصة بني إسرائيل 
× المقطع الثاني من القسم الثاني وهو الآيات ( ۱۰۳ ۱۳۷ ) .... 
تلخیص صاحب الظلال لعاني هذا القطم aT‏ سس مت 


المعنى العام لآيات المقطع وهی ( ۱۰۳ - ۱۳۷ ) وس ھی امف مض ای جال یر سام 
المعنى الحرفي للایات ( ٥۰١‏ ۔ ۱۱۸ ) 08 رک VS‏ 


فائدة : حول موضوع السحر بناسبة آية * وسحروا أعين الناس ٭ 


المعنى الحرفي للأيات ( ۱۱۹ ۔ ۱۳۷ ) م ا 


نقول عن صاحب الظلال : اھ تا نت 


؟ - بمناسبة آمان سحرة فرعون وتحدہم له 52000000 
۳ - بمناسبة قول ملا فرعون له $ آتذر موسى وقومه لیفسدوا .. 4 


٤‏ - بمناسبة قوله تعالى ل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین .. # انس 
فوائد : حول ما ورد في التوراة احرفة عن قصة موسى وفرعون 10111 1 ی 


ملاحظات : على ما نقل من التوراة ا حرفة عن قصة موسى وفرعون 
» المقطع الثالث من القسم الثاني وهو الأیات ( ۱۵۹-۱۳۸ ) 
كامة في سياق المقطع 
كلام صاحب الظلال بين يدي هذا المقطع وامتداداته 


العنی العام لآيات القطع وهي ( ۱۳۸ - ۱9۹ ) 087 0 و ای و که 
المعنى الحرفي للايات ( ۱۶۱-۱۳۸ ) RESA‏ اراي اي اممو شترا وود چس ھا 
فوائد : حول قول بني إسرائيل لموسى ل اجعل لنا إلهاً .. > و رت ےا 
العنی الحرفي للآية ( ۱:۲ ) E‏ انها سيان EE‏ سو ةر 
تعليق : لصاحب الظلال على الآية ( ۱۶۲ ) مم مرگ حا لم هه لدي 
العنی الحرفي للآيات ( ۱۶۳ - Saa ) ٠٤١‏ 
نقول عن صاحب الظلال : 20707010 

حول قوله تعا ی < فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » 07 

حول قوله تعالى ہے سأریک دار الفاسقين 4 89 2# 
المعنى الحرفي للآيتين ( ۰۱۶۰ ۱:۷ ) eS Ree‏ 
فوائد : حول الایات السابقة Ge aa‏ وه 
المعنى الحرفي للایات ( ۱۱۸ ۔ ۱۵۶ ) e‏ تھی ما ہہ رت ی هه 
فوائد : حول الأایات ( ۱۵۶-۱۶۸ ) لی رس مد ماج می امم می نے 
المعنى الحرفي للایات ( eA Sa ) ۱۵۸ 1١66‏ 
فوائد : حول الاية ( ۱۵۸ ) نذاب انج اناطخ سوج سو 


المعنى الحرفي للاية ( ۱۰٩‏ ) 


فوائد حول القطع : لالطو ی تع ی ل 
١‏ - فائدة حول البشارة بالني ایس ہشیش شس SDA‏ 


۲ - فائدة بمناسبة قوله تعالى ل[ ورحمتي وسعت كل شىء 4 2110111 


۳۹1 


E‏ ری 


ےمد سی ۶> 


TY 


۳ - فائدة بمناسبة قوله تعالى # ويحرم عليهم الخبائث 4 0111 0 0 
٤‏ ۔ فائدة بناسبة قوله تعالل ‏ ويضع عنهم إصرم .. 4 ب eA‏ 
ه ‏ فائدة بناسبة قوله تعالى ‏ .. الني الأمي الذي يجدونه مکتوباً عندم .. 4 700 ری ]۶ 


٦۔‏ الصفات التي نستحق ہا الرحمة 
نظرة في كتاب العهد القديم فها بخص المقطع 


فصل : في البشارة برسول الله لل elan SRS‏ 
كامة في سياق المقطع الثالث اماد فاخا وك خسوا ل لطا وتوأ قا الم 1 
+ القطع الرابع من القسم الثاني وهو الایات ( ٥٦١‏ ۔ ۱۷۱) وس ا کی کا 
كامة في سياق المقطع الرابع 5 
المعنى العام لایات القطع الرابع وهي ( ۱۷۰ - 
المعنى الحرفي للاية ( ۱۲۰ ) ل ابر مه هس و ی ا 
فوائد : ما ورد في التوراة بخصوص قوله تعالى ‏ وقطعنام اثنتي عشرة أسباطاً .. 4 موی ۲۰۳۹ 
المعنى الحرفي للايتين ( ۰۱۲۱ ۱۰۲ ) ویک ده را ود ناه مزع کی مهو میوگ مک اوه زو 
فائدة : حول اسم القرية في قوله تعالی ‏ اسکنوا هذه القرية 4 
المعنى الحرفي للایات ( ١11 ٠١١‏ ) وفيها قصة القرية التى كانت حاضرة البحر معام ارا ہے ۴۷۰۷۴۸ 
فوائد : حول قصة قرية بني إسرائيل الواردة في الآيات ( ۴ ۱۸ ) OARS‏ 
العنى الحرق للآيات ( ۷ (WY‏ با هس ی کت کی ا ی ی ا 
نقول عن صاحب الظلال : aS‏ 010 00 
١‏ - بمناسبة قوله تعا ی <« والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4 70 تص و 
۲ - بمناسبة قوله تعالى ۶ والذين یسکون بالكتاب .. 4 مق ESER‏ 
فوائد : حول قوله تعالى « وإذ تأذن ربك لیبعٹن عليهم .. » eta‏ 
المعنى الحرفي للاية ( ۱۷۱ ) RSE‏ 
كامة في المقطع الرابع وسياقه 
© القسم الثالث من سورة الأعراف وهو الآيات ( ۱۷۲ ۔ 705 ) E‏ ای ا دنا اع 
+ المقطع الأول من القسم الثالث وهو الآيات ( ۱۷۲ ۔ ١۸۸‏ ) ساس سس کا ا 
* المقطع الثاني من القسم الثالث وهو الأيات ( ۲۰۰-۱۸۹ ) مه خی سم بس مم 9۷ 
استعراض لمعاني القسم ا a‏ ما O‏ 
المعنى العام لایات القسم كله وهي ( ۱۷۲ - ۲۰۱ ) 101[ ا | 
العنی الحرفي للآيات ( ۱۷۲ - :۱۷ ) وفیها أخذ العهد من بني آدم وی روز 
فوائد : حول الاتجاهات في تفسیر آية $ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورم .. 4 ال ا الاقم 
العنی الحرفي للايات ( ۱۷۵ - ۱۷۸ ) وفيها قصة الذي انسلخ من آیات الله محرو ا اند لم 


فوائد : حول قصة الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها وهو بلعام بن باعوراء 


المعنى الحرفي للآيات ( ۱۷۹ ۔ 181 ) 11[ 1[ اك 
تعليق : لصاحب الظلال عند قوله تعالى ل هدون بالحق وبه يعدلون 4 Ve‏ 
المعنى الحرفي للایات ( ۱۸۲ - ۲۰5 ) لحو لحا سوس الم دفول لول م را لوا ا 
نقول : ساسحو E‏ انمو کی الف اد 

١۔‏ کلام صاحب الظلال 0 ربكم وهدى ورحمة لقوم یؤمنون » موی AVE‏ 


؟ - كلام الألوسي حول آية ل وإذا قریء القرآن فاستعوا .. 4 
فوائد : STARS‏ وو لاد و مدو ووه ارو SR ENS‏ و e‏ 


١۔‏ کلام النسفي وابن كثير بناسبة آية ل ولقد ذرأنا هم .. 4 ل ل 
۲ - فائدة بمناسبة قوله تعالى ل وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 0 
۳ كلام ابن كثير بمناسبة آية ‏ ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 4 
۔ أثر حول آية 3 أو لم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة .. 4 ی ی ی 
- کلام ابن كثير حول آية ‏ ویسألونك عن الساعة .. 4 و 
٦۔‏ فائدة مناسبة آية « هو الذي خلقک من نفس واحدة .. 4 Aa‏ کھت 0 مزا ۲۰۸ 
۷۔ فائدة بمناسبة قوله تعالى عن الأصنام ١‏ ولا أنفهم ينصرون » AVES‏ 
- أحاديث متعلقة باية # خذ العفو وأمر بالعرف .. ) AV Rt‏ 
۹۔ ملاحظة لابن كثير على آية « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله .. > سی AR‏ 
٠‏ أحاديث متعلقة بآية $ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف .. 4 8ب 0 000 00000000 
١‏ - مسألة فقهية خلافية حول آية $ وإذا قرىء القرآن فاستعوا له .. 4 ا 
۳ - من كلام ابن كثير عند آية ل واذکر ربك في نفسك تضرعاً وخیفة .. 4 eR‏ ۳۰۹۱۲ 
كامة في سياق القسم الثالث من السورة ا ا ا ا ا اس یی 
كامة أخيرة في سورة الأعراف اس ا ل وو 
۵ اج 1 
$ سورتا الأنفال وبراءة > ۳۹۵ 
كامة في محل سورتي الأنفال وبراءة طمن السیاق القرآني العام ۳۵۹۷ 
+ سورة الأنفال > ۲۰۰۳ 
تقديم صاحب الظلال لسورة الأنفال ل ااا وکاڈ 
+ مقدمة السورة وهي الایات (١1-؛)‏ 00 وه 1 0 00 ا ۴۹۱۹۴۰۷ 
العنی العام لايات القدمة وهي ( 1-۱ ) و 


العنی الحرفي لأيات القدمة وهي (۶-۱) وهی وم اھ او کش ماد اوه هی موی مگ ۷۱۹۵۲ 


۳۳۹4 


فوائد EOE‏ کج یی و او سم موی و ای سس رھد ما ارک کرس یم :۲۹۵ 
١‏ آثار ما علاقة بسبب نزول سورة الأنفال وی او 
؟ ‏ کلام ابن كثير في معنى كابة الأنفال AEE aaa‏ 
* - قصه فيها آداب بناسبة قوله تعالی ‏ يسألونك عن الأنفال 4 ھٹک 0 0 ۷۹۹۸۵۸ 
٤‏ - حديث بمناسبة آية کے فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینم 4 N ree‏ 
٥‏ ۔ خلاف لفظي حول زيادة الا بان ونقصه وه دم تیم BES‏ ۷۱۹۲ 
1 - حديث بناسبة قوله تعالى ل أولئك مم المؤمنون حقا 4 SAAS RAS‏ 
۷۔ کلام این كثير بناسبة قوله تعالى کے لهم درجات عند رهم 4 7 
- قضيتان مهمتان للفهم : قضية الانفال والغناتم ء وقضية التربية الإيمانية .... 

كامة في سياق مقدمة السورة ESAS‏ 

+ المقطع الأول من القسم الأول وهو الآيات ( ٥‏ ۔١٥)‏ ےک ھا اس کک کے 

فائدة : خلاف حول معنى « الكاف » في قوله تعالی ‏ کا أخرجك  a‏ 

المعنى العام لآيات القطع الأول من القسم الأول وهي ( 5 ١6‏ ) .... 

المعنى الحرفي للآيتين ( ۰۰ 1 ) سای سا سکس ال و 

فوائد : خير عظم للإسلام والمسامين تولد عن غزوة بدر اکا مج ز وی وه سو ید'۷۹۷۳ 

كامة في سياق الآيتين ( 5 ۱۰ ) وفیها ما يدل على صواب نظرية الوحدة القرآنية مج و ۲۱۷ 

العنی الحرفي للایتین ( ۰۷ ۸) SSE‏ یگ تاه او او ری 0 0 0 0 انس ۶3۷۹۲ 

فوائد : حول ا حکة من فرضية القتال » وحادثة خاصة بموقعة بدر ا ا اہو ری 

العنی الحرفي للایتین ( AOS )۱۰ ۰٩‏ وم و ا ھت OEE‏ 

فوائد : مسي مسا الو قا لوطاو و ل لل تاف اا AEN ORG‏ 
١‏ - القتال واجبنا » ومن آدابه الدعاء » والنصر من عند الله سس ماف اک اا 
۲ - روایات بخصوص مناجاة الني يك ربه ی 


" - کلام ابن کثیر بخصوص حضور اللائكة یوم بدر 
المعنى الحرفي للآية ( as TSAR ERS ) ١١‏ 
فائدة : رواية ابن إسحق لما حدث قبيل معركة بدر 111 1[ ۲۱۳۷۲ 
المعنى ا حرف للآيات ( ۱۲ ١٤‏ ) 0 0 

فوائد : حول عقاب الکافرین يوم بدر 
كامة في سياق القطم الأول وعلاقته بحور السورة بب00 0 سی ۴۶۲ 
٭ القطع الثاني من القمم الأول وهو الآيات ( ۲۱۱۰ ) الو ع ی اض ۴۲۶۶ 
المعنى العام لآيات القطع وهي ( ۱۵ - ۲٩‏ ) 
المعنى الحرفي للایات ( ۱١‏ ۔ ۱۹) میس مسوم ی تا ویو ی ی اوه کسی 
مسألة هامّة : متى يجوز للسل أن يولي الكافرين ظهره Anata‏ 


۳۳۹۵ 


فوائد : حول التحذیر من الفرار يوم الزحف » وفهم حالات التحيز إلى فة » والتيقن من أن 


الناصر هو الله پیر هو وج اس لس اش سس همه هیودا ویب وی توت ۲۱۷۲۲ 
العنی الحرفي للایات ( ۲۰ - ۲۳ ) Ea‏ 1[ |[ 00 
فائدة : حول التوجیه الثاني في القطع وهو الأمر بالطاعة الطلقة لله ولرسوله هم AE‏ 
العنی الحرفي للايات ( 56 ۲۱ ) وفيها التوجيه الثالث في المقطع َْٗصصَجھٗ ز 1 ا ااا 
فوائد : وه سا ا انط ادو دربب SAREE a‏ ۲۸۸ 
١‏ حياة الإسلام والمسامين في الجهاد والأمر بالعروف والنهي عن النکر امعط تبط سی ال 
۲ - أحاديث متعلقة بقوله تعالی ل واعاموا أن الله يحول بن اللہ وقلبه 4 0 000 0 000000 
۳ - أحادیث متعلقة بقوله تعالى ل واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاموا من خاصة » مس ۲۱۹ 
العنی ا حرفی للايتين ( ۲۷ء ۲۸) وو کر سس اہ سی تی سیر ا موا ae‏ ۲۱۵ 
فوائد : او ائپاپئشکاسیلووشاامسھموفو ا مج هو ماس شا و تم و دای ره ۰ ۲۱۵۱ 
١‏ - التوجيه الرابع في المقطع ويتعلق بعدم الخيانة لله ولرسوله AERO‏ 
۲ - سبب نزول الایتین ( ۰۲۷ ۲۸ ) سیت قروکجاس ساد ش گر اکس ما ساروا ال و 
۳ - افشاء آسرار المؤمنين من خيانة الأمانة 
٤‏ - آثار تتعلق بقوله تعالى « ... وأن الله عنده أجر عظم 4 لا ا ROT A‏ 
المعنى الحرفي للاية ( ۲۹ ) واوا وض مم تناف TORRE Re‏ 
كامة في سياق المقطع الثاني ا اا م اس ۲۱۵ 
© القسم الثاني من أقسام سورة الانفال وهو الایات ( ٠٢‏ ۔ 70 ) AOE SSO‏ 
+ المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات ( OES aE ) 1 - 5١‏ 
المعنى العام لآيات المقطع وهي ( ۲۰ - 44 ) ا ا NES AR‏ 
تفسير ا جموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲۰ - ۲۵ ) 8ب ores‏ 
فوائد : مھ مھ اہ کا سما ملا TIONS eS Se‏ 
۱ - في ال جموعة الأولى نوع من أنواع الفرقان بين الق والباطل نت کت اھ ا کہ اس ای ۲۸9۸ 
؟ - سبب نزول قوله تعالی ‏ وإذ یکر بك الذين کفروا ليثبتوك .. 4 990 00'89 
۳ - من هو الذي قال : إن القرآن أساطير الأولين . وزع أنه قادر على أن يأتي بثله ؟ TAR‏ 
٤‏ - من الذين قالوا 2 اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا ... 4 RSS‏ 
۵ - آثار بمناسبة آية ل وما كان الله لیعذہم وأنت فيهم .. 4 ASS‏ 
١‏ - آثار بمناسبة قوله تعالى ( إن أولياؤه إلا المتقون > ISAS SAA‏ 
۷۔ تفسير ابن عباس لاية کے وما كان صلاتہم عند البيت إلا مکاء وتصدية 4 ۶۶7 O‏ 


تفير ا جموعة الثانية من القطع الأول وهي الأیتان ( ۰۳۰ ۲۷) ساسح سی سر ال 


© روايات تتعلق بقوله تعالى 3 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً .. 


٦۔‏ کتب توضح كيف يريد أعداء الله أن يطفئوا نوره ES‏ وام و ا ا الک 
۷ کلام هام لامؤلف رفا على فهم خاطیء بخصوص ظهور الاسلام من جدید لم ی و۲۷۷۵ 
٭ العنی الحرفي للفقرة الثانية من القطم الثالث وهي الایات ( ۳۶ - ۳۷) 00 0 ۷۷۷۶۰ 
فوائد : هم ام دوهی سرد او دم یو اطي هو وق ھی ماک ام کرو A‏ 
١‏ - تحذير لنا أن نکون كالأحبار والرهبان في فسادم لاساو سس اا 
۲ آثار تتعلق بقوله تعالى * والذين يكنزون الذهب والفضة .. > 1 [ ز ا اا OV‏ 
۳ - روایات تتعلق بآية ہے یوم جمی علیها في نار جهم فتکوی بها .. » وھ و ود اتا 
4 - رواية عن أبي ذر في كثرة الإنفاق في سبيل الله 0000 1 0 ا 
٥‏ ۔ حدیث خاص بقوله تعالی ‏ إن عدة الشهور اتنا عشر شهراً .. » SERRE‏ ۲۲۸۲ 
٦۔‏ نقول تفسر قصة النسیء الذي عابه الله 00 2 2 2 2 12 ا ااا YATE‏ 
كامة في السياق ORAS‏ ا 
© القسم الثاني من سورة التوبة وهو الآيات ( ۱۲۲-۲۸ ) ز 1 ااا 
+ المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات ( ۷۲-۲۸ ) 100000000 
العنی العام لآيات القطع الأول من القسم الثاني وهي ( ۲۸ - ۷۲ ) ا ا ا ا ا ا ای ری 
كامة في السياق اھ ھی ساس ام یھو ا لام ل الا ا اہ ۲۷۹٢‏ 
المعنى الحرفي لآيات المجموعة الأولى من القطع الأول وهي ( ۳۸ - ATA ) ٤١‏ 
فوائد : حادثتان بناسبة قوله تعالى < انفروا خفافاً وثقالاً .. 4 ا 00 Nai‏ 
المعنى الحرفي لآيات ال جموعة الثانية من القطع الأول وهي ( 4۲ - TN e ) ٤۸‏ 
فوائد : SAS OSA RS SASS‏ سا اک ۴5۰۰۰ 
(1-؟)- کلام حول أحول من استأذن من النافقین ی + ۱۱۱ھ 
٤‏ ء ۵ کلام حول قوله تعالى « ولأوضعوا خلالك يبغونك الفتنة ) rates‏ 
المعنى الحرفي لآيات ال جموعة الثالثة من المقطع الأول وهي ( 4٩‏ - ۵۷ ) احا دا لاسو و ا 
فائدة : أسباب النزول تحدد الفوذج لصنف من النافقین المتخلفين و 
للعنی الحرفي لآيات ال جموعة الرابعة من المقطع الأول وهي ( ۰۸ - ۰ ) 0 ل م E‏ 
فوائد : ا کہ سا فک ی ساس ا اا 


۳:۰۰ 


۲ - نقول تساعد على فهم آية الزكاة وهي الآية ( 1( SER‏ 
العنی الحرفي لآيات ال جموعة الخامسة من القطع الأول وهي ( 1۱ - 1 ) ی 


فوائد : حول آيات ال جموعة تحدثت عن أحوال صنف من النافقین الحالفين کذباً .. 
تلع ضا رہق امترات اع العاقة انت کر ھا مس رت 
المعنى الحرفي لآيات ا جموعة السادسة من القطع الأول وهي ( ٦۷‏ ۔ ۷۲) 48 
فوائد : OER Ss‏ کس ا راک 
-١‏ في ال جموعات السابقة تحددت معالم كثيرة للشخصية المؤمنة والشخصية المنافقة 
؟ - نماذج المنافقين التي ذكرتها الآيات متكررة على مدى الأزمان را 
۳ - موضوع السورة الأساسي هو الجهاد ہلیم بے سای اما سو ا 
۶ - تحذير من التشبه بأهل الكتاب بناسبة قوله تعالی ‏ كالذين من قبلكم .. > 
٥۔‏ حديثان بناسبة آية 3 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .. > 20 
٦۔‏ أحاديث في وصف ال جنات اص وسمس ات سس کھت 
+ المقطع الثاني من القسم الثاني وهو الآيات ( ۱۱۸-۷۲ ) ھی سی ھا 
العنی العام لآيات القطع الثاني من القسم الثاني وهي ( ۷۳ - ۱۱۸ ) و ی 
٭ المعنى الحرفي لأيات ال جموعة الأولى من القطع الثاني وهي (۷۳۔ re ) +١‏ 
فوائد : سبب نزول قوله تعالى * يحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا .. 4 کر 
المعنى ا لحرفی للایات ( ۷٢‏ ۔ ۸۰) لتم وا و eS‏ 
فوائد : Et AAR ARSE ASE‏ 
١‏ - سبب نزول آية $ ومنهم من عاهد الله لان آتانا من فضله لنصدقن  ..‏ .... 
۲ - سبب نزول آية # الذين يامزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات .. » ... 
۳ من مظاهر رحمة الرسول بلع بأمته الأخذ بالرخص 000 
٤‏ ۔ كلام النسفي عن العدد في آية ١‏ إن تستغفر هم سبعين مرة .. 4 سس 
* العنی ا حرف لایات اجموعة الثانية من القطع الثاني وهي ( ۸۱ - ۸۱ ) و 
فوائد : جاو ی لو كل تناب تو سه تو و ا 
۱- حديث خاص بقوله تعالى « قل نار جهم أشد حا 4 م ا ا 
٤-٢ (‏ ) - فوائد تتعلق بقوله تعالى 3 ولا تَصَل على أحد منهم .. € وسبب نزوله 


كامة في سياق المقطع الثاني من القسم الثاني ویر فا یک BRANES‏ 
فصل في الكينونة مع الصادقین ز ز ےن یف مت 
» القطع الثالث من القسم الثاني وهو الآيات ( ۱۱۹۔ ۱۲۲ ) 20 
المعنى العام لایات القطع الثالث من القسم وهي ( ۱۱۹ - ۱۲۲ ) SE E‏ 
المعى الحرفي لایات القطع الثالث من القسم وهي ( ۱۱۹ - ۱۲۲ ) O‏ 
فوائد : ا 1 ا سر ہی 
١۔‏ دليل على أن الإجماع حجة OE‏ یا ا ا 
۲ - ما أنفقه عثان ۔ رضي الله عنه - في ساعة العسرة 12057170710010 
۳ کلام النسفي بناسبة آية 3 ولا يطئون موطغاً .. 4 1 321111111 
٤‏ ۔ کلام هام يتعلق بقوله تعالى ۶ فلولا نفر من كل فرقة منهم .. 4 570 
كامة في سياق المقطع الثالث من القم الثاني وومسم مس سس اشامت کت 
© القسم الثالث والأخير من السورة وهو الآيات ( ۱۲۹۱۲۳ ) N‏ 
كامة في آيات القسم الثالث وهي ( ۱۲۹-۱۲۳ ) 117107070000089 
المعنى العام لآيات القسم الثالث وهي ( ۱۲۳ - ۱۲۹ ) GSE nS‏ 
العنی الحرفي لأیات القسم الثالث وهي ( ۱۲۳ - ۱۲۹ ) 117000 
فوائد : SASS‏ اط 
۱- کلام ابن كثير في تفسير آية < يأأها الذین آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الکفار .. 
؟ - دليل قرآني على أن الإيمان يزيد وينقص ESA‏ 
۲ رواية تتعلق بقوله تعالی ‏ أولا يرون أنهم يفتنون .. > SS‏ 
٤‏ - أحاديث تتعلق بقوله تعالى کے لقد جاءک رسول من أنفسكم .. 4 م یه 
ه - دعاء يكفي الرء ما آهه AES‏ قح 
کامة في أواخر سورة براءة ع ا ا ا ا ا ا وا 
كامة في سورتي الأنفال وبراءة 007 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ات ات 


كامة حول القسم الأول من أقسام القرآن وهو قسم الطوال وملاحظات عليه 


سے بد 8 


٭ المعنى الحرفي لآيات المجموعة الثالثة من القطع الثاني وهي ( NEON Eases ) ٠٠١ - ٩۰‏ 
فوائد : سیگ رم سو الوا ماد فسا سک امامو ی باب یو دزی :۱۲۲6۲۰ 
۱ من مم المعذرون من الأعراب ؟ امج جات وس سی سس رس سا سض ( 
۳ قصة ذكرها ابن كثير بمناسبة قوله تعالى کے ما على ا حسنین من سبيل » ا ام ۷۳ 
۳ - سیب نزول قوله تعالی © ليس على الضعفاء ولا على المرضى .. » منم ۴۳۵۶ 
٤‏ - روایات بخصوص قوله تعالی ٭ الاعراب أشد کفراً ونفاقاً .. 4 ی ۲۳2 
٥‏ ۔ کلام بخصوص قراءة الرفع لكابة « الأنصارٌ » في الآية ( ۱۰۰ ) ووجھ.ُہُہج‪ببتبٹٌ 5 9ي e‏ 
٭ المعنى الحرفي لآيات اجموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي ( ۱۰۱ - ۱۱۲ ) Nee‏ 
فوائد : 0 ا 
١‏ - روايات خاصة بایة $ ومن حولم من الاعراب منافقون .. » YO‏ 
۲ - سبب نزول آية $ وآخرون اعترفوا بذنوهم .. که ور حو اال ام امل ا ۱۲۳۵۲ 
- احتجاج فاسد لمانعي الزكاة ورد د أبي بكر عليهم 000 0 0 0 دوش ۷ ۲۳۵ 
- تنفيذ النبي أمر الله له بقوله تعالى < .. وَصَل عليهم .. 4 OAS‏ 
٥۔‏ کلام بناسبة آية ( ألم يعاموا أن الله هو يقبل التوبة .. > ا ا ز ز ز ‏ ہر ری 
٦ء‏ کلام ابن كثير حول آية کے وقل اعلوا فسیری اللہ عل ورسوله .. 4 نہ تھی ھی ۳۴۵٢‏ 
۸ - كلام ابن كثير حول آية ‏ وآخرون مرجون لأمر الله < € ساس ات ات ۲۴۵٢‏ 
٩‏ سبب نزول آیات مسجد الضرار ای موی مدیم ولمم هم ماوت شوم هدع ی 3 ۲۳۵۵ 
٠٠١‏ ما هو المسجد الذي أسس على التقوى ؟ OVS SSA‏ 
۱ مما أثنى الله عز وجل به على أهل قباء i eA‏ ۲۳۵۷۲ 
۲ - سبب نزول قوله تعالى < إن الله اشترى من المؤمنين .. 4 (YOR‏ 
۳ - كلام ابن كثير في تفسير السياحة في آية < التائبون العابدون الحامدون السائحون .. » متام ۲۳۵۸ 
* المعنى الحرفي لآيات ا جموعة ا حامسة وهي ( ۱۱۳ - ۱۱۸ ) پعسھھملس NEARER‏ 
فوائد : ی ای و کہ ون بط من تا ار او 
۰ ۲ فوائد تتعلق بآية کے ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين .. ) شا ل 
۳ ۔ تفسير كامة ‏ أُواء » في قوله تعالى ل إن إبراهم م واه ه حلم 4 الو ارايت مو مم ا ۴۷۴۹۴۱ 
٤‏ ۔ سبب نزول آية ‏ لقد تاب الله على النبي والهاجرين والأنصار.. 4 EY esasen‏ 
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كلمة في قسم امن : 
مع أن تفسم القرآن إلى أربعة أقسام : قسم الطُوال » وقسم این ؛ وقسم المثاني ؛ 
وقسم المفصل قد ورد لي حديث حسن - کا رأينا - فإنا لا : نعلم أن أحدا قد حدّد 


قسم النين وقسم الثاني » إن هناك تحدیداً لقسم الطوال > وله ہے سی ء على حلاف 
في قسم الفصل کررشر در ال نے فسم الفصل ٠‏ کا أنه من 
الواضح أن قسم الین يدأ حیت ۳ قسم الطوال 5 4 قسم الطوال تھی بسورة 
( براءة ) , وإذن فقسم ا مین يدأ بسورة يونس فاین یتہی ؟ 

إن هناك علامتین بارزئین تدلاننا على أنه بنتبي بسورة القضص : 

العلامة الأولى : أن سورة القصص وسورة الفل - فبلها - وسورة الشعراء - 
فلهما - تکاد تشکل زمرة واحدة من قسم و احد ؛ إذ الثلاثة مبدو ءة بالطاء و السین 
وسورة الشعراء ملتان وسبع وعشرون ابة »> وسورة امل ثلاث ونسعود » وسورة 
الفصص نان ونمانون آية ٠‏ فهي قرية من النة اي أخذ قسم ان ا مه منپا » والسورة 
التی تأني بعد سورة القصص هي سورة العنکیوٹ » واياتها تسع وستون ء فهي بداية 
قسم الثاني واللہ أعلم . 

العلامة الثانية : إنه مند سورة آل عمران لم نعد نرى الأحرف ل الم 4 تتصدر 
سورة بشکل منفرد . رأينا ‏ المص 4 ورأينا ل اهر 4 ولأول مرة يعد سورة ال 
غمر اب » و لا خر مرة تأي ۶ الم 4 بداية لأريع سور هي : العنکبوت ‏ والروم > 
رفا واه ر2 کر کر ماس شکرس باتک سود 
فسم الثاني . و بالثالي فان سورة القصص هي نباية قسم اہین , 

فقسم اين يبدأ بسورة يونس » ويتتبي بسورة القصص . والله أعلم 

ومن خلال تتبع العاني بد أن قسم المين يتألف من ثلاث مجموعات : 

ا جموعة الاو : هي يوتس ؛ وهود » ويرسف » والرعد وإبراهيم . 

وامجموعة الثانية : هي الحجر ء والنحل ء والإسراء » والكهف ١‏ ومريم . 

واحموعة الثالثة : هي طه ۽ والأنبياء ؛ والحج » والموُمنون ء والنور > والفرقان ے 


۸ قسمالحين كلمة في فسم الدين 


والشعراء » واقل ؛ والقصص . 
وستری كيف أن المعاني هي التي حددت بداية ا حمر عات ونبايتها » وهي التي 
رتنا أن هذا القسم ينقسم إلى ثلاث مجموعات . 


ولقد رأينا في قسم الطوال أن العانی في سورة اليقرة تسلسلت على طريقة » ثم 
جاءت السور اللاحقة قفصلت في معان وَرَدَت في سورة البقرة على نفس التسلسل الذي 
جاء في سورة البقرة على غير تعاقب ٠‏ ففصّلت آل عمران في مقدمة سورة البقرة » 
وفصّنت النساء والائدة والأنعام في المقطع الأول من القسم الأول ؛ وفصّلت سورة 
الأعراف في المقطع الثاني من القسم الأول ٠‏ وکان تفصبل هذه السور محاورها تفصيلا 
له ولامتداداته من سورة البقرة + ولذلك فإن سورني الأنفال وبراءة فصّلتا في آية فريضة 
القتال والآبتين بعدها من سورة البقرة بعد عشرات الآيات . 

واذن فالسور الني جاءت بعد سورة البقرة من قسم الطوال فصّلت في معان من 
سورة البقرة على ترتيب ما » وان قسم المين يأني بعد ذلك لتفصل كل مجموعة من 
مجموعانه في سورة البفرة من بدابتبا على ترتيب»وكل ذلك سنراه تفصیلا بإذن الله . 


لقد فصتلت سورة ال عمران في مقدمة سورة البقرة ازع تفصیل . ول اجموعة 
الأولى من قسم انين تأي سورة يونس لتفصل في مقدمة سورة البقرة تفصيلا آخر . 

وفصلت سور : النساء والمائدة والأنعام نی المقطع الأول بعد المقدمة نوع تفصيل › 
وتاي في انجموعة الأول من قسم الثاني : : سور هود » ويوسف » والرعد » تفصل في 
انمقطم ع الأول تفصیلہٴ أ 

وك أن سورتي الأنفال وبرامة فصّلنا في حور بعيد من المفطع الثاي في سورة البقرة 
إن سورة إبراهيم هنا تفصل في محور بعيد من المقطع الثاني في سورة اليقرة . 

ثم تاي اجموعة الثانية من قسم المين لتفصّل في سورة البقرة من بدایتہا إلى نبايتها » 
بتفصيلها محاور من سورة البقرة تختلف أو تتفق مع ما فصلته سور أخرى ؛ ولكن على 
حسب ترتيب ورودها في سورة البقرة دون اشتراط التعاقب 


کلمة في فسم انين قسم ان ۲۸۰۹ 


إن مجموعة ما عسدما تفصل قي سورة البقرة فإنها تفصل في محاور على ترتیب سورة 
البقرة » ولکن لیس شرطا أن تکون هذه انحاور وراء بعضها مباشرة في سورة البقرة . 
فقد يكون هناك فاصل بين المحور واحور » ولكن من الملاحظ أن مجموعة ما عشدما 
تفصل في محاور متعددة فان هذه احاور من سورة البقرة تربطها مع بعضها روابط متينة 
في عالم المعنى ۰ وسنری ذلك بشکل واضح أثناء التفصيل - إن شاء الله - وههنا ستقدم 
تموذجا : 


۰ 8 © 


لقد كان أكثر ما انصبٌ عليه تفصيل سورة آل عمران من مقدمة سورة البقرة هو 
توضيح صفات المنقين والكافرين . وسنری أن سورة يونس سينصبٌ تفصيلها على الآية 
الأول من مقدمة سورة اليقرة ‏ الم ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 . 

ولقد انصبّ تفصیل سورة النساء على الآيات الخمس الأنية بعد مقدمة سورة البقرة 
وخاصة على التقوى من قوله تعال : یا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلکم تون 4 . 

وسنری أن سورة هود سينصبٌ تفصليبا على فوله تعالى : ۶ اعبدوا پ4 من قوله 
نعالى : ظ يا أبها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلکم تتقرن 4 
وأن سورة يوسف سترینا مصداق قوله تعالى : © وان كدم في ريب مما ٹرلا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله 4 . 

فسورتاءهود ويوسف تفصّلان في الآيات الخمس الي فصّلت فیہا سورة النساء » 
ولکنهما تر کزان على نقاط بعینها » با رکزٹ سورة النساء على نقاط آعری ؛ وسورة 
الرعد تفصل في نفس انحور الذي فصّلت فيه سورة الائدة . مع تركيزها على نقاط 
بعینہا + 


5 م تأني سورة إبراهيم فتفصل في آية بعبدة في سورة الغرة هى : ہل الله ولي الذين 
امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجو:بم من 
الور إلى الظلمات ¢ . ولو آنك آنیت إلى حاور هذه الحموعة كلها من سورة البقرة 
ووضعتها عجانب بعضها لرأيت أنك أمام موضوع متكامل . 


١۰‏ قله اون کنمة فق اقصم. جين 


+ سس مه 


قد مر با ام سس می جا بی یہ ایا ود 
عي تفصا ل في لور ص ن ضورة البقرة تر بط انعایي في سورة البقرة ة إلى بعضها بر باط 
دی ۽ تثریث أن هداك صلات ون "بات سورة البقرة ذات اموضوء الواحد ولو تباعد 


فى ہی هدعو مت ۰ 


» هده قضایا تظھر للانسان من خلال الحبع والتامل ١‏ + لدثثك ند کر ها هنا جرد 
الإشارة إلیہا ء وسیائی التفصیا ان شاء الله تعا ی 


3 
یا 


الجموعة الأو من قبن این موطاة ما امو عة غائیة ٠‏ وتاي اغحموعة 
الثانية وتيداً بسورة اجر التي نكاد أن تكون عرضاً سرت | لكل الأوليات.ء ثح تانق 
سور المجموعة الثائية تفع ا في معان من متم ورة البقرع غم نات سور ص فا تفصلها > 


0 


و یذ مث بوضع في قسم امن اسسا ۽ و طان اعم وع ته 

ثم تأفي المجموعة الثالئة في قسم اين فتكمّل بناء 2 لقسم ي تفصیلها نخاورها من 
سورة البفرة تفصیلا يكمّر عمال اغمر عتين السابقتين . 

وتتشابه احموعات الثلاث في هذا القسه في أن كلا مب" تفص ف اور من سورة 
القرة من الابتداء حتى الانتهاء : کا تشابه في أن كلا منبا تنعطلی انطلاقات متشابہة في 
تاكيد الايمان بالقران » الم تسیر في طريق تعميق الال رام ۰ الم تصل إل الوعظ 


والتذ كير ؛ : ثم إن هذه المجموعات الغلدث کا ل منبا يكمل الا خر + ومن ثم کانت السما 
واحداً 


u 


وهذا أوان عرض المجموعة الأول من قسم الیل وهر سور : يونس » وهود » 
ويوسف » والرعد » وإبراهيم . 


وسنری بعد عرضها ما الذي داد عق أنها مجموعة متكاملة ضمن قسم ا ەبن 
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7 ترا و کے ہے ہم ٣ى‏ ٭ے ۳ 
وا ملا عل رسول اہ وا له وا غاب 


کلمة في سورة يونس و ممورها قسم الین ۲6۹۳ 


كلمة في سورة يونس ومحورها : 

بلاحظ أن أول 37 سور بوسر هي a‏ آبات الكيابي نگ 
م ياي قوله تعانی  :‏ آکان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أندر الناس وبشّر 
ی آنا أذ هم قدم صدق عند م قال الکافرون إن هذ لساحو مین وف 
الابة ( ۳۸ ) ند قوله تعال ۵ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعام من دون الله إن كنم صادقين 4 Se:‏ عا يقال اوک تماق کت 
البقرة ل الم ٠‏ ذلك الکتاب لا ریب فيه # ثم نجد قوله تعالی في سورة يونس الآية : ۵۷ ) : 
لإ يا أا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤعنين ‏ ألا ترى أن هذا يقابل قوله تعال في خاتمة الآية الأولى من سورة البقرة 
* هدی للمتقين می وإذا نطرت إلى ما حتمت به سورة بولس وهي فوله تعالى : 
8 وائبع ما بوحی إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الخاكمين 4 . 


انت تزف - اا + ای تور سورة يونس هر فد دق سز رجآ 
ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمقین # فاذا كانت سورة ال عمران قد فصّلت 
مقدمة سورة البقرة كلها ؛ فإن سورة يونس تفصتل الأية الأول من سورة البقرة » 
ويكون مجیء #الر 4 في السو ر الأوئی من هذه اضموعة فيه إشارة إلى نوع جديد 
من التفصيل > فالسورة إذا تقرر كيف أن هذا الفران ازيب فيه + وتنافش ا مرثابین 
الذين هم أحد این : إما مستغربون أن ینزل الله وحيا ء أو متبمون لرسول الله َيه 
باتکذب . وترد على هؤلاء وهؤلاء » ولكن لا بطريقة البشر في الرد : إنها ترة بأسنوب 
هو وحدہ كاف ليدل على أن الريب في غير محله ؛ ثم نقرر السورة كيف أن القران 
هدى . ثم نحم السورة بالتذكير و اتلخیص لمضمونبا كله . 

فانسورة تالف من مقدمة هي آية واحدة تشعر بموضوع السورة كله ؛ ثم يأني 
جسم السورة وهو یٹالف من ثلائة أقسام بنتظمها مور السورة العام . 


2< 9 »ه 


+ ئيس من المصادفة أن تکون سورة يونس على مثل هذا اترابط مع أول آية من 
رة البقرة لولا أن ما اتجهنا إليه في الربط بین سور القران كان میس زا 
دوب اند عر مات العف لا از سی a‏ ید 


4 (۱۰) سورة يونس كلمة في سورة يونس ومحورها 


ب نو ا 


الأية » وتامل المسرى العام لسورة يونس من خلال تأمل الآيات التالية : 
۶ الر تلك أيات الکتاب الحكم 4 
آکان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم .. به 
«ز وما كان هذا القرآن أن یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذي بین بديه وتفصیل 
الکتاب لاريب فيه من العالمين € لاحظ كلمة ف لا ریب فيه ¢ 
۶ أم يقرلون افتراه .... 4 
ظإ یا أبها التاس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء نا نی الصدور وهدی ورحمة 
للم منین 4 لاحظ كلمة 8 وهدی ورحمة للم منین ¢ 
م اک لسو سای اس بسر عي وساي قبلك » 
لاحظ دة ( ني شك 4 « ة قل يا أا الماس إن كنم في شلك من ديني فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله » 
لاحظ كلمة ظ في شك 
ف قل يا أعا الناس قد جاء ع الحق من ربكم فمن اهتدی فانما تدي لنفسه 4 
# واتبع ما یوحی اليك واصبر ... # 

لو أنك نظرت هذه الآيات بتامل لوجدعها : إما آنبا تعحدث عن انش وتزیل 
آسیابه ؛ أو آنا تتحدث عن هداية القران والاهتداء به » وکل ذلك مرتبط بقوله تعال 


من سورة اليقرة : ج الم ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمتقین 4 


إن بسورة يونس يبدا التفصيل الثاني لسورة البقرة بتفصيل اول اية فیہا » ولک ۔ 
رايبا من قبل - أن السورة عادة لا تفصّل : رها فقط بل تفصل عورها وامتدادايه 
وارتباطاته من سورة البغرة نفسها » و هدا الذى نراه في سورة یو ٹس , 


ولقد فطن الالوسي إلى مجموعة روابط تربط بین سورة پونس وسورة براءة التي 
سیقتہا فقال : ( ووجه مناسیتہا لسورة براءة أن الأولى ختمت بذکر الرسول ل 


مه في سوره يدب » و رها قم میں ۵ ۲ ۲ 


وهذه ابندلت به ؛ وأیضا أن في الأولى بيانا لا بقوله النافقون عند نزول سورة من 
انقران وفی هذه بان نا یقوله الکفار في الفران حیث قال سبحانه : « أم یقولون 
افتراه قل فأتوا بسورة مثلہ 4 الآبة وقال جل وعلا #8 وإذا تنل عليهم آیاتنا قال 
الذين لا برجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بَذله 4 وأيضاً في الأول ذم المنافقين 
بعدم اثتویة والتذكر إذا أصاءهم البلاء في قوله سبحانه : ظ أو لا یرون أنهم يفتون في 
كل عام مَرّة أو مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذ كرون على أحد الأقوال . وف هذه ذم 
من بصیبه البلاء فبرعوي تم بعود وذلث في قوله تعالى : # وإذا مس الإنسان الضر 
دعانا جنبه أو قاعدا أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرّہ مر کان لم يدغنا إلى رمه 4 
وني قوله سبحانه : فو حتى إذا كنم في الفلك وجرین بهم برخ طيبة وفرحوا بها 
جاءتہا رخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظوا أنہم أحيط بهم دغوا الله 
مخلصين له الدين ب إلى أن قال سبحانه :ظ فلما آنجاهم إذاهم یغون في الأرض بغير 
الحق » وأيضاً في الأول براءة الرسول گل من المشركين مع الأمر بقناشم على آم 
وجه ؛ وفي هذه براءته مگ من عملهم » ولکن من دون أمر بقتال ء بل أمر فيها عليه 
الصلاة والسلام أن يظهر البراءة فيا على وجه يشعر بالإعراض ونخلية السبیل » کا قيل 
على ضد ما فی الأولى » وهذا نوع من المناسبة أيضاً ء وذلك في قرله تعال : # وان 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بریٹون ما أعمل وأنا بریء ما تعملون 4 ) 

کا فطن صاحب الظلال رحمه الله إلى الصلة بین بداية سورة يونس وخاقتہا ققال : 


( والترابط في سياق السورة بوخد بین مطلعها وختامها . فيجىء في انطلم فوله 
نعالی  :‏ الر تلك آيات الکتاب الحكم . أكان لاس عجباً أن أوحينا إلى رجل منہم 
أن أنذر الناس وبتر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا 
لساحر مبين به .. ويجىء في الختام : ۵ وائبع ما يوحى إليك واصير حتى بعکم الله 
وهو خير الحاكمين 4 .. فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو ا ختام . کیا أنه هو 
الموضوع المتصل ؛ستحم بين المطلع والختام ) 


)٠١( ۷۲ 4 ۱‏ سورة بو بس القسم الاو س السورة وتقسیمہ 


ہے سس ۱ 
سم سے م 


القسم الأول من سورة يونس 

و ند حتی مولا E‏ ور یبد 
جاءتکم موعظة . .. 4 وهنا القسم بتالف من آیة هي مقدمة السورة » ومقطع, 
بنایشان الریب في القران : 

انقطع الأول بدايته  :‏ آکان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 4 فهذا المقطع 
بداقش الكافرين باصأ ل الوحي 

وانقطع الثاني بدابته : $ أم يقولون افتراہ .. 4 فهذا القطع بناقش المكذيين 
بالقران ء فالقسم بمجموعه بداقش الريب في القرآن . فهو إذن يصب في تفصيل قوله 
تعالى ‏ ذلك الكتاب لاريب فيه 4 

فهذا القسم في السورة يؤكد أن هذا القران لاریب فيه ء ثم يأتي القسم الثاني 
لیر کد أن هذا القران هدى ویجب أن يبتدئى به 


تد السورة بایة تدل على مضمون السورة وهي  :‏ الر تلك آيات الكتاب 
الحكيم € فالآية الأول في السورة تذكر حكمة الکتاب » وذلك يؤكد أنه لا ریب فيه » 
وأنه هدى يجب أن ببتدي الناس به » فهذه الآية الني هي مقدّمة السورة تشبر إلى 
مضمون السورة » کا أنها في لها تحقق ما يسمى في عنم البلاغة ( بیراعة الاستهلال ) 
على أعظمه وأروعه » وق ولكتابه الثل الأعلى ‏ وتثرّه كتابه وكلامه أن يشبه كلام 
ابر 

وستعرض مقدمة السورة مع المقطع الأول من القسم الأول معاً وهذا أوان الشروع 
في ذلك 


لآيات ( ١‏ - ۷ ) ق المين ۱۷ ۲ 


مقدمة السورة والمقطع الأول من القسم الأول 


القدمة اية واحدة ثم يأني القطع وبستمر حتی نباية الآية ( ۳۷) وهذا هو 


مع المقدعة : 


0 ع 2 فو 2 کرو جر جو راض خم 5 عرب #6 لج اج عرو عب 
اتر تلك ءایلت الكتني الحصكيم دي أ كن للناس تجبا ان اوحينا 
ان رح es‏ ۳9 ۳ 281 2 ا E " 76 E‏ کے 
دج ميس ات مو وجري سس سے مم و 

موی E e‏ ف يت ع سا اعونت برع و 5 حرج رر مرا 
عند رہم قال آلکلفرون إن هنذا لسلحر میں 29 ات ربک اللہ 


عل 


E‏ مم جا مو (eae‏ در 238 9۴ 4 سے سم مء حم ری 

ألذى خلق آسملوت والارض فى ستة ايام ثم استوی على العرش يدير 

ا 2 م 3 و ی 3 

پک 1 7 ج عت ف ع رو و ا ف 2 

آلا مامن شفيج إلا من بعد |ذنه ء ذ کم ال ربك فاعبدوه 
سے کر ری 


عل مم ےظ 0 مت ورو سے سے 5 2 ووی وموس 2 
افلا تذ كرون دق إليه مرجعکر جیعاوعد اللہ حقا ات یو الق ثم يعيده, 
3 5 


2 ّ۔ 
ص حر ر ب رق ۽ ص 7 


: 3 با ھب مہ و ی ۳ ره ء رر 
زی لين موأ ولا سدع بالقضيط ور گر راب 


وم صرح ج ناض وق و ہے رو سپ 9 خر ي 2 ناس ری 
من خیم وعذاب اليم يما کانوا يكفرون دي ه وآلذی جعل الشمس ضیا٤‏ 


or Plc‏ رى ض عرض خر وعدم ص س ص عر 5 9 سر ررر نراز ہر ہے 
والقمر نورا وقدرم منازل لتعلہ واعدد السنین وا کاب ماحلق ال و لك 
5 ي 3 سے م سے 
0 و #م .ام 2 19 ی مرق ‌ 2 و کات Sg‏ 
إلا بان یفصل الا یت لور برد دی رٹ فی اغ الیل وار 
ےم عون جر عر 5 ا و ںہ رم سرن مت ار ۳ ٥2‏ 


م سی تر 7 سے حب ار ۰ نی سے اق او م سے جح ہے » 
لا برجون لقاءنا ورضوا بالحيؤة لديا واطمانوا با وآلذین هم تب 


۸ (۱۰) سورة بوتس یات ( ۸ “= ۱۹ ) 


8 لے سے عم ار جو سے 


ايتا وت وك ماهم ناريا از بو چم إن الین ٤امنوا‏ 


رص م ع رہ ہم فير N‏ 5 

وعملواً الصالحات یہد خم َي پاکیم ری ین کی الأ نہدرفی جنلت آلنعے 
سوم 7ج د سے جۓزظطظم ی عرس مب وم وعدم تير 
د دعونهم فيبا سبحلتك آلهم ویب نبا سکم وار دعونهم أن مد 

له رب العلیت ت ٭ ولو يعجل ام الاس اشر استعجام باهبر 


لقضى لیم تیم ندرا ن ارجون نا فى طفيم مهوت ې 


مم ص ۰ پر سر می گی سر وس موی لق 


و مس آلافش ألضر دتتا ه2 أو تعدا او تاعاق کلفنا عنه 


ف عور مرج م8 جو ہے رس و EE‏ ص ززے۔ وع ض بے ۶م 
ضر مراف بدا إ3 طز سکلت رن نین ما 
ی مر از مرم و 2ج ماج ام ۸ کا یں ول دوقو را 


بعماوت ی ولمّد أ اهلا انفرون من بلک لما ظلموا وجا٤تہم‏ 


ع حال عير وعم اع 2 نت 5و دروم 2 سر رے رز ی 


بالبيندت وم کنو یو کل تجزى القوم المجرمين چ نم جلت 


ءة م از روم ور الم م و 


مور الاريك من بعدهم لس ريف توت چې مر نل یم 


سی ے۔ سوچ اج و 7 
اساي بینلت َال لذبن لاپرجوں ل ۳ ات فت بقر ر#ات غير هنذا اوبدلہ قل 
2" 32 ۹ تر 
۵ من م9 ی ی ير 2 م مر 2 1 3 


2 ” ۷ 
ٹوا ابدله رمن ای تسود ان انبم لا ما يوحي إلى ان خاف 


5 م عو ال ھی م ر بم 2 £ و ص تچ وی بر وک ررر مء 
يميت ري عذاب ضا وا و ا 
و وگ > مم ممع 6 agi‏ 2.5 

4 ع یھ - 2 


الأایات ر ۱۸ - ۲6 ) قم الین ۲۶۱۹ 


ل أ ررورظر سر 1 ر رم را( یھ سس و عقي اج وع زی 
اتی و نمیم وب وہ می 


پا سپ ¬ صر م دور 


ارا ہے رق بر خر عن حر 


رز تق تاتيل اد لَه مه ا 


و رع 1 رو 5 م۸ و 


در ی نو و ۳ 
من لمنتظرين اټ و دقن ناس ره ین بعد ضر میم ذا حم مہ 


3 1 ۱ ۷ ۱۳ ہے ورور عم سی 


ll ٤‏ رس ان سور ماعَ5 ون اور دق هرای 


۲ 


وه يو 


رس یار وق ۱۳| ۳ سے جرس عو سر ہے 


ہہ 2 . ص ہے وم 4ع وې ضرت حي ۳ سس ۳۲ ] E hr‏ 
وفرحوا ما جاء ی تح کان رک ئل 

2 

۳ مع ل وها سس 5 رھ E‏ صوصرص ر ل ے2 


بهم دعوا اللہ علصین له الدینَ ین یتناین هی بو 
شر ری اام 2 م وو 1 الازض مرن ینا آلثاس 


رو( ن عرص ص ااا 27 رر ہے لے قرمےاز غير ج 


اکا بشیکر ع عق ان 2 متام الحيؤة أ لدنیا مم لیا م جعك نبغ تا 
کم این © ما مل الجيؤة الدنیا كمآء رنه من آلماء فاخا 


اوح ار ے2 ص ہے ا سر سے 


به > بء بات لازض ۽ ما ل الاس والانعم حى ادا اَحَذَت الارَض 


2 
ی اس 2 م و سرت او سے ای مر ع لاح ر جم 


زترفها وازیت وظن اهلها انهم قلدرون یا 1 ها امنا لیالد او تبارا 


۰ (۱۰) سورة يوت الآبات (<؟ ٣٤‏ ) 


س 


سے سے سے سس صس۔ 2 


فجعڈنٹھا حصیدا کان 5 لاس كلك نفصل الت لقوم 
يترون 4 و یذعوا لی دا رال دی من ٤‏ إل صراط 


سے مس اس رغث و ھا ہے سے سر 8 تر ردو ملو رس 1 

مستقیم ۶ # یحو الس وياد ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 
ےم ور ۶ سے سے سے مر 

ارت اتب اة م ا عإدیت ® سس اس یت 

وا چ ص سر یہ - 2 مرا ع صسیہے داعم ام ےم ول و رم 

سيعق يمثلها ورهقهم ذلة سین رون کے اما اریت وجو 

سے روم سے ار كر 2م 


وو وو و و اوخ 
تطعا من الیل مطل اوك نب ار دود ج رب رم 


و2 رو و 1 سر انم ] الج مالع ہے و جرس توي رورا ےم اجرج 


یع ثم تقول ینار و مکانکر انتم وش رک كر فزیلنا بينم وقال 


شرازهم ما نتم إیانا دون 69 فکن بان تدا ین وک إن 
کا عن دی تین چم مایت تب تن منت ۳ وأ لی الله 


ری ار از 


موق ول عنم مون جه قن من سکم ین اما 
ازس أن يك انح رالاس ون بج الى ين ا 2 


الات ۴2 سر سے جر ع اير يا ع عرص جر جے 7 وی ے۔ 2 

من لحي ومن يدير آلا فسیقولون اللہ فقل افلا لقون 20 فد الک 
سال حرج بر رس حر حرمے ص ص تپ 27 ا 5 7 
الله 200 ناذا بعد اق لاس فان تفر جي کل 


وت سض ٹل عسي سی سے وچ بر ےم 226 و ی 


: عبت ات ریت فل این نو انہم لا منوت دي فل هل من 
شر کاپ من بدا املاق 


٠‏ سے 


رح ور ۶ ۶ 


ثم یعیدھر قل الله یبدا ان ق ٹم بعيده فا 


كلمة بین بدي الأيات ( ١‏ - ۴۷ ) قم الین ۲6۲۱ 


سے حسوستت- 


سسسس:1000اااسسسسسسست۔می مم ا 


و لم 


تؤفكون 5 فل هل من ش رکا پک من بہدی إل اف لاله بہدی 


کک كيت کون ي وما نسم ا كترهم إلا نا إن الظن لايعي من ا ق 
رمم ۴ 


ا 027 رسس سر ا من 


چیپ وروي م 


ن یت هه 


ملاحظة حول طريقتا فی تفسیر ما سیأتی من القرآن : 
في ما مر معنا من التفسير حرصتا أن نأتی بالعاني العامة للایات الفسُرة ء ثم نتبعها 
بالتفسير الحرني » و کان ذلك بشما إل البکرار . وقد 2 ٠‏ ذلك حرصنا عل 
عرض معاني ما نفسره متسلسلا ؛ لتأكيد وحدة المقطع ؛ لقسم > أو المجموعة › 
ریو وحوح عد وتيا مع سور کرو 
بعد الآن على ميدأ ذكر ا معنی العام ثم العنی اخرفی ؛ » بل سنکتف یذ کر العنی الحرفی . 


إن الناس الذین كرون الوحی إنما يفعلون ذلك ان تصوراتیم جن أمور کٹبر 
معلوطة ومن ثم : وهذه الايات تناق ں هوّلاء فإنہا تصحح کل الفاهم 21 


لني تؤدي إلى 
انکا ر الوحیں وهذا شی ES‏ ن تذکره و در الك الصله بن الا یات 


قلنا : إن القسم الأول من سورة يونم ں یناف ن الرتابین في هذا القران » ويؤكد أن 
هذا القران لاربب فيه وقلنا : إن المقطع الأول من القسم الأول يناقش الذین ينكرون 
اما ل الوحی ‏ وههنا نقول : إن متافشة المنكرين لأصل لوج ٹا کائٹ كدر يو صل 
إلى مناقشة الرتایین في في القران , لذلك تد في هذا المقطع قوله تعالى : فط واذا تتلى علہم 


۷ (:1) سورة وی المعنی الحرلي للایة الاونی 


سے من سح سس للم مس 


آیاتتا نات قال الذين لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي 
أن أبذله من تلقاء نفسي ان أتبع إلا ما يوحى إل إني أخاف إن عصيث رني عذاب 
بوم عظم . قل لوشاء الله ماتلوته عليكم ولا أدرا؟ به فقد لن فيكم مرا من قبله 
أفلا تعقلون ‏ کا تمد أن انقطع قد حه بفوله تعان 8 وما كان هذا القرآن أن يفترئ 
من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب 
العا مین 4 

فهذا يؤكد أن منافشة اللکرین لا ر الوحي إنما هو جسم لأقامة الحجة عق "لرناین 
في هذا القر آن 

المعنى الحرفي لمقدمة السورة وللمقطع الأول من القسم الأول فیہا : 

«( ار 4 قد تقدّم الكلام عن هذه اخروف أكثر من ن مر وأقوى الأقو ال فیہا : أنها 
ندل على اسم من أسماء اللہ » أو صفة من صفاته : او و أنها أسماء للسور ال لتي استبلت بها »أو آنا 
إشارة إلى التحدي والإعجاز » أو آنا للتنبيه ہین يدي المعاني » أو أنها مفائیح جرس السورة 
ویغمتہا ء أو أنها مفاتیح لفهم الوحدة القرآنية » أو أنها إشارة إلى وجود نسبة معينة هذه 
ا حروف في سورها ولا منم أن يكون ذلك كله مرادا من الاستفتاح بها . والله أعلم . 
« تلك آيات الکتاب الحكم » أي هذه ابات القران امحكم البيّن الحكمة : فالقرآن 
حکم لاشتاله على الحكمة » والقران محکم خلوه عن الكذب والافتراء والزيادة 
والنقصان » هذه الآية هي مقدمة هذه | لسورة ء وفيها إشارة إلى الحكمة والاحكام في 
القران ۽ فهو حکم في اختیار ألقاظه ء حکم في ترتیب كلماته ع حکم في ترتيب آیانہ 
في السورة الواحدة » حکم في ترتيب سوره في المجموعة أو القسم أو فيه كله » حکم 
فيما تضمنه من معان وتوجیہات ؛ وتربية وتشريع ونعلم » محكم في هذا كله لا يمكن 
نقضه » ولا يمكن أن يوجد فيه خلل : فكما أن في هذا الكون حكمة لأنه حلي الله 
اخکم ؛ ففي هذا الفرآن حكمة لأنه کلام الله الحكم > وکا أن الحكمة في هذا الکون 
لا حیط بها إلا خالقها . فالحكمة في هذا القران لا بیط بها الا مُنژّل هذا القران » و انا 
يرى الخلق منہا بقدر نور بصائرهم » وإذ كان القرآن حكيماً فذلك دليل على أنه من 
عند الله » ولك بقتضي من ا خلق أن ن يبندوا » وهذا هو مضمون الورة اللي جات 
الآية الأوثى فيبا مقدمة ها . لم يبدأ المقطع الأول وتعرض الآبة الاو منه عجب 
الکافرین أن ينزل اللہ وحباً ٠‏ وبیعٹ رسولا مع تعجيبها من هذا العجب فقول ف أكان 


فوائد حول الآية الثالية من السوره فسم الین ۲6۲۳ 
للناس عجباً # الهمزة لانکار التعجب منه ‏ أن أوحينا إلى رجل منہم أن أنذر الثاس 
وبقر التن انوا أن خم سی 4 أي ساب سوا سس جارعم 
قال الکافرون ان هذا لساحر هبين 4 اي إن هذا الرسول واضح السحر . 

فو ائد : 

١‏ أنكر الله تعالى فی هذه الأیة على من تعب من الکفار من إرسال ا مرسلون من 
ابعر » وذلك داب اللاس من كل رسائة » بما في ذلك رسالة رسولنا مك قال ابن 
كتير : قال الضحاك عن ابن عباس : کا بعث اللہ تعال محمدا کل رسولا انكرت 
العرب ذلك - أو من أنكر متهم - فقالو ۱ : اه أعطم من آن يكو رسوله يشراً مغل 
محمد فأنزل الله عر وجل : 8 أكان للداس عجبا کچ قال النسفي :(فقد کانوا يقولون 
الحجب أن الله لم يبد رسولا برسلہ إلى الاس إلا ينيم ني طالب عد اس ۲۱۳۸ 
العجب من ذكر البعث والانذار پر ۲ والبشير با نان ) وقد رد النسفي هذا 
العحب فقال :وکل واحد من هذه الأمور 5 ی بعجب » لأن الرسل المبعوثين ن إلى الأم 
لم يكونوا إلا بشر مثلهم . وارسال اليتيم أو انقفیر لیس ن بعجب أيضاً ؛ لان الل تعال ا 
يختار للنبوة من جمع أسبابها ء و الغنی والتقدم في الدنيا ليس من أسبابها » والبعث للجزاء 
هل لاو وظشر هر ادفاکنۃ انم + نکی یکون یب ھا ایت راتت إن 
العقول تعطيل الجزاء . 

۲ س عبر بالآية عن السايقة وانفضا ل را الريعة بنج الضدقة ؛ و لان السعي 
والسبق ما يكون بالقدم » ولدلك یت ال لسعاة الجسيلة والسابقة قدما ء کا ميت 
التعمة يدا لانبا تعطى باليد > وإضافة القدم إلى الصدق فيه دلالة على زيادة الفضل 
المعطاة لأصحاب ذلك من الله » ويمكن أن یفسر قدم اتصدق بمقام الصدق أو سبق 
السمادة . 

وقد توسم الألوسي في هنا اننام میا معنى ( قدم صدق ) الم استظرد ال ڈکر 
استعمالات العرب لكلمة ٠‏ القدم ٭ از فقال : ف قدم صدق ‏ أي سابقة ومنزلة رفيعة 
# عند ربهم # وأصل القدم العضو اخخصوص ‏ وأطلفت على السبق مجازا مرسلا لکونبا 
سم وآلته ‏ وآرید من السبق القضل والشرف ۰ والتقدم المعتوي إلى المنازل الرفيعة مجازا 
أيضاً ء فالاز هنا رین » وقيل : الراد تقدمهم على غيرهم في دخول الجنة لقرلہ إل : 
ہ نحن الاخرون السابقون بوم الغیامة ٠‏ وفوله له : « إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 


۴ (۱۰) سورة یوٹس نفسیر الآية ( ۳ ) 


أدخلها آنا » وعل الأم حتی تدخلها آمتي « وفیل : نقدمهم في البعث : وأصل الصدق ما 
یکون في الأفوال . ويستعمل - کا فال الراغب - في الأفعال فیقال : صدق في الفتال إذا وفاه 
حقه ء وكذافي ضته يقال : کذب فیه ؛ فيعبر به عن کل فعل فاضل ظاهرا أو باطنا ؛ يضاف 
إليه کمقعد صدق » و مدخل صدق . و خرج صدق ء إل غير ذلك . ) 
کلمة في السیاق : 

حور هذة السورة كا قلنا من قبل-أول ایة في سورة البقرة وهي قوله تعال  :‏ الم 
ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمتقين ‏ فهي تفصيل هذه الآية » ومن ثم فان هذه 
السورة تستأصل الشك » وعيْجْ على اثباع القران » ووصف القران بالحكمة في الآية 
الأولى » والبدء في هذا المقطع بعرض عجب الكافرين من الو و عب مت :هو 

سير في هذا الطريق ء فالشك بالق آن تعود أسبابه ما إلى الشلك. بأصل الوم ای پک 
الشف نك ارک له . وملا اقام الني ون گا يضف الع بأسل الا بدیان أن 
وحي الله وإرسال الرسل ضرورة لاحیص عنبا . فكيف تکون مستغربة ! وقد ذكر 
المقطع عذة مجموعات من الايات » كل مجموعة تنسف العجب من إنزال الوحي بشكل 

من الأشكال » فلننتقل الآن إلى عرض المجموعة الأولى لنرى ما قلناه واضحا : 

المجموعة الأولى 

« إن ربكم الله 4 فهو مربيكم وسیّڈکم ومالككم ؛ ومن کان كذلك فكيف 
بتر ککم بدون هداية ووحي وإنذار ! و م والأرض في سئّة أيام 4 
وهل هي كأيامنا » أو کل يوم منبا بألف سنة ء ] و الراد غير هذه وهذه ؟ آفرال 
للمفسرين وستاتی . ہل ثم استوى على العرش » قال ابن كتير : ( والعرش أعظم 
اخلوقات وسقفها ) أقول : العرش خلوق غيبي ؛ يجب الامان بهه وفسك عن 
اتفصیل في شأنه » إلا في الحدود التي فصّلت فیبا النصوص » والتص فی سياقه يفيد أن 
من كانت السمواث والأرض خلقه . والعرش في سلطانه » فكيف یستغرب أن برحي 
إلى خلقه لبوججههم ويأمرهم ويتباهم . 8 يدير الأمر € أي أمر الخلق كله . وأمر 
ملكوت السموات والارض والعرش . ومعنى ( بدیر ) يقضي ویفتر على مقتضى 
اکمة . پا بالتذكير بربويبته وما يدل على عظمته وملکه . من خلقه السموات 
والارض ٠‏ وأنیعها بتذکیره بنديير آمر ا خلق كله ؛ لیعلم الجاحدون رسالاته أن الذي 
يدر السموات والارض يدير البشر بإرساله رسلا هم » وإتزاله وحياً علیہم . © ما من 


فوائد حول الأية ( ۴ ) قسم الین ۲۸۲۵ 


شفع إلا من بعد إذنه 4 أي : لا يشفع شافع عنده إلا إذا إذن له » وهذ؛ تذكير بکمال 
عرته و کبریاله ء وإذا کان كذلك فكيف يتوهّم الجاحدون آلا ينزل وحيا . وألا يطائب 
عباده بتكليف  .‏ ذلكم ‏ العظم الموصوف با تقدم ذل الله ربكم 4 وإذ كان ربكم 
فانه سیأمرکم وینہاکم عن طريق الوحی  .‏ فاعبدوه 4 أي آفردوه بالعبادة وحده 
لاشريك له فهو الذي يستحق العبادة لا غيره من [نسان أو ملك » أو طبقة ؛ فضلا 
عن غير ذلك من معنى أو جماد . وإذ کان مسوم الماد التى ہس ہیی 
وطاعته » والقیام بوظائف العبودية له ۰ فكيف الطريق ! إلى ذلك إلا براسطة الوحي . 
ہے افلا تذكرون 4 أي یہا الجاحدون إنزال الوحي وإرسال الرسل » وأیها المشركون به 
غيره ء ألا تتدبرون فتستدلون بوجود هذا ا خلق على الخالق » وتعرفون بذلك صفاته › 
وتتذ کرون أن مَنْ هذا شانہ لا ورد عیادہ بلا وحي وأمر ويي ء » وثواب وعقاب . 
وهکذا ‏ وباية واحدة هدم الشبية الأول التي تحول دون الإيمان بهذا القران » وهي 
شببة من يستبعد أضلا أن پنزل الله وحيا . 


فوائد : 


١‏ س قال ابن كثير ؛ وقال الدراوردي عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة أنه 
قال حين نزلت هذه الآية ‏ إن ربكم الله الذي خلق السمٰوات والأرض 4 الآية 
لقیبم ركب عظم لا یرون إلا آتهم من العرب . فقالوا هم : من آنمم ؟ قالوا : من الجن » 
خرجنا من المدينة » أخرجتنا هذه الآية . رواه ابن أني حاتم . 

۲ س رأينا أن السورة بعد مفدمتبا عرضت لشببة وردعہا » ولننساءل الآن عن مظنة 
وجود هذه الشيبة في الفكر العالمي ؟. 

نقول : إن من درس تاريخ الفلسفة یجد أن هذه انشبة تکاد تکون أحد أركان الفكر 
الفنسفي في العام » فمنذ أريسطو - بل من و ل 
ری لكر انه بت اچوس بعتقد أن الله لا بتدخل في شؤون خلقه » بل 

كان أريسطو يتصور أن الله منصرف عن خلقه أصلا ء لا يعنيه مر ن أمورهم. شيا » فهو 
مشغول بکوته سعیدا - تعالى الله عما يقول الظالون علوا کبیرا - ومن درس وضع 
الام العاصر یبد أن أكثر اخلق هذا شأنم» فأكار الجتمعاث » وأكثر اللفکرین ؛ لا 
يتكرون وجود الله ٠‏ ولکن إيمانهم بوجوده برافقه عدم استعداد للتلقي عنه » أو على 
الاصح استغراب ب أن يتزل وحیه.وان يكون وحيه ملزماً وموجهاً ء وخذ مثلا أمريكا . 


6 ۷۲ (۱۰) سورد برنس سے او ( 4 ) 


اا تج moo‏ — — 


فأمريكا نكتب على دولارها + بالله نؤمن » ولکن دستورها يعتبر من الجراهم حمل المجتمع 
الأمربكي على دبن یکون هو الحم » قماذا يعني هذا وأمثالہ . وقد أصبح مثل هذا هو 
المسبطر على التفكير البشري » إلا أن البشر في عصرنا تواضعوا على أن الله لا علاقة له 
بشؤونبم ؟ وهل هذا إلا ما عرضته الآية الأونى في المقطع وهل اجواب عليه إلا ما جاء 
في الآبة الثانية 

۳ س من الشبهات التي يثيرها الرافضون لتحكم كتاب اللہ ولتحکہ شريعته ؛ أن 
هناك دعاوى كثيرة في هذا الشأن » وأن هناك اختلافات كثيرة » وهذا من أكبر الجهل 
والظلم . فكثرة الخلاف لا تعني فقدان الحق : ثم لا تقتضي تر که ؛ بل كارة انخلاف 
تبعث على العلم وبذل الجهد للوصول إلى اليقين » ومن بذل أدنى جهدعرف أن ديا هد! 
القران كتابه هو الحق الخالص . 

وبعد أن هتم اللہ شہة المنكرين لأصل الوحي ‏ ذگر الله عباده ووعظهم » فأخبر أن 
إليه مرجع ا خلائق يوم القيامة ء لا يترك منہم أحداً إلا ويعيده کا بدأه . وأن حكمته في 
إرجاع ا خلق إليه وبعشهم هو محازاة المكلفين . فمقتضى عدله أن یٹیب المطيع ويعاقب 
العاصي ؛ ومن ثم اقتضى ذلك أن يكون هناك يوم ] خر . وإذ كان الأمر كذلك فكيف 
يستغر ب المستغربون أن ينزل و وحيا يدذر الناس با أمامهم : »> ويشر الصالين با أعد 
هم » بعد أن يدلهم , على طریق الايمان والعمل الصاح . قال تعال : لاله مرجعکم 
هیا 4 أي إلى الله رجوعكم ومآلكم كلكم » فلا ترجعون في العاقبة إلا إليه ؛ 
استعڈوا للقائه باتباع رحیہ ف وعد الله حقاً ه أي هذا وعده الجازم ال کد أن پمک 
إليه جميعا ف إنه ييدأ الخلق ثم يعيده ) هذا تعليل لامکان العودة وقد شايها الله قما 
المانع من ذلك . وتعليل لو جورب المرجع إليه فَمْنْ بدا الخلى قادر على أن پعیده ‏ قد 
نی الرجوع إليه [ ليجزي الذ ين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ‏ أي العدل 
واجزاء الأو » اي لیکافاهم بعدله ویو فيه فیح اجورخ ٠‏ أو لکافاهم يسبب عدفم إذ 
امنوا وم يظلموا > وهذا بيان للحکمة من ابتداء الخلق وإعادته » فالحكمة هي جزاء 
امكنفين على أعماهم ذإ والذین کفروا غم شراب من حميم 4 أي بالغ نبية اخرارة 
۶ وعذاب ألم بما كانوا یکفروت » أي بسيب كفرهم یعذبون ہوم القيامة' بأنواع 
العذاب مء ن سموم وحميم » وإذا كان هذا وعده ء وإذا كان هذا كاثناً لا محاله ء فکیف 
يستغرب الجاحدون أن ينزل وحياً ؟ وكيف يتبمون رسوله بالسحر ! فالآية وعظ 


سے الود دمع سم این ۲۲۷ 
سير !5 ( ا ٹٹسسہ 


وتذکیر وتدلیل وهي - في الوفت نفسه - تحطم لانکار الکافرین اصل الوحي 
قائدة : 


إن الامان بالله بلازمه الإيمان بالیوم الآخر ء فمن عرف الله امن بالیوم الاخر » إن 
من عرف علم الله وقدرته لم يستغرب الإعادة واخساب » ومن عرف عدل الله لم 
يستغرب أن يوجد يوم لتحقیق العدل المطلق » ومن رف انتقامه لم يستغرب أن يوجد 
يوم آخر یعذب به أعداءه . ومن رف کرمه لم بستغرب أن يعد لأولياله جنته » كيف 
وقد ارسل الرسل للتبشير بجنته والانذار بناره » فکیف يسغرب الستفربون ؟؟ 

إن علّة عصرنا الرئيسية هي الغفلة عن الله واليوم الآخر > والغفلة عما نقتضيه معرفة 
الله واليوم الآخخر ء من الترام بوحي الله ؛ واتباع رسوله ع وشریعتہ ‏ ولا دواء غدہ 
الغفلة الا بالذ کر ؛ وئلاوة القر آن » و بالعلم + ولا بصحبة الذاكرين ؛ والعلماء 
الماملین ء الطالبین لوجه الله » الزاهدین فی الدنیا الراغبین في الأخرة . 


ظإ هو الذي جعل الشمس ضياءً 4 أي ذات ضیاء ‏ والقمر نوراً 4 أي ذا نور » 
والضياء أفوى من النور : وللا جعله الشمسن » جل الشماع الصادر عن جرم الشمس 
ضياءً » وجعل شعاع القمر نورا ؛ مما يشعر بان هناك فارقا ما ء وقد ظهر في عصرنا 
بوضوح الفارق بين الشمس والقمر . إذ أن ور القمر انعکاس لضياء الشمس . 
فالشمس نورها منبا » والقمر نوره مستمد من الشمس . وهکنا تظهر معجرات الفراان 
یوما فيوماً » ففي کل يوم جدید ل وقڈرہ منازل 4 أي وفڈر سور القمر منازل : أو 
قذره ذا منازل : فاّل ما يبدو صغيراً » ثم ينزايد نوره حنی بستوسق ویکمل |بداره » ثم 
یشرع في النقص حتى برجع إلى حالته الأول . وهكذا كل شهر قمري ف لتعلموا عدد 
السنین واخساب 4 اي لتعلموا بالشمس والقمر عدد السنين والشهور والأيام › 
و حساب الأجالى وائواقیت الفقرة بالسنین والشهور . قال ابن كثير : ( فبالشمس 
تعرف الأيام » وبسیر القمر تمرف الشهور والأعوام ) . أقول :وبالشمس تمرف 
السنون الشمسية ؛ وبالغمر عرف السنون امرية ها خلق الله ذلك إلا بالحق 4 أي 
ما خلق الله اذ کور إلا متليسا بالحق الذي هو الحكمة البالغة ولم خلقه عيناً ظ يفصّل 
الآيات » أي ين ای کاو او شود قرع حدم فرب 
الكون ؛ فإذا كان غم تدبر وتأمّل ينتفعون بہما . وإذا كان اللہ عر وجل يفعل مثل هذا 


۸ ۲ ۲ ۳۰ عورة بو نی تفسير الأيتين ۰٩‏ ۷) 


لصلحة عباده » فکیف یہملھم » فلا يبديهم ولا ينزل علیہم وحياً يبرهم وینذرهم ؛ 
ألا إن عجب الناس من أن ينزل اللہ وحیاً فی غير محله . وهکنا نرى أن الشبهة الأولى 
عد فل ام مق حار سے ای وس رر ےسیا او ا 
كل واحد منبا خلف الآخر. أو في اختلاف لونیهما > أو في تعافبيما » إذا جاء هذا 
ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذا » لا يتأخر عنه . أو اختلافهما بالذهاب وانجیء 
والزيادة والنقصان «إ وما خلق الله في السموات » أي من الآيات الدالة على عظمته 
من ظاهر للجمیع أو ظاهر للبعض 3 والأرض 4 من الخلائق والعجائب والدلائل 
« لآيات » أي دلالات على قدرته تعال « لقوم یتقون ب4 أي يتقون الله باتقاء عقابه 
وسخطة وعذابه » مهم بالذكر لآم جذرون الآخرة فيدعوهم الحذر إلى النظر ء 
كأن الله عز وجل بعد أن أقام الحجة على ضرورة إنزال الوحي من خلال ذكره عناینّه 
بخلقہ ؛ ته تعالی أن الآيات في هذا الكون التي تدل على کال عدایته لا يعرفها ولا ينتفع 
بها إلا اتقون ؛ فلا يستغرب إذن أن يكون كثير من الناس بمنأى عن الانتقاع » وبالتالي 
فهم ميتعدون عن الوحي المنزل . 
نم عقب اللہ عر وجل تقسی آیات تين اليب الرقييى اللكقر بالوجي وهو الکفر 
بالآخرة و لاطمتنا للدنيا ؛ وتدل على الطريق الصحيح للوصول : وتذكر بعض 
الأسباب التى تجعل الناس يكفرون : قالکفر أثر عن الجهل باللہ وسننه ٠‏ فلي الات 
الخمس 0 مزيد بيان في شأن الكفر بالوحي والايمان به 


ویلاحظ أن القطع الذي بین ايديا بدأ بقوله تعال 0 أكان للناس عجياً أن 
أوحينا إلى رجل منم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا ... 4 وهي تبي بإنذار 
ی او مين . وکا أن ذکز الانذار في الآية الأولى سبق » فان الانذار هنا 
يصيق ايديم 


علو 4 ۰ 4 ۰ 0 4 + 4 


( إن الذین لا برجون لقاءنا 4 بالیعٹ » أي لا يتوقموته صلا » ولا طرونه 
يباهم ؛ لغفلهم عن التفطن للحقائة لق أو لايؤملون حسن لقائنا کیا يوْمّله السعداء ‏ أو لا 
خافون خطر لفائنا الذي جب آن يخاف # ورضوا بالحياة الدنيا 4 أي بدل الآخرة » 
بإنكارهم للاخرۃ وایثارهم القلیل الفاني على الكثير الباقي فجعلوا الحياة الدنيا منتهى 


تفسم الأیلت و ۸ - ۱۰) فم الین ۲۲۹ 


رضاهم ‏ واطمانوا بها 4 أي واطمانت إليبا نقوسکم حتی لم يبق بها أي مزعج 
يخركها حو الآحرق . قال النسفي ( أي : وسکنوا فيها سکون من لا یزعج عنبا قينوا 
شدیدا وأملوا بعیداً ) أو وتصرفوا بحرية كأنهم رباب وفروا من العبودية ومن التذكير 
بها : وهذا وضع أكثر الخلق الآن » بل على هذا النوع من التفكير تفوم الحضارة العالية 
وا مدینة العالية بمؤسسائها وصورها وفروعها ء كل شىء في عصرنا يقوم على تعظم الدنيا 
وتمجيدها ء وبالتالي التبالك على كسبها وملاذها ومفاتنها وهوها دون النظر إلى الآخرة . 
ثم كمل وصف هذا النوع من الناس ل والذین هم عن آیاتنا # أي دلائل وحدائيتنا 
ف غافلون ‏ أي تارکون النظر فيا فلا يفكرون . فهؤلاء ما جزاؤهم ؟ ب أولنك 
ماواهم النار # أي مقرهم و بجا كانوا يكسبون 4 أي بسبب کسہم فهي عقوبة في 
مقابل ذنب . قال ا حسن البصري واصفاً حال هؤلاء أخذا من الاية : ( والله ما زينوها 
ولا رفعوها حتى راضوا بها وهم غافلون عن ايات الله الكونية ؛ فلا يتفكرون فہا 
والشرعية فلا يأتمرون بها بان مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في 
دنياهم من الأثام والخطايا والجرثم »> مع ما هم فيه من الکفر باللہ ورسوله واليوم 
الا خر ) 

٭ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ جمعوا بین الإيمان والعمل الصاخ 
© عدم رهم بامانبم 4 أي بسددهم بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطریق 
السوي المؤدي إلى الثواب : أو یہدیہم ربهم في الآخرة بنور إیمانہم إلى طريق الجنة . وفي 
الأبة بشارة لمن آمن وعمل صا حا بأن الله يتولى أمره ويكمّل عليه نعمته ظ تجري من 
تحتہم الأنبار في جنات النعم ۰ دعواهم فيبا ‏ أي دعاؤهم نبا ( سبحانك اللهم 4 
أي يدعون الله بقوهم سبحانك الهم تلذ بذكره . ۵ وتحيتهم فييا سلام # أي يحي 
بعضهم بعضاً بالسلام ؛ أو هي تحية الملائكة إياهم ٠‏ أو حية الله هم سلام ظ وآخر 
دعراهم 4 أي وخاتمة دعائهم الذي هر التسبيح أن يقولوا ¥ ا حمد لله رب العالمين 4 
قال النسفي : قبل أول كلامهم التسبيح و اخره التحميد . فيبتدئون بتعظم الله وتتزیه ‏ 
ویختمون بالشكر والشاء عليه » ریتکلمون ینبما بما أرادوا . 

قال ابن جرع : آخبرت أن قوله ۶ دعراهم فيا سبحانك اللهم # قال : إذا مر 

چم الطير يشتبونه » فالوا : سبحانك اللهم وذلك دعواهم ؛ فیأئہم الملك بما يشتبونه 
تسام عنیم ردو عليه ۰ فذلك وله < وتحيتهم فيا سلام کچ قال : فإذا اکلوا مدوا 


۳۰ ۲ °3( سورة يونس تفسير الآية ( ۱۱) 
الل رهم » فذلك قوله : ف وآخر دعواهم أن احمد لله رب العالین © وقال سفیان 
التوري : إذا أراذ أحدهم أن ید عو بسییء قال : چا سبحانل اللهم © . 


وختم ابن كثير الكلام على الاية الأخيرة بقوله : » هذا فيه دلالة على أنه هو اضمود 
آیدا ٠‏ العبود على طول المدى » وهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره » وی 
ابنداء كتابه » وعند تنزبله حيث یقول تعال  :‏ اخمد لله الذي أنزل على عيده 
الکتاب # ( الکهف : ۱) ظ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 4 
( الأنعام : ١‏ ) إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها ‏ وأنه احمود في الأولى 
الآخحرة » في الحياة الدنيا وفي الآخخرة في جميع الأحوال ال ء وطذا جاء في الحديث : ہ إن 
أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد کا يلهمون النفس : وإثما يكون ذلك ا يرون من 
تزايد تعم اللہ علييم » فتکرر وتعاد وتزداد فليس ها انقضاء ولا أمدء فلا إله إلا هر ولا 
رب سواه ) 


ثم آخبر اس ون ا رو ون دعو دی سی 
أو على أمواهم » أو على أولادهم بالشر » في حال ضجرهم وغضيهم ؛ وأله يعلم منهم 
عدم القصد إلى إرادة ذلك . فلهذا لا يستجيب فم - واطالة هذه - لعف او ات 
يستجيب فم إذا ادعوا لأنفسهم » أو لأمواغم , أو لإ ولادهم بالخير والبركة واثفاء ء 
فيسيب من ذلك بیقی الكافرون بالآخرة مترددين متحيرين كأثر من آثار استجابة 
الدعاء أحيانا » وعدم استجابته أحيانا كأثر من حلمه عز وجل » وصبره وإمهاله 
لعباده » وعدم التعجیل شم . وخم هذه المجموعة بپده الأبة فيه استکمال للحجج ا لواردة 
في هذه ا جموعة » فانکار الوحي أثر عن أشياء كثيرة ء منبا الكفر بالیوم الأخر ء وهذه 
الآية تذكر سبباً من أسباب کفر الکافرین باليوم الآخر ؛ فالله رحم بعباده لطیف بهم ء 
ومن ثم قانه لا يعجل هم الشر . وهذا كله فى حکمنه على من لا یمن بالیوم الاخر » 
ومن ثم فإنہم يستمرون فیما هم فيه من طغیان » متحيرين مترددين » بدلا مر , أن یو متوا 
ويتابعوا الوحي قال تعالى  :‏ ولو يُعجل الله لناس الشرٌ استعجاهم 4 أي كاستعجافم 
3 باخير لشي يهم أجلهم € ننکیم ولکن يهلم ل فنذر 4 أي نترك « الذین 
لا يرجون لقاءنا » أي لا يؤمنون بالآخرة کے في طفیاہم 4 ۱ في تجاوزھم حدود الله 
ل يعمهون 4 أي يترددون ويتحيرون . فصار المعنى : و لوعجلنا لحم الشر الذي دعوا به 
ک تمل خر كير میم لوا وأهلکرا » وقد تضتّن ها تفي اصجیل . + فیسپیب 


كلمة في سباق انجموعة الأول قسے این ۲۳۱ 
إل المي اع ی 


من ذلك بیقی الکافرون في شركهم وضلاهم ويترددون ہا بمهنهم الله ؛ ویفیض علیہہ 
النعمة - مع طغیانہم - إلزاماً للحجة علیہم . 


ملاحظة : 

لاحظ الصئة بین قوله تعالى ‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ‏ الآبة الثانية من الآيات 
دس الأخيرة وین قولهتعال ‏ فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون »4 
في الآية الحادية عشرة التي هي آخر اية في المجموعة الأولى من المقطع > مما يشير إلى أن 
الآيات الخمس الأخيرة متكاملة في مجموع تقريراتها » وقد ذکرنا من قبل محل هذه 
التقريرات في السياق 
فائدة : 

مناسبة قوله تعال  :‏ ولو يعجّل الله للناس الشرٌ استعجافم بالخير لقضي إلیہم 
أجلهم » ذكر ابن كثير ما رواه البزار في مسنده عن جابر قال رسول اللہ 222 :ول 
تدعوا على أنفكم , لا تدعوا على او لاد لاندعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا من الله 
ساعة فیپا إجابة فيستجيب لکم ؛ 
کلمة في السیاق 

رابا أن سورة يونس مبدوعءةٌ ممحقدمة هي ار الأرل منہاء ثم ذکرت مر قفا من 
مواقف الکافرین من الوحي والرسول والقران ف أكان ناس عجباآن أوحينا إلى رجي 

متهم أن أنذر الناس ویر الذين امنوا أن نهم قدم صدق عند رہم قال الكافرون إن 
هذا لساحر مبين 4 ثم جاءت اتجسوغة الأول من القطع الأول وهي التي مرت معنا 
فھڈمت عجبهم : وهدّمت دغواهم ‏ والان تاي جموعة أخرى تيدم العجب 
والاستبعاد ؛ وعبدم اتہام الرسول سود گے ہالسحر 


قفار اغحموعة الاپ مس امقطع الاول من الم الاول من سورة يونس : 
المجموعة الثانية 


# واذا مس الإنسان ال اي أصابه الضر ‏ دعانا 4 أي دعا الله لإزالته 
9 جبه أ و قاعداً أو قائماً يه معناه أن الضر ور لا بزال داعا لا پفتر عن الدعاه حتی 


۷۲ ۲۷ ,0 سورة يونس تفسیر الأیات (؟١‏ - )١4‏ 


يزول عنه الضر ۰ فهو بدعونا ني حالاته کلها » سواء كان مضطجعاً عاجزا عن 
البوض . أوقاعداً لا بقدر على القيام ء أو قائما لا يطيق المشي ظ فلما کشفنا عنه 
ضرّه » أي ازا ما به هر كأن لم یدغنا إلى ضر مسّه 4 أي مضى على طريقته الأولى 
قبل مسّ الضر ونسی ء أو مر عن موقف الابنهال والتضرع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له 
به ء كأنه لم يدعنا ‏ آخبر تعالى عن الانسان وضجره وقلقه إذا أصابه الضر وأصابته 
الشدة » وكيف أنه جرع ويكثر الدعاء عند ذلك . فإذا فرج الله شدته » وكشف 
كربته » أعرض وذهب کاته ما كان به من ذلك شوء . ثم ذم تعالى من هذه صفته 
وطريقته ‏ كذلك » أي نثل ذلك التزیین 8 ژیْن للمسرفين 4 أي للمجاوزین الحد 
في الكفر ‏ والئن هو الشيطان بوسوسته ما کانوا يعملون 4 من الإعراض عن 
الذ کر » والصد عن سبيل الله » واتباع الکفر . 

ومکنا بدأت هذه اجموعة تکثل الخجج على الكافرين في إنكارهم الوحی .. فكأما 
قالت : أنتم أيبا الكافرون إذا أصابكم الضر تجارون إلى الله في الدعاء » ما يدلل على أنكم 
تعتقدون أن الله لا یهملکم » فكيف إذن تتعجبون أن ينرل وحبا ویرسل رسولا ؟! 
فکما أنكم إذا دعوتموه فأجابكم تنسون نعمته عليكم فهكذا هنا تتسون وحيه 
وتعجبون منه هذا شأنكم الإسراف في كل شىء . 

وفي هذا السياق ذکرهه بان ارسال الرسل ّيه في الام السابقة » وهتدهم أن 
إهلاك المكذبين كذلك سته ؛ وذكرهم أہم سائرون في الطريق نفسه فلیحفروا . 


« ولقد آهلکنا القرون 4 أي الأم « من قبلكم لما ظلموا 4 أي ما آشر كوا 
وظلموا بالتكذيب ۶ وجاءتهم رسلهم بالبينات 4 أي العجزات الدالات على صدقهم 
ل وما كانوا ليؤمنوا # ولذلك استحفوا الاك , فمهما بقوا فإنهم مصرّون على الكفر 
يعني : أن السبب في إهلاكهم تكذيببم للرسل » وعلم الله أنه لا فائدة في إمهاهم بعد 
أن الزموا الحجة ببعئة الرسل ۰ ففي الآية إخیار عما أحل بالفرون الماضية في تکذیہم 
الرسل فيما جاژوهم من البينات والحجج الواضحات ‏ كذلك # أي مثل ذلك يعني 
الإملاك ظ نجري القوم المجرمين # وهو وعيد لمن کذب برسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام ۵ ثم جعلنا مم © يا من بعث إلييم محمد عليه الصلاة والسلام ۵ خلائف في 
الأرض من بعدهم ‏ أي استخلفناكم فی الأرض بعد القرون التي أهلکناها ‏ لنظر 
كيف تعملون ‏ أي لننظر أتعملون خیرا أو شرا ء فتعاملکم على حسب عملكم » أي 


قوالد حول الأيتين ( ۰۱۳ ۱٤‏ ) قم الین ۲۳۳ 


یم بمنظر منا فانظروا كيف تعملون أبالاعتبار بماضيكم , أم الاغترار ما فيكم ۰ وجهانين 
الآبنين تقوم حجة آخری على من تعجّبوا من ن أن يرسل الله رسولا مبشرا ونذیراً » وذلك 
م ساو ار را فا ایر لا مون لل درو کی کن دی رو 
لم أنه لا عل للتعجب أن يبعث الله محمد أله بهذا القرآن » ولي هذا السياق ذگرهم 
و حذرهم وخوّفهم وأنذرهم » وہہڈا نتتبي انجموعة الثانية في هذا المقطع وقد أكملت 
مح الرة على الکافرین في اجب من إرسال محمد مك بشو ونڈیرا ء لتأتي المجموعة 
الثالئة لنہدم عجییم بشكل اخر . 


فوائد : 

۱ - بمناسبة قوله تعالى $ وإذا مس الإنسان اضر دعانا جنبه أو قاعداً أو قائماً 
فلما كشفنا عنه مره مر كأن لم یدنا إلى ضر مه 4 قال الألوسي : 

و وني الآبة ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويبرع إليه في الشدة , واللائق جال 
الكامل » النضرع إلى مولاه في السراء والضراء ء فإن ذلك أرجى للإجابة فقي ا حدیث 
٠‏ مرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ) . 

وأآخرج أبو الشيخ عن أني الدرداء قال : ادع اللہ تعالى يوم سرائك بستجب لك يوم 
ضرائك . وفي حديث الترمذي عن أي هريرة ورواه الحم عن سلمان وقال صحيح 
الاستاد ١‏ من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائدوالكروب فلیکار الدعاء قي 
الرخاء » والأثار في ذلك كثيرة ). 

۲ س بمناسبة قوله تعالى : [ ثم جعلنام خلائف في الأرض من بعدهم # نذكر ما 
بل : ذکر مسلم في صحیحه عن آي سعد قال : قال رسول الله 22 : ٠‏ إن الدنیا 
حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون » فاتقوا الدنیا و اتقو ا النساء » 
فان أول فة بي إسرائيل كانت من النساء 4 . 

وروی ابن جرير عن عبد الرحمن بن أني لیل أن عوف بن مالك قال لأني بكر : 
رأیت فیما یری النائم كأن سبباً دلی من السماء » فانتشط رسول اللہ مله , ثم أعيد 
فاتعشط أبو بكر » ثم ذرع الناس حول الخبر » ففضل عمر يثلاث أذرع حول النبر » 
فقال عمر : دعنا من رؤياك لا أرب نا فیہا » فلما استخلف عمر قال : با عورف 
رؤياك ؟ فال : وهل لك في رؤياي من حاجة لم تتتبرني ؟ قال : ويحك إني کرهت 


4 (۱۰) سورة یرت کلمة في سباق المجموعة الثانية 


أن تنعى خليقة رسول اللہ گل نفسه . فقص عليه الرؤيا حتی إذا بلغ ذرع التاس إلى 
ایر بہذہ الثلاث الأذر ع قال : أما [حداهن فانه كان حلیقة . وأما الثانية فزنه لا يخاف 
في الله لومة لام ء وأما الثلثة فإنه شهيد ؛ قال :فقال : يفول اللہ تعالى ه ٹم جعلنام 
خلائف لي الارض من بعدهم لنظر كيف تعملون 4 فقد استخلفت با ابن أم عمر 
قانظر كيف تعمل » وأما قوله : فإني لا أخاف في اللہ ومة لاثم فيما شاء . وأما قوله 
( شهيد ) فائی لعمر الشهادة والسلمون مطيفون به ؟ 

كلمة في السياق : 

١‏ ل نذكر هنا ما ذكرناه من قبل أكثر من مرة . وهو أن القرآن یعطی معانی من 
خلال المعنى الحرني > ومن خلال السياق الجزني » ومن خلال السياق الكلى : ونحن 
نلآ حظ في هذه السورة كيف أن کل اية - أو عذةٌ ایاٹ - تسجل معنى ۰ و کل مجموعة 
تسجل معاني محققة هدفا معیناً » فأنت عندما تقرأ المجموعة الأول » أو المجموعة الثانية 
تلاحظ أدبا تہدم شببة الکافرین ‏ وتلاحظ آنبا تنذر وتیشر » وتلاحظ أن كل آية منہا 
تعلم وترني وهکذا ... ومن ثم كان إعجاز هذا القرآن لا يني 

؟ ‏ رأينا أن المجموعة الأرلى والثانية قد همت نفي الکافرین لأصل الوحي ؛ ومن 
جملة ما رأيناه أن سبباً من أسباب الانکار للوحی هو الا طمثنان للدنیا » وعدم رجاء لقاء 
الله : إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنیا ... 4 وسنری أن الآية الأولى 
في المجموعة الثالثة تحدّثنا عن إنکار الذين لا يرجون لقاء الله هذا القران : # وإذا تغلى 
علیہم آياتنا ينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو یله & ما 
يؤكد أن السياق ماض في مناقشة الكافرين بالوحي ؛ ومما یؤکد أن إقامة الحجة على 
الكافرين فی أصل الوحي هو الجسر للوصول إلى مناقشة اخرتايين بهذا القرآن 

اجموعة الثالثة 

ظ وإذا تتلى علیہم اياتنا #أي الفران < ينات 4 أي ظاهرات واضحات هو قال 
الذين لا يرجون لقاءنا ‏ أي لا افون البعث لإ الت بقرآن غير هذا 4 أي من غط 
اخر 8 أو بدله 4 بان تضع شيئاً مكان شىء » وحکماً مكان حكم ظ قل ما يكون 
في 4 أي ما يمل لي ۵ أن أبدله من تلقاء نفسي 4 أي من قبل نفسي » أي ليس هذا 
إلي ؛ إنما آنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله ف إن نیع إلا ما يوحى إلي ‏ أي لا انیم 


تشم الأبات ( ۱۵ - ۱۷ ) فسم شن ۲۳۵ 
إلا وحي الله من غير زيادة ولانقصان » ولا تبديل » لان الذي أتيت به هو من عند الله 
لا مر ن عدي فبداه زي اا إن خصيت في 4 بده ۶ عذاب يوم عظم 4 أي 
بوم تام قل لو شاء الله ما تفوته عليكم 4 يعني أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله » 
وإظهاره عجباً خارجاً عن العادات » وهو أ ن یخرج رجل أمي لم يتعلم وم يشاهد العلماء 
فیقراً عليكم کتاباً بغلب كل كتاب » وكلاماً يغلب کل کلام ؛ بعلو ولا يُعلى » فيه من 
مزاهر الاعجاز » ومن المعجزات مالا حیط به أحد ۶ ولا ادراع به 4 أي ولا 
أعلمكم الله بالقران على لساني ‏ فصار معنی الآية : أي هذا القرآن ما جنتكم به عن 
إذن الله لي في ذلك » ومشیته وإرادته » والدليل على أني لست أتقوّله من عندي » ولا 
افتريته أنكم ب عاجزوت عن معارضتههوأنكم تعلمون صدقٍ وأمانتي منذ نشأت بینکم إلى 
حين بعثنی اللہ عز وجل > لا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به وطنا قال : ™ فقد 
لبت # أي مكثنت ظ فيكم مرا # أربعين سنذ ظ من قبله 4 أي من قبل نزول 
القرآن » أي فقد أقمت بینکم أربعين سنة وم تعرفوقي متعاطيا شيعا من حوه » ولا 
حيسي لوي بعلم وبيان فتہمونی باختراعه 8[ أفلا تعقلون » أي 

فليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل » فتعلموا أنه ليس إلا من عند اللہ لا من 
ی زو کور ا کے هد اور ی 
الله کذباً 4 أي ممن تقول على الله کذبا ء وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك ء فليس 
وی و كلما ب حلا لو أن اران تب بان 
أن الکاذب عل الله : والمكذب بايايه في الکفر سواء ‏ إنه لا يفلح المجرمون 4 أي 
لعو وار لواحا ا واه ود ا 
وجل ا حجة على أن هذا القران من عنده » من خلال عبودية الرسول والتزامه بہذا 
القران . ومن خلال التعريف على شخصية رسول الله لگ ء ومن خلال فلاحه عليه 
الصلاة والسلام ‏ وکل ذلك يدل على أنه رسول الله » وأن هذا القرآن من عند الله . 
فما محا ل هنه الأيقت او السیاق الذي بطم السجب عن آن برسل ف رسولا ویتزل 
و يا ؟. 

اد کثیرا من الکافرین تصورهم خاطیء عن الذات الإفية وعن صفانه عز وجل » 
ويجة لت فهم بعصورون أن الوحی الذي ينزه لل بی ا ن یکون على شکل معن 
کان يكون خالياً عن التدخل في شؤون البشر ۾ أو کان + يكون فيه ترغيب فقط بلا 
ترهیب » ونتيجة لذلك فهم يتعجبون أن يكون هذا القرآن على هذه الشاكلة من التبشير 


)١١( >‏ سورة يونس فوائد حول الایتین ( ۰۷۲۵ ١١‏ ) 


والانذار » والوعظ والترغیب والترهيب » وقد عبر عن هذا العنی عرب الجاهلية 
بسذاجتہم فطالبوا رسول الله عه أن يأتي بقران لیس فيه ما يغيظهم من ذم عبادة 
الأوثان » والوعيد لأهل الطغيان » وأن يبدله بان یجعل مكان اية عذاب اية رم 
وعبر عن هذا المعنى كثير من الفللاسفة بشعل أو باعر فاستبعدوا أن یکون هدا 
القرآن من عند الله » لأمهم یتصورون أن الله إذا أنزل وحياً فينبغي أن يكون على شاكلة 
أخرى » كأن لا تظهر فيه صفات الجلال » وهؤلاء في منتبى السفاهة . فقد جعل الله في 
هذا القران من الآيات والعجزات مالا يستطيع المنصف إلا أن يسلم بأنه من عند الله 
وقد جعل الله في شخصية رسوله عم من الأمور ما لا يبقى معه شك أن هذا القرآن 
من عند الله . وبهذا يتبين لنا أن هذه المجموعة سائر ة على نفس النسق في نحطم العجب 
من أن يرسل اللہ رسولا . 
فوائد : 

| س الملاحظ من قوله تعا یظ قال الذين لا يرجون لقاءنا الت بقرآن غير 

... 6 أن الذین یتعنتون فی مواقفهم إنماهم الذين لا يعرفون إلا الحياة الدنیا ‏ وليس 

حون خی E‏ بر . فداء الأدواء إذن هده العلة ومن ثم کان من واجب 
الدعاة محريك همة الانسان ء وتحريك عقله لرجاء الیرم الاخر . 


۲ ل إن اقتراح الكافري ن على الرسول مَك الإتيان بقران آخر ‏ أو تبدیل هذا 
القرآن فيه معنى ضمني ء وهو أخهم یعتقدون أن هذا القرآن من عند رسول الله مه 
وأنه قادر على مثله » ولذلك طالبوه بالتغییر والتبديل . وهذا تأكيد لأصل الشبہة التي بدأ 
فيها هذا المقطع » وهي استبعاد أن ينزل الله وحیأً على أحد من خلقه » وجاء الرد حامماً 
وحازما : و قل ما يكون لي أن أبذله من تلقاء نفسی إن أَنْبع إلا ما يوحى إليّ إني 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم ٠‏ + قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا أذرام به 
فقد لشت فيكم مرا من قبله أفلا تعقلون 4 . وني تفسير قوله تعالى لإ أفلا 
تعقلون 4 من الآية الأخيرة يقول الألوسي : أي ألا تلاحظون ذلك فلا تعقلون امتناع 
صدوره عن مثلي » ووجوب كونه منژلا من عند الله العزيز الحكم » فإن ذلك غير 
خاب على من له عقل سلم ء وذهن مستقم ء بل لعمري أن من كان له أدنى مسكة من 
عقل إذا تأمَل في أمره گل ؛ وأنه نشا فيما يبتهم هذا الدهر الطويل » من غير مضاحية 
العلماء في شأن من الشؤون » ولا مراجعة إلیہم في فن من الفنون » ولا خالطة لليلغاء فی 


فائدة حول الأية ( ۱۷) قسم این ۲۳۷ 


احاورة والفاوضة ؛ ولا خوض ممهم في إنشاء الخطب والعارضة ؛ ثم أتى بکتاب 
بہرت فصاحته کل ذي أدب » وحيرّت بلاغته مصاقع العرب » واحتوی على بدائع 
آصناف العلوم » ودقائق حقائق المنطوق والفهوم » وغدا کاشفاً عن آسرار الغیب التي 
لا اها الظنون ؛ ومعرباً عن أقاصیص الاو لین وأحادیت الاعرین من الفرون » ومصقا 
بين يديه من الكتب المنزلة » ومهیمناً علیها في أحكامه المجملة والفصلة ء لا يبقى عنده 
اشتباه » في أنه وحي منزل من عند الله جل جلاله وعمت أفضاله . 


۳ - بمناسبة قوله تعال # فمن أظلم من افتری على الله كذباً أو کلب بآياته انه لا 
يفلح اجرمون # ذكر ابن کثیر أن الرسول الصادق » ومدّعي النبوة الکاذب ‏ لابد أن 
سے .من الا ال بر الصادق » أو فجور الكاذب » ما هو أظهر من الشمس - 
وقد دل على تک انا عن عمد بإ علي سا ومسيلمة الكذاب تقال : (فان 
الفرق بين محمد عه وبين مُسيلّمة الكذاب - لمن شاهدها - أظهر من الفرق بین وقت 
الضحى ؛ وبين نصف الليل في حندسی الظلماء ؛ فمن سيما كل منهما وأفعاله وكلامه 
معدل ہو ھچ على مل عاد گا کاب سیل تاب وتا 
والعَنّسِي . قال عبد الله بن سلام : ما قدم رسول الله عل المدينة انجفل الناس ر أي 
الود ) فکنت فيمن انمفل ( أي هرب ) ؛ قلمًا رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل 
کذاب ۰ قال : فکان أول ما سمعته يقول : ديا أيها الناس أفشوا السلام ء وأطعموا 
الطعام ء وصیلوا الأرحام ٠‏ وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » ولا وفد ضمام 
ابن ثعلب على رسول اللہ َيه في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله عم فيما قال 
له : من رفع هذه السماء ؟ قال : الله » قال : ومن نصب هذه الجبال ؟ قال : 
« الله ء وقال ومن سطح هذه الأرض ؟ قال : « الله » قال : فبالذي رفع هذه السمای 
ونصب هذه الجبال » وسطح هذه الأرض » الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ قال : ١‏ اللهم 
نعم » ثم ساله عن الصلاة والرّكاة والحج والصیام ‏ ویحلف عند كل واحدة هذه امین > 
وحلف له رسول الله عي فقال له : صدقت : والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ء ولا 
أنقص . فاکتفی الرجل بمجرد هذا 4 وقد ین بصدقه - صلوات الله وسلامه عليه - با 
رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه . کا قال حسان بن ثابت : 


لو لم تكن فيه ایات مبینة كانت بديبته تاتيك با بر 
وأما مسيلمة فمّن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة ء بأقواله الركيكة التي 


۸ (۱۰) منووة پونس فائدة حول اپ ر ۱۷) 


ليست بفصيحة ء وأ فعاله غير اللحسنة بل القبيحة . وقرانه الذي يحلدبه في النار يوم الحسرة 
والفضييحذ . وة من فرق بين قيله تعالى ‏ الله لا اله إلا هو اي القيوم لا تأخذه سنة 
رلا وم إل احرها وبين قول مسيلمة بح الله ولعنه -: يا ضفدع بدث ضفدعين , 
نقي م تنقون .لا اماء تكدرين + ولا الشارب تمعن . و قوله - قبّحه اللہ -: لقد أنع اللہ عل 
ال » إذا أخسر ج من نسمسة تسى » من بین صقان و حلی . وقوله - حلذه الله في نار 
جهنم وقد قعل -:الفیل .وماأدراك ماالفيل ءنه‌ذلقوم‌طوبل .و قولة -أبعدهاللدمن ر هته -: 
والعاجتات عدا » واخحابزات یر واللاقحات لقما ۽ اهالة متا ۽ أت قریشاً قوع 
ET‏ ا غبر ذلك من ال خرافات وافذيانات الثى يانف الصبیان أن بتلفظوا بہا الا 
على وجه الس 1 لسخرية وا ستهزأع 5 ونما ارغ اللہ أنقه 4 وشرب يوم ۔حذیقة سن هه 


ومزف شر و وأعقه هبيه بأعاہ 1 وقاعوا عمل الصاءیق ابن ۾ رجاژوا في دعن اللہ را غجون 4 
فسأهم الصدیق خليفة الم سول کور ون شيكا من قران مسیلسة - لعنے الله - 
فسالوه أن ل يعفييم من . ذلك ۳۹ نى علیہ م إلا أن تقر وات شيثامته ليسمعهمن ل ره مر ن‌الشاص 4 
فیعر قرا حضتا ماهم عه م افدی و العله عي وو دودر ۱۱۳ 
یب ۱ e‏ کر که وپ 7 92 5 5 
فرغوا > قال شم الصديق رضي اللہ عنه : و گم ؟ این كان يذهب بعقو لکم ؟ والله ان هذا 
۳ ۳ " 
م ڪر ج من إل (۲) . وذكروا ان عمرو بن العاص وغد على مسيلمة - و كان صدیقا له في 


الجاهلية . وكان عمرو بن العاص ي تم يسلم بعد : فقال له مسينمة : ولك یا عمرو مادا 
انزل عل صاحکم ؟ س يعني رسول الله ات في هذه المدذة فقال : لقد ہت 
کیجات بقرئون سورة عظيمة تصہرق ؛ ففال : وما هي ؟ قال : 5 والعصر إن الاتان 
لفي خسر .... # إلى اخر السورة ففکر مسيلمة ساعة ثم فال : وآنا قد أنزل على مثله » 
فقال : وما هم ۴ فقال : پا 7 ۰۱ ؛ ا أنت نان بصدر ‏ وسائرك خم عر 6 کی 
ترق ءا عمرو ؟ فقال له عمرو :الله إنك لتعلم أني أعلم أ نك تکذب . فإذا كان هذا من 
مشرك ف حال شركة نم شه عليه حال محمد که وصدفہ ء وحال سیلمۂ لعنه الله 
وکذبه : فکیف باول البصائر والہی : واسیعاب ٠‏ العقول السايعة الستقيمية واغحی ) اھ 

فإذا ثبت أن عجب الکافریی من أن ينزل اللہ وحیأاً » ويرسل رمولا فی غير له 
مضي السياق الآن في المجموعة الثالثة لیعجُب من مواقف هؤلاء الكافرين وأقوافم . 


(۱) حديفة الرت اسم الستان الذي كتل نيه في رب الهامة ب 
ل ۰ 
امو ي سض ربويية اي خر سر ی ابه 9 وجا 


(۳) الوم " مو صغرۂ 


نے ات ۲:۳۹ 
ی الآبعيت ( ۰۱۸ ۱۹ 4 ۱ سے ای 1 


— 
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وكلها سفه ؛ و کلها في غير محلها ؛ و كلها لا حجة فیہا ۽ فسجہم في غير مله » وطلیہم 
تیار القران أو تعديله في غير غله : واكذلك كثير من شوونم : ومن ذلك 
ويعبدون من دون الله مالا يضرهم # إن ل يعبدوه [ ولا بنفعھم 4 إن عبدرہ 
ہت هذا هر العجب يرفضرن أن مبدوا اللہ ؛ ويعيدون خلقه » برقضون أن يعبدوا من 
پنفع ومن يضر ؛ وبعیدون مالا ينفع ولا يضر . 8 ويقولون هؤلاء شفعازنا عند الله # 
منا یں المشر كين «غلسفتپم في الشرك ؛ فهم مثبتون لو جود الله الدي لا ینکره عاقل 
ولكنبم یش رکون بعپادته ؛ وهو الحقيق بالعيادة و حده : ويفنسفون ما عم 
مله ء وہہ میلس كل مشرك ء سواء أشرك بالل صدما أو بشرا او غير ذللت » 
حتی الذین بشر کون عیسیی أو نیا آخر أو و لیا هذه فلسفتبم > وبأتي احواب ‏ قل هم 
اتو ت الله 4 أي أتخبرونه ‏ بنا لا يعلم في السموات ولا في الأرض چ اذ لو کان 
له شر ياف لهلمه.فال اين جریر مصاه : أتخبرون اللہ بما لا يكون في السموات ولا في 
الأرض ؛ رقال اسفي تفسیرا للاية : أتخير مرو له نه بگونہم شقعاء عنده وهم إنياء ‏ بجا لیس 
بمعلوم 3 » وانا | يكن معلوما له - وهو عالم بجمیع المعلومات - مم یکن شیا . وقوله : 
في اس مواث ولا في الارض تاکید لفید » لان ما ل يوجد فيا معنوم . ٹم لزه نے 
الكريمة عن شر کهم و کفرهم فقلل  :‏ سبحاله وتعالی عما یش رکون 4 أي عن 
الشم کاء الین يش کوجم به ‏ أو عن إشراكهم ؛ وهكذا حطم فلسفتہم التي = ۳ 
نیا ومن جا لقاع تا ت حاریرا الرمتي » وخاہرا رسول لل ملكا وطارييا 
القران ؛ ثم أحبر تعالى أن هذا الشرك حادث في التاس بعد أن لم يكن » وأن الناس كلهم 
کانوا على دين واحد هو الاسلام . قال ا ابن عباس : ( كاك بن ادم ونوح عشرة قرود 
كلهم عل الا سلام ) 5 وفع الاخعلاف بين الداس ؛ و عبدت الأصتام والأندام 
ولاوٹان + قبع الله الرسل بأياته و بیناته و حححه الالغة > و یراہیته الدامقة 0 هيا کان 
لاس إلا أمة واحدة # أي حنفاء مین على ملة واحدة من غير أن ختلقوا » وذنٹ 
اما لی عهد ادم وألقرء ت اأسشرة بسله ۔ 5 بعد الطوفان عدين ۸ يق عل الارض »من 
الكدرين ديار - على أحد القولين - ل فاخطفوا 4 أي غصاروا مللّا ‏ میم أهل 
خق . وميم آهل الباطل ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك ¢ وهی تأخير الحکم ینبم 
الى بوم القيامة مة ‏ لقضي ينهم 4 عاجلا ‏ فيما فيه يخلفون 4 أي فيما اختلقوا فيه 
ولمیز احق من البطل . قال ابن كتير : أي لولا ما تقدم من الله تعالى ان ل يغب 
ادا إلا بعد قيام الحجة عليه » وأه قد أجل اخلق إلى أجل معنود » لقضی ينبم فيما 
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حکمة و وهي أن الدار دار تكليف. . و ثلاث الدار دار تواب و عقاب , اه . وغل هدا 
فعثة الرسول عل وإنزال الوحی إذن إنھا هي لارجاع الناس إلى ما کانوا عليه في 
الأصل » فكيف یتعجب الکافرون من ذلك ؛ فلا يغر الکافر یعدم تعجيل العذاب له , 
بھی مسا سس لذ رو تبرق + ولا اقرع ما اکا جر 
هذا القر آن وبشخصية الر سم سول هو رى هذه الدعرة ی چم 
ومع ذلك بطلبون آية 8 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه # أي من الآيات التي 
يق خوعبا مما رہ ف لجر م مکان في كنابه : وقد جرت سته يتلل أن ای 
الكافرين ما اقترحوه من الآیات ؛ ثم أصروا على كفرهم ؛ أن يستأصلهم فهر يعطي 
الآية أحياناً وأحیانا لا يعطيبا » وفي کل فعل مر ن أفماله حکمۂ فل فقل ھا الغیب لله 4 
أي هر اختص بعلم الغيب » فهو العام بالصارف عن إنزال الآياث القترحة لاغير . قال 
ابن كثير : را نی له میم سس الأمور )  .‏ فانتظروا إنی معكم 
من المتظرين # أي إن كنم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألم فانتظروا حکم الله في 
وفیکم . وہہذا اتنبت ا جمسوعة الثائثة » وقد أقامت الحجة على الكافرين ؛ على أن القر ان 
حق » وأن الرسول حق » وأن ما عم فيه باطل ‏ وأت ما يطلبونه سفه ‏ فإذا كان هذا 


تس 
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كله فتعجبهم من الوحي ؛ والرسول ؛ وفحوی الرمالة باطل » و کلاعهم عن الرسول 
اج ساحر زور 

وهكذا عتمت هذه الممموعة با حول ار سالة والرسول . وفئدت تصرفات 
متعنتة » وأقو الا ظالة > ومواقف سغيبة » والآن تا اه ججموعة الرابعة في هدا السیاف 
لتعطينا معاني جديدة تحطم عجب الكافرين من أن ینرل وحپا وبرسل .5 


١‏ بدأ المقطع الذي بین آیدینا بذكر تعجيب الكافرين أن ينزل الله ويا على أجد 
من خلفه : و بذ گر اهام الكافرين الرسول َه بأنه ساحر + وسار المقطع ندا هده 
الأباطيل ء وم کدا على أن الوحي حق » وأن عمدا مك صادق ؛ و انجموعة التي مرت 
معنا اتية في هذا السیاق : إن الکافرین بطلبون اية ليؤمنوا بالوحي وبالرسول » وقد 
ردت ا جموعة علیہم مبينة : أن الكافرين خالفوا اصل الفطرة وعيدوا غير الله » وعذا 
يقتطبي تصحیحاً بوحي وبرسول ؛ ولقد كان هذا الوحي هو القران » وکان الرسول 


الأبين ۽ ٣٢‏ + ۴ ) قسم این ٩‏ ۸ ۲ 
۳3 مدا ع 4 وک الا دنه ہت ون هد القر ان حي 1 وأن يدا حادف د حرط : 
اف 5 قيل البعثة لیمرفوا أن من مان هذا شانه ما كان لیکرن کا ینبمونه به . 


ن الملاحظ أن ا جموعة الرايعة التي ستأتي معنا والمجموعتين السابقتين عليها 
7 مہا ميدوءة بكلمة د وإذا ہ وأن في و حموعة إقامة حجة على من ینکر الوحي 
۳ 9۳7 
اجموعة الرابعة 


ل وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم کچ أي خالطتيم حتى أحسوا بسوع 
آثرها فيم ظ إذا في مکر في آياتنا # أي إذا لهم استبزاه وتکذیب ودفع وانکار لآيات 
الله » والمكر : إخفاء الكيد وطيه . مير تعالى أنه إذا أذاق التاس رحمة عن بعد ضراء 
مستبم كالرخاء بعد الشدة : واخصب بعد اجدب ‏ والمطر بعد القحط » لم بلیٹوا أن 
یطعنوا في ایاتب زک اید الله سرع مکرا 4 أي محازاة اي أشد 
استدراجاً وإمهالا حتى ؛ ین الظان هن آنحر مين أنه ليس بمعذب وافا هو في مهلة ثم 
بؤخذ على غرة » وأفاد التعبير انبم بسارعون إلى المكر قبل أن یفسلوا رژوسهم من مس 
الضراء ف إن رسلنا 4 أي الحفظة ف يكتبون ما مکرون 4 أي الكرام الكاتين يكتبون 
علییم جميع ما يفعلونه : و يمسونه عالہم ١‏ ويعرضونه عل عام الغيب والشهادة ‏ وهو 
أعلم ‏ فیجازیہم على الیل والحقیر ‏ والنقیر ویر . أعلمت الجملة الأخيرة أن ها 
يظنونه خانیا لا جنفی عل الله ۽ وهر منتفم عنہم + ثم أخخبر تعاإ ل أنه و هو الذي يسر ج 
لي البر والبحر أي علهم قادرين على قطع المساقات بالڈر جا , والدو اپ وا فلك الجارية في 
البحار »ور ذلك نا سره اله لسن أو ل نيكم الس ہو 0 
: د € أي في السفن #8 وجرين # أي وسارت السفن لے بهم 4 أي مم 

© برعم طيبة 4 کی اين ارب لا عامقا ولا نيعاد ج وفرسوا پا » اي الف 7 
لیا واستانا پا یترتب عل ال من سرعة سيرهم رافقين ؛ فیا هم كذلك إذ 
۶ جاءتها 4 أي نلك السفن 8 رخ عاصف 4 أي شديدة اطبوب تکسر کل شىء 
ف وجاءهم الموج من كل مكان 4 من ا جميع أمكنة الرج ‏ وظنوا ہم 
احیط بهم 4 أي أهلكوا . جعل إحاطة العدو بالحي معلا في الاهلاك ظ دعوا الله 
خلین له الدين 4 أي من غير إشراك به ء لأنهم لا دعو سیف معه غيره » قفي مثل 


۲ (۱۰) سورة يونس تفسير الآيين ( ۲۳ ۽ ۲8 ) 


تلك الساعة لا بدعون صتا ولا وشا ولا نا ولا رسولا ولا ولا ولا بشرء بل بفردون 
اللہ بالدعاء والابتبال » قائلين له : « لبن آغیتتا من هذه 4 الأهوال أو هذه الر > أو 
هذه الخال و نون من الشاكرين بْه عمك مؤسین بك متمسکین بطاعتت لا 
نشرك بلك اُحدا ؛ مفردين لك العبادة هناك کےافردناگ بالدعاء ههنا ٭ فلما أخياهم 0 
أي من تلك الشدّة ظ إذا هم بیغون في الأرض ‏ أي بفسدون فيبا #8 بغير احق ى 
أي باطلا أي مبطلين . كأن لم یکن من ذلك شىء ف يا أا الناس إا بفیکم 4 أي 
لظام < عل أنفسكم 4 أي اقا ينوق وبأل هذا الیغی ثم أنفسكم ولا تضرون به 
أحدا غیر فإ مناع الهياة الدنيا & تمتعون فيبا قليلاءأي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا 
الدنيعة الحفيرة و ثم الینا مرجعكم 4 أي مصيرم ومالكم بعد الموت 8 فيكم ما 
کم تعملون € أي فنخبر؟ بجمیع أعمالكم . وتجازيكم بها » وتوفیکم إياها » فمن 
و جد خوراً فلوحمة الله 4 ومر ۾ جد غير ذلك فلا پلوعن ۰ الا اه به . ذكر اللہ في عذم الاپ 
طبيعة الانسان في ضراعته إلى اللہ في الضراء » وإعراضه في السراء » بل محاربته لله في 
السراء » ثم زهد تعالى بمتاع الدنيا » وحذر من الآخرة ؛ ثم يأتي الآن مكل للحياة 
وزھرتا وزيتتها ء وسرعة اتفضائها وزواغا 8 |نغا مثل الياة الدنیا اء آنزلناه من 
السماء 4 أي من السحاب ‏ فاختلط به أي باماء فل نبات الأرض 6 أي فاشتبك 
بسيه حتى خالط بعضه بعضا 8 ممًا يأكل الناس 4 من زروع وثمار عل اختلاف 
أنواعها رأصنافها ‏ والأنعام * أ ي وا تأكل الأنعام من عشب وغير ذلك فإ حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها کچ أي بہجتہا وزيتبا بالنبات لودو آلوانه ‏ وازینت 4 
أي وحسنت با حرج في ژباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان » جعلت 
الأرض وهي آخذة زخرفها كالعروس إذا أخذت. الثياب الفاخرة من كل لون فاك 
بع کرو ار وا بف جو يب ی ا ا 
متمکنون من منفعتها محصّلون ؛ راقعون لغلتها . فيا هم كذلك إذ جاءتبا 
صاعقة أو ریخ شديدة باردة این أوراقها واتلفت ثمارها » قال تعای ‏ آتاها 
أمرنا 4 أي aE"‏ رجو تی E Cr‏ 
سلم ‏ ليلا أو هار فجعلناها خصيداً 4 أي فجعلنا زرعها شبيها با تحصد من الزرع 
في قصه و اسعصاله . أي جعلنا زرعها بابسا بعد النضرة والنضارة کاحصود بياشاجل 
إ كأن لم تغن بالأمس 4 أي کانہا ما كانت حیناً قبل ذلك ء أو كأن لم یفن زرعھا أي 
لم يلبث بالامس»وذکر الأمس هنا مثل على الوفت القريب کانه فل : کان ۸ تفن اتفا 


كلبة فی سياق الجسوعة الرابعة نے الین ۳5۳ 
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قال فتادة : کان لم تفن کان ۸ تتهم . قال أبن كثير ا ودا آلاعور بعد زواها کانبا | 
تكن ظ كذلك نفصل الآبات 4 أي بين الحجج والأدلة 8 لقرم يتشكرون 4 
فیعتبرون وینتفعون بہدا اکٹل في زوال الدنيا عن اهلها سريعا مع اغترارهم بها ء و تمكنهم 
وثقتبم بمواعيدها ؛ و تفلتپا عنهم » فإن من طبعها اشرب من طلبها ۽ والطلب من هرب 
عدبا ؛ رھکذا اننہتے فاد اغبموعة , و قکیف 1 ادت دورها 5 1 اسياق العام في سیا 
دعاه ی الكافرين ؛ في نفیہم أن ينزل الله ويا ٩‏ اباب یعث رسولا ؟ إن الفطرة البنشربية کو جه 
إلى اللہ عي ى التو جه في الا زمات ء ومد اللہ في هذه الأزمات أن تستقم على أمره » فا 
کان الامر سا بدلل ی أن الاتسان امن آن یی تن یه 4 فلماذ! !ذف 
پسٹغرب ٠‏ الانسان إرسال ل الرسل ؟ و ف الجميعة تعزية 7 ا الم ۳ په 2 ویرد عله 
إذ تبین له طييعة الا نسان دورد عق درا وگفرہ بعد کل 4 ود و بالاستقامة + وق الایات 
بڑھیا بالڈنیا التي اسسا اخرص یی اتنتع 3 يناي الکافرون ف١‏ أتباع اع الوحي والعما 
للاخحرة آو و نقول : کان الایات تفول للكافرين إن کنتم صادقين في أن اللہ يسمل الانسان 
فلا ييعث له رسولا فلماذا تدعونه في حظات ت الضیق 34:4 دعوتکم له فى ۔انظات ال 
دلي ل على آنکم تعرفون أن اللہ لا يبمل الانسان ادا #ستترهرن ان بر سل مر 
ويمكن أن يقال في مؤدى السياق : إنكم أيها الكافرون قد أعطيم اللہ فى الحظة ضيق أن 
تستفيموا عل آمره فائیعوا رسوله وقرانه بدلا أن تحاربوا و تستعر بو | ۱ ولا تفرنکم الحياة 
الذنیا , وھگذا من خلال تقرير حقیقة الإنسان ٠‏ وحقيقة الدنيا ء حذر وتقام ا حجة على 
أصحاب فكرة استفراب إرسال الرسول النذیر وإنزال الوحي . 


دا في اخ تفسير احموعة الرابعة عن حسلة المجموعة في سياق مقطعها . ول 
جد بلك مر من صلة المموعة ما قله ماش وههنانحب أ تقول : اف سية- ت ار و3 ال ی 
9 ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ييفعهم . وقد جاءت المجموعة 

الرابعة تیم الحجة عل المشر کین بواقعهم إذا أحيط بهم ؛ فهذا عمل احموعة في السياق 
غریب . ولقد حيست المجموعة الأولى بقوله تعال : # ولو بمجل الله للداس الشر 
استعجام باطیو . ٠‏ 4م بدات المجموعة الثانية بقوله تعال ٠‏ 9 وزفا: مسن الانسان 
الضر دعانا جنبه أو قاعدا أو قائما 4 وهنه اضموعة الرابعة بدأت بقوله تعال : 


تھے يه ہی 


۶ (۱۰) سورة پوس فائدة حول الاپة ( ۲۲) 


ب 01 ا سے 


طإ وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء ممتہم إذاهم مكر في آياتنا... » فالسياق 
يتكامل بين ا مجسوعات في تيبان حال الإنسان ۰ وفي تبيان افتقاره إلى الله » وإظهار هذا 
الافتقار ساعة الشدة » ويدلل ذلك على عمق قضیة التوحيد قي ذاته + ومع ذلك فإنه 
یشم لك اد الصلات بين الابات وین احمرعات أكثر من أن يُحاط بها وما ذكرناه 
عزدج 
فوائد : 

١‏ - عناسبة قوله تعال 4# دعوا الله خلصی له الدین #قال ری + أي زغوه 
سبحانه من غير إشراك لرجوعهم من شدة الخوف إلى القطرة التي جيل علیہا کل اعد 
من التو خی ء وأنه لا متصرف إلا الله سبحانه ء المركوزة في طبائم العالم » وروی ذلك 
ين این عياس وه ن حدیث أجر جه أبو داود والنساني وغيرهما عن سعد بن أني وقاص ؛ 
و ما کان الفتح فر عکرمة بن اي جهل فر کب السحر ٠‏ فأصابتيم عاصف » فقال 
اماب السقیدنة لال اللكيدة : أخلصوا فان المتكم لا تغني عنکم شيعا » فقال 
عكرمة :ادن ل ينجيني في البحر إلا الإخلاص » ما ينحيني في الم ر غيرهء اللهم إن للك 
عهدا إن أنت عافيشي مما أنا فيه اتی حمدا حتى أضع بدي في يده » فلأجدنه عقوا 

كرما قال : فجاء فأسلم » وف رواية ابن سعد عن أي مليكة « أن عكرمة لا رکب 
ود ع او ودک وی جی : ما هذا ؟ قالوا : هذا 
مکان لا بنفع فيه إلا الله تعالی فال : فهذا إله حمد. مله الذي يدعونا إليه » فارجعوا بنا 
فرجع . وأسلم ٠‏ وظاهر الآبة أنه ليس الراد تخصیصی الدعاء به سبحانه ء بل تخصیص 
العبادة به تعال أيضا . لام بمجرد ذلك لا يكونون مخلصين له الدين . 

وأيا ما كان فالاية دالة على أن الشر کین لا يدعون غيره تعالی في تلك الخال . وآنت 
خبير بان الناس البوم إذا اعتارهم أمر خطیر ؛ وخطب جسم » في بر أو كر ؛ دعوا من 
لا بضر ولأ ينفع ؛ ولا يرئ ولا يسمع ؛ فمنهم من يدعو الخضر وإلياس ؛ ومنہم من 
بنادي أبا الخمیس والعباس » ومنہم من يستغيث بأحد الأكمة ؛ وعبم من يضرع إلى 
شیخ عن مشاج الأمة » ولا تری أحدا فم بخص مولاه بتضرعه ودعائه » ولا يكاد يمر 
له ببال أنه لو دعا الله تعالی وسده ينجو من هاتيك الأموال ؛ فالله تعالى عليك قل لي 
أي الفریقین من هذه اليئية أهدئ سبیلا ؟ وأي الداعيين أقوم قيلا ؟ ول الله تعالى 
الشتکی من زمان عصفت فيه رج الجهالة ؛ وتلاطمت أمواج الضلالة ہ و عرقت سفینة 


بار + فى ۾ و دال دود الي عن ۱ 


قول : لعل في کلام الالوسی الخ شهاء عن الداع العياء > الذي اعيا الا طباء ۰ ۲ شي 
عا استشرى عد طفات م الامة . إذ يدعون عير الله ۾ يستغيلوك به ,و إذا تت أو 


د غق ادرا متام لین 0 كانك لدعو هم إلى شرك 0 ضلال۔ لا !1 اك حید 
الا کے 
ze 5‏ | 1 د 1 5 0001 ۲ | 9 3 
_ 0 
7 هد" وي اديه عى ار غم ابعي مالا فى . وقد ارح ابو الشیخ وابو نعم 
١ . 1‏ : 7 12 : 31073 2 اف ۔ ۲ 
5 اهيب 4 الال و یح سے غو ابس ال ١,‏ لال ر سول الله ع ثلاث كين رواجم 


عل اهلها : انكر احخت والغی + ثم لا عليه الصلاة «السلام ۾ يا أ ا الباس إنا 
يكم عل أنفكم 4 ولا مق الكر السی۔ إلا امك 4 م ومن لکٹ فاغا 
اکٹ عل نفسه وأسرج المفي في الب عن آئی زه فان ق وصوك. الله 
سر ماعل دنت أجدر ل یعجل لصاحےه العفو به م ن البغي وقطيعة الرحجماه رآحرعم 


7 . 0 


ابضا من طریق بلال بن کی بردة عن أبيه غر ن جده عر الي ا فال :۰ لا يبعي عل 
لاس إلا ولدبعي او فيه عرق سه ‏ وآخرح اس مردويه عن ابن عباس . وان عمر 
د کے الا كسيد غا ۰ 36 . ۲ الله بپسیو دو e‏ پاش کر ۶ ۱ 1 

ر کي :سود ي از سمو ني نوک : * و بھی جل على جال نداد اشاعی مپسا ہ 


9 
۳ ۹ هد ہے »۱ 2 _ 
یو 5 امامو پل ی الین لا بے 


يا صاحب اليخي إن الغي مصرعذ فاريع خخير فعال امرء 
علو ۳ حا يوما عل جا ىك سے اعالیه ٭اسفله 
م عفد دا الشهاب مقال : 
ا بعد ذو بصي عك فطل ارق زمانا لانفاه باعي 


3 


واعادر من اليضي الوم فلز يقي یلق علق تيل لبك اباضن ) 


0 r 
وثفامة الكلام رن الد ا لے أب غه ید د پالحدیٹ : ۽ غرف بانع اغا الذيا‎ = ۳ 
۴ 4 
: لیے ال لار سم فيضا : هل رایت حرا قط ؟ هل مر بل تع قط ؟ فیقول‎ 


ہےد 


615 (۱۰) سورة يونس فائدة حول الابة ( ۲۵ ) 


٤‏ - وعناسية قوله تعالى :ظ وظن أهلها أنهم قادرون علیہا )#نقول : إن الآية يمكن 
أن تفهم فهمین : فهما قریا : وفهما بعيداً ء أما الفهم القریب فهو ما ذكرناه ؛ وأما 
البعيد فإغا يدلا عليه ما تراه في عصرناء فان الارض تاج يدر أ 
التحسين والتزيين بشكل كبر ؛ وأصيح أهل الأرض قریبین من الشعور بأنہم مسيطرون 
علیا » متمگیون مها ؛ حب لو آرادوا آن یفنوا ما علی اللأريش بالقتالق نی 
والهيدروجينية وغيور*ما لفعلوا ؛ ولا يبعد أن باتي بوم بزداد هذا الشعور ۰ وعلى هذا 
الفهم فقد يكون ها ن اخ وی کر تر الأرض صیح قريب » وأن الساعة 
اصبحت فريبة » وهي قرية ينص الفر ان + ولکن مراد أن الامر قد شارف ۽ ۾ عندئد 
تکون لأر كلها ان رالاس . وھکن ند اع القراني يسع الزمان والمكان 
والانسان » فهذه الآية فیہا إنقار للفرد والجماعة » وفيها إنذار للبشرية كلها 

ه ‏ عقب النسفي على ما ضرب الله من مثل للحياة الدنیا بقولہ : ( وهذا من 
التشبيه المركب : شببت حال الدنيا في سرعة تقضیبا وانقراض تعيمها بعد الإقبال » 
تحال نيات الأرض في جفافه وذهابه حطاما بعد ما التف وتكائف وزين الارض بخضرتہ 
ورفيفه ۽ وححكمة التشبيه التتبيه على أن الحياة صفوها شبيبتها » و كدرها شییتبا , کا أن 
صفو الماء في أعلى الإناء ٠‏ قال 
از ج أن العمر کاس متك فاوله تقو واخنرهد کنر 

و حفيقته : تزين جله الط , ء مساح الدنیا والدین ۽ حتللاط الات عل اختلاف 
وین .فا قبت وسات الأ وران ازوج » وزهرة لرهر » وگروم 
الك و الب ب و دی الخطيقة ٠‏ وشقائق الطريقة » والخبيئة تخرج خلاف 
الخلف ؛ ونام الا وشرّك الثرك » وشبح الح ء وحطب العطب ؛ ولماع اللعب ؛ 
یذ عوه معاده ۽ کا جين للحرث حصاده + فترايله الحياة مغترا a‏ يبيج النبات 
مصفرا ء تنيب جنته في الرسس + کان ۸ تفن بالات ی + إلى اد یمود ريبع اليعث » 
و عوعد العرض والبحث . وكذلك حال الدنيا ء كالماء ينفع قلیله ويبلك کیره ؛ ولابد 
من ترك مازاد ء کا لابد من أعذ الزاد ء و اخذ الال لا لو من زلة ‏ کا أن خائض الماء 
لا ينجو عن پبلة > وجمعه وإساكه تلف صاحيه وإهلاكه ۰ فمادون التصاب 
كضحضاح ماء يجاوز بلا احتاء : والتصاب كتير حائل بین اناز > والجواز إلى المفاز لا 
يمكن إلا بقنطرة وهي الزكاة » وعمارتبا بذل الصلات » فمتى اختلت الغنطرة غرقتة 


مقدمة اغجمو عة الخامسة و تفصیر الاپة (۳۵) قسم الیت ۲4۷ 


سس 


أمواج القناطير الفنطرة ۔ وعن هذا قال :علیہ السلام : و الركاة قنطرة الإسلام ٠‏ وکنا 
الال پساعد درن الا غاد ` ان ال کح في الوهاد دوك أالجاد > و کذلك الال لا 
تس إلا يكال الیخیل :أن داك لا ديع 8 پگ نشل + ثم فنی وف ولا بيقن 


كالماء في الكف ) 


© © ب 


و استقل إل الجمسوعة الخامة في هذا المقطع و لنفدم هذه المجموعة بكلمة 

إن هذه الحياة الدنيا بختلط یرہ بشرها ء وشقاژها يسعادتها » وألها بلذعبا » والله 
الذي خلق الخلق » وجعل هذه الدنيا على ما هي عليه » شاء أن بجعل دارا يتمحض فيبا 
ار و اللدة والعادة ؛ بلا شم , ولا شقاوة . وهذا يقتضي ننا . وتلك الدار ماج إلى 
أهلها » وان عز وجل يدعو إلى هذه الدار بواسطة الرسل ؛ فإذا كان الأمر كذلك 
فکیف یستغرب أن پرسل الله رسولا تذیرا و بشيراً » وهکذا نيدأ المجموعة النامسة 
بقوله تعالى : « والله يدعو إلى دار السّلام #إنه بعد أن ضرب اللہ مثلا للحياة الدنيا » 
وبعد أن ذكرنا بان هذه الدنیا شانبا ما رأينا > فاته بعد ذلك يذكرنا جنه ء وپذکرنا 
بالطريق إليها 

وباختصار تقول : إن المجموعة الخامسة ترتبط بسپاق المقطع . وترتيط بالسياق 
ا مباشر + فارثباطها بالسیاق , المباشر سن حیث نبا حدیث عن الآخرة اتی بعد حدیث 

عن الدنيا » وارتباطها بالفطع من حيث إن المقطع برد على الشکرین للوحی : فالله بحدثا 
عن ذاته جل جلاله أنه يدعو إلى دار السّلام » وهذا يقنضي أن برسل رسلا » وأن ينزل 
وحیأً » فكيف ینکر المنكرون الوحي ویعثة الرسل ؟ 


اتجموعة النامسة 


0 والله يدعو إلى دار السلام #دار السلام : هي الجنة ؛ أضاٹھا اللہ إلى اسه تسظينا 
ها ؛ وقد یراد بالسلام السلامة لان اهلھا سالون من كل مگروه + وقد يكون میت دار 
السلام لفشو السلام قیبا ‏ ويهدي من يشاء 4 أي ربوقی من يشاء ظ إلى صراط 
صصق اي ال الإسلام ۲ و إلى طریق ا حنة . والعنی : وا يدعو العباد كلهم إلى دار 
السلام ولا بدخلها إلا الهدیون » فدغوة اللہ عامة على اسان رسول اللہ مك بالدلالة » 


۸ 1 نج عورة بون تفسپر الاپات ‏ ۲۸۰-۲۹ ) 


ب يسيم .اعم عله - تس 


وأما افداية فهي خاصة من لطف المرميل بالتوفيق والعناية . فإذا کان الأمر كذلك 
فکیف لا يرسل الله زمر وينزل وحیا ۰ و کیف تب الكافرون سن إرصال 
الرسول ء وإتزال الوحي 8 للذين آحسنوا #أي امنوا باللہ ورسله ء وعبدوا اللہ کا أمر 
ط الحسنى # أي المثوبة اخسنی وهي الجنة 8 وزيادة نی قال اہ ن کور : هي تضعيف 
لواب الاعمال بالحسنة عشر امثاها إلى سبعمالة ضعف ؛ وزيادة على ذلك ایض 
ویشمل ما یعطہم الله في الجنان من القصور وا حور والرضا ہم + وما أخفاه هم من 
قرة أعين » وأفضز ل من ذلك و و اعا“ النظر إلى و جهه الگرع : غائه : زيادة أعظم من جيم 
ما أعطوه لا بستحقونها بعملهم بل بفضله و رحمتہ .. ثم عدد من غسر الريادة بالل نظر إلى 
وجهه الكرم حتى ليكاد يخرن إجماعا . قال اللغي بعد أن ذکر القول السابق : 
وقيل : الزيادة احبة في قلوب العياد . وقيل : الريادة مغفرة من اللہ ورضوان 83 ولا 
يرهق 4 أي ولا بغنی ‏ وجوههم قز 4 أي سراد ط ولا إذلة 4 أي ولا کابة 
والمعني: لايرهقهم ما يرهق أهل النار من غيرة فیہا سوادء ولا آثر هوان : لا في 
عرصات القيامة ولا بعدھا أو تقول : العني : أنه لا بحصل هم إهائة في الباطن ولا في 
الظاعر < أواتك أصحاب اخنة هم فيبا خبالدون 4 ثم بین حال الكافرين فقال : 
ٍِ والذين کسبوا السيئات #أي الشرك والكفر وما يسحبع ذلك » أي وللذين كسبوا 
السات © جزاء سيئة بمئلها 4 أي جزاء مكة » سيكة میلھا اي مقثر بمثلها 
# وترهقهم ذلة #أي وتعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها ظ ماهم عن 
الله أي من عقابه من عاصم )أي مانع أي لا یعصمهم أحد من سخطه و عقابه 
( كأفا أعشيت )أي ألبست $ وجوههم قطعا جع قطن( من اليل ماما > 
عذا إخبار عن سراد و جوههم في الدار الا عرة والمعنى : کاما جعل على وجوههم أغطية 
من سراد اللبل ( أوشك أصحاب انار هم فیا عالدرن 4 فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف لا بیعث الله رسلا وینزل وحیاً ‏ ويوم حشرهم جیما #أي الکفار وغیرهم أي 
آها ل الأرض كلهم من جن و(نس ٠‏ و بووفاجر چم تقول للذین أشركوا مکانکم أنم 
وشر کا کم #أي الزموا انم وهم مكانا معن امتازوا فيه عن معام ہی » وهنا يكون 
د جاع الربب تبارك وتعالى لفصل القضاء © فريلنا > أي ميزنا # ينهم # وین 
المؤمنين 4 أي ففرقنا ينبم ء وقطعنا کل صلة كانت ینہم في الدنیا ۾ وقال 4 هم 
۶ شركاؤهم أي من عبدوه من دون الله من أولي العقل ‏ أو الأصنام ينطقها الله عز 
رجل ۵ ما کم إيانا تعبدون 4 وهکنا أنكروا عبادتہم وتبرأوا منهم » فیا کانوا 


قو الابتین ( ۰۹ ۳۰) قم الین ۲154 
پعبدون إلا الشیاطین بطاعتهم إياهم ظ فکفی باللہ شهيدا بیننا وبیدکم نا ما دعوناک 
إلى عبادتتا : ولا أمرنالح بهاء ولا رضینا بذلك متکم ظ إن كنا عن عیادتکم 
لغافلين #اي إننا كنا عن عبادتكم غافلین ۽ فما كنا نشمر بها ولا تعلم ميا > وإنما کن 
تعبدو نتا من حیث لا ندري بکم اصلا . وني هذا تبكيت عظم للمشركين الذين عبدوا 
مع اللہ غيره » گر ن لا سمع ولا یصر ولا يغني عنهم شيعا ول أمرهم پیز ولا 
رضي به ولا اد بل ترا منهم وقت ألحوج ما یکونون إلیہ »ود تر کوا عيادة الي 
القیوم السميع الیصیر القادر على كل شىء ؛ العلیم یکا ل شیء ۰ وقد أرسل رسله وأنزل 
كيه مر بماد وحده 3 اشريلك له 4 ناهيا عن عبادۂ ما سواء . فأي الأمرین اعجب 
أمرهم » أوأن ينرل الله وحيا وبرسلل رسولا  !۴‏ هنالك أي في ذلك المكان أو في 
ذلك الزمان ۾ یلوا كل نفس اي نير وتنوق 2# ما أسلفت #أي ما قدمت من 
العمل فتعرف كيف هو أقيح ام حسن ‏ أناقع ام ضار » أمقبول أم مردود » هنالك في 
موقف الحساب يوم القیامة الاختبار الحقيقي لقيمة كل عمل وردوا إلى الله مولاهم 
احق 37 ربهم الصادق في ربوبیتہ لاهم کاتوا یتولون ما لیس لريوبيته حقيقة ؛ 
وامعتی : ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ‏ وضل عتم € أي وغاب 
عہم ۽ أو وذهب غنيم ف ما كانوا يفترون »أي وضاع عنهم ما كانوا يعبدون من 

دون الله افتراء عليه › أو بطل عتهم ما کانوا عختلقون من الكذب وشقاعة الافة » فليترك 
هو لاء الاختر اي » ولیعودوا إلى مولا هم احق ۽ وليعبدوا 2 ن یستحق العبادة قبل آن بای 


د 2 الیوم ١‏ وذلاك بألا بان بر سول ۳۹۹ نه والایمان بو جي الہ بد عن الا نکار 
و اتعجب و الاتهام ۽ وهكذا انتبت هذه ا حموعة ء وفیہا دعوة لترك التعجب من أن ينزل 
الله ۽ جیا اہ خعلال لا تذار و التبشیر 


فیعد ان FE‏ اللہ تعالى في الحموعة الرابعة الدنیا وسرعة زواها ء رغب في هذه 
امسوعة في اه ودعا لہا ے و اها ذا ر اکسا یکی عالیة من الافانت و النفاتصی 
نکیا » م أعير ان أحسن العمل في الدنیا بالإيمات والعمل الصا > وین ما 
ده للکافرین بعد ذلك : وف هنا السا اق - المبشر النذر - رد ضمني عل المتصورين 
أن الله يدع هذا الخلق و شائيم > فلا سؤال ولا حساب ولا عقاب : ولا رسل ولا 
ای + 7 ميزان ولا عدل . أ ف أحمق الإنسان الذي يقر من الباع الو حي إلى 
افو ی . 


۰ (۱۰) سورة فوئعن فوائد حول الآيتين ( ۲۵ + 51 ) 


فوائد : 

۹ - بمناسبة قوله تعالى : 8 والله يدعو إلى دار السلام 4 نذكر هذين الحديثم 
النذين رواهما ابن جرير , 

أ د عن جابر رضي الله عنه قال : خرج علینا رسول الله َيه یوما فقال : ہ إني 
رأیت في الام کان جبریل عند رأسي ؛ وميكائيل عند رجل يقول أحدعما لساحه : 
اضرب له معلا » فقال : اتج معت أذنك » واعقا ل عقل قلبك . وڑٹھا مثلك ومٹل 
متلك کمثل ملك اتخذ دارأ ثم بنی فیہا بیتاً ؛ ثم جعل فيه مأدبة ثم بعث رسولا يدعو 

الناس إلى طعامه » فمنهم من جاب الرسول ؛ ومنہم من تركه » فالله الملك والدار 
الاسلام : والبيت الجنة » وأنت پا محمد الرسول » فمن أجابك دعل الإسلام » ومن 
دعل الاسلام دحل امه » ومن دخل الجنة أكل منها » رواه ابن جرير . أقول : هذا 
ای عو سض بان العام م للمقطع مر تبط بالرد على التعجب من أن 

۲۷ الدرداء قال : قال رسول اللہ گلگگہ: وما من يوم طلعت فيه 
الشمس إلا وتبنبيها ملکان بنادیان بسمعه خلق الله كلهم إلا التقلين : با ایہا الناس 
هلموا إلى ربكم ؛ وإن ما قل وكقى خیر ما کار وأفی » قال : وأنزل في فوله : یا أيها 
لاس هلمرا إلى ربكم والله يدعو إلي دار السلام #الآبة رواه ابن أي حاتم وابن 
جریر . 


۱ ۲ حوفي تفسیر الز بان الي كرك هي : « للذین أحسنوا الحسنى وزيادة © نذ كر 
له الأحاديث : روى الإمام امد , . عن صضهيب رضي الله عنه أن رسول الله 2 
تلا هذه الایة 8 للذین آحسنوا اخسنی وزيادة 4و قال : ؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة ء 
وأهل النار از ؛ نادی مناد : یا اهل الحنة إن لکم عند الله مر عدا يريد أن ینحز کموه ) 
فېقولون : 2 عر ؟ ام يثقل موازيننا ؟ أل ميض وجوهنا ویدخلنا الجنة + ریجرنا من 
التار © - تا ل + یکت قي دیب »رود إليه » فوالل ما أعطاهم الله شيعا 
أحب إلييم من النظر إليه ولا آثر لأعينهم » وهكذا رواه مسلم وجماعة من الائمة . 

- روى ابن جرير .. عن أني تميمة امجيسي أنه سمع مع أبا موسی الأشعري يحدث عن 
رسول اللہ سا الله یبعث يوم القيامة متادباً ينادي : يا أهل الجنة ے بضواث 


اب ب و 
1 وحنل ار لن غز وجل 6 
ےی م ہے ا 
75 ۳ 1 دت 03۹ 
زوی ات جمریں ... گن غطاء پ کت إن عجره خی نبي عفد يي قوله تعانی ؛ 


١ 


۹ عي 1 0 ۳۹ ابن آي سام 0)1 


كلمة في السیاق : 


7 


١‏ س تلاحظ أن عن امم ما انلصبٌ عليه عليه الكلام في هذا انقطم قضية العيادة و لله ؟ فضي 
الاية ١كاللۂ‏ لله ورد قوله تعای ©: ذلكم الله ربكم فاعبدوه وني الایڈ الثانية نه عشرة ورد 
قوله تعا!. # ويعيدون من دون الله مالا يضرهم ولا يتفعهم .. رداك فی سياق 

مناقشة المنكرين للوحي ؛ والحكمة في ذلك و اللہ أعلم ‏ أن الاق يقم الحجة على 
ضرورة بعثة الرسل + من خلال امور متعدّدة أحدها : أن عبادة الف و لا ید 


منبا » وأن طر يق معرفة ذلك الوحي وبعثة الرسول . 


5 3 3 وء 3 ۳ 3 5 > 
٦‏ سے وثلاحظ علاحظة ريية ف السياق معو ان الثقات ل متصب على المثير كين ؛ 


والحجج ا ده ی ضذهم مرة بعد آخری » والسيب سني واضم ء لن التعجب من أن ينزا 


EES‏ سول لا یکر د ن أهل الکتاب ؛ لبم يؤمنون بالنبوة والوحي لا 
يکوت ن ملحد ؟ لأنه لا یمن بوجود الله أصلا ء فلا يكون إلا من مثم لد إذن ۽ ومن 
ثم نید إنکار فكرة ۱ مياه ميو اھر هذا ید أن السياق يقم ا حجة 
تلو اخجة على ا شک ن في هذا القطع : ان من مظاهر العظمة في هذا القران أنه 


“وهو باهش دشر که ين أو الکافرین - بذکر ويربي الومنین » فالسياق القراني يؤدي 


دورا وذورا رادورا 1 نهد بودي دور ف أقامة اة المقلية 1 ء بو دي ورك 5 الترية 

1 8 م 

السليمة ‏ وب ؤدي دوره بما يسع المكان . وبما يسع الرمان : ويحيث بجد اهل كل جيل 
0 علي 

واهل كل مکان و کان القران انزل شم خاصة » فإذا الضح هذا فلنتقل إلى المجمرعة 


1 5 ۱ 
الأخيرة في هذا القطم ال لني تبي منافشة الذین تصجیو | آن یکون الله قد أرحی إل أحد 


من خلقه از ہے أت عة السادسة ف غيل ا امقطع : 


4 تحیز احمسوعة پانہا تامر رسول الل تھے أجوبة مباشرة » وان ينافش 


مناقشة ما شرة شولام الذين ن ینکروت الو خی ء ولذلك نید أن كلمة ( قل ) تعکرر كثيرا 


۲ (۱۰) سورة بون تفسير الایتین 5 ۴۱ ء ۳۲ ) 


۳ 


في هذه انجموعة . والحجج تتلاحق في هذه ا حموعة على منكري الوحي والرسالة . فال 
عز وجل برزق > ويعطي السمع و البصر ؛ و بعطي الحياة : ویدیر الامر ا فكيقف يترك 
9079000 الكافرون بالیعت ‏ و كيف 

لي - یکفرون بال لوحي الدي ندر بالہعٹ . والله يبدي والأمنام لا بدي » فكيف 
کر مه ول ی ام خم الجموعة بقریر أن هذا القران ما كان لیکرت على ما هو 
عليه ولا أنه من عند الله > وأن ل من خحصانه, ل هذا القران التي ندل عل أنه وحي : 
تصدیفه للكتب السابقة » ۽ تفصيله فرائض ثض الله ؛ فالحجة فيه قائمة على أنه وحي الہ 
روعي بالتالي حجة على كل من ینکر الوحی ء إن الحجة في هذا القران قائمة » إن في 
اعجاژه ؛ أو في مضمونه . فلئر اٹجموعة السادسة . 

او عة السادية 

ف قل من يوؤقكم من السماء € زان لطر وما بترنب عليه $ والأرض حا 
أودع فيها ظ امن بملك السمع والأبصار 4 أي مس ن بستطیم خلقھما وتسریتیما على 
الحد الذي سويا علیه من الفطرة العجيبة ؟ أو من تعمیہما من الآفات مع كارا في المدد 
الطوال وغما لطیفان یژذیہما أدفى شیء ؟ أو من يملكهما فیعطلیما من شاع سر خلت ۷ 
# ومن فرج المي من ايت ویخوج ايت من ا حی #الحيوان من التراب . والتراب 
من اغیوان ء والعالم من الجاهل ؛ والجاهل من العام » وا لوس من الکافر ؛ والكافر من 
من ۷ ومن يدير الأمر 4 أي ومن بلي تدبیر أمر العالم كله ؟ فصّل ثم أجمل 
# فسیقولون الله أي فسيجيبونك عن هذا السوّال أن القادر على هذه هر اللہ » فهم 
يعلمون ذلك ويعترفوت به + فقل فلا عقون 4 أي أفلا نون مه أن تيدر غيرة 
باراکم و وجهلكم ؟ أفلا تتقون الشرك في ال لعبودية إذ اعترفت بالربويية . أو أفلا تتفون أن 
تتصوروا أنه لا يبعث رسولا ولا ينزل وحياً ؟ إن الله الذي هذا شانه مر ن رزق وعطاء 
وتدییر-کیف لا يرسل رسولا وینزل وحیا ؟ وهكذا أقام اللہ عز وجل الحجة على 
المشر کہن ن في كل مدأهبهم عن لا[ ل ما يعترفون به وما یقرون به ٠‏ ٹم انم اخجّة عليهم غفال : 
«فذلكم الله 4 أي من شده قذرنه هو الله 1 ربكم الحق 4 أي الثابتة ربوييته ثانا 
لاريب فيه لمن حقق النظر ء وإذ كان هو الرب لأنه الإله باعترافکم ٠‏ والعطي 
باعترافكم » والمدبر باعترافکم » فينبغي أن تكون له العيادة والطاعة ۽ + كيف تعر فب 
العبادة والطاعة له إلا عن طريق رسوله + فكيف تعجبون أن يرسل رسولا. 


فائدة : 

ننقل هنا ما قاله صاحب الظلال في الآية التي بدأت بها اشجموعة قال :۱ج قل من 
يرزقكم من السماء والأرض 4. . من المطر الذي يبي الارض وينبت الزرع ؛ ومن 
طعام الارضس تباتہا وطيرها وأعاکها و حیوانها ع ثم سائر كانوا بصيو ل. عليه هن 
الأرض غم ولأنعامهم 5 وڈلٹ بطعة الال ما كأنوا پلر کو نه سنالك الاي ن ررق السماه 
والأرض . وهو أوسع من ذلك يكثير . وما يزال البشر يكشفون كلما اهتدوا إلى 
نوامیس الكون - عن رزق بعد ررق في السماء والأرض يستخدموته أحیانا في الخير 
ویستخدمونه أحياناً في الشر حسها تسلم عقائدهم أو تعتل . و كله من رزق الله المسخر 
للونسان سن سيل ارد كرت ومن جوفها أرزاق e‏ ا ۱ اماء از ز اي وغ 
5 أرزاق ع مو اضوع ع القسر ۱ . ہس عق رضی 
کشت غيه دراه وترياق | من جلك امع الأار ...ادر عر أداء 
وظائفها أو يتخرمها ء ويصححها أو مرضها . ویصرفها إلى العمل أو یلهیبا ؛ ویسمعها 
ویریہا ها تحب أو ما تكره .. ذا لك ما کانو! يشر كونه بو مقذ من ملك السمع و الا بصار . 
وهو حسیهم لإدراك مدلول هين السؤال و وهه . وها ہزال البشر REST‏ هن بیع 
مو و : ی مایق ما( هذين اجهازین ای ۳ 
ووی إدراکھا للذبذيات » مالم وحدہ يدير از الرژڑوسی ن ان ی هذا الجهاز از فاك 
إلى أدق الأجهزة التي يعدّها RE‏ العلم في العصر الحديث ! وان کان 
الناس يبر لحم ويروعهم ویببرهم جهاز یصنعه يصتعه الإنان 4 لا يقاس ن في شیء إلى صنع الله . 
ہیں هم جروت غافلين بالبدائع | الاطبية 5 الکون وي أنفسهم اہم لا بیصرون ولا 
رکون ! ل ومن خرج اخی من الميت ونفرج ایت من الي ).. وكانوا یہ e‏ 
الساکن هو الیت والنامی - أو اترك - هو خحی . فکان مدلول السوّال عند 
مشهودا في خروج الشتة من الحبة » والحیة من النبتة ء و خروج الفرخ من ۳ : 
والبيضة من الفرخ .. إلى آخر هذه الشاهدات . وهو عتدهم عجیب . وهو فی ذانه 
عجیب ؛ تى بعد أن عرف أن الحبة والبيضة واأمثاطما ليست في الموق بل 97ہ 
ما ہا فن دياه F-8‏ و استغناد 5 فاتك امون ایا يكل استعذاداتبا وورائاتبا و اعها 
ورشياتها لا عجب العجب الذي تصنعه قدرة الله .. وان وقفة أمام الحبة و التواة 3 رج 


منہما اللبتة والنخلة ۽ أو أمام اليضة والويضة يرج عنبما الفرخ والإنسان ! 


أعماقه أرزاق 1 ومن أشعة 


)٠١( 14‏ سورڈ يونس خائدة حول الأية ( 8١‏ ) 


س- سس ۳-7 


لاستغراق حياة في التامل والارثعاش ! 


و( فأين کات تكمن السنبله في اي ؟ و این کات یکمن العود ؟ اين كنت تلان 


اخذو, دالساق و لاوراق ... ؟ 


re ۷ ۳ 1‏ 1 7 ۳۹ ۰ 
و ان ق النواۂ سان پک الل + اللحاء و الباق + مقة والعراجين ۹ ف ۷ 
ء ین کات يكم . الطعم 7 انحية - واللون والرائسة 5 والیلح + اھر ٤‏ آل ی 


1 a 
ىت 2 ۰ ف9‎ 


f 5 ۰‏ # > ۱ 5 
ابو كان پخمن صم و اللحم : هار عب + ابر یش ۹ 


واین في البويضة كان الكائن اليشري العجيب ؟ أبن كانت تكمن ملامحه وسات 
المنشولة من وراثات موه في الماضي مسشعبة المنابغع وا ثراسي ؟ ۱ أبن دنت ثرات 
الصو تك 3 ۾ نظر ات العين ٤‏ ء لقتات ايد 4 ا و الاعصاب ۱ و ور اثات اطنس 


۰ م 
والعائلة والوالدين ؟ واہن كانت تكمن الصفات والسمات والشیات ؟ . 


وهل يكفي أن تقول : إن هدا العام المترامي الأطراف كان كامناً في النيتة 


۰ 
اليضة « البوبضة ؛ لينقضي العجب العاجب الذي ۽ لا تسم لہ ابي لود 


انسو ال + عمشه و ثم دک ل يوم و لحظة . وان ول الطعام الذي نو مت بالطهي ه الثار 
إلى ذم = بي اي اسيم الحي ۽ وتحول هذا الدم إلى فضلات مينة بالاحتراق ۽ الأعنبهوية 
يتسع العجب منها كلما زاد انعلم بها . وهي بعد کاله لنة فی كل خظة اناء اللیل و أطرافب 
البار . وان اعحياة لأعجوبة غمضة مثيرة تواجه الكيئونة البشر ية كنها بعلامات استفهام 


لاجواب علیہا كنها إلا أن یکون هناك إله » یہب الياة . طط ومن يدبر الأمر؟ #.. 


ن8 هذا الذي ذكر کله رل سواہ ع ن شوون ن الكرن وضو ول الیشر کے ھی ن يدبر التأموس 
الكو نی الدي 3-5 سدركة ده الأفلاالد یم هذا ابي الدقیق * وت د ی که هذه الياة 
فتسنى في طريقها انرسوء مدا النفلام اللطیف العميق ن الاجتاعية التي 


¢ 


EN 1‏ پر وه 2 
ون رر و E ES‏ 


غم الأهات ( ۳۲ - ۴4 ) قم الین ۲۵۵ 

> فسيقولون اللہ 4 .. فهم لم يكونوا ینکرین وجود الله » أو ينكرون بده في هذه 
الشووك الكبار . ولكن اعراف القطرة کان یقودهم مع هلا الاعتراف إلى الخل ك بالل » 
وت جهون بالشعائر إلى سواہ » کا ینبعون شرائع لم يأذن بہا الله . 


۰ و فقل زاره تحقون ؟ 4. . اقل شون الله الذي برزقکم اس السماء والارض 3 والذعي 
بلك السمع والأبصار ء والذي جرج اي من الميت ویخرج الميت من ا حي ء والذي يدير 
ار له ف هنا وی سواه ؟ إن الذي يملك هذا كله هر الله : وهو الرب الح دوت 


سواہ : ظ فذلكم الله ربكم الق # .اه) 


0-- 0 ع بع واس اه 


«( فماذا بعد الق إلا الضلال » أي لا واسطة بین اغق والضلال ء فمن تخطی 
الحقوق وقع في الضلال ۽ فالله اش و کل معبود سواہ باطل ء ورصوله الحق فكل ما پناقض 
ذلك باطل . ووحيه الحق فكل ما خالفه باطل » بالعبودية له هي الح فكل عبردية لفو 
باطلة ظ فانی تصرفون #عن الحق إلى الضلال والباطل » عن التوحيد إلى الشرك » عن 
انباع الرسول إلى اتباع الشیطان ء عن اتباع الوحي إلى اتياغ اوی ۾ کذلك أي عن 3 
ذلك الحق أو کصرف ھولام عن الق فإ تتفت 4 أي وجبت وثبتت $ كلد وك عل 
الذين فسقوا #أي على الذين تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الد الأقصى فيه إ أنهم لا 
نون هي هي كلمة اله الأزلية أن الغاسق لا يستأهل الحداية » ولا بهدیه اللہ » فكما 
حقت على عرلا كلمة الله أنہم لا زمنون يسيب من تعتتهم وإصرارهم على محاربة الحق + 
فكذلك حقت كلمة الله على كل فاسق أن لا یؤمن . تسال الله المافية . وإذن فهؤلاء 
الشرکون لا يؤضون بالرسول والوحي لفسوتهم . إن عقوبة الفسوق أن لا یہدي الله صاحبه 
إلى امان مع قيام الحجج فيه .فمن أراد الإيمان فعليه أن يُطهّر نفسه من الفسوق بترك 
مظلهره الأول وعو الکبر ۔ 

وبعد أن أقام اللہ تعال الحجة عل ربوييته عن خلال الكلام عن آلوهیته يقم الحجة الآن 
على المشركم ن من خلال عجز شركائهم ( قل هل من شركائكم من بیدؤ الخلق م 
يعيده © بعيد الليل بعد النهار » ويعيد ا یل بعد ا جیل » او پیدؤ غولق ا اسموات ثم يعيد 
خملقها مر ری ۱ او يدو خلق الانسان والحيوان ثم يعينه يوم القياعه ۰ ومع انہم یر 
مقرين بالإعادة يوم القيامة » إلا أنها لظهور برهانها جعلت کانها أمر لم ۲ قل الله 
یدز اخلق ثم يعيده ۸6 يقل فسيقولون الله بل قال لرسوله : قل الله لانبم لا تدعهم 


۲ ۲ ۳۵ + صورة بوتس تفسہیر الأبنين‎ ۷۰1 ٦ 


7 سے س ب ےی ی س 


مكابرتهم أن ينطقوا بکلمة الق هذه ؛ فأمر الله نیہ کی أن ينوب عنهم في الجواب ء 
وإلا فالمفروض أن ییا هم بالاجباب + فهم یقرون 9 اللہ بدا الخلق ء ومن ثم فمن بدا 
ال خلق ينيفي أ ن يقر له بانه قادر عل إعادته ۽ ومن كان ئل لك قینبغي أن يلم له ویخضم 
و فی تؤفكون )أي فكيف تُصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل ؛ وبعد أن أقام الحجة 
على أن الوم الآخر کائن ٠‏ فإنه في الأية اللاحقة يقم الحجة على هدايته ووحيه وقرانه رعو 
الوضوع الرئيسي في السياق ۶ قل هل من شرکائکم من دي إلى الحق 4 أي برشد 
إليه ؟ اواب لا ۶ قل الله بدي للحق ‏ الا : با رکب في المكلفين من العقول 
رأعطاهم من . کین للنظر في الأدلة ال ي نعسبپا شم ؛وثانيا بارسال الرمسل , وإترال الشرائع 
رثالا : با يوفق ویلهم لابا اشرئع ولرسل ۵ أفمن بدي إلى الحق أحق أن تيع أمن لا 
تهذي إلا أن بهدی 4ي ؛ أمن لا يبتدي إلا أن یھی ؟ قمعتی النص كله : من الجدير 
بالاتباع افادی ام العاجز عن اغذابة لغیره » اناج إلى افدایة بنفسه ؟ فإذا کان الجدير 
بلا تباع هو افادي + فمن أكثر غداية من اب الذي 55 ں عن عاد یں ا ادا هي هو اهادي 
وده فكي تعجرف أن ينول لله و سيا ویر سل EEE PF‏ »ام کیف تر کون هدایته 
فما لکم كيف تحکمون 4 ا ي فما بالكم تصدرون مشل هذه الاحکام الفاسدة إذ 
نسوون بين اللہ وعلقه فقیسون لله على أصنامكم : فكما أن أصنامكم لا تبدي تظنون أن 
الله لا بهدي » فتستفربون أن يرسل رسيلا ء وينزل وحياً بهدي به الله من شاه + هتم 
إلى صوابکم » فاهتديم بنور اللہ ؛ وتركم عا أنتم فيه من أوهام وضلالات . ومن ثم قال 
ف وما يبع اکرهم 4 أي كلهم « إلا ظا »أي ترما رل : فللا دلا ز م 
برهان ۵ إن الظن لا يغبي من الق شینا 4 فيما ال لوب فبه العلم . أي ۷ يغني عن 
العلم أي إغناء + فلا قيمة له في هذا المقام 4 إن الله علم با یفعلون من اتباع الظن 
وثرك اخ لق ۽ وهو تہدید ووعيد شديد على اتباعهم الظن وتركهم هداية لته !! ۳ 1 
5 اران . 
ول سنه الاية قا( ل الالوسی : ( أي ما يبع آکوهم في معتشداتهم وحاوراتہم إلا ظا واعباً 
مستندا إلى خیالات فارغة بأقيسة باطلة » كقيام ن اغالب على الشاهد ؛ وقیاس الخال 1 
اشفلوق ‏ بادنی مسشارکھ موهومة > ول" بلعفترت إلى فرد من آفراد آلعشم : ؛ فطل غن 
پسلکوا مالاك الأدلة الصسيسة اطادية إلى ا حق فیفهسو! ويقفوا عل مستبا وبطلاتن عا 
يخالفها ء فافراد بالاتباع : مطلق الانقیاد الشامل لا يقارن القبول والانقياد وما لا يقارنه > 
وبالقصر ما أشير إليه من أن ۷ يكون لحم في آنائه اتباع لفرد من أفراد العلم والتفات إليه . 


ال ۳ ) عنس انیت لان ] ۴ 
سس ۳ سس هه 


ییوسبسہس ۳ 


س۔ ور 


وتك ( ظنً) للنوعة وفي مخصبص هذا الاتباع الا کار الاشا ارة !۱ لی أن منهم من قد يتيع 
فق عل حقيفة الو حون لك لا قباد N‏ چم لا لن قال : إن تحصیل 
العلم في الاعتقاد اجب نو ال ماد المقلد غير وس بای سب عاما للعسلیات 
لقبام الديا | على صحة التقليد والا كتفاء بالظن فيبا کیا قرر في عوضعه ) 


ولا نعى الله على السائرين ورا الظنون والأرهام ء ولا کان الطریق للخلاص ی ن ذلك هو 
القران فقد قال تعالى بعد ذلك : فإ وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله #اي 
ما صح وما استقام في منطق العقل أن يكون مثل هذا القران في علو أمره » وإعجازه » 
وكثة معجزاته ؛ منسوبا إلى اللہ کنیا » فهذا القران بفماحه وبلاغته وحلاونہ وأشتاله عل 
ما اشتمل عليه لا یکون إلا من عند الله $ ولكن انل ث تصديق الذي بين يديه # 
أي من الکتب المتقدمة » مصدفا لها ومهيمناً عليها ؛ ومبيناً لما وفع من التحريف والتبدیل 
# وتفصيل الاب 4 أي وسن الکتاب ‏ أي ونبيين ها كتب وفرض من الأحكام 
والشرائع 8 لاريب فيه 4 أي لا شك فيه ظ من رب العالین 4 أي ویان الأحكام 
بالحلال واخرام انا شافياً كافياً حقاً لا مریة فيه من الله رب العالمين ن » فصار المعنى إن عذا 
القران في علو شاتھ عا كان أن یقتری من دون الله ؛ ولگن كان تصدیقا للوي الصابق 
وتفصیللا للفرالض منتفياً عنه ال بپ + اکا من رب العالمين » أو لکن . كان تصدیف س ن رب 
العالمين للك السابقة 7 لاريب في ذلك : وہنا تقرر في هذه اللاپات الیلشت 
أن اللہ هر اهادي » وأن من مور بای دنا القران ء وأن من يتبع غير عدایته فهو ف 
ضلال نیا آیپا | لمتعجبون ان ينزل الله میا ویرسل ل مرا ذلك »2 فالحسة قائمة 
عليكم أن هنا القرآن من عند اللہ ء قلا تعجبواء فان ٠‏ عسكم في غير مله ۽ وهكذا 


الاست قدو ایو عة اة ا 1 ہے ؛ ن قي فور م ٠.‏ الوحدانیة والیوم الا خجر والرسول 


والقران 0 ووضیح الق في : هذه الأشياء ضروري اسار فكرة الکافرین 9 لعج ھی آله 
ينزل الد وجرا ' وی 9 سٹرا ومنڈرا ٠‏ ؤہہدا بتي عرص المقطع الأول ي 3 لقسم الأول 
”٣ن‏ رن يوس وقبل أن نتقل إلى المقهم النانی في هذا القسم فلتگلہم كثلمة حول 
۲ 71 ہے سے ہی 5 
كلمة حول السياق 

رأينا 5 


ل حور سورة يونس هه فوله تعانى من سورة اليقرة و الم ذلك الکتاب ازيب 
فيه هدی للمتقين 4 وذكرنا أن صورة يونس تالف م ن عقدمة وثلانت سام وخاتمَة وھھنا 


۸ (۱۰) سورة يولس كلمة حول سباق انقطع الأول 


مس ےکس ہوںے 


تقول : إن القسم الأول , من سورة بونس بفصل ف قوله تعال : © ذلك الکتاب لازيب 
فيه © والفسم از ني بفصّل فی قوله تعالى 8 هدی للمتقين # وسنری مالات تفصیل 
النالث 
إن القسم الأول پفصل ف قوله تعال © ذلك لکتاب لازيب فيه 4 بهذا اس 
پتالف من مقطعین : 
ائقط ثقطع الأول : وهو الذي ۳ معنا بیدا بقوله تعالمى : 0 أكان للداس عجیا أن أوحينا 
إلى 8 مہم أن آنذر الناس وبشر الذين امنوا أن شم قدم صدق عند رہم 4 


والمفطع الثاني : وهو الذي سعرضه بعد قليل : وییداً بقوله تعال : جر أم يقولون افتراہ 
ہرس یں . وشن علال |! لنظر إلى دذاية المقطعين ندرك أن الله ع وجل يفم 
الحجة ,دين از تقطعين على ابر تاين في ھذاالقر ان . فام تابون أحد تو عبن :نو ع لايتصورون أن 


يزل الله و حا على بشر »وتو ع پتصو روت آن غسداكنات ء وقد اق ر امتقضع الأول 
النوع الأول ٠‏ رق اکا لو پت دافم ۱۵ الثاني على مناقشة الوع الثاني ویقم 
الحجة عليه ؛ بالصلة بین المقعلم لم الأول والمقطم بع الثاني في غاية القرة + فهما قسم واحد 
ما جمیعاً يفيمان الحجة على نفي لريب في أن یرسل الله يشرا رسولا وينزل عليه وحیا ؛ 
لذلك انتبی المقطع الأول بقوله تعالى « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اش 
ولکن تصديق الذي بین يديه وتفصيل الکتاب لاريب فيه من رب العالمين ©. , 
لقع ان مه ماد ره ال : ف أم يقلن فا قل تا بسورة مه فی 
ومجمو ۶ المقعلعين , تقوم الحجة على أن هذا الکتاب لازيب فيه » ولیست في الحقيقة حجة 
واحقة ؛ وا هی حجم و فكتاب في مثل هذا الاحكام ؛ وفي مثل هذه الماطأة للكدب 
السابقة » وي مثل هذا البيان للأحكام والعقائد والتصورات الصحيحة » وف مثل هذا 
الاعجاز کا العجزات من اين يائيه الريب ؟ فال القطم ر الفال من القسم الأول وعدا 
لو : 
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(A > ۴۸۱) ابات‎ 


ہے يه 


تد 
". 1 سل ئک 5 ۱ 1 ۳ 3 0 | 6 < 5 A‏ 
١‏ ل فد نله فا فا توا ڑ2 عيلة ےو اد تلو گے“ اسے م دول الف 
م یمرو 7 یز موی سن سی من ول 3 
ق "رس سے 5 رم سد ےاج حر غيم ۴ہ ٠‏ 5 5 سرمث ع a‏ ات JS‏ 
٠ 55‏ ۱1 ۲ 1 7 4ه = 
لن يت ماك قد زک لديا مال عغطرا بعلےء ولما تاه به 
ج6 ۹ سے : 7 م 1 کی می عم سے 2 ا ۴ ل 
E‏ 
۔ ر سے2 سم 2 5 »۷ 3 ۳ سے تور سے جر ي ص یا 25 
1 ی 37۳ i‏ 1 1 واي 9 1 7 
كلك کذب ادن ن فلم فانظر کیف کان عشه الظنسين لو 
5 ۳ ّ می کی ی اخ حبر 
سے 8 ۶ رم ۶ ع 7۸ 5 3 رج 7 0 ریغ حر كس برل يو ”اع بر 
0 : سرچ 0 1 هم ۶ اجب 
رخ ی 5 لوم يك >ے إل تلاس عام اس ا نے قم نك = 3 نلف EE ٠‏ / 52 
7 1 5 5 م سے 
5 تق هی یر از رم ای رڈ - E‏ ل ساد سم 
7 د ۱ 
وان بقل لي مل ولك ملکر انت بريكون ما ال وان ری 
۱ 9 
E‏ ۲ شم و با غم e‏ سی ار - وب آل ہے 2 3 ع م و ۶۶ 1 + 5 
ا 5 ۲ 0 ۰ 1 ۶ او ۹ 
شا تمتو ال مه ستمعون الأك افانت 
جس دش ہد وت ام 
2 ۶ 4 جس ھے م سر كر كي حر سے سے پور سر هر 
ولو حک نوا لا يعقلون ۲ ومنهم من بنظر الاك 5 کے مش آلعمی 
ص 
ممع ع مر ے ےر لے 1ن عبج و مو 5 تر سے ای 208 ہے تاس ٤‏ 
کک 0 حضم ]8 ای کا ۱ CH. li‏ أ | 
Fn?‏ تج ع صمروص مدل # قري سن 4 ته دچ يو 5 سس وت دو عرس را ص 
. 01 5 سے اد ا پا Û,‏ چ ا جا 
بظلمرن رغ و دوم خسرهم كان ار پلیٹوا إلا ساعة من النہار ضار قوب 
72 اش ١‏ ت 3 2 7 17 
2 
موه و حر و سے ت پت 539 J‏ م سے ہے ۔ ھی ضر خر ہی ےپ کا راخ ۴ ے 2e‏ بے عى 
الب ءاش ءما + ان اا لہ 
ہم عل حسم الم 9 لله وما ٹا هنن ای نا 2 
شوج ا ہے ٣ل‏ ری ایک رخ ہے سے یی خن م 


جح سح سے حر لا عن ر قے د چا 5 فی خی +2 سے ار ہے ر ب ام ال 

ا 1 ند( )وا امه رسول ذا اء ر تو ۱ بالقسط 
گا 0 ڑ رفشم قطتی قوسم د 

ر س سر ed‏ ۳ م ر۰ ات امم - ہے عل بد الى 3 . 

ڑم تعقوت زی ویقولون می هنذا الوعد ان جلد فم 


) ۴۸ )ع حورة يونس الآيات ر 4 - ٦ة وتعسم اأ کہ‎ ۳۲ o 


۳ هنوت سس 


5 اس 


لك بی مرا لا تما لاماشاه ا نک امة مل إا جاء 


الا سے رال چ | رِ . ج ر هو جر ع بع اراس مع تا 


وی بستفخرونَ ساعة ولا یت فل ارت بتم ان انس کر طلم 


س مر ہی ہے سے سے مرچ رز از ہے ار ص 
ان وقد 7 استعجاون o)‏ تم قیل للذين طَلموأ ذوفوا عذاب 


تل کر ہیں 70 0 و 


ار ہل ترون لا كم تخرد ق + وس نعولك احى هو قل 


ےم عرص 5 ے۴ ھ ل جر عم لاج س سر ہے سے 
سو ا ی وواد لک یں تما 


سے 


ل 
و یہ کرو خر 2 > مرچ نا 


= تک 
رح بر خظ ہر ظز ےی جر رووا سب مب E‏ ب لس 
بالقسط وهم لا يظلمون ي الا إن لله ما و تون ۳9 رض الا إن وعد 


r" 


او اض ور ت گے سر۶ + 4 می وع الو یر کر مر - ی 1 تج 


ردا شر المقظم سم الثاني ن القن لقسم الأول ويتألف 5 ن جموعتین کل خو عه نخدم السياق 
العام 3 وتدکر معانی مرنطة بالسیاق الزنی 3 وسٹریق 1 85 ذلك اثناء استع آم ضر ا حموعتین . 


الجمرعة الأولى 


أم يقولون افتراه #أي أم بقراون ؛ اعتلقہ «( قل فاتوا بسورة مله #أي قل إن 
كان الأمر کا تزعمون فأنوا اعلى وجه الافتراء بسورة مثله أي شبيبة به به في البلاغة وحسن 
النظم فأنتم عرب مللي ‏ وادعوا من استطعم من دون الله أي وادعوا من دون الله 
من استطهم من حلفه للاستعانة به على ال تیان له © إن کم صادقین ۾ أي في 
دعوا م أنه مفتری والعتی : إن أدعيم و افتريتم وشككم في أن ؛ هذا من عند الله ۽ وقلع 
كذباً إن هذا من عند محمد ؛ فمحمد بشر مثلكم وقد جاء ‏ فيسا زعمتم - عبذا 


, الأبنين 3 ۳۹ - ۰ ) فسم این ۲۷۲۷ 


اك 


~~ 
“= 


القران فأتوا أنتم بسورة من جنس هذا القران » واستعینوا على ذلك بکل من قدرتم عليه 
من انس وجان ء فإذ لم تفعلوا فقد قامت عليكم الحجة أن هذا القران عن عند الله : ول 
بش ی ود كم منصفین + ولکن هل تکذیہم أثر عن تفكير وتدبر وعلم 
وعقل ؟ لا . قال تعالى : ۶ بل کذبوا جا لم يوا بعلمه 4 أي بل سارعوا إلى 
التككذيب بالقرآن في بديهة السماخ قبل أن يفقهوه ویعلموا کنه آمره ء وقبل أن یتدبروه 
ويقغوا على تأويله و معانیه » وذلٹ لفرط نفورهم عا يخالف دینپم » و شرادهم عن 
مفارقة دين ابائهم » فتكذيبهم إذن تكذيب با لم یعرفوا ول يفهموا ولما ياعهم 
تاويله #أي وم یأیہم بعد تأویل ما فيه من ال خبار بالغیوب » أي عاقبته حتی يتبيّن هم 
أهو كذب ام صدق ء يعني : أنه کتاب معجز من جهنین : من جهة إعجاز نظمه ؛ 
ومن جهة ما فيه من الوخبار بالغيوب + فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه 
وبلوغه حد الإعجاز » وقیل أن يجربوا إخياره بالغیبات وصلقه . والاية تفید أنهم 
كذبوا به على البديبة قبل التدبر » ومعرفة التأويل تقليدا للاباء » واستعمال كلمة له في 
هذا المقام يفيد أنهم علموا من بعد علو شأنه وإعجازه : وبقوا مصرّين على التكذيب بغیاً 
وحسدا ؛ وإذن فهؤلاء كذبوا بهذا القرآن : ولم یفهموا ولم یعرقوا ولم يستوعبوا ما فيه 
من الهدى ودين ا حق سفها و جهله از كذلك أي مثل ذلك التكذيب الذي لا یقوم 

على دلیا ل ۶ کذب الذین من قبلهم 4 من الأم السالفة اي كذلك کذبوا رسلهم قبل 
النظر في معجزاتهم . و فیل تديرهأ عدادا ار تقلیداً للاباء 8 فانظر كيف کان عاقبة 
الظالين 4 أي فانظر كيف أهلكداهم تكدييم رسلنا ظلما وما كذبوهم إلا وعلوا 
وكثراً رعناداً وجهل » فاحنروا أببا المكذبون أن یصییکم ما أصابيم . 


۶ ومنهم من یؤعن به # أي ومنہم من يصدّق بالفران في نفسه » ويعلم أنه حق 
ولكنه یعاند بالتكذيب و[ ومنیم من لا يؤمن به )آي ومنهم من n‏ 
فه لف وربك أعلم بالمفسدين » أي بالعاندین المصرّين الصلدين عن سيل الله ؛ 
ونتمل أن يكون المعنى : ومن هؤلاء الذين عشت إلیہم يا محمد من یژمن بہذا القرآن 
وضعك با أرسلت به ٠‏ ومن من لا من به وجوت عل ذال ويبعث عليه وربك 
اعلم يم ن بستحق اغداية فیپدیه > ومن يستحق ق الصضلالة - وهم الفسنون ‏ فيضلة : 
فهو المادل الذي لا جور ء بل يعطي كلا من هؤلاء ما یستحق تبارك وتعالی وتقدس 
تزه ۷ إله إلا هو » ویتمل أن يكون العنی : وعنہم من سیژمن به » ومنهم من 
_ سيصر * وربك أعلم بالمفسدين الذين یستحقون الضلال بسبب من |فسادهم ء وعکنا 


۷ (۱۰) سورة یوٹس قو الآيات ۱ - ٤۴‏ ) 


عرفنا من خلال الابتين اللتبن سرتا ان سیب الريب و الکفر بہذا اله لقر اد الظلم و الا فسان 
4 

في الارض ع فمن كان خزانا ومن کان E Ê‏ هذا ید الذي پر تاب بي عذا القر ان 

0 شلك به ویکفر » أما القراد فليس فيه ريب ولا شك ۰ لان الحجة قائمة فيه أنه من 


ند اد جاء في الحديث الصحیح عن رسول اللہ َيه أنه قال « ما من ن لتحي هن 


الأنبياء لا وقد أوني من الایات ما امن على مثله الیشر ؛ وإنما كان الذي أونيئه وحيا 
۱ ۱ أ: فالرسل السابقون معجزائهم شاهدة 
على صحة رسالهم ٠‏ وأما رسالة رسولنا یر وک شار حنها ٠‏ والمعجزة في القرآن 
نفسه »فكيف یکون فيه ریب وا کذبوك 4 أي وان استمروا على تکذيك 
وشست من إجابتهم بعد قيام اشجة علیہم فتبرً امنپم ومن عملھم غافقل لي عمل ولكم 
عملکم 4 أي لي جزاء عملي ولگم جزاء أعمالک نم برینون تما أعمل وأنا بری» 
نما تعملون 4 فک مود مب * ومنیم من یستمعون إليلك ‏ أي ومنبم اس 
پستمعون إليك إذا قرأت الفر ان وعلعت الشرائع : فھم یسسعرن کلام اخیسن ۽ 
و القر ان العظم » و الا حادیث الصحیحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان 3 
7 في علا فا عظيمة لاان »ولېم لا يعون ولا بقبلون ؛ فهم كالصم ظط أفانت 
تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أي أتطمع أنك تقدر على إ ماع الصم ولو انضم 
ل میسمهم العدام عقوم :ان الام افمقل رجا تفرس و استد! ل إا وقع في صماعه 
دوش افضوت تا اي سب ام و السمم فقد تم عنم الفهم ؛ وإذن فالصمم 
وانعدام العقل عاملان أخران من عوامل الضلال و الکفر ہذا القر ان وھذا الرسول 
# ومنہم من ینظر إلياك # اي و مه ناس ن ينظرون إلياك ویماینون أدلة الصدق 
البوة ؛ ولگہم لا يصدقون : أو قال ابن كير : ( أي بنظرون إليك ول ما عحداگ 
الله من التؤّدة » والسست الحسن > والخلق العظم »> والدلالة الظاهرة على نبوتاك لاوم 
البسائر والنھی . وعولام ينظرون بلع ۱ ولا عصل هم من اضداية شىء ¥ 
حصل لغيرهم > بل المؤمنون یظرون إليك بعين الوقار » وهؤلاء الكفار بنظرون إليك 
بعين الاحتفار ) مكيف یو مواق ار وی وهم لا یرون ٹل 
اصلا لعماهم و نت دی العم ولو وا بیصرون #أي آنحسب سب انك تقدر 
على هداية العمی ولو انهم إلى فقد البصر نقد اليصيرة ؛ لأن الأعمى الذي له في قلبه 
بصيرة قد حدم ن > وأما العمی مع الحسق فحهد ابلاء » فتحصّل من الایتین پم في 
اليأس من أن يقبلوا ویصنّدقوا کالصتّم والعمي الذين لا عقول لهم ولا بصائر . فحصل 


901 


59 ذو ۶ ءفائلة حول الآية {TA‏ 7 ۳ 
اه 481۶ 3 د بيه ۱ 1 جج 5 لسعم اش نشی 
اس ہے ۱ 4 ۱۲۰۱ ا 1 3 
8 ال پات السابقه أن سیب الکفر بالشر ان و أل ق و ال فساد والصمم و الى 1 
: ۱ ہیں 5 احیال !ا ر ہے ۲ لقر ان ا 6 دده ال حمق ات ران 1 الى اديه 
حت ۴۹ 


اي ظلم الله هم في إضلاغم وإبقائهم في الضلال . وهذا الذي تقرر .و 
د 3 


هذه اضموعة طإ إن الله لا يظلم الناس شین ولکن الناس أنفسهم يظلمون هي 
يظلميفب سید لد الا ستدلال ‏ و لکنبم ظلموا 27 بتر الا ستدلال اد 


١١١ | 


و الأفساء و العمى ۽ ا یمه 0 نهیم آدن التيالو ل تسه 7 


قائدة : 

قال اين كثير بمناسبة قوله تعالى ظ ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله... 4: 
دوعذا هر انقام الثالث في التحديي فانه تعالى عداهم ء دعاهم لت کالم" صادقون في 
دعو اهم أنه من ند عحمد کل فليعار شوه بنظم ما جاء يه ورحندەہ؛ و لیستعینوا من 
شاؤوا ء وأخبرانهم لا يقدرون غلل ذإاء ولا سبیل شم إليه فقال تعالى : © قل ین 
اجتمعت !لانس وان على أن 7 ياتوا مئل هذا القران لا يانون بمثله ولر کان بعضهم 
لعش طهر 4( ۲ ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منهاء افقال في أول سورة 

د : #أم يقرلون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 

فرح لب أ مادق چم تدازل إلى سورة فشال في هذه السورة : 2 ام يقولسون 
افتر اه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا هن استطعت من دون الله إن كم , صادقن 4 


| 


وكذا في سورة البقرة سبح وهي عا نيه - ود اه بسسور وو عند ۽ وآغبر نيم لك 
يستطيعون ذلك أبدا فقال ؛ ۶ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا الار 4 ا 

٤‏ )ء شناوقل كانت الفصاحة عن ن سجاباهم > وأشعارهم ومعلقاتهم ٠‏ لیا امت 

هذا الاي . ولكن جاءهم عن اہ ما لا یل لأحد یں وهذا امن ین 5 ل سہم من 


بلاغة مزا الکلام و حلام ته و چر اه وطلاونه و 
وأفهمهم له ؛ وأتبعهم له و وأشدهم له انقیادا ؛ کا عرف السحرة بعلمهه پقنول السحر 


أن هذا الذي فعثه موسي عليه اللام لا یصدر إلا عن مو ید ۽ مسدد ء مرسل من الد : 
وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله » وكذلك د عيسبى عليه السلام بعث في زمن علماء 
الطب + و معالحة المرضى » فکان بری» الأكمه والأبرص » > وغیی ا موق باذد الله , 
رل هذا لا مدعل للعفةح ۱ 


سا 
0 


اباد ته ۾ بر آعته 4 فکان | اعلم الام 


1 
والدواء ت ۽ افعبر گس حن ر الب ص أنه عد الله ور مو له ( 


4 (۱۰) عورة يونس كلمة في مياق المجموعة الاول ءارنباطها با حموعة الثاتية 


سب سٛس۔ے۔ے کی 34 سے 


١‏ أقام الله عر وجل المجة علیبم بان هذا القران لاريب فيه بشحديهم أن پاتوا 
بسورة من مثله » ثم بين لمم العلل اطقيفية ٹریہمے بھی ظلمهم ء وافسادهم ‏ 
أعمافم السيئة ا و مهه عن سماع کلمة الق : وعدم استععال عقوم ۽ وعمی 
ابصارهم عن رؤية الق ۽ و تفم با برهم عن التدیر » وظلمهم لأنفسهم ؛ وبعد أن 
أقام عليب الحجة وبين لهم علل تگذیہم ء تاتي بعد ذلك لك ممموعة واغظة تعظ و تتلر 


- 0 


۲ سب رابنا آله قد مر معنا في هذه الججسرعة من هنا المقطع فوله تعالى ۾ بل كذيوا با 
م يحبطوا بعلمه ولا یاتہم تویله 4, اراد يتأويله حنا ‏ والله أعلم تفسيره العملیى ‏ 
و تفسیرہ العسلى هو وقوع اس عبر عله من غیوب > وهنا الدي آغیر عنه من الغيو پ 
سبقع شیثاً فشيثاً ء و آخر هذا الوقوع هو ما سیکون ہرم الم + ومن 2 فان ر 
الثانية في هذا المقطع تحدثنا عن بعض جوانب التقسير بر العملي الکائن ما أخير عنه هذا 
القر ان من غيرب > ولي ذلك إقامة حجة على من كدب واندار له ؛ وقیل أن تتتقل إلى 
عرض المجموعة الثانية فلنتقل بعض ما قاله صاحب الظلال عناسبة قوله تعال  :‏ قل: 
فأتوا بسورة مئله و ادعر! من استطعم من دون الله إن كم صادقين 4 . 

قال: وقد ثبت هذا الشحدي ؛ و ثست العجز عته ۔ وما يزال ثابعا ولن يزال . والذين 
بد رکون بلاغة هذه اللغة ء ويتذوفون الحمال الفني والتاسق فيبا » يدر کون أن هذا 
اللسق من القول لا يستطيعه إنسات . 


و كذلك الذين يدر سوال النظم ارس۲ دو 3 و الاصول التشريعية با ويذر سول النظام 
الذي جاء به هذا القران . یثر کون ان النظرة فیه إلى تنظم الماعة الانسانیه 
۾ مقتضیات پاتا من جمیع جوانبها ۽ والغرص ا مد خیرق فيه أواحهة الا طوار و التقلبات في 


اس 
۶ 


یسر ومروتة .. کل أو يبلك آکبر من 


.| 
7 
أ 


ن يحيط به عقا بشري واحد » أو مجموعة العقول 
ف. حیل واحد أو في الأجيال . و مثلهم الذین يدرسون النفس التسانية ووسائل الوسول 
إلى التأثير قيا وتوجيبها » ثم یدرسوڈ وسائل القرآن وأسالبيه . 

فليس هر (عجاز اللفظ للفظ و التعبير وأسلوب الأواء وحن ولكنه ا عجار ز الطلق الذي 
سس الخيراء لي هذا أو يي سیر والتشريعات » والتفسيات وها إليباً , 


والذين زاولوا فن التعبير : والذين هم بصر بالآداء الفتي + یدرکون أكثر من غيرهم 


تول صاحب الظلال في الآية ( ۳۸ » 500 قسم المكون 18 ٤‏ 


ا 


مدي ها في الأداء القرانی عن إعجاز في هذا الحانب . والذين زاولوا التفكير الاجتاعي 
والقانوني و نف ؛ واللإنساقي + بصقه شامة + یلم کون أكثر ق“ ن غیرھم مدی یو 
الملوضوعي في عذا الکتاب أ ایشا - 
و عم تقدیر المجز افا تفن بیان EES‏ ھذا الاعجاز ومداهہ 1 و العجز 53 تسر يرة 
بالأسلوب البشري . ومع تقدیر أن الحديث المفصّل عن هذا الإعجاز ‏ في حنود 
۱ 


7 ۲ 
الطاقة الہش به سے خر موضوغ کتاب مستقل . فساحاول ہنا أن الم امة خاطفة پشبیء 


من هنا . 
ان الاداء القراني تاز ويتميز عن الأداء الشري .. إن له ساطانا عجیا عل الْعَلم 

ليس للأداء البشري ؛ حتی ليبلع أحياناً أن یؤثر بتلاوته انحردة عل الذين لا یعرفون من 
المبية حرف .. وهناك ,9ی نفسورقنا بغير هذا الذي نقول ‏ وان مم 
7 7 الشاعدة _ ولک ن بقوعها يحتاج 1 بی تفسيور وتعليل 7 ون أذكر ماد ج عم ع 
؛ ولگن أذكر حادثاً وقع 3 علید مس هرو سن ال نب تیال | یس 
شر و او كنا ستة نغر من النتسبین إلى الاسلام على ظهر سفيتة مصرية نمخر بنا 
وت اغحیط الاطلسي إلى توبورك ٤‏ عن ین عشرین وماثة را کب آجائپ ؛ ليس مہم 
و حطر لا أن ہے کا ايت عا ل ظهر السفينة ؛ والله بعلم أنه لم 
یم ير الصلاة ذاعبا أكثر مما كان بنا حاسة ديية وإزاء مبشر کان ہزاول عمله على 
ظهر السفینة ؟ وحاول أن يزاول نيشيو معنا !.. وقد پسر لنا قائد السفيئة ل وكاك 
إنجليزياً ‏ أن نقم صلاتنا + وسح لبحارة السقينة وطهاتها وخدعها ‏ وکلهم ريون 
مسلمون ‏ أن يصلي منهم معنا من لا يون في ٠‏ ال خدمة » وقت الصلاة ! وق فرحوا بدا 
فرعا شدیداء اذ كانت مر الأولى التي تشاع فيبا صلاۂ احُمعة .. وقست جنطة ا حمعة 
وإقامة الصللاة ؟ والركاب الأجانب ۔_ معظمھم س عتحلقوت بقبت صلاتنا !.. وبعد 
الصللاة جاءنا كثيرون هنهم یہٹوننا على باح و القاس + !!! ققد کان هذا أقصبى ما 
فوته سن لاتا ! پلک دة من هذا الحشد س عرفا فا بعد ابا پوغسلاقیة 
سبيسية هاربة من جحم ف تيتو * وشيوعيته ۲ -- كانت شديدة التاثر والاتفعال » تفیض 
عيناها بالدمع ولا تالف مشاعرها . جاءت تشد على أيدينا بحرارة ؛ وتقول  :‏ في |إنجلیزیة 
ضعيفة ‏ إنها لا تملك نفسها من التاثر العميق بصلاتنا هذه وما غيها من مشوع ونظام 
للح !.. ولیس هذا موضع الشاعد في القصة .. ولكن ذلك کان في قيها : سی لِخْة عذہ 


۹ ۸۰۲ سورة يوثم قال اسب الال في الايد ( ۳۸ ) 


التي کان بتحدث با ہ قسيكم ٩‏ ؟1 فالمسكينة لا تتصور أن يقم ہ الصلاة + إلا 
قسیس ۔ 07 رحل دين س کا هو الخال ند ها في سحية الكيسة سے ! رد حجنا لا 
هدا الفهم ؟.. ٭اجبناغا .. ققالت : إن اللغة التي يتحدث ها کات إیقاغ عو ية 


سے 9 1 4 8 7 ۷ o‏ = 6 | مت ٢‏ نے 
یوسب e»‏ نے س اق هت با جر ها . 3 كانت اغا اق !شتسه ہا رس لشفي ۸ و / 
3 
2 3 اس و 
و 24ت ١‏ 0 ۱ 1 کے عر مدي 8ے . 
هد" یس موسو دي ارید ان اسای نهد .موب انوضو ن علو سس حي ۽ هو ال 
a , 0 5‏ سے 
5 فا + كاأئسية مر 5 أناء ااه »پل ال او سسمقعہ سح ات ي ہے ٭ ا رم ار 
1 سے 3 
4 3 
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ا ۴ 
ا 1 3 5 م ٠‏ 1 1 ۳ 
ره ۶ لس رة اتپا صو ٦‏ بر : . 3 اا ی س قر س ملعا ا یز ی القن 
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عست تعوها الك ف صسیحتہ سے تھے نا کےا . لل آد گنا ١‏ تحني الا یات 
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۷ 3 
أله تیه ال ١بدت‏ 5 اتا حو اسح ری اسشاء السار ةد ٭کائٹ ف ذلك م 
۰ 7 
4 ۰ 1 3 3 ۱ 1 
ما اد لا تدع ابلگیشة . م سيدق شهم ما تقوي شیا . 
ور 75 
»بست دد قاعدة > قلت . ولگ يقر ت اه الحادثة ‏ ديقو + اعتاضا ما ذكره في 
۳ #۶ با 
م اح - ذو دة عا اي 1 هذا اھ ممأ اشر تلتمعيه بعف القلوسه د تلاوته 5 


يستمعود إل ارات خن a‏ رک i‏ . آيقاعه سب 


چ 


وسو هذا وهم لا یفترقون كثيرا من ناحية فهم لغة القران عن هذه السيدة 


ايو a‏ 
کیک > ا 9 : ۱ E ra‏ 
ولقد اردت ان اقدم للحديث عن الشراد بسلطانه عدا المحیب . قبل اك 
ایرث پر الحوانب المدركة ال پعرقھا اكد س طبهم من ہزاولون ق العير . يعن 


إن الاداء القراني تا بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حير بستحیل على اليثم 
اب بعیروا پیا من ملل رین الاعراضش ٦‏ وذ للك اء سط مد وی » مدق تھے » با حملہ وأحيأة 
أيضا ۾ مع اتناسقی توب فتن . المدلول والعارة والإيقاخ والظلال واخو + ومع حمال التصیر 
دقة الدلالة في ان واحد » سو رر انط یمیش رت لا يود 
اما ے عل الف ةة ولا الق قه ع اضما 1 وسلع من ذلك کله ستو کے 5 بدرك (عحازہ 
احد » کا يدرك ذلك من بزاولون م ا قلا + لأن لام هم الذين بدرکون حدود 


و راحب لظلال في الابة ( ۳۸ ) قم ان ۲۹۹۷ 


أيه 


الملاقة البشرية في هذ ا مال . ومن ثم يثبينون بوضوح أن هذا الستوی فوق الطاقة البشرية 

وينشأً عن هذه الظاهرة ظاهرة آخری في الاداء القرآتی .. هي أن النص الواحد يمري 

لاب متوعة عتاسفة فى النص ؛ وکا هدلول سپا يستوق حظا بیان والوضو- 
مداولات متتوعه متتاسفه اي ے٠‏ ان ل منها يستوقي حظه من البيان و ح 
دون اط اپ 8 آذآ تاد هل ی ال مدلولت 4 1 قطية دکل سره تال ا خیز الذي 
ناسا . یت پسیٹھد بالنص الواحد في الات شتی ؛ فيلو مم فى هرة أصيلا في الموضع 
الذي آمستشهك به قف 4 کا جو عع ۶ غٌ ابتداعء هذا اغبال بدا الموضع ! ا زهي ظاهرة 
قرائية بارزة لا تمتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها . 


وللأداء القرانی طابع بارز كذلٹ في القدرة على استحضار الشاهد ‏ سے الواجه کیا 
لو ان المشهد حاضرا ۰ بطريقة ليست معهردة على الاظلاق في کلام البشر ؛ ولا يمللك 
الأداء البشري تقليدها . لأنه يبدو في هده الخال تدا جر موي مع رای الكتابة ! 
وإلا فكيف يمكن للأداء البشري أن يعبر عن طريقة الأداء القرآني مثا في مثل هذه 
الواضع : ظ وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده س بغيًا عدوا حتی 
إذا أدركه الغرق قال: است أنه لا إله إلا الذي آست به برا إسرائیل وأنا من 
السلمین .. 4( وال هنا هي قصة تحکی ) .. ثم یعقہا مباشة خطاب موجه في مشهد 
حاضر .. © آلآن وقد عصيت قبل وکت من الضسدین؟ ! فالیرم ننجيك یدنك 
لتكون لن خلفك اية )4.. ثم یمود الاداء التعقيب على الشهد الحاضر : ظ وان کا 
من الناس عن آياتنا لغافلون 4.. 

« قل : أي شىء أكبر شهادة قل الله . شهيد بني وینگم . وأوحي الي هذا 
رن ار به ومن بلغ ...وال هنا مر يرجه ورسول يتلق .. ثم فجأة نید 
الرسرل یسال مد« : ا آشکم لشهدون أن مع الله آفة أخرى؟ 4 ہب و 
التلقي ١‏ ى شان هذا الذي سال عنه قومه ‏ وأجابوه :# قل : ۷ آشهد قل : 
هر إله واحيد, وانتي برىء نمأ تشر کون #. 


و كدلك هذه الالتفانات المتكررة في مثل هذه الآيات 3+7 ويوم کش هم نيعا يا 
بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت أنا. قال اثار منوا خالدین فييا إلا ما شاء اللهء إن 


۸ (۱۰) سررء پوت ول ماعب الظلال قي الآية ز ۲۳۸ 
ربك کم علم . . وكذلك نولی بعض الظالين بعضا بجا کانوا یکسبون .. ها معشر 
الجن والانس ألم بانکم رسل منکم يقطون علیکم آيالي. ویذرونکم لقاء برمکم 
هذا قالوا: شهدنا عل آنفسنا وغرتهم الياة الدنیا وشهدوا على أنفسهم آنبم انوا 
کافرین ذلك أن لم يكن ربك مهلك القری بظلم وأهلها غافلون 4. 

وأمثالها كثير في القران كله . وهو أسلرب متمیز تماما عن الأسلوب اليشري والا 


لسن شاء أن بماريي فلیحاول أن يعبر عن هذا الشحو ثم لیات یکلام عقهوم مستقم ۽ 
نضلا عل أن يكون له هذا الجمال الرائم ء وهذا الإيفاع الوثر » وهذا الساسق الكامل . 


هذه بعض جواني رس سس یا ات لا عمجاز الوضوعي ؛ 
والطابع الرباني التمیز من الطابع البشري فيه 

إن هذا القران يخاطب الكيونة ا بشریة بجملتها » فلا يقاطب ڈھنہا ا جرد مرة . وقلبها 
الشاعر مرة . وحسّها المتوفز مرة . ولكنه يخاطبها جملة > وعناطبيا من أقصر طريق ء 
ویطرق كل أجهرة الاستقبال والتلقي فیہا مرة واحدة كلما خاطبها .. وينشىء فيا بپذا 
ا خطاب تصورات و تاثرات واطاعات لحقائق الوجود كلها › لا تملك وسيلة اعری من 
دوز ےت : + ريا وا و 


وتتعير هنا از مقبة من القم الاي من کاب : ( خصائص التصور 
ومقومانہ ) تعين على توضیح هذه الحقيقة ؛ وهي تتحدت عن ( المبج الفراني في عرض 
مقومات التصور ٦‏ و0 الجميلة الكاملة الشاملة المتناسقة التوازنة > 
وأبرز خصائص هذا المنبج في العرض : 

د آنه تاز عن کل : 

وأولاء بكونه يعرض ا حقیفة  -‏ هي في عالم الواقع ‏ في الأسلوب الذي 
یکشف كل زواياها » و کل حوانبها » و کل ارتباطاتها ؛ وکل مقتضياتها .. وعو ‏ مع 
PRD EE e‏ ا رس د 
البشرية فی كل مستوياتها .. ولم يشا الله سبحاته ‏ رة منه بالعیاد أن یجعل 

عم ہغرمات عله ارزو ایم شا سوا ول سایق علم شم .. إطلاقاً .. 
لن العقيدة عي حاجة حیانہم الأول لى ؛ واتصور الذي تشه في عقوم رقلوہم عو 


به القران عن سے البشرية نے الین ۲۲4 
الذي بمدد شم طريقة تعاملهم مع الوجود كله . ويعدد هم كذلك طريقة اتجاههم لتعلم 
أي عنم ؛ ولطلب أية معرفة .. دا الي ۸ لم عل الله إدراك هذه العقيدة متوقفاً على 
علم سابق . ولسبب اخر هو أن الله يريد أن یکون هذا اتصور الذي تتشئه حقائق 
العقيدة هر فاعدة علم البشر ومعرقهم ‏ ا أنه هو قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون 
من خوفم ء وا يجري فيه ولا كبري فم كي يقوم علمهم وتقوم مغرقهم غل 
أساس عن الى الميم: الذي لیس عناللت غیرہ حق مسیمن . ذلك أن 03 سا بتلفاه 
لانسان وكل ما یصل إليه ‏ عن غير هذا المصدر ‏ هو معرفة  ٩‏ ظنية ٠‏ وتتائج 
وعحملة ٩‏ لا ه قطعية + حتى ذلك ٠‏ العلم التجريسي ٩‏ . فطریق العلم التجريبي هو 
القياس ۔_ لا الاستقراء والاستقصاء ‏ فما يتسنى للبشر الاستقصاء والاستقراء في أية 
ل بة . دا عل فرظر , صحة جميع الملاحظات والاستنتاجات + والأحكام البشر ية عل 
اللواعر ,ولا قصاري ٠‏ العلم » أن يقوم یمد من التجارب + ثم یفیس غل نخالٹجھا . 
و العلم , تفه يلم بان النتائج الناشة عن هذا القباس ظنية محعملة ۰ لا يقيية قطعية 
( وذلك بالإضافة إلى أن کل تجربة على حدة 4 تقوم على ترجیح احد و الاحتالات » لا 
على القطع الحتمي ) .. فلم يبق من علم مستیقن يكن أن بحصل عليه البشر إلا العلم 
الذي ياتييم من عند العلیم الخبير ۔ والذي يقصّه من بقصٌ الحق وهو خبر الفاصلین 


وثانيا : بكونه ما من الاتقطاع وامزق الللحوظين في الدراسات ۸ العلمية » و التاملات 
۶ الفلسفية ٠‏ والرمسضات ٩‏ القتية ٩‏ 80 فھو لا يفرد کل جانب من واي 
( الكل ) الجميل المتناسق يحديث مستقل کا تصنع أساليب الأداء الشرية . وإغا هو 
يعر ض عذہ را في مياق موصول ١‏ بط يه عام الها بعالم الغیب . وتصل 
فيه حقائق الکون والخیاۃ والإنسان بحقیقة الألوهية . و تتصا ل فيه لديا بر , واحياة 
الناس في الا رض هيا الملا الأعلى في أسلوب نتعذر محاراته أو تقليده > لأن الأسلوب 
البشري عند ما بعاول تقليده تی هذا الخامية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطر بة غامضة + 


بر و اة ولا گیا۔ اه و ملسقة . 5 يقر في "لهج الفر ای 7 


٩‏ وهنا الاتصال بالارتباط في عرض جملة الحقائق في السیاق القراني الواحد قد 
تختلف فيه التركيز على آي منها ین مر ضع وموضع . . ولکن هذا الثر ابط پیدو ودالما 
قسن ما یخرن التر شر کیز في موضع من . السیاق القراني مكلا على تعريض ال ناس برعهم الق > 
تنجلی هذه الحقيقة الكبيرة في آثار الفدرة الاغية الفاعلة في الکرن والحیاۃ و الانسان . فی 


+ ۷ وداج سورة پوس اهم ماجثاز به القران عن امتاهم السشرية 


س ضس سے حا تپ n‏ وت ون 
سس عم عه ۳ 


عالم الغب + عام الشهادة سواء .. وعندما یکون التركيز في موضع آخر على التعريف 
۳ عقیقة الكون تا تتحل العلاقة بين ۷ حقیقة الألوهية ,و ؛ حقيقة الكون ٢‏ يتطرق السياق 
۳ إلى حقیفة ایا والأحياء > وإلى سنن اللہ في الكون و الحياة .. وعندما يحون 
ار كبر عل ه حقیفة الانسان » يتجلى ارنباطها جقيقة الالرهية ویالکون والأحياء , 
و بعالم الغيب + عام 2 على " لسواع .. و عند ها يكون ار كيز عل الدار الا خرة 
تذكر الحياة الدنبا وترتبطان بان وم الحقائق الأخرى .. وكذلك عند ما يكون 
التركيز على قضایا الدنيا .. إلى اخر اللستی من العرض ؛ الواضح الملاح في الفرا 
وثالكا: بکونه -- مع تماسك جوانب ١‏ الحقيقة ه وتاسقها ‏ بحافظ تماماً على 
إعطاء کل جانب من جوانیپا في الكل المتناسق ‏ مساحته التي تساوي وزنه الحقبة 
ف ميزان الله س وهر یزان س ومن ثم تمدو« مدقيقة الألرغية + وعتصائصها : وقضية 
و الألوهية والعبودية » بارزة مسيطرة محیطة شاملة + حتى لییدو أن التعريف بعلك 
الحقيقة و تجلية هذه القضية عو موضوع القران الڈساسی .او تشغل حقيقة عالم الغیب اس 
ما فيه القدر والدار الأخرة ‏ مساحة بارزة . ثم تنال حقيقة الانسان » وحقيقة 
الكون » و حقيقة الخحياة » أنصبة مساسفة تداسق هذه الحقائق في عالم الواقع . وهگذا لا 
تدغم حقيقة من الحقائق ء ولا تہمل ء ولا تضیع معالها في المشهد الكل الذي تعرض 
وت رب عنه اناد ثق لا یطقی بعضها عإ ل بعض في التصور الإسلامي 
ل دا ۽ ينأ في فصل « التوازن ۽ في القسم الاو[ ال هر الا عجاب 
بالكون ۰م ودقة ر اميه و تاس 3 أجز آله وقوانينه !۱ ل تأليبه ے کموفة العوالم المادية 
والأكوان الطبيعية قديماً وحديثاً ولا ينتبي الإعجاب بعظمة الحياة واهتدائها إلى 
وظائفها و تاسقها مع نفسها ومع احیط الكوني إلى تالیپهاس کاصحاب المذهب 
ایو ی س ولا ينوي الا عجاب بالإنسان + م كعبر ده 3 میا رتیه و اط ستعدادات الكاعتة 
في كياناته المنطلفة في تعامله مع الكرن ؛ إلى تأليه الإنسان نے گے العقل - في صورة عن 
السور ‏ كالمثاليين في مومهم س ولا ينشي الالال للحقیلة الإفية في ذاتبا إلى انگار 


قارها أو احتقار الکائن الإتساني ‏ کالذاهب افتدوكية 


فكدلك عو طابع م العرض الق رای لقومات هذا التصور والمقائق التي 221 علا 
سے یب تيدر كلها و اشحه ك اند نشهد افر يد الذي پر ٣ف‏ للکل ۲ السياة القر اي 
الواحد . وهي خاصیة قرائية لا يملكها الادام الاإنسالي ۔ 


به الق ال نش ماهد الك ية فد ال ۲۷۷ 
1 98 _ 2 


و رابعا: بتلك ا حیویة الدافقة المؤثرة الموحية ‏ مع الدقة والتقرير والتحديد 
۳ ۳ 6 0 ار لو 1 1 

الاسم . و كي تج رل د الا سحيو 5 و إيفاعات ورم af‏ 3 ۳ 5 لا يتسامي آلیپا امنيح 

البشريي في العرض ولا الاسلوب البشري في التعبير . ثم هي في الوقت ذاته تعرض قي 


دقة عبجية » و دید حاسم ؛ ومع ذلك لا حور الدقة عل ایو ية ۾ الجسال ۰ ولا کور 


۲ 1 5 5 ۱ ê 
. السديد على الإيشاع والرو عه‎ 


إن 4 = 
عي . ا 3 1 لغ - ۱ 21 ! 7 1 
و ولا مخ أن لصف نم في اسلو ينا اشر کي ملا تھ نہح لتر ي نيدم « ات 
1 
ما یلفه تذوق هتا المنيج . 6 أنه لا كن ان عنم بیدا البسث كله عر + صاصر 


التصمو زر سای ونش ماه 0 کرٹ | ما بلغ !! لقر ان د في هيدا ا الشان وا غار ل تقد قرا | 
ايحت للناس !5 لان الناس قد بعده ! عن الفر ان بعدھم عن الحيآة في مثا الخو الذي 
2 راد ال ان . وم بم دوا يراو لوت تللق الملابات و ولا بمارت تلل الا ختامات التي 
کان بر او فا و يعانيبا من كان يؤل علیہم القران . ينا بنشاٹون احتمع المسلم في وجه کل 
الملابسات القائمة حينذاك والامتمتاع بخصالصه و مذاقانہ ٦‏ . انتبت القتطفات . 


و القر اد يقدم حقائق العقيدة ‏ احياتا ‏ فی الات ۷ يخطر للفكر اليشريي عادة 


0 ب ل 
: ۱ ۱ ل 5 0 .۱ ۔ سم 0 نے ١‏ ۱> ك 1 1 ۷ 
ال يلم بپاء لأا ليست عن طيعة ما يفكر فيه غادة آو یلتفت إله عل هذا اللحر . 


من هذا الیل ما جاء في سورة الانعام في تصوير حقيقة العلم الاي وعالانہ 


۶ وعندہ عفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو ويعلم عا في الیر والبحر . وعا تسقط 
من ورفة الا یعلمها ولا ية في ظلمات الأرض ولا رطب ولا باس الا في کتاب 


نهده انطار ج لمر اميد ۰ احلقية والظاعرة : ليست ها يتو جه مم الشري إل 
3 تا ها ٩‏ 1 5 د كم شن + رتا > در 35 
ر نااك ا طب سو . و رک ہے ہے نس پر سے العلم 1 مهما اراد نكسو بر هذا 
الٹسم ب فكرا بشریا هو الذي يريد تصویر مرل اع انيه اتعاهات ار ی 
كأ عسي تہ لانسان د طبيعة نک , ايه 

7 = ہے 
٦ ۳ 7 5 5 ۰ 5335 5 - ۳ ۰ ٩‏ 

وا بيه و احده سے الشر ان دهد هد الا یه لما پر تي پات 2 القر ان لیس سس قول 
١‏ 5 * . 18 4 1 1 اگ 7 ٦ 7 8 - 3 | ١‏ : کے ۳ 
لبش - فعٹا هنذا ا خاطر انحوي 3 لطر بطسععة على فطب بكر ۔ ۽ال رل | التصو ر 


ال : !۱ ۰ کے 
حون 5 ذواقم 1[ سن ۳۳ تعسو ز البشر : 


كذلك يبدو الطابع الاغي في هذا الشر ان في طریقة استدلاله باشیاء وأسعداث مشيرة 


5 (۱۰) سورة ببرئس آهم عایتاز به الفران عن المناهج البشرية 


صغيرة في ظاھرعا ؟ وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الذي يعدل با عليه . 
کیا يبدر في قوله تعالى من سورة الوافعة ۰ ل نحن خلقنام فلولا تصدقون ‏ أفرأيم ما 
قبون؟ ٠‏ أأنتم تخلقونہ أم نحن اخالقون ٠‏ نحن قدرنا ينكم الموت وها تحن يوقن ۰ 
على أن ندل أمنالكم ونشتگم فيما لا تعلمون ٠‏ ولقد علمع الدشأة الأولى؛ فلو له 
تذكرون 4 أفرأيم الاء الذي 7 تشریون ء أأنتم أنزتموه من الزن أم نحن النزلون ٠‏ لو 
نشاء جعلاہ أجادا فلولا تشکرون. أفرأيم النار التي تورون؟ أأنم أنشاتم شجرتها أم 
تن المنشئون ؟ , نحن جعلناها نذكرة وساعا للمقرين فبح باسم ربك العظم ©. 


إن هذا القران یجعل من مألوفات اليشر وحوادئهم المكرورة فضایا كونية كبرى 
يكشف فہا عن | لو امیس الا هية في الوجود » وینشیء بها عقيدة ضخمة ثاملة وتصورا 
کاملا هذا الرس © تسا سا يدا نط واهگر »اوح للأرواح و القلوب ‏ 
ويقظة في المشاعر واطواس . بفظذ لظواھر هذا الو جود التي تطالع الناس صباح مساء 
و هم غافلون خا + ویقظة لأفسھم وما يجري من العحائب + افو ار نی قيا . 
إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة ا خارقة . و العجزات الخاصة الميدودة . کذلك 
لا یکلفهم أن یسحٹوا عن الخوارق و العجزات والایات ‏ الدلائز بعيدا ام انفسهم ؛ 
ولا عن عالوف حياتهم + ولا عن الظواهر الكوية الفرییة متهم المعروفة هم . إنه لا يبعد 
بهم في فلسفات معقدة ٠‏ أو مشكلات عقلية عویصة : أر تارب عملية لا بملكها كل 
سل . لعي يتشوع في تفر سهم عفيده و تصور ا لکوت والياة قالما عل هذه المقيدة 
إن أنفسهم عن صنع الله « ظواهر الكوا نہ حوغم من ر إبداخ قدرته + والممحزة | اة 
ف كل ما تبدعه يده . وهذا القر ان قرانه . ومن ثم یاعذهم إلى ا سل 
یمد واوه کرت درفي باسلهم ناد هذه الخوارق الاو فة شي ال رو 
ولا يصون حقيقة الا عجار فيا . لام لطول الفتہم پا قلوا عن مواضع الا سار 
ی باعلا لا رہم لا ساط رل اللکنون فیہا . سر القدرة 
وت الو رثا ية المغرذة . وسر النامو س اا لی الذي يعمل في کیانہم انفسهم کا 
الكون من حرم : والدي تعمل دلائل یمان ؛ و براهین العقيدة ينها ف 
۹ 2 : 


گیانہم : او یوفظها آي هطرتبم تیر ادق 


7 


۾ على هنا المتبجح یسر + وط بعر ضر عليوم !بات القدرة ادغ فل خلقھم هم 
انفسهم . ولي زرعهم الذي تراوله آیدیہم . وف الماء الذي يشربون . وق الدار التي 


أب يمقر ۳ نقر 9 تل ٹاش ابش يه العو ا ا 71 


0 5 4 
8 کے ھا ج کو انص ۸ ۱ ای غات اء لاق ا 
يو قنو ل ۳ سقط ۳ یف اه بحسا عم عم یا وا ظاس aoa‏ ۾ کاش بو ر شي 


2 لت 1 > بو 2 | ہ 4 ٩۱‏ 4 0 ذه ۱ 
یز الہاية . نہایه اباد قال ا د رض + بذع اخباة ال العام الا خر . اللضؤية تي 
0 2 ۰ 
۱ | امد 1 7 / سی 0 اله ہے i‏ 7 چا 
ي 'حيها 5 احد وواح تدب محادها و حينه . واي تعف اد حباع + جھا تو حه امام 
٩ ۱ 3‏ ىه ۰۰ تپ : ۱ = 
ند 3 اعدلئمه اعتعہ فه ة فشك سه . ز دة ے فيب هذ گال , كيت سای یه أل فی 
59 و 
۳۹ 
لها کے اتعٴا 
5۹ 0 اذ 
۳ 4 9 ف ي ۱ می کے ےک وہہ کے .ہی > ۱ 1 
ال حم بعد سر ال في امه ابقر 9 الیل يه بدي بداتہا عل امقسفر ۶ . أنه امصلہم ر اندي 


1320 0 ۰ 72 ۹ 
جيل مسق حه _ . لاق ہمہ نال في جے ہم شاع الكو لد 4 قلعم ایب کر اله وآ الکو لی انشا 
: 3 7 ۹ ۳ 2 5 


0 0 


8 ۶ 3 | “ف 1 و ٩.‏ 1 3 و ۰ * هأ 1 
قد آلاشکاں + و ضسخم اخلائل . الدرة يض انیا مادة باع الخرن + و احطلیه يكن اہ 


ادة بناء اخباة . واندرة على ضفرھا معجزة في ذاتها : والخخلية على ضالتہا آية في ذاتها , 


و 2 ۹ ۰ : a a‏ 
وهنا في القراب پتحد من اسك امشاهدات الالو هه تليشم مادة لبناع اضخم عقيدة دببة 
1 0 پ۴ : 1+ Af 1١‏ ۳ ا 3 1 ۳ 1 (.* . 1 اك .' 
و او سه تقسور تة يي ۲ اھات تی تف حا ل نے "بارس لد از إنسان : النسل , یلوج 


ولك + وار ۽ اموت + أي انسان عل ظهر عذه الأرش | م تدخل هينه الشاهدات في 


ريه ۲ اي ساكن كهب + بشهد بشاة حياة جنينية » ونشأة حياة تباتية . ومسقط 


من هاده المشاهدات التي راعا کا إنساك ہنٹیء الفر ال العقيدة ؛ لانه بناضب کا 
ب کل 

ئه اه. سم 1 و AS.‏ نان 3 ود سے > 1 
إنساك في کل ية . وهذه الكاهدات اليسبطة الساذسة بذاعبا ھی اضخم الحقائق 


الكونية ؛ وأعظم الس ار الربانية ؛ فهى في يساطتها خاطب قطرة کا ل إنسان وهي آي 
حفیقتہا موضو خ دراسة أعلم العلماء إلى آخر الرمان .. ) 


هدا بعض شان القران فسن أبن بستطیم الاتسان أن ياي بسورة من مثل سور 


القر ان ؟ و کیف یقی مع هذا الا عجار شلف هذا ا القر ان ٩‏ 


را تقل إل اجموعة الثائية من القطم الثاني : 
اجسرعة الثانة 
بعد أن قامت علیہم الحجة في انحموعة الاول و تہ است‌حت‌اقهی الضالان سسب عا 
ی ليه من خيسة الصفات ۽ ثاتی الان اللحموغة الثاتية لين ية ١‏ و خیب عق 
سؤالین 


| شتسه هي : ما أعيد هم لی الدنيا وال رة : 


« ويوم عشرهم كأن اي كأنهم ہل يلبنوا هي الدیا أو في القبور ج إلا 


)١١( 7 ۷ 6‏ سورة يوس تفسیع لابات و 5 - ٤۷‏ ) وكلمة في سیاتھا 


ساعة من النهار #اي بستقصرود مدة لبٹھم في الدنیا أو في قبورهم ول ما يرون ۽ 
و ایاپ ده پو :شر عم ملل من د يلت ! إلا ساغة رای e‏ 4 یتعارفرت ینہم 4أي 
بعر بعضیہ بعتا کال خٍ يتعارفوا إل قليلا ء ذلك عند خرو جهم سن القبور ء ثم 
بلفطء التعارف نیم لشدة الام علیہم * قد خر الذین گذہوا بلقاء الله © وأي 
عمارة أكر سن حر أل الأنفس و لام + شہو! بات حر اخاسر اہم باعوا الان 
بالکفر کے وما كانوا مهندین © في ما ساروا فيه وسلکوه إذ وصلوا إلى انار اف وإما 
ريك بعض الذي نعدهم #من العذاب آي وإما تتفم منهم فی حياتك قر عينلك منہم 

۶ أو توفینحك © قبل عذابپم آي ما تربتك بعض الذي نعدهم في الديا نذاك ء أو 
توفیناث بل ان تریگه فحن ئریکہ فی الاخيرة ف فالتا مرجعهم 4 أي مصبرهم 
ومنفليهم 2ل ثم الله شهید على ما یفعلون #أي والله شهید على أفعالهم بعدك » أي وهو 
يعاقيم غلبا . م فھم إذن لا يقلتون من ای مر رو شاء الله أن یعذییم في 
الدنیا فعل : فانبم يستحقون ذللك »+ والاية الثانية شارت ضا أن العذاب لد نيوي 
الاح که ن یکذب الرسل + آنا في حیاة الرسل + أو بعد ء غاتيم ؛ تلك سنة اللہ التي 


5 


سجلھا فی الأية الللاحقة فز ولکل أمة رسول #أي ببعث إلہم لينبيهم على التوحيد 
ویدعوھم إلى دين ان # قاذا عدا سو شم 4 بالبيئنات تکذبره وم بتہعوہ ۾ قفني 
ينم 4 أي يون الرسول ومكذي ج بالقسط # أي بالقفي ٦‏ بظلمورت .با ل یسیون 


5 
عدلاوينجي الله الرسول ومن صائقه ل وهم لا بظلمون با عذبوا لأنيم مود 
فليحذر هؤلاء الکذیون عذاب الدنیا و الاعرة . وبعض المفسرين انجه فی الاية إلى أنها في 


5 


الآخرة ومعناها عندهم : و لكل عن الام يوم القيامة رسول تسب ء إليه ودعي به > 
فإذا جاء رسوطم الموقف لیشھد علیہم بالکفر والاجان قضی ينم بانط . وهم لا 
و کا رر یمود 


کلمة في الاقف : 


نقد آندرت الابات ثلاث و حدرت ۰ وعرضت علیتا بسک اعيوب اي ار 


ديا اقم أل سا سباق تاه و ينها با ۶)۹ فار تنا صحافہ هم لاع كت عسار وا إلى 


و ست ٦‏ 3 
ایگ یس ذو تدر هعشا + فد ان لاس سر اللو , 6 نا هذا الذي 3 کر ته ألا بات ے و بعلہ 
۳ کی r a‏ + موی 57 5-5 
1 1 5 ٠۱ں‏ : 3 
الایات پاي 3 اغمو اد سو ايان ) جم ایا ۳۹ ال الحاو 5 پا فب " أن يسار عد ١‏ إلى 
ت ن, کی 5-3 2 
التصديق بهذا القرات وا أخبر عنم بعد قيام الحجة . - إہم بدلا من ذلك - 


٠ 3‏ وہ س2 1 م ۳ . ل 
سالوت سوال التي والمشكلك > وعهين بب تعرض علينا انجسوعة شام 


5 


اس الآأيات ( £ بجع اسم اتو تنا ) ۳ 


هذا من خلا الیو ؛ 
السوال الاول وجوابه : 


3 , ۰ 
= ویقو لوت كه بعد لد | سس ما اعد تب من داب 7 فض هنا الود اي وعد 


العلا و ان كم 4 اا مي و امو سنوت 8 ماد قن کان لداب فازن + يالون 


4 
5 ۹ تس 
عدا سڪ أي ايه للعذاب واستبعادا . وقد امر ار ص بے مہ أن يرد ا بالرد 


7 


اج قا ل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ء دانا عيد الله بحري علي 


0 


اف کر شاء شيئا کات ۾ لكل نابز اي 
مکتوب في اللوح اغفوظ < إذا جاء اجلهم 4 أي فادا حاء وفت عداببه م فلا 
يستاخرون اغا و E‏ اي پنقدم ن ساعة و یتاتر ون فار 
ا تجلوت » فانا عيذ آفول ن اللہ ما آمر به . ولا اعلم شیا ھا استأثر ٭ إلا أ یطلعنی 
اللہ عليه ٠‏ و سس سن جواب اوقع في هد قاد هن قفا احّے اب . قم 
أ لله رسول أذ يفول هم كلام ار عو قل أرأيم أي أعروني مز إد آم 


7 


5 1 . ا 0 ۳ 27 ۲ 0 : ١‏ 
تشعرون 9 ار هارا لهأي 8 مشتغلون صلب العا والكب ف سادا پل 


/ : ۲ : / 2 
هنه # أي سي العذاب وا عو ٩‏ و امعتي ‏ أن العذاب كله مج رو ہے سے 
١ 1‏ 
تشعور + فاي كح ۾ مته تعلو نه ف یس س > هن بو عب الاستعجال ؟ والعتى : 
F۴ ‌ ٦:‏ 
F‏ 
سوه کی اذا جاع العذاب ماذا بتعا سے امج مول ؟ و اجه ان : ا اند اسه عل 


ل f‏ 5 
اھ ا 97+ 2 ۳ ۲ 2 ak‏ کہ اھ سو 
ستعجال و سمعرفة اخطافیه ۾ انم ادا ما رفع امن به ۶ اي إل اناد عدابه امنعر به 


۴ 2 ۱ سے 05 8 5 0 58 ١‏ ۳ ا 
بعد وقوعہ حون 3 يفعكم الايمان ؛ ويقال شم إذا ام ۱ بعد دق ۶ العدات تبكيتا : 
سے 7 ۱ 3۰ ® وط 


© الات وقد کم به 7 تع جلون ۳ 
© م فيل للذين ظلموا 6 بالكفر + التكديب والشٹ والرد < ذوقوا عذاب الخلد 4 
i‏ 1 5 و سے 7 

ي اللو ام e‏ عل تجرون 1 ئا 7" تگسبون ؛ 3 من امش لے ۾ ای ۾ الا ستپز 


یں می ہے ۱ الوذ عد ب77 e‏ 
فا جنا بستحا ل السا ہی ل ہا و استہر 3 


۱ ۰ ۱ نر یں 
و “' تي اجواب پ الأول سا شو داع إن کان ولف م عه و قب على ھا اواب 
بقر حول سے يذ الى 
السؤال الثاني و جوابه 

۱ د ۵ 8 : 

7 ویسیٹونٹ »اي وبستحرونك فقولون : # احق هو #اي انعاد + القيامة 
الس 3 سے ۱ 

7 سے اہ الیرارے عد عو د مایخ : التعدد 8 اق ئن ہے بت اس 
جج ١‏ ہے 


۹ (۱۰) سورة يونس تفر الاپات ۰۳ = ۰1 ) 


اسع سي سح ۳ 


المذاب والبعث ؟ ولا شك أن سوام عل جهة الإنكار والاستبزاء ۰ أو على جهة 
نك هز قل اي وري 4. أي قل نعم والله فل إنه لق أي العذاب کائن لا عمالة 
ا ای أي بغائتين العذاب وهو لاحق بكم لا محالة : أو وما أنتم بفائتين 
اللہ أن یبعشگم : ٹلیس . صورور نكم ترابا ۽ معجز اللہ عن اعادنگم کا بدا من عدم ؛ ثم 
شش هم حول ما سيصادفونه أمامهم 8 ولو أن لكل نفس ظلمت اي كفرت أر 
اشر کت ! أي ولو أن ن لکل نفس ظالة ۵ ما في الأرض » أي ما في الدنیا البوع سن 
خرائنہا واموافا ‏ لافندت به 4 أي لجملته فدية ها » فافندوا الان أنفسكم اذت 
ف وأستروا ااندامة لما رأوا اللعذاب #أسروا من الأضداد وعل هذا فتحتمل هنا أہم 
بظهرون الندامة » وتحتمل اٛنہم ينفونها عجزا عن النطق لشدة الأمر وهوله < وقي 
ا أي بين , اخلائق 4 بالقسط #أي بالعدل ۶ وهم لا بظلمرت شیا . ثم يفم 
الله هذه الجموعة ببذا التغرير : < ألا إن لله ما في السنوات والأرض فهر المستحق 
لليادة رحدہ < ألا إن وعد الله حق #أي ابت وكيف لا تكون مواعیدہ کذلك 
وهر رب كل شىء «[ ولکن اکٹرہم 4 أي اکٹر الناس ۶ لا يعلمون # ذلك لأنهم 
جاعلون بالله هو “يحبي ويميت ‏ فانتظروا فعله بكم 8 وإليه ترجعون 4 
۳ . وهكذا ثم الله هذه انحموعة بالتعريف على ذانه الكريمة ؛ إذ الجهل يأ و 
سیب کل فساد × فام أنه مالك ال وات والارض : وآأن و عده حق ائ لا عهالة ۽ 


وأنه يبي ومیت وإليه المرجع » وأنه القادر على ذلك » العلم غا تفرق من الأجام ؛ 
وتمرّق في سائر أقطا ر الأرض والیحار والقغار . وببذا انتبت المجموعة الثانية » وانٹہی 
المقطم الثاني عن القسم الأول ۹ وانتہی القسم الاول من سورة یه نس ٭ وقد تقرر فيه ان 
هذا القران لاريب فيه من رب العالين . 

كلمة في السياق: 

بعد القسم الأول مباشرة يأني قوله تعلل فز يا أيها الباس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما في الصذور وهدى ورلمة للمومين # فما أن عام القسم الأول 


الريب ياي القسم اشاتي لين بعض غتصائص الفران + پا ببين ضرورة الاغتداء به 


فالقسم الأول کان في فر تعالى ظ ذلك الکتاب لاریب فيه # 


والقسم الثاني کان في قولہ تعالی ‏ هدى للمتقين #وقبل أن ننقل إل القسم الثاني 
غلذ گر بعض الفوائد حول المجموعة التي مرت معنا . 


فو اند : 
1- ناسية قوله تعالی : ۶ واما نرييك بعض الذي نعدهم أو تتوفینك > پذ کر 
ابن كتير حدیتاً برويه الطبرانی لیس | له علاقة مباشرة في الاية نذکرہ لا فيه من فائثۂ : 


روى الطبرانی عن حذيفة بن سید عن النبي عي قال :؛ عرضت علي أمتي البارحة 
لدی هذه الحجرة أولها واخرها » فقال رجل : يا رسول اللہ عرض عليك من مق 
KT‏ سس م یخن ۲ غقال : 8 صو روا ق الضين حتی إلى لاعرف الإنسان 9 4 


۲ - وبمناسبة قوله تعال : «إويستبئونك أحق هو قل اي وربي #يذكر ابن كثم 
آنه لم برد القسم على الیوم ضرق القر ان إلا في ثلاثة مواطن هذء إحداها . قال ابن 
۳-3 : وهذه الاية ليس لحا نظير 3 1 لمران الا اتان اخریان يامر الله تعال رسوله أن 
يقم به على من انکر العاد : 

في سورة سباً طإ وقال الذین كفروا لا تأتينا الساعة قل بل وري لاتنکم رفي 
التغاين : ج زعم الذين کفروا أن لن یعنوا قل بلى وري لعل ثم لوت جا عملم 
وذلك على الله يسير 4. 

۴٣ے‏ لا حظا أن القسم الأول في مقطعيه قد قطع دابر اك شببة يمكن أ أن تعرض في 
أمر هذا الفوآن + وخلال ذلك وغظ وأنذر وحار ویٹر ليجمع مع ام الحجة عل أن 
القران لاریب فيه » الدعوه إلى الإيمان به » والان يأ !! لفسم الثاني وإذا كان الفسم 
الأول 5 قلنا في تفعسيل قوله تعا الى : ل ذلك الکتاب لاریب فيه نان الفسم الثاني 
بدایته لي فصیل قوله تعال : # هدی للمتقين # ولدلك فهر عيدوء بقوله تعال : 
۶ يا أا الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحة 
ارين . .. #فبعد أن أقام الله المجة على الناس جميعا بان . هدا القر آل لاریب فی بر 


نهد 


فى جیا ما هدا الت ال 23 س ثم از دللل فا بتأسبه , 
س اراد + ونا عي نس للست يا 


فلننتقل إل القسم الثاني . 


TEYA‏ ۲۰ حوره يولس القسم الثاني و بشم الایات ر ۷ج = ۷۰۲ ) ه تقسيماية 


القسم اللاي من سورة يونس عليه السلاه 
بعد هذا القسم هر ن الایة (۷ء ) إلى نہایة الآية ( ۱۰۳ ) 


7٦ 3 1 ۴ ' 4 ۳ ۰ ٠ ۳‏ 
+ شه بتالف ے٠‏ ثلانه معاصح 5 امقطع الأول فيه حديث عر الهرال» «لیة مادج على 
E:‏ نہ پیر ا شاو یپ ١‏ 2 ا 1 ۳ 
هھن۔ارع٭ة 4 ۾ له تبصحیخ لاخر قات 5 و انفطم الثاني ۽ a‏ ہ. اس الا نیام تي ہے 


5 


30 کے ۰ ۱ 1 م 2 ادا ۾ « ۱ کے ٩:‏ ۰ + * ۱ 

آيی عدا القران ٹیس یاه می سج اضدتی ۰ 5 اکا ۳ < ليه تلم ي ای مناہ با الع ی 

والريب ليكون ذلك مقدمة للقسم اثالث الذي يدعو إلى ترك الشك ء وال اتباع 
, 1 ر : ۳۹ او 3 ۰ ۰ » ۰ ۹ [ . 

اسح :6 و ہداللٹ يحو ل التفصيل لقو له نهاي ۰ چ الم ذلا الکتاب لاريب فیه هذى 


للمتقين # قد تم ۔ 
المقطع الأول من القسم الثاني 
وم من الأية ( ۵۷ ) إلى اية الأية ( ۷۰ ) وهذا هو 


ہے € ے ٹر عرس ج چ صي قؤ ےج غ می م رق تی 


پا ہا الناس قد ما | موعظة ۾ ن ربكم وشقا لما فى الصد وروهدى 


ع ضع > ۳ کیج 7 جس سپ و کر ي جس عرس خوص ۴ 1 ارج کیو تی 
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(۱۰) سورۂ يونس تفسیر الايتين ( ۵۷ ؛ له ) 


"سس 


و باسلوب وعظی بصا بصل إلى كل قلب ؛ نان يكو ن هذا الق د هكذا فیا وحدہ دليل 


ی أنه من عند الله » وأن يكو ن كذلك فذلك من فضل انه 9 وشفاء 4 اي دواء 
شاف © لا فی الصدرر اي لقلوب من العقائد الفاسدة . والشبه والشكوك ؛ وهو 
إزالة ما فیپ من رجس ودنس » فهذه خاصية ثانية من حواصّ هذا القرآن : أنه مطهر 
للقنب لبشري من كل مرض ۰ فالقلب النشري برض بالكفر والشك » والحقد وا حسد 
+ غير دلك 4 غيذا الیل + في القران شفاؤہ ؛ إذا أقبل صاحبه على هذا الفران بالتلارة 
والتدبر والرغية الصادقة © وهدی ورخنة للمومنين 4 أي ومن :, خصائصہ أنه عدى ۽ 
وأنه رحمة ء ولكن للمدٌ منين المصدقين 3 ی الت رعو ا وم 
وی وی رت ہہ مسا خصائص هذا القران : 
لانسان يأخذ منه على قدر انهه راہ نا کید و ی کے لع 
اران نصيب 8 قل بفضل الله #الذي مظهره افدابة مان ن والاسلام #8 وبرهته ۾ 
ي القرآن ظ فبذاك فلیفرحوا چا ي بهذا الذي من اللہ خلیہم به من افدی ودين الق 
نج ی ها يفر حون به ظ ہو خیر مما بجمعون أي من 
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بطم الدیا وما فیہا من ازمر اهب نع رهت أدب عق لا توب( 


0 الذین عرفوا القيمة الحقيقة للأشياء > اما الذین طاش لدیهم الیزان فیعطون 
السعر الكبير لذي القيمة الحقيرة + والسعر الرخیص لذي القيمة الكبيرة ٠‏ فهؤلاء 
بعيدون عن التوفيق وبعیدون عن حقیقة الان . 


آخرج أبن اي ح2 ۽ عن أيفع بن ہے : لا قدم خراج العراق إلى عمر 
رضي الله عنه حرج عمر ومول له فجعل عمر يعد الا با ل فا هی اکر من ذلك ١:‏ فجعل 
عمر یقول : الحمد لله تعالى . ويقول مولاه : هذا واللہ من فضا ل الله ورمنہ ۽ فقال عمر : 
کذبت لیس هذا هو الذي يفول تعال + فل شط الله وبر به 4 الابة ؛ > بهذا ما 
بجمعون . رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني + فانظر هداك 3 إلى نظرات الموفقين ونفييسهم 
للأشباء واقند بها ولا يَسَرینُ ! ئی قلبك داء العصر ( المادية ) أ ي حب الدنيا وار کون إا ؛ 
والاطمعنان. إلہا ؛ جع لھا سم ر الود ؛ ومن هذا المقام ندرك الفارق الکو ين التصور 
الاسلاه بي والتصورا ات الكافرة المعاصرة , ان اضخم دولتون في العام الآن الانحاد السوفيتي 
مرکا + بقوم حتمعھما عل فلسفة مادية بحتة + تقی تی الأشياء من خلال مردودها انادي . 
الاتماد السوفيتي ينطلق من الفلسفة الماركسية التي تعتبر الإنتاج عو کل شىء » والاقتصاد 


هو کل شیء في حياة البشر جج جلي امقر از میاه ابیت مودو 


ا سے ال ے وذ 8 و أنه صوغ الإنساث نفسه صباغة قرآنية کاملة ء ولذلك 
01 توا 2 لت ہے 
.۰ 


لاحي الب اللہ آسر رسوله عليه الصلاذ والسلام أن يصحح فیما بأئی مفاهيم ؛ وقیما بين 
اتخات گر ا تقريرات » وف الت سات بالثقريرات ترك شید جنا على کول القران 
موعظة وشعاع وھد گی و رة . نو بقة انشصه ؛ 
د فل أرأيم اي ۽ اخعووق ف ما آنزل الله کا اي حدق ف لكم من رزق فجعلم 
عته راما و حلاله اي سرمتم وأحللم محرد الاهر ۱ء و الاراء ال تي لا مستند علما و ۳ 
دليل ء والرزف رزقه ۰ والمال ماله ؛ واللك ملکه ‏ فهو الذي یرم وجلل ؛ وعنه یتلقی 
الحرم والتحلیل + و کل تمرم و حلیل غير متلقی عله فهو باطل ‏ و كذب وافتراء © قل 
الله أذن لكم قي ذلك التحریم والتحلیل ؟ # ام #اي بل # على الله تفترون اي 
تكذبون بنسبة ذلك إلية و هیا اظن الذين يغترون على الله الكذب يرم القيامة »أي 
ما ظن هؤلاء الذين مرون و بعللوت بأهوائهم » مفترين على الله أن يصنع اللہ هم يوم 
مرجمهم إلبه يوم القيامة ء أيحسبون أنه لا يعاقهم وهم يكذبون عليه . لا ء بل سینالون 
زاء اععاشم © إن الله لذو فضل عل الناأس © اد احا شم ما يتفعهم وحرّم ما 
یھ هم : رامهل الضانی ظط ولکن اکرهم لا يشكرون چ بالاعذ عرد الله + و بیش 
1 تم 1 ا الله ET‏ 
سرع ء اعيا ل على اللہ + وتسخیر ما أعطى | لَه في طاعة الله ؛ وبعد هذا التصحيح 
شوم ع المحلیل ۾ التسرع ؛ وأنه د يوز ان يحون لل او تعر جم الا سن ال » ان کل 
لين لرفؤق یئ اش ام ا اكع لے اتتھ ê‏ فعض ی * ۰4 كن ل ۱ 
ل خر وت میں در عل الله » یذ کر و يعض وییٹر © وما تكون في 
خان # اي في اهر 8 وما تتلوا سنه 4 آي من الشات او مت الله ل من قران وها 
تعملون من عمل إلا كنا علیکم شهودا #أي : ر قباء ل 3 ي تأخذون 
7 7 ۰ 
© فيه ب أي العمل ل وما عرب اي يغيب © عن ربك سن متقال اي وزن 
© ذرة # اصغر جزء متكامل سن ألادة في الأرض ولا في السماء چ وذ کرهرا دیل 
على إخاطة علمه تعالى فط ولا أصغر من ذلك # کالالکترون و و البروتون أو اللیوترون 
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# ولا أكبر 4 كالجزيء وما هو أكبر و الا في كتاب مبين #اي ین وهو اللو 


اخشية وأهل عقوي ۰ انا و لان ی هز ت سر ی لان يريد 
3 2 : 5 صضص سی ۷ 


وحده : ولڈلك عقب هه لآبة بقوله 4 ألا إن أولياء اللہ لا خوف علیہم © أي فيما 


يستقبنوله من احواي الأخرة © ولا هم بعزنون © عل ما وراءهم من الدنيا ؛ ٹم فسر 
تعالمى هن سے ار اہ فقال ' ۶ الین اسر © بکل ما ٗی ماد به © و کارا 
: سس عه 


قود © الله امال ہمرہ ديه + می ذال شم گان که و یا ولا ولای ھا رو ا ہے 
امك كول ا ن آمر اللہ المفرطون في تطیق شم وه ل هم البشری في الحياة دنا هي 
الرڈیا الصاحة رجا ل الصاح ء يراها أو تری له کا ری ب او پسری اذلالی 
للمو من عند احتضاره با حنة و انفقر و ۵ وف الاخرة © غندما تنثتاھمو هبشرة : # هلا 
يومكم الذي كدم توعدون *. . 8 بشرام اليوم جنات ... ٭ + لا تبدیل لکلمات 
اللہ کا ولا خلف ولا یفیر » بل هو مقرر 


منبت کائن لا محالة © ذلك اي انْذ كور © هو الفوز العظہ © + بعد ان بی - اللہ عر 


۰. 


.۷ خلف لمواعيده أي هذا الوعد لا يبدل 


وجا أن آو ایام لا خوف عنم ولا ہم یکزنون : وجه لرسوله ا عب ٣‏ 

ےا 
خرن ی سا عند اناس م عفائد آهل الكفر وأقواشم و كلامهم وها تجهرون من ذلك 
فشال : 5 ولا يخرنك قوشم وا ي قول هه لاء الكافرين وللشم کین + اي اعتقادانهم : 


وما تجهرون به ؛ وما وذو به ؛ حا 4 و إن العرة لله لله نيعا و أي فاستعو. بالته 6 


Nz 


زلف , 
تو کر عليه لش به فاك يه الاو 3 الفوة کنها > قد حعلھا بر م نه روه لمو منين 


کیو شا تقر العقيدة ال م ألا إن لله من في السموات ومن ف الأرض ¢ 
عبید! + ملكا » حلفا ؛ فالکل منکه * وما بتبع الذين يدعون من دون اللہ شر اع © 
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5 7 ۷ 5ا 1 0 ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ 
اك ٩‏ آهلیه شوت نذا ين يسك كلم بشم كون 5 دہ ب الله اهم كذلك لو کون لته : واد کان 
3 ۳ ۳ سے - 35 3 لك 


یر و 8 ۷ 
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لام کدف یکھی یکول ۳ ۳ شر کاچ بے ۶ وه ایم افشر کین ان اشتہ۔ شريكة لہ 
5 ألوهيته ریو بیشه ؟ ؛حقيقة أن انشر کین یدود مالا دلبل هي على عبادثه » يق إنا 
ہے یہ ذل فو ہم و خرصیہم و كذبهم وإفكهم 8 اب # ی 52 0 يبهو لي فی 
ذلك ہے إلا الظن 4 أي ظنم أا اهة تشفع هم سے وان به أي رما ہے هم إلا 


الها نه 


او پات 1 ¥ => ونبو 1 اش اون ۲ ۶ ¥ 


ڪڪ س سس 


سمه 


ٹیس 


يبر صون #أي پکنبون في ذلك ثم آخبر تعالى أنه الذي جعل لعباده الليا ل لیسکوا فيه 
أي بسترخول فيه من تعبيم و کلاغم وح ركاتيم ؛ والہار مبصرا مضیئاً لمعاشهم وسعیہم 
وأسفارهم ومصالحهم »> فمن کان گذلٹ كيف يشرك به ؟ ‏ هو الذي جعل لكم 
اليل لیب‌کنو! فيه والنبار ۳ إن في ذلك لایات 4 أي لدلالات على و حدانیٹہ 
( قوم يسمعون #أي يسمعون ن سماغ تدبر واتعاظ هذه احجح والادلة فيعتبرون با ۽ 
و یستدلوت على عظمة خالقها وعقدرھا وعسيرها + ثم عرض اللہ موذجا على أقواهم 
الفاسدة ‏ قالو! الخد اللہ ولدا سبحانہ هو الغني »أي تقذس عن ذلك ؟ هو الغني 
عن كل ما سواه ؛ و كل شىء الیه ققیر ء والولد مظهر من مظاهر الافتقار واخحاجة » فڑغا 
بُطلب الولد من يناج إلية لط له ما في السموات وما في الأرض ې نكيف یکون له 
ولد مما خلق و کل شىء ملوك له عبد له ! ا ان بے آي‌ما ها عند م من سلطان »4 أي 
حچة ل بهذا # الذي تقولون . «( أتقولون على الله مالا تعلمون 4 أي ليس عند؟ 
دليل على ما تقولونہ من الكذب والبہتان » فکیف تتقولون على الله بلا علم ۽ وهو إنكار 

ووعيد أكيد ؛ وعبديد شديد وتوبیخ طم . ثم اوعد اللمهؤلاء المفترين عليه الناسبين له 
ما ببق به . ظط قل إن الذين يفترون عل الله الکذب 4 بسبة الولد له وغير ذلك , 
# لا يفلحون اي لا بسعدرن ‏ ثم ب وجه عدم فلاحهم 9 متاع في الدنيا 6 
أي شم متاع قلیل في الدئیا یتمتعون به طول حیاتہم . ر رل 
از ثم نذیقھم العذاب الشدید #أي الوم الموجع ۶ با كانوا یکفرون #أي , 

کف رهم و افتر الهم و کذجہم على الله » فیماادعره م ن الافك والزور . ویهذا اني القطع 
بعد أن قرر الله فيه کذب الذين کر مون ¬ پدون علم سے ویعتقدون عقيدة الشر لك ؛ 


لك 


وینسیون إليه وگنا . وبین الق في صفاته ووحدانيته » وذكر پر ته باه لیائه » وذ 
كله بأبلغ درجات الرعظ ٠‏ فكان ذلك وذ جا على كيفية كون هذا القران موعظة 


۾ شفاء و مداق ور . 


رهكرا ہے ین اللہ عر وجل في هذا المقطع خصائص القران » ثم بین .ها يترتب على 
دوہ یر ہج ں ء وهو الاعتداء به في أمر التحلیل والشحریم ؛ وقي آمر 
اتقو رت و الواقف » وف أمر العقائد اعتقادا و شعو زا وقلا أن نعقل إلى المقطلع الثاني 
فلسقل اند ها علاقة ہذا المقطع . 


م۲ ڑ ت) عورة ونس فوائد حول الآيتين ( 2۷ ۰ 8ه ) 


ہے سيم - dd‏ گ __——k‏ __ے نے سس 


فوائد : 

۹ - بممباسبة قوله تعال عن القرآن : © وشفاء لا في الصدور © يقرل ساج 
الظلال : ؛ إن هذا القرآن شفاء لما في الصدو ہکا ل معنى من معانی الشفاء ء إنه یدب 
في القلوب خملا دییب الشفاه في ا حسم العلول . يدب فا بإيقاعه ذي الساطان الخفي 
محیب . ویدب فيها بتوجبهاته التي توقظ أجهزة التلقي الفطرية » فتبتز وقفتح وتتلقى 
ونسٹجیپ . ویدب فیپا بسظيماته وتشريعاته التي تسن قل اتاك کن لن 
اخمسوعانت البشرية في الحياة البومية . ويدب فيبا باعاءانه المطمينة !! لني تكسب الطمانيتة 
في القلوب إلى الله » وإلى العدل في ا جزاء ٭ وإلى کل فقتو :ول سی نامز : 

وإنہا لعبارة تثبر حشدا من المعاني والدلائل ۰ تعجر عنها لغة البشر ويوحي بها هذا 
التغيير العجیب ۔ 


 *‏ وتمنامية قوله تعال ۶ قل بفضل الله وبر عه فيد لك فليفرحوا گ4 قال 
صاحب الظلال : فہذا الفضل الذي أناه الله عبادھ > و هذه الر حمة اك عي أفاضها علیہم 
من ال مان فبذلك و عده فلیفرحوا . فهذ! هر الذي بستحق فرح لا الال ولا أعراض 
هذه الخياة . إن ذلك هو الفرح العلوي الذي يطلق النفس من عفال الطامع الأرضية 
والأعراض الزائلة » فیجعل هذه الأعراض حادمة للحياة لا خدومة ؛ ویجعل الانسان 
نوقها وهر يستمتع بہا لا عدا اشنا 4 . والاسلام لا قر أعراض الحياة الدنیا 
جر ها الئاس ويزهدوا فيها . إنما هو زنب بوزنها أميسشمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة 
طلقاء اليد ؛ مطمحهم آعلی من هذه الأعراضء وافاقهم آسمی من دنیا الأرض . 
والزيمان عندهم هو النعمة » وتادیة مقتضيات الإبمان هي افيف . والدنيا بعد ذلك 
لو کة لهم لا سلطان فا علييم . 

هكذا كان الرعيل الأولون بنظرون إلى قم الحياة . كانوا يعون الفضل الأول 
والرحمة الأول هي ما جاءهم من اللہ من موعظة وهدى . فأما الال ء وأما الثراء » وأما 
النسر ذاته فهو تابع . لذلك كان اللصر يأتييم . وان ا مال يتثال علیہم : وتان الثراء 
يطلبيم .. إن طريق هله الآمة واضح . إنه في هذا الذي یسنہ ها قرانبا » وف سيرة 
لقینشر الأول نهموة من رجلفا۔ هذا هر الطریق 

إن الأرزاق المادية : والقم الادية ٠‏ ليست هي التي نذد مكان الناس في هذه 
الأرض ؛ في الحياة الدنيا فضلا عن مكانهم فی الحياة الأخرى . إن الأرزاق المادية » 


وائدة سول الایة ( ۵۸ ) قسم الین هلمع ؟ 


ا س“ 


والتيسيرات المادية ؛ والقم م المادية » يمكن أن تصبح من أسياب شقوة البشرية ‏ لا في 
إلا رة ال جلة ولگن في هذه الحياة الواقعة ‏ کا نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة . 
إنه لابد من : قم أخرى تحکم الإتسانیة ء وهذه القم لاعری هي التي يمكن أن تعطي 
للأرزاق ای ا مادیة قیمتہا في حيأة الئاس ؛ وعی ال لتی کن أن تجعل منها 
مادة سعادة وراحة لني الإنسان . 


إن المنبج الذي يحكم حياة مجموعة عن البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزا فى المادية في 
حیاتہم . هو الذي يجملها عنصر سعادة أو عنصر شقاء . ا ییعلھا سیباً للرفی الإنساني 
أو مزلقا للارتکاس . 


ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حیاۃ آهله . والذين بر کزون على القم 
المادية 5 پا ۳ ل ال نتاج المادي ۹ ۾ یغفلون تلك القےه الکری الأساسية ء ف عم أعداء 


البشرية الذين | لا بریدون نا أن نہ تفع عل مستوی لی ال ل وغل مطالب الحو ان 


وهم لا بطلقوتا َ‫ بريئة + ولكنهم يبدفون من ورالها ا إلى القضاء على القم 
الإيجانية ؛ وع العقيدة ال لتي تعلق قلوب الناس ما جو أرفع من مطالب الحيوان ‏ دون 
أن تغفل ضر و را ب ایس وق و سا اسامية أخرق ی إلى جوار الطعام 
ور و انس التي یعیش في حدودھا الیو ال . 


وهذا الصیاح الستمر بتضخم القم المادية ؛ والا نتاج المادي ء بحیث يطغى ا الانشغال 
به على حياة الئاس وتفكيرهم وتصوراتهم كلها . وبحیث يتحول الناس إلى الات تلهث 
زراء عيذه القيمة ؛ و تسدها قيمة الحياة الکبری ؟ وتنسى في عاصفة د وجي 
الإإنتاج .. الإنتاج .. کل القم الروحية والأخلاقية رندوسٍ عذہ القم كلها في سر سل 
ناج المادي ھا الصیاح لیس بیدا ؛ اما هو حطة مدبرة ا قامة أصنام ثعبد بدل 
أصنام الجاهلية الأول ء وتکون ۱ ھا السيادة العليا على القم جميعاً . 


وعند سا بصيم ال نتاح الادي صنعاً يكدج الناس حوله ویطرغونت به ل قداسة 
الأصتام ؛ فان ۲1 ال قم ولبات الاعری تداس في سبیله وتتيك الأخخلاق . 
الأسرة ۲ الا عراض . اقات . الضمانات بے کلها . . كلها إذا! تعار ارسیت می توغير 


افاج جب آن بدا ماتا تون الأرباب رالاس تكن هي هذه ؟ إنه لیس 
من الحم أن يكون اجس سییر[ و شا . فقد یکون قيمة واعتبارا ولافتة ولقبا . 


۷ (۱۰) سورة يونس فائده حول ایة الولاية 


إن القيمة العليا يجب أن تيقى لفضل الله ورحتہ الین في هداه ء الذي بشفي 
الصنور ؛ و رو الرقاب + ريغل من القیم الا تسانية في الانسان . وی ظل هذه القیمة 
العليا يمكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاء لاس ف لأر + دص الذي یوفر 
ال نعاج المادي ‏ وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الکدح ؛ 4 وبسائر هذه القم التي 
تدق الجاهلية حوفا الطبول في الأرض وبدون وجود تلك القيمة العليا وسیادتا تصبح 
الارزاف و والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس » لانها يومعذ تستخدم في إعلاء القم 
الخيوانية ولالية » على حساب القم الانسانية العلوية , 

۴ س وصف الله عر وجل أولياءه باتہم الذين اجتمع هم :الإيمان والتقرى ؛ 
ولأصحاب غذه القامات علامات 4 هي اثر عن حققهم بمقامات الو لاي + هذه 
نصوص تدل عل هذه الات : 


قال عبد الله بن مسعود وابن عباس + وغير و احد من السلف ر او لیاء الله الذین إذا 
رؤوا کر ) الله ء وقد ورد هذا في حديث مرفوع کا روى الیزار .. . عن امن عباس 
قال : ال وجل با زول اللہ : من أولياء الله ؟ قال : و الذین إذا رڈُوا ذكر الله ۽ 
وروی ابم جریسر .. صن ابي هريرة رضي الله عه قال : قال ر سول الله 
ند عیاد الله عبادا يغبطهم الانبياء والشهداء 4 قیل من عم پا رسول لعلنا 
شبہم ؟ قال ١:‏ هم قوم تحابوا 5 : الله من , غير أموال ولا أنساب » وجرههم تور 
منابر من تور ء لا خافون إذا حاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس ۱م قرا ال 
إن أولياء الله لا خوف علیم ولا هم بحزنون 4 ورواء أبضاً بر در د بإسناد جيد . 
وقي حدیث الامام ال .. عن أبي مالك والأشعري قال : قال رسول اللہ 
من أفناء الناس » نوازع القبائل قوم لم تتصل ينهم أرحام متقاربة » تحایوا فی الله » 
وتصادقوا في الله ۽ بضع الله لغم يوم القيامة منابر امن نور » قيجلسهم لیا ) يفزاع 
التاس ولا يفزعون ء هم أواياء الله الذين لا خوف علييم ولا هم یز ون ٤‏ . 


أقول : في موضوع الولاية وقعث أخطاء كثيرة واتحرافات خطيرة » وغل" بذلك 
أقوام كرون حتى کقروا » واعتمد كثيرون من الئاس قو اعد في موضوع الولاية لا 
اصل ها ء وللألوسي تحقيق في هذا المقام ننقله ما فيه من فوائد : 

قال الألوسي : (وبالجملة متى رأينا الشخص مؤمناً متقياً حکمنا عليه بالولاية نظراً 
لظاهر ال حال : ووجب علينا معاملته با هو أهله من التوفير والاحترام ء غير غالين فيه 


7 


8 


۹ 
و یای 


زائدة حول ابة الولاية قسم این ۲۸۸۷ 
87 اي E‏ 157521552157090 ا ہے 
بتغضيله على رسول أو نبي أو نمو ذلك مما عليه العوام اليوم في معاملة من بعتقدو نه و ليا 
التي هي أشه + لعاملة عشم کین سس يعتقده به اي E‏ ۰ عا ہے عق ه العافية ۰ 
ولا يشترط فيه صدور کرامڈ على يده ۰ يشترص في الرسون صنور مغجزة » + يكفيه 
الاستقامة كرامة » کا يدل عليه ما اشتہر عن أي يزيد رحمه الله : بل الولي الکامل لا 
التفات له الیپا » ولا برد صدورھا عل يده ؛ إلا إذا تضمنت مصلحة للمسلمين شخاصة 
أو عامه . وفي الجواهر والدرر للشعراني ”معت شيخنا يقول : إذا زل الولي وم برجم 
لو قته عوقب با حجاب : وهو أن يبب إليه إظهار حرق العوائد السماة في لسان العامة 
کرامات » فیظهر بها ویقول : لو كنت موّاخذا بهذه الزلة لقبض عني التصرّف » وغاب 
عنه أن ذلك E‏ بل ولو سلم من الزلة : فالواجب خوفه من الکر 


والاستدراج ء وقال بعضهم : الكرامة حیض الرجال » ومن اغتر بالكرامات بالكرى 
ات ور اکر ام ت الولي ما أوجب الشهرة فإن الشهرة اغة » وقد نقل عن المنواص: 
انا تنقع ی مرتبة الکمال » وأيد ذلك بالاثر الشهور ٠‏ حص بالبلاء من عرفه الناس » 


نعم ذكر في أسرار القران أن الولاية لا تتم الا باربعة مقاما ت. : الأول : مقام أغبة » 
والٹانی : عقام الشوق » والنالث : مقام العشق » والرابع : مقام العرفة ولا نکون ا حیة إلا 
بكشف الجمال » ولا يكون الشوق إلا باستنشاق نسم الوصال » ولا يكون العشق إلا 
بثو الأتولرء ولا تكو امرف إلا بااصحة + ولصوق ذلك آثار وعلاسات 
مذكورة فيه . فليراجعه من أرادها ؛ والكلام في هذا المقام كثير » وكتب القوم ملأى 
عنه > وما 0 کفایة لغرضنا . وأحسن ما يعتمد عليه فی معرفة الولي اتباعه الشريعة 
العر اء »و سل لد الغ حجة البيضاء . غم ن خمرج عنہا قید شير بعد عن الو لاية بمراحل , وا 
نيغي أن يطلق عليه اسم , الول ولو أنى بالف الف خارق » فالولي الشرعي الیوم أعز من 


اتکریت الأحمر . ولا حول ولا قوة إلا با . 

ات ايام فيا كشامهم وأرى نا الي غير نساتھا) 
4- مما بساعد على فهم قوله تعال ‏ هم البشری في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 
فرب النقول 


روى الإمام أحمد عن أني الدرداء رضي الله عنه عن النبي مه في قوله تعال هم 
البشرى في الياة الدنیا وفي الآخرة 4 قال : « الرؤيا الصالحة براها السلم أو ئُری 


)1١( ۸‏ سررة پونس قائية حول الآية رہہ 


دسم ۳ 


روك اين جریر عن آي 5 رداء في قولھ تعالى پر لیے ما فو 
0 سر ۔ ۱ و 
الأخرة © قال سال رجل ابا الدر داء عن عنه الایة قال + لند سالك م ٹیم ما 
مر ین نة سول أله د عله ففال ٠ : ١‏ هي الرؤيا الصالحة 
براها الرجل المسلم أو ترى له » وهيي جزء من أربعة وأربعين = أو سبعين 7 جزءا من 
البوة 4 . 


7 مب ايل ۱ 
جو ى الاسام اخ ۔ 3 عن لمك ۳۹۹۹ زا رر ع رسول اله وم أنه قال : فى 
البشرى في ایا لديا 4 قال :ابر یا الصاحة يشرها الم هن جرع من تسعة وأربعين 
جزها عن التيوة 4 قسن ن رأى ذلك فليضبرها » ومن رأی سوى ذلك فإنما هو من الشیطان 


لیسز نه فلپنفت عن یسارء ثلاثا » ولیکبرے ولا تر نا أحدا 4 . 


ورری ابن جرع عن عیده اللہ بس ععرو عن رسول الله مله أنه تال : ٠‏ شم 
البشرى في الياة الدنيا 4۶ الرؤيا الصالحة التي يبشرها الوعن جزء من ستة وأر بعين 


وروی ابن جرير عن الي هريرة انه قال : ٠‏ الرؤيا الحسنة بشرى من اللہ وهي عن 


: 7 
البوات وبقیت البشرات ہ 
.7 ٭ 71 
١ ۰‏ 3 ا" 5 ٦‏ 2 ۱ 1 
۾ هناك اناو انز معنى البشرى پینه ماجاي ل حديث ال ! ۶ ر ضي الله عه : ان 


المؤمن إذا حضره الوت جایه ملائکة یض الوجوه بیض التیاب ‏ فقالوا : الجر جي ین 
الروح الطیبة ء إلى روح وريحان » ورب غير غضبان » فتخرج من فمه کا تسیل القطرة 


۳۹ 


١ 35 | ۱ ۰ ۰‏ ا 8 , | 1 
عن لقم السقاء . و داك اعجاه ٹالٹ نعنى اپشری ورد لي حديكث الي در التالي : 


وروی الامام ا مد ... عن اي شر أ 5 1۳ ل : ها رسول ال ال رجل تھا ل العمل و تمده 
الناس عليه ؛ ويشون عليه به ففال رسول اللہ عة تلك عاجل بشرى انومن » ورواه 


| 


سس و 
۱ ےت ہے وت جار 3 رح 1 سے 
ه س مناسبة قوله تعال هو الذي جعل لکم الليل لتسكدوا فيه والتبار ميصرًا 4 
يقول صاحب الظلال : (والمنبج القرانی يستخدم الشاهد الكونية کٹیرا في محرض 
إلیدیٹ عن قضية العبودية . ذلك أن هذا الكون ہو جعردھ و سالچ شاعد ناا لق لاغطرة 


کلمة في سياق القطع الاول من القسم الثاني قم ادن ۲۹۸٩‏ 


س ا سس 
ےمم a‏ 
a‏ 


لا تملك لنطقه ردا . كذلك جفاطب الناس بما في علاقتهم بهذا الكون من تناسق . وهم 
پیدون هذا في حیاتہم فعلا . فهنا الیل الذي بسكدون فيه ؛ وهذا الہار الذي يبصر 
ہے ما ظاهرتان كونيتان شدیدتا ! تصال غیائہم . وتناسق هذه الظو اهر !! نیڈ مع 
حياة الناس يخسونه هم ل ولو لم یتعمقوا في البحث و و العلم + . ذلك أن فطرتہم 
الداحلية تفهم عن هذا الکون لغته الختفية . 

وهكذا لم يكن البشر في عماية عن لغة الکون حتى جاءتہم 9 العلوم الحدیثة » لقد 
وا باوت عله الد بكريو كم كلها وس کی اتوم جنا اي اللو عاذ نفلك 
الفرون . وعي لغة متجددة بعصت ا معرفة > و كلما أرتقى الا س فی المعرفة كانوا اقدر 
على فهمها » متى تفئحت قلويهم بالإيمان » ونظرت پنور الله في هذه الافاق ) 


'كلمة في السياق : 


تافشت السورة حتی الان الشاك في القران من ناحيتين : اولا: ع تأحية ما ادعاه 
الکفر ن ن : أن الله أعظم من أن ينزل وحياً » وبالتالي فهذ القرآن لیس وحيه » وفتدت 


ذلك ٠‏ وثانیا من ناحية کون ألو سول يله منتريا عل الله بدسبة طا اھر ان ال ¿ 
وفندت ذلك . وإذ نبین أن هذا القرآن لاشلك فيه أنه من عند الله > فد بن | اللہ عر 
وجل تج لوس ہو شم هذا الغ راٺ ء والآن ياي مقطعان 8 
القسم الثاني :الأول: یقمن علينا قصة نوح ومن جاء بعده من الرسل عليهم السلام ء ثم 
قة “وبي رود علي السلام ؛ وهذه القصص في هذا انقام نموذج عل أن اللہ قد 
أر سل رسلا قبل محمد اه وا ا وحياً ء وقد بشروا وأنلروا فكأن الله عر 
وجل بعد أن أقام الحجة على تفي العجب أن پرسل رسولا + يضرب الأمثال ہنا على أن 
إرسال غد کی لیم ی بدعا . ثم باتی المقطع الآخیر من القسم الثاني ليناقش الشاك بهذا 
القر ان ۽ ربہذا الر سول مرف ثانية > ليختم السورة بالدعرة 1 پل آنباع القر ان وثرك 
الشلك , وجبذا خم السورة نت لہ فصلت کے ۳ القر ات + لاریب فيه 4 وآن قے اليد 


۳ ۹" 3 
قٹہندر | : + هد طز المقطع اللاي یں الس الثاني 


0 ۹ ۲ 1 ۰ 2 عسو رة پو لس كلمة ہیں بدي امقددم الثاني ضل اق الثاني 


یب ۲ 8 
القصع الثاني من القسم الثاني 
كلمة بين يدي هذا المقطع : 


۰ . ۳ 0 ۰ 
٠ 1 3‏ 1 1 43 0 0 
١‏ سا فيما مطبى من السورة ذ کر الله ناسا یتعجبون من ان ینزل الله وحیا ويرسل 
5 5 ۰ 4 ۱ 0 | ای ١‏ 7 - 5 ل ۰ 
رسولا + وقد هند الله مراعم طولاء ‏ وی هذا المقطم يقص الله علينا قصص رسا 
5 ۳ 55 سے ۹ 0 5 لد 'ے ہے 
57 ۹۹ 1 3 ۹ ۳ نے هق اوہ 7 1 ےت ۱ : 5 
بعثوا > وی دیش تصید هن وع تال من یشاب بالو سی بعت ار سل عل بم "لد 
والسالام 
5 ی ۹ 1 
۲ ے قیضا هر هی اق اعد اب وانٹر سض يكل الرسإ بالعذ اب الديوي ها 
ہے 9 تی آنے 3 0 3 7 با 
r 3 ۱ / "7‏ 
ا ره في + ول عدا امققيع 0 أله علینا من اناء أقواغ کذبوا قعذ بو | 
۴ وفيما مر من السورة بشر اللہ عز وجل اهل الإيمان في الدنيا والاخرة » وفي 


هذا القطه بقص الله علنا كيف تكون عاقة اها الاجمانِ حمينة * 
و" و 3 اد يا و ف 


فقال عن لوح عليه اسم م فنجیناه ومن معه في الفلك و جعلداهم خلائف 4 


و حم اسيم بر له - 8 و لقد انا بلي إسرائيل موأ صل ورزشاهم هن الطيبيات 0 


ہے امقطعء ماد سء اضنی .. هذا هو الممظم 
۳ کڪ € مب / 
ولا يم اة با سیر کنر 0 , خی سی عم رض جار ہو ا ج۔ سے سے 
لعليهم نبا نوج اذ قال لقومه» يلقوم إن کان كبر عليج مقا ىوذ کری 


رب بے کے ر کے گر راج ماو لم عاس ہے کے ارق عر س 2 ج و ام 


بعابلت اللہ فعل اللہ نو ہلت قامعوا ام کر وه ٹم لا يسكن اس قر 


سے ات ہچ ج تر ہے ر که ی ار س 
7 25 


بک مه ثم اقضواً إل ولا تنظرون و فإن تولب فا سال مت 


E 8 <1‏ ضس 4# حر ور ا ع ين" ] 3 58 وكل ے سے سی اس تق الى 
fo, |‏ »م 1 4 : 
عرص د عام گی سے اہی رج 


۳ خر خر جرے سے | سے سی وس 2 سے ےکچ و س سو سو 
فنجینله ومن مهه هر فى فك وجعلنلھم خللیف واغر فنا الذين كن 


f‏ سے ۴ بھی 


سے الو ص سر ضس رو ےل ہے کے مسرن ع # مرج ارم كم ۳ بو کے 


فانظر کف كان علقبة آلمندر ين چ ثم بعثنا من بعدہ. »رسلا إل مومهم فآ موم 


ا 4 ہے (AY‏ قسم ن 1 ۲ 


۳ 
عع کر ہے خر پا غر کر تن خی رظ 


ود کے مر اس ال بر ي ار چ سے 
بالبيئلت ها کانوا لیؤمنوا ابا به مت ی بل کڪ دك تطبع ع لی فلوب 


5 اھ مر یھ # سرچ گا ہس س / 9 عن سیر پچ جی عن ص میں 
آلمعتدین 2 ا وا إل فرعوت وملانهء 


ا ا ے ہی ا اج ین 5 عب لير ۴ وء ۲ 


۴ سرب سیب ورس 


نو 9 س ع ا ا ص جک ساب 1 اس س سک ص 
مس اج !1 میں سی ہے سے تام بتاع 


0 الروت 55 ÎT‏ رنه له 0 


وتکود لج 


گر سے ج ےک 1 سے سے بے 2 سس رم الى ع ع ار 


لج الک ربا فى الارض وما سحن لجا عؤمنين يك وقال فرعون انتوی 


ھ2 ف r‏ صر مرس عار اشاس کار اة 

ڪل سر لي هج فلت جا لسحرة قال هم موسي القوا مت انتم 

اڈ ہے کاس لے مر ام 1 5 کی وم 5 2 م دم 

ملقون وي فلا القو ال موس مام به لجر إن ا لله سیطلہ۔ ن اللہ 
أ مر ہے وة 0 عر 


لا لح تمل امس دب 5 50 وق ال ۳۳۹ بكاملتهء ولو وه 


وم ر 5-5 7 ۳ ۳ ۳ رر جس عدج سس سر ےہ 5 ب سے ہو دی 
۱ سے ||[ 5 ات ۱ : 

ہیر وہک مہب 
تہ برع رکا می ہچ م ۳۹ ۳ یر سر بع جس عن ھی ےل ع مر اكد 


ووم ان یفتنہم وان فرعوں لعال فى آلا رض ورن لمن المسرفين حي ول 


ا ع اچ 1 نے و۳9 سے سے کر چا سے سی © البيسهة , م ا 
مون يلقوم إن كنم #امنتم بالله فعليه ٹ وکلوا إن کن مسامین 200 
r -‏ 1 ہے سے 

۳ سال سر ع دوع مر اليه 22 1 7 ۳ الم يت ضر چاو‎ mei ہر بي د اس‎ TY 
على أ لله نر طناربنا لد جعل فتته للقوم لظدلمين وي وجنا رمك‎ 7 
1 ی م جاگ رو 2 ہاج صرو حر ہے سر ا سے اس‎ 

ھ_* ۲ 1 کے 

ر شرم نکلفرن روم واوحیتا له مومون وأخيه ه أن تبوة! لقومکا عضر 

کی erp‏ اک اا ل سے E‏ تمر کی ہے ور چ ص عرص بے ال ا 


ون واجعلوا بيوتكر قبلة واقیموا الصلزة وٹ المؤمنین ب وقال مو 


الاّیات ۸۸ ¬ ۴ )ع و ضر الأية ر ¥ 


ات و ارچ قلق بيت ڈنرا کان لاطب 
سے ہے سے سار ا کی بو کے اماع ھی خر للا جر ہیں و عام از 


سپیل الذین لا يعاود( ٭ وجلوزنا ببی ]سر ويل البحر قا تبعهم فرعون 


رل ور بر تہ سے 5 ہے ااج سی فر چ کے 2 ی e‏ یش 
و و دار بغیا وعدوا حیح اذا ادر که ] ق ال امنت انه, لا لَه إلا دی 
عن خر چا سے a‏ اب تاب یی کسی ہے سپ ھ سد سد اس پھر خی ميم قلي 
#امنت بهء پنوا اسر ويل وانامن لمسلمين رق ٤‏ اف وقد عصيت فو 
لع سر رر ی لے ۱ 7 

6 


و کنت من الْمفُسدين (ق) فاليوم جيك يبدنك کون لمن فك 


2 مس یت ۳ 


ون حكديرا من آشاس عن ۶ابنتت لفون دق ولد بوا نا بي 


ہا ع “ہی کے 0 ع سی سے سی ال ج سر و ا2ے سے اراد 
إمر ويل مبوا صدق ورزفنٹھم من الطیبات فا اختلفراً ست جاء ما 


طا سن کے س س ا لاك ۳ ع 72 خر 
1 


إن ربك يقضى بيهم بوم القیلمة فیما كانوأ فيه تون 02 


التفسه ؛ 

# واتل عليهم # أي أخبرهم واقصص علييم ۵ نبأ نوح اي خبره مع قومه 
كيف ذكرهم وأتذرهم » فکذیوه ؛ فأهلكهم الله ودترهم عم بالغرق من اخرهم لم 
هو لاء أن يقسي م ی اداد و الدمار جرا اصاب أو يلك 3 و ليعلموا انيا بین اللہ أن بر صل 
رملا فبسمر ین و مندرين ر فلا" پتصجبو ل زر سالگ # اذ قال لقرمه يا قوم إن کاٹ 
كبز علیگم ؛ 4 اي عظم وش عیکھٴ ۾ مقامي 4 اي لبثي فيكم بین أظهر 5 
« وكوي # أي وعطى [یاکم ۶ بآيات اللہ 4 اي يحججه و براهيئه ظ فعلى الله 
توكلت که فان لا أبالي ولا اکف عدکم ء سواء عظم هلیکم أو لا ظ فأجخهوا آمر 


الآببين ( ۷۲۲ ۰ ۳ئ واكلمة في القصة القرانية قسم القن ۳ ۲ 


سور 


ص 
35 


وش رکاء کم #أي فاعزموا أمرکم مع شركائكم على آمر تفعلونه ي ثم لا یکن أمرم 
علیکم عة أي مستور ۱ أظهروه وجاهروني به فز ثم اقضوا إلي اي امضوا قیما 
اُردنھوہ ۵ ولا تظرون 4 أي تمهلون فإني لست مياليا یکم › أي مهسا قدرتم فافعلوا 
ان لا أباليكم » ولا أعاف منکم لأنكم لسم على شىء < فان توليم أي کذم 
وأدبرتم عن نذكيري » وعن تقوى الله وطاعتي ل فما سألتكم من أجر »أي ثواب 
أي لم أطلب منکم على نصحي یا شیف « إن أجري إلا علي الله أي ما ثواني إلا 
على رپ ۱ وآمرت أن اعون س للسلمين أي وکا مسال ما امرت به من الإسلام لله 
عر وجل ء الذي هو دين الأنياء جميعا من آوهم إلى آخرهم ؛ وان تتوعت شر اهوم 
و تعددت مت شاه ( فگذیوه فنجیناه ومن معه اي عل دینه ۾ في الفلك 4 اي 
الفينة ہے وجعلتاهم #عو ومن معه ‏ خلالف أي في الأرض ۶ وأغرقنا الذين 
كذبوا بایائنا © بالطوفتن ظ فانظر #أي يا محمد : وكذلك ایا اخاطب 3 كيف 
كان عاقية الندرین 4 أي كيف كانت خبايتهم من الاهلاك ؛ فكذلك نفعل يمن کذب 
الرسل وأنتم مہم + ومن الال قیاق رق سکب خیم نه #لضة ا عمد 
أرخل ایو را أن ينذر الاس » وقد آنذر ٠‏ فکان موقف الئاس ال ٢ہ‏ یر صل الله 
رسولا . نهده القسة 2 تین إن اسر الإنذار جد ؛ وان عاقة المبذرين - إذا الم پومنوا - 
رغيية ق الدنيا افشلا عن الأخمرع » وآن عيب الک رين ف غير عله . لن اللہ من 
ستته العصور أن يرصل رسلا . 

تللاحظ هنا أنه جلیث قمة توح عليه الام م قصة مو میں علية السلام 
وفرعوت ۽ وسن قب ل هذه في سورة الأعراۂ ف ذکرت قصة نوح » وقصة موسی مع 
فرعون + وسحكرر فصة موسى و نوم اکار من مرة في سا 
بشکل مطوّل » ومرة بشكل عنصر فلم ككرر القصة الراحدة ؟ أذكر ههنا شيب 


7 
الأول : إن كل مکان ترد فيه غإنها عقدم سياق السورة التي وردٹ فیہا موضوعها 
و خلهاه ب اٹ رتيب القر الي و فد لا تاعا ال قعسة لو ح حدست السياق العام لور رید نس :د هر 
كن الست ؛ وا نار گجرہ من مس الشلك چس ام ٠‏ سنا ا 


وم ذلك . و ف ۳ عكان ج غا عدي تيدم سیاق السورة وس العام 


الثالي: إن القران الذي من حصائصه - کا ذكرت 0 السورة - أنه :3 مو عظة 
1 7 ۲- ۲ گے 5 50 3 7 
سن ود نگم ۵ هد! القر ان تاني القصة فيه في إطار ححقيق العظة > : القعمة الراعظة ترد مرۂ 


الع 


ف السورة الطويلة ؛ بمرة تي السورة المتو سعلة ٤‏ رة في السورة المتصیرة 6 و هرق 5 


قسم ؛ وعرّة - أو مرتين أو اکر في قسم اخر ليأخذ الثاني من حيث ثلا العظة مر 
الحادثة البليغة ؛ فاذا استشر غذان الشيدان في الذهن نقول : إن قصة نو- ح عليه السلام في 
هذا المفام تخدم سياق سورة يونس : فهي تخدم نفی العجب عن ار سال 0 رسول ال نفر » 
وغی تدم فضیه کون القران سو عمقلة و هدي ۽ وهي عنم قضيةهة شفاء الْقَلِب من 
الشك - ۴ سنری - وهي في الوقت نفسه تربي المؤمن على المواقف الصحیحة یاه 


۱ اعد اإئے +[ ا لاد ا ا 
الكافرين 7 وهي امراف التي تمد پا اعات بالو حي المنزل 


١ 


بمناسبة قوله تعالى : 8 وامرت أن أكون من السلمین يذكر ابن كثير أن الاسلام 
فیقول : ١‏ 1 تعالی 

+4 لگا ل جعلدا منکم شرعة ومنپاجا 4 ر المائدة 27 )قال ابن عباس : سہیلا وسنة ء 
فهذا نوح يقول : ط وأمرت أن أكون من المسلمين #وقال تعال عن ابراهم الخليل : 
طا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووصی بها إبراهم بنيه ويعقوب يا 
تي إن اللہ اصطفى لكم الدين فلا تموتن آل وأنم اموك © ( البقرة ۹٦‏ 
٦۹‏ ہہ وق ل يوسف : © رب قد اتيني, من من الملك وعلمسي من تاريل يل الأحياديث قاطر 
السموات والأرض أنت و اي في الدنیا والآخرة ترفي مسلما وأ حقني بالصاطین 4 
لإ پوس : ۸۱۰۱ وقال موسي : ع يا قوم إن کنم امنم باه فعليه توكلوا إن کنم 
امین 2 وقالت السبجر و « ربنا آفرغ علینا صبرا وتوفنا ملمين 4( الأعراف : 
۵٦‏ ) وقالت بلقیس © رب ای طلست نفسي وأساست س سلیسان لله زنب 
العامین ہچ ز مل : :4 )وقال تعالى : ظ انا أنرلنا التوراة فبا هدى ونوريمكهم با 
البیون الذین أسلموا © (الائدة :4؛ ) وقال تعال : 8 واذ أوحيت إلى اطواریین أن 
آمنوا بي وبرسويي قالوا آهنا واشهد باننا عسلمون ©( الائدة : 1١١١‏ ) بقال حاتم 
الرسل وسید الثم : ظ إن صلاتی ونسكي وحیاي وماتي لل رب العالمين E ٠‏ 


هو دين کل رسول و کل نبي » وید کر أدلة ذلك من القران فیقو 


2 r 


ال 


تفج 


الأیڈ نر رہ ٠‏ قاثابة حب فيا شم المبين ق ٩‏ ۲ 


شريك له وبذلك آمرت وأنا اول المسلمين 4( الانعام : ۱٦١‏ ۰) أي من هده 
الأمة ء ضد! كال في الحديث الثابت دہ : ۾ غب معاشر الاثيياء أو لاد غللان ديتا 
واحد » أي ؛ ۶ شر عبادة اللہ و حده لا شر پٹ له > وإث تتوعت شرائعدا » وذلك د تی ف يه 


۰ ام لاد علا ت 0 ء هم الاحوة یی امهات ستی :الاپ «أجك ) 
ت م 


ظ ثم بعشا من بعده 4 أي من بعد نوح « رسلا إلى قومهم € کهرد وصالح 
وشعيب عليبم السلام 4 فجاءوهم تالبينات 4 أي بالعجزات والأدلة والبراهين عل 
صدق ما جاژه هم به ل فما كانوا لإوميوا بها كذبو ابه من قبل أي قا ل بعث الرسل 
الم 4 او انعتی : فما کات الام لتو من ٹا جاع پم به رسنهم بب تگذیسهم 

0 


إياهم ول ما أرسلوا إلیہم ۶ كذلك نطبع #أي غلم © غلى قلوب المعتدين که يلا 


لوي ف اشبههم ن . بعدهم + كلتم على قلوبهم » رت هذا إندار عظم لن نگذب سید 
الرسل غی نا رک الذي هو خا الآنيياء والمرسلين : فانه إذا كان قد أصاب عن کذب 
بتلك الرسل ما أصابهم فماذا یظن هو لا ء وقد ارتكبوا کر سس ذلك 

كلمة في الاق 


| بدا المقطع الثاني من القم الاول بقوله تعال ام يقر لون الترأة . .. چو كانت 
الأبة الثانية فيه ل بل كذبوا جا لم يحيطوا بعلمه )ال قرله © فانظر كيف کان عاقية 
الظالمين 6و كانت الاية الثالثة فيه ومتیم من برهن به ومنهم من لا يوان به وربك 
اعلم بالمفسدين # وههنا حذشا الله عن ام سابقة كيف کذبت رسلها 00 فسا کانوا 
ارتوا جا گذبوا به من قبل کد لك نطبع على قلوب العسدين کہ فالموقف و احد » 
و سافب التي نودي 9 رلا المواقفب واحدۂ ؛ وصلة هد الآية بالسیای و اوه ۶ 
و نبا تموذجا على المعاني التي مرت من قبل لا يحتاج إلى تامل كبير 

قائدق : 
للاحظ أن الآية ذكرت أن عقوبة الطبع على القلوب كانت - على أحد وجھی 


اه 


تفسیر - يسيب الرفض للحق عندما عرض على القلوب اول مرة - وفي هذا إنذار 


5 ۱۰ عورة بو نس تفر الابات ر ۷۵ - ۷۷) 


- مہ ہے شيش ہم تست 


كبير لمر ن بر فض ددن وو ات - کا أن قوله تعال : کل كذلك نطبع على قلوب 
ا © يشير إلى آنه لا طبع إلا بسب ؛عتداء : و هذا إنذار کہم للونسياك 1 آلا يقف 
سو قفی اعتداء بدا رت كله ودي دور ھا ی السیاق العام ! نسر رة يونس 1 
تفي العحب من رسالة محمد وی لأن بعثة الرسل وإرساهم سنة اللہ قي العصور 
والأم . 


ظ ثم عضا من بعدهم #أي من بعد تلك الرسل ظ مومى وهارون إلى فرعون 
وملالہ اي قرمه ۵ بایاتا أي حججنا و پر اهینتا ومعجزاتنا فاستكيروا عن 
اتباع یی له و الا يمان به # و کانوا قوما جرمین پچ الاعبا ل » ومن ثم وقفوا 
هذا موقف ا مسجم مع إجر امیم او کائوا قوماً خی سی تر قفهم سن عوسی فرساته 
دض داهم البق هن یدنا قالوا إن هذا لسصر مون 6 أي 8 ن ظاهشر ۽ والاية 
تشير إلى اتهم اکنوا کونه سحر! بكل أنواع الو کدات باستعمال كلمة لإ ان ) ٠‏ وی 
اللام ی خیبر جا ا وو عقي اسر هالو ضوح رالصغة تشیر إلى استعمال القسم في 
کلامم ۽ ولذلك قال این كثير : کاتہم - قبّحهم الله - أقسموا على ذلك وعم 
يعدموت أن سا قالوھ کذب و بہتان , اش و هلا داب أهل الا رام اد ار يون الد ام إل 
اللہ یمر ہم پل ور یی فس تمعن أبلغ صیغ الع کید ۰ 
فائدة حول السياق : 

بللا حظ كيف أن القصة هنا تؤدي دورها في السياق العام لسورة يونس ٤‏ فلو تذکرنا 
بداية سورة يونس فاندا نجد : 8 کان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منہم أن أنذر 
الئاس وبر الذین امنوا أن هم قدم صدق عند رہم قال الكافرون إن هذا لاحر 
بین 4 فكما انم محمد َيه بالسحر بأبلغ صیغ التأكيد في الاعهام » اتهم موسی من 
قبل : لقصة موسی فنا هنا تأي اندي دورها فی تفي العجب من الإرسال + رقي تيان 
المواقف اناطعة ن الرسل + و نتن غيايات المكديئن الغابرين : ليحار المكذبون ادد 


« قال موس هم سک علہم « أتقولون للحق ما جاءک که إنه لسحر 
ل أسحر هذا 4 كيف وقد قلح من آتی به ء وأبطل الله به سحر ا 5 » مع أن سنة 


سیر الأيات AY = YA)‏ لسع سے ب 


الله و نت سو ۲ ۶ ۱۷ مشاهد محس في كل العصرر © قالوا أجنسا 
تلفسا »أي ١‏ لتردنا تیدا 3 عما وجدنا عليه اباءنا #أي عن الدین اي نوا مه 
ل وتكون لكما أي لك يا موسی وفارون ظ الككبرياء # أي العظمة والرئاسة 
واللك في الارض ¢ أرض مصر > وهكنا دأب المفسدين فی كل عصر يتبمون 
المصلحين بنياتیم » ويم 7 فربدون وج فل لصوام | اة وما کیا من 
حجة وأظهر بطلابا > لأن الدعاة إلى الله یدعون الناس إلى الطريق الاصعب ء 
و یتحملون من أجل ذلك کل فاس ۳ لام > ولو کانو! پریدون الديا حصلر! علیہا عن 
طريق ا ممالتة والمداهنة وا بت و خلمة الطو اغیٹ ہو وما تحن لكما زمنين , اي 
بمصدتين ۰ هذا هو القرار الهاني أعلنوه بعد أن ذکروا حیثیات الرفض وأسبابه في 
زعمهم وتصورهم ‏ وليدلل فرعون على سلامة موقفه الظالم بالبيرجة على الناس + 
بمعارضة ما جاء به موسي : أمر بدعوة السحرة ليبرهن أن ما جاء يه موسی سحر 
فاتمكس عليه النظام #8 وقال فرعون اتتوني بکل ساحر علم #اي فائق في علم السحر 
( فلما جاء السحرة قال فم موسي 4 بعد ما قالوا إما أن تلفي وإما أن نکون نحن 
الملقين «( ألقوا ما آنم علقون 4 اراد موسی ن تکون البداءة منهم ليري الناس ما 
صنعوا ۽ ثم یأتی فق نہ دم باهم لوفلا و اي حباقم وی © قال 
موسی ما جدم به السحر # أي الذي جثتم به السیحر > فكلمة السحر بدل هن اسم 
الوصول ز ما) وهو سبتداأء وخيره ( إن الله سیبطلہ أي سيمحقه ب إن الله لا 
یصلح عمل المفسددين گ4 هذه سنة من ستن الله أن المفسد لا يقبل عمله الإصلاح :> 
ومن ثم فان علیدا أن لا غسب الفسند إل اد صلاح ؛ ولا نفٹر باعماله ء و کل داخ إلى 
ٹیم الف شرع الله فهو مفد ۽ و كل من مارب الدعرة إا لى الله وأهلها فهو مفسد . 
فلا نختر بعمل سن أعساله » لأن سنة اللہ أن لا بلح عمل المفسدين > مم ذکر اللہ 
أخرى متشمة هذه السنة $ ويحق الله الق 4 أي ينبته وبظهره ‏ بكلماته 4 أي 
مواعيده ‏ ولو كره ا جرمون 4 فاٹجرمون بکرهون احی وظهوره وظهور أهله ارم 
برید ذلك وما آراده اللہ کان ؛ و لکنه له = جل جلاله - حكم في , اخیر الظهور > 
محیص للصف ۰ وإقامة للحجة » وغير ذلك کا نراه أكثر من مره في كتاب الله 


کلمة فی السياق 


5 ۱ ۶+ 
1 4 ۱ ۱ ا - ۱ ۱ 


تک “ان وب ٭ 1 3 ۳ 5 5 0 ۰ 
ند کر مرة ثائية بما جاء في أوائل المقطع الثاني من القسم الأول : ل ومنہم من يرهن 


)٠١( ۸۵‏ سورة یونس تفسیر الاية ( ۸۳ ) وفائدة حوها 


به ومنهم من لا یژمن به وربك اعلم بالفسدین 14 لاحظ كلمة ز بالفسدین ‏ ولاحظ 
توله تعال هنا إن الله لا بصلح عمل الفسدین ُالینأکد لك أن هذه القصة هدا تأني 
ما یندم سباق سورة يونس فهي تأتي نموذجاً على العانی التي قررها اللہ من قبل 


۶ فما اهر ن لموسى إلا ذرية من قومه #أني إلا طائفة من أولاد قومه وهل الضمير 
في ( قومه ) یعود إلى موسی ار ال فرعو ؟ قولات للمفسرین » فعإ ل القول الاول یکون 
ال اد - واللہ أعلم - أن الذين اشوا | موسي ۽ و حمسو اله » وأظهروا هذا الليماك > هم 
الشباب من قوعه ؛ بوإن ن کان کل ني !سرائیا ل قد اعنوا لوسی نوع إيمان ء وعلي القول 
ع و عو ٠‏ آمتوا موسي سن فوع فر ال هم طائفة من الشاب > كع من ال فرعون 


لني غر قفته معنا لي صورة غافر ۾ على خوف من فرعون وملائهم أن يفتهم )أي 
یضر فهم عن لے : ن الله بتعذيبهم ء وعلى الفو( ل بان الذرية من قوم فرعون يكون المعنى : 
أن هؤلاء امتوا لموسی على خوف فرعون وأ أشراف قومهم أن يفتهم فرعون أي وعزلاء 
اه سراف معه أي و جنده وحاشيئه » و عل القوا ل بان الذرية من قوم موسی یکون المعنى ؛ 
أن هر لاء امنوا اوس یی عل غورف من فرعوان ان ل یقتنہم ؛ و أن آغ راف قو مهم انوا 
خائفین علمهم كذلك أن یفتنم فرعون » وهذا الا باه الثاني عو الذي یعس في الواقع ؛ 
فعندما یقوم مصلح إلى الله و بصارع الطواغيت لا بسنجیب له فى الغالب إلا الشاب ۽ 
وہنا پعرض ھولاء الشہاب انفسهم للمحنة : فیبقون في خرف عن السلطة الظالمة > 
واهلوهم کذلك يفشون عابم > فهم خائفون أن يفسوا ء وآهلوعم خالمون علہم أن 
یفنوا وان فرعون لعال اي منکبر ظ في الأرض 44 ۷ وانه من المسرفين )أي 
المتجاوزين الل باد عياء الر بو ية 


فوائد : 
۹ سديلاحظ من فوله سال : ظط فما امن لمومى إلا ذرية من قوعه يه أن الذين 


بستجیبون الدعوات الاصلاحیة 3 تیا ؟ لسلامة فطر نهم . قنفرس الشہاب أقرب 


لص د تقب اس ع نوس ن ثم فعلى أصحاب البق ا أن یدر کوا معدن النصرة » وألا بتطلعرا إلى 
اجیال ليست مرشحة لا تقعل شيعا ۽ لانبا تجاوزت دور الفاعلیة » على أن صاحسب 


ظ ن 
الدعوة عليه أن يبلغ ڈ عو تھ لملجميخ . 


۷۲۰۰۰ ع سورة پرنس تقر الاية ( ۸۷ ۲ وفائدة عجر شا 
بالسادۂ 1 و پر دو شم علا ابتحققرا بالتوکل ایستطبعو أ حمل اعہا٭ مراحل ایلع 


۳ 1 
و فا اود , 
دا عاغؤموةفيويووووه 


ظ وأوحينا إلى موسی وأخيه أن تبوءا #أي اتهذا + لقومكما عصر بيوتا واجعلوا 
بیوتگم قبلة »أي مصلى فيه لتأمنوا من آلخوفاء و کان فرعون منعهم من الصلاة » 
و قالى سے ںاھ ان نہر ف تفسیر قوله تعانی 5  :‏ واجعلوا بوتكم قبلة أي يقابل بعضها 


بح # رأقیموا الصلاة 4 أي آتمو ها # وبشر المونين 4 أي بالنصر والحنة . 


فاندق : 


هاه الأية غا الک مر سن فقه الدعوة + فعل القول الأول في تفسیر القيلة نفهم أن 
الییوت تنوب مناب الأماكن العامة ؛ إذا حيل بین الدعوة وهذه الأماكن ؛ فمثلا في 
كثير من بلدان العام الا سلامي - وخاصة في البلدان التي خضعت للأنظمة الشيوغية “- 
بد كلمة الحق محظورة في المسجد > ومضيقا عليبا : حعی علقات العلم و يمال دونيا » 
وف مثل هذا الظرف فاليوث تقوم مقام المسجد »> والدور العامة : و لگر. ن لا نسی أن 
لساجد هي حوانيت الإسلام ومعائلة » فلا نتخلی عنها إلا كتخلينا عن معقل + وإلا 
فالأصل أن نبي المسجد ورسالته . وإغا هي حالة الاضطرار کا هنا . قال النووي في 
الآية : کانو! خائفین فامرو | أن بصلوا فی بوهم ء ومن تفسير ابن جبير للقيلة نعرف أن 
شرب د أهل ا خق من بعضهم مصلحة - بل مصالح ‏ وف تذیل الاية بالأمر 
بالمالدة و بالنصر ندرگ دور الصلاة في المساعدة عل جل وتور التفاؤل 
رإشااعه في جر أهل الحق ا حنة وارتباط هذا بهذا » ومن ثم أمر الله الم منين بو له + يا 
أا الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة... 4( البقرة : ۱۵۳)ومن ثم كان علية 
الصلاة والسلام : 8 إذا حز په 5 صل » آخر چه أبو 3 و حاصل أن هذه الا یه فيا 
الگٹیر من فقه الدعوة فقد رمت آبني اسرائيل الطریق قال ابن كير فيا : ر یذ کر تعالى 

سبب إِنجائہ بني إسرائیل من فرعون وقرمه : وکیفیة اس ا 

اقرل : وهي ترسم الطريق لكل حالة مشابة » ومن كلام صاحب الظلال تی عنم 
الایة . ایة : $ وأوحيا إلى عوسي وأخبيه أن پو ءا لقو م گیا سر بیرتا راجعلرا 
بوتکم قلة واقیموا الصلاق؛ وبشر ال مدین 4: 


ماحب الظلال حول الاية ( ۸۷ ) تسم ال ۲۵۰ 

ذ وتلك هي التعبعة الروحية إلى جوار التعبقة النظامية . وهما معا ضروریتان للأفراد 
احماعات ؛ و بفاصه قبیل المعارك + انشقات نت . ولقد یسٹہین توم هذه التعیدة : 2 الره سحية ؛ 
ولكن التجار سے شا 7 ترا ل لل هذه اللحكلة بیع بان العقيدة هي اميلس ح الأول في 


المعركة » وأن الأداة ا حربیة في يد الجندئي , اخائر العقيدة لا تساوي شيعا كتير في ساعة 


الشدة . 

وہ التجر بة التي يعرضها اللہ على العصبة الم متة ایکون شا فیپا اصوة ليست خاصة 
لني اسر ائيل 3 فهي انيه خجالفة . وقد ير ألو منون انھفسھم دات يوم مطاردين ف 
الجتمع الجاهلي » وقد عمت الفتنة و تجبر الطاغوت » وفسد الناس » وأنتدث البيقة ‏ 
و ذلك كان الال على عهد فرعون في هذه الفترة ‏ وهنا يرشدهم الله إلى أمور 

+ اعتزال الماهلية بندنبا + غسادها وشرغا سے عا آمگن ف ذلك س + لجسم العمبة 
ام متة الديّرة النظیفة على نفسها > لتطهرها وتز كما + وندربها وتنظمھا ء حتى يال وعد 
اللہ ها . 

+ اعترال معایف الاهلية ٦‏ و اتاد یو ات عاسیه السلمة قا سحل تس فیا بالانعزال 
من المختصع الجاهل + وتزاول عبادعہا نا عل نپج صحیح » و تزاول بالعيادة ذاتها نوعا من 
الحظم في جو العبادة الطهور .. ) 


أقول : لفد فهم بعض قراء الشهيد سيد ر مہ الله ۔۔ ون .وله ارہ با ۲ ورك 
منہا . فاعٹزلوا الجمع راخماعاث ؛ واعتز لوا ماجد المسلمين بحجّة أنبا اصبحت معابد 
جاقلیة وت اعتراها » وهذا فهم خاطىء » فالمساجد للاسلام وأعله : والأصل ۴ 


السلم صبحة العقيدة حتى یتین مت رس أن نحستن الظن في الملم حتى يتين 
المگ ؛ والأصل أن سن الف رواد الساجد حتی يتين ال لعكس ١‏ وإذا ما نيبت لدأ 


ا 
3 


ل إمام مسجد 5 تیه کافر اف ف اعد نتحاماه إل غيره ؛ وإذا ما ثيت لا أنه مبتد خ 
فلاول أن نجبه 
2 ¥ اب 
ثم أخير تسا عا دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قیول ا حق 
ژاستمروا على ضلاغم و کفرهم ؛ معاندین جاحدين ظلماً وعلواً وتکبرا وعتوا ف وقال 
عومی ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة #من أثاث الدنیا ومتاعها ‏ وأموالا أي 


LI 


 , ۲‏ ۲ [ ۰ ۲) مورد نو سس تفسیر الأيتين ( ۸۸ ۸٩‏ ) وفائدة حول الأية يه ( ۸۸ ع 


جزيلة کثبرة 9 في #هذه © الياة الدنیا ربنا © اتبتبم ذلك ظ لیضلوا 4 في عاقب 
# عن سيلك #عن ديئلك. » و اطعنی : : پم وانت تلم فم لا مؤسنوت جا آرساتی ب 
ال استدراجا منك هم + فیفتتن عا اعطیتہہم من شدت من خلقك » ليظن من أغريته 
أنك إنما أعطيتهم هذا حبك إياهم » واعشائك بہم . © رينا اطمس على آمواهم 4أي 
أعلكها ظز واشذذ على قلوبهم # أي اطع علہہا واستوئی ۶ فلا یزرا حتى يروا 
العذ اب الألم 4 أى المؤلم ‏ قال 4 اللہ تعالى : ۷ قد آجییت دعوتكما 4 مم 


1 
الداعي موسی ء إلا أن هار وى کان شن : أي أجبناکا فيما ساتھا في شان فرعون أله , 


329 


= قاستقیها © على الرسالة ء الدعوة إلى أن بأتهم العذاب ۔ وامعني : کا أجبت دعوتکما 
فاستقيما عل أمري لن لنعمة تقتضي شکرا 3 ولا تبعان سبیل الذین لا یعلمون 4 
في استعجال القضاء : وترك الشکر وفقدان البصر . 

فو اد : 

۹ - قال الألوسي في الآبة : واستدل بعضهم بالآية على أن الدعاء على شخص بالکفر لا 
يعد کفرا إذا لم يكن عل وجه الاستيجاز والاستحسان للكفر » بل كان على وجه ائمنی 
لينتقم الله تعالى من ذلك الشخص أشد انتقام » وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام خواهر 
زداء ؛ فقوشم : الرضا بگفر الغیر کفر لیس غلل إطلاقه عنده ؛ بل هو مقيّد با إذا کات 
على وجه الاستحسان ؛ لکن قال صاحب الذخيرة : قد عثرنا على روابة عن أي حنيقة 
رضي الله عنه أن الرضا بکفی الغ لغیر کفر من غير تفصيل » والمنقول عن علم آفدی أي 
منصور الاتريدي ال لتفصيل . فضي السعلة اختلاف ء قبل : و المول عليه از الرضا بالكفر 
سن حيث أنه كفر كفر ؛ وأن الرضا به لا من عذه اخيثية بل سن حیثیة کونه سیب 
للعذاب الال أو و كونة آٹرا هي ن ائار قضاء الله تعالى + فدره - مكلا = لیم ں بکفر > 
وعبذا يشابقم ع الاي بم ن قرشم : الرضا بالكفر کفر . وقوشم: الرضا بالقوشاع یب 
على حمل الفضاء فيه عل القضی : ومن هذا التحقيق بعلم ما في قوهم : إن من جاعه 
کافر للم فقال : اصبر حتی أنوضاً أو آخیرو يكفر ؛ ارش بکفره في زمان ؛ فيه 
النظر » ويؤيْده ماني الحديث الصحيح في تح مكة أن ابن ألي سرح أتى به عهان رضي 
ل تال عه إل الب مله وقال : يارسول الہ بایمہ نک مله بده عن پیعتہ : و نظر 
إليه ثلاث هرات + کل > ذلك ياف أن ببایمه : فبايعه بعد اللات > ثم أقيل جن عل 
اصحابه فقال : و اما كان فيكم رجل رشيد یقوم إ لی هذا حيث كففت يدي عن يعته 
قله ؟ ۽ قالو! : وما یدرینا یارسول الله ما في نفلك ألا أومات إليئا بعینلك فقال عليه 


مله رد ي لتوراة عم جخرى لوس ب هار و لب مع قر ول نے آنشان FO‏ 


الصلاة ءالسلام : « نہ لا ينبغي لی أن يكون له خالنة أعين ٠‏ وقد أخرجه ابن أي 


2 : ۷ ۱ 
شيبة . وابر داود . والنساني . وابن مردويه عن سعد بن اني وقاص وهو معروف في 
الس : غانة ضام هر ف أن التوقف مطلقا ليس کا قالوه کفراً فلیتامل. 


۳ 2 ےو سے 1 1 1 2 0 ۰ ۱ ى “i‏ 
اقول : قد استشکل بعص الناس دعوه عوسی عل فر عون وه بعده الاعان > 


٠ ۲ 2 57 8م‎ 5 ۰ 0 ١ 


2 ن موعی 29 عليه السلا اخديا للد وليت عل فرعون ن وملائه » الذين تبي له اني د 


0 
0 


ہم ۽ ولا بجیے منپم شیء کا دعا نوع عليه السلام . 


1 
۲ قال ابن كثير : « وقد يحتج بهذه الآبة ( ر أي : قد اجیبت دغوتكما ) من يقول : 


2 2 . ی 8-۰ لے 
إن تامين اماموم یی شراءة الفاعة یتزل منز له گر آعتبا لاي شوم دعا و هارول امن 


7 بعض الفسر ين أنه کان يبن التبشير باستجابة الدعرة وبين تحقيقها آربمون 
سلة + و ليس هناك من نعے ی فی الکتاب والسنة تد مثل هذا غير أن التوراة ا حالیة وهي 


8 
محروة کیا نعلم - تذ کر أن موسی عليه السلام عندما كلمه فرعون كان عمره نمائین 
اما . و ند کر أنه عنذما توي کان سره ۰ ۷۲۳ سس ) + وقد توي عوسی عليه السلام في 
آو اخعر آپام أله ١‏ وع عدا ستر تہ الرواية - اب كان مر ععها بتى إسرائيل 7 
نالصدر الأول لبني إسرائيل ينقضها فالأرلى عدم التحديد وعدم ذکر شىء من هنا 

۹ 1 4 35 
1 - في سفر اخروج من اسفار التوراة الحالیة حديث طویل عما جری بین موسی 
وهارون علہما السلام من | جهه ؛ و یبن قر عو ل من جهة » ونلاحظ أن سلاك كثير من 
الأموال فك جرد اکر عم سض شر : 
۱ فقي سفر الخروج الاصیعا< ح التاسم - ز فهَا ید الرب تكون ل عق مواشيلك ٹہ التي في 
شقا ل على ایل و اخمیر رصد رد رھ ہی سا سے جم فپ اس 
”ےا ایب 
ا مصريين ) . 
۳ ۱ ۹۹ ۱ ۳9 56 . 
( فضرب البرد في 01 ارعش مضر جقيع مال لفقل من ألناس و الیہا م وضرب البرد 
جميع عشب اخقل و کس میم شجر اخقل ) . 


راي الأصحاح الماشر ز ولا كان الصباح حملت الرخ الشرقية الحراد . فصعد الحراد 


4 (١١)سورة‏ يولس تفسير الا پات ر ۰ ¬ ٩۲‏ )ونائدة حول الأية ( ۹١‏ 


على كل أرض مصر وحل في جمیع توم مصر شىء ثقیل جداً لم يكن قبله جراد هکفا 
مثله ولا یگون بعده کذلك . وغطى وجه كل الارض حتی أظلمت الأرض ٠‏ وأكل 
ميم عشب الأرض وجميع مر الشجر الذي تر که البرد . حتی لم ببق شیء أخضر فی 
الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر ) . 

ويتردد في هذا المقام تعبير زولکن ذد الرب قلب فرعون فلم يطلق بتي 
إسرائيل ) . 

( و لک E‏ ی امود ہمہ مھ و رس وہای ا و 
هذه الروابات الا سرائيلية مظهر من مظاهر جاية دعوة مرسی وهارون في الطمس عل 
الأموال والتشد سی سم وت 


ف( وجارزن بيبى ارال البجر 4 هده لاور الجر فني مرت مننا في سور 
الأعراف و قر هن ire‏ أي فلحقهم «[ فرعون وجنوده بغياً وعدراً 4 أي 
ظلماً وعدواناً ‏ حتی إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به بنو 
اسر ائیل وأنا من المسلمين 4 . فان حجیٹ ا باقع الأيمان ۾ عالآن و یذ او 
قبل © أي هذا الوقت تؤمن وقد عصیت الله قبل هذا 8 وکنت من الفسدین 4 
بضلالك وإضلالك عن الإيمان ظ فالیوم نتخيك # أي نفرجك من البحر ف ببدناك ي 
أي جسدك الذي لا روح فبه ایکون لن خلفك 4 أي نن بمدك ‏ آية 4 أي عبرة 
وعظة فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مل فعلك ‏ وان كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلون 4 أي لا يتعظون ببا ولا يعتبرون 
قواند : ۱ 
٩‏ سے انعقد إجماع الأمة الإسلامية على عدم نجاة فرعون وأن إيمانه لا يقبل ۸ ۾ سیب ذلك 
أن سنة الله إذا جاء العذاب قوماً قبل أن يؤمنوا فان [یمانهم لابقیل ماعنتذ 3 فلما رأوا 
باسنا فالوا آمنا اه وحده وكفرنا یما کنا به مشركين ه فلم يك بفغهم إعانبم ما 
رأوا بأسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون که ر غافر : 
{Ae u At‏ 
؟ - عند قوله تعال : م ءالآن وقد عصيت قبل وكت من | المفسدين # قال 
الألوسي : (والقائل له ذلك قيل : هو الله تعالى ء وقيل : عو جبریل عليه السلام + 


فائدة حول الآية ( ۹۱ ) تسم امن ٢٢٢٢‏ 


ے سه 


: إنه ميكائيل عليه السلام . فقد أخرج ابو الشیخ عن أي أمامة قال : ٠‏ قال 
رسول ال تل قال في جبريل ل عليه السلا : ما أبنضت شا من علق الله تعالی ما 
ابفشت إبليس يوم ا مر بالسجود فى ن يسجد » وما أبغضت شیاً أشد بخضا من 
فى عون فلما کان يوم الغرق عفت أن کا سی سس تا 

من حمأة فضریت بها في فيه » فوجدت الله تعالی عليه أشد غضباً مني ء فأمر ميكائيل 
فأتاه فقال ءالان عاتم وبا تقس هنا ٣بر‏ من فعل جبريل عليه السلام جاء في غير 
ماخبر . ومن ذلك ما أتحرجه الطيالسي : واین حبان . وابن جریر . وابن المنذر . وابن 
مردويه . والبيبقي في الشعب . والترمذي . وا حاکم وصححاه عن ابن عباس رضي الله 
عنہما قال : ۽ قال رسول الله مگ قال لي جبریل : لو رایٹنی وانا امل سن سال الیحر 
فاده في في فرعون 14 أن تشر که اہر یه 4 . 


قال يعض ا حققین : إنما فعل جبریل عليه السلام عافعل غضباً عليه لا صدر عته + 
وخوفاً أنه إذا كرر ذلك ربا قبل منه » على سبيل شرق ا لعادة ؛ لعة تمر الر حة الذي 
یستفرق کل فيه + أن قرعا کرت أن اين بگفر مت هبل لا بسن 
وإنا الکفر رضاه بكفر نقسه : کا في التأويلات لعلم اغدی . انتبی . 


ےمد وی موس على اله يمن للعقل مال في مثل 


النفیس + انتبى کلام اللو س في بشیء من 


اف 
اقول : إن إساءة فرعون وعتوه قد بلغت عیلغا جسیما استحق به ما فعلّه به 


۳ روف اليخار ي لن ابن عباس قال عنم البی ٠:‏ المديثة 3 و آلیپو د تصسوع يوم 


ل :و ما هذا الذي تصو مونه ۲ فقالوا : هدا برع طهر كيه عوسی غ . 
لبي هه : و انم احق ڳوس غلم فصوموه ٤‏ . 

و ام شی الا حعفزات التي تسجل ؛ والتی تشکل , مج وعھا قاعدة هي ؛ 1 
۱ 5 
الرسول ره كان پتینی كل مناصبة فا عللاقة برسول سابق ؛ لأننا نحن أول الناس یکل 
تر زی 


ئ - بلاحظ أن التوارة قد سجلت غرق فرعون في البحر الأخمرا. ول تسحل غياة 


5۴۶۹ (۱۰)سورة يونس رواية التوراة لنجاة عومى وغرق قرعون 


عحسيدة + و كل الفراعنغ الذي هم عظنة آن يكونوا فر کول عوسے فوجردة جه عط 5 


i ۸‏ و ال وه + ۷ + ۰" کت 7ل ۳ > ال فد 
دا الدي 5 ا کف | من ۰ یں العربيين إلى أب یشنگکو! ۳ روایة التورآة 


۵ = یذ کر المفسرون انسلمون کلام عند ثصم ں الفران مرجعه في الغالب إلى كلام 
أهل الکتاب ونحن مدقل للك حول ما مر معنا الرواية الا سر ائيلية اخالیة : 
۱ .کے ۲ 
في سفر الخرو ج الاصحاح الرابم عشر مايل : ( فلما ابر ملك مصر أن الشمب قد 
هرب تغيّر قلب فرعون وعبيده على الشعب . نفالوا : ماذا فعلدا حتى أطلقنا إسرائيل من 
دعكا . ققد سر گبثه وأخيذ قو مه مهف , وأشيل یت شا له مر کب فتاه وسار مر ثیات 
یم و جنودا عر كبية على حمیعھا . و شلد الرب قلي فر و اد هدند مه تی سعی 
وراء بني إسرائيل . وينو إسرائيل خارجون يد رفیقه . فسعی الصريون وراءهم 
وأدر کوهم جميع خيل مر کبات فرعون د وفرسانه و جيشه . وهم ناز لون عند البحر عند 


فم یرو بش ام بعا از عمقو . 


فلما اقترب فرعود رقع بو إسرائيل عيوتهم وإذا المصريون راحلون وراءهم فقزعوا 
جدا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب . وقالوا موسی هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا 
موت في البرية ماذا صنعت بنا حتی آختر جتنا مد مصر . آلیس هذا هو الكلام الذي 
كلمناك به في مصر قاللین کف عدا لزنم المصريين ۲ لہ عير لا أن زرم المصريين من 
5 


أن نموت في اليرية . فقال موسي للشعب لا افوا . قفرا وانظروا حلاص الرب الذي 


يصدنة لکم الیرم . فإله کا ريع لئ بین الیرم لا تعودون تر سے ایشا بل الب . الب 
+ ب رت 5 ,8 ۰ نے ۷ 
يقائل عنكم وان یں فقال ارب موسي مالك تق خ إلى » 4 كا ل لبنی إسم رائیل أن 
پر لوا . وارفع نت عصاك ومد بدك عل الح و سقه . فیل‌خا ع ا ا 
١‏ ات : 2 
ابر عل الیاسة دض أنا آشدد قاو ب. المصم يدن تی بداوا زرایشم . قات 


3 
بفرعون وکل جيشه يمركياته وفرساته . فيعرقه اللصريون ألي آنا الرب ين أتجد 
بفرعون ومر كانه وفرسانه > فانتفل ملاك الله السائر امام عسکر إسرائيل وسار 


حكمة تكرار قصة موسي عليه السلام في الغر ان قد الب ۲۱۵۰۷ 
یت 1 = ہر سم 1 
و انتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم . فدخل بین سگر انصرین 
1 ۶ 1۳۰ 
ون نل عكر اس ی . وسار الصحاب و الظلام واضاء اليل ٤‏ فلم يقت ب هذا ال ذاك ثم 
1 5 عم لا وت ہے 3 ۱ 
اليز . وعد مر یی يدة عل البحر فاجری ال ب خر ۽ برعل عر بيه سے لہ یت 1 الليل . 
و جع البحر يايسة وانشف الماء . فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماع 
سور كم عن میتہم و کن يسار هم و تبسهم احص بوت ودخلواور ایهم میج معا ل ف موت 
۳ 

ومركياته وفرساته إلى و سط الجر و کان 5 
لمر بان 5 م د النار و 
سافوها بثقلة . فقال المصربوت شيرب عن إسرائيل 


1 


فقال الرب لموسی مذ بدك على البحر ليرجع الماء على سیا على يم 
وف مانيو . فعد عومى يده على البحر فر جع البحر عدد إقبال السبح إا ل ساله الف 

والمصريوك شار بوك ال ثقائه . فدفع الرب الصم ین قي و سط البحر 
م ركبات وفرسان جميع جيش قرعون الذي دحل وراءهم في اليحر . لم يبق متهم ولا 


| 


و اك , وأما ينو إسرائیل فمشوا عل ! ليابسة في و سط النكر والاء سور طم عن ینم 
ومن يسار هم . 


فتاه N‏ 4 ا1ھ ۱ 7 ۳ ۱ ۳ ۳ 

فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يذ الصم ين ٠‏ ورا ای إسرائیل يعن امو انا 

i ١ 1 1 ۶ 7 1 1 3‏ - + ۲۱ 
1 اتن ۾ خر . ورای (سرائیل الفعل العظم الدي ر ست الرب يكم . قخاقے 


الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعیده موسی . ) 


٩‏ - ذكر ابن کر حکمة تکرار قصة موسی عليه السلام في الفران في سياق الكلكم 
عن هذه الفصة في سورة يونس قال : وكنيراً ما یذ کر الله تعال قصة موسی عليه السلام 
مع نمرعون في تابه العزیز و لأنبا من امب انقصسصی ‏ فان فر ول ن جذر من عوسی كل 
الحذر » فسخره القدر أن ربى هذا الذي يمذر منه على فراشه ومائدته بمتزلة له الولد ء ثم 
ترعرع وعفد الله سيا أخرجه من بین أظهرهم ؛ ورزقه النبوة والرسالة والتكلم » وبعنه 
إليه لیدعوه إلى الله تعالى لبعیدہ ویرحم إليه > هذا مع ما كان عليه فرعون من عفنمة 
المملكة والسلطان . فجاءه برمالة الله تعالى » وليس له وزير سوى أخبيه هارون عليه 
السلام ؛ فتمرد فرعون واستكير وأخذته الحمية » والنفس الخبيثة الأبية ؛ وقوّى رأسه ؛ 
الال برق ر کی اة ووی عل دب سا ويل راغ مرف 
ني إسرائيل ء والله تعالى يحفظ رسوله موسی عليه السلام وأخاه عارون ؛ ويحوطهما 


كرء 85 )١ ۰ ( ٣‏ سورد بوسر ابس ذ یه ۱ ۳ ء له جے تا 


عنايته ۽ و تعرسههما بعينه الى لا تنام » ول ترل اضاحمة و اتحادلة والآیات تقوم على يدي 
موسی شيكا بعد یه : زمرة عمد سر + ۷ بر العقول ویدهش الألباب ۰ مما لایقوم له 
یه ولا بای به إلا من غر مید م ن الله ظ وما تأتيهم من آیة إلا هي أكبر من أختها 4 
رصم فرعوك وعلوه بجوم الله - على اعگذيیب بدلك كله وا ححد والعناد 
والمكابرة حتی أحل نله ہہ بأسه الذي لا برد ٠‏ وأغرفهم في صبيحة واحدة أجمعين 
بڑ فقطع دابر القوم الذين ظلموا و امد لله رب العالین کچ ر الأنعام ٠٠١‏ ).م 
۳ 7 ہے 
«١‏ ولقد بڑّآنا ¢ أ اي آنرانا #8 بني !سرائیل ما صدق 4 أي مسرل کرامة بعد أن 
عاقہم بالتيه إذ أورثهم الأرض انقدسة فترة طویلة من الزمن ن ۶ ورزفناهم من 
الطيات 4 أي افلال من الرزق الطيب التافم الستطاب طعا وشرعا 8 فما 
اختلفوا 4 فان بعض , و کفر بغش ٠‏ وسفه بعضهم بعضأء وقائل بعضهم فا 
ط حتی جاءهم العلم 4 أي وم یکن هم أن بختلفوا وقد ین اللہ هم وأزال عنہم اللبس 
ل إن ربك يقضي ینم 4 أي يفصل ينبم [ يوم القيامة فيما کانوا فيه يختلفون 4 


7 ۱ 
سے اف اندي ۾ الديا ‏ 
نے ص سه د 


فوائد : 

١‏ - ممناسبة هذه الآبة یذ کر ابن كثير بالحديث الذي رواہ الماک في مستدر که والموجود 
في السدن والمسانيد ٠‏ إن الیہود اختلقوا على إحدى وسبعين فرقة ء وأن التصاری اختلفرا 
على النثين وسبعين فرقة ء وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » منها واحدة في 
الحنة > وشتان وسبعون في الناراء قبل : من هم يارسول الله ؟ قال : ٠‏ ما أنا عليه 


و اماي 1۲ , 


2 
ے ےھ ںےہ مين کر واگ وا رم وا ۲ 5 قال * 
۳ د هر ادن نشم فصہ الا رض أ رو ےق + اواقصة بني إسرائیل مها نعف اطرو ج (طھائی - 


5 ع ع ٦‏ 2 ۱ لالہ“ ۱ 2 3 ١‏ 
0 : نحن ستمروا عع اديو س یاه الاد ای 91 بلق ہت شبك س د ي پل و 


تک 
F‏ 
الخلبا عليه السلام + فاستمر عوسی عن معه طالبا ببِت المقدس » و كان فيه قوم من 
العمالقة » فكل بو إسرائیل عن قتالهم : فش دهم الله تعالى في التيه أربعين ستة » و مات 


اق شآ روك ٹم عوسی صما السلام و و جر جر ۷ یع ما عع فرح من نون ۰ قفتح الله علیہم 


تست المقفم ۶۶ استفرت آیدیبم علیبا إلى آل ادها منہم شتصر سسا ضر ن الدضر ۽ 


بط“ 0 


عادت إپہم ۽ م أخذها ملو ك الرومان » فکانت عت احكامهم سدة طويلة ؛ وبعث 


فائدة حول الایڈ ( ٩۳‏ ) قم ات .۲ 


عيسى ابن مرجم عليه السلام في تلك المدة » فاستعانت الیبود - قبحهم الله - على معاداة 
عيبي عليه السلام بملوك الرومان : و کانت تحت أحكامهم » ووشوا عندهم ء وأوحوا 
إلہم أن هذا يفسد علیکم الرعایا » فبعئوا من یقبض عليه : فرفعه الله إليه » وشيّه شم 
بعضی الخواريبن = #شيلة اللہ وقدره - فاخنوه لبه ۔ واعتقدوا أنه هو وما 8 
بقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزیزا حكيماً # ( النساء : ۱۵۷ ۱۵۸ ) مم بعد 
السیح عليه السلام ينحو ثلائماثة سنة دخ قسطنطين - احد ملوك الرومان - في دين 
النص انية وكان فیلسوفا تل ذلك 4 فدخل في دين النصاری + قيل : تقية : وفیل 
حبلة ؛ ليفسده » فوضعت لہ الأساقفة منبم قوانين وشريعة ۽ لھا احدئوها ء فن شم 
الكنائس + نبیه يم الكبار والصغار 0 والصواعع واهيا كل والمعايد و القلابات 0 و انتشر دین 
التصم انية في ذلك ألو مان + واشتبر غا ها فيه سن تبدیلی و تعيم و خریف ووضم و کذب 
یی لدین انسیح ؛ وم ببق عل دين السیح - عل الحقيقة = مہم إلا القلبل مم 
ار هیال : فاخنوا شم الصوا مع في ا لبراري والمهامه وال شار 4 واستحوذڈث بد النصار ی 
على جملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم وبی هذا الملك الذ کور مدينة قسطنطينية . 
والقمامة : ویت خم » ۵ و كتائس ببلاد بيت المقدس + وعمدل حورال ه گبصری + یر ها 
من الپلدان بنامات هائلة ممكمة » وعبدوا الصلیب من حيتقذ ؛ وصلوا إلى الشرق ء 
وصوروا الکنائس ء وأحلوا حم الخنزير » وغير ذلك عا أحدثوه من الفروع في دینہم 
والأصول > ورنضعوا ١‏ له الامانة اآخقیرۃ + التي | هسهو ايا | الكبيرة » وصنغوا له القوانين 1 
وسط هذا يطول » والغرض أن يدهم ْم نزل عل هذه البلاد إلى أن انتزعها مہم 
الصحابة رضي اللہ عابم » وکان شح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن 
ا خفلاب رضي الك شه ا وله المد والمنة ع , 


أقرل . CEE‏ ر فا اس كثير بمناسية قو له تعالى ۵ ولقد بوأنا بني إسرائيل مرا 
صدق 4 فكانه يريد أن بين ما آل إليه أمرهم بعد أن آنعم الله علیہم : وبعض کل ید 
ختاج إلى عقي » فقد و جدت الاغراقات في النسرانية قبل فمسطتطہ: ن . فعن المعروف 
ان پولس ب الذي عاصر خواربي السیی عاييم السلام عو الذي خرف واتحرقب + وا 
كان دور قسطتطين أنه فرضی غذا اللأضراف ؛ وأكده ٠ FT‏ و أضمفی جانب اصحاب 
احق الذي ن کانوا إلى زعته هم الاکتریة بالسبة ‏ جموع النصارى : 


0 


١1ج"‏ ( ١‏ ) سورد وتس كلمة آي سياف قسة عوسى غليه السلام 


كلمة في السباق : 

في ذ گر قصب عوسي سی و فر عون ي هدا انقطم تقری ر لكوك بعثة الرسل ليست عجبا 
وتحذبر لمن يعاند الرسل + و تسیر من بير على طرہ یموب خسن الال و جن العاقة ۽ 
فاذا تذ کرنا أن هذا المقطع بدا بقصة توح عليه السلام ؛ ثم بالا شارة إلى الرسل بعده ‏ ثم 
بفعية موسي وغارون ہر فرع و ا قا في هذا اطع جموعة مان یار ر غیہا من 


علال العرض القصصی أن من . سنة الله رسال ارا » وأن من سخئه عقو بة المكذيين > 


و ال یل ۷ لو هنين 4 دی دلگ إقامة ةة ودروس لأعل ار یمان 5 


ر 


دھکذا تد أذ سا السووة مار منافشة التمجیم من ال بر سا اللہ سے 
3 ۴ 7 ۷ ار في ب = ھی د کر س و 


یز صق : و اقش القائلین : بین دا | ھذ! اق ت ء ٹم عرف ا ناس جميعا : 
و فتري ۳ ں “امن 


e‏ رآ » ثم من غرله التعصص التي عہدد المكذين 4 ولیٹر المؤمتين ء 


ت إرسال الرسل اس یس سی سنن اله والآن يأتي المقطع الثالث 


u 

ا 

6 
سا 


من الت اشاي عن سورة یو ٹس التي هي تفصیل ۳1 تعالى : 4# ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدی للمقین ) وهي السورة ای تتفي کل شاك ؛ وو كف خحصيصة هذا 
أ 


لقراث ق کرته عدی ‏ ولکن لأهل , الايمات والتقوی . 


چڈ 


والملاحظ أن هذا المفطم بيدأ بقوله تعال : © فان كت في شلك مما آنز لا ايك 


فاسال الذين يقرأون الکتاب من قبلك 4# . 

إنه عودة ثانية إلى تأكيد أن هذا الکتاب لا ريب فيه ليكون ذلك قذمة للقسم 
الأخور 6 السور 5 4 الذي يدعو الا لناس إلى ترك العلة ٦‏ بأ الاسلام 1 وال الا عتدام جيه کي 
الفرآن . وذلك محرر السورة فلدر المقطع الأخير في ضع دای : 

وید من الآبة (4ه) إلى باية لاية (۱۰۳) وهذا هو 

E 

55 ا سمى س ے 3 8 اموا نی غر یچ سے کے بر 5 | ھی خر می مرے سا جي جب ہے ت 
إن تت شك نما ازلنا إليك فسعل ألذین يرون آلکتلب من قبلك 


۳۳۹ ساراس سے سے 


جال ان من ريك قلا كوت من السمترین 5 ولا کوان من 


ص گرم سی سی لړ کې ھرے امس عير 1 عر جحل اا ہے سے 
لن كذبوا بعاینت الله نتعکون من آنشلسرین وي إن الذين حفت علييم 


e 


راي ہے سی ر تيع ار اص 


مت ربك لا یژمنون 8 ولو جاءتبم كل ٤‏ اید قح یا ماب ام جه 


سے رہ وى ار سے حر اك عيرس لوی کے عم 


متس یں 5 سے ض ہچ امن امن پر ی بيعت 3 ہے جچ ے۔ سے سج ورس خر وو سج 


فاولا كانت فر وڈ #امنت نمیا 2 لا قوم یوٹس لماءامنوا کشفناعہم 
۳ ۲ ۳ مر رج مرا بو سے ہے ےر کے صرحن عو سے آئی 
داب ازى فى الحيؤة الدنيا متعتلهم ال حون 20 ولو سا ربك من من 


1 
و ۶۶ ۶ هلاج اس اس وا لع ۳ ہے ساس 


ف الارض كلهم بجميعا افانت 00 كوتو مؤّمنينَ 9 وعأ ما كان 


كم سرو س اص و 


نس أن توم إلا بان آله ويجعل الرجس على 00 فل 
مرح 6 وس ف ماوت ام 

أنظروأ ما ذافی السمدوات اش وم تفنی الم بلت والندر عن قوم 

مرت عر مر و ےی فا ازع جا عميوع | عن چ یس بيع سو 

لا یوون زج ک فهل پنتظرون إلا مئل ایام میت خلوا من فبلهم قل فانتظروا 
از چے رسن [ ورس ےق :نب اوت اس سب ق يدروم ۸ 

لمم بن الست بن 6 ثم ننجی رسلنا والدين #امنوأ لك حقا عليتا ننج 


4 ا 2 عق الس العوامل ا مرضیة کے عل بوص ن الناس یشکوٹ ے8 رل | 
تراك ؛ وهر معنا مأپستحمه الد بوك جہدا ( 1 4 وهر معناً قو له تعالى ظ كذلك 
دع يي فا پر د لع نید على ما 


نتفي الشك عن هذا الفرآن ء وليعرّي رول الله گا في الشین لاؤسون ‏ ولو کہ 


مه 1 في 0111 5 ولد كد أن ڪل الريب هي امرض + واب و لا ء الذين پکذبرن 
ا - 1۱ 7 2 ۷ , 4 ,و > ۳ بت 1 5 
تقو ی لے وعكذا پافي المقطع عل سق محور اللسسورة وسيافها > وهو عودة إلى 
اب 
اتس پی |“ 7 
#رض راتقریر والامر والنبي واخوار بعد القصص 


۳۲۳ (۱۰ سورة يونس تفسير الا پات ر 4٤‏ - ۹۸ ع 


ی سس م - حسے سس و وو ٠س‏ ےس 


ظ فان گنت في شلق مما آنرلنا إليك 4 یامد تمد وهو عطاب لأمته كلها أي لكل 
اد فال الین يقار التب من مس اکور ا 24 سل 


ر سل کر ن » وأنزل علیہم وحیا يشبه الوحي الذي انزل عليك » ومع كثرة التحریفی 


کی و کی و ل 0 کے ی با د وروی 
قان ۳ ماف وت الفشر اا وھکذا بعد أن هدم اللہ كل حجة للکافرین 


عز وجل أن السالة ارضح من أن + پگ شك نبا ( لقد جاءك اخق من ربك 4 وهو حن 
مامت عليه من الأدلة ما لا بیقی شك فيه لعاقل » وإذ كان الأمر كذلك فقد صدر في 


هذا المقام خی : 


ال ا كريس سس یو ہو ۱ ابي الا او ین 
رات ط کرت من اش رت 4 بسیب ا اربع كلض لاس 
الصلاۂ و السلام = وهو دل ال نفدي لأمر الله - فانه قال 8 لا اك ولا سال ٠‏ 


کا روى ذللك قنادة وابن عباس وسعيد بن جير والحسن البصري . 


ہی أن ہے۔ الہ لبه ر وجل أن فيما عند آها ل الكتاب من العلم عا بعد الشك بال 
ل الرسل د ومد ان نی ال رسوله عن الشاك والتكذيب وهو بي لامته ۽ 
وهو اين جام یئم ر ا ما أنزله الله ع ل رسوله هو ا حق ء وهو في هذا القام یفید أن 
الگا ب لا محل | فيه للشاك وأن ایاته عن ہے وس ۽ فلا ولي بيبا 


5 


ول» ۱ 1 
2 من لا وضع مان بعد ها كله يقرر أله قاعدة و بندر إنذ لو 


لإ إن الذين خمّت 4 أي وجبت ظ عليهم کلمة رك بالعناب. 13 
يؤمنون که لا لنقص بالآيات رلا لانعداعها 8 ولو جاءتهم کل اية 4 فم ا 
ف ححی یروا العذاب الألم )© رعندثڈ يؤمنون : ولکنه إيمان لایتفعھہم ۽ لن . 
انه إذا أرسل عذابه لا بنفع إيمك . مستشى من ذلك حادثة واحدة هي -حادثة قوم يونس 
۵ فلولا 4 أي فهلا «( كانت قرية # أي أهل قرية ف آمنت 4 عندما رأت العذاب 
9 ففعها إ: ادا 4 اي لم تكن قرية : تفعها الإجان بعد إذ رأت العذاب 8 إلا # أي لکن 
ا قوع يونس لما آمنوا © أي عند رؤية أمارة العذاب فهؤلاء فقط نفعهم إ[يمائهم رحمة 
من الله بهم كشفنا عتم عذاب الخرزي في ابا الدنیارتداھم إلى حين # أي إلى 


نید الأبنين ( ٩٩‏ 4 ۱۰۰ ۲ فم اندر ۵۷۳ ۷ 


سے حسم 


انقضاء اجام ج فاذ کان غ ام Pe‏ الايمان کي : ن يريد التجاة + ثم لفت الله 
النظر إلى الحكمة الكلية في رحود کفر وِممان . ۱ ل هذا إغا هب مشكته فقال : ۾ ولو 
شاء ربك © يأعمد ظ لامن ن في الأرض ضا Sagal‏ له 


١ عت‎ 


حكمة قيما يفعله : ومن | حکمت أنه نم يشأ > وترك ے المالة 
رہ الاس 4 بان تلزمهم وتلجتهم ظ حتى يكونوا مؤعنین # أي لیس ذلك عليك 
ولا إليك ؛ فلا [ كراه في الدين ؛ ۳ بل افداية تنه ۽ و فد عجر الت نة الله ان ل يدي 


۲ ۷ 1 ۰ 35 
عتبار اسان ۶ فانت 


الفاسقين والظالمين والمتكبرين والتجبرین © وما كان لنفس أن تومن الا باذن الله 9 
ي بإرادته ل ويجعل الرجس ‏ أي الخبال والضلال ۾ على الذين لايعقلون کہ حجج 
الله وأدلته » فهو العادل لي هداية من يبديه وإضلال من يضله » وهكذا ینت هذه 
الایات بعش کم الا ضلال + وهی عدم العف عن الله مر امفاطين > و شگهم باخ 


سے 


ار اضح : و تگدیپم للایات ألسنة : 


و أنذرت ان رسیب المكذيين عدابه الذي إذا جاء لابرد ولا بنفع معه !يمال ء ومنت 
أن الاستتاء الى حید إا كان لغرية يونس ليُمرف أن مشيئة الله مطلفة : وقد بيدت الآيات 
في أكثر من میقام طا ية اما لشيدة الاهية . لقا | الانسات على اللہ بقلب خبت خائف و جل 


قدو اند - 
2 


7 ۰ سے ٭ یئ ہے کے یہ ےس 
١‏ = قال الالوسى لي انه كوم پونس ‏ و کات عن قصه هو لا ع العوم ل سا روي عم 
عير واحد أن يونس عليه السلام بعك إلى ال نينوى من أرض الوصل »> وكاتوا أل 
ي 5 8 1 ۱ 7 ۰ 
۰ کے ۱ نے ےہ ہے 1 گر ۹۹۲ 
سر لك بے اد عأ طلسم 92 الآيمان سے نها و حر و ترك هابجله ل من ا تاه 4 قابوا 
١ || 3 ۳ ٠. 40 1 7 1‏ > وی ۱ * 
ليه و کد‌بو و + فا خبر هم ان وب دمحم إلى الال . فلعا كانت اللبئة قاكة ذهب 


عنہم من جوف الیل ؛ فلما اصیحوا تغشّاهم لمذاب . فکان قوق رژوسهم ليس بينج 
مب قدر لي ميل : وجا أنه غامت السماء غيما أسود هائلة پد خر دخانا 
شدیدہا : فهبظ حتو, یی مديتنهم ۰ واسودّت أسطحتبم » فلما آیفتوا بافلاك طلبوا 
پم فلم بجنوه » فخرجوا إلى الصحراء بألفسهم ونسائهم وصبیائہم ودواٹھم . ولبسوا 


1۰ ۰ 
21 طم ١١‏ الاعان اة FE‏ ۳( ۱ ال ۱ 
۲ واظهر و ال یمان والنتربھة » و قرعو بين الوائدۃ وولڈھا من التاس ١‏ النو آب + فج 


النية ؛ ھر مهم رہم 4 واہتجاپ دعاء‌هم » و کش مہم مانزل پم سس 


ہے 


5 


4 (١٠)سورة‏ برنص 52 لاو سی عم موم بو لس » فالدة حول الآية ز ۹۸ ) 


۳ تسه ا 


و کان ذلك يوم عاشوراء ۽ و کان يوم الجمعة . 


۳ ىد ۲ > ب"‎ a 
قال ابن مسعود : إنه بلع من توبتہم ان ترادوا المظام فيما بینہم » حتی إن کان ! ر جل‎ 


ان 
0 
اد Al‏ 2ےد ۱ 
يأني إلى الحججر قد وضع أساس اج اطا عليه فشلعه و برده إل صاحيه > و جاء في روایة عن 


| 


قئادة أنہم عجّوا إلى الله تعالى أ, ر بعر ن صباحاً » حتی کشف مائزل بهم > وأخرج أحمد ني 
الرهد . واین جرير . وغورضا عن آبن غيلان قال : لما غشى قوم يونس العذاب مشو! إل 
شيخ من بقية علمائهم فقالوا : ماترى ؟ قال : قولوا : ياحى حين لا جي ۽ وياحي 
یی الوقی » وباحی 39ے له !۲ نت ء فقالوها فکشف عنہم العذاب . وقال الفضيل بن 
عیاض : قالوا : اللھم إن ذنوبتا قد عظمت وجلت » وأنت أعظم وأجل ۰ فافعل بنا ما 
انت أهله , ولا تفعل بنا مان اهله . و كان یونس عليه السلام إذ ذهب عنہم فعذ في 
الطريق يسأل الخير - کا جاء مرفوعاً - فص به رجل فقال له : ما فعل قوم بونس ؟ 
فحدّله با سععوا ا فقال : لا أرحع إلى قوم قد کذبتہم ؛ وانطلق مخاضباً حسما قصة الله 
في غير هذا الموضع کا سیأتی إن شاع الله تعاا ی ء وظاهر الاية بستدعي أن القوع شاهنوا 
العذاب لكان ( كشفنا ) وهر الذي بقعضیه أكثر الأخبار ؛ وإله ذعب كثير من 
المفسرين > ونفع الايمان هم بعد المشاهدة من خصوصياتهم ؛ فان إبمان الکفار بعد 


. 2 ۰ و e‏ 0 ® : 
مشاعدة عااعدوا به مان باس غير نافع 5 لارتفاغ التخليفى حیتشد » وغادة ال إهلا كهم 


من غير [مهال کا أهلك فرعون ) . 


۲ - قال ابن كثير بمناسبة قوله تعالی : ظ فلولا كانت قرية آمست فنفعها إیجانہا إلا قوم 
يونس لا آمنوا كشفنا عنبم عذاب الخري في الحياة الدنيا ومتساهم إلى حين » .. 


۶ والغرض أنه م توجد قرپة امنت پکساھا برجم من سلف عن القرى إلا قوم 
يونس ء وهم أهل نینوی : وماكان إیمانہم إلا تفوّفاً من وصول العذاب الذي آنذرهم به 
رسوهم بعدما عاینوا أسبابه ۽ و لخر رسوهم من بان آظهر هم + قعددما جأروا إلى الله » 
اتاو جا ولضبرعو' له ؛ واستکانوا ٠‏ وأحضروا | اطفاشم ودوابهم وعواشیہم ؛ 
وسالوا ان تعال أن پر قع عتم العذاب الذي أنذرهم به تيم . فعتٹھا رھم الله > 
وکشف علہم العذاب ء وأخرو؛ کا قال تعالى  :‏ إلا قوم یوٹس ما آمنوا کشفنا عنہم 
عذاب الخري في الیاۃ الدنیا ومعناهم إلى حين 4 واختلف المفسرون هل کشف عنم 
العذاب الأخروي مع الدنيوي أو لا کشف عنهم في الدنیا فقط ؟ على قولين : 


في الأية ر ۱۰۱) قم الین 5۱۵ ۲ 
ر أحدههما ) : إغا كان ذلك في الحياة الدنيا کا هو مقیّد في هذه الآية . ( والٹانی ) : 
فيبسا لقوله تعالل : ( وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون ۔ فآمنوا فمتعاهم إلى حين 4 
فاطلق غلیہم الايمان والآایمان متقذ من العذاب الأخروي وهذا , هو الظاهر : والله أعلم . 
و قال قتادة في تفسير ده الاية لم پنفع قریة کفرت ثم امنت ين حضرھا العذاب 
٠‏ ر کت إلا قوم يونس + لما فقدوا نبیہم وظنوا وكشي دیآ و ی ای 
النویڈ » ولیسوا المسوح وفرقوا بين كل بہیمة وولدها : ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة › 
فلما عرف الله عنہم الصدق من قلوبهم » والتوبة والندامة على ما مضی منم » کشفی 
عنہم العذاب بعد أن تدلی علیہم » قال قتادة : وذكر أن قوم يونس بنینوی أرض 
الوصل . و كذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعید بن جبير وغیر واحد من السلف ؛ 
وکان ابن مسعود يقرؤها ( فهلا كانت قرية امنت ) وقال أبو عمران عن أي اند قال 
ما نرل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع اللبل المظلم > فسشوا إلى رجل من 
علمائهم فقالوا : علمنا دعاء تدعو به لعل الله يكشف عنا العذاب فقال قولوا: ( ياحي 
جين لا حي ۽ ياح ي محبي الموتي » ياحي لا إله إلا نت ) قال : فکشف عنم العذاب 
وتام القصة سیق مفصاة في سورة الصافات إن شاء الله ) اه . كلام ابن كثير . 


۳ - كثيرون يشكل عليهم موضوع التوفيق بین عموم المشییة الإلهية ؛ واختیار 
الا نسبان > وما ذلك إلا للجهل باه تعال ٠‏ فل تما اک اا 
ماسیفعله کل انسان ء فاراد ذلك عرلا + وآبرز ذلك بقدرته » فالعلم کاشف لا مجر 5 
والانساد یر » وس , انعتار افدی وأخذ بأسبابه وفقه الله إليه ء ومن اختار الضلال 
ورفض أسباب اطداية یسرم الله و من لوف واتقى ۰ وصق باسنی ۰ 
فسيسره للیسری ۰ وأما من بخل واستغنى + وکلذب بالحسنى + فسیسرہ 


للعسرى ۔ 4 . ر سورة الليل ۵ س ٠١‏ و إلى السياق . 


بعد أن هتم الله فیما مر من هذا المقطع معقلاً من معاقل الشك ؛ آمر الله 
رسوله یھ أن بقول : © قل انظرر! اذا في السموات والأرض ٩‏ من الظواهر 
والابات الدالة على أب ماء الله وصفاته ء وما أكثرها وما أغزرها » وقد ستجلنا طرفاً مها 
في كنبا زاللہ جل جلاله ) [ وما تغني الآيات 4 جمع آبة ف واشذر 4 جع نذير 
« عن قوم لایژمنون 4 دل هنا على أن في ۱ لسموات والأرض آيات كثيرة ونذرا 
کارا ؛ ومن النثر الرسل ء ولکن الكفرة لايستفيدون من ذلك شیفاً . والمعنى : وأي 


۹ :۱۰ سورة يونس تفسیر الآينون ( ۱۰۳ ۱۰۳۰) 


ل اال ل سس ~~ لص لم ببسي سم 


شىء تغنی الآيات السماوية والأرضية » والرسل بایان وحججها وبزاهينها ۰ الدالة على 
صدقها عن فوم لايؤمنون ؟ لقد عميت قلوبهم » وصت اذائهم » فلم 44 01 
اخق ؛ وم بعودو | پسمعونه ؛ فاذ کان أمر عؤلاء كذلك فماذا بقي إلا انتظار العذا 
ل فهل » أي نما فإ بتظررن 4 أي بتكذييك © الا" مغل ایام الذین لام 
قبلهم ‏ من الام أي : مثل وقائعهم من العذاب » وعندئذ يؤمنون + ولات سين ۹ 
۶ قل فانعظرو! 4 ذلك د ‏ إلي معکم من النتظرین 4 ولکن شتان بین الانتظارین ؛ 
لاختلاف سنة الله في الفریقین ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 4 أي وعبلك الکذیین 
بالرسل لإ کذلك حقّا علینا منج المؤمنين 4 حقاً أوجبه الله على نفسه الكريمة أن ينجي 
الرسول ومن بژمن معه إذا جاء اوناك الاين کو ڈوو موس ری تما 
آخر من معاقل الشك ؛ إذ ينث أن النظر في السموات والارض برصل إلى الا 
فسن کر قارع ی یر وس ران سل ؛ و سا أهل الأبمان ء وعاقية ۳ 
الإيمان والكفر . فإنه سيجد في ذلك كله مايدفعه إلى الإيمان ؛ إلا إذا كان من عمي 
قلبه ء و عندئد فلبنتظر مصبره المظلم .. وبهذا بنٹہی الفسم الثاني في سورة يونس » وقد 
استقر بالقسمين الأول والثاني أن هذا القراد لا ريب فيه » وأن على الخلق أن يبتدوا 
ع ون ذلك د كرت البرامل "تین التي حولد بن الناس رین اد والاتباع » 
وإذ استفرت هذه المعاني كلها فإن القسم الثالث - وعو خالمة السورة - يأتي لیخاطب 
الناس كل الناس خطابین أخیرین . 


الآبات ( ؛ - ۱۰۵ ) كلمة رها فس ال ۷ ۷۲ 


ومتڈ من الآية (4 ۱۰) إلى نبایة الایة (۱۰4) وهي آخر آية في السورة ويتألف من 
فقرتين كل فقرة منبما ميدوءة بقوله تعالى ل قل ياأنيها الناس 4 وعذا هو : 


خر ہے ے3 5 مرج از ۳ 3 


AEE 
ٿا با لاس إن كنم فی شلك من دینی فلا اعبد ال بن تعبدوں من دون آل‎ ۲ 


l= ۳‏ عرض چ کے رل م ر ےل ار ع ص رای 8 ے 


وللکن اعبد الله الذى یتوفلکر وامت انآ کون من آ لزن م یه وان اقم 


ات چ ى سض سے سی خر 


وحیٹ لے حیاول 59 هن آلمث کن و ولا تدع من دون اللہ ما 


ا ر ي ےڈ 


بذک وا بے وود تن كا 


ال ا عرس بم د ل ل چ ره ہم ۶ 5 
فر فلا ححاسیی لدب الا هو و ان لت ر 2 دك خير فلا ر رد مه السب خر 
جت کور ع ص گے ۳ 

قو 


EEA‏ م ۴ الى رچ سی ہی سر ر ہے فد 
کے ت۰۰٠‏ 9 ۱ 
من سا٤‏ من عباده ے وشو الغقور ] ارحم وی قل بنا با انتا ند جاک و سایق 


م 


حلم عم 52 عم کس چت 3 1 سے 


من ربكر ر اکا ایی رت م ومن ضل فا بقل عليها وما 


گلا تا شم لق عر سر وو ۵ تن ہے ایا اس ع 2 مر ی ال مر 59550 ع ال 
٠ ]‏ 

ناعليسم پ وکیل 4 واتبع ما وخ | 1 ليك واصير حي بحکر الله وهو ير 
وس 95 

یی جم 


گلمة في هذا القسم : 

ل هذا القسم فقرتان کل منبما ميدوءة بقوله تال ل قل ياأيها الناس .. 4 نها 
خطابان آخیران : خطاب في تفي الشاك + ولذلك صلته بقوله تعال  :‏ ذلك الکتاب 
لا ریب فيه 4 ولذلك يبدأ لطاب بقوله تعالی : ظ 2 قل یبا الناس إن كم في شلك 
٣ن‏ ديتي 4 ء و عطاب في اکید أطدى بہذا القر ان » ولذ ذلك سلته بقونه تعالى عن 
ور السورة : ج هدی للمقین 4 ولذلك جاء الخطاب بقوله تما ل : با ایا الاس 
8 ام کم الحق من ربكم فمن اهتدی فافا بيعدي لفسه 4 نفي هاتين الفقرتین 


ار  "‏ ۲ (۱۰] سوره پوس تفسیر الآيات ( ۱۰۶۵ - ۱۰۷ ۽ 


ہس اه ل يي سسست — من 


تو حیہان اران یمان نفی انشلی عن هنا القر ان ¢ وخرورة آ لا حعداء باه ۓ و هس حور 

سورة يونس . وهدا تفسیر الفقرة الاول . 
الفقرة الأول 

«ز قل باآیها الناس إن ن كم في شلك من ديني 4 أنه حق ۶ فلا أعبد الذين 

وو , دون ن الله 4 صنما أو پشرا ؛ او کوناً أو جتمعا او معثى أو حسوسا أ 

و 4 و 5 نے 

لل لك # ولکن أعبد الله الذي بعرفاع »> أي يفيض أرواحكم 8 وامرت أن أكون 

نان اي وتمرت باد ) ون من المؤمنين با رکب الله في من العقل + وبا 

او خی ی إلى في كتابه فإ وأن أقم وجهك للدين حیفاً 4 أي مائلاً عن غيره إليه 

+ المعنى : واستفم مقبلاً بوجهك على ما أمرك الله ومیل ی زاوا 


ww r 


ولا حال أي أخلص العبادة لله وحده ؛ حتیفاً آي : متحرفاً عن الشرك كله ظ ولا 
تکوتن ۳ ن المشرکین 4 لا اعتقاداً ولا عملا ولا مواقف ولا سلوكا فإ ولا تدع ) أي 
تعبد ‏ من دون الله ما لا يتفعاك 4 | إن عبدته ولا يضرك 4 | ن لم تعبده ۽ او مالا 
ینفعاك إن دعوته ؛ ولا بضرك إن خذاته ؛ ۵ فان فعلت ) ؟ اي فان عیدت او دعوت 
من دون اللہ ما لا يبفعك ولا يضرا ك ط فإنك إذا من الظالمين 4 کان سائلاً سأل عن 
تبعة عبادة غير الله - فکان الجواب أنه من الظائین - وجعل عن الظالمين لانه لا ظلم 
اعظم من الشرك ء وبعد أن آمره بالإيمان والإخلاص والٹو حید بالعبادة وإفراد الدعاء » 


5 


تان الآية الأخيرة في هذه الققرۂ لتغرر أن الذي لك الضر رالنقعم هو له و ده ۽ فلا 


منم أحدا رغة أو رعية ان پترك با3 ة اللہ إلى عم 4 . 


ف وان منك # أي يصببك 8 اللہ بضر # کفقر أر سر ض او شدة أو عور ذلك 

م فلا کاشف له > أ ي فلا رافع له ظ الا هو 4 اي إلا اللہ # وان رد قير 4 
كعافية أو غتى أو استخلاف 3 فلا را لفضله 4 أي فلا ر اذ رادم ۶ یصیپ به 4 
خیر و من يشاء من عبادہ وهو الغفور # أي المكفر بالبلاء ‏ الرحم 4 المعافي 

: قمع ۔ہا۔ہ الآية على اده طريق الرغية و ال هبة إلا إلبہ > مالاعتاد إلا عليه ۽ 
+ ذیلها بذ گر امه الغفور والرحم ليبين عموم تويته و مغفرته لمن تاب إليه من آي دنب 
گان ۽ حتی هن الشر ك به : فإنه یترب عليه » وهذا من کال , ته جه . وق الآية بیان بأن 
ارك ر والنفع والضر إنما عر راجم ال الله و حده لا بشار که في ذلك أحد » نهر 
الذي بستسی العادة والاعلامر فیپ؛ » والاآفراد بالدعاء وجدھ لا شريك له > وإذ کان 


زیدة حول الاية (۱۰۷) قم الین ۵5٩‏ ۲ 


الأمر كذلك ؛ وإذ كان رسول اش گل بفعل ذلك ويدعو إليه » فكيف بتك في 
دبنه * أنه من کان عد | شانه في إفراد العبادة لله » كيف يكون شلك في دينه ۾ كيف 
يكون شك في الکتاب النزل عليه » و آدث هذه الفقرة هذا المعنى فإنها أدّت معنى 
آنعر : وهو آنا علمثتا كيف نقايل موقف الشلك مر a‏ ا ا نقابل 
ذلك بمريد من تال عن المشر کین والشرك » وبإقبال که كثير عل الله والاخللاص له ۾ 
وإفراده بالعبادة والدعاء » کا اذت في هذا السياق معنی ار ٤‏ وغو نعلم التحدي . فال 
ابن كثير في هذه الآبات ( يقول الله تعالی لرسوله محمد مله : قل ییا الناس إن كنم 
5 شك من صحة عاحعنگم به : من الدين اليف الذي أو حاه الله الي » فأنا لا أعبد 
الذين تعيدون من دون الله ۽ ولکن آعبد اللہ وحده لا شريك له ء وهو الذي یتوفاکم کا 
اح . م إليه مرجمکم » فان كانت الحتكم التي تدعون من دون الله حقاً - و ليست 
حقا إلا في زعمكم - فأنا لا أعبدها » فادعوها فاتضرني ء فإنها لا تضر ولا تفع » ولا 


الذي بيده الضر والنغع هو اللہ وحده لا شريك له ؛ وأمرت أن أكون من المؤمنين ) . 
و هکذا نید أن هذه ر أدّت معاني متعددة فهمتاها من النص ومن علال 
السیاق . وأن يودي السپا ف الفراني مقا هذه المعالي ؛ وأن تکون كلها حقاً ۽ وأن 
يكون ذلك عل ۱۳۹ الإبداع في ا5 وأعل درجات البلاغة في اللفظ 
والمعنى + وأن يكون في عذا القر آن هذا الكمال ۱ في الحكمة ؛ إذ بناقش ؛ أو يصفي ‏ أو 
بغرر الما i TE ERA‏ يكون هذا كله > فهذا ثىء فوق 
إمكان الإنسان إن هو إلا تنزیل العزیز ا حکم ۔ 
قوائل : 


ای دم جوا ا الحذيث الذي رواه ابن عساكر فن 
انس بن مالك أن :رسول ال ۴ ل ود و ای می و 


۰ 
۳ وی روماظی 4 : کرد ان کو فيل بر 17 وعل بارت 
وانگار من دعغراته ؛ قلعل نقصة هن سات رپا تفضينا OE‏ من أن لكون سض آهل 


. ہے‎ ۳ |: 1 5 = Ê 
. اس 3 أل ر من اهل الا عرة ؛ رپنا استر تن وامن روعانتا‎ 


7 8 
ور انم ونه 


۰۰ (۱۰) سورة پونس تفسير الآبنين ز ۱۰۸ ۱۰۹۱ ۷ 


--ت-' 3۳۳۳ ماسسس ت س 22 س ام اسا — ب سنوت 


عن عبادة الاو ان وو صفها بانبا لا تقع ولا تضر . أن الله هو الضار والتافم » الذي إن 
أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحدہ دون کل أحد ٠‏ فكيف بالجماد الذي لا 
شعور به ۴ وكذا إن أرادك یر لم برد أحد مايريده بك من الفضل و الا حا جاك : کیش 


بالاو تال ۴ وهو الحقيق إذا بان تو جه لی العبادة دو نها 5 وا زک امس ف ايا 
ولارادة في لا خر كانه ارا د ان يذ كر الاعرين الإرادة واو صابة في کل واحد من الضر 


و الیرم فأو جر الکلام ليد ل با ذكر على ماترك ؛ على أنه قد ذکر الاصابة باخير في قوله 
ث ي e‏ ور دز 


1 27 ۰ اه" ے ایی » 
و تغل إلى الفقرة الٹائیة : 


الفقرة الثانية 
ون با ناس قد جج کر لق © أي الفرآن « من ربكم 4 الخالق | الذي بيده 
الضر والنفع ظ فمن اهتدی 4 أي فمن اختار افدی وائیع الق ل فإغا ندي 
لنفسه 4 لن وا اهتدائه إإيه » نما تفع باختیارہ اغدی إلا نفسه فل ومن ل فا 
یضل علیہا » أي ومن اثر الضلال فعا ضر إلا تفه ء لأن وبال ضلاله علا ف[ وما آنا 
علیکم بوکیل # أي بحفیظ موکول اي أمرك فاجبر کم على افدی » أو وما انا موكل 
بكم حتى تحونوا ! مؤمنین أي لسث مسؤولاً عن إيماتكم » وان أنا نذیر لکم ۽ و اهداية 


ت 


0 00 
“| ۳۹ 1 


على اللہ . وبعد پک ا لایة أن هذا القر آن حق ؛ وأن المداية بانباعه » تأتي الآية 
الأخيرة اتامر رسول الله چک والؤمشین المقتدين به باتياع القرآن . والصير عل ذللك 
۵ وائبع ما يوحى إليلك 4 من ربك أي سك با أنزل الله عليك » وأوحاه إليك 


' 


« واصبر ک4 على تکذیہم وإيذائهم ء واصبر على القيام بامر الله » واصبر على مخالفة مُن 
عالفك في ذاث د الله ف حتى کم الله € لك بالنصر والغلية . أي حنى يفتح اللہ ينك 
رینم پل وهو عير ا حاکمین 4 أي خر الفاغين بعدله و حکمته > أو خیر الفاصلين 
لان المطلع على السراثر ؛ فلا یتاج إلى بینة وشهود ؛ وقد فعل رسول لے 002 ما آمر 
یع ووعى نله بو ده ۔ 


رھکذا ینت هذه الففرة ضرورة الاهنداء ہکتاب اللہ » و بینت احتیاح ذلك للصبر + 
وا لیے نوي یہ بے و قاد ےپ ئا ور نے یا وم کے 1 
# ليشت آن العاقة 9 الد نیا والاخرۂ هل افیداية والاتباع و الهسبر و ہذا ات السور* 


چا اا سورة برنحن 


یا أن حور سورة يونس هو قوله تعالى من سورة البقرة فإ ذللك الکتاب لا ريب 
فيه عدی للمتقين 6 ور اینا کیف 34 سورھ یو نس فصلت باقسامها به ذا الس ۰ 
و جات لاو امر و النواهي لعفم الإنساك من خلال الحجة والتطبیق على طريق اليقين 
والاتباع > ولا ضسى في ذا المقام م أن نذکر أن ول أيه في سورة يونس هي فوله تعال : 
ار تلك آيات الکتاب الحكم 4 وقد رآینا في سورة يونس مظهراً من مظاهر 
حكمة القران في معالجة فضية فشك في لقران ۰ وضرورة اتباعه » و کیف أن هذه 
المعالجة تمت بشکا ل مباشر رش سی سی سس زبالمونة إلى الأصول والإشارة إلى 
الفروع ء وبالعودة إلى التارخ والاستفادة من المعطيات الإيمابية عند أهل الكتاب وغير 
ذلك . 


ونستغقر اللہ من تفریط في آخهد او خطا في التوجيه . 


9 يلمة في سورة هود وعورھ' قم الین 8 ۲ 5 ۲ 


ماو زد قیہا : 
NS i‏ أ پر E O OES o a‏ ۽ + ي 
۔روی افافظ ای مخ عن ختكرمة فلل + قال كبر یگ : سات رسول فظ 447 ما 
ارو قال :و شہتا د ۾ ألو اعد > وعم بتساءله ند » واذا الج کے یت ود 
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:8 شيبتني هود ء والواقعة > والر سلات ١‏ وعم بتساءلوت ؛ وإذا الس 
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وروی اضر معدي ی کر هرة عن امن با عا 


.ما ۳ 
ہے ؛ قال 


کورت ٩‏ وق روایڈ ہ هود وأخوانبا ٠‏ . 


۱ 1 -٭ 
ہت الطيراي ی سهل 5 سکنل فا هال زر تسول أنه ات 0 سی هو 
2 ۱ 3 
وأخبواتبا : الواقعة »> والحاقة ء وإذا الشسی كورت ١‏ وفی رواية « هود واخواتہا 4 . 


كلمة لي سورة هود ومحورها : 

بلاحظ أن أول سورة هود هو : 4 الر كناب أحكمت آیاتہ ثم فلت من لدن 
حکم یرہ ألا تعیدو! الا الله .. € حتی إذا وصلتا إلى الا بتین ١‏ ۵ ۰ ۲۰ )وسنناهنا 
« ولقد أرسانا نوحا إلى قومه إني لکم نذير مبين . أن لا تعبدوا الا الله .. 4 حتى 
إذا وصلنا إل الایة (۰<) وجدناھا: 9 وال عياد أخاهم هودا قال یاقوع اعبدرا 
الله .. به حتی إذا وصلنا إلى الأية )١٦(‏ وجدناها : ظ وال نود أخاهم صاخاً قال 
یافرم اعپدو ! الله . .. © حنی إذا وصلنا | لا لی الایة (۸۶) و جدناها : ( وإلى مدین أخباهم 
شعيباً قا ل ياقوم اعبدرا الله مالکم من إله غيره .. 4 حتی إذا وصلنا إلى آخر اية 
و جدناها لإ رلله غيب السموات ار دا بجع مر که ده .. € هکدا 
جد البداية والنباية » ومايين ذلك تشير إلى از ت حور سورة هود هو الایة التي 
عقدمة سورةالقرة وهي : : يأييا الناس اعبدوا ربكم الذي اتک والذین من 
فلکم لعلکم تقون 4 فکما أن سور رة يونس كانت تفصیاا لأول اپة في سورة البقرة . 
قال سورد هود تفصیل لول اية في سور 3 انبقم و بعد عقدمترا . 


فا رکیل 


3 لمن الواضح أن سورة هود تفصل في قوله تعال © یاآیها الئاس اعبدوا ر بم 


الذي خلقکم والذين من فلکم لعلکم تقون 4 ومن | فآ ل فصلت سور رة الساء في هذه 
الایة ؛ ولکن تفصیل سورة اللساء انصِبٌ عل التقوى ؛ و ههنا بنصب تفصیل سورۂ 


مود عل الامر ل اعبدوا ربكم 4 وعلہ في دين اللہ ولي رسالات الرسل 
گنا ذکرنا من قبل أن حاور المجموعة الواحدة في قسم اللین » ورکذلٹ محاور قسم 


)۱١( 7 15‏ سورۃ عرد نقول عن سورۃ هود 


اس سس u‏ ما و سے السام حم ےم سے 


0 4 4 
ا ےک 1۳۹ ۳ ع 2 رف > ۰ 7 
الطو ل ۰ او اه و تسو عات لاقسام لاخر من سور جد ۵ E:‏ تباعدت 2 سور 


البقرة ؛ فإنبا إذا وضعت بجانب بعضها فانبا تشكل كلا متكاملا . 


لاحظ أن سورة يونس من هاه انجموعة فصلت في اول اية من سورة اليقرة » أن 
سورد شود قحب قصلت في الاية (۲۱) منیا ۽ ۽ لگنلق ٤‏ 4 بعت الآبئين انب بعضھما 
فانلد عبد الصلة قائمة : 

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعتقین 4 

9 ياأيها الناس اعبدوا سی سر رو وار 


1 
إن الضلة واضحة بین الأيين » فيعد تقریر أن لفران غدى للمتقين > يا كبام 

۲ 0 3 ۱ 1 
للناے خیعا ان يعلها الله ۽ حه لیکو نوا عبر المتقين : فإٰذا ما عرفا 7 سو وة البق ع 


دة ع و سور: شود - عل القول الراجح = کلها > اد ركنا کم هي الأدلة کر 
عل ان هذا الفر ان هن عند الله ۔ 
قال الالوسي عن سورة هود ؛ 
( مكية على المشهرر واسٹٹنیٰ منبا بعضهم ثلاث آیات ا فلعلك تارك 4 ۵ أفمن 
كان على ية من ریہ © ۶ واقم الصلاة طرفي النهار # قال : نبا نزلت في المدينة ) . 
وقال صاحب الظلال عن السورة : ( هنه السورة مک سكا خلافا لما ورد ف 
الصحف الاميري من أن الایات ( ۱۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱۱ ) فا عدنية . ذلك أن مر اجعة 
هذه الآيات ق سياق ال ورة تلهم أنها تجیء في موضعها من الاق » میت لا يخا 
بتصور خلم الاقف عنہا بادیء ذي بدء . فضلا على أن مر ضم عاتها الي تقررها هي من 
ا مو ضو عات المكية تعاشة بالعقّيدة 3 و موقي مشر کی ریش میا 34 ثار هذا 
الى قق 5 تغب رمول اللہ ry‏ 3 و القلة السلمة معة ) والعلاج الغر ال ا لرباني ذه 


ہد 


الا ثار 
و تن ٩‏ سه عناسية سور ر ات لسورة پو ی یقول الأأوسى:: 


الام مد جناً جملا ء ٠‏ شرحت في مو سا رای یت کی 1 
غیرها من السور : ولا سورة الأعراف عل طوفا ولا سورة فإ نا أرسانا نوحاً پ4 


۳ 


0 سے ۳۳ ۰ 5 5 ور وچ کے - | 
الني افردت لقصته ۰ فکانت هذه السورة شرحا لما اخل في تلك السورة 4 و بسطا له ۽ 


- ۳ 
ثم إن مطلعها شدید الارتباط بمطلع تلك ء فإن قوله تعالى هنا  :‏ الر كاب احكييت 
ایاټه © نظیر قوله سبحانه هناك : © الر تلك آيات الکتاب الحكم 4 بل بين مطلم 


۱ | الغ ا۶ ۱ 
هذه وخيام تلك دة تباط يضا »۽ حیث ختمت بنقی اسر نے واتباع الوحي ۽ 


" 
وافتننحت هده بیان | الو حي والتحدیر من الشر ۱۳۳ » ووردي فضلیا قاو و د ۽ عقد اخرے 
الدارعي وابو داود في مراسيله . والبيية , في شعب الايمان ء وغيرهم عن کعب قال * 


فال , سول الله يه د اراو أ هود یوم الحمعة 1 ) . 

ومن تقدیم صاحب الظلال لسورة هود نتنقل هذه الفقر ات : 

( فد نزلت السورة بجعلتہا بعد يونس . ونزلت يونس بعد الاسراء . وهذا یحدد 
معام الفترة التي نزلت فيها ؛ دم من آحرح الفترات واشفها کا قلا في تاريخ الدعوة 
٦‏ رویز الي طالب و ختديحة > وحرأة المشركين علق مالم بکرتو ! لیجرأوا 
عله فى حياة آي , طالب 


( وبلغت اخرب المعلنة عليه وعلى دعوته أقسى واقصی مداها + ونجمدت حركة 


5 


الدعرة حتی ما ياد يد حل £ الا سلام اد ن 


اللہ على رسوله وعلى القلة المسلمة ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية ) . أقول : ولذلك كان في 


2 


( ۶ ري السياف ذال القصيقس الطويل الذي بعدق ذلك ا شو تیت ۸ وا لترهيب في 
حر کة العقيدة على مدار التاريخ . من مصارع المكذيين وناۃ اوسن ) . 


( وختوي بعض صور النفس البشرية في مواجهة الأحداث الجارية بالتعماء 
والياساء ؛ فبرفع للمكذيين التعحلين بالعذاب ۽ التجذ لتحدين للتذر في استتار ... برقم 
شم صرر انفسھم وهم ف راجھۃ اون ب حی هل ہم ۔ وف ارات 
یې أنفسهم تمل لقاب الأحدتك ہم ا قرت النسمة و فا پا کس أیدیہم 0 ولي الہطر 
والغرور والانخداغع بكشف الضر و فقس الدعمة ین جد‌ید ) , 


ل یلا هرت عشاھةےہ القيامة » و هه المكزي: كيبا ۽ + مو اجه ۴ الٰنی 
ويحمتوي شیٹا تن : و سور جات رپا کے جع مو یم ار ہر اندي 


کی ا ا را عه ر صله و عا يعدو زه 91-100٦‏ سنه ار راب ولا 
ر ہو ید وو ره عن رز درم نو نہ بو مكف من زي پاي م ز باس و 
شفعاء ) . 


([ روفن المؤثرات أشي ترف شا القلو ب ما بوره السیاق مین عور اللہ میاه 
واطلاعه عل ما يخفي البشر من ذوات الصدور ء ینا هم غمازون لا يستشعرون حضو ره 
سبحانه ولا علمه اغحیط > ولا سو قهره للخلائق وإحاطته بها جميعا : وهم - الذين 


( ومن الژثرات الموحية في سياق السورة كذلك » استعراض مو كب الإبمان . بقيادة 


الرسل الكرام ؛ على عدار الزعان . 1 عہم پو اجه اخاعلیة الشالة بكلية اق الواحدة 


آل اة الجاز عة 4 ۹ جيم اة وق يم امه ٦‏ رب ۳۳19 و طماينة و بقن 1 ۹ 


المقدمة والمقطع الأول : 
ell:‏ 


و خفن ی نبايه الا بة 3 روک شذال یا * 
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سے برک چ مر ا سر لي حم رم ارس ار ر املق سے .م ع عير 


1 55 1 از 0 ما 1 د1 
ام یم ماإسرون وما يعلئون إنەر عم بات آلصد در امه رفا 1 و ا 
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ارعے بس در عر عبج جر حي راب امي بي ی مه ار 


فی الأرض إلا عل اللہ رزقها وبعل مستفرها وستودعها کل فى کتلب 


3 سے الا خی ا میں هن e2‏ 


سو ې وغو سی و لارض فی ستة ایام وگن ت شار 


سس 


وج 


عدم رويس رو خر لے وخ کل ی ٤ے‏ ے ال نص گر رو 2 نی فير سر 6 عرد برع تدع 


اح ديس لا ولن قلت نع مبعولون من | بعد الموت 


سے از ۶ ام حرج سے مر ۲ بعرو سس روق ي رام ہے سه 


٦‏ لیقولی تر الا يوم یاتہم لیس مصروفا عنہم وحاق پم 


ص ی ہی" 


0-3 کرک سو تا عن رو "كل ظر ها رص یی ص ےق 2 


ما كوأ بد > ستبزاون 20 ول ذقنا فسان متا رحمة ثم تزعنلها منه نهر 


1 نے اکر اس EH‏ سض لا بر ل f‏ ا ]أ پر سے سر 1 سی جم 11 : ہے 
لاس وت e‏ ۱ ۳۵ 8 ۳ از 1 ۰ ۱ ۱ ۲ 
جس کالب سح رف لمر > حور رز ایدیں ہر ور لو ا ےفحت 
5 ضا غ د ہے جي ۷ e‏ 2 4 2 
ہے بر رظ 2 دم نب وا د 2# ا عر لا 75 سن اي سی سے سے ا 


اوليك هم مغفرة و وأجر ثبير 4 فلعلك تارك بعض ما یوحق إليك وضابق 


ما{ د روو ع حبص 3 E‏ هد ر( مر 3 رک دود , 


وم مرا ان بقولوا لوا ازل عليه كد زاوجا٤‏ مسار ملك | شا انت نذیر 


ہر سا" اس 


3 م 1 و ر ت مم 8 ¥ BE‏ 1 فی کر سس سے 
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وھ عمس 


آل ہے عرس کے ے ال ت و ٣‏ ہے ج -ج 


مفتر شت و نت ی اد نے صلدفو ري فالر 


ص 
هين اس 


: 1 3 5 ۳ و 1 8 2 0 
ساموت ( من کان رید الحيؤة آلدنیا وزينتها نوف لیم الهم فیہا 


ع صا يپ سر رم حر اپ حسم ۶ سے پا رس ہے سے ہر ری عم سی ہے از 3 
ماصنعوا فیہا و بلطل ما ک نوا يماو ® ان کان 0 بينة من ن ریف > ویتاوہ 


لی سس e‏ بے مر ر لل ہم وی 1 یں صس شاعم ٹر سم یں می 


شساہد منه ومن قبله» کتلب مومون إماما ور رهه اوك ومن جم ون 
او اعدم 4 .2 مه و رضم سے 3 چ لے ومع 5-5 


بکفرہء من لاحزاب انار موعدم لا نك و فی مرية منے إنه اتی م تم د ي 


5ه ہ مر 5 ۳۹ خيس. £ . م ۶و" م خر یو لے درلا و عرص اد 
تا دثر الناس لا يؤمتورت 3 من ام سن آفتر لاق 
7F‏ خب بے عسي مو رر ار ہم ام ئل مر ۴3 E2‏ عي ص 

نی اولنبك يعرضون عل ریم و بقول الاشہند هتل الذين ٠‏ کیوا على 
نی سی 1 ار صروعم ۶۴ سے س تمي سی سے اس و الہ صد 


ريسم الا لعنة اللہ عل الین دين ادن , دون عن سبیل الله ویفونبا 


بات ١35‏ 18 )تفس الابة (i‏ قسم انتم ۳۱ 5 ۷ 


سام سز“ روس سم از یج رس ے سر مر اكير و الاج ہے هت ]ده 
۰ ِ 1 7 هه 
عو ا وهم الأآحرة هم کلفرون 0 ١‏ أولنيك | نک( میت گی رض 
3 2 
9 ۳ سس مار 5 ۲ م ع اع سب مم برل ر7 ۶ ویر ار سے نے لم ع 
وما كان ا" دون الله م اولياة بضلعف هم العذاب 5 زو ۱ 
و م ۳ ص 
د زج حم 35 عم اروم تر 5 اسر ض یت سر ازج 5# ہے رم 
سے a ١ ۱ ١‏ 
1 و8 ۰ ام ۱ اه ۱ فر .كيم 
شبته ل n‏ رک کانوا بصروت ریا أو : لدين خحسروا 'نسہمع 
عن کے 2 ول 23 عم به ع و و ہیر ر 4 ويم مر لا ۸ يع 1س مار ص 2 
وضل ع ما کاو بفتروں رک :ا لاحرم انبم فا زاس ۳ 


لسر هم الاخسرون ` 1 
ای 


ف ت سر ل ار رل و و خب | نرچ س e‏ ب وع ل ا 5 
ان ۳ ولوأ الصالحلت واخبتوا إل ر ہے اولتيك اسب آلحنة هم 

ہے7 نت صر سج وس عویا سے عم اد = 
نبا درد © ٭ مل آلغر ین كا لاعن والامم و والبصبر والسميع 


نے سے اھ 170000 


َل تیان متا لاد کروں چ 
الفسیر : 

ظ الر كتاب احکمت آیاته 4 أ ي هذا الکتاب قد نظمت آيانه نظما رصینا كما 
بعجیب النظم و بديع المعا تُعانی ء فلا بقع فيه نشف ولا خلا کالبناء اخكم ۵ تم فصلت 4 
اي ييدث فا الأحکام والقصص , والمواعظ ؛ فايات القران حكمة من جهة لا یدخل 
علیہا نفع ولا نقض ولا خلل » وهي في الوقت تفه مفصلة ميئة و اضحة و قد ذهب 
بی ود پا او أنبا جعلت فصولا سورة اسورة ء وآية آیة ۶ . 

وو الأصا ل تفید التراخي, في اوقت ؛ وههنا تفيد الجمع والٹر اخی في الخال ۽ 
قايس التخصيا ل ی حساب الا حکام بل الا حکام ولا غ اص » میم آن العفصيل في 
غایة الان » ومن مظاهر التفصیل ما رایناه في هذا الكتاب 4 م. د رٹ كل قسم من 
را بفصل نوع تفصل نا اجبل في مكان آخر ء و کل سور ة تفصّل ما أجمل لي ابة 
في سم عبه ايات » و هذا عظهر واحد می مؤذاهر التقصیا ل في الفران ؛ وعن ظا هقر 
ایج لبيان المفهوم لكل عرق عل حسب طاقته » ووضوح العاني و و صوطا إلى 
القلب السلیم » و كتاب یجسع مثا ل هذا الإححكام في النظم وامعائی » حتی إنه ليسع الزمان 
والکان والإنسان » ولا ينقضه ثىء في الزمان والکان » مع هذا النقصیل والبيان لا 


بھکن | - ۽ يحون ۷ من ند الیم ؛ ولذلك حلمت e‏ اليه بو له تفال : © من لدن 


۲ (۱۱) سورة هود تفسير الآيات ( ۲ - ٤‏ ) 


۰۰ مسح 2< ج س 


حکیم خبير که أي الله . فالله عز وجل الحكيم في أقواله وأفعاله , الخبير بعواقب الأمور 
هو مسزل ل هذا الفران » ومن ثم كان م فيه مٹا ل هذا الإ حکام و التفصیل # ألا تعبدوا هی بان 
لا او فلا بوا | ظ إلا الله ریکن أن تكون ( أن في هذا الام 
مفرة للاحکام والفصیل » لأن فی تفصیل الآيات معنی القول : کانه قیل : قال لا 
تعبدوا إلا الله » أو آمر 2 ألا تعبدوا إلا الله . والعنی : نزل هذا القرآن احکم الفصّل 
ملسا ولیہ سب کو اش ا اس رت 
خالفتموه ( وبشیر # بالثواب إن أطعتم اللہ والضمير في ( إنتي ) بعود اما إلى القرآن 
نفسه » أو إلى الرسول المنرّل عليه هذا القران # وأن استغفروا ربكم 4 معطوف على 
« أن لا تعيدوا # أي أحكمت اياته ثم فصّلت للعبادة والاستغفار + أي وأمرم 
ب تفار من میں لو سار س سے الله عز وجل فيما تستقبلونه » وأن 
تستسروا على ذلك 1 ثم توبوا إليه € أي استغفروہ من الذنب مم ار جموا إليه بالطاعة 
ل بعكم في دیا ماعا حسناً 4 بطيب عيش وسعة رزف ظ إلى أجل 
مسمّى 4 هو الوت . والمعنى : إن مد واستغفرتم ولازمع الطاعة نفعکم في ادا 
نافع حنسنة مرضية » من عيشة واسعة ٠‏ ونعمة متتابعة إلى أن بتوفام ‏ ریزت كل ذي 
فضل 4 في الاعغاد والسل ‏ فضله 4 أي جزاءه » أي ویعط في الاخرة کل من له 
فضل في العمل وزيادة فيه جراء فضله ‏ لا يبخس منه شيئاً ( وإن تولوا 4 أي وان 
تتولوا أي تعرضوا هز فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 هو يوم القيامة » وهنا 
تہدید شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى » و کذب رسله ؛ فإ العذاب يناله يوم القيامة 
لا محالة ‏ إلى الله مرجعكم ‏ أي معادکم ورجوعكم يوم القيامة فإ وهو علی كل شىء 
قدیر » ومن ثم كان قادرا على إعادتكم وإثابتكم وتعذييكم . والمعنى : وهر القادر على 
ما يشاء من إحسانه إلى اولبائه » وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة وهنا 
مقام ثرهیپ ‏ کا أن الوعد السابق فی إعطاء کل ذي فضل فضله مقام ترغيب . 
وقد لخخّصت هذه الآيات مقاصد القران بأنها العيادة والاستغفار > والتبشير 
والاندار » وان الاحکام والتفصيل في هذا الشرآن پنھا كان من أجل تحفیق هده المقاصد ؛ 
پان تقدم هنا الاحکام وهنا التقصيل هذه المقاصد فهذا كذلك مظهر من مظاهر 
الأعجاز الذي لا يستطيعه بشر » وذلك يدلل ۳ لى أن هذا القران من عند الله ۔ 


فر ائد حول الا پات را , فسم المتين ۳۳ ۲ 


فوائد : 
٩‏ - دلت ب ذه الابات عل أن اثقصد الأوا ل هنا القران هو العبادة ء وأن کل سب + فيه 
من أجل تحفیق هذا القصد ؛ و أن الا ستففار ر يلازع هذا القصد ‏ لانه لا أحد یقوم بحق 
اللہ في العيادة حق القيام بتحميق رذ أله ان في نفسه » حتی إن ن رسول اللہ کل الذي 
كان خلقه الفران کان يلازم الاستغفار ملازمة عجيبة . 

۲ - قهمدا من الآيات السابقة أن الاحكام والتفصيل في هذا القراذ من أجل تحقیق 
مقصد العبادة لله وحده » وأن الاستغفار والعبادة متلازمان » وأن هذه المعاني صيغت 
كلها بصيغة التبشير لتبشير وال نذار ٠‏ فان يوجد کتاب في مثل هذا الستوی الأعظ في کل 
5 في أرض العرب الدين تصوراعهم الوثیة فى أحط الدركات > فذلك دليل على أن 

عدا القر ال من عند الله . 


۴= کنو من الناس تعيب ہم القم ا خعیقےة تلد شام 6 و انسلموان اُنفسھم الذین 
اعطاهم اللہ الیزان الذي بعر فهم على القم الحقيقية لديا نيهم اللمون آنفسهم نقد 
الكثيرون منم معرفة القيمة الحقيقية شیاه ء ومن عذہ ! التي شالت گھتہا عدف هم 


قبمة العبادة والاستغفار . 

4 - تحقیقاً لمقصد القرآن في الانذار والتبشير فان رسول الله گل الذي کان خلقه 
القر ان کان پھر ونذیرا . وقد د ضف ال رسوله 2 پالسشیر والتذير ع ع وذلك مقام 
من جملة مقاماته التي أعطاه اللہ عر وجل إياها + ولقد أعطی اللہ رسوله له له من 
مو اس ہیی + ومن ذللك أنه قد آقامه مقامه في كثير من الایات في الطاعة 


والبيعة » وني عفام ا مشیر والإننار کان الظهر الأعظم هذا القر آن . 


لاس وم سوک | تشم یع ق القران ۽ و کل نظام :و كل تو جيه » و كل ونب ۽ 
إعما هو من أجا ل تحقيق القصد الاعظم للقر آن وعو العبادة ‏ وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ¢ ر الذاریات : 21 ) . 


5 - إن على الوراث الكاملين لرسول اللہ مله أن يقوموا بأقواهم وأعماهم بمهمة 
الدذارة والتبشیر ‏ كان رصول 1 ما بفعل + و تفدج الانذار ٩‏ ي الآياث | , التبشير 
دی ل على أن الإنذار في حق الغافلين , والكافرين عقدم على التيشير » کا كان يفعل رسول 
للخ ول ل الإسلام:: جاء في اللنديث الصحیح أن رسول سے 267 معد الصفا 


1 ۳ 8 ۲ ز ۷۱) سورع شود 


نفسير الاية ( ه ) 
ۆل عا بطو ت ریش الأقرب 3 الأقرب وا جع ا ۱ فقال ۰ ٩‏ اشر قر یش ار ایم ۳ 
۳ 7 7 ۳ ۰ 

أخبرتكم أن خيلا تصبحکم ألسة مصدقي ؟ » فقالو! : ما جرینا عليك كذيا » قال : 
0 فاي نذیر لكم بین يدي عدا شدید. 1 . 


ويقدم اليثم في حق المؤمنين 5 كان حاله عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين » 

و كمتال من الصحيءم ان رمسو ایم کات قال لبعد : «واإنك لن تتفق نفقة تتغي ہا 
4 75 0 

+ جه اللہ 1 اجر ت :با حختى 7 عل ف ؟ گی رن 21 


تے 

ب فال ابن مسعود في قوله تعال : # ویژت کل ذي فضل فضله # من عمل سيئة 
كت عليه مكة 4 وف حسنته كيت له عش ضتات ؛ قان عوقے بالسلة اع 
۱ يه سيله 4 و من عمل , وك صو فب بالسيثة التو 
٩ 4 ۰ 7‏ تج 1 ٩‏ 2 3 ۰ ۰ 
کان عسلها في الدنيا بقيت له عشر حسات : وإن لم يعاقب ما في الدنيا أخدذ من 
الجسنات العشر واحدة ؛ وبفیث له تسم حسنات ؛ ثم يقول : هلك من علي احادہ 
3 

على اعشاره . ٠‏ این جرير 


١ ۱ ۱ 1 4‏ 1 
۸ شأ میاه الا مر بالا ستغفار نذ کر ہدج الا حادیٹ الا به : 


١‏ - عن آغر مزينة عن رسول الله گنگ أنه قال : + إنه ليغان على قلبي حتی أستغفر 


12 
في اليوع ماله هرة 8 رواه هلم وابر ذاود 
ب = في حديث رواه مسلم وأبو داود أله عه قال : ٭ توبوا إلى ربككم ء فوالله إني 
لا ب إلى رب ماله هرة في اليوم ۱ 


ج - ذکر این عمر فى حدیث حسن أنه كان د لرسول نت لله کن في مجلس واحد 


3 5" 1 مر a‏ 8 ۳ ۸ ام - 
7 ألا میم بٹون صدروهم 4 أي يزورون عن الق ۽ وينحرقون عنه ؛ لان من 
اقا ل عل !! ہیں استشلة بضر ۵ ۰ ون ازور حتف ا ۳ فته ای وطوی عته 


۰ 


كشحه ظ ليستخفُوا منه 4 أي ؛ ليطليوا اخفاه من اللہ فلا يُطلع رسوله عه والمؤمنين 
على ازورارهم ظڑ أله ج E,‏ امم 4 اي يتغطون با آي يريدون الاست‌خفاه 
حين يستغشون تیابپم عند منامهم في ظلمة ا البل ‏ يعلم مايسرون )4 من القول 8 وما 
يعلنون 4 فلا يغني استخفاؤهم کیا تفارك لل عات ین ارارم وإطلانيم کا 


و ججه پر لهم الى ما بر ینوت سن ااستخشاء > و الله مولل» ع عق نپچ ساو ر ھم 
8 بي 9 ۲ 

استفشالهم ثییپم ظ إنه علم بذات الصدور 4 أي با في القلوب : وھگذا من علال 

العرض أوضع بعض الناس عرفا الله على ذاه : قعد أن آمر نا الله بعبادئه عرفا على ذاته 


۱ ا ی ے‎ ET 
عو اثر عن تصور خاطیء للسلمين - کا سترى في الفائدة اللاحقة - وایا كان فإن‎ 


۴ 


الساف فين علال ر جه ذا الوضع عرفا على اللہ عز وجل الذي جاع الا هر بماد نه 5 


أ 1 ۱ ۱ 1 ۱ N‏ ےم نام کے 
+ صقاته ج جلاله ؛ أما هرذ الو ضع لائسانی لهو ھا 3 تسم اس دراب لمناققه و رما وضع 


أول هذا المقطع , 


5 


من أقرال الفسترين في سیب ترول لہ 9 : أن ناش کنا يوت صندروعم ال 
قالوا شيعا أو عملوة ؛ فیظنون أنبم يسدخفون من الله بذلك . لأخيرهم اللہ أنهم حون 
يستغشون لیابیم عند منامهم في ظلمة اليل يطلم ها سروت وما يطو , قال عناغد 
و انس وغبد اللہ بن لاد : كان آحدهم اذ مسر بر سو الہ له نى صدره وغطى 
رأسه . وروی البخاري عن ابن عباس فیپا قال : أناس يستحيون أن يتخلوا فیفضوا 
بفرو جهم إلى السماء » وان يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء » فتزل ذلك فیہم . فإذا 
كانت الآية نی ور زی كرون ا بالعبادة ۽ فلیست العیاد دة في الاسلام 
أن نج ل مما آباسه اللہ . ون كانت في ا والمنافقين فهي تصحيح لتصورهم عن 
الذاث الاطية » وأيا كان سبب التزول 0 + ما بعدھا بش اس الذي امرنا 


بعیادته : إذلا عادة إلا بعد معرفة »> و هگذا ب 3 یسٹسر السياق فی تعريغنا على الله . 


« وما من دابة في الارض » كل ما دب على الأرض فهو دابة < إلا على الله 
رزقها 4 منة منه وتفضّلا ؛ لا وجوباً علیه تعالل ٠‏ فهو مالك کل سء ۰ پفعل عا يريد 
« ويعلم مستقر‌ها 4 اي يعلم أبن متبى سيرها تی الأرض ‏ وأين مکانہا من الأرض 
مس نبا [ ومستودعها ‏ أي حيث كانت مودعة قلى الاستقرا ار من صلب او رحم 
بيضة ۽ أو خیث تموت ل كل 4 أي كل ذلك من الدواب ورزقها ومستفرعا 
ومستودعها 8 فی کتاب مين 4 هو اللوح حم ا حفوظ + ا ي إن جميع ذلك مختوب في 
کتاب عند الله ۽ مبین عن جميع ذلك ف وهو الذي علق السفوات والأرض فی ستة 
ام 4 تیا انی ف وکان عرشه على الاء پ4 قبل ان خلق شيعا ٠‏ وفیہ دلبل على أن 
العرش والماء كانا خلوقین قبل خلق السفوات والأرض : العرش علوي والماء سفلي ؛ 


وج وه 


۹ (۱۱) سورة ود تفسير الأينين ( ۰۷ ۸ ع 
واللاحظ الآن علمياً أن الفارق بین العناصر هو في عدد الككترونائها وبروتوناتها ء ون 
الماء ملف من أكسجون وهیدره جين وأن ذرة امیدرو جين ء مؤلفة من برو تون واحد ء 
والكترون واحد : وهذا يعني أن ما ا سري اموجن من العناصر الأصل فيه 
افيدرو جين ؛ ولا ندري ماذا کن ۳ باي به العلم البشري في المستقبل من احالات 
۱ کیشافی مزید ما یلقی ضويا یز پدتا (بصار ۱ ف غهم اء وق فو قنبة ناو 
ل لیلوم أيكم أحسن عملاً 4 أي خلق اسئوات والأرض وما فیما من منائع 
ومصاخ ء لیختبر ۶ یکم أطوع لله و اکٹر شكراء ولم یخلق ذلك عبثا ۰ فلم تلق هذه 
الأشياء إلا للامتحان ء فمن كان ا عقلا ۰ وأورع عن محارم الله ء وأسرع في طاعة 

اللہ > أثابه الله > ومن کفر وعصی عاقییہ ؛ ولما أشبه ذلك اختبار ار قال : 

ف لییلوکم کہ أي ليفعل بكم ما یفعل البتلي لأحوالكم كيف تعملون ‏ وعو جل جلاله 
أعلم بما ثح ن عاملون ‏ وقال : [ أحسن عملا 4 ول بقل رد العبرة بحسن 
کسی ان و حسنا حتی يككون خالصا لله عز و جا وعلی شريعة رسول 
الله عة فمتى فغد العمل واحداً من هذین الشرطين حبط وبطل 3 رفن قلت انکم 
میعو ون من بعد الوت # اي وشن أخيرت يأغسد هؤلاء الكافرين ان اللہ سیبعثهم 
پد ماتیم وذلك مقتضى الحکمة في جل علق السموات والأرض للابتلاء » فالبعث ٹیم 

بدیہی لن أدرك هذه الحقيقة © لیقولنْ الذين کفروا إن هذا ۲ 1 ي ما هذا ظ إلا سجر 

مبین 4 أي ین و واضح ؛ أي ما هذا القران إلا سحر واضح » ووصف القرآن بالسجر 
إشارة إل أنه | حر إلا اميه والباطل الذي یعانف الق ١‏ وإذ و صفو ! القر ان بالسحر 
ققد أيطلوا كل ما فيه . ومن ذلك موضوع الإيمان باليوم الآخر مع أن تکذیہم 
بالقر ان و تكقييى بالیوم الآخر تفي للحكمة عن خلق السموات والأرض أصلة ٠‏ ثم بين 
الله عز وجل أن الکافر لا : تزیده انعم والامهال إلا عتوا ونمردا و كفر ا © وگن أتخرنا 
عیم العذاب بد مذ 4 4 أي أوقات ظ معدودة لیقوان 4 استبزاء ظ ما يمه ب4 اي" 
ما يمنعه من انزو , والمعتی : ٹن اترتا العذاب و المؤاعذة عن , هو لا ع ۱ لكافرين إلى أجل 
معدود » وامر حصور ‏ وأوعدناهم إلى مدۂ مضروبة + لیقوان تككذييا واستهزاءة ما 
يو خره عتا ۷ أي بفرلون للموعتين : إن ما تقو ونه غير صحیح کے کے ولو کان 
صحيحاً با . والجواب ف ألا يوم ینیم 4 أي العذاب ل لیس مصروفاً عم 4 
أي ليس مدفرعا عدبم 8 وحاق بهم # أي ترل وأحاط < ما کانوا به بستپزژون 4 


ضس 


مین العذايب ۽ دل هذا على ال قو شم : سا سةد كان ا م ام ع شم أغببرنا اللہ عز ۾ جل صن 


تفسیر ال بات (۱۱-۹) وفائدة حول الأية (۷) قسم المسن ۲۵۳۷ 


۱  ٹکک۹تتت9ک68881:۳:‎ 


الطبيعة البشرية في تلقیبا الشدة والرّخاء ‏ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ¢ أي نعمة : 
من صحة ؛ وأمن » وجاه ؛ وغنی ‏ ثم نزعداها مبه © أي ثم سلبتاه تلك النعمة ‏ إنه 
لیژوس 4 أي قنوط شدید الیاس هی ن أن تعود إليه مثل تلاك النعمة المسلوبة » بل میج 
ناطعاً اثرجاء ‏ کضور 4 أي عظم الکضران لنعم اللہ » ولا سلف له من التقلب فيها لس 
له لإ ون آذقاه نعماء بعد ضراء سنہ & أي و لین أصبناه بالنعمة بعد الصيية التي 
نرلت به « لیقولنْ ذهب السيئات عني 4 أي الصائب ء وم يشكر وم بتد کر ۳ ص 
لا يتوقع زواها أصلاً » ولسان حاله يفول : ما بناللي بعد هذا ضم ولا سوء «9 إنه 
فرح 6 أي أشر بطر ٭ فخور 4 على اناس با أذاقه اله من نعمائه ٠‏ فهو فرح با 
الجديد » فخور على غيره ہ وله الفرح والفخر عن الشکر » هذه طبيعة الانسان » الا 
من کان متصفا بالصنبر والعمل الصالح ء فإنه لا يكون كذلك ۶ إلا الذين صيروا 4 نی 
اشحنة واللاء على كل ضراء $ وعملوا الصالحات 4 في أحواهم كلها ء في السرّاء 
والضراء ء فهؤلاء لیسوا في انحنة يؤوسين كفورين ولیسوا بعد زواها فخورين بطرين : 
ومن ٹم فقد استحقو! من الله العطاء لظ آوثك هم مغفرة 4 لذنوبہم 8 وأجر كبير 4 
هو الجنة . وهكذا عرفا السياق على الله » وعل الحكمة من خلق السموات والارض ‏ 
وأن القيام + بحق الله والعيادة له هو التحقيق ذه الحكمة . وأن (نکار اليوم الا خر کفران 

بپذه الحكمة ء وأن الكافرين باللہ واليوم الآخر تستجرهم النعم إلى الکفران ء مع آنهم في 
اٹمن على غاية من افلع والجزع ؛ على عکس أهل الإيمان » ومن السياق نفهم أن من 
العبادة الصير على احنة ؛ وترك الياس : و القتوط » وملازمة العمل الصا في كل حال . 
فوائد : 
١‏ - عند قوله تعالى ‏ وکان عرشه على الماء ُ4 قال صاحب الظلال : 

( والجديد هنا فی لتق السماوات والأرض هو الجملة المعترضة : ظ وكان عرشه 
على الماء 4 وما تفيده من أنه عند خلق السماوات والارض أي إبرازهما إلى الوجود في 
شكلهما الذي اننبا إليه كان هناك الماء » وكان عرش الله سبحانہ على الماء . 

اما کن کان هذا الاء . وأين کان : في أية حالة من حالاته كان . واما کیٹ كان 
عرش الله على هذا الماء .. فزيادات لم يتعرض لها ال ؛ وليس لمفسر يدرك حدوده أن 
يزيد شيثاً على مدلول النص ۰ في هذا الغيب الذي ليس نا من مصدر لعلمه إلا هذا 
النص ونی حدوده ) 


)١١( ۸‏ سورة عود فائدۂ حول الابتین ۸ ؛ 0 


سسب ۹۸ ل ل ل ص — 


؟ - وبمناسبة قوله تعال : « ون أتمرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 4 قال این 
كثير : ( والامة ة نستعمل في القران والسنة في معان متعددة : فيراد بها الأمد کقوله في ۱ 

هذه الآية ہل إلى أمة معدودة ¢ وقوله فی سورة يوسف ۶ وقال الذي نجا او 
بعد أمة 4 » وتتعمل في الأمام المقتدئى به كقوله [ إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفاً 
وم يلك هن الشر کین 4 ( النحل : ۱۳۰ ) : وتستعمل في الملة والدين كقوله [خبارا 
عن المشركين انبم قالوا : 8 إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4 
ر الز خرف : ۲۳ ) » وتستعمل في الجماعة كقوله # ولا ورد عاء مدین وجد عليه أعة 
من الناس يسقون ¢ ( القصص : ۲۳ ) وقرله ظ ولقد بعضا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا اللہ واجتتیوا الطاغوت 4 ( النحل : ۳۰ ) وقال تعال  :‏ ولکل أمة رسول 
فإذا جاء رسوهم قضي بینہم بالقسط وهم لا بظلمون 4 ( يونس :  ) ٦٤‏ والراد 
بی۸ حي یی بسک یز سل وہ سد انی سے سی 
۾ والذي نفسي بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الاعة : یہودي ولا نصرانی ء ولا يوسن 
في ؛ الا دحل الدار ٩‏ . وأما أمة الاتباع فهم المصدقرن للرسل کا قال تعال 3 
قوم موسي أمة هدون باحق وبه يعدلون > ر الأعراف : ۱٥۹‏ ) و کفوله ظ من 
الکتاب أمة قالمة ‏ الآية ( ال ععران : ۱۱۳ . 


۳ - وبمناسبة قوله تعالى : ل إلا الذین صيروا و عملرا الصاطات أولنك لحم مغفرة 
وأجر كبير 4 نذكر هذین الحديثين : 
ولا حزن حتی الشوكة پشاکها : الا کفر اللہ عنه بها من خملایاه 4 . 

ب - وني الصحيحين : ؛ والذي نفسي يده لا بقضي الله للموٌ من فضاء إلا كان 
خيرا له : ان أصابته سراء فشكر کان خيرا له . وأن أصايته ضراء فصبر کان شرا له ˆ 
وليس ذلك لأحد غير امن ٠‏ . 


ولتعد إلى الفسر : 
بعد أن بين اللہ عر و جل لنا في هذا المقطع أن هذا القران أنزل من أجل أن يعد الله » 


وبعد أن عرفا الله على ذاته » وی لنا حكمة علق السموات والأرض » وموقف آهل 
الكفر والايمان في الشنة والرعاه » وقد عرفنا محل ذلك في السياق » بخاطب 


بے الایین ‏ ۰۱۲۳ ۸۱۳ فسےم الین ۳۹ ؟ 


رسولہ گل ينبته على انفلك بالقرآن ء فلا ثليه مواقف الكافرين عن أخذ القران 
جميمه » لأن أي إخلال في تطیق القرآن كله إخلال بعبادة الله : وإخلال في تحقيق 
لحكمة من خلق السمرات والارض ‏ ونزول عن الخلق الأعلى : 


املك تارك يسن ما يوحن یش 4 يأ ملد آ ان تلقيه إليهم وتبلغهم إیاہ أو 
ترك السا سل به وضائق به صدرك 4 فتحرج أن تلوه علیہم وتدعوهم إليه غخافة 

أن يقرلوا لولا 4 أي هلا ( آنزل عليه كنز أو جاء معه ملك 4 معنى كلامهم : 
هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الکنز للنفقه » والملائكة لنصذقه » ول انزل عليه ما لا 


۲ 1 1 
تر پده ولا تقترحه » ۾ هدا یفید 6 كانوا لا یعتکون بالقر ان و یتهاونون به ع فهیج الله 


رسوله عه لأداء الرسالة » وطرح البالاة برڈھم واستهزائهم واقتراحهم ء وقي ذلك 
درس لکل تارك لکداب الله ۽ أو لشىء عدہ ؛ عنافة سے أقوال الداس 8 (فا أنت نذير به 
أي لیس عليك إلا أن تتذرهم با أوحي إليك » وتبلفهم ما أمرت بتبلینه » ولا عليك إن 
ردوا وباونوا ف[ واه على كل شىء وکیل 4 أي حفیظ فيجازييم عفظ ما یقو لول 
وهو فاعل ما شاءه چم من جزاء » فتوکل عليه وکا ل أمرك إليه : » عليك بتبلیغ الوحي 
بقلب فسیح ؛ وصدر مبدرح» شير ماقت إلى اليتكتارجم » :ولا ال حليم 
واستہزائھم ۰ ويعد أن بین الله لرسوله کک ما مأ يجه على عنم الالتفات لاقتراحاعهم 

َد دعواهم بان يكون هذا القر ان ن مفٹری من دی لاا ای ب بن 
عو وامی و ار پر تراک ان بقولون انلق هذا ا لفران ء ونب إلى الله 
کذبا ظ قا ل فأتوا بعشر سور 4 تحداھم أولاً بعشر سور » م بسورة واحدة ؛ کا يقول 
شحدی في اط لصاحه معلا : اکپ عشرہ اسطر تحو ما اکتب ‏ فاذا تین له العجز 
عبن ذلك ق : قد أت نت منك على سطر واحد ج مثله 4 في الحسن واجرالة واللفظ 
والاسلوب ٠‏ والفصاحة والبلاغة والعنی $ مفتريات 4 لما قال افتریت القران واختلقته 
من تد تفسلك و لیس سن تف الله ۽ O‏ ول ی : هبوا أني اختلقته من تنك 


52 1 0 


نسي ۽ فاتوا | نم ضا بکلاڈم معله عدلق من عبد آئفےکے + انی عرب قفصاء نكل 
< وادعوا 4 المعاونة على ذلك د [ ن اسعطعم من دون اله 4 ي غيره 8 إن کنم 
صادقین 4 في أنه مفٹری . وهكذا أقام الله علیہم النجة باعجاز هذا القرآن . وهي 
حجة قائمة متحدی بها إلى يوم القيامة ؛ فلا يستطيع أحد أن باي کل هذا القرآن » ولا 
بعشر سور مثله ؛ ولا بسورة مئله + قال ابن كدير : لان كلام الرب لا يشبه کلام 
افخلوفين , کا أن صفاتہ لا تشبه صفات اشحدثات » وذاته لا يشببها شىء ؛ تعالى وتقدس 


۰ (۱۱) سورة قود تسیر الاپات ( ۱۶ - ١١‏ ) 


سس ل و سس سے 


- جت > ہے۔ سد 


وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواہ # فان لم يستجيبوا 4 أي سن شعوتموه تلاو نة 
والمعارضة ا لككم فاعلموا 4 أا الکافرون ظ انا آنزل بعلم الله 4 أي أنزل ملبساً يما 
لا يعلمه إلا اللہ من نظم معججز ء ومعان لا يمكن أن تکون إلا من عند الله ل وان 4 أي 
۾ اعلمرا أنه إلا إله إلا هر 4 رحده © فھل انم مسلمون کیہ بعد هذه اة 
القاطعة ء أي أسفموا » دل عا إل أن التسلم با ار ز الفر ان بقتضی شیٹین : ترحید الله > 
والإسلام له ء فإذا رأيت من یسم بالإعجاز ولا بوخد ء ولا يسلم الإسلام الخالص ‏ 
انه كذاب > وهكذا عرفنا من السیاق أن الا عان بالقر ان لمصبي توسيدا وإسلاما ۽ 
رخن مدر بل رسفا : LE ER‏ 
الآية الأخيرة على أنها خطاب للمسلمين فيكو لەنی ظڑ فان لم يستجيبوا لکم 4 أبيا 
المسلمون فیما تحديتموهم به ء فائبتوا على الم الذي أ نتم عليه ؛ وازدادوا یقینا على أنه 
منرل من عند الله على التوحيد + ویکون معتى فهل أنتم مسلمون : فهل أنم خلصون 
حالمون لله + اي اسلمه! لله ظاهرا و باطناً بألا نارم ں والعمل . 

واذ كان المانع من انباغ الفر ان ء ومن عبادة الله » والانابة إليه ء والاسلام له : 
والرغية في الآخرة ء هي الدنیا » فان اللہ عز وجل بعد أن ذ کر ما ذکر قال : من 
کان بريد اغياة الدنیا وزينتبا ينتها نوف الهم أعماهم 4 أي توصل إلہم آجور أ عاهم 
وافیة کاملة ‏ فيبا 4 أي في لدبا فل وهم فيبا لايخسون 4 أي لا بنقصوٰ » شا 
+ ارفا الاين الي ور اس ار رب اجب و بطل 9 ماصنعوا فیہا 4 

ي + بعلا ي علستموة أو یه لاخ و اي بان لم ثواب لانهم م ثم پرینرا و سحه 
لله والدا ر الآخرة » إثما أرادوا به الدنيا » وقد وفى إل ایہم عا أرادوا ۶ وباطل ماکانوا 
یعملون 4 اي کان عسلهم في, نفسه باطله + لانه ۳ يعمل لغرض صحیح : والعمل 
الياطل لا ثواب له » والابتان عامتان ىق کل من الراك اه لديا مه 2را کر 


مسلماً : حتى حملها بعضهم على المسلمين الوائين فقط » والصواب آنپا عامة » وا قبل 
في الآية  :‏ قال از موقي عن ابن عباس : إن آهل الرياء يعطون بحسناتهم فى الدنيا ء وذللك 
نهم لا يظلموك نقیرا » يقول : من عمل متا لاتماس الدنيا صوما أو صلاة أو عهجدا 
باللیل + لا يعمله ی الدنیا . يفول الله تعالى : أو فيه الذي اتمس ف الدتیا عن 
المثابة ؛ و حبط عمله الذي کان یعمله لاماس الدنيا ء و هو في الاخرة من اخناسر ین ۰ 
وهکذا روي عن مجاهد و الضحالك وغیر واحد . وقال أنس بن مالك وا حسن : تزلت 


ف الود والنصاری , و قال مجاهد وغيره : نزلت في أهل الرياء ؛ وقال قتادة : ص 


نفسير الأية (۱۷) وقائدة حول الأبة (۱4) قسم الم ۲۵۹۱ 
كانت الدئیا همه ونيته و طلبته جازاه الله سناته في الدنيا » ثم يفضي إلى الآخرة ولیس له 
نة يعطى بها جزامءٌ ء وأما الموّمن فيجازى مسناتہ فى الدنيا ویٹاب علیبا فی الآخرة ) 
+ أفمن کان علي ية من ربه © والمعنى بأمن كان يريد الحیاة الدنيا کمن كان عل ية 
من ربه » أي لا بستوون معهم في المنزلة ولا یقاریونہم ء يعني : أن بین الفریقین تبايتا 
ينأ . ومعنى قوله تعالى : ا[ على أيئة من ربه 4 أي على برهان من الله ويان أن دين 
الإسلام حق > وهر دليل العقل و اصا و ا E‏ ی شاهد 
59 الله » وغو ما أو حاه إلى الأنبياء هن ا ا ع المطهرة المكملة المنظمة المحمة بشر بعة 
عمد عليه الصلاة والسلام »> التي اد با ترآ اج . وگن ال يكون المعنى : 
أقمر: ن کان عل برعات من ويه = وهو دال صقل - زيتاوة شآمد یشهد تسه وحر 
القر ان من الله ہل ومن قبله کي و سن كبقل واد ی کاب مومس کي التوراة ی 
وبتلو ذلك الہرمان ایضا من قبل القران کتاب عوسی عليه السلام 2 إماما 4 أي کتا 
ما به فی الدين وقدوة فه ‏ ورخمة 4 ونعمة عظيمة على التزل علیم ‏ أولتك ب4 
أي من كان على بينة من ربہم ۶ يؤعنون به 4 أي بالقران فلهم الحنة 9[ ومن يكفر 
به © أي باك اهران ۾ من الأحزاب 4 أي من الملا ل كلها © فالنار موعدہ 4 أي مصيره 
رمورده ہل فلاتلك في مرية ‏ أي نی شك ہل منه 4 أي من القران ‏ إنه الق من 
ربك ولکن أكثر الئاس لا یؤعنون ب4 مع قيام اشجة ووضوح البرهان » وھکذا عرفنا 
أن هذا الدين يشهد له العفل » ويشهد له إعجاز الفران » ويشهد له الوحي السابق . 
و دی هذ هذا شانه لا يترك الايمان به الا متکبر جائر . 


قو اند : 
۱ عند كوك تعال : 8 آم يقولون افتراه قل : es‏ 
وادعوا من استطعع من دون الله إن کم صادقین # قال صاحب الظلال : 


( ولقد و کے اپ تمدام بسو ر 3 واحدة ۴ سورة بو سس 4 العا التحدي بقيف 11 


وح 0 
الح سوق ۔ 


قال الفسرون القدامی : إن التحدي كان على الترئيب : بالقران كله > ثم بعشر 
ور ۲ ۳ + بسصوو ره ۾ ا سایق . ولکن هذا الثر تیب ب» لیس علية دلیل ۱ بل الظططاحر ان سور 5 
نونس سابقة و التحدي فيها بسورة و احدة ‏ وسورة هود لاحقة والتحدي قہا بعشر 
سور . و حقيقة إن ترتيب الایات في التزول لیس من الضروري أن يتبع ترتیب السور . 


۴ ١م‏ عورة شود فائدة حول الآيتين )0 ٤ء‏ ً۱ع 


فقد كانت تنزل لب فتلحق يسورة سابقة أ 


ا 


لا حقة 5 النزول . إلا أن ذا يماج إلى 
مابشتة ٠‏ ولیس في أسباب افرول مایت أن ایذ يونس اللي 


ولقد 090 عشمر سور ) علة ۽ 
تأجهد نفسه طویلاً - رحمة الل علبه - ليقول : إن القصرد بانتحدي هنا هر اقصص 
القرانی » وأنه بالاستقراء بظهر أن الور ال ای کان قد نزل بہا قصص , مطول إلى وقت 
ول عم رة طود O‏ عطي | . کو لعل .۔ لن حدیہم يسور ف واحنڈ فیا 


ب 2 و el SHEL Bo‏ اله م ۵ ۳9 
یعجزھم اكثر من تمديهم بعشر نظر! لتفرى القصص و تعدد أساليبه » وأصتياح المتحدى 
س 
۹ ۱ ۰ نت 0 / ۹ 3 0 ۰ ١‏ 
9 کشر سوز نف ۷ ۶ 2 لئے - اس من اغا کاخ ان کان سيحاكي . 5 الح . 


ونحسب - وال أعلم - أن المسآلة ات ر من کل هنا التمقيد . وان التحدي کان 
یلا حظ۔ سال القائلين وظروفے القرل ء لان القران كان بواجه حالات و عددة 
مواجهة واقعة محددة . فیقول مرة : ائتوا بٹل هذا الفران توا بسورة . أو بعشر 
خرف ا الغرض كان بو السدی اه بالنسبة لأي شىء من 
عذا | ن كله أو بعضه : أو سورة منه على السواء . فالتحدي كان بنوع هذا القرآن 
۰ 0 . والعجز کان عن النو 3 ا عن القدار . وعندئذ يستري الکا ل والبعض 
لني بکون علیها اخاطیرت :ونم 
مایقولود عن علا القر ان في هنه الحالة . فهو الذي يجعل من المتاعسب أن يقال سورة أو 
تشر سور أو شاا القران . وغ اليوم لا لك دید اللاپسات التى الم یذ کرها لا 
القر ات ) ۔ 


والسورة . ولا بازع تر نیب ٤‏ تھا هو معنعیی الحالة !! 


قال الألوسي عند قوله تعاى ۾ أم يقولون افتراه .. 4 : هذا ونقل أنه استدل هه" 
از اعجار القر ال شصاحته لا چو ہمد لو ای اچ 


صم ذلك لان فصاحة الكلام نظهر إن صنقا وإن کذیا . 

۴ - وعند قوله تعالى  :‏ من كان يريد اخیاۃ الدنيا وزينتها نوف إلیہم أعماشم فيا 
وهم فا ل" بیخسون أو نيك ا ا 4 
وياطل ها کاتوا بعملروت 4 قال صاحب الظلال 


فائدة حول الاين (۱۵ + ۱۷۲ ) سم این ۲۳ 


سس 


( إن للجهد في هذه الأرض نرته . سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى أو توجه به إلى 
منافعه القريية وذاته احدودة . فمن کان بريد الحيآة الذنیا وزینتها فعمل فا« حده فإنہ 
بلقی نتيجة عمله في هذه الدنیا ‏ ويتمتع با کا يريد - في أجل دود - ولکن لیس له 
نی الا خعرة إلا النار ؛ لأنه لم يقدم الآخرة شیا ء ولم بحسب ھا حسابا . فكل عمل الدنيا 
یلقاہ في الدنيا . ولکنه باطل في الآخيرة لا يقام له فیہا وزن وحابط ( من حبطت الناقة 
إذا انتفخ بطنها من المرض ) وهي صورة مناسية للعمل ا نتفخ التورم فی الدنیا وهو مود 
إلى اللاك . 


۶ 


وغ نشهد في هذه الأرض افراد! الیو هد + وشعوبا ۳۳ تعمل ده الدتيا . وتنال 

جزآء ھا ابی ۔ ولدنیاھا زینة » ولدنياها انتفاخ . فلا یجوز أن نعجب ولا أن تال 
لذا" ۽ لأن دام هي ستة الله في هیده الارض ں ظ من کان يريد الحياة الدنیا وزینبا توف 
لیم أعمافم فیا وهم فيها لا ييخسون 4 ولکن التسلم بهذه السنة ونتائجها لا عبوز 
أن پنسینا آن غوّلاء كان کن أن یعملوا نفس ماعملوه ونفوسهم تتطلع الاخرة 
وتراقب الله في الکسب والمتاع - فینالوا زینة الحياة الدنيا لائیخسون معنا شيعا ء ویدار 
كذلك متاع الحياة الأخرى . 


سل سس ی مسی سے , العمل للحياة الدئیا . بل إنه هو هو مہ 


الا باه إلى اللہ فيه . ومراقیة اللہ في العمل نو ۷ جا وب من اتاره . بل 
تربك و و تبار له الجهد والثمر ؛ وتجعل الکسب المتاع به طیبا ء ثم تضيف إلى عتاغع 


الدنیا متاع الآخرة . إلا آن یکون الغزش. من ود و ات ارام . ۽ هدم 
مردية لا في الآخری فحسب ء بل كذللك في الدنيا ولو بعد حون . وهي ظاهرة في حياة 
لام وفي حياة الأفرا د . وعبر التارخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات عل 
شار الغروك ) . 
۳ - عند قوله تعال ‏ اقمن ۽ كان على نة من ریه ویلوه شاهد منه ومن قبله تاب 
فوسی إماماً ورحمة ¢ قال ساحت الظلال ؛ 

( ۾ پکون المعنى الكل للایة : نهدا ائد تبي الذي تتصافر الأدلة والشواهد على صدقه 
و يسه إيماته و يقيتة .. حیٹ يقد في نفسه بينئة و أضحة مسثيفنه هن ربه . و سیت 
هه “ أو يتبع يقينه هذا اظ ف ن ر به هو هذا القر ان الدال عنصائصه على تسد ر فا 


ار بانی . وحیت يقوع عل تخل اة شاهد آخخر له . هو کتاب مو سی الدید جاع إماما 


14 (۱۱) سورة هرد فائدة حول الاية ( ۱۷ ) وأرجح الأقوال فا 


ہے سي امي ا الس اس تسا — ہے 0 و سب لصو 


تفعل الأحزاب التي تداوئه من تى فدات د اللش كين ؟! إنه لأمر پر سڈ رذن ف مواجهة 
هذه الشواهد المتضافرة من شتی الجهات ) . 

وقال الألوسي ي عند الآية نفسها : ر 9 أفمن كان علی ية من ربه 4 ندل على البق 
والصواب تنا ياه ویلره ء ویناخل في ذللك الامسلام دخولاً أوليا ء واقتصر عليه 
بعضهم بنا على أنه ماسب لا بعد ؛ وأصل - البينة کا قیل - : الدلالة الواضحة عقلية 
كانت أو #سوسة 6 وان هل ان , مطلقاً ء وھاڑھا للمبالغة ‏ أو النقل » وهي وان 
قیل : إتہا من بان بمعنیٰ بين واتضح لکنه اعتبر فيها دلالة وک و 
بعضهم من صیفة امبالغة ء والتو نتنوین فيا هنا للتعظم : اي بينة عظيمة الشان » والراد با 
القر ان و باعتبار ذلك ۰ أو البرهان ذكر الضمير الراجع إلیہا في قوله سبحانه ( ویتلوه ) 
أي بتیعه ( شاهد ) عظم يشهد بككوته من عند الله نعالی شأنه وهو کا قال الحسین بن 
الفضل الوا راو ی المح مي أنه وصف له لاينفك عنه 


یع اے 9 خلق جیلا بعد جيل , مار تة 


من هذین التقلين ندرك أن للمفسرين أكثر من اتجاه في الآية » والذي ترجه آن 
لین هي القران > والشاهد هو الفطرة والقلب والعقل + وعل هذا الانهاه فقد دلت 
الابة عل أن امو من عنده من الفطرة ما بشهد للشريعة من حيث الجملة ؛ وأما 
العفصیلات فاا توخحد من الشريعة والفظرة تحبا قها وک با رفظ ار من 
حدیٹ عن رسول ال َه في تیان أن الأصل في الانان سلامة الفطرة : في 
ای ےعمحوین ي ن ألي غريرة قال : قال ر سول الله عله : د کل مولود بولد على الفطرة » 
نتر دا کی ہی ال ار تساه معا تولد البييمة بہیمة جمعاء + هل سرن فیہا من 
جدعاء ؟ 1 الحديث . وفي صحیح مسلم عن رسول الله ع فال : ٠‏ يقول الله تعالی : 

إني خلقت عبادي حنفاء : مجاءتبم الشياطين > فاجتالتہم عن ديتهم توصي 
أحللت شم » وأمرتهم أن يشركوا بي ما ۸ آنزل به سلطانا » . وق السند وا ' 
و كل عولود ےس لا و و 


تنو الاپات (۱۸ - ۲۰) نسم این 6 ۲66 


ماینشرح له الصدر و عو ماذكره ال لوسي أن البينة هي القرات فاو صلنا هذا إلى قناعة > 
أن الشاعد الذي يبع القرآن من المسلم أو من الله عو العقل والفطرة . 


الف أن البيئة العقل و الثاهن از قر أن لأنه هو الذي عليه عامّة المفسرين . ورجستا هنا 


سے روى أيوب السخنيالي عن سعيد بن جبیر قال : کت لا أسمع بحدیث عن 


بي ييه على وجهه إلا وجدت مصداه أو قال : تصديقه بالقرآن » فبلغني أن 


دحل النار 3 فحعلت اقول : 1 مصسدآلھ 
رسول اك مه إلا رجدت له تصديقاً في الھر 


ى 


يكفر به من الأحزاب فالنار موعده © . 

(ومن أظلم 4 أي لا أحد آظلم من افترى على الله كذباً ‏ بنسبته الشريك 
والرلد له ظ آوئك يُعَرّضون على ربهم # أي يحبسون في الموقف وتعرض أعماهم 
« ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رہم 4 أي ويشهد علیہم الأشهاد من 
الملائكة والبین باتهم الکذابرن عل الله بانه اذ ولناً وشريكا ( ألا لعنة الله على 
الظالين 4 أي الکاذین على رم ل الذین یصنون عن سیل الله 4 أي يشبر فوك 
ناس سن دينه # ويبغوتها 4 أ ي يطليون الس ل ظ عوجا 4 أي معوجا . أو يصفون 
الطریق بالاعو چام ج وهي مستقيمة ؛ او نون اهلها ان يعو جوا بالارتداد # وهم 
الآحرة هم کافروان € کرت ( خم ) اناکید کفرهم بالآخرة : واختصاصهم به > 
وي الآية تعریف للظالمين بأنهم الذين یردون اناس عن انیاع الق » وسلوك طریق 
الهدى الموصلة إلى الله عر وجل » وغنبوبم الجنة » ويريدون أن یکون طریقھم عوجا 
غير مدا » وكيعدون بالآخيرة + ویکنبون فیا ‏ واف ل يكوتوا € اي ما کنو 
ف معجزين في الأرض 4 أي بمعجزين اللہ في الدنیا أن یعاقپم لو أراد عقابہم : بل هم 
حت فهره وغليته : وف قيشته و سلطانه : وهو قادر على الانتقام میم في الدار الديا قل 
لاخرة فإ وما كان شم من دون الله 4 أي غيره # من أولياء 4 أي انصار نعو ہم 
من عذابه ء أي لا أحد یتولاهم فینصر هم منه » و منعهم من عقابه . و لکنه آراد |نظار هم 


7 ہ وت ۴ 0 بی سی 0 ٠پ‏ ١م‏ 5 
ولي اتسھ۔حیحون ۷ أل أله مل ك0 حتى ادا آ نہ نم يعلته 4 ۾ يضاعف شم 


FF‏ ۱ ۲ صورة هود تفنسير الا پات 47 چو ا مل 


س س 


العذاب 4 لانبم أضلوا الناس عن دين الله 8 ما كانوا يستطيعون السمع 4 للحق من 
فرط حقدهم وحسدهم وكبرهم ظ وماكانوا بیصرون 4 الحق ؛ وعكذا اجنمع شم 
الصجم عن الق » و الحمی حنه ۰ فلفر مد كر أغيتيم للحق اسبحوا کانہم عاجزون عن 
السماع والرؤیة # أولك الذين خسروا أنفسهم 6 لأہم أدخلوا نارا حامية فهم 
معذبون فيها لا یفٹر عنهم من عذابها طرفة عين إ وضل عنهم 4 أي وغاب عم 
وذهب # ماکاتوا يفترون 4 من زخرف قول ۰ وباطل في العقائد وغيرها « له 
زم 4 أي حقا ظ انہم في الآخرة هم الأخسرون 4 آخبر تعالی بہذہ الآية عن ماطم 
أنہم آخسر اللا صفقة في الدار الا خرة : لام استبدلوا الدر کات عن الدر جات 
واعتاضوا عن نعم الجنان مم ان ؛ وعن شرب الرحيق ا حتوم بسّموم و همم وظل من 
حموم » وعن اور العين بطعام من غسلین ؛ وعن القصور العالیة بافاویة ء وعن قرب 
الرحمن ورژیته بخضب الدیان وعقویتہ ؛ فلا جرم نہم فی الآخرة هم الأآخسرون . وبعد 
أن این اک عر وجل حال الكافرين ححکم المقطع ببيان سال الم منين والموازنة بینہم و بین 
الكافرين ۶ إن الذین آمنوا وعملوا الصاليات وأخبرا إلى ربهم 4 أي اطمأنوا إليه 
وانقطعوا إلى عبلاته بالخشوع والتواضع » فاجتمع هم اجان والعمل الصا والخشوع 
وهذه بمجموعها عبادة ۵ أوليك أصحاب الجنة هم فيها خالدون م4 وهكذا بعد أن 
ذكر الاشقياء » ثنى بذکر السعداء : وهم الذين أمنوا وعملوا الصالحات ؛ فامنت 
فلوجہم ؛ + عملت جوار حوب الأعمال الصالىة قولاً وفعلا ٤‏ من الآیمان پالطاعات + 
وترك النگرات ؛ بهذا ورثوا الجنات الشتملة على الغرف العاليات » والسرر 
الصفوفات ۰ والقطوف الدانبات . والفرش الرتفعات » والحسان ارات ١‏ والفواكه 
المتوعات ٠‏ والمأكل المشتهيات » والشارب المستلدّات » والنظر إلى خالق الأرض 
والسموات . وهم في ذلك خالدون لا يموتون ؛ ولا يبرمون ولا عرضون » ولا 
پنامون ۰ ولا پتغو طون » ولا يبصفون ولا پتسخطون > إن هو إلا رشح مسلك يعرقون < 

ثم ضرب الله تعالى مثلاً للكافرين والژمتین فقال : 8 مثل الفريقين 4 أي الذين 
وصفهم أولاً بالشقاء > وائژمنین بالسعادة » فأوافك کالاعسی والاصم + وعؤلاء 
کالصبر رالسیم ‏ کالأعمی والأصم والبصير والسمیع ‏ شه فريق الکافرین 
بالأعمى والأصم وشبه فريق انو منين بالبصبر والسمیع » فالكافر أعمى عن وجه الحق في 
الدنيا والآخرة ؛ لا ببتدي إلى خير ولا بعرفہ ؛ أصم عن ماع ا خجح ؛ فلا يسمع ما 
ينتفع به : وأما اومن ففطن ذكي ؛ لیب ۰ بصیر بالحق » بميز بينه وبين الباطل ؛ فيتبع 


ؤائدة حول الایڈ ۱ ۷ + ۱۸ ) ۱ ۱ قم الثین و 


انير > ويترك الشر > یع لححة ۾ یفرق بینہا وبين الشببة ؛ فلا يروج عليه باطل ۰ 
ل هل يستويان مثلا 4 فهل يستوي هذا ومذا ؟! ف أفلا تذكرون 4 أي أفلا تتعظون 
۳ تعتررت قتفر فول لین هؤلاء وهؤلاء . وتکونون من أهل الآيمان 


فواثء : 

< ے ور ع ۱۱ اھ کا 3 ہ نپ کاو سے ۴ ۱ 
١‏ - بمناسبة قوله تعال ‏ ويقول الاشهاد هؤلاء الذين کذبوا على رهم ¢ ذکر ا 
کثیر ا حدیثِ البو 5 ي الذي و سو سو سو صن صغر أل پر ۱ بن را 
قال :+ كدت اخذا يد ان ن شحر اد رض له رحل فقال : کید معت رسول الله گل 
بقول في النجوی يوم القيامة ؟ قال : ته و و و الله عز وجل ید المؤمن ؛ 
فيضع عليه كنفه » ويستره من الناس ہ ویقرره بذنوبه ويقول له : اتعرف ذنب كذا ؟ 
أنعرف ذنب كذا ؟ أتعر نب ذنپ كذا ؟ حتی إذا قرره يذنوبه ورای فى نقسه أنه قل 
هلك قال , : فإني فد سترعها عليك في الدنیا + وإفي في و ور خی رو 
حستاته + وأما الکفار و التافقون : قیقول ظط الأشهاد هر الذین كذبوا على رہم ألا 
لعنة اللہ على الظالن 4 . 
۲ - ذكر الله عر وجل في أواتل هذه السورة قوله 8 وهو الذي خلق السموات 
Ey‏ ليمير عاد عا اجه E‏ هذه اللأية أن 
أول اخلق کان الهم و الا ۳ کان علق ١‏ سعو امك و الا ض ؛ +ههنا روي أحاديث 
ل ال تشه 3 
روی الامام ۳ اتل ن صقواد ر رز يس یمر آل بر جک قال : قال ر سول 
: ۰ اقلا الیگ لبشرى يابني لهم » قالوا : قد بشرتنا فاعطتا > قال : ہ أقبلوا 
البشرى يأهل امن + قالوا ؛ قد قیلنا ؛ فاخبرنا عن أول الأمر كيف كان * قال : و کان 
الله قل کل ٹ شىء » و کان غرشه على اناء > و كتب في اللوح احفوظ ذكر كل شیء ؛ 
قال : فاتان آت فقال : یاعسران انحلت ناقتك من عقافا » قال : فخرجت ف أثرها > 
فللا ادري ما کان بعدي , و هذا الحديث عفر ج 5 صحیجی الیخاريی زمسلم پا لفاظ 
كثيرة » فمتبا : قالوا : جثناك نسألك عن أول هنا الامر فقال : ۸ كان الله وم یکن 
می قبله - وني رواية غيره - ولي رواية معه - وکان عرشه عل الاء » و کتب في 
ل شىء ء ثم خلق السموات والارض ۰ وفي صحیح مسلم عن عبداللہ بن 
مرو بن العاص قال : قال رسول الله يلكت . و ن اللہ قدر هفاد پر اخلائق قبل ان تلق 


۶ 


۸ زان سورة شود کلعة في عياق القطم الأول 
السمراق و الا رحس سن ألف نة > و کا عر شه لی الماع ۽ وروگ البخاري 9 
تفسیر هذه الآية .. عن آي هريرة رضي الله عنه أن , رسول ل الله کالہ قال : ٠‏ قال الله عر 


وجل : انفق انف عليك » . وقال : « بد الله ملأى لا یفیضها نفقة + سحاء اللیل 
والنبار ہ وقال : ٠‏ أفرايتم ما انفق منك علق السموات وا رض قانه لم م يغض ما في یعس 
و کان عرشه عل الماء 6 ویده اليزان يتفض و بر هع 1 . 


وروی الامام مد عر آي رزين العقيل قال : قلت : يارسول الله این كان رپا قبل 
أن يخلق خلقه ؟ قال : « كان في عماء ما تحته هواء , وما فوقه هواء » ثم خلق العرش 
بعد ذلك 4 . وقد رواه الترمذي ف التقسیر + وابن ماجه في السنن ء وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن وقال مجاهد : 8 وكان عرشه على الماء ‏ قبل أن يخلق شيعا » كنا 
قال وهب بن مه وضعرة وقتادة واین جرير وغير واحد . وقال 6دادة فی قراه © وکان 
عرشه على الماء € بنبشکم كيف کان ید خلقه قبل أن بخلق السنوات والأرضء 
أقول : ز ما ) في قوله ( ما فوقه هواء وما تحتہ هواء ) نافية أي لیس معه شىء . 
اس سيا 
۹ - قلنا : إن تور سورة هود عليه السلام هو فوله تعالى م يا ها الاس اعبدوا 
ربكم 4 وقد رین هذا لقع بنا بتقریر أن هذا القر ان احکم وفصّل من أجل غعبادة 
الله ۾ استغفاره یاف الان مقطع تا ن فيه ثلاث قصص لأنبياء دعوا قومهم إلى عبادة 
اللہ هم : نوح + وهود ؛ وصاح . 
۳ لقد فصل المقطع الذي مر معنا في كثير من مضامین العبادة و مظاھرھا ‏ کا بين نا 
الکثیر مما تقتضیه العيادة لله في العسر والیسر وق کل حال . 
۳ - وصف الفرآن الذي انزل داعیاً إلى العبادة والاستففار بأله نذير و بشير » وقد رأينه 
في المقطع ناد جح ج عل تار وبشار + وستری في اطع ادا حو کر و 
خلال عرضه لقصص الأتبياء ومواقف آقوامهم مثيم » وما آل إليه أمر المرسلين وأمر 
المكدين . 


+ » د هن تعلال ما هر و سیعر تتعمق تح العادة والاستغفار . 


المقطم الغا 
تا = 
کی إا - ١١‏ 2 - ۹ ہیدہ 
وبمك من الابة (۲5) إلى غباية الایة )٦۸(‏ وهذا هو ! 


انجموعة الأولى 


ادبم تر م ده لع برقن گا 4 £ نز ول عام 5 و اس 
عرس اب بجع 2 می ۱ 2 د =e‏ 1 11 27 = 
ولقد ارسلنا نوحا ال قو م2 إلى لكر ندير مبین (5:) ان لا تعبدوا إلا الله 21 

۲ رن عي حم 1 اام حم ارچ سی سی چ 5 س2 شر تبرض جر 
حاف لیک عذاب یو اليه 9 فقا الم الدين کفروام. قومےء ما رال 

وو" عم 5 

د رآ نے یی ا خب برعي انر سی سے من 7 f‏ س رماي سس یر ہی 73 جنا ع برعل ہآ بسر 
لا شرا | مثلنا وما ہف هم اراذلت بادی آلرای وما تريخ ! 
عي الدع ابر ایا رم ساك م 7 -- سم ج 2 1= عا اا 
EEL 1 E e‏ کم اا کت ١‏ پر ود 
علينا من فضا بل نظن‌کر كلذ بين ن لق قال ینموم اریم ان كنت علی E‏ 
تدا کي ہر سے مع سكا ماه ارو و نمي گر و 1 خر کر ع سا ترج عيض 
من ری و#أتنى ر جه مر ایی ۔فعمیت علیکر انازمکوھاو أ0 ۹ 
ر اق پا عع لاع ر ز بو دم را » «Ê‏ سے سے م - سے مر سے لا سر لا سے و 
و ینموم لا اسخلکر عليه مالا ان اج ری إلاعل) 0 وما انا بطارد ان ٤‏ امنوا 
>" مق و مر بي ارس بو لمیر ور سی سس جح سے ا تن کم د اباس 

ن الله 


ونجم ملقوا دروم وللکی ارگ قوما تجھلون 20 5 ویلقوم من بنصرنی من 


تو یی كلد جج کاپ سض عرص جاور سے سے 5 رخ سر ای ہے سے از ہے 
کی ١‏ سب ٰ ےء 5 
إن طرد ت م افلا ال گروبت 1 ری و ولا اقول لي عندی عزان آله ولا اع 
سے ہے تعن ۱ 
rk‏ وس تار رج عرض وز 0 از الل 4 سس ~er‏ لا از _ ری ص لی ہے ق 2 
ملت : أ 
لغيب ولا افول ]| إلى ملك ولا اقول لین ن تزدری اعينكر ار يؤليهم الله 
ےھ و نے 35 1 F‏ چ لور و 5 4 2 چوا ت # ومس ال لب لس 
أ الله ای ا سا - وا ٠.‏ اا 2 ال | ١٠١.‏ 
سم کی میاق زا لت ے۔ (۴۱) الوا نلم قك 
لسن وت “ثرا يشو 
لم ۱ وی ۷ ۳ سم ۰ اس س سے و 0 بج 3 3 
دلق فاحكرب جد لنافاتنا ما تعدنا إن گنت من الصتدقين ری 
ج کچ اا رر ع ہے سرصے 8 تخ اچ 5 جس برا ات از و 
قال ۱ ایا“ اللہ ره 2 ات 1 |" 0 ۰ ria.‏ 1 ۔ عت ما 
ما بانیم يه الله إن شاء وما انتم ععجز بن © ولا بنفعكر نصحی إن 
سرا كر وف لا ے گا غرم رج ار ہے سے ار يم 


+ ق ۵: ۲ ر١ ]١‏ سورة شود الایات و ۳۵ - 3 , 


سأ - ہے ۱ جج حر قرو 5 سے سی کیت عب توخي چ حر رع لے 
واوحى إل وچ انم ل ن یمن من فمك الامن قد ۶امن فلا ٹیٹس ما كانوا 
کی-۲ واصتم 2 IE‏ ائیں ‏ اي سے سے عبر عیر خی | 
مقغاویت ج) واتيم لات ہب تفر یسا اب 


رر سر جم سج عم 5 سے می حر جس سج تی رح نے ظز 1 


مغر فون فده و یس لك وكام عليه + قومهء روم فيك E‏ 


عر گے خرس سر عر حم سے سی ہے می روق ص ص م 
۱ سم تي سباي کر لور فون تایه 
ای کی 
کر pF‏ عراس esr Û‏ سر بو ۶ 7 م تيت LEE‏ حر مر 2ق قر 


عذاب ريه ويحل عليه عذاب مقي © سی مح اذا اء اص نا وفار التتوو 


9۳ ع ع8 3 عد حرج یہو جح و ار ان مرحم حرحرے ےو و گر سے سے عر کے 


حمل فيها من کل روجي تین واهلك إلا من سبق عليه القول ومن ۶ امن 


2 ۷ ٩ 


اہی ہے تر سك جر ی از بو سے حور ہے 


وما امن مه إلا قلي نی دح ع وقال آر او کےا كبوأ فيها سم اللہ رها ومرسلھا 


ج سے ہو حر اس از فلا چ سس جس ہیں ہے در م 1 چا ا 


إن ری لغقور رحے 279 GD‏ وى جریا بهم فى مو وچ ابال ونادیٰ نوح ابٹھر 


بر 1 ار اھر ای 2 سے سے ص م اق ٦‏ 7 کے سی سر سے ۳ 
وکان فی معزل یی اریپ مهنا ولا تكن مع ال 0 © قال سعاوی إلا 
3 ۱ 3 
ات عر 1 5 7 5 4 مب ال 5 - بت پا 
١ 1 ۱‏ 5 : جا 
جيل یعصمنی من ألما كَالَ عاص ليوم من اع الله ]| من رم و 
کے تر بس اد و # د 5-5 و ۳۳ ىك سے جم ع ۴ ع ع عر 5 OO‏ 
ی من المغرفين ١‏ 9 وفیل لارسس ابلمی ماك ویلسما 
4 سے 7 سے بر ج رس وا وس e‏ کے سني عر ال بو کر ره 
اقل وغیض آل لماء وقضی آلا هي واستوت عل , الحودى وقيل ددا : لاف 
5 م ص تر امس تقر و کج جر مز کي 2 م۰ ع SÊ‏ تجلا ال ان بيع عن ص 
2 0 سےا و 1 * 1 7 
لقا . iD‏ ونادی توح ر بر فقال ب إن ابی من اهي و إن وعد 
بت 


یر غ س ال شين 


آ سی وانت احکر ا کین نی قال یننوح إنه, لیس من اهلك إنه, مل 


لا یا | 5 ) قو الله 
٣‏ 
بر وال 6 عر ع ترچ خر سے سے صن می را 7 ان 72 ان کر م ۳ f‏ 1 ۳۹۹ 
1 8 ۱ 1 
عم 
خی و اوح ۳ ۸ ے اس اام ضا من ص صب صر i»‏ عم 2 دم از ى 52-5 
فال رب کی ای و ولا نغفری وترمی 
ہے خی جو 5 ہم سی ای وت ع راس a”‏ سے 4 
آللشسر ن (۷ی) فيل ]سح | سلام مثا لت عليلك وعا: امم 
الى باقن ج شاب ينوكت بت وم 
۳ سے تی ے ]ےو ع رسے ارد یی ارج سے 5 هي ۱ 4 8 ع ا سم 
ج. مسك ام سی مجم م سیم متا عدا ,0۵ تلك انلياء 
حم و ۳ ت8 ألم س 
يو 
نر ٭ و اھر ت ہی جس و ما سی ہے عل رے صتا سي حو م 


الیب فرحا | ايك ما لنت تعلمها انت ولا قومك من بل تا فاصبر 


5 وسر مر ص ولي تب 
۰ !1 ۷ | 2 م يكس 
ان العلقبة للمتقین ي 
ج ل 
3 1 »> “راس ۳ تست e‏ 3 سے رز ہے یم کے پر ےفر مز - € قر - 
ول عاد اخاهم ودا م كَل ل یلوم ادوا الله لَه مالم من الہ غیرہ۔ ال انتم الا 
م عار 5 می سم خر نے لے رز کے بے 9" ع اج ےم ج س مت 5 
Ê 8 3 4‏ 1 ۱ ر ہے 
مفترون < بلقوم لا اسعلكر عليه ابعرا إن ابحری إلا على آادی فطرئن 


حور سى ور حرج از وے ع رج پت تر رو خرن تر 2 صاب و 


افلا تعقلون (27) و ينقوم استغفروا ربکر ثم توبوا یه برسل السماه عل 


رھ ۳۳ كر لرپ رس | بر ا وس ال ا بك ضط عرسي عن 
مدرار راو E‏ ول فون ولا ول جر مین 5 قالوا بنهود ما جشتتا ميكة 
کس تھے ا نرم 
ہت بے قل ابي ص عع ايل مو ای ی اوآ سر سے دض اہی تقل قن چ6 
اع اا بے :> 532 ت ٍ2“ | 
اَی بتار لين زه ونکت یب ج انا 
سی" م سرع از ای 7 3 6 رس ر ج را س 2گ بت رك 
عثرلك بعض #افدنا سوه قال ای اشہد اللہ وأشهدوأ از لی بری 2 ما شر ن 
ہے امن اد سے ائیں۔ 
ہے 5 7 
٣‏ 5 ار 3 بر “الى ا لي E‏ سی یر ع افر فص ہی خر ہے 
2 من ن دوه ء فكيدولى میا ۱ لا تنظرون 53 ل لت عل رن 
و و 2 سے f‏ ال ر و ۱ 5 0 7 سے مرحم سن 0 و 5 
ور بکر مامن دابة | هو اخذ بناصیتہا إن ری عل صراط متقيم 9ي 
نه جو : ی سے ی ۳ و 7 سب ص 


٭ و٣‏ )5 صورة هود لا پات ۷ - ۸( 


ات سس لس سدم سب - سس ے‌ ہہ سے 


مر ون عادو کا وف و اسان ےک سو + ا 4 


ات تولو قد بخ ما ازسلت يدج بر وتف لف رب قو فی 


سس حر هر سار ہے ےم عرس 3 ید کال مر ۳ 
ولا تضرونه, شيعا إن ربى على کل و حفیظ © ہچ 5 اع نا ضحي 


ار کر رو ے رج سردو ار ڪرم 500 لور 
هودا لین #أمنوأ معه ھ0 تک عاد 
رر اي ص ار rcs o‏ یا قر ق7 عراز e pe‏ وس ارس اة کے 
حدوا بعابلت ۳ سله رو توا اس كل جار عنيد د وا نبعرا 

لا وس ےر مھ م( 6س ےگ ےے۔ 
فى هلذه آلدنیا لعنة رم مه الا إن عادا کفروا دبیم الا بعدا لعاد 


رم هود * 
المجموعة التالنة 


ا سس مق الى خر 


7 کا ص اے لئے ص سے عن ری 
راک ی فال یوم أعبدو الله م من اه 4 غيرهر هر 
6 مع رو صے لی ہے ںےم ہے لین هر 


نا عم ورب سے سس سر تار 1 
ب © الوا بنصللح تد کنت فینا میچوا قبل ماد اما أن 


2ر و 


نعبد مایعہد ءابا و ونا ی شك ما تدعونا یه مريب ي ال يمرم 


ا ols‏ مم م ات 5 ار 5-5 م 97ھ 
ارتم إن گنت عل بینه من رق وی منه رمة شن ینصرلی من اللہ إن 
س و سے 2.4 اع سے 


۳ فا تریدوشی غير سیر ھی یوم هلذهء اه ال لکر ای 


مر ال ع ےم رس حبص هه سے سے] الس رارج ع مر ور ص 


فذروعا نا کل فا رض الله ولا تمسوها اوو اد ٹر عذاب قريب 9ى 


مرش م م م Ser‏ مم و م 
۰ . 


فعمروها فقال متعرا ف دارگ ها ذلك وعد غير مكذوب 62 فلا 


تعسور 


۳۳۳ 


الأبات ( ۲۵ - ۲۷ ) ند ال ۵5۳ ۲ 


eng 21e‏ ہب سے سے اج تعر 9« ری 


5 
رع مر رس ی جع این Er‏ الال 
ی نی © فا 


اض ہو کی مو سے چس سر ار و“ نج و کر ا نس 


جلشمین 0 کان ٹر ینوا فیہا الا إن مود کفروا ریم الا بعدا مود 
نشب تفسير المجموعة الأولى 

«( ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه إني 4 أي بأني (٠‏ لکم نذير مبین 4 أي ين , الانذار 
« ألا تعبدرا إلا الله 6 أي : إلي لكم ظاهر التذارة من غذاب الله إن نیم عبدتم غير الله 
ف إني أحاف علیکم عذاب يوم ألم » أي رم موجع في الدنیا و و الا خحرة ان استعرر تم 
على ما أنتم عليه » وقد وصف اليوم نفسه بأنه ألم لوقوع الام فيه فقال , الملا الذين 
کفروا من قومه 4 الا : هم الاشراف + لانهم في موازين الناس بملٹون القلوب هيبة ؛ 
و انجالس آبهة » أو لأن الناس یعتبرو نہم ملٹوا بل حلام والآراء الصائة # ما راك إل 
بشراً مثلنا که اي لبت لاف ولا ماق ولكنك بشر فكيف أوحي إليك. من دو ندا ؛ 
ولست بذي فضا , علينا © وها نواك اتبعلك الا الذين هم أراذلنا 4 أي اعساؤنا 
وأسافلنا ( بادي الرأي 4 أي وقت حدوث أول رأبہم ء أرادوا أن اباعهم لك شىء 
عن هم بديبة مر , غير زوية ونظر » ولو تفگروا ما اتبعوك + ن اصع : [ اغا 
استرذلوا اللژمنین لفقرهم وتاخرهم فی الأسباب الدنيوية لأنهم ( أي الکافرین ) کانوا 
جهالاً . ما کانوا یعلمون الا ظاهر! من الحياة الدنیا ؛ فکان الاشراف عندهم من له جاه 
وهال ؛ کا ترى أكثر المتسمين بالا سلام يعتقدون ذلك ۰ ویینون عليه [كرامهم 
وإهاتبم ۽ ولقد زل عدي أن التقدم في الدنیا لا بقرب أحدا سض الله . زڑغا يبعده ٠‏ 
ر نايل واس يون ررس . < وما نری لکم علینا من فضل » آي ما 

انا لکم عاستا فضيلة في ملق ولا علق ؛ ولا رزق ولا حال ۽ لمادخلتم في دیک 
هذا ؛ ومن قبل ليس لکم فضيلة في مال ولا رأي ۵ بل نظتکم كاذبين 4 في دعوی 
الرسالة . أي نوحا في الدعوة ؛ ومتبعيه فی الاجابة ؛ والتصديق پعنی تواطاتم على الدعرة 
والإجابة تسیب لل للراسة » وھکذا تجد أن ما قاله قوم نوح هو لسان حال الكافرين في 
کل علض ع أن پٹھعوا أهل الان بالرذالة » وضحالة الرأي » واتعدام الميزاث > 
اکل ی دمرن جز الاسلام . وهكذا باية واحدة جمع الله عز وجل كل ما قاله قوم 
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( هدا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام واتباعه » وهو ذلما ل على جهلهم و قله 
علمهم و هفده ۽ قانه لب يعار عا فى املق رفا من اتبعه ۽ فان اب ى في نقسه صحیح 
سيو أج اتمه الاك راف أو الار اذ؛ للع ولو كانوا ١‏ أغنياء ء ثم الواقع غالبا( 2 ينيع احق ضعفاء 
الام ں + والغالي عل الاش راف والكير اع خالفته ۽ کا قال 1۳ ل : 3 وكذالك ما آرسانا 
من قبلك في قریة من نذیر إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون 4 ر الزخرف : ۲۳ ) ولا سال هرقل ملك الروم آیا سیک > عدر ان 
سرب - عن مسفات النبي كته فال له فیسا قال ت أشراشض اداس اتیعوہ أو ضعناڑھم ؟ 
قال : بل ضعفاژهم » فقال عرفل : هم أتباع الرسل ؛ وقوشم ( پادي الر اي ) لیس 
قذمة ولا عيب : لان الق إدا وضح لا بیقی للتروي ولا تلفکر مجال » بل لاید م 
اتباع ا حق - واحالة هذه لکل ذي زكاء وذكاء + بل لا يفكر مهدا إلا غي أو غيي + 
والرسل صلوات الله و سالا علييم أجمعين نما - جاؤو | پاعر جلي واضع + وقد جاء في 
ا حیڈدیٹ ١‏ ا ر سول الله می قال : ٠‏ ما دعوت أحدا | ۱ لى الاسلام الا کانت له كبوة غیر 
آي بكر فإله لم يتلعثم ٠‏ أي ما تردد ولا تروى لأنه رای أمرا جلیاً عظیماً و اضعا فبادر 
هی : اوه ا ری لكم علینا من فضل کہ هم لا يرون ذلك لأہم 
عمي غن الق ونود خآ وی کیپ یی وت میدن 
الجهل تمه با ٦‏ 5 خم الأفاكون الکاذ بون الأقلون الار ۴ : وی الأخعر 5 ہے 
الاخسرون ) . 


« قال يا قوم أرأيم 4 أي مرو إن عمدت عل ينه من وي ی ؛ على برهان 
و شاهد مه يشهك ہصحة دعواي ‏ أي عل , یقن وأمر جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة 
العظيمة من الله به وبہم » إذ جاءهم بما قق حكمة وجودهم و خلفهم ظط وأتالی رحمة 
من عنده ب أي النوة التي هي أعظم مظهر من مظاهر رحمة اللہ بتخلقه » وأ رحمة 
أعظم من رر بها عل الله پرسالاد تيت کي کي این و کم 
عبد م + کیا لو لو عسي على القوم دليلهم في الصحراء فقوا بغير دلالة ؛ وهولاء لم ہندوا 
الا 5 أ جا ۱۱1 رکذ دھا اٹل رمکمرھا : أنغصبكم 
الا وا عرفوا غدرها ۽ بل بادروا إلى تحدیما وردها © انلز 4 أي 


الاراث ١‏ ۸ ونا 1 فس امن ۵ ۵ ۵ ۲ 


بقبول هذه الرحمة 9 وأنم ها کارهون 4 أي لا تريدوا ف[ وياقوم لا آمالکم عليه 4 
اي على تبيخ الرسالة ف عالاً أي أجرة بل علیکم إن آدیتموه إلى » أو یلق ل على إن 
أية دفعه : وما أنا نا ملغ عن الله ومبتغ بذلك وجهه إن أجري إلا على الله 6 فإ 
الأمول علد عر ډو جل ب و کانهم طلوا مته أن بط د الو هنن لته احتشاماً وأنفة سن 
اخالسة عي ونان بير یکونوا كهؤلاء » ولذلك قال  :‏ وما أنا بطارد الذين 
آمنوا إنہم ملاقر! ربہم # فيشكوني إليه إن طردتهم » وهو مجازیہم إن كانوا عشصرین 
۾ ولي رام قوما تجهلون 4 أي تانهون عل المومتين ؛ وتدعونہم أراذل ٠‏ أو 
تجھلون لثقاء ریگم » و و جمهلون ١‏ ت الوم خیر سکم ظط وياقوم من ينصرني من الله 4 
أي من نعتي من ناه إن طردہم أفلا نون 4 أي اول“ تعظرن ظ ولا أقول 
لكم عندي خزائن الله 4 فأذعي مضلا بذلك ظ ولا أعلم الغيب 4 حنی أطلّع عل ما 
في تفوس انباعی وضمائر قلوبہم کے ولا أقول إلي ملك 4 حتی تقولوا لي ما أنت إلا 
بشر مثانا ‏ ولا أقول للذین تزدري آعینکم که ي رهم وتسم ہو أن فو تیہم الله 
زا ) أي ولا أحكم على من استرؤقم من الؤمنین لفقرهم أن الله لن يؤيتهم غیراً في 
الدیا و الا خرة غو انهم عليه » مساعدة لکہ ونر لا على هوا ارب أعلم عا 5 
رز صدق الاعتقاد » وإثما علي قبوا ل ظاهر إقرارهب ؛ اذ لا أطّلع عط فى خفی 
هم ٭ إنی ذأ لمن الظالمين 4 إن قلت شیا م ن ذلك + و هگذا رد علیہم ما قالوہ 
سرلا ایغ ام ام ید تن - ل فردت سے ری ت کیا رد 
ان تلا عماً الا دحضه ؛ وین موقفه الرباتي الذي لا یتزحزح عنه » وعلمنا من 
جملة ما علمنا آلا نبيع المؤمئين با رین ٠‏ وألا یکون هذا مم ل مساومة مهما کان و ضم 
و مین + ومهما ادي أن فیہم ما فیہم » وهذا درس عظم للذعاة ؛ فقد لا يستجيب 
اشاتہم الا اقا قل الناس في مفاییس الناس : فهو لاء ينبغي أن یکو نوا عند الداعية اغل 


انا 1 ۱ ۱ ۰ 
۳ » ولا عل عبم ال غرعس . 


er 


و أنعادء إلى السیاق : 


فیعد أن قامت عليهم اة آغنزه ! الموقف الدي پا ج 0 سبط 3 و هو رفس اق 
وال عراض عن أهله ط قالوا یائو رح قد جاد سا فاکثرت جدالنا 4 اي حاججتتنا 
فأكثرت من ذلك ہل فا بما تعدنا € من , العذاب و إن كنت من الصادقين 4 فی 


و عدك 8 قال [غا يأتيكم به اللہ إن شاء 4 أي ليس الاتيان بالعذاب إلى » وڑھا هو إلى 


...از 
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من کفرم به : نهو الذي بتول عقابکم جو ونا آنم جمجزین 4 في فلا تقدرون کل 
افروب منه فإنه لا يعجزه شىء 2[ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أتصح لکم إن 
ند ال يويد أذ ارک ای سک ری دا ج الله يريد أن يغويكم لا 
پنفعکم نصحی إن أردث أن أنصح لكم ؛ آي 0 د یه عدي معکم ببلافي الخدم 
و 12 كو ا + إذا کان اللہ زر إغواء م عر يسيمب تن ظلمكم 
اعادل الذي | لا یبور ؛ له اخلق و وه رو وا سرد و دی بر اک 
فيو الیدیء العید ع مالك الدنیا وال خرة 4 وهكذا تقابل الخصة باخجة , والموقف 
يقابل بموقف » والحسم يقابل بحسم . فإذا وصلت قصة وح إلى هذا ناتي الآن آية 
معثر فة تتحدث. کن قرم محمد عه ؛ و کلامهم واوا ت ہم گا يتاسب السیاق ۽ 
وجیء هذه الآبة هنا مذكر بأن القصة هنا هادقة ‏ فی التوجيه والأرشاد ولت انط 
يقولون افتراه 4 أي بل بقولون : اختلقه ۰ أي بل يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون 
افترى هذا وافتعله من عنده ف قل إن افتر يته فعلي إجرامي ‏ أي إن صح أني افتريثه 
فعلي عقوبة إجرامي أي افتراني ف وأنا برىء تما نجرمون 4 أي وأنا بریء من إجرامكم 
في إسناد الافتراء إلي و اي لیس ذلك مقتعلا ولا مقتری ء لأني أعلم ما عند اللہ من 
العقو بة لمن کذب عليه . قال ابن کثبر في هذه الاية : ( هذا کلام معترض في وسط 

لقصة مؤكد ها ... ) أقول : فد ذهب بعض الفسرین إلى أن هذه الآية ليست معترضة 


بل هي حزء من اخوار بین توح عليه السلام وقومه ؛ والمقام محتمل , ثم یمود السياق . 


فبعد أن نيدت المواقف قال تعالی  :‏ وأوحي إلى نوح أنه لن یمن من قومك إلا 
من قد امن © هذا تفتبط من اللہ اوح عليه السلام من إیمانہم ہم ء وأنه غير متوقم ظ فلا 
تبعس جا كانوا یفعلو ن 4 أي فلا تحرن علییم ء ولا منك آمرهم » واصل | المعتى : فلا 
عزن زل یائس مستکین ما فعلوه من | تكذيبك ‏ إيذائك ‏ فقا حان وقت الانتقام من 
أعدائك 8 واصنع القلك 4 أي السقينة ‏ بأعيننا که قال ابن كثير : ( بمرأى سنا ) 
قول : في ذلك تطمین له من أن يزبخ في صنعته عن الصواب 8 ووحینا » أي وإنا 
نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع : أي وتعليمنا لك ما نصنعه ‏ ولاتقاطيني في الذين 
ظلموا ‏ اي ولا تدعني في شات قومك ٠‏ واستدفاع العذاب عنہم بشفاعتك 8 إن+م 


۱ 


۱ 


بر الابات ( ۲۸ “ ۲ ) ف ال ۵۷ 6 ۲ 


مغرقون 4 أي محكوم عليبم بالاغراق ؛ وقد قضبي به وجف ف القلم ۽ فلا سبیل ال 
كله : وقام نوج بالأمر ل ويصنع الفلك وما عر عليه لا عن ري ف 


4 


اي من عملہ السفيتة نکانوا ۾ پزاون به و يكذبون با یتوعدهم به من الغرق © قال 
تسخروا منا فانا نسخر مدگم 4 عند رؤية اللاك : وهو ققق عندنا من الان 
تسخروت 4 منا عند رؤية الفلك 9 فسرف تعلمون من يأنيه عذاب يخزيه 4 أي جنه 
في الدنبا © ول عليه غذاب مقم ‏ أي دائم مستمر أبدا فالمراد بالعذا ب الاو| ل داب 
الدنيا و هو الغرق ؛ والراد بالعذاب الثاني عذاب الآخرة . ثم قص الله علينا كيف جاء 
المذاب # حتى إذا جاء أمرنا 4 أي عذابنا ظ وفار التور ¢4 للمقسرين سا أقوال 
فبعضهم قال : المراد بالتتور الا شعار باشتداد الأمر وصعوبته فقي الكلام كناية ۽ 
و يعضهم قال : اراد به تور رز بت و بعطهى قال ٠‏ الراد به و چه الارض 5 
والظاهر نبا علامة لنوح من الله » فإذا كان الأمر کذلك فهو تور بعينه © قلنا امل 
فيها # أي في السفية هن كل زوجین اين # أي من کا ل سنس ووچی ار مان 
إلا من سبق عليه القول منهم # أنه من أهل النار > وما سبق عليه القول پذلك إلا للعلہ 

بأنه يختار الكفر بتقدیرہ وإرادته > جل عالق العپاد ك ن أن بقع في ا ن خلاف ما راد 
ظ ومن آمن 4 أي واحمل مع المؤمنين من أهلك من امن من غيرهم 8 وها آمَنَ مع 
إلا قلبل که أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بین أظهرهم الف سنة إلا مسين اما 
کا سترى في سورة ( العدكيرث ) » ولیس هناك عن رواية عن رسولنا عليه الصلاة 
والسلام في محديد خدد من ,رکب في السفينة » و سند کر ف الفوائد شيئاً ل له علاقه ف عدا 
الموضوع ‏ وقال اركبوا فما بسم الله مجريها ومرساها 4 أي مسمّين الله » أو قائلين 
بسم الله و فت. [جرانها و و قت ار سائها » اي ہے الله یکون جریہا عل ۾ جه اماع ؛ و بسم 
الله یکون منتبى سيرها وهو رسوها ‏ ان ربي لغفور 4 لن امن متهم فإ رحم 4 حين 
علصیم ظ وهي تبري بهم في مرج كالجبال 4 كأنه قبل : قر کبوا قیہا يقولون : بسم 
لله » و السفنة ری + وشم كيبا > وموح الطر فان , کانه الحباا . . والموح : هو ماب تفع 


ر اماع عند اضطر اند ال سے الریاح الشديدة 5 شه 3 ل موجه لق يلق بايا ل پ ترا کمها 


فتغرق وتدخل النار ف قال سآوي 4 أي ساني ظ إلى 
نعضي من الغرق ل قال لا عاصم اليوم من أمر اللہ 4 


۲۸ رین سورة هود بسر الابات ۱ ۳ 5 یھ ۱ 


من الطوفان والغرق «ظ إلا من جم € أي إلا من رحمه اه اعد - ببھلہ - أن 
مود ا الجبال ؛ وانه لو تعلةٍ ق في رآص جبل لنجاه ذلك من الغرق 
فقال له ابره ما معناه إنه لا يعتصمنك ١‏ یوم معتصم قط من جب ل وخوه سوق معتصم 
و احد وهو مكان من رحمهم اله ونجاهم يعني السفينة » أو لا يعصمك الیوم إلا الله لأن 
من رحمه الله وحده فهر العصوم ظ وحال بینہما الموج أي بين ابنه والجبل أو بين 
ہی ی سود ای 4 ي قضار من المغرقين » وهكذا كانت نهاية الكاقرين 

لظالمين + وتاي الآن قصة باية الطوفان © وقيل | ياأرض ابلعي ماءك ¢ أ اي انشقي 
ماك وندزں و ویاعاہ آقعي ې أي أمسكي 8 وغيض الاء 4 أي شرع في النقص 
ل وقفضئ الأمر که أي وأغجر 5 و عد الله نوحا تن إهلاك وهه و واستوت على 
اخودي که أي و استقرت السفينة على السمی باخودي 9 وفيل دا که أي سا ۾ 
والمراد البعد البعید م ن حيث اقلاك والموت ؛ ولذلك تخي هذه الكلمة بدعاء السوء 
$ للقوم الظافین 4 أي قوم توح الذين غرقوا » ویسال نوح ح ربه مستعلما و کاشفا عن 
حال ولده الذي غرق ظ ونادی نوح ریہ فقال رب إن ابني من أهلى # أي وقد 
وعدتني بنجاة اهلي ‏ وإن وعدك الحق يه الذي لا يخلف قكيف غرف و وأنت أحکم 
اخاکمین 4 أي أعلم الحكام وأعدهم ۶ فال يانوح اه لیس من أهلك ‏ أي الذين 
وعدت إجاءهم لأني (ما وعدتك بنجاة من امن من أهلك وھٰذا قال : ۶ وأهلك الا 
من سبق عليه القول منهم # فكان هنا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره 
و مخالفته أباه نبي لله نوحاً عليه السلام فإ إنه عمل غير صاخ هذا تعليل لانتفاء کو نه 
۳ ن أهله : وفيه إيذان بأن قراءة 2 الدين غامرة لقرابة النسب , وآن تسيبك في دينك - 
وان كان حبشيا وكنت قرشياً - لصيقك ؛ ومن لم يكن على دینك وإن کان امس 
أقاربك رحما فهو أبعد بعيد منك » وجعلث ذانه عملا غير صاخ للإشعار عمبالغته في 
السوء ظط فلا تسألن ما ليس فلك به 4 أي عبواز مسألته ظ علم إني أعظك أن تكون 
من ااهلین 46 فتسأل ما لا يجوز لك أن تسأله هل قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما 
لیس ر به علم © أي استجیرد من أن اطلب منك في ال ستقبل ما لا علم ‏ بصحته » 


سس 


۰ ۰ 
24 


تادیا یادڈیلٰ 6 واتعاظا مو عظتك ۾ وإلا تغفر لي € ها خرط مني ظ وترهبي 4 
بالعصمة+ ہے العود ال مثله ہے آکن من الخاسرين م4 الذین سر و | الدنيا والآخرة 
# قیل يانوح اهبط بسلام هنا ) أي بتحية منا أو سلامة من الغرق ۶ وبرکات 
عليك 4 الر کات : هی الخيرات النامية » وهي فی حفه بكثرة ذريته وأتباعه . قال 


فح الأيين ( ۸ ٤١.‏ ) نے ان ۵۵۹ ۲ 


0 0 
5 تک | 1-5 ۳ 8 ۶ وا 
0 اکثر الا نیاء من در پته ۾ ايه 


السقی : فقد جعل : لدين في القرون الباية من نسله 
يط وعلى أمم ممن معلك 4 المراد إما الام الذين كاتوا معه في السفينة لام کانوا مسه 
جماعاث » أو سوا ما لن لام تشهب سہم ؛ أو المراد وعلى آم ناشئة من معاي بلك وي 
الأم إلى آخر الدهر « وأم سنمنعھم #في الدنیا بالسّعة في الرزق والخفض في العيش : 
والتقدير : و من معك د أم ستمتعهم فز ثم سهم ما عذاب ألم 4 أي في الآخرة , 
والمعنى: أن السلام منا والبركات عليك وعلى أم مؤمنين ینشعون معك ؛ ومن دریه م 

بعك آم ممتمون بالدتيا » منقلبون إلى النار . ثم عقب الله عز وجا TOT‏ 
اطبا رسوله ع لاح القصة مکانہا في السياق ء ولتؤدي دورها في انٹیل على بعض 
المعافي الموجودة في المقطع الأول 8 تلك #أي قصة نوح «( من أنباء الغیب نوحيها 
الیلك سا کست تعلمها أنت ولا قومك #أي نلك القصة لقصة بعض أنباء الغیب سو حاة الیله 
ممهرلة عندك وعند قو ماگ # من قبل هذا اي من قبل هذا الوقت »اه من قبل إيحاتي 
إليك وإخبارك بها ظ فاصبر 6 على تبلیغ الرسالة > وأذى قومك > 5 صبر توح »> 


في العاقية للك وشن كذبك تر ما كان لنوح ولقرمه © إن العاقبة 4 فی الفوز 


و توفم 
والنصر والغلية ۶ للمتقين 4 الذين عبدوا الله سیق العيادة و أطاعوه حق الطاعة . قال 
ابن كثير في هذه الآية : يقول تعال ليه مره : هذه الفصة واشبامها ‏ من أنباء 
الغیب # يعني من أنباء الغيوب السالقة » نوحيها إليك على وجهها کانك شاهدها » 
ظ نوحيها إليك # أي نعلمك بها وحياً منا إليك #8 ها كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا أي لم يكن عندك ولا عند أحد مر ن قوملك علم ببا ؛ حتی يقول من 
يكذبك إنك تعلمتها منه » بل أخبرك الله بها مطابقة لا كان عليه الأمر الصحيح ٠‏ 5 
نشهد به که کب الأنبياء بلك ؛ فاصبر على تكذيب من كذبك م ن قومك » وآذاهم 
لك ۰ فإننا سننصرك .و تموطك بعنایتنا و نجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا 
والآخرة » کا فعلنا بالرسلین ؛ حيث نصرناهم على أعدائهم ظ انا لننصر رسلنا والذين 
امتوا #الآية ( غافر ؛ ۱ ) ؛ وقال تعال :+ واه سكي للها اتادلا و 
تم قم اشضوررن # الآية ( الصفات : ۱۷۱ ء ۱۷۲) ء وقال تعالى ‏ فاصبر إن 
العاقبة للمتقین 4 


04 5 کے 25 4 
قال صاحب الظلال في هذه الایة : ز فيحقق هذا التعقيب عن آھداف القسه. 
١‏ 
قرا لق لي هشة ع الود : 


“حفيقة الوحي التي يدكرها الشر کون . فهذا القصص غيب من الغيب » ما كان يعلسه 


۰ (۱۹) سررة هود فوائد حول الآية و ۽ 


ے س 
مم مچےمجخےتحہمتپپتتےےٹ = 
~~ 


اللبي ؛ وما كان معلوعا لقومه » ولا متداولاً في عبيطه . ھا هو الوحي مر لدن حکم 
٭ و حقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أني الیشر الثاني . فهي هي . والتعيبر عنها یکاد 
يكون هو التعبير ۔ 

© وحفيقة تکرار الاعتر اضات والاتهامات م. ن الکذین على الرغم من الایات والعير 

والبینات 0 منم جيل أن پر ددها و قد بدت باطلة في جيل . 

و حقيقة > NNE‏ الي ویندر ء وهذا شاهد من التارجخ . 
* و حقيقة السنن الخارية التي لا تخلف ولا تماني ولا تميد : 8 والعاقبة للمتقين 4 
قهم الداجون وهم الممتشلفرق . 

8 حقیقة الرابطة التي تر بط بحن فرد وھردے وبين جيل وجيل . نها العقيدة الو احلة 
التي تربط المؤمنين كلهم في له واحد ورب واحد > يلتفون فی الدينونة له بلا منازع ولا 
شريلك ) . 

قوائف : 


با سنن الصراع العنيف ہیں الکئیےة والفکر العلمائی عق الْغْر بيجن 3 فقد تتبع 


الكزيرة 5 ۾ فك و جد امتبعون قر بات ھا ييل الشهر ین الكثير ما له علاقة بشهة نوع ۰ 
733 = مدای ۳ ۱ 10 1 ف 1 1 ١‏ الى 
نت بمثابة رد على الفكر ادي الذي غلب عليه الإنكار 


2 8 


وقد ٹین من خلال ا۔حقریات ء ان قصة کی کانت مشتبرة عل مدى العصور 
المقدعة عند أها ل المنطقة > ولعل من : أبرز الأثار اتی اشارت إلیہا ما اشتبر باسم ملحمة 


( حلحاعش ] هدم مسد جو شوم ل یسا باه ب بقل سرت فرود 
۳ اج کے کا دة .تد ۳ اما ا ۱ : 
۶ک و كغيرة ڃر علیہا 4 شير +8 الط قال وال وح عليه ۱ ماع 


- وقف الكثيرون من ائمة البلاغة عند قوله تعالى 50 ض ابلمي ماءك 
وياسماء أقلعي . ٠‏ ومما قاله الألوسي یپا : 1 هذا واعلم أن هذه الأية الكريمة قد بلغت 
من بر ایس ال عمجاز آقاصیبا > و استدلت مصاقع العرب » فسفعت. بنو اصیپا > و جعت 


فال حول الآية ( ۸۱ ۲ تسم این ۲:۸۷ 


. هيمس .کے 
سس ےچس 


7 احاسن مد بت کی عر نطاق الیان 5 و کان س هري اليل رد مکان اسان 0 1 . 


اج 


زوند فصل بعض مزايا هذه الاية المهرة المتقنون » وترکوا من ذلك ما لا یکاہ 


يصف الواصفون : ولا باس يذكر شیء مما ذکر: : افادة خاهل »> وئذ كيرا لفاضا 
عاف . فقول : ذکر العلامة السكاكي أن النظر فيا من ریم جهات : من جهة علم 
مانا دحك او رن تفن جعا الپلاغة : ون جهة ااقعب حة اللعنوية ۔ 


« وقد الف شيخنا علاء الدين - أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين - رسالة في 
الأ الک عة Ed‏ ما as‏ هت اون ظا او كلمو کل 1 
هذه الایة الكريمة جمع فيا ما ظهر له » ووقف عليه من مزایاها فيلغ ذلك مائة و مسين 


۰ ۳" 5 ۹ ۰ 5 4 -۲ 75 1 ۱ 6 

اقول : لمريدا ء وعدا عظهر من مظاهر الا عجاز وسنتقل فيما بعد ما 
۳- ماهو الجودي الذى ورد ذکرہ في الق ان © تا ل جاها :هر جيل في الجزيرة . و فا 
قتاذة ٠‏ قد ۱ ۱ 7 
فده قد أبقى الله سفینة نوح عليه السلام على ا نودي من آرض اعیز یر و ی 
اہ سوب و وی مسارم سے ایس توت 
۵ وید کر سر التگوین أنه جبل ر ارات # وقد استطاعت عت الأقمار لصناعية ۳" ومن كيبا 
ذلك اسر الدین تیه هرا الامر - أن بحددوا سکان بقایاھا التي لازالت مو جو 2ة ې 
الان + معجزة دأ عل الدهر . وهي فى المنطقة السو فیاتیة من آرمیٹیا اليا » هركذا 


= 


نفلت إذاعة إسرائیل في زحدی نشراتها واه اعلم . 


4 - من قوله تعال : 8 بسم الله جرا ومرساها 46 نفهم سُنَة الأنبياء جمیعا في البداية 
بالعسمية » ولذا تستحب التسمية في شريعتنا في ابتداء الأمور 


. 


: روى آبر القاسم الطبراني بسنده إلى أبن عباس إلى رسول اللہ لگ قال : » آمان 
متي من الغرق إذ ا ركبوا فى السفن أن یقولوا : بسم اللہ اللك ۰ وما قدروا اللہ حق 
قدره والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالى عما 


يشر کون 4 . $ یسم الله مجريها ومرساها إن ري لغفور رحم 4. 


)١١( ۴‏ سورة هود ماورد في التوراة احرفه عن قصة وح 


كذبه > واول عر جم ٹا فى عنتا پر رھ کے سار التكوين : ور اسشا الا سقیاو 
| ت التی : شکل التو را اخالیة ئ۶ یسعو ہا اسقار عو مي : وقد ذكريا ف ہے ري 


الأعراف أن هذه الأأنفار اة يمكن أن تكون هي التو راف وقد نقل ماللت ب ن ي 
في كتاب ( الظاهرة القرائیه ) عم عر التقاد الریین أنه لم پثبت سفر عن أسفار السهد القديم 


7 


للنقد إلا سفر ارعياء ومن قرا ا#صحاحات : الخامى ء والسادس > والسايع ع 


والثامن : والتاسع » من سفر التكوي ين رشي الني نحداثت عن غصة توح ج عزات من , خلال 
فراع يه و مطالعته اشر دة سای کنو ص الكلام الموجود قہا 4 ما يدل عل أنه کلام 
موضوع مکذوب ۰ لا لبق أن يذ گر في کاب امن داز :لاا ال الکلام عن الله 


0 
١ 


٠‏ فحزن الرب أنه عمل الانسان في الأرض » وتاسّف في قلبه ؛ وأبرز ما یدلنا على 
الكذب في هذه الأسفار أن هذه الاصحاحات تذكر رقم [ )٠‏ سنة و تبعلها عمر توج 
كله » قتجعل بقاء بوح في قومه غيل الطوفاں )٠٠٠١(‏ ستة وتمعل (۳۵۰) سنة بعد 
الطوفان ۰ مع أن النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه يذكر 
$ فلبث في قومه ألف سنة إلا “مسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالون ¢ 
(السكيورت : ۱۶ ) 


فإذا + ضح هذا الذي ذكرناه فی معرفتنا لقيمة الروابات الد کورة في كي العهد 
القغم : فلتقل من هده الا صحاحات بعش المعانی » مادام علساؤنا قد نقلوا عمن تقل 
عنبا » فالنقل متها مباشرة أولي : ففي الإصحاح السادس من سفر التكوين من العهد 
القديم : ( فقال الله لوح تبایة کل بشر قد أتت أمامي . و ن الأرض امتلات ظلماً 
په . نها آنا مهلكهم مع الأرض . اصنع لنفساك فلکا عن موا جفر . جع الفلك 


مسا کین . + تعطلیه مر دار عم ن لماوع بالقار . وهکنا تصنعه ثلاث معة فراع ع يكون 
زر 


ہے 


ع 


1 . ١ ۲ 1 ١ 
تف انب القلك ۔ » سی ذراعاً تمو تسه : و تلا تین در اڪ ار تفاعيه ۰ و تصنم کو ی للقللك‎ 


توا 
حر و و ۰ 8 :ازع 41 / ۱ > 1 
و تجمله !1 حل درا س ق . دتضه باب القلك فى جاه . مساكى: سغلية و عتو ستله 
2 “> ہے پا سے ۳1 = 1 ١‏ 0 ہا 2 
ےس 7 ج ' 9 1 
و علو به علہ » فها انا ات بعلو غان اناء ع الارض لاملك کا جك هه رو عو حيأة من 


نت السماء . کل ما في الارضر بموت . ولكن انم عهدي معك . فتدخل الفلاك انت 
و بنوك ا مر أناك ونساء بيلك معلك . وعن 3 ل حي من کل ڏي جد 
تدخل إلى الغلك ستبقائها مك . تکون ذکرا وأنثى ٠‏ هيه ن الطیور کاجناسها . ومن 

الببام کاسناسها ۔ وهن کل دیا پات الأرض كاجناسها . این من کل دعل إليك 
لامشقائها وأنت فخذ لنفك من كل طمام یڑکل واجمعه عندك . فيكون لك وا 


ماورد في سال اع امد ترح سم الس ۲۳ ۲ 


000000000000 
طعاما . ففعل نوح حسب كل ما آمره به اللہ . هكذا فعل ) . 


5ے الاصحاح السابع : ( ( وکان الط فان أر بعين یوما على الارض . وتکاثرت الیاه 

ور لفت القلك . قار تفع عن الارض . و تعاظست المياه . ونگاترت جدا على الأرض 
0 2 

تیخطت یم الال الشاعقة التي عت 01 السماء . فة عكر ذراعا لي الارتفاع 


7 
تعاظمت الياه . فتغطت البال ؛ فمات کل ذي جسد كان يدب على الارض . عن 


الطیور الاثم و الوحوش و کف الزحافات التي كانت تزحف على الارض وجميع الناس . 

3 5 5 > 8 _ . 1 4 
عل بای :مس روج ای 5 هال اليابسة مات فمحا الله كل قائم كان ن على 
و سره الارض . من الئاس و الیپا م و الدبابات وطيور السماء . واممححث من الأرض . 


وی توح والڈئن معه قي الماك فقط . وتعاظست عل الأرض مشه و خحسین بطاح > 
ید و ۹1 و و عا ۰ ف نا 7 
ولي ال صحاح الٹاس ؛ 5 واجاز الله رجا عل لارض فهدات غيأة پا خسف ینابیع 
الغمر و طاقات السماع , سوت | امطر ل السماغ > ورجعت المياد ڪن الارض رجوعا 
عتوالیا . و بعد عثة و مسين یوما نقصت الياه . واستقر الغلا فی الشهر السایم في ا 


السابع عشر من ور أراراط . و كانت اليا تقص نقصاً متوالیا إلى الشهر 
العاشر . وفي العاشر فی أول الشهر ظهرت رژوس الجبال . 

وق نینک ات 1 أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها . وأرسل 
الغر ب . فخرج متر ددا حتى انشقت الياه زد الا رظن .م ثم أرسل احامة من عنده 
لیری هل قلت الیاہ عن وجه الأرض فلم جد اخمامة مقر | لر جلها ٠‏ فرجعت | ليه إلى 
الفلك . خلت أیضا سبعة ایام نر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك » فآنت إليه الحمامة 


عند المساء وإذا ورقة زیتون خضراء قي مها . فعدم نو ح أن باه قد قلت عن الأرض . 


قلبث ایضا سبع ایام ی وار سل یات اع مد درجم اله یت 


د 32 


وفی الإصحاح التاسع : ( وبارك الله نوحا وبنيه وقال هم أثمروا واکٹروا واملأوا 


کے 


ان قوم لوح - عليه السلام - هؤلاء الذين شهدنا عدی جاهليتيم : ومدی 


(صم رارهه على باعللهم »> و مدی استكار هم لدعوة الاسلام اذالم لص التي لھا نو 
عليه . السللام إلہم : وخلاصتبها : التوحيد الخالص الذي بقرد الک = سسا 


احا 


بالدیٹونة رالیردیة؛ ولا عل لا -عوبل فة جي وة الربويية . 


ومع لاه .حم ظرية ام .وآ ت کا هم من عت ي سور عراف 
من قبل رڈ لي سووة البفرة كذاث - قد عبط | ف الارض ن ليقو م مهمة أعدلاقة ہا ل 
لهمة التي علقه اللہ شا وزوده بالكفايات والاستعدافات اللاز مه ھا -- ر بعد بعد أن علمه ربه 
ا تي زلها » و كيف تلقى من ربه کلمات فتاب عليه بها . و كيف 
أذ عليه ربه العهد والیٹاق = هو وزوجه وبنوه أن + يتبع ۽ مايأتيه من هدی الله ۽ 
و لایتبم الشبطان وهو عدو يبه إلى يوم الدین 


وإذن فقد هيط ادم إلى الأرض مسلما لله ميعاً هداه : واس شل که هلو زر 
الاسلام جبلا بعد جيل ٠‏ وأن آلا سو لیم ول عقيدة عر قبا ال لبشریة في الأرض ء 
حیث لم لکن معيها عفيدة أخرى . اقإذا شم ن رأبنا قوم توح - وهم من ذرية ية آدم بعد 
أجيال . لا يعلم عددها إلا الله قد صاروا إلى هذه الجاهلية التى وصفتبا القصة في هذه 
السورة . فلا أن غرم أن هذه اجاعلية طارثة جل ۲ - لبشرية بوثنيتها وأساطيرها و خر افاتها 
+ اصتامها و تصور انا و نقالیدها جمیعا . و انا انحرفت عن الاملام إلیہا بامعل الشیطان 
السلط على بني ادم ؛ ویفعل الشغر ات الطبيعية في النف ر البشرية . تلك الشغرات التي 
ينفذ مہا عدو اللہ و عدو الناس + كلما تراخوا عن الا ستمسالك مهدی اللہ 4 و أتباعة 
وحده ‏ وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة .. ولقد خلق الله الإنسان ومتحه 
قدراً من الاعتیار = هو اط الابنلاء - وببذا القدر ملاك أن يستمسك بہدی الله 
وحدہ فلا يكون لعدوه من سلطا عليه ء کا بملك أن يتحرف ے اپ ھت ساعن 
هدی الله إلى تمالم غيره » فبتاله الشيطان حتى يقذاف به - بعد أن شواط - إلى مثل 
تلك الجاهلية الكالحة التي ان تبت إليبا فراري ادم - التبي السلم - بعد تلك الأجيال 
التى لا يعلمها الا الله . 5 


سوا 


م هذه ا حقیقة .. حفيقة أن اول یلته عرقت ف الار ض هي الا سلام القام على 
توحيد الدينونة والريوية والقوامة لله وحده .. نقودنا إلى رفض کل ما بخیط فيه من 
یسمونہم ( علماء الأدبان القارنة ) وغبرهم من التطوريين الذین يتحدثون عن التوحيد 
بو صفه طورا متأخخرا ع أطوار العقيدة » سيقته أطوار شتی من التعدد واللشية للالحة . 
ومن تأليه الفوى الطيعية وتأليه الأرواح ۰ وتأليه الشموس والكواكب .. إلى آخر ما 


تخبط فيه هذه + الیحوث ‏ التي تقوم ابتداءً على منہج موجه بعوامل تاريخية ونفسية 


1 انی الظلال ڪن أقدم عقنة غرفها التار یم المع الین ق ٩ج‏ × 


-۔-۔۔-۔۔۰.- سس ۳[ -_ سسا ہے ہس سے ہس 
سمه تس 
سحت ایک 


۽ سيأسية ية 0 يدف ال عم قاعغدة الادبان السماوية والوحي الالهي والر سالات 


لع البشر : وأنها من ثم تطورت بتطور الفک 


الغري على مدار الزمان . وينزلق بعض مر ن يكعبون عن الاسلام مذافعين » فيتابعرن 
تلك النظريات التي يقررها الباحٹون ١‏ تاریخ الأديان - وفق ذلك التیج الوجه - من 

حیث لا يشعرون . :ينا هم يداقعون : عن الإسلام متحمسير عطموں أصل الاعتقاد 
الاسلامی الذي يقرره القران الکریم في وضوح حواضم: - ین يقرر أن أدم فيه 
السلام - عبط إلى الأرض بعقيدة آلا سللام . وان نوحا > عليه السلام = واحە ذراري 
ادم الذین اجتاهم الشیطان عن الارسلام إلى مب الوثئية بذلك الاسلام نفسه القائم 


ٰ۰ 
ہے شف اللہ وإثبات ان الأديان هن كيلم 


4 


على التوحيد المطلق . وان الدورة تجددت بعد نوح فخرج الناس من الارسلام إلى 
المتماءة + وان الرسل “معا ار سلرا بعد دلا بألا سلام اتقام عل الو حید الطلتی وانه 


م یکن قط تطور فی العقيدة السماوية فی اصل الاعتقاد - اما کان الترتي وا کیب 


والتوسع في الشر الع نم املصاحبة للعقيدة الو احدة . وان ملاحظلة ذلك التطور في العقا 
اسا جاعلية لا يدن علی ان الناس صاروا إل التوحيد بناء على تطور ! EF‏ 
بدل على أن عقيدة و ار حید عل يد كل رسول كانت نترك ره ا التالية - 
حتی بعد اخحراف الأجيال عا ترقی عقالدھم الجاهلية ذاتبا ؛ حتی تصیر أقرب إلى 
أصل التوعبيد الربالي . أما عقيدة التوحيد في أصلها فهي أقدم في تاریخ البشرية عن 
العقائد الوثنية جميعا . وقد وجدٹ هكذا كاملة منذ وجدت ء لانها ليست نابعة من 
أفكار ال لبشر ومعلوماتها الترقية ؛ إنما هي أتية لهم من عند الله رازه . فهي حق عند 
اللحظة "۳ وهي كاملة منذ اللحظة الأول . 


هذا ما يقرره القران الكريم ؛ ویقوم عليه التصور الاسلامي . فلا مجال إذن لباحث 
مسلم - وبناصة إذا کان يدافع عن الإسلام - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القران 
الكرم ف و ضوح حاسم ٠‏ إلى شیء ھا خبط فيه نظريات علم الأديان المقارنة . تلل 
النظریات انا بعة من منهج شو جا 1 اُسلفٹا 

ومع آنتا هنا - في ظلال القرآن - لانناقش الأخطاء والمزائق في الکتابات التي تکتب 
عن الإسلام إذ أن مجال هذه ا ناقشة بحٹ آخر مستقل . ولکنتا تلم بتموذج واحد 
عرضے في مواجهة النپج الفرانی والتقريرات القرائية في هذه القصة 
کتب الاسعاذ العقاد في كتابه ( الله ) في فصل أصل العقيدة : 


1 (۱۱) سورة هود مود من كتابات افخدوعين بتطور الادیان 


س ..سادسہ ...ھک سے ع 6 


٠.‏ ترق الإنسان في العقائد ۔ کا ترق في العلوم والصناعات ۰ فکانت عقائدہ 
الأول مساوية خیاته الاو ء وأكذلك كانت علومه وصناغاته . فلیست أوائل العلم 
+ الصناعة بأرق 52 ن اوائل الدیانات و الْعبا لعبادات و لیت عشاصر اللحقيقة 5 واحدة عنہا 


بأو فر عن داص الحقيقة في الأخبرى » وينبغي أن تكون حاو لاٹ الم تسان 0 في سیل 
الدين أشق وأطول سن عاو لاتہ في سبي العلوم و الصداعات . 

لأن حقیفة الکون الکبری أشق مطلبا وأطول طريقاً من حقیقة هذه الأشياء المتفرقة 
التى یعا لھا العام تارة والصناعة ثارة آخری . 

:وقد جهل الئاس شان الشصم ں الساطعة : وهي أظهر ما تراه العيون وخ 
الأبدان ٠‏ ولیشوا إلى فى زمن قريب يقو لون بلورانها حوی الارض » ویفرون خر 
+ عوار تھا کا تقس الألغاز والأحلام ۔ 3 فار لأس أن بدکر رجود الس لان 
العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لاتزال 

فاثر جو 2 إلى أصول الأدبان في عصور الجاهلية الأول لا يدل عل پطلان الشدین ‏ 
ولا على آنپا تبحث عن ال . و کل ما يدل عليه أن الحقيقة الکبری أكير مر. ن أن حجل 
لام ن کاملة شاملة في عصير واحد ۽ وأن » العاس يمستمته ب لعرقانها ۷" هی 
وطوراً بعد طور . وأسلوبا بعد أسلوب » کا يستعدون لعرفان الحقائق ١‏ رف 4 ! 
عل نو آصعب واعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يط ہہا العقل 
ويتناوها اس والعيان . 


1 وغد اسفر علج القابله بين الادیان رن کر من الضلالات والأساطير ال لتي امن بها 
اتان الاول 0 ولاترال ها بقة شائعة ہین القبائل البدائية : لو بين ام الخفارة 


العريقة . ونم یکن من النظور أن يسفر هذا العلم عن شىء غير ذلك + ولن نكون 
الدیانات الأول على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة فهذه ھی وحدھا النتیجة" 
المعفولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها. وليس في هذه التیجة جديف يستغربه 
العلماء ‏ أو بیتون عليه جدیداً في الحكم على جوهر الدین فإن العالم الذي يخطر له أن 
بیحث في الد بان البدائية لیثبت أن . الأولين قد عرفوا ا حقیقة الكو نية الكاملة منز هة ن 
شٌوائے اخ والغباء » إھا پہمحث عن اكفاك ...۳ 

كذلك كتب فی فصل ؛ ر أطوار العقيدة الالهية ) في الکتاب تفسه : 

( بعر ف علماء المقابلة بين الأديان ثلالة أطوار عامة مرت ببا الم البدالیة في اعتقادها 


لا 
غوذم من کتابات افو عین بنطور الادیان قم ال ۷ و ۲ 


و هي ؛ دور التعدد ۲ پ00 0 
ودور امير والترجيح Henotheism‏ 
ودور او حدانیة رارسا سی 


هسي زر اهلد کات القبائل الأول قل ےا ۲ رباباً بالعث, - 4 و الا تتجاوز 
العشر ات إلى المكات , و یه شك تي عدا الدور أن یکون ا رتب تعبدہ ۽ او 
تعويذة تنوب عن الرب في الحضور وتقبل الصلوات والقراین . 


وفي اللور الثاني - وهو دور اتمييز والترجیح = نیقی الأرباب على كثرتهاء ويأخيذ 
رب منبا في البروز والرجحاث على سائرها . إما لانه رب القبيلة الكبرى التی تدين ها 
الفا ل الآخری بالز عامة ء وتعتمد علیہا في شژود الدفاع والمعاش ؛ وإما لأنه يحقق لعباده 
جمیعا مطلبا أعظم وألزم من سائر المظالب التي تحققھا الآر باب اغقتلفہ + کان ٴ بگون رب 
المطر والأقلم في حاجة إليه » أو رب الزو ابع والریاح وهي موضم رحاء او خحشية یعلو 
على موضع الر جاء والخشية عند الا رہاپ اقب عل ہۓ عع من العناصر الطيعية . 


وفي الده ر الثالث تتوحد الأمة ۰ فتجمّع إلى عبادة واحدة تولف يابا مع تعدد 
الأرباب في كل إقلى من ن الأقالم التفرقة . وبحدث في هذا الدور ان تغرض أمة خبادعہا 
عل غيرها کا تفرض عليبا سيادة ناجها وصاحب عرشها ‏ ويحدث أيضا أن ترضی من 
إله الامة العلو بة سیون لإههاء مع بقائه وبقاء عبادته کقاء التابع للمتبو غ ء 
والحاشة الملں الماك المطاع 

1 ا 1 ١‏ ۰ از 2 وه 5 ۱ AUN‏ ارت ۱ ؟ ور ا 
۱ ولا تصر 00-17 وحداية الداقصة إل" بعد طوار سی خضارة تشیع يها 
انحرفَة + ویتعذر فيا عل العقل قول اخرافات الني كانت سیر تقول المج وفائل 
أخاهلية » صف الله بجا عو آقرب إلى الكمال والقداسة من صفا - ت الأهة ۱ متعددة فى 
أطوارها السابقة » و تقتر ن الغيادة بالتفكير في أسرار ت0 بار ادة الله + محكمته 
العالية : و کش | ۳ پذمر د الال الأكبر ف هده الام بالر بو بية الحقة ۾ د تنل الا , باب 
الأخرى إلى مرنية الملائكة أو الأرباب الطرودین من الحظيرة السماوية ... ) اغ . 
[ أ کلام العقاد ) , 

قال 2 , 1 ٩‏ 1 ن 1 3 یٹ 7 . 3 : 
۲ سیک 5 واضح سواء من راي الکائب نفسه آو ا نقلة علخصا مر اراء علماء 
"لدين المفارن أن الیش هم الذين پتشبرن عقائدهم باشسهم ؛ ومن ثم تظهر فیا 


با اج ۲ 1( سورة ود رذ صاحب الظالدەل عل اده تین شكرة تشو و الا دبان 


= ہب 


أطوارهم العقلية والعلمية والحضارية والسياسية . وأن التطور من التعدد إلى الشية إلى 
التو حيد تطور زمني مطرد على الإجمال .. 
وهذا واضح من 5525 الأولى تی تفدم لغب لكايه : ٠‏ موضو * هذا الکتاب 
نشأة العقيدة ال هية ء منذ أن أتنذ الإنسان ربا ال أن عرف تة ال هد ۽ وفيت ال 
نراهة الترعيد .. ١‏ . 
والذي لا شلد فه أن ر لق سبحاته پئی ر في كتابه الکریم ؛ تقريرا واضعا جازم 
شا انعر غير ما بقرره صاحب کاب : (الله ) متأثرا فيه منہج علماء + الأديان 
المقارنة .. وأن الذي يقرره الله - سبحائه - أن ا دم - وھو اول الیٹر عر الى سبفيقة 
التوحيد كاملة > وعرف تر اه رید ور مت باه د من التعدد والعنية ؛ و عرش 
دورد ذ رع یت ۽ ما يتلقى سنه و حنه . وله عرف بنيه بپده العقينةٌ » فگانت 
اك اميل ف سیت ر الث ا عا مدر ای و حيد عفيدة ., 
وربا إلى التعذد .. ereh‏ ب ال .. حتی 0 ا 
باكر حید من جديد . وان النين بقوا على الجاهلية اغرقھم الط فان جميعا > وم ينج إلا 
السلمون الوخنون الذین يعوفون ه نزاهة التوحيد » وینگرون التعدد والتثنية وسار 


الأرباب والعبادات الجاهلية . ولنا أن تجزم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجین عاشت 
كذلك بالاسلام القائم على التو حيد المطلق . قبل أن يطول علہم الأمد » ویعودوا إلى 
الالعراف عن التوحيد من جديد . و أنه مكنا كان شان کل رصول . ۳ وما آرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون 4. 

والذي لا شك فيه أن هذا شیء > والذي بفرره علماء الأديان المقارثة ويتابعهم فيه 
مؤلف کتاب : ( الله ) کیہ آخر . وبينهما تقابل تام في منہج النظر والنتائج التي ينتهي 
إليها .. واراء الباحدين في تارخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضاء 
فبي لت الکلمة النهاية حتی في مباحك اليشر العائیی 


ما من شلك أنه ہے يقرر اللہ = انه - امرا نيه فی کتابه الكرج هذا البيان 
القاطع ؛ ویقرر غيره أمرا احر مغایرا له تام المغايرة » فإن قول اللہ يكوت اولى بالاتباع 
ونخاصة من یدافعرن عن الإسلام » ويكتبون ما یکتبون بقصد دفع الشات عنه وعن 
أصل الدين جملة .. وأن هذا اندین لا یندم بنقض قاعدته الاعتقادية في أن الدين جاء 
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وخا هر ن عند الله » ولم يبتدعه اليشر من عدد أنفسهم » وانه جاء بالع حبد منذ آقدم 
اتمه : زرل یکی > بغي بغير التوحيد في أية فترة من فتر ات الثار ع ع ولا في أبة رسالة . کا أنه 
لا تمدع بترك تقريراته إلى تقریرات علماء ال دبات المقارئة و بخاصة سین يعلم ال و لا + غا 
ساوت راو ممع رجه اس ن ناجیه لدي ن الله كله ه وهي أنه وحي من اللہ 


ولیس عن وحی الفكر البشم كي المترقي التطور . و ٹیس وقفا على ترف العقل البشري في : 
العلم الادي والخيرة التجريبية : 

ولعل هذه اللمحة اغتتصرة التي املك الاستطراد فيبا في كتلب الظلال - 
تكشف لنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماننا الاسلامية - في أي جانب من 
جوانیہا - عن مصدر غير إسلامي . کا تکشف لنا عن مدى تغلغل مناهج الفکر الغريية 
ومقرراتها في أذهان الذين ييشون على هده المناهج والمقررات ویستفون متها . حتی 
+ شم پتصنو د لرد الافتراعات عن الاسلام من أغدائه و إن هذا القران هل ی للتي هي 
آقوم #. 

وبعد .. أكان الطوفان عاما في الأرض ؟ ام نه كان في تنوم الأرض التي بعٹ فا 
نوح ؟ وأين كانت هذه الأرض ؟ وأين تنومها في العالم القديم وق العالم الحديث ؟ أمكلة 
لا جواب علیہا إلا الظن الدي لا يعني من الحق شيئا ۰ إلا الإسرائيليات التي لا تستتد 
إلى دليل صحيح .. وليس فا بعد ذلك قيمة في تحفیق أهداف القصص القراني في كثير 


یب 
ولا یل ۔ 
لت . ۹ ١‏ 4 | 
و لک ن هدا انم من القول بان ظاهر التصوص القر انیة يلهم أن قوم نوح كانوا هم 
جموع البشرية في ذلك الزمان . وأن الأرض التي يكو 1 "۳ المعسورة 


في ذلك ا حین . وأن الطوفان قد غم هذه الرقعة وقضى على جميع الخلائق التي تقطنها - 


قیسا عدا ركب السفينة الناجين 


د شل خسنا 5 ۱ إ۵ راك فيال داد الحادٹ الکو ني الذي = کر + نت ا 


۔ 


1 : 
يد الوب 7 4 الذ ۱ عنه شكا 7 
و حید نی مگ ن ذلك العهد سكيق ۰ ي * يعرف ٠‏ امارج » الا 


قیو مھا أبن کان ہ التاريخ و إن التارخ مولود حدث لم يسحل هن أحدات البشرية الا 
2 3 ۹ ہہ 5 ۰ : 5 
تعلیل 0 و کل سا سجلہ قابل للخطا والصواب ٦‏ و الصدق والكذب 0 + الشحر ‏ 


۱ ستفتائه قي مثل هذا الشان قا قلب للأوضاع : وانتكاسة لا تصيب عقلاً قد استفرت فيه 


۷ (۲۱) سورةٌ قود كلمة في مياق ابوعة الاول من المقطع الثاني 


¬ یت لكك تسس 5 کأکھ_مد ے ے 
ت 


حفیقه هذا الدین . 


ولقد حغلت أساطير شتی الشعوب وڈ کرپانہا الخامضة بد کر طوفان أصاب ارضها 
في تارخ قديم جھول » بسیب سسصية ذلك ایل الذى شهد ذلك لك الحادث الخيير .. 
وأساطير بنى إسرائيل المدونة فيما يسمونه ( العهد القديم ) توي كکذلك ذکری طوفان 
نوح ... ولكن هذا كله شىء لاينبغي أن یذکر في معرض الحديث القرائي عن 
الطوفان » ولاينبغي أن ن ملعل ام الصادق الولیۃ ق سل هذه الروايات الفامضة وعذه 
الا سا اطير المجهولة المصدر والأسانيد . وان کان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان 
عند شعوب شتی دلالعه في أن الطوفان قد كان في أ أرض هذه الأقوام ؛ أو على الأقل قد 
رحلت ذكرياته مع ذراري الناجين سر ن تفرفوا في الأرض بعد ذلك + و عمروا الارض من 


حفيف , 


وينبغي أن نذكر أن ما يسمى ( بالکتاب المقدس ) سواء في ذلك ر العهد القدم ) 
انحوي على كتب الیہود أو ( العهد الجديد ) ا حتوي على أُناجیل النصاری - ليس هو 
الذي نزل من عند الله . فالت راة التي أنزها الله على موسی قد حافت نسخها الأصلية 
على يد البابليين عند سبي الہود . وم تعد کتابتہا الا يعد فروت عديدة = قبیل میلاد 
المسيح بنحو خمسة قرون - وقد کتہا عزرا = وقد يكون هو عزیر = وجمع فیا بقایا 
من التوراة . أما سائرها فهو جرد تاليف . وكذلك الأناجيل فهي جیعا لاتحري إلا ما 
حفظته ذاكرة تلامذة السیح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة السیح - عليه السلام - 
ثم علطت به حکابات كثيرة وأساطير .. ومن ثم لا يجور أن يطلب عند تلك الكتب 
جميعها يفن في أمر من الأمور . 

كلمة في السياق: 

رأينا أن سورة هود عليه السلام ممورها أ الأمر بعبادة الله » وقد رأینا كيف أن القطع 
الاو ل قد فور کل , سا اجه معي العادة یئ و باني القطع الدال وف ثلاث تصص ندرر 
حول نضی اضور ء وقد مرت سیا القصة الأول ی وهي قصة نوع عیه السلام ء ورأينا 
فيا كيف أن دعوة نوح كانت دعوة إلى عبادة الله ؛ و كيف كان موقف قومه ء و كيف 
كانت مواقفہ » وکیف كانت العاقبة له ومن اتبعه > و کیف عاقب اللہ قومه » فقصة 
توح ہنا جاءت لتأعيذ ذ محلها في هذا السياق الخاص دہ السورة » کا أحذت علها في 
سورة الأعراف ضمن سياقها الخاص ببا ‏ وسنری القصة تتكرر كل مرة با یخدم سياق 


تفمر الأیات (۵۰- 4ه) قسم این ۲۵۷۱ 


ساس سیب ےجو حسه هت 


السورة التي هي فیہا . وني كل مرة نری شيعا ما جديدا ومحض في سياق السورة لترق 


11 ۱ ۱ 
و کو ا ایب و ابد يزه القصة السابقة مع زیادات . 


تفسير ا جموغة الغائیة 

« رال عاد أخاهم هوداي أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا والآية معطوفة على 
قوله تعال : ظ ولقد ارسلنا نوا إلى قوهه.. 4 < قال ياقوم اعبدوا اللہ 4 أي 
اعر فو و بو له و و آطیعوه © مالكى من إله غيرة 4 فهر وده الال وهو وحده 
المستحق للعبادة ظ ان انع الا مفتررن #أي كاذبون بتسمية غيره فا وإعطاء غيره 

حقوق الألوهية لإ ياقوم لا أسألكم عليه أجرًا إن أجرتي إلا على الذي فطرلي »أي 
على الله وكل رسول فد ءاجه قومه ہذا القول ة لان تاپ . النقسيصة ة والسیع ۶ 
محضها إلا حسم انطامع . ومادام شىء من الطامع يتوهم فيا لم تجع ولم تفع < أفله 
وه 4 ترذون نصيحة من لا يطلب عليبا اج را إلا هب ن الله .وهو ثواب الا خرة ؛ 
ولا سو ٠‏ آنفى للتبمة من ذلك رقم اسر ركم اخ سلف من کف 
وذنويكم بالامان به والإخبات له ہے ثم توبوا إليه > عما يستقيل وعحمل « 
السماء ۳ ي الطر ظ عیکم مدرارا # أي كثيرة اللرور ۶ وبرد م 2 
قوتکم إن قوة مال ء أو قو 3 حیساد ؛ او قوة عامة للمجمو ع ع © ولا ولوا مجرمین 4 
أي لا تعرضوا ! عني وعما ادعو کم إليه مصرين على (جرامگم و آلامکم . وهكذا دعا غود 
غومه إلى العبادة و الاستغفار وهي دعوة القر اقران التي سجتبا بداية سورة فود ‏ وعنا 
بو كد وحدة السم وة وبوسية الدغوة الإسلامية في كل العصور » ويك صلة سورة 
هود حور ها » ۶ قالو | ياهود ما جنتا ببينة و هذه دعوى مہم وكذب ؛ فما من 
رسول إلا وقد اوتي ی الایات ما مثله امن عليه البشر , ولکته الكذب والجحود 
# وها نحن بتاراكي افتنا عن قولك #أي وما نترك اهتنا صادرين عن قولك > أي لن 
نتر كهم مجر دقو لك اتركوهم # وما نحن للك مر مين #أي وما یصح من أمعانا أن 
ا جلاک نينا جرخم زب ليه : إقناطا له من الا جابة ظ إن نقول أي مانقول 
© إلا اعتراك »أي أصابك ظ بعض اتا بسوه اي تبون وخبل . والتقدير : 
مانقول قولاً إلا هذه المقالة » أي قولنا اعتراك بعض اهتنا بسوء ای : ما نظن إلا أن 
بعض الاغة أصابك بجتون وخبل في عنلك ۽ سبب نبيك عن عبادعها وعيبك شا © قال 
إلي آشهد الله واشهدرا نی بریء مما : تشر کون من دونه #أي من إشراككم اطة من 


)١١( ۴‏ سورة عاد تضسجر الآيات ( عه - ۹ء ۽ 
دونه الى : اي اشهد الله أي برىء عر میم جميع الأنداد اد والأصنام . واد شهدوا انم أيضاً 
ای بریے من ذلك ظ فكيدوني جميعًا أي ا أ وافنک ۶ ثم لا تتظرون #أي لا 

مهلر ند فإني لا اباي بكم و بکید 6 ولا اعاف مفرتکم: .وإ غعار غل » ومين 
تضرني افتکم وما هي إلا جماد لا يضر ولا بنقع ؟! و کیف تنتقم مني إذا تلت منہا 
وصددت عن عبادما بان لني وتذهب بقل ؟اوکیف آخاف متكم وله بي ؟! وق 
هذا التحدي معجزة $ إني توكلت على الله رهي وربكم ما من ذابة إلا هو آخذ 
بناصيتها #أي هي تحت قهره وسلطانه فهو مالکھاء ذكر توكله على الله » وثفته 
عفعله و كلاءته من کیدھم » »وهنه بما يوجب التوكل عليه من اشتال ربوبيته عليه 
وعلیہم ؛ ومن كود کل دابة في قبضتہ وملکه و نحت قھرہ وسلطانه ولا بالناصية : 
وهي مقدم الرأس تمثيل لذلك کے إن رٹ على صراط مستقم #أي إن رني عل الق لا 
ید عنه أو إن ريي يدل على صراط مستقیم ظ فان تولوا 4 أي إن ور ' أي تعرضوا 
فز ققد أبلغتكم ما أرسلت به إلیکم »أي فإن توا عما جنتکم به من × عبادة الله 
و حذه وا لتوبة إليه : فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إبام رسالة اللہ ال ای بعثني با 
فقو لد ققد ابلکم ما ارسلت به الیکم یفید ؤ و الہ هب تلبت ی مرک 
( وبستخلف ری قومًا غير م )أي وہہلککم الله : وڪیء بقوم آخرین تغلفو نکم في 
دبار؟ وأموالكم ف[ ولا تضرونه 4 بنولیکم ‏ شينًا پ4 من ضرر بل یعود وبال ذلك 
علیگم يطل کی ید عیقب ضوسی ء فما تخفی عليه أعمالكم > 
ولا غفل حر . ن مؤاخذتکم : فهر شاهد و حافظ لأقوا ل عباده وأفعاهم : وبجزیہم عليها إن 
تجہر ١‏ فخیر و وان شرا فش ؛ ومن کان رقا عل الأشياء كلها ؛ حافظا ا ء كانت 
الأشياء مفتقرة إل حفظه عن انشا رز ولا يضر بتکم كله 011 
الرج العقيم فاهلكهم اللہ عن اخرعم ظ نينا هوذا والذين امنوا معه برحمة عنا #أي 
بفضل منا لا بعملهم . أو بالإيمان الذي أنعمنا علہم ل وخیناھم من عذاب غليظ 4 
تكرار نينا للتاكيد كيد » أو إن المراد بالعذاب الغلیظ عذاب الاخرة ‏ ولا عذاب أغلظ منه 
© وتلك غیاد 4 في دا التعبير إشارة إل قورش واثارهم هم كأنه قال : سيضوا في 
الأرض انظرو! إلبيا واعتبروا ۶ جحدوا با یات یں چ أي كفرو | بها ۶ وغموا 
رسله 4 جعلهم عاصين میم الرسل لن من کفر ينبي فقد كفر بجمیع الرسل 
( وأبعوا أمر كل جبار عبيد »أي رؤساءهم ردعاتهم إلى تكذيب الرسل ءے تر کوا 
اتباع رسوهم الرشيد ؛ واتیعوا أمر كل جبار عنيد لإ واتبعوا في هذه الدنیا لعنة ويوم 


فير الاپة (۰ )٦‏ وتعقیے صاعحے الظلال عل فص شود فسه این مياق ۲ 


اباس ۷ 


القيامة 4 لا كانوا تابعين غم دود الرسل جات اللعنة قایمة لم في الدازين ط الا إن 
عادا کفروا ز ہم ال 'بعدا لعاد قوم هود # هذا التعيير فيد ويل أمرهم » وییعث غل 
الا عتبار پم ؛ والحذر من مثل حاشم ؛ والدعاء ۰( بیعداً ) بعد علاکھم = وهو دعاء 
پالاك - للدلالة على آء بم کانوا مستأهلین له . وقوله #8 لعاد قوم هود ذكر السفي 
أن فيه فائدة هي أن عادا عادان : عاد الأولى لاد که التي هي قوم رت 
والأخرى ارم . وهكذا تنتبي القصة الثانية في هذا القطع . وهي قصة هود لتؤدي 
دورها في سياق السورة یز لعاقبة الذين بتر كرن دعوة الرسول إياهم لعبادة الله ۽ 
وتعرض لا نوعا من الشیه التي استقیلت بها الدعوة إلى عبادة الله > والرد علا , 
و بطلانها . 
قال صاحب الظلال تعقیباً على قصة هود فى السورة :(ونقف وقفات قصبرة امام ما 
تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه السورة .. تقض أمام الدعوة الواحدة الخالدة 
ل كرو ويدوا وای کو یر الوه 
يحكيه القرآن الکرم عن كل رسول  :‏ قال: ياقوم اعبدوا الله مالکم من إله 
غيرة #ولقد كنا دائما نفسم ہ العبادة ١‏ ال وده بانه ۾ الدينونة الشاملة ؛ لله و حده ۱ 
فى کل شان من شووت الدنیا والاعرة . ذلك أن عذا عو الدلول الذي تعطيه اللفظلة في 
أصلها اللغوي . 
...ونقف أمام الحقيقة التي کشف عنها هود لقومہ وهو يقول لمم : 8 وياقوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدم قوة إلى قرتكم ؛ 
ولا نتولوا مجرمين 4 .. وهي ذات الحقيقة الني ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة 
رسول اللہ کلم تقوم بمضمون الكتاب الذي أحكمت ايانه ثم فصّلت من لدن حكم 
خب . وذلك في قوله تعال : فل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا له بعکم متاعًا سب 
إلى أجل مسمی. ويوت كل ذي فضل فضله وان تولوا فانی أخاف عليكم عذاب 
يوم کبیر 4 
إنها حقيقة العلاقة بین القم الاعانية + القم , الواقعية فى ا حیاۃ البشرية ء و حقيقة اتصال 
طیعة الكون و نواميسه الكلية بالق الذي يمتويه هقا الدر ين .. وهی حفيقة في -حاجة إلى 
۳ و تثبيست » وبخاصة في نفوس الذین يعلمون ظاهراً من الياة الدنيا > والذين ۸ 
تصقل آرواحهم وتشف حتی تری هذه العلاقة أو على ۳ تستشعرها . 


ارا [۷۱۱) سورڈ هود 0 تفسير الآية ز ٩۷‏ ) وفائدة كوم 


سد ڪڪ 


ہے وتقف أمام تلك ال اجهة الأخعيرة من هود لقومه + وأمام نلك المفاصلة التي 
قذف با فی وجوههم فی حسم كامل ۽ وفي حد سافر ۽ وفی استعلاء باق الذي عه ۽ 
وثقة في ربه الذي يبد حفيقته في نفسه بيئة : 8 قال : انی أشهد الله واشهدوا أني 
برىء ما تشر کون . من دونه فکیدونی جميعا لا تتظرون إفى توکلت على الله ری 
وربكم مامن دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستفم ٠‏ فان تولوا فقد 
زس ور ٠‏ ويستخلف ري قوما غير ولا تضرونه شيئاء إن رب 


على كل شیء حفیظ 4 

إن أصحاب الدعوۂ إلى اللہ في کل مكان وقي اہ مسر يقفوا طويلاً 
أمام هيدا الشهد الباهر ۰ رجل و 1 / یو الا كليل ا پواجه اعتی أهل 
الأرض 1 وأغنى اهل الارض ؛ 1 آهل ألا لاذرض حضارة مادية في زعانہم) ولتعد إلى 
الف ۲ 


فبعد قصة هود تاتی قصة عالح مع قومه لنزدي دورها فی سياق هذه السورة : 


ظ وال رد آخاهم صالخا اي و لقد أ ارسلنا إلى مود أخاهم صا حا ظ قال ياقوم 
اعيدوا الله مالکم من اله غیرہ 4 عبادة الله و حدم تلکم دعوة الرسل جمیعاً من لدن آدم 
إلى مد علییم الصلاة والسلام یا ۾ هو انعا؟ من الأرض »أي ابنداً ا خلقگم 
عنها ۽ خلق منها ابا ادم ۽ وخلق أجساد 2 منبا # واستعمرکم فيا 4 أي جعلكم 
عمّارا تعمرونها وتستغلونما ء أو جعلکم عمارها وأراد منکم عمارجا : ويحتمل أن 
يكون المعنى : وأطال أعمار5 فيا والأول أصح ‏ فاستغفروه »أي فاسألوه مغفرتہ بان 
تسوا روا إلہ 4 كلما نم« رفي قريب أي دا از تجیب © 


1 


من دعاو رھکنا عبد آن طریق الرسل واحنة و دغر پم واحدة : العيادة والاستغقار . 
فائدة : 


نلاحظ أ ن نوحاً قال : ظ ألا تعبدوا إلا الله ني أخاف عليكم عذاب يرم ألم # 
ون مود ! قال ل ياقوم اعيدوا الله مالكم عن إل غيرة إن 3 ا مقر و اب 4 وآن 
صالخحاً قال : 2 ياقوم اعبدوا الله مالکم عن إله غيره هو انش کم من الأرض 


7 الایتیت اق 4+ )٦٦‏ اة کول الاي 355 سس اين لات ؟ 


سب خن 


واستعمر ؟ فيها #نگان تذكير نو ح يرافقه الوعظ : و کال تذ كور هود برافقه التأئیب ؛ 
و کان تذکیر صالح برافقه التذكبر بالنعمة » و کلها طرق يُقتدى با » ولکل مہا عله 

وأهله » و کل قصة تعرض | حججا وتعرض أجرية » وتعطينا عطاءٌ خاصا ‏ وکل ذلك 
یندم سياق السورة » فلیست كل قصة تكرارا للأخرى ٠‏ فلكل موم طبيعة : ونکل قوم 
عقرية ؛ ولکل قوم خطاب ۽ ولگل قوم رھ فتأمل جوائب الاتشاق والاختلاف ففي 
كل ذلك عن المعاني مالا يتناهى . ولنعد الى السياق : 

۵ قالوا ياصاح | قد كنت فينا مرجزا قبل هذا # أي ؛ کنت قيمأ ييننا مرجوا 
بلسيادة والشار رة في الأمور > أي كنا ترجوك في عقلك قبل أن چول ماقلت : 
ظ أتنبانا أن نعبد مايعيد آباونا وما كان عليه أسلافنا 8 وإننا لفي شاف ما تدعونا 
إلیہ من عبادة اللہ وحده ‏ مريب #أي موقع في الریة : والرية : قلق النفس 
و انتفاء الطمانينة » وهکنا نید هنا لغة أخرى فی عطاب رجل الدعوة إلى الله ء الثناء 
على حاله الأول قیل الدعوة : وإنكار الحق بمجة تقليد الآباء » وإظهار التشكاك في 
الدعوة ؛ وهی طرق عبيثة من طرق الصد عن سبيل اللہ . 
فائدة: 

پلاحظ أن حجة قوم نوح كانت : بشرية الرسول » وضحالة رأي اُنیاعہ ء وقلة 
مكاتتهم > وعدم رؤية اليزة لنوح ومن معة + نما حجعلھم غير مو هلين للاتباع ۽ و کان رد 

قوم هود منصاً على أنه لا بینة واضحة في دعوة هود ء مع تهديد هود باتہم ء و كانت 
اللغة التي استعملت مع صالم عليه السلام هبي ما رانا وهكذا نهد مواقف.متعدّدة ‏ 
وأساليب متنوعة ء تسم الحالات التي یصادفھا کل داعية إا لی الله و عو يدغو إلى عبادة اللہ 
واستخفاره ۰ وهكذا تبني سورة هود قصة الدعوة إلى الله من خلال التقریر وا 
والعرض » القصة : وماق القصص واحدة بعد أخرى ؛ ری في كل عنہا جوانب 
جديندة ١‏ ان ی عو ضو ع الذعوة ۰ ۲ ی موضوع ردها و ججح الرادين 5 و قي عواقف 


۱ 0 
1 1 آ۱ تھے ۲ 2 *؟ ااا ۱ 1 سے ۰ 
رس ورس نترام 1 وو پ كرا فيه الظالمين . 4 لشقيك ال اتسيا ۰ 


# قال ياقوم أرأيم إن كنت على بية من رني #أي آخبروني إن كنت على بینة من 
اي على یقین وبرهان فیما أرسلني به إليكم ل وآتالي مته رحمة أي نبوة أي : 

22 ار عل يلة عن وی ».زات لي على فو وانظروا إن تابعتكم وعصيت ري 
ي أواعره + 3 فمن ينصرني من الله #أي فمن | ٹنعلی سن عذاب الله ظ إن عصیته جني 


ا سے 


) 3۸ - 514 ( یا 5 ۲ ۱۹ سورة سود تسیر الاپات‎ ٦ 


--سسسىے تست مس با سا سس 


تبلیغ رسالته ومنعکم عن عبادة الأوثان ۶ فماتزيدرنني غير تخسير ۶44 ي لو تر کت 
دعرتكم إلى ا حق ؛ وعبادة اللہ و حده لما تفعتموني ء ولا زدتھونی إلا خيسارة بأن أنسب إلى 
اتسار ل وياقوم هذه ناقة الله لكم آية أي معجرة شاهدة على آنتي رسول الله > 
وقد مرت معنا القصة في سورة الأعراف فلا نذکر ہنا إلا عا بحتاجہ فهم النص 
«( فذررها تأكل في آرض اللہ کاته قال : لکم نفعها ولیس علیکم رزقها > فلا" حجة 
إن اذيتموها ولذلك قال : 8 ولانمسشوھا بسوء من عقر أو حر أو إيذاء « فیاخذ م 
عذاب قريب أي عاجل » وهکذا كان رد صالح إظهار العجز عن ترك دعوة الله 
والتذكير بالمعجزة ء يها كان رد هود التحدي هم ء والتوكل على الله + وكان رد نوح 
النقاش الفعتل لکل جزء من أجزاء كلامهم : وقي كل قدوة ء ولكل كلمة نها ء 
والناس طبائع ؛ ولكل طبيعة كلمة تناسبها ء ولکل من الدعاة طبيعة : والقران يسع 
النفس البشرية كلهاء وفيه لكل نفس ما ينامسا ضمن إطار الحق وذائرته 
رو ۱۲ يد كوا + فقال 4 صاخ ظا تتعوا في دار 4 أي استمتعوا 
بالعیش في بلدع ء وئسمی البلاد الدیار لانه یدار فيها أي : يتصرف ویحمل أن یکون 
اتی : اعرا في دار الدئیا ۾ ثلاثة أيام 4 أي 5 تہلکون * ذلك و ڈیا طبر 
مكذوب 4اي غير مکنوب فيه ظط فلما جاء أمرنا اي بالعذاب أو فلما جاء عذابنا 
# نیا صالحا والذين آمنوا معه برححة هنا 4 إذ لولا ر رھت بہم ما عذاهم ڪڪ 
النجاۃ : ر حمهم إذ هداهم » ور حمهم إذ نجاهم ؛ والأمر أمره » والجميع ملكه © ومن 
ختزي يومئذ 4 تفديره : وغيتاهم من ذلك اليوم وفضیحہ , ولا خزي أعظم من 
خري من كان هلاكه بغضب الله والتقامه > وجاز أن يكون الراد بیومشذ یوم القيامة 
« إن ربك هو القوي #أي انقادر على تمجية أوايائه 8 العزیز #أي الغالب بإهلاك 
أعدائه 2 وأخيل الذین ظلمرا الصيحة # أي الصاعقة وقد ذکر ف سورة الأعراف 
0 نهم أحنوا بالرجفة ويدو = والله أعلم - أنهم اجتمع علييم الزلزال Ee‏ 
< سوا في بارهم )ل لی مدوم الجن بای تب مق 
ليها أي کان لم يقيموا نبا ألا إن مود کفروا ریم #4فاستحقوا العذاب 1 
“يعدا لتمود وقد بعلو ا في ادنيا والآخرة . 

وھکذا كانت نباية فوم صاخ بالصيحة : وتبأية قوم هود بالرخ + وحباية فوم نوح 
وو مروت ری تا نوس ج + وعود ‏ وصاخ ؛ وھذا هو الدری الأعظم للدعاة 
لى عبادة الله واستغفاره » وبہذا يتتبي المقطع الثاني في سورة هود . وقبل أن نتقل إلى 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة سا قسم الین ۲۵۷۷ 


المقطم الثالك تمب ان تنقل بعض التقول : وند کر بعض الفوائد 
نقل عن الظلال حول قصة صاخ عليه السلام 

۱ و مرج 5 عرق دنا امام اة من خلقات الرسالة ع عبار انتار ی طط اند عوة یر 
عي الدعوة . وحقیفة الإإسلام فیپا عي حقيقته ... عاذة أله وحدم بل شريك » 
والدينونة لله وحده بلا متاز ع .. ويرة احری تید الجاهلية التي تعقب الاسلام ؛ و نید 
الشرك الذي يعقب التوحيد - فنمود کماد »> هم من ذراري المسلمين الذين نجرا في 
السفينة مع توح - و لکم 7 ار فو | فصارو! إلى اخاهلية 1 جک جاع هي صاخ لیر دشم اف 
الاسلام عي جاديت . 


و لفد کان مشر کو المرب يطلبون عر سس ب عَهَ كالخوارق السابقة كي 
پو منوا . فهاهم أولاء قوم صالح قد جاءتهم اخار فة التي 1 بوا + فما آغنت معهم شی 35 
إن الامان لا جاج إلى الخوارق . رنه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول . ولك 


الجاهلية هي التي تطمس على الفلوب والعقول . 


ومرَة أخرى جد حقيقة الألوهية ا تتجلى في قلب من قلوب الصفوة اغختارة . قلوب 
الرسل الکرام . نجدها في قولة صالم التي يحكيبا عنه القران الكريم : « قال: یاقوم 
أرأيم إن كنك على بينة من راي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصیت ؟ فما 
تزيدونتي غير تخسير 4 ... وذلك يعد أن يصف غم ریہ کا يجده في قلیه ‏ : # إن ري 
قريب جيب 4. وما تتجلی حقيقة الألوهية قط في فا وجلاها وروائها وجماها کا 
تتجل في قلوب تلك الصفوة ة اختارة من عباده . فهده سو وس سو ات 
الذي تحل ليه هده اخفیقة علق شب النحو الفر ید العجیب 


لگ 


ٹم نقف من القصة أمام الجاهلية التي نری في ! لرشد ضلالاً ؛ وا في الحق عحيبة لا 
تكاد تتصورها . فصالح الذي كان مرجوا في قرمه لصلاحه ولرجاحة عقله وشلقه : 
یقف منه فومه موقف اليائس منه : المفجوع فيه ! ناذا ؟ لأنه دعاهم إلى الديئوتة لله 
وحدہ . على غير ماورلوا عن أبائهم من الدينونة لغيره . 

3 القلب انيري جن ترف را راسا عن ارت لی مال لا يالك مد 
حد في ضلاله وشروده . حتی إن الق الیسیط القطري النطقی ليلو عنده عحیبة 
العجائب التى يعجر عن تضورعة؛ پیا هو يسنسيغ النعراف الذي لا يسحد إلى منطق 


۷۸ (۱۱) سورة هود فائدة حول الابة ز ٤‏ 4) 


طي- مهي 


حص سج 


فطري أو منطق عفلي على الاطلاق ۔ 
إن مالا ینادیہم : ظ ياقوم أعيدوا الله مالك من اله غیرہ... هو أنشام من 

الأرض و استعمر 2 فیپا۔ . # مهر ینادیہم مھا في نشاتهم وونتوقهم في الأرض من دليل 
فطري منطقي لابملكون له ردا دشي هم ماکانوا يزعمون أنهم هم أنشأوا أنفسهم ولا أنهم 
هم كفلوا لأنفسهم البقاء ء ولا أعطوا أنفسهم هذه الأرزاق التي يستمتعون بها في 
الأرض .. وظاهر نهم لم يكونوا بجحدون أن اللہ - سبحانه - هو الذي أنشاهم من 

الأرض وهر الذي أقدرهم على عمارتبا . ولكنهم ماک كانوا يتبعون هذا الاعتراف بالوهية 
الله - سبحائه - وإنشائه شم واستخلافهم في الأرض ء بما ينبغي أن يتبعه من الديئونة لله 
و حده بلا شريك » واتباع آمره وحده بلا منازع .. وهو ماپدعو هم إأية مساخ بقوله : 

۶ یاقوم اعبدو! الله مالكى من !لہ غير 4 ) ۔ 


فوائك : 

٩‏ - لم تتعرض إلى موطن هرزم الأقوام ا التي مرت معنا في هذا القطع » لأن ذلك قد مر 
الکلام عنه في سورة الاعراف » والوجود الزعني للأقوام المذكورة يتفق مع الو جود 
الذكري في القطع ء قوم نوح کانوا أولاً » ثم قوم هود : ثم قوم صاخ . 

۴ - یذ کر بعض المفسر بن أثناه الكلام عن قصة توح كلاماً لا أصل له حول ابن توح 
يريدون به الفرار من أن ایکون ابنه الصلبي » وليس هذا الكلام مبرر + ولذلك فان 
القن کرک اراتا بھی 1 رسفا ومدق ء رھ فكت بينم ی 


- الإعجاز في القران هو حصيلة نجموعة معان تتضافر لتشكل الاعجاز » وقد تكلم 
النطاني في رسالته عن إعجاز القرآن عن هذا الموضوع با يشقي ء وقد جرت عادة 
اطفسرین أو المتكلمين أن مللوة سورة أو آیة بعيتها ؛ ويركزون عليبا لابراز هذا المعنى .> 
وتکاد تکون اب « وقیل یاأرض ابلعي ماءك ویاجاء أقلعي وغيض الاء و قضي الأمر 
واستوت عل اخردي وقیل عدا للقوم الظالمين 6 من الأيات التي بعر ضها الكثير على 
أها نھوذج اتضافر معان متعددة كان كأثر عنبا الاعجاز ٠‏ و لتقا ل كلام السفي في الاية 
ردج 

( والنظر في هذه الآية من أربع جهات : من جهة علم البيان » وهو النظر فيما فا 

عن الجاز > والاستعارة + والكتاية + وما بتصل سپا » فقول : إن الله تعال ا آراد أن یجن 


معنى : أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنبا فارئد » وأن نقطع طوفان السماء 
فاقطع ۰ وأن نغیض انا انار من السماء تقيض ۶ وان تفر نقضي أمر نوح - وهو إنجاز 
ماکتا و عدناه من إغراق قومه - فقضي > وأن نسوي السفيتة على الودي فاستوت ۰ 
وأبقيتا الظلمة غرق ؛ بى الکلام عل تشبیه ار اد بالا ر الذي لا یتاتی منه - لكمال 
بيب = العصبات ؛ و تشبية تكوي. ن را ۳4 ازم الدافذ في تکون المقصود تصویر | 
لأفتداره العظم ؛وَأن السموات والأرض منقادة کر ينه فيا مایشاء غير ممتئعة لارادته ‏ 
ہا تغييراً وتبدیلا کانبا عقلاء میزون قد عرفوه حق معرفته » وأحاطوا علماً بوجوب 
الانقیاد لے و الا دشان مه و ختم بذل ا جھود علیہم في تحصیل مراده . ثم بتی على 
تشیبه هذا نظم الكلام فقال عزو جال :$ وقيل © عل سبیل ا جحاز عن الإرادة الواقم 
ہسیہا قول القائل ء و جعل, قرينة انجاز الطاب للجماد وهو ( ياأرض ؛ وياسماء ) ثم قال 
مخاطياً هما ( 7 رض ؛ و ( پاساء ) على سبیل الاستعارة للشبه المذكور ء ثم استعار لغور 
الماء في فی الأرض » البلع الذي هو اعمال الججاذبة في المطعوم للشيه ینیما ۱ + هو الذهاب 1 
مقر في + 59 استعار الماء للقذاء تشبیپا له بالغذاء تفر ي الأرض با ما فی الا تبات 
عي فش بالطلعام » خم قال ١‏ ماعك ) بإضافة الماء إلى الارض عل سيل فة 
لاتصال الماء بالا رض كاتصال المذك بالمالك . ثم اختار لاحتباس المطر الاقلاع الذي هو 
ترك الفعل ۽ للشبه اينما في عدم التأني . ثم قال ؤ ون الام وفعي الامر واسعوت 
على الجودي وقیل بدا 4 ول بصرح من أغاض الاء ء ولا من قضی الأمر وسوى 
السفينة بعدا ٠‏ الم يصرج بقائل ( باأرض وياسماء ) سلوكا في كل واحد من ذلك 
لسبیل الكناية و أن تلك الامور العظام لا تكون 1 بفعل فاعل قادر ۰ و تکوین مک ذ 
قاھر . وأن فاعلها واحد لا يشارك فی فعله » غلا يذهب الوعم إلى أن يقول غیرہ 
( بارش أبلعي ماءك وياسماء أقلعي 4 ولا أن یکون الغائض والقاضي والمسوي 
غيره . ثم شير الكلام بالتعریض تیا لسالکی مسلکهم في تگذیب الرسل ظلما 
انقسهم ؛ إظهاراً لكان السخط وان ذلك العذاب الشدید ماکان إلا بظلمهم . 


ومن جهة علم المعاني : وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها » و جهة كل تقديم وتأخبر 
فيما بین جملها . وذلك أنه اختیر ر يا ) دون أخواتبا لکونہا أكثر استعسالاً + ولدلالتہا 
على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة والملكوت . وإبداء العزة والجبروت : 
وهو تبعید المناذى الوذن بالتہاوت به ء ولم يقل باأرضي لريادة التباون إذ الاضافة 
تستدعي القرب . ول يقل یاأیتہا الارض للاختصار ء واختير لفظ الأرض والسماء 


+ (۱۱) سورة عرد نائدة حول الآبة ز ٣ه‏ 1 


س تسه سس — جف؛ت 
سس سه _ ~~ 


لكونهما أخف وأدور . واختير ( أبلعي ) على ابتلعي لکونه أخصر + وللتجائس ينه 
وین ( اقلعي ) و وقیل ( أفلعي ) و يفل عن الطر ‏ وكذا نم بقل ( ياأرض أبلعي ماء ) 
N‏ ا . واختور ( عيض ) على غي وقبل ( الماء ) 

ون أن يقول ماء الطوفان » و ( الأمر ) وم يقل تر فرچ وا ء اليد اس 
ES‏ ل ذلك ء ول يقل وسويت على الحودي .۱ ي أقرّت على ني 
( قيل )و ( غيض ) اعتبارا لبناء الفعل للفاعل مع السفينة في قولہ « وهي تجري بهم 4 
إرادة للمطابقة ثم قیل اعدا للقوم وم بقل ليبعد القوم طلیاً للتأكيد مع الاختصار . 
هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم . وأما من حيث النظر إلى ترتیب المجمل فذلك أنه 
قم النداء على الأمر فقيل و يأرض ابلعي » وياسماء أقلعي ) ول يقل ابلمي بارش 
و أفلعی ۳ یاماء جريا على مقتضى الکلام فيمن کان مأمورا حقيقة من تقد الشبيه 
لیتمکن | الأمر الوارد عقيبه في تفس . اناد قسدا بذلك نمی الترشیح ۲۳ 
الارش عن أمر السماء » وابتدا به لابتداء الط لوفان منها » ثم أت بع « وغیض الاء 4 
لا تصاله بقصةۃ الاء وأخذہ جر تها . ٹم ذكر مأ هو المقصود هو قوٹھ ظ وقضی 
الأمر #اي آنجز الموعود نی إهلاك الكفرة ء وڑنجاء نوح ومن معه في الفلك . وعلى هذا 
ماعتمع , 


ومن جهة النصاحة المعنوية » وهي کا تری نظم للمعاني لطيف » وتأدبة فا مشخصة 
مبينة لا تعقيد يعار الفكر في طلب المراد » ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد . 

وس هة الفصاحة اللفظية ۽ فالفاظها ا 6 ترى عرية مستعملة سايمة عن ١‏ باقر + 
بعيدة عن البشاعة ء عذبة على ہری سوب بل تن منہا کالاء في 
السلاسة ‏ + کالعسل في اللارة »> وكالسم في الرقة ۔ 

ومن ثم أطبق المعاندون على أن طوق ؛ البشر فاصر عن الإيثان بمٹل هذه الایة . وله در- 
شان التنزيل لا ينامل العام آية من يته إلا أدرك لطائف لاتسع الخصر » ولا نظن الأية 
تور ة على المذكور ؛ فلعل المتروك أكتر م السطور . أ ى . ) 


٤‏ - بمناسية قوله تعال في قسة هود # وياقوع استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل 


52 ال ۱ ١‏ 1 7 0 1 انب 3 ۱ - 3 : ہ ۰ ۳ و 
۾ هی برع الا ستعقار جعل الله كه قن ال غم در جا د ومن ل یق عترجا ٤‏ ورزله 


۾ ۱ یه .. ۲ 2ص ة اه 4 أ بج-- 0 
۳ حیث لا یسب 1 . » یك سر دو لمعه اسي اذ کر شا اساي ٠‏ 


ہد 


تو اکنا بن على رضي الله عيما أنه وقد على ممازية ۽ دا مرج :قال له بعش 


3 ٹی کی ي 
ححابه : فی رجا دو مال ولا يولد 3 ا عامتی شیا لعل آبله برزهني ولد فقال 
اخ : علياك بالا ستغفار فكان يكثر الا لاستغفار خی ريما انار في يوم واحد شبعمالة 


2 . 


مرة قولد له عشر ة نين + فلخ ڈگٹ معاء ية ) فقال : علا اكه م قال ذلك ! فوفد 


وفدة أخرى فساله الرجل » فقال : ألم نسمع قول هود 8 ویزدکم قوة إلى قوتكم 4 
وقول انو ۳ پل ودد م م باموال وبين 4. 


۲ نا سارت صورة هود وشي تشی صرح عبادة الله هن علال التقریر و ای 
والعرضس وال تمه : و بعد ال عر صت عاش د رضت + تعرض عليئا في اله قو الٹالٹ قهة 
ابر اه + و قصه لوطل خلیہما اسبلاع + ۽ ضا قحا عابنین ت لاسا الله ء ذس اللمعین 
نفهم تولي الله لأهل العيادة ؛ 5 أن عاقبة قوم لوط ماضية على النسق الذي مر معنا في 
+ اتباعهه ؛ هلال المغرضين و الم اف لصو ۽ وتكاد القمتان ان تكونا تبه 


واج ۱۱ ۱ 
یا۵ بر سا 


r 


اة 
و سج . 


القطع الثالث 
5 یل | عقعلم قصت ,, رآهم و لوعد يدا السسلاع : وا هيا في حکم القصة الواجدة 4 
ال قصة إبراهم فیہا حدیث ع ن توم لوط ؛ فکائها مقدمة ھا وال ان ترپاتنا رعأية 


الله عیاده و عباده » ومد مد هذا المقعلع مر ن الایة رة إلى نهاية الذية (۸۳) وعدا هو : 


یی 
3 د 5 قرط ۶ سرب ۳ سے کل ہو خی حر 


ولقد جاعت رسلنا ابر هم با نبشری الوأ سم ل سا تلبت أن جاء 


٣ ۳ 9 4‏ ر ۔ ی تیر Bw‏ و - عكار ع ۱ 7 
ص سے © نار بدي لاتصل إليه ڑم واوجس منهم خيفة 
5 7 ص کت سر مرچ الكل ے عر وا ہے تیال ہے سی فشر تما 
لو لوا لاعف إن الما إل قوم وط رق IAF‏ قاعة فضحکت فبشر 
ہف ا ہے ھے وق ھی سو بلق و سر سے چ سے ہی وی س £ ل سے برق مكل وو سے عم 


بلق ومن , وراء انق يعقوب 50 قالت پٹ یلج ءالد وانا غوز وهندًا 


۲ (۱۱) سورة هود الآينت ( ٦۹‏ - ۸۳ ) وهي قثل المقطع الثاني 


م عو E‏ و جر ع اع کے پر رض از 


7۳ ١ 
بعل شيخ اکا ھللا لنئ؛ میب رج نيا تجن من اما رمت‎ 


وعدم رب الت کے کے ہے ہس میا ا“ 


یں ہت 1 ىهب فلا ذهب عن عن إبراهم 


جو ار ہی جر میت نہ 7م ہے ر پر 


ہے 7 لاج 3 رجه شم س یی ہب ع ی +10 
ا بے تھی CT‏ . علدا he‏ 
5 ہے 4 دجا عےے ار ہے ورو ا 


اہم عذاب غير درد رق مامت مریم سو 


اس اف خر خی ا م مر گا ات ع ہے از سے و از ر خر ہیں میں نر ا ا حم سے ظلر 
ذرعا وقال هنذا يوم عَصِيب 42 وجاءه, قومه, ببرعونت إليه ر دين قبل 
ما و سر و کر فرح عه ۳ 2 ی مرخ سس 

۳۹3 یمن عات ال بلموم منولاء: سای هن اھ سکم تا فاقوا ال 
1 2ٰ۲ ۳ اوہ م کت ير | 40 ۳ سر ار یچ صر ري nF‏ صصی 


ولا تحزون فى ضیف البس منكر رجل رشيد ید و قالوا لقد علست مالنا فى 


۳ ر مدراي تر 0 رص سوچ ا ا ی لاج سر لاع 
باتك من حن ونك لعف ماترید ي قال وان لى بكر قوة آو ءاوئ إل ركن 
عد 
مر بت سم عم م ~~ 
شدید ي الوأ يلاوط انا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر باهلك بقط 
سج ص ےڈ جج رع خرف ۽ نے کے i.‏ 0 رچ 1 سر حم ہے ام ا 2 رن قزر 
جا e‏ انه , مصیہا ما اصایهم يه 
یر 55 البح رد م اتر 2 سافلها 
عم اليب ا 8 أغر انا ا فلت 
س لاو سم موس میرن سے * 5 از ۳۳۹ شع 2 ع ضس اعم ات ا ریم 5 
وامطرنا علا جمارة م ن ميل رد و حبومة عند رگ وا هی ہت 
م تمس : 


2 سے نی 
آلظلامین ببعيد () ٭ 
مس ضس 


با ضر 


تھے الأبات ( ١9‏ - ۷۳) قم اہن ۵۸۳ ۲ 


اح اس 


الفسیر : 

چ ولقد جاءت رسلنا 4 أي الملائكة ظ إبراهم بالبشرى 4 تبشره بإسحق 
ظ قالوا سلاما قال سلام > وقد رد علیہم بأبلغ من سلامهم ۽ لان اموب نا 
تقديره سلمنا سلاماً وهو يفيد الضي ‏ والأسم ۳۷7 ع هنا يفيد الثبوت والدوام 8 فما 
بث أن جاء بعجل حنیذ أي مشوي بالحجارة ة اغساة ۽ والمجل : الفتي من البقر . 
والعنی : ذهب سريعا فاتاهم بالضيافة 9 فلما ر 1 ی آیذیھم لاتصل اه نکرهم 4 أي 
نک رهم وارحس سس انف اکن گوس مرن مرن ۶ قالوا لاض نا أرسلنا 4 
بالعذاب ہے إلى قوم لوط وا فا لوا لا تخف في الظاهر انبم رأوا أثر الخوف والتغيّر 
في وجهه . قال ااي : والظاهر آنه حم بانم ملائكة ؛ ونگژھم أيه وف أن 
يكون نزوهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه » واستُدل على ذلك بقوغم : إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط 4 قال : وإثما يقال هذا لمن عرفهم ول يعرف فيما أرسلوا فيه 
ل وامرأته قائمة 4 إما وراء الستر تسمع تحاورهم > وإما على رژوسهم تُندمهم 
ال ہن ورا بزوال الخيقة » أو بہلاك أهل الخبائث » أو من غقلة قوم لوط 

مع قرب العذاب . فجوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس 8 فبشرناها ياسحق ومن 

وراء (اسحق 4 اي من بعده و يعقوب 4 بترت بولد غا يكون له ولد ونسل ؛ 
صنت بالبشارة لأن النساء أعظم سرورا بالولد ء ولأنه لم يكن فا ولد و کان لا بر اغيم 
ولد » وهو إسماعيل ء وقد استدل بہذہ الأية - کا استدل بغبرها - على أن الذیح نما 
هو إسماعيل ء وأنه بنتم أن یکون هو إسحاق لأنه وقعت اليشارة به » وأنه سيولد له 
يعقوب ؛ فكيف يزمر بذبعه وهو طفل صغير : ولم يولد له بعد بعقوب الموعود 
بوجوده » ووعد اللہ حق لا خلف فيه ء فیمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه ؛ فتعين 
أن يكون هو إسماعيل . قال ابن كثير : وهذا من أحسن الاستدلال وأصحّہ وأينه 
« قالت یاویلی أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشىء سس »أي أن 
يولد ولد من هرمين » وهو استبعاد من حيث العادة 9 قالوا أتعجبين من مر الله اي 
مشي ينا + و ور را ید ترچ 
العجزات ۰ والأمور الخارقة للعادات ء فلا تعجبي إذن من أمر الله ء فإنه إذا آراد شيعا 
أن يقول له کن فیکون . فلا تعجبی من حو رٹ کت 
كبيراً ۽ ۽ فان الله على مايشاء قدير ل رحمت الله وبركاته علیکم آهل البيت # أي هذه 
وأمثاها ما يكرمكم به رب العزة ء ویتصتکم بالإنعام به باأھل بيث النبوة » فليست 


4 (۱۱) سورة هرد تفسير الأیات ر ۷٤‏ = ۷۷ ) 
بمكان عجیب » وهو تعليل لانکار التعجب ؛ كأنه قيل : اياك و اتعجب لأن أمثال هذه 
الرحمة والبركة متکاثرة من ال علیک ۵ إنه هید أي محمود في جميع أفعاله و و أقواله 
و مجيد 4 أي مجد في صفاته وذاته ل فلما ذهب عن إبراهم ارو ع أي الفزع 
وهو ماأوجس مر ن الخيفة ف وجاءته البشری © بالولد ظ يجادلنا في قوم لوط أي نا 
اطمان بعد اغوف ء وملء سرورا بسب البشری »> فزع إلى اغجادلة ۾ إن ابراهم خلم 
أواه منیب # هذا ثناء على إبراهيم بہذہ الصفات اثلائة : الحلم :وهو غير المجول على 
کل من أساء إليه + أو كنير الاحتال من آذاه » الصفوح عمن عصاه ؛ والأوّاه : وهم 
كثير اتا تاوه من خوف الله » وفلنيب : وهو النالب الراجع إلى الله » وهذه الصفات دالة 
على رقة القلب والرأفة والرحمة ء ینت الاية أن ذلك هو الذي حله على احادلة فم 
رجاء أن برفع العذاب » ويمهلوا لعلهم يتوبون » فجاءه الجراب 9 اإبراهم أعرض عن 
هذا 4 أي ون كانت الرحمة ديدناك فدع ادا ق هذا الآمر ۾ إنه قد جاء آمر 
ربك أي قضاؤه وحكمه أي إنه قد نفد نیم الفضاء وحقّت عليهم الكلمة بافلاك ؛ 
وحلول الباس الذي لابرد عن القوم انحرمین © وام ایہم عذاب غير مردود 4 أي 
لا يرد تجدال وغير دك « وا جاءت رسلنا لوطا 4 بعد أن خر جوا من عند إبراهم 
متوجهين إلى قوم لوط ظ سيء بهم #أي حزد لأنه حسب أ نہم [نس ورأى ی هيئام 
وال » و عراب علیہہ خبث قومه + وأن بعجز عن مفاومتہم + ذفعهم © وضاق بهم 
ذرعا ا رما مکانہم صدره ‏ إذ خشي اد يمهم ألا يقدر عل ام راد 
يضيفه. ١‏ ن يضيّفهم أحد من قومه فیناضم بسوء # وقال هذا يوم عصيب #أي شدید 
بلاؤه قال صاحب الظلال : 
( لد كان بعرف قومه . ویعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجیبن . 
إذ یترک كون النساء إلى رال + هارن النظرة الت عدي إلى کڈ علق لاہ جیما 
آزواجا ء كي تند الحياة بالنسل ماشاء ها الله ؛ وال انی غبد النذة المقيقيتقي تلية نداہ 
اة الأزلية لا تو ن تفکیر وتدییر » ولكن شن افتذاء و استشامة , 


ر برت عالت عر عنية غردیة غاذة ؛ ولگ ن ظاهرة قرم لوط عجیبة و هي 
تشير ان ان المرض النفسيي يعدي كالمرض الجسدي . وأنه بمکن أن بروج مرض نسي 
كهذا تیه الال اقاي ر ف ية سن الات وأنعد المٹل ١‏ 3 سي ۰ عن طربق 
إخاء الييكة المريضة عل الرغم من مصاامته للقطرة » التي بعکمها اناوس الذي کم 
اسعياة . النامو ی الذي عتيي أن شید لذتها فیما پلبي حاجة اخیاغ لا قيما بصاد مها 


1 


تعسیر الابٹین ( ۰۷۸ ۷۹) قے الین ۵۸۵8 ۲ 


ويعدمها . والشدوذ الجنسي يصادم الحياة ويعدمها » لأنه يذهب بیذور الحياة في نرب 
ية ۸ عد لاستتقباها + احیائها بدلا من النهاب ا إلى الترية الستمدة لتلقيا 
وإغالها . ومن جا :أي ع سا ہب اوت ور او رازن 
عمل قوم لوط . لان هذه الفطرة حکومة بقانون الله في الحياة الذي يبعل اللذة الطبيعية 
بيه ہے و 


ولقد جد احیال لذة في الوت - في سیل غاية أسمى من اخياة الدتيا - ولکتہا ليست 
لذة حسیة إا هي معنوية اعتبار په . على أن هذه ليست مصادمة للحياة ء إنما هي إنماء ها 
وارتفاع بها من طربق :خر . وليست في شیء من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة 
+ خلدياها ۽ 


۶ وجاءه قو فيه بهر عون إليه © أي بسار عون ! سر اعا وعبرو لود عرولة کاب 
بوت وت ف ومن قبل كانوا یعملون السینات »أي لم برل هذا من سجيتهم حتی 
اخثو | وهم على دللث الخال و ملي ا عل الفواحش ٠‏ وقل عندهم استقباسها ‏ فلذلك 
جاؤوا مبرعون غاھرین لایکفهم حیاء + قال ياقوم شرلا بناتی هن اطهر لکم 4 
للمفسرين في هذا المقام فولان : الأول: أن پناته نساء قومه فکانه لفت نظرهم إلى 
آزوا اجهم . . الغانی: أنه عرض علییم بناته ليتزوجوا + والتفدير هؤلاء بنانی فتروجوهن 
فار اد أن د يقي أضيافه باه 4 وذلثك طاية الكرم 5 و کان ترو ځ امسلمات الکفار 


جائزا في ذلك الوقت + کا ۳ في الابتداء في هذه الأمة » فقد زوّج رسول اللہ 7 
أبنتية هر ن عتبة بن ألي ال e‏ ؛ وما کافران + هذا الم ل أقرى «( فاتقوا 
لله که بترك الفاحشة وفعل المباح ل ولا تخزون في ضيفي ¢ أي ولا یٹول ولا 


شون و قر لا يلوق ی مق کی ؟ فإنه إذا حزي ضيف الرجا أو جاره فقد 
خزي الرجل ؛ وذنك من عراقة الکرم وأصالة المروءة 8 أليس کم رجل رشيد اي 
ا ما انرو يد و٩‏ د ما أنباه عنه ‏ اي أليس فيكم رجل واحد يبندي إلى 

يق ا حق وفعل الجميا والكف عن السوء * © قالوا لقد علمت مالنا في باتك من 
اس دی كثير + آي انث لتعلم آن + نساءنا لا أرب نا فیین ولا نشتہیہن ۽ وقال 
اخرون إنك لتعلم مالنا في بنانلك من حاجة ؛ لان نکاس الاناث أمر غبار + ج عن مذهينا ؛ 
نمذھہنا إتيان الذ كران ۶ وإنك لتعلم مانرید # أي إنما نريد الرجال مط قال لو أن لي 
بكم قوة أي لفعلت بكم ولصنعت . أي لو قويت علیکم بنفسي لنگلت یکم ف أو 


)۱١( ۷‏ سورة شود تسیر پات ۷ ۸۳ 


لفعلت بكم الافاعیل » شبّه القوي العزیز الذي نی نصم ته بالر كن من الجا في شدته 
و منعته ۵ قالوا يالوط انا رسل ر رمك اي إن ركنك لشدید فتحن رسل ربك ؛ وإذا 
كانوا رسال الله فلن يصل أعداء الله إلى ل لوط +ولن يقدروا على ضرره ولذلك فالوا ل لن 
يصلوا إليك 4 ثم قالوا < مر بات فظع من الیل آي بمائفة سه آر يك 
«( ولا يفت سکم أحد 4 أي و لا پنظر 5 اد ارد ھا زی ےم 
يعدم تخلف أحد : ویتمل بأنه أمر يعدم لالتفات إلى ما يلف وراءه من أملاك » 
والوّل أقوى « إلا امرأتك # أني إلا هي فلا عليك ألا تلتفت اھ سےا ما 
أصابهم # أي إن الأمر هكذا شانبا شانہم © إن موعدهم الصبح 4 کانه‌قال : متی 
بیو تور له ذلك ۽ + کانه اراد أسرع من ذلك فقالوا فإ أليس الصبح 

يب  )‏ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليبا حجارة من بل ) 
اي حجارة من طين قوية شديدة # مضود أي متتابم » أو مجموع معد للعذاب 
مستومة عند ربك 4 أي معلمة للعذاب في خحزائنه أو في سيكمه * وماهي من 
الظالمين ببعيد اي وما هذه النقمة تمن تشبّه بهم في ظلمهم ببعيد عنه وهكذا انتبی 
القطع ائفالٹ : 


فوائد : 

-١‏ في هذه السورة حکی اللہ عر وجل لنا قول سارة لظ قالت ياويلتئ أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شیخا إن هذا لٹیء عجیب 4 رق سورة الذاريات حکی الله غر 
وجل فعلھا ۶ فاقبلت امرأته في مثّرة فصکت وجهها وقالت عجوز عقم 4 جرت 


رل اد 5ا لے ام ف اقو آفن و اغعاشن ۷ التعحى 7 


* - بناسبة قول لوط عليه السلام ل لو أن لي بكم قوة أو آوي ! فى دكن شدید ¢ 
يروي اہن كثير حديث اي شر بره شه ن رسول الله کش قال : ٠‏ رحمة الله على لوط لقد 
كان ياوي إلى رکن شديد يعني الله عر وجا ٠‏ فما بعث اللہ بعده من نبي إلا في 


۰ عناسية فة لو هل عليه الام ء شر لع ہے ئا 23 ی‎ ٣۳ 
: یه تة رط ی ام و ار ما و ما فوا چ غال أبن كليو‎ .- 


ا وقد ورد 5 اديت امروکی لپ الستن ن ان غباس عرفو عا 5 وا ن و چدغوه 


يعمل عما قوم لوط ء فاقتلوا الفاعل والمفعول يه ١‏ وذهب امام الشافعي في قول عنه 
٠ 2 ۳ a‏ 

. جماعة ع العلماء إل أن اللائطد بقتل 4 سواع کان مضنا اد غبر حصن ؛ عملا ہذا 

رن * د الأعاع سی غه أنه پلش سء شاه 3 الحا وم ؟ أ 

الحديث »> ذهب اذهام ابو عد يلفى من شاهق » ویٹيع باخجارة > ۾ فعل 

تقو م وت 

£“ و في هذا المفعلع إل في قمة ایر اه ء او في قمة ارط : مجموغة من اذاب الطيالقة 

٭ و 1 8-۹ 1 

لا قفي على التامل هنبا : الاإستقبال الطیب لنتضيف ؛ و مہا التعحيا بالطعام له ومن 

, 5 , 1 

اسر هی یلیه و الدفا ع 


۵ - يذكر ابن كثير کثیرا من الروايات بمناسبة هذا المقطع > كلها مرجعها أهل الکتاب 
نراف اد من مرة فان یفن مودي یه الى و باق وراة ابعد من أن 
تگون غا 1 ثقة في محمرع تقوها + بل إن قارئها ليبحس بالجهد البشري الماخر في صیاغتہا 
کا ذکرنا ذلك أثناء الكلام عن سورة الأعراف ؛ ومن ٹم فإنها لاتصلح للاعتاد ۰ وقد 
پصلح بعضها للاستتداس في تفصیل لا الف نصاً ء مع ملاخظة أنها - لكونها مکتوہة 

من الروايات الشفهية بعد معات السئين - دخل عليها تمر یف وتبديل وتقديم وتاخير + 
وإذا نقلنا عنہا فإننا نتقل ضمن حدود ‏ ولولا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام ون ثا 
أن نحدّث عر. ن بني [سرائب ل ولا حرج مانقلنا شیناً لأن + أقلام التساخ الکادبة » کا قال 
سفر أرميا قد أدخلت نصوصا تتفزز منہا النشم ں ء ومن ذللث ما يذكروته في هذا المكان 
من زلى لوط پابنتیه - وحاشاه - فعلہم لعدة الله والملائكة وائناس أشي 


r 


إذا ند کرنا هذا كله تقول : 


إن ما ذ کره القران کر پا او ول ےا بشکل مضطرب و مختلط 


ي الإصحاح السابع شر 0 وال صسحاح الثامن شم والاصحاء ج اعاس عر مخ 
سفر التكوين 4 > قد أعطانا القر ان ات 23 متايه به أن تعر اقب خجطا الكثر عن ٠‏ الکلام 


ا مشهل اب ناك ۲و عو اب بعضغ > قي الخخطاً فيه أنه یر أن الرس( الدلاثة أكلوا ء 
تن 7 ی ۱ wv 5 ٠‏ ض سی ۰ 

5 7 1 1 ۱ ۳ دم . 7 ۱ - ۰ 
مع ان السیاق هناك بشعر بان إبراهم كان عارقا انبم رسل الله > فکیف یاکلون وهم 
١ ۰ ۰ ۱ : 0 1 55 >‏ 
اة ۶ و لها اقلام الیسا لنساخ الكاذبة ؛ وس الصواب فيه ذ کر اد سار 5 و شي 
7 تھے ۰ 7 51 سم 5 
عددما پم نت بايء و و كا نت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه .. فضحكت سارة 

- سا ك 53 


نو عبر 


فی باطتہا قائلة : أنغاد فناني یکون لي شعم وسيدي قد شاخ 4 . 


n 


)١١( ۸‏ سورة هود عاورد في التوراة افعرفمن جدال إبراهم في علاك قوم لوط 


ون الصو اپ سے ذکر رغة یراشم في اب یشیم سب البلاع ن قرس قوم لو عل 3 ول 
یفصلل القران ماهية كلام إبراهم بل احمل فقال  :‏ بجادلنا في قرم لوط 4. 

فلننقل ماذ کر من جدال إبراهم إلى نہایة قصة الاهلالد ما هو مذكور في ال صحاح 
الٹامنن عمش و التأسع قلعم : 


ف الإإصحاح القاعن عمشر: 

( فتقدم إبراهم وقال أفتبلك لباز مع الأئم | » عسی أن یکون مسو ن بارا في المدينة ء 
أفتبلك المكان ولا تصفح عنه من ن أجل احمسین بارأ الذين فيه . حاشا للك أن تفعل مثل 
سا الاعر ان میت ابار مع الثم فیکون الیاز کلائم حاشا لك ۽ ادان کا ل الارض 
لايصتع عدلاً ٠‏ فقال الرب إن وجدت في سذوغ تن بارا في المدينة فإني أصفح عن 
المكان كله من أجلهم . فاجاب إبراهيم وفال إني فد شرعت أكلم المولى وأنا تراب 
ورماد ٠‏ رما نفص الخمسون بارأ خمسة أتهلك کل المدينة با خمسة فقال لا آفعل من أجل 
الأربعين فقال لا يسخط المولى فأتكلم . عسی أن بوجد عاك ثلاثون فقال لا أفمل إن 
وجدت عناك ثلانين : ففال إلي فد شرعت كلم المولى خی گن پر جد هناك عشرون 
فقال لا أهلك من أجل العشرين : فقال لابسخط المولى فاتکلم هته الرة فقط . عسی 
فقال لا أهلك من أجل العشرة ء وذهب الرب عندما فرغ مم 
الکلام مع [براهم ورجع ابراهم إلى مکانه ) 


ان بو جد هناك صشرة > 


وقي الإإصحاح التاسع عشر : 
( فجاء الملكان إلى سدوم مساء و کان لوط جالسا في باب سدوم » ظما راما لوط 
قام لاستقباطما وسجد بوجهه إل الارض . رفال ياسيدي بیلا إل بيت عبدکا وتا 
واغسلا آرجلکما ء ثم تبکران و تذهیان في طریقکما - فقالا لا بل في الساحة نيبت . 


۲ 


بد عي ۱ حدا تمالا ؛! جر ۱ 
فالخ علہما عدا فسالا إليه ودعلا بيته فصنم ما ضيافة و خبزا فطيرا قاکنا ۔ 


+ قبلما اضطحعا احاط بالبيت رجال الذينة وجال سدوم من اخدث إلى الشيخ ۶ كل 
الشعب من أقصاها . نوا تربلا وا 4 أبن آثر جلان اللدان دخلا إلياك الليلة : 
اخرجهما إلینا نعرفهما فخرج إا لهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه » وقال : لا 
تفعلوا شرا یاإخوانی . هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا ٠‏ ریا ايك فاو بہما کا 
يحسن في عیونکم . وأما هان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيكا لأنہما قد دخلا تحت ظل 


= 


كلمة في سياف لصي إبراعم ولوط قسو این ۲۵۸۹ 
سقفي . فقالوا أبعد إلى غناك . ثم قالوا جاء هذا الا نسان یفرب وعو يحككم حکما . 
الا تفعل بك شرا أكثر منہما . فالحنوا على الرجل لوط امو ارس ی 
ی ايكيا وادعلا لوعفا ! 1 لہسا إلى البیت وأغلقا الباب ۔ وأما 1 لر جال 

على باب ال بیت فض باهم بالعسى سن , الصغير إلى الک شير شير . فعجزروا عن أن ای 


00 گس بان دهد ول من لك في 
المديئة أخرج س اكان . لأا مهلكان عذا الکان إذ قد عظم ا امام الرب 
فأرسلنا ارب لنهلکه ٠‏ فطرج لوط و کلم اصهاره الاخذین بنانه وقال قوموا اجر جوا عن 
عذا الان . لأن الرپ . مهلك الدبة . فکان گمازح ح في أعين اصهاره . ولا طلم الفجر 
کان الملكان پعمحلان لو سا لین قم عل ارالك وابنتياك امو جودتین لبلا عہلك . بائم 
المديية , ولا توال اماك اٹرجلات يده ويد ابراته ويد ابه لشفقة الرب عليه 
و أختر - جاه ووضعاہ حارج الدینة . و كان ا أخرجاهم إلى حارج أنه قال أرب إلى 
الجبل . لعل الشم لشريذ ركني فاموت . هو ذا المديتة هذه قريية للهرب إليبا وهي صغيرة . 
أهرب إلى هناك . أليست هي صغيرة فتحيا تفسي . فقال له إني قد رفعت وجهك في 
هذا الامر ایضا أن لا آقلب المديتة السي تكلست عنها اسر ع اهرب إلى هنال لأني لا 
أستطيع أن أفع| ل غیلاً حتى تمی+ فل هناك . لذلك دعي اسم المدينة صسوغر . 


و زد 5 أشرفت انشم ا .0 دحل لوط إلى سو گر ٠‏ فامطر الراب عل سقوم 
و(خسورة کبرینا وفارا من عند الرنيه هر ر السماء : وقلب تاب للدت و عل الدائرة ریم 
المذن وئات الاج نظرت امرانہ من وراته م م لم ۔ : 
سكان المدن ونبات الأرض . ونظرت امرأته من راله فصارت عمود ملح . وبکر 
: إبراهم في القد !| ل المكان الذي وقف فيه أمام الرب . و تسل[ تطلم نمو سدوم وعمورة وغو 
کل أرض الدائرة ونظر وإذا دال الأرض ل وت الأتون . وحدث لما أخرب 
الل مدن ی الله و کر ا بر هم و ارسل لوطا من + سط الانقلاب ین قل فل المدن 
كلمة في السياق: 
ہد في غاتین القصمين قصه إرأهم و لوط ملین على القيام كق الله ۽ ف العبادۂ 
والتوبة » فتجد العبودية الخالصة عد إبراهيم وآل بينه ؛ والعبودية الكاملة عند لوط ؛ کا 
ید عاقة الاغخرافات عن ۳ الرسل عليبم الصلاة و السلام ) نلاسظ 5 الامر بالعيادة 
يدعل فيه طاعة اللہ في كل آمر » کا نلاحظ في القصتین كيف یگرم اللہ أهل طاعنه 


۰ (۱۱) سورة هود القطع الرابع ويمثل ( 84 - ۹۵ ) 


۰ 10 5 0 0 2 
بانواع الكرامة ء تلا ۱ ن في قمة لوط معني هر و وی هت ا 
ہے لاپ وس ان إذا م يكن اعات ؛ غالقصتان متداد للقصص الفاؤٹ 
السايقة » والقصص في هذه السور رف شجسوعها فضي غل نسق واحد مع مواضيع المقطع 


الأول » وتمهد للمقطع الأ خير ٦‏ + قد لا حظنا ان بدا ید امعم م الثاني کے ۰ 
( و لد أ سانا ئ جا 11 ة ث2 خطفت ا ۱ ۱ 
ا ولقد رسلنا تو حا إلى قويه.. 4 عطفت عایبا قصة هود ۵ وال ععاخ خاشم 
هودا کی ثم عطقت عليبا قصة حالم ۶ وإلى ود اخاهم صالخا ثم كان بعد ذلك 
قصة إبراهم و أضيافه > و قوم لوط وبدات © ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى چم 
تی الان قسة شعي عليه ١‏ لسلام مع قومه و بدايتهادظ وإلى مدین أخاهم شعيًا قال 
موه الله مالكم من إله غيرة 6 فكأن قصة شعيب معطوفة على فصة وم رح 
وعاد و نود 4 وا جعل الله غير ۾ جل لی الو سط قصۃ اھر اسم معا يشم إل ء حدم السورة > 
وان قصتي إبراهم و لوط علیہما السلام تخدمان في انحور نفسه » حور العيادة الذي 
سیعوذ الاقف سر کا في شانه في قصة شيب ی اس الرابع : 
Ê‏ کچ وت 
القطه ع الرابم 


+ قتف من الاابة (۸۶) إل عباية الابة (۵ ةح + هدا هر . 


+ رر سر سے للا اس کے ا ا پر سر سے رم 1 TSA‏ لل وج" سے 257 سس که ع فر يل 0 
و إن مش اخاهم شعیب قال يلقوم اعبدوا اللہ مالم من اللہ غيرهر ولا تنقصواً 
1 و سر 0 7 اه ا و ی ار قر مر نی کے مرن ا س 4 

لمجال والمیزان ال ار نم یر اسر وإ اناف یکر عذاب یور عبط وق 
سرض چ ام Tî‏ یراہ 0 0 مج م میس رن رز و ی ۳ تب لر اع کے اس 
ویلقوم اوفوا المكال والميزان راف ا ولا تخا الناس اشیاء يذ 
وا 1 1 11 ا هرت ر tf‏ سے با 2 ات 1 2 خر £ مقا 
و الأزض یی جه یت ا کون کم سیون 
سر" خر فی 7 جو ا د وال ع سی سرب الل فور ہے ما 
او و بلشعيب أصاونك نامرك أن نترك ما يعيد عباوت 


الایات ۸۸ - 5ع فم انين ۲6٩۱‏ 


اع وة ال .. ال ی کے س ےج الاب ع کی تی کی سز ابر مر ق لے ع سقس 


اریم إن كنت عل ببنة من دی ورزقئی منه رز حسنا وما ارید 0 


ع سے کون “رس وه 5 


r‏ کی خر 
1 ار ھی 
ا ماانہلک عنه إن + اريد الا إلا الإصلح م ما استطعت وما تون ار عليه 
2 


HF‏ ۳ سے لوص کل ای ع خا کاخ ا معي اف م ع ی لالز 

ما اصاب قوع نوج او قوم هود ونم سین یره 

مم سرچ مز فع غر ے ترق ا ۳ ہے خی ز ہر ۳ ۲۰ لا دی و 
تغغرو! | اله إن دود قالو أ 

واستغفروا ربحكم م توبوا إليه رف رح ودو ري فالوا بلشعيب 


سے ات يع را عم 2 سے .نے ال لزاني وی لم و ۳ کچ ۳ 


متفه كثيرا امول وانا لرك فينا ضعیفاولولا رهط كل نلك وما انت 


سے سے ہچ سے اس سر س ام و سر 8 سي ار حر مر سے سے سر کے ضس سے نر ال 


علیتا به بعر زر 2 ؛ قال يلرم أرهطى كدان کر کی هر 


م 


ع اب در ے ع ار اس عن م1 ہے حم ذل “رس ال ج _ اس عض اله 5 اسر س قرع 


سوف تعلمون من انيه عذاب بحزیە ومر : . کر کنب وارتقیوا لیم 


۱ ۳ 
ہے کا سے سے عرسم لم گر سے صر سا المع کے مج هب ۲ موس ہد عم ب 


سمش سیت ڈامنوا قق ,رة متا واخدت 


آ8 فك تم ما ف اف کے جا نو خی ںا ا 


ہر نے تھے چ اس سے رس ع ار ا كر الى 


بعد لمده تی 


ائنفسیر : 


۶ وا یل مدین أخاهم شعیاً # أي : وارسانا : شعیباً | إلى سای مدین 7 إلى شي 
مدين قال ابن كثير : وهم قبيلة من العرب کانوا يسكدون بین ا حجاز والشام قریباً من 


۳ 
ا یی 7 2 
1 


معان بلادا تعرف ہہم بقال ھا عدین ؛ فارسل اللہ شم شعیبا و كن ف من أشرفهم 5 
7٦ : r ۹ 5‏ ی عه بي انه 2 
٭ قال یرم | یلو | الد مالکم سن الله ۵ ام شم بعیادۃ الله و حفه ۽ 5 أصر کل 


1 ۸۷ - ۸4 ( مورة سود تفسم الأيات‎ غ1١(‎ ٣۳۴ 


رسول ظط ولا تقصوا المكيال والميزان 4 أي لاتتقصوا الکیل بالمكيال » ولا تتقصوا 
الموزون بالميزان بل أدو هما كاملين أخذا وعطاءً ۶ إفي رام یر أي في معیشتکم 
ورزقكم فأنم بثروة وسعة تفتیکم عن التطفيف + أو المعنى : إنی آراکم بنعمة من الله 
حقها أن تقابل بغير ما تفعلون من شرك وخيانة ‏ وإنی أخاف علیکم عذاب يوم 
حيط 4 أي مهللك وائراد به اما عذاب ب الاستفصال في الدنياء أو عذاب الآخرة 
« وياقوم آزفوا المكيال واليران بالط # ای و هرا بالعدل 4 نپاهم أولاً عن عین 
القبیح الذي کانوا عليه من نقعی المكيال والیزان ء ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي حسن في 
ا ارد افزخیب فيه » يتويج > یا ب أن : لیکن الایفاء على وجه 
العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان ولا تي خسو ! اناس أشياءهم 4 أي 
لاتقصوا في حقهم شيكاً ٤‏ آشیاء‌هم المعنوية وأشياءهم المادية نقسا سیکا أو معنوياً 
ولا تٹرا في الأرض مفسدين 4 العيث : أشد الفساد نحو السرقة والغارة وقطع 
السبيل ٠‏ يدأ بالدعوة إلى عبادة الله ۽ ثم بالدعوة إلى عدم نقص المكيال والميزان 
وإيفائهما : تم بالدعوة إلى اعطاء الناس القيمة الحقيقية لأشيائهم ؛ ثم بالدعوة إلى تر 
الفساد أصلاً في الأرض 

م ذكرهم فقال : یه اللہ خير لکم إن كنم مؤمنين 4 أي ما بیقی لكم من 
الحلال بعد النتزه عما هو حرام عليكم خير لكم في الدنيا والآخرة » بشرط أن تومتوا 
والحقيقة أن بقية الله خير للکفرة آیضا ۽ لا ہم يسلمون منپا من تبعة البخس والتطفيف 
وما يترتب علیبما من شرور اجتاعية ء إلا أن فائدتبا أظهر في حق أهل الايمان للسلامة 

ن الشرور مع حصول الثواب مع النجاة من العقاب + نينا لاتظهر اك لثمرات کاملة مع 
سای وس تقول و النظام الاقتصادي الإسلامي لابقوم وتظهر نراته كاملة 
إلا فی مجتمع مؤمن : وقد آقادتا نص تمظن الإيمان والتنبيه على جلالة شأنه ۶ وها أنا 
عليكم يحفيظ 4 أي برقیب » أي افعلو أ ذلك لله عر وجل ؛ لاتفعلوه ليرا الناس و اد 
الله هو الحفيظ + فاحفظوا نعمه بترك ال م احفظوا أوامره ليحفظكه و يحفظ 
آموالکم » فماذا کان جوابهم ؟ لقد كان ES‏ امعو الى 
مرت متا لقنن لابقا > #السورة تمرك انا آکتر من مرذج ‏ قائزا 4 على 
سیل البكم ظ ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا 
ما نشاء 4 قال احسن : إي والله إن صلاته لتأمرٌ أن یئ رکوا ما کان یعید اباؤهم » 
وهكذا أنكروا عليه أن پامرهم ويباهم » وهگذا اعنبروا انبم أحرار في عبادة من 


مسر الا یات ٩۰ - ۸۸ ١‏ ) قسم أ ۲۵4۴۳ 


شايوا » وأنهم أحرار في النظام ١‏ الاقتصادي الذي ارتضوه ولو كان لا 
في كل زمان ومكان » ثم قالوا على سہیل الاستيز راء ظ إنلك لأنت الم الرشید 4 اأ 
انت العاقل الراشد ؟! وهر منظلق کٹ کور ثمن يردون دعوة اللہ مسئہزئین شهم و فقه وعقل 
الدعاة » فکانهم یقولون یکلمعهم ال لستبزثڈ ؛ إنك لأنت السفيه الضا( ل :و کداب کل 
رسول في إقامة الحجة فل قال ياقوم أرأيم إن کنث على بيّنة من ربي 4 أ ي عل بصيرة 
فيسا ادغو ۶ وززقي مه © آي ن عندہ ظ رزقاً حستاً 4 قيل : آراد الثيوة ¿ 
وقیل : أراد الرزیق اخلال الذي لا نخس فيه ولا تطفيف ؛ ويدمل الأمرين : والتقد 
قرو ان نت حي ویس رفي + و كنت نبیا على الحقيقة لمح لاد لا 
مر برك عبادة الاو ثان والكف عن المعاصبي ۰ والآنبیاء لا یبعٹون إلا لذلك © وها 
اوس لیر ران لم اکن لأعبام عن اسر وأريك E‏ 
لأسبقکم إلى شھواتكم | ن ایک یا لاس تید با دونكم ل إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت 4 أي ما أ رید إلا أن اصلعگم معطي و نيحي وأمري بالعروف ويي 
عن المنكر قدر استطاعتی للاصلاح ج ملامت متا مند لا آلوفیہ جهداً ل وما توفيقي 
إلا بالله 4 أي وماكوني موققا لإصابة الحق فیسا اڈ وذ ر إلا بمعونة الله و تأییده ‏ عليه 
تو کلت کی اي اعتمدت في جميع آموري ‏ وإليه أنيب 4 اي أرجم ۱ 
السر اء والضراء رکل حال 8 وياقوم لا يجرمتكم شفاقٍ 4 أي ٠‏ مادک عداو قي 
و بغضي عا لى الافسرار عل ما انتم عليه من الکفر + الفساد ( أن يصيكم مثل ما أصاب 
قوم نوح أو قرع هود أو قوم صاخ 4 رن E‏ ما اصاب حر لاء الأقوام من 
العذاب # وما قوم ٠ E REE‏ فهم أقرب افالکین منکم : أو ۲ 
المكان + فمنازم قريبة عنكم » أو فيما يستحق به الاك وهو الكفر والساویء »> 
هددهم بالغرق أو الرخ أو الرجقة + بسبب خلافہ » نسأل اللہ مته وكرعه ألا نعنا بخض 
أوشقاق أو لاقت عن أن نقبل الحو الم ں كاثنا ما كان ؛ وقد دل خعايه غله الےلام 


i 
5 ١ 1 ۲ 
شم ا ن زمنه متأخر عن زعن قوم لوط » وعلى هذا فالترتیب فى سور رة هود بين‎ 


کے 


7 


لانن ارب رسی * توج © شود و۳ بر جر ولوط ثم شعيب # واسطفروا 
ربكم في سالف دنو بکب چ و مم توبو اإيه ‏ فيما تستقبلوته في الأعمال ال لسيقة © إن 


راي رحم 4 ومن رحمته غفرانہ لأهل الجفاء من الومتین ‏ ودود 4 ومن مودته أله 
vi f 2‏ یه .و 8ڑ ے2 ۰ 5ھ سر مر E‏ 
خب اهل الوفاء من الاخ :2 وعن اشرب إليه شيرا تقرب إليه رم 3 وعكذا اقام 


علييم الحنجة إن من خلال النظر في شانه > أو النظر فی أمر الغا » أو النظر في طبيعة 


٤‏ (۱۱) سورة طرد نفسير الآيات ١‏ ۹۱ - دوي 


«i 1 ١ 1 0 ۰ 1 ۰ 1‏ 
ما يدعوهم إليه » فماذ! کان جواہہم ؟ كان جواہہم جواب المستكيرين الطغاة : 


ل قالوا ياشعيب ما نفقه 4 أي ما نفهم ۳ كثيرأ ما تقول پچ أي من قولك 
والظاهر آنهم آرادوا انبم لا بفهمون صحة مایقول > لأ کلامه في منتہی الوضوح 
و كيف وغو کا قال اللوري : کا ن يقال له خطيب الأنياء 8 وانا لراك فنا ضعيفاً © 
أ لاو لك ولا خر یما نا ؛ قلا در علي الا جاع ما إن اردنا بك مكروها ء فما 

نت إلا واحد + وعشيرنك ليست على دب ورای یی میں 
ف( ارجا 4 في بالحجارة . والعتی : ولول عشيرتك لفتلناك شر فتلة > و کان , 
من ۳ ل ملتهم فلذلك أظهروا الیل إلمبع ارام هم وما أنت عليه معزي ) أي 
بس لك عدا شا فأنت لا کر علا ولا تکرم | حتی نکر مك من القتل » ونرفعلك 

ن الرجم ١‏ وإغا يعر علینا رھطك ؛ لانم من ی أهل ديننا . فأجاءهم لنقوم علیہم الجة 
ال ياقوم أرطي اع عليكم من ال تال شم هذا لان تهاونهم به به وهو نس اللہ 
عهاون بالل » وين غر عليبي رهطه دونه کان رهطه أعز علہم من اللہ » لآن الله إذ 
أرسل رسولاً جعل الأدب معه أدبا مع اللہ ء ألا تری قوله تعال ف من يطع الرسول 
فقد أطاع الله 4 ( النساء : ۳ واتخذقوه رراء ۶ طهریاً 4 أي : ونسيتم الله 
٠‏ جعلتعوہ لني الوذ وراه اظیر ا ہا ہہ وال رک ني لأجل قومي ولا 
تعركوني (عظاماً لجاب الرب تبارك وتعالى أن تنالوا تبيه بمساءة.فقد اتخذتم ربكم وراه 
هکم ینز موا إن يلو عبط 4 آي فر اعدا 
باعمالكم علما فلا يخفى عليه 2 شىء منبا وهو مازیکم علیبا # وياقوم اعملوا على 
مكانتكم 4 أ ي عل طریقتکم وعو ہدید شم أي | اعملوا عتمكنين من عداوتي مطبقين 
علہہا ہل لی عامل 4 على طريقتي ظ سوف تعلمون من بأنيه عذاب يخريه 4 أي بذله 
و ومن هو كاذب ) في دعواكم وزعسكم $ وارتقيرا إن معکم رقيب 4 أي 
و انتظروا العاقیة إلي معکم منتظر ولا جاء أمرنا ینا شعيبا والذین امنوا معه بر عم 
هنا واعذت الذين ظلمو! الصبحة فاصبحوا | آي دیارهم جانمین 4 أي هامدین ا" حر اث 
بم « کان ۸ یغنوا فيبا # أي كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم أحياء متصرفین 
مترددین 2 ألا بدا لدین # أي ألا هلاكا م کا بعدت ٹمود > لأن طريقهم 


و اد , 
2 


فوائد : 


قائدة حول الابثين ( ۸۸ ۰ ۸۹ ) قم انين 5 5٩‏ ۲ 


۹ - قال ابن کي 2 ا رڈ ق عورة مرد گی مسلا ول 
( الأعراف ) رجفة + وفي ر ال تشر اج ) عذاب يوع الظلة ء وهم أمة واحدة اجتمع علويم 
یوم عذاہم هذه النقم كلها ء ونما ذكر فی کل سياق ها حاسة ٠:‏ ففي الأعراف لا قالوا 
فإ فخرجنك ياشعيب والذين آمنو معلل س ن قریتنا 4 ناسب أن يذكر هناك الرجتفة 
فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها » وأرادوا إخرا ج لم تا + وکیا لا سای 
الأدب في مقالتهم على نيمهم ذکر الصبحة التي استلبثتهم وأكمدتهم ء وفي الشعراء ها قال 
ظ فأسقط علینا کسفاً من السماء ان گنت من الصادقین 4 تال ظ فأخذهم عذاب 
يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظم که وهذا من الأسرار الدقيقة . 

۲ - یلاحظ أنه في آخر فصة عاد ومدين جاء قبل ( لماع حرف الواو ۶ ولا جاء 
أمرنا نينا شعباً . .. 4 ظ ولا جاء أمرنا نينا هوداً . جج با de‏ ا قل لاع في 
قصة نود ولوط حرف القاء وقد علل ذلك السفي : أن بجی ا! لفاء في قصة مود و اوط 
لأہما وقعا بعد ذكر انوعد © إن موعدهم الصیح 4 فی فصة لوط و١‏ ذلك وعد 
غير مكذوب # في قصة نود فال : فجىء بالفاء الذي عو للتسبب كقولك و عدته فليا 
جام الميعاد کان کیت > وأما الآخریات فقد وقعٹا مبتدأتين » فكان حقھما أن تعطفا 
برف الجمع عل ماقبلهما 5 تعطف قصمة على قصة . 


۲ - بناسیة قوله تعالى ۶ وياقوم لا بجرنشکم شقاقٍ أن یصییکم . ۰ © نقل ابن 
كثير عن این أي حاتم هذه القصة عن .ابن أني ليلى الكندي قال : کت مع مولاي 
مساق دابته ۽ وقد احاط اناس بعثئان بن عفان إذ ا شرف علینا من داره فقال 
«( لانجرسکم شقاقٍ أن یصیکم مثل ما أصاب فوم نوح أ قوم هد أو قوم صاخ > 
یاقوم لاتقتلوی > إنكم إن : قتلعسوني كنم هكذا ۽ وشبلك بین سآایعف , 

۶ - ممناسبة قوله تعالى على لسان شعيب : 8 وها أريد أن اُخالفکم إلى ها ا اک 


گر + 5 ۲ ۳ وآ مس 9 4 
ار ,, 4 دک ابن کثبر مجموغة روایات ند گ ها مم حذفب الا سانید , 


روی الامام مد عن حکم بن معاویة عن أبيه أن آخاه عالکا قال : باسعاه ية ان 
مدا گلا أعیذ جيراق ٠‏ فانطلق إليه فإنه قد كسك وعرفك : فانطلقت معه فقال 
وع رش هد “انوا أسليرا فرش عند فقام مغضباً فقال : أما والله لشن فعلت اب 
باس یزعمون إنك لتأمرتا بالأمر و تالف إلى غيره » وجعلت أجره وهو يتكلم ء فقال 
رصول ل الله لله : ٩‏ ماتقول ؟ 4 فقال : إنك والله كن نعلت ذلك إن الناس لیزعمون 


۷ ر١ا)‏ سورة هود قفون صاحب الفقلال تمليقا على كهة شعي 


لسن الل بش ...سح لات اويا 
سس ر سے س 


اك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره ء قال فقال : « اوقد قالوها - أي فائلوها - وك 
فعلت. ماذاك إلا علي وما علیہم من ذلك مر ن شیء أرسلوا له جبرانه » . وروی أبضا عن 
بز بن اد اہو نکد ۶ سای ناسا من قومي في تهمة فحبسهم 
نجاء رجل من قومي إلى رسول الله کل وهو يخطب فقال : پاحمد علام تحبس 
یراق ۶ قضمت رسول اللہ لگ » غفال : إن ناسا ليقولون إنك تنبى عن الشىء 
و تستخلي به » فقال ا ابي عه : ۾ ماتقول ؟ + فجعلت فجعلت اعرض بیهما كلام مخافة أن 
بسمعها فید لو عل قومی دود حون بعدها أبن : كلم بزل رسول الہ عم س 
فهمها فقال : « قد قالوها - أوقائلها منہم ؟ - و والله لو فعلت لكان علي وما كان 
علييم ؛ خلوا عن جيرانهم 4 . ومن هذا القييل الحديث الذي رواه الا مام اهد .. عن 
عبدالملاك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال : سعست أبا ميد وأبا أميد يقولون عنه 
ييه أنه قال : « إذا سمعم الحديث عتى تعرفه قلوبكم » وتفر مته أشعارم وأبشاركم 


وترو أله منككم بعيد فانا أبعد 5 عنه 4 إسناده صحيح . 
وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث : ٠‏ إذا دخل أحدك السجد قلیقل : اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك + وإذا حرج قليقل قلیفل : اللهم إني أسألك من فضلك » ومعناه واه أعلم 


مهما بلغكم عني من خیر فأنا ولام به + ومهما يكن من مكروه فأنا أبعد سنه .وروی 
قتادة .. عن مسروق قال : جاءت امراة إلى ابن عسعود ففالت : تنبی عن الواصلة ؟ 
قال : نعم » قالت : فعله بعض نسائك ؛ فقال + ما حفظت وصية العبد الصالح إذا 
ظ وها أريد أن امو إلى ما نام عمه 4 وروی عنهان بن أي شيبة ... عن أني 
سلیمان الضبي قال : کانت تجیٹنا کنب عمر بن عبدالعزیز فيبا الأمر والنبي فیکتب في 
اسر ها ها : وما كنت من ذلك إلا کا قال امد صاخ وما تفيقي إلا با عله 
توکلت والیه آنیب 4 . 


كاب 


نقول : 
قال صاحب الظلال تعلیقا على قصة شعيب عليه السلام ؛ 


اروھدا دور من آدو ار اثر سالة الواحدة بالعقيدة النالدة : پبض به شعيب في قر مه 
أهل مدين .. ومع الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى ء هي قضية الامانة و العدالة 
في التعامل يمن التاس + وهي و لیقة الصلة بالعفيدة في الله ؛ والديتونة له و حده ۽ واتباخ 
شرعه وامره . وان كان اها مدین قد تلقم‌ها بدعشة بالغة ؛ وم يدر كوا العللاقة بين 
المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الدينونة لله ) . 


تعليق صاحب الظلال على فوم شیب قم لمن ۵۹۷ ۷ 


ا n‏ سي س = وض مس سے 


وقال ساحب الفلا تعلیقا 00 قول قوم ہھے۔ء نب 


۴ 


أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل في آموالنا ما نشاء : قهم 
£ 3 


كول = ارلا يريدون أن يدركوا أن الصلاة هي من مقتضيات العفيد 


ات ؛ ومن 
7٦‏ 5 5 ۶ ! = د ابا 
سور العبودية والدبنونة 0 وات 2-0:- لا تقوم بغیر توحید ابل ۽ و نہد ها يعقو نه اع ته نه 


شم و اباژهم . 5 أنها لاتقوم إلا بعنفيذ شرائع الله ؤ ي التجارة وفي تداول الأموال وف کل 


شاك فيء ن شعون ا یاۃ والتعامل . فھی لحمة واحدة لا يفترق ہا الا ہت عتقاد عن الصلاة 
عن شرائع الحياة وعن أوضاع الياة 

فيل أن تمضي طويلا في تسفيه هذا التصور السقم لارتباط الشعائر بالعقيدة . 
وارتباطهما معا بالمعاملات .. قبل أن مض بط في تسفيه هذا التصور من أهل مدين 
قبل ألوف السدين » بحسن أن لذاكر أن الناس اليوم لا يغترقون فی لصورهم ولا في 
إنكارهم لل | هده الدعوة عن و شب مد فيبا اليوع لیسٹ 
أفضل ولا أذكى ولا اکٹر إدراكاً من ا جاعلیة الأولي 3 شرك الذي کان یز او له قوع 
شعي هو تا ره الشرك الذي تز او له اليوم البشرية متها - فكلهم یفصا ٢‏ لن العصدة 


يفل بس سح 
7 
1۱ سے ااا :ا م ی هس | :4 7 5 ۳ 
والشعاثر , و سم یعة و التعامل ۲ قیجعل کی ۵ و اشعاثر تند ووعق ام هد و و یل 
۳ ۲ ءً 1 م : 1 1 
الشر یعة والتعامل لغير 5 + و٭قق 2 غیر و .. وعدا هرو الشرك ل جم فتاه و اصله 8 


وان کان لا يفوتنا أن الیہود و حدھم اليوم هم الذين يتمسكون بان تون أو ضاعهم 
و معاملاتپم وفق ما یزعسونه عقيدتبم وشریعہم = وذلك بض التظر عما في هذه 
العقيدة من ار اف وما في هذه الشريعة من غر یف - فلقد قامت أزه 2 فی ٠‏ الكييت ٩‏ 
مجلس تشريعهم في إسرائيل يسبب أن باخرة إسر اليلية تقدم لر کامپا من غير الیہود - 
اطسیة غم شرعية . وأرغمت ا لشم کہ + السفینه عل تقد الطلعام الث تشر غي و ععله ع 


مهما تعرضت للخسارة - فآين س يدعون انفسھم 5 مسلمين و من هذا الاستس‌الد 
بالدين 1 

إن بیننا الوم من پقر لرن : ہم صسلعون من پستتگر وجود صلة بین العقيدة 
و الأخيلاق . و عخاسة المامللات انادية . 

و حاصلو ل ی الشهادات العلا مس اراتا و جاععات العام 4 يتساء لون او لا ف 
استنگار ؛ وما للإسلام وسلو كنا الشخصي ؟ .. ما للإسلام والعري فى الشو ای ء ؟ سا 
للإسلام وزي الراة في الطریق ؟ ما لااسلام وتصريف الطاقة ا حنسیة باي سيل ؟ سا 


)١١( ۸‏ سورڈ جرد كلمة في ساف قصة ثيب عله السلام 


- سے سم امه - لسلس ا 


للإسلام وتاول کاس من اخمر لإصلاح الزاج ؟ ماللإسلام وهذا الذي يفعله 


نترك ما يعبد اباؤنا % . 


و شم یعساءلون ثائيا . بل يدكرون بشده + عتف را يعدت الدين في الاختصاد + 
وان جو العاعملات. بالا عفاد ۽ و سی بالأخلاق سن غير اعتقاد .. هما آلدی. 
و العاملات الربويية » وما للدين والمهارة في الغش والسرقة مالم بقعا تحت عطائلة الفانون » 


وینکرون حتی هلی بعض أصحاب النظريات الاقتصادية ال لغريبة - النظرية الأخلاقیۃ 
مث - ویعدوتبا تخلیطاً من ایام زما ان . 


الوضعي * ۷ با ہم پتیجحول بان الا تعلای إذا تدعلت 9 الاقتصاة تفه . 


فلا يذهين بنا الترفع كثيرا على أهل مدين فی تلك الجاهلية الأول . و تمن الیوم في 
جاهلية آشد جهالة ء و لکنبا ندعي العلم و العرفة و احضارة ۔ وهم الذين پر بطوت بين 
العقيدة في الله » والسلوك الشخصي في الحياة » والعاملات الادية في الوق .. ايسب 


پالر جعیة والتعصب وا خہود 3 


وما تستقیم عفيدة توحید الله فی القلب ‏ ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك والمعاملة 
إلى ارہ من قوانين الارض . كما ا يمكن أن سم التو سید و الشم لك في غلب و احد . 
والشرك ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش به الان . وهو يمثل اصل الشرك وحقيقته 
5 05 ۱ ۲ یں وو و ۹ 
التي بلتقي عليبا اذشر كون في کل زمان وفي كل معان ۰ ) 


كلمة فی السیاق : 
وهكذا رأينا في هذا القطع كيف أن رسولاً آخر لله قد دعا إلى عبادة الله م حده ول 
الاستغفار ء ۲ دعا | لل سلوك نظیف يكون آثرا عن عبادة الله » و كيف رد عليه قو مه ۲ 
وماذا كانت عاقبة هذا الرد » وقد بقي معنا من السورة مقطعان ۰ مقطع یداً بادهت 
عن موسی عليه السلام وقصته مع فرعون وقومه وعاقية هؤلاء ؛ ثم يعظ وبر بايا على 
عا مر من قبل في الہ لسورة : ومقطع أخير وفيه توجیہات مباشرة لرسوی اذ ع 
والمؤمنين مبنية على ما مر من قبله .. في السورة . 


٭ ي"+ه بے 


القطع 4 خامس 
بن يدي هدا املع ۱ 
بدا ن القطع 91 ن مومی علیہ الام و رسالته ! ۱ ی فرعون 5 ولايد گر 
۱ ول هذه ال سالة ۾ لانه قد 3 س‌ سیاق السورۂ مصضبول رسالات الله وهو eR‏ 


2 , ھ۸ ٴ اہج ۳ ۳ 0 0 0 | 5 
الله 5 وف ممطع سل یه ن نف الىك فو تو اب 3 لو فيك و هدید وو یف لکل ام 5 


3 2 اھ تب الہ : 4 .۷ 
بعد القطم من الاية ( ۹5 ) إلى نبایة الآية ( ۱۰۸ ) وسذاهو: 


رصع و لا سی حر اس ا سم جس ر اپ ا عم 3 2 ہو سے و سے سی موی خر الع 
ولد ارسلنا مومیٰ عابلنتا وسلطریں مبین ې إلى فرعون وماده» 
۳ 2 ا 
سے8 سه م2 pr‏ ا أب واچ ج ا اي یہر سی ال سی ہے نے 21 سے ص 
فاتبعوا اس فرعون وسا اس فرعوت شید ca‏ یقدم وهر بوم آلقیلمه 
ج 
مره جر نار ا نی ع حي 1 ا عدت ق E‏ ۳ حیم و ت گے کے رع ا ہے ہے سے بے 


جر وا بعر أفى هلذهء > لعنة و بو القيلمة 


6 


تعر سج يع صو الآ , "مب ع با ایس واد 7م سے ال گر ال عرس عه خر لوس ہے لاا من من 
11 


/ ۰ 8 5 ةو 
ہنس الرقد آلمرفود يا ذلك من انماع تشر تمصع : بل ماقم وحصید 


من نع می کچ کے سی ع سج | نر سر قرب شر هیر وس مه سر یلا ب ابی 1 
ما اتهم وتكن لوا انفسهم فا اعت عم المت ال 
¢ د a‏ 9 کت ,تسم الق 
سي از ع ا 55 میں ہے سے مت سی از ال بو ٍ6 حا 
0| سے کو ال مر ی اس سے ارس 0 و کی 1 از سے 34 

1 7 أذ ربك 1 | اخذا 61 یه | ن أخذهء ال جر دید و" 
7 ت پر د م كم بح عر سے رول تو ہا ۶ م .م سے عن ص 
n 1 7‏ 
۷1 2 ذلك یة لمن شاف عذّات رة ذلك شورع دوع له انناس ود للك 
مدا کل لل سر سی لی اص عن قل ق 2 جع الہ ع و اس عر کا عر خر يبد سج ق ی آلا 

KI! ١ ١ ۹ 3 ۱‏ 
یوم مشہود و وما نژ رهب | ۷ جل معدود رن بوم بات لا نفس إلا 


اب 


ہر 
بن ب ساسا ين ھ۶5 مج مر اي ۳ ل رع 7 3 
7 


نے و م 
دنه نسم شق وسعید وج یه فاماآلدین شقوا فی انار مم قہازفبر و ہیں 3 


س 


ہ٦٦‏ ۲ مہ سورة عود : نے الابات و ہج - ١‏ عم 


O‏ - 3 ہہ ہلل 


8 
hs‏ تن عم وان ۶ ۳ ی 2 را سو وھ بيس 
وو رك ماك وم ع قر 5 سے سی رز 


07 5 ای مراک نهد ان كت ال اوت 
3 


بو مر یو 


والارس إا ا ربك عا غير نات 


التفسير : 

« ولقد أرسادا عوسی باياتا # بالمعجزات ‏ وسلطان مبین 4 أي وبالحسجة 
الواضحة » وقد يراد بالسلطان المبين العصا لأنبا أبهر الآيات » فیکرن من کر الخاص 
بعد العام [ إلى قرعون وملائه 4 أي قرمه « فائبعوا 4 أي قوس أمر فرعون 4 
أي منہجہ ومسلكه وطريقته في الغي ظ وما أمر فرعون برشيد € أي ایس فيه رشد 
ولا هدى وا هو جهل وضلال و کفر وعناد 9 یقلم قومه يوم القيامة 4 فكما اتبعوه 
في الدنیا و کان مقدمهم ورئیسهم ء كذلك عو بقدمهه ری نت ورس مو 
أي فأدخلهم النار وله في ذلك احظ الأوفر من العذاب الأكر ۶ وبس الوزد 4 أي 
المورد د # الررود 4 أي الذي ورقوة. زاف یکون آمره رشیدا مُنْ و گت 
والرشد یستعمل في کل ما مد ويرتضى ؛ کا یستعمل الغي في کل ما يذم » وقد شبه 
فرعون في الاية بالمتقدم الذي .ينقدم الماشية إلى الماء » وش أتباعه وی وين 
لفظة الورد والمورود لا بخفی وجه الإعجاز قيه ؛ لآن الو د ھا پر لكين العطش 
وادار ضده » فما أبشعها رد ن مامة إمامته # و و اتبعو الي هله 16 أي دنا اسة 4 
أي اتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة ني الدنیا ‏ ویوم القيامة بٹس الرفد الرفود 4 
رفدهم ۾ اي ہٹس العون العان » أو شس العطاء العطی أن يعطوا لعنة الدنيا والاخرة ؛ 
وبعد أن ذكر الله تعا لی ر مجموعة الأئیاء المد کور رين في السورة مع أقوامهم قال : 
۾ ذلك من آنباء القري يب 4 أي آخبارها أي ذلك التبا في هذه السورة بعض أنباء الفری 
الهلكة ‏ نقصه عليك منبا قامم 4 أي عامر ‏ وحصید & أي مالك > فعضها باق ء 
و بمضها ۸ يبق له آثر » شبه انر ع الأول بالزر ع القاثم على ساقه ء وشیه النو ع الثاني 
بالذي حصد ‏ وما ظلمناهم 4 بإهلاكنا إياهم ف[ ولکن ظلموا أنفسهم ‏ بارتکاب 
ما به آهلکوا . من الکفر : وتکذیب الرسل ‏ فما أغنت عنم افتهم 4 أي نما 
قدرت أن ترذ عنہم باس الله انهم ٠‏ حبرا كانت أو بشرا لے التي بدعون من دون 


یی الا پات( ۷۰۲ - )۷٩۰۷‏ قسے أمل» امن 


الله ۾ أي التي يعبدونها ويدعونها م ن دون له ۶ هی ن تی © فلا نفعو شب ولا انقذه هب 
نز لما جاء أمر ربك 4 أي عذایه ۵ وها زادوهم غير تییب ٩‏ أي : تفسیر وذلك أن 


یپ علا کهم و دما ر نيج 3 | كان باتیآغهم Ot‏ الاحة : شنهدا حسروا ی ادنيا والآخرة 


وکذلك 4 أ ي ومٹل ذلك لات «إأخد ربك إذا أذ القرى ‏ أي : اهلها أي : وکا 
أعلكنا او دنك الفرون اة الکذبة بر ملا كذ للك تفع ل بأشباههم فز رهي ظالمة 4 لنفسها 
آر لغبرها ا + هو إنذار لكل ظا یم لنقسه أو لغيره بوخرامة العاقیة 19 إن أخيذة ألم 4 أي 
موم ہے شدید ۾ أي صعب ع ل المأخنو وهذا تحذير لكل قریة ظالمة و تحذیر لکل ظاء 
عمل کل خلا أن بادر بالتوبة ولا يغتر بالامهال 8 # إن في ذللك # اي ما تق اللہ من 


قصص الا الشالكة والآبة» أي لعيرة و عظة # ن حاف عذاب الآخخرة 3 5 ن 


اعتقد صحته ووحوده وبنی عل ذلك فحذر وخاف » والآية تتضس. معتي مفهوما 
من السیاق : إن فی إهلاكنا الکافرین وإنجائنا المؤمنين لعظة واعتبار! على صدق وعودنا 
9 الا خر ة ۱ ٠‏ ذلك يوم 4 أي ي يوم القيامة الذي فيه عداب ب الا خر ة جمو ع لبه 
الناس 4 أي يجمعون للحساب والثواب والعقاب أوهم واخرهم ‏ وذلك يوم 
یں 4 أي عظم تحضره الملائكة : ويجتمع فيه الرسل وتحشر اخلائق بأسرهم من 
الانس و الم رو الوحوش والدواب » ويحمكم قبه العادل الذي لا یظلم مثفال ذرة 
E Fk E‏ وي و ی او يوم الذ كور الا لاثہاءع مدة 
ععذودة : أ ما نوغ هنذا اليوم إلا تسبي المدة التي ضربناها لبقاء الديا ۔ قال ابن 
جن : اي ما نؤخر اقامه القيامة لا لأنه قد سبقت كلمة الله في و جود أثاس معدودین 


او ذرية اوم ۾ صم تب سا رنه + إذا انقطعت وتكامل و خود أو اباك لفاك انقدر خر و جھم 


قامت الساعة وهذا قال : 9 وما نؤغيره إلا لأجل معدود 4 أي الد مؤٌقتة لا يزاد 
علا ولا بتقم ں منہا ا یوم یات ¢ اع و ہم نشی ہیں اس لاسا 
اق _ 8 إلا ياذنه # أي لا يشفع أحد إلا بإذنه ل # فمنهم شقي وسعيد ‏ أي من التاص 
معدب ومنیم م فأما ما الذين شقوا ففي النار هم فیبا زفير 4 الزفير فی الأصا. : 
هو او غهيق الما ر ل وشهيق 4 هو أعحرة ۽ او ها إخراج النفس ورده » وا رفع عادو 
پکوت بعد الشهيق ء ولگ كن لما هم فيه هر ن العذاب أصبح تنفسهم زفیرا » وأخذهم النفس 
شهيقا عياذا باللہ من ذلك #8 4 حالدین فيا عادامت السموات والأرض 8 امراد 
متعوات الأخجرة وار ضها ضها » وهي دائمة مخلوفة للأبد ل إلا ما شاء ربك ) من تعذيببم 


به ا۸ سن زمھریر وانوا ع أخرى سن الستاس 3 و لمعنس 0 إلا مر شام ر باك ]خر اسه 


7 ر 


۴ (1۱) سورة سود تسیر الا ز ۸ ۰ ) وقائدة حول , الآية (۲ جو 


بسبب وجود شیم من الإيمان في قلوببم ® ان ربك فال لا يريد ¢ بالشة و السعيد 
ظ وأما الذین سعدو! ففي اخنة خالدين فيبا ما دامت السموات والارض إلا ما شاء 
ربك 6 قال ابن کٹیر + معتی الاستثناء ههنا أن دوامهم فیما هم فيه من العم لیس آمرا 
واجباً بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله . فله المنة علیہم دائما » وغذا يلهمون التسبيح 
والتحميد کا يلون النفس ( عطاء غير جذوذ 4 أي غم مقطوع ؛ وله تمعد إلى 
غير نهاية » ونلاحظ أن المقطع الأول من السورة تم بقوله تعالى : 


$ اجرم أنہم في الآخرۃ هم الأخسرون ۔ ان الذين آمنوا وععملوا العاطيات 
وأخيتوا إلى رہم اك أصحاب ان هم فیا خالدون ٠‏ عثل الفريقين کالاعمی 
والأصم والبصیر والسميع هل يستريان مثلاً أفلا تذكرون 4 . 

وهذا المقطع خم بقولہ تعال :8 فمنجم شقي وسعید ۰ فأما الذين شقوا ففي الدار 
چ فيا زفير وشيق » خالدين یپا مادامت السفوات والارض إلا" ماشاء ريك ا 
والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذرذ 4 . 

و املاطل أن المقطعين الأول وا خاسس انتبیا بالكلام عن العاقبة النبائية للكافرين 
و العایدین : وها بين ذلك كانت القصص. ت رکز على العاقية الدنیو یھ للطرقين : و العيرة 
دائما بالعاقية ء أما ما یکون قبل ذلك من عتو ء أو انتصار : أو ظلم ء فهذا كله لا 
يساوي شیعا » ولي متا درس بلیغ للعایدین > فلبحرص ا سلمون أن يقوموا بحق الله في 
عيادته ؛ ولیحا سبوا أنفسهم عل کل تقصير ء بملازمة الاستغفار »> والعاقبة في الدنیا 
والاخرة شم . 
فوائد : 

1 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القری وهي ظالمة إن 
اجذه ألم شديد 4 نذكر الحديث المروي في الصحيحين | تي ن اهي سوسی رضي ائه عنه 
قال : قال رسول الله َه  :‏ إن الله لمل للظالم ححتى إذا أخده م یفلته ؛ ثم كرأ رسول 
الله گے < وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالة > الآية . 

۲ نلفت نظر أهل البصائر إلى مانسمع به يوميا نقریا - من كارثة تفع فی مکان 
ما فی العا » من غرق » أو خسف ء أو حرق ۰ أو غير ذلك » فالغافل يمر بهذا كله 


قوائد حول الآباث 9 ۱۰۵ ۸ ) تسم ائتين فى لان 


کے ب ص 


وكأته شىء عادي ؛ وأصحاب القلوب يرون في هذا كله انتقام اللہ » ویرون ق کل 
حادثة عبرة » وفی کل عقوبة عظة لانقسهم أو لغيرهم . 
؟ - بمناسية قوله تعالى : 3 يرم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 نذکر بقوله 
سر اوم بای له الرخن وقال صوابا خی امو 
لى ل وخشعت الأصوات لرهن فلا تسمع إلا همسا ¢ (رطه : ٠٠۸‏ ) وفي 
جل يسلا الصسيحين في موضوع الشفاعة ہ ولا يتكلم بوذ إل الر 2 سل ودعوى الرسل 
بو ملك اللهم سلم سلم ١‏ . 


۳ - عناسبة قوله تعالى : # فمنهم شقي وسعيد 4 ذكر ابن كثير مارواه أبويعلى في 
مسنده عن أبن عمر عن عمر قال : لما نزلت # فمنهم شقي وسعيد 4 سالت الي 
کہ : فقلت بارسول الله علام نعمل ؟ على شىء قد فرغ منه أم على شىء م يفرع 
مئه ؟ فقال وفعلل شىء قد قر غ عنه يأعسر وجرت به الأقلام » ول لگن کل میستر ما حلق 


٩ له‎ 


ھا ے تحت رس کا تی ھا رید مرا ترف سل 
0 وأما الذين سعدوا ففی اة خالدین فا ما دامت ت السمٰوات والارض ى الا ها شاع 
ربك غطاءٗ غير ممذوذ 4 قال ابن كثير : 

( ثلا بئوهم متوهم بعد ذ کره المشيدة ؛ أن ثم انقطاعا ؛ أو لبسا أو شيكا بل جع 
له بالدوام وعدم الانقطاع » ا بین عناك آن عذاب اهل النار في النار داگما مر دود ال 
مشیته » وأنه بعدله و حكمته عذببم وهذا قال : 8 إن ربك فعال لا يريد 4 کا قال 
۶ لايسأل عما يفعل وهم يسألون 4 ر الأنياء : ۲۳ ) وهنا طيب القلوب وت 
المفصود بقولہ ف[ عطاء غير مجدوذ 4 وقد جاء في الصحيحين : + يؤقى بالموت في 
صورة کیش أملح قیذبح بين اخنه والثار ثم يقال : و ياأها پا ا ار تر ار 
اهل نار خلود قلا مود ت وق الصحیح ایضا ١‏ فیقال : یااهل اة إن لک آن تمپشرا 
فلا تموتوا آبدا » وإن لکم أن : نشہوا فلا عبرموا أبداً ء وان لكم أن تصحوا فلا تسقموا 
أبدا ؛ وإن لکم أن تتعسوا فلا تبأسو! أبداً ) . 

۵ = هن المواطن التي کثر فیہا الجدل بين المفسرين الا ستناء الوارد لی الا پات 


4 ۱ 


الأخيرة من نیب ۱ 'مقطع و من میم ۱ قتصي ذلا ان زو ٭ گشه سالد اباس 


نف (۱۱) سورة هخود اختلاف اص رین لي معنی ۰۷ 0 +7119 


ny Ai ED ano o 'ھح-ًوجچ- س‎ 


71 
ہے‎ 
٦ 


قوى الاتجامات عل الاطلاق عند المفسرين أن يقال الأشقياء نوعان : نوع في 
عن عداو ای وو وي أجل أن يظهر الله عز و جل أن 
لیس كل شقی یقی أبدا ٠‏ بل ان منہم من شاء إختراجه من | التار بعد خلود طويل وهم 
الد لدین قل فلو :ہمہ إيماك 


والسعداع نو عران : سعید يذخا الحنة ابتداع ۽ و سعید یتاجر دخوله ۽ إما لکونه من 
اُھل الأعراف ؛ و ام لكو نه ينجو بعذ عداپ > وغذا البو ع خلرده الأبدي تأصر لق 
اپعدائه + فسن ثم ذ کر الأستشاء ليبين أن مدة مرن ده ام التبزات والأرض ابتداع ع 
لاتکون قسم من السمداء في آلخخنة . 

و الا اه الثاني : أن ن يقال د کر الاس ضاء في المقامين لیعلمنا الله عرو جل ۱ .| أن هلا انلود 
لیس واحبا بذاته ء بل هو مر کول إل الله ليبقى المسلم معذ کرا أن محية الله مطلقة + 
واولا آن الله عزو جل , ذکر في مکان اج ا خلود الا بدي لاه اة و للكافرين في ن اهل 
الدار ما فھمنا الخلود الأبدي : وبذلك يعلسنا الله عر وجل أن ند كر عشيثته حتی لي 


القضايا الفطعية , 


ول ق الاستثناء فهم م أره لأحد أذكره وأستغفر الله أن اقول على کتابه ما لیس لي 

به عدم + هذا الفهم هو : آن ادا ورد ليخرج التغيّر الذي يطرأ على السموات 
والارض عند قیام الساعة . ليبين أن الدوام في النار والجنة ليس فبه أي طاریء فیکون 
ظ قاما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا 
ماشاء ربك 4 من أمر القيامة فانه لا يطرأ عليہم مثل هذا الطاریء بل هو الود 
الأبدي الذي لا یتخلف ولا ينقطع ۶ إن ربك فعال لا يريد 4 من تعذیب أهل نقمته 
© دأما اللي بن سعد وا ففي اخنة خالدين فیہا مادایت السموات والأرض او" یا شاه 
زا يع أمر القيامة فإنه لايكون مثله لأهل الجنة 9 عطاء غير مجذوذ # أي عطاء - 
عير منقطع ؛ ولتوضيح ھذا الغام أقول 
إن هذا الکون جات د از »بیج عليه طارىء القيامة كيتقير و ای 
الأرض غير الأرض والسموات 4 فإذا ماد حل اهل اخنة الخحنة ¿ انار النار > 
نیما يكو نان تعایدی. ن نهآ علود! يشيه خلود السموات والأرض 
أن هناك احتهال ۳ 


المي نم وب 
يامة ما ء ین الله عزو جل , أن ما شاءه من انقطاع لدومة السموات 
والارض يوم القيامة مستتی من هذا الدوام . 


بين بدي المفطمع السات س ہم اب ل ۷۹۰ 


وعندي فهم اغم هذا الاسخشاء م آر س ذكره وهو : 

إن المسلم إذا مات دخل الحنة » وأن الكافر إذا مات دخل النار ء وهذا و هذا خالدان 
نیما هما فيه ء إلا ماشاء الله » أي عسد قیام القيامة فعندئذ یخرجان إلى الممشر ولا نار 

و م ۱ ھ تی > f‏ 5 ہے ظ 1 و 5 i‏ 
حتی بدا اخنة و الدار هرة ثانية . ولا ار جح سن هده الا یاهات الا الاو ل 4 لانه هو 
الذي رجحە الفسم ون الشات , 

٩‏ - من أرائل من طرح آفکارا ضالة في التاریع الاسلامي الجهم بن صفوان الذي 
سمس إليه یت ا دمن عفاند هله الغرقة نغي الصفات للذات الآغية و نغي 
الکلام : و القول يخلق القر ان , اسر ن عقائدهم خاء انه . قاا ل النسفيي : کفرت اللجهيسية 
اہ بیو علد بر ودک گیا جم ود عيذ عد : 45 ) ظ وما عمد الله 


e 


باق ¶ ( الىحل : 5 ) # ل" مقطوعة ول" شوعة 4 ر الواقعة : ۲۳ ) . 


¥ اه اد 


المقطع السادس 

بین يدي المقطم : 

رآینا أن ور صورة هود الامر بالعبادة » ورأینا القطم الأول وأنه فصل في موضوع 
العبادة ؛ وف نبايه الغابدين و الخائرين + ورأينا المقاطع التا انالیة » كيف انیا عثّلت لعاقبة 
E‏ . والآن يأني المقطع الأخير + وثلاحظط آنه عيقوع بذ كر افعبادة و مته 

گر العيآدة : فالآية الأولى منه « فلا ئك في مریة ما يعبد ہؤلاء ما يعبدون إلا کا 

یعبد آباژهم من قبل .. # والاية الأخيرة منه ظ ولله غيب السمٰوات والأرض وإليه 
برجع الأمر كله فاعيده ونوکل عليه و مار باك بغافل عما تعملون 4 ول الوسط ٠‏ 
تعال « فاستقم کیا أمرت ... که وثوله تعال ‏ وأقم الصلاة طرفي التبار .. 
دامقطع الاخیر جاء بعد کل للقدمات الى عیعل عند الائسان الأ ععداد تلتطبیق 
ا خالص ء ومن ثم فهو مقطع عمل في الغالب 


معد المقطع من الآية ر ٠١8‏ ) إلى نباية السورة ( ۱۲۳ ) وهذا عو : 


و 


3 
جر ال عا عد سو ساس زر ار ےل سے ی رب را سی ہے هر چا کر 


فلا ناك فى مر ية عم بعد هلولا و مابعیدون | لاکمایعید ۶ ابا ژهم م من فب( 


۹ ۱۱ سورة هود الآياث ( ۰۱۰4 ۱۲۳) 


7 ۳ رار ان چ ت مر عع O‏ 5-5 1 خی نی وع جم 
شر هتقو 1 41 ولد ٤‏ يننا الا قاخ لی 
و إنا لموفوهم نصیہم غير منقروس ی و موسی الكتلب فاخعتل 
7 99 عے رقا سر سی سے ام کس 2 مرح حر ني سن ج تج 
0 ا ۳۹ 
فيل ولولا امه سبقت من ربك لقضی بب مہم وإنہم لئی شك منه مریب 0 11۰ 
۳ 7 


یی یر 


3 2 2 مال ہے مرج لے سر ج گر بط قر سے سی ر ۴ سی - سے ۳۱ سو سے 5 ر 


وإن کا لما لبوفيا ربك! 0 سل 57 يعملوك سیر د يہ فاستهم کا 


ا 
1 رہ می جسن صن عي هرمن سے ی سو 22 م سے بعر عر گر عن 5 كك جرح سے عد سبط 
ارت وسن تاب معثك ولا تطغوا انکر ا تعملوے۔ شا 


تر ع فرع & کر نز ا سے ج 68ج مب 8 مر رس 5 
۾ یک 


۰ ظ . 
۳ بن طف ا تسر 5 لنار و جا ما کک من دون اللہ شس اولٰيا٤‏ یی لاتتصروركل 


یس 


۳ 


E 2‏ م مر رز لا من ال 1 سے سے بير ۸ے کر اج 
5 |4 ۱ 4" ١ھ‏ 0 وہ / ۳ 1 هت 
۹۹۹ و رانم صلزة طرق النجار وزلغا من الیل إن لحسندت يدعين السیعات 
من ت و ۳ 5 my‏ سح 9 ظز یسر گے ہم 
ذلك ذ کی لاذ 1 © واصبر فان اللہ لا یضیم ابجرالمحستم و فلو 
5 5 5 ہرس ۳ 
ا ص ۳+ بر 1 س٤‏ الس « ۾ ع اض بيو ہے ر کن تچ عر عم 7 مر و لاع اد عم ار 
م آلقرون من قبلکر اولوا بشية نپول مم الفساد یآ ا E‏ ا 
سی ج م 2 r‏ 
۳1 


ق ج ام ۶ڈ سے عر لے م ۳ 


من أنجينا منهم وأتسع الین ظاموا ما اتر فوأ فيه وکا نوا جر مین )وما کان 


عم 8 کےا 
ع سر کے بر روص سم ملاح قي ایج 5 رس ے جر ہے س چ س سے شير 
)5 حر 5 0 
ربك ليبلك الفریٰ بظلم وا أ مصلحون 090 ولو شاء ريك جحعل 
1 ار م سر کے مت از عر گرم بر 1 ۶ سی کک سدم عم ۳ ي حد و 
لن اس امد و دة و يزألون محشلفین ہیں إلا من رح ربك ولد لٹ خلفهم 
سے سک ہے اع صخر سے عا لاج سے كت سر هی که مر ی ساق 3 5 قوم ج ی پر غ 
وعت کمه ربك لا ملان جهنم من أبحنة وا لناس أجمعين زل و د شعني 
د د 6 رس 21 مر ارس ے تر الآ عب عب 2 عیر ی خر 0 سس ار هی سر مج 7 
علياك من انبا الرسل مانثيت بده فؤادك وماةك فى هلذة الى و عفله 
58 ب ۳ خر خر سر بر 
سے اص P=‏ نے : سر للم : 30-0 حم رج بر الا ہچ نے کے ےت 
+ با سر 3 ان ے اا 3 ۳ 
وہ ری للمؤمنین رین وغل 1 لین ن لا یڈعنوں أملوأعل کان نا اعلملون 
ا رم ال 2 كل کر ص می ص سے لل 1 “یا سے الچ سی نی 
70 واننظروا نا من یہ ونټ ولله غيب اسمنوات و لارض ولیہ برجم 


۴ 


هسیر الأياث ( ٠٠١۹‏ - 6۱۷۱ قم ال ۲۹۰۷ 


ے مو 21 سے ران لر عرص ےم ریم ےج ع عر ع 


آلا ی طھر فاعده وتو کل 7 وم ريك يلف تعملون د مہ 


ارس 


يدأ القطم بالنبي عن الشك في ضلال من يعبدون غير الله فإ فلا ثك في مزية 4 
أي في شك ۶ تما يعبد هؤلاء 6 أي کل مشرك فعبادتهم باطلة وجهل وضلال © ما 
يعبدوت إلا کیا يعبد آباژهم من قبل أي لیس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الأباء 
في الجهالات 8 وإنا لمؤفوهم نصیبیم 4 أي حظهم من العذاب ۰ کا وفینا أباءهم 
أنصباءهم ظ غير منقوص کہ أي كاملا . والمعنى : لاتشاث بعد ما أنزل عليك من هذه 
الق صقب ر فی سوء عاقية عبادة هو لاء کا اصاب نظام اس »ول پک حيسي و ا 
عله والمۇمنين » ووعد للکافرین بالانتقاء | متهم ٤‏ وهكذا + علمتنا الاية أن جزم بضلال 
الكافرين ون نجزم بسوء عاقبتهم ء وإذ مر معنا من قبل ما نفهم منه سنة اللہ عزو جل في 
اسخغصا ل أهل الشر لك . وإذ جاء الثيي بعد ذلك عن الشاك في نلاهم والوعد يعقابهم : 
نفد ان الأوا ان لتعرف سنته تعال فيمن استجابوا سے اذا انحرفوا #8 ولقد آتینا 
موسی الکتاب 4 أي اتوراة فإ فاختلف فيه 4 اختلف في فھمہ اجتباداً في مله : 
واعتلف في او یل ظلما ویقیاء وحدث التفرق والخلاف ظ ولولا كلمة سبقت من 
ربك 4 أن ' لأيعاجل الستحیبین لدعوته بالعذاب المستاصل عع كثرة الذنب و الخطاً 
( لقني یہم > بالعذاب المستأصل لأهل الباطل » ولكن سنته في هژلاء ليست 
كذلك ۶ وانبم لفي شك منه # أي من العذاب : أو من التوراة فلا تاویل باطل ٠‏ أي 
ورایه شلك یالکتاب ۽ أو و ماھم فيه من الا ختلافی أن يكونوا على خطا ذلا طمانينة قلب 
مع الباطل والضلال ا مريب 4 أي بالغ في الرية ط ون کل 4 من اغسین 
والمسيئين أي من اختلفین ‏ لما لما بوفئهم ربك آعماشم 4 أي إلا NE‏ ربك 
بعملهم إت میا خير . وان شرا فشر » أي إلا لیر فینہم ربك جزاء اعما حم من إيمان 
وجسحود وحسن وقیح « إنه بجا يعملون خبير 4# أي علم باععافم جميعها ۽ جلیلھا 
و جقيرعا : صفیرھا و کبیرھا . 


وهكذا علمتنا الآيات ت الأول في هذا المقطع أن ترم بضلال من يغبد غير اللہ + ون 
تجزم بسوء عاقيته » کا علعتنا آن من كان من أعل الكتاب ففیه سنة ماضية ألا يستاصله 


بر ۰ ۶ ۳ (۱۱) سورۃ هون تفم الابات زر ۱۷۲ - ۱۱۵ ) 


اللہ مه بعذاب ء ولکنه سیحاسبه على عمله » ومن خلال العر ضص نفهم أن علیتا أن لا 
تلف في كتابنا ؛ وأن سك ہا فيه ء وأن نخضه تفضع للحق | الذي أنزله + فلا نتأوّل ولا 
نزل فنكون كاليبود . 

وإذ استفرت هذه العاني تأتي الآن مجموعة أوامر ونوا : 
 - ٩‏ فاستقم کا أمرت 4 أي فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها غم 
عادل عنبا # ومن تاب معك 4 أي وأيستقم من تاپ معك بأن رجع إل الله خلضا ۔ 


« ولا تطغوا » أي ولا نخرجوا عن حدود اللہ ۶ انه يما تعملون بصير 4 لا 
یفقل عن شیء ‏ ولا یخفی علیه شىء : فهر مجاريكم فقفو! عند حدودہ . 
 - ۳‏ ولا ترکنوا إلي الذین ظلموا 6 أي لا یلوا إلہم ء ولا ترضوا حالم ؛ ولا 
تعاونو' معهم عل ثم + ولا تسوا بہم ف فتسکم اثار 4 يسبب هذا ایا 
ب 3 وها لكم هين دوك الله پت أولياء یقٹر 2 نی یی متعكم ه ی یلا به ثم 
لاتضرون4 آفادت ر ثم ) هنا استبعاد النصرۃ اید > فاللصمرة من الف م عة سال 
الركونء أي ثم لا ینصرکم هو لأنه حکم بتعذيبكم يسبب ال ر کون . 
1 - © وأقم العافة طرفي اهار 4 ۳ ی : غدوة و حشيه + دخ في الطرف الاول 
الفجر » والطرف الثاني الظهر والعصر » لن ما بعد الزوال عيب ي ور لفا من ١‏ لیل 4 
اي و ساعات من اثلیل » والزلف : جع زلقة وهي ماعات القريبة من اخر النہار + دغل 
فی ذلك المغرب وا لمشاء إن الحسنات 4 مطلقا ‏ يذهين السيئات 6 مطلقا و أعظم 
اتات التي تذهب الذئو ب الصلو ات اخمس ۽ وف اخدیت ٩‏ وأتبع السيقة ا خستة 
تمحها  »‏ ذلك 4 اشارة إل ۳۹ الأوامر 2 ذكرى للذاكرين 4 اي عظة المتعظين 
دفي قوله ( للذاكرين ) نصر يم بان الذي يتذكر هو مین تحقق بصفة الذکر »> فكان 
ذاكراً 

واصبر 4 خی هذه الأوامر واه واھی بأل نر لاه لابو بم شىء مس هذه الأوامر 

والتوآهي إل پالسمیر × فلا الأستقامة ؛ ولا الوقوف عند الحدود + ولا عم الر کوٹ 
للظالین + ولا اقا الصلواث تخوت لا بالصير . والعلی : اصسبر على امتثال ما أمرت یہ 
والانتباء عسا نبیت نہ ؛ م بشر المطيعين والصابرين وسماهم محسنين فقال : © إن الله 
لا يضيع أجر ا حسٹین 4 بل يغيبيم ويزيدهم ء وقي هذا إشارة إلى أن ا حستین هم من 
اجتمع شم تنفید هذه الأوامر والتواهي : 


الابات ز ۱١١‏ - ۱۱۹ ) فم این ۲۰۰٩۹‏ 


الاخعلاف وغير ذلك ما سنری ۔ 


( فلولا 4 أي نهلا ‏ كان من الفرون من قبلكم أولوا بقّة 4 أي أولوا فضا ۹ 


تا 
۱ 


بقال ' فلان من ہقیة الفوم أي عن خیارهم ء ومنه فوشم:في الز زو ایا بايا ؛ وقي الرجال 
بقايا ھ يبوك عن الفساد في الأرض 4 بالثبي عن الگفر والمعاصي 1 إلا فلیلاً من 
أغينا منہم ¢ ي ولكن قلي ۳1 ینا من القرون نبوا عن الفساد > وسالرهم تار کون 
للبي : و النجاة للناهين و حدهم ار راع الذين ظلموا ) © أي الكافرون والساكتون 
« ما أترفوا فيه 4 أي شهوآتبم » والعنی : اتبعوا ما عرفوا فيه التتعم والترفه » من 
حب الرباسة و الم تاره 8 + طلب اسباب العیش انیء + ورقضو ۲ ار باذع و لب ؛ والبي 

ن المتكر » ونبئوه وراء ظهررهم ظ وكانوا ê‏ هذا هو وصفهم الذي 
يستحقونه الاجرام » وهکذا عجّب اللہ - عر وجل - ألا بوجد في القرون الاضية ؛ 


: 1 5 2 ۲ 
بقَايا من ال الخير 1 پنپو ان عسا کال بشع یہم من الٹر وو و المنكرات 3 والفساد ر5 
0 


ہے یا ۓ 5 ی ا ١3‏ 

الارض إلا قلیلا ۽ هم الذين اتباھم لله - عر وجل - عند حلول غضيهء و فجاة 
۰ 5 

ھ١٢‎ 3 3 1 ۱ ۹ ۰ 1 ۳ 5 5 7 7 33 = 

نقمته : ثم بين الله غو وجل سنه في الاهلاك ؛ فاعبر انه لم يبلك قرية إلا وهي ظالمة 


لفسها ء ولم یات قرية مصلحة باسه وعذابه قط فقال  :‏ وماکان ربك يلك القری 
بظلم واهلها مصلحون 4 وم يقل صالحين وإنما قال : مصلحون نزه داته تعالى عن 
الظلم » وجعل من الظلم أن یہلك قرية وأهلها مصلحون . ومن تتبع ما حل باللاد 
والقري خلال العصور من عذاب فإنه تید العذاب مرافقاً للفساد » ثم بین حکعة 
الا تلاق ۾ ولو شاء ربك لمعل الاس اة واحدة 4 أي متففین عل الطاعات 
والإيمان عن اختیار » ولکن لم يشا ذلك $ ولا يزالون مختلفين 4 أي في الكفر وقي 
الإيمان ء ولکن شاء اختلافهم لعلمه ما سيختاروته ‏ إلا من رحم ربك 4 أي إلا 
المرحومين فهو لاع مفقوت على ات . فهولاء عصمهم اللہ من الا عتلافی ‏ قاتفقوا عل 
دين الحق غير ختلفین فيه ظ ولذلك خلقهم 4 قال مالك : فريق في النة وفريق في 
السعير » أي خلقهم نلذي عام أنهم سیصیرون إليه من اختلاف أو اتفاق ؛ ول يذلقهم 
اغیر الذي علم أنهم سيصيرون الیه ‏ وتشت كلمة ربك 4 وعی 8 لأملأن جهنم من 
الجن والناس أجمعين # ز السحدة : ۱۳ ) أخبر تعالى أنه قد سبق في فضاله وقذرہ - 


لعلمه التام و حكمته الناقذة - أل من خلقه من یستحق الجنة » ومنہم من يستحق النار ؛ 


۰ (۱۱) سورة هود تفسير الایات ( ۱۲۰ - ١١٣۴‏ ) 


وأنه لايد أن يلا جهنم من هذين الثقلين الجن والانس ‏ وله ا حجة البالغة > والحكمة 
النامة » و هكذا عضّت هذه المجموعة على الأمر بالعروف والنہي عن النكر ؛ والاصلاح 


والاتفاق على اور ء والاجتاع عليه والفرار سس اب ات افلاك في الدنيا والاآخرة . 
ثم عتمت السورة بتبياد حكمة ما ورد فیہا وبتوجیهات أخيرة . 


چ وکا قص عليك من آباء الرسل ما بت به فؤادك 4 أي وکل أخبار نقصها 
عليك من آنباء الرسل التقدمین من , قبلك مع أبمهم ؛ و کیف جری هم من ن اشحاخات 
وا خصومات ؛ وما احتمله الانبیاه من التكذيب والأذى : وكيف نصر الله سبز به 
المؤمنين » وعذل آعدایه الكافرين : كل هذا مما ثثبت به فؤادك أي قلبك يامد ؛ 
ليكون للك بمن مضی من أخخوانك من المرسلين أسوة » ومعنى تثبيت فؤادہ : زيادة يقينه 
لأن تکاثر الأدلة أثبت للقلب ظ وجاءك في هذه 4 أي السورة ف الحق 4 فليست 
خيالاً بل هي وقائع ابتة ‏ وموعظة ¢ برتدع ہا 8 وذكرى للمؤمنين 4 أي 
وف کری ید کر جا ا لؤمنون » وببذا ندرك مظهرا من مظاهر هذا الإعجاز في القران » 
كيف أنه اجتمع فيه ا حق والتذكير والوعظ » ونادراً ما تجد هذه الأشياء مجتمغة إلا في 
کلام الله ء أو في کلام رسوله گل ؛ أو من کان على قدم رسوله “کچ ؛ إن هذا 
القرآن - الذي هو كلام الله - قد عرض البق كله بأسلوب الوعظ والتذكير ء ولي 
ذلك وحده مظهر واضح الدلالة على أنه من عند الله ( وقل 4 باحمد ‏ للذين لا 
نون 4 با جنت به من ربك على وجه ابدید ‏ اعملوا على مکانتکم 4 أي 
طریقکم ومنبجكم » و حالکم و حهتکم التي أنتم علبا ‏ إنا عاملون 4 أي على طریقنا 
ومنیجنا ‏ وانتظروا 4 أي بنا ما تتظرون من الدوائر ف إنا منتظرون 4 أي أن ينزل 
بكم من اللہ ماوعد وأوعد » وقد آنجز اللہ لرسوله لگ وعده ونصره وأيّده » وجعل 
كلمة الذي ن كفروا السفلی » و كلمة الله هي العليا » ومکن لرسول الله ع ۾ ثم لست 
السورة بقوله ظ وله غيب السموات رالأرض ‏ لا تخفى عليه خافیة » عالم غيب 
السموات والأرض » وسیژتي کل عامل عمله يوم الحساب ‏ وإليه پرجع الأمر كله ¢ 
فله الخلق والأمر » وإليه المرجع والماب + فلابد أن برجم إليه أمرهم وأمرك : فيتتفم للك 
و وإذا كان انشان كذلك ۾ فاعيدة وتو کل عليه أي فلتجتمع للك العبادة 

لتوک ل ء ورن العبادة بالتوكل دلیل على ارتباطهما بپعضهما فمن لا تو کل له لایستقم 
لاد و و خی از كفاه [ وماريك بغافل عما تعملون 4 أنت وهم : 


سیجزیك ویجزیہم + ومينصرك و حربلك في الدارین . 


E‏ و اريز ی ار سی ری 
۹۱ 5 وہ ۳ ٦ھ‏ 7 8 

و اطواءم آشرود 5 و رحد سس جا اين 6 الیدع ر العام 1 و الاس یس الد سک 
و السیاق ۽ بكبال التو جيه و الا اه ف هذا القر ان .$ ولو "ان من ند غير الله 


ع 
3 


بدأت سورة هود عليه السلام بتبیان أن . ا حكمة من إنزال القر آن ل عل ما هو عليه من 


| عکام وتفصيا ل : آذ يعبد الله وحده ‏ ثم يدت السورة أي مقاطعها اللاحقة 4 ان الرسل 


جمیعا بعثوا في ذلك » وأن أقوامهم عوقیوا بسيب من إعراضهم عن ذلك ؛ و بين امقصع 
خاس أن سنة اللہ هذه مستمرة في تعذيب الكافرين في الدنيا و الاخرة + وإذ اتضح عدأ 
الأمر فان المقطع الأخير جاء ليو كد استحقاق الذين ۸ یستجیبوا لدعوة رسول | اذ ل 
للعذاب. جلرتا أن نكون كيني إسرائيل في اختلاقهم في الکتاب ء وههنا يأتي أمر 
بالاستقامة وإقام الصلاة ‏ وتأني دعوة للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر + و ثختم السورة 
بالامر بالعبادة کا كان بدڑھا بذلل . 


قوائك :. 
١‏ - يلاحظ أن القطم الأخير في السورة حوی من جملة ها حوی التو جوبات 


, الحرم بان المشركين على ضلال » والحرم بالعقوبة في سفهم‎ -١ 


١ 
هات‎ 1 


شیب > انل اغختلفین عن أهل الکتاب مهلو 3 فا امار ۽ سای بے ۔ 

ج - و جوب الا ستقامة > والو قوف عند امنود : وعدم الیل للظالمين » و ال ر کون 

إأبيم > وإقامة صلاخ 4 وه جوب لير 

2 و کواب ب الاصلاح 1 والدعوة إلى ایر 1 و الاعر با ملعروف 5 والنوي تين المدكر 

هه - الاقیال على الله بالعيادة والتوكل ؛ فإذا كانت هذه العاني كلها قد جاءت في سياق 
السورة التي حورها العبادة » عرفا ارتباط هذه العائی كلها عوضو ع العيادة . 


۶۲ (۸۱۱ سورة عرد فوالد حول الایتین ( ۰۱۱۴ ۱۱5) 


رت و — 
سس ا ك«بءب‌ك« س 


سح 


؟ - في قوله تعال : ل وان كلا ما ليوفينهم ربك أعماهم 4 کلام كثير حول 
و لماه وقد اخترنا آنا هنا بمعنى + إلا 4 كهي في قوله تعال : ان کل نفس لما علیہا 
حافظ 4 ( الطارق : 4 ) وقد طال كلام المفسرين حوغا لكارة القراءات فيبا ء اُما هي 
في قراءة حفص فلا تما ل غير ما ذ كرنا . 


۳ - من الأشياء ا! لتي یفقل السلمون عنبا کثیرا في عصرنا الموضوع الذي وهنا 
زليه قولہ تعال ظ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار 4 کر انسني عن الوقق 
أله صلی خلف الإمام ء فلما قرأ هذه الآية غشي عليه ء فلما أفاق قيل له فقال : عد 
سضر ن ركن لکیف بالا » فطل تعطيل تاب الله ورفضه ؛ وتهد رین من 
کی و ول و اللہ : 
مشک عن ظلم أ فک عل الفلا ی رک عل ينتقي شر ما اد زا ور 
يموت . فقال دعه بموت ) ومن اعظم الیلاء ان ری نات نو 
بعض من يعتبرون - عند العامة - من علماء المسلمين . قال النسفي : وقال سفيان 
ل جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك او ما من ۱۳۹۳ 

لى اللہ من عام یزور عاملاً » أي أميراً » فقد كانو | نسمود الأمير عام . وهذًا إذا کان 
العامل ظا اً . 

٤‏ > عن الحسن قال : جعل الله الدين بين لاءين ( ولا تطغوا » ولا تركتوا ۽ فانظر 
هنا الفقه العظم لدین الله » وانظر كيف یفھم العلماء الربانیون دين الله » وإن أكثر ما 
يقع فيه الاحراف : الطغيان والركون . فإذا وجد الطاغية ووجد الركون إليه فقد عم 
البلاء وطم . 


© - ۱۶ یعون على فهم قوله تعال : © إن المسنات يذهين الہ سیئات 4 الروايات 
التالية و قك ذكرها جمیعاً ابن كثير ننقلھا عنه مع حذف الأسائيد » واختیار أجمع 
سي 


- روی الأمام احمد واه الس ن عن أهير المؤمنين علي بن أ بی طالب قال : کت 
يي وسول الله حدیثاً نفعني الله ها شاء أن ؛ نفعت منه + و وت عدن ج 
اعد انلق > : اذا حلف لي دته ٠‏ حاتي أبوبككر - وصدق أبوبكر - أنه “مع 
رسول الله 4 لہ عه يقول , : « مامن مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ویصل رکعتین إلا غفر له و . 


الد حول الأية زع ۱۱) سم این ۱۹۹۳ 

ب = وفي الصحيحين عیں أمير المؤمنين عهان بن عفان أنه توضاً هم کوضوء رسول 
اللہ مھ ثم قال : هکنا رأيت رسول الله یتوضاً . وقال :3 هن ن توضاً وضو هذا ثم 
صلل ركعتين لايحدّث فہما نفسه غفر له ما تقدم عن ذثبه » . 

د - وفي صحيح البخاري. عن أي هريرة عن رسول الله عله أنه قال : « أرأيع لو 
أن بباب أحد م نهرا یفتسل فيه کل يوم مس مرات هل يبقي من درنه شيعا ؟ ۹ قالوا : 
لأ بارسول اللہ ؛ قال : ہ کدلث الصلوات الخمس يمحر الله جہن , الذنوب واخطایا 1 . 

هل - روی مسلم في صحیحہ ... عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عو 
كان بقول : ١‏ الصلوات اليس ؛ واطمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان : 
مکفرات ‏ ا بينبن : ما اجتنبت الكبائر ٩‏ . 

و - وروی الإعام أحمد ... عن أي أيوب الأنصاري أن رسول الله عي کان 
یقول : ٠‏ إن كل صلاة نحط ما بين یدیہا من خطيكة ۾ . 

ز- روه ابن جویر ... عن أني مالك الاشعري قال : قال رمول الله گل : 
« جعلت الصلوات كفارات لا ينين » فان الله قال : إن السات يذهين 
السيئات 4 . 

ج - رو ی البخاري .. آي ن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ؛ فق ابی 
گا فأخيره » فاتزل 0 1 الصلاة طرفي النبار ورف من الليل إن المسنات 
یذهین السیثات 4 فقال الرجل : يارسول اللہ ألي هذا ؟ قال و لجسم للق تیم د 

بل - روي الامام هد ... عن عبدالله ر ن سطود قال : قال رسول الله عد : 
۴ إن الله قسم بینگم أخلاقكم ۰ قسم بينككم آرزاقکم »وان الله عطي الدنيا من یسب 
ومن لا يحب » ولا يسل الدین الا من أب ؛ قسن أعطاه الدين تقد احبه » والذي 
تفي بيده ۽ لا یسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانہ » ولا بؤژمن حتی پامی جارہ بوائقہ + 
ل لا : وما اللہ يلزن للد ۴ قال : و خشه وظلمه : ولا رکب عيد ما ر اعا 
قینفق منه فیبارلد له فيه » ولا یتصدق فیقبل منه : ولا یت بتر که كه علفب ظهر ه إلا كان رز اده 
إلى فلز ::[ت الل لاسر ابوه النويف. ولكن بح کی پاس إن لے لا 
ممصو التبيث 1 . 


4 (۱۱) سورة غود قوائد حول الأیات ( ۰۱۱ ۰۱۱۷ 1۱۸ ) 


سس 


~~ ۳ سيلد "ہ۔سہ۔.ًٌ۔ہ.۔ ہے ___.ھے۔۔ ہے ۔ رہ ~~ 


ي - روى الامام أحمد .. عن آي عیان قال : كدت مع سلمان الفارمي تحت 
شجرة ,اعد مها غصا اس فهزه حنى نحات ورف ثم قال : يابا عفان » ألا تسألني 
لم أفعل هذا ؟ ؛ قلت : ولج تفعله ؟ ۰ قال : هکذا فعل رسول اللہ سك فقال ؛ ات 


الل إن تا ناس زیر لعل اف ارات ا خمس حاتت خحطایاه کا یتعات 
هذا الورق . وقال  :‏ وأقم الصلاة طرفي النہار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4 . 

له - روى الاسام أحمد ... علي ء ن آي ذر أن رسول ل الله کٹا قال : وا تو تق اللہ با 
كنت 4 وأتبع السيعة الحسنة تمحها » وخالق التاس ن لق سر #6 : 


ل 7 روغ ارو أحد ... ب اق ذر . قال 7 ا اللہ ارس » قال : و إذا 
E ET‏ 


= روى الحافظ أبويعل الوصلي ... عن اس من مالك قال : قال رمول الله 
گا : ہ ما قال عبد : لا إلہ إلا اللہ في ساعة من ليل أو نهار إلا طلسست(۱» ما في 


الصصيقة 0 0)2 

ت - روی الحافظ أبوبكر البزار . .. عن انس أن رجلا قال : بارسول الله ما تر کت 
من حاجة ولا داجة() ۰ فقال رسول الله بز : « تشهد أن لا إله إلا الله وآ رسول 
الله ؟ * قال : بل . قال : ہ فان هذا يأني على ذلك ۰ . 


5 - ناسبة قوله نمال : 4 فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيّة ینہون عن 
فاد في الرس إل قلا ان آکھدا نیم 4 ذکر این كثير احدیث : « إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم یفتروه آوشك أن ب یعمهم الله بعقاب ٠‏ نسأل الله آن يرزقنا الأمر بالعروف 


والنيي عن المنكر وأن يرزقنا العفو والعافية وحسن ا تام . 


۷ - بمناسية فوله تعالي ؛ ‏ ولابزالون مخطفين إلا من رحم ربك 4 نقول : إن 
هؤلاء هم الفرقة الناجية كا جاء في الحديث المروي في المسائيد والسٹن من طرق يشد 
بعضها بعضا ١‏ إن الپرد افترقت على إحدى وسبعين فرقة ء وان النصا لنصاری افترقت عل 


(۱) أي تحت 


)٢(‏ لداجد ! مي ماکالت اتل گنا عن الا جة 


كلمة أخيرة في سورة هرد نسے ات ۲۹۱5 


ین و سبعین فرقة > و ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين | فرقة » كلها في انار إلا 


١ 5 0 کس‎ irr” 
فرقة واحدة ه قالوا : ومن هم يارسول الله ؟ فال : و علأنا عليه وأصحاني ۲ . رواد‎ 


as =e > 5 3 5 3 ۲ 7 : 5 نت‎ fê 
وحنی الفرقة الداجية إذا حدث بغي وحسا. فيما بين ابنائها حدثت فرقة . قال‎ 


3 : ۳ + 3 اقرع 1 27 0 : 
ادخ ١‏ أهل رمه الله آهل اخماعة : وان تغرقت ديارهم واہدانہم: واھعل سصیه آهل 
فرقة «إن اجتمعت دیارشم واپناه شم . 
۳ 9 1 .: 1 
او س عير RIE‏ 3 لتى فیمٹاھ من السورۂ ء ان عذاب الا عصال پھکن ال بی 


الکافر ین ۳ کا مک آن بپ قر ی فسلنت > ول یہی فیا ملحو ل 3 وها تساه مین 
السمرة أن امختلفين في الکتاب جھلوڈ : 

© ولقد اتينا موسی الکتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رباك لقني 
بہم #6 و من مھا نقھم »سر شاع عرف آمل الکتابس + کا تعهم سم بقاع الم 8ة الإإسلامية 
الضالة ۽ عدم امعسافا . فذلك جزے من ال ن الاية . 
كلمة اخم ۵ ل سزرة هود 5 

قلنا إن محور سورة هود من سورة البقرة > هو قوله 7 : 8 یاآیها الاس اعبدوا 
ربكم الذي خلفکم والذين من وک لعلكم تقون 4 وقد رأينا أن السورة في 
مقاطعها جمیعا فلت موضوع العبادة وما يدخل فيا وما يبثق عنبا ؛ وما هي عالبه 
أهلها وعاقبة المعرضين عنبا ؛ و کل ذلك على نسق عجيب تلتقي فيه البدايات بالنہایات 
و تسج الاو اسط مع هذه البدايات والنبايات ء و کل ذلك كبري على تسق واحد مع 
الوسدة القر ية الشاملة 3 فتفصل سور ة شود 5 خورعا سک سو ر البقرة 0 و فيسا 


ينسجم مع نفصيل سورة يونس شورها من سورة البقرة كذلك . 


1 ٠ 
یه تقرير معال ) م جات فصصی ترضح هده‎ ٩ ۵ جام بي سورة عود الدرم الاو‎ 
2 
۱ 5 53 5 ۱ ۰ 
انعابيی ۾ حم سے درس ار ويه تعقیبات وتو عبات تسج مع الذرص الاو وعم‎ 
فص السورة‎ 


يقول صاحب الظلال ذاكرا ماني الدرس الأخير من تعقيبات تتسجم مع مسرى 
السورة وسياقها : 4 والتعقیب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر عل القصص : 


)١١( ۹‏ سورة هود کلمة أخيرة لي سورة هود 


مس سر س سس یس سے 


ظط ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك منبا قالم وحصید ٠‏ وما ظلمناهم ولکن ظلمرا 
أنفسهم فما أغنت عنہم افتہم التي یدعون من دون الله من شىء لما جاء آمر ربك وما 
زادوهم غير تیب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي طالة إن أنه ألم 
شديد 4 . 

والتعقیب الثاني يتخذ ما نزل بالقری من عذاب موحيا باخوف من عذاب الاخرة 
الذي يعرض في مشهد شاخص من مك مشاهد يوم القيامة  :‏ إن في ذلك لاية لمن اف 
عذاب الآخرۂ ذلك يرم مجموع له الداس وذلك يوم مشهود + وما نژخره إلا لأجل 

معدود ٠‏ يوم بات لاتکلم نفس إلا باذنه فمنبم شقي وسعيد ہ فاما اللین شقوا ااي 
هن هم قیا وقير رشهیق ۰ خالدین فيبا ها ذامت السماو ات والأرض , الا ما شاء 
ربك إن ربك فال ا بريد 5 وأما الین سعدوا ففی احنة خالدین فيها ساد ات 
السماو ات والأرض إلا ما شاء رباك عطاء غير مجذوذ 4 . 

يليه تعقیب أخبر مستمد ھن عاقبة القرى » ومن مشهد القيامة » لتقرير أن المشر کین 
3 یبن مد - مث شانهم شأن عن قلھم نی اخالین . وإذا كان عذاب 

متصال لا بقع علیہم في الأرض » فذلك لكلمة سبقت من ربك إلى أجل » کا أجل 
داب وم مزعی مع افلاظھم فيما جاءهم من کتاب . ولكن هؤلاء سيوفون 
أعماهم على وجه التا كيد . فاستشم أيها | الرسول على طریقتك أنت ومن تاب معك ‏ ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا ء وأقم الصلاة واصبر » فان الله لا يضيع أجر 
خستین : 39 فلاتك في عریة ثما بعید هؤلاء ما يعبدون إلا کیا يعبد آباژهم من قبل وإنا 
لوفوهم نصيبهم غير منقوص ٠‏ ولقد أتينا موسي الکتاب فاختلف فيه ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقعني ينهم وانبم لفي شك منه مریب ٠‏ فاستقم ۲ أمرت ومن تاب 
معك ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتسکم النار ومالکم من دون الله من أولیاء ثم لا 
تصرون . وأقم الصلاة طرفي الهار ولف من الليل إن احسنات يذهين السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين ۰ واصبر فان الله لا يضيع أجر انحسنین 4 . 

۳ عردة إلى القرون ا حالیة الي م یکن فیہا الا قليل من الذين يبون عن الفساد لي 
الأرض آما پس فکائٹ ساضية فيما هي فيه > فاستحشت الحلاك . وها كان رباك 
ليبلك القری بظلم وأهلها مصلحون : < فلولا كان من القرون من قبلکم أولوا بقية 
ينبون عن سا ا پوس وا ما + واب اتی موا ها رفوا فيه 
وكانوا مجرمين ٠‏ وما كان ربك للك القری بظلم وأهلها مصلحون 4 . 


rer 


كلمة أخيرة في سورة عرد نے این ۲۹۹۹۷ 


وکشف عن سنة الله فی کون الئاس تفر ن في مناهجهم واتجاهاتبم . ولو شاع ربلك 
عل الناس أمة وا حدة . ولكن ار ادته اقتضت إعطاء الیشم ر قفرا من الا تیار : © ولو 
شاء ربك لجعل الاس أمة واحدة ولا بزالوت مخطقین . الا هن رحم ريلك و لذللك 


خلقهم وتمت كلمة ربك لأملان جهنم من الجئة والناس أجمعين ¢ . 

" ولي الب لنباية یسجل الساق غر ضا م آغراض هذا القصص هر تيت فوّاد النبي 
که » ویژمر الرسول أن يلقي الم رکه ن کلمتہ الأخيرة » ويكلهم إلى ما نتظرهم من 
غيب الله . وأن يعبد الله وت وکل عليه ؛ ويدع له أخذ الناس نا یعملون : ظ و کلا 
اقم“ عليك من أنباء الرسل ما نت به فؤادك ؛ وجاك د فى هذه الق : وموعظة 
وذكرى للمؤمنين ۰ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مکانتکم انا عاملون . 
وانظروا إنا منتظرون ٠‏ وش غيب السماوات والأرض وإليه يُرجع الأمر كله . 
فاعيده وتوكل عليه . وها ربك بغافل عما تعملون 4 . 


و بہذا ينمي الكلام عن سورة هود عليه السلام » وهذا أوان الشروع في تفسیر سورة 
پو سق عليه السلام 


>>> رر 


57 5 3 ۹۸ و و 3 وف 
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كلمة في سورة برسف ومحورها وتقدیم الالوسي ا ف این ۲۹۲۱ 


قال الالو : [ وسيب نزوها على ماروي عن 0702 ن اني وقاص انه انزل القر ان 
1 7 5 سابل . - ١‏ ۳ 7 ۹ 0 1 5 
عل رسول الله م فتلاه على *صحابه زعانا فقالوا : يارسول الله لو قصصت علينا 


فنرلت ۰ وقیل : هو تسلیة الرسول مگ عما بفعله به قومه بما فعلت إخوة يوسف عليه 


ااسلام بے وكيز : إن اهود سالوه تی تسم أن دهم پامر يعقوب وو لده رشان ٠‏ يه ملقب 


۱ 
وما انتبی إليه فتزلت ؛ وقیل + إن كفار مكة أمرتہم اليبود أن يسألوا رسول الله 
عن السيب الذي أحل بني إسرائیل بمصر فسألوه فنزلت . ولیعد القولين الأخيرين - 
فيما ز خموا - ما خر جه الييقي في الدلائل من طريق الكليي عن آي صالح عن ابن 
عياس أن جيرا من الیہود دحل عل , رسول اللہ عة فوافقه وهم يقرأ سورة يوسش 
فقال : راگ خن عامکها ۶ كال * ان علعنہا ء می اہر لما سیم 55 قر حم ۱ 
الیہود فقال لحم : والله إن معدا لبقرأ القران » کا أن اتوراة ٠.‏ فانطلق بنفر متهم 
جی قاطوا علیه قعرقره. باقصاة ونظرزا إل منم و3 بين عب تح بسیمعون إلى 


7 
0 


قراءة سورة يو سةب فتعجبرا واصلمو! عند دللك + وف القلب من صحة الخبر ما فيه ۽ 
ووجه مناسیتہا لشي قبلها اشتالها على شرح ما قاساه بعض الأنبياء علیہم السلام من 
الأقارب ؛ وق الأولى ذكر ما لقوا من الأجانب + وأبضا قد وقع فيما قبل (١‏ فبشرناها 
باسحاق وعن وراء اسحاق يعقو ب © وقوله سبحاته و تعالي : رحة الله وب ركاته 
علیکم آهل البیت 4 ووقع هنا حال يعقوب مع أولاده ؛ وما صارت إليه عاقبة آمرهب 
غا هو أقرى شاهد على ال هة » وقد حاء عن اب عباس . ۽ حاير بن زيد 0 بر نس 
م ا کچھ وا او ی ۳ 
كلمة في سورة يوسف ومحورها : 

تبدأ سورة يوسف بقوله تعالى : ظ الر تلك آيات الکتاب البين ٠‏ انا أنز اناه فرآنا 
عرياً لملكم تعقلون . نحن نقصل غليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن 
وان كنت من قفا ذن الغافلين > لقد کاٹ لي برسف واخونه ... © . 


و تبي سورة یوسف بقوله تعال : کے لقد کان في فصصهم عبرة لاو الألباب . 
فيا کان ید يدا يفترى ولکن تصفیق الذي بين يديه و تقصیل کل شیء وهدی رر ته 
لقوم یزسرن 4 . 


تامل هده البداية و النپاية و ند کر : أن سورة يونس جاعت عفصلة ثلاية الأول في 


۷ (۱۲) سورة بو سشب كلمة في سورة يوسف ومحورها 


القرة : 8 الم ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للقن 4 . 


وأن سورة هود مفصلة لقوله تعال : 3 ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من فلكم لعلكم تشون ٭ . 


۰ ۲ و« 


وسترق ان سور و الرعد تأي مفنصلة لقوله تغاق 0 ال الله لا یستحیي أن بر فيه 


فنظروض غل حسب نظریط التي مشینا علیہا ان يکوت محور سورة يومف ما ہین 
فوله تعالى في البمرة ة 8 یاآیها الام ں اعبدو! ربكم . .. € وقوله تعال  :‏ إن ا له 
يتحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها > 


5 


واول اپة تصادفتا بعد قوله تعلل : ۾ یایپا ال اعبدوا ربكم الذي خلقکم 
والذین هیر ن قيدكم لعلکم تقون الذي جعل لكم الا رض فراشا والسماء بناءً ... 4 
ھی : ۾ وإن کم في ريب مما ڑکا على عبدنا فأتوا سورة من مثلة © وإذا امانا 
مشدعة سورة پوسف ونبایتپا ء آهر کنا أن و الور يقبو هنا . فسورة يوسن بنا 


ت 
۳ 2 
بنقر یر أن منزل الکتاب على محمد عه هو الله ۽ وان دا 5-9 5 ل ات ينزل عليه هذا 


1ھ ص 
القر ان دان من الَافلیٰ غ + لتر السو رد بنفی بي أن يكون هذا الم تفر اد مفتری عن دون ن الله ۽ 
دما ين ذلك نأف قصة بو سض عليه السلام ؛ بتفضیا ل و تریب عحییین لیگون ذکرها في 


ناا المقام دلیلا على أن هنا الراك ی. ن عند اللہ : وعل أنه لا 


برل إليه ريب ولا شلك + 


7 6 ب 


وأنه لا يحون إلا غر عبد اللہ ُا حواہ سس تقصیل لکا , یم ۽ شناية ورسمة , 

وإذن فسورة یوسف فیا الدليل على : أن منز هد القر ان هو الله > وأن شس القران 
ا بمک. أن یکون مکذوبا على اللہ ء وأن ذ کر فة یوسف عل مٹل هذا البہاٹ 
والتفصيا! والكمال والعظة ء الصدق » الدقة والبلاغة في اللفظ والأسلوب و العرض وجا 
بعدق سا ٤‏ الکنی الماءية السابقة > کل ذلك ولا ل عل ان مثل شید الکسال 3 
إلا ۳۳ اغیط علما رگا ل ثىء هو الله ل كانه . 

اه حور سورة یوسف هو فوله تعال : 8 # وا کم في ریب ما نزلا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء م من دود الله إن كيم صادقین ٠‏ فات لم تفعلوا 
وان تقعلوا فاتقوا النار التي وقودها الئاس والنجارة أعدت للكافرين 4 إن 


۱ 


السورة 
ان ھذا ١‏ القران تنريل بے ن الله عل قلب حمد يم وتقم الدليا على لك غا سے نه 


ê,‏ عي 
7 كد 


الى شين ' 


کلمه ي حورة یوس و مور ها نسم این ۲۰۷۲۳ 


5 لد لهسي 
س ہہ 


لقد تمت سورة یوسف بقوله تعال : © ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 


0 
1 


کل شىء وهدى وراقة لقوم يؤمنون 4 . فهذا الختام بوحي أن سورة يوسف علامة 
و غوذح على هدا التصديق ؛ وعلل هذا التقصیا 
وأموذح عل ل 

ومن تامل ما وصلَنا من الكتب السابقة » وجد دليل هذا التفصيل والتصديق ؛ ولو 
أن الكتب السايقة و صلسا بلا تحريف ولا تبدیل . لکنا أقدر على التدليل ١‏ ولکن إذا كان 
إرعيا من عهده ينداف عن أقلام النساخ الكاذية » فملڈا تقول بن ؟ 


ومع کل التحريف والتبدیل قاتنا نجد مع ذلا الك يي 
ه تثصدذدیق الذي عن يتية . و انضرب ملاع ل التفصیا - 


نلاحظ مثلا أن أسفار موسی عليه السلام 01۷۳ 
والتي نو کد آنا ليست التوراة ۰ وڑنما التوراة ق جڑے مہا مع التحريف والتبديل کا تنا 
ذلك اشاء الكلام عن سورة الأعراف هذه الاسفار الخمسة تگاد تگون موجودة في 
الق ان ۰ وهي جزء من العانی انو حودة فيه . 

انی التکو بر ن مثلا . والذي یتألف من قصةۃ أدم ؛ ثم قصة نوح » ثم فصة إبراهم » 
ار رط ارب وود » تر کل قري :الث أن ء ما عدا حشرا لا يترتب عليه 
ائدۂ » أو کذبا ختلقا فا کا سنری ۔ وسفر اخروج مثلاً يكاد يكون نپ عقوي تی سورخ 
7ا و عیر ها . وسر العدد بگاد یکون ری في سورة الأعراف 4 + صورة 
المائدة ؛ وسفر اللاويين وسفر الحنية تُجدہما عبثوثين في القران فی أمكنة متفرقة. 

وإذا تاملت عا 4 الربور سوواط سل موی من ہے ں ومعان + وأخبار 
ترسل + وتار نی إسرائیل 5 یل 5 ثيه كله بگاد يڪو ز ن وچوا فی الفر ال » حتی إل 
قاریء القر اد ء وقاریم کتب العہد القدهم والجديد » يكاد لا پستغرب ما یقراً 4 فلذا 
کان عذا بعض مافی هذا الفران آدر کنا: رشحة ھن رشحات کون عذا القران 
© ونفصيل کل شىء 4 . 

وأما کون هذا اله لقران # وتصدیق الذي بين يديه 4 فاتك تمد أن كثيرا ما نعزض 

له الفران موجودة أصوله في الک السابقة بقة ء ولوأن هذه الكتب قد وصاتنا کا أثر زلت 
لرایتا المطابقة الكاملة › ولكن هله الكتب حرفت و بقلت . ولنضرب مدلاً عل 
التحريف والتبديل الذي براه القارىء بوضوح فی سفر التكوين » الذي ذكر غيه قصة 
يوسغب وشو ته 


رو (CT‏ سورة يو شف أمثلة لبعض ماني التوراة سن تتأفضى و کلب 


- سس — اح سس لمم 


تجد مثلا في لاصحاح الثامن عشر من سفر التكوين كلاما عن سارة ‏ 
و شيخوضتها ٠‏ ينا نجد في الاصحاح العشرين أنها من الجمال بحیث تكون محل طمع 
الملوك . وفي الإصحاح الحادي والعشرين : كلام عن هاجر وإسماعيل : وأن ابراهم 
طرعهما في برية بثر السبع : مع أن البداهة التارجية تحکم أن العرب المستعربة من نسل 
إسماعیل ١‏ وقریش مر ن تسل اميل والعرب أعرف الخلق NN:‏ تزل قصة 
الحرم متوارثة عند العرب ؛ غاي تحریف مثل هذا اتح يق ! . 


وی الاصحاح الثاني والعشرين دعری اك الم اسحا 


5 ے٣‎ 


ق 
و حذ ابنك و حيدك 4 فكيفى يكون . الذيع زسحاش و گر 5 


وت 


و تل سط ارضا أن اتور ام !اليه ته کر أكثر من تعليل لسمية شر السبع قفي کل مرة 


١ 


يذ كر سیب يختلف عن الآخر للتسمية » وعذا يدل عل التناقض . 
7 
إل ١‏ 2 = 005 ۰ 7 | - 
و كثير من الاصحاحات تنسب الزنا للانبیاء یالبنات و غير 


في الاصحاح انامس والثلائین تد العبارة التقليدية التي ندلل على أن کتابة هذه 


الاسفار کانت مار جدا وھی عبارة « إلى الیوم 4 . 

ع تلاحظ في هذا الاصحاح أنه بذ كر أن رأويين بن يعقوب زی بسرية أبيه رفي 
الأصصا- ج الان والثلاثين ات پہوذا زنی بکنته ۽ وأمثال هذ ! السخفی کثبر كل هنا 
و أمثاله ما آشرنا إلى بعضه أثناء الکلام ع. ن سورة الاعراف يريئا عقدار التحريف الذي 
حدث في هذه الأسفار + وهي ن ثم كان القران مصدقا بالجملة لا بین يديه ما نراه الآن > 
ولو کان التحریف ل يطراً ار آینا المد تصدیق التفصيل مع التصدیق الاجمال : 

واذ! كانت التوراة ا حالیة قد كنبت فی عصور متآخرة جداً - کا تشهد نصرصها- 
وأعظم ما يشهد لذلك ما نقلناه من قبل + وهو ما ورد في آخر سفر التنية في الإصحاح 
اثرابع والٹلائین عن موث مومى . ودفن في الجواء في أرض مواب مقابل بیت فغور وم 


يعرف إنسات قبره إلى هذا اليوم 4 , 


| فهذا يدل على أن الأسفار ليست التوراة بل غيها بعض التوراة ویدل على أن هذه 
الأسقار اطتحسية کتبت بعد آماد متعار له جلا , 


ماذکره أبن کثیر فی الأية (۳) قم این ۲٢٢۵۳‏ 

ون شم ید ال خابط » والتحريف ؛ والتیدیل : والنقم نل + والاسقاف ۽ وتعلم فضل 
الله على هذه الامة إذ جعل قرانها حفوظاً بحفظه » ونعلم أن القیمة اارییة أ للروایات 
السايقة لانسازی شيعا * وهن ثم نری أن التقل عن هه الکتب يعملها اعتراً لا 
تفه طیانة أهلها خا : وتقصيرهم في حفظهاء ولولا أن رسولنا عليه الملاة 
والسلام سمح لیا أن نُحدّث عن بني إسراليل ما نقلنا : وبمناسبة الكلام عن قصة يوسف 
عليه السلام نقول : إن قصة يوسف في سفر التكوين تمتد من الاصحاح السابع 
والثلاثين » إلى ناية الإصحاح اشمسین ۽ تستوعب حوالي ( ۲۶ ) صفحة مكتوبة 
زرووا مور دواو ار اس وس و ا في القران والموجود هناك > 

ف الاسلوب » أو العرض ١‏ و البلاغة › أ رج مر زر ری 
الى تحتاجها المبرة » وتفي ایدو ل الذي لا يترنب خلیه شیء » هذا مع الاختصار » 
وفوف كل هذا فهذه رواية الله نه القصة لم تشب ولم خالط ؛ وثلك رواية ا حونة 
و الکاذ ین واحرفین » و ککیرا ما نقا ل الفسم و( ن السلمون ع ن التوراة في تقسير سورة 
بوسفب عل ما فیپا ۽ وحن سنسیر على ستنیم فتتل في الحدود التي فصلت معني ذ کره 
القران » ولا تلفت إل ماسوی ذلك » وحتی هذا الذي ننقله نب أن نذ کر في شانه 
أننا لا نذکرہ الا نحرد الاستفتاس ء ومن تفوق طعم الق في هذا ار ان عراف نوع 
طعم ما سواه ء وإذ جرنا الكلام إلى هذه اللقطة تقل ما ذكره ابن كثير عند قوله 
تعالل : $ نحن نقض عليك أحسن القصص 4 في هذه السورة لناسبته هذا امقام مع 
حذف الاسانید وترك المكرر قال 


( و ما پناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة » المشتملة على مدح القران ؛ وأنه كاف 
3 | ما سواہ سن الكتب ۰ مار و او الا سرام یی ص ن الشعي عن جابر بن عيدالت ۰ ال 


0 


هدر بن اهلاب أق النبي + يكن بکتاب آصابہ من بعض اھ ل الكتاب » فقرأه على الي 
کک فال : تغضب ء وقال 40 الخطاب ؟ والذي تفسی بيده قد 
کو یا و با فیخبروکم جمق فیکذیو! به أو بیاطل 


تتصدقوا به » والذي نف بيده لو أن موسی كان حيا ما وسعه إلا أن چک ١‏ وروی 


ای وت - ن الشعبي عن عبدالله بن ثابت قال : جاء عمر إلى رسول ١‏ لله ع فقال 
پار سول : الله إن مررت بأخ لي من قریظة يظة ۰ فکتب لي جوامم من التو اة > ألا أعرضها 


( ۰ ]الوك : هر اتر . 


6 قىن ماذكره ابن كثير من روایات في الا( ۴ ) 


س س سس 


عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله کل ء قال عبدالله بن ثابت : فقلت له : ألا ترى 
ورد موي : رضینا بالله ربا وبالاسلام دیناً محمد رمولاً ء 
قال : فسری عر ن النیی گل وقال : « والذي نفس محمد پیده لو أصبح فيككم موسی ٹم 
اتبعتموه لضللم » إنکم حظي من الم وأنا حظكم من البيين » . وروی الحافظ أبویعل 
اللوصل .. ۔ عن خالد بن عُرفطة قال : كنت جالسا عند عمر إذ اي یر جل من عبد 
الفيسر , مسكنه بالسوس(۱) » فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال : نعم . 
قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم ء فضربه بقناۂ معه > قال ال فرب ما 
لي ياأمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس ۰ فجلس فقرأ عليه : فإ بسم الله الرحمن 
الرحم ار تلك آیات الكتاب الین إن أنزلاه فرآنا عریاً لعلكم تعقلون ۔ ٠‏ ھن 
نقصٌ عليك أحسن ار . € ال قرله تعال بل اقا © رقنا عله 
ثلاث و ضر به ثلاثاً فقا له الرجل : ما لي يلأمير المؤمنين ؟ فقال : نت الذي نسخت 
كناب داتبال + قال ١‏ مرق بأمرك أنبعه » قال : انطلق اجه : بخ والصوف 
الأبيض ؛ ثم لا نقرژه ولا قرئه أحدا من الناس » فللن بلغتي عدلك أنك قرأته أو أقرأته 
أحدا من الناس اکن عقوبة » ثم قال : اجلس » فجلس بین يديه ؛ فقال : انطلقت 
نا فاتتسخت کتاباً من أهل الکتاب ثم جعت به في أدبم فقال لي رسول الله ع : 
« ماهذا في يديك ياعمر ؟ ٠‏ قال : قلت : يارسول الله کتاب نسخته لتزداد به علما إلى 
علمنا ؛ فغضب رسول اللہ چٹ حتى احمرّت وجنتاه » ثم نودي بالصلاة جامعة ؛ 
فقالت لأنصار : أغضب نيكم عله ؛ السلاح السلاح » فجاؤوا حتى أححدقوا نب 
رسول الله که ٠‏ تقال : يأيها الاس إني قد أوتيت جوامع الکلم وخواتيمه . 
aT‏ لي اختصاراً ٠‏ ولقد أنيتكم بها بيضاء نقية ؛ فلا ھڑکوا ولا یفرنکم 
ا تہ و کون 4 فقال عمر : لمت ء ققلت : رضيت باللہ ربا : وبالإسلام دين + ويك 
رسولاً . ثم نزل رسول الله ٠‏ وقد روى الحافظ آبوبکر أحمد بن إبراهم ˆ 
الاساعیل . ... عن سلم بن عامر أن جبير بن نفیر حدّثهم أن رجلين كانا مص في 
خلافة عمر رضي الله عنه » فارسل إلیہما فيمن أرسل من أهل حمص » وكانا قد اکتتبا 
من الیہود صلاصفة(۰)۳ فاخذاها معهما يستفتيان نيبا أمير الژعنین . يقولان : إن 


)٦(‏ السوس : بلدة مخوزمتان دانیال 
۳۳ اعم : قو الا الساخیٰ 5 
(۲) اي : سنا 


ماذ کره ابر كنم من روایات ف الا بے [ ۲۳ ۱ قم الین ٩۲۷‏ ۲ 


ضہہا لنا امیر أله ن ازددنا فها رغبة ۽ وإن نبانا عنبا رقضناھا : فلسا فنعا عليه قالا : 
إنا بارض اهل لشب .وكا اسم مب كلاماً تقشعر منه جلردناء أفتأخذ منه أو 


نترك ؟ فقال : لملکما كبا منه شیئا > فقالة : الا قال : سأحدثكما : أنطلقت في 


جیا ای 2 حتى اتيت خیم ؛ فر جذت بیودیا يفول ۳ اعجبني » فقلت : هل 


أنت مكتبي مھا تقول ؟ قال : نعم . فاتيت بأديم ۽ فاد يمل علي حتی کیت في 
را RHE‏ باني الله » وأخبريه » قال  :‏ ائني به + فانطلقت 
ر سب شر ن الشيي , رجاء آن أكول جشت رمو ل اللہ ببعض عا يحب > فلما أت به قال + 
افر علي ہ فقرأت ساعة  »‏ نظرت إل وجه رسول الله كله فاذا هو بتلوّن 
TF‏ وٹ ای ےک و ور ہہ 
یتبعہ رما رما فیمحوہ بريقه وسو يقول : ؛ لا تتیعوا هؤلاء فانیم قد هو کوا وہ وکوا ٩‏ 
حتى ا انخره حرفا حرفا . اثلا ل عمر رضي الله عنه : فلو علمت آنکما کتتا منه شیا 
جعلت‌گیا نکال هذه والأمة : قالوا : الله ها تكتب ھن شیقاً أبذاً > فخر جا 


مع ا ١‏ ھا فلم یا لوي سام سو 


ل 
3 
٦‏ 


3 الس 


١‏ و 1 ایا 
آپوداود لي ای عن عمر غنوه . والل أعدم . ) 


لم ما لیس عن اجل | ا یدج ود با ٹا قرثه ری اق على ادن 


لدستانس ت استانس العلماء في فضية يحتملها النص القراني ؛ ار لنقارن . 


تالف سورة یوسف عليه السلام من مقدمة > وقصة و اي ؛رالقهة نفسها تالف 


: 7 2 
من مشاعد فلتہدا عرض القدمة . 


(۱) الاک ع : جمم كراع وهو مادق من عظم الساق 
2 ۱ 


ار ۳٣٣۳‏ (۲ ۱ ) صورة پو سف سو قد ورا وهی ( 1 ¥( 


= الب جس کے ار ہے سے 
وا 2 


سر سے که جرج رم س6 ر ص 


مس ۲ سر 
ات تلك ٤ا‏ لت الکتب الم گنا ره اناع يا لعل 7 


سرس ا سرظزر ي عر س ےم ہے خیرم 


م o‏ ك احسن القصص يما أوحينا إلَيكَ هنذا اقرءان و وإ 


التفسیر : 


ظ الر 4 هي هنا تودي مایم دید امخاها من إشارة إل الأعجار » ومن اشارة إلى 
ما نیع ح الوحدة القرأنية » ومن إشارة إل جرس السورة ‏ إلى غير ذلك ج تلك ایات 
الکتاب الین » أي هذه آيات الکتاب وهو القران الذي من خصائمه أنه واضح 
جل ؛ بفصح عن , كل الأشياء بغاية البيان فيفسرها ويها با . والاشارة في تللث إلى ایات 
ده السورة الظاهر آمرها في الاعجاز + والتي تبن لمن تدبرها أنها من عند الله لا مین عند 
البشر ‏ إنا انزلداه 4 أي انرا عنا القران © قرانا عرییا لعلکم تعقلون 4 أي لكي 
تفهسوا معاتيه » و تعملو! » وتتحققوا . فتكولوا عقلاء حقا . واللّة بنزول القران عل 
العرب واضعة گا في رقف من اتشرف کرت و العر نیف والمثة عل العام بنزول هذا 
القران بہذم اللنة . لأن لغة ارب افصح ١‏ للغات وأینہا وأوسعها » وأكثرها تادية 
سل لهي شرف الفات » ؟ أن اتراق أشرف التب ؛ ۲ أن دا کل رد 
اارسل ۵ وق نزل القران فی أشرف البقاع » بسفارة ام رف الملائكة » وایتدیء إنزاله 
فی آشرف شهور السدة ؛ وعو رمضان . فكمل من کل الوجوه . © نحن نقص عليك 
أحسی القصص 4 الما : عو الذي بای بالقصة على , حقیقتپا . و الصنص إما ععنی 


فرائد حول الایة و ۳ ۸ 


الین ۲۹۲۹ 
مقصوص > أو ععنی الاقتصاصی واشتقاق القصمم ں من عص أثره إذا اتبعه ؛ لان الذي 
55 سپ ل موود مو ياد . معنى القصص : الاقتصامم 

يكون انعنی  :‏ نقص عايك أ 0وس ا 

والمراد ان الاجا 

اقتصاضصه ل 55-1 الأو لين مقار با لاقتصامه 
المقصوص ؛ 
کے ہے 1 


علیہ 


اا 


1 
مه يي انفر 


3 
ں + وانقصوفی يدل علیه سا بعذه 
اص أنه +- ی على أبداع طريقة وأعجب أسلوب : فإنك لاثری 

لفران + وعلى أن مع القضص 

ن المعنى : نحن نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث 

أو خینا إليك © أي 


.واا کان 
۳ العیر واخکھ و العجائب > عدا عن کونه حفا وواقعیاً ظ با 
پایائنا ی « هذا القرآن وإن كنت من قبله 4 أي من قل 
لرحي ‏ ئن الغافلين 4 يعني وإن الشأن وا حدیث إنك كنت من قا ایحائتا 
هذا القر ان من الخال 


| اللاك 
حاظاقیں به , 
فراند : 
۹ من الأسباب التي تجعل القصص الق لقرافي ! اخسن | الفصسضی ان غیرہ إما واقمي ٠‏ 
أذ خيالي . فان کان خالا فانه لايصالح أن يكون عادیاً ولا مُوْجُهاً ء ولا يصلح أن 
يكرك ميزاناً یوضع فه کل شیء في له + هن عواطف : و عقلانیات ؛ وغم ذلك ۹ 
وان کان واقعیا فقد يغيب بعضه أو يزاد عليه » أو لا يكون مط للموضوع با يمل 
الزهان والمكان » والغيب والشهادة > والدنیا والآخرة اما القسے القرانية فتجدها قد 
ستکملت مالم يستكمل في غيرها ۽ هذا مع کونها جاءت بابلغ عبارة » وأعظم اسلوب 
واو جر عرض > 57 مع أنك نید في کل أية 8 1 
إلا الله الذي انز له . 
یی قوله تعال 


وی شی 
ايه عم العا و التو جبہات و اضداية مالا بیط به 
الكامل يه يكون الا سينا القر 


کر ی بو مل 
؛ غإذا کان رسول ابل ع و هر 
راصفاهم قلا ء وأفظنهم :عشلا . كات سود القران غافلا » فما 
إلا بهذا الفران وبہدا الوحي 
الکمال ؤ 


دليل على أن النذ کر 


أكمل الق فطرة ‏ 
و کل طرش 


بال غيره ! فلا نذا گر 

جر للذ كير طریق فاصم ؛ ومن مظاهر 

في لذ كير القر ال آنه یذ کر اقب ان ة في شؤون الدنبا والآخرة ء با يسع 

اخلقے ۾ دا ع الخالق ۳۹ يسبع النق و الما و القلے 
۳-, 


1 


و ول .ءءء 
ورد في أسباب نزول قوله تمال بروج ميو اع اود + 
أوحينا إليك هذا القرات ... 4 أكثر من رواية ذكرها ابن 


كتير وعذة هي مخ 


۰ (۱۲) سورة پو سفی سبي ازول الاية ز ۳ ) 


.ص تسس تا 


یو وا جرير عن ابن عباس قال : قالوا : یارسول الله أو قصصت علينا ؟ 
« نحن نفص عليك أحسن القصص 4 وروی أيضا ... عن عمرو بن مرة 
e‏ سعد عن أيه قال 4 : أنزل على البي ب انقران قال : فتلاه علہم 
زمانا : فقالو! : يارسول الله لو فصصت علینا ؟ فانزل الله عز وجل « الر تلك آيات 
الکتاب ا بین 4 إلى فرله ظ لعلكم تعقلون 4 ثم ثلاه علہم زمانا » فقالوا : یارسول 
اللہ لو حدثتا ؟ فانزل الله عزو جل 7 ظ الله از رل أحسن الحديث € الآية . وذکر 
او ۶ أن الاک أيضا . ۱ 2 
وروی ابن جرير بسنده عن المسعودي عن عون بن عبدالله قال : مل اصحاب 
رسول الله ات ملة ۰ فقالوا : يارسول اللہ حدثنا . فأنزل 8 الله رل أحسن 
الحديث 4 ثم ملوا ملة أخرى ء ققالوا : بارسول اللہ » حدثا فوق الحديث » ودون 
القران - یعنون الفصص - قانزل الله عرز و جل ‏ الر تلك آیات الکتاب المبين ٠‏ انا 
آنزلناہ فرآنا عرییا لعلگم تعقلون » نحن نقص عليك أحسن القصص 4 الآبة ء فأرادوا 
ایدپ فدشم , علی ا سن ا حدیث » وأرادوا القصص فد لهم على أحسن اتقصص . 
كلمة في السياق : 
رأبنا أن حور سورة بوسشف هو قوله تعالى لي سورة البقرة 
« وإن كدم في ريب ما ردا عل عبدنا 4 . 
و تلاحظ أن المقدمة ذکرت أن اللہ عز وجل يقص في هذا القران أحسن القصص ؛ 
و كيف أن حسدا عليه الصلاة السلام كان قبل 1 اوحی غافلا ء فلم یکن متعلماً ولا مقبلا 
على التعلم ء وقد وصف القرآن في هذه المقدمة بالبيان » فأن يكون كتاب هذا شأنه في 
مٹل هذا الييان » وقي مث هذا الحسن ء وقي اختبار القصة افادفة » وأن یکون منزلاً على 
7 ل محمد عه في أمينه » وعدم تعلمه » إن هذا كله لا يمكن أن يكون » لولا أن هذا 
القران من عند الله » فالسورة إذن تعالح موضوخ الريب والشك بشکل جختلف عتا 
عاخته سور آخری ‏ فاذا اتشح هذا فلتتقل إلى عرض مشاعد قصة يوسف عليه 
السلام : یج ہے ے 
المشهد الأول 
ويمند من الآية ر 4 ع إلى نباية الآية ( 5 ) وهذا هو : 


a7 ور ور م سے ما چ و اق سے سے سے جر جر س عور سل یہت‎ EE 
۳ 


إذ قال ل وساف ۱ لاه 4 يلابت إلى رایت ت احد عشر کو كا وا لقمر 


(لآانات 1 3 4 ۱ سی الین TIFT‏ 


01 ا و ال اله 1۳ نلك فم بت‎ es 
رایتهم نی سلجدين رل فال بای لانقصص ریا عل إخودك وا ال‎ 
سے ےج‎ ٢ > تی‎ 
5 ات میں بين يهاس اس ک ربك و بعل‎ Û #8 سپ ني شع ع سم سا اس مع‎ ۰ 
7 0 | ۱ ود 1 زک عل مجاهم 0 ہت پگ‎ | 0 
ل ابر‎ ECD کد إل التي ان و مین‎ 
ب بق سے وحم تو آل اماي ره سے سے لا رای سے الاس خر‎ 


تا یل الأحاديث وی اعت ع َو ءال یعقوب کما مها عخ ا بو بک 
799020 
التفسير : 


ل إذ قال يوسف لأبيه 4 أي اد کر ياحمد قصه يوسف إذ قال لأبيه . وأبوه عو 
یعقوب بن إسحاق بن إبراهم علييم السلام جمیما 8 ياأبت اي رایت 4 من الرؤيا وهي 
شام لا رای ان عاذي کو کیا والشمشش واقمل رايم ف مباجتين 4 الس 
والقمم یا | بواه » والأحد غشر کو کبا او ته . هذا هو تار یله الذي سنراه في آخر 
السورة ۔ وقد فهم یعقرب ایا ني بش تسرت زل عضرع او 4 ۽ وتظيمهم 
إياه تعظيماً زائدا ء بحیث یخرون له ساجدین إجلالاً واحتراماً واگ اما ؛ قتي تقوب 
عليه السلام أن يدث بهذا النام أحدا من [خوته فیحسدونه على ذلك فيبغون له الغوائل 
حسدا منہم له . وهذا قال له # قال يابني لا تقصص رؤياك على إغوتلك فيكيدوا لك 
كيدا 4 أي فیحتالوا لك حيلة ببلکونك فما < إن الشيطان للاتسان عدر مين ¢ أي 
ظاهر العداوة ء فيحملهم الشيطان على الحسد والكيد  .‏ وكذلك 4 أي وٿل ذلك 
الاجتباء الذي دلت عليه رؤياك $ يجبيك ربك 4 آي يختارك وبصعطفيك لنبوته 
# ويعلمك من تأويل الأحادیث 4 أي تعبیر الرؤيا و تفسیرها ؛ أو تأويل اُحادیث 
لأنبياه : والأول يرك لويم تھ لك > اي بارسالك > والاجاء الیلث » 
را الاك المنة . لإ وعلى آل يعقوب 4 أ ي آها ل بيعشوب وهم لله ؛ وإغام نعمنه 
علديم بان یصل شم نعمة الدنیا بنعمة الاعرة ‏ کیا ها على أبويك من قبل إبراهم 4 
وعو الخليل © واسحق 4 ابن ابراهم 8 ان ربك علم 4 يعلم من یق له الاجتباء 
حکم 6 يضع الأشياء مواضعها . 


۷ ۱۲) سورة پو سب فوائد حول الابات ( 4 ١‏ ) 


لسلس لسغب بتع يي س س 
محص ہسہوے سح ہے سے سد 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة رؤيا يوسف عليه السلام ید کر بعض المفسرين حدیٹا في أسماء هذه 
الكواكب ؛ وهو حديث مردود من حيث السند . 

۲ - ومن وصیة وب لابنه يوسف عليه السلام بعد أن قص عليه الرؤيا . أخيز 
ابن كثير هذا الدب , قا قال اہن كثير :ا ومن هذا بو خحذ الا مر بکپان "هید جت توجد 
ونظهر کا ورد فی حديث « استعينوا على قضاء الحوائج بكتانها فان كل ذي نعمة 
شسود 8 . 

۳« پل" حظ أن ۱ لتوراة ق أطالية اضر فة تذ كر أن ام بو سف مانت يوم و لدت بنیامین + 

ومن ثم فان من سیسجد له لن تکون أمه الباشرة بل هي زوجة أبيه . وهنا آحد اتجاهین 


کال الفسرین . 
راس سیت ہو و وید ی- ان کتیر حدیئین عتعلقین في 
موضوع الرؤيا . قال : ثبعت السنة عن رسول الله عل فال : « إذا رأى أحد م ما يحب 


فلیحدت به ۽ وإذا 7 ما یکره فليتحول إلى جنبه الآخر » وليتفل عن بساره ثلاث 
وليستعذ باللہ من شرها ء ولا بحڈّث با أحدا » فإنها لن تضره » وفي ا حدیث الآخر 
الذي رواه الامام أ مد وبعض ڈھل السنن من رواية معاوية بن حيدة الفشيري أنه قال : 
قال رسول اللہ ي : ہ الرؤيا على رجل طائر ما م عبر : فإذا برت وفعت » . 

۵ - روى الامام أحمد عن عمر أن رسول الله ع فال : « الکریم ابن الكريم ابن 
الکریم پوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراغيم » ورواه البخاري كذللك . وروی 
البخاري أيضا عن أي هريرة قال : ستل رسول اله مع اي باس أكرم ؟ قال : 
۵ آکرنهم عند له نقامم + برا : لیس عن هذا نسألك ؛ قال ٠‏ فأكرم الناس ۽ توق . 
نبي الله أبن نبي اللہ ابن : نبي الله ابن خلیل الله » قالوا : ليس عن هذا تسالك » قال : 
: فعن معادن العرب تسألوني ؟ ١‏ قالوا : نعم ء قال : » فخیارکم في الجاهلية خیارکم في 
الاسلام إذا فقھوا » 

٦‏ - يلاحظ أن الأب قد اطلی على الجد وجد الجد في قوله تعالی : 8 وعلى أبويك 
من قبل إبراهم وإسحاق 4 . 

۷ - قصة يوسف أصل أصيل في فهم موضوع الرژی » وللرؤى في حياة البشرية 


ماورد في التوراه عن رڑیا بو سفب م الین ۲۹۳۳۴ 


a 


الأنياء وتي قال ۱ این عباس : ( رؤيا ؛ یت ٢‏ 


في الإ صحاح السابع و الثللاثون هئ سفر التگوین قصھ رؤيا يوسف وھذہ هي : 


رم حلم ایض لا آخر وت عق إعوك » ققال.: إل حلمت لن يدا وا 


لي وقصلہ على آیه » وعلى کي نه . فانتهر و 
ابوه ء وقال له : ما هذا الحلم الذي حلمت به ۰ عل نات أنا و أمك وإخوتك لنسجد 


الک والقمر وأحد عقر ريا : ممأسحتة 


و ۳۴ے 


لك إلى الا , ع ی تسیود وبر » وأما آبوه فحفظ الأمر ) هذا کل ما ذ کر حول قصۂ 


1 ےا » 7 ب ۱ : کو 4ه * له ا“ / 
الرؤيا على أبيه » ومن ثم نجد أن الفر ۱ ن سدق ما قله إجمالا » وقد فصل القران ما م 


یفصنله ال التوراني التفول 
و مناسية الخلام عن رؤيا یرسف قال صاحب الظلال :زو ده المثامية ند کر کلمة 
ن الرژی والأحلام ؛ وهي موضوع هذه القصة وهنه السورة . إننا ملزمون بالاعتقاد 
بان بعضی الروؤى حمل تبو مات عن الستفیل الفریب أو اليعيك . 


ملرموق بہذا ار لا عن ناحیة ما برد في هذه السورة من وقوغ مصداق رژیا بوسف : 
يا صاحبیه في السج ۶ ۱ ويا الملك في عدر . واا فين تاحیه ها نراد في حیانا 


اتر 


الشخصية من فرص ری الب بد يصعب نفي و جوده .. لاله 


والسببي الأول یکفی .. ولکننا ذكرنا السبب الثاني لانه حقیفة واقعة لامكن 


وٹ ١‏ = 5 2 4 ران وله عه مح کے یج 
تقول مدرسة التحلیل النفسی : إنہا صور من الرغيات المكبوتة نتنفس يبا الا لام في 
چ 


عیاب الو عي . وهذا یمٹل حانبا من الاحلام . و لكنه لایٹلھا كلها . ( وفروید ) ذاته - 
عل کل شمه 3 غير العلمي و فصله في نظریته - يقرر ان هناك الا تفس ید 
قحا طيعة هذه ال حلام اليو ية ؟ ۱ 


وق۴ل کل میں ۶ نهرر ان مغرف طبیعتها | و يلم مغر لته ا عة له بأثبات و عتودعا 
وصدق یعضها . پا نحن عاول فقط أن تدرك بعض خصائص هذا ا خلوق اليشري 


1 ۰ 5 :5 1 
شیب ا وبعض سنن الله في هذا الو ود ۰ 


)١١( 4‏ صورۃ يوسف المشهد الثاني ويشمل الایات ( ۷ - ٠١‏ ) 


و نحن نتصور طبيعة هذه الرؤيا عل عذا النحو .. إن حواجز الزهان والمكان عي التي 
تحول یی هردا سے البشري و يبن رد یه ت ما نسمبه اناضي و الستقبل ٦‏ أو ا حاضر 
اجرب . وإ 3 مااتسمه مهيا 3 و مستقبلاً اما يحجبه عنا عامل الزمان ء کا بی 
الحاضر وپ المكات . وإن سا ما فی الانسان لانعرف کنبها تستيقظ أو 
تفوی فی بعض الاحیان + فحغلب عل حاجز الزمان وترى ما وراءه في صورة مہمةء 
ست فلا ولکتہا استشفاف » كالذي بقع في اليقظة لبعض الناس » وف الرژی 
يعض هم + فيتغلب على حاجز الکان أو حاجز الزمان » أو هما معأ في بعض الا حیان 
وإن كنا لي نفس الوقت لا نعلم شید عن حفيقة الزمان . کا أن حقیقة للکان ڈانیا - 
وهي ما پسمی بللاية > اوبست معلوية فا ل وجه قري  :‏ وما أوتيتم من العلم 
إلا فللا ¢ . وأستطيع ان یں ۶ ل غوء قبل أن الي حادثاً وقع لي » وأنا في 
أمريككا و وأهلي في القاهرة . وقد رأيت فيما یری النائم ابن أت ل شايا وی عمبنه دم 
جما عن الرؤية . فكبت !! ل اهلي أستفسر عن یه بالدات . قجاءنی الرد بان عینه قد 
اصست ریف داخل وأنه ما .. ویلاسظ أن الیز يف الداخلي لابری من اطتار ج ۰ فقد 
کان ن منظر عينه لمن براها بالعين انجردۃ منظرً عاديا . م لکنبا كانت جوبة عن ن الا بسار 
بالترف الدا نع ني في قاعها . اما الرؤيا فقد کشقت عن هذا الدم ا حجوب في الداعل ۔ 
ولا ذ کر غم رده لاتبا و حدها تكفى ۰ ) 

ولنتقل إلى الشهد الثاني في القصة : 

٣‏ یه بے 
المشهد الثانى 

ويمتد من الآية  (‏ ) إلى نہایة الآية ( ٠١‏ ) وهذا هو : 

ی چ ص م کے سے سے کا سے و تر وة باس 
لد کان فى بوس وإخوته a‏ یت اپل 2 إِذْ قالوأ لیوسف 
1 ا ۳ 3 ۳۹ 31 1 
واخوه احب إل أبين) نحن عصبة إن بان صلل مین د فشاو 


ار از ے ع عم لہ و عاق زا وع را تسچ ۳1 ٣‏ سے تک خی 


یوسف أو أطرحوه ارضا جل لک وجه اپبکر وتکووا من بعدہء قوما صَالِحنَ 


> ب 


سر رب از م يه عقر الل قتي تې سو قر ار نے بي | gt Û‏ او سے 


ې فال قا پل مہم لا نقتلوا بوسف والفوه فى غیلبت ٠‏ بعض 


. o 


۳ ره کے ى ام وآ س كا ال می خی ز۲ 
و انا له, لنتصحون 1۱ تق أرسله معنا عدا برئع و يلعب ونا له 4 فظوت سی 


سے مر پگ کر 1 ھ ووا ع اس گر £ الق سس یڈ عسي کے خر 


ال إلى لیحزنبی ان بدهبو ١‏ به ء واخاف ان با که ال دلب وانتم عله غفلون © 


سے از سے ت 1 تم وس لی ییا لر عم سے لل : ر سے ص اللہ ع ام ا بص الى مسر 
۳ بن اقب ون عض إن 2 اذا سرون راتا دموا به ولغوا 
ل وپے 2 , کی بت ات و اس را 4 سے ار سے ہے aw‏ چ ص kS‏ ہے ہو گرا س 
السك 5 قال 
ان جعلوه ٹی غیلبت اہب واوحینا ماو وم لا نسعروت 
تر سے ہے 8م رد ۳ یم جوا کی ھی خر سس سی صظ رارم وس الى اکر سی 
۳ ) وجاءو اباهم ع عفنا + کون الا باناإنادهینا سیق وثر کناوصف 
جر خر خر ر رفا پر سا عر ا € ع کے م یس می 
عند متلعنا فا الدب وما الت مرن لناولو 5ا مسشدقين رې وباو عن 
ع اس 


5 ۳ ای ۳ ہیی ہر کاو ص e 2 2 FFE, ZF‏ 
1[ - 


بو یر ا , سوات حكم انس اعا افصبرجيل ل واه 


هذ د 


سق ہے جرسی اق جرع جی جر 1 خرف بر اج حر آڑ ے سر حرظر چ کی چس 


آامستعان عل ما نه نجه وعاءعت سيارة فارسلوا واردهم فاد لوف 


سے سے س کی سے تیر عن بر ۳۹ الإ .سی رت رلا بے ار سر سو 4 عن هن عرب آل ہے 
قال تنشریٰ مدا موه هه والله علي یما بعملون ب8 دشروہ يشمن 


در - ھی سے ظل 


بس دراهم معدودة ونوا فيه من هدن ری 


الفسير : 


۵ لقد كان في برس واخوته 4 أي في تستيم و سدینهم < ایات للسائلین 4 
کي علاعات و دل و 2 ت على قدرة رک | شىء > وغبرة ومواعظ لن سال من 
دہ تچ عته . و في ور رود هله القصة في 


پبانس على نبرة محمد کل وعلى أن هذا القرآن من عند الله ؛ إذ لها محمد 
عه على الخلق دون أن يمعها من أحد ‏ ودوك أن بتلو كاباً « إذ قالوا ليوسف 
رأخره 4 بنیامین ۽ وهو شوه الشقیق هر ن أمهما راحعیل ظ احث إل لی أبينا نا ونين 


- اك تيمم ا س اش 


عصبة 4 أي جماعة فكيف أب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة والمعنى : أنه يفضّلهما 
في انحبة علیتا و هما صغيران لا كفابة فييما ونمن عشرة رجال كفاة نقوم بمرافقته ؛ فنحن 
أحق بزيادة المحبة عنہما ؛ لفضتا بالكثرة والممفعة علیہما ۵ إن أبانا لفي خلال مبین 4 
أي في غلط في تدبير أمر الدنیا » اذلو وصفوه بالضلالة في الدین | لکفروا ۽ وخطزہ 
عندهم أن قدم يوسف وأخاه عليهم وأحیہما أكثر ظ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا 
عل کر وب ايك > أبن ارما عبرا کیت عد العمران : يقولوت + هذا الذي 
يزاحمكم في عبة یکم لک كم ؛ آعدموه من وجه أبيكم لبخلو لكم وحدم . اما بان 
تقتلوه أو تلقوه فی أرض من الأراضي تستريمون منه وتخلون ؛ أنتم بأبيكم . ومعنی يفل 
لكم وجه آیکم : أي يقبل مک نو واحدة لا بلتفت عنكم إلى غیرکم ء والمراد 
سلامة محبته م من بشاركهم فیا «[ وتکونوا من بعده 4 أي من بعد يوسف أي من 
بعد كفايته بالقتل أو التغريب . أو من بعد قتله ام و طرحه ‏ قوماً صا حین 4 أي تائيين 
إلى الله نما جنيتم عليه ء أضمروا التو بة قبل الذنب . أو المعنى : أو یصلح حالكم عند 
أيكم ومعه ‏ قال قائل منهم 4 أجل لأنه لا فائدة من تعيينه 8 لا تقتلوا يوسف # 
أي لانصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله ؛ صرفهم اللہ عن قله لان الله تعالى کان يريد منه 
| لايد من إمضائه وإتمامہ من الا یاه إليه بالنبوة . ومن اتمكين لہ فی مصر < وألقوہ 
في غيابة اجب أي في مقر البثر » وما غاب منه عن عين الناظر فذلك أقل من القعل 
لأن القتل عظم 8 یلنقطہ بعض السيارة 4 أي بعض الأقوام الذين یسیرون في الطريق 
« إن كنم فاعلين » به شيئاً . أي إن كن عازمين على ما تقولون . قال محمد بن 
إسحاق بن يسار : لقد اجتمعوا على أمر عظم من قطيعة الرحم ؛ وعقوق الوالد ء وقلة 
الرأفة بالصغير الفرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفانی ذي الق والحرمة والفضل والخطر 
عند الله » مع حق الوالد على ولده » لیفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه » ورقة 
عظمه ۰ مع مكاله من الله > گر ن أحيه طقلا صغيراً ٠‏ وین اينه على سمتے تہ وسر 
سله » و حاجته إلى لطف + الده وسکونه اله . یغفر الله هم وهو آرحم الرا مین » 
احتملوا آمرا عظیماً . رواہ اين أني حاتم من ین لے بن الغضل عنه . 
حا ار E‏ كيد رجأ تالایا مالقا هل يومف و 
له تاصحون ¢ أي لم ثخافنا عليه وحن نريد له الخور ونشفق عليه » وهذه توطئة 
جک من کت 73 هذا على أن ؛ عادته حفظه منہم » وأنه كان 
متخوفاً عليه میم ء لا 5 تزعم الرواية الحالية للتوراة المحرقة أن يعقوب ارسله إلیہم 


تفسیر الا پات (NIS SE‏ سے ال ۲۳۷ ۲ 


ابتداء » وأن التامر عليه كان بعد إذ رأوه قادماً من عند أيه ء فهذا يتداق مع الفراسة 
ني علیہا الأنبياء علیہم الصلاة والسلام م © أرسله معنا 4 أ ي ابعنه معنا لإ غداً يرتع 4 
أي يتسع في 3 ل الفواكه وغيرها ف[ ويلعب 4 با بباح كالصيد والر مي وار کش 
رانا له خافظرن 4 م ن أن يناله مکروہ ۶ قال إني ليحزنني ا ی دا ي انی 
لیحرنتی ذهایگم به . أي يشق على مفارقتہ مدة ة ذهابكم به إلى أن يرجم . وذلك لفرط 


محبته له لما يتوسم فيه من اخیر العظم . و مائل التبوة > ولا كان علیه من الكمال في 
۱ : 


غافلون 4 أي وأخشى أ ن تشتغلوا عنه ركد وو ا » فیاتیه ذلب فيأکله راشم 
لا تشعرون » اعتدر إلیہم بن ذهابهم به ما يجزنه » لأنه كان لا بصبر عنه ساعة » وأنه 
يخاف عليه من عدوظ الذكب إذا غفلوا عنه : برعم و لعييم . فاخنوا من قمه غذہ 
الكلمة ‏ وجبعلوها عذرھم فیما قعلوه + وقالوا مجبيين ١‏ له نپا في الساعة الراهنة 4 قالوا 
لین أكله الذنب ون عصبة 4 أي فرقة مجتمعة مقتدرة على الدهم ۵ انا ذا 
حاسرون 4 أي إن لم تقدر على حفظ بعضنا فتحن إا عاجزوت عن اة ية أي شى» ۰ 
ومن ذلك مواشینا وغيرها . وقد أجابو! عن عنره الثاني دون الأول > لأن الأول كان 
يغيظهم 2 فلما ذهبوا به وأجمعوا أن جعلوہ في غيابة ا جب 4 أي وعرموا على إلقائه في 
ليعر » ولي قوله تعال ‏ وأجتعوا 4 تبشيع لما فعلوه أنهم اتفقو! كلهم على إلقائه في 


اسقل ذلك الب وقد أغلوه مر علد ید قیما یھو 40 كزان ولا دشرا 


اصدرہ وإدخلاً للسرور عليه بإ وأوحينا إليه 4 أي | ل يوسف في ذلك اخال الضيق 
تطيبا لقلبه وتثبيتاً . قال ال ۱ : أوحی إليه في الصغر : کا أوحى إلى بھی وعیسی 
علا السلام « لعيتهم بأمرهم هذا 4 يد [خرتك ما فعلوه بك ف وهم لا 
يشعرون 4 أنك یرصف ء لعلو شانك ك + + كبرياء سلطائلث ء رفی ذلك إشعار له أله 
کر ل تمأ عو فيه + قان له مر ن ذلك فرجا و رجا سنا » وسيتصرك الله عليه و يعليلك ٭ 
ويرئع درجتك » وستخبرهم با فعلوا معك من اتخ روس کا پٹ روگ وڈ 
يستشعرون بلك . ويحتمل أن یکون العنی : وأوحينا إليه وهم لا بشعرون . أي انسناه 
بالوحي ء وازلنا عن قلیه الوحشة وهم لا بشعرون لتبنیم بأمرهم هذا ؛ و الا ول آقری 
راو جه واصح ح . وسياق القصة يشهد له وجاؤوا آباهم عشاء 4 أي في ذا ظلمة الليل 
یکون € مظهرين الأمف ولمع والتفمم ان کی وی اسستر 


١ ضف‎ 


للمعتدر الكاذب . ER‏ للستصنع قال الأعمش : لا ثصدق با که بعد وف 


518 15 سورة بو سف فسیر الآيات ( ۱۷ ۲۰۰ ) 
0 للخ همین تبیه کریم للمسلم ألا يكون غرا . ثم قالوا معتذرين یا 
وقع فیما زعموا ‏ قالوا ياأبانا انا ذهبنا تستبق 4 أي نتسابق في العْذُو ء أو في الرمی 
ف وتركنا يوسف عند ماعنا 4 أي یبا وأمتعتنا فإ فأكله الذئب ) وهو الذي کان 
قد جرع منه وحدر منه # وما أنت بمؤمن لا 4 أي بمصدّق ۵ ولو كنا صادقين ې 
اي ولو كنا عندك من أهل الصدق والئقة فإنك لا تصدقنا لشدة محبتك لیوسف » 
فكيف وأنت موّء الظن بنا غير وائق بقولنا مع أن واقع الحال أننا صادقرن ۶ وجاؤوا 
على فميصه بدم کذب ‏ أي مكذوب مفترى من أجل أن بؤكدوا ما تمالهوا عليه من 
المكيدة . ولكن ذلك لم يرج على نبي الله يعقوب . بل قال هم معرضا عن كلامهم إلى 
ما وقع في نفسه من لبهم عليه # قال بل سؤلت لکم أنفسكم 4 زيت أوسقّلت 
ل امراً 4 عظيماً ارتكبتموه لإ فصبر یل 4 فأمري صبر جميل » أو فصبر جميل 
أجمل » ای قاس أصيرة جيلاً على هذا الأ الذي انفقم علیه حتى پفر جیه اللہ بعونہ 
ول رتچ الجميل : هو مالا شکوی فيه إلى الخلن < والله المسعان على ما 
تھیٹر نب 4 أي على وك فد آو عل م تذ كروك من الكذب واغال . ثم ار تعال 
عما جرى أيوسف عليه السلام في ا جب حون ألقاه [خوته وتر كوه ۾ في ذلك اخب وحیدا 
فريداً . « وجاءت سيارة ‏ اي رفقة تسیر » والياق يعرفا إنها سائرة إلى مصر 
ظ فأرسلوا واردهم ‏ أي الذي برد الماء ليستقي للقوم # فأدلى دلوه 4 أي ارسل 
الدلو لملأها » ويظهر أن يوسف تشبث بالدلو ء فنزعه وأخرجه واستبشر به 8 قال 
یابشری 4 وني ظر اعة بابشراي ۶ هذا غلاام وأسروة بضاعة 4 أي وأخفوه عناعاً 
للتجارة » إذ البضاعة ما يقطع من المال للتجارة ‏ واللہ علم ما يعملون ‏ أي علم بجا 
قعل الجميع وھ و قادر على تغیبر ذلك ودفعه » ولكينّ له حكمة وقدرا مابقا ء وفي عنا 
درس ارسو وأنا عليه الصلاة و السلام وأتباعه أن الله عالم با یصبہم من الأذى ؛ وهو قادر 
على الانکار . ولكنه سیملی للظالین ثم يجعل العاقبة واخکم علیہم کا جعل لیوسف 
الحكم والعاقبة على إخوته . # وشرؤه بشمن خس 4 أي وی بشمن عبخوس أي 
ناقص عن القيمة تقصبانا ظاهرا . وهل البائع هنا اليارة في مصر کا تدل الآية 
اللاحقة ‏ أو إخوة یوسف . قولان للمفسرين . رجح اب ای أن البائع هنا [حوته ؛ 
وعلل نقال : لأن قو له < وكانوا فيه من الزاهدین 4 إنما آراد أخبوته لا أوفك 
السيارة , لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة + ولو کر فيه زاهدین ما اشتروه ٠‏ 
فتر جح من هذا أن الضمير في شروه إنھا هو لاخوته . آفول : والذي رجحه ابن كثير هو 


الذي يتفق مع رواية التوراة الحالية . وقد نقل أبن كثير عب ن ابن عباس و حاهد والضحاك 
هذا الرأى . 8 دراهم معدودة 4 هذا تفسیر للشمن ۳ ں آلدي باعوه فيه » ومعنی 
نج کے ب 2 3 
متو ده ي قليله تسل عدا + ولا تورث لقلتہا . سے التور او ا۔خدالیة 3 
سترى ؛ اہم باعوه بعشرین درهماً ل وكانوا فيه من الزاهدین 4 ومن ثم باعوه بشمن 
ا . ويححمل أن پکون المعنى واشتری الرفقة پو صقنب من عو ۽ وكاتوا فيه خر 
انیو غین لیم اعقدو!ا أله ابق , وآأن وجودہ في الیٹر بسبب قرارة من . آسیاده ؛ وآن 
أسيادة اده باعوه غم لأن من طبعه الإباق أي الفرار من أسيادة . وقد ذهب قتادة إلى أن 
الضمائر كلها في الآية تعود على السيارة . والمعنى وباعه السيارة في مصر بشمن تقس + 
وكانو؛ فيه من الزاهدين » بسبب أنهم في الأصل لم يدقعوا فيه تنا ول يعرفوا له قيمة . 
ولو کٹا نثق برواية أ التوراة الحالیة ما التفتدا إلى تفسير قتادة » ولکن لعدم ثقتنا بروايتها 
ذکرناہ . لأنه التبادر إلى الذهن من السياق ولا يترتب على ال خلاف عمل ؛ والعبرة قائمة 
على أي من المحملين حملنا الایة . 
فو اند : 
٩‏ = إخوۂ يوسف کا هم مذ کورون في التوراة اخالیة : 

. رأویین بن ليغة وهو اکبرهم سنا‎ - ١ 

۲ - شمعون بن ليلة وهو الثاني في السن . 

۳ - لاوي بن أيئة وهو الثالث في السن 

؛ - یہوذا بن ليئة وهو الرابع في السن . 

ه - دان بن بلهة جارية راحیل وهو الخامس في السن . 

رھ ہے نفتالي بن بلهة وهو السادس ق اسن 

۱ - جاد بن زلفة جاریة ليئة وهو السابع في السن . 

۸ - أشير بن زلفة وغو الثامن في السين . 

4 - یساکر بن ليئة وهو التاسع في السن . 

٠‏ > زبولون بن ليثة وهو العاشر في السن 

. يوسف بن راحيل وهو الحادي عشر في ترتیب السن‎ - ١ 
. ماتت امه راحيل حین و لادته‎ 


ہناد (۱۲) سورة بو سف و جه تناقض التوراة في قصۂ بو سفی 


وعل هذا قإن الشمس والقمر : أبوه وزوجة أبيه . 

۲ - في الإصحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين مر من التوراة الحالية . أن سین 
پوسف عندما حلم أحلامه سبع عشرة سن رول نا لاصحاح + نما ران ضرق ان 
أباهم أحه أكثر من جميع جميع [خحو ته أبغضوه ول يستطيعوا أن یکلموه ه بلام 4 ولي هذا 
الإصحاح قصة التآمر والتتفيذ خلوطة بكثير من التحريف + ومن تأمل الإصحاح و جده 
مہو الاو او پوس و التفیذ كانا في از صحاح في ساعة واحدة » ومع أن 
الاصحاح یذ کر ن رأويين هو الذي اقترح إلقاءه في البكر ؛ وافترح ترك قتله » ومع أنهم 
او ا ھی پٹ وھ مت ا فاقترح بہوڈا ؟ أن پبیعوه . ثم یذکر 
الاصحاح أن قافلة تجار مديانيين ؟ هي التي آخرجته . ثم يقول الأصحاح : ١‏ وباعوا 
برسفی الإ ماعیلیین ؛ فهل میکس یہوذا ء أو البائع المديائيون ؟ ثم یذ کر 
الإصحاح و ورجع رأوبین إلى افر وإدا يوسف لیس في الكثر ؛ همرى ثیابہ تم رحع | 
آخعو ته وغال ا إلى جوا ربق ۳ ن اذهب + . فكيف يتم التوفيق بین هنا 
الکلام المع الاو ی انب + ویوذا قرح عمد مد الك + ثم ماح :يسك هه 
رأويين ؛ فأين کان رأويين وهو الذي اقترح إلقاءه في الیٹر ء وباشر معهم التنفيذ 
والییع ؟ م باكر الإصحاح بعد هذا توا قم يوسن وذعوا سا من ای 
وغمسوا القمیص في الدم » وأرسلوا القمیص اللّن وأحضروه إلى آبیبم وقالوا ... 
وني الاصحاح أن يعقوب هو الذي قال إن الوحش قد افترس ابن ویس فيه شلك 
یعقوب في الامر » مع أن فيه رفض يعقوب للتعزية . ويلاحظ أن الرواية تذ کر آن 
القميص قد غمس في الدم ؛ ولا تذكر الرواية أن القميص كان مرقا لأعهم خلعوه عن 
برسف قبل تن : فهل یغیب عن مثل يعقرب أن يتعرف على کون الوحش ۸ 
باکله من خلال ١‏ ميق . وهکنا نجد أن التحريف یفضح نفسه ۔ فالحمد لله الذي 
عل هراق ضرا مت رفا ء ومتلة هدل عق ده و کرت حداً اشاق ران ۔ 
ار ن قارن ما ذكره الفران ن فى هذا القام » وما تنقله التوراة عرف ای عن الباطل . 
وتنقل هنا نثلطع من عنذا از صحاح بعد أن رأپنا ما فيه غما بو كد ما عو المشهور 
العروف أن هذه الأسفار قد جعت بعد مدات السنین و کتبت من الروایات الشفهية + 


فهي لا تساوي = من حیث البو - أمام النقد وو نذا ار مر » لیس 
هقرت تصرف مانن الي لامي این 7 ن بین يديه ولا من خلنه . ولا أدل 


من ظهور التحريف في هذا الإصحاح بالذات من هذين التعبيرين : 


سه 


الت واۂ في فصة بوسف ومافيه من ثناقطر فسم این ۲۹۸۱ 


و واجتاز رجال مدیانیون تجار فسحبوا بوسف وأصعدوه من الكر وباغوا يوسف 


الا ساعیلیین 0 


و وأما الدیاتیون فباعوه في مر لفو طیفار حصي فرعون رئيس أ لشرط ١‏ ففى التعبور 
۳ ل ہکات الا ماعیلیین هي اللثترين + وفي التعبير الثاني كان الدیانیون عم البائعين ۽ في 
مضر ولرئيس شرطة فرعون اذا کنٹ تبد في صقحة واحدة من التاقضات ما ذكرنا 
فهل تبفى أي قيمة لروابات هذه الکتب ؟ لقد أنفذ الفران البشرية من الشك باصا 
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الووحی . زد أعطاها الصہغة الكاملة للحق فیما تعرض لم فٹتعان بین کلام اللہ الذي م 
يكب ری الکلام الذي الله سأ توا وله ٤‏ وس أجل أن یتصح بلك جلال الھر ان ۳ 
روایة الاسفار و ند کر دالا" حظناہ غلبا : + قلما أبصروه من بعید قیلما اقترب بع 
ادال ! له فیتود . ۱۳ ل بعضهم لبعض : هذا هذا ماج ب ال حلام قادم فا" > هلي 
نقتله ونطرحه في (حدی الا یار ونقول ۾ حش رقیء ۱۱ ۹۷ ۵ ۽ خرن سادا تكون ا خلا 
و ا کا او سے ل هم رأويين : لاتسفكوا دما . 
اطرحوہ في هذه البثر لتي في البرية ولا تمنو ! إليه بدا . لكي ينقذه من أيديبم لیرڈہ إلى 
أبيه . قکان ما جاء بو سفق إلى | تجو ته 9 لعو عن پو سف قمیصه الفميص. الملون 
الذي علیه 1 وأخذوہ وطرحوہ لي البثر 5 واما الیگر یخان قار غه ليس فیا عاج 7 
جلسوا لیا کلوا طعاما › فرفعوا عیرنیم و نظرو ١‏ وإذا قافلة اساعیفیین مقبلة من جلعاد ۽ 
حول حاملة كثيراء 5 وبلسانا ولاذنا ذاهبی لیر لوا ہا إلى عیبر ۔ فقال عبوذا 
لإخوته : ما الفائدة أن نقعل أخانا وغتفي دمه . تعالوا غتبیعه للاسماعیلیین ولاتکن أيدينا 


عليه لانہ صمي و متا , قسمع له [حوته . واجتاز رجال عدیانیون تجار . قصحبوا 


پو سے وامعدوہ من اليش وباعوا يوسف للاماعيليين بعشرين من الفضة + فاتوا 


بات لق قر ورخغ رأوعت ال البثر وإذا پوسفب لیس في الٹر فمزق یاه . تم 


کت اف | مخ له + قال الو د لیس مووا . وأن نا 4 ل این اڏه : 
فأخلوا | قميص يوسف وذغوا تسام ن المعزئى وغمسوا أ لفميس ف الم ؛ و ار سلوا 
قسیص اللون و أحضرو و اي أبوهم . و قالوا ۽ جدتا هذا . حف أقميص ens‏ 
فتحفقه وقال قميص ابتي وحش ردیء کله ارس بو سق اف | . فمرق 


وش وین عق حجر وناج عل له ادا سو نکر جع پناتھ 
حا 


معروج . فابی أ ن يتعزى وقال : اي أنزل ل ابي نائحا إلى الهاو ية . وبكى عليه أبوه . 


TTT‏ (۱۲) سورة بو سیف هل مصر كانت نحت حکم العرب عندما دخلها بو سش 


سے 


| ل43سسيمة ت ا 


وأما المديانيون فیاعوه في مصر لفوطيفار حصي فرعون رئيس الشرط » . 

۴ - يذكر بعض المفسرين أثناء قصة يوسف اسم مَنْ أخرج يوسف من البثر وهو 
اسم عربي » ويسمون فرعون مصر الذي كان بعکم مصر أثناء بیع يوسف في مصر 
ويعطونه اما عربيا » ولیس في ذلك من دليل لا من كتاب ء ولا ستة ء ولا رواية 
عريبة ؛ ولا رواية يبودية > لأن قصة بوسف لم تكن معر و قة عند |[ لمرب أصلاً » ولان 
الرواية الیہودیة لم تذكر شیدا من هذا ء ولا بترتب على ذكر الاسم من حیث العظة 
والعيرة شىء : إلا أن المالاحظ أن روایة التوراة ا حالیة تذکر اسم الا ماعیلین نسبة إلى 
إ ماعیل عليه السلام فتكون القافلة عربية . أما هل كانت مصر وقتذاك حکومة من قبل 
العرب ؟ . 

الذي يذكره قاموس لاروس أن مصر كانت محكومة من قبل أشكسوس من سنۂ 
۰ إل منة ۱۵۸۰ قبل الیلاد ء وأن جیء بی إسرائيل إلى مصر كان في ثللك 
الفترة ؛ و امکسوس الذين بسمونہم الرعاة اجتاحوا مصر من فلسطين . فهذا ی كد أنهم 
کانوا عربا . کا یذ کر قاموس لاروس أن اليبود قد اضطهدوا في ظل الملوك الوطنین › 
وهذا يعني أن الاضعلهاد كان بعد زوال حکم افکسوس . فاذا كانت التوراة ا حالیة 
تذکر أن مدة بقاء بني إسرائیل في مصر كانت ( 57٠‏ ) سنة » فهذا يعني أن مجیء 
يو سف إلى مصر كانت بعد فترة من حکم افکسوم ی » فإذا صح أن فرعون موسی كان 
عسوي الثاني الذي تو كد الوثائق آنه اصلر منشورا عسمة على مصر > بعلن فيه 
ألوهيته ۽ وهذا ما برجح أنه فرعون مومى . فعندئذ يکود ممیء يني إسرائيل إلى مصر 
في حوالي منة ( ۱۷۹۵ ) فيل الاد أ ي فی أواسط حکم المكسوس . لان رعمسيس 
الثاني قد عات کا یذکر قاموس ارو س منة ۱۳۲۵ ق .م فھی إذن سنة الغرق ف ۽ وهي 

سنة الختروج من مصر . والله أعلم . 

وعل كل حال تبقى هناك قضية لاخلاف عليبا هي | لہ جیء يوسف إلى مصر کان أي 
زەن اک کسوس ہ وأن ال حروج كان في ظل حکم | الوطنيين لمصر ؛ ومن ثم تلاسظ أن 
الا صطلاحات التي یذ کرها القران أثناء الکلام عن بوسف تختلف عنبا في غيرها » نههنا 
في قصة بوسف تستعمل كلمة اللك : بینا في قصة موسی تستعمل کلمة فرعون . 
ونلاحظ أن بعض الفسرین السلمین » کا ذکرنا » يسمون اسم ملك مصر في زمن 
دخول يوسف إلى مصر اما عربياً هو الريان بن الوليد ء ویسمون اسم الذي استخرجه 


dı 


راف الفسرین حول نبوة إخرة پوسفی قم الین ۲۹۳ 
من البثر *" سما عرییاً هو مالك بن اففزاعي . أما من أين ا وا ذه اتسهيات 4 و ها عدار 


با ؟ غہذا الذي لا نستطیع اخرم پشیء مه : 4 أن يكون الذي استتقذه 
عريا » ون یکون حا مصر وقتذاك عرييا فذلك جائز . ينقل ابن كثير عن محمد بن 
۷ نے ملك مسر وقتذاك هو الريان بن الوليد رجل من العسالیق . أي مر 
اذکنعائیمن لن | ارش کعان اس یں اس ہہا فلسطین قدا . وسکانهاهم الکنعائیون 
والعماليق عن الکنمانیین . والذي يا يذ كرة قافر س روس أن المشكسو سس اجتاحو | مشیم 
ہی قيال آرض كنعاك . 
8 - هناك خلاف بین المفسرين حول نبوة إخوة يوسف . فهل هم أتبياء > واذ 
کانوا أنياء فكيف وقموا في هذه المعصية ؟ الذين قالوا انبم أنيياء قالو! كان ذلك قبا 
النيوة 0۰ ابن كير : واعلم 5 : يشم دل غلل نوة [خوة پر دض ؛ و اهر ۴ 
السياق يدل عل خعلاف ذلك » ومن لئاس عن يزعم أتهم آوحي إلیہم بعد ذلك وفي 
هذا نظر . ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل . ولم يذكروا سوى قوله تعالى ظ قولوا آمنا 
بالله وما آنزل إلينا وما نزل إلى إبرنهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 
و اليقرة : ٠۳١‏ ) وعذا فيه احهال لن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط ۽ کا يقال 
للعرب قبائل » وللعجم شعوب . يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنياء من أسباط بني 
إسرائیل > هذ کر شم إجمالاً لام كتيرون . ولگن 13 میهد هن صل رخل | ع احوھ 


۲ 


و سف ۽ وم يقم دليل , عل أعيان هؤلاء انبم أوحي إلیہم . والله أعلم ) , 


© - بمئاسية فقو له تعای : © فصير ميل € ذکر اہن > كثير حدیثا عرسالا هو : سكل 
رسول اللہ کلم عن قوله ‏ فصبر جميل که نقال و وا یی یا ہے 
اللوري قوله ہ أنه قال : ثلاث من الصبر : أن لا تحت بوجعك . ولا مصیبعك ‏ ولا 


١‏ - لي القسم الذي يتحدث عن یعقوب ويوسف عليبما !| و سو 
!اليه كلام مذعل : يعجب الأنسان کی یوجددہ مثله في کتاب ديني بقص یقص ا حق 
للأسوة والعمز ل إذ فيه حدیث عن أن راو ين بن بعقوب زنی ببلهة سرية أيه وأم إخوته 
دان وتا » وأن فا زفى بكنته زر جا ابنە ء وأن بعت يعقوب ديئة بدت ليئة قد زی 

اہن حمور الحوي . ومتل هذا الكلام برد في التو رة الحالية حتی في حق الأنبياء . 
توا على أن البہود = علیہم اللعنة - الذین عم اجرا الناس على فتل الأنياء . 


)۱١( ۲ 4‏ سورة بو ۸ شهد الثالك من قصة يوسف وجل الايات ( ۱ - ۲۵ ۸ 
. ۳ 
E 8 3 ۱ ۱‏ نے , 5 بو و 
هم جرا لاس كذلك عل نشو یه #بعتبم ؛ فا احلل اق الذي جاهیا به المر ان و ما 
(a 5‏ و سا أطرأه 4 وها ليشن سے را يعر رده إلى سو او ۳ و اسستقا 0 المشيد الغالغ 
ص قضصة بو صقي عنيه السلام , 


جک وت ات 
المشهد الثالث من قصة يرسف عليه السلام 
ویند من الآية ( ۲۱ ) إلى اية الآبة ( ۳۵ ) وهنا هو : 
1 4 سے دوم ] سے یی خی از تن خر گلا خر ع مر عبر او دم 
وثال اذى شترله من مصر لاس نہ2 | رج مقوله سوج آن سرت او 


سے رم ے سی ۲ 


ولدا و كلك مک لیوسف فى الا رض ولتعلمه, 5 اویل الأحاديث 7 


مر و عرص اي بر مرج سے مر عر ع قري 
غالب عاج اس وء ا از سرب تحت ی 


اسے سے ہس کسر مر سب 


27 سک 71 / ۱ 
ےت ا م ج قوس ی گر وو ات ما س سے 


نقسهء لقت الاب ور وقالت هيت 11 ٠‏ كَالَ با ري احسن 


7 اك , لا فلح الظالمونٌ ي رمث و رهم با ولا أن را 


ریس بست و ا ET‏ ع ار وم 


يعن ربهء e AF ORI‏ ۶ اه من باد من 


چ تی پر ئن حر عت مع ت ع لہ سم سی می ہی وت 


و یمه ,من رسد لاب ات ما مها 1 
راد هلك سوا الا أن سجن او عذاب | لم ص هی رود تي عن نَفْسى 
FF‏ 27 ہی می کی تر ہے سی ا ہے و ص 


ويد اھ من ن أهلها ها إن کانفیصعر من قبل فصدقت وهومن آلکلذبين 


سے رس ار كل رج می رن عي ار الى سی 


5 ون کان فیصه, قد من دبر مکذبت وَهَوَمِن آلصندین رج فا را 


عي نے ٢۳‏ ۰ س جنر 


رش من مد واستتفری لبك نك كنت ینام 4 قال 

„e‏ ع ےر حصلا لے روس رص الل رص رك سك 2 سی ہے یں یراتس اتسر ۴۰ أت سے ری ص 

رامیت امرأت العريز ود تا من پڑےء NE‏ إنألنرنها 
کر رر دص E‏ جب سی ترا 3 


ف للل مین جج فما ععت مگرهن رست لن واغتدث هن 


راج اح ار اس مرن 2 سم ہے قل و ص کے مرج عر با نم سے از 


متا وڈ ات نت کل واحدة مین سكينا وقالت ارم 5 فلا زاین 


و و سس تج ےج کے سر چ سے ری ی اس جل _ عرص N‏ 
یرون یهن وفان خدش لے ما هدارا إن هنذا لا ملک گر 


وا دا اد م س اتاج ا حم لا 


پر ہے ر تے ا ج 
9 قالت فلگ ن الى تمق به ولشد ر وده ر عن تسه > فاستعصم 
و رج سے زر رقي سر مر سر سر کر سے چ قر 


1 ل یفعل ماع و سجن ولیکوناینالصلفر بن مال رب الجن 


روعي #* يا اي عاج 3 صغ 
ب ری له وتو عن کت أب ین را 


چ رص ر کو ويك سے سے سے عیر یس سوک س8 سر 


الحنهلين اجه فاستجاب له و زر تلاو فصرف عنه کیدهن 1 را 


فرح رہ ر ع ضرع الا ۾ ع عر زر ارج از اص 


۳ 
العلم © ثم بدا لمم من بعد ماراو آلایلت لیسجنٹعر حن حیب رق 


التفسر : 

© زقاز ل الذي اشتراة من مسر 4 , و هو غزیز هر و فتداك کیا سنعر ف من السیای 
( لامرأته أكرمي مفواہ 4 أي اجعل منزله ومقايه عندنا کر أي حسناً مضا .. 
وقد فسسر ا لضحاك ذلك بطيب معاشه ولين لباسه . ووطیء فراشه ط سی أن یفعتا # 


اي لعله إذا تدرب وراض لامور وفهم مجاریبا ۵ اتستظھر ابه على بعتی ما تمن پسیاه 
۶ ار نتخذه ولدا 4 أ اي أو نتبناه و نقيمه مقام الولد لے و کذلك 4 أي , وکا أنقذنا 


۹۳۹( 55 سور يو سفی تفسیر الآيات ( {Têr ۴٣‏ 


ساس سسا سي ) بسح 
ےہ س e m~ mm‏ و سر 750 -_ سے ہے سے 


يوسف من إخوته وغطفنا عليه قلب العزيز ظ مكنا ليوسف في الأرض 4 أي أرض 
مصر وجعلناہ يتصرف فہا بأمره ونبيه ظ ولعلمه من تأويل الأحاديث ) أي من تعبير 
الرؤيا ظ وال غالب على آمره 4 أي فقال لا يشاء لا نعه أحد عما يشاء ظ ولکن 
أكثر الناس لايعلمون 4 أي لايدرون حكمية في خلقه وتلطفه وفعله لما بريد 8 وما 
بلغ » أي برسف ‏ آشڈہ 4 أي منتبی استعداد قوته أي ات | عشله وتم خلقه 
ظ اتيناة حکما 4 أي حکمة وهو العلم مع العمل ؛ واجتناب ما يجهل فيه : أو حکما 
ہن الناس وفقهاً ‏ وعلماً 4 أي انیناہ مع الحكم العلم . وقد فسرهما ابن كثير بأتهما 
البوة ‏ و کذلك نجزي ا حسنین 4 فی هذا تبیه على أنه كان محسناً في عمله » تقیا في 

عنفوان آمره ء وفي ذلك بشارة لكل حمسن وراودته التي هو تی بيتها عن نفسه # 
أي طلیت من پوسف أن يواقعها ) » فحاولده على نفسه ودعته إليبا » وذلك آنا أحبعه حا 
شديدا لحسنه وجماله وببائه »> فحملها ذلك على أن تتحمّل وعبىء الوسائل للوصول 
« وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 4 أي تعال وأقبل ۶ قال معاد الله 4 أي أعوذ 
باللہ معاذاً 8 إنه ري ھ4 أي إن الشان واخدیث أنه سيدي ومالكي أي زوجها 
فإ أحسن منواي 4 أي أكرمتي نما جزاژه أن أخبونه في أهله « نه لا يفلح 
الظالون 4 أي الحخائنون أو الزئاة » ويحتمل أن یمود الضمیر على الله عز وجل ء والأول 
أفوى . ذکُرها بمق سيّده عليه ؛ ألا یخونہ في أهله > فلعلها تتذكر حق زو جھا علیہ فلا 
تخرنه چ ولقد ہمت به 4 هم عزم « وهم بها # هم طبع بلا عزم » أو هم حطرة ۽ 
رجہ دب و ی : . © لولا أن رای برهان ربه 4 أي 
رأی آیة مس ايات الله تزجره عن عة ظ كذلك 4 أي مثل ذلك اللثبیت نبتناہ 
« صرف عبه السوء 4 أي خيانة 6 ظ والفحشاء 4 أي الزنا 8 انه من 
عبادنا 4 أي من عملة ادنا « اخلصین 4 أي الذین أحلصهم الله لطاعته . أي کا 
أريناه برهانا عسرّفه عما كان فيه » كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره ؛ إنه من ۔ 
عباد الله امجتبين المطهرين انختارین المصطفين الأحيار 8 واستبقا الباب 4 أي وتسابقا 
إلى الیاب » هي للطلب » وهو للهرب . نفر منبا یوصف فأسرع يريد الباب ليخرج ؛ 
واسرعث وراءه قنمه مر ن الخروج ہل و فلت قميصه هن ذبر 4 أي اجتذبته من خلفه 
فانشق قميصه حين هرب منہا إلى الباب ‏ ون تمنعه «( وألفيا سيدها لدا الاب )4 
أي وصادفا بعلها مقبلاً » يريد أن يدخل ٤‏ فلما راته احتالت لبرثة ساحتبا عند زو جها 
من زیة : واتخویف بوسف طمعاً في أن بواطنها عيفة مھا ومن مکرها ‏ قالت ما 


نشب الات ( ۲٩‏ - ۳۰ ) نے این ۲۹۶۷ 


جزاء من أراد بأهلك سوءاً 4 أي فاحشة و إلا أن يسجن ‏ أي خی ں ‏ أو عذاب 


ألم 4 أي یضرب ضریاً شدیدا مرجعا ؛ وم تصرح پذ کر يوسف وانه اراد بها سوا 
کت 


e‏ بج : کان 

نہ نات الع وم اني ف عن ثراد باهلذذ سی 13 کی وه اد ست 20 01 پیک نے 4 لا 

ذلك ابلة یما كت ہے نويف > > مشي 3 فلعا ۳ کد زل ہا العذابی 8 ل جےے 51 
ته کت 35 2 عد سی ت آی 3 


1 


الدئع عن تسه : وم يعد محال للسٹر علیہا وعدم فضیحتہا انتصم ہوسف عليه السلام 
لنفسه بالق ؛ وثبرأ ما رمنه به من انياتة أ قال هي روادتتي عن اس زجهد شام 

من أهلها # وفی كونه من أهلها تكون شهادته أو جب للحجة عليها ٠‏ وأوثق لبراءة 
يو سف ۰ و کانت شهاديه ۵ إن ان قميقه قد عن قبر 4 أي 8 قذامه 
امات خی و وا نفسها لاه يكون لا دعاها وأبت عليه دفعته 
فل صدره ع عفدت قميصه + يعم ما ۳ نت # وهو من الكاذبين وان ٠‏ كان قميصه قل 
من دبر 4 أي من ورانہ ۷ فکذت وعو من الصادفن © وذلك يكون 5 وفع لا 
هرب متا وتطلبه آمسکت بقميصه من ورائه لترده إلا » فقدت قميصه من ورائہ 
فلما رأى 4 زوجها ظ قميصه فل من دبر 4 علم براءة یو سف و صسدفه و کذدیهپا 
ظ قال انه من كيد كن | € أي إن عدا الہت و اللطخ الدي لطخت به عرض هذا الشاب 
من حملة كيدكن . وقد وجه الخطاب ها ولعامة جنسها 8 ظ إن كيد کر ن عظم 4 


سد 
3 


ألطف کیدا ء وأعظ حيلة » ۾ بدلاث یلیر ن الرجال . م قال o‏ م 
بیان عا + ف» ع [ يوسف أعرض عن هذا ) 7 اضرب عن اا جا ی 


E‏ پور دا ایر افدا ور ea‏ امھ کان 


رات مالا سر شا عم :وخ کد کی و۶ فر کن میم مو شرف ول دين شم 
عاجرا إلا مثل هده المواقف + بل آسوا منہا من الدياثة و القيادة . وما يجري فی عصرنا لا 
تاج معه هذا الكلام إل دلیل ‏ رقال نسوة في المدینة 4 أي وقالت جماعة من السات 
في الدينة التي وقمت فيا الحادئة ل اهرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه 4 أي تحاول 
علامها عن نفسمه و تدعوه إلى نفسها ‏ لسال شهوعبا عده هه قد شغفها با 4 اي قد 
تی خرش حه شفاف قلا حتی وهل إل الفؤاد ‏ إنا لثراها في ضلال 

مين 4 أي فی خطاً واضح وبغد عن طريق الصواب : أي في سنیمها هذا عن حہا 
قفا یراو کیا ا عن نفسه + وهكذا شاع الو وانتشر وذلك داب ما ری في 
59 


صم ر و الصائم نا تات * عند مالا یو جد يدير ع ھم ان الحة الفجائح د تز ال عابقةفیہا + فلج 


۸ (۱۲) صورة بوسف تفسير الآيئين ( ۰۳۱ ۳۲ ) 


س > هد س تست وس 
حسم لص ~~ سے 


معت 4 أي زرط طز و رم کی نان ها ء وقوطن ما قلنه + سیت 
الغيبة في هذا القام مکرا اما في خفية وحال غيبة کا في الاکر مکرہ ؛ و سمي 
قوم ن مکرا لامہن ردن من كلامين شيعا بعر اد و ور : بل بلغهن حسین 
پوسف فاي أن يرينه فقلن ۋلاق ليه ليتو صلی إ1 ۱ لى روه ۽ و مشاهدتة » فعند دللد 
ارسلت إلیہن 4 أي دعتبن إلى مرا اتشينهن ظ ولتت ک4 وعرات © فن 
سیکا 4 أي ما بنکٹن عليه من فرش وعارق » قصدت جلث افیدة وهي قمردهن 
متكئات ؛ مسترخيات + والسكاكين في أيديين - کا منری - أن پدهشن ند رویته ۽ 
ويشغلن عن نفوسهن » فيجرحن آبدیین وهنّ لا يشعرن ظ[ واتت ته كل واحدة منهن 
سکیا وكان هذا مكيدة منها ومقابلة هن في احتیاطن على رژیته » دل ذلك على أن 
الترف كان في تلك الرحلة موجوداً . فكون الحاکمین وقتذاك ك هم الرعاة ا كوس م 
أي أعظمنه وهين ذلك الحسن الرائق » وا مال الفائق $ وقطعن یدنه 4 أي 
وجرحنها ء كن يقطعن الطعام الذي في أيديين فدهشن لما رأينه » فخدشن أبديين 
و کان لساك سالا و فتدالد يقول 1 أنتن من نظرة و اة فعلتن هذا ¢ فکیف الام آنا © 
فز وفلن حاش لله 4 اتنزیہا لله من صفات العجز »> وتعجبا من قدرته على خلق جيل 
مثل يوسف ظ ها هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم > نفین عنه البشرية لغرابة جماله ء 
وأثبتن له له الملكية ء وثبئن بها الحكم لما رُکڑ في الطباع أن لا أحسن من الملك » کا ركز 
فيبا أن لاأقبع من الشيطان ن . و کان لسان ا لحال يقول : وما نرى عليك من لوم بعد هذا 
الذي رأہناہ ظ قالت فذَلكُنٌ الذي لحني فيه € تقول هذا معتذرة إليين بان هذا حقيق 
أن بحب جماله و کاله ء ولايلام من يحب مثله » هذا منطقها ؛ وهو عتطق سن 7 
دين ولا عقا ل 8 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 أي بالغ في الامتناع والتحفظ »< 
+ لايرا! ل مستزیدا منہما ؛ ثم قالت تنوعده ‏ وائن لم يفعل ما آمره 4 من إعطاني مرادي 
منه سجن ولیکونا من الصاغرین 4 أي من المذاي: سوہ اسر اقی و الماك 
و الا باق ف انس ٤‏ کا سرق قلبي وأبق مني وسفلك دهي با اھر او ق : فلا بنا له ثم طعام أم 
شراب أو نوم ء کیا منعتي هنا كل ذلك ون ف عرش أل في الحرير على السرير أمير؟ ء 
فلیکن فی السجن عل سی سےا . فلما مع یوسف تبديدها ظ قال رب السجن 
أحبٌ ال ما يدعونني إليه 4 أي من ركوب المصية أي الفاحشة ؛ وم قال یدعو نني 


۱ 


5 لایات دعم 
ےج الا پات ) 


والسياق ۸ یذ کر غيرها يبدو أنه رأى رغية الجميع به ؛ وإجماع الجميع : على أن عليه أن 
برجم سپ نیا راد عا دخو منطق الناس إذا لم یکن إبمان زرف عي 
كيدهشن اب إلیہن ‏ اي اميل إليبن + والصيوة :الیل إلى اشوی : ومنه الصہا لذن 
النغوس تقبو ایا لشب :سہھا وروا § زان من الجاهلين 4 أي ؛ من الذين 
لايعمنو؛ د بما يعلمون ن لان مر ن لا جدوي لعلمه فهو ومن مم یعلم سواہ أو من تی 


امال طاقة ال استمر الا متسان . و اختار السچن تيا , ضضم اقتال الشهرة فقس 


| ۰ 6 a 5 5 2 5 6 ۰ E 
اجربعب هذا الا متحان 6 عا اكمل ید سف علية السام ۽ إِذ آزه مع شہابہ و خماتھ ۾ كاله‎ 
5 


تدغوه سيدته وهي امرأة عرزي عصم ر + وهي مع هذا في غاية ا حمال والمال والرياسة ؛ 


وعتنع من ذللك و نار السجن کا لی ذلك ضوفا مین اللہ ور جاء توبته  .‏ فاستجاب له 


ره ي أحاب دعاءه 2 قصرف عنه كيدفن ن انه هو السميع 4 لدعوات الملتيثين 


إليه © العلم 4 بكل حال ۾ ثم بَذاهم 6 أي ٹم ظهر لهم من الصلحة # من بعد ما 
رأوا الآيات © وهي الشواهد عل براعته : كمد القمیعم ن + وشهادة الشاهد + و جرج 


الأيدي » وغير ذلك  .‏ لیسجه حتی حين 4 أي | ل زهان » فكانبا اقترحت أن 

بسجن زمانا حتى تبصر ما يكون منه ؛ وطاوعها زوجها لابداء عذر الخال ؛ وار عاء 

الستر ى القیا ل والقال 3 وللابہام 5 سو ت لآنہ رآودهاً ن نسھا 5 وإنہم نو و 

تدللن ء + شذدا تلا" ی ان یو سف علیه السلام امم قا بعد م اترو سے إلا بعد بسانت 
٦ 7‏ 53 9 ہے ⁄ يآ 


ہے ٩‏ ۳ ۳ ۳ 
البر عة ¢ و اکان ته = و اللہ اعم ہے الا پاسٹٹزال اعراق رة جیا المطواع خا فى رايبا ۰ 
۰ 7 


۰ ۳ ل ۰ 
نے ۓ ١ 1 1 1 7 1 111 kt‏ 0007 
وضنت یه الصترات 6 قاحاها اخجل من الناس والوجل سن الياس إلى ان رضبت 
فشييف e Ê A a‏ فو كدت u‏ اناو 1 
بات لس ای سحو الت اش شا ات . کیم و ادا فنس سے نفٹرد | س ۔ افر : له تم 
3 ۔ فن ۰ سا سی ا سی 0 


م تفترح الأصل الا الجن 0 العذاب 4 وھ تذ کر القتل ۲ هذا بذل على مکی سے 


فوائد : 


١‏ - هدع ال یات من سور 5 يو سف. يقابلها فيا يسمي ية التوارة احالیة الا حا س 
ا 
5 
التاسع والثلاثون من سفر التكوين » وفيه أن فوطیفار حصي فرعون ورئيم ں الشرط هو 
الذي اشتری بوسف وسلمه سلو ت الست ‏ فيه مر او دق امر آزه يومف ورفض لھ سے 


ڑ حوابه شار هو ذا سيدي لابعرف معی ماف الیت و کل ماله فد دفعه إلى يدي ليم 


في هذا البيت أعظم مني ولم سك عني شيعا غبرلہ ك لأنك امرأته فكيف أصنع هذا الشر 
العظم و أخطىء َل اللہ ) والملاحظ أن هذا المعتى مجله القر ان إنه رب أحسن 
ميواي إنه لا يفلح الظالمون ¢ فتأمل عظمة هذا القران » إذ بان بأعظم المعاني وأغزرھا 
وأصدقها بأو جر تير و الطفه وأدقه وأصدقه ؛ ثم ان ن الإصحاح لا يحدثنا عن كثير من 
التفصیلات ء وان كان بحدثنا بإجمال عن خلو البیت مرة ؛ وإمساكها يوسف وهربه 
پا . وني الإصحاح غلط وخطاً وكذب وعدم دقة ونقص . لاتخفی على المتأمّل ومن 
أمثاها نعرف نعمة الله إذ أنزل هذا القران فيه بيان وتفصیل لكل شىء ء ومن مثل هذا 
تغرف کیف أن هده السورة جاءت اتحقق إقامة الحجة على إعجاز هتا القران من 
خلال هذا العرض الصادق واعجيب لقمة يوسف عليه السلام . 

۲ - نلاحظ أن التوراة اخالية لم تذكر اسم زوجة سید يوسف إلا أن المفسرين 
المسلمين بذكرون أن اسمها زليخاء وبعضهم يسمواراعيل . وذكر ابن إسحاق أن 
زليخا كانت أخحت الملك الريان بن الولید ؛ وليس هناك من مصدر لمثل هذا إلا روایات 
أهل الکتاب المعاصرين للمفسرين وكثير منہا لایصح الانكاء عليه أصلاً . 

۳ - عند قوله تعال ۷ وقالت هيت لك © بقف الفسرون وقفات طويلة 
فلتراجع » وقد اخترتا في شاا ما حكاه الكساني أنها لغة لأهل حوران وقعت لأعل 
الحجاز ومعناها تعال : وفي الككدمة قراءات أخرى وتمن في هذا الکتاب نمثي على قراءة 


4 - وعند قوله ‏ وعم بها 4 كلام كثير للمفسرين وهم متفقون بأن همه غير 
مها ۽ مھا عزم ۽ فما هو همه ؟ سنرى الجواب وقد ذهب بعضهم إلى أن الهم لم يحدث 
اصلا واعتبروا أن قوله تعال ‏ وهم بها 4 متصل با بعده رهم بها لولا أن رأی 
برهان ربه 4 أي لولا أن رأى رغان ریہ لھم بها هم طبع ؛ ولکنه رأي برهات ربه قلی 
هم ؛ إلا أن بعضهم يرفض هذا الرأى لأن علماء العربية لاپرون أن مثل هذا الوجه يقبله 
استقراء لغةالعرب » وبعضهم قال هم بها ۽ أي هم بضربهاء وأجود شیء أن غسل هی 
عل أنه خطرة نفس م يقبلها قليه.ه نهي من نوع اف الوجود في اديك اظرج في 
الصسحیحی عر ن رسول الله ع قال : ٠‏ يقول الله تعال : إذا هم عبدي عسنة فاكتبوها 
حسنة ء فإن عملها فاكتبوها له بعشرة أمثاها ‏ وان هم بسيئة فلم یعمٹھا فاکتبوها 
حسنة فاھا تركها من جِرَّاني ؛ فان عملها فاكتبرها بمثلها ۰ . 


ص 


فو اد حول الابثين ز ۲۶ ۰ ۲۶ ) سب أشي ۷ ۳۹۵ 


ه = وفي تفر ( البر‌هات ‏ في قوله تعال : © ولا أن رأى برهان ربه 4 کلام 


کر لنعفسرین کذلك ‏ ولیس في هذا الكلام ب الكثير من سء يمكن أن يكون قاطعا في 
هذا ا موضوغ »> والتوراة ا حالیة ساكتة من مث ل هذا وأكثر القسر ین عا بل أنه رأي سو رة 
أيه یخرب عتتا افق اود ید کر لك ای کور عن أبن عباس + وسعید 
و جاهد > وسعيد بن جير » محمد بن سووربن + واخسن 4 وقتادة + وأي صاخ ؛ 
لضحاك ۽ ۽ محمد بن فإسحق و غرشےم لا ان اي ترجه افر أن ۱ لبر هات هو 
و د ل الحرم . ذ کر د ذللك بعد أن ذكر القو ول الذي بورد بعضهم ف عرض 
أنه عم .یا فاراة ال ضورة یمقوب.... قال : (؛پدن عا لى طلانه قرله : هي 
راودتتي عن نفي 4 ولو کان ذلك منه أيضا لا پر نفسه من ذلك ء وقولہ ل كلك 
انصرف عه السوء والفحشاء گج ولو کان كذلك پک ج السوء مصروفاً عنه . وقوله 
ظ ذلك ليعلم أني لم آخنه بالغيب 4 ولو كان كذ كذلك اه ایب . وقولہ ف ما علمنا 
نليه سی ag a‏ | المح أنا راودنه عن نفسه وإنه لمن الصادقین #4 
ول و جد لاك لذ کرت توبته و استففا 3 لایر ذى نی ن 4ه 
نه و مته و لا بت تو نه و اسہستعمارہ ¥ لادم ونوح وذي لنوت و داو د 
عايب السلام . وقد سمّاه الله مخلصاً ء فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك القام وجاهد نفسه 
محامدة اولي العزم ناظرا نی دلاتا ل الحرم حتی استحق من الله الشاء . قال این جریر : 
۱ 3 وہ 0 5 : ۳ 2 ۰ ۲ 
والصواب أن يفال إنه رأی آیة من آبات له تز جره عنما کان هم به . وجائز ان یکون 
صورة يعقوب وجائز أن يكون صورة اللك ‏ وجائز أن یکون ماراه مككتوباً من الرجر 


عن ذلك ۽ ولا سح فاطعة عل تمي تی من ذلك ۽ غال ابن كثير االو اب ان 


ا 


ه :۰1 


سصحمد قال الله بعای ) ۔ 

1 - يخثار ابن -حربر أن الساهد هد انی شید لیو سط كان صبیا في الهد .+ فتار 
یر أنه كان رجلا . قال این کثیر بعد أن نقل کلام أبن جریر وقد ورد عله حدیت 
مرقو  *‏ فقال ابن جریر ... عن سعد بن بير عن ابن عباس عن النبی لٹ قال : 

#40 
١‏ تكلم أربعة وهم صغار » شذكر فیہم شاعا۔ يوسض ء ورواه غيره عن ماد بن سلسة 
عن عطاء عن سعيد بن جبير خن ابن عباس أنه قال : ٠‏ تكلم و پية صعار : ابن ماشهلة 
بشت فرعون » وشاهد یوسقب : وصاحب جر » وغيسى اين مریم 4 للالوسي تحقیق 
عند قوله تعال 8 وشهد شاهد من أهلها کہ نتقله كله لا فيه من فوائد ے قال :( ذهب 
جمع إلى لى ازم کان ابن اشا ۾ ۽ کان طلماد فی الهد أنطقه ال تعابى ببراءته عليه السلام ع 


: ود 1 3 1 1 3 2 ۳ 
فقد ورد عته ع و لكام اربعة في المهد وهم صغار : ابن مأشهلة + ابنة فرعون : 


) ۲۹ ( سورة يو سضی عقیق الألوسي في الأية‎ )۱۳( TIE 


سص.ص-ح-ص-ص .۔.۔کککٌ۔عک۔کسےن س ل س 


وشاهد يوسف عليه السلام . وصاحب جرع . وعيسى ابن مريم علييما السلام ۾ 
وتعقب ذلك الطيبي بقوله : دو ا وی راو عن ألي هریرة 
رضى الله عنه أن النبي مله قال : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسي ابن مرم . 
رم عر فر وی ا فور ام لہ رضب سی لي ا ب 
أجعل ابنی مثل هذا فترك الصبي الندي ؛ وقال اللهم لاتبعلتي مثله ۱١‏ . هاء ورده 
الحلال السبوطي فقال . هذا منه جار على عادته من عدم الاطلاع عل طرق 
الأحاديث ؛ والحديث التقدم صحیح خر جه أحمد في مسنده . وابن حبان ل 
صخيحة . وألا في مستثر که وصححه من حدیث این غیاس ے ورواه الحا م ابضا 
من حدیث أي هريرة ء وقال صحیح على شرط الشيخين وی حدیث سپ 
المشار إليه آنقا زيادة على الأربعة « الصبي الذي کان برضع من أمه شمر راکب » اڅ 
فصاروا خمسة وهم أكثر من ذلك ؛ قفي صحيح مسلم تكلم الطفل في قصة الأخدود » 
وقد جمعت من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشر ‏ ونظمتها فقلت : 
تكلم قفي الهد البي محمد وی وعیسی والخليل وعرم 
ومبرى جر ثم شاهد یوسف وطفل لذي الأخدود يرويه مسلم 
وطفل عليه تر بالامة التي يقال ها تزني ولا تكلم 
وما شطة في عهد فرعون علفلها ‏ وف زمن افادي البرك يفم 


هاء وفيه أنه لم برد الطيبي الطعن على الحديث الذي ذكر کا توهم ۰ وإغا آراد أن 
ببين أن الحديث الدال على ا حصر وغيره تعارضا وذلك يمتاج إلى التوفيق . 

۷ - ورد أكثر من حدیث يتكلم عن حسن يوسف » ومن ذلك ما ورد في ا حدیث 
الصحیح في حديث الإسراء أن رسول الله مله مر بیوسف عليه السلام في السماء 
اثالئة . قال : و فإذا هو قد أعطي شطر الحسن ؛ وروی ماد بن سلمة عن ثابت عن 
تح : قال رسول الله ی : « اعطي يوسف وأمه شطر الحسن ہ قال السهيلي : 

اہ أن رمف عليه الضلام کب عل الصف من حسن آدم عليه السلام ء فان الله خلق 
كم ين عل ال سورد وااو يكن و اي سويت 
بوسف قد أعطى شطر حسنه . أقول : قال بعضهم لقد أعطي محمد مره الحسن كله . 
فليوسف شطره ء وضمد لگ “كله : 

وأجمل عن لم تر قط عيني وأحمل منك ل تلد الٹساء 
علقت ما من کل خب كأنك قد خلقت 5 تشم 


رلا حظلات امه ونل غصۃ به سف قسم اين ۲۹۵۴ 
۸ - بمتاسبة استعصام يومف غليه السلام بورد ابن كثير الحدیث الوارد في 

1 5 0 3 اه = 5 ۷۰ ۰ ۲۹ 5 ۳ 

الصسیحسین أن رسول اللہ ية قال : ٩‏ سبعة يظلهم اللہ في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 

١0# - ۳ - ع‎ 1 ٠ 1! 7 

إمام عادل ؛ وشاب نشا في عبادة اللہ : ورجل قليه معلق بالمسجد إذا خر ج منه حتی 

ټس د ال ورجلان ایا 9 ال اجتمعا عليه وتفرقا عليه : ورجل تصدق بصدقة 

فاحفاها حتى تعلم ماله ما انققت ينه 4 و رحل دنه امرأة دات نصب وجخفال 4 


فقال إلي اخاف الله » ورجا دشر اللّہ مالیا قفاهضت عیناہ ٠‏ , 


۹ - من قصة يوسف تعرف أن افظع فتنة کن أن تمر بانسان ھی فة الجمال ؛ 
ومن ثم نل حظ ان يو سفن استاي الالقاء 5 البثر اشر 4 واستفيل العبودية اسار 1 
واستقبل السجن بسير » و لته رياه ی شتنة اشمال ‏ 
le‏ ا وس ی ود ویو ۲ 
ا حکم ؛ اوس , ثم قال علیه !: نصا والسلام و ما تر كت بعدي فتنة أضر على الرجال ضِن 
السام و . 

؟ = إن کثیرا عن النام ں یساهلون في إدخال أنواع من الر جال إلى بيو پم بحیٹ 
يکوت بین هو لا ء ١‏ لرجال و الیساع. علق * ف ن لك عن يوصل الخاجيات إلى البيوت ؛ او 
أصذقاء الرجل ء أو غير ذلك هي ن حادم وتابع » و كل مورة من عذه اأصور نوع 
تعر س , وتعريض لافتنه ٭ للا إذ | شبطت هنه الامور ضرابظ الشرخ . 


2 
۳ - من المعروف عن العرب شدة الحمية في شان العرض وخاصة في بیوتاتہم 


در 5 زان ١ 4 i‏ 1 5 ۳ 9 
لك ت 135 7 :8 اا بے + كن یس د وش ليق م 
لخريمة ء فاد # سرشلا هذا الموقف الذي وقفه عزيز مصر من زوجته مع افتراض أنه 


هكسومي فهذا يدعونا إلى | افتراض ان النفمية الحاكمة وقتداك قد داعلها من الترف 


والفساذ ع ما أثقدها خنصائصها الأصبلة ؛ وهذا لا بکون إلا إذا کان التر غب رالفساد قد 
0 


استمر أكثر عن جيل : وهذا يدعونا إلى أن نستانس في أ ن یء يوسف کات تقريياً - 
في أواسط حکم المكسوس لمصر ء إذ يكون هذا الترف والفساد بدأ يدر النظام حتی 


.ها فا ٩‏ اه ۱ ۰ ا 
سقط في التباية بعد حوالي قرنین وتيف من جیء بوسف و بي [سرائيل إلى مصر . ومن 


خلال تنسجیلنا لحذه الملاحظة الستمدة من قصبه بو سف في القرات » واه ا 


سے 


یذ كره القران » ترك كيف أن اعجاز هذا الفران لا يتناهى )ع ندرك كيف أن ٭ شيعا ما 


۶ (۱۲) سورة پوسف انشهد الرابع و يمثر الاپات ز٣٣ ES‏ 


ر _— تست ما سته سا ل لسلس مس سم 


لابمكن أن ينقعز ر حرفا من الفران + وندرك كيف أن سورة يوسف فیبا دليل ودليل على 


إعجاز الفران بطريقة مفردة . وهذا يؤكد ما ذهینا إليه من أن محورها من سورة البقرة 
هر فرله تعال ‏ وان کم في ريب ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من هئله # . 


1 ٭ تبث 
المشهد الرابع 


3 - چک وت ۳ ١‏ 7 4 ۰ 8 
ند من الاية ( ۳۰ ) إلى نباية الاية ( ٤١‏ ) وهذا هم 


8 


مرت رص رت ا قد اج اسم 


سس صر قرس 
ودخل معه السجن فتیا فتيال قال احدهما إن أرطي اعصر ضس راوقال ار 


۽ ا اقم ار حرج سب مر 3 ر 1 ور ر وی سو و مع 5 ص سبي 
إن ارسی احمل وق راسی خبزا ناکگل ایر رمنه نیٹنا تاو يله ةنا ثرنك 
و | وه i 595 r‏ الا رم ا 
من لمحنين دی فا قال لاباتیکما ما طعام زان 2 سايكا بتاو 24 
ی( ٤‏ 12م و د 2 عرس یف ٠‏ ہے شس ج تس جرع ے ہے ۲ را سے ار 
قبل ان باتیکماذلکا ماعلنی رن نی تر کت مله قوم لا بومنون با 7م 
طخ ر و م حي حسم مم 2 بے م ع خر وق ۳ 
الأجرة هم گلفروت 0 وانبعت مله اباوی إبرهم و هلق و یعقوب 


رح یچ حم ضر عم 


بنا وعل الئاس وللکن 
۲ ہے 3م 8 سے ھ ےط ےھ بے سو 


دعر آلناس لا اس ونم بصلحبی آلسجنء ٤ار‏ باب مثفرقُون فير | 2 الله لود 


7 00 
ما کان لنا ان رك بألل م: وو ذلك من فضل آله علينا 


J 22‏ پر مرح 9 2 3 سر ے ےم تیال ار سے ]ا گے 2 سب نے 

۔ بت ]ا أ ایح 
القهار 9 ماتعبدون من دونه ۾ اس 4 یتموها نم وبا ژماائزل 
21 5 و ی ۳ 5 وگ FF»‏ 2 ۳ اسم 24 سے سے اپ 7 ٦‏ ہی الى رت 
الله پا من ساط تن الا تله اس الا تعبدوا إلا إباہ ذلك الدين ألقيم 
۳7 ۳ و ت سی کے 7 5 ۳ 24 


نہ وہس 2 


وللکن اکٹ الناس ون نی ڑھ پلصلحی الجن اما احدکما فیسق رہم 


ہے ابات ( ۳۹ “= ۲۸ ) سے ادن 6 6 ۲۹ 


سخ اواب انکر مرظر پ سر ۶ a‏ | لوي 02 6 و اق مح جود ی 
۱ 1 سے 2 ا کے جن 
مض م 23 جم 2 826 مر سے کار یر ۲ ہے جر ے سے پر للم یج اس نا ۳۳۹ 
وج ۵ واه بای ۰ ۱ 4 ۰۱ 5چ 
29 وەل نندی طن نكر ناج مہم أذكرن عند ر بك فانسلہ دج 
237 رس ھی سو = ہ۔ r‏ ۹ 
ويلع فلت و١١‏ نےحت* نفع سس ۱۲۱ 
نت 2 r‏ ۳ کت نے ہن سے سی ” اس 


و دخل سه السحن فيان 4 دد الغوراة اخالية انیم عاق اذللكف ه خبازه 
۰ 0 هر ۱ 5 7 اھ م + كه 
ي قال ادها © أي الساق « إلى ارا © أي فی انام © أغصر را ۾ اي عا ؛ 
لے اا سے ار مه أها ماك . اذ س ن لقف 


خمرا ہے وقال الآخر که أي الخباز ظا از ی اجا ل فوق رأسي خبزاً تاکل , الطیر هنه 
نبنا بتاویله اي آخیرن بتاو ی م رأيناه ۰ إنا لراك من احسئین آي من الدين 
ينون تعبير الرؤيا . أو من انحسنین في العمل إلى أھل السجن ‏ قال لاباتیکما عطعام 
ترزقائه 4 في برمكما ‏ إلا بأتكما بت کیفیته ‏ قبل أن 
پایکما فالسا اي الع بل 2 ار باشغ انت 4 گا 06 ري 34 أي سا أو ی بيه 
أي ري ء وم افله عن تكهن وتنجم ؟ اي تركت ملة قوم لایژمنون باللہ وهم بالاخرة 
هم فرون کا هنا تعليل 4 له ) ي مدني خاک والرحى * وی لئ وغضت 


«اجتنيت مله الكافرين باه روم الآخر + فلا" پرجون ثوابا ولا عقابا في عاد 


۳ 


سا 


اد کے وہ او 2 


a 


2 واتبعت ملة !بای ابر اهم واسحق سحق ويعقوب 4 اي هجرت طريق الجقر والٹہ 
و سدكت صريق هو لاع المر سلين اور ارت ال و سار مه ۳ امین ۰ + هگن کر جا حا 


١‏ 0 ل 

52 ۰ ۱ ۸ ۲ 1 ۳ , ٠ 1 7 

من سمنك صریق اهدى وائیع طریق ا مرسلین > واعرض عن طريق الضالين فان الله ءبدي 
۳۰ ك0 


2 0 ص 7 
البه وبعلمه ما کب رها : EAS‏ خی کے 3 سے چا وو 80 ۰ 
يعدمه مام بحن بعلب » وجعله إماما يقتدى به في اخیر وداعيا إلى سيل الرشاد 


8 م كان نا 4۱ کی ما صصح ٹا م الأنياء أن نشرد بأللّه هن شي 4# عنما كان 


1 


گی ۲ 7 ۷ ۳ - 7 5 
۶ عيرم © ذلك 5 اي اتود 4 سن ن فضل الله علیدا ب اد او اه إلينا وامرنا به 


© وعل الاس © إذ جعتا دعاة هم إلى ذلك ہل ولکن أكثر الناس لا يشكرون 6 


اسل نله ۽ يئر کون به + با پر ول تعمة الله علیہہ پر مسال الرسا الیہم یتسه ہے 


ی 


لا ار ۱ 
۶ محل ها استعم آو ووصعاہ پال سات ن أعقادها الرصة عرصتے نتفه كا هي فقو صلم 


5 و 
5خ ۲ }۴ سور ا دش ےج و یتین ۴۹ 2 هه 1 


س ل سے لے س ت 


کم ہڑھًئکۃيطک ل سے س e‏ 


العلماء » وهر كود دان ہے اریہ اليما من الطعام م فی السجن قبل 
آن اتا » ویصفه شما فیقول ا يوم پاتیکما طعام کنا وطعام کنا . فيكون كذلك » 

نم ذکر الآباء لیریهما أنه من بيت النبوة ؛ بعد أن عرّفهما أنه نبي بوحی إليه با ذكر من 
أخبار الغيوب » ليقوي لنتهما به » وجعل ذلك كله تخلصا إلى أن يذكر هما التوحید کا 
سيأني » ويعرض علہما الإيمان ويزينه هما ويقبح إلیہعا الشرك . فال التسفي : وفيه أن 
العام إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه با هو بصدده + وغرضه أن يقتبس منه لم 
يكن من باب التركية . 


فائدة : 

روى ابن | 1 ي حاتم عن عطاء عن ابن عباس أنه کان يبعا ل الجد أيا ر أ ي في الارٹ ) 
ويفول : : والله من شاء لاعنته عند ا حجر ماذ کر الله 14 ولاجدة . قال الله تعالى يعني 
إخباراً عن يوسف : فق وانبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ... 4 . 


ولنعد إلى السياق . فيعد هذه المقدمة التي قدمها بوسف أقبل على الفتبین باظاطية 
والدعاء هما إلى عبادة الله وحده لا شريك له : وخلع ماسواه من الاوثان التي يعيدها 
تومهماء تقال : کے باصاحيي السجن 4 في هذا النداء خطاب شا بصفة صحة 
المكان إبناسا شا و أأرباب متفرقون خير آم اللہ الواحد القهار 4 الذي ذل رڈ 
لعز جلاله » وعظمة سنطانه ء أي ان تکون لکما آرباب شتی یستعبدکا هذا ویستعبدکا 
هذا خیر لکما ؛ ام أن يكون لکما رب واحد قهار لا یغالب ب ولا بشارك في الربوبية ؟! 
السو ہی مسا على دينكما © من دونه 4 أي من دون اللہ © إلا 

سماء سميتموها نم وآباؤم ما أنزل الله بها من سلطان 4 أي من حجة ولا برهان 
و آنعنیی مسيم مالا پستحق الاو هية اة » ثم طفق تعبدونبا فکانگم لاتعیده ؛ ن الا اماء 
لا مسمیات فا ما أنزل اللہ بتسميتها حجة ‏ ان ا حکم إلا لله ج أي ماا خکم في امر 
امه وان الا له + نه ين ماک به فقال :ا ام ر ألا تعبدرا إلا (باہ # فكل پر 
من ا انواع العبادة يؤدى لغیره شرك و کفر وضلال # ذلك الدین القيّم © أي الثابت 
الذي دلت عليه البراهين . والعنی:هذا الذي آدغو 2 إليه من تو حید وإخلاص العمل لله 
هو الدين المستقم الذي أمر الله به » وأنزل فيه ا حجۂ والبرھان والذي يبه ويرضاه 


: ف ولكن اکا الاس لا پعلمون 6 فلهذ كان أكارهم مشر كين ء وعكذا جعل سواشما 


شم امین ( ۸۱ > 25 ) قد الت “ياي * ۲ 


۲ 


با إلى دعائهما إلى التو سيد والاسلام ؛ ا رای فی سجیتہعا سن قبول اخیر : والاقبال 


1 اد 4 > 1 9 م 0 ۳ ا ۰ ےم ۰ a‏ 4 | ۱ ۱ 
عليه . و الانصات ےه ا وہ رح مین دغر ما سر ع ي ہے وه اسا #ن عر نگ ار 


3 نقال  :‏ باصاحيي السجن اما احد؟ا فسقي ريه را 4 وهو الذي ری أنه 
يعصر خر » ولکنه لم یعینه لفلا رن ذاك . وغذا اببمه ۷ وأما الآخر فیصلب فتاکل 
الطير هن د ؤأضه € وعو في تسن الام الذي رأ أنه خعمل فوق رآمه بر ١‏ مھ 0 


وتم ما تسعقتيان فيه سم ن أمركا وشأنكما فإ وفال الذي عن أنه ناج منہما 6 الظان عو 


ہو سب عليه السلام : فان کان تاه يله بعل بق الا جتہاد فالظ ن عل حفیفته ؛ وال سان 


بطریق الوحي فالظن بمعنى اليقين » و كان كلامه للناحی فی ظلنه . وهو الساقي +ویئٹو 
انه قال ذلك حفیة عن خر فلا يشمره آنه هو الطلوب ‏ اللتكرن عند ويلك 4 أي 
أذ گی ر قصتي عند ربك » وهو الملك » وصفني بصفتی ؛ وقص مہ قفا مر می 
و خلصتی مما آنا فيه فإ فانساه ت الفظاك کر ره أي نسي ذلك الوصی أن یذکر 
مو لاه ال بذلك > و کان ذلك النسیان ےم ن جملة مكايدة الشيطان فلا بخرج نبي الله من 
السجن 8 فلبث في السجن بضع سنين # أي مکث في السجن بضع سنين » والبضع 
ما بین الثلاث إلى النسع . واکٹر المفسرين عل أن مدّة مکلة سیم سنين . وبهذا بنتبي 


١‏ - هذا انشهد الذي خر معنا مو حود في الو أعوراة الحالية في الإصحاح الأربعين عن 


5 لک شتا الع م یم اماتا . ذا !ا ہج 
ستر تگوین ۔ ولكن شتات بی لعرضین ولیس لنا قم ناخذه من هذ اصحا 8 2 


ہہ 


از اهر ة ہے ti‏ 5 یں ۲ .۵۶ ۰ 1 7 
هناك قضية خلافیة بين المفسرين حول قوله میق و تسیب ذكر ربه 


۲ 7 1 
هل الضمير يعود على یوسف أو على الساقي والراجح عن مفسر ينا أن الضمير بمود على 


الساق ٠‏ واثوراة الحالية ترحح هذا الاتجاه إذ تقول : ١‏ ونكن م يذكر رئيس السقاة 
ب تا سه کا أن فى هذا الاء ام لام للماقي ( وئد کر ی لا عرش 
بوسف بل سيه ) کا أن فى هذا الإصحاح كلام يوسف للساق ( ونذكرني لفر 

5 ۳ 05 7 ان 0 

ر خر جلي مین دا ابیت لا قد رفت من ارض العيراتيين وهنا ابضا د افعل شا کې 
و سوي 8 الست ) ولیس الاصسحاح 3 تلو 2 بو سظی تلساقي وزخيلد : ؛ ي 


939 ۱ 1 ض ؟: ۲ ۱ 
پ صحاح د كر ہے الدي رف سنا سوی انہما اد ,. + يعض المفسري و 


بذ گر أذ سیپ سجنهما توم فرعون آنبما تلا على سه في طمامه وشرايه ؛ وف 


1 ۱ 
الأصحاح مزید تفصیل و ںی الرؤيا وتعیبرها ء وفيه تصر یش بان ي پوسفن و اه کا عرد 


۸ت لمن 7 1 عورة يا مسقي نقل ریا صاحی ائسحن و تارینھما پلھما مر اتی 


الى 7 8 7 الب سے 1 ی اوه 3 38۳ ۹۳ ۰ 
الا ین ۳ ر پاه ضر اجه ا ٩‏ پنھ أعئامية تقول + اب ٣ن‏ پتامل دا الد ويقارنة 2 
١‏ )ھا و رم لا ET‏ 1 .2 2 ۱ ۲ 
درد آل عرد موی ای لتکرین بجد في هذ نشهد و حده معجزه ۽ فاصحاح سفر 
کے 3 ۳ ۱ ۲ 7 5 3 1 ۹ 4 0 
انتگوین اتگاد تجد فيه اي مغهر س مشاه انوہ وعدا « کلامها ودعو کا ۽ بيغا نود 


۰ 
الغر ای 5 لك الور 4 کانلل نراہ بکل حيتيائه اهادية ۽ وبکل مايدل ع ثحسية 
پوسفب کا هي في لبوتها وها بلي ببذه النيوة من هدی > وللمقارتة تتقل الاصحاح 


5 , 3 

کله 5 الا صحاح ا Je‏ 3 حت کی هده الأمور ا ل سای لین مهف و احباز ادا 
إلى سیدهما ملك مصر . قسخط فرعون على خصییه رئيس السقاة ورئيس الفبازين > 
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قيه . فاقام و لیس الشرط يو سق ندب فشا مهما ؛ وكانا أياما ف ایس , و سلا 
کلاعما حلما في ليلة واحدة کل واد حلمه 5 ل واحد بعسب تعيير حلمه . ساقي ملاك 
مصر وخبازه ابوسان في یت اسجن . فى خی ل يوسف إليبما في الصباح ونظرهما وإذا 


ھی مغټان . فسال حصبي فرغون ن اللذين معة في حم ن یت سیده قاثلاً اذا و جهاکا 


ب‌گمدان ايوم - فقا" 3 حلمنا سجرںی و پس م يعبر ۱ شال هما یو سیف ات تق 


التعابير . قصّا علي . فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي وإذا 


ی ہے * , 1 1 0 
كرمة امامي . وفی الكرمة للاثة قضبان وهي إذا افرعت طلع زغرها و 
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عناقيدها عنا . و كانت کاس فرعون في بدي + فاعدت العنب » +عصرته في کاس 
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فرعو واعطیت الکاس في ید فرعون . فقال له يوسف هذا تعبیره . الثلاثة الفضبات 


د و 22 1 ےا . 1 4 1 0 
هي ثلانة ابام . فی ثلاثة ايام ایضا برفع رأسلك ويردك إلى مقامك ھی کاس فر شون 
في يده كالعادة الاوی حين كنت ساقيه . وإنما إذا ذک كرتي عندك حا يمير لك خیر 
تلصتا إل زعسا رند کرق اموت و و تخرجنى من هذا ال الان قد سرقت عن أرض 
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العبرائیین . وهنا أيضاً لم أفمل شیب حتی وضعون في السجن 
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رئيس السقاة ورأس رئيس اخبازین بين مبيدة . ورد رئيس السقاة إل سقيه . فأعطى 


ڈں 


نوائد عاق اه الرابع قم این ٩‏ ۲ 
الکاس في ید فرعون . واما لسعم الخبازين فعلقه چا عبر هما يو سف ولكن لم يذ كر 
:ب المقاة يو سف بل سیه ). 


8 - عندما ذكر الله لا في سورة الأنعام أسماء ثمانية عشر رسولاً ذكر هناك من 
حخہٰہم یو سف عله الام . 5 بعد ذللن قال اف عز وجل © أو لك الذين هدی اللہ 
فبداهم اقعده 4 رعل هذا فير سفی عليه السلام كدوة » وهنا المشهد الذي مر معنا 
يعطينا ادن الغدوة ن انل بالسجن ادبا ثلا جقله في هذا ا موضو ع أن ہو فى عله 
الاه کان سنا في سکن ١‏ إن تایه کان عاما مع ان من جو لہ کانوا سنس کون 


وأله كان لابترك فرصة ٹر إلا وبدعو فيها إلى الله . وقد استنتج بعض انفسرین أن 


21 
E‏ ۱ پ یر ۰ 5 تم Sad‏ تق پا ہے 


السضت؛ ۾ ۽ کثرة العادة ؛ + معر له احير والاحسان 4 اعا سین 1 و صيادة 


مرضاهم + والقيام خش فهم . ونلاحظ أن بو سف عليه السلام ۲ پش , أن بقول 
لساتی الملك 8 اذكرني عند ربك 4 ولکنه طلب جيل وباسلوب عقيف . 


۳ - التور 7 الحالية تذ کر أن سن يو سھے کیا ا ألما و إخوته في البثر کان سیعة مشر 
عام حاط ون و وسيم و ارون مايه 


0 . ۹ 
١ا‏ أشن تا : ۱ أكثر 1 : ۔ کہ" اھ ۳۹ e‏ 
یھ نے مرو ی الاي عن 4 اد عتم 7 رای نشقسرین لی اقا انرك كانت 


سبع سئين تكون المسألة و ل العانی : أت المراودة كانت وسنه ثلاث وعشرون › 
وان ریا الفتبین كانت و سنه ية وعشرون سنة ؛ وعل هذا 7ہ رہ التوراة الخالية 


î 


7 3 اس 


چ = هراك اماع للمفسرين اب الرؤيون تلقن کانتا عتلمتی + وروايه التورأة اخالية 


سے س اسل 
1 | ۲ 1 19 5 1 3 2" 7 5 ع ب 
ترحح الراي لاجر کا رأينا وهو الراي الذي يقول : إنهما رؤییان حقيقة وهو ما 


ر جحع, 


© = ممناسية قول يوسف عليه السلام بعد تعبيره الرؤيين $ فضي الأ مر الذي فيه 


نسعفتيان 4 يذ كر ابن کشبر اخديف الگ ر ابه الذي ره آ۵ الا مام ارد ن رصول الذه 
عليه | a4‏ : 5 و ا 

چ « الرۂ A A‏ از 
۱ 


3 


٠ ۱ © 5 2 3٦‏ گے چ 
نس مرفوعا ہ الرژیا لأول بر ۲ اي ؛ تشم کا پفسم ها لول مفسر . آقول : عل لے فك 
€ : ۲ ل کی عر 


ر 
۲ ۱ 3 
تة بگون اهبر يعبر سس عم ی جھل 


45+ امو سورع ہو می عمل 536 س ”سے لطا تن 


سس سح سے 5 1 فج ی سے 


5 < قصة بو سف عليه السلام تعتبر ركنا من أركان علم التعبير لأن فيها أربع رژی 
و تعبیر اتب ع و لشد قاس سہر عل كله پات ام نارجه او بی 
عليها علو التعبير » واللاحظ : أن علم التعبير عند السلمه مر بلجيو 


فلقد کب علماء المسلمين في هذا الموضوع الككسيه المطوّلة وأماس ذلك كله ماورد في 


بمناسبة قوله تعال  :‏ إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعیدوا إلا إياه . ذلك الدين 
القم . ولکن اکثر الناس لا بعلموت 4 قال صاحب الظلال : 

ر ان الحكم لايكون إلا لله » فهر مقصور عليه سبحاله بمحکم ألوهيته . إذ الحاكمية 
من عصائص الألوهية . عن ادّعی الق ليبا فد نازع الله سبحانه أولى خصائس 
ألوهيته ؛ سواء ادعی هذا الحق فرد ء أو طبقة ء أو زب ء أوهيدة . أو أمة » أو الناس 
جمیعاً في صور رة عنظمة عالية . وهن ناز ع اللہ سیحانہ أو لى حالص الوهيته ۽ واڈعاھا 
فقد كفر بالله کفرا بواجا ؛ يصبح به کفرہ من المعلوم من الدين بالضرورة ء حتى بحكم 


هذا انس ۽ حل , 


وادعاء هذا الحق لابگرن بصورة واحدة هي التي تخرجٍ الذعي من دائرة الدين 
القع ء وتمعله منازعا في أولى خصائص ألوهيته - سبحانه - فليس من الضروي أن 
يقول : ما علست لکم من إله غيري . أو بقول : أنا ربكم الأعلى . کا قاها فرعوت 
جهرة . ولكنه يدعي هذا الق وبناژع الله فيه بمجرد أن يني شريعة اللہ عن 
الخاكبية ؛ ویستعلہ القوانين من عصدر اخر . و جراد أن یش رر أن رید التي فك 
الحاکمیة - أي التي نكون هي مصدر السلطات - جهة أخرى غير اللہ سبحانه .. ولو 
کان هو مجموع الامة أو مجموع البشرية . والأعة لی النظام الاسلامي هي الي 
لخم تعطيه شرعية مزاول الحکم بشريعة اڈ ؛ ولكنبا ليست ھی مهدر الا قمیة التى 
تعطي القانون شرعيته . إنھا مصدر اخاكمية هو الله . و کثیرون حتى من الياحثين 


۳ 
تار 


لكا اع a‏ وو کے عفار اون فالناس جملتبم لايد لي قی 


1 ۱ 5-7 عم 7 ۱ ۳ 
ی لالخ للد یسب رشان إنما یز اه لون ثطبیق ما شرع الله بسلطانه ۽ آما عالم 


چو عن تات لاال حول 4۷ ٩۰۱‏ ) _ قسم تین ۲:333۹ 


o moa 


پوس - عله السلا - يطل اقول أن شک وحده فقول : و أمر 
تدرا الا إياة © . ولا نفهم هذا التعليل کیا كان بفهمه الرجا العربي إلا حين ندرك 
معنی ١‏ العادة و التي قفتم بها اللہ رحده . 

إن معتی عد في اللغة : دان + وضع » وذل ... فعندما نز دا النص أول مرة 
كان انقص د به هو الدينونة لله وحده » وا حضوع له وحده » واتباع أمره و حلم ۽ 
سواء تعلق هذا الاعر بشعيرة تعبدية » أو تعلق بتو جبه اخلافي ؛ أو تعلق بشريعة قانونية . 
فال ينو نة لہ و سده ف هذا كله هي مدلول العادة التی حص ان - سبحانه = ہا 
غه > مد بجملها لاد من خلقه . 

و حون نفهم ععنى العبادة على مدا النحو نفھم ناذا جعل بو سف - علیه السلام - 
احتصاص اللہ بالعیادۂ تعلیلا لاختصاصه با حکم . فالعبادة - أي الدینو نة = لا تقوم إذا 
کان ا کہ لغيره . وسواء في هذا حكمه القدري القهري في حياة انناس رپ نظام 
الوجود : وحكمه الشرعی الارادي في حیاة الناس خاصة . فكله حکم تتحقق به 


اديو نة 5 


و مر و آخری نجد أن منازعة 2 الله کم تخرج الناز ع من ۳ ن الله - حکما معلوما من 
الدين بالضرورة س لأا نر جه من عبادة الله و حده .. وهذا هو الثم لك الذي خر ج 
[صوحايه من دين ابه عطعا . و كذلك الذین یقرو ل اناز غ على ادعائه ۽ و يديلو ل 7 
بالطاعة وقلوبہم غير منکرة لاغتصابه سلطان الله و حصائصه . . فكلهم سواء في ميزان 
اللہ . ویقرر بوسف - عنيه السلام - أن اختصاص اللہ - سبحانه - با لحکم کے 
لا ختصاصه بالعيادة . هو و حده الدین القم : ٭ ۲ # ذلك الدين القم 4 . وهر تخبير يفيد 
الفصر . فلا دين قیم سوى هذا الدين ؛ الذي بتحقق فيه اختصاص الله ہا خکم 4 

و که تم ١‏ لايعلمرن ۲ لاخملهم غلى دين اد القم , فالذي لابعلہ شيا لا منت 
الأعنطاه فيه ولا حقیقه .. فاذا وجد ناس لا یعلمرن عقيقة الدین ؛ لم بعد من المکن 

عقلا وراقعاً وصفهم بأنیم على هنا الدین . وم يقم جهلهم عذراً هم يسبغ علہم صفة 
#ملام . ذلك أن اليل مانع للصفة ابنداء . فاعتقاد شيء فرع عن العلم به .. وهدا 
منص العف و الواقع .. بل منطق البداهة الواضح ) و لتق إلى الشهد اخامس في 


ع 2 
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الشهد اخامس‎ 
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فتنا فى سبع بغرات مانب ن سبع عجاف‌وسع سنبلات خعضر ر وار ياست 
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ذلك سبع شداد یا کن ما ندمت هن إلا قلیلا تما حصنو ی تم يانى من بعد 
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پاہسات © اي م سا يا سات تب يا أعبأ الاڈ © أي یا اعيان المملكة نے الشكماء 
وانعنماء والسحرة 8 اون في رؤياي إن كنم للرؤيا تعبررن # اي نوم لود 
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الف ےم جه ي ملد یا أو 7 عا احأويا ۱ الليثافات. ال دة ۽¿ ۾ تما امد أت هوأ 
43 ۱ ۱ 29" 0 1 فاا ١‏ 1 ۲ ته # ٦‏ 
سور لهو ۶ اچچ یسو گے ناو يا 1 یں هر خا بریںٰ 2 وقال الذي کر 5 سے الھتل 
4 هنيما 6 ۱ م الاق واد کر بعد أمة 4 أ ند کر فوسل 
ا ا سن کے جي سک و قر ساي ۶ و با كي ۾ ند کر ہو 

‌ ۰ : 
رف اهيا عله بعت علد ) وعدم المذة علد ها لتوراة الحاية باغها ستتال ۽ وقذكر ۾ كان 


حین 1ہ 7 6 رژباه » وأعضًا لعل زد راا وس تذكر الناجي يوسف 
5 ليه أن يذكره عند الملك فقال  :‏ أنا أنشکم 


تعسو الا پات [ ٩۳‏ - دهي 
بتأويله فأرملون 4 أي آنا أخبر م بتفسیره عسّن عنده علمه فابعثوني إليه لأسأله » فبعثوه 
فجاء فقال  :‏ بوسف أيها الصذیق 4 أي آیبا البليغ في الصدق «إتما فال له ذلك لأنه 
ذاق وتعرّف صدقه في تأویل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء تفسيرها کا أل 3 آفتا في 
سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وآخر پایسات لعل أرجع 
إلى الناس » أي إلى الملك وآعوانہ ف لعلهم يعلمون € الحق في آمرها » وفضلاك 
ومكانك من العلم ینت من مت » فد ذلك ذکر له بوسف تميوها من غم 
تعنیف للفتى في نسیانه ماوصاه په » ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك ظ قال : 
تزرعرق یع سين ذآبا 4 أي متو اليات وکلامہ یفید الأمر والتفدير : إزرعوا سبع 
سنین متواليات ‏ فما حصدتم فذروه في سنبله 4 كي لا يأكله السو س ظ الا قیادئ 
تأكلرت 4 في تلك الستین كأنه قال:إن أمامكم سبع سنين تیا ار تمه 


١‏ أستفللم في هذه اه الستین قاد خروم في ع اھ Ea‏ أبقى له ۽ وابحد عن سراع 
الفساد إليه ؛ إلا المقدار الذي تأکلونه ء ولیکن قلیلا لا تے فوا فيه انتفمرا اش 
الشداد ۽ رن السبع الستين اغا ل التي تعشے۔ هذة اليم ع المتواليات لذلك قال کو 


بتي من بعد ذلك سبع شداد 4 أي محلات اکن ما قدمع هن أي في السنين 
اغصبة ‏ إلا قلیلا ما تحصنون ؛ 4 أي تحرزون وشن م باي من بعد ذلك 4 أي 
من رای مرت ت بز ج کہ وت اقا ٩‏ ای ہی رت بعر الخ وله 
يعصروت ‏ العنب وا لزيتون وغير ذلك ؛ فیتعخنوذ د الأشربة والأدهان ‏ ول الیش ات 
السمات » و السنبلات التضر بستين خاصیب العجاف واليابسات بستين محدبة ؛ ثم 
بترهم بعد الفراغ من تأويل الرؤیا أن العام الثامن بعد الشدة بجیء مبار كا » كثير 
الخير ء غزير النعم . وذلك من حهة الوحبي 8 وقال المملك ,4 بعد أن رجعوا إليه بتعبير 
رؤياء التي كان | راها با أعجبه وآيقئه فمف فضل برسف عليه السلام وعلمه 8 اثتوني 
به 4 أ أي أخرجوه من السجن وأحضروه ظ فلما جاءه الرسول )4 ليخرجه من السجن 
« قال ارجع إلى ربلك 4 أي إلى اللك ‏ فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطن أيديين 
إن ری بکیدهن علم 4 أي إن كيدهن عظم لا يعلمه الا الله وهر جا زوین عليه وت 
من الخروج حتی بتحقق الملك ووعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه ؛ مما لسب إليه »> وأن 
هذا السجن مم يكن على أمر پقتضیه بل كان ظلماً وعدوانا . قال اللسفي : ( إنما ّت 
يوسف ء وتأتی في إجابة الملك » وقڈم سؤال النسوة ؛ ليظهر براءة ساحته ء عما رمي 
به وسجن فيه » لبلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح آمره عنده ء ویجعلوہ سلماً إلى حط 


۲۹۲۷۱۵ الایتین ( ۵۲ ) سے أئس‎ PE. 


ے 


ل هه هه ہے سس حصا سح 
_ الس یت س ل س سے 


متزلتہ لديه » ولئلا يقولوا ما خلد في السجن سبع سنين إلا لأمر عظم وجرم كير › 
وفيه دليل على أن الاجتباد في نعي الہم واحب وجوب إتقاء الوقوف في مواقفها ) 
والملاحظ أله لم یذ کر سیداتھ مع مآ صنعت به وتسبّيت فيه من السجن والعذاب ء 
واقتضر على ذکر امقطعات أيديين + وذلٹ من کال كرمه وحسن أديه » ورجع الرسول 
إلى الد برسالة يوسف + فدعا لك النسوة القطعات أيديين ‏ ودعا امرأة العزيز فإما 
ابن معروفات لو أن يوسف حدد أسماءهن قال 4 أي اللا ش. ن # ما خطیکن 4 
أي ماشانکن 9 راون يوسف عن نفسه 4 أي هل وجدئن منه ميلا إلیکن «( فلن 
حاش لله 4 تعبا من قدرته على تعلق تلق عفيف. مثله # ها غلمنا عليه من سوء 4 أي من 
ذنب ۶ قالت امرأة العزیز الآن خصخص الحق 4 أي ظهر واسعفر 39 آنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين 4 أي في قوله هي راودتني عن نفسي » ولا مزيد على شهادتَ 
له بالبراءة والتزاهة » واعترافهن عل أنفسهن أنه ۸ تعلق بشىء ما قذف به ‏ ذلك 
ليعلم أني لم أخيه , ال لغيب وأن الله لا بيدي كيد ا این وها آبریء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا مارحم ري إن رفي غفور رحم 4 هذا الكلام هل هو كلام امراة 
العزیز ؟ أو قول اوسا سسالا سیب شاد من المروج مخت عبت پل ۴ تلان 
للمفسرين وقد رخح ابن تيمية وابن كثير أن هذا من نتمّة كلام امرأة العزيز » ولم يذ كر 
ابن جرير وابن أي حاتم إلا القول الذي يدل على أنه من کلام يوسف ؛ وعلى القول أن 
هذا من تدمّة كلام إمرأة العزیز يككون المعني : إنما اعترفت بہذا على نفسي ليعلم زو 
أي مم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع ا حذور الاکبر ؛ وإنما راودت هذا الشاب 
مراودة » فامنع » فلهذا اعترفت ايعلم أي بريئة ‏ وأن الله لا بهدي كيد اعائنین وما 
أبرىء نفسي 4 تقول المرأة لست أبرىء تفسي » فإن النفس تحدذث وتمنى » و غذا 
راودته 8 إن النفس لأقارة بالسوء إلا مارحم رني 4 أي الا من عصمه الله © إن وبي 
#وز رحم 46 ذكرت بغفران الله انب » ويرحمة الله مستعطفة » راجية و على القول 
بان هذا كلام یوسف پکون المعنى : لإ ذلك ¢ أي امتناعي عن اخروج «ز لیعلم 4 
اي العزير © أني لم ا لہ بالغيب 4 أي بظھر ال لیب في حرمه ء أو ليعلم اللك أني ۸ 
ان العزیز بظهر الغیب ل وأن الله لا يهدي کید ان 4 أي و لیعلم أن الله لا يسدّد 
كيد اغائنین » و کانه تعريض بامرأته في عنيائتها أمانة پور کرد پت آن يتواضع لله ؛ 
ویہضم نفسه ؛ لكلا یکون ها مزكياً » وليبين أن ما فيه من الأمانة پتوفیق الله وعصمته 
فقال : ہے وما ابری» نفسبي 4 أي من الزلل وما آشهد ها بالبراءة الكلية ‏ ولا أزكييا 


9 0۹ع جوم مات قسم بات ( 2۳ دمع 


١ 3 0 ۷ ١ 4 ۹‏ 71 ۳ 
فى شوم الاحوال ام في هذه التادثة 4 لما ذكرنا من اضم الدي هو اخطفرۂ البشرية ڑا مر۔ 
یق ۹ 0 ١‏ ۳ ۳ 7 . ۳ ۴ 1 5 ۰ 4 
صریۃ القسد ١‏ العام © ا النفس مارة بالسوه # اي إل انشص الشر يه بکسیعتبا 7 


بالسوء : و حمل عليه ما ايك في یجس یمر مادم راي اي !ا الیعط 


1 2 
لدي ره ري بالعيصمة : أب اوا وقت رحه ري 0 مااع رة بالسوء في , گا نک 


342 7 


ی 2 


سامة 3 و بعد ان ذكر التسفي ٭وقرر هد الو جه وهو أن هذا کلام يوسف ذ کر ۽ جه 
أن. بکون هذا كلام امرأة المزیز إلا أنه وجهه غير التوجیه الذي و جهه آیاہ أب کک 
کلام امراة انمزیز أي ہے ذلك 4 الذي قلت #8 ليعلم # 


هذا کلامه : ( وفیل كرام 


س 
بوسف ظ أني لم آنه ۲ رہ و RK iG‏ 
عند اط وما أبريء نفسی © مم ذلك من اليانة » فإني قد خنته حين فر مني وقلت 


1 


8 فاجراء من اراد 1۳ سوءا إلا أن پسجن 8 وأو دعته السجن : واريد الاعتذار 
ما كان مہا : إن کل نم ل ظ لا مارة بالسوء الا مار حم ری 9 الا نفا ر ممھا اللہ 
بالعصمة کنفس یوسف © إن رلي غفور رحج ٭ استغفرت رجا واسترخته ما 
ار تست ؛ وإما جعل من کلام لع صقب و ولا دلیل عليه ظاهر ١‏ لان انى يشرد إلمه ۾ 
وقیل هذا من تفدم القران وتأخيره . أي فوله ل ذلك لیعلم # متصل بقوله ‏ فاسأله 
مابال النسوة اللاتي قطمن أيديين 4. 


+ صیواع کان کلاه اعراة 1 ۳ : اه کن کلام بو مسق عليه اللا » غالدرس الماد 
' 1 فو ب نم ۱ ہ ۳۱۸ .یه ق یو , ri‏ 1 
سنہ ذا يتغير 4 أن "عافیه اسحمیدة للامانہ ‏ + العافية یله للخیانه . 2 وقال ايك 4 
حين تمقق براعة بو سیف عليه السلام . ونر اه عرضه ما سب إليه وإ العرني به 


استخلمية لنفسی 2« أي اجره با سا غي : أي | هرید با خاصتي 1 وأعل 
مشوری ۱ 0 فلما کلم 3 ای ععاطبه الك ؛ و عرقه . ورای فصضله وبراعتہ ۽ و علم 
الك یرس © إنك الوم لديا 


اون ر ایی : ۳ وج ید ات ۰ : 
مکین 4 آي ذو مكانة ومزلة ظ امن کے ي مڑم عق کل شیء چو قال © برسف 
: . 3 نب ۳ پ 7 ا س ۰ n‏ اليه ۹ 


۱ ۱ ( وتا 7 
سس هر یب ع خلق ۾ سيق ڑ 2 © قال © اي 


و 5 1 تی ای 5 1 0 7 ۳ , 7 1 3-1 ٩‏ ۶ 

* اجعلني عل خزائن الارض ۵ اي ولني على خزائن أرضاك ارض مصر ‏ واخزائن 
۲ 9 
1 ۱ , 0 5 7 . جن چو E‏ 1 ۲ 5 
ی ۳ لاہ > تي جمع فیا ا لعلات ها پستصنو يه قن 2 خي حہر هم بشا مہا 6 
بحص ق لود عن ألو جه الاحرط : والاصلد ؛ ¥ رشق 0 ای حفیظ ۰ اي اف 
E‏ 4 ہے 5 
ا ھک مر جار عنم جا عام بے جه < التصم قف ؛ هذا تعلیا لطله > وصق. 
ت 0 7 5 ٠‏ ہے ۳ 


بالامانة 3 الكفاية 3 و شا فة الملوك مس بو + ذه ٦‏ و ی اتصفتاد اللتاب عتاجيما 


۱9 


ليه 551 ) ہے الب ٩۶۲۷‏ 


و 2 ۸3 ۱۵۳ 5 5 STOTT‏ 1 ۱ 
كر عمل . وإغا قال ذلك ليتوصّل إلى إمضاء أحكام الله » وإقامة احق » وبسط العدل ء 


ب 1 ٦ ١‏ ۱ 1 0 1 8 ۹۲ 5 5 ۱ 
و "خی نا فو يي سک وت ای احدا عجرہ لہ يشو م معامه في دلا 5 
58 ہے 
3 ام 
ALN, Bl“ ۳۳۹‏ ۱1 ما 500 . 
فدييه ابغاع و ة اللہ ۽ لشب الماسث والدنيا . ل السفي . ( قالوا : وفيه دايل عل اه 
عو ا پتو اله ال یاه سے بد ماهر ان جار 3 وقد کان الصاف بثو لود ۳۹ اع ۳ 


جهة الظلمة ء وإذا علم النبي ء أو العام أنه لاسبیل إلى ا حکم بأمر الله » ودفع الظلم إلا 
٦‏ سے , ۶ - ۰ 2 ۳۲ - ۳ a‏ 
رص کت امْلك الحكافر او الفاسق قله آن پسنظھر به وقیل : کان المللك بصدر عن رایه ؛ 


و لايعرض عليه في كل ما رای : وکان في حکے التابم له ) . 


وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 4 أي ومثل ذلك اممكين الظاهر مكنا لو سفی 
قي الارض . أرض مصر . واتمکین الاقدار وإعطاء ء المكنة ‏ یتبواً هنبا حيث يناد 4 
أي کل سکان او او آھ عرظتہ مسولا مم ينع سنہ لا ہلاڑھ 0 جیمها : و دشو طا غبت 
سلطانه ‏ نصيب: برختها 4 اي بط في الدنيا عن المنك والغنی وغیرما من النعم 
# من نشاء کہ أي من اقتضت الحکمة أن نشاء له ذلك د ( ولا تضیع آجر اغسنین ۶ 
۲ لم نضع صبر پوسف على أذى إخوته ؛ وصيره على ایس بسبب أمرأة العزيز ء فلهذا 


اعقبه أله کر ول الس ر والتایید في الڈنیا ا« ولأجر الأخيرة خير للذین معا وكاتوا 
7 1 


قرت 3 تخير تعای ل ها آدخرے به پو سف عله السلام + روس کان عل قذامہ سس 


5 5 یپ 0 
٠ |‏ پ+اے٭ 3 1 1 با 6 ۱۹2 1 1 پ ° 3 |أء 3 0104 
و منین التقین في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل ما وله من التصرف : والنفوذ في 


5س هدا انشهد الذي عر معنا موجود في التوارة الخحالية في لاصحاح الحادي 


. 0 
رھ نع ریس فل الاصحاح کر 3 التفغہلات غير یه ان رئيس اماه یقص عل 


اظ سصرقے الرؤيا ۽ ثم یرجع بدلنٹ ای املك » و لیس فيه صلب یو سفب سوا النسوة وها 


٩ ۳‏ 6 ۰ 1 1 + 4 1 ۱ 
جر ی فة : ودل عع فرب . لاك الى , اة آخالبه ره اپات مما عة تشگ زه ل. ربز 
0 ل 4 
3 ۱ 5 7 = 5 ۳ + بيات ۳ i.‏ 3 ۱ 
> لزه خا . وله س. اعظے الاداه عل ان التوراة احقیقیة كانت ضالعة » هيدا النص 
سے ام ني 3 35 35 ۱ 3 : سا 
گے سد 1 £ îi‏ 1 ۱ اذا ار = | ٭ ار ٭ : 
جود ل سقر نلوك اي ف لإأصحاح شام و 5 وااصحاے شاست والعٹرپ 


٭ ' ا Û‏ - ا ص 
و دا : ( فقا حلفا الکاهن العظہ تشافان الکاتب قاد وجات سفر الشريعة 5 5-55 
عم ےد 4 تی قيا السقر لشاقان قفر او گے ۱۳ جع اناگ كلدم سر الم ر يعة مرق 
ثيابه ... إذھبرا وامالوا اثر 5 لأجلي ؛ ولأجل فطع ولأنين كل يبوذا من جھة كلاد 


٠ 1 .4 72 5‏ 7 
)۱١( 5‏ سورة بوسف او رد فى اور اف حن روبا ائننلٹ و تعبورها 


هذا السفر الذي و جد أنه عظم هر غضب الرب الذي اسٹعل علینا من اجل ان اباءنا لم 


١ 9 , 19‏ ۳ ۹1 2 ی 8 0 * 261 8 
یسمعوا لكلام هذا السفر ..... وقرا في اذانہم کل كلام سفر الشريعة الذي وجد في 


يت الرب .... ) فإذا كان سفر الشريعة قد. عفر عله في زمن الللك یوشیا الذي لم پک 


ده و ہیل سي بابل إل ملکان فی 7 پر احار . وج باتیم فما بالك بیقیة التوراة ء وما 


یپ ظے 


20007 ادا فنا أ ان الت , ا‎ 5 71 ١ 
باللف عا جری ابس اھ ۳ غر بی ا معرو فب ت اكور كب عت تن‎ 


القر ان 3 مستوعبا ۳ 1 و الا یل والزعور ٦‏ وزائد! ع اميم 1 مجر ۶ ها ليف + 
7 ٌ2 0 وھچ + پا" ل 
00 مثا هذا الکمال . هيدا الفصل اوس 


بابب الهداية ]8 سم ۳ والصدق 81 : ,۷049 واخطاً والباطل > 4 تر یات 


= 


اقلام اانساخ الكاذية 3 و لاا حط ان الاصحاح اخادی ۳ الأر بل ¢ أ اتور 1 الالية يفص 
قصة زواج يوسف عليه السلام من بنت كاهن أون ء وليس في ذلك أي إشارة إلى أن 


زوجته هذه هي زوجة سيده > وإئما أشرنا إلى هذا العنی لان بعض المفسترين يستطردون 
في هذا المقام فیتفلون نقولا إما آنبا من روايات أهل الکتاب > أو مس اختلاق القصاص ء 
و لیس , علیبا من دلیا ل قائم من كتاب أو سنة أو حثى ره واية توراة مختتلطة ؛ فإذا استقر ت 


هده المعالي أصبم پاسگانتا أن قل صحاح كله » وعن قراءته يدرك الفاریء الفارق 
العم بين الق ۱ ن وغيره » ويرى عظهراً عن مظاھر اعجار + و يعر قب بذاك كيف أن 
هذا قرأ یکر ن أن يكون من عند بشر» ویعرف | ل الع سور يرست وبا 

لى اد عجار ز الدي ينغي ال یپ عنما انزل الله على محمد ره وهذا هو الاصحاح الحادي 
ا : ڑوحدث من بعد ستین(١)‏ من الزمان ان فرعون ری حلعا , وإذا هو 


واقف عند الہر . وهو ذا سیم بقرات طالعة سن انير حسنۂ النظر وة اللحم 
ی > dh‏ ا ہ كم 


تارئمت في روضة . ثم هو ذا سیم بفرات آخری طالعة وراء‌ها من النهر قبيحة النظر 


ف رقيقة النيحو . فوقفعت عيابي البشر رات الأول ی شاطى + الہر فا کلت البق ات الشيضة 


ا والرقيقه النحم الیفر ات اس اة امت ر والسمسینة . واستیقظط فرعون ثم نام 


سك ت 


۱ 


محلم ثاتية + شو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ية وحسته > ٹم هو دا سیم 


سا فا ر قيقه. ‏ ملك فه بار ےو الم فيه تاینه + وراعھا . فابعلعت ال تست بل الرقيقه الستابل 
00 53-3 ھ ےا اله 


3ے ۹ 7 اله 4 اب هه فر عر ل + دا هو نم و کان ي سح او 
سد ۳ 
ان دت فارسل ودعا جميع سر ہے رر ای حكمائها ۳ تفر عر طول 


علمه ۽ فلم يكن من یعبرہ تفر عون : م كلم ری السفاة فرعون قائلا آنا أنذ كر اليو ع 


حطاياي . فرعون سخط على عبدیه فجعلئي لي حيس یت ر یر الشر جد PE‏ 
الخبازين » فحلمنا حلماً في ثيلة راحدة . أنا وهو حلمنا کا | واحد بحسب تعبير حلحه , 
وان هتاك معنا غلام عبراني عبد رئيس الشرط فقصصنا عليه فعبر نا حلمینا . عير 
لكل واحد صب حلمه . و 8 عبر انا هكذا حدث . ردي آنا إلى مقامي » وما هو 
فعلقه فارسل فرعون ودعا یوسف فاسرعوا به من السجن ؛ فحلق وأبدل ثيابه ودخل 
على فرعون فقال فرعون یوسف حلمت حلما ولیس من به درا سس هد 1 


زاس تسعع أحلاما تتعیر ها فاجاب یو سف فر عو ال قائله | لیس فى . اللہ جيب بسلامة 
قر عون 

فقال فرعون ليوسف إني كنت في حلمي واقفاً على شاطیء النبر . وهو ذا سب 

بقرات طالعة عن النبر مينة اللحم وحسنة الصورة فارتعت في روضة > ثم هو دا سبع 
بقرات آخری طالعة وراءها مهزولة وفبيحة الصورة جداً ورقيقة اللحم . م أنظر في کل 
رض مهم مثلها ی القباحة . فا کلت البقر ات الرقيقة والفیحة البقر ات السبع الأول 
السمينة . قدخلت أجوافها وم يعلم ہا دخلت في أ جرافها فكان منظرها قبیحاً کا قي 
الأول . واستيقظت ثم رأيت في حلمي : وهو ذا سبع ستابل طالعة في ساق واحد ممتائة 
و خسلة ثم هو دا سبع سنابل يابسة رقيقة علفو حة بالر بح الشرقية تابته وراءها فابتلعت 
السٹابل الرقيقة السيع احُسنة فقلت للسحرة ولم یکن 8 یقرف . 


ھا 


لقال يهو سف لفرعون حلم قرعونِ واحد + فك ۳۳۹ الله فرعوت با هو سائع : 


سہ 


1 - و ۳ 1 70 
البقرات السيع الحسنة ء هي سبع متين » والسنابل السبع اخسنة هي سبع سني . هو 


7 ۳ ۰ ۳ 6 5 ۴ 8 ۳ 
دنه پک ن شدیدا جدا . واما عن تگرار احلم غل فرعوں هر این فلان الامر مقرر من 


قط[ الل و الله سے © لق :عھ . 
5 ر 2 


r 


+ لیا ۲ (1F)‏ سورة بع سقی ماورد اي اتور اتور عن روا "فلا ۶ تعبیر شا 


س ل س 


ومنيد ت سے عبد ليد انت ند 


فالان لینظر فرعون رجلا بصيرا و يجعله على أرض مصر .يفعل فرعون فی وکل ظاراً 
على الارض ء ویاخذ حمس غلة ارض مصر فى سبع سني الشبع ء فيجمعون جمیع طعام 
هذه السنین الخيدة القادبة وغارنون قمحا ات يد فرحوت طماما في المدن ويفظولة . 
تیکون الطعام ذخيرة للارض لسبم سني الجوع التي نکون في أ ارض مسر . فلا تلقرض 
الأرض پاخو ث . فحسم ن الكلام في عيني فرعون . وق غيون عيده ؛ فقال فرعون 
لعبيده هل ید مثا سس ساب روح الله . ثم قال فرعو ایوس :بعدما أخلماك الله 
د ی 
ووضع طوق ذهب في عدقه . وأر كبه فی مركبته الثانية . ونادوا أمامه ار کعوا . وجعله 
عل كل ارض اشم . قال فرعون ليوسف أنا فرعون فبدونك لا برفع إنسان بده ولا 
رجله قي كل أرض 

و دعا فرعون رع وس و مه ات او وت ی 
زوجة . فخرج پوسف على أرض مصر ء وکان يوسش ابن ثلائین سنة لما وفف قدام 
فرعون ملك مصر ‏ فخرج بوسف من لدن فرعون واجتاز في كل ارش مصر . 

وأثمرت الارض في سبع سني الشبع بحزم . فجمع كل طعام السبع الذي حواليها 
جعله فیپا » وخزن یرسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له 

عدد وولد لیرسف ابنان قبل أن تأتی منة الجوع . ولدعجما له أسنات بنت فوطي 
فارع کاهن أون . ودعا يوسف اسم , البکر قنسّی قائلا لأن الله أنساني کل تعبي و کل 
بيت اني ء ودعا اسم الثاني أفرابم قائلا لأن اللہ جعلنی ليرا في آرض مذلتي . 

م کملٹ سبع سني الشبه لشبع الذي كان في أرض مس ۽ وابتدأت سبع سني الجوع 
تا ی قال بوسف . فکان جوع في جميع ابلدان . وأما جیع أرض مصر فكان ہا 

. ولا جاعت میم أرض مصر وسرخ الشعب إلى فرعون لأجل اطنبر قال فرضوت 

کر ل انصریین اذهبو! إلى يوسف . والذي بقول لکم افعلوا وكان الجوع على كل وجه 
الارض . وفتح ترسف جع ما اوه لماع وباع للمصریین . واشتد الجوع في أرض 
مصر . وجاءعت كل الارض إلى مصر إلى يوسف ادشتري قمحا . لان الجوع كان 
شديدا في كل الارض . ) . 


في السند والصحیحیون عن اني هريرة رضي الله کته قال قال : رسون الله ءزیتھ: 


ن احق بالشلك من ابره إذ قال © رب أرني كيف تھی الوق 4 الایة 
( والعتى: تی :ولا م نشك مين فان إبراهم لم يقل کلمة شکا ) وبرحم الله لوطا دا 
باوي إلى رکن شديد ؛ ولو ليشت في السجن ماليث یوسف لأجبت الداعي ٤‏ وق هذا 
الشات بیان للرخصة رحمة بافراد هذه الامة » سنى لا يظن أحد من هذه الامة أن عليه 
أن یقف موفف بو سف ي رفض اخترو ج حتى تلبت البراءة ٠‏ وقي لفظ الامام هد عن 
ان رعاش اي را لسوة اللاتي قطن آیدیین إن ربي 
بگیدھن | علم که فقال رسول الله ي : كدت آنا لاسر فت شت الاجابة وما ابتعيت 


1 
اعد 9 ۳ 
5 


وروی عبد الرزاق عن عكرمة قال : قال رسول الله عه : « لد عجبت من 
يوسف وصبره وكرمه : والله يغفر له حین تاه الر سول ولو كنت مكانه ما أجينهم 
سا خر حول + و لقد عمجت عن يوسف و صبره وكرمه ؛ والّه يغفر له حین 

الرسول :ولو کت مكائه لیادرتہم الاب ء ولکته آراد أن يكون له العذر ۾ قال ان 
۳ ؛ ھذا حدیث مرسل . وکا فلنا فان رسولنا عليه الصلاة والسلام یعطی هذه الامة 
رخصة في هذا لقاع : والا نما لوقف اللہ رسوله مل موقفا الا وتصرف فيه التصرف 
الأعل والأكمل والارف 
۳ س ني طلب يوسف الولاية من سلطة كافرة بناء على كفايته ‏ وآمانته فی القيام 
مضمونہا : وفيوله ما يشبه الوزارة في دولة كآفرة + وهو عمل القدوة :دی ل على أن حکم 
لله في هذا الموضوع مرتبط مصلحة الإسلام والمسلمين و مصلحة الخلق ؛ وهو موضوع 
بحتاج إلى نواز ن 


صا 2 


امشاركة فى وزارة أو غيرها في كل سلطة كافرة حرام بإطلاق . وف ثناء بوسف عليه 


ر 


1 7 1 4 8 نے م ۲ / 
السا(« عا سے دیل عل اله حور للرجل. ذلك إذا جھل ار ۵ للحاجة ۔ 


8 .9 6 کا فا 7 ل 
نات كثورة ۰ ۾ سور کی ایا اهلها ان وجنرا؛ وقد عطق ناس ظنوا ان 


و هائات قضیتان مهستان 9 عقر نا . في عم تا حیٹ شحک, الکفر + گم ۰ 
رحیت فرضت انظمة کافرة على افطار اسلامية » نجد يعض المساسين بترددون ف 


۲ ۲ سور یوسف حكم تزكية الانساد ته وتر اساصب ي الکو مت الكافرة 


الدولة ؛ والذي تقهمه من قصة یوسف عليه السلام أنه يستطيع المسلم أن یز کي نفسه 
في بعض اخالات ؛ وأن + پسئلم منصیا من يناصي الله له اد | کان یز وم 


2" 


الله ؛ أو مصلحة للمليئن ؛ أو منقعة عامة للخلق ٠‏ یرافقھا إثم ٭ ويتدخل في 
الوضو ع عامل النية » وموقف آهل الحق . فإذا ارتأى أهل احق لأحدهم أن يفعل 
عليه أن يفغل ل شرط تصحیح النية . وف کتابنا ( درو في العمل gt?‏ 
هذا ال شورع 4 ه یس ں كلامنا في عسل بتاقی مع العقيدة ء أو يضطر صاحبه للتفاق ء او 
۳۹ بط ای 
عم ام .. والواز ازنة دايا ۰ الجيد والأجود » والعزيِة وا لرخصۂ : واخخيار أ ا یی 
۱ 3 1 : 1 مه 1 5 . 
الشرين > وأشون الضرر رن حسغية . وتحتاج إلى توكيق [في . إن الذين طون السلم 
الصاح الدي بقبل ور ارۃ 9 يلف كأشند الال موت عل الاسلام بالدمار هراك 1 
والدين يقبلون التعال ويركيون منن النفاق للوصول إلى وزارة لا تَقدمون فا إلا 
الكفر > یسو' إلا طلاب ليا . 
والقاعدة: إذا وجد اعل الشوری من أهل الق ورأوا رأیا ‏ أو رات أكثرتبه رأبا فهر 
731 
الفيصل في كل رمان ومكان . لان قضایا ا حیاة من التعقید يث لا يسع المسلمين فیہا 


س3ج سم 
۹ 


موقفی لين ؛ او موقف صلب . ولقد قال الألوسى عند قوله تعالى حکایة عن بو اسي 


۾ اجعني على خرائن | الأرض إني حفیظ علم ¢ ( وفه دليل على جواز مدح الانسان 
نفسه بالحق إذا جهل أمره ء وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب گس يشدر على زقامه 
العدل » وإجراء أحکام الشريعة ء وان كان من يد الجائر أو الكافر »> وربما يجب عليه 
الطلب إذا توقف عل ولايته إقامة 2 واجب ملا و کال متعيناً لذلك ء وما في الصحیحین 


ا : قال رسول الله کے ٠‏ یاعد ار جم لاتسال 


یط 


ک٭ 4 وع 500 مع 5-5 جا 7 - ۱ ۲ ۳ 
ام عار و > قاب ان أو نيتها ے٠‏ عسہاله و کلت ليا 3 و اعصیتبا سن ير یسا ل ۳3 


2 ۳ ۳3 57 5 
1 س مر معنا أن الرؤیا لاو 1 6 ونلاحظ ان حاشية فرعون ومن عرض علیہم رویاه 
ارا عنيا اضقاٹ احلام ۽ وغ ول ید قال قبا كلمة ؛ ومع ذلا م تعتبر کلمتهم » 


و م ھٹا نشهو ۰ ا EYE‏ 7 اا فم 
هتقو لون > فالعبرة للعاير لاون اندي اتصف باهنیة التعہیر . 

5 س للالوسي تحقیق في التفريق ہین الرؤبا واخلم یدک كره بمناسبة قوله تعالى هو قالوا 
أضفاث احلام که وهذا شر امه قال ١‏ والأحلام جمع خله بضمة وبضمنين 


اننامات الباطله على عائعس عليه ميم : وفاں بعضهم : بر وی واخلم عبارة غمایراہ الام 


میذیی الألوسي ل الغرف بین اخلم واه نے ائیں ۲۹۷۳ 


ا سييست 
عام 


مقا : لکن غلبت. الرؤيا على مايراه سن 55 وی این ٩‏ ناب الم على 
لاه . وق الحديث ہ الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشیطان » وقال التوريشتي : 
ونل عند المرب بستعمل استعسال الرؤيا . والتفريق من الاصطلاحات التي سا 
الشار ع سم للفسل بين البق و الياطل ‏ كانه کره أن پسمی ماکان من الله عا لى وما كان 
۳ ھت شس تی الرؤيا عبارة عن القسم ال لالح + لما فیپا من الدلالة على 
شاعدة الثىء بالبصر والبصيرة > وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان ؛ لأن أصل 


الكلمة لم تستعمل إلا فيما كنيل للحا للحام في منامه من قضاء الشهوة ما لاحقيقة له ) أه 


3 بس 


7 ۹ 4 1 1 
م خن ٭ن ا یت 3 2 ] زی ايه ۸٩‏ يه 9 ٠‏ 0 قد هم ٠‏ 
نے سیے ہو بر قل حر مرخ پر کر و میم بد ع گر ا حر ےی را ق کی مع ع كاعر 
> ا ۳ 5 ٠‏ 5 5 نم ,| | 
و جات عجوت له سکس ول سیا تلیه قم لهم وشم لار و زڑه) ولعا حهرهم 
حر ص اخ رص "e‏ 1 3 جِ و سر 5 او لاع ج E‏ 1 وج دوت م0 ظز 
0 كال أت ق باش لد من پیک الا ورت او اوی الک واناۓ 
بار هم سوق بای لسع سن الاير رال اي ري انچل وا نا ر 
س تی سے ّ۔ -, ۶ عن سے ل 55 
وار كردا عه 7 ر حر ^ ع باهم 72 بے از و 
1 ۰ 4 + ے٣‏ ۱۱ ۱ 
ہے لوت هب و 7 جج فان 7 5 توی د وچ وا کل ۹ عندی ولا تفر بول سیا الوا 
مق ۶ سر ال کاس غز س ج عرعى "5 سرا ور چ کر ویج عي س ی 3 
f ۶ |‏ 1 ۱ جم :]ا ]دب بے ] اج ۱ 
سيم ر ود عنه ناه و نا توا (010) وهال تفتیته ؛جنعلو بصعم ال رح 
سی اض ر ے جم الس ع 
نز او عام میں 00 8 سے ع جر جص کار و سے ال ص یرم2 سر اس گس #6 5 
١ ۱ ٠ ۱ ۱‏ ہم م ۲ !1 5" 
بعر فونها اد نقلیوا إل هلهم لعلهم پر جحعوب رن فلار 45 بجوم 
سی کر کے ضس لا سر اع ار مر سی سلاو ج ٹرسسے 4 ص سے کچ عو سم ی رر 1 8 سی 
قالوا بثابانا منم مٹاالکا فارسا معنا اخانان؟ انا ٠‏ جم ئا 
ام مت رما معدا اخاں ها و ایا لف ب 2۶ فان 
۳ 1 سے 7 5 و فر به 
اس تچ رال بو برسرے ےت ےا آل فرے متیر عور رمال وك ع کر وی ام نے ق 
۱ 1 أ 5 5 1 ۱ 
ها ءام له كمأ آمنتکر عإح آخیه من قبل فالله خير حلفظاً وهو ارحم 
9 


میت نر یرم مر # ماع : سے عرص ريس 2# بج سی ہے شک وات ار ص 
i‏ | ۱ 
از مين 9 05( 1 لما فتحوامتاعهم م وجدوا بصعم ردنت ایہم قالوا , بدا بايا مالبعي 


ع عرس 2# و اد نر ل ا رم ےر لآ خر مر وص ا سے سے عر 


هملذه ء بضاعتنا ردت إلينا ویر اهلت) وحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذالك 


م ۲ 
1 کر بے مراع سے ام صخ سم لے ےج ار گر مر ید کر بس کے سم اف یہ 5 
۳ 0 05 5 ع سوت مہ 07 5 ٤١پ‏ ]ہی حت 1 ۷۹ 
وک فا 8 | , ۱ 3 ١‏ 0209 مو 2 آ یی 

بل سر ریت قال ان ارسلهر معکرحتی تؤقون موقا من الله لدا تد به2م 

هين 

ہے شرم اع عه و مم ا اپ ہے رال عبت سے رق فيا ” ع م ساس جع سر 2 و 
اط ۵ 1 ۱ + ما ع ھ0۸ ا ۱ 
- بك فلا لوه مونقهم ب لله عل نقول و کل وال نی لا خلو 

9 2 حم 1 د 

۱ 25 اد خاوا مر ا ےتپ وم ام ا ۹۱ ٭ اہ 
عن با و 0 لو اس تيب ٠‏ سیا اسي یں لاس“ ي وا کا 
2 2 ۳ نی ر ود جو ا ار سن سی گے 

ہے 

ےا ی بر کے مج توم 2 1 پر سے ا جح ر سد بار و 


8 إلا عليه رت وعليه فلیتوکل | لمتو کون جن ولماد غلا م 
ا ع _ سے 


يات حر( - ۷۹ ) قد شی ۷۹۷5 


ع 
س م رم | سے ر 2م 


3 یہب یچ‎ e 


بیت اسهم اہزم ا 6ن بغ عم من من آله مر پا ا إلا حاجة فى نفس 


5 ہیں ہی یم 8 جر مر 3 ع ي ۳ وك رن سر وس حسم 
ماقم .7 ۱ 1 
2 اس فضلھاو) لدو علسم لمأ علسنه ولنکن اس نا س لا يعلمون 
4 /- 8 

عسل 
ہے ہے الج عرض ال ار سن تپایں Te‏ 3-8 1 م 2 4 7 ساس وت سم م 
f‏ | لہ ھا سد پا إلى ۱۶ ا ور رت ا ود ج۸ 

(A‏ انها دلوا عا نب سے 00 ابی ا تاھ ال وى 5-2 و نے ود میس خا 


ہے ران عي رال اس ہے بت سر الہ با کر سے جج سر 


۳13 سلون قا جهزهم بجھاز هازهم جعل السقابة فى رحل أخيه ثم ادن 


رع ب * 4 2 رس ےر 2 رج رص و سر تن حرگر سے و 5 َ‫ مکی ۳ سے 
مودن ٠‏ ات ابر نکر لسر قون ار لو واقیلوا علیہم مادا نفقدون دی قالوا 
سی کت 2 + وی م جل 
0000 سواع الملاك ولمن جاء يهء حمل به یه روا نا ہہ زعم (۳ یی ف الله لقد علمتم 
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# 3 ماع أو ووم ار رل ¢ ع کی تح سر تر ا ج مرگ يي رس عبن 1 
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قاچ يناميا العر يز ان لهج | شبخا کب فخد احدنامكانهب إنا رامین 
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1 خر رو ہو تماق ال پات »و لفك‎ 0 ۳ ۷ ٩ 


سس — سے ج‫صٔ٘ صن حسم چ عو 


اصع ميكل کات کر اياعر 2خ حر رت كي لل سی 229 ۶ 2 


اخذ علیخ مولقا من الله ومن قبل مافرطت فى بوس فلن ا رح آلارض حو 


و ۳ اس 3 لاع ہرک س پر تل عن خر سے 5 ام وس 5-5 ' 7 ےج و 
۱ ۱ 


یادت لح اج اويحك الله لى وهو خخير ال هین ري ارجعوا ایک 


ور وید 


فقولوا بتابانا إن ابنك سرق و م هنا الاعا علمنا وما لعب حلفظم 3 


چ جس گے کے و رت حر 


دق وسعل الفریة ہاو اض لى اقبلنا فیہا یف نت 


حر سے مر 27 چ اچ میم سے گا ری تخي یت نت ی ی 


9-9-0 لو سای و ١‏ بے 


الحرن فهو كظم 00 و تألله : ما زا 5 یف حي ری حرضااو 


5 ہی سی بی سے ای سم سو الى بج م حر سے 2 کب و لړ لړ ب مرا خر میں و ک 
۴ھ بذع ٠ ٠‏ . . كد | 
الله ما لا تعلمورت ی يلبى آدھبوا فتحسسواأ من یوسف وا خی هو لاتا يعوا 
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وهلد ا ای قد من اللہ علينا هر من سق ویصم بر فرب اللہ لا یض یع ابر 


۲٦۹۷۷۷ اسهم ان‎ 1 ^A 1 دك 1 ]في الاب‎ ۲ ٦ 
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pe‏ 
ر م 28 غ۴ ج سے ور سار ني نے ترس جح بے £ ار عابي لل 


عرسيرة گت 2 2 
1 چ !۱ 
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نکر ون 0 أي 3 يعر فونه ا فارقوه + شو صخر حالس کم للسيارة وما کانوا 


الي 


۸ ) سورد وش نسو بات 4د = و > 
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و تکله معيو نجفاء وقال هم من 
وعرف بوسان إخوته وأما هم فنم رنه ) ولا هم بجهازهم | أي ی 
کیلهم وحمل هم امام ف قال التوني بأخ لكم من أيكم 4 أي بام د ۶ ألا ترون 
أي أوفی الكيل 4 ي انته ظ وأنا غير النزلین 8 أ لا اويا راو من خسن 


إلزاله و ضیافته الك بو + وف دا ٹرغیب فم عق الرججوا+ ليم رہم فقال : ۾ فاد لم 


تأتوني به فلا کیل لکم عدي © أي فلا أييعكم طعاماً ‏ ولا تقربون که أي فان لم 
تأتوني به فلا تاتوا الي ل قالوا سنراود عنه أباه 4 اي سنخادعه عنه و تال حتى نیز عه 
عن جه بب سو رم 92۷ ۲ ترا توانی عنه » وعدوه آنہم 
سیحرصود عل ميته إليه بكل مکن › ولا يبقون جهودا في هذا الشان ف وقال 
لفتيانه © أي لغلمائه الکیانی © اجعلرا بضاعتهم ¢ 4 أي التي قدموا ١‏ با بجتاروا عوضا 
عبا في رحافم ‏ أي في أمتعنبم من حيث لا بشعرون ‏ لعلهم يعرفوما هي 
نیب سی ھا ردها : وحق “لتكرء بإعطاء البدلین # إذا انقبوا إلى أهلهم 4 
م فزغوا ظروفھم 1 لعلهم يرجعون # أي لعل معرفتپم بذاك تدعوهم إلى الرجوع 
إلبنا + وقد نكون الحكمة في فعله انه خشي ألا يدر ١‏ بضاعة بها پرجمون ‏ أو ظا منه أن 


۰ 
4 ۰ 1 5 


ما ہم من الدذبانة بعید هم ارد الأمانة ٠‏ أو أنه مر ير أن من الكرم أن ياخذ من أبيه 

وإخوته مدا # فلما رجعوا إلى أيهم 4 بالطعام وأخبروه بجا فعز ظ قالوا یا أبانا میم بت 

۱ 

تخل > بدررد! لي ما قاله بوسف هم ۾ فارسل معنا أخانا نكتل که فبه نرفم الماتع 
بک ۽ ونکت مر الطعام ما تاج لیه © وانا له خافظون © عن أن ینالہ 


خيز و میا يه 


سپ 1 ۷ 
ی و ككلدمتب» يوم أغيذو ! پوسف وقد وعدوه بعفظله . هذا قال هم # هل 


آسكم عليه إلا کیا أمتكم على أخيه من قبل 4 یعنی:نک تل مسفن چ تفولون في 
یه » م لمع مضمانگم ۽ كسا یو متي من مش مت ؛ . 1 
اجرد بيه کا صمی پا تيه من ا + تیونہ عني + ولعرلون بيني وينه وز فال غیر 


حافظا رهو ارحم الراحمين 4 '. ي سیرحم كبري وضعفي ۰ ووجدي بولدي ؛ وأرجوا 


ص الله أن ن پرده علي » و یمه شملی به » لانه خير الحافظين وارحم الر احم جين و ولا شعوا 


3 


متاعهم وجدوا بضاعتہم زدت إليهم قالرا يا أبانا ما نبغي ک4 أي ما نظلم في القول 


+ لا نتحاو ز اح ۽ هده الا ديه حدقا في قرلانا ,0ھ میا نطلب 3 
وء نطلب ور اه هد 4 هذه بتاعت روت الينا و شير 5۳۹ 2 أي إذ ارسلت اخیاتا 


معنا : نأني بالميرة 3 - ۶ زنط أخانا ونزداد كيل بعر : 4 أي و سق بعر 


اي سهل عٹیسر 6 مقابلة أ ل یادها معهى 


؟ و اي > | 56 ١‏ : رہ 
أ را شب لاقطظ . 4 شن یه ریسیه ي رصح بعساعتبو ل ر حاشم اب یو عمف اراد أل 


54 2 ق الج ء بأعيبم ( قال لر 
تكون هم حجة في أخيء باخیہم 8 قال لن 


واس م بر اللہ ¢ 


۱ بالل ؛ أن اخلفی بالله 
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1 7 ۹ اہی چ„ 2# م # 0 ۰ ۳ ۱ 3 
ی كد به العهود هه لٹاثتی به الا أن پحاط بكم © اي 5 أن تغلبوا فلم تطيقوا الا تیان 


۱ كك اد ١‏ 35 4 ۳ ا و | Tie‏ : أ 
يہ » اي لا تمتئعوا م ۱ وک وو رت تلح فلا تعدرو ل ع 


تخايصه ۶ قلما آتره موثقهم 4 بان حلفوا له > أكدّه علي ها قال الله على ما نقول 
عطالہ و ګیل : أي رقیب مطلء 


1 
۱ 
۰ 32 . ۳ 


وكيا 4 اي الله على ما تقوله من طلب امو شق 


١" 
وقال ابی لاتدخلوا من باب و اد و اد غر ! ۱ بواب متفرقة 4 ا پر على أنه‎ ۶ 


1 5 ۾ ھچ 7ت0 
خاف عليهم العين جماعتہم » و جلالة آمرهم : ولم يأمرهم باثتفرق في الككرة الأول 
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. ۳ ۰ 2 1 : ٤ 
اعبي کانوا جھولین + وقیل : إنه احب الا يفطن ہب فبكاد شم ؛‎ 


انتادپب ء کال لاحنياط . ف وما أغني عنکم من الله من فىء 5 أي ان ن ایله ار اج 


ر 


ر 

بكم سوا ۵ ينشعكم ١‏ وم بدفع عنگم 5 اشرت علیکے من ۔الطرق + وهو مصیبکم لا 
۳ 1 ۱ ۹ ۳ 5 كمد کی وی 

اله . ای ان هذا الا حر ز لا نے قر الله ٭ تہ 6 فا الله د آر ثد سا 3 ات و 


بمائع ظط إن اکم إلا لك عليه تو كلت وغليه فاب ر کل المتوكلون 6 ین قے۔ اه لا دی 


کے 


1 اله ٠‏ ومن ألم نم أمرهى بالتوكل عليه . ۽ التو کا ۰ تفو بض هیر لی انه تما یی مالا عاد 


0 


© ولا دخلوا من حيث آمرهم آبوهم 4 أي متفرقين ۾ ما کان ن يغني غنم © اي 
و شی مخ ابو اب متفرقة # من لله سي ن شیء 4 اي ها یس حر یی جیا او »وگن 


۱ ۱ ۹1 7 سا زا 
حدٹ هه ما ماءهم بعد من إضافة السرقة (چپم . و اتصاحهم يبدل + واحد احم 


لع اه انب المي ١‏ ے ف ر لہ ۲ + تضاعف اخصیبه 8 ہم 2 ۰1 حا واد ل ننس یعقورب 


قضاها 4 وهی شفقته عنم ؛ او هي دقع إصابة العين هم #3 وانه لذو علم ا 
علمناه 4 : ي وإنه لذو علم لعییمتا إياه © ولکن آکار !لاس ں لا یعلمر! ن 4 ذلت أي 
عنم الأنياء ظ ولا دخلوا على بو سفب آوی زليه آحاه که أي تد یه ] احاه بنیامن 


۸ قال إني آنا آعوك 4 برسف ظ فلا ٹیٹس 4 أي فلا رن ف با کانوا يعملون 4 


یار ۹ ۲ ۱۲۱( سورد ار ای تمم الا پات ر ١ yy“ =v:‏ 


س س ی و ی ت ا 


بنا فيما مضى » فان اللہ قد أحسن إلينا » وجمعنا على خير . ويبدو أنه أمره بككتهان ذلك 
ع ء وأن لا يطلعهم على ما اطلعہ عليه من أنه آخوه ؛ وتواطأ معه أنه سيحتال على أن 
الکیا وی ا با و غضة . وفي التوراة الحالية ( وطاسي طاس 
الفضة تضم في فم عدل الصغير )  .‏ في رحل أخيه 4 أي في متاع بنيامين 8 ثم اون 
مؤذن 4 أي تادى ماد ه أيتب يا اتير أ البو د خن الا علیہا الأحمال والمراد : يا 
أصحاب الجمال 8 إنكم لسارقون ¢ فلما موا البمة ۵ قالوا وأقبلوا عليبم ماذا 
تفقدون قالوا نفقد صواع الملك 4 أي صاعه الذي يكيل به © ومن جاء به حمل 
بعیر 4 أي وسق بعير من طعام . مكافأة لمن حصلہ ل وأنا به زعم » أي کفیل أن 
أؤديه لمن جاء به ء فتعجبرا أن برمی أمثاشم بمثل هذه التہمة . مع ما دل عليه اهم من 
أمائتہم ء إذ ردوا بضاعتهم التى و جدوها في رحاضم کا تذكر التوراة احالية ء لذلك قالوا 
ظ قالوا تالله لقد علمعم ما جتنا لنفسد في الأرض وها كنا سارقين 4 أي ما كنا نوصف 
قط بالسرقة . والمعنى :لد تحققتر وعلمم منذ عرفتمونا أنه ليس من سجایانا الافساد 
والسرقة ل قالوا فما جزازه 4 الضمير یمود (ما إلى السارق » أو و إلى المسروق ۵ ان 
كنم کاذبین 4 أي في جحودک واذعائكم البراءة ء أي شیء تکون عقوبته إن وجدنا 
نيكم الأخذ ظ قالوا جزازه من جد في رحله فهو جزازه 4 أي السارق يُدفع إلى 
السروق منه ء وفی التوراة الحالية ( فقال نعم مسب كلامكم هكذا يكون الذي يوجد 
معه پکود لي عدا و آما انم فتکو نون أبرياء ) ۾ کذ لك غبري الظالمين 4 أي هذه 
شريعسا أن نجزي السرّاق بالاستوقاق ؛ وهذا الذي أراد يوسف أن بصل إليه » وغذا بدأ 
أوعيتهم بفتشها قبل وعاء أخبه تورية 8 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 4 أي فبدا 
بتفتیش أوعيتهم قبل . وعاء بنيامين لنفي النبمة. وفي التوراة ا حالیة ( ففتش عبتدثاً هن 
الكيبر حتى انتہی إلى الصغير » قوجد الطاس في عدل بنيامم ین ) مم استخرجها ) ای 
السّقاية ہے من وعاء أخيه 4 فاخذه منہم بعکم اعترافهم والترامهم . وإلرامھے إلزاما 
فم با بحقدونہ : 3 كذلك كذنا ليرسف 4 أي مل ذلك الكيد العظم دا 
ليوسف ٠‏ أي علمناه إياه » ثم فر الله ما كاد ليوسف فقال : ظ ها كان ليأخل أخاه في 
دين الملك 4 أي في شریعته : وإثنا قيض الله له أن التزم له إخونہ با التزموه » وهو 
كان يعلم ذلك من شریعتہم [ الا أن يشاء الله 4 أي ما كان لیأعذہ إلا بمشيئة الله 
وإرادته فيه # نرفع درجات تمن نشاء 4 هذا ثناء ضمني على يوسف إذ المعنى : ترفع 


ند ڪن صاحب الظلان حرل الایتین [ ۲۷۲۰ ) قم الین ۲۹۸۱ 


لصي ببس سس وي يي 


در جات في العنم من نشاء ۰ ۱ رفعنا در جه پوسف علیه ا السام « وفرق کل ذي علم 
علم 4 أي ۱ وفوف ؛ کل ذي علم أرفع درجة منه في علمہ ‏ أو فرق العلماء كلهم على شم 


5 


دونه في العلم وهو اللہ عر وجل . قال اسن ال لبصم ي في تقر عا ا لیس عام إلا فوقه 


علخ حتی بتي إل اا عر وععل . وقال سعید بن جم : گنا عند ابن عباس فد یش 


بحدیث عجيب ١‏ نتعجب رجل ففال : الحمد لله » قوق كل ذي علم علم : فقال ! 
عياس : بس ها قلت 4 الله الع فوق کل عالم ۲ 


لب 


الملك .. 4 قال صاحب الظلال : (إن هذه الل جدد مدلول كلمة ہ الدين و - في 


مداسبة قوله تعالى : # كذ للف کدنا ليم 


هذا الو ضع - عدہدا دقيقا .. إنه يعنى : نظام الملك وشرعه .. فإنه نظام الملك وشرعه 
ما كان جع عو به السارق هو اعدذه فى جاع سرقته . انا هذا نظطام یعقوب و شر بع 
دبله + +قد اراتطى اخحرة بو سفی كم نظابهم عم وشريعته ٠‏ فطبقها يوسف علیہم 
عندما وجد صواع اللاك في رحل اغعيه .. وعبر القر إن الكرجم عن - النظام و والشريعة باغها 
و الدیت» هذا المدلول القرالي الواضم هو الذي يغيب في حاهلية القرن العشربن عن 
الناس جميعا . إنہم يقصرون مدلول ١‏ الدين ۶ عل الاعتقاد والشعائر ., ويعدون کل من 
یعتفد. في و حداية الله م صدق رسوله و یه يوم ن بملائكته و كتبه ور رسله واليوم الآخر و القذر 
۳ #9 0 1 

خيرة وره + ويودي الشعا؛ ٹر المكتوبة 01 داع“ في : دين الله و مهما تکن دیتر نت 
بالطاعة والخضو غ > وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأر یاب التفرقة في الاززش . . ينا 


النض القر اتی ها ند مذلرل ۶ دين للك » بانه نظام الملك و شريعته و كدلك « دين 


۱ + 7 : ا ل5 کر , 
زاس سام رای :دين لله 4 عد غزل ايمر حتى سار د يعني گی تصرر ا-حماهیر 


رہ و 1 7 5 ۳ و سیر || 7 01 ١‏ 
جاهية إلا الاعتقاد والشعاثر .. ولكه م یکن كذلك يوم حب هذا الدين سذ ادم 


رع 3 »> حم لوعو کین ات 57 8 يما دة لوب تیم »اقب تو سیتتا_* ۷5 شب گے 
١ ۰ 4 3‏ 1 1 3 2 
NE ۸ ۱‏ 1 ی ۰ رپ ۱ 1 5 
1 ر سے س۷ رڈ 1 ) بالالو اش ےی السماء 3 ڑ2 نش یی ۰ ہو يده ۾ سد لناب أي 4 حا کته 
عي ی - بين د 


دشرعہ وسلطانه وأمره وکان مفرق الطريق دائما بين من هم في دين « الله ؛ ومن هم في 
4 دن 30 ۳ ال ۹ 1 الا 51 
کے نل 35 ۶۱ 2 ۷ بو نظام لله 3 س جرا 1 عنم ۳ ا 0 ان ر 5-5 


۲ 
2 


"ات و شا عه . أو یشم کون فبك ينوت لل ۱ لله في الاعتقاد ۾ الشعائر و یدینو د لغجر اللہ ی في المغدام 


١ اف‎ ۹ 


1 
5 


الح باس ہہس ليست سه 


د س س ت س ہے ا لے ل سه 


: ۳ 0 أن ۳ ۱۱ - 1 7 م ٠ ٦ i‏ 
و خیر لتا من دامع عن الناس وهم ل عير دير الله -- و تلمس شم المعاذي ¢ 


ہ # 3 ۰ 
2 ی ا اد نکون آر حم حيس سم بت آبله اندي بھرر 3 ےھ ؛ مكدو دي ۱ حور لرا نش ۰ شاا کله أن 
۹ سے ہے سد 


1 پیا من ۱ 7 
نشر غ ق که زب ٹا حفيقة مدلول ١‏ دين الله ١‏ لیدخلوا ليه ام يرفضوه .. 


هذا عير لا وللداس يض :نیز لنا لأنه یعفیتا من تبعة ضلا هو لاء اغاهلی بلا 
و مر تفس عاك رجینم ج خا یه ریق ھی انلك ری دپ ال س قر 


7+ 


تبرهو هر یر ج س اخحاهلیة 1 نی الاسلام وهی دين 0 1 فى ذين ارم ! 


كذلك فعل الرسل - علیہم صلوات الله وسلامه - وكذلك بنيغي أن يفعل الدعاة 
إلى الله في مواجهة الجاهلية في کا زمان ومكان ۔۔ و لنتابم عرض القصة 
فإ قالوا إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل 4 أي يوست ظ فأسرّها يوسف في 
نفسه ‏ أي مقالهم إنه سرق که یسمها ول بدها هم فال آم شر مکاتاً ‏ أي 
نم شر منزلة في السرقة » وكأنه أراد سرفته من أبيه فز والله أعلم با تصفون 4 أي با 
تقو لون 0 واتكذبون من اتبامكم بتاعي وأخیه بال رقف وا تعين ایز بتيامئن و تفرر 


بمقتضى اعترافهم شرعوا بترفقون له » ويعطفونه عليهم #إ قالوا یا أا العزير إن له آبا 
شيخاً كبيراً 4 في السن ل فخذ أحدنا مكانه 4 أي بدله يكون عندك عوضا عنه عل 


وجه الاسترفاق أو الاسترهان . فزن أباه يتسلى به . وتي التوراة الحالية اخحرفة في 
+٦‏ 

الأصحاح الرابع والأربعين من سفر التكوين يد : ( ثم تقدم إليه عبوذا وقال استمع يا 

سيدي لیتکلم عبدك كلمة في أذني سيدي اماس کس الا 

فرعون . سيدي سال عبيده قاثلا هل لكم أب خ فقلنا لسيدي لا أب شيخ وابن 

شیخو مسب مات آخوه وبقي هو وه لسري ابوه جه . فقلت یداد انزلوا به إلي 

فاسل نعاري یه .. افقلنا. شہدیٰ أذ پقدر الغلام أن يترك آباه » ون نرك آباه يموت . 


نقنت لعبيدك أن م يبرل الحو کم الصغیر معکم لا تعودون تنظرون وجهي . فکان کا 


صعدتا إنى عبدك أي أننا أخبرناه یکلام سيدي . ثم قال أبونا ارجعو" اشتروا | انا قلیلا من 
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العام , فقا ا تقار أن زی ۲ ھا او كان ن اُخونا الكعير معن ی يكين لانقدر أن 
فی8 ۰ 1 ۰ وو ۱ = و ١ ١‏ س5 . ٦ ٠‏ 5 4 
ہے 35 حه ار جل + اح نا اتصقیر e‏ مع 5 ال نی سے عہد ن3 ايي الكو تشه ل آن اراي 
TEE.‏ 7 ۱ جنغ از 1 ۹ ۱ 2 1 “af‏ 
وندت ي اثنين , فخرح الواحد من يې و فلت (غا عو قد افترس افتراسا , وم انضره 


4 


e 0 3 1‏ 
یی دی . فان اخنتم هذا ایضا من مام وجهي و اس رثة آذیة تنزلون شيبتي بش لف 


- 
: 


افاویة . فالان متى جشت إلى عبدك : في والھلاھ لیس معدا و نفسة مرتبطة بنفسه يكون 


۰ ل ۰ 1 ۳ 
5 > إا > 1 = 01 û - 090 3 ١‏ ۹ ۱1 7 
منی رای ن الا مشق ۵ أنه جوا بت . فنزل غييدك شيية عبداك اا کرب إلى اشاوية 1 
, - . 5 
3 21 1 
کد عا ارك اليك الملام نی الا ال و اج ۽ ® 1 ال أمي لین ا ۱ 3 الا پام فالان 
۹ ۱ ص 


۰ ۲ ۱ 0 ۱ جا ۱ / 
امعد إلى اي + القلام یس معي ایل“ انظر الشير الاي پکسیسب: 2 1 


١ ¢‏ الہ u‏ 1 - = 5 5 ۰ 
و شا عل هدا النقل ملاحصه سريعة ھی أن التص قيد الیدل بانه بپوذا » بنا الثمم 
2 3۰ 0 5 ۶ نيج 2 
5 ۶ 0 8 
الفراني ترك یو سف اسن رټ ان ياد من يشاع ع هذا م ن خریف ال اسسام کا سنری في 
٦ 5‏ 2 


۰ 1 


و بعد آل اقتر حوا أن یانوز اسهم , مكانه أثنوا عليه # |نا تراك من احسنين 4 4 أي 
الپتا قاع إلعسائلك + ۲ بشکل ملق أي مح عادتلك اسان فاجر عل ادبا ولا 
۱ ۱ ا ۱ 3 3 5 0 ۴ . 
تقير ها فا قال ععاذ الله أن تاد 4 اي نووسي أن ناخد ‏ إلا من وجدنا 


3 و .لك 7 1 ۲ : ١‏ 
تاعا عنده © إذ جو منطق العدل ہ وم یکی ذلك إلا کا قلعم واعترف والزمم به 


ازانس‌گم ۶ انا إذا لظالمون © اي ان آخحذنا سا يمن وقع بمٹل ما رأيتم ؛ اي إن احذنا 


3 < ۱ 5 
بدا وبا و لاله وجب على تضیة قنز اک أخيذ من رجد الصاع في رحله + و استعباده علو 
۰ ۱ 
| 


1 و ٦ 1 ٠‏ ات" ۰ . 0 
دتا غيرء کان دلك ظلما في مدهكم فلم تطلبون ما عرقم أنه ظلم ؟! فلما 


استيئسوا منه © کي انا رتو ۳ ن بوسف وإجابته إياهم ء او غلما يكسيرا من کلم 
5 
9 


۳ يک 

7 ےہ م + 07 

حیہم بنيامين و آي انفردوا عن الداس 8 فيا ¢ اي بتناجون فيما بينم 
س0 1 75 8 ۲ 


كبيرهم 4 هل امراد هنا كبيرهم فی السن فیکون رأويين ؟ أو المراد به كبيرهم في 
شاد > والعقل والوفاء فيكون بوذا ؟ وهو رواية النوراة الخالية # ألم تعلموا أن ابا 
د أي لتردنه إليه » وقد تعذر هذا ومن قبل ما فرطم 


7 


زا ۰ 1 ا 2 2 ۴ ب ف 
' © فلن أبرح الارض ۽ ي فلن أفارق أ رین مق رف سی يأذن لي ای 4 أي في 
م جرع إيه راضیا عني أو بعکم الله لي کہ ما بالخرو ب عنها آو بالموت ء أو بشخاب 


7 2 ۳ تقو : 7 2 1 : = 4 7 اب 
امین ۽ او باه عاء إن يعقوب ببراءتنا # وهو خير الا ين ٭ لانه لا بعکم إلا 


' 
بیج + ألم امم شی دی چم و | یا نب نفسو و ۵ ما وقع و يكو ن اسر | شمر ية ۽ 


1 


۶۸ (۲ 4۸۱ وره پو سق تشر لاپات ( (AY > A‏ 


وبتنصارا إليه وییرژا ما وقع » فقال E Kei:‏ بد 
سرق وما شهدا نا إلا ا علمنا © أي وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمنا من سر قنه 
وٹیقنا ء إذ الصواع استخرج من و عانه ‏ وما كنا للغيب حافظین 4 أي وما علمنا أنه 
ا حين أعطبناك الموائيق ؛ وما كنا في الغيب عالمين , أنه سرف له شيكا عندما سا 
جزاء السارق » فقان ما اا واسأل القرية التي نا فيا 4 أي مصر . أي أرسل إلى 
أهلها فامالهم عن كله الفصة ‏ والعير التي أقبلنا فیہا 4 أي والغافلة التي رافقناها عن 
صدقنا وأمانتدا و حفظنا و حراستنا ‏ وانا لصادقون 4 فيما أخبرناك به من أنه سرق 
وأحذوه برقه ف قال 4 أي بعد أن رجعوا له : وقالوا له ما قال هم آحوهم ‏ بل 
ستزلت لکم آنفسکم أمرأ #4 هذا مثل فوله هم حين جاؤوا على قعیص يوسف بدم 
كذب ء اہمھم يسبب سابقتهه وبدلالة حاشم . كانه قال : من آدری ذلك الرجل أن 
السارق. برق ولا غنواکم وتعلیسکم ۵ فصير جميل 4 أي لاشكوي معه ء ثم تربجى 
من اللہ تعالى : أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف ء وبنيامين » ومن بقي في مصر ففال 
ہے عسی الله أن يأتيني بهم 4 و غ بقل ما لاب , أصبحوا ثلاثة © جميعا إنه هو العلم 4 
بحال في الحزن والأمى ظ الحكم ‏ في أفعاله وقضائه وفدره الذي ۸ يتلتي بذلك إلا 
خکمة « وتولى عنہم پ4 اي وأعرض عنبم كراهة لما جاژوا به ‏ وقال يا أسفا 4 أي 
يا أسفي » والأسف : أشد اخزن والحسرة ف على یوسف 4 جلد له حزن الاين 
الحرن الدفين الأول » دل هذا غلل أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان عضاً عنده وطريا 
( وایجت عيناه من ارت فهر كم 4 أي مارد من النيظ عل آولاده ۽ ولا يظهر 
ما پسوژهم وعلى هذا فمعنی كظم : ساکت لا يشكو أمره إلى مخلوق . وضرعا 
بعضهم بائه کیب حزین  .‏ قالوا تالله تفتأ 4 أي لا تفت أي لا ترال ل تذكر 
یوسف 4 أي لا تفارق تذكر برسف ظ حتی تکون خرضا 4 أي ضیف القوة 
مثفیا عل الال ظز ار تکرب . من افالکن 4 حقيقة أي إن استخر ينف هذا الحال 
خشینا حلع العجز أو اهناك . فالوا له عذا رفة له » وشفقة علیہ > ورأنة به » وهم في 


الظاهر سب ما هو فيه + دل ذلك على ملغ حزنه .ق . النسفي : و جوز للنبي أن سلغ 


به الجرع ذلك البنغ لان الانسان جبول عل ألا يبلك نفسه عند الحرن > ولذلك مد 


صبره # قال اما أشكو بكي 4 اللبث : : أصعب اف الذي لا يصبر عثيه صاسبه فیبثه إل 
النامس آي بدشرہ 8 وحزن إلى الله # أي إھا أشكو إلى ری داعیاً له » وملتجنا إليه 
قخلوني وشكابتي فإ وأعلم من الله مالا تعلمون 4 ١‏ ي واعنه من رحمته أنه پانیٹی 


۳ ۷ 
م 1 ۳ ۰ 
الف اح من حبٹ لا احتسب : واعلها إشارة | ثيقنه آنه سيلقي يد سف » د يحدت ما 
۰ ۱ 1 ۲ 
3 0 عحفقى»: 9 ر 4 پاه 3 ٦‏ ليله شا إلى هيس لے بے ا فا او ہے اچ اسي قر قوس اس 
31 € ۷ 5 
لے به 92 لف ےی ق الارضی ناسا أخجار ہو شل راع 3 ابي ۳ 


1 5 1 0 0 
ایر و تسس يكون في اشم 4 الم ہصیم و بيثم نب واد شم ان لا ييأسوا عن 
SÉ 5 17‏ ای 1 1 2 ۳ ۲ ۳ 
رو الله : والا يقطعوا رجاءهم واملهم سن لله هيما پرء مونه وبقعدونه » فانه لا بقطم 
می 5 ت سخ 


ارجا و يام م ره س الله إلا الق وع الكافرون فقال ۶ ولا یاسوا من روح الله چ 


سس عر ہہ 7 ِا 


۲ رد لن 


اي ولا تفنطوا من رحمة الله وفرجه «إ إنه 4 أي إن الأمر والشان « لا یاس من رح 
اللہ إلا القوم الكافرون 4 لأن من آم ن يعلم أنه متقلب في رحمة اللہ ونعمته ۰ وأما 
الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقليه في نعمته ؛ فییاس . مم ی 
تقدير الکلام فذھیوا فدخلوا مصر » ودخلو | على يوسف ۸ قالوا يا آپا العزیز سنا 

وها ا ضر 7 أي افزال من الشدة والخوع ع » أو آنہم شگوا الضر من ا حدب والقحط 


وكلة الطعام 3 و جٹنا با اه ترما 3 ع قو ره يد لغيه کل تأجر ر به عم 
احتهار ۱ ها 01 فازف ! نا الكيا ل 2 ي اعطنا عيك! الع الا ما گنت تعطینا قبل ذلك 


3 3 ہے 
و تصذدق علينا 3 أي رنفضل عنینا بالمسامحة والاغصاض عر بر دا مه 2 البضاعة 1 او ز دنا 
على حقنا ؛ اوه لنا احانا © إن الله يجزي المتصدقين يه خاطبوہ بلغة الايمان . و عندئذ 


کشف هم نفبه © قال هل علمم ما فعلم بیوسف وآأخیه 4 اي هل علمم قبح ما 
فعلۃ يوسف وأخيه « ذ أنتم جاهلون ‏ لا تعلمون قبحه » أو إذ أن في حد السفه 


١ 
1 


والطیش . او إذ أنتم عاصون . قال بعض السلف : كل من عصی الله فهو جاهل . غال 
اھ سے 


۶ و رنہ > و 8 ۰ ۱ | كس فك ور 
ن ت + الها هر = و الله اعیلے ال یه سق عنيه السلاء انما تم ف الہ بلمفے بأذن 
و ' گے ۰ 5 4 5 5 
a «٣ ۱‏ 5 : 7 5 5 
نله تعانی له ف ذللة . 39 اعلم غا ضاق اعمال واشتد الا هر + فرح الله تعاى هی تال 


لضيق # قالوا اك لانت يوسش ؟ کے الاستفهام هنا يدل غلل الاستعظام . اي اہم 
ھی دی ذاك كير یم سرد اليد من ود وهم لا يعرف له . وھو عع هذأ بعر فهم 
+ یکت و , أنا يوسف وهدا أخبي ب وانھا ذكر 1 خاء و هم قد سالوة تل نقسمه 
لأنه كان فی بر آخیه بیان ذا سأنوه عنه ‏ قد من الله علينا 4 بالألفة بعد الفرقة . 
دك لیذ اللہ بالسلامة والكرامة . وم يدأ بالملامة + العتاب م انه من يق : 


الله بنرك معصيته > وفعل طاعته ظ ويصير 4 على قضاء الله وقدره ء وعن المعاصي 
وعلى الطاعة فان الت له يضيه اجر اتمستين 4 + السیاقی يدل عل ان اش مر 


تس 


2844-1١ صورة بو سب تفسیر ہبش‎ )١٢( ٦ 


ہے  "‏ مہ سس ی 


اجتمع له التقوى والصبر . وقد قالوا في تفسيرها : من يتق مولاه ؛ ویصبر على بلواه ۽ 
۷ يضيع أجره في دتياه وعقباه 8 قالوا 4 معتر فين . له بالفضل والائرة عليهم في الخلق 
والخلق » والسعة والملك » والتصرف والنبوة أيضاً على قول من لم يجعلهم أنبياء . وأقروا 
له بأنہم أساؤوا إليه وأخطأوا في حقه « تالله لقد آثرك ۵ الله علینا 4 أي اختارك وفضّلك 
علينا ‏ وان كنا خاطین 4 آي وان شأننا وحالنا أنا كنا خخاطئين متعمدين لام » ۸ 
تق ولم نصبر » ولسان ا حال يفول : لاجرم أن الله اعد بالك » واڈلنا باتمسكن بین 
بديك ‏ قال لا تثريب علیکم اليوم 4 أي لا تانيب علیکم : ولا شحب ‏ ولاتعيير ؛ 
وقوله البوم يفيد أنني لا أثربكم الیوم » وهو بي عات ایوس چرسیر 
یغیره من الأيام > ٹم زادهم الدعاء بالمغفرة فقال ‏ يغفر الله لگم وهو أرحم الرا مین ¢ 
أي إذا رگم وأنا الفقير القعور » فما ظنکم کو فی ر 8 اڈھیرا بقميمي هذا 
فألقره على وجه أبي يأت بصیراً 4 أي بصر بصیراً ۽ أو یا ت إلي وهو بصیر « وأترني 
بأهلكم أجمعين 4 أي بجمیع الى يعقوب . لینعموا باثار ملكي کا اغتموً! بأخبار هلكي 
( ولا فصلت العر 4 أي خرجت من مصر قال أبوهم إلي لأجد رخ يوسف لولا 
أن تفندون 4 أي ارلا أن تسبوني إلى ا خرف والكبر ؛ إذ التفيد النسية إلى الفند : وهو 
الخرف وإتكار العقل ؛ والمعنى : لولا تغنبد ‏ إياي لصدّقتسوني ‏ قالوا 4 أي أسباطه 
۶ تالله إنك لفی ضلالك القدم 4 أي لفي حطك القدیم من حب يوسف ء أو لفي 
نفس ذهابك القدعم عن الصواب قي إفراط عيتك لبو سف ‏ وعلى کل فقد قالوا كلمة 
غليظة ما ينبغي أن تقال لأب » فكيف إذا كان رسولا ‏ فلمًا أن جاء البشير » أي 
خامل القميم ر ف ألقاه على وجهه 4 أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب 
۵ فارتدذ بصیرا 4 أي فرجم سصر" < قال 1 أقل لكم ای أعلم من الله مالا 
تعلمون 4 إشارة إلى آقراله السابقة «إني لأجد رج يوسف پر ظ لا تيأسوا من روح 
اھ © أ ار وا آشکر بلي وحزنی إلى الله وأعلم من الله ما لاتعلمون4 ؛ نسدد ذلك 
قالوا لأبيبم عترفقین  :‏ قالوا يا أبانا استغفر لبا ذنوبنا إنا كنا خاطين # أي سل اللہ 
مشفرة ما ارتكبنا في قاف وس ابنلك > نا بنا واعترفنا عتطایانا ‏ قال سواف أستغفر 
لکم ربي # أخر الاستغفار إما لوقت ؛ أو ليتعرف حالهم في صدق التوبة ء أو إلى أن 
بسال يوسف هل عفا عنبم ‏ إنه هو الغفور الرحم € أي من ناب إليه تاب عليه 
ف فلما دخلوا على يوسف آوی إليه # أي ضم لبه ‏ أبويه 4 أي يعقوب وزوجته ؛ 
أي خالته , والحالة أم ظ وقال ‏ غم بعد ذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 4 


1 5 ۱ ۱ ۱ E 5 ۰ م"‎ ٦ ۰ ۰٘ ١ 
من الجور والقضط والجهد. ۶ ورلع أبويه غل العرش 4 اي على السریر + اي‎ 


ایحا أ یه عا ی سريره ظ ووا له سُجَداً 4ا آي سححا۔ له آپو اه لك مد 
ان اند عشر رجلا ‏ وقال , يا آبت هذا تأويل 4 أي تعبير وتفسم © رژياي من 


5 


7 


تريب علیکم ؛ وهذا من کال ذوفه ولطفه ‏ وجاء بكم من الیدو ¢ أي من البادية 
3 کانوا اسان مواش ينتقلون في الیاه و المناجع ٦5‏ ۾ من بعد أن نز ع الشطات # 
اي از فد ل يني وبين إخوتي که ظ إن راي لطيف ما يشاء ‏ أي لطيف الندیر نا 
يشاء ٠‏ أي إذا أراد أمرا یخن له أسباباً » وققره ویرہ ف إنه هو العلیم 4 أي بمصالح 
ہہ وو ا أقواله وأفعاله وفضائه وقدره وما يختاره وبریده + فإن ار الامال 

جال سکع و کم بالا خلاف بعد الا عتلافی فلشكمة ؛ و کل أفعاله حكمة » 


ثم ذعا بعد آن تمت عليه التعمة با | تفه بأبويه وإخوته وما من اللہ به عليه من الیو ة 


والملك و رب قد اتيحي سن املك 4 اي الساعطان © و علمتتي ۳ تأويل 
الأحاديث 4 أي تعبیر الرؤيا » أو تفسیر کنب الله » واستعماله للفظ ( من ) في اخالین 
هي تفید التبعيض إشارة إلى أنه لم يوت إلا بعض ملك الديا 7 فاطر السمو ات 
والأرض که أي يا خالق ال وات وا رض 8 أنت ولبي في الدنيا والاخرة 4 اي 
انت تتولاني بالنعمة في الداري ین ۾ بوصل الملك الفانی بالك الباتی ۰ توفي مسلماً 4 
طلب الوقاة على حال الاسلام مع أنه رسول فوم بدي با قرع !ومن که کن 
لیس ں عامون العاقبة ‏ وأ خقنی ی # من پاي أو على العموم . و ذا کیت 


الفصة وه ببق هن السسورة الا خیا تپا . 


فو آئد : 


١‏ ے هذا المشهد الطويل الا خہر هو جوا ٤‏ التوراة الحالية شین الا جاح ( رکچ إل 


- 


الإصحاح (/ا4) من سقر التکوین وتحریف النساخ والرواة في هذه الاصساحات 
سس ۰ فمتلا تذکر رواية التوراة الحالية أن يوسف عليه السلام في الرحلة الأولى احتجز 
اعد إخوته وهو معون ء ويعتمد هذا بعض الفسرین . ہُذکر هذا في الاصحاح الثاني 
والار بعين و لگنا لاعظ بعد ذلك إن او صحاح الثالت و عن , یذ کر کیف تن اوخ 
عض يعقرب وأهله حتى أمرهم بالعودة إلى مصر فرقضوا إلا أن یاأحذوا بنیامین : وليس 
في دا الباطؤٌ ما يشير إلى أن مناك أخا تاج إلى إنقاذ . وني هذا الأصضاح غبد هذا 


۸ (۱۲) سورد پوسص دابل آحر دن ادل محر یف التوراو 


5 ی ( وخنوا اُخاکم وقوموا | رجعوا إلى الر جل وا القدیر یسٹیکم رحمة أمام رل 


حتى یطلق لكم أخاء الاخر وبنيامين وأنا إذا شید الأو لاد عنعتہم ) فما معنى أن 
بقول ميان ويم . على حسب هذه الرواية لم 
يبر حم والاصحاحات هذه لا تذكر الا ر حلت ثم الملا العام ب إلى عفر - فهدا 


ال الذي نا يذل عل الدع يف الواقع » وهو أن رحلة من الر لر حلات قد أغفلت . 

و هي الر جلة الثائية التي إحذ فيبا بنيامین . فبقى بسبب ذلك اسید [خو ته لي مسر 

من أله » و خلط موضوع الرحلة الثانية في موضوع الرحلة الاول وائژالثة » إ 
الاصحاحات تذكر أنه بعد اكتشاف سرقة بنيامین مباشرة کشف یوسف نقسه + فليس 
بین الاعلان عن عبودية بنیامین و کلام يبوذا له ء ثم كشفه طم أنفسهم إلا دقائق فما 
الفائدة إذن من کل العملية التي عملها يوسف في وضع الصاع في رحل أخيه إذا کان 
الأمر »ذلك ۴ ثم لا ند إمللاةاً أي کلام عن شممون الذي احتجزه یوسف في اارة 
الأولى على زعم رواية التوراة الحالية بعد العودة . كل هذا يدل على أن الزمن قد عمل في 

تحریف الرواية » وأن أقلام النساخ الكاذية قد عملت عملها ء واللہ عر وجل في القران 
قد صحح الخطأ وين لنا الحقيقة . وهذا النص الذي نقلناه وحده كاف لیرینا وعاً من 
أنواع الاعجاز في هذا القران » ومن ثم فإنتا لا نستطیم أن ناخذ من هذه الاصحاحات 
شیٹا بعتذ به > بل على العكس نقول إن هذه الاصحاحات فیپا من النقص والتحريف 
والاجمال ما أكسله القرآن وسددہ وفصتله » فمثلا تذكر الاصعاحات أنه بعد اكتشاف 
الماع أن رحبل بنیامین ر( وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدبنة ) فلا تد کر 
اال مع 75 س القراني يقول « أيتها العير إنكم لسارقرن 4 فھل من المعقول في 
رحلة كهذه أن يكون الحمار هو أداة الحمل > الظاهر أن اخمار اركوبيم ولابد أن 
يكون معهم خمال ۽ وي الا سحاحات کا رابنا في النقل عن غعدلاب عبوذا ليو سافب 
اقتراح عن بوذا أن يحل محل بنيامين في العبودية » والقر ان يذكر أن كبيرهم هو الذي 
بقي في مصر سن اجل بتيأمين ۽ و كير هم هو راو ین ؛ مع أن التوراة تذکر أن الذي 
احتجز أول مرة هو شمعرن ء ومع أن المفسرين المسلمين کتملون أن يكون الراد بكلمة 
کب رهم > كبيرهم في الرأي :ل يقست ی ورام 0اا ألا نجرم في هنا 
الوضوع برأي ونيقي النص ائقر آني على ظاهره . حتی إن أبن كثير برفض رواية التوراة 
جا فى کی آم يوسف راج کات میم عدا وت یعقورب عليه السلام ال عهم 4 
أخذا بظاهر النص القراني ظ ورفع أبويه على العرش 4 إلا أن مفسرين اخرین لا 


دليل آخر من أدلة تحریف التوراة قسم الین ۲٦۸۹‏ 


يستبعدون أن يكون المراد هنا خالته زوجة أبيه لأن حکمها حكم الوالدة . 
وخلال الكلام عن يوسف هنا یذ کر بعض المفسرين روايات كثيرة .مر جعها كلام 
أهل الكتاب وليس في ذكرها كبير طائل ما دام الأصل الأكبر لروايات أهل الکتاب لا 
يمكن الاعتاد عليه في هذا الموضوع 
۲ س تذكر الاصحاحات المذكورة أن عدد بيت يعقوب عندما سكنوا مصر كان 
أرض جاسان وهي تقع شمالي القاهرة الحالية » وإلى الغرب من قناة السويس الحالية » 
وفیہا أن يعقوب عاش بعد دخوهم مصر سبع عشرة سنة ء فكانت آیام يعقوب مئة 
وسبعاً وأربعين سنة ء وأنه أوصى ألا يدفن في مصر بل يدفن في أرض آبائه » وقد فعل 
يوسف ما أوصاه به أبوه » وأما يوسش فقد دفن في أرض مصر ؛ ولکنه أوصى أن يحمل 
إذا خرج بنو إسرائيل من مصر . 
۳ س يلاحظ أن سفر التكوين الذي هو السسقرّةالأول من أسفار التوراة ينتبي بکلام عن 
یوسف ‏ وإذا استعرضناه فإننا لا جد أہ(ا مشأ إلا وهو موجود في القران بشكل 
أصح وأدق » حتى إنك لا تجد شيئاً غریبا للا بعض تفصيلات لا تفيد ذکرا ولا 
عظة ولا تشريعاً ولا شيعا » وها مه فيه بقلو ذكره و القبران إلا وقد ذكره في السياق 
المناسب والمكان الذي يكون فيه أكثر عطاءً . فمتلا في الإصحاح التاسع والأربعين نجد 
وصية يعقوب لأولاده عند موته » وقد قصّ القران علينا هذه الوصية في سورة البقرة » 
وهي الوصية الحقيقية التي تتفق مع منطق الأنبياء ء أما في هذا الإصحاح فلا نجد مثل 
هذه الوصية الجامعة للجميع › وإنغا نجد كلاماً عن كل ولد من الأولاد وبهذه المناسبة 
نقول إنه يوجد في هذا الاصحاح هذا ل دا رت سے 
رجلیه حتى يقي شيلون وله يكون ضوع شعوب ) وق كتابنا ( الرسول مه ) ینا 
ل انفصل الحامن کیف أن امل هدا اتس لا من أن دل الا عل آله بشارة سر 
عليه الصلاة والسلام » فإذا انَضّح ما أسلفنا علمنا كيف أن هذا القران مصدّق لا بين 
يديه من الكتاب ومهيمن عليه » وفي قصة يوسف نموذج على ذلك ؛ ومن ثم جاءت في 
السياق الكلي للقران في حور التدليل على أن هذا القران من عند الله لا ريب في ذلك . 
٤‏ س بمناسبة قوله تعالى : ۵ سوف أستغفر لکم ربي © نقل ابن كثير عن ابن جرير 
بسنده إلى محارب بن دثار قال : کان عمر رضي الله عنه ياي ہج نب 
يقول : اللهم دعوتني فاجبت ‏ وأمرتني فأطعت ‏ وهذا السخر فاغفر لي ء قال : : 


۰ (؟١)‏ سورة يرسق فوائد حول الأينهن ( +1٠١‏ ۱۰۱) 


فاستمع الصوت ء فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال : 
إن يعقوب أتحر بنيه إلى السّحر بقوله 8 سوف أستغفر لکم ري 4 

© سے بمناسبة قوله تعال : و وخروا له سُجّدا > قال ابن كثير :(وفد كان هذا سائغاً 
في شرائعهم » إذا سلموا على الكبير بسجدون له » وم بزل هذا جائزا من لدن آدم إلى 
شريعة عیسی عليه السلام »> فحرم هذا في هذه اللة ؛ وجعل السجود مختصاً بجناب 
الرب سبحانه وتعال ء هذا مضمون قول قتادة وغيره . وق الحديث أن معاذا قدم الشام 
فوجدھم پسجدون لأساقفتهم ؛ فلما رجع سجد لرسول اللہ مَك ؛ فقال : ا عاعذایا 
معاذ ؟ » فقال : إني رآبتیم يسجدون لأساقفتهم ء وأنت أحق أن يسجد لك یا رسول 
اد + فقال : و لو كنك اسا اعدا آن پسجد لاحد لامرث المرأة أن تسجد لروجها 
لعظم حقه علیبا ؛ . وفي حدیث اخر : أن سلمان لقي الي کل بعض طرق 
الدينة - و کان سلمان حدیث عهد بالاسلام - فسجد للنبى 3۶ . فقال : و لاجد 
لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت ہ . والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم » 
هذا زرا له مدا » فعندها قال يوسف : 8 يا أبت هذا تأويل رزباي من قبل قد 
جعلها رنی حقأ 4 اي هذا ماآل إليه الامر ء فان التاویل بطلق على ما يصير إ إليه الامر کیا 
قال تعال  :‏ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 4 ( الأعراف : ۵۳ ) أي يوم 
القيامة بانیم ما وعدوا به من خير وشر . 

٦‏ سے یذ کر ابن كثير ره اپات متعددة عن ا مٰفسرین ف الزن 
يوسف في اب وسن لاله میسن كلم ات ها رات ال الكتاب 
وإذا رجعنا إلى التور او الخحالية فان الدة !ا انی کر ن استخلامھا عي انتان و عحشرۂ ون عاماً ۽ 
إذ ألقي في اب وهو ابی ود و ا یں وهو أبن ثلاثين . 
عا اسب بل وروی سد سرد بک اور 

قال أي 59 : ( وهنا الدعاء محمل أن يكو یوسف عليه السلام قله عند اختضاره ء 
کا ثبت في الصحيحين عن عائشة ة رضي الله عنها أن رسول الله مه جعل برفع أصبعه 
عند الموت وبقول : و اللهم في الرفيق الأعل ٢ء‏ وختمل أنه سال الوفاة على الإسلام 
واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضی عمره ‏ لا أنه سأله ذلك منجزا ء کا يقول 
الداعي لغيره : أماتك الله على الإسلام » ويفول الداعي : الله أحينا مسلمین ونوقنا 
مسلمین وا لحقنا بالصالحين . وتَعمل أله ما أل ذلك منجزا » وکان ذلك . سائغاً فی ملنبع 


الذي كان بين إلقاء 


هه 


فير اد حوب الاب ۱1 0 1 لاسي لا کا ا ۲ 


ہے س سے ۳ مد 


كا قال قدادة : قوله ( توفني مسلما وألحقني بالصالحين ) لما جمع اللہ شمله : وأقر عينه . 
, هو یو ملد مغمور في الدنيا وملكها ونضارعما » اشتاق إلى الصالين قبله » وكان أبن 
عباس يقول : ما نی نبي قط الموت قبل بوسف عليه السلام ؛ وکذا ذكر ابر ن ججر هر 
والسدي عن ابن عباس اند و ل نبي دشا بذلك ء + هذا تمل ١‏ نه اول من سال , الو اه 
عل الإسلام » وکا أن وخا لول من فال  :‏ رب اغفر لي ولوالدي وئن دخل بيتي 
مؤمناً & ( توح : ۸ ) ونتس اته اول عن سال إتجاز ذلك ء وهر ظاهر سياق قول 
قدادة ‏ ولكن هذا لا يجوز في شريعسا . روى الإمام هد بن حنیل رد اللہ ... عن 
انس بن مالك رضي الله عه قال : قال رسول الله َيه :+ بعمنين احدکم الموت لضر 
نزل په ء فان کان و لا بد متمنیا الوت فيفل : اللهم أحيتي ها كانت ایا خيرا لي : 
وتوقني إذا كانت الوفاة خیرا 0 و . وأخرجاه في الصحیحین . وعبدهما : 3 لا" پنمنین 
أحيد 2 الموث لضر نزل به ٠‏ إمأ حستاً فیزداہ وا سي 
اللهم أحيني ما كانت لی عا ۱۹ ؛ وتوقني إذا كانت الوفاة خيرا لي . وروی الامام 
097 ي أمامة قال : چلسنا! ل رسول لذ لَه ده را فكي سعد 
ابن أني و فاص ں . فا کار البكاء ؛ برقال يالبتتي مث + فقال لا نبي كت  :‏ پا سعد أعندي 
تی الموت ؟ » وردد ذلك ثلث مرات ۽ م قال و فد رت عفن یچ ند 
طال من سرك رحسن عن صسلك فهو عير لك ٭ . وروی الامام ا مد ... عن ألي 
هربرة عن التبي , نگ أنه قال : ولا يتمنين احد 2 الوت لضر نزل يه ولا يدعٌ به من 
قز ا ن یاتیه ء إلا أن يكون قد وثق بعمله » فإنه إذا مات أحدکم انقطع عنه عمله عو إنه 


ا يزيد المومن عله إلا يرا ۽ . وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به ؛ وأما إذا کان فة 


في الدهن فيجوز سوال الموت ۽ کا قال الله تعالى إخبارا عن السحرة ما از فم فرع 
عن ديهم وعبددهم بالقنا سم هلبا سوا و تفا مسامین 4(لعراف 

5 فالت مريم نا أجايها اغخاض - إلى ل جذع النخلة لإ اي بت قبل هذا وكنت 
تسیا ميسياً 4 ز مریم : ۲۳ ) لما علمت من آن الناس پقدفه نپا بالقاسحسیه لامہا لم تكن 
ذات زوج وغد حملت ووضعت وفد تالوا : ظ يا مریم لقد جثث شید قريا ا أخت 
هارون ما کان أبوك امرأ سوع رما كانت املك بَا 4 ( مرم : ۲۷ ۰ ۲۸ ) قجعل الله ۱ 
3 ذلك اخال رجا و خرجا » وأنطق الصبي في المهد بانه عبد الله ورسوئه > فكان 


به عظيمة ومعجزة باهرة: لو صلوات الله وسلامه عليه » وف حدیث ذ الذي رواه 


امام امد و الثر مدي ف انه اللثام ه الدعاء 1 الذي فيه ۷ وإذا آردت بقوعم فتتة فاقىضني 


5 (۱۲) سورة یوسف بعض ماروي حول قولہ تعاي ٠‏ 9 نقد سرق أخ له من قبل 4 


الیلك غير مشتون ٠‏ يي ره ٠‏ عن عخموڈ بن لبيد مرفوعا : أن الي ل 


قال ۽ واتار يكرههما ابن 3 : پگره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة » ويكره 


قلة ا مال وقلة الال أقا ل ساب فدہ سان الفتن في الدين عبوز سوال الموت » وغذا 
قال عا لی بن اي طالب رضي اللہ عنه في آخر خلافته لا رأى أن الأمور لا تجتمع له ء ولا 
يزداد الأمر إلا شدة فقاا فقال : الیم حدقي إليك. فقد سلمتہم وستموني ٠‏ وقال البخاري 
رحمه اللہ ما وقعت له تلك اغتنة و جری له مع یر عراسان ما جری . قال : اللهم 
توفني إليك ؛ وفي ا حدیث : ٠‏ إن الرجل مر بالقبر س أي في زمان الدجال ‏ فیقول 
باليتني مکانك ٭ لا بری من الفٹن والزلازل والبلابل والأمور الخائلة التي هي فتنة لكل 
و 

سب أكثر المفسرين على أن السبب الذي دعا يعقوب إلى توصية أبنائه في الدخول من 
أبواب متفرقة عو خشیته علييم عن العین و لیس ی في ذلك نص عن رسولنا عليه الصلاة 
السلام إلا أن التصوص كثيرة في إثبات أن العين حق وقي كتاب الأساس في السنة 
وفقهها غبد تفصيل ذلك 
4 لايوجد شىء في التوراة الحالية يشير إلى ماهية السرقة التي اتبم بها يوسف والتي 
أشار إلیہا إخوته بقوهم  :‏ فقد سرق أع له من قبل # وليس عن رسولنا عليه الصلاة 
و السلام كلام في عذا الوضوع . إلا أن ابن كثير ینقل عن محمد بن إسحق عن مجاهد 
القصة التالية - والله أعلم بصححتہا ولا ندري من این نقلها جاهد  :‏ قال مجاهد : 
د كان ول ما دحل على يوسف من البلاء فیما بلغني أن عمته ابنة (سساق » وکانت 
أكبر ولد سحاق ء و کانت یبا منطقة()/سحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر » وکان من 
اختباها من ولیہا كان له سل لا ينارّع فيه ۰ يصنع فيه ما يشاء » و کان يعقوب حين 
ولد له پوسف قد حضنتہ عمته ۽ وكان لها به وله ء فلم تحب أحداً حہا إياه » حتی إذا 
ترعر ع وبلغ سنوات تاقت إليه نفس بعقوب عليه السلام فار تاها قال * + يا ا سلمى 
إلي يوسف ؛ فوالل ما آقدر على أن يغيب عني ساعة : قالت : فول ما آنا تاره ام 
قالت : قبعه عندي أياما أنظر إليه و أسکن عته لعل ذلك بسليني عنه - أو کا قالت ۔- 
فلما خرج من عندها پعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتہا على يوسف من تحت 
ثيابه » ثم قالت : فقدث منطقة إسحاق عليه اللام » فانظروا من أععذها ومن 
أصابها ؟ . 


سيسشسه 


[ ۲) الخطلة ۰ کل ما كذ به الوسط . 


1 


س س يي سس 
` سے ۔--_ے۔د س س 


فاقست ثم قالت : اکدفوا آھل الیت فکشفوهم فوجدوها مع بوسف : نقالت 
والله إنه لی لسلم أصنع فيه ما شنت ۰ فأتاها يعقرب فأخبرته ابر » فقال لها اء أنت 
وذاك إن كان فعل ذلك فهو ملم لك » ما أستطيع غير ذلك » فأمسكته فما قدر عليه 
بعفوب حتى مانت + قال : فهو الذي بقول إخوة بوسف ين صنع باخيه ما صنع 
حين أخذه ظ إن يسرق فقد سرق أخ لہ من قبل 4 

۰ ب ناسبة الكلام عن يوسف عليه السلام تكثر الروايات الاسرائيلية التي ينقلها 
بعضهم على أنها أحاديث وهي ليست كذلك وابن كثير نقل الکٹیر منبا ورده ولم نشأ أن 
برج ا ۳ 2 

۹ ه من استعطاف [خوة يوسف ليوسف من أجل اخیہم وهم لا یعرفون أنه بوسف 
ندرك أن الشفاعة إلى الام في ملها جائزة » الا أنها في الاسلام حصت ما دون 
اخدود ؛ أما الحدود إذا وصلت إلى السلطان فلا جبور لاحد أن یشفع فيها ولي "كاب 
الأساس في الستة و ننهها عزيد يان . 
۲ سم من قصة يوسض عليه السلام ندرك طرفاً من حكمة الله في أفعاله » قبا من فعل 
لله إلا وهو عين الحكمة » ولكن قصور النظر وسوء الفهم وعمی القلب تبعد عن رؤية 
حكمة الله في أفعاله » فمن رأی انحن التوالیة التي أصابت بوسف عليه السلام و اله ‏ 
وما ترئب على ذلك من دخول يعقوب إلى مصر لندشا أمة جديدة في ظروف عواتية ؛ 
و هن رای کیف أن هذا كان ن عبيرة للخلق جمیعاً ۽ حتی قصلّة اللہ في توراته وقرانه ء أدرك 
كارة الجگم . 
۳۴ن = إن دروس فصة بوسف عليه السلام كثيرة . ومن مها اد لا عاقبة لکید 
الظالمين ولا حیائتہم » وأن العاقية قبة للاستقامة في كل حال ٠‏ فليستقم العبد على أمر الله 
کون له العاقبة فی الدنیا والآخيرة . 
4 من خلال قصة یوسف عليه السلام تدرك کثیرا من الخصائص العالية والنازلة 
للنفس البشرية عامة 
۵ س بعض الفسرین ظن ‏ كأثر عن تسمية يوسف بالغزيز = أنه حل محل سيده في 
منصبه » إلا آننا نلاحظ أن المنصيين مختلفان . ورواية التوراة ا حالیة تذکر أن منصب 
ميد يوسف کان رئيس 3 لشرطة » بیتا منصب بوسف كان شيئاً اخر يمكن أن يسمى أنه 
نالب المللك الغوض ‏ أو الوزير الفوض » ومن ثم فإننا ترججح أن كلمة العزیز كانت لقباً 
لكل ذي منصب خطير كلقب الباشا مثلا في مصر قدها . 


)۱٢( ۳۰ +‏ سور 4 پر صعب من تعیفات صاحب املا عل قصة بوسض 


سس مجے م ہے ہس ا س لس | پیت پیت وسدہ ست ا سی 


ہت “تك 012 مت سے 


٦‏ س نی کتاب مالك بن نبي ( الظاهرة القرائية ) كلام عن قصة یوسف في القران 


مقارنه مع قصة بوسف في التوراة اخالية » وتعنيق علیبا > وكانث له ملاحظات قیمة 


اد 


و ۶ ۵ ف فة ۱ جوا في یل الفصل 1۳ لجسي التتویة 1 وس ميل" وس هه فك نأ انیا 
یه 


که جح 
٠ ٠ 5 4 ۰ £ 1‏ 1 5 
بعد ان قارن بين فقرات من 'مرو'یہ التوراتية اخالية القصة بوسف وبين ایات آر۔ 
59 7 سد 
الفران : ( إن سوق التارخ واحد تماما في كلتا افروایتین + ومع ذلك فان التأمل السريع 


يكشف ننا عن عناصر خاصة تير كلتما على حدة » فروابة الفرآن تنغمر في مسحة 
رو حانية نشعر مها في صفات الشخصيات وكلماتا التي ينحرك يبا المشهد الفراني , 
فهداك قدر کبیر من , حرارة الروح في کنمات يعتوبب ومشاعره: في ار 
أكار تة با ء وتبرز خقہ الصبقة عل "نیس في طریقته في الع یر عن باسه عندما يعلم 
پاختفاء بوسف » کا تبعل في طريقته فی تصوير امله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسي! 
5 ر بو سف وأشميه 4 ور 1 اھ زیز سپا دى إل الرواية القرائیة بلعة تليق بضمير 
إنساني وخزه الندم » وارغمته صهارة الضحية ونزاهتبا على الاستسلام ۰ فاذا بالخاطية 
تعترف في اثباية بغلظتها ء وتقر بخطیٹتپا : وفي السجن يتحدث بوسف بلغة روحية 
محلقة : سواء مع صاحيه : أم مع السحال » فهر پتحدث كنبي يؤدي رسالنہ إلى کل 
نفس يرجر صلاحها )' 


مختارانت من تعلیقات صضاب الظلال على فصة يوسف : 

وه اجب رن شخصية ہو سب ۔۔ عليه السلاه + وهي الشخضية الرئيسية في 
اتن ع طا امه ز6 کل الات حياتها ۾ بكل حوانب هله الا وبكل 

5 

استجابات هده 'شخصۃ في شده !وان 3 تل اغالات . وتعرضی انواع 
"لا علابات التي تعرضت ها تنك الش‌خصية الرئيسية في القصة . وهي ابتلاءات متتو عة 
ی طیعہیا ولي اهايا .., ابعالاياتك الشغدۃ و ابتلا جات ار عام , و اپتلاات اه 
4 لشهوة : والفتنة بالسلطان , وابتلاءات الفتنة بالاتفعالات والمشاعر الشرية تجاه شتی 


نواقف وشت 'لشحضیاٹِ + و یخرح العيد السا من هد ه الا بتلاءات والفش کلها نقيا 


خالصہٴ متجردا في وقفته الأخيرة . متجھا إلى ربه بذك للك الدعاء ايب اناشع کا اسلفنا 


SA ۳‏ € وگ 
ال نپایه تعفر و السابقة . 


قات ماحب تا ي. ع لصت ہو سے قسے لته ۲*۵ 


و جالب عرض الشخصبة الرئيسية ف القصة تعرض انشخصیات اغغيطة يدر جات 
1ب 7 
۳ ول ۷۳ ۹۹ کے ذا 5 سو ےئا ١‏ 3 ۱ ہے : 
متاه به ميل ار ضير . وف ےا خىانی تایبا 2 ر سید ساعر هر 1 لے ا بعاد مش به ن 
٩۰ 4 3 22 ۳‏ 7 
مرک 'ڈیے رق اوضاع تاه شن الا شواء و الضلال .. و تتعامل اة مم تفس 
٦ :‏ ۸ ۰ ١١۔١‏ ھ7 
په لي و افعيتها اناد : معلاة في املاع رط :ودج عقرب و می 


ادهو كه و اللي الط الملوضول .. ونموذج اس به سف وعواتف العيرة وا 


واحقد و ان اهر 3 واناورة > وضو احهة آثار الخرعمة » + الضععب واخيرة امام هذه 
, 2 

5 3 ۳ aN ٦ 1 ۴ 

ام اجهه )1 جيرا ہم احدھم بد سو سدق الات پگ 01 مراحل أ له ق 


ومواققها . وتموذج امرأة العزیز بل غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثوية » کا تصنعها 
و تر حهها البيدة أمصرية اخاهلية في بلاط نلوك ؛ إلى جانب طابعها تخر اسا 


7 


الواضح في تصرفها ووضوح انطباعات اة .. و ودح البوة سر طبقّة العلية ل مهم 


الجاهنية والأضواء ال لعي تلقيبا على البيكة : ومنطقھا ؟ جلى في كلام اللسوة عن امراة 
العزير وفتاها ء في إغرائهن كذلك لبوسف وعہدید امرأة العزیز له في مواجھتہن جميعا . 


وها ورام استار الفصور +دسالسها ومساوراتا 4 کم بتجل ل سجن پوسشی بخفة 


- اس 


خاصة .. وغو دس و العزير ٠‏ وعله ظلال صبفته و بشته في مواجهة جرا الم لب سن 


سا 
خلال مجتمعہ . وتموذج « الملك ؛ في خطفة يتوراى بعدها کا تواری العزیز في منطقة 
الك نا 3 ملفنقه ۾ الأضواء ء في شال العرض انتناسق و ترز اعا اليش يه و أضسسة 
صادقة بواقعية كامئة في هذا ا حخشد من الشخصیات والبیعات : وهذا الحشد عن المواقۂ 
7 4 ۰ ۰ 5 و ۱ ۳ 2 7 2 مادك O‏ 
وامشاهد . وهذا اخشد من ا حرکات وانشاعر . وظلت القصة صورة نظيفة للاداء 
۳ سم 5 ۰ 
اې الخكاما هع ٹر ع التكشهات و + اعرا ۲ 
:ي یں نی 2 2 و سح کو الق 


۱ 4 : لہ ے تی مو RE‏ سے “و : 
© إخموة بوسف والاحفاد السغيرة في فلوہم نکر وتضخه حتی جب عن 


شمالر هم هول الخريمة و بشاعتبا ونكارتها وضخامتبا . ثم نزين هم ہ اعحلل الشرعي * 


حي يش مجع ل يه عم لك اح يمه . لاش ل هذا د افُعیتہم ٹی بیئتہم الدذيتية سے و تام 


3 لار و72 الله عق نب ۳ ایا 9 آنر اهدی ند 0 اماو ات ائٹھ دس هید والطباعات 


1 ' 9 ھ» “م ّغ ۱ هد 1 - ۹ مض ۲ کے ۰ 
دة له 5 معحہ هبي م سے عر هيم ٭ ی ساب الب 3 و حاحتہم اه ص٣‏ 3 اف د" 


محر شف وال طريقة للتحلل من نكارتها و بشاعتہا . 


ل ,ر العز يز 95 سر 3 ع الشهوة التي تعمي عن کل وي 3 اندفاعها افائج 


الكتاسح ٠‏ فلا فل حیاء نيا ولا کبریاء ذاتیا > ل خفل مر گزا اجناعيا ولا فضيخة 
تدییه . يال جام سع ذلك - کل مکر الأننى وكيدها ء سواء في تبرتة نفسها 


65 (۱۲) سورة پوس من تعلیعات ساحے الظلال عل كفة بو سفی 
أو حماية من عہوی من جراثر التهمة التي | آلصقتبا به ؛ و تحدید عقوبة لا نودي غیانہ . أو 
رد الکید للنسوۃ من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه فبپن من معرفتها 
لفسها أو التبجم اوا أمام انکشاف ضعف عریتہا وكبريائها أمام من تہوبیے 
ووقوفت بسا مها ع لی أرض واحدة : حيث تبدو فیہا الأنثى متجرّدة من كل تمل 
المرأة و حیائها » لانٹی التی لا محس فی إرواء هواتفها الأنثوية آمراً يغاب أصلا > ومع 
صدق التصوير خی عن هذا اموذج البشري الخاص بكل واقعيتها . وعن هذه 
اللحظة الخاصة بكل طبیعتها . 

س ... يوسب العید الصا ح ے الإنسان ل ...... وهو پواجه الفتتة بل 
ترق ہج شاه ل يت و وه وب سورع شك ره رده 
بل بمجموعها وافعيّته بکل جم .. تقد شعفی جين هملك په .... > ولکن الط 
الاخر شده من لفن ول . ولقد شعر بضعفه [زاء كيد النسوة , و منطق 
البيئة »> وجو القصور » ونسوة القصور ایضا . ولكنه تمك بالعروة الوثقى . 
ليست عنالك غة واحدة مزورة في واقعیة الشخصية وطبیعتہا » وليس عنالك رائحة 
من مسنتقعات الجاهلية ووحلها الفني . ذلك أن هذا هو الواقع السلمم بكار جوائيه . 
© والعزيز . وشخصیتہ بطبيعتها الخاصة . وبطبيعة مت الامارة » ثم بضعف النخوة ء 
و غلبة الرپاع الا جتاعي وستر الظواهر ونقادها وفيه تم كل خصائص يكثنه ۔ 

© والسوة . نسوة هذا ا جتمع بكل ملاعه .. اللغط بسيرة أمرأة العریز وفتاها الذي 
راودته عن نفسه ء بعدما شغفها حباوالاستتکار الذي تبدو فيه غيرة السوة من امرأة 
العزير أكار ما يبدو فيه استنکار الفعلة ‏ ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف . ثم إقرارهن 
الأنشوي العمیق بموقف المرأة التي كن يلغطن به ویستتکرن موقفها ء وإحساس هذه 
المرأة مها الا قرار لي پیک عٹراف الكامل » وهي امنة في ظل استسلامهن 
لأنوثين کا تصنعها بیلتبن الخاصة ونوجهها . ثم میلهن كلهن على یوسف بالاغراء 
والإغواء » رغم ما أنطقتبن به الوهلة الأول من نظافته وطهارته اليادية من قوفن : 
حاش لله ما هذا بشرا ء إن هذا إلا مك كريم 4 نأعذ ذلك من قولة يوسف عليه 
السلام  :‏ قال رب السجن حب إلي ما يدعونني إليه ء ٠‏ والا تصرف عني كيدهن 
مب إليبن واکن من الجاهلين ) .. فلم تعد أمرأة العزيز وحدها تراودہ ء ولکن 
عغادت نسوة تلك الطيقة عبمابا تطارده . 

9 والبيكة التي تتجل >ماعها من خلال ذلك كله . مم من خلال ذلك ال تصرف في أمر 


یو شب 1 على Ji‏ رر ظم ما بیشت! هم ؟ ن براءته : ذلك الشصر ف re‏ یڈ عو ار او ١‏ 

معالمها ؛ ولا ہم أن يذهب برىء کیوسف ضحیها : 

٠. 2 یس‎ ۹ = ٦ 

لیات ور حتی جن 4 

عو افق الفصسة ملغ هذه الشخصية ؛ ۳ سے عقوم ماعہا 9381 البیثیة اله أفغية 4 المتمثلة 
نيه ا - الہ 


« 


في كونه و العید الصا - الإنسان - يكل بشريته » مع نشاته في بيت السوة وتربيته 


ودنه ١‏ .. 
: ےا N‏ اا رة ح. وة ۳ 50000 1 ۴ ا ۶ i‏ 3 
فيو 0 اسح و ظلساته مع 6 یں 0 بعفل سس اد عو م ية ٤‏ یی 


كاسة ر تلطف مجح ا جرم والفصل = ف إدراك تطییعه اليثة و مداعل 1 وس نيبا ۹۹ 
3 


٤ o ا‎ Ee مس‎ E 
سجنه ۔ وهو = مع هذا كله - بشر » فيه ضعف البشر فهر بتطلب الفلاص من‎ 
سجنه » بمحاولة إبصال خبرہ إلى الملك » لعله يكشف المؤامرة الظالمة الني جاەت به إلى‎ 
السجن المظلم . ون كان الله - سبحانه - شاء أن يعلمه أن يقعلع الرجاء إلا مته‎ 
و حه : © وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرلي عمد ربك فأنساه الشیطان ذکر‎ 


رب . فلبث في السجن بضع سين سی کے 


1 
ہاوفا ۳ ۰ 2 1 ۱ أ 
ے تناعا ما # هذه التسحسة كذلك بعد بضع سين > وقد ای اغلاق رؤياه » 
7 و 7 
ر : 
قحار 5 تاه يلها لكهنة » السدنة » جتی نا د ای الس پر ےات ETT‏ 
1 = ل 
الث بے 7 اطلماث اا قف اف اكات ۱ سس ےت ! و 
راي لراياييه للا الصا گا فشک أن ي افدر بتو به و اٹ او فيم 5 ي أذا ها 
1 5 2 4 ت 
گل SY‏ ےی 12 ای AAs Lé‏ 1 ۱ اوا 0ق اف٢‏ .ع 
طلب اتللك - بعد تاه ينه ارو یاه ل ياتوه په . اجب في هدهء اعصمكن الوائق ؟ ولمع 
عن سهادرة سجنه إ بعد خشیق ېمت وثبرله عه : 
« سيل شدخ له اي خلت فما شخمية ير سفی محتملة ناضحه واعیہ ؛ مطمئدة 
٠ : 7‏ 
حب كيه و آلقه ع علد هذه الشخصية تفر د عل مساح الا حذاث و تر رای عاها شخفسات 
عبار و اهاي والنمدة واليكة ‏ 
0 سار 


لشخصية واجه الوانا آحری من الاہٹلااٹ ۽ لف في 


۳ 5 “ا 
يعدبا ع اد لوان | وی ؛ و تواجهها بذئلب الا كمال الناضح الوا » وبتك الطمانيتة 


۸ر |۹ )۱١( ۲ ٦.‏ سور رھ يو سب کے تعلیقات صاحب الظلال على قصة يوس 


۵ ند یوسف وهو بواجه - للمرة رل إخوته بعد ما فعلوا به تلك الفعلة 
القديمة ؛ وهو في الوقف الاعلی - بالقياس إلیہم - والاقوی .. ولکننا نجد مة الضبط 
واضحة فی الفعالاته و تصرفاته . 


٭ وتبده وهو يدبر = بتدیر اف لہ = “كيش بان أك , لمح الشخصية 
الناضجة الواعیة الحكيمة المطمكئة > الضابطة الصابرة . 

ٹم لتقي به وقد استوفت اغحنۂ یعقوب أجلها ؛ وقدر الله أن تتقضي الابتلاءات الي 
نزلت به وببنيه » وحن يوسف إلى آبویه وأهله » ورف لاخوته والضر باديهم ؛ فکشف 
شم عن نفسه في عتاب رقيق ؛ وفی عفو كريم » يجىء في أوانه » و کل الملابسات توحي 
به » وتتوقعه من هذه الشخصبة بسماتها تلك . 

وني النهاية جبىء ذلك الموقف اللي الرائع .... موقف اللقاء الجامع ويوسف في 
أوج ساطانه » وأوج تأوبل لياه وق أحلامه .. , وإذا به يتسلخ مر ن هذا كله ویکسی 
جانبا نفرد بربه » ویناجیه حالصا له ء وذلك كله مطروح وراءه : ف رب قد آنيتي 
من الملك وعلمتي من تأویل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض أنت ولي في 
الدنیا والآخرة . توفني مسلماً وأ خقني بالصاخین € إا شخصية موخدة متکاملة ؛ 
بكل واقعیتها الممثلة لمقوماعها الواقعية في نشأتها وييثتها . 
© ویمتوب .. الوالد اب اثلهوف . ۳۹ الطمان الموصول ؛ وهو يواجه 
بالاستیشار واخوف معا تلك الرژیا الواعدة التي راها يوسف ؛ وهو يرى فیہا بشاثر 
مستقبل مرموق > ينا هو بترجس خیفة من الشیطان وفعله في تفوس بنيه , فتتجلی 
شخصيته بواقعيتها الکاملة في کل جوانبها . 

. ثم جد هذه الشخصية كذلك بكل وائعیتہا البشرية الثبوية » وبنوه يراودونه عن 
برد ٹم وهم شاه بالفجيعة . 

رو الشخصية - بكل واقعیتہا نلك << وبوه يراودوته مرة أخرى على 
السله 2 الاقية له . | آحي يوسف .. وقد طلبه منهم عزیز مصر - به يوسف - الذي لا 
:او یں اید ریو جات نرات العجاف . ۱ 

. ثم تلتفي به في فجيعته الانية » والدا ملهوفاً ونيا موصب لا .. ذلك بعد أن دبر الله 


۲ 


ر تعلیفات ضاحب انضلال على قصة بو سفي نے این ۲۲۹۹ 


a —_ <. ~~ ست‎ 


۳ ۹ : ۲ 2 ۳0 7 ١ : ۹ 14 ۲ ۰ 

لے نے كيهب ياحذ اخحاه . فیختلف احد ايناء یعقوب ¬ صاحب۔ السخسبة ا اه 
۱ 5 َه 1 ۳ 

في - متوافيا مع ماته یر صاحیت عواقفه كلها في الفصه . مشفقا ان يقابل اباه يعد 


١ ۳‏ و 5 7 ۱ج 8 
الى تق الذكي اتأه [پاه ۽ الا 1 ال یادن له نی او و له الله , 


انیا الشخصة الو حدة التصائم واللاھ > الواقعية انا والتصم فات ‏ الممثلة 
انيا 5 ل تت ب 3 کے فى 2 
لكل واقعية ذاتہا وظروفها ویٹتہا بلا تزوير ولانقص ولا خریف . 


+ الواقعية الصادقه الاعينة النظيفة الليمة ي الو كت اه و لاتقشی عند واقعیة 
الشخصيات الا نسانية التي فل بہا القصة في هذا ای ل الو اسع + فى هذا المسترى 
1 کا ےل کف واک اٹ ۶١ا‏ 1 لس اه 
الرائع . ولکنبا تتجلی داك في واقعية لأحداث والسرد والعرض ۾ صدفها و طبيعتبها في 
مکانہا و EF‏ پیکٹہا و ملاپساکہا : نگل حر که * و کل ۳ * و کل کاسة ىع ی 
أواعبا ؛ وتجی ق الصورة المتو قعه شا و ی 3 مگادیا من س کے الع رس ترا 

٠ ۰ -‏ سنا 5 ٦‏ 1 9( ۔ 7 0 - 9 
بدن منطقه الظل ومنطفة الضوء بحسب آهمینپا و دورها و طبيعة جر يان الحياة مها .. الاعر 


اللسرظ ق الششصيات أيضا کا قرزلا من قبا هذا 


حتى لحظات انس ف القعة وم اقفه انعذت مساحتہا كاملة - في حدود المبج 
النظیف. اللائق 1 بالانسان ۸ ف عير نزو بر وه نش ولا شمر پشب تلو أقعية البشربة 5 
شموفا و صدقها + تکاملها - ولكن استیفاء تلك اللحظات لمساحتبا التتاسفة مع بقية 
الا حداٹ وا راق ۳ يكن فیرعت زر آلو قو ف أمامها 1 لو كانت هي کل و أقعية الحالن 
جع بے ے 6 1 1 :َه ا 5 5 3. 1١‏ 
بشري ؛ و 5 لو كانت خي * حور حیاتہ كلها ء وهي کل اهداف سباته التي تستغرقها 
1 اه نی نو أن تمهتا أن هذا و حده هي القن الصادق . 

إن احاهنية !تھا شید الكائن البشري باسم الصدق ١‏ وهي تقف امام وله 
ا ن 5 لو کانت هي کل و حهة اسان و اا کھ ےک جوا 
عمیقاً ٦‏ مريتأ ل الوقت ذاه بالاز هار الكيطاية . 

وشي 00 قعل هذا لان هذا هو الوافع > ولا لا نپا هي د ۳۳۹ ق سو یر هذا , 
الواقع . إنما تفعله لان « بروتو كولات صهيون ہ تريد هذا تريد بريد ہ الانسان » إلا 


-ح ل لس بيو سم 


س سيد وس وروی _— 


سن حيوانيته حتی لا بوصم الہود وحدهم باتہم هم الذين یتحر دوت من کا ل الفم غير 
الادية ء وترید أن تغرق البشریة كلها في وحل الستنقع كي تتحصر فيه کل اهت‌اماتها ۽ 
وتستفرق فيه كل طاقاتها + فهذه أضمن سیل لتدمير البشرية حتی تجثو على ركبتيها 
خاضعة للاك صهیرن المرتقب اللعون . ثم تتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله , إلى 
جانب ها تتخذه من نشر آلذاهب ‏ العلمية ٠‏ المؤدية إلى ذات افدف . تارة پاسم 
و الدارويتبة 4 وتارة پاسم « لفرو پدية ہ و تارة باسم و الار كسية ٠‏ 5 و الاشتراكية 
العلمية + و كلها سواء في تحقیق اتخططات الصهيونية الرهيية . 

والفصة بعد ذلك تنجاوز الشخصيات والأحداث لترسم ظلال الفترة التاریخیة التي 
تجري فيا أحداث القصة » وتتحرك فیہا شخصياءا الكثيرة » وتسجل “ماعا العامة ۽ 
فترسم مسرح الأحداث بأبعاده العالمية في تلاك الفترة التارينية . ونكتفي ببعض 
اللمخات والسهام الشي, ترسم تلاك الأبعاد ؛ 
3 مسر أل سام ر13 يكن گنها رام من ال الصرية ؛ إنما كان يحكمها 
۾ الرعاة ؛ الذین عاش راهم و ماعیل وإسحاق ویعقوب علیہم الصلاة والسلام قرییا 
منهم ؛ فعرفوا شیئاً عن دين الله منهم : نأخذ هذا من ذكر القرآن للملك بلقب 
« الملك ٠‏ في حين يسمى الملك الذي جاء على عهد عوسی - عليه السلام - من بعده 
بلقبه المعروف ١‏ فرعون » وس هذا يتحدد زمن وجود يوسف - عليه اللام - في 
مر . فهو كان سا بين عهد الأسرة الدالئة عشرة والاسرة الابعة عشرة » وهي أسر 
+ الرعاة ٠‏ الذين ”ماهم الصر يون و ا مکسوس 4 كراهية لهم ؛ إذ يقال : إن معتى 
الكلمة في اللغة المصرية القديمة : : اختازیر » أو و رعاة الخنازير ؛ وهي فترة تستغرق 
تو قرن وتصف قرن . 

إن رسالة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة . وعو کان قد يدا الدعوة إلى 
الاسلام .. ديانة التوحيد الخالص .. وهو في السجن وقرر آنها دين أبائه إبراهم وإسحاق 


+ + 


و يعقو نب 3 وقررها 5 صورة راضحة کاملة دقیفه شامله 1 اض . 
كلمة في السياق 

عندما تفراً قصة بوسف - عليه السلام في القران > وتفرژها في التوراة الحالية 
اضر فة . تجد نفك أمام کلام في القران هو القمة في البلاغة والعذوبة ء ونجد كلاما 
تداك معانيه على أنه كلام الله من خلال ما يعطيك من عبر ومن عظات ومن دروس 


1 


کلمة لي سباق شهة بو سای قسه امسن ۴۷۱۹ 


8 س سس٣‏ مہ تست سب 


: فع اللفس ال لبشرية إلى درجات وقيعة ؛ بيغا لا حس هذا الا حساس , أثناء قراءتفك ا للتوراة 

ية احرفة بسيب ما طرأ على هذه التوراة من تحریف ء ولأن الله جعل للقران ايمنة 
بو ضا ساي :لاف ژجد دسا مل علا تال کرس :ول ا 98 
ف تفصیل حق ضاعت تفصیلانہ حتى عند أهله » ندرك كيف أنه بہذہ السورة تقوم 
الحجة على الخلق في أن هذا القران من عند الله » وهذا يؤكد مالاحظناه أن حور سورة 
يوسف هو قوله تعالى في سورة القرة : ( وان كنم لي ریب ا لزنا على عیدنا فاقوا 
بورة من عثله ... # رقد قد لاحظنا كيف أن السورة بدأت بقوله ثعالى ؛ و إنا أتزلناه 
قرآناً عریاً لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص کے 4 نفصة يوسف في 
هذه السورة دليل على أن هذا آغران منزل من عند اللہ على رسول الله محمد َه » 
وعذه السورة لن تأملها - تقطع داب بر كل ريب في أي قلب راغب بالحق » حریص 
عليه »> و يتكامز ل هذا المعنى في آڈھاننا بعد استعم اضتا لخاقة السورة . 


۳ » ۷ (۱۲) سورة بو -.ف عاذ سورة پوس ومنل الایات ر ۱۰١‏ - ۱۱۱) 


۳ ے سے یج غیج و ضس ل مر ع ے و گنای مر كرو ص !اد نگل مر 


ذلك من انباو الغيب عب نوحیه | إليك و وی اد امعو اا س هر ۽ رهم عون 


مع با اه عفاي 2 رر س چ يې کي ت کی عار یچ e‏ م 5 ۷ ال سر 
وخر ا © ۱۰۷ 3 = گے ٩‏ 
1113 وف ا م سای ولو حرصت : میں f‏ بی وما ستهم عليه س چ۳ ر ان 
HF" 0‏ 
7 چا سے وص ا حے سرس كمي س بیس جا تج عم 97 عب الى شر مد ہہ سے ۳ 
7 سك 9 1 5 و0 3 ٠‏ 75 و ۔ 

ص حم 3 سے م" 
موس اع ی لر جج ا رض 2 2# گس 68 مخ دو 


عنہا معرضونَ 3 وما یمن 9 مج ره أفامنوا آن‌نانيم 


۳ © + »م مم مر الس صخ رغ بر تب 5 


غلشيه من عذاب الله او و تاثیہم الساعة بغتة و لا رود ف هذه سبي 


سل 
سو ديد ہے ص ع ی E:‏ رکا سے ی ہے سر کر ی سر رح ب کم ت یوم ر ۳ 
اپ ے 5 ۾ ا ےہ ۳ 8 ظط ةة 
آدعوا إلى 2 زی سی ۱ ومن تبعنى وسین اللہ وما انام المشرکین 
ص سے لاو وص إلى سے کر ج 5 £= سے اج ہے اع حرے 
9+ سے ۱۸ نہ 0 ٩‏ 4+ 
میا چ ا رسلنا من بالك إلا رجا وحح إلييم من اهل القرئ افلم 
۳ ۳ 
عر ر* 8 Îr‏ ت ا لر ہو اس یچ 5 ضس .سے .مم سھ رت 2 3 ررر ل عت 
مسيرواً فى آلا رض فينظروا كيف کان علقبة الذين من قبلهم ولدارا لآئخرة 
3 ا ار 7 
7 


i Prr‏ د ر4 I‏ حرسم سر توس ع جي 


ورم سے ےھ لاج العم ری وم 
حير الد ن وا اقلا عقون مع حي إذا أستيعس الرسل وظنوا! نم قد دبرا 


سد 
بے و ہے دم ند مر عر ۳1-3 رخ ر ےا الا يس عدم پر ني 5 سر ام بو 
جاءةهم نصرنا 15 ولا د باستا عن الغوم المج میس ۹« ۱ ۳۹ 
فنجی من 4 ۱ ہم فرب سیه 
دان el‏ ٭ ]ارہ سے خی ی کل با تمر اد بے 


کان فى تصصیم تەر لا وی لاب E‏ کان دیا ۳ 4 ی وللکن 


75 ای ہیں سے ترس بر ھی عن ری لے ص ع ار فى حت حر ہچ ع ككل ہے ا ہی ار ے على 
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نصديق الذي ہیں يديه و تمصا ل کی یو وه دی ورحمة لقوم یمنون 2 


4 للت 4 إشارة ال ما سبو ما عله ال و ا لطاب ل سول الله ماه 
8 ڈننٹ $ إشارة إ م صپں سے و بے به آ اسسا 2 با ابر تو ی عا 


7۴۷.٦‏ چ 


نفسو الأبات ( ۶-٠۰٦‏ و نے اير ۷۷۰۳ 
وا من أناء الغیب © اي م ابا الغبوب السابقة # نوحيه إليلك »© و نغلمك به ما 


فيه هم العرة والعظة لعظة و زقامه الحجة فا وها كنت اہم 4 
ف جا إذ أجمعرا أمرهم # أي عزموا على ما هسُوا به من إلقاء یوسف عليه السلام في 
انہٹر 5 + هو بمگرون 4 أي بیوسف وبعول 1 الف وائل 5 و و ۳ اليا ۳ ۱ ۳ 
پیصل لنٹ إلا من جهة الوحی » م ضر بني یعقوب حين اتفقوا على إلقاء احیہم ي 
١ 3 ١ ۱‏ 5 ۳ 5 : 0 

البشر » ولست من درس ویدرس حتی تتعنم مثل ذلك بواسطة الدر اسة ؛ قلا کب اها 
الکتاب مو جو ده عندك ۽ ولا هبتر مد ولا یج جہ هن را یل نه ؛ اذ لو کان لع قب ۽ 
ويس هذا شالعا عند فقوم حتی تعرفه » فقامت الحجة على كل احد بات هذا القر ان 


| 2 


۳ 2 
سن عند الله يو حيه زنل + ومع وضوح أحيدة ١‏ جردا الا هر وقیام الدلیل ااقطعی ؛ 


4 ۳ ۹ 70 

فالأمر ‏ وها أكثر الناس ولو حرصت ہے اي ولو اجتہدت کل الاجتہاد عل امام 

ور و 7 4 »> ١‏ ۲ 5 

9 بمؤمنین 6 لایس سز فص اجج ؛¡ و بسسیے ىر انس زر الدليل ٦‏ رک 

وان عين البعيرة وصنم القلب رالکہ » الذي عنم من الالصياع للحق ء غذا مم 
۰ 7 7 ا عه * ع تیا 3 


أنك يا محمد متبر غ ۶ بتعليمهم لا تطالبهه عل ذلك باحر ۽ مع أنه لا علم في هذا العام 
درف ولا أكرم ولا آعم ما تعلمهم هرهم إلبه ولدلة. قال © وما تسأفم 
علیہ أي على التبليغ | و على القران | و عل افدی ‏ من أجر ‏ مال أو غيره أي وما 


3 
: ۱ ہے دہ ۲ 1 
لس هيم عل شلا تس ه الدعاء 5 یبر والرشد من محافاؤ وا تاه أبتماء و يه 


الله : ونصحا لخلقه ؛ وفي هذا دليل اخر عا انك رسول الله إن هو إلا ذكر 


د 
للعالمين که ای ماهو ا 1۳۹ ١‏ 
نی 4 ای ما ج 3 شرت هي الله لصا ٠‏ و تست عا عئلے ا دجاو ہو اسفیده ‏ موی 
- با 2 ت 5-38 
ل 0 2 
5 ۱ 1 5 ص 9-5 ۱ ۱ 
بل رعسنه م )ا اد يتل عم وا و ءپتنه و جوا 2 اد نا و الا رو ۴ 
5 1 80 
غلاحظة حول السیاق : 
بل حور رة السايقة ھا وو بو قے نہ بعد ذكر القصص قال تعاذ : 
لي | إن رر بر 7 ےس ایپ پے 


© ذلك من آنباء ب ری نقصه عليك منپا قام وحصید وما ظلمناهم ولکن ظلمرا 
انفسهم فما آغنت عنهم التبم التي یدعوت من دون الله من شىء #6 . بعد أن ذكر 
هناك القصص . ذکر ا حکمة من ایرادها ء وهی إقامة الحجة على ض ورة عبادة الله > 


.۱ | ٭ ۱ 4 عو ج 2< 1 :00ط اک نج 3 
٢‏ رات اده مم 3 اد .۰ نهم راق ان اطع لشرى 5 بل دعر ديم وهكذا پاي اض 


الإشارة ( ذلك ) لببين الحكمة من إیراد هذه القصص في ما فق هدق السورة ضمن 


14 (۲۲ سورة پوسف نفسير الاياث 3 ۱۰8۵ - ۱۰۷ ) 


صتصتصتشا۔۔ لے ہے 
لد .سے ___-_.0 ا تسس 


محورها الآمر بالعبادة ء وههنا في قصة يوسف عليه السلام تلاحظ أنه بعد ما قصل الله 
عاينا قمة يوسف قال  :‏ ذلك من أنياء الفيب نوحيه إليك وما كنت لدم إذ 
أجعرا أمرهم وهم يمكرون : وما أكثر الئاس ولو حرصت بممؤمنين وماتسأهم عليه من 
أجر إن هو إلا ذكر للعالمين 4 ليبين لنا ربنا الحكمة من يراد هذه القصة با قق 
افدف من إيرادها شمن المحور العام ا وان كلتم لي ريب نا نزلا على 
عبدنا ... # با يقوم به الحجة على الخلق فلستبه إلى هذا العنی الذي تستشعر فيه 
و-حدة السورة : مع وحدة الربط بیتہا وين السياق القرافي العام 


ولنعد إلى السياق : 
لد رأينا فيما مرّ من خاتمة السورة أن الحجة على الناس تقوم بذكر قصة يرسف في 
القرآن ء ولكن کو ل دون الأعان عسى عن الآياث ء ثم تأني الآن اید لترين أن عمی 
هؤلاء عن الایات والحجج في السو رة ري عل تسق واحد ‏ مع ماهم عم عن اياث الله 
في الأرض والسماء » ومن ثم قال تعالى  :‏ وكأيّن من آية 4 أي من علامة ودلالة على 
الحاو اع ا يي والأرض يمرن علا 4 على الآيات ظ وهم عنما4 أي 
عن مر © معرضون 6 أي لا يعتبروت بها » وإذا امنوا فان إبماعهم يرافقه شرك 
ل : و وما من أكارهم با وبأنه خلقھم وخلق السسوات والارض وما فيهما 
۱ وتا سو أو بشر أو حجر أو قمر أو مس أو طبيعة أو 
غير ذلك » ققد أقم الله الحجة على خلقه بهذا القرآث + ومع ذلك لم بژمن أكارهم » 
وأقام الحجة على خلقه باياته في الكون ومع ذلك لم يلتفتوا إليبا » وأكثر من يلتفت إلیہا 
یمن بالله على شرك » فليس القصور في الحجة » ولکن في العمى والسلوك المنحرف ؛ 
ٹم انذ نذر اللہ عز وجل موّلاء فقال  :‏ أفأمئوا أن تأتييم غاشية ‏ أي عقوية تغشاهم 
تلهم من عذاب اف إن م با واستمروا على شركهم ف ارتیم 
الساعة 4 أي القيامة < بلعة 4 أي فجأة لوهم لا يشعرون 4 بإتابا 
فإذا کان الأمر اہم بین مداهبة عذاب 9 ۽ أو مداضة القيامة ء فکیف. لا يؤمنون ؛ 
وکیف بشرکون ؛ ثم أمر اللہ رسوله کل أن يعلن امام جحودھم وأمام شركهم . 
« قل هذه سیل 4 أي طریقی ومسلكي وسنتي ء والإشارة في الآبة إلى الدعوة 
السابقة المتمثلة بالامان والتوحيد والعني : هذه سبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان 
والتوحيد : ثم فر هذه السبيل بقوله ظ أدعوا إلى الله على بصيرة 4 أي أدعر إلى دينه 


شسو الأية ( ۱۰۸ ) قسسم الت ۵ : ۳۷ 


ے۔ . س سس ل وو 


بحجة واضحة غير عمياء مع يقين وبرهان ہل أنا ومن اتيعبي 4 أي أدعوا إلى سبيل الله 
أنا » ويدعو إليه من اابعنی ‏ فهو ومن الیم عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله على 
بصيرة ویقین وبرهان عقلي وشرعي » أوائعنی أن رسول الله مه ومن اتبعه على حجة 
وبرهان لا على هری ‏ وسبحان الله 4 أي و أنزهه راجله و أعظبه وأقدّسه عن أن 
يكوه لہ شريك أو تخل گر بد أو ولد أو والد و سباحية و وزرآ مر اوا 
يكون معه قاعل # وها أنا من المشركين 4 مع الله غيره ء فسبیله عليه الصلاة 
والسلام » وسبيل أتباعه الدعرة إلى الإيمان والتوحيد لی بصيرة » مع تنزيههم الله 
وإخلاصهم في وحیدہ ۰ فإذا لم يجتمع للداعية إلى الله هذه المعاني لا يكون على قدم 
رسول الله گل : الدعوة إلى الإيمان والتوحيد » مع التلبس الکامل بالتعزيه والتحقق 
بالتوحيد » مع الدعوة البصبرية البصرة التي لا تلتبس حجتہا الواضحة ؛ وما أقل من 
ع 0 عله الما في عشضرنا ۰ وحن بي الور التي ایت بعد عص السلف : 
وهكنا أقام الله عر وجل الحجة لرسالة رسولنا 42 بمضمونبا وعالہ عليه ا 
والسلام حال أتياعه > بعد أن «فام ا حجة علیہم - کا رايا - تتضسمون خصة يوسش . 
ومن الآبة الأحيرة ندرك أن دعوة رسول اللہ 42 تقوم على الدعوة إلى الایمان 
والتوحيد بالبرهان البصر والحجة الراضحة » مع التلیس بكمال التنزيه و کال التوحيك ؛ 
راما ع هلم المعاني هي سیل رسول اللہ سيه » ومشكلة عصرنا أن كثيراً من ٠‏ الدعاة 
إلى الله لا یعطون الدعوة إلى الاجان وال رید مدا دج کین یم دوخ ذل 
جوانب ليست الحجة فيها واضحة » فين من الدعاة قد تمفق بالتزیه الکامل لله [قرارا 
واستشمارا » ومُنْ من الدعاة من لا يسير إلا على ما قامت عليه الحجة المقلية أو 
اة ؛ ومن من الدعاة يعطى الدعوة إلى التوحيد والامان مکانیما الصحیح الأول . 
ومیل ی ن الدعاة لا يعارض الصحيح بالضعيف ويتليس با دل عليه حدیث عوضوع : 
یناقض عقلا بنقل » أو تقلا بعشل 


تقول من الظلال : 

تتقل هنا ثلاثة نقول من الظلال : الأول حول قوله تعال  :‏ وکاین من آية في 
السموات والارض مرون علا وهم غنہا عمعرضرت © . قال صاحب الظلال : 
( والايات الداله على الله و سدانیته وقدرتہ كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون . معروضة 
للأبصار والبصائر . في السموات رفي الأرض يمرون علیہا صباح مساء ؛ آناء الليل 


e 


وأطراف النہار . وهي ناطقة نكاد تدعو الناس إليها ۔ بارزة تواجه العيون والمشاعر . 
مو حیة تفايل للقلوب والعقول ولگتہم لا يروتها ولا یسمعون دعاءها ولا سود إبقاعها 


ا 5 


ادا امو مم ى ومغييها . خظة تمل في الظل الممدود ينقص بلطف 
۲ و يزيد . لحظة تام ل في ! خضم الزاخر » والعين الفرارة ,ا لنبع الروي . حظة تال في 


اة الثامية » والبرعم الناعم > والزهرة المنفتحة ۽ وا حصید فاا : حظة اتل في 
الطائر السابح في الفضاء ؛ والسماك :الاح في للاو + وقدود الساوب + واقل الدائب 
و ساثر اخشود والأم من الحيوان وا حشرات واغوام .. خظة تال فی صبح أو 0 
سیوں اراي ر التبار .. خظة واحدۃ یتسمم فیہا القلب البشري إلى إيقاعات هذا 
الوجود العجيب .. إن لحظة واحدة لكافية لارنعاش هدا القلب بقشعريرة الادراك 
الرمیب والتأثر المتبيب , ولك # مرو علیہا رهم عنبا «مرضون € لذلك لا 
یژمن الأكارون ! 

وحتى الذین يؤعنون ؛ كثير منیم يتدسس ا - فی صورة من موره - إلى 
قلوبهم . فالإيمان الخالص يحتاج إلى يفظة دائمة ة تنقى القلب أولا باول کا ل خخالحجة شبطانية 
و کل اعتبار من اعتبارات هذه الأرض في کل حركة وكل تصرف ایکون كلها لله 
خالصة له دون سواہ ء والاتمان اخالص تاج إلى حسم كامل في قضية السلطان على 
القلب وعل التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب ديونة إلا لله سيحانه ولا تبقى في 
الحياة عبودية إلا للمولئ الواحد الذي لا راد لما يريد ) 


والنقل الثاني من الظلال حول قوله تعالی  :‏ وما يؤمن أكارهم بال إلا وهم 
مشر کون 6 .. قال ضاحب الظلال :( مشر کو دقيسة من قم هذه الأرض في تقديرهم 
الأحداث والأشياء والأشخاص , مشر كوك سببا من الأسباب مع قدرة الله في النفع أو 
الف سواع , مث رکون في الديئونة لفوة غبراقوة اله مر حا أو موجه لا يستمد عن 
سر ۶ ال قرب ھ2 ۱ مش ر کون قي رجاء يعمل بخیر اللہ سن عباده تفل الإطلاق ٠‏ 
مشر کون في تضحیة يشوببا التطلم إلى تقدير الئاس . مش ر کون في جهاد لتحقيق نفع او 
دقع ضر ولکہ ن لغير اللہ . مشر کون . في عبادة پلحظ فیہا وجه مع وجه الله .. لذلك 
زقول یا کے لله - چک - : و الشرك فيكم أخفى من دیب امل ۽ وف الأحاديث 
ماذج من هنا الشرك الحفی » روی الترمذي - وحسنه - من رواية أبن عمر ۰ ٩‏ من 


شا حون الأية ( ۱۰۸) تسم الین ۰۷ ۲۷ 
i e 0‏ ا / 
1 و ل ۳ ٠ 1 ١‏ > 
لی بسر الته عمف ا۔لم لے ١‏ ورری ا و ابو دود وعيره کن اہ عسعود ری الله 
و و = ۳ 
عنه - قان : قال رسول لہ ر ۾ أن ال و اتھائم شرك 4 و في مسند السام الد 
5 3 ہے 7 1 
307 ۰۱ ۱ 5 ايد 4 5 ۰ 
عم۔ہ حجلڈپیٹ عة ل عامر قال : قال رسول الله عي : دم علق طیمه تقد اشرك ۾ 
0 کک ھا ۳ 4 مره ۰ ۱ 3 0 
۾ تف آئی طظربره با ست 82 قال فال ار صسروں له چ ۲ بقه نله * انا اس 
a‏ 
۱ ۱ ۱ 5 5 
الشر كاء عن الشرد ء من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تر کته وشریکه + وروی 
2 ل 1 = 
رو E A‏ ی ی و ا و( 4 إذا حم 


0 51 
گنر ت او ون ۴ الديا فاتطروا غل نون عند هم من 9 و6 


و و کے دک ای اف و وہ رہ 2 ۱ / CES‏ اکم و 
الد سے انم ت میں اندي ج 9 م کیا لد کے رر ہے یعحنضصضس لا یمان ۳ 


وهناك الشرك الواضح الظاغر > وهو الديئونة لم الله ل شان من شو وان الحياة الدنبوية 
في شرع یتحاکم إليه - وهو نص في الشرك لابجادل عليه . 

وال تر في مثل هذه الشؤون بتجاوز منطقة الاثم والذنب باغخالفة حين يكون طاعة 
العبید . انه قاف لا يفن هیا وله كرك : لاله يتل على اللدييولة لاب اللہ فا 
خالفب مر ال ے. فهو من شاه الناحیة امر طلم .. وھ 2 یقو ی اللہ گج 7 وها یمن 
اکر بالله إلا وهم مشر کون .. 


# ق ل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبححان الله وما أنا من 
المشركين ي تا ۽ صساحب الطلال : ( هذه طریقی فسن شاء فلبتابع » ومن لم بش فان 
سار ر لي طريقي المستقيم وأصحاب الدعوة إلى اللہ لايد شم من هذا ايز پا وہ 
یعلنو! اہم أمة و حذهم يفترقون عمسن ل بد تام ؛ ولا سلاف ساگیں 
بدين لقیادتہم : + تسيزوت و ا خلطون ولا یکفی أ ل بدعو أاسخاب هذا الدين إل 
كينيو ۽ و ظب متسيعون في شق ع ااهل ا لاله جس لا نژدي شيئاً ذا قيمة إنه لا بد 


ب 


شم سذ اليوم الأول أن یعلنوا أنهم میں آ خر غير الجاهلية وأن ۽ يتسيزوا بتجسم خحاصی 


۸ (۱۴) سورة پوس تفي الابة ( ١١4‏ ) 


ہس ل ل لیے اتات ماما س سس سوہ الام 


اصر ته العفيدة المتميزة وعنوانه الفيادة الإسلامية .. لابد أن يميزوا أنفسهم من المجتمع 
الجاهل ون ھیزوا قبادتہم مر قيادة اجتمع الجاهل ایشیا ؟ 

إن اندغامهم وغیعهم في المجتمع اخاهلي ؛ وبفاء‌هم في ظل القيادة الجاهلية يذهب 
بکل السلطان الذي عمله عقيذ پم وبكل الائر الذي بھکن أن تننشده دغر ت وبكل 
الجاذيية التي يمكن أن تکون للدعوة الجديدة 

وهذه اخقيفة لم يكن مماها فقط هو الدعوة النبوية فی أوساط المشركين .. إن مجافا 
هو ممال هذه الدعورة كلما عادت ا لحاہلیة فغليت على حياة الناس .. و جاهلية القرن 
العشرين لا تختلف في مقومانبا الأصلية ء وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى 
واجهتها الدعوة الاسلامية على سدار التاريم . 

والدين بظنون أنهم يعبلون إل شرء ؛ عن طريق ائمیع في انجتمع ا جال والأوضاع 
الخاهليه و التدسس الناعم من خلال تللث ا حتمعات ومن خلال هذه او ضا ع بالدعوة 
إلى الاسلام .. هؤلاء لایدرکون طیعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق 
القلوب ! . 

آل اقاب المذاهب الا رادية آنفسهم يكشفون ن عن عنو انیم وواجھتہم ووجيتهم 
أفلا يملن اصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوانبم اخاص ؟ وطريقهم اخاص ؟ 
وسييلهم التي تفترق تماما عن سيل الجاهلية ؟ ) اه 
و عد إلى السياق : 
© رما آرسلنا من قلك إلا رجالا ¢ لا ملالکة فإ نوحي إلیہم 4 فلست بدغا من 
الرسل حتى يستغرب الناس بعك ل من أهل القرى ‏ أي الدن لانبم أحلم وأرق 
طباعا وألطف » واکٹر ألغة وتألفا لكثرة العشرة واخلطة + فإرسالك إذن على نفس الستة 
2 أفلم يسيروا في الأرض فينظررا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم 4 أي من الأ 
المكذبة للرسل كيف دمر الله علبیم و للکافرین أ مثالا . فمن نظر اعتبر وامن ۹ 
وجل يلفت نظر هؤلاء إلى مجموعة سنن له من لأملها آمن ؛ وانتفى ريه وشکه برسالة 
رسول الله وبالکتاب المنزل عليه ؛ وفي الوقت نفسه فمن نظر وتدبّر عاقبة الماضين في 
مجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين انعظ رامن ۶ ولدار الأخرة حير للذين اتقوا 4 الله : 
بقعا ل طاعته واجتاب معصبته ‏ أفلا تعقلون 4 عن اللہ اپاته و سننه ؛ ثم بین اللہ سنته 
في نصرة رسله أنها لا تأني بسرعة » وفي قصة بوسف عليه السلام نموذج «إحتى إذا 


٩۱ ۰ ۰‏ 6 فو انف ۰۰ ۲۱۲ 


استیلس الرسل 4 آي هسوا من پیمان القوم ‏ وظنوا أنہم قد كذبوا 4 أي رظن 
أقوامهم أن الرسل فد أخلفوا ما وعدوه ؛ أو وظن اثرسّل إلہم انبم كذيوا من جهة 
اثر سل أي كذيتبه الرسل في نهم بنصروت علیبم ولم بصدقوهم غيه > وهاك قراءة 
بنشدید الذال + ومعناها على هذا : وأيقن الرسل أن فومهم کذبوهم ظ جاءهم 
نصرنا 4 أي جاء الألبياء والمؤمتين بهم اللصر فجاة من غير احتساب ‏ فجي من 
نشاء 4 أي البي ومن آمن به [ ولا برد باستا 4 أي عذابنا «( عن القوم اجرمین ¢ 
أي الكافرين ظ لقد كان في قصصهم 4 اي لفد كان في خبر ا مرسلین مع قرمهم 
و کیف جعلنا العاقبة هم ا رأيت تموذج ذلك في قصة يوسف ‏ عيرة لأولي 
الألباب 4 أي عظة لأصحاب العفول » وقد رأينا في قصة يوسف كيف نقل من غيابة 
اب إلى نباية اخب > ومن الحهى إلى السرير . فصارت عاقة قبة الصير سلا لامة و كرأمة ؛ 
ونباية | نكر و حامة وندامة ‏ ما كان حدينا يُفترئ # أي ما كان القر ان حدیثا مفتری 
کا زعم الکفار » ولا یتصور أن بالامکان أن بفتری هذا الفران غلى الله إلا جنون 
ف ون قصدیق الذاني ون يددية: خاي من , الكتب المنزلة ن | السماء فهو بصق عا فیہا 
9 سد بر هي ما وقع فیپا م ن تحریف وتبدیل و 0 .9 دا 


3 5 


اتقریر ‏ وقد راق ق موسق غر او و کاب جنا كات مرل كل اسول اي 


ما كان لیکون إلا من عند اللہ # وتفصبإ یی كل شىء 4 من تحليل و تحريم > و یوب 
EST‏ ۽ بر دللد من الأمر بالطاعات والواجيات رامسمتحبات 1 والٹی هن 
ار مات وما شاكلها سن المكروهات » والاخبار عن الامور اخلیلة : وعن الغيوب 


امسنقلة ا يك لم و التفصيلة 4 والاخبار ن 7 بب تبار 0 ۾ تعایی ںالاصماء والصفات 5 
و تنز هبه عن “ف عمائلة اغلوقات + و باحمله فان ت تفصیل لكل شیء يماج ۾ إليه في الدین 
لا نه 1 قال النسفي 1 : الغانوث الذي نستتد تستتد ألیه و الاجا 3 و القياس : ون فده الاية 


ومن قوله تعالى : ظ ونزلنا عليك الکتاب ان لكل شىء 4 فهم العلماء أنه ما من 
ة إلا ولله فيبا حكم > عرفه مر عرفه » وجهله من جهله ؛ و کناب هذا شانه لا 

مکن أن يكون إلا م ن عند اللہ فو وهدى # من الضلال فز ورحمة لقوم يؤمنون 4 الله 

وانياته فى الدنب مألا ذ خخرة , 

وكاب هذا شأنه فيه ادى في کل أمر » وفيه الرحمة في شا ن الدنیا والآخرۃ » في شأن 

اخسد و القلب » في شان | روح والعقل » ق شان الفرد وا جتسع » كتاب هذا شانه لا 

مکن ان يكون إلا من عند الله » ,عکنا حطمت سورة يوسن الریپ في سياقها العام ۽ 


۶ () سورۃ یوسف فراند حول الآية ١‏ کیو 


سس“ 


پح>- سج 2 اه ل n n‏ 
سس ملس تح 


وأعطت في کل آية من اياتها دورسا لا تنتبي » ومن دروسها العامة ما قاله النسفي : 
قال أبو منصور رحمه اللہ : في ذكر قصة يوسف عليه السلام واخوته تصبير لرسول لله 
عل لذى قریش يه يقول : إن إحوة يوسف مع موافقتهم إياه في الدين ومع 

الأخوة عملوا بیوسف ما عملوا من الكيد والمكر ۰ وص على ذلك » فأنت مع عخالفتهم 
إياك في الدين أحرى أن تصبر على أذاهم ؛ ومن دروسها : أن على أهل الإبمان أن یٹقوا 
بحسن العاقية . 

وبمناسبة قوله تعالى # حى إذا استييس الرسل ... 4 
قال صاحب الظلال : 

تلك سنة الله في الدعوات لابد من الشدائد ولابد من الكروب حتی لا تبقیٰ بقية من 
جهد و لا بقية من طاقة , ثم يجىء النصر بعد اليأس من کل أ سيابه الظاهرة التي يتعلق يبا 
الناس . یخی التسم + واكاك حير او پستحقون الجلة ينجون م ن الملاك الذي 
يأخحذ الکذین : وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجيروئ وجل بأس 
ال بار مین درا ماسقا ۷ ارد له ولا دة 3 ولي ولا نصير : 

ذلك کی لا يكون النصر ريصا فتکون الدعوات هزا . فلو كان النصر رخیصاً 
ام نی کل بوم دعي بدعوة لا تكلفه شيعا أو تكلفه الفليل . ودعوات الق ۷ موز أن 
تكون عبت ولا لعب فزما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج ينبغي صيائتها وحراستها من 
الأدعياء .والأدعياء لا عتملون تکالیف الدعرة لذلك یشفقون أن يدّعوها فاذا ادٌعوعا 
حجرو عن ملها وطروحها وتیین ان من الباطل عل مك الشداند التي لا يصمد لها 
إلا الواثة تقون الصادقون الذين لا بتخلون عن دعرة الله و لو لوا أن التصر لا يجيعهم في 
هذه اعحياة ! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الاجا ل إما أن تریح رغاً معيناً حدودا في هذه 
الأرض واما أن بحل عنها أصحایها إلى تجارة آخحری أقرب ریخا وآیسر حصيلة ؛ والذي 
- بالدعوة إلى الله في المجسمعات الجاهاية - وا جتمعات الجاهاية هي التي تدین لغير 
الله بالطاعة والالباع في أي زمان أو مكان = يجب أن يوطن نفسه غلل أنه لا يقوم بر حلة 
مريحة و لا يقوم بتجارة مادية قريبة ة الأجل ء إنما ينبغي له أن يستيقن أنه بواجه طوافیت 
يملكون القوۂ وامال » ويملكون استخفاف الجماهير حتی ترى الأسود أبيض والأبیض 
اسود » ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاتها على الدعوة إلى الله ؛ باستخارة شهواتها 
وتبديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانبا من هذه الشهوات !.. وجيب أن 


بسنو ' ال الیم اف الد کثبرۃ عردم و آن الاتضماء لیپا ی ت ا اعقاو مة الجاهلية 
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کنو نشکا لیفی أيضا وأنه فن یہ نحم لیہا - في اول الامر = الجماهير المستشعنفة 
المستخمة إن تھے إا تغل و ار في نیز وو" بتر حقيقة هذا الدين عل 


هدهو اشاح الف نيا 


ال اه والسلامف 3 می کل دتا 


7- 
۱ 
سا 


وأن عدد هذه الصفوة يكون دهما قلیلا جدا ولكن ؛ اله یفتح بینم ویو كو مهم پا خن 


کت 
٤ ۰ ۳‏ 3 ۰ و ذ5 
١ 1 /‏ 1 َ‫ 
بعد حهاد بعر ل ور يقصر . وعندئد فقط تدحا الجماهير ذين اللہ افواجا + وی فقصۃ 
پ متا أنهو ال ل لآشدائد 5 اس 0 E‏ سے العزیز ۲ وب الم * ۱۳ ال ر 


لسة 5 سد 

ta a ALE SL SS‏ | : : چ عا 

دابا مصدیيمٌ ها اعت به ار ب الم له سے اها ۽ غير صلة دراسية بن محمد مه 
رم # ۰ . 

5 1 3 ۱ ۲ ۹ ۱ 3 

وهذه الكتب فما کان ممکتا أن یکون ما جاء به حديئا مفترى : فالاکاذیت لا بصتق 


يعضها نضا ولا تحقق شدایة ولا یسٹرو ح فیا "لعسب امو من الروح والرحمة : © لقيد 
کان في فتصصهم غيرة لڈول الألياب ما کان حدیطاً يقتري و لکن تصديق الذي بين يدية 
وتفصبل کل شىء وهدى ورمة لقوم يوقبون # . 


فوائد : 
8 
١‏ س مناسبة قوله نعالى : ہل وها يؤمن اکٹرھم بالله الا رهم مشركون 4 یذکر ابن 
كثرر مموعة من الأحاديث والأثار بنتظمها أنبا في موضب ع الشرك الخفى آم الظاهر . 
و کعادتیا ف حدف الأسانيد واا کتفاء برد 2 من المكرر تقل ارہ ایا العالية : 
( سي الصحیحین : ان المشر كين کانوا يقولون في تلیئہم : لبيك لا شريك للك : 


CRD‏ عد لود وی ا قالوا : لبيك 


یه + 0 وها يؤمن 0 الل ا رهم ۳۳ #8 قال : ذلك النافق يعسل إذا 
عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك يعني قرله : ف إن المافقين يخادعون الله وهو 
خادعهي وإذا قاموا إلى الصلاة لاسرا كالى يراؤون الناس ولا یدکرون اللہ از 


۴ (۱۲) سورة بر سف فرائد حول الأية ( ٠١5‏ 


۳ سلمة .... ع عروۃ قال : دحا حذیفة عل مریض فرای لي عصضده سير! فعضمه - 


انر عه = ثم كال : ٩‏ وها پزمن أكثرهم بالله إلا رهم دشر کون . ولي الحديث : 


4 
z5 ۱‏ ۲ بر ۱ : 3 
۾ ہے۔ سلف بغر للد ققد أشرك 4 . رده الث مدي و جس . ول الوا پٹ الذي رو اه 
n‏ 
2 8 ۰ 0 ۱ ۱ ہے ملاللہ ۱ 
اید و اہو 7 ع ابر سسعود رضي اليد عه لای انال ور سولی ا میت 1 اب 
0 د ہے 5 6 ۸ ® 1 1 595 3-5 
ار واا والتولة شرك ؛ و لفل مسا و العليرة شرك + وعا ما إا . ولكن الله 


كان عبد الله إذا جاء من حاجة فائتہی إلى الیاب تنحنح و برف كراضة أن يبحم عتا عل 
5 یکر سه » قالت : وإنه جاء ذات يوم ء فتنحنم و عندي عجوز ترفيني من اخصرق: 
فأدخلتها تحت السرير » قالت : مدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خیطا 
ما هذا الخيط ؟ قال : قلت . عیط رقي لي فيه > لأخذه نقطعه : ثم قال : إن آل عبد 


۾ فقلاً ` 
) لهال 3 


البودي بر قیہا 5 فکان أذ رقاھا گنت 3 فقال 1 ھا ذاك سن الشبيطان ؛ کان يجيا 
E ٠ ۳‏ 
وه ا ہج 6 ۰ وہ له ات ۳ 1 لله 
بيده » فإذا رقاها كف عنباً ؛ انما کان بکفیاك أن تقولي کا قال النبي َوه : و أذعب 
الباس ربا التاس ایقت انگ الشاق لا شماء 1 شفاؤك ٦‏ شاع بعادر شما د ور 


حدیت ار رواه الاسام ا مد .... عن غیسی بن عبد الرعحمن قال : خلت غيل عہد اللہ 


9 1 ۰ : 

بن عکم وهو مریض نعوده : فقي له : لو تعلقت فا ۽ قال [تعلق شیا وقد قال 
۰ ره ۰ 

رسول الله م2 11 عي ق شیا و کا إلية ة ول سور ارمام د م حدبٹ مه 


وک سا سر ا رای على اپ و 00 


و ايه 5 > ۹ 1 ۱ أ Si‏ دو ہی ef‏ 
گر برة ٠‏ وشي ال حن قل قال رسول الك گل : ه بقرل اللہ : ایا اغنی الش رکاء عن 
اه 


الشرك » من عمل عمل أشرك فيه معي غیري تر که وش که ۱ . وروی الاسام احمد بت 
5 5 56 1 ۳1 ۳ ۳ 4 

عن آي سعيد بن أي فضشاله فال : معت رسوا اله يقول : « إذا جمع الله الاو لين 
واا خرین یرم لا ریب تيه نادي مناد : من كان أشرك في عسل عمله لله فليطلب 'ثوابه 
من عند غير اللہ : فان الله انی انش که عن الشرك ؛. وروی الامام ا مد ... عن 
حمود بن ليبدأن رسول الله ماگ قال + 1 إن وف ما أحاف عليكم اد الأصغر» ۔ 


الوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال : « الرياء » يقول الله تعالى يوم القيامة إذا 


. ا 9 

5 7 ب بر i‏ اڪ 8 4 ا 7 ھا « ٩۱۶‏ « 

عندهم جزاء ؟ و . وروی الامام امد ... عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 

ا دته الطيرة عن حاجته فقد أ شرك 4 . قالوا : یا ل الله ما كقارة 

۶۲ یس ھ سر از سو لب ره 
+ ہر 5 1 ۔ 0 1 1 ۱ , 1 

ذلك 1 قا تپ الب یقول احدھم ۰ اللهم ا حور إلا غيم 9٤‏ 0 طبر لا يرك اع إله 


+ اج م اکر کے ہیی : ۲ ٭ ره PF‏ عم / 
. وروی الا عام اکت رن زجل نل بني و یال : ۔حطنا یو هو می 


7 دب ٩‏ 4 = ۰ و6 IN.‏ ۳۹ 9 
الأشعري فقال : یا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دییب انل » فقام عبد الله 


این رب وفيس بن المضارب الا : والله اتخرج. ما قلت أو لمأتي مر اوتا فا آو 
غير ماذون » قال : بل اعرج ما قلت خطینا رسول الله گل ذات يوم فقال وان 
انام ان کی ود سے قانه أحفى من ابيب اسل ٠‏ . فقال له من شاء الله أن يقول 
فكيف تتثقيه وعو أخفى من ديب امل يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : ١‏ انا نعوڈ 
بك من أن تشرك د بك شيعا نعلسه ونستتفرك لا لا نعلمه + . وقد رو ی الأمام أحمد وأبو 
داود و الشر مذي و تیه النسانی من حدیت یعل بن عطاء عست غسر و ين العا 


معت أبا هرپرة قال : قال أبر بكر الصديق : يا رسول الله علمني شيعا أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعی ‏ قال : ہ قل : اللهم فاطر السموات 
والارض عالم الغيب والشهادة رب کل شىء ومليكه » أشهد أن لا له إلا أنت أعوذ بك 
من شر نشي ؛ ومن شر الشيطان وشركه 4 . وزاد الامام أحمد في رواية له في اخره 


. وأن أقترف على نفسی سوءة أو أجره إلى مسلم ؛‎ ٠ 
وها أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل‎  : ؟ ب مناسبة قوله تعالى‎ 
القرى 4 ار سوام عا پا النساء . والقضية الثائیة : أنه‎ 


7 3 7 کی 
۰ 
١ 1 ١ @ 5‏ اه 1 ۳9 ٦‏ 1 1۹ 
3 برد لي ص ديه ول اخصه لفضية الأولى بقوی أي عم اسه لابه ١‏ يخم تعال أنه 
ل ۔ 
3 . ۳ رر ں ل ات f‏ ۲۱۶۱۷ ۱ ۱ ۱ 1 ذا 2 
آرسل وله مین الرجال لا من یلا قوال حجمهو, العلماء : © دل عليه سياق فده 
> ۰ ليا 3 
لآية الكريمة > وان الله تعاى الى ہو إلى أمراة م بتات. بتي ادم ۾ حي تشريع + وز عم 
2 وت 


5 


راحتجوا بان الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن ورام إسحاق يعقوب » وبقوله : 
# وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه »الأية ( القصع : ۲ ) .وبأن المّلك جاء إلى 
مر فبشرعا بعيسى عليه السلام ؛ وبقوله تعال : 0 إذ قالت الملائكة یا مرج إن الله 
اصطفاك وطقّرك واصطفاك على ناء العالمين . يا مرجم اقنتی ارب واسجدي 


واركعي مع الراكعين »4 ر ال عمران FT!‏ )اه هدا الق حاصل شن ۽ ولكن لا یلزم 


) ( سورة ع سا راکد عول اي‎ )٩۲۴( TYNE 


من هذا أن يكن نبیات بذلك + فإن راد القائل بنبوعهن هذا القدر من العشریف فهنا لا 
شلك فيه ء ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سللك السوة بمجرده أم 
لا ؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة ؛ وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري عنهم : إنه ليس في النساء نبية » وانھا فیہن صديقات کا قال تعالى مخبراً عن 
3 شر فهن مریم بنت عمران حيث فال ظط ها المسيح ابن مرجم إلا رسول قد خلت من قله 
الر سل و امه صديقة نا يأكلان الطعام 4 ( المائدة : ۵ ) فوصنها في ألشراف 

مقاماتها اتید ہ فلو كانت نبية لذکر ذلك في مقام التشریف والاعظام ء فهي 
صذدیقة بن ا لفرآن ) . 

وني القضية الثائية ثقول : من المعروف أن المدينة أكثر ملاءمة تمو الأخلاق 
الاجتاعية ء والبلاغ على أهلها أسهل : ومن ثم كانت سنة الله ألا يرسل رسولا من أهل 
البادية . قال قتادة في قوله تعالى : # من أهل القری 4 لانبم أعلم وأحلم مر أهل 
العمود ؛ فالقرية في الآية إذن تقابل البادية وليس شرطاً أن تکون القرية كبيرة » وأما 
يعقوب عليه السلام فسگناه في البادية عارض ؛ ولذلك ذكرهم يوسف عليه السلام عة 
الله علييم ء فقال : ل وجاء بكم من البدو .... ¢ 
٣‏ س ينقل ابن كثير کلاما كثيرا للمفسریر ن في قوله تعالى : هر حتى إذا استیٹس الرسل 
وظنوا ہم قد كذبوا > إذ هذه لآبة من الآباث التى بحندم حول فهمها النقاش ؛ وما 
ذکرناه أثناء التفسیر هو أجود ما يفال فيه مه . ولئذ کر هنا روايتين ذک رما ابن كثير 
على نفس النستي الذي اعتمدناہ ۔ 

روى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله ل حتى إذا استیئس الرسل وظوا 
انبم قد کذبوا ب4 قال : ا آیست ! ارسل أن پستجیب شم قومهح ۽ وظن فوم کن 
الرسل قد کذبوهم جاءھم اللصر عل ذلك © فجي من نشاء 4 . 


۰ 1 
5 5 ٭+ 1 ۰ ۰ 9 ۳0 5 1۳۲ 04 ۲ 1 
وروكه أبن جرير بسنده عن اپ اهم بن ابي رة اجزري قال : سال فتى من قریش 


سعيد بن جییر قال : اُخبرنا أبا عبد الله E EHS‏ دی یں 
لا اقا هده السورة ف[ خثى إذا استيئس الرسل ا واس سو 
حتی إذا استیلس الرسل من قومهم أن يصدقوهم ۽ وظن مق لبهم أن اسل بهد 


اف اد جوا سر ا زاوج و را ا 


كلمة ل مورة یب جح لح اون ۱۷۵ 


کا ۹ ف ۴ و یو سب 1 


قلنا إن محور سورة یوسف في السياق القرالي العام هو قوله تعالى ‏ والله أعلم ‏ 
با وان كنع في ريب ما تڑّانا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شھداءکم من 
دون الله إن كنم صادقين + فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار التي وقودها الناس 
والحجارة اعدت للكافرين ¢ 

وقد جاءت سورة یوسف مبتدأة بقوله تعالى  :‏ الر تلك آیات الکتاب البین ٠‏ انا 
أنزلناه قرآناً عرییا لعلكم تعقلون ٠‏ نحن نقض عليك أحسن القصص ما أوحيا اليكك 
هذا الق آن وان گنت عن قبله لمن الضافلين .4 5 پدأت القصةء ثم جاءت الناتمة . 


۰ 
ت 1 


a a a کر 3و اكد‎ E: ١ E. ۹ ات‎ ۳۱ E 
مل مقدمه السورة و خافت. + والفعبه فا : عنم يفيئا الا هدا الغران من عند‎ 


5 


ومن 9 
3 5 2 3 5 ۳ ا : , 
الله ے ان لاد یه کل بلك وريب > و ال هذا القر ال متزل على محمد لگ الذي كان 


ارتباطها 7 رها نعقق رلا عدا ین أهدافها اعقاصة . وهكذا تمد أن کل سور و * 


تیا 


الى ...ان تق خی خی 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الرّعد : ( جام من طریق مجاهد عن ا ن غیاس رع 


نآ وس ید ۳ فين ان جہم قال سعید ہے ات 
ت7 ۴ 
نه * عنما آہو ع انه عن الى بس قال ٢‏ :ایت این جير تن قم له تعای ۳ : © ومن 


عندہ علو الكتاب 4 هر هو عبد الله بن وو لاو یر ھپ 
وأخترج مجاهد عن ابن الزيير وابن مردويه من طريق العوقي عن ابن عباس > ومر طرية 
ابن جر وعثان عن عطاء عنه ؛ وأبو الشيخ عن ہر ل واية 
الأخير استشاه وله تعالى : ف ولا يزال الذين كفروا تصیبم جما صنعوا قارعة 
الآبة فإنها مكية . وروي أن أُوها إلى آخر # ولو أن قرآنا 4 الآبة مدني ء وباقیا 
2 پش ار یکل مم پ جو او سی وغيره ع من اس : أن 


الاب ۱ 
مک هرود يذ یس + وعامر بن الیل حين قدا الدهة عل رسول ال ٠‏ ثم قال 
والذي يجمع به ہین الا تلافی أا مكية الا ایات منہا . وهي ثلاث وأر يعون آية في 


الكو .. ووجه مناسبتها لا قبلها أنه سبحانه قال فيما تقدم : ل وكأين من , آية في 
السموات والارض مرون علیبا وهم عنبا معرضون 4 تأجمل سبحانه الایات السماوية 
والأرضية : ثم فصل جل شانه ذلك هنا أن م تفصیل وأيضا أنه تعال قد آئی هنا ثما يدل 
عل تم حیده غر وجل مايصيح شر حا 4 سیا عن یوسف علیه السلام عن قو له 
« أأرباب متفرقون خير أم الله ؛ الواحد القهار .. 4 وأيضا في کل من السورتین ما فيه 
نسلية له مه ؛ هذا مع اشتراك اخم ر تلك السور لابوا رج ہے ران کا 
ل فی + وجا في فضلها ما أخرجه ابن أني شيبة والمروزي في ال جنائز أنه كان پستحب 
ذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد » فإن ذلك يخفف عن الميت » وأنه أهون 
تھے رای لشانه ) اه 
رقال صاحب الظلال في سورة الرعد : 
( هده السورۂ پر انیب الور القرائية النی تأحمذ في نفس واحد » وإيقاع واحد > 
وجو واحد » وعطر واحد من بدئها ای پایتیا ن واي الفسم لتق وترحم بالصورة 
+ الال و انشاهد وا حواخ والتی تأغيذ النفس + ن أقطارها جمبعاً ء فإذا هي مهر جان فن 
انصور و انشاعر والایقاعات والإشراقات ء وائتي ترتاد بالفلب افافاً واکوانا وعوام 
و ازمانا وهو مستبفظ > مبصر > مدرك ؛ شاعر بما مرح حوله من المشاهد والموحبات . 
تبأ ليست الفاظا وعبارات » إنما هي مطارق و ایقاعات . صسورها ظلاغا . مشاعدھا 


۰ (۱۳) سورة ار عد کلمة في سورة الرعد وحورها ۱ 
.ےم من کک نی 


موسيقاها . لمسانها الوجدانية التي تکمن وتتوزع هنا هناك 

د فاده السورة تو ف بالقلب البشري قي عالت وآفاق وآماد وأعساق » ونعرض 
عليه الكون كله في شتی بجالاتہ الأتّعاذة : في السموات المرفوعة بغير عمد » ولي 
الشمس والقمر کل يجري لا جل مسمی ۔ وف الليل يغشاه النبار . ولي الأرض الممدودة 
وما غيبا من رواس ابتة وأعبار جارية وجنات و وزروغ ونخیل ختلف الاشکال والطعوم 
والألوان » ينبت في قطع من الأرض یوار ری ماع واحد - وف البرق یف 
ویطمع ‏ والرعد يسيح ويحمد » واللائكة تحاف وتنشع + والصواعق بصیب بها من 
يشاء ؛ والسحاب التقال والمطر في الوديان . والزيد الذي يذهب جفاء ؛ لييفى في 
الأرض ما پنقع الناس . 

وهي تلاح ذلك القلب أيها توجه : تلاحقه بعلم الله الاق الکاشف الشامل ۰ يلم 
پالشارد و الوارد 3 و انستخفي والسارب و بتعشقب 53" ع و خصي عليه الخواطر 
والخوالح . والغيب الکنون الذي لا تدر كه الظنون مکشوغاً لعلم اللہ ء وما تحمل کل 
نی وما نفيض الأرحام وما تزداد . 

إنها تقرب لمدارك البشر شيعا من حقیقة القوة الكبرى ا حیطة بالكون ظاهره وخاقیه 
جليله ودقيقه » حاضرہ وغیبه . وهذا القدر الذي مکن مدارك البشم تصوره عائل 
خیف ترجف له القلوب > وذلك إلى الأمثال الصورة تمثل في مشاهد حية حافلة 
باح ركة والانفعال إلى مشاهد القيامة . وصور التعم والعذاب و خلجات الأنس في هذا 
و ذلك . إلى وققات على مصار ع الغابرين وتأملات في سور ار اعلین و سنة اللہ التي 
مشت علیہم فإذا هم داثروت ) . . 
كلمة في سورة الرعد ومحورها في السياق القرآني العام : 
إن حور سورة الرعد من سورة البقرة هو قوله تعال : 
( إن ا لا يستحبي أن يدرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ٹاما الذين أدبوا يموع 

۱ 

أنه الم ق من ربهم وأا الذین کفر دا فیقو ون ماذا آراد الله بهذا مثالا يضل به قير 
ویہدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ماه 
ویقطعرت ما آمر الله به أن بو سل ویفسدون في الأرض ں أولنك هم اناسرون # 


والدلیل على ذلك * 
| س نلاحظ أن مقدمة الورة كانت  :‏ الْمَر تلك آبات الکتاب والذي أنزل إليك 


سز في سورۂ الرعد ي حور ها قم انس ۲۹۲۲۱ 


من ربك ا حق ولکن أكثر الناس لايؤمنون کہ نال قوله تعالى : 3 والذي أنزل إليلك 
من رباك ا حق 4 من أول سورة الرعد وقوله هل فأما الذين امنوا فيعلمون أنه احق من 
ریم # من آيتي سورة البقرة 
؟ ‏ ا لاح قوله تعالى : یی كيو ےی وب 
الرعد : # و الل الذي رقع ابسموات .... ¢ 8 وهو الذي مد الأرض . .. کے و الله 
بعلم ما تحمل كل أ تی .هر الذي ربكم الوق NT‏ 
الرزق .... 3 أعجد أن الله يعر فنا عليه جل جلاله في سورة الرغد © عرفنا على ذاته 
الکریة هناك 
۳ س لاحظ في سورة البقرة : ا أن يضرب مثلا 4 طز ماذا أراد الله بهذا معلا ... 4 
ولاحظ في صورة الرعد بو کات رب الله ا ا ل 4 .. © مثل اجنة التي وعد 
القرن 4 ويلاحظ بشكل بارز في سورة الرعد كثرة الاعشال . 
4 س لاحظ في سورة البقرة قوله تعال  :‏ فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 

۱ لا & وني سورة الرعد ‏ وبقول الذین | کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه انا 
وع منذر ولکل قوم هاد ....4 * ویقول الذين کفروا ولا أنزل عليه آية من ربه 
قل إن الله يضل هن بشاء ويدي إليه من أناب .. ¢ © ويقول الذين كفروا لست 
مرسللا قل كفى بالله شهيداً بيني ويينكم ومن عنده علم الکتاب ...4 ولاحظ في 
سورة البقرة # فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فیقولون 
ماذا أراد الله بهذا مثا يضل به كثيراً وبہدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ۰ 
الذين ينقضون عهد الله من بعد عيثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أو ليك هم الخاسرون 4 . 

في سورة الرعد : ظ أفمن يعلم آغا أنزل إليك من ربك ا حق کمن هو آعمی 
إنھا يتذكر أولوا الألباب ۰ الذين یوفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق ٠‏ والذين 
يصلون ما أمر الله به أن یوصل ويخشون ربمم ویخافون سوء الحساب ٠‏ والذين صبروا 


ابتغاء و جه ربہم وأقامرا الصلاة وأتفقرا ما رزقاهم سرا وعلانية ويدرءون باخسنة 
السيئة أو لتك فم شی الدار ۔ جنات عدت یدخلونها ومن صلح ج من آبائهم 
وأزواجهم وفريّاتهم والملائكة يدخلون علیہم من كل باب + سلام عليكم چا صبرتم 
ضعم عقبى الدار ٠‏ والذين ينقضون عهد الله من بعد مباقه ویقطعون ما أمر اللہ به أن 
يوصل ويفمدون في الأرض أولئك هم اللعنة ولمم سوء الدار ۰ 4 


(ij TYFY‏ غ اهل عد کلمه في سورة الرعد ب تمررها 


بين سورة الرعد وبين الآينين اللتين فلنا [دبما حور 


فانت تلاحظ نقاط التشابه الکتبرة 
سورة الرعد عن سورة البقرة > ثم هما ياتيان بعد قلیل من وله تال وان کم في 


7 ر سور 4 بو شب + 0 سورة الرعد 
ل وک مروت همق ول و ترعد تفصیل پا حسنة في الآبنين 
من سورة البقرة ؛ فهي تعریف على اه وهی عر ضس لأقوا ل ارين : وقيبا أمثال 


كثيرة بضر ہہا اللہ غر م جا ل ء وفيبا ندلیل على أن هذا القران حق ؛ وفيا تفصیل لسمات 


الذین پستحقر لب الا هتداع م القر ان و فیا تفصیل لفات الفاسقين ۰ وقیہا و فپ 3" 
ستر اه سن خملل التفسمير 5 مما کد لك أن ما اتنجھنا إليه في هيدا التفسير صحبح 3 إن في 
موضوع الوحدة اففرآية :و في اور السور ينام عل ذلك 

ولعلنا لاحظنا أن نوعية التفصيل في القران تختلف عن أي نوع من أنواع التفصيل 
المعروف عند البشر » لقد ظهر اللہ عز وجل في القران کا ظهر في هذا الکون + فهر 
الظاهر بایائه » سواء كانت ایانه في الکون » أو اباته في القران ۔ و أ انلك تر ی الكرن 


١ 4 ١ ٠ 5 4‏ 
اجزاء واجزاء » و کل جزء فيه پر جح إ إلى أصل كبير ء ثم تید الأشياء كلها ترجع إلى نوع 


شخ سن الو حدة يعراقة العالمون نا اش نا ليه 5 گتاہنا عن اللہ ج بح" زد 


زجذللك عذ! ال آَل يظن ا جاھل انه لا رابطة بين اپائه فضلا عن سوره ۽ ولگن م 

الله على قليه يرى “كيش أن هذا القران كهذا الكون » غيده على آدق سر وی اس 
ترئیب > وعل ادق انسجام ؛ وغل أعظم مظهر من مظاهر الوححدة الككلية الى , تربط بین 

آیاته وصورة پ+ ةا أيه يعبر قن حتی العالمون عنه الا القلیل ۱ و تحب قبل آن بدا عرض 
سورة الرعد أن نلفت النظر إلى أن قضية الضلال والهداية وأسبابيما » وهي من المعاني 
رتیه له جو گرهد. فيك لذلك لان نهم هذه القعنية بشکل جريا عظیما من 
أجزاء ألم فة ااصحیحة . تالف 1 رة من مقدمه ھی ايه » احدة ) وثلالة مقاطع کا 


مشر یی . 


نے این ۲۷۲۳ 


القد‌عة : 


ےھ 7 حت 0 شي ہے کہ ا ےر 
نے وام اليم 


تلك ءایلت سکب لی 1۳ زل الیل من ريك الح ولتکن 
اد عي 


ار الام ن لا بؤْمنون دق 


التفسير - 
ژ0 و اه 2 کر ذه سمال ۱ 
- « المر تلك آیات الکناب گ٭ تلك إشارة إلى ايات هذه السورة ؛ والراد 


, / ا 5 0 50 0 ۰ , 3 5 ٠‏ 
بایکتاب - والله اعلم ٭ لپ هد الام هذا الجزء منه » وهو هذه السورة من باب ذ کر 
7 


العام و زر امه اطناصی ؛ +الاشارة بتللك تفید التفكم والتعظم . والمعنی : تنك الآاياث 


۱ ۱ 1 3 ۱ ۰ 8 
اباك السورة الکامنة المجيية في باعبا . فهدا خر انى الأول ؛ وفیه تنبيه على جلالة 


هذه السورة ف هذا القرات. اخلیا 


يذ * 


4 ۳ 2 ۰ 5 :0 
؟ ‏ # والذي انزل که أي القران كله ۶ إليك 4 يا محمد ۾ من ربك 4 الله 
© اخق 4 فالقران كله حق + وهو منزل من اللہ عمل محمد کل : فهذا هو المعنى 


1۱۱ 
نہیں 


۴ ی ( ولکن أكثر الناس لا يؤعنوت 6 بان هذا المر ان من عند الله أنزله عل ميد 
7.ۃ. .. ۷ ۲ ذلك عل أن ن الأفل هم الذین پومنون + اربط ذلك تحور 
سورة الرعد من سورة الب : : < نان الذين آھنوا فیعلمون أنه احق من رم 4 
وهكذا جات المقدمة مشيرة إلى موضوع السورة » ورابطة یاه الور » ثم بعد ذلك 
تاني المقاطع الثلاثة قي السووة » داعية إلى الان » مبرعنة على أن هذا الشران حق ء 
عقيمة الحجة على الگفر ق 


1 ۲ ۷ ۲ 1۲۳ عسوا رة ابر عاد آنفته ۱ : لد یات ۱ ۲ ۴ 
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« الله الذي رفع السموات 4 أي خلقها مرفوعة لإ بغير عَم ترونها 4 أي هي 
مرفوعة بغیر عمد کا ترونها » أي تروك السموات مرفوعة بغير عمد فلا حاجة إلى 
ابرهان على ذلك مع الرؤية ؛ وذلك دليل قدرته و دعاقت ۶ شی عل 
العرش 4 استواء يلين یلاله . قال ابن كثير : من غير تكييف ولا تشبيه ولا نعطیل ولا 
انا : 5 وسخر الشمس والقمر 4 لناقع عياده : ومصالح پلاده » وذكر الشمس 
ء القسر لأمبما أظهر في الدلالة على التسخیر لني نی الملحة ان كل هري 
لأجل مُسمیٰ 4 وهو انقضاء الدنیا بقيام الساعة 8 يدير الأمر 4 قال النسفی : 
لكك ورویه فطل الات € يا یه هنکن ال لمتكم با 
ربكم توقنون 4 أي لعلكم توقنون بان هذا الدّر والمفصّل لابد لكم من الرجو ع إليه ء 
وهكذا عرفنا أن الله عز وجل جعل ندبيره وتمصیل آيانه علامنين تدلان على الرجوع 
إليه : فمن ۸ یر في كال تدییره في خلقہ » وفي کال تفصیلہ في اياته » ما يدل غلل 
افرجوع إليه : فإنه لم يعرف حكمة التدبير والتفصيل . وهكفا عرقنا أن الندیر 
والتفصیل علامتان على الیوم الآخر » فلم یکن التديير عيثاً ء و یکن التفصيل عبتا ء بل 


7 


١ 4 ۲ 5.‏ اچ 1 ۶ 
سن اجل أن تعرف ايها الانساذ ائنك راجع الیه فمحاسب . 


م وهو الذي مَل الأرض ¢ قال ابن كثير : أي جعلها ممّسعة دة في الطول 
والعرض ۾ وجعل فيها رواستي 4 أي جبالا راسيات + أي ثابتات في أمکنتہن 
# وآنہاراً به أي وأجرى فيا الأہار والجداول والعيون # ومن كل اللمرات ¢ أي 
وجعل فیہا من کل الدمرات اختلفة الألوان : والأشكال والطعوم والروائح ‏ جعل فيا 
زوجين این # أي ومن کل ثمرات جعل فا الصغہ ر والكبير » والخلو 70 » 
ھکذا فسر النسفی في هذا اقام الزوجية » وقال ابن كثير : أي من کل شکل صنفان . 
وعم یفسم ما اراد باصن د و قد اند هذا سس کلام تفن هدا اثرضوع له من 
مواشیع اتی لثقافة العصر نار توا ١‏ ( يفشي الیل فك 5 ي يليب بکانه 
فيصير اسود مظلما بعد ما كان ایض منیا ء و قد رأينا في سورة الأعراف كيف دل 
هذا التعبير على دوران الارض ں ٭ إن قي ذلك 4 أي في الارط ھی ل ا 


۰ تی 


ر صد هیا ۽ والانهار وج بریانها ؛ والثمرات والروجية فیا ۰ + یال اللبل 1 
7 


قلات هي لدلالات وعلامات عل آذ ها سانما عليما حکیما فاد, را ف تقوم 


1 (۱۳) سورةٌ الرعد تفسیر الاپ 9 


حے س شه اها هيدام يد سے سے ہس ہے ل س ل —— سبد يلد يداه دم مس س مس ہے ہے 


يضكرون 4 أما الذين لا یتفکرون فانبم عمي عن رؤية الآبات # وف الارض قطع 
متجاورات € أي أراض يجاور بعضها بعضا : ثم هي مع التجاور مختلفة » فهذه طيبة 
ثثبت ما ينفع الناس »> وهده سبخة ما حة لا تنقع الناس > وهده تريتها مراء وهذه 
بیضاء > و شده صقراء ؛ + هده سوداه » وهده یج 5 > وهذه سهلة ‏ وهذه مر مه , 
و هذه میکة ؛ وهنه رقیقة ‏ بقاع ختلقة مع كوتها متجاورة متلاحقة » ما بین كريمة 
إلى زعيدة ؛ بسا ين صلبة إلى رخيوة » وذلك دلبل على قادر هر ید مدبر موقم لا فعاله 
على وجه دون وجه 8 وجنات هن آعناب 4 أي وفي الأرض حدائق وبسائین من 
أعناب ہل وزرع وئيل صبنوان وغیر صنوان © الصنوان : جمع صنو وهي الشجرة فا 
رأسان وأصلها واحد ء فالصنوان : هو الأصول اشحتمعة في متبت واحد ؛ كالرمان 
٠‏ التين وبعض النخیل رعو ذلك + وغم الصنوان ما کان خی اصا [ واعد کا 
الأشجار » أي وفي الأرض أنواع الزروع + وأنواع النخيل ذات الساق الواحدة ؛ أو 
السیقان المتعددة « يُسقى بماء واحد ولفسّل بعضها على بعض في ا 4 أي في 
اللمر + فهذا الاختلاف في اجناس اللمرات والزرو ع في اشکافا والوانها » وطعومها 
ورائحها و آوراقها ؛ فهدا في غاية اخلاوة ؛ وعدا في غاية اخموضة ء وعدا تي عایه 
المرارة » وهنا بين بين » وهذا اجتمع فيه هذا وهذا » وهذا اصفر » وهذا أبيض ء وهنا 
أسود . وكذلك الزهورات مع أنہا كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء ؛ ثم يكون 
هذا الاختلاف الكثير ء الذي يكاد لا ينحصر ولا ينضبط ‏ إن في ذلك 4 أي في 
اععلافی الاراضي ۾ جنات ال عتاب و الزرو ع و التخیل التسدد الأصل و غير المتعدد ٤)‏ 
واختلاف الٹمرات مع کون اڈ اء الذي به مھاء البات واحدا © لایات 4 لدلالات على 
المزالى اخختار ر ائرید العظم ل لقوم يعقلون ک4 اما الذين نالا عقول لهم فإنہم لا برون هذه 
الآيات رؤية عاقلة ؛ تدهم على الله وط وله معد أن أقام ایس القرآنی الحجة على وجود 
اللہ ٠‏ وعلى فاسرته ۽ و عل الیوم الآخر › قانه بعد ذلك بعرض لينا بطريقة القراك 
المعحرة ثلاثة عوافف للكافرين هي : : اتکارهم لوم الأخر : و استعحاهم اعدا : 
واقتراحهم الآيات ؛ وهذه امواقق الثلاثة تعرضر بعد أن تقڈم ارد علیبا قيما سبق من س 
الا پات + فاللہ مدير اهر انفصل للایات » الرافع لوانت 4 امسيطر عل العرش ۰ 
المسظر لتشمس والقمر ؛ ال ماعا ل الأرض على ما هي عليه ؛ اخالق لنجبال با تؤدي به 
عھیمتہا الخال الأغبار 3٦‏ اخالق الهار 0 الخال اللیل والنہار 3 اخاعل الا رض اُنواعاً 0 
اعخر ج من الماء '١‏ لوسعد انواع الغار » هذا الاله له لا یمجزه أن بعید خلق الانسان وأن يبعثه 


و این ( ۰۵ ١‏ ) قم الح ٢۷٢۷‏ 


جو وا سي ن يعاقب من كفر بأنواع العذاب الدنيوي ؛ ثم إن آیانہ اک 
وأكبر اہر ل پفتر ح عليه ایات أخرى تدل عليه » کش وعيء اانه ها رتا 
جح نے 3 ٠‏ ید ي“ وق ها 
تفكر وغقل » فإذا انضح هذا فلتر كيف عرض القران هده آنو اقف للكافرين في السياق 
الدي بطل فيه هده انواقف قبل عرضها 

555 4# ۹ 
الموقف الأول : 

ل رن تعجب فعجب قرهم أإذا كنا تراب نا لني خلق جديد 4 أي , فقوشم هذا 
حقيق بان يجب دنه ؛ لآن من قدر على إنشاء ما غُدّد عليك كانت الاعادة آهوت ش 
عليه وأيسره ء فکان إنكارهم أغجربة 9 الا كيف وقد شاهنوا وا من آمك 
واثار صفاته ما هر أعجب مما كذيوا يه وهكذا ین نا القر ان أن ١إ‏ بت بديپية من 
البدبہیات لمن عرف الله وعرقب اياته > ثم بن أن هؤلاء الذین پسیعدون البعٹ ولا 
٦ ۰‏ ۱ 3 5 م > ۰ : : 5 
بو مثو ل یالیو م الا خر إا شم کفار بالله ااا ¿ وعن 5 قال : ف أو شا الذين ا 
بربہم © إذ لو کانوا ہؤمتون باللہ ویعرغوتہ حل المعرفة لامٹوا بالبعث 4 ذل ذلك عل [ 
ان بابله بستتیم - بالضرورة - الإيمان بالیوم الاخحر + فعن عرف قدرة ال ار کر 
علیپا ان تعيد اخلق » ومن عرف عدله عرف ضرورة وجود الیوم الا ر ؛ ومن عرف 
حكمته عرف ضرورة وجود الیوم الاخر ؛ ومن عرف عزته زا نتقامه و كرعه ور تہ 
عرف ضرورة اليوم الآخر. #8 وأولئك الأغلال في أعداقهم 4 جزاءٌ هم على کفرهم 
بالله وائیوم الاعر ‏ وأولتك أصحاب النار هم فبا خالدون # أي ماکنون فيا أبدا : 
لا عولون عنبا ولا یزولون ‏ وقد دل تکرار ( أوالك ) على تعظم الامر . هذا هو 
مو قف الأول ۹ مب آقف الكافرين 3 قد رایتا کیفیة مر هك 1 م عر نا ان السب هر 
لم الآيمان با یوم الاجر ولیس الآیمان به > واي وجب ات ص ان ید کی الا نساب 
معرفة الله ثم لایرتب عل ذلك ما تقتضیه عذہ المعرفة . 
لوقف الٹائی : 
© ويستعجلونك 4 اي عؤلاء الكافرون المكذبون # بالسيلة ۶ أي بالعقوبة ® قبل 
اسنہ 4 أي فیل العافية » من شدة کفرھم 8 وقد خلت من قبلهم المكلات # أي 
عضر با أمشاضم ار المكذيين ال - يعتيروا بها . * والمَثلة : :۷ العشرية + نا بن اعماب 
والمعاقب عليه من المائلة . لقد أوقع الله قت بالأم المكذبة أخالية » عله غبرة 


و عله ثح اذز پم ٤‏ ومع ذلك لك هه نے یسٹشعحلو ! 'ن العذاب 4 هی استعسحاشمہ الا لام 


انیم ولكفرهم ۔ 


۷۷۸ (۱۳) سورة الرعد هسیر الأیة ( لاع 


سے ااا سید سس سس م تست حب للم ا 


ظط وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم # أي إنه تعالى ذو عقو وصفح وستر 
للناس »> مع اتهم يظلمون وتفطتون باللیل والنبار > وهدا سر عدم إيقاع ما رغیوا يه من 
الاستعجال بالعقربة ف وإن ربك لشديد العقاب 4 ومن ثم فإنه لا يفوته هارب ولا 
سىء ۽ فهو يمهل ولا ہمل 
الرقف الثالث : 
ظط ویقول الذين کفروا لولا آنزل عليه آية من ربه ‏ فهم لا یکتفون بالابات المنزلة 
على رسول الله مه عناداً مع كارا » وکفی بهذا القرآن معجزة تضمنت معجزات 
لانتبي » ومن ٹم قبل اربوا ا لول مين هریت چو ۶ وا اب مار 
أي أنت رجل آرسلت منذر! قوف خم هن سوء العاقیة » وناصحاً كغيرك من الر 
وما عليك إلا الاتیان با يصح ہصح به أنك رسول منذر > وصحة دلنل حاصلة 1 7 
كانت ء والآيات كلها سواء في حصول صحة الرسالة ببا ہل ولکل قوم هاد 4 أي 
الأنبياء بہا۔یہم إلى الدين ويدعوهم إل الله باية ححص بها : لا بما يريدون » فلست بدعا 
الرسل : إذن فکما أن كل أمة أرسل فا رسول فأنت رسول هذه الآمة ء ویتمل أن 
يكون المراد بامادي في الاية ( الله عز وجل ) فهو الذي بہدي من يستحق اداية » ولا 
مهمة الرسول ‏ لگ الإنذار » قهؤلاء الذين لم يؤمنوا ویقترحوا الآيات : عليك 
إنذارهم : والله هو المادي من يستحق افداية » وهؤلاء لا بستحقون افداية » وهذا 
الاتماه الثاني في التفسير هو الذي نرجحه لانسجامه مع حور المقطع في سورة البقرة کا 
سل رك ء 
فوائد : 
١‏ س في کتابنا عن الرسول لہ أثناء الكلام عن المعراج قلنا إن السماء في القران تطلق 
ويراد بہا مطلق العلو » وتطلق ويراد ببا الكون مما سوى الارض ‏ وتطلق ويراد ہما 
السموات السبع التي سقفها عرش ال رن ء ولي سورة البقرة عند قوله تعالى ف[ هو 
الذي خلق لکم ما في الأرض جنيعاً ثم استوی إلى السماء قران سبع 
سمو ات گر رجعنا أن اغحرات والتجوم قد خلت قبل الأرض ء وأن الارض قد 
خلقت قبل الس اسبع التي ھی غیبیة - على الأكثر - وفی سو رة هود ینا أن ول 
نرق مر و ارک رسای سور الرعد بمناسبة قوله تمالى : الله الذي رفع 
السموات بغير عمد تروتها # نرجّم أن المراد فی السموات هنا ليست ت السموات الع 
الغیبیة التي ؤمن بها غيبا » ولکن المراد ببا ما سوى الأرض بفرينة 9 تروتها 4 شحن لا 


نوائد حول الامتین ( ۰۳ 5) قم المت ۷۱۷۲۹ 


ہمے ل سس سوم سم ے۔ے_ے شب یه اسح ا 


ری إلا هذه النجوم واحرات والكواكب > وقد رجحنا من قبل أن هذه عخلرقة قبل 
الأرض والسموات السبع » وللموضوع تتمة ستأتي في مناسباتها . 
؟ ‏ في كتابنا عن الله عز وجا ل : إن في ظاهرة الحکمة » أو فی ظاهرة الارادة » أو في 
سو العناية » فصتلا جا دم قوله تعال  :‏ وسكر الشمس والقمر4 وما یرینا كيف 
ن مثل هذا الشسخیر المدهش لصاح الحياة على الأرض دلیل على ا خالق عز وجل با لا 
بقبل شکا ولا نقضا . فليراجع 
۳ س قد یفھم کنر من اخاطین رل تال وهو الذي م الأرض ) فهما خاس 
قطن أن ن المراد بالمد هنا التسطيح الذي يقابل الككروية ء و الک روية ابتة في القران نی أكثر 
من ایة ‏ کا تری في هذا التفسير - فاقتضی التنبيه . وقد راینا كيف فسّر ابن کثبر الد 
ي الأب وقي كبا عن ا عر ول تقلا ما يدل مل ان الأرضش لو كانت اسر ا 
هي علیه ا آمکن | في قوائين هذا الكون أن تتشأ علیہا الحياة ء فالله عز وجل يشير إلى 
مه النصة ان في منظھر احا و و حکمته وقدرته في هذا القام : ليدلل باثار صفانہ على 
صفانہ و أسعائه التي تدل على ذاته جل سوللا له 
4 سے في عصرنا هذا أدرك الانسان - أكثر من أي عصر مضی - معنى قوله تعال : 
9 وجعل فيا روامي) إذ كتب الجغر غرافيا والجبولوجيا مليعة بالتص على أنه لولا الجبال 
لكانت القشرة الأرضية مُعرّضة بشكل هائل للتشفقات والزلازل والاضطرابات با 
يستحيل معه نشوء الحياة وهو موضوع سیمر معنا في له بشكل أكثر تفصيلا 
- بتاسبة وله تال( ومن كل الشمرات جعل فيا زوجين ان قال صاحب 
الظلال : ( و والمشهد الأول يتضمن حقيقة لم تعرف | للبشر عن طريقة علسهم وبمثهم الا 
قربا ؛ هي أن كل الأخیاء - وأوها النبات د ۳۳ ن ذكر وأنتى » حتی النبانات التي 
کان مظنونا أن لیے ن ها من حبنسها ذ كور 4 تين نبا تحمل في ذاعها الزو ج الآخر » فتضم 
أعضاء الد كير وأعضاء العأنيث جتمعة في زهرة ؛ أو عتفرقة في العود وهي حقيقة 
تتضامن مع المشهد في إثارة الفكر إلى تدبر أسرار الخلق بعد علي ظواهره . ) 
٩‏ = عند قوله تعالى ‏ وان ربك لذو مغفرة للداس على ظلمهم ¢ قال النسفي 
( وهي أرجى ای في کتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلم وهو بدون التوية » فإن 
التوبة تزيلها وترفعها ) ١‏ ه ولنلاحظ أنه اجتمع في الآية اقتران ذكره المغفرة بشدة 
العقاب لتريية الرجاء وا خوف في القلب » فهما جناحا القلب في سيره إلى الله . روی 
ابن ألي حاتم عن سعيد بن السیب قال : لا تزلت هذه الآية ‏ وان ربك لذو مغفرة 


> ۳ ۷ ۲ (۴) مورة ارشف نقل یل الاية و ۲ ) وتعفب. عليه 


نامر ن على ظلمهم 4 الاية قال رسول الله مل : ولا عفو الله و تجاوزه ما هنا أحداً 


آلعیشر 5 وو و یاو + عقايه 7 ٹکا ر کل اع 3 

۷ سے تاه قو له تعال ۰( راقعل مسا بسن رجا , © یذ کر این كثير حدیها 
و اہ ٦ى‏ مد ناسناد سے 3 سس عن 1 مك : Bš‏ نا 
K 2 7‏ اي هم خي عه : بعضها 


على بعض في الأكل 6 قال ؛ ۾ اتدفل و شا و ا وا لحامض ١‏ ۔ 

۸ رجا أن السموات اند كو یس کو ار سارہ یی ا سیر 
عمد ترونها 4 أن المراد ما سوى ى الأرض » وليس الم راد فيبا السموات السبع » خصوصاً 
لأننا لائراھاء وقد ذهب ابن كتير أن اراد بها السسموات السبع وسننقل نك من قوله 
لئرى تصوره للسموات السبع : ثم لترى من خلال ذلك صحة ما ڈھینا إليه : 

قال ؛ ١‏ فالسماء الدنیا عيطة میم الأرض :وها حوضا من الماء وافواه من جميع 
نواحيها وجھاتہا ء وأرجائها » عرتفعة علیہا من كل جاتب عل السواء ؛ ود ما ينبا 
۲ ين الارض 86 3 ل اتاحية سیرة ناه عام » وسمكها في نفاسها رة سما 
عاه > ثم السماء الثانية حيطة بالسماء الدنيا وها حو ت > و بیتہما مین بعك المسير لهي مها دق 
عام » و سكها خفسسائة عام > + هکنا الثالثة و الرايعة وا خاسے » السادسة والسابعة 8 
فال تعال  :‏ الله الذي خلق صبع سموات رهن ن الارض مثلهن که الآية ز الطلاق : 
۲ ) وق اخدیت : وعا اع لسعوات السبع وما فيبن وما بيتبن في الگرمی إلا كحلقة 
ملقاة بارض فلا » والگر سی في العرش ان جید . کتلك اخلفة في تلك الفلاة + . و 


و أيه : 4 وا! ت ۷ پشدر هدر و ا الله عر + حل أ ق . 


تر 5 
فإذا كانت السموات السبع کا ذکر والله عر وجل قال فإ ترونها ‏ وهو يرجح أن 
ترونیا عائدة إلى السغوات فهو يفول : أي هي مرفوغة بغير عمد کاترونبا ‏ وهلا عو 
الأكمل في القدرة . وحن لا نرى هذه السموات السبع التي ذكرها . وا فری ما 
سوى الأرض من الأكوان النظورة » فد ذلك على أن ما ذهبنا إليه هو الأرجح ؛ 
والذي تحب أن لفت نظرك إليه هنا أنلك ترى ابن كثير کغیرہ من المفسرين يرون أن ما 
بون الارض و اء الا ا ع عباید نے ؛ وت الفسجة بون کل اء س1 هذا يربح 
مادنا ليه أن الراد بالسلوات السبع الذکورة ہ والني يتحدث عنها القرآن والسنة 
ویتکلم عنبا الفسرون ء ابا سموات ية معيية عتا » ذ لولم تکن كذلك و کانت 
التجوم وانجرات داعل السماء الدنيا -ک يذهب بعضهم - لكان البعديين الارض 
والسعاء أكثر من | مسمائة سته ؛ مهما کان نوع السئة لسئة التي یقاس عا هذا الع و هو 


- 


ىا عدم نخریٰ حیثیاته فیما بان ن بیدا آل 

“نا eê‏ ہے 
٩‏ - قي لسن اليضري من قوله : # وق الأرض قطع متجاور از 
ا عنانب ESS‏ © الاية : أن از یه تفت ا لنظر إل معنى اخر غير امُعنی اخ في » و اشتم ان 


فى الاية مثالا بدلیل ختمها بقو له تعا! ل ‏ إن في ذلك لیات لقوم يعفلون ه تند و 


الى ار هنا وأ پر ها باختلاف فتنه الارشض ق میب شا 
ت -۰- حا نی جم پار 


نلاحظ أن هذا القطم عرفنا على الله بلفت نظرنا إلى أفعاله - عر وجل - ومظاهر 
فدرته » ثم عدد لنا موافقف للکافرین تناف مع معرفة الله عز ,جا ل ؛ وخحم المقطع بقوله 
تعالى # ریقول الذين کفرو لولا أترل عليه آية من ربه که فإذا : تذكرنا قوله تعالی من 
سے وم واس ريو امس دون وس ا 
آمنوا فيعلمون أنه ا حق من ربهم وأما الذين کفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مفلا 


Th 
ونذكرنا أن هذا النتص ا تأسيس الموضوع الآية‎  ... يضل به كرا ویہدي به كثير:‎ 
۳۳ اللاحقة من سورة البفرة  الدين ية ینقضون عهد اللہ من بعد میناقه ۰ تلم‎ 


«f 71 7 0 ۹ 5‏ ۷ ی ۱ a‏ ۲ 
معاي سورۃ الرعد > فاندا ععد اس انقطع الأول ن سورة الرعذ بلسو غعاني أ صن 


ال حقہ عا معنا أت 3 ور نام لذ ےا عد سلھا : واا 
ا می ۷ يعصل ايتي سورة القرة . إد سورة الرعد كلها نعریف على الله وافعاله ۽ 
وغرض لاو ال الكافرين و مراقمهم 8 ورد عليبا ٠‏ و تبیان لقضية الضلال و افدایه 4 ومے۔ 


یبد 
یستحق اهدایه > وخن پستحی الضلال + واقامة ححه على مسارب الضالن . و المفصع 
ف 0 7 

1 ۲ 5 4 5 9 1 ۱ 1 اه » ۲ 7 1 7 1 1 ۱ 
لاول من سورة الرعد يضع أساسا في إقامة الحجة عل مدكري » یهت 


اشتعحلنن بالعناب ۽ رعلی مقترحي الایات ؛ فليس لاء نقعة ‏ بل ای ي 


في سور؛ ار عد فا ل معانی في الآبة الأول من الایتت اناه 


علیہم > فانقطع الأول 
پا صن : ۱ 
مشخلان حور سورة الرغد من سورة البقرة ؛ لكنه تفصیل على طريقة الق ان امعحرۂ ي 


التفصيل 3 ول شه الخال أي سور ال عد 4 و سنحجا اف“ تفصیلا* ۾ اضحا غیو, السب رة 


وو 24 سورة الغرة 1 


جح پ٣ )١*(‏ سور اث عد الات ( ۸ 5 )عن انقعله الغاني 


القطه النان م. م ۱۱ 
نقطع الثاني من سورة الرّعد 


0-7 "4 ١ 7 پا ے‎ 1 as: 
وهذة عو‎ )۲ ٩ ( ويمتد من الايه (۸) إلى خباية الاية‎ 


- ا 


ار سرع ےم ےم جج م و کی سے آل بم ہیں و ص 2 5 ےے سے ار ۳9 


الله عل مال 17 ی] آلارحام وما تر زداد و كل شئوعنده, عقدار 


e 0‏ 1 ی سی و سے ۴ kd‏ ۳ 1 4 5 کا پر الم ۳ 
چم عللم لغب والشبندة انگیر المتعال دي سوآء منک مرن رل 


سی عر سے فى سی ع د اروص سر لی سر سو 0ر ہے 


ومن جهر به » ومن ضر مستحض ال وارب كات له , معقبلت من ہین 
بذيه وعن خلمّه 


ص 


پیز حر اق حر کی رص سے ےم اس 2 ریق 5۴ 


ے قو ند ۳9 7 ن الله لا ده ير مابقوم حی يغيروا ما 


یر سے پا سے ےل نم نب جم ر 


بأنفسييم ودا آراد اللہ ہوم سوا فلا مید ل ر وما سم من دونه» من ,وال( 520 


ارام عيبن 


1 ر ا ی راو سر ار سر اع کل 2ع كر 


ميت 12 خوفا وطمعاو نشیم اماب آلتَقَالَ (۱۲ نو اسبح الرعد 


ہز خر رضم 3 7 ص مق لے یم مب سر ظل ےج 
۰ ے ول مک من خیفته» ویرسل آلصوعن فیصیب با کش" a‏ 


ہے از 02 نيع سی ال سی کے یھ ت عر م ڪي ا سر سن كر ع 

يجلد لون + ف اللہ وهو دید آلمعال )لر دعوة ا حق وت دوه ء 
م جو ۶ز حم رڈ عع سس ل از سس عر کر سرس اص 1 
لا پستجیبون نهم ب إلا كبسط گفیه إل لی ألماء ليبلغ فاه وماهو ببللغه 

ر خر بي سے “تاج كم کر هی 2 خر حر 
وما دعا گنف رن إلا ف سل د وله سجد مر. 22 
ممع اء سے چگ حر 9 ۳ 6 2 اعد عم 


وألا رض طوعا و گرا وظللهم و وا مال جع وغل من رب اس اوت 


ويج لاج ال پا ات و ین چا 1 غ حم > مم و سم ٤٢٤‏ ۸ 3 
والارض فل ال قل افاحدممن دوه ربا لا لرن ریم 


2 


روغز ےمم ہج ار بر بو سج سی + وس 3 


نفعا ولا ضرا قل هل ستوى آلاعی و 


یات ( ۱۷ - ۲۵ ) م معطي لٹاتی قم ال ۱۷۹۳۳ ۲ 
3 . 
7 2 [ اخ e‏ 1 تپ پر ےگ یں 7 کرس r‏ ا 0 ے سیل سے ل و 
۱ ۱ 1 5 7 ب ۷ ۱ 20000 
8 ص‫ ۱ 
وانسوز جعلوا لله شر خلقو؛ نخلقہ ده اناو ق علیهم قل نله ای 0 
2 ف > | کل م 7 .2 اعت َ‫ 2 هم مس سیر حرص ہم 1 ات ص ہے مات 
ماع ۱ ے8" ۱ ور 1 ۾ فاا“ تر رھافاحتمإ 
کی سس 5 ج 
د ا ات ری شی ہے ر 5 « تاسمه مر 2 پت عم از یج ۳ 


الیل زیدار رأبيا وش يوقدون عليه یالنار ابتغاء ٤‏ حلية او متیم زیدمشله ک5ا لٹ 


- 


نی ۶۶ مر کے چوس تج حي ع عر رر رسع ع ۶ ظر عي E‏ زر سر ہر لے رج ہے سے ار كر 
۰ ری کا شہ , 

رض سے الله ات وال طا غاما ١‏ از بد فید هب فا واما مابنفع الناس فیمئٹ 

و ےی و_ کے gE‏ سےا ۱ 


329 
ا 


سر م ج وم خن ی ی ليا 


ف لا رض كد الك صرب | زه الا مثالچي دين أ استجایوا ربهم ا سی 


پ اشيج حي جم قزر Sag‏ عضن 565 رڈ 3 Êz»‏ کے کل بر وگ مد ی و تچ و 
او کہ i‏ ۹ 1 
و الذ ین لر است‌جیسواله , لوا ما خحیعا و مشله, معدر فتدوا 
و یاس لس ب اس سے و ي مق ألا رض 2 0 و 
4 لجا 
پا یم خی اب ار سی اعد 2 ۳ ۳۲ كت سم سر 12 ع مم 7 عر لر کا سرض سر ہي سراق 
o‏ ۱ اف ١‏ 1 : آ: ۹ 


€ س تم ی دع 2 سم ال عن ~e‏ ۱ ۶ے مه با ا ۰۹11 

| انزل لك من ريك اضق كن هو امین إمايتد تراولوا الا لبلب 
رچ رام بر ع الي صن عر سس اتر فر ے رو سے سے ر تحت بر الر i‏ 
1 0 م ال © . 1 ۷۱ 1 ۰ 2 

ي الذين یوفون بعهد الله ولا بنقضون المیئلی 27 والذین یصلونمااس 


قر 1 هړ اک ھی رسي جر ع ت م اص رب گر پر ہے عل ر اليه رت 


الله بهت ان وصل و تجحشوں زء ہم دبافون سوہ الاپ وا نصبرواابتغاء 


تج ہیں اسن ۳ سر صھص] ر 2 2 r‏ کے کچ رج ب ادو 5 
اب 


۳ ار 
وجه رہم واقا موا َلصلٰة وانققوا مارزفنهم ضر أوعلانية ویدرڈورت۔ 


کے یس لوہ م ج لے سے حر بج گل ميس سے ار رر سح چې جرت 


ہے رر ہے ومن صلح من 


ا ب سے عر ak‏ ۵2۰ سے زل ےچ سے 4 
ہے را ص 5 1ب عن وس الا سی سپ جاع رب سب َ2 و سنا مير ۲ 


: تام تن فی ارچ رہ یں 


صر سے چ سی ا ہی ر ے لا پر سی سے 1 لړ عن اصن دراو "kr‏ 501 5 سرا 
۹ 


ميشلقهء و يقطعون ما امس اللہ يه ان یوصل ويِمُسدونٌ فى الأرض | وليك شم 


1412 


۵ ل۴١(‏ سورة الرعد تفر الاهات ۸ - ٠ع‏ 


آل رڪ م 7 


للعنة وهم سو 4 ار 25 2 


التقبير : 


کا بدأ القطہ لع الأول بالتعريف على الله ء ثم بتى على هذه المعرفة » کا هو الخال في 
الایتین اللتی هرا حور هذه السورة من سورة البقرة » وبما فصّل بعضاً من معاني الآينون 
فكذلك هذا المقطع : فتامله : < الل يعلم ماتحمل كل آنٹی 4 یخبر تعالى عن تام غلمه 
الذي لاقي علبه شوه » وأنه حیط با تحمله اخوامل من كل إناث. اليراتات » سواه 
كانت نها تحمل ذكراً أو أنثى » تماما أو خداجاً »۽ حسنا أو قبسا > طویلا أو قصیراً پل غير 
GE‏ و ز وما تغیض الا رحام #أي وما تغيضه الأر حام أي و ما تنقصه ۷ وما تزداد #أي 
و زپادعا و کتمل الغیط ر والزيادة بعدد الوك : فإنها تشتمل غلل واحند و واثنين وثلاثة وأربعة » 
0 أحيانً یکون سقط . و تمل فو بكرت الغیضو والريادة يجسد الو لد » فانه یکون تامأ و خدجا 
وختمل أن يكرن الغیضی » الزيادة ذه الولادة فاا تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد 
علييا إلى سنتون عند الحتفية وال أربع عند الشافعي » وإلى خمس عند مالك ؛ ويحتمل أن . 
يكون المعنى ويعلم غیض الار حام وازديادها بمعنى قلتبا وكثرعبا ل وکل شىء غيدة 
بمقدار 4 أي بقدر وذ لا يجاوزه ولا ينشص عنه » ومن كان هذا شانه فإنه يعلم الحق 
و بدي إليه }عا الغیب اي ما غاب شن اخلش #والشهادة أي مایشاهده الق 
أي یعلم كل شىء مما يشاهده العباد ۽ وما يغيب عنبم ؛ ولا ينفي عليه منه شیء 
ل الكبير 4 العظم الشأن الذي كل شىء دونه › فهو أكبر من كل شىء ‏ التعال 4 
على كل شىء < سواء 4 أي في علمه ‏ عنكم من اسر القول ومن جهر به 4 أي 

سواع ف علمه من اسر قوله أو جهر به : فانه يسمعه ویعلمه لابخفی عليه شىء # وهن 
هو مستخف بالليل © أي متوار ختف في مر بيته في ظلام اللیل ‏ وسارب بالنبار © 
أي داهب في سربه نہاراً ‏ أو داعب في طریفه ووجهه نہارا : فکلاضا في علم الله 
سواء ‏ امختفي في ظلام اللیل واتظاعر الماشي في بیاض النبار وضبائه ۵ له 4 أي لمن اسر 
ومن جيم اومن استخفی وهن سی نے ا معقبات 4 أي جماعات من الملائكة تعتقب في 
حفظه . ف من بین يديه ومن خلفه 4 أي قدامة ووراءه ظ يحفظونه ) فمهمتهم إذن 
الحفظ ‏ من أمر الله 4 أي من أجل أن الله تعالى أمرهم بحفظہ : والتقدير على هذا : له 


تفسم الايات ( ۱۱ 4{ فسے العم 6 ۲۳ 


جس کد س ک9 سا سے للد سس 


أمر اللہ يحفظوته : أي له معقبات من حراج وین ۷ - الذي هو بأمره - جشظوته ع 
2 نان معقبات يحفظوته بامر الله ء قال أ بو أعامة : ها هی ن آدمي إلا ومعه ملك يدود 
سجن یه نل ای یہ اف کر دا من العافية والنعمة # حتی 
یروا ما بأنفسهم 4 من الحال الجميلة بكثرة المعاصبي : فحفظ فحفظ الملائكة نعمة بغي ها الله 
إذا تعبرت الألفس نو الشر ‏ وإذا أراد الله بقوم سوغ 4 أي عذابا ف فلا مَرَدُ له 1 
أي لا يدفعه شیء ‏ وما هم من دونه 4 أي من دون الله ۾ عن وال 4 أي من بلي 
أمرهم ویدفع عنہم ‏ وإذا کان هذا شان الله انه بعتم , الحمق ويبدي إليه و يطالب به 
ل هر الذي بریکم البرق 4 قال ابن _كثير 1 : البرق وهو ما برى من النور اللامع 
ساطعاً من خلل السحاب ۵ خوفاً وطمعاً 4 أي خائفين من وقوع الصو اعق عند لمع 
البرق ےو طامعین کپ في الغیت  .‏ رینٹیء السحاب الثقال + بالاء ۳ بي ونقلقها سنشأة 
یی بت ورای ون ی وتو ا 
شیء ء ‏ واللانکة عن خیفعه ¢ أي ویسبح الملائكة ۳ ن هیبته و [جلاله ‏ و ترسل 
وا سامت سود فپ ام باه أي يرسلها نقمة ينتقم بها من 
بشاء ٠‏ قال 7 ن کتیر 3 وهم بجادلون في الله 4 أ ي يشكون قي عظمته وأنه لا إله 
هر « وهو شديد احال 4 أي شديد الأخذ أو شدید الفوة ء والماحلة في الأما 
رد المماكرة وللكايدة ٠‏ ومد محل لکذا إذا تكلف لاستسال اة واحتبد یه ۰ 
وإذد فالمعنی ا خر : أنه شديد المكر والكيد لأعدائه ع بات بالهلكة م حیث لا 
يحتسبون في مقابلة مككرهم وكيدهم فز له دعوة الحق ۾ الحق ضد الباطل والمعنى : أن 
الہ مسحائة يدعى فيستجيب الدعوة » ويعطى الداعي سو أله ؛ ما فى مالا ینفع ولا 
بجدي دغاؤہ ‏ ويحتمل أن يكون امراد بدعوة ا حق دعوة التوحید ‏ فدعوة التوحيد 
دعوته وحده ‏ والذين يدعون من دونه 4 ي والآهة الذين | يدعو نهم الکفار عن دو لے 
اه ۽ أو وشل الذين یعینون اة غير الله ل لا یستجیبون هم بشىء # من طلباہم 
« إلا کباسط فيه إلى الماء ليبلغ فاه 4 اي فسه ‏ وما هو ببالغه 6 آي وما الاء بالغ 
فاه والتقدیر : والذين یدعرن من دوله لا یستجیپول الا کاستجابة الماع لن بط کفیه 
إليه » أي كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إلبه يطلب منه أن بيلغ فاه » والاء جماد لا يشعر 
بیسقد فيه دلا بعطته و ساحته إليه » ولا يقدر أن يجيب دعاءه وببلغ فاه > و كذلك ما 
یدعونه مرا اد لا یس , بدعائهم + ولا ڍ يبصع اجابتبم » ولا يقئر على تفعهم قال 
ماهد : ر کباسط كفيه :ده الام بلاق وکر کے فلا یاه کید ہا تضكر ان 
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رجلا فوق بعر عميق يمد يده إلى , الماء من بعيد فھل يستجيب له الماء ليشرب ؟ ! فكذلك 
دغاء فزلام لافتہم » أو فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله فا أخ ٠‏ لا 
بنتفعول هم آبدا في الدنيا ولا في الاخرة > ودا حم الآية بقوله : وما ذقاء 
الكافري ن إلا في ضلال 4 أي في ضياع لا منفعة فيه » لأہم إن دعوا الله لم جیهم وان 
دعوا غيره لم يستطع الاستجابة » ثم أخر تعالى عن سلطانه الذي فهر كل شیء ودان له 
كل شوء؛ ودا يجد له كل شىء . فقال : ظ وله يسجد مَن في الْسمٰوات 
والأرض 4 سجود تعّد وانقیاد ظ طوعاً 4 أي طائعين كسجود الملائكة والمؤمنين 
وكرها 4 أي وكارهين کا يفعل النافقون والکافرون في حال الشدة والضيق » أو 
تخضوعهم لقهر اللہ وسته فإ وظلاهم 4 أي تسجد معهم لله ل بالغدو 4 أي باكر 
پیوس اوہہ ٤‏ وس اع النبار » فظلالهم خخاضعة لسنن اللہ ؛ وفي ذلك 
سجودها ۽ فمن كان ! شانه في خلق البرق والرعد ؛ وإنشاء العاب وزرسال 
الصواعق ؛ وشنة اف رامع عاب ررم کل شیم »همم دای 
ويبدي إليه ۽ ویطالب به ۽ وهو حر أن يُعبد ويطاع ء ویتّبع شرعه ورسله » ثم قزر 
اللہ تعالى أنه لا إله إلا هو ؛ وأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والارض وهو 
ربها ومدبرها » وهم مع هذا قد انخذوا من دونه أولياء ء یعبدونہم ؛ وأواك الآخة لا . 
تملك انفسھا ولا لعابديبا - بطريق الأولى - نفع ولا ضرا ؛ فهي لا حصل هم منفعة ؛ 
ولا تدقع عنہم مضرة » فهل يستوي من عَيّد هذه الآغة مع الله » ومن عبد اللہ و حده لا 
شريك له ۱ ۰ فهذا على تور من ربه ومن ثم قال : ( قل من رب السفوات والأرض 

قل الله 4 هذا هو الجواب الوحيد على السؤال » إذ من الواضح ح أن السموات والأرض 
مربوبة مقهورة مسيّرة مسحرة : فمن ربها ومسيرها وقاهرها ومسگرھا ؛ إن لیس إلا 
جرالب واسبد هبو : أن فاعل ذلك هو الله » ولأنه لاجواب إلا هذا الجواب > أجاب به » 
وأفام اجه علیہم به ٠‏ لأنه من الواضح والظاهر أنه ما من شىء ما یعبدون يمكن أن 
يكون ربا سسب ات والارض < قل أفاتفذتم من دونه أولياء 4 أي آبعد أن علمتموه 
رتب السمرات والارض اتخذم من عرد ما وو ورت اھ یر کا ولا نيا 4 
أي لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم أو يدقعوا ضررا عنها » فكيف يستطيعونه نه لغيرهم ! 

فكيف اثرتوهم على ا خالق الرازق المثيب العاقب ؟ قما أبن < تک ؤقل هل 
يستوي الأعمی والبصير 4 أي الكافر والمؤمن ؟ أو من لا ببصر شيعا ومن لا ينفى 
عليه شىء ؟ ظ أم هل تستوي الظلمات والنور ‏ أي بلل الكفر بأنواعه واتجاهاته ؛ 
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ودين الله » وشرعه وهدايته ؟ « أم جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه فشابہ اخلق 
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علیہم 4 أي أجعل عؤلاء الشر کون مع الله اه تداضر ارب +غانله في القد, رة عل 
الخلق ع بسجب من أشتباه خاو ق الله مخلوف الشر کاء حتى پقو لوا : هدر خو لاء 0 
الخلؤ ء کا قدر الله عليه » فاستحفوا العبادة ء فنتخذھم له شر کاء ؛ ونعبدهم کا يُعبد ؟ 
فاذ لم یکن الأمر ذلك - من أنه ليس لله شركاء خلقوا مثل خلق الله - فقد قامت 
عليهم الحجة إذ اتخدرا له شرکاء عاجزين لايقدرون على ما بقدر عليه الخلق فضلا أن 
يقدروا على ما يقدر عليه الخالق ؛ فالاستفھام إنكاري ظ قل الله خالق کل شىء 4 
فلا خالق غيره » ولا يستقم في منطق الحق أن يكون له شريك في العبادة » وليس له 
شريك في الخلق . وهذا عن أعشم الأدلة لأهل الستة والجماعة على أن الله حالق أفعال 
اتساد ہم لا کا يول المستزلة > غمی قال إن اللہ ۸ جلى أفعال الخلق وحم خلقرها فإنه يلزم 
على قوله أن يتشابه الخلق عر ا خلوقین 8 وهو الواحد ‏ أي الترخد بالريربية 
ف القهار 3 أي الذي یَمْلب ولا يغالب » والذي ما عداہ مر بوب و مقهور ۽ ومن کات 


هذا شانه تر اري و سه بأأطاعة و العبادة > می ۾ حثه یعلم ا لحق و يشر ر ۵ و يسيته 


ولطالت يه و ویارم بشع و یغاقب عله . ء هذا كله مقتصي ربو بینه وو حذانيته و لهر + : 
ومن قال تسا : هه و اتزل هن السماء سا قال اسن في معناها : : أنزل من 
السحاب عطرا ل فسالت أُودِيةٌ بقدرها 4 أي كل واد شمسبه : فهذا كبير وسع كثيرا 


من الماع » وهذا صخر و سع بقدره : والأودية جمع واد : وهو الو ضع الذي یسیل فيه 
الماء کے وق تکیر ارد تکتة : ,ذلك أ 4 المطر لا یی الا عل طریق افتاو به بن 
اابقاع . فیسیل يعض أو دة الأرض دون بعض . قال ابن كثير عن هذا المثل : وهو 
إشارة إلى القلوب وتفاوتها : فمنبا ما يسع علما كثيرا ء ومنبا من لايسع الكثير من 
۱ ۱ سرت E F8‏ نپ یر > کی hi‏ اد ۱ 
العلوم بل يضبق عنبا ‏ فاحتمل السيل زبدا رابيا اي فجاء على وجه الماء الذي سال 
في هده الاو دية زبد عال عليه + والزید : هو ما على ر جه الما میس الرغوة > «الرالي : هر 
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فتفخ افرتقع عل وجه السيل > هتا هو الث الأول في هذه الآبة ء إذ اشتملت هذه 
الا عل مثلين عضرويين للق ٤‏ ثباته و بقائه ‏ و الباطل 8 ا یلاله وقنائه : والٹل 
الثاني قوله نعال و ونما يوقدون عليه في الدار ابتغاء حلية أو متاع ژبد مثله ‏ هذا هر 
لمحل الثاني وهو ما يسيك فی النار من ذهب أو فضة ابتغاء خلية ؛ أي ليجعل حلية ء أو 
ابتعاء متاخ من الحديد والنشاس والرصاص يتخذ منبا الأواني وما يتمتع به في ا حضر 
والسفر ‏ فائه یعلوه زيد عنه 5 يعلو ذلك زید عنه » واخلية : هي الرینڈ من ذهب أو 
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لقم ... والمعنى :أن ده القلذات عبد غلیانہا زبدا مغل زبد الماء ل كذللك یضرب الله 
الحق والباطل 4 أي كذلك يضرب الله مثل ای والباطل 8 فأما اید فيذهي 
جفاغ 4 أي متلاشیاً اي لا پنتفم به ؛ بل تفرگ ويتمزق ويدهب في جانبي الوادي 
ويعلق بالشجر ‏ نتفه اراح ٠‏ وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس ء 
بذخب ولا برجم مله شىء ظ وأما ما ینفع الداس 4 من الماء والخلي ولاوای 
ظ فيمكث في الارض 4 أي يدت با کرب لقا فا 4 أي( لیظهر ا لحق 
من الباطل > قال ابن كثير : قال عل ؛ بن الي طلحة عن ابن ن لي قوله تعای « أنزل 
من السماء ماء قسالت اودية بقدرها 4 الآية . هذا مشا ضربه الله احتملت منه 
القلوب على قدر یقینہا وشكها » فأما الشاك فلا ينفع معه العما ل » وأما اليقين فينفع الله 
به أهله وهر قوله ‏ وأما الزبد وهو دای ا فيذهب جُفاءٌ وأما ما يبفع الاس 
فیمکٹ في الارض 4 وهر ال ليقين + وکا جع ل الل في الا ر یذ خالصه ويرك خی 
في الار ‏ فكذالك يغبل الله اليقين ويثرك الشاك . قال النسفي :( قال الجمهور : 
مال ضر به اللہ تعاإ ل للقرآن والقلوب » والحق ۳۳۹ و EE‏ 
لاء للأبدان » والأودية لنقلو ب + وععنی بقدر ها بقدر سعة القلب وضيقه ؛ والزبد 
هواجس النفس ووساوس الشيطان ؛ والماء الصاز ل السع نبل الحق ء فکما يذهب 
لزید باطلا وييقى صفو الماء » كذلك تذهب هواجس النفم ن وييفى الحق کا هو وأما 
حلية الذهب والفضة قعٹل للاحوال الستية و الأخلاق ال كي » وأما مناغ ایدید 
والنحاس والرصاص فمثل للأعمال الممدة بالاخلاص المعدة للخلاص ء فان الأعمال 
جالة للثو اب ذافعة للععاب ‏ کیا أن تناك الجواهر بعضها أداة التفع للكسب ؛ وبعضها 
الة ادقع في الحرب » وأما الزبد فالرياء والخلل والملل والكسل 4 . 
كلمة في السياق 
لقد قلبا : إن حور سورة الرعد عو ايتا سورة ا البقرة : ۵ إن الله لا يستحبي أن يضرب 
مثلا ما بعوضة فما فوفها فأها الذين امنوا فيعلموت أنه احق من ربهم وأها الذين 
کفروا فیقولون ماذا آراد الله بهذا مثا یضل به كثيراً وییدي به كثيراً وما یضل به الا 
الفاسقن ٠‏ الذين بنفضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون ما أمر الله به أن يُؤْصّل 
ويفسدون في الأرض أولنك هم الخاسرون 4 بدأت هاتان الابتان بالحديث عن الله 
وضربه الأمثال ؛ وموقف الناس من المثل » وانقسامهم بذلك إلى فسمین : مهعدين » 


تنم الین ( ۰۱۸ ۱۹) سے الین ۲۷۳۹ 
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وضالین ء وأن الذين استحقوا الضلال هم الموصوفون بالصفات الذکورۃ ؛ وههنا في 
سورة الرعد بدا المفطع الثاني با حدیث عن الله ع و علمه احبط ؛ و عضمته و عتايته 
پالانسان > وكاتونه العا دل في خلقه . ثم تعدت عن ماهر س قدرته و عظمته وانتقامه ۽ 
ثم ضرب مثلا لمن بعیدہ ويعبد غیره » ثم قزٌر خضوع الخلق كلهم له ء ثم قرر ربوبیته 
وو حدانیته وقهره : ثم ضرب ملا قلحق , الذي أترله ووقعه في القلوب ؛ وحال القلوب 

معه » واستحقاقٌ عذا احق للبقاء والکت فى الأرض > لوملا بذلك كله إلى ما أعد 
للملمين له > وها اُعدٌ للرافضين هداء »> ثم ليقارن بین الذين علموا ا حق والدين لا 
يعلمو ته ؛ وبين صفات الذین غلموا ا حق واستجاہوا له + و قات الذين رفضوا ا حق 
وم يستجيوا له » وهي نفس الصفات المذكورة في سورة البقرة ‏ الذين بقضون عهد 
الله من بعد عيثاقه ... # فالفطم إذن تفصیل لايتی سورة البقرة اللتين هما حور هذه 
السورة > ال ععرفة اند توصل إلى أنه عو وحده الدي يعلم الحق » وهو الذي بنزله 
ويه . ولكنّ الئاس بتلفون في مونقهم منه » فیقبله بعضهم ویرفضه اخرون ‏ والبقاء 
احفيفي للحن وععده ؛ واللواب لغقيقى وا خزاء الصارم إغما | یگونان بوع القيامة ۾ 
والذين بستجیبون للحز ‏ حم :0 + والذین لا يستجيبون غم مواصفاتپم . فلتر 


كيف عرضت العانی فيما تبقى من المقظع : 


۶ للذيسن استجابوا لربہے اتی أي : الجنة ورضوان الله تعالسی للذیسن 
أطاعوا الله ورسولے . وانقادو" لأوامره وصدّقوا وحبه فإ والذين لم 
يستجيبوا له 4 برقضهم مدیه ظ لو أن فم عا في الأرض جحیعاً ومثله معه لافتدوا 
به 4 اي لو ملکوا أموال الدنيا و ملكوا معها عثلها لبذلوه ليدقعوا عن آنفسهم عذاب 
لله ء وأئق هم ذلك ء ومع بعد ذلك عدبم فان الله لا يقل منہم ظ أواك لهم سوه 
الحساب ‏ أي في الدار الآخحرة ء أي بنائشون على النقير والقطمیر والجليل والحقير : 
ومن نوقش الحساب عدب ۶ ومأواهم جهنم » اي ومرجعهم بعد احاسبة التار 
© وی المهاد 4 أي وسشی الکاد الممهّد جهنم ء ثم قارن اللہ عز وجلل يت الفریقین 
لقان : لإ أفمن يعلم أغا أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى 4 أي لا يستوي 
من بعلم عن الناس أن الذي آنزل اليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شلك فيه ولا 
مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فیه ‏ بل هو كله حق تصّق بعضه بعضا ء لا يضادٌ 


ان 
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شىء منه شيا اخراء فاخبارہ ه كلها حق » ولو آعره وتراهيه عدل »۽ لايستوي من كان 


كذلك و شبن او اعمى لا بپندي إلى حم ولا بفهعه ‏ ولو غهمه ما انقاد له ولا ضدته 


(î? ۲۷ +‏ سم بو الى حرف فس الأبعين ) ۹۹ 1 
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ولا اتبعه . أفهذا كهنا ؟ لا استواء . فالاستفهام في الآية انكاري ‏ أي اه لستدکر بعد 
کل هذا وبعد ما ضرب اللہ من اٹل وعا جاء به سر افدی أن نقع شببة لا يعرف فا 
ا حق ء له لیس إلا العمى وحده هر السبب في عدم رڈیة احي ‏ تم خم اللہ الایة بقوله : 
« نا يعذكر أولوا الألباب ‏ أي إما يتعظ ويعتبر ویعفل أولوا العقول السليمة 
الصحبحۂ الذي بعملون عل فضايا عقو ضم فينظرءدن + پستبصرود ؛ فمن لا عفل له لا 
بنذکر » ومن ۸ يتذكر فهر آعمی » وفد دل ذلك على أن العقول السليمة مركوز فيبا 
التق » فإذا نزل علا الوحی تذکرت : أما القلوب التي لا تتذکر قانبا وصلت إلى 
العمى الكامل » ولذلك كله علاماته ؛ ومن ثم فان الله عر وجل ذكر بعد هذه الآية 
خصائص الفريقين » مقدّما صفات أهل احق ؛ فمن وجد من ئفسه صفات ت أهل الحق 
انه من المهتدين ؛ ومن وجد من تفسه صفات آهل الیاطل فاته هر الظظالی , أول شرع 
الصفات  :‏ الذين يوفون بعهد الله ولا ینقضون الميناق 4 وعهد الله ما أوثقوه على 
آنفسهم من الشهادة بربويبته : فهم يفون لله بعهده أنه ارب وهم عبيد ؛ ثم عم لا 
ینقضون ما أوثقوه على آنفسهم من المواثيق بينهم وین الله › أ او بينم وبي العباد . 
خصص الوفاء بعهد الله ثم عمم لیدخا ل فيه كل عهد واجب الوفاء شرعا . وثاني هذه 
الصفات  :‏ والذین بصلون ما أمر الله به أن يوصل گ4 ويدخل في ذلك صلة الأرحام 
والاحسات ات ؛ وإلى الففراء واارخ وبذل العروف . قال النسفى : ( ويد خل فيه 
وصل قرابة رسول اللہ عه » وقرابة المؤمنين الثابتة بسيب الابمان .. إنما المؤمنون 
إخوۃ ء بالاحسان إلييم على حسب الطاقة ؛ و نصر هم ۽ والذب عم » والشفقة عام » 
وإفشاء السلام علب ؛ وعيادة مرضاهم ؛ وعنه مراعاة حتل الأصحاب والخدم والجيران 
والرفقاء في السفر ) الصفة االلة : ۷ ويخشون ربهم ‏ معرفتہم به وجلالہ . الصفة 
الرابعة : لإ ویخافون سوء احساب 4 في الدار الآخرة فيحاسبون أنفسهم قبل أن 
اسُیوا ۰ وبراقبون الله فيسا يأتون ويذرون من الأعمال » فیکون أمرهم على السداد 
والاستقامة : في جميع حركاتهم وسکنانبم وجمیع أحواهم , الصفة الخامسة : هز والذين 
صبروا ابثغاء وجه ربهم © صيروا عن ا حارم والماثم » وصيروا على الصائب في النقوس 
والأموال ومشاق التكائيف لله وحدهاء لا یقال ما أصيره وأحمله للنوازل ء وأوقره عند 
الزلازل » ولا غلایعاب في اجز خ > قال صاحب الظلال : ( والصم بر ألوان , ولتصبر 
مقتضیات . صر عل . تکائیف الاق من شم و حهاد ودعوة و اجنهاد و اې » 


و خير عل النعماء والياساء . وقل س يصير على النعمة فلا يبطر ولا يكفر . وصسم عل 


فسپر الاپة ( ۲۲ ) وقول صاحب الظلال حرفا فس اله ۲۷۸۷ 


/ 1 1016 ۲ رحس ١‏ 1 علد 2 f‏ 3 ۱ 1ے 
وأجانب : فرع رسای 4 مرا وعلائیة 4 أي في السر والجهر م يمنعهم 
. 
مہ ذللك حال مره الا و ال اناع ١‏ ل وأطراف النہار رھ سدقة الس ل النقل انضل 5 


۾ اة اخهر في الفر ضص افضل لفیا للتبمة . الصفة الثامنة : ل ویدرەون با خےنة 


سم ۹ ف يدفعوك اید پاخسی > فاذا أذاهم 


0 
۱ 


عد قاب د بالحميا صر۱ء الا 


1 0 5 579 ١ ١ 
وإذا روا ےا تن بتغييره ؛ قال صاحب الظلال : ( والقصود انبم يقابلون السيئة‎ 


۳ 7 ۰ 
پاخیته في معام وا سب اللہ : ولگن التعبیر يتجاوز المغدمة إلى النتيحة . 
٦ ‫َ ۱‏ 
فمقابلة السيئة با لته کن اد تقو سس ۾ تو جهها ی اجر وتععی: كنب و الشر 
وترد نر غ الشیطان وم نے اق کہ ية . فعجا اص ماه الذباية 
وصثر ہہا الایة برعیباً قي مقابلة السینة نا سط و طلب' لصحبا اظرتقلهہ ,. خم هم سار و 
حميه إل مقابلة السيشة باخسنة یدیا بكرن فی عدا در > السكة و دقعھسا لا اصب‌خهب 


٦ 


۰ 
دا 0 ۱ ' ۳ e‏ 7 + )۱ قایس 4 1 3< 1 ا اج ١‏ 
و ستهالا”؟ ھا ظط سی جح ا عتا 9 مت ٰ8 ام وجعتاج السم ۱ اندفع اا“ کال لقاییٹہا 


الت رع » والمفسدين في الارض ں لا بدي یہ الأخيل سی ی 0ت 3 


مترء کہ لبر امرائف ٠‏ سطارة الألياب واھ ال مما بر = آنه ایر والصوآبے ٦‏ اة 
f‏ 5 یا 5 0 


امهو اسف یر باحق 7 أأبصير به 6 المهتدي مبلاية 5۹ 3 مستحق 11 ادن اللہ لاھل احق 

بخ اوليك شيم فی ال نار 6 أي قبه الدنيا رشي اجه ؛ پا اتی ار او اللہ ان تکوت 

عاقبة الدانیا وع جم اعلها 2 جات عدن 3 أي جنات إقامة تقلدوت فيا © یدخلو نها 
- سے ے۹ لے 7 


۷۴ (۱۳) سورة الرعد تق الابات ( ۲۳ - ۲۵ ) وفائدة حول الاية ۱۹ 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 قال ابن كثير : ( أي يجمع ينهم وین 
یږ فیا ۽ سن الاباء و الاهلین وال بناء ن عو صاخ لی ل اللينة ص ارين 8 
اتيم جرم +ع أله كرقع درجة لپ فر جة الأعلى أمتنازا م ن اللہ وإحساتا من : 
تنقيص للأعلى عن درحته .. ) قال النسفی, : ( ووصفهم بالصلاح ليعلم أت الأنساب له 
تنفع بنفسها ١‏ دک دی بقوله : من ابائهم ‏ أيواكل واحد منيم + کا یز من 
ابالهم وأمهاءم  )‏ والملائكة يدخلون علہم 4 باهدايا و بشارات الرضا #8 من كل 
باب 4 قائلن سم تركو با موم / ای هذا الثواب پسپب ضیرع عن 
الشهوات وعل أمر الله . دل ذلك على أن الصبر هو الخلق الجامع ظ فنعم عُفبى 
الدار # أي الحنة . 5 ابن كثير في تفسير الآية : ( أي و ندخل علیہم الملائكة من ههنا 
ومن ههنا للبتتة بدخول الحنة » فعتد دخوفم إياها تفد علیہم الملالكة مسلمین ميقن 
هم ما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والاقامة في دار السلام في جوار الصدیقین 
والأنبياء والرسل الكرام ) وبہذا تم وصف أهل الحق وخصائصهم ومواصفاتهم : الذين 
يتذكرون » والذین يبتدون ويقبلون هدى الله ء والذين هم العاقبة في الدنیا و الاخرة : 
واتی الأية الأخيرة في المفصع تحدد سفات الاشة شقياء العمبي الدينز لا یعرفون الحق ولا 
ببندون إليه + بسيب من أعمالهم الني هي على النقيض من اصال أو اناك ظ والذین 
یقضوتن تید ا قن بعك متافه أي فين بعد ها أرثقوه په سر ر الاعتر اف والقول 
« ویقطمون ما أمر الله به أن يُوصل 4 من رحم وإیمان 8 ویفسدون في الأرض 4 
بالکفر والظلم ء وتطبيق شرائع الجاهلية والصتہ عن سبيل اللہ # ووفك هم اللعنة 4 
وهي الإبعاد من الرحمة ‏ وهم سوء الدار كه أي سوء عاقبة الدنيا إن أريد بالدار 
الديا » يمل أن یراد جهنم و بسوئها عذاہا . 

فائدة : 

بمناسبة قوله تعال ظ أفمن يعلم آنا أنزل إليلك من ربك الق کمن هو أعمى إنما 
يتذكر أولوا الألیاب # قال صاحب الظلال : ر إن هنالك علاقة وثيقة بين الفساد 
الذي بصب سياة الیشر في عذہ الا رس وین ذلك العمی عل الحق الذي جاء عبن عند 
اللہ فدایة البشر إلى الي والصلاح و اطیر ؛ فالذین لا بستجییون لعهد الله عل المطظرة > 
وا یستجہبوان تلحق الدي حاء عن عنده ۽ یعلمو ان أنه و عمدو اح عم الذين یفسدوت 
فی الأرض ؛ کا أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الأرض 
وتركو بهم الحياة  :‏ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك اخق کمن هو أعمى اقا 


س 


فائدة حول الاية ( ١8‏ ) قسم این ؟ 


= 


يتذكر أولوا الألباب ٠‏ الذين یوقون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق » والذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل ویخشوت رہہم وينافون سوء احساب ٠‏ والذین صبروا ابتغاء 
رجه ربهم وأقاموا انصلاة وأنفقوا ما رزقاهم يرَأ وعلانية ويدرءون بالحسنة السرئة 
أولتك هم عقبى الدار عازن حياة الناس لا تصلح إلا بان يتولى قیادتها المبصرون أولوا 
الأناب الذي ن يعلمون أن ماثزل إلى حمد - يِه - هو الحق . وهن ثم يوفون بعهد الله 
عا لی الفطرة وبعهد الله على ادم وذريته أن يعبدوه وحده فيدينوا له وحده ء ولا بتلقوا 
عن غيره » ولا يتبعوا إلا أمره وخبيه . ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصل » ویخشون 
رجهم فیخافون أن يقع منہم مانبى عنه وما يغضيه . ویخافون سوہ الحساب » فیجعلون 
الآخرة في حسابہم فی كل خبالجة وكا ل حركة ء ويصبرون على الاستقامة على عهد الله 
ذاك بکل تکالیف الاستقامة » ویقیمون الصلاة وینفقون ما رزتهم الله سرا و علائية ع 
ويدفعون السوء والفساد في الارض بالصلاح والاحسان . 

إن حياة الاس في الارض لا تصلح إلا عثل هذه القيادة البصرة التي تسير على هدی 
اللہ و حده والتي تصوغ الحياة كلها وفق منبجه و هاديه .ابا لا تصلح بالقيادات الضالة 
العمیاء ا ھی لا تعلم ما آنزل على عمد کی هو الحق وحده والتي تتبع - من ثم - 
مناه ج أخرى غير ا منہج الذي ارتضاه للصا حین من عبادہ .. انبا لا تصلح بالإقطاع 
والرأسمالية کا آنبا لا تصلح بالشيوعية والاء شتراكية العلمبة انبا كلها من مناهج العمي 
الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد - لله - هو وحده الحق الذي لا يجوز العدول 
عنه ولا التعديل فيه .. نبا لا تصلح بالليوقراطية کا أنها لا تصلح بالديكتاتورية 0 
الديموقراطية فكلها سواء في کونہا من مناهج العُمي الذين یقیمون من سهم رباب من 
دون الله ؛ تصنع هي مناهج الحکم ومناهج اطياة وتشرع تناس عام یاذن به اللہ : 
و تعبدهب لا تشم رع فتجعل دینوئتہم لغير اللہ .. واية هذا الذي نقوله استمداداً من النص 
الفراني - هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض الیوم في عاهلية الفرن العشرين 
و هر هذه الشقوة النکدة ال ی اماب البشيزية اي منز الأرض ومغاربها .. سواء فی 
ذاث أوضاع الاقطاع وا ارأسمالية » وأوضاع ا لشیم عية و الاشتر اكية العلمية .. وسواء في 
ذلك الأشكال الدیکتاتوریة فی الحكم أو الديموقراطية إنها كلها سواء قیما تلقاه البشرية 
من خلاغا من فساد وتعلل » ومن شقاء ومن قلق » لأنها كلها سواء من صلع المي 
الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد مه من ربه هو الحق وحده ولا تلتزم - من 
م - بعهد الله وشرعه » ولا نستقم في حیانبا على منبجه وهديه . 


417١ ۷ 1‏ سورة ال عد كلمة 2 اق | الثاني 


إن المسلم يرقض كم رمانه بالله وعلمه بان ما أنزل على محمد مل هو اق - 
کت کا او ا کے ا ۹ ای ا ا کے 
كل منہج للبحياة غير منہج اللہ و كل مذهب جتاعي ؛ أو اقتصادي ؛ و كل وضع كذلك 
سيا سي ۳ الہج ار حي 1 و المذهب الو حيد والشر ع الو ید 3 الذي مت الم 


۲ ۳۹ 1 ۹ 
«ارتضاه للصاخین من عیاده 


- 


OT 1 > [100‏ قور ۳ ۲ 0 
و فرك يات ری مي 0 ضع أو حکم من صن عير الله نو 3155 خررج 


سے دائرة الاسلام لله > فالاسالام ۱ ر 


و هو بو جيك الڈپنو نه له دوي صو اچ 


سی 5 


إن هذا الاعتر اف - فرق أنه بالضرورة مفهرم الاسلام الاساسي - - فهر في الوشت 
١ 0‏ 23 2 ۳ 3 | ی 
دایم لا یسل الاو گی شاه الارضی للعمي الدین پلنفضرن مهد 4 


1 , اس ۰ و 5 ۳ 5 , ٢‏ کے بس" 1 * ىه ؟ کہ ہہ ٩‏ :9 ۔. 5 
والسياسيين ع مذار تفر و له قشم لهاب بط و تر تفع 8 إنسانيتب ۱ قظ ء ول نكن في 


مسترى الخلاقة عن الله بي الارص قط إلا في ظلا ل اہج الربالي فى الفترات التي قفاوت 


کلمة في السياق : 

وهكنا فصل هذا المقطع نوع تفصيل بعض الاجمال الموجود في الايتين اللتین ما 
جور هده السورة من سورة البقرة . لاذ! يبتدي المهتدون ؟ ناذا بض الضالون ؟ كيف 
یستقبل القلب الضال غيدى الله ؟ كيف يستقبل القلب الهتدي هدى الله ؟ ماذا یتر تب 
على الإبمان باه ومعرفته ؟ كل ذلك تمد جوابه نی هذا القطم . ولنعقد مقارنة بين 
الايتين اللتون هما حور سورة الرعد مین سورة البقرة وین هذا لتظم : في اتی سورة 
البقرة نجد قولہ تعالى : « إن الله لا بستحيي أن يضرب مدلا ما بعوضة فما فوقھا 4 
و في هدا انفهم من | سورة الرعد مبد : فإ الله يعلم ما تحمل کل أ ل شی .... + إلى قوله 

تعالى ہل كذلك یضرب الله الأمغال یر ایب ال إلا كباسط 
کفیّه إلى الاء ... 4 ...2 أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقذرها 4 وعندما انال 


آية سور و اليقرة ۽ هده الفقرة عع اتفضع سل فيبما ۳ بز پدنا مسر فد بالل وما ينبغي ان 


يبتنى عل هذه انعر فة وق ايتي سورة البقرة نید : ظ فأما الذين امنوا اليعلمو ت 2 


غوائد حول الایة ۸۱۱ قم الین ۵ ۲٢۷‏ 


مےہوسے ۹ رت سس تست ج ی س 


الحق عن رهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا أراد الله بهذا مفلا 4 وفي هذا الفطم 
من سورة الرعد غبد : فل أفمن يعلم أغا أنزل إليك من ربك الحق کمن هو آعمی 4 
ٹم في ايتي سورة البقرة عبد : ۵ بضل به كثيراً وييدي به كثيراً وما يضل به الا 
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أوكك هم الخاسرون 4 . وف هذا المقطع من سورة الرعد ند : 
ظط إنھا يتذكر أولوا الألباب الذین یوفون بعهد الله ولا نقضوت الميعاق وبسگء ,۱ 
قوله تعالى $ والذين بقضون عهد الله من بعد عيناقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ویقسدون في الأرض أولنك هم اللعنة وهم سوء الدار » وهکنا نجد كيف أن 
هذا القطع كان نوع تفصيل لآيتي سورة البقرة ؛ وهر وان لم يكن تفصیلا عل الطريقة 
المعهودة للبشر لکنه تفصبل يفوق كل , تفصیل . وإذا كان عو ور السورة قد فصل في 
صفات من پستحق الضلال ء فان المقطع ههنا قد فصل في صنات من بستحق ادابة 
ومن بستحق الضلال + هذا مع إقامة الحجة عل الضالین » ولقد عمق القطع عندنا 
معاني هي : أن الله احیط علماً بکل شىء ينزل وحیا ویضرب مثلا : وأن على خلقه أن 
۳ ۱ ا عرفنا أن معرفة الله تقتطي تنزیها وخشیة واستجابة له ؛ وعرفنا أن سيب 
الضلال و افداية يعود إلى استعدادات القلوب و صفات الانسان » وعرفنا أن لأهل ا حق 
العاقبة في الدنيا والاخعرة » وأن احق وحده هو الذي يبقى » کا عرفا أن الباطل يتعدد 
ویتجدد کا يتعدد الزبد ويتجدد ولكن | عینه لا تبقى » وما الحق فان عينه باقية » وی 
ذلك بشارة لمن بعلمون أن ما أنزل على محمد مه من ریہ عز وجل هو اخق ء وهی 
معان طویها كلها ایتا البقرة » وسورة ا ارعد تفعسلها هذا التفصيل الرائع » بمقاطعها 
الثلاثة وقد رأينا كيف فصل القطع الأول بعض ما في الایتین نوع تفصیل ہ و كذلك 
القطع الثاني » وسترى بعد ذكر فوائد هذا القطع كيف يفصّل القطع الأخير بعض ما 
ار ايتي سورة البقرة نوع تفصیل 
١‏ س بمناسبة قوله تعال فز له قبت من بین يديه ومن علفه يحفظونه من أمر الله 4 
ند كر الا حادیت والاثار الْعالیة ؛ 
اس ی سو من رسول اله گل فال : د یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بار » ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر » فيصعد إليه الذین باتوا فيكم 
سوت اعلم بكم - كيف تر کم عيادي ؟ فیقولون : اتیناهم وغم یصلون : 
و تر کناهم و قم پصلوت 8 , 


۹ 8 ۰ ۳ مزال بر ۲ 1 ۶ 
روی الامام أحمد ومسلم عن رسول الله عي قال : ١‏ ما منکم من أحد إلا و قد 


1 
ہے سپ 


ہے۔ مت 


۾ کا خلا دقن و کو کرو 0 الملائكة ۽ قالوا وإياك يأرمول الله ؟ قال : « واباي 


؟ س وفی قوله تعال  :‏ من أمر الله # کلام كثير للمقسر ين ء والذي نذغب إليه أن 
المعلى : أن تسخیر ملائكة حفظ الانسان جزء من النظام الكلى ا حکوم بالقدر ۽ جاء في 
اخدیت أنهم قالرا : يار سول الل أرأيت رق نسترق لبا هل ترد هن قد ر الله شيعا + 
ققال : 5 هی من قدر اللہ ۽ فالكون في شه الغيبي والمشاهدذ قد جعل لل له نظاماً 
باهره ؛ هذا ال" ام یربط يه اخسيي بالعيبي + والفيبي بالغييي ء واضي باخسي ما لا 
يعلمه إ0 الله عز و وجل :او كجرع من هذا التظ ام نسخیر اللہ ملائكة حفظ الانسان ء لا 
من قذڈر قدره الله عليه > وع نامحد کیت ععية غري اق متا کرد کس پا 
لاان آن ریات الأمور كانت تقتضی شيعا لكنه نم بقعم ؟ تقئضيه هذه اغحریات 
۴ الي قوت تم ۵ إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيّروا ما بأنفسهم 4 بیان لسنة 
من سنن اللہ اذراکها مهم لكل إنسان » وخاصة لن يشتغلون في التربية والتوجیه 
و راع وس قرعلا ج کاک ق انوا وس عد ابید بن 
بادیس شعار العمل فا » ولقد ألمت الو لفات الكثيرة في مضمونبا ء فبدون تغيير للنفس 
کے اسان 33 سن ۽ وبلوك تظيير لأنفس الأمة لا تطمع الأمة بأحسن » کا أن 
التغير تحر الأسواً ! لاب أن برافقه تغيير في الحال » إلا إذا شاء اللہ أن يعفر ٠‏ فالأنفس التي 

الفت الذلة + عانشها إذا لم نرب عل الجهاد لا نطمع بتغيير ا ل ؛ والأهس التي ألفت 
الفوضی إذا م رب على النظام لا نطمع بتغيير الخال » والامة التي ألفت السيادة إذا ۸ 
حتفظ بالحالة اللفسية ها عندما حصلت السيادة لن تنوم ها > ومن لف بئوفیق سم الله 
وهر طائم إذا راقع المعصية وم يقلع عہا فالا بیظمع باستسرار التوقيق ‏ تھا لان كير ن 
ابن أني حاتم پسنده إلى جهم عن إبراهيم : قال : أوحى اللہ إلى نبي من أنبياء يني 
سر اليل أن قل لغ ملك انه لیس اا ن آهل ر به ولا اهل بیس یکونون 0 طاععة الله 
فيتحولون منبا إل معصية الله إلا حول الله عنہم ما يحبون إلى ما يكرهون > ثم قال : إن 
تصديق ذلك في کتاب اللہ ان الله لا بغر ما بقوم حص یغیروا ما بانفسهم 6 . 


اة حون قم به نعانی : © + يسع اعد حمے+ 5 00 اخثین YY EY‏ 


بے بمتاسيه قوله تعای + ویس الرعمد یله © لوي 3 ف هنا المقام بذ کر 
افع :ل اخاها و اوسر 4 شنا الاجا ید کہ ن ال عد ملك : وآن ۳۹ سر صك الد 
بوق به السحاب » والذي نقوله لي تفسير هذا الموضوع إذا صحت الروايات فيه 
هو : إن بعض الأسباب الحسية ربطها الله باسياب. غيبية + كالموت سببه اخسی 
شرع : ٩‏ ميك الغيبي سحب الرو ج من قبل الملك ٤‏ واجميع بأمر اللہ + قدرثه ١‏ فعندعا 
پثبت بالدليل الشر أن سیا خا مر تیک بسب غیس فقّد م جب لا یمان ف شده 
اخالة بكار من السببین : الغيبي والحسبي ء ولا يجوز نفي احدها حال . وما وقع فيه 
غير هس ا سالا ميم 92 اخسا سسه التفي ۳ الائیات القاصم ۽ ي هذا الْقَام - عقام 
, - 


فده الآية س نقول : إن للرعد سببا حسيا » ولليرق مبب حسي هو ما يتكلم عه 
لیا الطيبعة ؛ + لتصر یف السحاپ آسیاب یہ فل اعلم با ۽ فعلماء انسلمچن 
یذکرون أن المكلف بامر الا رزاف سکائیل: ا ورد تیگ سحیح ول مرضرع 
الر و » فإنه حمول على ذكر السبب الغيبي الذي لا ينفي 
ا لبي » فإذا أدركت هذا او جح عونت عو و تہ ھی 


تو 5 | یر 0.10 ib‏ بر e‏ 
جني مید بن عبد ال مهم یق المتسحد ۽ . شيخ من بني غفا ؛ فارسل إليه مید فلما 
اقا قال : یاابن آخي وسم الله فيما بيني وييدك فإنه قد صحب رسول لله عو فجاء 


حتى جفص فيما بيني وينه + فقال له حميد : ما اخدیث الذي حدئتتي عن رسول الله 


وات ۰ + ۲ i‏ ماش 4 ۰ 1 
عه نفال له الشيخ سمعت عن شيخ من ہنی غفار أنه جم ابي م يقول : 4 إت الله 


1 . ۰ 5 7 7 ۔‫ 
پنٹے ء البحاب : قنطة اعیے. اط » و تيجال اسر الصحات ١‏ وانر اد و اه اع 
سإ 0 2 ےی پے ليه 2 لَه ۳ 


۱. 


الرغد ٠‏ قال ۳۳۹ آخرں : حدثا عقان حدلنا عبد TF‏ ب زياد حدئتا یا سود لد 


۹ کیچ ۲ e‏ 7 ۲ ۱ 
اہو مع ع سام ہے اب“ فلو 5 کان رسول ال ع إدا يع الر دہ زور ےج لام ٠‏ 
أقول : إن انسلم مم به عن افقانون العلمى + واخقیقة العثمية 'الككونية ومه إثياقة 
د ۳ د ينا ص می ۳۹ ۳ 1 7 ج٤‏ هن # 
ها ؛ فإنه له إحساسانه الایجاية التي تجعله بری في هذا الكون ما لا يراه الكافر ؛ فيذكره 


۰ 
- , 0 

۹11 فق > ۳ 4 ہم ٭ 

ذا یله تد كيرا يعر رنه پذ کر أو دعاء و عله و ایس 


4٩۳ ۷ ۸‏ ورة الرعد فوالد حول ۱7 FÎ‏ ۱۷ 3 


2 سے بمئاسة قوله تعال : © ویرسل مرا قصیب با من باه تقر لا 
ذ گر سبحب نزول را 3 5 سی بذ كر دپ حو؛ 9 کرد اتصواعق 1 في آخر الو مان 5 


أبو يعلى الرصلي عن ثابت غر: ن انس 


ا س روي في سیب نزوب هذه الاية ما رواه الحافظ | 


۹ 


5 ۲ ہے a‏ 5 1 1 1 قع.* ۲۲ ja‏ 5 1 1 
ان رسول انت ا بست ر جا هرة إلى رحل مسن وراه لعرب فمال : د أزذهب قاد ضيه 


1 2 | ® ۲ و سر كك‎ ۲ 5 ۱+ e 
فيه * پا عو لت رصون الله ا ۽ فاي ۳ له سن ز سولی الله ؟ و سا‎ 


فاخبره فقال یارسول الله : قد آخبرتك أنه أعتی من ذلك قال لي كذا و کذا فقال لي : 
اریہ ای چو ان له مثلها . فرجم إلى رسول الله ع فقال : پا سول 
يد أخبرثلك از أنه اعتی فی ذللد. هال و ار جح إليه ماد عه ۹ فر جع إليه الثالئة قال : فأعاد 
عله ذئلق الکلام قينا عو کلت زد بعت الله عز وجل سحابة حیال و أسه فر دنت 
فوقعت منها صاعقة فذهبت. قحف" رأسه فأنزل الله عر وجل لإ ویرسل الصواعق # 
14 ۱ 
ب ل روى الامام أحمد عن أي سعيد الندري ( رضي الله عنه ) أن السي م قال : 
١‏ تک الصو اعق ال اقتراب الساعة » حتى يالي الر جل القرم فيقول : من ممق اگ 
الغداة ؟ فبقولون ۰ معن فلان رفلان مفلان و 
5 س بمناسبة ضرب الله اك( ل حول الزبد في السیل والمعادن المذاية قال ابن كثير : ( وقد 
ضرب الله سب‌حانه وتعالى في أول سورة آلبقرة للمثافقين مثلين داریا و مالیا » وها قوله 
© لهم کمٹل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله 4 الآية ثم قال فإ أو 'كصيّب 
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 4 الآبة وھکذا ضرب الكافرين في سورة التو 
مثلين ( أحدها ) قوله : ظ والقین کفروا أعماشم کسراب 4 الآية والسراب إغا 
يكون في شدة الحر ؛ وطذا جاع في الصحيصين فيفال للود وم القيمة قم تردن ؟ 
فيقولون : أي را عطشنا فاسقدا فيقال : الا تردون ؟ فيردون انار ر فادا ھی 5 گسراب 
شنطم بعضها بعضا . قال تعالى ثم في المثل الأخر ( أو کظلمات في بحر خی ها 
وقي الصحیت, ۰ عن آي مرسی الاگعري رضي الله عمنه أن رسول ا لہ عه تال :وإ 
سل سا نی اللہ به عن ا غیت اصاب أرضاً : فکان متبأ طائفه 
قبست الماء ے فا نبعت الكل و اا لعجي لعشب الکئیر 1 و کانت سنا أحادب أمسكت الاء ؛ تفع 
21 


رق ای اوک وی وزرعوا ؛ واصابت منہا طائفة آخری نما هي قیعان 


9 ٠. 
عو أعلى الدماغ‎ ١ القشف‎ )١( 


فلدة حول الأیة ( ۲۲ ) تت ل ۲۷۸ 


e‏ وس د م برقع بدلل مي عدی اد الذي ١‏ ات دم 
نذا مٹل ۳3 وقال في الحديث. الاخر الذي رواه الامام امد ... عن 7 هم بر عن 
رسول الله له أنه قال : ٠‏ مثلى و عتلکم کمٹل رجا ل استوقد ارا فلما أضاءت ما حرطا 
جعل الفراش وهذه الده اب التي يقعن ابا و جمل بحجزهن ويغلبنه فیقتحمن فیها - 
قال - : فذلكم ملي و مثلكم ؛ أنا أخذ بجر عن النا ر هلم می النار : غلبي 
نتفتحمون زياء ارجا اتن ایضا فهذا مثل ناري . 

۷ ل و بمساسبة قوله تعأل : ف[ والملائكة يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم با 
صبرتم فنعم عقبی الدار #4 ذكر ابن کثیر مجموعة أحاديث واثار نتقلها جميعاً مع حذف 
ابابد : ( قال الامام أحمد ... عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما عن 
رسول لله لگ أنه قال : ه هل تدرون ول من پدخل اخنه من خلق الله ؟ » قالو! 
الله ورسوله أعلم . قال : « أول من یدخل الجنة من خلق الله الفقراء الهاجرون الذین 
تسد بهم اللغور »فی بهم الکاره ء ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع ظا 
كناو يقرب , الله تعالل 9 يشاء من ملائکته : أثتوهم فحيوهم ۽ تول ال ۰ غر 
گان حجالد : وخيرتك من خلقك ؛ أفتأمرنا أن ناي هؤلاء ونسلّم علیہم ؟ قال : 
هم کانوا عباداً يعبدونني لا يشر کون تی شیقاً » وتسدٌ ہم النغور ری ب الکاره > 
ويموت أحدهم و حاجته في صدره لايستطيع ا قضاء - قال : غتاتيهم الملائكة عند ذلك 
پدعلون غلم من ال باب + سلام عليكم با صرت عم عقی الدار 4 ورواء 
اند القاسم الطبرائی ... عن عبد الله بن مرو عن ا , مک قال ؛ « أول ثلة پدعلون 


اه فراع المهاجرين الدين تتفی ہماڈکارء ۰ واذا | اروا شمو ١‏ وأطاعوا ء ون كانت 


ارجل متهم حاجة إلى لقان م تقض ؛ حتی يموت وهي في صدره » وان اللہ يدعو يوم 
القيامة الجنة شاني بوخبرلها وزیتبا فيقول : أبن عبادي الذین قاتلوا في سبيل ۽ وأوثوا في 
سيل ۰ وجاھنوا في سيل ؟ ايلوا الخنة پم یدانب و لا ساپ 6 وتان الملايجة 


فيسحدتون ویقولوت : ر رتا تمن لسہع مد اللیل والنہار وقد لغ ے عن هزلاء 
ادین اثر نہم علینا ؟ فيقول الرب ص وجل : هو لاع باد کپ ھ72 ن جاھدرا 8 سبییی ٠‏ 
واوڈوا في سبإ جوا اح ووو ا و ارو سس ان ی 
قى الدار ) وقال عبد اللہ ن آمبارك عن نشيه د ن الوليد حدثتا أرطاة بن المنذر تست 


1 
1 


0 
راج من مسٹیخۂ سد بقال ۳۹ ابو تجاح بقول : جلت إل ۳ !ماه فقال 4 إت 


۔ ق پ ۴ ١5‏ س رق ال عد ى اهر عجار بر و الحرم 


ععع امد" ص ۸۹د ۸ مس تک سس > لسلسم الم لسلسم سح ےہ ےھ ہس مس 


الم من لیکون متکنا على آریکتہ إذا دخا ل الجبئة وعنده ماطان!ا') من ادم ۽ خند طرف 
الماطين باب مبواب ؛ فيقبل املك فیستادن » فيقول أقصى الخدم للذي يليه ؛ ملك 
ود و یعطقم وا سی و ٤‏ فیقول : 
آئذنوا . فیقول أقربهم إلى المؤمن : ائذنوا » ويفول الذي يليه للذي يليه : الذنوا ء حتی 
ول نام لني عند اب , الا لن بل فیسلم » ثم يتصرف ال 
جرير وروام اب ن أني حاتم من حديث إسماعيا عيل بن عياش عن أرطاة بن المندر عن ! 
اداح ج برسف الأغاني قال معت أبا أمامة فذ کر نحوه وقد جاء فی الحديث اب سد 
الله مَل كان یزور قبور الشهداء في رأس کل حول فيقول لحم 9 سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عفيى الدار ٠‏ و کذلك بر بكر وعمر وعثان 

۸ س من السياق ؛ ومن الآيات الني وصفت أهل احق وأعل الضلال تعرف أنه بمقدر 
الصحقق بصفات أها ل یر + وبصفات أهل الشر ؛ يكون استحقاق الانسان للهداية » 
أو للضلال + أو للجزاء ؛ أو للعقاب . فلیکٹر الإنسان من تما ل هذه الصفات ہ وليسمّ 
التحلی والتخلي مع الترق ۂٴ في نلقامات الصالحة .فان کل مقام يحتاج إلى أن يذل 
الانسان جیبا زیرگ ن فيه » وبعض القامات تاج إلى مران كير کالصہر ابتفاء وجه 
اللہ ۽ وكدرع السيئة بالحسنة . 

٩‏ س مظاهر الاعجاز والکمال في هذا القران ل نتبی » وهباك حد أدی من هذه 
المظاهر موجود في كل كلمة ؛ وفي كل جملة » وفی كل اية ؛ وفي كل مجموعة آیات ء 
وف كل مقطع ؛ وفی كل قسم . وفی كل سورة ء وف القران كله ء وقد يكون الاعجاز 
أكثر ظهورا في كلمة أو في آية أو في سورة تأمّل فوله تعالى : ظ ويدرءون بالحسنة 
السيئة 4 قهینا صورة إنسان يتترس بالحسئات من السيعات التي نوجه إليه + فكلمًا 
و جهت إليه سيكة دفعها نة ء إن من تامل هذه الصورة يدرك مظهرا من مظاهر 
الإعجاز الواضح في الكلمة القرانية . 


)ع ي صقار سن ايم 


10 لع الثالث ۽ ال خم 5 سورة الر ققد 


نی 


وبتك من الاية )۳١(‏ إلى غباية الاية (4۳) وهذا هو 


5 
7 


aa 2 ۸ ۰‏ ۶ ر5 2 ها طا ا ے ٹہ و جرع 3 
اللہ بط آلرزق لس سا ویقدر وفرحو با خیوٰة الدنيا وما 
ئا Cs‏ 5 ص زد رل از îr‏ سی کے بع حر مر ےا ی مرخ سے سا 
الدنيافى آلاترة إلا متلع اج ويقول الد 5 فی والو از | عليه ءَارة 

0 ۳ 5 ۳ 
2 ے ا ٣سس‏ ۳ سے نی عل عن سے 6 ۳ کے هن سے لثم بج 
رابك > انا ل يكف تی الله بضا ل من سا *ويبدى ال 2 ناب ي آلنین ٦‏ 


3 


رص ر الها ٤ھ‏ رہ پا قر 


3 ريع 2 نے جع 
ا کاو :ہم وا رس آله طم بن الوب دق ال 5 امن 


أ فیس 

f 205‏ تھے 7 ها بو ۶ ۳ تا 7 21 

3 ۳ 

دا ی من هو مس 2 سے پل م از ہے سر بر الم چ مسر سے 0 لام ست-۔ اك ہے ال ی سا تي اید 
قد خلت مر ن نها E‏ لدی اوحینا | ليك وهم نمرون با 

کر سے سر س غرہے اص سے ے لاجر ربرے تر کے ال نر رس کک EO‏ سپ لی ا 


قل هو رق لا إلله إلا حرط نوقلت ول حاب 0 ار ؛ ولو ان ریا سويب 


۴ھ کے ۳ رس سے err‏ ب5 ات و و کد س وش اع س و 
به ابال | وقطعت په رض او كلم به ا لله أ لأس حمیعا اقا نا 
3 1 سے قم 1 


مر روا ام ر ع عي می ی ۹ 2 رز عرص كل ےچ برق م 
یس لین #امنوا ان الوساة لله دی آلٹاس میعا ! ولا رال ال بن قروا 


ص 

۶ يالا عن سے سے گل چ عم 1 2 لے E‏ 5 دم ضا تج سر جی حسم ۴ 5-7 2 2 ہے ساي و 

نصیہم عاصنعوا قارعة او خا کر سيا هر او ےہ پا شرل الله أن ال 

سے .۲۰ ۳ اپ ب مو ای رضم حیٰ ا ےم ٤‏ 

۷ 4 ہہ 2 3 نے 2 مخ کر - سن سر سن اوسا ال سے فو لم وج 

1 تلف المبعاد به) ولغد ا اسہزری رعسل و" | فاك فاهل" ب للذین کر وا ۳ 

وس نی خی جی 

1 5 
جج۴ و و ا م لا یم سے قرع مرس و س حم اڑے سم سے ف اشن من 


ن عقاب GD‏ | ہے“ ن هبو ناعم عل عل نفس ما كسبت 


عم د تس 3 ہے انرس صا ال £ 
القول بل زین | الذي كفرواً نسم مدرم ات ومن يطلل آم 


و رص جح ل كم انب 


فتاه مر ن ماد و کم اب خی ایا وامذاب ال رة ای تی وها 


رل سے 2 رع * 26 
م من اللہ من راق مشل ان 1 لی وعد أْمتقون ری من تہ الا نر 
]عام ہے برس 4 ٦‏ ۸ و ي 2 000000 5 ے ے چا رو چ 
اکٹھا داع وطلها نلك عقی الديناتقرا وعقی الكلفرين النار راغ وآلدن 
ی عر يه الک ن “لبي م ا ات ۳" 7 7 کس ےس اجا ىم ر ا یئ هد 
۴ 
ر سے گا ج ت كس ]اد اع في سغر ۳ 


اما امت أن أعبد ال ولا رك بد 20 001-0 


آمو لل ال ں اھ عراس “د بو و اله صب سے سے خم 


3 
رلته حکما ريا سا ولن تبعت تبعت أهواءهم بعد ما جاعلة من الع ماک من 0 


سے سے سے ھی ہیں بو و رر صر سے سے ی ی یق م لام س اص 


اه من ولي ولا واق وڳ ولقدا رسلنا رسلامر قبلك وجعلتا سم ازواجا 
3 
سر شر اکر مرح سر غ ام سم 


٤‏ سر اشاح سس تی حر تج حم کی سے یکس سی سے إل خر سفن ہے في سے اض ہچ لبرت ہچ ولا 
ی بعد هم هه رت ا رو 


۔ ص ع 3 عدن ترق ے غزضرے غیى 3 ۳ سر اقلم خر 


2 گر سے ف 
انان آلارش تنقصبا منْ أظرافهَا واللہ کر لمعب فکمه موهو 


1 
۱ 


سی ہے رال سی سے 


تربع یوق مگ الین ین كبلق الم جیه بعل ما ما نكسب 


تارق سے مع ملع ےج رو سے ور مر سا ١‏ ت ہے یر ہر أت 
كل نفس وسیعل آلکفدرلمن عقى آلدار هي ویقرل این کفروا لست 
لی اس اس "لتر ۳ سے ی . حر سم سے سرچ ر عه سی 


ع سالا قل كو باللہ شہیدا بدنی و بد ر ومن عندم عل لکد تق 


ره يس « 


ب ۳ 2 4 ) 


¬ مسمسھ سمه 


بللاحظة حول المضموك والسیاق : 


زلاحظ أنه کا بدأ الفطعان السابقان بلفظ الجلالة ( الله ) ققد بدأ هذا المقطع 
دنك : 8 الله یسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاغ 4 . 


ثم زاظحظ ان الایة الثانية في , المقطع هي قوله تعال : : # ويغول الدین ۳۳ لو لو" 
أنزل عليه اية من ريه قل إن الله يضل من يشاء ویہدي إليه من أناب ¢ 


کون اٹ ایة في المقطع هي قوله تعالي : © ویقول الذین كفروا لست عرسلا قل 
كفى بالل شھیداً بيني ربينكم ومن عندہ علم الکتاب 4 . 


رر ۹ 0 3 "۳ ”و 
غانظر إلى الایتین اللتين هما عور سورة الرعد من سورة اليقرة عبد ال ینیما وین ما 


ی سس ہیں جوم يضرب مثلا ما بعوضة فما فرقها فأما 
الذين آمنوا فیعلمون أنه الق من ریہم وأماالذين كفروا فیقولون ماذا آراد الله بهذا 
مثلا يضل به كثيراً ويدي به كثيراً . ٠‏ 4 900 الواضح أن هناك تشابهاً يعن قولھ 


تعالى في سورة الرعد لہ ویقول الذين کردا لولا آتزل عليه آية من ربه قل إن الله 
یضل من يشاء ويهدي إليه من آذاب € وبين قوله تعال في سورة البقرة ف وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد اللہ بهذ' مثلا يضل به كثيراً ویہدي به كثيراً وما يضل به إلا 
الفاسقین 4 إت هذا التشابه ليو كد الصلة بین السورة و عو رها ۽ بما تستطيع به المزم أن 


سو رة الرعد تقشیل لکلنتا الایٹیٰ : ففہا اقوال لنكاف ب ن ورد لپ گی ججة 4 


و یب تقصیل اج هر د ني أشناية والضلال ء وفيا تعریف على الله : و لذئلك كله صلة با بتی 


ہ0 ۱ 1 | 2 ۱ 
بدا املع با لیذ كير اناد عر الذي 06 39 الرزۂ كا صن دن يثاج > رو پر عل ن 
1 
سس © ۶ فا 3 5 


الحياة الدنيا » و لیس ما أوتوا سنا إلا استدراجا لحم و ا ا ےق ؛ حر الحياة 
الدنیا بِالىسےة 81 فى ادخ و تفال لعاأذہ او متون ی الأخحرة قال فى ۰ # 4 الله سط 
الرزق لن يما يشاء ویقدر 4 أي وبضیق عل عن ا :لاس :۱ الله و حده 4 فو الذي 
5 : 


: ۱ ۱۳۹ |! ار هآ 
سح ری ور ضع 6 : وفی هذا تعریف عل الله بأنه هو عايض نے ساتتہ ي 


ذلك فن الحكمة والعدل » ثم بين أن کر يفرحون با م 


۶ (۱۳) رة اعد نمسم الاين ( ۷۰ ہمہ 


:فى هذا كذلك تدئیل عل و جود اللہ إذ شذاهرة الفیضی والبط ل هلا انکون 0 ف 


چ رد 
0 


او فيما یتاتی فيه معنی آقمضی والِسط في عام الا و ح والأجساد رج 


نم كيل 
اد 


7 : ب ۵ 2 5ے ]| ۶ 
8 وفرحوا بالخياة الدنيا که وو اتی اتی الدنيا در ح 
سر شت الله وإنعامه علیہم ؛ وم یقابلوه بالشكر حتی يو جرو ۳ 


بی + ۰ و مس سس 13 1۱ e‏ 
الحياة الدنيا في الاخرة إلا متاخ 4 أي إلا شیئا نزرا یتمتع به كعصلة ابر" قب ؛ وهو ما 
هی مه مہ و وا وو ی و و 
وف هذا القام ید کر ١‏ ن كثير حديثون ` 
ا روي الاماه اید رس سض الت لورد اجي بني غھر ساوت صن 00 
ينث : , ما الديا في الآخرة إلا بجعا آحدکم أصبعه هذه في الیم فلينظر عم ترجع » 


3 کےا 1 به ' 


۳ سا0 5 © سرس 
نب ب فال اب وی حدیث الا خی ر أن رسو ل اللہ سر جمدي اسلف میت 


3 ۱ و رج که ره 3۵ 1 1 
1 والاساث الصغير پا ) فقال : 9 1 تلد نیا أهون شب الله من هذا غل اهله حون 
« 
الشوع 6 :۰ 7 ت 


+ ويقول الذین كفرو! لول أنزل عليه اية اس ن ربه © إن الكافرين بقتر حون 


الا پات من أجل 1 ل يؤمتوا قي زعمیم : وكان أدلة لبان ETE‏ أ وج کافية ٤‏ : اه از 
کاب اوت احهه الا یات من أجل ان یه منوأ باللّه . فالأدلة على :موہ اللہ أ کثر من کل 
5-31 5 ۰ اي ۳۹ أن يتوا برسو لَه ات > فهذا القر ان أعظم أيه 1 أو من أجل آن 


یه فلو باقر اب فقیه من الاعحاز و الایات مالا يُحاط به » وس نم کان الجواب ل قل إت 


2 ےہ 
1و3 ۴ 


اللہ یضل مر ن يشاء وییدي اليه من آناب ‏ أي ويرشد إلى دينه من رجع إليه بقلبه ؛ 
4 غلامٹب ها حياني من ۳ عسافههه ۽ م امعنى أله شر مضل رآفادي » سوا جاءهم 


ام » فان افدایة و الاضلال 


ريه ۰۰ 


اثر سوب عة بایه على وفق ما اقرحوا + او لم جم إلى سو 


في ايتي سورة البقرة اللدين هنا حور هذه السررة قوله تعالى 8 وها يضل به الا 
الفاسقين 4 .ها قال تعالى : # وبہدي إليه من أناب 4 هناك بین سب سبب اضلاله لمن 


تن الایات TA‏ - , ۳ 1 هتم اہن جج ی ۴ ۳ 


7 


ضل ؛ وعنا بين سب عدایٹه لمن اهتدى » وهناك فعنل في صفات من استحق 
الاضلال حتى لا تلتبس # الذين بقضون عهد الله من بعد ميثاقه .... © وهنا بش 
صفات من پستحقون افداية ‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ کر الله ألا بذ کر الله 
تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى شم وحسن ماب کہ ومن ثم 
ك كيف أن سورة الرعد تفصيل غورها من سورة البقرة » ولکنه ليس التفصبل 
اند ي عل طرائق البشر أو الداخل فت کر ھی رات چم مسر کیک أذ د 
إلا من الله اغیط علماً ہکا ل شیء » فإذا ما عرفنا أن سو رة البقرة مدنة » وسورة الرعد 
مكية على القول اثراجح : و وإذا ما راینا أن سورة البقرة جعت في أول القران ثم جایث 
المموو الأخرى مفصلة عل هذه الشاكلة المعجرة .... مع کون هذا الفران نزل مغرقا 
منجماً على رجل أمي في أمة أمية » إن هذا وحده كاف للتدليل على أنه من عند الله ۽ 
فکیف إذا كان هذا واحدا من مظاهر إعجازه ؛ وكيف إذا كان إعجازه واحداً م 
معجزاته ؟ نسأل الله ألا یضلنا . ونسأله أن پتوفانا على كال الابمان وأن بنحقنا 
راقص اشن . 
ولنعد إلى السياق 
لقد وصف اللہ عر وجل من یستحق هدايته بانه من أناب أي رجع إلى الله واستعان 
به وتضرع إليه » ثم وصف هؤلاء فقال : ۶ الذين آمنوا وتطمئن قلویہم بذ کر اللہ 4 
كالتسبيح والتبليل والاستغفار أو بالقران » فقلويهم تطيب وتركن إلى جانب الله : 
وتسکن عند ذكره » وترضى به مولى ونصيرا ظ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 أي 
بسبب ذكره تطمثن قلوب المؤمنين ۰ ثم بشر أهل الإيمان فقال  :‏ الذين آمنو! وعملوا 
الصاطات طون شم 4 أي أصابوا خيرا وطیبا ظ وحن ماب 4 أي وحسن مرجع . 
وهكذا بين اللہ عز وجل من بستحق هدايته وبتثرهم ‏ وفي ذلك رد على الكافرين 
ن یقترحون الآيات ع وإقامة حجة علیپم أن شلاشم لیس يسبب عدم كفاية 
دوم مرض فيم وقصور عندهم عن الخيراء ذلك هو أول رَد علیہم » وفيما ياي 
ن المقطء ع ردود آخری © سنری : ل ذلك أرساداك في أمة قد خلت من قبلها 
بجوم ذلك الارسال أرسلناك ؛ إرمالا له شأن وفضل على سائر الارسالات ؛ 
ود فتر كيف أرسله بقولہ ‏ في أمة قد حلت من قلها أم # آيآرسدا في أمة قد 
تقدمتها ۵ كثيرة فهي آخر الأم » وأنت حاتم الأنبياء ‏ لعلو علیہم الذي أوحينا 
إليك 4 أي لتقراً علبہم الكتاب العظم فتبلغهم رسالة الله وهم يكفرون بالرمن 4 


۹ ۱۳ سورة الرعد تفسیر الاية ( "١‏ ) وقول ابن کر عا 
أي بشتاك و حال هذه الامة أنهم یکفرون بالر من الذي هو البليغ الرحمة » الذي وسعت 
رهنه کل سء ا فهم پکفرون پاثر من ولا فرون به + رپانشون سے رصف الله به کا 
انفوا يوم الحديبية أن بكرا ؛ ہے يسم الله ال رمن الرحم ‏ وقالوا ما ندري ما الر ن الرحم 
۾ قل ال د ولي سا 4 ي هذا الذي تکفرون به آنا ممن يه + مرت لہ دار 
ہالر بوبية و الألوهية هو را ا خر و # عليه تو کلت 4 اي في جميع أمرري ‏ وإليه 
اب نی ا نیب قإنه لا يستحق ذلك أحد سواہ 8 ولو أن قرآناً یرت 
يلد الجبال # أي گس مق ها ۶ او قطعت يه الأرض کی جتی نتصدع ۳ تتزايل 
نطماً ‏ أو كُلُم به الموق 4 فتسمع و تیب لكان هذا القرآن ؛ لکونه غاية في الف كير 
ونبابة في الأنذار والتخویف » قال ابن كثير في تفسيرها : ( أي لو كان 3 الگتب 
الماضية كناب تسیر به الجبال عن أماكنبا : أو تقطع به الأرض وندشق : أو تكلم به 
الموئی في فیورعا ء لكان هنا الغر آن هو المتصف بذلك دون غيره » أو بطريق الأولى أن 
يكون كذلك : لما فيه من الاعجاز الذي لا يستطيع الانس والجن عن آخرھم إذا 
اجتمعوا أن يأنوا بمثله » ولا بسورة من مثله . ومع هذا فهؤلاء الشر کون كافرون 


چاحدون له , ۵ اه 

ويحتمل أن : یکون المعنی : ولو أن قرانا وفع به تسيير الجبال » وتقطیع الارض , ؛ وتكلم 
اموق ء وتنبيشهم نا اعنوا به وكا نپوا غه : وإعا حیل لس الجواب لیذ ھب الفكر اکا 
ما فاٰذا کان الزسول: کک قد .يفيك کا ہمت خوہ من الرسل > وتلا هذا 
€ 


اھر 3 و كان القران پا اباب ) اناي أيه یطنلٰب الكافرون ليو منوا 


۳ اخ 0 و و ۲ رة 
ال ساحے الظلال ر ولقد صنع هذا الفران في الفوس أي تلفته وتكيّفت به أكار 


۰ 
: : جه ٩‏ ۹ ۱ و ۶۵ 6 ۳ 1 ۰ 7 : 
ن سیم الحبال ۰ تیه اارض وإحياء اموفی : لقد صنع في هده افوس خو ار ی 


کت ا 4 و ٠‏ کے کے كر 4 0 4 € 
اخم وابعد اعارا يي اعدار احياة 5 أبعد ارا 2 ج الا ررض دانه فک عسر الاسلام 


0 
5 21 5 ۱ ۱ 1 ١ 7 0 8 5 

۰ اخ لے س :8 تیه و 2 ٢‏ 4 تايب ها ع 3 اا“ ه جھ اش ه ۳ 
2 03 تے “سر 38 3 ری 3 ای ے بيد اس ۶خ 


إن طبيعة عذا الفران ذاعبا . طبيعته قي دعوته وف تعبیرہ . طبيعته في مرضوعه وق 


01 
5 3 1 ا 1 ۸ a ۳ ١‏ 1 4 ۳۹ ۳۳ 
أذائه ۽ طریعتہ في حميمته ء لي تاره .. إل صبيعة هدا القران تحتو ي على فرة خارهه 


0 ۲ 
١ 1 7 ۰ 5 : ۲‏ ۱ ۹ 
تاھد سپا کل من له ذوق وبصر وإدراك للحلام : و استعداد لادراك ما پر جه یه 


ريو جي به ۽ والدین تقو و ونتگیشوا به سيروا سا شر أضخم من اخبال اوهو تاریخ الام 
والأجيال 5 د تصعوا عأ هو د الب ل ن الازض 5 و كبر اجب کے الأفكار و مود التقاليد 4 


وأحيوا ما هو امد من آلو + و هر الشعو معو صب التي قتل ره پا الطفيات والأوهام > 
رالتحول الذي 6 5 تقو سے العر نيب و حیانہم لنقلهم تل النقلة العبخية دوك آنا 
ظاهرة إلاقعل هذا الكتاب ومنہجہ في النفوس والحياة أضخم بكثير من تحول ابال عن 
رسوخها . و حول الأرض عن جمودھا وغول المونى عن الموات ) اف . 


ظ بل لہ الأمر جميعا که أي مرجع الأمور كلها إل الله عر وجل » ما شاء كان ومام 
كع وس روط الہ فلا هادي له ۽ ومن يبد الله فلا مضا ل ه » واذ کان الامر 
کذنك فلا بستغرب اط مثو : ن عدم إيمان الكافرين ؛ ومن ثم قال الله تعالى : ۶ أفلم 


يأس الذين آمنوا 4 أي ضس إيمان جمیع ال + ويعلمر' أ يتينوا فإ أن لو يشاء الله 


شدی الناس جميعاً 4 و و لکته جل جلاله لا بهدء ي الا من پستحق المداية وسقت له من 
اٹہ العداية . وقد اسٹعمل الى فى ا ع الطم افش زان لان اليائ ند خن 
التىء عام يأنه لا بکون » أ استعمل ا ی بفوکتے رہ 


فطلب هؤلاء الآية ليبتدوا لیس فی عله » إذ الآية موجودة » والطریق إلى الإبمان 
معروف : وما علہم إلا أذ بسلکر! 8 ولا یزال الذين كفروا تصیہم بما صنعوا 
فارعة #4 أي ذاهية تفر غهم غا حل ال ہہب ٤‏ کل وقت »۾ من صنوف الٰلایا 
والمصائب » في نفوسهم وأولادهم وأمواشم 8 و تل فربياً من دارهم أي أو تحل 
القارعة فریبا منہم فیفزعون ويتطابر غيم شررها » ويتعدى إلیہم شرورها » وامعنى : 
ال کروم صب الكافرين, سے کسی اریپ من جرم تنقيا 
ويعتبرو! » وهذا وحدہ ایة مستمرة لمن كان له قلب ٠‏ فکیف بطلبون الامات ۰ ثم بين 
الله عز وجا ل استسرار إنزاله القوارع بالكافرين ومن حوخم فقال # حتی يأتيّ وعد 
الہ 4 4 أي يرم القيامة 8 إن الله لا يخلف الميعاد 4 أي لا خلف في موعده . 
وببذا تم ار الثاني على اقتراح الكافرين اية > وکا توجّه الخطاب في الرد الأول 
پک رسول الله مه : و قل إن الله يضل من يشاء .. 4 < دي و 
فو "رة التالث يبدا بتوسيه خطاب لر سول اللہ کل کدئك . وق الرڈ الثالث 
ية ار سوت اله مت » تعر یه له , ۸ ولفد استہزیء بر سل سن فلك 4 أي فل 
هم أسوة رفي هنا تسلیة لرسول اللہ جه في تکذیب من کذبه واقتراحهب عليه الآيات 
فأمليت للذین كفروا 4 أي انظرہم اشم کا تم أخلعهم فكيف کان عقاب > 
قال النسفي : ( وهنا وعيد لحم وجواب عن اقتراحهم الایات على رسول الله عله 


ةب OF)‏ سور ار عد تس الات ۳۳ (rt‏ 


سس ےہ ادم ص س 


ل ا 


استيزاء به ؛ وتسلية ) فقد فهم النسقي إذن أن هذا رَد على اقتراحهم حهم الد كور في 

هذا المفطع ء فطلب الآية فيه اتنقيم ن لارسول 25 والامتپزاء بصدفه ء ومن نم لفت 
الله نظرهم إلى هذا ٠‏ ولفت نظرهم إل ما أنزله الله من عقوبات بأمثاهم ليريهم خطاً هذا 
الذي هم عليه ء وأئه إن كانت عنته الاملاء : فسنته بعد الاملاء الأحذ ؛ وفي ذلك 
ہدید ووعید ورڈ لم تأي الآية اللاحقة ریا ذکر قيوميه تعال + وذکر اسعخقاقهم 
العقوية بشركهم ؛ وذكر سنته یمن يريد إضلاله . وف ذلك يات طرید الإيمان : 
ظ أفمن هو قام 4 أي حفیظ علم رقيب ‏ على كل نفس صالحة أو طاخة ف يما 
کسبت 4 من خير أو شر لا تخفى عليه خافية » والتقدير : أفمن هو كذلك هل هو 
کالاصنام التي بعبدم نبا لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا لك نفعا لانفسها ولا لعايديها 
ولا كشف ضر عتبا ولا عن عابدیبا ؟ وقد حذف هذا الحواب اکتفاء بدلالة السياق 
عليه وهو ما یأتی ظ وجعلوا لله شركاء 6 أي أصاماً واندادا وأوثاناً # قل سمّوهم ¢ 
أي آعلمونا بہم ؛ واکشفوا عابم حتى یروا ۰ فإنهم لا حقيقة هم ء ولذلك قال : 
ف أم تتبثونه با لا يعلم في الأرض 4 أي بل ائنیٹونہ بشركاء لا يعلمهم في الأرض ء 
وهو العام ما في السمو ات والأرض فإذا لم پعلمهم » عل اہم لیوا بشىء ؛ والمراد نفي 
أن يکوت له شركاء > والعنی : أتخبرونه في حالة تسمبتهم امہ چا لا و جود له ؛ لآنه لو 
كان ها وجود في الأرض لعلمها ؛ لأنه لا تخفی عليه حافبة ‏ أم بظاهر من القول ) 
أي بل انر کر اس اهر من القول من غير أن بكون لذلك حقيقة ؛ فأي سخف 
هذا السخف ؟ أن يُعطى للی» اسم لیس له حقیقة ء ويعامل على أساس أن امہ حقيقة 
۶ بل زین للذين كفروا مكرهم ‏ أي كيدهم للإسلام + أي ماهم عليه من الضلال 
والدعوة إليه اناء اللیل وأطراف النبار ‏ ونوا عن السبيل 4 أي عن سبيل الله : 
فاللہ لا يوففهم لسلوك سبيله جزاء هم على ماهم عليه #8 ومن يضلل الله 
فما له هن هاد ‏ أي من أحد يقدر على هدايته » وني هاتين آلایتن رذ ضمني على 
اقتراحهم الایات بإقامة الحجة علبيم ببطلان ما هم فيه : من تسویتہم اللہ تقلقه » 
وسبرهم في غير طريقه » وصذهم عن سبیله : فاستمرارهم على ما هم عليه من الباطل ؛ 
ورفضهم لدعوة الرسول نك فيه الدليل على سفههم » وقد علمنا من خلال العرض 
سیا من أسباب استحقاق الإنان الضلال » وهو اتخاذه لله شریکا » وبعد إقامة احجة 
يأتي الانذار : ظ هم 4 أي الكافرين ظ عذاب في الياة الدنیا ہ4 بالقتل والأسر با 
الموّمنين و بائواع لن واللابا # ولعذاب الآخرة ‏ أي الدحر لهم # أشق 4 أي 


تفسیر لا تن 0 رس ¢ FT‏ 1 لسم الین يقي با ؟ 
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آشد من عذاب الدنيا یکیر » لدوامه وشدته ۽ فان عذاب الدنیا له انقضاء + ذالك دام 
اعت رق جس بقح بل عق انا يتوت عا وف سر سصرف ات 
الكثير : 9 وما ہم من ن اللہ هن ن واق که أ ومن مق من عذابه » ثم تأني بشارة لأهر 
التقو ی واندار اهل الکقر بای واحدة ۷ مكل النة التي وعد المتقون 4 أ أي صفتہا 
ونعتپا ‏ أكلها دائم 4 أي ثمرها دام الم لوجود لا لا بقلم ه ھا ٩‏ أي دام لا بنسة 

کیا پنسخ في الديا بالشمس ففواکھھا زعطاعمھا ومشاریا رز حها كل ذلك لا انقطاء 
ولا نناء 8 ذلك عُقبى الذین انقوا 4 أي الجنة الوصوفة عقبی التقین أي منتبی آمرهم 
( وقي € اي ومتبى آمر ہے الكافرين النار © نموذ بلله من ذلك . ثم يستكمل 
الرد النالث على اقتراح الا بات بایتت د ارڈ ضمني عل الاقتراح ء وفیپما رد على نوغ 
خر ماکان وان اهم الکتاب کہ وهم اون هط بفرحون با 
أفزل ليك > أي من القرآن لا في د لشواهد على صدقه والبشارة به كفرح 
النجاشي قسیسیه بالفران بو 2 قراه عليهم جعفر # ومن لأحزاب من بكر بععنه 4 
أي ومن أحزایہم - وهم کفرعہم الذين بتحزيون ضد هذا الدين - من بنگر بعضه 
رر وہ ١‏ عا يطل الف ری رای تارق مسر ء لبون #سیص .بيت 
الأحكام والمعاني ما هو ثابت فی كتبهم ؛ ولكنهم يجعلونه مستمدا من کتہم » وينكرون 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وغیر ذلك مما حرفوه وبدّلوه من الشرائع ؛ ثم أمر الله 
رسوله گل أن يقول خؤلاء جمبعا ‏ قل إغا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 4 ومن 
کان مون الوحي الذي انرل إيه ذلك > هذا دل علق كك مجن .باكر له كار 
لعبادة الله ونوحيده ‏ إليه أدعو 4 أي إل الله أدعر ل وإليه » أي وإلى الله لا إلى 
غيره و ماب # أي مرجعي ۽ وإذ كان هذا دأني وعملي ودعوتی ء فكيف ارد هذه 
الدعوة وتكفر ۽ وهي دعوة کل رمول ومن ثم قال : 0 وكذاك أنز لناه كما 
عربیاً 4 أي حكمة عريية مترجمة بلسان العرب + والعنی - © قال ابن كثير :روک 
أرسلنا قبلك ا مرسلین » وأنزلنا علیہم الكنب, مم ن السماء » كذلك أنزلنا عليك القران 
كما معربا شر فناك به ء وفضلناك عل من سال بهذا الكتاب لبون الراضح اج ) 
و قال النسفی في معناعا : ( ومشل ذلك الانزال أنزلناة ء مأمو رأ فيه بعيادة الله و تو حیده ؛ 
والدعوة إليه ول دینه ‏ والانذار بدار الحزاء ) فإذا كاب مضسون هذا الو حي گمضمرن 
3 ل وحي ساب تیف پیک هلا ل الدین پا ا عبذا الرسول ! » و هکنا 


قامت الحجة على مقترحی الآیات في ن الابتین نعل : فرد تموقفب لسم من اغ 


۰ (۱۳) سورة ال عد تمر الات ( ۳۷ - ۲٩‏ ۸ 
الكتاب من هذه الرسالة » ومرة عضمونبا بعد أن بدا اثرد الثالت بتسفيه ما هم عليه ؛ 
وعلى هذا فان الرد الثالك کان 7 بافضعوت ء الضمون الباطل الذي هم عليه : 
والمضمون الق الذي هو هذه الدعوة ؛ فمن أين يحق هم بعد هذا أن یطلیوا اية » وفي 
الرد على مقثر حي الایات رد على احزاب اهل الکتاب الكافرين بو حدة رسالات 
الله 6 «و دق مضعونہا الظاهرین في هذه الدعورة + خر نیت الله الرد الٹالٹ بععبيت رصول 
سای على الحق الموحى إليه : وأن عليه ألا ياي باقتراحاتهم وإتكارهم ومجادلاہم 
: ۶ ون اتبعت أهراءهم 4 أي اراءهم ل بعد ما جاءك من العلم 4 الثابت 
من الله الله المويد باخجح القاطعة : و البراهين الساطعة ‏ عاللك من الله من ولي أي مر 
ناصر ینصرك «( ولاواق ¢ بقياك عنه ۽ وهدا من باب التبييس والبعث للسامعين 3 
ثبات في الدین : والا برلزل اله من عند الشيبة بعد استمساکه باخجة > والا فان 
4 
E‏ الله e‏ سن شده اللیات کان 4 و فيه و يك لأ ل العلم أن بتعا سا ل اهل 
الشلالة > بعد ما صاره ! إلية من سلوك السنة البرية واخجة اشعدیة » وبهذا ات الرذ 
الثالث في سياق هذا المقطع على مفتر حي الایات لباقي الرد الرابع : 
TF 5‏ ۱ و F۴‏ 3 ۳ ,و ۲ 
و ولد آرسلنا رسلا هن فلك و جعلنا شم آزواجا وذرية وها کان لرسول أن 
ياني باية الا باذن الله 4 لاحظ قوله تعالى ہو أن ياني باية 4 ولاحظ ماذكرناه من ان 
هذه امو وات كلها رت 0 5 قو ل الكافرين 4 في الاية اس نا هذا المقطع ۔ © ويقول 
الذدین گفررا رل رل عليه ید بي ۳۳19 تباطا بین المجمو عه اخذدیدة ‏ وسياق 
لقطع رلقد أرسانا رسلا من قبلك 4 فلست بدعا من وه 4 فل ات وید 
انبم بشر وهم قدوة . وقي ذللك رد على التصورات الخاطئة في حق الر سل علہم الصلاة 
۱ : ۾ كب تي al‏ انق لا 
۾ الالام وها 53 لرسول أن بای پابة الا بأذت اله اي ليس فی وسعه اتیان 
1 کے 5 کر“ 3 : 1 
الاپات على ما بفترحه قومه ؛ ونما ذلك إلى الله ظط لحل اجل #4 اي لكل وقت ؛ او 
لكل زمن ء أو لكل مدة ‏ کتاب 4 ینزلہ الله عر وجا ليحكم هذه الدة ء وبغرض 
عل أهل هدا الرمن اتیاعه + فالتو رأة والز یور و ال یا ل أرمن 4 وهذا القر ان لباقي الرمان 
ومن ثم قال الله تعال : جر الف ما اد ریات اق پر الله هأ يشاع 


عنيا ينسخه : وشت عا شاء ميا ميته ۽ حتی تخت گٹھہا پالشم ان 


٠ح‏ 1 1 ٠‏ 
الحكيم الذي أنزله الله تعالى على محمد ميه لإ وعنده 4 أي وف - اللہ ٩‏ ام 
الكتاب © أي أصل كل کتاب وهو اللوح احفوظ لأن كل کائن مکتوب فيه نهو الذي 


تفسير الایات ( 4۰ - ۲ ) قسم الین ۲۷۹۱ 
بحكم الأزمنة كلها ۳ وإما تُريئك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك » أي في کل 
الأحوال سواء أريناك مصارعهم وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم » أو توفيناك قبل 
ذلك فافا عليك البلاغ 4 أي فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسب ل« وعلينا 
الحساب مہہ أي وعلينا حسابهم وجزاژهم على أعماهم لا عليك ؛ فلا يبمتك 
إعراضهم ء ولا تستعجل بعذابهم ؛ وهكذا واسی الله رسولہ يق وذگرہ با يجب 
عليه » وأقام الحجة على الكافرين المقترحين للايات ء بان ذلك إلى الله »وأنه یکفیہم أن 
محمدا مه له حصائص الرسل ء ونظهر فيه سنة الله في إنزاله الكتب لكل زمان ء 
ويكون محمد عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الكتاب الحا لبقية الزمان » وهو رد 
على مقترحي الآيات » ورد على الكافرين من أهل الکتاب ‏ ثم تأتي آية تقم علہم 
الحجة » وترد علیہم من خلال لفت نظرهم إلى اية واقعة » وهي التوسع الدائم لدار 
الاسلام على حساب دار الکفر ‏ فذلك تأييد من الله فيه معنى الآية » وهو الذي تم 

لرسول الله َه وأصحابه فقال : ظ أق: لم پر آنا نأي الأرض 4 أي أرض ۳ 
3 نقصها من أطرافها ) با نفتح عل سین من پلادهم ء فننقص دار الحرب ونزيد 
في دار الاسلام ء وذلك من ايات النصرة والغاجة > وعلامات التوفيق » فما أكثر الآيات 
إذن وهم يطلبون ایة ء فما يطلبونة رولب لزید دون رؤية الموجود لا يفيد 
ظ والله يحكم لا مُعقّب حکمه 4 أي لارادٌ لحكمه إذ المعقب هو الذي يكر على الشنیء 
فيبطله » وقد حكم الله لرسوله عه ودينه بالغلبة والاقبال » وعلى الكفر بالادبار 
والانتكاس ء فلا أحد يستطيع أن يحول دون هذا » ولقد كان هذا كله ما هو مذكور في 
التاریخ من غلبة المسلمين على قلة العَدّد والعدّد » واندحار الکفر على كثرة العنّد . 
والعنّد » وحیث آقام السلمون دینہم كان لهم هذا [ وهو سریع ا خساب 4 فعمًا قلیل 
یحاسیپم في الاخرة بعد عذاب الدنیا » بتسليط الوّمنین علیہم بالقهر والغلبة ء وفي هذا 
السیاق - سياق التبشیر بانتشار الاسلام - یذ کرنا الله عز وجل بالکر اغائل الذي يقابل 
به اأعداءُ الله هذا الدين ء فیبشر الوّمنین ويقوي ثقتبم به جل جلاله ‏ وقد مکر الذین 
من قبلهم ‏ أي كفار الام الخالية بأنبيائهم والکر : إرادة الکروه في خفية ا فلله 
المكر جمیعاً 4 وإذ كان الأمر كذلك فمكرهم لا قيمة له » ثم فسّر كيف أن المكر له 
جميعاً بقوله  :‏ يعلم ما تكسب كل نفس 44 لأن من علم ما تکسب كل نفس هو 
وحده الذي له الکر کله ‏ وسيعلم الكفار لمن ۶ غقبی الدار » أي لمن العاقبة ا حمودة ؛ 
أي لمن تكون الدائرة والعاقبة » هم أو لأتباع الرسل ؟ إنها لأتباع الرسل في الدنيا 


۲ ) سور الرعد تقسم تفسير الأية ر 4۳ ) وفائدة على الأية ر 54 ) 
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رخ وین نید ليخد تج لرد على مقترحی الآيات . ثم يخم + وم 

لسورة كلها ببذه الآية . 8 ویقول الین کرو اس رل يم لب 
اٹ نع < فل على بط شهدا بي وید هي حسي اللہ هو الشاهد علي 
وعليكم » شاهد علي با بلغت من الرسالة ء وشاهد عليكم جا تفترونه من الكذب ۽ 
وقد أنزل علي ؛ واظهر عل يدي من , الأدلة على رسالتی ما قامث. به الحجنة $ ومن 
عنده علم الكتاب 4 يشهد عل رسالتي كذلك ۰ والراد بهم من اسلم من أهل 
الكتاب ؛ فاسلامهم دلیل على صحة رسالته » لانهم لم يسلموا إلا لما علموه من , التبشیر 
قؤ كبيج × می لوا و دا نے البشارات برسولا 
کن في الکتب الديتية العالمية 
كلمة في السياق : 

كانت الاية الأولى في المقطع الأخیر حدیثاً عن الله > ثم جاءت الاية الثانية فيه 
« ويقول الذين كفروا .... 4 وجاءت الآية الأخيرة : 9 ويقول الذين 
کفروا ..... # وبین ذلك ومع ذلك ؛ وقبل ذلك ردود متعددة على الكافرين » فقد 
بدأت السورة بقوله تمال  :‏ المر تلك آيات الکتاب والذي أنزل (ليك من ربك 
الحق ولکن أكثر الناس لا يؤعنون 6 فهذم البداية تقرر أن القران آیات » فالقدمة ترد 
من البداية على مفترحی الایات بان الایات عي القران ؛ وتقرر أن عذا القران حق » 
وأن أكثر الناس لا يؤمنون » ثم تتابع السورة أقوال الکافرین وتردها ؛ وتعلل سیب عدم 
(یان الئاس » غفيما بین المقئمة وا حاتمة : وما بين القاطم نفسها : وها بين ذلك كله 
ونور السورة ق السیاق الفراني من اتصال عا قد البح ی یت ما ككل عن 
القران ء وخالق هذا الكون ظاهرعما أجراء وباطنبما و حدة متكاملة . 
فو ائد : 
١‏ س في تفسير كلمة طونى كلام كثير للمفسرين قال ابن كثير : ( قال أب بن آني طلحة 
عن ابن عباس ( في تفسير طوني ) فرح وقرة عين ء وقال عكرمة : نِعُمّ ماهم . قال 
الضحالا : غه هم . وقال إبراهيم النخعي : خير هم » وقال قتادة : هي كلمة عریة 
يقول الرجل طوف لك أي أصبت خيرا ء وقال في رواية طولی شم حستی شم . 
ظے وحسن ماب 4 أي مرجع ء وهذه الأقوال شىء واحد لامنافاة بینہا » وقال سعيد 
اين جبير عن أبن عباس ( طوف شم ) قال : هي أرض النة بالحيشية . وقال معید بن 


غالدة حول الب 1 ۱ ) ٩‏ سبب: زو فا قسم الین ع يدي 
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مسجو ع : طوق اسم ا نة باخند‌یه 1 و کذا رو که السدي ن عكرمة وی شم أي 
الجنة ؛ وبه قال مجاعد . وقال العرفي عن ابن عباس : ما خلق اللہ الجنة وفرع م قال 
لإ الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى شم وحسن ماب # وذلك حين 


7 


ا عجبته م 
؟ س بمناسية قوله ‏ وهم يكفرون بال من » يذكر اب ن كثير الحديث الصحیح الذي 
رو اه مسلم : فال رسول اللہ م2 ٠:‏ « إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وغبد افر ن €.. 
سید وريم ی بود عت نایب اہ سوب کثیر أن لفظ 
ا قران ہ قد يطلق على كل من ر ال مه » ويستشهد على ذلك بحدیث رواه الا مام 
أحمد والبخاري عن أي با :لہ رسو ل : ١‏ خشف على داود القم ران 
فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن نسر ج دابته ۾ و کا لا باکل الا 


| = 


0 عمل يده » . فاثراد بالقرآن في هذا الحديث الزبور » ومن ثم يكون معنی الآية ؛ 


و لو أن كعاباً سيرت به الال أو قطعت به الأرض 0 كلم به الوق .. 
لكان هذا القران ہ إلا أن قنادة قتر احذوف في الآية تقدیرا آخر فقال : لو نعل هذا 

بقر ان غير قرانکم لفعل بقرانككم .. وما اعتمده ابن كثير والنسغي ونقلناه ‏ صلب 

التفسير وهو الاو 

#4 س ویبناسبة الكلام عن عظمة القران . وأنه به تقوم اىجة أثناء الكلام عن اية 

« ولو أن قرآناً . ... 4 قال ابن كثير : فإنه لیس کم سسجلاؤلا سورد اللخ ولا ام 
في العقول والنفو س , من هذا الشرآن الذي ! و أنزله الله على جبل زر اپته خاشعا معصدعا 


عن ييه اللہ 5 


۵ س وقي سبب نزول قوله تعالى  :‏ ولو أن قرآنا سرت به الجبال € كر 
بن كثير ما ذكره أبن لي حاتم سنده عن عطہة العوفی قال : قلت له : ظ ولو أن 
قرآنا سيرث به الجبال Ns‏ ا شحمد ڪه لو سيرت لا جبال مكة حتى نسم 
نخر ت قبا + أو ثطعت بنا الارض کیا کان سليمان يقطع لقومه بالرخ . أو أحييت لا 
الموقی ۴ كان عیسی تبي المونى لنومه . فائرل الله هذه الایة . 

۱ قال : قلت : هل تروون هذا اخدیث عن اسد أصحاب النبي کہ ؟ قال : نعم عن 
أي سعيد عن اللبي عة وکذا روي عن ابن عباس والشعبي وقتادة وغیر واحد في 
ميب نزول هذه الآبة . والله أعلم . 


۳۵ ۰ ۳۳ ( سورة ار عند قوائد حول الایتین‎ ۱۳( TYE 


س ب س س س ا ا تا ات س س س سے سے س 


~~ 


E لطع‎ aE N E FE 

من دارهم 6 أكثر ۳ ن قول للمفسرين أحدها : ما ذكرناه في صلب التفسیر وهو ها 
ین له الله بالکافرین من پاس 4 و بعطهم فسرها بغزه و رسول الله ئه والزمنین لعفر دار 
الكفر وجار روك بو داود الطيالسي بسنده إلى سعید بن جبیر عن ابن غباس ی لی 
قوله تعالى  :‏ ولا يزال الذين کفروا تضيبهم با صنعوا قارعة 4 قال سرية 8# أو تحل 
قریا من دارهم ¢ 4 قال عمد کے ی باق وغد 20 کہ قال ف دک . والذدي 
نراه في هذا المقام أن سْة الله أن ینزل بعقر دار الکافرین وما جاورعا قوارعه المستمرة إل 
بوم القيامة » إما كعذاب أو كتسليط علیہم ؛ وقد كان تسليط رسول اللہ لگ على 
قر يش فوذجا عل جزء من هذه السئة : 


۷ ے ببمناسية قوله تعالى : © ولقد استيزىء برسل من قیلئٹ فأمليت للدين 


کفروا ... 4 یذکر ابن كثير حدیث الصحيحين : « إن الله لما ل للظالم حتی إذا اخذه 
م يغلته  . ٠‏ قرا رسول الله تله ل وكذلك أذ ربك إذا أخذ القری وهي ظالة إن 
أخذه ألم شديد 4 . 


۸ س قراءة حفص التي شرحناها عند قرله تعالى : « بل رن للذين کفروا مكرهم 
وصدوا عن السبيل 4 تضم الصاد » وهناك قراءات متواترة تفتح الصاد فيكون 
العنی : لقد صدّ هؤلاء الكافرون عن سيل الله کا ربن هم المكر والکید للاسلام وأهله 
فاستحقوا بشر کهم و كيدهم وصذهم عن سيل الله الضلال » فعقوبة الإضلال من الله 
لا تکون پلا سیب . 

8 عند قوله تعال : # مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنہار أكلها دام 
وظلها تلك غحقبیٰ الذين اتقوا > بنقل اب ار ER‏ ویب 
الاسانید ر قال ار ن كثير : وف الصحیحون : من حدیث أبن عباس في صلاة الکسوف 
وفبه قالوا : با رسول الله نك تاولت شیا في مقامك هذا ء م رأبناك تکعکعت . 
فقال : ١‏ إنی رأيث الجنة - أو ریت اة - فتناو لت متها عنقودا ولو أخذته ته لأكلم دنه 
ما پقیت الدنيا » . برقال الحافظ أبو يعلى ... عن جابر قال : پیا ین في صلاة الظهر إذ 
نقدم رسول الله ميك فتقدمنا ؛ ثم تناول شيعا ليأعبذه ثم تأر ؛ فلما قضى الصلاة قال له 
الي بن کمپ : ها رسول اللہ صنعت الیوم في الصلاة شیئا ما رأيناك كنت تصنعه فقال : 
؛ إني عرضت علي الجنة وما فیہا من الزهرة والنضرة فتناولت متها قطفاً من عدب لاتیکم 


فائدة حول الاپة ( ۳۵ ع نسم این ۲۷۹۵ 


-_ سا سے ےئ ٹیس _ سه - 


به » فحیل بيني وبینه » ولو آتبتکم یہ لأكل عه عن بين السماء والأرض لا ينقصونه : 

وروی مسلم من حبديث آي الزیر خن حابر شاهدا لبعضه ‏ وع ن غتتية ين عبد السذمي 

أن أغرابياً سال النبي موه عن الحنة فقال لہا | سب ؟ قال : 8 نعم ه قال : فماعظم 

العنقو د ؟ قال : و عسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر » رواه الامام أحمد . وقال 
ماه 


الط اي ... عن لو بان قال : قال رسول اللہ عروكة و إن اثر جل إذا نزع مرو 8 اہ 
عادت مکانہا آخری 6 وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول ند کک ۾ یاکل أ 
الجنة ويشربون ولا یتخطون ولا بتغوطون ولا ببولون » طعامهم ذلك جشاء 28 
المسك » ويلهمون التسييح والتقديس کا يُلهَمون النفس ؛ رواہ مسلم : وروی الامام 
۳۹ والنسانی ین عدیث الأعسش عن تام بن عقبة معت زيد بن أرقم قال : جاء 
رجل من أعل الکتاب فقال يا آبا القاسم : تزعم أن اهل الجئة با کلون ویشر بون ؟ قال 
١‏ نعم والذي نفس محمد بيده إن الرجل منہم لیعطی قوة مائة رجل في الا کل والشرب 
وا جماع والشهرة ٠‏ قال : إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجدة 
اذى 5 r‏ تکون الہ أحدهم رشخا يفيض عن جلر دهم كرح المساك فیضعر 
بطنه ۷ . رواه الامام اد والنسانی ۱ وقال اسن 2 عغرلة ... عن عبد اللہ بن مسعود 
رضي الله عنه قال : اط ور ای + إنك لتنظر إلى الطیر في الجنة فیخر بین 
يديك ریا » و جاع بی ؛ بعض الأحادیٹ و أنه إذا فرغ منه عاد + ائرأ کیا کات باذن الله 
تعال » وفد قال الله تعال : 8 وفاكهة كثيرة ٠‏ لا مقطوعة ولا منوعة ¢ ر الواقعة : 
۲ #” م وقال  :‏ ودانية عليهم ظلافا وذللت قطوفها تذلیلا 6 ر الإنان : 
۶ ) وكذلك ظلها لا يرول ولا يقلص کا فال تعال  :‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصاخات ستدخلهم جنات تبري من تمتها الأنهار خالدین فيها أبداً هم فيها أزواج 
مطهرة موی توت سس 

۱ ل : راپنا في يداية هذه الفائدة التو ص التي تذکر أن الجنة دثت لر سول الله 
مه وراها » وهذه النصوص من جملة ما استندنا إليه في أن السمُوا نت السبع و العرش 
من اشخلو قات المغيبة عنا ء فالملائكة سگان ۱ السسوات غيب > والجيية وهي قوق السعاء 
السابعة - غيب + ودلیل ذلك أن رسول الله مه دنت إليه وراها وم برها غیره ‏ 
فالسمو ات اس والل اعلم لا خر ج عن هذه الطبعة لطبيعة فهي مو جودة ولكاها مغيبة 
عنا 


۰ ۔ تناسبة الکلام عن الظل الدامم في الجنة في قوله تعال : هل اکلها داثم وظلها 4 


یذکر ابن كثير حدبث الصحيحين أن رسول الله که فال : « إن في الجدة شجرة يسير 
ال راکب ا مد الجواد الضمر السريم في ظلها مائة ئة عام لا يقطعها ٠‏ ثم قرأ # وظل 


مدرد 4 
5 س بماسبة قوله نعال # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلا شم آزواجا 
وذرية 4 يذكر ابن كثير حد يث الصحيحين أن رسول الله مه قال : ۾ أما أنا فاصوم 


لطر » وأقرم ونم واكل الحم وأتروج اسا » شمن رظني هن سنتي فیس مبي » 
کا يذكر الحديث الذي رواه الامام أحمد والتر یس عله عليه السلا موا 1 أربع من 

سنن ا مرسلین : التعطر والنكاح والسواك وا حتاء ٠‏ أي لشيب ا 5 واللحية . 
۲ س من الآيات التي دار حوها نقاش كثير بین العلماء واختلفوا في فهمها عل اقوال 
متعددة ؛ آية ‏ یمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب پچ وقد ذكرنا في صلب 
اتضیر أرجح ما ترج عندنا » ولزيادة الفائدة تذ کر عنا تلخيص ابن كثير غذه الأقوال 
ننقله بحالہ ماعدا الأسائيد ۽ قال ابن كثير بعد آن ذکر القو یرد : ؤ قوله : 
ل يمحر الله ما يشاء ويبت وعنده أم الکتاب 4 اختلف المفسروا ن في ذلك فقال 
الثوري ووكيع وهشم عن ابن آي ايل عن النبال بن عمرو عن سعيد بن جيم عن ابن 
عباس : يدير أمر السّنة فیسحو الله ما یشاء ‏ إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت » وفي 
روابة ظ حو الله ما بشاء ويثبت 46 قال كل شىء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة 
فاتبما قد فرغ منہما ؛ وقال مجاهد ۵ © يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 إلا الحياة والوت ؛ 
والشقاء والسعادة فانبما لا يتغيران » وقال منصور سألت مجاهدا فقلت : أرأيت دعاء 
أحدنا يقول : اللهم إن كان اسمي في السعداء فاثبته فیہم » وان كان في الأشقياء فاه 
سیوا وج . فقال حسن » ثم لقبته بعد ذلك حول أو أكثر فسالته عن 
ذلك فقال : چ إنا آنزلناہ في ليلة مباركة 4 الایتین قال يقضي في ليلة القدر ما یکون في 
السنة من رزق أو مصيبة > م بقلم ما يشاء ويؤخر ما يشاء » فأما كتاب السعادة 
والشفاء فهو ثابت لا بُغیر » وقال الأعمش عن أي والل شقيق بن سلمة إنه کان 'كثيرا 
يذعو بهذا الدعاء : اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واکتبنا سعداء » وان كنت كتبتنا 
سعداء فائیتدا فإك تمحو ما تشاع وتثيت وعندك آم الکتاب . رواه ابن جریر وفال ا 
جرير ... عن أني عثان النبدي أن عمر بن اخطاب رضي الله عنه قال - وهو يطوف 
بالبيت وعو يبكي - : اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنا فاحه » فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت م عندك أم الکتاب فاجعله سعادة ومغفرۂ . 


فائدة حول الايذ ر ۴۹ ) تسم المثين ۲۹۷ 
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وقال ماد ... عن ابن مسعود رضي اللہ عنه أنه کان يدعو بهذا الدعاء ایضا ور 
شریاٹ ع علال بن ميد عن عد الله بن عنم عن ابن مسعود بمثله : وقال ابن 
جریر ... عن إبراهيم أن کعیا قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لولا آیة في کتاب 
اللہ لانباتك کا هو کال ن إلى ہوم القيامة » قال : وما هی ؟ قال : قول اللہ تعال ‏ محر 
اللہ ها بشاء 1 الایڈ ۾ معني هذة الأقوال : ان الأقدار پنسخ الله ما يشاء منہا وشت مہا 


ما پشاء » قد يستانس هذا القول نما رواه الامام امد ... عن ثوبان قال : قال رسول 
د اي 9+ 
الله هد : ١‏ ان الرجل ابحرم الرز ق بالدنب بصیبه ؛ ولا يرد الغدر إلا الدعاء ء ولا 


بريد في العمر إلا اہر ہ ورواه النساني وابن ماجه من حديث سفیان النوري به وثبت في 
سس أن صله ار حي تزيك في العمر . ويي حدیت اآخر ٩‏ إن الدعاء والقضاء 
ليعتلجان بین السماء والارض ٠‏ وقال ابن جرير ... عن ابن عباس قال إن لله لوحاً 
حفوظا عسيرة سمالة عام من درة بيضاء ء ها دقتان من ياقوث. - والدفتان 
لی حال ۳ عر وجل كل يوه الاتمائة وستوٹ لحظة يمحر ما يشاء ویثت وعندہ أم 
الکتاب . وقال الا بن سسس .-. غن آي الدرداء قال : قال رسول الله ع2 ٭ یفتح 
الد كر فی ثلاث ساعات يبقين من الليل ١‏ في الساعة الأو لی منہا بنظر في الذ کر الذي 3 
ينظر فيه أحد غيره ؛ فیسحو ما يشاء ویثبت ٠‏ وذكر تام الحديث . رواه ابن حریر وقال 
الكلبي يمحر الله ما يشاء يثبت وقال : يمحو من الرزق ويزيد فيه > ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه + فقبل له من حدثك بہذا ؟ فقال أبو صا عن جابر بن عبد الله بن رياب عن 
السي مه ,ثم ستل بعد ذلك عن هذه الآبة فقال يكنب القول كله حتى إذا كان يوم 
اخمیس طرح منه کل شىء لیس فيه ثواب ولا عقاب » مغل قولك أكلت وشربت 
دخلت + جر حت وع ذلك م ن الكلام , وهو سادی ؛ وشت ما كان فه الثواب و عليه 
العقاب ؛ وقال عكرمة عن ابن عباس : الکتاب كتابان : فکتاب بمحو الله عته ما یشاء 
ويثيت وعندہ أم الكتاب وقال العوفی عن ابن عباس في قوله ‏ يمحو اللہ ما يشاء ویثیت 
وعندة أم الكتاب © يقول : عو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود نعصية الله 
فيموت على ضلالة فهو الذي بمحو > والذي پثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان 
سبق له خر حتى يموت وهو في طاعة الله و وعو الذي پثست . وروي عن سعيد بن جہر 
نا بعنى ( يغفر من , یشاء ویعذب عن یشاء والله على كل شىء قدير ‏ وال عل 

في طلحة عن ابن عباس ف يمحو الله ما يشاء ویبت 2 ما و 
بس اوھ جامس ا مرا وو پھر 


۸ (۱۳) سورة الرعد فائدة حول الأبة ( ۳۹ م 


- - ےہ تست تست مس 


الکتاب الناسخ وما يبدل وها ينبت » كل ذلك في كتاب ؛ وقال قنادة في قوله © جمحو 
الله ما يشاء وبیت 4 کتم له ما نسخ من ن آية أو نسها 4 الأبة » و فال ابن أني 
يح ن جاهد في قولہ # یمحو الله ها يشاء ويثبت ت ‏ قال + قالت كفار قريش لا تزل 
ف وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 ما ترى مدا لك شيئاً وقد فرغ 
الأمراء فائرلت هذه الآية تنویفاً ووعیدا هه ؛ إنا إن شفنا آحدئنا له من أمرثا ما شيا 
وخدث في کل رمضان فیسحو سا يشاء ویشت مایشاء من ارزاق الناس و عتسائبهم و ما 
یعطیہم ومایقسم غم ؛ وقال الحسن البصري ا یمحو الله ما يشاء وينبت 4 قال 

جاء أجله يذهب + + یثست الدي هو حي يجري إلى اجله » وقد اخعتار هذا القول 

أبن جر بر رمه اللہ ری ور أم الکتاب 4 قال الحلال والحرام ء وقال قتادة أي 
۱ 7 ظ وعنده ام الکتاب 4 قال کتاب عند رب 


4 
1 


جملة الکتاب وأصله »> وقال ۱ 
یا لہ ن ۽ وفال میم و و حدثنی معنمر عن أبية ان يسار عن ابن یاس أنه سال 
كعباً عن أم انکتاب فقال ا یی اب ی 
25 فکان کتابا . ول بن جرخ عن ابن عياس وعنده أم الاب 4 قال 
الذ کر ) 


قول : لقد رجبجحنا أن اراد بالاية ‏ يمحو اللہ ما يشاء © من شرائعه ریت 4 
عا يشاع معنا ٭ وعندة أم الكتاب 4 أي اللوح اغحفوظ ع وقد ذهب بعض علماء 
البو حيد أن ما بر أ عليه انحو هو صحف اللائكة التي کتبت فیپا أحداث ۵ لسنة » وأمًا 
اللوح اشفوظ فلا یطراً عليه جديد لانه مظهر من مظاشر علي لان 
۳ نے جم اس و كال : # ومن عنده علم الكتاب کہ أن ؛ لمراد به عبد الله 
ابن سلام قاله مجاعد . قال ابن كثير : ( وهدا الفول غريب لان هذه الآية مكية ) 
والذيد ا جھوا اف أن ال اد به عبد اللہ بن سلام إها 7 جعلو! ال یذ مدئية : أو انم 
عدهاو ۱ إسالام يد ک اه بر ن سلام متقدماً على اضجرة إلى المديئة » والذي پر سيحة عارجحہ 
امن كثير من کو نها عامة في كل من اسلم صن الیہود والتصارى ؛ وأنبا مكبة > وها یروی 
خلاف ذلك فليس من الثوة بیس یعفعذ 
۴ ۷ وم هذه الفوائد بفائدة من م ودب وت | ارت لاعتقادنا انیا مهمة 
هده الفائدة ها علاقة بالدعوة إلى الله والترية ؛ لقد ر آینا | أن هذه السورةٌ أحد مضافيتا 
E‏ تعلیل ظاهرة أشداية والضلال ا وا الہ تعالى : 7 و یبد کي اليه هن آذاب . 


كلمة في ل سورة الرعد نے این 8۴۷۷۹8 


الدعاة إلى الله یبغی أن يلاحظوا هذا في الدعوة والترية : فی رکزوا أ عوضوخ التو 
ماو تایه : وموضوع الإيمان باللہ و الا کثار من ذکره ؛ و بقدر با ل مزا 
البداية یکون نجاصة في النبايات ۰ ومن ثم فإندا تلاحظ أن آنجح الناس في نقل الانسان 
من حال إلى حال جم صاطو | الصوفية ء لأنهم ييدأون مع المربد هذه البداية ء إذ پامرږ له 
بالاستغغار + الد گر » وير كزون على المذاكرة في معرفة الله وعيوب النفس ا ومن , ثم قاتا 
توصي 03 مسلم بالا کثار م الصلاة > انا 05 ق . ن کل E‏ ر وبالإكثار من 
الأذكر : وللترم المسلم بحد أدفى من الأذكار المأثورة لا يتخل عنها في ضيف أو شعاء أو 
سفر کے حضر + وبز پد ملما ما شاء إذا واتنه اشمه : ولیکن له حظه الیومی من 
الاستغفغار والصلاة على وسول اللہ . والثبلیل والتسبیہ ح والتحميد والتگہر 
وليحانظ على أذكار الصلاة وقیام الليل وسنة الضحی 


كلمة في محل سورة الرعد : 


سور 1 بر عف ھی السور رة الر ابعة من ۹ اخجمو عة سن هنذا الق : من أقسام الق ان ۲ 
و فد غطت هذه و الأربع الآيات الأول من سورة البقرۃ حنی الآبة (۲۷) فهي 
ال من حیث التغطية آل عمران والنساء وامائدة في القسم ال إلا أن توع التغطية 


عو ا . والابتداء في سورة الرعد بر رین الابتداء فى القسم لکول ب 
(الم) من حيث الاحتواء على حرف زائد على (الم) وهر 1 راع عنا و هو اخرف المميز في 
خذا القسم وکا كان بعت زالس) في القسم الأول سورتا الأتفال و براية و سا ليم 
في أعماق سورة البقرة ؛ فان ما بعد سورة الرعد سورة هي سورة إبراهيم تغطي معنی 

في أعماق سورة البقرة 5 سترى ؛ وبسورة بر اهم تنتبي هذه الجموعة ؛ فتكون مس 
سور تاي ا حموعة الثانية و وهي عبدوءة بسورة جر البدوعۃ ب (الر» وهي كکذلك 
م + لم م تال اتجموعة الثالئة والاخورة هن قسم اين الذي ینتہی بسورة القصص 
و سنر ی بعد رض صورة إبراهيم وقبل سورة الحجر ما هي الا سباب التي جعلتنا تغتير إن 
سورة إبراهيم هي باية ا حموعة الأولى ؛ فإلى عرض سورة إبراهيم عليه السلام 


. ۴ 3 0 
١ ۱ ۱ ۱‏ ۱ 5 ۱ .1۹ 
1 ارج و ھی جو بيه كل ہے الب سم بش انز يعر اني ج مت قله 4 و الشاظر خی اب لوا 
ایرد کدرا کزااه ازع حا ۱ ١‏ ۲ و 
ب تایه تلمحت 1 کے دي ية هر ر + رجح ارجام ن ک تاسته س ب ار اپ 


ية إلا ايثين منہا تپا نز لیا بالمدينة 4 غیرا آم كر الى فى الذين بد لو تعمة اللہ 


a #‏ 
و ! 00 الا رد ی اما ١‏ ات ۴ . el‏ 3 1 تس ۱ 
کفر ۳ 2 بجح ر ت 6 یی شر ین ر توب و وآخر سر و ہو شید 8 قادو . 


۰ ۰" ۱ 2319 کر ۶ : 1 ۳ , ۱ ۳ . ۱ 0 1 3 1 
قال امام : اذ و يجن ي و ره 5 یتصلى که فنزوط بمكة + اعد یه سو اء اد 
٩ 55 5 , 707‏ 4 5 9 ۳ فی 
کے لفرعى العف ٦‏ ارچ ال یکو 32 الو 0 و یی ۳ وم اید تھ ۹ يعني أيه 5 


عد 4ط ۳ ٭ر إل ۹ ۱ 1 : 3 
پختلف اال و نظهر تمرته الا بھا ذکر ‏ فان م يكر ذلك فليس فيه الا ضيط : مان التوول 
5 5 5 - نیب * 1 5 سے ف کے 


۰ 
وار ناأهها 2 السور ة ۳ 5 آني قىنا واصح دا ؟ انه قد د گر کے للف السورة “ن سذ ہم 


الحماب ۽ ريات ۳ مغن عها ات جرة عا کر و افتتحت فده بو ضفي الكعاب 


الف .۱۱ ۲ 
و از یال ٤‏ اف أنه مغن من ذلك ایضا ؛ وڑڈا اریه ( ۳3 د د تہ تعانی 


كر د 

۶ 1 کا تلز أ 1 تلا 4 7 
ا د مات نلك آشة عناسبة ء وایضا قد ذكر في تلك ل القران كما 
ر إيا م۸ بضر ح هيبا غحکمڈ ذلك EE‏ 3 مها هتا 4 وایضضا مش للك از ی 


تبله تعائی بأنه ما کان لرسول أن باي بآية إلا بإذن ال ٩‏ نت ده الا با ر من جهه 


اٹرسل علیہم السلام وأنهم قالوا : ما کان لنا أن ناتی بسلطان : الا بإذن الله ؛ وایضا ذكر 


هراك أمره عليه الصلاة والسلام بان ٠‏ عليه توكلت ہ وحکی عنا عن إو أنه اهر سلون 


علیہم !/ لسلام نو كلهم عليه سبحانه . وأمرھم بالتوكل عليه جل شانه : واشتملت تنك 
عل شیم لح والباطل + 4 اشتملت هذه على ذلك ایضا بناء على بعض عأ متسه إل 


شاء الله في قرله سبحانه 8 ضرب الله مثلا كلمة طيبة ي إلى اخره » وایضا ذکر في 


۳ ١] 4 aN 
+ اول ع ر وه اسسا وعد الارص + تمحير الس و الشمر إلى تار ذلث ما ذکر‎ 
: ود گر هنا کر ذلك ؛ الا أنه سیحانه اعتم ما ذکر اہ ولا !یات » وما ذ کر ایا تعما‎ 


م 1 0 ظ ۱ ' ا اج 
وصرح في کل باشياء لم يضراع سا في الأخرى » وأيضاً قد ذکر هناك مكر الكفرة : 


وذكر هنا ایضا ۽ وذ کر من و صفه ما م يذكر هناك ۰ وأيضا قال الال السيوطي : إنه 
1 م 6 ١ 5 15 ۱ ۱ A‏ ۰ 3 
دك ف الارنی قوله نمال : ۶ ولقد استہزیء برسل من فبلك فأملیت للذین کفروا لم 


اخذتهم چ وذآلك ما ل في ار بعة مواضيع الرسل ؛ والمستبزئع 1 و همق الاستہزاے > 


)١4( ۶8‏ سورة آبراهم اكنسة في سورة [براهم و مورها 


كلا قد افنتح بالألف واختت بالباء ...) 
كلمة في سورة إبراهم ومحورها : 

عندعا نتامل سورة الشرة انجد قيب | غو, را لسورة ابراهم يتفق مع معناها وجرسها 
ورو حها ؛ هانتا بده حور را بعيدا جدا عن عور ر سورة الرعد حئی لیکاد يكون في آخر 
سورة البقرة وانخور الذي نعثر عليه هو : چ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى انور والذين کفروا أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من الور إلى الظلمات اوئك 
اساب انا ر هم فيبا خالدون ٠‏ ألم تر إلى الذي ضاخ (براهم في ربه أن آتاه الله املك 
إذ قال ابر اهم راب الذي يحي وبیت قال نا أحبي وأميت قال إبراهم فإن الله يأتي 
بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب فبہت الذي كفر والله لا بدي القوم 
الظالمين 4 . 

تامل عاتن الایتین وتامل پذدایه سورة ابر اه : ۶ ار کتاب أن لباه إليك لتخرج 
الناس هن الظلمات إلى النور باذك رہم , إلى E‏ العزير الحميد . .¢ 

ٹم تأمل قوله سال فيا ف ولقد آرمانا موبی بان أخرج قومك من الظلمات 
إلى النور . ... ¢ وكا أنه بعد الأیة التي ذكر فیپا الظلمات والنور جات ابة هدو ية 
بقو له تعالى ( ألم تر ) في سورة البقرة فإنلك ترى في سورة إبراهم هذه الكلمة تتکرر . 

« ألم تر أن الله علق السموات والأرض بالق .... > 

وم تر كيف ضرب الله مكلا كلمة طيبة . سی 4 


ل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا .... 4 
وکا كان في الآية الثانية من احور كلام عن ابراهم فان كلاما عن زبراهم يأقي "كذلك 
في السورة # وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنأ 4 


فسورة إبراهيم تفصتل فی موضوع الاخراج من الظلمات إلى النور ؛ وتلفت النظر 
إلى كل ما يساعد علیہا ٠‏ وتضرب مثلا على أنواع من الخروج من الظلمات إلى النور » 
ثم توجّه الخارجین من الظلمات إلى النور إلى معان من ظلمات الحياة فتخرجھم منہا إلى 
النور . 


1 2 ۰ 1 5 و 2 , ۰ 50 ۲ 
وقد دلنا على أن هذه هی نباية المجموعة الآولى من قم الیل امماي ؛ فاد سورة 


8 ۲ ہل" 0-2 :۴ ٦ء‏ 0 
تتالف سورة إبراهم من تمان معحموعات وختاهه هي ايه و احذه : وهي مجموتها 
۳ 5 7 ۲ ۲ ۱ : : 

تیکا مقطعا + احدا » بتظم هذه ام عات كلها حور واحد . ء خدم کل جمموعة هذا 
ہے 1 


1 3 5 : 71 
أخعى : بشکل ن الا شکال 


وکل حموعة توصل إلى ما بعدها و کل ممموعة لاحقة تتصل با قبلها 


: 1 ۰ پل نے 
۳ السورة من خلال انعر رض ۱ 


۹ بای ۷۲ 3 82 حورد ز ور اھ ای عة 1 ۰ ال پات ( ۳۱۹ تج ) ٩‏ نسح ا پنین ) ۱۷ + ۲ 1 


ب دج سے سے ال ضس اص 


ع سر اج لر درس سے عر 


2 سے ا شی سے ص 
سر و قت أنه 21 a‏ ۰ ۱۱۸ کہ 
يدول عن سیل ويسغولها عوجا اوليك فى ضلا سید ری" 


سر 5 یڈ 51 ۳ 
نت j NT‏ ا سے نے 7 ت ہس 3 سر 
A ۱‏ ہو 
وما ارسلنا عر۔ رسول | لا بان ن قومهء لیبین اشم فیضل الله من اسماء 
3 
می رات ا ۳ عير 1 


وہدی من سا وه راز بز یکم چم 
التفسير : 


ل الر كاب 4 أي هذا الکاب ظ أنزلناه إليك 4 با محمد فإ لتخرج الناس 4 
به بالدعوة لیه ؛ والتربية عليه # عن الظلمات إلى الور ر 4 آي من الضلالة والغي 0 
افدى والرشد ؛ من ظلمات الشهرة والجهل والكفر ۰ والشرك والشك » إل نور 
الا تنم © باذن ریم 4 أي بتیسیره و نسهیله وتوقيقه 1 کے اله اي على يدي 
رہف کل ابوت هن امرہ دا القر ال ن © إلى صراط العزير ي الذي لا انم ولا 
یغالب 4 بل هو القاهر لكا ل ما سواه ل اخمید 4 أي ارد في جع ورد 
وشرعه وأمره ونیه الله الذي له ما في , السموات وما في الأرض € خلقاً وملکا 
8 وويل للکافرین من عذاب ب شدید 4 آي و ويل هم يوم القيامة إذ خالفوك و کذبوك . 
وبعد أن ذكر الخارجين من ظلمات الکفر إل نور الإبمان » توعد الکافربی بالویل الذي 


هو نقیض النجاة » وهو اسم معتی کافلاك ؛ ثم وصف الكافرين فقال : ۶ الذين 


کو 


تعسير الاینین ( ۳ : ؛ ) و کلمة فی مياق الابات ( ۰-۰۱ ١‏ ) تسم الئیں ۲۷۷۷ 


یستحبُون الياة الدنیا على الاحرة © أي یفتاره نها ویژ ثرو نبا ویقدمونها علا » 
ويعمئون لندنیا وينسون الآخرة ء ويتركونبا وراه ظهورهم ل ویصدون عن سیل 
الله 4۶ أي عن ديته + الدعاة إلبه فز ويغونها عوجا 4 أي ويطلبون ن لسبیل اللہ زيغا 


وا اج > وها عم براجدین فيها شيعا من ذلك > ولکنه اد ا ازع عن 
علٰبائعھم ء قال ابن كثير في تفسیرھا ( ای وجوم ن أن تکرن سیا ل الله عوجا آي مائلة 


حاللة » وهي مستفيمة في نفسها: لا يضرعا من عالفھا ولا من خذها. فهم في 

تغاتھم ذلك في حول وشلال يعد من ليق لا مين اغنو - وال ونم - صللا ع ) 
وعد ثم خم الله الآية بقوله ۶ آرئك في ضلال بعید 4 أي عن الق ۽ وقد وصف 

اضلال بالعد مع أن اليعد تلضال ء لاته عو الذي پراعد صاحبه خن طریق الق ء ولأن 
عا الشلال ملازم له لا يفارقه 8 وما أرسلنا عن رسول إلا بلسان قوعہ 4 أي إلا 
متكلما بلغتهم ؛ وهنا من لطفه تعا ی تفلقه ۽ أنه يرسا إل رسلا عدبم بلقا ليقهبوا 
منہم ما یریدوت » وما أرسلوا به إلييم ظ لين هم 4 ما هو مبعوث له وبه : فلا یکون 
هم حجة ع لی الله ه ولا يقولون له لم نفهم ما خوطبنا به ۵ فيضل الله من پشاء 4 من 
ا سيب الطالالة #۶ وپدي من يشاء 4 من اثر سیب الاهتداع بعد البيان وإقامة 
الحجة ® وهو العزير 4 فلا يغالب على مشيئته و الحكم 4 في أفعاله فيضل 

یستحق الاضلال ؛ ويبدي من حم ھا ل لذلك ء ولا يفذل إلا أهل بي i‏ 


ایو التو فیق بفضله + مه ۔ 


سب 


كلمة في السیاق : 


رأينا أن حور سورة |براهم عليه السلام هو قوله تعالى في سورة البقرة 8 الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا آولیاژهم الطاغوت 
خر جو نهنم من ن اور إلى الظلمات او دك أصحاب انار هم فیہا خالدون کچ وقد بدات 


سورة إبراهم بان بيدت أن الله عو وخا ل قد أنرل هذا القر ان على محمد مُه من أجل أن 


. اج اللاس من الظلمات إلى اتور بإڈن رم : فاذا کان الله عز وجل قد أجمل في 
سورة البفرة موضوع ال خراج من الظلماث إلى النور ء فههنا فصل ذاكرا الأسياب + 
لد مایا اج م الظلمات إل البو ر إنما تتم بالقران بواسطة رسول الله َه » ون 
الإخعراج إلى النور إنھا بکون اضر في صراط الله عز وجل : فالنور عو صراطه 
المستقيم ء ومن هذه البداية ندرك أن السورة فیہا تفصیل لموضوع ا خروج من الظلمات 
إلى الٹور . 


۷۸ (:۱) سورة ابراهم غوائد حول الایات 9( 
فو اند : 


١س‏ لقد وصف الله الکافرین في الاپات بثلاث صفات : 


نے الذین پستحبون الحيأة الذنیا عل الا خرة 


وهي صفات بشترك فیہا کل کافر > فكل كافر يعتبر ا حیاة الدنیا أصلا ویجعلها الميزان 
لكل تصرف و کل کافر بصت عن السبیل فی ال حقیقة ‏ و کل کہ و 
ثغرات في سبيل الله لیہاجمھا ء ويحرص على أن يحرف سیل اللہ ویموجها - 
استطاع - پاستعماله کل الوسائل حتی لا تبقی سمي اللہ مستقیحة . 


؟ س إذا جممنا قوله تعال : © وما أرسلدا من رسول إلا بلسان قومه لين هم # 
مع قوله تعال ‏ وان من أمة إلا خلا فيها نذير ) نفهم منهما أنه ما من أمة ها لسان 
خاص الا وقد بست الله ها ها رسولا » فما يقهمه بعض الناس أن الرسل لم ییعٹوا إلا في 
المنطقة العريية ء أو في منطقة بلاد الشام > وما جاورها فإنه لیم حا . فكل أمة فا 
لسانها بعث الله ها رسولا منها بلغتها . وروی الامام أحمد عن كل خر قال : قال وسول 
اللہ مین : ١‏ لم بیعث الله عر وجل نبیا إلا بلغة قومه » . والحكمة في ذلك هي :آل 
بکون شم عل اللہ حجة ؛ فلا يقولون له نم نفهم ما خوطہنا به ۽ فإن قال قائل :ك 
حمدا می بعث إلى الناس جمیعاً بل إلى الانس وال جن و وهم على ألسنة مختلفة فالجواب : 
إن هدا القران اما أن بنزل بجمیع الألسئة ء أو بواحد متباء ولا حاجة إلى نزوله عجمیع 
الا لستة لأن ؛ لترجمة ندوب عن ذلك فتعین أن بنزل بلسان واححد + وكان اسان قومه أولى 
ی 


دلتا الایات أن هم اط اب هو النورء وأن ا خروج إليه یکوٹ بالر سول 

والقران . والقران مو جود والسنة موجودة ؛ وورّاث رسول اللہ کا مو جو دول 
وون ماب الرسول ع ف الإخراج من ع الظلمة إلى النور کا داعا الایات أن بالبيان 
تقو م الحجة > وأن اضلال الله و هداپته آثر عن عدلہ وفضله » وأثر عن الاستسقاق 
بسيب ا حصائص والصفات . فالخروج من الظلمات إلى النور لا يكون إلا بالل » وال 

عز وجل جعل لذلك سُا وأسباباً »> وقد حدد اللہ عر وجل في هذه الآيات هذه الستن 


دیع فرالد حول الأيات و ١‏ - ؛ ) نے ای ۲۷۷۹ 


کے 


والاسیاب بشکل عام ۽ وبغد آل عرهنا في ۳ الا یات الأربع ابہات الفروج سم 


م 


الظلمات إلي النور > تق الان اپات أربع ؛ تتحدث عن عومى عليه السلام و نخليفه من 
الله أن یخرج قومه من الظلمات إلى التور ؛ وبعض اسان التي فا علاقة في هذا 
الموضوع + ما يفهم منه ان [خراج الناس من الظلمات إلى النور بواسطة الرسول هو 


- 


نة الله ی کل زهان > لر ايات یت ۳۳۹ 


f و‎ 


)١1( ۲ ۰‏ سور ة راشم اسب عه الثابية ٩‏ مش لایات (  <‏ ۸ ) وتقسم لاية زه ) 


عي وعد گے سٹک 000 1 ص لات م وعم اس 

2 : چم با به الله 5 لك لابت لک ل صبار شکور وإذ فلمو 
ہے ٣‏ ي٣‏ ۳ ہے" سے سے 

م ياك" ان نعي د اصح ع + 5 هی سے کے از کے ار ورم فراے 

لقو مهاد کروا نس مه الله یک اد انج ون ال فرعوت اسوهونکر سوگ 


و نے سے اس لاح سر لی م و ہہ ا سے ور سر پر 1 حر حر سے 


العذاب وید ون ابتا» ٹر و تيون ضر ونی د الثم بلا ن ر روسك 


سج 2 عو سے ےوک حرج حر جر 3 
عظم ۷ ا ادن ریک لبن ١‏ تم یدنک ولن ؟ گفر رع م نی ۱ اشدید 
عرس عي ال عص سے 77م 7ے مرحم I‏ 3 ری بھ 4 4 


جرال تج إن تر أل رن الأرض بميعا فان الله لغج ی يدوق 


# ولقد ارسلنا موسي بایاتا أن أخرج قومك من الظلمات إلى الور 6 فال ابن 
۳ تی تفسم ها : [ + 5 ار سالگ پا عمد انز لنا عليك الکتاب تخر ج الناس كلهم 4 


f 2‏ ج ۲ fî‏ فت ۱ 1 5 ١ ١‏ ۹ 
وتدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور » كذلك ارسلنا عوسی إلى بي إسرائيل 
بايا وإذت خر اج الا محمد يه والقران من الظلمات إلى التور يشبيه اعراج 
۷ )۰ وزدت پُخعراج اس وة و نراف ن إلى انوم یسه ,ر ج 
۱ 1 1 | ” 5 5 ۱1 1 1 5 و 178 1 1 5 ۱ 55 
بحي و سو ا بر ا لمكب سے 1 س ر فو عو بيه لسار ق 3 حو ۳ 8 . ۶ فا ا چ كن ليكليف 
1 اج 1 ٦‏ ۳ ےا 1 ۶ 1 ار ۱٩‏ ار اه کے 
سے یی السلامء ل قدہ لایة ي 1 رج عن الظالماس بن اتور ۶ لتكليف 
۰ 7 1 1 ۰ 0 0 . ۰ : 

فا ۳ ۱ ا 2 1 ۳ 5 ۹ 1 

أناني ہو : ۶ وذكرهم بايام اللہ 8 اي , انذر هم بوقائعه التي أوقعها بالام او بنمجھ 


7 1 
5 انعمها علہم . قال ابر كثير : زاكي بأياذيه + لعمة علي في إخراجھ إيأظم من 


سر فر عو لا د فهر د و اة وغٹےع ها اله إياهم س عده هی » فلقه هم "بر اه ليله 


“a‏ اسه 2و نے ۲ ی سی 
فا با امام اد 1 4 ۱ 
جحدپٹا رواه عد الله ي الع اد ع اي ب تعب عن اسي عي ل قوله ف 
1 


تفسير الایات ( ٦‏ -۸ ع ون اند حول الاية )٥(‏ نے لئے ۲۷۸۹ 


ذلك » أي ف أيام الله < لآیاتہ لکل متتار 4 على البلايا والضراء ۶ شکور 4 عل 


لعطايا والسراء . ثم قم الله علينا تماج من فعل موسی عليه السلام في الاعراج 
و العذ كبر بآياء الله ۾ وإذ قال موی القومه 6 مذکرا شم بایه اللہ کیا آمرہ الله 


ف اذکرو! نعمة الله عليكم إذ أنجام من ١‏ ل فرهوة یسوبونکم موء الطاب 
يحون أبناء کم ويستحيون یا و یم رکون إن احیاء ۶ وني ذلكم ۾ 
اي وف ذلك الانجاء ل بلاء من ربكم عظم ‏ أي ڈو مد د مر ني ذلك آنم 
عاجزون عن القیام بشگرها ء وا قاله مومى عليه السلام لبني إسرائيل ۳ + واذ 
ا و ی ربكم إيذااً ليغا نتفي عنده الشكوك والغفلة ( لفن شكرتم 
لازیدنکم یہ أي ن شكرة م يا بني إسرائیل ما خولنکم من نعصة الا جامء وغيرها 
راکم نعمة ف نعمة ۶ وش كفرتم # أي كفرثم النعم و سترتمرها و ححدئوها 
3 إن عذانی لشديد 4 وذلك بسلیبا عنہم وعقابه ؛ إياهم عل كفرها في الدنیا والآخترة 
و وقال موسی 4 كذلك لبني إسرائيل ۶ إن تكفروا أنتم 4 يا بني (سراثبل ‏ وعن 

ظ فا 


( فان اللہ لغني 4 عن دک ظط حید 4 أي 


سے أيام الله فسرعا ا حدیث بانها نعم الله » ولکن سرعم ری پا 
as‏ ۳ ون کی ور ال با حالهم من مرعون ترافقها نقمة اللہ عل فرعون 
ومن ثم فأيام اللہ يدعل فيبا مه عل قوم ونقمه على قوم . 


۲ س قوله نما: ی طقف کات لکل مر کور 4 ید اب لاب 


العبرة من ایام الله !۷ من اجتمع له قتا ا سير والشكر ؛ وقد ورد في اديت ٩‏ الصسر 
تق ا “ما آج١‏ ٭ واا نہ ے ادا قال الةم ۰ ذأ الاغان تصضفاد 
eT‏ الا مات 6 . أعول : فاص نضفقه الثاني . قال اشسعي ۳ اد دیمان اب لی 


8 .۰ 2 
نصف صبر ونضف. ككر) . ولذن کان اٹ قال : زد فى ڈالد لیات لگل موم 
3 پر کے ۶ ه ا 1 2 ہس ےھ ے اه | ۱ 
ظهرت عليه تمرتا الايمان الر اس را ا مسا مر اس مر مج 
ال عننيزء واا أعطى شنگر . في الصحیع عن رسول الله مه أنه قال و ان امر 
المؤمن كله عجب لا بقضي الله له فضاء إلا كان خير اله » ان اصابته ضراء صبر فكان 
. 8 0 


يرا له » وان أصابته سراء شکر فكان خبرا أ له 9 , 


بر 27 


۲ زؤ1ا) سورة إبراغم ماورد في التوراة احرفة عن دعوة موس قوده 


و العشم ؛ ننقلها عدا لرى كيف أن هذا القرآن إعجازاته لا تبي ٠‏ فما غوبہ یات 


انث مئه ۳۳ اقسات سس عیبر و : کا نتقله ذف انحر ستراة عندما ندا ایدپ 
6 عن الا یات اللاحقة هده الایات پ٭ سور إننا ۳۳9 اساسا الرى كيف شاط مو میں علیة 
السلام قومه » ری تفصيل ما جمله القر ال » مع ملاحظلة ما ذکرناه م ن قبل حول 


أعقال هد 1 هد و الْتص وس 


في نباية الا اح الثامن والعشرين جاء هذا النص ی : زعذہ هي كلمات المهد 


الذي مر ارب موسی آن پک مع بحن | سر اثیا ل فى ارض مواب فضلا عن العهد الذي 
پقطعه معهم ف حوريب ) 


ثم جاع بعد ذللك الاصحاحان التاسع و العشر و 1 » واكکلالون ز اال ي 
1 !اتا ال وب 
لإصحاح التاسع والعشرون 
ودع موی جمیع إسرائیل ال شم انتم شاهدم ما فعل الرب أمام أعيدكم في أرض 
مصر بفرعوك وتجمیع عبیدہ : وبکل ارضه النجارب چو و مس بر 
الایات و المعمعائی العظيمة ولکن م بعطلگم اثر سب قلبا لهد وا وأعينا لتبصسروا و اذانا 
لسمعوا إلى هذا اليوم فقد سرت بكم رین سنة في ٠‏ لبرية نم ثبل ابه بكم عليكم و تعلك 
۾ تبل على رجالا موی یز تشربوا مرا و ولا مسکرا لكي تعلموا أني أنا الرب 


للحرب ٠‏ فكسر تاها وأخيذتا اسب 1 ليناها تصیبا لرأويين وجاد ونصف منسی 
قاحفظو! كامات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في کل ما تفعلون أنم واقفون اليوم 
جمیعکم أمام الرب إفکم رؤساؤکم أسباطكم شیوخکم وعرفاژ ۶ و کل رجال إسرائيل 
و اعلفالکم ونساؤ ۶ خریگم دای وسط ان اسب کل من ی 
ماء م لكي تدخل فى عهد ارب واه وی الذي بعل پقطعه الرب فك معك اليوم لكي 
يقيمك الیوم لفسه شعبا وهو يحون لك افاً کا قال لش ول لف لك اواھم 
واسحق و یعقوب و لیس اه أنا هذا العهد وهذا القسم بل مع الذي غير 

هنأ معنا و اقفا اليوم أمام الر ب لفنا ومع الذي ل لیس هنا معنا البوم لانکم قد عرفع كيف 
أقمنا في أرض مصر وكيف اجنزنا في وسط الأم الذين مررتم بهم ورأيتم أرجاسهم 
وأصنامهم التي هیدهم من خشب وحجر وفضة وذهب الا يكون فيكم رج ل أو امرأة 


ماورد 5 حررم احرف گن 2 عو ۶ سر ې الب مه قم این YAT‏ 
أو عشيرة أوسیط قلبه اليوم متصرف عن الرب إهنا لكي يذهب لیعبد أغة تلك الم لا 
يكون فيكم أصل يثمر علقما وأفسنتيتا فيكون متى مع کلام هذه اللعنة يتير 9 ي النيه 
تاه بكون لی سلام اي بإصرار قلي أسلك لإفناء الرياك مع المطشان لا يشاء الب أن 
يرفق به بل یدخن حینشد غضب ارب وغيرته على ذلك الرجل فتحل عليه کل اللعنات 
اشر فق علا ای ریس ازس اق بر گت الام وزی ازب شرع عن جيم 
أسباط إسرائيل حسب تیم لعتات العهد الک بة و كتاب الشريعة فیقول ا لیا الا ر 


نپ ٣ت‏ 
بو کم الد ن یقومود یدک و بجی اللق يأل من ار بعيدة حين يرود ضم پات تلك 
الأرض ام و پا الرب کبریت وعلح کل أرضها حریق لا تررع ولا 
تبث ولا بطلع فيها عشب ما کانقلاب سدوم وعمو Pees‏ قلا الر سه 
بغضیه و سطعه ویقو اع الام ادا فعل الرب ھکذا بهذه الارض ماذا حمو جر 
الخشب العام . فيقولون لانهم نر كوا عهد الرب له ابائهم الذي قطعه معهم حين 
أعرجهم من أرض مصر وذعبوا وعینوا الفة أخرى وسجدوا ها الحة مم بعرفوها ولا 


فاشتعل غضب الرب على تلك الأرض حتی جلب علیبا كل اللعنات المكنوبة في هذا 
ری کا في هذا اليوم السرائر كارب اهنا و العلنات لا ولبا إلى الايد لتعمل جمیع 
كلمات هذه الشريعة . 
الإصحاح الثلاثون 


ومتی أنت عليك كل هذه الأمور البركة و اللعنة اللتان حعلتپما قدامك فإن رددت قي 
قلبك بين جمیع الم الذين طردك فك إلیہم ورجعت إلى الرب إفك و “معت لصوته 
حسب کل ما أنا أوصيك به اليوم أنت وبنوك بکل قليك وہکل نفسبك یرد الرب إهك 
بيلك ویر ملگ ويعود فيجمعك م ن جميع الشعرب الذين بددك إلہم الرب هك إن 
یگ قد يددك 4 اقصاء لسوت فی هناك يتجمعك الرب فك ومن سك اك 


ع ےد 


وباتي بك الرب لك إلى الأرض التي أمتلكها آبازك فتمتلكها وخسن إليك ويكثرك من 


ابائات و نتم الر بي اك ۳۳ وقلب لك لکي تب ارب اھ صا كلل تین ون 
کل نفساك لتحیا ويجعل الرب فك کل هذه اللعنات على آعدائك وعلی ميغضيك الذين 


1 ۱ 


حر دو لد + اما انت فشعو د تسمه لصوت الرب و تعمل يسيع و صایاه التي نا اه صي ميا 


3 


(Ej ۶‏ سورة إبراہم هو اند حول الأيتين ( ۰۷ ۸ ) 


تست رز عت عن تھ کے سس س س سس .حسم مسي ہے مسي و سا رہ مت ومسو 


اليوم فيزيدك الرب لك خیراً في کل . عمل يدك فی ثمرة بطدلك وثمرة بہائمك وثمرة 
أرضاك لان الرب برجم لیقرح | لك بالخير کا فرح لآبائك إذا م معت لصوت الرب إفك 
إتحفظ و صایاه وفرالضه الکتوبة في سفر الشريعة هذا . إذا رجعت إلى الرب (فلث یکل 

إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليلك ولا بعيدة مناك ليست ليست هي 
ف السماه حتی تقول من يصعد لاجلنا إلى | السماء ویأعذها لنا ویسمعنا إياها لتعسل با 
ولا هي في عبر البحر حتی تقو ل من يعبر لاجلنا البحر ويأخذها لنا ویسمعنا إياها انعمل 
بها بل الكلمة قریبة منك جدا في فمٹ وفي قابلك لتعمل بها . 

< انظر قد جعلت اليوم قدامث الياة وا یر والموث والشر با آي أوصيتك اليوم أن 

حب الرب إفٹ ونسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تيا ومو 
وبباركك الرب مك في الارض التي نت داخل إلا لكي تمتلکھا فان ن انصرف قلبلك وم 

نمع بل غويت وسجدت لآغة أخرئ وعبدتها فإني أنبيكم الیرم أنكم لا محالة 
تبلكون . لا تطیل الأيام على الأرض التي أنث عابر الأردن لكي تدخلها وتمتلكها أشهد 
عليكم الیوم السماء والارض ۔ قد جعلت قداملك الحياة والوت والبر كة و اللعتة فاختر 
الحياة لكي یا نت ونسلك . إذ تحب الرب إللك وتسمع لصوته وتلتصق په له هو 
حباتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لابائك ابراهم 

وإسحق ويعقوب أن يعطيهم إباهاً . 

4 س بمناسبة قوله تعال  :‏ لشن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذايي 
لشديد © ذكر اللسفی بعض الحكم مہا و الشكر قيد الموجود وعسيد المفقود ) ومنبا 
ز إذا هت العمة تضمة ال کر تاعبت للمزيد ) وما ذكره ابن كثير بمناسية الایة 
الحديث : ٠‏ إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه + أقول : ويفهم من الآية أن المعصية 
كفران عملي اللعم . 

© س ویغاسیة قوله تعال ‏ # وقال موسي إن تکفروا آنم ومن في الأرض جيعا 
فان اللہ لغني “تيد # يذ كر ابن كثير ببعض الحديث القدمي الذي رواہ الامام مسلم عن 
ني ذر عن رسول الله ع فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : « یا عيادي لو أن 
أولكلم وآخرم وإنسكم وجنکم , کانوا على أتفى قلب رجل واحد نگم مازاد ذلك في 
ملكي شيئاً ٠‏ یا عبادي لو أن أولكم واخعرم وانسکم وجنکم كانوا على أفجر قلب 


كلحة فی سياف ا مسوعة الٹائیۂ قم انیت کار ۳۷ 


= درس سح رح الم 


رجل واحد منگم ما تفص ذلك من ٠‏ ملكي شيا ۽ يا عبادي لو آن او لکم ر اخر کم 
و انسگم و جنگ قامو!ا في صعید واحد فسالوني فاعطیت کل انسان مساله مأ نقص 
ذلك من ملكي شیدا إلا کیا بنقص ایط إذا دخل اليحر ۰ . 

۷ سم الیلاع ۴ اللغة العربية اجاء الا ضداد 4 قل پر اد به اللعسة ۽ لب پر اد پھ 
النقسة و الاختبار ء وقد رجحتا أثداء التفسير أن المراد به في اللص هنا النعمة ‏ و آشر تا هنا 


إلى هذا لاحتال النصی الوجه الثاني 


كلمة فی السياق : 


ینت السورة أن عمدا عة أترل عليه القرآن لیخر ج الئاس من الظلمات إلى 
الثور » ون سوسی عليه السلام بعث من اج ل هذا » ومن أجل التذكير بنعم الله ع 
و لاحظنا أن ما ا 
فدل ذلك على أن من , صراط اللہ الشكر على النعم . وفهمدا كذلك من الایات أن 
سر اط اللہ الصم ر والشکر بل ها سفتاحا اشدایة ۰ و عرهنا من السياق أن أدب ان 
الہ الا لحاس ح على التذ كير بالنعم : والاخاح على موضوع الصبر والشكر : والتخویف من 
الكفر » ۳4 أ فان السورة توضح آنا برضوع اظروج من الفللمات إلى النور شيكا 
لقع فد عزنا سز الآن أن من الظلمات الکفر > ومحية الدنيا ء والصد عن , سبیل 
الله : والرغبة في احراقها + » الکفر بنعم الله واغلم » واذ استقرت هذه العاني 
الان الطاب هذه الاعة عن أجل وخراجھا من الظلمات إلى الور ؛ هن خحلال e‏ 


.0 
ایا اللہ في اخخالفین للرسل ؛ وذلك موضوع انحموعة الثالئة 


3 
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)١15 ۳۹‏ سورة زب آهم الابات ( 4 - ۱5 4 من اغعمر عة الثالثة 


مطبل_ .سه 


اجمورعة الا لغة 
وتمتد هذه المجموعة من الآية ر 4 ) حتى الآية ( ١8‏ ) 


ری خر “رس اه کا ہر مد وج سم نر :مم 


پات بأ لین ین قبلکر فوم نوج وعاد وتمود واس بعدهم لا 


برو مر 3ي ج سے چار یىی eon, DIP‏ ماع ]و س ع کا سے عب و 


بعدهم ۽ کک عدا لهسم رسلهم با! لبينلت فردوا ایدم ف ف أفوههموقالوا 
نا کارتا کا شی می میں تب ات 
بے ا ف اف 5 و :2 چ رع ا 3 

رسلهم ای و أسمنوات والارض يعولا لیغْفر کم من ذ دنوب 
رد عر ے سے ام عم 2 مع بر ار کر خر سم سر #ر # پر ع 


يۇر كر 7 یل 0 لوا إن نتم لا بسر متنا تریدونَ أن تصدونا جیا 


سر ےد 


ج امقس از ار کے 


کان بد تاو سلطين میم دی تالت مم مهن إلا بسر 


1 


سر ر۔ 2س > عرال ثم سے اس سے | ال س غير 


مغلب وللکن لله غ٠‏ ن علن من سا + من خ ده مومع تا اسه نبه اسلطان 
لش وعل الله فلتو کل سنج اتا 1 وکل عل أللهوقد 


سے سے سے ی تا رت ل در سر 


پل ایل ا ولنصبرنعل مآ کا متا نا وعل الله فلیتو کل المت یرد 


كن وك ۳ E‏ حت و عرضلا ظ 5 د 
وقال این کفروا ارسلهم لنخرجته م من أرضنا آولنعودت فى متا 
. 

سر لے عم ے سے ۶ ی لام ۱ ۱ 0 


فاوحرع | جسم ز عم لبت ان الظسنح رک انز الأرض من بعدھم 


م س حم خر و ہے سا ہا یمر ارم 


ذلك لمن خاف ممّای وخاف وعيد 722 وأستفتحوأ وخاب کل جبار عيدو 


سر مھ سے ہے سے ع ل ے آڑے عبر عب عفرو عرض عر ص ثري 2 وم ءءء 


من ورآيدء > جهم وق من ماو صدید (3)) تجرعا, ولا یکاد بسیغه, و بانیه 


الابتین ( ۱۷+ ١۸‏ ) وتفي الأبنين ( ٠١ ۰۹٩‏ ) قم الب ۷ ٢٢۷‏ 


۳ راس مین سے سے لل مس ان #قلة اع اض عر ہے س ي ۳ سو 
الموث من کل سو پا و سا بشي و یب وین ورایه» عذاب غلیظ غاظ ۱ 5 شل الذي 
کل 1 
ع و مر 2 کاپ ب 97 و رص وصت مم = بر و 3 خوج ۶ ۳ 
ار ۱ ۱ ± ۱ | 1 . 2 8 

كفروا برهم اعمللھم وماد اشندت به ال يج فى يوم عاصف لا یقدروے_ ها 

بث سس ۳۳ 
س پر ا و سے 5 ا ی 2 سم 3 


ل ألم يأدكم با 4 أ اي یر © الدين من قبلكم 4 هل هذا خطاب من عوسی عليه 
السلام قو مه أو خبر مستانف سن اللہ تعال لله الامة ؟ ذهب این جعر بر إل ۳ 
رورجم أبن کلم ر فاق 4 ہسیپ أ قعية عاد و مود ست ف اورت . فر گان قا م 
کلام مر مى عليه السلام لقومه وقصصه علیهم لکانت هاتان القصتان في التوراة ‏ علہ 
ححة اي ن کثبر في کو ن هنا الخطاب مستاآنفاً هذه الأمة ء وقد رأينا فيما نقاناہ مم ن کلام 


التو راة االیة تما له علاقة في متام النطاب المذ کرر في الآيات السايقة ما يرجح ما ذهب 
إليه أبن كثير + وهذا من الأسباب التي حماسا على نقل ما نقلناه و قوم نوح وعاد وود 
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله © هذا تفسير ر للأم التي أراد الله أن نتذكر 
أخيارها : والعنی أن . هذه الم من الكثرة عيث لا يعلم عددھم زلا اللہ 4 جاءتہم 
رسلهم بالييات 4 أي بالحجج والدلائل الواضحات الباھرات القاطعات ومتا 
لعجزات ل فردوا أيديهم في أفواههم 4 أي أخذوا أناملهم بأسنائهم تمجیا أو 
عضرا علیا تفيظا ء ونم بہذہ العملية أشاروا إل , الر صا ل يأمرونهم بالسکوت ٠‏ أوأنهم 
ردوا آیدیپم في آقواه الرسل كي لا بتکلموا ‏ أوأعهم ردو | أيديهم إلى أفواههم من أجل 
ألا يحيبوا الرسا ل جوابا إيجايياً . وربّح ابن کشر قول مجاهد : وهو أنهم کذبوهم ورتوا 
علیہم قوشم بافو أههم ء وعلى هنا نی بگو تن المعنى » فرد الاو ام يادي الر سل أي 
تعمھم بأفواههم » أوردٌ الأقوام قدراتهم و جعلوھا فى أفواههم بمعتى أن كل طاقاتہم 
سخروھا للرد اللسانی ابتداء ( رقالوا 1 انا كفرنا بجا آرسلم به 4 من الایمان والتوحيد 
مد وا في لف لا رفا له موب أى مرن ی الرییة # فالت رسلهم 
أفي الله شلك ¢ الاستفهام للإنكدر أي إن و جود الل , (لاهیته لا صلان الع 
الأدلة لے فاطر السموات والأرض ¢ أي خالقهما ‏ يدعوم 4 أي إلى الابان 
والعيادة ط ليغفر لکم من ذنویکم ¢ أي إذا اننم © ويور كم إلى أجل مُسمَیٰ 4 أي 


)١14( ۸‏ سورة إبراهيم سم الابات ( ٤١-١١‏ 
إلى وقت في الدنيا فد ماہ وين مقداره  .‏ قالوا » أي كل قوم من الأقوام المكذبة 
۵ ان أنم 4 اي ما أنم © إلا بشر مظلنا 4 أي لا فضل ینتا وبینکم ؛ ولا فضل لحم 
علينا ؛ فلم تخصون بالنبوة دوا ؛ و كيف نتبعکم و نحن متساوون معکم في البشرية ؟ 
و ودره 3 نسحوبا عدا كل وا کاردا با مین 4 أي بجة بينة . 
وقد جاريم رسلهم ب لبينات وا أرادوا أية يقترحونها تحت قالت فم رسلهم إن 4 
أي ما نحن إلا بشر منلكم ¢ أي صحيح آنا بشر مثلکم في البشرية $ ولكن الله يمن 
على من يشاء من عباده ‏ أي بالرسالة والنبوة کا من علینا ‏ وما كان ا أن نأتیکم 
بسلطان ) أي على وفق ما سألم ‏ إلا بإذن الله 4 أي بعد سو النا إياه » وإذنه لا في 
ذلك . والمعنی:ان الانیان بالایة التي تقد اقترحتمو‌ها لیس إليدا و لا باستطاعتا ۽ وإما هو 
مر تعلق بش وعل ا بعر ل المؤميون 4 في جميع أمورهم . هذا الأمر من 
ار سل للسو‌منین فة بالتو کل ؛ و قصنوا به اسهم قصداً لوب کلب قالرا : ومن حقنا 
أن أن نت کل عل اللہ في الصمر على معاندتکم ومعادانکم وإیڈائکم ثم قال الرسل : ۶ وما 
لا ألا تو كل على الله وقد هدافا سُبلنا 4 أي وأي عذر في الا نتوكل عليه وقد فعل بنا 
عا يوجب تو كلنا عليه وهو اك رفيق غداية کل منا سبیله الذي جب عليه سلو که تی 
الدين » وما بمنعنا من التو كل عليه وقد عدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأینبا ‏ ولتبصرف 
على ما اذيتمونا 4 آي من الكلام الس وء والأفعال السمنبقة . وھذا من الرسل حلف 
على الصبر على أذى أفوامهم وألا بھسکوا عن دعائهم ا وعلى الله فليتوكل الم وكلوت 4 
فاد التكرار الثبيت على مقام للتوكل . والعنی : فلیتبت التوکلون على توكلهم . 
وهنا لأ الأقوام إلى التبديد بإخراج الرسل من أوطائہم وتفیہم : © وقال الذين 
كفروا لرسلهم خرجنکم من أرضنا € أ يه ن دیارنا أو عون في معا 4 أي في 
يننا أي لیکونن احد الأمرین : إخراحکم ار عود کم » وحلفوا على ذلك 8 فأوحی 
لیم رہم لک ای رسک الأرض من بعدھم 6 هذا وعد من الله ما 
الظالين واستخلاف المؤمنين إذا تحققوا بصفتين # ذلك 4 أي الإهلاك والاسکان 
و عا قفي ی ركو يز مق الاب » لو ال قيامي عليه بالعم 
© وخاف وعد ۾ أي عداني ۲ اي و عيدي » هذا ن شاف مننامه بين يدي يوم القياعة 
رمتي. تی وضع وهر اوھ وعتاي م ول کہا اعد تد وتات 
واه دو طان جرد الترى ظ واتاصو! 4 أي اسر الرعا ل على اعدائهم ‏ أو 
واستفتح الكفار على الرسل ظنا منم بانهم على ا حق والرسل على الباطل : أو واستتصر 


تفسیر الأيات ( ۱5 - هزع تسم این ۲۷۸۹ 


الجميعٌ ان وخاب کل جار عنید 4 منہم أي بأن لم يفلح باستفتاحه وهم مکذبو 
الرسل » والجبار : هو التجبر في نفسه ؛ والعنيد : هو العاند للحق ؛ وکیف لا يخيب 
ومر حین اميد الأنياء في الابتہال إلى الله ربمم العزیز المقتدر ؛ ومع خيبة اطبارین 
المعاندين في الاستفتاح في الدنيا فان أمامهم عذاب الا ر ظ من ورائه جهنم 4 وراء هنا 

معنى أمام أي من أمام الجبار العنيد جهنم ؛ أي هي له بالمرصاد بسکنها مخلدا يوم المعاد : 
وریعرض علیہا غدوا وعشياً إلى يوم اناد ۽ وهو إما و صف لحاله في الدنیا لأنه فير فيال 
هنم فکانبا بین يديه ؛ وهو على شفيرها : وإما وصف لالہ في الآخرة حین يبعث 
ويوقف * وبسقی من ماء صديد 46 إذا ألقي في النار > والصديد هو ما يسيل من 
جلود اهل النار ۷ یتجرعہ 4 اي يشريه جر ید جرعة أي يتغصصه ويتكرهه ظإ ولا 
يكاد يسيغه 4 أي ولا يغارب أن يسيغه فکیف تكون الإساغة ؟ [ ويأنيه الوت من 
كل مکان 4 أي إل أسباب الوت تاأئیه من کل جهة > أو من کل مكان » وھذا تصوير 
ما یصیبه من | الآلام » أي لو كان مة موت لكان كل واحد منہا مهلكا [ وما هو 
میت # لأنه لو مات لاستراح ولا کیم کح ا ی 
يديه # عذاب غليظ 4 أي في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد ؛ أو أغلظ »۽ 
أي وله من بعد هذه الال عذاب اخر غلیظ و وتو یود 
قبله . وأدهى وامر ؛ ثم ضرب الله مثلا لأعمال الکفار عامة الذين عبدوا معه غيره ؛ 
وكذبوا رسله : وبوا أعمالهم على غير أساس صحیح فانبارت » وعدموها أحوج ما 
کانوا إلیہا # مغل الذين كفروا برهم هذه جملة على تقدير سوال سائل يقول : 
كيف مثلهم ؟ ‏ أعمافم کرماد اشتدت به الريج في يوم عاصف 4 أي ذي رخ 
یم عاصفة قوية + والمعنى : مثل آعماطم , يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعال 

نبي انوا پک ایم انوا ا عل شیء فلم يجدوا شيئاً ٠‏ ولا الوا حاصلا لا کا 
ساي د او ودب عون اميه أعماطم , التي 
کسبوها في الدنيا إلا کا يقدرون على جمع هذا الرماد في مثل هذا اليوم ۰ وأعمال 
الكفرة : الام الي كانت هم ,من صلة الأرحام » ر عمق الرقاب » و فداء الجر ١‏ 
٠‏ إطعام الآضياف ٠»‏ وغیر ذلك > شبپها الله في حبوطها - لبئائها على غير أساس الايمان 
باه تعال له سس نملك يب چا ج العاصف ‏ لا يقدرون يما كسبوا على شىء 4 
أي لا یقدرون يوم القيامة ما کسیوا من أعماهم على شىء » أي لا برون له أثراً من 
لواب کا لا يُقدّر من الماد ا مطیر في الرخ على شىء ل ذلك 4 أي سعیہم و عملهم على 


)۱٩( ۰‏ عورة إبراهم تقل عن صاحب الظلال حول لا متون [ ۱۳ ۰ ۱۶ ) 


ااا ا ااام ۳ 


غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم احوح ما کانوا إليه # هو الضلال البعید 4 
عن طريق الق ء او عن الثواب . 


تقل : 

مناسبة قوله تعال  :‏ وقال الذين کفروا لرسلهم : لبخرجتکم من أرضنا أو 
لعردونْ في ملسا > قال صاحب الظلال :(هنا تتجلی حقيفة المعركة وطبيعتها بین 
الاسلام والجاهلية .. إن الجاهلية لا ترضی من الاسلام أن یکون له كيان مستقل عنبا . 
ولا تطبق أن یکون له وجود خارج عن وجودها. وهي لانسالم الإسلام حتی لو 
سالمها . فالاسلام لابد ان يبدو في صورة تجمع حرکی ستفل ؛ بقيادة عسفله وولاء 
سستقل ‏ وهذا ما لا نطيقه الجاهلية . لذلك لا يطلب الذين کفروا من رصلهم مجرد أن 
یکفوا عن دعوتہم ولکن يطليون منهم أن بعودو ١‏ في ملتیم ۽ وأن یندمجوا في تعمعهس 
الجاهل ؛ وأن ینویوا في جسعهم ۽ ۰ فلا يبقى شم کیال مستفل رھدا ماناباه علبيعة هذا 
الدين لاهله وما يرفضه الرسل ۳ ن ثم ويأبونه » فما يبغي لمسلم أن يندج في التجمع 
ا مجاهي مرة آخری .. وعندما تسفر القوة الغاشمة عن وجهها الصلد لا بیقی مجال 
اہی و عايج اساي الرسل إلى الجاهلية 

إن التجمّع الجاهلي ‏ بطبيعة ترکییه العضوي ے لا يسمح لعنصر مسلم أذ يعمل 
من دانعله . الا آن ن بکون عمل السلم و جهده وطاقته خساب اتحبه جم الجاه ؛ و ایغ في 
تشكيلاته وأجهزته . هذه الطبيعة التي ترغم کل فرد واا ل اختمم يعمل باب هذا 
امجتمع و خساب منبچه وتصورة .. لذلك برفض الرسل الکرام أن يعودوا في ملة قومهم 
بعد إذ مجاهم الله منہا 

وهنا نتدخل القوة الکبری قتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف ها قوة البشر 
المهازبل وان كانوا طغاة منجبرین : 

۶ فاوحی اليم ربہم لنبلکن الظالمن » و لسکنتگم الارض هن بعدهم ذلك لمن 
عياف مقامي و خاف و عید 4 

لابد مر ن أن ندرك أن تدخل القوة الكبرئ للفصل بین الرسل وقومهم ء لا یکون 
دائماً بعد مفاصلةالرسل لقومھم .. بعد أن پرفض , السلمون أن یمودوا | لم ملة فو مریم > 
بعد زد نجاهم الله . وبعد آن يصروا على تیزهم ندیم وتجمعهم الاسلامي الناص 
بقيادته الخاصة . وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة 


هو اند حول الأبتين [ ٩‏ ۷۲۰۰ ) قسم نتن ۷۷۱ 


8 ۳ 8 5 5 ۳ 5 2 ۱ ۱ 1 7 E 

اتيم القوع إلى امتین ختلفتہن عقيدة و منہحا ء قيادة و جمعا .. عندئد اتد عل الق و 
ki‏ ۳ 2 ۲ س 1 5 ۱ ۹ . 9 ۱ ».۱ * وو ےہ ظط جر نتم 

الخیری لتهم ب ضم تيا الفاملة و تدمر على الطواعیث الدبن پتپددو د الو مهتين ء و جن 
f‏ * ۳ ےت 7 4 ق 4 ۷ 

للم منین في الارض » ولتحقق و عك الله نر سلة با نهیم و امي ن ولا يكون هد ا التد عل 


أبدا ء السلمو ن متمیمون في انت سل عاملون من خعلال أوضاعه وتشكيلاته + غم 


حور 


مغصلين عنه ولا تتمیز لین پک حر کي عستقل و قيادة إسلاعيةه قله . 
القو اند : 

١‏ س من قوله تعال : #والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله & فهم المفسرون أن 
المعرفة الدقيقة للتارخ متعذرة > و بذلك شگگوا بالكثير شا يذكره بعضهم من أنساب 
متصلة ضارية في القدم . قال ابن كثير : وقال ابن إسحق عن عمرو بن میسون عن عبد 
اللہ أنه قال ل في قوله تعالى  :‏ لا یعلمھم إلا الله 4 كذب السابون . رقال عروة بن 


الزبیر ۳ وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان 


؟ س قال ابن کثیر في قرله تعالى وی ناخ : ( وهذا یحتمل شیئین 
ر آحدها ) أي أفي وجوده شلك فإن الفطر شاعلدة بوجوده ء وعبولة على الاقرار پٹ 
ان اف مشروری اي ات راک کد پر ں لبعضها شلٹ واضطراب 
غتحتاح إلى النظر في الدليل الوصنل ! و جو ده ؛ وغذا قالت شم الرسل تر شذهم ۱ 
طريق عر لته بانه ۾ فاطر دس وا وت بر بيك عي 
مثال + فان سن شو آهد انوت و الخلق و السخير ظاھر انا > اک لا ان ہت 
وهر الله لا إا له الا حر عالق , کل شىء وافه وملیکہ ؛ والعتی الثاني في قوضم ‏ أفي الله 
دت ای آن لئے رک بومرت انیا وک ر الالو لق جميع الموجودات 
و لا يتحر العبلدة الا هو وحدھ لا شم يلك له ؛ فان غالب الأم كانت مقرة بالصائع : 
ولكن تد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تتفعهم أو تقربهم من اللہ زلفی ) 
قول : اللاحظ أنه في العصور التأحرة اصیح نقي وجود الله - بله الشاك به - هو 
القلفة اي تبناها دول من کر دون العام » وثروج ها وتزخرفها آلاف الکنب 
وهلايين اللشرات وتبنى عيبا بذاهب و تقوم علیبا تختلات ؛ وعل اھل الایمان أن 


۳۴ س دكر ابن کشر بمناسبة قوله تعال : ل فأوحى إليهم ربهم لنبلكن الظالمين 
و شنکتتکم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد © ذكر بہذہ 


المناسبة بعض الأیات التي تشببها في المعنى فقال : کا قال تعال  :‏ ولقد سبقت 
کلمتا لعبادنا المرسلين ۰ انیم هم المنصورون ۰ وان جندنا هم الغاليوت ....4 
( الصافات : ۱۷۱ = ۱۷۳ ع ۶ ودمرنا ما کان يصنع فرعيو وقوهفه وها انوا 
يعرشون ب ( الأعراف : ۱۳۷ ) اه 

ومن خلال النظر في هذه الآيات ندرك أن اللہ عز وجل من سنه أن تكون العاقبة 
للمتقین » وأنّه ري المسلمين على أن يعرفوا هذه السنة ويعتقدرها » فهي جزء من معرفة 
الله » وهي من النور الذي تخرج الله إليه عباده کا يفهم من السياق . 

4 س بناسبة قوله تعال « وُسقى من ماء صديد 4 يذكر ابن كتير أنواع عذاب 
أهل النار وأن الاء الصديد واحد من هذه الأنواع ء وله كلام نفيس بمناسبة هذه الاية 
وما بعدها ننقله مع حذف الأسانید . قال :1 ويسقى من ماء صديد 4 أي في النار 
لیس له شراب إلا من مم وغساق »> فهدا حار في غاية بة الخرارة ۰ وهينا بارد لي غاية 
البرد والتن کا فال تعالی  :‏ هذا فليذوقوه مم وغساق ٠‏ وآخر من شکله أزواج 4 
( هی : 5۷ : ۸ ) وقال جاهد وعكرمة : الصدید من القیح والدم ؛ وقال قتادة : 
هو ما يسيل من لحمه وجلده » ولي رواية عنه : الصدید ما خرج من جوف الکافر قد 
خالط القیح والدم » وني حدیث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السکن 
قالت : فلت : يا رسول الله ما طینة ا خبال * قال : و صدید آهل التار » ٠‏ وی رواية 
و عصارة أهل التار » . وقال الامام أحمد ... عن أبي أمامة رضي اللہ عنه عن السي که 
فی قوله [ ویسقی من ماء صديد يتجرعه 4 قال: و یترب إلبه فيتكرهه ‏ فإذا ادلي 
منه شری وجھه ۽ ووفعت فروة رأسه » فإذا شربه فطع أمعامہ حتى يخرج ج من دبره ۷ 
يقول : اللہ تعالى : ( وسّقوا ماءً يما فقطع أمعاءهم 6( عمد 1 ۱8۵ رکال ون 
و ارو واسب ہس اپ 4 الآية ( الکهف : ۲۹ ) . وھکذا رواه 

ن جرير مین حديث عبد اللہ بن المبارك به : ورواه اب ن آنی حا من حدیث بقية بن 
0 عن عسفوان بن مرو به > وقوله ( يتجرعه ) أي یتفصصه ویتگرهه أي يشريه 
قهرأً وقسرا لا بضعه في فمه حتى يضربه اللاك بمطراق من حدید کا قال تعال : <[ وهم 
مقامع هن حدید ر الحج :۲۱ ) . ولا يكاد يسيغه 4 أي يردده لسوء طعمه 
ولونه وره وحرارته وبرده الذي لا یستطاع ع ٭ ويأتيه الوت من کل مکان 4 أي یام 
له جميع يدنه وجوارحه وأعضائه ؛ قال عسر ين عيمون بن مهران : من کل عظم 
وعصب وعرق ؛ وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره ؛ وقال إبراہم التيمي : من 


دائدة حول الاہین رو ۱۷ فو الین ۷۷۷۹۳ 


= سم 0 سس ہہ اب ہے ہے و سے سے _ 


5 


ي من مده حتی من اطراف شعره ء وقال ابن جریر ویاتیه 
الموت من ۴ کل مکان 4 ا أي من أمامه و خلفه » وق رو اية وعن و 


موضع کل ہے 9 
ومن تحت أرجله » ومن سائر أعضاء جسده » وقال الضحاك عن ابن عباس : # ۾ ویاتیه 
الموت من كل مكان © قال : أتواع ع العذاب الذي پعذبه الله ببا يوم ۳ نار جهنه 

1 


لیس عنها توغ إلا ای اموت منه لو کان يموت ولکن لايمورت لن الله تعا الى قال : ضلا 
يقضى علیہم فیموترا ولا يخفف عنہم من عذابها 4 ( فاطر : 57 )ومعنی کلام ابن 


غیاس رضيي ال عنه أنه ما من انوع من رل ۵ الأنوا ع من العذا: ب إلا ذا ورد عليه اقتضى 
7 


أ هرت مم لو كذ کوٹ وه قوت دی وم اتب وكا + و غدا قال 

ظ ويأتبه الملوت من کل كان وما هو يميمت © وقوله © ومن وراه غعذاب 
يط 4 في وله مر بعد هدم الا ل عذاب ار غلبظ موم شديد أغلظ م من الذي قبله : 
وأدهى وأمر ؛ وهذا 5 قال تعال عن شجرة الزقوم 9 إنها شجرف تخر ج في أصل الحم 
٠‏ طلعها كأنه رژوس الشياطين : فانبم لأكلون مہا فمالئون مہا البطرت ہم إن فم 
عليبا لشؤبأ من حم ٠‏ ثم إن مرجعهم لإلى المحم 6 ( الصافات : ٦۸ - ٦٦‏ ) فأخير 
ابم تارة یکونون في أكل زقوم : وتارة في شرب هم . وتارة بردوك إلى جحم > عياذا 
الله من ذلك ؛ وهكذا قال تعاى 8 هذه جهنم التي یکذب با ا جرمون ٠‏ يطوفوت 
بينها وبين حم أن 4 ( الرحمن : ٤۳‏ ۰ 44 )وقال تعالى  :‏ إن شجرة الزفوم ٠‏ طعام 
الأثیم ۔ كالمهل بعلي في البطون . كغلي الحمم . مخذوہ فاعتلوه إلى سواء الجحيم . نم 
عبُوا فوق رأسه من عذاب الحسم » ذق إنك أنت العزیز الکرم ٠‏ إن هذا ما كم به 
تمترون 4 ( الدخان : 4۳ ۰ ) وقال ۷ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 
٠‏ في موم وم » وظل من موم + لا بارد ولا گریم 4 . ( الواقعة : 4١‏ - 
1 ۰ قال تعالى : ۶ هذا وان للطاغين لشر ماب «جهنم یصلونہا فلس الهاد . هذا 
فليذوقوه جم وغساق ٠‏ وآخر من شکله آزواج 4 ( ص : وه = 5۸ ) إل غير 
ذلك من الآبات الد لدالة على تنو ع العذاب علیہم وتكراره وأنواعه وأشكاله ما لا عصیه 
إلا الله عر و جل عراء وناقاً [ وما ربلك بظلام للعید » . ر فسلت : 45 )اه کلام 
ابن كثير ولنتقل إلى الجموعة اأرايعة 


٣٤‏ (:۱) سررة إبراهم امجمموعة الرابعة وشٹل لا پات ( ۱۹٩‏ = ۲۳ یل 


رو مت سل سه 


اجمو عة الرابعة 
وتمتدذ من الآية ( ۱٩‏ ) حتی نباية الاية ( ۲۳ ) وهذه هي : 


یا ےم se‏ م ماج 


تر ان الله خا ق سوت والارش بلق إن دسا بذھبکر و یات علق جديد 


تق وما د لك على اللہ ہمز 5 و برزوً لله یع فال السْمَمتواشرے 
4 


عن سے زر و 


ب الله من می + قال 


کر سر م مسر گر سر کی و F€‏ گا و نار سے سحرڈ 1 


استکبروا انا نکر تبعا فهل انتم مغنون عنا من ات 


سے سے تر بر ہے گر ترا سی خر و 75 سے سح 


لو هدن الله دینک سار رس سر یت 


۶ 2 کک 0 عت ہے ی س بی 2ے Ca‏ سر 6 سے سم ل اٹ 
وقال الط سے امد سیت وعد الح ووعد تك کر فاخلعتگر 


ر ص اح خر نو گن سے تر پر اس pan‏ لے سے اك سر7 رال ل 


لى علي من سلطان | ان دعو فاستجبتم لى تلا یرای 


7 

ات 

br 

م ق ہے اة گے م دع از 2 02 ا او وق 


انف مآ أنا عصر خر وما انتم عضر خى ای ک ت ما اہ رکون من ل 


ع ار یی سر عن 


1 رز حا پ رع ریےر 2 ض با 
7 ن الظالسين ماب ألم 2 وادخل ا : بن اموا لوا الصللحلت جنلت 
ور 


r ON عم‎ ۱.۱۱ 


ری من تحتها ألا نہر خللد. جع فیا ان یم ی فیا سم وي 
النفسیر : 

« ۸ تر 4 أي ألم تعلم تعلم والخطاب - کا قال النسفي - لكل أحد ف أن الله خلق 
السموات والأرض باخق 4 أي بالحكمة والأمر وم لقهما عباط إن يشا يذهبكم 
ریات بخلق جدید 4# أي هو فادر على أن يعدم الداس و خلق مكائهم , خلقا آخر عل 
شکلهم ‏ أ و على حلاف شکلهم » إعلاماً بأنه قادر عل اعدام الموجود وإبجاد العدوم 
« وما ذلك على الله بعزیز 4 أي بعظم ولا متعذر ولا ممتنع بل هو سهل عليه ؛ 
ذكرناالله بہاتین الایتین با پنفي الشلك به » کا آخبرنا عن قدرته على معاد الأبدان يوم 
القيامة » ومن ثم ينقلنا إلى عرض مشهد من مشاهد يوم القيامة : 


5 ۰ + + وکر 3 
اي استمعوا له في براز من الارض > وهو ا گان الذي ليس فيه ۴ یسٹر أححدا : 
٠‏ ۰ 1 ۷ 


5 5۱ ٠ e . ۱ . 4 4 ۰ 5 

و معش بر ره هم نٹھ و اند تال لا یتواری عنه عو یبرز له = : انيم او ابستترول من 
الع ل عند ار تگاب اموا'حسش ويظنود ان ذلك غراف عا الله ۽ ادا | كان یوم الشسامة 
الكشفوا لله عند انفسهمء وعلموا أن ابل لا تققى عليه خافیه . وار جوا من قورهم 

95 .۳ و وی ۰ 3 7 م0 1 
فير زه أ ساب الله و یگمه © فقال الضعشاء ف ۹ ي ل الراي ہے السقلة والاتباغ 
2 للذین ہن ووا 4 عن شيادة اللہ ۾ سیت ا شریٹ له ؛ وعن مو افقةٌ الرصل + شم 
السادة والر و ساي الذين اسثصفر د هم ۾ صل عم عن الا مد اع لى انبيائهم والباغهم © إنا 


كنا لكم بعأ 4 أي تابن : مهم ام قو نا التمرنا وفعلا لإ فهل أنم نون نا من 
عذاب اللہ من شیء 4 أي فهل تقدرون على دفع شىء ما جن فيه ؟ ‏ ف قالوا # أي 
فقالت القادة غم ‏ لو هدانا الله هدينام 8 © و لیس ی هذا جوا مباشرا ولکن ا کان قول 
الضعفاء » توبیخا حم وعتاباً على استغو سحتو اليب اليج :را انیت , لا يقدرون على الاغناء 
عتہم قالوا شم بين معتدرین ۶ لو هدانا الله هديا ينام > أي لو هدانا الله إلى الايمان في 

الدنيا مدینا 5 إليه » أو لو هدانا الله طریق النجاة من العذاب فدیناغ أي : لاغنينا عنکم 
وبلكنا بكم طریق النجاة ا سلکنا بک طريق اغلکة © سواع علينا اجز عنا آم 
صيرنا © 4 اي مسٹوبان علبنا علينا الجر ع والصبر » ؛ لا هذا ينيدنا ولا هذا . قال ابن کثیر : 
( والظاعر أن هذه المراجعة في اتار بعد دخوهم إلا ) ف ما أنا من محيص 4 أي من 
منجی و مهرب جزعنا أم صبرنا » وهل هذا من كلام المستكبرين أو من كلام الجميع ؟ 
قولان للمفسرين ء والظاہر أنه من كلام المستكيرين ؛ ثم أخبر تعالى عما خطب به 
بيس امام أتباعه بعد ما قضی الله ين اده فاد خا ل ابو مشج ن انات + وأسكن الكافرين 
رات عم یں زی ے کو قلت پت عو رد حزناً إلى حزنهم وغینا 
إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتبم ‏ قال تعال : # وفال الشیطان لا قضی الأمر € أي ما 
حکم بالة والتار لأهليهما ء ودخل أهل الجنة الجنة وأهل انار انار ف إن الله وعدم 
وعد احق + + قرو البعث والجزاء على الأعمال عل ألسنة رسله الذين جعل في اتباعهه 
النجاة والسللامة ؛ وعدا حقا وف الل یہ چ ووعدتکم اي بان لا ولا حاب 


ولا جزاء 2 فأخلفتكم 4 أي کذیتکم ا وما كان لي عليكم من سلطان 4 أي من 


تصسلط واقتدار ولا دلیل ولا حجة ظط الا ال دعوتکم 4 اي لكي دعو تكه 8 الغاذلة 
سو سني و نز لي ۾ فاستحيم لي © اي فاسر عم إلى جابے ای جرد الدعوۃ هذا 


,۷ (؛ ۱ سورة إرھم تمسر الایه (۲۲) ء نفل حول الا پة ۲۹۱ 


و قد اُقاست علٰیکے الرسل ا خجج والأدلة المححة تق iw‏ 5 جائء 5 ید 

اهوم فص تم إلى ما أنع فيه فلا تلوموني > لأنني عدو ک فكيف الام إذا 
دعوتکم إلى أمر قبيح وقد حذر اله مني ؟ 8 ولوموا آنفسکم أ حيث انیعتمولي بلا 
حجة ولا برهان » فإن الذنب ذتكم لگونگم غالقم اجج اللعتموني شچرد ما 
دعوتکم إلى الياطل ۶ ما أنا عصرخگم 4 أي بفینکم ‏ وها أن فص خی 4۶ أي 
ال a‏ ۽ ومتقذ ما 
ا سرت من قیال کی کرت الین وک پاي مع ا من قبل هذا ايوم أي في 
الدنيا و معنى کف ۵ بإشراكهم إياه : ترؤه منه »> واستتگارہ له ۽ ومعنی إشراكهم 
الشيطان بالل : طاعتپم له فيما كاك يزينه شم من عبادة غير الله إن الظالین هم عذاب 
ألم ¢ هل عدا من تمه كلام إبليس يحكيه الله آنا : أو هو كلام مستائف ۲ قولان 
للمفرين ۔ ثم لما ذکر تعانی 1۳ ل الأشقياء و ما صاروا | ليه جم ن ا خزي والنکال ۽ عطقل 
مال السهداء فقال : ظ وادخل ¢ ي أدخلتهم الملانكة اة دن أله وأمره فإ الذين 
امنوا زرا رخا جنات تبري من تمتها الا نبا 4 سارحة فيبا حیث ساروا وین 
ساروا خالذین فيها # أي ما کین أبدا لا ولون ولا یزرو لونک باذن رهم 4 
دم 95 پس EE‏ ای رم مس مو تن شید 


قل : 


مناسية قوله تعالى : 2 فقال الضعفاء اس سی ای . فهل 
أن مغبوت فا من عذاب ال من شىء 4 قال ماحي الظلاے 


# الضعقاء ا الضعفاء عم الذين تتاز لوا عن خرس _ عمصائص )2 نساك الكرع على 
5 

١ 1‏ 0 5ھ 4 
أله ی ناز لوا عون سر بتي الشخقسیة التشگیر والاعتقاد والاتماہ و جعلراانفسيیم تبعا 
“t» | 5 1‏ 04 . : 
للمستخيرين ۾ الطفاة ودانوا تخیر الله من 7 و انعتاره ها على الدينونة لله . و الضعف 
ابس.عذرا » بل هو الجريمة » فسا يريد الله لأحد أن يكون ضعیفا وهو يدعو التامن 


1 


كلهم إلى حاه عتزون به . والعزة لله » وما بريد اللہ لاححد أن ينرل طائعا عن نصبيه في 


1 کے 308 - E EA‏ 1 0 .5 ۱۸ ۰ 
اسر يه سی هي ميزته , ۽ متنا نکر يمه او ينزي کار سا . وة مادیة ۔_ کالنه سا ۱ 
كانت لا تملك ان تستعبد انسانا بريد اطرية » ویستسٹ بکرامته الا دمية فقصارى 


كنسة في سباق الجسوعة الرابعة قم الین ۷۹۷۹۷ 


س _ ~= 


ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد تؤذيه وتکبله و تسه . آما الضمير . سم . أما 
العقل . نأك لل أحد حيسها ولا استذلاغا الا ان بسلحھا صاحہہا کے و 


من ذا الذي يملك أن یجعل را الضعفاء تبعأ للمستكيرء ن ف 1 لعقيدة وقي التفكير 
7 السلوك ؟ من د ذا الذي تحعل آو لك د ر 72 اللہ والله + هو حالقھے 
لاہم أقل قوة مادية من الطغاة ولا لانبم أقل جاها أو مالا أو منصبا أو مكانا .. كلا إن 
هده ؟ ١‏ أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء ؛ إھا هم 
ضعفاء لأن الضعف في آرواحهم وفی قلوبهم وفي تخوتهم ولي اعتزازهم بأخص خصائص 
الانسان . 


إن المتضعفين كثرة . والطواغیت قلة . فمن ذا الذي يفضع الكارة للفلة . وماذا 
الذي بنضعها ؟ إغا عخضعها ضعف الرو ح 5 يو اضمة وقلة اللخوة ء والتتازل 
الداحل ن الک اسف التي و هيا اللہ ع8 | الانسات ! ۱ 

ان الطفاۃ لا بملکون أن يسعذ لوا الجماهير الا برغية هذه اخساعیر “لهي دالا قادرة 
على الوقوف خم لو أرادت فالارادة هي التي تنفص عذہ القطعان ! 


1 7 
أ ادل أي" يتشا ال عن قايليه للذل ق نفو س الاذلاع ê‏ پا ید و القايلية في و تھا 


أل يعتمن عليبا الطفأة . » 
سی بعتمد علیہا 5 i.‏ 


کلمة فی السیاق : 


َ . 1 1 ۱۳1 5 
بدأت السورة بیان اسکمة من إنزال الکتاب وهو إخراج الناس من الظلمات إلى 
و 0 38 شل مره من الا 7 إل 
۳ آے 2 3 آہے 


اللور : ٹم جاء کلام عن مومى عليه السلام ۰ و 
ا ا مسا سل الإ حراج من 
الظلمات إلى الور ؛ ۰ لدذ كير بآياء اللہ م بتر جه الخطاب إلى هذه الامة بعد کم ها يأيام 


و 


الله » وفعل الله لرسل ء وفعله بالمكدبين بالرسل فی الدنیا والاخرة . 


۰ 1 ۰ )1 إل > 1 7 1 1 5 د إلا , ١‏ ه 35 
ری اغموعة الثالثة راينا خطاب الرسل لاقوامیے في ععلیة الاآخراج من الظلمات إل 
٩ ۰ 1 1 f 0‏ ۱ | 
١. ۳ ۳‏ ۰ 3۰ 1 ی کاو وير توچ ۱ 
النور : و مرقفت ار میم مہم > کك راینا ل امه عه ابر انعه عليه او تحر a‏ من الور إلى 
:۱1 !ات 0 3 ١‏ ا8 ے۔ سے ۳ یک 0 85 7 5 
الظلمات الي بقوم با الشيطان » 5 عرضها هو وقيله في انار . وقد عرهنا من السيا 
أن الشلك في الله من الظلمات > وان الامان من النور ء وان التوكل على الله من النور » 
"i 3‏ ہے 39 اص 57 تک 1 


) ۲۰ ۱۱۹ ( فوائد حول الايتين‎ E سبوره‎ ۰.۲ 3 TYA 


سح ے-٭ اس ل ہم سے 
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وال الضير من الغو شور ؛ وان إيذ ارتل هن الظلمات : وا ن معرفة أن اللہ خلق السموات 
والأرض با حق طریق إلى اللور ؛ وأن معرفة أن اللہ قادر على استیدال الق بخلق ار 
طريق ای النور ؛ وان طريق الشيطان إلى الظلمات مرد الوسوسة المزخرفة الكاذبة > 
ون الا بیان والعمل اساج طريق ال الثور اخ 


فوائد : 

١‏ ذ کر الشيخ أحمد الزروق في كتابه ( قواعد النتصوف )أن ما يذهب بالشك أن 
یکرر الانسان فوله * تعال  :‏ ألم تر أن الله خلق السموات والارض با حق ان يشأ 
پذهبکم ویأت بخلق جدید وما ذلك على الله بعزیز 4 

و کت اتسال عن دلیا ل هدا القول حتی اشتغلت بتفسير سورة إبراهم فلاحظت أن 
مجی٭ هاتين الاين اث في سياق دموة الرسل رشك آفرامهم نیما يدحرنيم إليد.+ ومن 
ام فالاينات مواد الك ودزاه من الوسوسة ء ثم هما اتیتان فی الوسط بین مشهدین من 

مشاهد يوم القيامة بصفان مال الكافرين الشاكين المستجيبين الشيطان 

۴ س بمناسبة قوله تعالى حكاية عن أهل اللار ظ سواء علینا أجزعنا أم صبرنا ما لنا 
من محيص 4 ينقل ابن کم قول عبد ال ر من بن زید بن اسلم قال : إن أهل النار قال 
بعضهم لبعض : تعالوا فانا أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى اللہ عز وجل » 
تعالوا نلك ونتضرع إلى الله » فیکوا وتضرعوا ء فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا : (نھا أدرك 
أهل الحنة بالصير تعالوا حتى نصير فصبروا صبراً لم پر مثله ۰ فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك 
قالوا © سواء علینا أجزعنا آم صبرنا 4 الآية . 

7 ے حل وید ی آلماها إبل بلیس تكون قبل , دخخول الکافرین النار أو بعد ذلك ؟ 
بر جح أبن كثير زره ابا عد دوق النار : مستشهد! بکثبر من الایات » وبقوله تعالى 
: في الایات ‏ وقال الشيطان ما قضي الأمر 4 أي بدخول أهل ا نة الجنة » ودخول 
امل التار الثار » إلاأنه ارقم العهدة فيما يبدو يذكر اتجاها آخر وعو أن هذه الخطبة 
كنت بعد فصل القضاء وقبل دخول الدار قال 

( ولكن قد ورد في حدیث رواہ ابن آي حاتم وهذا لفظه وابن جرير من روایة عبد 
ار من بن زياد : حدئني دخین احجري عن عقبة بن عامر عن رسول الله مه أنه 
قال : ہ ذا جمم الله الأولين والآأعرين . ؛ فقضی بینہم : ففر ع من القضاء قال الوٌ منوت قد 


مل حطۂ مہ حول وعد ايه ممغفرة ذنوب الى من و الکافرین سے امن ۹ ۲ 


1 


فضى يننا ربنا فمن يشفع لنا وی ای بنا إلى ادم » وذکر توحاًءء وإبراهي » 
وموسی 4 و یس 4 فيقول عیی فیس ادنگ , على ال لبي الامي » فيانوني فيأذن اللہ لي أن أقوم 
یه » فيثور من مجلسي من أطيب رخ شمها أحد قط » سى از ي فيشفعني ويجعل لي 
نورا من شعر رأ مي إل اظفر قدمي » ثم يقول الكافرون : هذا قد و جد المؤمنون عن 
يشفع هم فمن يشفع نا ؟ ما هو هو إلا إبليس هو الذي أضلنا ؛ ٠‏ فیاتون إبليس قیقو لون : 
قد و جد ام منود من بشفم هم فقم انت فاشفم لنا فإنك أنت أضلاسا عقوم یٹور عن 
اسه عن أنتن ریم شّھا أحد قط ثم يعظم غیہم ( وقال الشيطان لما قضي الأمر إن 
الله وعدم وعد الق ووعدتگم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطات إلا أن 
دعرتكم فاستجيم لي فلا تلومولي ولوموا أنفكم ي 

5 سے بلح التسفي ملا سحظلة و هي 6 الله عز وجل إذا خاطب الکفا ر واعدا إيأهم 
بالتوية عن ذتومهم إذا امنوا یذ کر کلعة ( من ) قبل الذنب ۰ کا ورد في هذه السورة 
۷ 
© لغفر لکم من ذتوبکم 4 وکا : رد في سورة نوح ا واتفوه وأطیمون یغفر لکم 

من ذنوبکم 4 وکا ورد في سورة ال حقاف ہا یا قومنا أجيوا داعي الله وآمنوا به 
يغفر لکم من ذنوبکم 4 بيغا لا تذكر كلمة ( من ) في نفس انقام في خحطاب 
او منین » فمدلا في سورة الصف بعد قولہ تعالى : $ هل أدلكم على تبارة .... 4 بأ 
قوله تعالى ف يغفر لکم ذنوبكم 4 قال : وق ذلك نما بعلم بالاستقراء » و کان ذلك 
للتفرقة يبن اتقطاین و كلا یسوی بین الفريقين في الیعاد ) 


۳ عفن حتی الآن سن علدة الورة اربع سو ات : 

الجموعة الأولى : مقدمة السورة . 

واجموعة الكاية : الکلام عن عوسی عليه السلام . 

والجموعة الثالئة : البسوءة ب 8 ألم يأتكم .... 4 التبية بقوله تعالى طف ذلك هو 
الضلال ابيد 4 

والمجموعة الرابعة : المبدوءة بقوله تعالى  :‏ ألم ٹر أن الله خلق السموات والأرض 
باق .... 4 و کل من انحموعة الثاللة والرابعة ميدوءة بنطاب ظط ألم يأتكم 4 © ألم 
تر 4 والان یاتی خطاب ثالث مبدوء ب 8 ألم تر .... چ وفيه ذکر لطریق من عذرق 
اروج من الظلمات إلى , التور EY‏ اغسوعة اللاب _ 
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» + ار ٣‏ (14) مورة إبراهم شو عة الخذاية ۽ مل الاپات ( ۲ = ۲۷ 4 : تفسم ها 


اغبوعة انامه 
وتمعلہ من ٠‏ الاية ( ٤‏ ای نہایة الایة ر ۲۷ ) وهنه هي : 


عم عمس سر" SI‏ ا ا ا یی E‏ 8# وى 2 


ار ٹر 5 سرب ألله مثلا 5 كمه طب كشجرةطوية أصلها | مابتوفرعھا فى السماء 
7 لا اوسر و .۹۱۳۲ ر م ع8 ھ٭* 1 سے عر کے قر ابي عن حرم جج ال 9 
GY‏ تن كلها كل حین بإذن ایض پا الا 5 ل للناس لهم يكذ دون 
عم سی جوا تب و تن 


ا 


2 ومثل كامة خحريلة کشجرۃ خي تفت من قوق لارض ما این وار 
3 


لع ي ال یں ع ضام 


ق ت أله ایت #امنوا اقول الات فى ' الحبؤة دیا وفى اسر 


و بضل اللہ مین ويفعل الله مامتا o‏ 


« ألم تر 4 أي ألم تعلم ‏ كيف ضرب اللہ مهلا 4 وقد فسر هذا الثل بقوله 
$ كلمة طيبة # عي لا إله له إلا الله 4 كشجرة طيبة © كالدخلة وغيرها من الشجر 
امسر ظ أصلها ثابت 4 فى الأرض ضارب بعروقه فيبا ل وفرعها في السماء 4 أي 
أعلاها ء و رأسها في السماء فڑ نثرتی أكلها كل حين 4 أي تعطي ثمرها في کل وقت 
رغه الله لإمارها فإ بإذن ریا 4 أي بتيسير خالتھا وتكوينه فإ وبضرب الله الأعثال 
لاس لعلهم یتذ كروت 4 فيتعظون لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام و تذكير وتصوير 

للمعائي 9 وشل كلية خبيقة 4 هي کلمة الکفر والثم لد والضلال 9 کشجرة 
خی ودي کل شجرة لا يطب ره ول تمل ثابت فا كشجرة الحنظل فإ اجشت 
من فوق الارض 4 أي استؤسلت س فوق الارض ‏ ما ها من قرار 4 أي لا أصل 
ها ولا ثبات + كذلك الکفر لا أصل او و ف الفطرة البشرية ولا فرعا صالخا ولا ثمرا 
طيبأ ۽ ومن م لا يصعد تلکافر عمل ولا يعغبل » وهکنا شبه کل قوز ل کافر لا يعضد 


یھ بانه داحضش غم عابت 8 


ل بشت اللہ الذين آمنوا بالقول الثابت ¢ ہو قول لا إله إلا اللہ أي يديهم على 


شل حول الاپات ر ۲4 - ٠٣١‏ ) تسم ال ۷۸۰۱ 


سكا کت ہک تت کر — س س 


الايمان بسبب كلمة التو حید ۵ في اخياة الدنیا ‏ فإذا 2 فب أعداء اف ا او وسوس شم 
شياطين الإنس والجن لم يزالوا ثابنين ظ وفي الاخرة # الجمهور عل أن المراد به في القبر 
بتلقین الجواب وتمكين الصواب # ويضل الله الظالن 4 فلا ميديم ولا يشتهم على 
القول الثابت في مواقف الفتن وترل أقدامهم أول شىء وهم في الآخرة أضل وأزل 
بسيب اتصافهم بصفة الظلم التي بدخل فيا الشرك الذي هو أعظم أنواع ظلم الإنسان 
نفه < ويفعل الله ما يشاء # فمشيسه مطلقة لا یسٹل عما يفعل . ومن ثم فلا 
اعتراض عليه في تثبيت المؤمنين واضلال الظالين ۔ 
نقل : 
مدأسبة قو له تسا ۵ ألم : تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 4 قال صاحب 
الظلال : ر ان الجلمة الطبية ل كلسة اطق ‏ لکالشجرة الطيبة . ثابعة مامقة 
مشمرة .. ثابتة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا 7 تقوى علا معاول 
و وان خيل للبعض ن أنها معرضة للخطر الاحق في بعض الأحيان ‏ سامقة 
؛ تطل على الشرك والظلم والطغیان من عم ل س وان خیل إلى البعض احیانا أن 

الشر وکیا فق اشامت عثمرة لا یلع فرعا لأد بدورها تنيت في الوس 
المتكائرة آنا بعد ان . 

وإن الكلمة الخبيثة عا بد ويه افيثك + وقد تیج وتتعالى 
وتتشابك ویخیل إلى بعض الناس أا اضخم من الشجرة الطيبة واقوی . ولكنها تظل 
نافشة هشة وو ثظا HVH‏ حل وين رضي ما | 
قترة ثم بح من فوق الأرض فلا قرار لما ولا بقاع , 

ایس هذا وذاك مجرد مثل يضرب ولا جرد عزاء للطیبین وتشجيع إنما هو الواقع في 
الحياة ولو خفي في بعض الأحيان . 

والخير الأصيل لا موت ولا ينوي مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطریق والشر كذلك 
لا بعيش الا ریغا يستبلك بعض اخیر المعلبس به فقلما یوجد الشر !اتال س وعندما 


یستہلك ما يلابسه من الخبر فلا تبقی فيه منه بقية فإنه يتبالك وتبشهم مهما تضخم 
واستطال - ) 


۱ 5 بذ یی د اه وج وی aA‏ 
4۱٩ ۲۸۰۴‏ عورة إیراغم ملل الكلمة العليبة والخلسة اعانيثة 


فو ائد : 

» س قال النسفي : ( والكلمة الطيبة كلمة التوحيد » أصلها تصديق باختان‎ ١ 
وفرعها إقرار باللساك نے وأكلها عمل الارکان » وکا أن الشجرة شجرة وان لم تحن‎ 
یله ؛ فاللؤمن مؤمن وان لم يكن عام + ولکن الأشجار أيه لا تراد إلا للهار ۽ فسا اقو ات‎ 
. ) النار إلاتمار من الا شجار إذا اعتادت الاخفار في عهد الإتمار‎ 


€ 


* س رأيدا أن الكلمة الطيبة وهي ولا! له إلا الله ٭ وأن القول النابت هو ہ لا 
ا إلا الله © و الفطرة ۲ هي الأرض : فلا إل ۱ الله جذو رها ضاربه عسيقة في الفطرة » 
وغارها کل عمل نی وکل خلق طيب › وساقها وورقها و کل شىء فیہا یستفاد 
منه » وببذه الكلمة بت الله الذين امنوا في الحياة الدنیا وفي الاخرة » ومن ثم فبقدر 
خهمها وترداده! تقری جقورها ؛ وتیسق فروسها + ویغلیب أكلها : 4 يپ «ديت 
الصحیح عن رسول الله کک : و جددوا إمائکم قيل ۷ رسول الله کی نجدد 
اانا ؟ قال : أكثروا من , قول لا إله إلا الله ۶ . وأخترج ابن أني حاتم بسنده عن قنادة أن 
رجلا قال : یا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور » فقال » أرأيت لو عمد إلى متاع 
الدنيا فر كب بعضه غل بعض أكان پیلغ السماء ؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض 
وفرعه في السماء ؟ قال : ما هو يا رسول الله ؟ قال  :‏ تقول لا إله له إلا الله والله کی 
وسيحان الله : والحسد لله ۽ عشر مرات + في دير كل صلاة ‏ فذاك أصله في 
الارض + وفرعه في السماء ٠‏ . 


۳ هل الشجرة الطییة اله ای ضرب الله بها مثللا شجرة بعینہا » أو کل , شجرة متصفا 
انکر رک 9 فلت ا بدا کل لبيرت خی تاب جا وی انا 
تدخل تحت قوله الشجرة ال حبیئة أو أنها شجرة بعينها ؟ . فولان للمفسرین » والتصوص 
تشر إلى الندقلة والحنظلة . فهل الا حادیت البوية تحدد أو تمل ؟ قولان . وعلی کل 
فالشجرثان : النخلة و اخنظله نموذجان کاملان للمثلين 

- روف أبو يعلى بمسسده عن قم ن أن رسول الله 25 أ بقداع عليه بسر فقا : 
سياس اص ة طببة أصلها ثابت وفرعها في السما 53 تون أكلها كل جين بادك 

فقال « هي النخلة » ( ومثل کلمة خبيثة کشجرة خبیثة اجتشت من فوق الاض ها 
E‏ يذلله. أبا العالبة فقال ؛ 
كذللك. كنا نسسع 6 


قو الك حول الاڈ TV)‏ قم أن ۳۳ » یار ۴" 


6--- -ٹٹ-َی٣7ص‏ ال :1 ان سوت 
اخبروني غين شجرة تشبه ‏ أو کالرخا جل السلم لا بتحات ورقها صیفا ولا شتاء : 
تون أكلها کل حين بان ربا و قال ابن عسر فوقع فی نفسي اُنہا الدخلة ورایت أبا بگر 

لا يتكلمان ؛فکرہت أن أتكلم ے فلما لم يقولوا شيدا قال رسول الله ع : ۲ عي 
e‏ وي م :ما آپناہ واقلقد کان وقع في نسي أن النخفة . قال ما 
ميك ن تكلم * قلت م ارو #تكلمود ن فگرهت أن أتكلم وأقول شیا ؛ قال عسر 7 
کرد نبا أي إلي من كذا وكذا . 


4 - بمناسبة قوله تعال : سخ يتت الله الذين امنوا بالقول الغابت في الياة الدنیا وق 
الاخرة 4 یذکر ابن كثير احادیث كثيرة نجتریء منبا ما بلي : 
| قال اليحاري : حدثنا آبو الولید ... عن البراء بن غازب رضي الله عله أن رسول الله 
پت فال : + المسلم إذا سثل في القبر شهد أت لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك 
قونه تعا ی ؛ :$ ينبت الله الدين اهنوا بالقول الثابت ف الياة الدنيا وفي الاخرة 4 درواہ 


مسلم أيضا وبقية ال جماعۂ كلهم من حدیث شعية یہ وقال الام اج : حدقا أبو 


معاوية ... عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله کے ف في جدازة رجل من 
الاتصار قائتہینا إلى لشبر ونا | يلد 3 فجلس رصول الہ بے و جاستا سح له ۽ کان عل 
رڑوستا الطير : وئی يده عود يكت به في الااض رأسه فقال : « امتعیڈوا بالله من 


حذاب القير » هرتين أو ٹل 5 قال : و ان و 7 إذا كان ی انقطاع سن الدنیا 
وإقال ن الا خحرة 1 إلية ملائکة هن السماء ؛ پیش الوجوه ۾ کال و-توشهم الشمس » 
سعهم کف من أكففاك ا تة ؛ وحنوط ٠‏ من حنوط الجنڈ : حتی پیلسوا منه مذ البصر كم 
بجیء ملنك الموت » حتی یملس عند رأسه ؛ فيقول : آیتہا النفم ن الطيبة » اخرجي إلى 
سل نج اللہ ورضران 3 قال : فتخر ج ح تسيل 1 تسیل القطرة سن الام 3 فیاخذها ‏ 
سردا ادها ۸ يدعرها في يذه حه ۰ حتی پاخذه‌ها قیجعله ها ي ذلك الکفن ء و 
داق اترا ۸ وجار 3 ج فا کال . اق مالا وجدت عل + جرد اضر ۰ فپصعدون عي 4 
فلا يمروث با يعنى - على ملا من الملائكة الا قائوا ما هذا الرو حم 1 اطیب ؟ 


س 
هی ول ا فلان ان فلت ۽ باحسینٰن اسراتھ التي کانوا بوره سا ل الذنا : حتی یت پو ا 
به إلى السساء الدثيا ؛ قیستقتحوثف له » ده شيعه من کل جاء مقريرها إل السماء التي 


ع0 جوت ) ہا يحب به امپس 


+ ۸ ۲ و سورة بر اهر ف الل حوي الا ۲۷ ۲ 


ہے س — : 0777 


أ أ 5 77 و ۰ ٩‏ 6 ۱۰ 53 م 1 پت 
تلیہا ؛ حتى یتتہی با إلى السماء السابعة ؛ فيقول الله : اکٹوا كتاب عبدي لي عليين , 
واعیدیہ إل الارض . فإني متها خلقتہم ؛ وفيا اعیذهم + ہا اخرجھم تارة آخری . قال 
فتعاد روحه في جسده ‏ فیاتیه ملكان : فیحلسانه ء فیقولان له : من ربلك ؟ فیقول : ري 


e 08‏ ۽ ما واف ف ؟ فيقول سس الاسلام . فقولا : له ما هتا ا رجل الذي بعث 2 


* فد فیقول 5 اك و“ [ه © فتا ۰ وا 1 ٦‏ 
یک : رصول الله ۔ ولان ٹ9 و اسلف : ععول : ۳ اس کاب 
فاعنٹ يف تیب 3 يادي متاخ ص السماء ٦‏ أن 0052 ي فافرشوٹ تسن اة 4 


وألبسوہ من الجنة » وافتحوا له باب إلى الجنة » قال لی من رتسا سا یا وفسح لہ و 
ق عد بص : ويأتيه رجا جين الوجية ؛ حسین الثياب ۰ طیب الرخ ء فيقول : اپشم 
الذي يسرك ؛ هذا يومك الذي کے قد امكل کا سے أل 4 تبراك قي 
الذي يأني بالخير + فيقول : أنا عملاث الصا فیقول : رب أقم الساعة » رب أقم الساعة » 
ی آرجم إلى امل وماني . قال : وان العید الكافر إِذا كان في القطاء من الدنيا ء وإقبال 
۰ من الآخرۃ : نزل إليه ملالكة عن السساع » سوظ الوجوه ۽ مسهم معهم ا ٰصسوح ۽ فجلسوا 
عله هل ال رو جا یہس 21 اتب نوف عند رأسه » فیقول : آیتہا اشفس الْنبيثة ؛ 
لعرض إل سخ من اقب » كال : قفر في بصن فتعها | يترم در 
من الصوف البلول » فیاعڈھا + ادا احذها لم یدعوھا في يده طرفة عيبن ۽ جت جلها 
في تلك الهسوح » فيخرج منیا کانتن رخ جیفة وجدت عل وجه الأرض : فیصعدون 
با + فلا یرون بہا ۰ علی ملا من الملالكة > إلا قالوا : ما هذا الرو سم الخنيث ؟ فیقولون 
غلان ابر ن فلان ء بأقیم أسمائه التي کان يسمي بها في الدنيا » حتى بنتبي بها إلى السماه 
الدنیا فیستفتح له فلا یفتح له ثم قرأ رسول الله به 2 لا تفج لهم أبواب السماء ولا 
يد خلوت ای حي بلج اقمل في سم ایا 4:.ز راف : 3 ) فقول 3 أأكتبوا 
کتابہ في سجين ء في الأرض السفلی » فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ف ومن يشرك بالله فكاغا 
خر من السماء فتخطفه الطير أوتهوي به في الرڅ في مكان سحيق © ( اطج : ۳۱ ) 
قتعاد روحه في جسدہ وياتيه علکان فيجلسائه ويقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه هاه لا 
أدري . فیقولال له : ما ديك * فیقول هاه عاء لأ أدري , فيقولان له : سا هذا الرجل الذي 
بعث فيكم ؟ فیقول هاه هاه لا أدري + فينادي مناد من السماء أن کذب عبدي فافرشوه 
7 ن التار ۰ وافتحوا له باب ال | التار ء فياتیه من حرها وحومها » وبضیق عليه قو ء حتی 


تختلف فيه أضلاعه » وياتيه رجل قبيح الوجه » قبيس الثياب ؛ منتن الريم ۰ قیقول : آبشر 


ہے ميو سے 


فوائد حول الایڈ ر ۲۷ ) شم این ۲۸۰۵ 
بالذي یسوؤك ء هنا يومك الذي كنت توعد . فیقول : من انت ؟ فوجهاك الوجه ىء 
بالشر فیقول : انا عسلك الخبيث فیفول : رب لا نشم الساعة 4 . ورواه ابر داود من 
حدیث الاعمش والنساني وابن ماجه من حدیث ا نہال بن عمرو به . 
3 ۳۹ 
,قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق ... عن الہراء ين عازب رضي الله عنه قال : 
خر چنا مع رسول الله یه إلى جنارة فد کر بحوہ . وفیه بالنسبة للموّمنین ٠‏ حتی إذا 
خرج روہ صل عليه كل ملاك بت السماه والارض ,و کل ملك في ااسماء ؛ وفتحت 
أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله غز وجل أن يعرج بروحيه منه 


قبَلهم » . وی آخره ١‏ ثم يفيض له - آم ی الک = ایی لسم أيكرء وق با یوب : 
لو ضرب بها جيل | لكان تراب ای ۳ وجل 6 
کان + فيضريه ضربة أخرى فیصیح صيحة یسمعھا کل شىء إلا الثقلین ؛ . قال البراء : 
ثم يفتح له باب إلى النار وجمهد له من فرش انار ) . 


i? 


.... وقال الامام عبد بن حمید رحمه الله فی مسنده ... عن أنس بن مالك قال : قال 
3 : إن العبد إذا وضع في قيره » وتول عنه أصحابه . - وانه ليسمع 
ع نماض - فيأتيه ملكان ۰ فيقعدانه فیقولان له : ها کنت تقول في هذا الرجل ؟ 
قال :ما از فیقول : أشهد أنه عبد الله وا و ویو 
انار قد أبدلك اللہ به مقعداد ن الجنة ٠‏ . قال نبي الله ميك : » اا جميعا » قال فتادة : 
وذ کر كا و سے یر رد اا د رک حا سد ان و الا بر 


علي عن د پت ےل وف وآخر ہہ سمالي ضس حدیت پونس ن د الو دب يه , 
5 2 ۱ 0 ۷ 52 
ا ١ ۰ ٠و 1 1 5 ۲ 7 ۱ ۱ ٦‏ 
و قالي امام مد دتا ج من سعيد م نمچ حبري زيور انه سال جار بن 
8 و 5 ہے وا ۲ ۹ 8 وه 1 ۰ ۶ .۱ 
عبد الله عن فتاني القير فقال : سمعت رسول اللہ مل يقول : ١‏ إن هذه الامة تثبل في 
ُو ها فاذا ادخا الا 2 و اه تو تك انس نام » جاع ملك شديف الاتعبار ٤‏ قیقد ی 
ے2 1 ا ۹ 7 758 ے۔ 5 
4# * ىا چاه تقول 9 ذا ار جل ۴ فقول اون : اقول : له رسول 0 + یلد ١‏ 


. ل 
5 ۱ ی 71 و 1 ١ 1 1 81 TC.‏ ۹ 35 1 / 
فیقول انك : انظر إل مقعدك الذى كان لك فی النار .> قد اعباك الله منه ؛ وابدئلك 
عقمنك الذي رف من الدار مقعئلا الذي تری عن اخنة غيزاما كلييما ؛ فقول 
3٦‏ 
١‏ 


1 و a ٠.‏ عم ۶ ۳ TT 4 2 A, a‏ 
انم : دعول ابشر اهل قیقال له : اسن ۽ »اما اختافق فیقعد دا تولى عله اهله فیقال 


له : ما كنت تقول ف هذا الرجل ؟ فیقول : لا ادري ٠‏ اقول © يقول الناس ۰ فيقال 
له ای کی وہ لوب 6 > لك * ألحثة أبدلث. مکانه مقعدك: من و 


۹ 9 4۱ سورة أبراهم فرائد حول الآية ( ۲۲ 


1 ۽ اتاق 9 ۱ ی ی( وج ۱ یز ۱ ۱ . 1 ۱ 
ا ماده صحیح عل رط مسلم وى خر جاه , 


۳ ماش‎ < | | ۰ 5 ٤ 

5-5 ن حبان ل تسحبححة ,. ٠‏ را ن أب هريره ة من رسول اللہ مه قال : ۸ إن 

المؤمن إذا قيض jb‏ رو فيك فيفولون : اخرجي إلى روح الله » 
فنخرج كاطيب رح مساك » حتى ته ليناوله بعضهم بعضاً پشمونه » حتی يأتوا به باب 

السماء + فقو له لد و یهار ود ا ن قبل الأرض ؟ ولا یاتون ساء إلا 

قالوا مثل ذلك : ٠‏ حثى ياتوا به أرواج امو مني ؛ لهم آشد فرحا به من أهل الغالب 

الي . اليقولوة ؛ ما قمل فلا 3 فیقولون + دعوه حتی پسترع + فإنه کان في غم ۽ 


3 
e 3 5 ۳ 1‏ .عن © سرک نے الم 
فيقرل ۰ قدعات اما اتام ؟ فيقرلون : ذهب به إن اه ET‏ وأما الجافر شاه 


لاحذها منگر > والآخر كير › فیقولان : ما کنت تقول فی ذا الرجل ؟ فیقول : ما 


في قبره سبعوث ذراعاً ء في سبعين » وینور له فيه ثم يقال له : م . فيقول : آرجع إلى 
اعلي فاخيرهم ١‏ فيقولان : تم لومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه » حش 


2و3 


یعثه الل ه. مخصعه ذلك :؛ ون کان نافقا قال : حمست آلا فولون : تقلت 
ت 3 ب ی کوج 


قيره . فاذا کان مومنا آاحش. به عله : الضلاة » الصياه قال : فیائیه الل من حر 


پا مود او 7 بو ۱ عنم 2+ و و : ۱2 ١‏ 
العلاة فتر ده دهن و الصيام فيردة , قال . قيناديه : اجلس . فيحلس فقون له 


r 1‏ 2 1 کر . قم ١ہ‏ > ۱ 5 
رمول اللهاء قال وعا يدريك + ادر کته ؟ قال : : أشهد أنه رسول الله ) قال : یقول : 


فوائد حول الأية ز ۲۷ ) قسم اشن ۱۹۷ ٦۸‏ 


0 0 

: کس سے 00 2 ! | ا٤‏ پت ۱ 5 ے؟ ۱ ¢ سر ور 1 9 
بيته + یله ىء پر ده : فأجلسه يشو ل له عاد تقول في هدا الرجل ؟ قال أي رجل ؟ قال 
2 و جا مگ 2 ءال ۳ س, ا که ل" ۶ ها ختاص ع قفا إلى ٴاا! ۱ 
- 9555 3 فال تشع ی و الله ميا ادري 5 "یت الناس پھے لو لے سكا رلته ۾ یال له A‏ 5 
ذلك عشت ١‏ وعليه مت وعليه تبعث ؛ قال ۽ يلط عليه دابة في قبره ء معها سوط 
3 35 َي - 2 5 

. ۰ 0 | 0 ۳ ہے تج 9 و۲ 8 1 2 7 5 1 
ر له هرد هثل غرف ا نی تضريه ها شاه الله » صمام ا تسمع صوته قت حه ۱ 
ہے و قال ابو غيل الله ا خکہ التر مدي في کتابه ( نو آدر الا صول ) ... عن عبد 


الرحضی. بن مرة قال : خرح علینا رسول الله یت ذات يوم وحن في مسجد المدينة 


۰ 


ففال : ہ إني رأيت البارحة عجبا + رأیت لا من أمتي جاء ملك الوت لیقبض 

فجاء بره بوالديه فرڈ عنه ء ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر 4 فحاعہ 
وضدوه فاستتقده عن ذُلك ۽ ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين » فجاءه د كر 
الله فخلصه من ينهم + ورأيت رجلا م ن أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته 
علاته فاستنقدته من آیدیهم ‏ ورا ورایت رجلا من اُمتی يلهث عطشاً ة کلما ورة حوضا 
منم منه . فجاءه صیامه فسقاه وأرواه » ورأيت رجلا من أمتي والییون قعود حلقا 
اشا ٠‏ کنما دنا خلقۃ طردوء ء قجابه اغتساله من اخثابة فاخده بيده فاقعده إلى 
جنبي + ورأیت رجلا من امتی يمن يديه ظلمة » ومى خلفه ظلمة ؛ عن بمينه ظلمة : 
دوعن مو ية + ومن فر اظلبة ۽ وحن عنه ظلمة وو متحیر قبا مجاءثة سدستد 
+ حمر ته فاستخر جاہ مین الظلمة وأدحلاه النو 3 ورأيت رجلا من أمتي يكلم اموم 

فلا یکلمونه » فجاءته صلة الرحم ء فقالت و ا ات 
رجلا من آمتي يتفي وهج النار وشررها بيده عن و حهه > فجاوته فندقه فصارٹ له 
سترا على وجهه » وظلا على رأسه » ورأیت رجلا من أمتي آخذته الزبانية من کل 
عکان ۽ فجاءد ام و باعروف وغه عن ا منکر فاستتشد اه من أيدييم : و آد تعلاه 5 مع 
ملائكة الخ ورآیت رجلا عن آمتي جائیا على ر ر کبنیه ينه ۾ بين الله یجاب ؛ فجاءه 
سن خلقه فاخذ بيده فادخله على اللہ عز و جا ل ء ورآيث رجالا من أمتي قد هوت 
صحیفته من قبل ماله ۽ فجاءه خوفه عن الله فآخيذ صحيفته » فجعلها فی ينه ؛ ورأیت 
رجلا هی ن آمتي قد خف میزانه ۰ فجاءته أفراطه1'' توا میزانه + ورأیت رجلا من آمتي 
قائما على شفير جهنم » فجاءه وله من اللہ فاستتقذه من ذلك ومضى + ورأيت رجلا 
من أمتي غوی في الدار فجاءته دموعه التي بکی من عمشية الله في الدنيا » فاستخر جته 


1 عن قات من أبالة قل اليغو 3۰ 


3 


د )١4(‏ سورة ابراهم مار لا إله الا ا 


اس ۳ سس الس سس 


سن انار » ورایت رجلا من آمتي قائما على 2 او ای وی ود 


فده بال فسكن رعدته ومضی : ورایت ر ن أمني ع لى الصراط پر عق اسان 
وب أحيانا ٠‏ قصاءته صلا عل نت 55 فاقامته رسضی عل الصراط ۵ ورآيت 
رجلا من آمتی انتهى ل باب الت فغلفت فغلفت الأبواب دونه » فجاءته شهادة أن لا إله الا 


1 


الله ففتست له اپ و أدغيلته الحنة + . قال القر طبي بعد إیراد هذا الحديث مہ هذا 
الوجه هذا حديث عظم ذكر فيه اعمالا خاصة تتجي مس اهو ال تمه أو رده هكذا ق 
کتابه الد كرة . 
, .قال أبو داود ... عن عخان ب ن عفان رضي اللہ عنه قال : كان النبي نت اد فرع 
عن ذفن ال ر جل ۽ ق یه وقال لا استغفره | لاک 9 واسألوا له الغيت فاته الان 
3 ۰ 
جو اس ان داود . ) 


۵ رأينا أن حور هذه السورة هر قوله تعال : # الله ولي الذين آمنوا رجهم 
من الظلمات إلى الرر والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بغرجونبم من اللور إلى 
الظلمات 4 

وقد رأينا فی هذه المجموعة أن ر لا له إلا الله ) هی وسيلة الوصول إلى النور في 
الدنیا والاخرة ء ومن تم فإن علينا أن كير من قول لا إله إلا الله . 

وقد فهمتا من الآية أن : لا إله إلا الله لما ثمارها في کل زمن :و كل عصر ء وني 
کل مكان ع وعند كل موعن 4 ولا یرال الاس یاکلون می ش.ه الهار مُلقا يا ۾ إلحسانا 

ولنتقل إلى انجموعة السادسة وفیہا كذلك ذكر لوسائل ا خروج من الظلمات إلى 
التور 


ف4 


۳۴ ۷ - 1 ۳ 4 1٭ - 5 4 
وتمتد من الاية ( ۲۸ ) إلى نباية الایة ( ٩۱‏ ) وهده هي 


ده ما 1 1 ت ہا ۷ بج 7ے 5 5 ي دحام عراس ام 
e : 5‏ - حم و ج 1 2ت 72 7ك ٠‏ 
ار تر إل الدير_.بدلوا نعمت اللہ ثفرا واحلوا قومهم دار البوار ی جهن 
کے 3 3 / 
وشیا سور اھک 1 نے ۴ س حر قاچ م 7 يرم كن ٤‏ 507 ت 7چ سك ع 
٠ 1 7 1 -4 ۳‏ . 1 أ 1 ت 1 ۳ ا 1 
یصاونہا و ٹس القرار رز وجعلوا لله یج جن يله كل نعو 
ص س ا سر #, ے لی ار کے 2 س سیو ہہ ۾ الم 
ان مصي ركز إل النار ی جج قل العبادى آلذین ين #امنوا يقيموا الصلزة وينفقوامما 
م ۳ ع 
رموس لے کب ریس جرا 5 اس 6 Ts‏ رویرے سی" ا سے 4 9 عن ہی خی 
la ۱‏ « 1 س ela‏ 
رزفنٹھم مرا وعلانیة من 5 ل أنيانى یوم لابيع ١‏ أ خلنل م الله الدی خلق 
۳ 5 ۳ 
2 2 آم م یل ۴ بے کم می ے ملام م مر ےئ ہے تی کہ 2 جم حر عر | 
آلسملوت وآلارض وان ین اساو ماک توج یمین یں را ۱ و سر 
سید سے سے عبن ع ام 
و اض تا مر وو ھجت سے مج سے سے کے کے سج سر 


نکر الماك ری فا ای ۰ وحفرلکر الا تبث ریچ وعخرلکر ال ۱ 


0 دی سس حم 2 ع عير ” و تور 3 ع اقر ۲ 1 


والغمردآ یی وخر کر ۲۳ 3 انار قرب جج وتک م نك ل ماسالتموهو إنتعدوا 


آئی۔ م 7 مرن گر سے ik‏ مر ص عرض ری 2 5 2 ا الہ سے نو سے 
۳ أو”. ۱ ذه ا ۳۹ ۱ 
یویسے - تب 5 ا ؛ سدن لظلوع سیت رهى زل سیا 
E‏ وی کر ہے ال و خی ی ۳۳ یج می الا ے ھی لو ال ہد ہے 
دز ۳۹ ۱ ۱ 0-2 الا :کے ای 
سل لہلد امناواجنببی وبی ل تسد كسام | ارب ان صلنن مور من 
یر عط 
1 ۲ ری سے سے دی ۳ سو سے ہن سے ہے 2 عم رار و ےج iF‏ بط سے م 
1 : ۳ ۱ 00 ٍ 7 
تاس لمن تبعتى فان مئی وس عصانى فإنك غمور رحم (©) رسای 
پآ سر عم ار اب لج ۶ ضر سے ر مر رو میب پچ ال رج درج الا ۳ ی ت ی ی 
5 بر 1١ |! * | 1! sil,‏ - 
اسکنت من ل در ی بواد تب ر دی ززغ تی تت لیر م زر سس ایر السلوٰۃ 
ىبي سے لاع اع نے م ۷ ج ےرم ا ہے سے 7 سے ضر ہو ری م قر ج- 
7 > | 5 اوت > م راہ 
فاحعل أفغدة مر نألناس تہوئإلہموا رزفھممن اللمرت لعلهم سحكرود 
27 
ال میم مر مر س٭ FÊ‏ 


kbs‏ می لج ابا م رس اع 


© ربا انگ نعم مان وما نعلن وماق عل اللہ من شئ و فى ألا رض 


ل ۸۷ ۲ )١14(‏ عورة إنراهم تسیر الا پات ( ۸ = {TY‏ 


2 سج و ہے جح لير ع ات تیر ہیں على سی کر نے سی م 
ولاف لماء دی لحمد لله الذى وهب لى على الكير ]ملعيل و إلى 
کک جرم 4 اث ہے کا سی سے کس ram‏ و م‌ ۳ اج کین ر در چ 
إن رف ص الدعاء ر رب اجعلنی عم الص لوہ ومن در یی رسو غل 

8 مس عر مج سے ی اھ رکا کل کی م چ ار کے یت قي 
اه ٩‏ 2 ۰ 25 
دعاء رع ربا آغفر لی ولولدی وللمؤمنين يوم بقوم اخساب ي 


إ ام تر إلى الذين لوا نعمة الله كفراً 4 أي بڈلوا شکر نعمة الله کفرا : وذلك 
لان شكرها الذي وجب علو و صقر | ماه کفرا 1 یکاہ غیرو | الشكر إلى الكفر 5 
و شلوا نيديلا » واللفظ يعم كل الكفار ؛ وهر في حق بعض الأقوام آظلهر ؛ كالعرب لي 
عصرناء وأهل مکة ‏ إذ بذلوا دين زبراهمم ‏ واحلوا قومهم دار البوار 4 أي دار 
الملاك والصيغة تدل على أن الکلام في القادة والرؤساء الذین بسبرون من تابعهم إلى 
اهلاك ل[ جهنم 4 عي دار البوار ظ عازه 4 أي بدحلرنبا ‏ ویس الفرار 4 أي 
و پلس القر جهنم $ و جعلوا 3 5 هو لاء الذين دخلوا جهنم ل لله أنداداً 4 أي 
شر کاے عيده هب معه ودغوا الئاس 1 إلى ذللق 4 علو شم له اا أو ف اڈ 4 یسترا 
غن سبیلہ 4 قال البیضاوي : ولیس الضلال ولا الاضلال غرضهم في انا الأنداد 
ولکن لما کان ننيجته جعل كالغرض لظ قل تمتعوا 4 هذا تہدید ووعید من اللہ هم ء أي 
مهما قدرتم عليه في الدنیا فافعلوا ٠‏ مهما يكن من شیء فإن مصیرک إلى انار 4 
فان مرجعگ ومالكم إلیہا ء والأمر اتمتع هنا یفید الخذلان والتخلية ء وامتع کا فسره 
ذو النود انصري أن یقضی العبد ما ستطاغ هر ن شهونه © قل لعبادي الذين آسرا ) 
اشا غباده إلى نعسه تشر يشا شم : «وصتهم باعإ ل ء صافهم + هر الا مات ظ يقيموا 
العملاة # باحافظة على وقدها و حدم دها ور کوعها و خشوعها وسجودھا © وينفقرا ما 
رزقناهم سرا وعلانية ‏ بدخل في ذلك أداء الزكوات » والنفقة علي القربات > 
الا سان : إلى الاجا ز فی الحفیة والحهر » وإخفاء التطوع أفضل + وإعلان الواجب 
أفضل » إلا لمصلحة في الحالتين فإ من قبل أن یأتی يوم 4 هر يوم القيامة ( لا بيع فيه 
ولا خلال 4 اي لا انتفاع فيه بمبایعة ولا اه فاخغلال الخالة أي الصداقة قلبيادر العبد 
في الدنيا بالصلاة والانفاق حلاص نفسه 8 الله الذي خلق السموات والارض وائزل 
فن السماء 4 قال النسفي : من السحاب ۾ ماء فار ج به من اللمرات رزقاً لكم 4 


تفسير الابتین ( ۳۳ : 54 ) وعلاقة قصة أبراهى نا فینها نے الست ۲,۸۹٩‏ 


الما کان كذلكِ تستحق له العبادة بالصلاء و يبب أن بطا ع بالا نفاق. ما رزق ® وسخر 


لكم الفلك لتجري في البحر بامرہ وسخر لکم الانبار 4 کل ذلك فيه ررق لک 
فاشکروہ بالےلاة والانفاق ا غا رزقكم 0 وسکر لكم ان والقمر : ذانبن 4 أي 


0 


0 


والأبدان والنبات ؛ وهذا كله يقتضي شکرا بالصلاة والإنفاق 9( رسخو لكم الب 

والہار 4 يتعافيان لعاشكم رسبعکم ‏ وآنام من كل ما ساثقرة 4 أي وعیا ! لكم كل 
جميع أحوالكم ماتسالونه غالک > فهو بعلم احتياجكم قبل 
خلقگم » ویعلم ما تسألونه قبل ل وجودک ؛ فخلقه وسهّله لکم 3 ران قرا مد الله 
لا تحصوها # اي لا تطیقون عنها ۽ وبلوغ اخرها ء حتی على سيل الاجمال » فکیف 
على سبيل التفصيل # ان الإنسان 4 ال اد به جنس 3 لظلوم 4 يظلم النممة باغفال 


5 


شكرها ٩۵‏ كفار 4 شديد الكفران للنعمة : أو ظلوم في الشدة يشكو ويسخط : کفار 


ی هف 


با تتا جو ن ]لد ف 


التعية 5 
آي كمع وينم 


9 بعذ هده الا یات ستانی ابات حدما عن إبراهم عليه السلام ودعائه للبلد الرام 


يتجنيبه الأصنام » وغير ذلك من دعواته کا سنراها » فما صلة ذلك بالآبات قبلها : 


إذا تذ کرنا بداية هذه ا حموعة 8 ألو تر إلى الذين یلوا نعمة الله كفرا ... 4 ران 
المفسرين تحملون هذا - کا سنراه - على أهل مكة > آدر كنا الصلة بین قصة ابراهم عليه 
السلام وما سبقها » وإذا رأينا من دعاء إبراهىم # رب اجعلني مقم الصلاة وهن 
ورأيا يما مر < قل لعبادي الذين آموا يفيموا الصلاة ... 4 عرفنا الصلة بین ما 
مر وما سيأني ء وإذا رأينا في كلام | ميم ف[ واجبی واي أن مب متام رب أبن 
أضللن کثیراً من الفاس 4 وت ک رتا قوله تعالى فیما مر 8[ وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن 
سبیله ... 46 ادر كنا كذلك ! لصلة بين الفقرتین » فإذا تأملدا هذه انحموعة عة كلها من 
انجر ها فما سبقه » من قصة إبراغيم عليه السلام ؛ إلى نعم الله في السموات والأرض : 
نعرف كيف أن زعماء مکة یلوا نعمة اللہ کفرا وأشركوا به ؛ وکیف أن الأمر لرسول 
الله بت ان ياعر عاد اللہ باه والانفاق عو وضع لڈم فق تصابه " سیم الذي 


رغب فيه إبراهم عليه السلام . بشما قصلنا بهذه الحلمة بين الفقرئین في احموعذ 
السادسة لیقبل القاریء وف ذهنه صورة عن صلة قصة إبراهم عليه السلام عا فیلها ؛ 


{iiy ۴‏ صو ره إبراغم تقسیر الأياث ( ۳۵ ۱ ) 


چو سے ماس تد كير بکل !سرا ق التي غفلت عنها قریش و الناس ۰ والتي 


اکت الایاٹ السسايقدة النظ ر الیپا وامرت كیا 


۶ واذ قال راهم 4 اي واذ كر إذ قال إبراهيم 9[ رب اجعل هذا البلد 4 أي 
نید كرام بک ۵ اما اي 16 امس ف واجبني وبني 4 | اي أو ات وذریی ‏ از 
تعبد الأصنام ه ومعنى جتبني أي آبعدني أي لي وأدمتي على اجتتاب عيادتها 
و رب 4 ۱۶ اہن 4 أي الأصيام أضلان ن كثيراً من الناس 4 جعشن مفنسلات 
عل طريق ال ؛ لأن اللاس ضلوا بسیبین فكأمين اضللنبم ‏ فمن تيعني » أي على 
ملثي ء وكان حتیفاً مسلماً مثل © فانه مني 4 اي هو بعضي OA‏ جک 
عصاني 4 نيما درن الشرك ہ فإنك غفور وحم 4 تغفر وترحم ن ا تاب و امن # ربا 
ای آسکنت من | ذريتي # أي بعض ا لادي وهم ماعیل ومن سيلد منه #۶ بوا € هو 
وادي مک # غير ذي زرع # أي لا ایکون مت مته شیء من زر ع فط ۰ 9 عند بيتك 


اغرم 4 امراد به بيت اللہ وسمي رما لان الله تعالى حرم التعرض له والتپاون يه ۽ 


و جها ل حوله حرعاً لکانه 1 و و لأنه ۸ برل ممتعايبابه کل حبار ؛ أو لانه حرم م عشم ال حرمة 
لا بر انتباكها ‏ ربدا لقیمو! الصلاة 4 أي ما أسكتتبم بہذا الوادي البلفع إلا لیقیمو! 
الصلذة عند ی امم ؛ ریعمرورہ 7 ۾ عاد تال . الما اعظم الصلاة وما أغلى قيمتها 
رد الله ور سل ۶ لاجعل افید و 4 أي قلو ۳ 8 اقلم ن اشاس اي م ۰ ن قلوب اشا عي 
8 عبوي إلیہم # اي تسر ع پم من البلاد الشاسعة » ونطیر ره شوقاً ظ وارزقهم 
من الثمم لنمرات +4 ا: ي مع سکناهم وادبا لیم ن فیک شیع کا پا لنب اليم مرن البلاد 
القريبة والشاسعة : وقد کال ذلك كله 0 ا يشكرون 3 النعمة اد #بوي إلیہم 
لا شدة + وإذ برزفون أنواع انشمرات في واد ليس فيه شجر ولا ماء ‏ رینا 4 في تگرار 
النداء التضر ع واللجوء إلى الله 8 إنك تعلم ما تخفي وما تعلن 4 أي تعلم 1 لسر ۴ 
تسل ال ن © وما يخفى على الله من شىء ي الأرض ولا فى , السماء ¢ هل هذا من 
کلام ۳۸ ہد 3 0 ی کادھ اللہ ت صا ,قفا براه عليه ال بيعو ۷ نول لی للعلماء ڑ سسسی 
وم خفی عل اللہ من لیے اي وما ھی عل الله ىء ما ظط الحمد لله الذي وهب لي 
۲ ۱ د ون ہو چپ و یم 
على الکبر إ ماعیل واسحق # تذکر التوراة اخالية اغرفة أن إماعیل ولد لابراهم 
رھ اہن ا وٹماتین سید 4 وان سصسحق ولد له * هم ۵ مكة منةه 4 إا FE‏ سال 
الكبر لن ال بپية الولد فيه أعظم . لأا حال وقوع اليأس من الولادة والظفر 
بالحاجة ء من أجل النحم » ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم و إن 


فوالد حول الاینین ر ۶ ۰ ۳۹ ) قد الب ۸۱۳ ۲ 


ہمےمم۔. ہے 


رفي لسمیع الدعاء 4 أي نجیب الدعاء ء ‏ رب اجعلي مقم الصلاة ومن ذریعی # أي 


تساک ں ذريتي ء وإنما بعض لأنه علم بإعلام الله له أنه يكون في ذریته کفار © ربا 


وتقبّل دعاء 4 أي واستجب دعائی أو تقبّل عبادني ‏ رین اغفر لي ولرالدي 4 أي 
آدم وحواء » أو قاله قبل اللبي والیاس من [مان ند رانا مین يوم يقوم اطحساب 6 


7 ۳ او 
اي يوع يئت اساب 0 یرم قرم ال ا خساب bi‏ قبورعي 0 زہدا ایٹہٹ جمرعة 


لمم کت وود سوه تا سس 


الساوسة لي * تلم خ الورة 
فرائد : 


5 ده ساق اه ن کل اسانيد كثيرة إلى ۳۵ في و مر وا عباس في نفسیر ف له تعانی 


۶ الذين بدّلوا نعمة الله کفرا 4 با فريش ؛ وبنو المغيرة يرم يدر ؛ وہنو أمية ر 


۳۳۹ ۲ تال ابن کفور بعك تعب جيجه هلما الثم ! : وإن كان المعنى يسم الکفار قان الله بعسته 


۱ : - ۲ ۳ تا ۰ 7 
عدا Em‏ که للعالميت 6 8 نمه للياس ۾ المي قام تج ھا ات ۲ اه ۶ و من ر دها 


= 


۳ س بمئاسية قو له تعال : ۵ وان تعتوا نعمة نعسة الله لا تحصوھا يه ند کر ها قالاس 


حبیب رس اللہ ( إن حق الله أنقل من أن یه م به لعیاد > وان نو اللہ أكثر من ان 
1 


وما رواه البخاري : أن رسول الله موك کان بقول : » اللهم لك امد غير “كفي 
قرو ah‏ مل یی ل ۶ون الشجر اهو اتقلص من 


۱۷۰ 1 سض تم ۳۹ ۳ ۲ 7 1 ۰۸ 
و ل الشافعي : 1 [ اخمد 5 الذي 1 يؤدى سجر بغهه سر" نضنسة ال اة س دنه 


توجب عل ماديا شكره با ) ومن 5 فالشكر الذي فلص سك الكقران نظ ان خحمد 
و نعمل + وتعترف لله بالفضل و فى نشفسلث بالتفصہر 


۴ ساي قوله تمانی عا ساد إبراهيم فز لمن تبعني فانهه مني ومن غحضان فإبلك 
غفور وحم # قال ابن كثيرز ولیس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله نعالى لا تجویز وقوع 


ل 5 ی‫ 
1 ام کا گی برد جاک اك ااعق : لد هم اي - از اة و١‏ ۱ یك : 
ذلك )اي د تجویزوقوغخ مغفرة عل الثم . اقول : ان أهل المنة واخماعة یغرقون 


ب 
في كم بین الجائز العقلى في حق الله » وبين اخائز الشرعي ؛ فعندهم تور عقللا ان 
١ ۶ 1 ۳ ۳ 4‏ : 5 ۲ ۰ 1 5 2 
يغفر الله کل دلب » ولکن لا خبارہ انه لا يغفر الشرك فإنه من الواجب '“لاعتقاد ان 


5 


غفران الشرك مستحیل الوقرخ ؛ وقول إبراهىم هنا وقول عیسی علیہما السلام ‏ إن 
31 ص 7 


14 3 e 


ایب 
تعذہم فإنهم عبادك وان تغفر هم فانك أنت العزیز ا کیم 4 یژید هذا اتقسم . 


عليه السلام ‏ إن تعذیہم فإنهم عبادك ¢ الاية . ثم رفع يديه ثم قال : ہ اللهم أمني : 
اللهم أمتي : اللھم أمتي وبكى . فقال الله : اذهب يا جبریل إلى محمد - وربك أعلم 
وإصله دا کان * فاتاه جريا عليه السلام فساله فاغیرہ رسول اللہ و ها ھا 
فقال : اذهب إلى محمد فقل له انا سترضيك في امتك ولا نوعك » 

۵ سے يلاحظ أن الله تعالى قال في سورة البقرة : 8 رب اجعل هذا بلدا آمناً ي 
سکیر اليلد وهنا 8 رب اجعل هذا اليلد امنا کچ تعریف اليلد فما حکمة التعریف 


ب - ۰ 


والٹکیر ؟ نکره حیث راد أن یعله امنا من هله اللدان الامنة » وعرفه حیت آراد أن 


کف پارو - و تن او اف 11 إل الآمن اد اگم : 


1 س یلاحظ أن عن سۓة إن اقم عليه السلام الدغاء لنشسه م لوالديه ۾ للم منين 

۷ء ۰ سے 5" . 6 7 

و لندر پة ‏ کا بللاحظ حرصه على استمرار اتر في ذريته وذلك خلق پبغي أن پتحفق 
فيه کل مسلم . 

۷ سے تمناسبة كي له تعال : © فاجعل أفادة من الناس تبري إلیہم 4 قال ابن عياس 
+ داهد + سعيد بن جر غیرضم ! لو قال أقئدة الناس لازدحم عليه فار ص و الروم 
3 یہود + النصاری و الناس كلهم ولكن قال : ۳ سن الناس فاضتص چھ المسلعوك 2 

۸ فسرنا قوله تعال : # [ اش رق اتنج لاھک 4 ععنی يجيب الدعاء ء وذلك 
سے پاب قول : مه فلن کلام فلا فلات إذا تلقاه بالأجابة و القبول > وعنه مع اللہ لمن 
برق ے 

4 س تماسية غوله تعالي : © رب اجعلي عقم الاق ومن ذريتي‎ ٩ 

1 1 1 1 1 5 1 5 ١ 
نشال اسسيمي ن ابن قباس و له ۳ 2 يرال هن و لد إبرأهم ناس عل الفطرة 91 ان‎ 


قو م الاعة ‏ 


٦ ۱‏ ڈمدم ۳ 
اعم خه الابعة + نمثل الایات ۱ 1 = 229 لسم چ لام 


كلمة فی السياق 


١ ۳ 0‏ وس 
Mol < ۰ * ۱ ۳ e 1 4 1‏ | ما سے 
رابنا آل امو عه ذه لى إل هده السو 9 سنن المحكمة من إنزال الحتاب عل دید 


En‏ وهی إتراج الناس الظلمات إلى النور »؛ وأن امو عة الثانية ينت أن مرن 
عليه السلام قد کلف ۳ 71 يه تساك می و آن الثالثة و الرابعة ذکرت بالاقو؛ 
السابقين 5 وما کان ہم ۶ بين ر لهم 5 د عاقة الكافرين ق الڈنیا والاخرة ٦‏ وأن 
المجموعة الخامسة ذكرت باثار كلمة التوحيد و كلمة الكفر على أصحاببا وعل الناس » 
وأن ا حموعة إل لسادمة لفعت النظر إلى فعا ل الكافرين بتبدیل نعسة اللہ > والآن تاتی 


مسوعتان کل مہما منم عة رض ا و غلا سب ؛ 
2 و و 
امجموعة السابعة 


وتمتدہ من الایة ( 1۲ ۱ لى نہایة الآية )٤٤(‏ وهذه هی 


6 ۲ 
ع جرس صرح ی عد سے لتر ےی ی ۱ ا E‏ ا ۾ ہد سو م 
3 5 ۹ اة 
ولا عسي الله غفا سا تعما ١‏ ل اس بو رهم بوم صد توح 
۳ 
۱ ۱ سرپ افو لے جر و ر 
4 سر از ۳ عا ارس 1 0 ہے وم 53 خی سو لام Fr‏ بے 
١ 21‏ ۱ 7 و ۸4 ۱ شی دع 
الا بعثر لن مهطعين مقنی روسيم أ لا برد [لیهم طرفهم وا فد تهر رت 
را ۱ 
2 ےى تر روص نم ] ل يوعرس ف ر ير îr‏ ہے ص صرظر و ص تج سے ہے الات ياعم سے ب E‏ سس 
انذ, اك و و 1 وا ریت الحرنا الخ اما 
وانذر آلناس لو یاتہم العذاب فيعول ن طلم وا ریسا جربا اق اجل 
2و گا ا خر چپ مر لم ہرک ا ظر ع پاب سو عع اف کے گاج حرج ال سے سھ سی سض لر سے 
2 لا ےہ ۱ 2 و 
قر بب جب دعوت و حر ابر یا او ار الۓ ! لتخم من فم س ر من 
و چ جح ص مار وى 8*8 ال عم از ے سے عرس دعل عر الع سے اض 
5 و ان 7 یم ی یدزی ۲ 1 2 ۰ "ol‏ و 5 3 
زوال 49 وسک ق م ڪن ند عن صايوا اساي ار" لكر رش 
ار ^ سے سے ٦‏ 
ھی عن بر ای ا سم جب حت بو ی : ایام م ال چ س سے ال بو سر 5 2 م ور کر مب 
خر سے 
۳ ص ع دور ہے مر ہے بان و 
وان کان مهم لتزو هه الال جک 


ال و 
« ولا تحسبنْ الله غافلا ما يعمل الظالمون 4 فا بن كثير : بقول تعالى : ولا 


تن ل× الله يا محمد غافلا عما يعمل الظانون ۷ یه اہ نظرمم تام عار 
مهمز فم لا يعاقييم على صنعهم ۽ بل هو بحصي ذلك علییم ویعذہ علہم عدا ل إغا 
یژخرهم © اي بؤخر عقوبتبم الکاملة 8 لوم تشخ فيه الابصار 4 أي لا تقر 
أماكتها من شدة هول ما تری ‏ ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قیام 
انحشر فتال : # مهطعین # اي مسر ء عبن ‏ مقنعي رژوسهم )4 أي رافعبا ( لا برند 
سو هقرت پیا اہو مر ہے مر او كثير : أي 
أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون لا يطرقون لحظة ودره ا لكثرة ما هم فيه من الول 
والفخرة واغفافه > لما غإ ہم غیاذا بات ااعظم من ذلك وهذا کال : ظ وأفتدهى 
ہواء که أي وقلوبہم خاوية خالية + لیس فیہا شىء لكثرة الو جل واوق » بقال قت 
فلا عواء إذا کان جانا د قرة في قلبه ولا جراءة ۽ عم قال الله ارسوله كله ط واندر 
العام ں یوم یا تیپم العذاب 4 أ تي يوم القيامة » أي أنذرهم يوم القيامة 7 فيقول الذين 
ظلموا 4 أي عند معاينة العذاب والذين ظلمو ١‏ هم الکافرون ‏ ربا آخرنا إلى أجل 
كريب نج دغوتك ونتبم الرسل 4 أي ردنا إلى لي اه اوقا پل اد ود تن 
الزمان قريب ؛ نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتكك واتباع رسللك فبقال لهم : ظ او 
م تكونوا آقسمم من قبل 4 أي حلفم في الدنیا ما كم من زوال 4 أي أو لم 
تک نوا ١‏ غافرتِ من قبل هه نات 4 لا ورال لگے سا ألم یت راہ لا معاد ولا 
جزاء ؛ ويحتمل أن یکون الراد بیوم بانیم العذاب يوم ملاکهم بالعذاب الماجل ؛ 
ويحتمل أنه أريد به بوم موعهم معذيين بشدة السکرات » ولقاء الملائكة بلا بشری بینا 
کانوا فی وهمهم یمیشون » كأنهم خالدون 8 وسکنم ٍ عساکن الذين ظلیوا 
أنفسهم 4 أي وفررتم في مساكن من سیقکم من الكفار مطانین طبي النفوس سائرين 
میرف من , قيلكم في الظلء والفساد » لا خدئونبا بجا لقي الاولون من أيام اللہ ٠‏ و كيف 
کان عاقبة ظلمهم یرون و تر ندعو ن ظط وتین لکم 4 بالأخبار المشاهدة للاثار 
# كيف فعلنا , ہم 4 زد أهلكداهم وانتقمتا منہم ل[ وضربنا لكم الأمثال که أي صفات 
ما فعلواء وما فسا ل بهم + وهي في الغر نراية کالاأمٹال المضروية ء والمعنى : اتهم قدراوا 
وبلقھم ما أحل اللہ وا وت نم ن م فیہم معتبر » وم یکن فیما 
أوقع اللہ بهم هم مزدجر ومن © وقد ' مكروا مکرهم 4 أي مکروا مكر الأقوام 


قوائد حول احمموعة السابعة قسم لین ۲۸۱۷ 


لس تت امسلل اس ها پت اا 


السابقين الذي. رس و جو ار اپ جب 7یت" 
منه + أو عند. الله مگ هه م جرتم شم به وھو عذاہہم الذي بأتيبم ایا و 
پشم واب 9 ران کان مکرهم ۾ أي وها کان مكرهم # لتزول مده ابال 4 أي 


لیزول منه الایمان وأهله شه أهل الا بان بالحيال 
الفوائد : 

١‏ س هده اش عد تا تتہی الد عاة خر ن ظن السوء بالك > بان د يظنوا | الغفلة باه عن عمل 
الظالين » والؤمن لا يقع في مث هيدا > ولک ن عليه أن ينذ کر رقابة الله دائما » کا تأمر 
اغیر تة بالانذ أو بالے م الآعر : وی هذا لفت نظر للدعاة أن يکو توا یفظون متذدرین 

۴ سے رأيدا نقسیر ر عة حفس ی قو له تعایي : 4 وان کان مگرھم زول مه 
الجبال 4 وهناك قراءة متواترقاعری فرأبها الكساني وهي بفتح لام + لتزول + ظ وان 
كان مكرهم لتزول مه الجبال 4 أي وإنه كان مکرهم يزيل الجبال . وهذا وصف 
لكر هه بالشدة و الکر ؛ ومع ذلث فان الله یفسدہ هومن رای مگر الكافرين في عصرنا 
عرف معنی هذه القراءة عملياً ‏ ومن رأى ثبات المؤّمتين في عصم نا عرف معني تراءة 


)١١( A‏ سورة راهم الو عة الدامنة »تمس الايات ( ٤۷‏ = ١ت‏ ) وئفسیرھا 


اجمو عة الثافية 


وأمتد من الاية ( لا ) إلى نہایة الاية ( ۵۱ ) وهذه ھی : 


خر جر کے ا ا متیر ارچ ت سج عراز عر ع وام سس 

فلا سین وف ای إن آله عير ذو انتفام دق يوم تبدل 

اس لام کے و خر ا 5 چ مړ ص ال رر ف سرت اي لہ سے 

ارش غير الا رس والسملواتويرزوا! ل الواحد هار ڈیوری المجر 

دوه مش نو فی ام سر زق دال 

اد لاسناد دق - نت مر اجه 
0 ر 


اڈ ننس نات ان اللہ سيم 25 اد ب ری 


التفسير : 

« فلا تسب اللہ مخلف وعده رسله 4 من نصر تیم فی ا حیاة الدنیا ویوم یقوم 
الاشهاد » والتفدير مخلف رسله وعده ؛ وإما آخر الرسل وقدم الوعد لیژذن أله إذا ثم 
بخلف وعده أحدا فکیف يخلفه رسله الذي: ن هم خبرته و صفوته ‏ إن الله عزیز & أي ۳ 
عرة لا يمسم عليه شى أراده » وغالب لا يغالب ولا باکر ظ ذو انتقام # لأوليائه م 
أعدائه « بوم تبدل الأرض غير الأرض 4 أي وعده عدا حاصل يوم تېد لأرض غير 
الأرض و والسموات 4 أي وتبدل السموات غير السموات #8 وبرزوا 4 أي 
وخرجوا من قبورهم ۵ لله الواحد القهار 4 ذكر الوحدانية تجانب القهارية هنا ليعلم 
أن الملك پرمذاك لواحد غلاب لا يغالب ء فلا مستفاث لاحد إلى غوره » وهذا يفيد أن 
الام ر بو مداك في غاية الشدة # وتری ارين 4 أي الكافرين اشد ن #8 يومئذ 4 
أي يوم القيامة ‏ هقرّنين 4 أي قرن بعضهم مع بعض أو مع الشياطين ء أو قرنت 
ایدیم إلى أرجلهم مغللين سے في في الأصفاد + والأصفاد هي القیود والأغلال 
© سرايلهم 4 أي تم قمصهم وليابهم التي یلبسونپا من قطران 4 وهو ماد معروفة 
تتحلب من شجر يسمى الأببل + فیطبخ فيبنا به الآبل احرف فیحترق الحرب دته 
وحره » ومن , شانه أن یسر ع فيه اشتعال الار ء وهو أسود اللو للون + منتن الرعم : فیطل به 
جلود اھ ل انار ۽ حتی یمود طلاژه هم كالسراييل لیجشمم علیہم ند ۶ القط ان و حر قته 


نول ابن کلم في الآية ( 4۸ ) قد الین ۲۸۱ 


> سس ج سس سس ہ۔۔ہ.۔ 


و سر ام اع النار ر في جلودهم » واللوث الو سح ں نتن اتر . عل أن التفاوت بین القطر انین 
كالتغاوت بین النارین . وکل ما و عده اللہ آو ر آوعد به في الاخرة فبینە وين عا نشاهد من 
جنسة سا لا يقشر » وكاته ما عندءا منه إلا الأسامي والسّیات نة نعوذ باللہ من سخطہ 


وعذابة 8 أه لنسٹی 


3 وتغشى وجوههم التار 4 أي وتعلوها باشتعافا ؛ وحص Fh‏ وو 

في اهر البدن كالغلب في باطنه » ليجزي الله کل نفس ما كسبت 4 اي 
باجرمين ما يفعل ليجزي کل نفس مجرمة ما کسبت أو کل نفس من تحرمة و مطبعة 
سیجاز مها لانه إذا عاقب ا جرمین لأجرامهم , فسيثيب الومنین على طاعتہم ۾ ان الله 
سريع الحساب 4 أي بحاسب جميم العباد في سر غ من لمح البصر . 
فوائد : 

۹ س هذه اخموعة توعيه الد داعية نحو الثقة الطلقة بوعد الله في النصرة في الآخرة 
في الدنیا ؛ لان سفتضی اتصافه باسمائه : العزيز » ذي الاتتقام ء الواحد ء القهار ؛ 
بك بي أن یکون ما أخير سس ناس : رتلتی عدلء أن يري لازق , على عملها : 


ثم فالتقة بو عد اللہ نة رئيسية مین ات الداعية لیخرج ۾ الشاس من الظلسات إلى 


۲ س بمناسبة قوله تعال : 19 يوم یڈل الأرض غير الأرض والسموات 4 
قال بن كثير :( حاء في الصحیحین من حدیث ألي حازم عن سهل بن سعد قال : 
رود بی تحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء كقرصة لتقي د٥‏ 
لین ر فیہا معلم لأحد ٭ وقال الامام أحمد . نا عن عائشة أنبا قالت : آنا اول الناس سال 
رسول الله َيه عن هذه الآبة لإ يوم لیڈل الأر ض غير الارض والسموات 4 قالت : 
قلت أبن انان یو مقف پا رسول الله ؟ قال و ےی اہ مس خسان 
ن بلال دزن عن عائشة رضي الل عبا نبا سألت رسول الله کل عن قول الله : 
لإ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسمٰوات 4 فال : قالت : يا رسول الله فاین النا 
يومكذ ؟ قال : ٠‏ لقد سالني عن شو ما سالني عنه اد من أمتي » ذاك ان الثام عر 


تخر هم ١‏ ) 


)١(‏ فرصة اتفي : عبر لجل عرة بعد مرة 


لل واه بر ول : هل البدیل - الني هر التخییر ا بودي 

تغییر أوصاف ؟ قولان قال السفي : ( واختلف في تبدیل الأرض والسماوات فقيل : 
تبدل أوصافها ۽ وتسير عن الأرض جبافا» وتفجر بحارها وتسوی ولا تری فیا عوجا 
ولا متا . ون ! بن عباس رضي الله عنہما هي تلك الأرظل وا تيو : وتيقل الما 
باتشار كواكبها وكوف شمسها : وخسوف قمرها وانشقاقها وکونا أبوابا وقيل : 
نخلق بدها ارض و ماوات آخر 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه : بحشر الناس على بيضاء ۸ نطیء عليها أحد 
وفال الألوسي : ( والتبديل قد یکون في الذات کا في بدّلث الدراهم دنانير ومن قوله 
تعالى : ۷ بدلناهم جلودا غيرها گا وقد يكئون في الصفات کا فی قولك : « بدلت 
الحلقة خاقاً ؛ إذا غيرت شکلها ومنه قوله سببحانه  :‏ يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 
والآبة الكريمة ليست بنص في أحد الوجهين ) 

م ذكر الالو مي أقوالا كثيرة للمفسرين عن هذا التبديل ثم قال : ولا مانع أن يكون 
هنا تبديلات على أنحاء شتى › ؛ وعلقه على الحديث الذي رواه مسلم والذي فيه « هم في 
الظلمة دون الجسر ۸ : ولعل المراد من هذا التبدیل نمو سر ں هته ) 

۳- قال وني عن القطران : 

( هو ما یلب من شجر الأبيل فيطبخ وتنأ به الإبل الجرنى فيحرق الجرب با فيه من 
درد هشن وقد صل حرارته إلى الجوف ؛ وهو آسود منتن يسرع فيه اشتعال النار 
حتی فقيل إنه أسرع الأشياء اشتعالا . وف التذكرة أنه توعان ... وانه إن سل بنفسه 
يقال زفت وان کات بالصنا لصناعة فقطران ) 


: -بمناسية قوله تعالى : [ سرابيلهم من قطران #يذكر ابن كثير هذین الحديثين‎ ٤ 
رو الامام جد والامام ملم ن ُي مالف الا شعري قال قال رسول الله‎ = 


: * أربع في أمتي من أمر الجاهلية > لا يثر كوهن : الفخر بالأحساب : والطعن في 
الانساب » والاستسقاء بالنجوم » رالنياحة على الميت ء والنائحة إذا لم تتب فبل غو تپا 


نقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودر غ عن جرب ٭ . 


فائدة حول الابۃارے) قسم الین ۲,۳٩‏ 


۰ النائحة إذا ۸ تسب توقف في طريق بین اسلوزة و الثار سراینها من قطران و تغشی وجهها 
الثار ١‏ . 


١١ ۴‏ سورة إبراهم تفسير الآية ( ۲د ) وهي عدامة السورة 


وهي ية و احلة و هي الاية ( ألثانية والخمسون ) وهذه هي : 


ت اي ار م عير الل - ہے سر چ | گا کے خر ا بي 2 9 ارر چ و أو“ سے 
هلدا بل آلناس ولينذروا بمه ولیعلموا أ نما هو إلله وحد وليذ کر اولوا 
لالب ي 


الفسير : 


والموعظة » و بد | الحجة الكاملة + لیپم ور 0 آي مهدا البلاغ 
© وايعلموا آغا هو إله واحد گی بمجموع ما جاء في السورة # وليذكر أولوا 
الألباب 4 أي ذوو العقول فیخرجوت بهذ ذا الیلاغ من الظلمات إلى النور , 


و کناسية هذه الاية قال ساحب الظلال 


إن الك لشرك بالله ‏ اخالف لشهادة أن لا له إلا الله س یتمثل 5 كل وضع وف کل 
لحي ن فیہا الدينوئة في کل شان من شؤون الحياة خالصة لله وحده » ويكفي أن 
يدين . العبد لله في جوانب من يال ڻا هو يدين في جوانب أخبرئ لغير اللہ . حتى 

ى صورة الشرك حقيقة وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحدة من صور الدینونة 
كوا الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا الثال الواقعي للشرك في أعماق 
یق . إن العبد الذي لا يتوجه ل بالاعتقاد فی ألوهيته و حده ثم یدین لله في الوضوء 
والطهارة والصلاة والصوم واخج وسائر الشعائر ينأ هو في الوفت ذاته يدين في حیاتہ 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية لشرائع من عند غير الله » ويدين في قيمه وموازينه 
الاجتاعية لتصورات و اصمطللاحات من صنع شر اللہ . ويدين ق اه وتقاليده 
و مأذان» وأزيائه لأرياب هن البشر تفر ضصض عله هذه الأحلاق والعادات و التشالید 
والأزياء - عخالفة لشرع الله وأمره ‏ إن هذا | لعبد یزاول الشرك ( الخفي أو اخل ) في 
أحص حقيقته ويفالف عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله فی اُخص 


حقیقتہا هذا ما يغفل عنه الناس البوم فيزاولونه في ترخیص وئیم ؛ وهم لا يحسبونه 


تے ہے 


فول صا جےی الظطلال حول حاقة السورة سے الکو ۴ ۲ يار ۲ 


الشرك الذي كان ہزاولہ امش رکون في كل زمان ومكان . 


والأصنام .. ليس من الضروري أن سل لير تلك الصورة الأولية الساذجة .. 


فالأصنام ت صو یا شهار انت للطاغوٹ 1 يتحفى ورایھا 0 ع اتبعید الناس با مھا س 
ء مال دبوتدهم | له من وا شرا 


أ 
بقوء من ورائها یتم حوفا بالتعاويذ والرفى .. ثم ينطق با مھا بما يريد هو أن ينطق 


f ۰‏ 4 کو e‏ 3 
إن الصنم م يكن ينطق ار يسمع او يبر .. اما کان السادن أو الکاهن آو الام 


ويقرزون باسمها ما لم ذن به الله من الشرائع والقوائین والقم والازین والتصرفات 
و الا عمال . فهده ۳ الأصناء فی طیعہا + حقیقتہا وو ظیفتہا ! 


4 ۰ 

5 00 ٠ ۶۰ 90 0 و‎ 1۲ ۳ 2 1 ۳ 

إذا j‏ ع ۶ و موہ مار او راقم 4 الو طیٰ 1 شعار 9 رهم 1 الشعي ۹ شعار 2 
رفغت و الطغية ١‏ شعارا .. ثم ارید الناس على شآدة هیده الشعارات من دول الله د عل 


التضصية طا بالتفرس والاموال والاخلاق والأعر اض . بحيث كلما تعارضت شريعة الله 


4 


وغوانينه وتو جیپانه و تعلیساته مع مطالب تلك الشعار رات سای ان ۳ کرینڈ أله 


٠ 
: قو الینه وتوجيباته و تعاممه ونفدت إرادة تلك الشعا ارات ب او بالف ر الصحیح الدقيق‎ + 


سے - 


إرادة الطواغيت الواققة و واه فده الشعار ات كنت سند شي 7 الاضتام: ى من دول 
لله .. فالصنم ليس من الضم روري أ ن ینمثل في حجر أو خشبة . ولد يكون : الصثم 


کت 


هيل ھی أو شعارا 


إت الاسلام ۲ 2 شیر و غلم الاصنام ار به واخظتہےة وم تذل فيه تلاك ارد 


الموصولة من ن سو کب الرسل الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الحسام وتلك 
العذابات و الالام ترد عطم الأصنام من الا حجار الا شاب : 


ھا جاء الأسلام ارقي عفرق الطريق ين الدينونة لله وسده في کل اسر ولي کل شان » 
و یی الديئونة لغيره في كل عيئة وفی کل صورة .. ولايد من تتبع ادات والصور في کل 


0 
وضع وی کل + قت لادراك طيعة الانظمة والناھح القائمة- ۸ + تقرير ما إذا كانت 


٦ 5‏ 0 ۳ ۰ لا 
ل معنا ام ے2 کا ۴ یکرت له فک عيدو اھ دة لت الط اش ع الا باب و الا تام ٴا 
تو حپدا ام شر کا ؟ و دینو + ده آم دینونه لشتی الطواعیت +ادرباپ و م 


۱ 


والذین یظنون أنفسهم في ہ دين الله » لأديم یقولون بافواههم « تشهد أن لا إله إلا 


YAYE‏ (۱) سور ه إبراهم قول صاحب الظلال حول اة السورة 


سس سس مس ¬ س ~~ سے للد 


الله وان تحمدا رسول الله » ويدينون لله فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والرواج 

و الطلااق والميراث .. بینا هم يديئون فما وراء هذا الر کن لغير اللہ سے ثم هم یبذلون 

أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم ‏ أرادوا أم ۸ يريدوا ‏ ليحققوا ما تتطلبه 
2 


عمج الأصنام الحديدة ۔ فاذا تعارض دين أو خلق أو غرعض مع مطالب هذه الاصنام 
یلت اوامر ابله قينأ و تقد نس مطالب شذہ الا ینام کے 


الذي م 5 الفسهم امین 1 دَق ۰ دفن اللہ ۶ + هدا ساف 0 عیہم ال 


ات دين اللہ ليس ذا اطزال ۽ إك دين اللہ منہج شامل رقيات ایا اليو مية 

و تفصیلاعها + والديئونة لله وحده في كل اشيا ل وکل جزئیه من جز لات احياة اليو فية 

وتفصبلائها ‏ فضلا على أصوها وكلياتها ‏ هي , دين الله وهي الاسللام الذي لا 
يقبا الله من احد دیا سوأة , 

وإن الشرك بالله لا يتمغل = فحسب -- في الاعتقاد ألو لوهية غير الله و لکنه يشل 


اپتداع ف ۳۹۳ آر باب عم > ان . 

وإن عبادة الاصنام لا تدمثل ف إقامة أحجار واحشاب بقدر ما تتمثل في افامة 
شعارات ها كل عا للك الاصنام من نفوذ ومفتضیات . 

وأينظر الناس في كل بلد لمن المقام الاعلی في حیاتهم ؟ ولن الدیٹونة الكاملة ؟ ومن 
الطاجة وبا امال ؟ قان كان هذا كله لله فهم في دين اللہ ؛ ون كان لغير الله - 
میسرت أو ن دونه ب فهم في تي ين الطواغيت والأصنام 58 والعپاذ بالل ..! 


۰ 0 بلاغ للناس وينذروا به : ولیعلموا آنما هو إله واحد وليذكر أولوا 
الألیاب 4 .. ع 


فائدة : 

لنصت هذه آلآية مقاصد السورة بأنها ايلاغ ء والإنذار ء و العله بو حدانية الله » 
واكذ کم » غهي بلاغ للناس بان هذا القران وحدہ هو الذي يُفرجهم من الظلمات إلى 
انور وعي إندار بجا عبد الله به الک‌فرین في ! لقران » وعلى لسان موسی عليه السللام ؛ 
وبا فعل الله بالکذیین ؛ وبما حدثا اللہ عنه من شأن الكافرين » وهي إنذار لمن يبدل 


و 
نعمة: اللہ کفرا و هي إنذار للظالی ما اعد هم . 


كلمة في سورة إبراهم فسم امن ۵ ۲۸۷ 


وهي كذلك لتعليم اللاس الوحدانية ء فاللہ عر وجل واحد قي ذاته » واحد في 
سفائه ۽ واحد في أثعاله ٠‏ فهي تعلم الناس الو حدانية من خلال ظاهرة الخلق » ومن 
خلال آثار الوحدانية في الحياة البشرية : ومن خلال بعثة الرسل ونصرتہم » ومن خلال 
دعو تیم و حاشم . 

وهي نذكرٌ أولي الألباب في الطريق إلى النور من خلال الخطاب المباشر « ألم 
یانکم 4 « ألم تر 4 « ألم تر 4 « ألم تر 4 کے ولا تحسبن 4 ظ فلا تحسین ‏ ومن 
خلال انفعاشم بأوامر رسول مله ٠‏ ومن خلال ل القدوة بالرسل ؛ و بمجموع مقاصد 
السورة تعر الى كيف نتم صلیة اروج من الظلمات إلى الور بالبلاغ والانذار 3 

والتر كيز على التوحيد والتذ كير . 

كلمة في سورة ابراهم : 

رأینا أن حور سورة إبراهم هو قوله تعالى : چ الله ولي الذين آمنوا رجهم عن 
الظلمات إلى انور والذین کفروا أولاؤهم الطاغوت يخرجونهم من الور إلى 
الظلمات اوبك اصحاب النار هم فيا خالدون 4 وسورة ابراهم تحدد مم یکرن 
وراج ؛ فالإخراج بالفران » وسيب اشروج محمد عه ؛ والسورة نوجه » وبين 

ية اخخروج وم تم : 

( ألم تر أن الله خلق السموات والأرض باق إن بدا .... 4 

« ال م تر كيف ضرب الله ميلا كلمة طيبة .... 4 

« أل تر إلى الذين بِذّلوا نعمة الله كفراً .. 4 

طقل لعبادي الذين آمنوا ... 4 

ظ ولا تسین الله غافلا .... 4 

ل فلا تسین الله مخلف وعده رسله ... # 

فهذه مجموعة أمور توجه عملية الاخراج من الظلمات إل النور ول به . 


إت سورة إبراهم عليه السلام تفصل في عمورها » ومع ذلك فإن ها سياقها اخاص : 

تيدأ پذ کر ا حكمة من نزال القران ء وني بان ذلك كان هو اشدشف مر ن بعثة موسی 
عليه السلام » ثم تخاطب المكلفين لا برضا ٠‏ ثم تلفت النظر إلى قدرة الله اتصل إل 
مشهد من مشاهد يوم القيامة » ثم تذکر بكلمة التم ردخ ات وراك وم 
تذگر بحقوق الحرم ۽ فهي بدلك لك تذ کر بان الطريق إلى اللور هو : كلمة کلمة التوسبيد . 
والصلاة » والإنفاق » والحج ؛ را ذ کان الكثيرون س الناس سيرفضون دعرة اللہ فإن 
الجموعتین الأخبرتین في السورة تذکران رسول للع بان الله مهل ولا یہمل » وأن 
و تبده ات لا عمالة ء ثم تأي خاتمة السورة مذکرة بأغراض السورة 

وهکنا شان کل سورة من سور القران » ها سياقها الخاص » وغا خورها الذي 
تفصل فيه » و كل سررة لها حلھا في السياق القراني العام 
كلمة في المجموعة الأولى من قسم الین ؛ 

إن التكامل واضح في سور المجموعة الأولى من قسم الحبن ء کا أن التکامل واضح 
بین هذه اخحسوعة وبين ا جموعتین الآخیرتین من قسم الین کا سترى : 

سو سیر ای ای ات ضاطل و تخر 
نم جاءەت سورة هود فدلت على الطريق إل الله » وعل الطريق للاهتداء بکتابه والطريق 
هو العبادة لله وحدہ ؛ ثمٌ جاەت سورة بوسف فعّقت الإبمان بالقرآن وعمقت ضرورة 
الاهتداء يه , ثم جات سورة الرعد فبيدت أن الاعتداء و الضلال سئتاً » فمن تنب 
سئن الضلال وتبع طرق الهداية فإنه يبتدي ؛ وحص لا يظن ظان أن افداية تكون بلا 
هاد » وحتى يتعمق معنى السير في طریق افداية ‏ فقد جاءت سورة إبراهم لتفصل في 
ذلك كله . 

وغعكذا نجد أن احموعة الاو لى من قسم این ن: تشكل وحدة متكاملة فیعا ينا ؛ 
وتظهر لك هذه الو حدة على كلها و انك وفعت لور سور احموعة من سور البقرة 
تعاتب بغضها . 

ونحن سنضع هذه ا حاور بجانب بعضها لتتأمل الصلة بين الایات ؛ ثم شدرگ ما 
ذکرناه من تكامل : ثم لنتذكر ما قلناه من قبل إن عاور القسم - أو اضموعة في 
القسم - من سورة البقرة تشکل مع بعضها و حدة موضوعية . 


کلمة في الممسوعة الاول من قسم اتلبن قم این ۲۸۲۷ 


سس 3 -_ ہے - امم م س س m~‏ 


ظ الم ذلك الكاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 ظ يا أا الناس اغبدوا ربكم 
الذي علفکم والدين من فيلكم کم مقون > وان كنم في ريب ما نڑانا عل 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم صادقين 4 «[ إن 
الله لا يستحبي أن يضرب ملا . ما بعوضة فما فرقها فأما الذین آمنوا فيعملون أنه 
الحق من , رهم وأما الذين کفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مدلا يضل به كثيراً ويهدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ١‏ الذين بنقضون عهد الله من بعد ميغاقه ویقطعون 
هأ أغر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوالك هم ا حاسرون ۔ 4 < الله ولي 
الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى انور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
خر جوم من الور إلى الظلمات أولنك أصحاب انار هم فيبا خالدون ¢ 

هذه می عاور سور الشبموعة الأول من قسم المنون ء ور أنك تأملتبا لوجدت معانی 
يكمّل بعضها بعضا ؛ فكذلك سور اشحموعة ؛ إذ ترسم طريق المداية من بدایته إلى 
نبايته ء وهي بهذا تضم الاساس الذي ستيني عليه انحموعة الثانية من قسم ا مین کا 
سٹری ۔ 


في هذه المجموعة عن فسم الكين یصل النور إلى القلب > ویزداد الیقین وتتضمن 
صفات اير ؛ ويتخلص الانسان من صفات الشر ؛ و بذلك یصبح عنده استعداد 
لتلفي في آمور آخری . وذلك هر موضو المجموعة الثانية من قسم ا ین 

ستأني اجموعة الثانية في قسم الثين لتعالم موضو ع الاهتداء بیعض الکتاب وإهال 

بعض ۰ ولتعالج موضوع الاستسلام الطلق لله بالاستسلام له في كل فا شر رع » وماج 
وان ی او الأمة ء ولتعالج موضوع التسلم لله في رزقه اعباده » الرزق 
اي والرزق المعنوي » ولتعالم موضوع الاختلاف في الكتاب » وكلها مواضیع مهمة 
في ححياة الانسان ۽ واه الام . ولا تاي اسو عة الثانية اعام هده المواضيع بعد أن 
وضعت ا جموعة الأول من قسم الثبن الأسام ں انظري والعملي الطقي الکامل ی مذه 
الشؤون ¿ والأمر أوسع من ذلك بكثير ولکنا خرس الا يتشعب بنا البیحث فیفو 
توضيح المسرى العام للتكامل القرانی 


8 چ‫ کپ 


۱۳ 


FAT 


فھرس الجلد اماس 

الموشوع 'لصفحة 
۵ قسم المثين وهو القسم الثاني من أقسام القرآن تمه یمه مسب منم O‏ 
كنية لي قسم امین و هوعا له ,ر PEY inen‏ 
+ سورة يونس + 06 
كامة في سوره يونس وغورها rian arises sins‏ زرد ی 
© القسم الأول هن السورة وهو الآيات ( ۰۱-۱ ) می وت 

* مقدمة السورة والقطم الأول من الم الأول منیا وا الایسات 
[ ۱ ۳۷ 1 . 20 نی له ا حت ل معا ی مه ند نيتيم ۱۷3 
ملاحظة حول طريقة المؤلف فی تفير ها سيأ من القرآن E a‏ 
حار حب بود بويد RIENCE EATEN‏ سس یت 711 
لعنى الحرفي لمقدمة السورة وهي الأيتان ( ۴۰۱ ) س. ۴ Leaves‏ ور ی 
راكد »نول له وكش لقال ا أوحينا إلى رجل منھم  ..‏ . 7766ی 
كلبة في سياق المقطع الأول حول علامته تحور السورة یکو ا لاگ 
8 4: لمق خر للمجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الابات ( ۲ » ۱۱ ] es‏ ۲۲۶ 
تفيرالأية ( ۲ ) وفرائد في الرد على شبّه النکرین لاصل الوحي وج و وا يج 94014 
تفسير الاية ( ٤‏ ) وذکر أن العلة انرئيسية في عصرنا هي الغفلة عن الله والیوم الاخر .... ۲4۲۹ 
تفير الابات ( ۰ ۔ ١١‏ ) وملاحظة وفائدة حوفما سيم و ا ل , 
كائة في سياق ا جموعة الأولى حول صلتها بالمجموعة الثانية ...... N ea‏ 
± المع بل لأمجسوعة الثانية من القطم الأول وهي الاپات ( ۱۲ - ٩:‏ ) 00000 ۲5۴۹ 
فوائد و 111111011101010 و sen‏ ۴88۴ 

أل سين لق أن همه ف السا ٠‏ والضراء بناسبة آية ٭ وإذا مس 
الانسان .. ¢ کرت۷ چم ET gag‏ 


۲- کلام الزلف حول اشلافة في الارض بساسبے آية سک ثم جملناء خلائف في 


۰ 


اة في سياق النظم الفرآني وصلة ا جموعة الأولى بالثانية والثالٹة . 6 ئ یئ 
ه المعنى اخحرق ! جموعة الثالكة من القطم ع الأول وهي الایات ( ۱۵ . ۲۰ ) 87 ا 
5 , الا یات AF ١‏ ا۲ وفوائد حوها ف رد شبة ف 3 53 آلوحي وط ور موےز موه 4ھ ھا ایو ۳۹ 
سم الأآيتين ( ۱۹۰۱۸ ) 58 کر و 


صلتيا یا لھا . 0 E RS oak e‏ هم ی ۷3 
و 3 بار ع ده وود کر رص و ۶ئ تن و بنیز TEE‏ 
- کلام الالوسي حول حال الجافر بن, ف دعاه اللہ عناسبة ابة 7 ۰ دهوا اللہ سین 
له الدین .. 6 یھر کے ور خیم شم ما ساوسو سید می مہ 966 

؟- کلام الالوبي عن حرمة البغي عداسبة آبة ل با پا الناس إنما بفیکم على 
آنف .. 4 ور نب ماو ۷یُیُ۷۶ٌ۷َُ۳یٌی۳+مِ۵ِ۳۵ضػ"۰۷, 
۵ ) آذار عن حقارة الدنیا وقلة متاعها وزينتها وضرب الٹل ما وجا ی سے TE‏ 
ه العنی الحرقي لأمجموعة الخامة من القطع الاول وهي الایات ( ۲۵ ۳۰ ) ۰۸۸۵ھ 
واد : . عمجم 1 1 aaa SR‏ اا ا ی 
۷ - حنديئان عناسبة ية و والله يدعو إلى دار لسلام .. 1 ۳ ا 0027 سے Tia‏ 
۹ أحاديث في تفسير الزيادة في الاية ل للذین آستوا الحستى وزيادة 00 ا ۲۵ 
كلة فى سياق الآيات ( ؟ . RS ) ۴١‏ سي لبر کر سر ل 


٭ المعنى ا حرفی للمجموعة السادسة من المقطع الأول وهی الأيات ( ۲۱ ۰ ۳۷ ) ............. ۲۹۵۴ 


كامة حول سياق انقطم الأول من القم الأول 1,۳9991 ...نز 
٭ القطم الثاني من القم الأول وهو الآيات ( ۰۲-۲۸ ) OEE‏ .سس 
ے الجموعة الاول سن القطع الثاني وهي الات ESET‏ سی سی و سے ۴۷۹5۲ 
فائدة : کلام ابن كثير حول تحدي القرآن للكفار بقوله ل أم يقولون افتراه شل 

فاتوا بسورة مثله .. ) lS hess ae‏ وید یتسین TE‏ 


تفل : عن صاحب الظلال عناسبة أية ١‏ فل فأتوا بورة علله .. ¢ ,0 سی TEVÊ‏ 
تقل : عن حاحب الظلال حول ال منهج القرأتي في عرض مقومات ١‏ التصور الاسلاهمي ہے TEW‏ 
© امجبوعة الثانية من المقطع الثاني وهي الایات ( ٤٤‏ ۔ 51 ) ۳ ۹۳ 
تفسیر الایات ( ٠٤‏ ۔ 4۷ ) وكلة فى سياقها حول علاقتها چا بعدها ۸+ سے ۲۱۷۳ 
تفي الاپات ( 1۸ ۔ 01 ) وعرض لأمائلة نكر ین للوحي ورد عليها 110000000 U‏ 


ية یی سياق شر الأول ول غلاقته فجن الثاني 71 تيطع پیب ۱0۳635 

وات له : حول أ أيات ا حموعة الثانية نیة وهي ( ۵ / E OEE ON‏ سے الا 
القسم الثاني من سورة يونس بجوم سورد 1 cenga‏ ۳3 

* القعلع الأول من القسم الثاني وهو الآيات ( ۵۷ . 7١‏ ) وتفسيره .............. ۷۷۸ 

OA Sa eens ۴ rs : dag 
۲۸۸۸ ... ء كلام صاحب الظلال جناسبة قوله تعالى عن القران + وشفاء لما في الصدور چ‎ 
۲4۸۶ .... » ؟ - كلام صاحب الظلال حول أية ہے قل بفضل اللہ وبرحته فبذلك فلیفرحوا‎ 
۷0۹ 870 .... صفات أولياء الله عز وجل وروايات حول ذلك‎ ۳ 
۳6۸۷ ...... 4 نقول تعين على فهم قوله تعالی  لمحم الیشری ف الحياة الدنيا وفي الآخرة‎ - ٤ 
كلام صاحب الظلال حول اية ل هو الذي جمل لم الليل لسکنوا فيه‎ ۵ 


تقر الایات ( ٢۷۔‏ ۷۳) مھ وم ا یمم 21 
کلمة في القصة القرآنية حول حکة تكرارها ومهستها في السياق القرآق سے TAF‏ 
خائدة : کلام ابن كثير حول آية ¥ وأمرت أن أكون من السلین 4 7ئکگگگئئئ۳ئی 


۹ 


تفير الایة ( 6" ) وكمة في سیاقها وفائدة حول قوله تعالى فيها لإ .. كذلك نطبع على 


قلوب العتدین 4 RTS A‏ ا ہو aa‏ مم سووویں سی و 
تفسیر الایٹین | ۷۰۰۷۵ ) وفائدة حول سپاقھما في بداية قصة موسی 0020 BRT,‏ 


تفسير الأيات ( ۸۳-۷۷ ) وفوائد هامة حول آية ل فا أمن لموسى إلا ذرية من 


۱۳۸۷۳ 


تفسير الایات ( 4ه ۸٦‏ ) وفائدة غامة حول التوکل على الله وعلافته بالعبادة مسسس ۳۹ 
تفير الأية ( ۸۷ ) وفائدة هامة في فقه الدعوة حول أية $ وأوحینا إلى موسی وأخيه 

أن تبوءا .. 4 0۷7 ea‏ جع عل حت لواح + لاع لح نوت مالا لاوط وتوت تالاح ون FE‏ 

قل : عن صاحب الطلال حول موضوع الع الروعية فاد ي سر تزا 
الآيتين ( هه . GaN ) ۸٩‏ [ [ [ [ [ [ [ 1#[ 1[ 12 0 

فوائد : نی تاس کے می مس 1 1 1 1 1 1 1 شر CEE‏ ویش و وی ا ا ا 


؟ - استنباط فقهي من أية کے قد أجيبت دعوتكا .. # : ro.‏ 
۳ ؛ 4- بعض ماورد في التوراة عا جرى لموسى وهارون هم فرعون .................... ۲۵۰۴ 
تفسير الایات ( ٠١‏ . ۹۲) رت دوو طعت يدوه يه ann‏ ۷۵ 
فوائد : ماوت 1 1 اا ل 
۹۔ إجماع الأمة على عدم تجاة فرعون وأن انه لایقہل ................ہ...ہ......... ۲٥٢٢‏ 
؟ - كلام الألوسي حول أب 0 : الان وقد عصیت قبل 0۳۳ من المفسدين 6 ہیی ۷۵۰۸ 

۳ حدیث عن مناسبه صوم يوم عاشوراء ae‏ اص مخ )ٗك؛ں +, , 2۷۵6 یضسد 
٤‏ - معجزة قرآنية في إخبار القرآن عن نجاة جثة فرعون بعد الغرق ..................... ۲۵۰۵ 
ه ‏ رواية في الثوراة حول خاة عوسی وغرق فرعون سس سس سس ۴۵۰٦‏ 
٩‏ حکة تگرار قصة موسی في القرآن 002 ژ8۶ سات ما و یر 


سے الآية ( ٩۴‏ ) مشرائد حول دک کے الازش تھا متسب مو سے المع 
کارقاق مياق لللطع القاق حون فص موی a‏ ۹9۹۱۰ 


٭ القطم الثالث من القسم الثاني وهو الآيات [ :۹ ۱۰۳ ) مم ا ند ۲۴۰ 
كامة لي المقطم الثالث 0.۳۷۳۳٣٣٦‏ و سد 
ثفسیر الآيات كو 0105 EEE‏ وي م ل ام اد ما اسب .رر 
فوائد : 177 9 0129016111+ EE aes‏ 

- کلام الالوسي عن قصة يونس سس سے نوت ال 


- كلام أبن كثير عن قصة قوم يونس مناسبة آية ج فلولا كانت قرية أمنت  ..‏ . ۲۵۱6 
" - متافشة حول مسألة ابر والاختيار STE)‏ ان یت ۲۵۹۵ 


تفسير الأيات ( ۱۰۱ - ۱۰۳ ) .. 6و8 یمم ممما امي 77 ۲۵۹۸۵ 


بيع 


٭ نسم الثالث من السورة وهو خاقة السورة وهو الایات ز ۰۱۰۶ ۱۰ ) ... ۲۵۱۷ 
كامة لي اسم الثالف 0 اا ,و 


٭ الفقرة الأولى من القسم الثالث وعي الایات ( ۱۰4 - ۱۰۷ ) وفوائد حوغا ۳۳ سے ۲6۹۸ 

۵ الفقرة الثانية من القسم الثالت وهي الأیتان ( ۲۰۰۱۰۸ ) EE a aaa‏ 

كامة آخیرة في سورة يونس می ا ا ا e‏ زک 
چ چا اعد 


تایه في سورة هود وغخورھا ود > عمو ته ع له وو ا جم ممص ای ہے ۲۵۵ 
تقول هن سورة شود حول تقد مها ومناسہتھا لسورة يونس eka‏ مم ینمی TOT‏ 
* المقدمة والقطم الأول من السورة وا الآيات ۲۱-۱۱ ) سو ری ی 


تفسير الایات ( ۱ ) وفوائد حول مقاصد القرآن وأنهبا السادة والاستشنار والانذار 


والتبشبر مومع ام kG‏ ذا suc oes HEEL‏ ۳9۳ 
تفسير الأية ( ٥‏ ) وفائدة حول سہب تز ولا ۴1 
تفسبر الایات )١١  5(‏ عمو وج عع و4 ووه 24:690 ۱۸۴ Ger‏ ×ط ¢ soba‏ غنات 2ئ ۷6۲ 
اد : 0.7 ب[َ[!۔ں+٢۷ص‏ ری 
۱ - كلام صاحب الظلال حول اية ‏ وکان عرشه على الاء 6 سی بس یی 519۳۲ 

١‏ . کلام أبن كثير عن لفظة ہ الامة » في آية ل ولان آخرنا عتهم الصذاب إلى أمة 
معدودة ¢ کرو سو یی I‏ ام ماوخ مت یی موہ و [ تا تایه خیم 1 1 جرب یرم ۲5۲۳۸ 

۳ عدپٹشا سبة ای + إلا الذين صيروا وعلوا الصاخات اوشك طم عفر 
واجر کہیں 4 1و مت سسجت وب تامو مسب تی ۴٦۴‏ 
تفي الا پات ( ۱۴ ۔ ۱۷) 7پ :111 ٠‏ 
قوائد + ---1 1 و اس و یب طایح  -----0‏ 09-0 یی۹۹"ٌ۹ٌ"ٰ 
۱ - كلام صاحب الظلال حول ف : ام يقولون آفترھ .. 4 1 ۸۶ج 68 ۴00 مريت مس ۲۵ 


الييم أعماهم .. 4 SAE‏ ہس وت وو 1 1 21211111111 77760 ۷۵۲ 


TATE 


مله .. ¢ 12+ قە ,1 EN gies E> SE‏ 
٤‏ ۔ حدیث نبوي یتعلق بآبة 8 وس یکفر به من الأحزاب فالنار موعده > سے TELÊ‏ 
الایات ( ۱۸ ۔ ۲ ) ا Sr ia ie‏ رن ومک 
فوائد : مین وج هسام مک ویو اج مه و وم اکتا عم موی 1 ہے ۳۵ 


۱ - حدیث نبوي یتعلق بأية $ ویقول الاشهاد مولاء الذين کنبوا على ریم 4 ...... ۲۵4۷ 
۲ - آحادیث تتعلق باية ‏ وهو الذي خلق السوات والارض في ستة أيام وکان عرشه 

على لاء 4 7۳9 PES‏ دم می شر عه مہا تا ٹپ امعد وی( ۴8۹9 
كلمة في سياق المقطع الأول حول علاقته 9 وبالمقطع الشانی وذكر 


ج٭ا المع ع الثاني سن السورة وضو آلایات | ۲۵ - هد ) مو 0و محمد وو ویر ا 
+ افبموعة الأولى من القطع الثاني وهي الأيات ( ۲۵ ۔ 1٩‏ ) ٹا نییبت ۲۵ 


تفسير الاپات ( ۲5 ۔ ۲۷ ) وفائدة حول تعقيب ابن كثير على رد الکافرین دعوة نوس ... ۲۵۵۳ 


تشم الایات ( ۲۸ - 4 ) ہمیرک تم سس ار و اد 0000 ب7 

تقل : عن صاحب الظلال حول أية ۾ .. فاصير إن العاقبة لامتقین 4 ... ہیں ۲۵۵۹ 

فوائد 1112-20[ 2 2 ز 2 2 1212 1 1 1 1 1[ 1 1 1 OY‏ 

۷۵٩۹۶ 7 آثار عة حدیثة وحغریات ها ہین النهر ين تة کن قد علق نت سے‎ - ١ 
5 راو ہی أنه قيب می کے را رن تس عد‎ 

ذروة البلاغة ۶ص وو عاح هو عد Ska‏ اجه هه لمع وق واه اوق هدو وتا و معوٗ عه عو عوج وعم دسو حك دعوتو فجمح TOLE iv‏ 

۳۔ تحديد معتی وسکان ٠‏ الجودي ٠‏ الذي رست عليه سفينة نو سے ۱۲6 


٤ء‏ فضل ا لتسبية ودعاء ركوب البحر بتاسبة آية ١‏ بم الله جریا ومرساہا # ۲٥٢٢‏ 


TO 7 1 هوق و و و‎ aran en وح عله السلام‎ EY ۔ غاورد 4 التوراة الحالية عن‎ ٦ 
زعت قفو یہ کی وھ لے وت 70 بب‎ nt ....... : نول‎ 


- تقل سر يحي دوو جو و ار رو ید سس اا 

, عن صاحب الظلال حول أقدم عقيدة غرفها أ التاریخ وغني التوعحيد ............. ۳۵۹۵ 
- فوذج عن كتاباث ا خدوعین بنظر ية تطور الادیان نقلا عن العقاد وتم مو حص سے ۴4٦٦‏ 
- رد صاحب الظلال على کتابات ال خدوعین بنظرية تطور الادیان ۰۴“ ی 


۔ راق صاحب الظلال في كينية حدوث الطوفان 271 01,71099 9 90 9 مدع هه مس SLi‏ ۳۵6 
تیه فى سیاق ‏ حموعة الاو ی من القطع الثاني وج تم و ویو یمر 2 ز ز 2 رو 3۳267 


ه احموعة الثانية من القطع الثاني وعي پا و 000000 پ8 909ب 


تعقیب : صاحب الظلال على قصة عود RUDGE‏ كرات لانت چم تور ONE‏ 
ه ا جموعة الثالثة من القطع الثاني وهي الایات ( ٦٦‏ ۔ 4 ) 0,۳1 65ئ۰ 
تفسیر الاية ( 7١‏ ) وکلمة في حئئلة تکرار القصص ف القرآن وفائدة في فقه الدعوة سے )۷۵۷ 
تفسير الایه ( 3۲ ) وفائدة في رد ججج أقوام نوح وهود وصالح جد أنبيائهم OS‏ سے ۲۵۷۵ 
تفر الایات ( ٩۳‏ - ۹۸ ) سوسم نان ی بح سس“ موس و سے ARE‏ 
تقل : عن صاحب الظلال حول قصة صالح علية اسلاه SEE a‏ ی 


قواند : 111[ [ز[ز ز[ ز ز ز 2 ز 2 2 2 agai AEDES a‏ اھ 
- أزمنة وأمكنة أقوام نوح وهود وصالم ا و a‏ 
؟ ‏ عناقشة حول کون ابن نوح للذكور في الابات ليس ابته الصلی eras‏ گب 
۳ - طرف من الحديث عن اعجساز القرآن بناسبة آية ل وقيل يا أرض ابلمي 
ماوك .. € اا م1 لل 
٤‏ - الأمر بالاستغفار في آية © وياقوم استغفروا ربكم .. € وفوائده سس مامت و 
كامة في سباق صاصر من السورة ..... کی کے یک E‏ و مس ناک 
* القطم الثالث من السورة وهو الایات ( ۸۳۰٩‏ ) وتغسيره تا سے ۳۵۸۹ 
قواند حول قصه إبراھم ولوط : 91 ۴۵03 
٦‏ حال بعض النساء في أقوالهن وأفعالمن عند دهشتهن 0.0 FAR eee‏ 


۲ حدیث يتعلق بأية لے لو أن لي موة أو آوي إلى رکن شديد + o RAVEBER‏ 
* - روايات عتاسبة ثصة اوخل عليه الےلام وقومہ ونأ عوقو( به موه سوسوي yanar‏ عو و TONY‏ 
1. جموعة سن آداب الضياقة عت‌سبة قصة أب اعہ ولوط عليها السلام َو همه مد میم متم TORN‏ 
5 - تقول من التوراة متاسبة ذكر قصة ابراهيم ولوط عليهها السلام ess EE‏ ۲۵2 


كامة في سياق قصمة ابراشم ولوط عليههما السلام وس مرو تیب 935 
با المتطم الرابع سن السورة وهو الایات 1 „Ak‏ #۵5 1 و تفسيرة 9-7 جتبتسیسسص ‏ ء .0 


۱ ےر 


١‏ - تعلیق ابن كثير على آنواع السذاب الثلاشة لقوم شعیب وهي : الرجفة والصيحة 


۳۸۳ 


وعناب یوم الط .سس همه وم یی ین ۲۵۹۵ 


۲ - سر استخدام حرف ٠‏ الواو » قبل « نا ٭ في فصتی عاد ومدین واستخدام ء الفاء » 


۳ رواية عن قتل عفان رضي الله عنه بمناسبة آیة © وياقوم لا بجرمنک شقاقي .. 4 ۲۵۹۵ 
4 - روایات بناسبة قول القرآن على الان شعيب 3 وما أريسد أن آخالفع إلى 


تقول : عن صاحب الظلال تعليقاً على قصة شعيب عليه السلام مع فومه دسلا ست اللا 
سے سی من السورة وهو الأيات ( ۹۹ ۔ ٦٠۸‏ ) وتفسيره "۰ں 
۔ المبرة في ما الله من الطالین بمداسبة أية ۲ ۳۳ أخذ ربك إذا أخذ القری 
وهي ظالمة .. ¢ مرو موم وج و < < 2ز 2 2 ز2 1212 1 1 1 وتو و ۲۳۲۲ 
؟ - تذكير بعدم الكلام بين يدي الله إلا لمن أذن له بناسبة آية ل يوم يأت 
لا تكل تفس إلا بإذنه ¢ ELAR CLE E‏ ی ی yi O‏ 


؟ - رواية مناسبة أية ہے فنهم شقي وسعيد 4 ا EERE‏ 
4- کلام این کٹ جنامية آية 3 عطاء غير لوڈ f‏ سا ين ۲۹۰۴ 


6 - اختلاف المفسرين ف الاستثناء الوارد في الأيثين ( ۱۰۷ ء ۱۰۸ ) مس سس ۲۹۰۴ 


٦۔‏ كلام عن فرقة الجهمية وفساد عقیدتم شر ماس سی مجن 1. و قش 
٭ المقطع السادس من السورة وهو الأيات ( ۱۰۹ ۔ ۱۲۴ ) وتفسيره یو 
نهل : عن صاحب الظلال في خانة السورة .... aa‏ كد حرم ل عه نلك موس سسحتت ۲۳۲/۷ 
كامة في سياق القعلم الختامى للسورة از 7 بش 
قواك : 21110101 ۱ 7ئ یس 


i ء توجيهات عامة في المقطم الأخير سن السورة مجسمم ل‎ ١ 
۳۹۱ لا مق آیة 9 وان كلا لا ليوفينيم ریگ أعالمم > م٥ ۲۶۱۵ ہے‎ ٠ فع كلمة‎ = ۲ 
و وق‎ one > .. ۴۔ عظم ام من ركن إلى طالم خالقاً اية ل ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا‎ 


© ۔ روایات تعين على فيم آية ‏ إن الحسنات پذهین السيئات یاج asia‏ ۱۳ 


۱۳۹۳ 


٦۔‏ حدیث بناسبة أية ل فلولا کان من الفرون من قبل أولوا بقية پلهون عن 
الفاد .. 4۾ پو ڈیب رم وی مو ورموس وموی مر سو 02و Lg OE‏ 
۷۔ كلام المؤلف عن الفرقة الداجية بناسبة أية ‏ ولا یزالون مختلفين إلا من رحم 


۸ ء سر بقاء فرق اهل الكتاب وسر بقاه الفرق الاسلامیة الضالة 0 999 


+ سورة بوسف 4 ۳۹۹۹ 


تقل : هن الالومي في سورة یوسف عليه السلام حول سیب نزوطا 7772 ۰ 393 
كامة في سورة پوسف وغورها .. تھی تم و و مه مج هتم USER‏ ۱۳۱۷ 
أمثلة لبعض ما في التوراة الحالية من تناقض وكذب مه 276 سو 
ماذكره ابن كثير من روايات في آية ل نحن نقص عليالك أحسن 


فوائد : :0 شعو تمه 2558 77+7787 Ea‏ 
١‏ - ناذا کان القصص القرأني أحسن القصص ٩‏ سس سور سک ۱۳۲۷ 
۲ التذکر الكامل لا يكون إلا بالقرآن » وذلك بناسبة آیة 3 وان كنت من قبلہ لمن 
۳ سبب نزول آية $ نحن نقص عليك أحن القصص با أوحينا إليك هذا 

القرأن .. 4 222111111 99 دقن سم ز ا ةك 

كلبة في سياق مقدمة الورة یت سور مسر وو ۱۳۱۲ 

* المشهد الأول من قعبة يوسف وهو الاپات ( ۱-4 ) ی SA‏ ۲۹۴۰ 

تفسير الآبات ( ٩-۶‏ ) وفيها مفهد حكاية یوسف لایسه رؤيته الشس والقمر 


شواند 2 حول بعص الادای و حدپٹ عن الرؤيا و خققی] 3 وأ 23 ل الشوراۃ 


TATA 


تقل : عن ساحب الظلال حول موضوع الرؤيا .. mfr‏ 
٭ المشهد الثاني من قصة يوسففب وهو الأيات ( ۷ ۳۰ ) Sagas‏ ۷۹۳ 
تفر الآيات ز ۷ ۔ ۲۰ ) وفیها عشهد تنبير إخوة يويف أبعاده عن آبیه مم سوس سی 
فوائد لطاع جع ری وس وو ان مم شه يتنج سی متو اسمس م رو 
٩‏ ۔ اسیاه اخوة یوسف کا أوردتهم التوراة ا حالیة یپ 
۳ » وجه عن وجوه تناقض الثوراة اخالیه ق حدایتها لقصة يوسف» TE‏ 
۳ هل كانت معر محکومة حا عربياً عندما دخلها يوسف ام لا ؟ Saa‏ 56 
٤۔‏ اخلاف القاثم بين الفسرين حول نبوة إخوة بوسف والراجح في ذلك ویو یی HEF‏ 
« - حديث يفر فوله تعالى + فصير ميل 4 م يا رو و 00 FYE‏ 
٦۔‏ أدلة على قبح صنیم الیهود لعنهم اللہ پالانبیاه عن قتل وتشوية سك رم سے FET‏ 
* المشهد الثالت من قصة يوسف وهو الآيات ( ۰۲۱ ۲۵ | 2پٰپ TEE‏ 
تفسير الایات ( ۲۱ ۔ ۲۵ ) وفیها حكاية ماحدث ليوسف في بيت العزيز ناس 
نواد : ۱۳۹۳۳ مر سم میج مه وه او هجو موک ایوہ سس 000 و 
۱ - كلام في النوراة الحالية يتعلق بشهد امراة العريز وهي تراود یوسف ......... ۲۹6۹ 
۳ القراءات اتحتلفة في قوله تما 8 وقالت هيت لك 4 ... +۷۹۵ 
٤ے‏ سی A EES‏ طبر EY EU‏ 77 .ئ0 
وی مر یس ہل سن 2٥‏ 9ئ 
- الشاهد الذي شهد ليوسف عليه السلام ... SA ê‏ سے OE‏ 

لا اد یت عن جال يوستب عليه السلام 0 ان 
۸ - حدیث الےعة الستظلین بظل الله مناسبة استعضصام يوسف عليه السلام می ری ۳۹۵۲ 
علا حظلات : واه ہی فی بے RE‏ ردقه د خف من ۳۴ 
۱ء أشد فتلة تمر بالإنان فتنة ا مال » وحایة الاعراض لعدم اختلاط الانساب . ۷۹۵۳ 
۴۔ فساد أخلاق الحكام نايم من استراو الترف سے ۴٦۹۵۴‏ 
٭ المشهد الرابع من قصة يوسف وهو الآيات ( ۳٢‏ ۔- ۲۲ ) . ؛[277ھھ یئ 
تفير الایات ( ٤٤ - ۴٢‏ ) وفيا مشهد دخول يوسف عليه السلام الجن 0 ۱ 
فوآائد : ... 000111270 ا 7 17 21111111111 O TES‏ موس سی ہے ۱۳۹9 


١‏ - خلاف المفسرين في الضير في أية ظ فأنساء الشيطان ذکر ریہ # tnê‏ ممه کر 
؟ - يوسفا قدوة في احسانه بلرغ من سجنہ بیس اگ وعروں تسار تی یں ا ا 
* - کلام التوراة الحالیة عن سن يوسف عليه اللام . e‏ سے :+ ۲۹۱۵۹ 
4 - اتجاهات الفسرين في الكلام عن روف الفتبین 7تییئ۷كك۶۶ىىكىء, PEN‏ 
۵ حدیث يتعلق بأية ل قضي الامر الذي فيه تستفتيان > 9000001029 
٦‏ د قصیه پوسفے أصول في تعبير الرؤیا مس یوں بی اہ ہی ہی سس ا وی بر 
نقل : عن صاحب الظلال عناسبة آية کے إن الح إلا لله .. # س ۲۹۹۶ 
* الشهد الخامس من قصبه یوسف وهو ال یات ( EF‏ = 9۲ مويه می ۳۱۷ 
تفير الایات ( ۳ ۰ ٦۷‏ ) وفیهه مشهد تعبیر یوسف رؤیا املك وخروجه من السجن 


واظهار براعثه . تام وم OPE‏ جيجه تن 21111 مد یب ہی PYF‏ 


۱ ۔ ماورد في التوراة عن رؤیا للك وتصيرها تسم ۳۹۹۷ 
؟ - يعض عاورد في السنة حول بعض عواقف يوسف عليه السلام سس ۲۹۷۹ 
*- حك تزكية الانسان نفسه . وتولي الناصب في المكومة الکافرة ومن حص a‏ 
4 - حك في سالة الرؤيا وتعبیرها م ال ل 
٥۔‏ کلام الألوسي في التفریق بين الرؤيا واغل بناسبة آية ‏ قالوا أضفاث احلام 4 . ۲۹۷۷ 
۷ المشهد السادس سن قصة یوسف وهو الأيات ( ۵۸ ۔ ۱۰۱ ) 9,7 یع 


تفير الآيات ( ۰۸ - ٠١١‏ ) وفيها حكاية ماحدث ليوسف وإخوته وبسألة تديير 


۲۸۶۸ ................. ماورد عن هذا المغهد الطويل في التوراة الحالية دليل على تحر يقها‎ - ١ 
۴۔ كلام بعض الاصحاحات عن بق يعقوب ,111108080 وک 1 1 اك‎ 
مامن غىء ورد في التوراة له شأن يذكر إلا وف القرآن خير وأدق عته 0 وو._- یف‎ ۳ 
TTA تقل لاہن كثير عن ابن جریر بنائية أية چ نوف رعش 3 ری 4 یی میں‎ - ٤ 
۵ء كلام ابن كثير مناسية آية ل وخروا له سجدا 4 سس ہہ ا‎ 
۲۹۹۰ ............. روايات في تحديد الزمن الذي مر بين إلقاء يومف في الب ولقاء أبيه‎ - ٦ 
۷۔ تعليق أبن كثير على أية کے .. توفني سلما والحقني بالمالحين »# موی وا‎ 


TAL» 


د سس أمر بعقوب بنیه بالدخول تن لب اب متفرقة لسعم م جو ے جو و موه وو و جسم بعد و و مرج مود RF‏ 
٩‏ - بعض ماروي حول أية ظط ققد سرق اد له من قبل چ ....... مرو ل و 
١١ ۰۱۰ [‏ ) بعض عایستفاد عن قصة پوسف عليه السلام ۷۷ مان وه و توبات بنیز 6+ 2 


تفتارات سن تعليقات عباحب الظلال على قصة يوسف 0 
کاسة في السياق حول المقارئة بين اسلوي القرآن والتوراة في سرد قصمة 


لو ساق aie SSR e OSA eya‏ وروی نز ز ز 7 ز زن+ز7+ن زنب نز نج +++ + + > + < < ز ز ز ز ز ز ز [ ز ز ز FOES‏ 
٭ غاقه السورة وهی الوا یات [ ۱۰۴ ۰ ۱۱۱ ] رتسرھا و ا پا ہا سس 0 
نقول من الظلال : حول الأياث ( ۰۱۲۰۵ :۰۱۰ ۱۰۸ ) یم وو ماج دن وا هم رای نان ۱ "مم" 
نقل : عن صاحب الظلال حول أية ¥ عق إذا اتینی الرسل 1 +6957 ا 
فواند وج َمَمَو مه خوجور زور ول0 و ماو و مهس موب مر عمد عد موجه ومع 6۸ید فی ریب م مع ا ۱۲۹۸ 

٩‏ - احادیث حول موضوع الشرك الخفي أو الظاهر بناسبة أية ل وما یؤسن اکٹرم 
باه الا وم مشركون ٭ ی للملا مت ود وب هه وزو خفن متك وجل وم تم ور ليه ع یر یج 3۹9 


* - قضية عدم نبوة ولا رسالة النساء » وكذلك عدم نبوة أهل البادية . ومناقشة 


ذلك وو وو َو موم وہ وہہ رز در 
۳ - روایاث عناسية ایه ‏ حق [ذا استیلس الرسل .. + سم مرس و عو a‏ ۲۷۴ 


ونا و و 

+ سورة الرعد ¢ ۳۷۹۷ 
ت0 الالوسي # عا خب آلعطلا ل للسورة ورس جج می مو جو سیت 9ھ پٹ 005€ 
كامة في سورة الرعد وممورها في السياق القرآنی العا از مووونووم م 
+ مقدمة السوزة وهى الا یه الول واتفسم ها ولع هوه ماش یہی ا سس ب TINY‏ 
00 ۷ ات وص جد یه یداو جو ويم بَا 

ےم کلام 51 لت علق ممق کامی ھ السیاه والببوات ق الفران الكر جر عي ةيودا و وه ا 
( ۲ - ۵ ) کلام عام عن بعض الآيات الكوية ............ “0+ سے (OY‏ 
۹ آرجی آیة فى کتاب الله $ وان ربك لذو مغفرة للثاس على ظامھم ¢ ... 05 TFTA‏ 


۷ عديث غزابية أية # وتفضل بعضها على بعض في الأكل 4 7۳وی ۳۷۰ 


۲۷۳۱ ............. 4 .. مثل لانواع القلوب بخصوص آية 8 وف الأرض قطع متجاورات‎ ٩ 
9۷۵ e ۱ 1 0 1 كلبة في سياق المقطع الأول م‎ 


+ المقطع الثاني من السورة وهو الآيات [ ۸ ۔ ۲٢‏ ) وتفسيره ةك 
فائدة : كلام صاحب الظلال حول أية ۶ آفن یعلم آفا أنزل إلیك من ريك 


؟ - سنة من سان الله في أية $ إن اللہ لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفهم 4 سس FET‏ 


۳۷1۷ ۔ کلام للمؤلف عن الإيمان بالاسباب ا حسیة والغيبية الرتبطة يان هذا الكون ہے‎ ٤ 
٣ا ۔ أحاديث حول أية 3 ویرسل الصواعق فیصیب با من پشاء ہی 1,۰ سس ۳ا‎ ٥ 
كلام ابن كثير حول ضرب بعض الامثلة للکفار والمنافقین في القرآن 00 صن‎ 5 


۷ أحادیث وآثار ناسبة آية ( والملائكة يدخلون علیھم من كل باب سلام 
علي .. 4 510 2 یز موجه بو شم یوت نع 1 هرد میتی 3005 
۸ - استحقاق افدایة بالتزام صفات أهل الحق والمكس بالعکس ....... ادي ی ی ر ۱ 
٩‏ - مظاهر الاعجاز والکال في القرآن لا تنتهی . می اش سس ۱۳9 
٭ المقطم الثالث والأخير من السورة وهر الایات ۲۰۱ ٤۴‏ ) 6070 می 
ملاحظة حول مضبون وسیاق القطع الثالث 188+60 م سی ۷۳۹۷۵۳ 
تفسم القطع الثالث : 3032219 ئو و رش 


نفسیر الاشن ۰۳۱۱ ۷۷ ) و 9 ع سک میں ھا مت و سی سر ا وا 
ملاحظة حول سیاق الأيتين ( ۲۹ ۰ ۲۷ ) ا مرن و EE‏ 
تفسیر الأيات ( ۲۸ ۔ ۳۱ ) 1 یت سی وش وف وس ان ةع ہس یہن رم 


كلام اين كثير وصاحب الظلال حول آية ل ولو أن قرآنا سیرت به اغبال .. #4 سے ۴۷٢۵٢‏ 


تفسیر آلایات ( ۳۱ ۔ ٣٤‏ ) وفيها الردود على مطاعن الکافرین نجوس می زد 


TAET 


سس 


1- تفير كلمة « طوبى » بمناسية أية 8 .. طون للم وحسن ماب ) 097 
۲ حدیث أحب الاأسماء إلى الله بمناسبة أية © وم یکفرون بالرحن 4 .. سومسے ۰ ۷۷9۹۳۴ 


۔ اطلاق لفظ الفران على كل من الکتب القديمة منامية آیة ‏ ولو أن قرآناً سيرت 


به اطیا! > 4 sent‏ مدوم ز× لعن وه لعن فوع هع نو ممع معنو ووم ووو لوو لمعو و نعم طمنو فوع عو عدمووء 
٤‏ ۔ ليس ثة حجه ولا معجزة بلع هن القران 1010 CC‏ 
۵ . سیب نزول ل آیة $ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال . 35 0197 
٦۔‏ کلام المفسرين حول أية 3 ولا بزال الذین کفروا تصیبهم با صنعوا قارعة .. 4 
۷۔ حدیث ‏ إن اللہ ليلي للظام .. » بناسبة آية ‏ .. فاملیت للذین کفروا .. # . 
۸ ۔ قراءات عنتلقة لكلبة ٠‏ صدوا ایی او وفتحھا توم orea‏ 
٩ |‏ ؛ ٠١‏ )أحادیث مشاسة ایه + سل | اة الي و تند التقرن .. + ... ما مج امه مره 
۱۔ حديث بداسبۂ آية ل ولقد أرسلشا رسلا من قیلك وجعلتا شم أزواجاً 

وذرية .. 4 سم و رم سر رن سن 
۹۷ء الخلاف حول آية $ يحو الله ما يشاه ويثبت وعندہ أم الکتاب 6 ....... OS‏ 


۳ھ كلام لابن كدير حول آية 0 ومن عندة عام الكتاب 4 ۰ 2ئٰٰٰ" 0 8ھ ۳( 


1 


بت فائِدة حول موضوع الشعوة والترية ببس 
[ ۳ 5 عن سوزة الرعيد 550100101010111 مد دوجو وه و ص0010 08 448 844ه9ە9 و 


TTY 


PETE ae eni sea aa Şa ta . ید جر الالوسي سورع إبراهم‎ 


كامة في سورة سو و 55509 بآبئٹٰٰ۶۷ٌ" 9 0ئ ری 
يي الأول من السورة وهي الایات [ 4.٩‏ وت 72 و 
كفة في سياق المجبوعة الأولى حول صلتها حور السورة 6 . سن 
خواك : مم وی و میم سرت دون پور مج رد رو هچ ا ات۷۷ 

الل ینک ارق پت اس الاوی 91-0 7۲ رو۹ 


۴ے گل آمة 14 لسان خاس آرسل إلييا رسول 1-70 مو 
*- فائدة حول مهمة القرآن والسنة في الإخراج عن الظلمات إلى التور سیئر 
و ا جموغة الثانية من السورة وهي الأيات ( 5 ۸ ) وتفسيرها مع عع ممم میت U:‏ 
قوائد : سا ورد پا سر سر سے یہ ST‏ ا و دز 
1 كلام عن ععنی أيام الله في أية $ وذكرم بأيام الف ۵ موی سو ا9 
؟ ‏ لا يأخد المبرة من أيام اله إلا من اجتعت له صفتا الصبر والشكر aca‏ ۳۵ 
۳ هاورد في التوراة اخالیه عن دخوة موسي قومة موم وم موه ووه ود موی لالطو تحن تت URS,‏ 


٤‏ ۔ لطائف س اه حول آي لی شکرم لاز يدنم 7 .و لل 
۵ ۔ حديث قدي منأسة ة أية 7 وقال موسی إن تو وا نم وسن في الارض جیعا 


فان الله لغنى مد 4 نف a a e‏ مون ماوع TE‏ 
٦ے‏ الہلاء ف اللغة من اسیاء الاضناد فوخ زج 7 Kik‏ جا 7 7 7 a‏ 6 + ز ز 7< ز ز 7 ز 7 TANE‏ 


كامة في سياق ا جموعة الثائیة ARS‏ 2 ز 2 2 ز ز ز 2 و O‏ 


+ ابسوعة الثالثه عن السورة وهي ال الأيات ( ۱۸-٩‏ ) وتفيرها 70 ین 

تقل : عن صاحب الظلال بناسبة آية ‏ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنع .. 4 ... ۲۷۹۰ 

EN ea SS ES Saha Sh aE المع آند : 17 ؛‎ 

۲۷۱۹۹ 0 4 بعلیم إلا أله‎ RAR كذب النابين بظھر من وحي آبة ( وال بت‎ > ١ 

۔ احتالان في تفسیر آیة ‏ أفي الله شك »4 RE‏ ا ا ا ا amaca:‏ ۹۹۳۹ 

۔ العاقبة لللحقين سنة من سان الله في كوقثة cenan‏ ۳۷۹۹ 

ة ‏ بعض أنواع العذاب بناسبة آية ٭ے ویسقی من ماه صدید 6 ns‏ ۲۷۹۲ 

+ المجموعة الرابعة من السورة وهي الأیات ( ۰۱٩‏ ۳۳ | و تفس ها ............... ۲۷۹۶ 
تقل : عن صاحب الظلال حول آية ( فقال الضعفاء للذین استکبروا : إنا كنا لم 


۹ء آیتان دواء للشك ها الایتان ( ۲١ ٠۰٠٢‏ ) من السورة م[ ۱7 سای ۴۷۹۸ 
e ENES‏ سر اس عناسبة الاية ( ۲۱ ) ی سی 


۳- هل اشطبة التي آلقاها ابلیس تکون قبل دخول الکافرین النار أو بعد ذلك ؟ ... ۴۷۸ 


TALL 


- تقريق ف ۱ لخطاب بين خطاب الكافرين وخطاب المؤمنين في مسألة غفران 


» المجموعة الخامسة من السورة وفي الایات [6؟ ۲۷ ) وتفسم‌ها FAS es‏ 
تقل : عن صاحب الظلال مناسبة آية ‏ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة .. 4 ۲۸۰۱ 
١ (‏ - ؟ ) کلام النسفي عن الكامة الطيبة » وتوضيح لمثل الضروب ٹا سو وو OT‏ 

4 - أحاديث بناسبة آية 8 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت .. € ................ ۲۸۰۴ 


اق ے نو چیه 4 بكلية الع تو حید ۰ئ اله الا الله کوت ھت وھچ وم مو م وم دود مقن cons‏ لان 
عة السادسة من السورة وهي الآيات ( ۲۸ . 4١‏ ) وتفسيرها ............. ۲۸۰۹ 
4 نا وو و ۳ 55 77 ل أ :924 


دک لبن كثير بمناسبة 7 (الذين بت بدّلوا نممة الله 7 را 555 یر 

۔ آثار بمناسبة آبة © وان تعڈوا : نسمة الله لا تخصوها > 17010 ھی 

" - كلام للمؤلف عن الشيثة الإلمية بجناسیة أية کے فن تبعني فانه مفي .. 6 ............ ۲۸۱۳ 
٤‏ - دعاء الى کلک لامتہ واستجابة اللہ له 29 2 َء 
ه ‏ الحكة في مجيء لفظ ٠‏ بلدا » نكرة في آية ظ رب اجمل هذا بلدأ آمناً 4 0 HAVÊ‏ 
5 خلق عام من أخلاق ! إبراهي عليه السلام ese‏ ۳۸۹۸ 
۷ دعاء إبراہم عليه السلام في الاية ( ۳۷ ) ز 12 وه در موی OTE esasan‏ 
۸ - فائدة حول أية < ان ری لمع الدعاه » مممسسسسیا ۲۸۱۵ 
۹۔ قول لابن عبام ن حول أية ہے رب اجعلنی مقم الصلاة ومن ذريتي جج کل FAL‏ 
كامة في سياق الجموعة الادة 71 +9 77,201 ٔ ٔ9 4/' PAVE‏ 


- نبي الدعاة عن ظن السوه بالله و مسا داوس هلجم ii‏ جاو تو ل مس TANE‏ 

۲ - قراءتان بفتح اللام وکسرھا لقوله ٠‏ لتزول » في أبة 4 .. لتزول منه الجبال 4 ... ۲۸۱۷ 
+ المجسوعة الثامنة من السورة وهي الأیات ( !4 ١د‏ ) وتفسيرها 97 0 
وا ِ_ وہک و العو یورم سو مم 1 1 1 1 1 1 الم 


۸ ۶ 


۲ کلام لابن كثير والسفي والالوبی حول آية سے يوم تبدل الارض غير الارض 
والموات 4 جس ہیں ےہ س0 مه فلت وو 70پ 
۳ 4 - کلام الالوسي عن القطران واحادیث بناسیة آية ظ سرابيلهم من قطران 4 .. ۲۸۲۰ 
و خاقة السورة وهى أَية واحدة فى الأية ‏ ۵۲ ) وتفسيرها 1ب 
تقل : عن صاحب الظلال حول آیة کے هذا بلاغ للناس ولینذروا به .. 4 20 َ٠س[‏ 


دق : تحدید مهات سورة أبراغير من خلال الاية ( ۵۲ ) یمرن 9226 


ےك ےا ىا 


سعیدخوی 


]ات ادس 


رات اڑا مان 
002-7 


ار الت ء الإشراء کیت ٠‏ مرب 


الطباعة رایع والاتحمتة 


7 سے" ل كوت 
للدم لصو سّلام لی رسول اهو وال وصا یه 


زیت تا ایك ات نت الیم السلم 


كلمة في اشحموعة الثائیة من قسم آفئین قسم اہین ۲۸۵۳ 


سس 


اجموعة الثانية من قسم المنين 
وتتالف من سور 


الحجر . واللحل . والاسراء . والکهف > 


رأينا أن المجموعة الأولى من قسم ا مین عَمُفت اليقين ودلت على النور وأخرجت من 
الظلمات » ثم تاتی المجموعة الثانية من قسم ا ین وأوها سورة الحجر التي تفصّل في 
مقدمة سورة البقرة من لحديك تفصيلا غير الذي فصلته سورة يونس » ثم تأتي بعد ذلك 
سورة النحل 08 وعم 7 90 8 ة ع ٴ2 


۳ اد ۰ ) وهي ‏ هل ينظرون إلا أن أن يأتييم سی 
ّل من الغمام والملائكة وفضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور # ولذلك فإن أول آية 
في سورة النحل ھی  :‏ أل أمر الله فلا تستعجلوه .. 4 . 

وسورة الاسراء تفصل في الآية ( ۲۱۱ ) وهي # سل بني اسرائیل ‏ اتيناهم من 
ایة بينة ومن ييل نعمة الله من بعد ما جاءته فان اللہ شديد ! العقاب # ولذلك تجد في 
ة الإسراء قوله تعالى ظ ولقد آتینا موسى تسع آیات بینات فاسأل بني إسرائیل إذ 
جاءهم .. 
وسورة الكهف تفصّل في الأیة ( ۲۱۲ ) وهي زین للذين کفروا اخياة الدنيا 
ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 ولذلك تجد في سورة الكهف مل إنا جعلنا ما على الأرض زينة فا لبلوهم 
أيهم أحسن عملاً 4 وسورة مریم تفصل في الآية ر ۲۱۳ ) وهي فإ كان الناس أمة 
واحدة فبعث الله لله النبيين مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بين 
الناس في ٹیما اختلفوا و رو وص و مہ و عا البينات بغياً 
بينهم فهدى الله الذين ما اختلفوا فيه من الحق باذنه واللہ ېدي من يشاء إلى 
رت ا یت کت الله ری وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم 


عظم 4 . 


4 قسم الف كلمة في المجموعة الثانية من قسم این 
والتدليل على ماذكرناه هنا سیأئی بتوسع فيما بعد إن شاء الله . 

ان الآيات ( ۰۲۱۱۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۱۳ ) من سورة البقرة اتية بعد قوله تعالى 
ل ياأيها الذين امنوا ادخلوا في السّلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشیطان إِله لکم عدو 
مبين » فان زللم من بعد ماجاءتكم البینات فاعلموا أن الله عزير حکم 6 . 

وإذن فهي اتية في حيز الدعوة إلى الدخول في الإسلام كله ء وترك اتبا ع خطوات 

الشيطان : ولذلك فان السو ر الأرع اي جات تفصمل ات الأريع قد تفت معني 
تخود في الإسلام كله وترك اتباع - - خطوات الشيطان 7 کا سترى - وها أن سورة 
على القتصمين ٠‏ الذين جعلو لقت ی 4 کی مقر فسا و 
فسورة الحجر والسور الأربعة بعدها تشكل كل سکیا ضمن تسیا وهذا سیتضح 
معنا بشكل أكمل عندما نستعرض سور ا جموعة كلها 


مو ےت بل 


تقديم الألو رة الجر قسم این ۲۸۵۱۷ 


قال 00 تقديمه لسورة الحجر : 

( أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعال ع عنهم آنبا نزلت بمكة 
وروي ذلك عن قتادة . ومجاهد . وتي مجمع البيان عن الحسن أ نها مكية إلا قوله تعالى : 
يإ ولقد آتيناك سبعاً من الثانی والقرآن العظمم 4 وقوله سبحانه : ۵ کا أنزلنا على 
القتسمين الذین جعلوا القران عضين ) وذكر الحلال السيوطي في الاتقان عن بعضهم 
اسعناء الآية الأولى فقط ثم قال قلت : وينبغي استثناء قوله تعالی # ولقد علمنا 
الستقدمين ‏ الآية ما أخرجه الترمذي وغيره في سبب نزوها و وأا في صفوف الصلاة › 
وعل هذا فقول أبي حيان ومثله في تفسير الخازن إنها مكية بلا حاف .. من قلة التتبع وهي 
تسع وتسعون اية » قال الدافي وكذا الطبرسي : بالاجماع وتحتوي = على ماقيل - على 
خمس ايات نسختها اية السیف . 

ووجه مناسیتہا لا قبلها أنها مفتحة بنحو ما افتتحت به السورة السابقة ومشتملة 
أيضاً على شرح أحوال الكفرة يوم القيامة وودادتہم لو كانوا مسلمين ؛ وقد اشتملت 
الأول على نحو ذلك » وأيضاً ذكر في الأولى طرف من أحوال ا جرمین في الآخرة » 
وذكر هنا طرف ما نال بعضاً منهم في الدنيا ء وأيضاً قد ذكر سبحانه في كل ما يتعلق 
بأمر السموات والأرض ماذكر ؛ وأيضاً . .. فيما يتعلق بإبراهم عليه السلام » وأيضا في 
كل من تسلية نسلية نبينا محمد نگ ما فيه وغير ذلك هما لايحصى ». 


كلمة في سورة الحجر ومحورها : 
سورة الحجر هي كالمقدمة للسور الأربع الاتية بعدها ء وهي في الوقت نفسه تفصّل 
في مقدمة سورة البقرة » فمحورها هو الآيات الأولى من سورة البقرة : 
ويقيمون الصلاة رما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون با انزل إليك وما انزل من 
۾ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهم أم ۸ تتذرهم لایژ منوت ٭ . خت الله على 
لويم وعلى ممعھم وعل آصارهم غشاوة وهم عذاب عم إنك لو تأمت سورة 
ا حجر فإنك ستجد فما  :‏ الر تلك آیات الکتاب وقران مبین # . 


۸۵۸ ۳ ر“ سورڈ الجر كلمة في سورة اجر و حورها 


۲ 8 5 1 و ہے ۱ 1 
کیا جد فيها  :‏ ریما يود الذين کفروا لو کانوا مسلمين » ذرهم يأكلوا 

ويتمتعوا ويلههم الامل © . 

© ولو فتحنا علیپم بابا من السماء فظلوا فيه بعرجود » لقالوا (غا سكرت 
أبصارنا # فالسورة تفصّل في شأن المتقين ۰ 6 تفصل في شان الكافرين الذين لاينفع 
معهم إتذار ء إنها تفصّل ۴ مدمه سورة البقرة » مع تر كيز عل تفصيل احوال 
الكافرين : قال صاحب الظلال : 

( حور هذه السورة الأول هو إبراز المصير اخوف الذي ينتظر الكافرين المكذيين . 
وحول هذا احور يدور السياق في عدة جولات متنوعة الموضوع وا جال ء ترجع كلها 
إلى ذلك ا حور الأصيل سواء في ذلك القصة » ومشاهد الكون » ومشاهد القيامة . 
والتوجيبات والتعقيبات التي سبق القصص وتتخلله وتعقب عليه ) . 


إن لسورة تركز على تفصیل قوله تعالی : فإ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
ام لم تتذرهم لایژمنون ۰ خم الله على قلوبهم وعلى “معهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظم 4 . ولذلك فهي تدلنا على صفات هذا النوع من الكافرين الذين لاينفع 
معهم إنذار . إن من خلال العنی أو من خلال القصة » وترد على الذين يتصورون أن 
الله لايعذب : » نبىء عبادي أني آنا الغفور الرحم ٭ وأن عذایي هو العذاب الألم #4 
و تضرب الامثلة على أنواع من تعذيبه للكافرين في الدنیا . هذا هو محور سورة ا حجر 
الرئيسي : 

«( إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تذرهم لايؤمنون که زا شرح حال 
الكفار وموقفهم من الإنذار » وهي في الوقت نفسه تو جيه للندير كيف يفعل و كيف 
یوجه نذارته » وبماذا يقابل رفضهم للإنذار ۰ کا أن فما تعليلاً هذه الحالة من الكفر 
الطاغي الأعمى : 

لا حظ هذه التوجيبات للنذير : 


۶ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ویههم الأمل فسوف يعلمون 4 . 


كلمة في سورة ا حجر ومحورھا قسم اشن ۲۸۵۹ 

ظ نبیء عبادي أي أنا الغفور الرحم ۔ وأن عذابي هو العذاب الألم 4 . 

بإ فاصفح الصفح الجميل 4 . 

لإ لاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً مہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحك 
للمؤمنين ٭ وقل إفي أنا النذير المبين 4% . 

لإ فاصدع با ؤمر وأعرض عن المشركين 4 . 

ظ فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين ۰ واعبد ربك حتی يأك اليقين 4 . 

إنك عندما تقرأ هذه التوجيهات في محلها تد ان كل توجيه منہا ياتي في محله با یخدم 
محور السورة وسياقها . 

ومن قبل قلنا : إن أي سورة في القران فا محورها من سورة البقرة » وهي تفصّل 
فيه » وفي بعض امتداداته من سورة البقرة نفسها » فهي تجذب الشىء إلى نظيره ء 
وسورة ا حجر تصلح أن تكون نموذجاً على ذلك ء فهي تفصّل في مقدمة سورة البقرة » 
وفي بعض امتدادات هده المقدمة » بحيث يتألف من جموع ذلك المقدمة الكاملة للسور 
الأربع التالية ء إن السور الأربع التائية لسورة ا حجر تناقش آهم الدوافع والصواروف في 


شأن حما ل الإسلام كله » من نم فان سورة الحجر تفصّل في محورها من سورة البقرة ؛ 
وتفصل فی امتداداته ضمن سیاقھا ا خاص لیشکا ل ذلث مقدمة كاملة للسور بعدها ‏ فإذا 
كانت السور بعدها تناقش الدوافع والصوارف لحمل الاسلام كله ؛ فان سورة ا حجر 
تتحدث عن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض » کا أنها تنذر وتوجه 
وتوطىء » وكل ذلك سنراه عند عرضها ء وسنعرض سورة الحجر على مجموعات بدلا 
من عرضها كمقاطع للتسهيل على القارىء . 


٭ # بے 


۰ (ه۱) سورة اجر نجموعة الأول وهي الآيات ١١ - ١(‏ ) 
اجموعة الاولی 


وكتذ حتى غبأية الاية )١©(‏ وهذه هي 


۶ له امزال حير 
مسرت سے صرح و 
7 لك ایت نت آلکتب وران ہے ا ربا يود الین کفروا تر انوا 
سرو اع سر تر واس وك سی کک کر رڈ 
مسلمینَ )€ ذرهم يا کا ویتمتعوا ويلههم الأمل فسوف بعلمون DP‏ 
عر ام مت ہہ ر م 2 حر جو ےپ و وو لج کاس ہرس 
ومأ أهلكا من قریة إلا وشا کاب معلوم دق ما تسب من امة أجلها وما 


سے سے 1 و مر سر 3 اس 
سرت ی رل زد لژ جرج ره تین 


1 2ہ بی عر ا خی رہ 


سے سخ ہیں ج سے ۳ مره 
000 ناه , تفظوت رچ ولد ارسلنا مر. 


راج 


كی شیم آلاولین ی وما انیم من رسول ٳلاڪانوا به سم ونج 


: سر سے از که رو سے رو ئ رصل سرو عام لو ر نک سے ا سم 
کل لک ر فى قلوب المجرمین و لا یؤمنون يه ود خلت سنة الا ولینَ 
9 - سر مر جر سے حمر مرچ و خر مرت کر مر عر صر رسن اص 


ولو نا يوم با با من آلسماه فظاوا فيه بعرجورت © قارا إا 


سخا ہے ے تب میم بو ہو ار صرح ور 2س ال 3م 2 


سرت آبصارنا بل ن نوم مسحورُونَ ې 


ار » سبق الكلام عن هذه الأحرف تلك م4 أي : ماتضمنته هذه السورة من 
الآيات لإ آيات الكتاب 6 أي: معجزات الکتاب وقرآن مبين 4 أي : كثير الإبانة 


تفسير الایات ( ١‏ - ۳ ).و كلمة في سياقها قسم الین ۲۸۰۱ 


۷ فالقران مبين عن الله وصفاته مبين عن اللہ ورسله . عبین عن سنن اللہ 
وشرعه ودينه » مبین عن طبيعة الانسان وخصائص الانسان وآدواء الانسان وطرق 
علا جها > بل إنه مبين لکل شىء يحتاجه الإنسان جرا یوڈُ الذين کفروا لو کانوا 
مسلمين ‏ هذا إخبار عن الكفار أنهم سيندمون على ماكانوا فيه من الكفر ویتمتون لو 
کانوا مسلمين في الدنيا » ومتى يكون هذا ؟ هل هو عند النزع إذا كشف الحجاب : أو 
يكون يوم القيامة إذا عاينوا حالهم و حال المسلمين » أو إذا رأوا عصاة المسلمين یخرجون 

من النار » أو ذا رأوا المسلمين يعبرون على الصراط ء أو إذا روا أهل الجنة في الجنة » أو 
عند هذا كله ؟ أقوال للعلماء : و! 07 6 ۵ وت 
تمني الا مان والاسلام في هذه المقامات قطعي وكثير وکبیر؟ اخواب وا 
للاشعار بأن جو می و ھھ ےر 0 الله عر وجل 
لرسوله تله مرا فية إهانة شم فیقول [ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 بدنياهم ظ ویلههم 
الأمل 4 أ ي ويشغلهم أملهم وأمانهم عن حقيقة أنفسهم وعما أمامهم وعن الحق الذي 
"نزل إليك وعما کلفوا به # فسوف يعلمون #: أي سوء صنيعهم › والمعنى : اقطع 
طمعك من ارعوائهم لان الانذار وعدمه في حقهم سواء . 
كلمة في السياق : 

تلا انالك مق او کات بالذية الأول عو سووة اقرف 

الم ۰ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين # ( سورة البقرة) الر تلك 
آیات الكتاب وقران مبين 4 (سورة الحجر) ثم نلاحظ الصلة المباشة بين تتمة 
النجموعة وبين قوله تعالى من مقدمة سورة البقرة : 

۾ إن الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون # . 

بدأ ذلك بقوله تعالى ظط رما یود الذين كفروا لو کانوا مسلمين ‏ ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون ‏ وتاتي بقية المجموعة لتعلل سبب هذا الامر 
ومن خلال ذلك نعرف أن الكلام في المجموعة عن نوع من الكفار لايؤثر فيم الإنذار 
رک ل بط م و 


YAY‏ (۵ ۱) سورة الجر فوائد حول تمني الکافرین يوم ا ساب لو کانوا مسلمين 


فوائد : 

١‏ - فهمنا من الآية أن الأكل وال تمع في الدنيا والأمل هي كل شیء بالنسبة لنسبة للكافر ؛ 
وأن هذه القضايا اثلاث تشغلهم عن کر شیء ۽ ورد تأملنا حال الكافرين ۽ وحاولنا 
أن نلحص أحواهم لم نجد أبلغ ما وصفهم القران به » وني ذلك مظهر من مظاهر 
الاعجاز القراني » اذ مثل هذه الاحاطة فی النفس البشرية ع وهذا البيان البايغ بیخر جان 
۳ طوق البشر » وفی الآية تنبيه عظم للمؤمنين على أن إيثار التلذذ وائمعع والانشغال 
بالامال الكاذبة ومأ يودي إلى طول الأمل وا ی أ ن تصبح هذه الأخلاق عميقة الحذور في 

والقلب » كل ذلك لیس من أخلاق المؤمن » کا کا ار ار سول ر کیم 
شر ال ن الواجب في حق هولاء ازدراؤهم واحتقار ماهم فيه » وأي ازدراء أى 
أن يؤمر المكلف بالتبلیغ أن يترك من هذا شأنه ڈ وق عصم نا حيث تعتبر قضية الام 
والمتاع ميزان التقدم > وحيث تقوم ا حرکات السياسية كلها على تعليق نفس الانسان 
بالامال الدنيوية ندرك أعمية هذا التو جيه في التربية الاسلامية . 


۲ - رأينا اعتلاف العلماء في اللحظة التي يود الکافرون فيا لو کانوا مسلمین 
ولاشلك أن ندامتہم تحصل لهم في في كل ظة يتاح شم أن ن پراجعوا ماهم فيه ۽ ومن ثم قص 
الله علینا قوهم و یالیتا رڈ ولا تکذب بآيات ربدا هوق لله علينا قوشم # رہنا 
نا إلى أجل قريب .. .4 وهكذا تعددت أقوال العلماء » لأن کلا مہم نظر إلى 
ماقصه اللہ علينا من أمنية في مقام فذهب إلى أن الآية تريد هذا اقام » إلا أن هناك أربحة 
أحاديث يذكرها ابن كثير تعتبر نصا في الموضوع » حديثان منها رواهما الطبرانی ء 
وحديث رواه الطبراني وابن أبي حاتم » وحديث منها رواه ابن أني حاتم » والأسانيد 
ختلفة رمعانیبا قريبة من بعضها » ومن ثم نكتفي بذكر الحديث الرابع الذي أخرجه ابن 


5 ۹ 1 ۰ 
حاتم ٠‏ وهلا هو : 


خی 


ة قألى رس ول الله متا : : ومنهم - أي من السلمین الذين أدخلوا | نار - من تامحذہ 
انار إلى ركبتيه + ومنهم من تأخذہ إلى حجزته » ومنهم من اذہ تا پل عنقه + عل 
قر لويم رصان وسیم من کت ہا شهرا م ترج تاه ونیم من کٹ فیا 


سنة ثم شرج مہا » وأطوخم فیہا مكثاً بقدر الدنیا منذ خلقت إلى أ ن تفنى ء فإذا أر 
ل رجهم سیا قالت اسرد والتصاری وفنْ في النار من مل ان »ادن 


جد 


ال من أهل التو هید : ١‏ منتم باللہ و کتبه ورسله ؛ فحن وأنتم اليوم في النار سواء . 


يفير الأيات ( ٤‏ - ۸ ) قسم ان ۲۸۷۳ 


فيع ب الله شم غضبا لم يغضبه لشىء فيما مضی فيخر جهم إلى عين في الحتة وهو قوله 
سے رما یوڈ ُ الذين كفروا لو کانوا مسلمين 4 . 


۳ - قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ٠‏ أ افيه عبدید شدید ووعيد کید 
کقوله تعالى ط قل ترا فان مصیرم إل انار © ( ابراهم : ۳۰ ) وقوله # کلوا 
وی پا و موف اعرف اي اي رم وٹوم الأمل ٩‏ 

وہ بعد أن ا الل رسولہ لق أن يدع هؤلاء لكافزين لا هم فيه ذکر تعلیلات 
ذلك الأمر : 

رق 

5 2 ع 

الذي كتب في اللوح ا حفوظ # ماتسبق من اممة أجلها # امحدّد فی الكتاب م وما 
يستأخرون 4 عن هذا الأجل المضروب.أخبر اللہ عر وجل أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام 
الحجة علیہا وانتهاء أجلها : وأنه لايؤخر أمة حان هلاكهم عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن 
مدتهم ٠‏ فاذا كانت سنة الله كذلك فهوّلاء الکافرون المعاندون لك یا حمد سیأتہم 
أجلهم ء وم ن ثم فدعهم فيما هم فيه ونحن نتولى شأنہم . 

ری 

وعلة أخحرى الآمر بتر کهم : هي أقوالهم المتعئتة التي خرجهم عن طور استحقاق 
الدعوة والإنذار » لان أقوالهم تخرجهم عن الاتزان والانصاف 33 وقالوا # أي الكفار 
« يأبها الذي زل عليه الذكر 4 أي الترآن الذي تدعو إليه ل انك مجنون » 
والمعنى : إنك لتقول قول ا جانین حيث تدّعي أن الله تزل عليك الذکر ‏ لوما © أي 
هلا ي تأتينا بالملائكة ‏ أي يشهدون بصدقك # إن كنت من الصادقين © فقوم هذا 
منطقهم : السباب ‏ واقتراح ) حرق نظام الكون + لايستحقون الاههام وڑھا الترك » ومع 
ذلك فقد رد الله عليهم أقواهم 3 ما نژل الملائكة إلا بالحق 4# أي إلا تنزيلاً ملتبسا 
با حق والحكمة ء إما بالرسالة وإما بالعذاب » والعذاب له أجل والرسالة ها أهلها ف[ وما 
کنو إذاً سی و نولدا الملائكة ما ۳ تأخر عذاہہم » هذا رڈ 


۶ (۱۵) سورة الحجر تفسير الایات ر ٩‏ - ۱۵ ) 


فالرد عليه ذإ إنا نحن ننا الذکر که أي القران ل وانا له حافظون کہ أي من التخییر 
والتبدیل » قال النسفي : وهو رد لانکارهم واستهزالهم في قوهم ( یایہا الذي رل عليه 
الذكر ) ولذلك قال ( إنا نحن ) فأكد علہم أنه هو المنزل على القطم » وأنه هو الذي 
نزله حفوظا من الشياطين ؛ وهو حافظه في کل وقت من الزيادة والتقصان والتحريف 
والتبديل » بخلاف الكتب المتقدمة فانه لم یتول حفظها ء وإنما استحفظها الربانيين 
والأحبار فاختلفوا فيما بيهم بغياً فوقع التحريف » وم یکل حفظه القرآن إلى غيره ء وقد 
جعل قوله ( وإنا له حافظون ) دلیلا على أنه منرل من عنده آية . إذ لو كان من قول 
البشر أو غير اية لتطرق عليه الزيادة والنقصان کا يتطرق على كل کلام سواه ء أو 
الضمير في ( له ) لرسول الله عل كقوله ( والله يعصمك ١)‏ ه . فنسبة الرسول ما 
إلى الجنون مع أن هذا القران من عند الله » والأدلة قائمة على ذلك - يدل على أن هؤلاء 
وصلوا في الطغيان على الله ورسوله حدا لايصلح معه إلا الترك . 


رگ 
ف ولقد أرسلنا من قبلك 4 رسلا ا في شيع الأولين © أي فرق السابقين , 
والشيعة : الفرقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقة # ومايأتييم من رسول إلا كانوا به 
یستہزؤون # وإذن لم يزل دأب الأم الماضية الاستہزاء بالرسل ء فهؤلاء ماضون على 
سنن السابقين ‏ كذلك یچ أي کا سلكنا الکفر أو الاستہزاء في شيع الأولين 
# نسلکه ‏ أي الکفر أو الاستبزاء # في قلوب ا جرمین 4 من هذه الامة بسبب 
تحققھم بصفة اپ جرام عقوبة هم ظ لایژمنون به 4 أي بالله أو بالذکر < وقد 
خلت 4 أي مضت ظ منّة الأولين # أي طریقتہم التي سَنھا في إھلاکھم أو في 
شانہم » ومن ثم فهوّلاء الذين هذا شانبم » وهذا حاهم » لا يطمع پاسلامهم ومن ثم 
فذرهم ياكلوا ويتمتعوا ... 
رگ 


ف ولو فتحنا علیہم باب من السماء 4 أي ولو أظهرنا هم أوضح آية وهو فتح باب 
من السماء ‏ فظلوا فيه يعرجون ‏ أي يصعدون «إ لقالوا إنغا سکرت أبصارنا 4 أي 
حيرت أوحبست من الابصار » أو سدّت ء أو أخحذت أو شبّه علیبا بل نحن قوم 
مسحورون # فما يحدث لنا ليس حقيقة » والمعنى : أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم 


نقل حول اتن ( + ۰ ۱۶ ) قسم الین ۵ ۴۲۸ 


في ماد أن لو فح شم باب من أبواب السماء ء ویس هم معراج يصعدوت فيه إل 
ورأوا من العيان ما رأوا لقالوا هو شىء نتخايله لاحقيقة له ؛ لقوة كفرهم وعنادهم 
ومكابرتهم للق واس هذا شأنہم لايقابلون ابا ك لأنه لافائدة من إنذارهم » وف 
قوله تعالى : و فظلوا © إشعار بانه حتى لو جعل عروجهم بالنهار إذ هو محل الظلول 
ليكونوا مستوضحين تایرون لما كان موقفهم إلا ذلك ء وقوله تعالى : # لقالوا نا 
کرت أبصارنا © فيه إشعار بمزيد جرمهم بأنہم مهما يحدث هم فإنہم يعتبرونه تسكيراً 
للأبصار ولذلك استعملوا أكثر من مؤکد . 

نقول : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالی # وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ‏ قال 
صاحب الظلال : ١‏ وذلك الكتاب المعلوم ۾ والأجل | المقسوم جنحه الله لقری ولا 
لتعمل»ومن سنته جل جلاله أنه على حسب العمل یکون الأجل . فا إذا هي امنت 
وأحسنت وأصلحت وعدلت کان أجلها مدیدا حتى تتحرف عن هذه الأسس کلها 
ولا تبقى فما بقية من خير يرجى » عندئذ تبلغ أجلها وينتبي وجودها ؛ إما إطلاقاً 
بافلاك والدئور » وأما وقتیا بالضعف والانزواء . 

ولقد يقال : إن أمماً لاتؤمن ولاتحسن ولا تصلح ولاتعدل . وهي مع ذلك قوية ثرية 
بأقية . وهذا وهم . فلابد من بقية من خير في هذه الام . ولو كان هو خير اخلافة في 
الأرض بعمارتها » وخير العدل في حدوده الضيقة بین أبنائها ء وخیر الإصلاح المادي 
والاحسان احدود بحدودها . فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفذها فلا تبقی 
فیہا من الخیر بقية . ثم تنتبي حتماً . 

إن سنة الله لاتتخلف . ولكل أمة أجل مرتب على عملها ‏ ماتسبق من أمة أجلها 
وما يستأخرون 4 . 

؟ - وبمناسبة قوله تعالى : © ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه 
يعرجون » لقالوا إنھا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 46 قال صاحب 
الظلال : ١‏ ويكفي رر وت في اسماء من اپ قح کم نیا يمساو 


ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون : لا لا . ليست هذه حقيقة . إا أحد سکر أبصارنا 


ككلم ؟ کن ۲۱ سور و الجر کلمه في سياق اخمه و عة وفائدة سحي ها 


جو شس . ل بل نحن قوم مسحورون © سحرنا ساحر فكل 
مانراه وما کسه وما نتحر که تهیوّات مسحور . 

يكفي تصورهم على هذا النحو اتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد المزري . 
ويتأكد ا ن لاجدوی من الحدل مع هؤلاء » ويثبت أن ليس الذي يتقصهم هو دلائل 
الایمان » وليس الذي عنعهم أن الملائكة لاتنزل ء فصعودهم هم أشد دلالة وألصع لصق ہم 
من تزول الملائكة . ما هم قوم مکابرون . مکابرون بلا حياء » وبلا تحرج > وبلا 
مبالاة باحق الواضح انکشوف . 

إنه موذج بشري للمکابرة یر مہ التعبير ؛ مثيراً لشمور الاممتزاز والتحقیر . 
کلمة فی السیاق : 

ذکرنا أن حور هذه المجموعة من سورة ا حجر هو مقدمة سورة البقرة ‏ خحاصة قوله 
تعال  :‏ إن الذين كفروا سواء علہم آآنذرتیم أم لم تتذرهم لایژمنون 6 وني هذه 
امحموعة من الآيات رأينا أن الله أمر رسول اللہ ءال بقرله ‏ ذرھم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 ثم رأينا علل هذا الأمر في الفقرات الأربع التي 
جاءت بعد الأمر ء وقد عرفنا من الآيات مواصفات الکفار الذي ن أصبح الانذار و عدمه 
في حقهم سواء . وهم الذين همهم الطعام والشراب والمتعة ء واللاهون بالأمل ع 
والسايون للرسول > والقترحون للايات ء والمستهزؤون بالرسلء بالمحرمونء والمؤولون 
للآيات إذا رأوها ء وإذن فليس كل كافر لایتڈر وإلا لتعطّل الانذار والتبليخ » وإغا من 
وصل إلى حالة من الكفر هذه مواصفاتها ‏ ولكوننا لانعلم - إلا بإعلام اللہ بالوحي وقد 
انقطع الوحی - أن کافر قد أصبح كذلك فنحن مطالیون بالتبليغ والانذار 
فوائد : 

لقد رأينا أن الآية الأولى في هذه السورة تشير إلى أن في هذه السورة معجزات من 
معجزات هذا القران المبين » وأول مانراه في المجموعة السابقة من هذه المعجزات هو هذا 
البيان العجيب في التصوير والعرض لمعان لاتخطر على بال بشر کقوله تعالى  :‏ ولو 
فتحنا علیہم بابأ من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا ... 46 . کا رأينا في الآيات من 
مظاهر الاعجاز هذا النوع الجازم من الکلام الذي ليس فيه مظهر من مظاهر الضعف 
البشري » ومن ذلك هذا الجرم في قوله تعالى : ج انا نحن لزلا الذكر وإنا له 


الجموعة الثانية وهي الایات 55-550 ) قسم الین ۲۸۷۷ 


خافظوت که وإنہا نعجزة واضحة في هذه الاية إلى قيام الساعة اليس في حفظ هذا 
انق ان بجر و فه و کلماته و جانه و قراعاتہ معیجز و تتحدی عل الدهر ؟ ۰ 


اجموعة الثانية 


و تل من الاية ( ۱۶ ) حتی نہایة الاية ( ۲۲ ) وهده هي : 


کر مر مام کے سے رر حر تكسن سی اسر سی صن لس عدوم 
لد جعلنافی آلسماء بروجا وزینلها لطر ین © وحفظنلها من کل شیطلن 

ر سر عیر کا مر سر گر سے یر خ ور ج چ خرص لوس 
۳ استرق السمع فاتبعه, شہاب مین ي والارض مددتٹھا 


س گی س اسر س ج و سے سے سے سے نز سر مینز بو 


والقینا فیہا رواسى وانبتنا فیہامن كل یو موزو نري وجعلنا لک فیہام معلیش 


عرصم ےو فلز بر مار من ۳ رار زا سر ری اھر 3 


ومن لستم لهر راز فين دي ومن تیوالاعندنا زاین ومانازله 7 إلا بقدر 


عر لج عع عر E‏ مر چم ے رت سے مردام ر مرگ > 
معلو م20 وازسنا ار بلح لوقح فانزلنامن السماء ما٤‏ فاسقیننگوه وما انتم 


ا, مین نچ 
التفسیر : 


« ولقد جعلدا في السماء 4 أي خلقنا فبا ‏ بروجا ‏ أي یوما أو منازل 
للنجوم » أو مدارات ومسارات فا أو منازل للشمس والقمر بالنسبة للأرض 
# وزیناها 4 أي السماء ‏ للناظرين 4 . < وحفظناها # أي السماء من کل 
شيطان رجم 4 أي ملعون ‏ الا من استرق السمع # أي حاول سرقة السموع من 
عام الغیب ا فأتبعه شهاب 4 أي جزء من مادة النجوم # مبين کہ أي ظاهر 
للمبصرين ا والأرض مددناها # بسطناها ووسعناها بالقدر الذي تحتاجه نشأة الحياة 


۸ (۸۵ سورة ا حجر تفسير الایات ( ۰۱5 - ۲۲ ) 
والانسان عليها > ظ وألقينا فيها رواسي ‏ أي جبالاً ثابنة تجعلها متزنة غير مضطرية 
ف وأنبتنا فیا من کل شىء موزون & أي مقدر بقدر فهو موزون ميزان الحكمة 
لاتصلح فيه زيادة ولا نقصان بحیث لا يطغى نوع أو على بقية الأنواع ۰ أو 
جنس على جنس أو على بقية الاجا سنا لک فا کے أي في الأرض 
# معایش 4 أي ما يعاش به والمعايش جمع معيشة ۶ ومن لست له برازقین © أي 
وجعلنا لكم فیا من لسع له برازقين من امام والدواب ب وان من شیء إلا عندنا 
خزائنه کپ أي وما من شىء ينتفع به العباد | لا وحن قادرون عا کی پا إیجادہ وتكوينه والانعام 
به وما نتزله الا بقدر معلوم © أي وما نعطيه إلا بمقدار معلوم على حسب المشيئة 
والحكمة البالغة والرحمة ‏ وأرسلنا الرياح لواقح 4 قال ابن كثير : ( أي تلقح 
السحاب فتدر ماء و تلقح الشجر .. ) وقال چ : ( وأرسلنا الریاح حوامل 
بالسحاب لأا تحمل في جوفها کأنبا لاقحة بها من لقحت الناقة حملت . ).وي 
الفوائد عودة على هذا الموضوع . ظ فأنرلنا من السماء 4 أي من السحاب 
لچ ماء کہ .و فأسقيناكموه 4 أي فجعناه لكم سقیا أن ازلناہ لكم عذبا تفع ب 
ظ وما أنتم له بخازنین کہ أي أنم ! لسم بقادرین على أن تملكوا خزائنہ وتعطوہ » أو أنم 
لستم قادرين حتى على خزنه . قال أبن كثير : ( ويسمل أن المراد : و ما أنتم له بحافظین 
با ل من تراه وحفظہ عليكم وتجعله مب رباع الأرض » ولو شاء اله تعال لأغاره 
وذهب به : ولکن من رمته أنزله وجعله عذباً وحفظه في العيون والابار والأنہارے 
وغير ذلك ليبقى هم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم ) 


أقول : ويحتمل معنى آخر يذكره المفسرون کا سنری في سورة الفرقان » وهو أن 
مجموع الماع الموجود في الأرض لايزيد ولاینقص ء ومن ثم فحبس هذا الماء على الأرض 
وفی جوها ماکان ليكون لو لولا أن الله جعل هذه الأرض على ما هي عليه » فالاية قد یراد 
يها هذا ء أي وما أنتم بحابسین هذا الماء على الأرض وجوها حتى لايفر من جو الأرض » 
ولكن الله هو الذي فعل لكم ذلك . وہہذا انتبت المجموعة . 

نقل : بمناسبة قوله تعالى : ط ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزیناها للناظرين © . 
قال صاحب الظلال 

( والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتہا . وقد تكون هي منازل 
النجوم والكواكب التي تنتقل فیہا في مدارها وهي في کلتا اخالتین شاهدة بالقدرة › 


نقل حول الأآيات ( ۱١‏ - ۱۸) قسم الین ۲۸٦۹‏ 


جلاله ) عن هذه الظواهر وغيرها بالتفصيل هناك . ولا نرى أن نسهب في هذه 
و شاهدة بالدقة » وشاهدة بالابداع الجميل : # وزيناها للناظرين © . 

وهي لفتة هنا إلى جمال الكون ؛ فليست الضخامة وحدها ء وليست الدقة وحدها 
إغا ا حمال الذي ينتظم المظاهر جميعاً ء وينشأ من تناسقها جميعاً . 


وإن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة ء وقد انتفرت فیہا الكواكب والنجوم 
توصوص بنورها ثم يبدو كأنما تخبو » ریئا تنتقل العين لتلبي دعوة من نجم بعيد . 
ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم » والكون من حوله مهوم » كأنما سك 
أنفاسه لا يوقظ ا لالم السعيد . 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة ا حمال الكولي » وعمق هذا الجمال في 
تكوينه » ولادراك معنى هذه اللفتة العجيبة : 9 وزیناها للناظرین 4 . 


ومع الزينة الحفظ والطهارة  :‏ وحفظناها من كل شيطان رجم # لاينافا ولا 
يدنسها ولا ينفث فما من شره ورجسه وغوايته . فالشيطان موكل يبذه الارض 
وحدھا » وبالغاوین من أبناء ادم فيها . أما السماء - وهي رمز للسمو والارتفاع - فهو 
مطرود عنبا مطارد لاینافا ولا يدنسها . إلا محاولة منه ترد كلما حاوها  :‏ إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين # . 

وما الشيطان ؟ وكيف يحاول استراق السمع ؟ وأي شىء يسترق ؟ كل هذا غيب 
من غيب الله » لاسبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص . ولا جدوی في الخوض فيه › 
لأنه لايزيد شیناً في العقيدة ؛ ولايثمر إلا انشغال العقل البشري با ليس من اختصاصه › 
وبا يعطله عن عمله ا حقیقی في هذه الحياة . ثم لايضيف إليه إدراکاً جدیدا لحقیقة 


جديدة . 
فلنعلم أن لاسبيل في السماء لشيطان > وأن هذا الجمال الباهر فیہا محفوظ . وأن 


ماترمز إليه من سمو وغلى مصون لایناله دنس ولا رجس ء ولا خطر فيه شيطان » وإلا 
طورد فطرد وحیل بينه وبين مایرید ) . 


۰ (۱) سورة الجر قوائد حول الایتین ( ۰۱۸ ۲۲ ) والمجموعة 
قو ائد : 

: إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین کچ نقول‎  : بناسبة قوله تعالی‎ - ١ 
إن ظاهرة الشهب وتعلیلها الطبيعي معروف  ولکن كثيراً من ظواهر هذا الکون قد‎ 
يكون ها علاقة بقضية غيبية تعرف عن طریق خبر العصوم » ومن ذلك هذه القضبة ۽‎ 
لقرانية وا حدیئیة تحدثنا أن هذه الظاهرة صلة بمنع الشياطين من استراق خبر‎ ١ فالنصوص‎ 
السماء ؛ والذي يبدو أن الشياطين بت رکییہم يستطيعون أن يسمعوا مالا يسمعه البشر من‎ 
أمر السماء » ومن ثم فليس لظاهرة الرجم صلة بموضوع المركبات الفضائية والأقمار‎ 
الصناعية » على أن المشتغلين في هذا الموضوع يلحظون احتال الاصابة بالشهب ء ومن‎ 
ملاحظتنا للنصوص التي تشير إلى موضوع استراق السمع » ومن معرفتنا عن الشهب في‎ 
أن نورها المتألق أثر عن اصطدام جرمها في جو الأرض ندرك أن اكان الذي يستطيع‎ 
الشياطين الوصول إليه حدود  وأن السماء الغيبية التي أخبرتنا عنها النصوص ليست کا‎ 
قد يظن بعضهم أا بعد اجرات كلها بالنسبة للأرض : وهذا المقام الذي نحن فيه يدل‎ 
على ماذهبنا إليه من أن السموات السبم التي فوقها عرش ال رحمن مغيبة عنا ء فهى داخلة‎ 
في عام الغیب ۰ وأن كل مانراه إثما هو السماء بالمعنى اللغوي » واقرأ هذا ا حدیث‎ 
الصحيم الذي ذكره ابن كثير عن هذه الاية فلعله يساعدك عل ال من ها قلناه ۔ قال‎ 

فقد روى البخاري عن أي هربرة يبلغ به النبي ميه قال: «إذا قضى اللہ الأمر في 
السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعاناً لقوله : كأنه سلسلة على صفوان» . قال على 
وقال غيره صفوان ینفد هم ذلك » فإذا فزع عن قلوہم , قالوا : ماذا قال ریکم؟ قالوا للذي 
قال : اححق؛ وهو العلی الكبير. فیسمعھا مسترقو لسمع؛ ومسترقو السمع ھکذا واحد فوق 
جر ووصف سفیان - وهو ا حد رواة احدیث - بیدں ۾ وفرج بین أصابع يده العنى نصہہا 


بعضها فوق بعض . فرعا أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بہا إلى صاحبه فیحرقہ وربا 
۾ يدركه حتى يرمي بها إلى الذي یلیه؛ إلى الذي هو اسفل منه» حتى يلقوها | ل الأرض . 
ورا قال سفیان : حتی تنتبي إلى الارض . فتلقی على فم الساحر ۲ الكاهن . فیکذب معها 
مائة كذبة فيصدقء فیقولون : آم يخبينا يوم كذا وكذا یکون كذا كذاء فوجدناہ حمًّاً- 
للكلمة التي معت من السماء-؟!. 


۲ - هذه المجموعة من الآيات التي مرّت معنا تتحدث عن ظواهر كونية متعددة 
كلها تشير وتدل على وجود الله با لايقبل جدلاً » ونحن قد تحدثنا في كتابنا ( الله جل 


كلمة في سياق المجموعة الثانية قسم الین ۲۸۷۱ 


المواضيع هنا لن ماتحدثنا عنه هناك حتاج إلى أن ننقله مرات ومرات في هذا التفسير 
وحن في الأصل نعتر سلسلة الأصول الثلانة مقدمة هذه السلسلة ( الأساس فی 
المبج ) . 

۳ - استطاع المفسرون القدامى أن یسبقوا عصرهم إلى حد مافي فهم قوله تعالى : 
بإ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 4 . إلا أن تفصيلات كثيرة في شأن 
الكون في عصرنا أعطتنا تصوراً أكثر وضوحاً هذه الاية : هذه التفصيلات تدلنا على أن 
في هذه السورة - زيادة على إعجازها العام -- معجزات أخرى » لقد عرف الناس في 
عصرنا أن السحاب أنواع » بعضه فيه كهربائية سالبة » وبعضه فيه كهربائية موجبة » 
وأن للرياح دوراً في الجمع بين أنواع السحاب » ولقد رأينا أن ابن كثير ذكر موضوع 
تلقيح الشجر بواسطة الرياح وهي قضية عرف عصرنا كثيراً من أسرارها . 
كلمة في السياق : 


۔_ جاءت هذه المجموعة تتحدث عن أدلة وجود اللہ عز وجل ء وعن ايات اللہ الحق 
في هذا الكون با تقوم به الحجة على الكافرين » فبعد أن ذكر الله عز وجل في المجموعة 
الأولى موقف الكافرين من الرسالة والرسول والوحي ء جاءت هذه المجموعة لتدسف 
مواقف الکافرین من أساسها » ومن هذا الجانب ندرك الصلة بين المجموعة وما سبقها . 


2 88 دة ميمه م و او 


بعد مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى ‏ ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ۰ الذي جعل لکم الأرض فراشاً والسماء بناء 
وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ‏ واللاحظ أن المجموعة 
التي مرت معنا تحدثت عن الارض والسماء والشمرات وهذا یو کد ماذکرناہ من أن 
سورة الحجر تفصل فی مقدمة سورة البقرة و بعض امتدادات معانیپا » فسورة الحجر ها 
سیاقها اخاص وهي تفصل في محورها الخاص وامتداداته لتؤدي دورها فی قسمها ومع 
مجموعتها . 


)١6( ۴‏ سورة اخجر ا حموعة الثالثة و هي الایات ( ۲۳ - ۲۵ ) وتفسیرھا 
المجموعة الثالثة 
وتمتڈ من الاية ( ۲۳ ) إلى نهاية الاية ( ۲۵ ) وهذه هي : 


2 سے کر اشر ره کر سر ری گر مر سر سے غر سے خر ب جح خرس ظ ہے عر ص عر جيه 
و نا ليحن یہ وفیت وق نيودت امستقدمین من ود 


پر وم ےورس سرچ 2 مره مر هرا ولا 


علا المستفخریتف ې و إن ربك ہو بحشرھم نه حكم عمج 


التفسير : 
وإنا لحن نحيي وفيت 4 هذا إخبار عن قدرته تعالی على بدء ا خلق وإعادته وأنه 
أحيا الخلق ثم یمیتہم » وقد قزر اللہ عز وجل هذا الموضوع تقریرا مؤكداً ء فظاهرة 
الاحیاء والإماتة تدل على الله بشكل قطعي » وقد برهنًا على ذلك في ظاهرة الحياة من 
كتابنا عن ( اللہ جل جلاله ) ونحن الوارشون ‏ أي : الباقون بعد هلاك الخلق 
كلهم ء إن صفة الإماتة التتجددة تدل على الموت النباني » وظاهرة الموت النہانی تدل على 
صفة البقاء للحي القيوم «[ ولقد عَلمتا المستقدمين منکم # أي من جنسكم وهم كل 
حي من لدن ادم ‏ ولقد عَلمنا المستأخرين 4 أي من هو حي ومن سيأني إلى يوم 
القيامة » ومن كان هذا علمه كيف يُكَثْر ۳ وان ربك هو يحشرهم ‏ أي وهو وحده 
یقدر على حشرهم ويخيط محصرہم ٢إ‏ إنه حکم 4 بضع الأمور مواضمها ‏ علیم 4 
واسع العلم.ذكر قدرته على الاحیاء والاماتة ء وعلمه بجا مضى وما هو اتاء ثم ذكر 
ا حشرء وختم بوصف ذاته بالحكمة والعلم » فعرفنا على حكمة الحشر ووقوعه وعرفنا على 
ذاته » فكيف يكفر به الكافرون » وكيف لايطيع رسله المستيرؤون . 


فو ائد حول قوله تعالى : # ولقد علمنا المستقدمين سکم ٭ قسم این ۲۸۷۳ 


فو اند : 

# ولقد عَلِما الستقدمین منکم ولقد علمنا الستأخرین‎  : في فوله تعال‎ - ٩ 
» أقوال كثيرة للمفسرين ؛ وقد اخترنا لك من هذه الأقوال ما اعتبرناه هو القو ل الأقوى‎ 
وهو الذي نقله ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة ويجاهد هد والضحاك وقتادة و محمد بن‎ 
كعب والشعبي وغيرهم ء وهو اختیار ابن جرير رحمه الله » وبعد أن ذكر ابن . كثير هذا‎ 
نقل اتجاها اخر هو الذي غلب على مفاهم الأكترين . فلننقل ماذكره ابن کٹ‎ 
نعلّق عليه ۔ قال ابن كثير بعد أن ذكر القول الأول ومن ذهب إليه قال : وروی ابن‎ 
جو رم عن مروان بن الک آنه قال : کان اناس مارك في الصفوف من أجل النساء‎ 
ےم سو بت ہو سو ی‎ 
حديث غریب جدا فروی ابن وھ في ا جوزاء » عن ابن عباس رضي الله عنہما‎ 
E قال : کانت تصلی خدف رسول الله کل 7ھ سس‎ 
متلها قط - و کان بعض السلمین إذا صلوا استقدمو! -- يعنى ثلا یرو ها و بعضهم‎ 
یستأخرون » فاذا سجدوا نظروا إليبا من تحت أيديهم فانزل الله # ولقد علمنا‎ 
الستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرين 4 وکنا رو اه ا مد : وابن أي حاتم في‎ 
ورواه الترمدي ول ہت من سننییما  وابن ماجه من‎  هریسفت‎ 
طرق عن نوح بن قيس الحداني وقد وثقه أحمد وأبو داود و غی غیرهما » وحكي عن ابن‎ 
معين تضعيفه » وأخرجه مسلم وأهل السنن ء وهذا الحديث فيه نكارة شديدة » وقد‎ 
رواه عبدالرزاق » عن جعفر بن سليمان » عن عمرو بن مالك ء وهو التكري أنه مع‎ 
أبا الجوزاء يقول في قوله  ولقد علمنا المستقدمين منكم  في الصفوف في الصلاة‎ 
ولقد علمنا المستأخرين  فالظاهر أنه من كلام ابي ال حوزاء فقط ليس فيه لابن‎ ۵ 
عباس ذكر » وقد قال الترمذي هذا أشبه من رواية نوح بن قيس والله اعلم . وهكذا‎ 
روى ابن جرير عن محمد بن ابي معشر عن أبيه أنه مع عون بن عبدالله يذاكر محمد بن‎ 
كعب في قوله 9 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين # أنها في‎ 
4 صفوف الصلاة فقال محمد بن كعب ليس هكذا  ولقد علمنا المستقدمين منکم‎ 
اميت والقتول ظ المستأخرين # من يخلق بعد ا وان ربك هو يحشرهم إنه حکم‎ 
. » علم © فقال عون بن عبدالله : وفقك الله وجراك خیراً‎ 


نلاحظ می مدا النقل الذي نقلتاه عن اين كتير أکثر من معنی : 


ع A‏ ۲ (۱۵) سور ة ا شجر کلمة في سياف الجمموعة العالقة 


۲ - من خلال النقاش الذي ناقش فيه ابن كثير هذا الاتجاه في التفسير » تعرف أهمية 
الا حتصاص في العلوم الشرعية ء وأن آهل الاختصاص في كل علم هم أدق اشا نظراً 
فيه ؛ فالمفسر + والفقيه » وعام اديت ؛ وعام ألتو حيد ؛ وعام الاخلاق » لکل من 
هؤلاء في اختصاصه نظرات تفوق نظر غير اختص . فالذين يريدون أن بلغوا كل شىء 
فلا فقه , ولا مناهب ‏ ولاعلم توحيد > ولا علم سلوك > ولا ولا بدعوی العودة إلى 
اکتا والسنة » أمغال هو لاء تروج دعواهم » بیس لاعلم ع فانه ۳ مین اور مین 
أصحاب الاختصاصات الشر عية تكلم في اختصاصه إلا ضمی الکتاب والسنف 
وضمن أدق معایر الفهم للکتاب و السنة ۔ 

¥ في هذه المجموعة تدلیل على و جود الله عر وجل من خلال ظاهرة اخحیاۃ ء کا 
أن فیہا تدليلاً على اليوم الآخر من خلال التعريف عل اللہ وصفاته » فمن عرف علم الله 
وقدرته على الق » والإعادة » وحکمتہ ‏ أدرك أن اليوم الاعر من حیث الامکان 
مکن » ومن حيث ضرورة تحقيق العدل فهو ضروري 
كلمة في السياق : 

تأتي المجموعة التي مرت معنا مكمّلة للمجموعة السابقة عليها » من حيث إقامتہا 
الحجة على الكافرين » وهذا هو محلها بالنسبة لسياق سورة ا حجر » وهذا الذي يربطها 
بشكل مباشر بمحورها من مقدمة سورة البقرة . 

ولكن المجموعة » مع هذا : تفصّل في امتدادات ا حور من سورة البقرة ء فلنتذ کر 
بعش ما مر معنا من قبل : 

بعد مقدمة سورة البقرة التي ذکرت المتقين والکافرین وا نافقین جاء قوله تعال 
© ااا لاس اعبدوا ربكم که ثم بعد آیات جاءت آیتان تقیمان الحجة على الکاقرین 
طامرق الحباة والتاة  :‏ كيف تكفرون با ركم آمو فأحياك ثم کم غ 
يكم ثم إ ليه ترجعون « هو الذي خلق لکم ماني الأرض جميعاً ثم استوی إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 ولقد جاءت جحموعة التي مرت معنا 


تتحدث عما تحدثت عنه الاية الاو ی من هاتین الایتین > فتحدثت عن الاحیاء والامانف 
وا رجو 2 1 ألله ع فاد سأ عرفا أنه بعد آيتي ابقر ة تاي فة ادم 1 وأنه بعد هذه 
احموعة من سورة الجر تأي قصة ادم ء أدر كنا الدور الذي و ديه سور الحجر ء انہا 


ام عة الرابعة و هي الایات ( ۲۳ - 4 5 قسم این ۲۸۷۵ 


تذكر بالمعافي الرئيسية في سورة الہ قر لني أوصات إل قوله تعا ی ف یاآیها الذین امنوا 
ادخلوا في السلم كافة 4 إِنہا تذكر بالمعانی نفسها ‏ لتوصل إلى المعاني التي وردت في 
لسور الأربع اللاحقة » التي تفصّل في الدوافع والصوارف التي تؤثر في حمل الإسلام 
كله . 

من هذا ندرك أن لسورة الحجر سياقها الخاص وآنبا مرتبطة ارتباطا مباشرا بمحورها 


من سور ق البقر و . وأا تفصل . في امتدادات هدا احور عا ۹۳ ترا تسب ورود ف سوره 
البقرة . وأنّها تأحذ علها ضمن قسمها ‏ قسم این ) وأا تؤدي دورا خاصاً ضس 


جموعتبا في قسم ال 1 
وهذا بعض مافي القران من إعجاز » وبعض ماني سورة ا حجر من معجزات . 
ا جموعة الرابعة 
وتميدٌ من الاية ( ٢٢‏ ) حتى نہایة الاية ( ٩۸‏ ) وهده هي : 


سے اا حر سر سح ےج ری 2 ححا چا مسي ور ہے 


ِلد حَلَقَنَا الإنسن من صلصلل من جا مسنون © واکان فده 


سیت 3 4 ہے ماص سر اس ع ص صمل ب مقر مص کر 
من قبل من نار آلسموم ې وإد قال ربك للملتيكة إلى خللق بشرا ری 
سرع خر لك ر مر یا ر بو گر سے سے قر ا سار 


صلصدل من ما مسنون ي دا سويته, وتَفَخْتَ فيه مر روح فقعوً له 


ساسم ا وار ق رز گر ہے کچ مر گر سیر أ سم سے 
سلجدین لإ فسجد الملتبكة كلهم امعو رش لا ابلیس ای أن کون 


مر 


مع آلسلجدین ® ال بتبلیس مالک الا کون مع السنجدین ری قال لم 


دعق 


3 کن لاعجد لبشر > خلقتهر من صلصلل من سم نون وجي كَل ار مب نك 


مل 


اس سی جج مس الس سے وی ری سے گر حر 


دجم یق وبا علیک اللعنة إل يوم لین جع قال رب فانظرق 01 يوم ببعلون 


۹ (د١)‏ سورة الجر مناسة ورود قصة ادم في سورة الحجر 


سے ان سحي اليك 


و قال فإنك مرس نیچ © رل بو آلو تلم © تل 


سس چم و 30021 مر سے ہیں م مر بے رود لے 
ب بمااغويتق لا زیان هم فى الارض ولاعوینیم ين 8۵| إلاعادك 
0-0 / ا صراط عل مستقم دق إن عبادی لیس لَك 
1 00 ا ا من شس ہر معي 8 
یسم سلطان لام تبعك من اوي و ی وإن جهن لموعدهم آجمعین 
سرع ای پو سی تر ا پوس سوھ و و نت 


ي اسبعة أبواب لکل ب باب منهم بزه موم دق الَف جت 


تا 1 7 ا 
وعبون 2 رت آدخلوها اسللم #امنون 50 ونزعنا مایق ف صدوردم من غل إخونا 
1 ل ل ام سر مرس رپپ سیر ص وھ 


عل سرر متقلبلین وا لا سیم فها نصب وماهم ما مخرجین تق 


: قال صاحب الظلال عناسبة ورود قصة ادم عليه السلام في سورة الحجر‎ - ١ 
ولقد مرت بنا هذه القصة معروضة مرتين من قبل . في سورة البقرة » وفی سورة‎ ( 
الأعراف . ولکن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص ؛ في معرض خاص » في‎ 
جو خاص . ومن ثم اعتلفت اخلقات التي تعرض منہا في کل موضع » و اختلفت طريقة‎ 
دای واختلفت الظلال » واختلف الإيقاع . مع المشاركة في بعض القدمات‎ 
والتعقيبات بقدر الاشتراك في الأهد هداف . تشابيت مقدمات القصة في السور اثثلارت ؟‎ 
: في الإشارة إلى الفكين للإنسان في الأرض وال استخلافه فيها‎ 

ففي سورة البقرة سبقها في السياق : هو الذي خلق لكم مافي الأرض جيعا . ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سيع سماوات وهو بكل شىء علم # . وفی سورة 
الأعراف سبقها : # ولقد مكناكم في الأرض وجعلنالكم فیا معایش قليلاً 
ماتشکرون © . 


وهنا سبقها : ظط والأرض مددناها وألقینا فيها روامي وانبتنا فيا من کل شىء 


مناسة ورود قصة ادم في سورة الحجر قسم المثين TAY‏ 


موزوك « . وجعلنالكم فيها معایش ومن لسم له برازقين 4 . 
ولكن السياق الذي وردت فيه القصة في كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض .. 


في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف ادم في الأرض 1 بي خلق اه 
للداس مافیہا جميعا  :‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة # . 
ثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف الذي عحبت له اللائكة لا في علي 
ه :© وغلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء 
إن کم صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم ا حکم . 
قال : پاآدم أنبئهم بأسمائهم . . فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم : إفي أعلم غيب 
السماوات والأرض وأعلم ماتبدون وما كنت تكتمون ؟ 4 . ثم عرض حكاية سجود 
الملائكة وإباء إبليس واستكباره . وسكنى ادم وزوجه الجنة . وإزلال الشيطان هما عا 
وإخراجهما منها ثم افبوط إلى الارض | للخلافة ف-یہاء بعد تزويده ذه التجربة 
واستغفارهما و توبة الله علیهما .. وعقب على القصة بدعوة بني إسرائيل لذکر نعمة الله 
عليهم وا لوفاء بعهده معهم ء فكان هذا متصلاً باستخلاف أبیہم الأكبر في الارض › 
وعهده معه والتجربة لأبي البشر 
وفي الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجنة والیہاء 
وإبراز عداوة إبليس للانسان منذ بدء الرحلة إلى نہایتہا . حتى يعود الناس مرة احری إلى 
ساحة العرض الأولى . ففريق منهم يعودون إلى الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم مہا 
لأهم عادوه وخالفوه . وفريق ينتكس إلى النار لأنه اتبع حطوات الشيطان العدو 
اللدود .. ومن ثم عرض السياق حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس واستكباره . وطلبه 
من الله أن ينظره إلى يوم البعث ء ليغوي أبناء آدم الذي من أجله طرد . ثم إسكان ادم 
وزوجه ا حنة يأكلون من مرها إلا شجرة واحدة » هي المحظور الذي تل به الإرادة 
والطاعة . ثم وسوسة الشيطان هما بتوسع وتفصيل ے وأكلهما من الث لشجرة وظهور 
سواعهما وعتاب الله لادم وزوجه : وإهباطهم إلى الأرض جميعاً للعمل في آرض 
المعركة الکبری : ذأ قال : اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم في الأرض مستقر 
وساع إلى حي قال فیا کیو وفيا اون رمیا یونم اب اس 
الرحلة كلها حتی يعود الجميع کرة أخرى . وعرضهم في الساحة الکبری مع التفصیل 
وا حوار . ثم انتہی فریق إلى الجنة وفریق إلى النار : ۶ ونادی أصحابٌ النار أصحات 


)٥١ ۸‏ سورة الحجر مناسبة ورود قصة ادم في سورة الجر 


الجنة أن أفيضوا علينا من الاء أو ما رزفکم الله . قالوا : إن الله حرمهما على 
الكافرين © وأسدل الستار . 


فأما هنا في هذه السورة فإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين في آدم » وسر 
افدی والضلال ء وعواملهما الأصيلة فی كيان الإنسان .. . ومن ثم نص ابتداء على خلق 
الله ادم من صلصال من حمأ مسنون ونفخه فيه من روحه . وخلق الشيطان من قبل من 
نار السموم . ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإباء یلیس استنكافاً من السجود لبشر 
من صلصال من ما مسنون . وطرده ولعنته . وطلبه الانظار إلى يوم البعث وإجابته . 
وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن لیس له سلطان على عباد الله الخلصين . إنما سلطانه على 
من يدينون له ولا بدینون لله . وانتهی بمصير هؤلاء وهؤلاء في غير حوار ولا عرض 
ولاتفصیل . تبعا لنقطة التركيز في السياق . وقد استوفت بيان عنصري الانسان ء وبيان 
سلطة الشيطان . ) 


؟ - وبمناسبة قوله تعالى ‏ ونفخت فيه من روحي # قال صاحب الظلال:( وقد 
كان ما قاله الله . فقوله تعانی إرادة . وتوجه الارادة ینشیء الخلق المراد . ولاملك أن 
نسأل كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباق بالصلصال الخلوق الفانی . فالجدل على هذا 
النحو عبث عقلي . بل عبث بالعقل ذاته ء و خرو ج به عن الدائرة التي يملك فيها أسباب التصور 
والادراك والحكم . وكل ماثار من الجدل حول هذا الموضوع وكل مايثور إن هو إلا 
جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده » وإقحام له في غير ميدانه » ليقيس 
عمل اخالق إلى مدركات الإنسان » وهو سفه في إنفاق الطاقة العقلية » وخطأ في النهج 
هر ن الاساس . .. بيغا العقل الإنساني ليس مدعوا أصلاً للفصا ل فی الموضوع . لأن الله يقول : 
إن هذا قد كان . ولا يقول : كيف كان . الم إذن ثابت ولا لك العقل البشري أن 
ینفیه . وكذلك هو لايملك أن یثبته بتفسير من عنده - غير غير التسليم بالنص - لأنه لابملك 
وسائل الحکم . فهو حادث والحادث لامك وسائل الحکم على الأزلي في ذاته . ولا 
على الأزلي في خلقه للحادث وتسلم العقل ابتداء بہذہ البديهية أو القضية - وهي أن 
الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة . يكفي ليكف العقل عن إنفاق 
طاقته سفهاً في غير مجاله المأمون ) 


تفسير الایات ( ۲ ۳5 ) قسم الین ۲۸۷۹ 


وا لا السا کی ی أ 


تراباً » فعجن لاء طت ٠‏ فمكث سر سا مس ہی کر سے 
فصار صلصالاً ... 


© والجانَ 4 أي آبا الجن ء كادم للناس ا خلقناه من قبل 4 أي من قبل آدم 
ظ من نار المنّمَوم # أي من نار ا حر الشديد النافذ في المسام # وإذ # أي واذكر إذ 
ل قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من ما مسنون 46 في إعلام الملائكة 
ظ فاذا سويته 4 أي أتممت حلقه ‏ ونفخت فيه من روحي # أي وجعلت فيه 
الروح وأحييته » وإضافة الروح إلى ذاته تشريف ها كقولنا بيت الله ل فقعوا له 
ساجدين # أي اسقطوا على الأرض ساجدين أي اسجدوا له # فسجد الملائكة كلهم 
آجمعون 4 لام لايعصون الله ما أمرهم ف إلا إبليس آبی # أي امتنع واستکبر ل أن 
يكون مع الساجدين # وهل إبليس من اللائكة أو لا؟ قولان للعلماء ومذهب الحسن 
أنه لیس من الملائكة ل قال ياإبليس مالك 4 في ألا تكون مع الساجدين 4 أي : 
أي غرض الك في إبائك السجود ‏ قال لم أكن لأسجد ) أي لایصح مني أن أسجد 
کل رافض ی لأمر الله لإ قال فاخرج منها 4 أي من السماء أو من الجنة ‏ نك رجیم پچ 
أي : ا مرجوم مطرود من رحمة اللہ أي ملعون # وان عليك اللعنة إلى يوم الدین 4 
أنبعه الله لعنة لاترال معصلة به » لاحقة له ء متوافرة عليه إلى يوم القيامة . قال اللسفي : 
اضرب یوم الدين حدا للعنة لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم » والمراد به نك 
مذموم مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن تعذب ‏ فاذا 
جاء ذلك اليوم عذبت با يسى اللعن معه لإ قال رب © فهو إذن معترف بالربوبية 
له » معترف بوجود الله » فليس كل من اعترف بوجود الله وربوبيته مؤمناً مسلماً ناجيا 
«( فأنظرني کہ أي فأخرني ا إلى يوم يُيعثون 4 سأل الإنظار إلى اليوم الذي فيه يبعثون 
ملا يموت لأنه لايمهورت یوم البعٹ أحد» فلم خب إلى ذلك وأنظر إل آخر أيام 


۰ (۱۵) سورة ا حجر تفسیر الایات ( ۳۷ - ٤۸‏ ) 


پر ہر و سی تو ہر روج 
يوم القيامة و کلامه يدل على آنه کان اا أن هناك ساعة رما فهو مومن في الظاهر 
بلله واليوم الآخر » ومع ذلك حكم الله بكفره لأنه اعترض عا لى حکم الله 8 قال رب 
ما آغويتي * أي فبإغوائك إياي ٭ڑ لأَزيينَ هم که أي المعاصي ‏ في الأرض 4 أي في 
الدنيا » وقد علم الخبيث أن بني آدم مقرهم الأرض نے ان  :‏ إني جاعل فی 
الأرض غليفة 4 ۰ ولأغويهم # أي ولأضلبم ط أجمعين إلا عبادك مہم 
الخلصين ہہ 4 استئنی ا خلصین لانه علم آن كيده لايعمل فییم ولایقبلونه من وهكذا 
الي حكن الك قي ل با لك ا ي » ویرغبیم فیها » ویزعجهم لها ازعاجا 
ذ قال هذا صراط عل ستقم + إن عبادي لين , لك علیہم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين # أي هذا طریق حق علی أن راعیه ومو الا یکون لت سلطاد عل عبادي إلا 
من اختار اتباعك منہم لغوايته # وإن جهنم رھ # أي الموعد الغاوين 
دفو 4 ( ہارب لکل باب منم هس | عا ردي د روتوم 
ي نصر نصيب معلوم مقرر » تم لما ذكر حال .آهل نار عطف عليه ذكر أهل الجنة ف إن 
المتقين ہچ أي الذين اتقوا مايجب اتقاؤه مما نبوا عنه ۷ في جنات وعيون 4 
ادخلوها 4# أي يقال هم ادخلوها ‏ بسلام # أي سامین أو مسلماً عليكم : تسلم 
عليكم الملائكة ء ل آمنين # أي من الخروج منها والافات فیہا » آمنین من كل حوف 
وفرع » لا إخراج ولا انقطاع ولا فناء # ونزعنا مافي صدورهم من غل 4 الغل : هو 
الحقد الكامن في القلب » أي إن كان لأحدهم غل في الدنيا على آخر نزع اللہ ذلك في 
الحنة وطيب قلوبہم » ويدخل في ذلك تطهير قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في 
الجنة ء نز ع من القلوب الغل وألقى فیہا التوادٌ والتحابٌ » فالمتحابون في الله في الدنيا هم 
من أخلاق أهل الجنة ونعيمها نصيب فإ إخواناً ‏ دل ذلك على أن الأخوة والغل 
متنافيان » فليحرص افسلم أن يطهّر قلبه من الغل في علاقته مع المؤمنين ۷ على سر 
متقابلين ‏ أي بنظر بعضهم إلى بعش لاهم فیہا 4 أي في الجنة ‏ صب 4 أي 
تعب # وماهم منبا بمخرجين ‏ وهذا من تمام النعمة . وأي نعمة أعظم من الخلود في 
انعم . 

قال صاحب الظلال بناسبة قوله تعال : و قال : رب با أغويتسي لأزيّينّ هم في 
الارض ولأغوينبم أجمعين ٭ إلا عبادك منهم اخلصن 4 . 


نفل حول غواية الشیطان لبني ادم قم این ۲۸۸۱ 


وبذئك حدّد ابلیس ساحة المعركة . إنها الارض : 99 لأَزيّينَ هم في الأرض 4 
وحدد عدّته فيا إنه التزيين . تزيين القبيح وتجميله » والاغراء بزينته الصطنعة على 
ارتكابه . وهكذا لايجترح الانسان الشر إلا وعليه م ن الشيطان مسحة تزينه و تجمله » 
و تظهره في غير حقيقته وردائه فلیفطن النام س إلى عدة الشيطان ؛ وليحذروا كلما وجدوا 
فی آمر تزیینا » و كلما وجدو من نفوسهم إليه اشتہاء . لیحذرو! فقد يكون الشيطان 
هناك . إلا أن یتصلوا باه ويعبدوه حق عبادته » فليس للشیطان - بشرطه هو - على 
عباد الله الخلصین من سبیل ‏ ولأغوينهم أجمعين + الا عبادك منهم اخلصین که والله 
يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله » ويجردها له وحده ويعبده كأنه یراہ . 
وهؤلاء ليس للشيطان علیہم من سلطان 


من الغاوین 4 هذا صم اط ا هذه سنة ری اس ان نب رن 
قانوناً وحكماً في ال دی والضلال . © إن عبادي 4 اخلصین لي ليس لك عليهم 
سلطان ٠‏ ولا لك فیہم تأثير » ولا تملك أن تزين هم » لأنك عنهم حصور » ولانہم منك 
في هی > ولان ملاع إلى نفو سهم مغلقة وهم یعلقون ابصار هم بالل » ویدر کون 
نامو سه بفطر تبم الواصلة إلى الله » إنما سلطانك على سس - ن اتبعك من الغاوين ٠‏ الضالين 
فهو استثناء مقطو ع لأن الغاو ین لیسوا جزءا مت عباد اللہ اخلصین : ان الشيطان 
لايتلقف الا الشاردين کا يتلقف الذئب الشاردة من القطيع . فاما من يخلصون انفسهم 
لله . فالله لايتركهم للضياع . ورحمة الله أوسع ء ولو تخلفوا فإنہم یشوبون من قريب . 
فواند : 

١‏ - بمناسبة ذكر خلق ادم والجان في هذه المجموعة نذكر اخدیت الصحيح الذي 
رواه مسلم وأحمد عن عائشة ثشة عن رسول الله گل : ١‏ خلقت الملائكة من نور وخلقت 
الحان س ن مارح من نار وخلق ادم ما وصف لكم ۰ . 


؟ - من قوله تعالى : « قال رب ما أغويتي لین هم في الأرض ولأغویہم 
أجمعين » إلا عبادك منہم اخلصین . قال هذا صراط علي مستقم + إن عبادي ليس 


۳ ار ۲ )١١(‏ سورة الجر هو اد حول الأيات ( ۲۹ )2 


لك علیہم سلطان 4 نعلم أن سلاح الشیطان التزین والاغواء : تزیین الشهوات 
تزيين المعاصي › تزيين الدنيا » تزيين ل المدكر » تزيين الحال السىء . الاغواء عن الحق , 
الاغواء عن صراط الله » الاغواء عن السنن . ومن تتمة الآيات تعلم أن عباد اللہ 
لصن سی ار سلطا , وعد اله وردت ام ف أ من بکد و 
القران کقوله تعالى ل وعباد ال رمن الذین يشون على الأرض هونا 6 
۳ ) وقد فصلنا ذلك في کتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) فليراجع 

وأما اخلصون : فهم من اجتمع لهم | لعلم و العمل والإخلاص فأخلصوا . قال الحسن 
بصري : ( الناس هلكى إلا العالون ‏ والعالمون هلكى إلا العاملون » والعاملون هلكى 
إلا الخلصون , وا خلصون على خطر عظم ) . فإذا كان ا خلصون على خطر عظم » فمن 
هم مظنة النجأة ؟ 

جوا اخلصون . والطريق إلى التحقق بصفة ا خلصین هو الإكثار من تذكر 

ار الاحرة . قال تعال  :‏ واذكر عبادنا (براهم واسحق ریعقوب أولي الأيدي 
و آخلصناهم بخالصة ذ کری الدار کچ ۰ رص 6۵ > 55 ) فبقدر 
مايتذ کر |نسان الا خرة یقرب من هذا المقام . 


- ذكر ابن کثیر عند قوله تعلل : ل إلا من اتبعك من الغاوين # کلاما رواه 


ان حر عن لزيد با قسبط ول رت ا سوه ی وخلاصته : أن | بن ادم 
يغلب الشيطان بالاستعاذة منه بالله » وأن الشيطان يغلب ابن ادم عند الغضب لغضب واموی 
وهي معان صحيحة » فلنحذر من الغضب واهوى » ولنكثر من الاستعاذة بالله من 
الشيطان . 


٤‏ - بمناسبة قوله تعالى عن النار : # ها سبعة أبواب لكل باب مہم جزء 
مقسوم 4 قال ابن كثير: ٠أي:‏ قد كتب لکل باب ما جزء من أتباع لیس 
يدخلونه لا ميد هم عنه - أجارنا اللہ منہا - وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر 
في درك بقدر عمله ) . 


أقول : وتفصیلات هذا الموضوع لم نطالب بعلمها . وما نقلناه هنا من أقوال إنما 
نقلناه جرد استکمال التصورات عن الیوم الآخر من خلال ما ورد من آقوال السلف ‏ 
ولا يلزمنا في هذا الباب إلا ما ورد في کتاب ربنا وما ثبت عن رموانا عليه الصا 


فائدة حول الاية ( 4۷ ) قسم الین ۲۸۸۳ 
و السلام ۰ 


ه - عند قوله تعالى  :‏ ونزعنا ما في صدورهم من غلل اخوانا على سرر 
متقابلین + لايمسهم فيا نصب وما هم منبا بمخرّجين © قال ابن كثير : 

و وقد روی سعيد في تفسیر :حدثنا ابن فضالة عن لقمان عن أبي أمامة قال 
لایدحل اجنة مومن حتی ینز ع الله مافي صدره من غل » حتى ينزع منه مثل السبع 
الضاري . ۾ هدا موافق للا في الصحیح من ره ایة فتادة حدئنا أبوالمتوكل الناجی ال 

النار 


أباسعيد الخدري حدثهم أن رسول زا لت قال : ( خلص او منول من 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بینہم في 
الدنيا » حتى إذا ' هبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ٠‏ وقال ابن جرير حدئنا اخسن 
حدئنا يزيد بن هارون أخبرنا ہشام عن محمد - هو ابن سيرين - قال استأذن الأشتر 
عا ل على رضي الله عنه وعنده ابن طلحة فحسه ثم أن ل » فلما دخل قال : إنی لأراك 
ما حبستني هذا ؟ قال : أجل ء قال : نی لأراه لو کان عندك ابن لعغان حبستني قال 
أجل ! إنی لارجو أن أ ن آنا وعغان م من قال اللہ تعاللٍ + ونزعنا ماف صدورهم من 
غل إخواناً على سرر متقابلين © وقال اين | جرير آیضا : حدئنا ا حسن بن محمد حدثنا 
و معاوية ضریر ۽ حدثناأيو مالك ال شجعي + دأو حر مول لطلحة قال : دحل 
عمران بن طلحة عا لی علي رضي اللہ عنه بعد ما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به 
وقال :لی لأرجو أن یجعلنی الله وإياك من الذين قال الله إ ونزعنا مافي صدورهم من 
غل إخواناً على سرر متقابلین 4 . 

ولنا تعليق على موضوع ١‏ الغل ) نقول : 

إن الشيطان قد يحرش بين الوّمنین ء فيقع بینہم مايقع » فإذا دخلوا في طور سىء 
جرهم ذلك إلى ماهو أسوأ » وهكذا ء فإذا كانت هم نية صالحة في قضية يحتملها 
الاجتہاد فإنه يرجى للجمیم ا النجاة » ولکر کن بعد وقفة ‏ أفلا تكفي هذه الوقفة كي يبتعد 
الإنسان عن كل موطن يودي إلى أن يكون في قلبه غل على إخوانه » أو أن يكون سببا 
أي إيجاد غل في قلب غيره عليه . 
كلمة في السياق : 


١‏ - هذه المجحموعة صلة با قبلها من حیثیات متعددة » فقد ذكر فيا خلق 


)١١( 65‏ سورة الحجر كلمة في سياق المجموعة الرابعة 


الإنسان ء بعد أن ذكر فيما قبلها خلق ال حیاۃ والأشياء » وإذا كانت المجموعة الأولى في 
السورة قد تحدثت عن الكافرين > فان في امجموعات الثانية والثالثة والرابعة اقامة حجة 
عل الكفر والكافرين . 


؟ - إن ا حموعة التي مرت معنا عللت لظاهرتي افداية والضلال مھا يعرف معه 
سبب الكفر الذي حدثتنا عنه ا حموعة الأولى کا رسمت طريق الاهتداء . 

۳ - إن مجیء قصّة ادم عليه السلام في سورة الحجر يشبه مجىء قصة آدم عليه 
السلام في سورة البقرة ء من حيث إن المعاني التي سبقت قصة آدم عليه السلام هنا قد 
جاء شبهها في قصة ادم هناك , کا أن حامتین متشابهتان في أن كلا منہما تحدثت عن 
الناجین واهالكين » لكن في القصة هنا معان هي محل التركيز في سياق سورة الحجر. 

4 - رأينا أن ا حور الأساسي لسورة الحجر هو مقدمة سورة البقرة ء وخاصة قول 
تعالى : 9 إن الذين كفروا سواء علیہم آآنذرتهم أم لم تنذرهم لایژمنون . خم الله على 
فلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » واللاحظ أن سورة 
الحجر بعد أن وصفت الكافرين وأقامت علیہم الحجة تأي مجموعة فبا لتقول : [١‏ نبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحم ون عذابي هو العذاب الألم ‏ إن هناك ناساً يستبعدون 
أن يعذب الله أحداً شهلهم بجلال الله ء ولذلك تأني المجموعة اللاحقة من السورة 
لتصحح مقاهم هؤلاء . 

8 - جاء الأمر الأول لرسول الله َيه في السورة في قوله تعالى : و ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ویلههم الأمل فسوف يعلمون 4 وهو أمر للنذیر أن يعرض عن الكافرين لعدم 
فائدة الانذار في حقهم » وفي المجموعة اللاحقة يأ أمران جديدان للنذير : © نبىء 
عبادي أني آنا الغفور الرحم + وأن عذابي هو العذاب الألم « ونبئهم عن ضيف 
إبراهم کہ . فهناك أمر بالاخبار عن رحمة اللہ ونعمته » وهناك أمر بالاخبار عن ضیوف 
إبراهم الان بالبشارة لابراهم و بالعذاب لقوم لوط » وهذا يفيد أن على النذير أن يبين 
لعباد الله مایعرفون به اللہ » وذلك ينفع هؤلاء وتقوم به ا حجة على أولئك فلتر المجموعة 


الخامسة . 


انى عة الخامسة وهي الأيات ( 4٩‏ - 4 ) قسم الین ۲۸۸۵ 


وتمندٌ من الأية ر 4۵ ) | لى نهاية الاية ( ۸٤‏ ) وهذه هي : 


* لئ عبادى الى 


نا العفو ررحم 9 ون عذای ۳ و العذاب الألم وي ہے 
انح ضیف بره ره وتاب تا سکم قاطا 
۳ 7 سام سا سس و مس یھ 7۶ ۳ ۲ سے کک وود 1 مر 
جات و رمل إا مزر رم یر چ کک ون ی 


أن می الكبر فم تشون دق سرت بلق قلا كن من الْمَدِطينَ لفن 
2 کال ومن مقط من رحمة ره ۱2 لا الضالونَ وي رت 
چو ار مرن 01 


ماوت و الوا نا اي پک قور غیت © لاء ل لوط 


تب عم گر سرا گر و وس 


نا جرهم این جج و الا مات بان العبرن جه مت باه 


وا لوط المرسلوں رې 6اک ق نودو فا بجعت سا کار 
فيه د نود ي واي بق وا لصیف وي تام اهلك بقطع من 
AEE 1‏ 2 سے ار وى عرس گر ارس صر سر 

َيِل وا نع ادبلرهم و لفت منکر احد وأمضوأ حيث تَومرونَ ی 
وقضینا یه دك الام ان دار تلاو مفطوع ضحي © وباء هل 
المديئة ستبشروںَ © تال إن َتوْلَاء ین لا تَفُضَحوت قي وا نوأ 


0 # و ۶ 


لله ولا تحَزون پل الوا او ل نك عن العَلبینَ تق قَال مرا و بنا إن كنم 


كخم ۲ (۱۵) سورة اخجر نقل کتاسة ورود العصص في السياق 


ا کر ور مر ی هیر سر ار ی من سے سر ہر خر ۳ 
كيج کته ی سید یعمهوت وی فاخذتہم الصيحة مشرقین 
جين عتا علیہ سافلها وأمطرنا عم جارة من جيل ويي دق داك لا بت 
اموم و نبا لین مق من فى ال نے می چم وان 


اح سر گر وچ کاو سط سر رخس سو بو چ سر أ رع سر 


اب آلا لأيكة لت ي دقرم با رن ر ولقّد 
کُب اب الحجر الرملیت دي و وه بنلهم ءایتت) فكاع 


سر ر سے کر ہر صرسے AY‏ 2 سے سار 
معرضین رچ و کنو نون من ابال بیوتا > ۶امنين AY‏ فاخذ :بهم الصيحة 
رر سے بل و من پر ر ي ساس خر 
نل کت أطي عنم مک نوک چ 


تقل : 

قال صاحب الظلال تعلیقاً على ورود القصص في هذا السياق ؛ 

١‏ هذا القصص يساق بعد مقدمة : و نیم عبادي ألي أنا الغفور الرحم + وأن 
عذائی هو العذاب الألم © فيجىء بعضه مصدقاً لبأ الرحمة » ویجیء بعضه مصدقاً لبأ 
العذاب .. كذلك هو يرجع إلى مطالع السورة فيصدق ماجاء فيبا من نذیر : # ذرهم 
بأكلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل فسوف يعلمون . وما أهلكنا من قرية إلا وها کتاب 
معلوم ۔ ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون پ4 .. فهذه نماذج من القرى المهلكة بعد 
النذر » حل بها جزاؤها بعد انقضاء الأجل ۰ وكذلك يصدق هذا القصص عاجاء في 
مطالع السورة في شأن الملائكة حين يرسلوت ؛ ل قالوا : ایا الذي اڑل عليه الا 
إنك نون » لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . ما ننزل الملائكة إلا 
بالحق . وما کانوا إذن منظرين کہ . 

قتبدو ١‏ لسورة و حدة متناسقة » يظاهر بعضها بعضاً .. وذلك مع ماهو معلوم من أن 
السور لم تكن تنزل جملة إلا نادرأ ء وأن الآيات الواردة فيبا لم تكن : تنرل مبعالية توالیہا في 


تفسير الایات ( 4٩‏ - مه ) قسم الین ۲۸۸۷ 


الصحف . ولکن ترتیب هذه الایات في السور ترتیب توقيفي » فلابد من حكمة في 


ترتييها على هذا النسق . 
التفسير : 


لا أتم اللہ عز وجل ذكر الوعد والوعيد في نهاية قصة ادم عليه السلام أتبعه بقوله : 
ظ نبىء عبادي ‏ أي أخبر عبادي # أي في آنا الغفور الرحم ‏ أي أني ذو مغفرة وذو 
رحمة ‏ وأن عذابي هو العذاب الألم 4 أي وأني ذو عذاب لبم وقد جاء هذا عقب 
ماتقدم من الوعد والوعيد في نباية قصة ادم تقریرا لما ذكر » وتمكيناً له في النفوس ء 
وعباده هم الذين مر ذکرهم بقوله : ل إن عبادي ليس لك علیہم سلطان # وھکذا 
اتضح كيف يكون الموقف من الكافرين ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل 
فسوف يعلمون 4 لانبم # سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 4 أما عباد 
اللہ فهؤلاء يربون على مقامي : الخوف والرجاء ء وعلى معرفة سنن الله ومن ثم 
ونبئهم عن ضيف إبراهم ‏ أي وأخبر آمنك عن أضياف إبراهم ء لأن هذا الاخبار 
يدهم على سنة الله في أوليائه » وعلى سنته في أعدائه في الدنيا بعد أن عرفوا من قصة ادم 
عليه السلام ونہایتہا سنته فی أوليائه وأعدائہ في الآخرة ء کا أن في هذا الاخبار تعریفا 
هم على سنته في إنزال الملائكة الذي اقترحه الكافرون في أول السورة ء فهو ینزهم إما 
لتكريم رسول أو لتعذيب الکذبین . وفي المجموعة تذكير وتدليل على أنه شديد العقاب » 
وأنه غفور رحم » کا أن في هذا الاخبار إعجازاً إذ يتحدث عن دقائق ماكانت لتذكر 
لولا أن هذا القران من عند الله ٭ڑ إذ دخلوا عليه 4 أي على إ, براهم نظ فقالوا سلاماً کہ 
أي نسلم سلاماً و قال إنا منکم وجلون 4 أي خائفون ء وقد ذكر فی مكان آخر رده 
لسلام وتقديهه للطعام م وسبب خوفه مہم وذلك عندما رأى أيديهم لاتصل | إلى ما قربه 

م من الضيافة ذف قالوا لا توجل # أي لاتعف ‏ إنا نبشرك بغلام علم 4 أي 
اسحق ٠‏ والعنى ان تبر آمن فلا جل قال متعجباً من أن يكون ذلك مع 
کر وكبر زوجته ومتحققاً للوعد 8 أبشّرتموني على أن مسني الکبر فم بشرون 4 

ي أبشرتموني مع مس الكبر بان يولد لي ؟ أي إن الولادة أمر مستنكر عادة مع الکبر 
أي اہی تبشرونني » وفهمنا کلمة الاعجوية من ما الاستفهامية بقوله # فم کچ 
فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة إ قالوا بشرنالك بالحق کہ أي 
بالیقین الذي لالبس فيه ل فلا تكن من القانطين 4 أي من الایسین من ذلك ۰ فأجابهيم 


۸ (ه۱) سورة الجر تفسیر الأيات ر ٦ه‏ - ٦4۹‏ ) 


بأنه ليس یقنط فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ماهو أبلغ من ذلك جر قال ومن يقبط من 
رحمة ربه الا الضالون # أي إلا امخطئون طريق الصواب : أي ! لم استن؟ کر ذلك قنوطاً 
من رحمته » ولکن استبعاداً له في العادة التي أجراها ؛ نم شرع یسام عما جاؤوا له 
ظ قال فما خطبكم 4 أي فما شأنكم ظ آیپا المرسلون 4 أي أي الملائكة المرسلون 
من الله ل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين # أي قوم لوط إلا ال لوط # أي إلا 
أهله المؤمنين ظ انا لمجُوهم أجمعين کیہ ظ إلا امرأته © فإنها ليست من الؤمنین 
ظ قذّرنا نها لمن الغابرين # أي المهلكين في العذاب وا قالوا قدرنا والقدر الله 
لقربهم من اللہ » وتكليفهم منه بذلك 3 فلما جاء آل لوط المرسلون + قال انکم قوم 
منکرون 4 أي لاأعرفكم ظڑ قالوا بل جتناك با كانوا فيه يمترون 4 أي ماجئناك جا 
تتکرنا لأجله بل جثناك بما فيه سرورك ء وتشفيك من أعدائك وهو العذاب ب الذي کنت 
تتوعدهم بنزوله فيمترون فيه » أي يشكون ويكذبونك ‏ وأتيناك احق أي بالیقین 
من عذايم فإ وإنا لصادقود € أي في الإخبار ررك ۔ہم فا فأسر الاك بقع من 
اللیل 4 أي في آخر ا ل » أو بعد ما بعضي شىء صالح من اليل 9 وائبع أدبارهم ) 
وسر خلفهم وام ورابعم کون أحفظ في دسلا وس( حواهم از ولا 
لفت مدكم أجل که أي إذا س معتم الصيحة بال لقوم فلا تلتفتوا إليهم » وذروهم فيما حل 
بهم من || عذاب والتکال » والحكمة في ذلك لكلا یروا ماینرل بقومهم من العذاب فیرِقوا 
هم في موضع لاتحوز فيه الرقة ء أو جعل النبي عن الالتفات من أجل مواصلة السير 
وترك التواني والتوقف ‏ لن من يلتفت لابد له من أدنى وقفة ذإ وامضوا حيث 
تؤمرون # أي حيث أمر؟ الله بالضي إليه . وتدعي التوارة الحالية امحرّفة أن الکان 
الذي ذهب إليه هو صوغر- بلد ری من سلوم - وعمورة قریترز قومه اللين عذہتا 
ظ وقضینا إليه © أي وأوحينا إليه وحياً مبتوتاً مقضباً ذلك الأمر # وهو أن 

دابر مؤلاء مقطوع مصبحين # أي وقت الصباح ودابرهم اخرھم أي يستأصلون عن 
احرھم حتی لاییقی منہم أحد ‏ وجاء أهل المدينة به تذكر التوراة الحالية أن سكن 
لوط كان في سنوم ‏ وأن محىء الملائكة إليها وأن رجاها جميعاً جاؤوا إلى لوط 
# يستبشرون # أي ٠‏ فرحین بالملائكة طمعا منبم في ركوب الفاحشة ‏ قال # أي 
ارط لإ إن هؤلاء ضيفي فلا تفتحون 4 أي بفضيحة ضيفي ؛ لا من أساء إلى 
ضيفي فقد أساء إليّ ف[ وانقوا الله ولا تخزون که أي ولا تذلوئی وعينوني بإذلال ضيفي 
وإهانته . قال ابن كثير : وهذا إنما قاله هم قبل أن يعلم بانیم رسل الله کا قال في سورة 


نفسیر الایات ( ۷۰ - ۷۱ ) قسم الین ۲۸۸۹ 


هود › وأما ههنا فتقدم ذکر أنهم رسل الله » وعطف بذکر مجیء قومه وحاجته شم . 


يإ قالوا أو لم هك عن العالین بے أي : اوه يناك أن تضيف أ حدا او او 
دپیناك عن أن تیر أحدا أو تدفع عنه » فا رشدھم إلى نسائهم وما خلق هم ريهم منين مر 8 
الوح الاحة ‏ قال هؤلاء بناتي ‏ أي أزواجكم التي أب نقومه ‏ أو أنه عرض 


2 ا 


علييم ان يزو جهم پناته » و کال نکاح الومنات من الکفار جائزاً إن كنم فاعلين ٭ 
اي إن كنت تریدون قضاء الشهوة ء فنتکن فیما أحل اللہ دون ما حرم ع هذا كله و هم 
غافلون عما يراد بہم وما قد احاط میم من البلاء ‏ و ماد! سيصبحهم من العذاب المستقر 
- نعوذ بلله من الغفلة - وهذا قال الله تعلق محمد َه  :‏ مرك انیم لفي 
سكرتهم ه أي في غوايتهم التي آذهبت عقوهم وعُييزهم بين الخطا الذي هم عليه » 
+ الصواب الذي يعون اليه ثے یعمهون # أي يتحيرون ویترددون ب فأخذتهم 
الصيحة 4 وهي ماجاءهم من الصوت ال اقاصف ل مشرقين 4 أي داخلين في الشروق 


وهو بزو غ الشمس . قال ابن كثير : وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان لسماء ؛ ثم قلما 
وجعل عالیہا سافلها » وإرسال حجارة السجيل عليبم » وقد تقدم الكلام عن السجيا 
: ی سورة هود ما فيه كفاية «( فجعلا ها 4 أي عاي قری قوم فرط سافلا 
وأمطرنا علیہم حجارة من سجيل 4# أي حجارة من طبن مستحجرة قوية شديدة 
ظ إن في ذلك لآيات للمتوسّمين ‏ أي المتفر سين ۳ > وسمي المتفرس ا تامل 

متوسماً لأنه كأنه يعرف باطن الشیء بسمة ظاهرة ‏ والمعنى : إن اث ر هذه النقم الظاهرة 
على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسّمه بعين بصره وبصيرته فيه معجزات كثيرة 
« وإنها # أي هذه القرى يعني اثارھا فا لَبسبیل مقم # اي ثابت يسلكه ال ناس لم 
درس نة وفع ييصرون تلت الا قال ابن كثير : « أي وان قریة سدوم التي 


2 


خبيئة بطريق مهيع مسالکه مستمرة إلى موم ! ٤‏ آي من آراد التوسم فإنه میسر له © 
في ذلك لاية للمؤمنين © هي للمتو سي ایات وللمؤمنين ای والمعنى : إن الذي 
صنعنا بقوم لوط من الاك والدمار وإنجاانا لوطأ وأهله لدلالة واضحة جلية للمومنير 
بالله ورسله . و حتى لايفهم فاهم أن هذه حادثة مفردة وليست سنة مصردة . قال 
تعال : # وان كان أي وإنه كان أصحاب الأيكة # أي قوم شعيب : 


)۱١( ۲۸۰‏ سورة الجر تفسير الایات ر ۷۷ = 1م ) 


والأيكة : الشجر اللتف ‏ لظا مین © بشر کهم بالله » وقطعهم الطریق ؛ ونقصهم 
المكيال والميزان ‏ فانتقمنا منهم کہ © بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة ف وإغهما © 
أي قرى قوم لوط » وقرية شعيب . قال ابن كتير : وقد كانوا قريبا من قوم لوط 
بذهم في الزمان ومسامتین لهم بالمكان ء وهذا قال : وإنہما 8 لیامام مبين 4 أي 
لبطريق واضح مسلوك مطروق ؛ وقد مر معنا في سورة الأعراف تحقيق مكان قوم 
شعيب ظ ولقد كَذَّب أصحابٌ الحجر ‏ هم مود والحجر وآدیہم وهو بين المدينة 
والشام ۰ واثارهم لازالت قائمة مدهشة # المرسلين ک4 كذبوا صاخا نیهم عليه 
السلام » ومن کذب برسول فقد كدب بجميع اثرسلین و اتیناهم آیاتنا 4 كالناقة 
ئي أحرحها لل هم بدعاء صاخ من صخرة صماء » وكانت تسرح في بلادهم ها 

وخم اليرت يوم معلوم.. وف ذلك آیات تدل على صدق صالح عليه السلام 
3 فكانوا عتا 4 أي عن أ بات 8 معرضين 4 أي أعرضوا عنها وم يومنوا بها 
و وکانوا ينحتون من الجبال بي يوتا امنین 4 أي ينقبون في الجبال بيوتا امن ء لوثاقة 
البيوت واستحكامها من أن تيدم » ومن نقب اللصوص ۰ او كانوا ينحتونها من غير 
خوف ولا احتياج إليها ء بل آشرا وبطرا وعبثا أو امنين من عذاب الله يحسبون أن 
ا ہا( ل تحمہم ل فأخذتهم الصيحة 4 أي بانب معلیجین 4 أي وت الصباح 
من اليوم الرابع من قول صالح هم تمتعوا في دراك ثلائة ام ذلك وعد غير مکذوب 
ظ فما أغنى عنبم ماكانوا يكسبون # من بناء البيوت الوثيقة : واقتناء الأموال 
النفيسة » وما كانوا يستقبلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة ء حتى 
عقروها كلا تضيق عليهم في الیاه . 


0 كت “e”‏ سا 


قسنة الله إذن جارية في إهلاك من كدب رسلف ولک كن لکل شىء أجل عنده » وقد 
کرت في مقدمة تفر د خا امو متا ما لها ولنذکر هنا صنة هذه امجموعة 


11707 وهم ال قو رد 
$ وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . > ماتسبق من أمة أجلها وما 
يستأخرون 4 وهذه انجموعة التي مرت معنا فيا یل على هذا الإهلاك المتع والأمل . 
وکنا قد ذكرنا إلى مار يشير إلى عمق الصلة ب بين أواسط السو رة وبدايتها ومایتبا » و کل 


ذلك ضمن مور السورة ء وبا يحقق کون السورة مرتبطة ما بعدها من السور ‏ ولعل 


نقول حول قصتي ابراهم ولوط عليهما السلام تسم این ۲۸۹۱۳۱ 


هذا مظهر من مظاهر ما أشارت إليه الاية الأولى فی السورة من کون هذه السورة فيها 
3 ول من الظلال : 

9 - قال صاحب الظلال تعليقاً على قصتي إبراهم ولوط في سورة احخجر : 

( وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبراهم وقصة لوط عليه السلام في مواضع متعددة 
بأشكال متتوعة » تناسب السياق الذي وردت فيه . ووردت قصة لوط وحده في 
مواضع أخرى . 

وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط في الأعراف » وحلقة من قصة إبراهم ولوط في 
هود .. فأما في الأولى فقد تط تضمنت استنكار لوط لا يأتيه قومه من الفاحشة ء وجواب 
قومه : © أخرجوهم من قريتكم ہم أناس يتطهرون # وانجاءه هو وأهله إلا امرأته 
كانت من الغابرين . وذلك دون ذکر حیء الملائكة إليه وائتار قومه مهم . وأما في الثانية 
فقد جاءت قصة الملائكة مع إبراهم ولوط مع اختلاف في طريقة العرض . فهناك 
تفصیل في ابرم الخاص بإبراهم وتبشيره وامرأنه قائمة . وجداله مع الملائكة عن لوط 
وقومه . وهو مام يذكر هنا . وكذلك يختلف ترتيب الحوادث في القسم الخاص بلوط 
في السورتين .. ففي سورة هود لم يكشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه 
بپرعون إليه وهو يرجوهم في ضيفه فلا يقبلون رجاءه » حتى ضاق ہم در رعا وقال قو لته 
الأسيفة : 8 لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد ‏ . وأما هنا فقدم الكشف 
عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الاو ی » و اخرها حكاية القوم وائتارهم بضيف لوط . 
لأن المقصود هنا ليس هو القصة بترتيبها الذي وقعت به ء ولكن تصديق النذير » وأن 
الملائکة حن ینز لون فان القوم لاینظرون ولا يمهلون ) . 


۲ - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى  :‏ وجاء أهل الدينة یستبشروت # : 
( والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في 
الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة . يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل 
المدينة یجیٹون جماعة ء يستبشرون بالعثور على شبان يعتدون علیہم جهرة وعلانية . هذه 
العلانية الفاضحة في طلب هذا المنكر - فوق المنكر ذاته - شىء بشع لايكاد اخیال 
يتصور وقوعه لولا أنه وقع . فقد یشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه ء ویتخفی بمرضه . 


۲ (۱9) سورة الحجر نقول حول قصتي قوم شعيب وقوم صاخ 
ويحاول الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهو يفجلى أن يطلع عليه الناس . ون 
الفطرة السليمة لتتخفى ذه اللذة حين تكون طبيعية . بل حين تکون شرعية . وبعض 
آنوا ء اخیوا ن یتخفی بپا كذلك . بینا أو لعك القوم المنحوسون يجاهرون بها ويتجمهرون 
لتحصیلها ء ویستبشرون جماعات وهم یتلمظون علیہا ! إنبا حالة من الار تکاس معدو مة 
النظير ) . 

۳ - وقال صا حبتبے - الظلال عند قوله تعا یی : چ فأخذتيم الصيحة مضرقن 
مسوم وی بو موی 
ظاهرة TT‏ ی ملوئة یی مدن م لاأرض . 
ويقال : إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد هذا الحادث . بعد انقلاب عمورة وسدوم في 
باطن الارض > وهبوط مکانہا وامتلاثه بالماع ۔ 


وقرى لوط في طریق مطروق بین الحجاز والشام يمر عليها الناس . وفیها عظات لمن 
یتفر س ويتأمل ء ویجد العبرة في مصارع الغابرین . وان كانت الایات لاتنفع إلا القلوب 
ابو منة المتفتحة انستعدة للتلقي والتدبر و الیقین : 


© إن في ذلك لایات للمتوسن . وإنها لبسبیل مقم . إن في ذلك لآية 
للمؤمنين » ) 

4 - وعلق صاحب الظلال على ورود قصتي قوم شعيب وقوم صالح في سورة 
الحجر فقال : وقد فصّل القران قصة شعيب مع قومه : أهل مدين و أصحاب الأيكة في 
مواضع أخرى . فأما هنا فيشير إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقاً نبأ العذاب في 
هذا الشوطاع ولاهلاك القرى بعد انقضاء الأجا ل المعلوم الوارد في مطالع السورة . 
ومدين والأأيكة كانتا بالقرب من قری لوط . و الا شارة الواردة هنا # وإنهما لبإمام 
مبين © قد 7 تعني مدین والأيكة » > فھما في طريق واضح غير مندثر » وقد تعني قرية لوط 
السالفة الأكر ؛ وقرية شعيب ؛ جمعهما لأنهما في طريق واحد بين اخجاز والشام : 
ووقوع القری الدائرة على الطريق المطروق أدعى إلى العبرة ء فهي شاهد حاضر يراه 
1 لرائح والغادي . والحياة تجري من حوفا وهي دائرة كأن م تكن :یوما عامرة . والحياة 
لاحفلھا وهي ماضية في الطریق . 


فائدة حول الأية ر 1٩‏ ) قسم الین ۲۸۹۳ 


أما أصحاب الحجر فهم قوم صالح » والحجر تقع بين الحجاز والشام إلى وادي 
القرى » وهي ظاهرة إلى اليوم . فقد نحتوها في الصخر في ذلك الزمان البعيد ء ما يدس 
على القوة والايد والحضارة .... ) . 

ثم علق على قوله تعال : ظ وکانوا ينحتون من الجبال بیوتا آمنین © فقال : 

( وهده اللمحة الخاطفة من الأمن في البيوت الحصينة في صلب ١‏ ا حبال ف الصيحة 
التي تأخذهم فلا تبقي لهم ما جمعوا ومما کسبوا وما بنوا و ها محتوا .. شيئا يغني عنہم 
ويدفع الملاك ا خاطف | هذه اللمحة تلمس القلب البشري لمسة عنيفة . فما يأمن قوم 
على أنفسهم أكثر ما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في صلب الصخور . وما يبلغ الاطمئنان 
بالناس في وقت أشد من اطمثنانہم في وقت الصباح المشرق الوديع .. وهاهم أولاء قوم 
صالح تأخذهم الصيحة مضبحين وهم في ديارهم الحصينة امنون . فاذا کل شىء 
ذاهب » وإذا کل وقاية ضائعة » وإذا کل حصين موهون . فما شىء من هذا كله 
بواقهم من الصيحة . وهي فرقعة رج أو صاعقة ‏ تلحقهم فتہلکھم في جوف الصخر 
المتين ) . 
الفو ائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : © نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحم .. © قال ا 
كثير : وذكر في نزوطا مارواه موسی بن عییاة عن معت ان ر ل ل : مر رسو 
اللہ گل على ناس من أصحابه يضحكون فقال : « اذكروا الجنة واذكروا النار 4 . 
فنزلت ٠‏ ظ نبوء عبادي أي أن الغفور الرحم ٠‏ .. پچ رواه ابن أي حاتم وهو مرسل 
وروى ابن جرير بسنده عن رجل من أصحاب النبي مَل قال : طلع علینا رسول الله 
عله من الباب الذي پدخل هنه بنو شيبة فقال : « ألا را تضحكون ×۰ أدب کی 
ا : » إني لما حرجت جاء جبریل عليه السا 
فقال یامد إن الله یقول لك لِم تقنط عبادي # نبیء عبادي أني انا ۳۳ 


۲ - وبمناسبة حکایته تعالى ما أمر به لوط یوم آمر با خروج  :‏ وائبع أدبارهم 4ه 
لفت النظر ابن کثیر أن رسولتا عليه الصلاة والسلام كان یفعل هكذا يقدم أصحابه أمامه 
قال ابن كثير : « وهكذا كان رسول الله کل يشي في الغزو اما يكون ساقة يزجي 


کی 
۲ 
1 
یا 


) ۷۷ ۷۵ ( سورة الحجر فوائد حول الایتین‎ )٠١( ۹٤ 


الضعيف ويحمل النقطع() » . أقول : بل سنته الدائمة عليه الصلاة والسلام ذلك أنه 
كان يقدم أصحابه أمامه ويقول : « خلوا ظهري للملائكة »ع 

۳ - بمناسية قوله تعالى ٠‏ ل إن في ذلك لآيات للمتوسين 4 نتل | ابن كثير بعض 
الأحاديث عن فراسة الموّمن قال 


وروی ابن ن بی حاتم بسنده عن أي سعيد مرفوعا قال : قال رسول الله مُه : « اتقوا 


فراسة ا من فإنه ينظر بنور الله ٠‏ ثم قرأ النبي عله ٠:‏ ان في ذلك لآيات 
للمتو مین # وروی ابن جرير .. عن ابن عمر قال : قال رسول الله عي :0 اتقوا فراسة 
امن فان المؤمن ینظر بنور الله ا وعن ابن جرير أيضاً .. عن ثوبان قال : قال رسول 


اللہ عون : ١‏ احذروا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله وینطق بتوفیق اللہ) . 


وروی ابن جریر أيضا .. عن أنس بن مالك قال : قال النبي مل : ١‏ إن لله عباداً 
يعرفون الناس بالتوسم » . ورواه الحافظ أبوبكر البزار 

٤‏ - وعند قوله تعالى : ا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 قال ابن كثير 
١‏ أقسم تلا يه صلوات للع وي هذ تخريف عظم وخام رک 
وجاه عريض . قال عمرو بن مالك التكري عن ابي اجوزاء عن ابن عباس أنه قال : 
ماخلق الله وماذرأ ومابرأ نفساً أكرم عليه من محمد ما وما سمعت | الله أقسم بحياة أحد 
غيره » قال اللہ تعال : # لعمرك إنہم لفي سكرتهم يعمهون 4 يقول وحياتك وعمرك 
وبقائك في الدنیا # إنهم لفي سكرتهم یعمهون # رواه ابن جرير . وقال قتادة: في 
سکرتهم أي : في ضلاغم ‏ یعمهون ‏ أي يلعبون ٠‏ وقال علي بن أي طلحة عن ابن 
عباس [ لعمرك 4 لعيشك ظ إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 يترددون ) . 


انحموعة السادسة وهي الایات ( ۸۵ - 99 ) تسم الین ۲۸۹۵ 
اجمو عة السادسة 


وتمتذ من الاية ر ۸۵ ) إلى نهاية السورة أي إلى نباية الآية ( 45 ) وهذه 
هي : 


ہے سے ج لج س حخرص سرح سات سر سے اسر می سے ا سے اور 


قل 
ا ۳ ع لے ساس صر 0 2 
وما خلقن) السملوات والارض وما بينم ما إلا با حق وات الساعة ية 
رد 2 ع مام دس ام 5 ر ص رس ر وس ار روس گر سر سر و 
مرچ سر من مر و زر ا ۔ح۔ ور سے لے سر یراس ۳ س مال جج مرو مر ام ۳ 
تن سبعا مر آلمتانی وآلقره‌ان العظم 3 لا تمدن عينيك ول 
سے سر سے خر دس سوا چ مر سر وسر ور مرو سے صي کچ سے سے سر سر لم 2 
مر گر ب م 553 اٹ و مر حر سے گے اسراو سے سے می ےر نو ار سے سے سے 2 مر پر صر ع 
© وقل نی انا النذير المہین دق كما انزلنا على المقنسمین ري الین جعلوا 
ولج 2 | »0 سیر مھ میم مر دید کا وس رلا سرت سی سی سار ۳ 
آلقرة‌ان عضين © فوريك لنسخلنہم أجمعين وق ع کانوا بعماوت 02 
وج امس و سس و مرو سر کا سے ے2 چگ و ص 2 مج مر س ےر ےر و سور سے 
فاصدع يما نوس واعرٍ ض عر آلمش کین انا كفيندك المستہزین 
۹ 
۲ 5 1 سر سے سر گر پر عم هم 27۲ e‏ ہے 9 سے سے سر کر ل و سرو کت م 
2 رز من ہے کر سر سر ار کر سم مر مر يي بو حر سی ان ۱ و می ر 2 اس 
یضیق صدرك با يقو د يه فسبح مد ربك وڪن من آلسلجدين ي 


سی سر یر سرے وام مر وو ا 
وأعبد ربك حى ياتيك آلیقیف ي 


التفسير : 


ل وما خلقنا السموات والأرض وما بینہما إلا بالحق ل أي إلا خلقاً ملتبسا 
بالحق » لا باطلاً وعبثاً » أو إلا بسبب العدل والانصاف اللذين سيكتملان يوم الجزاء 


(A۹ - سورڈ الحجر تفسیر الأيات ( عع‎ (127 A4٦ 


على الأعمال ا وإن الساعة لآتبة کے أي وإن القيامة لاتية , وسمیت القيامة ساعة 
لتو قعها کل ساعة . ءذ کر مجوء الساعة في هذا المقام فيه إشارة إلى آن اه ینتقم الك فیها 
ف اعدا لك أيها الرسول » ويجازيك على حسناتك » ویجازیہم على سيئاهم : فإنه ماخلق 
السموات الارن وما بينهما إلا لذلك : ومن ثم فسوف يعلم هؤلاء الكافرون وت 9 
ذرهم » ومن م فاصفح الفح الجميل 4 أي فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً محلم 
وإغضاء ظ إن ربك هو الخلاق العلم # الخلاق الذي خلق كل شىء » العلم مالك 
و.حاهم فلا یخفی عليه مایجري بینکم > وهو يحكم بينكم ء وفي هذا تقرير للمعاد ‏ وأنه 
تعالى قادر على إقامة الساعة ؛ فإنه الخلاق الذي لايعجزه حلق شىء ء» العلم با زق من 
الأجساد وتفرّق في سائر الأقطار » وفي هذا تثبيت لرسول الله عه أن یطمئن فيذر 


ويصفح . 
اك أ 


في أول السورة قال لرسوله گل  :‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
یعلمون ‏ وههنا قال له # فاصفح الصفح الجميل © . 

ظ ولقد اتیناك سبعاً 4 أي سبع ١‏ ايات وهي الفاتحة ‏ من المثافي ‏ هي من التثنية 
وهي التكرير لان الفاتحة ما يتكرر في الصلاة » أو من الثناء لاشتاها عل ماهو ثناء عل 
اللہ سے والقرآن العظم ‏ أي ماوراء الفاتحة لن اسم القران يقع على البعض کا يقع 
على الكل ضس آن یکون ذکر الفا لفاتحة تشریفاً . ثم ذكر القرآن كله بما في ذلك 
الفاتحة » وبناء على هذه النعمة العظيمة 2 لاعدنٌ عينيك # أي لاتطمح بضر ك 


غ۶ 
3 


مل سے راغب فيه متم" جر و رو ل 


یا 


کت اعت ٦‏ 5 ا مواشم وها هتعو | به ین النساء ویر ذلك ۳ قد 


اوتیت النعمة العظمی التي كل نعمة - وین عظمت - فهي إلا حقيرة وهي القران 


اي انم یه منوا خرصا منك على آن یتقو ی ا الاسلام وانمسلمون © واخفض 
جناحك للمؤمنين تہ ن معك من امو منين 5 7 © للناس 
جميعا 8 إني أنا النذير المبين # أي ی ار وکا را 
من گرب وان رف کل تتحدد انو اقف مب ن الکافرین : # ذرهم © : فاصفح »© 


و سو رکٹ ج کا تحدد من 


تفسير الأيات 8.09 - ۹٤‏ ) قسم الین ۲۸۹۷ 


کا آنزئنا على القتسمین» الذين جعلوا القران عضين + فوريك لسألهم أجمعين . 
عما كانوا يعملون ‏ فَهُمُ هذه الآيات على غاية من الأهمية » لأا تَعَرّضَّت لداء الأم 
السابقة مع کتہا > وهو داؤنا اليوم ؛ کا أن فهمها نهم لیناء ء امین للاحقين ع 
وللتدليل على أن سورة الحجر مقدمة للسور اللاحقة ضمن السياق القرانی | 


ظ کا ) أي مثلما ء وأين نعلق هذه الكاف ؟ يذهب النسفي إلى آنها متعلقة بقوله 
تعا لی : ۶ ولقد اتيناك سبعا من المثاني واقران العظم 4 کا # أنزلنا على 
المقتسمين 4 والمقتسمون كا روى البخاري عن ابن عباس هم أهل الكتاب جرووہ 
أجزاءً فامنوا ببعضه وکفروا ببعضه ء فصار العنى : ولقد اتيناك سبعاً من المثاني 
والقران العظم ء کا أنزلنا على أهل الكتاب کتبا » فال أمرهم إلى أن جَڑووا كتببم 
واقتسموها ‏ فطلبّقوا بعضها نما مو بعضا آخرء ولذلك قال # الذين جعلوا 
القران © أي الکتاب ان , لن القران کا یطلق على کتابنا يطلق على 

والانجیل والتوارة » وقد رأينا ول لك و ره ی ی 
بعض » وكفروا ببعض » عملوا ببعض وتركوا بعضاء بتواطوٌ العلماء والزعماء 
# فوربك لدسألتهم اجمعن × عما كانوا یعملون ‏ أقسم بذاته و ربو بيته يسال ن يدم 


E 


القيامة واحدا واحداً من هؤلاء المقتسمين ` عما عملوه » مفرطين في شأن كتبهم اعتقاد 
و عمل i‏ فاصدع بما تؤمر 4 من الشرائع كلها والشعائر كلها فاجهر به وأظهره . 
ولنقف وقفة : 


عرفنا م ن الایات السابقة أن داء الام السابقة الكفر ببعض كتبها والايمان ببعض ء 


وقد ساب هذا الداء أمتنا قديماً وحديئاً ۾ ومن ثم و حتی لا تقع هذه الامة ی هذا 
۱ 
0 


0 
1 


الداع ي أمر اللہ رسوله 2 أن هر بکل ۳ أنزل 
فا شعر زا بذلك أنه من الشرك التسلم ١‏ لمعك الکتاب ورفغقض بعضص ۱ فاذا اتضح هنذا 
و عرفا ان السور اللا حقة لسو رة المج تفصتل ی حیز قوله تعال یی 6 سور و ابقرة 
ياأها الذين آمنو! ادخلوا ف في السّلم كافة ) به أي في الاسلام جميعاً : ندرك أن ذكر 


هذا امعنى هنا له مغزی خاص فیما له علاقة فى السیاف القراني العام . 


ليه » و ان یعرض عن ال كين ء 


ل 


ولنعد إلى السیاق : ظ فاصدع ما تؤمر > يقال صدع بالحجة ء إذا تكلم بها جهارا 


4 ره ۱) سوره الجر تفسير الأيات ( ۹۵ - ٩٩‏ ) 


ع 


اي أحدث ٹی الباطل صدعاً بالأوا مر التي أمرك الله بها كلها ٹ ( وأعرض عن 
المشركين © استهانة بہم واحتقارا لشانبم ء وقد ولت الاية في هذا ١‏ السیاق از أن داء الام 
السابقة في تفریق الکتب لایداو په إلا جهر أهل الحق باحق كله ث إنا كفيناك 
أي بلغ ما أنزل إليك 7 ن ربك » ولا تلتفت إلى المشر کین الذي ن يريدون 


5 
10 


ان دوك عن آيات اللہ بالاستہزاء والتحقير : ولا تخفهم ؛ فان الله كافيك زیاهم » 
و حافظك مہم : إن هذه الاية جاءت بعد الامر ا بالصدع ء فهي وعد من الله عز وجل 
لرسوله تا واه » وتطمين و تثبیت بانه معه إ إذا بلغ ‏ الذين یجعلون مع الله إلا آخر 
فسوف يعلمون # عاقبة أمرهم يوم لقيامة ؛ دل ذلك عل أن لاسء برسول ال 
کل إلا مشرك کافر 8 ولقد نعلم نك يضيق صدرك با بقولون 4 فيك . أو في 
القران » أو في الله فسبّح بحمد ربك وکن من الساجدين 4 أي فافزغ فيما نابك 
إلى الله بالذكر الداتم وكثرة السجود ؛ يكفك الله ويكشف عنك الغم ف واعبد 
ربك © أي ودم على عبادة ربك ف حتى یلك اليقين کہ أي | لوت يعني : مادمت حياً 
فاشتغل بالعبادة » دل ذلك على أن باب العبادة واسع » فكل عمل هو طاعة لله عبادة » 
حتى المباح إذا رافقته نية صالحة » ومعنی الآيات الثلاثة : وإنا لنعلم باحمد أنك بحصل 
لك من اذاهم ضيق صدر وانقباض فلا یسك ذلك ء ولا يثنيتك عن إبلاغك رسالة 
الله » وقابل ب خاش تسج والسجود ؛ فان الله فرج عك ٠‏ استمر على عبادة الله حتى 
تموت » دل ذلك على أن رجل الدعوة إذا لم يقابل الإيذاء بالسجود والتسبيح فانه 


لا یستطیع HES‏ و الاستمرار 3 قالسجود وال شا زادا رجل الدعوة ۲ 


ما يفيد في تحدید مکانة سورة حجر بالنسبة لما بعدها أن نشیر إلى هذا التشابه بين 


لاحظ خانمة الأعراف ‏ واذکر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال ولاتكن من الغافلين : إن الذين عند ربك لايستكبرون عن 
عبادته و سحو نه و له ي يسجدون © و لاحظ امه سورة الحجر 8 فسبح بحمد ربك 
۱[ 


كلمة في احموعة الأخيرة وئی سورة الجر قسم الین ۲۸۹۹ 
از ثم لاحظ المعالي : 

في سورة الأعراف : # ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فیہا معايش . 
إا ولقد خلقنام ثم صوّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ... + 

وف سورة اشير وقد اسلا الا 


فسورة الحجر تقو م بدو ر سورة الأعراف » 35 سنری - في حيثية من ا حیثیات . 


كلمة في انجموعة الأخيرة وفي سورة الحجر : 

- بدات سورة اخجر بالكلام عن الکافرین ‏ وأمرت رسول اللہ ۳ أن 
يتركهم » نم أقامت عليهم ا خجة بخلق الكون واخياة والانسان ۰ وعللّت لضلالتهم . 
وذكرت استحقاقھم العذاب » واستحقاق المتقين النعم ء و عللت لذلك » بأن الله شديد 
العقاب ء وأنه غفور رحم » وذكرت نموذجاً دنیویا على رحمته في قصة إبراهم عليه 
السلام » وذکرت نماذج دنيوية على تعذيبه في قصة لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب 
اخجر ‏ ثمٌ عللت لتعذیبه وإنعامه بانه ماعلق السموات والارض إلا باحق » نم هو قد 
أنزل القرآن ء فکیف يترك الناس سدی » وبناء عليه فان على الرسول النذیر أن يعمل > 
وأن يعلن » وأن یتخذ مواقف ء وأن يرد على مواقف > ومن تأمل هذه المعالي كلها رأ 
السورة على غاية من الوحدة والانسجام » وعلى غاية من الترابط والتسلسل . 


۳۳۹۹ یلا حظ ان مابين بدایه السورة ف صلات : 


في بدايها  :‏ ذرهم يا کلوا ویتمتعوا .. # . وني نايتا ل فاصفح الصفح 
الجميل 4 وی بنا یر کر وله ان يب ولق 
اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم هه وکا أن هناك تلاحماً بين البداية والباية فهناك 
تلا حہ مابین النباية والوسط : 


5 الوسط ا ولقد جعلنا في السماء بروجا © وفي النباية # وما خلقنا السماوات 
والأرض وما بینہما إلا باحق مه فالسورة على غاية من الانسجام فی سياقها ا خاص 


۳ - والسورة تفصل في مقدمة سورة البقرة . فهي محورها : تفصضّل في الفلاح 


۰۶ () سورة اخجر نقول حول الایات ( ۸۷ - ۸۹) 


eé, 2 7 0 ۱ .‏ ۳ 4 
الذي سیناله اهل التقوى ؛ وتفصل في أن الله هو منزن القران » وتفصل و ي ضرورة 
اتب ع القر ان : وتفصل في احوال الكاف ين ع وفيما' يستحقوك من عذاب ۳ الدنيا 


ن یکون عنیه حال النذير من (عراض ‏ أو تبليغ » أو 


صاحب الظلال رابطاً بین قوله تعال ‏ وما خلقنا السموات والأرض 


وما بینہما إلا با حق .. و ن الاية ال تي جاءت بعدها ‏ ولقد آتیناك سبعاً من المثاني 
والقران العظم © : 

و الهم أن وصل هذا النص بایات خلق السماوات والارض ومابینپما با حق و 
الآنية لاریب فما ء يشي بالاتصال بين هذا القران » والحق الأصيل الذي يقوم به 
الوجود وتقوم عليه الساعة . فهذا القران من عناصر ذلك الحق » وهو يكشف سنن 
الخالق ء ويوجه القلوب لادراكها » ويكشف أسباب اهدى والضلال » ومصير الحق 
والباطل » وا خیر وال لشر ء والصلاح والطلاح . فهو من ذلك ا حق ومن وسائل كشفه 
وتبيانه . وهو أصيل أصالة ذلك ا حق الذي خلقت به السماوات والأرض » ثابت ثبوت 
نواميس الوجود ‏ مرتبط بتلك النواميس . و لیس أمراً عارضاً ولا ذاهباً . إنما يبقى مؤثراً 
في توجيه الحياة وتصريفها و نحویلها » مهما يكذب المكذبون » ويستهزىء ال مستہزؤون . 
ويحاول المبطنون الذين يعتمدون على الباطل وهو عنصر طارىء زائل في هذا الوجود 

ومن ثم فان من أوتي هذه المثاني وهذا القران العظم » المستمد من الحق الأكبر » 
التصل با حق الأكبر .. لاعتد بصره ولاتتحرك نفسه لٹیء زائل في هذه 000 
آعراضها الزوائل . ولايحفل بمصير أهل الضلال .ولا مهمه شأنہم في كثير ولا قليل . | 
يطبي في طريقه مع الحق الأصيل : 3 لا ا میت إلى ما ما داوج ی 
ولا تحزن علیہم ء واخفض جناحك للمؤمنين » وقل : إفي أنا النذير المبين 4 . 

۲ - وعند قوله تعالى : 8 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منہم # قال 
صاحب الظلال : ر وليس المقصود هو أن يقنع انحرومود بحر مانهم ويدعوا المتمتعين 
نتاعهم › حین تختل الموازين الا جتاعیة وینقسم ا جتمع إلى محرو مين ظلما و متمتعين 
بغياً » فالاسلام الذي يقوم على الحق » ويقور أن الحق هو قوام هذا الوجود لايرضى 


حول السیم الٹانی و الر ال العظم تسم این ۲۹۰۱ 


الظلم أصلاً . إنما هو معنی خاص في هذا السیاق . للموازنة بين الحق الکبیر و العطاء 
لعظم الذي مع الرسول » والتاع الصغير الذي يتألق بالبريق وهو ضئيل في الطريق إلى 
نو جیه الرسول يه إلى إهمال القوم المتمتعين » والعناية بالومتین فهؤلاء هم أتباع ا حق 
الذي جاء به والذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بینہما ؛ وآولعك هم أتباع الباطل 
الزائل الطارىء على صمم الوجود ) . 

۳ - وقد ربط صاحب الظلال بين قوله تعالى  :‏ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 
والقران العظم # وبين قوله تعال : ل ا انراتا على لقسمين امن جر القران 
عضین 4# فقال بمناسبة هذا السياق 

لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقران العظيم .. کا أنزلنا على القتسمین فلست بدعاً من 
الرسل الذين اتيناهم الكتاب ۰ فأصل الكتاب واحد : ومُنزله واحد ء وكل الكتب 
نزلناها نحن » فما يجوز أن ينكر بعضها من أنزلنا علیہم من قبل . فالذي ينزل الكتب هو 
أعلم بحاجة الناس في كل عصر . وهؤلاء الدر ين فرقوا القران وجعلوه عضين ( جمع 

عضة وهو اجزء » من عضو الشاة أي فصل بين أعضائها ) واقتسموه : قسماً مقبولاً 
وقسماً مردودا .. هؤلاء حالفوا عن مقتضى إعطائهم الکتاب # قوربك لنسأًلنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون © وما وراء السؤال معروف . 


فوائد : 


١‏ - في قوله تعالى : # ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم © أقوال 
ذكرنا أرجحها في صلب التفسير » فهناك من ذهب إلى أن المراد بالسبع الثاني : السبع 
الطول عا لى حلاف في السابعة ء هل هي يونس ؟ أو الأنفال وبراءة ؟ وهناك من ذهب 
إلى أن السيع الثاني التي تتکرر في القران هي الامر والبي » والتبشير والإنذار » 
والأمئاا ل » والنعم ء والأخبار » وهناك قول بانہا الفانئخة » وقد ورد في ذلك أكثر من 
ای کور 1 عند الكلام عن سورة الفاتحة . وبعد أن ذكر اب ن کشر 000 في هذا 

قال ( فهذا نص في أن الفاتحة السبع الثاني والقران العضمم ؛ ولكن ٠‏ لاينائي 
غيرها من السبم الط ول بذلك ء کا فيا من هذه الصفة ؛ کا لایتای وصف القران 
بکماله بذلك أيضاً ا قال تعال : الله ر ل أحسن الحديث كتاباً متشاہہا مثاني © 
من وجه ومتشابه من وجه ‏ وهو القران العظم أ أيضا . کا أنه عليه الصلاة والسلام ما 


)١ ۴‏ سورة الحجر فوائد حول الآيات ر ۸۷ - ٩۱‏ ) 


سكل عن السجد الذي أسس على التقوی فأشار إلى مسجده . والاية نزلت في مسجد 
قباء فلا تنافي 4 فإن ذكر الشىء لاينفي ذكر ما عداه ؛ إذا اشتركا في تلك الصفة وال 
اعلم ) . 


۲ - الصلة بين قوله تعالى  :‏ ولقد اتيناك سبعاً من الثاني والقران العظم 4 وبين 
مابعها ‏ لاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منہم ولاتحزن علیہم واخفض جناحك 
مین ... 4 واضحة إذالعنى: استغن با اتال الله من القران انعظم عماهم فيه من 
المتاع والزهرة الفانية » ومن ههنا ذهب ابن عيينة إلى تا تفسیر الحديث الصحيح ١‏ ( لیس منا 
من لم یتفن بالقران » إلى أنه يستغني به عما عداه . ة قال ابن كثير : (وهو تفسير صحيح 
ولكن ليس هر القصود من أحديث) ٠‏ وا خطاب ود توجه إلى رسول الله ع فهو 
خطاب لكل فرد من أمته . قال ابن عباس فیہا : “بي الرجل أن يتمنى مالصاحبه و ولي 
سیب نزول قوله تعالى رش ےہ 4 أخرج ابوك حام سنہ کیا ذكره ابن 
كثير عن أني رافع صاحب اللبي عو : ضاف الب نه ضيف ول يكن عند البي 
کے أمر يصلحه 0-۰ امود : « يقول لك محمد رسول الله آسافني 
دقيقاً إلى هلال رجب » قال لا إلا برهن . فأتيت النبي عي فأخيته فقال : و أما والله 
نی لأمين مَنْ في السماء وأمين مَنْ في الأرض » ولئن أسلفني أوباعني لأؤدين إليه ) . فلما 
حرجت من عنده نزلت هذه الآية ل لاتمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منم زهرة 
الحياة الدنیا © إلى آخر الاية کانه يعريه عن الدنيا . 


۲ - بمناسبة قوله تعالل : ل وقل إئی أنا !لنذیر المين ‏ يذكر ا بن كثير الحديث 
الموجود في الصحيحين عن آي موسی عن ای عه قال : ا إن مثلي ومثل | مابعثني اللہ به 
کمثل رجل أل قومه فقال : ياقوم إني رأيت اخيش بعيني ؛ وإنی أنا النذير العريان » 
فالنجاء النجاء ۰ فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا ء وکذبه طائفة 
واتبع ماجثت به ؛ ومثل من عصانی وكذب ماجشت به من الحق ) . 

6 - رجحنا أثناء التفسير مارواه البخاري عن ابن عباس في قوله تعال : كل کا أنزلنا 
على المقتسمين + الذين جعلوا القران عضین © وهو الذي لاختمل غيره وذكرنا هناك أن 
هناك اتجاهات أحرى فی تفسير المقتسمين . ومن ذلك تفسير المقتسمين بأنهم الذين تحالفوا 


فوائد حول الاية (۹۱) قسم الین ۲۹۰۳ 


على خالفة الأنبياء وتکذیہم وأذاهم » ومن ذلك تفسير العضین بالسحر » على لغة قرش » 
وی ذلك يذكر این إسحق رواية عن ابن عباس هي بممثابة سیب نزول ؛ لأننا رأينا آن ابن 
عباس في الرواية الصحيحة عنه قد فسر الآيات با اعتمدنا هناك » وعلى هذا وفي حالة 
صحة مانقله ابن إسحق عن ابن ن عباس یکون سبب النزول ما یدخل ضمن عموم الاية من 
باب : خصوص السبب لايمنع عموم اللفظ ‏ أو أن ماذكره ابن إسحق عن ابن عباس كان 
تاریخا لنزول الاية وليس تفسيراً ها » ويكون بعض ما في كلام ابن إسحق من كلامه هو 
لامن كلام ابن عباس » وعلى کل فهذه رواية ابن اسحق : 


أخرج ابن إسحق بسنده الذي ذكره ابن كثير عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة 
اجتمع إليه نفر من قريش ۰ وكان ذا شرف فييم » > وقد حضر الموسم » فقال هم : یامعشر 
قريش » إنه قد حضر هذا الموسم ؛ وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه . وقد سمعوا بامر 
صاحیکم هذا ء فأجعن فيه رأيأ واحداً » لاتخافوا تیلب بعضكم بعصا » ورد قرلكم 
بعضه بعضاً ء فقالوا : وأنت یاآبا عبد شمس ؛ > فقل وأقم لنا رأيا نقول به » قال : بل انتم 
قولوا لسع قالوا: نقول : كاهن؟ قال: ماهو بکاهن قالوا: فنقول : مجنون ؟ قال ما 
مجنونء قالوا: فنقول : شاعر ؟ قال : ماهو بشاعرء قالوا: فنقول : ساحر ؟ قال ماهو 
بساحر . قالوا: فماذا نقول ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة» فما أُنتم بقائلين من هذا شيئا إلا 
عرف أنه باطل ؛ وا ن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر 8 فتفرقوا عنه بذلك وأنزل اللہ فیہم 
# الذين جعلوا القران عضين .. # . 

© - وفي تفصيل قوله تعال  :‏ فوربك للسألهم أجمعين . عما كانوا یعملون # 
نذكر هذه الروايات : 

8 0 3 5 3 ال 

روى الترمذي وابويعلى الموصلي ان جرير وابن الي حاتم عن انس عن ای و 
ظ فوريك لنسألنهم أجمعين 6 قال : ١‏ عن لا إله إلا الله » . وقال عبداللہ بن مسعود 
الذي لا إل یه مامتكم من أحد إلا سیخلو الله به يوم القیامة کا جلو أحدك بالغمر بل 
البدر . فيقول : ابن آدم ماذا عَرّكَ مني بي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن اد 
ماذا أجبت المرسلين ؟ . 


٦‏ - قال ابن مسعود : مازال النبي عت عو مستخفياً حتى نزلت ف فاصدع تا 
تؤمر # فخرج هو وأصحابه . 


)۹۹ - ٩۵ 9 سورة ات فوائد حول الآيات‎ O TE 


۷ - عند قوله تعالی : # إنا كفيناك المستهزئين ‏ ذكر ابن كثير ما أخرجه البزار عن 
یزید بن درهم عن أنس . قال : معت ا لوم لاية ۶ انا كفيناك الستیزین 
الذين یجعلون مع الله إا آخر که قال : مر رسول الله لگ فغمزه بعضهم فجاء 
جبریل - قال : أحسبه قال: فغمزهم - فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا . کا ذکر 
ماذكره | 7-7 بن اسحق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : کان عظماء ا مٰستہزئین 
خمسة نفر » وکانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم الول بت سکب , عبدالمزی بن قصي 
الأسود بن أبي رفعة كان رسول الله لگ فیما بلغتي قد دعا عليه لا كان يبلغه م ن أذاه 
واستہزالہ فقال : ۱« اللهم اعم بصرہ وانکله ولده ۲ . ومن بني زهره الاسود بن عبد يغوث 
ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة » ومن بني مخزوم الولید بن المغيرة بن عبداللہ بن عمر بن 
مخزوم » ومن بني سهم ابن عمر بن هصيص بن كعب بن لوؤي العاص بن وائل بن هشام 
ابن سعيد بن سعد » ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرژ بن ا حارث بن عمرو بن 
د ہر رت ہے کت ہی یں 
E‏ 


۸ - بمناسبة قوله تعال : و ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبّح بحمد 
ربك و كن من الساجدين 4 یذ کر ابن كثير الحديث الذي رواه الامام أحمد عن نعم بن 
عمار آنه سمع رسول الله کپ يقول : « قال الله تعالى : ياابن ادم مت 
رکعات من جج وت رواه غير أحمد ثم قال 
وهذا كان رسول الله عه « إذا حزبه أمر صلل 


٩‏ - هناك اتجاه يتجه إليه بعض كمرة الضوفية ي ان تعالى : # واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين ب4 إذ يفسرون اليقہ ليقين بمعرفة الله » ويزعمون أنه متی حصّل 
الإنسان هذه المعرفة سقط عنه التكليف » وابن كثير يركز في هذا المقام على التفسير 
الصحيح هذه الاية ثم يرد على هذا الاتجاه وهذا كلامه . 

ورل واعيد ربك حتى يأتيك اليقین © روى البخاري . .. عن سالم قال: 
الموت . وسام و ۰ فيد ی ن عمر کاروی ابن جرير عن سالم بن عبدالله 
# واعبد ربك حتی يأتيك ال گال نلوت . وعکنا قال مجاهد وا حسن وقتادة 


فائدة حول الاية ( ٩٩‏ ) فسم این ۲۹۰۵ 


رع کن ری بن أسلم وغیره والدئیل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل 
اہم قالوا : پل نك من المصلين + ول نك نطعم المسكين : وکا خوش یہ 
بے ٠‏ وکنا نکذب بيوم الدين « حتی أتانا الیقین 6 ( المدثر : ۳ - ¥( وی 
الصحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن آم العلاء - امرأة من 
الأنصار - أن رسول الله مق ما دحل على عغان بن مظعون وقد مات قالت أم العلاء : 
رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله » فقال رسول ٠‏ الله و 
وما يدريك أن الله أكرمه ؟ فقلت : بابي وأمى یارسول اللہ فمن ؟ فقال : «أما هو فقد 
جاءه ايقين والی الأرجو له لخیر ہ ويستدل بہذہ الآية الكرية وهي قولہ [ واعید ربك 
حتى يأتيك الیقین 4 على ۳ كالصلاة ونحوها واجبة على الانسان مادام عقله 
تب فصل تسب حا دت في صحیع ابخاری عن عمان بن حصي وي 
الله عنہما أن رسول الله مه قال : « صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً ؛ فإن لم تستطع 
فعلى جنب » ويستدل بها على تخطكة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة » 
فمتی وصل أحدهم إلى المعرقة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال 
وجهل » فان الانبیاء علیهم السلام کانوا هم وأصحابهم أعلم الناس باللہ وأعرفهم بحقوقه 
وصفاته وما یستحق من التعظم ء و کانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على 
فعل الخيرات إلى حين الوفاق ‏ وإنما الراد باليقين ههنا الوت . کا قدمناه ولله الحمد 
والمنة . والحمد لله على الهداية » وعليه الاستعانة والتوكل > وهو المسكول أن يتوفانا على 
أكمل الأحوال وأحسنا ؛ فانه جواد کرم ) 

أقول : ويظهر أن هذا الاتجاه الذي رده ابن كثير موجود قديماً وأصحابه كفار 
بلاشك ء ومن ثم نجد الجنيد يقول عن ناس يتركون الصلاة لأہم في زعمهم قد وصلوا 
قال : نعم وصلوا ولكن إلى سقر . 

ولازال هذا النوع من الصوفية الكفرة موجودين حتى الان . وحكم الله فيم أن 
يقتلوا أو يتوبوا . 


كلمة في سورة الحجر وعلاقتها بالسور التي بعدها : 
تشه سورة الجر سورة الأعراف من ناحیتم 
١‏ - في أسلوبها » وكثير من مضامينها » ومعانیہا » وكلماتها . 


۰ ۲ (۱۵) سورة الحجر کچھ ے مور الجر و علاقتبا بالسور اتی بعدها 


۲ - وف کون مابعد سورة الاعراف تفصیل لمعنى ضارب في اعماق سورة البقرق 
و ی عندما نفتش عن مماور للسور الاربعة بعد ا خجر فاننا نراها في الایات التالية : 


۶ ياأمها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم کافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لکم 
رهب دان لله من عدم ی ہی . فاعلموا أن الله عزيز حكم - هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقُضي الأمر وإلى الله ترجع 
الامور # : هذه حور سورة النتحل ١‏ . 

# سل بني إسرائيل کم اتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الله شدید العقاب  ١‏ هذه حور سورة الاسر اء 4 


ارس 


#8 زین للذين كفروا الحياة الدنيا ویسخرون من الذين امنوا والذين انقوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغیر حساب 4 ١‏ هذه حور سورة الكهف » 1 

# كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ماجاءتہم البينات بغياً بینہم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق , باذنه والله 
بہدي من يشاء إلى صراط مستقم ‏ « هذه حور سورة مریم ۰ . 

هذه الایات الأريع جاءت في سياق ام ر من أهم 0 وهو الدخول في الا سلام 
کله وی سياق نبي هو هو الانتباء عن اتباع خطوات الشیطان » ولقد ذکرنا أثناء تفسير 
سور EES‏ کت ۳ ل معنى من معاي هذه الایات الأربع یخدم هدف هذا الأمر 

والنبي : ولکن خحدعته هذا الامر ای ي تاج إلى تفصيل شامل ‏ ومن ثم جاءت سور 
کاملة تفصل هذه الایات . 

و لدت فان سورة الحجر من هذه الحيثية تعتبر مقدمه هذه السور ؛ وهذه السور 
الخمس بمجموعها تشكل مجموعة مربية على هذه المعاني القرانية . 


ومن ثم نلاحظ ورود قوله تعا ی في سورة الحجر : # الذين جعلوا القرآن 
عضين © وهو معنى له صلة بالدخول في الاسلام کله ء ثم إن Ss‏ 
قطاعات كثيرة © في وره البقرة هي بنابه اللقدمة لقوله تعابی : ۵ ااا ال الذين 


ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبین © 


كنمة في السو ر الأربع التالية لسورة «خجر قسم الین ۲۹۰۷ 


و هکذا فان سورة ا خجر مقدمة للسور الأربع التی ۽ تفصّل الایات الداخخلة و ٹی حیز هد ه 
الاية و هذا شىء لیس لنا عليه دلیل إلا المعاني . 


مر معدا من قبل أن كل سورة تأتي بعد سورة البقرة ها حورها من سورة البقرة › 

ن السورة تفصّل في محورها وفی امتدادات معاني هذا احور من سورة البقرة » وقد 

رأينا نماذج كثيرة على ذلك » وقد ان الہ وان أن نذكر جدیداً في موضوع الو حدة 
ليه 


ےر رس وم رش ل | 


إنك تجد اية من آیات سورة البقرة قد أتت محوراً لسورة من السور » كاية # الله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور  ...‏ فهذه الآية کا رأينا جاءت 
حوراً لسورة إبراهم عليه السلام » ولو أنك رجعت إلى هذه الاية في 
لوجدتہا آتیة فی سياق قوله تعالى : ف یاأیها الذين امنوا أنفقوا ما رزقناکم من قبل أن 
ياي يوم لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعة والكافرون هم الظالمون .. که لقد رأينا أثناء 
عرضنا لسورة البقرة أن المقطع الثاني من القسم الثالث يبدا ببذه الاية وقد جاء في سياقها 
قوله تعالى : © الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فهذه الآية تخدم 
سياق مقطعها وقسمها ؛ > فهي اتية في في حيز معيّن » والملاحظ أن الاية الاتية في حيز ما 
عند ما تأي کمحور لسورة ۰ فان السورة فی هذه الحالة تفصّل بما تخدم تفصيل ا حور 
مراعى في ذلك محل هذا ا حور في سياقه . لاحظ كمثال على ذلك أن سورة إبراهم قد 
ورد فيبا قوله تعال  :‏ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم 
سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلال 4 
لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في سورة البقرة : # ياأيها الذين آمنوا أنفقوا ما 
رزقنام من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة 4 . 
۳ 


سورة البقرة 


فسورة إبراهم تفصّل محورها الاتي في حيّر قوله تعالى : © بها الذین امنوا أنفقوا 
مم رزقتا م . 


يبدأ القسم الثالث من أقسام سورة البقرة بقوله تعالى  :‏ یاایہا الذين امنوا ادخلوا 


۵۶۸ (۵ھ۱) سورة الحجر كلمة في السور الأربع التالية لسورة الحجر 


في السلم كاقة ولاتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مين + فان زللم من بعد 
ماجاءتکم اينات فاعلموا أن الله عزيز حکیم # م تا بعد ذلك مباشرة آربع ايات 
تیة کل 


يفصّل في آية من هذه الآيات فکون كل ہا عورا لسورة من انسر بر ارب 
كله > وفي حيز النبي عن اتباع خطوات الشیطان ؛ ولذلك فان كل سورة من السور 
الأربع تفصّل محورها الرتبط بسياقه من سورة البقرة » فهي تفصّل أيه في الحيَم 
الذي جاءت فيه » ولذلك فإننا نجد في السور الاربع ماله صلة بتعمیق اتمقسك في الاسلام 
كله » و بتعميق البعد عن متابعة خطوات الشیطان ؛ زيادة على مافي السور الأربع من 
تفصيل للااية التي هي مور السورة . 

وسنری ذلك واضحاً إذا جاعت متاسبته فلنبداً عرض سورة التحل . 


١ 8 
المتمداله‎ 


کہ 
0 


۳ 


عير خی 


۳ 


سر 
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تقديم الالوسي لسورة النحل قم الکن ۲۹۱۱ 


قال الألوسي فی فى تقديمه لسورة التحل : 

و وتسمی کا آحرجه ابن أبي حاتم سورة النعم قال ابن الھرس : لا عد اللہ تعمل ف 
من النعم عل , عباده » وأطلق جمع القول با مكية » وأخرج ذلك ان مردويه عن 
عباس . وابن الزبير رضي الله عنبم » وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن الخير أنها 
نزلت بمكة سوی ثلاث ايات من اخرھا فإنين ل مكة والمدينة في منصرف 

سول الله مه من أحد » وفي رواية عنه أنها كلها مكية إلا قوله تعالى  :‏ ولا تشتروا 
یات الله اقلا © إلى قوله سبح : # بأحسن ما كانوا يعملون 4 وروی أمية 
الأردي عن جابر بن زيد أن أربعين آية منہا نزلت بمكة : وبقيتها نزلت بالمدينة » وهی 
مائة وتمان وعشرون اية » قال الطبرسي وغيره : بلا خلاف . والذي ذكره الدالي في 
کتاب العدد ہا وت وٹلاٹ وقيل ری وقل خسن في سار الس 

ى المتسوخ > قبل على أربع آیات بإجماع » وعلى اية واحدة على اختلاف فیہاے 
رش ات حقيقة اس ولك إن شاء الله تعاى ؛ ولا ذكر في آخر السورة السابقة 

مستہرؤون المكذبون له هه ابتدي هنا بعد قوله تعالى : ©[ بسم اللہ الرهن الرحم ‏ 
بقوله عر وجل 1ل مه 0 لك على ماذكر غير واحد 
في معناه و سبب نزوه . ولي البحر بیان و جه الار تباط أله تعالى لما قال : # فوربك 
تسم همین 4 کان ذلك تیب عل حشر هم یوم القيامة وسوّاهم عما فعلوه في اندنیا 
فقیا : © أت أمر الله 4 فإن امراد به على قول اخمهور يوم القيامة » وذكر اخلال 


ما 3 


السيوطي أن اخر اخجر شديدة الالعام بأول هذه ء فان ن قوله سبحانه : © واعبد ربك 
حتى يأتيك الیقین 4 الذي هو مفسر بالموت ظاهر المناسية بقوله سبحانه هنا : # أتى 
أمر الله په وانظر كيف جاء في المتقدمة ‏ ياتيك © بلفظ المضار اع وفي المتأخرة 
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ظ أتى» بلفظ الماضي لأن الستقبل هنا سایق على الماضي كتا . 


كلمة ف سورة التحل ومحورها : 
تأي سورة النحل تفصیلا لقوله تعا لی في سورة البقرة د  :‏ هل ينظرون إلا أن يأتميم 


اله ف ظلل من الغمام واللانكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور کہ 
لآنية في حيز قوله تعال : # يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في في السللم كافة ولا تتبعوا 


خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . فان زللتم من بعدما جاءتكم البینات فاعلموا 


)۱١( ۳۹۹۲‏ سوره التحل كلمة في سورة النحل ومحورها 


أن الله عزیز حکم 4 فإذا كانت آیة ‏ هل ینظرون .. .. 6 جاءت معانیہا لتخدم 
معنى الدخول في الإسلام كله » وترك اتباع ء خطوات الشيطان فان سورة التتحل ماو 
تفصيلاً لهذا كله . 


تستعجلوة . 4 وهو يصل بسبب إلى قوله تعای ظز إلا أن باتہم الله .... وقضي 
الأمر کی . فا ذا عرفنا أن هذه أول اية في سورة النحل آدر كنا الصلة بین السورة والاية . 
کا نید في سورة النحل قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا أن تأتهم الملائكة أو يأتي أمر 
ربك كذلك فعل الذين من قبلهم 4 وهو يصل بسبب إلى الاية التي هي حور هذه 
السورة ء کا نجد في سورة النحل :9 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدی 
ورحمة وبشری للمسلمين # وهي تصل بسبب إلى قوله تعالى  :‏ ادخلوا في السلم 
كاقة ‏ ونجد قوله تعانی فیہا ف إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإ يتاء ذي القربي وينبى 

عن الفحشاء وا نکر والبغي # وهي تصل يسبب اا لی الأمر بالدحول في الاسلام كله » 
وترك اتباع خطوات الشيطان 

وإذن فمن الآن نستطيع أن نقول : 

جاءت الاية ل هل ينظرون . ... © فی سورة البقرة لتخدم الأمر بالدحول في 
الاسلام كله ؛ وترك اتباع خطوات الشيطان ... لأن من لا يؤمن بالله وبالیوم الآخر 
وما يكون فيه لا يطبق الاسلام كله ولا يترك اتباع حطوات الشيطان وكيف يفعل 
ذلك ؟ وفيه ما فيه من ترك لذاذات وشهوات » وتأتي سورة النحل لتفصّل مقاطعها في 
كل ما يحتاجه هذا المعنى من تفصیلات : إن في تصویر ما سيحدث يوم القيامة » أو في 
الندلیل على وجود الله الذي يعتبر الإبمان باليوم الاخر فرع الإيمان بهء أو في التدليل على 
اليوم الاعر أو في التذكير به » أو فيما ينبغي على أهل الإيمان با واليوم الآخر من 
الترام كامل بالأوامر والنواهي » مع تفصیلات لبعض هذه الأوامر والنواهي » نیز 
مواقف هذه الامة الوّمنة باللہ واليوم الاخر : مع تفصيلات تطمئن المسلم في دنياه 
وآخراه » مع توجيبات للداعية لهذا الدين ء إلى غير ذلك ما سنراه .. مما یخدم الاية 
المفصلة في اخیز الذي جاءت هي لخدمته . 


شح نه يد هن وماس و و ہے ہے پا و وهس + ہے amana‏ 


کلمة في قسمي سورة النحل قسم الین ۲۹۱۳ 


تتألف سورة اللحل من قسمین رئیسیین : 
القسم الأول يتد من أول السورة حتی قوله تعال : ل إن الله يأمر بالعدل 

والاحسان وإيتاء ذي القربي ... # وهو تسع وتمانون اية ء والقسم الثاني من قوله 
تعانی < إن الله يأمر بالعدل والاحسان ... © إلى نهاية السورة وهو تسع وثلاثون 
اية . 

القسم الأول یضع الأساس النظري . 

والقسم الثاني يبني على الأساس النظري فیأمر وينهى ویوجّه ویؤذب . 

والقسم الأول ثلاثة مقاطع والقسم الثاني مقطع واحد يتألف من مقدمة هي اية 
واحدة وهي قوله تعالى : 9 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرف وينبى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 4 . ثم من مس مجموعات . 


وللبدا عرض السورة . 


۶ (:۱) سورة التحل القطع الأول من القسم الأول وهو لایات رہ ۱۸ ) 


القسم الأول 
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میک باوج ون موه لمن اہ من عادو + انذروا نهر لا اللہ 
س لا مرت ار عر سے سے < ]و 
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سا 


جر ع م اي | حير مزر وام زير مر مزر رز ۾ ور 2 وم 3 می سم مر عم 7۔ 


2 تو حر جر 2 م وم ةوق ےم سرس ور و 0 سر ل ار اس 2 7 
فيا دفۂ ومنلضم وم | تاكلوت جه وک فيا بخال حينَ تر خورف وحين 
سے س ار 71 اماع هر گے سا اردع ZZ f‏ 
تسرحون رق وہل انما اک ار کر إلا دشر ی لفات 
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تعلمون د رق وعل الله قصد الپ ونیا جار ولو وشاء هدک المعير ا 
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سر و عر عم تم بے نظ کے سے سر سے م 1 
لو م یشفکروت 0 وسر لكر لیا والتر والشمس والقعر والنجوم 


سس 
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آلارض محتلفا الونه ۱ بت ف 5 شور گر هی 


واس سے سر ےچ رل م اس گر مرک مر وماد 0 عر عير عر عر عر 
خر البحرل اض کت ربا ولستخرجوا مله علية تلبسونها وترى 


پر چام عراس سے سر مر رز و 2 سو 


لمات رارف ولو من َضلهء مشچ ان نا 

مص 2 0 قر کي ی اضر گے مرچ رق عم یر هیر ری خر و 
روسی أن ميد بكر وانہلرا وسبلا لعلکر تہندون رو وعلاملت وبالنجم هم 
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ا إن الله لغفوز رحم 022 


£ 


© ألى أمر الله کې هذا إخبار منه تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة 
لاضي الدال على التتحقيق والو ام وق ۷ مره : أمره به بقيام الساعة ٠‏ وحم 


أمر اله که يفيد أن أمره منرلة اي الواقع لقرب وقوعہ ظا با فلا تستعجلوہ 4 أي فلا 
تستعجلوا الله فإن الله لا يعجل لعجلة أحد » أو فلا تستعجلوا عذاب الله إذا جاء أمرة » 
و النطاب للكافرين لنم هم الذين يستعجلو ن قرب ها تباعد فإنه أت وكأن قد . 


مم إنه تعا ی نژه نفسه عن (شراکهم به غبره » وعبادتيم معه ما سواه من الأوثان 
والأنداد فقال  :‏ سبحانه وتعا ی عما يش رکون تا جل وع عن أن يكون له 
شر ی وعن إشراكهم » واتصال هذا المعنى باستعجاهم ال ابع عن | ستهزائهم و تکذیہم 
يدل على أن ذلك من الشرك » فلو عرفوا لله وو حدوه لأسلموا له وم يستعجلوا 
ويستزؤو ویکذیوا ومن هنا نفهم أن التوحيد أوسع بكثير ما ش اخاملون ۲۰ 
سنری ظ یتزل اللائكة بالروح 4 أي بالوحی أو بال لقران وهو من الو حي ۽ وبي 
الوحى والقرات روا لأنه يقوم في الدين مقام روح في الجسد ؛ أو لأنه يبي القلوب 


۲ ۲ ( ۱) سورد النحل تفسیر الایات ١‏ ۴ - > { 


اليتة 3 من آمره على من یشاء من عباده # و هم الأنبياء ب أن أنذروا » أي ليدذروا 
ل أنه لا إله إلا أنا 4 هذه هي حور دعوة الأنبياء والرسل »> وهذا حور الوحي كله 
التوحيد » فكل وحي أنزله الله نا هو من أجل تقرير التوحيد وتأكيده و تفهيمه 
وتعليمه » فدعوة الرسل من بدایتپا إلى ايها » و کل ما شرع الله لعباده اما هو من أجل 
تقرير هذه ا حقیقة وتو كيدها ؛ والقران الکریم الذي هو أعظم كتاب منزل إثما هو من 
رل سر شرح طذه المقيقة ا 
تقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري » وإذ كان الوحي كله من أجل التوحيد 
فقد بدأت الایات تعرّفنا على الله ؛ وتؤكد وحدائیتہ ؛ وتدلنا عليه وعلى أنه ود 
بط خلق السموات والأرض بالحق کہ لا للعبث ء ومن كان هذا فعله الذي هو اثار 
صفاته تال عن أن يشرك به غيره لذلك قال  :‏ تعالى ما يش رکون 4 هو المستقل 
بخلق السموات والأرض وحده » فلهذا ر یستحق أن يعبد وحده فکیف پش رکون به 
غیرہ » وهو خالقهم » وخالی كل ما يحتاجون إليه ء مما ستأتي تفصيلاته » ألا إنها 
الخصومة لله رب العالمين ء ومن ثم نجد السياق يقرّر : ظ خلق الإنسان من نطفة # أي 
مهينة ضعيفة » فلما استقل ودرج ل فإذا هو خصم مبين © أي إذا هو يخاصم ربه 
تعالى » ويكذبه » ويحارب رسله » وهو إما علق ليكون عبداً لا ضداً » وهو وصف 
للإنسان بالوقاحة واتمادي في كفران النعمة » ومن ری آلاف الکتب التي تطرح يوميا 
فی عصرنا » و كلها خصومة لله » وانکار لوجوده » أدرك الوصف ء والاية کا هي إنكار 
على الانسان ء فان فيا تدلیلاً على الله » فإن هذا الانسان الذي أصله هذه لنطفة في 
حقارعها وصغرها » هو هذا المنطيق انحادل ال خاصم ئيس لبني البشر فحسب بل لله رب 
العالمين . 
ولقد قال صاحب الظلال عند هذه الآية © خلق الانسان من نطفة فإذا هو حصم 
مبين 4 : (میاضا من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصير » بين النطفة الساذجة والانسان 
اتخاصم » الذي يخاصم خالقه فيكفر به ء ويجادل في وجوده , أو في وحدانيته . ولیس 
بين مبدئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة » فهکذا يصوره 
التعبير » ویختصر المسافة بين المبدأ والمصير » لتبدو الفارقة كاملة ء والنقلة بعيدة » ويقف 
الانسان بين مشهدين وعهدين متواجهين : مشهد النطفة المهينة الساذجة » ومشهد 
الانسان الخصم البین وهو إيجاز مقصود في التصویر ) . 


تسیر الأيات (ه - ۸) فسم این ۲۹۱۷ 


وهکذا نجد أن السورة بدأت بتبیان أن استعجال انعذاب شرك ؛ ثم بینت أن الرسل 
بعٹوا بالتوحيد » ثم بدات تقرر أدلة التوحید (جمالا وتفصیلا لا من خلال ظاهرة الخلق 
وظاهرة العناية» إذ کل شىء مسخّر للإنسان » فمن الذي فعل هذا كله إلا الله الواحد 
الأحد . 


ل والأنعام 4 أي الاب ل والبقر والغنم والاعز 9 خلقها # فليس ثم خالق غيره 
ل لكم فیا دفء 4 من أصوافها وأوبارها وأشعارها تلبسون وتفترشون وغير ذلك 
ل ومنافع # في نسلها ودزها ‏ ومنها تأكلون # لحماً لإ ولكم فیہا # زيادة على ما 
مر و جمال © فالمتعة في النظر یبا نعمة كذلك ف حين ثريحون # أي وقت رجوعها 

من المرعى فانها تكون أمدّه خواصر وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسدمة ۷ وحين 
تسرحون أي غدوة حين تبعٹونا إلى للرعی . قال النسفي : من اله تعاق بالتجمل 
بها » کا من بالانتفاع بها ء لأنه من أغراض أصحاب الواشي ‏ لان الرعيان إذا رو حوها 
بالعشی » وسرّحوها بالغداة ء تزيّت بإراحتها وتسريحها الأفنية ء وفرحت أربايها 
وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس » وإنما قدمت الإراحة على التسريم لأن الجمّال في 
الاراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع ) . 

# وتحمل أثقالكم ‏ أي أحمالكم الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها 8 إلى يلد 
م تكونوا بالغيه إلا بشقٌ الأنفس 4 . 


لمعنى وتحمل الابل أحمالكم إلى بلد لم تكونوا واصلين إليه لو لم تخلق الابل إلا بجهد 
سی ستضطرون أن تحملوا أثقالكم على ظهور م في الحج والعمرة والغزو 
والتجارة : وما جرى مجری ذلك » فخقف الله عنكم بأن خلقها لكم تستعملونہا أنواع 
الاستعمال من ركوب وتحميل فڑ إن ربكم لرژوف رحم # حيث رحمکم بخلق هذه » 
ويسرلكم الاستفادة منها » وکا خلق لكم الأنعام فقد خلق لكم غیرها ‏ وا حیل 
والبغال والحميرٌ لتركبوها وزينة # أي خلقها للركوب وللزينة 9 ویخلق مالا 
تعلمون ۵ ٭ للركوب والزينة » ويدخل في ذلك السيارات والطيارات والقطارات 
والسفن وغیر ذلك . 


قال صاحب الظلال عند قوله تعا لی : 5( ویخلق مالاتعلمون ک4 . :ریعقب بها على 
خلق الأنعام للأكل والحمل والجمال » وخلق الخيل والبغال وا حمیر للركوب والزينة . 


۸ (:۱) سوره اشحل عد ل من 


لیظل امجال مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من آدوات ا حمل والنقل 
والر کوب والزينة ۰ فلا یغلق تصورهم در حدود یرک ے حدود الزمان الذي 
یظلهم ؛ فوراء الوجود في کل مکان وزمان صور أخرى » يريد الله للناس أن یتوقعوها 
فيتسع تصور رهم وإدراكهم : ويريد هم أن یانسوا مها حون توجد ء أو 00۰0 
فلا يعادوها و لا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع بها . ولا يقولوا : إنما استخدم آباؤنا 
الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها » ولا نص القران عل هذه 
لشاف فلا نستخدم ما عداها . 


إن الاسلام عقيدة مفتوحة مَرنة قابلة لاستقبال ت الحياة كلها ومقدرا 
الحياة كلها . ومن | ثم عبيء القران الأذهان والقلوب لاستقبا کم عنه 
القدرة ‏ ويتمخض عنه العلم »> ويتمخض عله 2 استقباله بالو حدان الديني 
المتفتح المستعد لتلقي کل جديد في عجائب اخلق والعلم والحياة . 


ولقد تو وسائل للحمل والنقل والر کوب وا لزينة لم یکن , یعلمها أهل ذلك 
الز مان 1 ڪل و سائل آعری لا يعلمها أهل هذا الز مان ۔ و القر ان پى ء شا انقلو ب 
ا E‏ 


عدف و و و يا ون و و ها ابوك و و و يو و E‏ و 


وني وسط ا حدیث عن نعم الله المادية على الإنسان ته على الطرة ق المعنوية الدينية اد 

هي أعلى أنواع النعم » وكثيراً ما يقع في القرآن مثل هذا إذ يعبر بك السياق 11 
حسي إلى أمر معنوي مناسب ۽ ثم يعود السياق إلى ما كان عليه وذلك أسلوب في التر 
"ثاره جايلة # وعلى الله قصد السيبل 46 قال الزجاج : ( معناه وعلی ہے 
الواضح المستقم : والدعاء إليه با حجج ) . والسبيل القصد هو الطريق المستقم واخط 
اق هو آقرب رن بین نقطتین ظ وما جاثر 4 أي ومن الطرق حا بے ہت 
الاستقامة . قال ابن عباس وغيره : هي الطرق اختلفة والارا اء و الاهوا ۽ المتفرقة کال ےو دیة 
و النصرانية واموسية » فطريق ا حق بیانه على الله و کل طريق إلا طريقه ظالمة مائلة : ائفة 
زائغة حائدة لاتوصل إليه فهى مضيعة + , الأعمال فا مردودة 
كله كائن عن قدرته ومشيكته فقال : فآ ولو شاء هدا أجمعين 0 وك فا 


1 58 ت 3 ولكنه أمضى فیکم سذتہ و أُقام علیکہ ایح 1 


۳ الابات [ ۰ = ۱۳ ) قسم الئان ۹ ٩‏ ۲ 


ثم یعود السیاق إلى مداد العم اد هو الذي أقزل من السماء 6 ال 

کر : وهو العلو ظ ماءٗ لكم منه شراب 4# أي جعله عذب زلالاً يسوغ لکم ٹ شم ابه » 
وم يجعله ملحا حاجا ‏ ومنه شجر # أي وأخرج نکم مه شجرا لإ فيه تسیمون # 
أي ترعون أنعامكم فا ينبت لکم به أي بالمطر إذ الأنبار والعيون والابار كل ذلك 
أصله مطر # الزرع والزيتون والنخیل والاعداب ومن كل الثمرات 44 بأن يخرجها 
من الأرض ى بہذا الماء و إن في ذلك لآية 4 أي دلالة . وحجة على وجوده ووحدانيته 
لقوم يتفكّرون 4 فیستدلون ببا عليه وعلى قدرته وحكمته وعنايته وإرادته . أما 
الذين لا یتفکرون فهو لاء و حدهم الذين لا يرون > فمن تفكر رأى » وان هؤلاء الذين 
یلحدون مصيبتهم اہم لا يتفكرون ‏ ولا يشعرون أنهم الا فکرون بل ينون نشیم 
ہم مفكرون » ثم عد الله نعم عظيمة وجسيمة أخرى عل هذا الانسان : # وسکر 
لكم اللیل والنهار 4 للسكن والابصار وغير ذلك # والشمس والقمر 4 © كل مہما 
بژدي وظيفته في المساعدة على صلاحية الحياة للاستمرار ا والنجومٌُ مسخرات 
بامره کچ لخدمة هذا الانسان ‏ إن الكرة الأرضية جزء من ا حموعة الشمسية › 
واجموعة الشمسية جزء من انجرة » وانجرة جزء من هذا الکون الواسع ؛ فالنجوم تخدم 
وجود هذا الإنسان على الارض بأشكال شتی ۰ ومن ذلك اهتداء الإنسان في ظلمات 
البر والبحر ببا ‏ إن في ذلك لایات 4 أي لدلالات واضحات وليس اية واحد 

# لقرم يعقلون 4 نقوم عندهم عقل يحكمونه فيعرفون الظاهرة وما كَل عليه ء ردکر 
العقل بعد ذكر الليل والنهار والشمس والقمر واننجوم للإشارة على أن الدلالة في هذه 
على القدرة ہر والشهادة فيا على الكبرياء والعظمة أبين ومن ثم فيكفي أن يكون 
سان عقل حتى يعرف الله بات وما ذراً کم في الأرض 4 أي وما خلق فیہا من 
حيوان وشجر وخر وسهل و جبل و غير ذلك # ختلفاً ألوانه ۲ # لكل ألوانه الكثيرة التي 
تثير إحساسات الشعور بالجمال والمتعة والتفكير عند الانسان إن في ذلك لذية قومیدگرون» 
الام الله وزعمہ فیشکرونہا » ونلاحظ في أكثر من مكان في هذه الآيات أن الله ين على 
نسان ما حلق ما يثير إحساسات الشاعر الحمالية التي هي نعمة من نعمه تعالى > فان 


الواع الاستفادة من الا حساس بحماله إلى غير ذلث ‏ فهدا كله يدل عی الله بشکل 
قطعي . وتمصيلات هذا في کتابنا ( الله جل جلاله ) ذل وهو الذي سخر البحر # 


حك کل شیء للانسان + وأن خلق هذا 1ج نسان حيث يستفيد من هذا الكون بكل 


(I1) ۰‏ سوره النحل تقسیر الأيات ( ١١‏ - ۱۸) 


العظم التلاطم الأمواج اخیف ۰ يمن الله على عباده بتذلیله وتیسیره # لتأكلوا منه ماً 
7 نواع اللحوم ماس ہت كاللۇلۇ 
مرجان # تلبسونها © أي تلیسها نساو > | لکم : وإنما زین من اجلهم فکانها زينتهم 
ونباسھم و وترى الفلك 4 ي 1 لسن مواخر اله 4 فى جواري تجري فیه جرا 
وتشق الاء شقاً ‏ ولتبتغوا من فضله # بالتجارة والتصدير ولاستبراد ‏ ولعلکم 
سی الله على ما أنعم عليكم به به # وألقى في الأرض روامي 4 أي جبالاً 
بت ظا أن ید بكم ٭ أي لكلا تضطرب ؛ ومن المعروف الآن في علم الجيولوجيا 
أنه ا ا حبال لکانت تمزقات القشرة الأرضية والبراکہ ين والزلازل من الكثرة بحیٹ 
تستحیل الياة ‏ وأنهاراً # أي وجعل فيها آبارا ظ ومبلاً 4 أي طرقاً ظ لعلكم 
تمتدون ‏ أي إلى مقاصدکم # وعلامات 4 أي وجعل فما علامات و هي معالم الطرق 
وكل ما يستدل وب رہ ہتسر وبالتجم 
خصوصاً هم يبتدون » وهل المراد به نجم واحد فيكون نجم القطب » أو کل جنس 
النجم فيكون المراد كل انجوم ؟ المرجح الثاني ء وهداية الانسان في صحرائه وبحره 
وأرضه بواسطة النجم شىء معروف على تفارت بین الناس في هذا الموضوع » ومن 
العلوم أن الدول البحرية تصدر که سنوية لیستطیم البحارة وال الات سس 2 
يعرفوا مکانہم من خلال مواقع النجوم فی اللحظة التي هم فیبا ‏ آفمن يخلق © وهو 
اللہ 8 کمن لا خلق ي 4 كغيره ممن سموهم المة ل أفلا تذکرون 4 فتعرفون أن 
اهک سی 1۳  : N‏ وان 
وہ وتوہ ہر بی یہہ 
تستصيعواالقيام بحقها من أداء الشكر ء وإِنّما أتبع ذلك ماعدّد من نعمه تنبيهاً على أن ما 
جس ات و لو رات ہت 
بشکر ہو جو موی وت 
لعذیکم | وهو غير ظالم لكم » ولکته غفور رحم » يغفر الکثیر » وججازي على الیسیر » 
قال ابن جرير في ذلك : إن الله لغفور لا كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا 
تبتم وأنبتم إلى حر ںہ رحم بکم لا یعذبکم کہ و O‏ 
اریت الايات وحدانية اللہ من خلال تقرسر أنه الخالق وحدںں وأَنّه هو الذي 
سر کا ل ٹیء لصاح الانسان : فقامت الحجة عا لى و جوده بذاك : وعلى استحقاقه 
و حده العبادة شکرا له . 


علمة في سياق انقطم الأول تسم الین ۲۹۲۹ 


كلمة فی السياق : 

بدأت السورة بتقرير أن د يوم القيامة ات وڙهت الله عن الشرك ؛ وبیّنّت أن 
الرسل بعٹوا بالتو حید .غ ذکرت بعض ما خلق الله ؛ وعدّدت نعمه ؛ وفي ذلك برهان 
ع التوحيد » ومن | ثم برهان على اليوم الأخراء وهكذا وضعت هذه الایات الأساس 
الاول و في فهم قضية التوحيد التي تبنى عليها طاعة اللہ في كل ما أمر ء والتي هي الأساس 
لفهم قضية الیوم الآخر | لويد الأول هذا لتوحيد في مدلوله الواسع الذي منه الدخول في 
الاسلام كله » وترك اتباع خطوات الشیطان » إن الایات التي مرت معنا أفهمتنا أن الله 
سيقيم القيامة » والذي فعل هذا كله حري أن يُطاع في كل آمر ء وآن يتبع دینه كله 
شكراً له » فلنعذكر أن الاية ال لتي هي حور سورة التحل قالت : ف هل ينظرون إلا أن 
نیم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله رجع الأمور 4 

إن هذه الآية جاءت بعد الأمر بالدخول في الإسلام » وترك اتباع خطوات 
الشيطان » فكأنها تقول : ادخلوا في الإسلام » واتركوا خطوات الشيطان ء فها هي 
القيامة قد قامت » فهل تنتظرون قيامها لتعقلوا ؟ إِنّه لا ينفعكم وقتذاك عمل ء وههنا 
بدأ هذا المقطع بالتذكير أن أمر اللہ ات ليطالبنا بعد ذلك اتوحید والشكر اتلذین 
يقابلهما الشرك والكفران : الأولان إسلام ء والاعران من اتباع خطوات الشيطان . 
فوائد : 

١‏ س بمناسبة قوله تعالى  :‏ أتى أمر الله  ......‏ ذکر ابن کثیر ما أخرجه ابن ألي 
حاتم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله نال : « تطلع عليكم عند الساعة سحابة 
سوداء من اقرب مثل الترس فما تزا ترتع في السام اي 
الئاس فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل ”معت ؟ فمنہم من يقول نعم ومہم من 
يشت ء ثم ينادي الثانية : ییا الناس فيقول الناس بعضهم لبعض هل مع ؟ فيقولون 
نعم : ثم ينادي الثالثة : يا ایہا الناس 1 ن أمر الله فلا تستعجلوه » قال رسول اله عه 
١‏ فو الدي نفسبي بيده إن الر جلين لینشران الثوب فما يطويانه أبداً » وإن الرجل مڈن 
حوضه فما یسقی فيه شيعا أبداً » وان الرجل لیحلب تاقته فما يشربه بدا - قال : 
ويشتغل الناس ٢‏ . 


ی 


۴ )۲ سورة النحل فو اند حول الأيتين ٠.14‏ ) 


۲ س بمناسبة قوله تعال  :‏ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصم مبین ‏ ذ > 


ابن کفیر اديت الذي رو و اه الامام امد وابن ما حه عن بشر س جحاش قال 8 بصق 
> وتا ۱ 
/ اص مه 1 ۰ 0 0 1 3۳ ۰ 2 ٥‏ 7 ۳ 5 1 
رسول اللہ عة يي ٤‏ في كفه م قال © يمون الله تعانى : ان ادم ۱ الى عجري وقد حلقتك 


م. ھٹا هده حتی ادا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللارض منك ويد : 
فحجمعت و منعت ؛ حتى إدا بلغت الحلقوم قلت اتصدق ۲ والى أوان الصدقة ؟ , 


۳ سب تثور مسائا ل فقهية بمناسية قوله تعا! ل # واخیل والبغال واحمیر لتركبوها 
وزينة ویخلق مالا تعلمون # فقد دل ! ۱۱۰ 


النص علی جواز راكوب هذه الدواب وما البغال 
فما حکم إنزاء ا حمر على الخيل ؟ وما حکم أكل لم نيا ل خاصة وقد ذ كرت مع 


نو عون حرم الله أكل لحومها ء فممن ذهب إلى حرمة أكل : حو الخيل 9 و حنیفة و ححته 
الآية » بان لله علل خلقها للر کوب والزينة ٠‏ وم يذ کر الأ بعدما د کره في الانعام , 


و منفعة الا کل آقوی > والایة سيقت لبيان النعمة ولا يليق بالحكم أن ید کر في مواضع 


e, 5 


الملة ادل النعمتين ويترك اعلاهما ۽ وذهب بقية الائمة إلى جو ار دل » وقد لحدث أبن 


كير عن ا مو ضو عین اللدین ذ کر ناما رل الاية فقال J:‏ هذ! صلم ۳۹ مم خلق تبار 3 
و تعالى أعباده 5 عس به علیہ + وهو ايا والبغال ۾ امير 3 التي جعلها ركوب 
والزينة پا وذلك أكبر المقاصد مہا وا ا فصنها من الانعام و افردها بالد كر استدل من 


استدن من العلماء ممن ذهب إلى محر سم لم "یل يذلاك عل ما ذهب إليه فیا 


٤‏ 9 : ۱ ہے رر ے ہے را 
کالا مام اي حلیسقہ ر مه اللہ دعن وافقه من الشمهاء 4 نانك تعال شر نہا بالبغال واخمیر 3 


جعفر بن جریر بسندة عن ابن عباس ازه كان پک ره حوم الخيل و الٰبغا ل ۾ حمیر وکا 


بقول : قال الله تعال : ظ والأنعام خلقها لکم فا دفء ومنافع ومها تأکلون £ 
فدہ للأكل # والخيل والبغال والجمير لتر کبوها © فهده للر کوب » وروی الا مام 


7 / 7 لد 
أحمد فى مسنده ... عن خالد بن الوليد رضي اللہ عنه قال ز نی رسول الله وگ عن 


- 3 7 
2 
تس ۱۳۹ 1 1 ۷ 0 
15 سوام 1 والبغال #الجمير وخر مه 7 داود والنسانی وان هاحه هب حدیث 
با ى لامام ایض 
5 ۱ سب 0 سس و ۱ 8 : ١‏ 

صا بن ڪي ۳ لداع ۾ کے ام نف : وروی ا هام ایض 5-2 شاه يم 

سر ۱ 3 تک 
معد بجر اب كال عره نا مع خالد ں. الو ليد الصائفة فق ما اصحاننا 1١!‏ ا 3 

ھی سے . 
Ê £‏ 

و و مم 8 با ۱ ۱ 
فقس و لي ر یکت کے فدفعتې لم 3 فحبله ها ای ربطوھا باخا  ""‏ ہد جحوھ وشت 


فائدة حول الاية ( ۸ ) تسم این ۲۹۲۳ 


۱ هی E‏ اگ ہی وت ا لاله ار 
فاسر ع الناس 5 حضائر مپو د ء فامرني ان انادي الصلاة جامعة ع ولا یل 


ہک ری 


الحنة إلا مسلم . ثم قال : و أمبا ازا س : إنكم قد آسرعتم في حظائر ببود » آلا لا ل 
أموال انعاهدین الا عقها 3 و حرام میک لوم ا حمر الأهلية 3 و یلها وبغاها 3 و کل 
ذي ناب من السباع » و کل ذي مخلب من الطير ۷ . 

٤‏ ے من المعجزات الموجودة في الایات السابقة ما ورد في قوله تعالى : # والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لاتعلمون © هذه المعجزة متضمنة في قوله 
تعالى # ويخلق مالاتعلمون # فبعد أن ذكر أدوات الركوب العروفة وقت نرول هذا 
النص + أشارت الاية إلى مركوبات للإنسان ستخلق لا يعلمها الانسان حين نزول 
النص > وهذا الذي رأيناه في عصرنا أكثر من أي عصر مضی : وإذ كان القران خطاباً 
لكل عصر ء فهذا يفيد أن ما سيخلقه مما ی رکبه الانسان ويكون زینة له سيكون متطوراً 
يأتي في العصور اللاحقة ما لا يعلمه أهل العصور السابقة 

ولننتقا إلى المقطع لطع الثاني ویتألف مر ن ست مجموعات ومقدعة ومن ثم فسنعرض كل 
موه من ا 


ء ۲۹۲ ( ۱) سوره نحل مقّدمة المقطع الثاني و هو الایات ( ۱*8 - ۲۳ ) 


المقطع الثاني 
و یتألف من مقدمة و ست محموعات ويمتد من الاية (۱۹) إلى نباية الایة (54) 


۱ س١‎ 


لی مر | اح ا له نادعب : ۶ قد مه اه 
و سنعرصه عن اجزاء بسہب طو له بادلیںٰ بعر ص مع مد تفص ۰ 
مقدمة المقطع الثاني 


وتمتد من الآية (۱۹) إلى غباية الآية (۲۳) وهذه هی : 


مار تا ما ی ا مر ريز سی - 5 سرا مر 
ول بعل ما نسرون وما نعَلون و 5 وت عون مر دون الہ لا حلمون 
۳/۳ گر ی ہے مم تر سر وس 3 ج وس نے مرس مر ار مر چم او م 


3 شيعا وهم يحلقون رق اموت غير ورن ی وت ہہ 
و و مس 3 سے2 وچس اس خر سح و مر و ۳ 
اللهک إ إلله و حد ان لایؤمنون اة فلوم منک وهم مرون 


سر عر سے کے کراس مر لو ر کر ےکر سے سرس اڑے ار اس ارو مر 3 


دوم لاجرم آن الله يعم مابسرون وما یعلنود إن لابب لمت یر بن تق 


التفسیر : 

والله يعلم ماتسرون وما تعلنون ‏ بخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر 5 يعلم 
الظو اهر + وف الاية وعيد يفيد أنه تعالی ) سيجزي کل عامل بعمله يوم القيامة ء إن خيراً 
فخي ر + وان شرا فشر والذين يدعون من دون الله # أي والآهة الذي ن يدعونهم 
الكفا ر ‏ لا یخلقون شيئاً وهم یُخلقون 4 ومن كان كذلك كان عبداً لا ربا ء فكيف 
إذا كان زيادة على ذلك می ميتا ‏ أموات غير أحياء # أي هي جمادات لا آروا ح فا 
فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل <إ وما يشعرون ان ییعٹون 4 أي لا یدرون متی تكون 
الساعة » فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء ؟ ! نما يرجى ذلك من الذي 
يعلم كل شىء وهو خالق كا ل شیء : وهكذا نفی عنهم خصائص لو فية بنفي كونهم 


خالقين أحياءً لا يموتون . عالمين بوقت البعث . وأثبت هم صفات الخلق بانیم مخلوقون 
آمو ات جاهلون بالبعث » ومعنى ظإ أموات غير أحياء 4 : 


سر الأية ( ۲۲ ) وکلمة فی سياق مشا مد المقطع قسم الین 4e‏ 


انبم لو كانوا اة عا ى الحقيقة لكانوا أحياءٌ غير أموات » أي غير جائز علیہم الموت . 
ینا هم بالعكس من ذلك إما آموات على الحقيقة » أو يمكن أن يطرأ علیہم الموت » 
والضمير في ( يبعثون ) للداعين » أي لا تشعر هذه الاهة المزعومة متى تبعث عَبَدَنُْهم » 
وفيه ہکم ب بام شر کون ء وأن اختہم لا يعلمون وقت بمتهم فكيف يكون هم وقت جزاء 
مہہ على عبادتهم ؟ وفيه دلالة على أنه لابد من البعث ا إفکم له واحد ‏ أي ثبت ب 
مر أن الالهية لا تكون لغير الله > مإ فالذين لا يؤمبون بالاخرة قلوبهم مُنکرَة © أي 
للوحدانية ‏ وهم مستكبرون # عن الاقرار بالوحدانية » وعن مضموناتها » وعن 
عبادة الله بإ لا جَرَمَ 4 أي حقاً فإ أن الله يعلم ما يسرّون وما یعلنون »© أي سرهم 
وعلانيتبم أي وسبيجزيهم على ذلك أتم الجزاء ۵ إنه لا يحب المستكبرين 4 وهم الذين 
أشركوا به غيره . 

قال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : #إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمبون 
بالآخرة قلوبہم منكرة وهم مستکبرون 6 : « فالذين لا يسلمون بہذہ الحقيقة ء ولا 
یومنون بالاخرة - وهي فرع عن الاعتقاد بوحدانية الخالق وحكمته وعدله - هؤلاء لا 
تنقصهم البراهين » ما تكمن العلة في کیانہم وفی طباعهم . إن قلوبہم منكرة جاحدة لا 
تقر بما ترى من الايات » وهم مستكبرون لا يريدون التسلم بالبراهين والاستسلام لله 
والرسول . فالعلة أصلية » والداء كامن في الطباع والقلوب . 

اللہ الذي خلقهم يعلم ذلك منهم . فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون . يعلمه دون 
شاك ولا ریب ويكرهه فیہم  .‏ إنه لا يحب المستكبرين ‏ فالقلب المستكبر لا يرجى 
أن يقتع أو يسلم . وس ٹم فهم مكروهون من الله لاستكبارهم الذي يعلمه من يعلم 
حقيقة امرهم ويعلم ما يسرون وما يعلنوك . 
كلمة في السياق : 

هذه الایات مقدمة لمجموعات المقطع مقطع الثاني » وهي امتداد للمقطع السابق من حيث 
نبا تقرر و حدانية الله » وتقرر محیء اليوم الاعر : وتقم ا حجة على الشر کین و تتوعدهم 
و تصفهم بالمستکبری ن » وأن الله لا يحبهم ء وبعد هذه المقدمة تأت المجموعة الأول في هذا 
امقطع وهي تحدد موقف المستكبرين من القران » وما يستحقون بسبب ذلك ء وموقف 
آمژمنین من القران وما يستحقون بسبب ذلك ء ومن ثم فا جموعة هذه تحدّد جزاء من 


)٦( ۰۹‏ سورة النحل 2 المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الأيات ( ۲۶ - ٣٤‏ ) 
دخل بالاسلام كله » وجزاء من اتبع خطوات الشيطان ء وهكذا تسیر السورة شيئاً 
فشيئاً في التريية على الدحول في الاسلام کله ‏ وترك اتبا ع عطوات الشیطان من خلال 
التعريف عل اللہ » والتحذير ما أعده الله لمن استکبر عن الدخول في دينه . فلئر ا حموعة 
الأولى من المقطع الثاني . 

المجموعة الأولى من المقطع الثاني 
وت من الآية (؛ ۲ إلى نہایة الاية )٣٤٣(‏ وهذه هی : 


مرج لا سے می مر گر سر 


ولد قیل کم ما رل رک ۳1 اسر الا زیت © ليولا | اوزارم 


حم در سرت - ۹ مت ةق کے سير سے کم 
ڪام َم نم وین اوز ار الذين یضلونہم د بتر علم الاساء ماپررون 


یر سے عم خرس چ من سر ے مرگر کوس رک نیز خن یور عم من عرصرے_ گر 
2 فد مالین سب قبلهم فا الله ہلیم م من القواعد فخر عليم 
چ سم جس ار ی رم ر پا خر ق آغر سر چ گر و ۳ و ال سے سیل 


میس وت شڈ ثم بوم القيلمة 
رم ویو ا ملكتم تون فیسم کک لین وونل 


ع سے جع جص ان اس سير 2 مر سم ی سر سر ار سے 
سے 


2 دزی آلیوم والسوء على آلکلفر ین تق ین لتوفلهم الملتيكة طالمی 


چ روصي گر سوم عر و مر یچ سر ار ص 
لیم تالق اسلم اکن تین مه ع بیت الله علم با کنم تعملون 
سے قرشم وم سا رم جم اص عم ہو ھی ھی یز سے رص ماس مر 


ری فادخلوا ابواب جھۓ خللدین تنس شوى الم شکور ۵ 


*٭ وقيل للذين نوا ار ریسم اد احسنوافی هلذه 


ال ر رر ترا ار وس سے رت ساس ویر سر ار ورش ص ر 2 کت و سو رت 


لیا حسلة ولدا ر اک تھ م و 4 ت عدن يد خلونها 
فيا 


ماگ ہے اس سر پر جر سم 


ما سا ون لك پنجزی ال آلمتقین هي 


الأيتين ( ۰۲۶ ۲۵ ) قسم الین ۲۹۲۷ 


ہے حر سضر ساح اراس _ پر کر صي مس سے و مه ۳ 
الذين رم تا ی شم یک غلابن ۳ 
مر وم 5 سے سر سے کا ر 00 
السام تج ارس ترس و د 


لي امت 1 تیب کش رای 


قاصابہم سیعات ما ملوأ وحاق ويم ما انوا په نس 5 رون ق 
التفسير : 
ظ واذا قيل هم أي فؤلاء المستكبرين الذين لا بحہم الله ف ماذا أنزل ربكم 4 أ 
أي شىء أنزل ربكم ل قالوا أساطير الأولين 4 أي أحاديث الأولين وأباطيلهم ء أي 
ينزل شيعا » إنما هذا الذي يُتلى علينا أساطير الأولين » وال ساطیر : جمع أسطورة » وهي 
الخرافة » هذا منطق المستكبرين قدم وهو منطقهم حديثاً : فالقلوب واحدقف 
والمرض واحد » ونما يعبر كل جيل عن الماهية بأسلوبه الخاص # ليحملوا أوزارهم 
کاملة يوم القيامة ومن آوزار الذين يضلوهم بغير علم 4 أي قالوا ذلك إضلالاً 
للناس + فحملوا أوزار - أي أثقال - ضلاهم كاملة » وبعض أوزار من ضل بضلاهم » 
وهو وزر الاضلال > لان المضيل والمُضّل شريكان » والذین أضأوهم بغير علم هم 
الذين لا یعلمون هم ضلال . قال مجاهد في الاية : أي يحملون آثقال ذنوبہم و ذنوب 
من أطاعهم ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيا . قال ابن كثير : کا جاء في 
الحديث ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل آجور من اتبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك 
0 ن اثامهم شيعا » ذإ ألا ساء ما رژون ‏ أي ألا ساء الحمل حملهم ظ قد مر الذين 
من قبلهم 4 يعني أنهم فعلوا ما فعل هؤلاء من الاستكبار عن اتباع الرسل والصتّ عن 
سبیل الله » ونشر الدعايات الكاذبة عنه ل فأق الله بنیانہم من القواعد چ 

أي اجتثه من أصله وأبطله ؛ دل هذا على أنهم أقاموا بناء على فلسفتہم الباطلة ء کا 
تقوم اليوم أحزاب الكفر والضلال على فلسفات كافرة » كلها يراد به الكيد للاسلام 
والمسلمين . ولقد رأينا الكثير من هوّلاء كيف ينار بناژهم ‏ ويخرعليهم مابنوه فيكون 
ضتهم وعطیم ط فر علیہم السقف من فوقهم 4 أي سقط علہم السقف الذي 


6 ےج 


۸ (۱) سورة نحل تفسير الأيات ( ۲٢‏ - ۲۹) 


نوه ل وأتاهم العذاب 4 أي في الدنیا لإ من حيث لا يشعرون # أي من حيث لا 
يتحتسبون 2 ولا يتوقعون » ولقد رآیناها إذ ساط على أمثال هؤلاء في بلادنا أخثم حلص 
أتباعهم فسامو هم العذاب » وهكذا ضرب اللہ مثلا هؤلاء الذين يحتالون كل حيلة في 
اضلال الناس ‏ و إحالتہم , إلى الکفر بکل و وسيلة » وبعد أن بين ما يفعل میم في الدنيا بین 
ما يفعل بهم في الآخرة ا ثم يوم القيامة يخريهم 4 أي يذلهم بعذاب ب الخري سوی ما 
عذبوا به في الدنيا : فبظهر فضائحهم » وما كانت تکته ضمائرهم وما کانوا يسرونه من 
الکر فیخزیہم على رؤوس الخلائق ويقول هم الرب تبارك وتعالى مقرّعاً ومويّخاً 
لإ ويقول أبن شركاءي الذين كنم تشاقون فهم 4 أي تعادون وتخاصمون مین في 
شأهم » وتحاربون وتعادون في سبيلهم ۽ این هم عن نصر ۵ و کم وخلاصكم ههنا ؟ ف قال 
الذین آوتوا العلم # أي في ذلك القام » والذین أوتوا العلم هم الأنبياء و العلماء 
الربانیون الذین کانوا یدعون هوّلاء الستکبرین ويعظونهم » فلا یلتفتون إلہم 
ویشاقونهم » هؤلاء السادة في الدنيا والاخرة ؛ اخميرون عن الحق في الدنيا والاعرق 
هوّلاء يقولون في هذا المقام ‏ إن ا خزي 4 أ ي الفضيحة ‏ والسوء ‏ أي العذاب 
© على الكافرين # تغطيهم وتحيط بهم لظ الذين تتوفاهم اللائکة # أي تقبض 
أرواحهم ف طالی أنفسهم 4 بالکغہ ر بالله والإشراك به ‏ فألقوا السلم © أي أظهروا 
السمع والطاعة والانقياد ای مانا نعمل من سوء )4 متبرئين من أفعاهم . » وهل 

هذا الالقاء عند الاحتضار , وهذا القول للملائكة عند قبض الروح ؛ أو هو حالم يوم 
يبعثون ؟ قولان للعلماء # بلیٰ # أي كنتم تعملون السوء أ إن الله علم با كنم 
تعملون 4 وهل هذا من كلام الملائكة هم عند قبض الروح » أو من قول العلماء لهم في 
عر صات القيامة » أو من كلام الله شم ردا علیہم ؟ أقم ال للعلماء ف فادخلوا أبواب 
جهنم خالدين فیہا 4 هذا يرجح أن الالقاء والقول والرڈ كان في عرصات القيامة وان 
كان تمل قبل ذلك کا سنری من تعليق این كثير على نباية الاية ف فلبئس مثوى 
المتكبرين 4 قال ابن كثير : ( أي بكس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان 
متكبراً عن یات الله واتباع رسله وهم يدحلون جهنم من يوم ماتہم بأرواحهم ) 
وینال أجسادهم في قبورها من حرها وسَمُومھا » فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم 
في أجسادهم وخلدت في نار جهنم ) . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا في مقدمة هذا المقطع أن كلمة المستكبرين وردت أكثر من مرة و قلوبهم 


فائدة حول موضو ع الكبر قسم این ۲۹۲۹ 


منکرة وهم مستكبرون ‏ ظ انه لا يحب الستکبرین © وفی ما مر معنا من انجموعة 
انصب الکلام على هؤلاء المستكبرين ن وختم به فل فليكس موی التکبرین ‏ فانجموعۃ 
التي نحن فیہا ترتبط با قبلها ارتباطاً تامأ کا رأينا . کا أنها ترتبط ما بعدها » و مجموعات 
هذا المقطع كلها مترابطة ‏ والقطع كله مرتبط مما قبله وما بعدہ کا ستری + وان 
لنتذكر شيعا : قلنا : إن سورة انحل تفصل اية من سورة البقرة واقعة في حيز قوله 
تعالى ۷ يا أا الذين امنوا ادخلوا في في السّلم كاقّة ولا تبعوا خطوات الشیطان إنه 
لكم عدو مبين 4 فسورة النحل تفصّل في حيز هذا الأمر وهذا النبي » وقد لاحظنا أن 


هذا المقطع باياته التي مرت معنا قد ركز على استدكار الاستکبار وهو الخلق الاول من 
اُخلاق الشیطان » والنطوة الأول من خطاه . والان لاحظ شيعا آخر : 


قلنا : إن سورة النحل تفصّل لتخدم قوله تعالى  :‏ ادخلوا في السّلم كاقة ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان ‏ فلنلاحظ أن الايات التي فسرناها من هذه النجموعة ورد فیہا 
قوله تعالى : ل فألقوا السلم 4 إن السلم الذي فرض علہم أن يدخلوا فيه كله 
فاستكبروا عنه » سيعطونه كاملا يوم القيامة ء ولكن لا ينفعهم ء فإذا لاحظنا ماورد من 
كلام عن الکبر الذي هو سبب خحطوة ا الشيطان الأول في رفضه للسجود لادم » ومجىء 
كلمة السّلم في هذا السياق ندرك أن اتجاهنا صحيح في العرض > ولله الحمد والمنة > 
ونعوذ به أن نقول على كتابه ماليس لنا به علم . 


فائدة : 


إن موضوع الكبر من أدق المواضيع المتغلغلة في السلوك البشري » وقد فسر الرسول 

عه الكبر بأنه غمط الناس وبطر الحق > فأي موقف للإنسان رفض فيه حقاً مع معرفة 
أنه حق أه ر اتقص کی اق م ق بل لك ب ی غمط 
الناس مانراه من استكبار الكثير ن الأخذ عن العلماء الريانيين أو طاعتهم أو التو 
هم ؛ إذ إن اللہ عز و جا ب ا ماه اشا لد وهلا هو اه ارب إن 
ل بيس ں م یستتکف عن عبادة اللہ » ولكن عندما كلفه ربه بالسجود خلوق مثله ظهر 
كبره و كفره ؛ وكثيرون من الخلق - تجدهم - على غاية من العبادة » ولکہم يأنفون 
من طاعة غيرهم ومن اتباعه ؛ ولو كان في ذلك مصلحة الاسلام والمسلمي ين » ومن ثم 
جد المسلمين لا ياتقون إلا قليلا على عمل جماعي منظم لصعوبة انقياد بعضهم لبعض ؛ 


۰ ۹۳ ۲ ( ۱) سورة نحل 3 نکسم الآيات ر ¥ (TY‏ 


مع انبم یعصون اعداء الله من الانقیاد- آحیانا - مالا یعطونه لرسل الله عليبم الصلاة 
والسلام 3 و کل ذلك مضهر من مظاهر الک 3 واتباع خطوات الشيطان > إلا من عصم 
مانع شرعي خر ولنعد إلى تفسير المجموعة : 

فعد ان 0 الله عر وجل موق 5 تخيرين ما آنرل 3 وعقوبتهم الدنيوية ا على 


هلا الموقف خرن اللہ عر وجل عن موقف أوليائه فجن انزل وما یکافژهم ره 2 الدنیا 


ل 
f‏ 


والآخرة  :‏ وقيل للذين اتقوا # الشرك واتباع حطوات الشيطان ف ماذا أنزل ؛ ربكم 4 
أي شىء أنزل ربكم ٭ قالوا خیرا 4 أي قالوا ۱ آنزل خیرا ا بحمة وبركة ١‏ ےت 
هه مولي عاد اج عليه ؛ فاستحقوا خيري الدنيا والآخرة » ومن 
اک ر الله عما يعدهم به فقال ا للذین اه ھت ےت 
عمله في الدنيا » أحسن الله إليه في الدنيا والآحرة ف ولداز الاخرة خير 4 آخبر بان دار 


0 5 


0 


e‏ من الحياة الدنيا واجزاء فیہا آم من ا خزاءِ في الدنيا » وإحسان العبد إا 
يكون بایان والعمل الصاح وقد عرف الله انحسنين في أكثر من مكان في كتابه )ول 
الفوائد كلام . وا حسنة التي يعطيها اللہ مكافأة في الدنيا قد تكون أمناً وطمأنينة » وقد 
تکون نصا فا بوت تکون کل كل ذلك مع غیرہ » ومن ثم نكرها فقال ( حسنة ) ثم وصف 
الدار الاعرة فقال : # ولبغم دار امن جنات عدن 4 فجنات عدن هي دار 
المتقين یں و الإقامة در یت © فلنحرص على التحقق بالتقوى لندحلها © تبري 
من تحتها الأعبار یہ أي بین أشجارها وقصررها لإ هم فیا ما يشاؤون 4 قال ابن كثير : 
ری الحديث : «إن السحابة تمر بالملاً من أها ل الجنة وهم جلوس كن تاوما قلا ین 
أحد مہم شيعا إلا آمطرته عليهم > > حتی إن ن منهم لمن يقول : أمطرينا كواعب أتراباً فيكون 
ذلك» . لے بی ےرت امن به 
واتقاه وأحسن عمله » ثم آخبر تعالى عن حال التقین عند الالحتضار ب ا ع 
من اك والدنس , وكل سو ون الملائكة تسلم علیہم وتیشرشم پا حنة 
ل :# الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » أي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 

EET‏ أي بعملكم » فالملائكة تسلم 
علییم وتبشرهم بالجنة » وقد مر معنا من قبل أن نسمة المؤمن تدخل اجنة بعد 
لوت .واندخول الكامل با حسم والروح ھا يكون بعد البعث . 


كلمة في السیاق و تفسیر الایتن ( ۰۳۳ ۳۶ ) قسم این ۲۹۳۱ 


اا 


نغ نحم الله هذه ا حموعة بہاتین الایته ن : هل ينظرون إلا أن تیم الملائكة أو يت 
رین داك ایل لاس قله وا مهم رک کاو اسهم بر 
فأصاءبم سيئات ما عملوا وحاق بهم ها كانوا به یستپزژون # ل ان نس شا حب ' 5 
زذكر کنمة حول السیای 
کلمة فی السیاق : 

رأينا أن حور سور النحل هو قوله تعالى من سور البقرة ف هل ینظرون إلا أن مج 
لله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى اللہ ترجع الأمور 4 . الات ني 
قوله تعالى : ۵ يا أا الذين آمنوا ادخلوا في في الم کال وله تبعوا خطوات الشيطان إنه 


لکم عدو مبين * فان زللم ...4 . 


وقد راینا أن احموعة التي بين أيدينا حدثتنا عن مال ؛ الذين یرفضون الدخول في السدم 
في الدنيا » وعن مال الذين یدخلون فيه بقبوهم كتابه . ورأينا أن الذین یرفضون کتاب اللہ 
هم المستكبرون الذين يتبعون خطوات الشیطان » ثم تأتي هاتان الایتان وفی الآية الأول 
منیما شبه باية البقرة لدرجة اتحاد بعض الألفاظ لتخم مهما هذه ا جحموعة » فهذا دليل 
كذلك عل أن اتجاهنا في فهمنا للوحدة القرانية > والسياق العام صحيح وا حمد لله . 
فلنفسر الآيتين  :‏ هل ينظرون ‏ أي هولاء المستكبرون المشركون ء نلاحظ أن الخطاب 
عاد کا بدأ في أول المجموعة فكما بدأت المجموعة بخطاب المستكبين ؛ بضمير الغا 
لز وإذا قيل شم ماذا أنزل ربكم قالوا ... © فالان يتجه ا خطاب إلیہم بضمير الغائب 
طز إلا أن تاتہم الائكة 4 أي هل ینتظر هرّلاء المستكبرون إلا أن أثیہم املائكة نقبض 
أرواحهم فیکون حاهم کا وصف اللہ منذ قليل 4# الذين تتوفاهم الملائكة ظالي آنفسهم 
فألقوا السلم . ۰ # ومن ا ثم ندرك أن ما ورد من قبل إنما هو تفصيل يخدم هذه الاية . 
۵ أو يأتي أمر ربك ب4 قال ابن كثير في 
الأهوال » ويشهد له أول اية في السو و فإ آتی أمر اه كذلك © أي مثل دل 
الفعل # فعل الذين من قبلهم # فتهادوا فی الشرك والاستكبار والکر حتى ذاقوا باس ال 
وحلوا فيما هم فيه من ماب ونان وما طلمهم اله کہ أي يما ده مال 
آعذر الم وأقام حججه علہم بإرسال رسله » وإنزال کتبه ‏ ولکن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 أي مخالفة الرسل والتكذيب با جاؤوا به » فلهذا أصابتهم عقوبة الله 


م 


. تفسبھا: أي يوم القيامة وما يعاينونه من 


ابر 


3 


ضام منت ما عملو أي فأصاهم جزه سیات امام ف وحاق بهم ما 


)٣٦( ۲‏ سورة اشحل ‏ كلمة في السياق وفوائد حول كلمتي الاحسان والتقوى 


أ û‏ الما ٠‏ ار لذن ل اب ۷ 0 ا ۱ 
اعم یه ۳ سض ترابط ۰ ۳ لنرک ما بین اجسوعة ۳ رت معنا ع وها ہن اعفصه 


لاشك أنك خظت الصلة بين قوله تعالى : ظ هل ينظرون إلا أن تأتييم 
الملائكة .... ہج وبين قوله تعانى في نفس المجموعة ‏ الذین تنوفاهم الملائكة 


الان تذكر الصلة بين أول السورة التي هي بداية المقطع لقطع الأول : # أ أمر الله 


وبين اية # هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك 4ه . فإذا تد کرت هذه 
الصلة تعرف الارتباط بين الحموعة الثانية » والمقصع لع الأول : ثم زذا تذ کرت أن قوله 
تما ل فلا تستعجلوه کہ فيه إشارة إلى استعجالهم العذاب مین باب الا سه ستمزاء ‏ و خم 


هذه المجموعة بقو له تعالى : ل وحاق بهم ما کانوا به یستپزژون 4 تدرا ك الصلة بشکل 
أعمق بين هد و اغخموعۃ والمقضع اندي سبقها : كل ذلك ضمن السیای القرانی العام . 


فوائد : 
١‏ - بمناسية قوله تعالى : فز للذین أحسنوا في هذه الدنیا حسنة ولدار الاخرة خير 
و لنعم دار المتقين # أقول : إن كلمات الاحسان والتقوی معرّفتان کثیرا فی القر ان 


5 


الكريم . وی کتابنا ( جند الله 1 وأخلاقا ) . تعریف دقيق من خلال النصوص 


3 


القرانية وا حدیثیة الموضوعي التقوى والاحسان » ولكون هذين المقامين قد علة ق اللہ على 


التحقق فیپما ما علق »> فانه من انستیحسن أن یر جع الا نسان إل ذلك الكتاب > 


ا 


و باختصار فان الإحسان : فعل الأحسن في مصطلح الشرع ء مع الاخلاص لله فيه » في 
1 


مم عع وم ۱ 7 ۱ "۹ ۱ 
حاله شعوریة عنيا براقب فیہا الانسان الله عر جا , قال عليه الحسلاة پالسلام نا سا 
002 = کر 4 ۳ ی ان 2 ۵ ا / 


۱ : < ۳ 5۳ 8 ۹ حمر رز ۹ 
جریا غلیه السلام ع الاحسان : و أن تعبد الله كانك تراه : فان لم تكن تراه فانه 
دم لی - 3 سد و . : 


3 سید 3 

E ۱ i 0802 1‏ 5 
پرالڈ 4 ه ای اتقو ی فهى ملحه : القنب تتکون ام سلوك صریق معين ۔ وتنتح ادا 
۾ حدت اتا معينة , و علامتبا معان محمددۃ ‏ وقد معنا فى مو ضوعها صفحات كثيرة في 
یو ۰- ' 3 3 5 3 


فوائد حول تاویل ایات وأحاديث الصقات قسم این ٩۳۳‏ ۲ 


, الأشاعرة 5 وما بين الا شاعرة وبعض اخنابلة وا حدتین 3 و هناك معارك عنيقة حدا ہہ 


ا 


ج الملمين ء فرق الباطنية في التاوير الذي يشتطون فيه حتى لا يبقوا كلمة قرانية في 


4 
اير ا 


والملاحظ أن أشد الئاس حرباً للتأويل يضطرون لتأويل بعض النصوص بصرفها عن 
ظاهرها الحرفي إلى غيره بسبب من الأسباب » وإذن فلابد من تأويل ولكن إذا توفرت 
شروط معینة » كأن ن يكون هناك ضرورة للتأويل » وكأن يكون المتأول من الراسخين في 
العلم و کان يكون التأويل عا لا يجعل النصوص تتناقض > وكأن يكون ضمن ما 
تتحمله لغة العرب ؛ تقول هذا مناسبة مرور آية ف هل ينظرون إلا أن تأتييم الملائكة 
او أمر ريك کر مه ال ظ هل مر إلا أن 


يأتههم الله في ظلل من الغمام والملائكة که فالأشاعر ن قوله تعالى 95 إلا أن یأتہم 
الله 4 بتقدیر كلمة الأمر هناء أي إلا أن يأتييم أمر الله في ظلل من الغمام والملائكة , 
وقد أحذوا ذلك من اية نحل اللہ لتي د کرت كلمة الأمر م[ هل ينظرون إلا أن تأتييم 


للائكة أو يني أمر ربك » غير أن الآخرین یردون بأ سورة البقرة استعملت حرف 
العطف الواو الذي يقتضي الجمع وههنا استعمل حرف العطف ( أو ) الذي يفيد محیء 
أحد الکو كورين » مما يشير إلى أن المقامين بیہما شي ء من الاحتلاف : وانا أميل في هذه 
الأمور إلى ترك التأويل احتياطاً > مع مراعاة جاتب التنزیه كفريضة واجية . 

ولننتقل الان إلى ا حموعة الثانية 
بكلمة 


رأينا أن مقدمة هذا المقطع قد انتبت بقوله تعالى : # إنه لا يحب المستكبرين © . ثم 
رأينا المجموعة الأولى تقول : أ وإذا قيل هم أي للمستكبرين ‏ ماذا آنزل ربكم 
قالوا أساطير الأولين 4 
والآن تأتي المجموعة الثانية مبدوءة بقوله تعالى : ل وقال الذين أشركوا # أي 
المستكبرون أنفسهم . وسنرى أن كل مجموعة من مجموعات هذا المقطع مبدوءة إما 
له لدمستكبرين و بموقف . فالصلة إذن بين مقدمة المقطع . وبين كل مجموعات 
'نقطع على غاية الوضوح ؛ وعلامة البداية لكل مجموعة واضحة » وعلامة البداية 
۳ 


والنباية للمقصع كله واضحة کا سترى » وهکذا فان اغحموعة الثائیة الو لفة من نلاٹ 
ایات تتعضمن قولا للمشر کین ورداً عليه : 


فی هذا المقطع الذي هو المقطع الثاني : و لنقدم ها 


گت 


۶ (۱۱) سورة النحا المجموعة الثانية م. القطم الثاذ الایات ( ۳۵ - ۳۷ 
)١1(‏ سور 9 تحمو بت مع اساي وهي 0 ( 


اجموعة الثانية من مجموعات المقطع الثاني 
وتمتد من الاية 6۲۰۱ إلى نہایة الاية (۷) و هذه هي : 
سم سر وت 6ء مر_ گر لر سے هی می سے سے جم مت رج 
وقال لن اش كوأ لو شاء ٤‏ معا من دوه بن عن نحن ولا اباؤنا 


سے کی حر ا بے سس سے سے سے سے >> سے سمل ہے ل سے 


تن نو ہی یل عل ارس 


۳ ولقد و 2 2 ۳ و و وس گر ی 
ار 5 جج سرع ر سے سے ار و ہے ممم مج ع صخر ے ي 
لغوت من على الا و سح مک نک فسررواق 


جا سے رق جج سے م سے سو جو عبن مر می ۳ 7 
ال رض فانظروا کف کارت عب ۳۹ َلبةالْمکذيِينَ © إن ترص على هد لم 


فان اللہ دی من بل وما کم من ترچ 


التفسير : 

ل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا 
خرمنا من دونه من شىء 4 أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك هما كانوا 
ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ممّا لم ينزل به سلطاناً ء وهذا الكلام يقوله واحد 
من ثلاثة ام إنسان بريد أن يحمل الله مسؤولية أفعاله بریء نفسه من أي فعل ؛ أو 
إنسان يريد أن یحتج بمشيئة الله عا ی جواز ما یفعله  ٤‏ فکون الله شاء يعني عنده ته أباح » 
آو إنسان يقول هذا الكلام استهزاءٌ بالمؤمئين الذين يؤمنون با كل شىء بمشيكة الله 
فھولاء يستبزرؤون بالمؤمنين »> مدّعين أن ما یفعلونه صحيح لأنه مشيئة الله » وهي 
اتجاهات خاطكة لأن مشيئة اللہ لاتنافي مسوولية الانسان » ولأن هناك فارقاً بين مشيعة الله 
ورضاه : فكل شىء بمشينته » ولكن ليس كل شىء بأمره : وهو موضوع ستتحدث عه 
في الفوائد » وقد رد الله علیہم أبلغ رد بأكثر من الحجة : 


الایتین (Ve)‏ قسم لین ۲۹۳۵ 


و اد الأول : ل كذلك فعل الذين من قبلهم # أي کذبوا الر سل وحرمواا حلال 
وقالوا مثل هذه الأقوال فماذا حدث هم ؟ لقد عذّبهم الله غير ظالم شم ۰ 5 قال تعالى في 
الآيتين السابقتين  :‏ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم یظلمون ٠‏ فأصابهم سيئات 
ما عملوا  ...‏ فتعذیب من قبلهم الذين قالوا مثل قوم دليل على بطلان أقواهم التي 
عرضتاها لان الله لا يظلم احدا . 


رد الثاني  :‏ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين # أي ليس على الرسل إلا أن 
يبلغوا الحق بمنتبى البيان الذي به تقوم الحجة » وهذه الكلمة هي الرد الثاني على 
اتجاهاتهم » فإذا كان صحبحاً ماذهبوا إليه فلم يبعث الله الرسل ؟ ويأمرهم بالبلاغ ؟ ثم 
قزر الله عرّ وجل أنه قد بعث في كل أمة رسلا من أجل التوحيد وترك اتباع الطاغوت ٠‏ 
فكيف يكون هذا فعله ثم يدّعون أن في الشرك واتباع الشيطان رضاه . ل ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله » أي وخدوه ‏ واجتبوا الطاغوت # أي 
الشيطان » أي اجتنبوا طاعته واتباع خطواته » ثم وضع الله مسالة المشيئة في إطارها 
الصحيح فقال : © فمنهم من هدى الله # لاختياره المهدى واستحقاقه له بدليل نهاية 
لآية ف[ ومنهم من حَقّت عليه الضلالة © أي لزمته لاختیارہ ها واستحقاقه ذلك : ومن 
ثم قال تعا لی  :‏ فسيروا فی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » حیث 
أهلكهم الله وأحلى ديارهم عتبم ء فعقوبته هم دليل على إنكاره علیہم ؛ وإلا لم یعاقہم؟ 
لا کا زعموه في فهمهم لموضوع المشيئة . صحيح أن كل شىء بمشيئة الله » ولكن هذا 
لا ينفي اختيار الانسان » ولذلك سمّی الله هؤلاء بالمكذيين » وكلمة مكذب اسم 
فاعل » لقد اختار هؤلاء طريق الضلال فاضلهم اللہ قال ابن كثير : ( فمشیئته تعالى 
الشرعية عنهم منتفية ؛ لأنه نباهم عن ذلك على ألْسِنَةِ رُسله ء وأما مشيكته الكونية- 
وهي تمكينهم من ذلك قدراً - فلا حجة شم فیہا ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من 
الشياطين والكفرة » وهو لا يرضى لعباده الكفر » وله في ذلك حجة بالغة وحكمة 
قاطعة ) ثم آخبر الله تعالى رسوله عو أن حرصه على عدایتہم لا ينفعهم إذا كان الله قد 
أراد ٍضلاغم ل إن تحرص على هداهم فإِنْ الله لا هدي من يُضل 46 أي لا يبدي من 
اختار الضلال ء يدل على ذلك القراءة المتواترة التي تفتح ياء يضا یضل . أو لابدي من 
أضا ل في مواقفه غيره ؛ أو لایہدي من استحق الاضلال ؛ فان جمو ع القراءات الواردة 
في هذا النص تحتمل مجموعة الأوجه » وما من وجه إلا وهو يعبر عن معنى صحيح . 


تفس 


۹ () سورة النحل فوائد حول الإرادة الإغية واختيار الانسان 


هذا الوضوع ف وما هم من ناصرین 4 بمنعونہم من جریان حکم الله علہم ؛ ویدفعون 
عذابه الذي أعدّ شم وینقذونہم من عذابه ووثاقه وهکذا انتبت هذه المجموعة . 


فوائد : 

إن من أدق مواضیع العرفة معرفة شمول الارادة الإهية » ومعرفة أن الانسان تار 
و آنه لاتنانی بین عموم الإرادة الإلهية واخحتيا ر الانسان » وأن صفة الارادة لله غير أوامره 
وغیر رضاه ‏ فالله یامر ولایرضی إلا عما یأمر به » فهناك تلاز م بقل شا واا 
وليس هناك تلازم بين الرضی والإرادة ء إن کل شىء بارادة الله » وهذا لا يتناف مع 
اختيار الإنسان ؛ لأن قدرة الله على وفق ض ارادته ؛ وإرادته عا ی وفق علمه » والعلم کاشف 
لا بر . فاللہ عر وجل علم أزلاً أن فلازا سیفعل ‏ وغلمه ليس مرا » فاراد الف 
فأبرزه بقدرته » فكونه أراده وأبرزه بقدرته لا يعني أنه أجبر ء لأنه لو لم يرده لم يكن » 
ولو لم يبرزه لم يوجد فهو وحده الخالق » على أن ما ذكرناه من ترتيب الإرادة على العلم 
ما هو جرد الإفهام » وليس هناك من ترتيب في الأزل ء فاللہ علم أزلاً وأراد أزلاً . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن حور سورة النحل هو الاية التي تنذر الکافرین في سياق الأمر بالدخول في 
الإسلام » وترك اتباع خطوات الشیطان ء وفي هذه المجموعة التي مرت معنا نسف 
لحجة من حجج الكافرين » وبيان أن كل الرسل قد بعثوا بعبادة الله واجتناب 
الطاغوت ء والامر بالعبادة دعوة إلى الدخول في السلم » والأمر باجتناب الطاغوت » 
نمي عن طاعة الشیطان واتباع خطواته ء وهکذا َدّت هذه اجموعة دو رها ضمن سیاق 
السورة ‏ وقد رأينا في مقدمة الکلام عنبا محلها الخاص ضمن السیاق ا خاص لسورة 
المحل ‏ والان تأتي مجموعة ثالئة في هذا القطم ‏ وتبداً بذكر موقف للکافرین » وهو : 
# وأقسموا بالله جهّد أبماهم لا يبعث الله من يموت .. ۰ ثم ترد عليه » فاجموعة 
الحديدة تنسجم مع سياق السورة ء فما دامت السورة تفصّل الآية التي ندر الكافرين 
باليوم الآخر إن لم يدخلوا في الاسلام كله ؛ فان ن ذلك یقتضی كلاماً عن هذا ا ليوم الذي 
ينكره الکافرون » لقد كانت مقدمة هذا المقطم م کیا عن الستکیرین . تم جاءت 
او الاول فد كرت موقفاً هم ردت غ . ثم جاءت ا حموعة الثانية فذ کرت 
موقفا وردّت عليه . ثم تأني انجموعة الثالثة الآن فتذكر موقفاً وترد عليه . وهذه هي 
ا حموعة وبال سی ن اباك 


او عة الثالثة من المقطع الثاني وهي الأيات ( ۳۸ - ٤٣‏ ) قسم این ۲۹۳۷ 
الجموعة الثالثة 
وتمتدٌ من الآية (۳۸) إلى نہایة الاية (4۲) وهذه هي : 
رغد 52 را و 2 سار سر سار ۶ سے می سے بو یچ الل سی 
ره ۲ ۰ ان 9 یں ی ور مر سر سر کرو 
00 5 لفون فيه و 


20 ہے خر رر کر ہر 


نهم کا نوا 7 لشی: و إذَا ارده أن تقو کن کون 


سے سر گر کر سر سر سرب گر و اس ا تد ب لر 
چم ریت ارو ف أله من بعد ماظلیر لنبوئنہم فى الدنيا حسنة ولااحر 
دم اس کر کر سرع گر و سے گر الى سے صر ص سن ص وا سیر تک گر مر 

الآخرة بر لوكا بعلسون دزي این صبروا وع ررم یو کو نك مق 
تقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعال : ل وأقسموا باللہ جَهْد أيمانهم لا يبعث اللہ من 
يموت بلی وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الئاس لا يعلمون : « ليبين شم الذي يختلفون فيه ء 
ولیعلم الذين کفروا أعهم کانوا كاذبين + اما قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له كن 
فیکون 4 : ر ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام 


منذ أن أرسل الله رسله للناس ء يأمرونهم بالعروف وینہونہم عن المنكر » ویخوفونهم 
حساب اللہ يوم البعث وال حساب ۲ 


وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا بالله جَهْد انیم لا يبعث الله من يموت ؛ فهم 
يقرون بوجود الله 0 مس رہ یرون هذا البعت آمرا 

وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى .. وغفلوا عن القدرة الا یة » وأُنہا لا تقاس إل 
تصورات البشر وطاقتهم REG Ny‏ 
الإرادة إلى كون الشىء ليكون . 

وغفلوا كذلك عن حكمة الله في البعث . وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فیہا تمامه . فالناس 


۸ (:۱) سورة النحل تفسير الآيات ۳۸۱ - .4 ) 


يختلفون حول الحق والباطل » والهدى والضلال ء والخير والشر . وقد لا يفصل بينهم 
فيما يختلفون فيه في هذه الأرض لأن إرادة الله شاءت أن يمتد ببعضهم الأجل > وألا يحل 
بهم عذابه الفاصل في هذه الدیار › حتی یتم الجزاء في الاخرة ويبلغ كل أمر تمامه هناك . 

والسياق یرد على تلك المقولة الكافرة » ويكشف ما يحيط بها في تفوس القوم من 
شببات فيبداً بالتقرير : ا بل . وعداً عليه حقاً # ومتى وعد الله فقد كان ما وعد به 
لا يتخلف بحال من الأحوال # ولکن أكثر الناس لا يعلمون # حقيقة وعد الله . 

وللأمر حكمته : ل ليبين شم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا نهم کانوا 
کاذبین # فيما ادعوا أنهم على الحدى ؛ وفيما زعموا من كذب الرسل ء ومن نفي 
الأخرة ؛ وفيما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد . 

والأمر بعد ذلك مین ظ إنما قو لا لئیء إذا أردناه أن نقول له : كن فیکون ې 
والبعث شىء من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء ) . 
التفسير : 

ل وأقسموا باللہ جهد أيماهم لا يبعث اللہ من يموت 4 قال النسفي : معطوف على 
وقال الذين أشركوا # وهذا يؤكد ماذهبنا إليه من کون هذه بداية مجموعة وتلك 
بداية مجموعة والمعنى : أنہم حلفوا فأقسموا باللہ جهد آعانهم » أي اجتہدوا في الحلف 
وغلظوا الأيُمان على أنه لا يبعث اللہ من يموت » فقد استبعدوا ذلك » وكذبوا الرسل في 
إخبارهم هم بذلك » وحلفوا على نقيضه » فقال تعالى مكذياً هم ورادا علیہم ذأ بلی 4 
أي بل سيكون ذلك # وغداً عليه حقاً # أي لابد منه لأنه لا يخلف الميعاد ‏ ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون 4# أنهم يبعثون أو يجهلون » فلجهلهم يخالفون الرسل ؛ ويعتون 

في الكفر » ثم ذكر تعالى حکمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد فقال : ذإ ليبن 
هم که أي للمكلفين الذي يختلفون فيه 4 من كل شىء ‏ وليعلم الذين كفروا أنهم 
كانوا كاذبين # فی أيانبم وأقسامهم ومواقفهم » هذه هي الحكمة الأولى للبعث التي 

يسجلها الرد الأول على المنكرين » ثم يقول تعالى : # إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون 4 هذا إخبار منه تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لایمجزہ شىء 
في الأرض ولاف السماء وإنما قوله تعالى إذا أراد شیتاً أن يقول له كن فيكون » والمعاد 
من ذلك إذا ! اراد كونه ء فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون » له تعا ی لايحتاج إلى تأكيد 


تفسیر الایتین ( ۰4۱ 45 ) وفائدة حوطما قسم الئین 8م ۲۷ 


فيما يأمربه فإنه تعالى لايمائع ولا يخالف » والمعنى أن إيجاد كل مقدور على الله بهذه 
السهولة » فكيف بمتنع عليه البعث الذي هو من بعض المقدورات ؟ ثم يكمل الله الرد 
فيقول  :‏ والذين هاجروا في الله أي في حقه ولوجهه من بعد ما ظلموا 4 
فاوذوا | في الله » ومنعوا من عبادة الله وحده ل لنبؤثنهم في الدنيا حسنة 4 أي تبوئة 
حسنة مأوى ورزقاً # ولأجر الأخرة أكبر 4 مما اعطوا في الدنیا ۶ لو کانوا 
یعلمون ه أي لو يعلم الذين کفروا لعملوا لذلك ؛ ولرغبوا في الدين ء ولكنهم جهلة » 
ثم وصف الذين يستأهلون هذا المقام فقال : [ الذين صبروا 4 على مفارقة الأوطان 
وعل الجاهدة وبذل الأرواح في سبيل الله ل وعلى ربهم يتوكلون 4 أي يفوضون الأمر 
إلى ربهم » ويرضون ما أصابهم في دين الله » اجتمع لهم الصبر والتوكل ۰ فأحسن الله 
شم العاقبة في الدنيا والاخرة . وہذا تم الرد الأول ء والسوّال الآن ما علاقة الكلام عن 
لصابرين او كاين المهاجرين بالرد ؟ الجواب إن حكمة البعث هي أن يعلم الذين كفروا 
نهم کانوا کاذبین فینالوا جزاءهم » وكذلك آن ينال من تحمّل في دين الله جزاءه الكريم 
می اللہ ومن کم کت الأعان الامرتان جز من الرد ‏ إلا آنبما عُرضتا هذا العرض 
حملا مع کونہما ردا معنى مستقلاً هو يچ على المجرة : والصير» والتركل ٠‏ 


فائدة 

ما قاله ابن كثير بمناسبة الأيتين الأخیرتین : 

( یخبر تعالی عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته » الذين فارقوا الدار 
والاخوان والخلان » رجاء ثواب الله وجزائه . ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الاية 
الكريمة في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم هم بمكة حتى خرجوا من بین 
أظهرهم إلى الحبشة لیتمکنوا من عبادة رهم » ومن أشرافهم : عمان بن عفان ء ومعه 
زوجته رقية بنت رسول الله َه » وجعفر بن أني طالب ؛ ابن عم الرسول مَك » وأبو 
سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين » ما بين رجل وامرأة » صدذیق 
وصديقة › رضي الله عنہم وأرضاهم ء فوعدهم اللہ تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا 
والاخرة فقال : # لنبوئنيم في الدنيا حسنة # قال ابن عباس والشعبي وقتادة : 
المدينة . وقيل : الرزق الطيب قاله مجاهد . ولا منافاة بين القولين ء فإنہم تركوا 
مساكتهم وآمواهم فعوّضهم اللہ حیراً منبا في الدنيا » فإن من ترك شيعا عوّضه الله بما هو 


۰ (۱۱) سورة التحل فائدة حول الأيتين ۱ ۰4۱ ۲ ) 


خير له منه » وكذلك وق ؛ لام سکن اله شم في ابلاد که على رقاب اد 
فصاروا أمراء حكاماً » وکل منہم للمتقين إماماً ء وأخہر به للمهاجرين في الدار 
الآحرة أعظم مما أعطاهم في الدنیا ء فقال : # ولأجر الأخرة ار 4 أي ما أعطيناهم 
في الدنيا ‏ لو كانوا يعلمون 4 أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما 
اذخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله ‏ وغذا قال هشم » عن العوام » عمن حدثه : أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول : خذ بارك 
الله لك فيه » هذا ما وعدك الله في الدنیا ء وما ادّخر لك في الآخرة أفضل › > ثم قرأ هذه 
الآية : هو لنبوئنهم في الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا یعلمون 4 ثم وصفهم تعالى 
فقال : ل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 4 أي صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على 
الله الذي أحسن هم العاقبة في الدنيا والآخرة . 


ولننتقل إلى أججموعة الرابعة » وتتألف من تمان ايات . 


اخ عة الم لرابعة من المقطع الثالي و هي الأيات ر “+ - 0( قسم الین ۲۹۶۱ 
ا جموعة الرابعة 


وت من الآية (4۳) إلى نہایة الآية ر.د) وهذه هي : 


ا رن بك للا تل ی ال لول و إن نم لا 


سر سے سر اہ بب کے سے مرو سر ری ص 


تعلمون يم ابیت وار وارلتا الیك الد ولتبین اس ما ری لم 


سرس بر اج اکر جو | 5 من یر 


ولعلهم َعَمَحكرونَ وي آقامن لذن مروا | السيكات أن تسف آله يهم 


و اڪ سر 0 ایوس ا 5 22 الى کک کے سخ ظر۶ و 


آلارض او یانیہم العذاب مر حيث ا صروت ت أو ياخذهم في 
- عم تھے ب ہے رم 
لوم امم عجرن ي أو باخذهم عل تحوف قد ربک روف 1 
۱ سے ١‏ سے سی سے رس کے گر ی مر ازا من 


2 5 اولريروا إل ماخاق الله من نیو يتفيؤا ظلدله, عن 01 


07 گت مسر رر و اص يه مر و ا اھر 


لدا لله الله وهم درون( ول سںجد ماف السمنوات وما ىا لأرض 


سے سے سر ے کر مر از 51 سر موس او عیر ر کر 
من دابه ۳ وهم لا ستکبروت © : بحافوں ربهم من فوقهم 
تی مر مر ور 4 
ويفعلون ما یؤمرون ری ۵ 
مللاحظة : 
لاحظنا أن كل مجموعة من المجموعات السابقة تسجل موقفاً للكافرين وترد عليه » وف 
كل مرة كانت تذكر الموقف بشكل صریم ء ثم ترد عليه » أما هذه المجموعة فلم تسجل 
لوقف صراحة بل ردت عليه ء ومن خلال الرد عرفا هذا الموقف » وهذا الموقف هو 
ما ذ کره ابن كثير فقال : 

قال الضحاك عن ابن عباس : لما بعث الله محمدا لگ آنکر العرب ذلك أومن 
أنكر منہم » وقالوا : اللہ أعظم من أن يكون رسوله بشراً فأنزل الله ل أكان للناس عجباً 


۲ (۱۱) سورة النحل ‏ ملاحظة حول المجسوعة الرابعة و تفسير الایات ( ٦٤‏ مکی 


أن أوحينا إلى رجل منہم أن أنذر الناس ‏ الآية ر يونس : ؟ ) وقال : «إوما آرسلنا 
من قبلك الا رجالاً نوحي إلیہم فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ‏ يعني سلوا 
أهل الک الاضية شرا كانت الرسل إلیہم أ أم ملائكة ؟ فإن كانوا ا كر 
یکون محمد موہ رسولگ قال تعال :وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي ال 
أهل القری ک4 ( يوسف : ۱۰۹) لیسوا من أهل السماء کا قلعم » . 

هذا هو الموقف الذي ترد عليه الایات » وهكذا نجد أن مجموعات المقطع - 
كانت تسجيلاً لواقف الكافرين ورداً عليبا » إلا أا - تسجل هذه المواقف بأساليب 
و وما رسلا من قنك إلا رجالا نوسي هم 4 فهي سنة الله إذن فی أن يرسل. رجالا 

ن البشر و فاسالو اه سر آهل لختاب لیعلہوکےم | أن اله لم 
کم لا رن أن هذه سة في هذه اقب باليات والزير 4 لیات : 
العجزات : والزبر لكب . والني سادا رت وگب + وما مس 
الرسالة ل وأنولنا إز ليك الذكر # أي ان وهو كتاب ومعجزة بان واحد فاجتمعت 
لك به علامتا الرسالة ل أي لاب ل زل الهم »© من رجهم لعلمك با أنزل اللہ 
عليك » وحرصك عليه » واتباعك له ء ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق : وسيد ولد ادم 
فتفصّل هم ما أجمل » وتبین لهم ما أشكل ۶ ولعلهم یتفکرون »© في تنبيهاته فينتههوا » 
دل هذا على أن مما ينبغي أن بح رص عليه قارىء القران التفكر ۽ لاہ بذلك يكون قد 
حقق حكمة من حكم إنزال هذا القران » وبعد أن رڈ الله شبيتهم » وأقام علیہم الحجة ء 
هدّدهم واصفاً إياهم با ہم يمكرون السيعات بموقفهم هذا في إثارة الشببة حول الرسول 


َيه والقرآن : 


© آفامن الذين مکروا السيئات 4 أي مكروا المكرات السیات في محاربة الله 
ورسوله وكتابه ؛ بمواقفھم وأقواهم » ودعاء الناس إلى ذلك » وحملهم الناس على هذا 
الکر ل أن يخسف الله بهم الأرض کیہ کیا فعل من تقدمهم ظ أويأتييم العذاب من 
حيث لايشعرون # أي بغتة من حيث لا يعلمون محيئه إلہم ۵ أو يأخذهم في 
تفلم 4 أي في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية في 


تسیر الایات ( > < تد قسم الٰین ۲۹٤۳‏ 


ليلهم وغهارهم ‏ فما هم بمعجزين کہ أي فإهم لا يعجزون الله على أي حال کانوا 
عليه  ,‏ أو يأخذهم على توف 4 أي متخوفين وهو أن يبلك أحدا قبلهم فیتخوفوا 
فيأخذهم العذاب وهم متخوفون متوقعون وهو حلاف حالة #8 من حيث لا 
يشعرون چ . قال ابن كثير في تفسيرها : أي أو يأخذهم اللہ في حال خوفهم من أ 
هم فإنه يكون أبلغ وأشد » فان حصول ما يتوقع مع الخوف شديد : ثم قال تعالى 
فإن ربكم لرؤوف رحم 4 حيث لم يعاجلكم العقوبة ٠‏ فهو کلم عنكم مع 
استحقاقکم ؛ والمعنى : أنه إذا لم یأخذکم مع ما فيكم , فلرأفته ورحمته » فكفوا إذن عن 
کر الات »اما برسول اللہ ودارا في ده ولا توا خطوات الشيطان » 
وبعد أن أنذرهم لفت نظرهم إلى حضوع الأشياء كلها له ء وفی ذلك ترغيب لهم أن 
يوافقوا الأشياء فلا يشذوا عنها » وأن يشار كوا الملا الأعلى بكمالاته ف أو لم یروا إلى ما 
خلق الله من شىء یتقو ظلاله 4 أي ترجع ظلاله من موضع إلى موضع ۶ عن المین 
والشمائل 4 أي ذات المین وذات الشمال ۰ أي بكرة وعشیا ‏ سُجُدا لله 4 أي هذه 
الظلال خاضعة له تعالى : ا وهم داخرون ‏ أي صاغرون » أي الأشياء نفسها 
حاضعة صاغرة » کا أن ظلالها ساجدة ء والمعنى : أو لم یروا إلى ما خلق الله من الأجراء 
التي ها ظلال متفيكة عن أبمائبا و شعائلها » بحيث ترجع الظلال من جانب » إلى جانب 
منقادة لله تعالى » غير متنعة عليه فيما سكّرها له من التفيوٌ ء والأجرام في أنفسها داخرة 
ایض صاغرة منقادة لأفعال الله فيها » غير ممتنعة . أو لم يروا ذلك ؟ أي : أُولم 
رواحضوع الأخباء كلها ل فخضموا وبسلموا ف وله يسجد ما في لسفوات وما في 
الأرض من دابة والملائكة 4 فملائكة ا لسموات والأرض تسجد ‏ ودواب الأرض 
والسلوات ساجدة لظ وهم لا يستكبرون 4 عن السجود له تعالى واخضوع 
ف يخافون ربهم من فوقهم 4 فهم خاضعون خائفون 9 ويفعلون ما يُؤمرون # فهم 
مطيعون . 

فإذا كانت الأشياء كلها خاضعة ساجدة ؛ وإذا كان الملائكة ساجدين خائفین 
مطيعين » فما بال هوّلاء لا یسجدون ولا يخافون ولا يطيعون أي فما لهم لا يدخلون في 
السلم كافة . 


ء 4 ٩‏ ۲ (5١غ)‏ سورة اسحل 0 شمه في سياق امو عة ال هة من ان لقع الام 


کلمة في السیاق : 
اس بح تب شدہ اخموعة موققا لُلمستکرین : وروت کل وتم #لفشت 
نظرهم وهذا يذكرنا جقدمة المقطع الثاني ۽ وید کرنا بان هذه اجمو عة استمرار حموعانه . 
۲- جاء في أول السورة قولہ تعالى : # ينزل الملائكة بالرو ح من أمره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقود © .. وقد جاءت هذه امحموعة لتداقش 


3 3 
7 8 7 ىر 8! ہے +71 اد و و 7 
استغراب من استغرب أل یوجی الله إلى بش : و تائی امجحموعة ألتائية هبد ية بتو له 


5 رباط » ؛ ارتباط التوحيد بالرسالة » وارتباط التوحيد بالیوم 
الآخمر ؛ کا ورد في مقدمة هذا المقطع : ۵ [شکم إله واحد فالذين لا پژمنون بالآخرة 
ریم مکرة وهم مستکوون 4 اعدا الساقة واللاحقة رطان اضرے 
قبلهما التي ردّت على منكري اليوم الآحر ؛ وانحموعات الثلاث مرتبطة بمقدمة المقطع 
أي ارتباط » والمفطع الثاني مرتبط بالمقطم الأول بروابط کثیرة ء والمجموعات الثلاث 
دم السیا سا الک في للقران » فتخدم الآية !لہ تي هي خور السورة في س شيزها من سور 4 
البقرة ء فتعمق معنى الانذار بالیوم الا هر ؛ وتعشق معنى الدخول في السلم کافة » وکا 

ذلك في تداخل لا يحيط يجماله و کاله إلا الله : وقبل أن نذ کر فوائد هذه ائحموعة نذکر 
اخحموعة اللنامسة ء ۾ نقسم ها للار تیاط ل انکاما ل ينها و بين المموعة ؛ 'لسابقة ء حتی لتكادان 
أن تکونا مجموعة واحدة : يتقرر في أولاها الوحي والرسالة ٠‏ ویتقرر في الثانية 


ا جموعة الخامسة من المقطع النانی وهي الایات ( 0 = s0‏ ) قسم المكين ۵ ۶ ٩‏ ۲ 


تال مه ظط ارات و فتد من الاية (۵۱) إلى نہایة الا ية (۵د) و هده هي : 


7 4 
1 0 ۳ ۳ 
- ہے سید 


سر مر EE‏ دس لاس شاور جج سر سے مقر سر 

+ وقال الله لا تخذوا اللهین انم ۳ ما هو إلله 1 فارهبون ری وهر 

ماف الشملوت والارض وله آلدن ن واصبا ]مج مود رو واب 

لہ 5 را ور ۳۳ گا گے سے سے ۳ 2 نو 

من نعمة فمن اللہ ثم إا سک الضر له رود ٹم ِا کشت آضر 

و ر و ۳ سرچ اسر و ررر ار ا 

عن دا ضر يق منک ریم یرکون وي ليكفروأ : ما کاتینٹھم فتمتعوا 
مر سر عي هی ع بو یر 


فسوف تعلمون وي 


مللاحظة : 


رأينا أن كل محموعة في هذا المقطع تسجل موقفاً وترذ عليه » إلا أنه في المجموعة 
الرابعة ردت على موقف دون تسجيله فعلم من الرد » وهذه ا حموعة تقرر موضوعا هو 
تصحيح لأفظع انحرافات المستكبري: ن وهو الشرك > ونلاحظ أن هذا التصحيح جاء 
عقب لفت النظر في آخر آيات ا جموعة الرابعة إلى حضوع الأشياء كلها لله . 
التفسیر : 

# وقال اللہ لا تتخذوا اهین اثنين 4 بإعطاء غير الله حصائص الاهية من عبادة أو 
طاعة استقلالية أو حاكمية ‏ إنما هو إله واحد # فلا تنبغي العبادة معانیہا كلها إلا 
م فله السجود وله الحضوع » وله الطاعة » وله الانقياد ؛ لان مالك کل شی 
وخالقه وربه فإ فإياي فارهبون # أي فخافوني وحدي » ومن التركيب نفهم انه لا 
عور أن یکون في قلب الانسان رهبة الا من الله » وإذا و جدت بحکم اخبلة فعيه أن 


یداه فعها ظ وله ما في السموات والأرض وله الدين # أي الطاعة ل واصباً ج 


ر 


1 


اي واجبا ابتا دائما حالصا وإذ : کان الأمر کذلك ‏ له ملك كل شیء : وعل 5 
مر تب 32 


5 (۱۰) سورة انسل نفسیر الأياك ر ٣ه‏ - ده ) 


۳ ۴ 5 ۳ 
رک نے د 00 سے 4 1 ۳ 

3 اسر 7 ۳ 1 r,‏ اے ۱ 1 یا 4 اور ز 
س م صاعته 6 ۲ یر د و تچ قال : 8# فغیر لله حقو لب 8 یب فو ل 

۳ 5 0 2 کب ۳ ۲ 5 

وچ و ۳۹ رد 2 د ۳ لت ی ۳ 5 2 1 و ینونک 
۶ کل وال + ولام ول كانه هھ قغنل ۾ جب عاي ی باتعأ ا 5 از س 
۳ ای 5 ی لد اام 1 5 5 


ونصر فمن فضله علیہمء ورحسانه هم قال  :‏ وها بكم من نعمة فمن الله © أي وأ 
سء 'تصل بکم من نعمة : عافية ع وغنی واه خحصب + فهو من الله فکیف تشر کون 
معه غيره ! ثم إذا مسلکم الضر © من عرض وفقر » وجدبء وخذلاك » ومصائب 
۽ جرب ٠وغير‏ ذلك کے فالیه تجارون 4 5 ي ترفعون أصواتكم إليه بالدعاء و الاستغائة ع 
أى فما تتضرعون إلا إليه ؛ لعلمكم الفطری أنه لا يقدر ع لى إزالته إلا هو » فإنكم عند 
؛لضہ و رات تلجاوت وه وتسألونه » وتلحون في الرغية إلبه مستغيقين به 49 ثم إذا کشفب 
الط عدكم إذا فريق منکم برهم يشركون چ دون في الشدائد ۲ ور کون ف 
الرخاءء أقام الحجة على التوحيد أولاً بالوحي » ثم بخضوع كل شیء له إذ ما من شىء 
يشذ عن النظاء الذي علقه ‏ ثم بكون انعم كلها منه ‏ فهر الذي أوجدها وسخرها 
وانعم مها ثم بالالتجاء إليه وحدہ عند الشدة لما رکبت عليه الفطرة البشر ية وعكذا 
ردت شده ا جموعة الشرك . وغرفت التوحيد ؛ ثم حتمت بقوله تمالل ‏ لیکفروا با 
اتيناهم 4 کان هذا جواب سوّال هو : ما غرض هؤْلاء من الشرك ؟ 

الجواب : هو کفران النعمة التي اتاهم الله إياها » فهم یش رکون نجرد الكفران ء تذ کر 
اوائل السورة ‏ خلق الإنسان من نطفة فإذا هر خصم مبين # وبعد ان بين اللہ 
غرضهم ا حبیث اطریض من الشرك أوعدهم فقال : # فتمتعوا فسوف تعلمون © أي 
اعملوا ما شک ء وتمتعوا ما نتم فيه قليلاً . فسوف تعلمون عاقبة ذلك » بعد أن أقام 


0 


کال صاحے ال ل :( هذا الودج الذي ير جه مه التعبير هنا : و ثم إذأ سنکم الضر 
لہ رو :مإ كنف اه کم ل ری مک ریم روک نھوذج 
متكرر في البشرية . في الضیق تلو جه القلوب إل ای لأا تشعر بالفطرۃ ألا عاصم 


ف اند حول الأيتين ر٤٤‏ ۰ ٤۷‏ ) تسم الین ۲۹۷ 
ولكن يلجا إلى بعض خالیقه يدعوها للنصرة والانفاذ والنحاة + بعحة انبا دات جد اه 


منزلة عند الله ¿ اه بغر هذه احٰجة في بعض الا حیان . کانذین پدعون الاه لیاء لانقاذهم 


فوائد احموعتین : 


١‏ - من قوله تعا ی : «ل وأنزلنا إليك الذكر لتبین للداس مال إلیہم ک4 نفهم آن من 
ا سان : و9 ۳1 تاه ع :0 
مهمات رسول أئله ان بیان الکتاب ومن تچ فان کل افعاله و و اقو اله و اجواله 


الصلاةو السلام إلى موضو ع البیان » ومن ثم فان الکتاب لایفھم ہدوت السنة > فنحن 
نعرف كيف ننفذ الكثير من أوامر الله » کاوامره بالصلاة والركاة والصوم واج ولا 


نستطیم أن نفهم الحدود في الکثیر من النواهي ء کالربا وأكل آموال الناس بالباطل : 
وغير ذلك الا من خلال السنة ء فهي الشرح العملي و النظري للکتاب » فهناك تلازم 


کامل بين الکتاب والسنة » فمن لم يعرف السنة لا پستطیم أن يفهم الکتاب ومن كم 


فإننا جعلنا هذه السلسلة ( الأساس فی ا منہج ) تشتمل على ثلائة أقسام الاساس في 
التفسیر والأساس في السنة وفقهها والاساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم 


للنصوص . وما يصاب المسلمون بشىء أفظع من جهل بالکتاب والستة إنك لا تعرف 


1 : بأ ی م 7 3 7 : ۲ 5 
حدود وقیود ما آمر الله به وغهی ؛ ولا تعرف وضع الامور في مواضعها . إن ی ا صور 
او في السلوك ‏ إلا من خلال السنة الشارحة للکتاب ء ومن ثم تسمی السنة في القران 

۲ 0 ۳ 


وج : ا r‏ جح 35 5 005 0 5 0 
با خكمة ۽ حتی إل الشافعي یری ان 03 حکمة مقر و نه بالکتاب في القران إا یراد مها 


3 
ی 
0 
.010 ۱ 5 
السنة ؛ فلا تقف متا دون استيعاب الکتاب والسنة 


٢‏ بمناسبة قونه تعانى : فان ربكم لرژوف رحم 4 يذكر ابن كثير حديثين في 
۳۹ : : 
اس ولا أحد أصير على أذى سعه من الله إنہم يجعدرن له ولدا وهو يرزقهم 
و يعاقييم آا , 
ب س ١‏ إن اللہ على للظالم حتی إذا أخذه م يفلته ثم قرأ رسول اللہ َي بإ وکذلك اعذ 


۳ 


۸ 5 3 سور التحل قائدة حول الآية ( 4٩‏ ) 


۳ 


ربك إذا ۳۹ القرى وهي ظالمة إن اذہ ذه ألم 5 شديد © . 


۳- قال الله تعال : # ول يسجد ماني السموت وما في الأرض من دابسة 
والملائكة © ينهم من ظاهر الاية أن في السموات دواب ء کا في الأرض ن دواب ؛ وی 
عصرنا يزداد الكلام عم عن احقالات و جود حيأة في أجرام کجرم أرضنا » ونحن الان لا 
نستطيع أن جزم بشیء » ولکن على فرض اکتشاف جرم فيه حياة فان الاية يمكن أن 
تحمل عليه » أما إذا لم يتبين مثل ذلك فالاية تحمل على أن المذكور فيا يراد به دواب 
الجنة و الله أعلم . 
ولننتقل إلى انحموعة السادسة في هذا المقطع وهي المجموعة الأخيرة ء وهي كسابقاتها 
تسجل مواقف للمستکبرین ‏ وتردٌ علیہا » وببذه ا حموعة ينتبي هذا المقطع الذي يتالف 
من مقدمة وست مجموعات ۰ فإذا اعتبرنا المقدمة مجموعة يكون المقطع مؤلفا من سبع 
حموعات . 


اغعمو عة السادسة من القطع الثاني وهي الأیات ( 5ه - 54 ) قسم الین ۲۹۶۹ 
عموعه مد من لاي وجي ااا الا اا 


اجموعة السادسة 


وتمعد من الآية رده) إلى نہایة الآية )٦٤٦(‏ وهذه هي : 


بر سر بو سال سر سے سے را ر مر ی گر و سرے سرا چ بر طرش لس ره چم یچ رف 3 
رد یود سیف رز فنلهم تالله لتسعلن ما کنتم تفترون 
ہے حر حم سر بو ر ری سر کا ہر 


جق یعون له لبنت سنہ کر وم ميوت را جرادم 


ی بو کر ۳ رع گے سے ار سے خی سے سے خی خی سو سے 


الا طل وجهه, مسود اوه و کظم 7 بتواری بن ألو ,2 سوه 
سر ريس مر : £ وت وت سے اوق راص شه 1 100 رم سے گر ٭ سر 
ا رود اهر عل هون ام دسا فى التراب الا ساء ما مححكمون ي 
وو 2 f‏ ی ور ۶ 
لن سوت خر مَل نو ول الم الق وهو العز زاخکم ي 
سرو م گے سس 2 مر اسو TS‏ 
وو وا ا اس باریم مار هامس دب وتكن تم کل 
ر معط سرے ل سر گر سے سے ہے و سے سرک صر عل صر رو ار سم سر سے میں ار اص حم 


۳ 


مسمی قدا جاء اجلھم لا ستخرون ساعة ولا ستقدموت ي و جعلون لله 


خر سر ہے سے ال سا 5 عاص قح جر مر 
سس کب الخ لا خر مس 
27 ے2 ۳ پ'ہہتیے سی مو و 


ا ل ع سے ق گر و رہ پر رہ سے 


ون ار نت - 


مر ي اس و مر حر ہے سے گی ہی جس رو ۶ 


هم 1 ی تفه وهدی ورن تقوم وو 5 


التفب, . 
قال صاحب الظلال : ر # ویجعلون ما لا يعلمون نصیاً ما رزقاهم & فإذا هم 
يحرّمون على أنفسهم بعض الأتعام لا يركبونها أو لا يذوقون لحومها . أو يبيحونها 


۰ () سورة نحل تسیر الایت ( 5ه ) 


ہی ۰ ۲ 7 ع ہے عع ۳ 

للد كور و له الاناث 07 1 اسلفنا یگ سور ۵ العام 2 باسم الاشة اید عاق 3 3 
2 ۳ 

يعدمون عنہا شيئا ء ما هي اوهام موروثة من الجاهلية الاولى والله هو الذي رزقهم هذه 
۱ 0 1 0 5 ۳ 5 ۳ 

النعمة الت هون را لا بعلمو ( نتسيبأ مہا قلیست هي من ررف لاش هد عاة هم 


ب 
بر ده شا علا » إنھا بھی من رزق اللہ 3 الذي يدعوهم إلى تو حیدہ فيكم کون به سوام 1 


وهكذا تبدو الفارقة في تصورهم وفی تصر فهم على السواء . 
۱ 2 0 3 وم 
۾ الله یامر اب بعد سو آ۵ فم يخالفون عن امر ه فیت‌خده ل الا هرد 1 و هم یاخدون من 
x 0 0 1 1 ۰ 5‏ 2 ۱ 0 
رزقه فیجعلونه نا نبأهم عنه . ودا دى انفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنکرة . 


وما یزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت ؛ يجعلون نصيبا من رزق الله 
هم موقوفا على ما يشبه قعل الجاهلية . ما يزال بعضهم يطلق عجلا يسميه ١‏ عجل 
السيد البدوي »ياك ل من حيث یشاء لا منعه احد » ولا ينتفع به أحد » حتی يذبح على 

سم السيد البدوي لا على اسم اله ۽ وما يزال بعضهم ترون للڈولیام ذبائح لجر 
من شر لا ولا کے لف ولک ن باسم ذلك الو على ما کان ل ال اہلیة 
مو کا لا لرن نسم ما ری اللہ وخر حرم ره على لا لو سره 

۳9 بال 8 
س آسامیا لکل مط ف التوحيد) . 
ونعيد تفس هذه الآية بعد أن رأينا کلام صاحب الظلال فیہا : ل ويجعلون ا لا 


يعلمون © أي لأهتهم أي ويجعلون لأشياء غير موصوفة بالعام ولا تشعر «إ نصیباً مما 
رزقاهم ‏ اڈ يرزتهم ٠‏ رتبعلون قسما منه تیم الباطلة ؛ قربا نا کی 


أها عقرب ابا أقسم الله تعالی بنفسه الكرية یسال عن ذلك الذي افتروه 
۾ التشفكوه ولیجازہم عليه أوفر الجزاء في نار جهنم . فهذا أول موقف من مواقف 


امستکبرین في هذه اشموعة : يسجل ويرد عليه بأن واحد > إِذ پتقر بوك بما رزقهم الله 
إن < بشعر بفعلهم أصلا » فاي حماقة وأي ظلم وأي جهل ؟ ثم خر تال علوم آہم 
جعیو أ الملائكة الدين هم عباد ال حم ۽ وجعلوها بتات الله ؛ فعیده ها معهء 


3 


قاطوا خطاً نظیعاً في كل مقام من اا از و 


تفسير الایات ( ۷ه - ۹د ) قسم الب 401 


ولا ولد لهء ثم أعطوه من يعتبره نه آخس القسمين من الأولاد وهم في مفاهيمهم 
الماهلية لايرضونب الأنفسهم ء ثم زادوا على ذلك أن عبدوهاء وهذا هو الموقف الام 
ان للمستكيرين في هذه الجمرعة ل[ ويجعلون لله اينات 4 کم بذلك کا مر بثلائة 
من أفظع أنو اع الكفر ف سبحانه 4 عن قوهم وإفكهم أي تنزیبا لذاته من نسبة الولد 

وهم ما یشتپون 4 أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتبون من الذ کور : يجعلون هم 
انیس و يجعلون لله البنات سبحانه . ثم ذكر اللہ عز وجل نظر تیم إلى البنات » مما يدل 
عل أن تصور رهم عن الذات الاية ف غاية الفساد »> فهم بختارون لأنفسهم الد کور 3 
ویأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى اللہ » لدرجة أن الواحد مہم إذا بشر 
بالأنثى یکاد يبلك » اليس هذا ا يدل عل اہم يضعود الله في المقام الأدنى من مقام 
أنفسهم › تعالى الله عن ذلث علواً كبيراً # وإذا به شر أحدهم بالأنٹی َل وجهه 


3 


مسوذا ٭ أي کیا مغتماً فهو أسود الو جه من الكابة والحياء من الناس 8 وهو 
كظم 4 أي سكت من شدة ما هو فيه مر ن الحرن » ملوء حنقاً على المرأة # یتواری من 
القوم © أي یکره أ ن يراه الناس؛ فيستخفي منہم « من سوہ ما بش به 4 أي من 
أجل سوء المبشّر به » ومن أجل تعيير هم ا أيمسكه على هون أم يده في التراب 4 
أي ويحدث نفسه وينظر أيمساك ما بشر به على هون وذل ؛ أم يقدهء بان يدفنبا حية 5 
كانوا يصنعون في الجاهلية ؟ أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه 
ی( 8 ألا ساء ما يحكمون 4 أي ب بعس ما قالوا وبئس ما قسموا » ويكس ما نسبوه 
إليه » حيث يجعلون الولد الذي هذا محله عندهم لله ويجعلون لأنفسهم من هو على 
عكس هذا الوصف فما أسوأ محاکمتہم وما أسوا حکمهم ؟. 
قال صاحب الظلال عناسبة هذه الآاية : 

) ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية - في 
مسألة المرأة » نتيجة ما يرونه في هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف ھؤلاء الناعقون 
اللامرون أنفسهم أن يراجعوا نظرة الإسلام » وما أحدثته من ثورة في التطورات 


والاوضاء وی شاع والضمائر وهي بعد نظرة علوية لم تدش ضرورة واقعية ولا 
دعوة ارضية ولا مقتضيات اجت‌اعية أو اقتصادية . إنما آنشاعرا العقيدة لا هية الصادرة عن 
الله الذي > م الانسان 3 فاستتبع تكر 35 للجنس البشري تكريمه للانٹی . و و صفه یا نبا 


شر ا 0 لٹ یه : فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين عق الله . ) . 


با وت ۱ نفسیر الآيات ( م 


© للذين لايؤمنون بالآخرة مل السّوء 4 أي صفة النقص أي صفة السوء ؛ وهي 


۳3 


هنا اجه الاو لاد الد کور و کراھة ایا و و آدهت یه املاق ص و لله المثل 
ای کو ا کس شارك ھی ۹ وحم وم ذللك الو شيك ا جر 

فى 4 اي لمان آحھقق بن كا وخضا وم دنت عي ن العاحين ن والنراهة عن ب 
ہےر 1 0 ۳ ی ۱ اد بل ہس سے | ۲۱ 
صل فخ ج و هو العز یز 1 اي عالت ٹی تقید ما اراد اخکم 1 1 ان عاد 
2 ولو یه احد الله الداس ,© اك بحفر شم و معاصيم ی ما تراك علیہا من 
دابة 4 أي لاهدك جمیع دواب لارض تبعا رد 2 او جح aS‏ اتام 


کی نادو بقرت اخكمة ۲ و اہ ت کو 3 لقيامة 0 ادن ۳ 5 یعا جر جع ۰ ۲ ۳ 
8 لت الایة عل ال اس کر وت پستحقون العفو به ہسبب 
مهم 4 لو 7 ان کی اللہ تست الانظار 1 ے فاذا حاء اجلهم ۱ يستأخرون ساعة 


2 


5 ۱ ۲ 
ولا پسقدمون الور آت مهما انظروا فکل آت تریب ظ وعملوت ات 
یکرهون 4 یکرهون البنات ویجعلونا لله : ویکرهون أن یکون لأحدهم ۵ شر یاف في ماله 
ل ۱ 


. 5 
۱ ۳ ۳ ع ۱ 1 1 0 11 8 53 1 1 
بر سل الم و پسٹہزوولپ بہم ویکرھون رای شال و لو شيا ها 1 و تعلو ۳ انا 
3 ۶ 0 £ 3 3 5 2 
١ ۱ 1 1 1 27|‏ لک 3 


0 
و 3 اب ۰ 8 1 ص اء 
يسبول الله ها يسيول + وینسہول لله جل شانه من 


يمعلو ف لمو ل ما یمه ب 4 و یسیو یسیو 
۱ ات الدنیا ما یتسبود + ومع دبل يعتبرون ان شم شا سا عنده پو هنهم خيري الدنيا 
ENS 6‏ ۶ ۶ . 5 0 
1 5 1 جن ۳ 1 و ا شا ذه 
راد خرة مو لا جرم # أي حقا . © أن هم النار © فهی التي یستحقونا فإ وأہم 
3-5 1 ۳ م 2 م سے ۱ ی 1 .۳ 2 
مفرطون پچ اي معدم ل نیا ا وحن 2 الثار معخلون تب ا تم الله شده 
ان 5 8 7 ۲ کو سے 7 ۳۳ 5 4 + ۴ 
امو عم وهنا القع اين : سے تالله لسعم بذاته الك مد فق لقد ارسلنا إلى 
7 7 ود 2 8 
3 ۳ 3 0 2 3 3 ۳ 
اهم من قبلك ج ا ا تقدمث م الام ا فزین هم الشیطان 
1 2 سك و یم از ۱ 2 
اعما و من احفر و لخديب ۰ الاسم اع و امتاے ما هر معث ب فا تیچ ف رین 
نے 0 3 3 
ا le. 1e‏ ۱ ی سیب" a.‏ 
ما شي هو لا ء شو لاي ۽ عل سے و نها i‏ فهو رهم الیوم 8 5 فا لسكا رن تج ھرین ے- 
ال امشو قات بالغر ور 3 وشم عذاب ألم E2‏ ۰ ی الشياهة 3 دلت اة ع ان 
مه افق آي E‏ رك ا 2 معنا كلها م نم ین لات اتا ی قال اللہ 
۳ سو ای ٣ي‏ کر سج س ۳ ا ۳ 5 


3 


أرسوله عه 38 وما أنزلدا عليك الکتاب 4 أي القران ال إلا لین هم #» أي للداس 


۳ 


تفسیر الآية ( 54 ) وملاحظة حول السیاق قسم الین ۲۹۵۳ 


ر الذي ا ختلفوا فيه © فلقران فاصل ہین التاس في کل مایتنازعوت فيه # وهای نو 
ب «العقول 8 ورحة کے ل مسا . ثم قال چا لقوم یژمنون 4 افر 
لقلوب والعقول # ورهة © لمن مساك یں ومن تم قال © لقوم يؤمنوك # فهو 
0 ہت | س .چ0 ۲ حم 1 جو ہے ہے رگ 
حلاص شوہم و فو شم ۾ سو نیم ۰ ور مه شم شض حال . شاش انب فيك بسا نجز 
2 : ۱ 1 ۲ ۰ج ۱ ر۔ بت 8 

س ع 3 و لک بمتقبد فرك نو هنول نہ گٹیه و شه ه شدای ب و مد" 1۹ اجه و عله 


3 
i 4 0‏ پات ا اج مر داد ۳ 75 نے اھ از اعت لاه روک حك 
ساد سيك + و اي 535 اق اساي , و قد ل یت ع بتہانہ له حجاعت بلايه لجديدة نسسه 


والان ياي قو له تعالى : چ واللہ انرل من السماء ماع .... گهده بدابه المقطع القالث 


ملاحظة حول السياق 


#8 ا 
لاحظ أنه قد جاء في وسط هده اجموعه قوله تعای : 
2 
1 


ا للذين لا يؤمدون بالآخرة مكل السوء ولله الثل الأعلى © مما ر شع نا ان هد هذه انواقف 
للکافرین سببیا کفرهم بالاخرة » فالکفر بالآخرة هو سبب هذه اخراة على اللہ . لاحظ 


صىة هذا مقدعة اتقطلع فز افکم إله واحد فالذين لا يۇمنون الاخرة قلو ہم منكرة 


وشم مستكيرون 4 ثم لاحظ أن ۳۳۹۹ لقطع أفهمنا با يته قبل ۳۳۹ ها 1 ل مواقف الكافرين انما 
شی 3 زیی الشيطاك هم فادا بذک نا ان احموعات الستة ف المقطع 56 حدبمت ی 


ہے عو ا٢ا‏ و ۰ 0 کہ نا 
مرافف للمستکبرین » و اذا تد کر زا ان الکبر هو خلق شید الأول » ادر كنا ان المقطع 


رع 
١‏ 3 1 ری رھ 5 ب٠ In‏ ا 
كان حدینا عن خطوات الشيطان التي نينا عن اتباعها » وإذا تذاكرنا الکلام الكثير عن 


1 ۸ 


يوم الآخر في انقهع ‏ وإذا تد كرنا حم المقصع بقوله نان : رون انز لیا عليك 
الكتاب إلا لتبين هم الذي اخطلفوا فيه وهدى ورحة لقوم ب يۇمنون © اد ركنا صلة 


امقطم بمحور السورة + وخیز کو ر السورة من البقرة » اد يأمر با 


۳۹ 


ہیں انا إلى '7: ا . دارا ۳ 
ضر نے الله اها ندل فمقشاضع الس 
سد 


و و و و نيع ع مم ننه 


دومن کا ما مر معنا ندرك ار تباص سلاهة التصو لتصور عن الذات الااشية بسلامة التصور 


خن الوم الالح > که ضو ۶ الدخول فی الاسلام كله : که ضو ۶ عدم اتیا۶ نحصو ات 
1 3 > ۳ 39 2 75 1 . ا 0 ` ا 
سے ۰ ٦‏ ۳ 7 1۹ 

وعلى عكس دیل : فاله یتر لب على فساد التصور عن الله و الیوم الاعر 4 


٤‏ (۱۰) سورة النحل فائدة حول الایة راہ 


اتباع خطوات الشیطان وعدم دخول في السلم كله . 
فو اد : 

تمناسبة قوله تعالى : لإ ولو یژاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیبا من دابة ولکن 
سو سو تد 5 ن کثیر بعض الاثار والأحاديث التي تفید تعدي أثر 


طلم 0 
ا 


ظلم الظام » وعدل العادل لغيرهما . قال ابن كثير : ( قال سفیان الثوري عن ألي 


(سحاق عن ان | الاحوص أنه قال : كاد لکل( أن پعذب بذنب یی ادم ووا ا 


ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة © روی الأعمش عن أي 
إسحاق عن أهي عبيدة قال : قال عبد الله : كاد الجعل أن يبلك في جحره بخطیقة بني 
دم . وروی ابن جرير ... عن ألي سلمة قال : مع أبو هريرة رجلاً وهو يقول : إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه ؛ قال: فالتفت إليه فقال : بل واللہ حتى إن ا حباری(١)‏ لفوت في 
وكرها بظلم الظالم . وقال ابن أي حاتم ... عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : ذكرنا 

عند رسول از لعلهم ذكروا 1 : ہ إن الله لا يؤر شيئاً إذا 
جاء أجله , ونغا زيادة العمر بالذرية الصالحة ء يرزقها اللہ العبد فيدعون له من بعده 


5-5 


ن المقطع الثاني بدأ بكلمة ( والله ) وكذلك المقطع اثثالث يبدأ بنفس الكلمة 


اله گے لال ہمہ العلامة با #4 مش الال انعاني حددنا مقاطلمر یہ : 
سا ایب یہ ۹ كن 


رقع الحمًا ار : حیوات یشبه احنفاء 


(۲) الخباري : طاتر پشبه الاوزة ای حد كنار 


لٹ وهر الآيات 589 - 6م ) قسےم ان ۲۹۵۵ 


المقطع الثالث 


وعد من الآية ( هد ) إلى نهاية الایة ( ۸٩‏ ) وهذا هو : 


۳ 


المفطع ٹا 


سرا غ سر چ او س سروس مارم ہاو ا اعم مر و 


والله ار من السماء ما > قح په الارش بندتری نف دالك لبه به لقوم 
عبط 

سے سار 5 سر عار ج وس عل حوس گر ہے 2 ۶ 6 مرو 

سمعون دی وان لكر نیا نعلم لعبرة سفیم کا فی بطونه » من به 

سے سج سرس ا حم گر مایت ہ2 سر ۳ 4 2 مر پیج وس 

فرث ودم لبنا خالصا سا بغا للشنربيس © ومن ھرت النخیل والاعنلب 
۳ ۳ 2 مر ۳ 7 

سے غير سر سے ظط سر سے گر سے تو نی 3 ۳ ص مر سے 


سے سرت ام گے م2 ”الى عسل خر جر سس عر د حر حر سے سو گے عم 

واوحیٰ ربك إل النحل | ان اتحدی من |!؟, ل بیوتا ومن الشجر وتما بعرشون 
جج اراس ار رس ساس وو روق تر 4 رھ اس 

2 م کی من کل آشمرت فاسل سبل و بك دللا يحرج من بطونها شراب 

3 . وس گرگ ۳ ر ی سر گی ہے سی ہو ال سے مھ 


ا کے ےی 2 عر عو سر حے سر 
خلشکر طسوت رڈ وک ازال اتشر ل لا دعن 


3 3 عر می ام ۳ سے شر سے بج سے سر سے کر رط حم رمع پم 
شيعا e0‏ حت والله فضل بعضك عن بعض بعض فى آلرزق ها 
3 


ہر لر ے ار سی ہے سے سے سے سے می سے اچس رر سر رر و سے رر ٤‏ کر 


دين فضلوا پر برادی رزقهم عل ما ملكت أ اعلهم فهم فيه سواء فنعمه 


ار 


ی کے می کر میں سرے سرک می سے مر میں ار ی و اق EGE‏ ماج وس 


اللہ ميحد ورك بت وآلله جعل لحم من انفسکر أزواجا جا وجعل لک من آزو جک 


ما عفر سے سے می سے گی مر سر سے سے کک مين مر ہے کے سس 0 سے ے سے 


بین وحفدة ورزفکر من بت أ افطل یؤمنوت وبنعمت اللہ هم 


سے وش سر سے و و یی سے ار سر بو ر س ص سی ص 28 31 


بت[ م و عدون من دون اللہ مالا بماك هم رزقا من السماوات و لا رض 


+ 


)١١( 5‏ سورة النحل المقطع الثالث وهو الایات ( 58 - ۸۹ 
3 


وو ماس مر چم ۳ رح کاو سے عیرس سر اہ مگ می بر سے می 


شيعا ولا استطیعورت 4 فلا ضر بوأ للہ الا مال جات 


سب ٤‏ مم سے ےھ 28 سے ےکر بت 2 گر خم مہ 3 E?‏ َ 


ہے ٹوا سر سے کر ار غ کر ےھ سے 00-0 0ھ مہ لے سر کر ہی سر ا حر 
رزفاحسنا فهو ينفق منه سرا ير له ی لا بعلمون 
جر سے سے ا نے مرا مر کر سے هم گر نے کے مرش پر سي سے گر ور ر ا نر 


( وضرب الله مشلا رجلین | احدهما ابکر لابقدر عل ل و۶ وهو کل عام مولله 


ك و سس ارسي کپ ہمہ سر 7 ہیں ہے من بو مر کس سے سے ا 


اسما ES‏ وهو عل صراط 


سے سے سملن اي 


کر سنہ 0 ة إلا كج الم 


3 


خم رب وس ۶ کن ہے خیرم حر ٗی سپ مرا وس صر 

او ہو اقرب إن اللہ عل کل تئ رت اللہ رجہ من بطونآمهه ل 

سر مرا سر رن گر سے سے سے سی سی ا ار ہت کے حر سے ]مہ سر سے ےا“ ع سامخ گر سے مب رل کر 

97٦‏ 3 وت 
سب سے لے سے سے لع سر لے ہے تس وہ 5 ۳2 

ال بروا إلی أطي مسحرت فی جو السما ء مإمسكهن | إلا اللہ انب فى ذلك 

ع عر عل سیگ سے سے سے پر را مر گر سر ہے سے هیر 

بت لوم نون © وا جعل له من بت سکناوجمل لم بن 


را E‏ م ا ا ی 1 کی اشک ی ا خر و 5 5 
جلود الا نعلم بیو نا نستخونہا يوم عنحكم ویوم کر ومرن اضوافها 


اوم مر اجس س گر من عرص 

واو بارها واشعارها ا امت یت دب واه جعل ٤‏ ما خلق 

ا ٥‏ سے ہے سے سے اي میم م ےد ہہ سے 7١‏ 

ظلللا وجعل لمم من ابال ا لكر سریل تفیکر الس حر وسر پیل 

5 0 اس چ رر سرو گے سے لے ری وو ہو کے سر 
کلک یتم نعمته علیکر لعلکر ملک تسلمور. دزی فان ولوا ماف 


۳ ممع عم سے خر میں کر 


عليك البلغ آلمبین 4 بعرفون نعمت الله تم ینکروتاو ارم الكفرون چ 


تفسير الأبتين ( )٦٦ > ٦١‏ قم ان ۲۹۵۷ 


۶ 
ہے سر بيد سی رج صر 4 گس ۶ سر کر رای سر ارو ی سے رر الى ماسر کے ےسوس8 سم 
۱ + 0 


ووم نمعث من 5 تنل ثم لا يؤذن .2 ولا وت تی 


سے مر مر ےت من عر سرش م 56 مر عر عل رم 2 می و سم عام ےھ 3 لم مر 
وت حا ةوس 5 سر یی سر مر روج مر عروتي و 
ر الین ا کو ش رکا هم ولو NEE‏ الد ا 
رید ار بقل ار كنزو دا اک ر 
مزع مين یچ 2 سے 7 
س سے کاخ عاص گر سر سے سے میرب گر نے ۳ 
الله رک ال لقي کاو یدود ر یوم بعت في امه 
ل ضر 31 سك 1 


2 ہہ سے گی 5 گر سے خر مر مر مم کی سیر تر ہے سه 


آلکتلب تببنا 2006 وهی ورحمه ویشریٰ للمسلمينَ Gp‏ 


التفسير : 


ف( وله أنرل من السماء > أي من السحاب ظ ماء فأحيا به الأرض بعد موم 4 
فتلك نعمة من أجل نعمه تعال ط ان في ذلك لاية ‏ أي لدلالة واضحة على اڈ 
وقدرته وعنايته ‏ لقوم يسمعون # أي يفهمون الكلام ومعناه » ويسمعونه ماع 
إنصاف وندیّر ء لأن من م يسمع بقلبه فكأنه لا یسیع وإن لكم في الأنعام 4 أي في 
الا بل والغنم والبقر والماعر ذل لعبرة # أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته 
ورخته ‏ نسقیکم ما في بطونه 4 أي بطون النعم « من بين فرث 4 أي فضلات 
# ودم لبنأ 4 أي نسقیکم من بین هذا ومذا لین خالصاً پچ لا آثر فيه لدم ولا 
فرث » لافي اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة 9 سائغاً للشاربین » سهل الرور 
ا لق » وفي هذه الاية معجزة عظيمة زائدة على الاعجاز العام في القران » سنراها 
الفوائد » ولا ذكر الله نعمته على خلقه باللبن و کونه شراباً سائغاً ی بتذكير الناس 
يتخذونه من أشربة ما خلق » والفعل فعله ‏ من أجل أن يك في آنفسهم الشعور ينعم 


عند و 


3 4 


۲ 


)١5( ۲۹۵۸‏ سورة النحل تقسيير الايات )¥< ¥( 


الله # ومن فرات النخيل والاعتاب 4 أي من عصيرها # تتخذون منه سکرا © أي 
مرا ورزقاً حسناً # کا خل والدبس والنقيع ؛ وفي الآية کلام كثير سنراه في الفوائد 
« إن في ذلك لآيةٌ 4 أي لدلالة واضحة عا ی الّه الذي خلق غذا الانسان ما عا 
رے جھلاکت RG‏ قول » لذلك قال : © لقوم يعقلون # وناسب 
ذكر العقل ههنا لذكر الستكر الذي حرّمه الله على هذه الأمة صيانة لعقوها . ثم ذكر اللہ 
تعالى باية أخرى ونعمة أخرى ‏ وأوحى ربك ۾ 0 وهدى 0 © إلى 
النحل 4 أن اتخذي من الجبال بيوتا که : 
یعرشون #أي ما يعرش الناس » أي یرفعون من ی۶ ۳ 
من الأماكن التي تعسل ہا فإ ثم كلي من كل المرات 4 أي وأضمها أن کي من کل 
ال لشمرات ‏ فاسلكي سبل ربك ې : أي فإذا أكلت الغار في المواص ضع البعيدة من 
بيوتك ء فاسلکی إلى بيوتك راجعة سيا ۶ 099 
مسهلة عليك » فهي ترعى حيث شاءت ثم تعود کل واحدة منها إلى بیتہا لا تحيد عنه يمنة 
ولا بسرة : بل إلى بيتها [ يخرج من بطونها شراب 4 هو العسل © مختلف ألوانه 4 
نه أبيض وأصفر وأ حمر » وخروجه من بطونہا يكون عن طريق فمها ‏ فيه 4 أي في 
العسا ل 8 شفاء للناس © م يقل فيه الشفاء للناس ا کا 0٦‏ 
شفاء للناس من آدواء تعرض هم » وقد ألفت المؤلفات الكثيرة » شرقية وغربية في 
العسل كدواء کا سنری في باب الفوائد # إن في ذلك # أي في مجموع ما مر من 
هداية النحل ۰ إلى الشفاء با يخرج منه لإ لآية © ولكن # لقوم يتفكرون # أما 
وا وی رؤية الآية فلم يعد يشعر بما تدل عليه » ثم قال 
ل : # والله خلقکم ‏ فتذکروا نعمته علیکم في ذلك « لو ثم یتوفا ع 4 فاعرفوه 
و0 ۳ أي إلى آحسه وأحقره وهو 
هرم لإ لكي لا يعلم بعد علم شيئاً © أي لیس ما يعلم » أو لكلا يعلم زيادة علم على 
علمه چ إن الله علم قدیر 4 علم بحكم التحویل إلى الأرذل من لا کمل ‏ أو إلى الافناء 
من الاحياء » قدير عل تبديا ل ما يشاء کا يشاء من الأشياء » بعد أن ذكرهم ( فى الایات 
السابقة عل هذه الاية مجموعة من نعمه عز وجا ل دگرهم هنا بكمال قدرته وتصرفه ؛ 
وعجزهم وقهرهم تحت سلطانه؛ ليدركوا افتقارهم فی کل حال إليه » فهم مفتقرون إلى 
نعمه ء مفتقرون إليه ء ثم قال تى تعال 3 والله فطل بعضكم على بعض في الرزق # 


رزق هذا أكثر من هذاء. و جعل هذا مالک وهذا ملو كا ء وهذا لا يملك شيعا . 


تفسیر الأيات ر 1 — ۱۷۳ ) قسم الین ٩ ۵ ٩‏ ۲ 


وسترى حكمة ذلك في باب انذرائد فا فما الین سلوا براقي رزقهم على ما کت 
أبمائهم © أي فما الذين فضلوا بالرزق - وهم اللاك - برادي رزقهم اي : بمعطين 
ررقهم لمملوكيهم ‏ فهم فيه سواء 4 أي فيستووا مع عبيدهم في ا ررق لإ أفبعمة 
اللہ يمحدون © هذه حجتیم وفلسفتہےم ذكرها الله عر وجل : في عدم رد ما 

فضلوا به على مالي یم لو فعنوا لححدوا نعمة اللہ عام الذي فظلهم على غرم 
وبہذا أقام الله ا حجة على الشر کین نهر مثل ضربه الله لهم معناه : أ: نم لا ترضون أن 
تسووا بینگم وبين میدن العم به علیکی : ولا تجعلوہم فيه شرا ولا 
ترضون ذلك لأنفسكم . فكيف رضیع أن تجعلوا عبيدي لي شر کاء » وتعتقدون أنني 
راض عن ذلك . والاية تحتاج إلى كلام كثير سنراه فی الفوائد . 


وهكذا بدأت هذه احموعة بالتذكير بنعم الله ثم بالتذكير بقهره » ثم بإقامة ا حجة 
على الشر کین لتحریر التوحيد » والان تعود للتذ كير بالنعمة » وتقرير التوحيد بان و 
© والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لکم من آزواجکم بنین و 
قال ابن كثير  :‏ يذكر الله تعالى نعمه على عبيده بأن جعل هم من أنفسهم آزواجا من 
جنسهم وشكلهم . ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الاثتلاف والمودة 
والرحمة » ولکن من رحمته خلق من بني ادم ذكور ولا وجعل الانات رو 
للذكور » ثم ذكر الله تعا ی أنه جعل من الأزواج البنین والحفدة : وهم : آولاد البنين ) 
© ورزقكم من الطيبات © أي من الطاعم والشارب وهذا من کال نعمته علیکم ‏ 
وإذ كان الأمر كذلك فكيف تشر کون . ومن ثم قال  :‏ أفبالباطل که الباطل هو 
الشیء الذي لا حقيقة له يؤمنون » أي يصدّقون ‏ وبنعمة الله التي بحسو 
وتنعمون بها # یکفرون ‏ یضیفونبا إلى غيره ولا ينسبونها إليه » وهذا دأب المشركين 
خلال العصور » ومن ذلك ملاحدة عصرنا الذين يخلعون على الطبيعة خصائص الاية › 
و جع نہا هي الخالقة الرازقة . 

وبعد أن ذكر الله بتعمه ؛ وأقام ا خجة على الشر کین آخبر عن الشر کین ٠‏ وماذا 
يفعاون ؟ ل ویعبدون من دون الله مالا يملك هم رزقاً من السموات والارض شین 
فاللہ هو المنعم التفضل الخالق الرازق وحده » وغیره لايملك أن يرزق ادن شىء # ولا 
یستطیعون 4 أي لا يملكون اثرزق : ولا يمكتبم أن يملكوه . ولا یتاتی ذلك مهم 


: 8 8 ار 1 ۹ 0 : : ۳ : 
ومن كان كذلك فكيف يعد ؟ ولا شك ان الذين يعبدون من دون الله ما يعبدون 
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00 ذلك لك و عوهونه » ويحاو لون تقريبه إلى لسن اظ ا ان . و لت فان 

ى : ل( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنم لا علمون که أي إنه بعل و يشهد 
aT‏ و تشر کون به غيره , ثم ضرب الله مثلين : #بطال شركهم 
وإقامة الحجة علیہم . 


اٹل الأول : # ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء ومن رزقناه ما رزقاً 
حسنا فهو ينفق منه سرأ وجھراً هل يستوون 4 أي مثلكم في (شراککم بال الأوثان 
مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف ‏ وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو 
يتصرف فيه وينفق منه ما يشاء » فهل يستوي هذا مع هذا ؟ وما كان الفرق بنا 
ظاهراً واضحا یا لا يجهله إلا غبي » قال اللہ تعالى : # الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون 4 بأن الحمد والعبادة لله . قال محامد عن هذا الئل : هو مثل مضروب للوثن 
وللحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا ؟ 


المثل الثاني : لے وضرب اللہ مثلاً رجلين أحيد هرا أبكم لا کر ےگ 
کم : هو الذي ولد أخرس فلا بهم ولا نم وهو کل 4 أي 

و كلفة ل على مولاه ‏ أي على من يلي آمره ويعوله 99 أينا هه 4 أي 
ای کر فلا تجح مساعیه قح برسه ویصرفه مسب أ اجه أو رن 
مهم م ينفع وم يات بنجاح ِل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل 4 أي ومن هو سلم 
الحو ام ن نفاع ذو و کفایات ‏ مع , رشد وديانة » فهو یامر الناس بالعدل و افیر ظ وهر 4 
ل ل على صراط مستقم 4 أي على ميرة صالحة ودين قويم » وهذا مثل آخر 
للوئن وللحق تعالى » يعني : أن الو تن أبكم لا يتكلم و ولا ينطق خير ولا بشیء ‏ ولا 
يقدر عا لى شىء بالكلية > فلا مقال ولا فعال . وهو مع هذا كل على من یتولاہ ؛ والله 
TS‏ وا وو ملعال كي 
تعرف النام ر على العدل الخالص ٠‏ وله الصفات العلیا والأسماء الحسنى ء فكيف يشرك 
امم رکون ؟ ولما كان هذان المئلان قد ذكرا من نابت ب تقريب العانی إلى الأذهان ء وقد 
يترتب عليه في الأذهان الكليلة تصور لا يليق بالعظمة . أتبع الله ذلك باية تتحدتث عن 
عظمة الله نما لع القلوب ‏ وله غيب السهوات والأرض ‏ أي يختص به علم ما 
عاب فیہما عن العباد وخفي علیہم علمه ل[ وما أمر الساعة 4 في قرب كونها : وسرعة 


تسر 


قيامها » مع آنبا تخیر لنظام الكو ن كله ا 9 إلا كلمح البصر أو ہو أ رب © آي إلا 
كر جع طرف أو الامر أقرب من ذلك . وفسر بعضهم ( أو و ) هنا ععنی ل . والمعنى بل 
أمر الساعة أقرب من لمح البصر ف إن الله على كل شىء قدير © فهو يقدر على أن يق 
هذا بعض مقدهراته , أخير تعالى بذلك عن کال علمه في عدمه 
غيب السموت والأرض » واختصاصه بعلم الغيب . فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن 
يطلعه تعالى على ما يشاء ء وعن كال قدرته التامة الت لتي لا خالف ولا تمانع ء وأنه إذا آراد 


الآيات ۷۸ = ۸۰ ) تس این ۲۹۹۱ 


شیا فإنما يقول له كن فيكون . 


ثم يعود السياق إلى تعداد نعم الله . 


ذل والله أخرجكم من بطو ن آمهاتکم له تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة # فهذه وسائل الإدراك # لعلكم تشکرون # أنه جر جلاله 
ركب فيكم هذه الأشياء لازالة ال جھل | الذي ولدتم عليه » واجتلاب العلم الذني یه صا 
إلى شکر المنعم » وعبادته والقيام بحقوقه ۰ فماذا فعل الناس فیہا ؟ استعملها لکٹرون 
فأفادمهم » ولکن لم حققوا با ما خلقت له » وهو الو صول ١!‏ فى الشكر : والقلیل هم 
00 شکروا ف وقلیل من عبادي الشكور 4 ر سا : )ثم لفت نظرهم إلى ایات 
ت الله ل ألم يروا إلى الطير مسخرات 4 أي مذللات للطيران با سق لما من 
لاس والأسباب المواتية لذلك ٭ في جو السماء ج © أي في هواء السماء والمراد ہا 
السماء لغة وهي جهة العلو از ما يمسكهن 4 © في قبضهن وبسطهن ووقوفهن © إلا 
الله بقدرته فإنه اخالق لكل شىء ۷ إن في ذلك لآيات لقوم يؤضون 4 فامؤمن هو 
الذي بری آبات اٹ في هذه رها جعل لكم من يولكم سک لل 
هو الذي یسک. ن إليه الانسان » وینقطع إليه من بيت أو إلف الما يسيبه له ذلك من سكينة 
وجعل لکم من جلود الأنعام پیت لمر اد بذلك قاب ب الجلود وهي معروفة قدي 
ویدخل في ذلك بيوت الشعر كذلك ء لأا من جلود الأنعام # تستخفونها يوم 
طعنكم 4 أي ترونها خفيفة ام في الضرب والنقض نی والنقل : والظعن : ؛لارتحال 
ل الله عليهم باخیام التي يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها في إقامتهم في السفر 
ثم قال : فز ويوم إقامتكم 6 أي قرارکم في منازلكم » وامعنی أن 
حفیفة في أوقات السفر والحضر # ومن أصوافها 4 أي أصواف الغ 
# وأوبارها 4 أي وأوبار الابل © وأشعارها © أي وأشعار العز ا أثاثاً کہ أي ماعا 


و 
18 


1 
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للبیت ولکم . فالائاث یطلق على البسط والثياب و حاجیات البیوت ‏ ومتاعاً إلى 
جن # أي وشیا متقع ب إل مدة من الزمان أي إلى أجل مسمی » ووقت معلوم . وفي 
لي معنى سنراہ في الفوائد 9 والله جعل لكم مما خلق ظلالاً 4 كالأشجار 
3 وجعل لكم من الجبال أکنانا 4 الا کنان جمع كن : وهو ما سترك 
کی و غار ۰ وفسرها ابر كثير : بالحصون والمعاقل وهو معنى أدق وأعم : والتعمة 
فيه أظهر ؛ وخخاصة في اخرب ظ وجعل کم سرابيل ‏ السرایل هي القمصان وائیاب 
من الصوف ولکتان رامن # تقیکم ا حر 4# أي والبرد إلا أنه سبحانه اکتفی بأحد 
الضد ن لان الوقاية من حر قد لا يتفطن لی ما اپانسان ۸ وسرابیل تقيكم باسکم 4 
أي ودروعا م ا حدید ترد عنكم سلاح عدو کم في قتالكم » وا پوت 
والسربال : عام يقع على ما كان من حديد أو غيره ل كذلك يتم نعمته عليكم 4 أي 
هكذا يجعا لک كم ما تستعينون به على أمركم ء وما تحتاجون إنيه ليكون عوناً لكم على 
طاعته وعبادته  »‏ لعلکم تسلمون »© أي تسلمون لله فتؤمنون ۽ وتنفادون وتدخلون في 
دينه ولننتبه جیداً اا نی قوله تعالى : # لعلكم تسلمون ہہ 


كلمة حول السياق : 


رأينا أن حور هذه السورة هو قوله تعالی من سورة البقرة : # هل ينظرون إلا أن 
باتہم اله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ثرجع الأمور ‏ الآتية في 
حيز قوله تعالى : یا ہا الذين امنوا ادخلوا في السلم كاقة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطات إنه لكم عدو مبين © فهذه السورة تذ کر الاتسان باليوم الآخر من أجل أن 
یدعل ف الاسلام کل و یتر اد خطو ات الشیطان » و التذ كير بالیو م الآخر يتفي 
تذكيراً باللہ ؛ لن من لم یژمن باللہ حق اجان » ويعرفه حى المعرقة , لا پڑت | بالیوم 
الآخر 

وقد رأينا أن هذا المقطع قد سار معدّداً نعم الله » ومعرّفاً على الله حتى آخر آية 
عرضناها لینیپا بقوله  :‏ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ب4 

فهذه الخائمة تذكرنا بأن الله ما أنعم على هذا الانسان هذه النعم , الكبيرة إلا من أجل 
الاسلام » فإذا لم يسلم الانسان لله فإنه لا يكون قد أ أدى شکر الله » ولا يكون قد حقق 
الحكمة م. ن وجوده الذي سخر الله له كل شىء » وقد أنزل الله هذا الإسلام من أجل أن 
يدخل فيه الإنسان دخولاً كاملاً » بتطبيقه جميعه ء فمن لم یدخل في الاسلام كله فإنه لم 


شیر الأيتين ( ۰۸۲ ۸۳) و کلمة عن السیاق قسم الین ۲۹۲۳ 


2 


فان تولوا 4 أي أعرضوا عن الدخول في لاسلام كله ف[ فإفا عليك البلاغ 
الميين © أي فلا تبعة عليث في ذلثء لان الذي عليك هو التبليغ الظاهر الواضح 
الكامل البيان » وقد كان # يعرفون نعمة نعمة الله کیہ أي يعرفون أ ن الله تعا ی هو المسدي 
ہم ذلك » وهو اف به لب لغم يدكروم 4 بأنعاهم حيث برفضون اندخول 
في الاسلام اکن راهم الکافرون 4 © أي وأكترهم الجاحدون اي غير العترفین > 
فهم بين اہ : اما إنسان یعترف بالنعم ۽ ولا بيني علیہا الدخول الكامل و في الاسلام, أو 
إنسان :نجحد أصلاً نعمة الله كهوٌلاء الملحدين الذي ن لا يؤمنون بال أصلاً » فضلاً عن أن 


3 ۱ 


دحا في دينه »وي سسب نزول هاده الآية يلكي إبن اي حاتم بسنده إلى جاه أن 


ییا 
۰٠‏ 


عرابياً أف نبي َي فسأله فقرأ عليه رسول لل گل طإ والله جعل لكم من بیوتکم 
ا4 فقا( ل الأعراني: نعم » قال ‏ وجعل لکم من جلود الأنعام بيوتاً ‏ الآية قال 
الأعراي نعم ؛ ثم قرأ عليه » كل ذلك يقول الأعرابي : نعم . حتی بلغ # كذلك یم 
نعمته عليكم لعلكم تسلمون © فولی ! الأعراني فأنزل الله ظ يعرفون نعمة الله ثم ینکرونہا 4 


لنعد إلى الكلام عن | 

أينا كيف نخدم هذا المقطع حتى الآن موضوع الدخول في الاسلام كله » وهو 
اموضوع الذي تخدمه هذه السورة ء وتخدمه الاية التي هي حور هذه السورة مر ن سورة 
ابقر ة » و مضمو نها الْتذ كير بالیوم الآخر 3 کصریق لايصال الانسان إ 9 الدحوز ل في 
الاسلام کله » وب ن م نلاحظ أن هذا المقطع بختعر بمجموعة آیات : أول آية فيها مبدوءة 


9 


بقو له تعال :# ویوم نبعث من كل أمة شهيداً ۰ وآخر أية فيها مبدو ء5 بنفس 


الع ل ويوم نبعث من كل مة شھیداً 4 ونلاحظ أن الآ الأيرة قد حدمت بون 
تعال :8 وتا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى ورمة وبشرى للمسلمين 4# 
75 هد" الختام الذي ید کر الله فيه أنه ما من قضية من قضايا الو جود إلا ولله فیا الحكم 
احق وما حالفه ضلال وقد بيله في کتابه » أو بج ن الطريق إلى الو صول إليه في تابه ع 


- 
وحمو ع هذه الأحكام هي الإسلام الى | اھر الله بالدخول فيه » ومن هذا ند اد 
نار 


آن 


)١5( 4‏ سورة النحل تفسير الأيات ( ۸۶ - ۸۸ ) 


المجموعة الآتية تخدم بشكل مباشر محورها من سورة البقرة وهو آية هل 
ينظرون  ....‏ وا يحقى حيّرها وهو © ادخلوا فی السلم كاقة ...4 بشكل 
مباشر . 
فلئر المجموعة الأخيرة من هذا المقطع : 

ویوم نبعث من كل أمة شھیداً © يشهد علا وهو رسوها ؛ أي : واذكر يوم نحشر 
من كل أمة نبیا يشهد هم وعلییم بالتصديق والتكذيب ء والإبمان والکنر ‏ ثم لا یؤذن 
للذين كفروا 4 أي في الاعتذار لأمبم يعلمون بطلانه وكذبه » والمعنى أله لاحجة هم 
ولذلك لايؤذن لهم بالاعتذار » دلّل بعدم الاذن على أنه لا حجة لهم ولا عذر لإ ولاهم 
پستعتبون # آي ولا يسمح هم بالاسترضاء » أي لايقال هم أرضوا ربكم لأن 
الاخروالیییت بدار عمل ء وذلك مقام رهيب » الانبياء هم الشهود على الكافرين » 
والکافرون يمنعون الکلام ء فلا یؤذن هم في إلقاء معذرة ء ولا بالادلاء بحجة ‡ وإذا 
رائ الاين ظلموا 4 لي لی کفروا راد ےر او الات 4 بآن یدنا کر 
ظ فلا يخفف عنهم کہ أي لا یفتر عنهم ساعة واحدة فإ ولا هم ينظرون کہ أي ولاهم 
يمهلون قبله لایؤخر عنیم ولا يفتر ‏ واذا رأى الذين آشر كوا شر کاءهم 4 أي الذین 
يعبدونهم في الدنیا ‏ قالوا ربنا هؤلاء شرکاژنا © أي اہتنا التي جعلناها شرکاء 
الذین كنا ندعو # أي نعبد من دونك 4 فتبرأت منہم افتہم أحوج ما یکونون 
إلیہا إ فاقوا إلیہم القول إنكم لكاذبون » أي قالت لهم الآلهة : کذبم ما نحن 
أمرنام بعبادتنا کذبتهم آفتهم لأنہا كانت جماداً لاتعرف مَنْ عبدها ء أو کذبوهم في 
تسميتهم شركاء واضة ؛ تنزیبا لله عن الشرك ل وألقَوَا إلى الله یومٹذ الم 4 إلقاء 
السلم يعني : الاستسلام لأمر اللہ وحكمه بعد الإباء والاستكبار في الدنیا ء أي وألقى 
الذين كفروا يومئذ السلم لله بان استسلموا لله جميعهم ؛ فلا أحد إلا سامع مطيع > 
اسلموا حيث لا ینفعهم إسلامهم » وتركوا الا سلام حين كانوا مكلفين به # وضل 
عنهم ما کانوا يفترون » أي وبطل عنهم ما کانوا یفترون ‏ من أن لله شركاء » وأنهم 
ينصروك ويشفعون » لقد ذهب واضمحل ما کانوا يعبدونه افتراء على الله » فلا ناصر 
هم ولا معين ولا محير » ثم بين الله عز وجل جزاء الذين جمعوا بین الکفر والصد عن 
سبيل الله فقال  :‏ الذین كفروا 4 في أنفسهم . #وصدوا عن سبيل الله » أي 
وحملوا غيرهم على الكفر ومنعوهم من الدخول في الاسلام ‏ زدناهم عذاباً فوق 


الآية ر ۸٩‏ ) وفائدة حول الأية ر 55 ) قسم الین 5958 


الست 


فر ااا( ».۱ ا ا 
العذاب 4 أي عذاباً على كفرهم ؛ وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق ٭ڑ ا 
کانوا يفسدوت 4 أي بسب كونهم مفسدين في الارض بصد الناس عن سبیل الله » 
وإبعاد الناس عن الإسلام ‏ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عییم من أنفسهم که أي 
واذكر يوم نبعث في كل أمة نيهم شهيداً علیہم من جنسهم ذإ وجننا بك © يا حمد 
ظڑ شهيداً على هؤلاء 4 أي على أمتك أي اذكر ذلك اليوم وهوّله وما منحك الله فيه 

من الشرف العظم والقام الرفيع ء ؛ ثم ذكر الله ما شرف به رسوله عه في الدنيا من 
إنرال هذا القرآن عليه ونزلنا عليك الکتاب تیان أي سینا ط لکل شىء 4 من 
أمور الدين والدنيا . قال ابن مسعود : ( قد بين لنا في هذا القران كل علم وكل شىء ) 
فما من قضية من القضایا التي يحتاجها الانسان كفرد والانسانية كلها - إلا ول فيها 
لمکم ا حق » ومجموع هذه الأحكام هي الاسلام . وفي الفوائد تفصيل حول هذا 
الموضوع ‏ ثم أكمل الله وصف كتابه بعد أن بین أنه تبيان لكل شىء فقال : وهدی 
ورمة وبشرى للمسلمين 46 فكما أن القران فيه تبيان لكل شىء ففيه كذلك دلالة إلى 
الحق » ورحمة للمسلمين وبشارة هم بالجنة » وهكذا استقر المقطع على تبيان أن الاسلام 
تفصيله في هذا القران الذي فيه بیان كل شىء » وفيه افدی والرحمة والبشارة 
للمسلمين » و بهذا انتبی المقطع . 
الفوائد : 

١‏ في قوله : و ن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث 
ودم لبنأ خالصاً سائغاً للشارین 4 


معجرة زائدة على الاعجاز العام الموجود في هذا القران » هذه العجزة تتمثل في 
کون القران تحدث عن موضوع ۸ يُعرّف بمنتبى الدقة العلمية على ما حدّث به القران 
إلا بعد قرون » فالحديث عنه في القران بہذہ الدقة يدل على أن هذا القران من عند الله 
فلئر الموضوع : إن الية تشکل الحليب کا يتحدث عنه العلم الحديث على الشكل 
التالي : بعد أن يتمثل الطعام > ويصل إلى الأمعاء » تمتص الزغيبات المعوية ما فيه من 
عداء » مبقية الفضلات - وهي الفرث - في الأمعاء » فيلقي الغذاء في الدم » وهذه 
أول تصفية ء ثم يمر الدم وهو يحمل الغذاء على الغدد اللبنية فتفرز هذه الغدد ا حلیب من 
لدم ليذهب إلى الندي . وتلك التصفیة الثانية > وهكذا من بين فرث ودم يخرج 
ا حلیب ء هذا الذي ذكره القران قبل أن يصل العلم إلى مثل هذه الدقة في تحديد أي 


( A ردںن سورة نحل فر اند حول الایتین م‎ ۲۷ ٩ 


الوصول إلى الحليب يدل با لا يقبل جدلا على أن منزل هذا القرآن هو العلم بکل 

قال صاحب الظلال : ( وقد بقي هذا كله سرا إلى عهد قريب ء وهذه الحقيقة 
العلمية التي یذ کرها القران و روج اق من يان رت وم کے مس 
لبشر ؛ وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها . فضلا عن أن يقررها ببذه الدقة العلمية 
الكاملة . وما يملك إنسان بترم عقله أن يماري في هذا أو يجادل . ووجود حقيقة واحدة 
من نوع هذه ا حقیقة يكفى وحده لاثبات الوحي من الله بهذا القران : فالبشرية كلها 
كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة . 

والقران عبر هذه الحقائق العلمية البحتة - یحمل أدلة الوحي من الله مع حصائصه 
الأخرى لمن يدرك هذه اخصائص ويقدرها . ولکن ورود حقیقة واحدة على هذا النحو 
الدقيق يفحم المحادلين المتعنتين ) . 


۲ - أول اية نزلت تشیر إلى الخمر غامزة منها هي قوله تعالی [ ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا 4 إذ عطفت الرزق الحسن على 
السّكر » والعطف یقتضی التغایر » فدل ذلك غل أن السكر لیس من الررق اسن ع 
فکانت غمزة في الخمر ومقدمة لتحريمه ء وللعلماء استنباطات من الآية : 


قال ابن كثير بعد أن ذكر الآية :ردل على إباحته شرعاً قبل تحريمه ودل على التسوية 
بين المسكر اسّخذ من النخل والمتخذ من العنب » کا هو مذهب مالك والشافعي » 
وأحمد وجمهور العدماء ء وكذا حكم سائر الاشربة الخذة من الحنطة والشعير والذرة 
والعسل ‏ کا جاءت السنة بتفصيل ذلك ). 

۳ س وعند قوله تعال عن العسل  :‏ فيه شفاء للناس © قال ابرق كتين زوق 
بط م ناو سعید امخدري رضی الله عنه أن رکا جاء رآ 
۲ ام مر و إن أخي استطلق بطنه فقال : « اسقه عسلاً» فذهب فستاه 
عسلا : تم جاء فقال : يارسول اللہ سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً » قال ۰ , اذهب 
فاسقه عسلا » فذهب فسقاہ عسلاً . ثم جاء فقال : یارسول الله ما زاده إلا استطلاقا 
فقال رسول الله عه ١:‏ صدق الله وكذب بطن أخبيك ء اذهب فاسقه عسلاً ١‏ فذهب 


e 
: 


فوائد حول عسا النحل قسم المكين ۲۷۳ 


سید 


قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات ء فلما سقاه عسلاً وهو 
حار تحللت » فأسرعت في الاندفاع » فزاده اسهالا فاعتقد الأعرابي أن هذا یضره 
وهو مصلحة لأخيه ء ثم سقاه فازداد التحلیل والدفع » ثم سقاه فكذلك فلما اندفعت 
الفضلات الفاسدة الضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الاسقام 
والالام ببراكة إشارته کل عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ؛ وفي الصحیحرن من 
حدیث هشام بن ہشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مه 
كان يعجبه ا خلواء والعسل ‏ هذا لفظ البخاري ء وفي صحيح البخاري من حديث سام 
الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله لگ : ٠‏ الشفاء في 
ثلائة : في شرطة محجم ء أو شربة عسل » أو كيّة بنار » وأنهى أمتي عن الكي » . وروی 
البخاري ... عن جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله لگ يقول : « إن كان فی 
شیء من أدويتكم - أو يكون في شىء من أدويتكم - خير : ففي شرطة محجم ء أو 
شربة عسل ء او لدغة بنار توافق الداء وما احب إن اكتوي » . ورواه مسلم من حديث 
عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر به . وروی الامام هد ... عن عقبة بن عامر الجهني 
قال : قال رسول الله پگ : « إن كان فی شىء شفاء : فشرطة حجم ء أو شربة عسل . 
أوكية تصیب ألا وأنا أكره الكي ولا أحبه ؛ . ورواه الطبرانی عن هاورن بن سلول 
المصري عن أبي عبد الرحمن المقري عن عبد الله بن الوليد به . ولفظه « إن كان في شىء 
شفاء : فشرطة محجم » وذكره وهذا إسناد صحيح ولم یخرجوہ . وروی الامام أبو عبد 
الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه .... عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
نے : « عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن » . وهذا إسناد جيد تفزد بإخراجه ابن 
ماجه مرفوعاً . وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن سفيان هو الثوري 


به موقوفا وله شبه . 


۸ (۱۰) سورة النحل فوائد حول عسل النحل 


٤‏ س بمناسبة الکلام عن النحل والعسل نقول : إن الکتب التي آلفت عن عجالب 
التحل و ملکته في عصرنا عکن إحصاؤها ء والکتب والمقالات التي کتبت عن 
الاستطباب بالعسل لا تكاد تحصی . وقد ألفت في ذلك رسائل جامعية وصدرت أعات 
علمية طبية عن جهات متخصصة كثيرة في هذا العام بحيث أصبح محل العسل في 
العلاج الطبي مشتهرا شهرة تبلغ حذ البدیبیة في كل مكان في العام » وندر أن تدعل 
مکتبة من الکتبات الا وید فيبا کتاہا من العسل والئنحل وف هذه الفائدة احب ان 
أنقل لك فقرات تزید الإيمان من کتاب و النحلة تسبح الله ؛ تفه محمد حسن الحمصي 


۱ ابا 


حفضه الله ؛ 
قال عن النحلة : 


« إنها لربما تطير بضعة كيلو مترات » بل لربما وصلت في طیرانها هذا حول الخلية إلى 
حدود دائرة نصف قطرها أحد عشر كيلو مترات ثم تعود إلى خلیتها من غير أن تضل ؛ 

« لقد وهب الله النحلة من حاسة الشمٌ ما تستطيع به أن تميز الرائحة الخاصة 
بمجموعتها ) 

الدلالة على مكان يحتاج إلى أمرين اثنين : أوهما التعبير عن المسافة ء وثانهما 

التعبير عن الاتجاه » فللتعبير عن المسافة .. تلجأ إلى نوعين من الرقص : أحدها الرقص 
الدائري : و الآخر الرقص الاهترازي » وللتعبير عن اتجاه مصدر الغذاء بالنسبة للخلية > 
فان الرقص الدائري يدل على أن الغذاه قريب ء وحول الخلية ( في حدود ٠٥‏ مترل 
يكن للشغالة رؤيته بمحرد طيرانها من الئلية » فلا حاجة لتحدید الاقجاه . آما في حالة 
بعد مصدر الغذاء فان اتجاه ا حرکة امستقيمة في ( الرقص الاهترازي ) يشير إلى اتجأه 
مصدر الغذاء » ويصنع مع الخط الشاقولي - تقریباً - الزاوية التي يصنعها الطریق مع 
الشمس . فتحفظ النحلات الشغالات مقدار هذه الزاوية . و تنطلق من مقرها متقيدة 
بالا جاه المطلوب والمسافة المطلوبة . وهناك تعثر على نبع فياض من الرحيق 

والغريب فی الأمر أن النحل يستعمل الشمس كبوصلة للوصول إلى مسکنه أو بستان 
عمله » تماما کا يفعل الانسان . 
۰ فجعلت ( يد الصانم الحكم ) لكل نحلة ثلاث عيون بسيطة تولف ملفا رأسه إلى 
الأعل » تستعملها للرؤية ضمن المسافات القريبة »> داخل الخلية » أو لدی فحص 


فوائد حول عسل النحل قسم الین ۲۹۹۹ 


الأزهار التي تأحذ منبا الرحيق وحبوب اللقاح في الحقول . 

کا جعلت لكل نحلة زو جا من العيون المركبة ء الكبيرة ا حجم » تستعملها للرؤية 
البعيدة » الواسعة النطاق . ۱ 

فالئحلة الملكة تتألف العين المركبة ندیها من 49۹۰۰ عديسة متساوية في الحجمء 
و موزعه توزيعاً تستطیع معه الر و یه من يم الا عاهات . وذلك حتى تستطيع أن تحدد 
طریقها أثناء طيرانها السریع ء عندما تخرج للتلقيح . 

آما النحلة الشغالة فان عينها المركبة تتالف من ٩۳۰۰‏ عديسة متساوية في الحجم » 
وموزعة توزیعاً تستطیع معه الرؤية من جميع الاتجاهات في نفس الوقت . 

وأما النحلة الذکر فان عینہا ال ركبة تتألف من ۱۳۰۹۰ عديسة . عدد كبر 
لاشك ء وسیزداد استغرابنا عندما ما نعلم أن العدیسات العلوية آکبر من السفلية . 


و لکن دهشتنا هذه ستزول عندما نعلم أن مهمة الذ کر تتطلب هذه الدقة في البصر . إن 
مهمته الوحيدة  -‏ نعلم - هي التقلیح . ولذلك فهو مزود بعینین مر كبتين قادر تین 
على متابعة النحلة الملكة أثناء طیرانها أينا ذهبت . 

...نبا طائرة تستطیع أن تغير اتجاه طیرانها تغييراً مفاجئاً » بل نبا تستطيع أن حول 
اباہ طيرانها ع تحویلا مفاجئاء من الا مام إلى اخلف . 
تستطيع أن تطير بسرعة فائقة نسبیا . حتی إن سرعتها لتصل إلى حدود 2۳۰ في 
الساعة . وهی سرعة عظيمة إذا ما قورنت بصغر أجنحتها وقوعها احدودة . 

...کا أن القدرة الاغية آودعت في جناح السحلة إمكانية تذبذب بالغ السرعة يصل 
في الطيران السريع إلى أربعمائة ذبذبة فی الثانية الواحدة . 
نه لشىء مدهش حقاً أن تبلغ حركة جناح النحلة علوا وا نخفاضاً 4۰۰ مرة في الثانية 


i. الواحدة‎ 


0 
1 
£ 


وقال المؤلف تحت عنوان( العسل دواء شاف ) مستفيداً من الرسائل الطبية 
الاسلامية حول فوائد العسل العلاجية مایل: 


١‏ وقبل أن نخوض في عرض الاراء العلمية » للاستطباب بالعسل لا نری بأسا في أن 


١١ ( ۰‏ ) سورة التحل فواند حول عسل النحل 
نلقي نظرة سريعة على أو صاف العسل . 

من المتعارف عليه أن للعسل أربعة آلوان هى 

۰ - العسل الأبيض . 

۲ العسل الكهرماني الفاتد 

۳ مس العسل الکهر مان . 

. ) س العسل الکهرمایي الداکن ر الغامق‎ ٤ 

ولقد اشار المولى سبحانه إلى اختلاف ألوان العسل في الاية الكريمة ف م كلي من کل 
الثمرات ٠‏ فاسلكي سبل ربك ذللاً . > بخرج من بطونہا شراب مختلف ألوانه # . 

ولكأني بہت الاية ال لشريفة » وهي تربط بين اختلاف ألوان العسا ل هن جهة 
واختلاف الم الذي برعى النحل زھورہ ‏ واختلاف الأراضي التي یسلکھا! النحل من 
جهه أخرى . ٠‏ تشیر إلى حقيقتين علمیتن ۰ > عن سيب اختلاف آلوان العسل : 

أولى هاتين ا حقیقتین العلميتين : أن اختلاف مرعى انحل يؤثر تاثیرا کبیر ا في لون 
العسل .. وذلك لان نو عیة الرحيق وقف على نو عیه الد زهار التي يرعاها النحل . 

وثاني الحقيقتين العلمیتین : أن اختلاف تر کیب الترية الكيماوي بین بقاع الارض 
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اختلفة .. يؤدي إلى اختلاف لون العسل .. ذلك أن رحیق الأزهار يعتمد اعقاداً كبيراً 
على ما يمتصه النبات من المعادن التي في التربة .. وحيث كانت كمية المعادن تختلف 
باختلاف بقاع الأرض ض .. فان من الطبيعي لذلك أن يختلف لون !ا 

رما الحقيقة العلمية الثالثة ء في اختلاف لون العسل ‏ وال لتي لم تشر إليها الآية القرانية 
المارة الذكر ؛ فهي أن اختلاف لون العسل يعتمد أيضا على الأقراص ن الشمعية المستعملة 
في الخلية . 


. فاذا كانت هذه الأقراص جديدة أعطت عسل فاتح اللون ۰ وإذا كانت قدعه 


أعطت عسله داکناً ۔ 


و لکن اقحیص لي هذه الحقيقة العلمية المؤثرة فی لون العسل . . يدنا على عظمة 
القران > ا يشير إلى بلاغته التي اقتضت أن يعطي من الحقائق العلمية ما یتطلبه 


نوائد حول عسل النحل قسم الئین ۲۹۷۱ 


الموقف ۰ و بصورة بالفة اللطف .. حتی یتمکن الانسان من تفهمها و هضمها تماما . 
ذلك أن هذه الحقيقة العلمية الثالثة ء المؤثرة في لون العسل .. على الرغم من 


صحتا .. فهي ذات تأثير عارض ليس بطبيعي .. إذ إن اعتلاف لأقراص | الشمعية بين 
القدع والحدة > انما مرده إلى ما يحدثه الانسان الیوم 3 الذي یضع الأقراص القديمة 5 


خلية التحل . 
ما عسل النحلي .. کا يصنعه النحل .. دون أن تتدحل فيه ید الإنسان الطمّاع . 
إنه لا يتأثر مطلقا بہذہ الحقيقة العلمية الثالثة .. لأنه لا أثر ھا ء ولا وجود ها فی 


ومن أجا لت تشر الآية کی إل هذا الأمر مطلقاً ؛ لأا تعالج قضية العسل » 
کا ينتجه النحل » وفقا للوحي اللي . 
التركيب الكيماوي للعسل : 

ومهما يكن من أمر اختلاف لون العسل فإنه بجميع ألوانه يحتوى على المركبات 
التالية : 

١‏ س الغلوكوز - سكر العنب - ( الحقيقة أن الموجود فی العسل من السكر هذا 
نما هو الغلوكوز ( سكر العنب ) والفركتوز ( سكر الفاكهة ) وتركيبهما الكيماوي 
واحد » لذلك عددناهما مركبا واحدا ؛ غير أنه تجدر الملاحظة - کا يقول الدکتور ظافر 
العطار - أن ا لفر کتوز لا تاج إ لی الانسولین لحرقه ) : وهو یو جد بنسبة ۷۵ / وهو 
السكر الأساسي الرئيسي الذي تسمح جدران الأمعاء بمروره إلى الدم على عکس بقية 
الأنواع من السكاكر - وخاصة السكر الأبيض المعروف علمياً بسكر القصب - 
تتطلب من جهاز ا غضم إجراء عملیات متعددة من التفاعلات مہ 
ولاستقلابات الاساسية » حتی تتم عملية تحويله إلى سکاکر بسيطة أحادية 
کالغلو کوز س مکن للدم امتصاصها من خلال جدر الامعاء . 

هذا وان سکر ر الغلو کوز ) الذي في العسل .. بالاضافة إلى کونه سهل 
لاس .. فانه سهل الادخار .. ذلك أنه يتجه بعد الامتصاص إلى الکبد مباشرة 
فیتحول إلى غلو کوجین . يتم ادخاره فيه ین الحاجة .. فإذا ما دعت الضرورة 


7۲7 ) سورة الحا فوائد حول عسل التحل 
سس (طع_ ۰ سس 
لاستخدامه .. يعاد إلى أصله ( غلو کوز ) يسبر مع الدم ء ليستخدم كقوة محرکة في 
العضلات . 

ومن الملاحظ أن القيمة الحرارية للعسل مرتفعة جداً ء لاحتوائه على الغلوکوز .. 
وقد ثبت أن كيلو غراما واحداً من العسل يعطي ۳۱۵۰ حريرة ( كالوري ) . 

۲ س بعض الأحماض العضوية بنسبة ۰,۰۸ / عانية إلى عشرة الاف . 

۳ س كمية قليلة من البروتينات . 

4 س عدد لا بأس به من الخمائر الضرورية تتشیط تفاعلات الاستقلاب فی 
الجسم » وتمثيل الغذاء .. ونستطيع أن نتبین الأهمية الكبرى هذه ا حمائر التي توجد في 
العسل دا ما عرقنا وظائفها المبينة فيما يلي : 

أ رة ( الأميلاز ) : وهي حول النشاء الذي في ا حبز و ختلف المواد النشوية إلى 
سكر عنب ( غلوكوز ) . 

ب خميرة ( الأنفزتاز ) : وهي التي تحول سكر القصب ر السكر العادي ) إلى 
سكاكر أحادية ( غلوكوز وفراكتوز ) يمكن امتصاصهما في الجسم . 

جس خميرتا ( الكاتالاز ) و( البيرو کسیداز ) : الضروریتان في عمليات الأكسدة 
والإرجاع التي تتم في الجسم . 

۵ لس أملاح معدنية بنسبة ۰,۱۸ وعلى الرغم من ضالة نسبتها ‏ فان ها أهمية 
كبرى ۰ جعل العسل غذاء ذا تفاعل قلوي » مقاوما للحموضة له أهمية كبرى فی 
معالجة امراض الجهاز الهضمي ا ترافقة بريادة كبيرة في ا حموضة ( والقرحة ) . 

ومن أهم العناصر المعدنية التي في العسل : البوتسيوم والكبريت والكالسيوم 
والصوديوم والفوسفور والمغنزيوم والحديد والمنغنيز .. وكلها عناصر معدنية ضرورية 
لعملية بناء أنسجة الجسم الإنساني وت رکیہا . 

5 ل كميات قليلة من الفيتامينات .. ها وظائف حيوية ( فيزيولوجية ) مهمة › 
نفصلها على الشكل التالي : 


فوائد حول عسل اانحل قسم اکن ۳ب 4 ۲ 


۳ ۰ ۱ . 5 7 4 1 7 1 
فیتامین ب' : وهو موجود بنسبة ۰,۱۵ لكل كيلو غرام من العسل وله دور 
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اساسی في عمليات الفثيل الغذاني داخل الجسم . ولا سيما بالنسبة للجملة العصبية . 


ب فيتامين ب" : ويوجد بنسبة ۱,۵ ملغ/ كغ .. وهي النسبة نفسها التي يوجد با 
في لحم الدجاج .. وهو يدخل في تر کیب الخمائر اختلفة التي تفرزها الغدد في ا حسم . 
_ قیتامبرٴ ب ٣‏ : بنسیبه ۲ ملغ/ كغ ۰ هو فیتامین مضاد لالتبابات اخلد . 

د فیتامین ب” : بنسبة ۱ ملغ / كغ . 
هب فیتامین ث : المضاد للدريف . 

للامراض . 

وریو 


م — مواد ملونة تعطيه لونه الجميل . 


الخواص العلاجية للعسل : 
بعد أن تعرفنا على الت ركيم الكيماوي للعسل » وأهمية مركباته للإنسان نستطيع أن 
تخوض في خواصه العلاجية » مع شىء من الإيجاز والتبسيط . 


۷ سے حبيبات عرو یه ت طيارة » تعطيه رائحة وطعماً خاصاً . 


ويمكننا أن نجمل ذلك في الملاحظات التالية : 
أولا : إن أهم خواص العسل أنه وسط غير صالح لمو البكتريات ( الجرائم ) 
والفطريات .. نذلك فهو قاتل للجرائم » مبيد ها آینا وجد . على عكس ما شاع في 
الولايات المتحدة منذ ثلاثين سنة من أن العسل ينقل الحراثم ؛ کا ينقلها ال حلیب 
بالتلوث . 

ولقد قام الطبيب الخرائيمي ( ساکیت ) باختبار اثر العسل على اخرائم بالتجر بة 
العملية . فزرع جراثیم مختلف الامراض في العسل الصافي .. وأخذ يترقب النتائج . 

ولشد ما كانت دهشته عظيمة .. عندما رأى أن أنواعاً من هذه الجرائم قد ماتت 
خلال بضع ساعات في حين أن أشدها قوة تستطيع البقاء حية خلال بضعة أيام . 


۶ ر ١١‏ ) سورة التحل فوائد حول عسل النحل 
تاه تحت بح یی تست مج( تی 


قد ماتت طفیلات ا ریز ديا عد عفر ماعات عن و العسل :> 
ومانت جرائم جمی الأمعاء ( التيفوئيد ) بعد أربع وعشرين جھ سروس قرو 
غل الأصح العامل المرضي للتيفوس ) ماتت بعد ثمان واربعین ساعة .. اما جرائم 
الالتباب الرئوي .. فقد ماتت في اليوم الرابع .. وهكذا لم تجد الجراثم في العسل إلا 
قاتلا وهبيداً لما . 


لإا و لع م قالق عن كود انا و 
؛ داخل افرم ء مضى عليه ما ينوف على ثلاثة الاف وثلاثمائة عام .. وعلى الرغم 
- مرور هذه المدة ١‏ الطويلة ےہ کت إليه 
.. بل انه ظل محتفظا بالرائحة الميزة للعسا 
ثانياً : إن العسل الذي يتألف ا ا سس 
استعماله في کل الاستطبابات المبنية على الخواص العلاجية للغلو كوز كأمراض الدورة 
الدموية » وزيادة التوتر » والنزيف المعوي » وقروح المعدة » و بعض أمراض المعي في 
الأطفال ء وأمراض معدية مختلفة مثل التيفوس » والحمى القرمزية ء والخصبة وغيرها . 
بالا ضافة إلى أنه علا ج ناجع للتسمم بأنواعه . 
هذا .. وان وجوده الستمر » في خلایا الكبد » وبنسبة ثابتة تقریباً » يشير إلى دوره 
المغيد » في محسین ۾ بناء الا و القئیل الغذاي . 


ولقد استعمل الغل وکوز حدیثاء وعلى نطاق واسع؛ ليزيد من مقاومة الكبد 


تالا : في علاج فقر الدم : 
يحتوى العسل على عامل فعال جدا له تأثير كبير على التضاب الدموي 
( الهيموغلوبين ) ولقد جرت دراسات حول هذا i‏ بعض ال مصحات پا ہو 
ا سمل عل حضاب الدم حيث ازداد قوام الخضاب في الدم من 
۷ إلى 7۸۰ ق الأسبوع الأول ا سبو ع واحد من المعالجة بالعسل 3 
لو حظت زيادة في وزن الأطفال الذين يتناو لون العسل تفوق الزيادة في الأطفال الذین لا 
یعطون عسلاً . 


قوائد حول عسل النحل قسم ا مین ۵٥‏ ۲۹۷ 


رابعا ا المسل يسرع في شر الجروح : 
لقد ثبت للد کتور ( کرینسک ) أن العسل يسرع فی شفاء الجروح .. وعلل ذ 
بان العسل يزيد في كمية ( الفلوتاتيوت ) التي يفرزها ا جرح .. تلك المادة التي تنشط 
غو الخلايا و انقسامها ( الطبيعي .ج- الامر الذي يسرع 5 شفاء ا روح . 
ولقد دلت الا حصائیات التي اجریت في عام ۱۹۵۰ على نجاعة العسل في شفاء 
الجروح .. ذلك أن الدکتور : ( س . سمير نوف ) الأستاذ في معهد تومسك الطبي . 
استعمل العسل في علاج الجروح المتسببة عن الإصابة بالرصاص في ۷۵ حالة .. فتوصل 
وفی ألمانيا يعالج الدکتور ( کرونیتر ) وغیره الاف الجروح بالعسل وبنجاح ‏ مع 
عدم الاهتام بتطهیر مسبق » والجروح المعالجة ببذه الطريقة عتاز بغزارة افرازاتها إذ 
ینطرح مہا القیح و اجرائم . 
ينصح الد کتور ( بولمان ) باستعمال العسل کمضاد جراحي للجرو ح المفتوحة 
و يعرب عن رضاه التام عن النتائج الطيبة التي توصل لیا في هذا الصدد لانه لم حدث 
العصاقات او ريق انسجة او اي تاثير عام ضار . 
۳ 
ال ا اخاطی وتقشرہ 7۰ تق اق الصو تیة و تم جم الا باستدشاق محلول 
مل بالماء الدافیء بنسبة ۱۰ خلال ٥‏ دقائق 
العسل . . فشلت حالژان فقط ٠‏ وظهر التحسہ ن فی ثمانی عشرة حالة یق حي اد 
الطرق العلاجية الأخرى فشلت فیا جیعاً .. وهي نسبة عالية في النجاح کا تری . 
ولقد كان لقدرة العسل المطهرة واحتوائه على الزيوت الطيارة أثر کبیر في أن يلجا 
معمل ماك (۷1۸) الألماني إلى إضافة العسل إلى مستحضراته الضادة للسعال , الأمر 
الذي ادى إلى ز يادة تار هذه الستحض ات بشکا ملموس 


١١ ( ۹‏ ) سورة النحل قوائد حول عسل النحل 


انتحسن السریع عدت باستعمال العسا ها بعصير الليمون بنسبة نصف لعونة في 
ors‏ 2 من العسل 
سادسا : الع( وأمراض الرئة : 

استعمل ابن سينا العسل لعلاج السل في آطواره الأولى .. کا أن الدکتور رن . 
و "0۳ شیک کی العسل یساعد العضوية في کفاحها ضد 
الانتانات الرئوية كالسل . وخراجات الرئة ء و التہابات القصبات و غیرھا .. و عا لی الرغم 
من أن البيانات الكثيرة للعلماء دليل على وجود خواص مضادة للسل فی العسل ولکن 
من الو كد أن العسل يزيد من مقاومة الجسم عموماً .. الأمر الذي يساعد على التحكم 
ریو 
على سلامة الحياة .. لابد ها من غذاء یقوم بأودها . 

وقد تین أن العسل ۰ لوفرة ما فيه من ( غلوكوز ) يقوم بهذا الدور .. ومن هنا 
وجب إدخال العسل في الطعام اليومي لمرضى القلب . 
ثامناً : العسل وأمراض المعدة والأمعاء : 

إن المنطلق الأساسي لاستعمال العسل كعلاج لكافة أمراض المعدة والأمعاء المترافقة 
الزائدة . 

ففي معالة قرو ح المعدة والامعاء .. ينصح باخد العسل قبل الطعام بساعتين أو بعده 
يلوانت ما عا 

ا العسل يقضي على الام القرحة الشديدة » وعلى و الجوف والقيء ء 
ويزيد من نسبة هیموغلویین الدم عند المصابين بقروح المعدة والاثنى عشر . 

و لهد اتبتت التجربة اختفاء ا حموضة بعد العلاج بشراب العسل . کا أظهر الکشف 
E‏ بر الشعاعي ) اختفاء التجویف القرحي في جدار المعدة » لدی 
عشرة مصایین بالقرحة من أصل اربعة عشر 7 .. وذلك بعد معالجتهم بشر 


فوائد حول عسل النحل قسم ا مین ۲۹۷۷ 


له 7 ا ا ا س 


العسل » لمدة أربعة أسابيع .. وهي نسبة في الشفاء عالية معتبرة . 


تاسعاً ٠‏ العسل وأمراض الكبد : 
إن كافة الحوادث الاستقلابية تقع في الكبد تقريباً .. الأمر الذي يدل على الأ*مية 


وقد ثبت بالتجربة .. أن ( الغلوكوز ) الذي هو المادة الرئيسية المكولة للعسل › 


. س ينشط عملية المثيل الغذاني في الکید‎ ١ 
3 


۲ ینشط الکبد لتكوين التریاق الضاد للبکتریا .. الامر الذي يؤدي إلى زيادة 

کا أنه تبين أن تلعسل أهمية كبيرة في معالجة التپابات الکید والالام الناتجة عن 
حصوات الطرق الصفراوية . 
عاشراً : العسل وأمراض اهاز العصبي : 

إن هذه الخاصة نابعة أيضاً من التأثير السکن للغلوكوز في حالات الصداع 
والأرق » والحيجانات العصبية .. ولقد لاحظ الأطباء الذين يستعملون العسل في علاج 
الأمراض العصبية » قدرته العالية على إعطاء الفعول المرجو . 
حادي عشر : العسل للأمراض الجلدية والارتيكاريا ( الحكة ) : 

نشر الباحثون العاملوت في عيادة الأمراض احلدية » سنة ه542١‏ ۰ في المعها الطبي 
الثاني ء في موسکو .. مقالة عن النجاح في علاج سبعة و عشرين مريضا » من المصابين 
بالدمامل و النراجات .. تم شفاؤهم بوساطة استعمال أدهان العسل كمراهم . 

ولا یخفی ما للأدهان بالعسل من أثر في تغذية الجلد » وإكسابه نضارة ونعومة . 
اي عشر : العسل وأمراض العين : 
استعمل الأطباء 5 الماضي العسل کدواء متاز لمعاحة التبابات العیون 3 واليوم و بعد 
اد اكتشفت انواع كثيرة من العقاقير والمضادات الحيوية ١‏ لم يفقد العسل اهميته .. فقد 
دلت الا حصائیات على جودة العسل في شفاء التهابات الحفون والملتحمة » و تمر 


۷۸ ل( )م6 سورة الحا فوائد حول عسل لنحل 


الشرنية : واهسراض عینیه آخری . 


5 32 5 رہ کے و 
١‏ میخایلوف » حتى ان تطبيب امراض العین بمراهم العسا انتشر ی منصقة 
0 "۳ ديسا ) كلها 
5 ۴ 5 ۱ یں 5 32 5 5 
وقد كتين الد کتو ر رت او ساو لخو مقالا ضمنة مشاهداثه ۾ جار به ی اس یو 5 
11 ساط ی العین 1 وقد و جز التائ ج التي توصل ۳ ۲ النقاط التالية 1 


1 يلق الیل تون اتک تاور صا E‏ مر عون قاری اش 
الالتبابية » فكل الحاللات المعندة على العلاجات العادية » والتي طبقدا فما المرهم ذا 
3 ہد مو ہت غريبة » کا أن علدا ن د اشاب القرنية على 
اختلاف منشهه ‏ آدی 7 تطبیق العسل صرفا فيا ال نتائج عللاجية طيبة . 

۴ س یکنا أن نتصح پاستعمال العسل کسواغ من أجل تحضير معظم المراهم 
a‏ ! ممتازا على سير جميع افات القرنية . 

7 َ9 ن ال كد أن ما توصلنا إليه من نتائج يدعو امو سسات الصحية کافة واد 
سو حي العيول أن تفتح الباب على مصم اعیه لتصيق العسل عن نا واسع 


ثالث عشر : العسل ومرض السكر : 

نشر الدكتور ( دافيدوف ) الروسی عام ۱۹۱۵ خلاصة لأبحاثه في استعمال العسل 
نرسے الماك بج میں اما اس أن شمان سیل الوق اکس ھا 
الحالات التالية 


5 :حت دة غذائية تضاف ا نظام امر يض انعدایی 9 المر يض اذا تناه ل العسا » 
1 1 
لا يشعر بعده باي رغبة في تناول اي نوع م الخلوى اممنوعة عليه ۾ هدا عاما مهم 


فوائد حول عسل التحل قسم المكين ۹ ۲۹۷ 


ر الأسيتون ) في الدم يحم استعمال السكريات » واتباع ع نظام أكثر حرية في الغذاء : على 
ال شم مم مضار ها للمريض ١‏ وذلك للحیلو له دوب استمرار وجوده » والعسل باعتباره 

۱ 
نه ۷ تزيد » بل على العکس تفص ۰ من إخراج سکر العنب ؛ 

قد تم سے ذلك علا بعد أن تم اکتشاف (هرمون ) مشابه 

و للأنسولين ) في تركيب العسل الكيمياني . 

هذا وقد بين الد کتور ( لوکھید ) الذي , كان يعمل في قسم الخمائر بأوتاوا » عاصمة 
کندا أن بعض الخمائر المقاومة للسكر وغير الممرضة تلانسان تظل تعيش في العسل . 
رابع عشر : العسل واضطرابات طرح البول : 

یری الد کت ور ٦‏ رقي شوفان ) أن تہ م واک ) 7 الذي توي 
س3ت الاش ڈو سہیویسہ ہہ 
وصباغات نباتية تحمل خواص فيتامينية . 

وگن کثر اد دی حول العامل الفعال الم و جود في العسل الذي يودي إلى تو سیه 
الأوعية الكلوية . وزيادة الإفراز الكلوي ( ١‏ الادرا رار ) إلا أن تأثیره الملحوظ ل يدكره أحد 
مہم ۽ حتی إن الد کی ر ( ساك ) ب ین أن إعطاء مائة غرام ثم خمسين غراماً من العسل 
يوميا أدى إلى تس ن ملموہ ر العضوية . 

قد ایت المشاهدات السريرية 7 الدوائية للعسل في معالجة أمراض الجهاز 
العصبي : ققد ين الووضور وك برعروف ) ورف خی ) لياح الال 
بالعسل طریضین مصاين بداء الرقص ( وهو عبارة عن تقلصات عضلية لا إرادية تؤدي 
لی حر کات عفوية في الأطراف ) ففي فترة امتدت ثلاثة أسابيع أو قفت لها ا کافه 

معالحنات الأخرى : حصل کل من المريضين عل نتائج باهرة > لد استعادا و مهما 
الها .جج ۱ ۱ 7 
بيعي : وزال الصداع » و نقص | التبيج » والضعف العام . 


سادس عشر : العسل ومرض السرطان : 


۰ ( ۰ ) مورة الحل فوائد حول عسل اليا 


قد ت E‏ العلماء المتخصصين 1 مر ص السم طان معلوخ يم مرب انحل 
ادا مین عا العما یی ار 
ات سا 
4 کج حارها 8 تفسير هذه الظاهرة ٠‏ 
مت ٦‏ ف4١‏ ۳1 
کہ ١‏ ل ٦‏ ۱ . 
قمال بعصهم إلى الاعتقاد بان هله الناعة ضد عر ص لسر طان ٦‏ لق مرب 


اللحل 7 مردها إلى ہم , النحل 7 الذي یدعل حری الدم باستمرار »> نتيجة لما يصابون 


یه من لسع النحل اتال عملهم . 


3 سڈ 

ومال اخرون إلى الاعتقاد بان هذه المناعة هي نتيجة ما يتناوله مريو النحل من العسل 
احتوي على كمية قلیله من العذاء الملكي ۰ ذي الفعالية العجيبة > و كمية آغری من 
سحيو لب اللقاح . 


ولقد مال كثير من العلماء از لى الرأي الثاني .. خصوصاً بعد ما تم اکتشافه من آن نحل 
العسل ء يفرز العناصر الكيماوية على حبوب اللقاح ء تمنع انقسام خلاياها .. وذلك 
هيدا لاخترانها في العيون السداسية + إن هذه الواد الکیماوية الغريبة ٠‏ التي تح من 
TT‏ جو تو ہہ و كان 
ها أثر كبير في الحد من انمو غير الطبيعي خلایا جسم الانسان .. وبالتالي منع الاصابة 
عرض السم طان 

وعلل كل حال .. ما زالت الفكرة ة جرد شواهد وملاحظات .. لم يست العلم فیہا 
بشیء شأنها في ذلك شأن الكثير من الملاحظات التي لم يبت فها .. ولا يزال مرض 
السرطان 002017 الأطباء و جد الدار سہ 


سابع عشر : وت ار اد الدسائية : 
إقياء ا حامل و حالات الغتیان ۱ تي تصاب پا ار او اما ء لقد اجهدهم 


اناد الدو! ج اسب 5 ی ال ا النفسى قد خاض غمار تطبيب هده ای ون 4 


على الرعم من عدم جدواه في ذلك : يسبب طو' ى مدة المعاحة » وغلاء كلفته المادية . 


ي اد حول عسل النحل قسم المثين ۲/۰۱۹ 


اعدتہا أثناء فترة ا خحمل . 


امن عشر : العسل غذاء مثالي : 

ان العسل غذاء متالى الجسم الانساد » يقيه الكثير من المتاعب : التى تجلا له بقیة 
الأغذية الاصطناعية الأخرى . 

,إن القيمة الغذائية للعسل تکمن في خاصيتين اثنتین متوافرتين فيه : 
١‏ ےس إن العسل غذاء ذو تفاعل قلوي .. يفيك ف تطر ية و تنم جھاز اشضم 
ء تعديل شىء من الحموضة الناتجة عن الاغذية الأخرى . 
۲ إن العسل يحتوي على مضادات البكتريا ( الجرائم ) .. فهو بذلك يحمي 
الاسنان من نقص الكالسيوم » وبالتالي يحول دون النخر » على نقيض السكاكر 
الأخرى ؛ اتی تتحلل بقاياها + بو ساطة البکتریا > الأمر الذي يؤدي إلى تكوين أحماض 
منہا مض اللبن » الذي يمتص الکا! لسیوم من الأسنان تدريهاً .. فيحدث الح فيا 
اسع عشر : العسل غذاء جيد للأطفال والناشين ل 
نظام غذالی اعتيادي ۹ وقنم للفقة الثانية النظام ۱ السابق نفسه مضافاً إليه العسل و قدم 
للفئة الثالئة النظام الغذائی نفسه للفعة الأو ! لى مع إضافة أدوية مختلفة عوضا عن العسل 
لريادة الشهية أو لرفع نسبة الخضاب . 

فأعطت الفئة الثانية التي أعطيت عسلاً أحسن النتائج بالنسبة للحالة العامة » وأعلى 
زيادة في الوزن . وأعلى نسبة لخضاب الدم » ويرى الدكتور ( زايس ) أن المواد الفعالة 


العشرون : العسل يقاوم الشيخوخة ء ويؤخر ظهور أعراضها ء بفضل ما يحويه من 
عناصر سهله اشضم والامتصاص 3 و بتأثیر ۳ به من لاع ملكي 5 يشتمل عل بعضص 


ھرمونات المنشطة . 


۲ ( :۱۰ سور النحل فوائد حول الآيتين ١‏ ۷۰ء ۷۸) 
۲۰۰ هس«( 
لتأدية عملهم الشاق » و بصورة خاصة يحتاج إليه الریاضیون بعد الانتہاء من تدریباتہم 
الشاقة لسهولة امتصاصه . واتحاد مواده القلوية مع حمض اللبن الذي يحدث الشعور 
بالتعب والإرهاق . 

عسل النحل والمواد السكرية : 

بعد هذه اثنظرة العجلى في الخواص العلاجية للعسل لا بأس في أن نلقي نظرة سريعة 
على مزایا عسل التحل بالنسبة للسكر . 

ذلك آن عسل النحل یتصف بكر من الزایا + إا ما قورن بالواد السکرية 
الستعملة ‏ ويمكننا أن نجمل تلك المزايا باللاحظات التالية : 

. ل إن تمثيل عسل النحل في الجسم سهل وسريع‎ ١ 

۲ س لا یضر عسل التحل بالكلل ولا يسيب تلف انیا . 

۳ ۔۔ يزود عسل النحل الفرد بأعظم و حدات النشاط بأقل صدمة للجهاز افضمي . 
جح لا بسي اھ بات ا ا 

. س يساعد الریاضیین على استعادة قواهم سریعاً بعد المجهود الشاق‎ ٥ 

. اله تاثیر طبيعي کامن و یجعل عملية الاخراج سهلة‎ ٦ 

ونما يلفت النظر أن تتاول کمیات كبيرة من عسل التحل بدلا من أي مادة حلوة 
انية » لا يحدث أي ضرر للجسم ء بل ند أن النفع منه أكيد » وقد وجد أن العسل 
وسط صالح یساعد على حفظ الفیتامینات ۰ في حين أنه وسط غير صالح للجرائم بل 
مبید شا . 

نت وا تا جو ع 5 

۵ - وبمناسبة قوله تعال : # ومنکم من یرد إلى أرذل العُمُر #ذكر ابن كثير 
الحديث الذي رواه البخاري عند تفسيره هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول اللہ عه كان یذعو : ١‏ أعوذ بك من البخل والکسل » واطرم ء وأرذل العمرء 
وعذاب القبر » وفتنة القبر » وفتنة الدجال » وفتنة ا حیا والممات » . 

٦‏ - وبمناسبة قوله تعالی : فإ وجعل لکم السمع والأبصار والأفغدة 4 يقول 
ابن كثير : ( والافهدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح وقيل الدماغ ) . 


فوائد حول الآيتين ( ۸ (AS‏ قسم الین ۲۹۸۳ 


أقول : إن كثيراً من الناس یغلطون بين العقل الذي عليه مدار التكليف والعقل الذي 
يقبل التكليف + یلتزم به > فهذا طور فوق ذلك الطور ء والعقل في الاصطلاح 
انش عي : قد يطلق على هذا أو على هذاء ؛ کا أن كثيرين من اللاس يغلطو ند ن في موضوع 
القلب في الاصطلاح الشرعي ء إن هناك القلب الحسي الذي ينبض بالدم » وهناك قلب 
مرتبط به نوع ارتباط هو الذي يتحدث عنه الشار رع وهو صاحب التعمق بالإيمان » أو 
بالكفر : او بالمرض ؛ أو بالسلامة ء وهذا القلب مقره الصدر لا الدماغ ء فقد حدّد الله 
مكانه بقوله تعال : ظ فإنها لا تعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 
( احج : 45 ) هذا القلب هو مر كز العثل الذي يقبل التكليف » ويتفاعل معه ء وعنه 
تبثق الارادة ١‏ الحميدة إن كان سليماً ء ولقد تکلمنا - ن مثل هذه الشؤون تفصيلاً في 
کتاہنا ١‏ تربيتنا الروحية ) فليراجع » لأن فيه تصحیحاً للكثير من المفاهي » إن للدماغ 
عله في اجات ۽ ومن ثمٌ اعتبره بعضهم هو العقل » و للقلب محله في القرارات ومن ثم 
ه بعضهم هو هو العقا ل » والامر فيه تفصيلات ؛ وله حيثيات » وهناك مصطلحات 
وید وشرعية وعرفة یب أن بحسب ها حسایا في فهم هذا للرضوع ‏ > کا أن هناك 
حقائق علمية ينبغي أن تعرف » وعلى ضوء ذلك كله يفهم محل الدماغ » ومحل القلب ء 


في قضية العقل . 
۷ > مرا لا سو ی مر 
الخراسانی وهو : « إنما نزل القران على قدر معرفة العرب ء ألا تری إلى قوله تعالى : 


وله جر لكم ما علق ظالاً وجمل لكم من اخبال اکتا . وما جعل من 
السهل أعظم وأكثر » ولکنهم کانوا أصحاب جبال ؟ آلا ترى إلى قوله : # ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ‏ وما جعل هم من غير ذلك أعظم 
وأكثر » ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر ؟ ألا ترى قوله  :‏ وینزل من السماء من 
جبال فيها من برد 4 ( النور : ٩۳‏ ) لعجہم من ذلك وما أنزل من الثلج أعظم 
وأكثر ؛ ولكنهم کانوا لا يعرفونه ؟ ألا ترى إلى قوله تعالى : # سراییل تقيكم ا حر 4 
وما تقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم کانوا أصحاب حر . 

والذي أقوله : إن هذا القران حاطب البشر كلهم با د يسع البشر جميعاً » ومن 
إعجازه أن هذا الخطاب للبشر كان من الأعجاز عیث وسم العصور والأقوام بیقر 
ولا يبعدهم ء وبا يألفون » لا ا ینکرون » ومن ثم تد أهل كل عصر فهموا القران 


۶ ( :۱۰ ) سورة التحل فائدة حول الآية ر ۸٩۹‏ ) 
سس ربج ییحی شم ے بح 


بثقافة عصرهم ء ول يجدوا فيه مستنکرا ء وهکذا » ومن ثم فإنه ما دام يخاطب العرب 
وا فان العرق سک أنه عاط می سس مرف 

۸ س بمناسبة قوله تعالى : ف وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنبم ولا 
هم پنظرون 4 يقول ابن کشر : ١‏ فإنه إذا جىء ججهنم تقاد بسبعین ألف زمام ء مع كل 
زمام سبعون ألف ملك ) > فیشرف عنق منها على الخلائق » وترفر زفرة لا يبقى أحد إلا 
جثا ل ركبتيه فتقول :اي و كلت بكل جبار عنيد » الذي جعل مع الله فا آخر وبكذا ء 
وبکذا » وتذكر أصنافاً من الناس کیا جاء في الحديث » ثم تنطوي عليهم وتتلقطهم من 
الموقف کا يتلقط الطائر الحب . قال اللہ تعالی : ل إذا رأتہم من مكان بعيد معوا فا 
تغيظاً وزفيراً » » وإذا ألقوا منها مكاناً ضیقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ٠‏ لا تدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا تور كثيراً 4 . ( الفرقان : ۱۲ - ١5‏ ) وقال تعالى : 
ل ورأى ا جرمون النار فظنوا أہم مواقعوها ولم جدوا عنها مصرفاً 4 . ( الكهف : 
۳ ) وقال تعالى  :‏ لو يعلم الذين كفروا حین لا يكفون عن وجوههم النار ولا 
عن ظهورهم ولا هم ينصرون ٠‏ بل تأتيهم بغتة فتبہتہم فلا يستطيعون ردّها ولا هم 
ينظرون ‏ ( الأنبياء : ٦٤‏ ء ®( . 

8 س عند قوله تعالى : لط ونزلنا عليك الكتاب تياناً لکل شىء قال 
النسفي : ( أي : من أمور الدين » أما فی الأحكام التصوصة فظاهر وكذا فيما ثبت 
بالسنة » أو بالإجماع ء أو بقول الصحابة ء أو بالقياس » لأن مرجع الكل إلى الکتاب » 
حيث أمرنا فيه باتباع رسوله عليه السلام و طاعته بقوله تعال : 8 أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول # ء وحضا على الإجماع فيه بقوله م چیہ و ا 
رسول الله عي لأمته باتباع أصحابه بقوله : « أصحالي كالنجوم بأیهم اقتدیم اهتدیم ؛ 
وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرف الاجتہاد والقياس » مع أنه ار به بقوله : 
فاعتبروا يا أولي الأبصار ‏ فكانت السنة و والاجماع وقول الصحالي والقياس مستندة 
إلى تبيان الكتاب فتبین أنه كان تبياناً لكل شیء ) اه . 


أقول : وإن أعظم ما وقع فيه المسلمون من أخطاء خطان : 
اخطاً الأول ہپ ا و و رو یرسیت 


وأنه لا يسع المسلم أن يخرج عن حكم اللہ أو يتخل عنه » ونتج عن هذا أن كثيراً من 
اا المسلمين -- حكومات وأفرادا تچ أخذوا یستوردون الأفكار والعادات والقوانين 


نقول بمناسبة الآیتین ( ۷۱ء ۷۹) قسم این ۲۹۸۵ 
والدساتیر بدون قيود . 
اخطاً الثاني : أنه قد غاب عن كثير من المسلمين أن القرآن إنما كان تا لعل وت 
بان ذكر ا حکم صراحة » أو دل على الطريق الذي يسلك للوصول إلى الحكم من سنة أو 
قياس أو إجماع ء ومن ثم قامت مدارس الاجتہاد التي تضع نظريات استنباط ا حکم : 
وألفت الکتب الكثيرة التي تتحدث عن الأحكام » فأخطاً بعض الناس بأن نظروا إلى 
عمل الأئمة المجتبدين ومدارسهم على أنه حارج عن الدين » أو زائد عليه . 
تقول : 

١‏ بمناسبة قوله تعالى «[ والله فضّل بعضکم على بعض في الرزق ‏ قال صاحب 
الظلال : 

« واللمسة الثانية في الرزق . والتفاوت فيه ملحوظ . والنص يرد هذا التفاوت إلى 
تفضيل الله لبعضهم على بعض في الرزق . وهذا التفضيل في الرزق أسبابه الخاضعة لسنة 
لله . فليس شىء من ذلك جزافاً ولا عبثاً . وقد يكون الانسان مفكراً عالاً عاقلاً > 
ولكن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته محدودة ء لأن له مواهب في ميادين 
آعری . وقد یتر غبياً جاه ساذجاً ولکن له موهبة ق احصول عل فال وتنمیته . 
والناس مواهب وطاقات . فیحسب من لا یدقق أن لا علاقة قة للرزق بالمقدرة ء ولا هي 
e‏ . وقد تکون بسطة الرزق ابتلاء من اللہ » کا 
يكون التضييق فيه لحكمة يريدها ويحققها بالابتلاء .. وعلى أية حال فإن التفاوت في 
الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف في المواهب - وذلك حين تمتنع الأسباب 
المصطنعة الظالة التي توجد في ا جتمعات ا ختلفة - والنص يشير إلى هذه الظاهرة التي 
كانت واقعة في ا جتمع العرني ؛ ويستخدمها في تصحيح بعض أوهام | الجاهلية الو التي 
يزاولوتها » والتي سبقت الاشارة إلا . ذلك حين کانوا يعزلون جزءاً من رزق الله الذي 
أعطاهم ويجعلونه لتم المدعاة . فهو يقول عنهم هنا کی کپ موق نوا 000 
على ما ملكت آیانهم من الرقیق . ( وكان هذا أمرأ واقعاً قبل الاسلام ) ليصبحوا سو 

في الرزق ۰ فما باهم يردون جزءا من مال الله الذي رزقهم إياه على ا 
ظ أفبنعمة الله يجحدوت ‏ فيجازون النعمة بالشرك . بدل الشكر للمنعم التفضل 


الوهاب ؟ » 


۲ س وبمناسبة قوله تعال : # آم يروا إلى الطیر مسخرات في جو السماء که قال 


۹۳9 ) سورة النحل نقل عناسبة الآية ( ١م‏ ) 
صاحب الظلال : ( ومشهد الطير مسخّرات في جو السماء مشهد مکرور : قد ذهبت 
الا ا ن عجب ٠‏ وما يتلفت القلب البشري عليه إلا حين يستيقظ » ویلحظ 
بعين الشاعر الموهوب . وإن تحليقة طائر فی السماء لتستجيش الحس الشاعر إلى القصيدة 
حين يلمسه . فينتفض للمشهد القديم الجديد .. ل ما يمسكهن إلا الله © بنواميسه 
التي أودعها فطرة الطير » وفطرة الكون من حوها ء وجعل الطير قادراً على الطيران » 
وجعل ا جو من حوفا مناسباً هذا الطيران . وأمسك بها الطير لا تسقط وهي فی جو 
لسماء : إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون #6 .. فالقلب المؤمن هو القلب الشاعر 

ببدائع الخلق والتكوين » المدرك الما فما من روعة باهرة عبر المشاعر وتستجيش 
27 وهو يعبر عن إحساسه بروعة الخلق » بالایمان والعبادة والتسبيح » 
و وو سو رو رم القول ٠‏ في بدائع 
الخلق والتكوين » لا يبلغ إليها شاعر لم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق الوضیء » . 

۳ سس وبناسبة قوله تعالى : # واللہ جعل لکم من بيوتكم سكناً 4 قال صاحب 
الظلال : 

( والسکن والطمانينة ق البیوت تعمة لا یقدرها حق , قدرها إلا الشردون الذين لا 
یوت هم ولا سکن ولا طمأنينة . وذکرها في السیاق نجیء بعد الحديث عن الغیب » 
وظل السکن ليس غريباً عن ظل الغيب ؛ فكلاهما فيه عفاء وستر . والتذكير بالسكن 
يمس المشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة . 

ونستطرد هنا إلى شىء عن نظرة الاسلام إلى البيت » بمناسبة هذا التعبير الموحي 
3 والله جعل لكم من بیوتکم سکاً 4 سس ا ا 
تسه والاطمئنان الشعوري » هكذا يريده ء مريماً تطمتن الله« البقم ,تسكن وان 
سواء بکفایته المادية للسکتی والراحق أو باصمئنان من فيه بعضهم لبعض » وبسکن من 
فيه كل إلى الاعر : فليس البيت مكاناً للنراء ع والشقاق والخصام . إنما هو مبيت و سکن 
ومن واطمكنان وسلام . 

ومن ثم يضمن الإسلام للبیت حرمته » ليضمن له أمنه وسلامه واطمثنانہ . فلا 
یدخله داخل ٦ی۰۷‏ "20 بغير حق - باسم السلطان . ولا 
یتطلم أحد على من فیه لسیب من الاسپاب » ولا یتجسس أحد عل مت في غفلة مہم 


كلمة في القسم الثاني من السورة قسم الین ۲۹۸۷ 


أو غيبة © فیرو ۶ ا ول بالسكن الذي بر يده الا سلام للبیوت ٠‏ و يعبر عنه ذلك 
التعبير الحميل العميق ) . 


ولنستقل إلى القسم الثاني في السورة : 
فبعد أن أقام اللہ الحجة على الخلق بوجوب الدخول في الإسلام کله ‏ وذكرهم با 
أعده للكافرين والمسلمين يوم القيامة » وأقام الحجة على مجىء يوم القيامة ء ياتي القسم 
الثاني ليقرّر ویوجه ويربي » ويذكرهم بجوانب من الاسلام ينبغي الدخول فيها » فهو 
يني على ما سبقه في السورة » ویفصل في موضوع الدخول في الإسلام كله » ویفصل 
في موضوع اجتناب اتباع خطوات الشيطان » ویذ کر اشياء كثيرة سنرى محل كل منها 
ف سای 
يبدأ القسم بقوله تعالى 8 إن الله يأمر بالعدل والاحسان ... # إنه بعد هذه 
الحولات الطويلة التي حدثتنا عن الله عز وجل : 
ظ هو الذي أنزل من السماء 7 4 
# وهو الذي سخر البحر ... 4 
# والله يعلم ما تسرون وما تعلنون .. چ 
ظ والله أنزل من السماء ماع ۰ 
# واللہ خلقکم نم یتوفا ... 4 
١‏ وا فل بعضكم على بعض ... 4 
# والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ... 4 
# والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ... 4 
2 والله جعل لكم من بيوتكم سکن ... ) 
© والله جعل لكم ما خلق ظلالا ... # 
بعد هذا الحديث الطويل عن الله عز وجل ياي القسم الثاني في السورة مد 
بقوله تعال : ظ إن الله يأمر بالعدل والاحسان  ...‏ فالله الذي عرفتموه والذي هذا 
شانه يأمر؟ بالعدل والاحسان . 


AA‏ ۶ھ" التحل مت القسم الثاني و هي الاية (۹) و تفس ها 
القسم الثاني 
ويتالف من مقدمة هي أية واحدة وخمس مجموعات . وسنعرضه على أجزاء لطوله . 
مقدمة المقطع 
وهي الاية ( ٩۰‏ ) وهذه 3 ۱ 
2 سرع سر ٹج قرو ہے ع ا سے ۳ و سر بت س سم وا ر سے سے و می e‏ کے 


ہے تر سر کت 1 1 كر تر 


والمنكر والبغي لعلک أذ کون فم 
التفسير : 


9 سی ا تعالى عن كتابه أنه تبيان لکل شىء . وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين يأتي قوله تعال ل إن الله يأمر بالعدل 4 فی کل شىء . في أداء الحقوق ء 
والقيام بالو اجبات ء فيحدد الحقوق > ويحدد الواجبات > في السياسة . والاقتصاد 
والاجتاع ء فلا عدل إلا ما أمر به » ولا يتحقق العدل في الحياة البشرية إلا بإقامة كتابه 
یہت س دہ دج ارت الي 

والاحسان فعل الأحسن وإيتاء ذي القربي 4# أي وإعطاء ذي القرابة بأن 
رت ےت 0 -ص- ۲۷+ لا اشامت رفا 
نر انح ء # أي عن الذنوب المفرطة في القبح # واشکر نہ 
اي ما تنگره العقول برقت رم ومولموان عل ناس 5 
سواء كان العدوا ن عادیاً كأكل أمواهم ظلما . وی ار هر ای راو 
عجبا ‏ يعظكم که اوران E‏ لی اف سريف زر عماج درم لتر 
0 تتعظون بمواعظ الله . 
كلمة في السياق : 


جاءت هذه الاية بعد قوله تعالی # وئرّلنا عليك الکتاب تین لكل شىء وهدى 


ورمة وبشری للمسلمین * فجاءت تلخص مقاصد هذا القران بات الله فی قرانه يأمر 
بکذا وینپی عن کذا ۹ 


کلمة في سياق مقدمة القسم الثاني قسم الین ۲۹۸۹ 


فکتابه تبيان للعدل والاحسان » وصلة الرحم ؛ وتبیان للفحشاء والتکر والبغي . 
فالصلة بن هذه الاية وما قیلها واضحه 

وإذا نظرنا إلى الاية من خلال السياق الكلي لنقران » فإننا نجد الآية تفصيلاً لقوله 
نمال من سورة البقرة ا يا أيها الذین آمنوا ادخلوا في فی السلم كاقة 4 أي في الإسلام 
جیعاً الذي هو عدل وإحسان وصلة رحم ‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 التي هي 
فحشاء ومنكر وبغي کا قال تعالى عن الشيطان ‏ نما یأمر کم بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون 44 . 

فالآية إذن تفصّل الأمر الذي جاءت السورة لخدمته . وتفصّل النبي الذي جاءت 
السورة لتوضيحه 


ولنعد إلى السياق : 


)۱٦١( ۲۹۰‏ سورة النحل الجموعة الأول من القسم الثاني وهی الآيات ٩۱‏ - 517 ) 
وت من ره هي 
0 43“ ر عر سل وم س 2 ۹1۹ و ٹ- منز حر سر ہو سے سے ہو گر ی رص 


واوفرا بعهد د لله إذا علھدم ولا تنقضوا 817 ن بعد توکیدهاوقد جعل الله 


پچ مسجت ی 


IGE‏ کس مرت 


۳ مر یو رز تج E‏ حر اسان ٭ ak TT‏ ہیں کاو سر 
0 أذكنا ا :دخلا يي أن نكو ا أمة هی ارن 
سر سے 0 س 0 

> 7 چم اموق شا مر یو کت مر رن سر وع 
فر امه إا یبلوکم الله په ولي ليبيئن لكر بوم ألْقيمة ما کنتم فيه 

سے میں ما ہے سر لمم م تق 2 ا سے گر عو می ت ص 
تج تن رزوی تی 
س کت وا اجام مر مک مر س کر خر حر چم 


E E‏ ا دك ولا ذو امک دخلا بینکر فتزل 


رم اراوس ارغ پر سرسرگر 2 کر ھا ۰ج مر ۳ کا لئے سس 8 س وو 
قدم بعد ثبوتها وتذوقوا 8 ا صددم عن سبیل أللهولكر عذ عذاب عظم رق 
قرع سر عن ضر ال م مہ سے 21 7 و ہے س قال سر دارج قري 1 شر شر وت ۳ 
ولا استروا بعهد الله ےم ريس ف + تعللوت 
7 ۳ 00 ۳ 
25 عن کی عل ص سے نے سے سر کر سر من مرگرس کا سر و 
0000 ۳ ہےر نو سس مر سر قرس وو مرت قرو ہے 
ما eT‏ 
الا گر سے سے سے گر ا صرق و اوس ر گر وا ع سے ار مر 


حيؤة طیبه ولنجز ینیم جرهم باحس ماکان بعملون وج 


بعد مقدمه القسم الثاني 1 تی المجموعة الأول هي سل بلق ارز تماما طے :بالشياف اي 


ی بالعدل . تاهية عن الفحشاء والمنكر : ومن حيث کو نہا تبيانا 


تفسير الایات ( ۹۱ - ۹۳ ) قسم این ۲۹۹۱ 


۽ هدى ء ومن حيث إا مختومة بالبشارة للمسلمين » فهي مرتبطة ببداية القسم الثاني . 
و نهاية القسم السابق . 


کیا أنبا مرتبطة با لسیاق الک لی للقران في كوا مفصلة یز حو رهام ن سورة البقرة . 
يأمر الله عز وجل فیہا بالوفاء بالعهود ء والموائيق > والمحافظة على الأيمان الم كدة : 


1 


# وأژفوا بعهد الله إذا عاهدتم # وأعظم العهود هو البيعة لرسول اللہ عنم 
خلفائه الراشدین ولأئمة العدل . و یدنا في الاية کل عهد التزم به انسلمون #8 ولا 


تقضو ا الایمان بعد توكيدها کچ بعد توثيقها وتأكيدها پاسم الله » والراد بالاأیسان 

هنا : الأيُمان الداخلة في العهود والمواثيق ء لا الأيُمان التي هي واردة على حث أو منم 
ا وقد جعلم الله عليكم كفيلاً 4 أي شاهداً ورتا لن کی راع حال المكفول 
به » مھیمن عليه إن الله يعلم ما تفعلون # ومن ذلك برع وحلکم فيجازيكم بہ 
# ولا تكونوا كالتي نقضت غزھا من بعد قوة أنكاثاً 4 أي ولا تكونوا في نقض 


الأيُمان كلمرأة التي تنحي على غزطا بعد أن أحكمته وأبرمته ء فتجعله آنقاضا 
ل[ تتخذون أيمانكم دخلا ینکم 4 أي خديعة ومکرا و مفسد مفسدة وخيانة 8 أن تكون 
أمة هي آربی من أمة 4 أي , بسب آن تكون أمة هي أزيد عدداً وأوفر مالا من الأمة 


التي عاقدموها . قال مجاهد : کانوا يخالفون الحلقاء . فيجدون أكثر منهم وأعز 


2 


فينقضون حلف هؤلاء » ويحالفون آولمك الذين هم أكثر وأعز : فنهوا عن ذلك ل إنما 


1 

یلوم الله به © أي شا بختب رک الله بكونهم أ ری لينظر - وهو أعلم - أتتمسكون بحبل 
الوفاء بعهد اللہ وما وکدتم من مان الحلف : ام | تغتروك بالكثرة أو بالٹروۃ فتنقضون 
وتکثرن ‏ وليبيئنٌ لکم يوم القيامة ہ4 إذا جازا؟ على أعمالكم بالثواب والعقاب 


3 


۶ ما كنم فيه تختلفون # فاحذروا أن تخالفوا دي ن الله وشرعه ل ولو شاء الله 
لجعلكم # آیبا الناس ظ ام واحدة 4 حنيفة مسلمة متصافية أي لوفق بينكم ولما جعل 


احتلافا . ولا تباغض ولا شحناء # ولكن يضل من يشاء #4 أي من علم منه اخختيار 
الضلالة ‏ ويبدي من يشاء © أي من علم منه اختيار اهدایه ‏ ومن ثم لم تكونوا أ 


واحدة » واقتضی ذلك تحالفات وعهوداً . وغير ذلك 8 وَلُسالن # أي يوم القيامة 
3 ےھ 3 £ 
# غما كلم تعملون 4 اي عن جميع اعمالکم فیجازیکم علیہا على الفتیل والنقیر 


٩ ۲‏ ۲ ( ۱) سور و اللحل تفسير الایات ر ٩۷ - ٤‏ ) 


والقطمیر ؛ ثم كرر النبي عن ائخاذ الایمان دخلا بينبم » تا کیدا علیهم و اظهار! لشناعة 
الفعل تاد ظ ولا تتخذوا آیمانکم خلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها © أي فترل 
أقدامكم عن محجة الاسلام بعد ثبوتها عليها © وتذوقوا السوء » في اندنیا قبل الاخرة 
ما صددتم عن سبيل الله # أي بصدود؟ عن سبیل الله » وخروجکم من الد ین 
أوبصدم غیر کې إما لاسیتانه بكم . أو لرؤية الكافر فساة ک فيظنه فساداً في دينكم 
فیتر ك دين الله : حدر تعالى عباده عن اناد الأمان دعملا لا ترل قدم بعد ثبوعها . وهذا 
مثل لمن کان بحل الاستقامة فحاد عنبا » وزل عن طريق المدى بسبب الأيُمان ا حائنة 
المشتملة على الصدود عن سبيل الله ء لن الکافر إذا رای أن المؤمن قد عاهده ثم غدر 
به » لم يبق له وثوق بالدين فانصذ بسببه عن الدخول في الاسلام . ثم قال تعالى 
# ولکم عذاب عظم # أي في الآخرة < ولا تشتروا بعهد الله تنا قليلا 4 أي لا 
تقاضوا عن الأيُمان بالله عرض الحباۃ الدنيا وزينتها ؛ فإنها قليلة » ولو حيرت لابن ادم 
الدنيا بحذافيرها لكان ما عند اللہ هو حيرأ له ل فا عند الله هو خير لكم ‏ أي ثواب 
الله وجزاژه خير لمن رجاه » وآمن به » وألزم نفسه به » وحفظ عهده رجاءٌ موعوده » 
وهذا قال : ف إن كنع تعلمون © ثم علل ذلك فقال : ل ما عندكم » أي من 
أعرا ض الدنیا # ينفد 4# أي يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود وحصور متناو # وما 

عند الله 4 من خزائۂ ن رحمته # باق # أي لا ينفد أي وثوابه لكم في الجنة باق لا 
انقطاع له فإنه دام لا يحول ولا يزول # ولنجزین الذين صبروا 4# على مشاق الإسلام 
ف أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 هذا قسم منه تعالى موکد أنه يجازي الصابرين 
بأحسن أعماهم » أي ويتجاوز عن سيئها . ثم وعد الله من امن وعمل صالاً بالحياة 
الطيبة في الدنيا » والجزاء الحسن فقال : # من عمل صا حاً # العمل الصاح : هو 
العمل ا موافق لكتاب الله تعال وسنة نبيه لله إ من ذكر أو أنثى 4 من بني ادم 
# وهو مؤمن # أي وقلبه مؤمن بالله ورسوله > شرط الإمان » لان أعمال الكفار غر 
معتد ببا ‏ فلنحیینه حياة طيبة # أي في الدنيا قال ابن کته : ( والحياة الطيبة تشمل 
وجوه الراحة من أي جهة كانت ) . ظ ولنجزينهم أجرهم 4 أي في الآخرة 
# بأحسن ما کانوا يعملون # . 
قول : 

۱ قال صاحب الظلال عناسبة وله تعالى  :‏ ولا تتخذوا أیمانکم دخلا بینکم 


نقول حول الایتین ( ۹4 : ۹۷ فسم الین 44 


أن تكون أمة هي أربى من أمة # : أي بسبب کون أمة أكثر عدداً أو قوة من أمة . 
وطلباً نلمصلحة مع الامة الأربي . ویدخل فی مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقیقا 
ما یسمی الان ( مصلحة الدولة ) فتعقد دولة معاهدة مع دولة أو جموعة دول » ثم 
تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول آربی فی الصف الآخر ء تحقيقا 
لمصلحة الدولة > فالاسلام لا يقر مثل هذا البرر ء ویجزم بالوفاء بالعهد » وعدم اتخاذ 
الأيمان ذريعة للغش والدخل . ذلك في مقابل أنه لا يقر تعاهداً ولا تعاوناً على غير البر 
والتقوى . ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على الإثم والفسوق والعصيان » وأكل 
حقوق الناس ؛ واستغلال الدول والشعوب .. وعلى هذا الأساس قام بناء الجماعة 
الاسلامية ؛ وبناء الدولة الاسلامية ‏ فنعم العام بالطمانينة والثقة ء والنظافة في المعاملاات 
الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية إلى الاسلام . 


والنص هنا یحذر من مغل ذلك امبرر ء وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة : ل أن 
تكون أمة هي أربى من أمة در أبتلاء من الله هم ؛ تحن إرادتہم ووفاءهم وكرام 
على أنفسهم » وتحرجهم من نقض العهد الذي أشهدوا الله عليه  :‏ إنما یلوک 
الله به 4 . 

۲ س وقال صاحب الظلال جناسبة قوله تعای : # ولا تتیخذوا أبمانكم دخلا 
بینکم . .. © ( واتخاذ الأيمان غشاً وخداعاً یزعرع العقيدة في الضمير ہ ویشوه صورتها 
في ضما ثر الآخرین : فالذي يقسم وهو يعلم أنه خاد ع في قسمه » لا يمكن أ أن ثثيت له 
عقيدة ولا أن تثبت له قدم على صراطها . وهو في الوقت ذاته یشوه صورة العقيدة عند 
من يقسم شم ثم ینکٹ » ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدتحل » ومن ثم يصدهم 
عن سبيل الله بهذا المثل السبىء الذي يضربه للمؤمنين بالله . 

ولقد دخلت في الاسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين 
بعهدهم . ومن صدقهم في وعدهم » ومن إخلاصهم في أمانہم ء ومن نظافتهم في 
معاملاتهم . فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية التي نشات عن 
گر مر نے 
خی اه ره که قال صاحب الال ران العمل السا م الايمان جزاوہ 
اة طیة ق هذه الأرض . لام ان تکرن باه رخ 


ا 


۶ (۱۰) سورة النحل كلمة في سياق المجموعة الأولى من القسم الثاني 
وقد لا يكون معها . وني الحياة أشياء كثيرة غير ا مال الكثير تطيب بها الحياة في حدود 
الكفاية : فيا الاتصال الور لور رس وباو ا 
الصحة والمدوء . والرضى والبركة : وسكن البيوت ومودات القلوب . وفيها الفر 
بالعمل الصاح » واثارہ في الضمم 2 ¿ واثارہ في ا خياة .. وليس الال إلا عنصراً واحدا 
يكفي منه منه القليل » حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله . 

ون الياة الطيبة في الدنیا لا تنقص من الأجر الحسن ف الآخرة . 

وأن هذا الجر يكون على أحسن ما عمل المنون في الدنیا ؛ ویتضمن هذا تجاوز 
لله غم عن الببيعات . فما أكرمه من جراء ) . 
كلمة في السياق 

الخ آن هذه الایات آمرت بالعدل ۽ ونہت عن الظلم » وبینت حکم اللہ في 
قضية ؛ وهدت المسلمين إل آمر رشد فق موضوع : وبشترت ت المسلمين مما هم عند الله 
في الدنیا والاخرة فارتباط هذه ا حموعة بقوله تعالى : # ونزلدا عليك الکتاب تبیانا 
لكل شىء وهدی ورمة وبشری للمسلمین » إن الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء 
ذي القربي وينبى عن الفحشاء ... # . 

إن ارتباطها بما قبلها واضح ؛ فهي وعظ » وفہا أمر ونبي ؛ وفيها هدى وبشرى 
بيال . 


0 
cri, 


وأما ارتباصها بمحورها من سورة البقرة فإنها تحدثت عن جزء من الاسلام ء ونبت 
عن بعض خحطوات الشيطان . 

ولو أنك کشت عمّا تعطف عليه قوله تعالى : # وأؤفوا بعهد الله ... 4 لما وجدته 
في سورة النحل ء ولكنك لو وضعت هذه الآيات بعد قوله تعال يا أيها الذين 
امنوا ادخلوا في في السّلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبين . فان 
زللم من بعد ما جاءتکم الینات فاعلموا أن الله عزیز حکم ‏ . 

# واؤفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان بعد تو كيدها ... که . ریت 
الارتباط واضحا : ولعله ما يزيد الربط وضوحاً هو ما ذكر ابن كثير عن ابن جرير 
بسندہ إلى بريدة في قوله تعالى :لے وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 . قال : نزلت في 


كلمة في سیاق ألجموعة الأولى من القسم الثاني قسم الین 442 


بیعة النبي عي كان من أسلم بايع النبي گان على الاسلام فقال : « ظ وأؤفوا بعهد 
الله إذا عاهدثم که هذه البيعة التي بايعتم على السلا رر تنقضوا الأيمان بعد 
تو كيدها کچ لبيعة » لا یحملنکم قلة محمد وكثرة المشر كين أن تنقضوا البيعة التي بایعم 
عن الإسلام 0 . 


فالدخول ف الا سلام ترافقه بيعة لرسول اللہ سك 5 وأعل ما يحب الوفاء به من 
العهود والأیٔمان هذه البيعة » والایات - وان كانت تشمل هذه ا حالة وغيرها - إلا أن 
هذه اخالة داخلة فيا » ومن ثم فالصلة بين الدخول في السلم ء والوفاء بالعهود 
واضحة . 


فلننتقل إلى المجموعة الثانية في هذا القسم . 


ک‫ 3 و 


CES ۹۸ ( سورة النحل المجموعة الثانية من القسم الثالي و هي الآيات‎ )١3( ٦ 
اجمو عة الثانية من القسم الثاني‎ 


وهي لمت من لاية ( 9۸ ) إلى نہایة الآية ر ۱۰۳) وعذہ هي : 


۳ م مس مس و و وت نع گوس م 


فإذا قرات القرء ان فاستعذ باه من آله ك٠‏ ن ارجم CY‏ اهر لیس لفر سلطلن 


اض جج صلل 


1 2 جا سن اس و عرصم تار سے د عر میرم مم تی مہ غمر نر 
عل أذين ۱۶ منوا وعلل رہم یت رکلوت ا سلطدنه رع لذين يتولونه, 


سی سر ا سے او وو سرا ر سر مار حم 
۳ 


وین هم پوه مش كوت جلہ و ادا اه محكان > در اعلم یا 


سسھ مو الق سے مر عر ل گر ۳ 8 کر مر 
2۷ ات مفتر بل أ کترهم لا بعلمو ی قل زله و دح 


00 رر ي سرا ہے لر مر 


آلقدس من ری بالل رتت الى عادر وهدی و بشرئ المسلمینَ 2 


1 
عير سے ور کو و مر ار سر ار ےس گر 2 


ولقد نعم ا فا بعلمه و لساذ انك بلحدود ا ليه اعحمی 


3 
2 خی اس 


رر پر ق مسر ع 


وهلا لسان عربى مین ات" 


14 


بين يدي ا جموعة الثانية : 
داباهم اون واه ام لقان سس ها هی فا 

يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي وينبى عن الفحشاء واشکر والبغي بعظکم 
لعلكم تذكرون 4 . تامل صلة ذلك بالمجموعة الثانية ابتداءً وانتباءً : « فاذا قرأت 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ۰ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
رہم يتوكلون ٠‏ اما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ب 7 0 
اية مكان اية والله أعلم ما يَُزّل قالوا إنما أنت مفتر بل اکٹرھم لا يعلمون - قا 
ل بالحق لیثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 0 

اہم یقولون [نغایعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرلي 
مین 4 . 


الآیات ( ۹۸ - ۱۰۲) قسم الئین ۲۹۹۷ 


والو اةے بم هذه الابات و مایت ال السابة .هاضحة والصلة را ما تا 
۳ بل هده لایات ونباية القسم السابق واضحة والصلة بينها وبين ما قبلها 


فالاية السابقة علیہا ك م عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ۶ فالا یات 
تتحدث عن عمل صاخ وعن إيمان 


© فإذا قرأت القرآن © أي فإذا أردت قراءة القرآن ہل فاستعذ باللہ من 
الشيطان 4 أي إبليس ‏ الرجیم 4 أي الطرود أو الملعون ؛ هذا أمر الله تعالى لعباد 
إذا آرادوا قراءة القران أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجم . وهذا ندب ليس 
بواجب . حکی الاجماع على ذلك ابن جرير وغيره من الأئمة # إنه ليس لہ کہ أي 
شیناد ‏ سلطان 4 أي تسلط وولاية ف على الذين آمنوا وعلى ریم يتوكلون 4 
أي لمن اجتمعت له صفتا الايمان والتوكل . فالمؤمن المتوكل لا يقبل من الشيطان 


پے+ 


وساوسه # إا سلطانه على الذين يتولؤنه 4 فيقبلون وساوسه ‏ والذين هم به به % 


أي بسببه # مشر کون 6 أو أ: نهم أشركوه في عبادة الله ء ثم ذكر شييتين للكافرين 
حول القران . الشببة الأولى حول النسخ » والشببة الثانية حول أن يكون لهذا القران 
مصدر بسر ي 


N PDT EE 


الله اد وأثبت غيرها ورأوا تغيير ال حکام ناسخها بمنسو خھا | جعلوا ذلك حجة ضد 
رسول | اي نل عه 5 و الله تعال 5 الم ر المطلق بن مس خ الشرائع بالشرائع احكمة و 5 


1 


تال : # بل أكترهم لا يعلمون ۴ ا لحكمة في اللسخ ط قل تله روح القدس 4 أي 


اليل کج ی عليه السلام ‏ أي الروح اهقدس . والتدس : المطهر من نام من ربك 4 
کی م ن عنده وأمره © با حق © أي نله ملتبسا بالحكمة 8 ليغت الذين امنو أ ہذ 


۲ 
ا 8 ۳ . 
رات # وهدى وبشرى للمسلمين © فهو من ناحیة یثبت أهل ان ور نأحية 
و بہت حرسم مم وییشر هم وإذا تل کر نا نہایة 31 لقسم السابق و هذه الباية ے رأينا الصلة بم 
هده المجموعة » تلن > مع أن هذه الآية زادت صفا وهو کون هذا القرآن ل مما فيه من 


۸ 
ا 
EF‏ 
سار و عجر اس و ند كير ووعظ ہت آهل لاان 


۸ (15) سورة الحل شا الأية ر ۱۰۳) وكلمة في سياف ال و 


 - ۲‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر 4 قال ابن غور ايمول هال ا 
عن الشر کین ما کانوا راون من الکذب والافتراء والبہت أن محمدا ١‏ زا يعلمه 
هذا الذي یتلوه علینا من القران بشر » ویشیرون إلى رجل أعجمي کان بین آظهرهم 
غلام أبعض قریش ؛ وكان با بيع عند الصفا ء ور کان رسول الل عه + يجلس إليه 
ويكلمه بعض الثىء ء وذاك كان أعجمي اللسان ؛ لا يعرف العربية ء أو أنه كان يعرف 
الشیء اليسير بقدر ما یرد جواب ا خطاب فيما لابد منه ء فلهذا قال اللہ تعالى ردا علیہم 
في افترائهم ذلك 8 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين # أي 
القران أي فكيف يتعلم من جاء ببذا القران في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة 
التي هي أكمل ا ا جک ل » كيف يتعلم من رجل 
أعجمي ؟ لا يقول هذا من له من العقل 4 . 

نمیو وجمسچو کت 
ألف الستشرقون والبشر .7 الكتب في الطعن في الاسلام بسبب وجود 
الناسخ والمنسوخ ء وادّعوا أن هذا ا لقران مصادر بشرية مہا أهل الکتاب آلوجودون في 
جزيرة العرب . وقد رد القران على هاتين الشبهتين . وأقرب رد يقال : هو أن النسخ 
موجود في التوراة والإنجيل ء فكيف ينكرونه على القران ؟ وأن الموجودين في جزيرة 
لد ل ل عندهم ما يقدمونه صلا » والقرآن یحکم علیہم وعلى 
غيرهم . وببذا تنتهي المجموعة الثانية من هذا المقطع » بعد ان قررت الاستعاذة عند 
التلاوة » وبينت صفات الذين لا سلطان للشيطان علیهم . وصفات الذين للشیطان 
علہم سبيل . وردت أكبر شہتین بدّعیہما الكفار حول هذا القران . وقد رأينا الصلة ما 
يبن هذه اجموعة وما قبلها » وما بینہا وبين نهاية القسم السابق » وبداية القسم الثاني . 
فلئر الصلة بینہا وبين حور السورة . 
كلمة في السیاق : 

إن حور السورة آت في سياق قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
کاقة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه تکم عدو مبين # . 

و کتاب لاسلام القرآن . وقد ذکرت هذه المجموعة أدب تلاوة هذا القران . 
وردت شبہات حول وحددت صفات الذین یتبعون خطوات الشیطان » وصفات 
این لیس اقطان یی سرن 


امه عة الثالثة من القسم الثاني وهي الابات ( )1١١*- ٠١ ٤‏ قم الین ۲۹۹۹ 


فالصلة بين هذه المجموعة ومحورها من سورة البقرة واضحة . 


و إل ابت الآية (۱۱۳) وهذه هي ؛ 


سے مرچ سے ار صر واس سر مه کے پر مر مرگ و سام و ع هة 0 
ان آلذ , یڈسنوں يعايات الله د ریم له وشم عذاب الم وما يفترى 
ھر سامخ سر مر ري ار سم مس 2 2۳ لړ سر ۳ 
الكذب این لا یؤمنون عا لت الله م واوکك هم لكلذبور: یق من 
سے ی ی ای ۲ صر و ا لے سر سرسے 2 
کفر باللہ من بعد إيملنه2 إلا | وه وقابه, مطمن بألا مان وللکن من 
مرس سم رد رش ج سے ہے گی سے می سر پچ ےہ سے سل ا ےط ر سیر ہے مر 

رحو کر ر کر علوم شت م کم ذلك 


2٤‏ 2 کے چ سے 


۳ ت © نع ری 


7 لبك هم نون شس لاحرم انهم تارق هم الروت 


2 2 


دو دہ یی ہ 6 سح سر گر وظرج عر رل وس قو ي حرج سر 


م إن ربك ا الذين دما موم وتان وص وا إن رنك 


| 


© مرو ۳ 99 اوج ہے س مل شر ج 


31 ہے راوص مرح م ا e‏ ی مر گر 


2 گج رس 5 ری اع اص سے سر سو کے 
EEE‏ فها رغد دان مز كن تک ان 
ت اص مع و سر سر كر سر کٹ 
فاد هه باس ابقوع ولوف فا کاو یصنعون 9 ولد جاء هم 


مر گر : و سے ع حرج رز سج سے سی و روت سے گر عم 


رسو ل منم فک بوه قاخذهم لاب وهم امون Gi‏ 


+۳۰۰ ر“ سورة نحل تفسير الاپات ( ۱۰۶ - ۱۰۶ ) 


بین يدي المجموعة الثالثة : 
هذه ا حموعة تتحدث عن الذين لا يؤمئون بايات الله » والذين يفترون الکذب على 
الله . وتتحدث عن الردة عن الإسلام ء والإكراه على ترك الاسلام » وعما يغفر الله به 
من فتن عن د 
والصلة بين هذه المجموعة وما قبلها مباشرة واضحة ‏ فما قبلها کلام عن شبه 
الكافرين حول هذا القران . وهذا كلام عن الذين لا يؤمنون بهذا القران . والصلة بين 
هذه الایات وبين نهاية القسم السابق واضحة . فتلك حديث عن القران والمسلمين ع 
وههنا حديث عن القران والذين لا يؤمنون » ونؤخر الكلام عن الصلة بین هذه 
المجموعة ومحورها من سورة البقرة إلى ما بعد تفسیر المجموعة . 
التفسير : 
کٹ رت ٠‏ ت الله 4 أي بالقرآن ‏ لا هدییم الله # ما داموا 
مختارين للكفر 2 وفم # أي في الآخرة # عذاب ألم # على كفرهم . أخبر تعا ی أنه 
لا يبدي من ہر ل تمہت 
یہدیہم اللہ إلى الایمان بالل » وما أرسل به رسله » وهم عذاب ألم موجع في الآخرة 
© إنما يفتري الکذب 4 على الله لله الذين لا یؤمنون بآيات الله 4 أي إنما يليق افتراء 
الکذب من لا یمن ؛ لأنه لا يترقب عقاباً # وأولئك هم الکاذبون 4 أي عل 
الحقيقة » الكاملون في الكذب الذين لا يقيّدهم قيد » وهو رد لقوهم لإ ما أنت 
مفتر # وقوشم إنما یعلمه بشر ‏ فالاية رد على الشبهتين السابقتين » ومن ثم فالصلة 
كاملة بين هذه النجموعة وما قبلها مباشرة قال ابن كثير : 
ور ان ان له وس کت ا ل 
عن رسوله له شرار الخلق ل الذين لا یژمنون بآيات الله 4 من الکفرة والملحد 
المعروفين بالکذب عند الناس » والرسول محمد ا كان أصدق الناس ع 5 
وأكملهم علماً وعملا » وإماناً وإيقاناً ء معروفاً بالصدق في قومه ء لا يشك في ذلك 
أحد منم » بحيث لا يُدعى بينهم إلا بالأمين محمد » وهذا لما سأل هرقل | ملك الروم آبا 
سفيان عن تلك المسائل التي سأها من صفة رسول الله مه كان فيما قال له : هل كلتم 
تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فال : لا » فقال هرقل : فما كان ليدع الکذب 
على الناس ويذهب فيكذب عا لى اللہ عر وجل 4 . 


۳س سس + قسم الین ۳۰۰۱ 


يذ من كفر بالله من بعد إيمانه # أي ي إنھا يفتري الکذب من كفر بالله من بعد إيمانه 
ذا إلا من أكره وقلبه مطمشن بالا يمان © فهو استثتاء من كفر بلسانه » ووافق 
شر کین بلفظه » مكرهاً لما ناله من ضرب واذی . وقلبه يابى ما يقول وهو مطمئن 
الانمان بالله ورسوله » فهو مستثنى من الأحكام التي ها علاقة بالمرتدين ظ ولكن من 
شرح بالكفر صدراً 4 أي ٠‏ طاب به نفساً واعتقده # فعلہم غضب من الله وهم 
عذاب عظم ذلك # أي الغضب والعذاب 3 بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة #4 أي بسبب إيثارهم الدنیا على الآخرة ل وأن الله لا مهدي القوم 
الكافرين 4 أي ولأن سنته أنه لا بہدی القوم الكافرين ما داموا مختارین للكفر 
ظڑ آوئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 4 أي 
الكاملون في الغفلة لن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها ف[ لاجر مگ 
أي لابد أي حقاً 2 ہم في الآخرة هم الخاسرون 4 أي الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . ثم ین اللہ عز وجل أن هؤلاء الذين أكرهوا على الكفر إذا هاجروا 
وجاهدوا وصبروا فان الله سيغفر لهم فقال : # ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فوا 4 أي بالعذاب والإكراه على الكفر ۾ ثم جاهدوا پچ المشركين بعد الهجرة 
# وصبروا 4 على على الجهاد # إن ربك من بعدها ‏ أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى 
الفتنة فو لغفور # لهم ف رحم © بہم يوم معادهم » يغفر هم ما كان منهم من التكلم 
بكلمة الكفر تقية » رحم لا یعذبہم على ما قالوا في حالة الإكراه ‏ يوم # أي إن الله 
لغفور رحم هم يوم ل تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 4 أي يوم يأتي كل إنسان 
تجادل عن ذاته لا يہمه شأن غيره ليس أحد یحاجج عن أحد ء لا أب ولا ابن ولا أخ ولا 
زوجة # وئوفی كل نفس ما عملت أي تعطى جزاء عملها من خير أو شر وافاً 
# وهم لا يظلمون # أي لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر . 
وهكذا بینت هاتان الآيتان أن علامة عدم اطمئنان القلب بالکفر عند الاکراه هو 
اشجرة والجهاد إذا تيسرت ظروف ذلك . 
قبل أن نكمل تفسير المجموعة الثالثة نحب أن نذكر كلمة حول السياق ثم نتابع 


كلمة فى ١‏ 


رأينا أن حور سورة النحل هو التذكير باليوم الآخر في معرض الأمر بالدخول في 


)١5١( ۲‏ سورة النحل تفسير الأيتين ( ۰۱۱۲ ١۳‏ 


الإسلام كله » والنبي عن اتباع حطوات الشیطان : وعملية الدخول في الاسلام ترتبط 
بها قضية الا کراه على ترك الاسلام » فإذا حدث فما الحكم وما اخلص ؟ . کا ترتبط بها 
قضية الردة » فاذا حدثت فما العقویة ؟ . 

وقد جاءعت هذه انحموعة مبينة هذه القضایا ء ومبينة من هم الذين عندهم استعداد 
للردة وهم الکاذبون . فصلة ا جموعة بمحور السورة من البقرة واضح . و عناسبة الکلام 
ع ن الفتنة ء والاکراہ على ترك الاسلام » یضرب الله مثلّا لمؤلاء الذين یفتتون الداس عن 
دينهم » ويبين ما هو جزاؤهم . فلنعد إلى التفسير 

ل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 4 أي : من القتل والسبي ‏ مطمئنة ي 
لا يزعجها خوف » لن الطمأنينة مع الأمن ء والانزعاج والقلق مع الخوف . ۲ 
رزقها رغدا » أي واسعاً من كل مكان 4 أي من كل بلد ظ فكفرت ‏ أي 
فكفر أهلها ۵ بِأنُْم الله 4 أي بنعيه ظ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ) أي 
بطم بحاليهم الأوليين خلافهما : الجوع بدل الرزق الرغد ء وا خوف بدل الأمن # جا 
كانوا يصنعون ‏ أي بسبب صنيعهم وبغہم وتكذيهم # ولقد جاءهم رسول میم 
فكذبوه 4 جاحدین نعمة الله علیہم ببدايتهم إلى دينه على يد الرسول عو َيه فأخذهم 
العذاب وهم ظالون 4 أي آحذهم العذاب في حال تلبسهم بالظلم ‏ > جعل الله هذه 
القرية التي هذه حافا مثلا لكل قوم أنعم الله علیہم فابطرتہم | النعمة فكفروا وتولوا فأنزل 
الله بهم نقمته : ويمكن أن یکون الراد بہذہ القرية قرية من قرى الأو لين كانت هذه حافا 
فضربہا الله مثلا . والأكثرون على أنها مكة ء ضربت مثلاً کل من يفتن الومنین 
ویکذب رسل الله ء والجوع الذي أصابهم وجد يوم دعا عليهم رسول ل الله مُه بسبع 
كسني یوسف ‏ والخوف الذي أصابهم بسبب سرایا الرسول مه و جیوشه ‏ والعذاب 
الذي نزل بهم هو ما أصابهم يوم بدر » والعبرة لعموم اللفظ کا نعرف » فهذا المثل ف 
هذا المقام تحذير لمن يرتد ء ولمن يفتن المسلمين عن دینہم » ومن يكذب رسل الله علهم 
الصلاة والسلام . 


2 


ي : 
يأر 


و 


الم عة الرابعة من القسم الثاني وهي الآيات ( ۱١١‏ ~ ۱۱۹ ) قسم الین ۳۰۰۳ 


المجموعة الرابعة من القسم الثاني 


تست وه الات 1 ۱ ) وه ۱ 
وهي کتد من لاية ۱ ۱۱۶ ) إلى نهاية لاية ( ۶ ) وهده هي : 


بر عفر و ت میں یر الہ ا مر چ گر مر و وص و قر 


کرای رزفکر اش حلا طيبا وآشکروا نعمت مت اروت كثم اه 


درد ا مارم عليك ألمي وم وم نير وم 5 ل لغب مه 


ہے یم وا 2 سے صر ار رم 


يه ے من اضطر غیر باغ ولاعد فان الله غفور رحم 2ن 55 ولا وو لما نصف 
2د عع ظر ار رو سے می سے مر ہے از نے وگ ۾ ہے ہہ 
الستکر لکذب هلدا حللل وهلذا حرام پتفتروا عل ال الكذبٌ | لین 
سی مر غر سے رو سر عكر ہے سس 

ترون عل أله الکذب لا ملح ون و مع لیل وم عذاب ألم ون 


۾ سو اس چ رز ا ارچ خر عم 
وعا لَ این هادوا حرمتا ماقصصنا عليك من قبل وما ظامنلهم ولک 
سر .ہم گے عرس کے سرے تير 


کانوا أنفسهم یظاموت © ثم إن ربك لین وا السو هه ثم 


سے و سے سے سے حر ٹر سے6 سیو ار رانرگ رو سم 


ابو من بعد ول واصاحوا إن ربك من بعدها فور رح وه 


بين يدي اجمو عة : 

المجموعة الرابعة فیہا نموذج على أمر الله بالعدل ونهيه عن المنكر » ومن ثم فلها صلة 
تقدمة القطع ر هذ ای پھا مه النعم ء وموضوع ا وع قبلها ۽ وهي 
مجموعة توجمية لمن دحل في السلم » وترك اتباع خطوات الشيطان في موضوع من أهم 


8 فكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيبا واشكروا نعمة نعمة الله إن كنم ایا تعبدون کہ 
فالعسادة إذن تقعضی الشكر على ا حلال الطیب ‏ أما المفهوم اخاطیء الذي يجعل العبادة 
فرينة الحرمان وتحريم الطيبات والمباح » فإنه مفهوم کافر أو غال ولیس هو الفهرم 


۶ (۱۱) سورة اللحل تفسير الایات ( ۱۱۶ = ۱۱۹ ) 


الاسلامي في هذا الموضوع . ثم ذكر تعالى ما حرمه علہم مما فيه مضرة هم في دين 
رھ . فهذه التي تیب الامناع عنبا إنها حرم عليكم الینة والدم ولم امه 
وو تہ غير اسم سم اللہ : و( إنما ) في اللغة تفيد اخصر » ومن 
خلال الحصر نعرف أن الاية قالت إن ارم هم و هذا دون البحيرة والسائبة وأخواتہا ما 
حزموه بأهوائهم تهم ف فمن اضطر غير باغ ولا عاد 4 أي فمن احتاج من غير بغي ولا 
عدوان # فإن الله غفور رحم 4 أي يغفر عند الاضطرار » ولا يعاقب رحمة منه 
تعال E‏ ا الذين حللوا وحرّموا بمجرد ما 
وصفوه واصطلحوا ن الأسماء با رائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة وا خام : 
و سوہ : # ولا تقولوا ما تصف 
ألستکم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب © ويدخل في هذا 
رو اكد يده المي له فیہا مستند شرعي ع + أو أحل شا ما حرم الله » أو حرم شیا 
ما أباح الله بمجرد رأيه ء ثم توعد على ذلك فقال : ف إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون کہ أي ني الدنیا ولا في الآخرة ء أما في الدنيا فمتاع قليل » وأما في 
الآخرة فلهم عذاب ألم کا قال : ظ متاع قليل وو رت 
لكاب على ال فة ل بإ وهم عاب ألم 4 وناب ذلك عم مد اب 
ذلك على أن التحريم وا لتحليل بافوی کفر . وبعد أن ذكر الله تعالى ما أحل ذه 
لام وما حرم عدبا وما رص فيه عند الضرورة ‏ توسعة عل هله الم في نر 
الله بها اليسر ولا يريد بها العسر » ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه عل تی 
شريعتهم قبل أن ينسخها » وما كانوا فيه من الآصار والتضییق والأغلال ل والحرج فقا 

دعل ای هر ماد مت مو ان کہ 
ف( وما ظلمناهم 4 أي نيما ضيتنا علہم فإ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أي 
فاستحقوا ذلك ع ي استحقوا ما حرمناه عليهم عقوبة لهم على , معاصیہم 5 قال تعالى في 
سورة انساء فا طلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طيبات أحلت هم وبصدهم عن 
سیل اه کاب ثم خی تعالى هذه الامة عن سنته في حق العصاة : أن م ق م 
إليه تاب الله عليه تک كرما وامتانا ‏ ثم إن ربك للذین عملوا السوء بجهالة 4 © اي عملوا 
السوء جاهلین غير متدبرين للعاقبة ؛ لغلبة الشهوة نف دووف لد رشو ان 
الو لى ل ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 أي ؛ أقلعوا عما کانوا فيه من | العاصي › 


وأقبلوا عل فعل الطاعات # إن ربك من بعدها 4 أي من بعد التوبة ‏ أو من بعد 


كلمة في سياق اهموعة الرابعة من القسم الثاني قسم الین ۳۰۰۵ 
اناه ار 3 ہے u‏ 7 9 1 سی 5 ١‏ 8 7 7 7 

الغفلة التي أعقبت توبة # لغفور # بتكفير ما اکٹروا قبل من اجرائم # رحم # بتوثيق 
ما وثقوا بعد من العزام . 


كلمة في السياق : 


إن موضوع التحريم والتحلیل من أخطر المواضيع في الحياة البشرية ء ومن ثم فان الله 
عز وجل هو الذي يحل ویحرم . وقد جعل الله عز وجل التحريم والتحليل النابعين عن 
ال موى من عمل الشيطان ؛ فقال في سورة البقرة 3 يا أا الناس کلوا ما في الأرض 
حلالاً طیباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين + إنما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ‏ فإذا فهمنا هذه الاية عرفنا محل انحموعة 
التي مرت معنا في السياق العام والسياق الخاص : 

فبالنسبة للسياق العام : 


فان هذه السورة آتية لتفصّل في حير قوله تعالى ‏ ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان # ومن خطوات الشيطان تحريم اخلال » وتحليل الحرام ء ومن 
الدخول في السلم أن تُحل ما أحل الله » وأن تشكر الله على ما حل » ومن الدخول في 
السلم أن تتوب إذا عصيت » فهذا محل هذه ا حموعة في السياق العام . 

وأما محلها في سياق قسمها : 

فإننا رأينا أن مقدمة القسم هي # إن الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى 
زينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ©# . 

ورأينا أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء في موضوع التحريم والتحليل » کا مر 
معنا في قوله تعالى : # يا أبها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ... 4 وهذه 
امجموعة من الآيات بينت لنا ما حرم اللہ علينا » وما حرم على من قبلنا » فما زاد على 
ذلك ما لم تحرمه السنة فمن فعل الشيطان وأمره » أي من الفحشاء وا منکر الذي ينبى 
الله عنه » وما كان ضمن حدود الله فهو العدل الذي يأمر الله به . فمجموعة الآيات 
تي مرت معنا نموذج على ما يأمر اللہ به من العدل » وعلى ما ينبى عنه من الفحشاء 


ص ¥ # 
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اجمو عة اخامسة من القسم الثاني 


2 2 
دك اة ت0 ا الا ية (۱۲۸) 5 ا عباية السورة و هده 


یں 


شی 
1 اد من 2 سم حر اج زمر ےر ع گر د سل س گے ۳ سے - 
. ۹ مس سا ےی س 5 3 ۳ ۳۹ 
إن یرهم كان امه انتا لله حنیفا وار يك من المشركين ہق شا ورا 
د عدت کہ قرا سر عل سر ار حر 2 م عبر عر یر گر بو سر کر 
لا زعمه احتدله وهدله إن ضر ل ستفیم N‏ واتدئله فى ألدنيا حستة 
2 سی میں سے سے جي ۲7 مس 
7 1 ۱ وس سی سے صاصم ت در نر و ری مچ س کے مه ہے جس هر ۳ 
وهی ار لمن الصللحين 9 ثم اوحینا إلبك أن ابع ملة رهم 
۳ 3 
شض 3 کے ا سر ره ۳ .ا تس حم ۔ س ي ہے مر سر ۽ 
حنها ماکان من آلمش كين کے اما جعا الت عا آلذ, اختلموا فيه 
1 ی عر پے گر سر ص الى ماع امارد ر ترام سی سیر سے ا مر 
وس یر یمهم بوم اة فا کنو فيه بختلفون 70 أدع إل 
ام 7 2 و ی ےھ ۳ سر وص ۳ 
ر سم بك با ة والموعظة | 2 : لهم بال هی آاسی 


ے مر ج سم ترص وی حر یر بر ار سر کے اہر س رز حا چام ١.‏ چ مر رو قرع 


إن ربك هو اعم صل سیل وهو اعا بالمهتدين 9 و 2( 


HOF‏ ۰ 1 سر ار الوم خر رار ع ارس ہر واف ت 
“000 ولين صبرتم هو خير للصرے نت وا 
0 ھپ ت٭ 0 7 سرد سے جراعم تج عر طط طط ےج سو اق ہم 
وماصيرك | اللہ ولا تحزن ۷۹٣۹.4۳‏ س٣۷"‏ 
سو وا »2 7 سر ار کي ص 


1 2 0 00 3 2 کی 7 5 5 وق یف مھ اب 

شدخ فى اخمم غه الآخیرة ٹے هد ا اقم ٠‏ و مہا سیک نوز ق 2 او جاك لسو ر 2 
والقسم . «٠‏ نقدھ ها مقدعة شف علاقه بالسياق : 

إن الور الذي خدمه هده السورة هو الدخون و في الاسلام کہ لسرم ا 


چ 


[پر اهم علیه الملام هو 7 الا فییاء 3 + هو امام 5 الإسلام 5 و الا سللام الذي انز ل على 


تفسیر الآيات ۱۲۰ ۱۲۳) قسم الین ۳۰۰۷ 


محمد عه إنما هو استمرار لاسلام إبراهم عليه السلام . 


۲ ل الإسلام دعوة عالية وتحاربه قوی كافرة » فما هي اداب الدعوة إلى 
الاسلام ؟ وما هو أدب العقوبة إذا عاقبنا ؟ وما هي خصائص الدعاة ؟ 

٣‏ س إن اللہ يأمر بالعدل ویأمر بالاحسان » ما هو المثل لذلك ؟ فاذا وجدنا أن هذه 
العانی تتعرض ها انجموعة الأخيرة من هذا القسم أدركنا صلة هذه المجموعة بقسمها . 
وأدركنا صلة هذه المجموعة با حور فَتَدبْر الآن تفسير المجموعة . 

إن ن إبراهم كان َة که أي إنه كان وحده أمة من الام ؛ لكماله في جميع صفات 
یر ل قا لله 4 أي خاشماً طعا لإ حنيفاً 4 أي ماد عن الأديان إلى ملة الإسلام 
لإ وم يك من المشركين 4 نفى عه الشرك تكذيياً لكفار قريش لزعمهم آنهم على ملة 

سم إبراهم ف شاكراً لأنغمه اجتباة 4 أي اختصه واصطفاه للنبوة ل وهداه إلى 
صراط مسقم 4 آي إلى الاسلام لله وحده بالعبادة والشريعة ‏ وآتيناه في الدنيا 
حسنة ‏ أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج إليه في !ال حياته الطيبة » من نبوة 
وأموال وأولاد » وذكر حسن > و خلود على ألسنة أهل التوحيد » وقبول في قلوب الناس 
جميعاً ظ وإنه فی الآخرة لمن الصالحین 4 أي لمن أهل الجنة . 

هذا هو انموذج للمسلم الكامل . وما أعطاه الله نموذج للحياة الطيبة التي وعدها 
عباده الصالين 


هذا انموذج مستجمع لخصال الخير : خاشع , > مطيع » مائل عن کل دين إلا دين 
الاسلام » موحد ؛ شاكر للنعمةظ > مستقم على صراط الله » صالح » وجزاؤه الحياة 
الطيبة في الدنیا والجراء الحسن في الآخرة . 

هذا ا هو اموذج الكامل للمسلم » والموذج الكامل للدخول في الإسلام كله » ومن 
نم جعله الله قدوة لرسوله محمد گل وهذا كذلك من إكرامه في الدنیا ‏ © ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشر كين تال ابن كثير : أي ومن كاله 
و عظمته وصحة توحيده وطريقه أنا أو حينا إليك يا خاتم الرسل وسید ۱ 
ملة إبراهم حیفاً ۰ # وقال التسفي : في ( ثم ) تعظم منزلة نبینا عليه الصلاة والسلام 


۸ . + ۳ ۱ سورة انحل تفسیر الأيتين ( ۰۱۲6 ٠۲١‏ ) 


وإجلال محله . والایذان بان آشرف ما أوتي خلیل الله من الكرامة اتباع رسولنا ملّه . 
وإذن فالموذج للمسلم الکامل [براهم عليه السلام ‏ ويعثة رسولنا عليه الصلاة 
و السلام ما هي جدید لدين ابراهم ؛ وإحياء له في التوحيد والقدوة ء ولا كان عند 
اهود ( عقدة السبت ) لدرجة أنهم یرفضون أي دين لا یعظم السبت » ویعتبرون عدم 
۱ تعظم السبت علامة على بطلان أي دين » بين الله عز وجل في هذا القام هذا 
الموضوع ؛ واختیار هذا القام لتبيان هذا الوضوع ۽ لأن |, براهم لم يكن جریا من عمله 
تعظم السبت ء ولأن هذا المثال نموذج على ما يمكن أن يجادل فيه بعض الق ء والأمر 
اللاحق هو توجيه حول قضية الدعوة والحدال فيا . فمجىء هذا الموضوع في هذا المقام 
مفهوم الحكمة : وهو بیان لموقف الاسلام من السبت . فليس السبت جزعا من 
(سلامنا : ولا من شریعتنا » ولا ما آمر الله به أمتنا . 


لط إنما خعل السبث 4 أي فرض ل على الذين اختلفوا فيه » أي على اهود » 
وهل اختلاتهم فيه سايق على فرضيته أو بعد فرضيت بان حفظه بعضهم وضيعه 
اعرون ‏ أو الاختلاف فيه هو بعد بعثة المسيح عليه السلام ؟ قوال » وف كل الأحوال 
يكون المعنى إنما فرض السمت ت على بني إسم ال »یل فه أذ شیم عظم یم 
م يعظمه > کا فعلت القرية التي مسخ الله قسما من أهلها . ويمكن أن يكون المراد - 
والله أعلم - أن الله ألزمهم بیوم یعظمون الله فيه » واختار مم ا جمعة دون إلزام » فطرح 
بعضهم فكرة السبت ۰ فرفضها قوم وقبلها اخرون ء فألزمهم الله إياها » وسنتعرض 
للموضوع في الفوائد ‏ وإن ربك ليحكم بینہم يوم القيامة فيما کانوا فيه یختلفون 4 
إن كان في التعظم وعدمه ء فیکون المعنى : وهو يحكم بينهم يوم القيامة » فيجازي كل 
واحد من الفريقين بما هو أهله » وإن كان في اليوم المفضّل فان المعنى : أن اللہ سيبين 
للجميع أن اليوم المفضّل عنده هو الجمعة . ثم يتوجه الخطاب إلى الرسول عله وارث 
مله إبراهم عليه السلام . الداعية إلى الاسلام ‏ وهو خطاب لکل فرد من أمته يعلمه 
كيفية الدعوة لل الاسلام  :‏ ادع إلى سبيل ربك # قال النسفي : إلى الاسلام 
© بالحكمة مہ أ ي بالمقالة الصحيحة المحكمة » وهو الدليل الموضح للحق » المزيل 
للشبية » أو بالخطاب المناسب لكل إنسان بحسبه ل والموعظة ظة الحسنة ‏ قال ابن كثير : 
أي با فيه ( أي القرآن ) من الزواجر والوقائع بالناس . وذ کزهم بها لیحذروا بأس اللہ ۔ 
وقال النسفي في تفسير الموعظة الحسنة : وهي التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها ؛ 
وتقصد ما ينفعهم فيها . 


یه ابا ۰۳۲۲۹۵۵ ۱۷۲۸ ) قسم ا مین ۳۰۰۹ 


۳0 


اي ادعهم بالکتاب الذي هو 
حكمة وموعظة حسنة ‏ وقد يراد بالموعظة الحسنة أن بلط الرغبة بالرهبة » والانذار 
بالبشارة # وجادهم بالتي هي أحسن # أي من احتاج منہم إلى مناظرة وجدال فليكن 
بالو جه الحسن برفق فق ولین و حسن خحطاب ‏ وهو رد على من يا بی الناظرة في الدين ولکن 
من 4 سو وہر ا کے .ےت 

جرد وو کو رس ری 
وكتب ذلك عنده وفرع منهء فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك علىی من ضل منہم 
حسرات : فإنه ليس عليك هداهم ء إنما أنت نذير عليك البلاغ » وعلينا الحساب »> 
فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل ء ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيّل » ولما كانت 
الدعوة إلى الله ثُقابل في كثير من الاحیان بالإيذاء قال تعا ی : # وان عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به © أي إن صنم بكم صنيع سوء : من قتل > أو نحوه ‏ فقابلوه مله عثله . ولا 
تزیدوا عليه # ولئن صبرتم هو خير للصابرین © أي ولئن صبرتم لصبر ۶ خير لکم » 
فالممائلة في خر و 1 ارسوله ينه الذي مقامه دام 
الإحسان ل واصبر 4 هذا عزم E‏ علق عله بالصير لیدلل أن مقام الصبر 
اقب رل أن ميد وای سر سمل 
أو على سک فان اله ققر ذلك » أو ل الم دن وہ و دوا 

مطلوبهم ظ ولا تك في طیْق 4 أي في غم ل ما يمكرون © أي من مكرهم . 
والمعنى : ولا يضيقن صدرك من مکرهم ‏ فإنه لا ینفذ عليك مهما أجهدوا أنفسهم في 
عداوتك . وإيصال الشر إليك ء فإن الله كافيك وناصرك ء ومؤيدك ومظهرك › 
ومظفرك بم . وهذا كله مفهوم من الآية الأخيرة ‏ إن الله مع الذين انوا والذين هم 
محسنون © أي معهم بتاییده ونصره ‏ ومعونته وهدیه ء وهذه مَعّية حاصة ‏ والذين 
اتقوا : هم الذين يجتنبون احرمات . وا حسنون : هم الذين يفعلون الطاعات : فهؤٌلاء 
رو تر و کت اه رھت Sy‏ 
افعاله . وأحسن في أعماله ء كان الله معه فی أحواله . ومعيته : نصرته في الأمور 
ربمن ور 


وقد پکون الراد بالحكمة والموعظة ا حسنة القران . 


ون۴ رکوہ سورة شحل تھا م الشللاان جوا 


( إن الدعرة دعوة إلى سبیل الله . لا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعي من 
دعو ته لا ان يودي واجبه نله » لا فضل له يتتحداث یب لا عل الدعوة ولا عل امت 


بہتدون به : وأجره بعد ذلك على الله . 


والدعوة با حکمة ء والنظر في أحوال الخاطبين و ظروفهم . والقد ر الذي يبينه هم في 
كل مرة اينما ل عليهم ؛ ولا یش تی بالتكاليف قبل استعداد | لنفوس فا والطريقة التي بخاطبہم 
و التنویم و ۱ قتضياء تسه ۱ الا: 
بها » والتنويع في هده لصريقة حسب مقتضیاتبا . فلا تستبد به الحماسة والاندفاع 
والغيرة » فيتجاوز الحكمة في هذا كله وقي سواه 


وبالموعظة ا حسنة التي تدخل إلى القلوب برفق ؛ وتتعمق المشاعر بلعلف ‏ لا بالزجر 
والتأنيب في غير موجب » ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية . فان 
الرفق في الموعظة كثير رأ ما يبدي القلوب الشاردة . ويؤلف القلوب النافرة . ويآتي عير 

من الزجر واالتانیب والتوبيخ 

وبالحدال بال ي هي آحسن . بلا تحامل على اتخالف ولا ترذيل له ولا تقبیح حتی 
يطمكن إلى الداعي ويشعر أن لیس هدفه هو الغلبة في الجدل . ولكن الاقناع والوصول 
إلى الحق . فالنفس البشرية ها كبرياؤها وعنادها ء وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع 
عنه إلا بالرفق + حتى لا تشعر بالهزيمة . وسرعان ما يختلط على النفم لنفس قيمة الرأي وقيمتها 
هي عند الناس فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتبا واحترامها وكيانها . 

والحدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء اخساسة ‏ و يشعر احادل أن ذاته 
مصونة » وقيمته كريمة » وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحفيقة في ذاتہا » والاهتد 
لیا . في سبيل الله ء لا في سبیل ذاته ونصرة آیه وهزيمة ا اراي الآخر . 

ولکی يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآنی إلى أن الله هو الأعلم 
يمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالهتدین . فلا ضر 
والأمر بعد ذلك لله ۔ 


هذا هو منہج الدعوة ودستورها ما دام الامر في دائرة الدعوة باللسان واخدن 


بی م الظلال حول الدعوة إلى الله قسم امن ۳۰۱۱ 


بالحجة . فأما إذا وقع الاعتداء عى أهل الدعوة فإن الموقف يتغير > فالاعتداء عمل مادي 
یدفج مثله (عرازا لكرامة الحق : ودفعا لغلبة الباطر . على ألا یتجاوز الرد على الاعتداء 
حدو ده إلى التمثيل والتفظيع : فالاسلام دين العدل والاعتدال : $ وان عاقب فعاقبوا 
مثل ما غوقبم به 4 . 

فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ ها كرامتها وعزتها » فلا تبون في 
أنفس الناس . والدعوة المهينة لا یعتنقها آحد و ولا يق أ: نها دعوة الله . فالله لا يترك دعوته 
مهينة لا تدقع عن نفسها ء والمؤمنون بلله لا يقبلون الضب م وهم دعاة لله : والعرۃ لل 
جميعاً . ثم انیم , أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض ى وتحقیق العدل بین الناس ء و قيادة 
البشرية إلى الطريق القوم ؛ فكيف ينبضون ببذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون ؛ 
ویعتدی عليهم فلا يردون ؟! . 

ومع تقریر قاعدة القصاص بالل ء فان القر ان الکرم يدعو إلى العفو والصبر » حين 
يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان » في اخالات التي قد يكون العفو 
فیہا الصبر أعمق أثراً ٠‏ وأكثر فائدة للدعوة . فأشخاصهم لا وزن ها إذا كانت مصلحة 
الدعوة تؤثر العفو و والصير . فأما إذا كان العفو والصبر یہینان دعوة الله ویر خصانها » 
فالقاعدة ۱ الأولى هي الأولَى . 


ولان الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال » وضبط للعواطف ؛ و کبت للفطرة . فإن 
القران یصله بالله ويزين عقباه  :‏ ولئن صبرتم هو خير للصابرین » واصبر وما صبرك 
الا بالله © . 

فهو الذي يعين على الصبر وضبط النفس » والاتجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة 
الفطرية في رد الاعتداء عثله والقصاص له بقدره 

ويومي القرآن الرسول عه - وهي وصية لكل داعية من بعده - ألا يأخذه ا حزن 
د ا رأى الناس لا بپتدون ‏ فا عليه واجبه یو دیه » وا حدی والضلال بيد الله » وفق 
سنته في فطرة النفوس واستعداداتها واتجاهاتها و جاهدتها للهدى أو للضلال . وألا يضيق 
صدره بمكرهم فإنما هو داعية لله » فالله حافظه من المكر والكيد ‏ لا يدعه للماکرین 
الكائدين » وهو علص في دعوته لا يتفي من ورائها تیا تفه 


۱ ات 


صلة هذه امه 2 عة مقدمة هذا القسم واضحة : # ان الله يامر بالعدل والاحسان 


وایتاء ذي القرنى وینہی عن الفحشاء الدكر وايغي يعظكم لعلکم نذکُرون ی وما 


آمر ال يه ئن لہ .كت ن اتباغ إبراھم عليه السلام > ومن طرق ئ0 ال 
اج کت ١‏ و 
7 2 
اه بے لاک ہا مک ۱ 7 ۱ و 5 7 نے را م .و اک 
4 "نمائله بعشو بذ و لر و حضص عل بر ١:‏ تھا من 0 هر بالعدں 


وصلة هذه المجموعة بمحور السورة من البقرة واضحة ي ١‏ ادخلوا في السّلم كاقة کی 
فإبراهم عليه السلام هو قدوة الداخلين في الاسلام كله # وإذ ابتل ابر اهم ربه 
بكلمات فأمهن ۲ وحن ا باتباعه ۵ وی الششت ا ۳ الاسلام . 
والدعوة إلى الاسلام ها طريقها اخاص بها . وعقابنة الاعتداء بمثله جائزة ء والصير 


3 , ت ۲ 
اجود » ومع الصبر لا ينبغي ان یکون حزن أو ضیق من اق الا و علہم ؛ هده 
یر “ 2 ۳ 1 
2:۰ 1 ی 
١ HT 5‏ 3-3 3 ْ5 ۲ 1 ۲ ا 
كلها مر تبطه ار تباطا و ئیقا بموضوع ۱ خون في الاسلام كله , إن فى وعد الله تاد 
اختقین را و نضم تیم 3 او بالبشارة يته کو یدح ف دينه الذي هو عدأ ل و[ حساك 


0 جم اک او سر 5 00 1 0 
و ایتاء دي انقرف : و ادي هو ترك للمحشاء والمدكر والبغى . 


وهكذا تلاح من خلال امو عات الخمس التي مرت معنا وارتباطها عقدمة 
القسم الثاني ء ونہایة القسم الأول » وصلة القسم الثاني كله محور الس لسورة من سورة 
البق ة ۽ نلاحظ من خلال هذا كله كيف آن آلانسان إذا م م پدر لك السیاقی اخاص 
للسورة » وارتباط السورة بمحورها » لا يستطيع أن یعرف مل الآية ء أو المجموعة في 
الوحدة العامة لدسورة » وضمن الوحدة القرانية العامة . وان حرصنا على إبراز هذا 


المعنى جعلنا نؤحر الکلام عن بعض فوائد ما مر معنا حتى لا ينقطع الکلام عن 


السیاق . وقد ان الاوان لنتكلم عن فوائد حول القسم الذي مر معنا : 
الفوائد 


کے ١‏ 5 5 0 
۹ بمناسبة قوله تعال : طط وإيتاء ذي القربى © يروي ابن كثير الحديث : ما من 


أ ا الي مس ور وا لا ET‏ و پل وم 
دیب اجدر اب یعجل اللہ عقوبته في الدليا » مع ها ید خر لصاحبه في لاعرة 4 من 
1 7 ا زا ۱ 
جحي + + فصعد ج 


۲ س الکلام عن اية ‏ إن الله پامر بالعدل والاحسان ... © كثير » اد هي أجمع 


۴ سی 


فائدة حول الاية ( ۹۰ ) قسم این ۳۰۱۳ 


ای فى القران ؛ وهنا يقرؤها کا خحضت غم انع یق اج حصیته لک ل عضة حامعد 
0 - 3 
3 3 کت جج | اق ۱ 0 
و قد تقل أب شر ی هذا انقھ اجادیت و بار! سل مع حدف الا سانید 


فی سارة و التتحل 0 | إن الله يأمر بالعدل والإحات > 0 الایة . 
5 : 3 إن الله يأمر بالعدل والإإحسان # لایة لیس من تحلة جسن - كن اهل 
الجاهلية يعملون به ویستحسنونه - إلا آمر الله به » ولیس من خلق میء » کانوا 
يتعايرو له بینم إلا ی الله عنه وقدم فيه , اما نی عن سقاسف الا خلاق ومذامها 
ر قلت ) القائل ابن كثير وہٰذا جاء في ا حدیث : « إن الله يحب معالي الأخلاق و یکره 
سفاسفها » وقال الحافظ ابو نعم في كتاب ( معرفة الصحابة ) ... عن علي بن عبد 

الملك بن عمير عن أبيه قال : بلغ أكثم بن صيفي خر ج ال نبي مل فأراد أن يأتيه فأبى 
قومه أن يدعوه وقالوا : أنت كبيرنا لم تكن اتخف إليه! | قال : فليأته من يبلغه عن 
ويلضي عبه ء فانتدب رجلان فا الب َه فقالا : نحن رسل أكثم بن صيفي ؛ وهو 
يسألك من أنت وما أنت ؟ فقال الى عله : وأما من أناء فأنا محمد بن عبد الله > 
وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله ) . قال : ثم تلا علهم هذه الآية : فل إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان که الآية . قالوا : ردّد علينا هذا القول » فردده علیہم حتى 
حفظوه ء فأتيا اکٹ فقالا : أبى أن يرفع نسبه » فسالناه عن نسبه > فوجدناه زاكي 
النسب ٠‏ وسطاً في مضر - أي شريفاً - وقد رمى إلينا بکلمات قد سمعناها ء فلما 
سععهن أكثم قال : إني راہ یأمر بمكارم الأخلاق ء وينبى عن ملائمها . فكونوا في هذا 
الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذناباً . وقد ورد في نزوفا حديث حسن رواه الإمام 
أحمد ... عن ابن عباس قال : بيها رسول اللہ لگ بفناء بيته جالس إذ مر به عثان بن 
مظعون فكشر إلى رسول الله مکل فقال له رسول الله مي : « ألا تبلس ؟ » فقال : 
بل . قال : فجلس رسول الله مُه مستقبله » فبينا بحدئہ إذ شخص رسول الله مه 
ببصره إلى السماء ء فنظر ساعة إلى السماء ء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في 
الأرض فتحرّف رسول الله عه على جليسه عفان إلى حيث وضع بصرہ : فأخذ ينغض 
راسه كانه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر , فلما فضی حاجته واستفقه ما يقال له 
شخص بصر رسول الله مُه إلى السماء كا شخص أول مرة ء فأتبعه بصره حتى تواری 


ا 


(A ~۹۰ سورة النحل فوائد حول الآيات ر‎ )۱۰( ٤ 
سفق اين ان صاع هو با ی ی سا هن‎ 
قال : رأيتك تشخص‎ ١ رأيتك تفعل كفعلك الغداة : فقال : « وما رأيتني فعلت ؟‎ 
بصرك إلى السماء » ثم وضعته حیث وضعته على يينك » فتحرفت ليه وت کین‎ 
) شال لك . قال : قال : « وفطنت لذلك ؟‎ EES فاحذت تنغض‎ 
ا لي أتاني رسول الله ( يعني جبريل ) آنفاً وأنت‎ 
ل إن الله‎ ١ : نعم » قال : فما قال لك ؟ قال‎ ١ : جالس » . قال : رسول الله ؟؟ قال‎ 
01 الايمان في‎ E يأمر سل ۹۹ 4 1 الاية . قال عئان : فذلك حون‎ 
رمول اللي جلا لد شخص بره قال چم"‎ 
. مبذا الموضع من هذه السورة # إن الله يأمر با لعدل والاحسان # » الاية‎ 


أقول : والر اك لل کت 


۳ س بمناسبة قوله تعالى ( وأزفوا بعهد الله إذا عاهدم ولا تنقضوا لمات بعد 
توكيدها 4 نذكر ما رواہ ه الامام أحمد عن حذيفة قال : سمعت رسول الله ييه يقول : 
امن شرط الأخيه شرطا لا برید آ۵ يفي له به فهو لدل جاره إلى غر متعة » . أي مثل 
المورط جاره إلى موقف ليس له فيه حماية . 


ئ سے ناسبة قوله تعالى : # ولا تکونوا كالتي نقضت غزفا من بعد فَرَة 
آنکااً 4 قال ؛ ابن كثير : قال عبد اللہ بن كتير : هذه امرأة حرقاء كانت بمكة كلما 
غزلت شيعا نقضته بعد إبرامه . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هذا مثل لمن نقض عهده 
بعد توكيده . وهذا القول أرجح وأظهر » سواء كان بمكة امرأة تنقض غرها أم لا . 


۵ س تفسير الحياة الطيبة التي وعدها الله من امن وعمل صالحاً في الحياة الدنيا ء فيه 
اکبر مرن قول . قال ابن كثير : والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . 
وقد روي عن آی. ن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطیب ء وعن علي بن اي 
طالب رضي اللہ عنه أنه فسرها بالقناعة . و كذا قال ابن عباس وعکرمة ووهب بن 
منبه » وقال مل بن طلحة عن ابن عباس س : إنبا هي السعادة » وقال الحسن ومجاهد 
وقتادة : لا يطيب لأحد حياة إلا في اخنة . وقال الضحاك : هي الرزق اخلال والعبادة 


فوائد حول الایتین ( ۹۸ :۰ ۱۰۳) قسم الین ۳۰۱۵ 


في الدنیا : وقال الضحاك ایضا : هي العمل بالطاعة والانشراح بها . والصحیح أن 
الحياة الطيبة تشمل هذا كله . کا جاء في الحديث الذي رواه الإمام مد بسنده عن ابن 
عمر أن رسول الله عه قال : « قد أفلح من أسلم » ورزق كفافاً وقلّعہ الله ما آتاہ ) 
ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقرىء به . وروی الترمذي والنساني ... عن 
فضالة بن عبيد أنه جع رسول اللہ ع يقول : « قد قح من هدي إلى الإسلام ۽ 
وكان عيشه كفافاً : وقنع به ۸ . وروی الإمام أحمد .. . عن أنس بن مالك قال : 

رسول الله مه : * إن الله لا يظلم ال لوس سس یس الات وب علا 
الآخرة » وأما الكافر فيطعمه بحسناته في الدنيا حتى إذا أ نضی إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يعطى بها خيراً ) انفرد بإخراجه مسلم . وقال ال استي : الؤمن مع العمل 
الصاخ - موسراً كان أو معسراً ¬ يعيش عيشاً طيباً ء إن کان موسراً فظاهر » وان كان 
معسر | فمعه ما يطيب عيشه - وهو القناعة والرضا بقسمة الله تعال - وأما الفاجر 
فأمره بالعکس ‏ إن كان معسراً فظاهر : وإن کان موسراً فا حرص لا يدعه أن یهن 
بعيشه . وقيل الحياة الطيبة القناعة » أو حلاوة الطاعة » أو المعرفة باللہ » وصدق المقام 
مع الله وصدق الوقوف على أمر الله » والاعراض عما سوى الله ؛ 


خ 

٦‏ س بمناسبة قوله تعالى : ظ فإذا قرأت القران فاستعذ بالله ... 4# قال ابن 
كثير : والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لعلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط عليه 
ويمنعه من التدبر والتفکر . وہٰذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تکون قبل 
التلاوة » وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة واحتجا بهذه 
الآية . ونقل ووي في شرح تیلب مثل ذلك عن أي هريرة ایض ء وحمد بن سيرين 
وإبراهم النخعي . والصحيح لصحيح الأول لا تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة 
و الله أعلم . 

۷ في سبب نزول قوله تعالى  :‏ ولقد نعلم أہم يقولون فا يعلّمه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين > قال ابن إسحق في السيرة : كان 
رسول الله عه - فيما بلغني - کثیرا ما كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال 
له جبر » عبد لبعض بني الحضرمي فأنزل الله ظ ولقد نعلم آنهم يقولون إنما يعلمه بشر 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربی مبين ‏ و کذا قال عبد اللہ بن 
كثير : وعن عكرمة وقتادة : كان اسمه يعيش . وروی ابن جریر ... عن ابن عباس 


س 


)٦( 5‏ سورة التحل فائدة حول الأية ( ٠٠١١‏ ) 


ل : كان رسول الله ع يعلم فیا بمكة ء وکان اسه ر بلعام ) وکان أعجمي 
ان رن رو ف كد ل كن سي 
نا يعلمه بلعام فأتزل الله هذه الآبة م[ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي هبين # وقال عبيد الله بن مسلم : كان 
نا غلامان روميان يقرآن کتابا هما بلسانهما فكان مه بر بہما ء فیقوم فيسمع متبما » 
فقال الشر کون ن يتعلم منہما فأنزل اللہ هذه الآية . وقال الزهري عن سعيد بن المسيب : 
الذي قال ذلك من المشر كين رجل کان یکتب الوحي لرسول الله مق فارند ذلك عن 
الاسلام وافتری هذه القالة قبحه الله , 


4 عند قوله تعالی ف[ من كفر باللہ من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالایمان 44 قال اب ن كثير : ١‏ وقد روى العوفی عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت في 
عمار بن ياسر حین عذبه امش رکون حتى یکفر بمحمد بزلل ٠‏ فوافقهم على ذلك 
مُکڑھا ء وجاء معتذراً إلى النبي بل فأنزلت هذه الآية . وهكذا قال الشعبي وقتادة 
وأبو مالك . 


وروی ابن جرير .. عن ألي عبيدة بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمار بن 


یاس فعذيوه حتى قارهم في بض ما آرادوا فشكا ذلك إلى البي ع . فقاي النبي 
له : « كيف تد قلبك ؟ » قال ل : مطمعناً بالایمان . قال النبي مب : « إن عادوا 


فعد | . 

وراه اسيقي بأبسط من ذ ذلك ۰ وفيه أنه سب اللبي عه » وذكر امتهم بخیر 
فشكا ذلك إلى ١‏ دي لله فقال يارسول اله : ما تر کت حتی سیبتلك وذکرت افتہم 
جورژبود ل : مطمئناً بالإيمان فقال : « إن عادوا فعد » وفي 


ذل ود إل م آکرہ ويه ی مان ودا م ق العلماء على أن المكرّه 

على الكفر يجوز له أن يوالي؛ إبقاء لمهجته » ويجوز له أن يستقتل کا كان بلال رضي الله 
عنه يأنى علیم ذلك » وهم يفعلون به الأفاعيل » حتى انبم لیضعون الصخر خرة العظيمة 
عا لی صدرہ في شدة الحر ويأمرونه بالشرك باللہ فيأبى علیہم وهو يقول : أحد أحد . 
ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها للم . رضي الہ عنه وأرضاه . 
و کذلك حبیب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمداً رسول 


1 1 


اللہ ؟ فيقول : نعم . فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فلم يزل يقطعه 


فائدة حول الإكراه على الكفر بالله قسم الین ۳۱۱۷ 


إرباً وهو ثابت على ذلك . وروی الإمام أحمد .. عن أيوب عن عكرمة أن علياً رضي 
لله عنه حرق ناسا ارتوا عن الاسلام ء فبلغ ذلك ابن عباس . فقال لم أكن لأحرقهم 
بالنار . إن رسول الله ی قال : و لا تعذبوا بعذاب الله » . فبلغ ذلك عليا فقال :و 
أم ابن عباس . رواه البخاري . 


وروی الإمام أحمد أيضاً ... عن اي بردة قال : قدم على أي موسى معاذ بن جبل 
بالعن ع فاذا رجل عنده » قال : ما هذا ؟ قال : رجل كان یہودیا فأسلم ثم مهد » ونحن 
نريده على الاسلام منذ - قال : أحسبه - شهرين فقال : والله لا أقعد حتى تضربوا 
عنقه . فضربت عنقه فقال : قضی الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال : 
« من بَذّل دينه فاقتلوه » وهذه القصة في الصحيحين بلفظ احر . والافضل والاولی أن 
يغبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله . کا ذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله 
ابن خذافة السهمي - أحد الصحابة - : أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال 
له : تنصّر وأنا أشركك في ملكي » وأزوجك ابنتي ء فقال : لو أعطيتني جميع ما 
فلك : وجميع ما ملك المرب على أن أرجع عن دين محمد مه طرفة عين ما فعلت » 
فقال : إذاً أقتلك ء فقال : أنت وذاك ؛ قال : فأمر به فصلب » وأمر الرماة فرموا قرب 
من يديه ورجليه ء وهو يعرض عليه دين النصرانية » فيا » ثم آمر به فأنزل » ثم أمر 
بقدر - وفي رواية - يبقرة من تحاس فاحميت ؛ وجاء باسير من المسلمين فالقاه وهو 
ينظر » فإذا هو عظام تلوح » وعرض عليه فأبى » فامر به أن يلقى فیہا فرفع في البكرة 
ليلقى فیہا ء فبكى » وطمع فيه ودعاه » فقال له : إنی إنما بكيت لن نفسبي إنما هي نفس 
واحدق تلقى في هذه القدر الساعة في الله » فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في 
جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله » وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه 
ام والشراب ام أرسل إليه خقمر ولحم ختریر »فلع يقربه تم استدعاه ققال | 
مامنعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك فيٗ » فقال له الملك : 
ل رأسي وأنا أطلقك فقال : وتطلق معي جميع أسارى السلمین ؟ قال + : نعم . فقبل 
راسه » فأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده ء فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه : حق على كل مسلم أن يقل رأس عبدالله بن حذافة » وأنا أبدأ . فقام فقبّل 
رأسه رضي الله عنهما ٠.‏ 


۹ - بمناسبة قوله تعالى : ل إن إبراهم كان أمة قانتاً ه ذكر ابن كثير ما قاله ابن 


۸ (:۱) سورة النحل فوائد حول الایات ( ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 5؟١1)‏ 


مسعود : إن معاذاً كان أمة قاتا لله حتیفاً - قال الراوي - : فقلت في نفسي غلط 
أبوعبدالر من ۰ وقال نما قال الله إن إبراهم كان أمة #فقال :تدري ما الأمة؟وما 
القانت ؟ قلت : الله أعلم . فقال : الأمة : الذي يعلم الخير . والقانت : المطيع لله 
ورسوله ء وكذلك كان معاذ . معلم الخير » وكان مطیعاً لله ورسوله ‏ فهذا تفسير ابن 


مسعود للأمة . 
۰ - بمناسبة قوله تعالى : # إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ... که 


١‏ - ثبت في الصحيحين من حديث عبدالرزاق عن معمر » عن مام عن ألي هريرة 
رضي اللہ عنه أن رسول اللہ گل قال : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ء بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم هذا يومهم الذي فرض علیہم » فاختلفوا فيه فھدانا الله له » 
فالناس لنا فيه تبع : الیپود غدا » والنصارى بعد غد » . لفظ البخاري . 

۲ - روى الإمام مسلم عن أي هريرة وحذیفة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله 
َيه : « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فكان للیہود يوم السبت ء وكان للنصاری 
يوم الأحد ء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم ا حمعة فجعل الجمعة والسبت والأحدء 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة » تحن الآخرون من أهل الدنيا ء والأولون يوم القيامة › 
والمقضي بینهم قبل الخلائق ) . 

۱ عند قوله تعا لی : ل وان عاقبتم فعاقبوا بمٹل ما عوقبتم به قال ابن كثير : 
« يأمر تعا ی بالعدل في القصاص ‏ والممائلة في استيفاء الحق » کا قال عبد الرزاق عن 
الثوري عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعال : ذإ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 
إن أخذ منكم رجل شيئاً فخذوا منه مثله . وكذا قال مجاهد وابراهم واخسن البصري 
وغيرهم واختاره ابن جرير . 

وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين » فأسلم رجال ذو منعة 
فقالوا : يارسول اللہ لو أذن الله لنا لانتصرنا من هوّلاء الکلاب! فنرلت هذه الاي ثم 
نسخ ذلك باخهاد . 


فائدة حول الأية ( 5؟١‏ ) قسم الین ۳۰۱۹ 


وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن ا عطاء بن يسار قال : نزلت سورة 
النحا ل كلها بمكة » وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالدينة بعد مد حيث 
قتل حمزة رضي الله عنه ونل به . فقال رسول اللہ عه : « لعن أظهرني الله علہم 
لأمثلنّ بٹلائین رجلاً منهم ؛ . فلما مع المسلمون ذلك قالوا : والله لعن ظهرنا علیہم 
تمئلن بهم مثلة لم بمثلها أحد من العرب بأحد قط فأنزل الله * وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبم به © إلى آخر السورة ء وهذا مرسل وفيه رجل مہم لم يسم » وقد روي هذا 
7 ن وجه اخر متصل فقد روى الحافظ أبو بكر البزار ... عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله مل وقف على حمزۃ بن عبد المطلب رضي الله عنه حین استشهد ۰ فنظر إلى 
منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه - أو قال لقلبه - فنظر إليه وقد مثل به فقال : 
و رحمة الله عليك إن كنت - ما علمتك - إلا وصولاً للرحم ء فعولاً للخيرات ء والله 
لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو 
كلمة نحوها - آما والله على ذلك » » لأمثلن بسبعين كمثلتك » فنزل جبریل عليه السلام 
على محمد کڈ بہذہ السورة وتا وان عاقتم فعاقیوا بل ما عوقیم به 4 إلى آخر 
الآية ء فكفر رسول الله گل - يعني عن يينه - وأمسك عن ذلك . وإسناد هذا 
الحديث فيه ضعف لأن فيه صالحاً هو ابن بشير المري - ضعيف عند الأئمة » وقال 
البخاري : هو منكر الحديث » وقال الشعبي وابن جرج : نزلت في قول المسلمين يوم 
أحد فيمن مثل بهم : لمثان بهم » فأنزل الله فیہم ذلك . وروی عبد الله بن الامام هد 
في مسند أبيه ... عن أبي بن كعب قال : لما كان يوم أحد قتل | من الأنصار ستون 
رجلا » ومن المهاجرين ستة » فقال أصحاب رسول الله عل : لفن كان لنا يوم مثل 
هذا من المشركين رین( . فلما كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد 
اليوم ء فنادى منادي رسول اللہ : أن رسول الله عو قد امن الأسود والأبيض إلا فلاا 
وفلاناً - ناسا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى : ۳ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبم 
به # إلى آخر السورة . فقال رسول اللہ عله : « نصبر ولا نعاقب » . وهذه الآية 
الكريمة فا أمثال في القران ء فانبا مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل ء کا 
في قوله تعالى : 3 وجزاء سيئة سيئة مفلها ‏ ثم قال : # فمن عفا وأصلح فأجره على 
لله # الآية ( الشورى : 4۰ ) . وقال : لإ والجروح قصاص ‏ ثم قال : #[ فمن 


() رن أي امضاعفن . 


)١١( ۰‏ سورة النحل كلمة في سورة النحل 


تصذق به فهو كفارة له © (المائدة : دی قال في هذه الاية  :‏ وان عاقبع 


فماقبوا بمثل ما عوقبم به 4 ثم قال : #إ ولئن صبرتم هو خير للصابرين © وقوله تعالى 
الا 4 تأكيد للأمر بالصير ء وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 


ا 


رأينا أن سورة النحل ذکرت باللہ » وبالیوم الآخر ء من أجل أن تحمل هذا الإنسان 
عل الاسلام لله , ر ہے العامٰن > وأن الاسلام له رب العالین : لس بہذا القران الذي جعله 
اللہ تبياناً لكا ا و و . فمن لم ينظر إلى كل شىء بنور 
:5 في كل شىء لحكم القرآن فليس مسلماً . هذا القران بجميع 
وکا سام مسرس قشم لالد هيه نبي عن الفحشاء والمنكر والظلم . 

فهو يأمر بالوفاء بالعهود والعقود ؛ ويأمر بأكل الطيبات » ويأمر أن تكون الدعوة 
اوھ بدا که او اح ات 

وينبى عن نكث العهود » والجرأة على الله في التحلیل والتحريم . 

ودر من الکفر والردة . هذه معان طرقتها السورة . 

کا تعرضت اون تلاو و e‏ عن الخال الذي به يخرج الانسان من 
سلطان الشيطان . وحدنت عن تموذج الكاما ل للمسلم : الکامل إبراهيم عليه السلام » 
فهى م eT‏ : از هل ينظرون إلا أن یاتهم الله في 
ظل من السام وکا وقضي الأمر وإلى اله ترجع الأمور الآية ف حير قوله 
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تقديم الألوسي لسورة الإسراء قسم الین ۳۰۲۳ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الاسراء : 
( وتسمی الإسراء » وسبحان أيضاً ء وهي کا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . 
وابن الزيير رضي الله تعایی عنهم مكية و کونها كذلك بتامها قول ا حمھور » وقال 
صاحب الغنيان باجماع » وقيل الا ايتين ۵ وان کادوا لیفتونك 4 وان کادوا 
لیستفزونك > وقیل . إلا أربعا هاتان » وقوله تعالی  :‏ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس ک4 وقوله سبحانه : # وقل رب أدخلني مدخل صدق 4 وزاد مقاتل قوله 
نه : ل إن الذین أوتوا العلم من قبله » الآية . 


وعن الحسن إلا مس ايات # ولا تقتلوا اللفس # الآية و ولا تقربوا الزنا 4 
الآية ل أولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أہم أقرب 4 الآية ل أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ‏ الآية # وات ذا ۳ 
حقه 4 الاية ء وقال قتادة : إلا شان ایات وهي قوله تعالى : وإن كادوا 
ليفونك 4 إلى آخرهن » وقیل غير ذلك » وهي مائة وعشر آيات عند اخمهور » 
وإحدیٰ عشرة عند الكوفيين 


وكان لگ کا أخرج أحمد والترمذي وحسنه » والنسائي » وغيرهم عن عائشة 
يقرؤها والزمر كل ليلة » وأخرج البخاري وابن الضريس وابن مردويه عن ابن مسعود 
أنه قال في هذه السورة والكهف ومريم . وطه . والأنبياء: هن من العتاق الأول وهن من 
تلادي » وهذا وجه في ترتيبها » ووجه اتصال هذه بالنحل - کا قال الجلال السيوطي - 
أنه سبحانه ما قال في آخرها ل إنھا جُعل السبت على الذين اختلفوا فيه 4 ذكر في 
هذه شريعة أهل السبت التي شرعها سبحانه لهم في التو راة » فقد أخرج ابن جرير عن 
إن على رضي لل تال عدما أنه ل : إن التوراة كلها في خمس عشرة اية من سورة 
سرائيل » وذكر تعالى فیہا عصیانہم > وإفسادهم » ونخريب مسجدهم » 
راهم ایی ا وارد إعراجة لا وب عن الروح ؛ نم 
ختمها جل شأنه بايات موسی عليه السلام التسع » و خطابه مع فرعون » وآخبر تعالى 
آن فرعون آراد أن یستفزهم من الارض » فأهلك ۰ وورث بنو إسرائيل من بعده » وفي 
ذلك تعریض بهم أنهم سينالهم ما نال فرعون ‏ حيث آرادوا بالنبي لہ ما آراد هو 
بموسى عليه السلام وأصحابه » ولا كانت هذه السورة مصدرة بقصة تخريب المسجد 


۲ ۳۰ ۷7 سورة الاسراء تقديم صاحب الظلال لسورة الإسراء 


الأقصئ » افتتحت بذكر إسراء الصطفی عة تشریفا له بعلول ركابه الشريف ء جيرا 
لأ وقع من تخريبه . 

وقال أبو حيان في ذلك : إنه تعاإ لى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر ۽ ونہاہ 
عن اخزن على الكفرة » وضيق الصدر من مکرهم » وكان من مكرهم نسبته عه إلى 
الكذب والسحر والشعر وغير ذلك مما رموه - وحاشاه به - عقب ذلك بذكر شرفه 
وفضله وعلو منزلته عنده عر شأنه وقيل : وجه ذلك أي وجه مناسبتها لما قبلها اشتاأها 
على ذكر نعم منہا حاصة ‏ ومنها عامة : وقد ذكر في سورة النحل من النعم ما “ميت 
لأجله سورة النعم » واشتاها على ذكر شأن القران العظم کا اشتملت تلك » وذكر 
سبحانه هناك في النحل 1 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 4 
وذكر ها هنا في القران ‏ ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين # وذكر 
سبحانه في تلك أمره بإيتاء ذي القربى ء وأمر هنا بذلك مع زيادة في قوله سبحانه 
ظإ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً © وذلك بعد أن أمر 
جل وعلا بالاحسان بالوالدين اللذين هما منشأ القرابة » إلى غير ذلك هما لا بحصی ‏ 
فليتأمل واللہ تعالى الموفق) . 
وقال صاحب الظلال في سورة الإسراء : 

ويتكرر في سياق السورة تتریه الله وتسبيحه وحمده وشكر إلا . ففي مطلعها : 
«( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من السجد ارام ال المسجد او .. 4 وف 
أمر بني إسرائيل | بتوحید الله یذ کرهم بأنہم من ذرية ية المؤمنين مع نوح ل إنه كان عبداً 
شكوراً 4 . وعند دعاوى المشركين عن الاهة یعقب بقوله : ظ سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوا کبیرا + تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن › وان من شىء › 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ‏ .. وني حكاية أهل الكتاب حين يتلى 
عليهم القران # ويقولون : سبحان رببا إن کان وعد ربدا لفعولا 4 وتخم السورة 
بالآية : م وقل امد لله الذي ۸ يُتّحذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك . ول يكن له 
ولي من الذل وكبره تکبیرا .4 
كلمة في سورة الإسراء ومحورها 


بعد قوله تعالی في سورة البقرة ‏ هل ینظرون إلا أن یأتیهم الله في ظلل من الغمام 


والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الأمور ‏ . يأتي قوله تعالى: ۹۹ بني 
إسرائيل کم اتيناهم من اية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد 
العقاب 4 . 

وكلتا الآيتين جاءت بعد قوله تعالى : 3 يا ایا الذين آمنوا ادخلو في الستلم کائة 
ولا تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠ ٠‏ فان زللتم من بعد ما جاءتكم 
اينات فاعلموا أن الله عزيز حکم 4 . 


فالایتان اللتان رأيناهما من سورة البقرة تخدمان هذا الامر وهذا النبي . 


وتأتي سورة النحل لتفصّل اية [ هل ينظرون . .. 4 والعنی الذي تخدمه کا رأينا » 
والان تأي سورة لا سراء لتفصل ية  :‏ سل بني إسرائيل کم اتيناهم من آية بينة ومن 
يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان اللہ شدید العقاب ب 4 فیما يخدم موضوع الدخول 
في الاسلام كله » وترك اتباع حطوات الشیطان . 


ومن ثم نلاحظ : أن السورة تسمّی سورة بني إسرائيل » وهذا يصل بسبب لقوله 
تعالى # سل بني إسرائيل  ...‏ . 

ونجد في آخر السورة قوله تعال : ۵ ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل 

ني إسرائيل إذ جاءهم ... 4 وهو يصل بسبب إلى قوله تعالى : # سل بني إسرائيل 
گ أنناهم من آية ی . 4 ونجد قوله تعالى  :‏ بعشا عليكم عباداً لنا أولي بأس 
شديد # وهو يصل بسبب إلى قوله تعالى : # وهن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فان الله شديد العقاب 4۴ . 


وجد في السورة قوله تعالى : # وان كادوا ليفشونك عن الذي أوحينا إليك 
تفتري علینا غيره ه وإذاً لا تخذوك خليلاً « ولولا أن تناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً 
قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ‏ . وهو يصل بسبب إلى قوله تعالى : 
« ادخلوا في السّلم كافة ‏ . وإلى قوله تعال لإ ومن بل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الله شديد العقاب 4 . 

ونجد في السورة ل لاحتتکن ذريته إلا قليلاً .... 4 . 

وهو يصل بسبب إلى قوله تعال : # ولا تتبعوا خطوات الشيطان ... © وسنجد 


۹ (۱۷) سورة الإسراء ماورد في سورة الإسراء من أحاديث 


إن الله تعا ی عندما ينزل وحیاً على أمة » ويختارها لحمل رسالته فهذه نعمة يستوجب 
كفرها عقابه . 

وقد أنزل الله وحياً على بني إسرائيل فكفروه فاستحقوا عقابه . وقد أنزل الله على 
ها هذا الأسلام . وأمرهم پالدخول فيه كله . ونہاھم عن اجتناب خطوات 
الشیطان » وعليهم أن یتعظوا بما حدث لبتي إسرائيل » من تسلیط غيرهم علیہم عندما 
ابتعدو! عن دینه . 


فالسورة إذن تخدم الدخول في الاسلام » وترك اتباع خطوات الشيطان من خلال 
التذكير با جری وجري لبني إسرائیل » ومن خلال التعريف على اللہ بانه شديد العقاب لمن 
بڈل نعمته . 

والسورة قد عالحت هذه القضايا بأسلوب القرآن الذي لا يسعطيع الانسان أن يحيط 
به الا بقدر ويبقى ما يغيب عن الا نسان هو الاکتر . لان الله وحده هو الذي حيط 
بأسرار کتابہ . 


warna 


و سنعرض السورة على أا مقدمه ‏ وخمسة مقاطع . وهو تقسم اجتهادي > تسو فنا 
الیه العاني . 
ما ورد في سورة الاسراء : 
أخرج البخاري بسنده إلى عبد الرحمن بن يزيد قال : “معت این مسعود رضي الله عنه 
قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنبن من العتاق الاول ء وهن من تلادي » ولي 
وأخرج الا مام أحين بسنده إل أي فا قال : سمعت عائشة مول كان رسول الله 
سلا لق 55 چم ۰ ۳ اد ا ۰ 
لٹ يصوم حتی نقول ما يريد أن يفطر » ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم : وكان 


مقدمة سورة لا د الایات ( ١‏ - ۳ قسم الین ۳۰۲۷ 
الملاحظ أن هذه السورة میت في كلا الأثرين بسورة بني إسرائيل . 
ویلاحظ أن السورة تبداً بالكلام عن بني إسرائيل يعد الاية الأولى مہا و واتینا 

موسی الكتاب وجعلناہ هدى لبني إسرائيل ... # . 
وتنتبي قبل خاتمتہا بالكلام عن بني إسرائيل : # ولقد اتينا موسی تسع آیات بينات 
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ک4 
مقدمة سورة الإسراء 


وتالف من ثلاث ایات وهذه هي : 


مر اس ور سر و راز ار سا نے حم ےا 7ھ رسےر 2 ہے سے ضر و 
بث رکا حوله, سج نیع البصیر نی وت 


وحعلنه هدى لبنی اسر 7 


۶ من المسجد الحرام © أي م مكة أ من ماخ إلى السجد الأقصى 4 أي إل 


3 ر 
۳ ۳ 3 0 ۲ 4 1 
سیت انقدس ۶ الذي بار کنا حوله کے في في الزرو ع و الغار واخیرات و کثرة العا 
فقد بورك ديناً ودنيا » ومن ٹم كانت بلاد الشام بلاد رت ا 


# نريه من من آياتنا 4 أي لنري محمداً عليه الصلاة والسلام من ایاتنا العظام الدالة على 
الوحدانية والقدرة وصدق الوحي ء > فهذه هي الحكمة من الإسراء والمعراج کا سنرى 


۸ (۱۷) سورة الاسراء تفسير الایتین ( ۰۲ ۳) 


ي إنه هو السميع البصیر # أي مع لأقوال عبادة مو منیم و کافر هم مصدفهم 


ومكذبهم . البصیر بهم فيعطي كلا میم ما يستحقه في الدنیا والآخرة ء مج الله عر 


و جا ل نفسه , وعظم شأنه ء لقدرته على و ہے نود 
ع توا اومان تد الا د أنه أ سرى بعبده محمد م2 
سو ہو کی اور تاب ا lau NS‏ 
پقرن الله ہین اد كر موسی و حمد غلييما الصلاة والسلام . رین ذکر التوراة والقرآن . 
وفي الكلام عن موسي عليه السلام والقور اة بعد الكلام عن الاسراء إشارة إلى صلة 
الاسراء بالتدلير على صدق ما أنزل على محمد مه ووحدة الوحی » ووحدة الرسالة : 
وفي ذكر موسبى وقومه بعد الكلام عن الإسراء محمد عه إشارة إلى العبرة في قصة 
موسی عليه السلام و قومه للدي ن جاءتہم النبوة الأخبيرة ٠‏ والرسالة الخائمة كي لا يفعلوا 
کیا فعل الا خرون ۰ فیبد لو ۱ ا E‏ ؛+ فیستحقوا العقاب واتينا موسی 
الکتاب # أي التوراة # وجعلناه کہ أي کتاب التوراة ل هدی 4 أي هادیا ‏ لبني 
إسرائيل 6 إ أن لا تعخذوا کہ أي ملا تعخذوا . أي لا نتخذوا طط من دونی وکیلا 4 
ا تکلون ال ور > فان الله وحده هو لولي والنصیر والعبود ‏ ذرَية من لا 
مع نوح 4 أي ياذرية من ملنا مع نوح عليه السلام فيه تییج وتنبيه على الله ینا 
سللالة می و ا ل می وو رت 
السراء والضراء » والشکر مقابلة النعمة بالثناء على المنعم اعتقاداً وقولاً وحالاً ؛ 
والخطاب إما لبني إسرائيل أصلاً وتخاطب به هذه TT‏ الطاب فده الامة 
مباشرة » فبعد أن حٹھا اللہ عن آیة الاسراء » وعما أنزل اللہ من آياته على موسی عليه 
السلام خاطبها مطالبا إياها بالشكر . 

ےو ا ا ےم بار ساد الیکم فو 

ل النسفي : وأنتم ذرية من امن به و حما ل معه » فاجعلوه أسوتكم کا جعله ابا 


ا 3 و ایه رسد الابناء صحة الافتداء مت انان إذا كانت حقا 0 3 و قد 
عر فتم حال الاباء هنالك 3 فکونوا یبا الایناء كذلك 


کلمة في السیاق : 


هذه مقدمة السورة وفي الاشارة إلى ما من الله به على محمد عق عي بالاسراء ‏ وما من 


كلمة في مقدمة السورة ء وفوائد حول الاسراء والعراج تسم الین ۳۰۲۹ 


به على موسی عليه السلام في التوراة . وفي الاشارة إلى مقام الشکر عند نوح ما یدلنا 
منذ اندایه ية على اجاه السورة 


له 


البعمة تقتضي شكرا فإذ يقص الله بعدها علينا ما عاقب به بي | سرائيل لكفرهم 
فإنه يعرفنا بذلك على سنته فيمن لم يشكر . وفی ذلك تربية هله | الامة ا التي سيعطها لله 
بيت القدس وما حوله ء والتي أنزل عليها كتاباً ھادیاً » وأرسل ها رسولاً بلایات ت ألا 
تكفر النعمة فتسلب . و كفرانها بالنعمة إنما هو بكفرها محمد عب » وكفرها بدينه » 
وعدم التزامها بشريعته » ونحن الآن - سلبت منا فلسطين » وذهبت القدس - ندرك 


حكمة التحذير في هذه الآيات وما بعدها » ونعرف طريق الخروج ما نحن فيه . 

في قوله تعالى في ابتداء السورة : # سبحان * ... # إنه هو السميع البصير © 
ما يشير إلى النعمة لتشكر > وفها إشارة إلى النقمة إن كفرت النعمة » فالله یسمع 
و يبص ۔ 


93-۰ مه 


لاحظ صلة ذلك كله بقوله تعالى فی سورة البقرة  :‏ سل بني إسرائيل کم اتیناهم 
من اية بيه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب # . 

ولاحظ صلة ذلك بقوله تعالى : < يا ایا الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة 
ولا تتبعوا خطوات الشیطان 4 . 


الفوائد : 


١‏ س في تفسير ابن كثير حوالي إحدى وعشرين صحیفة حول الإسراء والمعراج ء 
نقل فیہا جموع الروايات الواردة في هذين الموضوعين » وكان يعلق على بعضها عند 
النقل . ثم کتب تعليقاً طويلاً في النباية » و نحن في هذه الفائدة سنتقل قسماً من تعليقه 
لا خی ر . و نختار بعض تقوله » ولنا تعلیق سر » و نلفت النظر إلى أن كتابنا ( الأساس فى 


السنة وفقهها ) سيكون محل ! ستعراض الأحاديث حول الا سراء والمعراج . 
)١(‏ مختارات 


أ س روی الامام امد و آحر جاه في الصحيحين : 


۰ (۱۷) سورة الإسراء تعليق ابن كثير حول الإسراء والمعراج 


8 7 كه ۱ 5 اسل سے ا ۱ ۰ 8 
عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله لگ يقول : « لما كذبتني قريش حين 
اسري لي إلى بيت القدس قمت في اخجر ۰ فصلا الله لي بيت المقدس ؛ فطفقت 
أخبر هم عن اياته وآنا أنظر اليه ٢‏ . 


ب ل أعرج البخاري عن أنس قال : کان أبواذ ر يحدث أن رسول الله ی قال : 
١‏ فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة ء فنزل جبريل ؛ ففرج صدري » ثم غسله ماه زمزم ) 
تم جاء بطست من ذهب متلىء حكمة ؛ و یمان » فأفرغه في صدري ؛ ثم طبقه » ثم أذ 
بيدي فعرج في إلى السماء : فلما جعت إلى السماء الدنيا قال جبريل لازن السماء : 
« افتح قال : من هذا ؟ قال : جبریل . قال : هل معك معك آحد ؟ قال : نعم معي محمد 
قال : أرسل إليه ؟ قال : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنیا فإذا رجل قاعد على يمينه 
أسودة ء وعلى پساره أسودة » إذا نظر قبل بمينه ضحك » وإذا نظر قبل شماله بكى » 
فقال : مرحباً بابي الصالح والابن الصالح قال : قلت الجبريل : من هذا ؟ قال : هذا 
آدم » وهذه الأسودة عن بمينه وعن شماله ي ٠‏ أ بنيه » فأهل المین مہم أهل الجنة » 
والأسودة التي عن شاه أهل النار ؛ فإذا نظر عن ينه ضحلب ؛ وإذا نظر عن شا له 
بكى . ثم عرج بي إلى السماء ا الثانية فقال لخازنها : افتح . فقال له خازنہا مثل ما قال له 
الأول » ففتح - قال أنس : فذكر أنه وجد في السموات آدم + وإدريس » وموسی ؛ 
وعيسى ؛ وإبراهيم » ولم يثبت كيف منازهم » غير أنه ذكر أنه وجد ادم في السماء 
الدنيا » وإبراهم في السماء السادسة . قال أنس : فلما مر جبریل بالنبي مه بإدريس 
قال : مرحباً بالنبي الصاح والح الصاح . فقلت : من هذا ؟ قال : هذا إدريس . ثم 
مررت بوسی فقال : مرحباً بالنبي الصاح والأخ الصاح » قلت : من هذا ؟ قال : هذا 
موسی » ثم مررت بعیسی » فقال : مرحباً بالأخ الصا والنبي الصا ء قلت : من 
هذا ؟ قال : هذا عيسى . ثم مررت بابراهم فقال : مرحبا بالنبي الصاح والابن 
الصاخ . قلت : من هذا ؟ قال : هذا إبراهم ٤‏ . 


(؟) من تعليق ابن كثير 
بعد أن ذكر ابن كثير الروايات في موضوع الإسراء والمعرا ج ذكر فصلا ثم أعقبه 
بفصل و بفائدتين وهذه هي : 


(۱) - اس : جمع لسمة وهي التفس . 


نعلق ابن كثير حول موضوع الإسراء والعراج قسم الین ۳۰۳۱ 
« فصل ) : وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها 
ضعیفها ‏ حصل مضمون ما انفقت عليه من مسری رسول اللہ يك من مكة إلى بيت 


القدس » وأنه مرة واحدة ‏ وان اختلفت عبارات الرواة في أدائه » أوزاد بعضهم فيه › 
أو نقص منه » فان الخطأ جائز على من عدا الأنبياء علیپم السلام . ومن جعل من الناس 
کل رو اية خالفت الأخحرى مر على حدة » فایت إسراءات متعددة ع فقد أبعد 
وآغرب » وهرب إلى غير مهرب » ول يحصل على مطلب . وقد صرح بعضهم من 
التأحرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إل بيت القدس فقط ء ومرة من مكة 
إلى السماء فقط » ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء » وفرح بهذا المسلك وأنه قد 
ظفر بثیء يخلص به من لاشکالات . وهنا بيد جداء ونم ينقل هذا عن أحد من 
السلف ء ولو تعدد هذا التعند لأخبر النبي عیته عن به آمته »> ولنقله الناس على التعدد 
والتكرر . قال موسی بن عقبة عن الزهري : كان الاسراء قبا قبل الحجرة بسنة » و کذا قال 
عروة . وقال السدي : بسعة عشر شهراً ء والحق أنه عليه السلام آسري به يقظة لامناما 
من مكة إلى بيت القدس » راكباً البراق » فلما انتبى إلى باب المسجد ربط الدابة عند 
الباب » ودخله فصلل في قبلته تحية المسجد ركعتين » ثم أقي با لمعراج وهو كالسلم ذو 
درج يرق فیہا - فصعد فيه إلى السماء الدنیا ‏ ثم إلى بقية السموات السبع لسبع » فتلقاه من 
كل سماء مقربوها » وسلم على الأنبياء ذین في السلوات بحسب منازهم ودرجايع ٠‏ 
حتی مر بموسى الكدم في السادسة » وإبراهم ا خلیل | في السابعة ثم جاوز منزلهما عله 
وعلیہما وعا ى سائر الأنبياء . حتى انتبى إلى مستوى يسمع فيه صریف الأقلام أي : 
أقلام القدر بما هو كائن » ورأى سدرة ا نتہی وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من 
فراش من ذهب » وألوان متعددة ‏ وغشیتها اللائكة » ورای هناك جبريل على صورته 
و له ستائة جناح » و رأى رفرفاً أآحضر قد سد الہ فق . ورأى البيت المعمور » وإبراهم 
الخليل باني الک الأرضية مسنداً ظهره إليه > لانه الكعبة السماوية یدخله کل یوم 
سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » ورأى الحنة 
والنار : وفرض الله عليه هنالك الصلوات سین » ثم خففها إلى مس ؛ رحمة منه 
ولطفاً بعباده . وفي هذا اعتتاء عظم بشرف الصلاة وعضمتبا . ثم هبط إلى بيت 
دی وهبط معه الأنبياء فصلل ببم فيه لما حانت الصلاة . ویتمل أنها الصبح من 
یومٹذ » ومن الناس من يزعم أنه مهم في السماء . والذي تظاهرت به الروايات انه 


۳۰۰۳ (۱۷) سورة الإسراء تعليق ابن کشر حول موضوع الاسراء والمعراج 


ت بيت المقادس ٠‏ ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه والظافر أنه بعد رجوعه 
وها ہو اللائق ؛ لأنه كان ولا مطلوباً إلى الجناب العلوي يفرض عليه رعا ام 
يشاء الله تعالى . ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع هو وإخوانه من النبيين ٠‏ ثم أظهر 
شرفه وفضله بتقديمه في الإمامة ء وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام م له في ذلك . ثم 


خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس > والله سبحاته وتعالى أعلم ‏ 
وأما عرض الانية عليه من اللبن والعسل : أو اللبن والخمر » أو اللبن والماء » أو الجميع , 
فقد ورد أنه في بيت المقدس ؛ وجاء أنه في السماء » ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا 
لأنه كالضيافة للقادم و ال أعلم . ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام 
وروحه » و بروحه فقط ؟ على قولين ء فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه 
وروحه ء يقظة لامناماً ء ولا يُذكرون أن يكون رسول الله ع رأى قبل ذلك مناماً ثم 
راہ بعده یقظت لأنه كان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ‏ 
والدفيل على هذا قوله تعالى بإ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 
لسجد الأقمى الذي باركنا حوله 4 انش ایکون عند الأمو. العظام . فلو كان 
+ يكن فيه فيه كبير شىءء ولم يكن مستعظما . ولا بادرت كفار قريش إلى 
کا ا ا ا كان قد أسلم ء وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع 
الروح والجسد وقد قال : © أسرى بعبده ليلا یہ وقد قال تعالى  :‏ وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فة للناس ‏ قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول اللہ عقا گا . روه 
البخاري ؛ وقال تعالى ۶ ما زاغ البصر وما طغى النجم : ۱۷ ) والبصر من 
الات الذات لا الروح » وأيضاً فإنه حمل على یراق وهر دابة بيضاء براقة ھا معا 
وما يكون هذا للبدن لا للروح ‏ لأنها لا تحتاج في حركاتها إلى م ركب تر کب عليه واللہ 
أعلم . وقال آخرون بل أسري برسول لله ييه بروحہ لا بجسده . قال محمد بن 
إسحاق بن يسار في السيرة : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس : أن معاوية 
ابن أي سفيان کان دا سٹل عن مسرى رسول الله ی قال : كانت رؤيا من اللہ 
صادقة . وحدثنی بعض ال ألي بكر أن عائشة كانت تقول : مافقد جسد رسول الله 
عي ولكن أسري بروحه . قال ابن إسحاق فلم نكر ذلك من قوها لقول الحسن أن 
هده الا نولت ف وما لا ریا الي رال فسة لاس أ .و لقول الله في الخبر 
عن إبراھم «إ إني أرى في النام أني أذبحك فانظر ماذا ترى # . ê‏ ل ثم مضى عر ذلك 


تعنيق ابن كثير حول موضوع الإسراء والمعراج قسم ان ۳۰۳۳ 


فعر فت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظاً ونياماً فكان رسول الله عه يقول : ۸ تنام 
عيناي وقلبي بقظان ؛ . فلل أعلم اي ذلك كان قد جاءه » وعاين من الله فيه ما عاین 
على أي حالاته كان نائماً أو یقظاً : كل ذلك حق وصدق . انتہی کلام ابن إسحاق وقد 
لب أبو جعفر بن جرير في تفسیرہ بالرد والانکار و التشنیم یع بان هذا حلاف ظاهر سياق 
القران » وذكر من الأدلة على رده بعض نا هنم والله أعلم : 


ر فائدة حسنة جليلة ) روى الحافظ أبو عم الأصبهاني في كتاب ( دلائل النبوة ) 
من طريق محمد بن عمر الواقدي ء حدثني مالك بن أبي الرجا جال عن عمرو بن عبد الله » 
عن محمد بن كعب القرظي ء ؛ قال : بعث رسول الله مه دحية بن خليفة إلى قیصر ؛ 
فذ کر وروده عليه وقدومه إليه . وني السياق دلالة عظيمة على فور عقل هرقل کے 
استدعى من بالشام من التجار » فجىء باي سفيان صخر بن حرب وأصحابه › فساطم 
عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم ء کا سیأتی بيانه » وجعل أبو 
سيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده . قال في هذا السياق عن أبي سفیان : والله ما 
منعني أن أقول عليه قولاً أسقطه من | عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة یأعذها 
علي » ولا يصدقني في شىء قال : حتی ذكرت قوله ليلة أسري به » قال:فقلت : أیہا 
الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب ؟ قال : وما هو ؟ قال : قلت : إنه يزعم نا 
أنه حرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة » فجاء مسجد م ایلیا » ورجع تلك الليلة قبل 
الصباح » قال : وبطريق ایلیا عند رأس قیصر فقال بطريق ایلیا : قد علمت تلك 
الليلة »قال: فنظر قيصر وما علمك بهذا ؟ قال : إفي كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب 
المسجد ء فلما كانت ت تلك الليلة أغلقت الا بواب كلها غير باب واحد غلبني » » فاستعنت 
عليه بعمالی ومن بمحضرنی كلهم » فعالجته فغلينا فلم نستطم أن نحركه ‏ کنا نزاول به 
جبلا » فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا : إن هذا الباب سقط عليه النجاف ۲) 
والبنيان » ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبحء فتنظر من أين أت . قال : فرجعت 
وتركت البابين مفتوحين . فلما أصبحت غدوت علہما فإذا ا حجر الذي في زاوية 
انسجد مثقوب ء وإذا فيه أثر مربط لدابة قال : فقلت لأصحابي ما حيس هذا الباب 
الليلة إلا على نبي » وقد صلى الليلة في مسجدنا . وذكر تام الحديث 


() - لحاف : أعلى الاب 


۶ (۱۷) سورة الآسراء تعليق المؤلف حول موضوع الإسراء والعراج 


( فائدة ) قال الحافظ آ, بو اخطاب عمر بن دحية في ي کتابه ( التنوير في مولد السراج 
المنير ) . وقد ذكر حديث الاسراء من طريق أنس + وتكلم عليه فأجاد وأفاد , ثم وال © 
وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب ؛ وعلي » وابن مسعود , 
وأني ذر + ومالك بن صعصعة ؛ وأبي هريرة ء وأبي سعيد ؛ واين عباس » وشذاد بن 


أوس » وأيي بن كعب » وعبد الرحمن بن فرظ وأبي حبة » وأني 7 ليل الأنصاريين , 
وعبد الله بن عمر » وحار ؛ وحذيفة ؛ وبريدة » وآ لوب + وأ أمامة ٠‏ وحرۃ بن 
جندب ‏ واي ا حمراء ؛ وصهيب ب الرومي ء وأم هانىء » وعائشة وأسماء ا بنتي ألي بكر 


الصديق » رضي الله عنهم أجمعين . منیم من ساقه بطوله » ومنہم من اختصره على ما 
وقع في المسانيد » وان لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحدیث الإسراء أجمع 
عليه المسلمون » وأعرض عنه الزنادقة والملحدون ا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 
ویأی الله إلا أن يم نوره ولو كره الکافرون » . 

۳ ب تعلبة یف نا 


ہے إن الاسراء والمعراج یذ کران في باب انعجزات من کب الحديث و السیر 
والدلائل » والمعجزة ما به تقوم الحجة على الناس ؛ وقد قامت اخجة عم بالإسواء من 
حيث إنہم امتحنوا الرسول ميته بعد إخباره هم بالإسراء امتحانات متعددة للتأكد من 
صدق الحادث ء فكان أن وجدوا في كل امتحان ما يدلل على صدقه عليه الصلاة 
والسلام فيه » وقد رأينا في اختارات موذجا » وفي حموع الروایات الواردة في هذا 
اخوضو ع ماذ ج من هذه الامشحانات › وبهذا قامت الححۃة عل الناس بال معجزة 


و حدونها . 
ب س رأینا أن الحکمة التي ذکرها رات سر ء هي قوله تعالى 9 ثبریه من 
آیاتنا 4 وقد كان الإسراء قبيل الهجرة - کا رأينا - فهذا الاطلاع على الایات كان 


مقدمة للمرحلة الصعبة - مرحلة انحابہة العسكرية الصعية - وهذا موسی عليه السلام 
آراه الله من اياته الکبری؛ قبل أن يأمره بمجاببة فرعون وما تلك بيمينك يا 
موسی ٠‏ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فیہا مارب أخرى ۔ قال 
ألقها يا موسى - فألقاها فإذا هي حي تسعی . قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها 
الأولى . م واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ایة أخرى » لدريك من 
ایاتتا الكبرى ۰ © (طه و (TT‏ 


فائدة حول قول الله عن نو ح ف إنه كان عبدا شکورا 4 قسم الین ۳۰۳۵ 


و حكمة من حكم الاسراء والمعراج 


۱ 
ومن حکم إراءته عليه الصلاة والسلام الآيات في الاسراء والعراج أن يرى حقیقة ما 
يدعو إليه ۔ 
فهو يدعو إلى الإيمان بالله . ويقال على رأي راجح أنه رأى اللہ في معراجه » وهو 
يدعو إلى الإيمان بالرسل » وقد اجتمع ہم وصلى بهم » ورای بعضهم » وهو يدعو 
العمور وسدرة النتهی : وغيرها من الغيوب . 
فوقها عرش لرمن » وها القسم لاشك في کون الروايات بت ومن ثم فإن من أذكر 
وجود السموات السبع » والعرش » متأولاً أو جاحدا » فهو إما على كفر أو مان 
فمن ذهب إل أن المراد بالسموات هده الکوا کب و النجوم واحرات خطیء خطا 
عظيما » ونحن في هذا التفسير نحاول أن نه نثبت أن السموات ترد في القران یراد بها هذه 
اجر ات والنجوم ‏ وأن السماء ترد ویراد بها جو الأرض » وأن السلوات ترد وبراد با 
هذه السموات التي كان إلیہا العراج » والذي نرجحه أنها سموات غيبية مغيبة » فهی 
من حيث الوجود موجودة » ولكن وجودا غيبياً كوجود الجن والملائكة واننار 
۲ - بمناسبة تسمية الله نوحاً عليه السلام 8 إنه كان عبداً شكوراً # قال | 
كثير : وقد ورد في الحديت وني الأثر عن السلف أن نوحاً عليه السلام کان بحمد الله 
على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه ؛ فلهذا سم عبدا شكوراً . 


روک الطبرانی ۰ عن سعد بن مسعود الثقفي قال :انما سمي نو ح عبدا شکورا لأنه كان 
إذا أكل أو شرب حمد الل . وروی الامام أحمد ... عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : 
5س ابد 3 ع ٦‏ م 
كد رسول اللہ پل : » إن الله لبرضی عن العيد أن بل الاكلة أو يشرب الشربة 
سنالك علاء . وهكذا روه مسلم وا رمذي والنسانی من طریق یی أسامة بت 
وفان مالك عن ز بد بن الم : كان حمد الله على كل حال + وقد ذكر البخاري هنا 
بطوله ‏ وفیه ‏ ینود ر وا با اد نت أول الرسل إلى مل ارح ۱ 


وقد مرا اللہ عبدا شكوراً فاشفع لنا إلى ربك » . ود گر الحديث بکماله 


۹ (۱۷) سورة الإسراء انحموعة الأولى من المقطع الأول الآيات ر٤‏ - ۸) 


المقطع الأول 
وت من الآية ٤(‏ ) إلى نہایة الآية ( 4۰ ) وسنعرضه على جموعات 
ا جموعة الاو من القطع الاول 
وهي خمس ايات من الآية )٤(‏ إلى نباية الآية (۸) وهذه هى : 


۳ ی 2> رو سر سے سر سے گر کے 


وقضینا إلى بے بی اسر یل فى آلکتلب لتفسدن فى الأرض مرت ولنعان 


وم سے گر سر حرط سے 
را کیب 2 فاذا جاء وعد وما بعتا علیکر بادا لا اول باس دید 
رج مر مرو سر س ےو ےرت ضر رو ي 
خاو 7 پت جسیم 
وہ ع یں تہ و خر 2 وی mM‏ 2 و ۶ 


سس ج رو ہس اس کے ہس رو سر ی ی ور ے 


EET‏ فاذا ب اء أ وعد اه لبس عو وجومکر ولید خلو 


وا و سه کر سح ا مر اس ای بے سر ل م 


0 
ع سرح ساس اي سر کا سے 277 ہیں حر 2" حل صر أ جح ل صل 


ہت وان عدم عدت نا و TT‏ 


التفسير 


ف وقضینا إلى بني إسرائيل ‏ أي تقدمنا إلہم وأخبرناهم » وأوحينا ام وحيا 
مقضيا . هذا إذا فسّرنا كلمة الكتاب الاتية بالتوراة وهو الراجح ‏ في الکتاب 44 أي 
في التوراة وهذا الذي يقتضيه السياق السابق الذي يتحدّث ع ن موسى عليه السلام 
# واتينا موسى اكاب .م لفان في قرش مين 4 اشد ف الأرض مر 
خالفة حکم الله فيها 9 ولتعلنٌّ علواً كبيراً 4 أي و لتستکبرن عن طاعة الله فتطغون 
وتبغون و فإذا جاء وعد أولاهما کہ أي وعد عقاب الافسادة الأولى 8 بعثنا عليكم # 


- حبس‎ r A 


تفسير الأيات ( ه - ۸ ) وملاحظة حول المجموعة الأول قسم الین ۳۰۳۷ 
أي ملطنا علیکم ‏ عباداً لنا أولي بأس شديد ‏ أي أشداء في القتال ‏ فجاسوا 
خلال الديار » أي ترددوا للغارة فيا » قال الزجاج : الجواس : طلب الشیء 
بالاستقصاء ‏ وكان وعدا مفعولا # أي وكان وعد العقاب وعدا لابد أن يفعل 8 ثم 
ردذنا لكم الكرَّةَ علهم 4 أي جعلنا لكم الدولة والغلبة على الذين بعئوا عليكم 
وإ وأمددنام بأموال وبدين وجعلنام أكثر نفيراً 4 انغیر : | ن ینفرون للقعال اذ 
استتفرو! © إن آحستتم أحستم لأنفسكم وان آسام ۰ يعني أن الا حسان 
والإساءة كلاهما مخنص بأنفسكم لايتعدى النفع والضرر إلى ربكم و فإذا جاء وعد 
الآخرة # أي وعد الكرة الآخرة أي إذا دم الافسادة الثانية وجاء وعد عقابها 
بإ ليسوءوا وجوهكم 44 أي بعثنا هؤلاء ليسوءوا وجوهكم أي ليجعلوها بادية الساءة 
وانکابة فيا » أي یٹوم ويقهروام و وليدخلوا المسجد # أي بيت المقدس # کم 
دخلوه اول رة 4 أي في لتي جاسوا فيها خلال یار وليتبروا که اي ولہلکرا 
ويدمروا ویخربوا ا ما عَلوا + # أي ما ظهروا عليه » أو مدع علوهم وه تثبیرا 4 أي 
ندمیراً وإهلاكاً ‏ عسى ربكم أن يرحمكم # بعد المرة الثنية بإ وان عدتم عدنا 4 أي 
وان عدم إلى الإفساد والعلو عدنا إلى عقوبتکم ا وجعلنا جهنم للكافرين حصیراً € 
أي سجناً لا محيد لهم عنه به یستقژون ويحصرون . 

ملاحظة : 


هذه الایات مما كثر فيه اخلاف بین المفسرين . ولا يكثر ا خلاف إلا إذا كان لذلك 
مبرراته ؛ فما هما هاتان الافسادتان ومتى كانتا ؟ ومر ن هم الأقوام الذين سلطون على 
بني إسرائيل مرة بعد مرة ؟ وهل الراد بالكعاب التو راة آو و القرا ن أو اللوح ا حفوظ ؟ 
وهل المر تان حدئتا آء و ہما ستحدثان بعد نزو ل القران 0 أن و احدة حدثت من قبل » 
والثانية في طريقها ؟ وهل للأقوام المسلطين صلة عداء أو ولاء للمسجد الأقصى حتى 
ذکروا به [ وليدخلوا المسجد کا دخلوه أول مرة 4 هذه كلها تحتاج إلى أجوية 


دقيقة » ومن ثم وقع اخلاف . قال ابن کتم 


( وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين علیہم من هم ؟ فعن 
بو على وف : أنه اوت اوري وجو ساط عل من هب 
ث . وقتل داود جالوت وذا قا ل : 3 ثم رددنا لکم ا رة علیہم © الا 
سعيد بن جبير : أنه ملك مول ستحاويب وحتودة :وه أیضا ومن غیرہ أله عتمر 


دم 


۸ (۱۷) سورة الإسراء كلمة في سياق احموعة الأولى 


ملك بابل ) . وبعدأن یذکر ام ن کثیر طرفاً من آخبار بختتصر یقول : وجرت آمور 
و کوائن يطول ذکرها ء ولو وجدنا ما هو صحیح أو يقاربه لجاز کتابته وروايته . وال 
أعلم . ولکن ما قاله ابن كثير لا يجيب على الأسكلة التي ذکرناها كلها » ومن ثم اقعضی 
هذا منا أن نقف وقفة عند هذا الموضوع سنرا ه في الفوائد وهو موضوع مهم لأنه قضية 
عصرنا . 
كلمة في السياق : 

انا أن حور السورة هو اُخذ العبرة ما حدث لبني إسرائيل في إخلالهم بنعمة الوحي 
والرسالة ؛ وذلك في حیز 7 بالدخول في الإسلام جمیعه » وترك اتباع خطوات 
لشيطان كلها ء وهذه الججموعة تتصب انصباا ماشراً على هذا الموضوع ۽ فينو | سرائیل 
مویہ م إذا ابوا ورجعوا يرفع الله البلاء » وأنت يا هذه الأمة كذلك » 
ثم إذا عاد الافساد عاد التسليط ؛ فاحذري يا هذه الامة ذلك . 

وقد حدث لأمتنا ما حدث لبتي إسرائيل من إفساد وبغي فعطلت شريعة الله 
وعطلت ذو ده الا قليلا › فسلط علیہا المغول و التتار والصليبيون 2 المستعمروك 
الغربيون والشيوعيوت والیہود ٤‏ وليس أمام هذه الأمة حيار : إما التوبة والاستغفار 
والعودة إلى شريعة الواحد القهار » وإما الدّمار والبوار » ولكن من يسمع ومن يعقل ؟ 
إن من يرى هذا الإسراع في الكفر والمعاصي والاستهتار والتهالك على الشهوات ؛ وكثرة 
لمباهاة بالردة ء ومعاداة شرع الله لا یعجب كيف سلط علينا هذا التسليط » ومن رأى 
تدر أهل اخیر وتقاطتهم وتماسدهم وتشعت شتت نشتت قلوبهم » ومعاداتهم لبعضهم » لم يستغرب 
تسلط الكفر في داخل البلاد على أهلها » وتسلط الكافرين من خارجها على الجميع . 
الفوائد : 

تحب أن نذكر ههنا ما وعدنا به من كلام حول الافسادتین لبني إسرائيل ء ونقدم 
لذلك ببعض المقدمات : 

١‏ س إن النص يحدثنا عن إفسادتين لبني إسرائيل يرافقهما علو كبير »> وهذامهم 
جدا في فهم هذا الموضوع » لقد أفسد بنو إسرائيل إفسادات كثيرة ولكن لم يرافق كا 
۹ و۰ ع 3 و 1 
ذلك علو كبير لهم ودولة » کا انهم قد علوا علوا كبيرا في مراحل ک) حدث في زمن 


فوائد حول تحديد ال فسادتین لبني |سرائیل قسم الین ۳۰۳۹ 


داود وسلیمان علیہما السلام ء ولکنه علو لا يرافقه فساد ء ولعل ما هم فيه الآن نموذج 
على علو وفساد : فهاهم لهم دولة » وهاهم هم سلطان وهيمنة عالیان ؛ وهم یستعملون 
ذلك في إفساد کل شیء . 

9س تمل أن یکون بختنصر موخدا سلطه اللہ على الیپود » ولکن لم تصلنا 
تفصیلات صحيحة عن وضعه الديني » ومن رأى ما يقوله الیبود في أنبيائهم , 
والتصاری في عیسی بن مريم لم یستغرب عدم وصول الوصف السلم عن أحد من 
القدماء . على ضوء هاتين المقدمتين نقول : 


إن الآيات تذکر أن الذين يسلطون على بني إسرائيل ول مرّة هم الذین يسلطون 
علیہم ثاني مَرّة » يلاحظ ذلك من عودة الضمیر على المذكورين ولا في قوله تعالى : 
۵ فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم 4 . ويلاحظ أنه جاء فی آخر السورة قوله 
تعال : # وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسکنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جننا 
بكم لفيفاً » فهل الراد بالآخرة هنا المرة الآخرة التي وردت من قبل ؟ أو المراد بها ما 
يقابل الدنيا ؟ فإذا كان يراد بها ما يقابل الدنيا لم تعطنا شيعا له علاقة في موضوعنا ء أما 
إذا كان ها علاقة بموضوعنا فإنها تلقي ضوءاً عليه » كا أن ذكر المسجد ودخول الأقوام 
إليه » يلقي ضوءا على الموضوع . 

يبدو ممالا يقبل الجدل أن الإفسادة الأولى هي التي سلط علیہم بها بختنصر ؛ فهي 
الإفسادة التي رافقها بغي وطغیان وعتو » والتي يدور حوها كثير من كلام العهد 
القدیم » وما قبل ذلك لا نعرف أنه حدث لبني إسرائيل مثل هذا الدمار » ول يحدث أن 
قوما سيطروا على المسجد الاقصی وجاسوا خلال الديار . 

فهل الإفسادة الثانية هي ما نراه الآن ؟ إذ شم دولة وسلطان ؛ وإفساد وطغيان. يمكن 
أن نفهم المسألة كذلك إذا كان قوله تعالى  :‏ وقلا من بعده لبني إسرائيل اسکنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جما بكم لفیفاً 4 إذا كانت الآخرة هنا تفيد ( المرة 
الاخرة ) . وإذا كان هذا القول جاء متأخرأ عن حياة موسى عليه السلام » وإذا كانت 
الأرض في الاية المراد بها عموم الأرض و لیست ارض فلسطین :فل ن باب 9 وقطعناهم في 
الأرض اما 4 . فإذا كانت هذه الافتراضات صحيحة يكون معنى الآية : 


وقلنا من بعد موسی لبني إسرائيل اسکنوا الارض كلها متفرقین » فاذا جاء وعد 


۰ (۱۷) سورة الإسراء رأي الولف حول دید افسادلي بني إسراثيل 


الإفسادة الثانية جمنابكم إلى أرض فلسطین ؛ وعندئذ تسلط علیکم من سلطناهم علیکم 
من قبل » فان كان بختنصر مساما فالسلطون الجدد مم المامون يإطلاق » وان م يكن كذلك 
فالعراقیون خاصة وهم مسلمون بفضل الله . هذا احتال نفهم على ضوئه الايات فیکون 
معناها ف وقضینا إلى بني إسرائيل في الکتاب )4 لتفسدن في الارض مرتین ولتعلن 
علواً كبيراً » فإذاجاء وعد أولاهما بعشاعليكم عباداً لنا أولي بأس کت 
وجنده ا فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً 4 ثم رددنا لكم ا 
علیہم 4 بعد مثات الستين بأن جعلنا لكم الغلبة ء کت یھ سم 
غلبتموهم ؛ ا ما اناوت وان منہم العراقيون حقيقة أو حکما في الصراعات 
الحالية # وأمددنام بآموال رس وجا کو ليرا 4 کا هر ال الآن إذ تستطيع 
دولة إسرائيل أن تحشد جيشاً کییراً وتستنفر العالم من ورالها إن أحستتم 4 خلال 
هذه الفترة ظط أحسنم لأنفسكم وان أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
وجوهکم # أي ليسوء العراقيون خاصة أو المسلمون عامة ‏ وليدخلوا المسجد کم 
دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبيرأ عسی ربكم أن يرحمكم 46 بالدخول في الإسلام 
© وإن عدتم # إلى العلو والإفساد # عدنا © إلى التسليط ۶ وجعلنا جهنم للكافرين 
حصیراً »© 


EGR‏ رو يمره 


ويمككن أن نفهم المسألة فهماً آخر بأن نعتبر الافسادة الأولى هي محاولاتيم الوقوف في 
وجه الدعوة الاسلامية ء وتسليط الله المسلمين عليهم وعلى ديارهم حول المدينة المنورة ؛ 
والإفسادة الثانية هي الإفسادة الحالية ء ويكون المسلمون الذين غلبوهم أول مرة هم الذين 
سیغلبونيم المرة الثانية . إذا اجتمع هم العبودية لله والبأسسٌ الشديد فیکون معنى الآيات 
ظ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 44 أي في القران ل لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علا كبيرا 4 أي لتطغن طغياناً کبیا ل فإذا جاء وعد أولاهما > أي الإفسادة 
الاول از بعشا عليكم عباداً لنا 4 هم الصحابة 5 أولي بأس شديد فجاسوا خلال 
الدیار © أي سیطروا علیہا سيطة تامة ۾ وكان وعدا مفعولاً « ثم 4 بعد مئات السنين 
0 رددنا لکم الکرة علیهم 3 على ی جعلنا لکم الغلبة ل وأمددناع بأموال 
وبنین وجعلنام أكثر نفيراً © کا هم الآن فهم أغنياء ويستطيعون استنفار العام ضدنا 
# إن أحستتم 4 بالدخول في. الاسلام ومتابعة محمد عه © أحسنع لأنفسكم وان 


۳ ۰ : 7 . 7 ۲ ای ۔ 
رأي لژ لف في موضو ع إفسادتي بني إسرائيل قسم اشن ۳۰۱ 


أسأتم © برفض الإسلام ۶ فلها # فنفع أعمالكم عائد | إليكم ج فإذا جاء وعد الاخرة 
لیسوءو اوجوهكم 44 أي فإذا جاء وعد الافسادة الا خر ليسوء المسلمون وجوهكم 
ف وليدخلوا المسجد 4 أي الأقصی مستردينه منكم [ ك دخلوه أول مرة ) ا أحذره 
الأحذة الأول يوم فتح القدس عمر ‏ ولیتبروا ما علوا 4 ولہلکوا فی علوهم ۶ تتبراً 4 
أي إهلاكاً ل عسى ربكم أن برمکم » بأن يجعلكم مسلمين # وان عدتم 4 إلى 
الافساد في الأرض #9 عدنا 4 إلى التسليط عليكم کا سيفعل اللہ يوم يأتون مع 
الدجال لإ وجعلنا جهنم للكافرين حصياً 4 أي سجنا . وف قوله تعالی ‏ وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيراً 4 ما يقوي هذا الاتجاه في الفهم , لك الاية تشير إلى أنہم , کافرون 
کم رم إلا بعد رفضهم رسالة المسيح ثم محمد عب . فالافسادتان متأ خحرتان 

بعثة المسيح ؛ وهذا الاتجاہ يقويه أن كلمة ظ عباداً لنا 4 تُشعر بأہم السلمون فيم 
اماد توق وكلمة # وليدخلوا المسجد کا دخلوه رل هرة © تشعر بأنهم 
السلمون : فهم أصحاب المسجد » وهم وان لم يأخذوه من الیبود مباشرة فقد أخذوه 
ودخلوه المرة الال فاتحين 


٦‏ ا 


وتكون الآيات مشيرة إلى ماينبغي فعله لتحرير القدس وفلسطين ؟ على أن يخوض 
المعركة مسلمون اجتمعت فم || لعبودية لله والباس الشديد . وقد كتبنا كتاب ( جند 
لله ثقافة وأخلاقاً) على أمل أن يوجد جيل متصف ببذه الصفات . والذي دعانا إلى أن 
نحمل هذه الآيات على أحد الاحتالين السابقين هو أننا لم جد قوما أ بأعياءهم قد سلطوا 
على الیہود مرتين في حال اجتاع العلو والافساد . لقد سلط علیہم بختنصر والرومان 
وغيرهم » ولکن قوماً بعينهم لم يسلطوا علہم مرتين داخلين السجد الأقصى هذا 
الدخول الموصوف فيما نعلم » وعلى كل حال ء ففي الایات بشارة للمسلمین في قوله 
تعال ‏ ون عدتم عدنا ‏ فهذا وعيد من الله هم أنه سيسلط علیہم في كل مرة 
يفسدون في الأرض وتكون لهم غلبة على المسجد الأقصى ؛ وههنا ينبغي أن ننبه 
المسلمين تنبيبا جازما أن هذه الغلبة على المسجد الأقصى للیہود ليست دائمة حتى قيام 
الساعة : کا يفهم بعضهم من کون المسيح يقتل الیہود عند نزوله فالیپود الذين يقتلهم 
المسبح يومها هم الذين يأتون مع الدجال » والنصوص تفيد أن السجد الأقصى وقتذاك 
يكون بيد المسلمين ء وأن القدس تكون عاصمة الخلافة » وهذا كله يتناف مع الوضع 
الحالي . يبقى لو أن قائلا قال : ذكر المفسرون القدامی أن المسلط الأول علہم هو 
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NOTES‏ رأي المؤلف فی موضوع إفسادتي بني إسرائيل 
ستحاریب ۰ والمسلط الثاني هو ختنصر » وكلاهما من أرض الع راق » ومن ثم فإن من 
سلط عليهم أول مرة وا اني مرة هم من شعب واحد ‏ والجواب أن كتب العهد القديم - 
وان م تكن موثوقة تاریخیاً ء إلا أنه قد يستأنس بها في أمهات المسائل التاریخیة تذكر في 
احاح الثاني والثلاثين من أخبار الأيام ااقان 6 ها ہت ملاگ آ شور قد حاصر 
ورشلم ولکن الله سلط عل جنده ملكا فایادوا كل جبار بأس ورئيس وقائد ورجع هو 
ہ 0ط وو تو سو ف سورس الذين 
لیس لهم مستند إلا الروايات الإسرائيلية » وهي لا تفيد ما توهموه » فلم يجب هذا 
الکلام على الموضوع انطرو ح » وهو أن المسلطين الاولین هم المسلطون الاخرون . 


وقد حاولنا أن نلقي نظرة على التوراة ال حالية ا حرفة لعلنا تجد ما نستانس به »فوجدنا 
E‏ لتوراة شيئاً له علاقة بپدا ل ل 
فيبا .فمثلا تجد في الاصحاح ا والعشر ن وهو أحد الاصحاحات ا اا“ ٿه التي 
تحدثت عن العقاب الذي هدّد الله به بني إسرائيل إذا احرفوا هذه العبارة : 
( واستأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغيظ عظم . وألقاهم إلى أرض أخرى 
کیا في هذا اليوم ) . فكلمة کا في هذا اليوم تشير إلى أن هذه الكلمة وهنه النسخة 
مكتوبة في زمن بابل أو في التشتيت الأخير ء وهذا من جملة الادلة على أن نُسخ التوراة 
ا حالیة ون ہی التخريض افا نلاحظ كلما شبیاً بعض ما جاء فی الایات 
القر انية . فمثلا في السفر الثامن والعشرين : 

( يجلب الرب عليك أمة من بس افا لارظن اط اضر . أمة لا تفهم 
تا شرا أمة حافية الوجه لا عبان الت لشيخ ولا تحن إلى الولد ) . 

فهذا يشبه قوله تعالى : # عباداً لنا أولي بأس شدید 4 وفي الاصحاح نفسه : 

( ويبددك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إ ٦‏ ل آقصائها . 

وفي تلك الامم تطمئن ولا ایکون قرار لقدمك بل يعطياء الرب هناك قلباً مر تفا 
و کلال العینین وذبول النفس وتكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن 
على حیاتك ) . 


رأي المؤلف في موضوع إفسادتي بني إسرائيل قسم این ۳۰۳ 


وهذا يشبه قوله تعال : « وقطعناهم في الأرض آما که ج وإذ تأدّن ربك ليبعنن 
علیہم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب .. 4 

وني الاصحاح الثلاثين: ( يرد الرب اف ست و هك ویعود فيجمعاك من 
جميع الشعوب التي بددك إلیہم الرب هك إن یکن ن قد بددك إلى أقصاء السمو لسموات فمن 
هناك , لمعل ارب انث + ومن هناك يأحذك وی ارب افر إلى الأرض التي 
امتلكها اباؤك فتمتلكها و یسب بحسن إليك ويكثرك أكثر من ابائك ) . 

وهذا يشبه قوله تعالى : وآمددناک بأموال وبين وجعلناکم کنر نفيراً 4 


ولولا أن التحريف قد حدث في التوراة لكان ما في التور راة تفسيراً صا حاً للقرآن في 
هذا المقام » ولكن لعنة اللہ على أقلام النساخ الكاذبة ۔ 
ییقی أن يقول قائل : إن المسلّطين الأولين هم بختنصر وقومه » والمسلطون الآخرون 
هم الرومان الذين احتلوا فلسطين بعد عودة اليبود من سبي بابل » فإذا قال قائل ولكن 
هؤلاء غير أ او تم يقال : لکن يجمعهم وصف الوثنية » وكل | مہم قد سيطر ودخل 
السجد الأقمى عاي ومن أن يقال رد : إن الات تقول 2 ردنا نكم الکو 
سد کر 
وماد ااه يقول إن السلطين الأو ف فم قوم و اون ا ونم 
جالوت وتو سیم نفيراً . 
الكل عنما رح ال سفر اة ای در عا بد پر ول وت ی 
پتحدس عن جموعة إفسادات : 
إفسادة سلط سے ۳ ( كوشان رشعتام ملك 1 رام + النہرین ) يقو ل الا صی 
ی ملظ ليم فيا مد ره 
وافسادة سلط علیہم فما (يا بين ) ملك کنعان . 


و 
تب 


۳٤٤‏ }1¥{ سورة الإإسراء رأي المولف في موضوع إفسادني بني إسرائيل 
و افسادة سلط علیہم بها (المدیانیون) سبع سنین ۔ 
و(فسادة سلط عليهم بها ( الفلسطينيون ) أربعين سنة . 
ويمكن أن يقال : إن المسجد الأقصى وان یکن قد أسسيه ا إبراهم عليه السلام إلا أنه ل 
بعد داود و سلیمان 


2 


يأخذ صابعه الذي يعتير الاستيلاء عليه عليه رمزا لہ لسقوط العز | ودي إلا بعد 


ن استعرضنا أكثر الاحوالات التي بھکن ¿ أن تفهم على ضوئها الایات فهل لنا 
أن م 


إننا نرجح أن التفسير الصحیح لقوله تعایی : # وقلنا من بعده ‏ أي : من بعد موسی 
3 لبني إسرائيل اسكنوا الارض ) کل الأرض متفرقین ‏ فاذا جاء وعد الاخرة 

جتنا بكم لفیفاً أي : جميعاً إا فى فلسطين ؛ وأن هذا اللص يحدد أن الإفسادة الآخرة 
بعد تفرقهم في الأرض كلها ١‏ وقطعناهم ف الارض اما 4 وأما | الافسادة الأولى 
فتكون قبل ذلك » ومن المعلوم أن التشتيت الشامل عل وجه الأرض لبنی إسرائیل ھا 
كان بعد عودتهم من سبي بابل » فیکون التسليط الأول هو تسليط بختنصر » والتسليط 
الثاني هو الذي يتوقع الآن » بدليل العلو والإفساد ۱ فالافسادة الأول كانت هم دولة 
وفساد . والآن إفسادهم في الأرض كلها معروف ء وسیطرتہم الخفية على بعض بلدان 
العام معروفة ء واجتمع لهم سلطان ودولة ء وأن المرشحين للتسليط علیہم هم العراقيون 
السلمون سواء اعتبرنا بختنصر موخدا اّلا أو المسلمون عامة : إذا کان بختنصر 


مو حدا . 


امجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الایات ( ۲١ - ٩‏ ) قسم الین 48 ۳۰ 
کہہے ےہ سے ج ص سس 5 سس میس سر چیژۃےچچچ چژچچچچ وچ چو ور دز 


المجموعة الثانية من المقطع الأول 
- 000+ الاية ز 11 وهله هي : 
سر وسار مر مل لئے واچ ړخ عراس وس سے 


إن ها لمران معاي هی یڈ تی 


جع د دک س گر و ساس ماخ 


۷۷ ١ 


إت باس دع ار سا سيت 

سے سے صر ی سے ا سے فرب سرک یور و مر سے گر 

الل انار تین ےا ی الل وجعلتا ٤اية‏ نبا مبصرة لتبتغواً قضلا 
سر رر صو نا ص سے م 

من ربک ولتعلموا عدد آلسنین لناب وکل شیو فصلتله نَفْصِيلا 2 

کیراب پاب گر ابر _ ہر ہر مم گر سے گر سے گر سر سر پر بو مين مر ره 


و إنسلن الزمنله طكيره, فى عنقهء ویضرج لەر يوم القیلمة کتلبا بلقله 


رک سس یر طبر بو جس سس 


نورا و فک بل گنت الین عبت سج میس هد ۹ 
قت سروس حطر سے کاس ر ےس 


فما کے ات رر اض 280 مها ولا تزروازرة وزر 


اس ماعل ار ری _ سر راج فرص مر حر ال و ساس و 


اخریٰ وم یت تبعت رسولا dD‏ دا آردتا أن نيلك قرية 


سر و سی رپوس ی من سر اس .ی خی سیر و اواس سے 
ك رو رم اهلگ 


م يد و پر سرس سے اہر گر 2ر 


من الفرون مر ےت یلك وب عباده » يرا بصیرا ۷ من کان 


عم صر سے عر ۳ 4 ی سے ین می یر بو سی حر 
یت له فيها ماما + مر رید مج هر جھے بصللها 
م ول کر ےر 290--4 سے حر پر صا س گہر کے ۶ط 


ما 2 ا راد الآخرة وسعئ خفاسعیہا وهو مؤمن 


) 15١15 - ٩ ( سورة الا سراء تفسير الأيات‎ )۱۷( ۰٩ 


مر و ضر مر را تھ ً2 م ےج سر ری س ت و م ميا مس 


فاو ك کان یم تور GD‏ كلا مد ھتؤلاء وهتوّلاء من عطاء ريك 
3 


چا کر هی فاا عو ٹم ا“ اران 


وما کات عطاء رَبك محظور ۲ ] نا بعضهم َل بض 


رو عر کے ہے راق عر سی کمن سے ےس سڈ سرچ 


رة اکبر درجلت وا كبر تفضیلا د 


إن هذا القر ان ېدي للتي هي أقوم 1 أي للحالة التي هي أقوم الحالات 
م م سس لل 0 شىء ۰ في العقائد 
والأخلاق » والسلوك ؛ و والتشریع ع # ويبشر المؤميين الذین يعملون 
الصالحات أن هم أجرأ كبيراً 4 أ ي الجنة ف وأن الذين لا يؤسنون بالآخرة أعتدنا » 
أي أعددنا ظ هم عذاباً ما © يعني النار . وقد بینت الايتان خصيصة من خصائص 
القرآن » هو أنه بهدي لأقوم الطرق » وأوضح السبل » مع التبشير والانذار ء وهذا 
مظهر من مظاهر إعجازه . إذ تحدث عن كل شىء فهدى فيه إلى أقوم ما يمكن أن يكون 
فيه » بأسلوب التبشیر والإنذار » فاي كتاب يمكن أن يكون كذلك ؟ وكيف يكون 
كذلك لولا أنه من عند الله وبعد أن بين الله عز وجل خصيصة من خصائص كتابه بين 
خصيصة من خصائص الانسان 2 ويدعٌ الانسان ال دعاءه بالخير # أي ويدعو 
الانسان الله عند غضبه بالشر على نفسه وأ هله وماله وولده + کا يدعو هم باشیر » أو 
يطلب النفع العاجل وإن قل » بالضرر الآجل وان جل ل وکان الانسان عجولا # أي 
تسرع] جو را می ع وھ ای 
من الله عز وجل في هذا المقام عن عجلة الانسان ودعائه في بعض الاحیان على نفسه أو 
و ماله باهلاك والدمار واللعنة ؛ واستعجاله الأمورقبل أوانها » إشارة إلى أن هذا 
الخلق يعكر الاهتداء » کا أنه إشارة إلى قصور الانسان ونقصه الذي يحتاج معه إلى تربية 
وهداية ء کا أنه ! شارة إلى بعض العوامل التي تبعده عن سلوك طریق وا ست 5 هی 
والاستعجال » فإنہما قد يحملانه على سلوك طریق ینفس به عن حقد أو یظنه الا قرب 
إلى تحقيق الغایة فيترك الاسلام . وحیءهذا پر ری چو وبني 
اسرائیل مرب وموجه » فمن افلاحظ في عصرنا أن الحقد على عملية الا حتلال الصهيولي 
والاستعجال في إنباء الاحتلال جعلت كثيرا من المسلمين يتخلون عن طريق الإسلام 


هم الایات ( ۱۲ ۱) قسم الین ۳۰۷ 


و القر ان ؛ ويعملون متبنین ط قا أحرى يظنونها سر ع للتحرير ؛ وما نراهم یزدادون الا 
تعتر' ویزداد اليبود تمكنا . وهاتان الایتان - کا سنری اتیتان في وسط سياق معين 
وفیہما (شارة إلى أن حل القضية الفلسطينية طریقه الاهتداء بانقران : والإيمان والعمل 
الصاخ والعمل الدژوب غير المتسرع ل وجعلنا اللیل والنبار أيتين 4 أي علامتین على 
مو جد حكم ‏ فمحونا آية الليل © أي فمحونا الاية التي هي الليل هل وجعلنا آية 
النہار مبصرة ‏ أي وجعلنا الآية التي هي النبار مبصرة » ويمكن أن يكون المعنى وجعلنا 
نيري الليل والنبار ايتين أي الشمس والقمر » فمحونا آية الليل التي هي القمر ؛ حيث 
م لق له شماع کشاع اشم ا وحیٹ تلم کی کی أ ر وحمت شال 

ت شعاع یصر في ضوٹھا کل شیء ‏ لتبتغوا فضلا من ربكم ) في معايشكم 
ار و ذلك فتسکنو! في الليل وتنتشروا في النهار للمعایش والصنائع والأعمال 
والأسفار » ولو لم يكن ليل ونار لما أمكنت الحياة أصلا في قوانين هذا الکون 
لإ ولتعلموا عدد السنين والحساب # أي لتعلموا باختلاف الليل والنهار حساب 
الاجال ومواسم الاعمال ؛ وعدد الآيام ولمم والشهور والاعوام ‏ وتعرفوا مضي 
الاجال المضروية للديون » والعبادات والمعاملات والاجارات والزمان ومحله من المكان > 
ولولم يكن ليل ونہار لضاع حساب آکثر الأشياء : وجهل أكثر ا خلق ء ولا استراح 
حراص المكتسبين والتجار ‏ وكل شىء فصّلناه تفصیلا 4 أي وكل شىء نما تفتقرون 
إليه في دينكم ودنيا بيناه بیان غير ملتبس » فأزحنا عللكم . وما تركنا لكم حجة علینا 
في ما خلقنا ولافی ما أنزلنا #8 وكل إنسان آلزمناه طائره © أي عمله # في عنقه #4 
يعني أن عمله لازم له لزوم القلادة » أو الغل للعنق لا ينفك عنه سواء كان حيرا أو شرا 
فإنه لازم له مجازی عليه ۵ ونخرج له يوم القيامة 4 ذلك العمل ل كتاباً يلقاه 
منشوراً 4 أي غير مطوي يمكنه قراءته ‏ اقرأ کتابك # أي ونقول له : اقراً كتابك 
أي كتاب أعمالك . قال النسفي : وكل يبعث قارئاً ء أي : يستطيع قراءة هذا الكتار 
# کفی بنفسك 4 أي كفى نفسك ف اليوم عليك حسيباً پ4 أي حاسباً أو کف 
ويسمى الشاهد كافياً لأّه يكفي المدّعي ما أهمه . 


۸ (۱۷) سورة الاسراء كلمة في سياق الآيات (۹ - ١4‏ ) 


كلمة في السیاق 
تاداع أن "الس ات بقوله تعالى  :‏ سبحان الذي أسرى ... ى غم : 
# واتینا موسى الکتاب .... # ثم : ا وقضينا إلى بني إسرائيل في الکتاب .... 4 


م : © وجعلنا الليل والہار ی ... 4 

رما قبل # وجعلنا اللیل والهار 0 كنت فا : [ إن هذا القرآن بهدي للتي 
هي أقوم ..  .‏ فالایات تعر شس 5 سیاقها العام ۾ مظاهر من , نعم اللہ » ومظاهر من 
عقوبته و محاسبته على العمل انها الا ود 


| فإذا تذكرنا أن حور السورة لإ سل بني إسرائيل کم آتیناھم من اية بنة ومن ييل 
نعمة الله من بعد ما جاءته فان اللہ شديد العقاب ‏ عرفا أن ما مر معنا يسير على نسق 


واحد مع حور السورة. 

ومجىء # إن هذا القران بہدي للتي هي أقوم 4# بعد الکلام عما عوقب به بتو 
إسرائيل إشارة إلى النعمة في إنزال هذا القران . 

وذکر طبيعة الانسان بعدها (شارة إلى ما يسبب الکفر بالنعمة عند الانسان بتر که 
عا و سح ی ی نت خطوات الشیطان ومن هنا تعرف كيف یخدم 
الان مور السورة 


ہہ ہت دج .0 7 رت إنزال ۾ هذا لت 


ع ا هه فا و اھ وا او و و وه وو 


رووا و یر یو ای تی 
الأهتداء . وعلیہا و وبال الضلال تو من اهتدى ؛ وائیع الحق واقتفى أ ٹر أ لنبوة فاغا صل 
عاقبة ذلك- وهي العاقبةالحميدة - لنفسه » ومن ضّل عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد 
من عن نفسه ؛ و إنمًا يعود وبال ذلك عليه # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 أي 
و لا ما ل أحد ذنب أحد » ولا يجني جان إلا على نفسه » أي كل نفس حاملة وزرا ام 
تحمل وزرها لا وزر 20 پاش ۳ ر الثقل » وامراد به هنا الذنب فإ وما كنا 
معذبین حتى نبعث رسولا © هذا إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 


فير الأبات ( ۱5 > ۱۸ تست ۱ قسم الزن ۳۰۹ 


الحجة عليه بإرسال انون إليه . وفسرھا النسفي بقوله : وما صح متا أن تعذب قوما 
عذاب اسعصال في الدنيا إلا بعد أن نرسل إلیہم رسولاً »> يلزمهم الحجة . وحول الآية 
كلام كثير سيأني في الفوائد ظ وإذا أردنا أن نملك قرية أي أهل قرية ظ أمرنا 
مترفييا 4 أي أمرنا متتعمیہا وجبابرتہا بالطاعة # ففسقوا فیہا ہہ أي فخر جوأ عن الامر 
00 فح علا القول : اي فو جب شليها ابو عید. 7 فده ناها تدمیر ای اي فاهل‌کناها 
إملاكا لإ وم أهلكنا من القرون من بعد توح 4 أي کنو من الأجيال أهلكناها من 
مد نو وكفى يربك وب عبادة خی هو ن آخفوها في الصدور ‏ بصیراً # 
وان رخوا علیہا الستور ء أي هو عام بجمیع أعمالهم خيرها وشرها ‏ لا يخفى عليه منها 
خافیة سبحانه وتعال . 

وهكذا قررت هذه الایات أن العذاب لا يكون إلا بعد إقامة ا حجة وو جود الضلالة 
والفسوق وهو معنى يخدم مور السورة ضمن سیزها العام : و ادخلوا في السلم 
كافة ... ولا تتبعوا خطوات الشيطان ... ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن 
الله شديد العقاب 4 


ثم يقرر اللہ سنته في طلاب الدنيا وطلاب الاخرة إذ طلب الدنيا هو سیب 
الانحراف » وطلب الآخرة سبب من أسباب افداية : فإذا رافقه إيمان صحيح كان سبب 
النجاة ‏ من كان يريد العاجلة * أي من كانت العاجلة همه ولم یرد غيرها # غجلنا له 
فیا ما نشاء © أي تفضلنا عليه من منافعها با نشاء ‏ لمن وید کچ قید العجل بمشيثته , 
والمعصمل له بإرادته : وهكذا امال تری كثيراً من هو لاء يتمنون ما یتمنون ولا یعطون 
ال مضا مه وكثراً سیم يتمنون ذلك البعشن اوقد سروه فا ر ر 
والآخرق وأما الو ن التقي فقد احتار الآخرۃ فان اوي حظا من الدنیا فبباء ولا کان انع 
خر ہہ امن والكافر مستویین في کونہما يعطيان بمشيعة الله » وللمؤمن 
اجره فلم يكفر الكافرون بسبب الدنيا وو راء ذلك جهنم ل ثم جعلنا له € في الآخعرة 


# جهنم يصلاها # أي يدخلها تغمره من جمیع جوانبه ل[ مذموعاً 4 أي مقو تا 
© مدحورا # أي مطروداً من ر مه الل مدا مفصیا حفر! ذلیلا مهاناً بسبب سوه 
تصر فه و صنيعه اد انيتا ر القابي على الباقی ء سیر على طبیعته في الاستعجال 8 ومن أراد 
الآخرة أ وما یا من شمه واسرور ۳ # وسعى فا سعيبا © أي واعطاها حقها من 


) ۴١ - ۱۹ ( سورة الإسراء تفسیر الآيات‎ )۱۷( ٠ 


ف( وهو مؤمن 4 أي مصدّق لله في وعده ووعیدہ وإخباره » فاجتمع له (سلام الظاهر 
والباطن + متابعا في ذلك كله رسول الله فا ط فآوئك كان سعيهم مشکوراً 4 أي مقبولا 
عند الله مثاباً عليه # كلا 4 أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين 
أرادوا الآخرة ذا مل هؤلاء وهزلاء من عطاء ربك 4 أي من رز قه أي نزیدھم من 
ثائنا و جعل الا سد منوا للسالف لا نقطعه » فترزق المطيع والعاصي على وجه 
التفضل وما كان عطاء ربك محظوراً # أي منوعاً عن عباده » ون عصوا 
ظ انظر که بعين الاعتبار # كيف فضلنا بعضهم على بعض 4# في الدنيا في ا ال والجاه 
والسعة والكمال > فمنهم الغني والفقير وبين ذلك » والحسن والقبیح وبين ذلك . و من 
يموت صغيرا ومن يعمر حتى يكون شيخاً كبيراً 9 وللاخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلاً 4 أي : ولتفاوتهم في | الدا ر الاخرة 00 تفاوتہم في الدنیاء فان منهم من يكون في 
أي ولتفاوتيم في الدار الآخرة أكبر من تفاوعہم في الدنيا » فان منہم من يكون في 
الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلاها ء ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها 
وسرورها . ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه ء کا أن أل الدرجات یتفاوتون فإن 
الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين کا بين السماء والا, رض وف الصحيحين : ١‏ إن اهل 
الدرجات العلل ليرون أهل عليين کیا تروك الکو کب الغابر و في أفق السماء ؛ 
كلمة في السياق : 
ا المجموعة بذكر صفات للقران : أنه بهدي للتی هي أقرم ء وأنه يبشر 
وينذر » وجاءت المجموعة بتبشير وإنذار . کا جاء ما يساعد عل الاهتداء بالقرآن » 
وجاء فیہا كذلك ذكر للعوامل التي تبعد الانسان عن الاهتداء بالقران . 
؟ - لاحظ الصلة بین بداية امجموعة فل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم © وين 
حر وی سور مدي الي رمن صل یہہ 
علیہا © مما يؤكد أ ن اجموعة تتحدث فيما تتحدث عنه عن أسباب في افداية 
والضلال . 
لاس سی ضار بجر السورة الذي یہدد من كفر بنعم اللہ » وصلة بالامر 
بالدحول و في الاسلام . 
سو 00( ندرك بعض الصلات بين ایات ا حموعة : فاستعجال العاجلة يتناف 
مع طلب الآخرة . ويتناى مع الاهتداء بهذا القرآن » وإذ کان الاستعجال طبيعة هذا 


لق حول الأية ٩‏ ) قسم این ۳۰۵۱ 


الانسان فإن أكثر الاس یضلون ویپلکون فیستحقون العذاب الدنيوي والاخروي ء وقد 
جرت نة الله ألا يعذب حتی يبعث رسولاً » وقد بعث هذه الأمة رسولاً بوحي ومعه 
کتاب هو أشرف !ا لكتب » به تقوم ا خجة » ويستأهل مخالفة العذاب » و بهذا اتضحت 
عم عة الأمور التي تترتب على معرفة الایات وشکرها » وعاقبة کفرانبا » وإذ تستقر 
جموعة الحقائق هذه فان امخطاب في المجموعة التالية يتوجه لطلاب الآخرة ء وفیبا موذج 
على کون . هذا القران بدي للتي هي آقوم » وهي نموذج لمن يريد أن یتحقق بمقام الشکر 
والعبودية لله . فهي تأي بعد جموعتين وبعد مقدمة السورة بانية على ذلك بعد أن 
وضعت المسلم على کال الاستعداد لتلقي التو جيه . 

وإذا نظرنا إلى علاقة ا جحموعة اللاحقة بالسياق الكلي للقران فإنها تكون اتیة لتبين 
طريق الشكر › وتبين جزعاً من الاسلام » وجانبا ما يجب اجتنابه من حطوات 
الشيطان » وقبل أن نذكر المجموعة الثالثة فلئأت بفوائد وبنقول : 
١‏ قال صاحب الظلال : لإ إن هذا القران بدي للتي هي أقوم 4 هكذا على وجه 
الاطلاق فيمن یہدیہم وفيما یہدیہم » فيشمل المدى أقواما وأجيالاً بلا حدود من زمان 
أو مكان ؛ ويشمل ما یہدیہم إليه كل منہج و كل طريق ء و کل خير يبتدي إليه البشر في 
کل زهان ومكان . 

مدي للتي هي أقوم في عالم الضمیر والشعور ‏ بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا 
تعقید فہاولا غموض » والتی تطلق الرو ح من أثقال الوهم والخرافة » و تطلو الطاقات 
0 ية الصالحة للعمل و البناء » و تر بط ين نواميس الكود ونواميس الفعارة السشرية في 

ی + انسای . ويهدي للتي هي آقوم في التنسیه ن ظاهر الا نس ن وباطنه » وبين 

مشاعره وسلو که ؛ وبين عقيدته وعملہ ؛ فإذا هي كلها مشدر دة إلى ١‏ العروة الوثقی التي 
لا تنفصم » متطلعة إإ لى أعا ى و هي مستقرة على الارض ‏ وإذا العمل عبادة متى توجه 
لانسان به إن الله » ولو كان هذا العمل متاعاً و استمتاعا بالحياة . 

ردي التي ھی أقوم في عام العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشق 
التكالين على النفس حتى تمل وتياس من الوفاء Ya.‏ تسهل وتتر حص حتی تشيع في 


النفس الر حاوة والاستہتار . ولا تتحاوز القصد والاعتدال و حدود 'لاحیاں 


۲ (۱۷) سورة الإسراء نقول حول الایتین ( ۰۱۵ ۱١‏ ) 


ویہدي للتي هي أقوم فی علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً وأزواجاً , 
وحکومات وشعوباً » ودولاً وأجناساً » ويقيم هذه العلاقات على الأسم ى الو طيدة الثابتة 
التي لا تتأثر ٣‏ اشرق ولحي مع المودة والشنات ولا تصرفها الصاخ 
02٦‏ 020+ کت العلم الخںم ر خلقه .وهو أعلم بم من خلق » وأعرف ما 
يصلح هم في كل أرض وف كل جيل » فیہدیہم للتي هي أقوم في نظام ا حکم ونظام المال 
ونظام الاجتا ع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الانسان 


ویہدي للتي هي أقوم في شان الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها ؛ وتعظم 


مهدساتها و صیانة حرعاتہا فإذا البشرية كلها جميع عقائدها السما لسماویة الصحيحة في سلام 
020 

قال الا لوسيي يمن ناسبة قوله تعلل وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً 4 
قال : قال حجة الإسلام الغزالي : الناس بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أصناف : 


صنف لم تبلغهم دعوته ۳ فأو لفان مقطو ع هم بالخنة » وصدف 
بلغتہم دعوته وظهور المعجزة على يده وها كان عليه م الا حلاق العظيمة 
والصفات الكريمة ؛ وم يؤمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرانينا فأو نفك مقطو ع هم 
بالنار » وصنف بلغتہم دعوته عليه الصلاة والسلام وسمعوا به لکن کا يسمع أحدنا 
باندجال - وحاشا قدره الشريف يله عن ذلك - 4+“ إذا لم يسمعوا 
اقول : هذا يؤكد ما ذكرناه من قبل أن الحجة تقوم على الکافر إذا مع تبلیغاً من 
مسلم مباشرة او بالواسطة كالكتاب والراديو ... والمسألة خلافية . 
۳ - قال صاحب الظلال عند قوله تعالى  :‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فیہا فح علیہا القول فدمرناها تدميراً 4 « والترفون في كل أمة هم طبقة 
الکبراء الناعمين 5 الذین تجدون ا مال و جدوان الخدم » وتجدون الر اجه ۽ فيلعموك 
GS‏ تر مت سرت وترتع في الفسق واجمانة ع 
و نستپتر بالق و والقدسات والكرامات ‏ وتلغ في الأعراض واخرمات > وهم إذا ل م ده ا 
eS‏ یدہم عاتو | في الأرض فسادا » ونشرواا! لفاحشة في الأمة وأشاعرها » 
وار حصوا الم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها وضا. ومن ثم تتحلل الأمة 
وتسترخي ء وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها » فتبلك وتطوی صفحتها . 


ل حول الاية ( ۱۳) قسم این ۳۰۵۳ 


و الاية تقرر سنة الله هذه . قردا قدر الله لقرية انها هالكة لانبا اخذت باسباب الاك 
فت ا فا فع في الفسق > فتحللت وترهيت > فحقت عيبا سنه الله : واضاما 
: 1 ۱ 5 5 14۹ ۳۹ 0 5 9 8 
الدمار والهلاك » وهي المسؤولة عما يحل با لانبا م تضرب على آيدي الترفين ٠‏ وم 


5 1 ا ۱ ا ہے ئا‎ 1 e, 
تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود امترفين . فوجود المترفين ذاته هو السبب الدي‎ 
من أجله سنطهم الله عليها ففسقوا » ولو اخذت علييم الطريق فلم تسمح هم بالظهور‎ 
. فيا مااستحقت الاك ؛ وما سلط الله علیہا من یفسق فیہا و يفسد فيقودها إلى اللاك‎ 

إن ارادة الله قد جعلت للحياة البشرية نوامیہ ن لا تتخلف » وستا لا تنبل 6 وحن 
تو جد الأسباب تتبعها النتائج فتنقد إرادة اله و خی کلسته : والله ا یمر بالفسق لان الله 
ا یأمر بالفحشاء . ولکن و جود المترفين ف داته » کے ان الأمة قد تخلخا ل با 3 


قال رادة هنا ليست إرادة الإجبار القهري الذي يدشىء السبب » ولكنها ترتب النتيجة 
ا ا 


على السبب . الأمر الذي لا مفر منه لان السنة جرت به . والأمر ليم ن آمرا توجيبياً | 
الفسق ؛ ولكنه إنشاء النتيحة الطبيعية ا مترتبة على وجود المترفين وهي الفسق . 


وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشوء اثارها التي لا مقر منها ء وعدم 
الضرب على أيدي المترفين فيبا كي لا یفسقوا فیا فیحق علیها القول فيدمرها تدعيرا 
هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح عليه السلام » قرنا بعد قرز نم كلما 


مخ را 


فشت الذنوب في امة انتہت بها إلى ذلث المصیر: و الله هو الخير بذنوب عباده البصیر 


وو أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 


4 سوقان صاحب الضلال عن قوله تعال : # وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه‎ ٤ 
وطائر كل إلسان ما يطير له من عمنه » أي ما يقسم له من العمل > وهو كناية عم‎ « 
يعمنه . وإلرامہ له في عنقه للزومه إياه وعدم مفارقته + على طريقة القران في تحسم‎ 
امعان وإبرازها في صورة حسية » فعمله لا يتخلف عنه وهو لا منك اقلص منه‎ 
كذلك التعبير بإخراح كتابه منشورا يوم القيامة فهو یصور عمله مکشوفا لا ملك‎ ۶ 


بس (۱۷) سورة الإإسراء فو ائد حول الايتين ( ۱۵ :۰ )١١‏ 


إخفاءه ؛ أو تجاهله أو المغالطة فيه » ویتجسم هذا العنی في صورة الکتاب النشور » فإذا 
هو أعمق آنا فى اللفس  ٰٰ ٦‏ 1 » و إذا اخیال اليشري یلاحق ذلك الطائر 
ويلحظ هذا الکتاب في فزع طاثر من الیوم العصیب ‏ الذي تتکشف فيه الخبايا 
والأسرار » ولا تاح إلى شاهد أو حسيب  :‏ اقرأ كتابك كفى بنفسلك اليوم عليك 


ا 


دی 


القو ائد : 

۱- رأينا 0 ولا ترر وازرة وزر آخری تچ وني هذا القام يحكم 
العلماء على أن بعض الرواة أخطأوا في لفظة رواها البخاري وهي منسوبة لرسول الله 
َيه حول ( إن ن الله كلق ار خلقاً بذہم بها حتى قتلء ) فان هذا بای مع نص 
الآية ای سو ہس دليل | على آن الرجوع في كل علم 
للمختصين فيه هو الموقف الحق ء وأن الذين یرت أن حا هدم امه نات 
علمانها وأئمتبا عرد +۶ ُ0 
الایة کورة : ( ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت معجمة في 
صحيح البخاري عند قوله تعالى : ظط إن رمة اللہ قريب من انحسنین 4# . 

عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : ١‏ اختصمت الجنة والتار ) 
فذكر الحديث إلى أن قال : و وأ ما الجدة فلا يظلم الله من خلقه أحدا ء وانه ينشىء للنار 
خلقاً فيلقون فیا فتقول: هل من مزيد ؟ ثلاثاً + . وذكر تمام الحديث فهذا إنما جاء في 
الجنة لأمها دار فضل » وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام 
ا حجة عليه . وقد تكلم جماعة من ال حفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي 
بدليل ما أحرجاه في الصحيحين - واللفظ للبخاري - من حدیث عبد الرزاق عن 
معمر عن امام عن آي هريرة قال : قال لعي رو تحاخت الجنة والنار » فذ کر 
الحديث إإ لی أن قال « فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع فیہا قدمه فتقول قط قط فهناك تمتلىء 
وينزوي بعضها إلى ب بعض ١‏ ولا يظلم الله من لقه احا ااه فان اق ینشیء طا 
خلقا ) . 

۲ - عند قوله تعال : # وما کنّا معذبین حتی نبعث رسولا 4 یقف علماء 


f 


التو حید و قفة صويلة حول اهل الفترة ٠‏ والدین لم تبلغهم الدعوة 3 هل هم خاطبوك ف 


فوائد حول الآية وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً کې قسم ان ۳۰۵۵ 


الأصول والفروع : أو في الأصول دون قرو ع ۰ أو لا فی الأصول ولا في الفروع ؟ 
الأشاعرة : على أنهم لیسوا مطالبين في الأصول ولا في الفروع . والاتريدية على أہم 
مطالبون بالأصول » والمعتزلة على آنبم مطالبون بالأصول والفروع ‏ التي يحكم العقل 
اجرد بحسنا . و کلامهم مردود بالنصوص . ولابن كثير عند هذه الآية کلام طويل 
حول او لاد الكافرين وأو لاد المسلمين » قال عن أو لاد امو منين : ( فاما ولدان المؤُمئين 
فلا خلاف ہین العلماء کا حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنيل عن الامام أحمد قال : 
لا ختلف فہم نم من أهل الجنة ء وهذا هو المشهور بین الناس » وهو الذي نقطع به إن 
شاه لله تال ) ونحدث ع ن الخلاف في أطفال المشركين » وكيف أن بعض العلماء 

: هم في النار وبعضهم قال : هم في الجنة » وبعضهم توقف في هذا الموضوع ومن 
كلام : ( وما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم 
فيها من لا علم عنده عن الشارع كره جماعة من العلماء الکلام فيا ) . 


وبمناسبة هذه الاية ذكر ابن كثير مجموعة من الأحاديث ومناقشات العلماء في شأنبا 
وحن ننقل لك ههنا ا حدیث الأول والثالث والخامس ما ذكره وهذه هي : 


( فا حدیث الأول ) عن الأسود بن سريع رواہ الإمام آ مد .. أن نبي اللہ عي قال : 

؛ أربعة يحتجون يوم القیامة : رجل أصم لا یسیع شا ء ورجل أحمق » ورجل هرم ؛ 

ورجل مات في فترة » فاما الاصم فیقول : رب قد جاء الاسلام وما اع نہ وأا 
الأحمق فيقول : : رب قد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر » وأما ارم فيقول : 

كد جاه الإسلام وما أعقل شيا » وأما الذي مات في الفترة فيقول ا رب ما أناق للك 

د . فیاخذ مواثیقھم یی فیرسل إلیہم أن ادخلوا النار » فوالذي نفس محمد بيده 

و تخلوها لكانت علیم رد وا تراسا ی تاه ایب ن عن اي رافع 

عن الي هريرة مثله غير أنه قال ؛ في اخره : ١‏ فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاماً » ومن 

م يدخلها يسحب لها وكذا رواه إسحاق بن , راهویه عن معاذ بن ہشام ؛ ورواه 

لقي فی كتاب ١‏ الاعتقاد » وكذا رواه حنبل بن إسحاق عن علي بن المديني به وقال : 

هذا ساد صحيح وكذا روا ماد بن سلمة عن على بن زید عن ابي رافع عن ألي هريرة 

فال : قال رسول الله عه : د أربعة كلهم يدلي على الله بحجة ١‏ . فذكر نحوه » ورواه 

أبن جرير من حديث معمر عن ام عن أبي هريرة فذكره موقوفاً » ثم قال أبو هريرة 


۷ (۱۷) سورة الاسراء فوائد حول الاية ۱5 ) 


فاقراوا ان شنتم فإ وما کنامعذبین حتى نبعث رسولا ) و کذا رواه معمر عن عبد الله 
بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا . 

(الحديث الثالث): عن أنس روى الحافظ ١‏ عو ا ون ان قال : قال 
رسول اللہ عو : , رو مات و رجہ 
والشيخ الفاني الهم(۱) كلهم يكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعا ی لعنق من النار : 
ویفول هم اس زر ما رر تو ود رس ی 
|لیکم ‏ ادخلوا هذه؛قال : فیقول من کتب عليه الشقاء : يارب اتی ندخلها ومنها كنا 
نفر ؟ قال : ومن کتب عليه السعادة يمضي فیقتحم فیہا مسرعا قال : فیقول الله 
تعالی : أنتم لرسلي آشد تکذیبا ومعصية . فیدخل هوّلاء الجنة ء وهؤلاء النار » . وهکذا 
رواه احافظ ابو بكر البزار عن یوسف بن مومی » عن جریر بن عبد ا حمید » بإسناده 
مشله . 

( الحديث اخامس ) عن ثوبان . روی الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو عن ابن عبد 
ار ام . عن وبان أن ني الله مَك عم شأن المسألة ‏ قال : ( إذا 
لہ و ام »ول لك مر » ول أرسلت إلينا رسولاً لکنا 
أطوع عبادك ء فیقول لمم ربهم : ارام إن آمرتکم بأمر تطیعوني ؟ فیقولون : لہ 
فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيد خلوها » فينطلقون حتى إذا دنوا منبا و جدوا ها تغيّظاً 
وزفيراً . فرجعوا إلى رہم فيقولون : ربنا أخرجنا - أو آجزنا - منها فيقول هم ألم 
ور پھر سی سو جج قوع ير قور : اعمدوا إليها 
فادخلوها . فينطلقون حتی إذا رأوها فرقوا منہا ورجعوا ء فقالوا : ربنا فرقنا منہا ولا 
نستطيع أن ہوا مت ۸ . فقال نبي الله عو : ٠‏ لو دخلوها 
أول مرة كانت عليهم ا و 

أقول : دارت معركة علمية ضخمة في التار 2 يخ الإسلامي حول هذه الأحاديث من 
حيث صحتہا وضعفها » ومن حيث مدلوفا وقد رجح ابن کثیر آنها مجموعها تصلح 
لان یو غلا 

٣‏ - عند قوله تعال : ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فیبا فحقٌّ 
)١(‏ أي : الكبير الحرم 


لجموعة الثالثة من القطم الأول وهي الآيات ( ۲۲ - ۰ ) قسم این ۴۰۵۷ 


علیہا القول فدقرناها تدميراً # . قال ابن كثير : « اختلة القراء في قراءة قوله تعالى : 
5 أمرنا فالشهور قراءة 31 یخی فش 1 وا حت ختلفی المفسرون 5 معنا سا 5 فقيل معنأة أمرنا 
0 ۱ © اس سے : مه و ۰ مر ل ات 3 
مترفیہا ففسقوا فیہا أمراً قدرياً كقوله تعالى ل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 4 فان الله لا يامر 
بالفحشاء : قالوا معناه : أنه سخر هم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب 4 وقيل 
معناه : أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة » رواه ابن جرج عن ابن 
أمراء قال ابن كثير: إنما يجىء على قراءة من قرأ 95 آمرنا مترفيها 4 فإذا فعلوا ذلك 
أهلكهم الله بالعذاب وهو توئه ‏ وكذلك جعانا في كل قرية أكابر جرمیہا © الایة . 
وکنا قال أبو العالية ومجاہد والربيع بن أنس » وقال العوفی عن ابن عباس هز وإذا أردنا 
أن نبلك قرية أمرنا مترفيها # يقول أكثر زا عددهم ‏ وكذا قال عكرمة والحسن 
والضحاك وقتادة » وعن مالك عن الزهري ا أمرنا مترفیها # أكثرنا » وقد استشهد 
بعضهم باحدیث الذي رواه الامام مد حيث قال .... عن سويد بن هبيرة عن النبي 
کل قال : « خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة مابورة » . قال الإمام ابو عبيد 
القاسم بن سلام رحمه اللہ في كتابه الغريب المأمورة : كثيرة النسل ‏ والسكة : الطريق 
المصطفة من النخيل > والمأبورة : من التابير 5 وقال بعصهم 8 ھا حاء هذا متناسيا 


كقوله : « مازورات غير ماجورات ) . 


ولتنتقل الآن إلى المجموعة الثالثة في المقطع الأول . 


اجموعة الثالنة 
وهي تمتد من الآية ( ۲۲ ) إلى نباية الآية ( 4۰ ) وهذه هي : 


2 و ۶ 


۳ 
۰ اس ر و خسم سر مر ص م رر 8 م کک وس 
8 


اس سر سرج رول گر 3 عن سے 1 
لا جمل مع اللہ إللها ءار فتفعد مذموما محولا( «وقضی ربك الا تعبدوا 


و ر ی ی 4+0 


کس کم سے وص رو را ب-. سر ریو سس گا سر گر ارس لے مر 
إلا یاه وبالولدين ا حسلنا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهمافلا تقل 


31 


مر ع ير فين حرے سے ری قم سے سر صر حم حر صمل 


7 مر سرد > 1 
ما اف ولا ترما وقل ما قول ڪر مار وأخفض هما جناح لدل 


۸ خ ۰ ۳ (۱۷) سورة ال سر اء احمو عة التالثة لاق القطع الأول الایات TT)‏ 1 


وس مر ار کی و ہو سر الہ سے ل الى و سس ار سر 


مس آلرحمة وقل رب أرحمهما کما رییای صفیرا تق ربکر اعلم اق 
37 ن نكروا اق مت وو لمرن 


حر وسكي ون ن اسب ول در تبذررا جات المیڈرین انوا حون 
ا کی 20و 


۳ لن وکان ات و کفورا ر وما محرضن عم ابتفاء رح 
ا و اس مر و خر ع دوم بے وھ سخ گر نرک سر 
۳ ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا 2 ولا تجعل يدك مغلولة إل 


ريم جب رھ 2 
قلف نس رور الس 2 ت ماح سیر یت 


TT 


ما جو ۳ عر کو سی ا 


نهر کان ل فلحشة وسا ۶ سا ۳۲ جات شین 


ساب ار سے سر مل کی سر سرچ بے ھا ہے 7 


باق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليهء سلما یھر 5 


ر سر سے ار طول مر و ار مر 


ئا ص ولا تفربوا مال الیم ا حتی یبلغ 


اشده 7 الم ات هد کر مسر نی واوفوا لکل اذا کلت 


2 
مح کے حر سر ہے وو سر ع ہے اس ”قر عر اس سيان 


و دز لطس الیم ذلك خير واحسن تأوبلا 6 ٦ء020‏ 
ار کچ چ سے سے مہ سی میں ٗے ر اس مرا ا8 مر ہے ۲ 


لك به ء علم إن او واد لبك کان عنه مسولا چې رک 


ا 


روس ا ہس اص 


انگ لن حرق آلارش وان بل یبال طول ۸ 


تشر الأيتين ( ۰۲۲ ۲۳) قسم الین ۳۰۵۹ 


خر 


ی غر منز سل پر حر اعت گر مگ سر ل 


سو دک نَ سيهر عند ربك روه :2 ذلك فا 5 حى لیات ربك من 


سر خرس ا و سر مر لس سے گی گر الى برع و ع الر 


الحكمة 7م یمم 0 فتلق فى جهنم ملومامد حور 62 م افاس 


ہے 


ربك بال ۳ 7-0 لك لتقوونَ ةَ را عظباً وې 
النفسي 


بر : 

ل لاتجعل مع الله اف آخر #: قال النسفي : الخطاب للنبي مس وامراد به أمته . 
وقال ابن كثير : والمراد المكلفون من الأمة : لا تجعل أيبا المكلف فی عبادتك ربك له 
شريكاً # فتقعد مذموماً # على إشراكك به ل مخذولا # لأن الرب تعالى لا ينصرك . 
بل يكلك إلى الذين عبدتہم معه : وهم لا علکون لك ضرا ولا نفعاً لأن مالك الضر 
والنفع هو اللہ وحده لا شريك له . دلت الاية على أن المشرك يستحق الذم واخذلان 
والاهانة واخرمان . 


# وقضى يك 4 أي: أمر مرا مقطوعاً به آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین (حسانا 4 
أي وأمر بالوالدين إحساناً أي بأن تحسنوا بالوالدين إحساناً [ إما یلع عندك الکبر 
أحدثما أو کلانما فلا تقل فما أف 4 أف صوت يدل على تضجر أي لا سمٹھما 
قرلا سینا » حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السىء بإ ولا تبرها 4 أي 
ولاترجرهما عما يتعاطيانه ما لايمجيك لا قولاً ولا فعلاً بأن يصدر منك إلہما فعل 

قبيح . ولا نهاه عن القول القيح رالفعل القبیح ء آمره بالقول الحسن والفعل ا حسن 
و ول فنا 4 بل ہس وا تهر © قولا كرهاً # أي هیلا لیا طيياً حسناً بأدب 
قير وتعظم کا يقتضيه حسن الأدب : ومن الأدب ألا يدعوهما في وجوههما 
اما نان من غاب یقول يا أبتاه » يا أماه . وفي قوله تعالى ( عندك ) من 
قوله : إما یلفن عندك الكبر . ... که نكتة لطيفة إذ تفید في هذا القام : أنبما إذا 
كنا كلا على ولد . ولا كافل هما غيره فهما عنده في بيته وكنفهء وذلك أشي 
عليه عليه : فهو مأمور بأن يستعمل معهما | لين الخلق » حتى لا يقول هما إذا أضحجره شىء 
منبما أف » فضلاً عما يزيد عليه » وقد أوصى الله ببما في الآية أبلغ ما تكون الوصية ؛ 
حیث افتتحها بان قرن الاحسان إلیہما بتوحيده » ثم ضيق الامر في مراعاتهما حتى ۸ 


1 و 1 ۱ کی“ کے 
1 ت خر یع مو ومع الحوان لایکاد 
کے 2 ۱ ہ۴۶ 0 
يسم الالال هعها ممافال تعان © واخفضص هما جناح الذل من ۱ بد ج اي 
لواخيه شما لشفي ود ۾ احفضر شيا جلا حن نت ل من ال مره 5 5 من قرط 
کے ۱ 0 کو 
رز “متيل ضحم و غضمعٹ عیہما ٠‏ نک شماه اوت ارس تیوه ای م کان افقر خی انه إل ۱ 
3 ۰ ۳ ۳ 
باذ مس ا دف ھا انز جاجح بمو یہ والن حاسلك هتد بالا“ شما م عتا 2 ال مد شما 
2 ۳ 9 0 4 ك 1 دنال قاتمرا ۱ تچ ۳ 
© وقل © اي في كبرهما وعند و e‏ يرا © أي ولا 
تکتف کو که یرما 2 ا بقاء شا وادع اللہ بال ير مهما ر لباقية ع واجعل ذلك 


جزاء ر متہما علیت گی صغرك و تر يتما ! للك 5 قال عي" وامراد باخطاب یره 
عليه السلام؛ الع ی بالأبوين انسنمین ( کر 0 


الکافرین ۾ شا حیان باشداية , اھا بعك ۱ لو فاة ولد و 


0 2 ١ 

9 ب رر کک ا 
# إن تکونوا قاطن 1 في نياتكم وأعمالكم ء أي قاصدين الصلاح فما ذل فانه 
كان للأوّابِين © الاواب : ۳ إذا أذنب بادر إلى التربة ‏ غفوراً 4 هو عام في كل 


من فرطت منه جناية ثم تاب مہا » ويندرج تحته الجاني عل أيه لعائب من جنايته 


۲ ۱ نه لا یوعد به . وفي رواية : لا يريد إلا 
يد تفسور كلمة الاژایین أكثر من رأي سنراه في الفوائد . ثم لما ذكر تعالى بر 
دين » عطف بذ کر الا حسان إلى ترجہ ا امسا کات | وأبناء 
7 رات دا الل عقه 4 © أي ذا القرابة منك أب ,7 یئ 
المفروض هو النفقة إذا كانوا محارم فقراء وا! مواساة لكل ذي قربي إذا وجد الاحتیاج 
« والمسكين وابن السبيل # أي وات ھؤلاء حقوقهم وحقوقهم المفروضة إنما هي 
الركاة والمواساة عند المترية وا خمصة . ا ار تک الاسراف فيه بل يكون 
وسظا ری ار # ولا تبذَرْ تبذیراً پ4 أي ولا تسرف إسرافا ,م قال : عنفراً عن التبذير 


3 


و ارات < ان البذرین کانوا اخوان الشیاطن ا أمثاهم وأشباههم ف التبذير 


والسفه وترك طاعة الله وارتکاب معصیته ‏ وکان الشيطان لربه كفورأً) أي جحوداً 


کے 


لانه أنكر نعمة الله عليه » ولم يعمل بطاعته ۰ بل أقبل عا فى معصيته و خالفته » فما ينبغي 
أن يُتشبّه به ولا أن يطاع فإنه لا يدعو إلا إلى مثل فعله . لے # وإها تعرضن عنهم ابتغاء 


ر الایات ( ۰۲۸ ۳۰) قسم ا مین ۳۰۹ 


رة من ربك ترجوها © أي إذا سالا لك أقاربك ومن أمر ناك باعطائهم ولیس عندك 
شىء وأعرضت عہم لفقد النفقة ظ فقل لهم قولا ميسوراً # أي عذهم وغدا حسنا 
بسهولة ولين . كقولك : إذا جاء رزق اللہ فسنصلكم إن ٠‏ شاء الله » أ كقولك رزقنا 
لله وإیاکم من فضله ؛ على أنه دعاء هم بیسر علیپم فقرهم ؛ وقد سمى الرزق رمه ۔ 
فرل ذلك عل أن الرزق الحسن نعمة إذا قوبلت بالشكر . والمعنى الدقيق للاية وإن 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن ل السبيل حیاء من لد لفقد رزق من ربك ترجو 
أن فيح لك » فرتعم روأ جب »مر تال بالاقصاد في الەیش ٠‏ فا للخل نما 
ما و تسیا کل یس أي ولا سرف ف الاق فلي نوق ماق" 
اعت هو الكليل المنقطع أي ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا ىء 
۶ تنفقه » فتكون کا حسیر الذي عجر عن السفر فوقف ضعفا و عجز! . وقد يكون اللوم 
والحسر بان واحد للمسرف . فالمسرف ملوم عند اللہ وعند الناس يقول الفقير : أعطى 
فلاناً وحرمنی . ويقول الغتي : ما بحسن تدبير أمر المعيشة » والسرف ملوم عند نفسه 
فهو إذا احتاج ندم . وفي ذكر الغل والبسط في الاية تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء 
المسرف . وف الاية أمر بالاقتصاد الذي هو بين الاسراف والتقتير # إن ربك ييسط 
الرزق لمن يشاء © فليس بسط الرزق إليك # ويقدر # أي وهو الذي يضيق فلا لوم 
عليك + يغني من , يشاء ويفقر من يشاء ما له في ذلك من | الحكمة طوإنه کان بعباده 
برا ممصا حهم فیمضیا لإبصيراً ) عونجهم فیتضما . وفی الآية تسلیة لرسول اللہ 
١‏ , 
کل هما يرهقه من الضيق بأن ذلك ليس فوان منك عليه » ولا لبخل به عليك» ولكن 
ل بسط لق وقدرها مفوض إلى الہ تعالى » فھو الرازق القابض الیاسط المتصرف في 
خلقه بما يشاء. فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة» فهو الخبير 
البصير من بستحق الغنی ومن یستحق الفقر ء کا جاء في ا حدیث : ( أب من عبادي د 
ایصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لافسدت عليه دینه» واب من عبادي ن لايصلحه إلا الغنى ولو 
اففرتہ لافسدت عليه دينه ) وقد يكون الغني في حق بعض الناس استد راجا والفقر عقوبه - 


0030 ایل 
عياذ! با من هذا وهذا! - وقد يقل الله آقواما في هذ اوهذا لیبلوهی وقد جعل الله رسوله اوت 


هو الأسوة في الأحوال كلها ليقتدي به میم لإ ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق) 


ي خوف أن تفتقروا ‏ نحن نرزقهم وڑیاکم ٩‏ # باهم عن قتلهم وضمن أرزاقهم إ إن 
قلهم كان خط کر آي ما عظیماٌ . وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 
١‏ قلت يار مشو لي الله أ الذنب أعظم ؟ قال : م ل لله ندأ وهو خلقك . قلت : ثم 
ی ؟ قال : أن تقتل و أن مل سا اب را ي 1ل E‏ گنا 
٠ 05‏ قال ابن كتير في الاية : هذه الآية دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد 
بو لده » لأنه سی عن قتل الأولاد . کا آوصی الاب بالأولاة. فی ارات 4ر کان هل 
الجاهلية لا پزرتون البنات بل كان آحدهم ریما قتل ابنته اكلا تکار عيلته فبى الله تعال 
عن ذلك ولا تقربوا الزفى ¢ هذا نبي عن مقاربة الزنى و خالطة ايناد ودواعيه 
کالہ ن والقبلة واخلطة فضلا عن الزن نفسه ذإ إنه 4 أي الزنى فإ كان فاحشة 4 أي 
معصية مجاوزة حد الشرع والعقل © وساء سبيلاً ‏ أي وبتس طريقاً طريقه » وبعس 
مسلكاً مسلكه . ثم نہی الله عن قتل النفس بغیر حق شرعي [ ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق 4 بأن ترتكب ما ييح الدم » أو بأن كانت مباحة الدم أصلًا 
كالحربي . وفي الصحيحين أن ا تس( الله عله قال : الا يمل دم امرىء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ا بالنفس » والزانی احصن ‏ 
والتارك. لدینه القارق للجماعة » . وقي السنن : لزوال الدنيا عند الله آهون من قتل 
مسلم »  .‏ ومن قُتل مظلوماً ‏ أي غير رت با میج دم فد ال 
سلطاناً # أي تسلطاً على القاتل . فإنه بالخيار ذ فبه إن شاء قتله ود ء وان شاء عفا عنه 
على الدية » وان شاء عقا عنه مجاناً » لما معت تبعت السنة بذلك # فلا يسرف ‏ أ ي الولي 
ل 00 
منصور على القاتل شرعا وعرفا و قذرا كال اص و : وظاهر الاية يدل 
لى أن القصاص يجري بين اخر والعبد » وبين المسلم والذمي . لأن أنفس أهل الذمة 
Eb‏ لاه ررم ۰ : في هذا خلاف بين العلماء # ولا تقربوا مال 
اليتم إلا بالتي هي 4 أي إلا بالخصلة والطريقة التي هي أحسن » وهي حفظه 
هي يلغ له اسم 76 عا ھکر وھ رن ول فو 
ء تفصیل ما له علاقة ببذا ‏ وأزفوا بالعهد 4 مع الله بحفظ أوامره ونواهيه » ومع 
0 ما تعاهدو نهم عليه » وعا تعاقدو نهم عليه في المعاملات ؛ فإن العھد والعقد کل 
منہما يسأل صاحبه عنه ‏ إن العهد كان مسؤولًا أي عنه . أو مطلوباً يطلب من 


تفسير الایات ۳۵۱ - ۳۳۹ ) قسم الین ۳۰۰۳ 


ال 0 


5 اعد ألا يضيعه » أو إن صاحب العهد كان مسؤولا عنه ف وأؤفوا الکیر اذا كلم ج 


فإ الستقم > المعتدل لني لا اعوحاج فيه ولا العراف ولا اضطراب ل ذلك خر ک 


۳9 


أى لکم في معاشکم ومعاد [ وأحسن تأویلا 4 أي عاقبة اي مالا ومنقببا ۰ من 


ال » إذا رجع » قال قتادة في تفسيرها : أي خير ثواب واحسن عاقبة ‏ ولا قف ما 
ليس لك به علم © أي ولا تتبع مالم تعلم # إن السمع والبصر والفؤاد كل وک 4 
أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد ‏ کان عنه مسؤولا # قال ١‏ بن كثير : أي 
سيسأل العبد عنها يوم القيامة » وتسأل عنه وعما عمل فیہا . وقال النسفي : يقال 
للانسان لم معت مالم يحل للك ماعہ . ولم نظرت إلى ما لا يا ل لك النظر إليه ٠‏ ول 
عرست على مس شختر في المشية 
ل إنك لن تخرق الأرض 4 أي لن تجعل فيا حرق دوك ا وشدة وطأئلك 
ظ ولن تبلغ الجبال طولا © أي بتطاوا لك وتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك © كل 
ذلك 4 مما مر كان سيّقه # أي قبيحه کالزنا والاسراف والعقوق ... # عند ربك 
مكروهاً 4 ثم بين اللہ عز وجل أن ما أمر به من الأخلاق الجميلة » وى عنه من 
الصفات الرذيلة ؛ هو من ا حکمة التي أو حاها الله لرسوله عه ليأمر بها الئاس فقال 
ف ذلك 4 قال النسفي عنها عنہا : إشارة إلى ما تقدم من قوله # لاتجعل ما ار 
إلى هذه الغاية أقول أي إشارة إلى المجموعة التي ) نحن بصددها فإ نما أوحى إليك ربك 
من الحكمة 4 قال النسفي : أي هما يحكم العقل بصحته وتصلح النفس | بأسوته . 
أقول : و کل ما صدر عن الله من فعل أو أمر أو نبي أو كلام هو عين الحكمة » ومنه 
هذه الأوامر وا نومي ‏ ولا تجعل مع الله فا 4 افتتحت هذه الأوامر والنراھی بای 
عن الشرك » وختمت به ‏ لأن التوحيد رأ س کل حكمة وملاكها . ومن عدمه م تنفعه 
حکمة ‏ وإن حيّر الحكماء وطار في جو السماء . قال النسفي : وما أغنت عن 
الفلاسفة اسفار الحكم وهم عن دين الله أضل من النعم  .‏ فتلقى # 4 أي إذا 
أشركت 9 في جهنم ملوماً 4 أي تلومك نفسك ؛ ویلومك الله والخلق 
7 3 مدحووا # أي مطروداً من ال حمة . قال ابن كثير : والمراد من هذا اخصاب الامة 
بواسطة الرسول َوه فإنه صلوات اللہ وسلامه عليه معصوع . وبعد هذه اخوله الطويلة من 


15" (۱۷) سورة الإإسراء تفسير الایة ( 10 ) وكنمة في السياق 


الوامر والنواھی ؛ التي نظهر فيها عين الحكمة : وكلها أثر عن التوحيد » يذكر الله عز وجل 
ري ن مواقف أهل ال لشرك كله سفه ‏ وكله خطأ ء وکله فظاعة وشناعة ؛ ليظهر الفارق 
ال دين الله رون , ها ابتدعه الناس + وبضدها تتمیز ایام موه الموقف هو الاد 
امشرکین الملاتكة اة بعد تسميتهم إناثا » وجعلهم كات اس فأخطأوا ثلاث مرات . 
کل مرة فیہا من الشناعة أبشعها ظ أفأصفام ربكم بالبتین 4 أي اخصکم بالذکور 
ل واتخذ من ا ملائکة إناثاً ‏ أي واختار لنفسه ف0 . ثم شد 
الانكار علیہم فقال : # نکم لتقولون قولا عظیماً 4 أ اي في زعمكم كم أن لله ولدا ی ثم 
جعلكم ولده الاناٹ ال2 تي تأنفون اوت لكم ع ورعا مرن بالوأد : وا معنی الدقيق : 
أَفخصکم وو الخصوص والصفاء بافضا ل الألاد - وهم البتون - والحخذ أدونهم 

في مفاهيمكم وهي البنات ؟ . إن هذا خلاف ما عليه عقولكم . فالعبيد لا یرون بأجود 
الأشياء وأصفاها ء ويكون اُردٹھا وأدونها للسادات ۰ إن كلامكم هذا كلام فظيع حيث 
أضفم إلى الله الاولاد ء وهي من خواص ن الأجسام ثم فضلع عليه أنفسكم حيث تجعلون ل 
ما تكرهون » ثم تعبدونها ۹ رن 0 نتہی بذلك المقطع الأول 
من سورة الاسراء 
كلمة في السیاق : 

رأینا آن سوق الإسراء تفصل في حيز قوله تعال : ل يا یا الذين آمنوا ادخلوا في 
السسّلم كاقة ولا تبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مين 4 . وتفصّل من حیز هذه 
الاية قوله تعالى  :‏ سل بني إسرائيل کم آتیناهم من آية بينة ومن یبال نعمة الله من بعد 
ما جاءته فان الله شدید العقاب ‏ . 


ہیا 


دع ی هذا فمعانيها تدور حول ٠‏ جوانب من الإسلام » أو نوع من خطوات الشيطان » 


اا ن بني اسرائیل » آو عرض لعقوبات الله التى ینزضا يمن کشر نعمه وهذا 
وو ادي مرمعنا نت ا اون 9و بی موسی عليه السلام » وموقف بني ۾ سرائيل من 


هذا الوحي ١‏ وما عاقیہم الله به ء ثم حدثنا الله عر وجل ر ن القران الکریم ۰ وبغض ن 
اللہ في الاُعذ والعقاب والمنع والعطاء في الدنيا والآخرة . ثم تأي انحموعة الأخيرة آمرة 
ا ويه في هد السياق یدلنا على أن طريق الشكر هو هذا » أو على أن هذا جزء 
ن الاسللام | ينبغي 0 به : وختم المقطع بذكر خطوة من خطوات الشيطان فظيعة هي 


2 الملائكة بنات اللہ فا مقطع م فصل ف جزاء من تراك الدخول ف الاسلام ٤‏ الدنيا 


. الظلال مناسية النبي یه ال نا قسم العين ‏ ۳۰۲۱۵ 


وال خرة ) وجزاء من بنحرفگ عن دين اللہ بعد دخوله فيه : وبعضا من مکارم الاعلای التي 


سیقات الأخلاق التی ينبى عنبا . 


۱ £ 


يأمر 3 هذا الدين : وبعضا من سیۂ 


وهده المجموعة الأخية تموذج على هداية هذا القران نی هى أقوم فهي مرتبطة بمقدمة 
مجموعة السابقة عليها : وهي وما قلهامرتبطة باجموعة الأول التي فیہا بيان ا فعل بني 

سرائیل لما احرفوا عن لوح سی نزل علیہم . فالاو تعظ ‏ والثانية تقرر > ولد تامر 
وتنبى . لیقدم بذلك المقطع ال ل للمقطع الاو في الذي بسن أن ا حجة تقوم بهذا القران 
ومع ذلك ینفر منه الکافرون > وپرد عل مواقفهم .ومن 3 حل بداية ا مقطع الثاني ند 
صرفنا في هذا القران لیذکروا وما يزيدهم إلا نفوراً : . ولا نستعجا ل الکلام عن المقصع 
الثاني . ولننقل بعض الفوائد والتقول ذات الصلة بانجموعة الأحيز 


0 


شوب 


9 قال | صاحب الظلال بمناسبة اي عن الزنا : ٠‏ ومن اي عن قتل الألاد إلى ابي 
عن الزنا # ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً # .. 


وبين قتل لاد والزنا صلة ومناسبة ء وقد توسط النبي عن الزنا بين النبي عن قتل الأألاد 
والنبي عن قتل النفس - لذات الصلة وذات المناسية . 

إن في الزنا فلا من نواحي شتى ء إنه_قتل أبتد ام لأنه إراقة لمادة الحياة في غير 
موضعها ء يتبعه غالبا الرغية في التخلص من آثاره بقعل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن 
یتخلی » قبل مولدہ » أو بعد مولده فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة : 
أو حياة مهينة » فهي حياة مضنية في المجتمع على حو من الأنحاء .. وهو قتل في صورة 
آخری . قتل للجماعة التي يفشو فیہا » فتضيع الأنساب وتختلط الدماء ؛ وتذهب الثقة في 
العرض والولد » وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها ء فتنتبي إلى ما يشبه الوت بين 
الجماعات . 

وهو قتل للجماعة من جانب آخر » إذ إن سهولة قضاء الشهوة عن , طريقه عل ایا 
الزوجية نافلة لا ضرورة تھا » ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليبا » والأسرة هي انحضن الصاح 
للفراخ الناشئة » لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها الا فيه . 


وما من أمة فشت فيا الفاحشة إلا صارت إلى احلال ؛ منذ التاريخ القدع إلى العصہ 


۹ (۱۷۲) سورة الإسراء نقل من الظلال مناسبة الذي عن القتل 
اخدیث ٠‏ وقد يقر بعضهم أن اهربا | وامریکا ملکان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هدو 
الفاحشة فيا . ولكن اثار هذا الانحلال في الام القديمة منبا كفرنسا ظاهرة لا شلك فيها . 

أما في الام الفتية لفتية كالولايات المتحدة » فان فعلها لم تظهر بعد اثارہ يسبب حدائة هذا 


الشعب واتساع وار رده كالشاب الذي بسرف ی سشهوا أنه ول" يضهر 2 الاسرافب 5 بنيته 
وهر ساب ولكنه سرعان ف یتحطم شند ما ید لف إل الكهولة وله يقوى عل احعال و 
السن کا يقوى علیہ العتدلون من أنداده ! 


والقران حدر من محرد مقاربة الزنا و . وهي مبالغة ۴ التحرز کت انا تدفع إليه شهوة 
عنیفة فالتحرز من المقاربة ایق قعند المقاربة من اانه د یکون هناك ضمان . 


ومن 5 يأخذ الاسلام الطريق عا انان الدافعة » 8 فيه . . یکره الالحتلامل 
في غير ضرورة . ورم و ری عن التبر ج بالزينة . ویحض عا لی الزواج لمن استطاع , 
ويوصي بالصوم من لايستطيع : ويكره تار التي تملع من ال واج كالمغالاة 2 انهور ۲ 
وينفي ا حوف من العیلة والاملاق بسبب لاد ۰ وحض على مساعدة من يبتغون الزواج 
لا اش ويوقع أشد العم به على احطرية حين تقع » عل رمي احصنات 
الغافلات دون پرهان .... إلى اخر وسائل الوقاية والعلاج » ليحفظ ا حماعة الاسلامية من 
التردي والاحلال .» 


۴ س وبمناسبة النبي عن القتل قال صاحب الظلال : 

والاسلام دين اخياة ودين ن السلام . فقتل النفس عنده كبيرة تلى الشرك بالل ‏ فالله 
واهب الحياة ء وليس لأحد غير الله لله أن يسلبها إلا بإذنه ء وفی ال حدود التى یر مھا . وکل 
نفس هي بح رم لا جس + وحرام إلا بالحق . وهذا الحق الذي ببيح قتل الفس عدہ 
اغموض فیه راس سرک کرای ولا متاثرا بافوی ی . وقد جاء في الصحيحين أن 
رسول الله عو ها قال ۰ « لا جل دم امریء مسلم یشهد أن لال له اه أن حمدا رسول 
الله ال" باحدی ثلاث : النفس بالنفس ٠‏ والزانی اغصنں؛ و التارك لدینه الفارق 


فاما الڈرل فهي القصاص العادل الذي ۱ ل فتل فقد ضمن الحياة لنفرس 
# ولكم 6 القصاص حياة 4 حياة بکف يد الذين يبمون بالاعتداء عل الأنفس 
والقصاص ینتظر هم فیر دهم قبل الا قدام على الفعلة النكراء . وححياة بکف يد اعفان 


ہیں تمناسبة النبي عن القتل قسم الین ۳۰۹۷ 


لدم أن تلور نفوسهم فیثاروا ولا يقفوا عند القاتل » بل عضو في الثأر » ویتبادلوا القتل 
ولا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن كل فرد على شخصه 
واطمئنانه إلى عدالة القصاص » فينطلق امنأ يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة . 

وأما الثانية : فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة » وهي لون من القتل على 
الحو الذي بينام . 

وأما الثالثة : فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة » ويبدد أمنها 
ونظامها الذي اختاره الله ها ويسلمها إلى الفرقة القاتلة » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الاسلام لم يجبر عليه > ودخل في جسم الجماعة السلمة 
واطلع على أسرارها » فخروجه بعد ذلك علا فيه تهدید ها . ولو بقي خارجها ما 
أكرهه أحد على الاسلام . بل لتكفل الاسلام بحمايته إن كان من أهل الکتاب ء 
وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من المشركين وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في 
العقيدة . 


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 .. مإ ومن قُتل مظلوماً فقد جعانا 
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا © . 

تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل » فمن قتل مظلوماً بغير واحد من تلك 
الأسباب فقد جعل الله لوليه - وهو أقرب عاصب إليه - سلطاناً على القاتل ۰ ! 
قتله وإن شاء عفا على الدية » وإن شاء عفا عنه بلا دية » فهو صاحب الأمر في التصرف 
فی القتل » لان دمه له . 

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الاسلام عن الاسراف في القتل استغلالاً لهذا 
السلطان الذي منحه إياه ء والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه من لا 
دنب هم  -‏ یقع في الثأر الجاهلي الذي یؤخذ فيه الآباء والأقارب بغیر ذنب إلا أنهم 
من أسرة القاتل - ويكون الاسراف كذلك بالفثيل بالقاتل ء والولي مسلط على دمه بلا 
مثلة . فالله يكره المثلة والرسول يه قد نب عنبا ظ فلا يسرف في القعل إنه كان 
منصورا 4 . يقضي له الله » ويؤيده الشرع ٠‏ وينصره الحا کم . فليكن عادلاً 8 
فصاصه . و کل السلطات تناصر ه و تاحذ له بحقه . 


وی تولية صاحب الدم عا لى القصاص من القاتل ۵ و نید سلطان الشر ع ؛ و سلطان 


۸ (۱۷) سورة الإسراء تقل حول الأية ( ۳١‏ ) 


الجا م لنصرته تلبية للفطرة البشرية ء وعہدثة للغلیان الذي تستشعره نفس الول . الغليان 
الذي قد يجرفه ويدفعه إلى الضرب يمينا وشمالا في حمیٰ الغضب والانفعال على غير هدئ 


اہ على دم القاتل 3 وأن الا کم ند لنصم ته عل القصاص ؛ 
فإن ثائرته تا ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل آفادیء ۔ 


سیا ار 


فاما حين يحس أن اللہ قد و 


والإنسان إنسان فلا يطالب بغیر ما رکب فی فطرته من الرغبة العميقة في القصاص 
لذلك يعترف الإسلام بہذہ الفطرة ويلبهها في اخدود المأمونة » ولا يتجاهلها فيفرض 
التساح فرضا ء فا هو يدعو إلى التساح وبُؤثرہ ويحبب فيه + ويؤجر عليه . ولك بعد 
أن يعطي الحق . فلولي الدم أن يقتص أو يصفح » وشعور ولي الدم بأنه قادر على کلهما 
قد نح به إلى الصفح والتساع . اما شعوره بانه مرغم على الصفح فقد یبیج نفسه 
ويدفع به إلى الغلو وا حماح ! ) . 
٣‏ س وعناسبة النبي عن قفو ما ليس للإنسان به علم قال صاحب الظلال : + والعقيدة 
الاسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شىء فیہا على الظن أو الوهم 
أو الشببة : ۷ ولا تقف ما ليس للك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك 
كان عنه مسؤولا # . 
وهذه الكلمات القليلة تقم منہجاً كاملاً للقلب والعقل ۰ يشمل النهج العلمی الذي 
عرفته البشرية حدیثا جدا » ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله ء ميزة الاسلام على 
المناهج العقلية الحافة , 


فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم هو دعوة القرآن 
الكريم ومنہج الإسلام الدقيق ومتی استقام القلب والعقل على هذا المنبج لم يبق محال 
للوهم واخرافة في عالم العقيدة . ولم يبق مجال للظن والشببة في عالم الحكم والقضاء 
والتعامل ؛ وم يبق جال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عم البحوث والتجارب 
والعلوم . و الامانة العلمية التي یشید بها الكثيرون في العصر الحديث ليست سوى طرف 
من الامانة العقلية القلبية التي يعلن القران تبعتبا الكبرى ء وععل الانسان مسوّولا عن 
سمعه وبصره وفواده . امام واهب السمع والبصر والفؤاد . 

إنها أمانة الحوارح وا حواس وانعقل والقلب ب أمانة يرتعش الو جدان لدقتہا وجسامتها 
كلما نطق اللسان بكلمة > و کلما روى الانسان رواية : وکلما أصدر حکما على 


نوائد انحموعة الثالثة تسم ان ۳۰٦۹‏ 


دب رما م تنبت من صحد : من قول يقال وروا وی . ومن ظاهرة تفسر أو 
واقعة تعلل . ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية . 


وفي الحديث : « إیام والظن فان الظن أكذب الحديث » . وفی سنن أي داود : 
١‏ بعس مطية الرجل : زعموا » وفي الحديث الآخر : « إن أفرى الفرى أن يري الرجل 
عينيه ما م تریا ) . 

وهكذا تتضافر الایات والأحاديث على تقریر ذلك ' منہج الکامل التکامل الذي لا 
يأخذ العقل وحده بالتحرج في أحكامه ء والتثبت في استقرائه ؛ إنما يصل ذلك ال 
بالقلب في خواطره وتصوراته » وني مشاعره وأحكامه ؛ فلا يقول اللسان كلمة ولا 
يروي حادثة ولا ينقل رواية » ولا يحكم العقل حکما ولا یبرم الانسان آمرا إلا وقد 
تنبت من كل | جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة ء فلم ببق هناك شك ولا شبهة في 
صسبا ‏ إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم # حقا وصدقاً .. 
فوائد المجموعة النالئة : 
١س‏ بناسبة قوله تعالى: أ لا تجعل مع الله فا آخر فتقعد مذموماً غذولاً 4 
يذكر ابن كثير ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن صحيح غريب عن رسول الله 
َيه قال : ١‏ من أصابته فاقة فآنزها بالناس لم تسد فاقته ء ومن أنزها بالله أرسل اللہ له 
بالغنى إما اجلاً وإما غنى عاجلاً » . 

۲ س بمناسبة قوله تعا لی : # وبالوالدين إحساناً 4 . قال ابن كثير وقد جا کم 
الوالدين أحاديث کثيرة منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن النبي عله 

صعد المنبر قال : و امين امین امين  REE‏ 
جبریل فقال يا محمد رغم أنف رجل ذكرتٌ عنده فلم يصل عليك » ثم قال : رغم أنف 
رجل أدرك والديه أو أحدهها فلم يُدخلاه الجنة » قل امین فقلت : آمین ١‏ . وروی الامام 
أحمد . . عن أي أسيل وهو مالك بن ربيعة الساعدي قال : فبيها أنا جالس عند رسول 
له ييه إذاجاءه ر من الأنصار فقال يارسول اللہ هل بقی على من بر آبوي شىء 
بعد موتهما أبرهما به ؟ قال : « نعم حصال أربع : الصلاة عليبما » والاستغفار ما 
ژرنفاد عهدها ‏ وا کرام صديقهما » وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهو 


۰ (۱۷) سورة آلاسراء فوائد ا حموعة الثالتة 


الذي بقي عليك من بڑما بعد موتبما ؛ ورواه أبو داود وابن ماجه من حدیث عبد 
روی الا مام أحد .. رو کو ہد وف السلمي أن جا سے جاء إلى لبي ميته 
فقال : يا رسول اللہ آردت الغزو و جئتك أسة ستشيرك ؟ فقال : « فهل لك من ام ؟ » قال 
نعم . قال : « فالزمها فإن الجنة عند رجلیها » ثم الثانية ثم الثالة في مقاعد شتی کمثل 


وروی الامام أحمد ... عن القدام بن معد یکرب عن النبی عه قال : « إن اللہ 
يوصيكم بابائکم ‏ إن الله یوصیکم بأمهاتكم ء إن الله يوصيكم بأمهاتكم ء إن الله 
يوصيكم بأمهاتكم » إن الله يوصيكم او ات فالأقرب ). وأخرجه أبن ماجه من 
0 ٔ+ 
٣سم‏ رأينا تفسير الاواب في صلب التفسير غير أن بعض المفسرين فسره بعلامة من 
علاماته . وقد جمع ابن كثير هذه الاقوال . قال : قال سعيد بن جبير هو الرجل تكون 
منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا یذ به » وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك 
فقال : ۶ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تکونوا صالحين © وقوله 5 فانه كان 
لادّابین غفوراً 4 قال قتادة للمطیع, ين أهل الصلاة . وعن ابن عباس : السبحین وفي 
رواية عنه المطيعين انحسنین رون ھی مہ اص تون ورن لک مل 
بعضهم : هم الذين يصلون الضحى » وقال شعية عن یی بن سعيد عن سعيد بن 
السیب ل قوله ل فانه كان للأُوّابِين غفوراً ‏ قال : الذین ي سب سر یٹ 
ويصيبون الذنب ثم يتوبون ء وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن 
سعيد عن أبن المسيب بنحوہ . و کذا رواه الليث وابن جریر عن ابن المسيب به ء وقال 
عطاء بن يسنا روسعید بن | جبیر ومحاهد : هم آلراجعون إلى الخير ء وقال مجاهد عن میا 
ابن عمير في الاية هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها ووافقه مجاهد في 
ذلك » وقال عبد الرزاق حدئنا محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير 
له : ل فإنه كان للأوابين غفوراً پ4 قال : كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول : 
اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا ء قال ابن جرير : والاؤل في ذلك قول من قال 
هو التالب من الذنب الرجاع من المعصية إلى الطاعة ء مما یکره اللہ إلى ما يه ويرضاه > 
وهذا الذي قاله هو الصواب لان الاواب مشتق من الاوب وهو الرجوع . يقال : ! 


فوائد حول الايات ر ٦‏ ۲۷ + ۳۲ ) قسم ا مین ہیس 
فللان إذا رجع قال تعای : ل إن إلينا إیابہم © ( الغاشية : ۲۵ ) وفي ا حدیث الصحيح 
أن رسول اللہ صلی اللہ تعالى عليه وعلى اله وسلم كان إذا رجع من سفر قال : « ايبون 


بون ژر بنا حامدون 4 . 


٤‏ د ذکرنا في صلب التفسير مايفيد معنى التبذير »وندكر هنا أن هناك اتجاهاً ثانياً في تفسير 
البذير تفسره هذه الحادثة : أنفق بعضهم نفقة في خير فاكثر فقال له صاحبه : لاخير في 
السرف . فقال : لاسرف في الخير . قال ؛ ابن مسعود : التبذير الإنفاق في غير حق ء 
وكذا قال ابن عباس » وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذّرا » 
ولو أنفق مد في غير حق كان مبذراً . وقال قتادة : التبذير النفقة في معصية اللہ تعالى ) 
وفي غير الحق : والفساد . 


8 قد رأيا أن الحق لفروض لذي القربي هو النفقة إن كان فقراً + وتفصيل ذلك في 
كتب الفقه . والحق المفروض للمسكين وابن السبيل الزكاة . وني .ت7 
الركاة . وفي الحديث الذي رواه الامام أحمد ما يلقي ضوع على هذا الموضوع . ر 

الإمام أحمد عن نس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : أل رجل من بني ع إل سول 
لله موه فقال: : يا رسول الله : إني ذو مال كثيرء وذو أهل وولد وحاضرة . ( أي 
قرابة ) فأخيرني كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله مه : « تخرج الزكاة من 
مالك إن كان + فإنها طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك ؛ وتعرف حق السائل والجار 
'والمسكين ١ ١‏ فقال : يارسول الله الله أقلل ؟ قال : « قات ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذيراً » فقال : : حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد 
برئت منها إلى الله و إلى رسوله ؟ فقال رسول الله ع : « نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد 
برئت منہا ولك أجرها . وإتمها عا لى من بڈھا 4 . 

1 س وبماسبة قوله تعالى : ولا تقربوا الزنا ہت کٹ بر حديئين : أولهما : 


احرج الامام أحمد ع. ن ألي أمامة : أن فتی شاب تی البی عله : يارسول الله ائذن 
لي بائرنا » فأقبل القوم عليه فز جروه وقالو ا ا اده ) فدنا منه قربياً 
فقا ل : « اجلس | فجلس فقا ل : « أتحبه لامك » ؟ قال :لا والله » جعلني اللہ فداك 


قان : « ولا الناس بحبو نه لأمھاتہم ٤‏ قال : « أفتحبه لابنتك * » قال : لا والله يا رسول 
اللہ جعلني اللہ فداك . قال : « ولا الناس | حبونه لبناتهم » . قال : ١‏ أفتحبه لأختك ثلث ؟ 4 
قال : لا والله جعلنی الله فداك . قال : « ولا الناس يحبونه لأحواتهم » . قال :ا افتحيه 


۲ (۱۷) سورة الاسر فوائد حول الایات ( ۲۳ - مم ) 


قال : و افتحبه خالتك ؟ ؛ قال : لا واللہ جعلني الله فداك . قال : « ولا ا ناس بوه 
خالامہم » . قال : فوضع يده عليه وقال : ( اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحص 
رح كل ألم کی بد فاك اقم ا مر 


ان حرج | في الدنيا بسنده عن الهيتم بن مالك الطاني عن ال انی ع قال : : 

دنب ال ل آعطم عد الل تی نطفة وضعها رجحل في رح لا يحل ل٤‏ ۔ 
۷ سب لابن عباس ترجمان القران فهوم دقيقة لکتاب اللہ من ذلك ما ذكره ابن كثير عند 
قوله تعالى : « ومن قل مظلوماً فقد جعلنا لوليه ساطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصوراً # . قال ابن كثير : وقد أخذ الامام اخبر ابن عباس من عموم هذه الآية 
الكريمة ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك » لأنه كان ولي عفان ء وقد قتل عؤان مظلوماً 
مضي اله عن ؛ ركان معاویة يطالب علیا رضي لله أن يسلمه قلت حتى بقتص منم 
لانه | آموي » وکان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتی يتمكن ويفعا ل ذلك » 
ویطلب على من معاوية أن بسلمهالشام فين معاوية ذلك حتی يسلمه القتلة » وأ 
أن يبايع علياً هو وأهل | الشام ء ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه » کا تفاءل 
ابن عباس واستنبطه من هذه الآية الكريمة » وهذا من الأمر العجيب » وقد روى ذلك 
الطبراني في معجمه حيث قال : ... عن زهدم الجرمي : كنا في مر أبن ن عباس » فقال 
إن محدثكم بحدیث ليس بسر ولا علانية ء إنه لما كان مه من أمر هذا الرجل ما كان - يعني 
عهان - قلت لعا ي اعتزل فلو كنت في محر طلبت جني اسارج فعضا ۽ وام ال 

رن عليكم معاوية وذلك أ ن الله یقول  :‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا ولیہ 
سلطاناً فلا يسرف في القتل ہہ الآية . ولیحملنکم قريش أي ياقريش على سنة فارس 
والروم » وليقيمن عليكم النصارى واليبود وا جوس » فمن أخذسسكم يومكذ ما يعرف 
نجاء ومن ترك - وأنتم تارکون - كنع كقرن من القرون ؛ هلك فيمن هلك ؛ 

۸ س وعناسبة قوله تعال  :‏ ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن 4 . ذكر ابن 
كثير الحديث الذي رواه الإمام مسلم : أن رسول الله عله قال لأبي ذر : و يا أبا ذر 
إي أراك ضعیفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسبي لا ئائُرن على اثنين . ولا تولین مال 
سک 


٩‏ س وبمناسبة قوله تعالى : ۶ وأوفوا الكيل إذا کلم 4 قال ابن كثير : وابن عباس 


نوائد حول الایتین ( ۰۳5 ۳۷ ) قسم الین ۳۰۱۷۳ 


كان یقول : يا معشر الموالي إنكم وليتم آمرین بہما لك الئاس قبلكم » هذا انکیال 
و هذا الیزان » وقال : وذکر لا أن نبي الله عليه الصلاة والسلام كان یقول : « لا يقدر 
رجل على حرام ثم یدعه ليس به الا مخافة الله إلا أبدله الله به عاجل الدنیا قبل الاحرة ما 
هو خير له من ذلك » . 
٠‏ س رأينا أن معنى قوله تعالى  :‏ ولا قف ما ليس لك به علم ) هو : ولا تتبع 
ما لیس لك به علم . وإذا نهينا عن الاتباع ء فقد نہینا كذلك عن القول من باب أولى » 
فلازم النہی عن اتباع ما لیس لنا به علم ألا نتكلم با ليس لنا به علم ومن ثم فقد قسر 
بعض المفسرين الاية بمثل هذا . وقد ذكر ابن كثير هذا الاتجاه فقال : قال علي بن ألي 
طلحة عن ابن عباس ( أي في تسیر قو تعال : ل ولا کف ما ليس لك به علم > 
يقول : لا تقل . وقال العوفی عنه: لا ترم أحداأ بما ليس لك به علم . وقال محمد بن 
الحنفية : يعني شهادة الزور ء وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ول تسمع 
علمت ولم تعلم . فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله » ومضمون ما ذكروه أن الله 
تعال مبی عن القول بلا علم أي بالظن الذي هو التوهم والخيال کا قال تعالى : 
فإ اجتبرا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 4 ( الحجرات : ۱۲ ) وف الحديث : 
١‏ یم والظن فان الظن أكذب الحديث » . وفي سنن ألي داود : « بكس مطية الرجل : 
زعموا » وفي الحديث الآخر : « إن أفرى الفری أن يُري الرجل عينيه ما لم تريا » . وفي 
الصحيح : « من تحلم حلماً کلف يوم القيامة أن يعقد بین شعرتين وليس بفاعل » . 


١‏ س وعناسبة قوله تعالی : فإ ولا تمش في الأرض مرحاً 4 قال ابن كثير : ( بل قد 
يجازى فاعل ذلك بنقیض ی قصده کا ثبت في صحيح مسلم : ١‏ بيها رجل يمشي فیمن كان 
فلكم » وعليه بردان يتبختر فیہا : إذ خسف به الأرض » فهو يتجلجل فیبا إلى يوم 
القيامة » . وكذلك أخبر اللہ تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته ؛ وأن الله 
خسف به وبداره الأرض . وفي الحديث « من تواضع لله رفعه اللہ فهو في نفسه حقير 
وعد اناس گر + ومن استكير وضعه الله ۽ فهو في نقسه كبر وعند الناس حقير ۽ 
حتى لحو أبغض إلیہم من الكلب والخنزير » . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب 
( الخمول والتواضع ) : .. عن أبي بكر الهذلي قال : بيها نحن مع ا حسن إذ مر عليه ابن 
الأهم وعليه جباب خر قد لد بعضها فوق بعض عل ساقه » وانفرج عا قباؤه وهو 
مسي و بتبختر » إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال : أف أف » شام بانفه » ثاني عطفه ‏ 


4 با . ۳ (۱) سورد مراع قائدة هامه حول ورم لخاطىء لای ( 55 ) 


مصغر خلّه » ینظر في عطفیه . أي حميق بنظر في عطفیه في نعم غير مشکورة ولا 
مذكورة ء غير المأخوذ بأمر الله فیہا : ولا الودّی حق الله منیا : واللہ ان يشي أحدهم 
طبيعته يتنجلج تلجلج اجنون في كل عضو منه نعمة ؛ وللشیطان به لعنة » فسمعه این 
الأهم فرجع يعتذر إليه ء فقال لا تعتذر إِلي وتب إلى ربك أما معت قول الله تعالى : 
ذإ ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 4 . 
٩‏ ل وناك فائدة علها التقديم ولكن أخرناها لامیتہا . وهي : إن من أهم مناحي 
الخطأ في فهم النصوص ال“ : لتعسف والتكلف في فهمها » وتحميلها مالا تحتمل » وإدخال 
قضايا تحتہا ليست داخلة فيا . ومن ذلك أن بعض الناس فهموا من قوله تعالى ظ ولا 
تقف ما ليس للك به علم که بطلان الاجتهاد » وعدم جواز اتباع جتهدي هذه الأمة . 
یھنا خطأ . لأن الاجتہاد في المواطن التي أباح الشارع فيا الاجتہاد - إذا كان من 
نوع علم . قال تعالى > ل فان علمتموهن مؤمنات 4 ( الممتحنة :)ع 
"۳ لوارد في هذا النص أثر عن الاجتباد ومع ذلك سماه الله علماً . 
ثم يجب أن نعلم أن الاية في باب العقائد » وأما في باب الفروع فغالب الظن عند 
المجهدين يقام مقام اليقين . ومن ثم أخذنا بخبر لأحاد مع أنه يفيد غالب الظن لا القطع 
على القول الراجح . والذي جعل حبر الاحاد يفيد انقطع واهم , وقدر في أكثر من 
مکان في هذا التفسير خی ال کان الا 


ومسلم فكيف بینی على خبره القطع واتتقل إلى المقطع الثاني من سورة بني إسرائيل . 


یچاد 


اللقطع الثاني من السورة وهو الایات ( 4۱ 1۹ ) قسم الین ۳۰۷۵ 
المقطع الثاني 
ويمند من الآية ( 4١‏ ) إلى نباية الاية ( 1٩‏ ) وهذا هو : 
الفقرة الأول 
8 س ہے وم ہے زی ھ ور ر رو يا د فقو مر و ر 
ولد صرفنا فى هلدا لمران لیذ کروا وما يدهم إلا نفورار© قل ل و كان 
ل لو صم چھ زوس سار 


مه ٤اه‏ کما 01 5 لا بتغوا ال ذى العرش سبیلا وه سبحلته, 


ی ولون علوا کا و نسح له لسمنوات السبع والارض ومن 


2 عرس سيئر مر سر و 3 کر س ص 


ر 
ين ون من یو لا سح دو وللکن لا هون بیحھم ان کان 
سے حمر ہم حر ع جحي می اس مر ہے س ل ل عسي عي ارس گر اصن 


حلا عورا تق ودا رات لاف جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنونف 


سے سے سن عن سحن سے صل کا سوس 
و چا سو را وج و نهآ یفهوه وف »ادبم 
سح و سر وس و 
وق ڪر رب لان وخدم بی جه ر 
عدم گر 


إن عون تی ی ااك ال تم 


۳ سر ريا © ع 2 پاب سار عل ہر عروتي ع تل 


ستطيعون سبيلا وی وقالوا ادا کا عظلما ورد انا لمیعوئون خلقا جدیدا 


پر سرک کے درم رع 3 
CI)‏ ٭ فل کون ڃارة او ييا ي وعلقاف يكبر فى صدورك 


مر مر بر ا گل مر سر خرس ر چ کن سر عر نو رز حر سر عم 1 رگ 


فسیقولون من بیدا قل ألّدى فطر کر اول م 2 فسینغضوں الیگ رُوسہم 
سرس گر از نے سر صر شرع گ8ر ہے صاصر جح بس سے رس سر م وس - گر اص 


ویقولون م هو فل عن أن رکون قرب چ بوم يدعو كر فتستجيبون 


۹ (۱۷) سورة الإسراء المقطع الثاني وهو الایات ( 4۱ - 1۹ع 


سے سر لر ا 


محمدہء وتظنورت إن یقتم | لا لیا 5 ول لعبادى ولوا ی هی 


اردع جس ر مرو رو رو 


أ . خسن إن الشيطان ينزغ بينهم اد شین کان لسن عدوا مين 20 


جک لو ٤ے‏ عر سر سوماج وة 2 کو و و سے ری کے 
اوا مه کا 
سرس ی e‏ 2 سا 2 دم 7 +2 


سے سے سر نو واس رال © س کر 


عل بض ۳ 


الفقرة الثانية 
۳ ڪل شس سے ال لس و سے سر سے ار م کو ر ا س لم 
فل ادعوأ لن َم من دونوه كوب کشت اشر نک ر ولا تحوبلا 
سس 8خ گر ہے قرس گر سر سے گر 


2 اوليك ادن بدعون یبن إك ریسم الوسيلة أ. بهم اقرب و رجوت 


رسس ار سر سے کر س سس سم سر ا اسای ر غر © س یو کر 


رمه و افون عذا بد إن عذاب ر يك کان نو« وإن من فرية إلا حن 


رو ا ىر روح سے سے ے ار رے گ8ر سے 


مهلكوها قبل يوم ا لقيلمة مد یوما با دید 13 ن دك الک 


سے ک7 مر عاص رسارس لا و ہے ا سر ورد و 2 عر روس کک امس 
مسطورا و وما منعنا ان ترس لبالا ر بلت ا] ' أن كدب يها ا لأولون و>اينا مود 
عع رس ع کر عاص مر اع سر 


ا صر وا وما زس 9 نت لا ويفا وي وَإذ فلت كَ إن 
بك حاط بای از ۳۴ ریک إلا دنه اس وراج 


نٹ مس بو ا رت 00121 0ب چ اش و سر 


الملعونة فى 21 ان ومحوفهم فا بريدهم | 1 220 ملک 


سے سے ار سے سے 


اتجدوا لادم فسجدوا لا إبليس ال +اجد لمن حَلَقْتَ طینا ی قَالَ 


القطع الثاني وهو الآيات ( ١٤‏ - 1۹ ) قسم المئين پاپے ۳ح 


0ب مر ی رت کے حم رص سل هو E‏ سے سر عم اوس ری ناس قر 
ایك هدا آذ ی رمت عل لین آحرتن ل يوم القیمة لاحتنکن ذريتهج 
سرس ا لكت ور و ااا ا اا 0 000 2 


إلا قلبلا 2 قال اذھب ھن تبعك مہم ان جہنم بر و کر باه موفورا 


سرح خی می صنل 


ي واستفزز من استطعت منہم پص بک وجب عَم يت ور 
رر ر رز ل کے وص 


كمه الأول رلاکد وف وما بعدهم التَّيْطنن إلا غر وراي 


سر کڈ و کوس 3 سے صل 


إن عبادى ليس لك علیہم سلطلن وک ربك وکبلاني ربکر ألذى پرجی 


ات ار رو رو سر 


مات نارواین تل ؛ نر کان بكر بات دا مسکر 


22 ی دعر ود ضر ےت تب سح پر سے جر يي سے س و 7 1 
اضر فى آلبحرضل من دعوت لا اباہ یسا تج کر ال ال اض و كن لسن 
سرع 1 سس سے گر و کر شع سم 7۰ 
گفورا د أقامنم ان بحسف پکر جاب أ ا 
سے ري سر 8 ارج چ راو رو ع کر 25 
لکر وکیلا 3 ® ات بعید کر فيه تارة أخرئ فيرسل علیکر قاصفا من 


سرت پو یر شوہ تب سے کو علي ۔ بر 


آر یج ج فيغر ما کم ثم لاتجدوا نکر علینا یف تما جه 


ملاحظات : 

١‏ - کا أن المقطع الأول خم باستفهام هو أفأصفام ربكم بالبدين واتخذ من الملائكة 
إناثا إنكم لتقولون قولاً عظیماً » فكذلك هذا المقطع خم باستفهام هو قوله تعالى : 
ف( أفأنم أن خسف بكم جانب الیز أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وک 
أم أمنم أن یعیدک فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الرخ فيغرقكم با كفرع تم 
لا تجدوا لكم علينا به تیعاً 4 . 

۳ س نلاحظ أن المقطع تعرض حموعة من الأسباب تحول , بين الئاس وبين الهداية» وأقام فیا 
ا حجة علہم ٠‏ کا عرض رم من قصة آدم عليه السلام فذكر القاعدة في شأن نا 
الانسان من الشيطان . 


خا 7۳ فتك سورة الإسراء ما حقلات حول القطع الثانی 


* مس نلاحظ أن المقطع عمق كل ما يساعد على الدخول في الاسلام كله » وما يبعد عن 
اتباع خطوات الشيطان . و ختم المقطع بالتذ كير بالنعمة والترهيب من الشرك . 
4 ب نلاحظ أنه في اله الأول ورد الأمر ( انظر ) - ظ انظر كيف فلا بعضهم 
على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا # وههنا جد في هذا المقطع اية 
مصدرة بالأمر ( انظر  )‏ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 
سبیلا © . 
ه ‏ وإذا لاحظنا أن بداية المقطع الأول هو وآتينا موسی الكتاب ‏ فان بداية هذا 
نت و ولقد صرف في هذا القرآن ليذكروا 4 فاعشابه في بداية المقطعين واضح قل 
علمنا أن بداية المقطع الثالث هي # ولقد کرمنا ب بني آدم . .. # وبداية المقطع الرابع : 
۶ ولقد صرّفبا للداس في هذا القران # وبداية جو اك آتینا موسى 
تسع آيات بينات ... © . 

عرفنا كيف تدل السورة على مقاطعها » ومن خلال بدايات المقاطع نعرف أن 
السورة تقم الحجة على من کفر . وتبين الطريق لن يريد الشكر, وما ذلك إلا بالدخول في 
الاسلام راحات و الشيطان » وذلك محور السورة الذي تدور حوله معانیہا من سورة 

: طز یاأما الذين امنوا ادخلوا في السنُلم كافة ولا تتبعوا خطوات ت الشيطان إنه لكم 

۶ھ ۰ فان زللم من بعد ماجاءتكم البینات فاعلموا أن الله عزیز حكم : هل 
ينظرون إلا أن یأتیہم الله ف طُلَل من الغمام والملائكة وقضي اھر وا یل اللہ ترجع 
الٹمور + سل بني إسرائيل کم اتيناهم من أية بينة ومن یل نعمة الله من بعد ماجاءته 
فان اله شديد العقاب کچ والمقطع الف من مقدمة 9 أية واحدةء ومن مجموعتين 


مترابطتین ؛ تتالف کل منہما من عدة فقرات . وسن‌عرضی لمقطع كله منبپین على صلاته . 


Kok 
. مقدمة المقطع والفقرة الأولى من المجموعة الأولى‎ 


ظإ ولقد صرّفا في هذا القران 4 أي لقد كرر نا في هذا القران المعاني مرة بعد 
مرة » و کل مرة بأسلوب وطريقة عرض > وجرس وإيقاع ونظم وتیل جل عن طوق 


تفسير الایات ( 2۱ - ٤٣‏ ) قسم الین ۷۹ ۳ 


البشرظ لیڈکروا »أي ليتعظواء فان نم يذكرهم مقطع منه ذكرهم مقطع آخرء وان م يذكرهم مقطع 
ذکرتہم سورة » وان ۸ تذ کرهم سورة ذكرتهم سورة أخرى » وان نم تذكرهم سورة 
ذكرعبم مجموعة سور » أو قسم من أقسام القران . وقوله ‏ لیذ گروا ک4 يفيد أن هذا 
القرآن إا يني الإنسان بما هو مستقر في عقله وقلبه من حقائق إن لم يكن مریضا ظ وما 
يزيدهم إلا نفوراً # أي وما يزيد هذا القرا ن الكافرين والظالمين إلا نفوراً عن ا حق 
وبُعدا منه ؟ بسبب مرضص قلوبہم ر و عفوضم » وأنفسهم › وأرواحهم » وانعكاس 
تصوراتهم ؛ وغلبة شهواتهم ؛ هذه الآية هي مقدمة المقطع . وبعد أن ین الله عر وجل 
ما تقوم به الحجة بهذا القران » وبين هذا الحال الغريب المريض مہم » أمر اللہ رسوله 
لله أن يخاطب عقوهم لمعالجة نفورهم فإ قل لو كان معه المة کا يقولون 4 أي کا 
یعون ويزعمون ويعتقدون طإ إذأ 4 هذا جواب للافتراض وللقول # لايتغا إلى 
ذي العرش # أي صاحب | مرش ومالكه وهو الله «[ سيلا أي طرياً رود + 
إليه ء قال ابن كثير : يقول تعا : قل يا محمد هولاء الشر کین الزاعمين أن لله شریکا 
حلقه می شر ره لا لو کان امس ود ود مه ند 
تعبد لتقرب إليه » وتشفع لدیه » لكان أولعك العبودون یعبدونه ویتقربون إليه : 
ويبتغون إليه الوسيلة والقربة » فاعبدوه أنتم وحده » کا یعبده من تدعونه من دونه » ولا 
حاجة لکم إلى معبود یکون واسطة بینکم وبینه » فانه لا يحب ذلك ؛ ولا برضاه بل 
يكرهه ويأباه » وقد هی عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنيائه . ثم تزه الله ذاته عن 
قولهم » وبين أن کل شیء ينزهه . وفي هذا رد عليهم وتبيان شم أنه تعالى ر يستحق العبادة 
وحده فقال  :‏ سبحانه وتعا ی کہ أي تنزيباً له : وترفع جل جلاله ‏ عما یقولون 4 
أي هو مه أن يكون له شريك ء ويترفع عن أن يرضى أن يشرك معه غيره + تعالى تعالیا 
عما يقوله الظالمون في زعمهم أن معه افة أخرى . ومن ثم فهم يعبدونهم ولا يعبدونه 
# علوأ كبيراً 4 أي تعالى تعالياً كبيراً عن مزاعمهم » بل هو الله الأحد الصمد الذي لم 
یلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد » وصف علوہ بالکبر للتأكيد على معنى البراءة والبعد 
ما وصفوه به # تسبح له السمرات السیع والأرض ومن فیہن 4 قال ابن كثير : 
يقول تعالى : تقدسه !! لسموات السبع والأرض » ومن فیہن أي من انخلوقات » وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء الشر کون ؛ وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته 
و إشيته وان من شىء إلا يسح بحمدہ »© أي وما من شىء من ا خلوقات إلا يسبح 
بحمد الله اي یقول سبحان الله و حمده بلسان القال ء او بلسان ا حال » لانه يدل الناظر 


۰ رہ یی شرط نا تسر الایات ر٤‏ 7 ٤١‏ ) 


إليه عل تنره اه و الدال على اخیر 070۳0 أن تسبیح الأشياء بلسات ا مقال 
000 لا تفقهون تسبيحهم © زما لاختلاف اللغات أو لتعسر الإدراك قال ابن 
كثر : أي لا تفقهون تسبيحهم ابا لا لہا تخلاف لغاتكم . وهذا عام في اخیوآانات 
و اجمادات والبانات » وهذا أشهر القوئين . ۳ إنه كان حليماً 4 أي لا یعاجل من 
عصاه بالعفوبة : بل يؤجله وینظره » فإن استمر على کفره وعناده آخذه ‏ غفوراً 4 
لمن أقلع عما هو فيه من کفر أو عصيان » ورجح إلى الله وتاب إليه . فیا یبا الناس توبوا 
إن نك ونر هو هه شم ات ارت شاد مرک زیت مراب أن 
الكافرين ا یزیدهم القر ان إلا نفوراً . والآن یین السیاق أن الله عر وجل يحول بین 
کت اثقران » تنزيها هذا القران أن یصل لقلوب مثل قلوبہم » فالقرآن 
لا يقبل أن یصل إلى قلب نجس » فهو طاهر وطهارة القلوب هي التي تستأهل سكناه 
وت قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا یژمنون بالاخرة حجاباً 


2 ۴ 


مستورا © أي حجابا ذا ستر أو حجابأً لا يرى فهو مستور ومن قالکافرون تنيع 
اذانہم ولك ن قلوبهم لاتسمع ۵ 8 ) دون الوصول ؛ فهو حائل ومانع أن 
یصل الم , شیع ها يقوله » وهل شما الحجاب هو الاك ال لتي سيذكرها فی الآية 
yT‏ جاب زائد سا ى تلك الأكنة ؟ قولان للمفسرين مرجع ابن حر أن 
اا و ع وو فهو و کا ر کو فا عول 
بینہم وبين اضدی , وقد ذکرت الاية سبب استحقاقهم هذا الحجاب وهو كفرهم 
بالآخرة . فالكفر بالاعرة هو السبب الذي عاقبہم اللہ به » فجعل بینہم وبين هذا القران 
حجابا ف[ وجعلنا على قلوہہم أكِْنّةَ # أي : أغطية جمع کنان » وهو الد یی یستر الثیء 
« أن يفقهوه 4 أي ای القران ل وفی آذانهم وقراً گ4 وهو النقل الذي يمنعهم 
من ماع القر ان ساعا ينفعهم ويبتدون به » فهم , لکفرهم جل يمسم وبين القران 
حجاب وغلاف يغلف قلوہم لإ وإذا ذكرت ربك في القرآن رحده 4 أي مو سرا له 
دل ذلك عل أن القرآن ذكر وأنه (علان للتوحيد ل وَلَوْا على أدبارهم 4 أي رجعوا 
عنى أعقابهم # نفوراً # أي نافرين نفورا . دل ذلك على أن التوحيد القر اني لا بستطیع 
تو ہرم ہہ بالأخخرة » فعلى فرص ن أنه صبح عنده توجة ما ھذا القران 
فزنه ما يكام یسمم التوسید القرافی حتی يولي نافرا هار با . ثم بین اللہ عز وجل أنه 
عندما عافہم بالأكنّة واشجاب إنما فعل ذلك لأنه الأعلم بطريقة استاعهم وحاهم 
وعکرهم عند هذا الاسیاع فقال ۰ # نحن اعلم ما یستمعون به # أي نمی أعلم با حا ی 


الأيتين ( ۰۷ ٥۸‏ ) و کلمة فی السیاق قم الین ۳۰۸۱ 


تفسیر 


أو بالطريقة التي يستمعون القران بها . والتقدير: تحن اعلم بالذي به يستمعون القران . 
إإذ يستمعون إليك ‏ ط وإذ هم نجوى 4 أي وإذ هم ذوو نجوى أي تناجي أي : کلام 
سري خفي ۾ إذ يقول الظالون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً# أي سُحر فحن فهذه 
حافم إذا استمعواء تامر خفي على اتهام الرسول عة بالسحر فصار المعنى : نحن أعلم 
وقت استاعهم با به يستمعون» وبما به یتناجون » فهم يستمعون القران هازلين لالجادينء 
متامرین على ا حق لا متبعين للحق » ومن ثم ثم فقد عاقہم الله با عاقہم به من | وجود 
الحجاب والأكنة . ثم حاطب لله رسوله عه معزياً لإ انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال 4 فجعلوك أحياناً شاعراً ء وأحياناً ساحراً » وأحياناً مجنوناً ؛ وهنا مسحورا 
ل فضلوا ‏ إما بسبب من ذلك ء أو في جميع ذلك ضلال من يطلب ئي التيه طریقا 

يسلكه > فلا يقدر عليه » فهو متحيّر في آمره » لا يدري ما يصنع ؛ ومن تم قال : 
ذإ فلا يستطيعون سبيلاً 4 أي فلا يبتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاً . 


كلمة في السياق : 

إن الاسلام : هو الاستسلام لله » والاستسلام لله استسلام لكتابه . وهذا يقتضي 
فهماً لكتابه . إذ الاستسلام أثر الفهم . ولكن الله عز وجل حال بين كتابه وبين الناس 
إلا إذا آمنوا به وباليوم الآخر ء ثم حاولوا ماع القران وفهمه بشكل جاد . وني هذه 
المجموعة بين اللہ عز وجل أنه قد صرّف في هذا القران با يؤدي إلى التذكر . ولكن 
الكافرين ينفرون منه ؛ وما ذلك إلا لأن اللہ حال بينهم وبينه ؛ بسبب کفرهم باليوم 
الآخراء وش ركهم » وطريقتهم التي بها يستمعون القران » ومن ثم نفهم معنى قول ابن 
عمر ( كنا وی الایمان قبل القر ان ) فالايمان 1 واليوم الآخر » والرسول ء والإقبال 
الجاد على الاستاع » والفهم ؛ للتذکر ‏ والعمل ؛ ينبفي أن یسبق . والصلة بين ما 
مرمعنا وبين السیاق الق آني العام ء وبينه وبين قوله تعا ی في القطم السابق ٭ إن هذا 
القران هدي للتي هي أقوم ې وبينه وبين # واتينا موسی الكتاب 4 في المقطع السابق 
واضحة . فالسورة تربي وتعلل وتقم الحجة ما بخدم الاستسلام لله تعالی » والتلقي عنه » 
وترك اتباع تک ۳ لشيطان . والقيام بحق النعمة » وإذ كانت العلة الرئيسية لوقف 
الكافرين من القرآن هو كفرهم باليوم الآخر » فستاتی الان ایات تذكر نفيهم لليوم 


۴ (۱۷) سورة الإسراء تفسير الآيات ( 8ع - ۵۲ ) 


û4‏ وج و هب و و بو هج ها مر وه ماه نع 4 aaa‏ مما م مع ماهر 


عم 


وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتا © أي عظاما و ترابا وغبارا ظ أءنا لمبعوثون 4 أي 
يوم القيامة ل خلقاً جديداً #4 أي خلقاً مجدداً بعد أن بلینا وصرنا عدماً لا یذکر 
هكذا آنکرو | البعثك جرد استبعادهم الإنشاء بعد امزق والتشتت . فحجتہم ما الفوه 
ا حقيقة في نفس الأمر بالنظر إلى قدرة اله » وقد 7 ابجواب ‏ قل کونوا 
حجارة أو حديداً بی أي صیروا حجارة أو سا ؛ (دھیا آشد امتداعا من العظام 
والرفات عن الحياة في رأیہم 8 أو خلقاً ما یکبر في صدورم 4 أي مما يعظم في 
تصور 2 عن قبوله الحياة » أو عن إمكانية عودتکم إلى الحياة بعد أن تكونوه مما في 
السموات والأرض ‏ فسیقولون من يعيدنا 4 أي إذا تا ما صرنا الیه کا كنا 
حجارة أو حديدا ؛ أو خلقاً آخر شديداً ‏ قل الذي فطرک أول مرة ‏ أي الذي 
خلقکم وم تكونوا شيئاً . فهو الذي یعید کم کرة آخری والعتی : أنكم تستبعدون أن 
يجدد الله خلقکم ء ويرده إلى حال الحياة بعدما كنم عظاماً یابسة ء مع أن العظام بعض 
أجزاء الحي ء بل هي عمود خلقه الذي يبنى عليه سائره . فليس ببدع أن يردها الله 
بقدرته إلى الحالة الأو لی » ولکن لو كنع أبعد شىء من الحياة » وهو أن تکونوا حجارة 
يا يحدث فعلا لبعط ن الأجسام إذ تتحجر ‏ ر حدیدا كن 
أما ترون أنه هو الذي خلقکم أول مرة ف فسينغضون إل ليك رژوسهم کہ الانغاض : 
هو التحريك من أسفل إلى أعلى أو من آعلی إلى أسفل ۳1 فسیہزون رؤوسهم تعجباً 
واستهزاء ظ ويقولون متى هو 4 أي البعث استبعادا له ونفیاً # قل عسی أن يكون 
قربیا # أي هو قريب فاحذروا ذلك > فإنه سيأتيكم لا محالة » فكل ما هوات ات 
9 يوم يدعوم # أي الرب تعال ‏ فتستجيبون بحمده # أي تجيبون حامدين إجابة 
لأمرہ . وطاعة لارادته ‏ وتظنون که يوم تقومون من قبور إن لبم که في الدنيا أو 
في ال لإ إلا تیا 4 
کلمة في السیاق : 
بدأ هذا القطع بقوله تعای : # ولقد صرّفنا في هذا القرآن لیذ کروا وما يزيدهم 
ہی رکچ  :‏ قل لو كان معه الحة کا یقولون إذا لَابتغوا موا إلى ذي 
العرش سبيلاً © ثم ١‏ ستمر المقطع - کا رأينا - معللاً لموقفهم ٠‏ ورادا عليه . والآن يأني 


الآيات ( ۵۳ میں قسم الین ۳۰۸۳ 


مر لرسول اله عل أن يوحه مین لإ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن .... 4 
وک ن القطع له مقدمة هي الآية الأولى منه . وفيه مجموعتان والمجموعة الأولى تتألف من 
فقرتین : فمرة تخاطب الکافرین وترد علٰہم . وفقرة تخاطب المؤمئين ثم تعم باخطاب 
و هده هي : 
الفقرة الثانية من المجموعة الأولى من المقطع الثاني 

بل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » أي الکلمة التي هي أحسن سواء في 
مخاطباءهم مع بعضهم . أو في مخاطباتهم مع الكافرين . ثم علل للجانب لام في هذ 
الأمر وهو قول الكلمة الأحسن للمؤمنين فقال : ف إن الشيطان ينزغ بيهم 46 أي إن 
لم يقولوا في خاطباتہم , الكلام الأحسن » وهو الكلمة الطيّبة , > فان الشيطان يلقي بینہم 


5 


الفساد : ويغري بعضهم على بعض ؛ ليوقع بینہم المشا مشاقة إذ النرغ إيقاع الشر » وإفساد 
ذات البين > فيوقع الشيطان الشر والخاصمة والمقاتلة 06 ان الشیطان كان للانسان 
عدوا مبینا که أي ظاهر العداوة . ومع أن السياق وعموم اللفظ يدلان على أن الأمر بالكلمة 
3 تي هي أحسن عامة في الكافرين , والمؤمئين . فقد علل لامر في حق الومنين فقطء لان 
هر هم اخدف . وأما الكافرون فإنه وان كانت الكلمة الخشنة » قد تبعدهم إلا أمهم 
يستاهلونها . ومن ثم فهناك حالات تسمح لنا بالكلمة الخشنة معهم . 


0 


وما صلة هذه الأية فی السياق ؟ 


3 


إن الآية الأول في 7 ع تين أن اللہ قد صرف القران لیڈ کر, وا فکان من ا ناسب أن 
يذ كر عباده في هذا اسياق علق من اخلاق سام وهو ا الطيبة ثم عم الله 


کا أي آعنم + بر ی سکم اط وس ل 
يرحمكم کہ بان يوفقكم | لطاعته والإنابة یه أو إن يشأ يعذبكم 4 إن اخترتم طريق 
لعذاب ها وما أرسلناك علیہم 4 يا محمد # وكيلاً # أي حافظا لأعمالهم وموكولاً 
إليك أمرهم . زا أرساناك نذيراً : فمن أطاعك دخل اخنة » ومن عصاك دخا النار 
# وربك أعلم بمن في السموات والأرض # أي بأحواهم وبكل ما يستأهل كل واحد 
مہم و بمراتبهم فی الطاعة و انعصية ‏ ولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض # وذلث أثر 


۶ ا( رة اسر تفسیر الايتين ( ۰٥٥‏ لاه ) 


عن علم الله اغیط 8 وآتينا داود زبوراً © به فضلناه علی بع الأنبياء ء فأنت يا محمد 


3 
۳ | 


۹ 07 5 7 1 ١ 
لست بدعاً من الرسل ء ولا كتابك بدعا من الكتباء وأنت قد أعطيت هذا‎ 


۱ . سے ہے 
الذي هر افضا الکتب » ففطلت على كل الرسن 


3 


ل ... © فی قوله تعالی قل لو كان معد اج يقولون 2 لالتغوا إلى ذ 
العرش سبيلا # وني قوله تعال : # وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ... 4 


ا اوعد هب ند فل دي ره سل :۵ قل درا ای رس 


من دونه فلا لکون کشف العثّرَ عنکم ولا تحويلاً © . 
وکا أن الجموعة لاو انتہت بقوله تال ۶ ربكم أعلم م ان يشأ 
بغرا من فضله ... 4 4 عم وہ أفأمنم أن خسف 


٦ 
5 ۶,۶ x f 0007 ۳ ۳ 4 ET 5 4 0 
+ بكم جا با البر 5 و انی المقطع الأول با ستفهام هر فونه تعال : أفاصفا‎ 


Ê 
5 


تبدا هذه المموعة : 


دز اس اس . 2030 0 3 > ڑا ارہ هج 1 5 ڑھ ۹ سر ۳ 
وعبدا اشہت امه عه الاو مه ج ای تیه له بششر تيبا بعذ انقدهه بدات بحلمه 
دی 


المجموعة الثانيةمن القطع الثاني 


۵ قل ادعوا الذین زعمم © آنبا افتکم . # من دونه 4 أي من دون الله » من 
آمثال الملائكة وعيسى وعزیر وان + لان السياق يدل عل أن المراد من يدوا من 


الأحياء ل ١‏ فلا ملکون كشف ار عنکم ولا تحويلاً 4 أي ي ادعوهم فهم لا يستطيعون 


ان يكشفوا نکم | الضر : من مرك أو فقر أو عذاب ء ولا أن لوه من واحد إلى 


3 


ر ‏ أولك الذين یذعون نا أ ي او كلك الذي ن رم افة أ يعبدو نهم ٭٭ یتغون 
ای دا به 
وهي القربة إلى الله عز وجل 
0 


1 1 ۳ لع لس ری ور ہی کو . 
© أيهم أقر ب و 1 ي الأقرب په تھے الو سيلة إلى الله بالشر به والطاعة قحیف بعر 


سلة 


1 فى ربجم الوسيلة # يعلى ان اختہم أو ليك ييتغون الو 
الاقرب . او أن کل مہم گر ت 1 ایکون هو الأقرب إل الله ء و ذلك بالطاعة وازدياد 
اسر , 8 ويرجون رحمته ویخافود عذابه © كغيرهم م ن عباد اللہ فکیف يزعم المشر کون 


عمسا 


بہم انیم اهة . دا هدا و أن العبادة انتم إلا باخخوف وال جاء , فالخو ف رع ف لله 
3 : 5 ۳ 


کلذ في سيق الايتين 0250 2۲ ) ولفسير الآية ر 3۸ ) قم دن ۳۰۸۵ 


بحلاله » وبائر جاء يعرف لله إكرامه . © إن عذاب ربك كان حذوراً 4 أي حقيقا بان 


بعذرہ کل أحل م. ن ملك مقرب ونبی مرسل فضلاً ع. ن غيرهم . 


السياق 


3 3 3 £ 
٦ 3 | ۳۳ ۱ ۱ ۳۹ ۱ 1 0 1 7 7‏ 5 ہا اڈ 4 5 
نا خرص ال الله عر وجل فام الحجه عو هن اسرد هريين : مره 35 بذابه "موه عه 
3 0 ۰ ۰ 
۱ 0 1" ۲ 1 1 8 1 0 1 ۳ :0 5 ۲ 7 1 ی 5 يلابت 
الاولى 20 بين نهم ان من يعبدونهم لا يسعهم إلا ان يكونو عابدين . وی بدایه هده 


المجموعة إذ بين شم ال مر يعبدو نیم یتنافسون على اتقرب إلى الله ء وأنبم عاجزون عن 


ەب-> ى ‏ 0 2.۰۲ : سے : 8 جج ی 
نقعا 4 فو جهو ا قلو یکم لله ؛ و محضوا عبادتکم له ہو ہدا تگون 
النقور پابلغ دلا لو كان هناك عقول : وعرفنا في الوقت نفسه 
و جح ۱ < . 7 

مو ذجا لکیفیة تصريف الله في هذا القران » وهو الشىء الذي ذكرته مقدمة المقطع إن 


ف ولقد صرّفنا في هذا القران لیذ کروا وما يزيدهم إلا نفوراً 4 


ك 


باق + ومکررا إقامة اححة مرة بعد مرة » 


وذلك مظهر من مظاهر التصريف في هذا القران : هدا # وما يزيدهم الا نقورا 4 . 


30880119-0 مر مه ان و و نل و رانين 


ي وما من قرية # الا ڪن مهلکرها قبل يوم القيامة أو نعذبوها 
عذابا شديدا © أي لیس من قرية إل" وهى اما مصیہا اهلاك ا اعدا الشديد قبل 


يوم القيامة کے كان ذلك ف فى الکتاب ب اي في لوم احفوظ © مسطورا چ اي 


2 0 ۹ 
مکت با . قار ابل کٹہ : هذا الحا ا ٠‏ الہ ع هھ حا رازه قد جر وقضی عم قد كتب 
1 سا سس ۳ ۾ ےر کیل 


عنده و اللو ح ا محفوظ أنه ما م قرية إلا سیپلگها بان يبيد اهلها جميعهم ؛ او يعذبهم 
عذابا شدیدا . إما بقتر : أو ابتلاء بما یشاء : ونما یکون ذلك بسبب ذنوہم 
و خطاياهم : أقول : وھکذا نعلم أنه ما من قرية إلا أصابهاام سیصیہا إهلاك او عذاب 


7 کے ہر ۱ ۳ 1 : . 
حتى محه سيسلط الله علیہا الحيشة 1 و رد 8 الأحاديث . ه هدا یدل عل ان الكفر 
و الفسوق یتعاو رال البلدان 0 ی 86 الرمان واکان د فسن 5 فاطلاك والعذاب 


8 3 
تتأو ر ان إل زراب ع & اما ما و تار 5 ار 5۲ ۷ 


وقد يتساءل متساگا لم يعذمبم الله اليم اراعته في هذه الخال مکی أن یکون بديلا 
و ٤‏ 7 7 
ومن ثم ياني قوله تعالى هنا : سے وما مَتَعَنا ان نرسل بالايات الا أن کذب با الاولوت 3 


Ê 3 ۱ 3 5 ۳ 0‏ ۱ 
امطبوع على قلوبهم كعاد وود . وانبا لو ارسلت لکذیوا بها تکذیب اولك » 


ولاستحقوا العذاب المستأصل . لأن سنة اللہ في الم أن من اقترح مہم آية » فأجيب 
اناه ريت فاهلک ۱ : ناقة صالح لأن آتار هلاك نود معروفة 
سا هن فا ل وآييا فود الاقة 4 باتراحهم لإ مبصرة 4 أي آبةينة «( فظلموا 
بها © أي فکفروا بہاء فنزل بهم ما | ترل ‏ وما نرسل بالایات الا تخویفاً 4 إن رید 
بالایات ما يقترحه الكافرون يكون المعنى : لا نرسلها إلا تخویفاً بين يدي نزول العذاب 
العاجل » کالطلیعة والمقدمة . فان م يتعظوا وقع علیہم ٠‏ وان 557 ا 


إلمبا 1 7 یو مين أن یعاجل بعذاب الاسيفصال 8 ود کر مس تلك الايات التي اقتر حھا 


3 
5 
7 
1 

#_ 
2 


عز وجل من حوادث كالزلازل وغيرها يكون المعنى : أنه تعالى يفعل ما يتعظ به 
الاخرون رھت رتفد كرا بن كثير أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي 
الله عنه فقال : يا أيبا الناس إن ربك كم يستعتبكم فأعتبوه . وهکذ! روي أن الدينة زلزلت 
على ههد عمر بن اخطاب رضم ضي الله عنه مرات فقال عمر : أحدثم والله لفن عادت 
لافعلن و لأفعلن . ون أريد بالایات ما يظهره الله على يد رسله كالمعجرات يكون 
المعنى : وما ترسل ما نرسل من الايات كايات القرآن وغيرها إلا تخويفاً وإنذاراً | بعذاب 
الآخرة . 


كلمة في السياق : 


بدا القطع بقوله تعال  :‏ ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا ... © وسار 
المقطع کا رأينا حتى قال  :‏ وما منعنا أن نرسل بالايات إلا .... © فإذا نظرنا إلى 


مقدمة المقطع . وهذه الایة عرفنا أن هذا القر جو وب سرت 


فان شیا ما أن ينفعه . وان الخوارق اح يعن و اہ اا نت ا 


3 


هو لا ء النافرين لاور : لان 00 الكفر ۲ الا یمان ۳ واعقد ما یتو شمه المتوصون 00 ئن 


3 6 8 صلالنه ۳ 1 03 : 
م يذ کر اللہ رسوله کٹل موضوعين كل منبما مبدوء بقوله تعابی : ہل وإذ © أي واذ کر 


اوت 


١‏ # واذ قلا لك إن ربك أحاط بالناس # أي واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك 


تسیر الاية ( 5٠0‏ ) قسم این ۳۰۸۷ 


أحاط بالناس علماً وقدرة فكلهم في قبضته فلا تبال بهم » وامض لأمرك ء وبلغ ما 
أرسلت به » ولا تلتفت إلى إبائهم ونفورهم و کلامهم . قال ابن كثير في الاية : ( يقول 
تعال لرسولہ مه مُحرّضاً له على ابلاغ رسالته ء ویر بأنه قد عصمه من الناس ؛ فإنه 
القادر علیہم » وهم في قبضته ء وحت قهره وغلبته ) . فالإشارة إلى إحاطة الله علما 
بالناس إشارة إلى عدل اللہ فی ا دایة والاضلال » واشارة إلى ضرورة التبليغ لتقوم 
الحجة » وإشارة إلى الت لكل مع ا وما جع رای ریا لا ف ناس 4 
روى البخاري عن ابن | عباس رضي اللهعنهمافيها قال : ( هي رؤيا عين أريها رسول ! 
من لیلة أسري به ) وهکذا فسر ذلك بليلة الاسر اء ۳ 
والحسن » ومسروق » وإبراهيم ء وقتادة » وعبد الر من بن زيد ء وغير واحد . وقوه 
تعالى 9 إلا فسة کچ أي إلا اختبار أ وامتحانا . وحن نعلم أن ناس سو می کی 
يسبب حادثة الإسراء والمعراج بعد ما كانوا على الق ؛ لأنه لم تحتمل قلوبهم وعقوهم 
ذلك . فكذبوا بما لم يحيطوا بعدمه ؛ وجعل الله ذلك باتاً ويقيناً لآخرين . وکا جعل الله 
الإسراء فتنة وابتلاء واختباراً فکذلك جعل ذكر شجرة الرقوم في القران . ومن ثم قال : 
والشجرة المعونة في القرآن # أي جعلناها فتنة للناس ؛ فإنہم حين سمعوا بقوله 
ؿڑ إن شجرة الزقوم طعام الأثم Ç‏ ( الدخان : *4 ) جعلوها سخرية فکیف ينبت في 
النار الشجر > كأخهم یعججزون القدرة الاخیة عن ذلك . قال آبو جهل سخرية : ( هاتوا 
لنا تمرا وزبداً » وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول : ترقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا ) 
وإنما وصفت الشجرة بأنها ملعونة إما لأن الملعونين يأكلونها ؛ أو لان العرب تقول لكل 
طعام مكروه ملعوناً . أو لأن اللعن هو الإبعاد من الرحمة » وهي في أصل اجحم في أبعد 
مكان من اثرحمة ‏ ونخوفهم ہ4 أي ونخوف الکافرین بالوعيد والعذاب والنكال ل فما 
يزيدهم ‏ أي التخويف ‏ إلا طغیاناً كبيراً 4 أي إلا تمادیاً فيما هم فيه من الکفر 
والضلال وذلك من خذلان الله لهم . قال النسفی : فكيف يجاب قوم هذه حاهم 
بإرسال ما يقترحون من الایات ؟ فكأنه ربط بين هذه الایة وما قبلها # وما نرسل 
بالآيات إلا تخویفاً 4 


اس - : ۳ : ۲ : ۰ 
ومجدا اتضح الل موصو ع اشداية والضلال موصو ج بعید الغور فالله عر و جل ستل 
الناس بانواع من الابتلاءات لیتمحص الايمان الصافی واهله . والله عر و جل اعلم اد 
بدي ویضل ‏ و الکافرون ۷ یستفیدوت من شىء » و اللہ حرط بکل شی ولنااحظ 


۸۶۸ (۱۷) سورة الاسراء ليع الایات و ٩۱‏ و 


الصلة بين الاية التي هي مقدمة الفطم  :‏ وما يزيدهم الا نفوراً # ونباية هذه الآية 
( لا هماخ کر سی وک تدم »و لا ما 
بحدث حوفم ینفعهم . فموضوع افداية والضلال ترتبط به أمور وأمور » واللہ هو 
اغحیط علماً بكل سء م أن الموضوع الثاني انبدوء بكلمة اذ ۔ 


د3 


 - ۲‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم & أي واذکر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
ل فسجدوا إلا إبلیس کہ ألى أن يسجد افتخارا على ا ا 
خلقت طناً # أي أأسجد له وهو طين 5 أي وأصله طين # قال 4 الشيطا 
بو آرآیتك 4 أي آخبرني و هذا الذي كرست علي © أي اح عن هذا الذي 0 
لِمَ کزمته علي وأنا حير منه. فحذف ذلك اختصا رأ لدلالة ماتقدم عليه لعن آخرتن إلى 
يوم القيامة لأَحْتَبِكن ذريته + کو لاستولین علیپم 0 لأستأصلهم بإغوائهم « إلا 
Ts‏ ذلك اما با مأو لانه ری آنه علق خرن 
او لاته رای من مثله على الازض من قبل فاستدل عل و حتالات مايفعلونه 
قال سے امض لشأنك الذي ا اخترته خذلاناً وتخلية » ثم آعقبه بذکر ماجره سو 
اختياره فقال : فمن تبعك مہم فان جهتم جزاژع جزاء 9 ي وا موز علیکم» 
لإبقص نکم منه شىء #واستفزز أي استزل واستخف من استطعت مہم 
بصوتك 4 أي : بوسوستك » وكل داع يدعو إلى معصية الله فهو صوت للشيطان يتكلم بلسانه 


9 وأجلب علیہم # أي رصح علییم ظ بخيلك ورّجلك # أي بكل راكب وماش من 


أهل الفساد . أي وا مل علیہم بجنودك خیالتہم و یو ا ی 


تقدر عليه قال ابن كثير : وهذا أمر قدري ظط وشاركهم فی الأموال والأولاد 4 أما 

المشاركة فى الأموال فيدخل في ذلك جمعها من حبث» وإنفاقها في حرام . ويدخل في 
ذلك ما حرموه من أنعامهم من البحائر والسوائب ؛ ویدخل في ذلك ما ابتدعوه من 
أنظمة كافرة في شوون الال . وأما المشاركة فی الأولاد فيدخل فيه كل مولود ولدته آنئی 
عصی الله فيه بتسمیته تما يكرهه الله . أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله » أو 
هم ہم . فكل ما عصي الله فيه أو به » أو أُطيع الشيطان فيه أو 
به : فهر مشا رکة ‏ وعذهم © أي ١‏ المواعيد الكاذبة : من شفاعة الالهة ء و الکرامة على 
الله بالأنساب الشريفة ‏ وإيثار العاجل على الاأجل ‏ و جعلهم یعیشون على الآمال الكاذبة 


2 
اق 


يفير الآيات ( 58 - 58 ) قسم الین ۳١۸۹‏ 


پڑ وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 4 الغرور هو تزيين ال خطاً بما يوهم أنه صواب # إن 
عبادي ليس لك علیہم سلطان 4 أي تج الإيمان ۰ ولکن بتسویل العصيان 
و وکفی بربك وکیلا کچ أي ان ET‏ يتو کل عليه الومنون 
فيحفظهم . فمن تحقق با لعبودية لله » وتؤكل على الله » نجا من سلطان القيطان . 


و بهذا تکون قضية الاضلال وافداية قد توضحت بعض جوانیبا في هذا السیاق . وم 
يبق عندنا من القطع إلا خائمته » التي فیہا تذ کیر ء ومعالجة لللفور ؛ وتعریف على الله » 
وتذكير بعقوباته وقهره › وإقامة حجة على وحدانيته » ووجوب إفراده بالعبادة » وهي 


ل ربكم الذي يُزجي 4# أي يجري ویسیّر ء إما بالرياح ء وإما بالالات » وكلها 
خلقه فإ لكم الفلك کہ أي السفن ظ في البحر لتبتغوا من فضله © يعني الرزق والريح 
لإ إنه كان بكم رحیماً 4 أي إنما فعل | هذا بكم من فضله عليكم » و رحمته بكم ؛ فهذا 
يقتضي منکم شکرا واسلاماً ‏ لا کفرا وعصياناً لإ وإذا سکم الضر في البحر 4 أي 
إذا أصبحم في وضع تخافون فيه الغر ق في البحر 9 طل مَنْ تدعون إلا إياه 4 أي 
ذهب عن أوهامكم كل من تدعونه في حوادثکم إلا أياه وحده » أو ضل من تدعونه من 
ہے یو يد الذي ترجون هو الذي يجيب » فإذا كان الأمر 
كذلك فكيف تشركون بهء وتدعون معه غير اعتقاداً نشکا وتعاطفا ومودة ؟ هل فلما 
نجام إلى البر أعرضم # أي عن التوحید والاخلاص بعد اخلاص ‏ أي : نسیتم ما عرفتم 
و ما ل 

غيره # وکان الانسان كفوراً * أي للنعم أي سجیته هذه ؛ ینسی اللعم ويجحدها الا 
مر انم اد مس عو الو از رب ی ناما 6 
ا خاصب : هي الریح ترمي بالحصباء أي الحجارة . والمعنى : أفحسيتم بخرو جكم إلى البر 
أنكم أمنتم من انتقامه وعذابه » والأقطار كلها في قدرته سواء ء وله في كل جانب برا 
ك3 اھر س أ لكان ا 701 فا يوا بل زن کان 
الغرق في جانب البحر » ففي جانب البر ا خسف : وهو تغييب تحت التراب » والغرق 
تغييب تحت الماء » وان لم یصبکم الاك من تحتكم با خسف » أصابكم به من فوقكم 


برخ يرسلها عليكم فیپا افلاگ . فعا لى العاقل أن يستوي خوفہ من اللہ في ج جميع اس حوانب 
4 ھجت 


۳۳۰ (۱۷) سورد الس اي كلمة 2 سياف انقطم الغا 


وينقذام منه # أم آمنم 46 آیہا المعرضون عنا بعد ما اعترفتم بتوحيدنا في البحر , 
وخرجة إلى البر ‏ أن يعيد ان بح ترذ ری أى مره دنت ار 
: ویوفر حوائجکم إلى أن ترجعوا فتر کبوا البحر الذي مجاعم منه 

ناو طق یس نک کم # فيرسل عليكم قاصفاً من الرج ‏ القاصف e‏ 


EET ۳۹‏ وهو الوت القذیت .۱ هو الكاسر ا جح امو ري ويغرق 


لكم علينا به 4 با فعلنا بكم ظ تبيعاً 4 أي مطالاً أ, سا تاذ برد 


فمن الذي يطالب ب الله ؟ فالمعنى ری E‏ حدا يطالبنا ما فعلنا 
كلمة في السياق 
راض أن "سورة من البقرة هو قوله تعالى ا سل بني إسرائيل ‏ آتيناهم من آية 


نة ومن ن دل تعمة الله من بعد ما جاءته فإ اله شديد اقب الآتية في حيز قوله 
تعالى :# يا أا الذین امنوا ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه 
لکم عدو مبين # 


وإذ نتأمل المقطع الذي مر معنا نرى أنه قد حدثنا عن القران » وما به من الحجج وم 
لايرل اللہ الآيات ال تي يقترحها الكافرون وهي في مقام 8 سل بني إسرائيل کم اتيناهم 
من اية بينة ‏ ورأینا في المقطع ما تهدد اللہ أن يبلك كل قرية أو يعذيها وما يمكن أن 
يفعله > و ےو یس سر كي اير بعد ما جاءته 
فان الله شديد العقاب که ورأينا في المقطع مواقف الكافرين من القران ونفورهم 
و طغیانہم ‏ و طغيان الشیطا جو ےج ر ‏ 1ق شولم اتعان ٠‏ ود هرا 
خطوات الشيطان # ورأينا بعضا من أوامر الله . وهي اجزاء من الاسلام . ورأينا 
معاني تعمق الایمان بالقران والاستسلام لله وذلك من مقام 8 ادخلوا في السّلم 
كافة ... © و ضمن سياق رتيب للسورة » ترتبط به معاني سس 
وتمقدمتا ء ويرتبط بها القطع نما قبله ؛ إن في تعميق معاء فق الو خی او نی اتر كير عن 
خصائص هذا القران » أو بالصلة بين ما أنزل اللہ على محمد وما آنزل على موسی علییما 
الصللاة والسلام . 


یں حول الآية 449 ) قسم ان ۳۰۹۱ 


سس ہے 


ومن آهم ما ينبغي أن نلاحظه في المقطع الثاني هو الآية الأولى منه ‏ ولقد صرَّفنا في 
هذا القران ليذكروا 4 # فقد كرر الله في هذا القران ما يتذكر به الانسان » وأهم ها 
يتذكره لانسان هو الاستسلام لله واجتتاب حطوات الشيطان . 
ونعب أن نسجل هنا مجموعة من الملاحظات : 
١‏ سے جاء في نقطم الأول من سورة بنی إسرائیل قوله تعانی 
لچ لاتجعل مع الله إها اخ ر فقعد مذموماً مخذولا 4 ولا تجعل مع الله اف آخر فلقی 
في جهنم ملوماً مدحوراً 4 وجاء المقطع الثاني وفيه تعميق لعانی التوحيد : # قل لو 
كان معه اة کا يقولون اذا لا : بتغوا إلى ذي العرش سبیلا # # قل ادعوا الذين 
زعمم من دونه فلا لکون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 4 
۲ ل وجاء في المقطع الأول : ۶ إن هذا القرآن يبدي للتي هي أقوم ٠‏ € وجاء في 
المقطع الثاني  :‏ ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذ روا # وإذا قرأت القران جعلنا 
ينك وبين الذين لا يؤمبون يالآخرة حجاباً مستوراً ..... 4 من هاتين الملاحظتين 
ندرك مقدار التلاحم بین المقطع الأول والمقطع الثاني » وکنا قد أشرنا مراراً أثناء عرضنا 
للمقطع الثاني عن الصلات بین اياته وفقراته ومجموعاته » مما يؤكد وحدة سياق 
السورة » و کل ذلك فيما يخدم قضية الدخول فی لاسلام » وترك اتباع خطوات 
الشيطان » من خلال التذكير بايات الله » وتمديد من يبدل نعمة الله كفرا 
نفل : 

قال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى  :‏ تسبّح له السماوات السبع والأرض 
ومن فیہن » وان من شىء إلا يسبّح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم . إنه كان 
حلیما غفوراھ : ۱ ۱ 
( وهو تعبیر تنبض به کل ذرة في هذا الكون الکبی و تتتفض روحا حية تسبح الله 
فإذا الكون كله حركة وحياة ء وإذا الوجود كله تسبيحات شجية رخية » ترتفع في 
جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال . 

وإنه لمشهد كولي فريد » حين يتصور القلب كل حصاة و کل حجر . كل حبة و کل 
ورقة . كل زهرة و کل ثمرة. كل نبتة و كل شجرة » كل حشرة وكل زاحفة . كل 
حبوان وكل إنسان كل دابة على الارض وكل ساعة في الماء وافواء ومعها سكان 


۰۴ (۷) سورة اسر اء فوائد حول الأية ( ${ 
السماء . كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه . 


ان الو جدان ليرتعش وهو يستشعر اخياة تدب في کل Ee‏ رو 
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ہر ہت ہت جمعه يسبح شف 


مس ا سا مھ سوا دش 
تسبيحهم ‏ لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين » ولأنكم لم تسمعوا بقلوبكم ء 
ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية » وال النواميس التي تنجذب الما کل ذرة في هذا 


الكون الكبير » وتتوجه بها إلى الله خالق النواميس » ومديّر هذا الكون الكبير . 

حين تشف الروح وتصفو فتتسمّع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح » 
ی و ری رپ ودر ن آسزاز هذا الو جود مالا 
يدر که الغافلون » الذين حول صفاقة الطين بين قلوبهم وبين اخياة الخفية السارية في 
حا سو سوا و 
فوائد : 

۱ سس بمناسبة قوله تعالى ف تسبح له السموات السبع ) © یذ کر ابن كثير ا حدیث 
الذي رواه الطبرانی عن عبد الرحمن بن فرظ أن رسول لے هه آسري به یل 
السجد الاقصی » کان وت المقام وزمزم » جبريل عن بمينه » ومكائيل عن يساره » فطارا 
به حتی بلغ السموات السبع فلما رجع قال : ١‏ معت تسبیحاً فی السموات العلی مع 
تسبیح کثیر : سبحت السموات العلى » من ذي الهابة مشفقات لذي العلو ما علا ع 
سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعال 4 . 

٣‏ س في قوله تعایل وإن من شیء الا يسبح بحمد٥‏ 4 الجاهان رئیسیان : : آلامجاه 
00 : إن تسبيحها بلسان ا حال ؛ إذ تدل بافتقارها وما فیہا على ذات منزهة 
مقدسة ؛ والاتجاہ الثاني يقول : إن تسبيحها بلسان | لقال ء ولكن لا نسمعها . وفي هذا 
الاتماه نفسه توجهان . التوجه | الأول يقول : التسبيح مختص بكل ذي روح . والتوجه 
الثاني : لا يقيد ذلك ؛ وقد رجح ابن کثیر أن التسبیح بلسان القال . ونقل ما يدل عليه 
وذكر الا حاهین فيه مرجحا العموم . وهذا کلامه قال : 


00+ عام في الحيوانات وا حمادات والنباتات » وهذا آشهر القولین » کا ثبت في 
صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو یڑکل . وف 
ی ده : أن ال لبي مه أخذ في يده حصيات فسُمع هن تسبيح ل چت 
زا دنه ان و وعمر » وعفان » رضي اللہ عنهم » وهو حدیث مشهور 
۰ٰ0 ۳ یی "ھب 
أنه مَرَ على قوم وهم وقوف على دواب شم ورواحل فقال : ۱ ار کبوها سالمة » ودعوها 
سالة » ولا تتخنوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق » فرب مركوبة خير من 
راکبہا » واکثر ذکرأ لله منه » وفي سنن النسائی عن عبد اللہ بن عمرو قال : هی رسول 
اللہ عله عن قتل الضفدع وقال : ٠‏ نقیقها تسبیح » وقال قتادة عن عبد الله بن ألي عن 
عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال « لا إله إلا اللہ » فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل 
ا نے ن أحد عملاً حتى يقوها » وإذا قال « ا حمد لله » فهي كلمة الشكر التي لم يشكر 
الله عبد قط حتى یقوغا » وإذا قال ہ لله أكبر » فهي تملا ما بین السماء والأرض » وإذا 
قال « سبحان الله » فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحداً من خلقه لا قزره بالصلاة 
والتمتبیخ . وإذا قال « لا حول ولا قوة إلا لدان 3 عبدي واستسلم ٠‏ وروی 
الامام أحمد ...عن عبد الله بن عمرو قال : ی ریا 
ور رپ سس ری راع ابن 
راع ويضع کل فارس ابن فارس . فقام إليه النبي عللگہ له مضا فأعذ ماع حت 
فاجتذبه فقال: « لا أرى عليك یاب من يعقل ) رد الله ا فجلس 
فقال :إن ویو لو رن : اي قاصّ عليكما الوصية 
ام رکا بائنتین وأنهاکا عن اثنتین . أُنہاکا عن الشرك باللہ والکبر ہو ان 
فان السماوات والأرض ل متس سو ووضعت لا له إلا اللہ في 
الكفة الأخرى كانت أرجح ء ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا 
الله علیہما لقصمتبما أو لفصمتہما » وامركما بسبحان الله وبحمده » فإنہا صلاة كل شىء 
وبا یرزق کل شىء » ورواه و الامام أحمد أیضا ... عن الصعب ین زهیر به آطول من 
هذا وتفرد به . وروی ابن جرير ... عن جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنه قال :قال رسول 
الخ ناد جره حو ار سر ات نوحاً عليه السلام قال لابنه: يابني 
أمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلق ء وتسبيح الخلق » وبها يرزق الخلق » قال 
اللہ تعال :3 ون من شىء الا يسبح بحمده ي .إسناده فيه ضعف . وقال عكرمة في 


سكع 


ن + د ونش فو اچ سا وقال سفیال الثوري عن منصور ع. 
زیر اه 7 شيم ويشهد هُذأ العم ول اية السجدة في الحج ( آية : ۱۸) 
وقال أخرون : ھا یسبح ما کان فيه روح . يعلون من حيواك و نبات , قال فتادة في 
قوله : # وان من شىء إلا يسبح بحمدہ 4 قال : كل شىء فيه روح يسبح من شجر 
و شىء فيه » وقال اخسن والضحاك في قوله  :‏ وان من شیء إلا يسبح مده # 


۶ 
فالا : كل شىء فيه الروح وروی ابن جرير ... عن جریر ابی اخطاب قال مت 


الرقاشي ؛ ا » معه اتن ف ضعام > فقدموا الضوان » فقال يزيد الرقاشي : : يا أبا سعید 
یسیو هذا الخو ا فقال كان یمتاح ج مرة م : الخو ان هو المائدة میں الس 4 
كت ۷ 


فکان احسن ٦‏ ها اه عضرة اد پیج »فا اطع وصار 


حشبة يابسة انقطع تسبیحه ‏ وقد يستأنم ن هدا القول حدیث اوه عراس أن سول الله 
عو مر بقبرين فقال J:‏ مور ایت جد > آما آحدهما فكان لا يستنزه 


من البول ‏ وأما ما الأخخر فکان و بي بالغيمة ) ثم أخذ جريدة رطبة » فشقها نصفين ثم 
ترود کر جو موہ کو Sala CR‏ 


الصحیحیٰ 1 قال بعص صن تكلم على هذا اديت من العلماء : إا قال ۳ 0 هنا 
ےا يسبحان مادام فیہما خضرة ‏ فإذا پیسا انقطع تسبيحهما » والله أعلم . 
۳ بمناسبة قوله تعالل #وإذا قرأت القران جعلنا وین الذين لا يؤمسون 


بالآخرة حجاباً مستوراً 4 يذكر ا ن كثير الحادثة التي رواها يعلى ال موصلي عن أسماء 
بعك ای وی اف تا فان + نت« بت با ع جامت مور 
جميل وها ولولة » وفي يدها فهر ( أي حجر ) وهي تقول : مذشما آتیبا - أو أبينا قال 
ابو موسیی : الشنث سے - ودینه قلینا ؛ وآمره عصینا و نول اله عله ان وأبو 
بكر إلى جبه - أو قال : معه - فقال أبو بكر رضي الله عنه : لقد أقبلت هذه وأنا 
ائ ان تراك فقَان : « إنہا ی ؛ وقرأ قر ڈیا أشني : , به منها 9 وإذا قرأت القران 
بین وبين الذين لا يؤمنون بالأخرة ححاباً مستوراً 4 قال فجاءت حتى قامت 
عل یی بكر فلم تر ابی وه فقالت : یاآبا بكر بلعني آن صاحبك هجاني» فقال أبو 
کر د ف هي !! ما هحاك .قال فانصر فت و هي تقول : لقد علمت قریش 


فی ائد حول الایتن 459 ۷ ) قو اتن ۳۰۹۵ 


٤ے‏ قال قتادة عند قوله تعالى #وإذا ذکرت ربك في القرآن وحده ولا على 
أدبارهم نفوراً 4 : إن المسلمين ما قالوا : لا إله إلا اللہ أنكر ذلك المشركون : 
وكبرت علیہم فضافها إبليس وجنوده ( أي أحاط بها وأحدق أي طوقها لينقض علہا 
ويمنعها من الانتصار ) فأبى الله إلا أن بمضيبا ویعلیہا وينصرها و يفلجها عل من ناو اها » 
إنبا كلمة من خاصم بها فلج » ومن قاتل بها نصر . إنما يعرفها اهل هذه اجزيرة من 
المسلمين ۰ التي يم لعها الراكب في ليال قلائل » ويسير الدهر في فام من الناس لا 
يعرفونها ولا يقرون بہا ) أقول : إن « لا إله إلا الله » الان منتشرة في الأرض طولاً 
وعرضاً » رغم كل ما تكاد به . 

۵ ل كنموذج لطريقة استاع الکافرین للقران والتي يسبقها موقف مسبق معاد 


یذکر ابن كثير عند قوله تعالى <إ نحن أعلم بما يستمعون به إذ یستمعون إليك وإذ 
هم نجوی إذ يقول الظالون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً 4 . 

يذكر ابن كثير هذه الحادئة : قال محمد بن إسحق في السيرة : حدثني محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري ‏ أنه حدث أن أبا سفیان بن حرب ؛ وأبا جهل ؛ بن هشام » 
والأخدس بن , شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ؛ حليف بني زهرة » خرجو " ليلة 
ليستمعوا من رسول اللہ گل وهو یصلی بالليل في بيته » فأحذ كل واحد منم جلساً 
يستمع فيه » وکل لا يعلم بمكان صاحبه ؛ فاتوا یستمعوں له ۽ ی إذا طبع اجر 
تفرقوا » حتى إذا جمعتهم الطریق » تلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا + فلو 
راك بعض اسفهائكم لأوقعم في نفسه شيئاً »ثم اتصرفوا + حتى إذا كانت ای ےب 
عاد كل رجل منہم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفر 
وجمعتہم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول ت لم الط فوا سي إو 
كانت الليلة الثالئة » أخذ كل رجل منہم مجلسه » فباتوا يستمعون له ء حتى إذا طلع 
لفجر تفرقوا . فجَمَعَهم الطريق . فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتی نتعاهد 
ولانعود » فتعامدوا على ذلك . ثم تفرقوا . فلما أصبح الأخنس بن شريق › أخذ 
عصاه . ثم خرج حتى أ تی أبا سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبرني يا با حنظلة عن 
رأيك فيما “معت من محمد ؟ قال : يا أبا تعلبة » والله لقد ممعث شياء أعر فها وأعرف 
ما پراد بہا و سمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي 
حلفت به . قال ثم حرج من عنده حتى آتی أبا جهل » فدخل عليه بيته : فقال : يا أب 


۹ ) سورہ مرا فوائد حول لیات ( ٥۱‏ = ٣م‏ 
الحكم ! مارأيك فیما سعت من محمد ۴ قال : ماذا معت ؟ قال : تدازعنا نحن وبنو عبد 
مناف الشرف : اليد" فاطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجائين 


عن الر کب » وکنا كفرمي رهان ۰ قالوا : منا نبي اہ الوحي من السماء ؛ فمتی 
ندرك هذه ؟ والله لا نژمن به آبد ولا نصدقه . قال : فقام عنه الأحنس وتركه . 


5 س فسر كثير من الفسرین ۷ أو خلقاً ما یر في صدورع ب4 فی قوله تعالى : 
ف قل کونوا حجارة أو حدیداً ‏ أو خلقاً ما يكبر في صدور؟م 4 فسروها بالموت » 
فان الموت يعظم في صدور الكافرين أن يكون بعده حياة » وم نقيدها نحن في صلب 
التفسیر بقيد » وتر کداها مطلقة کا هو الذهب اختار عند المفسرين . وعند هذه الاية 
يقول ابن کثیر : وقد ذكر ابن جرير ههنا حديثاً « ُجاء بالوت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح فيوقف بین الجنة والنار . ثم يقال : يا أهل الجنة أتعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . ثم 
يقال : يا أهل النار أتعرفون هذا ؟ فیقولون : نعم » فيذبح بین الجنة والنار ء ثم يقال : 
يا أهل الجنة خلود بلا موت » ويا أهل النار خلود بلا موت » . 

أقول : ومناسبة الحديث للاية غير واضحة إلا من حيث التدليل على أن الموت 
مخلوق > للتدليل على أن قوله تعالى : ا أو خلقاً ما يكبر في صدورک گ4 بمکن أن يراد 


به الموت . 


»= و كناسية قو له تعال 8 یوم يدعو کم ې اي يوم القيامة 5 فتستجيبون 
بحمدہ © قال ابن كثير : وقد جاء في الحديث « ليس على أهل « لا إله إلا الله ) و حشة 
في قبورهم . كأني بأهل ١‏ لا له إلا الله » يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن 
رژوسهم › يقولون : لا إله إلا الله ١‏ ومما قاله ابن كثير يفهم أن استجابتہم للبعث 
پرافقھا کونهم وک 


۸ س رأینا أن الله عز وجل قد قال في هذا المقطع ل وقل لعبادي یقولوا الني هي 
أحسن إن الشيطان ينرغ بيهم 4 وأنه قد جاء هذا الأمر في سياق إقامة الحجة على 
الكافرين » وتسفيه ما هم فيه » وعند ما يأتي أمر في هذا المقام » يستشعر السلم 
خصوصيته ومودة الله إياه ء فيستقبل هذا الأمر تجوارحه کلها ‏ بعقله » وقلبه » 
وروحه » رق هذا الامر آدب من رق الاداب الاسلامية راب الا عن من عصمه 


ر ار 
الله و حفظه . و هو أن یقول ا ۱ لاخيه المسلم الكلمة الطيبة فی كل حال » في غضبه 


فوائد حول تفضیل بعض النبيين على بعض فسم لین ۳٣۹۷‏ 


وسروره » ومزاحه وجده . الكلمة التي لاتیرح قلياً ولا تقطع أواصر . وإذا كنا 
مأمورين بالكلمة الطيبة » وترك الکلمة الخشنة » فمن باب أولى أن نكون ن منهيين عن 
الفعل اخشن . مزاحاً وجداً » ومن ثم قال ابن كثير عند هذه الاية : ( وهذا نبي أن 
يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة ء فإن الشيطان ينرغ في يده أي فربما أصابه بها . 
وروی الامام أحمد ... عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قا ل رسول اللہ كت : داولا 
يشيرن أحد1 إلى أخيه بالسلاح ؛ فإنه لا يدري , أحدك لعل الشيطان أن ينرغ في يده 
فيقع في حفرة من النار ) که ...عن اسن قان د حداني رجل من ني 
سليط قال : أتبت البي عله وهو في رفلة من الناس » فسمعته يقول : « السلم أخو 
السلم ء لايظلمه ؛ ولا له » التقوى ههنا ٠‏ قال ماد : وقال بيده إل صدره ,وما 
توادٌ رجلان في الله ؛ ففرق بينبما إلا حدثيحدثه أحدهما ء والمحدث شر ءوانحدث شرع 
وا حدث شر) . 


۹ س عند قوله تعا لی : ل ولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض # قال ابن کر : 
قل بال ف د الرصل فا مهم على پیش شم من كلم اله ورقع سیم 
درجات # . ( : ۳ ) وهلا لاينافي ماثبت في الصحيحين عن ر سول ! وت 
أنه قال ل بين الأنبياء » . فان امراد من ذلك هو التفضيا ل بمجرد التشهي 
والعصبية ء لا بمقتضى الدلیل | فإذا دا ل الدليل على | شیء وجب اتباعه » ولا حلاف أن 
الرسل | أفضل مر ن بقية الأنبياء » وا ن أولي !! لعزم منہم أفضل وهم الخمسة المذكورون نصا 
في ايتين من الفران في سورة لأحزاب لإ وإذ أخذنا من این ميثاقهم ومنك ومن 
وح وراه وموس وعسی ابن مرم را ية : ۷ ) وفي الشورى قوله ‏ شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّینا به إبراهم وموسی 
وعسی أن آقیموا الدين ولا تفرقوا فيه > آي : ۱۳ ) ولاخعلاف أن عمدا ب 


ہی 


٠س‏ مناسبة قوله تعالى : ف وآتينا داود زبوراً 4 يعيد ابن كثير الحدیث الذي مر 

معنا في سورة الرعد بمناسبة أن كل كتاب سماوي يسمى قرآناً وهو ما رواه البخاري عن 

مر رضي اله عنه عن لسي ما قال : « خفف عل داو د القران ء فكان يأمر 
ابة فتسرج ء فكان یقرژه قبل أن يفرغ » . 


۶۸ (۱۷) سورة الإسراء فوائد حول الايتين ١‏ ٥د‏ » ومع 


أقول بہذہ المناسبة : إن ذكر الزبور فی هذا السياق ددعل كرت داود عليه 
ہپ وو ل لي ا ان 

ن الزبور» وهو القران الکرم » والزبور كتاب سماوي لكنه قد خالطه التحر 
والتغيير » حتى خالط بعض فقراته الكفر والشر تہ کچھ ل 
بغيره زيادة عل تحريفه : فمناد تعثر في كتب العهد القديم على ما یسمی المزامير 
ال ات عو ا سرد کھت 
ینسبون بعض هذه الزامیر إلى إيثان الازرا حي » وبعضها لبني قورح » وبعضها 
لأساف الٹھور ر عند المسلمين باصف بن برخيا » ثم تجدهم يذكرون عند بعض 
المزامير ما يشير إلى أنها من تاليف داود نفسه » ويذكرون مناسبتها ولا يفوت الربانی أن 
"۳ أثناء قراءة بعضها أن علیبا جلالاً ربائياً » ولله في ألا تصلنا الکتب السماو 
السابقة - کا هي - جكم » من جملتها أن نستغني بهذا القر آن عما عما سواه . وقد جمع | 
به من ال حلال والکمال في البنی والعنی » ما يغني ويكفي . 

1١ ٠‏ في سیب نزول قرله تعالى طإوما متنا أن نرسل بالآيات إلا أن کذب با 
الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا ہا بها وما نرسل بالایات إلا تخويفاً © . قال 
ابن كثير تل يه ردي انارو رز مس وی سر جبير . قال : 
قال الش رکون : يا حمد إنلك ترعم أنه كان قبلك أنبياء » فمنہم من سخرت هار 
ومنبم من كان حب اوتی » فان سركه آن نژمن بك ونصدّقك » فادع ربك أن یکون 
نا الصفا ذهيا . فاوحی اللہ إليه چو لي ٹیس 
الذي قالوا ء فان مم يؤمنوا نرل العذاب » فإنه ليس بعد نزو أ ل االآية پت وإن 
أن نستأني بقومك استائیث بهم » قال : د يارب استأن بهم ؛ وکنا قال et‏ 
جرخ وغيرهما . وروی الإمام أحمد ... عن ابن عباس قال : سأل أها ل مكة الني مَك 


0 ]3 مت 


أن خی ل نهم الصفا ذهباً » وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا . فقيل له 2 ان شعت أن 
نستائی میم » وان شثت ُوتہم الذي 27ھ لواء فإن كفروا هلکوا کا أهلكتٌ من كان 
قبلهم من الام . قال 1ء بل استا ستان بهم » وأنزل اللہ تعالى ل وما متعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ‏ الآية رفاو الب ارم ير به وروی الإمام 

. عن ابن عباس :قالت قریش للنبي ع ادع لنا ربك أن یجعل اا دض ' 
ےہ ا 


علبك السلام ويقول لك : إن شعت أصبح هم الصفا ذهياً . فمن كفر منہم بعد ذلك 


ف اد حول الایتن ۹ء 1۵ ) قسم ا مین 4 4 , ۳ 


عذبته عذاباً لا آعذبه آحدا من العالمين » وان شفت فتحت هم باب التوبة وال ر حمة 

مولاة الزيير بن العوام قالت : سمعت الزبير يقول : ما نزلت وأنذر عشيرتك 
)٤ 0‏ صاح رسول الله عو عا على أبي قبيس : « يا ال عبد 
مناف ۰ إلي ! ) فجاءته فریش فحرهم » فقالوا : تزعم أنك نبي يوحى إليك ء 
وأن سليمان سر له ار والجبال :ون موسی کر له بر »نع کان يح 
الموى > فاد ع الله أن يسيّر عتا هذه الحبال ؛ ويفجر لنا الأرض هار » فنتخذها 
محارث » فنزرع ونأکل » وإلا فاد ع الله أن يحبي لنا موتانا تکلمهم ویکلموتا » ولا 
فادع الله أن يصيّر لنا هذه الصخرة ة التي تحتك ذهباً » فننحت مہا وتغنینا عن رحلة 
الشتاء والصیف › فإنك تزعم أنك کهیتتهم . قال : فبينا نحن حوله ۰ إذ نزل عليه 
الوحي ء فلما سري عنه قال : « والذي نفسي بيده » لقد أعطاني ما سال »> ولو شكت 
لكان ء ولكنه خيّرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فیژمن مؤمنکم ء وبين أن يكلكم إلى 
ما اخترتم لأنفسكم ؛ فتضلوا عن باب الرحمة ‏ فلا یمن منكم آحد ء فاخترت باب 
الرحمة » فیژمن موّمنکم ؛ وأخبرنی أنه إن أعطام ذلك ؛ ثم کفرم » أنه يعذبكم عذابا 
لا يعذبه أحداً من العالمين » . ونزلت  :‏ وما متنا أن نرسل بالآيات إلا أن کذّب بها 
الأولون # حتی قرأ ثلاث آیات ونزلت : لإ ولو أن قرآناً مرت به الجبال أو قُطعت 
به الأرض أو کلم به الموق > الآية . ( الرعد عد : ”١‏ ) وهذا قال تعالى  :‏ وما منعنا 
أن نرسل بالایات 4 

5 بناسبة قوله تعالى إن عبادي ليس لك علیہم سلطان © يروي ابن كثير 
الحديث الذي يرويه الامام أحمد عن أي هريرة عن رسول الله ع : أن رسول الله 
له قال  :‏ إن المؤمن نَيُنْضِي شياطينه کا يُنضي أحدك بعيره في السفر ٠‏ . أي یاخذ 
بناصيته ويتعبه ويقهره 


۳۹ ل :و بل باب التوبة والرحمة ) وروى الحافظ أبو يعلى في مستده ... عن أم عطاء 


وبمناسبة قوله تعالى : ظ وشارکهم في الأموال والأولاد # یذکر ابن كثير 
حديثين : 
اس فی صحيح مسلم أن رسول اللہ عم قال : « يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي 
حنفاء فجاءتيم الشياطين طين فاجتالتہم عن ديهم » وحرمت علییم ما أحللت هم » . 


ب س وفي الصحيحين : أن رسول الله يله قال :0 لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله 


۰ (۱۷) سورة ال سرا فوائد حول الایة ر ۷ وكلمة في السياق 


قال : باسم اللہ للهم جنبنا الشیطان » وجتب الشیطان ما رزقتنا ۰ فانه إن يُقَدّر بيب 
ولد في ذلك ۸ يضرّه الشيطان بدا » . 

۴ س وكناسبة قول تعال فإ وإذا مسُکم ال البحر صل من تدعون إلاإياء 
يروي أبن كثير حادثة ( قال : کا اتفق لعكرمة بن أهي جهل لما ذهب فازاً من رسول الل 
َي حین فح مكة » فذهب هارباً ؛ فركب في البحر لیدخل الحبشة » فجاءتهم ريم 
عاصف ۰ فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يخني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده » فقال 
عكرمة في نفسه : والله لفن کان لا ينفع في البحر غيره ء فإنه لا ينفع في البر غيره » 
اللهم لك علي عهد . لن أخرجتني منه ء لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد » فلأجدنه 
رؤوفاً رحيما » فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله مله فأسلم وحسن إسلامه 
رضي الله عنه وأرضاه ) . 


كلمة في السياق : 


لقد رآیبا في المقطع الثاني أنه عاج الموانع التي تمنع من الهداية . أي تمنع دخول 
الإنسان في الإسلام » کا أقام المقطع الحجة على الكافرين » وقد رأينا فيه بعض ما عبد 
لله به » ولي القطع الأول قصْ الله علينا ما عاقب به بني إسرائيل لانحرافهم . ثم بین 
خاصية من خواص کتابہ . ثم أمر ونهى عباده » وفي كل ما مر تعمّيق لشكر النعمة 
بالطاعة » والتخويف من الانحراف ‏ والاهتداء بهذا القران ء والالترام بادابه » وکل 
ذلك له صلة بالدخول في الاسلام_ کله,واجتناب خطوات الشیطان كلهاء والآن يأتي مقطع 
جديد ء يذكر بالنعمة ء وعقوبة كفراتها ء ویذکر با يحاوله الكافرون مع الداعية ليتخل 
عن الإسلام » أو عن شىء منه » وما هي العقوبة التي يستأهلها من تنازل عن شىء من 
الا سلام 1 ید کر کید الکافرین لصاحب الدعوة 2 وكيف يقابل صاحب الدعوة 
الكيد ء والاغراء . ثم یذکر اللہ بنعمته في إنزاله هذا القران ء و یذکر بطبيعة الانسان 
اخحود : وبإعجاز هذا القر ان . 


1 ی 21 


المقطع الثالث وهو الایات ( ۷۰ - ۷۹ ) قسم ا مین ۳ 


وبالجملة فإن المقطع اللاحق يربي على شکر النعمة » وعلى الالتزام بكل الإسلام > 
وهما المعنيان الرئيسيان في محور هذه السورة » من سورة البقرة : 


المقطع الثالث 


ويمتد من الآية (۷۰) إلى نہایة الاية (۸۸) وهذا هو : 


اي ر آلر والبخر اسر س اکر س 
لد ولد کرمنا : بی ءادم وحلنٹھم فى لب لبحر ورزفنلهم من الطیبلتِ 
ہے وس ار سے سم باس مرو 2 و ڑچ وم ۳ 8 
وقضلنلهم عل کشر مرت لقن تَفُضيلارج) يوم ند عو كل اناس ح- 
سرس جج سرو 5 7 مم مق سے مر کر 


دن وق كتلبه, بیمینه ء فَأولتَيكَ یفرڈوں كتلبهم ولا : بظامون فتيلا ری 


E 1 ۰‏ مرظ سے مرح : 
ومن کان فى هلذهة اتی هی لاحر اتی وأضل سبیلا )وات 
صل 


سے ہی سر ہے حر اق سے چام حر مرح صلل مر وس گر 


کادوا ینوت عن ای اوحینا بیع علیناغیرم ویذا اذو 


3 
اس ہک 


لیا رې ولو أن دك لقد کت تر کن سم شیا فللا © | 5 


2 6 سر سی ون رصم 85 ارت سے عم ہے ہے ایر میں خی 


اذقنك ضعف الحميزة ة وضعت الْمَمَات م لامد اك علینا تصيرا ي وان 


۳ سے 


کادوا مروت من الأرض لبجو م ولال بلبٹونَ لك الا 


۳ لھ ےار ج شر سر سو ران س س 
له ® سنه من قدازسلت قك من رَس لاجد ین لاج 


قم الصلوة لدلوك امس ال عق الیل را ار إن قران ن الْفجر 


اج سرصم می ا 


الا ا اك کا سر 
گا چ وين لک لت کی یم 0 


تعر عل 


1 ےر کر 2 سه ده 3- 


كر مر راو سے سی ٣‏ 02 
ماما محمودا َي وفسل رب ادخللی مدخل صدق واتحرجنى حرج صدق 


سے و شر مر سر 


وا جعل لى من لدنك سلطدنا نصيراً انا وقل جاء احق وزڑھی الراطا 7 
ل 


ا می سر سین گر ۳ ود 2ج حمر ہے مر سر کے س47 ےگ سے 
ص 


2 
البلطل كاف رهوفا ري وننزل مل لمر ان ماهو شما ور مه مومت 


مر 5 ہم سار ج رس راس حمر ہے سے کر شر 2 3 


فربکر اعم من هو أخدئ سپیلا و وساولتعي اڑوج قل اروت من 


5ج عام غ ھ۶ ۳ نے ل اريم چو 
اس ری وما أوتيتم من الع لا لک 9 ولون شاا لذبن پائ اوي 


E‏ و حل سير چ ص یز کو غرم سار 


١یم‎ 


E ۳‏ ان فضلہر کان 


جر صرح مر ورد صاصر سے و لد مر و و 


ليك کیب" وم قل ان اج جتمعت آلافس وان ع أن با نوا عثل هنذا 
سر گر مر سی مو مر گر ل مرو 


اران لابائون لهه ولو کان ن بعضهم لبعض ظَھیرا 


التفسير 
# ولقد کرمنا ب بني ادم کچ قال النسفي : ( بالعقل . والنطق » والخط ؛ والصورة 
أخسنة ؛: والقامة العتدلة ء و تدبیر آمر ا معاش والمعاد والاستیلای و تسر الا شیاء ؛ 
وتناول ید الأيدي ) وفي مقدمة كتابنا ( الرسول مہ ) تحدثنا عن کون الانسان 
خلوقاً سا متفر دا بالعقل والبيان والخلقة والقدر 1 عل تسخیر الاشیاء ۲ وأن هذا 
العطاء من الله يقابله التكليف پور ید تر سو با 
على آنواع المركوبات الحيوانية والالية و والبحر ‏ على أنواع المرا راكب حر سس 
من الطيبات ت © من زروع وتمار وخوم وألبان » ومن سائر اُنواع الطعوم والألوان 
المشتهاة اللذيذة ء والمناظر الحسنة » والملابس الرقيقة من سائر الأنواع على اختلاف 


شیر ات ( ۰۷۱ ۷۲) قسم الین ۳۱۰۳ 


۳۳ 


اصنافها وآلواتبا وأشکاها » ما یصنعونه لأنفسهم ‏ ویجلبه إلیہم غیرهم من أقطار الأقالم 
وادواحی لل وفعتاداهم على كثير 4 فسر الکیر بعضهم هنا بالكل ۲ تن خلقنا 4 
قال ابن كثير : أي من سائر ا حیوانات » وأصناف ا خلوقات ل تفضیلاً 4 ذكرنا الله 
عر وجل ي هذه الایة بتكريمه الانسان » وحمله له فی البر والبحر » ورزقه الطيبات > 
وتفضيله هذا الانسان على كل خلوقاته . ذكرنا اللہ عز وجل بہذہ النعم ء وم يذكر ما 
رتیه علينا مقابل هذا العطاء » ولكنه ذكرنا بعد ذلك مباشرة بما سيكون یوم القيامة . 
وتي هذا التذكير بیان أن من لم يشكر فله جزاؤه » وأن من شكر فله جزاؤه فقال : 
ظ يوم # أي واذكرء أو واذكروا یوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 أي مختلطين 
بإمامهم » أي بمن ائتموا به من نبي أو مقڈُم في الدين ء أو كتاب » أو دين ء أو بکتاب 
آعماهم ‏ فمن أوتي كتابه بيمينه # أي من هؤلاء المدعوين (١‏ فأولئك يقرأون کتاہہم 
ولا يُظلّمون فتیلاً # أي ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شىء » وإنما يقرأون كتابهم فرحاً 
ھا فيه من العمل الصاح وسروراً » فهو يقرؤه ويحب قراءته . والفتیل في اللغة : هو 
ا خيط المستطيل في شق النواة » ولم يذكر الكفار وإيتاءهم كتبهم بشماغم اكتفاءً بقوله 
تعالی الاتي : # ومن كان فی هذه أعمى 4 أي ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجة 
لله واياته وبّاته # فهو في الآخرة أعمى # أي كذلك يكون في الآخرة ل وأضل 
سبيلاً پچ أي وأضل طریقاً ما كان في الدنیا ء وقد استعیرت كلمة الأعمى للكافر ؛ لأن 
الأعمى لا يدرك ا مبصرات؛ لفساد حاسته ‏ وكذلك الكافر » فإنه لا يبتدي إلى طريق 
لله في الدنيا » فمن لم فهو أعمى . ولكونه لا ينفعه الاهتداء في الآخرة فهو كذلك 
أعمى وأضل . لأن كرب يوم القيامة تريد هن عماه . وهكذا عرفنا عاقبة من كفر 
المعمة » وعاقبة من شكرها . وإنما شکرها بالقيام بأمر الله كله » بأن يفعل ما كلفه الله 
* ۰ وبهذا وضح ما بين هاتين الآيتين . والاية قبلهما : 

الایة الأول ذكرت بالنّعم » وم تذكر شيعا سوى ذلك . 

ولایتان الأخريان ذكرتا بحال أهل الايمان » وأهل الکفر في الآخرة ء مما دل على أن هذه 
امعم يقابلها تكليف » وأن السقوط في التكليف يترتب عليه ما يترتب ء وَوَصْف الكافر 
بالعمى في الدنيا دليل على أن الذي لم یرب على النعمة مقتضاها ء من القيام بامر الله 


تالف . هؤلاء العميان لم يكفهم أنهم عمیان ء بل يبذلون الجهود ليفتنوا أهل الإبصار , 
ویحرفوهم ۰ بل يحاولون اضطهاد أهل الابصار لیخرجوهم من دیارهم . وهذان هرا 
موضوعا الفقرتين التاليتين ‏ وا نان في معرض الكلام عن تأيد اللہ رسولہ إل , 
و تثبيته وعصمته ؛ وسلامته من شر شر الأشرار + وكيد جر » وآنہ تعالی هو الول ره 
ونصره » وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه » بل هو وله وحافظه وناصره ومؤيده 
ابره . قال تعالى : ۵ ون كادوا 4 أي وإنہم | قاربوا 3 ليفسونك # أي يخدعونك 
نین ل عن الذي أوحينا إليك 4 من أوامرنا ونواھینا » ووعدنا ووعیدنا ‏ لتفتري 
ص۹۶۹ و وم 
ی : لكنت لهم ولياً وخرجت من ولايتي ا ولولا أن يناك لقد كدت 
كن إلیہم شین قليلاً پ4 أي ولولا تثبيتنا وعصمتنا ء لقا لقاربت أن نميل إلى مکرهم رکوناً 
اج إذأ 4 أي لو ركنت إلیہم دی رکون م[ لأذقناك طقف الحياة 4 أي عذاب 
الحياة مضاعنا ‏ وضغف المات © أي وعذاب الآخرة مضاعفا والتقدیر : لأذقناك 
عذابا ضعفاً في الحياة » وعذاباً ضعفاً في الممات . 
لثم لا تجد لك علینا نصيراً 4 أي معيناً لك ينع عذابنا عنك «إوإن كادوا) 
وا ہم قاربوا ‏ ليستفزونك ‏ أي ليزعجونك بعدوانہم ومکرهم من الأرض 4 من 
أرض مكة » أو من أرض العرب فإ ليخرجوك منہا وإذا لا یلبٹون خلافك ‏ أي بعدك 
و إلا قیلاً ‏ أي إلا رف فإن الله مهلكهم © سن سُنّة مَنْ قد أرسلنا قبلك من 
زسلنا ولاتجد سینا تحويلاً 4 أي تبديلاً ء أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلناء 
و آذوهم بالاخراج من رن آظهرهم بے العذاب + والعنی : أن کل قوم خر جوا 
رسوغم من بین ظهرانيهم فستة الله أن یہلکھم . وقد بتساعل متسائل ألم يخرجوا رسول 
اه عدم ؟ والجواب : إنه هاجر وخرج بامر رب ومن ثم لم يُستأصلوا » أو آن ما 
۳ سی دی انا عذاباً يقابل فعلهم . آؤ أن. رض العرب واحدة ‏ فالانتقال من 
مكة إلى الدينة لا يعتبر إخراجا . 


کلمة في السیاق : 
اللعمة ينبغي أن یقابلها شکر . والشکر : هو القيام بالتکلیف ‏ والقیام بالتکلیف : هو 


جلمة فی سياق الأيات ( ۷۰ - ۷۷ ) وتفسير الاية ( ۷۸ ) قسم الین ۳۱۰۵ 
الدخول في الاسلام كله » والدخول في الاسلام كله يعني : الالتزام الكامل بو حي الله > 
والالتزام الكامل بوحي الله لا يقبل مساومة ولا مداهنة ؛ فإن ساوم أهل ذلك أو داھنوا 
استحقوا العذاب الدنيوي مضاعفاً > والعذاب الأخروي مضاعفاً : کیا أن الالتزام 
بالوحي كاملا سیقابّل من أعداء الله بالإيذاء لذي قد يكون منه الإخراج من الأرض » 
وكل ذلك لا ينبغي أن يلتفت إليه ؛ هذا ما ذكرته الفقر تان السابقتان . والان لنتذكر 
صلة ما مر معنا بمحور السورة : تأمل هذه الآيات : [ فهو في الاخرة أعمى وأضل 
سيلاً # واظ اذا لأذقناك ضغف الخحياة وضغف لمات رو واذا لا يلبغون 
خلافك إلا قلیلاً کہ . إذا تأملت هذا وصلته بقوله تعالى في سورة البقرة : # ومن 
يدل نعمة اللہ من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب ي وإذا تأملت قوله تعالى 
© ولولا أن تناك لقد كدت تركن إل شیا قليلاً ‏ وصلته بقوله تعالی 
ل ادخلوا في السّلم كاقة پچ فإنك ترى كيف أن المقطع يفصّل في محوره من سورة 
البقرة أي تفصيل . 

وبعد ما رأيداه من المقطع تأتي الآن مجموعة أوامر موجهة لرسول الله عر » ورحیء 
الأوامر في هذا السياق ینید : أن تنفيذ هذه الأوامر هو الد على محاولات ا خرف أو 
الاخراج » وهو التعبیر العملی عن شكر النعمة » وهو التىء الذي يستعان به في عبور 
سفينة الحياة ہہذا الاسلام . 

ل أقم الصلاة لدلوك الشمس ‏ أي نزواها # إلى غسق الليل 4 أي إلى ظلمته 
دحل في ذلك الظهر ء والعصر ء والمغرب ء والعشاء # وقران الفجر ‏ أي وأقم 
قران الفجر أي صلاته ؛ و میت الصلاة بالقران لكون القراءة ركنا فيبا » کا ميت 
ركوعاً وسجوداً , أو ميت قراناً لطول ما يقرأ بها من القرآن فإ إن قرآن الفجر كان 
منهوداً ې أي إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النبار » کا أخرج 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي گل قال : « فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد مس وعشرون درجة » وتجتمع ملائكة الليل وملائكة البار في صلاة 
الفجر » يقول أبو هريرة : اقرأو ا إن شیع ظط وقرآن الفجر إن قران الفجر كان 
مشهوداً 4 وعل هذا فان الأمر في الآية يفسّر بإقامة الصلوات الخمس المكتوبة في 
أوقا ها . وقد ثبعت السنة عن رسول الله مه تواتراً من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه 
الأوقات عل ما عليه أهل الاسلام الیرم , ما تلقوه فا عن سلف . وقرناً بعد قرن . 


۹ (۱۷) سورة الإسراء تفسیر لایات (۰۷۹ بكرم 


. 1 ۰ 8 وا کے ر ع lI r‏ ع 
SS‏ 
زائدة لك عل الصلوات الخمس ۱ والمعنى : التہجد زيد لك على الصلوات الم رو ضه 
یه لكيه ام ال" ؛ لأنه تطوع لهم : والمبجد في الأصل 
ترک اجو د د للصلاة » وهي ديك فانه یکون عادة بعد ا ليرا آمر ر الله ما 


و 
- 


بقيام اللا ل زيادة على الکتو به . ولي صحیح مسلم عن ہت 


ہت تاج ل بعد الكتوبة قال اليد تھا : ف عسى 
رب رات ناه مھا 


قال أكثر أهل التاویل : ذلك هو المقام الذي يقومه محمد عل له يوم القيامة للشفاعة 
للناس ؛ لبريحهم رهم من عظم ما هم فيه من شدة ذلك الیوم ى وقل رب أدخلني 
مذخل صدق وأخرجني مُخرج صدق 4 فی شأني كله : وي كل ما أدخل فيه وأخرج 
مر ن أمر أو مکان » وقد نزلت حين الام ر بافجرة کا سنرى فز واجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً ‏ أي ملكا وعزا فویا ناصرا سے الکفر » مظهراً له عليه » أو 
ج جو تپ خالفني ٠‏ والقول الأول هو الذي رجحه ابن جرير . قال 
اين تر : لار جح لأنه ابد مع الحق من قهر من عاداه وناوأه 8 وقل جاء 
.۴ النسفي 8 وزهق الباطل ‏ أي وذهب وهلك » إذ الباطل 
لاثبات له مع الحق ولا بقاء ‏ إن الباطل كان زہوقاً # أي مضمحلاً فی كل آوان 
تین من لقاء ولا من مساومة ء فالباطل عدم . والحق وجود » وعلى العدم أن يرحل 


آ22 م الوجود . 

الصلوات اشم 0 کے بالاستعانة 000 شىء ودعائه » 
و الاعلان عر ن مجىء اخق وزهوق الباطل . وفی هذا الاعلان ما يفيد أن الباطل كله يجب 
یپ وت . وبجىء هذه الأوامر في هذا السیاق وت الحكمة : سواء في ذلك سياف 


أن 
او السياق الکل لم للق ان يفاد هذه الأوا موا هذه الایة : 
« ولتزل من القرآن ما هو شفاء 4 لنقلوب من 777٦‏ "۷" 


وريغ ء ومیل ھی سے ےت تسحفق 
با السعادة # للمؤهنين © فهم وحدهم الذين يعتبر 0وت وی 


علمة نی سياق الآيات ( ۷۸ - ۸۲ ) وتفسير الاية ( ۸۳ ) قسم الین ۳۱۰۷ 


تفر کروم » وتطهير عيوبهم » وتكفير ذنوبهم 3 ولا يزيد الظالین # أي الکافرین 
چ الا خساراً 4 أي ضلالا لتكذييهم به و کفرهم ؛ » فلا ینتفعون به : ولا یعونه » ولا 
يزيدهم سماعه إلا بدا وكفراً » والآفة من الكافر لامن القران . ومجىء هذه الاية بعد 
الأوامر الأربعة السابقة يشعر أن هذه الأوامر فيا الشفاء » و فيا یا الرحمة . کا يشعر أن 
كل ما سبق من المقطع نما هو من أجل شفاء القلوب من الضعف والوهن . 
كلمة فی السياق : 

نلاحظ أن القطع الثاني بدأ باية مختومة بقوله تعالى : # وما يزيدهم 6 أي القران 
ظ الا نفوراً # وقد انتقل القطع من آية » إلى اية حتی استقر على اية تعکس نورها 
على ما قبلها » وهي منتبية يقوله تعاقٍ : ولا يزيد الظالمين إلا خساراً © ومن الم فإنا 
نلاحظ أن المقاطع كلها تعالج وضعا واحداً هو موقف الخلق من نعمة القران 
يترتب عل , ذلك » وكل ذلك في محال المطالية بالدخول في الاسلام کل ر 
متسائل ما السر في کون هذا القر ان لا يزيد الکافر الا خساراً . ويأق اخواب في الاية 
اللاحقة في صيغة تقریر فاعدة وهي : 


فإ وإذا أنعمنا على الانسان # بالصحة والسعة من مال وعافية وفتح ورزق ونصر 
ط آعرض # عن طاعة الله وعبادته ظ ونأى بجانبه # النأي باخانب أن يلوي عنه 
عطفه » ویو ولیه ظهره . و هذا تا کید للاعراض > وإشعار بان الاعراض فيه معنی 
الاستكبار ‏ وإذا م سه الشر 4 وهو الفقر والرض واخوادث والنوائب والمصائب 
¥ كان يؤوساً # أي قنوطاً من أن يعود بعد ذلك إليه الخير » إن هذا هو حال الكافر 
بدليل قوله تعالى في سورة هود 8 ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
ليوس کفور + ولكن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السيئات عني إنه 
لفرح فخور ‏ الا الذين صبروا وعملوا الصاخات آوئنك هم مغفرة وأجر كبير © 
(الآيات : ۹- ١١‏ ) دلت هذه الآيات على أن الذي يقف من النعمة هذا الموقف 
ما هو الكافر ء ومن ثم فهذه الطبيعة هي السبب في أن الكافر لا يزيده القران إلا 
خساراً ؛ لأن القران نعمة ء ومن طبيعة الكافر أن يقابل النعمة بالاعراض والاستكبار , 
فإذا كانت هذه طيعته فهو يقف من أجل اللعم - وهي القران والإسلام - موقف 
الإعراض والاستكبار > ومن تم فان القرآن يزيدهم خسار ومن ثم قال تعالى : 
# قل كل # من المؤمنين الذين يبتدون بالقران ويشكرون النعمة ء ومن الكافرين 


لم ۳ (۱۷) سورة اا سراي تفسيير الآيات ( 4م - ۸۷ ) 


الذين يكفرون النعمة ویناون عن القران « يعمل على شاكلته # أي على مذهبه 
وطريقته التى تشاکل حاله في المحدى والضلال : أو على طبیعته » وهذا شبيه بقول 
الشاعر : وكل إناء بالذي فيه ينضح م" 
مذھباً وطريقة مدا أو منکم » وسيجزي كل عامل بعمله . قال ابن كثير : وهذه الآية - 
والله أعلم - عهدید للمشركين ووعيد هم . أقول : وفي الوقت نفسه ثناء على 
طبیعةالسلم . وفي هذا السياق يرد سوال ء ويأتي جواب ویقرر تقرير . فلنر السوّال 
وجوابه والتقریر » ثم لبر محله في السياق : آما السؤال فهو : « ويسألونك عن 
الروح # والسائل هم الیہود کا سنری في الفوائد ظز قل الروح من أمر ری 4 أي م 

اول ر انیا وید ار لسري سام 
من العلم إلا قلیلاً # أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل ء فإنه لا بحبط أحد بشی: 
من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . والمعنى : أن علمكم في علم الله قليل . وهذا الذي 
تسالون عنه مما استاثر به تعالى ول يطلعكم عليه . کا أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى . ولنا عودة على موضوع الاية » وموضوع الروح في قسم الفوائد » فهذه 
الروح التي آثارها ظاهرة ء والتي يدل علیبا كثير من انظواهر ؛ والتی هي أقرب شىء 
إلى الانسان » يقف الانسان ء عاجرا عن إدراك حقیقتہا وكبها . والآن ما الحكمة في 
إيراد هذه الاية في هذا السياق ؟ بعد ذكر كفران اللعمة » وذکر کون القران شفاء ؟ 
نلاحظ أن هذه الاية والآيتين قبلها قد وردت بين آیات تتحدث عن القران » 
وخواصه ء وإعجازه + إذا ترامع فإن الشیء الذي يتيادر إلى الذهن هو : أن هذا 
القران ن الذي هو علاج للقلوب والأرواح ء ما كان ليكون كذلك ؛ لولا أنه من عند 
الله » وأن هذه الروح التي لا يعرف غير الله كنبها هو وحدہ الذي يضع النظام المناسب 
ها . فهذا الانسان الذي لا يعرف نفسه يحتاج إلى هداية اللہ ء ومن ثم أنزل الله هذا 
القران الذي لا يستطيع أحد لا محمد مه ولا غيره أن يأتي بمثله . ومن ثم یتم المقطع 
ہیں ی ال ئا ات تا 
ذهبنا بالقران ومحوناه من الصدور والمصاحف . فلم نترك لہ آثرا ثم لا تجد للك به 
علينا وكيلاً إلا رحمة من ربك * أي ثم لا تجد لك بعد الذهاب به من يتوكل علينا 
جو سے وہ مرو پیٹ وا 
عليك كبيراً 4 في | نزال هذا القران » وحفظه عليك . فالقران إذن لیس مصدره 
9 هن ربایي . حتى محمد یه لا يستطيع شيعا لو أراد الله أن يسلبه هذا 


هسیر الأية ( ۸۸ ) ونقل حول الایة ر ۸۱) قسم الین ۳۱۰۹ 


ازع آن » فهذا القر آن تنزيل من الله وحده » وتاکیدا هذا العنی أمر اللہ رسوله عل أن 
يقول : 8 قل ئن اجتمعت الانس وان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو کان بعضهم لبعض طهر أي معاً. نمی لو تظاهر عل أذ بأ بعل هد 
القران فی بلاغته وحسن سر سو لو ریات سرن ھی عطاقت یملع رن 
بعض ما أطاقوا ذلك ولا استطاعوه : ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فان هذا أمر لإستطاع ؛ 
وکیف يشبه کلام ا خلوقین كلام الحالق؛ الذي لانظير لەء ولا مثال لهء ولا +0 
فكما أن الروح من أمر الله فهذا القران من عند اللہ ء وکا أن آحدا لايستطيع أن يدرك سر 
الروح دود ووه ل شس ےت 
أن يأني به أو بثله . وعلى هذا فإن تسلسل المعاني في هذا القطع يكون على الشكل 
الاي : تذكير بالنعمة يوصل إلى موضوع التكليف والحساب » وتذكير بوجوب الثبات 
على كل ما كلف الله به عباده ga‏ 
الایذاء الذي يقابل به الدعاة » ثم تاني أربعة اوامر توجه في هذا السياق لصاحب 
الدعوة ء ثم يأتي تقریر یذ کر فيه بعض خواص الفران ویذ کر فيه موقف الکافرین منه » 
ثم ُذكر علة هذا الوقف » ثم يذكر جهل الانسان وفوره عن معرفة آقرب الأشياء 
ل ھا وش سے الله هذا القر ان 
العجز » فإذا ما رفضه الکافرون فما ذلك إلا لجهلهم . فالمقطع عمّق أمر الاستسلام 
هذا القر آن . فلنذكر الآن بعض النقول » ثم فوائد المقطع » ثم نعطف بكلمة عن سياق 
سورة الاسراء . ثم ننتقل إلى المقطع الرابع . 


لقول 
١‏ عند قوله تعالى : 8[ وقل جاء ا حق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ‏ قال 
صاحب الظلال : 
الباطل واندحاره وجلائه . فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت ء ومن طبيعة الباطل أن 
يتوارى ويزهق . 

به ان الباطل كان زهوقاً 4 . . حقيقة لدنيةه يقررها بصيغة التوكيد . وان بدا 
للنظرة الأول أن للباطل صولهة و ده له . فالباطل ینتفخ وینتفش ۰ لأنه باطل لا يطمئن إلى 
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حقيقة ؛ ومن ثم يخاول أن ره على العين ؛ وأن یدو عظيماً كيرا سح راسخا 
ولكنه هش سریع العطب ؛ كشعلة | هشم ترتفع في الفضاء عالیاً ثم تخبو سريعاً 
وتستحیل إلى رماد ؛ بيغا الجمرة الذاكية تدفء وتنفع وتبقى ؛ وكالزبد يطفو على الماء 
ولکنه يذهب جفاء ويبقى الماء 

لإ إن الباطل كان زهوقاً # .. لأنه لایحمل عناصر البقاء في ذاته ء إنما يستمد 
حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأسناد غير طبيعية ؛ فإذا تخلخلت تلك العوامل ‏ 
ووهنت هذه الأسناد عہاویٰ وانبار . فأما الحق فمن ذاته يستمد عناصر وجوده . وقد 
تقن ضده الأهراء » وتقف ضده الظروف » ويقف ضده السلطان .. ولكن ثباته 
و اطمعنانه يجعل له العقبى ويكفل له البقاء ء لأنه من عند الله الذي جعل ١‏ الحق » من 
أسمائه وهو الحي الباقي الذي لايزول . 

ل إن الباطل كان زهوقاً بی .. ومن ورائه الشيطان ء ومن ورائه السلطان . ولكن 
وعد الله أصدق . وسلطان الله أقوى . وما من مؤمن ذاق طعم | الإيمان » إلا وذاق معه 
حلاوة الوعد » وصدق العهد . ومن آوفی بعهده من الله ؟ ومن أصدق من الله 


حدیخا ؟ .4 


؟ وعند قوله تعال : ول من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 . 
قال صاحب الظلال : ( وفي القران شفاء » وني القران رحمة » لمن خالطت قلوبهم 
بشاشة مان » فأشرقت وتفتحت لتلقي ما في القرآن من روح » وطمانينة وأمان . في 
القران شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهو يصل القلب بالّه : فیسکن ویطمتن ؛ 
ويستشعر الحماية والأمن ؛ ویرضیٰ فیستروح الرضی من الله والرضى عن الحياة ؛ والقلق 
مرض ؛ والحيرة نُصّباء والوسوسة داء . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين 

وی القران شفاء من ال وی والدنس والطمع والحسد ونزغات الشیطان . . وهي من 
آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب » وتدفع به إلى التحطم والبلى والانيار 


وف القران شفاء من الا حامات اختلفه 0 لشعو لشعور و التفکیر . فهو یعصم العقا ل من 
الشطط . و يطلق له الحرية في مجالاته ا لشمرة ویکفه عن إنفاق طاقاته فیما لا يجدي » 
ویأخذہ ہج سلم مصضبوط؛ بجعل نشاطيه منتجاً ومامونا . و پعصمه مر الشطط 


تقل حول الأية ( ۸١‏ ) قسم الین ۳۱۱۱ 
والزئل . و کذلك هو فی عام ا حسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط فیحفظه 
سليماً معاق ويدخر طاقاته للإنتاج امثمر ومن ثم هو رحمة للمؤمنين . 


وف القران شفاء من العلل الاجتاعية التي خلخل بناء الجماعات » وتذهب بسلامتها 
وأمنها وطمانینتها . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين 

ظ ولا يزيد الظامين إلا خساراً 4 . .. فهم لا ينتفعون ما فيه من شفاء ورحمة . 
وهم في غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به » وهم في عنادهم وکریاٹھم يشون في 
الظلم والفساد > وهم في الدنيا مغلوبو ن من أهل هذا القران . فهم خاسروك . وی 
رن خی فاد م او  :‏ ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارا # .. 
۳ وقال سب تال عند قوله تعالى : # ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربي وما أوتیم من العلم إلا قلیلا # : 

( ولیس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . ولکن فيه توجبباً هذا انعقل أن 
يعمل في حدوده في محاله الذي يدركه . فلا جدوى في الخبط في التيه » ومن إنفاق 
الطاقة فيما لا يملك وسائل إدراكه . والروح غيب من غيب الله لا يدر که سواه » وسر 
من أسراره القدسية ‏ أودعه هذا ا خلوق البشري .. وعلم الانسان محدود بالقياس إل 
علم الله المطلق » وأسرار هذا الوجود آوسع من أن بحیط بها العقل البشري انحدود : 
والانسان لا يدبر هذا الکون فطاقاته ليست شاملة ؛ إنما وهب منہا بقدر حاجته ۳ 
بالخلافة في الأرض » ويحقق فیہا ما شاء الله أن يحققه ؛ في حدود علمه القلیل . ٠‏ 
أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حسیرا ا دی کے تہ 
الرو ح - لا يدري ما هو . ولا كيف جاءء ولا كيف يذهب » ولا أين کان ولا أين 
يكون . إلا ما يخبر به العلم الخبير ..۰). 


۶۰۲۳۲ (۱۷) سورة الإسراء فوائد حول الایتین ر 22 


فوائد : 
١‏ س یثیر علماء التفسير سؤالاً عند قوله تعالى : ف( ولقد كَرٌمنا بني آدم ... © وهو : 


3 


اي جناس الخلق أفضل الملائكة أو البشر ؟ وما ذهب إليه العلماء - وهو رأي 
الجمهور : أن خواص البشر - كالمرسلين - أفضل من خواص الملائكة » والصدیقون 
من البشر أفضل من عوام الملائكة » ونخواصّ الملائكة أفضل من عامة البشر ‏ وعامة 
الملائكة أفضل من عامة البشر من غير الصدّيقين وأمتالهم , ۰ فمن باب أولى أن یکونوا 
افضل من فسقة المسلمين » وأما الكفرة فهم شر الق . فلبعض البشر إذأ نوع ميزة على 
الملائكة . ومن م أطلق بعضهم أن جنس البشر هو أكرم الأجناس على الله . قال النسفي 
في تعليل ذلك : وهذا لأہم مجبولون على الطاعة ء ففیہم عقل بلا شهوة وفي الام 
شهوة بلا عقل ء وفي الأدمي کلاها . فمن غلب عقله شهوته فهو أكرم من اللائكة . 
ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهاثم ولأنه خلق حلق الكل هم وخلقهم لنفسه . 
وذكر ابن كث, كثير أكثر من أثر وحديث في التدليل على هذا المقام » و كلها بمعنى واحد 
و هذه رواية الطبرائي پسنده إلى عبد الله بن عمرو عن النبی ميه قال : « إن الملائكة 
قالت : يا يا ربنا أعطيت بني ادم الدنيا يأكلون فيبا فما » ویشربون ویلبسون » ونحن نسبح 
محمدك ولا ناکل ولا نشرب ولا نلهو ؛ فکما جعلت فم الدنيا فاجعل لنا الآخرة › 
قال : لا آجعل صاخ ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن فکان © . 
۲ رأينا أن هناك أكثر من اتجاه في تفسیر قوله تعالى : یرم ندعو كل أناس 
بإمامهم 4 .. فبعضهم فسّر الإمام بكتاب أعماهم » وبعضهم فسرہ بأنه الامام الذي 
يقتدي به الناس ء فکا ل قوم اقتدوا بواحد فإن هذا الواحد يدعى ولا من هؤلاء القرم » 
وقد روى الب لبرار حدیئاً في هذا المعنى . إلا أنه قال لا يروى إلا من هذا الوجه و هذا هو 
الحديث : عن آيي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي مل في قول الله تعالى : 8 يوم ندعو 
كل اناس بإمامهم 4 قال : و يدعى أحدهم فيعطى كتابه مه و في جسمه ؛ 
يبيض وجهه » ويجعل على رأسه تاج من لولوٰۃ يتلألاً » فينطلق إلى أصحابه ء فيرونه من 
بعيد » فيقولون : اللهم اتنا بهذا ء وبارك لنا في هذا فياتيهم » فيقول م : أبشروا فان 
لكل رجل منكم مثل هذا » وأما الکافر فیسود وجههء ويد له في جسمهء ويراه 
أصحابه . فيقولون : نعوذ بالله من هذا ا ومن | شر هذا - اللهم لا تأتنا به » فيأتييم . 


فیقولون :اللهم آخره » فیقول : آبعد 2 الله » فزن لكل رجل منکم مثل هذا » . وقا قال 


فوائد حول الایتین ( ۷۸ ¥۹( قسم امئرن T1۹‏ 


ابن كثير قبل إيراده هذا الحديث : ( وحمل أن ا مراد بإمامهم أي كل قوم بمن بأتمون 
7 فأهل الايمان ائتموا بالأنبياء علييم السلام ‏ وأهل الکفر ائتمو! بائمتہم 5 قال 
تعال : # وجعلناهم أئمة يدعون إلى التار © ( القصص : 4١‏ ) وفي الصحيحين : 
تنبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت) 
۳ ل رأينا أن الدلوك في قوله تعالى : ظ أقم الصلاة لدلوك الشمس گ4 هو الزوال 
وعلى هذا أكثر المفسرين » واختاره ابن جرير » إلا أن هناك من ذهب إلى أن الدلوك هو 
الغروب إلا أنه قول مرجوح . وقد استشهد ابن جرير على أن الدلوك هو الروال عد 
واه بأكثر من سند إلى جابر بن عبد الله قال : دعوت رسو ول الله له ومن شاء من 
اوعد کم حرجو جرد زالت الشمس . فخرج النبي لم فقال : 
اخرجيا آبا بكر فهذا حين دلکت | الشمس 
گے ریت أن معني قوله تعال ا مشهردا 4 في الآية ‏ وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداً # أنه تشهده ملائكة الليل وملائكة النہار . وقد ذكرنا في صلب 
التفسير حدیفاً ر واه البخاري يشهد هذا التفسير . وابن كثير یذ کر فی هذا المقام أكثر من 
أثر وحديث يشهد هذا . وفي بعضها زيادات . ومن ثم نذکرھا قال : وروی الامام 
ا مد ... عن أبي هريرة عن النبي له في قوله ۷ وقرآن الفجر إن قرآن اشر 
مشهرداً ٦‏ قال : « تشهده ملائكة الليل وملائكة النہار 4 . وفي الصحيحين . 
أي هريرة عن النبي عي قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 0 
ونتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ؛ فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم رہم - 
وهو أعلم یکم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ؛ وتركناهم 
وهم يصلون » وقال عبد اللہ بن مسعود يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء . 
كذا قال ابراهم النخعي ومجاهد وقتادة وغیر واحد في تفسیر هذه الآية» وروی ! بن 
جرير ... عن آي الدرداء عن رسول الله ع فذكر حديث ا النزول وأنه تعالى یقول : 
من یستغفرنی أغفر له ء من يسألني أعطيه ء من يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر 
فلڈلٹ يقول  :‏ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً © فيشهدهالله وملائكة 
الیل وملائكة الہار . 
۵ س آکثر العلماء » على أن التہجد ما كان بعد نوم » أما القيام فهو ما كان قبل نوم أ 
ہہ اک اميا فهموا فول تال + ف نا لا على أن قام اليل واحب فق 
حقه عليه الصلاة والسلام دون الامة » قال ابن كثير : رواه العوفي عن ابن عباس » وهو 


۶ (۱۷) سورة الاسراء فوائد حول الأية ر ۷۹ ) 


أحد قولي العلماء » وأحد قولي الشافعي رحمه | الله اختاره ابن جرير » وقيل : لھا جعل 
قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص 5-0 ر له ما تقدم مر ن ذنبه وما تأعر و وغيره 
من أمته ھا فا يكفر عنه صلواته النوافل الذنوت التي عليه . قاله مجاهد وهو في السند عن 
الي امامة اا رضي الله عنه . 

س رأينا أن تفسير المقام لمحمود في قوله تعال : فإ عسى أن ييعيك ربك مقاب 
حمودا © أنه الشفاعة ء ولكون بعض الناس زلوا فی هذا الموط. ن » فان ابن كثير ينقل في 
كيك هذا التفسير . وتأییده » حوالي أربعة صحائف من خاد كلها هبن 


كين شه اس »> حتی ليكاد يكون تفسير المقام احمود بهذا العنی مجمعاً عليه . 


2 ا قال : ( حدثا أبن بشار .... عن حذیفة قال : تجمع الناس 5 عد واحد 
کر وت ےرا ےت 
ينادى يا محمد فيقول : ١‏ لبيك وسعديك » وا حیر في يديك » والشر لیس إليك ء 
والمهدي من هديت » وعبدك بين يديك ء و منك وإليك > لا منجی ولا ملجا منك إلا 
إليك ء تبار کت وتعالیت سے رب البيت » فهذا المقام احمود الذي ذكره الله عز 
وجل . وقال أبن عباس هذا المقام اخمود مقام الشفاعة ‏ و کذا ! قال ابن أني نجيح عن 
محاهد 6 وقاله امسن البصري و قال قتادة ` هو اول هم تنشق وگنہ الأرض يوم 
القيامة » وأو| ل شافع » و کان آهل العلم یرود أنه المقام ه2 الذي قال الله تعالى : 
# عسی أن بیعنك ربك مقاماً حموداً پ4 قلت : لرسول اق ترات بوم فا 
لا : يشر كه فيها أحد ء وتشريفات لا يساؤيه فیہا أحد » فهو أول من تنشق عنه الأرض 
يوام القيامة » راکبا إلى احشر ‏ وله اللواء الذي ل ل 
الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه ؛ وله الشفاعة العظمى عند الله » ليأتي بفصل 
القضاء بين الخلائق ء وذلك بعد ما تسأل النام ں ادم » ثم نوحاء ثم إبراهم » ثم موسی > 
ثم عیسی فكأ بب ج ل سج ال 
وھ ن ذلك أنه يشفع في أقوام قا وت می مم إلى النار فيردون عنہا وهو أول الأنبياء يقضي بين 
e‏ ےت ےرت سس کے 
مسيم , 
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وائدة حون الاية ( ۸۰) قسم این ۳۹۱۵ 


وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة » لا تليق الا له » وإذا آذن الله تعالى 
في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والومنون » فيشفع هو في خلائق لا يعلم 
عدم إلا الله تعالى ء ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك . 


وبعد هذا الکلام يبدأ ابن كثير في سرد الأحاديث وإذ كان هذا الكتاب يكمله 
كتاب الأساس في السنة » فلا نرى سرد كل ما ذكره وإنما نكتفي برواية واحدة : 

قال ابن كثير ... عن أني هريرة قال : قال رسول الله عه : ف عسى أن بیعتك 
ربك مقاماً حموداً #: سكل عنها فقال : ٠‏ هي الشفاعة ) . رواه الإمام آ مد .. . عن أي 
هريرة عن لی عه في قوله تعالى  :‏ عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً # قال : 
وهو المقام الذي أشفع لأمتي فيه ) . 

۷ سے وعند قوله تعالى : ظڑ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخر جني مخرج 
صدق 4 قال | ابن كثير : روی الإمام أحمد .. . عن ابن عباس قال : كان النبي عو بمكة 

م أمر بامجرة فأنزل الله ف وقل رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 4 . وقال الترمذى: حسن صحيح » وقال ا حسن 
البصري في تفسير هذه الآية : إن كفار أهل مكة لا ائتمروا برسول الله مه ليقتلوه : 
أو يطردوه » أو يوثقوه ء فأراد الله قتال أهل مكة أمره أن يخرج إلى اللدينة فهو لب 
قال الله عز و جا ل ظ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 4 . الا 
وقال اد  :‏ ول رب أدخلني مدخل صدق ‏ يعني المدينة ف وأخرجني 7 
صدق © يعني مكة . وكذا قال عبد ال ر من بن زید بن أسلم ء وهذا القول هو أشهر 
الأقوال » وقال العوفي عن ابن عباس ظ أدخلني مداخل صدق چ يعني الموت 
وأخرجني خرج صدق 4 يعني الحياة بعد الموت ٠‏ وقيل غير ذلك من الأقوال . 
والأول أصح وهو اختیار ابن جرير . 

۸ وعند قوله تعالى وال لي من لدنك سلطاناً نصير ) قال ن كثير : قال 
الحسن البصري في تفسی‌ها: وعده ربه لینزعن ملك فارس » وعز فارس ویجمت لی 
وملث الروم ‏ وعز الروم وليجعلنه له » وقال ده ف : إن ني الله عه علم أن 
اطاقة له پذا الأمر إلا بسلطان ؛ فسأل سلطاناً نصيراً لکتاب الله » و خدود الله » 
ولفرائض الله ء ولاقامة دين الله » فإن السلطان رحمة من الله : جعله بين أظهر عباده . 
ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض » فأكل شديدهم ضعيفهم . قال محاھد : سلطان 


۳ (۱۷) سورة الا سراء فوائد حول الآیتین ( ۰۸۱ می) 


ا یه ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح ؛ لأنه لابد مع 
الحق من قهر لمن عاداه وناوأه ) 

4 س وبمناسبة قوله تعالى : ل وقل جاء ا حق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً 4 يذكر ابن كثير حديثين أحدهما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود وهو : 
دخل النبي عه مكة » وحول البيت ستون وثلهائة صلب ء فجعل يطعنها بعود في يده 
ويقول : # جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4  .‏ جاء الحق وما 
يدىء الباطل وما يعيد # . والثاني : رواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال : دخانا 
مع رسول الله َيه وحول البيت ثلؤائة وستون صنماً يعبدون من دون الله » فأمر بها 
رسول الله گل فأكبت على وجوهها . وقال : ل[ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً # . 

۰ ل وعند قوله تعالى : # ويسألونك عن الروح # يذكر ابن كثير سبب 
نزوفا . ثم يذكر أقوال الممسرين في المراد في هذا القام . ثم ینقل تحقيق السهيلي في الروح 
هل هي النفس أو غيرها ؟ آما أقوال المفسرين فيذكر أن منہم من ذهب بأن الراد في الآية 
أرواح بني آدم » ومنهم من ذهب إلى أن المراد به جبریل . ثم ذكر قولاً ضعفه هو وما 
استدل عليه به ء وهو أن الروح ملك عظم القدر . ثم يذكر أن السھیل فسر قوله 
تعالى : ل قل الروح من أمر رهي 4 أي من شرعه . أي فادخلوا فيه » وقد علمتم ذلك 
لانه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة » وإنما يقال من جهة الشرع . ثم قال : 
وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر . 

أقول : إن هذا الذي سلكه السهيل لا يفهم من المعنى الحرفي للآية ء ولكنه يفهم من 
السياق . فإذ ذكر اللہ أن القران شفاء » ثم أتبعه بذكر الطبيعة الكافرة . ٹم علّبہ 
بالسؤال عن الروح والجواب . فكأن فی ذلك إشارة إلى أن أمر الروح لا يعلمه إلا الله 
ولا يعلم ما يصلحه إلا الله . ولتعد إلى كلام ابن كثير لننقل منه فقرتين . الأول کلامه 
في أسباب نزول الآية . والثانية ما نقله عن السهيل : 


ابئ لان ابع كير یس و رك 


0 امد ۰ عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : كنت آمشي مع رسول اللہ 
1 ب جرک في الدية اوهو متوکیء مل عسیب ( جريدة من اللخل ) فمر بقوم 


فوائد حول قوله تعالی : ط ويسألونك عن الروج 4 _ قسم این ۳۱۱۷ 
من الیہود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » وقال بعضهم لا تسألوه . قال: 
فسألوه عن الروح فقالوا: يامحمدء ما الروح ؟ فمازال متوکتا على العسیب ‏ قال : 
فظنت أنه يوحى إليه ال : ف ویسٹلونٹ عن الروح قل الروح من أمر راي وم 
رکا واه البخاری وس .. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال یٹ أنا مع التي 
مگ في حرث » وهو متوكىء على عسیب ‏ إذ مر یبود » فقال بعضهم لبعض ؛ 
سلوه عن الروح ؛ فقال : مارایکم إليه » وقال بعضهم : لا يستقبلتكم بٹیء 
تکر هونه . فقالا: سلوه عن الروح فأمسك البی اه فلم برد علیم شيئاً فعلمت أنه 
ور من أمر رقي کہ لاب وهنا السیاق يقتضي فیما یظهر بادي الرأي : أن هذه الآية 
يجاب عن هذا بأن تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية » کا نزلت عليه بمكة قبل ذلك . 
أو أنه نزل عليه الوحي بأنه یجیہم عما سألوا بالاية التقدم إنزاها عليه وهي هذه الآية 
«( ويسئلونك عن الروح 4 وما يدل على نزول هذه الاية . بمكة ما قال الإمام 
أحمد ... عن ابن عباس قال : قالت قريش لود أعطونا شيعا نسال عنه هذا الرجل » 
فقالوا : سلوه عن الروح . فنزلت : فإ ويسئلونك عن الروح قل الروح من آمر رلي 
وما آوتیم من العلم إلا قلیلاً 4 . قالوا : أوتينا علماً كثيراً . أوتينا التوراة ومن أوتی 
التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً قال : وأنزل الله ف قل لو كان البحر مداداً لكلمات ریب 
لنفد البحر ‏ الاية . وقد روى ابن جرير عن محمد بن المثنى > عن عبد الأعللى عن داود 
عن عكرمة قال : سال آهل الکتاب رسول الله عل عن الروح . فانزل الله : 
ظ ويسألونك عن الروح ‏ الاية . فقالوا : ترعم أنا لم نوت من العلم إلا قليلاً . وقد 
أوتينا التوراة وهي الحكمة ۶ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیراً کثیراً # قال : 
فنزلت : فإ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 4 
الآية » قال ما أوتيتم من علم ء فنجام اللہ به من النار ء فهو كثير طيب » وهو في علم 
الله قليل . 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال : نزلت بمكة 
۵ وها أوتيتم من العلم إلا قليلاً ه فلماهاجر رسول اللہ ع إلى المدينة . أتاه أحبار 


۳۹۸ ۷ 2 الا سر اء فائده حول السؤال ع 1 عن الروح 


يبود ء وقالوا : يا محمد ألم يبلغنا عنك أنك تقول : ف وما أوتيع من العلم الا قليلاً 4 
أفعتيتنا أم عنیت قومك . فقال : « كلا قد عنيت » فقالوا : زنلک تتلو آنا طط التوراة , 
77+ شن . فقال رسول الله لگ : « هي في علم الله قليل وقد آتام الله ما إن 
عملم به انتفعتم » . وأنزل الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة آبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزیز حكم » . 

ب ل قال ابن كثير : 

ثم ذكر السهيلي الخلاف بین العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها ء وقرر أنها 
ذات لطیفة كاطواء » سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر ء وقرر أن الروح 
التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس ے کیو ند ھ و و 
مدح أو ذم » فهي إما نفس مطمئنة ء ود مار لوا ها : کا أن الاء هو حياة 
الشجر ؛ ال وو ہر ہک مس 
مُصُطارلا') أو حمرآء ولا يقال له ماء » حینعذ إلا على سبیل انجاز » وكذا لا يقال 
للنفس « روح » إلا على هذا النحو » وكذا لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول 
إليه » فحاصل ما يقول : إن الروح هي أصل النفس ومادتها » والنفس مركبة منهاء 
ومن اتصافا بالبدن فهي هي من وجه لا من كل وجه وهذا معنى حسن والله أعلم ) . 
وبع : ذكرنا في سياق التفسير حكمة ورود آية [ ويسألونك عن الروح 4 في 
المكان الذي جاءت به والان نضيف بعد ما نقلدا تحقيق السهیلی الذي حيّذه ابن كثير : 
١‏ أن الروح تمرض ومرضها في أن تصاب بالحسد أو الكبر أو الحقد أو اب أو 
غير ذلك ھ٠‏ ن أمراض النفم ن » وإذا مرضت فإنها تحتاج إلى دواء وطبیب ؛ وقد جعل الله 
الأدوية كلها في کتابه ‏ ونتژل من القرآن ما هو شفاء ... 4 فالكلام عن الروح إذن 
ده والشفاء . ومن ثم جاءت في سياقها . 

إن شقاء البشر یکمن في نفوسهم » فبقدر ما تطمئن نفوسهم یسعدون . وبقدر 

ا ب i‏ الانفس وتتهذب الا برحمة من الله 
وهذ القران رحمة فإ ونزّل من القرآن ما هو شفاء ورمة للمؤمنين 4 ومن ثم جاءت 


أية الروح بعد هذا السياق 5 


)قال الازهري : المصطار من امیا ا خر الك تي اعتصرت من یک ر العتب بلغة أها ل الشام . 


كلمة في سياق سورة الإسراء قسم الین ۳۱۱۹ 


: مال 7 اللہ ۱ 1~ 1 
٣ے‏ تو جيه السوال ن الروح إلى الر سول روت و امر الر سول ود باحاله الى 
8 0 ۰ ۰ 4 3 

الله » لم مجىء قوله بعد ذلك نك لہ ولئن شئنا لنذهین بالذي أوحينا إليك © دليل على أن 


مقام محمد عه هو العبودية » وهو الذي بدأت به السورة # سبحان الذي آسری 
بعبد۵ وأنه مبلغ ومامور ء ووقاف عندما بحدہ الله له : وفی ذلك إقامة حجة على كفر 


وه كفر باقر ان ٠‏ 


فمجىء اية ‏ ويسألونك عن الروح © في هذا السياق فيه من الحکم الكثير ما 
تعلم ومما لا تعلم . 


تبدأ السورة بذكر اية الاسراء » ثم تتحدث عن إيتاء موسی الکتاب . 
ثم تتحدث عن عقوبة بني إسرائيل إذ انحرفوا عن الکتاب . 


نم تتحدث عن القران کنعمة » وعن نعمة الليل والہار ‏ ثم تأمر و نمی . 


نم تناقش وتقم الحجة . تم تتحدث عن النعمة . ثم حذر وتأمر وتقم ا حجة . 

فهي بين كلام عن النعمة المعنوية التي هي القران والنعمة الادية في هذا الكون 
وبين الکلام عن كفران هذه أو هذه . وهذا كله يفصل قوله تعالى : ۾ ومن یڈل 
نعمة اللہ من بعد ماجاءته فان الله شديد العقاب چ 


وهي تقم الحجة مرة ومرة ومرة على أن هذا القران من عند الله ؛ فلها صلة بقوله 
تعالى : سل بني إسرائيل "م اتناهم من آية بَيّنة # فالقران هو الایة البينة التي لا 
تعدفا اية فإذا استحق بنو إسرائيل العقاب بالكفران فلتحذر هذه الأمة . 


والسورة تأمر وتنبى وتوجه وتحذر وتضع الإنسان على الطريق المستقم فهي تشق 
الصريق لعملية الدخوا ل فی الاسلام كله : واجتاب حطوات الشيطان . ان السورة تدکر 
الانسان بکل ا لوازم الدخول في الاسلام كله . والاستمرار عليه جميعه على مستوی امه 
وعلى مستوى الفرد ء ولعل أبنغ شىء في الدلالة على ارتباط سورة الاسراء بمحورها محیء 
قوله تعالى وان کادوا ليفسونك ... ولولا أن باك لقد كدت تركن إلیہم شیئا 
قليلاً ‏ فالاسلام يجب أن يدخل فيه كله ولايساوم على جز منه . 


٠٠ - ۸۹ ( سورة الاسراء المقطع الرابع وهو الأيات‎ )۱۷( ٠ 
سس سس ا اع ل‎ 


المقطع الرابع 


ويمتد من الاية (۸۹) إلى نهاية الآية )٠٠١(‏ وهذا هو : 


عم يم سے ال سے ہے سر مر ما اع مر 
ولد ضرف لئاس فى هذا ره أن من كل َكَل فان | كثر الناس لا کور 
سے الم كد گے سر اس مرج 


ات و و ہج و نکون لك حل 


مر گر سر ہے مر 2 مسر مرح أ مج ہر و تا سے 
متف تحیل وعلب جرا لا نہلر خلللها تفجيرا رق او اسقط السماء 
عم صر رب اسر عر خم و سر ج م جود س س و کے سے 8ر صاصم مر مرو ول 
6 زعمت علينا عليتا كفا أو و تای بان ہی اويكون لك ست 
اس گرڈ و سروس 2 ہمہ ل _ ح ره ہام گر 


من زحرف او ترق فى آلسماء ولن نؤمنَ لرقيك حي ننزل علينا کتلبا نقرؤه, 


۳ ۳ 
سے سر سے مر ہیں کک 22 سے می تن ان می 


فل سان رى مل كنت | إلا لسر شرا رسو چ ومام ناس أت سرا 


رسس ۶ پر اس 


جاء سس 


۳ عم اوعس سے سل مرح جنر تج 


و 
آن قالوا ابعث اللہ گر فل لس ناض 


ا مد عر لك - یا مرس و ساسم ر مر ق سی عے 


سے ا یں ہیر پو خی 3 2 حل می مر بو 


5 اتی بن 5 کة راہ کر کر رت ا 
مر ال مر واد و سر سر مرا ے شعو سے خر یر مت ار ر گر سر مر 
فهو آلمهشد وہ وم د مطل فلت کید مم ولا من دون وشيم جوم 
مع سام اعمس و۶ کر روط جا جس ور رو ویر سر سے او وس ر 
لقن عق وجوعوم سا وکا ون ماوٹھم جهنم كلمأ حبت زد هم 
عم مر سا رس کے شرا ار سر سر گ٣ر‏ اريم 
سعير ا( لك آژهم يانم كفرواً عابتا وقالوا ودک عظلما ورقا 


3 2 رم بو قرف 


اونا نا لمبعولون خلا جدیدا زی ٭ او ان له ی حَاقَ لسوت 


تفسیر الایات ( ٩۰‏ - ۹۲) قسم الین ۳۱۲۱ 


الرس قادر علخ أن حل مهم وجَعل کم اجلا لاریب فيه فا الظَلمونَ 
ہے 2 م گوس رے شرح س و رم 
لا کنور ® فل لوانتم مُلکونَ زاین رحمة رح | ذا لامسكتم خشية 


سر لپ ع لہ گز 


الانقاق و کان الإنسان قتورا جب 


التفسير : 

8 ولقد صرفنا # أي رَدُدُنا وكرّرنا 8 للناس في هذا القرآن من كل مثل ‏ أي 
من كل معنی هو كالمثل في في الحسن والتقريب والإقناع » مبينين هم الحجج والبراهين 
القاطعة » موضّحين لمهم الحق » ومبستطين هم إياه بصيغة وبأخرى وبأخرى » ومع هذا 
۵ فابی أكثر الناس إلا کفوراً 4 أي جحوداً للحق ورداً للصواب ‏ الموضوع الواحد 
كرّر علیہم بشكل ثم بشكل ثم بشكل » وف كل مَرة تقوم الحجة» وتتضح ال حجة 
وينقطع الجدل باق الواضح » » ومع ذلك يقابل هذا كله بالجحود » وبدلاً من الاسلام 
والاستسلام للحق الواضح يقترحون الآيات ؛ وماهم بمؤمنين ولو جاءت . ومن ثم 
عرض الہ عابنا في هذا السياق مافترحہ الكافرون 2 في زعمهم + ايژمنوا » بعد أن 
بين إعجاز القران ؛ وانضمّت إليه معجزات ت كثيرة » ولزمتهم الحجة ء وغلبوا فعل 
الممبوت ا حجوج المتحير التکیر ؛ » يف من ححة طالا غیرھا مج( وقالوا لن تومن 
لك حتى تفْجُر لنا من الأرض ينبوعاً 4 أي عيناً غزيرة من شأنبا أن تنبع بالماء لا 
تنقطع ‏ أو تکون لك جَنّة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلافا 4 أي وس 
# تفجيراً . أو تسقط السماء کا زعمت علینا کسفاً 4 أي قطعاً إا و تأتي بالل 
والملائكة قبيلاً 4 أي كفيلاً بما تقول ؛ شاهداً ہصح أو مقابلاً راهم ليشهدوا 
لك . أو جماعة ليشهدوا لك ؛ لم يكتفوا هنا بطلب اللائكة بل يطلبون رؤية الله 
والملائكة » وأن يسمعوا شهادتېم وشهادته سبحانه و تعالى مباشرة لے أو يكون لك بيت 
من زخرف # أي من ذهب ۶ أو ترقى في السماء 4 أي تصعد إليها [ ولن نؤمن 
لرقيك # أي و جرد الصعود لا يكفي لإبماننا » بل لايد من شىء آحر وهو احم 
تتزل علينا كتاباً نقرؤه 46 أي كتاباً من السماء فيه تصديقك . قال مجماهد فيها : اي 
مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة ( هذا کتاب من الله لفلان بن فلان ) تصہ 


۴ (۱۷) سورة الإسراء تفسير الایتین ( ٩۳‏ :۰ 84 ) 
عند رأسه . أرأيت نحط الذين يرفضون الاهتداء بهذا القران ماهو ؟ هل تشم منه رائحة 
منطق و عقل أو رغبة في ححق » ومن ثم أمر الله رسوله کہ أن يقول : 8 قل سبحان 
رلي # تعجباً من اقتراحاتهم ظ هل كنت إلا بشراً رسولاً © أي أنا رسول كسائر 
الرسل : بشر مثلهم » والرسل لا يأتون قو مهم إلا با یظهره الله على آیدییم من 
العجزات فی آمر الایات الل ع اما هو ال لله » فما بالكم تطلبونها مني وتقتر حونہا 


3 
, سه 
ہے 


علي . وقال اب NTS‏ و له ( أي سبحانه وتعالى 
وتقدس SET‏ من آمور سلطانه وملكوته » بل هو الفعال لا 
یشاء : ان شاء آجابکم ال ماسألم : وان شاء ۸ شك > وما آنا إلا رسول [لیکم » 
اکم رسلات ری » وانصح نکم وقد فعلت ذلك » وأمرك ایا سام لل ال 
وهكذا نرى أن الموانع من الدخول , في الاسلام ليست را حجة ولا لسبب عقلي 
ونھا هي التعنّت » ومن ثم قال تعالى : روا کت أكثرهم ل أن 
يؤمنوا # أي يصدقوا ويتابعوا الرسل 8 إذ جاءهم افدی کہ هدى اله بل إلا أن قالوا 
أبَعَتَ الله بشراً رسولاً 4 أي ومامنعهم من الإبمان بوحي اللہ » ونبوة أنبيائه » إلا شبهة 
أو عقدة تمكنت في صدورهم » وهي إنكارهم أن يرسل الله البشر ء مع أن هذا لا ينبغي 
أن يكون مثار اشتباہ اہ و اعتراض ‏ ومن ثم لبه الله عر و وجل على أنه من لطفه و رحمته 
بعباده أنه يبعث إلييم الرسول من جنسهم ؛ليفقهوا عنه » ويفهموا منه ؛ ويقتدوا به ) 
ویتم‌کنوا من مخاطبته ومکالته » ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا 
مواجهته ضمن قوانين هذا العام التي جعلها الله هكذا لحكمة ء ولا ! الأحذ عنه » 
ولكانت هم حجة أن هذا لیم رر م ال لا 
نستطيع فعل مايفعل . قال تعالى : ف( قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون ) أي على 

أقدامهم کا يمشي الانس > ولا يطيرون بأجتحتهم إلى السماء ؛فیسمعوا من آهلها 
ویعلموا ما يجب علمه ف مطمتنین © أي ساکنین في الارض قازین مب تزا 
علیہم من السماء فلکاً رسولاً 4 أي من جسهم ء أي یعلمهم ١‏ 0 
الرشة ) وا كنع انم بشرا بنا فیکم رشلنا:هنکم لطفاً ورحمة . دلت الآية على أن 
سکان الارض بحتاجون إلى الرسالة » ويحتاجون إلى رسول من جنسهم ؛ به تقوم الحجة 
عليهم » وبه يرتقون . تلك ستته وفيها غاية الحكمة . ثم هذا هو الواقع الذي ابتلى الله به 
عباده » فليس لأحد إلا التسليم بعد العلم وقد وجد العلم ذإ قل كفى بالله شهيداً بيني 


س 


وبینکم یچ عل أ رسوله » وعلى أي بلغت ما أرسلت به إليكم » وأنكم كذبتم 


ينسم الایات ( ۹۵ - ۹۹ ) قسم ان ۳۱۲۳ 


وعاندتم » ولو لم اکن رسوله لانتقم مني أشد الانتقام . فالتأييد الذي أنا فيه » والقران 
الذي أنزله علي دليا ل ظ إنه كان بعباده خبيراً بصيرأ 4 أي إنه كان بكل عیاده ار 
مم ب یت ؛ فهو مجازيهم بہا الك ضيه 
بالعباد علماً كاملاً متكشفاً فيه كل شىء » مرتیا أصحابه » ومن | ثم فهو فهو الأعلم يمن 
يستحق الانعام والاحسان والمداية ء ممّن يستحق الشقاء والاضلال والإزاغة » وهذا 
ال  :‏ من بهد الله فهو المهتد 4 أى من يوققه الله لقبول ما كان من آفدی فهر 
الهتدي عند اللہ لإ ومن يضلل » أي ومن يخذله ولم يعصمه حتى قبل وساوس 
الشيطان ورفض ا دی 8 فلن تجد لهم أولياء # أي أنصاراً من دونه ) والكافرون 
ی ی ثم فهم لا يبالون ألا یہدیہم 
الله > ومن ثم ذ a‏ امقام با أعد لحم في الآخرة فقال : لإ ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم ‏ في الصحیحین ومسند الإمام أحمد : قيل يارسول الله : كيف 
یحشر الناس على وجوههم ؟ قال : « الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم ) ل غمياً 4 أي لا یصرون © وبكماً 4 أي لا ينطقون ‏ وصُمَاً # أي 
لا يسمعون . قال ابن كثير : وهذا يكون في حال , دون حال جزاء لهم کا كانوا في الدنيا 
29 >> عن الق » فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج مايحتاجون إليه 
ف( مأواهم جهنم 4 أي مقلہم ومصيرهم الما ط لما حنث آي طلیء ل 
وقال ابن عباس : أي سكنت . ظ زدناهم سعيراً 4 اق ا وشا قفا 
۵ ذلك + أي العذاب من حشرهم على العمى والبكم والصمم ودخول النار 
ظ جزاژهم بأنهم کفروا # أي بسبب کفرهم ٭ بایاتتا # أي بادلتتا و حجنا 
واستبعادهم البمت ‏ وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً 4 أي بالية نخرة ‏ بو آننا لبعوئون 
خلقاً جدیداً # أي بعد ماصرنا إلى ماصرنا إليه من البلى والتفرق والذهاب في الأرض 
نعاد مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك ا 
والأرض » فقدرته على إعادعہم أسهل من ذلك 8 ول يروا # ي أوم یعلموا ‏ أن 
لله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم # أي من الإنس ٠‏ أو يوم 
القيامة يعيد آبدانهم ويدشكهم نشأة ی پوس ےت 
وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروبا ومدّة مقدرة . لابد من انقضائها » ومن ثم قال 
لا ريب فيه فیا الظاموت هي بعد قیام الحجة علب ل إلا کفوراً 4 أي جحوداً 
مع وضوح الدلیل » وال تمادیاً في باطلهم وضلا م ؛ وإذا تذ کرنا أن ول المقطع 


٤‏ (۱۷) سورة الأسراء تفسير الأية ( ٠٠١‏ ) وحكمة ورودها في نباية المقطع الرابع 


لط ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا کفوراً 4 
و ری ل الذين أبوا الاهتداء هم 
الظالمون ء وأنهم آکثر النام اك ن المقطع مرتبطة نباياته ببداياته . والآن وم يبق 


عندنا من هذا الممصع إلا 


e 


فلنتد کر معانيه : 
هذا القرآن فيه ماتقوم به ا حجة ء ومع ذلك فإن أكثر الناس يظلمون ويكفرون » 
ويظهر ظلمهم برفضهم الحجة » وباقتراحاتهم التعلتة التي ذکر الله نموذجاً عنها » وأمر 


رسوله عل أن برد لا 
بإعلانه آله بشر رسول ء إلا أن الله عز وجل ذكر أن هذا الإعلان لا ينفعهم » مع 
أن في هذا الاعلان وحده حجة » وسبب عدم انتفاعهم فيه هم ی لاعرضوع 


بشرية الرسول گل - متعنتون » ويعتبرون بشرية الرسول عَم دلیلا على بطلان 
الرسالة » مع أنهم في هذا غير منطقيين مع عقوم وغير حكماء » وأمام هذا الوضع أمر 
ان رسوله ع أن یعلن كفاية شهادة لفن رسالته » ران إهدى هدى الله . وأن 
الاضلال إضلاله » وإذ كان هذا الإعلان كذلك لا يشعهم » ذكرهم بالمصير الذي 
أمامهم : الحشر على الوجوه وهم في حالة العمى والبکم والصمم » ثم المقر النار يسبب 
کفرهم بالایات - أي بالرسول الذي أنزل عليه يا کفرهم بالیوم 
الأخراء ثم ا قام علیهم الحجة بالیوم الآخر » ومع هذا كله يقرر الله أن الظالین یابون الا 
الكفور والجحود لنعم الله الات تاق 'اية رة ببا باب اه رسوله کت آن یقول شم 
قولاً فلئره » ولتر محله في إقامة الحجة وحكمة وروده في هذا السياق : 
. ل قل لو أنم تملكون خزائن رحمة ري » أي رزقه وسائر نعمه على خلقه لإ إذا 
لأمسكتم خشية الإنفاق 4 أي لبخلم حشية أن يفنيه الإنفاق ‏ وكان الإنسان 
قوراً ‏ أي بخيلاً . والمعنى : قل یاحمد : لو أنكم أبها الناس تملکون التصرف في 
خزائن ع الله لامسکم خشية أن تذهبوها > مع آنبا لا تفزع ولا تنفد آبدا » ولكن أن 
التقتير من طباعکم وسجایاکم » فإن من طبیعتکم البخل والمنع 


هذه آخر اية في القطع ء فماحلها في إقامة الحجة وماحکمة مجيئها هنا ؟ 
۱ - الآية أضافت إلى صفة الكفر والظلم صفة أخرى للإنسان وهي البخل الذي هو في 


کلمة فی سياق الایات هم ۱۰۰) قسم المثين  ۳۱۲٣‏ 
غير محله . وفي هذا لفت نظر للإنسان : أنك أا الإنسان کا أنك تبخل حيث لا ينبغي 
ابخل > فإنك تكفر وتظلم حيث لا ينبغي الکفر والظلم 

۲ - ان ) الله عز وجل من صفاته الکرم » ومن کرمه أنه صرّف في هذا القر ان م 

نكل » واعطی محمدا عه ماأعطی » وإذ كانت من صفاتهم البخل ل و 
ينعم الله على محمد عي بمثل هذا الانعام والا کرام 

۴ - تذكيرهم ببخلهم في هذا المقام إنما هو في الوقت نفسه تذكير بکرم الله المطلق 
الذي ينبغي أن يقابل بالشکر » وإذا : بهم يقابلونه بالكفر والظلم : کا أنه تذكير حم 
بحاجہم إلى هداية الله » كيف وهذه طبيعتهم ء وف الآية مثل » وفي ماسيقها مثل وله 
مناسب لتم المقطع الذي بدايته : ف ولقد صرّفنا لاس في هذا القرآن من كل مثل 4 
لقد حم المقطع باتمثيل لما في هذا القران من آمثال . 


كلمة في السياق : 

نلاحظ أنه قد مر معنا في السورة مقطعان » كل منهما مبدوء بقوله تعالى :© ولقد 
صرَّفنا 4 الأول ا ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا ومايزيدهم إلا نفوراً 4 
والثاني # ولقد صرفنا للداس في هذا القرآن من کل مَثل فابی أكثر الناس الا 
کفوراً 4 ونلاحظ أن انقطع الأول أقام الحجة على التوحيد والیو ليوم الآخر . وهذا المقطع 
أقام الحجة على الايمان بالرسول مل وائیوم الآخر » وذكر هنا زيادة تفصيل عن حافم 
عند الحشر وما هو عذاببم »> بيغا هناك اكتفى بإقامة ا حجة وتقرير الوقوع . 

هناك قال ل وقالوا أئذا کنّا عظاماً ورفاتاً نا مبعوٹون خلقاً جديداً © وههنا 
قال : # ذلك جزاژهم بأہم كفروا باياتنا وقالوا إذا كنا عظاماً ورفاتاً أا لمبعرثون 
خلقاً جديداً 4 ومن ثم ند نموذجاً على التصريف اموجود في هذا القرآن » ونجد نموذجا 


عى وحدة السياق ضمن السورة الواحدة ؛ إذ يده ۱ كل جزع فيبا بقیة الأجزاء » 
و نللا حط أن بين هذين المقتطعين : 


وجد المقطع المدوء بقوله تعال  :‏ ولقد كرّمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر 


ورزقناهم 4 وهذا المقطع ينعي بقوله تعال : قل لو أنم تملکون خزائن رحمة رب 
إذا لأمسكم حشية الانفاق ج و انقصع الو جود في الو سط يتحدث عن مواقف 


) 95٠09 سورة الاسراء فائدة حول سبب نزول الآية‎ ۱۷( ٦ 


للکافرین » وهذا القطع الأخير يتحدث عن مواقف للکافرین » وفي ذلك كله تظهر 
وحدة السورة » وترابط اياتها وتکاملها . وفي القطع الوسط یقول تعال : # ومن 
كان في هذه عمی فهو في الآخرة آعمی وأضل سبیلا © وني هذا القطع تبيان للحال 
الذي يكونون فيه عمياً وأضل سيلا ؛ وذلك حین الحشر حيث العمى والبكم والصمم 
والسير على الوجوه . فاي عمى وضلال أفظع من هذا ؟ نسأل الله ہی 
إذن کا قلنا خیم بعضها بعضاً ووحدتها ظاهرة ء ولكنها وحدة لا بیط بکل أسر 
الربط فيا إلا منزضا . فإذا كانت الإحاطة هذا حافا فكيف يستطيع بث ر ان باي بط 
هذا القران ؟؟ اللهم اشهد أننا نؤمن أن هذا الكتاب كتابك ء فاخت لنا بالعفو والعافية 
والايمان . 

إذا اتضح هذا فلنتساءل عن محل المقطع في السياق القرانی العام : 

إن المقطع يذكر بنعمة الله على الإنسان بهذا القران » وكونه على ماهو عليه من 
التصريف من كل مَل » وكيف أن هذه النعمة يستقبلها أكثر الئاس بالكفر والظلم » 
واستحقاقهم الجزاء العادل في الاخرة بسبب ذلك » وفي ذلك تعميق للدخول في 
الاسلام كله ء واجتداب خحطوات الشيطان » و کل هذه المعالي تفصيل حور هذه السورة 
في البقرة . والان يأتي مقطع جديد هو الذي یظهر فيه بشکل أوضح سر ارتباط السورة 
بمحورها من سورة البقرة » وقبل أن نعرضه نحب أن نذکر فائدة ها علاقة بالقطع 
السابق . 
فائدة : 

في سیب نزول قوله تعالى : ۷ وقالوا لن نزمن لك حتی تفر لا من الارض 
ينبوعا © يذكر ابن كثير مارواه ابن جرير عن ابن إسحق . قال : حدثني شيخ من أهل 
مصر ‏ قدم منذ بضع وأربعين سنة ء عن عكرمة ء عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابني 
ربيعة » وأبا سفيان بن حرب » ورجلا من بني عبد الدار ء وأبا البختري أخا بني سد » 
والأسود بن المطلب بن أسد ء وزمعة بن الأسود » والوليد بن المغيرة » وأبا جهل بن 
ہشام » وعبدالله بن أبي أمية » وأمية بن خلف » والعاص بن وائل ٠‏ ويها ومنبّھا ابني 
الحجاج السهميين ؛ اجتمعوا ‏ أو من اجتمع مہم بعد غروب الشمس عند ظهر 
الكعبة » فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه › 


فائدة حول سبب نزول الآية ( ٩٠١‏ ) قسم ا مین ۳۱۷ 


فبعثوا إليه : أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ء فجاءهم رسول الله عله 
وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء » وكان علیہم حريصاً ء يحب رشدهم » ويعز عليه 

عنتهم » حتى جلس إلیہم ۰ فقالوا : یاحمد انا قد بعثنا إليك لنعذر فيك » وإنا والله 
مانعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك » لقد شتمت الابای 
وت الڈین » وسفهت الأحلام » وشتمت الآهة ء وفرقت الجماعة ء فما بقي من أمر 
قبيح الا وقد جفته فيما بیننا وبينك فان كنت إنما جعت بهذا احدیث تطلب به مالأ 
جمعنا لك من آموالنا حتی تکون أكثرنا مالا » وان كنت إنما تطلب الشرف فينا » 
سودناك علینا ء وان كنت ترید ملكا ء مُلکناك علینا » وان كان هذا الذي يأتيك جا 
يأتيك رئیا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن : الرثي - فربما كان 
ذلك ء بذلنا أموالنا في طلب الطب ؛ حتى نبرئك منه أو تُعذر فيك . فقال رسول 
اللہ گنگ : مالي ماتقولون . ماجتتكم به أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم ء ولا 
الك عليكم » ولكن الله بعٹنی إليكم رسولاً ء وأنزل علىّ كتاباً ء وأمرني أن أكون 
کم شیر ونڈیاً .بتکم رسالة ری » ونصحت لكم » فإن تقلا مني ماجئتكم 
به » فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردّوه علي » أصبر لأمر الله » حتى يحكم الله 

بيني وبینکم » . أو کا قال رسول الله عي فقالوا : یامد ؛ فان كنت غير قابل منا 
ماعرضنا عليك » فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلاداً ء ولا أقل مالا 
ولا أشد عيشاً منا. فاسأل لنا ربك الذي بعثك با بعذك به ء فليسييٌ عنا هذه الجبال 
التي قد ضيقت علینا » وليبسط لنا بلادنا > وليفجر فيها أنہاراً کأنهار الشام والعراق ء 
وليبعث لنا من مضی من ابائنا » ولیکن فيمن يبعث لنا منہم قصي بن كلاب ء فإنه كان 
شیخا صدوقاً » تسام عما تقول » حقٌ هو أم باطل ؟ فان صنعت ماسألناك » 
وصدّقوك صدّقناك » وعرفنا به منزلتك عند الله ء وأنه بعنك رسولاً کا تقول ! فقال 
هم رسول الله عي : « مابهذا بعثت ! إنما جئتكم من عند الله ما بعثني به » فقد 
بلغتكم ما أرسلت به إليكم » فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة ء وان تردّوه 
علي أصبر لأمر الله » حتى يحكم الله بيني وبينكم ) قالوا : فان لم تفعل لنا هذا فخذ 
لنفسك ؛ فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با تقول ‏ ويراجعنا عنك » وتساله 
فيجعل لك جنات وکنوزا وقصوراً من ذهب وفضة ء ويغنيك با عما نراك تبتغي » 
فإِنك تقوم بالأسواق » وتلتمس العاش کا نلتمسه » حتى نعرف فضل منزلتك من ربك 
إن كنت رسولاً کا تزعم . فقال لهم رسول الله عي : « ما أنا بفاعل ‏ ما أنا بالذي 


۸ (۱۷) سورة الاسراء فائدة حول سبب نزول الآية (۹۰) 


يسأل ربه هذا ء ومابشت ت إليكم بهذا » ولکن الله بعشني بشيراً ونذيراً » فإن تقبلوا 
ماجنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وان تردّوه علي » آصبر لأمر الله ؛ حتى 
يحكم الله بيني وبينكم ؛ قالوا : فأسقط السماء ؛ کا زعمت أن ربك إن شاء فعل 
ذلك ؛ فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول ال : « ذلك إلى الله » إن 
شاء فعل بكم ذلك » فقالوا : ياحمد أما علم ربك أنا سنجلس معك » ونسألك عما 
سألناك عنه ء ونطلب منك مانطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به » ويخبرك ماهو 
صانم في ذلك بناء إذ الم نقبل منك ما جنتنا به » فقد بلغا أنه إنما يمك هذا رجل 
بالمامة » يقال له الرحمن » وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً ء فقد أعذرنا إليك يامحمدٌ » 
أما والله لا نتركك ومافعلت بنا حتى نبلکك أو تہلکنا ء وقال قائلهم : نحن نعبد 
0 9 : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قیلا . 
فلما قالوا ذلك ء قام رسول اللہ کل عا ہر سای و یو 

عبداللہ بن عمرو بن خزوم » وهو بن عمته عانكة اي عبدالطلب + تال : 

عرض عليك قومك ماعرضوا فلم تقبله مہم > ثم سألوك لأنفسهم آمورا تا 
منزلتك من الله فلم تفعل ذلك » > م سألوك أن تعجل لهم ماتخوفهم به من العذاب » 
فواللہ لا أومن بك بدا حتى تتخذ إلى السماء سلماً » ثم ترق به » وأنا أنظر حتى تأتيها » 
وتأتي معك بصحيفة منشورة » ومعك أربعة من الملائكة > يشهدون لك أنك کا 
تقول ء وابم الله » لو فعلت ذلك لظننت أي لا أصدقك ؛ ثم انصرف عن رسول 
الله مله » وانصرف رسول الله گل إلى أهله حزیناً آسفاً ء لِمَا فاته مما كان طمع فيه 
من قومه حين دعوه » ولا رأى من مباعدتہم إياه . قال ابن كثير : وهذا اجلس الذي 
اجتمع هؤلاء له » لو علم الله مهم أنہم يسألون ذلك استرشاد لأجيبوا إليه » ولكن علم 
أہم إنما يطلبون ذلك کفراً وعناداً » فقيل لرسول الله گل إن شعت أعطيناهم 
از وا کفروا عذييم اک جو من العالمين » وان شعت فتحت علهم 
باب التوبة وال رحمة . فقال رو می بات E‏ تقدم ذلك في 
حديثي ابن عباس » والزیر بن العوام ء أيضاً عند قوله تعال : 9 وما منعنا أن نرسل 
بالایات الا أن کذب ہا الأولون گآ 

وبعد کلام قال : 

وأما : نبي ال رچمة ونبي التوبة البعوث رحمة للعالمين » فسأل إنظارهم وتأجيلهم » ء لعل 


سی 


بر یر مو سا ھت مھا 


المقطع الخامس وهو الایات ( ۱۰۱ - ۱ قسم الین ۳۱۲۹ 


لذين ڈکروا من أسلم بعد ذلك وحن إسلامه » حتى عبد الله بن أبي أمية » الذي تبع 
النبي عه وقال له ماقال » أسلم إسلاماً تاماً » وأناب إلى اللہ عز وجل . 
ثم بعد كلام ذكر الحدديث الذي روا الإمم أحمد عن ألي أمامة عن الي ْله قال : 
١‏ عرض علي رهي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » فقلت : لایارب » ولکن 
أشبع يوماً وأجوع يوماً - أو نحو ذلك - فإذا جت تضرعت إليك وذكرتك » وإذا 
شبعت حمدتك وشكرتك ) . 


ص و 1 
ويمتد من الاية (۱۰۱) إلى نباية السورة أي إلى نهاية الآية (۱۱۱) وهذا هو : 


ر سے مب رج صرح دام 


و س١‏ چ سے رح امرب مر 
ولقد ات موس آسع ایل بینت تب بی إ يل إذ جاءهم فقال 


عار وم ور مر حجار بش ہےر ہپ ھر ر 


هر فرعوت انی لا ظنك بلمومیٰ مسحورا ( قال لد علمت ازل 


ورد ع< ہے 3 د ۶ سے حرج گر وو گر 


1 رب امات والأرض باي وی لاظنك ب بلفرعون مثبورا 


ہج ر٤‏ چ لوم ع اس سس اھر اس گر وص 


لارض فآغر‌فنله ومن معه, یا چیه وقلنا 


دعم سم وم قرو مر کر 


من بعدہء لب نو ل سکن لارض فاذا جاء وعدا سر بكر لفيفا 


صر ‏ ماع 


زع نراد اد میرم من 


ے جت امود وت ت ریگ ع ص سه سے مر کر شري کم 
ليه وا از وباق برل وما ارسلتدك إلا مبشرا ونذیرا وی وفره ان 
مسجت ۶ ہے سر ا ود عر 
فرقنله لتقراه, عل آلناس على مب ولّلننه تنزبلا جيه سل >امنوأ بويد 


وم 
بر روص و 


ولا نووا ان الین وتوا الع من بل | ذا بت علیہم خروں للا مان دا وی 


O FO‏ كلمة بین يدي المقطع الخامس 
وبقولون سبعن ریت | ان کات وعد ریت لمعو @ و رون تن 0 
وزیدهم خشوء ويه و او ونم كر اما واه کم 
ولا جو تہ نت سب 9 وقل 

عر عر گر مرصر و ل س خر و مر گر ین 


4 لَه اذى ل خد ولدا ول يكن له ر شريك فى الماك ول یکن لەر ول من 


اس رم سوه مج ما 


ال رکه تراچ 


بين يدي القطع : 

لو عدنا إلى المقطع الأول في هذه السورة ء وإلى مقدمة السورة ء لوجدنا أنه قد جاء 
فما مايل : © واتينا موسی الکتاب وجعلناہ هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني 
وکیلا 4 لم جاء بعد ذلك كلام عن نوح عليه السلام ؛وعن بني إسرائيل ؛ ثم جاءت 
احموعة الثانية هناك وبدایتہا : 


إن هذا القران یہدي للتي هي أقوم 4 وهذا المقطع تجد فيه مجموعتين الأولى 
وبدايتها : لإ ولقد آتينا موسی تسع آيات بینات 4 والثانية وبدايتها ل[ وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل 4 وهكذا تجد في كلا المقطعين كلاماً عن ؛ ني إسرائيل » وما أنزل علیہم ‏ 
يعقبه كلام عن القران » وفي المقطع الأول كلام عن انحراف بني إسرائيل » وماعوقبوا 
جا ويا ED‏ ہر یی اھت 
حور السورة في سورة البقرة : ف سل بني إسرائيل "م آتیناهم من آية بينة ومن يدل 

نعمة اللہ من بعد ماجاءته فإن الله شديد العقاب 4 . والملاحظ أنه في ا جموعة الأولى 

من المقطع ار جاء نفس التعبير 7 

۶ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم 4 . لقد أنزل اللہ وحیاً على بني إسرائيل » وهو 
اية بل ايات ء فیڈلوا وغیّروا ؛ فعاقبہم الله عقاباً شديداً » وقد أنزل الله على موسی عليه 
السلام ء وبني إسرائيل آیات ء وهي نعمة کفر بها فرعون ؛ فعوقب عقاباً شديداً » إن 
صلة ذلك بمحور السورة شديد الوضوح . 


تفسير الایات ( ح۰٦‏ - ۱۰۳) قسم الین ۳۱۳۱ 


وقد جاءت اية اٹ حور في سياق قوله تعالى ‏ یاآیها الذین آمنوا ادخلوا في السّلم 
كاقة ولا تبعوا خطوات الشیطان إِله لکم عدو مبين ء فان زللتم من بعد ماجاء‌تکم 
البینات 4 ومن ثم نجد سورة بني إسرائيل تحدثنا كثيرا عن القران والبینات التي جاءت 
فيه » مبينة لنا ضرورة الاهتداء بالقران ء محذرة لنا من كيد الشيطان [ لاحتکَنْ ذريته 
إلا قليلاً 4 فهي تدعونا إلى الدخول في الإسلام ء وی ترك اتباع خطوات الشيطان » 
مبيّنة لنا النعمة في هذا القران » محذرة لنا أن نبدّل نعمة اللہ كفراً » منذرة لنا إن فعلنا 
ذلك » وكل ذلك له صلة بمحور السورة من سورة البقرة » ومن ثم نجد هذا القطع 
يتألف من مجموعتين : مجموعة تتحدث عما أنزل الله على موسی عليه السلام » ويجموعة 
تتحدث عن هذا القران : 

تفسير اجموعة الأولى من القطع اخامس 

و ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات 4 أي دلائل قاطعات على صحة نبوته 
وصدقه » فیما آخبر به عمن ارسله إلى فرعون . قال ابن عباس ومجاهد وعکرمة 
والشعبي وقتادة : هي يده »> وعصاه » والسنون » ونقص الثمرات » والطوفان » 
والجراد ء والقمل » والضفادع » والدم . قال ابن كثير : وهذا القول ظاهر جلي حسن 
قوي وذكر أقوالاً أخرى في هذا المقام  .‏ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم 4 أي فاسل 

بني إسرائيل حين جاءهم » ولیس الرسول گل بحاجة إلى السؤال والله يعلمه » ولكن 
للاشارة أن هذه القضية معلومة لبني إ سرائيل » وأن هذه الایات ظهرت على يد موسی 
عليه السلام » حين جاءهم موسى وهم في مصر . فماذا كان موقف فرعون من هذا ؟ 
۶ فقال له فرعون 4 مع كل هذه الآيات ومشاهدته لما ل إنی لأظنك ياموسى 
مسحوراً 4 أي سُحرت فخولط عقلك ‏ أو المراد بالسحور هنا الساحر ‏ قال 4# أي 
موسی عليه السلام » لإ لقد علمت 4 يافرعون ٭ڑ ماأنزل هؤلاء 4 أي الایات ف إلا 
رب السموات والارض 4 أي خالقهما # بصائر 44 أي حججاً وأدلة » يرى ہا 
الناس ء وترى بها صدق ماجعتك به » وأنت تعلم ذلك ء ولكنك معاند 3 وإنی لأضك 
يافرعون منبوراً 4 أي هالكاً . وفی هذا المقام كلام سنذكره في الفوائد ل فأراد أن 
یستفژهم من الأرض ‏ بقتلهم واستصافم » وأصل الاستفزاز من الأرض الاخراج » 
والقتل خروج كامل للروح من الأرض ‏ فأغرقناه ومن معه جمیعاً 4 في البحر ‏ دل 
ذلك عن أن ارادته استفزازهم إنما كان عند لحوقه زياهم ‏ ول يكن يريد وقت ذلك الا 


۴ (۱۷) سورة الاسراء تفسير الاية ( ٠١4‏ ) وكلمة حول المقطع وسياقه 


قتلهم ‏ وقلنا من بعده # هل هي من بعد فرعون ؟ أو من بعد موسی ؟ يحتمل هذا 
ومذا ‏ لبني إسرائيل اسکنوا الارض 4 السیاق يقتضي کل الارض ؛ لن فرعون أراد 
للد كل الارض بقتلهم ء وهذا يشمل سکناهم في فلسطین » ثم سکناهم في 
لارض كلها بعد تشتہم ٭ فإذا جاء وعد الآخرة # هل المراد بها هنا القيامة ؟ أو 
المراد بها المرة الا خرة في الافساد التي ذكرت في أول السورة بقوله تعال ‏ فإذا جاء 
وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم # ؟ تحتمل هذه وهذه ‏ جنا بكم لفیفاً 4 أي جیعاً 
إلى الحشر » أو إلى فلسطين ليقع عليكم قضاء الله وقدره في الذبحة الثانية . الآية تحعمل 
هذا وتحتمل هذا . 

هذه المجموعة الأول من المقطع الخامس من هذه السورة . وقد آن أن نقف وقفة 
طويلة عند السياق بمناسبته : 


كلمة حول المقطع وسياقه : 
۱ - رآینا آن حور سورة الاسراء هو قوله تعالى  :‏ سل بني إسرائيل کم اتيناهم من 
میں سمش مق جو ہو وو و 
القطع من سورة الإسراء قوله تعالى # فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم که وذكر الله 
الايات . فهذه ال جموعة إذن تفصيل لذلك المقام . وفي أول ےر سی 
إسرائيل في الکتاب 4 وهي الجموعة التي تحدثت عن عقوبتین لبنی إسرائيل ؛ لبم 
بذلوا تشه اش وجاءت هذه المجموعة في أو ار السوزة وفیہا حديث تک 
وفر عون و بني إسرائيل » وجاء فیما بين ذلك کلام عن القران النعمة العظمی عل 
البشرية دوق ذلك سے طذه الا وآخذ عبرة ‏ زد عرضت العاني بین حموعتین من 
الايات فیہما کلام عن بني إسرائيل , و عن موسی عليه السلام وفرعون ء وذ کرت 
اجموعتان ماعوقب به فرعون إذ رفض ء وما عوقب به بنو إسرائيل إذ احرفوا . فياهذه 
الامة لا تقفي من القران کفرعون إذ رفض ٠‏ ولاتكوني كبني إسرائيل إذ احرفوا » بل 
عليك بالاسلام الکامل الشامل . 
۲ - ماالحكمة في تأخیر هذه احموعة إلى نهاية السورة تقريباً ؟ 

إن ا حموعة - ببذا التأخير ات ود ع السورة كلها فهي خدمت القطع 
سایق جا واج آن فرعون قد اري أمثال الآيات التي اقترحها الشر کون على 


كلمة حول المقطع الخامس و سیاقه مین این ۳۱۳۳ 
محمد گنگ ومع ذلك لم تنفعه . 

وخدمت المقطع الذي قبله والذي فيه # وإن كادوا لیستفرونك من الأرض 
لیخرجوك منہا واذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً 4 إذ ضربت مثلاً في إهلاك من یستفز 
الأنبياء ( فأراد أن يستفزهم من الأرض فأهلكناه ومن معه جميعاً 4 بل هي فسّرت 
سرت اذ یی هنا و الف > فصار تلك الاية : کو 
e Ee‏ من 00 
۳ - من خلال الكلام على بني إسرائيل في أول السورة وهنا » ندرك مضمون السورة : 
ساي ام بالایات » فقابله فرعون باححود والظلم والرغبة في الاستمصال 

فهلك . وقبل بنو اس ا املع فانحرفوا وأفسدوا فعوقبوا وهذا عمد کے عبدالله 

معرض محارب » ومصيره مصير فرعون » وإما مستجيب فعليه أن TT‏ 
بقوة ء وإلا فمصيره مصير بني إسرائيل في التسليط عليه » فإذا اتضح هذا » يتضح معنا 
كيف أن السورة تفصّل محورها من سورة البقرة وهو : # سل بني إسرائيل م اتيناهم 
من اية بَيّنة 4 فكفر بها فرعون فاهلك ل ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته 4 کا 
فعل بنو إسرائيل إذ جاءتهم البينات من معجزات وتوراة ۵ فان الله شديد العقاب 44 في 
الدنیا و الاخرة . 

هذه الآية تخدم الأمر بالدخول فی الاسلام كله » واجتناب خطوات الشیطان . 
وهذه السورة تحذر المسلمين من اتباع خطوات الشیطان ‏ وتأمرهم بالإسلام والقران 
كله » وإذ كان ادف هو الدخول فی الاسلام كله بالالترام بالقران كله ء والإيمان 
برسول الله پگ » وذلك مقتضى معرفة الله > ومقتضى شكره 

فقد ختمت السورة بمجموعة تضمنت هذه المعاني وأمثالها وهذا تفسيرها : 

المجموعة الثانية من القطع الخامس 

# وبالحق أنزلناه 4 أي وما أنزلنا هذا القران إلا بالحق فهو حق خالص بن 
ويدعو إلى الحق » ويشتمل على الحق في كل أمر «و وبالحق نتزل # قال ابن كثير : أي 
7 ٔ ا منه » بل 


i. 7 و الاسر ايء تفس الایات‎ vy ۳٣۹٣٤ 
( 0 سوره اا سر ر‎ )۱۷( 


وصل لی ناو فانه نزل به شدید القوی :+ امن المكين > الطاع في الملا الأعلى . 
وفي الآية کلام سنجده في الفوائد ل وما آرسلناك الا مبشرا ونذیرا © مبشراً لمن 
أطاعك من المؤمنين بالجنة ء ونذیرا لمن عصاك من الكافرين بالنار ۶ وقرانا راه 4 
أي فصّلناه › أو فرقنا فيه ا حق من الباطل , أو فصلناه من اللوح ا حفوظ إلى بيت العزة 
وو ور اٹ الوقائع إلى رسول الله کلپ في ثلاث 
وعشرين سنة تقريباً ء وهذا قال : # لتقرأہ على على الناس کہ أي لتبلغه للناس وتتلوہ علیہم 
على مكث 4 أي على مهل وتؤدة وتيت ف ونّناه تنزیلاً 4 أي شيئاً بعد شیم 
على حسب اخوادث ‏ فذلك اقوى في فهمه والعمل به . 

وذ تقرر آن هذا القران حق خالص وآأن من حکمة اف [نزاله مفرقا سا یأمر 
الله عز وجل رسوله عه آن یقول ثلانة اتال : 
١‏ - و قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 أي اختاروا الإيمان ومایترتب عليه » أو غيره 
ومايترتب عليه » فإيمانكم ينفعكم » وکفرم لا يضره » ویضر ۸ ۰ فسواء امنتم به أم 
لاء فهو حق في نفسه ‏ أنزله الله » ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على 
رسله » ومن ثم ذكر عن العلماء بالكتب السابقة كيف يكون موقفهم منه وهو الموقف 
الاماني الصحیح ‏ إن الذين أوتوا العلم من قبله 4 أي من صالحي أهل الكتاب ء 
الذين تمسّكوا بكتابهم » ويقيمونه وم يبدلوه ولا حرّفوه ل إذا يُتلى علیہم # أي القران 
# يخْرون للأذقان سجَداً چ الخرور : ہک یم أسفل الوجه » وحصت 
الذقن بالذکر ء لأن أقرب الأشياء عند الخرور إلى الأرض للسجود الذقن ا ويقولون سبحان 
ربنا 4 أي تعظيماً له وتوقيراً على قدرته التامة [ إن كان وغد ربنا لمفعولاً 4 أ ي إنه 
كان وعد E,‏ البيية الافياء المتقدمين لفعولاً 8 ویخرژُون للأذقان يكون 4 أ 
خضوعاً لله عز وجل » وإماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله ۷ ويزيدهم 4 أي ا 
ظ خشوعاً 4 أي زان افد ی قن ب ورطوبة عين . هذه هي حال أهل الإيمان 
من هذا الكتاب : حضوع وخشوع وتسلم وإيمان ويقين ؛ فليت شعري كيف صا 


رم 


الا من بعد ؟ تمرد و احتقار و از دراء ‏ و2 نستاھل من العقاب ؟ 


سا 


۵ب 


0 


۲ - 3 قل ادعوا الله أ وادعوا الرحمن © الدعاء هنا بمعنی ال لتسمية # أیاتھا تدعوا کہ 
عا الان ذكرتم وسیتم فلا فرق إذ <( فله الأسماء الحسنى ‏ أي فإنه ذو 
الأسماء الحسنى » أي ماتدعون به من الاسمن فهو حسن , لان کل ا لا معاء الحستى له » 


تفسير الآية ( ۱۱۱) قسم الین ۳۱۳۵ 
فإذا حسنت أسماؤه كلها » حسن هذان الاسمان لأمهما منهاء والحسنى : تا 
الأحسن » ومعنی کون أسمائه أحسن الأسماء : آنها مستقلة عانی اتمجيد والنقدیس 
پا 4 یت لا لسع من خن ل واتع بن ذلك 4 أ من الجهر واغا 
توا حجة للکافرین إلا ويقابلوها يتصرف مناسب » وأن بسا 0100 
نفع المسلمين » و تخفيف شر الكافرين . 

ثم لا أثبت الله تعالی لذاته الأسماء الحسنى ء خم السورة بالأمر بحمده وتنزيبه 
وتعظيمه في اية سماها رسول الله ميلك اية العز : 
۳ - ل وقل اخمد لله الذي ۸ يتَخذ ولداً 4 کا زعم الود والنصارى وغیرهم ‏ وم 
يكن له شريك في الملك 4 کا زعم الشر کون ذإ ولم يكن له ولي من الل © أي م 
يذل فیحتاج إلى ناصر ء 1 يوال آحدا من أجل مذلة به لیدفتھا موالان و رک 
العبودية له 

٠‏ راا خضت السورة بمجموعة تقزر في أن اران حق وأن الوقف الصحیح مه 
1 كان كذلك فإن الالتزام , بشر عه لصاح الملترم . 

ولنلاحظ أن السورة بدأت بالتسبيح » واختتمت بالحمد » وأن السورة التي بعدها 
مبدوءة بالحمد > فکانها استمرار لسورة الاسراء . 

والصلة بین هذا المقطع » وبقية السورة واضحة » والصلة ؛ بين المقطع والدخول في 
الإسلام كله واضحة . إن في الترغيب ؛ إذ وصف القران بالحق » أو بالتذكير بالوقف 
الصحيح من القران » أو بالتذكير بما لله من جلال وکال » أو بالأمر بتطبيق عملي هو 
جزء من الاسلام » فلنر فوائد المقطع الخامس ثم نختم الکلام عن السورة بكلمة عنها . 
فوائد : 
١‏ - عند قوله تعال : # ولقد آتینا موسی تسع آيات بینات .. 4 ذكر ابن كثير 
أقوا| ل الأئمة في تفسير التسع آيات ٠‏ وقد ذكرنا الرأي الذي يرجحه فی صلب التفسير 


۹ (۱۷) سورة الإسراء فوائد حول الایتین ( ۱۰۱- )1١١6‏ 


قال : فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ههنا ء وهي المعينة نی 
قوله تعال : # وألق عصاك فلما رآها ت بر كانها جان ولى مدبرا و يعقب اموس لا 
تخف 4- إلى تولہ - ۶ في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 
( النحل : ٠‏ - ۱۳ ) فذكر هاتین الایتین العصا والید » :وبين ن الايات الباقيات في 
سورة الأعراف وفصلها ء وقد أوتي موسى عليه السلام آیات أخر كثيرة » منها ضربه 
الحجر بالعصا ؛ وخروج الماء منه ء ومنها تظليلهم بالغمام ء وإنزال ال والسلوى , 
ور لت O‏ ههد تیم ارات 
التي شاهدها فر عون زوا : من أهل مصر › فکانت حجة علييم » فخالفوها 
رعانلوها 4 كفرا جسودا . روى الامام أحمد .. عن صفوان بن عسّال المرادي 
رضي الله عنه قال : قال يودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتی نسأله 
میں وت بی تہ : لاتقل له نبي » فإنه لو 
سمعك لصارت له أربع أعين » فسألاه فقال البي عله : « لاتشركوا باه شا ؛ ولا 
رواو تزنوا » ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ء ولا a‏ 
ا گلا ربا » ولا تمشوا ببریء ال ذي سلطان لیقتله و تقذفوا محصنة - ارال لا 
تفروا 7۰ء ا ل سو پٹ 
دیعس ھی رت تی رت0 
داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي » وإنا نخشی إن أسلمنا أن تقتلنا بود . 
وهو حديث مشكل » وعبدالله بن سلمة في حفظه شىء ؛ وقد تكلموا فيه ء ولعله اشتبه 
عليه التسع الایات بالعشر الكلمات » فإنها وصايا في التوراة ء لا تعلق ها بقيام الحجة 
على فرعون والله أعلم . 

ثم بعد كلام قال : وليس المراد منها کا ورد في هذا الحديث فإن هذه الوصايا ليس 
فیہا حجج على فرعون وقومه » وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون ؟ 
وما جاءهم هذا الوهم إلا من یل عبداللہ بن سلمة ء فان له بعض ماينكر والله أعلم » 
و لعل ذينك الیپو دیین إغا سألا عن العشر الكلمات ء فاشتبه على الراوي الايات » 
فحصل وهم في ذلك ء والله أعلم . 
۲ - في قوله تعال  :‏ وبالحق أنزلناه وبا حق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذیراً ٠‏ 

وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونڑلناہ تنزیلاً 4 قال صاحب الظلال : 


فوائد حول الاية (۱۱۰) قسم امین ۳۱۳۷ 


( لقد جاء هذا القران ليربي أمة . ویقم ها نظاماً »> فتحمله هذه الأمة إلى مشارق 
الأرض ومغاربها » وتعلم به البشرية هذا النظام وفق ا منہج الکامل التکامل ومن ثم فقد 
جاء هذا سس مفرقا وفق ا حاجات 00 لتل”ك الاڈ ووفق المللابسات اتی 
0" دوفو سو ار ا ل 
ولا فكرة تجریدیة تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني . 

وتلك حکمة نزوله 0900 

ولقد تلقاه الجيل الأول من السلمین على هذا امه . تلقوه توجيباً يطبق في 
یی ٢ 0 ٥٢3+‏ 
القصص والأساطير ٠‏ كرا به في فم ار اليومية را به في 0 
وضمائرهم »وني سلوكهم ونشاطهم بے سای . فكان منہج حياتهم الذي 
طرحوا كل ماعداہ مما ورثوه ؛ وما عرفوه » وما مارسوه قبل أن يأتهيم هذا القرآن قال 
ابن مسعود - رضي الله عنه- : كان الرجل منا إذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى 

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائماً على الحق : 3 وبالحق أنزلناه 4 فنزل ليقر الحق في 
الارض ويثبته : ل وبالحق نزل 4 فالحق مادته » والحق غايته . ومن الحق قوامه » 
وباخى اهتامه . ا حق الأصيل الثابت فی ناموس الو جود والذي خلق الله الات 
والأرض قائمين به » متلبساً بهما » والقران, مر تبط بناموس الوجود كله ؛ يشير إليه 
ويدل عليه وهو طرف منه . فالحق سداه و والحق مادته وغايته . والرسول 
مبشر ومنذر بهذا الحق الذى جاء به ) . 


۳ - في سبب نزول قوله تعالى  :‏ قل ادعوا الله أو ادعوا ال حمن أي ماتدعوا فله 
الأسماء اخسنی 4 و ات نز ٥۶‏ س۶ باه من المشر كين 3 
الى توه وهر يكرك و ہے و درخ : إنه يزعم أنه يدعو واحد 


وفي سبب نزول قوله تعال : < ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 


21.7۶۸ سرھ الاسام فوائد حول الایة ( ۱۱۰) 


سبيلاً 4 يروي الامام أحمد والبخا لبخاري ومسلم عن ابن عباس قال : نزلت هذه ال 
ورسول الله كت متوار فی مكة فإ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قال : كان إذا 
صلى باصحابه رفع صوته بالقران » فلما مع ذلك SS‏ 
أنزله » ومن جاء به » قال : فقال اللہ تعالى ليه مَل : # ولا جهر بصلاتك 4 أي 
ہے وت القران ط ولا تخافت بها عن أصحابك فلا 

لمحي کی حتى يأخذوه عنك ا وابتغ بين ذلك سيلا 4 . فلما هاجر إلى ال مدینة 
سقط ذلك يفعا کر ذلله ضاف : 

وقال ی : عن ابن عباس قال : كان رسول الله ع إذا جهر بالقرآن 
وهر بصلي تفرقوا عنه» واوا آن یسمعوا من » فکان الرجل [ذا آزاد آن یسمع من 
رسول اللہ عه بعض مایتلوه وهو يصلي استرق السمع دونهم ؛ فرقا منهم ء فاذا رأی 
ہم قد عرفوا أنه يستمع » ذهب خشية ام فلم بسع » فان حفض صرت كه 

يسمع الذین يستمعون من قراءته شيئا » فانزل الله # ولا تجھر بصلاتك 46 فيتفرقوا 
غك هو عالت با كسد بسي و زر یک د ےت 
يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به ‏ وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 . 

وروى ابن جرير بسنده عن ابن سيرين قال : نكت أن أبا بكر كان إذا صلی فقراً 
جرب جج یہ تہ : لم تصنع هذا ؟ قال : 
أناجي رفي عز وجل » وقد علم حاجتي ء فقيل : أحسنت . وقیل لعمر : لم تصنع 
هذا ؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان » قيل : أحسنت فلما نزلت ل ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 . فيا ل الوك رف ملا رقن 
لعمر احفض شتا 

و الاية أقوال آحری 

بمضهم قال إنها نرلت في الدعاء ‏ وبعضهم قال : زنبا في التشهد ء وبعضهم قال 
معناه : لاتصل مراءاة للناس ‏ ولا تدعها مخافة الناس » وبعضهم قال : لا تحسن 
علانيتها وتسیء سريرتها » وبعضهم قال : لا تجهر بالصلاة مثل أهل الکتاب اذ 


يخافتون » ثم يصيح أحدهم فيصيحون , ثم يعودون إلى اخافتة . 


فوائد حول الاية ر ١‏ ) و كلمة في سورة الإسراء قسم الین ۳۱۳۹ 


آقول : والاية تربي السلمین على ملاحقة الشببة والتصرف حياها » کا تربیہم على 
حسن الت لتطبيق با يناسب الخال 
۽ - وفی سبب نزول قوله تعالى : ل وقل الحمد لله الذي ۸ یتخذ ولد ٠.‏ # قا ل ابن 
3 ناقلاً عن القرظى : إن الیہود والتصارى قالوا : اتخذ الله ولدا » وقالت العرب : 

لبيك لا شريك لك › إلا شریکا هو لك > تملكه وما ملك » وقال الصابئون : لولا 
أولياء الله لذ فانزل الله هذه | الاية : © وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً وم يكن له 
شريك في الملث ول يكن له ولي من الذل رکو تكبيراً 4 وی فضل هذه الاية نقل 
ابن جرير عن قتادة قال : « ذكر لنا أن النبي وه كان یعلم أهله هذه الآية ‏ ا حمد لله 
الذي لم يتخذ ولداً .. 4 الآية الصغيرٌ من أهله والكبير » قال ابن كثير : « وقد جاء في 
حديث أن رسول اللہ گل سمّى هذه الاية اية العز ء وفي بعض الآثار أنها ماقرئت في 
بيت ليلة فی فيصيبه سرق أو افة والله أعلم » . 
كلمة في سورة الإسراء : 

هذه السورة تربي أمة » وتعطي العبرة من أمة » وتتحدث عن قبلتين للأمة التي 
ورثت القبلتين ببركة بعلة محمد ع . 

تبدأ السورة بقوله تعال : ا سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد اخرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لٹریہ من آياتنا إنه هو السميع البصیر # . 

1 س 0 

هذه المقدمة سارية المعنى في السورة كلها ء فالإيمان بعبد الله محمد کہ وبما انزل 
عليه » والالتزام به ء والاعتراف لله تعالى بالعبودية الكاملة ء والکلام عم من أعطر 
لا ا ل کلیا مسا 
الإنسان في السورة . 

_ ولذ تي السورة هذه دی مد قا أو امر كثيرة مو جَهة إلى رسول الله - عبدالله 

- عه تستشعر أن تنفيذ هذه الأوامر هو الشكر الذي يقابل النعمة العظيمة ولذا 

0-0 : لوقل المد فد الذي زبس ولدا وم كن ٩‏ 


ا في السورة لھا هو تحقیق لمقام العبودية وأداء 7 الشک . 


2 


۰ (۱۷) سورة الإسراء كلمة في سورة الإسراء 


ثم تقول السورة : 8 واتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني ! ائیل ألا تتخذوا 
من دونی وکیلا : « ذرية من ملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً » وقضينا إلى بني 
إسرائیل في الکتاب 4 . 

أنزل اللہ كتاباً على موسى عليه السلام » جعل فيه الهدى » وطالب بني إسرائيل 
بالشکر . فأفسدوا فسلّط علیپم » فياهذه الامة : لقد أنزل الله عليك الكتاب » و جعله 
هادياً ء فإياك أن تنحرفي . هذا هو الدرس الأول . 

وإذ يستقر هذا فان اللہ عز وجل يحدّث هذه الأمة عن خصائص كتابه : 

بل إن هذا القران بدي للتي هي آقوم .. 4 

لإ ولقد صرّفنا في هذا القران ليذكروا .. ¶ . 

ل ولقد صَرَّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل .. 4 . 

ل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل .. 4 . 

فهذه خصائص للقران » يتحدث عنها السياق » وفي كل مرة يتحدث عن خصيصة 
من خصائص القران نجد أن السياق يبرهن عملياً على وجود هذه الخصيصة . 

فالبشرية عامة » والعرب خاصة » تمت علیہم بمحمّد عي وبالقران النعمة . فالناس 
قسمان : إما مستجيب » وإما رافض . أما الرافض فاقامة حجة عليه ؛ وإنذار له 
ومناقشة لکل كلمة يقوها » وأما المستجيب فتربية له » وتوجيه مباشر وغير مباشر . 
والضالون نوعان : متحرف؛ ورافض › وی السورة درسان : درس للمنحرف » 
ودرس للرافض . 

وما بینہما کلام هذه الأمة عن خصائص القران » ومناقشة للمواقف منه في ظلال 
الدر سین و کل ذلك ندم موضوع الدخول في الاسلام كله ؛ وترك اتباع خطوات 
الشیطان » ما بشکل مباشر » وإما بشکل غير مباشر . وأهم مایخدم موضوع الدحول 
في لاسلام كله بشکل مباشر الایات ۶ وقضینا إلى بني إسرائيل في الکتاب .. 4 
و قوله تعال  :‏ وان کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علینا غيره وإذا 
لائخذوك غليلا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترکن إلیہم شيئاً قليلاً » إذاً لأذقناك 

ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیراً 4 . 


ومن اهم الملاحظات أن نلاحظ أن سورة الإسراء انتبت بقوله تعالى : # وقل 


كلمة في سورة الإسراء قسم الین ۳۱۶۱ 


الحمد لله الذي لم یتخذ ولداً ولم یکن له شريك في الملك وم يكن له ولي من الل 
وكبرّه تكبيراً که وأن السورة التي تأتي بعدها وهي سورة الكهف تبداً بقوله تعالى : 
بإ اخمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجا ٠‏ قیما لینذر بأساً شديداً 
من لدنه ویشر المؤمنين الذين یعملون الصالحات أن هم أجرا حستا × ماکنین فيه 
أبداً ٠‏ وینذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً .. » فإنك تلاحظ أن سورة الكهف تبداً 
بذكر الحمد » وتبدأ بمعان موجودة في الاية الآخيرة من سورة الإسراء » فهي تبني على 
سورة الاسراء » وكلا السورتين مذكور في الاية الأول منبا كلمة ( عبده ) . 

فالسورتان » وسورة مريم بعدهما » وسورة النحل » والحجر قبلهما » تشكل مجموعة 
واحدة تخدم معنى متكاملاً . 


وبعد : فإننا نترك سورة الإسراء وم نشعر أننا بلغنا إلى مانرید من عرض لوحدة 
سياقها » وصلة مقدمتہا بحاتمتہا » کا لم نبلغ إلى مانريد في تبيان صلتها بمحورها من سورة 
البقرة غير أننا نحسب أنه قد وضح أن في السورة ذكرا لنعم الله المادية والمعنوية › 
وعہدیداً لمن لم يشكر » وعمدیداً لمن بل وغیّر واحرف . کا وضح أن في السورة عرضا 
ما أنزل على بني إسرائيل » و کیف عوقب من کفر هذه النعمة وبڈھا . کا وضح أن في 
السورة توضیحا لخطوات الشيطان التي ينبغي ألا سلك . کا وضحت ضرورة الالتزام 
بالقران كله » فإذا كانت هذه الأمور قد وضحت » فحسبنا هي في إقامة الدليل على أن 
هذه السورة مرتبطة با حور الذي ذكرناه من سورة البقرة » وقد ان الأوان لننتقل إلى 
سورة الكهف : 


ما رم 


ل 


ے ١‏ ص 
اع 
و 


۱ 


0 


و 


ہے 
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تقدم الالوسي لسورة الکهف هسم الین ۳۱۵ 

قال الألوسي فی تقديمه لسورة الکهف : 

( ويقال سورة أصحاب الكهف کا في حديث أخرجه ابن مردویه وهي مكية كلها 

في الشهور » واختاره الداني » وروي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما . 
وعدّها بعضهم من السور التي نزلت جملة ؛ لما أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن 
أنس عن النبي عي قال : « نزلت سورة الکهف جملة » معها سبعون الف من 
الملائكة » ء وفي رواية أخرى عن | بن عباس أنها مكية إلا قوله تعالى : 9و إن الذين 
آمنوا # إلى آخرها فمدني . وهي مائة وإحدى عشرة اية عند البصريين » ومائة وعشرة 
عند الكوفيين » ومائة وست عند الشاميين » ومائة وخمس عند الحجازيين » ووجه 
مناسبة وضعها بعد الإسراء على ماقيل : افتتاح تلك بالتسبيح » وهذه بالتحميد ء وها 
مقترنان في الیزان وسائر الكلام نحو إ فسبح بحمد ربك 4 فسبحان الله ويحمده » 
وأيضاً تشابه اختتام تلك » وافتتاح هذه » فإن في كل منہما مدا » نعم فرق بينهما بأن 
ال حمد الأول ظاهر في الحمد الذاني » وا حمد الفتتح به في هذه يدل على الاستحقاق 

غير الذاتی » وقال ا جلال السيوطي في ذلك : إن الیہود أمروا المشركين أن يسألوا 
ال مل عن بد ی عن الروح » وعن قصة أصحاب الكهف » وعن قصة ذي 
القرنين » وقد ذكر جواب السوال الأول في آخر السورة الأولیٰ وجواب السوٌالین 
الآخرين في هذه » فناسب اتصاهما ء ولم تجمع الأجوبة الثلاثة في سورة لأنه لم يقع 
الجواب عن الأول بالبيان ء فناسب أن یذ کر وحده في سورة » واختيرت سورة الإسراء 
ما بين الروح وبين الاسراء من المشاركة بأن كلاً منهما ما لا يكاد تصل إلى حقيقته 
العقول » وقيل : إنما ذكر هناك لما أن الاسراء متضمن العرو ج إلى ا حل الأرفع » والروح 
متصفة بالهبوط من ذلك ا حل » ولذا قال ابن سينا فيها : 

هبطت إليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعرز وتمنع 

ثم قال : ظهر لي وجه احر وهو أنه تعالى لما قال في تلك ف وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً» والخطاب للیہود ء استظهر على ذلك بقصة موس نبي بني إسرائيل مع ا حضر 
علیہما السلام التي كان سببها ذكر العلم والاعلم . ومادلت عليه من كثرة معلو مات الله 
تعلى التي لا تحصى » فكانت هذه السورة كإقامة الدليل » لماذكر من الحكم في تلك 
السورة » وقد ورد في الحديث أنه لما تزل ‏ وما أوتيع من العلم إلا قليلاً قال 
الیہود : قد أوتينا التوراة فيبا علم كل شىء فنزل ل قل لو كان البحر مداداً لكلمات 


5 (۱۸) سورة الکهف ذكر ما ورد في فضل سورة الکهف 
رهي #الآية فتکون هذه السورة من هذه الجهة جوابا على شہة الخصوم فیما قزر في 
تلك .۱ ه. وللمناسبة أوجه أخر تظهر بادنی تامل ) وأما فضلها فمشهور . 
وقد بدأ ابن كثير الكلام عن سورة الكهف بهذا الفصل : 
« ذکر ما ورد في فضلها » 
( والعشر الایات من اوضا واخرها وانپا عصمة من الدجال ) . 
( روى الامام ا مد .. عن ابي إسحاق قال : معت البراء یقول : قرأ رجل الکهف 
وفي الدار دابة » فجعلت تنفر » فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته » فذكر ذلك 
للنبي عه فقال : « اقرأ فلان » فإنها السكينة تنزل عند القران » أو تنزلت للقرآن » . 
أخر جاه في الصحيحين من حديث شعبة به » وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن 
0 0 10 8 ۰ - 
وروی الامام أحمد .. عن أي الدرداء عن النبي عي قال : « من حفظ عشر آیات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال » . رواه مسلم وأبو داود والنسالي والترمذي 
من حديث قتادة به ؛ ولفظ الترمذي « من حفظ ثلاث ايات من أول الكهف » . وقال 
£ 3 5 کا 
قال : « من قرأ العشر الاواحر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال » رواه مسلم 
أيضاً واللسايي من حديث قتادة به » ولفظ النسائي « من قرأ عشر آیات من الكهف » 
فذکره . روى النسنائي .. عن ثوبان عن رسول اللہ ئگ أنه قال : « من قرأ العشر 
الاواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال » . 
ع ۱ ۶ م ١ا‏ مان 
وروی الامام أحمد .. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول اللہ عر 
قرأها كلها كانت له نورا مابين السماء والارض ) . 
وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه .. عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله عو : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه » إلى 
عنان السماء » یضیء له يوم القيامة وغفر له مابين الجمعتين » . 
وروی الامام سعید بن منصور في سننه .. عن الي سعید الخدري رضي الله عنه انه 
قال : من قرأ سورة الکهف يوم الجمعة أضاء له من النور مابینه وبين البیت العتیق . 


لا 


کلام الأستاذ الندوي عن العصمة من الدجال قسم الین ۳۱۶۷ 


وأخرج ا حاکم في مستدرکه .. عن أي سعيد عن النبي عه أنه قال : « من قرأ 

وروی الحافظ آبو بكر البیہقی بسنده أن النبي عه قال : « من قرأ سورة الكهف 
کیا نزلت كانت له نورا يوم القيامة » . 

و هکذا روی الحافظ الضیاء القدسي بسنده عن علي مرفوعاً : « من قرأ سورة 
الکهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من کل فتنة ‏ وان خرج الدجال عصم 
منه») . اه . کلام ابن كثير . 

ويتساءل الأستاذ الندوي في رسالته ( تأملات في سورة الکهف ) عن السّر في أن 
هذه السورة أو بعضاً منہا يعصم من الدجال ویجیب على ذلك وهذا كلامه : 


( وتساءلت ماذا في هذه السورة من المعاني والحقائق والتنبیہات والزواجر ء مایعصم 
من هذه الفتنة التي استعاذ منها مها ابي ته كتير وحث أمته على الاستعاذة منها حا 
شديداً » والتي هي الفتنة الكبرى الأخيرة ء التي قال عنها عنہا : ( مابین خلق ادم إلى قيام 
الساعة أمر أكبر من الدجال ( . ولماذا تحص رسول الله عله - وهو أعرف خلق الله 
بكتاب الله وأسراره وعلومه - هذه السورة الكريمة من بين سور القران ؟ 

ورأيت نفسي تتوق إلى معرفة مير هذا التخصيص ۰ والصلة المعنوية بینہا وبين هذه 
العصمة ء التي آخبر بها الرسول مه . ففي القران سور من القصار الفصل » وسور 

من الطوال » عدل عنها النبي گل واقتنعت إجمالاً » بأن هذه السورة » هي السورة 
ل آیة رده ال تنوم عل اک مادة وأغزرها یما يتصل بفتن العهد الأخير الى 
يتزعمها الدجّال » ويتولى كبرها ويحمل رايتها » وتحتوي على أكبر مقدار من الترياق 
الذي يدفع موم الدجال ويبرىء منها ء وأن من يتشرّب معاني هذه السورة ويمتلىء بها - 
وهو نتيجة الحفظ والاکٹار من القراءة في عامة الأحوال - يعتصم من هذه الفتنة المقيمة 
المقعدة للعالم » ويفلت من الوقوع في شباكها » وأن في هذه السورة الكريمة من 
التوجيبات والإرشادات > والأمثال وا حکایات » مايبين الدجال ويشخّصه في كل زمان 
ومكان » ومايوضّح الأساس الذي تقوم عليه فتنته ودعوته » وتجبىء العقول والنفوس 
حاربة هذه الفتنة ومقاومتہا » واتمرد علیہا » وان فيها روحاً تعارض التدجيل وزعماءه » 
ومنبج تفکیرهم » وخطة حياتهم في وضوح وقوة ) . 


۸ (۱۸) سورة الكهف سبب نزول سورة الكهف 
سبب نزول سورة الکهف : 


قال ابن کثیر : وقد ذکر محمد بن إسحق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال : 
حدثني شيخ من أهل مصر » قدم علینا منذ بضع وأربعين سنة » عن عكرمة ء عن ابن 
عباس قال : بعثت قريش النضر بن ا حارث ‏ وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود 
بالمدينة» فقالوا هم : سلوهم عن محمد » وصفوا هم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنہم 
أهل الكتاب الأول » وعندهم مالیس عندنا من علم الأنبياء ء فخرجا حتى أتيا المدينة » 
فسألوا أحبار يبود عن رسول اللہ لگ » ووصفوا لهم أمره » وبعض قوله ء وقالا : 
إنكم أهل التوراة » وقد جعناع لتخبرونا عن صاحبنا هذا ء قال : فقالت لهم أحبار 

د : سلوه عن ثلاث نامرک بهن » فان احبر مین فهو نبي مرسل » وان لم يفعل 
فالرجل متقول فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول » ماکان من 
أمرهم ؟ فإنهم قد كان لهم حديث عجيب » وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق ' 
الأرض ومغاربها ماکان نبوه ؟ وسلوه عن الروح ماهو ؟ فان أخبرم بذلك فهو نبي 
فاتبعوه » وان ۸ بیخبرکم فإنه رجل متقوّل فاصنعوا في أمره مابَدَا لکم ‏ فأقبل النضر 
وعقبة حتى قدما على قريش ؛ فا : يامعشر قريش قد جثناکم بفصل ماینکم وین 
محمد .قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن أمور» فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول 
الله ع فقالوا يا محمد محمد أخبرنا » فسألوه عما أمروهم به فقال لحم رسول الله عي : 
١‏ أخبرك غدا عما سألتم عنه » وم یسنٹن ء ر أي لم يقل إن شاء الله ) فانصرفوا عنه » 
ومکٹ رسول اللہ عل خمسَ عشرة ليلة > لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً ولا يأتيه 
جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مکة ‏ وقالوا : وعدنا محمد غداً واليوم خمس 
عشرة » قد أصبحنا فیہا لا يخبرنا بشیء عما سألناه عنه > وحتى أحزن رسول اللہ عل 
مکث الوحي عنه » وشق ق عليه مايتكلم به أهل مكة » ثم جاءه جبريل عليه السلام من 
الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف » فيا معاتبته إياه على حزنه علیهم » وخبر 
ماسألوه عنه من آمر ۳ ارات وقول الله عز وجل إ ويسألونك عن 
الروح ؟ قل الروح 4 الایة آقول : إذا صح أن قصة أصحاب الکهف قصة مجموعة 

من أتباع اسيم ی السلام ر فإله من عفري أن يكون الیہود هُم الذين دفعوا 
للسؤال عنہم » وفي حالة صحة أنهم من أتباع المسيح عليه السلام » وإذا صح أصل 
الرواية التي ذكرها ابن إسحق .فلا يبعدٍ أن يكون هناك شىء من الوهم » فليس بعیداً أن 
تكون قريش سألت أهل الکتاب يهوداً ونصارى ؛ وكلهم ده على سوال » أو أنهم 


كلمة في سورة الكهف ومحورها قسم الین #1498 
سألوا التصاری فدلوهم على هذه الأسئلة ءواختلط الأمر على الراوي » وعلى كل فلت 
الذي روى عنه ابن إسحق شيخ مجهول وهذا يؤثر على قوة الرواية . 

كلمة في سورة الكهف ومحورها : 

رأينا أن سورة الحجر » والنحل » والاسراء » والكهف » ومريم » تشكل مجموعة 

هي اجموعة الثانية في القسم الثاني من أقسام القران . 

ورأينا أن سورة الحجر تكاد تكون مقدّمة للسور الأربع اللاحقة » وأن السور الأربع 
اللاحقة تغطي أربع ايات من سورة البقرة هي : الایات الاتية في حيّز قوله تعالى : 
لإ یاأیها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين » فان زللم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم پ٭ . 

فسورة النحل غطت الایة الآتية مباشرة بعد هاتين الآيتين وهي : 

٭ڑ هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله 
ترجع الأمور 4 . فقد فصّلت هذا القام با يخدم موضوع الدخول في الاسلام كله 
وسورة الإسراء غطّت قوله تعالى في الآية اللاحقة : [ سل بني إسرائيل کم اتيناهم من 
آية بينة ومن پیڈل نعمة الله من بعد ماجاءته فان الله شديد العقاب ‏ . 

فقد فصّلت هذا القام با یخدم موضوع الدخول في الاسلام كله ء والآن تأتي سورة 
الكهف لتغطي الایة اللاحقة وهي : # زين للذين كفروا الحياة الدنيا ویسخرون من 
الذين آمنوا والذين اتقوا فرقھم یوم القیامة واللہ يرزق من يشاء بغير حساب مہ . 

إن ما يحرف الناس عن الدخول في الإسلام كله ء وما يدفعهم لاتباع حطوات 
الشيطان » هو زينة الحياة الدنیا » وزهدهم في الاخرة ء وانتقاصهم لأهلها + بسب 
غفلتہم عن اللہ » وأنّه وحده هو الرزاق . هذا المعنى الذي تثعرُضت له الاية » خادمة به 
موضوع الدخول في الإسلام كله » هو الذي تفصله سورة الکهف وتغطيه › > بما یخدم 
الاستسلام لله » واجتناب خطوات الشيطان » بأسلوب عجيب ؛ هو وحده ایة على أن 
هذا القران من عند الله » فكيف إذا كان في هذا القران من نواحي العجب والاعجاز 
مالا يتناهى . نسأل الله ألا يعمي قلوبنا . 

وإذ كانت زينة الحياة الدنيا هي أخطر صارف عن الدخول في الاسلام » وإذ كانت 
سورة الكهف تعالجها بطريقة مدهشة مربية وموجهة ومقنعة » فقد سن للمسلمين 


۰ (۱۸) سورة الكهف من كلام الأستاذ الندوي في سورة الكهف 
قراءتها كل مع وحفظ أوها رآخرمات و تلاو نه سس فلنحاول أن نفهمها حق 
الفهم . 

ولنلاحظ منذ الابتداء 

ان القسم الأول من السورة يخدم بشکل مباشر قوله تعالى : 

# ژین للذين کفروا احياة الدنيا ویسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم 
يوم القيامة 4 . 

وأن القسم الثاني منها المتمثل بقصة موسی والخضر وذي القرنین عليهم السلام : يخدم 
بشكل مباشر قوله تعالى في سورة البقرة: «إ واللہ يرزق من يشاء بغير حساب 4 . 

القسم الثاني يخدم القسم الاول بشکل مباشر ؛ وا جمیع يخدمون موضوع 

الاستسلام لله » وترك اتباع خطوات الشيطان . 
من کلام الاستاذ الندوي ف السورة : 

قال الاستاد الندوي : ( ووجدت السورة كلها خاضعة لوضوع واحد : أستطيع أن 
أسميه « بين الإيمان والمادية » ووجدت جميع الاشارات 00 ا أو الواعظ 
والأمثال دائرة حول هذا المعنى ء تشير إليه من طريق جلي » أو تنظر إليه من طرف 

واغتبطت جہذا الفتح وانکشف ۲ جانب جديد من إعجاز القر ان » ونبوة 
محمد َه » فماکنت أعرف أ أن هذا الکتاب الذي نزل في القرن السادس السيحي - 
يعني قبل ثلائة عشر قرنا وزيادة - يحمل صورة صادقة ناطقة مپذه المدنية الداجلة التي 
تولدت في القرن السابع عشر السيحي ؛ واختمرت في القرن العشرين ) . 


٭+ ۵ ۲ 


مقدمة السورة وهي الایات ( ١‏ - ۸ ) وتفسير الآية الأولى قسم الین ۳۱۵۱ 


تبدأ السورة بمقدمة هي نان ايات . وهذه هي : 


بس لها لمر جيم 


۱ 
دروو م سے عاص 
0 ا 


امد الى أل على بده الكتنب ول بجعل لر عوج يما لیندر 


2خ سر ا سان سر ےم راج ہے ح صرس شار ے مقر و 


بسا شدیدا من دنه ویبشر آلمومن ن ال ن یعماوت أ تصدلحلت أَنَهُم 


۳۹ خسنا مین فيه آبدا ری وبنذ رآ ن وا ند ال وا دي ماقم 


م کر ےر سر مر گر ر ٤اا‏ و ٤ورل‏ رہگ 


اسما دق انا جعلتا ماعل الارض زيتة ها لنبلوھم ہے احسن عملا ري 
نا تعلو ما علیہ صعيدًا جرزا دق 
التفسير : 

ف ا حمد لله الذي أنزل على عبده ‏ محمد عليه الصلاة والسلام ‏ الکتاب ی أي 
القرآن ذإ وم يجعل له عوجاً که أي اعوجاجاً » فلا اختلاف في معانیه ؛ ولا تناقض › 
ولا يخرج شىء منه عن الحکمة ولا زيغ ولا ميل بل جعله ط يّمأ # أي مستقیما ء بعد 
أن نفى عنه العوج أثبت له الاستقامة تأكيداً » فرب مستقیم مشهود له بالاستقامة ولا 
يخلو من أدنى عوج عند التصفح > وغعتمل أن يراد بالقم علوه على سائر الكتب ؛ من 
حيث كونه مصدقاً فا شاهداً بصحتہا له فضل علیہا بالاعجاز وا معانی » حمد الله تعالى 
نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد مه ء فإنه أعظم نعمة أنعمها الله 
على أهل الأرض » إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور » ولقن الله بذلك عباده 
وفقههم كيف يثنون عليه » ويحمدونه على أجزل نعمائه علیہم » وهي نعمة الاسلام 


۲ (۸) سورة الکھف مس را و وی 6 
ے ‏ ھت ری ہن سی 
بالاستقامة الكاملة ذكر الحكمة في إنزاله وهي ا والإنذار فقال © لیندر »4 
الکافرین ظ بأساً نہ SS‏ هن وعد قاس 
القران ينذر مر ن خالفه و كذبه بالعقوبة العاجلة في الدنیا » والاجلة في الأخرى » عقوبة 
من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد # ويبشّر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات 4 أي ويبشّر الله الذين جمعوا الإيمان والعمل الصالح بہذا القران 
« أن هم أجراً حسنا ہہ بر ہی مو ےت 
وایهم عند اللہ وهو الجنة خالدین فيه 8 أ بدا © أي دائماً لا زوال له ولا انقطاع . 
وینذر الذین قالوااذ ات ولد من مشرکي العرب الذین قالوا عن ن الملائكة إنہم 
بنات الله » وغيرهم کالتصاری ‏ ماهم به من علم 4 أي بهذا القول الذي افتروه 
وائنفکوہ # ولا لابائهم ہہ أي لأسلافهم الذین قلدوهم يعني : أن قوضم بالولد أو 
او بی تہ مت اہی ممہوہ 
بالطریق الوصل إليه و لانه نی ا الله ولدا محال ولا طریق عقلياً 
وا aE‏ عرض اوت 
تبشيع لمقالتہم واستعظام لافکهم إذ اجترؤوا على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن 
كثيراً ما يوسوسه الشيطان في قلوب الناس من المنكرات لا يغالكون أن يتفوهوا به ء بل 
يكظمون عليه » فكيف بمثل هذا المنكر ؟ والتعبير يفيد أن هذا القول ليس له مستند 
سوى قوشم , ولا دليل عليه إلا کذبہم وا فتراژهم ‏ وهذا قال تعالى : # إن يقولون 
إلا کذباً 4 أي إلا قولاً كذباً © فلعلك باخع نفسك * أي قاتل نفسك 8 على 
آثارھم 4 أي على اثار الكفار ؛ شبہہ وإياهم حين تولوا عنه وم يؤمنوا به » وماتداخله 

من الأسف على توليهم » برجل فارقه أنيسه ء فهو يتساقط حسرات على اثارهم » 
حع نفس ول وال رقم موا يذ اديت © أي 
القران ل أسفاً 4 الاسف : فرط الحزن والغضب لغضب . والعنی : لاتهلاك ياف اا 
0 ۰" ضل فإنما يضل عليها . ثم أخبر 
تعال آنه جعل الدنیا تار فانية مزينة بزينة زائلة » ونا جعلها دار اعتبار لا دار قرار 
فقال : 8 انا جعلنا ما على الارض 4# من زخارف ومستحسنات ومستلذات ‏ زينة 
فا لبلوهم أيهم أحسن عملاً 4 أي لنخترهم بذلك والتاجح هو الأحسن عملا 
والراسب هو الأسوأ عملا . ثم آخبر تعالى بزواها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها 


كلمة فی سياق مقدمة السورة تسم الئين ۳۱۵۳ 


وخخرابها لد في الیل إليها » وليبعد عن الر سوب بسییها . فقال ٭ وانا خاعلون 
ماعليها © من هذه الزيئة ¥ صعیداً 4 أ ي أرضاً ملساء # جرزاً # أي يابساً لا نبات 
فيا بعد أن كانت خضراء معشبة . وامعنی : يعيدها بعد عمارتہا ابا بإمانة الخیوان ۽ 
وتجفيف النبات والأشجار » وغير ذلك ؛ أي وإنا لمصيّروها بعد الزینة إلى الخراب 
والدمار » فنجعل كل شىء عليها هالكاً صعيداً لا ينبت ولا ينتفع به . 


كلمة في سا 

ت السورة بالحمد » ووصفت الكتاب بیعض أوصافه » وعللت حكمة إنزاله 
وھی - والانذار » وحصت التخذین لله ولداً بإنذار خاص » ثم غېت رسول 
اله مال عن الحزن على من لم یمن ء ثم ذگرت بحکمة تزيين الحياة ا الدنیا ء وأن ذلك 


للاختبار » وأن الرسوب والسقوط هو في حسن العمل وسوئه . ثم بیّنت مال الحياة 
الدنيا . 

فإذا تذكرنا أن محور السورة هو قوله تعالی من سورة البقرة ‏ زین للذین كفروا 
الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتتقزا فوقهم يوم القيامة والله يرزق 
من يشاء بغير حساب هه وأن هذا احور ات فی سياق الأمر بالدخول فی الاسلام کل 
و اجتناب خطوات الشيطان . إذا تذكرنا هذا ندرك أن مقدّمة سورة الكهف التي مرت 
معنا تناسب هذا كله ؛ وقد أوصلت المقدمة إلى حكمة تزيين الحياة الدنيا وهي 
الاحتبار » فإذ يقول الہ في سورة البقرة وی للذین کفروا اخياة الد ہے نوم 
أله من السقو أن تکون الحياة الدنیا مزينة لانسان . ولذلك و ای أن حسن 
عمل الذي هو علامة اجات ف لاسام رازم فيا وید الأغترار یا وم 
م نعلم من القدمة أن مان والعمل الصاح , والزهد في الدنيا من معام الاسلام ‏ ون 
اتباع القران كله هو الاستقامة وهو الاسلام » وأن من حطوات الشيطان الكفر ونسبة 
الولد إليه ء وتزيين الحياة الدنيا . وبعد هذه القدمة تأتي قصة أهل الكهف . فما الصلة 
بینہا وبين ماقبلها وبين السياق العام؟ 
١‏ - لقد قص الله علینا حكمة الإعثار على أهل الكهف فتال : ا وكذلك أعثرنا 
علیہم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها # فا حکمة في حادثة هل 
الكهف التدليل على البعث بعد الموت ء فإذ كانت الآخرة حقاً فزينة الحياة الدنيا لا قيمة 
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ها ء وينبغي أن ينجح المسلمون في الاختبار » فالقصة نموذج على نجاح مجموعة في اختبار 
الحياة الدنيا هم الفتية 
0.7-0 ا :فا زين الین کفررا "مه الدنیا ويسخرون 
سين ل وال اش فرقهم يوم القيامة کے ری قصة أمل ایس نوع فوقية 1 
الإيمان على أهل الكفر # والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 وني قصة أهل الكهف 
ذكر نوع من رزق اللہ عباده وهو المداية والرحمة . 
۴۳ وإذا تذكرنا أن اية احور واردة في سياق الأمر بالدخول في الاسلام کل 
فان قصة أهل الکهف موذج على نوع من الدخول في الاسلام كله » باعتزال الكفر 
وأهله إذا لم يكن أمن على إيمان واسلام . إذ المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن یفر 
العبد منهم خوفا على دينه » کا جاء في الحديث : ١‏ يوشك أن يكون خير مال أحيدكم 
ماع بها شعف الجبال ومواقع اقم يثر يدينه من آشتن ٦‏ . قل لبن کر : فشي 

فقصة أهل الكهف تخدم سياق السورة » والسياق الكلي للقران بشكل واضح › 
وأثناء الكلام عن تفسير القصة سنری بعض الأمور المتعلقة بالسياق . ونلاحظ أنه بعد 
ذكر قصة أهل الكهف تأني مجموعة أوامر ونواه» وتقريرات تبني على قصة أهل 
الکهف ؛ وهي مرتبطة بمقدمة سورة الكهف » کا هي مرتبطة بمحور سورة الكهف من 
سورة البقرة . 

رأينا أن للایات الأولى والأخيرة من سورة الكهف صلة بالعصمة من الدّجال الذي 
يعتبر الأستاذ الندوي أن قم الحضارة الحالية تشبه القم الدجالية ء ومن ثم یتحدث عن 
هذه الحضارة ومرتكزاتها » وعن محل هذه الایات في وصفها والعلاج منہا » قال الاستاذ 
التدوي : ( مفتاح شخصية الدجال الذي تفتح به آغلاقها » وتعرف به أعماقها , 
ونتمیز به عن ساثر دعاة الث لشر والافساد > والکفر والالحاد » هو لقب « الدجال ( الذي 
غلب عليه » فهو شعاره الذي یعرف به » والدجل والتدجيل » هو القطب الذي تدور 
حوله شخصيته » ودعواته » وأعماله » وتصرفاته . 


وقد اتسمت الحضارة المادية في العهد الأخير بالتدجيل في كل شىء » والتلبيس على 


كلمة في سياق قصة أهل الكهف قسم الین ۳۱۵۵ 
الناس » وتسمية الأشياء بغير أسمائها ء وتمويه الحقائق » وإطلاق الأسماء البراقة الخلابة 
للعقول على غير مسمياتها » وبكثرة الاختلاف بين الظاهر والباطن » والأول والآخر . 
والنظريات العلمية » والتجارب العملية » وهذا شأن الشعارات والفلسفات ۰ التي 
حلت محل الأديان » وسحرت النفوس والعقول » والكلمات التي أحاطت بها هالات 
التقديس والفجيد » وحل حبهاء واحترامها في قرارة النفوس ؛ وحبات القلوب › 
وأصبح الشك فی قدسهاء أو النقاش في كرامتها . ومكانتها علامة للرجعية وإنكارا 
للبداهة » والمشهود المحسوس » وقد التبس الامر بذلك على كبار الاذكياء » ونوابغ 
العلماء » فاصبحوا يتغنون بہذہ الشعارات والفلسفات » ویدعون إليها في إيمان و حماس › 
من غير تمحيص لنية أصحابها وإخلاصهم ؛ أو شجاعة في تحديد نجاحها وإخفاقها في 
محال العمل والتطبيق والمقارنة الصحيحة ا حایدة » بين ماكسبته الانسانية والام الضعيفة 
وبين ماخسرته من سلطان هذه الشعارات وتحت رايتها » من السعادة الحقيقية والحقوق 
الفطرية » وهذا كله من قوة التدجيل وسحره » وقد سرت هذه الروح « الدجلية 
المدلسة » في هذه الحضارة ؛ لسيرها على خط معارض لخط النبوة : الايمان بالآخرة ء 
والابمان بالغيب » والإيمان بفاطر الكون . وقدرته ا مطلقة ‏ واحترام شريعته وتعالمه » 
والاععاد الزائد على الحواس الظاهرة والشغف الزائد » بما يعود على الانسان باللذة البدنية 
والمنفعة العاجلة » والغلبة الظاهرة » وهي النقطة التي تدور حوها سورة الكهف » 
جاء فما من قصص وعبر . 

وقد كان مع الأسف للمسيحية احرفة » وهي التي قادت الحضارة في أوربا بعد 
القرون الوسطى في العالم التمدن ‏ وللیہودیة الثائرة الموتورة دور متشابه - رغم الخلاف 
الحذري في العقيدة - في توجیه الدنية إلى الادية الرعناء » اجردة من الرو ح و تعالم 
الأنبياء ء والتأثير في مصير الانسانية على حد سواء ء فقد بدأت الشعوب السيحية التي 
تحررت من رق الكنيسة والبابوات » وضعفت صلها - إذا لم نقل تقطعت کلیا - 
بالسيحية السمحة » الموّسسة على التوحيد الخالص . فاتجهت اتجاها ماديا عنيفا » أصبح 
یہدد العام » و مصیر الا نسانية بالا کتشافات العلمية الحديثة ء والخترعات المدمرة المبيدة » 
وفقدان التوازن بين العلم والعاطفة والعقل والضمیر » والصناعة والاخلاق . 

وقد ساهم الیہود في العهد الأخير - لأسباب یمود بعضها إلى خصائص النسل 
والدم » وبعضها إلى التعلم والتربية » وبعضها إلى الغايات السياسية » والمشاريع 
القومية - بأكبر قسط في العلم والفن ‏ والااكتشافات والاختراع » وفي السيطرة على 
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هذه الحضارة » وتملك زمامها وتوجيبها في صالحهم » والتأثير في الأدب والتربية ع 
والسياسة والفلسفة » والتجارة والصحافة ء ووسائل التوعية والاعلام » حتى أصبحوا 
العنصر الفعال الرئيسي في قيادة الحضارة الغربية التي ظهرت في بيئة مسيحية » وی 
حضانة شعوب امنت بالمسيح ء واحتضنت اسمه هذا العهد الطويل » ويبدو للناظر 
التعمق في الحوادث الاخيرة » والمطلع على مدى نفوذ الیہودیة العالمية في اجتمع الغربي » 
أن هذه الحضارة وماتحوي عليه من علم وفن ؛ ستبلغ نهایتها السلبية » وتصل إلى ذروتها 
في قوة التدمير » والهدم والافساد » والتلبيس والتدجيل » على أيدي الیہود الذين مُکن 
هم الغرب المسيحي - بغفلة منه وجهل بمراميهم البعيدة وطبيعتهم الحاقدة - كل تمكين » 
وأتاح لهم كل فرصة لم یکونوا يحلمون بها قبل قرون ؛ وكانت في ذلك آکبر حنة 
للإنسانية » وأكبر خطر على العام » فضلاً عن العرب ‏ الذين يكتوون بنارهم ؛ فضلاً 
عن المنطقة المحدودة التي يجري فیہا هذا الصراع الحاسم . 

لذلك نرى أن هذه السورة اتصالاً وثیقاً بالمسيحية والیہودیة » فقد تعرّضت للعقيدة 
المسيحية في مفتتحها وهكذا تبتدیء السورة الكريمة : 

لإ الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب ول يجعل له عوجاً ٠‏ قیماً لينذر بأساً 
شديداً من لدنه وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسناً « ماكثين 
فيه أبداً » وینذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً » ماهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذباً 4 . 

وقد كانت السمة البارزة الثانية للحضارة التي نشأت في حضانة المسيحيين » وشبّت 
وترعرعت تحت رعایتہم » الشغف الزائد ببذه الحياة احدودة الفانية . وا حرص على 
تمديدها وتزيينها » والمبالغة في إجلاها وتفخم شأنها ء والاتجاه إلى نفي كل ماوراءها » 
من مثل وقيم وخیرات ونعم » والاقتصار على التنافس في السيطرة على أسبابها وطاقاتها 
وذخائرها » وهي النقطة التي تلتقي عليها البپودية معها - رغم مابينهما من عداء 
وتناقض - فقد تجردت التوراة عن ذكر عالم الآخرة » والحياة الآخرة » والحث على 
الاستعداد ها ء وصرف القوى والمواهب إلى نيل السعادة فيها » وإثارة الحنين والاأشواق 
إلى نعمائها وطيباتها ء والاشارة إلى قصر هذه الحياة الدنيا وتفاهتها ء وذم حب العلو » 
والإفساد فیہا ء والتزهيد في زخارفها ومتاعها القليل » وحطامها الزائل ء تجردت عن 
كل هذه المعاني تجردا يثير العجب ہے ولا يعقل عن الكتب السماوية النزلة من الله › 
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وروحها وطبيعتها » فلا عجب إذا كان تاریخ الببود تاريخ التنافس على المادة والنهامة 
للغروة ء والكفاح للسيادة ( السلالية ) والكبرياء القومي » وقد تجلى ذلك بوضوح في 
كل ماسب إلیہم من كتب دينية مقدسة » أو صدر عن أقلامهم وقرائحهم من أدب 
وشعر ؛ وقصص وملاحم ؛ ونبوات وكهانات » أو أثر عنہم من بطولات د : 
وحروب وثورات » أو عرف عنهم من إبداعات واختراعات » أو عزي إلیہم من 
وفلسفات ء فإن أندر شىء في كل ذلك ء هو الرقة والتواضع ؛ وهضم النفس 7 
الذات » والاستپانة بالحياة الدنيا » والشوق إلى لقاء اللہ » والحنين إلى الآخرة ؛ والرحمة 
بالإنسانية على اختلاف طبقاتها ؛ وأجناسها وأوطائها . 

ولذلك ثنى الله تبارك وتعالى الانکار على عقيدة الشرك وعقيدة الابنية أو الوالدية 
التى تبنتها المسيحية » وتولت كبرها » والانکار على عبادة هذه الحياة ء واتخاذ دارها 
احل والقرار » والانصراف إلا عن كل ماسواها » ونوه بقصر هذه الحياة » وتداعي 
هذا الاساس الذي تقوم عليه » فقال  :‏ إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لبلوهم أ مهم 
أحسن عملاً » وانا لجاعلون ماعلیہا صعيداً جرزاً 4 . 

وأعاد هذا الإنكار والتشنيع على عجّاد الحياة الدنيا ومنكري الآخرة ء أو الغافلین 
عنها » في أواخر السورة فقال : ل قل هل ننبئكم بالأخسرین أعمالاً » الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صعاً 4 . 

وهكذا أحاطت عقيدة الآخرة » وعقيدة الایان بالغيب » والايمان بفاطر هذا 
الكون » وقدرته الطلقة المسيطرة على كل شىء » بأول هذه السورة وآخرها ء وبجميع 
جوانبها » وهي عقيدة نفسية, وعقلية» وطبيعية » تاباها المادية التي لا تعتمد إلا على 
ا جس والمشاهدة والتجربة » والمنفعة العاجلة » واللذة البدنية » والسيادة القومية أو 
العنصرية » وتتنصل عنها وتحاربها بكل قوة ووسيلة » فجاءت هذه السورة تشتمل على 
مادة تستأصل جذور المادية التي قدر الله أن يكون المسيحيون اکر مربيبا ودعاتها » 
والمشرفين علیہا » في رحلة التاريخ الطويلة ء ثم يتولى قيادتها الیہود الذين حاربوا المسيح 
منذ أول عهده » ونافسوا المسيحية في جميع عهودها ۽ وعل آیدیهم تبلغ هذه المادية 
ذروتها الأخيرة » وفي بقاياهم الشتتین ولأمثاهم یظهر يظهر الدجال الذي یکون اعظم بطل 

من أبطال الكفر والالحاد » والتدجيل والتلييس ء وقد أخبر رسول اله ر ران 
تلاوة هذه السورة ء وا حافظة على أوائلها - أو خواتيمها - تعصم من فتنته » وهكذا 
كانت بين بداية هذه السورة ونهايتها مناسبة لطيفة لا تخفى على الناظر التأمل ‏ و جموع 
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السورة صلة وثيقة » وعميقة بفتنة الدجَال الذي یظهر في وقته ) . 


القطم الأول وهو الایات ( ۹ - ۳۱) قسم این ۳۱۵۹ 


القطع الأول 
ويد من الاية )٩(‏ إلى نباية الآية (۳۱) وهذا هو : 
حبك ل أدب انسلف ووه لابن نا :© ا وی 
211 ميه ٍل آنکهت فقالوا ربا ٤نا‏ من نك وحم ون آنا مرن مرك 
201112 عددا و معتل نتم ینم 
ای أربي یج ل طن تال ل ١‏ 
E‏ دهم هدی ور بنا علق وی اد کاموا فقالوً رت 


>٤ رو‎ ۶ ۳۹ 


لسملوات والارض لر ای رنه مت رك مم جج 


هلو کاواس دوندت+ ان ولا یود عم سان ب بن ن انا 
راز گر گر را مر مر گرگ س ہے مر و 5 


من آفتری عل اللہ حكدبا چم و إذاعرلتموه وما یعیدون إلا له قفاوا إل 


در مد ر رم سا قری سڈ اس کچھ س ل سال مر ج سر کر 


الكهن بنشرلکر لکر ربع من رعسه» ويب لحكم من مم مرا د 
وتری الشمس ادا طلعت تزور عر گيزوم ذات الج و إذاغرت 


تع < مره و سے مر سو م 
رضم ذات آشمال وهم فى فجوة منه ذ لك من > بت ال من با 


هام ومن يضْلزٌ فان تجد له, ئیکو الا 


۶ وو مر از ساس ر ل حم 


رقود ونقلہم دات ليم رات تال و ہم سط ذراعيه با لو صيد 


٩ 


+ ۳۲ ز۱۸) سورة الگهف المقطع الأول وهو الایات ( ٩‏ - 1( 
ج سے سا ار سے ا رک ابر عراز و مر و و 
لو اطلعت علیسم [ لوت ينسم فرارا ولعت مایم رعبا © و كَدَلكَ 


رر و شر سرسسرے ر و س ٹر بو ےر و مر وو مرو ےج مرو ص 


ی 7 قال قابل مہم کر لبتم قالوا با نا یوما أو بعض بوم 


۹ 


گر و ہر و د دی ےت جح و 


ربك عم مالع فابعٹوا احدم بورفکر علده< إل المدينة فلینظر ایا 


سر ر کر و سے ج گر س چ عرس صر کے ج 


هد ولا عرن بكر أحدا ای انم 
سرے مير وس ع و سر رو 0 و مرو 2 و شس 
ياف يظهروأ علیہ ير موق او يعيد وك فى ملم ولن تلحو دا بدا دي 
۳ سس اس کے وحم رک مرش وگ ورام ہے سات عماس ساو ہے الل و 
وكدلك اعثرنا ا کور تا لا ریب فا 


و 7 مرج مسق > 720 ۶ ۵ 2 رو 604 


17ےے 30 سدع مر ممح ہے ھ گر مر 0۹ a‏ 7 رک و و رر و 


رےر را گر پر مرو ردو ر روو ورو سی“ وج مرو راق ظر مر مرو مر ار رم رز چم رمق ے 


مش انين زعت و ویقولون سعه وء امنیم تلہم 
عع وھ ے 7 7ے ۳ 
فل رن اعم بعدتیم ماي ای فلا ارف إلا م هرا وا 

مرو مرو ےو و مس کر 7 سر سداس 7 

ستفت فوم ينيم عدا وه ولا تقر لثایء إلى فاعل دك عدا 0ت 


0 لے سے ر ر 


ان که ال وڏ ڪر رب دا سيت وفل عمیع أن بدن ری 


لا قرب من مدا ركدا کاو با سني وازدادوا تسا 
3 
چي فلاس امت ال یب الوت والازض ابص پء و رامع ما 


سر گر - و سرس او 


لحم من د ونه ء من 7 ولا سر فى حکمه 2 اعدا و وانل ما او | ليك 


كلمة بن يدي قصة أصحاب الگھف قسم این 8151 
ل سے 2 چ بر مم ےی 


بر کب رت لا مدل لمعه ون جد من دونه- ملتحدا ر و وأصبر نفسك 


رت 


آلعد سر حر و صا رس ہے پر ير ساعوس 1 و تج 


لَعدوٰة والعنی بریدون وجهه, ولا تعدعيناك عہم 


رع وک پر سے ا ۔ رج 
مع الین يد عور بن یوید 
نا م 

و سوس مرو سر سے ا ای را از پر نہ مر 


رید زينة ره ولا تطع من تفه ,عن ذ رناوائیع هوه و کان 


و و و سے روص 7 


هر فر طا ول الق من ریک ن شا فَلْمِؤّمن ومن شاء فلیکفر 


ے٤‏ و روم ۳ حر محر جج ساس > ل رت ۔ بر مر گر و ارس كر وی اسم سه 
2 

صو و 9 و ور ا حم رس سر سر عم اه مر سر 

کالمھل سوى أ جوه با ی آلشراب وساءت رتفا کن إن لن بن امنوا 

رس گر و ص 2 مسر ور گر عم و سر سا 2 سر رر 7 ر راو ماي ا سد 

وعملوا أ “۱|١‏ إنا لا نضيع احر من احسن لا ر اولليك هم جنلت عدل 

انی ل ۳ ََ مر عم مج سے گر در 


ری من تحتوم أ لا نہلر يحلور. فیہامن ٠‏ اسا ورین ده ويون یبا خطرا 
ر و روص 2 سس مر مر رم بر 

مر مندس وی مکی فا الريك نعم بر ألثواب وحستت 

۹ 

م‌تففا دی 

بین يدي قصة أصحاب الکهف : 


نقل الفسرون عن الكتابيين الكثير في قصة أهل الکهف ‏ وقد أراد الأستاد الندوي 
أن يختصر الطريق فينقل عن كتب أهل الكتاب مباشرة ء فنقل ماذكرته دائرة العارف 
للأخلاق والديانات ماخلاصته : 

( إن قصة النائمين ين السبعة من أكثر القصص التي تروی عن القدیسین متعة عقلية . 
واشتباراً بالآفاق » إن عناصر القصة التي تشترك فیہا أقدم الكتب كايل : 

أن الامبراطور « ديسيس ؛ (ولا6) یدخل في المدينة اليونانية القديمة 
١‏ آفیسیس » : ( وتحديدها الجغرافي .. جاء في دائرة المعارف للبستاني » أنها إحدى 
المدن الأيونية الاثنتي عشرة من الأناضول . وموقعها على الجانب الجنوبي من نہر 


۲۴ (۱۸) سورة الکھة تقول حول قصة اصحاب الکهه 


قسيطرة » وهي على مسافة ٠٦‏ کیلومترا من أزمير » جعلها الرومانيون قاعدة لولاية 
أسيا الغربية في لبر » وقنصلية ء ومحطاً لتجارة متسعة زاهرة جداً ‏ ولکن أعظم فز فا 
هو هيكل ديانا -- المعبودة اليونانية - العظم الذي يعد من عجائب الدنيا السبع » وكان 
أكبر اھیاکل اليونانية, وذكر بلیکی Blackie‏ في کتابه A manual of Biblic History‏ 
أن مدينة أفيسيس Ephesus‏ اشتہرت في التار 4 القدم بفلسفتها و خلاعة أهلها 5 
واستبتارهم › و وأصبحت مضرب الثا ل في الفجور وا خلاعة ء وكانت وشي مزا من 
الوثنية الغربية والشرقية ) . ويجدد أي الإمبراطور ديسيس فیہا تقليد عبادة الأوثان , 
ويأمر أهل المدينة والمسيحيين بصفة خاصة بتقدم الذبائح والقرابين ها » وأقلع عدد من 
المسيحيين عن عقيدتهم النصرانية » وبقي عدد منہم متمسكين بديانتيم »> متحملين 
لاضطهاد رجال الحكوية ؛ وتعذیہم . وهنا يقدم إلى الامبراطور سبعة من الشباب 
( وتقول بعض الروايات اُنہم , كانوا ثمانية ) وكانوا مقيمين في السراي وقد اختلف في 
أسائهم » وقد اء تہموا باعتناق النصرانية سرا » وهم يرفضون تقديم القرابین لى الأوثان » 
ويمهلهم الإمبراطور لمدة طمعا في أن يرجعوا إلى صوابيم ء ویتوبوا عن | التصرائية ؛ 
ويخرج من المدينة . 
وفي خلال هذه المدة يغادر هؤلاء الشباب المدينة ویأوون إلى كهف في جبل قريب كان 
يسمى ب ۵011008 ویخرج أحدهم a2!‏ 21006065[ أو Imblicus‏ متنكراً وفي ثياب 
متوسخة رقيعة إلى البلد » لیتعرف الاخبار ويشتري الطعام ولايمضي على ذلك كثيرا 
حتى يرجع ديسيس المدينة »> ویامر بان يقدم إليه الشباب » ويخبر 12101۳06065 زملاءه 
بهذا الامر السلطاني » فيتناولون الطعام » وقد استولى علیہم الحزن والقلق ء ثم يستغرقون 
في نوم عميق طويل يسلطه الله علیہم » ولا لم يبتد الا مبراطور إلى هولاء الشباب » طلب 
اباءهم فایدو! براءتہم عن هذا اپرب » وان تكو ن هم يد في هذه المؤامرة » وأخبروه 
بانیم متسترون فی جبل Anchilus‏ وهنا يأمر الامبراطور بأن يسد مدخل هذا الكهف 
تعجارة كبيرة » فيموتوا هناك حتف أنوفهم ؛ ويبقوا موأدين في هذه المغارة » ويكتب 
مسیحیان » أحدهها Theodor‏ و الا خر 5 قصة هؤلاء الشهداء الشباب عل 
لوحة من معدن ویدفنہا تحت ١‏ لحجارة التي سد بها الغار . 

بعد أن مضی علیہم ثلاث مائة وسبع سنوات فكان عهد الإمبراطور ثيودوسيس 


الثاني 11600055 تقوم ثورة يقودها بعض المسيحيين » وتنكر جماعة منہم على رأسهم 
القس ثيودر 11600056 عقيدة بعث الأموات 8 وإمكان حشر الأجساد > فیفز ع ذلك 


۱ سا 0 سے . 
نقول حول قصة اصحاب الکهف قسم ان ۳۱۰۳ 


الامبراطور السيحي ويشغل باله » وهنا يلهم الله ملاکا ا مه usزاەلھ‏ أن يبني زريبة 
لفنمه في الميدان الذي يقع فيه هذا الكهف ويستخدم البناءون لبناء هذه الزريبة الحجارة 
الي سد بها هذا الغار » وهكذا ینکشف هذا الكهف ۰ ويوقظ الله هؤلاء الشباب في 
هذه الساعة > فیخطر باهم أمبم , ناموا ليلة » ويتواصون بان يموتوا شهداء على يد 
ر دیسیس ) إذا اجام الضرورة » ویذهب أحدهم وهو 1210126065 إلى المدينة 
كالعادة » ويقف حاثرا أمام الصلیب النقوش على تاج الدينة » حتى يضطر إلى أن يسال 
اُحد السابلة » هل هي مدينة آفیسیس حقا؟ و یصبح تو اقا إلى اخباره زملائه ہذا 
الانقلاب العظم » ولكنه يملك عاطفته ويشتري الطعام ء ويقدم فی ننه النقود التي كان 
يحملها » وهي العملة التي كان يتعاطاها الناس في عهد ديسيس ؛ ويعتقد صاحب 
الدكان وأهل السوق أن الشاب قد عثر على ركاز ز قديم ؛ ويريدون أن يكون لهم نصيب 
فيه » ویہددون الشاب ويخوفونه ويقودونه مر من بين وسط المدينة وأ سواقها ويتالب عليه 
الناس + ويبحث الشاب في هذا الجمع الحاشد عن رجل يعرفه » فلا يجده » ويستخيره 
الأسقف حاك البلد عن شأنه » فيخبره بالقصة بطوها » ويدعوهم إلى أن يرافقوه إلى 
.الکهف ؛ ويزوروا زملاءه الآخرین » فيرتقون قمة الجبل » وهناك يجدون لوحتين 
رصاصيتين تصدقان قصة الشاب . فيدخلون الكهف ویجدون زملاءه أحياء یغشی 
وجوههم النور والسكينة » وينمى الخبر إلى الإميرطورا 17260005165 فيزور الكهف 
وهنا يقول له مهذانسن<ع۷ أو 5عك1!1زطاءة أو شاب اخر ‏ إن اللہ سبحانه وتعالى قد 
سلط عليهم النوم ليبرهن على الحشر والنشر » ثم أيقظهم قبل أن تقوم القيامة » وبعد 
ذلك مات الشباب موتہم الأخير » وقد بني هيكل رومي في تذكارهم . 

أما مكانة هذه القصة التاريخية » فلا يشلك كبا ر المؤرخين والناقدين .. في صحها 
وإمكان وقوعها لشهرتها واستفاضتها في العالم المسيحي » وتناقل الأجيال والكتب فا 
يقول ١‏ جبون ) الذي یجنح دائما إلى تزييف مثل هذه الأخبار الغريبة : 

( إن هذه القصة الغريبة لا يمكن أن تحمل على محرد خرافة الاغریق ومغالامہم الد 
فقد اتصلت الروايات الموثوق بها وتسلسلت إلى خمسین سنة بعد وقوع هذه المعجزة 
وقد خصص قس سوري ولد بعد الامبراطور ٹیودوسیس الاصغر بسنتين آ مه 1801068 
5 08 رواية من رواياته التي يبلغ عددها مائتين وثلاثين لمدح شبان أفيسيس 
( أصحاب الكهف ) وقبل أن ينقضي القرن السادس المسيحي نقلت قصة أصحاب 


) ٩ ( (ٰضذغػ) سوره انگهی تفسير الآية‎ Té 

الكهف هذه من اللغة السورية إلى اللغة اللاتينية بعناية غريغو 101015 Of‏ 0168011 , 
وقد حفظت ذكرى أصحاب الكهف في اجتاعات العشاء الربانی في الشرق 

المسيحي بإجلال واحترام » ودونت أسماؤهم باحترام بالغ في الأعياد الرومية والتقويم 

الروسي » وم تنحصر شهرتمهم في العام السيحي فحسب . ) 

تعليقات على هذه الرواية : 

١‏ - هذه الرواية تذكر أن مابين سنة افروب وسنة الاستيقاظ ( ۳۰۷ ) سنوات 

وستری أن رین لذبن كبر في هذا الوشوع خفن اخعلافاً کر ف سنة 

لخطأ يار 

۲ - هذه الرواية تذكر في الوقت نفسه أن اروب كان في عصر ديسيس » بيها لم یکن 

بين عصر ديسيس وسنة الایقاظ إلا حوالي مئتي سنة ء ممايدل على خطأ في الرواية وفي 

تحدید العصر . 

۳ - نحن نحتمل أن تكون هذه القصة وقعت فعلاً لأتباع المسيح الصادقين » ولكن 

ختمل كذلك أن تکون القصة قد وقعت في زمن أسبق من ذلك . 

4 - هناك من ذهب إلى أن أحداث قصة أ هل الكهف قد وقعت في غير المكان الذي 

حددته هذه الرواية التي نقلها الأستاذ النّدوي ء وإنما نقلنا ما نقلنا هنا للاستناس فقط › 

وفي كتاب(للّه)مايكفينا ويغنينا لأاحذ العبرة » ومن شاء التوسع في هذا الموضوع فليراجع 

کاب ( أهل الكهف ) مد تسیر ظيان الذى نقل تقولا كثرة » واستقر على أن 

كهف أهل الكهف هو المكان الذي اكتشفه هو قريباً من عمّان في الأردن . 


التفسير : 

8 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آیاتنا عجباً 4 جاء هذا بعد 
أن ذكر الله عر وجل من الآيات تزيين الأرض ما خلق فوقها من الأجناس التي لا حصر 
ها ثم إزالة ذلك كله كأن لم يكن » فكأنه يقول : إن ذلك أعظم من قصة أصحاب 
الهف ۰ وابقاء حياتهم مدق طويلة » ومن ثم فلا تتعجب منها ولا تستغربها الا 
كثير في الآية : أ ي ليس أمرهم عجا في قدرتا وسلطاتا | فان خلق السمو 
والأرض » واختلاف الليل والہار : وتسخیر الشمہ لتر والكراكب ہ وغیر ولك 


تفسیر الأيات ( ٠١‏ - ۱۲) قسم الین ۳١٣۵٢‏ 
من الآيات العظيمة » الدالة على قدرة الله تعا لی » واه على مايشاء قادر » ولا يعجزه 
شىء » أعجب من أخبار أصحاب الكهف . والكهف : هو الغار الواسع في الجبل » 
وهو الذي الحا إليه هؤلاء الفتية المذكورون » وأما الرقم : فيحتمل أنه اسم القرية » أو 
اسم الوادي » أو سم کاب کت ل شأمهم ووضع على باب غارهم ء أو اسم الجبل 
الذي فيه الکهف ‏ أو | سم كتاب كان معهم . قال سعيد بن جبير : الرقم لوح من 
حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف » ثم وضعوه على باب الکهف ‏ واختلفت 
الروايات عن ابن عباس فيه » ومن الروايات عنه : أنه وادٍ قريب من أيلة ( من 
فلسطين ) . ويحتمل أن الوادي أحذ اسمه من اللوح الذي تحدث عنه سعيد بن جبير 

قال ابن كثير : « وم يخبرنا ( أي الله ) كان هذا الكهف فى أي البلاد من الأرض ا 
لا فائدة لنا فيه ولاقصد شرعي ء وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاً » فتقدم 
عن ابن عباس أنه قال هو قريب من أيلة . وقال ابن إسحق هو عند نينوى . وقيل ببلاد 
الروم » وقيل ببلاد البلقاء أي في الأردن ء والله أعلم بأيّ بلاد اللہ هو ء ولو كان فيه 
مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه . فقد قال عَيَّهُ: « ماتركت شیا يقربكم 
إلى الجنة ويباعدم من النار إلا وقد أعلمتكم به » . فأعلمنا تعالى بصفته ول يعلمنا 
بمكانه  .‏ إذ أوى الفتية إلى الكهف * . فراراً بدينهم من قومهم لكلا يفتنوهم , 
فهربوا منہم » فلجاوا إلى غار في جبل لیختفوا عن قومهم ذإ فقالوا پچ حين دخلوا 
سائلين من الله تعالی رحمته ولطفه بهم 3 ربنا آتنا من لدنك رحمة 4 أي هب لنا من 
خزائن رحمتك رحمة تر نا بها ؛ وتسترنا عن قومنا ف( وهییء لنا من آمرنا رشداً 4 . 
أي وقتر لنا من أمرنا هذا رشداً أي اجعل عاقبتنا رشداً » أي وهییء لنا من أمرنا الذي 
نحن عليه من مفارقة الكفار رشدا حتى نكون بسببه راشدين مهتدين » أو اجعل أمرنا 
رشدا کله ‏ > أو يسر لنا طريق رضاك ‏ فضربنا على آذانیم في الكهف سنین عدداً 4 
أي سنين ذوات عدد . قال الزجاج : أي تُعد عددا لکنرعها ء لأن القلیا ل یعلم مقداره 
سن غير عده , فإذا كار عة ما ( دراهم معدودة ) ( اي وردت في قصة بوسف ) 
فهي على القلة + لأنہم كانوا یعتون القليل ويزنون الكثير . والمعنى : ألقينا علیہم النو 

حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنین كثيرة . ومعنى فضربنا على اذانہم أي ضر بنا 
علا حجابا من الوم يعني : أمناهم إنامة ثقيلة لاتنبيهم فيها اسرات فآ ثم عفادم 4 
ي أيقظناهم من رقدتهم تلك ل لعلم أي ا خزبین 4 أي المختلفين في مدة لبٹھم . 
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منہم ساعة الاستيقاظ » أو من غيرهم فإ أحصى ما لیوا آمداً 4 أي سام 


0غ 


)١8( ٦‏ سورة الکهف قوائد حول 
وقد جعل النسفي كلمة ‏ أحصى * فعلاً ماضياً ء ورد بشدة أن تكون أفعل تفضيل . 
قال والمعنى : آییم ضبط أمدا لأوقات لبثهم » وأحاط بأمد لبٹھم . وقال : وإثما قال 
لتعلم مع أنه تعالى لم يزل عالاً بذلك > لأن الراد ماتعلق به العلم من ظهور الأمر هم 
لیز دادوا انا ٠‏ واعتبارا » وليكون لطفاً لمؤمني زمائهم » وایة بينة | لکفاره ‏ أو المراد لنعلم 
اختلافهما موجودا کا علمناه قبل وجوده . ويبذه الآيات الأربعة ذكر الله لنا قصة 
أصحاب الكهف على سبيل الاجمال والاختصار . ثم بعد هذا الإجمال والاختصار يأتي 
بسط القصة . 


فوائد : 

١‏ - عناسة قوله تعال : فإ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ھا البلوهم أيهم أحسن 
عملا أ ذكر ابن كثير ا حدیث الشریف ٠‏ إن الدنيا حلوة خضرة ء وان الله مستخلفكم 
فما » فناظر ماذا تعملون . فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فان أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء ) . 


؟ - وبمناسبة ذكر دعاء أهل الكهف ذإ وهییء لنا من أمرنا رشدا 4 قال ابن كثير : 
کیا جاء في الحديث الشريف : « وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا » . وفي 
المسند من حديث بسر بن أرطاة عن رسول الله ع أنه كان يدعو: « اللهم أحسن 
عاقبتنا فی الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » . 

۳ - يلاحظ أن الله عز وجل ذكر كلمة ( الفتیة ) في هذه القصة أكثر من مرة با 
يشعرنا الام ؛ ومن هنا نا ي ثارخ الإسلامي أدب اوه .ند عثلا في الرساة 
القشيرية بابا خاصاً في الفتوة وادابها . وقد ذكر النسفي تعريفين للفتوة هما تلخیص 
أدب اوه و ری لر ا بذل الندى و کف الأذى » وترك الشكوى ؛ 
واجتناب الحارم » واستعمال المكارم . والثاني : الفتى من لا يدعي قبل الفعل » ولا 


الآية ( ۷ ) وقصة أهل الكهف 


۶ - إن و ل الکهف نوذج لطلاب الا عرة العاز فين عن زينة الحياة الدنيا » 
و الول 3 الإسلام عله فى أيم اة وت رأينا كيف أن أهل الکهف 
واوا إلى الكهف داعين الله عز وجل هذا الدعاء الذي قصّه الله علينا » وهو 


سياق القصة » فبعد الإجمال الذي رأيناه يبدأ التفصیل ‏ وقبل أن بدا 


تفسير الأيتين ( ۳١ء‏ ۱) قسم ا ین ۳۱٣۷‏ 


س 


العرض نحب أن نذكر أن هناك خلافاً بين المفسرين حول التاریخ الذي وجد فيه أهل 
الکهف . قال ابن كثير : وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عیسی بن مريم » فالله 
أعلم » والظاهر أنهم ۾ کانوا قبل ملة النصر انية بالكلية . فإنهم لو کانوا على دين النصر انية 
لا اعتنى أحبار الیہود بحفظ خبرهم وأمرهم ؛ لمباينتهم لهم » وقد تقدم عن ابن عباس أن 
قريشاً بعٹوا إلى أحبار الود بالمدینة ء يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله عله . 
فبعنوا الم أن يسألوه عن خبر هؤلاء ء وعن خبر ذي القرنين » وعن الروح . فدل هذا 
على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب » وأنه متقدم على دين النصرانية . والله 
أعلم . أقول : لقد رأينا مايمكن أن يقال على رواية ابن إسحق التي لا تعتبر حجة قاطعة 
في هذا المقام : إن قصة أهل الكهف مشهورة عالیا ء وليس من السهل تحدید الزمان 
والمكان اللذين كانوا فيه » وكل مايقال في هذه الأشياء لا يمكن اعتباره نهائياً. فالقران لم 
یفصّل ء والسنة لم تفصل ‏ وغير ذلك لا تقوم به ا حجة . وابن كثير يقرر هذا المعنى في 
أكثر من مكان وأنا لا أستبعد أن تكون قصة أصحاب الكهف سابقة على عهد المسيح 
عليه السلام ء ولكن التصارى أخذوها ونسبوها إلى أنفسهم ء فليس هناك من شىء 
قطعي في هذا الشأن إلا روايات » الله أعلم بصدقها ء والاحتالان واردان . 9 نحن 
نقص عليك نبأهم بالحق 44 أي بالصدق ظ إنهم فتية 4 أي شباب ل آمنوا برهم مہ 
أي اعترفوا له بالوحدانية » وشهدوا أنه لا إله إلا هو وزدناهم هدى © أي یقینا . 
أخبرنا الله في بداية القصة أ: نهم شباب » والشباب أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ 
الذين قد عتوا وانغمسوا في الدين الباطل » وغذا كان أكثر المستجيبين لله تعال 
ولرسوله عه شباباً »> وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على ديم ء وم يسلم منہم 
إلا القليل . وني هذا درس للدعاة فإ وربطنا على قلوبيم ‏ أي وقويناها بالصبر على 
هجران الاوطان » والفرار بالدين إلى بعض الغيران » و جسرناهم على القيام بكلمة ا حق 
والتظاهر بالاسلام ط إذ قاموا مہ هل المراد به قيامهم في موقف أمام ملكهم معلنين ۰ أو 
جرد قوهم هذا يعتبر قیاماً ؟ يحتمل هذا وهذا بإ فقالوا ربنا رب السموات والأرض 
ن ندعو من دونه اغا أي ل بجع سا أن نسحي کرم ریا وإفا بد لذ لقد قا ذا کے 
إن سميناهم افة وأرباباً « شططأ 4 أي باطلاً وببتاناً » أو قولاً ذا شطط : 
الانخراط في الظلم والابعاد فيه » دلت الایتان على أن الانسان إذا صدق في الطلب ف 
بدايته أعطاه الله الهداية وربط على قلبه . وفي هذا درس لکل من يريد الدخول في 
الإسلام ء أن عليه أن يصدق مع الله في الدحول » وهذا من جملة الدروس التي نفهم 


۸ (۱۸) سورة الخهف تفسير الايتين ( ۰۱۵ )١5‏ 
منها صلة القصة بمحور السورة من البقرة ‏ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة 4 هذا 
إخبار بمعنى الإنكار فإ لولا يآتون علیہم بسلطان بيّن 4 أي بحجة ظاهرة على عبادتهم 
و الهة » وهو كلام یراد به التبكيت » لأن الإتيان بالسلطان على عبادة ۳۳ 
. والمعنى ال حرفي : هلا أقاموا على صحة ماذهبوا | ليه دلیلا واضحاً صحیحاً 
و فمن أظلم من افترى على له كذباً 4 بنسبة الشريك إلبه ء أي هم أظلم اس و 
قوهم ذلك الفتری المكذوب » وفي ذلك درس أن الإسلام لله ينبغي أن برافقه كفر 
بالطاغوت وأهله » ومعرفة لضلاله وضلال أهله » وهذا كذلك من جملة الدروس التي 
تربط بين القصة ومحور سورة الكهف من سورة البقرة . 
ثم حاطب بعضهم بعضاً حين صحت عزیتہم على الفرار بديتهم فقالوا : ل وإذ 
اعتزلتموهم ومايعبدون إلا لله 4 أي ول فارقم قومكم » وخالتتموهم في یدیم غير 
الله » أي وإذ اعتزتموهم واعتزلتم معبودییم إلا الله » دل على أن قومهم کانوا یعرفون اللہ 
ولكنهم يشركون معه اة أحری ‏ فأوُوا إلى الكهف 4 أي صيروا إليه أو اجعلوا 
الكهف مأواک» > لتفارقوهم بأبدائكم کا فارقتموهم في عبادتكم » دل ذلك على أن 
مفارقة الكفر وأهله بالبدن مهم » كمفارقتهم بالروح والقلب 8 ینشر لكم ربكم من 
رهته 4 أي يبسط عليكم رحمة يسترم بها من قومكم ؛ أو يبسط لكم من رزقه 
ظ رسیء لكم من أمرکم 4 الذي أنم فيه بإ مِرْفْقاً 4 أي أمراً ترتفقون به أي تنتفعون 
به » وإنما قالوا ذلك ثقة بفضل الله » وقوة في رجائهم لت و كلهم عليه ء ونصوع يقينهم ؛ 
وقد دل هذا على أن الله أكرمهم لصدقھم بكمال معرفته » فأصبحوا عارفين به حال 
ومقالاً وسلوكاً » ومن کال معرفتهم أنهم عرفوا أن اعتزال قومهم بالكهف سیقابله عطاء 
من اللہ شم فإ وترى الشمس إذا طلعت تزاوز عن كهفهم ذات اليمين 4 أي تيل 
عنه ولا يقع شعاعها عليبم » ومعنی ذات العين أي جهة المین والمعنى : أن الفيء يتقلص 
يمنة # وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 4 أي تدخل إلى غارهم من مال بابه » 
ومعنى تقرضهم : أي تقطعهم أي تت ركهم وتعدل عنہم 3 وهم في فجوة منه ‏ أي في 
متسع من الكهف داخلاً بحيث لا تصیہم . والمعنى هم في ظل نبارهم كله ؛ لاتصیہم 
الشمس في طلوعها ولا غروبها ء مع کون الغار في غاية الصحة لكونه مُعرضا للشمس 
والتبوية » فکانوا بحیث لا یحسّون كرب الغار ء وينالهم فيه روح المواء وبرد النسم . 
وقد استدل ابن كثير بهذا الوصف على أن باب هذا الكهف كان من ناحية الشمال . 
قال : وهذا بَيّن لمن تأمله وكان له علم بممعرفة اليعة » وسير الشمس والقمر 


تير الأيتين (۱۸۰۱۷) قسم الین ۳٦٣۹‏ 
والكواكب » وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه ليه منبا شیء عند 
الغروب ‏ ولو كان من ناحية القبلة ( أي الحنوب في بلد ابن كثير : دمشق ) لما دخل 
مہا شىء عند الطلوع ء ولا عند الغروب » ولا يزاور الفىء يمينا ولا شمالا » ولو كان 
من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال » وم تزل فيه إلى الغروب فتعين 
ماذكرناه » أي أن باب الكهف من جهة الشمال وهو موضوع يحتاج إلى تحقيق 
فإ ذلك من آیات الله 4 قال ابن كثير : حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه 
أحياءًٌ » والشمس والرخ تدخل علیہم فيه لتبقى أبدائهم ‏ من یہد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له ولیأً مرشداً # أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين 
قومهم ء فاله من هداه الله اهتدى » ومن أضله فلا هادي له » وهو ثناء علہم بانیم 
جاهدوا في الله » وأسلموا له وجوههم ؛ فأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السنیة » والاية 
دلت على أن أعظم الهداة هم الأولياء المرشدون . فقد قال الله تعالى : # ومن يضلل 
فلن ید له ول مرشداً 4 ب أن هؤلاء هم الغا فى في الهداية فمن راد الله إضلاله فانه لا 
هدیه أحد حتى ولو كان ولا مرشدا » نسأله تعالى أن يجعلنا ن ارفا الشدين 
# وتحسبهم أيقاظاً 4 أي مستيقظين ل وهم رقود 4 أي والحال آنهم 
٥‏ ریم دات الب وذات الشمال 4 وسكمة ذلك مرو ف الطب یت 
'يقول العلم الحديث الان: إن الانسان إذا بقی شهورا على حالة واحدة مات لما يتكائف 
في ا حانب الذي يلي الأرض من أملاح # وكلبهيم باسط ذراعيه بالوصيد 4 أي 
بالفناء : وهو الباب . قال ابن جرخ : يحرس عليهم الباب » وهذا من سجيته وطبيعته » 
حيث يربض ببابهم كانه يحرسهم » وكان جلوسه خارج الباب ء لان الملائكة لا تدخل 
بيتا فيه کلب کا ورد في الصحيح ولا صورة ء ولا جنب ولا كافر کا ورد به الحديث 
الحسن . قال ابن كثير : وشملت كلبهم بركتهم فاصابه ماأصابهم من النوم على تلك 
الحال ء وهذه فائدة صحبة الأخيار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن . وفي هذا 
المقام یذ کر بعض المفسرين امه ولونه ء قال ابن كثير : ( واختلفوا في لونه على أقوال » 
لا حاصل ها ء ولا طائل نحتها ء ولا دليل عليبا » ولا حاجة إليبا » بل هي مما يهى عنه » 
فإن مسمندھا رجم بالغيب )  .‏ لو اطّلعت عليهم 4 أي لو أشرفت علیہم فنظرت 
مآ لوبت مهم فرارً 4 أي لأعرضت عم وهريت مضہ ھل ولات مج رع کر 
أي وف . قال ابن كثير : أي أنه تعالى ألقى علیہم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد علیہم 
إلا هابهم ؛ لما ألبسوا من المهابة والذعر . كلا يدنو منہم أحد» ولا مسهم ید لامس » 


۷۰ (۱۸) سورة الهف تفسير الايتين ( ۱۹ء ۲۰) 


حتى يبلغ الكتاب أجله » وتنقضي رقدتہم التي شاء تبارك وتعالی فيهم » لما له في ذلك 
من الحكمة » والحجة البالغة » والرحمة الواسعة . 


¥ و وه و و یٹ و واي ةم و قاقر 


ظ وكذلك بعشاهم کہ أي و وكا آمناهم تلك النومة » كذلك آیقظناهم إظهاراً للقدرة 
على الإنامة والبعث جیما چ ليتساءلوا یم أي ليسأل بعضهم بمضأ .وین 
حافم وما صنع الله بم ؛ برو ويستدلوا على عظم قدرة الله » ويزدادوا یقین 
ویشکروا ما أنعم لله به علييم ظ قال قائل منهم کم لبتم 4 أي کم مدة نکم أي ؟ 
رقدتم قل ا وا رعس وم رب سی یں ماب .و ی 
على جواز الاجتہاد والقول بالظن | لغالب » فكأن دخوهم كان إلى الكهف في أول ان 
واستيقاظهم كان في آخر نهار » ومن ثم استدركوا بعد قوهم يوماً فقالوا : أو بعض يوم 
فط قالوا ربكم أعلم با لبقم 4 وكأنه حصل هم نوع تردد في كثرة نومهم : أو کأہم 
علموا بالأدلة » أو بالإهام ء أو بزيادة حدثت لأظفارهم وأ شعارهم على طول | الملكث ؛ 
ثم عدلوا إلى الأهم في آمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب 50 
ف( فابعنوا أحدع تَوَرفکم هذه 4 أي فضتكم هذه » كا أنهم قالوا : ربكم أعلم 
لا طريق لكم إلى علمه فخذوا فی شىء آخر مما یهمکم ؛ فابعٹوا اعد بعكم هذه 
ل إلى ا مدینة # أي مدينتكم التي خرجم مہا : دل ذلك على ا نهم استصحبوا معهم 
دراهم من منازشم لحاجتهم إلیہا قال النسفي : وحملهم الوَرِق عند فرارهم دليل على أن 
حمل النفقة ومايصلح للمسافر هو رأي المتوكلين على الله »> دون المتكلين على 
الإنفاقات ؛ وعل مافی أرعية القوم من النفقات # فلينظر أا أزكى طعاماً 4 أي أي 

هلها أحل وأطيب طعاماً » أو أكثر وأرخص ظ فليأتكم برزق منہ ولعلطّف 4 أي 
وليتكلف اللطف فيما يباشره من أمر المبايعة » حتى لا يغبن » أو في أمر التخفي حتى 
لايعرف . والٹانی أقوى أي وليتكلف اللطف في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه ء أي 
ولیختف أقصى مايقدر عليه ف ولايُشهرن بكم 4 أي ولا يعلِمَنَ بكم أحداً 4 دلا 
هذه الوصية على أدب هذا المقام , 0 تہور وتعريض الفئة السلمة لخطر 
الاستعصال » وقوهم : ولايشعرن بكم أحداً . معناه : ولايفعلن مايؤدي إلى الشعور من 
غير قصد منه . أي لایتسبب بال شرمع سیب الوصية ل إنہم إن يظهروا 


عليكم 4 أي إن علموا بمكانكم واطلعوا عليه خیطون بكم غالین ‏ يرجموم 4 أي 


۳ 


فاد حول عدد أصحاب الکهف و تفسير الأية ( 5١‏ ) قسم المئین ۳1۷4۹ 


یقتلو کم أخبث أنواع القتل بالرجم بالحجارة » یتہموکم نم یقتلو کم # أو يعيدوم في 
لیم & بالإكراه وتسلیط آنواع العذاب علیکم ذإ ولن تفلحوا 4 إن عدم في دينهم 
ظ إذاً آبدا که لا في الدنيا ولا في الاخرة » بینت الاية أن طريقة قومهم في معاملة 
٤‏ مين » التعذیب حتی الوت ‏ أو الا کراه على ترك الاسلام . 
فائدة : 

من المناقشة التي جرت بينهم عند استيقاظهم استدل ابن س - کا نقل النسفي - 
على أن الصحیح أن عددهم سبعة لانه قد قال و اه قال قال میم بر 
وهذا واحد » وقالوا في جوابه « قالوا لشا یوماً أو بعض يوم 44 وهو جمع وأقله 
ثلاثة » ثم قال : ل قالوا ربكم أعلم با لبثم نہ وهذا قول جمع اخرين فصاروا سبعة 
قال : واحد . ( قالوا الاولى ) تدل على ثلاثة . ( قالوا الثانية ) تدل على ثلاثة ا حموع 
سبعة » وسنری أن ابن كثير يرجح أنهم سبعة استدلالاً باية لاحقة » وينقل عن ابن 
عباس أنهم سبعة دون الإشارة إلى الاستدلال الذي نقله النسفي . ولعل العاملین في حقل 
الدعوة الا سلامية 5 ساعات الشدة يستفيدو ل من ذکر هذا الرقم 


ظ وكذلك آعثرنا عليهم ‏ أي وکا آغناهم وبعثناهم لما في ذلك من الحكمة أطلعنا 
علیہم الناس ‏ ليعلموا # أي الناس في زمانہم مشاهدة » والناس بعدهم من خلال 
خبارهم ‏ أن وعد الله وهو البعث ‏ حق 4 أي کائن لأن حاهم في نومهم 
الطويل وانتباههم بعدها كحال من يموت ثم يبعث ‏ وأن الساعة لاريب فيا # أي 
ويستدلون بأمرهم على صحة البعث ظ إذ يتنازعون بينهم أمرهم * أي أعترنا علہم 
حين يتنازع أهل ذلك الزمان بينهم أمر دينهم » ويختلفون في حقيقة البعث » هل هو 
کائن أو لا ؟ با حسد والروح ء أو بالروح فقط ؟ لیرتفع الخلاف » ولیتبین أن الأجساد 
تبعث حية حساسة ء فیہا أرواحها کا كانت قبل اموت ل فقالوا ‏ أي الناس حين توفی 
الله اسحاب الكهف و ایوا عم بیان پچ أي سوا علہم باب کھٹھم ؛ وفروھم 
على حالم » فالعنی : ابنوا على باب کهفهم بنياناً كلا يتطرّق إلیہم ناس ؛ ضتاً بتریتہم 
ومحافظة علیہا 8 رجهم أعلم بهم ڳه هذا ما من كلام المتنازعين > كا هم تذاكروا آمرهم 
وحقيقة حالهم من بدايتهم إلى نہایتہم وماضم ‏ ثم تركوا علم حقيقة ذلك إلى الله » أو أنه 
من كلام اللہ عر وجل ليبين لنا أن هذا المقام لايعلمه إلا هو بز قال الذين غلبوا على 
أمرهم # أي أصحاب الكلمة والنفوذ 8 لنعخذن علیہم مسجداً # أي یصل فيه 


۲ رم( سورة الكهف فائدة حول مکان الكهيف ۾ تفسیر الاي ( ۲۳۲ 


السلمون » ویتبر کون بمكانتهم » قال | بن كثير : ولکن هل هم محمودون آم لا ؟ فيه 
نظر لأن البي عله قال : « لعن الله الیہود والنصارى اُخذوا قبور آنييائهم و صاحيهم 
مساحد ) . 


أقول : تمل أن يكون المسجد على باب الكهف وفي هذه ا ال لا يكون البناء 
محظورا اصلا ‏ کا حدث لقبر رسولنا عليه الصلاة والسلام . 
فائدة : 

احور ا سر کی 
البلدان يطلقون على أمكنة بأنها کهف أها هل الكهف . والذي يبدو أن مثل هذا الاتجاه 
ا اران وت ابن عباس إلى إنكاره لحظة وجوده . نقل ابن كثير عن 

: قال قتادة : غزا ابن بن عباس مع حبیب بن مسلمة ء فمروا بكهف في بلاد الروم » 

تہ : هذه عظام أهل الکهف ء فقال ابن عباس ول 
عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة ) رواه ابن جریر . 


أقول : في كلمة ابن عباس رد على مايمكن أن یتوهم أن أجسادهم لم یصہا الیل بعد 
وفاتهم . 

أ٭ سیقولون 4 أي الناس ل ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم کلہم 
رها بالغيب 4 أي قولاً بلا علم » »> کمن يرمي إلى مكان لا يعرفه ء فإنه لايكاد 
یصیب ‏ وإن أصاب فبلا قصد » أي رمياً بالخبر الخفي الب » وإتياناً به بلا علم 
ل ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 4 الظاهر ان هده جموع الأقوال التي ذكرت في 
شانیم . حكى ثلاثة أقوال فدل أنه لا قائل برابع؛ ولا ضعّف القولين الأولين » ثم حكى 
القول الثالث » وسكت عليه أو قرره ۰ فإنه أشار بذلك إلى صحته » وأنه هو الواقع في 
نفس الامر ‏ قل ربي أعلم بعدتہم 4 هذا إ ارشاد ال أن الا خب في مثل هذا امقام رد 
العلم إلى الله تعالى ؛ إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم ء فإذا أَطلعتا على أمر 
قلنا به » وإلا وقفنا » وهو أدب إسلامي عام في كل قضية من القضایا التي لايكون 
السلم على علم تام بها فل مايعلمهم إلا قليل 4 أي من الناس . قال ابن عباس : أنا من 
القليل : كانوا سبعة » وقد ساق ابن كثير مجموعة روايات إلى ابن عباس في أنه كان 
يقول إن عدتهم سبعة . ثم قال : فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أ نهم کانوا سبعة » 
وهو موافق لما قدمناه »و بعد أن أثبت صحة هذه الروايات عنه » رد الرواية التي ذكرها 


نہ E‏ تسم الین ۳۱۷۳ 
م قال اولي سی لہ الا واسم كلهم نظر في صحت ؛ وال اعم » نع 
ذلك متلقی من أهل الكتاب وقد قال تعالى  :‏ فلا تمار فیہم إلا مراءً ظاهراً 4 أي 
فلا تجادل أهل الكتاب وغيرهم في شأن أهل الكهف : إلا جدالاً ظاھراً غير متعمّق 
فيه » أو جدالاً سهلاً ليناً ء فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة . وهكذا 
شأن المسلم في كل أمر من هذا القبيل ء ؛ لا يجادل فيه إلا ضمن حدود ‏ ولا تفت 
فيم منهم أحداً # أي ولا تسأل أحداً من أهل الكتاب » ولا من غيرهم عن قصتهم 
سوال متعنت له » حتى يقول شیا فترده عليه » وتزييف ماعنده ء ولا سوال مسترشد » 
لأن الله تعالى قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتہم » وهذا أدب المسلم ألا يستفتي فی أمر 
دينه أحداً من خلق الله غير أهل العلم من المسلمين . 

وقبل أن تنتبي القصة يصدر الله توجہاً سببه سهو وقع لرسول الله مه عندما سل 
عن هذه القصة > على حسب رواية ابن إسحق التي را شا » وبعد التوجيه مد 
الکلام إلى سيرة أهل الكهف » ثم يصدر الله مجموعة أوامر لرسوله عي > ثم يقرر 
شاد واد هذا بيد أن الأوا الا بعد القصة مره ربا عا مع القصة . 
فأثناء القصة يأتی توجيه ء وبعد القصة تأت توجیهات مرتبطة بالقصة › > فلقد عرّفنا الله 
على القصة ‏ وأعطانا دروسها ووجها في شأنها » فلنر تتمة المقطع . 


ولا تقوآنَ لغىء إني فاعل ذلك غداً + إلا أن يشاء الله ٭ هذا إرشاد من الله 
تعالى لرسوله عله ء أن الدب فیما إذا عزم على شىء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك 
إلى مشيئة اللہ عز وجل ء علام الغيوب » الذي يعلم ماکان ومايكون وما م يكن لو كان 
كيف يكون . وهذا نبي تأديب من الله لنبيه َيِه أن يعلق كل مايعزم عليه من فعل على 
مشيئة الله تعالى 9 واذكر ربك إذا نسیت 4# أي إذا نسيت الاستثناء » أي قولك إن 
شاء الله » فقل ذلك عند ذكرك له » ويمكن أن يكون العنی : واذكر ربك بالتسبيح 
والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستشاء ؛ تشدیدا فی البعث على الاهتام بها ويمكن أن أن 
يكون المعنى : إذا نسيت أي شىء فاذكر الله ليذكرك المسي # وقل ک4 إذا نسيت 
ل عسى أن یہدین ري # لشىء آخر بدل هذا المنسي وب م رشا وأ م 
أو منفعة . ومن ثم قال : ل لأقرب من هذا رشداً # وفي الآية كلام سنراه في 
الفوا لد . وسبب تزول هذ الأية على حسب رواب ابن إسحق أله ملق لا سل ع 


۷۶ (ز۱۸) سورة الکهف تفسير الايتين ( 58 » 55 ) 


قصة أصحاب الكهف قال ( غداً أجيبكم ) دون أن يعلق يعلق ذلك على المشيكة لمشيئة الافية فتأخر 
الوحي خمسة عشر یوما » وفي مثل هذا اتأديب لرسول الله َيه مایعظ الجاهل عن 
التساها ل في الأدب فما فوقه مع اللہ جل جلاله . وقد ذكر هذا الأدب في ثنايا القصة ع 
تبقى هذه القضية محفورة في الضمير اللسلم :ملد على أن مقام محمد يي مقام 
العبودية لله » ومقام التأديب من الله » مع كل ما أنعم الله عليه ٠‏ تکیف بغيره من لق 
الله » وبعد هذا التنبيه يعود السياق إلى القصة : لز ولبغوا في كهفهم ثلاث مائةٍ سنین 
وازدادوا تسعأ ) هذا ! خبار من الله تعالی بمقدا ر الث أصحاب الكهف في كيفهم » 

منذ أرقدهم إلى أن بعٹھم اللہ » وأعثر علیہم أهل ذلك الزمان ء وأنه كان مقداره ثلائمائة 
سنة » تزيد تسع سنین باهلالية » وهي ثلاعائة ة سنة بالشمسية ء فان تفاوت مابین کل 
مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين . فلهذا قال بعد الثلاثمائة وازدادوا تسعاً 
# قل الله أعلم با لبتوا © أي هو أعلم من الذين اختلفوا فييم بمدة لبثهم » والحق ما 
أخبرك به له غيب السموات والأرض # أي هو وحده جل جلاله يعلم ماغاب في 
السموات وا لارض وخفي فیہما من أحوال أهلهما فإ أبصر به وأسمع 4 أي ما أبصره 
لکل موجود وأسمعه لكل موجود ؛ فكيف يغيب عنه شىء ل ماهم مہ أي مالأهل 
السموات والأرض لإ من دونه من ولي أي من متول لأمورهم غيره 9 ولا يشرك 
في حكمه ‏ أي في قضائه أحداً » فهو تعالى له الخلق والاُمر ء الذي لا معقّب لحكمه » 
ولمس له وزير ولانصير ولاشريك + ولا مشیر تعالی وتقدس . دل هذا على أن من أ انواع 
الشرك ان تعطى الحاكمية لغير الله » إن في الخلق أو في لام > فمن جعل للمادة قدرة 
مستقلة على الخلق والتدبیر » وللتاريخ سيراً غير ما أراد اللہ » أو أعطى لغير الله حق 
التشريع ء فقد أشرك . وفي ختم قصة أهل الكهف على هذه الشاكلة ء من التذكير بعلمه 
تعای ۰ و معہ وبصره » واستغنائه عن خلقه ووحدانيته في حکمه ء قضاءً أو أمرا 
تد كير بان ماقاله هو الحق الخالص ؛ كيف لا وهو العليم بكل غيب » السميع لكل 
موجود . البصير بكل موجود . 


وإذ تی القصة بما رأینا تأي الأوامر التا 
( وال رس ايك من کاب رك 4 و ود وحمل ویک 
تتديلها أو رها تھی کلام الله الط علماً وبصراً عا وقضاء کل بوجو 


تفسیر الایتین ( ۰۲۷ 78 ) تسم این ۳۱۷۵ 


بإ ولن تجد من دونه ملتحداً 4 أي ملجاً تعدل إليه إن هممت بالتغيير ء أو لم تقل ما 
أوحي إليك ؛ والصلة بين هذا الأمر وقصة أهل الکهف واضحة . 

فإذ تبيّن من خلال عرض قصة أهل الکهف ‏ أن هذا القران مظهر علم الله » فلیتل 
(ذن » ولیتل کا ازل ولا نال کلماته » لا تلاوة » ولا بتحمیلها ما لاتحتمل ؛ مراعاة 
لوضم ما فان الخطأ عليه مستحیل ء وإذ یفعل أحد شيئاً من ذلك فانه لاملجاً له من 


قفا و 


وإذ تبیّن لنا من القصة كرامة ا ومن على الله » وإذ كانت القصة تدور حول فتية 
حبسوا أنفسهم على بعضهم » يأتي الآن الأمر الثاني اا بصبر النفس مع أهل الإيمان : 

ظ واصبر نفسك ‏ أي احبسها وثبتها # مع الذين يدعون رہم بالغداة 
والعشي م4 أي دائبين على الدعاء في كل وقت ۾ يريدون وجهه 4 أي يريدون رضا 
لله قال ابن کثیر 4ئ ۱ مع الذين يذكرون الله ویبللونه ويحمدونه ويسبحونه » 
ویکترونه ,ویسالونه بکرة وعضیا من غیاد الم سرع کا ارہ آو اخنيام ار ضعفاء 
ظ ولاتغل عيناك عنهم کہ أي ولا تجاوزهم عيناك # تريد زينة الحياة الدنیا > أي 
لاتجاوزهم عيناك إلى غيرهم » فتطلب بدشم أصحاب الشرف والثروة ‏ ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا # أي ولا تطع من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر » أي شغل عن 
الدین و عبادة ربه بالدنیا و واتبع هواه 4 ٭ وكان أمره فُرْطاً 4 أي وكانت أعماله 
وأفعاله وأقواله سفها وتفریطاً » وضياعاً وتجاوزاً للحق > لاتکن مطیعاً ثثل هذاء ولا 
با لطریقته » ولا تغبطه عل ماهو فیه . 


ثم يأتي الأمر الثالث : 


فن ننه ين أن هذا القران حق » وبعد أن أمر الله رسوله مره بعدم طاعة الغافلين 


و غبطتہم والتشوف إلیہم ء بل عليه أن يلزم نفسه بالجلوس مع الذاكرين . يأتي الآن 
الا 
و 


۶ وقل الحق من ربكم 4 أي وقل بأن القرآن أو الإسلام ہو ا حق من ربكم 
ٹڑ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 أي جاء الحق وزاحت العلل > فلم يبق إلا 
اختيار م لأنفسكم ما شع » من الأخذ في طريق النجاة ء أو في طريق اللاك » وهو 
تہدید ووعيد شديدان . ثم ذكر جر جزاء من اختار الكفر فقال ‏ انا أعتدنا ‏ أي أرصدنا 


(1 سورة الکهف 5 شم لات را‎ )١8 ۷٦ 


را و ماب والمطشن کا ان ما لهل 4 أي 
كعكر الزيت في سواده وغلاظته ال يشوي الوجوه » من حره إذا أراد الکافر أن 
يشربه وقربه من وجهه » شواه حتى تسقط جلدة وجهه . 


كا جاء في الحديث الذي رواه الا مام امد عن ابي سعيد الخدري عن رسول 
اللہ عو قال : « ماء كالمهل - قال : كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه 
فيه ) بئس الشراب # أي المهل ٭ وساءتٍ مرتفقا 4 أي وساءت النار منزلاً 
ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً لارتفاق » ولا ارتفاق لأهل النار . أي لا انتفاع لهم . وبعد 
أن ذكر الله عز وجل جزاء من اختار الكفر + يقرر الآن جزاء من اختار الايمان . قال 
ابن كثير : لما ذكر تعالی حال الأشقياء ی بذکر السعداء ظ إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملاً 4 . دلت الآية على أن المحسن في العمل 

هو المؤمن » الذي يعمل الصا حات » فاذا تذکرنا الایتین اللتين وردتا قبل قصة أهل 
الكهف ‏ إنا جعلنا ماعلی الأرض زینة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً 4 علمنا أن 
الكلام الآن في الناجحین فی الاختبار » وهم أهل الایمان » والعمل لعمل الصالح 98 أولئك هم 
جنات عدن 4 أي إقامة لإ تجري من تحتهم الأہار # أي من تحت غرفهم ومنازهم 
[ بُحلُن فا من الحلية أي سین فا الحلي » ثم بين هذه الحلي فإ من أساور من 
ذهب 4 الأساور : جمع آسورة » وي تنكيرها إشعار بانها غاية في ال جمال ‏ ويلبسون 
ثياباً حضراً ‏ وهو أروح الألوان للعيون » وأكثرها راحة ها ء کا يقول الطب المعاصر 
۶ من سندس وإستبرق 4 قال ابن كثير : فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان » 
وماجرى مجراها . وا ما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق 9 متكئين فیبا على 
الأرائك 4 خص حالة الاتكاء بالذكر لأنه هيئة المتنعمين على أسرتهم » والجنة دار النعيم 
« نم التواب 4 الجنة 9 وخسنت 46 الجنة والارائك ‏ مرتفقاً 4 أي مکانا 
لا تفاق . أي نعمت الجنة ثواباً على أعماهم » وحسنت مرتفقاً . أي حسنت منزلاً 
ومقيلاً ومقاماً . 


ملاحظات : 
رأينا أن الله عر وجل أوصانا بالنسبة لقصة أهل الكهف فقال ۷ فلا تمار فيهم إلا 
مراءٗ ظاهراً ولا تستفت فہم منهم أحداً » وقال جل جلاله ل قل الله أعلم بما لبشوا که 


إِنك إذا تأملت هذين النصين وت مادکره آمل الكاب في کم > تجد مظهراً من 
مظاهر الاعجاز في هذا القران » يدلك على أن منزل هذا القران هو الله احیط علماً 
بكل شوء » ولنضرب على ذلك متلا : 

قال الأستاذ الندوي في رسالته ( تأملات في سورة الكهف ) : « وقد اضطربت 
أقوال المؤرخين السوريين » والمؤرخين الاغريق » في تعیین سنة اليقظة والخروج » 
فالؤرخون السوريون يزعمون انها ٤٤٦م‏ أو ۰۸4۳۷ وتقول الروايات الاغريقية أن 
الخروج كان في السنة الثامنة والثلاثين من حكم ثيودوسيس الثاني » معنى ذلك أنها 
كانت في سنه )٤٤٤(‏ . 

وتقول الرواية التي ذکرتما دائرة العارف للأخلاق والديانات وهي دائرة معارف 
غربية : ( وبعد أن مضی علیہم ثلاثمائة وسبع سنوات في عهد الإمبراطور بودوسیس 
الثاني ) فإذا تذكرنا الاختلاف في تعيين سنة الاستيقاظ ء عرفنا أن هذا الرقم تقريبي . 


ون 
بای دوم بإ م خاي سه افو لذت ند رکم ال سا اي 
أن القصة حدئت في عهد الامبراطور الروماني هاردین » الذي حکم من سنة ۱۱۷م إلى 
سنة ۱۳۸م والذي ذکر تاريخ الكنيسة المسيحية عنه على أنه حافظ على سياسة 
« تراجن » فی إجبار الزنادقة والمارقين ) ( و كلهم أو جلهم في ذلك الوقت بالنسبة 
للدو لة الرومانية من المسيحيين ) من هذا الذي نقلناه ندرك سر قوله تعال : 9 فلا مار 
فیہم إلا مراءٗ ظاهراً ولا تستفت فیہم منهم آحدا بی وس قوله تعالى ‏ قل الله أعلم با 
لبغوا 4 . 
فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالی ب ولا تقولن لشیء إني فاعل ذلك غداً ۔ إلا أن يشاء الله ٩‏ 
یذکر ابن كثير الحدیث الوارد في الصحيحين عن أي هريرة عن رسول لله کل آنه 


رواية تسعين امرأة» وف رواية م مائة امرأة . تلد كل امرأة منہن غلاماً يقائل في سبيل 
الله » فقيل له - وفي رواية قال له المَلّك - قل إن شاء الله » فلم يقل » فطاف بهن فلم 


۸ (۱۸) سورة الكهف هوائد حول الایات ( E ۲٣‏ 


يلد منين إلا امراة واحدة نصف إنسان ۰ فقال رسول الله مك : « والذي نفسى بيده 
ن شاء الله لم بحنٹ » وکان درکا خاجته » وفي رواية « ولقاتلو! في سبیل الله 


جمعين ) . 

۴ من الشهور عن ابن عباس أنه يرى أن للحالف أن یقول إن شاء اللہ » ولو إل 
سنة » وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى :# واذكر ربك إذا نسیت 6 قال ابن 
جرير : ومعنى قول ابن عباس أنه يستثي ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول فی حلفه أ 
في كلامه إن شاء وذكر ولو بعد سنة » فالستة له أن يقول ذلك ليكون آنياً برد 
الاستثناء » حتى ولو كان بعد الحنث . لا أن يكون - أي الاستثناء - رافعاً نت 
مین » ومسقطا للكفارة . قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو 

۱ قد نقا النسف ع. و 

الاستئناء مادام في ا جلس . نم نقل مذهب ابن عباس و خرجه » وذکر حادثة شا علاقة 
التبرك بالاستثناء . فاما الاستثناء المغير حکما ء فلا يصح إلا متصلاً » وحكي أنه بلغ 
المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله حالف ابن عباس رضي الله عنهما في الاستثناء المنفصل , 
فاستحضره لينكر عليه » فقال له أبو حنيفة : هذا یرجم عليك ؛ إنك تأخذ البیعة 
۳ - وعند قوله تعالى  :‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعثي 
يريدون وجهه 4 قال ابن كثير : يقال نها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من 
النبي مه أن يجلس معهم وحده ء ولايجالسهم بضعفاء أصحابه » كبلال » وعمار : 
وصهيب ؛ وخباب . وابن مسعود . وليفرد أولئك بمجلس على حدة ء فہاہ اللہ عن 
ذلك فقال  :‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 4 . وأمره أن يصبر 
نفسه في اخلوس مع هؤلاء فقال ‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون رہم بالغداة 
والعشي 4 . وروی مسلم في صحيحه .. عن سعد بن ابي وقاص قال : كنا مع 
نبي عه ستة نفر فقال المشر كون للنبي ميل : اطرد ہژلاء لایجٹرئون علينا ء قال : 
و كنت آنا . وابن مسعود ء ورجل من ھذیل ء وبلال ء ورجلان نسيت اسميهما ء فوقع 
في نفس رسول الله کل ماشاء الله أن يقع . فحڈث نفسه » فأنزل اللہ عز وجل : 
۶ ولا تطرد الذين يدعون رہم بالغداة والعشي يريدون وجهه # . وروی أحمد .. 


فوائد حول صبر النبي عه قسم الین ۳۱۷۹ 
عن أبي التياح قال : “معت أبا الجعد بحدث عن أي أمامة قال : حرج رسول الله عي 
على قاص يقص فأمسك » فقال رسول الله ع : ٠‏ قص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق 
الشمس ۰ أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب » . وروی الامام أحمد .. عن رجل من 
أصحاب بدر أنه سم ال مَل يقول : « لأن أقعد في مثل هذا انجلس أحب إل من 
أن أعتق أربع رقاب » قال شعبة فقلت : أي مجلس ؟ قال : كان قاصاً . وروی أبو داود 
الطبالسي في مسنده .. عن انس قال : قال رسول الله رث : « لأن أجالس قوما 
يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس ؛ أحب إلي نما طلعت عليه الشمس » 
ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب الي من أن أعتق ثمانية من ولد 
إسماعيل » دية كل واحد مهم اتنا عشر الفا ) . 1 
وروى الحافظ أبو بكر البزار .. عن الأغر أبي مسلم - وهو الكوني - أن رسول 
الله مق مر برجل يقرأ سورة الکهف ‏ فلما رأى النبي عه سکت ‏ فقال 
انبی يل : « هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم » . 

وروی یی بن المعلى بسنده : عن أبي هريرة وألي سعید قالا : جاء رسول الله َيه 
ورجل يقرأ سورة احج - أو سورة الكهف - فسکت ‏ فقال رسول الله عه : : 
« هذا النجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم » . وروى الامام أحمد .. عن أنس بن 
مالك رضي اللہ عنه عن رسول الله کلم قال : « ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله 


لإيريدون بلک إلا وجهه » إلا تاداهم مناد من السماء » أ قوموا مغفوراً لكم ء قد 

وروی الطبرانی .. عن عبدالرهن بن سهل بن حنيف قال : ترلث على رسول 
الله عاونا كل وهو في بعض أبياته واصبر نفسك مع الذین یدعون رہہم بالغداة 
والعشي ‏ الآية فخرج يلتمسهم ء فوجد قوما يذكرون الله تعالى > مہم ثاثر الرأس » 
وجاف الجلد . وذو الثوب الواحد ‏ فلما راهم جلس معهم وقال : « الحمد لله الذي 
جعل في أمتي من آمرني أن أصبر نفسبي معهم ) . 
كلمة فی السياق : 

لاحظنا أن مقدمة سورة الكهف انتبت بقوله تعالى 

ل إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ھا لبلوهم أيهم أحسن عملا . وإنا جاعلون ما 


۰ زما) سورة آلکھی كفل ای المقطع الأول 


ا و ا دصر لل یی ات شو ادر 

ثم جاءت قصة أهل الكهف لتعطي نموذجاً على من أحسن عملاً ء ولتقم الدليل على 
و دح 35 ء ء ٤‏ - 2 
ان الاخحرة الباقية اتية ۱ ثم جاءت الاوامر التي تامر بلزوم اهل الاخرة » وعدم التطلع إلى 
الجلوس مع غيرهم 9 تريد زينة الياة الدنيا ‏ ثم جاءت الآيتان الأخيرتان لين أن 
الذين ينجحون في الاختبار هم الذين اجتمع هم الإيمان والعمل الصالح . 
فالقطع الذي مر معنا كله مترابط في خدمة الآيتين اللتين ختمت ببما مقدمة سورة 
الكهف . 

فإذا تذكرنا أن سورة الكهف محورها ل ربن للذين کفروا الحياة الدنيا .. که فان 
نلاحظ أن قصة أهل الكهف ء والآيات بعدها » تحرير للمسلم من الاخلاد لزينة الحياة 
الدنيا » والركون إلى أهلهاء فمن خلال الاقتداء بأهل الكهف » ومن خلال صبر 
النفس مع أهل الإيمان » ومن خلال المي عن التطلع مجالسة أهل الدنيا ء والنبي عن 
طاعة الغافلین » والامر بقول الق ومن خلال التذكير بجزاء المؤمنين والکافرین ‏ 
يتحرر المؤمن من السقوط في حمأة تزيين الحياة الدنيا . 

وإذا تذكرنا أن هذا كله في خدمة الأمر ‏ ادخلوا في السسّلم كاقّة 6 فإننا نلاحظ 
أن القصة تخدم موضوع الدخول في الإسلام كله ؛ إذ تقص علينا قصة الفوذج الذي 
ترك كل شىء من أجل دين الله . ثم تاي الأوامر بتلاوة القران » وبالكون مع أهل 
الإيمان وبإعلان الحق » كفر من کفر وآمن من امن » وكلها تخدم موضوع الدخول في 
الإسلام كله ء عدا عن كونها أجزاءٌ من الإسلام يجب التزامها ء لأن الله أمرنا بالدخول 
في الاسلام كله . 

فإذا اتضح هذا » عرفنا كيف أن سورة الكهف ھا سياقها الخاص الترابط والمرتبط 
بالسياق القرانی العام . 

والان فلنلاحظ مایلی : 

يرد الان أمران كل منهما بصيغة # واضرب 4 وكلا الأمرين فيه مثل مرتبط 
موضوع الحياة الدنيا ء ثم تأي ايات ها علاقة في الموضوع نفسه ؛ ومن ثم فان ارتباط 
هنا أن نتحدث عن السياق الخاص لسورة الكهف : 

أوصلت مقدمة سورة الكهف إلى :و( انا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها لبلوهم أیہم 


كلمة في سياق القطم الأول قسم الین ۳۱۸۱ 


انم جاءت اب ف أم حسبت أن أصحاب الکهف والرقع کنو من آياتنا عجباً مہ 
لني معناها : لاتحسب أن أصحاب الکهف رقم كانوا من ياتا عجا إذا سے 


یت لله العظمى خورین الأرض أو اد کی شوه علي ۾ تم جاء في سياق ا 
ہی . و بعد القصة جاءعت أوامر . 

ثم يأني الآن في المقطع اللاحق قوله تعالى :  .‏ واضرب هم مفلاً رجلین .. 4 

ثم يأتي قوله تعا لی : # واضرب هم مغل الحياة الدنیا .. 4: 

فالسياق الخاص لسورة الكهف يتوجه بالخطاب إلى رسول لله کے ني أن يصع 
قصة أهل الكهف في محلها من آيات الله » وأن يعلق أموره على مشيعة الله . ثم تأني 
الأوامر بتلاوة القرآن » والصبر مع أهل الإبمان ؛ وترك أهل الطغيان » وإعلان كلمة 
الحق . ثم يؤمر عليه الصلاة والسلام بضرب الأمثال عن الدنيا وأهلها » وعن الآخرة 
وأهلها . فالسياق يربي على كل مامن شأنه الزهد في الدنيا . فقصة أهل الكهف تزمّد في 
الدنيا ء وتلاوة القران تلاوة صحيحة تزمّد في الدنیا » والجلوس مع أهل الذكر یزمّد في 
الدنيا » و ترك أهل الدنيا يساعد على الزهد في الدنيا » وإعلان كلمة الحق يساعد على 
قطع علائق أهل الدنيا » وأن يضرب الإنسان الأمثال لغيره في التزهيد بالدنيا فهذا يزهده 
في الدنيا » وأن یتمعن هو في المثل فهذا يزهده في الدنيا . فإذا تذكرنا ماقلناه من قبل 
أن القسم الأول من سورة الكهف هو تفصيل لقوله تعال : ل رين للذين كفروا الحياة 
الدنيا ویسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ک4 وأن مابعد ذلك 
تفصیل لا بعدها » و کل ذلك في خدمة حيّز ا حور » يكون ماذكرناه هنا تدليلا على 
ماأشرنا إليه من قبل . فلنر المقطع الثاني من السورة : 


FAY‏ )۱۸( سورة الکهف القطع الثاني و هو الایات ( ۳۲ - ۹و 
القطع الثاني 
ويمتد من الاية (۳۲) إلى نهاية الاية (49) وهذا هو 


ہے صا کت را کم یہی 20۹ ع و م حر سر صر وم ےر 5 
واَضرب هم مثلا رجلین کک ا کت 
خر سر ضر سے 2 سر گر 22 531 ال س و ۶ ر رح چم 
وجعلنا بينهما اه رت بت با کلها و ار تظلم منه شيعا وفجرنا 


0و 2 ےت ہے سر ار 2 عر 7+ 


کس عام عر راص پر سر صرق رارم ہر رو سے و 
ي2 ار تق 16ج اه ند 


سر ہر سی مر ل سج سور 


ص درس بر سے 5 ۳ 3 0 

هنذهة أبدا ری وما أظن الا عة وين رودت لل ری لاجدن خیرا منها 
کر مر کر سرس ر م 2 - 

ر وهو بحاوره 


و ےر رو ہے سد سو عم کم 


1 لك فتاه E‏ او ام ان E‏ 


رملا د لے پر مرو گر وک ر مر 
حم فعمی رن فا yy‏ 
2 2 سے رار مر سر کر 

ا ل مر معو مس ار مین گر کم مرم 1 مر پر مر ر س8ل حم قرف 
أي رق و 7 ص04 و 
پر رو س۔ سے ۶ ع ودس و و مر و 


ویقول یللبتّی 1 7 تر برن حور تسكن أ ر فشه ينصرونه, من دوں 
ہے رر سے وو م یم سر وآ ۶ ور 


ما کان منتصر ای هنال اوه ۲ لله اق هو خير ثوابا وخیر عقبا رق 


تفسیر الایات ( ۳۲ ۳ ) قسم الین ۳۱۸۳ 


پر حر کے و جس رصم 


وَاضْرب هم مثل الحيزة ة دی کا ارت من آلسماء ء فا ختلط يه بات 


ماع د سا م م مر ےھ و 


ار قاح یره کح و کان لله عا ی كل شي ودرا حي الْمَالُ 


و اس لاس پر عاص گر حر ىہ گے ع گر 


وه یلص ات خی عند را ثوابا وخير املا 


مسج ور ص ير چ و م رر سر س رو اک و SE‏ <> وم و 
5 ويوم سير بال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم غاور رهم 


عام سس سات سے رس من مرچ مر ارچ غ سات 


مدا تق وعرضوا عل رَبك صع لا فينج حلفت اوک مرف بل 
رع لن جع لَك موعدا © وضع الْكتب فتری الجر 9 


ر ر سر اص اسار لز کر ہر بر گر رسیم 


ما فيه قولوت يوبا مال هلدا آلکتب لابغادر صغيرة ولا كبيرة 1 


3 


و لس ص پر الى سر سس بر هاس 


احصنها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا یلم ربك اعدا 9 
التفسير : 


٠‏ واضرب نهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 4 أي بساتین من 
کروم ف وحففناهما بنخل 4 أي وجعلنا النخيل حیطا بالجنتين بز وجعلنا بينهما 
زرعاً # فكانت الأرض جامعة للأقوات والفواكه » والوصف يشير إلى أن العمارة 
كانت متواصلة متشابكة ء م يتوسطها مايقطعها › > مع الشكل ا حسن » والترتيب الأنيق 
# كلتا الجنتين آتت ت أكلها 4 أي أعطت نمرھا ا و تظلم منه شيئاً # أي وم تنقص 

من أكلها شيئاً «( وفجّرنا خلاهما هرأ 4 أي والانبار متفرقة فیما > ههنا وههنا 
وصفها بوفرة الهار ء وتمام الأكل من غير نقص . ثم ما هو أصل الخير ومادته من أمر 
الشرب » فكان أفضل مايسقى به وهو النبر الجاري ‏ وكان له تمر # أي وكان له مر 
وكان لصاحب الجنتين أنواع من ا ال أخرى يثمرها » من الذهب والفضة ‏ وبالحملة 
فقد أوتي من كل زينة الحياة الدنيا 25 فقال لصاحبه ‏ المسلم ‏ وهو يحاوره # أي 
يراجعه الكلام وهو يطوف به في الجنتين » ويريه مافیہما ویفاخرہ تا ملك من المال دونه 
ل أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ه أي وأعز أنصاراً وحشما أو أعز آولادا ذكورا 


۶ (۱۸) سورة الكهف تفسير الایات ( ۳۵ - 41١‏ ) 
ظ ودخل جنته 4 أي احدی جنتیه › و ماما جنة لاتحاد الخائط أو لاتحاد الہر 
# وهو ظالم لنفسه ‏ أي وهو ضار ها بالکفر واتمرد والتکبر والتجبر وإنكار العاد 
لط قال ما أظن أن تبيد هذه آبداً 4 أي ما ظن أن تلك هذه الجنة أبداً ء وذلك اغترار 
منه لما رأى فیہا من الزروع والغار ء والأشجار والأنہار ء المطردة في جوانها وأرجائها ی 
طن لمالا ھی ولا فرع » ولا لك ولا تتلف » وذاك لقلة عقله » وضعف رت 
بالله » وإعجابه بالحياة الدنيا وزینتہا » و کفره بالاخرق . وهکذا شك في بيدودة جنته 
لطول أمله ء وتمادي غفلته ء واغتراره بالهلة ‏ وما أظن الساعة قائمة 4 أي كائنة 
# وئن زددث إلى ري لأجدنَ خيراً منہا منقلبا 4 أي ولئن كان معاد ورجعة ‏ ومرد 
إلى الله » ليكونن لي هناك أحسن من هذاء لحظي عند ربي » فلولا کرامتی عليه 
ماأعطاني هذا . وهذا من فرط جهله بشان الله » وحقيقة امتحانه » والمنقلب : هو 
المرجع والعاقبة فل قال له صاحبه ‏ المؤمن واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر با 
والاغترار # وهو يحاوره 4 أي وهو يراجعه الكلام ويجادله 9 أكفرت بالذي خلقك 
من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً 44 جعله کافراً باللہ لشکه بالبعت ء فد ذلك 
على أن الإيمان بالبعث فرع الإبمان با لکتا هو الله ربي 4 أي لکن أنا لا أقول 
مقالتك ۰ بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية ‏ ولا أشرك بربی أحداً 4 أي بل هو الل 
المعبود وحده لا شريك له . ثم نہہ على واجبه تجاه النعمة لإ ولولا إذ دخلت جنتك 
قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله ‏ هذا تحضيض منه وحث على قول ذلك . أي هلا إذا 
أعجبتك حین دخلتها ونظرت إليها ء مدت الله على ماأنعم به عليك » وأعطاك من الال 
والولد مالم يعطه غيرك » وقلت ماشاء الله لاقوة إلا اللہ . أي لام ماه اق أل 
شىء شاء الله كان ۰ أي هلا قلت الأمر ماشاء » اعترافاً بأنها و كل مافيها إنھا حصل بمشيكة 
لله ء وأن أمرها بيده » إن شاه تركها عامرة ء وان شاء بها ء وقلت لا قوة إلا بالله ؛ 
قرارا بأن ماقويت به على عمارتها وتدبیر أمرها هو بمعونته وتأیده ‏ إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولداً فعسی ريي يؤتين خی من جنلك 4 في الدنیا أو في العبی ‏ ويرسل 
لیا 4 أي على جنتك التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنی ظ حسباناً من السماء 4 أي 
عذابا من السماء ‏ فتصبح صعيداً زلقاً 4 أي أرضاً بلقعاً لا ينبت فها قدم ‏ أو 
يصبح ماؤها غورأ ) أي غائراً في الأرض ‏ فلن تستطيع له طلباً 4 أي فلا یی منك 
طلبه فضلاً عن إیجادہ . والمعنى : إن ترن أفقر منك ۰ فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب 
ماني ومابك من الفقر والغنی ۰ فيرزقني لإبماني جنة خيراً من جنتك . ويسليك لكفرك 


تفسیر الایات ( 4۲ - 44 ) و کلمة في الآيات ( ۳۲ - 15 ) قسم ان ۳۱۸۵ 
تسه ( 535 )وٹ 777 '' ہے سک شس سس 


نعمته » ويخرّب بساتينك ل وأحيط بغمره ‏ أي بأمواله أو بغاره » والمقصود أنه وقع 
بهذا الكافر ماکان خوفه به المؤمن » من إرسال ا لحسبان على جنته التي اغتر بها » وأفته 
عن اللہ عز وجل فأصبح یقلب که 4 أي يضرب إحداهما على الأخرى ندما 
وتحسراً ظ على ماأنفق فیہا بی أي في عماربها ‏ وهي خاوية على عروشها # الخاوية 
الخالية والمراد بها هنا الساقطة يعني أن كرومها المعرشة سقطت عروشها على الارض » 
وسقطت فوقها الكروم [ ويقول ياليتتي لم آشرك بري أحداً 4 هنالك تذكر موعظة 
المسلم , ؛ فعلم أنه أي من جهة كفره وطغيانه » فتمتی لو لم یکن مش رکا حتی لا بلك 
لله بستانه حين لا ينفعه الي ء ونجوز أن يكون كلامه توبة من الشرك وندماً على ماکان 
منه ء ودخولاً في الإيمان فإ و تكن له فئة # أي عشيرة أو ولد کا افتخر بهم واستعز 
ف ينصرونه من دون الله 4 أي يقدرون على نصرته من دون الله » أي هو وحده القادر 
على نصرته » لايقدر أحد غيره أن ينصره » إلا أنه ۸ ينصره لحکمة ل وماكان 
منتصراً 4 أي وماكان متنعاً بقوته عن انتقام الله لإ هنالك 4 أي نی ذلك المقام وتلك 
حال ف الوا ی ا 
ه . ويمكن أن يكون المعنى : كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله » وال موالاته ؛ 

شوم له في هذا القام وھکن ان يكون المعنى : في هذا المقام ينصر الله أولياءه 
المؤّمنين على الكفرة » وينتقم هم »› > يعني أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن وصدّق 
فيه قوله : ف ويرسل علیہا حسباناً من السماء 4 ۲ هو خير ثوابا # أي جزاءً 
نط وخير عقباً # أي وخير عاقبة . 
كلمة في السياق : 

تأي هذه القصة في سياق السورة تما ينسجم مع مقدمتها : © إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة ها لنبلوهم هم أحسن عملا . وإنا لجاعلون ماعلیہا صعيداً جرزاً # 

فهذان رجلان أحدهما غرته زينة الحياة الدنيا ؛ فرسب وعوقب . والثاني زهد في 
الحياة الدنيا فنجح ونصر . 

والقصة تأتي بعد المقطع الأول الذي أمر الله فيه رسوله عي أن يصبر نفسه مع أهل 
الإيمان تاركاً أهل الدنيا » ففيها تأكيد على ضرورة ذلك » وفي القصة تموذج على 
حاولات أهل الايمان مع أهل الدنيا » وكيف أنهم ينكرون علیہم غفلتهم وكفرهم › 


ويذكرونهم بالله رم . 


۲۹ (۱۸) سورة الكهف كلمة في سياق الآيات ر ۲ - 44 ) وفائدة حول الآية (وم) 


والقصة تبین أن الاغترار بزینة الحياة الدنيا يؤدي إلى الكفر کا تبين جهل من يتصور 
أن إعطاء لله الحياة الدنيا علامة كرامة دائماً » قد يكون لاو ات ونه کرو 
وني خاتمة القصة إذ تصبح الجنة صعیدا زلقاً تذكير بالنباية الكلية للدنيا كلها ء وللأرض 
كلها يوم القيامة . وندم صاحب الجنة في هذا المقام أقل بكثير من الندم يوم القيامة . 
فالمثل إذن یخدم سياق السورة » إذ يعرض فشل إنسان في الاختبار بتزيين الحياة الدنیا 
ونجاح إنسان . والقصة تخدم السياق الكلي للقرآن : 

فسورة الكهف تفصل محورها من سورة البقرة وهو : 

« زین للذين كفروا الحياة الدنيا ویسخرون من الذين آمنوا 4 وقد رأینا في 
aS‏ ار کی کور و لو مرت دز 
عليه ویفتخر . وقد عرضت لنا القصة نوعاً من آنواع فوقية المؤمن على الکافر » حتى فی 
الحياة الدنيا ء فضلاً عن الآخرة . [ والذین اتقوا فوقهم يوم القیامة ‏ ومن ثم عتمت 
Ca‏ ایا رر ی 
الدخول في الاسلام كله » إذ العبرة للخواتم » وا خواتم لاهل الايمان . 
فائدة : 

بمناسبة قوله تعالى : ف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بالله 4 
يذكر ابن كثير أن بعض السلف فهموا من هذه الآية أن تحصين النعم يكون بهذه الكلمة 
قال : 

( وهذا قال بعض السلف : من أعجبه شىء من حاله أو ماله أو ولده فليقل : ماشاء 
لله لا قوة إلا بلله » وهذا مأخوذ من هذه الآية الكرمة . روى الحافظ أبو يعلى الوصل 
مسنده .. عن نس رضي له عنه قال : قال رسول الم :و مانعم اله عل عبد 
تعمة من اهل آو مال و ولد فیقول : نماشاء ال لا قوة الا باه فیری ہہ فد دون 
الموت » . وکان يتأوّل هذه الآية # ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا 
بالله ک4 وروی الامام أحمد عو ۳ هريرة عن اللي أله قال : « ألا أدلك على 
كنز من كنوز الجنة ؟ لا قوة إلا بالله ؛ . في الصحيح عن أبي موسی أن رسول الله لا 
قال له « آلا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله » . وروی الامام 
أحمد .. عن أي هريرة قال : قال لي رسول الله َيه : ٠‏ ابا هريرة ألا أدلك عل كنز 
من کنوز لبه تحت العرش ؟ قال : قلت : سو فدالك أن وآمي کر قال : إن تقول لا 


تفسير الأيتين ( 40 ۰ 45 ) وكلمة فی سیاقهما قسم این ۳۱۸۷ 


قوة إلا بالّه » قال آبو بلخ ر وهو أحد رواة هذا الحديث ) : وأحسب أنه قال فإن الله 


يقول أسلم عبدي و استسلم » 

ولنعد إلى سياق المقطع : 

فبعد أن ضرب الله مثلاً قصة الرجلين » يأمر اللہ رسوله عي أن يضرب مثلاً للحياة 
الدنيا . 


بإ واضرب هم مثل اخياة الدنيا ‏ في زواها , وفنائها وانقضائها ‏ کاء أنزلناه من 
السماء ‏ أي السحاب فا فاختلط به نباث الأرض ‏ أي فالتف بسبب الماء ونما حتی 
خالط بعضه بعضاء أو أثر في اللبات الماء ؛ فاختلط به حتى روي » أي فاختلط بالماء 
مافيها من الحب » فشب وحسن ؛ وعلاه الزهر والنور والنضرة » ثم بعد هذا كله 
ظ فأصبح هشيماً 4 أي یایساً # تذروه الریاح © أي تفر قه و تطرحه ذات المين 
وذات الشمال ط وكان اللہ على كل شىء 44 من الانشاء والإفناء مإ مقتدراً 4 أي 
قادرا ۱ أي هو قادر على هذه ا ال » وهذه ا حال ء شبه حال الدنيا فی نضرتبها 
وبہجتہا ء ومايتعقبها من الملاك والإفناء > بحال النبات یکون أخضر ؛ ثم يميج فتطيره 
الریم » كأن لم يكن . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن آخر ايتين في مقدمة سورة الكهف هما : 

ظإ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جاعلون ماعلیہا 
صعيداً جرزاً که وهذا المثل الذي مر معنا إنما هو توضيح لحقيقة الدنيا في کون ماعلى 
الارض زينة » ولكنه إلى انقضاء 

٠‏ فلاية تمضی على النسی الک بای السورة . ثم ذكر الله عز وجل أعظم زينة الحياة 

: وهو المال والولد > مبينا أن خيراً من ا ال والولد » الباقيات الصالحات . 

ظط الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ہہ أي أعمال الخير التي 
تبقى ٹمرتہا للإنسان ۰ أو الصلوات الخمس » أو سبحان الله » وا حمد لله » ولا له إلا 
الله » والله آکبر ا خير عند ربك ثواباً #4 أي جزاءً # وخير املا 4 لأنه وعد 
صادق » وأكثر الامال كاذبة » يعني أن صاحب الباقيات الصالحات أمله في ثواب الله في 
الدنيا والآخرة ء أحسن من أمل ذلك الذي يأمل خدمة ماله أو أولاده ء فإذا كان خير ما 


۶۸ (۱۸) سورة الکهف تفسير الآيات ( 4۷ - 4۹ ) 
في هذه الدنيا هذا شانه » فعلى العاقل أن يكون أكثر حرصه على الباقيات الصالحات » 
لها هي التي تدل عل أن صاحبہا طالب للاخرة » وتدل عل أنه قد وضع الدنيا 
سا یی وأعطاها قیمتہا الحقيقية » ومن تأمل حال المال و الولد » رأى كيف أن 
ماها إلى الزوال کحال کل ماهو من هذه الدنیا . 


م يأمر الله رسوله ويله أن یذ کر عشاق المياة الدنيا المفتونين بها الكافرين في الآخرة 
بمشهد من مشاهد يوم القيامة لعل ذلك ينفعهم . 

8 ويوم سير الجبال © أي واذكر يوم تسیر ا بال في ا جو . أو بان تجعلها هباء 
منثورا منبا » أي يوم تذهب من أماكنها وتزول ‏ وترى الارض بارزة 4 أي بادية 
ظاهرة ليس فیہا معلم لأحد ء ولا مكان يواري أحداً » ولا حجر ولا بناء ولا شجر ء 
أي ليس علیہا مايسترها ما كان عليها من الجبال والأشجار , فإذا تذكرنا ‏ وإنا 
لجاعلون ماعلا صعيداً جرزاً 4 أدركنا أن الصلة بين هذا المشهد وبين مقدمة سورة 
موف تا ف وحشرناهم فلم ناد أي فلم ترك ف[ مهم ادا 4 أي رحس 
الاولین منم والاخرین ‏ فلم نترك منهم أحداً ء لا صغيراً ولا كبيراً . قال النسفي : و 
قال : فإ وحشرناهم © ماضياً بعد ( نسيّر) و ( ترى ) للدلالة 4 على حشرم مز 
التسییر ء وقبل البروز ؛ لیعاینوا تلك الأهوال » كأنه قيل : وحشرناهم قبل ذلك 
# وغرضوا على ربك صفاً ه أي مُصطفين ظاهرين » تری جماعتہم کا تری كل 
واحد ء لا يحجب أحد آحدا بإ لقد جتمونا کیا خلقنام أول مَرة 4 أي لقد بعننام کا 
أنشانام أول مَرة أو جنتمونا عراة لا شیء معكم کا خلقناک أولاً ع وهذا تقريع 
للمنكرين للمعاد ء وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد » وهذا قال تعالى خاطباً هم بل 
زعم ال نجعل لكم موعداً پ4 أي بل زعمم ان نجعل لكم وقتاً لإنجاز ماوعدتم على 
ألسنة الأنبياء من البعث والنشور ۰ أي ماکان ظنكم أن هذا واقع بكم › ولا أن هذا 
کائن ذإ وَوْضِع الكتاب » أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير» والفتيل 
والقطمير » والصغير والکبیر ظ فترى انجرمین مشفقين 4 أي حائفين لإ تما فيه 4 من 
الذنوب التي واقعوها من الأعمال السيعة » والأفعال القبیحة ل ويقولون ياويلتها » أي 
ياحسرتنا وويلنا على مافرطنا في أعما رنا ‏ ماهذا الكتاب لايُغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ‏ أي لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً ¬ وان صغر - إلا حصی جميع 
ذلك » أي ضبطها وحفظها ‏ ووجدوا ماعملوا © من خير وشر ا حاضراً 4 في 


كلمة في سياق الایات ( ۷ - 49 ) قسم الین ۳۱۸۹ 
الصحف ظ ولایظلم ربك أحداً» فیکتب عليه مالم يعمل » أو يزيد في عقابه ء أو 
يعذبه بغير جرم . فهو الحا الذي لا جور ولا يظلم . 

كلمة في السياق : 

إن هذه المجموعة الأخيرة في القطع تذكر وتعظ وتربي على الزهد في الدنیا والعمل 
للآخرة » وتظهر مقدار الذلة التي يكون علیبا الكافرون يوم القيامة . 

فإذا تذگرنا محور سورة الكهف من البقرة ظط زین للذين كفروا الحياة الدنيا 
ويسخرون من الذين آمنوا والذين انقّزا فوقهم يوم القيامة # نجد ما مر معنا مرتبطاً 
به بشكل ماء وبما يخدم الدخول في الاسلام كله » واجتناب خطوات الشیطان . 
فوائد : 

١‏ س رأينا أن للمفسرين أكثر من قول في تفسير الباقيات الصالحات . والحقيقة أن 
كل ما قالوه يدخل في مضمون الباقيات الصالحات . فالعمل الصالح باق عند اللہ 
والأعمال الصالحات باقيات عند الله ء ويدخل في الأعمال الصالحات كل ما قالوه . وقد 
ذكر ابن كثير الاتجاهات في تفسير الباقيات الصالحات . قال : « قال ابن عباس » 
وسعيد بن جبير » وغير واحد من السلف ( الباقيات الصالحات ) : الصلوات الخمس ؛ 
وقال عطاء بن أبي رباح » وسعيد بن جبير » عن ابن عباس ( الباقيات الصالحات ) : 
سبحان الله » وا حمد لله ء ولا له إلا الله » والله أكبر . وهكذا سكل أمير المؤمنين عغان 
ابن عفان عن ( الباقیات الصالحات ) ما هي ؟ فقال : هي لا إله إلا الله ء وسبحان الله » 
وا حمد لله » والله أكبر ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظم . وروی الامام أحمد . 
عن الحارث مولى عغان رضي الله عنه قال : جلس عثان یوما وجلسنا معه » فجاءه 
المؤذن ء فدعا بماء في إناء ء أظنه سيكون فيه مد ء فتوضأً ثم قال : ری رسول الله 
زه يتوضأ وضوثي هذا » ثم قال : « من توضأ وضولی هذا ء ثم قام فصلى صلاة 
الظهر » غفر له ما کان بینہا وبين الصبح ء ثم صلى العصر غفر له ما یبا وبين الظهر » 
ثم صل الغرب غفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بینہا وبين 
المغرب ؛ ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ء ثم إن قام فتوضاً وصلى صلاة الصبح » غفر له ما 
بینہا وبين صلاة العشاء » وهن الحسنات يذهبن السيئات ) قالوا : هذه ا حسنات فما 
الباقيات الصالحات يا عغان ؟ قال : هی لا إله إلا اللہ » وسبحان الله > وا حمد لله » والله 
اکر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . وروی مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد ء عن 


۰ (۱۸) سورة الكهة فائدة حول تفسیر ( الباقيات الصالحات ) 


سعيد بن المسيب قال : ( الباقیات الصالحات ) : سبحان الله ء وا حمد لله ء ولا إله إل 
الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال ؛ 
سألني سعيد بن السیب عن ( الباقيات الصالحات ) فقلت : الصلاة والصيام فقال :1 
تصب . فقلت: الزكاة والحج فقال : لم تصب ولکنین الكلمات ا حمس لا إله إلا الله » 
والله أكبر ؛ وسبحان الله . واخمد لله ؛ ولا حول ولاقوة إلا بالله . وروی ابن جرح ... 
عن نافع بن سرجس أنه أخبره أنه سال ابن عمر عن ( الباقيات الصالحات ) قال : لا إل 
إلا الله » وال أكبرء وسبحان الله » ولا حول ولا قوة إلا بالل » قال ابن جرج : وقال 
عطاء بن یی رباح مثل ذلك » وقال مجاهد : ر الباقيات الصالحات ) سبحان ال 
والحمد لله » ولا إله إلا لله » واللہ أكبر . وروی عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن 
وقتادة في قوله 8 والباقيات الصالحات 4 قال: لا إله إلا الله ء والل أكبرءوالحمد لے 
وسبحان الله : هنّ الباقیات الصالحات » روئ ابن جرير : .... عن أي هريرة قال : قال 
رسول اله َه : + سبحان الله ء والحمد لل ولا إله إلا اش والله أكبرء هن 
الباقیات الصالحات ) . وروی أيضاً ۰ عن اي سعید أن رسول الله 2 قال : 
« استكثروا من الباقيات الصالحات ا قيل وما هي يا رسول الله ؟ قال:< الملة » » قيل: 
وما هي يارسول الله؟ قال: « التكبيرء والتسبيح » والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا 


بالله ) . 


قال ابن وهب آخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الل 
حدثه قال : أرسلني سام إلى محمد بن كعب القرظي في حاجة . فقال : قل له : القن 
عند زاوية القبر» فإن لي إليك حاجة ء قال : فالتقيا ء فسلّم أحدهما على الآخر ء ثم قال 
سام : ما تعد الباقيات الصالحات ؟ فقال :لا إله إلا اللہ والله آکبر » وسبحان اللي وله 
حول ولا قوة إلا باللہ » فقال له سالم : متى جعلت فیہا « لا حول ولا قوة إلا باه ؛ ؟ 
قال : مازلت أجعلها قال : فراجعه مرتين - أو ثلاثاً - فلم يتزع ء قال فأثبت ؟ قال 
سالم : أجل فائّت ؛ فان أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سم رسول اللہ ع وهو 
يقول : « عرج بي إلى السماء فرأيت إبراهم عليه السلام » فقال: ياجبريل من هذا 
لدي معك ؟ فقال : محمد » فرحب بي وسهّل ؛ ثم قال : مر أمتك فلتکثر من غراس 
الجنة » فان تربتها طيبة » وأرضها واسعة » فقلت : وما غراس الجنة قال : لا حول ولا 
قوة إلا بالله » . 


فوائد حول تفسیر ‏ الباقیات الصالحات کہ قسم این ۳۱۹۱ 


وروی الامام أحمد ... عن رجل من ال النعمان بن بشیر قال : حرج علیدا رسول 

الله کل وحن في السجد بعد صلاة العشاء » فرفع بصره إلى السماء ثم حفض حتی 
ظننا أنه قد حدث في السماء شىء ثم » قال : « أما إنه سیکون بعدي آمراء ‏ یکذبون 
ويظلمون » فمن صدّقهم بكذبهم ومالاهم على ظلمهم » ؛ فليس مني ولا أنا منه » ومن 
م يصدّقهم بكذبهم » وم يمالتهم عا ل طلمهم ۽ نهو مني وأنا نه أله وان سبحان الله » 
والحمد ال ولا إله إلا الله » والله کی رن الباقيات الصالحات » . 


مد مول و دہ 1۸ ع قال : « بخ بخ 
حمس ما نله في امیزان : لا إله إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله ء وا حمد لله 
والولد الصا يُتوفى فيحتسبه والده - وقال - بخ بخ لخمس : من لقي الله مستية نا 
مهن » دخل الحنة : يؤمن بالله » واليوم الاحر » وبالحنة » وبالنار ء والبعث بعد الموت ؛ 
وبالحساب ». 


وروی الامام مد ... عن حسان بن عطية قال : كان شذاد بن أوس رضي اللہ عنه 
في سفره ء فنزل منزلاً فقال لغلامه : « ائتنا بالسفرة نعبث بها » فأنكرت عليه فقال : ما 
تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخصمها وأزمها غير كلمتي هذه » فلا تحفظوها 
علىٌ » واحفظوا ما أقول لكم : معت رسول الله عل يقول : « إذا كنز الناس الذهب 
والفضة ‏ فاكنزوا هولاء الكلمات : اللهم إن أسألك الثبات في الأمر » والعزيمة على 
الرشد ء وأسألك شکر نعمتك ‏ وأسألك حسن عبادتك ؛ وأسألك قلبا سلیلا : 
و سالك لسانا صادقا ء وأسألك من خير ما تعلم ء وأعوذ يك من شر ما تلم 
وأستغفرك لما تعلم > إنك أنت علام الغيوب ) . ورك اعرا .۰ عن سعد بن 
جنادة رضي الله عنه قال : كنت في أول من آق البي تله من أهل الطائف » فخرجت 
من هلي من 1 لسراة غدوة ء فأتيت مني عند العصر » فتصاعدت في الحبل ثم هبطت » 
فأتيت النبي مي فأسلمت وعلمني ١‏ قل هو الله أحد 4 . و إذا زلزلت که 
وعلمني هؤلاء الكلمات : سبحان الله » وا حمد لله » ولا إله إلا الله ء والله أكبر وقال : 
( هن الباقیات الصا مات » . وبنفس الاسناد : « من قام من الليل فتوضاً ومضمض فاه 
ثم قال : سبحان الله » مائة مرق » وا حمد لله مائة مرق والله أكبر مائة مرق ولا اله الا 
الله مائة مرة » غفرت ذنوبه إلا الدماء » فإنها لا تبطل » . وقال علي بن أهي طلحة عن 
ابن عباس قوله : ل والباقیات الصالحات پ4 قال : هي ذکر الله ء قول لا إله إلا الله » 


۴ (۱۸) سورة الکهن فوائد حول الاية ر 45 ) 
والله أكبر ؛ وسبحان الله » والحمد لله ء وتبارك الله ولا حول و لاقوة إلا باس 

وأستغفر الله » وصلى لله على رسول الله » والصيام . والصلاة ‏ والحج » والصدقة ) 
والعتق » واجهاد » والصلة ء وجميع آعمال احسنات » وهن کت الصاخات | التي 
قى لأهلها في الجنة ء ما دامت السلوات والأرض . وقال العوني عن بن عباس : 7 هي 


الكلام الطيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي الأ 
ولنلاحظ بخاصة ما ذكر ابن كثير من حديث الامام أحمد مد : « أما إنه سيكون بعدي 


أمراء یکذبون ویظلمون ؛ فمن صدّقهم بكذبهم ومالاهم على ظلمهم , » فليس مني ولا 
آنا منه ومن لم يصدّقهم بكذبهم ول مالهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه )6 

فان في هذا الحديث نورا خاصاً تضاء به ظلمات معاصرة . 

۲ س بمناسبة قوله تعال : © ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها # یذ کر ابن كثير ما رواه الطبراني عن سعد بن جنادة قال : لما فرغ رسول ال 
عو من غزوة حنین » نزلنا قفرا من من الأرض لیس فيه شىء فقال البي َه : 

عون وجد دا بات یہہ ومن وجد حطا أو شيا لات بل : فما 
كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاماً ء فقال : البي موه : « آترون هذا ؟ فكذلك ثجمع 
الذنوب على الرجل منكم » کا جمعم هذا ء فليتق الله رجل » ولا یذنب صغيرة ولا 
كبيرة » فإنّها محصاة عليه » . 


۳ س وبمناسبة قوله تعال ودجو ما ا اترا یذ کر 7۰ 


القيامة یعرف به » . 
٤‏ س وجناسبة قوله تعالى : # ولا يظلم ربك أحداً 4 يذكر ابن كثير | الحديث 
الذي أخرجه الإمام أحمد ء عن عبد الله بن محمد بن عقيل » أنه مع جابر بن عبد الله 


يفوت : بلغتي حديث عن رجل معه من النبي مه » فاشتريت بعيراً ثم شدّدت عليه 
رحلا » فسرت عليه شهرا > حتی قدمت عليه الشام . فإذا عبد اللہ بن انیس ء فقلت 
للبواب : قل له جابر على الباب فقال : ابن عبد الله ؟ قلت: نعم ء فخرج يطأ ثوبه ؛ 
فاعتنقني واعتنقته » فقلت : حديث بلغني عنك أنك معتہ من رسول الله م في 
القصاص ؛ فخشيت أن تموتٌ » أو أموت قبل أن أسمعه » فقال : سمعت رسول اله عه 


وقفة مع مقدمة السورة ومقطعها الأول قسم الین ۳۱۹۳ 


يقول : ١‏ يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة » - أو قال العباد عراة غرلاً هم + قلت 
وما بُهُما ؟ قال : « ليس معهم شىء ؛ ثم ینادیہم بصوت يسمعه من بعد » کا يسمعه 
من قرب : أنا الملك » أن نا الديّان ء لا ينبغي لأحد من أهل النار أن یدخل النار » وله عند 
أحد من أهل الجنة حق » حتى أقصّه منه » ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الحنة » وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصّه منه : حتى اللطمة قال : قلنا كيف 
وإنما نأتی الله عز وجل حفاة عراة غرلاً ؟ قال : با حسنات و السیثات 4 . 
وقفة حول ما مر من السورة : 

بدأت السورة بقوله تعالى : لإ ا حمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له 
عوجاً + قیما # وقد رأينا فيما عرضته السورة موذجا على استقامة ما يدعو إليه 
الكتاب ؛ وعلى استقامة كل ما فيه من معنى ۰ أو لفظ ء أو أسلوب » ثم قال تعالى : 
ظ لينذر بأساً شديداً من لدنه 4 وقد رأينا في السورة نماذج من الإنذار ء إن في التذكير 
بالنارء أ و في التذكير بالعذاب الدنيوي في قصة أصحاب ا لجنتين ء أو في عرض مايكون 
يوم القيامة » ثم قال تعالى : ف وييشر المؤمنين الذین يعملون الصالحات أن هم أجراً 
حسناً : ماكثين فيه فيه بدا 4 وقد رأينا فيما عرض اللہ ما أعده للمؤمنين الذين يعملون 
الصالحات . ثم قال : # وینذر الذين قالوا اتخذ اللہ ولداً + مالهم به من علم ولا 
لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن یقولون إلا كذباً ولا نجد أنه عرض هذا 
الموضوع بعد ذلك > فكأنه موضوء ع انتبى الكلام فيه ثم قال : # فلعلك باخع نفسك 
على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً 4 ونلاحظ أن السورة في مقاطعها 
وتحموعاتہا » تخاطب رسول الله عي : (أم حسبت)ء (للا تقولن), 
( وال ) ٠‏ ( واصبر ) ۰ (وقل ) ۰ ( واضرب ) « واذكر » المقدّرة ء ثم ویسالونك 
م قل » فالسورة تسري عن رسول الله عه > وتوجهه ما ينبغي فعله أمام المواقف 
الكافرة . ثم يأني قوله تعالى : لإ إنا جعلنا ما على الأرض زینة ها لبلوهم أيهم أحسن 
عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ‏ : ورأينا أن قصة أهل الکهف ‏ وما جاء 
بعدها » وقصة أصحاب الجنتين . والمثل الذي ضربه ال للحياة الدنيا » وعرض ما 
يكون من حال يوم القيامة » كل ذلك یندم الآيتين . وقد رأينا ارتباط ذلك كله عحور 
السورة من البقرة » فالصلة إذن ما بين مقدمة السورة ومضمونها واضحة والصلة بين 
اسورة ومحورها من البقرة واضحة . 


۶ (۱۸) سورة الکهف وقفة مع مقدمة السورة ومقطعها الأول 

والان يصل السياق إلى مقطع جديد » بخاطب به هؤلاء الذين رينت هم الحياة الدنيا 
فتذرون کرة اخرى » وتقام علیہم الحجة » ويعلل فيه للهداية و للضلال » ولتاخیر 
العذاب » وهي مواضیع تخدم - کا سنری - سياق السورة ‏ وتخدم محورها » و حاصة 
موضوع اجتناب خطوات الشيطان » وسنرى هذا بالتفصيل - إن شاء الله تعالى - 


القطع الثالث وهو الایات ( .ه - وه ) قسم الین ۳۱۹۵ 


القطع الثالث 


ويمتد من الاية ( ۵۰ ) إلى نهاية الاية ر 53 ) وهذا هو : 


ر ووس ص 202ءھ/)/ مه ہے کس مه سم 
ود قلنا لملتیکة آنجدوا لدم فسجدواإ لیس کان من ان ف عن 


کے 
>٤‏ ےہ مق سا نے2 33 سے هرز وص و 


م ربه 2 افتتخدونه, ودریته 7 اولیء سی دوی وهم ڪم عدو 
اپ میس کر ہو سوسم و و 5ج مر مر ساح سل 
کس الظلامین بدلا مق ما أشهدتهم خلق السملوات وا لازض وَلَاحَاقَ 


< سس بر م روز ۳ مر و رت 

آنفسرم وما کنت متخ آلمضلین عضدا( ويو ول نادوا شر کاو ین 
رو قرو مر رو قرو مرو روس رم مار ا مرچ مر موس 

زعمتم فدعوهم فلم استجییوا شم وجعلن یم موبقاري ورا امرون 
نر تا یم ماعو وار بجدوأ عنہا مضرف 2ه ومد صرفنًا فى هذا 
نقتا اس من كل مكل ور الا نسدن ا كترم و جدلا دق ومامتم 

1 لو سو و سسا ترش وترم | سا مرو مرو لے ۔ 2-2 م سی ودر 
ناس آت وہ وا اذ جم المد ترا رہم ا پیٹ 


3 9 
٦‏ 9 , ‪2 سر رو 


الايد او ماه لداب کت ی لام مبشرین ورن 


2م 5 سر مسوم سے سے ام مر ص و مر 
س روم مر ہےر ئے ہے لارا د اس 


نا جعلنا عل ا کنة أن يفقهوه وق ی ۳ وت ندعهم إل 


دص 2 و ےر سر 


ادى فلن بہصدوا إ اا چو ربك انقفور ذو تمه لو يواخ م 


۳۱ (۱۸) سورة الكهف تفسير الأيتين ( ٥۰‏ » ۱ ) 


مر مر اھر ا سر ار اي ام رر چم سر مر 


اكسبوا لعجل تلم لب بل عم موعد أن يجدوأ من دونه مو با 4 
روا سی نما لوا ول جعلنا لمهلکهم موعدا © 9 


التفسیر : 
ع وإذ قلنا © أي واذكر إذ قدا لإ للملانكة © أي لجميعهم [ اسجدوا لادم 4 
أي سجود تشريف وتكريم © فسجدوا إلا إبليس کان من الجن قال ا اع 
خانه أصله » فإنه خلق من مارج من نار » وأصل خلق الملائكة من ون © تست 
صحیح مسلم عر ن عالشة رضي اللہ عنبا 6 عرن رمبول أله ع وک « خلقت 
لملائكة من نور ‏ وخلق إبليس من مارج من نار » وخلق ادم ما وصف لکم » 
الحاجة نضح كا شه رس رت م 
توسّم بأفعال الملائكة » وتشبّه بهم وتسك . فلهذا دخل في خطابهم » وعصی باخالفة 
ونبه تعالى على أنه من ال ن أي على أنه خلق من نار کیا قال  :‏ أنا خير منه خلقتني من 
نار وخلقته من طين مہ ( الاعراف : ۱۲ ) قال الحسن البصري : ما کان [بليس من 
الملائكة طرفة عين » وانه لأصل ا لجن » کا أن ادم عليه السلام أصل اھر رفا 
جرير باسناد صحيح فز ففسق عن أمر ربه 4 أي فخرج عن طاعة الله » ثم قال تعالى 
مقرعا » وموبخا لمن اتبعه وأطاعه  :‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني یه أي بدلا 
عني » والاستفهام للإنكار والتعجب ء » كأنه قيل .اق هنا وين نه جد ونه ودره 
أولياء من دوني » وتستبدلونهم بي ا وهم لکم عدو 4 أي والحال أ: نہم لكم أعداء 
# بئس للظالمين بدلا 4 أي بعس انل »ابلس ا استبدله فأطاعه بدل طاعة ام 
أشهدتهم # أي ما أشهدت إبليس وذريته ‏ خلق السموات والأرض 4 يعني أنكم 
اتخذتموهم شركاء لي في العبادة » وإنما يكونون شركاء فیہا لو كانوا شركاء فی الالهية » 
فنفي مشاركتبم فی الافیة ينفي شهودهم خلق السموات والأرض» لعدم احتياجه 
ام ي و الشاورة فز ولا خلى انفسهم 4 أي إولا اعمات يعضهم 
خلق بعض # وما كنب متخذ متخذ المضلين عضدا © جیپ یا 5 
سای وا کی اھ ا لي في الخلق . فما لكم تتخذونہم شركاء لي في العبادة . 
فالمعنى : أنا المستقل بخلق حور موق و ما سا سی اق 
ذلك شريك ولا وزير » ولا مشیر ولا نظير» فكيف تعخنون عبیدا أمثالكم أولياء من 


فائده عناسبه الاية ( ۱ ) قسم المئين ۳۰۷ 


دوني » وهم لا علکون شيعا ء ولا اشھدعہم خلق السموات والارض ء ولا کانوا إذ ذاك 
موجودین . 


فائدة : 

مناسبة قوله تعالى : # ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم وما 
كنت متخذ الضلین عضداً 4 نقول : إن من أهم آسباب الضلال في العصور عامة وفي 
عصر نا حاصة النظریات الخاطئة في أصل نشأة الکون » ونشاة الانسان ء ولذلك ركزنا 
على هذا الموضوع في ظاهرني ا حدوث واخياة من کتابنا ( الله ) جل جلاله ء إن 
نظريات داروين مثلاً » والنظريات التي تقول بقدم الادة » من أهم مایتکا عليه 
الملحدون في إلحادهم ء مع أن هذه النظريات كلها منقوضة بحقائق علمية لا تقبل 
جدلاً » وقد کب الكثير حول هذا الموضوع : وبين يدي كتاب لطيف اسمه ( ا حجج 
العصماء في نقض نظرية داروين في النشوء والارتقاء ) يذكر فيه مؤلفه إحدى عشرة 
حبّة تدحض هذه النظرية » منها قضية الصبغيات . وناقلات الوراثة » ومنها عدم 
التزاوج بين الأنواع ء ومنہا طبقات الأحياء في طبقات الأرض ہ إلى غير ذلك مما 
ذكره » جزاه اللہ حيرا » وقد أشرنا إلى مثل هذه الأمور وغيرها عند الكلام عن ظاهرة 
الحياة کا ذكرنا ء وإن الاية الني ذكرناها لمعجزة في سياقها تدحض هذا الزلل © ما 
أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم 4 
كلمة في السياق : 

ما حل التذكير بہاتین الایتین في السياق الخاص لسورة الكهف ؟ وما محل التذكير 
بہاتین الایتین في السياق العام ؟ : 

إن اتخاذ الشيطان ولیا هو بداية الشر في كل شأن , هو بداية الكفر » وهو بداية 
القسوق . وهو بداية كل فكرة ظالة أو كافرة » وبداية السير في طريق کل شهوة 
خاسرة » وهو العامل في تزيين الحياة الدنيا ء واتباع خطراته هي الفسوق عن أمر الله » 
ومن ثم خوطب الخلق ليتحرروا من ولايته . وأقيمت علیہم الحجة في أن الله وحده هو 
الولي » ومظهر ولايته الاستسلام له وحده في كل شىء . بالدحول في دينه » فإذا عرفا 
هذا ادر كنا محل الايتين فی السياق ا خاص للسورة » والسياق العام للقران . 


4 (۱۸) سورة الکهف تفسير الايتين ۵۲ ۰ ۵۳ ) وكلمة في سياقهما 

وبعد أن بين الله عز وجل أن هؤلاء الذين اتخذهم الکافرون أولياء : کا نم ليس لهم 
علاقة في اخلق » فكذلك لا حول هم ولا طول يوم القيامة » فَخَلَقُ هذا شأنهم كيف 
يُتخذون الطة وأربابا وأولياءً ! . 


ronan‏ و و و و و و و روي 


# ويوم يقول 4 أي للكفار تقريعا هم وتوبيخا ۰ على رژوس الاشهاء ‏ نادوا 
شركائي الذين زعمتم ‏ في دار الدنيا » ادعوهم اليوم ينقذونكم ما آنتم فيه ل فدغوهم 
فلم يستجيبوا هم وجعلنا بينم قَوبقاً 4 أي مهلكا . أي وجعلنا بینہم وبين مر 
اتخذوهم أولياء مكان هلاك وعذابا شديدا . وفي الآية أقوال أخرى . قال ابن كثير في 
تفسير الوبق : والظاهر من السياق ههنا أنه المهلك » ويجوز أن يكون وادیاً في جهنم . 
أو غيره . والمعنى : أن الله تعالى بین أنه لا سبيل لحؤلاء المشركين : ولا وصول لهم إلى 
امتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا : وله يفرق بيهم وبينها في الآخرة ء فلا حلاص 
احد من الفريقين إلى الاخر ‏ بل بینیما مهلك وهول عظم وأمر كبير ف ورأى 
امخرمون النار فظنوا 4 أي أيقنوا » واستعمال كلمة الظن هنا للإشعار بأن أنفسهم تريد 
ان برب من الحقيقة ف أنهم مواقعوها 4 أي مخالطوها وواقعون فا . قال ابن كثير في 
الاية : تحققوا لا محالة ا اقعوها . ليكون ذلك من باب تعجيا اط »ال ر 
ابه :, تحققوا لا حالة أنهم مواقعو > ليكون ذلك من باب تعجيل ام » والحزن هم 
فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز # ول يجدوا عنها مصرفاً 4 أي 
معدلا » أي ليس هم طريق يعدل بهم عنبا ولا ذشم منها . وهذه المعاينة لجهنم تكون 
عندما یز جهنم تقاد بسبعين آلف زمام ء مع كل زمام سبعون ألف ملك . فهذه هي 
عاقبة اتخاذ الشيطان ولیا من دون الله . 
كلمة فی السياق : 

دلت الآيات على أن نقطة الخطأ التي لا أكبر منبا ء هي اتخاذ الشيطان ولیاً من دون 
لله ۰ فهي نقطة الخطأ العقلی » والسلوكي التي توصل إلى النار » وما أصعب النار ى وما 
اشدھا ء وما أ صعب ما قبلها من خزي وذلة وانتظار » وما أشده » فلیجتتب الانسان 
اتباع حطوات الشيطان . وليحذر أن يكون من جنده الذين زین م الحياة الدنياء 
و جعلهم يسخرون من اهل الإيمان ء مع أن أهل التقوى هم الذين هم العاقة » وهم 
فوقهم یوم القيامة . 

وقد فسر بعض الفسرین ‏ وجعلنا بينهم موبقأ 4 أي جعل الله بين الشر كين ومن 


تفسير الآيات ( 4ه - ده قسم الین ۳۹ 


عبدوهم من الملائكة وعزير وعيسى أمداً بعیدا ء لأن الكافرين في قعر جهنم » وهم في 
أعلى الجنان : فتكون اجموعة على هذا التفسير تخدم قوله تعالى من حور السورة في 
البترة ‏ والذين ات تقوا فوقهم يوم القيامة & . 

وفي هذا المقام مقام إقامة الحجة على الشر كين - يذكر اللہ عز وجل نعمته على خلقه 
بهذا القران » وطبيعة الانسان التي تصرفه عن الاستفادة الكاملة من هذا القرآن » قال 
تعالى ط ولقد فا 4 أي کررنا وا ف في هذا القرآن للناس من كل مثل کہ 
يحتاجون إليه ‏ وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً ہہ أي وكان الإنسان أكثر الأشياء التي 
يتأق منہا الجدل إن فصلتها واحداً بعد واحد ء حصومة ومماراة بالباطل ء ؛ يعني أن جدل 
الإنسان أكثر من جدل كل شىء » جاءت هذه الآية بعد أن بين الله عاقبة الذي ين اتخدوا 
الشياطين أولياء » مبیناً فیا أنه قد وضّح لهم في هذا القرآن الأمور » وفصتلها . » کي لا 
يضلوا عن الحق » ويخرجوا عن طريق الهدى ء ومع هذا البيان في هذا القران » فإن 
الانسان كثير المجادلة وا خاصمة ء والمعارضة للحق بالباطل ‏ إلا من هداه الله وبضرہ 
ولقد رأينا في هذه السورة » ۶ من مثل ضربه الله لينقل الإنسان إلى ا حال الأعلى ؛ ورأينا 
نموذجا على جدال الإنسان بالباطل في بعض هذه الأمثال » إن هذا القطع یعکس أ انواره 
على كل ما سبقه من السورة » وإذ قرر الله في الآية خاصية هذا القران » وطبيعة هذا 
الإنسان » يبن في الایتین اللاحقتين » أنه جل جلاله ما ترك مانعا يمنع أحداً من الإيمان 
إلا هدّمه » لولا طبيعة الانسان الكافر فقال : # وماة مَنَعَ الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
افدی 44 أي جاءتہم أسبابه وهي الکتاب 0 الرسول أو والوحی ف ویسغفروا رہم 4 
على ما فرطوا في جنابه ف إلا أن تأتييم سنة الأولين 4 وهي الاملاك #8 أو یأتیہم 
العذاب فلا 4 أي عیاناً أو أنواعاً ء أي إن الآيات من الدلالة والوضوح , عیث ا 
تبقي مانعاً بمنع من الإيمان ء ولكنها الطبيعة الجحود التي لا تصدق إلا إذا أهلكت : أو 
رأت عذاب لآخرة ٠‏ فهي لا تصدق ما أنذرها به الرسل حتى يقع :وال مهمتهم 
التبشیر والانذار لبس إلا ۰ وقد جعل الله معهم كل ما تقوم به الحجة . ولکن طبيعة 
کر حول دون القبول # وما ترسل الرسلین إلا مبشرین ومنذرین 4 مبشرين لمن 

من بهم وصدقهم ؛ ومنذرين لمن کذییم وخالفهم # ويجادل الذين كفروا بالباطل 
و أي ليزيلوا ويبطلوا ويضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل ء 
وليس ذلك بحاصل هم » دل هذا على أن ما عث به الرسل هو الحق ء وأنه لا حجة 
لکافر » وإما جداله للباطل وبالباطل فإ واتخذوا 4 أي الكافرون 9 آياتي 4 أي الحجج 


۰ (۱۸) سورة الکهف . كلمة في سياق الایتین ( 4ه ٠‏ 55 ) وتفسير الاية ( ۷ه ) 


و البر اهین و حواری العادات الہ | بععث ہا الرسل ف وما أنذروا # أي وما آنذرهم به 
الرسل » وخوفوهم به من العذاب في الدنيا والآخرة ف هژوا # أي مو ضع استهزاء , 
كلمة في السياق : 

جاءت هاتان الايتان بعد قوله تعالى : © ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل 
مثل وکان الانسان اکر شىء جدلاً 4 وظهر من خلافما أن الكافر هو الذي يجادل 
بالباطا ل » فهو الذي بحاول إزالة هذا القران وإضعافه » وأن هذا القران لم يبق حجة 
لأحد ‏ وأن الكافرين اجتمع هم - مع محاولاتهم دحض حجج الحق - آنهم يتخذون 
الانذا ر محل هزؤ » فإذا تذكرنا مقدمة سورة الكهف . وأن هذا القران مبشر ومنذر , 
عرفنا حل هذه الایات في السياق الخاص لسورة الکهف ‏ وأن الأمثلة التي سبقتها 
تخدمها . وهي تخدم ما قبلها بشكل مباشر ء وکا تخدم سياق سورة الکهف ؛ فهي تخدم 
محورها من سورة البقرة # ژین للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين 
انوا > ينت أن الکافرین یستپزوون بايات لله » وبنذره » واستهزاؤهم بذلك 

ستهزاء بمن ظهرت معه الایات والنذر » و هم المرسلون آسیاد المؤمنين ء فهذا نوع بیان 
وتفصیل لقوله تعالى في سورة البقرة ا ویسخرون مس الذي امنوا © وإذ یقف 
الکافرون من ايات الله هذا الوقف » مکذبین ومستہزئین ورافضین للإيمان والاستغفار » 
مع وضوح ا حجة وقيامها ؛ وكرامة الرسل علییم الصلاة والسلام وفضلهم ‏ بن الله 
عز وجل في الاية اللاحقة أنه لا أظلم من هؤلاء . 
ظ ومن أظلم ممّن ذکر بآيات ربه فأعرض عنها 4 فلم يتذكر وم يتديّر ولم يؤمن 
# ونسبي 4 عاقبة ا ما قڈمت يداه 4 من الكفر والمعاصي ء غير متفكر فیہا ولا ناظر 
ولا مستغفر . ثم علل إعراضهم ونسیانہم بانیم مطبوع على قلوبهم » بسبب أعماهم 
ومواقفھم «إ إنا جعلنا على قلوبهم أكثّة 4 أي أغطية بإ أن يفقهوه 4 أي ثلا يفهموا 
هذا القران الذي فصّله الله وصّرفه ء وضرب فيه من کل مثل # وفي آذانہم وقراً 4 
قال ابن كثير : أي صمما معنوياً عن الرشاد . 5 قال النسفي أي : ثقلا عن استاع الحق 
سے وان تدعهم إلى افدی 4 أي إلى الإيمان ‏ فلن یہتدوا إذأ بدا »4 أي فلا يكون 
مہم اهتداء البتة . وحتى لا يظن ظان » أن جعل الحجاب على قلوبهم » والوقر في 
ادانہم » ظلما اه و سوق بین تعالى أنه الغفور ذو الر حمة الواسعة » فلم يعاقبهم هذا 
العقاب إلا لاستحقاقهم الکامل له . 


تفسير الأيتين ( ۰۰۸ 5ه ) وکلمة في المقطع الثالث قسم الین ۳۲۰٣‏ 


ظڑ وربك الغفور کہ أي البليغ الغفرة ‏ ذو الرحمة # أي الموصوف بالرحمة وعلامة 
ر هته عدم تعجیل العذاب ‏ لویژاخذهم ما كسبوا لَعَجُل هم العذاب 4 فعدم 
تعجيله العذاب دليل رحمته ومغفرته » فإنه يحلم ويستر ويغفر ويمهل » ولکن من كال 
رحمته أنه لا يبمل . فال حمة الدائمة في الكافرين متعبة للمؤمنين الذين هم عباده 
راولیاؤہ ء ومن ثم فلكل کافر توعد ا بل هم موعد لن يجدوا من دونه موثلا 4 أي 
ليس شم عنه عنه محیص ولا محيد ولا معدل » وكمثال على ذلك فعله في الا السالفة 
والقرون الخالية ‏ وتلك القرى 4 أي أصحابها ف( أهلكناهم 4 بسبب کفرهم لما 
ظلموا 4 أي حين ظلموا ‏ وجعلنا لهُلكهم موعداً 4 أي جعلناه إلى مدة معلومة ء 
ووقت معیّن » لا يزيد ولا ينقص ؛ أي وضربنا لإهلاكهم وقتا معلوما » لا يتاخرون 
عنه » فتلك سنته تعالى . فليحذر الكافرون في كل زمان ومكان . 
كلمة 5 في القطع : ۰ 

لو أردنا أن نترجم هذا المقطع لأوامر لفهمنا منه الأو امر التالية : 
اتخذوا الله ولیا » ولا تتخذوا الشيطان ولیا » ولا تشركوا باللہ شيعا . 
اهتدوا بهدی القران ولا تجادلوا بالباطل لعدحضوہ . 
امنوا باللہ واستغفروه . 
- لا تسخروا بایات الله ولا تستهزؤوا بنذره . 
ه ‏ لا تعرضوا عن ايات الله » ولا تنسوا ذنوبکم . 

إلا آنبا جاءت في السیاق بصيغة الانذار ليظهر بها نوع من خصائص هذا القران 
المذكور في قوله تعالى : ظ ولقد صرَّفنا في هذا القران * . 

ونلاحظ أن هذا المقطع جاء في وسط السورة بعد ضرب أمثال كثيرة » فکان هذا 
انقطع جاء ليقرّر مجموعة الأوامر الني تعالج الأمراض التي تحدثت عنها السورة ء والتي 
تنبع كلها من موضوع تزین الحياة الدنیا . فالشیطان هو الذي يزين الحياة الدنیا ؛ فلا 
تتخذوه ولياً » وتزيين الحياة الدنيا يرافقه إعراض عن الايات » ونسيان للذنوب ؛ فلا 
تعرضوا ولا تسوا ذنوبكم » واخلص من تزيين الحياة الدنيا هو الإيمان بالله » 
والاستغفار > والاهتداء بہدی القران ؛ فامنوا » واستغفرواء واهتدوا. وهذا كله 
يقتضي تسلیماً لله تعالى يتمثّل بالتسلم هذا القران . فلا تجادلوا واستسلموا . و کل ذلك 
قد صيغ بأسلوب القران العجز . الذي تظهر في كل مجموعة منه مجموع خصائص 


سسے۔ 


7 
ہس جس م 


1۲ (۱۸) سورة الکهف فوائد حول كون إبليس من الجن 


قرا من بیان وغل وتصریف للمعانی ء و تبشیر وانذار » و هداية مباشرة وغير 


« ما ع ع وید و و و و و و و و و و و و و و وی رار ارال وار ناوث 


فو ائد : 

١‏ س رأينا أن ابن كثير رجح أن إبلیس من ا جن ء وهو الذي يدل عليه ظاهر النص 
أن ذكر مجموعة الأقوال هذه قال : وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف , وغالا 

من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فما واللہ أعلم بحال كثير منها » ومنبا ما قد يقطع 
بكذبه خالفته للحق الذي بايدينا » وف القران غنية عن كل ما عداه من الأخبار 
لمتقدمة + لأا لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضع فہا أشياء كثيرة ٠‏ 
ولیس هم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنہاٍ تحريف الغالين » وانتحال المبطلين < 
هذه الأمة من الأئمة و العلمای والسادة والاتقیای والبررة والنجباء » من الجهابذة 
النقاد » والحفاظ الحياد » الذین دو نوا الحديث وحرروه وبینوا صحيحه من حسنه ‏ 
من ضعيفه من منكره » وموضوعه ومتروكه ء ومكذوبه » وعرفوا الوضّاعين والکذابین 
والحهولين ؛ وغير ذلك من أصناف الرجال ؛ ٠‏ كل ذلك صيانة للجناب النبوي ء والمقام 
احمدي » خام الرسل ء وسيّد البشر ع أن ینسب إليه كذب » أو يحدّث عنه با ليس 
منه » فرضي الله عنبم وأرضاهم ء وجعل الفردوس مأواهم . 

۲ س رأينا أن ابن كثير رجح أن معنى ( موبقاً ) فی قوله تعالى  :‏ وجعلنا ینہم 
موبقاً 4 أي مهلكا ء إلا أنه نقل الأقوال الأخرى في هذا المقام » ونذكرها نحن هنا 
للفائدة : قال ابن عباس وقتادة وغير واحد : مهلكا ء وقال قتادة ذكر لنا أن عمر 
البكاني حدّث عن عبد الله بن عمرو وقالِ : هو واد عميق ء فرق به يوم القيامة بین أهل 
الهدى وأهل الضلالة . وقال قتادة : موبقاً وادیاً في جهنم . وروی أبن جریر بسنده أن 
أنس بن مالك قال في قول الله تعال ‏ وجعلنا بینہم موبقاً 4 قال : واد في جهنم من 
فیح ودم » وقال ا حسن البصري : موبقاً عداوة . والظاهر من السياق أنه المهلك ؛ 
و جوز أن يكون وادياً في جهنم أو غيره » والمعنى أن الله تعالى بيّن أنه لا سبیل طولاء 
ا مشر كين ؛ ولا وصول هم إلى الهتهم التي کانوا یزعمون في الدنيا » وأنه یفرق بینہم 
وبينها في الا خرة » فلا حلاص لأحد من الفريقين إلى الاح بل بینہما مهلك ؛ وهول 
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فاد الا حتجاج بالقدر في حالة التقصير قسم المكين سوم 
عظم » وأمر كبير . وأما إن جعل الضمير في قوله ( بينهم ) عائدا إلى المؤمنين 
والكافرين » کا قال عبد الله بن عمرو : وأنه يفرق بین أهل الهدى والضلالة به فهو 
كقوله تعالى : # ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4 ( الروم : ١4‏ ) وقال : 
(١‏ يومئذ يصّدّعون کہ ( الروم : ٥٤‏ ) وقال تعالى : ف وامتازوا اليوم أبها اجرمون 4: 
ریس : ۲۹ ) وقال تعالى : ۵ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم 
أنتم وشرکاژ ع فزیلنا بينهم4 - إلى قوله  -‏ وضل عہم ما كانوا يفترون ٭ 
( يونس : ۲۸ - ۲۰ ) . 

ل يذكر ابن كثير بمناسبة قوله تعالى : ل ورأى ا جرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها وم جدوا عنہا مصرفاً 4 حدیئین قال : روک ابن جرير ... عن أي سعيد عن 
رسول الله ع أنه قال : ؛ إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعمائة 
سنة ) . وروی الامام أحمد .. عن أبي سعيد الخذري قال : قال رسول الله ع : 
؛ ينصب الکافر مقدار حسین ألف سنة ا م يعمل في الدنيا ء وإن الكافر لیری جهنم 
ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة ) . 

4س وبمناسبة قوله تعالى : 8 وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً 4 يذكر ابن كثير 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد » وأخرجاه في الصحيحين » عن علي بن أبي طالب : أن 
رسول الله مَل طرقه وفاطمة بدت رسول الله گل ليلة . فقال : « ألا تصليان » 
فقلت : يا رسول الله : نما أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ء فانصرف حين 
قلت ذلك ول برجم ال شيئاً » ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول  :‏ وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلاً 4 دل هذا الحديث على أن الاحتجاج بالقدر في حالة التقصير 
عن الكمال خلاف الأدب الإسلامي فضلاً عن الاحتجاج بذلك لترك الفرائض 
والواجبات ومواقعة المعاصي . 
كلمة فی السياق : 

ورد قوله تعالى في سورة البقرة ل رين للذين كفروا الحياة الدنیا ویسخرون من 
الذين آمنوا والذین اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ في 
سياق قوله تعالی : 8 يا أیہا الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 . 


وورود اية فإ زين في هذا السياق يفيد أن العامل الأول في صرف الناس عن 


۶ (۱۸) سورة الكهف كلمة في سياق قصتي موسی والخضر وذي القرنین 
الدخول في الإسلام كافة هو تزيين الحياة الدنيا ء وازدراء أهل الإيمان » وفي مقابل ذلك 
يقرر اللہ عز وجل أن المتقين فوق الکافرین في الآخرة ء وأنه هو الذي يرزق من يشاء » 
كافرا أو مؤمنا بغير حساب . وقد جاءت سورة الكهف لتفصّل هذه المعاني : فحدئنا 
عد الحياة الدنيا » وحدئتا عن سخرية الكافرين بالايمان وأهله وأنذرعهم ذلك . 
والان تا شتا تمه عو ا السلام . وقصة ذي القرنين » وفي هاتين 
القصتین تفصیا ل لقوله تعال  :‏ والله يرزق من يشاء بغیر حساب » ففي قصة ا حضر 
عليه السلام مود ج للررق العنوي بغیر حساب . 


وفي قصة ذي القرنين نموذج للرزق المادي والمعنوي بغير حساب . فكأن السورة 
فی مقاطعها الأول فصّلت قوله تعالى  :‏ زین للذين كفروا الحياة الدنيا ویسخرون 

من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) وهي في مقطعیہا القادمين تفصّل 
 : 0‏ والله يرزق من يشاء بغير حساب 4. 

7 الخامة وهي المقطع السادس لتفصّل التفصیل کا 

و ص و : ویاأیها البعون 
خطوات الشيطان ؛ إن كنم تریدون بذلك الرزق ۰ فأنم مخطلمون ؛ فالرزق كله الحسي 
والعنوي من الله ؛ ويا أيها الذين رينت همم الحياة الدنيا » وسخروا من أولياء الله » إن 
الرزق كله من الله فأنتم مخطعون . 

ولكن المقطعين وإن كانا في سياقهما العام يخدمان ما قدمنا ء فإنہما في سياقهما 
الخاص يعطياننا معاني كثيرة » وتلك سنّة القرآن » إذ يعطينا معنى من خلال المعنى 
ا حری ء ومعنى من خلال الآية مع غيرها ء ومعنى من خلال المقطع وحدہ ء ومعنى من 
خلال المقطع ضمن سياق الور و 


.ا و و و و و و و و عور و وم و ون 


فی قصة موسی واخضر علییما نجد قوله تعال  :‏ فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه 
رحقة من عندنا وعلمناه من لَدُنَا علماً 4 . وفي قصة ذي القرنين ۶ إنا مکنا له في 
الارض واتيناه من كل شىء سیباً 4 . فهما نموذجان على رزق الله عبدا من عباده بغير 
حساب » ولکن في القصتين من التأديب والتوجيه وا! لعبرة » وتفصيل قضایا حياتية » 
مالا يحيط به إلا الله . وكل ما مر معناء وما يمر » يخدم قضية الدخول في الاسلام 


المقطع الرابع وهو الایات ( ٦٠٦‏ - ۸۲) تسم الین ۳۲۰۵ 


كافة » و اجتناب حطوات الشیطان بشکا مباشر ‏ أو غير مباشر » فلنر الٰقطع ال ابع 
٣ 1‏ 


القطع الرابع 
و بمتا۔ من الایة ( 2۰ ) إلى نهاية الآية ( ۸۲ ) وهدا هو : 


ولد قال مومی لفتله لا برح حو ابلغ جمع البحرین أو أمضی حقبا ديت فلا 
کا پیت حون اد سین الع سرب دی نجل 
چ 2ع وم سے 


لته انا مناد لقنا من سمرت مَٰذا تصبا وي ل أربت إذ اوي 


طبر صل ع ص وم 2٤م‏ ]و ورور 


صخر ای يت ارو یه لا سجن ار ود 


ہے سے سے صے رہ بے کر وک س > ر حرس ت و مر 


22 ور راس سر 
فوجدا عبدا من عبادناءاتیتله رمه من عندنا ونه من دنا علا وې فال مه 


ہی عل ع ع ل یی ينا يلت رف ® َال نك لن 


سے مم ع گر تصر عا مار میم 2 
ہے 


إن شا مار سو ا چ ۶ َل کن ایت کے اسعلنی عن 


تن قال أرقا عرق اهَل لَقَد نَت َب اما د قال الرافل نك 


مرج سے سے سر مر سا وکر سج س م گ8ر و رر کو و ج >٤‏ 


لن استطیع مهى صبرا رز قال لانؤاخذن يما سيت ولا ترهقنی من آمری 


سے ہے س 


۹ ز(۱۸) سورة الكهف المقطع الرابع وهو الآيات رد - ومع 


ر ا وی ص ابر را مر ہر جح سم یی مج امع 


عسرا رین قاطا سي 1 ھ0۸ ال 0 ز کية بغه رٍ نفس 


۳ 


۶۹٦‏ 2۶۷ ا 
َل إن مالك عن کی بش ها قا نی EJ‏ 
عل کی تر قر هی ل شیر نت 
جدارا رید أذ بق فاق لل شنت تخت عليه ارا و قال هلفاق 


0-0 تشك اویل مال تلع عله سرچ أ ماس له فکات 

سر م سل ساح مزر مر دمج ص٤‏ مم 20 2 و ع وو وج مس م 

لمسلكين یعملون قآ بحر ف ردت ان اعیپا وکان ور راهم ملك ياخد کل سفینَة 
ام مر سر س رو رص ویر مر 


غصبا دی واما الغلدم فکان ابراه ممنین 00 برهقهما طغيدنا 


۳۳ ص ع سے سس موك سوج سرے گر مرچ چام ر و مر 
ہج وت راغ ان | 49 واما 


را و وس مرو ما مسج روم r‏ وو ےم مر پر رر ٤‏ کر رہ 
حدار فكان لغللمین بتيمينٍ فى المدينة و كان حتەر کنز طم E‏ 


ساس صمل مر ا صا ولس لاخ و2 گر تی “بر عر جا جز لے رم گر مو کی کی مر ہیک کی اس مسر رر وق 


00-٤ nt‏ ہہ وما فعلته 


ماه عه :0 2 وک 


8 
عن امٍی لک تاویل بل مالم ا صبرا ی 
نقل 
قل امن مو رج کت 


00 انا ل غيره تا وت التي ذكرها 
بن كثير وهي إحدى روايات البخاري . وهذه هي : 


نقل حول قصة موسى واخضر قسم این ۳۲۰۷ 

أخرح البخاري بسنده .... إلى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفا 
الكالي يزعم أن موسی صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسی صاحب بني 
إسرائيل . قال ابن عباس : كذب عدو الله » حدثا بي بن كعب رضي الله عنه » أنه 
سمع رسول الله کل يقول : « إن موسی قام خطیاً في بني إسرائيل فستل أي الناس 
أعلم ؟ فقال : أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحى اللہ إليه إن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال موسی : يارب وكيف لي به ؟ قال تأخذ معك 
حوتا فتجعله بمكتل . فحیغا فقدت الحوت فهو ثم » فأخذ حوتا فجعله بمكتل » ثم 
انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام » حتی إذا أتيا الصخرة وضعا 
رؤوسهما فناما ء واضطرب الحوت في الکتل » فخرج منه » فسقط في البحر » فاتخذ 
سبيله في البحر سرباً » وأمسك الله عن الحوت جرية ا ماء ء فصار عليه مثل الطاق ء 
فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت » فانطلقا بقية يومهما ولیلتهما حتی إذا كان 
من الغد قال مومی لفتاه 3 اتنا غداءنالقد لقينا من سفرنا هذا نصباً 4 وم يجد موسی 
تُب حتى جاوز المكان الذي آمره الله به قال له فتاه 3 أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر 
عجباً 4 . 


قال : فکان للحوت سرباً ولوسی وفتاه عجباً » فقال ظ ذلك ما كنا نبغ فارتدا 
على آثارهما قصصا4 قال: فرجعا يقصّان أثرهما حتی انتبیا إلى الصخرة ۰ فإذا رجل 
مسجّی بثوب ‏ فسلم عليه موسی » فقال ا خضر : وأنّى بأرضك السلام ! فقال : أنا 
موسی . فقال: موسی بني إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : أتيتك لتعلمني ما غلمت رشدا 
# قال إنك لن تستطیع معي صیراً 4 يا موسی إني على علم من علم الله علمنیه لا 
تعلمه أنت . وأنت على علم من علم اللہ علمکه الله لا آعلمه فقال موسی : ل ستجدني 
إن شاء الله صابراً ولا آعصي لك أمراً © قال ا خضر  :‏ فان اتبعتتي فلا تسألني عن 
شىء حتى أحدث لك منه ذكراًء . فانطلقا # يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة 
فکلموهم أن يحملوهم » فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول ء فلما ركبا في السفینة لم 
یفحاً إلا و اخضر قد قلع لوحا من ألوا ح السفينة بالقدوم ء فقال له موسی : قد ملونا 
بغير نول » فعمدت إلى سفينتهم فخرقتبا 9 لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئاً إمراً + قال 


۸ (۱۸) سورة ااکھف تسیر الایتین ( 058 ا ) 


أ أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ا قال لا تؤاخذني با نسیت ولا ترهقني من أمري 
عسرا ې قا ل : وقال رسول الله َيه : « فكانت ا الاولى من مومبى نسیانا » قال : جاء 
عصفور فوقم حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال لهالخضر :ما علمي 
وعلمك فی علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور م. ن هذا البحر . ثم خرجا من السفینة 
فبين| ما یمشیان على ل الساحل ؛ إذ أبصر الخضر غلاماً بلعب مع الغلمان فأخذ الحضر 
راسه فاقتعله بيده فقتله فقال له موس ظ أقتلت نفساً نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً 
نکرا »× قال : أم أقل لك إنك لن تستطيع معي صيراً 4 قال وهذه أشد من ا الأول 
از قال إن سالتك عن شیء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدلي عذراً > فانطلقا 
حتى إذا اتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فیها جداراً يريد أن 
ینقض +4 أي مائلاً فقام الخضر بيده ل فأقامه کہ . فقال موسی : قوم أتيناهم فلم 
يطعمونا وم یضیفونا لو شنت لا تخذت عليه أجراً لم ضا ثراق بيني وينك 
سأنبتك بتأویل ما لم تستطع عليه صبراً 4 فقال رسول الل : « وددنا أن موسی 
كان صبر ر حتى يقص الله علینا من خبرهما ‏ . 


تفسير المقطع : 

فز وإذ قال موسی لفتاه 4 أي واذکر إذ قال موسی فتاه » وفتاه هو : يوشع بن 
نون الذي أصبح خلیفة وی على قومه بعد وفاه » واه فان كان ده وی 
ویاخد منه العلم » وني ذلك درس للمعلمين والمتعلمين > أن يختار المعلمون أكفاً وأجود 
وأرضى تلاميذهم لصحبتهم وتأهيلهم » وألا یستتکف ١‏ المتعلمون عن الصحبة والخدمة 
9لا مج أن سر حی أبلع جمع جر أي حيث بغي جرا 
87 و امضي حقبا # أي ولو أني أسير زماناً طويلاً . وقد فسر محمد بن كعب القرظي 
مجمع البحرين أنه : مضيق جبل طارق الحالي ٠‏ حيث يلتقي | البحر الابیض التوسط 
با حیط الأطلمبي ي ٠‏ دفسرہ دة بغر ذلك ۰ ولا يترتب على معرفة ذلك كثير أمر ء ومن 
أجمله جمله القران # فلما بلغا جمع بینهما 4 ظاهر الام أن جمعا من المجامع وصلا 
اام الجمع الذي كن في تصور موس عليه الاي والمجامع كثيرة . 
فعندك مجمع البحر الأحمر باخيط افندي » و مجمع مجمع النيل مع البحر الأبيض ہ ولا ندري 
بالضبط إذا كان اد اشمع واحداً من هذه . أو معا آخر يقي فيه ماء ليج ام رآ 


و 


ماء نہر كبير > تشط العرب ببحر کاخلیج . والهم أنه في جمع من جامع رین حدث 


تفسير الایات ( 1۲ - ۹ ) تسم الین ۳۲۰۹ 


الحدث الآتي وهو نسيان الحوت . قال تعالى : # نسيا حوتهما 4 أي نسي أحدهما وهو 
يو شع الحوت » لانه كان صاحب الزاد > و نسب النسيان للاثنين لان اثار النسیان تعود 
علیہما ظا فاتخذ سبيله # أي طريقه ظ في البحر سرباً # أي دخل فيه واستتر 8 فلما 
جاوزا 4 أي مجمع البحرين . وسارا ما شاء الله أن يسيرا فإ قال # أي موسی فز فتاه 
اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا کی أي تعبا » لم يتعب ولا جاع قبل ذلك » 
قبل محاوزة المكان الذي هو الموعد للقاء ا خضر عليه السلام # قال أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة فانی نسيت الحوت وما أنسانيه 4 وما أنساني أن أذكر لك أمره # إلا 


عجباً 4 وهو أن أثره بقي إلى حيث سار فإ قال » موسی ا ذلك ما كنا نبغ © أي 
ذلك ماكنا نريد ونطلب ‏ فارتدا # أي رجعا ‏ على آثارهما 4 أي طريقهما 
بإ قصصاً 4 أي يقصان آثار مشیہما ويقفوان أثرها ء لأن ذهاب الحوت كان علما 
على لقاء الخضر عليه السلام ۶ فوجدا عبداً من عبادنا © أي ا خضر مسجی بثوب کا 
مر معنا في رواية البخاري ظ آتیناه رحمة من عندنا نہ هي الوحي والنبوة أو الولابة 
ذا وعلمناه من لدئا علماً 4 أي بدون واسطة أي بالاغام ف قال له موسی هل أتبعك 
على أن تعلمن مما غلمت رشداً ‏ أي علما ذا رشد ؛ آرشد به في ديني ء وفيه دليل على 
أنه لا ينبغى لأحد أن يترك طلب العلم وان كان قد بلغ نهایته » وأن يتواضع لمن يتعلم 
منه ا قال إنك لن تستطيع معي صبراً 4 أي إنك لا تقدر على مصاحبتي ما تری مني 
من الأفعال التی قد تخالف شريعتك » لأني على علم من علم الله ما علمكه الله » وأنت 
عل علم من الله ما علمنيه الله » فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه » فانت لا 
تقدر على صحبتی ‏ وكيف تصبر على ما لم حط به حبرا 4 نفی استطاعة انصبر معه 
على وجه التأكيد » وعلّل ذلك بأنه يتولى آمورا هي في ظاهرها مناكير » والرجل الصاح 
لا يالك إلا أن یبرع إذا رأى ذلك » فكيف إذا كان نیا ! فكانه قال له : انا اعرف 
ىك ستنكر علیٌ ما أنت معذور فيه على مالم تطلع حكمته ومصلحته الباطنة » التي 
اطلعت أنا عليبا دونك . 

با قال 4 أي موسی ب ستجدني إن شاء الله صابراً # أي على ما آری من أمورك فلا 
انکر ولا أعترض ب ولا أعصي لك أمراً » أي ولا أخالفك في شىء » فعندئذ شارطه 
اخ عليه السلام : ظ قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شىء حتی أحدث لك منه 
ذكراً 4 أي فإن اتبعني فلا تسألتي عن شىء ابا » حتى أبدأك أنا قبل أن تبدأني » أي 


۰ (۱۸) سورة الكهف تفسير الایات ( ۷۱ - ۷١‏ ) 
فمن شرط اتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيعا ء وقد علمت أنه صحیح ‏ إلا أنه فی 
عليك وجه صحته » فأنكرت في نفسك » ألا تفاتحني بالسؤال ء ولا تراجعنى فيه , 
حتى أكون أنا الفاتح عليك . قال النسفي : وهذا من أدب التعلم مع العالم » والمتبوع 
مع التابع ف فانطلقا حى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقها لتغرق آهلها لقد 
جئت شيئا !مرا 4 أي لقد أتيت شيعا كبيراً فظیعاً . قال ابن كثير : يقول تعالى خراً 
عن موسی وصاحبه - وهو المنضر - أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا ء واشترط عليه 
أن لا يسأله عن شیء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه ء 
فر کبا ي السفينة » وقد تقدم في احدیث كيفو رکبا في السفينة راب عرفوا اضر 
فحملوشا بغير نول يعني : بغير أجرة تکرمة للخضر ۰ فلما استقلت بهم السفينة في 
البحر » ولججت أي : دخلت اللجة » قام الخضر فخرقھا ء واستخرج لوحاً من 
ألواحهاء ثم رفعها فلم يملك موسى عليه السلام إلا أن قال مُنكراً عليه 
لے أخرقتها .... ) فعندما قال له ا حضر مُذكرا ما تقدم من الشرط 9 قال ألم أقل إنك 
لن تستطیع معي صبرا 4 يعني وهذا الصنیع فعلته قصداً ء وهو من الأمور التي 
اشترطت معك آلا تتکر علي فیہا ء لأنك لم تحط بها بر وها وجه هو مصلحة ول 
تعلمه آنت [ قال 4 أي موسی لإا لا تژاخذني با نسیث 4 أي لا تؤاخذني بالذي 
نسيته » أو بشیء نسيته ء أو بدسياني » أراد أنه نسي وصيّته ولا مؤاخذة على الناسي 
لز ولا ترهقني من أمري عسراً 4 أي ولا تذنيني عسراً من أمري » أي ولا تعسّر علي 
متابعتك » ويسّرها علي بالإغضاء وترك المناقشة » أي لا تضيّق على ولا تشدّد.قال ابن 
كثير : وفذا تقدم في الحديث عن رسول اللہ عه أنه قال : « كانت الأولى من موسی 
نسياناً » . [ فانطلقا 4 أي بعد ذلك لإ حتى إذا لقيا غلاماً فقتله پ4 قال ابن كثير : 
وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان فی قرية » من القرى وأنه عمد إليه من بینہم » وكان 
أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله » وقيل : إنه احتر رأسه . وقيل : رضخه بحجر . وف 
رواية اقتلعه بيده » وال أعلم . فلما شاهد موسی عليه السلام هذا أنكره أشد من 
الأول » وبادر وقال : ل أقتلت نفساً زكيّة 4 أي طاهرة من الذنوب ‏ قال هذا ؛ اما 
انیا طاهرة عنده ‏ أو لأنه لم يرها قد أذنبت » أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث ظ بغير 
نفس ) پر أن تفتل هي نفساً فيقتص مہا ف لقد جنت شيئاً نكر ه أي ظاهر 
النکارة ل قال ألم آقل لك إنك لن تستطیع معي صبراً 4 ذکره بشرطه الاول 
© قال # أي مرمی ‏ إن سألتك عن شىء بعدها 6 . أي بعد هذه الکرة أو المسألة 


تفسیر الایات ( ۷۷ - ١م‏ ) قسم این ۳۲۱۱ 


بإ فلا تصاحبني قد بلغت من لدئي عذرا 4 أي إن اعترضت عليك بشىء بعد هذه 
اثرة » فلا تصاحبني فقد آعذرت إلى مر بعد مَرّة » ومن ثم أعذرت فيما بيني وبينك 
في الفراق ل فانطلقا 4# أي بعد المرتين ن الأوليين ظ حتی إذا أتيا أهل قرية استطعما 
أهلها 4 أي استضافاهم وكان أهل القرية لاما تلا > کا ورد في الحديث : « حتى إذا 
تيا أهل قرية لاما »  .‏ فابا أن يضيّفوهما فوجدا فيها 4 أي في القرية لإ جدارا 
يريد أن ینقض 4 أي يكاد أن يسقط ‏ فأقامه # أي فردّه إلى حال الاستقامة . قال 
ابن كثير : وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله » وهذا خارق 
۶ قال لو شعت شعت خلت عليه جرا 4 أي لأجل أنهم لم يضيّفونا كان ينبغي ألا تعمل 
لهم جانا . قال النسفي : كانت ا حال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم ء وقد ألزمتهما 
الحاجة إلى آخر كسب الرء وهو المسألة » » فلم يجدوا مواسياً » فلما أقام الجدار لم يالك 
موسی لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة أن قال  :‏ لو شعت َتَخذْتَ عليه أجراً 4 
أي لطلبت على عملك ججعْلك حتى تستدفع به الضرورة ل قال # أي الخضر 
لإ هذا 4 شارة إلى السؤال الثالث » أي هذا الاعتراض سبب الفراق » أي لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شىء بعدها فلا تصاحبني فهو ل فراق بيني 
وبینك 4 . ا سأنبتك بتأويل 4 أي بتفسير ۵ ما لم تستطع عليه صیراً 4 ثم بدأ 
يفسّر له ما حفي عليه من حكم الواقعات الثلاث : ل أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم نہ أي أمامهم و مَلِك # أي من 
الطّلّمة سيمرون عليه و يأخذ کل سفينة ‏ أي صالحة جيدة لا عيب فيا لإ غطباً 4 
أي مصادرة » فأردت أن أعيبها لأرده عنہا لعيبها ٠‏ فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم 
يكن هم شىء ينتفعون به غيرها ظ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن 
يرهقهما ‏ أي أن يغشي الوالدين المؤمنين ا طغياناً وكفراً 4 أي یغدیهما بدائه , 
ويضلهما بضلاله » فيرتدا بسبيه . وفي الحديث : و الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم 
طبع کف ٤‏ ومن شر خٹی النضر أن عملهما حبه على متابعته . قال قتادة : ( قد فرحا 
حين ولدء وحزنا عليه حون قتل» ولو بقي لكان فيه هلا کهما فلیوض امرژ بقضاء اللہ فان 
قضاء الله للمؤمن فيما یکره خيرٌ) . 9 فأردنا أن بيدهما ریما خيراً مه زكاة أي طهارة ونقاءً 
من الذنوب «إوأقرب رُحْماً)4 أي قرب رحمة وعطفاً أي أبر بوالديه «إوأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين في المدينة وكان تحته كنز هماه أي إن هذاالجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في 


۲ ہ سورۃ الکهف تفسير الاية ( ۸۲) وبحث مهم في فقه العمل الإسلامي 
ی 0 ور مس ےر سی 
ات حور ضر رت ١‏ رهب ۲ 
جاء في القران ووردت به السنة ؛ قال سعید بن جبير عن ابن عباس خفظا بصلاح 
يما » وم يذكر هما صلاحا فإ فأراد ربك أن ييلغا أشدهما 4 أي أن يبلغا الم 
و ويستخرجا کنزنما رحمة من ربك وما فعلثه عن أمري 4 أي وما فعلث ما وات 
عن آمري ات اجتبادي ؛ وإثما فعلته ۳ الله ۵ ذلك چ أي سو الثلااث 
ل[ تأويل 4 أي تفسیر ‏ ما لم تسطع عليه صبراً © أي هذا تفسیر ما ضقت به ذرعاً 
وم تصبر حتی أخبرك به ابتداء . 
عث مهم في فقه العمل الإسلامي : 

لاحظنا في قصة الخضر مع موسی علیہما السلام أن الحضر اشترط على مومی شروطاً 
للسير والصحبة ؛ فلمّا أخل بها موسى عليه السلام » تم الفراق » وفی كثير من المراحل 
أو و الأحيان لا يجمع المسلمين سلطة تنفيذية تجب طاعتہا شرعاً » فعلى المسلمين في هذه 
الحالة أن يعملوا مع بعضهم متعاونين لتحقيق الأهداف المفروضة » وقد جرت العادة أن 
يلتقي هؤلاء المتعاونون على قواعد متفق عليها > تحكمهم مع بعضهم » وعلى أنظمة متفق 
علیا يلتزمون بها » وعلى ضوع ذلك عادة يكون السير » ومن قصة موسى مع الخضر 
نفهم أنه إذا کان السبر مشروطا بشرط ب وحدت اخلال بهذا الشّرط فان المخل بالشرط 
یفارق » ذلك حق للطرف الاخر إلا ذا تنازل عن حقه . 


الفو ائد : 
ری و ا ل .روى الامام أحمد عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه فى في الخضر قال : « إنما سمي خضرا لأنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هي عبتز من تحته خضراء » . 
وروی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : « إنما سمي 


بالفروة ههنا الحشيش اليابس » وهو نفشم من النبات » قال عبد الرزاق . وقيل المراد 


فوائد حول ماقیل عن اخضر قسم این ۳۲۱۳ 


۲ هل كان الخضر نبياً أو ولياً أو رسولاً؟ خلاف كبير بين العلماء في ذلك وقد 
استدل من قال بنبوته بقوله تعالى  :‏ وما فعلته عن أمري ‏ قال ابن كثير : وذهب 
كثيرو ن ! إلى أنه لم يكن نیا بل كان ولياً فالله أعلم . وكأن ابن كثير لا يترجح لدیه شیء 
في هذا الموضوع . والمهم في هذا المقام أن نذ کر أن بعض الضالين الكافرين بعد أن 
رجحو ا كونه ولیا » بنوا على ذلك أن الولي ب أفضل من النبي . قال النسفي : ( وقد زلت 
أقدام أقوام من الضلال في تفضيل الولي على النبي وهو كفر جلي ء حيث قالوا : أمر 
موسی بالتعلم من الخضر وهو ولي . والجواب أن الخضر نبي » وا نام يكن کا زعم 
البعض فهذا ابتلاء في حق موسی عليه السلام . ومن ا حال أن يكون الولي ولیاً إلا بیان 
بالنبي ثم يكون النبي دون الولي » ولا غضاضة في طلب مومی العلم > لأن الزيادة في 
العلم مطلوبة . ) وأقول : إنه لاشك ولاريب أن موسی أفضل من الخضر ء ولو كان 
الخضر نبياً ء لن موسی من الرسل أولي العزم ء وهم أفضل الخلق على الاطلاق وهم في 
الفضل على الترتيب الاتی : محمد إبرهم - موسی كليمه - فعيسى - فنوح - هم 
أولوا العزم فاعلم . 

۳ هل ا خضر لازال باقياً إلى الآن . ومن ثم إلى يوم القيامة ء أو أنه مات ؟ حکی 
النووي وغيره قولين في هذا الموضوع » ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه » وذكروا في 
ذلك حكايات واثارا عن السلف وغيرهم . وجاء ذكره في بعض الأحاديث . قال ابن 
كثير : ولا يصح شىء من ذلك ؛ وأشهرها حديث التعزیة وإسناده ضعيف » ور جح 
آخرون من ا حدثیز ن وغيرهم خلاف ذلك واحتجوا بقوله تال : ف وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد 4 ( الأنبياء : ۳٣‏ ) وبقول النبي الگ يوم بدر : « اللهم إن تبلك هذه 
العصابة لا ید في الأرض ٩‏ . وبأنه م يتقل أنه جاء إلى رسول اللہ َي ولا حضر 
عنده » ولا قاتل معه » ولو كان حياً لكان من أتباع النبي 2 وأصحابه » لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والانس » وقد قال : « ولو كان 
موسی وعیسی حيين لما وسعهما إلا اتباعي » . وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى من هو 
على وجه الارض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل 

٤‏ س من إعجاز هذا القران أن لفظه يكافء المعنى مكافأة عجيبة لا تستطاع من 
قبل بشر . فمهما بلغ الانسان من حسن الذوق وحسن الانتقاء » فإنه لا يستطيع أن 
يجعل اللفظة المناسبة مكافأة للمعنى الکایء بشكل دام ومستمر ولنضرب على مكاقأة 


ص۳۷۷ ریہ سر کیٹ فوائد حول إعجاز القران في لفظه 
اللفظ للمعن فق" اقراق ماد رسای کی زود كن عضا من از لسفی . 


فمن الملاحظ أنه في أول مرة أنكر موسی عى النضر . قال له الخضر ل قال ألم أقل 
e‏ 7 0 : © ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبراً 4 فزاد لك هنا لأن النكر فيه كان أكثر . وعندما أبلغه بالفراق قال : 
تر ا للع نا 
الإشكال قال  :‏ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً 4 أي بدون تاء ‏ قال تسطع 
عد أن زقس الشکل وينه ووضحه وأزاله » وقبل ذلك كان الاشکا! 00 
فقال : « تستطع » قال ابن كثير : فقابل الأثقل بالأثقل ء والأخف بالأحف کا قال 
( أي في الكلام عن سد يأجوج ومأجوج ) [ فما اسطاعوا أن يظهروه 4 وهو 
الصعود إلى أعلاء ‏ وما استطاعوا له نقباً 4 وهر آشق من ذلك فقابل کلا با پناسبه 
لفظا ومعنى . . أقول : وهذه هي سنّة القران كله ء إذ نجد كل معنى يختار له اللفظ 
الأنسب الذي لا يوجد آنسب منه في محله ء وقد تعرضنا هذا في كتابنا الرسول ايه في 


فصل المعجزة القرانية 


۵ - ومن مظاهر الاعجاز في هذا القرآن أنك لالجد حرفاً فيه إلا وهو في محله › 
وفي مکانه » ووجوده فيه في غاية الحكمة ء ويعطي في الکان الذي هو فیه من العاني 
العجيب . فمثلا تلاحظ أن الخضر لَمّا علل لأفعاله الثلاثة قال في الأولى : © فأردت 
أن أعيبها # وقال في الثانية ہر و ور اس 
قال في الثالثة  :‏ فاراد ربك أن يبلغا أشدهما >> ففي الثالثة أسند الإرادة إلى الله 
کر E‏ بقدر رر وس كان كال ات 
ن يسند الفعل إلى الله . وفي الرة الثانية قال : وا فأردنا 4 لأنه افساد من حيث 
الفعل » انعام من جيك لتك ل » فلم ينسبه إلى نفسه منفردة صراحة » ولم نسبه إلى الله 
صراحة له : # فأردت أن أعيبها که نسبة إلى نفسه فقط 7 
إفساد فی الظاهر ہ وهو فعله فكانت دقته في التعبیر نموذجاً على كال أدبه » فهو تعلم لن 
021 أدب الأولياء مع الله » وقد دلنا ما رأيناه على ما ذكرنا في أول الفائدة كيف 
آن هذا لع ان می الدقة عت إن کل حرف اق مکانه ؛ وکل كلمة في مکانبا » وکل 
اش تا ہت نت وه 70 -ص ۸ نم فان 
المعاني التی تتولد عن دراسة كتاب اللہ لاحد ها . 


4 
5-3 


مت 


فوائد حول قصة موسی واخضر قسم ا مین ۵ ۱ ۳۲ 


5 في قوله تعا ی على لسان موسی ‏ هل أتبعك على أن تعلمني نما علمت 
رشداً # دليل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم » وإن كان قد بلغ نبايته . 
وأن يتواضع لمن هو أعلم منه + وفيه دليل على أن الإنسان كلما ارتقت نفسه م يبق عندہ 
كبر . فهذا موسی رسول من أولي العزم لم يجد غضاضة أن يطلب من الخضر عليه 
السلام أن يعلمه . 

۷ س عن ابن عباس رضي اللدعةبما أن نجدة ا حروري كتب إليه : كيف جاز قتل 
الغلام » وقد بى رسول اللہ ع عن قتل الولدان ؟ فكتب إليه : إن علمت من حال 
الولدان ما علمه عام موسی فلك أن تقتل . وعن الحسين بن على رضي الله عنهما أنه قال 
لبعض الخوارج في كلام جرى بینہما : بم حفظ الله الغلامين . قال : بصلاح أبیہما . 
قال : فأبي وجدي خير منه . ومن مثل هذا تجد كيف أن في القران هداية لا يحدها 


3 


حل ۔ 


۸ س قال ابن كثير : فان قيل : فما بال فتى موسی ذكر في أول القصة . ثم لم يذكر 
بعد ذلك ؟ فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسی مع الخضر » وذكر ما كان 
بینہما » وفتى موسی معه تبع » وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه 
رشع بن ٹون ۽ وھو اي کان يلي بتي إسرائيل بعد موسی عليه ام 
من ذهب أنه تصائح ؛ کا هم كلام حول الأب الصاح ؛ هل هو آب مباشر؛ أو أي 
قديم بینہم وبينه اباء عددهم سبعة ؟ وليس في ذلك كله ما يصلح أن يكون حاماً 
للجدل  .‏ يذكر بعضهم في هذا المقام اسم الخضر الأصلي » واسم الغلام » واسم 
الملك الظالم ء ولم تتعبّد بمعرفة ذلك » ومما يذكرونه في هذا المقام أن الملك الغاصب كان 
هد بن بدد . ويقولون إنه مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحق . وقد نتبعت 
التوراة ا حالیة امحرفة فوجدتها تذكر فی سفر التكوين في الاصحاح السادس والثلاثين هذا 
الاسم تقول عنه : ( ومات حوشام فملك مكانه هداد بن بداد ء الذي کسر مديان في 
بلاد مواب وكان اسم مدينته عويت ) . وهذا الکلام وارد في سياق ١‏ الكلام عن أبناء 
عيسو . فإذا صح أن ذلك الملك هو هذا ء يكون البحر الذي سار فيه موسى وا حضر في 
السفينة هو البحر ال مر ء وأن مجمع البحرين هو مكان التقاء خليج العقبة في البحر 
الأحمر » لأن هداد بن بداد سيطر على مدين » کا يذكر النص التوراتی ء واستيلاؤه علیہ 


65 (۱۸) سورة الکهف فوائد حول قصة موسی مع الخضر 
يعني استیلاءه على خلیج العقبة » فإذا علم هذا فلننقل إحدى الروایات الواردة في 
موضوع نوع الکنز وهي مارواه ابن جرير عن الحسن البصري قال : لوح من ذهب 
مكتوب فيه : ( بسم الله الرحمن الرحم » عجبت لمن یمن بالقدّر كيف مزن » وعجبت لمن 
يؤمن بالموت كيف يفرح » و عجبت لن يعرف الدنيا وتقلبها باهلها كيف يطمئن إليها . 
لا اله الا الله محمد رسول الله ) . 


٠‏ س هناك روايات كثيرة تروى بمناسبة قصة الخضر وموسی . وقد نقلنا ما اعتبرنا 

أنه أجود الروايات عن رسول الله عه قبل البدء في التفسیر ء ونذكر هنا رواية يرويها 
. ا صاابل ۱ ۹ . 

ابن جرير بسنده عن ابن عباس » ولا يرفعها إلى رسول الله مه ونحن ننقلها لما فیبا من 
حكمة ونجترىء منها بما اجتزا ابن كثير : . 

قال ابن عباس : سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال : أي رب أي عبادك 
أحب إليك ؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني . قال : فاي عبادك أقضى ؟ قال الذي 
يقضي با حق ولا يتبع افوی . قال : أي رب أي عبادك أعلم ؟ قال الذي يبتغي علم 
الناس إلى علمه عسی أن يصيب كلمة عهدیه إلى هدى ء أو ترده عن ردى . قال : أي 
رب هل فی أرضك أحدٌ أعلم مني ؟ قال : نعم . قال : فمن هو ؟ قال : الخضر . 
قال : وأين أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة التي ینفلت عندها الحوت . قال ٠:‏ 
فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر اللہ » وانتبی موسی إليه عند الصخرة » فسلم کل 
واحد منہما على صاحبه » فقال له موسى : إني احب أن اصحبك . قال : إنك لن تطيق 
صحبتي . قال : بل . قال : فان صحبتني 8 فلا تسألني عن شىء حتى أحدث لك 
منه ذكرا 4 قال : فسار به في البحر حتى انتبى إلى مجمع البحرين ؛ وليس في الأرض 
مكان أكثر ماء منه . قال : وبعث الہ ا خطاف فجعل يستقي منه بمنقاره » فقال لوسی : 
۶ ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء ؟ قال : ما أقل ما رزأ . قال : يا موسی فان 
علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء . وكان موسی قد 
حدّث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه - أو تكلم به - فمن ثم أمر أن يأني الخضر » وذكر 
نمام ا حدیث في خرق السفينة » وقتل الغلام » وإصلاح الجدار » وتفسيره له ذلك » . 

١‏ - روى ابن جرير عن أبي بن كعب قال : كان النبي م إذا ذكر أحداً 
“حا لہ بدا بنفسه . فقال ذات يوم : ٠‏ رحمة الله علينا وعلى موسی » لو لبث مع صاحبه 
لابصر العجب . ولكنه قال : إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من 
لدي عذرا » . 


ملاحظة مهمة فی أدب التعامل بین الشيخ والمريد قسم الین ۳۲۱۷ 
ملاحظة مهمة : 

يلاحظ أن الأفعال الثلاثة التي فعلها الحضر عليه السلام غير جائزة شرعا - ولا مندوبة 

عا - ولكن حيث علم احضر من الخفايا التي تقتضي الإباحة أو الندب ما لم يعلمه 

ری فعلها اش وانکرھا موسی عليه السلام . ومع أن موسى قد علم باعلام الله أن 
لخضر أعلم مه في جوانب ء وأنه ذهب ليتعلم ہ ومع ذلك آنکر اد رأى الأمر من زار 
أب الصحبة » ونا في اخضر قدوة » ونا في مومى أسوة »توا سین( يكن 
الخضر نبياً هي الأولى لأن الله قال لرسوله عرز کا : ظ أولئك الذين هدى الله فببداهم 
اقعدہ # . ومن ثم فإنه لا يسع المسلم إذا ای ما ظاهره مک إلا أن پنکرہ کائنا من 
كان فاعله . ولكنه في حالة كون الفاعل صالحاً فان الإنكار ينبغي أن يكون مرافقاً 
اذدب » لاحتال أن یکون للمسألة وجه » هذا في السائل التي يمكن أن يكون ها أكثر 
من وجه . 

نقول هذا ونؤکدہ لأن هناك ناساً من الشيوخ يطالبون تلاميذهم بالأدب الذي 
طاب ۶۷ے یہ إذا ی موسی 
الأمر ببعضهم أ نه لو رای شيخه یشرب الخمر > فإنه + ال بت وسر ان للا 
وجھا ء فأي ضلال مشترك ما بین هذا النوع من الشيوخ » وهذا النوع من التلامية ؛ 
وكيف يبقى دين الله مثل هذا ؟ واللہ عز وجل يقول لرسوله عه حا : 9 ثم جعلناك عل 
شريعة من الأمر فاتبعها © ( الجاثية : ۸( .۰ 

وقد رأينا في عصرنا من البلايا بسبب مثل هذه التصورات الفاسدة الشیء العجيب 
الغريب » حتى لقد تجد أن بعض الشيوخ أضل بمواقفه عشرات الالاف من التلاميذ 
نتيجة لمثل هذه الاستنباطات الفاسدة . 


إن شريعتنا كاملة » وكل وضع له في شريعتنا حكم . وعلى الداعية إلى شىء أن يقم 
الدليل ء والا فاتباع كتاب الله و سنة رسوله لم هو الأول . 


جد کډ کہ 


۷۸ (۱۸) سورة الكهف كلمة في سياق قصة موسی مع الخضر 
كلمة في السياق : 

رأينا في القصة أن اخکم أثر العلم . فبدون علم يصعب على الإنسان أن يعطي حكم 
الله مراعى فيه كل شىء » وبقدر إحاطة العلم يكون الإدراك الحكم الله في الموضوع 
المطروح أصح » ورأينا في القصة من أدب الرسالة والنبوة والولاية ومن ن أدب الصحرة 
والخدمة الكثير . ورأینا كيفية العلاقة الراقية ال لتي يكون علیہا أحباب اللہ دون مجاملة على 
حساب دين الله تاد حکمة اش دی لنبوته ورسالته وولايته من ليس هم حظوظ 
نفسية أو دنيوية . ورأينا عطاء الله الذي لا نہایة له . فكم أعطى الله موسی هما قد 
يتصور ناس أه لا مزيد عليه » وإذا به يعطي خحضرا في جرب اکٹ ما أعطاه موی 
وني ذلك یکمن سر السياق : بعث الله محمداً عه بالاسلام » واجتناب خطوات 
الشيطان . وطالب البشر ية كلها بذلك » والذي يصرف الناس ع ن الدحول في الإسلام 
هو زينة الحياة الدنيا . واحتقار أهل الإيمان . ولو أنہم فطنوا إلى أن الله يرزق من يشاء 
بغیر حساب لم احتقروا أهل الإيمان ء ولا صرفتهم الدنيا عن الدخول في الاسلام » إن في 

قصة الخضر مع موسی علمہما السلام درسا بلیغا ٠‏ فإذا كان الله لا يعجزه أن يجعل عبداً 
زمن موسى أعلم من موسی فی جوانب ۰ أفيعجزه أن يجعل محمد َيه أعلم من موسی 
وأرق » وأن يعطيه خم النبوة ويكرمه بالإسلام الناسخ لكل دين » وبالقرآن الذي هو 
أشرف من كل كتاب . تعالى الله أن یعجزه شىء من ذلك . 

ادا عرفت هذه احقيقة تعرف عل هذه القصة في السياق » ومحلها في خدمة حور 
السورة من البقرة  .‏ زین للذين كفروا احياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 
والذین اتقو فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ فقصة الخضر مع 
موسی عليه السلام تفصیل لنوع من رزق الله . كيف أنه يرزق من يشاء بغیر حساب . 

وأن هذا كله يخدم قوله تعالى : فإ ادخلوا في السلم كاقة 4 أي في الإسلام كله 
أي فی دين محمد مه . ولا تفتتکم الدنيا عن ذلك » فتحتقروا أها ل الامان وتذکروا أن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ فامنوا محمد مُه الذي آتاہ اللہ مالم يؤت أحداً من 
العا مين ء ولا تكونوا جاهلين في الله » فتستعظموا أن يرزق الله محمداً مي ما رزقه من 
ا حدایة والكرامة والرشد با جعله قدوة للعا مین . والان فلننتقل إلى المقطع الخامس . 


وهو نوع تفصیل لقوله تعال  :‏ واللہ يرزق من يشاء بغیر حساب 4 . 


المقطع الخامس وهو الایات ( ۸۳ - ۹۸) قسم المئين ۹ ۳۲ 


ويمتد من الآية ( ۸۳) إلى نباية الاية ( ٩۸‏ ) وهدا هو : 


صل 


مر ساح اسر گر ام اس راد رو سرع و گر هن سماخ 312 و 2 سوج مر 

توت عن ذى نی فل انوا طب نه تج رف 

الأزض وه من كل کی بم لق نع سينا > حَهَإِذا بلغ مرب 
خر پر راع مر گ8 3 ضر یر _ 0 


الشمس وجدها تغرب فى عین حمثئة و رهق لا بدا رن 


3 مب 


اما ان تعذّب و و اما أن 


E‏ مر مر سر مر کہ ہے ای فا را 


رر مر رام ں گا رم کے 


سكس مام ہس مر خر عفر ا گر اسر سا رر 

برد إن و فیعزبه ون و 0 

2 وم ص 2 و > غ2 ر ر ص 
ا 


سرو ص سر س ص ص سم ۶ ۶ ہہ ہے جر مرو م رز و م سے کر 
مطلع الشمس وجدها تطلع عل قوم ار جعل م مرن دونها سترا 


ع 
ے ةنورم حم مرج گر و کو سرب تج مر ضرع سے ہے سے 


ڪڌالك وقد أَحَطَنًا کا دیه خيرا وی ٹم اتبع سببا یحی إا بلغ بین 


ادن وجد ین دوز حا وما رنب ت قولا يع تالوأ بذا 
انفرنین | مس مرمع ور مر گر و مر و مر وم گر ساس رو ر ٤‏ 
500 س مرچ سر لر 5 سر اوري يي 2.7 7 


جعل بر تس نکی رو سر 
سوم الى سر مر مرگ و مرو و ۳ 


م ردما رو و بر دید حت إ اذ ساویٰ بین آلصدفین َال 
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٥‏ 
او 
سے کے 


ر صر ر ص ص سر سم 


اا يد مج إذا جعله 29 امون افرخ عليه نظرا فا اسطلموا ان 


۰ (۱۸) سورة الكهف نقل عن ذي القرنین 
سے ار اس لاسا ار ومر مر و گر 


بظهروه وما ا ستطعوا لهر نقبا رق 07 0 فاذا جاء وعد ری 


برےر سار سے کا سم - بر سر مرو ساس 


حعله, 6 وکان وعد رن حا ١‏ × 


بين يدي هذا القطع : 
ا ۰7 وی 
اا الاتجاهات » ونبداً هنا بذكر قول ثلاثة نعتبر ها من أهم ما ذكر : نقلان عن 
الظلال » ونقل عن الأستاذ اللدر ين رسالته ١"‏ تأملقت ق سور الك 

١‏ س بمناسبة الكلام عن ذي القرنين قال صاحب الظلال : ( إن النص لا یذ کر 
شيعا عن شخصية ذي القرنین ولا عن زمانه أو مكانه »> وهذه هي السّمة المطردة في 
قصص القران. فالقصود هو العبة المستفادة من القصة . والعبرة تتحقق بدون حاجة إلى 
تحديد الزمان والکان في أغلب الأحيان . 

والتاریخ المدوّن يعرف ملكا اسمه الاسکندر ذو القرنين » ومن المقطوع به أنه ليس ذا 
القرنين المذكور في القران . فالاسکندر الإغريقي كان وثیاً . وهذا الذي يتحدث عنه 
القر ان مومن باللہ موحد معتقد بالبعث الا حرة . 

ويقول أبو الريحان البيروني المنجم في كتاب : ( الاثار الباقية عن القرون ا حالیة ) إن 
ذا القرنين المذكور في القر ان كبن کی و باسمه . فملوك حمير كانوا يلقبون 
بذي » كذي نواس » وذي يزن ء وكان اسمه أبا بكر بن أفريقش . وأنه رحل بحیوشہ 


إلى ساحل البحر الابيض المتوسط » فمر بتونس ومراكش وغيرها . وبنى مدینة إفريقية 
فسميت القارة كلها با مه » وسمي ذا القرنين لانه بلغ قرني الشمس . 


70 تفیضا . ولكننا لا تملك وسائل تمحيصه . ذلك أنه لا ملك 
البحث فى الا ريخ الدون عن ذي القرنین الذي یقص ال او او قا من سرت شانه شان 
كثير من القصص الوارد في القران » کقصص قوم نوح ؛ وقوم هود » وقوم صاخ » 
وغیرهم . فالتارخ مولود حديث العهد جدا بالقیاس إلى عمر البشرية . وقد جرت قبل 
هذا اثعار ی المدون أحداث كثيرة لا یعرف عنہا شیتا . فليس هو الذي یستفتی فیبا . 

"0 ٤ 


نقول حول قصة دي القرنین قسم الین ۳۲۳۱ 


من تلك الأحداث » ولكن التوراة أحيطت بالأساطير ال ني لا شك في کونہا أساطی ‏ 
وشحنت كذلك بالروايات التي لااشك و أنها مزيدة عي الأصل اوح به من ا 
فلم تعد التو راة مصدرا مستيقناً لما ورد فیہا من القصص التاريخي 

وإذن فلم يبق إلا القران . الذي حفظ من التحريف والتبديل » هو المصدر الوحيد 
لا ورد فيه من القصص التاريخي . 

ومن البديبي أنه لا يجوز محاكمة القران الكريم إلى لتارخ لسبیین واضحين : 
أولهما : أن التاريخ مولود حديث العهد ء فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية » لم 
يعلم عنہا شيئا . والقران يروي بعض هذه الأحداث التي ليس لدى التاريخ علم عنہا . 


وثانهما : أن التاريخ - وان وعی بعض هذه الأحداث - هو عمل من أعمال البشر 
القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور وا خطا والتحریف » وحن 
نشهد في زماننا هذا - الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - ان الخبر 
الواحد أو ا الحادث ٠‏ الواحد دا ار ا شت شتی ؛ وير ليه من زوايا مختلفة » ویفسر 

فمجرد الکلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القران الكريم من القصص ء كلام 
تتکره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشر » قبل أن تدكره العقيدة التي تقرر أن 
القران هو القول الفصل . وهو كلام لا يقول به مومن بالقران » ولا مؤمن بوسائل 
البحث العلمي على السواء . إنما هو مراء ) . 

۲ وعناسبة الكلام عن ذي القرنين قال الأستاذ الندوي : ( وذهب بعض 
الفضلاء المعاصرين ( أشهرهم مولانا أبو الكلام ازاد الزعم المسلم والكاتب الاسلامي 

ووزير العارف سابقاً في الجمهورية امندية ) إلى أنه ( أي ذي القرنين ) الشخص الذي 
يسميه اليونان « سائرس » وتسميه الیہود « خورس » ويذكره المؤرخون العرب ب 
١‏ کیخسرو » « وقد لخص الأستاذ الندوي في حاشية كتابه ما ذكره الاستاذ أبو الكلام 
ازاد عن هذا الرجل فقال : « ظهر سائرس في سنة ۵۵4 ق . م . وقد جمع بين مملكتين 
فار سيئين عظيمتين » كانتا قد انفصلتا منذ زمان ء وهما : ( ميديا ) ا حزء الشمالي الذي 
قد يعبر عنه الموُرخون العرب ب « ما هات » ( وفارس ) الحزء الجنوبي » فكون مہما 
امبراطورية فارسية عظمى » ثم امتدت فتوحه التي اتسمت بالعدل والكرم » والانتصار 


۲ (۱۸) سورة الکهف نعول عن دي القرنين وياجوج وماجوج 


تاضعیف الظلوم » فلم ينقض اثنا عشر عاما حتی خضعت له البلاد والدول ما بين 
البحر الاسود إلى باختر 8 وقد ثبت تار یخیا انه غزا الغرب مرة » فاوغل فيه إلى 
إلى البحر في أقصى الغرب » فوجده يموج ۰ وتراءت له الشمس تغرب فيه » فتوقف 
سواحل بجر ایعه 8 ۸۵۵6270 الواقع في جوار ١‏ مرنا » والبحر يتراءى هناك خيرة » وقد 
ل“ ه اکس لاصیل تغیب اق الوحل الذي سا عل ساحلها . زمر الذي 
يصوره القران بقوله : ا وجدها تغرب في عين ئة . 


وغرا لابه الشرق ۰ فوصل ي هذه الغزوة إل مکران وبلخ » وأحضع القبائل 
اشمجیة التي ليست ها وقاية من الشمس لبعدها من الدينة ‏ وجدها تطلع على قوم ۸ 
تجعل هم من دونها سترأ 4 ثم ذهب إلى بابل العاصمة النيعة ء فأنقذ الیہود « بني 
إسرائيل » من الذل والاسر . والاضطهاد الذي سلطه علیہم ملك بابل ١‏ بختنصر » 
فاصیح بذلك منقذ الیہود » وھجوا بذ کره والثناء عليه ؛ والتساول عنه » وبذلك حقق 
نبوعات بني إسرائيل الواردة في التوراة . 

وكانت له غزوة ثالئة في الشمال . وقد ترك بحر خزر 568 ٥٥اعە٥٥‏ عن يمينه » حتى 
وصل إلى جبال القفقاس ؛ فوجد فجوة واقعة في هذه الجبال كان یدخل منها يأجوج 
ومأجوج » ویعیشون في البلاد ء وهنا أقام السد ء وقد مات سائرس سنة 0۲۹ ق . م 
فوجد في سنة ۱۸۳۸ م تمثال من رخام في أنقاض اصطخر ۶ :235531 ظهر في رأسه 
فرنان مثل قرني الكبش » يمثلان ملکتی ميديا وفارس اللتین جمع بینہما سائرس » وبذلك 
سمي ذو القرنين . وقد شهد المؤرخون العصريون بکرم سائرس وشخصیتہ العادلة 
الفاضلة » ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ مقالة البروفسور 8.00091 راجع ا جلد الثاني 
من Universal History Of The World.‏ لوف «J.A.Hammerton»‏ . 


٣‏ سے وعناسبة الكلام عن يأجوج ومأجوج قال صاحب الظلال : ۱ وبعد فمن 


اڈ - ۱ الإجابة علیہا على وجه التحقيق » فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد في 


القران »وق بعض الاثر الصحيح . والقران يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول 
ذي القرنين  :‏ فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ريي حقاً 4 . 


نقل لصاحب الظلال عن یاجو ج ومأجوج و تن مير الاية ( م ) قسم المئین ۳۲۲۳ 


وهذا النص لا يحدد زمانا . ووعد الله بمعنى : وعده بدك السد رما یکون قد جاء 


من ان ھجم العتار وانساحوا ف الارض » ودمروا الممالك تدميرا . 


وفی موضع آخر فی سورة الأنبياء : # حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من 
کل حدب ینسلون : واقترب الوعد الحق . ۰( للاية : ۹( 

وهذا النص كذلك لايحدد زماناً مس خروج باجوج ومأجوج ؛ فاقتر اب الو عد 
الحق بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول - وی - فجاء في في القران : 
ؿ اقتربت الساعة وانشق ق القمر 4 والزمان في الحساب الافي غيره في حساب البشر . 
فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنین أو القرون » يراها البشر طويلة 
مديدة » وهی عند الله ومضة قصيرة . 

وإذن فمن الجائز أن يكون السد قد فتح فی الفترة ما بين : © اقتربت الساعة 44 
ويومنا هذا . وتكون غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح ياجوج 
ومأجوج . 

وهناك حديث صحيح رواه الامام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة عن زینب بنت 
أم سلمة عن حبيبة بنت ام حبية بنت ألي سفيان ۽ عن أمها حبيبة ۽ عن زيب بنت 
جحش - زوج النبي کل قالت : استيقظ الرسول لگ من نومه وهو حمر الوجه 
وهو يقول : « ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذا ؛ وحلق ( بإصبعيه السبابة والإبهام) . قلت : يارسول الله أمبلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : « نعم إذا كثر الخبث » . 

وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلائة عشر قرناً ونصف قرن . وقد وقعت 
غارات التتار بعدها » ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في 
خلافة المستعصم آخر مود العباسيت ہ وقد يكن هذا تعيو رویا ارول مه - 
وعلم ذلك عند الله . و کل ما نقوله ترجيح لا يقين ) اه كلام صاحب الظلال . 


# ويسألونك ‏ السائلون هم كفار مكة امتحاناً بإيحاء من الیہود کا مر معنا 
سبب نزول سورة الکهف ‏ عن ذي القرنين # أي عن سر ل فل ساتارا عليكم 
منه 4 أي من ذي القرنين لے ذکراً ‏ ثم بدأ يذكر شيئاً عنه ل إنا مکنا له في 


۶ (۱۸) سورة الکهف تفسير الایات ( ۸٤‏ - 5م ) 
الارض 4 أي جعلنا له فیہا مكانة واعتلاع ء قال ابن كثير : ( أي أعطيناه ملكا عض 
كنا افيه من جمیع ما یوق اثلوك من الفكين » والجنود والات الحرب والحصارات . 
وهذا ملك المشارق والغارب من الأرض › ودانت له البلاد . وحضعت له ملوك 
البلاد » وخدمته الام من العرب والعجم ) . # و اتیناه من کل شىء 4 أراده من 
الاغراض والقاصد و سبباً # أي طریقا موصلا إليه ء اذ السبب ما يتوصل به إلى 
القصود من علم أو قدرة , اتاه الله علم کل ما یلزمه ما يحتاجه الفتح » وتقتضیه 
السياسة ء وغير ذلك » کا آتاه الوسائل. قال ابن كثير : یسر الله له الأسباب أي 
الطرق » والوسائل إلى فتح الأقالم والرساتيق والبلاد والأراضي » وكسر الأعداء , 
وكبت ملوك الأرض ‏ واذلال أهل الشرك ء قد أوتي من كل شىء مما تاج إليه سب 
ظ فأتِبعَ سیا 4 أي لحق سبباً » أي سار في عالم الأسباب » وكأن في هذا إشارة إلى أن 
تمكينه وأفعاله كلها في عام الأسباب ؛ وليست من باب الخوارق ™[ حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس 4 اتبع الأسباب التي توصله إلى المغرب » واتباعه الأسباب للوصول إلى 
المغرب ؛ باتباعه منازل الارض ومعالمها » واستقصائه المعلومات اللازمة لذلك قال ابن 
كثير : فسلك طریقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحیة المغرب ٠‏ 
قال النسفي : أي منتبی العمارة نمو المغرب » حيث ترى الشمس هناك ساعة الغروب 
وكأنبا تغرب في عين حمئة . مإ وجدها تغرب في عين حمئة 4 قال ابن كثير : أي رأى 
الشمس في منظره تغرب في البحر ا حیط » وهذا شأن كل من انتہی إلى ساحله » يراها 
کانها تغرب فیه .... واطمتة : مشتقة .... من الماد وهو الطین . أقول : فالاية 
محدت مر ما ساهدة ا اہ تیا امس رس هر من هه > فيو 
تصویر أرؤية ومشاهدة . ومن رأى الشمس وهي تغرب في الحيط الأطلسي » رأى دقة 
الوصف . هد عن القول آنه وصل إل شاطیء احیط . ویکون کر العین ملسا 
للبحر في لحفاة غروب الشمس بالعین الطينية ا مائلة إلى السواد » وهناك احعال أن یکون 
وصل إلى أرض مستنقعية واسعة جداً كانت موجودة فی يوم من الأيام جهة المغرب . 
وقد وصل إليها » ويحتمل أنه وصل إلى أرض بركانية كانت في أقصى المغرب » وكانت 
لازالت تقذف حممها عند وصوله » واخرم بثیء من ذلك صعب ‏ ولنا عودة في 
الفوائد على الموضوع . والعبرة حاصلة على أي نوع من أنواع الفهم . إذ الوصول إلى 
جهة المغرب لم يكن إلا بعالم الأسباب كنموذج على عطاء الله من شاء من 
أمر الدنيا بغير حساب # ووجد عندها © أي عند العين الحجيقة 6 آو عند مغرب 


تفسیر الایات ( لالم = ٩۰‏ ) قسم الین ۳۲۲۵ 
الشمس ‏ قوما 4 أي أمَة من کر و رب جح 1 
وت موجہ لذي ا لقرنين » هل كان ماما فيكون ولیاً ؟ أو كان 
وہہ ورڈ ہے رت ہت 
القتا تار ا کے . قال ابن 0 ا 
أن الله تعالی مكنه منهم » وحكمه فیہم ء وأظفره بہم . وخیره إن شاء قتل وسبى › وان 
شاء من و هدی . فکان موقفه # قال 4 أي ذو القرنین # آما من ظلم فسوف 
نعذبه © أي بالقعل ۵ ثم يُرَدَ إلى ربه فیعذبه عذاباً گرا 4 أي عذاباً ذا نکارة » وأي 
عذاب أفظع من النار » يعني أما من دَعَوته إلى الا سلام فا إلا البقاء على على الظلم العظم 
الذي هو الشرك ؛ فذاك هو العذب في الدارين فآ وأما من آمن وعمل صالحاً 4 أي 
عمل ما يقتضيه الإيمان # فله جزاءً الحسنى 4 أي فله الحسنى أي الجنة جزاءً عند ربه 
ف وستقول له من آمرنا يُسرأ » أي ذا يسرء أي لانأمره بالصعب الشاق » ولکن 
بالسهل E‏ راع 2۳ ذلك يول ذلك على إيمانه بالله واليوم ا 
کا دل على عدله : وعلی أن القوة لم تخرجه إلى البطر » بل كانت قوته في حدمة دين الله 
ودعوته . کیا دل على كال رحمته وشفقته برعيته المؤمنة. فهو نموذج للملك السلم الذي عنده 
من عالم الاسباب غايته ء فهو لا یفرط في الآلات ولا في الوسائل ء ویستخدم ذلك كله 
في الجهاد » ويعامل أعداء اللہ بما یستحقون » ويعامل رعيته المسلمة بكمال الرحمة 
والشفقة # ثم اثبع سیب # أي ثم سلك طریقاً فسار من مغرب الشمم ں إلى مطلعها . 
رف رس . وفعل بهم فعله 
ل السياق اا 
الشرق فإ وجدها # أي الشمس ‏ تطلع على قوم # أي على آمة لم جعل لهم من 
دوا سترا 4 اي من دود الشمس ؛ وهذا يحتمل اہم لیس هم بناه یکتهم» ولا 
شا ر تظلهم » وتسترهم من جر الشمس »> فكأن الأرض وع ار اہر ی آنهم 
كانوا عراة فهم كانوا متخلفين جدا . فإذا كان المراد بو لاء القوم ا 
الشرق وهم الصينيون » فينبغي أ أن يكون زمن ذي القرنين سحیقا فی القدم ء إذ الشعب 


) ۹٩ - ۹۱ ( سورة الگهن تمسير الایات‎ )۱۸( ٦٥5 


الصيني عريق في مدنيته . فإذا كان الحديث عنهم قبل دخوهم عام المدنية » فهذا يشير 


إلى أن الزمن الذي كان فيه ذو القرنين معقدم جداً لإ كذلك 4 أي كذلك أمر ور 
القرنين كذلك الوصف كان کا وصفناه في الفخامة والمقام ‏ وقد أحطنا با لديه 4 من 
الحنود والآلات وأسباب الملك 8 مرا 4 أي علماً , أي ن مطلعون على جمیع أحواله 


وأحوال جيشه ؛ لا خف علينا مب شىء ۰ وان تفرقت أممهم وتقطعت . بهم الأرض ثم 


5 تبغ سببا © أي ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض ظ حتى اذا بلغ بين سین که قال 
النسفي : ( أي بين الحبلين و هما جبلان سذ ذه و القرنین ما بینهما .. .. وهذا المكان في 
منقطع أرض اترك ما يلي اشرق ) وقال ابن كثير » وها جبلان متناوحان ( أي 
متقابلان ) بینیما ثغرة يخرج ج منها يأجوج ج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيبا فسادل 
ویہلکون احرت والنسل . ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام ود 
الصحيحين : ١‏ إن الله تعالى يقول : يا ادم فيقول : لبيك وسعديك . فیقول : 

بعث النار فيقول : وما بعث النار ؟ فيقول 4 من كل ألف تسعمالة وتسعة رون إل 
انار ر ؛ وواحد إلى الجنة » فحينئذ یشیب الصغير ء وتضع كل ذات حمل حملها . فقال : 
إن فيكم أمتين ن ؛ ما كاتا في شىء إلا أكارته بأحوج وماجرج » لإ وجد من در 
قوماً 4 أي حتى إذا بلغ بين السدين وجد ذو ا القرنين من دون السدّين قوماً لإ لا 
يكادون يفقهرن قولا 4 أي لا يكادون يفهمون قولاً لاستعجام کلامهم ‏ وبغدهم 
عن الناس . وهذا يفيد أنہم كانوا في عزلة عن عن الام انجاورة » وأن لغتهم كانت غريبة » 
ولغات من حوهم عنہم غريبة ‏ قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض 4 تلا وإهلاكاً [ فهل یعل لك رجا 4 أي حراجاً أي أجرا بإ على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدا 4 يعني اہم أرادوا | أن جمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه + حنى 
بجعل بینہم وبين یاجوج ومأجوج سداً > فقال ذو القر هرنین بعفة وصلاح ‏ وقصد للخير 
فإ قال ما متي فيه ري خير 4 أي ما جعلنی فيه مكيناً من كثرة الال واليسا لیسار خیر نما 
تبذلون لي من الخراح » فلا حاجة إ لي إليه ‏ فأعينوني بقوّة 4 أي ساعدوني بقوة أي 
بعملكم و الات البناء لإ أجعل بينكم وبينهم ردماً 4 أي حاجزاً حصیاً موقا . قال 
سی والردم أكبر من السد لز اتوي ژر اخدید © أي قطع الحديد , والزيرة : 
القطعة الكبيرة فز حتى !ذا ساوی بين الصدفين مه © أي جانبي احجبلین لأنہما یتصادفان 
أي یتقابلان . أي وضع بعضه على بعض من الأساس > حنى إذا حاذى به رو س 
الجبلين طو لا , وعرضاً ا قال انفخوا 4 أي قال ذو القرنين للعملة : انفخوا في الحديد 


تفسير الايتين ( ۹۷ ء ۹۸ ) وكلمة في سياق قصة ذي القرنین قسم المئین ۳۲۲۷ 
و هذا یف يفيد أنه أجج عليه النار . وهذا يفيد أنه كان عنده من الوسائل الكثير ء إذ النفخ 
اللاز م لتأجيح السد ناراً يلزمه وسائل كثيرة » ويبدو أنه كان بين قطع الحديد آشیاه قابلة 

ق الطويل المدى ف حتی إذا جعله نارأ 4 أي حتى إذا جعا ل المنفوخ فيه نارا 
وهو الحديد أي سم رة ل قال آتوق أفوخ عليه را 4 آی اس أصب 
عليه نحاسا مذابا » إذ القطر : هو النحاس | الذاب ؛ لأنه یقطر ء وهذا يفيد أنه كان 
لك من الالات الشىء افائل إذ إذابة النحاس والقدرة على صبه على سد ضخم كله 
حديد حمر من ا حرارة نا ج إلى الات وأسباب کر فاذا عرفنا هذا عرفنا معنی 
ظ واتناه من کل شیء سبباً 4 ظ فما اسطاعوا أن يظهروه 4 أي إن يأجوج 
وماجوح ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد ‏ وما استطاعوا له نقباً 4 أي 
ولا قدروا على نقبه من آسفله ‏ قال © ذو القرنین # هذا 46 أي السد » أو هذ 
الإقدار واتمكين من تسوية السد ‏ رحمة من ریہ أي بالناس حيث جعل بین هؤلاء 
القوم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من الاعتداء على هؤلاء القوم # فإذا جاء 
وعد رلي 4 قال ابن كثير : أي إذا اقترب الوعد الحق . وقال النسفي : فإذا دنا حیء 
يوم القيامة وشارف أن يأتی 8 جعله دكاء 4 أي ساوا ه بالأرض . قال النسفي : و کل 
ما انبسط بعد ارتفاع فقد اند وكان وغد ري حقاً 4 أي كائناً لا ممالة » هذا آخر 


قول ذي القرنين واخر قصته . 
كلمة في السياق : 

هذه قصة مسلم اتاه الله عز وجل من الملك الكثير » ومکنه في الأرض تمكيناً كبيراً » 
وجعله یسر الأسباب كلها . فإذا تذكرنا أن هذه القصة : تفصل قوله تعالی : ف والله 
يرزق من يشاء بغير حساب 4 ردا على من يتركون الاسلام ويسخرون من أهله من 
أل زينة الحياة الديا فا فهم من القصة ما بل : 

لايظن ظان أن الدحول | في الاسلام لا يعنى التمكين في الأرض ۰ بل عا لى العكس 
من ذلك ء فان اتمکین يكون أكبر . 

ولا یظتن ظان أن الدخول في الإسلام يعني ترك الأسباب والبعد عنه ء بل على 
امک من داش فو الدخول في الاسلام يعنى اتباع الأسباب كلها مع التوفيق 


ولا يظين ظان أن الدخول فی الإسلام يحرم الانسان رزقاً ء بل على العكس من ذلك 


)١ A) ۳۲ ۲ ۸‏ سورة الکهی کیٹ مهم 5 فمّه العمل للإسلام 
فان الدخول في الاسلام يرافقه الرزق الحسن . 


و لایظنن ظان أن الدخول فی الاسلام ینقص من قدر الانسان بل یکمله . وقد مر 

معنا من قبل ما له علاقة في محل هذه القصة من السیاق ما فيه كفاية . 
بحث مهم في فقه العمل للإسلام : 

إن المسلمين مکلفون بإقامة الإسلام ضمن عام الأسباب » قد يمدهم الله بالخوارق ء 
ولكن التكليف عل أساس عام الأسباب » وهذا يقتضي من السلمین أن يوجدوا كل 
الأسباب اللاز مة و الستطاعة لا قامة الشىء الذي کلفوا به » فهم مکلفون أن تكون 
كلمة الله هي العليا في العالمين > فعلیہم أن یعملوا من أجل إيجاد الأسباب التي توصل إلى 
ذلك » وإذا جرت فريضة على المسلمين في مكان أو زمان » فعلیہم أن يبحثوا ء وأن 
يوجدوا الأسباب اللازمة لإقامتها 

لقد رأينا من خلال عرضنا لقصة ذي القرنین أن اللہ آتاه من كل شىء سبباً » وقد 
رأينا أنه قد اتبع الأسباب الموصلة إلى الغايات فسلكها . وهناك قراءة متواترة بتشديد 
التاء من قوله تعالى »فا ع 4 فصارت الاية بذلك ل فاتبع سیا 4 إن هذه القضية 
يغفل عنما المسلمون کنیا في عصرنا فلا یسیرون في كثير من الأحيان في الطريق الموصلة 
إلى الغاية المفروضة » بأخذ كل الوسائل المتاحة والمستطاعة » یدخل في ذلك التقصير في 
الأحذ بالأسباب نحو إزالة الأوضاع الشاذة » ویدخل في ذلك التقصير في الأخذ 
بالأسباب نحو إقامة الدو له الااسلامية العالمية إلى غير ذلك . 


تقول : 
۱ ل عند قوله تعالى إحتى إذا بلغ مغرب الشمس 4 قال صاحب الظلال : 
( ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائی أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . 
وف بعض المواضع يرى أنها تغرب في الماء ء کا في ا حیطات الواسعة والبحار . وف بعض 
المواضع يرى آنبا تغرب في الرمال إذا كان في صحراء مكشوفة على مد البصر . 
والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطىء احیط 
الاطلسي - وكان يسمى بحر الظلمات » ويظن أن اليابسة تنتبي عنده -- فرأى الشمس 


تغرب فيه . 


نقول في قصة ذي القرنین ویاجوج وماجوج قسم الین ۳۲۲۹ 


والارجح أنه كان عند مصب آحد الأہار . حيث تكثر الأعشاب » ويتجمع حو 
طين لزج هو اما . وتوجد البرك و کانها عیون الماء » فرأی الشمس تغرب هناك و 
به وجدها تغرب في عين ئة # . . ولكن يتعذر علینا تحديد المكان » لن النص لا 
يحدده ولیس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده . وكل قول غير هذا ليس 
مأموناً لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح .(. 

۲ س وعند قوله تعالى  :‏ حتى إذا بلغ بين السدين 4 قال صاحب الظلال : 
( ونحن لا نستطیع أن نجزم بشیء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين ۷ بین السدين ‏ 
ولا ماما هذان السدان . كل ما يؤخذ من النص أنه وصل صل إلى منطقة بين حاجزين 
طبيعيين » أو بین سدين صناعيين » تفصلهما فجوة أو هر . فوجد هنالك قوماً 
متخلفين : # لا يكادون يفقهون قولاً 4 . وعندما وجدوه فاتحاً قوياً » وتوسّموا فيه 
القدرة والصلاح . .. عرضوا عليه أن يقم هم سا في وجه يأجوج ومأجوج ؛ الذين 
یہاجمونہم من وراء الحاجزين ؛ ویفیرون علیہم من ذلك الممر» فيعيثون في أرضهم 
فسادا » ولا يقدرون هم على دفعهم وصدّهم .. وذلك في مقابل خراج من المال 
يجمعونه له من بينهم .) 

۳ ل وعند قوله تعال ‏ قال آتوني أفرغ عليه قطراً 4 قال صاحب الظلال : 
( وقد استخدمت هذه الطريقة حديثاً في تقوية الحديد » فوجد أن إضافة نسبة من 
النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته . وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنین ء 
وسجله في كتابه الخالد سبقاً للعلم البشري الحديث ۰ بقرون لا يعلم عددها إلا الله ) . 

4 س وبمناسبة الكلام عن سد یأجوج ومأجوج قال صاحب الظلال : ( کشف 
سد بمقربة من مدينة « ترمذ » عرف بباب الحديد . وقد مر به في أوائل القرن ال خامس 
عشر الميلادي العام الألماني ( سيلد برجر ) وسجله في كتابه » كذلك ذكره المؤرخ 
الأسباني ( كلافيجو ) في رحلته سنة۰۳ ۰ وقال : إن سد مدینة باب ا حدید على 

الطريق بين سرقند وافند ... وقد رن ہو السد الذي بناه ذو القرنين . ) أقول : 
وذهب بعضهم إلى أن السد هو سك الصین ٠‏ لعذام » ولقد حدثني بعض فضلاء 
امعاصرين ممن زار الصين » أن بعض أهل الصين حذثہ عن قبائل لازالت معروفة في 
الصين باسم يأجوج ومأجوج » وذهب بعضهم إلى أن السدّ كان موجودا في منطقة 
معروفة في ا ند الان تفصل شرق اسیا عن غربها » ولاز الت هناك اثار و بقایا حديدية 


۰ (۱۸) سورة الکهف فوائد حول قصة ذي القرنين 


على صدفي الجبلين » وكل ذلك لا یصلح لأن یعتمد منه شىء في هذا الوضوع . 


الفو ائد : 

ار ی القرنین یعتبر علامة 

عند أهل الکتاب على رسالة الرسول اون کچ . ومن ثم فذكر القصة فيد إقامة حجة على أن 
NS wm‏ وا من الغوامض ‏ فأن نجد في هذا 
27ء SS‏ 
أن أكثر كثره من سقط القول ء واختلاق القصاصين ۰ وخرافات أهل الكتاب التي ينبغي 
ننزه القران عن N RT‏ 
القصة قال ابن كثير : (وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب ۰ واختلاق زنادقتهم 
وكذبهم). فالبقاء عندما يعطينا یاه النص ٠‏ أو يكشفه لنا العلم الدقيق »هو الأولى في 
مثل هذه القامات . فإنك تجد من الكلام المنقول عن أهل الكتاب + حتى من أسلم ندم 
مالا يقبل التصديق من تأثرهم بما كانوا عليه . يذكر ابن كثير أن معاوية رضي اللہ عنه 
0 0 
فقال له كعب : إن كنت قلت ذلك فإن اللہ قال : 

و وآتناه من كل شىء سبباً 4 ألا ترى أن استدلال كعب بالآية على هذه الفكرة 
يشكك في فهمه . وأستغفر الله من زلة لسان » إلا أن طرح هذه الأفكار وإلصاقها في 
القران والاسلام » من أكبر الجنايات على الاسلام فهي لا يطرحها إلا 0 للاسلام 
حاقد » أو صديق للإسلام جاهل . ونحن لا نرى فی كعب الأحبار أكثر ما يراه ابن 
كثير . فلا يحملن أحد كلامنا الانف على أنه طعن في إسلام كعب . قال ابن كثير بعد 
أن ذكر إنكار معاوية على كعب : ( وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب 
الأحبار هو الصواب » والحق مع معاوية في ذلك الإنكار ۰ فإن معاوية كان يقول عن 
ی لو عليه کات يفني انيما ينقله > لا أنه كان يتعمّد نقل ما ليس في 
صحفه » ولکن الشان قح آنبا من 207و غالبها هبل » مصححّف » 
حرف ختلق » ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله ڑم َيه إلى شىء منہا بالكلية ؛ 
فإنه دحل منہا على الناس شىء كثير » وفساد عريض . وتأويل كعب قول الله ل و آتیناه 
من كل شىء سبباً # واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحفه ء من أنه كان یربط 
خيله بالثريا غير صحيح . ولا مطابق ‏ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك ) . 


فوائد حول قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج قسم المثين ‏ ۳۲۳۱ 

۲ س رأينا في الفائدة السابقة كيف أن الخرافات دخلت إلى کتبنا من حلال روايات 
موجودة عند أهل الكتاب تليق بباطلهم ۰ ولاتليق ینا ٠‏ وفي سبب تسمية ذي 
القرنین » وفي زمانه » وفي عمله » وفي أفعاله ء وفي صفات الأقوام الذين راهم ء وغير 
وأنكر على من نقله . ونقل بعضها فلم ينكره ء مع أن جرد ذكره من غير أصل يكن 
الانکاء : عليه » فيه بعد عن روح الإسلامية متسه من قوله تع وود لف ما 
القرنين طاف بالكعبة مع إبراهم > ون نکر ذلك أشد الإنكار » لأن تحدید زمر م 
يحدده الله » عن الأنياء وأحراشم لا يكم فيه قول القصاصین . 

۳ سس يظن بعض الناس أن ذا القرنين هو الاسکندر المقدوني تلميذ أرسطاطاليس ء 
وينفي ابن كثير » وكثيرون من المفسرين » أن يكون الراد به هذا . لأن هذا وثني , 
وذاك رجل صاخ » والذي أوصل إلى هذا اللبس کون الاسکندر المقدوني له فتوحاته 
الكثيرة ة في الشرق والغرب ؛ ما جعل الألوسي يرجح أنه هو ذو القرنین » ويحتمل أن 
التاريخ ذكرت وثنيته أو كفره خطأ 

الوا ان کم أن سیب نسم ذي شين بهذا الاسم هو بلوغه الشارق 

۵ س وکا أحاطت خرافات القصاصين وأهل الكتاب بقصة ذي القرنین » فقد 
أصابت كذلك موضوع يأجوج ومأجوج » سواء أصلهم » أو من هم » أو ما هي 
أوصافهم » وبعد أن ينقل ابن كثير واحدة من هذه الخرافات يقول : وهذا قول غريب 
جدا ء ثم لا دلیل عليه لا من عقل ولا من نقل ء ولا يجوز الاعتاد ههنا على ما يحكيه 

بعض أهل الكتاب ؛ لما عندهم من الأحاديث المفتعلة » والذى نلخصه في هذا الموضوع 
مايل 

س ان تاجرج ومأجوج من أناء ادم ریم يشكلون | ثریة بالنسبة لأهل 

الأرض فی كل العصور . کا رأينا في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في صلب 
ال کر 

۲ س قال ابن كثير : وفى مسند الامام أ مد عن سمرة أن رسول الله عم قال : 
« ولد نوح ثلاثة : سام أبو العرب . وحام أبو السودان . ويافث أبو الترك » قال بعض 


۴ (۱۸) سورة الكهف فوائد سس سے 
تر کا 7 تر كوأ من وراه السد من هذه الجهة . ولا ره وفك ؛ ولکن كان في 
أو لفك بغی وفساد ا اءة ( 


۳ سے من یت التفق على صحنة عن ریب ينب بنت جحش زوج النبي َيه قالت : 


استیقظ النبي عو من نومه وهو مُحُمر وجهه وهو يقول : « لا له إلا الله » ويل 
للعرب من شر قد اقترب ۰ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وحلق 
قلت :يا رسول الله : پل وفینا الصا حون ؟ . قال : نعم إذا كثر الحبث ا من هذا 
الحديث فهم بعضهم أن المغول والتتار بل الجنس الاري كله من يأجوج ومأجوج . 
راجع ما یه عبد الله بن سعدي النجدی یق دا . لأن سيول التتار والمغول 
والصليبيين كلها كانت في مرحلة واحدة » أصيب بسبہا العرب بشر هائل وقتذاك . 


5 - رأینا أن ابن كثير والنسفي فسّرا قوله تعال : #فاذا جاء وعد ربي جعله 
دكاء 4 أي إذا اقترب وعد ربي ؛ أخذاً من قوله تعالى : © حتى إذا فتحت يأجوج 
وماجوج وهم من كل خدب ينسلون + واقترب الوعد الحق # فجعل السڈ 
دكا نما يكون قبل يوم القيامة ء وذلك يدل على اقترابها » والذي نقوله : إن بعثة رسولنا 
َيه علامة على اقتراب يوم | القيامة » فذلك السد إذن » ليس شرطا أن يكون قبل يوم 
القيامة مباشرة . وإنما انفتاح يأجوج ومأجوج وسیحهما في الأرض » ووصوهما إلى 
أرض الشام زمن المسيح عليه السلام » يكون قہ قبيل الساعة بقليل . فما فهمه بعضهم أن 
السد نفسه لا يفتح إلا ساعتئذ فهم خاطىء . ولنا عودة على هذا الموضوع في سورة 
الأنبياء إن شاء الله . 

۵ س لا نعرف أحداً من علماء عصرنا كأبي الكلام 7 ازاد رحمه الله أكثرنا تأهیلا 
للتحقيق في العضلات التاريخية بما اجتمع له من ثقافة موسوعية دينية وتاريخية » وقد 
أقدم عا بو تحقيق المراد بذي القرنين وبسده وبيأجوج ومأجوج فقدم دراسة تعتبر أعظم 
دراسة في باءها حول هذا انوضوع ۰ وقد نشرت دراسته دار الشعب المصرية نحت 
عنوان ١‏ ويسالونك عن ذي القرنین ٩‏ وبلغت دراسته حوالى مائة صفحة وإذا صح ما 
توجه إليه في دراسته فإن قصة ذي القر نين في القران تكون من أعظم معجزات هذا 
القرآن » التي تقوم بها ا حجة على كل إنسان . 


يبدأ أبو الكلام دراسته بتحدید الجهة التي ينبغي أن يبدأ منہا التحقيق ء فما دام الیہود 


فوائد حول قصة ذي القرنین ويأجوج ومأجوج قسم الین ۳۲۳۳ 


هم وراء السؤال عن ذي القرنين ف قبدء ء التحقيق يكون ٠‏ من تیم > ومن خلال 

خلال استعر اضه لکتب الیہود كلها ؛ ومن خلال استعراضه للمراد بذى القرنین في 
سفر آشعیا » یصل إلى أن ذا القرنین هو کورش الذی و جد في القرن السادس قبل انیلاد 
و الذی عثر له في إیران على تمثال له قرنان و جناحان وذلك یطابق وصفه في کتب العهد 
القدیم ء ثم مضی في الدراسة فاثبت ان کل ماذكره القران فی حق ذي القرنین ينطبق عل 
کورش فهو على الدین الصحی. ح لزرادشت ؛ الا على التوحيد والإيمان باليوم الاآحر وعلی 
النية الصادقة والقول الصادق والعمل الصادق » وهو الذي توجه في الفتح نحو الشرق حتی 
بلغ صحراء بلخ وتوجه في الفتح تحو المغرب حتی وصل إلى بحر إيجه قريباً من إزمير » وتوجه 
في الفتح نحو الشمال وبنى السد الذي بقي معروفا باسمه في المكان الذي ي يسمى الان 
بمضيق داريال وا موجود الآن في جبال القوقاز ء وأثبت الشيخ أبو الکلام أن کل ما ود عن 
السد في القران ينطبق على هذا الکان ٠‏ من قال بان السد هو السد العروف بياب 
دربند أو باب الأبواب والمند من بحر الخزر ! ى سلسلة جبال القوقاز » ا خطاً من ذهب 
إلى أنه سد الصين العظم ء وكتب تحقيقاً نفيسآ مهده المناسبة عن يأجوج وماجوج 
استشرف في هذه الدراسة كل ما ورد في الكتب الیہودیة وما عرف في التاریخ وفی اللغات 
عن هذا الموضوع » وخلص إلى أن یاجوج ومأجوح هم التتار والغول الذين كانت تقذف 
بهم منغوليا مرة بعد مرة» وأن إغلاق مضيق داریال هو الذي قطع الطريق على تحرکاتہم نحو 
الغرب » وذكر أن اثار سد ذي القرنين لازالت موجودة على نفس الوصف الذي وصفها به 
القران » بيغا لا تنطبق هذه الأوصاف على أي سد حاوا ل المفسرون أن يعتبروه هو سد ذي 
القرنين > ومع أننا ٩‏ نستطيع ان ما أوصل إليه هذا التحقيق لكنه يبقى التحقيق الأقوى 
في التاریخ الاسلامي حول ذي القرنين 


۰ (۱۸) سورة الکھف انقطع السادس وهر الاپات ا رم 
المقطع الساڈس 
رت .ٹر اتاو سک وس السو و ہا 
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لصللحلت كانت شم جا ہت ادن فیبا لا خوں 


بس 1 


عا حرلا :© قل لو کات ال لبحریدادا لکت رق كنف 1 لنمد البحرقبل 


سے حر می ہی سر سے ہے سیب عم عم ٹر چ سس رو ممم ول الدع 


آن تمد قلملت ری ی ولو چنا یشوه مددا وې تا لذي قل إتماانا سر : 


لے ۳۹ 8 26 پر سر اسر ال ےی ا سے عم سس سے من سے يم 
بوس | ق انس تلهکر الله واحد من کان بر جوا لفاء ربه» ة ۱ 


حي کو صو عر او یی 


صللحا ولا يسرك بعبادة ريهة دا جيه 


تفسير الابات ( ۹4 - ۱۰۱ و کلمة في السیاق تسم ان ۳۲۳۵ 


التفسير 


۶ وتر کنا بعضهم يومئة نوج ف بعض + قال الألوسي ۱ وقال أبو حيان : الأظهر 
كون الضمير ليأجوج ومأجوج : أي وتركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض 
بر مہم حي یخرجون من الس مزدحمین في البلاد » وذلك بعد نزول عیسی عليه 
السلام » وقال الألوسي في الآية : أي جعلنا بعض الخلائق ( يومئذ ) أي يوم إذ 
یضطر بون اضطراب البحر .. ولعل ذلك لعظام تقع قل النفخة الأول ۰ وقال 


فجمعنا جميع الخلائق للثواب والعقاب » ويحتمل أن یکون المعنى : وجمعنا كل انسان 
جمعاً بعد إذ كان متفرقاً ‏ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً 4 أي وأظهرتاها لهم 
فرأوها وشاهدوها » ثم وصف حال الكافرين في الدنیا : # الذين كانت أعينهم في 
غطاء عن ذكري © أي عن آیاتی التي تذكر بي » فأذكر بالتعظم ‏ أو عن القران 
وتأمل معانيه ؛ أي تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول ال دی واتباع الق وكانوا لا 
يستطيعون سمعاً 4 أي غير قادرين على سماع ا حق . 

كلمة في السياق : 


بدأت السورة بالمقدمة التي استقرت على قوله تعالى : ۷ إنا جعلنا ما على الأرض 
5 عل ۳ ]2 1 ۲ ۹ 4 
زينة ها لبلرهم ایهم احسن عملا + وانا خاعلون ما علیپا صعیدا جرزا © . 

وبعد أن مضی الحديث عن أصحاب الکهف > و صاحب الحنتين » واخياة الدنیا > 
و قصة موی و اضر علييما السلام م وقصة ذي القرنين وصاحب الحنتين وما خلل ذلك 
من أوامر ونواه وعظات . جاء هنا قوله تعالى  :‏ وترکنا بعضهم بوم وج في بعض 
ونفخ في الصور فجمعناهم جمعأ ٠‏ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً + الذين 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وکانوا لا بستطیعون سمعاً © فكأن هذه المجموعة 
استمرار لما استقرت عليه المقدمة » وكأن كل ما جاء في الوسط تمثيل وتفصيل لكل ما 
نخدم وید کر في أمر الدنيا وزواها » وزوال ما فيها من صا حین وطالحین ؛ وملوك وأولياء 
وغير ذلك . فلیحدد الانسان بصره نحو اليوم الأخراء ولیخف ما فيه . وهذه الخاتمة في 
الوقت نفسه تعليق على قصة ذي القرنین من حيث ما أعده اللہ لكل كافر من یأجوج 


CA) ۳۲ ۳‏ سورة الکهی تفسير الآيات ( ۱۰۲ - )١ ٤‏ 


غيرهم ؛ ولنذ کر أن حور السورة هو : 8 رين للذين کفروا احياة الدنیا ویسخرون 
من الذين | آمنوا والذين اقا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 
واضح أن المقطع يعطينا تصورا عن يوم القيامة » وعن فوقية او منین على الكافرين 
فی وک اد اية البقرة حدمت قوله تعال : 9 يا یا الذين آمنوا ادخلوا في اس 
کا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين # فان سورة الکهف خدمت 
ذلك الأمر وذلك المي » والآن قد آن الا وان لاطب الكافرون الذين زیت هم الحياة 
الدنیا » ویسخرون من الذین امنوا > خطابين صر یکین یشکلان جزء اهن خائمة سورة 
الکهف . 
اخطاب الأول : 


لفحب الذين کفروا أن يتخذوا عبادي من دونی أولياء # هذا الخطاب 
يحتمل معنيين الأول : لا يظن الکفار أن اتخاذھم عبادي أي : الملائكة وعیسی وغيرهم 
أولياء من دوني أن ذلك نافعهم . والعنی الثاني : لا يظن الكافرون وهم قد رفضوا 
الدخول في الإسلام ء واتبعوا خطوات الشيطان » ويسخرون من الذين آمنوا » أن 
يكون عبادي لهم أولياء ء إن عباد الله لا يكونون أولياء للكافرين » وكيف یوالونہم وهم 
يرفضون الدخول في الإسلام » ويستهرة وون بالايمان وأهله » وهذا الخطاب مهم هنا » 
فمن زينة الحياة الدنيا الاتباع » والله عز وجل حرم على المؤمنين أن يعطوا الكافرين 
داحم + وی ذلك إيفاس للكافرين من أن يكون هم جاه على حساب أهل الإيان » فما 
اضل من يعطي کافرا ولاءه . ثم قال تعال : إنا أعتدنا ‏ أي إنا آعددنا ظ جهنم 
للكافرين نزلاً که أي ضيافة ومنزلاً . جزاؤهم في الدنيا ألا یوالہم أهل 7 
وجزاؤهم في الآخرة النار ؛ على سلوكهم » ومحبتهم للدنيا » وسخريتهم من أهل 
الإيمان » ورفضهم الدخول في الاسلام » وعل اتباعهم خطوات الشيطان . 
اخطاب الثاني : 


# قل هل یئکم بالأخسرين ن أعمالاً 4 خاطہم بمنطق الربح وا لخسارة ؛ لأعهم في 
طلہم للحياة الدنيا يبتغون الربح ل الذين ضل 4 أي ضاع وبطل ۷ سعيهم # أي 
عملهم ‏ في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً 4 الآية عامة في كل 7 
يدحا ل في الإسلام كله » وهو بحسب أنه مصيب » فهذا أكثر الناس خسارة 39 آولئك 
الذين كفروا بایات ربهم ولقائه ‏ أي جحدوا ايات الله » وبراهينه التي أقامها على 


تفسیر الایات ( ۱۰۵ - ۱۰۹ قسم الین ۳۲۳۷ 
حدانیته » وصدق رسله ‏ و کذبوا بالدار الاخرة ‏ فحبطت آعماهم 4 بکفرھم فلا 
تابون عليبا ۵ فلا نقم هم يوم القيامة وزناً ‏ أي فلا يكون هم عندنا وزن ولا 

مقدار ء أي لا نثقل موازينهم لہا خالیة عن اخیر يو ذلك جزاژهم جهنم بجا كفروا 
واتخذوا آياتي ورسلي هروا 4 أي جزاؤهم جهنم بكفرهم واستہزائھم بایات الله 
ورسله » لاحظ صلة ذلك باية احور ل ويسخرون من الذين امنوا کچ . 


ثم خم الله السورة بقوله ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت شم جنات 
الفردوس تلا 4 أي ضيافة ء الفردوس کا ورد في الحديث : « الفردوس ربوة الجنة 
أوسطها وأحسنها »  .‏ خالدين فيها 4 أي مقيمين ساکنین فیہا لا يظعنون عنها أبداً 
ڑ لا یغون عنها حولاً © أي لا یطلبون عنہا تحولاً إلى غيرها رضاً با أعطوا , أي لا 
مزيد علیہا حتى تنازعهم أنفسهم ما هو أجمع لأغراضهم وأمانہم . وهذا غاية ما 
توصف به الجنة > لأن الإنسان في الدنيا في أي نعم كان فهو طاح ء مائل الطرف إلى 
ارفع منه . قال ابن كثير : تنبيه ( أي هذا تنبيه ) على رغبتهم فیا وحہم لهاء مع أنه 
قد ينوهم فيمن هو مقم في المكان دائما أنه قد يسأمه أو يمله . فاخبر ہم - مع هذا 
الدوام وا خلود السرمدي - لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولاً » ولا انتقالاء ولا 

ظعنا ولا رحلة ولابدلاً . 
كلمة في السياق : 


الایة التي هي حور السورة  :‏ زین للذين كفروا الياة الدنیا ويسخرون من 
لین آمنوا والذين القوا فوقھم يوم القيامة ولله يرزق من يشاء بغير حساب 4 وف 
خاتمة السورة يقررٌ الله أن الكافرين یہزؤون من الرسل وایات الله » ويذكر جزاءهم على 
ذلك » کا يذكر ما أعد للمؤمنين بما يفهمنا به أن الوّمنین فوق الكافرين يوم القيامة . 


«اعاما فاه فعو ها يعد + ی۹۹ 0 


ظ قل لو كان البحر 4 أي ماژه ظ مداداً 4 أي حبرا ؛ إذ المداد ما يكتب به 
# لکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رئی # أي لو كتبت الكلمات التي 
تعب عن علم اللہ وحكمته » وكان البحر مدادا ها » لنفد البحر قبل نفاد كلمات الله 
# ولو جٹنا بمثله مدداً # أي بمثل البحر آخر ثم اخرء وهلم جرا بحور تمده » ويكتب 
ہا » لما نفدت كلمات الله ؛ إذ كلمات الله لا تتناهى ء فجل جلاله ولا إله غيره . فإذا 
كان هذا علم الله » فكيف لا يسلم الانسان له وجهه! وكيف لا يدخل في دينه ! 


۸ (۱۸) سورة الکهی تفسیر الآية الأخيرة من سورة الکهن 
وكيف لا يخدم أولياءه ء وكيف لا یخاف شأنه » وکیف لا يحب آخرته ویزهد ف 
یکره ء إن التبيه على علم الله في هذا القام يضيء على السورة كلها وعلى معانبا وعز 
محورها وحیزه . 


فاع ف و و و و وه و و و و ووو 


© قل انم آنا بشر مثلکم ‏ فمن زعم أي كاذب فليأت بمثل ما جكت به ء فان اد 
أعلم الغيب ء فما كنت لأخبرم عمًا سألتم من قصة أصحاب الكهف » وخبر ذي 
القرنين » ما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما أطلعني الله عليه ء فأنا بشر » ولكن 
خحصّني الله بالرسالة » وأكرمني بالوحي » وشرّفي بالدعوة لدينه فإ يُوحى إل 4 نها 
الذي شرفني الله به » وكلفكم باتباعي من أجله لإ أنما (فکم إلة واحد هذا حور ما 
أدعو إليه » وما أوحي إليّ ظ فمن كان يرجو لقاء ربه 4 أي فمن كان يأمل حسن 
لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضاً وقبول . أي فمن كان يرجو ثوابه وجزاءه الصالح 
<( فليعمل عملاً صالخا 4 أي عملاً موافقاً شرع الله لإ ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 
بألا يريد بعبادته إلا وجه الله وحده لا شريك له . 

وهكذا بعد أن زمّد الله في الدنيا » دل على الطريق إليه ول الآخرة . ودل على أن 
حور الإسلام التوحيد . وأن العمل الصالح الملنبس بالاخلاص هو الطريق إلى الآخرة 
ولنلاحظ أن مقدمة السورة كانت  :‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم 
بجعل له عوجا . يما لینذر باساً شديداً من لدنه ویٹر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً حسناً پ4 وأن السورة قد خدمت بقوله تعالى : ظ فلیعمل عملا 
صاخاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً © والملاحظ أن السورة كلها کالقرآن كله - كانت 
تبشیرا وإنذاراً , ولنتذكر في هذا المقام أن السورة تفصّل في حيّر الأمر بالدخول فی 
الإسلام كله : وعلى هذا فخائمتها تشير إلى طريق الدخول في الإسلام : العمل الصاح 
الخالص لله . قال ابن كثير : وهذان ركنا العمل الیل ء لابد أن يكون حالصا لله » 


صوابا على شريعة رسول الله عو . 


فوائد المقطع الأخير : 

١‏ س هناك اتجاه في قوله تعالی  :‏ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً 4 أنها في 
ا خوارج » والتحقيق أنها ليست فہم خاصة قال ابن كثير : روى البخاري ... عن 
مصعب قال : سالت أبي - يعني سعد بن أني وقاص - عن قول الله : ا قل هل 


فوائد حول القطع السادس والأخير من السورة تسم الین ۳۲۳۹ 
ننبشکم بالاخسرین أعمالاً آمم الحرورية ؟ ( أي اخوارج ) قال : لا هم الیبود 
والتصارى » أما الیہود فکذبوا حمدا ا یل » وأما النصارى فكفروا بالحنة » وقالوا : لا 
طعام فیہا ولا شراب » والحرورية الذين ينقضون عهد اللہ من بعد ميثاقه » فکان سعد 
رضي اللہ عنه یسمیہم الفاسقين ؛ وقال علي بن ألي طالب » والضحاك وغير واحد . هم 
لخرورية » ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه : أن هذه الأية الكرمة تشمل الحرورية . 
كا تشمل الیہود والنصارى وغيرهم » لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ء ولا 
هؤلاء » بل هي أعم من هذا ء فإن هذه الآية مكية قبل خطاب الیہود والنصارى » وقبل 
وجود الخوارج بالكلية » وإنما هي عامة في كل من عَبّد الله على غير طريقة مرضية » 
يحسب أنه مصيب فہا؛ وأن عمله مقبول » وهو مخطىء وعمله مردود . 

۲ سس بمناسبة قوله تعال : # فحبطت أعماهم فلا نقم هم يوم القيامة وزناً که 
ندکر هذه الأحاديث : 
أ س روی البخاري عن أبي هريرة عن رسول اللہ عي أنه قال : « ليأتي الرجل العظم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة - قال - اقرءوا إن شكتم 2 فلا نقم 
هم يوم القيامة وزناً 4 . 
ب ب وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال کی ہر روا ید 
الأكول ء الشروب » العم » فيوزن بحبة فلا يزنها » . قال : و | : # فلا ثقم 
يوم القيامة وزنا 4 . 7 
ج- وأخرج ابزار عن بريدة قال : كنا عند رسول الله ع فاقبل رجل من قریش ؛ 
بخطر في حلة له ء فلما قام على النبي یہ قال : ١‏ يا بريدة هذا من لا يقم الله له يوم 
القيامة وزنا » 


٣‏ س بمناسبة قوله تعالى  :‏ كانت هم جنات الفردوس نزلاً 4 . نذكر بما ورد في 
الصحيحين : ١‏ إذا سألم اللہ الجنة فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أعلى الحنة . وأوسط الجنة » 
ومنه تفجر آنهار الجنة ) . 


٤‏ س بمناسبة قوله تعالى  :‏ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربي ولوجتا بمثله مدا نذكر با فصّلناه في کتابنا ( الرسول ) أثناء 
الكلام عن العجزة القرانية . كيف أن من مظاهر الإعجاز في القران أنك تجد فيه صوراً 
لا يمكن أن تخطر بقلب بشر ء ومن ذلك هذه الصورة في تصوير علم الله غير المتناهي ء 


۰ (۱۸) سورة الكهف فوائد حول المقطع السادس والأخير من السورة 


فهل يمكن لعاقل أن يتصور ر أن مثل هذه الصورة يمكن أن تخطر بقلب إنسان ء اللهم إن 
نشهد آن هذا الکتاب ابا + وان عمد تار ۱[ 


سے أخرج ابن جرير بسنده إلى عمرو بن قيس الکندي : أنه نا 7 
سفيان تلا هذه الآية # فمن كان يرجو لقاء ربه 4 الآية وقال إنها ١‏ خر اية نزلت من 
القر ان وهذا آثر مشکل فان هذه الاية اخ سورة الکهف ‏ والکهف كلها مکی 
ولعل معاوية آراد أنه لم ينزل بعدها اية تسخها ولا تغیر حكمهاء > بل هي مثبنة 
محکمة ‏ فاشتبه ذلك على ب بعض الرواة » فروی بالعنی على ما فهمه والله أعلم . 


5 ل ناسبة قوله تعالى  :‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً وله 
يشرك بعبادة ربه أحداً 4 يذكر ابن كثير مجموعة أحاديث وآثار ننقلها كلها : « وقد 
روى ابن أي حاتم من حدیث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال : قال 
رجل ایی نت ا رس یتآ ۰ فلم 
برد عليه رسول اللہ کلت شیف ء حتی نزلت هذه الآية ل[ فمن کان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً که وهكذا أرسل هذا رار 
واحد ء وقال الأعمش . .. عن شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت 
فقال : أنبئني عما أسألك عنه : أرأيت رجلاً بصلي يبتغي وجه الله » ويحب أن يُحمد » 
ویصوم ويبتغي وجه الله » ويجب أن يحمد » ويتصدق ويبتغي وجه الله » ويحب أن 
يحمد » ويحج يبتغي وجه الله » ويحب أن یحمد ء فقال عبادة : ليس له شىء إن الله تعالى 
يقول : أنا حور شريك ؛ فمن کان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه . وروی 
الامام أحمد .. . عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نتناوب رسول اللہ عل کا فنبیت عنده 
تكون له الحاجة » أو يطرقه أمر من اللیل » فيبعثنا > فكثر احتسبون ( أي الضيوف ) 
وأهل النوب » فكنا نتحدث » فخرج علينا رسول الله لئ فقال : « ما هذه 
النجوى ؟ » ألم نيكم عن النجوی ؟ قال : فقلنا تبنا إلى الله أيْ نبي الله » إنما كنا في 
ال ل مو ا ل ل 
المسيح عندي ؟ ٤‏ قال : قلنا: بل . قال : ٠‏ الشرك ا خفي أن یقوم الرجل يصلي لمكان 
الرجل » وروی الامام أحمد عن ابن غنم قال : : لما دخلنا مسجد الجابيةء أنا وا بو الدرداء » 
کو ڑوم چو ہم و وت 
بيننا » ونحن نتناجى » والله أعلم با نتناجى به ء فقال عبادة بن الصامت : إن طال بکما 


فوائد حول الشرك اي ا تسمالثين ۴۱ 
عمر أحدكا ء أو کلیکما ء لتوشكان أن تريا الرجل من بج المسلمين ( يعني من 
وسطهم ) قرأ القران على لسان محمد عي فاعاده وآبدأہ » وأحل حلاله وحرم حرامه » 
ونزله عند منازله لا يُجوز فيكم إلا کا يجوز راس الحمار الیت(۱) . قال : فبینا نحن 
كذلك إذ طلع شاد بن أوس رضی اللہ عنه ؛ وعوف بن نم مالك فجلسا إلينا . فقال 

د : إن أخوف ما أحاف عليكم أيها الناس لما معت رسول اللہ َي يقول : 0 
لور ال والشرك » فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء الهم غفراً » أو لم يك 
رسول الله مله قد حدّثنا أن الشيطان قد یٹس أن يعبد في جزيرة العرب ء أما الشهوات 
اخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها » فما هذا الشرك الذي 
تخوفنا يا شداد ؟ فقال شداد : أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل » أو بصوم لرجل ؛ 
أو يتصدق له » أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا : نعم والله إن من صلى لرجل أو صام أو 
تصدق له فقد أشرك > فقال شداد : فاي سمعت رسول الله عي يقول : « من صلی 
یرائی فقد أشرك » ومن صام يرائي فقد أشرك ء ومن تصدق يراي فقد أشرك » قال 
عوف بن مالك : فعند ذلك أفلا يعمد الله إلى ما أبتغي به وجهه من ذلك العمل كله ء 
فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به ؟ فقال شداد عند ذلك ؟ فإني سمعت رسول الله 
َه يقول : « إن الله يقول أنا خير قسیم لن أشرك بي > من أشرك بي شیا فان عمله 

قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به » آنا عنه غني » . ( طريق أخرى لبعضه ) روى 
الامام أحمد ... عن عبادة بن تسى عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى » فقيل 
له : ما ييكيك ؟ قال شىء سمعتہ من رسول الله عه فأبكاني » سمعت رسول اللہ عر 
يقول : « أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية » قلت : يارسول الله أتشرك أمتك 
من بعدك ؟ قال : « نعم أما میم لا يعبدون شمساً ولا قمر » ولا حجرأ ولا وا 
ولكن يراعون بأعمالهم ؛ والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من 
شهواته فيترك صومه » . ( حديث اخر )روى الحافظ أبو بكر البزار ... عن ألي هريرة 
قال : قال رسول الله لل : « يقول الله يوم القيامة أنا خير شريك . ٠‏ فمن أشرك في 
أحدا فهو له كله) وروى الامام هد ... عن أي هربرة عن النبي عل يرويه عن الله عز 
وجل أنه قال :نار شاه فمن عمل عملا له فيه يوي امه بر وهو للذي 
اشرك » . 


أي : هم یشمتزون منه إذ مر فضلاً عن أن ينتفعوا به . 


7 ) سورة الكهذ فوائد حول الشرك اخفي 
د وف با سا لک اف اَم 1 قالو : وما و یا ر 

2 ؟ قال : « الرياء يفون الله يوم القيامة إذا جزی الناس اھت ٠‏ : اذهبوا إلى 0 

کنم بی اناا ع تجدون عندهم جرا ) . ( حديث خر ) روك الإمام 


اد عن ای سای بي فضالة الأنصارء ي - و کان من الصحابة - أنه قال 
معت رسوا ا ر ٠‏ إذا جمع الله الأولين والآخرین هن 


مناد : و جا الراك اق همل عمله لله اُحدا فلیطلب : ثوابه من عند غير الله » فان اپ 
ا ا کا ارا 


ع 


( حديث آخر ) روی E‏ بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


تا 3 
الله علد : ۱ ( من سمع سمع اللہ به » وهن راعی ؛ راعی اللہ به 4 . وروی الامام 


0 3 7 ساابله ۔ 
امد ... عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله ع قال لشي ايك ان اھ ہن 


پت 


پر بی یہ اآخر ) روی الامام أ مد ... عن عمرو بن مرة 


قال ٠‏ سم معت رجلاً في بيت بيت أي عبيدة أنه سمع عبد الله ب ن عمرو يحدث ابن عمر ء أنه 
سم رسول اطع ار بعمله » سَمّع اللہ به » مسامع خلقه » 
تو رل فذرفت عينا عبد الله . وروی الحافظ أبو بكر البزار مق انش 


رضي الله عنه قال : قال رسول ا : ١‏ تعرض ۹3۳۲ ۱ 
وجل يوم القيامة في صحف مخصة » فيقول الله : ألقوا هذا . واقبلوا هذاء فتقول 
الملأئكة : یارب والله ما رأينا منه إلا حيرا ء فیقول رت 
أقب| ل الیوم من العمل إلا ما أ اريد به وجهي » وأخرج آبو يعلى عن ابن مسعود رضي اللہ 
عنه قال : قال رسول موہ سی امت کت رو الناس » وأساء‌ها حیث لو + 

فتك استهانة استہان د با ريه عز وجل » وما ذکره ابن كثير في هذا المقام حديث عن 
ار ن قيس الخراعي أن رسول الله مکل قال ل : ۷ من قام رياء وممعة لم يزل في مقت 


في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) أبرزنا أن ا القدوة برسول اللہ یک تنا 
لله واليوم الآخر : وذكر لله کرک لان اللہ تعال قال : # لقد كان لکم في رسول 
الله لله أسوة حسنة لمن كان یرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً © وينا هناك أن 


كلمة في موضوع السير إلى الله قسم المكين ۳۲۶۳ 
اس مالم يرج الله والیوم الاخر » ويذكر اللہ كثيرا ء فان حظه من الاقتداء برسول 
الله عه يكون معدوماً » وبقدر رجاء الله واليوم الآخر ء والذكر الكثير » يكون 
الاقتداء برسول الله گل ء وذكرنا هناك : أن الذكر الكثير هو البداية ء لأن اللہ عر 
وجل جعله بصيغة اي » وجعل الرجاء بصيغة ااضارع ؛ ما يشعر بأنه حنی الرجاء 

ینمیه الذكر الکثیر » ويحييه » وههنا في سورة الکهف ختمتِ السورة بقوله تعالى 
ظ فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صاحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 وعلى 
هذا فإننا نفهم أن علامة الرجاء العمل الصالح الخالص لوجه اللہ ء وعلى هذا فان امربین 
عليبم أن يلاحظوا هذا في التربیة : يبدأون مع مرید وجه الله بالذكر والعلم » ويدفعونه 
نحو آنوا ع العمل الصاح كلها ؛ مع ملاحظة الاخلاص لله تعال > فإنه إذا اجتمع لرید 
وجه الله ذلك فإنه يكون سائراً على قدم رسول ايل علق ؛ أو إن هذا يُسهّل له آمر السير 
على قدم رسول اللہ عله , ١‏ الذي هو القدوة العلیا في حمل | الاسلام » والدعول فيه 
وتطبيقه كله . کا هو القدوة العليا في اجتاب خطرات الشيطان ء کا هو القدوة العليا 
في موقفه من الدنيا » أخذاً منہا لله » وزهداً فيبا لله » وتواد ضعا للمؤمنين » ومعرفة بالله . 
فليلاحظ المربون والسالكون إلى الله ذلك . 


كلمة في سورة الكهف : 

بدأت سورة الكهف بتعلیمنا ا حمد على نعمة هذا القران » فمن لم يصل إلى الشعور 
بنعمة الله عليه بهذا القرآن » فهو لم یأخذ درسها الأول » ثم بينت لنا بعض حصائص 
القران » وخاصة موضوع براءته من العوج واستقامته . فمن لم يستشعر هذا المعنى في 
القران كله فاته درسها الثاني . ثم بینت أن أسلوب هذا القران فی العرض هو التبشه 
والانذار »> فمن لم یذق هذا المعنى » و يتفاعا ل معه » ويعرف حكمة الله فيه » فاته درسها 
الثالث » ثم بينت الحكمة في تزيين الحياة الدنيا ؛ وهي الاختبار » فمن لم ينجح في 
الاختبار » بان يحسن العمل بالدخخول في الإسلام » راجتاب خطوات الشيطات ۰ فال 
درسها الرابع : ومن لم یعرف قصة أهل الکهف وحلها بالنسبة نحموع ايا ت الله ع فاته 


7 


در سها الخامس ۽ و من م یتادب مع الله » ومع له ومع الحق : فاته درسها 
السادس © ومن یشکر الله عل ما أعطاه من نعم الدنيا » وینعامل مع أهل الدنيا عنطق 
المذ کر الواعظ » فاته درسها السابع » ومن تم یزهد في الدنیا > و يعرف حقیقتہا فاتہ 


در سھا النامن + و من ۳ بجتنب جطو ات الشیطان ۽ فاته در سها التاسع ومن یتادب 


٤‏ (۱۸) سورة الکهد كلمة في سورة الکهف 


مع اله ء بالأدب مع اه : وأوليائه :بان يعرف کرم الله في العطاء ء فلا بت بر 
نعم اللہ عليه بنعمة علم لدي » بل يحترمه ویسنفید منه» فمن لم يفعل ذلك فاته در سپ 
العاشر . ومن م يعرف أن الله يعطي الدنیا لمن شام » فیسگر له ما شاء ء فاته درسي 
الحادي عشر ؛ ومن ۸ يعرف أنه لا ولاية بین الكافرين والمؤمنين » وأن المنحرفين عن 


أمر لله هم الأخسرون » وأن علم الله لا یتاهی » وأن الرجاء يحتاج إلى العمل الصالح , 
إن السورة تربي مشاعر اهل الإيمان في أهم قضية تواجههم ليلاً ونهاراً قضية ما على 
هذه الارض من زينة الحياة الدنيا » وكيفية التعامل مع ا خلق في هذا الموضوع : وكل ما 
له علاقة فيه . 
وقد كررنا الكلام عن صلة سورة الكهف بمحورها من سورة البقرة » ونظن أن هذه 
الصلة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى إعادة كلام فيها » وهذا وان الانتقال و السورة 
الأخيرة من المجموعة الثانية » من قسم ا تین وهي سورة مرم علیہا السلام . 


در و 
37000021 
4 و| تصملاء الا ھ ١‏ ہم 
مل رسو لا لته واله واضیا ر 
اللہ واله وا سی به 


تقدم و کلمة في سورة مريم ومحورها قسم الین ۷ ۳۲ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة مریم : ر الشهور تسمیتها بذلك » ورویت عن رسول 
الله لا فقد حر ج الطبراني . وأبو نعم . والديلمي من طريق آي بكر بن عبد الله بن 
أي مر الغساني عن أبيه عن جده قال : أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت : 


ولدت ١‏ لى الليلة جارية فقال : «والليلة أنزلت علي سورة مريم)» وجاء فيما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنیما تسميتها بسورة ( كهبعص ) وهي مكية کا روي عن عائشة 
وابن عباس و وابن الزییر رضي الله تعالى ع عنیم ‏ وقال مقاتل : هي كذلك إلا اية السجدة 
فإنہا مدنية » نزلت بعد مهاجرة المؤمنين ن إلى الحبشة 2 وی الاتقان استثناء قوله تعالى 
بإ وإن منكم إلا واردها 4 أيضاً وهي عند العر لعراقیین والشاميين تمان و تسعون ایقف 
وعند المكيين تسع وتسعون » وللمدنيين قولان . 

ووجه مناسبتها لسورة الكهف : اشتاها على نحو ما اشتملت عليه من الأعاجيب ؛ 
كقصة ولادة یی . وقصة ولادة عيسى عليبما السلام » وهذا ذكرت بعدها . وقدم 
ابن كثير للكلام عن سورة مریم ببذه الفائدة روى محمد بن إسحق في السيرة من حديث 
أم سلمة . وروی الامام أحمد عن ابن مسعود في قصة افجرة إلى أرض الحبشة من مكة 
أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر سورة مريم على النجاشي وأصحابه ) . 
كلمة في سورة مريم ومحورها : 

لاحظنا أن القسم الأول من القران توجد فيه سورة الأعراف التي تبتدىء بقوله 
القسم الثالك سورة مبدوءة » با خرف ( ص ) و حده . 

ولا حظنا أن سورة (الأعراف) لم يات بعدها فی قسمها إلا سورتا ( الأنفال وبراءة ) . 

وسنری أن سورة ( طه ) التي تأني بعد سورة ( میم ) بداية جديدة مجموعة جديدة کا 
سنری أن سورة ( ص ) هي نباية مجموعة . 

فكأن و ص ) عندما تأتي في سورة تشير إما إلى نهاية مجموعة ‏ أو أنها قنطرة إلى 
معنی بعيد في سياق سورة البقرة . 

وإذ كان ما بعد سورة ( مريم ) يشير إلى بداية مجموعة جديدة فإن ( ص ) الواردة 
فى سورة ( مریم ) تشير إلى نهاية مجموعة . ومن قبل كنا ذكرنا أن انجموعة الثانية من 
القسم الثاني من أقسام القران تنتہی بسورة مرم . 


)١5( ۳۳:۸‏ سورة مرمع کلمة في سورة مريم وحورھا 


وقد رأينا أن هذه اعموعة مؤلفة من حمس مور : ( الحجر ) التي هي مقدمة 
لتفصیل قوله تعال : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم کاقة .... 4 . 

و (التحل) التی فصلت الآية : [ هل بنظرون إلا أن ینیم الله في ظلل من 
الغمام .... © و رالإسراء) التي فصلت الاية و سل بني إسرائيل ع اتيناهم من آية 
بينة © . 

و «الکهف) التي فصّلت الاية © رین للذين کفروا ... 4 والآن اوس 
( مرم ) لتفصل الایة # كان الناس امة واحدة ... ہ4 وکل ذلك با يخدم الأمر في 
الدخول في الإسلام كافة . وعلى هذا فالسور الأربع المتتابعة تفصّل في آيات أربع متتابعة. 


ranan‏ و و و ووم ريم 


وإذن فسورة مریم تفصل قوله تعالى من سورة البقرة : و كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب با حق لیحکم بین الناس فیما 
اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين آوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدی 
الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من التق بإذنه واللہ ييدي من يشاء إلى صراط 
مستقم 4 

وإغا دلنا على أن سورة مریم تفصّل هذه الآية » أو بعض معانيها ء ما سبقها من سور 
تفصل الایات التي قبل هذه الآية و کونبا تکمل هذه السور والعانی الواردة فيها ء کا دلا 
على ذلك المعاني . 

إن آية البقرة تبين أن الناس قد أصبحوا فی ظة ما كافرين جميعاً . فاقتضى ذلك 
إرسال الرسل میشرین ومنذرین » وأنزل الله معهم الوحي حاكماً في کل خلاف ء 
ولکن الکتاب الذي جاء حاسماً لكل خلاف أصبح محل اختلاف بسبب بغي الناس . 
ولكن جرت سنة الله أنه رغم الاختلاف فإنه يمدي بالکتاب الوّمنین اخالصین إلى 
الصراط الستقم ء فالاية تبيّن حكمة بعثة الرسل » وین حکمة إنزال الکتاب » وتييّن 
رحمة الله بأهل الإيمان الذين لا بغي عندهم . وهي بهذا تخدم الأمر بالدخول في الاسلام 
كله : فإذ بعث الله محمدا به بشيراً ونذيراً ء آنزل معه الکتاب حاسماً لكل خلاف » 
فالاخول في الإسلام الذي بعث به محمد عه هو الطريق الوحيد للبشرية تحسم 
خلافاتها بالحق وبالوحي و بالکتاب . 


لقد اختلف اهود والنصارى حول المسيح . قال الیہود علييم اللعنة إنه ابن زف 
وقالت النصاری إنه ابن الله و یر ذلك . فحجاءعت سورة مريم تحسم هذا الخلا , 
الخلاف . وتحدئت السورة عن مجموعة من الرسل وعن عبوديتهم لله . 

وعما خلفهم أقوامهم به من ا خالفة . وعن کون الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله . 

وعن موقف الكافرين من اليوم الاخر . وعن ادّعائهم أن لله ولد . 

وختمت السورة بقوله تعالى : ۷ فإنما يَسّرناه بلسانك لتبشّر به المتقين وتتذر به 
قوماً لدأ ٠‏ وك أهلكنا . .. 4 فمحمد يه يشر وينذر بهذا القرآن ككل رسول » 

والقران ككل كتاب أنرله الله » يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 

فسورة مریم تموذج على التبشير والإنذار » والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بغياً . 

وعندما تحدث الاختلافات فان الله يبدي أهل الإيمان بواسطة الرسل » وني ذلك 
رحمة هم . ومن ثم يذكر الله فی سورة مریم برحمة الله للخلق بإرساله الرسل ؛ فتجد 
السورة تقول : 

ظ ذكر رمة ربك عبده زكريا # . ذإ واذكر في الكتاب مریم 4  .‏ واذکر في 
الکتاب إبراهم 4 . # واذ کر في الكتاب موسی # . واذكر في الكتاب 
إسماعيل 4 . © واذکر في الکتاب (دریس 4 . فهو لا ء رسل مبشرون ومنذرون ‏ 
وهؤلاء مومنون هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه » وهدی الخلق بهم . وهؤلاء 
اخدلف تومهم من بعدهم با . 

ومن ثم أرسل اللہ محمدا عله َيه بالقرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 

هذا مظهر من مظاهر صلة سورة مريم - علیبا السلام - بمحورها من سورة البقرة › 
ويمكن أن نعرض المسألة بشكل آخر : أصبح العرب كلهم كفارا . وهذا يقتضي أن 
ّت فپ رسول بیشر وینڈر ومعه کاب سم كل خلاف ؛ کا فعل ال للمشرية بوم 
صارت كلها کفاراً . 

واختلف أهل الكتاب في الکتاب » وهذا يقتضي أن يبعث الله رسولاً يكتاب یحسم 
اخلاف . 


030 اگ كلمة في سورة مرم وعوری 
ما حم وخورم 
فكان هذا القران . إلا أن الخالصين من البغي وحدهم هم الذين يبعدون بهذا 
القران . 
ان سورة مريم ند کر برحمة الله لزکریا ومریم ولابراهم ولوس ولا ماعیل ولادریس 
ولكل الا تبیاء عم الصلاة و السللام ۰ وف هذا التذ كير تفصیل مو ضوع بعته الأنبياء 3 
بعدهم . 


وموقف الناس مہم واختلاف التاس 

و تذ کر باخال الذي عليه العرب والناس بعد الرسل » وتبشّر وتنذر . 

فلنتأمل بدقه ما سند کره من ار تباط معاي سورة مرم عجور ها : 

© كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین 46 آية البقرةء 
وسورة مریم تعرض مجموعة من الرسل بعثوا . 

ف وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغياً ينهم .ی 
البقرة ؛ والسورة تعرض لاختلاف الناس في شأن المسيح عليه السلام . وهي القضية 
اي ضل با أكبر قطاع من البشر ء ولإنكار الناس لليوم الآخر وهي القضية الى ضر 
بها اکٹر البشر . 

#ز فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه 4 آية البقرة ء بأن یرل 
هذا القران ومنه سورة مریم التي هدت الناس لبعض ما اختلف فيه الناس . 

© والله عدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 آیة سورة البقرة . وسورة مرم 
تتعرضصض لوضوع اشداية إل الصراط السنقم 


إن الدخول في الإسلام هو الذي يحقق حكمة بعنة الرسل »> وبه يرتفع اخلاف 
و کل خلاف بعد الإسلام سببه البغي ؛ ومهما ضل الناس فان سنة اللہ أن دی اهل 
مان إلى الصراط المستقم : الذي هو الاسلام . وسورة مرم تذكر بہذہ العاتی ء ومن 
م فهي تفصيل نحورها من سورة البقرة ہ الآني في خدمة الأمر بالدخول في الاسلام 
كله . 


كلمة في سورة مریم و حورها قسم الین ۳۲۵۱ 
تالف السورة من مقطعین » > کل مقطع یتالف من مجموعات » وسنعرض السورة 


وأثناء العرض نتحدّث عن سياقها ء ونسأل الله أن يجيرنا من الزلل ٠‏ والتكلف واف 
نیم کته وأن یتح علینا ؛ وان يحفظنا ء وأن يتم لا بلؤجان , إنه عل ما يشاء 


قدير . 


كنا ذكرنا من قبل أن احدا لا يستطيع الجزم بمراد الله من هذه الأحرف . وذكرنا 
أن كل من تكلم في هذه الأحرف 39 يسجل ملاحظات حوطا. وذکرنا إحدى هذه 
اللاحظات وهي أن هذه الأحرف تعين عل فهم الوحدة القرانية العامة من خلال کونہا 
تشير إلى بداية مجموعة أو نبايتهاء أو تشير إلى حل سورة ضمن مجموعةء أو إلى صلة سورة 
ضمن السياق الکلی؛ وأمثال هذا . 

و هده سورة مرم مبدوءة بما رأينا . وقد استفدنا من کون آخر حرف في بدایتہا 
( ص ) آنا نهاية مجموعة . وما نلاحظه آنها مبدوءة با حرف ( ك ) وهو ا حرف نفسه 
المبدوءة به الاية التي ذکرنا أنها حور سورة مریم من البقرة ‏ كان الئاس أمة 

ونلاحظ أن اخرف ر ها ) ات في السورة بعدها ( طه ) . ثم لا برد مرة أخرى ع 
فهل فيه (شارة إلى أن سورته بداية مجموعة لورود اهاء في ( کهیعص ) كأول حرف بعد 
افاء . ثم نلاحظ أن الحرف ر يام يأتي مرة واحدة في سورة ( يس ) وأن ا حرف 
(عین) يرد بعد ذلك مرة واحدة في سورة الشورى ل حم سق 4 والملاحظ : أن هاء ياء 
عين » جاءت على هذا التسلسل . 

کا أن طه » و ياسين » وحم عسق ؛ جاءت على نفس التسلسل . 

اد ( کهیعص ) كبقية الأحرف من مفاتيح فهم الوحدة الكلية للقران » ومن تم 
فان في هذه الأحرف في القران سرا هو وحده اية عل أن هذا القران من عند اللہ ا حیط 
علما بكل شىء . 3 0 3 5 

وقد سجل المفسرون كثيرا من الاقوال حول هذه الاحرف اشرنا إليبا من قبل » ولا 
تخر ج كلامهم عن کونه حاو لات للعثور على تفسير أو تسجيلاً لملاحظة فلا نعيده . 


2 چ‫ ی 


۷ (۱۹) سورة مريم ‏ المجموعة الأول من المقطع الأول وهي الآيات ٢(‏ - ماوع 


ا جموعة الأولى 
من المقطع الأول من سورة مریم 


وتشمل قصة زكريا ويحى عليها السلام من الآية (۲ ) إلى ناية الأية زن؛ 


وهده هي : 
5 کے 
سے رس حم 
ت حرللو 7 
سج سرع مر اسن مر سے عد ص ال مين سجر سے چا سر مر سوا لكك 3 
گ7 
ذ رمت ربك عبدم ز کیا بای إدنادئى ربه, نداء ۶ خفبا دق کال رب 
دب مر 5ت" مر جو گر سر کم و 


إلى وهر. العظم منى وا س شنا ولر اکن بدعہك رب ی 


وی خفت آلمول من ورآیی وکا نت آهرآنی عاقرا و فهب لی من دنك ليا دق 


سم گر بش ھی عاو و مرو می ا 
برثی ويرث من ءال وی جس نت 
مر ۶ از سے کے رر وہ س ٤ج‏ اسم ارس ور سر 
آسبه نم من قبل تل ل رب أل کون عدم وس 
امر اتی سود بلغت من الکبر ر نياج تال کن ال ربك 5 
فرط ہو سے سر ہے ال ہیر ہے ار مرس و سر ٹر سے وک وس رتا ر ص 


وقد خلقتك من قبل ور تك شیا د قال رب أجعل لح ءاية قال 51 


وک کر می سو یں ا ۱۳ ]7222200 سرو ص 
لا تكلم ألناس لت لال سوبا جع فرج على رمه من المحراب فأ وحوح 
رو و ] کے سے ص بت پت ٹ- سے ۳ ےد عد صل بک دنم وس 
وف امم ری ره وڈَاتینله الجكر 


زمر مر گر 5 6او روا رز سی ر سر و مين بو من 


سار ی 
۳٣‏ وگو و د ود ا 


تت 


تفسير الآيات ( ۲ باع قسم الین ۳۲۵۳ 


۳ 
سے سر سر کا سس و سر بو من ا من مر منز رع رق اک 4 ۹۹۹+۹ 


عصیا جوم وسم عليه یوم ولد ویوم موت و يوم بيعب سیا 2 


التفسير : 

بز ذكر رح ربك عبدہ زكريا € أي هذا کر رحمة ربك عبده زكريا ‏ اذ نادی 
ربه نداءً تحفیاً # أي سر ف قال 4 أي في دعائه النفي فز رب اف ھن العظم مني ٩‏ 
أي ضعف 8 واشت رای شیا هنا في رأسي تب ١‏ وم أكن بدا ای 
بدعاني إيا! د ظ رب شقیاً © أي غير سعيد » أي كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم » 

يدأ به . والعی أنتي ضعفت ؛ وخارت قواي » واضطرم المشيب في السواد . 
لم عهد منك رود ی قط فيما سألتك . وائراد من هذا 

ر عن الضعف والكبر ء ودلائله الظاهرة والباطنة الت لتوسّل پل الوصول إلى 

لب مع لا سراف إل الل عسات اسايق امار لجاب وق ا ی 
ماذا يريد و اذا فقال : # وإفي خفت الموالي 4 أي العصبة من قومي 8 من ور الي کہ 
أي من بعد موتی أي خافهم أن یفروا الدين ولا وه الحلا عل ار فطلب 
عقباً صالحاً من صلبه يقتدى به في إحياء الدين فإ وكانت امرأتي عاقراً # أي عقيما 
لا تلد ب فهب لي من لدنك © أي من عندك أي منك منك بلا سبب ء لان امرأتي لا تصلح 
للولادة ف وليا ې أي ابنا يلي أمرك بعدي . # يرثي # أي يرث مني ميراث العلم 
وا رب ويرث من آل بعقوب # امبة . أي يرث تيوق ويد آل یعقوب . ومعنی 
وراثة النبوة : أنه يصلح لن يوحى إليه » وم یرد أن نفس النبوة تورث # واجعله رب 
رضیاً أي مرضياً عخدك ‏ وعند خلقك یہ وأحيه پل خلقك في دينه وخلقه 
أو راضياً عنك وعن | حكمك . دعا بالولد من حشيته أن یتصرف قومه من بعده في الناس 
تصرفاً سيئاً » فسأل اللہ ولدا يكون نبياً من بعده أيسوسهم بنبوته ء بما يوحى إليه . 
فأجيب فی ذلك کا سنرى ؛ رحمة من الله به »> سجلها ربنا في کتابه القران ء وذكرها 
© يا زكريا إنا نبشرك بغلام امه يحيى © تول الله تسميته تشریفا فز لم نجعل له من قبل 
سما © أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم . قال النسفي : و هذا دليل على أن ن الاسم الغريب 
جدیر ر بالأثرة . أقول : إذا كان هذا الاسم فيه معنى ميل و فسر مجاهد السمي بالشبيه 
والعنى . لم تیعل له من قبل شيباً ومثلا ف عجموع حصالصه في کونہ م بعص ول ن 
بمعصية » وأنه بین شيخ و عجوز وأنه كان حصورا . والعنی الأول هو الذي ر جحه 


۶ (۱۹) سورة مریم تفسير الأيات (۸ - ۲ 


شدیدا : وسأل عن الکیفیة و الوجه نيب لدم 
ید رت EL e‏ 
يكور ن لي غلام ! لسن و بی ےت هو استكشاف أنه بأي طريق 
یکون ؟ أيوهب له وهو وامرأته بتلك اخال . أم يموّلان شابین ؟ ‏ وكانت امراق 
عاقراً وقد بلغت من الکبر عتياً 4 العتي : هو اليبس والحساوة في الفاصل والعظام , 
كالعود اليابس . أي بلغت هذه ا حال من الكبر والطعن في السن العالية ٠‏ ومن البشر 
لزكريا هل هو الله مباشرة إاماً ٠‏ أو پور ل ل د أن التبشير 
ای ری پوپ رت “أي املك هيا رکریا ضا موب ہد 
ل كذلك »# أي الأمر كذلك فی إیجاد امت فراے و | 
زوجتك هذه لا من راتا و ل . ثم ذكر له ما 
هو أعجب جما سأل عنه فقال : ف وقد خلقتك من قبل 4 أي أوجدتك من قبل يحي 
ظ وم ئك شيعا 4 أليم ں أصلك ذرات متفرقة جمعها الله بكامل قدرته فكانت إنساناً 
( قال رب اجعل لي آية 4 أي علامة أعرف بها حبل امرآن ل قال آيلك 4 أي 
علامتك [ ألا کلم الناس ثلاث لیال سويّاً 4 مع كونك سوي الأعضاء واللسان ء 
أي علامتك أن تب ل ل سس ا 
مرض ولا علة . قال النسفي : يعني علامتك أن ب لمنع الكلام فلا تطيقه » وأنت سلم 
الخوارح » مابك خرس ولابكم . ودل ذکر الليالي هنا والأيام في آل عمران على أن المنع 
من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولیالیہن إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من اللیالی » و کذا 
ذکر الليالي يتناول ما بإزائها من الأيام عرفاً  .‏ فخرج على قومه من الحراب 4 
لتق اک لد الول عم ت ب : هو موضع الصلاة . #8 فأوحى إلیہم © أي أشار 
إشارة خفية سريعة فإ أن سبّحوا بكرةٌ وعشياً 4 . قال ابن كثير : أي موافقة له فيما 
آمر به في هذه الأيام الثلاثة ء زيادة على آعماله ؛ شكراً لله على ما أولاه # يا یحیی خذ 
الکتاب هه أي | توراة و بقوة 4 أي يجيد واستظهار ا والتأبيد ٠‏ والتقدير: وهبنا 
له يحيى ہے تس رن وأوان در یں غیت أي فهم 
التوراة والفقه في الدين والقدرة على الفتوى م صیباً 4 أي وهو صبي . قال ابن كثير : 
واو محذوفاً تقدیره أنه و جد هذا الغلام المبشر به وهو یعیی عليه السلام » 
وأن الله علمه الكتاب وهو التو راة التي كانوا یتدارسونبا » ويحكم بہا النبيون الذين 


تفسير الآيات ( ۱۳ ٠١١‏ ) قسم الحين ۳۲۵۵ 
اسلموا نذین هادوا والربانیون والأحبار > وقد كان سه إذ ذاك صغيراً ء فلهذا نوه 
يذكره ؛ وا أنعم عليه وعلى والديه فقال : ف يا بی خذ الکتاب یقزة # أي تعلم 
ايكاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد # واتیناہ الحكم # أي الفهم والعلم والحد 
و العزم والإقبال على الخير والاکباب ا ا ےت 
حدث ل وحناناً 4 أي :وشفقة ورمة وت وغيرهما ‏ من لا © أي من عندنا 
ٍ۶ 0 ذنب لإ وكان تقياً # أي مسلما 
9 كه و اتیناه حنانا من لدنا وزكاة » و جعلناه ذا حناك وذا 
ركاة . واخنان : هو ا حبة في شفقه ومیل » والز کاة : الطهارة من الدنس والاثام 
والذنوب » وكان مع هذا كله تقياً ومقبلا على الله في طاعة الأمر و اجتناب ال لمي ل وبرا 
بوالديه # لما ذکر تعای 9 ل مت با 
طاعته لوالدیه وبرّه بهماء ويجانبته لعقوقهما » قرلا وی وهذا قال  :‏ وا يكن 
جباراً 4 أي متكيراً ظ عصياً # أي عاصیا لربه . ثم ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة 
جزاء له على ذلك ظ وسلام عليه 4 أي وأمان من اللہ ل يوم ولد 4 من أن یناه 
الشيطان # ويوم يموت 4 من فتنة القبر » ووحشة البرزخ ۷ ويوم يبعث حا 4 أي 
له الأمان في هذه الأحوال الغلاثة . 

قال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون المرء في ثلائة مواطن : يوم ولد فيرى نفسه 
خارجاً ما كان فيه » ویوم يموت فيرى قوم لم یکن عاينهم » ويوم يبعث فیری نفسه في 
حشر عظم فأكرم e‏ : 4 وسلام عليه 
يوم ولد ويوم يموت ويوم بیعث حیاً 4 رواه ابن جریر . 


الفو ائد : 
١‏ جاءفي صحیح البخاري عن زکریا عليه السلام : «أنه كان نجار یاکل من عمل يده في 
النجارة - دی ذلك درس ل العمل الست » وأنه لا يتناف مع أرق القامات . 
؟ ‏ علق قتادة على قوله تعالى  :‏ إذ نادی ربه نداءً خفياً # فقال : إن الله يعلم 


ی ارسي بے سي . وقال النسفي : وهو [ أي الدعاء الخفي ] أبعد 
ل ان الصفاء . وقال تلق مزه الدعاع اف لام ۱ 
كلامه أنه إذا لم یک الدعاء مشت رکا فالستة في الدعاء الاسر ا 

٦‏ وت 3( رکا یں 


به ۔ ويفهم من 


۳ - من مظاهر الاعجاز في القران أن كل كلمة من كلماته فی محلها لا يمكن أن 


۹ (۱۹) سورة مرم فوائد حول قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 
یکون أفصح منیا ولا أبلغ » وهذا شىء مشترك بین كل لفظة وکل آية .الا أن 
المفسرين أو الؤلفين في إعجاز القران يختارون للتدئیل على ذلك ما هو أظهر . وللنسفي 
وقفة عند قوله تعالى  :‏ قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً 4 يفصح فيه 
عما قلناه . قال : ٠‏ ولا تری كلاما أفصح من هذا ألا ترى أن أصل الكلام: يارب قد 
تيح د وی لحضل عن ,ضعب ات و أو سيب ای تس سے 
وأقوى منه ؛ ضعف بدني » وشاب رأسي ففيه مزيد التقرير للتفصیل » وأقوى منه : 
وهنت عظام بدني ففيه عدول عن التصرع إلى الكناية » فهي أبلغ منه وأقوى منه : وأنا 
وهنت عظام بدني . وأقوى منه : إفي وهنت عظام بدني . وأقوى منه : إني وهنت 
العظام من بدني . ففيه سلوك طريقي الإجمال والتفصيل ء وأقوى منه : إني وهنت 
العظام مني . ففيه ترك توسيط البدن . وأقوى منه : إني وهن العظم مني لشمول الوهن 
العظام فر دا فردا » باعتبار ترك جمع العظم إلى الافراد لصحة حصول و هن اجمو ع 
بالبعض دون كل فرد فرد » وغذا ت ركت الحقيقة شات رأمي ل أبلغ , وهي 
الاستعارة فحصل : اشتعل شيب رأسي . وأبلغ منه : اشتعل رأمي شیبا لاسناد 
الاشتعال إلى مكان الشعر » ومنبته . وهو الرأس لإفادة شمول الرأس + إذ وژان اشتعل 
شيب رأمبي واشتعل ٣٦‏ نيبا ورن اشتعل الا ق بيتي ا واشتعل بيتي کا رآ والفرق 
ير ولان فيه الإجمال والتفصيل کا عرف في طريق المییز » وأبلغ منه : واشتعل الرأس 
مني شيباً وأبلغ منه : واشتعل الرأس شیبا ففيه اكتفاء بعلم ا خاطب أله راس زكري 
بقرينة العطف على وهن العظم ) . 

؛ ‏ ذهب بعضهم إلى أن قول زكريا : ہل يرئتي 4 إلى أن زكريا يريد ورائة الال 
وقد نفى ابن كثير هذا نفياً باتأ . ودلل على أن مراذه الورائة ي منصب الدین واستدل 
على ذلك بثلاثة أدلة : 

7:7 بیو سب مس تی ایی 
نبي ومثله يكون أزهد الناس في الدنيا . 

۲ - إن الس اعفار منزلة واجل قدرا من أن یشفق عل ماله إلى ما هذا که 
ا عصباته له » ویسال أن یکون له ولد لیحوز میرائه دونهم . 

۳ - أنه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عله قال : و نحن معاشر الأنبياء لك 
نورت وما تر کنا صدقة ٩‏ . وف رواية عند الترمذي باسناد صحیح ه تن معشر انیا 
لا تورث ؛ . ویعد أن برهن ابن كثير على ذلك ذكر ما استدل به الآخرون ثم قال عن 


فوائد حول قصه ز کریا ويحيى علہما السلام قسم این ۳۲۵۷ 
ادلتهم : وهذه مر سالات تعارض الصحاح . 

ده وفي تفسیر قوله تعال : ا لم نجعل له من قبل میا نقل ابن كثير قول ابن 
عباس في ذلك وهو : ( أي لم تلد العواقر قبله مثله » . ثم بين انفارق بين حمل زو جة 
زكريا » وحمل زوجة إبراهم عليه السلام . قال : وهذا دلیل على أن زكريا عليه السلاء 
كان لا يولد له » وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها » بخلاف إبراهم وسارة 
علیہما السلام » فإنہما اما تعجبا من البشارة بإسحاق لكيرهما لا لعقرها » وهذا قال : 
ف أبشرتموني على أن مسني الکبر فَبِمّ تبشرون © ( الحجر: 54 ) مع أنه كان قد ولد 
له قبله إ ماعیل بتلاث عشرة سنة . وقالت امرأته ‏ يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلي شیخا إن هذا لشىء عجیب + قالوا أتعجبين من أمر الله رمة الله وبركاته علیکم 
أهل البيت إنه ميد مجيد 4 ( هود : ۷۲ء 7# ) . 

^ في قوله تعالى : و وحنانا من لدنا ‏ يستدل الضحاك بقوله : من لدنا که 
على ان ذلك لا يقدر عليه غير الله » وهي لفتة بديعة ؛ فٍن و جود الأخلاق في النفس 
البشرية دليل على وجود الله . وقد ذكرنا ذلك في کتابنا ( الله جل جلاله ) وني النص 
تصريح بفضيلة الحنان » ویکفی أنه من أخلاق النبوة 

۷ لممافسر به الحكم في قوله تعالى : 8 وآتيناه ا حکم صيياً © : بأنه 
الحكمة » والحكمة موافقة التصرف لقتضی الحال على ضوء ا حکم الشرعي » ومن 
ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب . فقال : ماللعب خلقت . 


۸ - ما ذكره اللہ من حصائص يى یعتبر نقاط علام في تربية الأطفال ء فأن ترنی 
طفلك على مجموع هذه الخصائص هي الغاية التي ما بعدها غاية : يا یحیی خذ 
الكتاب بقوة 4 رب ولدك على احذ الکتاب بجڈ وعزم . 


ف وآتيناه الحكم صبياً ‏ رب ولدك على فهم الحكمة والتحقق بها كي يكون 
حكيما 


ل وزكاة # ربّہ على التقوى والطهارة في الأخلاق والسلوك . 
ظ وكان تقیاً 4 ربه عل التقوى والاسلام والطاعة . 


۶۸ (۱۹) سوره مریم فوائد حول قصة زكريا ويحبى علبیما السلام 


# وم يكن جباراً عصياً # ره على التواضم والطاعة . 

۹ سب يذكر الفسرون أن يحيى عليه السلام لم يعمل معصية : ول عم ها قط . 
ویاخذ بعضهم هذا إما من | قوله تعال  :‏ وزكاة 4 و وم يكن جباراً عصياً 4 . أو 
من أحاديث واردة فی الموضوع . وابن کثیر یذ کر او تجاذزرش التي یرو با 
تھا جیما . لاردا لعصمة عى التامة » ولکن لاما تذکر مع ذلك معاني آعری 
تفی أن يكون غيره مثله . وهذا كلامه : 

DE‏ ا ل ی یب کت 

ہے ا . قال قتادة ہہ جا 0 . وقال محمد 
ےت سعيد عن سعيد بن المسيب حدثني اين العاص أنه مع النبي 
يه قال Sr:‏ ل بني ادم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحب بن زكريا » 
وروى الامام أحمد .. . عن ابن عباس آن سول الل علقم قال : ١‏ ما من آحد من ولد 
ادم إلا وقد أخطاً > أو هم عخطيئة ؛ ليس تیی بن زكريا » وما ينبغي لأحد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متی ) متا اکا شین ۵ علي بن زيد بن جدعان- أحد رجال 
الاسناد - له منکرات ت کی والله أعلم وت عروبة » عن قتادة أن ا حسن 
قال :ان يحبى وعر علیپما السلام ال فقال له عیسی : استغفر لي ء انت خير مني 
فقار ل الاخر : نت یر مني ۹٣۷٦۷‏ و 
عليك ۰ فعرف والله فضلهما ) 
کلمة في السیاق : 
جاءت قصة زكريا مقدمة لقصة مريم » فلله الذي هو قادر على أن بخلق يحبى من 
زان عاقر ؛ قادر علی آن بلق عیسی من | غير أب . فمن المقاصد الرثیسیة في 
السورة إبطال بنوة عیسی لله » ورفع الا حتلاف في هذه الم لقضية . ومن جملة حکم إنزال 
ات طعا اين الناس . ومن أهم ما وقع فيه الاختلاف قضية مرب وابنها » وعلى هذا 
کر . ولکنها مقدمة علمتنا الكثير : 
علمتنا كيف حرص الر سول عا لى استمرار اشدی ۔ 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من القطع الأول قم الین ۳۳۵۹ 

وعلمتنا أن الجيل اللاحق قد ينحرف فيحتاج إلى نبي جديد ؛ وبعد محمد عة لا 
نبوّة ولكنه التجديد. 

وعلمتنا كيف ينبغي أن یر خذ الکتاب. 

وعلمتنا كيف تكون خصائص وأخلاق الأنبياء . 

وة قصت علینا قصة رسولين . 

فلئر مكان هذه القصة في السياق الكلي للقران . 

إن الاية التي هي حور سورة مریم من سورة البقرة هي 

ث کان ا ان را فت اذ ایت رن وطن واول سم اكاب 
باق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . وهذا القران أنزله اللہ ليحكم بین النا 
فيما اختلفو! فيه » ومن نم يقص علينا قصة زكريا وبحيى وعيسى . وهم من وفع 
الاختلاف في شأہم ‏ يدلنا على ذلك أن بداية قصة زكريا هي  :‏ ذكر رحمة ربك 
عبده زكريا .... # وأن قصة مریم بعده مبدوءة بقوله تعالى  :‏ واذکر في الكتاب 
مرم © . 


وقصة زكريا ويحبى قصة رسولين مبشرين ومتذرین » وذكرها للقدوة جما ولرفع 
الخلاف في شانہما ء ومقدمة للوصول إلى قصة مرم التي وقع في شان ابنہا الاحتلاف الا كبر. 


فلئر المجموعة الثانية من السورة 


5 (۱۹) سورة مريم ‏ المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( ١١‏ - 1.0 ) 
لالش می ہے مر و مم کو ور مد مو اج امت 


اجموعة النانیة من المقطع الأول 
وعد من الاية ( ١١‏ ) إلى نهاية الاية ( 4۰ ) وهذه هي : 


ی و 


TS‏ بن مھا معا قرب ي ات 


یر و ار س 


دو جابا فارسا ا قالت ای 


اعرد حملن منك ان کنت 2 حي قال انا سول ردك لب 


میں سے و 


لک نم زا و ات 


1 لے وز رو سے ص بو عرس وو سر مر کا گر 


ن کرت فى غللم ولر عسستی بسر ولر ال 
020 بك ك هر کر ںی 


3 کو 1 ی کی 


2 


ےت 0 قالت 5 هذا و کم 0 
منسیا ع فَمَاد لھا من تنب الا تحر قد جل مرف 


ل سے گر پر لي 3 E‏ 


إليك بذع له فطع رطبا جنبا ب کی و وأشربى وفرى عینا 


جر ع کر صر ص اسر ہی سل 


فما رین من ابر أحدا فقول ای رت اران صوما فلن اكلم آلیوم 


میں بے ہے و سرا مر وق 5 وھ 
انسیا چات بهه رنب تاد الوأ ینمرم لقَد جثت نت شيعا ربا چ 
سام م سر کر مر مس سا مر ص19 


مگ 
بلاخت هرون ما کان أبوك ا سویووما كانت امك يقياجج كارت | 5 7 


سے 


گیت نگلم من کات ف المھد میا و قل ی عبد اللہ 50 لی آنکتتب 


سیر 


ین يدي قصة مریم عليبا السلام قسم این ۳۲۹۱ 


۳ مر ۳ نے و 

وجعلی نبيا ری وجعلنی مبا رکا بن ما كنت واوصلی بالصلوٰة و 27 ٰة مامت 

تک س ار سی سرت سے سر ق گے مر صر مر 
ادا را ری ول یج ملا واكم کی بوم ولدت ویوم 

J‏ فر سم یوب كوي فى ہرگ وو روا رر شر سرگر مر 

مرت ويوم أبعث حبا د ذلك سی بت مول ی الذى فيه رون 


۵ 


راوس سار 8 سر تا نے ہر كر کر صخر کر عم یر 


چ ما أن سد منوا اء ص اما م بقول له کن فیکونَ 


جرعي سے یں - پر سر۵ بر مر ےر قر 0 ۳ رو اص ےر سے اوم اک 


یی ون اللہ ری وربکر فاعبدوہ نذا صراظ مسف چ فاختلف آلاحزاب 


7 س و عر صر وار سل س ر ج ساس ووا 


بن وم قویل للذين كفروأ من مشہد بوم عظیم نامع رهم وابصریوم 


سر چک سی حم مر لي ع س و مر ۱ مع اوم چم ور عر و سر 35 
باتوننا لکنا مود الیم فى صَلَكلٍ مہین ري وانذرهم يوم الحسرة اد 
٤‏ حر گر سرے پر رگ جح بر ری يي شوش س رر ارد 8ع مم 


قضی الام وهم فى غفلة وهم لایؤمنرورتك ې إناغحن نرث آلارض 


2-2 


ري سل بر زر رڈ یر بو عم ار سر قر حم 


ومن علا وإلينا رجعون رق 
بين يدي قصة مرعِ عليبا السلام : 

قال صاحب الظلال رم اللہ : 

( وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الانسان أصلا وإنشائه على هذه الصورة ء فإن 
حادث ولادة عيسى بن مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله » ويكون 
حادثاً فذا لا نظير له من قبله ولا من بعده . 

والبشرية لم تشهد حلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخم في تاریخها لم تشھد 
خلق الانسان الأول من غير أب وأم » وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث ء فشاءت 
الحكمة الإلحية أن تبرز العجيبة الثانية في مولد عیسی من غير أب ؛ على غير السنة التي 
جرت منذ وجد الإنسان على هذه الارض ؛ ليشهدها البشر > ثم تظل في سجل الحياة 
الانسانية بارزة ف فذه تتلفت تتلفت إليبا الأجيال » إن عز علیہا أن تتلفت إلى العجيبة الأولى التي 


۶ (۱۹) سورة مرم تفسیر الایات ( ۱5 ۸ا ) 


لقد جرت سنّة اللہ التي ہی لا بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع 
الفصائل والأنواع بلا استثنای حتى ا خلوقات التي لا يوجد فیہا ذكر وأنثى متميزان 
سی فى ند الواجد ما لا کر وت . . جرت هذه السنة أحقاباً طويلة 
حتى استقر في تصور البشر أن بی الطريفة الوحيدة » ونسوا الحادث الأول 
حادث وجود الانسان لأنه خارج عن القياس . فأراد الله أن يضرب هم مثل عیسی بن 
مریم - عليه السلام - لیذ کرهم و ی 2 لإرادة » وأنها لا تحبس داخل 
النواميس التي تختارها . ولم يتكرر حادث عيسبى لأن الأصل هو أن تجري السنة التي 
وضعها اللہ » وأن ينفذ الناموس الذي اختاره . وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام 
أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة » وعدم احتباسها داخل حدود النوامیس 
ل ولنجعله آية للناس ‏ . 


0+۲" لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته » 
وأن تدرك الحكمة في إبرازه » فجعلت تضفي على عیسی بن مريم - عليه السلام - 
صفات ايك عر کے مولده الخراقات سا سی الحكمة من 
خلقه على هذا النحو العجيب - وهي (ثبات القدرة الاهية التي لا تتقید - تعکسها 
فتشوه عقيدة التو حيد 

والقران في هذه السورة یقص كيف وقعت هذه العجيبة » ویبرز دلالها الحقيقية » 


تلك الخرافات لافار 


التفسير : 

ای هم لال رہ ای 
التبذت 4 أي اعترلت . أي اذكر وقت اعتزاها ظ من أهلها مكاناً شرقياً ‏ أي تخلت 
للعبادة في مكان ما شرقي بيت القدس ‏ أو شرفي دارها معتزلة عن الناس ‏ فاتخذدت 
و ن دونهم حجابا © أي جعلت بينها وبين أهلها حجاباً . أي استترت منهم وتوارت 
فأرسلنا 4 المرسيل هو اللہ ف إليها روحنا 4 أي جبریل عليه السلام وإضافة الروح 
إلى الله للتشریف . وانما سي روح لأن الدین پچ وی چم 
فتمثل ها جبریل على صورة إنسان تام کامل مستوی الخلق . قال النسفي : وإثما 
في صورة الانسان لتستانس بكلامه ولا تنفر عله » ولو بدا ها في صورة ہے 
وم تقدر على الاستاع ذإ قالت إني أعوذ بالرجمن منك إن كنت تقيأ # أي إن كنت 


تفسير الایات ( ۱۹ = ۲۳ ) قسم الین ۳۲۹۳ 


تخاف الله أي إن كان يرجي منك أن تتقي اللہ فإني عائذة به منك » لما تبدیٰ ها الملّك 
في صورة بشر ۽ وهي في مكان منفرد ؛ ویینبا وبين قومها ستراء خافته وظنت أنه 
يريدها عل نفسها فذکرته بالله . وهذا هو المشروع في الدفع أ أن يكون بالأسهل , 


تہ ولا بلله عر وجل ۷ قال # جبريل لإ إغا أنا رسول ربك © با بهذا ما 
انت وأخير أنه لیس بادمي بل هو رسول من استعاذت به . ثم بين ها حكمة 


إرساله © اهب لك # بإذن الله » أو لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع أي 
في اللوب ا غلاماً زکیا # أي طاهراً من الذنوب » أو نامیا على ا خر » فتعجيت مرم 


3 


من هذا و ل قالت ألى 4 أي كيف ل يكون لي غلام 4 أي ابن فآ وا يمسسني 
بشر ب4 أي زوج بالنكاح ظ ول أك بغياً 4 أي زانية فاجرة تبغي الرجال » أي تطلب 
الشهوة من أي رجل کان ء ولا يكون الولد عادة إلا من أحد هلين , أي عل أي صفة 
يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ؟ ولا یتصور مني الفجور ؟ ‏ قال 4 أي 
جبريل ل كذلك ب4 أي الأمر م قلت لم هسساث رجل نکاحا ولا سفاحا ولکن الله قادر قال 
ربك هو علي هين 4 أي إعطاء الولد بلا أب علي سهل ‏ ولنجعله آي للناس 4 أي 
فعلنا ذلك لنبيّن هم قدرتنا » ولنجعله للناس آية أي عبرة وبرهاناً على قدرتنا . قال ابن 
كثير :(أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم ء الذي نوع في خلقهم فخلق 
أباهم من غير ذكر أو أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ء وخلق بقية الذرية من ذکر 
وأنثى إلا عیسی فإنه من أنثى ء بلا ذكر . قدمت القسمة الرباعية الدالة على كال قدرته 
وعظم سلطانه . فلا إله غیرہ ء ولا رب سواه ) وکا هو اية فكذلك هو رحمة . ومن ثم 
قال  :‏ ورحمة ما 4: أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبياً من الأنبياء » يدعو إلى 
عبادة اللہ وتوحيده ‏ وکان #أي علق عیسی و اما مقا 4 أي مقترا مسطوراً 
ف في اللوح » اي قد قضى الله هذا فليس منه بد . قال كثير : ( يحتمل أن هذا من تمام 
کلام جبریل ریم ء يخبرها أن هذا بر مت فى مد لل تعالى . و قذره ومشیئته . 
ويحتمل أن يكون من حبر اللہ تعالی لرسوله محمد َيه وأنه کنی بهذا عن النفخ فيبا » . 
فحملته # أي عيسى عليه السلام ‏ فانتبذت به 4 أي اعتزئت وهو في بطنها 
# مكاناً قصيَاً # أي بعيداً من أهلها . © فأجاءها اخاض که أي فجاء با اخاض ‏ 
أوفألجأها انخاض أي الطلق 9 إلى جذع النخلة 4 أي إلى أصلها . أي فاضطرها 
وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي تنخت تنخت إليه ف قالت يا يتتي مت قبل 
هذا # أي قبل هذا اليوم ء قالت ذلك جرعاً ما أصابها ء وخوفاً من كلام الناس 


۶ رہاب سورة مرم تفسير الأيات ۲4 - ۳۰ 


لإ وکنت تسیا منسياً ‏ أي شيئاً مترو كا لا یعرف » ولا يذكر . والنسی هو الشیء 
الذي حقه أن يطرح وینسی لحقارتہ . قال ابن كثير : ( فيه دليل على تمني الوت عند 
الفتنة » فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يبحمل الناس أمرها فيه على 
السدادء ولا یصدقونا في خخيرها . وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم 
فيما يظنون عاهرة زائیة) . # فناداها © جبریل أو عيسى ‏ من تحتها 4 إن كان عیسی 
فإنه خحاطہا من تحت ذيلها » وان كان جبريل | فقد خاطہا من مكان منخفض عنها 8 ألا 
تحزن © | ي لشدة ما لقيت » هذا تسلية ها في وحدتبا وجوعها : واحهالات کلام 
الناس علیہا ۔ ظ قد جعل ربك حتك سرياً # أي جدولاً صغیراً على القول الراجح » أو 
سيدا کرجا على القول المرجوح طز وهزي إليك يذ ع النخلة ¢ أي وخذي إليك تجذع 
النخلة ء و حر كيه ف تساقط عليك رطا 4 أي ثرا ( جنا 4 أي مارا ب فکل > 
من ار ہل واشربي © من الحدول. دل هذا على مناسبة ار لانقساء ‏ وقزي عیناً 4 
أي بالولد الرضي » أي وطبي نفس بسي > وارقضي عنث ما أحزتك فل قإم زین عل 
ایشر أحدا 4 أي عونا ربت من أحد ف[ فقوي اي نذرت للرن صوما > أي 
صمتاً وإمساكاً عن الكلام . وكان صوم الصمت مٹروعاً عندهم ؛ ونسخ في 
شریتا ‏ ولنا عودة إلى هذا اثوضوع ل فلن أكلم الیوم لس 4 أي ادمیا . قال ابن 
كثير : المراد بهذ القول الإشارة إليه بذلك ء لا أن ن المراد به القول اللفظي أعلا بنانی 
ل فلن أكلم اليوم انسیا 4 و قال التسقي : وإنما أخيرتهم بأمبا نذرت الصوم بالاشارة . 
وقد تُسمی الإشارة کلاما وقولا ۔ وقيل كان وجوب الصمت بعد هذا نک 
سوغ فا هذا القدر بالتطق  .‏ فاتت به مہ مریم بعیسی ۷ قوقها تحمله 4 أي أ 
نحوهم حاملة إیاہ ۔ فلما اوه معا قالوا یا مرم لقد جنت شینا فريًا © . أي 2 
عظيماً عجياً : والفريٌ : القطع . أي أمرا اما المادة وز يا أخت هارون ‏ أي في 
الصلاح ؛ شبپوها ببارون في الصلاح . ولنا عودة عل الموضوع و ما كان أبوك امرأ 
سوہ 4 أي ؛ زايا فإ وما كانت أقك ب 4 أي زانية ط فآشارت إليه 4 أي أشارت 
إلیہم إلى خطاب عیسی فغضبوا أو تعجبوا و قالوا كيف نكلم من كان في المهد 
صا 4 أي من هو موجود في مهده حال صغره كيف يتكلم : ا قال إفي عبد الله # 
أول شىء تکلم به أن تزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الوند ‏ وأثبت لنفسه العبودية لربه 
ظ آثاني الكتاب 4 أي فضي أنه نی الکتاب فيا قضى ف وجعاني نیا 4 أي نیما 
یا » جعل الأتي لا محالة كأنه وجد #8 وجعلتي مباركاً ینا كنت 4 أي جعلني نفاعاً 


نهسیر الایات ( ۳۱ = ۳۸ ) قسم ان ۳۲۲۵ 


حيث كنت : أو معلماً للخير حيث كنت # وأوصالي بالصلاة والزكاة © أي أمرني 
پما ‏ ما دمت حا 4 أي مدة حياتي و ویر بوالدني 4 أي بارأ بها أكرمها وأعظمها 
یذ ولم يجعلني جباراً ‏ أي متکرا ظ شقيّأ # 4 أي عاقاً ‏ والسلام علي يوم ژلدت 
ويوم أموت ویوم أبعث حا 4 أي جنس السلام م على في هذه المواطن الثلاثة » وفيه 
تعر يض باللعنة على متهمىّ مريم وأعدائها , ء إذ امقام مقام مناكرة وعناد » فكان مثنة لمثل 
هذا التعريض ؛ وی كل ما قاله إثبات لعبوديته لله ع عر وجل > وأنه خلوق مأمور و 

علق من خلق الله الذي يبي ويميت ء کا أنه ببعّث كسائر الخلائق ؛ وفي نطقه المعجز 
هذا في صغره قدّم الدليل على براءة أمه # ذلك أي الذي قال إفى عبد الله . 
© عيسى ابن مريم ‏ لا کا قالت النصارى إنه له » أو ابن الله # قول ا حق یه أقول 
قول الحق » أي هو ابن مريم ولیس بإله کا يدّعونه ‏ الذي فيه يمترون # أي يشكون 
أو يختلفون . فقالت اليبود : ساحر كذاب ابن زانية . وقالت النصارى : ابن الله وثالث 
ثلاثة ‏ ما كان لله 4 أي ما ينبغي له ۾ أن يتخذ من ولد سبحانه »© نژه ذاته عن 
انخاذ الولد فإ إذا ۶ قضى مرا فنا يقول له كن فيكون 4 أي کا قال یسی کن فكان 
من غير أباء ومن كان ميّصفاً بپذا كان منزهاً أن يكون والداً # وان اللہ ري 
وربكم # يعني کا أنا عبده فان عبيده » وعلىٌ وعليكم أن نعبده » وهو من كلام 
عیسی 8 فاعبدوه 4 أي ولا تشرکوا به شيناً ‏ هذا ې أي الذي ذكرته في كوني 
عبد الله ء وأن الله رهي وربكم ء وأن عليكم أن تعبدوه # صراط مستقم # أي طريق 
لا عوج له 9 فاختلف الأحراب 4 أي فاختلفت الفرق ۾ من بینہم # من بین 
التصاری » أو من بين الناس » أو من بين قومه > فمنهم من قال : إنه ابن الله : ومنہم من 
قال : إنه الله » ومنهم من قال : ثالث ثلاثة ومنهم من قال : هو عبد الله ورسوله 
فويل للذين کفروا 4 من الأحزاب ء إذ أحدهم كان على الحق وهم الذين يعترفون 
أنه رسول اللہ ا من مشهد يوم عظم 4 هو يوم القيامة » أو من شهودهم هول 
الحساب والجزاء في يوم القيامة ء أو من شهادة ذلك اليوم عليهم » أو أن تشهد علہم 
الملائكة والأنبياء وجوارحهم بالكفر » أو من مكان الشهادة أو وقها ل أسْمع بهم 

وأبصر 4 أي إن عموا وصمُوا عن الحق في الدنيا » فما أسمعهم وما أبصرهم با مدی يوم 
لا فعهم و يوم يأتوننا ‏ أي يوم القيامة ‏ لکن الظالمون اليوم في ضلال مبين 4 أي 
في ضلال عن الق ظاهر واضح » أي لكنهم في الحياة الدنيا - بسبب ظلمهم 


أنفسهم - في ضلال ظاهر + وهو اعتقادهم أن عيسى إله معبود » مع ظهور اثار 


7٦٦‏ ز(۱5) سورة مريم تمسیر الأيتين ۳۹ . ۰ ) و كلمة في سياق اجموعز 
الحدوث فيه » ولذلك هم فی ضلال ظاهر ؛ حيث تركوا الاسهاع والنظر حين يجدي , 
ووضعوا العبادة في غير موضعها. وفی ذلك إشعار بأنه لا ظلم أشد من ظلمهم 
فز وأنذرهم 4 أي وتحرّفهم ب[ يوم الحسرة 4 أي يوم القيامة : لأنه يقع فيه الندم علا 
ما فات ل إذ قضي الامر # أي فرغ من الحساب » وصير لى الجنة أو النار © وهم في 
غفلة # أي في الدنیا عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة . ي في غفلة هنا عن الاهتام 
بدلك القام ‏ وهم لا يؤمنون 4 أي لا يصدقون . أي وأنذرهم على هذه ا حال التى 
هم علیہا غافلون غير مؤمدين اف إنا نحن نرث الأرض ومَنْ عليها کہ متفردین بالملك 
والبقاء عند تعمم اهلك والفناء ‏ وإلینا يرجعون ‏ أي يُردون فيجازون جزاء وفاقا . 
أخبر تعالی في مقام وعظ هؤلاء أنه الخالق المالك المتصّرف » وأن الخلق كلهم یہلکون » 
ویقی هو تعالى وتقڈس ولا أحد يدعي ملكأ ولا تصرفاً : بل هو الوارث لجميع حلقه 
اي بعدهم » الحا فیہم » فلا تظلم نفس شيا » ولا جناح بعوضة ء ولا مثقال ذرة . 
كلمة في السياق : 
عليه السلام » ونه أوجد منه في حال کیو وعقم زوجته ولدا زكياً مباركاً ء عطف بتک 
قصة مرم في إنجادہ ولدها عیسی عليه السلام منبا » من غير أب فان بين القصتین مناسية 
نما في افعنی + ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قدير ) . 
هذا ما له علاقة في السياق الخاص للسورة . 

وأما صلة القصة بالسياق العام للقران فهي علی النحو التالي : 


۱ 

£ 
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۱ 
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لقد ہت الاڈ التي هي حور هذه السورة : ۶ فبعث الله البيين هبشرين 
ومندرین وائزل معهم الكتاب باحق لیحکم بین الناس فيما اختلفوا فيه 4 . 


وهذا القران أنزله الله على محمد سل ليحكم ين الناس فيما اختلفوا فيه . وقد حکم 
إذ عرض قصة مرم وابنهاء وعلق کو تریس اعظم انقضایا لی اختلف انس 
فاعطی فیا قول ا حقء ووعظ الناس وذكرهم وأنذرهم أن يثوبوا إلى احق مقرراً عبودية 
السیح 1 عق أن 

تق فی ولا اون إبراهم عليه السلام لتبرهن آن کل رسول کان مقامه العبودية 
لله » وكانت دعوته لذلك 


نقل حول الاية © فاختلف الأحزاب من بینہم 3 قسم ان ۳۲۷ 
عند قوله تعا لی : # فاختلف الأحزاب من بینہم # قال صاحب الظلال : 

( ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعا من الاساقفة - وهو أحد انجامع 
شديداً » وقالت کل فرقة فيه قولا . قال بعضهم : هو الله هبط إلى الأرض فاحیا من أحيا 
وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم : هو ابن الله > وقال بعضهم : هو 
أحد الأقانم الثلاثة : الاب والابن وروح القدس . وقال بعضهم : هو ثالث ثلاثة : الله إله 
وهو له وامه له . وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته . وقالت فرق اخرى 
آقالا . وم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث مثة وثمانية اتفقوا على قول . فمال إليه 
الامبراطور ونصر أصحابه وطرد الاخرین وشرد العارضین وخاصة الوحدین ۰ 

ونا كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فان السياق 
ينذر الکافرین الدین ینحرفون عن الآيمان بوحدانية الله » وينذرهم بمشهد يوم عظم تشهده 
جموع أكبرء وترى ما يحل بالكافرين المنحرفين : # فويل للذين كفروا من مهد 

وع اکبرء وترى فرين المنحرفين : # فويل للذين كفروا من يوم 
عظم + أسْمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لکن الظالون اليوم فی ضلال مبين + « وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا یؤسون 4 . 
فوائد : 

١‏ في مراجعة للأناجيل الأربعة المعتمدة عند نصارى اليوم يجد الانسان أن هذه 
الأناجيل لا تصلح لان تعتمد في تحقيق أي مسالة . وذلك لانہا كلها من مدرسة بولس »› 
وليس فیہا إنجيل واحد متلقى عن المسيح مباشرة . وکنا ذكرنا من قبل أن بولس قد ذكر في 
رسائله أنه اختلف مع بطرس حواري المسيح » ومع برنابا التلميذ المكمل للاثنى عشم 
ومن ذلك ندرك حاله وحال تلامذته واتماهه ؛ إذ يختلف فکراً وسلوكاً مع الممثلين الحقيقيين 
لدديانة المسيحية . ثم في هذه الأناجيل الاربعة ما يدل على آنبا روايات لحياة المسيح › 5 
وصلت اد لى أصحابها » ومن ثم لا تجدھا تسیر على نسق واحد ؛ فليست هي إذن تسجیاد 
لوحي الذي أنزله اللہ على عيسى ثم هي مختلفة مع بعضها | اختلافاً كبيراً . خذ مثلا نسب 
یوسف النجا ر الذي يزعمون أنه زوج مریم علیہا السلام . ففي امجیل متى ما بين يوسف 
النجار وإبراهيم عليه السلام أربعون رجلا ٠‏ وی إنجیل لوقا ما بین يوسف النجار وبين إبراهم 
٥٤ (‏ ) رجلا . ثم تید فارقاً کیب بين رجال من النسبين حتى ليكاد الالتقاء یکون ناد ۔ 


۸ (۱۹) سورة مريم فوائد حول قصة مریم علیہا السلام 


تكون حقا خالصاً فما حال غيرها ء ومن ثم تعرف الروايات المدكورة في الأناجيل لا 
تساوي شیا من حيث قيمتها التاريخية ؛ فهي تسجيل لوجهة نظر بعد أن حدث الاعتلاف 
افائل في شان المسيح وامه علییما السلام . ووجهة النظر المسجلة وجهة نظر بولس 
ومدرسته التي هي على نقيض كامل لما كان عليه تلاميذ المسيح الحقيقيين . ومن ثم ند أن 
بولس نفسه في رسائله المعتمدة عند نصارى اليوم يذكر أنه اختلف مع أكبر تلاميذ المسيح 
وهاجمه » 6 اختلف مع برنایا نفسه الرجل الصالح ء وللأسف فمدرسة بولس هي المدرسة 
التي انتصرت في تاريخ النصرانية » واتلفت وثائق كل وجهة نظر أخرى تختلف مع وجھتہا . 
ومن ثم فان هذه المدرسة ورجاها ورواياتها مرفوضة ممروضة » وجاء القرآن لیوضتح الحق 
ويقرره في شان المسيح وامه علیہما السلام 

۲ - تتحدث الأناجيل احرفة الحالية عن جحي عليه السلام . وإنجيل لوقا من ينا 
يتحدث عن زكريا وزوجته العاقر وملھا ييحبى وما رافق ذلك من احتباس لسانه » والصلة 
بیسن زكريا ومريسم . وبين مریم وزوجة زكريا مع اختلاف وزيادات ونقص عما 
ورد . وقد جعل الله عز وجل لنا في القران غنية عما سواه . فما ورد في الكتاب والسنة هو 
الحكم الفصل » وهو وحده الكاني » وهو وحده الق . 

۳ س أخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس . قال :«إني لأعلم خلق الله لأي شىء 
اتخذت النصاری المشرق قبلة لقول الله تعالى : ل فانتبذدت من أهلها مكاناً شرفیاً # 
واتخذوا ميلاد عيسى قبلة ) . 

قال ابن كثير في شأن مریم عليبا السلام : 

ذكر غير واحد مسن علماء السلف أن اللك وهو جبائيل عليه السلام 
في جيب درعها ‏ فنزلت النفخة حتى وت في الفرج ؛ فحملت بالولد بإذن الله 
تعالی » فلما حملت ضاقت ذرعاً ء ولم تدر ماذا تقول للناس ۰ فإنها تعلم أن الناس 
لايصدقونها فيما تخبرهم به » غير آنها آفشت سڑھا وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا » 
وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك . فحملت امرأته 
فدخلت علیہا مریم فقامت إليها فاعتنقتہا وقالت أشعرت يا مریم أنىّ حبلى ؟ فقالت ها 
مرم وهل علمت أيضاً أني حبلی وذكرت ها شأنها وما كان خبرھا ء وكانوا بيت إيمان 
وتصديق » ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مریم تمد الذي في بطنها يسجد 


فإذا كانت المسألة هكذا ء وإذا كان حال الأناجيل الأربعة كذلك . والمفروض أن 


فوائد حول قصة مريم علیبا السلام قسم المثين ۳۲۹۹ 


للذي فی بطن هريم ء أي يعظمه ویخضع له فإن السجود كان في ملتهم عند السلام 
مشروعا > کا سجد ليوسف أبواه وإخوته » وکا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لادم عليه 
السلام » ولکن حرم في ملتنا هذه تکمیلا تعظیم جلال الرب تعالى » روی ابن أني حاتم 
عن علي بن الحسين قال : قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمع أخبرنا عبد ال ر من 
ابن القاسم قال : قال مالك رحمه الله : بلغني أن عیسی بن مرم ويحيى بن زكريا علیہما 
السلام ابنا خالة » وكانحملهما جميعاً معأء فبلغني أن أم يحبى قالت لمريم إفي أرى أن ما 
بطني يسجد لما في بطنك » قال مالك : ری ذلك لتفضیل عیسی عليه السلام لان ال 
جعله ڪيي الوف ويبرىء الأكمه والأبرص 

آقول : في انجیل لوقا الاصحاح الأول : :ما معت ابات و ره زكريا ) 
سلام مریم ارتکض الجنين في بطنبا ء وامتلأت آلیصابات من الروح القدس ‏ وصرخت 
بصوت عظم وقالت : مباركة أنت في النساء وهي - مباركة ثمرة بطنك ... فهو ذا 
حين صار صوت سلامك في أذفي ارتکض الجنين بابهاج في بطني » فطوبى للتي أمَنّت 
أن يتم ما قيل ما من قَبّل الرب » . 

و س هنك حلاف بین القسرین حول مدة حمل مرم ہیی عليه السلام مم كان 
الحمل والولادة في زمن قصير أو هو حمل عادي ؟ قال ابن كن كثير : « فالمشهور | 
اج سی مو بد أنه لت کا صل الس ری و ی 
مخايل ا حمل بهاء وكان معها في المسجد رجل صاخ من قرابتها یخدم معها البیت 
انقدس » يقال له يوسف النجار » فلما وأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها ثم 
صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها ء ثم تأمّل ما هي فيه ء فجعل أمرها 
بجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه ء فحمل نفسه على أن عرّض ها في القول 
فقال: یامریم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . قالت: وما هو ؟ قال:هل يكون قط 
شجر من غير حب ؟ وهل يكون زرع من غير بذر ؟ وهل يكون ولد من غير أب ؟ 
فقالت : نعم وفهمت ما أشار إليهءأما قولك : هل يكون شجر من غير حب » وزرع 
من غير بذر فان الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر ‏ 
وهل يكون ولد من غير أب » فان الله تعالى قد خلق ادم من غير أب ولا أم فصدّقها 
وسلم ها حاها . ولا استشعرت من قومها اتمامها بالريبة » انتبذت منهم مکاناً قصیاً » . 


آقول : وفي إنجيل متى في الاصحاح الأول : « ما كانت مرب أمة مخطوبة ليوسف قبل 


أن بجتمعا » وجدت حبلی من من الروح القدس ۰ فيوسف رجلها إذ كان بارأ ونم يشا أن 
يشهرها آراد تخليتها سرا > ولکن ن فيما هو متفكر في هذه الأمور ‏ إذ ملاك الرب قد 
ظهر له في حلم قائلا يا يوسف بن داود لا تخف | ن تأخذ مریم امرأتك لأن الذي حبل 
به فیہا هو من الروح القدس .... فلما استيقظ يوسف من النوم فعل کا أمره ملاك الرب 
وأحذ امرأته و اھ لت ابنها البکر ) . وهذا الكلام لا نجده في بقية الأناجيل و 
نستطيع اعټاده وإنما نذکره للاسعناس . 

اهل كات النخلة التي هر تپا مر يابسة فی الأصل آو مثمرة » وكان الحدث 

خارقاً أو عاديا ؟ أقوال ل للمفسرين . إلا أن الظاهر أن إكرامها بالجدول وائھر كان خارقاً 
هذا إذا فسرنا ( السري ) بالنهر الصغير وهو الراجح » ومن إكرام الله مریم بالنخلة 
وهي نفساء . فهم عمرو بن ميمون وغيره أن أجود شىء للنفساء القر . قال عمرو بن 
میمون : ما من شىء خير للنفساء من الھر والرطب . ثم تلا الآية الكريمة ف وهزي إليك 
بجذ ع النخلة تساقط عليك رطباً جیا 4 . 


۷ س هل الصوم الذي أمرت به مریم كان صوماً كاملا عن الطعام والشراب 
وكان جزعا من الصوم عندهم الامتناع عن الكلام ؟ أو أنه كان صوم صمت فقط ؟ 
007 . والمهم أن صوم الصمت في شريعتنا غير جائز . قال ابن إسحق عن 
جار ال : كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم یسم الآخر فقال: ما 
شانك ۴ قال أصحابه : حلف أن لا يكلم الناس اليوم . فقال عبد الله بن مسعود: كلم 
اس وسلم علیم فان تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها نا حملت من غير زوج ء 
يعني بذلك مریم علیہا السلام ليكون عذراً ها إذا سعلت . ورواه ابن أبي حاتم وابن 
جرير . 


۸ في تصوير لحظة اللقاء الأول بعد الولادة بين مریم والناس . پروي آپر بن كتير ما 
أخر جه ابن أني حاتم عن نوف البكالي قال : وخرج قومها فی طلہہا » قال : وكانت من 
أهل بيت نبوة وشرف ء فلم يحسوا منها شيعا فلقوا راعي بقر » فقالوا : رأيت فتاة كذا 
و كذا نعتها . قال : لا » ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط . قالوا : وما 
ریت ؟ قال : : ریما الليلة تسجد نحو هذا الوادي . قال عبد الله ب. أن تناد : وأحفظ عن 
سيار أنه قال : رأيت نورا ساطعاً فتوجهوا حيث قال لهم فاستقبلتهم مریم فلما راتبم 
فعدت وحملت ابنها في حجرها فجاءوا حتى قاموا علیہا # وقالوا يا مرم لقد جنت 


فوائد حول قصة مرج علیہا السلام قسم الین ۳۲۷۹ 


شيعا فرياً 4 أمرا عظیما ٭ يا أخت هارون که أي : : شبية هارون فی العبادة ل ما كان 
أبوك امرأ سوء وما كانت مك بغیاً 4 أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح 
والعبادة والزهادة » فكيف صدر هذا منك قال علي بن أي طلحة قيل لها : فیا أخت 
هارون 4 أي أخي موسی و کانت من نسله . کا يقال للتميمي يا أخا تمم . وللمضري 
يا أخا مضر 4 . 

أقول : ولم يزل النصارى یشوّشون على قوله تعالى : 8 يا أخت هارون 4 . 

وف ذلك يروي الإمام أحمد والترمذي ومسلم والنساني عن المغية بن شعبة قال : 
«بعنني رسول الله ع إلى نجران فقالوا: آرآیت ماتقرؤون «إيا ات هارون 4 وموسی 
قبل عیسی بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول اللہ ۳ فقال: ألا 
اخبرتہم أنهم يسمون بالأتبياء والصا حین قبلهم ١‏ ۔ 

و کلام الرسول ‏ پگ يحتمل أن ها أخاً اسمه هارون » ویحتمل أنهم سموها بذلك لقبا . 

۹ - قال النسفي تعلیقاً على ماآمرت به مرم من القول : لإفإما ترين من البشر أحداً 
فقرلي إنی نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً 4 : وإنما أمرت أن تنذر 
السكوت لأن عیسی عليه السلام یکفیہا الكلام با يبرىء به ساحتها ۰ ولعلا تجادل 
السفهاء » وفيه دليل على أن السكوت عن السفيه واجب » وما قدع سفيه بمثل الإعراض 
ولا طلق عنانه بمثل العراض 

۰ -في الحديث الصحیح ا تفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عند 
قال : قال رسول ال : ١‏ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأن محمداً 
عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسوله ء وكلمته آلقاها إلى مریم وروح منه » وأن 
الجنة حق : والنار حق » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) . 

۱ - عند قوله تعالى  :‏ وجعلني مباركا | أيها كنت 4 یذکر ابن كثير ما رواه ابن 
جريرعن وهيب بنالورد مولى مخزوم‌قال :۱ لقى عام عالما هو فوقه في العلم فقال له : 
یر مك الله ما الذي أعلن من عملي ؟ قال: الامر بالعروف والنبي عن المنكر ۰ فإنه دين الله 
الذي بعث به أنبياءه إل عباده » وقد قال العلماء في قوله اللہ تعالى ل وجعلني مارکا أينا 
كنت 4 أن بركته هي الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أيها كان . 

١‏ - بماسبة قوله تعالى  :‏ فاختلف الأحزاب من بينهم © قال ابن کثبر : (أي 


)۱٩( ۴‏ مورة مرم فوائد حول قصة مریم علیہا السلام 


اعتلفت أقوال أهل الکتاب في عیسی بعد بیان آمره ووضوح حاله » وأنه عبده ور سوله 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » فصّمت طائفة مہم > وهم جمهور الیبود علیهم 
لوائ۔ تن الله - على أنه ولد زئية » وقالوا : كلامه هذا سحر » وقالت طائفة أخرى : تھا 
تكلم الله . وقال احرون : بل هو ابن الله » وقال ارون : ثالث . وقال ؟ اخرون : بل 
هو عبد الله ورسوله . وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين . وقد روي نحو 
هذا عن عمرو بن میمون وابن جرج وقتادة وغیر واحد من السلف والخلف . روى عبد 
الرزاق عن قتادة في قوله تعالى : از ذلك عيسى | ابن مر قول الحق الذي فيه 
يمترون # قال : اجتمع بنو إسرائیل » فأخرجوا منهم أربعة نفر ؛ أخرج کل قوم عالهم 
فامتروا في عیسی حين رفع ۰ فقال بعضهم : هو اھ هیط إلى الارض , فأحیا من احا 
ا رت ار . فقال الثلاثة : كذبت . ثم قال 
ن منہم للثالث ث : قل أنت فيه . قال هو ابن الله وهم النسطورية . فقال الائنان : 
كرك آحد الائئین : قل فیه . فقال : هو اثالث ثلاقة .الله له » وهو زلت 
وأمه له ء وهم الإسرائيلية ملوك النصارى علییم لعائن ن الله . قال الرابع : کذبت بل هو 
عبد الله ورسوله » وروحه و کلمته ؛ وهم السلمون تک لس کی مق 
ماقالواء فاقتتلوا وظھر على المسلمين. فذلك قول اللہ تعالى  :‏ ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط م من الناس کہ رال عمران : ۲۱) وقال قتادة: : وهم الذين قالوا الله : 
© فاختلف الأحزاب من بينهم 4 قال : اختلفوا فيه فصاروا أحراباً . وقد روی ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس » وعن , عروة بن الوبیر وعن بعض أهل العلم قريبا من ذلك » وقد 
ذكر غیر وا حد من علماء التاريخ من أ هل الكتاب وغيرهم » أن قسطنطين جمعهم في 
محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم فكان جماعة الأساقفة مہم ألفين ومائة 
وسبعين أسقفا » فاختلفوا في عيسى بسن مریم عليه السلام اختلافاً متبايناً » فقالت کل 
شرذمة فيه قولا » فمائة تقول فيه قولا » وسبعون تقول فيه قول اور تعسو ان تقول 
شیف آحر ء ومائة وستون تقول شیتاً » ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلهائة وثمانية 
مہم اتفقوا على قول وصمموا عليه » فمال إليبم , المنك » و کان فیلسو فا » فقدمهم 
وتصرهم » وطرد من عداهم » فوضعوا له الأمانة الكبيرة ء بل هي الخيانة العظمه ‏ 
ووضعوا له کتب القوانین وشرعوا 09-9 ۾ ابتد عوا اک و و قا وی 
المسيح . وغيروه فابتنى هم حینئذ الکنائس الکبار في مملكته كلها : بلاد الشام ؛ 
والجزيرة ء والروم . فكان مبلغ الکنائس في أيامه ما يقارب اثني عشر آلف کنيسة ‏ 


كلمة في سياق قصة مریم عليها السلام قسم ان ۳۲۷۳ 


ہے معن 


ینت أمه هيلانة قمامة ( أي ديراً ) على المكان الذي صلب فيه الصلوب الذي يزعم 


الود ا المسيح ٠‏ وقد کد بوا بل ر فعه اللہ ا السماء ) ١‏ 


٢ب‏ یك قله کا و ہے ف للد ا 

۴ 1- بمناسبة قوله تعالى : «واندرهم يوم الحسرة © يذكر ابن كثير الحديث الذي 
رواه الإمام احمد . ورواه البخاري ومسلم بلفظ قريب من ذلك . وهذه رواية الإمام 
5 5 0 ۳ 5 ۱ 3 08 توح ۳ 2 و 3 0 
أحمد عن ألي سعيد قال : قال رسول اللہ موي : « إذا د : اھا الجنة الحنة واهل النار 
انار > چاه باوت كانه كبش املح » فيوقف ا اة و التار » فيقال : یا أهل الجنة هل 
تعرفون جل | ٩‏ قال فيشر تبون وینظرون ویقولون : نحم هدا اخوت . فال : فیومر 
بو الخنة حلود جو وی ااهل النار 7 700+" 

۱ 


یؤمنون © وآشار م قال : « هل اھ نیا فی غقلة الدئیا » . 


في الاية التي قلنا إنها حور سورة مريم ند قوله تعالى  :‏ فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرین وأنزل معهم الكتاب با حق لیحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بینہم . فهدى الله الذين امنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم # . 

وفی سياق قصة عيسى ومربم عليبما السلام يقول الله عز وجل على لسان السیح : 
# وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم 4 . 

فدل ذلك على أن هداية المؤمنين هي فی کونہم عرفوا لله حقه في الربوبية » وواجہم 
له في العبودية » وهذا هو الصراط المستقيم ۳ ل 
التي تأي مباشرة بعد قصة عيسى عليه السلام تتحدث عن معنى العبودية التي دعا إليها 
آج اھ نال یل جا سال فافش حدیث عن الانبیاء » و حدیث عن إنزال اله 
الكتاب با يرفع الاختلاف . وحدیث عن هداية الله المؤمنين إلى الصراط المستقم . 
و حدیٹ عن الا حتلاف الظا م و الا جر اف الغاشم 3 وحديث عن کل ما تقتضیه فقضیه 
الاعتراف لله بالربوبية 


و و ا ا ا ا و وا 


4 ۳ ۹1 سوره مرع اكلمة هي سياق قصة مریم عليبا السلام 


ونلاحظ أن قصة مرم بدأت بقوله تعا لی : # واذكر في الکتاب مريم 4 وأن قصة 
إبراهم بعدها بدأت بقوله تعالى # واذكر في الکتاب إبراهم # وبين ذلك ورد قول 
تعالى : # وأنذرهم يوم اخسرة 4 . 

فإذا تذكرنا أن الاية التي هي محور سورة مريم وصفت النبيين بالتبشير والانذار ‏ 
ووصفت الکتاب بأنه ينزل لیحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه عرفنا سورة مرم بمحورها 
فههنا يأمر الله رسوله بالانذار ویامره بذكر هذه القصص التي ترفع الخلاف . 

وإذا تذكرنا أن الصراط المستقم هو العبودية لله رب العالمين » وأن هذا العنی ركزته 
السورة . وستركزه » ندرك كيف تخدم هذه السورة موضوع الدخول في الإسلام 
كله » إذ الدخول في الاسلام كله هو العبودية لله : وهو الصراط المستقم . 

وبعد ما مر تأت قصة إبراهم ليتأكد بها أن دعوة الرسل عليهم السلام هي العبودية لله 
التي هي نفسها دعوة عیسی عليه السلام لا کا يزعم التصارى . وبعد قصة إبراهم 
یافی ذكر موسی وهارون . ثم ذكر إسماعيل . ثم ذكر إدريس . ثم اية جامعة تتحدث 
عن عبودية الرسل جمیعاً لله . وني ذلك تأكيد لكون عيسى رسولاً كبقية الرسل ء 
وكونه عبدا لله وليس غير ذلك . وفي ذلك تعريف على الرسل الذين بعتهم الله مبشرين 


ومنذرین . 


انجموعة الثالقة من القطع الاول وهي الایات ( 4١‏ - 58 ) قسم الین ۳۲۷۵ 


المجموعة الثائنة والأخيرة من القطع الأول 
وتمتد من الآية ( 4۱ ) إلى نهاية الآية ( ٥۸‏ ) وهنه هي : 


سے وج ت 


راذن الكت راهم إن کان صدَيفًا نيا ې إِذ كَالَ لأبيه ابت 2 


4 1 حر مر مب 


سرو ہر مر سرو سر زر خی یر و ار سر گر و ل سے سس نج 


تعبد مالا سمع ولا ببصر ولا يغتى عنك شيعا 6 يتابت ی 


سر ےت سر منز و ما گر من سم ميرم 


لا رحنك رای م © قال سکم لبك ساستغفر لَك ر کات 


سرچ ے پر ظ رس من صر سج مزا و عراس ۳ 22 


ی حفیا زی وأعترِ نکر وما عون من دون الله و ادعوا رل عسوت 


aT 2 ۳‏ یل اس مر ق سر سر بو مر مر از نج سی من 


باه رن کنبا و 8۴ رهم وما دون من دون الله وهنا لد ب الى 


مر رو پر مر ےہ ر مر مر ہے می مر گر سے سے ہر ہے سے سرک سے 


و لعقوب رک تایبا لورت هم ین رمتا وبا تم لان دق 


وچ ج گے سر سر وس گر 


لبا ري واذ فى آلکتب , موسي إنهر كان خلصاو کان رسوا نیا زی 


09 من جانب الطور الایمن ور کیا جب ورب مر رمتا اه 
م 8 ہ۔ سر حر گر 


رون ب چ واذ کف الكتب إِنْمَعيلَ نه کان صادق الوعد و کان رس 


تو رید سے ر 


نينج و کان یاس اهل پالصلوٰة ولزگوة و کارت عند رہ مرضیا چ 


۶ (۱۹) سورة مرم تفسیر الایات ( 4١‏ - 144 ) 


سس 
مم« كه ید ے ۳ ی a‏ وم ہو7 سی و مر بج 
7 فى الكتب درا نهر كان صديقا نبيا ي ورفعنله ڪان ع 
هس و مر وی مر ہی مسر و 130 بے سر در همسجم ۰۸ 
بی ولوك زین انعم الله علووم بن النبيشن من دري #ادم ومن لا مع 
۳ 7 رپ م سے سے ےپ ۳ م 5 ہے مر و مرو رگ سر گر سم صو و 
5 : ۰ سا 3 ذ٦‏ 0 4 - 
نوج ومن ذرية پر هم ووسر ويل رن هدينا واجتبينا إذا یل علہم 


کے 


سر گے دس ساك ہر مو سر قر 2 
۶الت الرحمان خروا سعدا وکیا وي 


اه لتفسير : 

< واذکر » با محمد ل في الکتاب 4 أي في القرآن مإ ابراهم أي قصته مع 
یه 8 إنه كان صديقاً ني 4 أي كان مصدقاً للجميع الأنبياء وکتہم » وکان نيا في 
نفسه « إذ قال لأبيه کہ أي أنه عندما قال لأبيه ما سيقصه الله علينا » کان جا 
لخصائص الصذیقین والأنبياء حين خاطب أباه بتلك اخاطبات . والمراد بقول الله تعال 
رسوله : ( واذكر ) هو أن يتلو الرسول عَم ذلك على الناس ء ويبلغه إياهم ء وإلا 
فالله عز وجل هو ذاكره ومورده في تنزيله » والحكمة في إيراد قصة ابراهم في هذ المقام 
واضحة . فإبراهم جد عيسى الأعلى وجد العرب . وهو الذي تعترف بنبوته ورسالته 


اکر الأم ء فاذا حاطب أباه هذه اخاطات » وجعلها الله له أعل المقامات » فذلك دليل 


على أن الدعوة إلى ربوبية الله وعبودية الإنسان هي سنة کل رسول لله دعوة وتحققاً 
فكيف يدعو الرسل جميعاً إلى هذا » ویستقم في عقل الانسان أن یکون عيسى مع الل 
ربا أو تكون الأصنام مع الله شركاء ؟ وهذه مخاطبات إبراهم لإ يا بت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا ييصر ولا يغني عدك شيئاً © أي لم تعبد أصمّ أعمى . وهو في الوقت نفسه 
لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا ؛ إنك تضع العبادة في غير محلها ظإ ياأبت إفي قد جاءنی 
من العلم © أي من الوحي ومعرفة الله ۷ ما لم يأنك فاتبعني أهدك 4 أي أرشدك 
# صراطاً سوياً ‏ أي طريقاً ستقیما موصلاً إلى نيل المطلوب . والنجاة من 
الرهوب ٠‏ وان کنث من صلبك » وتراني أصغر منك لأني ولدك . فإني قد اطلعت من 
العلم من الله على ما لم تعلمه نت ولا اطلعت عليه ولا جاءك ظ ياأبت لا تعبد 
الشيطان 4 أي لا تطعه فتعبد غير اللہ + فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به 9 إن 
الشيطان كان للرحمن عصياً 4 أي عاصیاً خالفاً مستکبراً عن طاعة ربه لذلك طرده 


تفسير الاية ( 45 ) وكلمة في سياق الآيات 4١9‏ - 4۵ ) قسم امن ۳۲۱۷۷ 


وأبعده ۰ فلا تتبعه فتصیر مثله :ل ياأبت إني أخاف أن يَمَسلّك عذاب من الرمن 4 أي 
على شركك وعصيانك نا أمرك ظ فتكون للشيطان ولیاً 4 أي قريناً في النار ‏ تليه 
ويليك يعني : فلا ایکون لك یومٹذ مولى ولا ناصر ولا مغيث إلا إبليس ؛ وليس إليه ولا 
إلى غيره من الأمر شىء : بل اتباعاك له موجب لاحاطة العذاب بك , أعلّمه بذلك أن 
دعوته له ونصحه من کال شفقته عليه ورحمته به . قال النسفي : فانظر فی نصيحته 
كيف راعى المحاملة والرفق والخلق الحسن .. .. فطلب منه أولاً العلة في حطته : طلب 
منبه على مادیه » موقض لافراطه و تناهیه ‏ لأن من يعبد أشرف الخلق منزلة وهم 


اص 
۳3 


الأنبياء » كان محكوماً عليه بالغي المبين » فکیف بن یعبد حجرا أو شجرا » لا یسمح 
دک ر عابده ولا یری هیئات عبادته » ولا يدفع عنه بلاء ولا يقضي له حاجة . ثم نې 


بدعوته إلى الحق » مترققا متنطفا » فلم يسم أباه بالجهل المفرط » ولا نفسه بالعلم 

الفائق » ولكنه قال إن شیثا من العلم ليس معك , وذلك علم الدلالة على الطريق 
السوي . فهب أني وإياك فی مسیر ‏ وعندي معرفة افدایة وش فا ند من 
أن تضل وتتیه ء ثم ثلث بنبيه عما كان عليه ء بأن الشیطان الذي عصی ال رم - الذي 
جنيع النعم منه - أوقعك فی عبادة الصنم » وزينها لك ء فأنت عابده في الحقيقة ؛ ثم رم 
حيث لم یصرٌح بأن العقاب لاحق به » وأن العذاب لاصق به ء بل قال اُخاف أن يمسك 
عذاب » بالتتکیر الشعر بالتقلیل » كانه قال إنی أحاف أن يصيبك نفثات من عذاب 
الرحمن ؛ وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أ ١‏ من العذاب » کا 
أن رضوان الله أكبر من الثواب في نفسه » وصدر كل نصيحة بقوله : يأبت » توسلا 
إليه واستعطافا وإشعار' بوجوب احترام الأب وا ن كان كافراً ) . 


كلمة في السياق : 
نلاحظ أن عیسی عليه السلام قال : [ وإن الله ولي وربکم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم 4 
رأن إبراهيم عليه السلام قال: ف ياأبت إلي قد جاءفي من العلم ما لم يأتك فاتبعني 
أهدك صراطاً سويا ‏ وما دعاه إليه هو اتباعه في عبادة الله وترك عبادة غير الله » فدل 
ذلك عل أن طريق الأنبياء واحد وهو عبادة الله وحده وأنه هو الصراط المستقم . 
فالاحراف عن هذا الصراط ‏ اتحراف عن اتباع إبرأهم وعیسی وبقية 2 الأنبياء علیہم السلام . 


۸ (۹) سورة مرم تفسير الآيات ( 45 - .مع 
فالسياق رر الانسان 35 2 كان أو نصرانياً - من عبادة الصنم أو اتی 


+ و و و و و و و ةم معنم 


ف قال © أي آزر توبيخأ لاه إبراهم ‏ أراغب أنت عن آفتي # أي عن عباد, 


8 


فز يا إبراهم © لم يقل يا بني في مقابلة قول إبراهم (يا أبت) مما يدل على أله كان 
7 


32 


9 سب الأصنام وشتمها وعیبا ‏ لأرهتك 4 أي لأقتلنك 
بالرجام - أي پا حجارة - كدان لاضربنك با حتی تنباعد أن لاشتمئك ا واهجرنی ملياً 4 
اھاتا ظویله سن واه‌جرن فان ہر رو هر ی الود 
جوابه على تبديد آبیه ومعناه : آما أن فلا ينالك مني مکروه ولا أذى» وذلك حرمة الاو 
#سأستغفر لك ری 4 أي ۳1 ساسال الله فيك آن :- 
اسان الله أن يجعلك من أ هل الغفرة ؛ بان ن هديك لإإسللام ےہ عليه تيم توويع 
ومتاركة » أو تقریب وملاطفة » کک پالاستغفار ۰ ثم علل لذلك ذ انه # أي الله عر 
وجل ل كان بي حنياً © أي معوّدا لي ی الاب 07 إياي بالنعم . والحفاوۃ : الرأفة 
والرحمة والكرامة # ١‏ وأعتزلكم وما تدعون ‏ 4 أي وما تعبدون ‏ من دون الله # . 
# وأدعو رهي # أي : وأعبده وحده و عمی © قال ابن كثير : ( هذه مو جبة لا حالة ة) أقول : 
هي وكل ما رجانا الله به ورسله كذلك 9 ألا أكون بدعاء ری شقياً # كشقاوتكم أنم 
بعبادة زا ازع سی راشقا صا شی وتعریضا بشقاوتہم » ولقد 0 
هم بالبياءة منهم وما يعبدون » وبالهجرة بعد ذلك من أرضهم بدليل الاية الاتية التي 
۳0 هبة إسحق ويعقوب مكافأة على الاعتزال وإنما جاء إسحق ويعقوب بعد الهجرة 
فلما اعتزشم وما يعبدون من دون الله 4 یسا سر طول او وف 
أبدله الله مَنْ هو خير مہم 3 وهبنا له إسحق 4 # ویعقوب کہ ابن إسحق 
# وکلا 4 أي ١‏ وکل واحد منبما ‏ جعلنا نبياً # دا ترك الكفار الفجار لوجهه تعالى 
عوضه آپلادا زین أنبياء # ووهبنا شم من رحتنا # زيادة على النبوة من مال وولد وأهل 
وکین ورعاية وغیر ذلك من مظاهر الرحمة ‏ وجعلنا هم لسان صدق 4 أي ثناء 
حسنا » عبر باللسان عما یوجد باللسان . فالکلام اتصادق في حقهم » وهو الثناء 
علییم . هو اللسان الصدق : ثم وصف اللہ هذا اللسان الصدق بقوله ‏ علياً 4 أي 


رف ها . قال ابن جریر : واا قال ( علیا ) لان جميع الملل والادیان یثنون عليهم 
i E.‏ 


كلمة في سياق قصة إبراهم وأبيه قسم الم ۳۲۷/۹ 


اُقول : ا ومن ی الثناء علیہم ما قصه الله لنا عنہم » ومن تاع عم اننا ندعو في الصلاة 
لإبراهم وال إبراهيم » وكل ذلك ببركة اعتزال إبراهم أباه وقومه فی الله 
كلمة في السياق : 

دلت قصة ابراهم عليه السلام على أن ا مواقف الراقية عند الله اعتزال الکافرین قولا وفعلا 
بعد استنفاد الوسع . وأن من فعل ذلك يكافته الله المكافات الكبية الكثيرة دنيا وأخرى ء 
کا دلتنا على أن المهداية إلى الصراط الستقم (ما هي باهداية إلى عبادة الله وحده ٠‏ کا أعطتنا 
نموذجاً على دعوة الرسل إلى الله بالتبشير والإنذار . في ذلك كله نوع تفصيل لمعان في 
الآية التي هي حور سورة مریم من البقرة » وخدمة للحيّر الذي وردت فيه وهو الدخول في 
الإسلام كله بالاقتداء بإبراهم عليه السلام في دعوته » واعتزاله قومه وما يعبدون . 

وبعد أن قصٌ الله علينا قصة إبراهم عليه السلام مع أبيه يذكر لنا موسی عليه السلام » 
وفي ذكر موسى في هذا السياق تذكير برسالته » وانه من سلسلة الرسل المبشرين والنذرین ‏ 
وتذكير بشانه وحاله ء فقد كان يدعو إلى عبادة الله وحده » وهو شىء يعرفه العام والخاص 
من بني إمرائيل وغييهم ؛ فكيف يزعم من يزعم أن لله ولد هو عيسى فیعبدہ : | إن التذكير 
موسی في هذا السياق وبصفاته تعريض بمن ینتسب إليه ء ولا يوحد اللہ کیا وحده ؛ کان 
تبعل المسيح ابنا له » وموسی لا يعلم ذلك ولا يعرفه » ولا يدعو إليه » کا فی في ذكر موسی 
وما وهبه اللہ له من نبوة هارون المؤيدة له إشارة إلى ما يعطيه الله لعباده ا خلصین من مؤیدات 
وإنعامات هي فوق کل ما يطمح إليه أهل الدنيا وأتباع الشيطان » وذكر موسی الذي هو 
من ذرية إبراهم » ثم ذكر إماعیل بعد ذلك » إشارة إلى أن ما أعطيه إبراهم بسبب موقفه 
لم يكن إسحق ويعقوب فقط » بل هو أكثر من ذلك . فيا عباد الله إلى الله . 

ف واذكر 4 يا محمد في الکتاب 4 أي في اشرات ف موسی 4 فإنه کلک 
ممن بعث الله من النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بين 
انام ن فيما اختلفوا فيه » فلست أنت بدعاً من الرسل + وليس إرسالك إلا جریا من سنة 
الله في إرسال الرسل » ولیس إ: زال الكتب عليك إلا جرءاً من سنة اللہ في انزا 
الكتب حکم بين اذ تھا وق وأي حال من لاختلاف ھی أ 
الال التي بهشت والناس علیہا من الاختلاف » حتی أصحاب الکتاب لے إنه 4 أي 
موسی #۰ كان مخلصاً » أي أخلصه الله و اصطفاه ماله من السعادة باصل ۳ 


وكان رسولا نیا 4 قال النسفي : الرسول: الذي معه كتاب من الأنبياء . والنبي: 
الذي ينبىء عن الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب ... ( وقد عرف غيره الرسول 
والنبي بغير ذلك ) وقد جمع الله موسی الوصفین ۰ فإنه كان من المرسلين الکبار أول 
العزم الخمسة . وهم : نوح وابراهم ومومی وعيسى ومحمد عي فهو رسول نبي 
مخلص : کا كان إبراهيم . وکا كان عيسى » فاین يذهب بالنصارى ء إذ يقولون على الله 
ما لا يليق بجلاله ء أفلا يكفي أن يوصف عیسی بأنه رسول نبي خلص » وقد وصف من 
هو أرق منه وأفضل كذلك وإنما فهمنا هذا المعنى من السياق لاننا نلاحظ أن السورة في 
بدايتها ونهايتها تركز على نقض أن يكون عیسی ابنا لله عز وجل ء وهي مع هذا تؤکد في 
سياقاتها موضوع ربو بيه اللہ وحده » ووجوب معرفته » والا حلاص في العبادة له 
وحده » € تتعرض لقضايا آخری ما حالف فيه الناس الحق فإ ونادیناه 46 أي ودعوناه 
وكلمناه ف من جانب الطور الایمن 4 الطور معروف وهو جيل فی سيناء » والجمهور 
على أن المراد بجانبہ الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام ء لأن الجبل لا مين له » والمعنى أنه 
حين أقبل من مدين يريد مصر نودي من الشجرة وكانت في جاتب الجبل على بين 
شأنه » وصفه الله أنه رسول نبي » وذلك إبراهم وصفه أنه صدیق نبي : فلم تغلون بعیسی 
فتصفونه بغير ما يوصف به إبراهم وقد أعطاه الله ما أعطاه ؛ وبغير ما يوصف به موسی 
وقد أعطاه الله ما أعطاه : ألا إنها الضلالة العمياء لإ ووهينا له 4 أي ۔لوسی من 
رحتنا 4 أي من رحمتنا له وترژفنا عليه # آخاه هارون اہ أي أجبنا سواله و شفاعته 
في آخیه » فجعلناه نبيا . قال بعض السلف : ماشفع أحد في أحد شفاعة في الدنیا أعظم 
من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياً » وإذن فأن يستجاب لوسی فیہب الله هارون 
النبوة بشفاعته فذلك دلیل على أن موسی في المكان العظم عند الله ء ومع هذا فإنه نبي 
رسول » فلماذا تُغْلون في عیسی وتصفونه بالألوهية . 

۶ واذكر 4 يا محمد فط في الکتاب 4 أي القرآن طڑ إسماعيل 4 ابن إبراھم الأكبر 
علیہما السلام © إنه كان صادق الوعد ‏ أي وافیه ‏ وكان رسولاً نيا 4 قال ابن 
كثير :(نی هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه ء لأنه إئما وصف بالبوة فقط 
وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة » وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يله قال : 
( إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل ... » . وذكر تمام الحديث فدل على صحة ما 
قلناه ) ل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 4 يحتمل أنه إنما حصت هاتان العبادتان 


تفسير الأيات ٦ہ‏ - مه ) قسم الین ۳۲۸۱ 


لأہما آما العبادات البدنية والمالية ء وهل المراد بأهله أمته كلها ء لن النبي أب لامته ‏ 
أو المراد بذلك أهل بيته فقط ؟ قولان» والثاني أقوى . قال النسفي : (وفيه دليل على أنه م 
يداهن ) . وصفه الله بالنبوة » والرسالة » وصدق الوعد . وامر مر الأهل بالصلاة 
والزكاة » وتلك أمهات من الأخلاق العظيمة ثم قال ا وكان عند ربه مرضياً 4 إذ 
اجتمع له جمال العمل وقبوله » والاجتباء والاصطفاء . 

ذكرت هاتان الآيتان رسالة جديدة » ونبیاً مبعوثاً قائماً بالعبودية لله » فهذا منتبی 
غاية كل رسول أن يكون عبدا لله . 

وبعد أن ذكرت السورة من ذكرتهم من الرسل » من هم من ذرية إبراهم ء يأني 
ذكر رسول قديم سابق في الزمان على إبراهيم ونوح : طز واذكر # يا محمد © في 
الكتاب 46 القران # إدريس 4 هو الذي يسميه أهل الكتاب أخنوخ » ويذكرون أنه 
أول مرسل بعد آدم عليه السلام فل إنه كان صيديقاً نا 4 وصفه بالصاديقية والنبوة ؛ 
كا وصف ابراهم عليه السلام # ورفعناه مكاناً علياً 4 قال النسفي :هو شرف النبوة , 
الرلفی عند الله ۔ ولنا عودة على هذا الموضوع في الفوائد . 

وبعد أن ذكر الله عز وجل هؤلاء الرسل علیہم السلام قال : ل أولئك 4# إشارة إلى 
المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس ظ الذین آنعم الله علیہم من النبيين 4 وکل 
النبیین منم علیہم و تخصيص هؤلاء بالذكر لا ينفي الإنعام على غيرهم ء وإنما ذكرهم هنا 
وحدهم لحکمة يقتضيها سياق السورة ومكانها من القرآن عامة فل من ذرية ادم 4 
فكلهم من ذرية آدم فل ومن حملنا مع نوح » وکل مذكور في هذه السورة متهم ما عدا 
إدريس ‏ ومن ذرية إبراهم 4 دخل في ذلك بشكل مباشر إسماعيل وإسحق 
ظإ وإسرائيل © هو يعقوب وهو ابن (سحق » فهو من ذرية إبراهيم » ومن ذرية 
إسرائيل : موسی » وهارون » وزكريا ء وعيسى + ویحبی وغيرهم ل ومن هدينا # أي 
للمحاسن ۵ واجتینا پ4 من الأنام كل هؤلاء م[ إذا تثتلى علیہم آیات الر من خرو 
سجدا وبكيّأ # أي سقطوا على وجوههم ساجدين رغبة باكين رهبة ؛ أي إذا سع و 
كلام الله التضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربہم ؛ خضوعاً واستكانة حمداً 
وشکرا على ما هم فيه من النعم العظيمة . والبكي جمع باك » وقد أجمع العلماء على 
شرعية السجود ههنا قتداءٌ بهم واتباعاً لنوالهم . قال سفیان الثوري . عن ألي معمر 
قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال : هذا السجود فأين 
البكى يريد البكاء رواه ابن ابي حاتم . 


۳۲۴ ركنن سوره هریم كلمة في سياق المقطع الأول 
کلمة في السیاق : 

استقر السیاق - کا رأينا - على تسجیل حال الأنبياء في الخضوع لله والسجود له 
والرهبة منه : وعیسی كان هذا دأبه » فكيف يزعمون أنه غير عبد لله » وهكذا من 
خلال عرض حال الانبياء تستقر الادلة على أن عیسی عبد الله » وهي القضية الرئيسية 
التي حكمت فیہا سورة مریم حتى نہایة لمقطع الأول ما اختلف فيه الناس 

لقد عرض لا المقطع الأول حال الأنبياء : و دعوتيم وأخلاقهم 2 من جملتها 
خضوعهم لله » وخشوعهم وسجودهمء فإذا استقر هذا يصل السياق إلى الحديث عما 
خلفهم به أقوامهم کا سنری ظ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غا کے . 

فلنااحظ الآن ما یل : 

إن حور سورة مریم هو قوله تعالى  :‏ كان الناس أمة واحدة فبعث اللہ النبيين 
مبشرین ومنذرين © . وقد قص الله علينا قصص عدد من هوّلاء النبيين في سورة مرج . 

وبعد أن قص علینا قصتهم قال : # فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات ... # 

وقال تعال في سورة البقرة  :‏ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه 4 . 

وهذا القران أنزله الله ليحكم بين الئاس فيما اختلفوا فيه . ومن ثم تأتي سورة مریم 
لتقول لرسول اللہ ع : ل واذكر في الكتاب 4  ...‏ واذكر في الكتاب ناب 
الناس اقبلوا حکم القران 4 فاد تذ کرنا أن اية البقرة واردة ف سياق الامر بالد حول 6 
الاسلام كافة » فهذا يفيد أن على الخلق أن يحتكموا إلى كتاب الله في كل شىء » وذلك 
هو الدخول في الاسلام كافة » وقد حكمت السورة في أهم قضية مختلف فيا » وهي 


وقال تعالى في اية البقرة : 2 وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتہم 
البينات بغي بينهم 4 كا حدث لأتباع عیسی دل ذلك عل أن بولس وهدرسته باغية 
ظالة 0 خالفت الحو منين ا حقیقین من أتباع عيسى محرفة لکتاب الله » وفي ذلك درس 


شلد و الأأمة ألا تختلف 2 فهم الکتاب بغيا . 


فوائد بمناسبة استغفار إبراهم لأبيه قسم الین ۳۲۸۳ 
فسورة مريم تقدم لنا نموذجاً على الخلاف بعد | إتزال ١‏ الکتاب كأثر عن البغي . 


# فهدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من ا حق بإذنه ب4 وتلك بشارة لأهل 
الايمان ولهذه الامة بان الله هداها إلى الحق فی كل قضية اختلفت فيا البشرية . 

ل والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقم © وقد هدى هذه الأمة إلى الصراط 
المستقم الذي دعا إليه عیسی وإبراهم وغيره من رسل الله علیہم الصلاة والسلام ‏ وذلك 
هو الإسلام ؛ فادخلوا فيه كله أا المؤمنون . ومن خلال آية البقرة » ومن خلال 
تفصيلها في سورة مریم ؛ نفهم أن حكمة بعثة الرسل هي كفر الناس أولا » ثم احتلافهم 
في فهم الكتاب بعد إرسال الرسل ثانياً . ثم في احراف الناس عن التطبيق والاقتداء : 
ثالث » أما الحکمة الأولى فإنا نفهمها من قوله تعالى  :‏ كان الئاس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرین ومنذرین 4 وأما الحكمة الثانية فنفهمها من قوله تعالى ‏ وما 
تلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم الینات بغي بيهم فهدى الله الذين 
امنوا .... # ومن قوله تعالى في سورة مریم # ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي 
فيه بمترون 6 . 

وأما ا حکمة الثالثة فنفهمها من ا حموعة الآتية معنا والمبدوءة بقوله تعالى : 
3 فخلف من بعدهم كلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً 4 . 

وهکذا من خلال السیاق القراني تتکامل معنا المعاني في القضية الواحدة 


3 


فوائد : 


١‏ س مناسبة قوله تعا ی على لسان إبراهم # سلام عليك سأستغفر لك ري # قال 
بن كتير : ٠‏ وقد استغفر إبراهم به لأيه مدة طويلة ‏ وبعد أن هاجر إلى الشام وبتی 
مسجد الحرام ء وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله ‏ ربنا اغفر 
في ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ا حساب کہ ( |براهم : ٥٤‏ ) وقد استغفر السلمون 
لقراباهم وأهلييم من المشركين في ابتداء الإسلام ؛ وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في 
ذلك . حتى أنزل اللہ تعانی ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا براء منکم ومما تعبدون من دون الله )4 إلى قوله - < إلا قول إبراهم 
لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىء © الآية ( المتحنۃ | 4 )+ يعلى 
الاو في هذا القو! ل فلا تتأسوا به » ثم بين تعال أن إبراهم أقلع عن ذلك » ور جع عنه فقال 


5 (۱۹) سورة مرم فوائد حول بعض صفات الأنبياء في القرآن 
تعالى : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 إلى قوله - بإ وما 
كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما ین له أنه عدو لله ترا مه 
إن ابراهم لأواه حلم ن4 ر التوبة :31 0514 . 

۲ س هناك تعريفات كثيرة للصدّيق وا خلص والخلصّ مہا : 

أ الصادق: هو المستقم في الأفعالء والصدّيق يزيد على ذلك باستفامته على 
الأحوال . 

ب _المخلص: هو الذي يعمل لله ولا يحب أن يحمده الناس . 

جس واخلص : من أخلصه الله له فلم يبق فيه حظ لغير الله . 

ومن رزقه الله قلباً شاکراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين على ا یر لم يخزن عنه من الخير 

۳ س في الكلام عن إسماعيل عليه السلام وكونه متصفاً يأنه صادق الوعد » يحاول 
الفسرون أن یذکروا سبب وصفه بذلك . فبعضهم كابن جرج يقول : السبب فی ذلك 
أنه لم يعد ربه عدة إلا أنجرها ء يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ء ووقاها حقها . 
وقال بعضهم : إنما قيل له ( صادق الوعد ) لأنه قال أيه : رستجدني إن شاء الله من 
بذلك ۰ وفيها وفاؤه بوعده بما شق عليه » والقولان الأولان أقوى . ويقصٌ ابن كثير في 
هذا المقام قصة يرويها الخرائطي في صدق الوعد فيقول : 

٠‏ عن عبد الہ بن ابي ا حمساء قال : بايعت رسول اللہ َيه قبل أن يبعت فبقيت له 
على بقية » فوعدته أن اتيه بها في مكانه ذلك . قال : فنسيت يومي والغد » فأتيته في 
الیوم الثالث وهو في مكانه ذلك » فقال لي : « يا فتى لقد شققت على فأنا ههنا منذ 
ثلاث أنتظرك » ورواه ابن مندہ 

(فصدق الوعد من الصفات | لحميدة » کا أن خلفه من الصفات الذميمة قال الله 
تعال : طز يا آیہا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کر مقتأ عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون # ( الصف : ۲ ۰ ۳ ) وقال رسول الله عله : ٠‏ آية المنافق ثلاث إذا حدث 
کذب ‏ وإذا وعد أخلف ؛ وإذا اومن حان » ولا كانت هده صفات المنافقين كان 


فوائد حول بعض صفات إسماعيل وإدريس علیہما السلام قسم الین ۳۲۸۵ 
التلبس بضدها من صفات الوّمنین » وهذا أثتى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق 
الوعد » وكذلك كان رسول الله کل صادق !! اوعد أيضاً ء لا يعد أحداً شيعا إلا وف 
له به » وقد أثبى علل أي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب فقال : « حدثني فصدقني 
ووعد فوفى لي » وا توفي النبي مُه قال الخليفة أبو بكر الصديق من كان له عند رسول 
الل کل عدة أو دين فليأتي اجر له » فجاءه جابر بن عبد الله فقال : إن رسول الله 
کا قد قال: لو كان جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهکذا » يعني ملء 
كفيه » فلما جاء مال البحرين أمر الصديقٌ جابرا فغرف بيده من الال ثم أمره بعدّه فإذا 
هو خمسمائة درهم فاعطاه مثليها معها ) . 

٤‏ س وعناسية الكلام عن قول اللہ في إسماعيل عليه السلام ‏ وکان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً 4 قال ابن كثير : 

« هذا أيضاً من الثناء الجميل ء والصفة الحميدة . والخلة السديدة » حيث کان 
صابراً على طاعة ربه عز وجل ‏ آمراً بها لأهله » کا قال تعالى لرسولہ # وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها # الآية ر طه : ۱۳۲ . وقال ل يا أا الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الئاس والحجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 
الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون ‏ ( التحريم : ۲١‏ ) أي مروهم بالمعروف › 
وانبوهم عن المنكر ‏ ولا تدعوهم ہلا فتأكلهم النار يوم القيامة » وقد جاء في الحديث 
عن أني هريرة قال : قال رسول الله عله : « رحم الله رجلا قام من الیل فصلى ء 
وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء ‏ ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت » وأيقظت زوجها » فان أب نضحت في وجهه الماء » أخرجه أبو داود وابن 
ماجه . وعن ن أي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنما عن النبي ع قال : « إذا استيقظ 
الرجل من الليل ء وأيقظ امرأته » فصلیا ركعتين » کتبا من الذاكرين اللہ کثیر | 
والذاکرات » . رواه آبو داود والنسالي وابن ماجه واللفظ له ) . 


ه ‏ رأينا أن النسفي فسّر الکان العلی الذي رفع الله إليه إدريس بأنه شرف النبوة 
والزلفى . وفی الحديث الصحيح أن رسول الله عي مر به في ليلة الاسراء وهو في 
السماء الرابعة . ويذكر الفسرون روايات فيه أكثرها عن أهل الكتاب ٠‏ وإدريس هو 
أخنوخ کا مر معنا من قبل وقد ورد ذلك في حديث » ويرد اسم أخنوخ في الاصحاح 
الخامس من سفر التكوين على أنه الجد الرابع لنوح . فنوح بن لامك بن متوشالح بن 


۹ػ (۱۹) سورة مریم فوائد حول قول الله عن إدريس ‏ ورفعناه مكاناً علیاً 4 
اخنو خ . يقول هذا الا صحاح : 

( فكانت كل أيام أخنوخ ثلاث مائةٍ ومسا وستين سنة ء وسار أخنوخ مع الله ول 
لله إلى السماء الرابعة وقبض روحه هناك . ولي رواية عن ابن عباس : رفع إلى السماء 
السادسة فمات بها » وليس عندنا عن رسولنا شىء نقف عنده . والنص القرآني یحتمل 
أكثر من معنى . منها ما ذكرناه ء ومنها أن المكان العلي هو الجنة ء کا ذهب إليه الحسن 
وغيره . 

ولننتقل إلى المجموعة الاولى من المقطع الثاني في سورة مريم . 


زد 


المجموعة الأولى من المقطع الثاني وھی الایات ر وه - ۵ ) قسم الثین ۷ ۳۲ 


المجموعة الأولى من المقطع الثاني 
وهي من الآية ( 5ه ) إلى نباية الآية ( 58 ) وهذه هي 


کی سیر سے نے می مب و حجر سر سر سے 


لت من بعدهم خلف أصَاعوا الصا واتبعوا بات فسوف لور 
م2 لس ہے سے میج رع عر مر نز مرو مر صوق 7 اس سر 
غيا 9 إلامن تاب وکامرن وعمل صللحا قاولتيك یدخلورت اله 


ولا بظلبورسل یا دی چا جنلت عفن ی وعد خن عبادم, اقب مد 


سے 
روو سر کہ وکر یی 


وعدم ماتيا لا سمعون فیہا و سکاو رهم يا پک وعشیاری 


عر سر عبن فرص تپ ار 


لك الحنة الى تورث من عباد تام کات با وما رل إلا 


سے ہے صن حر حرج سی کچ سے سے سے سے سے سے تھے ا سے ود سی سر مت که 


مرب 1 ماب میت وما خَلقنَا وا رع ذلك وماکان رمَا 


2 سے سے مرج 6 < مر سار مر عیرس سے مرج ام و سا رار 


رب آسملوات والارض وما شسیہیما قاعہدہ وأصطير لعبندنهءهل تعلم هر 
اي 
التفسير : 


ذإ فخلف من بعدهم خلف 4 أي فجاء من بعد هولاه الرسل خلّف : أي 
ذرية سوہ ف أضاعوا الصلاة © المفروضة وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجيات 
اضيع؟لانها عماد الدين وقوامه » وخير أعمال العباد # واتبعوا الشهوات )4 أي ملاذ 
النفوس » أي أقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
۶ فسوف يلقزن غيأ 4 أي خساراً يوم القيامة . أي فسوف يلقون شرا لأن كل شر 
عند العرب غي . أي جزاء شرهم طإ إلا من تاب 4 أي رجع عن کفره ‏ وآمن 
وعمل صاغا © بعد انه بإ فأوللك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً 4 أي لا 
ينقصون شيئاً من جزاء أعماهم ء ولا يمنعونه » بل يضاعف هم » أو لا يظلمون آدن 


۸ (۹) سورة مریم تفسير الأيات ( 51 - ۲ج 


ثيء من الظلم . والعنی : إلا من رجم عن ترك الصلوات واتّباع الشهوات فان الله 
یقبل توبته » ويحسن عاقبته » ویجعله من ورثة جنة النعم » وذلك لأن التوبة تج ما 
قبلها . وهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعماهم التي عملوها شيئاً » ولا یقابلون ب 
عملوه قبلها فينقص هم ما عملوه بعدها لأن ذلك ذهب هدراً » من كرم الكريم وحلم 
اخلم ‏ جنات عذن 4 أي إقامه » وهي ا حتات التي یدخلها التائبون من ذنوبهم فل التي 
وعد الرحمن عباده # أي التائبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات کا سبق ذكرهم 
ل بالغیب # أي وعدهم إياها بظهر الغیب ‏ أو وعدها وهي غائبة غير حاضرة » أو 
وهم غائبون عنها لا يشاهدونها ہل إنه 4 أي الرحمن أو إن الشأن ا كان وعدہ # أي 
موعوده وهو ابجنة ‏ مأتیاً © أي هم يأتونها أي العباد صائرون إلیہا وسیأتونها » وقد 
یراد بالأتی الأ ء وهو سائغ في لغة العرب . فيكون العنی : إنه كان وعده آتياً . 
۶ لا يسمعون فیپا 4 أي فی الجنة ا لغواً 4 أي فحشاً أو كذباً أو ما لا طائل تحته من 
الكلام » وفيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو واتقائه » حيث نزه الله عنه داره ای لا 
تكليف فا [ إلا سلاماً 4 إلا قولاً يسلمون فيه من العيب 9 وهم رزقهم فیہا یکره 
وعشياً 4 أي على مقدار طرفي التبار من الدنيا إذ لا ليل ولا نار َي ؛ لأتهم في لور 
بدا ٠‏ وإنما يعرفون مقدار هار برفع ا حججب » ومقدار الیل بإرخائها ء والرزق بالبكرة 
والعٹی أفضل العيش فوصف الله جنته بذلك . وقيل أراد دوام الرزق » والذي يبدو أن 
ما شاؤوہ من الرزق كان ء وهم مع ذلك رزق خاص بالبكور والعشي ‏ تلك ا جنة التي 
نورث من عبادنا من كان تقيأ © أي من كان من المتحققين بصفات المتقين . ومعنى 
نورث : أي نجعل تمرتہا وما فیہا ميراث أعماهم . وقيل معناها ہم يرثون المساكن التي 
كانت لأهل النار ء لو آمنوا لأن الکفر موت حكماً . 
كلمة في السياق : 


وهكذا عرفتنا هذه الآيات أنه بعد كل رسول كانت أمته يضل منها الكثير » فیترکون 
الواجبات ء ويتبعون الشهوات » ولأمتنا نصيب من ذلك وقد هد الله هؤلاء بالنارء ثم 
هيج على التوبة والإيمان والعمل الصالح + بذكر ما أعد الله لأهل ذلك » ومن الأدلة عل 
أن كل رسول كانت أمته من بعده تقسو قلوبها قوله تعالى : ظ ألم يان للذین آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الق ولا یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منہم فاسقون 4 ر الحديد : (١‏ . 


تفسیر الایتین ( ٦٦‏ ۰ ۵ و کلمة في سیاقها قسم الین ۳۲۸۹ 


وإذ انحرفت أمة قبل رسوانا عليه الصلاة السلام بترك الصلوات واتباع الشهوات » 
فان الله كان يرسل فا رسولا جدیدا يجدّد دين الله » وقد أشار الله إلى هذا المعنى في 
الأيتين اللاحقتين : 

وما نسزل إلا بأمر بك ‏ جاء هذا الکلام في القران على لسان 
الملائكة يعني أن نزولنا فی الأحاديين وقتاً دون وقت ليس إلا بأمر الله فإذا كان 
هذا في حق محمد گل فهو في حت الزسان والکان على المدى كله كذلك ؛ 
وهذا - والله أعلم - سر جیء هاتين الایتین في هذا السياق ف له ما بين أيدينا وما 
خلفنا وما بين ذلك 4 أي له ما قدامنا وما خلفنا من الأماكن + > وما نحن فيا » فلا 
نالك أن ننتقل من مکان إلا بامر اللہ ومشيكته › وهو الحافظ العام بکل حركة 

وسكون » وما يحدث من الأحوال » لا تجوز عليه الغفلة والنسيان » فأفى لنا أن نتقلب 
إلا إذا أذن لنا فيه ؟ ومن ثم قال : © وما كان ربك نسياً ه أي فان الله ۸ يكن لینسی 
شيئاً » وإذا کان الشأن كذلك فان وحيه ورسالاته وتنزيله كل ذلك في غاية الحكمة ء 
كيف لا وهو رب السموات والأرض ؟ قال تعالى : # رب السموات والأرض وما 
بينبما فاعبده واصطبر لعبادته کہ أي لما عرفت أنه متصف بہذہ الصفات فاثبت على 
عبادته » وا صبر على جحد ال ححود لعبادة المعبود » واصبر على المشاق لأجل عبادة 
. أي لتتمكن من الانیان بها لإ هل تعلم له سمي 4 أي شیا ومثلا ء أو هل 
ل لان لے الجلالة و الله ؛ مخصوص بالعبود بالحق » ٠‏ أي إذا 
صح أن لا معبود يوجه إليه العباد العبادة إلا هو . لم یکن بد من عيادته وا صضبار عل 
مشاقها . وإذ كان هو رب السموات والأرض » لم يكن بد من عبادته و الاصطبار على 
مشاقها » وإذ كان هو منزل الملائكة بالحق وبالحكمة ۾ يكن بد من عبادته والاصطبار 
على مشاقها » وإذ كان الله لا ینسی ولا يغفل فلابد من عبادته والاصطبار علما . 
كلمة في السياق : 

١‏ رأینا أن الحكمة في إرسال الرسل إما لارجاع الناس عن الكفر ؛ وإما للفصل 
في اختلافاتهم » وإما لتجديد حيوية السم بر إل الله بالعودة إلى الصلاة ؛ وير ی 
الحرمة » وقد كفر الناس قبل بعثة رسول الله َيه واختلفوا اختلافات كثيرة » وتركوا 
الصلوات واتبعوا الشهوات » فبعث الله محمداً عي وأنزل معه الكتاب ۰ فدعا إلى 
الایمان » وحکم في الاختلاف ۰ وربی الناس على إقامة الصلوات ۰ وترك الشهوات 


۳۲۹۰ (۱۹) سورة عريم فوائد حول قوله تعالى : # فخلف من بعدهم خلف # 
انحرمة ء اد هذا كله يشار إليه في سورة مریم » فإذا آدر کنا ذلك أد ركنا صلة سورة مريم 
عحورها : # كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ... 4 

بست نا قص الله علينا من أحوال النبيين وأخبارهم » وعبادتهم لله ؛ ودعوتيم 
لتوحیده » وخشوعهم و جودهم ؛ وبكائهم . قص علینا خبر أقرامهم من بعدهم , 
واحتياجهم إلى وحي جديد » وكان هذا الوحي هو ما أنزله الله على محمد علي إذا 
أد ركنا هذا نكون قد أد ركنا صلة هذه احموعة تما قبلهاء 
فوائد : 

١‏ س اختلف المفسرون في المراد بإضاعة الصلاة في قوله تعالى ۶ فخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة 4 هل المراد في ذلك تركها كلية » أو المراد بذلك تأخيرها عن 
مواقيتها وإضاعة وقتها؟ وما حكم إضاعتما؟ هل هو كفرء أو فسوق؟ على قولين في 
هذا كله . 

؟ - رأپنا أن قوله تعال : و فخلف من بعدهم خلف ‏ إشارة إلى كل رسول. ورأينا 
أن من حكمة ورودها في محلها في السياق لندخل فیہا هذه الأمة أيضاً » بدلیل أنه يأق 
بعد ذلك ل وما نزّل إلا بأمر ربك .... ) ففي مجیء قوله تعالى ل وما نتزّل الا 
بامر ربك 4 في هذا السياق إشارة إلى النبوة التي تجدد ما أوهى الناس من خلال عرض 
التنزلات المقدرة على رسول اللہ محمد لہ ؛ ويتساءل متسائل إذا كانت الام السابقة 
تخلف رسلها بمثل ما رأينا . وتأتي الرسالات اللاحقة لتقم فمن يقوّم أمر هذه الأمة ؟ . 

5 0 : 5 اش 5 1 
الصلاة والسلام . ومن ثم كان محمد رسول اللہ لگ وخاتم النبيين . فأمتنا لا تحتاج إلى 
نبوة جديدة لان هذا القران فيه تبيان کل شىء والذي تحتاجه فقط إلى مجددين هذا 
الدین . وقد جرت سنة اللہ أن يبعث هذه الأمة على رأس کل قرن مَل یجّد ھا ما ون 
من اهر دیا . 5 ورد في الحديث . 

" - أورد ابن كثير كلاماً بمناسبة قوله تعالى: فل فخلف من بعدهم خلف 4 يدل 
على أن هذه الآية تشمل هذه الأمة . 

ومن كلامه : (وقال ابن نجيح عن مجاهد ‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعرا الشهوات ج قال هم في هذه الامة يتراكبون تراکب الانعام وا حمر في 
الطرق لا يخافون الله في السماء ؛ ولا یستحیون من الناس في الارض » وروی ابن الي 


فوائد حول الأيتين رو ٦۲‏ ) قسم این ۳۲۹۱ 


حاتم .... عن آي سعيد الخدري قال : سمعت رسول ال يله بقول ٠‏ يكون اف بعد 
ستين سنة » أضاعوا الصلاة واتبعو وا الشهوات » فسوف يلقون غیا ء ثم يكون تخلف 
يقرؤون القران لا يعدو تراقیہم ء ويقرأ القران ثلاثة : مؤهن » ومنافق وفاجر » وقال 
بشير قلت للوليد : ما هوّلاء الثلالة ؟ قال : المؤمن مومن به » والمنافق كافر به » 
والفاجر يتأكل به : وهكذا رواه أحمد عن أي عبد الرحمن المقري . 

وقال كعب الأحبار: والله إنی لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل : شراین 
للقهوات تراكين للصلوات ء لعابين بالكعيات » رقادين عن العقات » مفرّطين فى 
الغدوات » تراكين للجماعات . قال ثم م تلا هذه الب فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقون غياً 4 وقال الحسن البصري : عطلوا 
المساجد » ولزموا الضیعات ‏ وقال أبو الأشهب العطاردي : أوحى اللہ إلى داود عليه 
السلام يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات : فان القلوب المعلقة بشهوات 
لدنیا عقوفا عني محجوبة » وال آهون ما أصبع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من 
شهواته أن أحرمه من طاعتي ) . 

في تفسير النسفي فی قولہ تعای ‏ فسوف يلقون غياً # قولان آحدها ما 
ذكرناه وهو الخسارة والشر ء والثاني : أنه واد في جهنم بعيد القعر » خبيث الطعم » 
وهو منقول عن ابن مسعود » ومثله عن أي عياض قال : واد في جهنم من قيح ودم . 

سس عند قوله تعالى  :‏ وهم رزقهم فا بكرة وعشیاً ب4 يقول ابن كثير : أي في 

مثا عل ابكرات روف یات اد ی ار وم أوقات سا 


يعرفون مضیا بأضواء وأنوار کا روى الامام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : 


١‏ أول زمرة تلج الجنة صُورهم على صورة القمر ليلة البدر » لا يبصقون فيا > ولا يتسخّطون 
فيا ولا يتغوطون ۰ انيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ( العود الذي يتبخر 
به ) ورشحهم المسك ۰ ولكل واحد منہم زوجتان » یری مخ ساقها من وراء اللحم من 
الحسن . لا احتلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم على قلب رجل واحد » يسبحون الله بكرة 
وعشياً » أخرجاه في الصحيحين » وروی الامام أ مد ... عن ابن عباس قال : قال رسوا 
لله عي : « الشهداء على بارق نہر بباب الحنة » في قبة خضراء ؛ يخرج علییم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشياً » . وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعال : 3 وهم رزقهم 
فیہا بكرة وعشياً » قال : مقادير الليل والنهار . وورى ابن جرير عن الوليد بن 


۲ (۹) سورة مرم سبب نزول الایة رع 


مسلم قال : سالت زهير بن محمد عن قول اللہ تعال ‏ وهم رزقهم فیہا بكرة 
وعشياً 4 قال : ليس في الجنة ليل هم في نور أبداً وهم مقدار الیل والنهار يعرفون 
مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الابواب » ويعرفون مقدار التہار برفع الحجب 
وبفتح الأبواب وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم عن خلید عن الحسن البصري » 
وذكر أبواب الجنة فقال: أيواب یری ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم همهم : انفتحي 
انغلقي » فنفعل . وقال قتادة في قوله ‏ وهم رزقهم فیہا بكرة وعشياً 4 : نا 
ساعتان بكرة وعشي ؛ ليس تم ليل ولا نهار » وإثما هو ضوء ونور . وقال مجاعد: ليس 
بكرة ولا عشي » ولکن یژتون به على ما كانوا یشتہون في الدنيا . وقال الحسن وقتادة 
وغيما: كانت العرب لالم فیہم من يتغدى ویتعشی ‏ فنزل القرآن على ما في أنفسهم 
من النعيم فقال تعالى فإ وهم رزقهم فیہا بكرة وعشیاً 4 وقال ابن مهدي عن حماد بن 
زيد عن ہشام عن الحسن ل وهم رزقهم فیہا بكرة وعشيّاً # قال : البكور برد على 
العشي والعشي يرد على البكور ليس فیا ليل ) . 

5 في سبب نزول قوله تعالى  :‏ وما نسَزّل إلا بأمر ربك  ...‏ ينقل ابن كثير 
الروايات التالية : روى الامام ا مد ... عن ابن عباس قال : قال رسول الله عات 
لجبريل : « ما يمنعك أن ترورنا أكثر جما تزورنا ؟ «قال: فنزلت : ل وما نترّل الا بأمر 
ربك © إلى آخر الاية . انفرد بإخراجه البخاري وقال العوفي عن ابن عباس احتبس 
جبرائيل عن رسول الله عو فوجد رسول اللہ مه من ذلك وحزن فأتاه جبريل وقال: یا 
محمد [ وما نتزل إلا بأمر ربك 4 الآية . وقال مجاهد لبث جبریل عن محمد مار 
اتی عشرة ليلة » ويقولون أقل ‏ فلما جاءه قال: یاجبیل لقد رثت علي ر أي 
أبطأت ) حتى ظن المشر كون كل ظن فنزلت فإ وما رل إلا بأمر ربك 4 الآية . قال 
وهذه الایة كالتي في الضحى وكذلك قال الضحاك بن مزاحم » وقتادة والسدي » وغير 
واحد أنها نزلت في احتباس جبریل » وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال: أبطأ جبريل 
النزول على النبي عي أربعين يوماً ثم نزل فقال له النبي گل : « ما نزلت حتى اشتقت 
إليك » فقال له جبریل : بل أنا كنت إليك أشوق » ولكني مأمور » فأوحى الله إلى 
جبريل أن قل له 8 وما نّل إلا بأمر ربك > الآية . وروی ابن أبي حاتم .... عن 
يجاهد قال: أبطات الرسل على النبي 9 حم أتاه جبريل فقال له : « ماحبسك يا 
جبريل ؟ » فقال له جبریل : وكيف ناتیکم وأنتم لا تقصون أظفار ع ‏ ولا تنقون 


كلمة في سياق الاية ® وما نسزل الا بأمر ربك ک4 قسم الین ۳۲۹۳ 


براهکم "١‏ ولا تأحذون شواربکم . ولا تستاکون ؟ ثم قرأ (٠‏ وما تنل الا بأمر 
ربك )4 إلى اخر الاية . وقد روى الطبراني .... عن ابن عباس عن النبي عي أن جبریل 
أبطأ عليه فذكر له ذلك فقال : وكيف وا لا تستنون » ولا تقلمون أظفارم » ولا 
نقصون شواربكم ؛ ولا سے رواجبکم:. . وروی الامام أحمد ... عن أم سلمة 
قالت : قال لي رسول الله عي نچ : ٠‏ أصلحي لنا ا جلس ‏ فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم 
ينزل إليبا قط » . 

وبناسبة قول تعلل ف وما كان ربك نسي 4 يذكر ابن كثير ما أخرجه ابن 
أني حاتم عن أني الدرداء عن رسول اللہ َيه قال : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال , 
وما حرّمه فهو حرام » وما سكت عنه فهو عافية ء فاقبلوا من الله عافيته » فان الله لم 
يكن لینسی شيئاً » . ثم تلا هذه الآية : 8 وما كان ربك نسياً 4 . 
كلمة في السياق : 

رأينا سبب نزول قوله تعالى : 8 وما نتتزل إلا بأمر ربك ... # 

أينا أن قوله تعال  :‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة .  ..‏ أنه في 

الأصل كلام عن الأم السابقة بعد نها ولكنه ينطبق على هذه الأمة » وفهمنا 

من السياق أن حكمة الله أن یبعث الرسل ؛ ليرجع الناس عن الأنحراف ۰ يبعثهم 
لیحکہوا بين الناس فيما اختلفوا فيه » کا ييعثهم ليدعوا إلى الله ابندام + كل ذلك 
رأيناه » ومن خلال ما ذكرناه عند قوله تعالى : لإ فخلف من بعدهم خلف ۴ہ ومن 
خلال ما ذکرناه عند قوله تعالى : « وما نتترّل إلا بأمر ربك ه ندرك أن كل اية في كتاب 
الله وجودها فی محلها معجز . 


معاي م ما یی کے مم وب نه 


وما مر معنا في السورة ندرك أن السورة قد قزرت في جملة ما قررت : 

١‏ أن محمداً رسول الله فهو بشير ونذير كبقية الرسل 

. أن الله أنزل کتابہ على محمد مه لبحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه‎ ٠ 
أن هذه الأمة علیہا أن تحذر ما وقعت به غيرها من الام بعد رسلها‎ + 


(۱) البراجم : هي العقد التي في طهر الأصابع . 


)١9( ۶‏ سورة مرم كلمة في سياق انحموعة الأولى من المقطع الثاني 
وإذ تتقرر هذه المعاني فان تتمة السورة تنذر وتبشّر » وترد وتحكم » وتأقي خاتمتها 
لتقول  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن را ٠‏ فإنها يسرناه 
بلسانك لتبشر به التقین وتتذر به قوماً لدأ ٠‏ وم آهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم 
من أحد أو تسمع هم رکزا 4 . 
إن هذا الختام للسورة ياتي بعد ردود وإنذا رات - کا سنری - فلنتذكر الان حور 
سورة مریم من البقرة : كان الناس أمة واحدة فیعث الله النبین هبشر ين 
ومنذرين 4 أصبحوا کفاراً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 
:ووم بت بد ل )مت عل رجه الأرض سس ا ہو معلوم من قصة سلمان 
ف( نز معهم الکتاب باحق ليحكم بین افاس قیما افوا یه 
وقد أنزل الله القران على محمد عي بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 
ل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیاً ينهم 4 . 
فلتحذر هذه الأمة ذلك ء وخاصة الظلم ء وترك الصلوات » واتباع الشهوات . 
ظ فهدى الله الذين امنوا ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ‏ وهذه بشارة لأهل 
اما وان بهدي من يشاء إلى راط ستم م والصراط الستقم هو العبودية 
والسورة تسير من الآن فصاعداً مبشرة رارق 3 والأمر الذي سبق ذلك 2 
للهلا يستطيع الإنسان أن یقوم بو اجب التبشير والانذار فليعلم الدعاة ۳ الله ذلك ٠‏ 


تتألف السورة من مقطعين : المقطع الأول يتألف من ثلاث مجموعات مترابطة ء 
والمجموعة 0 عرضناها نا ھی بدا اطع الثاني » ور رها ما قلع 
ف( وبقول اسان أإذاما مت لسوف أخرج حياً أو لا یذ کر ۳ أنا خلقناه من 
قبل ول يك شيئاً © . 


كلمة في سياق للاية ر غ5 ) قسم الكين ۳۲۹۵ 


فما حكمة ورود هذا المعنى بعد ما مر ؟ 

إن الاختلاف في الكتاب » وقبل ذلك الکفر » وبعد ذلك إضاعة الصلوات » واتباع 
الشهوات » كل ذلك علته الاساسية الكفر باليوم الاخر . ومن ثم ياتي الان هذا 
الموضوع » ليجتمع في السورة أنها مبشرة ومنذرة وحاكمة في خلاف ء ورادّة على ما 
استقر في أذهان الناس من كفر . 


)۱٩( ۹‏ سورة مرم تتمة المقطع الثاني وهي الآيات ( ٦٦‏ - ۹۸) 
تتمة القطع الثاني 

وتمتد من الاية ( 55 ) إلى نهاية الآية ( ۹۸ ) وهي خاتمة السورة وهذه هي : 
احموعة الثانية 

و ول الا ی امامت توف انر ا وي أولابذسک رالاتن أن 


مر سے کر مرمر سے خر مر ی سر خرس سے لمیر ار وسر سا سر ص یپ مر گر و 
: 


جو کت ت تچ ں نٹ 
حول اف تن من کشت مرش زو و 


قرا مر سر ہے گر وس می می می 7 


کن أعلم لیم اک با صلی و دن منک وا ھا کان عل و 
حتما مقضیا د تم کبی الڈین اقا ور شین يا جیا چ رب نو 


مرس ع میں ارس 7 : . رکو ]21 سے سے س جا سر کر 
علیہم ۶ ایلتنا بینلتقال الین گفروا لین منوا ای الْفربقن خير مقاما 
مر واس سر سے ےہ کا سے مر مر مرچ مر ار سے گر د و مر و 


واحسن دیا وچ وھ ہلک فبلهم من رچ مم احسن اما ورغياً © 


خر سروس و ار جح سرا 


فل من کان فى الضللله فلیمدد له ادن مدا سے حیع إا راو ما يوعد وت انا 


نے 


ميرم می می می ہے سے ار سے سے ہے گر عم سر لی سج سے ر ہر و سر كر و عرص گر 


آلعذاب وإما آلساعة فسيعامود سن هوشر محكانا واضعف جند انج وبريد 


مس عم وو لام لغ مر ول مر منز سس ار ےا کے عن ص بو از 
لله لین اھتدوا ى ولبقت الصللحلت خير عند ربك ثوابا وخير 
مردا ريج افرءیت آلد یکفر بعايئقنا وقال لوین مالا وولا جن اطلم العَیب م لت 
3 کچ سر مسر ہے الس سرو گر 2 سی سر کر ار رر ار ژر سے وہ مر 
مد عند سیت کت نساب 


سرع زار مر سر ار ار عر ص ہم 


5 رت ور ضر مایقول ویائینا فردا و 


تتمة القطع الثاني وهي الأيات ( ٩۹۸ - ٩٩‏ ) قسم این ۳۲۹۷ 


المجموعة الثالنة 


سج عم ۰ سے سر وو 2 عع شم ما زد مر مر 
و تذو مر دون آله ٤اه‏ لیکوٹوا کسم عر د کلا سیسکفرون بعبادتہم 


ای سے مس ہو سے ا كت سیر رز Ad‏ 7 


كوف وم اوج ال رو7 
چ لا بل من تمد کم عا چ یوم تشر المتَقینَ إلى من 


وفدا روي وسوق المجرمین إل جھے وردا دي لا ملکون الشفاعة 4 لا من 
آذ عند لمان عهدا ي 
المجموعة الرابعة 


یح 7 سے می می کی و سے 


. وقالوأ ھن ارحن 7 شيعا دای نكاد السملوت یط 


هرقن ال رش رل ذا يه اپ دعا سیت 


۳۳ 


سے2 3 9 سر مر گر و کے س گر سے اص 
فردا دی ن الین امو و یکت رہ 9 
صرح سے سی 3 مر یں مل می عرگر 6 24 سر مر سے ع وسر لوس سر نوس ا سی 
سره بلسانك لتبشربه آلمتقی وتنذر يده قو ما لداری وکر اهلكا قبلهم من 


مر سے سے سر کے سرس سار ر ج م۴ 


قرن هل نجس مہم من أحد أو لمع مم گرا © 
ملاحظة : 


قلنا : إن الله بعث محمداً ملا بشيراً ونذيراً » وليس على وجه الأرض إلا كافر . 


۸ ) سورة مريم تفسیر الایات ( ٦٦‏ - 1۸ ) 

ونلاحظ أن هذه الآيات تعر ضس لأمهات من الکفر : 

# 7۹ ۲ 1 4 8 8 

# ويقول الانسان أإذا مامت لسوف أخرج حا # › 

لے واتخذوا من دون الله اة لیکونوا هم عرزا © ١‏ 

بإ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » لقد جنم شيا 1 4 وترد عليها وتبشر وتنذر 

فهذه الایات في الصمم من التبشير والانذار » والرة على الکفر » وقد مر معنا أن 
سنة الله في الا رسال إما لعموم كفر » ؛ وإما لاختلاف ظا م » وإما لتضییع وتفريط . وقد 
عاخ ما مر معنا من السورة موضوع الاختلاف ؛ وموضوع التفریط والتضییع » ويعالج 
ما يمر الآن الأفكار العامة للكفر . 

ومن ثم ندرك أن هذا القران قد عاج كل قضايا البشر ء وكانت بعثة محمد َه 
۳ ا حتامء فقد عابمت كل الأمراض البشرية » سواء ء كان مرضاً ناتجاً عن كفر أصلي أو 
مرضاً ناتا عن ظلم لفهم كتاب سابق » أو مرضاً اش عن تضيبع وتفريط ؛ کا ندرك 
أن الدخول في الاسلام كله هو العلاج والدواء لكل مرض صبي أو عارض ؛ لأن 
الاسلام هو وحده الطريق المستقم 
تفسير ا جموعة الثانية من المقطع الثاني : 

ل ویقول الانسان کہ الكافر ل أإذا مامت لسوف أخرج چا 4 هذا استبعاد 
وتعجب من الانسان أن يعود بعد موته » والاستفهام هنا يفيد الإنكار . فهم یستدکرون 
أن يكون ما بعد الموت حياة والمعنى : أحقاً نّا سنخرج من القبور أحياءً حين يتمكن 
فينا الموت واهلاك؟ يقولون هذا على وجه الاستنکار والاستبعاد واحواب أَوَلَا یذ كر 
الانسان أنا خلقناه من قبل أي من قبل الحالة التي هو فيها » وهي حالة و جوده 
واستمراره ‏ ولم يلك شيئاً 4 يعني : أيقول الإنسان ذ ذلك ولا يتذكر النشأة الأولى » 
حتى لا یتکر النشأة لأخرى » فإن تلك اد على قدرة الخالق » والخلق الأول أدل 

حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود » وأما الثانیة بعد الموت فليس فيا 

لا تین الأجزاء الو جودة وردها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد التفريق » یذ کر الله 
سد بالبداءة کدلیل على الإعادة يعني : انه تعالى قد خلق الانسان و يك شیفا ألا 
يعيدة وقد صار شيا وفي قوله تعالی ار لا یذکر کہ إشارة إلى أن موضصوع 
الایعان بال ليوم الآخر من البداهة عيث يكفي حتی بتیقنه الانسان أن يتذكر 


تفسیر الأيات ( ٦٦‏ - ۷۲) قسم الین ۳۲۹۹ 


بدهيات قريبة جداً. ومن شم لم یذکر الله عز وجل الا آية واحدة في الردء ثم انتقل 
السياق إلى الانذار ثم التبشیر: ل فوربك لنحشرنهم # أي : الكفار المنكرين للبعث 
# والشیاطین # أي مع الشياطين أي بخشرون مع قرنائهم من الشیاطین ن الذین أغووهم 
قال النسفي : يقرن کل كافر مع شيطان في سلسلة # ثم حضرثھم حول جهنم 
چیا 4 أي بار کين على | الركب » أي یعتلون من حشر ال شاطیء جهنم لا 
حاهم التي كانوا علیہا في الموقف : جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهم ‏ ثم نرعن 
من كل شيعة 4 أي طائفة شايعت أي تبعت غاوياً من الغواة « أيهم أشد على الرحمن 
عا 4 أي جرأة أو فجورا ‏ أي للخرجن من كل طائفة من طوائف الغي أعتاهم 
فاعتاهم » فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب ؛ نقدم أولاهم بالعذاب 
فأولاهم . قال ابن مسعود : یحبس الأول على الآخر »> حتى إذا تکاملت العدة بدأ بالأكابر 
فالأكابر جرماً ء وقال قتادة : ثم لننزعن من أهل , كل دين قادعہم » ورؤساءهم في الشر 
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً © أي أحق بالنار ء أي إنه تعالى أعلم بمن 
يستحق من العباد أن يُصّلى بنارجهدم ويخلد فيبا » وین يستحق تضعيف العذاب ع 
أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة» أنه فاعل بهم ذلك » وفي إقسام الله باسمه 
مضافاً إلى رسوله تفخم لشأن رسوله مه فإ وإن منكم إلا واردها ه أي وما منکم 
يا بني الإنسان أحد إلا داخلها [ كان على ربك حتماً مقضياً 4 أي كان ورود کم كائنا 
محتوماً © ثم ننجي الذين اتقوا ونذر ‏ أي وندع ‏ الظالمين فیہا جیا © أي إذا مر 
الخلائق كلهم على النار » وسقط من سقط من الكفار والعصاة ذوي العاصي بحسبیم ؛ 
نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منہا بحسب أعماهم . 

وني الآية دليل على ورود الكل لأنه قال ( ونذر ) ومذهب أهل السنّة والجماعة أن 
صاحب الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لا محالة » لا کا قالت المرجئة : إن صاحب 
الكبيرة لا يعاقب لأن المعصية في زعمهم لا تضر مع الإسلام عندهم ؛ ولا کا قالت 
المعتزلة : إن مرتكب الكبيرة يخلد . قال ابن كثير : فجوازهم على الصراط » وسرعتهم 
بقدر أعماهم التي كانت في الدنيا » ثم يشفعون فی أصحاب الكبائر من المؤمئين » 
فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون » فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتبم النار » إلا دارات 
وجوههم. وهي مواضع السجود » وإخراجهم من النار بحسب ما في قلوہم من 
الإيمان ء فيخرجون أولاً من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان . ثم الذي يليه ء ثم الذي 
يليه حتى چخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إیمان ء ثم يخرج اللہ من النار 


۰ (۱۹) سورة مریم كلمة في سياق الآيات ( ۷۲ - ۷١‏ ) وتفسير الآيتين ( ۷۳ ۷١‏ ) 


من قال یوما من الدهر :لا إله إلا الله » ون لم يعمل خيراً قط ء ولا یقی في النار إلا من 
وجب عليه الخلود » کا وردت بذلك الأحايث الصحيحة عن رسول اللہ كيه وغذا قال 
تعالى «و ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فیہا جنياً 4 . 

كلمة في السياق : 


رأينا في هذه الآيات موقفاً للکافرین » ورد عليه » وإنذاراً هم » وتبشيراً للمتقین , 
ومجىء هذه الآيات بعد ما مر من السورة فيه إشارة إلى أن سیب الکفر والظلم » 
وترك الواجبات » واتباع الشهوات هو الکفر باليوم الآخر » فإذا تذكرنا حور 
السورة : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین 4 

رأينا واحداً من الواقف التي كان علیہا الناس ء والان تسجل السورة علة أخرى من 
علل البشرية الصادة ها عن دين الله ء ها تسججّل حالة عجيبة للنفس البشرية عندما تقام 
عليها الحجة فتفر من الحق » إلى ما سواه » والعجيب أن الكافرين يزعمون أن الژمنین لا 
يحكمون عقوهم 

۶ وإذا تتلى علیہم آیاتنا 4 أي القرآن أو الحجح والبراهين ل بينات ‏ أي 
ظاهرات الإعجاز » أو واضحات الحجج والبراهين » فبدلاً من أن یؤمنوا بها يفرون 
منہا » ويعارضوتها لا بالحجة بل بالاستدلال الفاسد » بأن حال الکافرین في الدنيا خير 
من حال المؤمنين ل قال الذين كفروا للذين آمنوا © أي عن الذين آمنوا ۷ أيّ 
الفريقين 4 المؤمنين أو الكافرين 8 خير مقاماً 4 أي أحسن منازل وأرفع دوراً 
ل وأحسن تديأ 4 وأحسن مجلساً جتمع القوم فيه للمشاورة . والندي : هو مجتمع 
الرجال للحدیث ‏ يفتخرون بناديهم أنه أعمر وأكثر وارداً أو طارقاً »> يعنون: فكيف 
نكون ونحن بہذہ المثابة على باطل ؟! وأوليك الأقل والأفقر على حق ؟! كأن ذلك هو 
العلامة على الحق والباطل ء وليس الأمر كذلك . ولذلك قال تعالى في الرد علہم : 
فز وم أهلكنا قبلهم من قرن 4 أي أهل عصر » أي كثيراً من القرون أهلكنا ‏ هم 
أحسن أثاثاً 4 أي متاعا # ورئيا # أي منظرا وهيئة . أي كانوا أحسن من هؤلاء 
أموالاً ء وأمتعة ومناظر وأشكالاً » فلو كان متاع الدنیا ونعيمها علامة على رضي اللہ أو 
علامة على کون الانسان على حق ما أذ أولك . فالدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا 
يحب ء وقد يمنعها من يحب » ويعطيبا من لا يحب . وبعد أن يرد اللہ عز وجل على منطق 
الكافرين هذا يأمر رسوله عه أن یذ کر سنته في الكافرين والمؤمنین ء في صيغة إنذار 


تفسیر الأيتين ( ۷۵ ۷) قسم الین ۳۳۰۱ 
للكافرين وتبشير للمؤمنين : 

۵ قل # يا محمد هؤلاء المشركين برمهم » المدّعين أنهم على حق » وأنكم على 
الباطل فإ من كان في الضلالة فليمدذ له الرحمن مدا که فهذا دعاء على الضال من 
الفريقين أي : فليمدّه في طغيانه » هكذا قرّر ذلك ابن جرير . فهذه مباهلة للمشركين 
الذين يزعمون آنهم على هدى فيما هم فيه ء هذا اتجاه . والاتجاه الآخر في الاية تقديره : 
من كفر مد له الرحمن أي : أمهله وأمل له في العمر ليزداد طغياناً » وإنما أخرج على لفظ 
الأمر إيذاناً بوجوب ذلك » وأنه مفعول لا حالة » وعلى الاتجاه الثاني يكون ذلك عہدیداً 
للكافرين > وإنذاراً هم ء وإقامة حجة علیہم » بأن إعطاء دنا لا يعني شیا في موضوع 
الحق والضلال » ولذلك فمن سنة اللہ أن يمد لأعدائه ثم , بين الله ل حتى إذا رأوا ما 
بوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون 4 رذن وقنناك يكون العلم الحقيقي مَنْ 

هم أهل الباطل » ومن هم أهل الق من هو شر مكاناً 4 أي منزلاً ل وأضعف 
جنداً 4 أي أعواناً وأنصاراً , هم أو المؤمنون؟ والعذاب الذي أوعد به الكافرين هو 
العذاب الرباني الباشر لهم فی الدنيا » أو العذاب بأيدي الومنین قتلاً أو سرا کا قال 
تعال ظإ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 4 ( التوبة : ١4‏ ) والمراد بالساعة : القيامة » وما 
لهم فيا من الخزي والتكال » فعند العذاب » أو الساعة يعلمون أن لأمر على عكس کا 
قدّروه » وأنہم شر مكاناً وأضعف جنداً ء لا خير مقاماً وأحسن ندياً . والمعنى : 
الذين ز في الضلالة ممدود هم في ضلالهم » » لا ينفكون عن ضلالتهم أ ی 
الله المؤمنين ء أو يشاهدوا الساعة » وعندئذ يعلمون أن موازينهم خاطئة » وأفکارهم 
ضالة . ثم بين تعالى أنه کا يمد الضالين في ضلالتهم عقوبة ء يزيد في هداية المهتدين 
مكافأة ا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى # أي بات على الاهتداء » أو يزيدهم یقیناً 
وبصيرة بتوفيقه . ثم قرر تعالى خلاف ما زعموه وما تصوروه ‏ والباقيات 
الصالحات ‏ أي أعمال الآخرة كلها » أو الصلوات الخمس أو سبحان اللہ » والحمد 
لہ ولا إل إلا لل وله آکر ‏ خر عند ربك ثوابً ما يفدخر به الكفار ل ور 


مرداً 4 أي مرجعا وع وھو رد مراعم ر إذ بقولون للمؤمنين 4 أي 
ملاحظة : 


هذا المنطق للكافرين هو منطق آکثر الناس اليوم ؛ إذ يحنج كثير من الناس بما عليه 
الشعوب الأوربية والأمريكية من رخاء على كفرهم » كدليل على أن الإسلام ليس 


)١9( ۴‏ سورة مرم كلمة في سياق الآبات ( ۷۳ - ۷١‏ ) 


حقا » فمنطق الكافرين فی كل زمان ومکان واحد . 
كلمة في السياق : 
العلّة الأساسية في الانحراف : هي الكفر باليوم الآخر » فإذا أقيمت الحجة على الناس 

به + فروا من الحجة ؛ ورفضوا الاسلام بحجة أن الكفر وأهله أجود عیشاً وأعظم 
جاها » وهو منطق أعوج » إذ الغنى والفقر لا یتعلقان بحق أو باطل . فاللص والغشاش 

والراي قد يكونون أكثر الاس مالا وجاهاً ء فهل يعطي ذلك أفعالهم قيمة عليا ؟ فمنطق 
الكافرين هذا منطق سفه لا منطق عقل عقل وعلم. و ذ ييطل الله حجتهم وكلامهم فيما مر 
فإنه سيبطل دعوى أخرى هم فيما سیأتی » » إذ يرى بعضهم أن إمداد الله له في الدنيا 
دلیا ل على کرامته على الله » ومن تم فإنه حتى في حالة وجود يوم آخر فإنه يزعم أن له 
كرامة عند الله فيه » وبمثل هذا المنطق یعرض عن الاسلام » ويحارب أهله » ويرفض 
القران . ومن ثم قال تعالى : 


درو اع و و و و و و و و و موه و و و 


# آفرآیت الذي کفر بایاتتا 4 أي آخبر أيضاً بقصة هذا الکافر بالقران ء واذ کر 
حديثه عقیب أولفك » ونموذج هذا النوع من الناس : العاص بن وائل کا ستری 
© وقال اون مالأ وولداً 4 أي في الآخرة ء إن كان هناك اخرة ء فردٌ الله عليه 
« اطع الغیب 4 أي أنطر في في اللوح احفوظ فرأى ما زعم 5 أم اتخذ عند الرحمن 
عهداً 4 أي موثقاً أن يؤتيه ذلك . أي ام له عند الله عهد بخطاب مباشر من الله أن 
سيؤتيه ذلك » أوله عهد على لسان رسول بأن فعل ما هو عند الله عهد لأهله 
اث والصلاة ظ كلا 4 كلمة ردع وتنبيه على الخطاً » أي هو مخطىء فيما 
ه لنفسه » » فلیرندع عنه [ سنكتب ما يقول 4 أي من حكمه لنفسه با یتمناہ : 
وكفره بل العم .وه ورسله ‏ وقد له من الطذاب مد أي نم ہے لما 
کا زاد في الافتراء والاجتراء و ونرثه ما یقول 4 أي من مال وولد » أي يرث الله ماله 
وولده » أي يسلبهما منه عكس ما قال : إنه یوق في الدار الآخرة مالا وولداً »بل في 
الآخرة يُسلب منه الذي كان له في الدنيا فإ ويأتينا 4 أي يوم القيامة « فرداً 4 أي لا 
مال له ولا ولد . 


تفسير الایات ( ۸۱ - 4م ) قسم الین ۳۳۰۳ 
کلمة في السیاق : 

سخ نهت المجموعة الثانية من المقطع الثاني بعد أن آقامت الحجة على و جود الیوم الآخر » 
e‏ الكافرين في زعمهم أن الدنيا هي الميزان » وأقامت ا حجة على 
الزعم بأن الإكرام الدنيوي علامة على إكرام الله الأخروي . وكل ذلك بصيغة التبشير 
والإنذار 

و الان ا مجموعة ثالئة لتتحدث عن اعخاذ الشر کین اة مع اللہ . فتندر هم 
و ذرهم وتبشر القن شم تان جموعة رابعة تتحدث عن نسية الولد إل الله + فتنذر 
وتحذر کا سنری . إن الکفر بالیوم الاحر » والشرك باللہ » ونسبة الولد إليه » هي حاور 
الکفر والاحراف الرئيسية التي تعالجها هذه احموعات وتنذر أصحابها ء ومن قبل في 
احموعة الاول من المقطع الثاني عو لج ترك الصلوات واتباع الشهوات . 

إن هذه القضايا من آهم ما بعث الرسل من أجله ء وأتزلت الکتب للحکم فيه . 
وهذا القران یحکم فيه وکل ذلك بصيغة التیشیر والإنذار 


وانخذوا من دوت الله اهة 4 أي 85 وشركاء یعبدو نهم من دون اللہ 

# لیکونوا هم عزاً 4 أي لیعتروا باحتہم في الدنيا » ويكونوا هم شفعاء وأنصاراً 
قنونيم من العذاب في لاو ثم آخبر ان او الا اع دولا کرت ا 
ا تر دو رن ای سا ےت ماش اق 
ستجحد يوم القيامة هذه التي ا تخذوها أهة عبادئهم وشكروها # ویکونون علیہم 
ضداً ‏ ويكون المعبودون على المشركين خصماً على حلاف ما رجوا منہم ء ثم عجب 
لله رسوله مُه من غلبة الشياطين على الكافرين » وسيطرتهم علیہم » ما يشير إلى أنه لا 
شرك إلا بإغواء الشياطين # ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين # أي خليناهم 
وإياهم » أو سلطناهم علہم بالاغواء ‏ تزژهم اڑا 4 أي تغريهم على المعاصي إغراءً 
والاز وافز آخوان ومعناهما التہییج وشدة الإزعاج . ثم قال تعالى : 9 فلا تعجل علييم 
إغا تعد هم عدأ 4 أي إنما نعد خم أعمالهم للجزاء » وأنفاسهم للفناء ؛ حتى إذا اُھوا 
العدد القدر کان لالج آي ھا نو حرهم لأجل معدود مضبوط ۰ وهم صائرون لا 
محالة إلى عذاب الله ونکاله . قال السدي فيها : ما نعد هم عداً لن و الٹہورے 


۶ (۱۹) سورة مرم تفسیر الأيات ( ۸۵ - ۹۲) 


لين إلى هن وفداً .قال بن کی : والوفد مم اھ هدموا رخا وه 
وركوبهم على نجائب من نور من مراکب الدار الاخرة ء وهم قادمون على خير موفود 
إليه » إلى دار كرامته ورضوانه » وأما انحرمون المكذبون للرسل ا خالفون لهم فإنہم 

يُساقون عنفاً إلى النار عطاشاً . قال تعالى  :‏ ونسوق امجرمين 4 أي الكافرين » و 
ذكر سوق إشارة إلى مہم | كالأنعام يُساقون ‏ إلى جهنم ورا 4 أي عطاشاً » » لأن من 
يرد الماء لا يرده إلا لعطش » وحقيقة الورد : المسير إلى الماء » فيسمى به الواردون 
فالورد جمع وارد » ذكر ا تقون با" نهم يفدون إلى رہم الذي غمرهم برحمته ۰ کا يفد 
الوفود على الملوك تبجيلاً لمم ء والکافرون بانیم يساقون إلى النار کانہم عم عطاش 
تساق إلى الماء ؛ استخفافاً بهم [ لا يملكون الشفاعة 4 أي لا يجدون من يشفع هم ء 

ولا يستطيعون أن يشفعوا لغيرهم , » کا يشفع المؤمنون بعضهم لبعض > © إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهداً 4 بأن آمن وشهد ألا إله إلا الله » نهذا يلك أن يشفع بإذن الله أو 
جورخ الله , 


«ز وقالوا 4 أي النصارى » وكذلك من زعم أن عزيراً ابن اللہ » ومن زعم أن 
املائكة بات الله فإ اتخذ الرحمن ولداً 4 وهو قول لا يقوم عليه دليل » وهو في منتهى 
الفظاعة ؛ ولذلك قال الله تعال  :‏ لقد جتم شيئاً إِذاً 4 أي عجیباً عظیماً منکرا 
تكاد السموات يتفطرن منه 4 أي يتشققن ظڑ وتدشق الأرض پ4 أي من فظاعة هذا 
القول ء » تكاد تتخسف ء وتفصل أجزاؤها ٢‏ وتخرٌ © أي تسقط ‏ الجبال هلاه أي 
حسما أو قط ٠‏ أو هدم اي یاه يكون ذلك عند ماعھن هذه امال من رة ني 
أدم ؛ إعظاما للرب وإجلالاً : » لانبن مخلوقات ومؤسسات على توحيده » وأنه لا إله إلا 
هو وأنه لا شريك له ء ولا نظير له » ولا ولد له » ولاصاحية له ء ولا كفء له » بل 
کو الاحد الصمد ؛ ومن ثم فإنين يكدن يحدث هن ما وصف لفظاعة هذا القول : 
ب[ أن ذغزا للرحمن ولداً 4 أي لأن ستوا ولد وما فبغي 4 أي وما یصلم وما 
عل 9 رن أن سذ ولد أي لا بصاح لول بای ب ؛ لاه وعدت أن بسا 
ولداے وهذا لأن اتخاذ الو لد لحاجة » و حانسة وهو منزه عنهما . قال النسفي : 
اختصاص الرهمن وتكريره مرات يان أنه الرحمن وحدہ ؛ لا يستححق هذا الاسم غير + 


تفسیر الایات ( ٩۳‏ - ۹۸ قسم ال مین ۳۳۰۵ 


لن أصول النعم وفروعها منه ء فلینکشف عن بصرك غطاؤه ء فانت وجمیع ما عندك 
عطاؤہ » فمن أضاف إليه ولدا فقد جعله كبعض خلقه » وأخرجه بذلك عن استحقاق 
اسم الرحمن . ظ إن كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتی الرمن عبداً 4 أي کل من 
في السموات والارض من اللائکت والنا س والجن» إلا وهو يأني الله يوم القبامق مقر له 
بالعبودية . والعبودية والبنوة تتنافیان » حتى جعل الله من شريعته أن الأب لو ملك ابنه 
يعتق عليه فإذا كانت نسبة ا جمیع إيه العبودية فلا بنرّة ۵ لقد أحصاهم 4 أي 
حصرهم بعلمه وأحاط بهم فإ وعذهم عداً 4 أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم 
لقيامة ذكرهم وأنتاهم ‏ وصغيرهم وكبيرهم ۶ وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 أي 
كل واحد منهم ياتيه يوم القيامة منفرداً بلا مال ء »أو بلا معين ء ولا ناصر » وإذ كان 
هذا شأنه » وإذ كان کل الخلق هذا حاهم » فكيف ينسبون إلى الله الولد . 
وهكذا عالجت السورة أهم قضايا الضلال بأسلوب التبشير والإنذار . ثم تأتي اية 
تبشر اللؤمنین ببشارة عظيمة  :‏ إن الذين امنوا وعملوا الصاخات سيجعل هم 
الحن وا أي مودة في قلوب الاد . قال ابن کم : ( أي يغرس هم في قلوب 
عباده الصالحين محبة ومودة ء وهذا أمر لابد منه ؛ ولا محيد عنه » وقد وردت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن رسول لله من غير وجه ) . وسدراها في الفوائد و بعد أن 
بشر الله الموّمنين هذه البشارة ء تأتی ای لتذ کر أن حكمة إنزال لقران هي التبشير 
رانا : و فإنما يسّرناه 4 أي سھلنا هذا القرآن © بلسانك 44 أي بلغتك ل لتبثر 
به لقن 4 لین ودر به قما لذأ 4 أي ترما شداا يل لخصومة بط 
قرعم ابا رة فى السورة : فز وم أهلكا قلهم من قرف 4 أي من أمة كفرر 
بايات الله وكذبوا رسلہ ف هل تحش منہم من أحد 4 أي هل تید أو ترى أو تعلم »| 
الاحساس الادراك بالحاسة [ أو تسمع هم ركزأ 4 أي صوتاً خفياً ای ل تام 
عذابنا م بیق شخص یری ء ولا صوت يُسمع ؛ يعني هلكوا كلهم : فليحذر هؤلاء إن 
أعرضوا عن تدبر ما أنزل عليك أن یصیہم ما أصاب غيرهم . وهكذا أكدت السورة 
أن هذا القران أنزله الله مبشرأ ومنذراً ء وأرتنا السورة أنواعاً من التبشير › ٠‏ وأنواعاً من 
الا نذار 


)١5( ۳٣٣‏ سورة مرمع كلمة في سياق سورة عريم ومحورھا 


رأينا أن سورة مریم محورھا اية البقرة ل کان ا ناس أمة واحدة فبعث اللہ البیین 
مبشرین ومنذرین .... 4 

فلئر كيف فصلت السورة هذا انحور » وکیف خدمت حيزه » وهو موضوع 
الدعول في الاسلام كله : 

١‏ س ظ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 4 أي أصبح 
الناس كفارا فبعث فبعث اللہ مبشرين و ومنذرين . وقد اصبح الناس کفارا قبل بعثة محمد ع 
فبعث الله محمدا مل بشيراً ونذیرا بالقرآن المشر المنذر » فسورة مریم فصلت لنا 
قصص نبيين بشروا وأنذ نذروا » ولقد بشرت وأنذرت من كفر باليوم الآخراء ومن 
أشرك » ومن جعل لله ولداء ومن أضاع الصلوات واتبع الشهوات ؛ وبشرت التقین 


بكرامتهم يوم يحشرون » ویخروجھم من النار يوم رو اود ہم فی ر او منون » 
أنذرت بالار ۽ و بالاهانة والذلة يوم القيامة وأنذرت بعذاب اللہ في الدنيا 


۰ م وأنزل معهم الکتاب باحق بعکم بین اي فيا الوا فيه و 
را باحق .نس ن الناس جميعاً فى > ل قضية حدث فيها خلاف » ومن ذلك 
احتلاف أهل الکتاب . 

 - ۳‏ فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله مهدي من يشاء 
إلى صراط مستقم 4 فمن اهتدی بهذا القران فقد اهتدی إلى الصر اط الستقم . 

فسورة مریم نموذج لبعثة الله الرسل وأسبابها وأحواها والحاجة إليها . 
ملاحظة : 

ٴ إن أهم ما تلفت إليه : نظر السلم هو أن کیرا من هذه الأمة وقع نما وقعت فيه الأم 
الأخرى ء من ترك الصلوات ء واتباع الشهو ات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهرات 4 


وهم مع ذلك يعيشون على الدعوى والادعاء والأماني . وقد فتح الله شنال هؤلاء 
باب الر مه إذا تابوا و امنوا وعملوا الصالحات . وی كوله تعالى بعد هذه الایات : 


فوائد حول الآية ر 55 ) قسم الین ۳۳۰۷ 


فو تال إلا مر رباك لما ين أا وما حلفا وما بين ذلك وما كان ربك 
ما يفيد التسلم لله في أمر لحي مع اقا علب في اد قان ذل می لی 
الکایء لمواقف المشركين والكافرين والملحدين والمنحرفين 


والان فلنتساءل كيف خدمت سورة مريم حيز ما ورد فيه محورها من سورة البقرة 
وهو موضوع الدخول في الإسلام كافة . 
إن السورة خدمت هذا الموضوع : من خلال عرض حال النحرفین وتقويمهم » ومن 
خلال عرض علل الانحراف وتسفيهها ومن خلال الوعد بان الذين يلترمون بالاسلام 
سيجعل الله لهم القبول » ومن خلال التبشير والانذار . 

فوائد : 

¢ بمناسبة قوله تعالی : 9 ويقول الإنسان أئذا ما مث لسوف أخرج حياً‎ ١ 
: یذ کر ابن کثیر الحديث الصحيح القدسي وهو‎ 

«يقول الله تعالى كذبني ابن ادم وم يكن له أن يكذبني » وآذاني ابن ادم وم يكن له 
أن يؤذيني » أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني کا بدأني » وليس أول ا حخلق بأهون علي 
من اخرہ وأما أذاه إياي فقوله : إن لي ولد ء وأنا الأحد الصمد » الذي لم يلد ولم 
یولد ء وم یکن له كفواً حد». 

۲ س وبمناسبة قوله تعالى : ل وان منكم إلا واردها ) يذكر ابن كثير اثاراً عن 
السلف في معناها وأحادیث توضحها : 

و شا ذكره : 

روى الامام أحمد ... عن ابن مسعود ل وان منکم إلا واردها پچ قال رسول الله 
يه : « يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنبا بأعمالهم ) . وقد رواه أسباط » عن السدي 
عن مرة ء عن عبد الله بن مسعود قال ٠:‏ يرد الاس میا الصراط ؛ وورودھم قبامهم 
حول انار ثم يصدرون عن الصراط بأعماهم ۽ ؛ فمنهم من يمر مثل البرق + ومنہم من 
يمر مثل الریخ ء ومنهم من يمر مثل الطير ء ومنهم من يمر كأجود الابل ء ومهم من يمر 


۸ (۱۹) سورة مرم فوائد حول قوله تعالى : لوزن منکم إلا واردها ې 
كعدو الرجل ؛ حتى ان اخرهم مزا نوره على موضع إبيامي قدميه ء يمر فیتکفاً به 
الصراط ؛ والصراط دحض مزلة » عليه حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكة » معهم 
كلاليب من النار يخطفون با الناس » وذكر تمام الحديث . وروی أبن جربر .. عن عبد 
اللہ توله ‏ وإن منكم إلا واردها 4 قال ٠‏ الصراط على جهنم مثل حد السيف ۰ فتمر 
الطبقة الأولى كالبرق ٠‏ والثانية کالریح » والثالثة كأجود الخيل » والرابعة کأجود الم » 
ثم مرون » والملائكة يقولون : اللهم سلم سلم » وهذا شواهد في الصحيحين وغررها 
من رواية أنس » وأبي سعيد » وألى هريرة ء وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله 

وروی الإمام أحمد ... عن حفصة قالت: قال رسول الله عه : « إني لأرجو أن لا 
يدخل النار - إن شاء الله - أحد شهد بدراً والحديبية » قالت : فقلت : أليس يقول : 
۶ وان منکم إلا واردها 4 قالت : فسمعته يقول : ل ثم نجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جنياً که . وروی أحمد أیضا . .. عن آم مبشر - امرأة-زيد بن حارثة - 
قالت : كان رسول الله عه في بيت حفصة فقال : ۸ لا یدخل النار أحد شهد بدرا أو 
الحديبية + قالت حفصة : أليس الله يقول : # وان منكم إلا واردها 4 فقال رسول 
الله عه : ل ثم ننجي الذين اتقوا ‏ الاية . وفي الصحيحين من حديث الزهري عن 
سعيد عن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ کل : ١‏ لا يموت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد تمسّه النار إلا تحلة القسم 4 . 


وروی عبد الرزاق ... عن ألي هريرة أن البي مه قال : « ومن مات له ثلاثة لم 
تمسه النا ر إلا تحلة القسم ؛ يعني الورود . وروی أبو داود الطیالسی .. عن أبي هريرة 
قال : معت رسول الله مه يقول : « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسته النار الا 
تحلة القسم » قال الزهري كأنه يريد هذه الآية فإ وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حتماً مقضياً 4 . 

وروی الامام أحمد . .. عن انس الجهني عن رسول اللہ عه : ١‏ من قرأ قل هو الله أحد 
حتى يختمها عشر مرات بنى اللہ له قصراً في الجنة » فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله 
فقال رسول الله عله : و الله أكثر وأطيب 6 . وقال رسول اللہ گل : ه من قرأ ألف ایة 
في سبيل الله » كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصا ین وحسن أولفك 
رفيقاً - إن شاء الله - ومن حرس من وراء المسلمين في سبیل الله متطوعاً لا بأجر لم ير 
النار إلا تحلة القسم » . قال اللہ تعالی ‏ وإن منكم إلا واردها # وان الذکر نی سبيل 


فوائد حول معنی ل الباقیات الصالحات 6 قسم الین ۳۳۰۹ 
لله يضاعف فوق النفقة بسبعمائة ضعف ؛ وف رواية بسیعمائة ألف ضعف ٠‏ وروی أب 
داود ... عن سهل عن أبيه عن رسول الله عو : « إن الصلاة علي » والصيام والذكر > 
يضاعف النفقة في سبيل الله » بسبعمائة ضعف ١‏ . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 

قتادة : ل وإن منکم إلا واردها # قال هو الممر عليها . وقال عبد الرحمن بن زید بن 
أسلم فی قوله فو وان منكم إلا واردها # قال: ورود المسلمين المرور على اسر بين 
ظهرانيها » ومرور الشرکین أن یدخلوها وقال النبي کپ : « الزالون والزالات يومئذ كثير › 
وقد أحاط بالجسر يومعذ ماطان من الملائكة دعاؤهم يا الله سم سَلّم » . 

؟ ‏ وني سیب نزول قوله تعالي : 8 وإذا تتلى علیہم أياتنا بینات قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً © قال قتادة ومجاهد والضحاك : ما رأوا 
أصحاب محمد عي في عيشهم خشونة » وفیہم قشافة » فعرض أهل الشرك ما تسمعون 
لإ أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً ه . 

غ ‏ مر معنا في سور الكهف فائدة طويلة حول تفسير الباقيات الصا حات وبمناسبة 
قوله تعا لی في سورة مریم : طل والباقیات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً © . 
ذكر ابن كثير ما أخرجه عبد الرزاق قال : 

روی عبد الرزاق ... عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء رسول اللہ َي ذات 
يوم فأخذ عوداً ابا فحط ورقه ثم قال : « إن قول لا إله إلا الله » والله أكبر » وسبحان 
الله » والحمد لله > تحط الخطايا کا تحط ورق هذه الشجرة الرج » خذهنّ يا أبا الدرداء قبل 
أن بحال بينك وبینہن ء الباقيات الصالحات » وهن من کنوز الجنة » قال أبو سلمة فكان 
أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لاله » ولأ كبن اللہ ء ولأسبحنّ الله » حتی إذا 
رانی الجاهل حسب أني مجنون وهذا ظاهره أنه مرسل » ولکن قد يكون من رواية ألي سلمة 
عن أي الدرداء والله أعلم » وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أي معاوية عن عمر 
ابن بحي عن ألي سلمة عن ألي الدرداء فذكر نحوه . 

-. وفی سبب نزول قوله تعالى : « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينَ مالا 
وولداً که ذكر ابن كثير ما بلي : 

« روی الامام ا مد ... عن خباب بن الا قال : كنت رجلا قينأ » وكان لي على 
العاص بن وائل دين فاتيته أتقاضاه منه فقال : لا والله لا أقضيك حتی تكفر بمحمد 
فقلت : لا وله لا أكفر بمحمد کل حتى توت » ثم تبعث ۰ قال : فإني إذا مت ثم 


۰ (۱۹) سورة مرج فوائد حول قولہ تعالى : «9 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ي 


بعنت جتني ولي نم مال وولد فأعطيتك . فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بایاتتا وقال 
لأوتين مالا وولداً 4 إلى قوله ‏ ويأتينا فردأ 4 أخرجه مھ ود 
وجه عن الاعمش به » وفی لفظ البخاري كنت قينا بمكة فعملت للعاص 7 ن وائل سیف 
فجئت اتقاضاه . فذکر احدیت ‏ وقال ‏ أم اتخذ عند الرهن عهداً 6 قال : موثقاً . 
وروی عبد الرزاق ... عن مسروق قال : قال خباب بن الأإث: كنت قينا بمكة فکنت 
أعمل للعاص بن وائل ء > فاجتمعت لي عليه دراهم » فجقت لأتقاضاه ء فقال لي : لا 
أقضيك حتی تكفر بمحمد » فقلت : لا أكفر محمد حتی تموت » ثم تبعث ۰ قال : فإذا 
بعثت کان ٺي مال وولد قال : فذکرت ذلك لرسول اللہ كه فأنزل اللہ أفرأيت الذي 
کفر بایاتنا که الایات ‏ وقال الغوق عن ابن عباس : .إن رجالا من أصحاب رسول آنه 
عله کانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي بی فاتوه 00 0 تام غیت 
أن في الجنة ذهيا وفضةٍ وحريراً » ومن کل الشمرات ؟ قالوا : : فان موعدم 
الآخرة ‏ فوالله و مالا وولدا ٠‏ ولأوتين مثل کتابکم ےت اللہ مله في 
القران فقال : © أفرأيت ت الذي کفر بایاتنا # إلى قوله ‏ ویاتینا فرداً کچ ومکذا قال 
مجاهد وفتادة وغیرهم إنها نزلت في العاص بن وائل ١‏ . 


٦ .‏ ل وني تفسیر قوله تعالی : # یوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً پ4 ذکر ابن كثير 
اثارا كثيرة : قال 

« روی ابن أي حاتم ... عن ابن مرزو ف يوم نحضر المتقين إلى الرهن وفدا قال: 
سل ند روج مه مس صورة راها وأطيبها 487+ من أنت ؟ 
فیقول : أما تعرفني ؟ : 5 إلا أن هی رع رس راع فیقول : انا 
90وت حسن العمل طيبه » فط ما ركبتك في الدنیاء 
هلم ارتي فركبه فذلك قله ف بوم تحشر لقن إلى رن وفدا 4 رتال على بن ألي 
طلحة عن ابن عباس يوم نحشر المتقين إلى الرهن وفداً 4 قال ركان وو ای 
جرير ... عن أي هريرة ف يوم نحشر المتقين إلى الرهن وفداً 4 قال : على الإبل . وقال 
ابن جرخ على النجائب » وقال الثوري على الابل النوق ۰ وقال قتادة فإ يوم نحشر المتقين 
إلى الرحمن وفدا 4 قال: إلى الجنة وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ... عن 
النعمان بن سعيد قال : كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقراً هذه الآية ف يوم نحشر 
المتقين إلى الرهن وفداً کہ قال : لا والله ما على أرجلهم بحشرون ء ولا يحشر الوفد على 


فوائد حول الآیات ( ۸۷ = ۸۹) قسم اشن ۳۳۱٣‏ 
أرجلهم ولكن نوق » ير الخلائق متلها » عليبا رحائل من ذهب ء فيركبون علیها 
حتى يضربوا ابواب ال جنة وهكذا رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير من حدیث عبد الرحمن 
ابن اسحاق المدي به » وزاد : عليها رحائل الذهب وازمتها الزبرجد . والباقی مثله . 


۷ وبمناسبة قوله تعال  :‏ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً که 


ید کر ابن كثير ما أخرجه ابن ا بن حاتم بسنده عن الأسود بن يزيد قال : قرأ عبد الله 
يعني ابن مسعود هذه الآية ۶ إلا ناه عند الرخن عھدا 4 ثم قال : اتخذوا عند 
الله عهداً . فان الله يقول ؛ يوم القيامة : من كان له عند الله عهد و فليقم » قالوا : 
عبد الرحمن فعلمنا قال : قولوا : اللهم فاطر السموات والأرض » عام 0 
والشهادة » فإني أعهد ليك في هذه الحياة الدنيا » أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من 
الشر ويباعدني من الخير » وإني لا أثق إلا برحمتك » فاجعل لي عندك عهداً تؤديه إلى 
يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد . 

قال السعودي : فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن : اُخبرنا ابن مسعود 
وكان یلحق مهن : خائفاً مستجیرا مستغفرا راهبا راغباً إليك . ثم رواه من وجه آخر 

عن السعودي بنحوه . 

۸ - يلاحظ أن سورة مریم بدأت بقصة زكرياء ال لتي هي مقدمة لقصة مريم » التي 
قرر اللہ تعالی فيا عبودية عیسی عليه السلام » وكونه لق عيسى من مرم بلا أب + 
وبعد سياق طويل » وقبيل ختم السورة » أنكر اللہ عز وجل أشد الإنكار على من نسب 
لله الولد فقال : ف[ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جكم شيئاً لا ... کہ وكأن هذا يفيد 
أن القضية الرئيسية في السورة هي هذه القضية . 

5 بمناسبة قوله تعالى : ۷ وقالوا اتخذ الرهن ولداً 4 يذكر ابن كثير بحديثين : 
الأول رواه ابن جرير و وهو : قال رسول الله عر : « لقنوا موتام شهادة أن لا له إلا 
الله » فمن قافا عند موته وجبت له الجنة » . فقالوا : يا رسول ال فمن قافا في 
صحته ؟ قال تلك أوجب وأوجب » ثم قال : « والذي نفسي بيده لو جى بالسموات 
والأرضين وما فیہن ء وما بینہن وما تحتہن فوضعن في كفة الميزان » ووضعت شهادة أن 
لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بين » . 


والثافى رواه الامام أحمد عن أبي موسی رضي الله عنه - وهو في الصحيحين - قال : 


۲ (۱۹) سورة مرم فوائد حول الآية )۹٦(‏ 
قال رسول الله َي : « لا أحد آصبر على أذى سمعه من اللہ » أن يشرك به ء ویجمل له 
ولد » وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ) . 

٠‏ ل وبمناسبة قوله تعال : لز إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم 
الرحمن وذا 4 یذ کر ابن كثير الحديث الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم « إن الله إذا 
أحب عبدا دعا جبريل فقال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه » قال : فيحبه جبریل 
قال : ثم ينادي في أهل لسماه » إن الله يحب فلاناً فأحبوه قال : فیحبہ أهل السماء » ثم 
يوضع له القبول في الارض ‏ وإن ن الله إذا أبغض عبداً دعا جبریل فقال : یا جبريل إني 
أبغض فلاا فأبغضه قال : فیبغضه جبريل . ثم ينادي في أهل السماء ؛ إن الله يبغض 
فلانا فأبغضوه . قال : فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض » . 


وبعد مجموعة روايات حول العنی نفسه يذكر رواية أخرى ويتبعها بأقوال للسلف 
حول هذا ا موضوع . قال : 
روى ابن أني حاتم .. عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي زيه قال : إذا أحب الله 
عبد تادی جبریل إلى قد أحبيت فلانا قأحب » فينادى في السماء » ثم زل له اغیة ؤه 
اهل الارض فذلك قول الله عز وجل : ۶ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سیجعل 
هم الرهن ودا # رواه مسلم والترمذي كلاهما عن عبد الرحمن عن قتيبة عن 
الد ! راوردي به ء وقال الترمذي حسن صحيح » وقال علي بن اني طلحة عن ابن عباس 
فی قوله : # سيجعل هم الرهن ود 4 قال : حبا . وقال مجاہد عنه سیجعل لهم 
الرحمن ودا . قال : محبة في الناس في الدنيا . وقال سعید بن جبير عنه : يحبهم ويحببهم 
سي إلى حلقه امن ؛ کا قال ماهد یضاً والضحاك وغيرهم ٠‏ وقال العوني عن 
إن عم ایا من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق ء وقال 
: ظ إن 02 آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل فم ال رمن وذاً 4 اي والله في 
قوب أل این ودره هرم بن حیان كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله 
الا أقبل ۹ بقلوب المؤمنين إليه »> حتی يرزقه مودتهم ورختهم ‏ وقال فتادة : و كان 
عفان بن عفان رضي الله عنه يقول : ما من عبد يعمل را أو شرا إلا کساه اله عز 
وجل رداء عمله ۽ وروی ابن آي حاتم رحمه اللہ ... عن اخس ن البصري رحمه اللہ قال : 
قال رجل والله لاعبدن الله عبادة آذکر بہا » فکان | لا یری فى حين صلاة إلا قائماً 
یصلی ء و کان أول داخل إلى المسجد واخر خارج » فكان لا يعظم ء فمكث بذلك سبعة 


كلمة في سورة مريم و جموعتہا 0 قسم الگین PY‏ 


آشهر ء وکان لا يمر على قوم إلا قالوا : انظروا إلى هذا المراني » فأقبل على نفسه فقال : 
لا اراي أذكر إلا بشرء لأجعلن عملي كله لله عز وجل ؛ ٤‏ فلم یزد على أن قلب نیت 
ولم يزد على على العمل الذي كان يعمله › > فكان يمر بعد بالقوم فيقولون : رحم الله فلاناً 

الان ء وتلا الحسن 9 إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سیجعل هم الرحمن ودا 
وقد روى ابن جرير أثرا ہ أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد ال رمن بن عوف » وهو 
خطاً فان هذه السورة بكماها مکی + لم ينزل منها شىء بعد المجرة » وم يصح سند 
ذلك والله أعلم . 


كلمة في سورة مريم ومجموعتها : 


رأینا أنه بسورة مریم الحتتمت المجموعة الثانية من القسم الثاني من أقسام القران » 
ورأينا أن هذه المجموعة تألفت من خمس سور : الأولى منها كالمقدمة للسور الأربع 
الأخيرة . ورأينا أن السور الأربع الأخيرة قد فصّلت الآيات الواردة فی حير قوله تعالى 
ف( ادخلوا في السّلم كافة © ففصّلها » وخدمت موضوع الدخول في السلم كافة . 

فإذا تذكرنا أن سورة البقرة نزلت في الدينة » وأن هذه السور الخمس نزلت فی 
مكة » ثم رأينا مثل هذا الترتيب العجيب ۰ والتفصيل الدهش ‏ والتناسق الكامل . 
والتنسيق بين سور القران با یخدم بعضه بعضا أد ركنا أن مثل هذا لا يمكن أن 
يكون ء لولا أن هذا القران كتاب الله رب العالمين . 


ومبذا تخت الكلام عن المجموعة الثانية من القسم الثاني من أقسام القران ء ولننتقل إلى 
اجموعة الثالثة والأخيرة من القسم الثاني من قسم ا حین . 


۳۳۹ 
فهرس ال جلد السادس 
الموضوع الصفحة 


والکهف ٠‏ ومريم 200 
كامة في اجموعة الثانية من قسم المئين r AS SRR SRR E‏ 
+ سورة ال حجر 4 ۸۵ 

تقديم الألوسي لسورة الحجر ای کم لاطو م متس تھی نمی کوھت 
كامة في سورة الحجر ومحورها 32010000 
+ المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ٠١ .١(‏ ) وس سر ھک رب 
تفسير الایات ( ۱ - ؟ ) وكامة حول صلتها بحور السورة ویش و وم رم یپ ا 
فوائد : FAY sees‏ 
١‏ - اشتغال الکافر في الدنیا بالأكل والقتع والأمل فقط سس مفھھھس شس مس مسر ہے گن 
؟ د حول اختلاف العلماء في اللحظة الي يود الكافرون فيها لو کانوا مسامين الا ۴۸۹۷ 
۳ - حول دید الله للكافرين بقوله سبحانه ‏ ذرم يأكلوا ویتتموا .. > ا و ا شر AE‏ 
تفسیر الایات ( ؟ ‏ ۱۵ ) : وفیها تعليل إمهال الله للکافرین غاب حودمم سب ۲۸۹۳ 
نقول : aR iar‏ اہج اتا 1 1 23770171010101 
١‏ - كلام لصاحب الظلال عن سنة الله أنه على حسب العمل يكون الأجل لوحا نس ہر کچ 
؟ - كلام لصاحب الظلال حول الاية « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء 4 اا ل YAT‏ 
كامة في السياق : حول صلة ا جموعة الأولى حور السورة RSENS‏ امو A‏ 
فائدة : حول مدى ترابط آيات انجموعة الأولى ببعضها البعض و ات 
» الجموعة الثانية وهي الآيات ( ١١‏ - ۲۳ ) وتفسيرها AVE‏ 
تقل : لصاحب الظلال حول آيات الله في السماء' FAA essen‏ 
فوائد : 520111071080400 
١‏ - قضية استراق الشياطين السيع وعقاب الله هم قضية غيبية يجب الإيمان ہا باو اوج ی NE‏ 
۲ - الظواهر الكونية أحد الأدلة القاطعة على وجود اللہ تعالى 00 0 ھا سا ہب اہ 
نيق ارت القدامى لعصرم بتفسیرم الآية ل وأرسلنا الرياح لواقح .. 4 0 ۶ئ 
كامة في السياق : حول صلة انجموعة الثانية با جموعة الأولى وبمحور السورة ٹس 
٭ المجموعة الثالثة وهي الأيات ( ۲۳ - ۲۰ ) وتفسيرها ہمت کی مت ا ان 
قواقه + حول أترى الأقوال في تفسير الآية و ولقد علمنا للستقدمين متم 4 AVY nn:‏ 


كامة في السياق : حول صلة المجموعة الثالثة با جموعة الثانية وبمحور السورة Rs‏ طق سے اچ۷ 


بد الجموعة الرابعة وهي الآيات ( esses ) ٩۸-۲۰‏ 
نشول : ۱ 
١۔‏ کلام صاحب الظلال حول مناسبة ورود قصة آدم عليه السلام في سورة ا حجر 2900 
۲۔ کلام صاحب الظلال حول قوله تعا ی # ونفخت فيه من روحي 4 1801011107 9-.ۃ 
تفسير ایات ال جموعة الرابعة وهي ( ٦٢‏ - 4۸ ) سی ممه قم ممه ممم ووم ووم ما ممم م ممم مم ولیہ 
نقل : لصاحب الظلال حول غواية الشيطان لبن آدم 17ت : 710 3 +> 
فوائد : 7-007 07 ب8 ٠ت‏ كت 1-2200 
٩‏ - حديث مناسبة ذكر خلق آدم والجان فی ا جموعة الرابعة 00001 ب,, ,90 
؟ - سلاح الشيطان التزيين والإغواء وكيف يتغلب عليه اخلصون 0 
۳ - سلاح أبن آدم ضد الشيطان هو الاستعاذة بالله Sass‏ 
٤‏ - حول أبواب جهنم السبعة وأتباع إبليس Sesser‏ 
۵ كلام این كثير عند الآية # ونزعنا ما في صدورم من غل es f...‏ 
تعليق : للمؤلف حول موضوع ( الغل ) في الآية © ونزعنا ما في صدروم من غل .. 4 یم 


كامة في السياق : حول مدى الترابط بين المجموعات الأربعة السابقة وصلة ا جموعة الرابعة باحور 


بو ا جموعة الخامسة وهي الآيات ( een ) ۸٤ >١‏ 
تقل : لصاحب الظلال تعلیقاً على ورود القصص في سياق ا جموعة ۱[ 
تفسير آيات المجموعة الخامسة وهي ( 4٩‏ - كم ) esses‏ 
نقول من الظلال : sae‏ 
١‏ - تعليق على قصتي إبراهم ولوط عليها السلام في السورة e‏ 
۲ - كلام حول الآية 2 وجاء أهل المدينة يستبشرون > 5ڑ 429-2 4 2 2 00.2 
۳ - كلام حول الآية ل فأخذتهم الصيحة مشرقين ‏ والتي تليها Sessa‏ 
٤‏ - تعليق على ورود قصتي فومي شعيب وصالح في السورة 0س 7 9 - 9- 992949-9[-:.ۃ 
فوائد : ۳۳ 
-١‏ سبب نزول الآية کے نىء عبادي أني أنا الغفور الرحم ... > یٹ یی 2-9-80 
۲ - سنة الأنبياء مع أصحاهم في ا حرب 9009909220 
۳ - بعض الأحاديث حول فراسة المؤمن ssn‏ 
٤‏ - حول شرف قمم اللہ تعالى بحياة جمد ملع في الاية ‏ لعمرك إنهم .. 4 esse‏ 
+ امجموعة السادسة وهي الایات ( ۸۵٥‏ ۔ ۱٩‏ ) وتفسيرها e‏ 
وقفة : عند قوله تعالى $ فاصدع با تؤمر 4 sss‏ 
ملاحظة : حول تحديد مكانة سورة ا حجر بالنسبة لا بعدها بمدى تشاہھا بسورة الأعراف ۰ 
كامة في ا جموعة الأخيرة وفي سورة الحجر حول أفكارها وترابطها وصلتها با حور .. 
نقول من الظلال : sss‏ 


کس رٹ 


ہیی 


یلیم 


مد 


یه 


بو و 


30-00 


anan 


seus 


races 


meren 


e 


بو وه 


ae 


۳۳۹۹ 


AE الربط بين الآيتين ( ۸۰ ) و ( ۸۷ ) من المجموعة الأخيرة في السورة‎ - ١ 
حول الاية  ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم .. 4 مت‎ - ۲ 


- الربط بین الآيتين ( ۸۷ ) و( ٩۰‏ ) من ا جموعة الأخيرة في السورة مسا مس سے 


فوائد : 001111100 
-١‏ حول ما قيل في السع الثاني بناسبة آية ل ولقد آنيناك سبعاً من الثاني .. 4 
- الربط بین الایتین ( ۸۷ ) و ( ۸۸ ) من ال جموعة الأخيرة في السورة ی 


۲ - حديث بناسبة الأية ‏ وقل إني أنا النذیر المبين .. 4 [ةز ز ز ز ز ز 02021000 


> .. حول يعض الاتجاهات في تفسير المقتسمين في آية  کا أنزلنا على القسمین‎ - ٤ 
روایات في تفصیل قوله تعالی  فوريك لنسألنهم أجعين .. > ےس ی ی‎ - 
100007 قول ابن مسعود بمناسبة الاية  فاصدع با تومر ک4‎ - ١ 


۷- روايات حول قوله تعالی « إنا كفيناك الستهزئین که A‏ 


۸۔ حديث بناسبة قوله تعالى سے ولقد نعم أنك یضیق صدرك با يقولون و 
۹ - حول التفسير الصحيح لقوله تعالی ‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين پ4 وتعليق 
كامة في سورة الحجر وعلاقتها بالسور التي بعدها 9 0 
بين يدي السور الأربع التالية : ( النحل › والإسراء » والكهف » ومريم ) 


ند # و 


تقديم الألوسي لسورة النحل NEE Na‏ سیت 
كامة في سورة النحل ومحورها و ول وار عا تد ری دا سس سم کی اش 
© القسم الأول من السورة : ويتألف من ثلاثة مقاطع ek‏ 
+ القطع الأول من القسم وهو الآيات (١۔‏ ۱۸ ) وتفسيرها aS‏ 


فقل : لصاحب الظلال حول قوله تعالى ہے ويخلق مالا تعلمون ج نے ام یه 


کامة في السياق : حول معاني القطع ومدی صلته بمحور السورة ea‏ 0" 
فوائد : بو عویش سوم اج مهو 1000 111010011010701 
۱ رفابات بمناسبة قوله تعالی ‏ أت أمر الله فلا تستعجلوه .. 4 کا ی 


؟ - حدیث بناسبة الاية ‏ خلق الانسان من نطفة .. 4 ات و و 


؟ - مسائل فقهية بناسبة الاية ‏ وا حیل والبغال وا میر لتركبوها .. که بت 


۶ - إحدى العجزات القرأنية في الآية کے ويخلق ما لا تعامون 4 مس کمھ یئ 


+ المقطع الثاني من القسم وهو الآيات ( RSS ) ٠٤ ٠١‏ 


٭ مقدمة القطع الثاني وهي الآيات ( ۱٩‏ - ۲۳ ) وتفسيرها وكابة في سياتها E‏ 


٭ ا جموعة الأولى من المقطع وهي الایات ( ۲6 - :۲ ) موی و ی و ور 


م و وب موی ده 


جمدجھ اح زرو م موي 


و مدو وو هيم ثم رين 


سس 


پر و ویو ده ویو يرون 


ما دوم و دورو یور 


[۱ 


۷۴آ هوجو و و هو و وه 


و و وی یی ممم يرن 


عليه ا 


اوه رںر ری رز ر یں 


ہر جج رر و و و و 


322112111113113 
اپ ت مي يديره 
وا و ور رر ریہ 


۲ 


زور مهو روويييع 


رر ر مه نيمهم یں 


پر رر رر یں یں 


زور رر رر 


پر و رر یں 


حےہبردمھوہفلسسلیم 


۲۷ 


تفسیر الایات ( :۲ - ۲۹ ) وكامة حول سر تكرار كامة المستكبرين فی ال جموعة وصلة ا جموعة بان حور ۲۹۲۷ 


فائدة : حول موضوح ( الکبر ) لأحد السلوك اليشري وكيفية العلاج منه ses‏ ۲۹۲۹ 
تفسیر الایات ( ۲۰ ۔ ۳۲ ) وكامة تعرض مضون ا جموعة ومدی ترابط آیاتہا وصلتها با حور سس۰ ۷۹۳۶۰ 
تفسير الآيتين ( ۰۳۳ 56 ) وكامة في صلة ا جموعة با قبلها ومدى ترابط آياتما مشیر ۷۹۳۹ 
فوائد : بآ<آآتآآآسس ۳۹۳۴ 

EY ss حول التعريف بكامتي الإحسان والتقوى وسبب ذكرها معرفتين غالباً في القرآن‎ ١ 

؟ - حول المعارك التي تدور حول تأويل آیات وأحاديث الصفات 90س ھ 
+ ا نجموعة الثانية من القطع وهي الآيات ( ۲۵ - ۳۷ ) وتفسيرها PAPE seas‏ 
فوائد : حول أدق مواضيع المعرفة : معرفة شمول الإرادة الإلحية ء وموضوع الاختيار عند الإنسان .. ۲۹۴٦‏ 
كامة في السیاق : حول صلة ا جموعة الثانية با حور وبا جموعة الثالثة یروش ۲۹۳۹ 
٭ ا جموعة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( ۳۸ ۔ ٤٤‏ ) م٣٣۳5ب‏ ممه مومه  --‏ - ۱۲۹۳۹ 
نقل : عن صاحب الظلال حول قضية البعث وكونها مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام san‏ ۲۹۳۷ 
تفسير الایات ( ۳۸ - ۶۲ ) سس 
فائدة : كلام ابن كثير حول الآية « والذين هاجروا في الله .. » والتي تليها 7ج AT‏ 
۵ ا جموعة الرابعة من المقطع وهي الآيات ( 4۲ ۔ ۵۰ ) 2111 
ملاحظة : مقارنة بين طريقة عرض ا جموعات السابقة وا جموعة الرابعة ۳۹۶٩ ss‏ 
تفسير الایات ( ۳ _ 0ه ) 0000۹0۹0۹۰٥9۰0‏ 1 1 1 201111 
كلمة في صلة المجموعة الرابعة بمقدمة المقطع الثاني وبا حور ء وترابط ال جموعات السابقة 7 PEE‏ 
٭ ا جموعة ا حامسة من المقطع وهي الآيات ( ٥٥‏ ۔ ٥٥‏ ) وتفسيرها 0277ی 
ملاحظة : موضوع ال جموعة تصحيح أفظع انحرافات المستكبرين وهو الشرك وصلة ا جموعة با قبلها ۲۹4۵ 
فوائد ا جموعتین الرابعة والخامسة : PREY ssa‏ 

۳۹۲۷ حول الآية ٭ے وأنزلنا إليك الذكر لتبین للناس .. 4 وکون السنة بیان للکتاب موی۰۱‎ - ١ 

۲ - حديثان بمناسبة الاية + فان ربك لرەوف رحم » موب یو مب ری ۷۹۷۷ 

۳ - إحدى العجزات القرآنية في الآية ل ولله يسجد مافي السوات .. 4 07ت AEA‏ 
٭ ا جموعة السادسة من المقطع وهي الایات ( ٦٦ - ٥٥‏ ) وتفسيرها 0ۃصصص- - بج 
ملاحظة حول السياق : توضيح لمدى ترابط أيات ال جموعة وصلتها با حور es‏ ۴۳۹۵۴ 
ملاحظة : العلامة على تحديد مقاطع السورة 0 مم معو ٌ ,۰ئ 
+ المقطع الثالث من القسم وهو الآيات ( ٦٦‏ ۔ ۸۹) وتفسيرها می ۷۹۵86 
کامة في السياق : حول صلة الآيات ( 7۰ - ۸۱ ) بمحور السورة وعرض لضون القطع ۲۹۹۲ 
فوائد : ببس( 

FA إحدى العجزات القرآنية في الأية و وان لک في الأنمام لعبرة .. 4 لما ممه ممم ل‎ - ١ 


۲ - أول آية تشير إلى ا مر تلمیحاً هي سے ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً .. 4 ۰ ۲۹۹۹ 


۳۳۸ 


۴ - حول کون عسل النحل < فيه شفاء للناس » nau SO RRS‏ 
٤‏ - فوائد حول النحل وعسله : TEE‏ ی 
التركيب الكهاوي لعسل النحل erê‏ 
الخواص العلاجية لعسل النحل : ae es‏ 


ولا 


عاشراً 


: العسل وسط غير صالح لنو البكتريا ( الجراٹم ) والفطريات ales‏ 
: العسل یتألف بصورة رئيسية من الغلوكوز المستخدم في علاج كثير من الأمراض کڈ 
: العسل پساعد في علاج فقر الدم 1 کی ی سس و 
: العسل يسرع في شقاء اجروح هه و اه 
: العسل علاج لجهاز التنفس من ار لس لامر SaaS‏ ا ا 
العمل مان اة سرن نطو 0100 


: العسل وأمراض الجهاز العصبي SAEs‏ ھتاھ ساط 


حادي عشر : العسل للامراض الجلدية والأرتيكاريا ( الحكة ) e SSS‏ 
ثالي عقن :> العسل وأمراضن الع 0001010 
ثالث عشر : العسل ومرض السکر ا هم در 
رابسع عشر : العسل واضطرابات طرح البول SaaS‏ 
خامس‌عشر : العسل والارق وأمراض الجهاز العصبي 0 
سادس عشی : العسل ومرض السرطان an‏ 
سابع عشر : السل والامراض النسائیة اک سی ا سن ےی 
شامن عشر : العسل غذاء مثالي ESRA‏ 
تاسم عشر : العسل غذاء جيد للأطفال والناشئين eR‏ و ا 
العشرون : العسل يقاوم الشيخوخة تسا تحسم و اجو اس لتو الم ا ال سیکا 
ا حادي والعشرون : العسل عفید جس سس مم شیا می سم ساس اہ سی مت 
عسل النحل والمواد السكرية لخو مناخ ب لوده ماھت سا اس اسر نے 
© - حديث بمناسبة الاية کے ومن من يرد إلى أرذل العمر .. > دم کہ جا ری ات 
- المقل في الاصطلاح الشرعي رہ لق و وام مس ا 
۷۔ کلام ابن كثير عند الآية کے وسرابيل تفیکم ا حر که وتعليق المؤلف عليه ا اس تسم ات 
۸۔ مشهد من مشاهد يوم القيامة وعذاب الکافرین فيه امو سس تھس سن سس ات 
5 - كلام النسفي عند الاية ۸٩(‏ ) وكلام لامؤلف حول خطأين يقع قیها كثير من الناس EE‏ 


تقول : 


هم یھر ام حم عب يعم و مويه م و ووو ع سو ید نو ا وھ ب وك E‏ يهاه لذي ا یسیا7 و 


۱ - کلام صاحب الظلال عند الآية 9 والله فضل بعضك على بعض في الرزق 4 7 یب797 
۲ - کلام صاحب الظلال حول مشهد الطیر مسخرات في جو السماء asses‏ ۳۹۸۵ 
؟ - کلام صاحب الظلال عند الاية ‏ والله جعل لک من بيوتم سکناً > 7 تی 
كامة في القسم الثاني من السورة FAV assesses‏ 
© القسم الثاني من السورة : ویتالف من مقدمة وخمس مجموعات FAN eas‏ 
٭ مقدمة القسم الثاني وهي الاية ( ٩۰‏ ) وتفسيرها وكامة في سياقها FAN assesses‏ 
٭ الجموغة الاو من الم وهي الایات ( ٩۷ - ٩۱‏ ) وكامة بين يديا وتفيرها همم یئ 
نقول من الظلال : sess‏ ۳۹۹ 
١‏ - حول تفسير قوله تعالی ‏ ولا تتخذوا أیانم دخلاً بینم .. 4 ss‏ ۲۹۹۴ 
۲ حول أثر اتخاذ الأییان غشأ وخداعاً في زعزعة العقيدة ۱٩۴۹۹۴ sass‏ 
۳ - حول الآية « من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة > سس ۷۹۹۴۳ 
كامة في السياق : حول صلة اجموعة الاولی من القسم الثاني بحور السورة بعد عرض مضون ال جموعة ۲۹۹۶ 
٭ الجموعة الثانية من القسم وهي الایات ( ۹۸ - ۱۰۳ ) وكامة بين يدا وتفسيرها se‏ ۲۹۹۹ 
كامة في سياق ا جموعة الثانية ومدى صلتها بمحور السورة 000000007 _- -- FA‏ 
٭ ا جموعة الثالثة من القسم وهي الایات ( ٥٠١‏ - ۱۱۳ ) وکامة بین يديا -20ویییعیئ 
تفسير الايات ( ۱۱۱-۱۰۶ ) وكامة في سياقها وصلتها با لحور Yasa sass‏ 
تفسير الایتین ( ۰۱۱۲ ۱۱۳) ضصضصض ‏ 0 ااا Poof‏ 
٭ انجموعة الرابعة من القسم وهي الآيات ( ١١5‏ ۱۱۹ ) وكامة بين يديأ وتفسيرها 67وچچی‪ی‪چٛ‪‪ك‪یبیپيی e‏ 
كامة في السياق : حول صلة ال جموعة بالسياق العام للسورة وبا حور 07 ]سع لق 
٭ ا حجموعة الخامسة من القسم وهي الایات ( ۱۲۰ - ۱۲۸ ) وكامة بين يديأ وتفسیرها as‏ ۳۰۰ 
كامة في السیاق : حول صلة ا جموعة الخامسة بقدمة القسم الثاني وبا حور یووم ل ۳۰٩۴‏ 
فوائد : PNY assesses‏ 
١‏ حدیث بناسبة الآية ل وإيتاء ذي القربى »4 sree‏ ۳۶۹۳ 
؟ - أجمع آية في القرآن ہے إن الله يأمر بالعدل والاحسان .. 4 ظ ۶ 24242424 4 4 4 4 :9 PE‏ 
۳ - حديث بمناسبة الاية © وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم .. چ 7 7 3 0ص  +‏ , 
٤‏ - كلام ابن كثير بمناسبة الآية ل ولا تکونوا کالٹی نقضت غزها .. 4 sss‏ ۳۰۹۶ 
٥‏ - أقوال في تفسير الحياة الطيبة الى وعدها الله من أمن ول صالاً یئ ۳٣۶۹٣‏ 
٦۔‏ کلام ابن كثير حول معنی الاستعاذة في إلآية ہے فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ 4 مس ۳۲۹۳ 
۷۔ سیب نزول الآية « ولقد نعل أهم يقولون إنا يعلّمه بشر .. ) fe‏ 
۸۔ روايات حول قضیة الإكراه على الکفر بمناسبة الأية ‏ .. إلا من آکرہ ... 4 7 بب 
۹۔ كلام ابن كثير بناسبة الاية چ إن إبراهم كان أمة قانتا .. که و ممم مه ممه م 9 یب 


۰ - روايات بناسبة الآية ‏ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه .. 4 PAA ssa‏ 


۳۳۳۰ 


۱ - حول القصاص بالثل في الاية فان عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به > RANA aE‏ 
كامة أخيرة في سورة النحل SAREE‏ و 
٭ # ہے 

$ سورة الامراء ¢ ۳۰ 

تقدیم الألوسي وصاحب الظلال للسورة ی ی ی 299 
كامة في سورة الإسراء ومحورها yy‏ 
ما ورد من روایات في سورة الإسراء قر افقوم ھی ااه ساس مما دسر اسیا 29 
+ مقدمة سورة الإسراء وهي الآيات -١(‏ ؟ ) وتفسيرها کرت اا 
كامة في السياق : حول مضون المقدمة وصلتها با حور ٠۷۷۷ RES SSS‏ 
فوائد : بای ضس اھ ب اک تون 
١‏ - بعض فوائد وتعليقات لابن كثير حول موضوع الإسراء والعراج وتعليق المؤلف على ذلك سس ۳۲۱۴۹ 

۲ - روایات بتاسبة قوله تعالى عن نوح عليه السلام © إنه كان عبداً شکوراً 4 اوامسسسمصضص و ون 
٭ المقطع الأول وهو الآيات (- ۰ ) سا شس رام و 
٭ ال حموعة الأولى من القطع وهي الأيات ٤(‏ - ۸ ) وتفسيرها اھ یس ھا سس سی SR‏ 
ملاحظة : حول الخلاف بين المفسرين فی تفسیر آيات هذه المجموعة وسببه O Ae‏ 
كامة في صلة ا جموعة با حور » وتحقق مثل افسادتي بني إسرائيل في أمتنا ات ا تی O‏ 
فوائد : حول موضوع إفسادني بني إسرائيل وک 0000 می ۳2۳ 
۱- تقديم لابد منه لفهم موضوع إفسادتي بني إسرائيل ااا ماله جر ل لب ما ال أو ا ا 

۲ - اوجه تفسیر الایات حسب تحدید زمان وموضوع إفسادتي بنی (سرائیل وود تلع ۲۰۳۹ 
س تقول من التوراة ا حالیة الحرفة حول موضوع إفسادتي بني إسرائیل e‏ 
٭ ا جموعة الثانية من القطع وهي الأیات ( ١‏ ۲۱ ) وتفسيرها وكامتان في سياقها Os‏ 
تقول : RE‏ ۱ حم لمع اتا او له مب لواف ORA‏ ۳8۹ 
۱ - كلام صاحب الظلال عند الآية < إن هذا القرآن هدي للتی هي أقوم > SO‏ 

؟ - كلام الألوسي عند الآية $ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً 4 وتعليق عليه م 
؟ - كلام صاحب الظلال عند الآية ©« وإذا أردنا أن نهلك قرية .. 4 OE‏ 
؛ - كلام صاحب الظلال عند الآية ہے وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 4 اا FEO‏ 


ائد : 
+ و وم و و م وا و و ممه و ویو و مس ددم مه فو و وا و وهر و وه هو مهمه مه هه و وا وه و و و ی موسر مره هرهس و و وو مرو 


١۔‏ الدليل على تدقيق العلماء في قبول الرواية وكلام ابن كثير عند الآية $ ولا تزر 


وازرة وزر أخرى »4 یھی یسوی وی واس RRR‏ د 
۲ - كلام عاماء التوحيد حول أهل الفترة بناسبة آية ‏ وما كنا معذبين حت نبعث رسولاً که 
" - فائدة حول الآية کے وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها .. > ا ی 


oke‏ :ا 


٭ ا جموعة الثالثة من القطع وهي الآيات ( ۲۲ - ٠٤‏ ) وتفسيرها 0 -- 009 -- .0 :.: 2 
كامة في السياق : حول تفصيل ال جموعة في حيز ال حور وعرض لعانيها 100007000۳0 1 0 ۳۰۹6 
نقول من الظلال : ns‏ ۳۰۹۵ 
١‏ - حول النهي عن الزنا في قوله تعالى ۶ ولا تقربوا الزنا إنه کان فاحشة .. 4 ۰ سب ور 
۲ - حول موضوع النهي عن القتل في قولہ تعالی ‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » .. ۳۸۹ 
؟ - بمناسبة قوله تعالى ۵ ولا تقف ما ليس لك به علم .. ب4 020007 ِ9 الا و 
فوائد : PON ssa‏ 
۱- حديث حول أية ہے لا تجمل مع الله إِهاً آخر فتقعد مذموماً خذولاً 4 009020007 بت OA‏ 
۲ - کلام ابن كثير عند قوله تعالى ۶ وبالوالدین إحساناً 4 ۳00--0 1ی OWA‏ 
۳ - تفسير لكامة ( الأواب ) في قوله تعالى © فانه کان للأوابين غفوراً > ۶ یبیییییٹیی. 
؛ ‏ اتجاه آخر لعنی التبذير في الاية ل ولا تبسطها کل البسط .. 4 Fe es‏ 
ه ‏ الحقوق الالیة الفروضة على السلم YSN sese‏ 
1 - حدیثان بمناسبة قوله تعالى © ولا تقربوا الزنا > PY essen‏ 
۷- فهم ابن عباس الدقيق للاية # ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً .. که ا ۳۰۷۲ 
۸- حدیث بناسبة الایة و ولا تقربوا مال الیتم إلا بالتی هي احسن 4 99000000000000۰ PONT‏ 
۹۔ ما قاله ابن عباس عند ایق ل واوفوا الكيل إذا كلتم .. » 0:ع:-پجٌ‬ ۳+8 
۰ - فوائد من قوله تعا ی + ولا تقف ما ليس لك به علم » 7 ۶9۶9 00099990۶۶۶۶ ۳۰۷ 
١‏ - کلام ابن كثير بناسبة آية © ولا تمش في الارض مرحاً »4 sss‏ ۱۳۰۷۳ 
۲ - فائدة هامة وجلیله حول القهم الصحیح اية + ولا تقف مالیس لك به عم ss‏ ۳۰۷ 
+ المقطع الثاني وهو الایات ( ۱ ۹۰ ) اك 
ملاحظات : حول ارتباط المقطعين الأول بالشاني وعرض لمضمون الشاني مع ملاحظات 
في سياقه وصلته باحور assesses‏ ۳۰ 
٭ مقدمة المقطع وهي الفقرة الأولى من انجموعة الأولى من القطع الثاني وهي الآيات ( 4 5ه ) .. ۳۰۷۸ 
تفسير الایات ( 4١‏ ۵۲ ) وکامتان في صلة الفقرة باحور 7---ت 7آ 70077 29 
٭ تفسير الفقرة الثانية من الجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۵۲ - 5ه ) PAY esses‏ 
8 تفسير ا جموعة الثانية من القطع الثاني وهي الآيات ( ٥٥‏ ۔ 1١‏ ) وكامات في سياقها PAE ss‏ 
تقل : لصاحب الظلال حول قوله تعا ی ل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن .. 4 سی ۳۰۹۹ 
فوائد : بب ری 
١‏ - حديث بناسبة قوله تعالى ل تسبح له السماوات السبع 4 asses‏ ۴۹۹۲۴ 
؟ - اتجاهان في تفسير ایة لے وان من شیء الا يسبح بحمدہ 4 سس وم عونمم وم و ۳۰۴ 
۳ - الآية التي اعتصم بها النبي بو من زوجة أبي لهب عندما جاءت تريد إيذاءه فلم تره مسا ۳۰۹۷۴ 


٤۔‏ فائدة بمناسبة آية © وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا .. 4 000۰ص۶ FA‏ 


۳۳۳۲ 


© - تموذج على طريقة استاع الكافرين للقرآن والقي يسبقها موقف معاد 99۶9۶9۶۰۶۰۹۰0۰0 بت 
٩‏ - مناقشة الؤلف لتفسير الفسرین لقوله تعالی ‏ أو خلقاً ما يكير في صدروم پ4 دا کم 
۷۔ کلام ابن كثير بناسبة آية # یوم يدعوم فتستجیبون بحمده ) ۳۳ 
۸ - فائدة بمناسبة آية لإ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن .. 4 مومس رام موی PS‏ 
٩‏ - کلام ابن كثير عند آية ‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض که PONY e‏ 
۰ - کلام المؤلف مناسبة قوله تعالى ل واتینا داود زبوراً چ 7۳ 
١‏ - فائدة حول سبب نزول آية #8 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون »> سا ۳۰۹۸ 
١‏ - كلام أبن كثير بمناسبة آية 3 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ‏ وآية ( وشاركهم في 
الأموال والاولاد .. 4 سس 
۳ - حادثة يروما ابن كثير بناسبة قوله تعالى © وإذا منک الضر في البحر .. 4 مین ما 
كامة في سياق المقطع الثاني وصلته با حور مم"سم"مسشسبو مسب سی رن ۷۹۷۴ 
٭ امقطع الثالث وهو الایات ( ۸۸-۷۰ ) وتفسيره وکامتان فی سياقه می ۳۹۳۷۹ 
تقول من الظلال : الابما سس 
١‏ - عند قوله تعالی ‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً > ینمی ی اج ام 
۲ - بمناسبة قوله تعالى # ونازل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 م|ٹب-ِ--___ے_ٰ".ٰ Pe‏ 
۲ - حول قولہ تعالى لإ ويسألونك عن الروج قل الروح من أمر ربي .. 4 ٣س‏ سك OY‏ 
فوائد : و مهمع ممه تممه مده مم وم ممم مم و موس وو و الاو 
-١‏ أي أجناس الخلق أفضل الملائكة أو البشر بمناسبة آية 5 ولقد کرمتا بني آدم ې PAY‏ 
؟ - اتجاعات الفسرین في تفسير آية $ يوم ندعو كل أناس يإمامهم پ4 میسن ۱۳۹۹۳ 
۳ - اتجاه آخر في تفسیر الدلوك عند آية < از الصلاة لدلوك الشبس »4 موس یم ی ۳۱۱۴ 
٤‏ - روايات بناسبة آية © وقرآن الفجر إن قرآن الفجر کان مشهوداً 4 000۰ 7سس ۲۹۱۴ 
5 - کلام العاماء حول موضوع التهجد کچ سس 
٩‏ فائدة حول تفسیر امقام مود في آية ‏ عسی أن يبعثك ربك مقاماً مجوداً ٩‏ دی ۳۹۹۴ 
۷- روايات بناسبة آیة ل وقل رب أدخلني مدخل صدق .. > مور ٭'٭'۶'۶''۶ٰو'۶۶ A‏ 
4 - کلام ابن کثیر بمناسبة قوله تعالی چ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصیراً پ4 7 0.-. > ‪ئیٌ ۳۹۹۵ 
- حدیثان بمناسية آية « وقل جاء الق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقاً 4 NY n‏ 
٠١‏ - تحقيق الؤلف حول آية ‏ ويسألونك عن الروح » وسبب نزوها وروايات حوها سس ۳١۹٣‏ 
كامة في سياق سورة الاسراء 2 
+ القطع الرابع وهو الایات ( ۸٩‏ ۱۰۰ ) وتفسيرها ببس 
كامة في السیاق : حول صلة القطع با سبقه وبمحور السورة ببس 


فائدة : حول سبب نزول قوله تعالی $ وقالوا لن نومن لك حتى تفجر لنا من الارض ینیوعاً »> ... ۲۱۲۹ 
٭ المقطع الخامس وهو الآيات ( ۱۱۱-۱۰۱ ) وكلمة بن يديه se‏ ۳۱۳۹ 


٭ تفسیر ا جموعة الأولى من المقطع وهي الآيات ( PAY se ) ٠١٤ ٠١١‏ 
كامة هامة حول المقطع وسیاقه ب- سس« 
٭ تفسیر امجموعة الثانية من المقطع وهي الأیات ( ۱۰۵ - ۱۱۱ ) عم مهو موی نم موی منص ۳۱۳ 
فوائد : 230000 
-١‏ تعليق على أقوال الفقهاء في تفسير التسع آیات التي آتاها الله موسی بناسبة الأیة ( ٠١١‏ ) میں ۳۹۳۵ 
۲ - کلام صاحب الظلال عند قوله تعالى 8 وبالحق آنزلناه وبالحق نزل .. > ۰یپ ی ۰ ۳۱۳۹ 
٣‏ - سبب نزول آية ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن .. > وآية ١‏ ولا تجهر بصلاتك .. > 
٤‏ - سبب نزول قوله تعالى ۶ وقل ا مد لله الذي لم يتخذ ولد 4# میتی ۳۱۳۹ 
كامة أخيرة في سورة الإسراع 01111010101000 
د با و 

+ سورع الکهف »4 ۳۱:۳ 
تقديم الالوسي لسورة الكهف scene‏ ہی 
ذکر ما ورد في فضل سورة الکهف والعشر الايات من اوها واخرها وأنها عصمة 
من الدجال 321011140101010 
سیب نرول سورة الكهف FEN assesses‏ 
كامة في سورة الكهف ومحورها POE ss‏ 
من کلام الاستاذ الندوي في السورة 00 
+ مقدمة السورة وهي الایات ( ١‏ ۸ ) وتفسيرها مس مويه وهم ممق وی موم ی ۳۹۱۵۹٣‏ 
کلة في السياق : حول صلة مقدمة السورة با حور وبقصة أصحاب الكيف ٦ب‏ یٹپ 
» المقطع الأول وهو الآيات ( ۲۱-۰ ) 0 ی,ٹپٹپیک7ی+++4--,.َ 0 ٣را‏ 
بين يدي قصة أصحاب الکهف : خلاصة ما تقل عن الکتابیین حول القصة مس ی ۳۱۹٩‏ 
تعلیقات : حول ما نقل عن الکتابیین حول قصة أصحاب الكهف E 46٠‏ 
تفسير الأيات ۹ ۔ ۱۲) 4 2 4 4 4 4 2 42 4 4 0 ك0 توب POE‏ 
فوائد : ممه مهمو مد ومو مومهو ممه مهمو مم ممم سس 

۳۹۹ حديث بناسبة آية $ نا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنہلوم .. ¢ می شی‎ - ١ 
۳۹۹۹ ..  ًادشر حدیثان بناسبة دعاء أهل الكهف ل وهيء لا من أمرنا‎ - ۲ 
PY sess حول أدب الفتوة وما يؤخذ من معنى كامة ( الفتية ) في قصة أهل الكهف‎ - ۴ 
۳۱۹۹ cesses قصة أهل الکهف نوذج لطلاب الآخرة وصلة ما في القصة من معان بمحور السورة‎ - ٤ 
تفسير الایات ( ۱۳ ۰ ) وفائدة حول عدد أصحاب الكهف ببس‎ 
PIN cscs تفسير الاية ( ۲۱ ) وفائدة حول مكان الكيف‎ 
تفسیر الایات ( ۲۲ ۔ ۳۱ ) ج سس سس‎ 


فوائد : ا ...وو وو سکسیسو بسیھ ھت 
١‏ ء حديث بمناسبة قوله تعالى 3 ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اللہ > مت 
۲ - حول رأي ابن عباس في الاستثناء بالمشيئة مناسبة أية $ واذكر ربك إذا نسیت > TT‏ 
۴ کلام ابن كثير عند آية ‏ واصبر نفسك مع الذین يدعون رہم بالفداة والعشي .. 4 7 
كامة في السياق : حول صلة المقطع الأول حور السورة وبالسياق القرآني العام ا 
بي المقطع الثاني وهو الأيات  5(‏ ى ) ssa‏ 


تفسير الایات ( ۲۲ - ٤٤‏ ) وكامة حول قصة الرجلین وا جنتین وصلتها بالسياق ا خاص للسورة کڈ 
فائدة : بمناسبة قوله تعالی 3 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوة إلا باللہ 4 9 
تفسير الایات ( 4۵ ۰ 4٩‏ ) وکامتان في سیاقها یووم رو ویو موم 000 
فوائد : جج چ ح و سوم دح دی وم و موم جع موم و دودسم و 
١‏ - آقوال الفسرین في تفسیر 9 الباقیات الصاغات 4 دوم موم موم موم موم و 
؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ‏ ماذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 ۰ 
۳ - حديث بناسية قوله تعالى 8 ووجدوا ماعلوا حاضرأً چ sss‏ 
٤‏ ۔ حديث بناسبة قوله تعالى « ولا یظام ربك أحداً 4 09097 - ,- 0 
وقفة حول ما مر من السورة ٹن ا ا ۷ 
+ المقطع الثالث وهو الایات ( ٥ہ‏ ۔ وه ) مو یی می یل یا 


تفسیر الایتین ( ۵۰ , ۵۱ ) بآ 


۰ 


فائدة : حول آية 5 ما 


کامة في محل التذ كير بالایتین ( 5١ ٠٥‏ ) في السياقين الخاص والعام للسورة sens‏ 
تفسير الايات ( ۵۲ - ۵٩‏ ) وکامتان في سیاقها ۰۰ سس« 
كامة في المقطع الثالث eee‏ 
فوائد : الام ا ا ا 3000000٣.‏ 
١‏ - فائدة حول الاقوال الواردة في أصل إبليس ss‏ 
۲ - ما ذكره ابن كثير من أقوال في تفسير کلمة ( موبقاً ) في آية 3 وجعلنا بينهم موبقاً 4 سی 
۳ - حدیثان بناسبة قوله تعالى کے ورای انجرمون النار .. 4 ۱ 
٤‏ - حديث بناسبة قوله تعالى 3 وکان الإنسان أكثر شىء جدلاً 4 م3399 9 ۶3 
كامة في السياق : حول صلة المقطع الثالث بالمقطع الرابع وبحور السورة ا 
٭ القطع الرابع وهو الایات ( ۰ ۸۲ ) سس 
نقل : حول ماورد في التأكيد على أن الخضر هو صاحب موسی عليها السلام n‏ 
تفسیر الایات ( 1۰ - ۸۳ ) بآ 


أشهدتهم خلق السماوات والارض . > أم أسباب الضلال في کل العصور ... 


۲۷۰ 


۳۲۱۸۹ ۰ 


۳۳۰۹ 


. ار 


۱ حدیثان في سیب تسمية اضر هذا الاسم‎ - ١ 
أقوال العاماء في کون ا حضر نبیاً أو ولیا أو رسولة 7ت ة,.ہررر‎ - 


٣۔‏ ہل ا حضر لازال حيا باقیا إلى الآن ومن ثم إلى يوم القيامة أم أنه مات ؟ . 


00 من معجزات القرآن مطابقة بقه اللفظ للمحنىق‎ - ٤ 

© من مظاهر الاعجاز في القرآن وضع كل حرف في عله بدقة وإحكام es‏ 
5 من الاداب الي جب التحلي بها لطالب العام 70 100000 
۷۔ اذا جاز قتل الغلام في حق الخضر عليه السلام ؟ eseren‏ 


۸ ۔ كلام أبن كثير حول سبب إغفال ذكر فتى موسی بعد ذكره فی أول القصة ۰ 


۔ أقوال للفسرین حول معنى ل الكنز > في القصة .... 


۰ - بعض روايات حول قصة موسى والخضر 0غ 
٩‏ - من أدب الدعاء للغير sss‏ 


ملاحظة مهمة : في أدب التعامل بين الشيخ والمريد .. 


کلمة في السياق : حول قصة موسی مع ا حضر عليهما السلام وصلتها با حور لم سیر 
٭ المقطع الخامس وهو الآيات ( ۸۴ ۔ ۸ه ) ۰:تس98-- 11 29 


نقل : حول قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج عن صاحب الظلال والأستاذ التدوي 


تفسیر الآيات ( ۸۳ ۔ ۹۸ ) وكلمة حول قصة ذي القرنين وصلتها یاحور و 
بحث مهم في فقه العمل الاسلامی Sessa‏ 


نقول من الظلال : 


١‏ - بناسبة قوله تعالى 3 حق إذا بلغ مغرب اس عم ور ويه رمم مو ور مدو ريه رورم ورين 
؟ - بناسبة قوله ثعالى © حتى إِذا بلغ بين السدين چ م 


؟ - حول أية ل قال آتوني أفرغ عليه قطراً » وفائدة ذلك في تقوية الحديد .... 


asset حول ما قيل عن سد يأجوج ومأجوج‎ - ٤ 
فوأئد : سس‎ 
الاخبار عن قصة ذي القرنین في القرآن علامة على رسالة جمد ب عند أهل الکتا‎ - ۱ 
حول الاحتراز في النقل عن أهل الكتاب ۰ہ_ِز۔ذ‎ - ۲ 
.... ؟ - حول ما قيل من أن ذي القرنین هو الاسکندر المقدوني تامیذ أرسطاطاليس‎ 
Sesser رأي ابن كثير في المقصود باسم ذي القرنين‎ - ٤ 
00 تلخيص لقصة يأجوج ومأجوج ونقول للمؤلف حوها ومناقشتها‎ - 4 
00 ) ۱۱۰ ٩۹٩ ( المقطم السادس وهو الأيات‎ + 
.-911 وكامتان حول مظاهر صلة الآيات با حور‎ ) ۰ - ٩٩ ( تفسير الایات‎ 
فوائد : سس‎ 


و ا ور 


ها و سا ہے مم 


مر وپ ہمد 


مس وي يمرم يرو 


تچ و همير و ویو رو 


هو برع يعي 


و و تر ربمم و و 


دس 


پاب موی نو و و 


الله رورم م فونه م يوم 


رک ور رر وی وی 


وع نبي وم يوام مميمم 


7پ وت و وه 


#اميهس بو وی م ينمه 


روا مارم مي یمم 


کی رت ویو وی 


و و واه و وم وا وود 


نت ویو 


ٹک رک ری ور م ليم 


رر رر رر یں 


با 


سدم مد مہہ 


جج یا سی نم 


معفلاه متعم هسه وري عيرم 


۳۳۳۹ 


و و و تو شر تو ہت 


لتاق لرا 55 دم نت 
امرس برلل تدان لز عطق اتوھ يوم القيامة اعد 
۳۔ جل یش کتاسة قدله تعائی كانت جنات الفر دو. 3 
فو برک ¢ .. 


.. ۔ من مظاهر الإعجاز القرآنی تصویر عل الله بصورة لا یکن أ 000 بشي‎ ٤ 
.. > .. روابات حول کون آخر أية نزلت من القرآن هي « من کان يرجو لقاء ريه‎ ۔٥‎ 
..... وموضوع الشرك الخفي‎  .. آحادیث وآثار حول آية کے فن کان يرجو لقاء ربه‎ ۔٦‎ 
N O كامة في موضوع السير إلى الله‎ 
و یی‎ 


كامة آخبرة في سورة الکهفه ... 


تقد الالوسي لسورة مريم .... 
كمه ورسور موی ویو ره ۶ 
» القطم الأول من السورة و نی ی ات 
٭ ا جموعة الأولى من المقطع وهی الآيات ( ۱۰-۲ ) وتفسيرها ..... 
فوائد : ... ۱ 
١‏ - العمل والکسب باليد لا يتناف مع أرق القامات فقد کان زكريا عليه السلام نجاراً 
؟ - بعض ماقيل في فضل الدعاء الخفي بناسبة آية ۾ إذ نادی ربه نداء خفياً 4 . 
٣‏ - من مظاهر الإعجاز والبلاغة في آية ل واشتعل الرأس شیباً 4 .. 


ا گیا ر لق م و ر نا رن ae‏ 


- قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى < ل نجعل له من قبل سميا 4 .. 
٦۔‏ ما في قوله تعالى # وحناناً من لدنا 4 من تدليل على وجوده سبحانه . 
۷ ۔ حول تفسير الحم في قوله تعالی ‏ وآتیناہ الحم صبیاً » .. 


۵ .ما يؤخذ من خصائص يحي عليه السلام في موضوع تربية الطفل تربية عالية ......... 


9 - حول التدليل على أن یی عليه السلام لم يعمل معصية ولم ہم بها قط ..... 
كامة في السياق + حول قصة زكريا عليه السلام وصلتها با حور .. 
٭ المجموعة الثانية من المقطع وهي الأایات ( :۶۰-۱ ) . 


ثقل ؛ لصاحب الظلال بين يدي قصة مرج عليها السلام ا ES E‏ 


تفسپر الایات ( 1۰-۱1 ). 


كامه في السياق گرا مسر U URL‏ کر و یہہ ہیں 
TAN Saro‏ 


قوائد : .. 


۱۳ EY 


۳۲۳۹ .. 

۳۲٣۷۹ uan 
۳۲۳۹ , 

۳۳-۰ 

مجح ۳۳۵ 
او ۳۳۶۲ 


۳۳۵ 


تناو مھ و و هی ۱۳۳ 
TEV gn‏ 
او وی نمی مه عفن و۰ ۲۱ ۳۱۲۵ 
هی ات هن ۲ ۴۳۲۵ 


۳۲۵ 


۳٣۵٣ ou. 


سی ۳۳۲۵۵ 


ا وی یں 


۲ 


۳۳٣۵ا‎ 5 


TTA اہی‎ 


۳۲۵۷ Se 


۳۲٣۷ بس‎ 


۳۳۵۸ . 

۳۳٣۵۸ .ح8‎ 

سض لشف 
TOS‏ 
اب ۳۷٣٣‏ 

۳۹۹ 


ایو لاق دم جریم 


۳۳۳۷ 


۱ - متاقشة حول ما جاء في الأناجیل الأربعة العقدة عند نصاری الیوم عن مرم علیها السلام .... ۲۲۹۷ 


۲ - مقارنة بين دقة التصوير الفنی للقرآن والسنة با جاء في الأناجيل ۰ ے ے PA‏ 
۳ حدیث بنأسبة قوله تعالى ¥ فانتبذت من أعلها مکاناً شرقياً > مسر و ۳۳۹۸ 
٤‏ - ما ذكره ابن كثير في شأن مرم عليها السلام وتعليق المؤلف عليه ss‏ ۳۲۹۸ 
۵ أقوال الفسرين حول مدة حمل مرم وولادتها لعيسى عليها السلام PT essa‏ 
5- هل كانت النخلة التي هزتها مرم يابة في الاصل أم مثرة ؟ وهل کان الحدث خارقاً 
أم عاديا ؟ ببس 
۷- حول صوم مرم عليها السلام والاختلاف في كيفيته esasa‏ ۳۳۱ 
4- کلام ابن كثير حول تصوير لحظة اللقاء الأول بين مرم والناس بعد ولادتها 00 ۳۲۴۷۲ 
٩‏ - تعليق النسفي على ما أمرت به مر عليها السلام من القول ۰ س00 ۳۲۷٩‏ 
٠‏ - حديث حول الإيمان بان عيسى عبد الله ورسوله وکامته القاها إلى مريم وروح منه nas‏ ۳۷۹۹ 
١‏ - ماقيل بناسبة قوله تعالى ۾ وجعلی مبارک ایغا كنت ې 000007 ۓ-. 00099 م م نی :2 ۳۳۹۹ 
۲ - کلام ابن كثير بناسبة آية ل فاختلف الاحزاب من بينهم » ٠٠‏ یتتتبیتیتلتل 0 ۳۲۷٩‏ 
۴۔ حديث بمناسبة قوله تعا ی # وأنذرهم يوم الحسرة پ4 000 0 9 ۳۳۷/۴ 
كامة في السياق : حول صلة قصة عيسى ومر علیهیا السلام بمحور السورة 0093-۰ 2 ۰۰ ۳۳۷۴ 
٭ ا جموعة الثالثة من المقطع وهي الایات ( ۱ - PEVA 0 ) ٥۸‏ 
تفسیر الایات ( ۱ - ٤٤‏ ) وكامة في سياقها 07--0ت-- 0200 1214249 ة1 4ه4ه4ه84 48یو 
تفسير الآيات ( ٦٤‏ - ۵۰ ) وفيها قصة ابراهم عليه السلام مع أبيه وكامة في سیاقها مس ۳۲۹۸ 
تفسیر الایات ( ۵۱ ۔ ۵۸ ) وفيها قصة عوسی عليه السلام وكامة في سياقها وصلة ال جموعة با حور خی ۳۳٢۷۹‏ 
فوائد : eee‏ ممم مه مم مفو وه ممه ممه ام ل ند میس 
۱ - کلام أبن كثير بمناسبة قول إبراهيم لابیه 3 سلام عليك سأستغنر لك ربي > sss‏ ۳۳۸۳ 
؟ - من تعریفات الصذیق وا خلص وا خلص ؾ1 ۷۷۷۷س 
۳ - محاولات الفسرین لعرفة سبب وصف الله لإسماعيل عليه السلام أنه صادق الوعد sess‏ ۳۳۸۶ 
٤‏ - کلام بمناسبة قول اللہ تعالى عن إسماعيل عليه السلام ‏ وکان یأمر أهله بالصلاة .. > ......... ۳۲۸۵ 
© - حول ما قیل في تفسير الکان العلي الذي رفع اللہ إليه إدريس وتعلیق المؤلف عليه دی ۳۳۸۵ 
٭ المقطع الثاني من السورة ويتألف من أربع جموعات : لمعم 0-- --  -‏ 0 0 ۳۸۹ 
٭ المجموعة الأولى من القطع وهي الایات ( ۵٩‏ ۔ مو ) 29928209839 میم ۳۸ 
تفسیر الایات ( ۵٩‏ ۔ ٦٦‏ ) وکامة في سياقها 2.20200000۰ 2 .22 2 ۷ك ك ۳۲۸ 
تفسير الأیتین ( ٤٦ء‏ 1۵ ) وكامة في سياقها وفي صلة انجموعة با حور وبتقة القطم مس +۰ )۴۳۷۸۷۹ 
قوائد : سس جویوجوو رت وم سج چو وو تجح ہے ۳۹۵ 
(١-؟‏ ) - أقوال المفسرين في تفسير آية ‏ فخلف من بعدم خلف .. 4 6ک YA‏ 


۳۲۹۹ 211: 0-3٥ > قولان للنسفي في قوله تعالى ل فسوف يلقون غیاً‎ - ٤ 


۳۳۳۸ 


٥۔‏ کلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى © وهم رزقهم فيها بكرة وعشیاً 4 کر رت ه 
كامة في السياق : حول سبب نزول آية ل وما نتنزل إلا بأمر ربك  ..‏ وصلتها وا جموعة با حور ... 
+ المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات ( ۸۰-۹۲ ) eA‏ 
ملاحظة : حول موضوع الآيات الأخيرة في السورة وما یؤخذ منها وصلتها با قبلها 0-0 
تفسير الأيات ( ۷١ - ٦٦‏ ) وكامة في صلتها بالحور A‏ ا ب تی 
علاحظة : حول منطق الكافرين وكونه لا يتغير مع الزمن مم سکس کک ز کت 0 00 ات 
كامة في السياق : حول علة الانحراف الأساسية عن طريق الله وهي الکفر باليوم الآخر ............... 
تفسير الآيات ( ۷۷ ۔ ۸۰) وكامة في سياقها کو ا شس سس بش ا ا IR‏ 
+ تفسیر ا حموعة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( ۸۱ ۔ ۸۷ ) کی و وس 19 
٭ تفسير ا جموعة الرابعة من المقطع وهي الایات ( ۸ ۔ )٥۸‏ دس ساس راشرس 
كامة في السياق : حول مدی تفصیل سورة مرم في عورها کی سی شون چو ی هروه 
ملاحظة : حول مدى تحقق ما وقع للامم السابقة دب ASAR‏ 
فوائد : الولف وی ده مد با Rs‏ داح موی یی از ی بو امكو دعر و وهای 
١۔‏ حدیث قدسي بناسبة آية ل ويقول الانسان أئذا مامت لسوف أخرج حياً 4 ما کت 
؟ ۔ أحاديث وآثار حول قوله تعالى 3 وان منک إلا واردها .. 4 ا ےسا 
۳ - سبب نزول قوله تعالى © وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات .. 4 ا 
٤‏ - حول تفسیر الباقيات الصالحات الواردة في سورة مرم عليها السلام Rak‏ 
٥‏ ۔ سبب نزول قوله تعالی « أفرأيت الذي كفر بایاتنا وقال .. 4 0 
5 - آثار بمناسبة قوله تعالى © يوم نحشر التقین إلى الرهن وفداً .. 4 ET‏ یت E‏ 
۷۔ کلام ابن كثير عند آیة ٭ے لایلکون الشفاعة إلا ... 4 اما مس سس ھت 
۸ - ملاحظة حول سیر القصص القرآني لخدمة معنى معين ریس رس سر سا تو ا 
۹۔ حدیثان بناسية قوله تعالى ۵ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً > 0کی۳" 
٠‏ . كلام ابن كثير بناسہة آية کے إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحن ود 4 .... 
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كلمة حول ا جحموعة الأخيرة من قسم ا مین قسم ا مین ۳۳۳۷ 
کے مس سس نسوس وک ےت ي 


المجموعة الثالثة والاخرة 
من قم المئين وهو القسم الثاني من أقسام القرآن 
وتثمل سور 
( طه ء الأنبياء ‏ ا حج ء المؤمئون ء النور » الفرقان » الشعراء › الفل » القصص ) 


كلمة حول هذه امجموعة : 


بہذہ المجموعة ينتبي قسم ا مین » وهو القسم الثاني من أقسام القران » ويتألف من 
ثلاث مجموعات : 
المجموعة الأولى : فصّلت في سورة البقرة من آوفا إلى آحرها ء ثم جاءت ا جموعة 
الثانية ففصلت في سورة البقرة من أوضا إلى آخرها ء ثم جاءت هذه اجموعة لتفصل 
کذلك في سور البقرة من أوها | إلى آخرها ؛ وكأن هذه احموعات الثلاث » ثلاث 
موجات » کل منها تندفع لتغطي قطاعاً من الارض » وهکذا موجة بعد موجة . وقد 
رأينا كيف غطت المجموعتان السابقتان سورة البقرة » وكيف فصلتا آیات فيبا مع 
امتدادات معاني هذه الایات ۽ وهاهي المجموعة الثالئة تفعل الشیء نفسه . 

تأي سورة طه - کا سنری - التفصّل معني موجوداً في الایات النمس الأول من 
البقرة وهي : ۵ الم ء ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمتقین ٠‏ الذين يؤمنون بالغیب 
ویقیمون الصلاة وا رزقداهم ینفقون « والذین یومنون با آنزل اليك وماآنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٭ أولئك على هدی من ربهم وأوللك هم الفلحون 4 . 

وتأتي سورة الأنبياء لتفصّل معنی موجوداً في قوله تعالى : ل إن الذين کفروا سواء 
علیہم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون ٭ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعل 
ابصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 

وال سور الحج لتفصل معنی موجوداً في قوله تعالى  :‏ یاأا الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بنا وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنتم تعلمون » ¥ 


4 قسم الین كلمة حول المجموعة الأخيرة من قسم ا مین 


وتأتي سورة المؤمنون لتفصّل معانی موجودة في قوله تعال : ظإ وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن شم جنات تبري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منہا من ثمرة رزقا 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاباً وهم فيها زواج مطهرة وهم فیا 
خالدون ء إن الله لايستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين امنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربہم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به 
كثيرا وبهدي به كثيرأ ومايضل به إلا الفاسقين ۰ الذين ينقضون عهد اللہ من بعد 
اه ويقطعون ما أمر الہ به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولنك هم خاسرون ٭ 
كيف تکفرون بالله وکنم أمواتاً فأحياكم ثم میتکم ثم بحییکم ثم ال ليه ترجعون « هو 
الذي خلق لكم ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سطوات وهو 
بكل شىء علم ۰ 4 

ثم تي سورة الور لتفصّل قوله تعال : ل ياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم کاقة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان اه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ماجاءتكم الیّنات 
فاعلموا أن الله عزیز حكم 4 . 

ثم تأتي سورة الفرقان لتفصّل قوله تعالى : ل كان التاس أمّة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البینات بغیاً بينهم فهدی الله 
الذين امنوا لا اختلفوا فيه من ا حق بإذنه والله بہدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 . 

وتأتي سورة الشعراء والمل والقصص لتفصّل معاني موجودة في قوله تعالى  :‏ تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 


وسنرى بالتفصيل كيف أن كل سورة فصلت ماذكرناه » وکا قلنا من قبل في وصف 
المجموعات السابقة فإنك لو نظرت إلى الايات من سورة البقرة التي فصاتبا هذه انجموعة 

من السور ؛ لرأيتها مترابطة مع بعضها يكمّل بعضها بعضاً » ويأخذ بعضها بحجز 
بعض . 

ویلاحظ أن احموعة تبتدیء بسورة مبدوءة ب ( طه ) وتنتبي بثلاث سور مبدوءة 


على الترتیب ب ( طسم ) و رطس ) و (طسم) . 


كلمة حول ا جموعة الأخيرة من قسم ا مین قسم الین ۳۳۳۵ 


إن وجود ا حرف ( ط ) في بداية ول سورة من ا جموعة » ووجوده في بدايات 
السور الأخيرة منہاء ثم عدم تكراره مرة أخرى في أوائل السور » يوحي بأن هذه 
السور مجموعة واحدة . ووجود الحرف ( مم ) بعد الطاء والسين في سورة الشعراء » 
والقصص ؛ يوحي بالصلة بسورة البقرة المبدوءة ب ( الم ) ) » والابتداء حرف ( الطاء ) 
يا سورة يونس بدأت بالألف » وسورة البقرة بدأت بالألف » يوحي بأن هذه انجموعة 
ليست بداية قسم وإنما هي متأخرة عن بدايته » وقد رأينا من خلال المعاني أنها اجموعة 
الثالثة والأخيرة من القسم الثاني » ٠‏ ثم إنه بعد هذه امجموعة تأتي أربع سور كلها مبدوءة 
ب رال نفس الأحرف التي بدأت بها سورة البقرة ؛ مما يوحي بقوة أن مابعد هذه 
انجموعة قسم جديد ؛ فتكون هذه نهاية قسم . 


وکا قلنا من قبل : فإنه ليس أمامنا في هذا النوع من الكلام لا معالم یستأنس بها » 
والا انسجام العاني مع مانذکره دون تکلف ؛ ولعل هذا وهذا كافيان للتدليل على أن 
اتجاهنا ف فهم الو حدة القرانية » والسياق القراني صحیح . 


ار و ا مر ےت فر رر مر ھ٦٠‏ ہم 3 
المسمديله ٠‏ والص اه وا سارک رسول هد واله واضایه 


رک کے 


کلمة في سورة طه ومحورها قسم الین ۳۳۳۹ 
كلمة في سورة طه ومحورها : 

لاحظنا أن سورة ال عمران قد فصّلت الایات الخمس الأولى من سورة البقرق 
واستدللنا على ذلك » بان سورة ال عمران بدئت ب ( الم ) وانتبت بقوله تعال 
ل لعلکم تفلحون # کا أن الایات الخمس الأولى من سورة البقرة بدأت بقوله تعال 
ل الم 4 واتبت بذکر كلمة الفلاح ‏ وأولئك هم الفلحون 4 . 

ونجد الان ظاهرة مشابمة فی سورة طه » فإنها تبتدیء بقوله تعال : # طه ما آنزلنا 
عليك القرآن لتشقی ‏ وتتبي بقوله تعال ا قل کل مترئص فترأصوا فستعلمون من 
أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ‏ لاحظ كلمة (أنزلنا) في بدايتها » و کلمة 
( اهتدى ) في نایتہاء وتامل الایات الاولى من سورة البقرة : 


ظ الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يومنون با أنزل ! ليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولنك على هدى من رہم وأولئك هم الفلحون ٠‏ > 
لاحظ كلمة فآ بماأنزل إليك )4 وكلمة بإ أولنک على هدی من ربهم 4 لترى الصلة 

ا نظرنا إلى مضمون السورة » ول کونہا تم علیا من تب موسی عليه سم 
إلى قوله تعالى فیہا طإ كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد آتيناك من لدنا 
ذكرا × من آعرض عنه فاله يحمل يوم القيامة وزرا . . 4 وإلى قوله تعالى فيها : 
«( وكذلك أنزلناه قرآنا عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو ييدث هم 
ذکرا 4 وصلة ذلك كله بقوله تعال : © والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك 4 . وزدا نظرنا إلى قوله تعالى : ظ فمن اثبع هداي فلا بضل ولا يشقي # 
صله ذلك بقوله تعال لإ أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم الفلحون 4 وال 
وجود قوله تعالى  :‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » وصلة ذلك بإقامة 
الصلاة . 

فإننا لم نبعد إذا قلنا إن حور سورة طه هو الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة وقد 
ان تفصّله كله » بل قد تفصل جزءا منه » لان جزءا منه قد تفصّله سورة أخرى » أو 


۰ (۲۰) سورة طه كلمة في سورة طه ومحورها 


لأن جزءاً منه لا يحتاج لتکرار . وقد رأينا حتی الآن أن الآيات الخمس الأولى من سورة 
البقرة فصاتبا سورة ال عمران .نوع تفصيلٍ ٠‏ ثم جاءت سورة يونس ففصّلت الآية 
والخامسة بشكل مباشر أي على قوله تعالى ل واذین تن جا أل إليك وم ول 
من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ٭ أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم 
الفلحون ٭ # . 

وسنرى في القسم الثالث من أقسام القران - قسم الثاني - كيف أن سوراً كاملة 
تفصل الاية الثالثة من هذه الایات الخمس ‏ أو تفصّل الایات الخمس تفصیلا جديدا أو 
تفصّل ما فصّلته سورة أخرى » ولكن بشكل آخر » ومعان أخرى » وبأسلوب آخرء 
وجرس جدید » ومن تأمل مثل هذا فقط » وکیف أن القرآن قد عرض للموضوع 
الواحد عشرات المرات » كل مرة ضمن سياق خاص » وبجرس خاص » عرف أن مثل 
هذا لا یدخل ضمن طاقة البشر » ولا علمهم » ولا بیانہم ء ولا إمکانیاتہم ؛ فسبحان 
الله رب العالمين » وصل الله على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين » وسيد المرسلين » 
الذي خحصه الله بهذا القران البین . 


تالف السورة من مقدمة ء ثم من قصة موسى عليه السلام على ثلاثة مراحل ء 2 
فاصل › > ثم قصة ادم عليه السلام : > ثم خاتمة . 

تتحدث مقدمة السورة عن حكمة إنزال القران » وتعرفنا على الله منزل هذا 
القران . ثم تحدّئنا عن نبوّة موسى عليه السلام وجولته الأولى مع فرعون ء ثم تحدئنا 
السورة عن الجولة الثانية مع فرعون » ثم تحدثنا السورة عن مرحلة من مراحل حياة 
موسی عليه السلام مع بني إسرائيل ء > ثم تاني فاصلة تتحدث عن هذا القران » وعن 
كونه يقصّ علينا من أخبار الماضين » وعن جزاء المعرضين عنه ء وعن بعض خصائصه ‏ 
نم تأي قصة ادم عليه السلام لتصل كذلك إلى موضوع جزاء الإعراض عن كتاب الله 
م تاتی الخائمة لتناقش المعرضين ؛ وتأمر المستجيبين » وتقم الحجّة على العاندین ۰ فهي 
تدفع الإنسان في الطريق إلى الإيمان با أنزل على محمد عله وماأنزل من قبل محمد عله 
وتدفعهم إلى الإيمان باليوم الآخر لتوصلهم إلى الهدى والفلاح ؛ فهي کا قلنا تفصل 
بشكل مباشر قوله تعالى : ل والذين یومنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالاخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ٠‏ & . 


تقديم الألوسي لسورة طه قسم الثين ١914م‏ 


نقول: 

١‏ - قال الألوسي في تقديمه لسورة ( طه ) : ( وتسمّى أيضا سورة ( الکلیم ) کا 
ذكر السخاوي في جمال القراء » وهي کا آخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير 
رضي الله تعالى عنهم مكية . واستثنی بعضهم مہا قوله تعالى : # واصبر على 
مايقولون 4 الاية . 

وقال جلال السيوطي : ينبغي أن يستثنى اية أخرى » فقد أخر ج البزار وأبو يعلى عن 
أني رافع قال : أضاف التي 03 0) إلى رجل من الیہود أن أسلفني دقيقاً 
إلى هلال رجب فقال : لا إلا برهن » فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال : 1 
« أما والله إني لأمين في السماء » أمين في الأرض » فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه 
الآية « لاتمدن عينيك إلى ماعنا به أزواجاً منہم > الآية انتبی . 


ولعل ماروي عن الحبرين على القول باستثناء ماذكر باعتبار کر ا وا 
بصري ؛ ووجه الترتيب على ماذ کره الجلال : أنه سبحانه لما ذكر في سورة مرم 
قصص عدة من الأنبياء علیہم السلام . وبعضها مبسوط كقصة زكريا ویحیی وعيسى 
علیہم السلام » وبعضها بین البسط والإيجاز » كقصة إبراهيم عليه السلام » وبعضها 
موجز تحمل كقصة موسی عليه السلام » وأشار إلى بقية البيين علہم السلام إحالا 
استوعہا سبحانه خی الاستيعاب > وبسطها تبارك وتعال أبلع بسط ‏ # أشار عر شاه 
إلى تفصیل قصّة آدم عليه السلام الذي وقع في ( سورة مریم ) جرد ذكر ا مہ ء ثم أورد 
جل جلاله في سورة الأنبياء بقية قصص من لم يذكر قصته في سورة مریم كنوح » 
ولوط » وداود » وسلیمان » وأيوب » والیسع ودي الکفل » وذي النون » عليهم 
السلام » وأشير فيا إلى قصة من ذکرت قصته إشارة وجيزة کموسی » وهرون » 
وإسماعيل » وذکرت تلو مریم لتکون السورتان کالتقابلتین . وبسطت فيا قصة براهم 
عليه السلام البسط التام فیما يتعلق به مع قومه » ول يذكر حاله مع أبيه إلا (شارة » کا 
أنه في سورة مریم ذکر حاله مع قومه (شارة ومع أبيه مبسوطاً . وینضم إلى ماذ کر 
اشتراك هذه السورة وسورة مرم في الافتتاح با حروف المقطعة . وقد روي عن ابن 
عباس وجابر بن زيد رضي اللہ تعالى عنهم أن سورة طه نزلت بعد سورة مریم . ووجه 


۲ (۲۰) سورة طه تقدم صاحب الظلال لسورة طه 


ربط أول هذه باخر تلك : أنه سبحانه ذکر هناك تيسير القران بلسان الرسول عليه 
الصلاة والسلام ء معلا بتبشير ا تقین وإنذار المعاندين . وذكر تعالى هنا مافيه نوع من 
تأكيد ذلك . وجاءت اثار تدل على مزيد فضلها . 


أخرج الدارمي . وابن خزية في التوحيد . والطبرانی في الاوسط . والبييقي في 
7 ۳ : 7 ا صلا 

الشعب . وغيرهم عن أبي هريرة رضي اللہ تعا ی عنه قال قال رسول الله کول : « إن الله 

تبارك وتعالى قرأ ( طه ) و ( يس ) قبل أن يخلق السموات والارض بالفي عام » فلما 

سمعت الملائكة القران قالت : وي لأب زل علہا هذا : وطوى جراف تعمل هذا . 


۲ - وقال صاحب الظلال في تقديمه للسورة : ( تبدأ هذه السورة وتختم خطاباً 
للرسول َه ببيان وظيفته وحدود تكاليفه .. انا ليست شقوة كتبت عليه » ولیست 
عناء یعذّب به . إِنّما هي الدعوة والتذكرة ء وهي التبشير والإنذار . وأمر الخلق بعد 
ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيره . المهيمن على ظاهر الكون وباطنه » الخبير بظواهر 
القلوب وخوافيها . الذي تعنو له الجباه » ويرجع إليه الناس : طائعهم وعاصيهم .. فلا 
على الرسول ممّن یکذب ویکفر » ولا يشقى لأہم یکذبون ويكفرون . 

وبين الطلع والختام تعرض قصة مومی عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ 
بني إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصر › مفصلة مطولة وبخاصة موقف الناجاة 
بين الله وكليمه موسی - وموقف الجدل بين موسی وفرعون » وموقف الباراة بين 
موسی والسحرة .. وتتجلى في غضون القصة رعاية اللہ لوسی الذي صنعه على عينه 
واصطنعه لنفسه ء وقال له ولاخیه  :‏ لا تخافا إنني معکما أسمع وأرى 4 . 

وتعرض قصة ادم سريعة قصيرة ‏ تبرز فيما رحمة الله لادم بعد خحطینته وهدايته له . 
وترك البشر من أبنائه لما يختارون من هدی أو ضلال بعد التذکیر والانذار . 

وتحيط بالقصة مشاهد القيامة . و کانما هي تكملة نا كان أول الأمر في الا الأعلى 
من قصة ادم . حيث یعود الطائعون إلى ا حنة » ويذهب العصاة إلى النار » تصديقا لما 
ا دم ومر بیط لل الأرض بعد ماكان ) . 


مقدمة سورة طه 


و تلف من ماني ايات » وهذه هي : 


1 0 
تس و لو ال اجيم 


طه ر ما اَل عَیْل الْيرَانَ لی رق لا تذکرة نمی عى 
سے خر 1 2 ما مم مد گرم ور مج عم سما ی د ماج 
تنزيلا من خلق ألا رض و السموات لعل دي الرحمان عل الْعرش ستو 


> سے سے سر د سرا میم سے سے سے اہ سے 


ی ,ما فی آلسملوات ومافی 1 ارش وما بینہما وما حت ار وي وب 


رعو مر سے خر سر ہے سے 6 م <۶ وم 


جھر بالقول فإنەر بعل اسر واحی دق اللہ إللہ ارہ ال ما احسیرخ 


و طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 . أي بل لتسعد ء فالذين يظتون أن 
اتباع القران شقاء واهمون وخاطئون و کاذبون » ففي الاية دعوة إلى الإيمان اشرات ور 
على مزاعم الكافرين في شأنه وتذكير بالتعمة في إنزاله . قال قتادة تعلیقاً على الاية : ( لا 
واللہ ما جعله شقاءٌ ولکن جعله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة ) ثم ذكر الله حكمة من 
حكم إنزاله فقال  :‏ إلا تذكرة لمن يخشى 44 . أي لکن أنزلناه تذكرة لمن يخاف الله » 
أو لمن يؤول آمره إلى الخشية . 


قال ابن كثير : إن الله أنزل كتابه » وبعث رسوله › رحمة رحم بها عباده ؛ ليتذكر 
ذاكر » وينتفع رجل با مع من كتاب الله » وهو ذكر أنزل الله به حلاله‌و حرامه ). 


اس 


أقول : دلت الایتان على أن السعادة في التزام كتاب الله » ولاسعادة بدونه » وهو 
موضوع ستفصّله السورة كثيراً - کا سنری - وعلى أن هذا القران من خصائصه أنه 


۶ (۲۰) سورة طه تفسير الأيات ( 4 - ۷ ) 


مذکر » فقد عرض کل شىء بصيفة التذكير » وهذا يفيد أن الحقائق التي عرضها 
موجودة في الفطرة » وانھا هو مذكر بها » ومن ثم فكل شذوذ عنه تعذیب للفطرة 
نفسها » ومن ثم فلا سعادة اد الہ 

وفي الآية الأخيرة دلیل على أنه لایتذ کر بہذا القران لا من كان في قلبه خشية » ولا 
خشیة إلا بمعرفة ومن ثم فإن معرفة الله هي الفرض الأول على الکلف ‏ ولکنها المعرفة 
الستقرة في القلب » وليست العرفة التي تجري على اللسان » کا دلت الاية الاخيرة على _ 
أن القران يربي الخشية من الله » فمن أحسّ من نفسه ضعف الخشية » فليكثر من تلاوته 
ثم قال تعالى : ف تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى 4 . العلى : جمع العليا » 
U‏ ا هذا القرآن تنزیلاً مق الذي خلق الارض والسموات 
كلها » فمن كان هذا شأنه هو الذي أنزل القران فكيف لایکون كتابه للإسعاد , 
وكيف لايذكر عباده با يسعدهم في دنياهم وأخراهم » فمن خلق الخلق لابهمله - 
خاصة وهو متّصف بالرحمة - والرحم لايترك عباده بلا توجيه يسعدهم » وهو مالك 
لكل شىء » والالك لايترك ملوکیه بلا رعاية » وهو العلم بکل شیء » ومن كان 
كذلك فهو ا حري بان تسعد توجيهاته » وهو المتصف بالاماء الحسنى » ومن كان 
كذلك سیصدر عنه ماهو الاحسن ؛ ولا يصدر عنه الا مايسعد » وكل هذه ال عانی 
تضمنتها الايات الاربع الاتية على الترتيب : 

فبعد أن ذكر الله : أن الذي نزل القران هو الذي خلق السموات العلى قال : 
ل الرحمن على العرش استوى # استواء ليس کمثله شىء . قال ابن كثير : ( من غير 
تكييف » ولا تحريف » ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا تمثيل ) . 

دلت الآية على أنه جل جلاله في غاية الرحمة » وفي غاية العظمة » ومن كان كذلك 
ال شري آن حفن و وخری آو اکر كابة مسعدا 6 وسو جاورا غ قال مان 
چ له ماني السموات ومافي الأرض ومابينهما وماتحت الثرى 4 أي ماتحت التراب » 
فالکل ملکه » وإذا كان كل شىء ملکه فهو غني عن أن يشقي أحداً بتوجيهاته . وهو 
حري أن يسعد بتنزيله » وهو جدير بأن ينزل كتاباً :9 وإن تجهر بالقول 4 أي ون 
ترفع صوتك ظ فإنه يعلم الس کہ أي ما أسررته إلى غيرك ۰ أو ماأسررته في نفسك 
لإ وأخفی مہ ويعلم ماهو أخفى من السر وهو ماأخطرته ببالك ء أو سترته في نفسك 
للمستقبل » أو هو مالم تحدّث به نفسك » ولكنه مستکن فيها ء وهو الذي یسمیه علماء 


تفسير الاية ( ۸ ) وكلمة في سياق مقدمة سورة طه قسم الین ۳۳۵ 
تس« _ ا کک 


النفس الآن ( اللاشعور ) فالله عز وجل الذي يعلم السر والجهر » وماهو أخفى امن 
السر » هو الذي أنزل القران ؛ فكيف لايكون القران مسعدا ؟ رن أي شىء اخر 
لايمكن أن يسعد الإنسان سوى هذ | القران ؛ لأنّه وحده الذي يخاطب الکینونة البشرية 
كلها فيسعدها كلها ء وکل ماسواه يكون إسعاده على حساب إشقاء في جانب آخر . 
ثم قال تعالى : ل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنی ي . قال ابن كثير : ( أي الذي 
أنزل عليك القران هو الله لا إله إلا هو ء ذو الأسماء الحسنی والصفات العلیٰ ) . وی 
ذكر كلمة التوحيد قبل ذكر الأسماء | إشارة إلى أنه واحد في ذاته » ولو افترقت عبارات 
صفاته » وإذ كان الله الواحد الأحد التصف بالصفات الحسنى هو منزل هذا القران 
فكيف لا يكون كتابه مسعداً ! وکین لا يذكر الله عباده بما يسعدهم في دنياهم 
وأخراهم . هذه هي المقدمة . 


كلمة فی السياق : 

إن صلة هذه المقدمة بمحور السورة واضح ؛ فالمقدمة أقامت الحجة على أن هذا 
القران يسعد ولا يشقي » وني ذلك دعوة للإيمان به » والمقدمة بت أنه مذكر لمن 
ندشی » فهي دعوة للخشیة ؛ وللتذكر بهذا القرآن » أي هي دعوة للإمان ء فالصلة ی 
وبين قوله تعالى ف والذين یومنون با آنزل إليك 4 واضحة ‏ خاصة وقد عرفت على 
تل وهو لله وعرفت الل وهو القران » وردّت على ومات في شأنه  »‏ أن 
الصلة بين المقدمة وقوله تعالى في سورة البقرة عن القران ل هدى للمتقين 4 وینہا 
وبين قوله تعالى ہوا على هدى من رہم وأولك هم اون واضحة :م 
يؤكد أن حور سورة طه هو الآيات الأولى من سورة البقرة » وسنری أن الصلة بين 
مقدمة سورة طه ء وبقية السورة كاملة . 

فعندما نرئ مثلا في المرحلة الأولى من قصة موسی عليه السلام مع فرعون قوله 
تعالى  :‏ فقولا له قولاً لا لعله يتذكر أو بخشى 4 التي تشبه قوله تعالی في القدمة : 
ف إلا تذكرة لمن بخشی )4 ندرك أن سنة الله الدائمة هي أن يرسل الله رسلا للبشر ؛ 
ليتذكروا ويخافوا » فليس بدعاً أن ينزل الله القران تذكرة لمن يخشثى . 


ولا نستعجل الكلام عن الصلة بين المقدمة وبقيةالسورة ء فسنریٰ هذا شيئاً فشيعاً . 


5" (۲۰) سورة طه فوائد حول الآيتين ( 5 » ۰) 
و yp‏ کک 


والهم هنا هو التذكير السريع بصلة مقدمة السورة بمحور السورة من البقرة » وصلتها 
ببقية سياق السورة . 


فوائد : 

١‏ - هل يعني قوله تعالى ل السموات العلى ‏ أن هناك سموات دنيا ء وأنه يشير إلى 
ماهو أعلى ما ؟ نلاحظ أنه يمر معنا في كتب العهد القديم مثل هذا التعبير : ( هوذا 
للربٌ إهك السموات وسماء السماوات والأرض وكل مافیہا ) تثنية (۱۰) . مما يشير إلى 
أن هناك سموات » وهذه السموات ها ماوات »فكأن هناك سموات خاصة للأرض » 
وهذه السماوات سماوات فوقها » فهل الآية تشير إلى هذا المعنى ؟ . الشیء الذي 
وضّحناه في بداية سورة البقرة أن السموات السبع المذكورة في القران قريبة من 
الأرض » ومغيبة عنا ء فهي دون المجرات والله أعلم ء فإذا صح مااتجهنا إليه يمكن أن 
نفهم من قوله تعالى لإ والسموات العلى ہچ أن المراد من ذلك هذه احرات ومافوقها 
ماهي فوق السموات السبع ؛ لأن العلی جمع العليا » والعليا تأنيث الأعلى > فهي إشارة 
إلى سموات أعلى من غيرها . 


نقول هذا مع احتالنا أن الآية تشير إلى السموات السبع والله أعلم . 
۲ - قال النسفي في قوله تعالى 98 الرحمن على العرش استوى 4 : ( والمذهب قول علي 
رضي اللہ عنه : الاستواء غير مجهول » والتكييف غير معقول » والإيمان به واجب ‏ 


وقال الألوسي بمناسبة هذه الآية : ( و « العرش » في اللغة : سرير الملك ؛ وفي 
الشر ع : سرير ذو قوائم له حملة من الملائكة علیہم السلام » فوق السموات مثل القبة ء 
ویدل على أن له قوائم ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعید قال : جاء رجل من الیہود 
إل ابي مي قد لطم وجهه فقال : یامحمد رجل من أصحابك قد لطم وجھي . فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : ادعوه فقال : لم لطمت وجهه ؟ فقال ار سول الله ای 
مررت بالسوق وهو يقول : والذى اصطفى مومى على البشر . فقلت : 
وعلى محمد بيه ؟ فأخذتني غضبة » فلطمته > فقال النبي عله ۳9 
الأنبياء » فان الناس یصعقون وأکون أول من يفيق ء فإذا انا بموسى عليه السلام اخذ 
بقائمة من قوائم العرش ء فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور » . وعلى أن له 


فوائد حول الاية ( 5 ) قسم الین ۳۳۹۷ 
م ی کت 


حملة من اللائكة عليهم السلام قوله تعالى : ل الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبّحون بحمد ربهم ویومنون به 4 

ومارواه أبو داود عن النبي عو أنه قال : « أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة 
لله عز وجل من حملة العرش إن مابین أذنيه | ره a‏ . وعلى أنه 
فوق السموات مثل القبة مارواه أبو دود أيضاً عن جبیر بن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أيه عن جده قال کس ل : يارسول اللہ جهدت الأنفس ء 
ونكت الأموال - و هلکت - فاستسق لناء فإنا نستشفع بك إلى الله تعالى » 
و تم پھر سو و ھت 
رسول اللہ یه » فمازال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك 
إنه لایستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه ؛ شأن الله تعالى أعظم من ذلك . وينحك 
أتدري عااللہ » إن الله تعالى فوق عرشه . وعرشه فوق سماواته » لهكذا وقال بأصابعه 
مثل القبة وإنه ليفط به أطيط الرحل الجديد بالرا کب » . 


وهو غير الكرسي على الصحیح فقد قال ابن جرير سے اه سال یت 
سمعت رسول اللہ ول يقول : « مالكرمي في العرش إلا كحلقة من حدید ألقيت بین 
ظهري فلاة من الأرض » . وأنت تعلم أن طريقة يقة كثير من العلماء الأعلام وأساطين 
الإسلام الإمساك عن التأويل مطلقاً » مع نفي التشبيه والتجسم ء منهم الإمام أبو 
حنيفة » والإمام مالك ء والإمام مد » والإمام الشافعي » ومد بن الحسن » وسعد 
ابن معاذ المروزي » وعبدالله بن المبارك » وأبو معاذ خالد بن سليمان صاحب سفیان 
الثوري » وإسحاق بن راهويه . ومد بن إسماعيل البخاري » والترمذي ء وأبو داود 
السجستاني » ونقل القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد في كتاب الاعتقاد عن ألي يوسف 
عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : لاينبغي لأحد أن ينطق في الله تعال بشیء من ذاته » ولكن 
عف عا وم اه هه ول بلق ھچ اوشارف انه انعا ل رب 
الغالن : 


وأخرج ابن ی حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبدالأعلى قال : معت 
الشافعي يقول : لله تعال أسماء وصفات لايسع أحدا ردها » ومن خالف بعد ثبوت 
الحجة عليه كفر » وأما قبل قيام الحجة فانه يعذر بالجهل » , لأن علم ذلك لايدرك 
بالعقل » ولا الرؤية والفكر ء فنثبت هذه الصفات . وننفي عنہا التشبيه » کا نفی 


۸ (۲۰) سورة طه فوائد حول الایتن ( 4 2 ه ) 


سبحانه عن نفسه فقال  :‏ لیس کمثله شىء 4 › وذکر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري أنه قد اتفق على ذلك أهل القرون الثلاثة » وهم خير القرون بشهادة صاحب 
الشريعة گل ء وکلام مام الحرمين في الارشاد ييل إلى طريقة التأويل » وكلامه في 
الرسالة النظامية مصرح باختياره طريقة التفویض ؛ حيث قال فيها : والذي نرتضيه 
رأياً » وندين به عقدال اتباع سلف الأمّة » فالأولى الاتباع وترك الابتداع » والدليل 
السمعي القاطع في ذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . فإنہم درجوا على ترك 
اتعررض لمعاني المتشاببات » مع أنهم كانوا لايألون جهداً فى ضبط قواعد الملة ء والتواصي 
عفظها ۰ وتعلم الناس مايحتاجون إليه منہا ء فلو كان تأويل هذه الظواهر مسنوناً 0 
حتوماً لأوشك أن یکون اهعامهم بها فوق الاهتام بفروع الشريعة » وقد اختاره أيضاً 
الامام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين »> ومقالات 
الإسلاميين ؛ وفی کتابه الابانة في أصول الديانة » وهو احر مصنفاته فیما قيل . وقال 
البيضاوي في الطوالع : والأولى اتباع السلف في الإيمان بہذہ الأشياء يعني التشابهات - 
ورد العلم إلى الله تعالى بعد نفي مايقتضي التشبيه والتجسم عنه تعالى ) . 


۴ - بمناسبة قوله تعالى ‏ وماتحت الثرى 44 یذ کر ابن کثیر كلاماً مرجعه إما إلى 
الإسرائيليات ؛ وإما إلى حديث رواه من لايساوي شيئاً » ومن ثم آضربنا عن نقله ‏ إلا 
أننا نذكر أن علم الجيولوجيا المعاصر ء أثبت أن في الأرض طبقات » وقد اكتشف میا 
حتى الان خمس طبقات » كل طبقة تختلف عن الأخرى ء ولازالت نواة الارض مجهولة 
حتى كتابة هذه السطور فيما نعلم » ولاندري إذا كانت ستنكشف عن كونها أكثر من 
طبقة » هذا ماأخبرني به الأخ الدكتور حسن زینو ا ختص في علم الجيولوجيا . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعالی # والسموات العلى # قال ابن كثير : وقد جاء في ا حدیث 
الذي صححه الترمذي وغيره و أن مك کل سماء مسيرة خمسمائة عام » وبعد مابينها 
والتي تلیہا مسيرة خمسمائة عام ) . 

أقول :هذا دليل لنا على ماذهبنا إليه أن السموات السبع قريبة لنا ‏ فهي أقرب لنا نسبياً 
من مجرات هذا الكون البعيدة ؛ إذ بعض تلك ال جحرات تبعد عنا الاف السنين الضوئية کا 
يذكرون » وهذا يرجح کون السموات السبع دون اجرات » وأنها مغيبة عنا وهو 
مااتجهنا إليه في هذا التفسير . 

© - ذكر ابن كثير سبباً لنزول قوله تعالى : ل ماأنزلنا عليك القرآن لتشقی 4 وعلّق 


سبب نزول الآيات (۱ - ۲) قسم الین ۳۳6۹ 


علیه فقال : ( قال جير عن الضحاك : لما أنزل اللہ القران على رسوله عر قام به هو 
وأصحابه » فقال الش رکون من قریش : ماأنزل هذاالقران على محمد الا لیشقی ء فانزل 
لله تعالى : # طه « ماأئزلنا عليك القران لتشقی » إلا تذكرة لمن بخشی © فليس الأمر 
نے ما و ای اس ا 
عن معاوية قال : قال رسول الله 2 « من برد الل به عبر یفقهه ف الدین 4 و 
اک الحديث الذي رواه الحافظ القاسم الطبراني في ذلك حيث قال : حدئنا ۳ 
ابن زهير » حدثنا العلاء بن سالم » و وس ل ا > عن 
سفيان عن ماك ابن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال : قال رسول الله اع( يقول اللہ 
AEN E‏ اع[ EE‏ 
فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ماکان منكم ولا أبالي » . إسناده جيد ولننتقل إلى 
المرحلة الأولى من قصة موسی عليه السلام المذكورة في هذه السورة » وتمتد من الاية 
(۹) إلى نباية الآية )٥٥(‏ وهي المقطع الأول في السورة . 


٢ ۰‏ سورة طه المقطع الأول وهو الآيات ٩‏ - هه ) 


القطع الأول 
ويتضمن المرحلة الأولى من قصة موسی عليه السلام في سورة ( طه ) ويمتدٌ 
المقطع من الاية (۹) إلى نہایة الاية )٥٥(‏ وهذا هو 


ص سر سے گس مہ ےم ۶ ھ سمس ۱ 2 مر گر ہہ ٤ہ‏ وح لدم پ 0 و مس گر 
وهل اتلك حديث موسؾ 030 إذ رکا نارا فقال لاهله امکٹوا إلى انست نارا 
مرح اراس 


لمع یه مب بقبس أو اجد عل انار هدىج نک تلا نودی بلموسوع 


ل ل ال 2س روس ولص ۳ ۱ 


دي ان أاريك الم يك نك الواد المقدس طوى ری وآنا آر 


وح م و سر في 2 27 2 21۸0 و 021 عم وه < مر 1 2 ساس 
و انا اللہ لاله الا زر اش 
2 کے م سرغو م لھ و مس رم مرو 2 مرو م 

ص سس سم ص‫ 


LE SAE 
میتی هل یی حصا ارگوا کہا مش ونا عل بی ول ف‎ 
مارب آنری وی كَل سہ ۷96ب ن حي اسعیٰ ر‎ 
ا حاولا خف نمیدها يريت الوق دي راط بد إل جع‎ 


تحرج بيضاء من غير سوه 6ا أخرى ي یلك من یتنا الکبری 
© أذهبت ل فرعون اه 8-0177 قال رب آشرح لی صدری رو وسر 


۳۹ و ر تھی © سے سے 


ے آمری ت واخلل عفد من لاق وي یه وی ©© واجمل 


المقطع الأول وهو الآيات (۹ - 5ه ) قسم الین ۳۳۵۱ 


ل وزیا مس اہی وى رو ای وي أسْدذيدة أزرى ې وأثْ ركه ف 
رک سد کنیا هي ونذ 5 کنیا ي نك کت با بصا چې 


گے مرج چا سے سے سر سے سے سے ۳۹ رو ص رج 2 وم 


َال كد او نیت سك بلموسى ې وَلَقَدَ منناعليك مرة آخری حي اد 


< وص 


اوحینا إل ام و أت آفذفيه ف آلاوت فأقذفيه الیم 


سے سے _ سے سے 


۳ لے ر رول لر وسوا سی س سس گج رورس سم رو رر 


تیه ألم يال باه عدو ووه روالقیت عليك محبة منى ولتصنع 


رص ہم و 426 وور م مر رم و و 
ع عبن © إِذْ شى اخشل فَمَقُولُ هل آدلکر عل مب . 


سے ضر حر و ل ا بر سرب کرای بر پر لير صو عر ضر گر پر سرت سے سم 


قرع 7ت کی ولا مرن قات سَافتجینلك مره 


1 سر سے وو گر مارد مر چم سے کے وا ص مر ےر رز ہر 

الغم و فتنلك فتونا فلت سنین ف أهل مدي ثم جعت عل قدر لموس 
> مس سر جر م صو 

واصطنعنك لنفسی 2 آذهب انت وا حول باب بنتى ولا تنیافی ذگری 

ام تب ا جرب ت سے 

© انم إل فرعون نہ 5 ت0۳ رہ 07 لعله ربتذ واو 


عل 


2 مرج سے سل اس سر و مرت گے سے کے قال اس کر کے سے 


سے صت ٤ور‏ خر سر ر٤‏ 
نی معکما امع واری 80 فاباہ ولا نا رسولا رَبك فازسل معتا بی 


سر حرط ورل ےوک کے مر گر لص مر 1 ۳ 


۳ یل ولا تمرم قد جئنلك بعاية مر ربك والسلدم عل من 


غر مر مر مرا 


ى انا قد قد وی یا ان العذاب ع من کلب وتو و فال مُن 


f‏ سم 


۲ (۲۰) سورة طه تفسیر الأيتين ( ۰٩‏ ۱۰) 


سے 7 وی 


بال الفرون الاو دي َل عم عندری ف كت لَايَضل ری ولا 


سی مع نم ووع مس سمس 


© الى جعل لم الارض مهدا وس لك فیس سبلا وأنزل ری ۱ 


ااا ناطرس مکوت وم TT‏ و 


الما ء ما فاخرجنا يه 2 امن تبات شی وي علو وازعوا انعم 


وص صو گرے ع مر 3ھ 
ات ف دك لایلت لاول ای جن 5 منها خلَتلک وفہا نعی دد 
ےط اوم وج قرو مر موم 


ومنہا محرجکر تارة أخرئ خی 22 
التفسیر : 


ل وهل آتاك حدیث موسی 4 أي وقد أتاك حدیث مومی ء والکلام عن قصة 
موسی عليه السلام ياي في السیاق کنموذح على الرسالة والرسول ۰ وعلی إنزال الوحي 
من الله » وفی قصة موسی تدليل على أن إ إنزال الله وحیاً على أحد من خلقه لايكون سس 
لشقائه » کا أن في إ إنزاله الوحي على مومی كانت الحكمة فيه التذكرة لمن يخشى » أو 
إقامة الحجة على الإنسان لیخشی ء وهي نفس ا حکمة في إنزال هذا القرآن » والقصة - 
إن كانت في سياقها القريب - تخدم ماذكرناه » أي تخدم قضية الإيمان بما أنزل على 
محمد مب » فهي كذلك في سياقها تخدم موضوع الإيمان با أنزل على غيره » وهذان 
تما تحور السورة في البقرة ل والذین یومنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » 
وتخدم موضوع التاسیس في تحمل أعباء النبوة والدعوة ء کا تخدم موضوع وحدة 
رسالات الله » عدا عن كونها تعطي دروساً كثيرة خالدة في الحياة البشرية ؛ ‏ إذ رأى 
نارأ # حین مه من مدين » > کا سيقصّ القران قصة ذلك في سورة القصص ‏ التي 

هي السورة الأخيرة في هذه المجموعة ء وهذا من مظاهر وحدة هذه انجموعة وتكاملها 
۶ فقال لأهله 4 أي لزوجته « امکٹوا )أي أقيموا نی مكانكم 9 إني آنست نار 4 
اي ابصرت ‏ والإيناس : رؤية شىء يؤنس به ط لعلي آتيكم منها بقبس ‏ أي شهاب 
من النار » أي نار مقتبسة في راس عود أو فتيلة ظ أو أجد على النار هدی 4 أي ذوي 
هدى » أو قوما يبدونني الطريق » دل ذلك على وجود البرد والظلام وقتذاك » وأن 
موسی عليه السلام قد تاه عن الطريق » وني ذلك إشارة | إلى أن الإنسان في أشد حالات 


۴ 


تفسیر الایات ( لک ۲خ قسم الین ۳۳۵۳ 


لضّیق يكون آقرب مایکون إلى الرحمة » وني قوله لاهله ل امکٹوا © درس في کال 
رحمته وشفقته وغيرته وشجاعته وخدمتہ لأهله » وفي پر رو مت 
إلى دقته في التعبير ؛ إذ بنى الأمر على الرجاء ؛ لعلا يعد ماليس د يستيقن الوفاء به ل فلما 
تاها 4 أي أن انار واقترب مہا طإ نودي يامومى إني أنا ربك 4 أي الذي بخاطبك 
ويكلمك . وني ذلك تعلم لنا أن نعرّف من نكلفه يوصفنا الذي نكلّفه فيه وما يؤكد 
أننا متصفون بهذا الوصف » وقد عرف موسی عليه السلام أن الله يخاطبه بعلامات قال 


اشن : ( فعرف أنه كلام الله عز وجل باه سمعه من جميع جهاته الست » وسعه 
بجميع أعضائه  )‏ فاخلع نعليك * أي انزعهما > ثم علل حكمة الأمر بقوله : 
إنك بالواد المقدس * أي المطهر أو البارك ‏ طوى ‏ هذا اسم الوادي » علل له 
الأمر بخلع النعلين بأنه احترام للبقعة » وتعظيم لها قال سعيد بن جبير : أمره 
بخلع نعليه تعظیما للبقعة » کا یژمر الرجل بخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة › 
وفی ذكر الأمر مع تعليله تعلیم لنا ألا نأمر إلا ل سم 
وجل - هذا شأنه فكيف بالبشر م ور سك و اکر تفا 
إعلامه لوسی أله یت 00 
الإنسانة عل أن تاس هن را ق ارا الضعة أن يفعل نها سوسا ق عل 
هذه المقامات ء فلا شك أن الأمر بخلع النعلين » وتنفيذ ذلك من قَبّل موسی ساعده على 
تحمّل المفاجأة والتخلص من إرباكها ء ثم قال تعالى : ف وأنا اخترتك 44 أي اصطفيتك 
للنبوة ل فاستمع لما 4 أي للذي ا يوحى # إليك » علمه ولا التواضع في هيكته ؛ إذ 
أمره بخلع النعلين > ثم طالبه بأدب الإنصات » فدل ذلك على أن تعليم الأدب وتعلمه هر 
البداية الصحيحة في التربية ء وك من مرب ل يبدأ بتعلم الأدب ففاته كل شىء » وانقلب 
تعليمه عليه » ومن ثم نلاحظ أن كل رسول لله علیبم الصلاة والسلام كان يطالب قومه 
بامرین : التقوى والطاعة » كا سنرى في سورة الشعراء » التقوى لله » والطاعة له ؛ 
للتلازم اتام بین الأدب مع الله » والأدب مع رسله + فعلى واٹ النبوة أن يلاحظوا 
ذلك ۰ وعلی الراغبین في العلم والتعلم » والوصول إلى الله أن یعطوا ذلك حقه ‏ وبعد 
ن أمر الله موسی عليه السلام أن یستمع إلى مايقوله ويوحيه له قال  :‏ إنني أنا الله لا 
إله إلا أنا © قال ابن كثير : هذا ول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له . وبعد أن عرّفه على ذاته أمره ظ فاعبدني # ای وخدي وأطعني 
وأقم عبادتي من غير شريك وأقم الصلاة لذكري گ4 أي صل لتذكرني : أي أقم 


ا 


۶6 (۲۰) سورة طه تفسير الآيات ( ۱۶ - ۱۱ ) وفائدة حول الاية ( ٠١‏ ) 


الصلاة لتذكرني فيها ء لاشتال انصلاة على الأذكار » وهذا دلیل على أنه لا فريضة بعد 
التوحيد أعظم منہا ء وقد دل هذا الخطاب على أن معرفة الله هي البداية ء وأن الصلاة 
هي التي يثنى بها » و کل بداية غير هذه البداية ء أو مايوّدي إليها » ليست من التربية 
الإسلامية في شىء » فليلاحظ المربون ذلك # إن الساعة اتية 4 أي قائمة لا محالة , 
وكائنة لاب منپا 35 أكاد أخفيها # أي أكاد أسترها عن العباد » لولا ماني الاخبار بإتيانها 
مع تعمية وقتها من الحكمة » وهو آنہم إذا لم يعلموا متى تقوم كانوا على وجل منها في كل 
وقت » أي ولا ماني الاخبار بها من الحكمة لا أخبرت به » وفی الآية اتجاهات آحری 
نراها في الفوائد ل لتُجرّى کل نفس با تسعى 4# أي أقمتها لا محالة لاجزي كل نفس 
بسعيها من خير أو شر » آخبر بالساعة وحكمة إقامتها بعد الأمر بالعبادة والصلاة ليعلم 
أن الإنسان مجازی » ومكافا على عمله . وفی ذلك تاديب لنا أن نعرّف بالجزاء على 
العمل والمكافاة عليه » ثمّ قال تعالى  :‏ فلا یصدئك عنها # أي فلا يصرفنك عنها › 
أي عن العمل للساعة فإ من لايؤمن بها # أي من لايصدّق بها « وائبع هواه # أي 
واتبع شهواته في مخالفة أمر مولاه ۶ فتردی ‏ أي فتبلك وتعطب . قال ابن كثير : 
( الراد بهذا الخطاب احاد الکلفین ء أي لاتتبعوا سبیل من کذب بالساعة » وأقبل على 
ملاذہ 2 دنیاه » وعصی مولاه ؛ فاتبع هو اه فمن وافقهم عل ذلك فقد خاب 
وعسر ) . 

وقال النسفي : ( فا خطاب لوسی والراد به أمته » وقد دت الاية على أن الملاك 
یکمن في الكفر بالآخرة » وأن اتباع افوی مرادف للتكذيب با » فلا شىء يطهر من 
الموى ويبعد عن افلاك إلا الإيمان بالیوم الآخر )". 


فائدة : 
بمناسبة قوله تعالى : ل إن الساعة اتیة أكاد أخفيها .. # يقول صاحب الظلال 
( فأما الساعة فهي الوعد المرتقب للجزاء الكامل العادل ء الذي تَعَوجّهِ إليه النفوس 
فتحسب حسابه » وتسير في الطريق وهي تراقب وتحاسب وتخشى الانزلاق .. والله 
سبحانه يؤكد محيئها : ل إن الساعة اتية ‏ وأنه يكاد يخفيها . فعلم الناس بها قليل لا 
يتجاوز مايطلعهم عليه من أمرها بقدر مايحقق حكمته من معرفتهم ومن جهلهم .. 


فوائد حول الاية ( ٠١‏ ) وتفسیر الاية ر ١۷‏ ) قسم الین ۳۳۵۵ 


وانجهول عنصر آساسي فی حياة || بشر وفي تکوینهم النفسي . فلاید ب. ن حهول في حياتهم 
يتطلعون إليه . ولو كان کل شیء مكشوفاً لهم - وهم بہذہ الفطرة - لوقف نشاطهم 
وأسنت حياتهم . فوراء اجهول يجرون . فیحذرون ويأملون » ویجربون ویتعلمون . 
ويكشفون امخبوء من طاقتهم وطاقات الكون من حوهم ؛ ويرون ایات الله في أنفسهم 
وی الأفاق › ويبدعون في الأرض ھا شاء هم الله أن يبدعوا .. وتعليق قلوبهم 
ومشاعرهم بالساعة المجهولة الوعد ء يحفظهم من الشرود » فهم لايدرون متى تأتي 
الساعة . فهم من موعدها على حذر دام وعلى استعداد دائم . ذلك لمن صخت فطرته 
واستقام . فمّا من فسدت فطرته واتبع هواه فيفل ويجهل » فيسقط ومصيره إلى 
الردی : 9 فلا يصدنك عنبا من لا یومن بها واتبع هواه فتردى 4 . 

ذلك أن اتباع اموی هو الذي ينشىء التكذيب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن من 
نفسها بأن الحياة الدنيا لاتبلغ فما الانسانية كلها ء ولايتم فیہا العدل تمامه ء وأنه لاب من 
حياة أخرى يتحقق فما الكمال المقدّر للإنسان » والعدل الطلق في الجراء على 
الاعمال . ) 
كلمة في السياق : 

في هذا الخطاب لموسى عليه السلام نموذج على التنزيل الذي في مخالفته الحلاك 
والشقاء » لا في موافقته ومن ثم قال فلا يصد یصدئك عنہا من لایومن بها وائیع هواه 
فتردى 4 أي فتبلك > کا أنه موذج على التذكرة لمن يخشى ء وقد لاحظنا اه ذكر 
بالتوحيد والصلاة والساعة ؛ فعرفنا بذلك بماذا يذ كر + كا عرفنا من ماذا ينبغي أن بخاف 
الانسان ويخشى » فالصلة بین مقدمة السورة ومابعدها واضح جداً » والصلة بين السورة 
ومحورها كذلك واضح وهو قوله تعالى : ۷ الم . ذلك الکتاب لاریب فيه هدى 
للمتقين ٠‏ الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وا رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين 
يُومنون با أنزل اليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ۰ أولئك على هدى من 
ربہم وأولئك هم المفلحون # فإذا كان هؤلاء هم المفلحون فغيرهم خاسر . 
ولنعد إلى السياق : 
فبعد أن عرّف الله موسى على ذاته » وأعلمه اجتباءه » وكلفه وحذره » سأله فقال 
«( وماتلك بيمينك ياموسى ‏ قال النسفي : (والسؤال للتنبيه لتقع المعجزة بها بعد 
التنبت » أو للتوطين لكلا یہولە انقلاببا حية ء أو للإيناس ورفع الهيبة للمكالمة ) ۰ قال هه 


۹ (۲۰) سورة طه تفسیر الایات ( ۱۸ - ۲٤‏ ) 


موسى : ف هي عصاي آترکا علیہا # أي أعتمد عليها إذا آعبیت » أو وقفت على رس 
اقطیع ؛ وع الطفرة [ وأهش بها على غنمي 4 أي وأخبط بها ورق الشجر على 
غنمي لتأكل . قال الامام مالك : افش : أن يضع الرجل انحجن في الخصن ثم بجر که 
حت يسقط ورقه وئرہ » ولايكسر العرد فهذا لمش ولايخبط ۶ ولي فیہا مارب 4 أي 
حاجات ومصالح ومنافع ‏ أخرى 4 قال ابن كثير : ( وقد تكلف ؛ بعضهم لذكر شیء 
من تلك اذارب التي أبہمت ... ولکن کل ذلك من الاسرائہ ثیلیات  )‏ قال ألقها 
یامومی 4أ ي اطرحها من يدك ل فألقاها # أي طرحها يإ فإذا هي خی تسعی 4 
أي تمشي سريعاً وتضطرب . قال صاحب الظلال : ( ووقعت العجزة الخارقة التي تقع 
في كل لحظة » ولكن الناس لاینٹپوٹ إلا . وقعت معجزة الحياة . فلا العصا ح 
تسعى . وج من ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحوّل فی كل حظة إلى خلية 
حية » ولكنها لاتبهر الانسان کا يہره أن تتحوّل عصا موسی حية تسعى !ء ذلك أن 
الإنسان أسير حواسّه » وأسير تجاربه » فلا يبعد كثيراً في تصوراته عمّا تد رکه حواسّه , 
وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسية تصدم حسّه فينتبه ها بشدّة . آما الظواهر 
الخفية لمعجزة الحياة الأول » ومعجزات الحياة التي ندب في كل لحظة فهي خفية قلما 
یلتفت إليها . وبخاصة أن ن الألفة تفقدها جدتها في حسّه » فيمر عليها غافلاً أو ناسیاً ) . 
ومن مجموع ماوصف الله هذه الحية في كتابه فهم ابن كثير آنها : صارت في ا لحال 
کے علي سات طول بد رک سم ميا جا ؛ وعو ار 
الحيات حركة » ولکنه صغیر » فهذه في غاية | الكبر ؛ وني غاية سرعة الحركة و قال 
الله تعالى : فإ خذها ولاتخف ء > سنعيدها ‏ أي سنردّها ‏ سیرتها الأولى 4 أي ي في 
طريقتها الأول » ؛ أي نردها عصا کا كانت فإ واضمم يدك إلى جناحك ‏ أي إلى 
من 


0 


£ 


جنبك نحت العضد . أي أدخلها تحت عضدك « تخرج بيضاء من غير سوء أي 
غير برص » ولا أذى » ومن غير شين ل آية أخرى 4 لنبرّتك ا لنريك 4 بہاتین 
الايتين ذإ من آیاتنا 4 أي بعض اياتنا ل الكبرى 4 أي العظمى . أي فعلنا ذلك 
لنريك من اياتنا الكبرى $ اذهب إلى فرعون له طغی 4 أي جاوز العبودية إلى 
الربوبية » أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فازا منه » وهارباً » فادعه إلى 
عبادة له وحده لاشريك له » ومره فليحسن إلي بني اسرائیل ولاہعذیہم » إن قد طفی 


3 


وبغى » واثر ا حیاة الدنيا » ونسي الرب الاعلی . 


تفسیر الأيات ( ۲۵ - 85 ) وملاحظة حوها قسم این ۳۳۵۷ 
ملاحظة : 

نلاحظ أنه لم يأمر الله موسی عليه السلام بالذهاب إلى فرعون إلا بعد أن أراه من 
أياته الكبرى ء وما ذلك إلا لأن هذا التكليف شاق ء فقدّم اللہ له با به يبون كل شىء » 
ويصغر كل شىء في عيني مومى ؛ إذ رأى من اثار قدرة الله ما رأى ومن ثم فإننا نلاحظ 
أن موسی عليه السلام عندما كلفه ربّه بذلك قال فإ رب اشرح لي صدري ... که لأنه 
قريب عهد برؤية الآية » بيغا نلاحظ أنه وأخاه هارون قالا فيما بعد فإ قالا ربنا إننا 
نخاف أن يفرط علینا أو أن يطغى # وذلك لبعد العهد عن رؤية الأيتين » وفي ذلك 
كله تعريف لنا على خصائص النفس البشرية » وعلى أن الله هو الأعلم بها لأنه خالقها , 
ومن ثم فإنه الأقدر على مايسعدها ومایشقیہا وماتحتاجه » وفي ذلك تعليم لنا انتا إذا أردنا 
آن تکلف |نساناً تکلیفاً صعباً آن نقدم له ما یستسهل معه الهمة »وليعك إلى السیاق : 


0 / وه و و و و و و و 1 وم وه 


۶ قال 4 أي موسی ۶ رب اشرح لي صدري 4 أي وسّعه لیحتمل الوحي 
والشاق وردیء الأحلاق » ويسر لي آمري # أي وسهّل علي ما آمرتتي به » من تبلیغ 
الرسالة والقيام بواجباتہا واحلل عقدة من لسانی 4 أي وافتح عقدة من عقد 
لساني لم يطلب زوال العقدة بکماها ء وإنما طلب مايعينه على أداء رسالة ربه » ومن ثم 
علل لطلبه فقال : ل یفقهوا قولي 4 أي عند تبلیغ الرسالة ‏ واجعل لي وزیرا من 
أهلي 4 أي ظهیرا ومعيناً وملجأ يساعدني ویعیننی ء وأبئه ما بنفسي » > وأن یکون من 
آهلي » > ثم عينه هارون أخي اشدد به أزري 4 أي قز به ظهري ‏ وأشركه في 
آمري 4 أي اجعله شريكي في البوة والرسالة ثم علل لطلبة أخا نقال :لآ كي 
نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً 4 أي نصلي لك » ونسبّحك تسبیحاً كثيراً ونذكرك 
ذکراً كثيراً في الصلوات وخارجها [ إنك كنت بنا بصیراً 4 أي عالماً بأحوالنا ؛ 
فأجابه الله تعال إلى ما سأل ل قال قد أوتيت سؤلك يا موسی * أي قد أعطيت 


ما أمر الله موسی عليه السلام بالذهاب إلى فرعون الطاغية » وعرف أنّه کلف آمرا 
عظیماً دعا بہذہ الدعوات التي يحتاجها من يقوم بمثل هذا الشأن » وقد أجابه الله لها منة 
عليه فيها » ولعلمه احتياجه إليها ء من شرح الصدر » وتیسیر الأمر »> وطلاقة اللسان » 


۸ (۲۰) سورة طه قول الألوسي حول دعوات موسی » وتفسير الأيتين ( ۳۷ ۳۸۰ ) 


وأخ مواتٍ على السراء والضراء » ومن عانی أمر الدعوة إلى الله عرف أحمية هذه 
الدعوات ؛ فبدون له الصدر لايستطيع الإنسان أن يقوم بالدعوة إلى الله » ولا أن 
تحتل لأواءها آبدا » وبدون تسس لامر يكير و اط إلى الله ء وبدون طلاقة 
لسان لاتقوم الحجة ء ولايوصل إلى القصود » وبدون أخ مواتٍ موّازر في السرّاء 
والضرّاء يستشار وت الشکوی إليه يحس الداعية بغر بة هائلة حزنة » ولذلك فقد ورد 
أن رسولنا عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوات . 


قال الألوسي : ( وجاء آن التي َيه دعا بمثل هذا الدعاء ء إلا أنه أقام عليا كرم 
الله تعالى وجهه مقام هرون عليه السلام ء فقد أخرج ابن مردويه » والخطيب » وابن 
عساكر عن أسماء بنت عميس قالت : « رأيت رسول الله ع بإزاء ثبير وهو يقول : 
آشرق ثبر » آشرق ثبير » اللهم إني أسألك مما سالك أخي موسی » أن تشر حلي 
صدري ء وان تیسر لي آمري » وان سحل عقدة لساني يفقه قولي » واجعل لي وزیرا من 
آملٍ » علي أحي » اشدد به أزري ء وأش رکه فی آمري » كي نسبحك كثيراً » ونذكرك 
كثيراً » إِنّك كنت بنا بصيراً ) . ولا يخفى أنه يتعيّن هنا حمل الأمر على أمر الارشاد › 
والدّعوة إلى ا حق ء ولایجوز حمله على النبوة » ولايصح الاستدلال بذلك على خلافة علي 
كرم الله تعالی وجهه بعد النبي عه بلا فصل . ومثله فيما ذكر ماصح من قوله عليه 
الصلاة والسلام له حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بيته ! « أما ترضی أن تكون 
مني بمنزلة هرون من مومى إلا أنّه لا نبي بعدي » کا بيّن في التحفة الاثنى عشرية » نعم 
في ذلك من الدلالة على مزيد فضل علي كرم الله تعالى وجهه مالا يخفى ) . 
فائدة : 

من كلام موسی عليه السلام ۳٣‏ +0 بأخيه نفهم أدب الأخوة في 
اموي والغاية منها > فالادب شد الأزر ء والا؛ شتراك في الأمر والهدف ذكر الله » 
وتسبيحه ؛ فما لم یتحقق بالأخوة كثرة الذكر ؛ لاتکون أخوة خالصة في الله » وإذا كان 
فا هدف آخر غیر ذلاك فلیست اغرة نی الله . ولنعد زل السیاق : 


کی بی بے باعطانه سوّله ذکره بنعمه علیه من قبل ؛ لتبقی 
ثقته بالله مطلقة فيما ی لأنه بدون الثقة المطلقة بالله لایستطیم رجل الدعوة أن 
يستمر . فقال : فز ولقد متنا أي أنعمنا فإ عليك مرة 4 أي کرة فإ أخرى ) أي 
قبل هذه » ثم فسّرها فقال : 9 إذ أوحينا إلى أمك که إِغاماً أو مناماً حين ولدت وكان 


تفسیر الایتین ( ۰۳۹ ٤١‏ ) قسم الین ۳۳۵۹ 


فرعون يقتل أمثالك ل مايوحى 44 وقد فسر مايوحى بقوله # أن اقذفیه 4 أي ألقيه 
لإ في التابوت فاقذفيه في الم 4 أي في النيل ۶ فليلقه اليم بالساحل گج أي بجانب النهر 
ظ يأخذه عدو لي وعدو له ه يعني فرعون «( وألقيت عليك حبّة مني 4 أي حببتك 
إلى عبادي أو جعلت فرعون يحبك وهو عدوك # ولتصنع على عيني # أي ولتربى 
رای مني يعني : أنا راعيك ومراقبك » کا يراعي الرجل الشىء بعينه إذا اعتنى به » 
وقد نقل ابن كثير فی معناها عن الجوني : « أنه ولتربى بعين الله » قال صاحب الظلال 
بمناسبة هذه الآية : ( إن موسی - عليه والسلام - ذاهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض 
وأطغى جبار . إنه ذاهب لخوض معركة الإيمان مع الطغيان . إنه ذاهب إلى خضم من 
الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر . ثم مع قومه بني إسرائيل وقد أُذلّھم 
الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم » وأضعف استعدادهم للمهمّة التي هم منتدبون لما بعد 
الخلاص ء فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلا من التهيؤ والاستعداد . وأنه لم يرسل إلا 
بعد التہیئة والإعداد . وأنه صنع على عين الله منذ زمان ء ودرّب على المشاقٌ وهو طفل 
رضيع » ورافقته العناية وسهرت عليه وهو صغير ضعيف وكان تحت سلطان فرعون 
وني متناوله وهو جرد من كل عدّة ومن كل قوّة فلم تمتدّ إليه يد فرعون » ...فلا عليه 
الیوم من فرعون » وقد بلغ أشدّه » وربّه معه » قد اصطنعه لنفسه » واستخلصه 
واصطفاه . ) . 


ا إذ تمشي أختك 4 هذا تفسير ان لنعمة الله على موسی لإ فتقول )4 إذا رفضت 
الراضع ل هل أدلكم على من يكفله ‏ أي على من يضمّه إلى نفسه فیریه ء وأرادت 
بتلك المرضعة ۳ # فرجعناك 4 أي فرددناك ۶ إلى أمك کہ کا وعدناها کا هو 
مذكور في سورة القصص و كي تقر عينها 4 بلقائك # ولا تحزن على فراقك 
# وقتلت نفساً 4 أي القبطي الکافر ظ فنجيناك من الغمّ 4 وهو ماحصل له بسبب 
عزم ال فرعون على قتله » فر منہم هارباً حتى ورد ماء مدين لإ وفمّاك فتوناً 4 أي 
ابتايناك ابعلاء بإيقاعك في انحن ء وتخلیصك منها ء هذا تذكير من الله لوسی بحن التي 
مر فیا » وكيف أن كل حنة كانت کافیة في عالم الأسباب لان تقضي عليه » لولا أن نجاه 
لله منهاء وني ذلك تثبيت لقلبه وتقوية له فيما سيلاقيه من أخطار لا فلبثت سنين في 
اهل مدين پچ أي نی رض مدين وبين آملها ثم جنت على قدر ياموسى 4 أي ثم 
جفت موافقا لقدر الله وإرادته . وقال مجاهد : أي جعت على موعد . وقال قتادة : 


۰ (۲۰) سورة طه تفسير الآيات ( 4١‏ - 45 ) وفوائد حول الآية ( 4۰ ) 


جعت على قدر الرسالة والنبوة . والمعنى بشكل عام م حت على موعد ن ر 
لتکون ر سولاً نيا ب واصطبعتك لنفسي # أي اخترتك واصطفيتك لوحبي ورسالتي » 
لنتصرف على إرادتي ومحبتي . قال الرّجاج في معناها أي : اخترتك لأمري » و جعلتك 
القائم بحجتي » وا خاطب بيني وبين خلقی » كأني أقمت عليهم الحجة وخاطبتهم 
ظ اذهب أنت وأخوك بآیائی 4 أي بحججي وبراهيني ومعجزاتی ل ولاتنيا 4 أي ولا 
تفترا ط في ذكري ‏ أي لا تضعفا فيه ء والمراد أن عليهما ألا يفترا عن ذكر الله في كل 
حال » ومن ذلك تبليغ الرسالة » ومواجهة فرعود ؛ دل ذلك على أن رجل الدعوة 
لاينبغي أن يفتر عن ذكر اللہ ومتى فتر قصراء ولم يستطع الدعوة والمتابعة والمواجهة 
والمجاببة على مايقتضيه أمر اللہ ل اذهبا إلى فرعون إنه طغی کہ أي جاوز الحد بادعائه 
الربوبية ب فقولا له قولاً له أي ألما له في القول ل لعله يتذكر 4 أي يتعظ 
ویتأئل ؛ فيذعن للحق ویلتزم به ل أو بخشی 44 أي أو يخاف الله فيحدث له الخوف 
طاعة » وني هذه الاية عبرة وعظة كبيرتان للدعاة ؛ فموسی عليه السلام صفوة الله من 
خلقه إذ ذاك » ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين » وأن تكون 
دعوتهما له بكلام رقيق لين سهل رفيق ؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وائجع » ولكن 
هذا في ابتداء الدعوة » وعند إقامة الحجة » أما بعد ذلك فقد لاحظ أن موسی قال کا 

قصه الله لنا في سورة الإسراء فا وإني لأظنك يافرعون مورا وني كتابنا ( جند الله 
ثقافة وأخلاقا ) بنا درجات الأمر بالمعروف والنبي عن النکر ء وأن أول الدرجات 
التعلم » ثم الوعظ ثم ... ولاشك أن الخطاب يختلف باختلاف ا خاطب ء واختلاف 
حاله ودل قوله تعالى ذإ لعله يتذكر أو بخشی 4 أن مهمة الداعية إلى الله ما تذكير 
الإنسان بتعليمه الحقائق » وإما إثارة الخشية في قلبه من الله تعالى . 


فائدة : 


بمناسبة قوله تعا لی : # ثم جئت على قدر ياموسى # ننقل ماقاله صاحب الظلال في 
شأن عودة موسی إلى مصر : ( ويعود إلى البلد الذي نشا فيه » والذي فيه قومه بنو 
إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره . لماذا عاد . وقد خرج من مصر طریدا . 
قتل قبطي فيها حون راه یقتتل مع إسرائيلي » وغادر مصر هارباً وبنو إسرائيل فیہا يسامون 
العذاب آلوانا » حيث وجد الأمن والطمانينة في مدين إلى جوار صهره الذي اواه 


وزوّجه إحدى ابنتيه . نها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستاراً ما تبيئه لموسى من 


تفس الایات ( 48 - ٤۸‏ ) قسم این ۳۳۹۱ 


أدوار .. وهکذا نحن في هذه الحياة نعحرك . تحرکنا أشواق وهواتف ؛ ومطاح 
ومطامع » والام و امال .. وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية المضمرة » والستار الذي 
تراه العیون لليد التي لا تراها الانظار ولاتدر کها الأبصار . يد المديّر الهیمن العزیز 
القهار ...۰ ) . 
كلمة في السیاق : 

مر معنا في مقدمة السورة قوله تعالى  :‏ طه » ماآنزلنا عليك القرآن لتشقی إلا 
تذكرة لمن يخشى ) وههنا کلف اللہ موسی أن يدعو فرعون إلى الله قائلاً له فإ لعله 
يتذكر أو يخشى # . فالسياق بین لنا أن إنزال اللہ القران على محمد عي إنما هو 
استمرار لسنّة الله فى إرسال الرسال فما القران إلا وحي اللہ الذى أنزله على محمد مره 
کیا أنزل وحیه على غيره من الرسل › > فالرسل أمة واحدة والوحي واحد » والهدف 
واحد » والؤمن یؤمن بوحي اللہ كله » وذلك حور السورة من البقرة : ل والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ‏ ولنعد إلى السياق : 

٭ قالا ربا إننا نخاف أن يفرط علينا ‏ أي يعجل علينا بالعقوبة لإ أو أن يطغى »4 
أي أو يجاوز الحد في الاساءة إلينا » خشیا أن يقابلهما بعقوبة مستعجلة ؛ أو بعقوبة 
قاسية متطاولة ‏ قال لاتخافا کیہ منه نم علل لذلك دل إني معكما 4 أي بالحفظ 
والتاييد والنصرة والتوفيق والرعاية و أسمع وأرى # أي امع کلامکما و کلامه ‏ 
وأرى مکانکما ومكانه » وأسمع دعاءکا فأجيب » وأرى مايراد بكما فأمنع » لست 
بغافل عنكما فلا تتا » ٠‏ فان ناصيته بيدي ء فلا يتكلم ولا تفس ولايبطش إلا بإذني » 
وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي » ثم لقبما اللہ مايقولان ما بحقق آمره هما بالقول 
الليّن المذكر الواعظ لإ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك 4 إليك ا فارسل معنا بني 
إسرائيل 4 أي أطلقهم عن الا ستعباد والاسترقاق لنذهب وإياهم إلى حيث شاء الله 
:9 ولاتعذبهم 4 بتکلیف الشاق ذإ قد جتاك بایة من ربك # أي بحجة على صدق 
ماادعیناه أي بمعجزة من الله 8 والسلام على من ابع افدیٰ # والعنی: سلم من العذاب 

من أسلم ل إنا قد آوحي إلينا أن العذاب 4 في الدنیا والعقبی ‏ على من کلب 4 
بايات الله ورسله ووحيه ظ وتولى 4 أي أعرض عن طاعته . وهكذا حدّد الله هما 
مضمون الخطاب ء ومن عرف هذا المقام أي كيف أن الله عر وجل أمرهما بالخطاب 
اللين ثم حدّد هما مضمون الخطاب الذي يخاطبانه به با بحقق الأمر الأول ء أدرك أن الله 


عرّ وجل لايترك شيعاً بلا بيان » ولا يأمر أمراً إلا ويعلّم الإنسان كل مايلزم لتحقيقه 
وتتفیذه » ثم طوی السیاق ماین الامر ومایت تتفیده وحدشا ساك :هنا" کان جواب 
فرعون هما والتقدیر : 

۳ 0-34 1 £ ۶ 

فأتياه وأُڈیا الرسالة وقالا له ماامرا به فكان الجواب : ل قال فمن ربکما یاموسی 4 
حاطب مومی لأنّه الأصل في التبوة وهارون تابعه ‏ أو لانه یعرفه من قبل ‏ قال # 
موسی ‏ ربنا الذي أعطى کل شىء خلقه ء ثم هدی ‏ أي أعطى کل شىء صورته 
وشكله وجبلته التي تطابق الحكمة التي من أجلها خلق » > ثم هداه لیسیر في طريقه احدد 
با یحقق الحكمة في هذا الكون » وقد كانت هذه الآية مضمون ظاهرة كاملة كتبناها في 
كتابنا ( الله جل جلاله ) هي ظاهرة ( اداية ) استدللنا بوجود الهداية في احخلوقات 
الحسية والمعنوية الصغيرة والكبيرة الحية وغير الحية على وجود ذات هادية أعطت كل 
شىء خلقه ء ثم هدته ء دلل بوجود ظاهرة افداية في الکون على خالق الكون ؛ فما 
أعظم هذا القران ء وما أعظم ماأهم الله موسی من حجة . 


قال صاحب الظلال عند هذه الآية :(قال ‏ ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى # .. ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده بها وفطره 
علیہا . ثم هدى كل شىء إلى وظيفته التي خلقه ها ء وآمده با يناسب هذه الوظيفة 
ويعينه علیہا . و( ثم ) هنا ليست للتراخي الزمني . فكل شىء خلوق ومعه الاهتداء 
الطبيعي الفطري للوظيفة الوخد كاك رسن با افتراق زمني بين خلق ا خلوق 
وخلق وظيفته ء وإِلما هو التراحي في الرتبة بین + خلق الشىء واهتدائه إلى وظيفته فهداية 
كل شىء إلى وظيفته مرتبة آعلیی من خلقه غفلاً وهذا الوصف الذي يحكيه القران الكريم 
عن موسی - عليه والسلام - يلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة المدبّرة لهذا الوجود : 
هبة الوجود لكل موجود » وهبة خلقه على الصورة التي خلق بها . وهبة هدايته للوظيفة 
التي خلق ها .. وحين يجول الانسان ببصره وبصيرته - في حدود مايطيق - في جنبات 
هذا الوجود الكبير تتجلى له اثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن صغیر أو كبير . 
من الذرّة الفردة إلى أضخم الأجسام ء ومن الخليّة ا إلى أرق أشكال الحياة في 
الإنسان . هذا الو جود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا » والخلائق 
ا N‏ 
فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى .. وكلها تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار 


تفسیر الايتین ( ٥۲ ١٥١١‏ ) قسم ا ین ۳۳ 


النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور فی الحظة من 
اللحظات ! وکل کائن بمفرده کون وحده وعالم بذاته » تعمل في داخله ذراته وخلاياه 
وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت علیہا 3 داخل حدود الناموس العام 3 ف 
توافق وانتظام . 


وكل كائن بمفرده - ودعك من الكون الكبير - یقف علم الانسان وجهده قاصراً 
محدوداً في دراسة خواصه ووظائفه وأمراضه وعلاجه . دراستها جرد دراسة لاخلقها ولا 
هدايتها إلى وظائفها » فذلك خارج كليّة عن طوق الانسان . وهو خلق من خلق الله » 
وهبه وجوده على الهيئة التي وجد بها » للوظيفة التي خلق فا . كاي شىء من هذه 
الأشياء ء ألا إنه الإله الواحد ل ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) ) . 
ل قال فما بال * أي فما حال ل القرون الأولى 4 أي الأجيال السالفة ء أو 
الأعصار السابقة » الظاهر أن فرعون سأل هذا السؤال ليفرٌ من الإلزام باحجة ‏ فلا 
يعترف لرب مومى بالربوبية » وعلى هذا فسؤاله يحتمل معنيين الاول : إذا كان الامر 
کاتقول بأن اللہ خالق كل شىء وهاديه ؛ فأخبرني عن تاريخ هذا العالم وأعصاره وأزمانه 
وأمه مادمت رسولا لله . والثاني : هو ماعبرٌ عنه ابن كثير بقوله : (أصح الأقوال في 
معنى ذلك أن فرعون لمّا أخبره مومى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق » 
وقدّر فهدى » شرع يحتج بالقرون الأولى » أي الذين لم يعبدوا الله » أي فما باهم إذا 
یہ - لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره » فقال له موسی في جواب ذلك : 
إن لم يعبدوه فإن عملهم عند اللہ مضبوط علییم ء وسیجزیہم بعملهم في كتاب 

71 وھو اللوح احفوظ ؛ وكتاب الأعمال ( وعلى كل فإن مراده الفرار من الزام 
موسی ا حجة ؛ ولذلك أجاب موسی على كلامه جواباً سریعاً » وعاد لیقم ا حجة عليه 
بلفت نظره إلى مظاهر هذا الكون ؛ وني ذلك تعليم لنا آلا ندخل مع الکافرین في 
المسارب التي يريدون أن يدخلونا فيا للفرار من الإلزامات الواضحة لهم ٭ قال ک4 
مرسی میب علمها عند ربي في كاب 4 أي في اللوح احفوظ ء أي هذا سؤال عن 
الغيب » وقد استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا هو ء وما أنا إلا عبد مثلك ؛ لا أعلم منه إلا 
ما أخبرني في به علام الغيوب » وعلم أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح احفوظ 
«( لايضل ري 4 أي لا يخطىء شيعا إ ولاینسی 4 شيئاً وصف علمه تعالى بأنه بكل 
شىء محيط » وأنه لاينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس » وتنزه » فإن علم ان خلوق يعتريه 


4 (۲۰) سورة طه تفسير الآية (*0) وقول صاحب الظلال حوها 
4( سورة مس سس( )ده 


نقصانان : آحدهما عدم الاحاطة بالشیء » والآخر نسیانه بعد علمه ء فنزه اللہ عن 
ذلك » وذکر ذلك بعد قوله تعالى فإ في كتاب ‏ (شارة إلى أن الکتاب لیس خشية 
الخطأ والنسيان ء بل لجكم » مہا أن یعلم الملائكة أن معمول الخلق یوافق معلومه عز 
وجل ون الأمر فی غاية الضبط » وفی ذلك تعليم للإنسان أن يضبط الأمور فی کل حال 
بالكتابة » ثم یستأنف موسی التعريف على الله الذي بدأہ بقوله : # ربا الذي أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدئ ) 8 الذي جعل لكم الأرض مهدا. . ).هذه وجهة نظر ابن 
كثير في السياق وهو الذي يتفق مع مااستنتجناہ من أن موسی - عليه السلام - فوت 
على فرعون فرصته في الفرار من الجواب الملزم » إلا أله يمكن أن يفهم السياق فهماً آخر 
وهو : أن یکون موسی أجاب فرعون على سؤاله الثاني المستكن في السوّال الأول ثم 
استمرٌ بما يحقّق الجواب عن السوّالین مفوّتاً الفرصة على فرعون في التقديرين من الفرار 
من الإلزام » وعلى هذا يكون السياق : 


قال علمها عند في في كناب ؛ لا يضل نیہ ہہ ار 

.. # فيكون قوله تعالى : ظ الذي جعل الأرض مهدا .  .‏ تدليلا على أن الله 

بر وجل لا بضل ولا یسی : وق لوقت نفسه ترا ایکون الکلام دی 
متضمناً الإجابة عن السؤالين بان واحد : 


ل الذي جعل لكم الأرض مهدا 4 أي بساطاً وفراشاً » أي صالحة للقرار 
والاستقرار والنوم والراحة ‏ وسلك 4 أي جعل ‏ لکم فیا سبلا 4 أي طرقا 
ف وأنزل من السماء # أي من السحاب ‏ ماه أي مظان فأخرجنا به أي 
بالاء ل آزواجا ب4 أصنافا ظ من نبات شتى ‏ أي ختلف » أي فأخرج الله بهذا الماء 
آنواع النباتات من زرو ع وثمار » ومن حامض وحلو ومر » بعضها للناس » وبعضها 
للبہائم التي تخدم الانسان ء والتي كثير من علفها هو ما یفضل عن حاجة الانسان » مما 
لا يقدر الانسان على أكله ء وفي اختلاف منافع النباتات ا ختلفة و اختلاف لونہا ورائحتها 
وشکلها با ندم مصالح الانسان دليل على أن هناك ذاتاً هي التي سرت کل شىء في 
هذه الأرض لصا الإنسان . وني كتابنا ( الله جل جلاله ) تحدّئنا كثيرا عن ظاهرتي 
العناية والار ادة مستدلين ہما با لایقبل الحدل على و جود الله . 


و عناسبة قوله تعال لإ فأخرجدا به أزواجاً من نبات شتى یه قال صاحب الظلال : 
( وقد شاء الخالق المديّر أن یکون النبات أزواجاً کسائر الأحياء . وهي ظاهرة مطردة في 


تفسیر الایتین ( 4ه ۰ ۵۵ ) تسم الین ۳۳۹۵ 


الأحياء كلها . والبات في الغالب يحمل خلایا التذكير وخلایا التأنيث في النبتة 
الواحدة » وأحيانا يكون اللقاح في نبتة ذكر منفردة کا هو الحال في الفصائل الحيوانية . 
وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة ويطرد في كل الفصائل والانواع .. ) . 


ملاحظة : 
نلاحظ أن السیاق في الاية ل وآنزل من السماء ماء © انتقل من الغيبة إلى لفظ 
المتكلم ا فأخرجنا به آزواجا من نبات شتى ک4 وقد علل بعضهم هذا الانتقال 7 
يعني تس کلام عونو ےر ہی ايكون فر عوك فد فطلم یرسیت 
ومن ثم فان الله عز وجل جل قد أكمل ماکان يريد أن يقوله ء فأخبر الله تعالی عن نفسه 
بقوله لإ فاخرجنا به أزواجاً من نبات شتى 4 قائلين للناس ‏ کلوا وارعوا 
أنعامكم 4 وعلّل بعضهم لذلك بأن هذه المعاني كلها قد قالھا موسی ؛ ولكن أراد الله 
أن يفهمنا أن كلام موسی كان مطابقاً للحق ء حتى لو تحدّث الله عن ذاته » فذلك 


يكون كلامه ء ومن ثم أجرى اللہ عز وجل هذا الكلام على أله كلامه » ولنعد إلى 
السياق . 


ظ کلوا وارتموا أنعامكم ‏ أي أخرجنا أصناف النبات اذنین في الانتفاع با 
مبيحين أن تأكلوا بع مت ہے شی یت 
لدلالات وحججا وبراهين © لأولي النهی 4 أي لذوي العقول » والثهئ : جمع 
وإنما سمي العقل نہیة إما لأنه ينبى ل ١‏ مر ات 
تعالى أن هذه الأرض التي جعلها کا آخبرنا هي بالنسبة لنا منہا المبدأ وإليها المصير ء ومنہا 
إخراجنا للبعث ؛ فأن تكون الأرض كذلك فذلك دليل على إرادة الله وعنايته وعلمه 
وقدرته ء وني ذلك مايذكر الإنسان ويعظه ‏ منها # أي من الأرض ذإ خلقنا کم # أي 
خلقنا أبام ادم منها وخلقنام من أغذيتها و وفيها نعید کم إذا متر ‏ ومنها نخرجکم # 
أي عند البعث ل تارة أخرى 44 أي مرة أخرى قال الس : 


(والمراد بإخراجهم أنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة الختلطة بال لتراب » ويردهم کا كانوا 
أحياءً ويخرجهم إلى ا حشر ء وهكذا ین ماعلق بالأرض من مرافق حيث جعلها الله 
للبشر فراشا ومهاداً يتقلبون علیہ » وسوی لهم فيها مسالك يترددون فا كيف شاؤوا ء 
وأنبت فيها أصناف النبات التي منہا أقواء تہم » وعلوفات بهائمهم ؛ وهي أصلهم الذي 


۹٦‏ (۲۰) سورة طه كلمة في سياق المقطع الأول 


منه تفرّعوا وآمهم التي منہا ولدوا ء وهي التي تضمهم إذا ماتوا » فهل يكون ذلك إلا 
بالله ومن الله » فکیف یجحد الانسان بعد ذلك و جود اللہ رب العالین » ولا یعترف له 
بالربوبية » ولا يقر على نفسه بالعبودية ) . 
كلمة في السیاق : 

نلاحظ أن الآيات التي مرت معنا استقرت على قوله تعالی : فل منبا خلقنا ع وفيها 
نعيد مم وما نخرجکم تارة آخری »4 کا نلاحظ أن بداية الفطاب لوسی- عليه 
السلام - كان فيه : ل إن الساعة آتیة أكاد أخفيها 4 مما يشير إلى أن الكلام عن اليوم 
الآخر جزء رئيسي في السورة » وسترى مزيداً من الكلام عن هذا الموضوع » وعن 
غيره » ففي السورة حديث موسع : 
١‏ عن الإجان ما رل عل ع مق 
۲ - ومأنزل على مَنْ قبله 

- وعلى اليقين باليوم الآخر » وان أصحاب ذلك مهتدون مفلحون » ولذلك صلة 
با حور : فإ والذين يؤمنون با أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالاخرة هم یوقتون 
ہ أولنك على هدی من ربهم وآولنك هم الفلحون ) فالسورة تفصّل هذه العانی كلها 
من خلال ال خطاب الباشر للرسول کچ » أو من خلال مايقصه الله » أو من خلال 
مايعرضه أو يأمر به . ونلاحظ أنه بالآيات التي مرت معنا تنتبي الجولة الأولى من قصة 
موسی - عليه السلام - وفيا تم الكلام عن التكليف بالرسالة » وعن القيام بإحدى 
مهمات التكليف » وهي تبليغ فرعون ء وإقامة الحجة عليه » وقد رأينا من دروس ذلك 
الكثير » ورأينا صلة ذلك بالسياق الخاص للسورة ‏ والسياق القراني العام ء والآن تأتي 
جولة ثانية من قصة موسی - عليه السلام - قصة التحدي والغلبة وإيمان السحرة 
الفوذجي » الذي يقصّه الله علينا ليبيّن لنا أثر الإيمان الحقيقي » وفلاح أهله بالآخرة » 
وكيف أن الذين لايؤمنون إنما هم طاغون باغون ظلمة ء لايصرفهم عن الإيمان ضعف 
حجة » بل عمى قلب » وطغيان نفس . وكل ذلك يخدم السياق الخاص للسورة » 
والسياق القراني العام . 


القطع الثاني 
ويمتد من الآية (٦ھ)‏ إلى نہایة الآية )۷١(‏ وهذا هو 


ضر سے مر و وص مر در ہے سے 


ولد أريئله >ايثننا كلها فکدّب وای چي قال آجتا نتترجتا مرل | ارضتا 


وی کچ صوص ای ارو 


سحرل یلمومیٰ 42 فَلنَأَِنَكَ سحرمنله» فاجعل پینت وبتك موعدا 


2 ہر۔ کر يي s2‏ فرص سے 


لالہ نحن ولا أنت مكانا سوى و قال موعد کر يوم اة وأن بر 


آلناس ی 20 فول فرع بقع کید م أ جع َال م مو ویک 
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ولقد پوس نج التي أريبا » ولکن من السیاق 
يضاء من غير سوء » وفي سورة الإسراء قال تما : ۲ ولقد أنينا موسى تسع آیات 
بینات 4  .‏ فكدّب 4 بالایات وألى 6 قبول الحق » ذلك موقف الكافرين من 
الحق ء التكذيب به » ورفضه في كل زمان ومكان . وإن زخرفوا هذا الرفض وهذا 
التکذیب بالاف الصور » إلا أن المسألة تبقى هكذا ء تكذيب للحق » ورفض له » مع 
قيام الحجة به ء فإذا تذكرنا أن حور السورة من سورة البقرة هو ۰ والذين یومنون با 
أنزل إليك وماأنزل من قبلك 4 عرفنا أن قصة فرعون في هذا السياق تعرفنا على أن 
الذين لایو منون يكذبون ويرفضون › لا لقصور في الحجة › ولا لانعدام الآيات » بل 
لرض في أنفسهم ٠‏ ثم قال تعالی ‏ قال 4 أي فرعون لل أجنتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك ياموسى ‏ قال ابن كثير في الآية : ( يقول تعال مخيراً عن فرعون أنه قال 
لوسی حین أراه الآية الكبرى ء وهي إلقاء عصاه فصارت ثعباناً عظیماً » ونزع يده من 


قول صاحب الظلال حول الایتین ( لاه » 8ه ) قسم ا مین ۳۳۹۹ 


نحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء » فقال هذا سحر جلت به لتسحرنا » 
وتستولي به على الناس » فيتبعونك ۰ وتكاثرنا بهم ولايتم هذا معك . فان عندنا سحرا 
مثل سحرك . فلا يغرنك ماانت فيه ٠‏ 

وقال صاحب الظلال عن هذه الآية والاية التي بعدها  :‏ قال : أجئسا لتخرجنا 
من أرضنا بسحرك یاموسی ؟ 46 ( ويظهر أن استعباد بني إسرائيل كان إجراءً سياسياً 
خوفا من تکاثرهم وغلبتهم » وني سبيل الملك والحكم لایتحر ج الطغاة من ارتكاب اشد 
الجرائم وحشية واشنعها بربرية وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق والشرف 
والضمير » ومن ثم كان فرعون يستاصل بني إسرائيل ويذلهم بقتل المواليد الذكور . 
واستبقاء الإناث » وتسخير الكبار في الشاق المهلك من الاعمال .. فلمًا قال له موسی 
وهارون : أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذّبهم . ل قال : أجتتنا لتخرجنا من أرضنا 


إذا كان موسی [ في زعم فرعون ] يطلب إطلاق بني إسرائيل هذا الغرض » وكل 
مايقدمه هو عمل من أعمال السحرء فما أسهل الرد عليه : ظ فلنأتينك بسحر 
مثله 44 .. وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد ما تخفي وراءها هدفاً من 
أهداف هذه الأرض ہ وأنّها ليست سوى ستار للملك والحكم .. ثم هم يرون مع 
أصحاب الدعوات ايات ء إما خارقة كايات موسى » وإما مؤثرة في الناس تأحذ طريقها 
إلى قلوبہم وان لم تكن من ا خوارق . فإذا الطغاة یقابلونہا بما يمائلها ظاهرياً .. سحر نأي 
بسحر مثله ! كلام نأني بكلام من نوعه ! صلاح نتظاهر بالصّلاج ! عمل طیب نرائي 
بعمل طيب ! ولايدركون أن للعقائد رصیدا من الإيمان » ورصيدا من عون الله » فهي 
تغلب بهذا وبذاك ‏ لا بالظواهر والأشكال ی . 


۶ فلتأتنّك بسحر مثله 4 أي فلنعارضك بسحر مثل سحرك » وهكذا نقل فرعون 
السالة من صبغتها الدينية فاعطاها صبغة سیاسیه وو طنية » و ذلك دأب الظالمين مع أهل 
ا حق ء إذا وعظوهم أو ذكروهم أو أمروهم أو نبوهم فاٍهم یتہمونہم في نياتهم ١‏ 
ویٹیرون علمهم شتى العواطف » ثم قال فرعون لموسى ل فاجعل بیننا وبينك موعدا کہ 
اي یوما تجتمع نحن وأنت فيه ء فنعارض ماجشت به ما عندنا من السحر في مكان 
مین ؛ ووقت معيّن «إ لانخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى 4 أي مستويا لايغيب فيه 
شىء شيعا آخر » من أجل أن یری الناس جمیعاً مايحدث ظ قال 4 موسی 9 موعدم 


۰ (۲۰) سورة طه ات سی 


u‏ ا ا ا 
على مایشاء » ومعجزات اجار وبطلان معارضة السحر وارق العادات » یکرت 
التبليغ للجميع » وتقوم الحجة على الجميع » واختیاره وقت الضحی لیکون هناك متسع 

من الوقت نہاراً » ليشيع ماحدث » ویتذاکر الناس فيه آطول وقت مکن بقية يومهم ؛ 
لدي او یو تس ھت تا 
للحن : 


قال ابن كثير : ( وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم بن واضح ليس فيه خفاء ولا 
تروع » ولذا لم يقل ليلاً » ولکن نبارا ضحى ) أقول : وفي ذلك درس للدعاة أن 
بختاروا الوقت الأنسب للشیء الذي يرغبوا أن يقدموه للناس خدمة لدين اللہ 98 فتولى 
فرعون # أي شرع معرضا عن موسى في جمع السحرة ة من مدائن مملكته » وقد كان 
السحر فيهم کثیراً ‏ فجمع كيده 4 أي مكره وسحرته ف ثم أتى 4 للموعد ‏ قال 
هم موسى ‏ أي للسحرة ة [ ويلكم لاتفتروا على الله کذبا 4 أي لا تدعوا اياته 
تعجر انه تبتر ا ال یا لا بأعمالكم إيجاد أشياء لاحقائق ها ؛ فتکونوا قد 
كذبتم على الله 9 فيسحتكم ہہ أي فیبلککم بسبب ذلك ۶ بعذاب 4 أي فہلککم 
بعقوبة هلاكاً لا بقية له ب وقد خاب أي خسر ذإ من افترى 4 أي من كذب على 
الله » وفي قول موسی هذا درس بليغ للدعاة ألا يقصروا في الوعظ فی كل حال » وحتى 
لأشد أنصار الظامین ۰ فهؤلاء السحرة حشدهم فرعون لیجابه موسی ؛ فوعظهم 
موسی ‏ فأفاد هذا الوعظ مرتین » مرة في خلخلة صفهم » ومرة بعد ذلك إذ أسلموا 
جميعا » فلا يتركن السلم دعوته في أي ظرف لز فتنازعوا أمرهم بینہم 4 أي اختلفوا 
وتشاجروا ء ولانعرف بالضبط ماهو مضمون النزاع » وقد قدّر بعض المفسرين أن 
وت حار + 9 ار ترا ؟ وليس في معرفة 
ذلك كبير طائل مادام التص قد أبهم مضمون اختلافهم 8 وأسروا النجوى ‏ أي كان 
تتاجہم فيما ینیم سرا » والذي يبدو - والله أعلم - أنهم تکتموا على خلافهم » ول 
يحاولوا أن يظهروه » وردّدوا فيما بينهم ما أعلنه فرعون من قبل ولذلك 98 قالوا إن 
هذان لساحران ‏ أي إنه هذان لساحران ل يريدان أن بخرجاکم من أرضكم 4 مصر 
أي يريدان في هذا اليوم أن يغلبام وقومكم ليستوليا على الناس ء وتتبعهما العامة » 
ويقاتلا فرعون وجنوده فينتصرا عليه ويخرجام من ارضکم ‏ بسحراما ويذهبا بطریقتکم # 


تفسير الایات ( 54 - ./ا) قسم الین ۳۳۷۱ 
أي بدینکم وشريعتكم ۶ اللی 4 أي الفضل لإ فأجمعوا 4 أي أحكمرا <( کید » 
أي ماتكيدون به موسی » أي اجعلوه مجمعا عليه حتى لاتختلفوا ثم ائتوا صَفاً 4 أي 
انتوا مصطفيّن » ائفقوا على ذلك لاه آدل على وحدتهم » وأوقع في قلوب الرائين 
بإ وقد أفلح اليوم من استعلی 4 أي وقد فاز من غلب » وهكذا حال أهل الباطل في 
الظاهر مجتمعون » ولي الباطن مختلفون » يتظاهرون بشىء » ويبطنون غيره » مولعون 
بالاستعراضات و المظاهر والسیرات » لیفطوا بها ضعفهم الفسي ؛ ثم توجهوا إلى موسی 
باخطاب لإ قالوا أي السحرة ‏ ياموسى إما أن تلقي 4 عصاك أولاً ف( وإما أن 
نكون أول من ألقى ‏ أي اختر أحد الأمرين : إلقاؤك أولاً ء أو إلقاؤنا أولاً ء وهذا 
التخيير منهم أدب حسن معه » وقد وصلت بركة الأدب إلیہم إذ أسلموا بعد ذلك 
9 قال بل ألقوا ‏ أي أنم أولاً » وذلك ليبرزوا مامعهم من مكايد السحر » ويظهر الله 
سلطانه » ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه » ويسلط العجزة على السحر فتمحقه , 
فيصير اية نيرّة للناظرين » وعبرة بيّنة للمعتبرين فألقوا فإ فإذا حباهم وعصیّھم بل 
یه أي إلى مومى لإ من سحرهم با تسعى ) أي تتحرك وتضطرب ؛ وهو عمل 
يشبه معجزة موسی في الظاهر ء ويبدو أن سحرهم كان في غاية القوة ء حتى أن موسى 
نفسه خيّل إليه أن حبالهم وعصییم تتحرك . ولنا في الفوائد كلام حول السحر والفارق 
ينه وبين المجزة ‏ فأوجس في نفسه خيفة موسى ‏ أي أحس برهبة بحکم الجبلة 
البشريّة ء أو حاف أن يخال الّاس شك فلايتبعوه » وهذا الذي رجحه ابن كثير ولم يحك 
غيره قال : 


( أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم ) والظاهر الأول وهو الذي 
فامہ اللسفي + ولیس في ذلك منقصة لوسی ؛ بل هو الکمال لیکون قدوة + فلیس 
الشان آلانحس في الخوف . ولكنّ الشأن الا نستسلم له قلنا لاتخف إنك أنت 
«[ وألق مافي مينك تلقف ماصنعوا 4 أي مازورا وافتعلوا » أي اطرح عصاك تبتلع 
عصيهم وحباهم ذإ إغا صنعوا كيد ساحر 4 لیس إلا ء وكيد الساحر لاقیمة له ولا 
يفلح الساحر حيث آتی 4 أي ایا کان بإفالقي السحرة سجدا 4 أي القی موسی 
عصاه فتلقفت ماصنعوا ؛فلعظم مارأوا من الاية وقعوا ساجدين قال الأخفش : من 
سرعة ماسجدوا كأنهم ألقوا . قال النسفي : فما أعجب آمرهم ء قد آلقوا حباطم 


۷۲ (۲۰) سورة طه تفسير الأيات ( ۷١‏ - ۷۳) 


وعصيّهم للکفر والجحود ؛ ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشکر والسجود ۰ فما أعظم 
الفرق بين الإلقاءين 5 قالوا امنا برب هارون وموسی کہ وهکذا شأن المنصفين إذا 
رأواالاية > وقامت عليهم الحجة »› » لقد عرفوا - لعلمهم بالسحر - أن المسألة ليست بسحر » 
وبقي الكافر اللعين فرعون يزعم أن فعلة موسی سحر ف[ قال فرعون حين رأى مارأى من 
المعجزة ة البامرة ‏ آمنم له 4 أي صتقتموه قبل أن آذن لکم # أي وماآمرتکم بذلك 
فافعم علي في ذلك » > طالبهم بمنطق السلطان بالطاعة » والانضباط والتقيد بالأوامر ء 
وعدم التصرف إلا بإذن ء ول يدر أن سلطان الله فوق سلطانه » وأمر الله فوق أمره ‏ ثم 
قال لهم قولاً بعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بيت وكذب ل إنه لكبيرم 4 أي 
لعظيمكم أو لمعلمكم بإ الذي علمكم السحر 4 أي أنتم إنما أحذتم السحر عن 
موسی » واتفقتم أنتم وإياه علي » وعلی رعيتي لتظهروه » ثم لجأ إلى سلاح الإرهاب 
والتہدید وهو سلاح الظالمين الأخیر ظ فاأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ٭ 
القطع من خلاف : أن تقطع اليد انی والرجل الیسری » لأن كل واحد من العضوين 
بخالف الآخر بان هذا يد وذاك رجل » وهذا يمين وذاك شال يعني : لاقطعتها 
غتلفات ‏ ولأصلبتكم في جذوع الخل 4 هتدهم بأن يجمع هم بین القطع 
والصلب » وتلك أفظع موتة ء لأنّها تجمع بين المثلة والألم والتشهير ثم تال ولتعلمن 
أينا أشد عذابا وأبقى 4 أي أنا على ترك إمانکم لي آو رب موسبى على ترك الإيمان 
به » أو أنا أو موسی عذابنا أشد وأبقى ؟ أي أكثر ألما وأدوم ف( قالوا 4 أي السحرة 
ل لن توثرك 6 أي لن نختارك ‏ على ماجاءنا من البّنات # أي الأدلة القاطعة الدالة 
على صدق موسی لے والذي فطرنا # أي لن نختارك على الذي جاءنا ولا على الذي 
خلقنا ‏ فاقض ما أنت قاض # أي فاحكم ماأنت حا » أي فاصنع ماأنت صانع من 
القتل والصلب » أي فافعل ماشئت وماوصلت إليه يدك ظ إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا # أي في هذه الحياة الدنيا ء أي إنما تحكم فينا مدة حياتنا . 


قال ابن كثير : أي إنما لك تسلط في هذه الدار ء وهي دار الزوال ء ونحن قد رغبنا 
في دار القرار لإ نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطایانا 4 أي ذنوبنا فإ وما أكرهتنا عليه من 
السحر # أي وليغفر لنا ماأکرهتنا عليه من السحر ؛ لتعارض به اية اللہ تعالی ومعجزة 
نه ل والله خير لنا منك أو خير ثواباً لمن أطاعه ‏ وأبقى ‏ وأبقى عقاباً لمن 
عصاه » وهو رد لقول فرعون فإ ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى 4 . 


تفسیر الایات ( ۷١ - ۷٤١‏ ) وكلمة في السیاق قسم این ۳۳۷۳ 


قال ابن كثير : ( والظاهر أن فرعون لعنه الله صمّم على ذلك ء وفعله بہم وغذا قال 
ابن عباس وغيره من السلف : اصبحوا سحرة وأمسوا شهداء ) ثم أتمّرا كلامهم 
واعظين فرعون وعذرین له من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ومرغبين له في ثوابه 
الأبدي الخلّد ومعللين یانبم فقالوا ف إنه من یات ربه مجرماً 4 أي كافراً چ فان له 
جهنم لايموت فها 4 فیسترع بالوت اف ولا بجییٰ 4 أي حياة ينتفع بها لإ ومن يأنه 
مومنا 4 أي بان مات على الإيمان ل قد عمل الصالحات # أي بعد أن امن 9 فأولئك 
شم الدرجات العلى 4 جمع العليا ثم فسرٌ الدرجات العلی بقوله ۾ جنات عدن تجري 
من حتها الأنهار خالدين فیا © أي دائمين فیہا ومعنى النص : ومن لقي ربه يوم المعاد 
مؤمن القلب قد صدق ضمیرہ بقوله وعمله فأولئك لهم الجنة ذات الدرجات العالیات ؛ 
والغرف الامنات » والساکن الطیبات ظ وذلك جزاء من تركى # . 

قال ابن كثير : ( أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك » وعبداللہ وحده 
لاشريك له واتبع المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب ) . 

وماذکرناه من أن هذه الآيات الثلاث هي حكاية قول السحرة هو الذي ربّحہ اين 
كثير » وهو الذي مشينا عليه في التفسیر » ورجح النسفي : أنها خبر من الله تعالى لاعل 
وجه الحكاية » والذي نرجحه هو مارجحه ابن كثير . 


وبهذا تنتبي الجولة الثانية من قصة موسى في هذه السورة . 


كلمة في السياق : 


رأينا أن محور السورة هو قوله تعالى من سورة البقرة : ل والذين یومنون بما أنزل 
إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أوللك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون 4 وقد رأينا في هذه المجموعة من السورة تموذجاً على الإيمان الصادق بالله 
ورسوله » ونموذجا عن الإيمان اليقيني بالیوم الاخر ء وماهي اثار ذلك » فهؤٌلاء سحرة 
فرعون عندما خالط الإيمان بالله واليوم الآخر قلوبہم ء أعلنوا إيمانهم في وجه فرعون 
وأستهانوا بكل عقوباته واتهاماته وتهديداته » وم ببق في قلوبهم إلا الرغبة في رضوان الله 
دحل ثوابه » وإذا كان القطع قد قصّ علينا مايفعله الإيمان » فقد قصٌ علينا كذلك من 
خبر فرعون ماعرفنا به أن عدم الإيمان بوحي اللہ ليس إلا أثر الكبر والعنجهية . 


۷۶ (۲۰) سورة طه كلمة في سياق المقطع الثاني 


أمَا الصّلة بين مقدمة السورة وسیاقها هنا فهي من حيث إنها تبيّن لنا أن الوحی 
تذكرة لمن یخشی » وقد رأينا كيف أن السحرة تذکروا ‏ فلم يكن الوحي شقاء لموسى » 
ولا لهم . فالشقاء : هو بقاء الانسان على الكفر ورفضه للحق » والعبرة بالخواتم في 
الدنيا والآخرة ء ولئن كانت خاتمة السحرة ة شهادة ء فانبا سعادة إذ هي أمنية الموْمنين 
وقد نالوا رضوان الله » ولكن كيف كانت عاقبة فرعون » وماذا أعد له في الآخرة ؟ . 


إنه لاسعادة بدون هداية » ولا شقاء معها » ولا فلاح بدون إيمان ولا شقاء مع 
وني قول السحرة ل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا © مايفيد أن الإنسان لو عذبه 
الکافرون كل حياته لما كان ذلك يساوي شيعا ء ولا كان ذلك بالنسبة له شقاء . 
ومن ثم فإننا ندرك - وسيزداد هذا الإدراك وضوحاً - أن السورة تعالحج موضوع 
التصور الخاطىء للشقاء و السعادة الذي عليه الکافرون » فالسعادة : هي الإيمان بالوحي 
واليوم الآخر ؛ والشقاء : دیو ا غارقاً في 
وأولنك هم المفلحون 4 ولنعقل إل 7 جديدة من قصة موسى - عليه السا 
ری فیہا عاقبة فرعون ء وعاقبة موسى وقومه » هي تعطي درسا جديداً لهل الإمان ؛ 
وهذه الجولة تبدأ من الاية (۷۷) إلى اية الآية (۹۸) ء ثم تأي ايات تبین حكمة ذکر 
قصة موسی في هذا القرآن » وعاقبة الإعراض عن هذا القرآن » وتعرض لمشاهد من يوم 
القيامة » وتعود للكلام عن القران وخصائصه » وحكمة إ إنزاله » وكل ذلك بما ينسجم 
مع سياق السورة الخاص ؛ ومع حورھا ضمن السياق القراني العام » ومن ثم فسنعرض 
هذه الآيات عرضاً واحدا حتى نہایة الآية (4 )١١‏ أي إلى بداية قصة ادم عليه السلام » 
وذلك هو المقطع الثالث في السورة . 


المقطع الثالث وهو الایات ( ۷۷ - ۱۱ قسم این ۳۳۷۵ 


القطع الثالث فی السورة 
ويمتد من الآية (۷۷) إلى نہایة الآية ٤(‏ ۱۱) وهذا هو : 


ولد اوحینا إل موب ج أن مر بعبادی اضر سم طر بها فى بل 
او مگ <> و رو وو کہ ما مر گر سے 
0 درگ ل لی رق مزع وق ی ای عشیهم 
چم و و صم و مر گر رر > مر سوسم لئ بے 
2 واضل فرعون قومه, وما هدی 7 بد بلبی سر ء غيل قدا ینلم مس 


۳ 
رو سد ص ےد ل < قوم م ص وص ممص 


عد وکر وواعدنلکر جاب الطور آلامن 5 علیکر اَلمن انی حرش 


رسیم ار 2 سمرو قرو ہے ہے 0 وت 


من یتمارک ولا توا فیه فیعل علي خی , ومن یل عليه 


غَضی فد هوی( و إ یلار من ماب وکامن وعمل صللحائم دی رچ 


37# وما لك عقوم بلمومی و ا مم ولاء عق نی وتیل 


يض« كل نقذ ودب تارق یف 
7ص ر 2۰ وص ہو صوص وو رخ کا 6 


فرجع موس إل َوه سک انا َال یوم ال بعد مر ربکر وعدا حسنا 


اع سپ حر ماص ر رورو 1 8 دو مس و ماد ہو بے ی ری رغ ورو 
افطال علیکر آلعهد ام اب منت بز 


سم جم مر مر و مر سے ےج اسوم اوم گر 


ني © هبنج میت ا من ية 


۳1 سے 2 ہے کی 2 موم ۳ ج گر مس مر گر اشير س وه 
و ابر م رورو سم ماماو د 26 رو اس مرو گر 


۳۳۹ هلدا اللهك راک موی یچ يرون الا بر برجم لیم فولا 


۹ (۲۰) سورة طه المقطع الثالث وهو الایات ( ۷۷ - ٠١١‏ ) 


1 2د سا و مر مرم سے 
و یدنم ترا تنب قشم رو بن قبل مورف 


ر ص ۱ ۶ م س ۶ وس س سب 


صر ی سو سر وم ار سر 3 مرچ للح رو للا 


کیک تخ لانتو ندا ون مامنعت ہت 


13 مس مس و م مد پر سے لس ساك 
4 سار ہر اتاو سے صوص سر سرچ موه - سے سے ا 


ديت أو فرفت بی بی اسر" “غيل ولر ترقب قولى نک 


ے2 سر سرح سرو كر کر ن مد 2 مم 0 


سر ضر ہے ار مر 


توق کت رک تفيى جه ان از 

و یٹ س رو اک موعدائن من وانظر اک لك ای 

ہج سے عل 22 ا صا سرت پر کر ويم یب کے سا سے ہر ہر 

ظلت عليه عا كفا لنحرقنه م تنه فيال فا وه رف رک لله 
أ 

۳۳ وسع کل می ۽ عا وي کل نقص عليك من انبا ما 

گا 


ہے د مرس سم و ہے س مرو قرب پا سے گر سروس 


فد سیق داك ين نز گرا من آعرض عنه قانه, عمل يوم 


وس جح 4 


مه وزرا ج عدب وساء مم بوم آلقيمَة خلا وي لوم مجح 


ال ار ور ےل کے حر رو کر عم ر مر روگ و 


فى شور وكش جرم بومیذ زرفا یې تون بم إت لبم إلا 
عشرا وي نحن أعلم ما یقوون اذ بقول أمتلهمٌ طریقه إن للم الا 


مر بر کر مر سے سے مر گر گر مر رس مرو مر سر ار سر 


یوما وي و سعلونك عن آبقب‌ال فقل پنسفها ری سما 5 فيذرها 


تفسیر الآيات ( ۷۷ - ۷۹ ) قسم الین ۳۳۷۷ 


ص سے کا سے 


قاع صَفْصَفًا ويه رک نت عوج رات وی يومد عون لذاعی 
رت وخشعت الاضوات للر مان فلا قسمع لام يم بوذ 
اش ييه ولا و ہے 
چ عماس 2ی چ ص 0 ر ور 
SS‏ تی سح نت 


مر از مر ار و ور رر رر ار رز ور س مر وگل 25 ی , 4 
وهو مۇم فلا یحاف ظلما ولا هضا 05 و لك أَرَتنه رانا عر ييا 
سر ص کے س-۔ پر پر بے ہر و صت و 

وصرفت فيو من الوعيد لمهم يتقون آو یٹ هم ذڪرا وي فمل 


2 55 سے وو اال سے ی ع او سرو مر سح وار 8 
لفق وال تس کر تس دهم 
قل رب زدنی ع وق 
التفسیر : 

«( ولقد أوحينا ينا إلى موسی # حين أصرٌ فرعون على أن لا يرسل معه بني | سرائیل 

بعد كل الآيات والعقوبات ف( أن أسر بعبادي 4 أي أمرناه أن ا 
مصر ليلا ء ويأخذ بهم طريق البحر فإ فاضرب هم 4 أي فاجعل مم لإ طريقاً في 
البحر یسا 4 أي یابسا « لاتخاف درکا 4 أي لحاقا « ولا تخشى ‏ أي وأنت لا 
تخشى أي اضرب هم طریقاً غير خائف أن يدركك فرعون وجنوده » أو يلحقوك ء أو 
تغرق أنت وقومك ظط فأتبعهم فرعون بجنرده کہ أي خرج خلفهم ومعه جنوده 
۶ ففشیّهم 4 أي غطاهم , ۵ من اليم # أي من البحر ف ماغشيهم 4 قال النسفي 
أي :اہم من البحر ماغشيهم » هو من جوامع الکلم التي تستقل مع قلتها بالعاني 
کیره أي دشہم ملا بعلم كنيد إل لله عز ول واصل فرعرت قومد 4 عن سیل 
الرشاد ۶ وماهدی 4 أي وما أرشدهم إلى ا حق والسداد . 


۸ (۲۰) سورة طه كلمةفي سياق الآيات( ۷۷ -74 )وتفسيرالأيات( ۸۰ -۸۲) 


کلمة في السیاق : 
ختم الله عز وجل الكلام عن فرعون بقوله 8 و وأضل فرعون قومه وماهدی ) مع 
أنه كان يقول لقومه کا قص الله علینا في مكان اخر ظإ وما أهديكم إلا سیل 
الرشاد © ( غافر : ۹ ) مما أفهمنا أنه لامُدیٰ إلا بالآیمان با أنزل الله ء کا کا ذكر اللہ في 
الأيتين اللتين هما حور هذه السورة ‏ والذین يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالاخرة هم يوقنون » أوانك على هدى من ربهم وأوللك هم المفلحون ي 
الخاقة التي حتت بها قصة فرعون دلت على أن الشقاء الحقيقي للکافرین » إذ م سو 
العاقبة » وبعد سوء العاقبة لهم النار » فهذا هو الشقاء ء أن يكون الإنسان ضالاً ؛ 
فاده عذاب الله وهو كذلك ؛ ثم له الار بعد ذلك ۳۳ أهل الإيمان فالعاقبة لحم في 


الدنيا وهم الآخرة » وهم سعداء في الدنيا بالإيمان والهدى » وسعداء في الآخرة بالنعم . 


ثم اتجه السياق إلى مخاطبة ب بني إسرائيل ‏ يابني إسرائيل قد أنجينام من عدوم 4 
فرعون ف وواعدنام جانب الطور الأيمن 4 وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى من 
قبل ء و کلمه عليه من بعد ء وأعطاه عليه الألواح ؛ وساله علیه الرژية » وهنه الواعدة 

من أجل إعطاء الله موسی لألواح کا سترى جوا عليكم ال والسلوی ‏ أي في 
التيه . ذكرهم بأعظم نعمه عليهم : النجاة من العدو » وإنزال الکتب ء وإنزال المنّ 
والسلوی في أيام التيه ؛ حيث كانوا في أشد حالات ا حاجة ء ثم قال تعالی «( كلوا من 
طيبات مارزقنام # أباح لهم أن يأكلوا من الحلالات ؛ وهذا من تمام النعمة ‏ ثم 
حذرهم فقال # ولاتطغوا فيه 4 أي ولا تطغوا في رزقی » فتتعدوا حدود الله » 
وتكفروا نعمَهٌ » وتنحرفوا عن شريعته » ويظلم بعضکم بعضاً ا فيحل عليكم 
غضبي 4 أي فأغضب عليكم ل ومن يلل عليه غضبي 4 أي عقوي ل فقد 
هوى 4 أي فقد هلك , أو سقط سقوطاً لانبوض بعده ؛ ثم بین لهم طريق التوبة بعد 
اٹوم ؛ إذا حدث طغيان ‏ وإني لغفار لمن تاب 4 أي رجع عما كان فيه من كفر 
أو شرك أو معصیة أو نفاق ظ وآمن 4 أي صذّق بقلبه # وعمل صالاً 4 أي 
جوارحه ‏ ثم اهتدى 4 أي استقام وثبت على افدی » أي استقام على منهج الله وسار 
عليه حتى لقي الله » دل ذلك على أن الاهتداء الكامل أثر عن الإيمان والعمل الصالح 

والتوبة . 


كلمة فی سياق الایات ( ۰ ۸۲ )و تفسیر الایتین ( AFT‏ ) قسم الئین ۳۳۷۹ 
كلمة في السياق : 

هذا اشطاب لبني إسرائيل فيه درس لأهل الابمان ألا يطغوا ؛ فإَھم إن طغوا حل بم 
ماحل بالطغاة » ففرعون لم ينزل الله به عقابه إلا لطغيانه واعتدائه على أهل الإيمان »فإذا 
أصبح أهل الايمان طغاة فانہم في هذه الحالة يصبحون كفرعون في استحقاقهم سخط الله 
وغضبه » ثم أكمل الله الدرس بأن دل على الطريق في حالة وقوع الطغيان وهو التوبة 
والإيمان والعمل الصاح والاستقامة . 


إن أهل الإيمان إذا أيدهم الله قد ينون أن هم شأناً خاصاً عند الله يبيح هم أن يفعلوا 
ماشاژوا ء فيخالفوا ويعصوا ء فنبه الله عز وجل على ذلك في هذا السياق ء ففي الآيات 
تنبيه لاهل الإيمان على منعرج خطر في الطريق . 


قد لاحظنا أن مما من الله على بني إسرائيل هو مواعدته إياهم جانب الطور الأمن » 
وهاقد وصل السياق إلى قصة هذه المواعدة » وكيف أن بني إسرائيل فتنوا خلال غيبة 
موسی عنهم » و كيف عاج موسی هذه الفتنة » والسياق ينقلنا مباشرة إلى خاطبة موسی 
التي نفهم منها أن موسی قد سبق قومه إلى مكان الموعد لإ وما أعجلك عن قومك 
یاموسی 4 أي وأي شىء عجّل بك عن قومك » أي أي شىء أوجب عجلتك , 
والاستفهام للإنكار کا قال النسفي ء دل على أن التقيّد الحرني في الأوامر هو الكمال ء 
فهذا موسی عجل للقاء الله جتهدا ء وهو فی اجتهاده يتصور أن في ذلك مرضاة الله » 
ولاشك أن الشوق كان يدفعه ويحدوه ء ومع ذلك أنكر الله عليه عجلته ء کا دل على أن 
رعاية شوون الأمة بالمعاناة معها لإبقائها على أمر اللہ هو الوضع السلم ء لا الانفراد 
والسبق ء ولو كان بنيّة صالحة و قال هم أولاء على أثري 44 أي هم خلفي يلحقون 
في ؛ ولیس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة ء ثم ذكر موجب العجلة فقال لإ وعجلت 
إليك رب 4 أي إلى الموعد الذي وعدت ذإ لترضی ‏ أي لتزداد عنی رضاً ولا 
لاحظ أن الله عز وجل قد عاقبه على استعجاله . لأَنّه كان مجتهداً » وأقبل نة صالحة 
سوى ذلك العتاب الذي بدأه به لما سأله عن سبب استعجاله ء وهو أعلم » إلا أنَّ 
السیاق يفهمنا الكثير : 

وذلك أننا نعلم من سياق القصة في مكان آخر أن موسی - عليه السلام - بقي 
أربعين ليلة » وأعطاه الله الألواح فيها » وأعلمه فیہا بما أحدث قومه ‏ إلا أنه هنا قد 


۰ (۲۰) سورة طه تفسیر الأيات ( هم - ۸۸ ) 


طوى الكلام إلا عن الإخبار ھا حدث لقومه بعده » وفي ذلك نوع اشعار باخطا ۴ 
الاستعجال انعكس على الأمة بأسرها ء وفي ذلك درس لأهل الإبمان بالالتزام ا حرنی 
بالوحي أئمة ومأمومين » وهذا كله نفهمه من استعمال حرف الفاء في الجواب التي فیہا 
ظلال السببية ‏ قال فإنا قد فسا قومك  ..‏ ولننتقل إلى الآيات التالية : 


و قال فإنا قد فا قومك أي ألقيناهم في فتنة من بعدك # من بعد خرو جك 
من بینہم ف وأضلهم السامري 4 أي بدعائہ إيّاهم إلى عبادة العجل » وإجابتهم له 
لإ فرجع موسی إلى قومه 4 من مناجاة ربه ‏ غضبان أسيفاً 4 أي شديد الغضب ‏ شديد 
ا حزن ء وكيف لايغضب ويحزن وهم قد عبدوا غير الله مما يعلم كل ذي عقل بطلان 
ماعبدوه ء وموسی فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم ؛ وتسلم مافيه هدايتهم وشرفهم من 
ربهم < قال ياقوم ألم يعدم ربكم وعدا حسناً 4 قال ابن كثير : أي أما وعدم على 
لساني كل خير في الدنيا والآخرة » وحسن ن العاقبة » کا شاهدتم من نصرته إيا م على 
عدو ۶ » وإظهار م عليه » وغير ذلك من أيادي الله ؟؟ ( ال عيكم امدآ 
في انتظار ماوعد؟ اللہ ونسيان ماسلف من نعمه ء وما بالعهد من قدم بو أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربكم 4 أي بل أردتم بصنیعکم هذا أن تفعلوا فعلاً يجب به 
عليكم الغضب من ربكم ل فاخلفم موعدي ‏ أي ماوعدتموني اه فی توحيد الله 
وإقامة أمره بإ قالوا ماأخلفنا موعدك بملکنا 4 أي عن قدرتنا واختیارنا » أي ما أخخلفنا 
موعدك إن ملكنا أمرنا ء أي لو ملكنا أمرنا و خلینا ورأينا لما أحلفنا موعدك » ولكنا غلبنا 
عليه » ثم بینوا كيف غلبوا بكيد السامري حیث أتاهم بمنطق في غاية الخبث ؛ وهاهم 
شرعوا في تبيانه فإ ولکنا حملنا آوزارا من زينة القوم 4 أي أثقالاً من حلي القبط » 
أرادوا أا نام وتبعات لاتهم استعاروها ليلة الخروج من مصر وآخنوها ‏ فقذفاها ) 
أي فألقيناها عنا « فكذلك ألقى السامري 4 تحتمل أنه ألقى کا ألقوا » وتحتمل أن مثل 
هذا اند أي الوسوسة ألقى لهم السامري ء أتاهم من منطق | لورع الکاذب » ليصل 

إلى الكفر » أتاهم أنكم خنتم المصريين يوم استعرتم حليهم استعارة ‏ ثم أخذتموها , 
فهذا غير مباح کم ؛ فعليكم أن تتخلوا عنه » ونسي الخبيث أن مومى ماأمرهم ببذا إلا 
بأمر الله » وأن الله هو الذي يحل ويحرّم فما أحله فهو الخلال » وماحرمه فهو اخرام 
ظ فاخرج هم السامري من هذا الذهب ظ عجلاً جسدا 4 أي مجسداً ظ له 
خوار 4 له صوت » فهو محكم الصنعة جداً ء فمالت طباعهم إلى الذهب ‏ و کان 


تفسیر الاية ( ۸۹ ) وقول صاحب الظلال حول السامري قسم این ۳۳۸۱ 


عندهم استعداد للشرك » بدليل أنهم طلبوا من موسی - کا قصّه الله علینا في سورة 
الأعراف - أن يجعل لهم لا عندما مروا على قوم يعبدون أصناماً هم لإ فقالوا 4 هذا 
إهكم واله موسی # أي قال السامري وأتباعه ومن وافقه : هذا (فکم وإله موسی 
ظ فسي 4 إن كان الضمير يعود إلى مومی يكون المعنى : هذا له موسی ولكنه نسي 
ربه هنا » وذهب يتطلبه » وان كان الضمير يعود إلى السامري يكون العنی : فنسي 
السامري بفعله ذلك ربه » وترك ماکان عليه من الإيمان لظاهر , أو نسي السامري أن 
العجل لايكون إا بدليل مابعده : ط أفلا یرون ألا يرجع | مهم قولا ولايملك هم ضرا 
ولا نفعاً 4 أي إن العجل عاجز عن الخطاب » والضر والنفع > فكيف تتخذونه ها 
أي أفلا يرون أنه لايجيبهم إذا سألوه ء ولا إذا خاطبوه » ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً في 
دنياهم » أو أخراهم . 

نقل عن الظلال : بمناسبة الكلام عن السامري في الآيات يقول صاحب الظلال : 


( والسامري رجل من ( السامرة ) كان يرافقهم . أو أنه واحد منہم يحمل هذا 
اللقب . وجعل [ للعجل ] منافذ إذا دارت فيها الریح » أخرجت صوتاً كصوت انوا 
ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد - ولفظ الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه - 
فما كادوا يرون عجلاً من ذهب يخور حتى نسوا رہہم الذي أنقذهم من أرض الذل » 
وعكفوا على عجل الذهب » وفي بلاهة فكر وبلادة روح قالوا : « هذا إفکم وإله 
موسی » . راح يبحث عنه على الجبل . وهو هنا معنا . وقد نسي موسی الطريق إلى ربه 


وضل عنه ). 


وعناسبة قول السامري الذي سیأتی : 9 بصرت با لم یصروا به فقبضت قبضة من 
آثر الرسول فنبذتها © قال صاحب الظلال : 


( وتتکاثر الروایات حول قول السامري هذا . فما هو الذي بصر به ؟ ومن هو 
الرسول الذي قبض قبضة من أثره فنبذها ؟ وماعلاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه ؟ 
وما أثر هذه القبضة فيه ؟ . والذي يتردد كثيراً في هذه الروايات أنه رأى جبريل - عليه 
السلام - وهو في صورته التي ينزل بها إلى الأرض » فقبض قبضة من تحت قدمه ء أو 
من تحت حافر فرسه » فألقاها على عجل الذهب ‏ فکان له هذا الخوار . أو آنبا هي التي 
احالت كوم النّعب عجلاً له خوار . 


۷۲ (۲۰) سورة طه فائدة حول فعل السامري وم حل القصة من السياق 
۸ ال ا هه سس 


و القران لایقرر هنا حقيقة ماحدث ء إنما هو يحكي قول السامري جرد حكاية » 
و نحن نميل إلى اعتبار هذا عذرا من السامري وغلصا من تبعة ماحدث . وأنه هو الذي 

صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنو إسرائيل من زينة الصریین التي أخذوها معهم ؛ 
وأنه صنعه بطريقة تجعل الريح تصرّت في فراغه فتحدث صوتاً کالخوار ثم قال حكاية 
أثر الرسول يبرر بها موقفه » ويرجع الأمر إلى فطنته إلى ا ر الرسول ) . 


فائدة وكلمة حول السياق : 


فيما فعله السامري وقصه لله علينا درس بليغ جداً » فقد استغل السامري روح 
الورع التي رباھا موسی = عليه السلام - في أتباعه ليوجهها توجبباً سيا » يخدم 
أغراضه الكافرة » وذلك قد يحدث دائماً إذا لم يوجد علم ووعي » فهذا الذي فعله 
السامري في حياة موسی - عليه السلام - فعله عبدالله بن سباً بعد وفاة رسولنا عليه 
الصلاة وانسلام إذ استفل روح المثالية التي سیطرت على السلمین » وروح الورع + 
واستغل السوابق التي كانت في عصر أني بكر وعمر » وهي سوابق من الورع » فبداً 
يطعن - كذباً وزورا - فی تصرفات عئان » ما دی إلى الفتنة العمياء » التي لازلنا نعاني 
من آثارها » أخذ بعض المسلمين بحبل الورع الجاهل ليصل بهم إلى الضلال المبين ء 
وأي ضلال أفظع من قتل عثان رضي الله عنه ء إلا أن الشىء الذي ينبغي أن نسجله هنا 
أن الجيل الذي استطاع السامري إضلاله وفتنته هو نفس جيل موسی - عليه السلام 7 
أما عبداللہ بن سبأ فقد فتن جيلاً أصبح الصحابة فيه قلة » وعلى كل حال فهذا الدرس 
يعلمنا أنه مالم يكن كل فرد من المسلمين على غاية من العلم والوعي فان استعدادهم 
للفتنة يبقى قائما » وقد تكون الفتنة باسم الدين نفسه . 

وفي كون هذه القصة جاءت في سياق السورة التي محورها ۾ والذين یومنون ا 
أنزل إليك وماأنزل من قبلك ) ی درس لامل اجان أن روا كل سا يرع 
أن يفتهم عماأنزل الله على رسوله عه 


وبعد مامرٌ يصل السياق إلى أن يعرض علينا كيف عاج هارون ومومی - عليهما 
السلام - هذا الوضع وکل منهما رسول » ومن هذه المعالجة ندرك حكمة الله إذ جعل 
موسی رئيسا على هارون » وندرك أهمية العزم والحسم في تصرفات القائد الاعلى : 


۲ ولقد قال هم هارون » أي لمن عبدوا العجل ل من قبل # أي من قبل رجوع 


تفسیر الایات ( ٩۰‏ - 9۵ ) تسم این ۳۳۸۳ 


موسی إلہم # ياقوم إنما فم به % أي ابتليم بالعجل فلا تعبدوه # وان ربكم 
الرهن ‏ لا العجل ‏ فاتبعوني # أي كونوا على ديني الذي هو الحق ‏ وأطيعوا 
أمري ‏ أي فيما امرك به » واتركوا ماع عنه ء من عبادة العجل ‏ قالوا لن نبرح 
عليه عاكفين # أي لن نزال مقيمين على العجل وعبادته ل حتى يرجع إلينا موسی 4 
أي حتی یمود إلينا موسی فننظر هل يعبده کا عبدناه » وهل صدق السامري أو لا 
وهكذا خالفوا هارون في ذلك وقد قصّ الله علينا فی سورة الأعراف على لسان هارون 
قوله ا وکادوا يقتلونني ‏ وإذن كان موقفهم شديداً وسفماً . 


ولنذكر بهذه المناسبة موقف ألي بكر إذ ارتد من ارتد من العرب ۰ كيف أنه أرجعهم 
إل اماد بد السيف » عرف لأني بكر فضله ء وحاشا لل أن يكون في إشارتا لم 


بدأ موسی عليه السلام السيطرة ة على الموقف بتوجيه اللوم الشديد لأخيه ء بل بتعزيره 
ما تصوّره من تقصیرہ ء بأن أخذ برأس أخيه يرّه إليه کا قصّ الله علينا ذلك في سورة 
الأعراف » وکا يفهم من السياق هنا : ظط قال ياهارون مامنعك إذ رأیتہم ضلوا 4 
بعبادة العجل ‏ ألا تتبعن 4 أي أي شىء منعك أن تتبعني حين لم یقبلوا قولك » 
وتلحق بي وتخبرني ؟ أو مامنعك أن تتبعني في الغضب لله ء وهلا قاتلت من كفر بمن 
امن ء ومالك لم تباشر الأمر کا كنت أباشره أنا لو كنت شاهداً لإ أفعصيت أمري ) 
أي الذي قاله له يوم استخلفه وهو اخلفني في قومي وأصلح ولاتتبع سبيل 
الفسدین 4 کا ورد في سورة الاعراف لظ قال ياابن أم 4 قال ابن كثير : ترقق له 
بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه » لن ذکر الأم ههنا أرق وأبلغ في ا نو والعطف « لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي 4 دل هذا على أن موسی قد أخذ بشعر رأس أخيه وبشعر 
لحيته غضبا وإنكاراً عليه > لأن الغيرة في الله ملكته » ثم إن هارون ذكر عذره في عدم 
قتال من عبد العجل بمن لم يعبده فتال ‏ إني حشیت أن تقول قرقت بین بني إسرائيل 
وم ترقب قولي 4 أي ولم تحفظ قولي عند ماستخلفتك وهو کا مر في الأعراف 
۶ وأصلح 4 قال النسفي : وفيه دلیل على الاجتهاد . أقول : وني إنكار موسی على 
هارون دليل على أن القضاء على الكفر - ولو على حساب وحدة الامة - هو 
الإصلاح » وليس الإصلاح هو احافظة على وحدة الأمة مع الكفر » ثم تابع موسى عليه 
السلام عملية السيطرة على الفتنة » فأقبل على السامري منکرا ‏ قال فما خطبك 


۶ (۲۰) سورة طه تفسیر الأيات ( ۹٦‏ - ۹۸) 


ياسامري 4 أي ماحملك على ماصنعت » وما الذي عرض لك حتى فعلت مافعلت ء 
والمعني ا حرفی هو : ماأمرك الذي تخاطب عليه ياسامري ۵ قال بصّرت با لم یصروا 
به 4 أي علمت مالم يعلمه بنو إسرائيل ‏ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها © 
أي فطرحتها ‏ وكذلك سولت لي نفسي 4 أي زیت لي نفسي أن أفعله ففعلته اتباعاً 
هواي ؛ وهو اعتراف با خطاً واعتذار » وليس توبة واستعداداً لقبول العقاب 3 قال 4 
أي موسی ذإ فاذهب 4 أي من بيننا طریداً ذإ فإن لك في الحياة أي ماعشت ل أن 
تقول # لمن أراد مخالطتك جاهلاً بمالك ظ لامساس 4 أي لايمسني أحد ء ولا اس 
ولنا عودة على هذا الموضوع ل وان لك موعدا لن تخلفه 4 أي لن يخلفك الله موعده 
الذي وعدك على الشرك والفساد فی الارض » ينجزه لك في الآخرة بعد ماعاقبك بذاك 
في الدنیا ل وانظر إلى فك 4 أي معبودك العجل ل الذي طَلْلت 4 أي ظللت 
« عليه عاکفاً 4 أي مقيماً على عبادته بإ لتحرّقنه 4 بالنار « ثم لنسفته في الم 4 
أي في البحر ل نسفاً 4 أي لنذرینہ في البحر تذرية ء ومن هذا فهم بعض الفسرین ا 
بردوه في البارد » ولما كانوا قد قالوا من قبل عن العجل ل هذا إلهكم وإله موسی 4 
فان موسى ختم كلامه بقوله ل إنها إلهكم الله الذي لا إله إلا هو فليس غیرہ إلا 
9 وسع كل شىء علماً 4 أي وسع علمه كل شیء ء ومن كان هذا شأنه فهو وحده 
المستحق للعبادة ء فاين تغيب عقولكم إذ تعبدون العجل ؟! وبهذا قضی موسی على الفتدة 
وارجع قومه إلى التوحيد » وني ذلك درس هذه الأمة كيف تقضی على كل انحراف . 
كلمة في السياق : 


نلاحظ أن قصة موسی جاءت بعد قوله تعالى : فإ وان تجهر بالقول فانه يعلم الس 
وأخفى » الله لا له إلا هو له الأسماء الحسنى ۰ وهل أتاك حديث موسی .. 4 
وختمت قصة مومی بقوله تعالی : ل نما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع کل شىء 
علما # إن ذكر قصة موسى بين الایتین المذكورتين تدلیل على أن متل القران وسع 
علمه كل شىء , وأنه يعلم السرّ وأخفى » کا أن في ذكر قصة موسی التي هي تکلیف 
بالتوحيد ودعوة وحماية له بعد قوله تعالى ل الله لا إله إلا هو لہ الأسماء الحسنى ى 
موذج على أن مايدعو إليه القرآن من التوحيد هو دعوة كل الرسل ‏ ومن ثم فالصلة بين 
قصة مومی ومقدمة السورة من الوضوح با لا مزيد عليه » وتزداد الصلة وضوحاً في 
أذهاننا إذا تذكرنا مايل : 


تفسير الاية ( 98 ) قسم الین ۳۳۸۵ 


بدأت السورة بقوله تعالی بط طه × ٠‏ ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى » إلا تذكرة لمن 
بخشی ٠‏ تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلی ۰ الرحمن على العرش استوی . له 
مافي السموات ومافي الأرض ومابينبما وماحعت الزى ٭ « وان تجهر بالقول فانه یعلم 
السرّ وأخفى + الله لا إله إلا هو له الأسماء ا حستیٰ کہ . ثم قصة موسی » وبعد ذلك 
أتی قوله تعال  :‏ كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد آتيناك من لد 
ذكرا ‏ من عرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا .. 4 إن ذکر قصة مومی بین 
القدمة ويين هذه الایات تشیر بوضوح إلى أن ذكر هذه القصة من باب التدلیل على أن 
هذا القران من عند الله » الذي يعلم السرّ وأخفى ؛ ويعلم كل شىء » ولو لم تكن 
السالة كذلك ماکان القران ليقص علینا أنباء ماقد سبق بمثل هذه الدّقة » فإذا اد ركنا 
هذا عرفنا كذلك الصلة بين مامرٌ معنا من السورة ء وبين محورها من سورة البقرة 
ل والذين يومنون با أنزل إليك .. 46 فالسورة تعمّق الإيمان با أنزل الله على محمد 
عليه الصلاة والسلام من خلال الکلام عما أنزله من قبل ل والذين یومنون بماأنزل 
إليك وماأنزل من قبلك . . © ولنكمل تفسير الآيات ملاحظين أن ماسنفسره الآن هو 
المجموعة الثانية من المقطع الثالث » وهي تشكل فاصلاً بین قصة موسی وقصة ادم فتبداً 
بذكر الحكمة من عرض قصة موسی ؛ ثم تنطلق با يخدم سياق السورة الخاص وسياق 
القران العام کا سنری : 

«( كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق 4 أي مثل قصصنا عليك من قصة 
موسی وفرعون نقص عليك من أنباء ماقد سبق من أخبار الأم الماضية ؛ تكثيراً لبيناتك 
وزيادة في معجزاتك . 

قال ابن كثير فيها : أي : ا قصصنا عليك خبر موسی وماجرى له مع فرعون 
وجنوده على | لجلية والأمر الواقع » كذلك نقصّ عليك الأخبار الماضية کا وقعت من غير 
زيادة ولا نقص ل وقد اتيناك من لگا 4 أي من عندنا ‏ ذکرا 4 أي وقد أعطيناك 
من لدنا قرآنا » وسمي القران ذكراً لأن فيه ذكر الله » ولأنه يذكّر الإنسان ء ولأنه يثير 
نکره ه واعتباره » فهذه واحدة من خصائص هذا القرآن ء أن كل مافيه من قصص 
وأخبار وتشریم وتقریر ذکر ومذکر »> فکتاب هذا شأنه » وهذه بعض من خصائصه 


لايمكن أن یکون إ إلا من عند الله العزیز ا حکم . 


۹ (۲۰) سورة طه تفسير الایات ( )١١4 - ٠١١‏ 
كلمة في السیاق : 

بدأت السورة بقوله تعالى ل طه ۰ ماأنزلنا عليك القرآن لتشقی ٠‏ لا تذكرةٌ لمن 
بخشی 4 ومهنا ند قوله تعال ل وقد اتيناك من لا ذکرا 4 لاحظ الصلة بين الذ کر 
والتذكرة ء ثم لاحظ الصلة بين الاية الآتية # من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة 
وزرا وين ا ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 فليس الشقاء في اتباع القرآن » بل فی 
اإعراض عنم بغ لاح كيف أن فصل مومى كانت تذذكرة وذكراً لمن ينشى » وهذا 


من أعرض عنه 6 أي من كذّب بهذا لذكر ورن وتو عه وم ؤم 
به «إ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 4 أي عقوبة ثقيلة سمّاها وزراً تشبياً في تقلها على 
المعاقب ۰ وصعوبة احتالها ء بالحمل الثقيل ل خالدين فيه # أي في الوزر » أي في 
جزائه وهو العذاب وساء هم يوم القيامة جملا # أي وساء الحمل حملاً وزرهم . 


قال ابن كثير : وهذا عام في كل من بلغه القران من العرب والعجم أهل الكتاب 
وغيرهم کا قال تعالى « لأنذرم به ومن بلغ 4 فكل من بلغه القرآن فهو نذير له 
ودا فمن اتبعه هدي ء ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا ء والنار موعده 
يوم القيامة و يوم ينفخ في الصور 4 أي ينفخ إسرافيل فيه » ولنا عودة على ذلك في 
الفوائد 9 ونحشر ا جرمین یومتذ رفا 4 أي عمیا وهذا لأن حدقة من يذهب نور 
بصره تزرق ء ويمكن أن يراد زرقة أجسامهم من ثقل ماهم ذ فیه ‏ یتخافتون بينهم کہ 
أي يتسارون بينهم ء أي يقول بعضهم لبعض مرا هول ل ذلك الیوم : فز إن لثم إلا 
حشرأ أي مالبئم في الدنیا إلا عشر ليال . > يستقصرون مدة لبشهم في القبور ء أو في 
الدنيا ؛ ما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور :فقوت عليا» 
ويصفونها بالقص ؛ لان أيام السرور قصار » أو لہا ذهبت عنهم ‏ والذاهب - وإن 
طالت مدته - قصير الانتهاء » أو لاستطالتهم الآخرة ء لأا أبد يستقصر إليها عمر 
الدنيا » ويتقال لبث أهلها فیہا بالقياس إلى لبٹھم في الآخرة ا نحن أعلم بما يقولون 4 
اي في حال تناجمم بینہم ل إذ يقول أمنلهم طريقة 4 أي أعدهم قولاً ء أي ا العاقل 
الکامل فيم ل إن لبم الا يوماً ‏ لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد . 


قال ابن كثير : لأن الدنيا كلها ون تكررت آوقاتها وتعاقبت لیالیپا وأيامها 


تفسير الآيات ( ۱۰۵ -؟١١)‏ قسم الميين ۳۳۸۷ 


وساعاتها ء کأنها يوم واحد ؛ ولهذا يستقصر الكافرون مدّة الحياة الدنيا يوم القيامة › 
وكأن غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدّة [ ويسألونك عن الجبال 4 
هل تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ لإ فقل ینسفھا ربي نسفاً © أي يذهبها عن أماكنها » 
ویحقها ویسیرها تسييراً ۶ فیذرها 4 أي فیذر مقاڑھا ظ قاعا صفصفاً 4 أي مستوية 
ملساء » هذا إن عاد الضمير إلى الجبال » ون عاد إلى الارض یکون العنی : فیترکها 
بساطاً واحداً . 


قال ابن كثير : والقاع : هو الستوي من الأرض ‏ والصفصف تأكيد لعنی ذلك 
لإ لاترى فيا عوجا 4 أي انخفاضاً « ولا متا أي ارتفاعاً لإ يومئذ 4 أي يوم 
تكون الأرض كذلك ( يُتبعون الداعي © إلى احشر ء أي صوت الداعي وهو إسرافيل 
لز لاعوج له # أي لايعوجٌ له مدعو بل يستوون إليه من غير انحراف متبعین لصوته 
ف وخشعت الأصوات للرحمن 4 أي وسكنت الأصوات هيبة وإجلالاً للرحٰ ظ فلا 
تسمع إلا مسا أي إلا صوتاً فیا لتحريك الشفاه أو المعنى : فلا تسمع إلا حفق 
الأقدام ونقلها إلى احشر » إذ تسمّي العرب صوت أخفاف الإبل همساً . 


قال ابن كثير : ( وقال سعيد بن جبير ‏ فلا تسمع إلا همساً که الحديث وسره 
ووطء الأقدام ء فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل ء أما وطء الأقدام فالمراد سعي 
الناس إلى انحشر ء وهو مشيهم في سكون وخضوع » وأمّا الكلام الخفي فقد يكون في 
حال دون حال فقد قال تعالى ذإ يوم یات لاتكلم نفس إلا یاذنہ فمنهم شقىّ 
وسعيد 4 ( هود : ۱۰۵) »۷ يومئذ ‏ أي يوم القيامة # لاتنفع الشفاعة ‏ عنده 
« إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً 4 أي لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له 
الرحمن أن يشفع » ورضي له قولاً بأن يكون المشفوع له مسلماً لإ يعلم مابين أيديهم 
وماخلفهم # أي يعلم ماتقدّمهم من الأحوال ومايستقبلونه ظ ولا جیطون به # أي 
الله ب علما 4 لأنه لايعرف اللہ حق المعرفة إلا الله ( وعنت الوجوه أي وخضعت 
وذلت هو للحي 4 الذي لايموت لإ القيوم 4 الدائم القائم على كل نفس با كسبت ؛ 
أو القائم بنفسه الدام بتدبير الخلق فإ وقد خاب أي قد يقس من رحمة الله ظ من حمل 
ظلما 4 أي من حمل إلى موقف القيامة شرکا ء لأن الظلم : وضع الشىء في غير 
موضعه » ولا ظلم أشد من جعل ا خلوق شريكاً لله <ا ومن يعمل من الصالحات 4 أي 
الطاعات # وهو مومن 4 أي مصدّق با جاء به محمد عليه الصلاة والسلام » قال 


۸ (۲۰) سورة طه تفسیر الآية ( ١١*‏ ) وكلمة في سياقها 


النسفي : وفيه دلیل أنه یستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحة » وأن الایمان شرط 
قبوها ‏ فلا يخاف ظلماً 4 بأن یزاد في سيئاته ظط ولا هضماً 4 أي ولا ینقص من 
حسناته ؛ إذ أصل افضم : النقص والكسر ل وكذلك أنزلناه قرآنً عريياً 4 هذه 
الآية معطوفة على قوله تعالى ‏ كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق ) کا ذكر 
النسفي : والمعنى : ومثل ذلك الإنزال أنزلناه قرانا عربياً أي بلسان العرب » وني ذلك 
إشارة إ إلى فصاحة هذا القران » ودقة بيانه | إذ ليس كبيان العرب في الفصاحة والبيان 
«( وصرفنا 4 أي وکرزنا طط فيه من الوعيد 4 أي من الإنذار <9 لعلهم يقون 4 أي 
يجتنبون الشرك » ويتركون الماثم وانحارم والفواحش ذإ أو يحدث هم 4 أي القران أو 
الإنذار فيه ظ ذکرا 4 عظة وتذكرة فيفعلون الطاعات والقربات . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أنه قد وردت يتان كل منہما مبدوية بكلمة ( کذلك ) هما : ۾ كذلك 
نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد آتيناك من لا ذکرا 4 التي جاءت بعد قصة 
موسى مباشرة . والآية الثانية : « وكذلك أنزلناه قرآنا عرییاً وصرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم تقون أو یحدث هم ذكرا 4 ومابين ذلك جاء هذا التذكير العالي » والإنذار 
انخیف » والوصف المدهش لليوم الآخر » ومايكون فيه ء فكان ذلك نموذجاً على الذكر 
في هذا القرآن » ونموذجاً على ماني هذا القرآن من تصریف الوعید » ورفع للإنسان إلى 
حقيقة التقوى » أو التذكر بہذہ العظة الرائعة » ومن ¿ الآيتين وما ورد بینہما نرى بعض 
خصائص هذا القرآن » من كونه ذكراً ومذكراً ومنذراً ء ومن کون هذه اخصائص 
موجودة فيه على أرقاها ء واتموذج الذي بين هاتين الایتین دليل على ذلك وكتاب جاء 
ليفصل كل شىء » وكانت أياته كلها فیہا هذه الخصائص وغيرها مجتمعة ء دليل على أنه 
من عند الله » ومن ثم فإننا نلاحظ أن الاية التي بعد الایة الأخيرة بدأت بقوله تعالى 
۵ فتعا لی اللہ الملك الحق ‏ إن من عرف خصائص هذا القران » عرف علو الله 
وعظمته وإحاطة علمه . 

ولاشك أن القارىء لا تغيب عنه الصلة بين هذه المجموعة وسياق السورة الخاص ؛ 
فالسورة قالت في بدايتها عن هذا القران : ل ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة 
لمن يخشى 4 وقالت ههنا : ( لعلهم تقون أو بُحدث هم ذكرأ > . فالاية تؤكد أن 
القرآن للتذكير » ولتربية الخشية » وبنفس الوقت تعلل لكون القران تذكرة لمن يخشى 


تفسير الاية ( ۱١١‏ ) قسم الین ۳۳۸۹ 


بقوهما # وصرفنا فيه من الوعيد © فتصریف الوعید » وکون القرآن ذکراً ء تفصیل 
لكون القران ‏ تذكرة من يخشى © التي وردت في أول السورة » وفی قوله تعالى 
ذإ لعلهم يتقون أو يُحدث هم ذكرأ © تفصيل ما بحدثه القرآن عند من يخشى » فهو 
بحدث له تقوى أو تذکرا . 


فما بين الآيتين [ كذلك - وكذلك ] ومابين مقدمة السورة صلة واضحة وفيما بين 
الايتين نموذج على خصائص هذا القران المذكورة . وقصة موسی تخدم سياق السورة 
من هذا كله ندرك كيف سار السياق الخاص للسورة . والان لنرى الصلة بين المجموعة 
الا حيرة والسياق العام للقران : إن حور هذه السورة قوله تعالى : والذين يؤمنون 
بماأنزل إليك .. 4 وهذه احموعة بدأت بتهدید من لم يؤمن هل من أعرض عنه فانه 
يحمل يوم القيامة وزراً © ثم أنذرت هؤلاء المعرضين » وبشرت المؤمنين » ثم ذكرت 
من خصائص هذا القران لتدمية الإيمان به » ثم ختمت الآية الأخيرة بقوله تعالى لإ لعلّهم 
يتقون أو پُحدث هم ذكراً 4 وني ذلك بيان أن مقتضى الإيمان بهذا القرآن الوصول إلى 
التقوى » والخروج من الغفلة فالإيمان بالقران له آثاره العملية إذن » وقد حدّد الله أثرين 
من آثار الایمان بہذا القرآن » تذگر الآن الآيات الأولى من سورة البقرة  :‏ ذلك 
الکتاب له ریب فيه هدى للمتقین + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون با آنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون » أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 تذكر هذه الآيات لتجد 
الصلة على أشدّها مابين سورة طه وحورها من سورة البقرة » ولم يبق عندنا من اجموعة 
إلا اية واحدة لم نفسّرها فلنفسرها ء ثم ٹر محلها في السياق : 

© فتعالى الله 4 أي تنزه وتقدّس وارتفع عن فنون الظنون وأوهام الأفهام ء 
ومضاهاة الأنای ومشابہة الأجسام لظ الملك که الذي له ملك السلوات والأرض 
ومابينهما فو الحق 4 أي الحق في آلومیته ‏ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يُقضئ إليك 
رحيه © أي ولا تعجل بقراءة القرآن إذا لقنك جبریل إياه ‏ من قبل أن یفرغ جبريل من 
ع » بل أنصت ل وقل رب زدفي علما 4 أي بالقرآن ومعانيه ٠‏ 

قال النسفي : ( وقيل ما أمر الله رسوله عله بطلب الزيادة في شىء إلا في العلم ) 


راه الاية انتبت المجموعة الثانية من المقطع الثالث . فلئر محل هذه الآية في السياق 
ا خاص والعام : 


۰ (۲۰) سورة طه كلمة في سياق الأية ر ٠١١‏ ) 


کلمة في سياق هذه الاية : 
تتألف هذه الاية من ثلاث فقرات : 

١‏ - و فتعالى الله املك الحق 4 قررت هذه الآية أن الله هو امالك » وهو الق » وهو 
الہ » التعالي وقد رأينا في بداية السورة قوله تعال ‏ له مافي السموات ومافي الأرض 
ومابینہما وماتحت الثری > وقلنا هناك : إن هذا تعليل لإنزال القران » وكونه على هذه 
الشاكلة » فالله الملك لكل شىء » أنزل هذا القران على عبيده » وكلفهم به » فذلك 
شأنه » وعلى المؤمن التسلم والإيمان » فالصلة بين اسم الملك هنا وبين سياق السورة 
واضح » وفي ذكر اسم الحق في هذا السياق الذي هو حديث عن هذا القران وضرورة 
الإيمان به إشارة إلى أن كتابه حق ؛ لأن اللہ الذي آنزله حق » وفي قوله فإ فتعالى ‏ في 
هذا السياق إشارة إلى أن الله من العلو بحیث يكون كتابه على مثل هذا الكمال » فالصلة 
بين هذه الفقرة وبين سياق السورة قائمة . 


 - ۲‏ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يُقضّى إليك وحيّه یہ في هذه الفقرة توجيه 
لرسول اللہ َه » وإلزام له بأدب الصمت حين التلقي » وإذا تذكرنا ماقلناه عند قوله 
تعالى لوسی ذو فاستمع لما يوحى # عرفا أن تاديب اللہ لرسله علیہم السلام واحد : 
الإنصات عند التلقي » ومن مثل هذه النكات الدقيقة قة التي ترينا هذه الوحدة في التربية 
الربانية على مدى العصور » وهذه الوحدة التي نرى فیہا كل كلمة في القران ء ترتبط 
بغيرها وتكمّلها ولا ينقض منبا شىء شیتاً ء من مثل هذا جد كيف أن هذا القران جل 
أن يكون من عند البشر . 

وني هذه الفقرة شىء آخر وهو أن رسول الله عي متلق هذا القرآن تلقياً > وهو 
القران من عند اللہ » وأن محمداً رسول الله ليس إلا ء ويخدم هذا المعنى الفقرة الثالثة في 
الآية . 
۳ - ظ وقل رب زدني علماً 4# وني هذا الأمر في هذه الآية المبتدأة بقوله تعالى 
ل فتعالى اللہ الملك الحق 44 إشارة إلى أن هذا القران فيه مالا يتناهى من العلوم . 

فهل اتضحت بهذا كله الصلة بين هذه الاية وسياق السورة و اذا استقر علیها سياق 
المقاطع الثلاثة : 


بعض ماورد في التوراة من تناقضات في قصة موسی قسم این ۳۳۹۱ 
ا ا چ من ۲۱۱ 


الله هو الذي أنزل هذا القران العظم ء فتعال الله اللك الحق . 

أنزل الله هذا القران للإسعاد لا للإشقاء ء فتعالى الله الملك الق . 

فيا أنها الذي أنزل عليه هذا القران استمع » وأنصت ۰ واطلب من الله مزيد العلم » 
بدأت مقدمة السورة بالخطاب الباشر لرسول الله عي » واستقر القطع الثالث على 
الخطاب المباشر لرسول الله گل ولعله بهذا كله اتضحت صلة هذه الآية بالسياق 
القراني العام » أي بمحورها من سورة البقرة # والذين يؤمنون با آنزل إليك ‏ الذین 
یؤمنون بما أنزل اللہ الملك ا حق » الذي أمرك - أيها الرسول - أن تنصت إذا أنزل عليك 
القران » والذي أمرك أن تطلب منه مزيد العلم » فأنت مُنَزّل عليه ء وأنت متلق عن 
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الله > وكل ذلك قام عليه الدليل ء فعلى الانسان أن یؤمن با انزل عليك . 


وهكذا انتهى القطع الثالث من هذه السورة » ولقد عرضنا المقاطع الثلائة عرضاً 
مستمراً مؤخرین الفوائد التي اعتدنا أن نقدّمها وراء المقطع الواحد أو ا حموعة الواحدة 
لأن فهم السياق اقتضى منا ذلك . 

وإذ لم يبق عندنا إلا مقطع واحد في السورة » ثم خاتمة السورة » فاننا نذكر هنا 
الفوائد التعلقة بالمقاطع الثلاثة : 


الفوائد : 

١‏ - إن ماورد في السورة من قصة موسى نجده في سفر الخروج » وکنا نقلنا نقولاً 
كثيرة من ذلك عند الکلام عن سورة الأعراف » ويا قيمة هذه النقول ء وذکرنا كيف 
أن كل كتب العهد القديم فيا علامة تحریفها ء ومن ثم فلا تصلح أساساً للفهم ء ولا 
للاعهاد » ولا للتفصیل » ولا للنظر لما فیہا من الخلط والخبط وا خطاً والتشويه ء فمن 
ذلك مثلاً نا - في موضوعنا - تذكر أن هارون عليه السلام هو الذي صنع هم العجل 
لیعبدوہ فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا القرآن » وأعطانا التصور الصحيح للحق الذي نزه 
به الانبياء علیهم السلام » وإذا كانت التوراة ا حالیة على مثل هذه الشاكلة من الخلط 
وا حبط » فإنك تجد فیہا الحوادث مختلطة ء فيها تقديم وفیہا تأخير » وفيها تحريف » وذلك 
ر عن ضياعها وجمعها بعد زمن طويل » کا آئبتنا ذلك في أكثر من مكان في هذا 
التفسیر » ومن ثم فان فيما قصه الله علینا كفاية . 


۲ - بمناسبة قوله تعال # وفتنّاك فتوناً پ4 ذكر ابن كثير ماأسماه بحدیث الفتون الذي 
استغرق أربع صفحات من تفسيره » ثم ختمه بان علق عليه بقوله : ( وكانه تلقاه ابن 
عباس ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار . أو غيره والله أعلم » 
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك ) أقول : الذي يبدو : أن هذا 
الکلام الذي قاله ابن عباس هو حصيلة مايمكن أن يكون سمعه من أهل الکتاب » أو 
فهمه من القران أو سمع بعضه من رسول الله ع . 


فاذا عرفنا قيمة النقل عن أهل الكتاب فيما هو عنم » فلا حرج علینا من نقله » 
خاصة وقد أخرجه النساني في سننه . 

قال ابن كثير ناقلاً عن النساني بسنده إلى سعيد بن جبير قال : سألت عبدالله بن 
عباس عن قول الله عز وجل لمومى عليه السلام ظ وفتاك فتوناً © فسألته عن الفتون 
ماهو فقال : استأنف النهار ياابن جبير فان لما حدیئاً طويلاً . فلما أصبحت غدوت إلى 
ابن عباس لأنتجز منه ماوعدني من حدیث الفتون » فقال : تذاكر فرعون و جلساژه 
ماکان اله وعد راهم عليه السلام أن يجعل في ذريت ياء وکا قال بعضهم : إن 

بني إسرائيل ينتظرون ذلك لایشگون فيه » وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب » فلما 
هلك قالوا ليس ھکنا كان وعد إبراهم عليه السلام » فقال فرعون : كيف تروك . 
فائتمروا وأجمعوا آمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار » يطوفون في بني إسرائيل » 
فلا يجدون مولوداً ذکرا إلا ذبحوه . ففعلوا ذلك » فلمّا رأوا أن الکبار من بني إسرائيل 
یو تون باجاهم » والصغار یذبحون ء قالوا : ليوشكن أن تفنوا ب بني إسرائيل » فتصيروا 
إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي یکفونکم ؛ فاقتلوا عاماً کل مولود ذکرل 
واتركوا بناتهم » ودعوا عاماً فلا تقتلوا منہم أحداً » فیشب الصغار مكان من يموت من 
الكبار » فإنہم لن يكثروا بمن تستحيون منهم ؛ فتخافوا مكائرتهم إيام » ولم يفنوا يمن 
تقتلون وتحتاجون الیهم » فاجمعوا آمرهم على ذلك ؛ > فحملت أم موسی بهارون في العام 
الذي لايذبح فيه الغلمان فولدته علانية امنة . فلما كان من قابل » > حملت کوسی عليه 
السلام ء فوقع في قلبها الهم والحزن » وذلك من الفتون ياابن جبیر ء مادخل عليه وهو لي 
بطن أمه ما يراد به . فأوحى الله إلیہا ۶ أن لاتخافي ولاتحرني في . انا رادّوه إليك وجاعلوہ 

من المرسلين ‏ فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في الم . فلما ولدت فعلت 
ذلك » فلما توارى عنها ابا أتاها الشيطان فقالت في نفسها : مافعلت بابني لو ذبح 
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عندي فواريته و کفنته كان أحب إِلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه » فانتہی الماء 
به حتى أوفى به عند مرفعة مستقى جواري امرأة فرعون » فلما رأينه أحذنه » فأردن أن 
يفتحن التابوت ۰ فقالت بعضهن : إن في هذا مالا » وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة 
الملك بما وجدناه ء فيه فحملنه كهيثته لم يخرجن منه شيعا حتى دفعنه الا » فلمًا فتحته 
رأت فيه غلاماً » فألقى الله عليه منہا محبة لم تلق منبا على أحد قط » وأصبح فاد ام 
موسی فارغا من ذكر کل شىء إلا من ذكر موسى . فلما مع الذبّاحون بأمره » آقبلوا 
بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه ؛ وذلك من الفتون ياابن جبیر ‏ فقالت هم : أقروه 
فا هذا الواحد يزيد في إسرائيل حتی آئی فرعون فأستوهبه مته »فان وهبه لي كنم 
فقال فرعون : يكون لك فأما ل فلا حاجة لی فيه فقال رسول اله مله :و والذي 
يُحلّف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له کا أقرت امرأته لهداه اللہ کا هداها ولكن 
حرمه ذلك » فارسلت إلى من حوها » إلى كل امرأة فا > لأن تختار له ظثراً فجعل كلما 
أخذته امرأة منہن لترضعه لم يُقبل على ثدیہا حتى أشفقت امرأة فرعون أن بمتنع من اللبن 
فيموت ۰ فأحزنها ذلك » فأمرت به فأخر ج إلى السوق ومجمع الناس » ترجو أن تجد له 
ظیرا تأخذه مها »> فلم يقبل » وأصبحت أم موسی واا فقالت لأخته قصّي أثره 
واطلبیه » هل تسمعين له ذكراً . أحيّ ابني أم أكلته الدواب » ونسیت ماکان الله 
وعدها فيه » فبصرت به أخته عن جنب وهم لایشعرون » والنب : أن یسمو بصر 
الإنسان إلى شىء بعيد ؛ وهو إلى جنبه لا یشعر به » فقالت من الفرح حين أعياهم 
الظؤارات : أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ‏ فأخذوها فقالوا : 
مايدريك مانصحهم له » > هل تعرفينه ؟ حتى شکوا في ذلك » وذلاث من الفتوں ياابن 
تركوها فانطلقت إل أمها ۲ ترا بر قحامت اس فلما وضعته في حجرها ر 
إلى ثديها فمصّه حتى امتلاً جنباه ريا وانطلق البشیر إلى امرأة فرعون يبشرونها » أن قد 
وجدنا لابنك ظبراً » فأرسلت الا ٠‏ فأنت بها وبه » فلما رأت مايصنع بها قالت : 
امكثي ترضعي ابني هذا » فإني لم أحب شيئاً حبه قط » قالت أم موسی : لا أستطيع أن 
أدع بيتي وولدي فيضيع . > فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي 

ل لوه خمرً فعلت » فإ غير تاركة بیٹی وولدي + وذکرت أم موسی ماکان اله وعدھا 
فيه » فتعاسرت على امرأة فرعون ء وأيقنت أن اللہ منجز وعده فرجعت به إلى بیتہا من 
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يومها ء وأنبته الله نباتاً حسناً ء وحفظه لما قد قضی فيه ء فلم يزل بنو إسرائيل وهم في 
ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيم . فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لام 
موسی : أزيريني ابني » فدعتها يوما تزورها إياه فيه » وقالت امرأة فرعول خزانہا 
وظزرها وقهارمتها : الابيقين أحد سکم إلا استقبل ابني اليوم بہدیة وكرامة ء لأرى 
ذلك » وأنا باعثة أميناً بحصي مايصنع كل إنسان منکم» > فلم تزل امهدايا والكرامة 
والیخل تستقبله من حين حرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون . فلما دحل 
علیہا نجلته وأكرمته وفرحت به ء ونخلت أمه لحسن أثرها عليه ؛ ثم قالت : لاتین به 
فرعون فلینجله یکره » فلما دخلت به عليه جعله في حجره ؛ فتناول موسی یه 
فرعون فمدها إلى الأرض » فقال الغواة من أعداء اللہ لفرعون : ألا ترى ماو عد الله 
إبراهم نبيه أنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك » ؛ فأرسل إلى الذباحين لیذخوہ » وذلك 
من الفتون يابن جبیر بعد كل بلاء ابتلي به . وأريد به فتوناً » فجاءت امرأة فرعون 
فقالت : مابدالك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال : ألا ترينه يزعم أنه يصرعني 
ويعلوني » فقالت : اجعل بيني وبينك آمرا يعرف الق به » ائت بجمرتين ولؤلؤتین 
فقدمهن إليه » فان بطش باللولژتین واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل ۰ ون تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لايؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل 
فقرّب إليه الجمرتين واللؤلوتين فتناول اجمرتین ‏ فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده , 
فقالت المرأة : ألا ترى ؟ فصرفہ الله عنه بعد ماکان قد هم به ء وكان الله بالغا فيه أمره » 
فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من ال فرعون يخلص إلى أحد من بني 
إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع ء ؛ فبينا موسی عليه السلام يمني 
في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان » أحدهها فرعولي والآخر إسرائيلي . فاستغاثه 
الإسرائيل على الفرعوني » فغضب مومی غضباً شديداً لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من 
بني إسرائيل » وحفظه شم لا يعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع ‏ إلا أم موسی » إلا 
أ بكرن لل اطع موسی من ذلك على مام بطلع عله وه ء كز موس رل 
فقتله » وليس يراهما أحد إلا اللہ عز وجل والاسرائیلی » فقال موسی حين قتل الرجل : 
هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » ثم قال : ا رب إني ظلمت نفسي فاغفر 
7 و ادم حا مرف اما رو 
فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم » 
فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه ء فإن الملك وان كان صفوة مع قومه لايستقم له أن 
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يقيد بغیر ية ولائبت » فاطلبوا لي علم ذلك ؛ اخذ لکم بحقكم » فبيها هم یطوفون 
لایجدون ثبتاً إذ عوسی من الغد قد ری ذلك الإإسرائيلٍ اتن من ال فرعون 
اخحر ‏ فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني » > فصادف موسی ؛ قندم على ماکان من 
وكره الذي رای » فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني ؛ فقال للإسرائيل 
لا فعل بالأمس واليوم : إنك لغوي مبین ء فنظر الاسرائيلي إلى موسی بعدما قال له 
ماقال » فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني » فخاف أن يكون بعد 
ماقال له انك لغوي مین أن يكون إياه آراد » ولم یکن أراده » إنما أراد الفرعوني » 
٠‏ فخاف الإسرائيلي وقال : یاموسی أتريد أن تقتلني کا قلت نفساً بالأمس » ولا قاله 
مخافة أن يكون إياه أراد موسی ليقتله » فتتا رکا وانطلق الفرعوني » فأخبرهم بما مع من 
الإسرائيلي من الخبر حين يقول : یاموسی أتريد أن تقتلني کا قتلت. نفساً بالأمس » 
فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى ء فأخذ رسل فرعون في الطریق الأعظم يمشون 
على هيئتهم » » يطلبون موسی وهم لايخافون أن يفوتهم ء فجاء رجل من شيعة موسی من 
أقصى المدينة » فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى » فأخبره » وذلك من الفتون ياابن 
جبير . فخرج موسی متوججهاً نحو مدين ول يلق بلاءً قبل ذلك » وليس له بالطريق علم 
إلا حسن ظنه بربه عز وجل » ء فانه قال : © عسى ری أن بهديني سواء السبيل ٠‏ « ولا 
روك ماء مين و عليه امس الا لسرن زوك فز کر بر اا ودد 
يعني بذلك : حابستين غنمهما فقال هما : ماخطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟ 
قالتا : ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما نسقی من فضول حياضهم » فسقى هما » فجعل 
يغترف في الدلو ماءٌ كثيراً » حتی كان أول الرعاء » فانصرفتا بغنمهما إلى آبییما 
وانصرف موسی عليه السلام » فاستظل بشجرة وقال ا رب إني لما أنزلت إلي من خير 
وال روه مین فا شتا بد بظانا ٠‏ فال ان لكا الیرم انت 
فأخبرتاه با صنع موسی » فأمر إحداهما أن تدعوه » فأتت موسی فدعته ‏ فلما كلمه 
قال لاتخف نجوت من القوم الظا مین 4 ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ؛ ولسنا 
في مملكته فقالت إحداهما 8 ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 
فاحتملته الغيرة على أن قال ها مايدريك » ماقوته وما أمانته » فقالت : آما قوته فما 
رأيت منه في الدلو حين سقى لنا م أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه » وأما الأمانة 
فإنه نظر لي حين أقبلت إليه وشخصت له » فلما علم أني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه 
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حتی بلغته رسالتك ؛ ثم قال لي : امشي خلفي وانعتي لي الطریق » فلم یفعل هذا إلا 
وهو أمين . فسري عن آبیبا وصدقها » وظن به الذي قالت » فقال له : هل ك ‏ أن 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ماني حجج فان أتممت عشراً فمن عندك 
وما أريد أن أشق عليك ٠‏ ستجدني إن شاء الله من الصاخین ) ففعل فكانت على نبي 
له موی ان سین واجبة » وكانت ستان عدة من » فقضى لله عنه عدت ما 
عشراً » قال سعيد وهو ابن جبير : فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال : 
هل تدري أيّ الأجلين قضى موسی ؟ قلت : لاء وأنا يومئذ لا أدري » فلقيت ابن 
عباس فذكرت له ذلك » فقال : أما علمت أن ثمانياً كانت على نبي الله واجبة » لم يكن 
نبي لينقص منہا شيئاً » ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسی مته التي كان وعده » 
له قضى عشر سنين فلقیت التصرالي فأخيرته ذلك فقال : الذي سال فأخيرك عم 
منك بذلك » قلت : أجل وأولى » فلما سار موسی بأهله كان من أمر النار والعصا ويده 
ماق اللہ عليك فا اران فشكا إل اله يعاق ماضدر م ل رون ف اضر 
وعقدة لسانه » فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير الكلام » وسأل ربه أن يعينه 
بأخيه هارون يكون له ردءاً يتكلم عنه بكثير مما لايفصح به لسانه » فاتاه الله سوّله وحل 
عقدة من لسانه » وأوحى الله إلى هارون » وأمره أن يلقاه » فاندفع موسی بعصاه حتى 
لقي هارون عليه السلام » فانطلقا جميعا إلى فرعون ۰ فأقاما على بابه حينا لايؤذن هما » 
نم أذن هما بعد حجاب شديد فقالا ‏ إنا رسولا ربك 46 قال : فمن ربكما ؟ فأخبراه 
بالذي قص الله عليك في القران قال : فما تريدان ؟ وذكره القتيل فاعتذر با قد معت 
قال : أريد أن تؤمن بالله » وترسل معنا بني إسرائيل فأبى عليه وقال : ائت باية إن 
كنت من الصادقين . 


فالقى عصاه فإذا هي حي تسعى عظيمة ‏ فاغرة فاها ء مسرعة إلى فرعون ؛ فلما 
راها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه 
ففعل » ۽ ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ء يعني : من غير برص » ثم 
ردّها فعادت إلى لونها الأول » فاستشار اللا حوله فيما رأى فقالوا له : هذان ساحران 
يريدان أن یخرجام من آرضکم بسحرهما ویذهبا بطریقتکم المثلى » > يعني : ملکهم الذي 
هم فيه » والعیش ہ وأبوا على موسی أن یعطوہ شيئاً ما طلب » وقالوا له : اجمع هما 
السحرة فإنهم بأرضك كثير » حتى تغلب بسحرك سحرّههما ء فأرسل إلى المدائن فحشر 
له كل ساحر متعالم » فلما أتوا فرعون قالوا : بما يعمل هذا الساحر ؟ قالوا يعمل 
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بالحيات » قالوا : فلا والله ملأحد في الأرض يعمل بالسحر والحيات » والحبال 
والعصي » الذي نعمل » فما أجرنا إن نحن غلبنا ؟ قال لهم : أنتم أقاربي وخاصتي » وأنا 
صانع إليكم كل شىء أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة » وأن يحشر الناس ضحی ء قال 
سعيد بن جبير فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون والسحرة » هو يوم عاشوراء . فلما اجتمعوا فی صعيد واحد قال الناس بعضهم 
لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا لأر ٭ڑ لعلنا نع السحرة إن كانوا هم الغالبین پچ 
يعنون موسى وهارون استهزاءً بہما ؛ فقالوا 9 یاموسی إما أن تلقي وإما أن نكون نحن 
الملقين قال ألقوا فلم ألقرا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاژوا بسحر عظم ) 
فرأى موسی من سحرهم ما وجس في نفسه خيفة » فأو حى الله إليه أن ألق عصاك فلما 
ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها » فجعلت العصی تلتبس بالحبال حتی صارت 
جرزاً إلى الثعبان تدخل فيه » ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته » فلما عرف السحرة 
ذلك قالوا : لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذا » ولکن هذا أمر من الله عر 
وجل امنا بالله وبا جاء به موسی من عند الله » ونتوب إلى الله ما كنا عليه » فکسر 
الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه » ظهر الحق وبطل ماكانوا يعملون إ فغلیوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين ‏ وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو اللہ بالنصر لمومى على 
فرعون وأشياعه » فمن راها من ال فرعون ظن انا نما ابتذلت للشفقة على فرعون 
واشیاعه » وان كان حزنها وهمها لوسی ء فلما طال مكث مومی بواعید فرعون 
الكاذبة ء كلما جاء باية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل » فإذا مضت أخلف 
موعده وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه الطوفان » 
والجراد » والقمل » والضفادع ء والدم ايات مفصلات ؛ کل ذلك یشکو إلى موسی 

ويطلب إليه أن يكفها عنه » ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل » فإذا كف ذلك 
أخلف موعده » ونکث عهده » حتى أمر الله موسی بالخروج بقومه فخرج بهم لا 
فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا ء أرسل في المدائن حاشرین ‏ فتبعه بجنود عظيمة 
كثيرة » وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك عبدي مومی بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة > 
حتى يجوز موسی ومن معه ۰ ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه فنسي موسى 
اد يضرب البحر بالعصا ؛ وانتبی إلى البحر وله قصیف ‏ مخافة أن يضربه موسی بعصاه 
وهو غافل » فيصير عاصيا لله . فلما تراءى الجمعان وتقاربا ‏ قال أصحاب مومی : 
إنا مدر کون » افعل ماأمرك به ربك ء فإنه لم يكذب ولم تکذب . قال : وعدلي ري 


۸ (۲۰) سورة طه حديث الفتون 


إذا أتيت البحر انفرق اثنتی عشرة فرقة حتی آجاوزه ثم ذکره بعد ذلك العصا ‏ فضرب 
البحر بعصاه حين دنا وائل جند فرعون من أواخر جند موسی ‏ فانفرق البحر کا آمره 
ربه » وکا وعد موسی ؛ فلما أن جاوز موسی وأصحابه كلهم البحر » ودخل فرعون 
وأصحابه التقى علیہم البحر کا أمر » فلما جاوز موسی البحر قال أصحابه : نا نخاف 
أن لايكون فرعون غرق ولانومن بہلاکه » فدعا ربه فاخرجہ له ببدنه » حتى استيقنوا 
بهلا که > ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا ياموسى اجعل لنا 
اما کا هم اة + ٠‏ قال إنكم قوم تجهلون » إن هؤلاء مُتبر ماهم فيه 4 الاية . قد رأيم 

من العبر و معتم مايكفيكم » ومضى فأنزنهم موسى منزلاً وقال : أطيعوا هارون ؛ فإني قد 
استخلفته عليكم ؛ فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلائین یوما أن يرجع إلیہم فيها . فلما ی 
ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً » وقد صامهن ليلهن ونبارهن » وكره أن يكلم ربه 
ورخ فيه رخ فم لصا قتاول موسی من نبات الأرض شیتا مضه قال له ريه حي 

ه : لم أفطرت ؟ وهو أعلم بالذي كان قال يارب إني كرهت أن أکلمك إلا وفمي 
یب ار قد : أو ما علمت ياموسى أن رج فم الصائم أطيب عندي من رخ 
السك » ارجع فصم عشراً ثم ائتتی ء > ففعل موسی عليه السلام ما آمر به » فلما رأى قوم 
موسى أنه لم يرجع إلیہم في الأجل » ساءهم ذلك » وكان هارون قد خطبهم وقال : 
إنكم قد حرجت من مصر ولقوم فرعون عند 2 عواري » وودائع لکم فيها مثل ذلك » 
فإني أرى أنكم تحتسبون مالكم عندهم ؛ ولا حل لكم وديعة استودعتموھاء ولا 
عارية ء ولسنا برادّين إلیہم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا فحفر حفيراً وأمر کل قوم 
عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوها في ذلك ال حفیر ء ثم أوقد عليه النار 
حرف فقال : لایکوٹ انا ولا خم ء وكان السامري من قوم دون بر جوا“ 
بني إسرائيل » ولم يكن من بني إسرائيل » فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حین 
احتملوا فقضی له أن رای آثرا فقبض منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون عليه 
السلام : ياسامري ألا تلقي ماني يدك » وهو قابض عليه » لایراه أحد طول ذلك فقال : 
هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر » ولا آلقیها لشىء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن یجعلها ماأريد . فألقاها ودعا له هارون » فقال أريد أن يكون عجلا » فاجتمع 
ماکان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد » فصار عجلاً أجوف ليس فيه 
روح وله خوار . قال ابن عباس : لا واللہ ماکان له صوت قط ‏ إنما كانت الریح تدخل 
في دبره » وتخرج من فيه » وكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بنو إسرائيل فرقا › 


حدیث الفتون تسم الین ۳۳۹۹ 


فقالت فرقة : ياسامري ماهذا وأنت اعلم به ؟ قال : هذا ربكم ولکن موسی أضل 
الطریق » فقالت فرقة : لانکذب بهذا حتی یرجم إلينا موسی » فإن كان ربدا لم نکن 
ضیعناه » وعجزنا فيه حين رأينا » وان لم یکن ربنا فإنا نتبع قول موسى » وقالت فرقة : 
هذا من عمل الشیطان ولیس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق » واشرب فرقة في قلوبہم 
الصدق با قال السامري في العجل , وأعلنوا التکذیب به ء فقال لهم هارون : # یاقوم 
إنما فتنع به وان ربكم الرهن فاتبعوني وآطیعوا أمري ‏ قالوا : فما بال موسی 
وعدنا ثلاثين یوماً ثم أخلفنا » هذه أربعون یوما قد مضت » وقال سفهاژهم أخطأ ربه 
فهو يطلبه يتبعه » فلما كلم اللہ موسى وقال له ماقال أخبره بما لقي قومه من بعده 
ب فرجع مومى إلى قومه غضبان أسفاأ 4 فقال لهم ماسمعم في انقران » وأخذ برأس 
أخيه جره إليه وألقى الألواح من الغضب » ثم إنه عذر أحاه بعذره » واستغفر له » 
وانصرف إلى السامري فقال ل : مالك على ماصنعت ؟ قال : از قبضت قبضة من 
فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مسناس وان لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى [ك 
الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرّقنه ثم لنسفنه في الم نسفا »© . ولو كان للم يخلص إلى 
ذلك منه » فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة » واغتبط الذي كان رأمهم فيه مثل رأي هارون » 
فقالوا جماعتہم : یاموسی سل لتا ربك أن یفتح لتا باب توبة نصنعها ؛ ؛ فيكفر عنا 
ومن لم يشرك ف السجل ‏ فانطلق پیم يسأل ھم التوية ہ فرجفت بهم الیش تست 
سی له من فون و ومن واه حين فل مم عافد فقا فر و شنت أهلكتيم من 

قبل وإياي أتهلكنا جا فعل السفهاء منا 4 وفییم من كان الله اطلع منه على ما أشرب 
قلبه من حب العجل » وإيانه به » فلذلك رجفت بهم الأرض فقال ۷ ورمتی وسعت 
كل شیء فسأکُہا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمبون + الذين 
یتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مہ فقال : 
يارب سالتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي» هلا أخرتني حتى 
مخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة ء فقال له : إن توبتهم أن كل رجل منہم من لقي 
من والد وولد فيقتله بالسيف ۰ ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن » وتاب أولفك الذين 
کان خفي علي موسى وهارون » واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها » وفعلوا ما أمروا 
به > وغفر الله للقاتل والمقتول » ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجهاً نحو الأرض 


۰ (۲۰) سورة طه فوائد حول الآية ( ١54‏ ) 


القدسة ‏ وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب . فأمرهم بالذي آمرهم به أن يبلغهم 

من الوظائف » فتقل ذلك علیہم وأبوا أن يقروا با » فنتق الله علیہم الجبل كأنه ظلة ء 
ودنا منہم حتى خافوا أن بقع علييم » فأخذوا الكتاب بمانہم وهم مصغون ينظرون إلى 
الجبل » والكتاب بأيديهم ء وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم » نم مضوا حتى نو 
الأرض المقدسة » فوجدوا مدینة فيها قوما جبارين » خلقهم خلق منکر » وذكروا من 
نارهم أمراً عجيباً من عظمها . فقالوا : یاموسی إن فیہا قوما جبارين لا طاقة لا ولا 
ندخلها ماداموا فيبا فان يخرجوا منہا فإنا داخلون . قال رجلان من الذین افون » قيل 
ليزيد هكذا قرأه قال نعم من الجبارين امنا بموسى و حرجا إليه » »> قالوا * نحن أعلم بقومنا إن 
كنتم تخافون مارأيتم من أجسامهم وعددهم فإنہم لاقلوب لهم ولا منعة عندهم , 
فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه ه فإنكم غالبون » ويقول اس انبم من قوم موسى 
فقال الذين يخافون بنو إسرائيل 3 قالوا یاموسی نا لن ندخلها أبداً ماداموا فیہا فاذهب 
نت وريك فقاتل إنا هنا قاعدون 4 فأغضوا موسی ؛ فدعا علہم وخاصي تا 
وم يدع علہم قبل ذلك » نا رأى منہم من المعصية وإساءتهم ٭ حتى كان یومع 
فاستجاب اللہ له ء وسماهم کا سماهم موسى فاسقین وحرّمها علیهم أربعين سنة یتیہون في 
الأرض » يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار » وظلل عليهم الغمام في التيه » 
وأنزل علیہم المنّ والسلوی » وجعل هم ثياباً لا تبلى ولا : تتسخ » وجعل بین ظھرانہم 
حجراً مربعاً » وأمر موسی فضربه بعصاه ؛ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » في كل ناحية 
ثلاثة أعين » وأعلم کل سبط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من مكان إلا 
وجدوا ذلك ا حجر بينم بالمكان الذي كان فيه بالأمس . 


۳ - في قوله تعالى ل وأقم الصلاة لذكري 4 أكثر من اتجاه للمفسرين ذكر منبا ابن 
كثير قولين » واشار إلها النسفي كلها وهذا کلام النسفي وابن كثير : 

قال النسفيٍ  :‏ وأقم الصلاة لذكري 4( أي لتذكرني فيها » > لاشتال الصلاة على 
الأذكار » أو لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء أو لأن أذكرك بالمدح والثتاء » 0 
لذكري خاصة لا تشوبه بذ كر غيري » أو لتکون لي ذاكراً غير ناس ء أو لأوقات 
ذكري ؛ وهي مواقيت الصلاة لقوله : ظ إن الصلاة كانت على المومنين كتاباً 
موقوتاً ‏ وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانها » وذا يصح بتقدير حذف المضاف ؛ 
أي لذكر صلاتي » وهذا دليل على أنه لا فريضة بعد التوحيد أعظم منها ) . 


فوائد حول الآیتین ١‏ ۰۲۷ ۲۸ ) قسم این ۳۶۰۱ 


وقال ابن كثير : ل وأقم الصلاة لذكري 4 ( قیل معناہ: و ول 
معناه ہو تس ۱ 2 ی اتی 

عن رسول ا قال : ١‏ إذا رقد أحدك عن الصلاة ء أو غفل عنبا فلیصلها إذا 
ذکرها » فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري » وني الصحيحين عن أنس قال : قال 
رسول الله عه ومن نام عن صلاة و نسیها فکفارتبا أن یصلیها |ذا ذکرها لاکفارة 
ها الا ذلك » . آقول : یل الأول هو الذي رجحناه ومشینا عليه في التفسیر ‏ 
ولیس في استشهاد الرسول عه عو في الآية دليل على غير هذا الفهم کا تصوره ابن 
كثير ) . 
4 - يعلل المفسرون وجود اللثغة في لسان موسی بسبب ماذكره ابن عباس في حديث 
الفتون ء من أنه وضع الجمرة في فيه وهو صغير ء وعناسبة قوله تعالى على لسان موسى 
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 4 يقول ابن كثير : ( وقال الحسن البصري 
١‏ احلل عقدة من لساني » قال حل عقدة واحدة » ولو سأل أكثر من ذلك أعطي » 
وقال ابن عباس : شكا موسی إلى ربه مایتخوف من ال فرعون في القتيل » وعقدة 
لسانه » فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الکلام ء وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون يكون له ردءا » ويتكلم عنه بكثير ما لايفصح به لسانه ؛ فاتاه سؤله » فحل 
عقدة من لسانه » وقال ابن أي حاتم :... عن محمد بن كعب قال : أتاه ذو قرابة له 
فقال له : مابك بأس لولا أنك تلحن في كلامك » ولست تعرب في قراءتك » فقال 
القرظي : ياابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك قال : : نعم . قال : فإن موسى عليه 
السلام إنما سال ربه أن يحلل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل کلامه » ولم يزد 
عليها » هذا لفظه ) . 


2 - هل كان هناك فاصل زمني بين الإيحاء لمومى والإيحاء مارون ؟ قولان للمفسرين : 
والذي يذهب إليه ابن عباس أن هارون نبىء في الساعة التي نبىء بها موسی » أي بعد 
دعاء موسی » ولقد سرنا في التفسير على القول الاخر ‏ وني الاصحاح الرابع من التوراة 
الخالية ا حرفة ( وقال الرب فارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسی » فذهب والتقاہ في 
جبل الله ء وقبله فأخبر موسی هارون بجمیع کلام الرب الذي أرسله وبکل الآيات التي 
تا . وبمناسبة قول موسى ل واجعل لي وزيرا من أهلي چ یذ کر ابن كثير هذه 
القصة التي أخرجها ابن اي حاتم عن عائشة شة أنها خرجت فیما كانت تعتمر فنزلت يبعض 
الافرت مشت رجاه رن زا : أي أخ کان في الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا اریت 


۴ (۲۰) سورة طه فوائد حول الآيات ( ۰4۰ ۰46 ۰4۷ 5ه ) 
۰۰۰ )) دظد_ «_ ,۰.۰ 


قل أن و أدري : تالت : لت ف 


5 - بمناسبة قوله تعالى فل ثم جت على قدر يامومى © ینکر ابن كثير ماأخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن رسول اللہ گنگ قال « التقى ادم وموسی فقال موسی أتت 
الذي آشقیت الناس و آخرجتهم من الجنة ؟ فقال ادم : وأنت الذي اصطفاك الله برسالته 
واصطفاك لنفسه » وأنزل عليك التوراة ؟ قال : : نعم . قال فوجدته مکتوباً علىّ قبل أن 
يخلقني قال نعم . قال فحج آدم موسى » آخرجاه . 

۷ - ذكر التسفي عند قوله تعالی ‏ فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو بخشی أن هذه 
الآ ليح عبد کا بن ساد کی وقال : هذا رفقك ممن يقول أنا إله » فكيف کن 
قال : أنت الإله . وهذا رفقك بمن قال : أنا ربكم الأعلى فكيف بن قال سبحان ري 
الأعلى . 

۸ - بمناسبة قول موسى وهارون لفرعون  :‏ قد جتناك باية من ربك والسلام على 
من اتبع اهدى ‏ يذكر ابن كثير أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يخاطب غير 
المسلمين في مكاتباته بهذا : السلام على من اتبع الهدى . قال ابن كثير وغذا ما كتب 
رسول الله عه إلى هرقل عظم الروم كتاباً كان أوله : « بسم الله الرحمن الرحم من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم سلام على من اتبع الهدئ أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام فأسلم تسلم » يتك الله أجرك مرتين » . 
8 - بمناسبة قوله تعالی ۶ منها خلقناكم وفيها نعید کم ومنها نخرجکم تارة أخرى # قال 
ابن كثير : وفی الحديث الذي في السنن « أن رسول الم حضر جنازة فلما دفن الميت 
أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ء وقال : منہا خلقناك ء ثم أخذ أخرى وقال : 
وفیہا نعیدکم » ثم أخذ أخریٰ وقال : ومنبا نخرجکم تارة أخرى 4 . 

أقول : وهذا الحديث هو أصل مايفعله المسلمون أو بعضهم ‏ إذ يأخذ كل منم 
ثلاثة قبضات أو قبضة من تراب ء ويضعها في زنبیل » زره أحدهم علہم عند دفن 
ايت » ثم يوضع التراب في القبر ء غير أن أكثرهم لايعلم لم يفعل ذلك وماأصله وما 
الحكمة فيه . 


فوائد حول للایات ( ۰1۹ ۷۳ء )۷٤‏ قسم الین ۳۶۰۳ 


١‏ - بناسبة قوله تعالى : از ولایفلح الساحر حيث آق # یذ کر ابن کثیر الحديث 
الذي آخرجه ابن أبي حاتم .. عن جندب بن عبدالله البجلي قال : قال رسول اللہ للم : 
١‏ إذا أخذتم - يعني الساحر - فاقتلوه » ثم قرأ فإ ولايفلح الساحر حيث أتى 4 قال 


ايو من حیت وجك , 


۱ - وبمناسبة قوله تعالى ل[ إنه من يأت ربه جرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا 
بھیی 4 یذ کر ابن كثير الأحاديث التالية : قال الإمام أحمد ... عن ألي سعيد الندري 
قال : قال رسول الله عي « اما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لايموتون فيها 
ولایحیون » ولکن أناس تصيبهم النار بذنوبهم ؛ فتمیتہم إماتة حتی إذا صاروا فحماً 
أذن في الشفاعة جىء بهم ضبائر » فبثوا على آنهار الجنة فيقال : يأأهل الجنة أفيضوا 
علیہم ء فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل » فقال رجل من القوم : كأن رسول 
الله عه كان بالبادية وهكذا أخرجه مسلم . 

وقال ابن أي حاتم .. عن أبي سعيد أن رسول الله عه خطب فأتئ على هذه الآية : 
ظ انه من یات ربه مجرماً فان له جهنم لايموت فیہا ولا حییٰ 46 قال رسول الله « أما 
أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيا ولا يحيون » وأما الذين لیسوا من أهلها فإن النار 
تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون ۰ فتجعل الضبائر » فیژتی بهم نهراً يقال له الحياة أو 
الحيوان » فينبتون کا ينبت العشب في حميل السيل » . 
۲ - وبمناسبة قوله تعالى فل ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم 
الدرجات العلى 44 یذ کر ابن كثير الأحاديث التالية : أخرج الامام أحمد .. عن عبادة 
ابن الصامت عن رسول الله عه قال : « الجنة مائة درجة مابين کل درجتین کا بين 
السماء والأرض والفردوس أعلاه درجة ء ومنها تخرج الأنہار الأربعة » والعرش فوقها ‏ 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » رواه الترمذي .. عن ألي مالك عن أبيه قال : كان 
يقال ا حنة مائة درجة » في كل درجة مائة درجة » بين كل درجتين کا بين السماء 
والأرض » فیہن الياقوت والحلي » في كل درجة أمير » يرون له الفضل والسؤٌدد » . و 
الصحيحين : ١‏ أن أهل عليين لیرون من فوقهم کا يرون الكوكب الغابر في أفق 
السماء ؛ لتفاضل مابینہم » قالوا يارسول اللہ تلك منازل الأنبياء قال « بلی والذي نفسي 
بيده » رجال امنوا بالله وصلقوا المرسلين » وفي السنن و أن أبا بكر وعمر لمهم 
والعما » . 


6 (۲۰) سورة طه فوائد حول الأيتين ( ۰۸۰ 9م ) 


۳ - بناسبة قوله تعالی ذإ يابني إسرائيل قد أنحینام من عدوع ‏ یذکر ابن كثير 
الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس قال : لما قدم رسول الله اوه الدينة وجد 
الود تصوم عاشوراء فسأهم فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون » 
فقال : « نحن أولى بموسی فصوموه ) . 
۶ - بمناسبة اعتذار من عبد العجل لوسی بقولهم ظ ولکنا مُمّلنا أوزارا من زینة 
القوم 4 قال ابن كثير : ( وحاصل ماعتذر به هوّلاء الجهلة ء آنهم تورعوا عن زينة 
القبط ء فألقوها عنہم ء وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقير » وفعلوا الأمر الکبیر » کا 
جا في الحديث الصحيح عن عبدلله بن عمر :اله سأ رجل من أهل العراق عن دم 
البعوض إذا أصاب الثوب - يعني هل يصلي فيه أم لا - فقال ابن عمر رضي الله عنهما : 
انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول اللہ عم يعني الحسين وهم يسألون عن دم 
البعوضة ) . 
۵ - هناك سوال يطرح نفسه وهو : نلاحظ أنه في افند يعبدون البقر » وفي افند 
طبقة المنبوذين الذين لايلمسون غيرهم من بقية الطبقات ولايلمسهم غيرهم . ماالصلة 
بين ذلك ء وبين قصة السامري وعقوبة موسى له بأن يقول : ( لامساس ) ؟ والذي 
دعانا إلى طرح هذا السؤال : أن بعض المفسرين يذكرون أن السامري ليس من بني 
إسرائيل . 

قال ابن کر : (وفی رواية ابن عباس أنه من كرمان وبعض المفسرين قال : ولا 
زالت بقاياهم حتى الآن ) . قال ابن كثير وقال قتادة : أن تقول لا مساس قال عقوبة 
هم وبقاياهم اليوم يقولون لامساس . 

وحن الآن لا نعرف أحداً يقول لا مساس إلا طبقة المنبوذين في ال مند ء فهل ربط 
هؤلاء المفسرون هذه الظاهرة بپذه القصة ؟ موضوع يحتاج إلى تحقيق لقبوله أو رفضه › 
فهل السامري ترك الارض المقدسة »> وذهب إلى بلد کافند » وهؤلاء من ذريته 
وأتباعه » خاصة وأهل افند يعظمون البقر » أو أن حادثاً مشاہہاً حدث في الهند عاقب 
الله به أصحابه هذه العقوبة على يد رسول . ثم حرّفت الديانة ء واختلط الأمر وبقيت 
هذه القضية أثرا عن ذلك - الله أعلم . 


5 - بمناسبة قوله تعالى ل يوم ينفخ في الصور # قال ابن كثير : ( ثبت في الحديث 


فوائد حول الایات ( ۰۱۰۲ ۱۱۱۰۱۰۵ )١١4‏ قسم الین ۳۶۰۵ 


أن رسول الله کم سٹل عن الصور فقال : « قرن ینفخ فيه » وقد جاء في حدیت 
الصور من رواية أي هريرة أنه قرن عظم - الداثرة منه بقدر السموات والأرض - ینف 
فيه إسرافيل عليه السلام وجاء في الحديث « كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن » وحنى جبته » وانتظر أن یؤذن » فقالوا يارسول الله كيف نقول ؟ قال « قولوا 
حسبنا اللہ ونعم الوكيل على الله توكلنا » ) . 


۷ - بمناسبة قوله تعالى ظا يومئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمنٰ ورضي له 
قولاً ) يقول ابن كثير : ( وني الصحيحين من غير وجه عن رسول الله َيه وهو سيد 
ولد ادم » وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال : « آتی تحت العرش وان لله 
ساجداً » ويفتح علي بمحامد لا أحصہا الآن ء فيدعني ماشاء الله أن يدعني ء ثم يقول : 
یامد ارفع رأسك » وقل تسمع » واشفع تشفع قال : فيح لي حداً فأدخلهم الجنة ثم 
اعود .. فذ کر اربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الانبیاء » وفي الحديث 
آیضا : يقول تعالی : آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ء فیخر جوا 
خلقاً كثيراً » ثم یقول : أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف متقال من إيمان : 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مايزن ذرة ء من کان في قلبه أدنى أدفى أدنى مثقال 2 
من إيمان ) الحديث . 


۸ وبمناسبة قوله تعالى ل وقد خاب من حمل ظلماً 4 يقول ابن كثير : ( فإن الله 
سيؤدي كل حق إلى صاحبه » حتى يقتص للشاة الحماء من الشاة القرناء . وفي الحديث 
يقول الله عز وجل ١‏ وعزتی وجلالي لا بجاوزني اليوم ظلم ظالم ۰ . وفي الصحيح : 
١‏ یام والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به 
مشرك » فان الله تعالى يقول : ۶ إن الشرك لظلم عظم 4) . 


٩‏ - بمناسبة قوله تعال ‏ ولاتعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه» قال ابن 
كثير : كقوله تعالی في سورة لا آقسم بيوم القيامة «( لاتحزك به لسانك لتعجل به إن 
علينا جمعه وقرانه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه + ثم إِنَ علينا بيانه » وثبت في الصحيح عن 
ابن عباس أن رسول الله َيه كان يعالح من الوحي شدة ء فكان مما يحرك به لسانه » 
فانزل الله هذه الآية ء يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما 
قال جبريل اية قافا معه من شدة حرصه على حفظ القرآن » فأرشد الله تعالى إلى ماهو 
الاسهل والأخف في حقه لكلا یشق عليه فقال ظ لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 


5 (۲۰) سورة طه المقطع الرابع وهو الآيات ( ۱۱۵ - ١۲۷‏ ) 
جمعه وقرانه 4 أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرؤه على الناس من غير أن تنسی منه شیغاً 
۵ فاذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علینا بيانه 4 وقال في هذه الاية ‏ ولاتعجل بالقرآن 
من قبل أن 'یقضی إليك وحيه ‏ أي بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقراً 
بعده ) . 

دو مو و سی # وقل رب زدني علما 4 قال ابن كثير : أي زدني منك 
عله . قال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل نل في زيادة حتى توفاه الله عز وجل ء وطذا 
جاء في الحديث « إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ماکان يوم 
توفي عو » . 

5 ۳ عه ب 5 :۰ نا صالله . 
وقال ابن ماجه ... عن الي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله E‏ 

« اللهم انفعني با علمتني وعلمني ماينفعني » وزدنی علما والحمد لله على كل حال » . 
ولننتقل إلى القطع الرابع في السورة . 


المقطع الرابع 
ويمتد من الآية ره ۱۱) إلى نهاية الآية (۱۲۷) . 


ع و ترج 


ولتد عهدنال پچ ادم من قبل قنسی ور جد له, عم وق وَإِذْ قَلَنَا 


رکش را 


للملتبكة اتمدوأ لآدم فسجدواً لا إبليس أى جيه فلت بتكام إن هندا 


رو وس مر مم بر صرص لچ صصص وما ج عاص 26 سر 


عدو لك ولزوجك فلا بحرجسکما من الحنة نة فشوع 5 إن لك ألا تجوع 
ها ولا تَعْرَئ هي وان لانظموأ فيا ولا تضحی چې پوس وس لبه 
الشیطا قال ينادم هل دك على شر زر وك اسا :> ناگ 


وعر رس حر و مرا مر ہرے و 2 سر س س 


منها فبدت فما سو م ل او ا وعصية 


تفسير الایات ( ۱۱۵ - ۱۱۷ قسم الین ۳۶۰۷ 


ریو ررر وج وير و مرول 13 - سر سرن سے یر تر بہت و م و م 
“ادم ربهر فغوئ 70 ثم آجنبه ربهر فتاب عليه وهدی 5 قال آهبطا مہا 


ساو 


ر ام مر واو ڑم مرو ر سے سر ے مر ری ھ8 رس کر کر مرس سر ل ررر 
جمیعا بعضکر لبعض عدو فما ياتينع منی هدى فن آتبع هدای فلا 
سم الم سس سے م رم و وم 7 م2 7 م۶ 2 2 2 گر مربرام و و و 
بضل ولا مسق و ومن اعرض عن ذ کری فإن لهر معیشة ضنکا وحشرمر 
کک ]وم کر پر مس اس موس ا وہ رو عي برام بر 

01 ع ےم مح سم پر رص رم مر مم ۳۰ ll‏ ی 27 كام مه 

ال كلك الک عایدتنا فنتباو کال الیوم سی وز وحكذ لك نجزی 

۲۶ 27 35 7 2 ص 


صوے کوت س رر ہو رو ٢٣‏ ساس ت ر ای ا وروس مر امل چم 

من اسرف ولر يؤمن بعايات ریهء ولعذاب الآضرۃ اشد واب وم 
التفسير : 

ف( ولقد عهدنا إلى آدم 4 أي أوحبا ايه أن لا یاکل من الشجرة ء وامعنى :وه 
قسماً لقد أمرنا أباهم ادم ووصيناه ألا يقرب من الشجرة ١‏ من قبل 4 أي من قبل 
وجود بنيه فخالف إلى ما نبي عنه ؛ کا أنهم يخالفون » يعنى أن أساس أمر بني آدم على 
اخالفة وعرقهم راسخ فيا فليحذروا ل فنسي # أي نسي آدم العهد أي النهي قال 
النسفي : والأنبياء علیہم السلام یژاعنون بالنسيان الذي لو تكلفوا لحفظوه 9 وم نجد 
له عزماً 4 أي وم نجد له قصداً في اخلاف لأمر الله » أو لم يكن آدم من أولي العزم » 
أو : وعد منا له عزماً ء دل المعنيان الأخيران على أن التكليف يحتاج إلى عزم وقوة نفس 
تتحمل به صراع الشهوات ۶ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 4 أي اذكر ذلك ء 
والسجود الذي أمروا به ييحتمل أنه السجود اللغوي الذي هو الخضوع والتذلل » 
ويحتمل أله سجود حقيقي » وكان ادم فيه كالقبلة لضرب تعظم له فسجدوا إلا 
إبليس 4 الذي كان من الجن ودخل في الأمر مع الملائكة لأنه یصحہم ویعبد الله معهم 
# آبی »4 أي امتنع واستكبر ل فقلنا يا ادم إن هذا عدو لك ولزوجك 4 أي حواء 
حيث لم يسجد لك وم يرفضلك «إ فلا یخرجنکما من الجنة © أي فلا يكونن سیاً 
إخراجكما ل فتشقى 4 أي فتتعب وتعنى » وتشقى في طلب رزقك فإنك ههنا فى 
عيش رغيد هنىء بلا كلفة ولا مشقة وإنما قال : فتشقی وم يقل فتشقيا مراعاة لرؤوس 


۸ (۲۰) سورة طه تفسير الایات ( ٠۲١ - ۱١۸‏ ) وكلمة في السياق 


الآي » وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل هو الکافل للمرأة ظ إن لك ألا تجوع فیہا 4 أي 
في الجنة ولا تعرى 4 أي عن الملابس لأا معدة أبداً فيا ظ وأنك لا تظمو فيا # 
أي لا تعطش لوجود الأشربة [ ولا تضحى #4 أي لا يصيبك حر الشمس إذ ليس فیہا 
شس ‏ فأهلها في ظل مدود » قرن بين الجوع والعري لأن الجوع ذل الباطن والعري 
ذل الظاهر » وقرن بین الظماً لأنه حر الباطن وهو العطش وبين الضحی الذي هو حر 
الظاهر ء دل ذلك على أن الانسان يحتاج إلى الطعام والشراب واللباس والسكن » وذلك 
كله كان مؤمنا لادم وزوجته بدون عناء » فعصیا » فأخرجا فلم يعودا يحصلان على هذا 
إلا بالعناء » فكان شقاؤهما أثراً عن الخالفة وهذا الإنسان الآن على الأرض » فعندما ينزل 
الله له وحيا فإنما ذلك لاسعاده لا لاشقائه » ولاعادته إلى دار سعادته » الجنة لا لغير » 
إنما يزيد شقاؤه في الدنيا بإعراضه عن وحي الله ثم مأواه النار في آخرته بإعراضه عن 
هذا الوحي ء فإذا اتضح لك هذا فقد ا تضحت لك الصلة بین هذه الایات وبين قوله 
تعالى في مقدمة السورة ‏ ما أنزلنا عليك القران لتشقى 6 
كلمة في السياق وفي حكمة تكرار القصص القراني : 

نلاحظ في هذه السورة أن قصة ادم قد ذكرت هنا لتعليل الإشقاء » وتبيان حقيقته 
وهذا ينسجم مع السياق الخاص لسورة ( طه) المبدوءة بقوله تعالى # طه ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقی > نقول هذا لنبيّن أن القصة عندما تتکرر في القران فإنها في كل 
مرة تقدم خدمة خاصة تتفق مع سياق السورة الخاص » منسجمة مع حور السورة 
العام » ومن الملاحظ أن كثيراً من قصص القران يعرض قسم مہا في مكان وقسم آخر 
في مكان آخر » وئبرز منبا بعض قضایا في مكان وتبرز منبا بعض قضايا في مكان آخر › 
وكل ذلك لتؤدي دورها في سياق السورة ومحل السورة من السياق القراني » هذا عدا 
عن کون القصة القرانية دائما من القصص ا حالد الذي يذكر الانسان في كل حالة 
يحتاج الإنسان إلى أن يتذكر » وتكرار ذكر بعضها لأا من النوع الذي يحتاج الإنسان 
أن يتذكره أكثر من غيره ومن ذلك قصة ادم عليه السلام فإن الإنسان يحتاج أن 
يتذكرها دائما . ولنعد إلى لتفسير 


٣‏ وم هو روه رع مع نع و و و 


غ فوسوس إليه الشیطان 4 أي اہی إليه الوسوسة ‏ قال يا آدم هل أدلك على 


تفسیر الایات ( ۱٢١‏ - ۱۲۳) قسم الین ۳۶۰۹ 
سم( ۳۳ ____ تسد 


یلی ‏ أي لا يفنى » دل ذلك على أن الرّغبة في الخلود واللك نزعتان عمیقتان في 
الطبيعة البشرية استغلها الشیطان لحرف الانسان عن أمر الله » وهما نزعتان لا یزال 
الشيطان يستغلهما لصرف الانسان عن وحي الله وکتبه » فمن أجل الخلود الزعوم نجد 
كثيراً من الزعماء والقادة یفعلون الکثیر من الباطل على حساب الحق ؛ ومن أجل الملك 
نجد الكثير يفعل الكبير من ا حرائم على حساب العدل » ولا خلود ولا ملك إلا بالتزام 
أمر الله فذلك الملك الحقيقي ؛ وذلك الخلود الحقيقي إن الرحمن يدل الإنسان على طريق 
الاك والخلود الحقيقية ء وأما الشيطان فإنه يدله على طريق الملك والخلود الزائفين › 
ولذلك قال الله تعالى في سورة الأعراف ‏ فدلاهما بغرور 4 . ل فأكلا 4 أي ادم 
وحواء منہا # أي من الشجرة ‏ فبدت هما سوءاتهما که أي فظهرت ما 
عوراتهما » وفي ذلك إشارة إلى أن الستر ملازم لتنفيذ الأمر » وهذه البشرية الآن تعرت 
عرياً فظيعاً لطاعتہا للشيطان في خالفة الأمر ء إن الشيطان لا يزال بمن يطيعه حتى يعريه 
ناما ظ وطفقا کہ أي وشرعا ‏ بخصفان علیہما من ورق الجنة 4 أي یلزقان الورق 
بسواتهما للتستر ل وعصی آدم ربه فغوى » أي فضل عن الرأي 

قال النسفي : ( والحاصل أن العصيان وقوع الفعل على خلاف الأمر والنبي » وقد 
يكون عمداً فيكون ذنباً » وقد لا يكون عمدا فيكون زلة ء ولا وصف فعله بالعصيان 
خرج فعله من أن يكون رشداً ء فكان غياً لأن الغي خلاف الرشد » وني التصرخ بقوله 
© وعصى ادم ربه فغویٰ کہ والعدول عن قوله وزل ادم مزجرة بليغة وموعظة كافة 
للمكلفين ء كأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نعيت على النبي المعصوم حبيب الله 
زلته بہذہ الغلظة فلاتهاونوا ما يفرط منكم من الصغائر فضلا عن الكبائر ) . 

بل ثم اجتباه ربه 4 أي فربه إليه واصطفاہ ظ فتاب عليه 4 أي قبل توبته 
ل وهدى # أي وهداه إلى الاعتذار والاستغنار ‏ قال اهبطا منہا جميعا 4 يعني ادم 
وحواء دلّ هذا على أن المعصية ولو أعقبتها توبة وقبول من الله فإنّها لا تمر بلا نوع 
عقوبة » نسأل الله اللطف ظط بعضكم 4 يا ذرية آدم بإ لبعض عدو # أي بالتحاسد 
في الدنيا والاختلاف في الدين » والتباغي بأمراض النفوس » وني ذلك الشقاء الذي 
جاءت شرائع الله لتخلص الإنسان منه فليس في اتباع الوحي الشقاء ولكن في الإعراض 
عنه ظ فإما يأتينكم مني هدی 4 أي كتاب وشريعة ء أو وحي بشكل عام ‏ فمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) قال ابن عباس : ( لا يضل في الدنیا ولا يشقى في 
الآخرة ) . 


۵۰ (۲۰) سورة طه تفسیر الآيات ( 4 ۱۲ - ۱۲۷) وكلمة في سياق المقطع الرابع 


قال اللسفي : يعني أن الشقاء في الاخرة هو عقاب من ضل في الدنیا عن طریق 
الدين » فمن اتبع کتاب الله وامتثل آوامره وانتبی نواهیه نجا من الضلال ومن عقابه 
ب ومن أعرض عن ذكري # أي خالف أمري وما أنزلته على رسلي فتناساه وأخذ من 
غيره هداه ظ فان له معيشة ضنکا # أي ضيقة في الدنيا . 

قال ابن كثير : فلا طمأنينة ولا انشراح لصدره ء بل صدره ضيق حرج لضلاله » 
وان تنعم ظاهره ولبس ما شاء » وأكل ما شاء » وسكن حيث شاء ؛ فان قلبه ما لم 
يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك ‏ فلا يزال في ريبة يتردد » فهذا من 
ضنك العيشة ‏ ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصیرا 4 أي في الدنيا لإ قال كذلك ‏ أي مثل ذلك فعلت أنت » عميت عن الحق في 
الدنیا إ أتتك آياتنا فنسیتها 46 أتتك آیاتنا واضحة فلم تنظر إليها بعين العتبر » وت رکتہا 
وعميت عنها . فكذلك اليوم نتركك على عماك ؛ ولا نزيل غطاءك عن عينيك 
ظ وكذلك اليوم تسی 44 فالجزاء من جنس العمل » أي ما أعرضت عن ايات الله 
وتناسيتها » وأغفلتها وعاملتہا معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها كذلك اليوم نعاملك 
معاملة من ينساك ف( وكذلك نجزي من أسرف وم یمن بآيات ربه 4 أي وهكذا 
نجازي المسرفين الکذبین بايات الله في الدنيا والآخرة ل ولعذاب الآخرة أشد ‏ ألم 
من عذاب الدنيا ظط وأبقى هه أي وأدوم » وبهذا انتهی المقطع الرابع 
كلمة في السياق : 

وهكذا استقرت قصة ادم عليه السلام على السنة الخالدة ‏ فمن ائبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة 
أعمى 4 فالضلال والشقاء ملازمان للإعراض عن دين الله » والهداية والسعادة ملازمان ‏ 
لاتباع دين الله > والصلة بين هذا وبين قوله تعالى في أول سورة طه و ما أنزلنا عليك 
القران لتشقى ‏ واضحة ‏ فالسنة الخالدة لله تعالی هي أنه نا ينزل وحياً ء ويبعث 
رسلا للإسعاد لا للإشقاء » وللهداية والإكرام لا للإضلال والإبعاد فقصة ادم هنا إذن 
تخدم السياق الخاص لسورة طه بشكل واضح مبين . 

ولنتأمل الآن صلة هذا المقطع بمحور السورة : ف ال« ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين + الذين یژمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون + والذين 
يُومنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم یوقنون , أولئك على هدى من 


كلمة في سياق المقطع الرابع قسم الین ١411م‏ 


رہہم وأولئك هم المفلحون 4 . 
و سور م ی و ظ فاما 
مني هدى فمن ائبع هداي فلا يضل ولا يشقى # فإن الآيات الأولى في سورة 
ا رك ا ا کی و الهتدون » وآنهم 
مرن مان مه مت ور اتدل ی سم شف مو ولا بسقی رش 
وقد كنا قلنا من قبل إن سورة ( طه ) توضح مفهوم السعادة والشقاء » وتصحح 
المفاهم الخاطتة في هذا الامر . فالشقاء الحقيقي هو الشقاء فی الا خرة » والشقاء الحقية 
في ترك الهدى مهما ظن ظان أن السعادة في غير ذلك . 


إنه عند ما يترك الخلق دين الله يصبح بعضهم لبعض عدوا » ويصبح الإنسان لنفسه 
عدوا ؛ إذ يتناقض مع فطرته » وفي ذلك الشقاء الحقيقي » إن دين الله هو الذي يجعل 
الإنسان صدیقاً مع نفسه ء وهو الذي يوجد صيغة للتعایش الرخ بين الق » ومن ثم 
اظ أن التشريعات الاسلامية منصبة على إبعاد امو منين عن كل خلاف ء إن تحریم 
الغيبة والفيمة » وتحريم بيع الغرر » وتحريم الخمر والميسر » وتحريم الربا » كل ذلك وغيره 
هيدف إلى قطع الخصومات والمنازعات بین الناس . 

إنه مهما ظن ظان أن سعادته فيما حرم الله عليه فهو مخطىء » سوام كان هذا ارم 
موسیقی أو زنی أو خمراً أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك » ان و لا تعني السعادة » واذا 
عنت السعادة الآنية فإِنّها تعني الشقاء المضاعف البعید . خذ مثلا : إن الأمة التي تميل 
إلى الترف والاسترخاء عندما تغلب على أمرها فإن الامها التي تناها عند الغلبة أكبر 
بكثير من لذاتها التي أصابتها قبل ذلك فهل كان في الترف والاسترخاء سعادة ؟! وهل 
الموسيقى - وهي عامل من عوامل استرخاء النفس البشرية مثلا - تشكل سعادة حقيقة 
للإنسان ؟ اللهم لا . 

في الفصل الرابع من كتاب ( الإسلام ) من سلسلة الأصول الثلائة كلام عن 
العقوبات الفطرية التي تترتب على كل مخالفة يفعلها إنسان أو تفعلها مجموعة » أو 
ترتکیها الإنسانية » وفي ذلك الفصل دليل كامل على أن الشقاء ملازم للإعراض عن 
وحي الله » وأن السعادة الحقيقية في ملازمة دين الله » هذا كله إذا نظرنا إلى المسألة في 
إطار الدنيا » ولكن عندما ننظر إلى المسألة في إطارها العام » دنيا وأخرى » يتضح 


۲۳ (۲۰) سورة طه خاتمة السورة وهی الآيات ( ۱۲۸ - ٠١١‏ ) 


بشكل قاطع أن السعادة في ملازمة شرع الله » حتی لو أن إنساناً قرض جسمه 
بالقاریض من أول هذه الدنيا إلى آخرها لكان هذا عارضاً بالنسبة إلى السعادة الحقيقية 
لاؤونسان یی الااخرة . 


فإذا اتضح هذا كله » واتضح أن السعادة في الدنيا والاعرة في اتباع دين الله » وأنَ 
كل شقاء يصيب الإنسان سببه خطیفة آدم ؛ إذ أخرج بها من الجنة > فعلى الإنسان أن 

بتعظ يتعظ ؛ ويعمل من أجل الخلاص من هذا الشقاء ء باتباع وحي الله » إذا اتضح هذا كله 
وقامت به الحجة تأتي خاتمة السورة لتستنكر عدم اهتداء المكذيين مع إقامة الحجة » ومع 
ما يعرفونه من عقوبات الله التي أنزها بالسابقين ء ثم توجه رسول الله عه إلى الوقف 
الکافیء للمكذبين » ثم ترد على اقتراح الكافرين إنزال الایات للإيمان » فلئر خاعة 
السورة وتفسيرها مؤخرين فوائد المقطع الرابع إلى ما بعد عرض تفسير الخاتمة . 


حامة السورة 
وتمتد من الاية (۱۲۸) إلى نہایة السورة أي إلى باية الآية ره۱۳) وهذه هي : 


ا في کی إن فى 


ر و سے سر ر گر 


ذلك ليت لاولی ی (ق) ولولا کلمة سب : سبِقّت من ربك لَکَان راما 


رېم وو 7 جا ہر ےر اہب ھ2 بير رماس و ج ءاس سج ور ور 
جل مسی ماو عل "مات مسج ومو رود “بل خلوع 


مرس سرس ے كو سرب حامر وس کر ساو چا مرو ص ورم 
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سے سر و م وسور سے ہے سر مہ وول صا م 


فم فيه ورزف روك خير وابق 0 رام اه بالصلاة واصطبر 


رر مر مج سے و مرو 2 ۳ ۵ م و 7 31 


علا لا لت رقا نحن ررقك والْعقبة لوی زيي ور ولا بانینا بعاية 


تفسیر الایتین ( ۰۱۲۸ ۱۲۹ ) قسم این ۳۶۱۳ 


ع ٤ے‏ سے عم سھے۔ غر چم # م HE‏ وس ور 
2 ری اولر نامر تہم بينة مافى آلصحف الأو 6 ولوا: نا اهل‌کنلهم 


رب ار سرے سے مرو 


بعذاب من قبله» لقالوأ ربنا لول ارس لین رسو فنتیم يلتك سن 
و تددس ول رسرب نے مس سج را حر ری کے ےر و 


ب ی أن ندل وتحزیٰ ی قل کل متريص فار بصوا فستعلمون من الب 
اط از نی 


التفسیر 

ذإ آفلم بهد هم كم آهلکنا قبلهم من القرون يمشون في مساكبم إن في ذلك لایات 
لأولي النبئ 4 أي لذوي العقول › فانهم إذا تفکروا علموا أن استعصال السابقين كان 
لكفرهم فلا يفعلون مثل ما فلوا ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك )4 أي لولا الكلمة 
السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ف لكان لزاماً 4 أي 
لكان الهلاك لازماً هؤلاء لإ وأجل مسمی 6 هذا معطوف على « كلمة » ء والتقدير : 
ولولا كلمة سبقت من ربك » ولولا أجل مسمى » أي مدة معلومة مضروبة لكل أمة 
لجاء هولاء العذاب » وأهلکوا بسبب کفرهم واعر عراضهم » وهذا تذكير وإنذار من 
لله » وبيان أن ما هم فيه لو شاء الله أن ينبيه بلحظة لأنہاہ » فلا يغتروا مصرّين على 
الکفر والاعراض عن الوحي ؛ ومجىء هاتين الآيتين بعد ذكر الله العيشة الضنك » 
والعذاب في الاخرة لمن أعرض عن ذكره يفيد أن هناك عقوبة ثالثة وهي الإهلاك في 
الحياة الدنيا بسبب الاعراض 

وقد ذكرنا في فصل المؤيدات من الجزء الرابع من كتاب ( الإسلام ) في سلسلة 
الا صول الثلائة : 

أن المؤيدات للالترام بهذا الدين ثلائة أقسام : بشرية » وفطرية » وربانية . والربانية 
قسمان : عقوبة الدنيا بالعذاب » وعقوبة الاخرة بالعذاب . 

فالصلة بين هاتين الأيتين وما قبلهما واضحة » ففيهما تذكير » وذلك منسجم مع 
مقدمة السورة ل إلا تذكرة لمن يخشى 4 وفیہما إنذار لمن لم يؤمن » وذلك منسجم مع 


۶ (۲۰) سورة طه تفسير الأیتین ۰۱۳۰۱ ۱۳۱) 
حور السورة ‏ والذین يومنون با آنزل اليك وما آنزل من قبلك ‏ . 

والآن ما هو موقف أهل الحق من هؤلاء المعرضين الخاطئين في تصورهم لوضوع الشقاء 
والسعادة ؟ ما هي القضايا الرئيسية التي ينبغي أن یلترم بها آهل ال بیان وأهل افدی ؟ 
هذا ما نراه في الآيات الغلاث : 


١‏ - 3 فاصبر على ما يقولون # أي من تکذیہم وآقواهم التي یعبرون بها عن 
تصوراتهم المريضة ظ وسّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ‏ أي بصلاة الفجر 
ظ وقبل غروبها # أي في صلاة العصر ‏ ومن آناء الليل فسبح 4 أي من ساعاته 
فتہجد به » وله بعضهم على المغرب والعشاء ہڑ وأطراف النہار 44 في مقابلة اناء 
الليل » وحمله بعضهم على الظهر والعصر ؛ ؛ لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار 
بين زوال الشمس وغروبہا ء هذا كله إذا فهمنا أن المراد بالتسبيح هنا تسبيح الصلاة › 
إلا أننا إذا فهمنا أن المراد بالتسبيح هنا مطلق التسبيح سواء كان في صلاة أو لا : » يكون 
ذلك أمراً للمداومة على ذكر الله : سبحان الله وبحمدہ ليلا ونهاراً ء قبل طلوع الشمس 
وبعده » قبل غروب الشمس وبعدہ » في ساعات الليل وني كل طرف من أطراف النهار 
بالصلاة وغيرها ل لعلك ترضى * قال النسفي : ( أي اذكر الله في هذه الأوقات رجاء 
أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك ويسر قلبك ) هذا هو الامر الاول هنا » وهو يفيد 
أن التسبيح بحمد الله ء مع الصبر ء هو أدب السلم في صموده أمام أقوال أهل الکفر-وما 
أكثرها » وما أشدها - کا أن التسبيح بحمد الله هو وسيلة المسلم للسعادة في الدنيا 
والاخرة » هذا وعد الله عر وجل لمن لازم التسبيح بحمدہ . 

۲ - ظ ولا تمن عينيك 4 أي نظر عينيك إ إلى ما متعنا به آزواجا منهم 4 أي 
أصنافاً من الكفرة » وني ذلك إشارة إلى أنه ليس كل کافر معا » ومعنى مد البصر : 
تطويله » وألا يكاد یردّہ استحساناً للمنظور إليه وإعجاباً به ء دل ذلك على أن التظر غير 
المدود معفو عنه » وذلك أن یباده الشیء بالنظر ٹم یغض الط رف »و لقد شدد التقون في 
وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة » ومظاهر الفسق في ملابسهم ومراكبهم حتی قال 
الحسن : لاتتظروا إلى دقدقة هالیج الفسقة ولکن انظروا كيف يلوح ذل العصية من 
تلك الرقاب؟ وهذا لام إنما اتخذوا هذه الاشیاء لعیون النظارة فالناظر إلا حصل 
لغرضهم ومغر هم على اتخاذها والعنی: لاتتظر إلى مافیه هوّلاء الترفون وأشباههم 
ونظراژهم من النعم ء فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك » وقلیل من 


تسیر الأيتين ( ۰۱۳۲ ۱۳۳) قسم الین ۳۱۵ 


عبادي الشکور ۰ ولذلك قال بعد قوله ‏ ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منہم 
زهرة الحياة الدنیا 4 أي زيتتها وبپجتباط لنفتنهم فيه » أى لنبلوهم حتیٍ يستوجبوا 
العذاب لوجود الکفران منہم » أو ليستغرقوا فيما هم فيه من النعم فينسوا أو ليروا أن 
ماهم فيه علامة على أن حاهم هي الخال الصحيحة ء ومن ثم فلا تتطلع إلى ماهم فيه 
ولاتنظر | ليه ولا تعظمه » بل كن زاهدا فيه فآ ورزق ربك 4 أي ثوابه وهو الجنة أو 
ا حلال المشروع الكافي ل خير # أي أحسن ظ وأبقى 4 أي وأدوم ما رزقوا . 

ولا كان ميزان الشقاء والسعادة عند أهل الکفر هو نعم الدنيا وهوأثر عن التصور 
الخاطىء هذا الموضوع فقد صحح اللہ هذا التصور من خلال النبي عن مذ البصر نحو 
مايتمتع به الكافرون 

۳ وأمر أهلك کہ أي أهل بيتك أو أمتك «بالصلاة 4 أي استنقذهم من 
عذاب الله بإقام الصلاة و اصطبر علیبا # أي واصبر أنت على فعل الصلاة بأن تداوم 
علا ۶ لانسالك رزقاً» أي لانسألك أن ترزق نفسك » ولاأهلك بن نرزقك © 
آي وإياهم ء فلا > هم لأمر الرزق » وفزغ بالك لأمر الآخرة ل والعاقية للعقوی 4 أي 
وحسن العاة لأهل التقوى ٠‏ في هذه ال تطمين على الرزق وهو اهم الذي يشغل أكار 
اخلق » وأمر بالصلاق وأمر بالأمر مها 7 إقامة الصلاة تعطي الانسان طمائینة 
كاملة » فهي عامل السعادة الأول في قلب المؤمن + وفي الأمر با للأهل تعلم للإنسان أن 
يكون عاملا على نشر الهدى ء وخاصة في دائرة أهله . 


وهكذا بالصبر والتسبيح والزهد والصلاة ة والأمر بالصلاة يشٌّ السلم طريقه في هذه 
الحياة » فيصمد أمام الكفر ومغرياته » وادعاءات أهله ویستمر على ال هدئ وعل شرع 
الله . 


وقد بقي معنا الآن من السورة ثلاث آیات تتضمن اقتراحاً للکافرین وردا عليه : 


ظ وقالوا ‏ أي الكافرون 3 لولا يأتينا 4 محمد کل <( بآية من ربه 4 أي 
علامة دالة على صحة نبوتة » وقد رد الله علہم بقوله ل ول تأتهم بينة مافي الصحف 
الأولى .أي الكتب المتقدمة يعني : أولم تأتكم اية هي ام الآيات وأعظمها في باب 
الإعجاز يعني القران الذي فيه برهان مافی سا رح المنزلة » ودليل صحتما » لانه 
معجزة » وتلك ليست معجزات ‏ فهي مفتقرة إلى شهادة على صحة مافیها أليس ذلك 


)٠١ 5‏ سورة طه تفسیر الأيتين ( ۰۱۳۶ ٠۳١١‏ ) 


وحده. کافیاً ؟! وقد عبر ابن كثير عن قوله تعالی أولم تأتهم بينة ما في الصحف 
الاو یہ بابي : 

( يعني القران العظیم الذي أنزله عليه الله » وهو آمي لایحسن الکتابة » ولم یدارس 
أها ل الكتاب وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور با يوافقه عليه 
الكتب المتقدمة الصحيحة منها » فان القرآن مهيمن علیها يصدق الصحيح » وين خطاً 
المكذب فیہا وعليها ..... ثم بعد كلام قال: وإنما ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها 
عليه الصلاة والسلام وهو القران وإلا فله من المعجزات مالا يحد ولا يحصرء م هو 
مودع في كتبه ومقرر في مواضعه ؟ 

فإن يكن هذا القران على هذه الشاكلة » فذلك دليل على أنه من عند الله کا قال تعالی 
في بداية السورة ظ تزیلا من خلق الأرض والسموات العل ٭× الرحهن # فالسورة 
تتم با بدأت به بأن تأتي بالدليل على أن هذا القرآن من عند الله » إذ أن قصة موسی 
وقصة ادم موجودتان في الصحف الأول فأن تعر ضهما هذه السورة ٹل هذه الدقة 
ومثل هذا الکمال دون تاقض وكا هما حقا وصدقاً لك دليل على أن هذا الق من 
درك الصلۃ بین هذه لآب وسیاق لسورة و حور ر السورة من سور البقرة و ای 
أي : من قبل الرسول أ ر تن لقالوا يا لول أي : هلا « أرملت إن 
ولا فل أن كا سی تن به وم ل قعع آانك من قبل أذ قال بزو 
أهلكهم قبل أن يرسل سل إليهم هذا الرسول الكرم » وينزل علیم هذا الكتاب العظم 
لاحتجوا على الله باه لم يرسل لهم رسولا فها هو ذا الرسول قد أرسل » وها هي الآيات 
قد أنزلت ولم يؤسنوا وم يتبعوا ء ومن ثم فإنهم يستحقون كل ماأنڈروا به » ومن ثم خم 
اللہ السورة بان أمر رسوله علي أن يقول : 


« قل # أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على کفره وعناده ل کل 4 أي 
كل واحد منا ومنکم ل متربص 4 أي ينظر للعاقبة ولا يؤول إليه أمرنا وأمرم 
٭ فتربصوا 4 أي فانتظروا 9 فستعلمون 4 إذا جاءت القيامة ۾ من أصحاب 
الصراط السوي ‏ أي الطريق الستقم ‏ ومن اهتدى © إلى الحق وسبيل الرشاد 


فوائد حول الایات ( ۰۱۲۰ ۰۱۲4 ۰۱۲۵ 0۱۲۰ قسم الین ۳۱۷ 


فإذا نظرت إلى هذه الخائمة » وإلى حور السورة من سورة البقرة فانك تجد الجواب في 
احور ل هدی للمتقین ... والذین یومنون با آنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم یوقتون أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم الفلحون 4 . 

وبالکلام عن السیاق الخاص والعام أثناء عرضنا هذه الحاتمة نستغني عن أن نفرد 
كلمة لهذا الموضوع فلنتكلم مباشرة عن فوائد المقطع الرابع وخاتمة السورة : 
الفوائد : 

١‏ - بمناسبة ذكر شجرة الخلد في قصة ادم عليه السلام يذكر ابن كثير الحديث 
الذي رواه آبو داود الطيالسي والإمام أ مد عن أبي هريرة عن النبي عط قال : « إن في 
ا حنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها وهي شجرة الخلد » . 

۲ - هناك اتجاه في تفسير العيش الضنك في قوله تعال ‏ ومن أعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنكا ‏ أله عذاب القبر » وقد ورد فيه أكثر من حدیث » وأحدها 
إسناده جيد رواه البزار ولا ينفي هذا ما ذكرناه من کون العيشة الضنك في الدنيا ؛ لأن 
عذاب القبر هو أثر العمل في الدنيا » ومن ثم فان عامة المفسرين ذكروا ما اعتمدناه في 
صلب التفسير ون کد هنا على معنى وهو أن المعيشة الضنك مرتبطة بالشقاء النفسي . 

قال النسفي : ( فمع الدين » التسلم والقناعة والتوكل ۰ فتكون حياته طيبة » ومع 
الإعراض » ا حرص والشح فعيشه ضنك » وحاله مظلمة ء کا قال بعض المتصوفة : لا 
يعرض آحدع عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعالی ‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك 
أتتك لا انتا رکه الیوم ی . 

ل ابن كثير : ( فأما نسيان لفظ القرآن ء وفهم معناه » والقيام بمقتضاه » فليس 
دا فی من الوعيد الخاص » وان كان متوعّداً عليه من جهة أخرى » فإنه قد وردت 
السنة باللبي الأكيد والوعید الشديد في ذلك ) . 


4 - بمناسبة قوله تعالى :9 وسٔح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن 
آناء الليل فسبح وأطراف النہار لعلك ترضی » 


يذكر ابن کثیر الأحاديث التالية : في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي 


۸ (۲۰) سورة طه قوائد حول الأينين ( ۰۱۳۱ ۱۳۲) 


الله عنه - قال : كنا جلوسا عند رسول الله گی فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : 
« إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ۰ فان استطعتم أن ا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ؛ ثم قرأ هذه الآية » وروی 
الإمام أحمد ... عن عمارة بن رؤيبة قال : سمعت رسول الله گل يقول : ٠‏ لن بلج 
الا ر أحد صل قبل سو[ وقبل غرو بها ١‏ ورواه مسلم وثي ' لسند والستن عن 
ابن عمر قال : قال رسول اللہ إن « أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر ف فی ملکه مسيرة 
ألفي سنة » ينظر إلى أقصاه » وان أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في الیرم مرتين » 
وني الصحيح : يقول الله : ١‏ يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ۰ فيقول : 
بے ؟ فيقولون : ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما ما لم تعط أحدا من حلقك ؛ 

إني أعطيكم أفضل من ذلك ٠‏ فیقولون وما أفضل من ذلك ؟ فیقول : : أحل 
يك از لد مت سک ده 


۵ - بناسبة قوله تعالى : ل ولائندن عينيك إلى ما متعنا به آزوجا منہم زهرة الحياة 
الدنیا لنفتہمِ فيه ورزق ربك خير وأبقى 3 وامر أهلك بالصلاة واصطر علیہا 
لانسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» ق قال ابن کشر : في الصحيح أن عمر بن 
الخطاب رضى اللہ عنه لما دحل على رسول الله في تلك المشربة التي كان قد اعترل فيبا 
نساعه حین الى منہن فرأه متوسّدا مضطجعاً على رمال حصير و لیس في البيت الا صبرة 
من قرظ » وأهية معلقة فابتدرت عینا عمر بالبكاء فقال له رسول الله مه ؛ ماييكيك 
یاعمر؟» فقال : يارسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من حلقه 
فقال : « اون شك أنت يابن الخطاب ؟! اوك قوم عجّنت هم طيباتهم فی حیاتبم 
الدنیاا 

فکان . ع نهد الناس في الدنیا مع القدرة عنيها ء إذا حصلت له ينفقها مکذ ومکذا 
فی عباد الله وم يدخر لنفسه شيئا لغد . روى ابن أي حاتم بے عن اهي سعید أن 
رسول الله ميته قال : « إن أخوف ما أخحاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا ٠‏ قالوا 
وما زهرة الحياة الدنيا يا رسول الله ؟ قال : « الارض » وقال قتادة والسدي : زهرة الحياة 
الدنیا يعني زينة الحياة الدنيا » وقال قتادة پ لفتنيم فيه 4 لبتلیہم . وقوله ‏ وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها 4 أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة : واصبر 
أنت على فعلها » کا قال تعالى ل يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا # . 


فوائد حول الآية ( ۱۳۳) قسم ا مین ۳٤٣۹‏ 


وروى ابن أبي حاتم .. . عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يبيت 
عنده أنا وبرفاًء وکان له ساعة من اللیل يصلي فا فرها لم يقم فقول : لا يقوم الليلة 
كا کان يقوم . وكان إذا استيقظ أقام ( يعني ) أهله وقال ل وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها # وقوله فإ لا نسألك رزقاً نحن نرزقك 4 يعني إذا أقمت الصلاة أناك 
الرزق من حيث لا تحتسب کا قال تعالمى ‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من 
حيث لا بحتسب هه وقال تعالى ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون ‏ إلى قول 
إن الله هو الرزاق ذو القرة التين 4 وهذا قال لا نسألك رزقاً نحن نرزقك » 
وقال الثوري : لا نسألك رزقاً أي لا نكلفك الطلب » وروی | بن ألي حاتم عن هشام ٠‏ 
عن أيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى أهله فدخل 
الدار قرأ و ولا تمدن عينيك 4 إلى قوله ف نحن نرزقك ‏ ثم يقول : الصلاة الصلاة 
رحمكم الله > وروی ابن اي حاتم ....عن ثابت قال : كان النبي عم إذا أصابه 
خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا صلوا . قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر 
فزعوا إلى الصلاة » وقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
عه : ٠‏ يقول اله تال : يابن ادم تفرع لعبادتي أملاً صدرك غنى » وأسدٌّ فقرك › 

إن لم تفعل ملأث صدرك شغلا وم أسد فرك » . 


و مت وحم لاد عم له يد وس تش اسوال لاس 
| بال الله في أي أرديته هلك » وروی أيضاً من حدیث شعبة .... عن زید بن ثابت 
معت رسول الله عه يقول : « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره » وجعل فقرہ 
ین عينيه » وم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره » 
وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة » وقوله فإ والعاقبة للتقوى 4 أي وحسن 
العاقبة في الدنيا والاخرة - وهي الجنة - لمن اتقى الله > وفي الصحيح أن رسول 
الله َيه قال: : « رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأنا أتينا برطب من رطب ابن 
طاب فأوّلت ذلك أن العاقبة لنا في الدنبا والرفعة » وأن دیننا قد طاب» 


-٦‏ وبمناسبة قوله تعالى 9 أو لم تأتهم ين ما في الصحف الأولى» 
يذكر ابن كثير: حديث الصحيحين عن رسول اللہ عه أنه قال : « مامن نبي إلاوقد 
أرتي من الآیات ما آمن على مثله البشر » وإنما كان الذي أو تيته وحيا أو حاه الله إلي 
فارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » 


كلمة في سورة طه 

رأينا أن سورة ( طه ) انصب تفصيلها على قوله تعال : و والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك ... ب4 من مقدمة سورة البقرة ولكنه تفصيل رباني عجيب ء بدأت السورة بتعليل 
لم أنزل القران ثم بالتدليل على أن منزله الله » ثم قصت قصة مومی التي هي موذج كامل 
على الارسال والإنزال والإيمان وعاقبة الإيمان ومزالق الطريق و كيفية معالجتها وعن بعض 
حصائص القران » ثم قصّت لنا قصة ادم وسنة الله الخالدة في موضوع إنزال الهدى ء 
وعاقبة المهتدين والمعرضين . وكل ذلك يعمق موضوع الإيماان بهذا القران ء ثم 
ناقشت الذين كفروا وأمرت ونہت أهل الایمان ء ثم ردّت على اقتراح الكافرين اية بأن 
هذا القرآن كاف »وقد رأينا أثناء الكلام عن السورة مالا نحتاج معه إلى أن نكرره » 
سواء حول السياق الخاص للسورة أو حول السياق القراني العام .والمهم أن يكون 
واضحاً لدينا أن ماني السورة من معان نما هي دعوة للإيمان بهذا القران وتربية على 
مقتضياته تفصيلا لقوله تعالى: ۶ والذين يومنون با أنزل إليك» 


امد ما 
ا لله , وا 
سے ر 


7 
0 
a 


اما رسو اللہ وال وا ابق 
معلل رد الله و لك ر کرو 


تقديم الألوسي لسورة الأنبياء وكلمة في السورة قسم الین ۳4۲۳ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الأنبياء : 

ر نزلت بمكة کا أخراج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبیر - رضي اللہ تعالى 
عنهم - وفي البحر وأنها مكية بلا حلاف ؛ واطلق ذلك فيها» واستثنى مہا في 
الإتقان قوله تعالى هل أفلا يرون أنا نأتي الأرض4 الاية . وهي مائة واثنتا عشرة اية في 
عد الكوفي » وإحدى عشرة في عد الباقين » کا قاله الطبرمي والدافي »ووجه اتصاها بما 
قبلها غني عن البيان ا وهي سورة عخيحة فا موعفة فی فد أخرج ابن ملو 
وأبونعيم في الحلية . بن عساكر عن عامر بن ربيعة أنه نزل رجل من العرب فاكرم 
عامر مثواه کت فيه رسول الله عي فجاءه الرجل فقال : إني استقطعت 
رسول گل وادیاً مافی العرب واد أفضل منه » وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون 
لك ولعقبك من بعدك فقال عامر : لاحاجة لي فی قطيعك » نزلت اليوم سورة أذهلتنا 
عن الدنيا لاقترب للناس 4 إلى آخره . 

وروی البخاري عن عبدالله بن مسعود قوله: 

بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء هن من العتاق الاول وهن من تلادي 

دل هذا الأثر على أن سورة الأنبياء من السور التي ترلت قدا » وذکرها في هذا 
الترتيب الموافق للرسم القرآني فيه دليل على أن ترتيب القرآن کا هو مرسوم کان معلوماً 
للصحابة رضوان الله علیہم » » فالأثر یصلح أن يكون من جملة الأدلة على أن ترتیب هذا 
القران توقيفي ) 
كلمة في سورة الأنبياء : 


قلنا من قبل : إن حور سورة الأنبياء هو قوله تعالى بل إن الذين کفروا سواء علیہم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظم 4 تأمل هاتين الآيتين » ثم انظر الآيات الثلاث الأولى من 
سورة الأنبياء» تجد مصداق ما قلناه : اقرا للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون » ما یاتیہم من ذكر من ربهم حذث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم 
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلکم أفتاتون السحر وأنتم 
تبصرون ې 
ثم بعد هذه الآيات تأي اية هي : ذإ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو 


۶ (۲۱) سورة الأنبياء كلمة في سورة الأنبياء 


السمیع العلم 4 هذا ما قاله الرسول مه فهل عليه اعتراض ؟ انبم بعترضون : ل بل 
قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتتا بآية کا أرسل الأولون کہ 
ويأتي الرد القرانی عليهم ويستغرق السورة كلها بدليل أن السورة تخت باية على لسان 
الرسول مه تبدأ بكلمة ( قال ) كالآية التي جاءت بعد الآيات الثلاث : # قال رب 
احكم بالحق وربنا الرهن الستعان على ما تصفون 4 وما بين هذه الآية وبين مقدمة 
السورة نجد مجموعات السورة تضرب على نسق واحد كل مجموعة منها مبدوءة بكلمة 
(ما) أو (وما) 
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفھم يُومنون , وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي 
الم فسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون » وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام 
وماكانوا خالدين 4 
# وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا له إلا أنا فاعبدون 4 
ف وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أن مت فهم اخالدون 4 


واه و و و و و " و و و وج و و 


إن هناك إنذاراً ومنذرا ومنذرین ماهو مضمون الانذار ؟ وما هي حال النذرین ؟ 
وماذا يقول النذير ؟ وماذا يقول المنذرون وما هو الرد علیہم ؟ معان تطرقها السورة › 
وكلها نوع تفصيل لقوله تعالى « إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تتذرهم 
لا یومنون 4۶ کا سنر اه أثناء عرض السورة تفصیلا 


ک9 وم و وم وم و 


هي أنه لم يرد ف القرآن 7 سورتان مبدوءتان بکلمة مشتقة من الاقتراب 


هذه السورة ۵ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون *# و سورة القمر 
البدوعة بقوله تعالى  :‏ اقتربت الساعة وانشق القمر .... کہ فهذه البداية الشتر کة 
توحي بالوضوع الشترك » وا حور الشترك » وأنت عندما تدرس سورة القمر فانك 
تجد بوضوح أنّها تفصّل في قوله تعالى : 3 إن الذین کفروا سواء علیہم آآنذرتهم أم ۸ 


كلمة في سورة الأنبیاء قسم الین ۳۶۲۵ 


تنذرهم لا یومنون 4 لاحظ بدایتہا : از اقتربت الساعة وانشق القمر ۰ ٭ وان يروا ایة 
یعرضوا ویقولوا سحر مستمر » وکذبوا واتبعوا آهواء‌هم وکل أمر مستقر ٠‏ ولقد 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر , , حكمة بالغة فما تغني اللذر # لاحظ کلمة ‏ فما 
تغني النذر 4 وصلتها بقوله تعال ‏ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یومنون # ثم لاحظ قوله 
تعالى فیہا : © کذبت نود بالنذر # و كذبت قوم لوط بالنذر 4 فز ولقد جاء ال 
فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر 4 ثم لاحظ قوله تعالى 
نپا بإ فکیف كان عذابي ونذر 4 ا ولقد آنذرهم بطشتنا فتاروا بالنڈر 46 تجد الصلة 
واضحة يقوله تعال لإ إن الذین كفروا سواء علیہم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا ُومنون ٠‏ 

خم اللہ على قلوبهم ... 4 

وسورة القمر ستأتي معنا بإذن الله ونرى ما ذكرناه هنا بالتفصیل » ولکنا أسرعنا في 
هذه الإشارة للتأكيد على أن محور تلك السورة هو حور هذه السورة ؛ بدليل الموضوع 
المشترك » واللفظة المشتركة ء التي بدأت بها السورة » مع ملاحظة أن لكل سورة 
سياقها الخاص بها ء وطريقتها الخاصة بها في التفصيل . 

فسورة الأنبياء إذن تتألف من آيات ثلاث » ثم قول للرسول عي کل ۷ قال ري يعلم 
القول في السماء والأرض وهو السميع العلم 4 نم مواقف للکافرین من هذا القول ۔ 
ورد عليها » ثم تختم السورة بآية مبدوءة بلفظة ( قال ) على لسان الرسول ع 
ل قال رب احكم باق وربنا الرمن الستعان على ما تصفون 4 

فالكافرون يرفضون البلاغ مع قيام الحجة . والرسول ‏ لج بعد إقامة الحجة يعلن 
استسلامه لله ء ويدعو الله أن يحكم بينه وبين هؤلاء الكافرين » ويطلب العون من الله 
على أقوال هؤلاء الكافرين 
فلنبدأ عرض السورة لنرى تفصيل ما ذکرناه . 


) 8-1١ ( سورة الأنبياء مقدمة السورة » وتفسير الآيات‎ )۲۱( ٦ 


مقدمة السورة 


وتتألف من خمس ايات بعد البسملة وهذه هي : 


1 سل مر ےر مرچ سم مر کر گر و و مرا بش وي 2 دوس 
ٹ إلا 7 ا : 
رهم محدث إلا ستمعوه وهم , ون دق لاهية فلوم م موز 
ص و نب < ۶ IS‏ سس چام ماج اواو 8ر مس 
ین طسو هل هلدا لاسر يشلك تاتون اع وم رون دې قد 
سر مر بو مرگ ریک طارص ےپ 00 سی مر رم 6 وس گر 
ری يحل القول فى السماء وآلارض وهو السمیع آلعلم رق بل الوا اضْعَتثُ 
معام مرح ےس ٹڈ مر وتو 

الم بل آفترنه بل هو شاعم قَلیاتنا نابعابة كما ارسل الأولون ري 
التفسير : 

لے اقعرب » أي دنا ذإ للناس 4 أي للكافرين بدليل السياق کا ذكر النسفي 
ف حسابهم # أي وقت محاسبة الله إياهم ء ومجازاته على أعمالهم » وصفه بالاقتراب 
لقلة ما بقي ء بالإضافة إلى ما مضی » ولأن كل أتٍ قريب ل وهم في غفلة کہ على 
حسابهم وعما يُفعَل بهم هناك ل معرضون 4 أي عن التأهب لذلك الیرم ۶ ما 
یاتیہم 4 أي هؤلاء الکافرین ‏ من ذكر # أي من شىء من القران 9 من رم 
حدث مه أي جديد إنزاله ظ إلا استمعوه * وحالهم عند السماع ل وهم يلعبون # 
ومع كونهم أثناء السماع لاعبين فإن قلوبهم لاهية » ومن ثم وصف حال قلوبیم عند 
السماع ج لاهية قلوبهم # فاجسامهم في لعب › وقلوبهم في لهو وغفلة » فكيف 
يعقلون عن الله وحيه ؟ ثم وصف الله عز وجل حالهم بانہم زيادة على لعب الجسم وضو 
القلب فإنهم يتامرون «9 وأسروا النجوی 4 أي وبالغوا في إخفاء تناجییم ل الذين 
ظلموا 4 الكلام كله عن الموسومين بالظلم ١‏ فهم الذین یستمعون الذ کر وا حسم 
لاعب والقلب لاہ ويشاجون مرا متآمرين فل هل هذا إلا بشر متلکم 4 أي تال 


كلمة في سياق الآيات ( ۱ - ۳ ) ونقل حوفا قسم الین ۳6۲۷ 


فیما بینہم حفية هذا الکلام » یعنون رسول اللہ عله یستبعدون کونه نبيا أنه بشر مثلهم 
كيف اختص بالوحي دونهم ؛ وهذا قالوا کا کا ذکر الله على لساہم فإ أفتأتون السحز 
وأنتم تصروہ 4 أي أفتتبعو نه فتكونوا كمن يأني السحر وهو يعلم أنه سحر . 
والعنی : نہم اعتقدوا أن الرسول لا يكون إلا ملکا ء وأن کل من أُدٌعیٰ الرّسالة من 
یش وجار بالعجرة فهو ساحر ؛ ومعجزته سحر ء ذلك قالوا عل سيل لا 
أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر . 
كلمة في تس 
الوحی إ لا وا جسم لاعب ؛ والقلب سے بنوا الأمر على أن حمدا ۳-3 
وساحر » وليس من التعقل حضور مجلسه » فناسُ هذا شأنهم كيف یصلحھم الإنذار ء 
أو ينفعهم إن صلة ذلك بقوله تعالى و إن الذين كفروا سواء علہم أأنذرتهم ام م 
تنذرهم لا يُوسون »4 واضحة . فهذه الآيات عللت لنا لم لا ينفع الإنذار بهژلاء ؟ !نم 
غافلون معرضون » لاعبون » لاهو القلب » يتامرون على الرسالة » » ظالون » تصوراتهم 
خاطفة » فالعلة فیہم ومنہم > ومن ثم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وجعل على 
بصرهم غشاوة » وهم عذاب عظم . 

عناسبة مقدّمة السورة قال صاحب الظلال : 

( هؤلاء الذين يصفهم القرآن الکریم کانوا يواجهون ما بنزل من القرآن ليكون 
دستوراً للحياة » وت العمل ء وقانوناً للتعامل .. . باللعب . ویواجهون اقتراب 
والاحتفال والقداسة صارت إلى هذه الصورة ا مریضة الشائهة التي یر مھا القران . 
والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ » لاهدف له ولا قوام ! 

ذلك بینا كان الومنون يتلقون هذه السورة بالاهتام الذي يذهل القلوب عن الدنيا 
وما فيها : 

جاء في ترجمة الآمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب فأكرم 
مثواه .. ثم جاءه هذا الرجل وقد أصاب أرضاً فقال له : إني استقطعت من رسول الله 


۸ (۲۱) سورة الأنبياء فوائد حول الأیات ( ١‏ - ۳) 


عله وادیا في العرب » وقد أردت أن اقطع لك منه قطعة تکون لك ولعقيك من 
بعدك ء فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك . نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنیا : 
8 اقترب للناس حسایہم وهم في غفلة معرضون + وهذا هو فرق ما بین القلوب الحية 
المتلقية التاثرة » والقلوب اليتة الغلفة اخامدة . التي تکفن میتتبا باللهو » وتواري 
خمودها بالاستبتار » ولا تتاثر بالذکر لانبا خاوية من مقومات الحياة ) 

فوائد: 

١‏ - كثير من أخلاق الكافرين يمكن أن يبتلى یبا المؤمنون » ومن ثم فإن على المسلم 
أن يلاحظ نفسه وقلبه » وإذا مر على خلق للكافرين فش في نفسه وسلوكه أن يكون 
متخلقا به وهو لا يشعر ؛ إن هذه الصورة - صورة استاع الوحي والجسم يلعب 
والقلب لاه > سورة نراها کثیراً في المقاهي والنوادي وا جالس » يشترك فيا الكافرون 
والمؤمنون » ومن ثم قال النسفي : بمناسبة قوله تعالى : و اقترب للناس حسابهم وهم 
في غفلة معرضون ‏ ( فالاقتراب عام ء والغفلة والإعراض يتفاوتان بتفاوت المكلفين » 
فرب غافل عن حسابه لاستغراقه في دنیاه » وإعراضه عن مولام » ورب غافل عن 
حسابه لاه في مولاه وإعراضه عن دا فهو ل يفيق إلا ريت الول ول 
يفيق في عسكر الموتّ » فالواجب عليك أن تحاسب نفسك قبل أن تُحاسّب » وتتنبه 
للعرض قبل أن به » وتعرض عن الغاقلين » وتشتغل بذكر خالق الخلق أجمعين ؛ لتفوز 
بلقاء رب العالین ) . 

؟ - ما استدل به امعتولة على حدوث القرآن قوله تعالى 9 ما یم من ذكر من 
رهم حدث .... 4 ولا يصح لهم هذا الاستدلال ؛ لأن امراد بالمحدث أنه محدث إتيانه 
قريب عهده باستاعهم ء مبتدأة تلاوته . 

۳ - بناسبة قوله تعالى ل لاهية قلوبهم 4 ذكر النسفي ما قاله ابو بكر الوراق في 
تفسیر القلب اللاهي : الشغول بزينة الحياة وزهرتها الغافل عن الاخرة وأهواها . 

4 - بمناسبة قوله تعالى < ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث 4 ذکر ابن كثير ما 
قاله اب بن عباس ( ما لکم تسألون أهل الکتب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدّلوه » وزادوا 
فيه ونقصوا منه ‏ وكتابكم أحدث الكتب بالله » تفرژنه محضاً لم يشب ) قال ابن كثير 


رواه البخاري بنحوه . 
ولنعد إلى السياق . 


تفسير الآيتين ( 4 » ه ) وكلمة في سياق الآيات ( ١‏ - ه ) قسم الین ۳۶۲۹ 


هذا الموقف للكافرين » الذي رأيناه » والذي يوصل إلى أنه لا فائدة من إنذارهم » 
یکافژه أن يعلن الرسول هذا الاعلان : قال ربي يعلم القول في السماء والأرض 
وهو السمیع العلم 4 إن الوقف الکافیء لوقف الکافرین فیما افتروه واختلقوه من 
الكذب أن یقول الرسول عه مذا ‏ قال # أي محمد ٭ڑ ربي يعلم القول فی السماء 
والأرض # أي يعلم قول كل قائل ؛ في السماء أو في الأرض سرا كان أو جهرا ‏ وهو 
السميع ‏ لأقوالكم ل العلم 4 بأحوالكم » إن إعلان الرسول عن هذا هو الذي يتل 
الموقف الجدي من موقفهم المازل الهازىء » إن الاعلان الرصين ليس موجهاً هم مباشرة 
لیم لا ينتفعون به » إلا أن مثل هذا الموقف يثيرهم أكثر وأكثر ومن ثم يتتقلون من 
موقف التناجي السري والتامر الخفيٍ إلى الاعلان السافر والاتهام القذر : # بل قالوا 
أضغاث أحلام چ أي تخاليط أحلام أي تخاليط منامات ظ بل افتر اه أي بل اختلقه 
ل بل هو شاعر 4 أي أديب نسج هذا القرآن على هذه الشاكلة » أو المراد أنه شاعري 
العواطف والتعبير » ومن ثم یقول, هذا الكلام ء ويعبر الكافرون في عصرنا عن ذلك : 
إنه عاطفي وليس موضوعياً ۵ فلیاتا باية 4 أي بمعجزة [ کا أرسل الأولون 4 أي کا 
أرسل مَن قبله باليد البيضاء » والعصا وإبراء الأكمه » وإحياء ا موتی » وصفوا القران 
اولا بأنه سحر ء ثم أضربوا عن قوم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام ء راها في نومه 
فتوهمها وحياً من اللہ إليه » ثم إلى أنه كلام مفترى من عنده ؛ ثم إلى أنه قول شاعر , 
وهكذا فالباطل لا يستقر على قول » والمبطل متناقض لا يثبت على قول واحد 

قال ابن كثير في الآية : ( هذا إخبار عن تعنت الكفار » وإلحادهم واختلافهم فيما 
يصفون به القرآن » وحيرتهم فيه » وضلاغم عنه » فتارة يجعلونه سحراً ء وتارة بجعلونه 
مفترى ) . 
كلمة في السياق : 

من خلال هذه الآيات الخمس التي مرت معنا ندرك حقيقة الحالة الكفرية للإنسان 
الذي لا ینفع معه معه الإنذار » إنه الإنسان الذي يعتبر الوحي أضغاث أحلام ء وأنّه 
مکذوب » وان الرسول انسان عاطفي غير موضوعي › إن هذا النوع من الکفار هم 
الذين یطلبون الایات متعنتین » وهم مستغرقون في الغفلة والاعراض واللعب وسهو 
القلب » والتامر على الرسالة والرسول » هذه هي أعراض الکفر الکامل الذي لا ینفع 
معه إنذار » وبعد أن عرضت السورة علینا هذا الواقع للكفر » فإن مجموعاتها اللاحقة 
تقم ا حجة على الکافرین مرة بعد مرة. 


المجموعة الأولى 
وتمتد من الآية )٦(‏ إلى نہایة الآية )١5(‏ وهذه هي : 


۳ زر جو مولع خم س لوم وم رو سم و ٤‏ مارے قرو ۶ مرص سم کا جم مر ےم سرچ 


مامت قله ون قري امل‌کننها افهم ینوت دی وم ارسلنا قباك إلا 
رج وحن تم نع 2 رکم لا تعلمون دق وما جع نتم 
وس و و مرجم 11 سح ود 


عل 


روص وا ر رز < > د و مر مس اس 0 سم 


وی کا کک اتف دق 5ه مد ار نآ 


چڪ گر مس کر ےکر و مر صر وص کر سے تس سح ساسم و2 ص 


تعقلون ری و قصمنامن فریة كانت ظالمة وأنسا نابعدها قوما ءاخرین 


سے 


ا 


٤‏ سد سر سر کم سے سی قر لر ورد رہ 
0 قفا احوا سا ذا هم متہابر قضوت دون لا تر کضوا وآرجعوا 
11 ملقم فيه ومسلکنکر لعل كلو © قالوا وباک 


سے اص وس گر و سر سوام ارو م 


طلمین 5 فا زالت تلك دعونهم حی جعلتهم حصیدا خلمدین © 


ل ما آمنت قبلهم من قرية آهلکناها 4 أي ما آتینا أهل قرية من القری الذين بعث 

فیم الرسل اية على يدي نيهم فامنوا بها بل كذبوا فأهلكتاهم بذاك » له ون 
بالآيات لو رأوها ؟؟ ۵ أفهم یومنون # أي أولئك ۸ يؤمنوا بالآيات ما أتتهم أفیؤمن 
هؤلاء المقترحون لو اتيناهم با اقترحوا ء مع هم أعتى مہم ؟ والعنی : أن أهل القرى 
اقترحوا عل أنبيائهم الایات » وعاهدوا أنهم يؤمنون عندها » فلما جاءتهم نکٹوا 
وخالفرا » فأهلكم الله ء فلو أعطينا هّلاء ما يقترحون لنكثوا أيضاً ء هذا رد لقوهم 
لإ فليأتنا بآية کا أرسل الأولون که إن اللہ عز وجل إذا أرسل رسولا فإنّه یجعل على 


تفسیر الاية ( ۷ ) قسم این ۳۶۳۱ 


يديه ما تقوم به الحجة على الخلق » أما إذا اقترح الناس الایات ما يزيد على ما تحتاجه 
إقامة الحجة ء فإن الله عر وجل إذا أجابهم إلى ذلك ثم لم يؤمنوا فان سنّته أن يبلكهم › 
ولقد أعطى الله رسولنا عي من الآيات الباهرات » والحجج القاطعات » والدلائل 
البيئنات » ما هو أظهر وأجلى وأبہر وأقطع وأقهر مما أعطيه أي رسول اخر ‏ ومع ذلك لم 
يؤمنوا بل يقترحون الايات ؛ وما هم بمؤمنين لو جاءت ؛ ولو جاءت وم يؤمنوا 
لأهلكوا » فمن إکرام الله لرسوله لگ أله لم يستجب هم في اقتراحهم » وسنلاحظ أنه 
في هاية هذه السورة سیأتی قوله تعالی ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 44 ومن مظاهر 
كونه رحمة للعالمين هذا الامهال لمن خالفه » وعدم الاستعصال . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أن الكافرين لا یؤثر فيهم الإنذار » ولا تؤثر فہم الحجج » ورأينا أن هذا 
المعنى له صلة بمحور السورة من سورة البقرة ل إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا یومنون ‏ ولاحظنا في الآيات الأولى من السورة كيف أن الكافرين 
يفرون من الحجج | إلى اقتراح الایات » وقد بدأت الآية الأولى من هذه المجموعة بتبيان أنه 
حتى ولو جاءهم ما اقترحوا فإنهم لا یؤمنون فإ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا 
يۇمنون 4 فليس بالإنذار يؤمنون » وليس بالآيات یومنون » وبعد أن ترد الآية الأولى في 
هذه ا حموعة على آخر ما قالوه وهو اقتراحهم الآيات » فإن الآيات التالية ترد على 
كلامهم الأول الذي عرضه الله علینا من قبل ‏ وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا 
إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون » فلنعد إلى التفسير لنرى ذلك : 

«( وما أرسلنا قبلك الا رجالا 4 فتلك سّة الله الدائمة إذن ء فلماذا یستتکرون أن 
يكون محمد عل رسولا بشرا ظ نوحي إلیہم © فهم بشر كبقية البشر » إلا آتهم 
متازون عن البشر بالوحي ظ فاسالوا أهل الذكر * أي أهل الكتاب إن كنع لا 
تعلمون 4 ذلك أي اسألوا أهل العلم من الأم کالیہود والنصارى وسائر الطوائف ؛ هل 
كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة » إن كنع لا تعلمون شيعا عن شأنهم » 
فسيجيبونكم أنهم بشر » وذلك من تمام نعمة الله على خلقه ؛ إذ بعث فیہم رسلا منہم 
يتمكتون من تناول البلاغ منہم ء والأخذ عنہم » ولا كان قوشم ظ هل هذا إلا بشر 
منلكم 4 یتضمن أَنّهم یتصورون أن الرسول ينبغي أن يكون من غير جنس البشر أو ذا 
کان من البشر فينبغي أن يكون له وضع خاص » کان لا یاکل » ولا یشرب ء ولا 


۲ (۲۱) سورة الأنبياء تفسير الأيتين ( ۰۸ 8 ) 


يموت » فمن ثم جاءت الآية التالية تقول : 

ذإ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام 4 أي وما جعلنا الأنبياء قبله ذوي جسد 
غير طاعمين » بل کانوا بشراً من البشر » أجساداً يأكلون الطعام » ويشربون مثل 
الناس » ويدخلون الأسواق للکسب والتجارة ء وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم 
شیئا کا توهمه المشركون 9 وما كانوا خالدين # أي في الدنیا ء بل کانوا يعيشون ثم 
يموتون ومحمد عه واحد منهم ء فلع تستفربون أن یکون رسولا ؟ 


وبماتين الآيتين رد الله عز وجل على زعمهم أن الله لا يبعث بشراً رسولا ولمّا كان 
قد ذكر في الرد الأول » > على موضوع اقتراح الأيات » إهلاكه القری ء عاد السياق هنا 
لیذ کر بعد أن رد د كلامهم الأول » إلى تبيان أن هذا الا ملاك كان تصديقاً للوعد الذي 
وعده الرسل وهو قوله تعالى في سورة إبراهم بل لنہلکن الظالین 4 وهؤلاء کانوا ظا مین 
بقولهم ء کا ذكر الله وأسروا النجوى الذين ظلموا # ومن ثم فان الآية الثالثة 
تقول : ۶ ثم صدقناهم 4 أي صدقنا الرسل ذإ الوعد » وهو إهلاك الظالمين 
وإنجاء الرسل ل فانفیناهم ) أي ما حل بقومهم ‏ ومن نشاء ) أي المؤمنين » فهم 
الذين يشاء الله إنجاءهم بدليل ما بعده 9 وأهلكنا المسرفين ‏ أي المجاوزين الحد 
کفرمم ؛ وهم الکذبون با جاءت به الرّسل . 


بمناسبة قوله تعالى ۶ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إلیہم  ...‏ قال صاحب 
الظلال : ( لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ؛ فتکون حياتهم الواقعية 
مصداق شريعتهم . وسلوكهم العمل نموذجاً حياً لما يدعون إليه لاس . فالكلمة الحية 
الواقعية هي التي تزثر وتهدي ء لن الناس يرونها مثلة في شخص مترجمة إلى حياة . ولو 
كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام » ولا يمشون في الأسواق » ولا يعاشرون 
وبين الناس . فلاهم يحسون دوافع البشر التي تحركهم » ولا البشر يتأسون بهم 
ويمتدون . 

وأبما داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره ؛ فإنه يقف على 
هامش حياتهم ء لا يتجاوب ولا يتجاوبون معه . ومهما سمعوا من قوله فلم يحركهم 
للعما بما يقول لما بينه وبینہم من قطيعة في اس والشعور . 


نقل حول الآية ( /ا ) قسم الین ۳۳۳ 

وأا داعية لا يصدق فعله قوله . فان كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى 
القلوب . مهما تكن كلماته بارعة وعباراته بليغة . فالكلمة البسيطة التي يصاحها 
الانفعال ويؤيدها العمل . هي الكلمة المثمرة التي تحرك الآخرين إلى العمل . 
يكون الرسول منزها عن انفعالاات البشر .. كلهم يتعنتون ويغفلون عن هذه الحقيقة 
وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحكم تكوينهم ولا يمكن أن يحيوها .. لا يمكن أن 
يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته » ولا بمشاعر هذا المخلوق الادمي ذي التكوين الخاص . 
وأن الرسول يجب أن يحس بهذه الدوافع والشاعر . وأن یزاوها في حياته الواقعية لیرسم 
بحياته دستور الحياة العملي لتبعیه من الناس . 

وهنالك اعتبار اخر» وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير في نفوسهم 
الرغبة في تقليده في جزئيات حیاتہ ‏ لأنه من جنس غير جنسهم » وطبيعة غير طبيعتهم » 
فلا مطمع شم في تقليد منبجه في حياته اليومية . وحياة الرسل أسوة دافعة لغيرهم من 
الناس . 

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تکری الله للجنس البشري كله » 
باختيار الرسل منه . ليتصلوا باللا الاعلی ويتلقوا عنه » لذلك كله اقتضت سنة الله 
الجارية اختيار الرسل من البشر » وأجرت عليهم كل ما يجري على البشر من ولادة 
وموت ۰ ومن عواطف وانفعالات ؛ ومن الام وامال » ومن أكل للطعام ومعاشرة 
للنساء » وجعلت آکبر الرسل وأکملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية فیہم ... 
أكمل نموذج لحياة الانسان على الارض بکل ما فيها من دوافع وتجارب وعمل وحياة ) 
كلمة في السیاق : 

رأينا أن حور سورة الأنبياء هو قوله تعالى : ل إن الذين کفروا سواء علیهم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا یومنون 4 


ونلاحظ في الاية الأخيرة آن قوله تعالی < ثم صدقناهم الوعد فأنیناهم ومن نشاء 
وأهلكنا المسرفين 4 فيه إنذار هم أن يصيهم ما صاب الأولين » دل ذلك على أن کون 
النتيجة أن هؤلاء الكافرين لا یؤمنون لا يعني هذا ا نهم لا ینڈرون ء بل الإنذار لاب منه 
لإقامة الحجة علیہم ء ومن ثم أمر اللہ رسوله أن ينذر ‏ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب 


4 (۲۱) سورة الأنبياء تفسير الأيات ( ١ - ١٢١‏ 


لدیٰ الحناجر که وھکذا نلاحظ أن ما مر معنا من هذه ا جموعة حتی الآن قد رد على 
كلمة للکافرین ء ورد على اقتراح » وبعد الرد حذر وأنذر ء والآن يأني الرد على قوم 
إن القران أضغاث أحلام وكذب وشعرء ثم يعقب ذلك إنذار آخر » وتحذیر وتذكير 
لقد آنزلنا إليكم # يا معشر قریش » أو يا معشر العرب الذين تقولون عن هذا 
القران ما تقولون # كتابا که هو القران ل فيه ذكرة 4 أي فيه شرفكم ء هكذا 
فسّرها ابن عباس 9 أفلا تعقلون که أي ما فضتلتاع به على غير م فتؤمنوا . أي أفلا 
تعقلون هذه النعمة وتتلونها باتقبول بدلا من أن تصفوها بما تصفونہا به ؟ ولنا على الآية 
عودة ‏ إذ تحتمل أن يكون المراد بالذكر الوعظة ‏ فكتاب فيه مثل هذا التذكير كيف 
تصفونه بما تصفونه به ؟ وبعد أن رد مزاعمهم في شان هذا القران عاد إلى التحذیر 
والإنذار والتذکیر ۶ وع قصمنا # أي أهلكنا ل من قرية كانت ظالمة # أي كثير من 
القری الكافرة أهلكنا أهلها ‏ والتعبير بالقصم فيه إشارة إلى شدة الإهلاك , لأن القصم 
أفظع الكسر 8 وأنشأنا # أي وخلتنا ظ بعدها قوما آخرين أي أمة أخریٰ سكدت 
مساكن الأوّلین ۷ فلما أحسُوا بأسنا ‏ أي فلما حن الهلکون عذابنا ء أي علموا علم 
حسّ ومشاهدة تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة » کا وعدهم نيهم 8 إذا هم منہا 
ي رکضون ‏ أي یفرون هاريين ۽ فقيل هم » والقائل بعض الملائكة از لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه # أي إلي ما لمع فيه فيه من الدنیا » ولین العش » أي إلى 
نعيمكم ‏ ومساکنکم لعلكم تسألون 4 ولا يقال هذا هم کا قال قتادة استهزاءً بهم » 
والمعنى : لعلكم تسألون غدا عمّا جرى عليكم ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل » عن 
علم ومشاهدة ء بلسان الحال » أو لعلكم تسألون عما كنع فيه من أداء شكر التعم في 
دار التعم ج قالوا يا ويلنا نا كنا ظا مین 4 اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك 
# فمازالت تلك دعواهم 6 أي دعاءهم وهو اعترافهم بظلمهم » دل ذلك على أن 
الاعتراف بالخطيئة دعاء لله » ولكن الدعاء في هذا المقام لا ينفع ۶ حتی جعلناهم 
حصیدا ‏ أي مثل الخصيد أي مثل الزرع الخصرد ف[ خامدين هي من شیم 
بالنار إذا خمدت ‏ أي جعلناهم جامعين لمماثلة الحصد واخمود > أي مازالت تلك 
المقالة - وهي الاعتراف بالظلم -حتى حصدناهم حصد وخمدت حركاتهم 
وأصواتہم مود ء وهكذا حذّر الله هؤلاء الكافرين وأنذرهم وذدرهم لو کان ينفعهم 
تحذير . 


تقل : 

بمناسبة قوله تعالى : ل لقد آنزلنا إليكم كتاباً فيه ذکرکم آفلا تعقلون ؟ 4 قال 
صاحب الظلال : ( إن معجزة القران معجزة مفتوحة للأجيال وليست كالخوارق المادية 
التي تنقضي في جيل واحد » ولا يتأثر بها إلا الذين یرونہا من ذلك ا جیل . 

ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا ء فلم يكن 
هم قبله ذكر ؛ ولم یکن معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه هم وتذكرهم به . ولقد ظلت 
البشرية تذكرهم وترفعهم طلما استمسکوا بهذا الکتاب ‏ وقادوا به البشرية قرونا 
طويلة » فسعدوا وسعدت با معهم من ذلك الكتاب . حتى إذا تخلوا عنه تخت عنهم 
البشرية » وانحط فيها ذكرهم » وصاروا ذيلا للقافلة يتخطّفهم الناس » وكانوا بكتابهم 
َحُطف الناس من حوطم . وهم آمنون . 

وما يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد ... فان تقدموا للبشرية 
بكتابهم ذاك عرفتهم وذكرتهم ورفعتهم ‏ لہا تجد عندهم ما تنتفع به . فأما إذا تقدّموا 
لپا عربا فحسب بجنسية العرب » فما هم ؟ وما ذاك ؟ وما قيمة هذا النسب بغير هذا 
الكتاب ؟ إن البشرية لم تعرفهم إلا بکتاہم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك 
الكتاب . وهذه العقيدة .. لم تعرفهم لأہم عرب فحسب . فذلك لا يساوي شيئاً في 
تار البشرية » ولا مدلول له في معجم الحضارة ! ما عرفتهم لأہم يحملون حضارة 
الإسلام ومُثُله وفكرته . وهذا أمر له مدلوله في تاريخ البشرية ومعجم الحضارة ! 

وذلك ما كان يشير إليه القران الکریم » وهو يقول للمشركين » الذين کانوا 
ای سا سے يأتههم منه باللهو والإعراض والغفلة والتکذیب : ل لقد أنزلنا 

كتاباً فيه ذکر کم أفلا تعقلون 4). 

كلمة في السیاق : 


رد الله عز وجل في هذه المجموعة على أقوال الكافرين واقتراحاتهم ووعظهم 
وذکرهی » بتسلسل واضح رأيناه أثناء العرض والتفسير » > وقد رأينا فيما مر معنا نموذجاً 
على کون هذا القران ( ذكرأ ) وهو العنی الذي ورد في الآية الثانية من السورة ف ما 
بأتهم من ذكر من ربهم حدث 4 فالقرآن ذكر یذ کر بالله م قال ربي يعلم القول في 
السماء والأرض وهو السميع العلم ج والقران ذکر یذ كر الإنسان ويعظه # و مم 


۹ (۲۱) سورة الأنبياء فائدة حول الآية ( ٠١‏ ) 


آهلکنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرین 4 والقران ذکر إذ یقوّم باطل 
الانسان بالحجة القاطعة » ومع کون القران هذا كله » فان الکافرین یستمعون إليه وهم 
یلعبون لاهية قلوبہم . . ومن تأمل هذا لا يغيب عنه ارتباط الایات حور السورة : 
۶ إن الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا یومنون 4 . 


فائدة : 


ذكرنا أن لنا عودة على قوله تعالى : ١‏ لقد أنزلنا إليكم کتابا فيه ذکرم أفلا 
تعقلون ) لقد فسّر ابن عباس الذكر فها باه الشرف + وفسترہ اعرون بائه الوعظت 
وفسّره اخرون بائّه الدين » وسواء فسّر بالشرف أو بالوعظة أو بالڈین فإنه رد على ما 
زعموه فيه أنه أضبعَات أحلام وأكاذيب أو شعر » وعلى القول الأقوئ وهو أن المراد به 
الشرف يكون خطاباً للعرب » إذ یذ کرهم الله بنعمته علیہم إذ شرفهم بهذا القرآن » بل 
التعبير يفيد أنه شرفهم الوحید إذ تقدیم ( فيه ) وهو جار ومجرور على البتداً يفيد 
الاختصاص » ولو أنك تأملت شیا يشرّف به العرب في هذا العالم لم تجد شيئاً غير هذا 
القران ؛ فما من شىء قدّمه العرب للعالم إلا وهم فيه عالة على غيرهم » أو يشاركهم فيه 
غيرهم إلا هذا القران الذي أنزله الله علیہم ء فإنه الشرف الذي لا ينازعهم فيه غيرهم › 
وعندما برفض العرب هذا القران یکونون قد رفضوا شرفهم » ویدللون بذلك على عدم 
عقلهم » ولکن الکافر لا تفيده حجة ظط سواء علییم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا 
يؤمنون 4 ولذلك تجد كفار عصرنا من العرب مصرین على ألا يبقى لهذا القران دور في 
الحياة » ونراهم مصرين على إنكاره والاستہزاء به » دأب کفار الق > مع أن 
العرب احدئین رأوا من ایات الله في هذه الأمة - ببركة هذا القرآن - ما لم یره 
الأولون » ومع ذلك يصرّون على أن يكونوا بلا شرف » وأن يرّدوا أمتهم من أسباب 
شرفها . وما ذلك بضار هذا القران شيا قال تعالى : ل وان تتولوا يستبدل قوماً 
غیرک ثم لا يكونوا أمنالكم 4 

وقد أعطى اللہ راية الاسلام أكثر من مرة لغير العرب ۰ فهل يعقل العرب في عصرنا 
فيعودوا إلى استلام الراية من جديد . ولننتقل إلى المجموعة الثانية بعد المقدمة . 


المجموعة الثانية وهي الایات ( ۱5 - ٢٢‏ ) وكلمة في سیاقها قسم ا مین ۳۳۷ 
اجموعة الثانية 


د من لاه 150 ) إلى مه ا( مه می 


ہی کم و ضس 


لت یی < ۳ دش باق کی انسر 


رص ورا ار :پر لورلا ل و وو 


فيدمغه ,فإذا هو زاھ ولك الویل ما تصفون وی وله من فى السملوات 


s>‏ 8 ضرم و رار حر ساس حر ہر ساوسو گ8ر م رم 7 ہے 
والارض ومن ع عندہ ر لاإستكيرون عن عبادته» ولا دستحسرون(ق) لسبحون 
وہ سے اص سپ ہپ س کے رم 


الیل وال یفترون دیق ام 20 من الأارض هم یشون © لو 
7 روم سرےر ہے سی 


کان يمآ الا اللہ لقسدتا فسبحلن الله رب الْعرش عا يَصِفُونَ 0 


مر ارس سار ۳ سر سر گر سار و رح سير سمس کے سر و ر م2 م7 1 
سل سما بفعل وهم عون 2 أم وین دون زہ 2> ١ة‏ هاتو 
وروم م 232 سے 2 سے س وار ص و سے کے لام ص 


برها مدت مداد ون می وذو من قبل بل اکم ا لا يعلمون 


كلمة في السياق : 

لاحظ أن بداية السورة كانت ل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ي 
لاحظ كلمة 9 معرضون # ثم لاحظ أن هذه المجموعة انتبت بقوله تعالى : # بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ) 

فهذه المجموعة تستقر في اللهاية على علة الإعراض ء وهو جهل الكافرين بالحق ء 
الذي عرضت أحواله هذه المجموعة » وإذ عرفنا صلة هذه المجموعة بسياق السورة من 
هذه الملاحظة السريعة » فإِنّنا نعلم كذلك صلتہا باحور من الملاحظة نفسها ؛ إذ علة 


۸ (۲۱) سورة الأنبياء تفسیر الآيات ۱5 - ۲۰ ) ونقل حول الآية ر ۱۸ ) 


الاعراض هي علة عدم الإيمان ء وعلّة استواء الانذار وعدمه ‏ سواء عليهم أأنذرتهم أم 
م تتذرهم لا يؤمنون ‏ فلئر تفسير المجموعة ولنا على السياق کلام آخخر . 
التفسير : ۱ 

لإ وما خلقنا السماء والأرض وما بینہما 4 من أصناف الخلق لإ لاعبین # أي ما 
حلقناهما للهو واللعب» وإنما سويناهما ليستدل هما على قدرة مدبرهما » ولنجازي 
ا حسن والمسىء على مقتضی حكمتنا » > فلم نخلتق الخلق إذن عبثاً ولا لعباً 3 لو أردنا أن 
نتخذ وا لا تخذناه من لدنا 4 أي من عندنا دون أن نخلق الخلق بإ إن كنا فاعلين 4 
أي رن کنا مما يفعل ذلك » ولسنا ممّن يفعله لاستحالته في حقنا ء أو المعنى : ما كنا 
فاعلين ط بل 4 شأننا بإ أن نقذف بالحق على الباطل 4 لا أن نتخذ وا » والمعنی : 
بل من سنا أن نرمي ونسلط بالحق على الباطل ل فيدمغه ‏ أي فيكسره ویدحض 
الح الباطل م فإذا هو # أي الباطل :ل زاهق # أي هالك ذاهب ل ولكم الويل © 
پا الواصفون الله بغير صفاته 98 مما تصفون ‏ أي عما تقولونه وتقدمونه ل وله من 
في السموات والأرض ‏ خلقاً وملکاً ل ومن عنده 4 يعني الملائكة ظ لا یستکبرون 
عن عبادته چ أي لا يستنكفون عن عبادته ف( ولا يستحسرون # أي لا يتعبون ولا 
بون © يسببحون الليل والنهار لا يفترون ‏ أي تسبيحهم دائم متصل في جميع أوقاتهم 
لا تتخلله فترة بفراغ أو بشفل آخر » فتسبيجهم جار ری التنفس من انان » هم 

ائبون في العمل ليلا ونهارا » مطيعون قصدا وعملا قادرون عليه . 
قل : 
بمناسبة قوله تعالى : بإ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 قال 
صاحب الظلال :(و « بل » للإضراب عن الحديث في موضوع اللهو ء والعدول عنه إلى 
الحديث في الواقع المقرر الذي تجري به السنة ويقتضيه الناموس . وهو غلبة الحق 
وزهوق الباطل . 

والتعبير يرسم هذه السُنّة في صورة حسية حَيّة متحركة . فكأنها الحق قذيفة في يد 
القدرة تقذف به على الباطل ء فيشق دماغه ! فإذا هو زاهق هالك ذاهب ء هذه هي 
السنة المقررة . فالحق أصيل في طبيعة الكون » عميق في تكوين الوجود . 

والباطل منفي عن جلقة هذا الكون اصلا . طارىء لا أصالة فيه ء ولا سلطان له » 


كلمة في سياق الآيات ۱١‏ - ۲۰ ) قسم الین ۳۶۳۹ 


یطارده الله ء ویقذف عليه بالق فيدمغه . ولا بقاء لشىء . بطارده الله ء ولا حياة لشیء 
تقذفه يد الله فتدمفه . 

ولقد يخيل للناس - أحياناً - أن واقع الحياة يخالف هذه الحقیقة التي يقررها العليم 
الخبير . وذلك في الفترات التي يبدو فیہا الباطل منتفشاً كأنه غالب . ويبدو فيها الحق 
منزوياً كأنه مغلوب . إن هي إلا فترة من الزمان » يمد الله فيها ما يشاء » للفتنة 
والابتلاء . ثم تجري السنة الأزلية الباقية ة التي قام علیہا بناء السماء والأرض » وقامت 
علیہا العقائد والدعوات سواء بسواء . 

والمؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده ء وف أصالة الحق في بناء الوجود 
ونظامه » وی نصرة الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه .. فإذا ابتلاهم الله بغلبة 
الباطل حیناً من الدھر عرفوا ہا الفتنة » وأدركوا أنه الابتلاء » وأحسوا أن رہم 
یریہم ء لأن فیہم ضعفاً أو نقصاً ء وهو يريد أن یعڈھم لاستقبال ا حق ا لنتصر ء وأن 
يجعلهم ستار القدرة ء فيدعهم يختارون فترة البلاء يستكملون فا النقص ويعالجون فيا 
الضعف .. وكلما سارعوا إلى العلاج قصراللہ عليهم فترة الابتلاء » وحقق على أيديهم ما 
يشاء .. أما العاقبة فهي مقررة : ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو 
زاهق 4. 


كلمة في السياق : 


إن علة إعران ض الكافرين وغفلتهم هي جهلهم بالله وفساد تصوراتهم عن حكمة خلقه 
السموات والأرض ء انبم يجهلون أن الله لا يلهو ولا يعبث » ويجهلون جلاله وعظمته › 
ويجهلون أن من شأنه وستته أن يبطل الباطل ويبلكه » وأن من شأنه أن يُعُبد ويقدّس › 
ولو أنّْهم عقلوا هذه المعاني ما أعرضوا ولا غفلوا » ولا أنكروا إرساله الرسل » ولا 
أنكروا إنزاله الكتب والوحي » فلنتأمّل صلة هذه الآيات ومعانيها بمقدمة السورة : 
۶ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 44 لِم يغفلون ويعرضون ؟ إنهم 
غافلون معرضون ؛ لتصورهم أن هذه السموات والأرض خلقت عبثا » ولولا هذا 
لأدركوا أَنّهِم محاسبون فلم الإعراض ؛ ول الغفلة ؟! » ثم لو أدركوا أن من شأن الله أن 
یقذف بالحق على الباطل » ما آعرضوا ولا غفلوا ولا استمعوا الذكر وهم یلعبون 
وقلوبهم لاهية » ولو عرفوا أن كل من في السموات والأرض ملکه . ولو عرفوا عبادة 


۳۰۰ (۲۱( سورة الانبیاء فوائد حول الایتین ( ۰۱۷ ۳۰( 


الملائكة لله لمعرفتهم بعظمته وجلاله ما آعرضوا ولا غفلوا ء ولا استمعوا لذكره على هذه 
الطريقة » ولکنهم جاهلون بهذا کله ‏ ومن تم کفروا ‏ ومن ثم ۸ یژمنوا » ومن ثم 
و سواء علیہم آآنذرتيم آم لم تتذرهم لا یژمنون » ومن نم ا ولکم الویل ما 
تصفون 4 به اللہ مما يتعالى عنه . 

فالصلة بین هذه الایات ومقدمة السورة واضحة فلا يغفل إنسان عن الیوم الآخر إلا 
لجهله بالله . 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعال : « إن كنا فاعلين 4 ينقل ابن كثير عن مجاهد أن كل 
۶ إن 4 في القران فهو إنكار أي نفي 

؟ - في تفسير اللهو في قوله تعالی ۶ لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدگا 4 
أكثر من قول ؛ وقد اعتمدنا ما قاله مجاهد » وهو الذي يتفق مع السياق قال : يعني من 

۳ - آخرج ابن اي حاتم عن حکم بن حزام قال : بينا رسول الله مَل بين 
أصحابه إذ قال هم « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : ما نسمع من شىء . فقال رسول 
اله گل « إني لأسمع أطيط السماء » وما تلام أن تعط ء وما فيها موضع شير إلا وعليه 
ملك ساجد أو قائم » ذكره ابن كثير بمناسبة قوله تعالى عن الملائكة ل يسبحون الليل 
والنهار لايفترون ) وقال عن هذا الحديث غريب » ول يخرجوه ء ثم ذكر أن ابن أبي 
حاتم أخرجه عن قتادة مرسلا . 

٤‏ - ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أن عبد اللہ بن ا حارث بن نوفل قال : جلست 
إلى كعب الأحبار وأنا غلام فقلت له : أرأيت قول الله تعالى للملائكة ل يسبّّحون اليل 
والنہار لا يفعرون ‏ أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل . فقال : من هذا 
الغلام ؟ فقالوا من بني عبد الطلب » قال : فقبّل رأسي ثم قال : يا بني إنه جعل لهم 
التسبيح کیا جعل لكم النفس » أليس تتکلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس ؟ . 

ولنعد إلى السياق : 


فقد ذكرت الآيات التي مرت معنا من المجموعة الثانية بعض التصورات الفاسدة 


تفسیر الأیات ( ۲۱ - ۲٤‏ ) قسم ا مین ۳۶۶۱ 


للکافرین من خلال تقرير الحقيقة ا خالفة لتصوراتہم » والدلیل على أن الایات الخمس 
السابقة عاحت تصورات فاسدة للکافرین هو ابتداء الاية اللاحقة من المجموعة الثانية 
بقوله تعالى : لإ أم 4 ني الآية ط آم اتخذوا آهة من الأرض هم ینشرون 4 إن (أم) 
التي بمعني بل والهمزة ء والتي تعطف نوع عطف ما بعدها على كلام سابق » تدل على 
أن الآيات الاو لی من المجموعة الثانية كانت تسججل موقفا للكافرين من خلال العرض 
المقابل لأفكارهم » فلنستمر في عرض ایات المجموعة الثانية : 


هاما م و وو وه م و و ٘ 4ھ 


بإ آم اتخذوا آهة من الأرض أي بل اتخذوا الهة من الارض ۰ فبسبب ذلك غفلوا 

عن اليوم الآخر وعن الحساب وأعرضوا عن الوحي وعن الذكر هم ينشرون # أي 
عیون ‏ أي هل هذه الآهة تحبي وتعيد الحياة حتى عبدوها ؟ أو هل هذه ال الأرضية 
التي اتخذوها تحيي الموتی فهم مطمئنون إذا بعتتهم أنها لا تعذبهم ؟ » والمعنى : إن الله 
وحده هو الذي سيحييهم بعد ماتہم ؛ فلہم أذ يعبدوه وحدہ وينقوه ل لو كان فيما 
آهة إلا الله 4 أي غير الله ٠‏ لفسدتا # أي ربا والعنی : لو كان یدبّر أمر السماوات 
والأرض افة شتی غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا و فسبحان الله 4 أي تنزيها له 
ظ رب العرش عما یصفون من أن له شريكاً ظ لا أيسأل عما يفعل 4 لأنه امالك 
على الحقيقة ل وهم يسألون 4 لأنبم مملوكون خطاؤون فما احلقهم بأن يقال لهم م 
فعلتم عن كل شىء فعلوه ؟ وإذن فاللہ عز وجل وحده هو الإله الذي يحي الموتى ء وهو 
وحده الذي يدبّر أمر السماء والأرض »وهو و حله الذي يسال ولا يُسأل ء فإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يغفل الغافلون » وكيف يعرض المعرضون » و كيف ینسی حسابه 
الناس أجمعون » و كيف إلى ذكره لا يستمعون واجفین ؟ « أم اتخذوا من دونه آلهة 4 

من الارض » أو من السماء ؛ فبسبب ذلك هم غافلون عن حسابه » معرضون عن 
ذکره؟! ‏ قل هاتوا برهانکم 4 أي حجتکم على ذلك ظ هذا 4 أي القران ل ذكر 
من معي أي ذكر آمتي ل وذكر كن قبلي 4 يعني : ذكر أم الأنبياء من قلی ء يعني 
هذا القرآن وهذه الكتب المتقدمة على حلاف ما تقولونه وتزعمونه فكل كتاب أنزل على 
كل نبي أرسل ناطق بأنه لا له إلا الله ء وإذا كان الأمر كذلك فلم يبق مبرر لإعراضكم 
سوى أنكم جاهلون » ومن ثم ختمت الآية بقوله تعالى « بل أكثرهم لا يعلمون الحق 
فهم ‏ لأجل ذلك ہ أي لأجل جهلهم الحق ل معرضون 4# أي عن الحق . 


۲ (۲۱) سورة الأنبياء نقول حول الایتین (۰۲۲ 7 ) 


عناسبة قوله تعال : ۵ لو كان فیہما آهة إلا الله لفسدتا 4 قال صاحب الظلال 
لفسدتا 4 .. 

فالكون قائم على الناموس الواحد الذي یربط بین أجزائه جمیعاً ؛ وینسّق بين أجزائه 
جميعا » وبين حركات هذه الاجزاء وحركة المجموع المنظم .. هذا الناموس الواحد من 
صنع إرادة واحدة لإله واحد . 

فلو تعددت الذو ات لتعددت الإرادات . ولتعددت النواميس تبعاً ها - فالإرادة 
مظهر الذات المريدة . والناموس مظهر الإرادة النافذة - ولانعدمت الوحدة . التي 
تنسق اهاز الكوني كله » وتوخد منہجہ واتجاهه وسلوكه » ولوقع الاضطراب 
والفساد تبعا لفقدان التناسق .. هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد الملحدين ؛ 

وإن الفطرة السليمة التي تتلقى إيقاع الناموس الواحد للوجود كله «لتشهد شهادة 
فطرية بو حدة هذا التاموس > وو حدة الإرادة التي أوجدته » ووحدة الخالق المدبر طذا 
الكون المنظم المنسق » الذي لافساد في تکوینه ولاخلل في سيره ) . 

وبمناسبة قوله تعال: لإ لايسأل عما يفعل وهم یسألون ‏ قال صاحب الظلال: 
ومتى كان المسيطر على الوجود كله يُسأل ء ومن ذالذي يسأله ء وهو القاهر فوق 
عباده » وإرادته طليقة لایحڈھا قيد من إرادة أخرى » ولاحتى من الناموس الذي ترتضية 
هي وتتخذه کا لنظام الوجود .والسؤال والحساب إنغا يكونان بناء عل حدود 
ترسم » ومقياس يوضع والإرادة الطليقة هي التي تضع الحدود والقاییس » ولا تتقیّد با 
تضع للکون من الحدود والقاییس إلا کیا تريد ء والخلق مأخوذون با تضع لهم من تلك 
الحدود فهم يسألون . 
وان الخلق لیستید. بهم الغرور أحیانً فیسال سؤال المنكر المتعجب: ولاذا صنع الله 
هکذا ۰ وما ا حکمة في هذا الصنیع ؟ و كأنما بریدون لیقولوا : إنہم لايجدون الحكمة في 
ذلك الصنیع 


وهم یتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب في حق العبود 5٠‏ يتجاوزون حدود 


نقل حول الاية ‏ ۲۳ ) قسم این ۳۶۳ 


الادراك الانساني القاصر الذي لایعرف العلل والأسباب والغایات » وهو محصور في 
حيزه احدود . 


إن الذي یعلم کل شىء » ویدبر کل شىء » ویسیطر على كل شىء » هو الذي یقدر 
ويدبر ويحكم . للایسال عما یفعل وهم يسألون 4 

وبمناسبة الآية نفسها قال الألوسي 

(وهذا الحكم في حقه تعالى عام لجميع أفعاله سبحانه ويندرج فيه خلق الكفرة 
وإيجادهم » ووجه حل السؤال الناشىء ما تقدم بناء على مايشير إليه هذا ا جواب ال جمالي 
أنه تعالى خلق الكفرة - بل جميع المكلفين - على حسب ما علمهم عليه في أنفسهم لأن 
الخلق مسبوق بالإرادة والإرادة مسبوقة بالعلم » والعلم تابع للمعلوم » فيتعلق به على ما 
هو عليه في ثبوته الغير ا جعول » ما يقتضيه استعداده الازلي > وقد يشير إلى بعض ذلك 
قول الشافعي عليه الرحمة من أبيات: 

خلقت العباد على ما علمت 1 ففي العلم يجري الفتى والمسن 

ثم بعد أن خلقهم على حسب ذلك كلفهم لاستخراج ج ماسبق به العلم التابع للمعلوم 
من الطوع والإباء اللذين في استعدادهم الأزلي وأرسل الرسل مبشترین ومنذرين لتتحرك 
الدواعي » ويبلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بينة » ولايكون للناس على الله 
تعالى حجة فلا يتوجه على اللہ تعالى اعتراض بخلق الكافر » وإنما یتوتّہ الاعتراض على 
الكافر بكفره » حيث إنه من توابع استعداده في ثبوته الغير امجعول ء وقد يشير إلى ذلك 
قوله سبحانه ۾ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 وقوله عليه الصلاة 
والسلام «فمن وجد خيراً فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلون ن إلا نفسه ) وهذا 
وان كان مما فيه قيل وقال ونزاع وجدال إلا أنه ما ارتضاه كثير من احققین والأجلة 
العارفين . ( أقول : علم الله أزلا وأراد آزلا فذكر السبق للإفهام وللإلزام ) 

وأقول : إن قوله تعال : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4لا ينفي البحث عن 
الحكمة في تشريعه وأفعاله » ؛ إن المنبي عنه السژال للاعتراض ۰ قال الألوسي ناقلا عن ابن 
القیم رحمه الله » فی موضوع وجود الحكمة في أفعاله وتشريعه : ( وقال العلامة أبو عبد 


اللہ محمد بن أي بكر الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القم في كتاب شفاء العليل : إن الله 
سبحانه وتعالى حكم لا يفعل شيعا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة » بل أفعاله 


۶ (۲۱) سورة الأنبياء كلمة في سياق المجموعة الثانية وفائدة حول الآية ( 4؟ ) 


سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل ء وقد دل کلامه تعال وکلام رسوله ملقم 
على هذا في مواضع لا تكاد تحصى + ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها ء فنذکر بعض 
أنواعها » وساق اثنين وعشرين نوعاً في بضع عشرة ورقة ثم قال : لو ذهينا نذكر لم 
يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله تعالى في خلقه وأمره . لزاد ذلك على عشرة آلاف 
موضع ء ثم قال : وهل إبطال الحكم والمناسبات » والأوصاف التي شرعت الأحكام 
لأجلها إلا إبطال الشرع جملة ؟ وهل يمكن فقا على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مه 
اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل . وقصد الشارع بالأحكام مصال العباد ؟ ثم 
قال : وات الذي لا يجوز غيره ء هو أنه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته » ويفعل 
ما يفعل بأسباب وحكم . وهذا قول جمهور أهل الإسلام » وأكثر طوائف النظار » 
وهو قول الفقهاء قاطبة ) أ ه . 
كلمة في السياق : 

أحصت هذه المجموعة من الایات مجموعة الأسباب التي تجعل هؤلاء يغفلون عن 
ا حساب ويعرضود عن الحق ء وفندتہا كلها ء وأبطلتها ء وإذا كان الأمر كذلك فليس 
إلا الجهل هو سبب الغفلة والإعراض . 

إن الصلة بين هذه المجموعة وسياق السورة الخاص من حيث إن السورة تعلل أسباب 
الغفلة والإعراض وتفندها » واضحة ء وقد مر معنا ما فيه الكفاية في ذلك » والصلة ب 
هذه المجموعة » وبين محور السورة من سورة البقرة كذلك واضحة ففي سورة البقرة : 
ل إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون 4 وهذه الجموعۃ 
بسن علة كفر هؤلاء » وهي الجهل الذي يترتب عليه إعراض » ومن اجتمع له الجهل 
والإعراض » فهو لا يسمع ولا برغب أن يسمع ء ومن ثم فالکلام معه وعدمه سواء . 
فوائد : 

١‏ - دل قوله تعالى نل أم اتخذوا آغهة من الأرض هم ینشرون 4 على أن من لا 
كلك النشر - أي إحياء الموقى - لا يصح أن يكون فا وإذا كان الله تعالل وحدہ هو 
القادر على كل شىء ؛ فهو وحده القادر على النشر » فهو وحده الإله » وفي ذلك تقريع 
من نسي احساب ‏ وتقريع لمن اتخذ معه إطاً . 

؟ - من أعظم الأدلة التي ذكرها القرآن على التوحيد هو قوله تعال ظ لو كان 
فييما افة إلا الله لفسدتا 4 


فوائد حول الأيتين ( ۰۲۲ ۲۳) قسم این ۳٤٣٤٣٣‏ 


ويسمي العلماء هذا الدليل على الوحدانية ببرهان التمانع » وقد شغل هذا البحث 
عشرات الصفحات من كتب الصتفین في علم الکلام ؛ وأنت تعجب غندما تقرأ هذه 
لمباحث الطويلة » كيف أن هذا التعبير القصير يدخل إلى القلب ء وإلى العقل ء با لا 
مزيد عليه » ثم إِنّه یعجز البشر عن أن يستوعبوا حدود افاقه » وبمناسبة هذا النص ذ کر 
الألوسي كلاماً کثیراً للعلماء ء فيما سمي - باصطلاح العلماء - ببرهان اتمانع » ونحن 
ننقل لك ههنا عنه بعض ما نقله عن الدواني : قال الدواني : ( إن للتانع عندهم 
معنيين : أحدهما إرادة أحد القادرين وجود المقدور » والآخر عدمه » وهو المراد بالقانع 
في البرهان المشهور ببرهان اتمائع » وثانیهما إرادة كل منهما إیجادہ بالاستقلال من غير 
مدخلية قدرة الاخر فيه › وهو القانع الذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين » 
وقولهم لو تعدد الإله لم يوجد شىء من الممكنات ؛ لاستلزامه أحد انحالين » إما وقوع 
مقدور بين قادرين » وإما الترجيح بلا مزجُح » وحاصل البرهان عليه : أنه لو وجد 
إلهان قادران على الكمال » > لأمكن بینہما تمانع ء واللازم باطل ؛ إذ لو تمانعا وأراد كل 
منیما الإيجاد بالاستقلال يلزم : إما أن لايقع مصنوع أصلا ؛ أو يقع بقدرة کل منہماء 
أو باحدها . والكل باطل » ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة يوجب 
عجزهما ؛ لتخلف مراد كل منها عن إرادته ء فلا يكونان إهين قادرين على الكمال ء وقد 
فرضا كذلك ؛ ومن هنا ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد 
اتحالین ء إما إمكان التوارد ء وإما إمكان الرجحان من غير مرجح ء والكل محال + ویهذا 
الاعتبار - مع حمل الفساد على على الكون - قيل بقطعية الملازمة في الاية فهي دليل إقناعي 
من وجه » ودليل قطعي من وجه اخر والأول بالنسبة إلى العوام والثاني بالدسبة إلى 
اخواص 

۳- عرفا الله عز وجل على ذاته تعریفاً كاملا بالقدر الذي يحتاجه الانسان ء 
وتقوم به الحجة على الانسان في التدليل على وجود الله ء وعلى اتصافه بالصفات العليا ؛ 
والأسماء الحسنى » وبالقدر الذي تقوم به الحجة على حكمة الله في أفعاله وأحکامت 
و بالقدر الذي يحتاجه المكلف » وتقوم به الحجة على التكليف » وعلى الجزاء والعقاب ء 
أما ما فوق ذلك فقد أخبرنا الله عر وجل عن ذاته بقوله  :‏ ولا يحيطون به علماً 4 إن 
كثيرين من الاس يوغلون في بعض الباحث إلى الح الزائد عمًا تقوم به الحجة لحجة » وههنا 
يقعون في الخطأ لأن هذا مقامه ہ لا يُسأل عمًا يفعل وهم يسألون 4 فمتلا : في 
الدعوة إلى الله علينا أن نبرهن على أن الله موجود » وعلى أنه أرسل رسولا ء وعلى أنه 


5 (۲۱) سورة الأنبياء فوائد حول الأيتين ( ۰۲۱ 54 ) 


أنزل وحياً » وعلينا أن نعرّف على الله » وعلى أن الإنسان مسؤول أمامه » وق عملية 
التعريف على الله نذكر أن کل شىء بعلمه وإرادته وقدرته » وفي عملية التعريف عل 
مسؤولية الإنسان نثبت أن الإنسان مكلف مختار » ونبرهن على أن اختيار الإنسان لا 
يتناف مع إحاطة العلم والإرادة والقدرة ء لأن القدرة تعمل على وفق الإرادة » والإرادة 
تعمل على وفق العلم » والعلم كاشف لا مجبر » عند هذا الد يقف الكلام ء فلو جادلنا 
مجادل فقال :لم أراد الله ما أراد ؟ نقول : الحكمة معروفة وموجوده » ولكن ما بعد 
ذلك ۶ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ‏ إن معرفة هذا الموضوع من أَهم ما ينبغي 
أن يعرفه اللسلم ‏ ومن أعظم ما ينبغي أن يتذكره الإنسان في سيره العقلى إلى الله : لا 
يُسأل عما يفعل وهم يسألون 4 

لم خلق الله الشر ؟ لم خلق الألم في هذه الدنیا ؟ الجواب : لكل ذلك حكمة يمكن 
البحث عنها » ولكن في النهاية لاب أن يكون واضحاً أن أحداً ليس من حقه أن يسأل 
اله فالله هو الربّ ؛ وهو الذي من حقه أن يسأل ‏ إن التسلم لله تعالی هو غاية العقل ٠‏ 
وهو غاية الحكمة أما أنه هو غاية العقل فلأن بداهة الفطرة تقول : إن الله وحده له العلم 
ا حیط » والحكمة البالغة ؛ ومن ثم فلا يحيط بأسرار فعله إلا هو ء فغاية العقل أن يعرف 
حدوده بالتسلم لله » وأمًا ان التسلبم لله غاية الحكمة » فلأن الاعتراض دأب الجاهلين » 
وم يكن جاهل في يوم ما حکیما ء إن الإنسان مقامه العبودية لله » والسوولية أمامه » 
فإذا قلب الونسان الأية فإنه یکون من الجاهلين بجلال الله ل[ لا يسال عمّا يفعل وهم 

4 - نلاحظ أنه قد ذكر موضوع اتخاذهم الألهة مرتين في هذه المجموعة : الأول 
۵ أم اتخذوا آفة من الأرض هم ینشرون 4 والثانية « أم اتخذوا من دونه آهة > . 
فما حكمة ذلك ؟ 

يلاحظ أنه قيدت الأآهية المتخذة في الآية الأولى بالأرض » بينا ل تقیّد في الآية 
الثانية » فکان الآية الثانية تتحدث عن اتخاذهم آة من الأرض وغيرها » وللدسفي تعليل 
اخر قال : ( الإعادة لزيادة الإفادة ء فالأول للإنكار من حيث العقل » والثاني من حيث 
لتقل ء أي وصفم الله تعالى بأن يكون له شريك » فقيل محمد : ل قل هاتوا برهانكم 
هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا نقلي وذاك عقلي | ه ) عن النسفي بتصرف . 

© - فسرنا قوله تعال : « هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 4 أن المراد بذکر 


فوائد حول للاية ( ۲٤‏ ) قسم الین ۳٣٤٣۷‏ 


من معي القرآن الذي هو ذكر هذه الأمة ء وأن المراد بذكر من قبلي : الکتب السابقة » 
ولکننا نحتمل أن يكون المراد القران في المرتين » فالقران فيه ذكر هذه الام وفيه 
الذكر الذي أنزل على كل الأم السابقة » وعلى القول الأول فقد دل قوله تعالى هذا 
ذكر من معي وذكر من قبلي 4 على أن الكتب السماوية كلها قد دعت إلى التوحيد 
الخالص » وهذا شىء بدمهي فیہا ء ومع أنها الآن محرفة ومبدلة - کا آثبتنا ذلك أكثر من 
مرة - فإنه بقي فيا حتى الآن ما يدل على أن التوحيد الخالص هو دعوة یام جي » 
وقد حاول سيف الله مد فاضل في تعقيباته على إنجيل برنابا أن ينقل طرفاً من ذلك 
فاستوعب نظرته كتب العهد القديم والجديد ء قال : وقد وردت لا له إلا الله في أسفار 
العهد القديم والجديد (الكتب التي یژمن بها لبود والمسيحيون حالياً ) وین بعضها 
فیمایلی : ( لا تصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكم تالا أو نصباً ولا تجعلوا في أرضكم 
حجرأ مصّوراً لتسجدوا له ؛ لأني أنا الرب | (مکم ) ( سفر اللاويين ١ : ٦٢‏ )أي أن 
كل حجر مصّور لا يمكن أن يكون فا بل هو وئن . 

( الرب هو الإله ليس آخر سواه ) ( سفر التثنية 4 : ۳۵ ) ( ا مع يا إسرائيل الرب 
إهنا رب واحد . فتحب الرب إفك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ) 
( سفر التثنية ‏ : 4 »5 ) أي لاتحب إلا الرب بكل ما أعطيت ( فاعلم أن الرب إهك 

هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ) . ( سفر التثنية ۷ : 9 ) 
( فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب مك إلا أن تتقي الرب فك لتسلك في كل 
طرقه وتحبه وتعبد الرب هك من كل قلبك ومن كل نفسك ) ( سفر التثنية ۱۰ : ۱۲) 
( الرب مك تتقي إياه تعبد ) أي تعبده لا تعبد غيره ( وباسمه تحلف ) ( سفر التثنية 

١‏ ۲) اي إذا حلفت فاحلف باسم الله -- وفي سفر التثنية ۱۳ : > ( وراء الرب 
إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصایاہ تحفظون وإياه تعبدون ) . 
( انظروا الرب إهكم تسيرون وإياه تتقون ووصایاه تحفظون » .. ( وإياه تعبدون ) . 
انظروا الان . أنا أنا هو وليس إله معي . أنا أميت وأحبي . سحقت وان أشفي وليس 
من يدي مخلص ) . ( سفر التثنیة ۳۲ : ۳۹ ) - وتعني ليس من يدي مخلص : أي أنه 
لا شفيع ولا وكيل من دونه ( ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك ) ( سفر صموئيل 
الاول ۲ : ؟ ) »( ولا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم . ولا تحیدوا . 
لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة ) . ( سفر صموئیل الأول : 
۲ ۲ ) . ( لذلك قد عظمت أيها الرب الاله لأنه ليس مثلك وليس له 


۸ (۲۱) سورة الأنبياء ماورد في كتب أهل الکتاب حول توحيد الله 


غيرك ). ( سفر صموئیل الثاني ۷ : ۲۲ ) : أيبا الرب له إسرائيل لیس إله 
مثلك ) . ( سفر الملوك الأول ۸ : ۳۳ ) « ليعلم کل شعوب الارض أن الرب هو الله 
ویس آخر ) . ( سفر اللوك الأول :۸ : 3۰ ) ( الرب هو الله الرب هو الله ) ( سفر 
الملوك الاول ۸ ۳۹ ) اصنام الام فضة وذهب عمل أيدي الناس . ها آفواہ لا 
تتکلم . لها أعين لا تبصر . لها آذان ولا تسمع . كذلك ليس في أفواهها نفس . مثلها 
يكون صانعوها و کل من يتكل علیها . یا بیت إسرائيل باركوا الرب ... ) ( من مزمور 
5 : 15 : )(اتق‌الله واحفظ وصایاہ لان هذا هو الإنسان كله ) ( سفر الجامعة 
5 :15 ) ( أنا الوب هذا اسمي لا أعطيه لآخر ) ( سفر أشعياء 4۲ : ۸ ) ( إني أنا 
هو . قبلي لم يصور له وبعدي لا يكون . أنا أنا الرب وليس غيري مخلص ) ( سفر 
أشعياء 4۳ : )١١ » ٠۰‏ (أنا الاول والاخر ولا إله غيرى ) .. ( وما أعلمتك منذ 
القدم وأخبرتك فانتم شهودي . هل يوجد إله غيري ) ( سفر أشعياء 44 : م ) ( أنا 
الرب وليس اخر . لا إله سواي . نطقتك وأنت لم تعرفني لكي يعلموا من مشرق 
الشمس ومن مغربها أن ليس غيري . آنا الرب وليس آخر ) ( سفر أشعياء 4۵ : ه» 
٦‏ ( أنا الرب وليس آخر ) ( سفر أشعياء 4۵ : ۱۸) ( أليس أنا الرب ولا إله 
غيري » إله بار ومخلص ليس سواي التفتوا إلي وأخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا 
الله وليس آخر ) سفر أشعياء ۰ : 7١‏ ) ( اذكروا الأوليات من القديم لأني أنا الله 
ولیس آخر الإله وليس مثل ) سفر أشعياء ١ ٩ ٦‏ وإني أنا الرب إهكم وليس 
غيري ) سفر یوئیل ۲ : ۷۲) . ۱ 

ولي !نیل مرقص يقول السیح عليه السلام : إن أول كل الوصایا : هي ا مع يا 
إسرائيل الرب هنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
فکرك ومن کل قدرتك هذه هي الوصية الأول )( إنجيل مرقص ۲ :۰ ۳۰۰۲۹ ) فقال 
له الكاتب ( وهو نيقو ديوس على ما ينه إنجيل برنابا) ( بالحق قلت لأن الله واحد 
وليس آخر سواه )(إنجيل مرقس ١١‏ : ۳۲) فأعجب المسيح عليه السلام برده وقال 
له : ( لست بعيداً عن ملكوت الله ۰ ( إنجيل مرقص ۱۲ : ۳٤‏ ). 


اجموعة الثالثة وهي الأیات ( ۲۵ - ۳۳) قسم المثين ۳۶۹ 
اد ت وهي اا م اا ااا ا 


المجموعة الثالنة 


وهي تمتد من الآية ( ۲۰ ) إلى نہایة الآية ( 5" ) وهذه هي 


سرا ہہ کے جس صوص 221 سے س مر 


وما ارسنا من قبلك من رسول إا وی ا ليه أنه 


2 گر وص ر و سح ور جع در م مر مر بيو سر 


مكنا نت ولدا سحنه, بل عباد ہے لا سیون 


سے روم ۳۹3 ہے مس د 20 چم و 


ورم مھ سه لور وی ور رو وه ۔ 
+2076 تشر »رن رس 
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و ا رو ی ر ی ۱ 


و و م و گر ص و ص و سے سے راو سے وص 


وی ت وا لارض كانتا رتفا ففتقتلهما وجعلنا من آلماء ڪل ی 


3 
کا ام ر سے سے سے و ضر چ ہے ٗی ے ہس اس 
۰ 


حى افلا ومون وې وجَعلَتا فى الأرض روسی أن ند IE‏ 


عر 
ر کر ھر وک رل واوق اس سے اسا واس را کر ا > 


نب شاج شا سغفا محفوظا عم 


عن انا معِْضُونَ ې وھ و آلدی خاق الیل وألٹہار والشمس ونم 


سے مر ار سے 


فى فلك سبحون وق 


التفسير : 
ف( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون کہ اي 
وحدوني » > فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة 


بذلك أيضاً » والمشركون لا برهان هم وحجتهم داحضة عند رہم وعلہم عضب وام 


۰ (۲۱) سورة الأنبياء نقل حول الآية ( ۲6 ) وكلمة في سياقها 


قال الألوسي : ( في مفتاح السعادة لابن القیم أنه لولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع 
البتة » ولا عمل صالح » ولا صلاح في معيشة » ولا قوام لمملكة » ولكان الناس بممنزلة 
الام والسباع العادية » والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض ء وكل خير في 
العام فمن آثار النبوة » وكل شر وقع في العام أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة 
ودروسها » فالعالم جسد روحه النبوة » ولا قيام للجسد بدون روحه ء وهذا إذا 
انکسفت مس النبوة من العام ولم یق في الأرض شىء من آثارها البئة »انشقت 
سماؤہ » واننثرت کواکبه » وكورت شمسه » وخسف قمره » ونسفت جال 
وزلزلت أرضه » وأهلك من عليها ء فلا قيام للعالم إلا باثار النبوة ) . 
كلمة في السياق : 

ما الصلة بین هذه الآية وما سبقها ؟ نلاحظ أنه ورد قبل هذه الآية قوله تعالى لإ أم 
اتخذوا من دونه اة کہ کا ورد قبل ذلك قوله تعالى أم اتخذوا آهة من الأرض 4 
ومن ثم فبعد أن رد أكثر من رد على اتخاذ الإنسان مع الله لھا » جاءت هذه الآية لتو كد 
أن كل رسول بعث بالتوحيد فحمّة الله قائمة على البشر . 

أما الصلة بين هذه الآية وسياق السورة الخاص فتجده إذا تذكرت قول الکافرین کا 
قصّه الله علینا ‏ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية کا أرسل 
الأولون ‏ فهذه الآية تقول إن الأولين قد أرسلوا بالتوحيد » وهذا محمد عله أرسل 
بالتوحيد ورسالته مو کدة لرسالات الرسل من قبله » فلماذا يطالبون بالآيات ؛ 
ويرفضون المضمون » وهو مضمون كل رسالة لله » ولماذا يسمّون هذه الرسالة هذه 
الأسماء وينعتونها هذه النعوت ؟ وهي استمرار لرسالات الله . 


وبعد أن بصل السياق إلى هذه الآية يعرض لنا السياق قولا جديداً من أقوال 
الكافرين بعد كان قوهم الأول : ۾ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم 
تبصرون # وقرهم الثاني  :‏ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا 
باية کا أرسل الأولون © وقوهم الجديد الذي سنعرضه الآن هو : © وقالوا اتخذ 
الرهن ولد 4 قائل هذا القول بعض قبائل العرب » كخزاعة التي كانت تزعم أن 
املائكة بنات الله » کا أنه قول النصارى في المسيح » وقول طائفة من الیہود في عزير : 
وقول الكثير من البشر في أنبيائهم على مر العصور » وقد ذكر الله عرٌ وجل هذا القول 


تفسیر الایات ( ٦٢‏ - ۲۹ ) وكلمة في سياقها قسم المئين ٤٤٢‏ 


بعد أن ین أن كل الرسل بعثوا بالتوحيد وبعبادة الله وحده ‏ وقالوا اتخذ الرهن ولد 
سبحانه 4 نژه الله عز وجل ذاته عن ذلك ف بل عباد مكرمون # أي بل هم عباد 
مكرمون مشرفون مقربون » فهو إذا اذ يتخذ عباداً ويكرمهم › ولا يتخذ أولاداً 
فالعبودية تنافي الولادة لل لا يسبقونه بالقول 4 أي لا يسبقونه بقوهم , ۽ فهم في غاية 
الأدب ء ويدخل في ذلك الملائكة والأنبياء ء إذ المعنى : أمهم يتبعون قوله » فلا يسبق 
قوشم وه » ولا بتقّموث قوله بقوهم «( وهم بأمره يعملون 4 فهم في غاية الطاعة » 
فكما أن قوهم تابع لقوله فعملهم أيضا مبني على أمره » لا يعملون عملا لم يؤمروا به » 
هم في عاية الدب وعم في اي العامة ف يعم ما بين أيدي وما خلفهم © أي م 
وقال ل إله إلا ل ل وهم من خشيته مشفقون أي نون ف( وس يقل منهم إفي 
إله من دونه 4 أي من ادعى منہم أنه إله من دون الله » أي مع اللہ < فذلك کہ القائل 
و نجزیه جهنم # وهذا على سبيل الفرض والقثيل لتحقق عصمتهم 9 كذلك # أي 
مثل ذلك الجزاء ‏ نجزي الظالمين 4 أي الكافرين الذين وضعوا الإلهية في غير 
كلمة فی السياق : 

الصلة بين هذه الآيات الأربع من انجموعة الثالثة وما قبلها » من حيث ان جَعْل الملائكة 
أولادأ یتتای مع التوحيد » فلا يتفق مع توحيد الله أن يكون له ولد ؛ إذ للولد أحكام 
الأب ء وبالتالی يكون هناك لله شريك » والله منزه عن الشريك » فالآيات ذكرت اتجاهاً 
شركياً للكافرين » وردّت عليه في سياق التأكيد على التوحید . 


والصلة بين هذه الآيات الأربع وسياق السورة : نها قصّت لنا قولا جدیداً من 
اقول أمل الشرك والكفر ' ؛ ورت علیہ » لا بعد ذلك أريع أبات تفي كل ما مر من 


لوأو م بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً 4 أي كانتا شیف 
واحدا » أو كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ۵ ففتقناهما 4 أي ففصلنا السماء 
عن الأرض > على القول الأول . أو تشققت الأرض بالنبات ء وجعلنا السماء تمطر على 


۲ (۲۱) سورة الأنبياء تفسیر الأیات ٣٣‏ - ۳۳) ونقل حول الآية (۳۰) 


میلو مر یلیل سرتٹس ریس و ہی سھ ند 
كل شىء حي 4 أي خلقنا من ا ماء كل حيوان » ويمكن أن تفهم الآية على أن فیہا تشبیاً 
شوه کات لقنا علش من الو لی اہ اوه لقع لمت عنه 
( أفلا يومنون 4 مع رؤيتهم هذا الذي يدل على وجود الله بشكل قطعي 3 وجعلنا 
في الأرض روامي » أي جبلاً آرسی الله لارض ببا وثقلها ۵ آن قید 
بهم » أي ثلا تضطرب بكم ظ وجعلنا فيا فجاجاً سبلا 4 أي طرق واسعة 
[ لعلهم بهتدون 4 ببا إلى البلاد المقصودة « وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً 4 أي 
بالشهب عن الشياطين 9 وهم # أي الکفار ظ عن آياتها 4 أي عن الأدلة التي فيها » 
كالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك ل معرضون 4 أي غير متفكرين فيبا فیژمنون 
۶ وهو الذي خلق الليل والنبار > نفسییما أو المراد مکانهما وهو الأرض ء 
« والشمس والقمر كل » أي كلهم أي الأرض والشمس والقمر » أو الليل والنہار 
والشمس والقمر ۾ في فلك » أي نی سماء قال .ابن عباس : الفلك هو السماء 
9 یستحون 4 سائرين 

ملاحظة فی السیاق : 


لاحظ قوله تعالى في هذه الابات :ورین الذي کفروا .. € وقوله تعالى ‏ أفلا 
يؤمنون 4 وصلة ذلك بمحور السورة ۶ إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون # ولاحظ قوله تعالى : 8 وهم عن ایاتها معرضون » وصلة ذلك 
بقوله تعالى في أول السورة : ا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ‏ ولنا 
عودة على السياق 
نقل : 

بمناسبة قوله تعال ف أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً 4 قال 
صاحب الظلال : ( وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقاً فَفِتَقَنَا » مسألة جديرة 
بالتأمل تقدمت النظریات الفلكية في محاولة تفسير الظواهر الكونية » فحامت حول هذه 
الحقيقة التي آوردها القران الكريم منذ أكثر من ثلاث مائة وألف عام . فالنظرية القائمة 
الیوم هي أن انجموعات النجمية - کا جحموعة الشمسية المؤلفة من الشمس وتوابعها 
ومنها الأرض والقمر - كانت سدياً . ثم انفصلت وأحذت أشكاها الكروية . وأن 
الأرض كانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنبا وبردت . 


نقل حول الآية ( ۳۲ ) وفوائد حول الآية ( ٠١‏ ) قسم الین ۲۹۵۳ 


ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية . تقوم اليوم وقد تنقض غداً . وتقوم نظرية 
أخرى تصلح لتفسیر الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية . ونحن أصحاب 
هذه العقيدة - لا نحاول أن نحمل النص القراني المستيقن على نظرية غير مستيقنة قبل 
الیوم وترفض غداً . لذلك لا نحاول في هذه الظلال أن نوفق بین النصوص القرانية 
والنظريات التي تسمى علمية . وهي شىء خر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة 
کتمدد المعادن بالحرارة » وتحول الماء بخارا و تجمده بالبرودة .. إلى اخر هذا النوع من 
الحقائق العلمية . وهي شىء آخر غير النظريات العلمية - کا بينا من قبل في الظلال . 


إن القران ليس كتاب نظريات علمیة ولم بجی ليكون علما تجريبياً كذلك . إنما هو 
منہج للحياة كلها . منہج لتقديم العقل ليعمل وینطلق في حدوده ولتقويم امجتمع ليسمح 
للعقل بالعمل والانطلاق . دوك ان يدخل فی جزئيات وتفصيليات علمية بحتة. 
فهذا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق سراحه . 
وقد يشيرالقران أحياناً إلى حقائق كونية یو التي يقررها هنا إأن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقنا ما و نحن التي هذم/البقيقة جرد ورودها في القرآن . وان 
كنا لانعرف منه كيف كان فتق السموات والارض . أو فتق السموات عن الأرض . 
ونتقبل النظريات الفلكية التي لا الكت هدو یه اَل التي قررها القرآن . ولكننا 
لانجري بالنص القراني وراء أية نظرية فلكية . ولانطلب تصديقاً للقرآن في نظريات 
البشر وهو حقيقة مستيقنة » وقصارى ما يقال : إن النظرية الفكلية القائمة اليوم لا 
تعارض المفهوم الإجمالي هذا النص القرآني السابق عليها بأجيال ) . 
نقل : ۱ 

مناسبة قوله تعا لی : ل وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً 4 قال صاحب الظلال : 
( والسماء كل ما علا » ونحن نری فوقنا ما يشبه السقف . والقران يقرّر أن السماء 
سقف محفوظ . محفوظ من الخلل بالنظام الكوني الدقیق » و محفوظ من الدنس باعتباره 
رمزاً للعلو الذي تنزل منه اياث الله .. ) 
فوائد : 

١‏ - في تفسير قوله تعالی ‏ رتقاً ) في قوله تعالی 8 أو لم ير الذین كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقاً 4 اتجاهان رئيسيان ذکرهما ابن كثير مع غيرهما . 


)۳۱ ۰۳۰( سورة الأنبياء فوائد حول الآيتين‎ )۲۱( ٤ 


الأول : قاله ابن عباس وهذا هو : ( كانت السموات رتقاً لائمطر وکانت الأرض 
رتقا اتتبت فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات ) وهذا الاتجاه 
في التفسير يتفق مع ما يقوله علماء الكون . فعلماء الكون یقولون : إن الأرض كانت 
كتلة نارية ولمم أدلة في ذلك تكاد تجعل المسألة من باب القطعيات ؛ فاذا كان 
الأمركذلك فان الأرض كانت أيام ذلك لاتتبت وكانت سماؤها لاقطر . 
الاتجاه الثاني قاله سعيد بن جبير وهذا هو کا نقله ابن كثير : ( بل .. كانت السماء 
والارض ملتزقتين فلما رفع السماء وأبرز منہا الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذکر الله فی 
کتابه ) وهذا الکلام نفسه یتفق مع أدق النظریات العلمية في عصرنا . فاللاحظات 
العامة لهذ الکون آن یعض ارات فطل بسرعة هائلة خارجة عن مركن الکون ‏ با 
يدل على أن هذا الکون كان ملتزقاً ؛ وكان كتلة واحدة » ويؤكد ذلك أنه من خلال 
طيف الإشعاعات تأكد أن مادة الكون واحدة وهناك نظرية أخرى لانتحدث عن الكون 
كله وإنما عن ال جموعة الشمسية آنها كانت كتلة واحدة وكل من هاتين النظريتين 
العلميتين تتفق مع قول سعيد بن جبير في الآية . 
فعل تفسير أبن عباس أو تفسير سعيد بن جبیر فإن الآية شارت إلى شىء ۸ يعرفه 
الإنسان إلا متأخرأ . والملاحظ أن الذین طرحوا كلا من النظریتین الكافرون » فکانہ فى 
قوله تعال وم ير الذين كفروا» إشارة إلى أن الكافرين سيكتشفون هذه الحقائق 
ژیرهنون علا » وفي ذلك كله مظاهر من إعجاز هذا القران ء الذي لاتتناهی 
عحابہ ٠‏ وهنا يثور سؤال يثيره النسفي ويرد عليه . قال النسفي : فان قيل متی رأو هما 
رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك ؟ حتی آلزمهم الله بحجیتها علییم (قلنا- القول 
للنسفي - انه وارد في القران الذي هو معجزة فقام مقام لمر المشاهد ) . أقول : 
نکم في هذه الأیة من حجة وك فیہا من معجزة ؟! 

۲ فهم بعضهم من قوله تعال لإوجعلنا في الأرض رواسي أن تيد بهم 4 أن 
الیدان هو الدوران . ففهم من الاية أن لارض لاتدور » وهذا فهم خاطیء فان الجبال 
عنم الیدان وهو الا ضطراب . ولاتتحدث عن الدوران » وهذا الذي ذكره القر ان » هو 
الذي دلل العلم الحديث عليه بوسائله التوفرة » إذ من العلوم علمياً أنه لولا الجبال 
لکانت القشرة الأرضية فی حالة تشققات دائمة ۰ بسب تزحلق القشرة الأرضية على 
طبقة السیما وهي الطبقة الثانية في الأرض وبالتال فان الزلازل تکون دائمة والبراکین 


فوائد حول الایتین ۰۳۰ ۳۳ ) قسم الین ۳۵۵ 
ا اسمن سے 
مستمرة ففيما ذكره القران معجزة علمية من معجزاته الكثيرة . 

۰ 1 3 ۳ 0 اب‎ e ۲ 5 0 1 

۳ - وفي قوله تعالى ٹڑوھو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك 
يسبحون #إشارة إلى دوران الأرض إذ لما تال( كل 4 والتي تشير إلى الجمع دل على أن 
السابحین أكثر من اثنین والليل والنهار ليسا جرمين ء بل الأرض هي الجرم السابح الذی 
طرحها العالمي العروف » وفي ذلك معجزة أخرئ من معجزات القران . 

٤‏ -بمناسبة قوله تعالى : وجعلنا من الماء كل شىء حي يذ کر ابن كثير ماأخرجه 
ابن أبي حاتم عن آيي هريرة أنه قال : يانبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي 
فاخبرنا عن کل شیء قال : «کل شىء خلق من ماء» . 

وذكر ابن كثير ما أخرجه الإمام أحمد ....عن أبي هريرة قال : قلت یارسول الله اذا 
رأيتك طابت نفسي » وقرت عيني فأنبئني عن كل شىء قال : «کل شي خلق من الما 
قال : قلت أنبكني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة قال :«أفش السلام وأطعم الطعام 
وصل الارحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام» 

أقول: الذى ذكره الحديئان شىء اخر ليس له علاقة بموضوعنا ؛ فالحدثان يشيران 
إلى قوله تعالى «إوكان عرشه على الماء# وقد ذكرنا في سورة هود بعض معلومات 
عصرنا » إن الفارق بين العناصر المكونة هذا الكون إنما هو في عدد البروتونات 
والألكترونات » وأبسط العناصر على الإطلاق هو عنصر اهدرو جين الذي تتألف ذرته 
من آلیکترون واحد وبروتون واحد » ومن المعلوم أن الهدروجين هو العنصر الأصيل في 
الماء » فلا تعجب أن یکون أصل هذا الکون هو الاء . 


كلمة في السیاق : 


لفت الله نظر الكفار في الایات الأربع الأخيرة إلى أصل السموات والأرض وأصل 
ا حیاۃ > وال ظاهرة العناية في خلق الجبال » وخلق الفجاج وإلى حفظ السماء من 
الشياطين » وال ظاهرة العناية فی خلق الليل والنهار » وسباحة الشمس والقمر والأرض 
ف هذا الفلك الكبير ء وفي لفت النظر إلى هذا ما بخرجهم من الکفر إلى الإيمان لو 
عقلوا » ومن ثم قال في الآية الأولى فلا یومنون» کا أن فی هذا ما يخرجهم من 


5 (۲۱) سورة الأنبياء کلمة في سياق امحموعة الثالتة 


لإعراض إلى الإقبال لو تفكروا ؛ ومن ثم قال في الاية الثالثة ل وهم عن آیاتہا معرضون 4 
فالایات هذه تعاخ الإعراض > وتعالج الكفر . وفي ذلك مظهر من مظاهر صلة هذه 
الایات بالسياق » وفی ل لفت النظر إلى هذا تعریف على الله و کال قدرته وعظمته وني ذلك 
رد لا زعموه في حق اللہ من الولد وتقریر لوجوب توحيده وعبادته ء وهذا مظهر من 
مظاهر الصلة في السياق ومثقف هذا العصر يدرك أن ذكر هذه الآبات فی هذا السياق 
هو أعظم رد على قوشم عن القران بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر) 
إن کتابا يتحدث عن السماوات والأرض کا رآبنا في الآيات الأربع لايمكن أن يكون کا 
وصفره :بل لا أن يكون إلا من عند الله ء وإذن فهذه الایات إذ تعرض مظهراً 
من مظاهر عظمة الله » ترڈ على من زعم أن لله ولدآوتذ کر بوحدانيته وضرورة عبادته ) 
ونرذ على مازعمه الكافرون عن هذا القران » وتؤكد علم الله احیط کا آنها توقظ من 
الغفلة : وتخرج من الإعراض » ولذلك صلة با سبق من السورة . 


وإذا تأملنا انحموعة الثالئة وهي ال لتي استقرت على الایات الأربع » وبٹنا عن صلنبا 
محور سورة لیا من سورة البقرة بان الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون 4 فإننا نلاحظ أن أول آیة فی الآيات الأربع حتمت بقوله تعالى 
ف أفلا يؤضون ) والآية الثالئة منها حتمت بقوله تعالى 8 وهم عن أياتها معرضون کہ 
فالایات تقرر أن الكافرين في وضع من قیام الحجة عليهم لا يبق معه مبرر لكفرهم » 
ومع ذلك فهم في وضع نفسي يبعدهم عن الإيمان لاعراضهم عن الآية وما تشير إليه وما 
تدل عليه . 


احموعة الرايعة وهي الایات ( ۳٤‏ - .4 ) قسم الین ۳۶۵۷ 
ا جموعة ار ابعة 
وتمتد من الاية ( ۳۶ ) إلى الاية ( 4۰ ) وهنه هي : 
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سصروت رق بل تلہم بغتة فتبهتیم فلا ستطیعورت ردها ولا هم 
امھ مر 


رون چم 
التفسير : 


رما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» أي البقاء الدائم في الدنيا «إأفشن مت فهم 
الخالدون» کانوا یوملون أن يموت ويعيشوا بعده » فنفى الله عنه الشماتة بهذا » ویّن 
نم إلى الفناء » والمعنى : قضى ألایخلد في الدنيا بشر ء فشن مت أنت أييقى هؤلاء ؟ ۶ 
قال تعال کل نفس ذائقة الموت) فذلك مقتضی قهره تعال «ونبلوم# أي وختبرم 
«إبالشر» كالفقر والضر :وا خی رہ الغنیٰ والنفع «إفسة» أي اختبارا وابتلاء واللہ تعالى 
عام بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم وإنما أسماه اختبارا لأنه فيما يظهر في 
صورة الاختبار 9 وإلينا ثر جعون 4 فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر 
والشكر . والعنی : نختبر ۶ بالمصائب تارة وبالنعم أخرى . بالشدة تارة وبالر حاء 


۸ (۲۱) سورة الأنبياء تفسير الاية ( ۳۵ ) ونقل حوضا 


أخرى » بالصحة تارة وبالسقم أخرى فننظر من يشكر ومن یکفر ومن یصبر ومن 
يقنط + ومن يفز ومن يخسر ء والله أعلم بما هم فاعلون قبل أن یفعلوا » ولکنه يحاسيهم 
على فعلهم لتقوم علییم الحجة . 
نقل : 

بمناسبة قوله تعالى «إونبلوام بالشر والخير فة قال صاحب الظلال : 

( والابتلاء بالشر مفهوم آمره . ليتكشّف مدى احقال المبتل » ومدی صبره على 
الضر ومدى ثقته في ربه » ورجائه في رحمته.. فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى 
بيان .. إن الابتلاء بالخير أشد وطأة > وان خيّل للناس أنه دون الابتلاء بالشر ء إن 
كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ء ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء با خیر .. 

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف . ولكن قليلين هم الذين يصبرون 
على الابتلاء بالصحة والقدرة . ويكبحون جماح القوة المائجة في كيانهم » الجاحة في 
أوصالهم . 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلاتتباوى نفوسهم ولاتذل » ولكن قليلين هم 
لین يصبرون على الثراء والوجدان » وما یغریان به من متاع ء ومايثيرانه من شهوات 
واطماع 

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم ؛ ويصبرون على التبديد والوعيد 
فلا يرهبهم . ولکن قليلين هم الدین يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والتاع 
والثراء . 

كثيرون یصبرون على الكفاح والجراح » ولکن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة 
والراح ‏ ثم لايصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال وبالاسترخاء الذي يقعد ا ممم 
ویذلل الأرواح . 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء . ويستحث القاومة ویجند الأعصاب فتكون 
القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود ها . أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها 
ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة . 


لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح » حتی إذا جاءهم الرخاء سقطوا في 


تفسیر الأيتين ( ۰۳۰ ۳۷ ) قسم الین ۳۶۵۹ 


الابتلاء : وذلك شأن البشر. لا من عصم الله فكانوا من قال فیہم رسول الله عي : 
(عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير ء ولیس ذاك لأحد إلا للمومن . إن أصابته سراء 
شكر فكان خيراً له » وان أصابته ضراءصبر فكان خيراً له » وهم قليل . 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر والصلة باللہ في 
ا حالین هي و حدھا الضمان... ( 


كلمة في السياق 

مر معنا من قبل قوله تعالى لإ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما کانوا 
خالدين 4 في أول رد على من یتصور أن الرسول لا ينبغي أن يكون بشراً » وههنا 
یکمل الله عز وجل الرد » فهناك يقول ف( وما كانوا خالدين 4 وههنا بین اللہ عر 
وجل أن سنته في البشرية كلها الموت » وأنه جعل الحياة وما فيها اختباراً وابتلاءً 
للإنسان » فالعبرة 5 لنجاح في الامتحان » ومن ثم فانتظار الكافرين موت الرسول 
مان حمطا في التصور » وتصورهم أن الفروض بالرسول ألا يموت خطأ في التصور » 

نهم بذلك لا يعرفون سنّة اللہ في خلقه » وقد دلت الآيتان على أن الكافرين كانوا 
يستعجلون موت الرسول ڑل ويتمنون وبعد أن سجّل الله عز وجل هذا الوقف لهم 
من خلال الردٌ علیهم » يذكر الان موقفاً آخر : 


و رر و و و و و و و و و و و و و موه 


# وإذا راك الذين كفروا إن 4 أي ما ۶ يتخذونك لا هزوا 4 أي يستهزؤون 
بك وینتقصونك يقولون  :‏ أهذا الذي يذكر آفتکم 4 يعنون أهذا الذي يسب 
افتکم ويسفه أحلامكم # وهم بذکر الرهن 4 أي بذكر الله » ومايجب أن يذكر به 

من الوحدانية » أو بذكر الرحمن الذي هو القران هم كافرون 4 أي جاحدون أي 
لايصدقون أصلا به أي فهم أحق أن يتَحَذُوا هزوا » وهم على حال هي أصل اهزء 
والسخرية » وهي الكفر باه تعالى «إتخلق الإنسان من عجل 4 أي خلق عجلا 
إسأؤريكم اياي 4 أي نعمي وحكمي واقتداري على مَنْ عصاني 3 فلا 
تستعجلون 4 أي بالاتیان بها . 


قال صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالی : «خلق الإنسان من عجل» ( فالعجلة في 


۰ (۲۱) سورة الأنبياء تفسير الآيات ( ۳۸ - 4۰ ) وكلمة في السياق 


طبعه وتکوینه . وهو ید ببصره دائماً إلى ماوراء اللحظة الحاضرة » يريد ليتناوله بيده » 
ويريد لیحقق كل مايخطر له بمجرد أن بخطر بباله ؛ ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به 
ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه .. ذلك إلا أن یتصل بالله فیثبت ویطمتن » ويكل 
الأمر له فلا يتعجّل قضاءه . والإیمان ثقة وصبر واطمئنان ) . 

وقال ابن كثير : ( والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكرالمستهزئين 
بالرسول َه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك فقال اللہ تعالى له 
لإخلق الإنسان من عجل 4 لاله تعال يلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يؤجل ثم 
يُعجل وینظر ثم لا یز خر بإ ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقین 4 أي إتيان العذاب 
يقولون هذا تكذيبا وجحوداً وكفراً وعنادا واستبعاداً والجواب لإ لو يعلم الذين کفروا 
حین لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 4 أي لو يعلمون 
الوقت الذي يستعجلونه بقوهم متى هذا الوعد ؟! وهو وقت تحيط بهم فيه النار من 
وراء وقدّام » فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم » ولايجدون ناصراً ينصرهم لا 
كانوا بتلك الصفة من الکفر والاستہزاء والاستعجال » ولکن جهلهم به هو الذي هونه 
عندهم بل تأتهم بغتة4 أى بل تأتهم الساعة فجأة ء أوبل تأتهم النار فجأة 
«إفتببتهم 4 أي فتحیر هم و تذعرهم فیستسلمون ها حائرین لایدرون ما یصنعون 
بزفلايستطيعون رذها ‏ أي ليس هم حیلة في ذلك أي فلا يقدرون على دفعها ولاهم 
ينظرون4 أي ولاهم يتمهلون أي لايؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 
«. كلمة في السياق : 


-١‏ مرت معنا حتى الآن مقدمة السورة وأربع مجموعات : المجموعة الأول بدأت 
بقوله تعالى «إما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون 4 

واتحموعة الثانية بدأت بقوله تعالى : لإوماخلقنا السماء والأرض وما بینہما لاعين) 

وا حموعة الثالثة بدأت بقوله تعالی  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
اليه أنه لا له إلا آنا فاعبدون » . 

واججموعة الرابعة بدات بقوله تعالى : [ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أشن مت 
فهم اخالدون کہ . 

فالملاحظ أن كلمة ر ها) أو (وما) هي بداية المجموعات الأربع » وسنرى أن آخر 


المجموعة الخامسة وهي الایات ( 4۱ - ٤۷‏ ) قسم ا مین ۳۶۹۱ 


مجموعة في السورة تبدأ بكلمة ( وما ) وهي انجموعة التي بدايتها الآية [ وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين # وفيما بین المجموعة الرابعة » وانجموعة الأخيرة » سنجد آربع 
جموعات ؛ كل منها علامته كلمة ( ولقد ) اجموعات الثلاث الأولى منہا تبداً الآيات 
الأول منبا بكلمة ( ولقد ) والمجموعة الرابعة تنتهي آیاتہا باية مبدوءة بكلمة ( ولقد) 
وتكاد تكون اجموعات التي علامتها كلمة ز ولقك) اسشمرار للمجموعة الرابعة التي 
مرت معنا . 

۲ - سجلت المجموعة الرابعة موقفين للكافرين : تمني موت رسول الله عي 
والاستهزاء به وبأقواله » وعالجت كلا من الموقفين » مفئده له حدّرة أهله » ومنذرة لهم 
وواصفة لهم ما الذي أمامهم . والآن تاني مجموعة هي استمرار هذه المجموعة إذ تبيّن أن 
استبزاء هوّلاء ليس جديدا في تاریخ البشرية مع الرسل . 


اجموعة الخامسة 


وت من الآية ( 4١‏ ) إلى نباية الآية ( 410 ) وهذه هي : 


ر میں میں 7 نے اس 


ولقد ستهزی سل مت قك لاق لي یروا نسم ما كثوأيوء 
ِسمزون دیق فل من و يمنال بل هم عن ذ کر ریم 


و ھ م م وو ےو مار س س سوس ا صوص تر > 

معرضون جن ام سے ءا مهم مر دون لاستطیعون نصر انف ریم 

حر ور ما بر اھ مس سے سے سے ہے وق دروك 

ولا هيم منایصحبون ری بل متعنا ماولاء بهم حو ٠‏ طال علیہےم العمر 

عرص مر و ے 26 2 ۳ ٤‏ 

افلا يرون انا ا لارض تنب ین آطرافها أفهم الْعَلبونَ 5 كل | اتا 
ار ا عرو ص د سے وا 


ندرا اسي ولا سم ألصم آلدعاه | 8 درون وي دی ولین مستہم نفحة 


وص سے سر ررر ری سر حر و م 2 سرس لر وی وص 


من عذاب ربك لیقوان یوبن کا مین ونع الموزين القْط لیم 


۲ (۲۱) سورة الأنبياء تفسیر الآيتين ( 5١‏ 2 85 ) 


مر س رس او سار ساس وا ی 


قد 
القیدمة فلا نظ نفس شيعا وان كان متقال حبة من تحردل أتينا يها و کین 
نَا حنسبين 9 


ملاحظات حول السیاق : 


١‏ - نلاحظ أنه يوجد في هذه انجموعة قوله تعالی : # بل هم عن ذکر رہم 
م۲ ea‏ ما کو تیب وی 


۲ - نلاحظ أنه یوجد في هله ا حموعة قوله 90 آنذر ع بالوحي ولا 

یسمع الصم الدعاء إذا ما ینذرون 4 وهذا با رد السورة من سورة البقرة : 

ور الاين کفرا سرا عم رم أم لم تبذرهم لا يومنون + خم تم الله على قلوبیم 

وعلى معھم وعلى أبصارهم غشاوة ‏ لاحظ معنى الختم على الأسماع في ا حور ولاحظ 
كلمة ل الصم 4 في المجموعة . 


ظ ولقد استبزیء برسل من قبلك 4 هذه تسلية لرسول الله کروی استبزائهم 
بان له بالأنبياء أسوة حسنة وأن ما یفعلونه به سیحیق بهم عقابه کا حاق بالستبزئین 
بالأنبياء ما فعلوا » ومن ثم قال [ فحاق 4 أي حل ونزل ‏ بالذين سخروا منهم ما كانوا 
به پستپزوون © يعني من العذاب الذي کانوا یستبعدون وقوعه ؛ وبعد آن سلی الله رسوله 
َيه » وبين له أن عاقبة هؤلاء كعاقبة فك » إن استمروا على استبزائهم . آمره أن 
يقول : 9 قل من یکلم 4 أي بحفظکم # بالليل والنهار 4 أي ليلا ونبارا ا من 
الرهن # أي من عذابه ؟ والجواب : لا أحدء ولکن لا كانوا من الغفلة والإعراض 
والتصام بحيث ليس عندهم استعداد حتى للسماع فضلا عن الفهم » فضلا عن الاجابة 
الصحيحة ‏ قال تعالی ‏ بل هم عن ذكر رهم معرضون ‏ ثم قرر اللہ عز وجل أنه 
وحده هو الکافی » وبالتالي فهو القادر على إنزال العذاب متى شاء » قرر ذلك من خلال 
هذا السوال الإنكاري التقريعي التوبيخي بإ أم هم اة تمنعهم من دونا 4 أي اهم المة 


تفسير الأيات ( ۳ - ٤۷‏ ) قسم المثين ۳٣٤٣٣٣‏ 


میم گم غیت ؟ یں ل ثل ہل لا سی لر 
أنفسهم 4# أي هذه الالہة التي استندوا إلمها من دون الله لا تستطيع نصر 
3 ولاهم نا يصحبون 4 أي ولا هؤلاء الاة المزعومة يعانون وید م له وا 
بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا صحور من الله بالنصر والتأييد كيف ينع غي وينصره ؟ 
ثم قال تعالى  :‏ بل متعنا هولاء وآباءهم حتى طال علیہم الْعُمُر # أي إن ما الكافرون 
فيه من الحفظ والكلاءة إنمًا هو من الله » لا من مانع يمنعهم وما كلأهم الله واباءهم 
لماضين إلا تمتيعا هم بالحياة الدنيا » وإمهالا يا متعنا غرهم من الكفار وأمهلناهم » حتى 
طال علیہم الأمد فقست قلوہم وظتوا أنهم دائمون على ذلك » وهو أمل كاذب « أفلا 
يرون # أي كدليل على أن الأمر أمر الله » وأن أحداً لا منم منه منه 35 أنا نأي الأرض 4 
لدولة ما ظ ننقصها من أطرافها 4 فتقلص سلطائهم عليها » إدالة عليهم لدولة أخرى 
ل آفهم الغالبون ‏ الذين يغلبون جند الله ورسله ؟ لا . بل الله ورسوله وجندهم 
لغالبون » ولنا عودة على تفسیر هذه الآية ء ثم آمر الله رسوله أن يقول لهم  :‏ قل إنما 
أنذرم بالوحي 4 نا أخوفكم من العذاب بالقران الذي هو وحي الله إلي > فليس ما أنذرم 
به من عندی ویس کلام كبقية الكلام ؛ بل هو كلام الله اخيط علا ؛ القادر القهار : 
إلا أن اللہ أفهم رسوله عي بعد أن أمره أن يقول ذلك لتقوم على الكافرين الحجة : 
هذا الکلام لا يجدي مع من أعمى اللہ بصيرته » وختم على معه وقلبه . وفذا قال ود 
يسمع الصم الدعاء 4 أي هؤلاء صم ولا يسمعون ما تدعوهم إليه ل إذا ما 

ينذرون چ أي إذا ما يخوفون » فعندهم صمم عن الإإنذار ٤‏ ثم بين عز وجل أن هؤلاء عل 
هذه الصنهجية والكبر إذا مسّھم أدنى عذاب غيروا واعترفوا فا حماقة والجهل والكبر تجعلهم 
یستمرون على ما هم عليه ٠‏ : لإ ون مستهم نفحة 4 أي دفعة يسو أي آدیٰ شوم 
من عذاب ربك ليقولن » معترفین یا ويلنا إنا كنا ظالمين 4 أي ولئن مستهم من 
هذا الذي ينذرون به أدنى شىء لذلوا ودعوا بالویل على أنفسهم » وأقرّوا حين تصامًوا 
وأعرضوا ء فاثبت على ما أنت عليه » وانتظر فیهم ما وعدناك » وها هو يوم القيامة ات 
# ونضع الوازین القسط * أي العدل ‏ لیوم القيامة # ۱ 

قال ابن كثير : الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد » وإنما جمع باعتبار تعدد الاعمال 
الموزونة فيه » وقال النسفي : وإنما جمع لتعظم شأنها ۷ فلا تظلم نفس شيئاً 4 ولو قليلا . 
فلا ظلم هناك وان كان مثقال حبة من خحردل أتينا بها أي أحضرناها # و كفى 
بنا حاسبين ‏ أي عالمين حافظین . 


نا ول تا ٹڑ بل متعنا هؤلاء واباءھم حتى طال علہم العمر أفلا یرون انا 
نأتي الاض ننقصها من أطرافها ؟ أفهم الغالبون ى قال صاحب الظلال : ( فهو التاع 
الطويل الموروث الذي أفسد فطرتهم ؛ والمتاع ترف » والترف يفسد القلب ويبلد ال حس ء 
ني ان اس یت اد > وانطماس البصيرة دون تأمل اياته وهذا هو الابتلاء 
بالنعمة حين لا یستیقظ الانسان لنفسه ويراقا ویصلها دائماً بالق فلا تساه 


ومن ثم يلمس السياق وجدانہم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب من جنبات 
الارض حيث تطوى رقعة الدولة المتغلبة وتتحسر وتتقلص . فإذ هي دويلات صغية وكانت 
إمبراطوريات . وإذ هي مغلوبة على أمرها وكانت غالبة . وإذ هي قليلة وكانت كثية . وإذ 
هي قليلة ا خیرات وکانت فائضة الخيرات . 

والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد . فإذا هو 
ا فيه الحركة اللطيفة وفيه الرهبة الخيفة ! «( أفهم الغالبون © ؟ فلا يجري 
علہم ما يجري على الآخرين ) . 
كلمة في سياق المجموعه الخامسة : 

هذه المجموعة تبين ما هو الموقف ا مکافیء لوقف الكافرين الذي سجّلته المجموعة 
السابقة » وهو أن الكافرين يستوزؤون بالرسول ودعوته » ووعيده هم وإنذاره » وههنا ين 
لله عز وجل الموقف المكافء لذلك ؛ وهو : أن يعلم الرسول ثمّ من بعده من آمتہ . أن 
الاستهزاء بالرسل دأب الکافرین في كل زمان » وأن اللہ سينتقم ہ وأن الله سيحاسب » وأن 
هؤلاء مغرورون . فهم ضعفاء جبارون ء وأن سبب غرورهم هو إمداد الله لهم وقد أمر الله 
رسوله َي أن يقم عليهم الحجة بأكثر من معنی : في عجز آفتهم وفی انتصارات 
المسلمين في الال وفي قرة الوحي وأحقيّة القراق : 
كلمة في سياق السورة : 

نلاحظ أن السورة ابتدأت بقوله تعالى : ل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون 4 ونلاحظ أن كلمة الاعراض تكررت أكثر من مرة في السورة ل قل هاتوا 
برھانکم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكازهم لا يعلمون ا حق فهم معرضون 4 
وهم عن آياتها معرضون 4 و قل من يكلم بالليل والنہار من الرحمٰن بل هم عن 


كلمة في سياق السورة وارتباطه بمحورها تسم الین 458" 


ذکر رہم معرضون 4 

إن مجموعة صور لاعراض يذ کرها السیاق : (عراضهم عن السماع » |عراضهم عن 
التدبر » اعراضهم عن الاجابة على السوال الذکر شم بالله . 

و کل ذلك يقرر عدم استفادتيم من الإنذار بسبب هنهم . 
هذا الإعراض سببه تصوراتهم الفاسدة عن موضوع الرسالة والرسول » أوارائهم 
الفاسدة عن موضوع الالهية وقد رد الله علہم ذلك كله » وأعلم الحق فيه لتقوم الحجة 
علیہم كاملة . 
وكل ذلك بلغة التذكير » فالسورة نموذج على کون هذا القران ذكراً . 


كلمة في سياق السورة وارتباطه بمحورها : 


إن حور السورة « إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون » ختم 
الله على قلوبهم وعلى معھم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم . 4 

ومن بداية السورة حت حتی اخر ماوصلنا إليه ناححظ أن هناك تأكيداً وضو ع عدم 
استفادة الكافرين من الانذار ؛ مع کون السورة تنذر وتأمر الرسول عه بالانذار . ومن 
بداية السورة حتى آخر ماوصلنا إليه منپا تجد صورا من العذاب العظم المعذ طولاء 
الكافرين 

ومن بداية السورة حتى آخر ماوصلنا إليه منہا تجد صوراً من الإنذار وإقامة الحجة 
تدلل عل آن العلة في رفض امدی هي : أنفس هولاء الکافرین ومواقفهم ؛ ومن ثم فإذا خم 
الله على قلوہم فلذنوہم ولاستحقاقهم ذلك . 

وإذن فالسورة مع کونہا تفصّل في موضوع العذاب الذي يستحقه الکافرون » وتؤكد 
عدم استفادتهم من الإنذار بسبب مرضهم ‏ إلا آنها لاتبقي حجة ولا شہة ولا کلمة 
ولا موقفاً مولاء إلا وتعالجة . وقبل أن نعرض ا جموعة السادسة ومحلها من السورة وكيف 
وصل السياق إليها فلنذكر بعض الفوائد التي لها صلة با جموعتین الرابعة والخامسة . 


) 47. 514 سورة الأنبياء فوائد حول الایات ( ۰۳۵ ۳۷ء‎ )۲۱( 1٦ 
۷٤٤۲۷:٣٤ ( مس اس حول سم‎ 


الفوائد : 

١‏ - استدل بعض العلماء بقوله تعالی « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 على أن 
الخضر عليه السلام مات ولیس بحي لانّه بشر سواء كان ولياً أو نبياً أو رسولا » وهو 
موضوع كثر الأخذ والرد فيه بين طوائف من الناس » وأكثر الفقهاء على هذا الرأي 

۲ -وصف اللہ الإنسان بأنه ُحلق من عجل ؛ وقد ورد هذا في معرض ذم 
الاستعجال فکیف نوقق بين کون الانسان خلق من عجل » وبين دم الاستعجال ؟ 


. قال النسفي ( وإنما منع عن الاستعجال وهو مطبوع عليه کا أمره بقمع الشهوة وقد 
ركبا فيه ؛ لله أعطاه القوة التي يستطيع بها قمع الشهوة وترك الم 

٠‏ وعناسبة قوله تعالى ذإ محلق الإنسان من عجل 46 قال ابن كثير : ( قال مجاهد خلق 
لله آدم بعد كل شیء من من آخر النهار من يوم خلق الخلائق » فلما أحيا الروح عينيه 
ولسانه ورأسه وم يبلغ أسفله قال : يارب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس ) 

۳ - قال ابن كثير في قوله تعالی أفلا يرون أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها > : 
( اختلف المفسرون في معناه وقد أسلفناه في سورة الرعد وأحسن ما فسر بقوله 
تعالی : ل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرّفنا لیات لعلهم يرجعون که وقال 
الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الکفر » والمعنى : أفلا یعتبرون بنصر الله 
لأوليائه على أعدائه ء وإهلاكه الأم لک والقری الظالمة › وإنجائه لعباده المؤمنين 2 
وهذا قال 3« أفهم الغالبون © يعني : بل هم الغلوبون الأسفلون الأحسرون 
الأرذلون ) 

4 - وبمناسبة ذكر الميزان في قوله تعالى # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة # 
كر چو مها ماب 

| - في الصحيحين عن ألي هريرة قال : قال رسول الله یل « كلمتان خفيفتان 
على اللسان ء ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وحمده » سبحان الله 
العظم » 
الله ,۷ إن لل عر وجل بستحم ر مني عل رووس اللائ يوم ام 


كلمة في سياق سورة الأنبياء قسم ال ین ۳۶۹۷ 


فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا مد البصر ‏ ثم يقول : آفکر من هذا شيكأ ؟ أظلمتك 
كتبتي الحافظون ؟ قال : لا يارب » قال أفلك عذر أو حسنة ؟ قال فببت الرجل 
فيقول : لا يارب ؛ فيقول بلئ إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك الیوم » فتخرج 
له بطاقة فیہا : أشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله » فيقول أحضروه فيقول : 
يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تُظلم > قال : فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة » قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وقال ولا 
یثقل شىء مع بسم الله الرحمن ن الرحم » . ورواه الترمذي وابن ماجه من حدیث الليث 
ابن سعد وقال الترمذي : حسن غريب 

ج - روي الإمام أحمد . ... أن رجلا من أصحاب رسول الله گل جلس بین 
يديه فقال : يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني » وأضربهم وأشتمهم 
فكيف أنا منہم ؟ فقال له رسول اللہ 4 : « يحسب ما خانوك وعصوك » وكذبوك › 
وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم » كان کنافا لالك ولا عليك » 
وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك » وإن كان عقابك إیاھم فوق ذنوبہم 
اقتص هم منك الفضل الذي بقي قِبَلك » فجعل الرجل يبكي بین يدي رسول الله عله 
وتف » فقال رسول الله لگ « ما له لا يقرأ كتاب الله « ونضع الموازين القسط 
يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً » وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا 
حاسبین 4 فقال الرجل: يارسول الله ما جد شيئاً خیراً من فراق هؤلاء - يعني 
عبيده - إني أشهدك آنهم أحرار كلهم . 
ولنعد إلى سياق السورة : 


بدأت السورة بقوله تعالى : © اقترت للناس حسابہم وهم في غفلة معرضون ٠‏ ما 
يأتهم من ذكر من ربهم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون ‏ لاهية قلوبهم وأسروا 
النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 4 . 

ثم جاء قول على لسان الرسول عه » ثم جاء قول للكافرين : إ بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية کا أرسل الأولون 4 وجاءت الردود علیہم 
تترى : ما 4 و و وما 4 


۲ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها آفهم یومنون . وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 


۸ (۲۱) سورة الأنبياء هو ساق و ا 


نوحي إلیہم فاسألوا أهل الذكر إن کنخ لا تعلمون ‏ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون 
الطعام وما كانوا خالدین .... 4 

از وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين .... 4 
ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا نا فاعبدون .. .. 4 
ل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أن مت فهم الخالدون .. .“گ4 

ثم رأينا آخر مجموعة ابتدأت بقوله تعال : ل ولقد استہزیء برسل من قبلك 
فحاق بالذين سخروا منهم ما کانوا به یستهزژون 4 

والان نجد انجموعة السادسهتبدأ بقوله تعالى  :‏ ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان 
وضياءً وذكرا للمتقین ..  ..‏ وا جحموعة السابعة تبدا بقوله تعالى # ولقد اتينا ابر اهم 
روو كل لي إبراهم عن لوط ونوح وداود 
وسليمان وأيوب وا عامیںن وإدريس وذي الكفل وذي النون وزكريا ومريم وابنہا علیہم 
الصلاة والسلام ثم يأتي کلام . بای ق ال : ف ولقد کتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض یرٹھا عبادي الصاطون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين 4 . 


مم بای مجموعة مبدوءة ب ظا وما ¢ کا كانت ا حموعات الاولی في السورة 08 
فیأتی قوله تعا لی : 9 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين کہ 


۵ ۵ و و و و ووه و و و و ايو ووه 


فالسورة إذن تتألف من مقدمة وتسع جموعات ء مس من هذه انجموعات مبدوءة 
بكلمة ل ما # أو ل[ وما 4 وأربع مجموعات في الوسط علامتپا كلمة < ولقد 4 


ف اه و و و هو وم و و ملع مث 


فرت معنا منذ قلیل المجموعة النامسة وهي من اجموعات التي بدأت بکلمة 
# ولقد 20 وتان الآن المجموعة السادسة وهي مجموعة قصيرة تتحدث عن موسى 
وهارون علییما السلام » وهي مبدوءة بکلمة ‏ ولقد  ٠‏ ثم تأتي اجموعة السابعة 
وهي مجموعة طويلة تتحدث عن إبراهم ولوط ونوح وداوود وسليمان وأيوب وإسماعيل 
وإدريس وذي الكفل وذي النون وزكريا ومريم وابنها علیہم السلام ء ثم تأتي المجموعة 
الثامنة بین أن هؤلاء الرسل جميعاً مع رسولنا کل وآن أ هؤلاء جميعاً مع تناکا 


المجموعة السادسة وهي الآيات ( 4۸ - ٠١‏ ) وتفسیرها قسم ا ین ۳4۹۹ 


أمة واحدة » ثم یسیر السیاق فما عل ان موعن في سیف السورۃ ؟ وم مرکا 
بمحور السورة من سورة البقرة ؟ كل ذلك سنراه تفصيلا » وابتداء ا 
المجموعتين تؤكدان على أن الأنبياء بشر » وعلى أنهم ليسوا خالدين » وعلى أنهم 
با خیر والشر ء وأن القرآن ليس إلا وحياً من اللہ » أوحاه إل سدع اوس ای 7 
من الرسل » ولذلك صلاته با مر من السورة  :‏ هل هذا إلا بشر مثلکم > وما 
آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إلیہم » ۶ وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا له الا آنا فاعبدون 4 ولذلكٍ کذلك صلاته بالنذیر والانذار ولذلك 
ارتباطاته بمحور السورة » وسنری ذلك تفصيلا إن شاء الله فلنبداً عرض المجموعة 
السادسة . 

۵ئ 


اجموعة السادسة 


#2 ۳۹۹ 7 ۹ ۰ 
وتمعدٌ من الاية ( 4۸ ) إلى نایة الاية ( ۵۰ ) وهذه هي : 
مر مر مر سے سوا گر مر حر و چم 


ولقد ٤اتینا‏ موسون د وھلروں الفرقات وضيآ وذ گرا المتقین وي ان بحشون 


م 6 و 6 ارچ مار 


ربهم بالغیب وهم من آلساعة م مْفقون نی وهذا دا ذ 4 مار رنه افانتم هر 


سے 


ظإ ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان # أي التوراة فهي فرقان بین ا حق والباطل 
إ وضیاء © یستضاء به ويتوصّل به إلى سيل النجاة فإ وذکرا 4 أي شرف أو وعظا 
وتنبيباً » أو ذكراً لا يُحتاج إليه في مصالح دينهم 1 للمتقين 4 فهم المنتفعون بوحي 
الله » وصف الله عز وجل التوراة بأنها فرقان وضياء وذكر » وين آنها كذلك للمتقين ؛ 
ثم وصف الله المتقين بقوله فإ الذين يخشون ‏ أي يخافون ظ ربہم بالغیب 4 أي في 
خلوتہم عن العباد » أو مع كونه غيبا بالنسبة شم وهم من الساعة 44 أي من القيامة 
وأهوالها فإ مشفقون # أي خائفون » وصف الله المتقين بصفتين جامعتين : الخشية من 
اللہ » والاشفاق من اليوم م الآخر فهو لاء هم الذين تكون التوراة في حقهم فرقانا أي 


۰ (۲۱) سورة الأنبياء كلمة في سياق المجموعة السادسة 


تفرقة بین ا حق والباطل ‏ وافدی والضلال والغي والرشاد وا لال واخرام . وهي في 
حقهم نور ما نحصل من تطبیقها من نور في القلوب » وهداية » وهي في حقهم ذکر ا 
تحدثه في القلوب من خوف وإنابة وخشية ء وإذا كانت التوراة كذلك فمن باب اولی 
هذا القران ل وهذا ذکر مبارك * أي كثير الخير غزیر النفع ۶ آنزللاه کہ على محمد 
کل ۶ آفانم له منکرون 4 أي جاحدون مع أن فيه خصائص التوراة وزيادة › 
آفتتکرونه وهو في غاية الجلاء والظهور على أنه من عند الله . 
كلمة في السياق : 

١‏ - تأتي هذه الآيات لتقرر أن موسی وهارون علیہما السلام وهما بشران لم يكونا 
خالدين ء قد أنزل الله علیهما التوراة » فاستغراب الناس أن ينزل الله القرآن على بشر هو 
محمد لگ في غير محله » وهذه أول خدمة تخدمها هذه المجموعة لسياق السورة . 


؟ - تحدثت السورة عن موقف الكافرين من الوحي ء وهو الإعراض 2 
والرفض والتشويه » وتأتي هذه ا جموعة لتقرر مَنْ من الناس يستفيدون من الوحي ء 

تبيّن أن هؤلاء هم الذين يكون الوحي في حقهم فرقاناً وضياءً وذکرا . 

۳ - وبعد أن ذكرت للایتان الأوليان فی المجموعة التوراة عقبت بذكر القران 
ووصفه باه ذكر مبارك ء وأنكرت على من ينكره ووبّخته ‏ لأن إنكاره في غير محله . 

٤‏ - هذه المجموعة إذن دليل جديد » وحجة جديدة على صدق الرسالة وصحة 
الوحي ؛ ونقض جديد لأقوال الكافرين » ومن هذا يظهر لك انسجامها مع سيا 
السورة الخاص . 

۵ - رأينا أن حور السورة هو قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا سواء علیہم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یومنون » خم الله على قلوبهم .  ..‏ وھاتان الآيتان اتیتان في 
حيز قوله تعالى فی سورة البقرة « الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » الذين 
يومنون بالغيب ... والذين يومنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك .. 4 وقد 
أشارت المجموعة -على قصرها - إلى هذا كله » وأنكرت على الكافرين الذين ينكرون 
هذا القران ولا يؤمنون به . 

٦‏ - بعد أن حدثتنا المجموعة السادسة عن موسی وهارون عليهما السلام » وعن 
التوراة والقران » وعن المهتدين والمنكرين - أي عن المتقين والكافرين - تأتي المجموعة 


الفقرة الأول من المجموعة السابعة وهي الآيات ( ١ه‏ - ۷۷ ) قسم ا ین ہم ۷ ۳ 


السابعة وهي معطوفة على المجموعة السادسة » ولذلك فإنها تبدأ بكلمة # ولقد 4 التي 
داك برا السوعة السادمة: 

والمجموعة السابعة تبدأ بالحديث عن إبراهم عليه السلام » ثم تعطف بالحديث عن 
داوود وسليمان عليهما السلام ثم تعطف بالحديث عن أيوب عليه السلام ء ثم تعطف 
تاد عن ا ماعیل وإدريس وذي الكفل علیہم السلام ثم تعطف بالحديث عن يونس 
ثمٌ تعطف بالحديث عن زكريا عليه السلام ثم تعطف بالحديث عن عيسى وأمه عليهما 
السلام لتصل إلى المجموعة الثامنة التي بدایتہا : # وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون 4 ولذلك صلته بقوله تعالى في السورة : 8 وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون # ولنا كلام على سياق هذه اجموعات 
اف سان 


۷ - ولطول شره السابعة فانا ستعرضها عل فقرتین : 
الفقرة الأولى من المجموعة السابعة 
وت من الآية ( ١ه‏ ) إلى نباية الاية ‏ ۷۷ ) وهذه هي : 


r‏ ہے 


یپ وق ینابرهم رشدہِ من قبل وک بهء عَللمینَ ری حت إِذْكَالَ لا 


7۶ ل"ئ"+" 7ا و و اتک 
{of 221‏ و 


خر پر سر ار i‏ 2 7 وم ص موس 


ےت و © ره نت 
ررم و قح سے اپ رہ پر سے وراو سو سوہ وق 


أن نووا مذیرن ي فجعلهم جد دا إلا كبيرا هم لعلهم إل برجمو و 


رط 


تھے کے 


۲ػ (۲۱) سورة الأنبياء الفقرة الأولى من المجموعة السابعة وهي الآيات ( ١ه‏ - ۷۷ ) 


ص و پر غرار پر سر سا مر صا ہے ا س مر 2 ۳ 28 سر مر مر رو بر بر الى 
الوأ من فعل ددا بعالهتتا م لَمنَ اشر جي الوأسمعنا تی یذ وم 
وم و ر صر ار وت س رم 
بقال لهب + رهم د الوا اوا به عق آعین الاس للم دون قالوا 


سرو مر مر ار 


نت رد جب قال بل فعله, گبیرهم دا 


ہر۔ اب گر قر ۶ I>‏ 


فسعلوهم إن کنو بنطقورت 2< فرجعراً أ إل أنفسهم الوا إنكر انم 
اظمون 2 نم نکسواعل رغوسیم لد عت ماستوْكَء نطو رې َال 


SI:‏ ا >2 2 ا کے SES‏ ۹1 ے لے سم سے 


دون من دون ا مالا فک م شيعا ولا بضر کر وی آف لكر ولما 


روا مم 


دوخ من دون آفلائعتاوت ي قالوا حرقوہ و وانصروا تک إن 


گنتم قلعلین و لتا ينار کوئی پردا وسکما ع رهم ع وأرادوأ بهء كيدا 
سر مر روص ار پیج کم مر ر او م سے سے ہے سے وس سا مر 
فجعلنلهم آلاخسر ین 0 تیه واط إل آلأرض ال بنرك فا للعللمين 


خر روم سار ار ے موم حر ص مر ور ر و 


0 ووهبنا له و اش یوب تاه وکا جعلنا صالحین ۷۲ وجعلنلهم 


£ کول اس و سا عر بج سہے ہچ 


هید پات و ازجا لیم فصل الخيرت و إقام الصلؤة و تاه 


سرے سے كر اس وج عسوم # مر 
رک وکانوا لنا علبدين دی ولوطا ءتیته حکما وع ونجينله مرن 


مو و مر سے ار ورا وو سے 


ال ای کات تفس انیت 2 نسم کانوا قوم سوو فسقیف GD‏ 


ج۶2 
2290 نه مر ل الصللِحِينَ 2© ونوا ادن سی قبل 


سر اج رص وم را رسرے وم گر مر کاو مرگ پر پر مر و سر ل ےر مم 


فاستجبنا له فتجيئله واهله من آلب العظم د ونصرنه من موم لین 


ملاحظات حول سياق الفقرة الأولى من المجموعة السابعة قسم الین ۳2۷۳ 
۰ سس« 


م ےرم ما ه روم سے ty‏ اہ ٤وس‏ مر 


ملاحظات حول السیاق : 

1 - مر معنا في أول السورة قوله تعال  :‏ وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحي 
إلیہم . .. ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 4 وفی هذه الفقرة 
يذكر الله عز وجل من هؤلاء الرسل إبراهيم واسحق ویعقوب ولوطأ ونوحا ویذکر جل 
جلاله كيف نبى إبراهم ولوطأ ونوحاً علیہم السلام وكيف أهلك المسرفين » فقال عن " 
إبراهم ولوط علییما السلام : ل ونجيناه ولوطا # وقال عن لوط عليه السلام 
«و ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 4 وقال عن نوح عليه السلام 
۵ فنجيناه وأهله 4 . 

؟ - مر معنا في أوائل السورة قوله تعالی : لإ وج قصمنا من قرية كانت ظالمة 4 
ولي هذه الفقرة حديث عن إهلاك قوم لوط وقوم نوح . 

۳ - ومر معنا في هذه السورة قوله تعال ۲ أم اتخذوا آفة من الأرض 44 أم 
اتخذوا من دونه اة 4 ٭ڑ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أله لا إله إلا 
أنا فاعبدون 4 وههنا یقص اللہ علينا ماذا فعل إبراهم بالآهة الأرضية » وماذا قال عنها» 
رال ماذا دعا ‏ آفتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شيئاً ولا یضر . . 6 وحدثتنا 
الفقرة عن عن إبراهيم واسحاق ویعقوب عليهم السلام فقالت ل وکانوا لنا عابدین 4 
فالفقرة | إذن نضر ب الأمثلة لتوضح ولتعمق معاني قد ذکرت من قبل في السورة . 
التفسير : 

ظا ولقد آتینا إبراهم رشده 4 أي هداه لے من قبل 4 أي من قبل موسی و هارون 
علیہما السلام م أو من قبل محمد َيه وکنا به أي باراهم عليه السلام ‏ عالین 4 
أنه مل لذلك » أي علمنا أنه أهل لما أتيناه ه فاتیناه إیاه ‏ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
المائيل ) أي الأصنام المصوّرة على صور شتی ۶ التي أنم ها عاكفون 4 أي ا نتم لأجل 
عبادتها مقيمون أي معتكفون على عبادتها » وفي سؤاله هذا تجاهل لفعلهم ؛ ليحقر افتہم 


۶ (۲۱) سورة الأنبياء تفسير الایات ( ۰۳ - 5١‏ ) 


مع علمه بتعظیمهم فا وني کلامه هذا نموذج على الرشد الذي آوتیه من صغره ‏ ولمًّا 
كان في سؤاله معنی الإنكار علیہم » وفیه طلب معرفة الدّليل على عبادتهم ء كان جوابہم 
فإ قالوا وجدنا آباءنا ها عابدین # أي فقلدناهم » عجزوا أن حتجوا على شركهم إلا 
بصنيع الأباء » ولذلك كان جوابه  :‏ قال لقد كنم أنم وآباؤم في ضلال مین ) 
راد أن القلدین والمقلدين منخرطون في سلك ضلال ظاهر » لا يخفى على عاقل » أي 
نتم وهم في غير طريق مستقم » فلمًا سفه أحلامهم » وضلل آباء‌هم » واحتقر آفتهم 
ل قالوا أجئتنا بالحق * أي باب ظ أم أنت من اللاعبين » أي أجادٌ أنت فيما تقول 
أم لاعب ؟ استعظاماً منهم إنكاره عليهم » واستبعاداً لأن يكون ما هم عليه ضلالًا » 
فعندئذ أقبل عليهم خبراً بأنه جادٌ فيما قال » غير لاعب » مبتاً لربوبية الملك العلام » 
وحدوث الأصنام فإ قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن 4 أي خلق 
السموات والأرض ؛ أو خلق المائیل فأّی يعبد ا خلوق ويترك الخالق « وأنا على 
ذلكم 4 المذكور من التوحيد ل من الشاهدين ‏ أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره » ولا 
رب سواہ إ وتالله لأكيدن أصنامكم 4 أي لأکسرنبا ‏ بعد أن تولوا مدبرین 4 ي 
بعد ذهابكم ۵ فجعلهم 4 أي فجعل الأصنام ظ جذاذا 4 أي قطعاً جمع جذاذة 
ل إلا كبيراً هم أي للأصنام ء أو للكفار فإ لعلهم إليه يرجعون 4 أي لعلهم إلى 

الكبير يرجعون فيسألونه عن کاسرها ء فیتبیّن لهم عجزه » أو لعلهم یرجمون ۷ 
ليحتج علہم » أو لعلهم يرجعون إلى الله لما رأوا عجز المتهم مإ قالوا ‏ أي حين 
رجعوا وشاهدوا ما فعله ا خلیل في أصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها ء 
وعلى سخافة عقول عابدیبا من فعل هذا بافتنا له لمن الظالمين 4 أي في صنيعه هذا 
أي إن من فعل هذا الكسر لشديد الظلم لجراءته على الالحة الجديرة - عندهم - بالتوقير 
والتعظم 9 قالوا 4 أي قال مَنْ سمعه يحلف أنه سيكيد أصنامهم ل سمعنا فتی 4 أي 
شابا ف يذكرهم 4 أي یعیہم ل يقال له ابراهم 4 أي اسمه (براهم ظ قالوا 4 أي 
من بيدهم الأمر ل فاتوا به 4 أي أحضروه ذإ على أعين الناس ‏ أي على رؤوس 
الأشهاد في الملا الأكبر » > يحضره الناس كلهم ۶ لعلهم يشهدون # أي عليه بما سمع 
منه » أو بما فعله کانبم كرهوا عقابه بلا ية ويمكن أن يكون المعنى : لعلّهم يحضرون 
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عقوبتنا له لنريهم كيف ننتقم للافة . 

قال ابن كثير : و کان هذا هو القصود الأكبر لابراهم عليه السلام أن يبن في هذا 
احفل العظم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الاصنام ء التي لا تدفع عن نفسها 
ضرا > ولا تملك هم نصراً فكيف یطلب مها شىء من ذلك ؟ ا قالوا # بعد أن 
أحضروه 9 أأنت فعلت هذا بافتتا يا إبراهم قال بل فعله كبيرهم هذا # يعني الذي 
تركه لم يكسره ل فاسألوهم ان کانوا ينطقون 4 . 


قال ابن كثير : وإنما أراد بهذا أن يبادروه من تلقاء أنفسهم فیعترفوا أنهم لا ينطقون › 
وأنَّ هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد ‏ فرجعوا إلى أنفسهم # أي فرجعوًا إلى 
عقوم وتفکروا بقلوبهم لمّا أخذ باتهم ل فقالوا إنكم أنتم الظالمون # أي على 
الحقيقة بعبادة ما لا ينطق » وليس الظالم من كسّرها ء فان من لا يدفع عن راسه 
الفأس » كيف يدفع عن عابديه البأس ا ثم نکسوا على رؤوسهم 4 أجرى الله الحق 
على لسانیم في القول الأول » > ثم أدركتهم الشقاوة أي روا إلى الكفر بعد أن أقروا على 
أنفسهم بالظلم » استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم » وجاؤوا بالفكرة الصالحة ثم أنقلبوا 
عن تلك الحالة فأخذوا في ا جادلة بالباطل والمكابرة ء ارتقوا ابتداءً وعادوا إلى الحضیض 
انتهاء وقالوا ‏ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 4 فكيف تأمرنا بسوّالهم ؟ ! والعنی : 
لقد علمت عجزهم عن النطق فکیف نسأهم ؟ فقال هم إبراهم لما اعترفوا بذلك تج 
علیہم : قال أفتعبدون من دون الله ما لا یفعکم شیا # إن عبدتموه # ولا 
يضرم 4 إن لم تعبدوه © أف لكم # أف : صوت إذا صوّت به علم أن صاحبه 
متضجر » ضجر مما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم » وبعد وضوح 
الح فتأقف بهم ا ولا تعبدون من دون الله 4 أي أف لكم ولاختکم ظط أفلا 
تعقلون » أي أفلا تعدبرون ما أنتم فيه من الضلال والکفر الغليظ » الذي لا يروج الا 
على جاهل ظلم فاجر » أفلا تعقلون أن مَنْ هذا وصفه لا يجوز أن يكون إا » فلمًا 
لزمتهم الحجة » وعجزوا عن الجواب ء وظهر ا حق » واندفع الباطل ۰ عدلوا إلى منطق 
البغي والظلم والإر هاب » دب الظالمين في كل زمان ومکان ‏ قالوا حرقوه 4 أي 
بالنا ر ؛ لاتها أهول ما يعاقب به وأفظع ذإ وانصروا آفتکم + بالانتقام منه ل إن كنم 
فاعلین ه أي إن كنتم ناصرین آفتکم نصراً مؤزراً فاختاروا له أهول العاقبات وهو 
الإحراق بالثار ء ولا فرطم في نصرتها فإ قلنا أي حين فعلوا ما قالوه یا نار كوني 
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برد وسلاماً 4 أي كوني ذات برد وسلام ا على ابراهم 4 راد ابردي فیسلم منك 
إبراهم #وأرادوا به كيدا که أرادوا أن يكيدوه بالإحراق ل فجعلناهم الأخسرين »4 أي 
الغلوبین الأسفلين » لأنهم أرادوا بنبي الله كيداً فكادهم الله ونجاه من الّار فغليوا 
هنال . # ونجیناه ولوطا 4 ي بعد أن سلمه الله من التار أخرجه من بين أظهرهم هو 
ولوط ابن أخيه # إلى الأرض التي بارکنا فيها للعالمين © أي أرض الشام » قال 
النسفي : وبركتها أن أكثر الأنبياء مها فانتشرت في العالین آثارهم الدينية وهي أرض 
حصب يطيب فما عيش الغني والفقير ‏ ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة 4 أي عطيّة 
وهل إسحق ويعقوب نافلة أو أن النافلة يعقوب ؟ قولان للمفسرين : قال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم سأل واحداً فأعطاه إسحق ؛ وزاده یعقوب نافلة » قال النسفي : 
وأعطي یعقوب نافلة أي زيادة وفضلا من غير سؤال # و کلا 4 من يعقوب وإسحاق 
وإبراهيم ‏ جعلنا صالحين 4 أي الجميع أهل خير وصلاح ‏ وجعلناهم أئمة 4# أي 
يقتدى بهم في الدين ۷ بهدون بأمرنا ‏ أي يدعون إلى الله بإذنه ل وأوحينا الهم فعل 
ا خیرات 4 وهي جميع الأفعال الصالة ‏ وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة 4 أي أمرناهم 
بها » ووفقناهم إليها فز وكانوا لنا عابدين 4 لا للأصنام لإ ولوطاً آتيناه حكماً 4 أي 
حکمة : وهي ما يجب فعله من العمل ۰ أو فصلا بين الخصوم أو نبرّة لإ وعلماً 4 أي 
وفقها ونیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث © وهي قرية سدوم » وقد عدّد 
النسفي من الخبائث التي كانت تعملها : اللواطة » والضراط ء وقذف المارّة بالحصئ 
و (نہم كانوا قوم سوء فاسقین 4 أي خارجين عن طاعة اللہ ل وأدخلناه في رجا 4 
أي فی أهل رحتنا أو في الجنة « الہ من الصاخین » دل ذلك على ان إدخاله في 
ال رمة » وإهلاك قومه » كان جزاء لہ على صلاحه فإ ونوحاً 4 أي واذكر نوحاً عليه 
لسلام ف إذ نادى ) أي دعا من قبل 4 أي من قبل هؤلاء المذكورين ب فاستجينا 
له 4 أي دعاءه ٢‏ فنجیناه وأهله 4 أي المؤمنين من ولده وقومه لإ من الكرب 
العظم # أي من الطوفان وتكذيب أهل الطغیان 9 ونصرناه 4 أي ومنعناه ونجيناه 
وخلصناه منتصراً ۶ من القوم الذين كدّبوا بآیاتا إلهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم 


£ 


أجمعين 4 صغيرهم و كبيرهم ذكرهم وأنثاهم . 
فوائد : 
١‏ - بمناسبة الكلام عن إبراهيم عليه السلام في هذه السورة قال ابن كثير : ( وما 
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يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضیع ‏ وأنه خرج بعد أيام 
فنظر إلى الكواكب وان خلوقات فتبصر فیہا وما قصّہ كثير من المفسرين وغيرهم ء فعامّتها 
أحاديث بني إسرائيل فما وافق مہا الحق ما بايدينا عن المعصوم قبلناه . لموافقته 
الصحيح » وما خالف شيئاً من ذلك رددناه ء وما ليس فيه موافقة ولا خالفة لانصدّقه 
ولا نكذبه » بل نجعله وقفا وما كان من هذا الضرب مہا فقد رخص كثير من السلف 
في روايته » وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعا ی على لسان إبراهم عليه السلام : ما هذه القاثيل التي أنتم 
ها عاكفون 4# ذكر ابن كثير ما أخرجه ابن أبي حاتم ... عن الأصبع بن نباتة قال : 
( مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنح فقال ل ما هذه القائيل التي أنتم ها 
عاکفون ؟ 4 لن یبن حدم جرا حتى يطفاً خير له من أن يمسها ) أقول : هذا 
مذهب علي رضي الله عنه فی الشطرن » وهو الذي أخذ به الحنفية » ما عدا أبا يوسف 
إذ اعتبروا اللعب بالشطر نم كاللعب بالرد » والكثيرون من الفقهاء یفرقون بین الترد 
والشطرن » فيعتبرون اللعب بالشطرنم ما م يكثر أو یله عن واجب لا بأس به إذا رافقته 
نية صالحة . 


۳ - وبمناسبة قوله تعالى « قالوا معنا فتی يذكرهم يقال له إبراهم پ4 ذكر ابن 
كثير ما آخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : ما بعث الله نبياً إلا شاباً » ولا وتي 
العلم عالم إلا وهو شاب ء وتلا هذه الآية ل "معنا فتق يذكرهم يقال له إبراهم 4 

» بمناسبة قوله تعالى على لسان إبراهم عليه السلام ل بل فعله كبيرهم هذا‎ - ٤ 
قال ابن كثير : ( وفي الصحيحين .. عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : « إن‎ 
بل فعله كبيرهم‎  : ابراهم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات الله قوله‎ 
هذا ې > وقوله فلإ إني سقم # قال : وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة » ومعه‎ 
سارة إذ نزل منزلا » فأتى الجبار رجل فقال : إنه قد نزل ها هنا رجل بأرضك معه امرأة‎ 
أحسن التاس » فارسل إليه فجاء فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال أختي . قال : فاذهب‎ 
فأرسل بها بها إليّ » فانطلق إلى سارة فقال : إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبرته أك‎ 
أختي » فلا تكذبيني عنده ؛ فإنك أختي في الله » وأنه ليس في الأرض مسلم غیري‎ 
وغيرك ۰ فانطلی با إبراهم عليه السلام ثم قام يصلي » فلما أن راها أهوى إليها فتناو ها‎ 
فاخذ آحذا شديداً فقال : ادعي الله لي ولا أضرّك ء فدعت له فارسل ء فأهوى إلا‎ 
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فتناوها فأخذ بمثلها أو أشدّ ففعل ذلك الثالثة » فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين فقال : 
ادعي الله فلا أضرك ء فدعت له فأرسل » > ثم دعا أدنى حجابه فقال : إنك لم تأت 
بإنسان ولكنك أتيتني بشيطان » أخرجها وأعطها هاجر ء فاخرجت واعطیت هاجر » 
فأقبلت فلما أحسّ | براهم بمجيئها انفتل من صلاته وقال : مهم ؟ قالت : كفى الله كيد 
الكافر الفاجر وأخدمني هاجر ) . 

أقول : وقد أطال بعض المفسّرين في التعليل لوقف إبراهم عليه السلام عندما سأله 
قومه » ولا شك أن موقفه كان في معرض إقامة الحبّة » ولكنّه على كل حال هرب من 
الجواب المباشر » وفي ذلك فسحة لمن ابتلي بمثل موقفه . 

٥‏ - بمناسبة الکلام عن إنجاء الله إبراهيم من النار یذ کر ابن كثير ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس » أنه قال : « حسبي الله ونعم الوكيل ؛ قاها إبراهيم حين ألقي في النار » 
وقافا محمد عليه الصلاة والسلام حین قالوا ل إن اناس قد جرا لكم فاسشوهم 
فزادهم انا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل © وذكر ابن كثير ما أخرجه أبو يعلى .. 

عن أي هريرة : قال : قال رسول الله هه لما ألقي إبراھیم عليه السلام في انار قال : 
اللهم إنك في السماء واحد» وأنا في الأرض واحد أعبدك » . 

وذكر ابن كثير ما قاله ابن عباس وأبو العالية لولا أن الله قال : وسلاماً لآذى إبراهم 
بردها » کا ذكر ابن كثير ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مولاة الفاكه بن المغيرة افخزومي 
قالت : دخلت على عائشة ئشة فرأيت في بيتها رمحا فقلت : یا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا 
الرخ ؟ فقالت : نقتل به هذه الأوزاغ . إن رسول الله عي قال : « إن إبراهيم حين 
ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفیء ء النار غير الوز غ » فانه كان ينفخ على 
إبراهيم » فأمرنا رسول الله عل بقتله » 

6 - وبمناسبة قوله تعالى ل ونجيناه ولوطا إلى الارض التي باركنا فيا للعامین 4 
ذكر ابن كثير قول قتادة قال : ( کان بأرض العراق فأنجاه | إلى الشام » وكان يقال للشام 
أعقار دار المهجرة » وما نقص من الأرض زيد في الشام » وما نقص في الشام زيد في 
فلسطين ) . 

وذكر النسفي بهذه المناسبة حديثاً قال : « وقال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون 
هجرة بعد هجرة فخيار الاس إلى مهاجر إبراهم » . 


كلمة في سياق الفقرة الأولى من المجموعة السابعة قسم الین ۳۷۹ 
كلمة فی السياق : 

١‏ - إن أول شىء يربط قصة إبراهم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح عليهم السلام 
بسياق السورة هو کونهم بشرا رسلا » وهو الشىء الذي يحاول الشر کون استبعاده » کا 
ذكر الله ذلك في أول السورة # وأسروا اللجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر 

۲ - في ذكر القصص الثلاث بيان لعاقبة مكر الكافرين » إذ فشّل الله مكرهم في 
قصة إبراهم » وعوقبوا بسببه في قصة لوط ونوح عليبما السلام وفي عقوبتي قوم لوط 
وقوم نوح تذكير با قصه الله علينا في السورة عن حال المعرضين إذ ينزل بهم العقاب . 

۳ - في ذكر قصة إبراهم عليه السلام مع قومه » وکسرہ الأصنام » وإقامة الحجة 
عليهم » تذكير للعرب الذين یقذسون إبراهم ویعرفونه أبا لهم بالتوحيد » وتذكير لهم 
ان ما هم عليه من الشرك لا تقوم به حبّة » بل هو السّفه والجهل الكاملان » إذ أننا 
رأينا أن من عوامل الإعراض عن الوحي الشرك . 

4 - إن قصة إبراهم ولوط ونوح علیہم السلام تدل على أن العبرة بالخواتم » فهذا 
إبراهم ينجيه الله في أحلك لحظة ء وهذا لوط ينجيه الله في ساعة الكربة » وهذا نوح 
ينجيه الله وينصره بعد الزمن الطويل » وفي ذلك إشارة إلى أن استعجال المعرضين عن 

وما مر ندرك أن هذه القصص تضىء على ما سبقها من السورة ‏ بل هي تاي 
کالأمثلة لما ذكر فی في السورة من قبل من قواعد وحجج وأدلة تدحض أقوال الكافرين 
بالوحي » والمعرضين عنه » إذا عرفنا صلة هذه الفقرة من المجموعة السابعة بسياق 
السورة ء فما هي صلتها باحور العام للسورة من سورة البقرة ؟ إن اور العام هو : 
ل إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » خم الله على قلوبهم 
رعلی “معهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # إن في في القصص الثلاث نماذج 
على ثلاثة أقوام لم ينفعهم الإنذار » ولم تفعهم الحجج کا أن في القصص الثلاث تثبيتا 
لقلب النذير » ودروساً هادية له » نراه يطبقها واحدا فواحدا فقد هاجر » وقد حطم 

بعض الأصنام مع عليّ > کا تذکر روايات حسنة السند قبل الهجرة وقال في محنته 
ظ حسبنا الله و نعم الو كيل © وهكذا ء وعلى هذا فالفقرة تخدم سياق السورة الخاص . 


ضمن محورها في السياق القراني رویوەیجہ سر چو 
اکب نسال اله أن يفتح علینا ء وأن يتوفانا على كال الإيمان اللهم امين ولنتقل إلى 


الفقرة الثانية من ا حموعة السابعة . 
جیی چا جو 


الفقرة الثانية من ا جموعة السابعة 


وتتد من الا ية ( ۷۸ ) إلى ماية لاية ( 4١‏ ) وهذه هي 


سر لر مر گر مر پچ مزر مم سر رس خر اضر گر ے وو 
وداد واا اد یجان فی الحرث | اد نت فش فيه عَم القوم وكا 


حر کر مر جگ 


1 که هم د شلهدين 0 ففهمتلها د لماز : - و ڪا ابت حكما وعلما 


یز مرچ ا مه 3 ےم 7 ۳9 سر حر صر مر مر ار 
وسخرنامع داورد ابال خی وه وکا فعلین و علمنله صنعة لبوس 
ره ہگ رہ مرش ی ۴ مرج و ر صر سے س راص سے زر 


لكر سم رن باسكر هل أن ع موت © وین راصق 
تجری بأمرہ2 | پل آلارض الئی بلرکا فیا وکا بکل تی مت ومن 


سير بي ۴۳ ضر سرو بر نر یر اتا گر رین مر و 


آلشبلطین من بعوصون هر ویعملون خلا دو 5 وکنا لهم 


م24 ع ہے او مرو 
حدفظين © 5 وا یوب لد نادیٰ رہہ۔ ی مسن الضر وأت ار امین 


ای ۴ سے ےر ال م سي گر کے مقر م ورل ام8 رم ور 


رب فا ستجبنا له فکشفتا مايه من ضر وای دنه اهمله , وزشلهم معهم رحمة 

٠‏ ۲ 0ں < ور و ر 

من عندنا وذکری العیدین © و صل نيت انكف علي 
0 ۳ صر٤‏ سے ریم نے رم رگن 

الصببرين 2 وادخلنٹھم فى رحتنا أنہم من آلصللحین GD‏ 7 دنو 


س 
ال 


1 ذھب معلضبا قطن أن لن نمّدر علب فتادی فى الظلمّت انل له رل ات 


ملاحظات حول سياق الفقرة الثانية قسم الین ۳۶۸۱ 
وی ي مر < ر صر وام ر ہے تاو اھ r‏ س 
سبحلنك ی كنت من الین روم فاستجناآه, وال ولك جى 


سر وکر مر مر ول 


اوت چ رر نادیٰ ريه رب لاترنی فردا وت خیر 

چ سساو اس ۴ ۳۳۹۹ ۴ روص AF‏ سرع رو سم 

آلورئین وم فاستجبنا لە, ووھیتا در حین و صلحنا هر زوجة ۔ انم کانوا 
۲ چم وم مرو ر ر اکر ررر یر گر و صرح - مر 

2111111 و کانوا لنا خشعین جم وال 


کچ رسرو روصم ررر ور سے سے سے د حت ظط مر سے ہے عر عر لس ل کر سوم 7 ۳ 


احصفت فرجهافنفخنا فا من روحتا وجعليلھا »لین للعدلمین وق 


ملاحظات حول السیاق : 


١‏ - هذه الفقرة امتداد للتي قبلها » في آنبا تعرض علینا قصص أنبياء » مؤکدۃ 
بشرية الرسل علییم الصلاة والسلام » ومؤكدة عناية الله عز وجل بهم ورعایته هم » 
ولذلك صلاته بقوله تعالى : وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحي إلهم 4 و وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين . ٠‏ ثم صدقناهم الوعد فأغيناهم 
ومن نشاء مھ 

؟ - مر معنا في سورة الأنبياء قوله تعا لی : [ وما جعلنا لبشر من قبلك ا خلد أفشن 
مت فهم ا حالدون + كل نفس ذائقة الوت ونبلوم بالشر والخير فتنة 4و الملاحظة أنه 
تعرض علينا في هذه الفقرة قصص أنبياء ابتلوا بالخير » وقصص أنبياء ابتلوا بالشر › 
ولف تع ال العام ا الشکر وال » ليكونوا قدوة الخلق في کل حال . 

- والفقرة تأخذ محلها في موضوع إقامة الحجة على کل تصّور كافر فی شأن 
رو والإنذار ومن هنا تأخذ محلها في صلتبا بمحور السورة من سورة البقرة . 
التفسیر : 

۾ وداود وسليمان 4 أي واذکر داود وسلیمان علیہما السلام ۾ اذ بحکمان فى 

خر أي ف رر أوفى لکزم م إذ نفعت فيه غب لقوم أي دعلت فه لبأ 


ته ال وکنا خکمهم ې أي حکم داود وسلیمان والمتحاكمين إليبما 
لل شاهدين 4 أي کن فلن بعلم وتا تا ل اه ملبمان 4ر ای و 


۲ (۲۱) سورة الأنبياء تفسير الآيات ( ۷٩‏ - 64 ) 


الحكومة أو الفتوئ سليمان #8 وكلا 4 أي من داود وسليمان 8 آتینا حكماً که أي 
نبوة ظط وعلما 4 أي معرفة بموجب الحكم ۾ وسخرنا 4 أي وذللنا ۵ مع داود 
اجبال يسبحن 4 بتسبيحه ‏ والطير # أي بسبخن بتسبيحه كذلك ء وقدّمت الجبال 
على الطير لن تسخیرها وتسبيحها أعجب وأغرب وأدخل في الإعجاز لأنها جماد 
ف( وکنا فاعلين 4 أي وکنا فاعلين بالأنبياء مثل ذلك وان كان عجباً عند ٠‏ أو وکنا 
خالقین ذلك ( وعلمناه صنعة كبوس لكم 4 أي عمل اللبوس والدروع » واللبوس : 

اللباس » والمراد به هنا الدرع 8 لتحصنكم 4 الدروع # من بأسكم 4 أي في القتال. 
ظ فهل أنتم شاكرون 4 استفهام بمعنى الأمر أي فاشكروا اللہ على ذلك 8 ولسليمان 
الرخ » أي وسخرنا لسلیمان الریح ظ عاصفة 6 أي شديدة ال هبوب » وصفت في 
موضع آخر بالرّخاء لأنّها تجري باختياره » فكانت في وقت رخاءء وفي وقت عاصفة › 
هبوبها على حكم إرادته ‏ تجري بأمره 4 أي بأمر سليمان ‏ إلى الأرض التي باركنا 
فیہا » بكثرة الانهار والاشجار والغار » وا راد بها آرض الشام ‏ وكنا بكل شىء 
عا مین #» أي وقد أحاط علمنا بکل شع فتمعريالاشیاء كلها على ما یقتضیه علمنا 
$ ومن الشياطين من يغوصون له » أي وسخرنا له من الشیاطین من یفوصون له في 
البحار بأمره » لاستخراج الدّر ومانیکون,فبپا # ویعملون عملا دون ذلك # أي دون 
الغوص ؛ وهو بناء ا حاریب ‏ واامائیل ‏ والقضور » والقدور والجفان ل وکنا هم 
حافظين 4 أي أن يزيغوا عن آمره أو پیذلوا أو يوجد منهم فساد فیما هم فيه 
© وأيوب که أي واذكر أيوب ‏ إذ نادی ربه که دعا ربه 8 ألي آي بأني « مسّنی 
الضر 4 أي أصابني الضر . قال النسفي : الضر بالفتح الضرر في كل شىء » وبالضم 
الضرر في النفس من مرض أو هزال . ہل وأنت أرحم الرا مین ) قال النسفي : ألطف 
في السؤال » حيث ذكر نفسه با يوجب ال رمة » وذكر ربه بغاية الرحمة » ولم یصرح 
بالمطلوب » فکانه قال : أنت ت أهل أن ترحم » وأيوب أهل أن يُرحم فار حمه » واكشف 
عنه الضر الذي فيه لہ فاستجبنا له که أي أجبنا دعاءه ‏ فكشفنا ما به من ضر 4 أي 
فكشفنا ضرّه إنعاماً عليه وآتيناه أهله ومثلهم معهم » في تفسير هذا النصّ اتجاهان 
التق : 


الاتجاہ الأول : أن الله احیا له و لده پاعیاتهم 1 ورزقه مثلهم 


الا تجاه الثاني : أن إعطاءهم له : اعطاءه آجرهم في الاخرة » و تعويضه مثلهم في الدنيا 


تفسیر الایات ( ۸۰ - 49 ۱ قسم الین ۳۸۳ 


ظ رحمة من عندنا وذکری للعابدین ¢ يعني رحمة لأيوب » وتذكرة لغیره من العابدین 
ليصبروا کصبره فیثابوا کثوابه # وإسماعيل € ابن إبراهيم ۶ وادریس 4 وهو السمی 
في الكتب السابقة أخنوخ » وهو بین ادم اوح یا السام و وڈ الکفل 4 وهو 
اما 0 آو ‏ زکریا » أو يوشع بن نون » وسمي به معنی آله ذو الحظ من الله » إذ 
الكفل الحظ أي واذكر اسماعيل وإدريس وذا الكفل ل کل من الصابرين ‏ أي هؤلاء 
الذ کورون كلهم موصفون بالصبر ظ وأدخلباهم في رجعا 4 أي نبوتنا أو التعمة في 
الاخرة ظ انبم من الصاخین ‏ أي ممّن لا يشوب صلاحهم كدر الفساد 8 وذا 
اون 4 أي واذكر صاحب الحوت » إذ ا لنون اخوت ٠‏ والمراد به يونس ۵ إذ ذهب 
مغاضياً 4 أي مراغماً لو مه ومعنی مغاضبته لقومه : أنه اُغضہم بمفارقته خوفھم 
حلول العقاب علیہم عندها ء ويظهر أنه برم بقومه لطول ما ذكرهم فلم يتعظوا » 
وأقاموا على كفرهم فراغمهم ء وظنَ أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضباً لله 
وبغضا للكفر وأهله ء وکان عليه أن يصابن.ء وينتظر الإذن من الله تعالى في المهاجرة 
نم تال پیل لوت تو کن أن ی کک أي كن ن عب چ فادی اي 
الظلمات ¢ ظلمة اللیل » والبحر وبطن الحوبك_9 أن لا إله الا أنت سبحانك إنی 
كنت من الظالمين 4 أي لنفسي تخر وجي من قومي, قبل أن تأذن لي ا فاستجبنا له 
ونیداہ من الغم # غم الزلة والوحسّة والوخدة ل وكذلك ننجي المؤمنين 6 إذا دعونا 
واستغاثوا بنا 9 وزكريا إذ نادى ربه 4 أي دعا ربه ٠‏ رب لا تذدرلي فردا 4 أي 
وخیداً . سأل الله أن يرزقه ولد يرثه في مقام النبوة ء ثم رد أمره إلى الله مستسلماً فقال 
مط وأنت خير الوارئین » أي فان م ترزقتي من يرثني فلا آبالي ء فإنك خیر وارث أي 
باق ذل فاستجينا له ووهينا له یی 4 ولد 0 وأصلحنا له زوجه 6 أي جعلناھا 
صالحة للولادة بعد العقار 8 انبم 4 أي الأنبياء المذكورين ( كانوا يسارعون في 
الخيرات 4 أي نهم استحقوا الإجابة إلى طلباتهم مبادرتہم أبواب الخير » ومسارعتهم في 
تحصيلها ما رغبا ورهباً # أي طمعا وخوفا , أو للرغبة فينا والرهبة متا 
ظڑ وكانوا لنا خاشعين 4 أي متواضعين خائفين ۶ والتي أحصنت فرجها » أي 
حفطته م. ن الحلال وا حرام وهي مریم علیہما السلام » أي واذکر مریم التي هذا شأنها 
۵ ففخا فييا من روحنا 4 . 


) 4١ ۰۸۰ ( سورة الأنبياء نقل حول الایتبن‎ )۲۱( ٤ 


قال النسفي : أي أجرينا فها روح المسيح ء أو أمرنا جبریل فنفخ في جيب درعها , 
فأحدثنا بذلك النفخ عيسى في بطنها » وإضافة الروح إليه تعالى لتشريف عيسى عليه 
السلام . 9 وجعلناها وابنما آية ي أي دلالة على أن الله على كل شىء قدير » وأنه يخلق 
ما یشای وإنما أمره إذا راد شیف أن يقول له كن فيكون 8 للعا مین 4 أي للجن 
والإنس . 
نقول : 

بمناسبة قوله تعالى عن داود عليه السلام : ل وعلمناه صنعة بوس لكم لتحصنکم 
من بأسكم فهل أنتم شاكرون 4 قال صاحب الظلال : ( تلك هي صنعة الدروع حلقاً 
متداخلة » بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة » والزرد المتدخل أيسر استعمالا 
وأكثر مرونة » ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا التوع من الدروع بتعلم الله . والله 
يمن على الناس أن علم داود هذه الصناعة لوقايتهم في الحرب : 7 لتحصنکم من 
بأسكم 4 وهو يسأهم سوال توجيه وتحضيض : © فهل أنم شاكرون ؟ 4 .. 

واحضارة البشرية سارت في طریقها حطوة خطوة وراء الکشوف . وم تجىء 
طفرة » لأن خلافة الأرض ت ركت لهذا الانسان » ولدا رکه التي زوده الله بها ليخطو في 
كل يوم خطوة ء ویعید تنسیق حیاته وفق هذه الخطوة . وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام 
جديد ليست سهلة على النفس البشرية » فهي تبز أعماقها وتغيّر عاداتها ومالوفها 
وتقتضي فترة من الزمان لإعادة الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج . ومن ثم 
شاءت حكمة الله أن تكون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر بعد كل تنسيق جديد . 

والقلق الذي يستولي على أعصاب العالم اليوم منشوّه الأول سرعة توالي افزات 
العلمية والاجتاعية التي لا تدع للبشرية فترة استقرار » ولا تدع للنفس فرصة التکیف 
والتذوق للوضع الجديد ) . 

وبمناسبة الكلام عن سليمان عليه السلام في السورة يقول صاحب الظلال : 
( وتدور حول سلیمان روايات وتصورات وأقاويل »> معظمها مستمدٌ من الإسرائيليات 
والتخيلات والاوهام . ولكي لا نضل في هذا التيه . فإننا نقف عند حدود النصوص 
القرانية وليس وراءها أثر مستيقن في قصة سليمان بالذات . 


والنص القراني هنا يقرر تسخير الريح - وهي عاصفة - لسليمان تجري بأمره إلى 


نقل حول قصة إدريس وذي الکفل في السورة قسم امن ۳۸۵ 


الأرض التي بار كنا فیہا . وهي في الغالب الشام لسبق الاشارة إليها بہذہ الصفة في قصة 
إبراهم . فکیف كان هذا التسخیر ؟ . هنالك قصة بساط الرج الذي قيل : إن سلیمان 
كان جلس عليه هو وحاشیته فیطیر بهم إلى الشام في فترة وجيزة . وهي مسافة كانت 
تقطع في شهر على ا حمال . ثم يعود کذلك .. وتستند هذه الرواية إلى ما ورد في سورة 
سباً من قوله تعالى : «إ ولسلیمان الریج غدژها شهر ورواحها شهر » 

ولکن القران ‏ یذکر شيئاً عن بساط الریح ذلك ؟ وم يرد ذكره كذلك في أي أثر 
مستيقن . فليس لنا ما نستند عليه لنقرر مسألة البساط ‏ والأسلم إذن أن نفسّر تسخير 
الریح بتوجيبها - بأمر الله - إلى الأرض المباركة في دورة تستغرق شھراً طرداً وعكساً 
كيف ؟ لقد قلنا : إن القدرة الإهية الطليقة لا ُسأل كيف ؟ 
من وان الوجود قليل . ولا تنع أن کون هناك نواميس أخرى خفية على البشر 
تعمل و تظهر اثارها عندما ين ھا ی ۾ وکنا بكل شىء عالمين # ... العام 
الطلق لا کعلم البشر احدود و کذلك تسخير الجن لسلیمان - عليه السلام - لیغوصوا 
في أعماق البحر و أعماق اليابسة . ویستخر جوا کنوزها الخبوءة لسلیمان » أو لیعملوا له 
أعمالا غير هذا وذاك .. فا جن کل ما حفي وقد قررت التصوص القرانية أن هناك خلقاً 
يسمون الجن خافين علينا » فمن هوّلاء سحّر اللہ لسليمان من يغوصون له ويعملون 
عملا دون ذلك . وحفظهم فلا بهربون ولا يفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده . 
وهو القاهر فوق عباده یسخرهم حين يشاء كيف يشاء ) 

وبمناسبة الكلام عن إدريس وذي الكفل في السورة يقول صاحب الظلال : ( وأما 
إدريس فقد سبق إن زمانه مجهول وكذلك مكانه ء وان هنالك قولا بانه أوزوريس الذي 
عبده المصريون بعد موته ء وصاغوا حوله الأساطير . بوصفه العلم الأول للبشر » الذي 
علمهم الزراعة والصناعة : ولكننا لا نملك على هذا دليلا . فلنعلم أنه كان من الصابرين 
على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل في كتاب الله الباق . 
۱ وأما ذو الكفل فهو كذلك جهول لا تملك تحديد زمانه ولا مكانه . والأرجح أنه من 
نبياء بني إسرائيل . وقيل : إنه من صالحیہم » وأنه تکفل لاحد أنبيائه قبل موت هذا 
النبي . بان يخلفه في بني إسرائيل على أن یتکفل بثلاث : أن یقوم اللیل ء ویصوم الہار 
ولا يغضب في القضاء . فوفی با تکفل به » وسمي ذا الکفل لذاك ء ولکن هذه ليست 


۹۳ (۲۱) سورة الأنبياء كلمة في سياق الفقرة الثانية من ا جموعة السابعة 


سوى أقوال لا دليل علیہ . والنص القرآني يكفي في هذا الوضع لتسجيل صفة الصبر 
لذي الكفل ) . 
كلمة في السياق : 

-١‏ ف الفقرة الأولى من هذه احموعة ذکر الله لنا موسی وهارون وإبراهم 
وإسحاق و يعقوب ولوطاً ونوحاً علیہم السلام وی هذه الفقرة ذکر لا داود و سلیمان 
وأيوب وإ ماعیل وإدريس وذا الکفل ویونس و زکریا وعیسی علییم السلام » و کل منہم 
رسول » و کل منهم بشر » وهذا آول مظهر من مظاهر ارتباط ذکرهم علیہم السلام في 
سياق السورة . 

۲ - هؤلاء الرسن شم الا الذي أعطي کل شىء كداود وسليمان علہما السلام 
وا با لاو دمن اا ان 
وصف العبودية لله : وهم اکمل خلق ال فأحری بالناس أن یقتدوا بهم و اسر 
وعبوديتهم ء بدلا من أن یعرضوا ‏ وهذا مظهر من مظاهر ارتباط هذه الفقرة بالسياق . 


٣‏ - في ذكر العطاء ء الكبير الذي أعطاه اللہ داود وسليمان علیہما السلام ثم في ذكر 
قصة أيوب بعد ذلك مباشرة ما يشير إلى أن الرسول يمكن أن يكون كذلك » ويمكن أن 
يكون كذلك » » فعطاء الله قد يتفاوت بين الأب والابن » سواء كان العطاء الدنيوي » أو 
العطاء الديني » ولا هذا يطعن في كون هذا رسولا ولا هذا يطعن في کون هذا 
رسولا ء فالتصورات الخاطئة في موضوع الرسالة ينبغي أن تعدّل . وهذا مظهر آخر من 

٤‏ - إن صفة الصبر والصلاح صفتان مشتركتان عند كل رسول » وفي هذا درس 
للنذير ودرس للاقتداء . 

© - في ذكر قصة يونس عليه السلام في هذا المقام ما يشير إلى أن الرسول بُحاسب 
هذا الحساب الدقيق » مع كل إقباله على الله وخوفه منه » فما بال المعرضين عن الله في 
غفلتہم » وهذا مظهر من مظاهر الصلة في السياق . 

-٦‏ وفي ذكر قصة مریم وابنها علیہما السلام إشارة إلى عبودية المسيح عليه 


كلمة فی سياق الفقرة الثانية من ا حموعة السابعة قسم الحين ۳4۸۷ 


السلام » وكونه مخلوقاً وآية » فليس هو إلا كذلك » رسول من رسل الله ء وفی ذلك 
مظهر من مظاهر الارتباط في السياق ؛ لأنه مرّ معنا من قبل قوله تعالى : 9 وقالوا اتخل 
الرهن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون  ...‏ وإذن فذكر الأنبياء في سياق السورة 
ندم كل القضايا التي سبق ود کرت في السورة » وفي ذكر كل رسول من الرسل إقامة 
حجة جديدة على الكافرين الذين يرفضون التسلم بنبوة محمد َوُه ويرفضون التسلم 
للوحي . 

وقد ان الأوان أن نلفت نظرك إلى أهم رابط یربط بین ذكر هؤلاء الأنبياء وسياق 
السورة فانتبه إليه . 
بدأت السورة بمقدمة : 8 اقترب لاس حسابهم وهم في غفلة معرضون » ما يأتييم 
من ذكر من ربهم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم وأسروا النجوى 
الذين ظلموا هل هذا إلا بشر متلکم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون ٠‏ 6 . 

ثم جاء بعد هذا مباشرة قوله تعالی <إ قال ري يعلم القول في السماء والأرض وهو 
السميع العلیم 4 وهذا النصّ یأتی هنا بمثابة رَد على كلامهم » فلمّا قال الرسول هذا 
الکلام » ثارت ائرتهم فقالوا 9 بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا 
باية کا أرسل الأولون ‏ فجاء ا جواب على افترائهم الأخير وكلامهم الأول مع الأخير 
۵ ما امنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم یومنون 4.. ل وما أرسلنا قبلك إلا 
رجالا نوحي إلیہم فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون + وما جعلناهم جسدا لا 
يأكلون الطعام وما كانوا خالدين .... 4 

وإذ تأي الردود على منطقهم فتدحضه » يبقى أن تأتي الأدلة على قول الرسول 
ل قال ری يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العلم 4 

وی ذکر قصص هولاء الانبیاء يأني تفر یر ذلك » ومن م نلاحظ تكرار كلمة : 
۶ ذ نادی 4 فاستجبنا 4 ل ونوحاً إذ نادی من قبل فاستجبنا له 4 (٠‏ وأيوب 
إذ نادی ربه ... فاستجبنا له ... 4 ١‏ وذا النون... فنادی في الظلمات .. 
فاستجبنا له ... 4 9 وزکریا إذ نادی ربه ... فاستجبنا له ... 6 . 


فالله عز وجل یسمع النداء في كل حال ویستجیب » وف ذکر قصة إبراهم ولوط » 
وی ذكر قصة سلیمان وداود وقصة مریم » وقصه إسماعيل وإدريس وذي الکفل علمهم 


السلام ما نرى به مظاهر علم الله : « وكنا به عالمين ) في قصة إبراهم ل وکنا 
لحكمهم شاهدين # فی قصة داود وسليمان فذكر قصص الأنبياء في السياق یندم 
مقدمات السورة كلها ؛ إنك ترى أن كل ما ورد بعد الآيات الخمس | الأولى في السورة 
إنھا هو خدمة لمضامين هذه الآيات الخمس فإذا أدركت صلة الایات الخمس الأولى 
بمحور السورة من سورة البقرة أدركت صلة بقية السورة بهذا ا حور فإذا اتضحت صلة 
الفقرة الثانية من المجموعة السابعة بسياق السورة الخاص والعام فلئر بعض الفوائد المتعلقة 
بها 
27 

خص النسفي قصة نفش الغنم في ا حرث ؛ وحكم کل من سليمان وداود 
یم السلام ومکان هذا اکم ف کریسا با بل ف : ( وقصته أن الغتم رعت 
الحرث وأفسدته بلا راع ليلا فتحاعا إلى داود » فحكم بالغنم لأهل الحرث . وقد 
استوت قيمتاهما أي قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من الحرث . فقال سليمان - 
وهو ابن إحدي عشرة سنة : - غير هذا أرفق بالفريقين فعزم عليه لیحکمن > فقال : 
أرى أن فع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بالبانها وأولادها وأصوافها ‏ والحرث إل 
رب الغنم حتی يصلح الحرث » ويعود کهینته يوم أفسد ؛ ثم يترادّان ء فقال : | 
ما قضيت » وأمضى می الحكم بذلك »وکا ذلك پا نیما وکان ذلك في شري 
؛ فأما في شريعتنا فلا ضمان عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم بالليل أو بالنبار » 
إلا أن يكون مع الپيمة سائق أو قائد » وعند الشافعي رحمه اللہ تعالى يجب الضمان 
باللیل » وقال احصاص : إنما ضمنوا لأنہم أرسلوها » ونسخ الضمان بقوله عليه السلام 
( العجماء جبار » وقال مجاهد : كان هذا صلحا ء وما فعله داود كان حكماً و الصلح 
حبر ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالی م ففهمناها سلیمان وکلا آتينا حكماً وعلماً © ذكر ابن 
کثر ما يلي : قال : ( روى ابن ألي حاتم . .. عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضي 
أتاه خسن فبکی » قال : ما ييكيك ؟ قال : يا آبا سعيد بلغني أن القضاه رجل اجتهد 
فأخطأ فهو في اثار » ورجل مال به افوی فهو في النار » ورجل اجتبد فأصاب فهو في 
الجنة » فقال الحسن البصري : إن فيما قصّ الله من نبأ داود وسليمان علیہما السلام 
والأنبياء» حكماً يرد هؤلاء الناس عن قوهم . قال الله تعالی ۾ وداود وسلیمان إذ 


فوائد حول الآية ( ۷۹ ) قسم ا من ۳۶۸۹ 


يحكمان في احرث إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا خکمهم شاهدین 4 فأثى اللہ على 
سلیمان ء ول يذم داود ثم قال ( يعني الحسن ) إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا : لا یشتروا 
به تنا قليلا ء ولا يتبعوا فيه الهوئ ولا يخشوا فيه أحداً , ثم تلا ا يا داوود انا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الفوئ فيضلك عن سبيل الله 4 
وقال 8 فلا تخشوا الناس واخشون 4 وقال : # ولا تشتروا بایاتی تمن قليلا 4 
قلت : - القائل ابن كثير - أما الأنبياء علہم السلام فكلهم معصومون 
مؤيدون من الله عز وجل » وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء ا حققین ء من السلف 
والخلف » وأما من سواهم فقد ثبت في صحیح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال : 
قال رسول الل مه إذ اجتهد احا أصاب فله جرا وإذااجتهد وأخطا هر 
فهذا الحديث يرد نصًا ما تومه إياس من أن القاضي إذ اجتہد فأخطاً فهو في النار 3 والله 
أعلم - . وفي الستن : القضاة ثلاثة : قاضي في الجنة وقاضيان في النار : رجل علم الي 
وقضی به فهو في الجنة ء ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في التار » ورجل علم 
ا حق فقضى خلافه فهو في النار » 

وقريب من قصة داود وسليمان في القران ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال 
عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله عه : بينا امرأتان معهما ابنان ما إذ جاء الذئب 
فاخذ أحد الابنين فتحاکا إلى داود فقضی به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال هاتوا 
السكين أشقه بينكما فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنها لا تشقه » فقضی به 
للصغرى » وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ویزب عليه سای في كتاب 
القضاء ( باب الام يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق ) وهكذا القصة التي أوردها 
اف أب اقام بر عساکر في ترجة سلیسان عليه السلار من تار عن اب مه 
فذكر قصة مطوّلة ملخصها : أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها 
أربعة من رؤسائهم فامتتعت على كل منهم ء فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا علیہا عند 
داود عليه السلام » أنها مكنت من نفسها كلبا ها قد عودته ذلك » فأمر برجمها فلما 
كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله > فانتصب حاكماً ء وتزيا 
أربعة منهم بزي أولئك + وآخر بزي المرأة » وشهدوا عليها نها مكنت من نفسها 
كلبا . فقال سليمان : فرقوا بينهم فسألوا آوهم ما كان لون الکلب فقال أسود فعزله ؛ 
واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال : أحمر وقال الآخر أغبش وقال الآخر أبيض فأمر 


۰ (۲۱) سورة الأنبياء فوائد حول الآيات ( ۷۹ء ۸۱ء 8م ) 


عند ذلك بقتلهم فحكي ذلك لداود عليه السلام فاستدعى من فوره أولئك الأربعة » 
فسأهم متفرقين عن لون ذلك الكلب » فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم ١‏ 

۳ - بمناسبة قوله تعال : فل وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 4 قال ابن 
كثير : وذلك لطیب صوته بتلاوة كتابه الزبور » وكان إذا ترنّم به تقف الطير في المواء 
فتجاوبه وترد عليه الجبال تأویباً » وهذا لمًا مر مه على أني موسی الأشعري وهو يتلو 
القران من اللیل - وكان له صوت طيب جداً - فوقف واستمع لقراءته وقال : « لقد أوتی 
هذا مزماراً من مزامير آل داود ٤‏ قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لبرت 
لك ما . وقال أبو عئان النہدي : ما سمعت صوت صنح ولا بربط ولا مزماراً مل 
صوت أي موسی رضي الله عنه ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام : « لقد أوتی مزمارا 
من مزامیر ال داود ) 

 - 4‏ آجد لقوله تعال [ ولسلیمان الریح عاصفة تجري بأمره 4 تفسيراً أطمئن 
إليه » فالاية تحتمل أن الم تتحرله بأمره . بحيث تسیر السفن في البحر کا يحب ؛ 
وتحتمل أن الرخ تأي بالطر والخصب کا يشاء بأمره » وتحتمل أن اریم مسخرة له 
لشؤون أخرى » فما هي هذه الشؤون ؟ هل هي حمله وجنده من مكان إلى مكان ؛ أو 
حمله منفرداً ؟ يذكر الفسرون شيئاً من ذلك ولکته لا يصلح نصا في الموضوع » لأنه 
لیس تفسيرا نبويا » ولا توصل إليه اللغة ‏ فهو إذن فی الغالب من الروایات الا سر ائیلیة 
التي لا تصلح معتمداً لفهم النصوص ؛ وعلم تفصيل ذلك لايترتب عليه شىء » ومن ٹم 
مم يفصله لنا الله ولا رسوله ء والعبرة حاصلة كيف كان هذا التسخير . 

۵ - عند قصة أيوب يذكر المفسرون العجائب ما ليس له أصل في الکتاب » أو في 
السنة وبعضه لا يجوز اعقاده أبداً ما نص على ذلك علماء التوحيد » كذكرهم أن الدود 
أكله إلا قلبه واسانه ء وأنه ألقي على مزيلة » إن مثل هذا الكلام لا تصح روايته ء ولا 
اعغاده » ولا أصل له إلا كلام أهل الکتاب » وكلامهم مللء بالستفه في حق الأنبياءء 
فكيف یمد » والسفر الذي يذكر في كتب العهد القديم ویسمیٰ سفر أيوب فيه من 
أبشع ما يمكن أن ینسب إلى الأنبياء وظاهر من قراءته أله من خيال بعض کتاب الیہود ؛ 
إذ فيه حوار بین أيوب وصاحبين له . يظهر فيه بمظهر العترض على الله في ابتلائه له - 
وحاشاه - والشىء الذي نحب أن نقرره أنه ليس عندنا في قصة أيوب ما نستطيع اعتاده 
إلا ما يفهمنا إياه النص القرآني » وما صح عن الرسول عله في هذا الأمر - وهو 


قليل - سنراه في سورة ( ص ) إن شاء الله . 

5 - ما ذكرناه في التفسير من أن ذا الكفل هو إما إلياس وإما زكريا وإما يوشع بن 
نون هو ما ذكره النسفي » أما ابن كثير فيذكر مجموعة روايات عن المفسرين كلها تشير 
إلى أن ذا الكفل لیس برسول ء بل هو خليفة رسول ء أو قاض من قضاة بني إ سرائيل 
وين إلى أن الحديث الوارد في قصة الكفل ليس له علاقة في موضوع ذي الكفل » وقد 
ذكر ابن كثير روايات عن المفسرين في هذا الشأن إلا أنه قدم ها بقوله : ( وأما ذو 
الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي ؛ وقال اخرون (غا كان 
رجلا وكان ملكا عادلا مقسطاً وتوقف ابن جرير في ذلك ) ولان الأمر کا ذكره ابن 
كثير فقد أضربنا عن ذكر ما نقله .. والذي استقر عليه التأليف في العقائد أن ذا الكفل 
أحد ا خمسة والعشرين ¿ رسولاً الذين نصّ عليهم القران . 

۷ - قصة يونس عليه السلام مذكورة في سورة الأنبیاء ء وفي سورة الصافات » 
ولي سورة ( ن ) » وهناك إشارة إلیہا في سورة يونس » والدرس الأول الذي تأخذه مہا 
هو أن سل لا يعملون ولا یتصرفون إلا بإذن » فهذا يونس عليه السلام عندما خرج 
من بين ظهراني قومه بدون إذن عاقبه الله » والدرس الثاني وهو محل القدوة لنا هو 
دعاؤه ء قال ابن كثير : فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء علي . 


روى الامام أحمد یئ عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : مررت بعغان بن 
عفان رضي الله عنه في المسجد » فسلّمت عليه » فملاً عينيه مني » > ثم لم يرد علي 
السّلام » فأتيت عمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث في الاسلام شىء ؟ 
مرتين قال لا » وما ذاك ؟ قلت : لا إلا أي مررت بعغان انفا في السجد فسلّمت عليه 
فملاً عينيه مني فلم برد علي السّلام » قال فأرسل عمر إلى عثان فدعاه فقال : ما منعك 
أن لا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلت » قال : سعد قلت بلى حتی 
حلف وحلفت قال ثم إن عهان ذكر فقال بلى » وأستغفر الله وأتوب إليه ا 
ي انفا وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعتہا من رسول اللہ عل > لا والل ما ذكرتها قط إلا 
تغشی بصري وقلبي غشاوة ء قال سعد : فأنا آبعك بها :أ رو ليله كراد 
ول دعرة » ثم جاء أعراني فشغله حتى قام رسول الل تفت فلما أشفقت أن 
يسبقني إلى منزله » ضربت بقدمي الأرض » فالتفت ا رسول الل يقل و من هذا أب 
اسحق ٠‏ قال : قلت نعم يا رسول الله قال : د فمه » قلت : لا وال إلا الك وكرت ل 


۲ (۲۱) سورة الأنبياء اجموعة الثامنة وهي الایات ر ۹۲ - )١.5‏ 


آول دعوة » ثم جاء هذا الأعراني فشغلك » قال « نعم دعوة ذي اللون إذ هو في بطن 
اخوت ذإ لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالین که فإنه لم يدع بها مسلم ربه 


۸ - بمناسبة قوله تعالى عن يونس «فظن أن لن نقدر عليه پ4 يذكر النسفی هذه 
القصة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دحل یوما على معاوية فقال : لقد ضرشتي أمواج 
القران البارحة فغرقت فما » فلم أجد لنفسي خلاصا إلا بك » قال : وما هي يا 


معاوية ؟ فقرأ الاية فقال أو يظن نبي الله أن لا يقر عليه قال : هذا من القكر لا من 
القذرة . 


4 - وبمناسبة الكلام عن ابتلاع الحوت ليونس عليه السلام نذكر أن حوت العنبر 
يصل طوله إلى أن يكون تسعين مترأ. وهو يستطيع أن يزدرد سمكة القرش اطائلة 
وممضمها على مهل . 

۰ - الضمير في قوله تعالی إنهم كانوا يسارعون في اخيرات ویدعرننا رغ 


ورهباً وكانوا لنا خاشعين ‏ يعود على مجموعة الأنبياء المذكورين من قبل ممّن استجاب 
لله هم » فدل ذلك على أن الحال الكاملة التي يستجيب بها ربا الدعاء هي هذه الحال ء 
التي يجتمع فیہا لأصحابها المسارعة إلى ا خیرات ۰ والدعاء رغباً ورهباً ء والخشوع » ولا 
يعني هذا أن الله لا يستجيب إلا لمن هذا شأنه » فحضرة ربنا حضرة كرم ء ولك الله 
قصّ علينا هذا ليرفع هممنا إليه . 


ا جموعة الثامنة 


وق من الآية ( ٩۳‏ ) إلى عایة الآية ( ٠٠١١‏ ) وهذه هي 


٦ 3‏ اعم و > ا مک سو و ر ر ەد 
ات هذه امت امه وحدة وانا ربکر فأعبدون و وتقطعوا اہم 
سے مال و و روص ر و رص وو ص م عہارے ری و مر مر 

إلمنا رجعون 7 فمن يعمل من الصالحلت وهوموّمن ف 
و مر ہہ مر و ر رظ ہے ھ مر سر رب کے سر جت وم ص عور رر و ر 
کفران لسعيهء و إنا , کلتبون مل وحم عل قرية اهل‌کنلها انہم لابرحعون 


ملاحظات حول المجموعة الثامنة قسم ا مین ۳۶۹۳ 


اير ضاي مر ہر ع لمشي بر رون ج سرصہ سے 


ست رس ہے مر رم 2 
83 حح إذا فحت ياجوج وماجوج وهم من کل حدب پنسلون رق وآقترب 


روط ر ودع شام مر ام مگ ٤و‏ ص تر رت ر لس مرگ و ہے وم شه وي | سوم سم 
صضغ ۰*۱۰ ۳۹ ۰ اہ ۰ 8 .|“ چٹ 

الوعد ا حق فإذا هی شلخصة ابص الْذينَ کفروا يلو بلنا قد کا فی غفل من 
7 8 مر ام 

2 ارج عاسم ررق مر و ےر حر طر ر اص بو مرس 


هدا بلک وین و نکر وما تعبدون من دون الہ حصب جہن ا تھا 


سر .ار ۔ مر ے م مر مه ر رم رر ع ر ول ۳ حم ھر مر مار بو مر 

وردون دی لو کان هكؤلاء ۶ة ماوردوها وکل فا خللدون © هم في 

5 و22 سر سے ساح پر ہر 7 - 1 ص > لكر 2 7 مد 

زفير وهم فما لامسمعون و ات الذين سبقت هم منا آحسوح أولتيك 

رو مگ سمس سج لے را مر مرن را مم ررےم مر ٤‏ رش رو مس اهر م 
س مھ 2 < مر اھر 5 کر سس ری ام ا گر س مر مر وير مر 5 حر وگو 
لابحزنہم الفزع الا كر ونتلشهم الملكة هنذا بسومکر ای كنم 

3 


ج 


س ڪا ۲ سر 5 و ور 


ع ر اس روم و ا سے ر ص سے سی مرم مرس 
توعدون ,یوم نطوى السماء كطى السجل للکتب کا بدانا ول خلق نعيده, 
5 ص سے بر خر ہے“ سے 7 ۳ 


صرح یڑ وس سر ری می ۶ ۴ ص کے مر < و سمس 
: 


م م مج 1 3 رت 
وعدا علينا نا كا فلعلين وی ولقد كتبنا فى آلزبورمن بعد آلذ کر ان آلارض 
7 - 77017 -+ 111 
نبا عبادى الصللحون وټ إن هنذا بلغا لقوم علبدين 0:3 
ملاحظات حول السياق : 

١‏ - لاحظ أن الآية الأول في هذه المجموعة منتهية بقوله تعالى : 9 وأنا ربكم 
فاعبدون ‏ وأن آخر آیة في المجموعة منتهية بقوله تعالى : «إ إن في هذا بلاغاً لقوم 
عابدين # فهذا مما يشير إلى وحدة المجموعة . 

؟ - لاحظنا أن المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة كل منها قد بديء بكلمة 
( ولقد ) ولكن هذه المجموعة تنتبي بكلمة (ولقد) وذلك في قوله تعال : إ ولقد 
کنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً 
لقوم عابدین ) وقد رأينا مثل هذا من قبل » حيث نرى علامة المقطع قد تأت في أوله » 


۹۶ (۲۱) سورة الانبیاء تفسیر الایات ٩۳۲(‏ - 3( 


أو في اخره کا رأينا ذلك في سورة النساء بشکل واضح 

۳ - مَمًا يؤكد أن المجموعة تنتهي با ذكرنا جیء آية بعدها مبدوءة ب ¥ و 
وهي قوله تعال فإ وما آرسلناك إلا رحمة للعالین 4 وقد رأينا أن يجىء کلمة ‏ و 
علامة عل بداية ضرف 

٤‏ - إن الصلة واضحة بين هذه المجموعة وما قبلها ء ومن مظاهر الوضوح أن يأتي 
قوله تعالى ون هذه أمتكم أمة واحدة 4 بعد أن قصّ الله علينا قصص الأنبياء عل 
الصلاة والسلام . 

© من مظاهر ارتباط هذه المجموعة بسياق السورة قوله تعالى : 9 واقترب الوعد 
الحق »# لاحظ صلة ذلك بأول اية من السورة ذإ اقترب للناس حسام یہ 

5 - من مظاهر ارتباط المجموعة بمحور السورة من سورة البقرة قوله تعالى : 
و إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون 4 لاحظ صلة ذلك 
بقوله تعالى من حور السورة ذإ وهم عذاب عظم مہ ولنا عودة على السياق . 
التفسير : 

ف( إن هذه أمتكم أمة واحدة 4 أي أن هذه الأمة لس بجماعة الأنبياء هي أمتكم الى إليها 
تنتسبون وبها تعتزون « وأنا ربكم فاعبدون ‏ أي أنا الذي ربيتكم اختياراً فاعبدوني 
شكرا وافتخاراً ء أمتكم هي الم الإسلامية المتمثلة بالرسل علیہم السلام من لدن آدم 
إلى محمد گی : والزب هو الله ل وتقطعوا 4 أي وتقطع الاس لإ أمرهم ‏ أي أمر 
الأنبياء 8 بینہم 4 فكل أخذ مجزء وقطعة إلا هذه الأمة المسلمة فقد أخذت أمر الأنبياء 
كله ل أولئك الذين هدى الله فبہداھم اقتده 4 ثم قال تعالى مهتداً ‏ كل إلينا 
راجعون 4 أي هؤلاء الذين جهلوا مر دینہم وساروا فرقاً وأحزاباً ء والآخرون الذين 
أخذوا أمر الأنبياء كله وهو الإسلام الكامل » هؤلاء جميعاً راجعون إلينا فنجازيهم على 
آعماهم إن شرا فخیر ون شرا فشر وهذا قال ظ فمن يعمل من الصالحات که شيعا 
ف وهو مزمن ) أي مصدق با يجب الیمان به ‏ فلا کفران لسعیه 4 أي فإن سعيه 
مشكور مقبول « وإنا له کاتبون 4 أي يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه شىء » 
والكاتبون هم الحفظة بأمر الله » والکتوب هو السعي » والمكتوب فيه صحائف 
الا عمال . 


كلمة في سياق الایات ( ٩۲‏ - ۹۶ ) وتفسیر الآية ری قسم الین ۳۹۵ 
ا لس  _‏ _ جح ا 
کلمة في السیاق : 

١‏ - مپده الایات ا الثلاث انتهی الكلام عن الأنبياء علیہم السلام » فهم مه و احدة 
ومحمد عه واحد منہم ء واللہ هو الرب » وانقسام الناس آثر عن الإيمان والکف 
و حاة الومنین الصاخین بسبب سلوكهم طریق النجاة ء ولقد حاء الكلام عن الأنبياء 


بعد ا حموعة التي بدأت بقوله تعال  :‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت مت فهم 
اخالدون 4 . 


ومن ثم فإن ذكر مجموعة الأنبياء في هذا السياق فيه إقامة حجة على من تصور أن 
محمد لہ ليس رسولا لأنه بشر » ومجیء الآيات الثلاث بعد ذكر مجموعة الأنبياء يشير 


۱ 


إلى أن التّحول في أَمّة الأنبياء إنما هو في الدخول في دين محمد عت . 


۲ - نلاحط أنه قد ورد في انجموعة التي بدایتہا وله تعال : # وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد أففن مت فهم الخالدون 4 ورد قوله تعالى 4 ولقد استہزیء برسل من 
قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستبزؤون 4 وقد مر معنا في قصص 
الأنبياء كيف أهلك اللہ قوم لوط وقوم نوح؛ والان ۲ قوله تعالى : 


# وحرام على قرية أهلكناها أ: نهم لا يرجعون * يعني أوجب اللہ وقدر أن أهل كل 
قرية أهلكوا اهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة » أي انتبی أمرهم ؛ فسارعوا ها 
اس إلى الدخول في الإسلام » ويمكن أن يكون العنی : ومتتم على مهلك ألا يرجع 
إلى الله بالبعث » أي إن مصير كل قرية أهلكناها البعث » فلیدخل الناس بالايمان » 
وليعملوا عملا صالخا لأہم میعوئون ؛ ويمكن أن يكون المعنى : وحرام على قرية قدّرنا 
إهلاك أهلها ء أو حكمنا بإهلاكهم أن يرجعوا من الكفر إلى الاسلام ء فليحذر الناس 
أن يستحقوا سخط لله هذا فیہلکوا لا حالة ء فالآية فیہا تحذير على كل حال » ودعوة 
إلى الدخول في الاسلام والعمل الصالح . 


كلمة في السياق : 
نلاحظ من الآية السابقة كيف أن الا الارتباط بين ما ورد قبل ذكر قصص الأنبياء » 


وبين ايات هذه احموعة عة واضح , والآن لنلاحظ أنه قبل قصص الأنبياء في السورة ورد 
توله تعالى  :‏ قل إنما أنذ رم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ینذرون وئن 


)5١( 55‏ سورة الأنبياء تفسیر الآيات ( ۹٦‏ - 0.۲ 


مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ویلنا إنا كنا ظا مین » ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا لم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل آتینا بها وکفیٰ بنا 
حاسبين #والان یأتی قوله تعالیٰ : 

« حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج 4 على الناس ذإ وهم من كل خدب 4 أي 
نشز من الارض ‏ أي ارتفاع هز ينسلون # يسرعون في المشي إلى الفساد ۾ واقترب 
الوعد الحق 4 أي يوم القيامة » فإنه إذ تفتح يأجوج ومأجوج يكون قد شارف ظفاذا هي 
شاخصة أبصار الذين كفروا 4 أي مرتفعة الأجفان ء لا تكاد تطرف من هول ما هم 
فيه » وذلك إذا قامت القيامة ‏ يا ويلنا 4 أي يقولون يا ویلنا ‏ قد كنا في غفلة من 
هذا # نی الدنیا # بل كنا ظالمين 4 بوضعنا العبادة في غير لھا . 
ملاحظة : إذا مستهم نفحة العذاب في الدنيا فإ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين © وإذا جاء 
يوم القيامة قالوا ‏ يا ويلنا إنا كنا ظالمين ‏ ألا تری الصلة واضحة بين ما ورد قبل 
قصص الانبياء » وبين ما نحن فيه الآن » وبين بداية السورة ء وبين ما نحن فيه الآن : 
«9 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 في أول السورة » وههنا يذكر الله 
عز وجل موضوع اقتراب یوم القيامة » وقول الكافرين إذا جاء لإ قد كنا في غفلة من 
هذا بل كنا ظا مین 4 فهم يعترفون بتقصيرهم حیث لا ينفع التقصير . 

وإذ أرجعنا السياق إلى أول السورة فالآن ياي التہدید للذين ذكر حالهم أول 
السورة » وهم المعرضون الغافلون والذين زادتہم السورة توضيحاً بأہم مشركون 
فيقول : ل إنكم وما تعبدون من دون الله يعني الأصنام وإبليس وأعوانه ء لأنهم 
بطاعتهم شم واتباعهم خطواتہم في حكم عبدتهم فإ حصب جهنم 4 أي حطہا 
ووقودها ف[ انغ ها واردون 4 أي فبا داخلون 9 لو کان هؤلاء آهة 4 أي کا زعممم 
ف ما وردوها 4 أي ما دخلوا ار وكل 4 من العابد والمعبود ظ فيها 4 أي في 
النار ف خالدون 4 لا جخرجون منہا دا همه أي الکفار ‏ فیہا زفير 4 أي أنين 
وبگاه وعویل ‏ وهم فيها لا يسمعون 4 شيعا ما ؛ انیم صاروا صما » وف الماع 
نوع أنس هم فلم يعطوه . 

هذا حال أهل الشقاوة ء فكيف حال أهل السعادة ؟ 9 إن الذين سبقت هم منا 
الحسنى 4 أي الخصلة المفضلة وهي السعادة » أو البشری بالثواب أو التوفيق للطاعة 
«( أولئك عنها 4 أي عن جهنم [ مُبعدون لا يسمعون حسيسها 4 أي صوتها الذي 


تفسیر الایات ( ٠١١ - ۱١۳‏ ) قسم این ۳۹۷ 
سس د کم ا 


بحس أو حركة تلهبها » أي لا يقربونها حتیٰ لا يسمعوا صوعبا وصوت ما يجري فہا 
نز وهم فيما اشتبت أنفسهم ) ومن التعم ‏ خالدون 4 أي مقيمون والشهوة طلب 
النفس اللذة 5 لا يحزنهم الفز ع الأكبر ‏ أي النفحة الاخيرة هل وتتلقاهم الملائكة کہ 
أي تستقبلهم الملائكة مهشین على أبواب الجنة يقولون ۶ هذا یومکم الذي كنع 
توعدون 4 أي هذا ثوابكم الذي وعدک الله به في الدنيا لإ يوم نطوي السماء 4 أي 
نجمعها ‏ كطي السجّل للكتب 4 أي للمكتوبات فيه قال الألوسي : ثم إن الظاهر من 
الأخبار الصحيحة أن العرش لا يطوى کا تطوی السماء [ کا بدأنا أّل خلق نعیدہ 4 
أي کا أوجدناأول خلق خلقناه نعید الخلق مرة ائية ‏ وعداً علينا انا كنا فاعلین )4 أي 
وعدا منا کائناً لا حالة نا كنا فاعلين ذلك أي حققین هذا الوعد فاستعدُوا له » وقدموا 
صالح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال . 
هذا ما أعدّ الله لأهل الإيمان في الآخرة ووعدهم إياه . 


وأما ما وعدهم به في الدنيا : ل ولقد كتبنا في الزبور ) أي كتاب داود ل من بعد 
الذکر 4 أي بعد التوراة © أن الأرض يرثها عبادي الصاخون 4 أي من آمن وعمل 
صالحاً بإ إن في هذا 4 أي القران ء أو في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد 

قال ابن كثير ( وهم الذين عبدوا الله بما شرعه ‏ وأحيّه ورضيه » واثروا طاعة الله 
على طاعة الشيطان » وشهوات أنفسهم ) هذا جزاء أهل الإيمان والعمل الصا والعبادة 
في الدنيا : الاستخلاف . 

قال صاحب الظلال في قوله تعال  :‏ أن الارض يرثها عبادي الصاخون 4 ر فما 
هي هذه الوراثة ؟ من هم عباد الله الصالحون ؟ لقد استخلف اللہ آدم في الأرض 
لعمارتها واصلاحها ء وتنمیتها وتحريرها واستخدام الکنوز والطاقات الرصودة فا 
واستغلال الثروات الظاهرة وا خبوءة » والبلوغ بها إلى الکمال القتر ها في علم الله . 

ولقد وضع الله للبشر منبجاً كاملا متکاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض » منهجاً 
يقوم على الإيمان والعمل الصالح . وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصّل هذا الهج » وشرع 
له القوانين التي تقيمه وتحرسه » وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته . 

فی هذا المنبج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقاتها وهو حده 


ا 


۸ (۲۱) سورة الأنبياء كلمة في سياق المجموعة الثامنة 


القصود . ولکن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الانسان ؛ لیبلغ الانسان کا له المقدّر له في 
هذه الحياة . فلا یتتکس حیواناً في وسط الحضارة المادية الزاهرة ء ولا يببط إلى الدرك 
بانسانیته و هو ير تفع إلى الاوج فی استغلال موارد الغروة الظاهرة و اخبوعة . 


وني الطریق لبلو غ ذلك التوازن والتناسق تشیل كفة وترجح كفة . وقد یغلب على 
الأرض جبارون وظلمة وطفاة . وقد يغلب علیہا مج ومتبربرون وغزاة وقد يغلب عليها 
كفار فجار يحسنون استغلال قوی الأرض وطاقاتها استغلالاً ماديا .. ولکن هذه ليست 
سوى تجارب الطريق . والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين ء الذين يجمعون بين 
الإيمان والعمل الصالح . فلا يفترق في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم . 

وحیغا اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارئة للأرض في أية فترة من 
فترات التاريخ . ولكن حين يفترق هذان العنصران فالیزان يتأ رجح . وقد تقع الغلبة 
للاحذین بالوسائل الادية حين یہمل الأخذ بها من یتظاهرون بالاعان وحین تفر غ قلوب 
المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل الصا ؛ وإلى عمارة الأر ض والقیام 
بتكاليف الخلافة 2 و کلها الله 1 هذا الانسان . 


وت و سنہ الع کرت 
كلمة في السياق : 

إن الصلة بين هذه المجموعة وبين محور السورة من سورة البقرة وهو قوله تعالى : 
« إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون » خم الله على قلوبہم 
وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » واضحة ء فقد رأينا صورة 
عن العذاب المعل هؤلاء ورأينا أن من سبقت له العناية لا يدحل تحت هذا الوعيد : 


والان تأي احموعة التاسعة وهي مبدوءة ب ل وما # وهي تكمل الرّد على ما 
زعموه في قوهم ل هل هذا إلا بشر مثلکم . .. 4 ل بل قالوا أضغاث أحلام بل 
افتراه بل هو شاعر ... 4 لتبيّن هم أن حمدا عله لا کا تصوّروا وتوهّموا . وسنبداً 
عرض المجموعة التاسعة موّخرين ذكر فوائد المجموعة الثامنة إلى ما بعد عرض المجموعة 


التاسعة . 


المجموعة التاسعة وهي الآيات ( ۱۰۷ - ١١١‏ ) قسم الین ۳4۹۹ 
اجموعة التاسعة 
وتمتد من الاية ( ۱۰۷ ) إلى نباية الآية ر ۱۱۲ ) وهذه هي 
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آلمستعان عل ما تصفون 089 
التفسير : 


:9 وما أرسلناك إلا رحمة للعامین & لأنه جاء ھا يسعدهم إن ابتعوه » ومن لم يتبع 
ما أوني من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها . قال النسفي ( وقيل هو رحمة للمؤمنين 
كلمة في السياق : 


_ نلاحظ أن ا جموعات الثانية ردّت على قول الكافرين كل واحدة منها بشكل يكيل 
الآخر . هم قالوا ‏ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون .. بل قالوا 
أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بایة كما أرسل الأولون 4 فجاء الجواب 
فز ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ۰ وما آرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي 
!لبم فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ٭ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام 
وما كانوا خالدين 4 
# وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبین 4 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه که 


۰ (۲۱) سورة الأنبياء تفسير الأيات (۱۰۸- 6۱۲ 
ظ وما أرسلناك إلا رحمه للعالین * 

وإذ قامت الحجة علییم ببطلان ما تصوروه ورد ما زعموه فإن السياق الآن یأمر 
رسول الله و أن یقول : ظ قل انا يوحي الي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم 
مسلمون 44 أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له » أي أسلموا ء حصر الوحی 
كله بالتوحيد ووجوب الاستسلام للوحي ذإ فان تولوا © أي فإن تركوا ما دعوتہم 
إليه ء أي فان أعرضوا عن الإسلام لفقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم ما أمرت به 
مستوين في الإعلام به ولم أخصص بعضكم . 

قال النسفي : وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية . ويمكن أن يكون المعنى : فقل 
أعلمتكم أني حرب لكم کا أنكم حرب لي » بريء منكم کا أنتم براء مني » أي 
أعلمتكم براءني وبراءتكم مني لعلمي بذلك ‏ وان أدري أقريب أم بعيد ما 
توعدون # أي ولا أدري متى يكون يوم القيامة » لأن الله يطلعني عليه ولكني أعلم 
أنه كائن لا حالة ء أو لا أدري متى يحل بكم العذاب إن لم تؤمنوا ‏ إنه يعلم الجهر من 
القول ويعلم ما تكتمون 4 في صدور؟ من الأحقاد للمسلمين » وهو يجازيكم عليه 
ف( وان أدري لعله فتنة لكم 4 أي امتحان ۷ ومتاع ‏ أي تمتيع لإ إلى حين 4 أي 
إلى الموت أي وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم فی الدنيا امتحان لكم ؛ لينظر كيف تعملون 
وتمتيع لكم إلى الموت ؛ ليكون ذلك حجة عليكم ء وهكذا أمرت هذه انحموعة الرسول ماق 
أن ينذر الإنذار الأخير » وأن يرد الرد الہائی الحاسم . 
كلمة ف السياق : 


قلنا إن حور سورة الأنبياء من سورة البقرة هو قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا 
سواء علیہم آآنذرتہم أم لم تتذرهم لا يؤمنون کہ وقد +٦‏ 
أمر اللہ رسوله کل أن ینذر ۰ فدل ذلك على أن استواء الإنذار وعدمه في حق الكافرين 
شىء » ووجب التبليغ واتخاذ المواقف شىء آخر . 

ولم يبق عندنا في احموعة إلا اية واحدة هي خاتمة هذه السورة وهي قوله تعا لی : 
# قال رب احکم باحق وربا الرجمن الستعان على ما تصفون 4 

۶ قال 4 أي الرسول يك [ رب 4 أي يارب © احکم بالحق » أي اقض بيننا 
وبين الكافرين بالعدل ‏ وربنا الرهن 4 أي العاطف على خلقه # المستعان 4 أي 


کلمة في سياق السورة قسم المئين ۳۵۰۱ 
الطلوب منه العونة 5 على ما تصفون # أي على ما تقولون وتفترون من الکذب . 

قال صاحب الظلال : عند هذه الآية ( یتوجه الرسول عه إلى ربه » وقد أدى 
الأمانة ؛ وبلغ الرسالة » واذنہم عل سواء ‏ و حذرهم بخته البلاء .. يتو جه إلى ر به 
الرحمن يطلب حكمه ا حق بينه وبين الستپزئین الغافلین ويستعينه على كيدهم 
وتكذيبهم » و هو و حده المستعان . 


۶ قال رب احکم باق وربنا الرهن جن الستعان على ما تصفون 4 وصفة الرحمة 
الكبيرة هنا ذات مدلول . فهو الذي أرسله رحمة للعالین فکذّب به الکذبون واستهزاً به 
المستبزئون وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون . 
كلمة فی السياق : 

بدأت السورة بقوله تعالى : لز اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ٠‏ ما 
یأتیہم من ذكر من رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون « لاهية قلوبهم وأسروا 
النجوي الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلکم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون »* 

وبعد ذلك جاء قوله تعالى على لسان الرسول لم  :‏ قال ري يعلم القول في 
السماء والأرض وهو السميع العلم کہ ثم لم ترد كلمة ( قال ) إلا في الآية الأخيرة : 
و قال رب احکم بالحق وربنا ال من الستعان على ما تصفون ‏ وما بين ذلك عرض 
لتتمة آقواهم ورد ها لتقوم عليهم الحجة فماذا نفهم من ذلك كله ؟ إن حور السورة هو 
قوله تعال : # إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ خم 
الله على قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # 

جاءت مقدمة السورة لتبين حال هؤلاء عند الإنذار ما يڌل على اہم لا يستفيدون 
هنه . ثم جاءت الاية المبدوءة بقوله تعالى : طز قال # ثم سار السياق حتى آخر اية 
رهي مبدوعۃ بقوله تماق : ف قال © ما يشير إلى : أنه مع هذا النوع من الكافرين علينا 
رب احكم باحق وربا الرجن الستعان عل ما تصفون ‏ هل هو الوقف المكاقء 
لوضع هذا النوع من الكافرين 

ولكن ما بين القولين رد وإقامة حجة » مِمّا يدل على أنه حتیٰ مع الذين علمنا يقيناً 


۲ (۲۱) سورة الأنبياء فوائد حول الایتین 2955 (Ar‏ 


أنه لا فائدة من إنذارهم لابد من إقامة الحجة علییم » و حطم کل سہة یطر حو نہا 
وتبليغهم 

والان لاحظ أنه قد جاء في أول السورة قوله تعالى : # قال ري يعلم القول في 
السماء والأرض وهو السميع العلم 4 وها نحن نجد قبل الاية الأخيرة بایة قوله 
تعالى : © إنه يعلم يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ... # فالصلة بين ما ورد في 
أوائل السورة وبين اخرها صلة واضحة ‏ فالانذار الأخير البدوء بقوله تعال 3 قل نما 
هی ایآ كم إله واحد فھل أنم مسلمون فإن تلو  ..‏ إن هذا الإنذار هو 
الحصيلة النهائية التي تأي كنتيجة لكل ما سبق 
ملاحظة : رأينا نہ كلمة و قال الواردة على لسا الرسول ع تکررت من 
والذي نحب أن نذکر به نها كذلك على قراءة حفص | التي مدار هذا التفسير علیہا 
نها في قراءات آخری یه بلفظ بقل فلوا أن رت انتا بتفسير تلك رابات 
لكان للسياق توججہانہ الأخرى » وعندئذ فالأمر لا نامی منه العجب » ولا عودة على 

هذا الموضوع 
فو ائد حول ایات اجموعتين الثامنة والتاسعة : 
۱ - بمناسبة قوژه تعلی ‏ إن هذه آمتکم أمة واحدة © يذكر ابن كثير احدیث ‏ نحن 
معاشر الانبیاء أ او لاد عللات أمهاتنا شتی وديننا واحد وی مقدمة کتاب الاسلام من 
سلسلة الأصول د الثلاثة بينا كيف أن كل رسول بعث بالاسلام » وأن رسالاات الرسل 
كلها تتفق في الأصول » و تختلف أحيانا ني بعض الفروع » وني الفصل اثالث من کتاب 
( الإسلام ) تحدثنا عن کون الأمة الاسلامية أمة واحدة في كل شىء ومن ذلك تاريخها 
إذ أن كل رسول لله هو من هذه الأمّة وإليه تست هذه الم 


۲ - ذکرنا ماذا 7 تعني اية ‏ وتقطعوا أمرهم بينهم کل | لينا راجعون 4 وأنها تعني : أن 
اکن تقطرا مر الب یا مر نی واحد :ود یآ لیا كل 
ف محمد َي قال تعال فإ آوانك الذین هدئ الله فهداهم اقتدہ 4 ومع کل هدي 
الانبياء في القران . قال تعال : ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
لکتاب ومهيماً عليه 4 وكان رسول ا مُلقہ القرآن » فما لم بأد الإنسان 
القران كله ء وما يقتد اقتداءً كاملاً برسول الله فإنه لا يكون قد أذ أمر الأنبياء كله . 


فوائد بمناسبة خروج يأجوج ومأجوج قسم المئين o٠‏ 


٣‏ - رأينا أن السورة بدأت بقوله تعال ‏ اقترب للناس حسام وهم في غفلة 
معرضون 44 وقبيل باية السورة جاء قوله تعالى # حتی إذا فُتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون + واقترب الوعد احق فإذا هي شاخصة أبصار 
الذين کفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالين 4 وإذن ففي أواخر 
السورة كان حديث عن علامة من علامات الساعة » وهي خروج يأجوج ومأجوج ء 
والذي نحب أن نذكره هنا بہذہ المناسبة : 


أ- خروج يأجوج ومأجوج الذي هو علامة على قيام الساعة وهو خروجهم زمن 
نزول المسيح عليه السلام » و مجیلهم إلى بلاد الشام و قتذاك > وإنزال الله بهم عذاب 
الاستفصال فی هذه البلاد . 


فهم الكثير أن قوله تعالى ف حتى إذا فعحت يأجوج ومأجوج 4 أن المراد 
بكلمة ف( فحت )اه الحسبي للسد الذي بناه ذو القرنين واللفظ القراني يحتمل 
هذا المعنى ويحتمل غيره + وإذ رأينا في عصرنا أنه لا يحول بين الناس الذين هم مظنة أن 
يكونوا يأجوج ومأجوج سد + تعين أن نحمل كلمة فإ فتحت 4 على معناها الآحر ‏ 
وهي انفتاح هؤلاء الناس على العالم » واجتياحهم له » وخاصة أرض الشام » حيث 
يكون هلاكهم ‏ والذي يرجح هذا المعنى أنه ليس في كل الأحاديث التي رويت في 
شانهم ما يشير إلى أن خروجهم ذلك مرتبط بانهدام السد احسي فمثلاً خذ مجموعة 
الأحاديث التي ذكرها ابن كثير في هذا المقام والتي ستتقلها لك تمد التعابير الآنية : 
« تفتح ياجوج وماجوج فيخرجون على الناس فأوحى الله إلى عيسى ابن مریم عليه 
السلام أني أخرجت عباداً من عبادي لايدان لأحد بقتام ) « فعند ذلك بخرج يأجوج 
ومأجوج .. 


۰ فانت تری أن هذه الألفاظ لا تفيد أن خروجهم له علاقة بانہدام سد حمي » إن 
باجوج ومأجوج کا قال ابن كثير : ( من سلالة ادم عليه السلام » بل هم من نسل 
نوح أيضاً من من أولاد يافث أي أني الترك . والترك شرذمة منهم ثرکوا مِنْ وراء السد 
الذي بناه ذو القرنين ) وفي حديث رواه الإمام أحمد سننقله في الفائدة المقبلة يصفهم 
عليه الصلاة والسلام « عراض الوجوه » صغار العيون » صهب الشعاف » من كل 
حدب ينسلون كان وجوههم اجان المطرقة » . 


۶ (۲۱) سورة الأنبياء فوائد حول خروج يأجوج ومأجوج 


إن هذه الصفات لا يخطىء أحد صفات أصحابها من شرق اسیا ء ولیس شرق اسیا 
محجوباً عن غربها بسد حسي حالياً ء وإذن فقوله تعالی ‏ حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج » يحتمل فتحهم على العالم ء أو يحتمل حالة أخرى تسبق خروجهم » وهي 
علامة عليه » وهي أن يسيطر المسلمون عليبم » وتفتح بلادهج للمسلمين » عندئذ 
تكون الساعة قد قربت » فإذا أعقب ذلك ردّة فعل عندهم ؛ يخرجون بها على 
المسلمين » ويدمّرون بلادهم حتى يصلوا إلى الشام ء حيث یفنیہم اللہ » فإن الساعة 
وقتذاك تكون دانية جداً » وعلى كل الأحوال فإن التحديد الكامل لمعن حتی إذا 
فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 4 يكاد يكون متعذراً في 
عصرنا ء ومن ثم فلنعتبر هذا الموضوع في بعض جوانبه قضية غيبية ( الله أعلم بها ) 
نوم بكل ما ورد فيها ونترك التعيين والتحديد » ونحب هنا أن نشير إلى أن الشیء 
الوحيد الذي ذكره ابن كثير ما يفهم منه أن الاية مرتبطة بالفتح الحسبي لسد مادي هو 
كلام مروي عن كعب الاحبار » خلط به كعب بين ما هو من كلام رسولنا عليه 
الصلاة والسلام وبين غيره » ومع أن ابن كثير يثني على كلامه هذا فإننا لا نعطيه إلا ما 
نعطي بقية كلامه إذا لم يكن له أصل من كتاب أو سنة » فقد دحل بسبب الثقة بكلام 
كعب - ولا اعتراض لا على الثقة بشخصه - لقد دخل بسبب كلامه على کتبنا 
الطامات . 


4 - قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظة الله ورعاه : ( ويأجوج ومأجوج كل 
واحد من هذين اللفظين اسم لقبيل » وأمة من الناس ء مسکہم في أقصى الشرق . قال 
العلامة جمال الدين القاسمي رحمه اللہ في تفسيره ( محاسن التاويل ) عند ذكرهم في سورة 
الكهف ۱۱ : 1۱۱ : قال بعض ا حققین : كان یوجد من وراء جبل من جبال القوقاز 
المعروف عند العرب بجبل قاف في إقلم داغستان : قبيلتان تسمی إحداها : ( اقوق ) 
والثانية ( ما قوق ) فعربها العرب باسم يأجوج ومأجوح » وهما معروفان عند كثير من 
لام » وورد ذكرهما في كتب أهل الكتاب » ومنهما تناسل كثير من أم الشمال والشرق 
في روسيا واسيا . 

أقول : ممّا ذكر في كتب أهل الكتاب عن يأجوج ومأجوج ما ورد في كتاب 
حزقیال في الاصحاح الثامن والثلاثين والاصحاح التاسع والثلاثين ومن ذلك ر لذلك 
تنباً يا ابن آدم وقل لجوج ... )( وأني بك على أرضي لكي تعرفني الم حین تس فيك 


بعض ماورد فی السنة حول یاجوج وماجوج قسم ال مئین ۳۰۳٥‏ 
ا ا ا اص سس 


أمام أعينهم يأجوج . .. ويكون في ذلك اليوم يوم مجىء جوج على أرض إسرائيل .. 
لذ ع سح ری زوق ماش وول ) وق نکم وا عن کی 


۵ - بمناسبة ذكر يأجوج ومأجوج في هذه السورة يذكر ابن كثير خمسة أحاديث 
هذه هي : 

أ- روى الامام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال معت رسول اللہ عه يقول : 
ب فيح اموچ وماجوج فیرحون عل اناس ۷ قل اللہ عز وجل فر وهم من کل 
ويضمون لیم مواشيهم » ويشربون مياه ه الأرض » حتئ إن بعضهم بجر باهر فيشربون 
ما فيه حتى یت رکوہ يابساً » حتى إن من بعدهم هر بذلك النہر فيقول : قد كان ههنا ماء 
مرة » حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا في حصن أو مدينة ء قال قائلهم : هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء » قال ثم یز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى 
السماء فترجع إليه مخضبة دما للبلاء والفتنة ؛ فبينا هم على ذلك بعث الله عز وجل دوداً 
في أعناقهم کف الجراد الذي يخرج في أعناقه » فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس » 
فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو » قال : فينحدر رجل 
منپم محتسبا نفسه قد آوطنبا على أنه مقتول » فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض ؛ 
فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفا عدوکم » فيخرجون من 
مدائهم وحصونهم » ويسرحون مواشیهم » فما يكون رعى إلا لحومهم فتشكر عنهم 

ب - روى الامام أحمد ... عن النواس بن سمعان الكلايي قال ذكر رسول الله 
کل الدجال ذات غداة » فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في ناحية النخل ء فقال  :‏ غير 
الدجال أخوفني عليكم ء فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ء وان يخرج ولست 
فيكم فكل امریء حجيج نفسه » والله خليفتي على كل مسلم » وإنه شاب جعد قطط 
عينه طافية ء وإنّه يخرج خلة ة بين الشام والعراق » فعاث يمينا وشمالا » يا عباد الله اثبتوا » 


قلنا : يا رسول الله ما لبثه في الأرض ؟ - قال « أربعون یوماً يوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم » قلنا : يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة 


)١١( ۶٦‏ سورة الأنبياء بعض ماورد في السنة حول يأجوج ومأجوج 


أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال : « لا » أقدروا له قدره قلنا : يا رسول الله فما إسراعه 
في الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الرج » قال فيمرٌ بالحي فیدعوهم فيستجيبون له » 
فيأمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت » وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت 
کہ یں ور وا یی 
بی تھ جو مرک ۳ تو و نع 
وجل المسيح ابن مریم » فینزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بین مهرودتين واضعاً 
يديه على أجنحة ملكين فيتبعه فیدر که فيقتله عند باب لد الشرقي - قال - فبيها هم 
كذلك إذ أوحى الله عر وجل إلى عیسی ابن مریم عليه السلام : أني قد أخرجت عاداً 
من عبادي لايدان لك بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ع فيبعث الله عز وجل يأجوج 
ومأجوج ٠‏ کا قال تعالی ‏ وهم من کل حدب ينسلون ) فيرغب وأصحابه به إلى الله 
عز وجل فیرسل علیہم نغفاً في رقابہم فيصبحون موق كموت نفس واحدة فیبط عيسى 
وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زهمهم ونتهم فیرغب عیسی وأصحابه 
إلى اللہ عز وجل » فيرسل الله علمهم طیراً كأعناق البخت ء > فتحملهم فتطرحهم حیث 
شاء الله . 

او با ہو ری بح روز 
تزالون تقانلون عدوا حتی ياتي یاجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العیون 4 صهب 
الشعاف من کل حدب ينسلون كأن وجوههم اجان المطرقة » . 

د - روى الإمام احمد .. . عن ابن مسعود رضي اللہ عنه عن رسول الله عله قال : 
« لقيت ليلة أسري في إبراهيم وموسى وعيسى علہم السلام - قال - فتذاكروا أمر 
الساعة » فردوا أمرهم إلى ! إبراهم » فقال : ۷ علم لي بها ء فردوا أمرهم | موس 
فقال ؛ لا علم لي بها ء فردٌوا أمرهم إلى عیسی فقال : أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا 
الله » وفيما عهد إليّ ريي أن الدجال خارج » > ومعي قضيبان فإذا راني ذاب کا يذوب 
الرصاص ‏ قال فیہلکه اللہ إذا رانی حتی إن الحجر والشجر يقول : يا مسلم إن تحتي 
کافراً فتعال فاقتله » قال فیہلکھم اللہ » ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطائهم » قال فعند 
ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ء فیطمون بلادهم ء ولا يأتون 


فوائد حول الایتین ( ۰۱۰۱ ٠١٤‏ ) قسم ال مین ۳۵۰۷ 


على شىء إلا أهلكوه » ولا مرون على ماء إلا شربوه ؛ قال ثم يرجع الناس إلى أوطائهم 
يشكونهم فأدعو الله علیہم فیلکهم ویمیتہم حتى تجوی الأرض من نتن رجهم » ويتزل 
الله الطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر » ففيما عهد الي ری أن ذلك إذا 
كان كذلك أن الساعة کا حامل المع لا يدري أهلها متی تفجوّهم بولدها ليلا أو نهاراً ‏ 
ه - أخرج الإمام أ مد والبخاري عن أبي سعيد قال« قال رسول الله عه لیحجن 
هذا البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج » 

5 - هناك اتجاهان في قوله تعالى : ل إن الذين سبقت شم منا ا خسنیٰ أولئك عنہا 
مبعدون ‏ الاتجاه الأول : آنبا في أمثال المسيح وعزير من بد من دون الله وهو لا 
يرضى بذلك . والاتجاه الثاني : أنها في كل موّمن والمسيح وعزير من أسياد ا ؤمنین » 


ويشهد لذلك قول علي « أنا منهم وعمر منهم ... » - کا سنری - والذي أقوله : إن 
الآية عامة ويدخل فیہا من باب أولى المسيح وعزير » فليس بین القولين تعارض بحيث 
يلغي أحد القولين الآخر . 


أخرج ابن أبي حاتم ... عن النعمان بن بشير قال وسمر مع علي ذات ليلة فقرأ ‏ إن 
الذين سبقت هم هنا احستی أولئك عنہا مبعدون ‏ قال : آنا منهم وعمر مهم 
وعغان منهم » والزبير منهم وطلحة منہم وعبد الرحمن منهم » أو قال سعد منهم » قال 
وأقيمت الصلاة ‏ فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول 9 لا يسمعون حسيسها 4 . 

قال ابن كثير : وذكر بعضهم قصة ابن الزیعری ومناظرة المشركين قال أبو بكر بن 
مردويه ... عن ابن عباس قال : جاء عبد الله بن الزبعری إلى إلى النبي مه فقال : ترعم 
أن الله أنزل عليك هذه الاية ‏ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون ‏ فقال ابن الزبعرى : قد عبدت الشمس » والقمر » والملائكة » وعزير » 
وعيسى ابن مرم › » كل هؤلاء في النار مع آفتنا ؟ فنزلت فإ ولا ضرب ابن مریم ملا إذا 
قرمك منه يصدون » وقالوا أآهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون 4 ثم نزلت و( إن الذين سبقت هم منا الحسیٰ أولئك عنبا بعدون . 

۷ - بمناسبة قوله تعالی : # يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب کا بدأنا 
أول خلق نعیده وعداً علینا إنا كنا فاعلین ب4 أقول : 


أ- يروي بعضهم حدیثاً موضوعاً يزعم فيه أن السجّل اسم لكاتب كان يكتب 


۸ (۲۱) سورة الأنبياء فوائد حول الآية ( 1١١+‏ ) 


لرسول الله عه » قال ابن كثير ( وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه » وان كان في 
سنن ألي داود ) . 

ب - اختلفت عبارات المفسرين في تفسير السجل . وظاهر اللفظ أن السجل شىء 

۸ س قوله تعال  :‏ کا بدأنا أول خلق نعيده 4 يعطينا معنى ؛ وكونه آتیاً بعد قوله 
تعالى 9 يوم نطوي السماء كطي السّجل للكتب 4 یعطینا معنی أوسع . 
أ = فمما یعطینا قوله تعالی 9 کا بدأنا أول خلق نعيده 4 منفصلا ء هو ما علّمنا لیا 
رسول الله َيه في الحدیث الذي رواه الإمام أحمد وأخرجاه فی الصحيحين وهو إنکہ 
حشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا 8 کا بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا ان 
كنا فاعلين کیہ 
ب - وأما ما يعطينا إياه هذا القول > من حيث کونه انیا بعد قوله تعالیٰ :۵ يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب کا بدآنا أول خلق نعيده 4 فهو أن هذه 
السموات والأرض كانتا في الأصل شیاً واحداً » ثم حدث الفصل کا قال تعالیٰ فی نفس 
السورة ل أو م ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 4 وفي 
هذه الآية يذكر الله عز وجل أنه سيعيد السموات والأرض شيئاً واحداً کیا كانتا قبل 
الفصل » وقد ذكر ابن كثير عن هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
( يطوي الله السموات السبع با فیا من الخليقة » والأرضين السبع با فیہا من الخليقة ء 
يطوي ذلك كله بيمينه » يكون ذلك كله في يده بمنزلة الخردلة ) 

و بهده الناسبة نشیر إلى مظهر من مظاهر الاعجاز في القران ند کره بفائدة مستقلة 
هي الاتية 

۹ - وصف ال کتابه بقوله تعال ‏ أفلا یندبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً © من هذا النصّ تفهم أن القرآن يصدّق بعضه بعضا 
ولا يتناقض ء وهذا شىء واضح لكل من تأمّل کتاب الله وفهمه ولكن في هذا القرآن 
من الدقائق ما لو تأمّلها الانسان لكفته وحدها لادراك أن هذا القرآن من عند الله . 


خذ مثلا ما نحن بصدده : 


فوائد حول الایة ( ٠١٠‏ ) قسم الین 8.هلم 


جاء في سورة الأنبياء قوله تعالى : # أو لم ير الذين کفروا أن السموات والأرض 
كاتا را فا 4 وجاء فيا فل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب کا بدأنا 
أول خلق نعيده 4 وفي سورة الزمر # وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بیمینه سبحانه وتعالى عما يشركون 4 إنك عندما 
تتامل هذه الایات الثلاث » وكيف أنها تخدم بعضها > لتؤدي معنى معیناً في قضية لا 
تخطر ببال البشر أصلًا » لا من حيث الابتداء » ولا من الانتهاء » تدرك هذا الظهر من 
مظاهر الاعجاز . 


وخذ مثلا آخر : 

في هذه السورة ورد قوله تعالی عن يونس 3 فنادی في الظلمات أن لا إله إلا آنت 
سبحانك إلي كنت من الظالین فاستجبنا له وغیناہ من العم . ۰ وفي سورة 
الصافات ل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم یعشون ۹٢‏ عندما تتأمل 
التصين ؛ وما في سورتين متباعدتين » وكيف أن أحدهما يخدم الآخر » والاخر يبني 
عليه » ٠‏ فإنك تدرك أن مثل هذه الدقة لا يكن أن تكون إلا إذا كان هذا الكتاب أثر علم 
اله حيط » فیا أرحم الرا مین زدنا إماناً ويقيناً وتصديقاً ء وأمتنا على الإسلام واحشرنا 
عليه وأدخلنا الجنة مع السابقين 


۰ - هناك خلاف بين الفسرین حول المراد ( بالزبور ) فی قوله تعالى # ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض یرٹھا عبادي الصاخون 4 وهناك خلاف 
حول المراد بالذكر في الاية نفسها وقد ذكرنا في صلب التفسير ما نعتمده في هذه 
القضايا وههنا نفصّل : 

- اعتمدنا في تفسیر الزبور والذكر ما نسبه ابن كثير لابن عباس والشعبي وا حسن 
وقتادة وغير واحد وهو : الزبور الذي أنزل على داود » والذكر التوراة » فيكون 
المعنى : ولقد كتبنا في الزبور الذي أنزل على داود من بعد التوراة أن الأرض يرثها 
عبادي الصا حون » وهل التقدیر : ولقد کتبنا هذا قبل ذلك في التوراة » فیکون العنی 
راد كتبنا في الزبور من بعد ما كتبنا في التو راة ء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون . 

او التقدیر :ولقد كتبنا في الزبور المنزل بعد التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ؟ 
فعل هذا لا يكون مكتوباً في التوراة هذه البشارة » الراجح عندي أن هذه البشارة 


۰ (۲۱) سورة الأنبياء فوائد حول الآية ر ه١٠‏ ) 


مکتوبة في التوراة والزیور . 

قال ابن كثير : ( وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس : أخبر اللہ سبحانه وتعالیٰ 
في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض ء أن يورّث أمة محمد 
َيه الأرض ويدخلهم ا جنة وهم الصا حون ) 

ولقد رجعت إلى ما يسمونه ( المزامير ) فوجدت : في المزمور السابع والثلاثين 
لداود ( والذین ينتظرون الرب هم یرثون الارض ... آما الدعاة فیرئون الارض 
ویتلذذون في كثرة السلامة ) ( لان البارکین منه یرئون الارض ) ( الصدیقون یرون 
الأرض ویسکنونها إلى الأبد ) والظاهر من كلام ابن عباس أن المراد بالأرض أرضنا ء 
ون هذه عدة من الله وبشارة هذه الأمة ء وعلى هذا تكون الآية مبشّرة لهذه الأمة بارٹ 
العالم كله وهو شىء سيأتي إن شاء الله » وتكون الآية تشبه قوله تعالی لإ هو الذي 
أرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو کره امش رکون 4 واقرً 
ما ذكرناه عن هذه الاية » واقرأ ما کتبناه في کتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً) حول هذا 
الموضوع وهو يفيد أن في الآية والأحاديث التي تفصّلها أن دولة الإسلام العالمية لابد 
قائمة وأن ذلك سيكون قبل نزول المسيح ؛ لا کا يفهم بعضهم ء وعند تحقق ذلك 
يكون زمن الارث . 

وللنسفي اتجاه في تفسير ( الأرض ) في الاية وأن المراد بها أرض الشام وكأنه أخذها 
من کون التوراة بشرت بني إسرائيل بالشام عندما يكونون صا حین ء والزبور خحطاب 
بني إسرائيل في أرض الشام » وكون الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث كثيراً عن 
الشام » وأنها أرض الإسلام إلى قيام الساعة » وذلك وجه قوي » ويكون في الب بشارة 
لمسلمي الشام في کل العصور أنهم إذا كانوا صالحين فالارض هم وان فسدوا ساط 
علیہم » والمراد بالشام هنا الشام الكبيرة » أي سوريا وفلسطين ولبنان والأردن في 
تقسیمات يومنا هذا وبناء على هذا القول نقول : 

أ- إن ميزان الخيرية في المسلمين في العالم هو الشام لقوله عليه الصلاة والسلام في 
ا حدیث الصحيح « إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » ومن ثم فالعمل للإسلام في بلاد 
الشام خدمة للمسلمين والإسلام في الأرض كلها . 

ب - لله تعالى في أهل الشام سنة وهي أن من حمل دينه فيه بصدق فان الله برعاه 


بعض مظاهر رحمة رسول الله عة للعالین قسم این ۳۵۱۱ 


رعاية خاصة » ناخذ ذلك من الحديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذهم حتى يأني آمر الله » إذ في رواية صحيحة عن معاذ « وهم في الشام » 
فليئق العاملون في هذه الارض بربهم » وليضاعفوا جهودهم 

ج - من فهم النسفي للاية » ومن نصوص تصلح مؤكدة هذا الفهم فإن الآية تبشّر 
من اجتمعت له صفة الصلاح أن يرث الشام ء وعلى هذا فسیٰ قامت جماعة ها هذه 
السمة فلها هذه البلاد ولنعد إلى أصل الموضوع . 

بعد الآية السابقة جاء قوله تعالى طإ إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدین © فهل اسم 

لا شارةر هذا ) يعود على ما ورد في الاية السابقة من البشارة أو يعود على القران 
كله ؟ اتجاهان . ونفهم من ذلك أن الاتصاف بالعبادة شرط للاکتفاء بکتاب الله ء أو 
شرط تحقق البشارة فلن يرث السلمون الأرض كلها ء أو بلاد الشام منہاء إلا 
بالعبادة » ولن يجد إنسان في القران كفاية له عن سواه إلا إذا كان عابداً . 

١‏ - مظاهر کون رسولنا عليه الصلاة السلام رحمة للعالمين كثيرة منها 
أن الله رفع عذاب الاستعصال الكلي للکافرین بعدہ مع أن الكافرين 0999 
أن الله جعا ل في دينه سعادة الدنيا لمن أقامه ء لما في هذا الدين من سعة ويسر وحق 
وعدل وخلاص من المشكلات والقلق والحيرة والاضطراب » وجعل فيه سعادة الآخرة 

ونما ذكره ابن كثير عند هذه الآية : وقال مسلم في صحيحه .. . عن أي هريرة قال 
قیل يا رسول الله : ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعَاناً وإنمًا بعشت رحمة » وفي 
الحديث الآخر « وإنما آنا رحمة مهداة ) . 


وروی أ بو القاسم الطبرانی .. عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال أبو جهل حين 
قدم مكة منصرفه عن خمرة يامعشر قريش إن محمدا نزل یرب وأرسل طلائعه ء وإنما 
يريد أن يصيب منكم شیا » فاحذروا أن تمرّوا طريقه أو تقاربوه » فانه كالأسد 
الضاري » إنه حنق عليكم لأنكم نفيتمره 5 نفي القردان عن المناسم ء والله إن له لسحرة 
ا رأ قط لادم أصحاء إلا ریت معهم این وانکم قد عرقم عداوة ابی 
قيلة يعني لاوس رارج - فهو عدو استعان بعدو » فقال له مطعم بن عدي : یا أبا 
الحكم » واللہ ما رأيت أحداً أصدق لساناً » ولا أصدق موعدا » من أخيكم الذي 
طردتم » وإذ فعلم الذي فعلم فكونوا أكف الناس عنه » قال ابو سفيان بن الحارث : 


۲ ۲ سورة الأنبياء فوائد حول الاية ( ١١١‏ ) 


تون امعم حر کا و ترجو صا لب بل ايكون ولحلا 
مطرودا ء وأما ابنا قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء » وأكفيكم حدّهم 


سأمسح جانباً مني غليظاً على ما كان من قرب وبعد 
رجال الخزرجية أهل ذل إذا ما كان هزل بعد جد 


افبلغ ذلك رسول الله عي فقال : « والذي نفسي بيده لاقتلهم » ولأصلبنهم » 
ولأهدينهم وهم کارهون ء إلي رحمة : بعشي اش ولا تفاي حتي بظهر الله دين .لي 
خمسة أسماء » أنا محمد وأحمد , وأنا الاحي الذي يمحو اللہ بي الکفر » وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب » وقال أحمد بن صاخ : أرجو أن يكون 
الحديث صحیحاً . وروی الامام أحمد ...عن عمر بن أبي قرّة الكندي قال : كان 
حذيفة بالمدائن فكان یذ کر أشياء قالها رسول الله مگ » فجاء حذيفة إلى سلمان » فقال 
سلمان : يا حذيفة إن رسول الله عله حطب فقال : « أيما رجل سببته فی غضبي أو 
ته لمنة » فان نا رجل من ولد آدم » أغضب کا تفضيون » وا بعشي الله رحمة 
للعالمين ء فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة ) . ورواه أبو داود ... فإن قيل فأي رحمة 
حصلت لمن كفر به ؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير . .. عن ابن عباس في قوله : 
ل وما آرسلناك إلا رحمة للعالمین 4 قال : : من امن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في 
الدنیا والاخرة . ومن لم یؤمن بالله ورسوله عوفي ما أصاب الأم من ا خسف والقذف 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم وقد رواه أبو القاسم الطبرافي عن ابن عباس ‏ وما آرسلناك 
إلا رحمة للعالمين ‏ قال : من تبعه كان له رحمة في الدنیا والآخرة » ومن لم يتبعه عوفي 
ما كان يبتلى به سائر لأم من ا خسف والمسخ والقذف . 


۲ - وبناسبة قوله تعالى « قال رب احكم با حق وربنا الرحمن المستعان على ما 
تصفون ہہ قال قتادة كانت الأنياء عم السلام يقولون لإ ربا افتح يننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين 4 وأمر رسول الله َه أن يقول ذلك وعن مالك عن زید 
ابن أسلم كان رسول الله عل إذا شهد غراة قال : © رب احكم بالحق ... 6 . 


كلمة في سورة الأنبياء قسم الین ۳۵۱۳ 
كلمة في سورة الأنبياء : 

رأينا أن حور سورة الأنبياء هو قوله تعالى من سورة البقرة : ۶ إن الذين كفروا 
سواء علیہم أأنذرتهم علیہم أم لم تذرهم لا يؤمنون » خم الله على قلوبیم وعلى جعھم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 

وهناك تساءلنا من هوّلاء الكافرون الذين هذا شأنهم ؟ وسبب السؤال أن هناك 
كافرين أسلموا ء وأجبنا هناك على هذا السؤال 

وتأتي هنا سورة بان لا من هؤلاء الکافرون الذين هذا شأنهم : ظ اقترب 
لاس حسابهم وهم في غفلة معرضون + ما يأتيبم من ذكر من ربهم محدث إلا 
استمعوه وهم يلعبون » لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر 
مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ... بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر فليأتنا بآية کا أرسل الأولون ‏ | إن من اجتمعت فيه هذه الصفات لا يمكن أن 
یؤمن » فإذا نقص واحد مها فربما » فلو كان عنده استعداد للسماع ‏ أو لم يكن ممن 
يتامر على الإسلام » أو كان ممّن لا يجهر بالسوء في الرسول والقران كل هؤلاء يمكن 
أن يؤمنوا » وإذا كان اجتاع هذه العاني غيباً فإن الانذار لابد منه » وإقامة الحجة لابد 
ا کو مد با وید ل 0 

من الخير » ومن تم فإ ملاحظة ما ورد في السورة مهم جداً » في خطاب 

الكافري عامة لاست شا ج ما في قلوبهم من خير » أما النوع الآخر الذي لا فائدة منه بتاتا 
فهذا أدبنا فيه ايتان في السورة  :‏ قال ري يعلم القول في السماء والأرض وهو 
السميع العلم ) ل قال رب احكم با حق وربنا الرحمن الستعان على ما تصفون © 

والسورة إذ فصّلت هذا المقام فإِنّها فصّلت كذلك كيف يكون عليه حال النذيربما 
قصّ الله من قوله » ومن خلال ذكر الأنبياء » کا ثبت السورة قلب النذير بالكلمة 
والقصة والبشارة والعبرة وجتبته مزالق الطريق التي يمكن أن يقع فيبا» کا حدث من 
يونس عليه السلام » وفي السورة لأهل الإيمان إنذار يحررهم من أحلاق الكفر وسلبياته » 
ويرفعهم إلى اُخلاق الایمان وإيجابياته وقد عرضنا السورة کا رأيت على أنبا مقدمة 
و مجموعات 


)۲١( ٤‏ سورة الأنبياء اسر اوت شر 


وأهم ما نلفت النظر إليه في السورة أن قوله تعالى  :‏ بل قالوا أضغاث أحلام بل 
افتراه بل هو شاعر ) هو تلخيص لكل ما يقوله الکفار في كل الأعصار في هذا الدين 
PETE‏ و أن السورة ردّت على هذه الأقوال كلها » وإنما لفتنا النظر إل هذا 
واعتبرناه من أهم ما نلفت النظر إليه » » لأنه لم يقل الكافرون في كل العصور کا قال 
الكافرون في عصرنا من زخرف قول عرضوه بملايين الصيغ والأشكال » في القصة 
والقصيدة والبحث والخطابة والمحاضرة والکتاب العلمي ولكن كل ما قالوه مرجعه إلى ما 
قاله الكافرون من قبل وهو ما قصّه الله علينا في هذه السورة باختصار وبوضوح ء لقد 
زعم هؤلاء أن قضية النبوة والرسالة تخيلات ومرائی منامية وأ محمداً کلام كاذب 
بتري عل الله مالم يق ون مدا له سان يغ شاعري المواطف » تمان ال 
عما يقول الظالمون علوا كبيراً وعظم رسول اللہ ول عما يقوله الجاحدون . 

إن في هذه السورة دروساً كبيرة لمن يقوم بعملية الإنذار في عصرنا ء وفيها قوله تعالى 
و رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون 4 . 
ملاحظتان : 

١‏ - إن الذي يقرأ هذا التفسير يلاحظ أننا نعتمد على علامات معيّنة في تحديد 
بدايات ونهايات المجموعات أو المقاطع أو الفقرات » فمثلا رأينا في سورة الأنبياء أنّ من 
علامات بداية اجموعة مجىء كلمة ( ما ) أو روما ) کا رأینا أن كلمة ( ولقد ) كانت 
علامة على بدايات بعض المجموعات » أو نہایتہا » غير أنه في بعض الحالات تصلح أن 
تكون علامة أخرى في السورة » عَلَماً على بداية مجموعة أو نبايتها » ولو أا اعتمدنا 
هذه العلامة فان السياق في هذه الحالة يعطينا معاني جديدة » غير أننا أضربنا عن 
الاستقصاء في هذه الشؤون لأن ذلك يمل الکٹیرین من القراء » ويصعب على الكثيرين 
استيعابه » وقد ألزمنا أنفسنا - كأصل في هذا التفسير - ألا نخرج عن قراءة حفص » 
ولو أننا تتبعنا القراءات كلها » وذكرنا ما تعطینا إياه هذه القراءات من معان دي وها 
يؤثره ذکرها على عرض معان جديدة في السياق » لترتب على ذلك أن يكير هذا التفسير 
جدا ء ون يغمض كذلك » ولذلك لم نتوسّع هذه التوسعات » ولکن أحببنا أن نشير 
إلى ذلك إشارة ليعلم أن افاق المعاني في هذا القرآن لا تتناهى » وأن مظاهر الاعجاز , 
وكثرة المعجزات فيه لا تتناهى . 


ملاحظة حول عرض سورة الأنبياء قسم الین ۳۵۱۵ 

؟ - في كتابنا ( الرسول ) عي عرضنا سورة الأنبياء على اُٹھا مقدمة وسبع 
مقاطع » وهنا عرضناها على أنّها مقدمة وتسع مجموعات » هناك عبّرنا عن المجموعة 
باسم المقطع ؛ ود مجنا ثلاث مجموعات مع بعضها : هي ا جموعات السادسة » والسابعة 
والثامنة » على اعتبار أنها حديث عن الرسل وتعقيب ؛ لكننا هنا فَصلنا بين هذه 
ا جموعات لسهولة العرض فالفارق في الاصطلاح فقط وليس في المضمون . 


١ 
مین سورع رس ول الہ وله وأ اي‎ 


را سر سے 


سے مم 7 کر کے سے سے ۱١و‏ 
را لفیّلمتا :ناتسم السرم 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الحج قسم ا مین ۳۵۱۹ 


قال الألومي في تقديمه لسورة الحج : 

( أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله تعالى عنهم - أنها نزلت 
بالمدينة » وهو قول الضحاك » وقيل كلها مكية . وأخرج أبو جعفر النحاس عن مجاهد 
عن ابن عباس أنها مكية سوى ثلاث ایات 9 هذان خصمان 4 إلى تمام الآيات الثلاث 
فإنها نزلت بالمدينة » وني رواية عن ابن عباس إلا أربع آیات ل هذان خصمان 4 إلى 
قوله تعالى : عذاب الحريق 4 . 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنها مدنية غير أربع ایات ظ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول پ4 إلى ظ عذاب يوم عقم ‏ فإنها مكيات » والأصح القول بأنها مختلطة ء فيا 
مدني ومكي » وإن اختلف في التعيين وهو قول ا جمھور ء وعدة آياتها تمان وسبعون في 
الکوفی » وسبع وسبعون في المكي » وخمس وسبعون في البصري » وأربع وسبعون في 
الشامي . ووجه مناسبتها للسورة التي قبلها ظاهر ء وجاء في فضلها ما أخرجه أحمد وأبو 
داود . والترمذي وابن مردويه والبييقي في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
قلت : يارسول الله أفضّلت سورة الحج على سائر القران بسجدتين ؟ قال :( نعم فمن لم 
يسجدهمافلا يقرأهما» ء والروايات في أن فيا سجدتين متعددة مذكورة في الدر المنشور » 
نعم أخخرج ابن أي شيبة من طريق العريان اجاشعي عن ابن عباس قال : في احج سجدة 
واحدة وهي الأولى کا جاء في رواية ) . 
وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الحج : 

( هذه السورة مشتركة ر بين مكية ومدنية » کا يبدو من دلالة آیاتہا تها » وعلى الأخص 
ایات الاذن بالقتال . وايات العقاب بالمثل . فهي مدنية قطعاً . فالمسلمون لم یؤذن لهم 
في القتال والقصاص الا بعد امجرة . وبعد قیام الدولة الاسلامية في الدينة » آما قبل 
ذلك فقد قال رسول اللہ مه حين بایعه أهل يثرب » وعرضوا عليه أن یلوا على أهل 
منى من الكفار فيقتلوهم : ١‏ إني لم أومر بهذا » حتی إذا صارت المدينة دار إسلام شرع 
الله القتال لرد أذى المشر كين عن المسلمين والذفاع عن حرية العقيدة » وحرية العبادة 
للمؤمنين ) . 


۰ (۲۲) سورة الج كلمة في سورة الحج ومحورها 


كلمة في سورة الحج ومحورها : 

سورة الحج تفصل قوله تعالى في سورة البقرة مل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون 4 فهي مثل سورة النساء » ومثل سورة هود » 
إلا أن سورة النساء حددت معام التقوی » وسورة هود حددت معام العبادة » وسورة 
الحج یج على التقوى وتبعث عليها : 

لاحظ بداية سورة النساء : 99 يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهمارجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقیباً 4 . 

ولاحظ بداية سورة الحج : فإ يا ها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء 
عظم ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل جلها وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 4 وكا تيج سورة الحج على 
التقوى فانها تدل على منعرجات الطريق ومزالقه » وعلى الصوارف » وأمثال ذلك ما 
ستراه . 

كا لاحظ أنه في القسم الأول الذي هو السبع الطوال لم يرد معنا إلا سورة واحدة 

وأن في القسم الثاني الذي هو الثلث الثاني من القرآن بمجموعاته الثلاث لم ترد إلا 
هذه السورة مبدوءة بهذا الخطاب 99 يا أا الاس اتقوا ربكم * ومن ثم فان التأمل 
الدقيق لعاني هذه السورة مهم في موضوع بناء التقوى ء کا أن التأمّل الدقيق في سورة 


نلاحط أن السورة تتکرر فيا لا يا أبها الناس # أربع مرات : في الآية الأولى یا 
ا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظم 4 وق الآية الخامسة لل يا أي 
الناس إن كنع في ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ... 4 وف الآية (45) ل قل 
يا ها الناس إِنا أنا لكم نذير مبين 4 وني الآية (۷۳) لإ يا أيها الناس طرب منل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له .. 4 


کلمة في سورة الحج وغورها قسم این ۳۵۲۱ 

و نلاحظ أن الایتین الأخيرتين هرا : 

ل يا أا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلکم 
تفلحون » وجاهدوا في الله حق جهاده .. 6 . 

و يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون 4 من 
خلال ورود الامر بالعبادة في اية البقرة » و كلمة العبادة في الأيتين الأخيرتين من سورة 
الحج . 

ونحن في عرضنا لسورة الحج سنعتبر أن ورود كلمة ( يا أيها الناس ) هي العلامة على 
بداية المقطع ء ومن ثم فعندنا في السورة أربعة مقاطع . 


ونلاحظ أن المقطع الثاني والثالث طويلان » ومن ثم فسنعرضهما كمجموعات ؛ 
فلنبداً : 


)٢ ۲‏ سورة ا حج القطع الأول وهو الایات ر ١‏ - ع) 


القطع الأول 


سے ےن مس کی وا سر رر لے تی مت ر تر رہ 
ابا الاس ان ۳-9 إن زرل الساعة تئ٤‏ عظم د يوم توا 
ریم پر رع رس مر مر 6س ام ص ےر عرص ام ہر رگن 7 .كت سیب رر رت 

تذهل کل مم ضعةعما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها لھا وتری الناس سکلریٰ 
امم يسك ون عاب الله دید دق ومن آلتاس مر بد فى آل 


و عسات اخ رايس سوم حم سرو ےج م لاج رع عر 


: بغیر عم وبع کل شیطان صر ربد دق کتب ليهأ أنه ر من تولاه فانه, یضلهر 
ویو إل عذاب السعير 2 

التفسير : 

لط يا أا الناس اتقوا ربكم بالتزامكم با يوصل إلى التقوی » وبالعمل بمقتضاها › 
وبالتحقق بمضمونها ء فالتقوى ملكة في النفس تنبع عنها آثار » وهي أثر عن أعمال ء 
والأمر بالتقوى أمر بذلك كله ذإ إن زلزلة الساعة شىء عظم ‏ الزلزلة في اللغة : 
شدة التحريك والاز زعاج » واختلف المفسرون في زلزلة الساعة هذه ء هل هي بعد قيام 
الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة ؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الارض 
قبل قيام الناس من أجدائهم ؟ أو غير ذلك ؟ على أقوال سنراها في الفوائد » والعظة 
حاصلة في الآيات أي ذلك کان إذ الآية أمرت بني ادم بالتقوى ثم علّلت لضرورةإقامتهاوللزوم 
ذلك بذكر الساعة » ووصفها بأهول صفة 3 إن زلزلة الساعة شىء عظم 4 وصف الله 
عز وجل زلزلة الساعة هذا الوصف لینظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم » ويتصورها 


تفسير المقطع الأول وكلمة فی سیاقه قسم اين ۳۵۲۳ 


بعقوطم » حتى يبقوا على أنفسهم ويرحموها من شدائد ذلك اليوم » بامتثال ما أمرهم به 

رهم » من الأخذ بلباس التقوى » الذي ینیم من تلك الأفزاع » إن الساعة أمر عظم » 

وخطب جلیل ؛ وطارق مفظع » وحادث هائل ؛ وکائن عجیب ‏ با يحصل للنفوس من 

الرعب والفزع » قال تعالى واصفا شدة أفزاعها : ل يوم ترونها # أي يوم ترون الزلزلة أو 

الساعة ل تذهل 4 أي تغفل من فظاعة الأمر» ومن شدّة الدهشة 8 كل مرضعة عمًا 
ارضعت ہہ أي فتشتغل هول ما تری عن أحب الناس إليها » وعمّن هي أشفق الناس 

عليه » ألا وهو رضیعھا » إِّھا تدهش عنه في حال إرضاعها ء وقوله تعالى ف( مرضعة 4 
يشير إلى أن ذلك الول إذا حدث وقد ألقمت الرضيع ثدیہا نزعته عن فيه » لما يلحقها من" 
الدهشة » فالمرضعة هي التي تمارس الإرضاع ۾ وتضع كل ذات حمل أي كل حبلی 

بو حملها # أي قبل تمامه لشدة افول ء قال الحسن البصري : تذهل المرضعة عن ولدها 

لغير فطام ۰ وتضع الحامل ماني بطنها لغير تمام ل وتری # أي الناظر ل الناس 
فمن راهم حسب أنهم سکاری ف وماهم بسکاری # على التحقيق ل ولکن عذاب الله 
شدید 4 فخوف عذاب الله هو الذي أذهب عقوم ۰ وطير تمييزهم . ورذهم في نحو 

حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه » وبعد أن أمر الله بالتقوى » وعلّل هذا الأمرء وهی 

عليه » يذكر الان الصارف الرئيسي عا لچ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم :أي 

علم صحيح كحال أهل البدع والضلال » المعرضين عن الحق » التبعين للباطل ‏ یترکون 

ما أنزله الله على رسوله من ا حق المبين » ویتبعون أقوال رؤوس الضلالة ء الدعاة إلى الكفر 

والبدع بالاهواء والاراء ‏ ويتبع كل شيطان مريد ‏ أي عاتٍ مستمر في الشر ‏ كتب 
عليه » أي قضي على الشيطان ١ل‏ أنه # أي أن الأمر والشأن ظ من تولاه # أي اتبعه 

وقلده ظ فأنه يضله » أي فإن الشيطان يضله عن سواء الہ بيل 9 وبهديه إلى عذاب 
السعیر 4 أي إلى النار والعنی : کتب على الشیطان اضلال من توه وهدايته إلى النار . 

والسعير : هو الحار الوم القلق المزعج . 

كلمة في السياق : 


أمرت الآيات بالتقوی » وعلّلت لضرورة إقامتہا » وذكرت مایصرف الناس عنها » وهو 
ا جھل في الله واتباع الشيطان » والذي دنا على أن ا جھل في الله هو الصارف هو قوله تعالى 
۶ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ‏ دل ذلك على أن هذا انجادل جاهل في 


۶ (۲۲) سورة الحج فوائد حول الاية رم 


الله ء وأن من آثار هذا الجهل اتباع الشیطان في طرق الضلال ۰ الوصلة إلى النار ء فاذا 
تذکرنا حور السورة من البقرة وهو لإ يا آیها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من 
قبلكم لعلکم تتقون ) عرفا أنه لا تقوی إلا بعبادة ء ولا عبادة إلا معرفة صحيحة لله » 
وعلم صحيح به جل جلاله » فمن لم يعرف أسماءه وصفاته وأفعاله ومن یعرف أن الامر 
له » ون له الحكم وأن له الطاعة ء وأن شرعه واجب الاتباع :وه وحده الذي حاف » 
ويستعان ویدعی ؛ ويتوكل عليه » وغير ذلك مما هو من حقوقه جل جلالہ ء إن من ۸ 
يعرف اللہ حق المعرفة لا يعبده حق العبادة ء وبالتالي فلا يتحقق بالتقوى » وبالتال فإنه 
يكون متبعاً للشيطان » وعلى هذا فما من نقص في التقوى إلا وسببه نقص في معرفة الله عر 
وجل . 
الفوائد : 
- ما المراد بزلزلة الساعة ؟ هل المراد بها زلزلة حسية أو زلزلة نفسية بسبب موقف 

من مواقف الول ؟ وهل هذا قبل يوم القيامة أو في مشهد من مشاهد يوم القيامة وإذا كان 
في مشهد من مشاهد يوم القيامة فهل يكون في ذلك الموقف نساء حوامل ومرضعات ء أو 
التقدير أنه لو كان هناك حوامل ومرضعات لحدث مثل هذا هول الوقف ؟ الخلاف بين 
الفسرین في هذا المقام كثير » والذي تقوم عليه الأدلة ما رجح ابن جرير » وقد عرضه ابن 
كثير » وهو الذي نختاره : 

قال ابن كثير : ( وقال اخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال ویلبال كائن يوم القيامة في 
العرصات بعد القيامة من القبور » واختار ذلك ابن جرير » واحتجوا بأحاديث: 


ا حدیث الأول : روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن رسول الله عو قال وهو 
في بعض أسفاره » وقد تقارب من أصحاب السير : رفع بہاتین الایتین صوتہ ل يا أا 
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ٠‏ يوم ترونها تذهل کل مرضعة عم 
أرضعت وتضع كل ذات حمل لها وترى الئاس سكارى وماهم بسکاری ولكن 
عذاب الله شديد ‏ فلما سح أصحابه بذلك حثرا المطي ۰ وعرفوا أنه عند قول يقوله ؛ 
فلما دنوا حوله قال : ر( أتدرون أي يوم ذاك ؟ ذاك يوم ينادي ادم عليه السلام فيناديه ربه 
عز وجل فيقول ياادم ابعث بعنك إلى النار » فيقول : يارب وما بعث النار ؟ فيقول : من 
كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة » قال : فابلس أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكة فلمّا رأى ذلك قال : « أبشروا واعملوا ؛ فوالذي نفس محمد بيده نکم 


فوائد حول الآية ( ١‏ ) تسم الین ۳۵۲۵ 


لع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا کگرتاہ : يأجوج ومأجوج » ومن هلك من بني آدم 
وبنى إبليس » قال : فسرّى عنهم ثم قال : ١‏ اعملوا وأبشروا ؛ فوالذي نفس محمد بيده » 
ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير » أو الرقمة في ذراع الدابّة » . 

الحديث الثاني : روى ابن أبي حاتم عن أنس قال : نزلت لإ إن زلزلة الساعة شىء 
عظم » وذكر يعني سياق الحسن عن عمران غير أنه قال : ومن هلك من كفرة الجن 
والإنس » . 

الحديث الثالث : روى ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : تلا يسول الله َك هذه 
الآية فذكر نحوه » وقال فيه : « إني لارجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » إني لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة » ثم قال : « إنی لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة ء ففرحوا وزاد أيضاً : 
« ما انتم جزء من الف جزء ) . 

الحديث الرابع : ذکر البخاري عند تفسیر هذه الاية :عن ابي سعید قال : قال 
ابي عله : ۵ يقول اللہ تعالى يوم القيامة : يا ادم » فيقول : لبيك ربنا وسعديك - 
فينادى بصوت - إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثأ إلى النار » قال : يارب وما 
بعث النار ؟ قال : من كل ألف - أراه قال : - تسعمائة وتسعة وتسعون ع فحینگذ 
تضع الحامل حملها ء ويشيب الوليد ‏ وتری الناس سکاری وما هم بسكارى ولکن 
عذاب الله شدید نش ذلك على الاس حت تغيرت وجوههم كال البي لل : 
دمن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون » ومنكم واحدء أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور ایض ؛ أو كالشعرة المضا في جنب اور الود + 
إني لأرجو أن تکونوا ربع أهل الجنة - فكبرنا ثم قال : - شطر أهل الجنة » فكبّرنا . 

الحديث الخامس وی لإ هد مر مد : قال رسول الله عو : « إن 
الله يبعث يوم القيامة منادیاً : يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النار » 
فيقول ادم : يارب من هم ؟ فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعون » فقال رجل من 
القوم : من هذا الناجي منا بعد هذا يارسول الله ؟ قال :« هل تدرون ؟ ما آنتم في الناس 
إلا كالشامة في صدر البعير » 

الحديث السادس : روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 3 
١‏ إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلاً » قالت عائشة : يارسول الله 


) ۳ ( سورة الحج فوائد حول الآية (۲) وسبب نزول الآية‎ )۲۲( ٦ 


الرجال والنساء ینظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : يا عائشة إن الأمر أشد من أن يبمهم 
ذاك » أخر جاه في الصحيحين . 

الحديث السابع : روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عا قالت : قلت : 
يارسول الله هل یذ کر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : « يا عائشة أما عند ثلاث فلا ؛ 
أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا » وأما عند تطاير الکتب إما يعطئ بیمینه وإما 
يعطى بشماله فلا » وحين يخرج عنق من النار فيطوي ي علہم ويتغيظ علہم ويقول ذلك 
العنق : وکلت بثلاثة » كلت بثلائة .و لت بثلائة : کلت من ادع مع الله ۳1 
ار » و کلت بمن لا یؤمن بيوم الحساب » ور کلت بكل جبار عنید ‏ قال : فينطوي 
علہم ویرمیہم في غمرات جهنم » ولجهنم جسر أرق من الشعر » وأحدٌ من السیف » 
عليه کلالیب وحسك یأخذان من شاء ال والناس عليه كالبرق ب وكالطرف » 
وکالریح » و کأجاوید الخيل والرکاب » واللائكة یقولون : يارب سلم سَلم فنا ج 
مسلم » ومخدوش مسلم » ومکور في الثار على وجهه ) . 

من هذه اللقول نستطیع أن نقول : 

۱ - إن قوله تعالی فإ إن زلزلة الساعة شىء عظم ) يكن أن یراد به الزلزلة التي 
بها تقوم الساعة » ويمكن أن يراد به زلزلة آحری ها صلة بالساعة ؛ ولقد جاءت 
التصوص فحدّدت العنی الثاني في » وهو أن المراد بهذه الزلزلة ما يحدث للناس في موقف 
من مواقف افول يوم القيامة . 

۲ س إن قوله تعالى [ تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات حمل 
لها 4 يكن أن يحمل على الظاهر ‏ فهناك نساء مين وه حوامل ء ونساء مِثْنَ هنّ 
وأولادهن الرضتع في وقت واحد » فيحشر شر الجميع على ما ماتوا عليه » ويمكن أن يكون 
العنی على الظاهر في حق الحامل » وأن كل مرضع تذهل عَمَّن أرضعته في الاضي . 

۳ س في سبب نزول قوله تعالی ‏ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 4 قال 
ابن كثير : وقد قال السدي عن أبي مالك : نزلت هذه الآية في النضر بن ا حارث 
و کذلك قال ابن جرب : روى ابن ألي حاتم عن أبي كعب المكي : قال : قال خبيث 


من خبثاء قريش : أخبرنا عن ربكم » من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس 
هو ؟ فتقعقعت السماء قعقعة - والقعقعة في کلام العرب الرعد - فإذا قحف رأسه 


المجموعة الأولى من القطع الثاني وهي الآيات ( ه - ۷ ) تسم الین ۳۵۲۷ 
ساقط بين يديه » وقال ليث بن سلم عن مجاهد : جاء یہودي فقال : يا محمد أخبرني عن 
ربك من أي شىء هو من در ء أم من ياقوت ؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته . أقول : 
ویا کان سبب النزول فان العبرة لعموم اللفظ » ولننتقل إلى المقطع الثاني . 
القطع الثاني 

وت من الآية (ه) إلى نہایة الآية )٥۸(‏ » وقد اعتمدنا عرضه کمجموعات لطوله › 
ولذلك فسنذكر الحموعة وتفسيرها » وعلها في السياق اخاص والعام » ثم ننتقل إلى 
غيرها حتی ینہ ينتبي المقطع . 


تالف المقطع الثاني من سبع مجموعات وها نحن نبدأ بعرض ا جموعة الأولى 


اجموعة الأولى 
و عتد من الاية 2 إلى نہایة الاية (۷( و هذه هي : 


خر بے صوص ےر و و مس 


تاا الاس | ا نطفة 


م ہے سے ۲ لر رت رم لے او يري رارم 6 هرت و م 
ماما کاس تی لصم 1 
31 ص سا ٠‏ ہے کے سر وا و سے f‏ مم 0207 


سے خسم کے حر جح سب وص ووت ضاي و ماس ماج 5 رس“ 7> 


ا م رت ی الما افكت وت رایت ہوک 1 3 


7 تو ںہ جم ق س٤ا‏ لے ووو ری گر مرص 7 
پیج ۳8 سن و بحي امون وأنه, عل کل یو قد 


20 و سم 2 و 


التفسير : 


رآینا في المقطع الأول من السورة أن الصارف الرئیسی عن التقوى هو الجهل بالله 


۸ (۲۲) سورة ا حج تفسير الآية ( ه ) 


الذي يستتبع الباع الشیطان ء ومن اثار ا جھل باللہ عدم الإيمان بالیوم الآخر ء أو الشك 
فيه ہرس تم تأ ألممرعة الأول ف القع اق اتاج الك في ابر م الآخر » وهي إذ 
تعاج الشك فمن باب أولى آنبا تعالج | لكفر صلا 9 يا أبها الاس إن كنتم في ريب مہ 
أي شك # من البعث ‏ وهو المعاد وقیام الأرواح والأجساد يوم القيامة ل فإنا 
خلقنا م من تراب # خلق الإنسان من تراب مرتون : المرة الأولى يوم لق ادم » والرة 
الثانية يوم أن أصبح نطفة و بويضة فإنّهِ حلق من الغذاء » وكان ا لغذاء ترابا » وماءّ وهواء 
ل ثم من نطفة # أي من حيوان منوي تم من علقة پچ هذا ذكر للمرحلة الثانية من 
تطور النطفة ثم من مضغة مُخلقة وغير مُخلقة ‏ وهذا ذكر للمر حلة الثالثة من تطور اجنین » 
وهو موضوع سنفصله في الفوائد ل لنبين لکم ‏ بہذا انتدرخ کال قدرتناو حكمتنا ؛ وأن 
من قدر على خلق البشر من تراب ولا » م من نطفة انیا ولا مناسبة بين التراب 
والماء » وقدر أن یجعل النطفة علقة ومضغة ء والعلقة والمضغة عظاماً قادر على إعادة ما 
با والعنى العام : إن ارتبتم في البعث فمزيل رییکم أن تنظروا في بد خلقكم ء فمن 
على صنعكم أول مرّة کا رأيتم قادر على إعادتكم ۶ ونقر في الأرحام ما نشاء کچ 
أي نحن نیت ف الأرحام ما نشاء بت »وم نها وت أسقيلت الم إلى أجل 
مسمی # أي وقت الولادة « ثم نخرجكم & من الرحم ‏ طفلاً که ضعيفاً في بدنه 
وسمعه وبصره وحواسه » وبطشه وعقله > ثم يعطيه الله القوة شيعا فشيئاً » ویلطف به » 
وعتن عليه والديه اناء الليل وأطراف الہہار »> وغذا قال 8 ثم لتبلغوا أشدكم » 
أي تم نريّيكم لتبلغوا كال عقلكم وقوتكم بتكامل القوئ » والوصول إلى عنفوان 
الشباب وحسن المنظر پڑ ومنكم من یتوفی 4 عند بلوغ الأشدّ أو قبله أو بعده 
# ومنکم من یرد إلى أرذل العمر 4 أي أخسّه يعني افرم وال خرف . 
قال ابن كثير في تفسير أرذل العمر : وهو الشيخوخة واطرم » وضعف القوة 
والعقل » والفهم ء وتناقص الأحوال من ا خرف وضعف الفكر » وهذا قال لكيلا 
يعلم من بعد علم شین أي لکیلا يعلم شيئاً من بعد ما كان يعلمه » أ و لکیلا يستفيد 
علماً ویسی ما كان عالماً به . هذا هو الدليل الأول على قدرة الله على البعث ؛ فالله الذي 
قدر أن يخلق الإنسان من تراب » ثم ينقله من حال إلى حال > لا يعجزه أن يخلق 
الإنسان مرة ثانية بعد إذ صار ترابا . والآن ياي الدليل الثاني : 


فإ وتری الارض هامدة 4 أي ميتة يابسة ‏ فاذا أنزلنا علیها الاء اهتزت »4 أي 


تفسير الآيتين ۰5۱ 7 ) قسم امن ۳۵۲۹ 


تمركت بالنبات وحییت بعد موتها 8 وربت 4 أي ارتفعت وهذه (حدی ملاحظات 
علماء القشرة الأرضية المعاصرين : أن الأرض بعد المطر ترتفع وتربو » وهو موضوع 
سنراه في الفوائد ل وأنبعت من كل زوج 4 أي صنف ذإ بیج 4 أي حسن سار 
للناظرين إليه » لفت النظر إلى الأرض إذ آنبتت ما فيها من الألوان والفنون » من ثمار 
وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكاها ء ومنافعها من 
كل صنف حسن ا نظر » يحدث بہجة في النفس ل ذلك # أي الذي ذكرناه من خلق 
بني ادم من تراب » وإحياء الأرض بعد موتها » » مع ما في تضاعيف ذلك من أصناف 
الحکم ۶ بان الله هو ا حق 4 أي ذلك حاصل بسبب أن الله هو ات » أي الثابت 
الوجود ل وأنه بحسي الوتی وأنه على كل شىء قدير أي ما كان شىء من ذلك يحدث 
لولا أن الله حق » وأنه متصف بصفة إحياء ا موتیٰ ء وأنه قادر على كل شىء » وإذا ثبت 
من خلال ما مر هذا كله فإن مقتضى اتصاف الله بهذا أن يبعثكم مرة ثانية » فهو قادر , 
وهو يحبي الموتى » وهو حق » ومن مقتضى كونه حقا ألا يخلق عبثاً ء وألا يترك سدى 
ظ وأن الساعة آتية لا ريب فيا أي إن خلقكم من تراب وإحياء الأرض من بعد 
موتها حکمته أن الساعة آتية لا ريب فيما ء أي لولا أنه در الساعة ما خلقكم » ولا 
خلق ما في الأرض لكم فإ وأن الله یعث من في القبور 4 أي ون خلقكم من تراب 
وإحياء الأرض بعد موتها حكمته أن الله يبعث من في القبور » أي لولا الساعة » ولولا 
البعث » ما خلق الله الذي خلق » وإذن فمن لم يؤمن بالساعة وبالبعث » فإلّه لم يعرف 
الله عز وجل » ولم يعرف حكمته في خلق الانسان ء وأصناف ال خلوقات . 


۰ (۲۲) سورة ا حج كلمة في سياق المجموعة الأولى وفوائد حوها 
کلمة في السیاق : 

إن التقوی ها طرية ق هو عبادة الله » و عبادة الله مرتكزها معر فته الصحيحة 2 
ومعرفته الصحيحة تقتضي معرفة حكمته في خلق الأشياء » وذلك يوصلنا إلى الإيمان 
باليوم الاخر ‏ وهذه جموعة دللت على الیرم الآحر » ولفتت نظر الإنسان إلى شیئین 
یڈ کران به : خاو ن الإنسان ٠‏ وإحياءالأرض الي » وعرفتا بذلك عل الله » وستا عرفت 
ات تقتضيهما اکم ومن طن أند لا ساعة ولا ہمت فان لا کن حرف ال 
الحكمة » وهكذا نرى أن سياق السورة يخدم محور السورة ف يا أا الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . 
الفوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى و وآ کی الوق پچ ذكر إن کم مالقا الإمام مد 
رسول الله كلا بر ريه عز وجل يوم القامة ؟ وما آية ذلك في خلقہ ؟ فقال رسول 
الله عت : « أليس كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به ؟ » قلنا : بلى » قال « فالله أعظم » 
قال : قلت : یارسول الله كيف ييي الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : « أما 
مررت بوادي أهلك ممحلا ؟ قال : بلى ء قال : ثم مررت به يبتر خضراً » قال : 
بلى » قال : « فكذلك یحیی الله الموتئ » وذلك ايته في خلقه ۷) . 


۲ - وعناسبة قوله تعالى ذإ فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير خلقة لین لكم پ4 ذكر ابن كثير حدیث الصحيحين عن ابن مسعود 
قال : حدثنا رسول الله عه وهو الصادق المصدوق « إن خلق أحد يجمع في بطن أمه 
آربعین ليلة » ثم يكون علقة مثل ذلك > ثم يكون مضغة مثل ذلك > ثم يبعث الله إليه 
اللك » فيؤمر بأربع کلمات » فیکتب رزقه » وعمله ‏ وأجله » وشقي ‏ أو سعيد» 


ثم ينفح فيه الروح » 


المجموعة الثانية وهي الایات ( ۸ - ۱۰ ) وتفسیرها قسم این ۳۵۳۱ 
اجموعة الثانية 
وت من الاية (8) إلى نہایة الآية (۱۰) وهذه هي : 


> | اکر 


وون الاس من يدل فى آل بر عل ولا هدي ولا کتب منير © 


انی عطفه لیضل ڪن سیل ال " ف یدزی رار ر یوم الْقیلمة 


عذاب الحريق K9‏ ذلك فا قدمت يداك وان الله لیس بظلدم للعید ی 


ر سے عر م 


التفسير : 

# ومن الئاس من يجادل في الله أي في وجوده » أو في أسمائه أو في صفاته بغير 
وصفه ۵ بغير علم # ضروري أو مكتسب ذإ ولا هدى 4 أي ولا هداية خاصة من 
له » کاثر عن مجاهدة صحيحة ل ولا كتاب منبر من الله ء أي ومن الناس من 
بجادل في الله بلا عقل صحيح ء ولا هدى إهام صرج » ولا نقل صر » > بل بمجرد 
اموی «( ثاني عطفه 4 العطف : الرقبة ء والمعنى : لاوياً عنقه عن طاعة الله كبراً 
وخيلاء » يعني : يعرض عما يُدعى إليه من ا حق ۰ ويثني رقبته استنكاراً واستكباراً 
فإ ليضل عن سبيل الله 4 هذا تعليل للمجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منیر ء أي يُجادل ليضل عن دين الله فإ له في الدنيا خزي ‏ أي إهانة ول لما استکبر 
عن ايات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فیہا قبل الآخرة لاُنہا أكبر همه ومبلغ علمه 
از ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق )4 أي جمع له عذاب الدارين ذإ ذلك با مت 
يداك # أي السبب في عذاب الدارين هو ماقڈمت نفسه من الکفر والكبر والتكذيب ء 
وذكر اليد لأن اليد ال الکسب بل وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ أي فلا يأحذ أحداً 
بغير ذنب » ولا یاخذ أحداً بذنب غيره » وذكر الظلام بصيغة البالغة لاقترانه بلفظ 
الجمع » وهو العبيد . ولأن قليل قليل الظلم منه مع إحاطة علمه واستغنائه كالكثير مناے 
وهذا الكلام يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً . 


۴ (۲۲) سورة الحج كلمة في سياق ا حموعة الثانية 
كلمة فی السياق : 

ذكرت هذه المجموعة الطريق لمعرفة الله : العلم والهداية والکتاب ‏ فالعلم الضروري 
والمكتسب یدنا على الله وصفاته وأسمائه » کا برهتا على ذلك في كتابنا ( الله جل 
جلاله ) في بحث دلالات الظواهر ء واهداية الخاصة التي هي أثر عن المجاهدة تدلنا على 
اللہ » قال تعالئ ‏ والذین جاهدوا فینا لنبديتهم سبلنا © ( فالمحاهدة توصل إلى المعرفة 
الصحيحة باللہ » والقران وكل كتاب ماوي صحيح النسبة لله یدلنا على الله دلالة 
صحيحة » فالعلم الصحيح » والهدى ا حالص › والكتاب المنير » كل منہم يوصل إلى 
معرفة الله التي هي أساس العبادة » التي هي طريق التقوی . 

قد ذكرت هذه المجموعة نموذجاً من الناس يحاول أن يصرف الناس عن طريق الله › 
وعن معرفته وعن دينه » والحامل له على ذلك الکبر » وذكرت جزاء هذا الصنف من 
الناس » وفي ذلك تحذير للناس أن يكونوا كهذا الصنف » وتحذير للمؤمنين أن يصرفهم 
هذا الصنف من الناس عن طريق التقوى » والصلة بین المجموعة وبين سياق السورة 
واضح ء وكذلك الصلة بينها وبين محور السورة من قوله تعا ی في سورة البقرة ل يا أا 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تعقون # إذ المجموعة دلتنا 
بشكل غير مباشر على مايوصلنا إلى معرفة الله » ودلتنا بشكل مباشر على نوع من 
الناس » يصرف عن معرفة الله وعبادته وشريعته » وحذرتنا أن نكون من هذا الصنف ؛ 
إذ بذلك لا نكون عابدين ولا متقين . 

إن السّورة بدأت بالأمر بالتقوى ؛ وذكرت بالساعة ؛ ليجنا على سلوك طريق 
التقوی ‏ ودلتنا على صنف من الناس جاهل بالله » ومُتّبع للشيطان » ثم دعت السورة 
إلى الإيمان باليوم الآخر » ثم ذكرتنا بصنف من الناس جاهل بالله » فالعاني متکاملة 
كل منبا يكمّل الآخر . 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالی ‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق # ذكر ابن كثير ما 
أخرجه ابن ألي حاتم بسنده إلى الحسن البصري قال : بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم 
سبعين ألف هرة . 

۴ - دلتنا المجموعة على أن الكبر علة الضلال ء ولايصل الإنسان إلى حقيقة الاسلام 


المجموعة الثالثة 2 وهي الایات ( ١٤ - ١١‏ ) قسم الین ۳۵۹۳۳ 
ولي قلبه مثقال ذرة من کر ؛ فليحرر المسلم نفسه من الكبر بعرضه نفسه على الميزان 
الذي حدده رسول الله عو « الكبر غمط الناس وبطر ا حق » . 
المجموعة الثالنة 
وت من الآية ( ۱۱ ) إلى نهاية الآية )١١(‏ وهذه هي : 


عل 
روڈ در رم مرج ج٤‏ سح سر ہک دلوو ص اح وم مور 


ومن آلناس من بعبد ألله على حرف فان اصابه و خیر آطمان بوے و ان اصابته 


ناسین د 


نے 1 


سو رر و و م وس سے 3 و 
هب قلب على وجهه حالف والآعرة لِك هر 
سم و سح رص پر ار اک ا رر پر پر رو 


يعوا من دون اللہ مالا يضرم ومالا نفعه ر ذلك هواس ابید رین بدعوا 


من أرب من نع لیٹس امو وس العشير -- 


مرظر و رص ر م مرس مر مر کر سے 


ین >امنوأ ولو الصللحت ت جت یری من تب ار إن اللہ یفعل ما 
ید © 
التفسیر : 


# ومن الناس من يعبد اللہ على حرف 4 أي على طرف من الدين لا في وسطه 
وقلبه » وهذا مثل لکونهم على قلق واضطراب في دينهم ء لا على سكون وطمانينة » 
والمعنى : أنه يعبد الله مضطربا ‏ فان أصابه خير اطمأن به 4 أي فإن أصابه صحة في 
جسمه » وسعة في معيشته » سکن واستقر بالخير الذي أصابه ء أو بالدين فعبدالله 
ف وان آصابته فتنة انقلب على وجهه 4 أي ارت ورجع إلى الکفر  .‏ خسر الدنيا 
والاخرة 4 أما خسرانه الدنيا فان أهل الإيمان یعادونه ‏ وأهل الکفر لا ينقون به » وأما 
خسرانه الآخرة فبخلوده في النار ۶ ذلك أي خسران الدارین ۾ هو الخسران 
امبین 4 أي الظاهر الذي لا خفی على أحد ۾ يدعو من دون الله من الأصنام 
والأنداد ظ مالا یضره 4 إن لم يعبده 8 ومالا ينفعه ې إن عبده » فهو يستغيث با 
ويستنصرها ويسترزقها ء وهي لا تنفعه ولا تضره ل ذلك هو الضلال البعيد 4 من 


۶ (۲۲) سورة الحج تفسير الآيتين (۱۳ ۰ ١5‏ ) وكلمة فی سياق المجموعة 
ہے ج سم ايتن ١٠١ ١ ١١(‏ ) وکلمة في سياق اجموء 


الصواب ل يدعوا لممن ضره أقرب من نفعه ‏ ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من 
نفعه فا » وأما الآخرة فضرره محقق متيقن ہل لیٹس المولى © زفه المزعوم » أي لیٹس 
الناصر الصاحب ف ولبئس العشير ‏ أي ولبئس الصاحب وا خالط والمعاشر » وبعد أن 
ذكر الله عز وجل هذا ااموذج الذي يعبد الله على حرف . ذكر من يعبد الله بكل 
حال » وبعد أن ذكر جزاء الأو لين > ذكر جزاء الآخرين ‏ إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تمتها الأنہار ‏ قال ابن كثير : ( لما ذكر أهل 
الضلالة الأشقیای عطف بذكر الابرار السعداء » من الذين امنوا بقلوبہم » وصدقوا 
إمانہم بأفعالهم , فعملوا الصالحات » من جميع أنواع القربات » وتركوا المنكرات ء 
فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات ال جنات ) ولا ذكر تعالى أنه أضل 
أوائفك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد 4 . 


كلمة. فی السياق : 


0 لا كان الطریق إلى التقوى هو العبادة ء ولا كان من مزالق الطريق ترك العبادة 
بسبب عوارض الطريق وقواطعه » فقد نبّه اللہ عز وجل على هذا المزلق الخطرء 
والمنعطف القذر ء فأنذر عز وجل هوّلاء الذين يتر کون عبادته إذا ماتعرّضوا لابتلاء 
وامتحان » ثم بش الوّمنین الصادقین با أعده هم » والصلة واضحة ‏ بين السياق وهذه 
امجموعة » فإذ دعانا الله عز وجل لتقواه ء فقد بيّن لنا ما يقطع عن طريق تقواہ ء ولقد 
أنذرت ا حموعة ليح على الثبات على الطريق » وبشرت لتحض عل السير في الطريق . 


۲ - لنتذكر الان حور سورة الحج من سورة البقرة : ل يا أا الناس اعبدوا 
ربكم .. 4 لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى هنا ب ومن الناس من يعبد الله على حرف کہ 
ثم لاحظ أن الاية الثانية بعد آية فإ يا أا الناس ‏ في سورة البقرة موجودة فيا لإ فلا 
تجعلوا لله آندادا وأنم تعلمون # نم تأمّل قوله تعالى في هذه ا حموعة # يدعو من دون 
اله مالا یضره ومالا نفعه 44 يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه 6 اتجد الصلة قائمة ء 
ثم لاحظ أن الایة الرابعة بعد ایة ظ یا أا الناس اعبدوا 4 في سورة البقرة هي 
ظ وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات * وتذكر أن اخر اية في هذه المجموعة هي 
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 4 لتجد الصلة قائمة بين ا حور 


فوائد حول الایتین (۰۱۱ 6۱۳ قسم الین ۳۵۳۵ 


الفوائد : 

١‏ - بناسبة قوله تعالى « ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فنة انقلب على وجهه 4 قال ابن كثير : ( أي دخل في الدين 
على طرف » فإن وجد ما يحبه استقر ء والا انشمر . روى البخاري عن ابن عباس 
فو ومن الئاس من يعبد اللہ على حرف قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت 
امرأته غلاماً ونتجت خیله قال : هذا دين صاخ . وان لم تلد امرأته ء وم تنتج خيله قال 
هذا دين سوء . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي عر فيسلمون » فإذا رجعوا إلى بلادهم فان وجدوا عام غيث ؛ وعام خصب ؛ 
وعام ولاد حسن ء قالوا : إن دیننا هذا لصالح ء فتمسکوا به » وان وجدوا عام 
جدوبة » وعام ولاد سوء ء وعام قحط ء قالوا : ما في ديننا هذا خير . فأنزل الله عل 
بيه ف ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به 6 الآية » وقال 
العوفی عن ابن عباس : کان أحدهم إذا قدم المدينة وهم أرض دونه ء فان صح بها 
جسمه » ونتجت فرسه مهرأ حسناً » وولدت امرأته غلاماً ء رضي به واطمأن إليه ؛ 
وقال : ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خیراً لإ وإن أصابته فحنة © والفة : 
البلاء » أي ون أصابه وجع المدينة » وولدت امرأته جارية » وتاخرت عنه الصدقة » 
آتاه الشيطان فقال : واللہ ما أصبت منذ كنت على دينك إلا شرا وذلك الفتنة 
وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جریخ وغير واحد من السلف فی تفسير هذه الآبة 
وقال عبدالرهن بن زيد بن أسلم : هو النافق » إن صلحت له دنياه أقام على العبادة 
وإن فسدت عليه دنياه ء وتغیٔرت انقلب ۰ فلا يقم على العبادة إلا لما صلح من دنياه 
فإن أصابته فتنة أوشدّة أو اختبار ء أو ضیق » ترك دينه ورجع إلى الكفر » وقال مجاهد 
في قوله < انقلب على وجهه 4 أي ارتد کافراً وقوله فل خسر الدنيا والآحرة ‏ فلا 
هو حصل من الدنيا على شىء » وأما الآخرة فقد کفر بالله العظم » فهو فيه في غاية 
الشقاء والإهانة » وهذا قال تعالى# ذلك هو الخسران المبين ‏ أي هذه هي الخسارة 
العظيمة » والصفقة الخاسرة ) . 

؟ - قوله تعالى عن الة المشركين فإ لبئس المولى ولبئس العشير 4 يدل على أن بين 
المرتد وبين ما ارت إليه نوع سيادة وصحبة » فهو قد أعطى افته الجديدة العبودية , 
وأعطاها الصحبة وهذا يجعلنا نفهم أن الاطة التي ينقلب إلیہا هذا النوع من الناس أوسع 
من أن تكون صنماً . 


سه 


يه 


لدبا 


ی 


5 (۲۲) سورة ا حم المجموعة الرابعة وهي الآيات ( ۱۵ ٣٤‏ ) 
المجموعة الرابعة 


وتمتذٌ من الآية )١5(‏ إلى نهاية الآية ره ۲) وهذه هي : 
بر نے ص ص3ج ( و ا رگ 200001 جس م مءسوعر و للم 2 ماسم گر 
31 م سے سر ر ۳ 
و سه م و سوم 14 مد 7۶ 3 سر ور ر 27 4 ۱ پک 7 ر ۳ ٣٢”‏ 
لیقطع فلینظرهل يذهبن كيده, مابفیظ ی و لك انزلنله #اباتٍ بينلت 
س مر مر نو ۳ ر و وس مر مھ کے و و و ومى 2 ۳ 
سو اص مر سار چام لير ور ممت س وس ناه 2 د و سم ۶ 3 201 رح 2 
والنصلرى والمجوس والذين اشر كوأ إن اللہ یفصل بینہم يوم القیلمة إن 
7 سر ہر 4 2 1 کے 22 مره ما f‏ 7 0م * 
> < مه گر گر سر جر گر سر 2 رظ ہےر مرت ہے روںی۔ 


آلارض والشمس والقمر وألنجوم واطبال والشجر والدواب و كثير من 


7 ع را صن د وور رس ہر راسم رر ٥‏ > کے صاصم 
آلناس و كثير حق عليه آلعذاب ومن ن اللہ شا لهر من مڪر م إن الله 
7 م - 1 کے 2 سیا ے 

عل 


رور السام مر مر مرج گر اس سام 
۰ 4 


ریت مم س وص ےہ ح صرص ار ي ماس سے 
يفعل ماساء وي هلذان خصمان اختصموا فى رهم فالذین كفروأ قطعت 


رو مر رو سے رل 2> و و دس وق يي رو ص 
ناب م نا ٠‏ فوق ره 1 8 ماد 
مم يساب من نار يصب من فوق رموسهم ا حیم دیق بصهر يوء مافی 
۶و .2 1 و ور و مر مر ر بآ لګ و مس جرب ۳۹۹۹ 0 سے گر و 1 
ري واد جه وم قمع ین ديد کت رون رب 


وم ہصح سن ار و ے رو ےہ ہے چم وصور گر ی مس 
۰ 0 ۰ 4 8 71 أن أت 8 ٦‏ 
منهبا من غم اعیدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق © إن لله يدخل اذہ 
سار وى رم رر >> ۳ ص 2> مج ودعو و ری و س مر وڪ وس مر 
کامنوا وعسلوا الصللحلت جنلت تجری من حتہا آلا ېر لون فیہا من آساور 
ورو مس 


صر 
ہے اور مسر مر سے وو ےر رم سمس کچ سے سر وميم ر رہہ 
من دهب ولؤلوا ولباسهم فیہا حرير 5 وهدوا إلى ألطيب من ألقول وهدوا 
إل صرط الحميد دق 


تفسیر الایتین ( ۰۱۵ ١5‏ ) وكلمة في سیاقهما قسم این ۳۵۳۷ 


التفسير : 

لإ من كان يظن أن لن ينصره الله 4 هل الضمير في ( ينصره ) يعود إلى الظان 
نفسه أم إلى محمد وَل و إذا كان الضمير يعود إلى الظان نفسه فإن الحديث يكون عمّن 
وصل إلى درجةالقنوط من النصر ء وإن كان الضمير محمد مه يكون المعنى : من كان 
يظن ألنّ ينصر الله محمداً ‏ في الدنيا والآخرة فلیمدد بسبب إلى السماء # أي فليمدد 
بل إلى سقف بيته هكذا فسرها ابن كثير وغيره لن کل ماعلاك في اللغة فهو سماء 
ل ثم لیقطع ‏ قال ابن كثير كثير : أي ثم لیختنق به ء قال النسفی : أي ثم ليختنق به » 
وسمي الاختتاق قطعاً لأن ان يقطع نفسہ عبس مجاريه مإ فلينظر هل يذهب كيده 4 ۱ 
أي في قتل نفسه « ما يغيظ # أي الذي يغيظه من أوضاع . قال النسفي : وسمي فعله 
كيدا على سبيل الاستہزاء » لأنه لم یکد به حسودہ إنما كاد به نفسه ء والمراد ليس في يده 
إلا ما ليس بمذهب لا يغيظ » آقول : وفي هذا المقام تختلف عبارات المفسرين ء وما 
ذكرناه في تفسیر الاية هو الذي نرجحه » والعنی : من ظن أنه لا نصر للاسلام 
والمسلمين فلیتصور أنه شنق نفسه » فهل يترتب على ذلك شىء ؟ والمعنى : أنه لا يجوز 
للمسلم أن يشك في نصر الله > وأن عليه أن يصبر في كل الظروف لأمر الله تعال 
# وكذلك أنزلناه 4 أي القران ظ آیات بینات 4 أي واضحات في لفظها 
ومعناها » حجّة من اللہ على الناس ل وأن الله بهدي من يريد # أي يضل من يشاء 
ویہدي من يشاء ء وله ا حکمة التامة والحجة القاطعة ء والمعنى : ومثل ذلك الإنزال 
أنزل القران كله ايات بینات واضحات ‏ والحكمة في ذلك هداية من علم الله أنہم 
يؤمنون » ولذلك أنزل على ماهو عليه . 


كلمة في السياق : 


بعد المجموعة التي وصف الله عز وجل فیہا حال من يعبد الله على حرف ذكر أية 
([ من كان يظن أن لن ينصره الله 4 والصلة واضحة لأن كثيرين يتركون دعوة الله 
استبطائهم التصر ها أو یاسهم منها ء ومجىء الآية الثانية ‏ وكذلك آنزلناه آیات 
نات 4 للإشارة إلى أنه مامن حالة إلا وفي القرآن تفصيلها الواضح » أما صلة ال 
بمحور السورة فواضح ؛ إذ إن استبطاء النصر ء أو اليأس من النصّر صارفان عن 
التقوى ء والسير إلا » والتحقق فيها » ولنعد إلى التفسير . 


۸ (۲۲) سورة ا حج تفسير الايتين ( ۰۱۷ ١8‏ ) وكلمة في سياق الآية ١٠9‏ ) 


۶ إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئین 4 مر معنا تعريف الصابئین في سورة 
البقرة ل والنصارى واجوس # أي عباد النار ل والذين أشركوا همع اللہ غيره كائناً 
من کانوا ‏ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 4 أي بعکم بینہم [ إن الله على كل شىء 
شهيد 4 أي عالم به » حافظ له » فلينظر كل امرىء معتقده ؛ وقوله وفعله ء وهو أبلغ 
و عید . 
كلمة فی السیاق : 

ما محل هذه الأية في السیاق ؟ إنه بعد أن ذکر الله عز وجل قضية اليأس من نصر اله 
في الدنيا والاخرة » قرر هنا مو کدا أله سيفصل ويحكم يوم القيامة بين أهل العقائد 
امختلفة ء أي أن أهل الإيمان منتصرون حتماً في الآخرة ء وهذا هو النصر الکبیر » و لنعد 
إلى التفسير : 


ل آئم تر » أي ألم تعلم علما يقوم مقام العيان © أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 4 
يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فائّه يسجد لعظمته كل شىء طوعاً 
و كرها » وسجود كل شیء ما بختص به » وهل هو سجود حقيقي فيكون لکل سجوده 
الخاص وان كنا لا نقف عليه » أو أن في ذلك كناية عن مطاوعة غير الکلف له فیما 
يحدث فيه من أفعاله وتسخيره لە » فهذا سجوده له تشبيهاً لطاوعته بسجود المكلف 
الذي كل خضوع دونه ؟ اتجاهان فی التفسير ذكرهما التسفي ا وكثير من اللاس 4 أي 
ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة # وكثير حق عليه العذاب ‏ أي 
وكثير منہم حق عليه العذاب بكفره وإبائه السجود الاختيارى «( ومن هن الله فما له 
من مكرم # أي ومن ينه الله بالشقاوة فما له من مُكرم بالسعادة ظ إن الله يفعل 
مايشاء # من الاکرام والإهانة وغير ذلك . 


كلمة في السياق : 
يأتي هذا الخطاب الذي يقزر حضوع خلق الله جميعاً 3 لله في سياق الإنكار على من 


ييأس من نصر الله » وفي سياق الإنكار على من يعبد الله على حرف ؛ لیبین أن الأمر 
هه ولاك ملکہ ہ وکل ی خاضع له . وأن من يفر من عبات أمامه ام 


كلمة في سياق الآية ( ۱۸ ) وتفسير الایات ( ۱۹ - ۲۲ ) قسم امین ۳۵۳۹ 


اختیار » أو اضطرار «( وله يسجد من في السموات والارض طوعا وکرها 4 وأما 
صلتها في السیاق العام من حور السورة فإن حور السورة يأمر بالعبادة کطریق للتقوی ‏ 
وتاتي هذه الاية لتقرر أن السجود الذي هو أرق درجات العبادة هو مة الکون كله با 

فيه ومن فيه » وأن الذين لا يسجدون من البشر معذبون ‏ وأن الذين يسجدون 
منسجمون مع سجود الخلق كلهم ء وبعد هذه الآية التي مرت معنا فان امجموعة تعرض 
نا مشهداً من مشاهد يوم القيامة , تذكر لنا فيه كيف ينصر الله أولياءه في الآخرة 
ويخذل أعداءه . 


و هذان خصمان 4 أي هذان فريقان مختصمان # اختصموا في رہم ه هذا 
مصدّق » وهذا مکذب ء هذا مؤمن وهذا کافر ء والاختصام قد یکون اختصام حجة ‏ 
وقد یکون اختصام قتال « فالذين کفروا قطعت هم ثياب من نار 4 أي فصّلت لهم 
مقطعات من النار . قال سعيد بن جبير : من نحاس » قال ابن كثير : وهو أشد الأشياء 
حرارة إذا حمي ‏ قال النسفي : كأن الله يقدّر هم نیراناً على مقادير جشهم ء » تشتعل 
عليهم ؛ كا تقطع الثياب الملبوسة ء واختیر لفظ الماضى لأنه كائن لا حالة ء فهو کالتابت 
المنحقق وا يصبٌ من فوق رؤوسهم الحمم 4 أي الماء الحار الذي هو في غاية الحرارة ء 
وقال سعيد بن جبير : هو النحاس المذاب ۾ يصهر به # أي يذاب به » أي با لمم 
ما ف بطونهم واخلود 4 أي يذيب أمعاءهم وأحشاءهم »> 5 يذيب جلودهم › 
فيؤثر في الظاهر والباطن ۵ وهم مقامع ‏ أي سياط مختصة بهم ل من حديد 4 
يُضربون بها بإ كلما أرادوا أن يخرجوا منها 4 أي من انار من غم 4 أي من أجل 
غم ل أعيدوا فيها 4 أي أعيدوا إلى عظم النار ء لأنہم لا ينفصلون عنبا آبدا ( وذوقوا 
عذاب الحريق # أي وقيل لهم ذوقوا العذاب لیہانوا قولا وفعلا » هذا جزاء الخصم 
الكافر » وَأما خحصمه المؤمن فهذا جزاؤہ : ف إن اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأہار 4 قال ابن كثير : أي تتحرك في أكنافها , 
وأرجائها وجوانہا » وتحت أشجارها وقصورها ء يجرونها حيث شابوا وأين أرادوا 
ظ يحون فیہا من أساور من ذهب ولؤلؤاً 4 أي يلبسون الحلي من الذهب واللژلز في 
ابدیہم ف ولباسهم فیها حرير # في مقابلة یاب أهل النار اتی تلات هم الإوهدوا إلى 
الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ‏ أي إلى الطريق الستقم في الدنیا 


۰ (۲۲) سورة الحج كلمة في سياق الآيات ( ۱۹ - ۲٤‏ ) 


ا ا 
والحميد : هو الله احمود بكل لسان » ويحتمل أن يكون المعنى : ومُدوا في الآخرة إلى 
القول الطیب ؛ حتى لا يقولوا انا » ولا یقولوا لذ كرا وسكا رس إل المكان 
الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إلہم . 

كلمة في السياق : 

" دلت هذه الآيات على ما اعد الله للخصوم فيه ء فعرفنا بذلك أن نصرة الله في الآخرة 
راع شاد بیدا نصرة » وان خذلان الله لأوليائه مابعده خذلان » فلنتذ کر کیف 
سارت ا جحموعة : أنكرت على من ييأس من النصر ء ام ہت ات اضر ا حقیقي یوم 
القيامة ء ثم بینت أن كل شىء خاضع لله ء ثم بت عاقبة المتحاصمين فيه في الآخرة , 
وهكذا عرفتنا أن التصر الحقيقي هو النصر في الآخرة » وسنرى أنه بعد المجموعة اللاحقة 
ستاتی بشارة الله بالنصر لمن يستحق النصر فالسياق الخاص للسورة يتسلسل - سم 
ری - بشكله العجيب الفريد . والصلة بين هذه المجموعة كلها ء وبين محور السورة 
۲ ن ابقرة واضح » فقد استفرت رر ذکر اد القین » وعاقبة | الكافرين بما لا 
ییقی معه ذو عقل إلا ويختار طريق التقوى » كيف كيف والكلام كلام الله » والوعد والوعيد 
وعده ووعیده ‏ وقد رأينا أن می امتدادت اية احور في سورة اور قوله تعالى : 
۶ فاتقوا النا ر التي وفودها التاس والحجارة أعذت للکافرین وبشّر الذين امنوا 
وعملوا الصالحات أن هم جنات . 000 
فوائد: 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى ف[ ألم تر أن الله یسجد له من في السمٰوات ومن في الأرض 
والشمس والقمر . ۰ 6 بروي ابن كثير حدیث الصحيحين عن عن أني ذر رضي الله عنه » 
قال : قال لي رسول الله عله : « أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم ء قال : فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي 
من حیث جثت » و انظر ما کتبناه ع. ن هذا الموضوع في أواخر سورة الأنعام » وقد ساقه 
ابن كثير للتدلیل على سجود ره ٢‏ لان سجدة قال ابن 
كثير : وعن اي هريرة قال : قال رسول لله عه : ٠‏ ذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 


4 
الشیطان يبكي ء يقول یاویله امر ابن ادم بالسجود فسجد فله ا وامرت بالسجود 
فأبيت فلي النار » . 


فوائد حول الایتین ( ۰۱۸ ۱۹) قسم الین ۳۵۶۱ 


۲ - وبمناسبة قوله تعالى : ل إن الله یفعل ما يشاء کہ أخرج ابن أني حاتم أنه قيل 
لعلی : إن ههنا رجلا يتكلم في المشيئة ء فقال له على : یاعبداللہ » خلقك الله کا يشاء أو 
کیا شعت ؟ قال : بل کا شاء » قال : فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت ؟ قال : بل ذا 
شاء » قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شت ؟ قال : بل إذا شاء ء قال : فيدخلك حيث 
شعت أو حيث شاء ؟ قال : بل حيث يشاء » قال : والله لو قلت غير ذلك لضربت 
الذي فيه عيناك بالسیف ‏ . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى : 3 هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 عرض ابن كثير 
مجموعة من الأقوال في الآية ء ورجح ما أثبتناه في صلب التفسیر ‏ وهذا كلامه : ( ثبت 
في الصحيحين من حديث ابي مجلز عن قيس بن عباد عن ألي ذر أنه كان یقسم قسما أن 
هذه الاية ‏ هذان خصمان اختصموا في ربهم ‏ نزلت في حمزة وصاحبيه ء وعتبة 
وصاحبيه يوم برزوا في بدر - لفظ البخاري عند تفسيرها - ثم روى البخاري 
عن علي بن أبي طالب أنه قال : أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة » قال قيس : وفيهم نزلت 9 هذان خصمان اختصموا في ربهم ه قال : هم 
الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمزة وعبيده وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة والوليد بن 
عتبة . وقال سعيد بن أي عروبة عن قتادة في قوله تعال : ٭ هذان خصمان 
اختصموا في ربهم # قال : احتصم المسلمون » وأهل الكتاب » فقال أهل الكتاب : 
نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل کتابکم ؛ فنحن أولى منکم. وقال 
المسلمون : كتابنا يقضي على الكتب كلها ء ونبينا خاتم الأنبياء » فنحن آولی بالله 
منكم ء فأفلج اللہ الاسلام على من ناوأه وأنرل ل هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 
وقال شعبة عن قتادة في قوله هل هذان خصمان اختصموا في ربهم # قال : مصدّق 
ومكذب . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية : مثل الكافر والمؤمن اختصما في 
البعث ؛ وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية : مثل الكافر والمؤمن اختصما في 
البعث . وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية : هم المؤمنون والكافرون . وقال 
عكرمة # هذان خصمان اختصموا في ربهم کہ قال . هي الجنة والنار » قالت النار : 
اجعلني للعقوبة » وقالت الجنة : اجعلني للرچمة . وقال مجاهد وعطاء : إن المراد بپذه 
الكافرون والمؤمنون » يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل » والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان » 
وخذلان الق . وظهور الباطل ء وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن ) . 


)۲٢( ۳۵ ۲‏ سورة الحج فوائد حول الآيات ( ۱۹ - ۲٤‏ ) 


5 - بمناسبة قوله تعالی لإ يصب من فوق رژوسهم ا مم ۰ یصهر به ما في 
بطونہم والجلود + وهم مقامع من حدید ۰ كلما آرادوا أن یخرجوا منہا من غم أعيدوا 
فيها وذوقوا عذاب اطریق 4 قال ابن كثير : ( روی ابن جرير .. عن اي هريرة عن 
النبي عي قال : « إن الحميم ليصب على رؤوسهم » فينفذ الجمجمة » حتی يخلص إلى 
جوفه » فيسلت ما في جوفه حتى بلغ قدميه » وهو الصهر . ثم يعاد کا كان » وعن ابن 
أي حاتم .. عن أحمد بن أبي الحواري قال : معت عبد الله بن السري قال : يأتيه الملك 
يحمل الإناء بكلبتين من حرارته » فإذا أدناه من وجهه تكرهه قال : فیرفع مقمعة معه 
دماغه ء فذلك قوله از یصهر به ما في بطونهم والجلود 4 وقوله ۶ وهم مقامع من 
حديد 4 روى الإمام ا مد .. عن أبي سعيد عن رسول الله عله قال : « لو أن مقمعا 
من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان » ما أقلوه من الأرض . وأخرج الإمام 
أحمد في مسنده عن رسول اللہ ع : ٠‏ لو ضرب الجبل بمقمع من حدید لتفتّت ثم عاد 
کا كان ء ولو أن دلوا من غستاق براق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا » وقال ابن عباس في 
قوله تعالی « وفم مقامع من حديد ) قال : يضربون بها فيقع كل عضو على حياله 
فیدعون بالثبور ء وقوله طإ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غع أعيدوا فيها ه روى 
لاعمش .. عن سلمان قال : النار سوداء مظلمة م لا سے ف ولا جمرها نم ڑا 
لز كلما آرادوا أن یخرجوا منها من غم أعيدوا فیها قال : بلغتي أن أهل النار في النار 
لا یتتفسون ‏ وقال الفضيل بن عياض : والله ما طمعوا في الخروج ء إن الارجل 
لمقيدة ء وإن الايدي لموثقة » ولکن يرفعهم ها وتردهم مقامعها . وقوله ل وذوقوا 
عذاب الحريق 4 كقوله ف وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي کنخ به تکذبون ې 
ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلاً . 

© - بمناسبة قوله تعال هو يحلون فيا من أساور من ذهب ولولو 46 ذكر ابن كثير 
الحديث المتفق عليه « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » . 

٩‏ - وعناسبة قوله تعالى ذو وهدوا إلى الطيب من القول ‏ قال ابن كثير : کا جاء 
في الحديث الصحيح ١‏ انبم يلهمون التسبيح کا يلهمون التفس » . 


المجموعة الخامسة من القطع الثاني وهي الآیات ( ۲۰ - ۳۷) قسم این ۳۵۶۳ 
اجموعة الخامسة من القطع الثاني 
وتمتد من الاية (۲۰) إلى نهاية الاية (۳۷) وهذه هي : 
2 مض ہے ر و مم ير ےم ہے ص م 2 ہبڈ ے جع مت صر صو ص ار 2 
إن الذین کفروا ویصدون عن سييل اللہ وآلمسچد حرام الذى جعلنله للناس 


سوا الْعلكف فيه وبا لباد و برد فيه ما بل ذف من اب أل 


۳2 


نی وذ بوا وان نا ابر هم مکان الب ان ار ى شيعا وطهر بیتی للطايفينَ 
ا سي تا اوه رجا رز 
1 عزن سے سر سار ہے سر سے 


مسر“ 


2 رر بر رار گر م وس س 
معلومات ت عل رق ام 52 منہا وأطعموأ 70 
لے ومد و ہے ےرم محر لر ىلر 


نظ نم ليقضوا تفم ولیوفوا نذورهم ولیطوفو ا بالبیت العتبق 85 ذلك ومن 


سم ہے رام لسرم مر وتر مرا رکا مر ني مر وھ :۹ کہ ےج ہے فقوم مس 
جم ملت الله فهو خير لهر عند ربهءواحلت لكرآ لا نعلم إلا مایتلن 
ررر و سر ہے گر و سا وص ص 
علیکر فاجتزبوا اجس ون الور ی واجتنبوأ قول لزور ې حنفاء لله 


س وص قزر و ص رصا ةس سے سے رح و مر کرو مار 


مقر کی به ومن بل با نما رس اکا ء فتخطفه الطہر 


شر ساس و مر سس کر ا 


وى به الي فی مکان یت هالک ومن يم متو ا مر 
وص سے گر ہر ص له و مر م ی ص 

نوی الْقَلوب وي لحكم فيا متدفِع اک أجل مسمى ثم علا إل الت 
< ر 2 رو سر صاصم كر صد رار ویو م را ار مر عر مر ار س سر اس 
آلعتیق تي ولکل امة جعلنا منسکا یذ و سم الله عل مارزقھم من بهيمة 


۰٤‏ (۲۲) سورة امج تفسیر و رڈ 


نم فک کہ واه نا ور لمحت ې ایند ۲ 
اله ولت فلوبهم واصلیرت عل ما ضام والمقیمی لص وة وا 


روم رو روو لاچ خر حر روس ہب مر اف ہے مر ار اع ۔ 


رزفتهم ینفقرت © ا کلام بن عت کک ا 


فاد روا ع ریت جوا تکاوا من وأطعموأ 
e‏ وی 


سر سے 7 2 


هدر کر ال © 


إن ما 


التفسير : 

« إن الذين کفروا ويصدون عن سبيل الله & أي : ويمنعون الناس عن الدخول في 
الإسلام ۾ والمسجد ارام »أي : ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من الموْ منين 
الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر » والمعنى : إن الذين كفروا والذين هم مع 
كفرهم يصدون عن سبيل الله » والمسجد الحرام » والتركيب يفيد أن الصدود د منهم دائم 
مستمر ل الذي جعلناه للناس 4 مطلقاً من غير فرق بین حاضر وباد ل سواءً العاكف 
فيه والباد 4 أي : جعلناه مستوياً القم فيه وغير القم ؛ فالكافرون يمنعون الناس عن 
الوصول إ إلى المسجد الحرام » وقد جعله اللہ شرعاً سواء للناس ء لا فرق فيه بين المقم فيه 
والناني عنه ء البعيد الدار منه ‏ ومن يرد فيه 4 أي : في السجد الحرام ف بالحاد © 
أي : ادا ء والإلحاد : العدول عن القصد ء أى : ومن يرد فيه مراداً ما منحرفاً عن 
القصد ف بظلم 4 أي : ظالماً » أي : ومن يهم فيه بأمر فظيع من العاصي والکباثر ظا اً 
عامدا قاصدا ليس بمتاوّل فإ ندقه في الاحرة فل من عذاب ألم 4 تقدیر المعنى في 
الاية : إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله والسجد الحرام نذيقهم من عذاب ألم ء 
و کل من ارتكب فيه ذنباً فهو کذلك ظ وإذ 4 أي : واذکر إذ. ‏ بأنا لابراهم مکان 


تفسیر الایات ( ۲٩‏ - ۲۹ ) تسم الین 6۵ ۳۵ 


ور و رو ا O EE‏ 
اه هس هي ی همم »وی هب رف لور 
مقصد منيع ‏ يأنوك رجالاً 4 أي مشاة ل وعلى کل ضامر 4 الضامر : هو البعير 
الهزول ء أي يأتوك مشاة ور کبانا . قال النسفي : وقدّم الرجال على الركبان إظهاراً 
لفضيلة الشاة < یتین » أي تأني هذه الضوامر ا هن كل فج عميق » أي من كل 
طريق بعيد هل ليشهدوا 4 أي ليحضروا « منافع هم 4 قال ابن عباس : منافع الدنيا 
والآخرة » أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى » وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع 
الد والذبائح » والتجارات ۶ ویذکروا اسم الله في أيام معلومات 4 قال ابن 
: : الأيام العلو مات أيام العشر › أي من ذي الحجة ع وهو مذهب ان حنيفة 
و النحر » وعليه أكثر المفسرين رآ یوسف ومحمد : هي أيام النحر » 
وهو قول ابن عمر رضي الله عنہما « ظلی؟اززكم/من بہیمة الأنعام 4 بہیمة الأنعام : 
هي الابل والبقر والضأن والمعز » و قوله تعاقیت:لیڈکڑوا اسم الله على مارزقهم من بہیمة 
الأنعام أي على ذه ل فکلوا بای ومیل والامر باحة » وعند الحنفية 
يجوز الأكل من هدي التطوع وللعة ‏ والقران ؛ لأنه دم نسك ء فأشبه الأضحية » ولا 
يجوز الأكل من بقية الهدايا ‏ وأطعموا البائس » أي الذي أصابه بؤس أي شدة 
ظ الفقیر # أي الذي آضعفه اللاعسار ثم ليقضوا تفنهم # أي ثم ليزيلوا عنم 
آدرانبم والتفث : الوسخ ع و ع لويد ٹہ 
الا بط و الا ستحداد ۾ ولیوفوا نذورهم 4 أي مواجب حجهم » أو ماینذورنه من 
أعمال البر في حجهم ظ وَلْيَطُوُْوا بالبيت العتیق » أي طواف الزيارة الذي هو ركن 
احج » ويقع به نام التحلل » والبيت العتيق : هو الكعبة . والعتيق : القديم » أو 
الکریم » أو سمّي بذلك لاه اععق من أيدي الجبابرة ۵ ذلك 4 أي الأمر ذلك ل ومن 
يعظم حرمات اللہ 4 الحرمة : مالا يحل هتكه ء وجميع ما كلف الله عز وجل به عباده 
هو من هذا القبیل ء سواء فی ذلك مناسك الحج وغيرها ء واللفظ يحتمل أن يكون عاماً 
في جميع تكاليفه » ويحتمل أن يكون خاصاً با يتعلق بالحج » وقيل حرمات الله : الييت 
الحرام » والمشعر الحرام ء والشهر الحرام » والبلد الحرام » والمسجد الحرام 8[ فهو » 
أي التعظم ‏ خير له عند ربه 4 ومعنی التعظم : العلم بانها واجبة المراعاة » والحفظ 


۹ (۲۲) سورة الحج تفسير الآيات ( ٣٤ = ٣٣‏ ) 


والقيام بمراعاتا ا وأحلت لکم الأنعام إلا مايتلئ علیکم 4 أي في القرآن » ما ورد فى 
سور : البقرة » والمائدة » والأنعام ء والنّحلء والعنی : أن الله تعالى أحل لكم الأنعام 
كلها » إلا ماحرمه عليكم في كتابه » فحافظوا على حدوده » ولا تحرّموا شيئاً مما أحل 
الله كتحريم البعض البحيرة ونحوها. ولا تحلوا ممّا حرّم لله > كإحلاهم أكل 
الموقوذة » والميتة وغيرها فاجتنبوا الرجس 4 الذي هو الأوثان ظ من الأوثان 4 
هذا بيان للرجس » وسمى الأوثان رجساً على طريقة التشبيه » يعني أنكم تنفرون 
بطباعكم عن الرجس ؛ فعليكم أن تنفروا عنہا 9 واجتبوا قول الزور 4 أي الكذب 
والبپتان ‏ أو شهادة الزور » لما حث على تعظم حرماته ء أتبعه الأمر باجتناب الاو ثان » 
وقول الزور » وجمع بين الشرك وقول الزور ؛ لأن الشرك من باب الزور ؛ إذ المشرك 
زاعم أن الوئن يحق له العبادة لچ حنفاء لله 4 أي مخلصين له الدين » منحرفين عن 
الباطل » قُصّداً إلى ا حق ء وهذا قال  :‏ غير مشركين به 4 ذإ ومن يشرك بالل 
فكائما خر 4 أي سقط # من السماء © إلى الأرض 2 فتخطفه الطير 4 أي تسلبه 
بسرعة » أي تقطعه الطبور فی افواء أو تہوي به الریخ 4 أي تسقطه ‏ في مكان 
سحيق ہچ أي بعيد مهلك لن هوى فيه « ذلك 4 أي الأمر ذلك ل ومن يعطم شعائر 
الله 4 أي أوامره « فإنها من تقوی القلوب # اي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقویٰ 
القلوب ۰ وإنما ذكرت القلوب لأنها مراكز التقوی ء ومن شعائر الله الهدايا لہا من 
معام الحج ء وتعظيمها : أن يختارها عظام الأحرام » حسانا ساناً غالية الأثمان ظ لكم 
فیپا منافع # من الركوب عند الحاجة » وشرب آلبانبا عند الضرورة 9 إلى أجل 
مسمی 4 أي إلى أن تنحر ا ثم لها إلى البيت العتيق )4 أي محل الهدي واتہاؤہ إل 
البیت العتيق : وهو الكعبة ء والعنی الدقيق ها : أي إلى وقت وجوب نحرها متتهية إلى 
البيت العتیق , واثراد حرها في اخرم الذي هو في حکم الیبت د ارم مرو البیت 
ولکل أمة 4 من الأم قبلكم أرسل الله ها رسولاً » وطالہا بشريعة لإ جعلنا 
منسكا 4 أي إراقة دماء وذبح قرابين اف ليذكروا اسم الله 4 دون غيره ل على 
مارزقهم من بهيمة الانعام 4 أي عند نحرها وذبحها ل فاشکم إله واحد 4 أي معبودع 
واحد . وان تنوعت شرائع الانبياء » ونسخ بعضها بعضاً » فالجميع يدعون إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له فله أسلموا ‏ أي آخلصوا واستسلمو! شک وطاعته 
« وبشر الخبتين ‏ أي المطمئنين بذكر الله » أو المتواضعين الخاشعين » ثم وصفهم الله 
تعالى فقال ‏ الذين إذا دُكر الله وجلت قلوبهم 4 أي خافت منه قلويهم 


تفسیر الایات ( ۳۵ - ٣۷‏ ) قسم ا مین ۳۵۶۷ 


لإ والصابرين على ما أصابهم ) أي المصائب ا والقيمي الصلاة 4 في أوقاتها بإ وا 
رزقنهم ينفقون 4 أي الین حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائض أي وينفقون ما 
اتاهم الله من طيّب الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائھم ومحاویجھم ويحسنون إلى الخلق 
والبذن # جمع : بدنة ميت به لعظم بدنها » وهذا الاسم في الشریعة يتناول الابل 
والبقر ظ جعلناها لكم من شعائر الله 4 أي من أعلام الشریعة التي شرعها الله › 
وجعلها من شعائره هو أنه جعلها تُهدئ إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما یہدیٰ إليه 
ف لكم فیہا خير 4 أي خير في الدنيا وأجر فی العقبئ + فاذكروا اسم الله علیها 4 أي 
عند نحرها ‏ صواف 4 أي قائمات قد صففن أیدیہن وأرجلهن 9 فإذا وجبت 
جنوبها © أي إذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها ء وسكنت حرکنها ظ فکلوا 
منہا © أي إن شعتم فالامر للإباحة ف وأطعموا القانع 4 أي السائل ‏ والعتر 4 أي 
الذي يريك نفسه ویتعرض ولا يسأل » وقيل : القانع الراضي با عنده ء وا یعطی من 
غير سؤال » والعتر : التعرض للسؤال 9 كذلك سخرناها لكم # أي کا آمرناک 
بنحرها سخرناها لكم » أي ذللناها لكم مع قوتہا وعظم أجرامها لتتمكنوا من نحرها 
۵ لعلکم تشكرون ‏ أي لتشكروا إنعام اللہ عليكم » أو العنی : من أجل ما مر 
ذللناها لكم » وجعلناها منقادة لكم خاضعة » إن شكم ركبتم » وإن شكتم جلسم » وان 
شم ذبكتم ؛ من أجل أن تشكروا الله على عنايته بكم لإ لن ينال الله خومها وله 
دماؤها # أي لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدّق اء ولا الدماء الراقة بالنحر 
۶ ولکن يناله التقوى منکم »4 أي بالتقوی تنالون رضا الله والمعنى : لن يرضي 
الضحون والقربون ربمم إلا مراعاة النيّة والإخلاص ورعاية شروط التقوى 
۵ كذلك 4 أي من أجل ذلك سگرها لكم 4 أي من أجل أن تتحققوا بالتقوئ 
سخرها لکم؛ إذ تنتفعون بها کا شرع وتضحُون بها کا أمر » وتلترمون في شاا با 
أوصى ل لتکبروا الله 4 أي لتسمُوا الله عند الذبح ء أو لتعظموا الله سے على ما 
هدام ه أي على ما آرشدع إليه من دينه وشرعه ء وما يحبه وما يرضاه ء وناک عن فعل 
ما يكرهه ویأباه 8 وبشر احسنین 4 بالثواب » وا حسنون : هم الممتثلون أوامره » 
المراقبون له في كل حال » القائمون بحدوده » التبعون ما شرع » المصدّقون لرسولہ ملل 
فيما ابلغهم » وجاءهم به من عند ربه عز وجل » وبهذا انتہت المجموعة الخامسة من 


المقطع الثاني . 


۸ (۲۲) سورة الحج كلمة في سياق ا جموعة النامسة 
دک ا ۰ یو سس ما سیا عو چھیں ات 
كلمة في السیاق : 


هذه اجموعة جسر بین المجموعة التي قبلها والتي بعدها » وهي في الوقت نفسه تحدّد 
معام كبيرة في موضوع التقوی والعبادة ء ومن ثم فهي في لھا تودي دورین : دوراً في 
خدمة السياق الخاص » ودوراً في خدمة السياق القرآني العام » فلنر كيف کان ذلك : 

رأينا أن المجموعة السابقة بدأت في الإنكار على من ييأس من نصر اللہ في الدنيا 
والآخرة » ثم استقرّت على توضيح كيف ينصر الله أولياءه في الآخرة ولم تحدثنا صراحة 
عن موضوع نصر الله أولياءه في الدنيا » وسنری أن موضوع نصرة الله أولياءه في الدنيا 
انی احموعة اللاحقة ‏ اذ بحدثا الله عز وجل عن دفاعه عن الذين امنوا » وعن 
إذنه للمومنین بالقتال » وعن قدرته على نصرهم » وعن صفات الجماعة التي تستحق 
النصر » وعن وعده فا بالنصر ء وفیما بين ذلك تأتي انجموعة التي مرت معنا فلماذا ؟ 
إن ا جموعة التي بين آیدینا تعطینا مبررات الإذن في القتال ء فالذین کفروا یصدُون عن 
سبیل الله وعن السجد الحرام الذي آقامه براهم عليه السلام للتوحید اخالص ‏ فإذا 
بالشر کین يجعلونه للشرك ؛ ویعطلون شعائر الله وشرائعه » ومن ثم فإنه عند ما يأتي 
الإذن بقتالهم » تكون المبررات أوضح ء ومن ثم قلنا إن هذه المجموعة جسر بين ما قبلها 
وما بعدها . 

وامحموعة بينت معالم في العبادة فذ کرت : حج البیت الذي بناه إبراهم عليه السلام 
للطواف والقیام والركوع والسجود ‏ وذکر اللہ وشکره على رزقه لهم بهيمة الأنعام » 
بالتضحية فیہا هناك » والأكل منها » والاطعام منہا ء کا ذكرت عبادة الله في ترك بعض 
جوانب من التنعم » وقضاء ما على الإنسان من نذور ؛ والطواف بالبيت ء وتعظم 
حرمات الله » والتوحيد » واجتناب الزور » والإخبات لله » وا خوف من » والصب 
والصلاة » والإنفاق وذكر اسم لله عند الذبح » وتعظم الله » وغير ذلك » وهي كلها 
معان داخلة في التقوى » أو وسيلة لها . وأبرزت الایات معالم من التقوئ » کا آبرزت 
أحمية التقوئ ۷ ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقویٰ القلوب 4 ظ لن ينال الله 
خومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم 4 کا أبرزت الآيات بعض ما يتنافق مع 
التقوى : الکفر والصد عن سبيل الله » والصد عن السجد الحرام ء والشرك » وقول 
الزور » وغير ذلك . فإذا عرفنا أن حور السورة هو قوله تعالی  :‏ يا أا التاس 


اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 46 وتأملنا في معاني 


فوائد حول الآية ( ۲۵ ) قسم ا مین ۳۵۶٩‏ 


الجموعة رأينا أن المجموعة فصّلت لنا في شأن العبادة والتقوئ جوانب كثيرة ء وكلنا 
يعلم أن احج هو الركن ا لخامس من أركان الاسلام » فهو جزء من التقوى » وهو 
وسيلة للتقوى » وقد أبرزت الآيات كثيراً من حکم أحكامه » وعلّلت للكثير ما افترض 
فيه » واجموعة جسر لا بعدها مع ما قبلها > کا قلنا فالجميع في مقطع واحد . 
الفوائد : 

۱ - استدل ابن كثير بقوله تعالى فل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 


والمسجد ال رام # على أن هذه الایة مدنية ء والذي يبدو أن ا حموعة كلها وا حموعة 
التي بعدها مدنيتان . 


؟ - للمفسرين والفقهاء وقفات طويلة عند قوله تعالى ل الذي جعلناه للناس 
سواء الماكف فيه والباد 4 فقد فهم بعضهم من ذلك أن الناس كلهم متساوون في 
رباع مكة وسکناها » وأن دور مكة لاتباع ولا : تشتری لأنها لكل المسلمين » و حالف 
اخرون في هذا الفهم فقالوا : إن المراد بالآية غير ذلك » وقد عرض ابن كثير هذه 
المسألة والخلاف فیا وأدلة كل . 


قال : ( وهذه المسألة هي التي اختلف فیہا الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد 
الخيف وأ مد بن حنبل حاضراً أيضاً ء فذهب الشافعي رحمه اللہ إلیٰ أن رباع مكة تملك 
وتورث وتؤجر » واحتج بحديث الزهري عن علي بن الحسن عن عمرو بن عفان عن 
أسامة بن زيد قال : قلت یارسول : أنتزل غدا في دارك بمكة ؟ فقال « وهل ترك لنا 
عقيل من رباع » ثم قال « لا يرث الكافر السلم ولا المسلم الکافر » وهذا الحديث 
مخرج في الصحيحين ء وبما ثبت أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه اشتری من صفوان 
ابن أمية دارا بمكة » > فجعلها سجناً بأربعة آلاف درهم ‏ وبه قال طاووس وعمرو بن 
دينار » وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لاتورث » ولا تؤجر » وهو مذهب طائفة من 
السلف » ونص عليه مجاهد وعطاء واحتج إسحاق بن راهویه با رواه ابن ماجه anaes‏ 
عن علقمة بن فضلة قال : توفي رسول الله عه وأبو بكر وعمر » وما تدعى رباع مكة 
إلا السوائب » من احتاج سکن » ومن استغنى أسكن . وروی عبد الرزاق عن عبد الله 
ابن عمرو أنه قال : لا يحل بيع دور مكة ء ولا كراؤها . وقال أيضاً عن ابن جرخ : 
كان عطاء یہی عن الكراء في الحم » وأخبرني أن عمر , بن ا خطاب كان ينبى عن تبويب 


۰ (۲۲) سورة احج فوائد حول الاية ( ۲۰ ) 
ا ا و و( ۳۳۳ ۳« سا 


دور مكة لن ینزل الحاج في عرصاتها : » فکان ول من بب داره سهیل بن عمرو » 
فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال : انظرنی يا أمير الومنین ای كنت امرءا 
تاجراً ء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري » قال : فلك ذلك إذاً . وروی عبد 
الرزاق عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لاتتخذوا لدو رك أبواباً لینزل 
البادي حيث يشاء » قال : وأخبرنا معمر عمن مع عطاء يقول لإ سواءً العاكف فيه 
والباد © قال : ینزلون حيث شاؤوا » وروی الدارقطني من حديث ابن أبي نجیح عن 
عبد الله بن عمرو موقوفا « من أكل كراء بیوت مكة أكل ناراً ؛ وتوسط الامام أحمد 
فقال : تملك وتورث ولا تؤجر جمعا بين الأدلة والله أعلم ) . 


۳ - نقل ابن كثير کلاماً كثيراً للمفسرين حول قوله تعالیٰ ٭إ ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب ألم 4 وكلها توضّح جوانب مما يمكن أن يفعله الناس من إلحاد في 
الحرم ء ومن كلامه قال : ( وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس : بظلم : بشرك ؛ 
وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله » وكذا قال قتادة وغير واحد » وقال العوفي عن ابن 
عباس : بظلم : هو أن تستحل من الحرم ما حرّم الله عليك من إساءة أو قتل فتظلم من 
لابظلمك » وتقتل من لك ؛ فإذا فمل ذلك فقد وجب له العذاب الألم » وقال 
حاهد : بظلم : يعمل فيه عملا سيئاً » وهذا من حصوصية الحرم أنه يعاقب البادیء فيه 
بالشر إذا كان عازماً عليه وان لم يوقعه ء کا روى ابن أي حاتم في تفسيره عن السدي أنه 
مع مرة يحدث عن عبد الله 7 يعني ابن مسعود - في قوله تعال ‏ ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم 4 قال : لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بِعَدَنِ أبن لأذاقه اللہ من العذاب 
الألم وقال الثوري ۰ عن عبد اللہ قال : ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه » ولو 
أن رجلا بعدن أبين هم أن يقعل رجلاً بهذا البیت لأذاقه الله من العذاب الألم » وكذا 
قال الضحاك بن مزاحم ء وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إلحاد فيه لا وال 
وبل والله » وقال سعید بن جبیر : شه شتم الخادم ظلم فما فوقه ع وقال سفيان 
الثوري ۰ عن ابن عباس في قوله لإ ومن یرد فيه اناد بظلم 4 قال : تجارة الامیر 
فيه » وقال حبیب بن أي ثابت ل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 قال : ا حتکر بمكة » 
وكذا قال غير واحد . وروی ابن ألي حاتم عن يعلى بن أمية أن رسول الله مه قال : 
« احتكار الطعام بمكة إلحاد » وروی ابن أي حاتم عن ابن عباس في قول الله ا ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم 4 قال : نزلت فی عبد الله بن أنيس أن رسول اللہ عه بعئه مع 
رجلین أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار ء فافتخروا في الأنساب » فغضب عبد الله بن 


وجه الصلة بين الایتین (۰۲۰ 6۲۰ قسم این ۳۵۵۱ 


أنيس ؛ فقتل الانصاري » ثم ارتد عن الاسلام ء ثم هرب إلى مكة فتزلت فيه لإ ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم 4 يعني من لجأ إلى الحرم ء بالحاد يعني : بميل عن الاسلام » وهذه 
الاثار - وان دلت على أن هذه الأشياء من الال حاد - ولکن هو آعم من ذلك ء » بل فیہا 
تبيه على ما هو أغلظ منها ء وغذا نا هم صحاب الفيل على تخریب الببت » آرسل الله 
علیہم طبر أبابيل ترميهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول » أي دمرهم 
و جعلهم عبرة ونکالاً لکل من آراده بسوء » ولذلك ثبت في الحديث أن رسول ال 
قال « يغزو هذا البیت جیش حتى إذا کانوا بيداء من الارض خسف بأوفم وآخرهم ( 
وروى الامام أحمد أنه. أتى عبد الله بن عمر ء عبد اللہ بن الزبير فقال : يا بن الزبیر : 
إياك والإلحاد في حرم الله » فإني معت رسول الله عه يقول + إنه سيلحد فيه رجل من 
قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت » فانظر لاتكن هو » وروی أيضاً في 
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ..... عن سعيد بن عمرو قال : تی عبد الله بن 
عمر » عبدالله بن الزبیر وهو جالس في الحجر فقال : يا اين الزبير إياك والإلحاد في 
اشرم ‏ فإني أشهد لسمعت رسول الله عه يقول ‏ جلها ول به رجل من قريش لو 
وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزتها » قال : فانظر لاتکن هوء لم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب من هذين الوجهين . 


اُقول : إن عبد الله بن الزبير ليس هو المعني بالحدیث بيقين » بل هو الخليفة الشرعي 
للمسلمین مدة حلافته رضي الله عنه وأرضاه . 


4 - ما الصلة بین الآية الأولى في انجموعة وهي قوله تعالی ‏ إن الذین کفروا 
ويصدون عن سبيل الله ل 4 والاية الثانیة ف واذ بوأنا لإبراهم مکان البيت ألا 
تشرك بي شيئاً وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود »4 قال ابن كثير : 
( هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسسست من 
أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ) وما الصلة بین الآية الأول » 
وأمره تعالى لإبراهم في الایة الثالئة 4 وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ‏ . 


أقول الصلة تکمن - والله أعلم ف أ ارام دم اقلق كلهم لین السجد 


۴ (۲۲) سورة الحج فوائد حول الآيتين ( ۲5 . ۲۷) 


© - عند قوله تعالى « وطهر بيتي للطائفين والقائمین والركع السجود 4 تحدث 
ابن كثير عن حكمة قرن الطواف بالركوع والسجود فقال : ( فقرن الطواف بالصلاة 
نما لا يشرعان إلا مختصين بالیت » فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال : 
إلا ما استي من الصلاة عند اشتباه القبلة ء وني الحرب » وف النافلة في السفر ) . 
٩‏ - لانعلم كيف نفذ إبراہیم عليه السلام أمر الله ون في الناس باخج که إل 
أن ابن عباس ومجاهداً وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف قالوا ما 
مضمونه : (قال أي عندما أمر: يارب كيف أَبلَغ الشاس وصوق لاينفذهم ؟ فقال : ناه 
وعلینا ابلاغ » فقام على مقامه - وقيل على الحجر وقيل على الصفا ء وقيل على أي 
قيس - وقال : ایا الناس إن ربكم قد اتخذ بين فحجّوہ » فيقال إن الجبال تواضعت 
حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض » وأسمع من في الأرحام والأصلاب ہ وأجابه كل شيم 
جه من حجر ومدر وشجر » ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك ) 
هذا مضمون ماورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغیر واحد من السلف وال أعلم . 
۷ - بمناسبة قوله تعالى بإ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
أن من كل فج عميق 4 قال ابن كثير : ( قد يستدل بہذہ الآية من ذهب من العلماء 
إلى أن الحج ماشیاً لن قدر عليه أفضل من الحج راكباً , لاله مهم في الذكرء فد 
على امقام م ۾ وقوة ممهم » وشدة عزمهم » وروی وکیع عن ابن عباس قال ما 
رجلا 4 والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول ال فإله حي 
راكبا مع كال قوته عليه الصلاة والسلام ) . 

۸ - بعد قوله تعال ٭ڑ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين © ذكر الله عر وجل 
جکم فرضه الحج على الناس فقال : 

طڑ ليشهدوا منافع هم 4 فإ ويذكروا اسم الله على ما رزقھم من بيمة الأنعام 
فكلوا منہا وأطعموا البائس الفقير ) ل ثم ليقضوا تفتهم 4 ۲ وليوفوا نذورهم 4 
۶ وليطوّفوا بالبيت العتيق 4 . 

وقد قم الله عر وجل من هذه الجكّم الخمسة شهود المنافع فقال : ل ليشهدوا 
مداع هم © وللنسفي کلام جميل في هذا المقام قال : ( نگرھا لأنه أراد منائم ضصۃ 


فوائد حول قوله تعال # لیشهدوا منافع لهم »© قسم ان ۳۵۵۳ 


بہذہ العبادة دينية ودنيوية » لا توجد في غيرها من العبادة » وهذا لأن العبادة شرعت 
للابتلاء بالنفس > كالصلاة والصوم ‏ أو با مال كالزكاة » وقد اشتمل الحج عليهما ؛ ؛ مع 
مافيه من تحمل الأثقال » ورکوب الأهوال » وخلع الأسباب ؛ وقطيعة الأصحاب ؛ 
وهجر البلاد والأوطان » وفرقة الأولاد والخلان » والتنبيه على مايستمر عليه إذا انتقل 
من دار الفناء إلى دار البقاء » فالحاجٌ إذا دخل البادية لا يتكل فيها إلا على عتاده » ولا 
يأكل إلا من زاده ء فكذا المرء إذا حرج من شاطىء الحياة » و رکب بحر الوفاة » لا ينفع 
وحدته الا ماسعی في معاشه لمعاده » ولا يونس و حشته إلا ماکان يأنس به من أوراده » 
وغسل من يُحرم وتأهبه ولبسه غير اخیط » وتطیبه مراة لما سيأني عليه من وضعه على 
سريره لغسله وتجهيزه مطیبا بالحنوط » ملففاً في كفن غير مخیط » ثم انحرم یکون أشعث 
حيران » فكذا يوم ا حشر » يخرج من القبر ففان » ووقوف الحجيج بعرفات املین رغباً 
ورهَباً ء سائلين خوفاً وطعماً ء وهم من بين مقبول وخذول ؛ كموقف العرصات , لا 
تكلم نفس إلا بإذنه » فمنهم شقي وسعيد »› والافاضة إلى المزدلفة بالمساء هو السوق 
لفصل القضاء » ومنى هو موقف ا نی للمذنبين إلى شفاعة الشافعين » وحلق الرأس 

والتنظيف كالخروج من السيئات بالرحمة والتخفيف » والبيت الحرام الذي من دخله كان 
آمنأ ء من الإيذاء والقتال » آموذج لدار السلام التي هي من نزها بقي سالماً من الفناء 
والزوال ء غير أن الجنة حفت بمكاره النفس العادية » کا أن الكعبة حفت بمتالف 
البادية » فمرحباً بمن جاوز مهالك البوادي شوقاً إلى اللقاء يوم التنادي ) . 


وقال صاحب الظلال في قوله تعالى : # ليشهدوا منافع هم : ( والمنافع التي 
يشهدها الحجيج كثيرة فالحج موسم وموّتمر . الحج موسم تجارة وموسم عبادة الحج 
مؤتمر اجتاع وتعارف ومؤتمر تدسیق وتعاون وهو الفريضة التي تلتقي فیہا الدنيا والآخرة 
کا تلتقي فیہا ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة .. أصحاب السلع والتجارة يجدون في 
موسم احج سوقاً رائجة حيث تحجبى إلى البلد ارام ثمرات کل شیء من أطراف 
الأرض » ویقدم الحجيج من کل فج ومن کل قطر ء ومعهم من خیرات بلادهم ماتفرق 
في أرجاء الأرض في شتی الواسم . یتجمع كله في البلد الحرام في موسم واحد . فهو 
موسم تجارة ومعرض نتاج » وسوق عالية تقام فی كل عام . وهو موسم عبادة تصفو 
فيه الارواح . وهي تستشعر قربها من اللہ في بيته الحرام . وهي ترف حول هذا البيت 
وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . 


۴ (۲۲) سورة اطحج فوائد حول قوله تعالی ۾ ليشهدوا منافع لهم که 


طيف إبراهم ا خلیل عليه السلام وهو يودع البيت وبه فلذة كبده إسماعيل وأمه » 
ویتوجه بقلبه ا حافق الواجف إلى ربه : 9 ربنا إفي آسکنت من ذریتي براد غير ذي 
زرح عند بيتك ارم ربا لیقیموا الصلاة . فاجعل أفدة من الناس تهوي إليهم . 
وارزقھم من الغمرات لعلهم يشكرون 4 : وطيف هاجر ء وهي تستروح الاء لنفسها 
ولطفلها الرضيع في تلك الحرة الملتببة حول البيت ؛ وهي عبرول بين الصفا والمروة وقد 
نہکھا العطش . وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل .. ثم ترجع في الجولة 
السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدقق بين يدي الرضيع الوضىء . وإذا هي زمزم 
ينبوع الرحمة في صحراء الیاس والجدب . 

وطيف إبراهم - عليه السلام - وهو يرى الرؤيا ء فلا يتردد في التضحية بفلذة 
کبده ء ويمضي لي الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : ذإ قال : يا بني إني أرى في 
المنام أني أك فانظر ماذا ترى ؟ 4 فتجيبه الطاعة الراضية في إسماعيل - عليه 
السلام - مل قال : ياأبت افعل ما تؤمر » ستجدني إن شاء الله من الصابرين © وإذا 
رحمة الله تتجلى في الفداء :  :‏ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
المحسنين إن هذا هو البلاء اہین . وفدیناه بذبح عظم #. 

وطيف إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - يرفعان القواعد من البيت » في إنابة 
وخشوع : و ربا تقبّل منا إنلك أنت السميع العلم ؛ ربنا واجعلنا مسلمَیْن لك ومن 
فریعا أمة مسلمة لك ۰ وأرنا مناسكنا وتب علينا ء إنك أنت التزاب الرحم . 

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع ‏ حتى يلوح طيف عبد 
الطلب » وهو پنذر دم ابنه العاشر زیت رف ال عشرة آبنای » واذا هو عبد ال ولذا عبد 
الطلب حريصاً على الوفاء بالنذر . وإذا قومه من حوله یعرضون عليه فكرة الفداء وإذا 
هو يدير القداح حول الكعبة ویضاعف الفداء والقدح یخرج في کل مرة على عبد الله 
حتی يبلغ الفداء مئة ناقة بعد عشر هي الدية العروفة فيقبل منه الفداء ء فينيحر اة 
وينجو عبداللہ » ينجو ليودع رحم آمنة آطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - محمد 
رسول الله مه - ثم يموت ! فكأنا فداه الله من الذبح هذا القصد الوحيد الكريم 
الكبير ! . 


فوائد حول قوله تعالى ‏ ليشهدوا منافع لهم # قسم المئين ۳۵۵۵ 


ثم تتواكب الأطياف والذكريات من محمد رسول لله - عي - وهو يدرج في 
طفولته وصباه فوق هذا الٹری » حول هذا البيت وهو يرفع الحجر الاسود بيديه 
الكريمتين فيضعه موضعه ليطفىء الفتنة التي كادت تنشب بین القبائل .. وهو يصل .. 
وهو يطوف .. وهو يخطب .. وهو يعتكف .. وإن خطواته - عليه الصلاة والسلام - 
لتبض حية في الخاطر » وتتمثل شاخصة في الضمير . يكاد الحاج هناك يلمحها وهو 
مستغرق في تلك الذكريات .. وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف 
وترف فوق هذا الغرى » حول ذلك البيت » تكاد تسمعها الأذن وتكاد تراها الأبصار ! 

والحج بعد ذلك كله مور جامع للمسلمين قاطبة مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق 
الضارب في أعماق الزمن منذ أبیہم إبراهم الخليل : ل ملة ییکم إبراهم هو ماک 
المسلمين من قبل وفي هذا 4 .. ويجدون محورهم الذي يشدهم جميعا إليه : هذه القبلة 
التي يتوجهون إليها جمیعاً .. ويلتقون علیبا جمیعاً ويجدون رایتہم التي يفيئون ابا راية 
العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. ویجدون 
قوتہم التي قد ینسونہا حینا .. قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين . 
الملايين التي لا يقف ها أحد لو فاءت إلى رایتہا الواحدة التي لا تتعدد راية العقيدة 
والتوحيد . 

وهو مور للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى وتبادل المنافع والسلع 
والمعارف والتجارب وتنظم ذلك العالم الاسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل 
عام » في ظل الله » بالقرب من بيت اللہ > وفي ظلال الطاعات البعيدة والقريبة . 
والذكريات الغائبة والحاضرة › في أنسب مكاف وأنسب جو ) وأنسب زمان . 

فذلك إذ يقول الله سبحانه : 9 ليشهدوا منافع هم © كل جيل بحسب ظروفه 
وحاجاته وتجاربه ومقتضياته وذلك بعض ما آراده الله بالحج يوم أن فرضه على 
المسلمين » وأمر ابراهم - عليه السلام - أن يوٌدْن به في الناس . ) . 


4 - في الآية التي حتدت حكم الحج ورد قوله تا ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بہیمة الأنعام فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير © وقد 
اختلف المفسرون والفقهاء في هذه الأيام المعلومات ء فمن ربط بينها وبين الذبح رأئ أنها 
يوم النحر » ويومان أو ثلاثة بعده » ومنهم من لم یربط بینہا وبين ذلك + وقد خص ابن 


۹ (۲۲) سورة الحج فوائد حول الآية ( ۲۸) 


كثير كل هذه الأقوال ء وعدھا أربعة » وكأنه يرجح القول الثالث من هذه الأقوال » 
وهذا كلامه : ( قال شعبة .. عن ابن عباس رضي الله عنهما : الأيام العلومات الأيام 
العشر » وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َيه قال « ما العمل في 
یام أفضل منہا في هذه » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجل يخرج بخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشیء » وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو وجابر ( قال ابن كثير ) : وقد تقصّيت هذه الطرق وأفردت ھا 
جزءاً على حدة » فمن ذلك ما رواه أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله مَل : 
١‏ ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فیہن من هذه الأيام العشر » فأكثروا 
فیہن التهليل والتكبير والتحميد » وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه ء 
وقال البخاري : وكان ابن عمرو وأبو هريرة بخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبرٌ ان 
ويكبر الناس بتكبيرهما وقد روى أ مد عن جابر مرفوعاً أن هذا هو العشر الذي أقسم 
الله به في قوله ‏ والفجر وليال عشر 4 وقال بعض السلف إنه الراد بقوله : 
ل وأتممناها بعشر 4 وني سنن أي داود أن رسول الله گل كان يصوم هذا العشر ء 
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال : سئل 
رسول الله کل عن صيام يوم عرفة فقال « أحتسب عل الله أن یکفر به السنة الماضية 
والآتية » ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر » وقد ورد في حديث ( أنه 
أفضل الأيام عند الله » وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة ء کا نطق به 
الحديث » وفضله كثير على عشر رمضان الأخير لأن هذا یشرع فيه ما یشرع في ذلك 
من صلاة وصيام وصدقة وغيره » ويمتاز هذا باحتصاصه باداء فرض الحج فيه » وقيل 
ذلك أفضل لاشتاله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وتوسط آخرون فقالوا 
أيام هذا أفضل » وليالي ذاك أفضل » وبہذا بیع شمل الأدلة والله أعلم . ( قول ثان) في 
الأيام المعلومات قال ا حکم عن مقسم عن ابن عباس : الأيام العلومات : يوم النحر 
وثلائة أيام بعده » ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهم النخعي ‏ وإليه ذهب ا مد بن 
حنبل في رواية عنه . (قول ثالث) : قال ابن أي حاتم حدثنا أي حدثنا على به الديني 
حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول : الأيام 
العلومات : يوم النحر ويومان بعده ء والأيام المعدودات : ثلاثة أيام بعد يوم النحر » 
وهذا إسناد صحیح إليه » وقال السدي - وهو مذهب الامام مالك بن آنس -: ویعضد 
هذا القول والذي قبله قوله تعالی ‏ على ما رزقهم من بييمة الأنعام 4 يعني ذکر الله 


فوائد حول الأيتين ( ۲۸ 2 ۲۹ ) قسم الین ۳۵۵۷ 


0 یا وع عر ويم الس ہ وبوع آخر بعد ا وم اه 
يوم عرفة ویوم النحر وأيام العشريق . ) . 


٠‏ - بمناسبة قوله عز وجل : ©( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 نحب أن 
نقول : إن الحج على ثلاثة أنواع : قران » وتمتع » وإفراد » وقد مر معنا ذلك في سورة 
البقرة » وتفصيله في کتب الفقه » ويجب على القارن أن يذبح » ويجب على التمتع أن 
يذبح » ويسن للمفرد أن يذبح » وعند الحنفية يجوز غؤلاء الثلائة أن يأكلوا من 
ذبائحهم ء أما الدم الذي على الحاج إذا جنی جناية تستوجب الدم فلا يجوز أن ایل سا 
عند أحد من الفقهاء » ومتى يجوز الذبح هل يتعيّن له يوم النحر أو لايتعيّن ؟ قال في 
بداية امجتهد : ( وأما متى ينحر فان مالكاً قال : إن ذبح هدي الفتع أو التطوّع قبل يوم 
النحر لم يجزه ء وجوزه أبو حنيفة في التطوّع » وقال الشافعي : يجوز في کلیہما قبل يوم 
النحر ) . 


-١‏ نلاحظ أن الاية التي حدّدت حکم ا حج قالت ف ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فکلو! منہا وأطعموا البائس الفقير ه 
ثم ليقضوا تفٹھم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق # فقد ذكرت الذبح قبل 
قضاء التفث ‏ وذكرت قضاء التفث قبل الطواف » فهل هذا يفيد ترتيباً ما ؟ عند 
الحنفية يجب وجوباً أن يكون هناك ترتيب يوم النحر بين رمي جمرة العقبة والذبح إن 
كان على الإنسان دم واجب والحلق ع > ثم بعد ذلك يكون الطواف ء ولا يرى اخرون أن 
خرتیب واجب ٠‏ قال ابن كثير سينا أن الترتيب فعله عليه الصلاة والسلام : « وهكذا 
صنع رسول الله عي : : فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع 
حصيات » ثم نحر هديه » وحلق رأسه ء ثم أفاض فطاف بالبيت ) وإذن فهذا الترتيب 
المذكور بالاية هو الأفضل بيقين ولكن هل هو واجب أو سنة ؟ قولان للفقهاء . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى 9 وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ نقول : إن الطواف 
رو مر لان الذي سي ماف اضر ارارم ومر لاي اقب 
دمي جمرة العقبة يوم النخر » وهناك طواف واجب وهو طواف الوداع » 
الصحيحين عن ابن عباس قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطو 2 
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) وهناك طواف مسنون هو طواف القدوم ؛ وبمناسبة 


۸ (۲۲) سورة المج فوائد حول الآيات .+ - ۳۲) 


الأية وبمناسبة وصف البيت بالعتیق قال ابن كثير : ( فيه مستدل لمن ذهب لین يجب 
وا :ور اع اس لا من أصل البیت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ء وان 
كانت قريش قد آخرجوه من الببت حين قصّرت بهم النفقة . وغذا طاف رسول لله 
َه من وراء الحجر » وأخبر أن الحجر من البیت ء ولم يستلم الركنين الشامين : 
لأعهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة ء وقال الترمذي ... عن عبد الله بن الزیر 
قال : قال رسول الله لگ ہ ما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار » قال 
التر مذي هذا حديث حسن غریب ) ... 

۴۳- وبمناسبة قوله تعالی 3 فاجتتبوا الرجس من الأوثان راجتتبوا قول الزور 4 
قال ابن كثير : ( وفي الصحيحين عن ألي بكرة أن رسول الله َيه قال : ١‏ ألا أنبعكم 
بأكبر الکبائر ؟ ؛ قلنا : پلی يا رسول الله » قال : 9 الإشراك بالله » وعقوق الوالدي - 
وكان متکتا فجلس فقال - ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور » فما زال يكررها حتیٰ 
قلنا ليته سكت ء وروی الإمام ا مد عن ین بن خزیم قال : قام رسول اللہ لل خطیاً 
فقال : « ایہا الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله ؛ ثلاثاً ثم قرأ لإ فاجتبوا الرجس 
من الأوثان واجتبوا قول الزور 4) . 

45- وبناسبة قوله تعالى ا ومن يشرك باللہ فكأنما خر من السماء فتخطفه 
الطبر أو تہوي به الرخ في مكان سحيق 4 ذكر ابن كثير الحديث الذي مر معنا فی 
سورة إبراهم : قال : وغذا جاء في حديث البراء أن الكافر إذا توفته ملائكة الموت ء 
وصعدوا بروحه إلى السماء ء فلا تفتح له أبواب السماء ء بل تطرح روحه طرحاً من 
هناك ے ثم قرأ هذه الآية وقد تقدم في سورة إبراهم بحروفه وألفاظه وطرقه . 

۵ مر معنا أن ما يدخل في قوله تعالیٰ 2 ذلك ومن یعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى القلوب 4 استحسان المدایا والیدن واستسمانها » واستعظامها للذبح في الحج » 
ويدخل في ذلك استحسان الأضحية » واستسمانها » واستعظامها وني ذلك قال ابن 
كثير : ( وقال أبو أمامة عن سهل : كنا نسمّن الأضحية بالمدینة » وكان السلمون 
يسمنون . وعن أي هريرة أن رسول الله يله قال « دم عفراء أحب إل اللہ من 
سوداوین | رواه امد وابن ماجه قالوا والعفراء : هي البيضاء بياضا ليس بناصع › 
فالبيضاء أفضل من غيرها » وغيرها تجرىء أيضاً ء لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس 
أن رسول لله عله ضحی بكبشين أملحين آقرنین عوجوأين ..... . 


العيوب التي لاتجوز بها الأضحية قسم الین ۳٥٢٥۹‏ 


وعن علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله مُه أن نستشرف العين والأذن , 

وآن لا نضحي بقابلة ولا مدابرق » ولا شرقاء ولا خرقاء » رواه أحمد وأهل السنن 
وصححه الترمذي » وهم عنه قال : نمى رسول الله له أذ ي عضب اقرد 
والأذن ء قال سعيد بن السیب : العضب : النصف فأكثر » وقال بعض أهل اللغة : إ 
کسر قرنها الأعلى فهي قصماء » فأما العضب : فهو کسر الأسفل ؛ وعضب الأذن قعلہ 
بعضها ء وعند الشافعي أن الاضحية بذلك مجرئة لکن تکره » وقال أحمد : لا تجرىء 
الأضحية بأعضب القرن والأذن هذا الحديث . وقال مالك : ان كان الدم یسیل من 
القرن لم بجزیء وإلا أجراً والله أعلم . وأما المقابلة : فهي التي قطع مقدم أذنها » . 
والدابرة : من مؤخر أذنها » والشرقاء : هي التي قطعت أذنها طولاً » قال الشافعی 
والأصمعي : وأما الخرقاء ذ فهي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدوراً . والله أعلم » وعن 
البراء قال ا قال رسول الله مت : ١‏ أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء الین عورها 

والمريضة الْبيّن مرضها ء والعرجاء البيّن ضلعها » والكسيرة التي لا تنقى » رواه أحمد 
وأهل الستن ؛ وصححه الترمذي وهذه العيوب تنقص اللحم ؛ لضعفها ء وعجزها عن 
استكمال الرعي » لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى > فلهذا لا تجرىء التضحية بها عند 
الشافعي وغيره من الأئمة » کا هو ظاهر الحديث » واختلف قول الشافعي في المريضة 
مرضا یسیراً على قولين ء وروی أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول اللہ عم 
نی عن المصفرة » والمستأصلة ‏ والبخقاء والمشيعة » والكسيرة » فالصفرة قيل : الهزيلة 
وقيل المستأصلة الأذن » والمستأصلة : مكسورة القرن » والبخقاء : هي العورای 
والمشيعة : هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم » ولا تبع لضعفها ء والكسيرة : 
العرجاء » فهذه العيوب كلها مانعة من الاجزاء . فأما إن طراً العيب بعد تعيين الأضحية 
فإنه لا يضر عند الشافعي » خلافاً لأني حنيفة » وقد روى الامام أحمد عن أي سعيد 
قال : اشتريت كبشا أضحي به » فعدا الذئب ب فأخذ الألية » فسألت النبي عله فقال : 
« ضح به » ولهذا جاء في الحديث أمرنا : رسول الله مه أن نستشرف العين والأذن : 
أي أن تكون المدية والأضحية سينة حسنة کا رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبدالله بن 
عمر قال : أهدى عمر یبا ء فأعطى بها ثلهائة دینار , فأنى النبي عَم فقال : يارسول 
الله إني أهديت نجيباً فأعطيت بها ثلثائة دينار أفأبييعها وأشتري بثمنها بدناً ؟ قال : لا 
( انحرها إياها ) . 
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وعند قوله تعال ‏ ذلك ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب . لكم فيي 
منافع إلى أجل مسمّى ء ثم مها إلى الیت العتیق 4 قال صاحب الظلال : رو بط 
ين ادي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب » إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك الحم 
وشعائره » وهذه المناسك والشعائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت 
وطاعته » وقد تحمل في طياتها ذكريات قديمة من عهد إبراهيم - عليه السلام - وما 
تلاه . وهي ذكريات الطاعة والإنابة » والتوجه إلى الله منذ نشأة هذه الأمة المسلمة ٠‏ 
فهي والدعاء والصلاة سواء . وهذه الأنعام التي تتخذ هدياً بنحر في نهاية أيام الا حرام 
جوز لصاحبها الانتفاع بها ء إن كان في حاجة لہا يركيها ء أو في حاجة إلى ألبانيا 
بشرما » حتى تبلغ لھا - أي مكان حلها - وهو ابیت العتيق » ثم تتحر هناك ليأكل 
نبا ويطعم البائس الفقير . وقد كان السلمون على عهد الي تيل يغالون في الهدي » 
يختارونه سميناً غالي الثمن » يعلنون بها عن تعظيمهم لشعائر الله » مدفوعين بتقوى اللہ 
روی عبد الله بن عمر - رضي الله عنہما - قال : آهدی عمر غیباً فأعطى بها ثلاثمائة 
دينار » فأ النبي مزل فقال : يارسول الله إني أهديت نجي ء فأعطيت بها ثلاثائة دیا 
أبيعها وأشتري بثمنها بدناً ؟ قال : ٠‏ لا . انحرھا إياها » . والناقة النجیب التي جاءت 
هدية لعمر - رضي الله عنه - وقومت بثلانمائة دينار لم يكن عمر - رضي الله عنه - 
بريد أن يضن بقيمتها » بل كان يريد أن يبيعها فيشتري بها نوقاً أوبقراً للذہم » فشاء 
رسول الله ع أن يضحي بالنجیب ذاتها لنفاستها » وعظم قیمتہا » ولا پستبدل بها نو 
كثيرة » قد تعطي لحماً أكثر ء ولکتہا من ناحيةالقيمة الشعورية أقل » والقيمة الشعورية 
مقصودة ل[ فإنها من تقوى القلوب ) وهذا هو المعنى الذي لحظه رسول اللہ علا 
وهو يقول لعمر - رضي الله عنه - « انحرھا إياها » هي بذاتها لا سواها !) , 

٩‏ 7 وف قوله تعالى [ لكم فبها منافع إلى أجل مسمّئ ثم محلها إلى البيت 
العتيق 4 اتجاهان : الاتجاه الأول أن المنفعة فيها قبل أن تعيّن للاھداء > فإذا تعيّنت لم يبق 
لصاحبها حق الانتفاع . والاتجاه الثاني : أن لصاحبها أن ينتفع بها وان كانت هديا اذا 
تاج إلى ذلك ء وقد رججحنا هذا القول في التفسير » وفي ذلك قال ابن كثير : ر ج 
بت في الصحيحين عن انس أن رسول الله مه رای رجلاً يسوق بدنة قال « اركيا ۲ 
فل إا بدنة » قال : « اركبها ویحك » في الثانية أو الثالثة » وفي رواية عن جابر عن 
رسول الله عو أنه قال « اركبها بالعروف إذا ألجعت لا » وروی شعبة عن علي أنه 
رای رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولد 


فوائد حول الآيتين ( ۰۳4 ۳٦‏ ) قسم الین ۳۵۲۱ 


۷ وبناسية قوله تعال ۶ ولکل أمة جعلنا منسکاً لیذ کروا اسم اللہ على 
مارزقهم من بہیمة الأنعام 4 قال ابن كثير : ( يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح الناسك وإراقة 
الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل وعناسبة الآية قال ابن كثير : رت 
الصحيحين عن أنس قال : أق رسول الله ع بكبشين أملحين أقرنين > فسمی 
وکبر » ووضع رجله على صفاحهما ) . 


١6‏ وبمناسبة قوله تعالى 9 والبان جعلناه لكم من شعائر الله 4# بذكر ابن 
كثير مسألة عن کم تجرىء البدنة بقرة كانت أو ناقة ؟ قال : رم جمهور العلماء على أنه 
تیزیء البدنة عن سبعة ء والبقرة عن سبعة کا ثبت في الحديث عند مسلم من رواية 
جابر بن عبد اللہ قال أمرنا رسول اللہ ع أن نشترك في الأضحیٰ البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة » وقال إسحاق بن راهويه وغيره : بل تجزیء البقرة والبعير عن 
عشرة » وقد ورد به حديث في مسند الامام ا مد وسنن نن النسائي وغيرهما والله أعلم . 


4 - وبمناسبة قوله تعالى < لكم فيها خير ) من آية ط والبذن جعلناها لكم من 
ار ال کم فیا خر € قل ابن كيم : ( أي ثواب في الدار الآخرة . وعن سليمان 
ابن يزيد الكعبي ۰ ئشة أن رسول الله ع قال « ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملاً أحب إلى الله من م إعراق ده ٠‏ وان ی يوم موہ 


وان الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض » فطيبوا بها نفساً ) . 


۰ - وبمناسبة قوله تعالى ذإ فاذكروا اسم الله علييا صواف ې قال ابن كثير : 
وعن المطلب بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال : صلیت مع رسول اللہ کلک عيد 
الأضحى فلما انصرف أت بكبش فذبحه فقال «بسم الله والله أكبر ء اللهم هذا عني 
وعمن من لم يضح من أُمتي ) وقال محمد بن إسحاق ... عن جابر قال شی رسو 
لله مه بكبشين في يوم عید فقال حين وجھھماہ هت وجهي للذي فطر السلوات 
والارض حنيفاً وما أنا من المشر كين إن صلاتی ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول ل المسلمين ؛ اللهم منك ولك عن محمد وأمته ٠‏ ثم 
سمّی الله و کر وذبح . وعن علي بن الحسین عن ابي رافع أن رسول الله ع إذا ضحیٰ 


۲ (۲۲) سورة الحج فوائد حول الاية ( 55 ) 


اشتری كبشين سمينين أقرنين أملحين » فإذا صلی وخطب الناس أت بأحدها فذيحه 
بنفسه بالمدية ثم يقول : « اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي 
بالبلاغ » ثم يؤت بالاحر فيذبحه بنفسه ثم يقول « هذا عن محمد وآل محمد » فيعطيهما 
جمیعاً للمساکین ويأكل هو وأهله منبما ) . 


١‏ - ویناسبة قوله تعالى ظإ فإذا وجبت جنوبها 4 بعد قوله تعالیٰ [ فاذكروا 
اسم الله عليها صواف 4 قال ابن كثير : ( وقال العوفی عن ابن عباس 9 فإذا وجيت 
جنوبها 4 يعني نحرت ؛ وقال عبد ال من بن زيد بن أسلم ‏ فإذا وجبت جنوبها 4 
يعني : ماتت » وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد ؛ فإنه لا يجوز الأكل من البدنة 
إذا نحرت حتى توت وتبرد حركتها ) . 

۴ - وبمناسبة قوله تعالى (٠‏ فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 4 قال ابن كثير : 
( قال بعض السلف : قوله ‏ فكلوا مها أمر إباحة ء وقال مالك : يستحب ذلك » 
وقال غيره : يجب وهو وجه لبعض الشافعية ... ) وقال ابن كثير : وقد احتج بہذہ الآیة 
من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية َرأ ثلاثة أجزاء : فثلث لصاحہا يأكله ء وثلك 
جمديه لأصحابه ۰ وثلث يتصق به على الفقراء ؛ لأنه تعالیٰ قال لإ فكلوا منہا وأطعموا 
القانع والمعتر 4 وني الحديث الصحيح أن رسول الله کل قال للناس ہ إني كنت 
نبيتكم عن ادخار وم الأضاحي فوق ثلاث » فكلوا وادخروا مابدا لكم » وفی رواية 
۱ فكلوا وادخروا وتصدقوا » وفي رواية « فكلوا وأطعموا وتصدقوا » والقول الثاني : 
أن الضحي يأكل اتصف ‏ ويتصدق بالنصف » لقوله في الآية القدمة ‏ فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير 4 ولقوله في الحديث ١‏ فكلوا وأطعموا وتصدقوا » فان أكل 
الكل فقيل لا يضمن شيئا » وبه قال ابن سرج من الشافعية » وقال بعضهم : يضما 
كلها بمثلها أو قیمتہا » وقیل يضمن نصفها وقيل ثلثها ء وقيل ادنیل جزء مها وهو 
الشهور من مذهب الشافعية ء وأما الجلود قفي مسند ا مد عن قتادة بن النعمان في 
حديث الأضاحي ( فكلوا وتصدّقوا واستمتعوا بجلودھا ولا تبيعوها » ومن العلماء من 
رخص في ببعها ء ومنهم من قال يقاسم الفقراء فیہا واللہ أعلم . 

مسألة : عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله موه « إن أول ما نید به في بو 
هذا أن نصلي ء ثم نرجع فننحر » فمن فعل ققد أصاب سنا ومن ذبح قبل الصلاة فا 
هو لحم قدمه لاهله » ليس من الدسك في شىء » فلهذا قال الشافعي وجماعة من 
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العلماء : إن أول وقت ذبح الاضاحي إذا طلعت الشمس يوم التحر ومضی قدر صلاة 
العيد والخطبتین » زاد أحمد وأن يذبح الامام بعد ذلك » > لما جاء في صحیح مسلم « وأن 
لا تذبحوا حتى يذبح الإمام » وقال آبو حنيفة : أما أهل السواد من القریٰ ونحوها فلهم 
أن يذڪوا بعد طلوع الفجر إذ الاصلاة عد تشرع عنده شم ء وأما أهل الأمصار فلا 
يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم ) 

۴ - وف قوله تعالى ل لن ينال الله ومھا ولا دماؤها ولکن يناله التقویٰ 
منكم # قال ابن كثير : ( يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه اغدایا والضحايا 
لتذكروه عند ذبحها فإنه الخالق الرازق » لا يناله شىء من لحومھا ولا دمائها ء فإنه تعالی . 

هو الغني عما سواه وقد کانوا في جاهلیتهم إذا ذيحوها افتیم وضعوا علیہا من لحوم 
قرابینہم ونضحوا علا من دمائها فقال تعالی ‏ لن ينال لله خومها ولادماژها 4 
وروی ابن اي حاتم عن ابن جریج قال : كان أهل الجاهلية ینضحون البیت بلحوم الابل 
ودمائها فقال أصحاب رسول الله عه فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله لإ لن ينال الله 
خومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى سکم 4 أي يتقبل ذلك » ويجزي عليه » کا 
جاء في الصحيح « إن الله لا ينظر إلى صورم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم » وجاء في الحديث « إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد 
السائل » وان الدم ليقع من الله بمكان قبل أن د يقع إلى الأرض » .... فمعناه أنه سيق 
اتحقيق القبول من الله من علص في عمله ‏ وليس له معنن در عند الملما۔ احققین 
سوی هذا والله أعلم . وقال وکیع عن کی بن مسلم بن الضحاك سألت عامراً الشعبي 
عن جلود الأضاحي فقال ف لن ينال الله لحومها ولا دماژها # إن شعت شعت فبع » وان 

شعت فأمسك » ون شعت شعت فتصدّق ) . 

۰ ۶ - لاحظنا ما مضى أن هناك ارتباطاً بين الأضاحي وافدایا في الحج » وذلك 
لأن الموضوع واحد » والحكمة واحدة والسبب واحد والیوم واحد » ومن ثم يختم ابن 
كثير الكلام عن المجموعة السابقة بمسألة قال : 

مسألة : وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من 
ملك نصاباً » وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضاً » واحتج م تما رواہ أحمد واين ماجہ 
بإسناد رجاله كلهم ثقات عن ألي هريرة مرفوعا ( ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا » على أن فيه غرابة واستنكره أ مد بن حنبل وقال ابن عمر : أقام رسول 


لله م عشر سنين يضحي رواه الترمذي وقال الشافعي وأحمد : لا تيب الأضحية بل 
هي مستحبة لمأ جاء في الحديث « ليس في المال حق سوئ الزكاة » وقد تقدّم له عليه 
الصلاة والسلام ضحى عن أمّته فأسقط ذلك وجوبها عنهم » وقال أبو شريحة : كنت 
جارا لاي بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بہما وقال بعض 
لاس : الاضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو علة أو بيت سقطت عل 


وقد روی الامام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن محنف بن سلم أنه مع 
رسول گل يقول بعرفات : « على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعترة » هل 
تدرو ما العتيرة ؟ هي التي تدعونها الرجيبة » وقد تكلّم في إسناده » وقال ابو أيوب : 
کان الرجل في عهد رسول الله ع يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته » 
فیاکلون ء ويطعمون ؛ حتى تباهى الناس فصار کا ترى رواه الترمذي وصححه وابن 
ماجه . وکان عبد الله بن ہشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله » رواه البخاری » 
وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر أن رسول لله َيه قال : 
١‏ لاتذیجوا إلا ئة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » ومن هنا ذهب 
الزهري إلى أن ا جذع لا يجزىء وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع یجزیء من كل 
جنس وها غریبان . والذي عليه الجمهور نما يجري الثني من الابل والبقر والماعر ء أو 
الجذع من الضان . فأما التي من الابل : فهو الذي له خمس سين » ودخل في 
السادسة » ومن البقر : ماله سنتان ودخل في الثالثة » وقيل : ماله ثلاث ودخل في 
لرابعة » ومن العز : ماله سنتان ء وأما الجذع من الضأن فقيل : ماله سنة » وقيل عشرة 
أشهر ء وقیل نمائیة ء وقيل ستة أشهر ء وهو أقل ما قیل في سنہ وما دونه فهر حمل 
والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم والجذع شعر ظهره نام ء وقد انفرق صدغي ہ 
والله أعلم ) . 
كلمة فى السياق : 


رأينا أن حور سورة الحج هو قوله تعالى فإ يا ایا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلکم تتقون 4 وكانت مقدمة سورة البقرة قد عرفت التقین بقولہ 
تعالی : ل ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمبون بالغیب ويقيمون 
الصلاة ونما رزقناهم ينفقون 4 وقد جاءت هذه المجموعة لتحرر من قضايا تتناق مع 


انجموعة السادسة وهي الایات ( ۳۸ - ائ ) قسم الین ۳۵۹۵ 


التقوى » ولتبين قضايا من التقوی ومن جملة ماقالت ۶ وبٹر اخبتین الذین إذا ذکر 
الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 
فتأمل الصلة بین هذه المعاني وبين تعريف التقوى في سورة البقرة » لترى كيف أن 
السورة ماضية في سياقها الخاص والعام على ما ذكرنا . 

وإذا تقرر في كل ما مر محل هذه ا جموعة فلنتذكر ما ذكرناه من قبل من أن هذه 
اجموعة جسر بین ما قبلها وما بعدها من مجموعة نواح : جاءت هذه المجموعة قبل 
الاذن في القتال ترینا مبررات ذلك الإذن : صد الكافرين عن سبيل الله وعن السجد 
ا حرام » تغيير معالم دين إبراهم , > تحقيق حکم الله في النسك والحج » کل کل ذلك يقتضي ‏ 
قتال قريش ؛ ومن ثم يأتي الإذن بالقتال » ويكون الإذن في القتال في سياق تبيان أن ال 
ينصر عباده في الدنيا ء وفي ذلك استكمال للرد على يأس الیائسین من النصر ؛ ومطالبة 
لهم أن يرتقوا إلى الخصائص التي يستحقون بها النصر ء فلئر إذن المجموعة السادسة . 


اجموعة السادسة من المقطع الثاني 
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آلارض اموأ لصو وه ۳0 أ الزكؤة وآمروأ بالمعروف وتا أعن المنکر ولل 


۳۵٦‏ (۲۲) سورة احج بين يدي المجموعة السادسة 


بين يدي هذه الایات : 

فی الربط بين هذه الآيات وبين ما ورد قبلها من كلام حول الشعائر والمناسك قال 
صاحب الظلال : ( تلك الشعائر والعبادات لابد ما من حماية تدفع عنها الذين يصدوّن 
عن سبيل الله وتمنعهم من الاعتداء على حرية العقيدة وحرية العبادة ء وعلی قداسة المعابد 
وحرية الشعائر . وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائم على 
العقيدة » المتصل بالله » الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة : ومن ثم أذن 
الله للمسلمین بعد ال هجرة في قتال المشركين لیدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء 
المعتدين » بعد ان بلغ أقصاه » وليحققوا لانفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة 
في ظل دين الله ووعدهم النصر والفكين على شرط أن ينبضوا بتكاليف عقيدتهم التي 

( ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة ء وما وراءها 
من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة . 
يدافع عن الذين آمنوا ء وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين : 3 إن الله يدافع 
عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 4 فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو 
تعالى يدافع عنم ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع حتماً من عدوه وظاهر حتماً على 
عدوه » ففم إذن يأذن هم بالقتال ؟ وفم إذن يكتب عليبم الجهاد ؟ وفم إذن يقاتلون 
فيصيبهم القتل وا حرح والجهد والمشقة » والتضحية والالام ... والعاقبة معروفة » والله 
قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة ولا تضحية ولا ألم ولا قتل ولا قتال ؟ 
والجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا » وأن لله الحجة البالغة .. والذي ندركه نحن 
أن يكون حملة دعوته وحماتها من « التنابلة » الكسالى » الذين يجلسون في استرخاء ‏ ثم 
یتنرل علیہم نصر ه سهلا هيناً بلا عناء جرد م یفیمون الصلاة ویرثٹلون القران 
ویتوجهون إلى الله بالدعاء » كلما مسنّهِم الأذى ووقع علیہم الاعتداء ! نعم إنهم ينبغي 


نقل عن صاحب الظلال حول المجموعة السادسة قسم المئين ۳٥٣۷‏ 


أن یقیموا الصلاة ء وأن يرتلوا القران » وأن یتوجهوا إلى الله بالدعاء فی السراء 
والضراء . ولکن هذه العبادة وحدها لا تژهلهم لحمل دعوة الله وحمايتبا ء إنما هي الزاد 
إليه وهم یواجهون الباطل بمثل سلاحه ویزیدون عنه سلاح التقوی والایان والاتصال 
بالله . لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين امنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي 
م نجهم هم في لاه العركة فة الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فہا کا 
۰ عندئذ تتحفز کل حلية بکل ماأودع فیہا من استعداد لتودي دورها ؛ 
ولتتساند الخلايا الأخرى في العملیات الشترکة ‏ ولتوتي أقصى ماتملكه ء وتبذل آخر 
ما تنطوي عليه » وتصل إلى أكمل ما هو مقدور ها وما هي مهيأة له من الكمال . 
والأمة التي تقوم على دعوة اللہ في حاجة إلى استيقاظ کل خلایاها » واحتشاد کل 
قواها ء وتوافر كل استعدادها ء وتجمع كل طاقاتها , > کي يتم نموهاء ويكمل نضجها 
وتيا ذلك رل ان الضخمة والقيام علب . والنصر السريع الذي لا يكلف عناء ؛ 
يحفزها ولا يدعوها .. وذلك فوق أن النصر السريع ان الین سهل فقدانہ وضیاعه 
أولا : لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة » وثانيا : لأن الذين نالوه لم تدرب 
قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقاتهم وتحشد لكسبه . فهي لا تتحفز ولا تحتشد 
للدفاع عنه » وهناك التربیة الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر والهزيمة ‏ 
والكر والفر ٭ والقوة والضعف والتقدم والتقهقر و ومن ر المصاحية ها .. من الأمل 
بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق بين الاتجاهات في نا 
المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة » وتدبير الأمور في جميع 
الحالات .. وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم علیہا وعلى الناس . من أجل 
هذا كله ومن ن أجل غيره ما يعلمه الله » جعل الله دفاعه عن الذين امنوا يتم عن طريقهم 
هم أنفسهم ء ول يجعله لقية تمبط علییم من السماء بلا عناء » والنصر قد قد يبطىء عل 
الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . فيكون هذا 
الابطاء لحكمة يريدها الله ؛ قد يبطىء النصر لان بنية الأمة المؤمنة لم تنضح بعد 
نضجها » وم يتم بعد تمامها . ولم تحشد بعد طاقاتها » ولم تتحفز كل خلية وتتجمع 


۳۹۸ (۲۲) سورة الحج نقل عن صاحب الظلال حول المجموعة السادسة 


تعرف أقصى الذخور فيا من قوی واستعدادات » فلو نالت التصر حینذ لفقدته وشي 
لعدم قدرتها على حمايته طويلا . وقد يبطىء النصر حتی تبذل الأمة الؤمنة آخر ما فى 
طوقها من قوة » واخر ما تملكه من رصيد » فلا تستبقي عزیزاً ولا غالياً :لا تبذله هس 
رخيصاً في سبيل الله . وقد ييطىء النصر حتی تيرب الأمة المؤمنة آخر قواها .فد له 


٠١ 


أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر ‏ إما يتل النصر من عند ال 
عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله . وقد يبطىء النصر لتريد الأأمة 
المؤمنة صلتها بالله » وهي تعاني وتتأم وتبذل ء ولا تجد لها سنداً إلا الله ء ولا معو ها إلا 
امه وحده في الضراء » وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النبج بعد النصر 
عندما يتأذن به الله ء فلا تطفى ولا تتحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به 
اله ؛ وقد یطیء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها ویڈھا وتضحياما فل 
ولدعوته فهي تقاتل لمغدم تحققه » أو تقاتل حمية لذاتها » أو تقاتل شجاعة امام أعدائها . 
واللہ يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله ء بريعاً من الشاعر الأخرى التي 
تلابسه . وقد سكل رسول الله گل الرجل يقاتل حمية » والرجل يقاتل شجاعة " 
والرجل يقاتل ليرى » فأمها في سبيل الله ؟ فقال : ٠‏ من قاتل لتكون كلمة اللہ ھی العلا 
فهو في سبيل الله » رواه الشيخان . کا قد بیطیء النصر لأن في الشر الذي تكافيسه الأمة 
الؤمنة بقية من خير ء يريد الله أن يجرد الشر منها لیتمحض خالصاً » ويذهب وحدہ 
هالک » لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار . وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي 
تحاربه الأمة المؤمنة لم یتکشف زيفه للناس تماما فلو غلبه المومنون حیعذ فقد بيد له 
أنصاراً من انخدوعین فيه » لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله » فتظل له جذور في 
نقوس الأبرياء الذين لم تتکشف هم الحقیقة ء فيشاء الله أن یقی الباطل حتى كشن 
عاريا للناس + ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية . وقد يبطىء انس لآن اة لا 
تصلح بعد لاستقبال احق والخحیر والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة فلو انتصرت حینعذ 
القيت معارضة من البيئة لا يستقر ها معها قرار فیظل الصراع قائماً حتى تیا النفوس 
من حوله لاستقبال الحق الظافر » ولاستبقائه . 

من أجل هذا كله ومن أجل غیرہ مما يعلمه الله » قد بیطیء النصر قتتضاعف 
التضحيات ء وتتضاعف الال . مع دفاع اللہ عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في 
الهاية . 


تفسیر الایتین TA)‏ ۰ ۳۹) قسم الین ۳۵۹۹ 


وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن الله به بعد استیفاء أسبابه وأداء ثمنه » وی ا جو 
حوله لاستقباله واستبقائه . ) 
التفسير : 

ظ إن الله يدافع عن الذين امنوا» یبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توکلوا 
عليه » وأنابوا إليه شر الأشرار » وكيد الفجار » ويحفظهم ویکلژهم وينصرهم إن 
الله لا يحب كل مخوان 4 نی آمانة ‏ كفور 4 لنعمة الله ء أي لا يحب من عباده من 
اتصف بالخيانة في العهود والمواثيق والأمانات » ومن الصف بالجحود للنعم » والآية 
قسمها الأخير تعليل لقسمها الأول والمعنى : إن اللہ يدافع عن الذين امنوا لأنه لا يحب 
أضدادهم وهم الخونة الكفرة الذين يخونون الله والرسول » ويخونون أماناهم ء 
ويكفرون نعم الله ء ويغمطونها وهذه الآية مقدمة للإذن في القتال ء فهي وعد من الله 
أن يدافع عن المؤمنين ؛ فليقاتلوا وفي قوله : لا يحب كل خوان كفور تعليل للأمر 
بالقتال » وتطمین للمؤمنين في أن الله معهم » وفي الآية تحذیر من الكفر والنيانة وصيغة 
فز يدافع 4 تعني الغاية في الدفاع عنهم ما یجعل المسلم في أعلى درجات الاطمئنان و بعد 
هذه المقدمة یائی الإذن بالقتال ظ آذن للذين یقائلوت » أي أذن هم في القتال وحذف 
الأذون فيه لدلالة ‏ يقاتلون 4 عليه فإ بأنهم ظلموا 4 أي بسبب کونہم مظلومين 
وان الله على نصرهم 4 أي على نصر المؤمنين [ لقدير 4 أي لقادر وهو بشارة 
للمؤمنين بالنصرة ء قال ابن كثير فیہا : أي هو قادر على نصر عباده اللؤمنین من غير 
قتال ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته .0 وإنما شرع الله تعالى 
الجهاد في الوقت الأليق به ؛ لأهم لما كانوا بمكة كان الشر کون أكثر عددا » فلو أمر 
السلمون - وهم أقل من العشر - بقتال الباقين لشق علیہم » وهذا لما بايع أهل يغرب ليلة 
العقبة رسول الله لگ وكانوا نیفاً ومانین قالوا : يارسول الله ألا ميل على أهل 
الوادي - يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول اللہ مُه : « إني لم أومر 
بهذا » فلما بغى المشركون وأخرجوا ابي ہلگ من بین أظهرهم » وهمُوا بقتله » 
وشرّدوا أصحابه شذر مذر » فذهب منهم طائفة إلى ا حبشة ء واخرون إلى المدينة ء فلما 
استقروا بالدينة وافاهم رسول اللہ عي » واجتمعوا عليه » وقاموا بنصره ء وصارت 
لهم دا إسلام » ومعقلاًیلجژون إليه » شرع الله جهاد الأعداء » فكانت هذه الآية ول 
ما نزل في ذلك فقال تعالى ل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 


) +0 ( سورة ا حج تفسير الاية‎ (YY) PON 


لقدير « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ‏ قال العوفی عن ابن عباس : أخرجوا 
من مكة إلى المدينة بغير حق يعني محمدا وأصحابه «إ إلا أن يقولوا ربنا الله 4 أي ما 
كان هم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لاشريك له » 
وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر » وأما عند الشر كين فإنه أكبر الذنوب 
کا قال تعالی 9 يخرجون الرسول وإیام أن تؤمنوا بالله ربكم وقال تعال في قصة 
أصحاب الأخدود فإ وما نقموا مهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ا حمید پ4 وهذا لما كان 
السلمون يرتجرون في بناء الخندق ويقولون : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصّدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا 
وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 


فيوافقهم رسول الله عه ويقول معهم آخر کل قافية فإذا قالوا : إذا أرادوا فتنة 
أبينا » يقول : أبيناء يمد بها صوته ) . 

والمعنى : ما أخرجوهم من ديارهم إلا بسبب قوهم ذإ ربنا الله 4 ( ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض هذمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد ‏ قال ابن كثير : (أي 
لولا أنه يدنع بقوم عن قوم » ويكف شرور أناس عن غيرهم با يخلقه ويقدره من 
الأسباب لفسدت الأرض » ولأهلك القوي الضعيف ) وقال النسفي : أي لولا إظهاره 
وتسليطه المسلمين على الكافرين بانجاهدة » لاستولى المشركون على أهل الملل الختلفة في 
أزمنتهم » وعلى متعبداتہم فهدموها » ولم يتركوا للنصارى بیعاً ء ولا لرہبانہم صوامع » 
ولا للیہود صلوات أي کنائس » ولا للمسلمين مساجد . أو لغلب المشركون في أمة 
عمد ع على المسلمين ۰ وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتہم » وهدموا متعبدات 
الفريقين ۰ وقدم غير الساجد عليها لتقدمها وجوداً » أو لقربها من التهديم ء والصوامع : 
هي المعابد الرتفعة الصغار للرهبان ء والبيع : هي كنائس النصارى ؛ والصلوات : هي 
كنائس الود » والمساجد للمسلمين 98 بُذكر فیا 4 أى في المساجد أو في جميع ما 
تقدم ف اسم الله كثيراً 4 بدأ بذكر الصوامع وخم في الساجد وفي ذلك ترق من الأقل 
إلى الأكثر , إلى أن انتبی إلى المساجد وهي أكثر عماراً وأكثر عبّادا » وهم ذوو القصد 
الصحيح فإ ولينصرن الله من ينصره 4 أي ينصر دينه وأولياءه فإ إن الله لقوي پ4 على 
نصر أوليائه 9 عزيز # على الانتقام من أعدائه » وصف نفسه بالقوة والعزة » فبقوته 
خلق كل شیء فقذره تقديرا » وبعزته لا يقهره قاهر ء ولا يغلبه غالب » بل كل شیء 


تفسير الاية ( 4١‏ ) وكلمة في سياق ال جموعة السادسة قسم این ۳۵۷۱ 


ذلیل لدیه ء فقير إليه » ومن كان القوي العزیز ناصره فهو المنصور وعدوه هو القهور » 
مم وصف من یستحقون نصر ه وهم 2 الوقت نفسه الذین ینصر و نه ل الذین ان 
مكناہم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا عن النکر 4 
هذه ”مات الجماعة الربانية وعلامات دولتها ل وله عافية الأمور 4 أي مرجع الأمور 
إلى حكمه وتقديره » وفيه تا كيد ما وعده من إظهار أوليائه » وإعلاء كلمته » وہذا 
انتہت المجموعة السادسة من المقطع: الثاني . 

كلمة في السياق : 


بہذہ المجموعة استكمل السياق الرد على من يباس من نصر الله » ولعله من المناسب 
أن نذكر بسياق المقطع كله : بدأ المقطع بتطهير النفوس من الريب في شان اليوم 
الآخر لان الإيمان باليوم الاخر هو الطريق إلى التقوى » ثم عرض ثموذجا من الناس 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ثم رض نموذجا اخر لمن يعبد اللہ على 
حرف » ثم عرض نموذجا آخر لمن بیأس من نصر الله ؛ فيترك دين الله » وقد استغرق 
الرد التفصيلي ومعالجة الموذج الأخير معظم المقطع کا رأينا » فتمٌ با جموعة السادسة 
تقرير كيف ينصر اللہ عباده في الدنيا والااخرة » ولعلك لا حظت كيف أن النصر الرباني 
له شروطه » وكيف أن لأهل النصر مواصفاتهم الخاصة » والسياق وإن صب في سياقه 
الرئيسي في موضوع معالجة ثلاثة أمراض رئيسية في قضية العبادة والتقوی ‏ إلا أنه 
تحدث عن أشياء كثيرة أخرى ها علاقة بالتقوى والتحرر ما يعارضها أو يناقضها » وم 
يبق عندنا إلا اجموعة الأخيرة من المقطع الثاني سنعرضها بعد الفوائد : 
الفوائد : 


١س‏ في سبب نزول قوله تعالى 9 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ‏ قال ابن 
كثير : ( قال العوفی عن ابن عباس نزلت في محمد موي وأصحابه حين أخرجوا من 
مكة » وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كاين عباس ومجاهد وعروة بن 
الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم : هذه أول اية نزلت في الجهاد 
واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية » وقال ابن جرير ... عن ابن عباس 
الکن :تلم ما تالا حر وجل کاٹ للدین التبم ظلمرا وان 


۲ (۲۲) سورة الحج فوائد حول الایتین ( 58 , 4١‏ ) 


على نصرهم لقدير ) قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : فعرفت أنه سيكون قتال وروا 
الامام أحمد .... وزاد قال ابن عباس : وهي أول اية نزلت في القتال . رواه الترمذي 
والنساني في التفسير من سننیہما وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف زاد 
الترمذي وو کیع کلاهما عن سفیان اوري به وقال الترمذي حدیث حسن وقد رواه 
غير واحد عن الثوري ولیس فيه ابن عباس ) . 


۲ ویناسبة قوله تعالى :9 الذین إن مکناہم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونجوا عن المنكر ول عاقبة الأمور 4 قال ابن كثير : ( روى 
ابن أبي حاتم قال عفان بن عفان : فينا نزلت لإ الذین إن مكناهم في الأرض أقاموا 

- 5 1 1 
الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن النکر 4 فاخرجنا من ديارنا بغير حق 
إلا أن قلنا ربنا اللہ » ثم مکتا في الأرض ؛ فاقمنا الصلاة . واتینا الزكاة ء وأمرنا 
بالعروف » ونهينا عن المنكر ء ولل عاقبة الامور فهي لي ولاصحاي . وقال ابو العالية : 
هم أصحاب محمد عم ) آقول : وهي لكل المسلمين فی كل العصور إذا حققوا 
الشروط . 


۴ س حددت ا جموعة التي مرت معنا من يستحقون نصر الله الخاص الذي ینزله الله 
على أوليائه ء وهم الذين إذا كان هم السلطان ل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن المدكر 4 ومن ثم فإن على المسلمين أن يكونوا هذه الجماعة التي 
تحققت ہذہ السمات » وهذا لا يكون إلا إذا وجد علم ووعي وعمل يومي وخصائص 


معينة , 


م 


انجموعة السابعة وهي الایات ( 4۲- ۸ ) قسم این ۳۵۷۳ 
اجموعة السابعة من القطع الثاني 
وتمتذٌ من الاية (؟5) إلى نایة الاية (4۸) وهذه هي : 
م سرسو سے مر ولع و رو زر ساس وو ص ےو بير 


خرس و گر وم ص 
وإن كربو فقد کت قبلهم قوم نوج وعاد وود GD‏ شا 
صل 


مر مر و وم گر س و صرص و ۳ قاملت 


وومر 5 واب مدن وکذب مومی قا ملیت لكلف ريون 


ع نحط رص و ما مس سے رٹ کک ہے ص ص 


اخذتہم فکیف کات تكير دي فکاین مس قرية 2 

مر مرو ےر رر ہے ج صت سس 

الم کی خاوة ع عروشها وہر معط وص شید اقم وروا 
ر صد ۶ ور مہو گر مر مر ٤و‏ ے ورم سير فص هسم رس 

ی ٹوب تاو لت مم فإ لا نمی 

مد غوسم ہی و چام 


عرصم نریم مر رورا 


ولن لت وان یوما عند ريك کف سنَة تم تعدون وی وکاین 


سس وص عیسو يي مرس 


من قرية املیت فا وهی ظالمة م التبا وال المصير 


التفسير : 


وان یکذبوك 4 یاعمد « فقد کذبت قبلهم قوم نوح » نوحاً عليه السلام 
«( وعاد # هوداً عليه السلام 8 وود ) صالحاً عليه السلام ل وقوم إبراهم 4 
إبراهيم عليه السلام و وقوم لوط 4 لوطا عليه السلام [ وأصحاب مدین ‏ شعيباً 
عليه السلام ل[ وكذب موسی 4 أي کذبه فرعون وملاه ء وم يقل وقوم موسى » لأن 
موسى ما كذبه قومه بنو إ إسرائيل وإنما كذبه غير قومه » أو كأنه قيل بعد ما ذكر تکذیب 
كل قوم رسوهم وكذب مومى أيضاً مع وضوح آياته وظهور معجزاته » وإذن فلست 
بأوحديّ في التكذيب » فأمليت للکافرین 4 أي أنظرتهم وأمهلتهم وأرت عقوبتہم 


۶ (۲۲) سورة الحج تفسیر الآيات ( 44 ٢‏ 45 ) 


کے ثم أخذهم »4 أي عاقبتهم على كفرهم 5 فكيف كان نکیر 4 أي فکیف كان 
إنكاري علیہم ومعاقبتي هم » وتغييري بهم : حيث أبدلهم بالّعم نقماً ء وبالحياة هلک 
وبالعمارة خرابا ۵ فکاین من قرية آهلکناها 4 اي کم من قرية أهلكناها # وهي 
ظالة ) أي وا ال آنبا ظالة ء أي أهلها مشر کون مكدّبون للرسل ‏ فهي خاوية على 
عروشها 4 أي فهي ساقطة على سقوفھا ء أي قد خربت منازضا حتی إن السقوف 
ساقطة » والجدران سقطت بعد على هذه السقوف هلاك الجميع » قال النسفي : أي 
خرّت سقوفها على الارض » ثم ہدڈمت حيطانها فسقطت فوق السقوف ‏ وبثر 
معطلة © أي متروكة لفقد دلوها ورشائها » وفقد تفقدها ء أو هي عامرة فيها الماء 
وعندها الات الاستقاء » إلا أنها عطلت . أي تركت لا يستقى منها لاله أهلها 
دو وقصر مشيد 4 أي منيف » مرتفع منيع حصين مزخرف » والمعنى : کم من قرية 
أهلكناها » وم من بعر عطلناها عن سقاتها » وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه » أي 
أهلكنا البادية والحاضرة جميعاً : فخلت القصور عن أربابها » والابار عن ورادها 
بسبب التكذيب والظلم فليحذر الکذبون . 


كلمة في السياق : 


ما الصلة بين هاتين الآيتين وما قبلهما ؟ إن هاتين الآيتين تتحدثان عن نوع آخر من 
النصر الذي ينصر الله به رسله » وهو الأخذ المباشر من الله عر وجل » فإذا کان الله 
ينصر رسله وأولياءه في الآخرة » وإذا كان ينصرهم في الدنيا إذا قاتلوا » فإنه ينصرهم 
كذلك بان يعدب أعداءهم بعذاب منه تعالى » وإذ يقرر اللہ عز وجل هذا النوع من 
النصر يلفت نظر الكافرين إليه : . 

۶ أفلم يسيروا في الأرض 4 قال ابن كثير : أي بأبدائهم وبفكرهم أيضاً وقال 
النسفي : هذا حث على السفر ء لیروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم ء ويشاهدوا 
اثارهم فيعتبروا ف فتكون لهم قلوب يعقلون بها © أي يعقلون ما يجب أن يعقل من 
أسباب ما حل بالام المكذبة من النقم والتكال ؛ فيعرفون أن سبب ذلك التكذيب 
والشرك # أو اذان یسمعون بها © حقائق الوقائع فیعتبرون ظ فإنها لا تعمی الأبصار 
ولکن تعمی القلوب التي في الصدور ‏ ای لیس العمی عمی البصر » وا العمى 
عمی البصيرة . فإله ون كانت القوة الباصرة سليمة » فإنها لاتنفذ إلى العبر » ولا تدري 


تفسیر الایتین ( 4۷ ۰ 48 ) و کلمة في سياق القطم الثاني قسم الین ۳۵۷۵ 


ما الخبر إذا كان القلب آعمی قال النسفي : ( أي فما عمیت أبصارهم عن الابصار بل 
قلوبهم عن الاعتبار ۰ وذكر الصدور لبیان أن محل العلم القلب ولا يقال إن 
القلب يعني به غير هذا العضو ) أقول : القلب الذي هو محل الإيمان في الصدر ء وبينه 
وبين القلب ا حسي صلة ء وقد دلتنا الایة على و جوب التفكر والتدبر » ولكن الكافر 
بدلا من أن يفكر فیعتبر فیژمن ویتابع » يكذب ويعلن عن تكذيبه بلاستهزاء في مظهر 
استعجال العذاب » وقد صور الله هذا بقوله ‏ ویستعجلونك بالعذاب ‏ تكذيباً به 
ستبزاة بلك واستبعادا له ولن بخلف الله وعده # أي : الذي وعده من إقامة 

سا :لام ماد و لاویائه ‏ وإن يوماً عند ربك كألف سنة 
ما تعدون په ٠‏ قال ابن كثير في الاية : ( أي هو تعال لا یمجل فان مقدار الف سنة 
عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة | إلى حکمه » لعلمه بأنه على الانتقام قادر ء وأنه لا 
يفوته شىء وان أجل وأنظر وأملى ء وهذا قال بعد هذا # وكأيّن من قرية أمليت ها 
رهي غالة تم أخذما ولي الصير 4 أي وم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالين قد 
انظرتہم حینا .... ثم أخذتهم بالعذاب والي المرجع فلا يفوتني شىء › وبهذا انتبت 
انجموعة السابعة وانتهى القطم الثاني . 
كلمة فی السياق : 

صلة هذه المجموعة الأخيرة با قبلها واضحة من حیث إِنّها تحذّر من عاقبة التكذيب 
لحني ناته اماك في الدنيا » وفي إملاك المكذيين نصر للرسل علیہم السلام » فلت کر 
الان كيف سار المقطع : 

عالج المقطع قضية الشك في اليوم الآخر وهي العقبة الأولى في طريق العبادة 
والتقوى ‏ ثم عرض لصنف من الناس جاهل في الله » والجهل بالله من أعظم الصوارف 

عن التقوى لأهله وللناس » ثم عرض لصنف من الناس يعبد الله على حرف ۰ فعالج شأنه 
إذ هذا الشأن من أعظم القواطع عن الاستمرار في الطريق الموصلة إلى التقوى » ثم عرض 
ملوضوع اليأس من النصر » وهو موضوع خطير ينقطع بسببه الكثير عن السير إلى اللہ 
فعالجه معالجة طويلة ء مبینا أن الله ينصر أهل الإيمان والتقوى ثلاثة أنواع من النصر : في 
الآخرة ء وفي الیل توا وف الدنیابإھلاك أعدائهم ؛ ولتًا كان علم لله یط 
وقد علم جل جلاله أن موضوع القتال في الإسلام ستكثر عليه الحملات » فقد عرض 
النصر الذي هو أثر عن القتال بعد أن بيّن مبررات القتال من خلال الواقع العملي لقريش 


۳۰۷۹ (۲۲) سورة الحج فوائد حول الاية )١٤(‏ وقضية الوعد والوعيد 


زمن رسول اللہ عي » ومواقفها ء ومن خلال عرض قصة البيت الحرام » وظلم قریش 
فيه » وانحرافھا » واعوجاجها عن منہج إبراهيم عليه السلام ء وإذن فقد عام الله في هنا 
اللقطع الصوارف عن العبادة وعن التقوى » وما موضوعا السورة اللذان ذكرهما محورها 
من سورة البقرة : 99 يا ايا الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلکم تتقون ‏ وقبل الانتقال إلى المقطع الثالث فلئر فوائد المجموعة الأخيرة : 
الفوائد : 

١‏ - من القضايا التي ثار فیہا جدل كبير بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة قضية 
الوعد والوعید ‏ وهي إحدى المسائل الخمس التي تعتبر علما على مذهب المعترلة ؛ 
فالمعتزلة يرون أنه لا يليق بجلال الله أن يخلف وعده أو وعيده ومن ثم فإن ما أوعد الله به 
العصاة واقع بهم لا محالة > واهل السنة قالوا : إن الله لا يخلف الوعد آما الوعيد فان كان 
للكافرين فإنه لايخلفه » وأما في حق العصاة من أمة محمد تاه قد يوقعه وقد يعفر 
كرماً » وابن كثير یذ کر هذه المسألة ويقرر مذهب أهل السنة والجماعة فیہا من خلال 
قصة دون التعریح على اختلافات الفرق » يذكر ذلك عند قوله تعال © ولن يخلف الله 
وعده # قال : قال الأصمعي : كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاء عمرو بن عبيد 
قال : ياأبا عمرو هل علف الله اليعاد ؟ فقال : لاء فذکر آية وعد ‏ فقال له : أمن 
العجم أنت ؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لما ء وعن الایعاد كزماً , أما سمعث 
قول الشاعر : 

ليرهب ابن العم والجار سطوتي ‏ ولا أنثني عن سطوة المتهدد 

فان وان أوعدته أو وعدته خلف إيعلدي ومنجز موعدي 

۲ > بناسبة قوله تعلل ٭ڑ وان یوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون 4 يذكر 
ابن كثير ما بلي : قال ابن أني حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عبدة بن سليمان عن 
محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي هريرة أن رسول الله عو قال « يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف یوم خمسمائة عام ؛ ورواه الترمذي والنساني من 
حديث الثوري عن محمد بن عمرو به وقال الترمذي حسن صحيح ء وقد رواه ابن 
اخرير عن الي هريرة موقوفا فقال : حدثني يعقوب ثنا ابن علية ثنا سعيد الحريري عن 
أي نضرة عن میر بن نهار قال : قال أبو هريرة یدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
دار نصف يوم قلت : وما مقدار نصف يوم ؟ قال أو ما تقرأ القرآن » قلت بل ؟ 


فوائد حول الاية ( 4۷ ) قسم الین ۳۵۷۷ 


ال : ل وإن یوما عند ربك کلف سنة نما تعدون 4 وقال آبو داود في آخر کتاب 
اللاحم من سننه : حدثنا عمر بن عغان حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن شرخ بن 
عبيد عن سعد بن اهي وقاص عن النبي مه أنه قال : « إنی لأرجو أن لا تعجز أمتي 
ربها أن يؤخرهم نصف يوم » قيل لسعد : وما نصف يوم ؟ قال : خمسمائة سنة . وقال 
ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن ماك 
عن عكرمة عن ابن عباس فآ وان یوما عند ربك كألف سنة ما تعدون 4 قال : : من 
الأيام التي خلق الله فيا السموات والأرض . ورو أه ابن جرير عن ابن يسار عن أبن 
مهدي » وبه قال مجاهد وعكرمة ونص عليه ا مد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية) . 
۳ - وبمناسبة قوله تعالى ل وان یوماً عند ربك كألف منة ما تعدون 46 . 

أقول : إن الناس فی عصرنا أصبحت لديهم تصورات واسعة حول الكون وعمره ‏ 
وحول الزمن کاثر من تطور مئات العلوم » ومن ثم تجدهم يتحدثون عن كوكب ء أو 
عن نهم بأن يومه كذا ء ويقصدون بیومہ الزمن » اللي تستغرقه دورته حول نفسه ؛ 
يوم الكرة الأرضية » فعندما د في القراث مثل هذا النص الذي بقول مإ وان يوم عند 
ربك کالف سنة ما تعدون ‏ ندرك مباشرة أن مثل هذا النص ما كان ليوجد في كتاب 
قبل أربعة عشر قرناً » وفي جزيرة العرب لولا أنه من عند الله احیط علماً بكل شىء 
والخالق لكل شىء والمنزل هذا القرآن بعلمه قال تعالى ل أنزله بعلمه ) ومن ثم فإنك 
تجد فيه آثار علم اللہ احیط فالحمد له على نعمة القرآن والإسلام . 


۸ (۲۲) سورة الحج المقطع الثالث وهو الایات ( 4۵ - 6۷۲ 


القطع الثالث 
وید من الاية )4٩(‏ إلى نباية الآية (۷۲) وهذا هو 


و موم نم ےب سر 0م ڑثر مر رغ رس اس مرقر و سم مم 
قل ابا الئاس اما انالکر نذیر مہوت 0 فا ب ۶امنوا وعملوأ 


ي م ۳ رر 7> ملا وور م ل وس 
الصللحات لهم مغفرة ورزق رم چ و این سعوأ ق٤‏ ایَتنا م معلجزین اولليك 
ہہ صرح سے کا سے مر وم > عرص ہے صم ورام 
قشم مت ی شوج 
دوم و اہ 2 مر 22 وم ور لے فج سم دل ر 
الشیطان ف أمنيتهء فینسخ ینسح الہ ما بق لین مب نی وا 
ساس ور پر وص ال وس رمج ر ۰ م وو 
عم حکے جج 39 تلتاق ارت تس فى قلویہےم مرس 
رووص م وو وو غر ے اح صر < وس 
م دسم با ہت یی جه ریت ینز 
حر دس م ررر و و رر و مر رو وو 17ح صرح ی سس عرس رو 
أنه نی من ريك نوم رت و قلوبهم ون الله ماد لین #امنوأ 


م 50 رت مر روو 


۳ م - ر م 
اک صرط مستقسي و و یل یی کفروا یی مرية منه حی تن 


ان 2 سر سوم 2 017 رر و سم ۲ ظ مرو لمك مجح سے ی 
مسد 4 
لساعة بغئة أو , شس ہہت لماک بومیذ لله یہم 


و ت مرگ و ماص ہرم 3 سرس مير و س مم اي 
فالذين ۶امنوا وعملوأ الصللحت فی جننت جنلت النعم ي 3 وان کفروا وکلیا 


رح ام ےلم ر مقر رر مو اع مح صاصم حر و 


سس ہی 2 ودين ا ول الله 


و ہے 
پر بے 


اس یہ 24 ان اللہ و حور مدع 
3 
حم ص رہ رار مر پر محر مر مر ا 2 تب 


,رصونهر ون لچ 027 عاقب جنر 4 


القطع الثالث وهو الآيات ( ١٤‏ - ۷۲) قسم الین ۳١۷۹‏ 


ی له رڈ و عش رو دہ کل با اه يوري نیو 
فى باروج ار ف الیل وان آل ممبع بصیر جه ذلك لك بان ی 7 
ی ارت تب و نت یچ 
SHES‏ مساو مآ فتصیح آلازض ضر ايبد 


خببر 2 له ا 


سر رو 


وك الما کم عل الأرض ‏ لا باه بث قیرط ف 
د 229 ۶ ور ویو 


رحم تق وهر نیج کر م برنکم ےر إن آلانتی 
رر نعل ان من سک هم تیک که سك في انار 
وادع إل ربك نك لعل هدی مستقيم ي وان دلوك ٤‏ فق اه 
َال جه ار تارب الد ید بے ین ج 


کا سے اج صرح ا ے مس مرچ رر مس 


الر تعلم أن اللہ با ما فى السماء رض لت کلب 8870 


ساس وو مر ہرم لا از مر وم خر جر اح گر صرح صو سر 
سد دودو ن در اللہ ما لک ا مک يه ے 

۳1 ۳ ۳ سے 
< صم 2 و کم می خر 


ےو رس مر و س سرچ و حر سم ار مر صو و 


و رس 2 یکادون بسطون بان کرو کی اتا 


۰ (۲۲) سورة الحج تفسیر المجموعة الأولى وكلمة فی سياقها 


3 


قرو ٤رر‏ رس یىی ر قرف یر ے ررر ۳ مر مر از وس وس روم 


و : 5 ۳ سے مر بت و 
قل افا نيكم سر من ذالكر آلنار وعدها الله الات کفروا وينس المصير © 
تفسير اجموعة الأولى من القطع الثالث 


ظڑ قل يا أا اللاس إنما أنا لكم نذير مبین 4 أي : واضح النذارة 9 فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات # أي امنت قلوبہم وصدقوا إمانيم بأعماهم ‏ هم مغفرة 4 أي نا 
سلف من سیئاتہم «[ ورزق كريم 4 أي ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم 
9 والذين سعوا في اياتنا معاجزین 4 أي سعوا في إبطال معناها بالفساد » طاعنين فيا 
حيث سوها سحرا وشعرا وأساطير السابقین في زعمهم ۰ وتقديرهم ؛ طامعين أن 
كيدهم للإسلام يتم هم ۰ ظانين اہم یعجزون ربهم « أولنك أصحاب الجحم ‏ أي 
النار » والجحم هي النار الحارة » الموجعة الشديدة عذابها ء ونکاها أجارنا الله منها . 


كلمة في السياق : 

الصلة بين هذه الآيات الثلاث وما قبلها واضحة لأن ما قبلها ذكر فيه استعجال 
الذين کفروا للعذاب » فجایت هذه الایات امرة الرسول عه أن يقول : إنما أرسلني 
لله إليكم نذيرا لكم بین يدي عذاب شدید ء ولیس إليّ من حسابكم من شىء » أمرك 
إلى الله إن شاء عجل لكم العذاب ون شاء ره لكم » ومضمون نذراتي أن من امن 
وعمل صاخا فله المغفرة والجنة ء ومن عاند وجحد وسعى في محاربة الإسلام فله النار . 

وأما الصلة بین هذه الآيات وامحور. فمن حيث نبا تنذر من لم يعبد ویتق وم 
سحب ؛ وتبشر من عبد واتقى واستجاب . ولنتابع التفسير : 

بين أيدينا الآن مجموعة آیات هي من أكثر الآيات التي دارت حوها معارك بین 
الفسرين » ونحن سنعرضها کا سنفهمها ء ثم نتحدث في الفوائد عن قضية الخلاف 
حوذا . 


تفسیر ا جموعة الثانية وهي الایات ( ۵۲ - ۵۷ ) و کلمة في سیاقها قسم الین ۳۵۸۱ 


تفسير اجموعة الثانية من القطع الثالث 

فو وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تی 4 أمنية ها علاقة في هداية 
أمته ل ألقى الشيطان في أمنيته 4 أي فی محل أمنيته وهي أتباعه ظ فی فینسخ الله مايلقي 
الشیطان # أي يذهب به ویبطله من قلوب ا خلصین و سکم الله ايه کے ی 
قلوب الأتباع ا خلصین > فيثبتها ويحفظها ظ والله علم ‏ با يلقي الشيطان وبغیرہ 
#۶ حکم # فی وضع كل شىء في محله . وهو يثبت ما يثبت في القلوب » وينسخ 
ماينسخ منبا على مقتضى حکمته ‏ ليجعل مايلقي الشيطان فسة کہ أي محنة وابتلاءً 
ل للذين في قلوبہم مرض أي شك ونفاق ل والقاسية قلوبهم # بسبب من أعمالهم 
ف وان الظالمين © أي المنافقين والمشركين والفاسقين ا لفي شقاق بعيد ‏ أي لئي 
حلاف بعيد عن ا حق والصواب (١‏ وليعلم الذين أوتوا العلم ‏ بالله وبدينه وبالایات 
مإ أنه الحق 4 أي أن القران حق ذإ من ربك فیومنوا به 4 أي بالقرآن ( فتخبت له 
قلوبہم # أي فتطمئن ذإ وان الله فاد الذين آمنوا إلى صراط مستقیم 4 فی كل شىء 
قال النسفي فيا : فيتأوّلون ما يتشابه في الدين » بالتأويلات الصحيحة » ويطلبون لا 
أشكل منه احمل الذي تقتضيه الأصول الحکمة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم شہة 
# ولا يزال الذين كفروا في مرية أي في شك « منه # أي من القران أو الصراط 
الستقم ل حتى تأتييم الساعة بغتة # أي فجاة ‏ أو يأتههم عذاب يوم عقيم 4 عن أن 
يكون للكافرين فيه فرج وراحة يقال : رخ عقم إذا لم تنشیء مطرا وم تلقح شجراً » أو 
شديد لارحمة فيه . أو لامثل له في عظم أمره ل الملك يومئذ ‏ أي يوم القيامة أو يوم 
یؤمنون ۰ أو يوم تزول مریتہم ل[ لله 6 لا منازع له فيه بإ يحكم بینہم 4 أي يقضي ٠‏ 
بيهم ثم بين ماسیحکم به فقال ۶ فالذین امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعم 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا # أي كفرت قلوبہم بالحق وحجته و کذبوا به » وخالفوا 
الرسل » واستكبروا عن اتباعهم « فأولئك هم عذاب مهين 4 أي مذل في مقابلة 
استكبارهم وإبائهم عن ا حق . 
كلمة في السياق : 


بعد أن أمر اللہ عز وجل رسوله عي في المجموعة الأول أن يعلن للناس أنه نذير 
مبين ۰ بين في هذه المجموعة سنة من سننه » أن هناك رغبة موجودة عند كل نبي 
ورسول ء فكل نبي ورسول يتمنى أماني ضخمة في هداية أمته » والارتقاء بها إلى الله » 


۳-۸۲ (۲۲) سورة الحج تفسير المجموعة الثالئة وهي الآيات ( مه - ٦۲‏ ) 
پیج بسح راا ج م ما ا مس 


ولکن الشیطان يلقي في قلب کل فرد من أفراد الأمة القاءه » وفي هذا المقام فان لله سنّة 
هي : أن إلقاء الشیطان يؤثر في مرضی القلوب ۰ وفي أصحاب القلوب القاسية » ولکن 
إلقاء الشيطان لا يترتب عليه شىء في صدور الذين أوتوا العلم ء » بل ناکد عندهم بذلك 
أن وحي الله حق فيزدادون إيانا وخشوعا تحقيقاً لوعد الله عز وجل » أن يمدي أهل 
الإيمان . هذا الذي قررناه هنا هو فهمنا لموضوع إحكام الله ایاته » و: نسخ ما يلقي 
الشيطان في الایات ال في مرك ممنا فال عز وجل في عکم یه وغد أن لاجمل لا 
على عباده الخلصين اظن آما غيرهم فللشيطان علیہم سلطان » ومن ثم ينسخ إلقاء 
الشيطان في قلوب أوليائه » ويحكم ایاته بذلك » أي يثبتها عملاً بعد أن أثبتها في كتابه ‏ 
ثم قزر أن أهل الکفر لا يزالون في شك من القرآن ء فما علاقة هذه العاني في السياق ؟ 
إن هذه المعاني تبين للنذير سنة اللہ عز وجل في أمر الناس » لكي لا يفاجاً إذا تعدّرت 
الأماني » أو تعذرت ۰ ثم الصلة بین هذه المعاني وحور السورة واضح » فان الدعوة 
عامة » ولکن السائرين قليلون » والمستجيبين قليلون ء والسير على طريق العبادة والتقوى 
حول دونه قسوة القلب ومرضه ‏ والظلم والكفر والجهل » ولنا عودة في الفوائد 
فلئمض في التفسير ا و وٹ سیت 
لأهل یمان » وما سيحكم به على أهل الکفر ء خص قوماً بالذكر لفضيلتهم » > هم 
المهاجرون » وبذلك بدأت المجموعة الثالثة من هذا القطم : 
تفسير ا جموعة الثالثة من المقطع الثالث 

ل والذين هاجروا في سبيل الله 4 ابتغاء مرضاته وطلباً لما عندہ فتركوا الأوطان 
والأهلين ء وا لان » وفارقوا البلاد في اللہ ورسوله ء ونصرة الإسلام لإ ثم قتلوا 4 أي 

في الجهاد [ أو ماتوا ) أي حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم ء فقد حصلوا على 
لاجر الجزيل ء ومن ثم قال ل ليرزقتهم الله رزقا حسناً 4 أي ليجرين علیہم من فضله 
ورزقه من الجنة ما تقر به أعينيم « وإن الله هو خير الرازقین 4 قال النسفي : لأنه 
پ وہ بج تہ «( ليدخلتهم مدخلا 4 هو الجنة 
ف يرضونه 4 لن نیہا ما ده تشتهي الأنفس » وتلاً الأعين لإ وا الله لعلم 4 بأحوال من 
قضى نحبہ مجاهداً » وآمال من مات وهو يننظر أن يقتل في سل الله لإ حلم 4 أي بحلم 
ویصفح ويغفر هم الذنوب ويكفرها عنہم » بہجرتہم إليه ء وتوكلهم عليه » أو حلم 
بإمهال من قاتل أولياءه معانداً . 


كلمة في سياق ا جموعة الثالثة من القطع الثالث قسم الین ۳۵۸۳ 


وبعد أن ذکر الله عز وجل سنة من سننه فیما مضی یذ کر ههنا سنة أخرى من 
سنه فيقول  :‏ ذلك 4 آي الأمر ذلك ف ومن عاقب بل ماغوقب به » أي ره 
على الإساءة مثلها ہل ثم بغي عليه # أي ثم ظلم بعد ذلك لينصركه الله 4 أي من 
جازى بمثل مافعل به من الظلم > ثم ظلم بعد ذلك ۰ فحق على الله أن ينصره بل إن اللہ 
لعفو يمحو ثار الذنوب ل غفور # لمن اجتبد فاخطاً ء أو أذنب فتاب . 


كلمة في السياق : 

ماحل ذكر هذه اس في السياق ؟ وردت هذه السنة بعد ذكر الهجرة والقتال ؛ مما 
يشير إلى أن حق المهاجرين في الانتقام قائم ء وأنّهم إذا انتقموا ثم اعتدي علیهم فان الله 
ناصرهم » وذكر هذه الآية في هذا السياق يشير إلى أنه لا يتنافى مع التقوى أن يعاقب 
الانسان بمثل ماعوقب به ء کا لایتنافی مع التقوى أن يرد ذا اعتدي عليه مرة ثانية » 
وختم الآية بذكر العفو والمغفرة إشارة إلى التجاوز عن المعاقب » إذا صحت نيته بالعدل 
ولو زاد » أو إشارة إلى قدرته على العقوبة » إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده » 
والآن تأي ايتان لتعليل سنة اللہ هذه » ما يشير إلى أهمية هذه السنة . 


۵ ذلك # أي ذلك النصر للمظلوم بسبب أنه قادر على مايشاء ومن ایات قدرته 
:ل بان الله يوج الليل في النهار ويوج النہار في الليل » أي يزيد هذا في ذلك » ومن 
ذلك في مذا ‏ وأن الله میع ‏ بأقوال عباده [ بصير © بهم لا يخفى عليه منهم 
خافية ء في آحواهم وحركاتهم وسكناتهم » فلأن الله بوخ الليل في ابر » ويوج النہار 
اليل + ولانہ سميع سره فاص من بغي عليه إذ إنة إذا و يفعل ذلك هو فمن 

عله ٩‏ ذلك بان اله هو اخق کہ ومن مه بر الح ل وأ مايدعرن من 
دونه 4 من الأصنام والأنداد والأوثان وکل ماعبد من دونه ۵ هو الباطل 4 ومن تم 
فإنه ينصر أولياءه » لا نهم یدعونه « وأن الله هو العلي که فلا أعلى منه شأناً 
([ الكير 4 فلا أكر منه سلطا » ولعلوه وعظته فإنه يتصر الظلومین » فمن أجدر 
منه بذلك ؟ وهكذا عرض الله علينا سنتين في المجموعتين الأخيرتين » عرض علينا في 
اجموعة الأخيرة سنة من سننہ في النصر » وعرض في ا جموعة قبلها سنة من سننه في 
الهداية والإضلال ء وفي ذكر هاتين الستتين بعد الأمر بالإنذار الذي ورد في المجموعة 
الاولى تعلم للنذير ؛ ليعرف ما يمكن أن يلاقيه في السير » فما لم يعرف الداعية سنة الله 


۶ (۲۲) سورة الحج تفسير ا جحموعة الرابعة واياتها ( ٦٣‏ - ۱۷۲) 


عز وجل فإنه یفاجاً » آولا يحسن التصرف ‏ أو لایعرف كيف يتخذ موقفاً ء ولذا اتخذ 
موقفاً فقد لا يعرف عاقبته ‏ إّه بعد معرفة السنة الأولى لم يعد النذير یفاجاً إذا رأى 
خللاً في تصرفات بعض الأتباع ء وبعد معرفة السّنة الثانية أصبح النذیر أكثر إقداماً على 
العقوبة العادلة » والكلام عن العقوبة في السورة التي تأذن في القتال مفهوم الصلة . 


إن سورة الحج تفصّل فی قضية العبادة والتقوى لأنها تفصّل محورها من سورة البقرة 
وهو : ل يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 
وإذا كانت السورة تفصل هذا المقام فان هذا المقطع بختص بتو جيه الداعية إلى عبادة الله 
وتقواه وهو رسول اللہ عه ومن ثم نلاحظ أن المقطع بدأ بكلمة ‏ قل 4 وسيأتي معنا 
یه ام تر 0 4 ۵ ألم تر که 8 ألم تعلم 4 واخطاب - وان كان لرسول الله 
کل بشكل مباشر - فهو خطاب لورائه خاصة وخطاب لأمَته عامّة » وفض في 
التفسیر ملاحظین أن القطع بدأ بقوله تعالى : ل قل که والآن يأتي قوله تعالى أم 
تر 4% . 

تفسير الجموعة الرابعة من المقطع الثالث 

لا تر أن الله أنزل من السماء ‏ أي من السحاب ظ ماءٌ 4 أي مطر 
لإ فتصبح الأرض مخضرة ‏ بالنبات بعد ماكانت مسودة يابسة ف[ إن الله لطيف 4 أي 
واصل فضله إلى كل شىء ف خبير # أي بمصالم الخلق ومنافعهم وذكر الله اللطيف في 
هذا السياق يفيد أنه امختص بدقيق التدبیر ء وذكر اسم الخبير في هذا السياق يفيد أنه 
احیط بكل قليل وكثير فإ له ما في السموات وما في الأرض ‏ أي جميع الأشياء 
ملكه » وهو غني عما سواه » وکل شيء فقير إليه » عبد لديه » ومن ثم قال ف وان الله 

هو الغني 4 أي المستغني عن كل شيء » وغيره فقير إليه ف الحميد أي انحمود ٠‏ ألم 
تر أن اللہ سخر لکم ما في الأرض ‏ من معادن وتراب و هواء وعناصر ومركبات 
وأحياء وجمادات ونباتات ذإ والفلك ‏ أي السفن هط تجري في البحر بأمره ‏ أي 
وسخّر لكم الفلك تجري في البحر بتسخيره وتيسيره فإ ويمسك السماء # أي كل ما 
دون الأرض هما هو فوقها ‏ أن تقع 4 أي من أن تقع ‏ على الأرض إلا یاذنه 4 أي 
بأمره ومشيئته » کا يأذن مثلا لبعض النیازك أن تصل إلى قشرة الأرض ل إن الله بالناس 
لرؤوف ‏ بتسخير ما في الأرض ا رحم & بإمساك السماء لملا تقع على الأرض . 
قال النسفي : عدد الاءه مقرو ذة بأسمائه ؛ لیش‌کروه عل الائت ویذ کروه پاسمائه 


۷ 


کلمة ي سياق المجموعة الرابعة من القطع الثالث قسم الین ۳۵۸۵ 
سس حأأصصصصعو و سح 


ف وهو الذي أحیام 4 أي بعد أن كنع تراباً ظ ثم میتکم 4 عند انقضاء آجالكم 
۵ ثم بحیکم © لإيصال جزائکم ‏ إن الانسان لكفور ‏ أي جحود قال النسفي في 
معناها : (إن الانسان لجحود ما آفاض عليه من ضروب النعم » ودفع عنه من صنوف 
النقم » أو لایعرف نعمة الانشاء البدیء للوجود ء ولا الافناء القرب إلى الوعود ء ولا 
الإحياء الموصّل إلى القصود ) 

كلمة في السياق : 


عرفنا الله عر وجل في هذه الآيات على عدد من آلائه وأسمائه » وكأن هذا التعريف 
في هذا السياق فيه تعليل للأمر بالإنذار » فإن مقتضى کون الله منوماً أن يكلف عباده 
والآيات عرفت على الله با یستخرج العبادة والتقوى » إذ العبادة والتقوى أثر المعرفة لله 
وعرّفت على الله بما یستجیش الشکر ‏ والعبادة والتقوى بهما يكون الشكر . 


یا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . 4 
۵ واتقوا الله لعلكم تشكرون 4 ولنتابع تفسير المجموعة الرابعة . 


9 لكل أمة 4 أي لكل أهل دين ء أي لكل أمّة نب ظ جعلدا لسکا 4 أي 
موضعا يحجون إليه ويذبحون عنده ۾ هم ناسكوه ‏ أي هم معتادون على فعله ء إذ 
أصل المنسّك في كلام العرب : هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه » إما یر 
أو شر » وهذا سميت مناسك الحج بذلك ؛ لترداد الناس وعكوفهم إلیہا «2 فلا ينك 
في الأمر # أي أمر الذبائح ء آو الدين أي فلا يجادلتك »والعنی :فلا تلتفت إلى قوم ء 
ولا تمكهم من أن ينازعوك في هذا الموضوع م وادع إلى ربك 4 أي إلى دينه 
وشريعته » وعبادته وتقواه ل إنك لعلی هدى مستقم # أي طريق قویم ‏ وإن 
جادلوك 4 مرا وتعنتاً کا يفعله السفهاء بعد اجتہادك ألا يكون بينك وینہم تنازع 
وجدال «( فقل الله أعلم با تعملون 4 أي فلا تجادهم وادفعهم بهذا القول : إن الله 
أعلم بأعمالكم كلها ء ما تخفونه وما تظهرونه ء وما تريدون بہا وما تستحقون عليها من 
الجزاء » وهذا رد ووعید وإنذار وتأديب يجاب به کل متعنّت و الله يحكم بینکم 4 أي 
يفصل بينكم بالثواب والعقاب »یوم القيامة 4 لإ فيما كنم فيه تختلفون هه هذا 
خطاب من الله للمؤمنين والکافرین » ثم ختم اللہ عز وجل هذه المجموعة بقوله ام 


۹ (۲۲) سورة احج نقل حول الآية ( 7۷) 


تعلم أن لله يعلم ما في السماء والأرض 4 أي يعلم الموجود نیما إن ذلك في 
كتاب 4 أي في اللوح احفوظ ف إن ذلك على الله يسير 4 أي علمه بجمیع ذلك 
يساور . 
نقل: 

بمناسبة قوله تعالى ل ولكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه .... © ننقل ما ذكره 
الأستاذ أبو الحسن التدوي في كتابة ر الأركان الاربعة ) عن بقايا ما هو موجود عند 
الأم الأخرى من المناسك » قال : 
/ ا خج والزيارة » ف الديانات القدیمة جاہما وفوارقهما : 

م عرف أمة ولا ديانة من أم البشر ودياناتهم ‏ إلا وعندها أمكنة مقدسة تشد إل 
الرحال » وتحث فيا الطي » وها طرق وعادات وتقالید » وآداب هذا السفر الديني 
« والزيارة المقدسة » وذلك لان هذا العمل إجابة لحاج الطبيعة » وتلبية لنداء الضمير » 
فالإنسان کا قلنا لم يزل باحتاً عن شىء يراه بعينه » ويوجّه إليه أشواقه » ويقضي به 
که ا يشيع به رغیتہ الملحة في التعظم والدنو » وم يزل باحتاً كذلك عن عمل طويل 
شا يكفر به عن ذنوبه الجسام » وسقطاته الفاضحة » ليتغلب به على وخز الضمير » 
وب امس الديني ولائمة جع » وم بزل في حاجة إلى مشهد ديني عطي بلقي 
فيه على الأخوة الدينية » والعاطفة الروحية ء لذلك لم تخل أمة من الام » ولا دور من 
أدوار المدنية من أسفار دينية » ومناسك مشهورة » ومشاهد مقدسة يجتمع فيها الناس ء 
ويذبحون الذبائح » ویقربون القرابین لله تعالی » أو لالحتهم ومعبوداتهم » وقد قال الله 
"عل : ل لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بیمة الأنعام 
هکم إله واحد. فله أسلموا وبشر اضتین 4 ( الحج : ۳۵ )وتال : و لكل ای 
جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينك في الأمر وادع إلى ربك نك لعل هدىٌ 
مستقيم 4( الحج : 71 ) وقد كشفت الآثار وعملية الحفر عن هذه المناسك والمشاهد 
في المدنيات البائدة » والمدن المطمورة › وتحدث التاریخ عن وجودها » وعن بعض 
أخبارها ء ولكن الاهتداء إلى حقيقتها وتاريخها » والأحكام والاداب التي تتعلق بها 
صعب جداً » فقد لا يرجع الباحث في ذلك » إلا بقياسات وأخبار متقطعة مبتورة : ل 


يستطيع أن يكوّن بها فكرة كاملة ء أو صورة واضحة : 


نقل حول الایة ( /51 ) قسم ا مین ۳۵۸۷ 


والديانة الیہودیة ء ثم المسيحية من أقرب الديانات إلينا » وقد عاشتا زمناً طویلاً في 
عصر التاريخ والعلم » وعني بہما المؤرخون والمؤلفون ولاتزالان ديانتي أمتين كبيرتين 
نشيطتين في الثقافة والتأليف والسياسة ء والبيت المقدس وما حوله من آثار ومشاهد 
ملتقى هاتين الديانتين » ومركزهما الروحي الأصيل » والحج إليه قديم وأصيل عندهماء 
ولكن لا يزال هذا الركن الديني الكبير يكتنفه الشىء الكثير من الغموض والاضطراب » 
وقلة العلومات » ( إذا قارنا ذلك بالحج الإسلامي ء الذي تشغل مناسكه وأحكامه 
وتفاصيله مکتبة واسعة هائلة » وهو مدوّن تدویناً لا يجد فيه الباحث عناء ) . وهذه 
خلاصة ما جاء في « دائرة العارف اليبودية » ال جلد العاشر (۱) : 


« إن الحج إلى بيت المقدس الذي كان يدعى بالزيارة (1۸ل ۲ يؤدى في زمن 
ثلاثة أعياد ( وهي عيد احصاد ") وعيد الفصح ( الہودي ) وعيد المظال ل » وكان الحج 
فريضة على جميع اليبود » باستثناء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم » والإناث ء والعمیان ‏ 

والعرج » والضعفاء المصايين بأمراض بدنية أو عقلية » وكانت الشريعة الموسويّة توجب 
على كل حاج أو زائر ) أن يأخذ معه ( تقدمة للرب ) » ولكنها لم : تعيّن المقدار » وكان 
رغم إعفاء الاناث والصغار عن الزيارة » كان یو مه عدد كبير منهم من الأزواج والآباء 
کا هو الشأن فی الأسواق العامة » ولا تخلو الروايات التي وردت عن عدد الزائرين في 
أزمنة مختلفة من المبالغة ٥‏ > وكانت الخرفان تذبح في عدد كبير » وكانت جلود الذبائح 
تقدُم إلى حراس الخانات الذين كانوا يقومون بخدمة الزوار وأيوائهم من غير مقابل . 

ولم تقطع عبادة الحج بعد تدمير ( المعبد ) أيضأً ء ولا فتح السلمون بيت انقدس 


بقيادة صلاح الدين عام ۶۱۱۸۷ ۰ تسنّی للیپود القاطنين في النطقة الشرقية أن يزوروا 
بيت المقدس » وما عداه من الأمكنة المقدسة ( بین دمشق شق » وبابل » ومصر ) وقد اعتاد 


(Jewish Encyclopaedia-Vol-See Pilgrimage) جیوش انسائکلو بیدیا‎ )۱( 


)۲ ) جاء في دائرة المعارف اليبو دية نحت عنوان عيد اخصاد وهو من أعياد الحج العلاثة التي كان جمیع الذ کور 
مكلفين فيه بالحضور في بيت المقدس . اقراً عنوان : (Pentecos)‏ . 


(۳) منہا ء ماقيل أنه بلغ عدد ا حرفان المذبوحة » في عام بين ٩۳‏ - ٦٦م‏ إلى ٥ ٠٠‏ ر٢٥۲‏ » فإذا فرض أن خروفاً كان 


شم فيه عشرة رجال من الحجاج يبلغ عددھم إل أكثر من مليونين ونصف حاج أو زائر » ویذ کر مصدر يبودي 
انه بلغ عدد الخراف إلى . ۱۲۰ خروفاً ء وقد اعترف كاتب المقال في ( دائرة المعارف ) بأنه لا يخلو من المبالغة . 


)٢( ۸‏ سورة ا حج نقل حول الاية ر /51 ) 


المود في الشرق » ولا سيما في بابل وكردستان من القرن الرابع عشر الميلادي ء أن 
يؤدوا فريضة المج مرة في السنة » على أقل تقدير ‏ وكان عدد منهم يقوم بہذا الحج مشياً 
على الأقدام » وقد كانت الحروب الصليبية مشجعة للیہود في أورويا على احج والزيارة ؛ 
وف عام ١٤٣۱م‏ عندما أجلي یبود من أسبانيا » وهاجر عدد كبير منهم إلى مناطق 
المسلمين » تضاعف عدد الیپود الزوار » وربما كانوا جتمعون على قبر النبي صموئیل في 
قرية الرامة) » حيث كانت تقوم أسواق عيدهم السنوي ء وتقام التقاليد الدينية . 
يعاتب الیہود إخوانہم القاطنين في بلدان أخرى » الذين ضعفت فہم رغبة احج 


وللحج أيام معينة يسميها الود في الشرق وشمالي إفریقیا أيام الزيارة » وقد شاع فيم 
أذ يزوروا ها ور عظمائهم , ومنهم من اشتبر كملك ‏ أو كنبي + أو کصاخ ووليّ ؛ 
العامة » ويجتمعون بین مساء اليوم السابع عشر من تموز إلى اليوم التاسع من ( آب ) 
ثلاثة وعشرين یوما متوالية ء مقابل الجدار الغربي فیکل ( سليمان ) » وتبتدیء هذه 
العيادة في الیوم التاسع من اب » من نصف الليل . 

وهنالك مشاهد وضرائح وأمكنة محلية » يُشد إليها الرحال في كل قطر وبلد . 


أما الحج والزيارة عند المسيحيين > فهذه خلاصة لا جاء في ( دائرة الأديان 


( الحج : اسم للرحلة التي يقوم بها الإنسان لزيارة المشاهد المقدسة ء مثل مشاهد 
احياة الدنيوية لسيدنا عیسی عليه السلام في فلسطين » أو مراكز زعماء الدين المقدسة في 
( روما ) » أو الأمكنة القدسة التي تنسب إلى المقبولين من الرّهّاد والشهداء . 


إن الجيل السيحي الأول لم يشعر بضرورة زيارة مشاهد المسيح والتبرك بها ء بالنسبة 
إلى المتاخرين الذين عنوا بذلك أكثر ع ولکن انتشرت هذه الزيارة من القرن الثالك 
المسيحي » وقد شغف عدد كبير من المسيحيين بالبحث عن مشاهد المسيح واثاره › 


. ) قرية في فلسطين ( الجليل‎ )١( 


)۲( راجع دائرة العارف اليپودية . عنوان «ععمفصرنمعازط» . 


نقل حول الآية . ۷ ( قسم امین ۸٩‏ و ۳ 


وزيارتها » وعنوا بذلك أكثر مما عنوا بتتبّع تعالمه ووصاياه . 

وقد شاعت زيارة مشاهد روما من القرن الثالث عشر على حساب زيارة الأرض 
المقدسة ء وإن لم تنقطع زيارة الأرض المقدسة بناتاً » وكانت ( روما ) الدينة التي تی 

بيت المقدس في الأهمية › يؤمها الناس للزيارة في عدد كبير وجم غفير . 

٠‏ إن الأساب التي بلغت بها الببوية قمتها ء جعلت روما مركز للزيارة » ولا سا 
وأن ضريحي القديس بطرس » والقديس بولس قد أضفيا علیہا من العظمة والجلال 
ماجعلها مثابة للمسيحيين الكاثوليك في العالم كله » وازدحموا فیہا ازدحاماً كبيراً » وقد 
كان إقبال الزوا ر عظيماً على سراديب الأموات conbs(‏ هام التي تقڈس لأجل 
عظام الشهداء ‏ إن الزوار لم يتوقفوا عن زيارة ( روما ) في أي فترة من فترات التاریخ » 
وقد جعلتہا كثرة الکنائس والاثار التاريخية المقدسة محط أنظار الناس في كل زمان . 

والقارىء يتخم بكثرة أسماء القبور والضرائح والمشاهد العامة في أرض فلسطین 
وا حلیة المنتشرة في كل قطر أو ولاية » أو بلد يقطنه الیبود والمسيحيون من زمن بعید 
وصاحب مقال ( الحج والزيارة ) في ( دائرة المعارف اليبودية ) وني ( دائرة الديانات 
والأخلاق ) يسرد ماء ضرائح ومشاهد للصالحین والمقبولين في أقطار أوروبية واسیویة 
مختلفة » ويذكر الأيام والشهور التي تزار فیہا » وما هذه الزيارات من اداب وتقالید 
وإذا تأمل القارىء في مدى اهتام الیبود والمسيحيين بہذہ الشاهد ‏ وتقديسهم فا 
وتجشم الأسفار والمتاعب في سبيلها » وكيف شغلتهم واستحوذت على مشاعرهم في كل 
زمان ومكان » وكيف أثارت فیہم الغلو في التقديس والتعظم » حتى وصلوا إلى حد 
الشرك ؛ وعبادة غير الله > عرف سر شدة إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على هذه 
العادة . وإشفاقه من أن يتسرّب ذلك إلى المسلمين - حملة لواء التوحيد ال الب 
و الامة الأخيرة - وحرصه الشديد على أن يبقى ضريحه ومثواه الأخير بعیداً عن كل 
شرك وعبادة وغلو ء وکان ذلك هو الشغل الشاغل له في مرضه الأخیر ء فقد روی 
البخاري عن عائشة ئشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ء قالا : « لا نزل برسول 
الله َه طفق يطرح خميصة له على وجهه :فا ات با كشفها عن وجهه » فقال - 
وهو كذلك - لعنة الله على اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حدر 


(۱) تقع أشهر هذه السراديب في الفاتيكان . 


ماصنعوا » . وروي عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول لله کل قال : « قاتل الله 
امود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ١‏ ء وعن عائشة رضي الله عنہا ؛ أن أم سلمة ذكرت 
لرسول الله ره كنيسة را بأرض الحبشة يقال ها مارية » فذكرت له مارأت نیام 
الصور ۰ فقال رسول الله كه  :‏ أولتك قوم إذا مات فيم امد الصاخ - أو الرجل 
الصاح - بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور » أولك شرار الخلق عند 
لله ؛ » وثبت عنه َيه أنه قال : ٠‏ اللهم لا تجعل قبري وثاً يعبد . اشد عضو 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك في الموطأ . 
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وقد ضيق الرسول عي السبيل في وجه تحنم السفر الطويل » وش الرحال إلى 
المشاهد والضرائح » والأمكنة المتبركة بقوله الماثور المشهور : « لا تشد الرحال إلا إلى 
اة مساجد المسجد الحرام » ومسجد الرسول » والمسجد الأقصى ؛ ( رواه 
البخاري ) » فوق بذلك مته من الوقوع في فتنة الشاهد والاثار » کا وقع فا الهود 
والنصارى » والامم الجاهلية ء وكانت فريسة الشرك والوثنية السافرة أحياناً كثيرة . 

لکن طوائف من المسلمين في القدیم والحديث لم تعمل بوصيته اي ينسها في بر 
عهده بالدنیا » وم ثلق ها بال » وافتتنت بالشاهد ء والاثار » وش الرحال إلیہا من 
“دان نائية » والعكوف عليها تیا ود افتتاناً عظيماً » فكان ذلك تصديقاً لق ل 
و تحقیقا لإخباره : « تعر سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
حر صب تیعتموھم ء قيل : يارسول الله الہود والتصاری ؟ قال : فمن » ( متفق 
عليه ) » واغتصيت هذه المشاهد والضرائح - و منها ماهو مکذوب ومرور - حظ 
الساجد ی و حظ السجد ارام في بعض الأحيان » وقد جعلها الجھال في كثير من 
لاقطار ( كعبة ) یشتون للہا الّحال ء ويقصدونها من نواج بعيدق وقد اتن ها ی 
یعودون إليه فى كل سنا ويجتمعون في عدد كبر » ویقیمون الأسواق . 

ولد آحاد شیخ الإسلام قي الدين بن تمي فى وص هذه الطرائف ماه ری 
البليغة » ( مشاهدهم معمورق ومساجدهم مهجورة( ) ) والسائح في الاقطار 
الإسلامية يواجه هذه المشاهد والضرائح ۰ ومساحاتها الواسعة » وأبنيتها الضخمة » 
ول الرفيعة في كل بلد یر به ء ويرى هنالك من أعمال شركيّة کالسجود » والنڈور 


)0 راجع ماقاله شيخ الإسلام في هذا ا ملوضوع في الحزء الأول من منهاج السنة - ص ۱۳۰ - ۱۳۱ . 


نقل حول الآية ( 1۷ ) قسم ا مین ۳۵۹۱ 


والذبائح ء وأدعية وسؤال من صاحب الضرخ » مايندى له جبين الإسلام . 

ما الديانات الهندية - بما فيا من البوذية والجيّنية والبرهمية - فقد كثرت فما المشاهد 
والمعابد » والأمكنة ( المقدّسة ) المقصودة من النواحي والأطراف كثرة فاحشة بطبيعة 
الحال » وهي الأمكنة التي يرون ها شرفاً عظیماً ء وقدساً خاصاً » ويعتقدون فيها بركة 
ما حدث فہا من الوقائع العظيمة » وأكرم فيها بعض عظمائهم بالقرب أو الكلام » أو 
الوصول والمعرفة » أو تجلت فيها ؛ بعض افتہم - کا يزعمون - لیا خاصاً ء وكثرت 
فیها الأعياد الدينية » والمواسم والأسواق » التي انصبغت بصبغة الدين . 

وأكثر هذه المشاهد والأمكنة المقدّسة على ساحل نہر ( الكنج ) (04300685) 
المقدّس » يجمتع فیا هل البلاد في عدد هائل » > للاغتسال في النبر المقدّس ء ومنها 
مایجتمعون فیہا سنوياً ء أو عدة مرات في السنة » ومنہا مايجتمعون فيها بعد سنين ء 
كغسل «(611248113) الذي بجتمعون له بعد اثني عشر عام ء عند ملتقى نہري ( الكنج 
وجمنا » في برياك (٥۱()۶۸3۸۷۸6)ومن‏ أشهرها مدينة « بنارس » في الولاية الشمالية › 
على نہر ( الكنج ) ويعدُون الاغتسال فيه كفارة للذنوب ومن أعظم الحسنات 
والقربات » ويؤثرون الموت في هذه المدينة » وثقل إلیہا جثث الموق من النواحي 
البعيدة » لتحرق هناك › أو تُترك في النبر على اختلاف العقائد والعادات والطوائف 
الهندية » ومہا بلدة ( أجودهيا ) التي كانت م ركزاً (لراما) (RAM CHANDER)‏ 
و(متهرا ) التي فا اتصال بتاریخ ( كرشنا ) )K۸188۸4(‏ » ومنها(هردوار) أي باب 
المعبود أو باب الإله وكلها في الولاية الشمالية الغربية › وهنالك مشاهد وشواطىء › 
ومعابد هامة تعد بالعشرات في شبه القارة اهندية » تختلف فيبا العادات و التقالید 
باحتلاف الأقالم والمناطق » وباختلاف الطوائف التي تدين بها . 


ومن أعظم المراكز احجوج إليها عند البوذيين مدينة ( كيا ) (ھ6۸۷) في ولاية 
) بهار ) التي قضی فیہا موّسس هذه الديانة لو له ( كوتم بده ) BUDDHA‏ 001۸01 
مدة طويلة ء وتشرف بالشھود أو المعرفة » التي یسمونہا ( نيروان ) ۷۸۵ N1۸‏ . 


والأعياد والأسواق التي ثُقام في هذه الأمكنة المقدّسة > وعلى الشواطیء > مسرا ح 
الفوضى والجنايات 3 ويتجلى فیہا عدم النظام » وعدم النظافة لكثرة الزوار والقاصدين 


(۱) من ضواحي « إله آباد ٠‏ المدينة المشهورة . 


۳:۹۲ (۲۲) سورة الحج نقل حول الآية ر ۷ج 
الذين قد يبلغ عددهم - حصوصا في الأعياد والأأسواق التي تقام بعد جموعة من 
السنين - إلى ملايين من النفوس ‏ رغم حرص الحكومة على إقامة النظام وقوانين 
الصّحة ء والوقاية من الأمراض » وتقترن بتقاليد جاهلية ء وأعمال شركيّة » وأساطير 
الا حة والإلغهات القديمة » ومن إعجاز القرآن ء أنه لما ذكر حج البيت الذي بناه إبراهم 
وحث عليه ) نمی على الشرك والوثنية والزور الذي تلوّئت به المناسك » وأعمال ا حج 
والزيارة في الديانات والأمم الأخرى » فقال : « ذلك . ومن يعظم حرمات الله فهو 
خير له عند ربه م وأحلت لكم الأنعام إل ما يتلى عليكم فاجیبوا الرجس من 
لاوثن . واجتبوا قول الزور. حفاء لله غير مش رکین به 4ر ال : (eT‏ 

هذه صورة مجملة لأساليب الحج والزيارة » والرحلة الدينية في ديانات العام 
الرئيسية » التي لا یزال ها آتباع ومؤمنون يعون بالملايين » وملایین ا ملایین » وقد كان 


۰ 


شيخ الاسلام أحمد بن عبدالرحم الدهلوي رحمة الله عليه ء عمیق النظر » واسم 
الاح ء غير مجانب للصواب والإنصاف » إذ قال في كتابه ( حجة الله البالفة ) وھ 
يتكلم في موضوع الحج : 

( دصل احج موجود في كل ام ء لاڈ ہم من موضع يتبركُون به » لا رأوا من 
ظهور ايات الله فيه » ومن قرابین وهيات ماثورة عن أسلافهم يلتزمونها ء لأنها تذكر 
القربین وماکانوا فيه . 

وأحق مایحج إليه بيت الله » وفیه ایات بينات » بناه إبراهم صلوات الله عليه ع 
المشهود له بالخير على ألسنة أكثر الأم » بأمر الله ووحیه بعد أن كانت الارض قفراً 
وعرا » إذ ليس غيره محجوج إلا وفيه إشراك أو اختراعٌ مالا أصل له ) . 

ویستطیع القارىء في سهولة أن يُقارن بينها وبين الحج الإسلامي ؛ ویعرف مفارقات 
عا وين هذا الركن الرابع » ويقرأ قوله تعالى » وت بنعمة رہ : و لكل أمة جعلنا 
مسکا هم ناسکوہ ‏ فلا ازنك في الأمر وادع إلى ربك إنك تل هدق مستقم 4 
ر الحج : )٦۷٦‏ اه كلام الندوي . 

قول : إن وجود اج عند کل الأم ء كبقية باقية من هدي الأنياء ات 
بظهر لنا أن في قوله تعالی : « لكل أمة جعلنا تنسكا که معجزة من معجرات هذا 
القران الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


نقل حول الاية ( 2۰ ) وكلمة في السیاق قسم این ۳۵۹۳ 


نقل : 

عند قوله تعالى : 9 ويمسسك السماء أن 7 تقع على الأرض الا بإذنه # قال صاحب 
الظلال : ( وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له » وحكم فيه تلك 
النواميس التي تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة » لا تسقط ولا یصدم بعضها 
بعضأ . وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه حاولة لتفسير الناموس الحظم 
للوضع القائم الذي أنشاه خالق هذا النظام . وان كان بعضهم ینسی هذه الحقيقة 
الواضحة ء فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني ينفي يد القدرة عن هذا الكون 
ويستبعد اثارها » وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب فان الاهتداء إلى تفسير 
القانون - على فرض صحته - والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير 
الظواهر الكونية تصح أو لاتصح » وتثبت اليوم وتبطل غدا بفرض جديد - لا ينفي 
وجود واضع القانون وأثره في إعمال هذا القانون والله سبحانه ‏ یسك السماء أن 
تقع على الأرض # بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فیہا وهو من صنعه (١‏ إلا پاذنه 4 
وذلك يوم یعطل الناموس الذي يعمل بحکمة ويعطله كذلك خکمة) . 


كلمة في السياق : 


لإدراك محل الآيات الأخيرة في السياق فلنتذكر ما يلي : في عصرنا نجد کثیرا من 
المتحذلقين أو الجاهلين عندما بحجون فيرون أن کثیرا ما يذبح من افدي أثناء تادية 
مناسك الحج يذهب هدراً يبدأون يقترحون الاقتراحات » أو يتساءلون عَمًّا إذا كان 
الأحسن عدم الذبح » أو يدعون إلى ترك الذبح ء وقد یعللون ذلك بان الرسول یہ 
عندما سنَّ الذبح لم يكن الوضع على ماهو عليه الان ء وقد ينظر ؛ بعضهم إلى الأمر نظرة 
اتصادية ٠‏ في زعمه - فلا يرى اذبح ؛ فعندما تاي هذه الایات مقررة آن لج 
وان هذا صراط اش وال له يام م فى السئوات وما ف فرش وه سل ال 
كله في كتاب » يما يدل على إحاطة علمه بكل شىء ء حتى قبل وجوده ء إن الله الذي 
يعلم هذا هو الذي شرع هذا » فليس الأمر کا يزعمون . إن ما يربي التقوى آغل في 
ميزان الله من كل مادّيات الدنيا » فمن نظر إلى المسألة بغير هذا المنظار » فهو منکوس 
القلب . إذا اتضح هذا فلنلاحظ : إن الكلام عن المناسك جاء بعد التذكير بالنّعم › 


4 (۲۲) سورة الحج تفسير الآيات ( ۷۰ - ۷۲) وكلمة في السياق 


فكأن هذا يشير إل أن ایح هو جزء ما نبغي أن يفعله العباد لیشکروا نعمة الله » وإذا 
كان هذا سينازع فيه فقد ذكر الله عز وجل في هذا امقام ما يقطع التزاع » وذكره فى 
سياق القطع الذي يري فيه الداعية أن موضوع البح الذي مکانه في شريعة معط 
ومكانه في العبادة والتقوى عظم يحتاج إلى عودة إليه » ومن ثم عاد السياق إليه بعد ىا 
ذكر في القطع السابق ء هناك ذكرت مكانة الذبح في قضية التقوى » وههنا يذكر ال 
عر وجل عن آله شريعته المستمرة ء وکیف ينبغي أن يكون الموقف من ینازع فيه ہشکر 
مباشر » فالايات الاخيرة إذن وضعت الامر في نصابه في قضية سینازع فا » وهي 
مرتبطة في العبادة والتقوى . 


ولنتابع تفسير المجموعة الرابعة : فمع كل الآيات ء ومع كل انعم » ومع كل 
الحجج » فإن الكافرين يصرّون عل كفرهم وشركهم ل ويعبدون من دون الله مالم 
فزل به سلطاناً 4 أي حجة وبرهاناً ف( وما ليس هم به علم 4 بل هم يعبدونا مس 
اهل ۽ اتهم ۸ يتمسكوا في عبادتہم ها بيرهان سماوي من جهة الوحي . ولام 
نما ديل عقلي ء وهذا غاية الظلم أن يعبدوا غير الله بلا دليل من العقل ولا من النقل ٠‏ 
ومن ثم توعٌدهم بقوله ف[ وما للظالین من نصير 4 أي وما للذين ارتكبوا مثل هذا 
الظلم من أحد ينصرهم ویصّوب مذھہم «( وإذا تتلى عليهم آیاتنا 4 أي القرآن 
© بینات 4 أي واضحات » وفيا احجج والدلائل على توحید الله ووجوب عبادته 
وتقواه ل[ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 4 أي الإنكار بالعبوس والكراهة 
ظ يكادون يسطون 4 أي یطشون مل بالذين يتلون علیہم آياتنا 4 أي بالرسول لل 
وأصحابه » وذلك دأب الکافرین مع الدعاة في کل زمان ومکان # قل آفابتکم بش 
من ذلكم 4 أي من غيظكم على الالين وسط وک علیم ‏ أو متا أصابكم من ارا 
واشجر بسبب ما تلى عليكم فل اثار 4 كأن قائلاً قال : ما هو ؟ فجاء الجواب : هو 
النار ل وعدها الله الذين كفروا 4 أي وعد الله التار أن يعطيها الكافرين ظ وبئس 
المصير ‏ أي وبس التار مقيلاً ومنزلاً ومرحبا وموئلا ومقاما » وبهذا انتهى القطم . 


كلمة فی السياق : 


لاحظ أن بداية المقطع هي قوله تعالى نز قل يا أعها الناس انا أنا لكم نذير مبين ج 
وأن نهايته هي قوله تعالى : « قل أفانبئكم بر من ذلكم النار وعدها الله الذين 


كلمة في سياق المقطع الثالث قسم الین ۳۵۹۵ 


كفروا وشس المصير 4 وما بين القولین كان لنقطع : الذي فيه إنذار وتبشير » والذي 
فيه عرض لسنن + وإقامة ححة على شرائع » وإنكار على شرك » وكلها معان تخدم قضية 
العبادة والتقوی ‏ والآيات الأخيرة حذرت من الشرك ودلت على خلق من أخلاق أهله 
إذا أنذروا » وفي ذلك تحذير للمسلمي: لعابدین الاقین أن يكون موقفهم من یذگرهم 
يشبه مثل هذا الموقف › إن المقطع فيه الإنذار الذي يبعث على التقوى » وفيه التبشير 
الذي يج على التقوی وفيه التعريف على الله » وهو تعريف يستجيش العواطف نحو 
عبادته تعالى » وفيه التذكير بنعم اللہ » وهو تذكير يستجيش مشاعر التقوی » وفيه 
التعريف على أخلاق للكافرين ء ومواقف هم تتعارض مع العبادة والتقوى » وفيه تربية 
للداعية وتوجيه له وتعليم » والملاحظ أن الآية قبل الأخيرة هي : # ويعبدون من دون 
الله .۰ # ولذلك صلته بمحور السورة الذي هو قوله تعالى فإ يا أا الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 لقد ب بین الله عر وجل في هذا 
المقطع ما يلزم لإقامة العبادة والتقوی ء ولكن مع هذا كله يوجد من يعبد غيره بلا دليل 
من العقل » ولامن النقل » ومع أنهم كذلك فإنهم يكادون يسطون بالذين یدعونم إلى 
ما يقوم عليه دليل العقل والنقل . وفي المقطع شىء اخر له علاقة في السياق : عندما 
قال الله في سورة البقرة بإ يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تقون 4 ابع ذلك بتعريفنا عليه فقال ل الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخر ج به من الغمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنتم تعلمون 4 وني هذا القطع ذکرنا الله بكل هذه الحقائق الواردة هناك : 
ل أل تر أن الله أنزل من السماء ما فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطیف خبیر ٠‏ له ما 
في السموات وما في الأرض وان الله هو الغني الحميد » ألم تر أن الله سخر لکم ما في 
الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وهسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه إن 
الله بالناس لرژوف رحم وهو الذي أحيا م 9 میتکم 5 كبيكم إن الانسان 
لکفور 4٠‏ . ما يدل على أن ذكر الآيات هنا يخدم سياق الأمر بالعبادة والتقوی » ج أن 
تلك الایات تخدم ذلك » ومما يدل على أن هذا المقطع يصب عل 
الشىء نفسه الذي تصب عليه السورة كلها ( التقوى ) . وقد ان الأوان لنذكر بأخطر 
فضية نواجهها في عصرنا قضية منع الناس من الحج من قبل الحكومات الظالمة > فلقد 
رأينا في هذا القطع أنه بعد الایات التي لفتت النظر إلى نعم الله جاء قوله تعالى : # لكل 
أمة جعلنا کَنْسَکا هم ناسكوه فلا ينك في الأمر ۰ # وهذا آفاد ما أفاد ما 


)0۳ ۲ ( سورة الحج فوائد حول الایتین‎ )۲۲( 7٦ 


ذكرناه من قبل » والان تقول : إن أخطر ما يحاول الكافرون في عصرنا القضاء عليه هو 
احج » وقد ذكرنا أدلة ذلك في مقدمة كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقا ) لأن الحج هو 
الذي يثير كل مشاعر الوحدة عند المسلمين , ويزيل كل مشاعر الفرقة بيهم » وقد 
درجت حكومات في العام الإسلامي وفي غيره أن تمنع السلمین من الحج بكل وسيلة ی 
وبكل حجة . ومنها الحجج الا قتصادية الباردة » فتجد هذه الحكومات الفاجرة تنفق 
تنعها النادر على التجسس على شعوبها . أو تبذره في كل طريق كافر : ومع ذلك تنم 
لسلم إذا أراد أن يحج بعجة أنه سينفق مالا حارج قطره » وكأنه ينفق في أرض غريية 7 
وهذا يدخل في قوله تعالى و ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام #9 4 وقد ان الأوان أن ننقل ما نريد نقله من فوائد ها صلة بهذا المقطع : 
الفوائد : 

اس عند قوله تعالى ل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا نی ألقیٰ 
الشیطان في أمنيته فینسخ الله ما يلقي الشیطان ثم يحكم الله اياته 4 یذ کر المفسرون 
قصة الغرانيق . ثم يحاولون تعليلها أو توجببها » مع أن المْحدّثين يردونها من أساسها 
حتى ألف بعضهم رسائل مستقلة في إبطاها ء ومن ثم فا لن نذكرها ء ولن تکاس 
لرد علیہا مادام أصلها غير ثابت + ولعلنا نتعزض ها في كتاب ( الأساس في السنقع 
ولعل من جملة ما جعل للقصة رواجاً هو عجز بعض المفسّرين عن فهم الأيات ‏ فرأوا 
في القصة توجيها سهلا للایات فساروا عليه . 

۲ س وبمناسبة قوله تعال فإ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 4 قال 
النسفي : ( هذا دليل بين على ثبوت التغاير بين الرسول والنبي بخلاف ما يقول البعض 
اهما واحد وسئل النبي الگ عن الأنبياء فقال « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » 
فقيل : فكم الرسل منهم ؟ فقال : « ثلژائة وثلاثة عشر ) والفرق بینہما أن الرسول 
من :جع إلى المعجزة - الکتاب المنزل عليه » والنبي من لم ينزل عليه كتاب , وإنما أمر 
ان يدعو إلى شريعة من قبله ؛ وقيل الرسول واضع شرع والنبي حافظ شرع غيره ) . 

۴ س نلاحظ من قوله تعال : 3 ليجعل ما يلقي الشيطان فسة للذين في قلوهم مرض 
والقاسية قلوبهم 4 أن إلقاء الشيطان ونفاذ أمره يحتاجان إلى مناخ ملام ء والمناخ لام 
لإلقاء الشیطان هو مرض القلب وقسوته , وقد حمل بعض المفسرين كلمة ٠‏ 
والقاسية قلوبهم 4 على الكفار ‏ ولیس غم دليل على ذلك لأن قسوة القلب مر 


فوائد حول الأيتين ( ۰۸ وه ) تسم ا مین ۳۵۹۷ 
بت سح 


قد يصيب المؤمنين » والدرس الذي نستفیده من الآيات هو أن مادام هناك قسوة قلب » 
ومرض قلب ۰ فللشيطان سبيل إلى فتنة الإنسان » ومن ثم فإن أول ما ينبغي أن يعالجه 
المربون هو مرض القلب وقسوته » ومرض القلب النفاق ‏ وقسوة القلب مرض غير 
النفاق » ولا يتخلص الإنسان من النفاق وقسوة القلب إلا ببذل جهد ذاتي لذلك ء 
فمهما کان المربي قوياً إذا لم تواته همة المريد فلا فائدة » ومن ثم فإن على المسلم أن يبتعد 
عن كل شىء يقسي القلب .. ككثرة الكلام الذي لا فائدة منه « لاتكثر الكلام بغير 
ذكر اللہ فإن الکلام بغير ذكر اللہ قسوة ثلقلب ‏ وأبعد القلوب من الله القلب القاسي 
وككثرة الضحك فإنها تمیت القلب ۰ وكمجالسة أهل الدنيا بلا ضرورة » ولابد . 
للمسلم أن يبتعد عن كل أسباب النفاق من محبة الظالمين وموالاتهم » ومودتهم ء 
وطاعتهم .. 

6 - بناسبة قوله تال : و والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 
یرزقتهم الله رزقاً حسناً وان الله هو خير الرازقين ٠‏ » ليدخلنهم مدخلا يرضونه واث الله 
لعليم حلم 4 . قال ابن كثير : ( فأما من قتل فی سبيل اللہ من مھاجر أو غير مهاجر فإنه 
حي عند ربه يرزق کا قال تعالى  :‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آمواتأ بل 
أحياء عند ربهم يرزقون 4( آل عمران : 159 ) والأحاديث في هذا كثيرة کا تقدم ء 
وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع 
الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق وعظم إحسان الله إليه ؛ روى ابن اي حاتم عن 
شرحبیل بن السمط أنه قال : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض جوم 
سلمان - يعني الفارسي = رضي الله عنه » فقال . : إني ممعت رسول الله مه يقول : 
؛ من مات مرابطا أجرى الله عليه مثل ذلك الاجر ‏ وأجرى علیهالرزق وأمن من 
الفتانین » واقرعوا إن * شع م والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم 
الله رزقاً حسناً وان الله لهو خير الرازقين » ہ ید ختهم مدخلا يرضونه وإن الله لعام 
حلم 4 وروی أیضأً عن همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المعافري يقولان : كنا 
برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري - صاحب رسول الله له - فم تن 
إحداهما قتيل والأخرى متوفی فمال الناس على القتيل فقال فضاله : مالي أرى الناس 7 
على هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا : هذا القتيل في سبيل الله » فقال : والله ماأبالي من 
رهما بت اسعموا کاب اللہ فڑ والدین ھاجروا في سیل الله ثم قلوا أو مانرا کے 
حتى بلغ اخر الاية ) . 


۳۵۸ (۲۲) سورة المج فوائد حول الآية ( ۷۰) 


© - نلاحظ أن هناك ثمائیة آیات من قوله تعالی م والذین هاجروا في سبيل الله ثم 
قتلوا .... © إلى قوله تعال ف إن الله بالناس لرؤوف رحم وني سبع آيات منبا ورد 
في كل منہا مان من أسماء الله الحسنی » وقد نقل النسفي عن أي حنيفة رحمه الله : أن 


اسم الله الأعظم في الآيات الانية لذلك یستجاب لقرائها . 

5 س عند قوله تعالی ل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك فی 
کتاب إن ذلك على الله يسير ‏ قال ابن كثور : ( بخبر تعالی عن کال علمه بخلقہ »وان 
حیط با في السموات وما في الارض فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وأنه تعائی عام الکائنات كلها قبل وجودها ء وكتب 
رسول الله مَك : ١‏ إن الله قذر مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين 
آلف سنة » وكان عرشه على الماء ؛ وفي السنن من حدیث جماعة من الصحابة أن رسول 
الله عله قال : ١‏ ول ما خلق الله القلم قال له اکتب ء قال وما أكتب ؟ قال : اكيب 
ما هو کائن فجرى القلم بما هو کائن إلى يوم القيامة » . 

أقول : إن قوله قبل خلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة وكان عرشه على الماء 
يشير إلى أن العرش والماء کانا مو جودین » ولا یفهمن فاهم ان هذا التقدیر مستانف ‏ 
فاللہ علم أزلاً وقضى وقدّر ولکن الابراز الأول إلى اللوح احفوظ كان قبل خلق 
السموات والارض بخمسین ألف سنة ولللاحظ أن الرقم ( مسين ألف سنة ) هو يوم 
من “يام راتا 5 تال تال في سورة المعارج ظ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره مسين آلف سنة ) فالله عز وجل ذكر یوما عنده كألف مما تعد وذكر یوما 
عندہ مقداره خمسون ألف سنة ء وکا قلنا من قبل فإن مثل هذه الأرقام في القرآن عن 
الایام لایدر له مدی الاعجاز في ذکرها الا الانسان المعاصر » الذي صار يقيس دورات 

۷ س ونحب قبل أن نتقل عن هذا القطع أن نود على معنى هو أنه في هذا القطم 
الذي هو أمر لرسول الله َيه بالإنذار قد عرض الله علينا سين : واحدة في قوله تعال 
« وها أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتئ ألقى الشيطان في 
أهنيته ۰ ہچ والثانية فی قوله تعالى هز ذلك ومن عاقب بمثل ما تحوقب به ثم بغي 


كلمة في سياق المقطع الرابع قسم الین ۳۵۹۹ 
سا س 
عليه لينصرئه الله إن الله لعفو غفور ‏ والذي أحب أن أؤکدہ هنا أن هاتين الین 
ينبغي أن يكونا على بال الداعية إلى الله في كل لحظة » وعليه أن يبقى ذاكراً ما يي : 

١‏ أن الشيطان لن يترك المدعوين بلا إلقاء » وأن مظنة الاستجابة له مرضى 
القلوب وقساتها ء وأن أهل العلم وحدهم بمنجاة من إلقاءاته فلیحرص الداعية إذن على 


أن صلی ان فا وتا ا رب علا موقن ضة ایت 
فإذا قابل الداعية الموقف بمثله فلا حرج عليه » و إن ظلم فإن الله ناصره » إن هاتين 


القاعدتین مالم تکونا على ذكر دام لدی الداعية ۳ يأبى كثيراً . 
ولننتقل إلى المقطع الرابع ولنقدم له بكلمة حول السياق : 


حور سورة الحج هو قوله تعالى ل يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وقد بدأت سورة الحج بالامر بالتقوى » وربّت 
علیہا » وذكرت الصوارف عنبا ء ثم أمرت الرسول َيه بالإنذار في المقطع الثالث 
الذي ورد في خواتیمه قو له تعال ل ويعبدون من دون لله مالم بتزل به سلطانا 4 
وهاهو القطع الأخير یأتی مفئّداً عبادة غير الله » امرا بعبادة الله » مفصلاً في ذلك ء أن 
نقطة البداية في التقوى عبادة الله > ومن ثم ياي هذا المقطع لیہدم في الاية الأولى منه 
عبادة غير الله » ولمّا كان المستفيدون الوحيدون من الخطاب هم المؤمنين من الثاس » 
فان المقطع في نہایتہ یتوجه إلى الوّمنین اموا إياهم بصنوف من العبادة توصل إلى 
لتقوی » إن الأية التي هي حور سورة الحج من سورة البقرة أمرت بالعبادة للوصول إلى 
التقوی » وسورة ا حج ابتدأت بالأمر بالتقوی ۰ وختمت بالأوامر بالعبادة ؛ إذ هي 
الطریق العملي لتحقیق التقوی » فکانت اخر ما يقرؤه الانسان في السورة . 


۰ (۲۲) سورة الحج المقطع الرابع وهو الآيات ( ۷۳ = مب 
القطح الر ابع 
وت من الآية (۷۳) إلى ناية الآية (۷۸) أي إلى نهاية السّورة وهذا هو : 
س سر ر ا لر من اي بو ی سر ار سر AT‏ 
کا الا مس اه اله د پان الین تدعونَ من دون ن الله لرا. 


سرچ گر بے رس گر وی و و و ور ام 
بحلقوا ذبابا رتس ووب ا و شيعا لا «ستنقذوه منه ضصعف 
س حم سے گر مر مر سی ار 5 عم مرج 8 5 9 
الطالب و موی یت کی رت 
یی رع کر کر سر مر ی مر رل من سر میا مر ج 


ج خر عم ر ر ت رھ عمر از مرک و پیج رس م 


کت 53 وال الله NE‏ کو ہد 


دل ”ير و ميج عسوم سر سرچ ڈرو کے برا ہر 
واحدوا وأعبدوا ربک وافعلوا لعلو تفلحون © فق 8 وجهدواقی 
سر حرج دنس شع فرط رر ہر ری ڑے سے خرس کت رس الى 


ل ناه تک وب کر فى لین من حر مله ابیکر 
7 هو مورک سین قب ون مدا گر سول عبد 
رکا ھدآ ل اس قأقیموا آلصَلَوةَ وتا از ره واعتصمو بأ 


0-0515 و سرب کت ٹڈ 


ہو موللکر فنعم آلمول ونعم التتصير وي 
التفسير : 


ف( با الناس طرب مثل فاستمعوا له 4 أي هذا ال أي فأنصتوا له وتفهموه 
قال النسفي : الا كانت دعواهم بان لله تعالى شریکا جارية في الغرابة والشهرة جر ی 
الامتال المسيرة قال الله تعالى 8 يا أا الناس رب مثل ) بین 9 فاستمعوا له 4 آي 


تفسیر الایات ( ۷۳ - 74 ) قسم ا مین ۳۹۰۱ 


لضرب هذا المثل بإ إن الذين تدعون من دون الله المة باطلة ‏ لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له 4 أي لخلق الذباب ء دل على أن خلق الذباب منہم مستحيل » وتخصيص 
الذباب با کر لمهانته و ضعفه واستقذاره » أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام 
والأنداد على أن یقدروا على خلق ذبابة واحدة ما قدروا على ذلك و وان یسلہم 
الذبابُ شيئاً لا بستقذوه منه 4 أي هذا الخلق الأذل لو اختطف منم شین فاجتمعوا 
على أن یستخلصوه منه لم یقدورا » وبهذا تم الثل » > فهم عاجزون عن خلق ذبابة 
واحدق بل أبلغ من ذلك إن هذه الالهة عاجزة عن مقاومة الذباب » والانتصار منه » 
حتی لو سلبها الذباب شيئاً ما علیہا ثم آرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك هذا 
والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها ۶ ضعف الطالب # أي الصنم أو الإله 
المزعوم يطلب ما سلب منه 9 والمطلوب مه أي الذياب با سلب » وهذا كالتسوية 
بینہم وبين الذباب في الضعف ‏ ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف ء فان 
الذباب غالب » وذاك مغلوب ؛ فكيف يعبّد من هذا شأنه » ولنا عودة على هذا 
الموضوع في الفوائد فز ما قدروا لہ حق قدره # أي ما عرفره حق معرقة ۽ حرس 
جعلوا هذا الصنم الضعیف أو غيره من الالٰة المزعومة شريكاً له قال ابن كثير : 

را ره ٠‏ حين یدوا عه وه می مله ان لا تاو الاب ي 
وعجزها «( إن الله لقوي عزيز ‏ أي إن الله قادر وغالب » فكيف يتخذ العاجز 
المغلوب شبيهاً به . أو لقوي ينصر أولياءه » عزيز ينتقم من أعدائه » أو هو القوي الذي 
بقدرته وقوته خلق كل شىء » العزيز الذي قد عر كل شىء فقهره وغلبه » فلا يمانع ولا 
يغالب لعظمته و سلطانه » وهو الواحد القهار » وبعد أن أبطل الله ألوهية غيره وأبطل 
عبادة غيره قال تعالى ظ الله يصطفي 4 أي يختار ل من الملائكة رسلاً # كجبريل 
ومیکائیل وإسرافيل وغيرهم ا ومن الناس »4 أي يصطفي رسلا کابراهيم وموسی 
وعيسى ومحمد صلوات اللہ وسلامه عليهم أجمعين فإ إن الله ممیع لقرلهم ل بصیر © 
يمن يختاره لرسالته ء أو سميع لأقوال الرسل فيما تقبله العقول ء بصير بأحوال الأثم في 
الرد والقبول يعلم ما بين أیدیہم 4 أي ما أمام الرسل, وما خلفهم # أي ما 
وراءهم أو ما عملوه وما سیعملونه ‏ وإلى الله ترجع الامور 4 اه مرجع الأمور 
كلها ء دنيوية وأخروية ء إن ذكر اصطفاء الله الرسل بعد أن أبطل ألوهية غيره وعبادة 
غيره فيه إشارة إلى أن الطريق الوحيد لمعرفته وعبادته وتقواه هو اباع الرسل ء ومن ثم 
فبعد أن قزر اصطفاءه الرسّل توتّه بالتداء إلى أهل الإيمان الذين امنوا بالله ورسله 


۴ (۲۲) سورة الحج كلمة حول السياق القرانى العام 


ليأمرهم بعبادة الله و حده » مطالباً إياهم بأنواع من العبادة » وقبل أن نستعرض هذه 
الأوامر نحب أن نلفت النظر إلى قضية في السياق تكاد تكون معجزة : 


كلمة مهمة حول السياق القرآنی العام : 


في سورة البقرة بای قوله تعالى : لإ ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون » الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بنا وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنم تعلمون » وان 
کنم في ريب ممما ثرلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء من دون الله 
إن كنم صادقین ۰ فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين ٠‏ وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تمتها 
الأنمار كلما رزقوا منہا من رة رزقاً قالوا هذا الذي ترزقنا من قبل وأتوا به متشا 
وهم فیا أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 4 . 

م بعد ذلك جاء قوله تعالی : ظط إن الله لا يستحبي أن يضرب مفلا ما بعوضة فما 
فوقها 4 هذا المثل الذي أشار الله إليه هناك هو المثل الذي ضربه اللہ عر وجل في أواخر 
سورة المج » فما الحكمة في الإشارة التقدمة إليه وتأخير ذكره إلى سورة الحج ؟ أقول 
في تعليل ذلك - وأستغفر الله - إن سورة الحج كلها مستكئة في قوله تعالى لإ يا أا 
اناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلکم لعلكم تتقون 4 لان سورة الح 
كلها تفصيل ها فعندما يأني في سورة البقرة إن اللہ لا يستحبي أن يضرب 
مثلاً... 4 بعد قوله يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم ... 4 فما ذلك إلا لاستكنان سورة الحج قبل ذلك » ومن ثمّ فکان سورة الحج 
سابقة حكما للاية فإ إن الله لا یستحیي أن يضرب مثلاً »إن متّل هذا القرآن حيط 
بكل شیء جعل في كتابه من أسرار الإعجاز ومن تشابك الصلات بين سوره وآياته ما 
به يعرف أن هذا لا یکن أن یکون إلا ذا كان مرل هذا القرآن هو الله رب العالین » 
الذي أحاط بكل شىء علماً . 
بين يدي خاتمة السورة : 

رأينا أن حور سورة الحج هو قوله تعالى 95 ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وقد سارت السورة مفصلة نوع تفصيل لمعاني 


تفسیر الآیتین ( ۷۷ء ۷۸ ) قسم ا مین ۳۰۳ 


العبادة والتقوى » والمقطع الذي بین أيدينا أبطل عبادة غير الله » وها هو السياق الآن 
يتوجه إلى المؤمنين ليطالبهم بانواع من العبادة » كلها ضروري للتحقق بالتقوى فلنر 
ذلك . 


لإ ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا # أي في صلاتكم #8 واعبدوا ربكم »4 
بطاعته في كل ماأمر 9 وافعلوا الخير ‏ كله قال النسفي : ( قيل : لما كان للذكر مزية 
على غيره من الطاعات » دعا المؤمنين أولاً إلى الصلاة التي هي ذكر خالص » لقوله تعالى 
© وأقم الصلاة لذكرى 4 ر طه : ١4‏ ) ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج 
وغيرهما » ثم عم بالحث على سائر ال خیرات » وقيل آرید به ( أي بالخير ) صلة الارحام 
ومكارم الأخلاق ) «إ لعلكم تفلحون ‏ أي كي تفوزوا أو افعلوا هذا كله وأنتم 
راجون للفلاح ء غير مستيقنين » ولاتتكلوا على أعمالكم ذإ وجاهدوا في الله حق 
جهاده # أي وجاهدوا في ذات الله ؛ ومن أجله ء حق جهاده قال ابن كثير : 

أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم . وقال النسفي في تفسير الجهاد حن الجهاد : 

( وهو ألا يخاف فی الله لومة لام ) « هو اجتبام # أي اختارم لدينه ونصرته قال 
ابن كثير : ( أي ياهذه الأمة الله اصطفاع واختارك على سائر الأم وفضتلکم وشرّفکم 
وتحصكم بأكرم رسول وأكمل شرع ) ا وماجعل عليكم في الدين من حرج 4 أي 
من ضيق بل رخص اکم في جميع ماکافکم ء من الطهارة والصلاة واج والصوم ۔ 
بالتيمم وبالإيماء » وبالقصر ء والإفطار لعذر السفر > والمرض » وعدم الزاد والراحلة 
ل[ ملة أبيكم إبراهيم 4 أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم م » أو أعني بالدين ملة إبراهم عليه 
السلام . قال اللسفي : ( وسماه أب - وان لم يكن أباً للأمة كلها - لأنه أبو رسول الله 
َيه » فكان أباً لأمته » لان أمة الرسول في حكم أولاده قال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ ما أنا لكم مثل الوالد ) و هو أي الله طط سمج السلمین من قبل 4 في الکتب 
لتقدمة وفي هذا # أي في القران أي فضّلکم على سائر الأم وسَمّام بهذا الاسم 
الأكرم 0 ليكون الرسول شهیدا علیکم # أنه قد بلغكم رسالة ربكم 98 وتكونوا 
شهداء على الناس 4 بتبليغ الرسل رسالات الله إلہم والمعنى : ما جعلنام هكذا أمة 
وسطا عدولا خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الام ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على 
الناس » لن جمیع الأم معترفة يومئذ بسيادتكم وفضلكم على كل أمة سوام » فلهذا 
تقبل شهادتکم علیہم يوم القيامة » في أن الرسل بلختیم رسالة رہم ٠‏ والرسول عر 


)۷۸ » ۷۷ ( سورة الحج كلمة في سياق الآيتين‎ )۲۲( ٤ 
4 يشهد علیکم أنه بلغكم ذلك ۶ فاقیموا الصلاة 4 بواجباتها ب وآتوا الزكاة‎ 
بشرائطها أي إذ خصکم بهذه الكرامة ء والأثرة فصلوا وزکوا قال ابن كثير : ( أي‎ 
» قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها ء فادوا حق الله عليكم في أداء ماافترض‎ 
وطاعة ماأوجب » وترك ماحرم » ومن أهم ذلك إقامة الصلاة ء وإيتاء الزكاة » وهو‎ 
من إخراج جزء نزر من ماله في‎ ٠ الإحسان إلى خلق الله با أوجب للفقیر على الغني‎ 
السسّة للضعفاء واحاوخ ... ) © واعتصموا بالل 4 قال ابن كثير : ( أي اعتضدوا بالل‎ 
واستعينوا به وتوكلوا عليه ء وتأيدوا به ) . وقال النسفي : ( وثقوا بالله وتوكلوا عليه‎ 
لابالصلاة والركة ) هو مولام 4 أي مالككم وناصرک» ومتولي أمور؟‎ 
 وصنلا وحافظكم ؛ ومظفرع عل أعدائكم [ قعم الول أي نعم الول ل ونعم‎ 


أي ونعم الناصر من الأعداء ء وقد أفلح من كان الله مولاه وناصره . 
كلمة في السياق : 


في هاتين الآيتين الأخيرتين ذكر الله مجموعة أوامر كلها تعتبر أجزاءً في التقوی ء 
الركوع » والسجود ء والعبادة » وفعل الخير » والجهاد والصلاة > والزكاة » والاعتصام 
الله » والدليل على انا من التقوى قوله تعالی (١‏ وافعلوا الخير لعلكم تغلحون إن ال 
عز وجل قال في ول سورة البقرة بعد أن وصف التقین # أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون » وني نباية الايات قال تعالى  :‏ واعتصموا بالله هو مولا م 
فنعم الولى ونعم النصير 4 وفي هذه الخاتمة ما يشير إلى أنَّ العبادة والتقوى ليست 
خسارة کا يزعم الكافرون والمنافقون والفاسقون , بل هي الربح كله ؛ لان الله جل 
جلاله سیتول وينصر . 


فوائد حول المقطع الرابع : 

١-إن‏ امخل الذي ضربه الله عز وجل على عجز الالمة المزعومة ينطبق على أصنام 
تريش وغيرها ۰ کا ينطبق على أي نوع من أنواع الا المزعومة ء کا ينطبق على الطبيعة 
ككل » وهي الله المزعوم في هذا العصر ء إذ یعطہا الملحدون كل خصائص الألوهية . 
فكأن العقل البشري المشرك لم خرج من الوثنية إلا في حدود » فالمشرك الأول كان بعید 
جزءا من مظاهر الطبيعة » والمشرك المثتقف صار يعبد الطبيعة كلها » وسواء کان الإله 
الرعوم صنماً » أو طبيعة ‏ فته عندما یسلہم الذباب شيعا لا يستنقذونه منه ء لته في 


فوائد حول الایتین ( ۷۷ء 78 ) قسم الین ۳۹۰۵ 


اللحظة التي یاخذ الذباب منم شيعا يحدث تغيرٌ كلي هذا الشیء بخرجه عن مادته 
الأساسية » ولذلك فاته يستحيل بأي طريقة أن يسترجع عين الشیء الذي أخذه 
الذباب » وهم إذا كانوا عاجزين عن استنقاذ شىء سلبه الذباب » فمن باب أولى أن 
يكونوا عاجزین عن خلق ذباب ء بل عن خلق أقل من ذباب » وفي كتابنا ( الله جل 
جلاله ) تحدثنا في ظاهرة الحياة عن تجارب البشرية في حقل صنع ذرة حياة ء وعن 
عجزها عن ذلك » وكيف أن ظاهرة الحياة تدلنا من وجوه عديدة على الله ء با لايقبل 
جدلاً » وهذا المثل في القرآن الكريم هو الحجّة الكاملة على أنه لا إله إلا الله . 

؟ - هل في آخر سورة الحج عند قوله تعالى # اركعوا واسجدوا # سجدة ٠‏ 
أولا ؟ قال ابن كثير : ( اختلف الأئمة رحمهم اللہ في هذه السجدة الثانية من سورة 
الحج » هل هو مشروع السجود فيها أم لا ؟ على قولين وقد قدّمنا عند الأولى حديث 
عقبة بن عامر عن النبي ع « فضّلت سورة الحج بسجدتين فمن لم یسجدھا فلا 
یقر اهما) ) . 


۳ - عند قوله تعالى ف وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 قال ابن كثير : 
( أي ما كلفكم ما لاتطيقون ء وما ألزمكم بشیء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا 
ومخرجاً ء فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام - بعد الشهادتين - تجب في الحضر 
اربعا » وفي السفر تقصر إلى اثنتين » وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة » کا ورد به 
الحديث وتصلی رجالاً و رکبان مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » وكذا في النافلة في 
لسفر إلى القبلة وغيرها . والقيام فیہا یسقط لعذر الرض ‏ فیصلہا الریض جالساً » فان 
م يستطيع فعلى جنبه ۰ إلى غير ذلك من ارحص والتخفيفات في ساثر الفرائض 
والواجبات » وغذا قال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السمحة » وقال لمعاذ 
وأي موسی حين بعثهما أميرين إلى الیمن « برا ولا تنفرا ويسّرا ولا تعسّرا 4 ) . 

٤‏ - يظن بعضهم أن المراد بالضمیر في قوله تعال هو سَمّا المسلمين ‏ إبراهم 
عليه السلام قال ابن جریر : وهذا لاوجه له ؛ لأنه من المعلوم أن إبراهم لم يسم هذه 
الامة في القران مسلمين . وقال ابن كثير : وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال ظ هو 
اجتبام وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 ویناسبة هذا القول قال ابن كثير : ثم 
ذكر متته تعالی على هذه الامة با نوه به من ذكرها » والثناء علیہا في سالف الدهر » 
وقديم الزمان في كتب الأنبياء ء يُتلى على الأحبار والرهبان فقال :3 هو سَمّاکم المسلمين 


۹ ۲۲) سورة ا حج كلمة فی سورة الحج 


۳ صااللهہ ۔ 
رسول اللہ لے قال : « من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم ) قال رجل يا 
رسول اللہ ود صام وصلى ؟ قال : نعم وان صام وصلى » فادعوا بدعوة الله التي 


ا بها : السلمین امسن عباد ال 4 . 
کلمة في سورة الحج : 

جاء أول تعر يف للمتقين في أول سورة البقرة © الم » ذلك الکتاب لاریب فيه 
هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون + والذين 
يُوسون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون + أولئك على هدى من 
رهم وأولئك هم المفلحون + یه وبعد هذا التعريف في سورة البقرة تأني ايتان في 
الكافرين » وثلاث عشرة اية في المنافقين ء ثم يأتي النداء للناس جميعاً كي يكونوا من 
المتقين : « يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون ‏ وسورة الحج تفصّل هذه لاية » فهي تخدم قضية سير الانسان نحو التقوی ء 
إن بتییان صر یر ما » أو بإبعاد الصوارف عنها ء أو بتبيان عوارض الطريق ء أو بالدلالة 
على معان في التقوى ء أو بتحديد قضایا تساعد على الوصول إلى التفوی » وکل ذلك قد 
رآیناه ء ومن تعريف المتقين الموجود ني أول سورة البقرة نرى أن أركان التقوى هي : 
الإيمان بالغیب » وإقامة الصلاة ء والإنفاق ء وأن علامتها الاهتداء بکتاب الله » ونحن 
نعلم أن أركان الإسلام خمسة » منها الصوم والحج » وفي سورة البقرة حديث عن 
لصوم » وعن اچ و التديك عن الصوم في سورة البقرة يبدأ بقوله تعالى 9 يا أیا 
الذین منوا کیب علیکم الصیام کا کیب على الذين من قبلکم لعلکم تتقون 4 
کت و سورة البقرة عن الصوم جد أن الصوم وسيلة لتقوی + ونری ي البقرة 
آمرا بلج وحدیتاً صا وعن سی ار وحکمه » ولکنا لا نجد ی وا 
حول دور الحج وشعاثره في موضوع التقوی » وهذا الذي نراه في سورة الحج . 

وقد رأينا في سورة الأنبياء تعريفاً للمتقین هو  :‏ ولقد آتینا موسی وهارون 
الفرقان وضیاء وذكراً للمتقين ۰ الذين بخشون رہم بالغيب وهم من الساعة 
مشفقون 46( الایتان 4۸ ۰ 4٩‏ ) وهو في الحقيقة يشبه تعريف سورة البقرق إلا أنه 
يرز معنى مستكناً في قوله تعالى  :‏ الذين يؤمنون بالغيب > فالإمان بالغیب يقتضي 
خشية من اللہ » وإشفاقاً من الساعة ء ومن ثم نلاحظ ان سورة الحج فصّلت في مثل 


کلمة في سورة ا حج قسم ا مین ۳۹۰۷ 


هذه المعاني الكثيرة فهي دلت على طریق التقوى » وفصّلت في ماهية التقوی و علامانبا 
و اثارها . 


وفي عملية تفصیل قضية التقوی » وتحديد مشاعر التقین » وبعض شعائرهم , 
عرضت السورة لقضية مهمة وهي وحدة التقین » ووحدة هدفهم ؛ وضرورة سيرهم 
في طریق الصراع مع الکفر ۰ فالنصر الرباني موعود به ا متقون ؛ إذا حققوا بهواصفات 
خاصة » هذه الواصفات ضرورية كي لا تفسد الارض » فمن طلب النصر الربانی 
بدون تحقیق الشروط فی نفسه من المسلمين » أو عجب من عدم نزول النصر دون بذل 
وعطاء » وتحقق وفداء » وعمل مشترك مستقم . فإنما هو من الجاهلين » ومن ارتد 
استبطاء لتصر فإنه من الکافرین ٭ وهذا كله عرض في السورة . 

ولما كانت نقطة البداية في السير نحو التقوى هي عبادة الله » ولما كانت نقطة 
الانحراف الكبرى هي عبادة غير الله » فقد ختمت السورة في تفنيد عبادة غير الله » کا 
ختمت بتحدید مجموعة الأمور التي هي من التقوى » أو من الطریق الموصّل إليها » أو 
من المعاني التي تبعث على السير » إن شعور المسلم بالاعتزاز - إذ يصطفيه الله » وإذ 
يعطيه امه - یبعث على السير والامر بالركوع والسجود والعبادة » وفعل الخير والجهاد 
الشامل ا خلص » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والاعتصام بالله » كلها قضايا من 
التقوى » وهي وسائل الا كذلك ء وأجزاء منها في كل حال . 

وههنا نحب أن نسجّل شيئاً : إن اية ‏ يا أا الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 6 قد فصلتہا سورة النساء بشكل ؛ وفصلت قسماً مہا 
سورة هود بشكل » وفصلتها سورة الحج بشكل ؛ وسنری أن سورا كثيرة قادمة 
ستفصلها بشكل و باخر ؛ ما يدل على أن محل هذه المعاني من الضخامة في الإسلام إلى 
الح الذي لا يستقصى . وسنرى أن بعض آیات في سورة البقرة تفصل باستمرار ‏ 
وبكل قسم تقريباً » مما يشير إلى أهمية التذكير المستمر بهذه المعاني بالنسبة لدين الله 
وبالنسبة لنفس الإنسان . 

ولا خطرن ببال أحد أن المعنى إذا لم يتكرر فإنه يكون فاقد الأهمية » أو قليلها ء فهذا 
کفر » إن المسألة على الشكل التالي : إن هناك معنى تحتاج النفس البشرية أن تُذکر فيه 
ليل نبار ء وأن يعرض عليها بأشكال شتی فمثل هذا تجده يتكرّر بشكل ثم باعر 


۳3۸ (۲۲) سورة احج كلمة في سورة الحج 
ورس ۸ برس » ومحجم ثم حجم ؛ وبطريقة ثم بطريقة عرض أخرى . مم ونم ب لإ 
ينقضي العجب فيه . 

ونحب هنا أن نلاحظ أنه في سورة البقرة كان الأمر بالعبادة للوصول إلى او 
مرفقاً بالتعريف بف على الله : يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بنا ارا 
ماه فاخرج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنم تعلمون 4 ونلاحط أن 
ور اج کان فيا تفصیل غذه لقان فلقد كرك سورة امج عن معرفة الم کی 
فز ومن الناس من بجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد 4 ف ومن الناس 
من ادل في الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب مير که 9١‏ فإنا خلقتاج من 
تراب ٴ 4 ل ألم تر أن اللہ أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرۃ سیت “چا 
ل تر لق سر لکم ما في الأرض وال ري في جر مه ویسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا ياذنه ھت 


وم 


تقد الألوسي وصاحب الظلال لسورة المؤمنون قسم الین ۳۹۱۱ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة المؤمنون ( مکیة کا آخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله عنہما ء وفی البحر هي مكية بلا خلاف ء واستثنی منہا - کا في الإتقان - قوله 
تعالى ‏ حتی إذا أخذنا مترفیہم 4 إلى قوله سبحانه ‏ مبلسون » واستشكل الحكم 
على ماعداه بكونه مكيا لما فيه من ذكر الزكاة ء وهي إنما فرضت بالمدينة ء وأجيب بأنه 
بعد تسلم أن ما ذكر فيه يدل على فرضيتها يقال : إن الزكاة كانت واجبة عکف 
والفروض بالمدينة ذات النصب + وستسمع تام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالی ء وهي 
کیا في ( كتاب العدد ) للدانی ہو س روہ مائة وتمان عشرة آية في 
الکوفی ء ومائة وسبع عشرة أية في الباقي ء وقد مدح النبي عه العشر الأول منها » فقد _ 
أخرج أحمد ء والترمذي ء والنساني » وا حا وصححه , والضياء في اختارة وغيرهم 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : ( كان إذا نزل على رسول اللہ عه 
الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل » فأنزل عليه يوماً » فمكثنا ساعة » فسرى 
عنه ء فاستقبل القبلة ء فرفع يديه فقال : « اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » 
واعطنا ولا تحرمنا ء واثرنا ولا تؤثر علينا » وارض عنا وأرضينا » ثم قال : « لقد أنزلت 
علي عشر ايات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ بل قد أفلح المؤمنون # حتی خم العشر ) 
ومناسبتها لاحر السور قبلها ظاهرة لانه تعالى خاطب الوّمنین بقوله سبحانه # يا أبها 
الذين امنوا اركعوا 4 الآية وفیا ‏ لعلکم تفلحون » فناسب أن يحقق ذلك فقال عز 
قائلا : < بسم الله الرهن الرحم » قد أفلح المؤمنون 4 . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة ( الومنون ) 

( هذه سورة ١‏ الرمنون » ... ا مھا يدل عليها . ويحدد موضوعها .. فهي تبداً 
بصفة المؤمنين » ثم یستطرد السیاق فما إلى دلائل الإيمان فی الانفس والافاق . ثم إلى 
حقيقة الان کا عرضها رسل الله - صلوات الله علہم - من لدن نوح - عليه 
السلام - إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشہات المكذيين حول هذه الحقيقة 
واعتراضاتهم عليها » ووقوفهم في وجهها» حتى يستنصر الرسل بربهم ء ٠‏ فک 
الکذبین » وینجی الومنین بی ثم يستطرد إلى اختلاف الناس - بعد الرسل - 
تلك الحقيقة الواحدة التي لاتتعدد .. ومن هنا يتحدث عن موقف کین من من 
الرسول - عه - ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر .. وتنتبي السورة بمشهد 
من مشاهدة القيامة مة يلقون فيه عاقبة التکذیب ‏ ويؤنّبون على ذلك الموقف المريب ء يتم 


۴ (۲۳) سورة المؤمنون كلمة في سورة المؤمنون ومحورها 


بتعقیب يقرر التوحید الطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران » فهي سورة 
« الوّمنون » أو هي سورة الإيمان ء بکل قضایاه و دلائله وصفاته . وهو موضوع 
السورة ومحورها الأصيل . 

جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير» وجو الجدل افادیء ؛ والنطق 
الوجداني » واللمسات الموحية للفكر والضمير . والظل الذي يغلب عليها هو الظل 
الذي يلقيه موضوعها .. الإيمان ... ففي مطلعها مشهد الخشوع في الصلاة : < الذين 
هم في صلاتهم خاشعون 4 . وني صفات المؤمنين في وسطها : ل والذين يوتون ما 
آتوا وقلوبہم وجلة أنهم إلى رهم راجعون 4 وفي اللمسات الوجدانية : ج وهو 
الذي أنشأ لکم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون # و کلها مظللة بذلك 
الظل الإيماني اللطیف ) . 
كلمة في سورة الژمنون ومحورها : 


عندما تقرأ بداية سورة الؤمنون ل قد أفلح المؤمنون ۰ الذين هم في صلاتهم 
خاشعون کے 4 9 والذين هم لفروجهم حافظون ... 4 والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون 4 . تجد أن بين ذلك صلة وبين قوله تعالى فی سورة البقرة ٭ وبشّر 
الذين امنوا وعملوا الصالحات أن شم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا مہا 
من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وآتوا به متشابها ولحم فيا أزواج مطهرة 
وهم فما خالدون + إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين 
امنوا فيعلمون انه الق من ریم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مفلا 
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ویقطعون ما آمر الله به أن یوصل ویفسدون في الأرض آولئك هم 
الخاسرون # وعندما تقرأ الآيات من سورة المؤمنون : ل ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين ٭ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 4 [ ثم إنكم بعد ذلك لمیتون » ثم 
إنكم يوم القيامة تبعٹون + ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین ٠‏ 
وانزلنا من السماء ماء بقدر .... وان لكم في الانعام لعبرة ۰ وعليها وعلى الفلك 
تحملون ‏ إذا ترآنا هده الاباك عه آپ معا له و ود قوله تعالى في سورة البقرة 
و كيف تكفرون باللہ وكدم أمواتاً فأحيام ثم میتکم ثم بحییکم ثم إليه ترجعون . هو 


الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنٌ سبع سموات وهو 


كلمة في سورة المؤمنون ومحورها قسم الین "1١51م‏ 


بكل شىء علم # فمجموع هذه الایات من سورة البقرة هي حور سورة الؤمنون مع 
ملاحظة أن هذه الایات اتية في حيز قوله تعالى ف يا أيها الناس اعبدوا ربكم 7 
خلقکم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 ولذلك فإنك تجد آثار ذلك في السورة : 
لإ ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله . .. 6 ١‏ فأرسلنا فہم رسولا 
منہم أن اعبدوا الله . .. 4 فالسّورة تفصّل في محورها الآتي ضمن حيّر محدد, وکا 
تفصل في انحور فإتها تفصل في امتداداته » لتكون مع ما قبلها مقدمة لسورة التور » التي 
تفصل مورا في اعماق سورة البقرة . 

سنری أن سورة النور ستتحدث عن أحكام تطالب بها الأمّة السلمة » و ستتحدث 
عن أحكام فا صلة بالنظام الاجتاعي للأمة السلمة ء ولذلك ولغیره فاننا نجد أن سورتي 
الأنبياء والمژمنون تحدثنا عن و حدة الأمة لو سلامية خلال العصور ۸ وان هذه آمتکم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون + وتقطعوا أمرهم ینیم 4 »وان هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون ٭ فتقطعوا أمرهم بینہم زبراً کہ ن السورتين تتحدثان عن 
وحدة الأمة الإإسلامية خلال العصور وتنكران موضوع تقطيع أمر الأنبياء والأخذ 
ببعضه وترك بعضه ۰ كمقدمة لسورة التور التي تفصل في قوله تعالى ظ یا أُہا الذين 
امنوا ادخلوا في السلم كافة # أي في الاسلام جميعاً . 


شو لو 


جاءت سورة طه فتحدثت في سياقها الرئيسي عن الإيمان بالقران کجزء من التقوی 
وجاءت سورة الأنبياء فحذرت من موقف الکافرین من القرآن ء ما یتنا مع التقوى ؛ 
وجاءت سورة الحج لتحمل بصيغة بصيغة الإنذار على الطريق إلى التقوى » والآن تأي سورة 
المؤمنون لتبشر وتستخرج عواطف الشكر » وتذكر لتؤدي دورها في التحرير من طرق 
الضلال بالتد كير والتعلم والتريية والتوضیح والتنویر » و کل ذلك مقدّمة للمطالبة بكثير 
من الأحكام الاسلامية التي يقتضي القيام بها الدخول في الاسلام كله کا سنری في سورة 
النور إن شاء الله . 


۶ (۲۳) سورة الومنون انحموعة الأول وهي الآيات ١١ - ١‏ ) 
اجموعة الاولی من القطع الاول 


وت من الاية )١(‏ إلى نهاية الآية (۱۱) وهنه هي مع البسملة . 


ہے سے ی 
یری 
سے ومس 


1 و ۶و و م ع سر و ص چ م ۶ م و س 
فد افلح المؤينون رې الذين هم فى صلاتیم خشعون دق وان 
ور و تو 7م ير 271 سمخ م ا 2 دمي سے 
هم عن الغو معرضوت دق و الین هم ا زگوۃ اون دې وین هم 
وو مر ۸ س لد 2 حم وص < معام م و روم رو ع مقر و 
لفروجهم حفظرت تي الا ع ازو جه م أو ممَڪَت انیم فانہم 
مور برعم م م ودا ت ی 2 سوس ا پر لكر وس بر ر سے سا مو 
غير ملورين دق فن أبتغى وراء ذلك فأولتبك م آلعادوت دب وین م 

ع مر و سم مرو وس سر روت مر ,رس صصص مر لاس و ار في ۳ 
الامانلتهم وعهسدهم رعوت 20 وین هم علق صَلَواتيم بافظروت دق 


وس ے < عماج مس 
$ 


0 ۶ ل مدب ۸ م ماک عع ار اس لر و س ر ٭ ۔ 
ارت هم الود جه اب نت ادوس هم فيا حو چ 


التفسیر : 


ل قد آفلح المؤمنون 4 الفلاح : الظفر بالطلوب » والنجاة من الرهوب قال 
النسفي : ( والإيمان في اللغة : التصدیق . والمؤمن الصدق لغة » وفي الشرع : کل من 
نطق بالشهادتین مواطا قلبه لسانه فهو مؤمن » والمعنى : أن هؤلاء المؤمنين المتُصفِين 
ببده الصفات قد فازوا بجا طلبوا ء ونجوا ما هربوا ) قال ابن كثير : أي فازوا وسعدوا 
وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون ببذه الأوصاف ظ الذين هم في صلاتهم 
خاشعون # أي خائفون في القلب ساكنون في اخوارح ‏ والذين هم عن اللغو 
معرضون # قال ابن كثير : ( أي عن الباطل . وهو يشمل الشرّك کا قال بعضهم 


تفسیر الایات ( 4 - ۱۱) قسم الین 6 ۳٩۹۱‏ 


والعاصي کا قاله آخرون ۰ ومالا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ) وقال النسفي : اللغو 
کل کلام ساقط حقّه أن يلغى » > کالکذب والشم وافزل » يعني أن لهم من اد 
ماشغلهم عن افزل ؛ وا وصفهم بالخشوع في الصلاة آنبعه الوصف بالاعراض عن 
اللغو لیجمع شم الفعل والترك الشاقین على الأنفس ‏ اللذين هما قاعدتا بناء التكليف ء 
وقال قتادة في اللغو : آتاهم والّه من أمر الله ما وقفهم عن ذلك ذإ والذين هم للزكاة 
فاعلون ‏ أي مؤدون قال النسفي : ولفظ ( فاعلون ) يدل على الداومة بخلاف مؤدون 
۵ والذين هم لفروجهم حافظون # قال النسفي : الفرج یشمل سوأة الرجل والمرأة 
© إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم # أي انبم لفروجهم حافظون في جميع 
الأحوال ‏ ؛ إلا في حال تزوجهم » أو تسریبم ‏ فإنهم غير ملومين ) أي لا لوم علہم 

إن لم يحفظوا فروجهم عن نسائهم وإمائهم ف فمن ابتغى وراء ذلك .4 أي فمن طلب 
قضاء شهوة من غير الأزواج والإماء ظ فأولئك هم العادون 4 أي الكاملون في 
العدوان ء والمعنى : والذين قد حفظوا فروجهم من ارام » فلا يقعون فيما نباهم الله 
عنه » من زنا ولواط » لایقربون سوی آزواجهم التي أحلها الله هم » أو ما ملكت 
أيمانهم من السراری ؛ ومن تعاطی ما حله اللہ له ء فلا لوم عليه ولا حرج ؛ وأما من 
طلب وراء ذلك فإنه هو المعتدي ف والذين هم لأماناتهم 4 ذا اثتمنوا ‏ وعهدهم کہ 
إذا عاهدوا أو عاقدوا ‏ راعون 4 أي حافظون . إذ الراعي : ہو القائم على الشىء 
بحفظ وإصلاح » كراعي الغنم » والمراد أنهم حافظون لكل ما ائتمنوا عليه » وعوهدوا 
سن ج رون وس سوام مر بحافظون ‏ أي 
يداومون عليها في أوقاتمها » قال النسفي : وإعادة ذكر الصلاة لأنها اهي » ولان 
اخدوع فيا غر الحافظة علا .أو لأ حدت آول غاد الخشوع في جس الصا 
أية صلاة كانت » وجمعت آخراً ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات 
والستن والنوافل ) ل أولئك 4 أي الجامعون لهذه الأوصاف ۲ هم الوارثون 4 أي 
الأحقاء بأن يسموا وراثا دون من عداهم › > ثم ترجم الوارثين بقوله # الذين یرون 
الفردوس # ہو أعلى الجنان 9 هم فیہا 4 أي في جنة الفردوس ‏ خالدون ى لا 
يموتون ولا يتحولون . 


5 (۲۳) سورة المؤمنون كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الأول 
كلمة في السياق : 

بدأت هذه السورة وهذه ا جموعة بقوله تعال ‏ قد أفلح المؤمنون ) قال النسفي : 
( وقد نقيضة لمّا » هي ( أي قد ) تثبت المتوقع › ؛ ولا تنفيه » وكان المؤنون يتوقعون 
مثل هذه البشارة وهي الاخبار بات الفلاح هم » فخوطبوا بما دل على ثبات ما 
توقعوه ) أنظر كلام النسفي هذا الذي فهمه من مطلق اللغة e‏ 
من خلال السیاق صحیح مز آن غور هذه الایات هو قوله تعالى من سورة البقرة : 
۾ وبر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تا ابر كلما 
رزقوا منہا من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقا من قبل وأتوا به متشاہاً وهم فيها 
أزواج مطهرة وهم لب خالدون ٩‏ کیری فصلت ۰ وبشرت ۰ فصّلت أخلاق 
الإيمان » وبيّنت أمهات الأعمال الصالحة » وبشّرت لن اجتمع له ذلك بالفردوس » 
لاحظ صلة ظ قد أفلح الزمنون ‏ بقوله تعالی من ا حور « ویر الذين آمنوا 4 
ولاحظ صلة قوله تعالى © هم فیا خالدون 4 بقوله تعا لی هناك ۶ وهم فیا 
خالدون 4 ولاحظ صلة قوله تعالی ۶ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون > بقوله 
تعالى : ل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » 
ولاحظ صلة قوله تعالى عن الومنین ‏ والذين هم لفروجهم حافظون ‏ بقوله تعالى 
عن الفاسقین : # ويفسدون في الأرض . .. 4 ولاحظ صلة قوله تعالى ظط والذين هم 

عن اللغو معرضون # بقوله تعالى عن الکافرین في انحور هل ماذا أراد اللہ بهذا مثلاً 4 
ولاحظ صلة الصلاة والزكاة بموضوع الإيمان والعمل الصالح » إن هذه المجموعة من 
سورة المؤمنون تفصل في ثلاث ايات من حور السورة في البقرة » وسنری أن اضوعة 
اللاحقة تفصل في الایتین الأخيرتين من انحور » فمحور سورة المؤمنون - کا کا ذكرنا - 
هو الايات الخمس من سورة البقرة المبدوءة بقوله تعالى ل وبثمّر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . .. %. 


5 


نقول : 

قال الالومي عند قوله تعال ‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون # ( واخشوع : 
التذلل مع خوف ء وسكون للجوارح . ولذا قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير 
وغيره ( خاشعون ) : خائفون ساکنون . وعن مجاهد أنه هنا غض البصر » وخفض 
الجناح » وقال مسلم بن يسار وقتادة : نکش اي وعن عي کرم الله تعالى 


نقل عن الألوسي حول الاية ( ۲ ) قسم این ۳٩۹۱۷‏ 


وجهه : ترك الالتفات . وقال الضحاك : وضع المين على الشمال . وعن آيي الدرداء : 
إعظام المقام » واحلاص المقال ء واليقين التام » وجمع الامقام ٠‏ و يتبع ذلك ترك 
الالتفات » وهو من الشيطان » فقد روى البخاري وأبو داود والنساني عن عائشة رضي 
اللہ تعال عنها قالت : سالت رسول الله کن عن الالتفات في الصلاة فقال : « هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . وأخرج ابن أي شيبة عن أبي هريرة أنه قال 
في مرضه : أقعدوني أقعدوني » فان عندي وديعة » اُودعنیہا رسول الله مله قال : 
« لایلتفت أحد5 فی صلاته » فإن كان لابد فاعلا ففي غيرما افترض الله تعالى عليه » . 
وترك العبث بثيابه أو شىء من جسدہ » وإنكار منافاته للخشوع مكابرة » وقد أخرج 
الحكم الترمذي في نوادر الاصول - لکن بسند ضعیف - عن الي هريرة عن رسول الله 
نل أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال : ١ ١‏ لو خشع قلب هذا خشعت 
جوارحه ٠‏ » وترك رفع البصر إلى السماء وان کان المصلي أعمى » وقد جاء انی نه 
فقد أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال : « قال الي عه : 
لينتبين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لاترجع إلیہم » وكان قبل نزول 
لڈیة غير منبي عنه ققد آخرج الام وصححہ وابن مردويه والسيقي في سننه عن محمد 
ابن سيرين عن أي هريرة أن التبي مه كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فسزلت 
ظ الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 فطاطاً رأسه» وترك الاختصار : وهو وضع اليد 
على الخاصرة» وقد ذكروا أنه مكروه . وجاء عنه عي : « الاختصار في الصلاة راحه 
أهل النار » أي إن ذلك فعل الیہود في صلاتهم استراحةء وهم أهل النار لا أن لهم فيا 
ا :ل( لایفٹر عنهم وهم فيه مبلسون 4 ومن أفعاهم أيضاً 
یت ای بكر عنام رومان ولاڈ خائشة رضي لل تعال عہا قالت : الي أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه نميل في صلاتي ء فزجرلي زجرة كدت أنصرف عن صلاتی ثم قال : 
معت رسول الله عو يقول : « إذا قام أحدك في الصلاة فلیسکن أطرافه لا يتميّل نميل 
الیہود » فإن سكون الأطراف في الصلاة من تام الصلاة » وقال في الكشاف من 
ا خشوع أن يستعمل الاداب ء وذكر من ٠‏ ذلك وى کت الوب + وفعي ر 
والتغميض » وتغطية الفم » والسدل والفرقعة » والتشبيك ؛ وتقليب الحصي . و 

لحر تا ع اسر اختلف في امشو هل هو من فرائض الصادة أو من فضائلی 
ومكملاتها على قولين والصحيح الأول . وله القلب . اه » والصحيح عندنا خلافه ‏ 


ر 


۸ (۲۳) سورة الؤمئون نقل عن صاحب الظلال حول الآية ( 8٠0‏ ) 


نعم الحق أنه شرط القبول لا الاجزاء . وق الاج وشرحه لابن حجر ويسنّ الخشوع 
في كل صلاته بقلبه » بان لا يحضر فيه غير ما هو فيه ء وان تعلق بالآخرة وعجوار حه : 
بان لا يعبث رها وظاهر أن هذا مراد النووي من الخشوع ا سیذ کر الأول 
بقوله : ویسن دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب ء إلا أن يجعل ذلك سبباً له ء ولنا 
تداك و ورن اب تراد كن سيم و هو ما سا ای ور 
تعالى في كتابه العزيز على فاعلیه ء ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه کا دلت عليه ال حادرٹ 
الصحيحة » ولان لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة ۰ لکن فی البعض فيكره 
الاسترسال مع حديث النفس » والعبث كتسوية ردائه » أو عمامته لغير ضرورة من 
کول سنة دق سر وقیل رم اد ولما امم کلام طویل ما 
آراده فلیر جع إليه . وتقديم الظرف قیل لرعاية لفواصل . وقیل ليقرب ذکر الصلاة من 
ذكر الإيمان > فإنهما إخوان وقد جاء إطلاق الإيمان علیہا في قوله تعالى ال وما كان الله 
ک (مانکم 6 وفل تلحصر عل می الذین هم مر ا اي 
خاشعول ؛ وني تقدم وصفهم بالخشوع في الصلاة على سائر ما يذكر بعد ما لا فی 
من التنویه شان ضوع » وجاء ضوح اول ما برقع من اناس » E‏ 
الحا وصححه أن عبادة بن الصامت قال : يوشك أن تدخل السجد فلا تری فيه 
اول ما تفقدون من دییکم تمزع > وآخر ما تفقدون من دینکم مھ ما کت 
عری الإسلام عروة عروة » الخبر) . 

وال صاحب الطلال عند قوله تعال ‏ و الا هم عن الفو معرضون 6 ( نو 
القول » و لغو الفعل » و لغو الا هام والشعور . إن 2 للقلب الومن ما یشغله عن اللغو 
واللهو وافذر .. له ما يشغله من ذکر ا وتصور جلاله وتدبر آیاته في الأنفس 
و الافاق . و کل مشهد من مشاهد الکون یستغرق اللب ۰ ویشغل الفکر ‏ ويحرّك 
لوجدان ... وله ما شفله من ایت العيدة : تکالیفها نی سو ا 
النفس وتنقیة الضمير . وتكاليفها في السلوك ‏ ومحاولة الثبات على ا مرتقی العالي الذي 
557 00 کاتھا ون ال اش رض ری می ہرم رو ی 
من الفساد والانحراف . وتكاليفها في الجهاد لحمايتها ونصرتها وعزتها ء والسهر عليها مد 
کید الاعداء ... وهي تكاليف لا تنتبي » ولایغفل عنها امن » ولا يعفى نفسه مها : 
وهي مفروضة عليه فرض عين أو فرض كفاية . وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري 


نقل عن صاحب الظلال والألوسي حول الایتین ره . 5 ) تسم الین ۳۹۱۹ 
ا سس د ا 


والعمر البشري . والطاقة البشرية محدودة . وهي إما أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة 
وینمیها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق في اغذر واللغو واللهو . والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى 
إنفاقها في البناء والتعمیر والاصلاح . ولا ينفي هذا أن يروّح المؤمن عن نفسه في الحين 
بعد الحين . ولكن هذا شىء آخر غير الهذر واللغو والفراغ .... ) 

وقال الألوسي عند قوله تعالى : # والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 : ( وصف لهم بالعفة وهو إن استدعاه وصفهم 
بالإعراض عن اللغو إلا أنه جىء به اعتناءً بشأنه » ویجوز أن يقال : إن ما تقدم ون 
استدعى وصفهم بأصل العفة لکن جىء بهذا لما فيه من الإيذان أن قوتہم الشهوية داعية 
هم إلى ما لا یخفی؛ وأنهم حافظون ها عن استيفاء مقتضاها » وبذلك يتحقق کال 
العفة .... والمراد ما ملكت أيمانهم : السريات » والتخصيص بذلك للإجماع على عدم 
حل وطء المملوك الذكر ..... والاية خاصة بالرجال » فإن التسري للنساء لا يجوز 
بالإجماع » وعن قتادة : قال تسرت امرأة غلاماً فذكرت لعمر رضي الله تعالى عنه » 
فسأها ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك 
ابمین » فاستشار عمر فیہا أصحاب النبي لگ فقالوا : تأوّلت كتاب اللہ تعالی على غير 


تأويله . 
فقال رضي الله تعال عنه : لاجرم لاأحلك لحر بعده أبداً » كأنه عاقہا بذلك » ودرا 
ا لحد عنہا ء وأمر العبد أن لا يقربها بھی ویدخل فیما وراء ذلك : الزنا » و مواقعة البہائم 


واللواط وهذا ما لاخلاف فيه .... واختلف في استمناء الرجل بيده ويسمى 
الخضخضة » وجلد عميرة . فجمهور الأئمة على تحريمه ء وهو عندهم داخل فيما وراء 
ذلك » وكان الامام ا مد بن حنبل يجيزه » لان المني فضلة في البدن ؛ فجاز إخراجها 
عند الحاجة كالفصد والحجامة ء وقال ابن الهمام : يحرم فان غلبته الشهوة ففعل إرادة 
تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب ) . 

وقال صاحب الظلال عند الاية نفسها : ل والذین هم لفروجهم حافظون ‏ . 
و هذه طهارة الروح والبیت والجماعة . ووقاية النفس والأسرة واجتمع . بحفظ الفروج 
من دنس الباشرة في غير حلال » وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ و حفظ 
ا جماعة من انطلاق الشهوات فیہا بغیر حساب ؛ ومن فساد البیوت فیها والأنساب . 


والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغیر حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه 


۰ (۲۳) سورة المؤمنون نقل عن صاحب الظلال حول الآیتین ره 5 ) 


لا أمن فيها للبيت » ولاحرمة فيما للأسرة والبیت هوالوحدة الأولى في بناء الجماعة ء اذ 
هو انحضن الذي تنش فيه الطفولة وتدرج ؛ ولابد له من الأمن والاستقرار والطهارة ؛ 
ليصلح محضنا ومدرجا » وليعيش فيه الوالدان مطمثناً كلاهما للاخر » وهما يرعيان ذلك 
احضن . ومن فيه من فراخ ! 

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة في سلم 
البشرية » فالمقياس الذي لايخطىء للارتقاء البشري هو تحكم الارادة الانسانية وغلبتها . 
وتنظم الدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظیفة ‏ لايخجل الأطفال معها من الطريقة التي 
جاژوا بها إلى هذا العام » لہا طريقة نظيفة معروفة » يعرف فيها كل طفل أباه . 
لاكالحيوان امابط الذي تلقى الانثى فيه الذكر وبدافع اللقاح ء ثم لایعرف الفصيل كيف 
جاء ولامن أين جاء ! 

والقران هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة : 
۶ الاعلی آزواجهم أوما ملكت ایمانہم فإنهم غير ملومين 4 ۳ ومسألة الأزواج لائٹیر 
مہ ولا تستدعي جدلا . فهي النظام الشروع العروف . أما سال ملك المین فد 
تستدعي شيئا من البيان ء ولقد فصلت القول فی مسألة الرق في الجرء الثاني من 
الظلال » وبینت هناك أن الإسلام قد جاء والرق نظام عالي . واسترقاق أسرى الحرب 
نظام دولي » فما كان يمكن ‏ والاسلام مشتبك في حروب مع أعدائہ الواقفين بالقوة 
الملدية في طريقه ‏ أن يلغي هذا النظام من جانب واحد » فيصبح أسارى المسلمين 
رقيقا عند أعدائه » بيا هو یحرر أسارى الأعداء .. فجفف الإسلام كل منابع الرق - 
عدا أسرى ا حرب = إلى أن يتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة 
الاسری . 

ومن هنا كان بجیء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات » تقضي قاعدة التعامل بالمثل 
باستر قاقهن . 


ومن مقتضیات هذا الاسترقاق ألا یرتفعن إلى مستوی الزوجات بالنکاح. فاباح 
الاسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسري لن يملكهن خاصة إلا أن يتحررن لسبب من 


£ 


لاسباب الكثيرة التي جعلها الاسلام سبلاً لتحرير الرقيق . 
لعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات آنفسهن, كي لا 


فوائد حول أقوال الفقهاء عن الخشوع في الصلاة قسم المثين ۳۹۲۱ 
ا ا حا م اا ص ا 


شيعا عن طریق الفوخى الظذرۃ في اخالطة الجنسية کا بقع في زمانتا هذا مع أسيرات 
الحرب بعد معاهدات تحريم الرقیق ۔_ هذه الفوضی التي لا حہا الاسلام ! وذلك حتى 
يأذن الله فیرتفعن إلى مرتبة الحرية . والأمة تصل إلى مرتبة الحرة بوسائل كثيرة .. 
ولدت لسيدها ومات عنها. وإذا أعتقها هو تطوعاً أو في کفارة . وإذا طلبت أن 5 
على مبلغ من ا ال فافتدت به رقبتها. وإذا ضربها على وجهها فکفارتها عتقها. .. انم 


وعل أية حال فقد کان الاسترقاق ف ا حخرب ضرورة وقتية» هي ضرورة المعاملة 
بالمثل في عالم كله يسترق الأسری؛ وم یکن جزءا من النظام الاجتاعی في الاسلام) . 


أقول : كنا قلنا من قبل : إن الاسترقاق أحد خيارات موضوعة بيد الحكومة 
الإسلامية ء فإذا أرادت أن تعيده لمصلحة إسلامية محقّقة فلا حرمة في ذلك » ولكنّه من 
المستحسن في عصرنا ألا تفعل ذلك مادام العام قد تواضع على أمر هو مندوب في 
شريعتنا فلا ينبغي أن يسبقنا أحد في أمر هو من باب المكرمات . 


فوائد : 

۱ - في تفسير الخشوع في الصلاة كلام كثير للفقهاء قال النسفي : ( وقيل 
اخشوع في الصلاة جمع اشمة فا والاعراض عما سواها وأن لا يجاوز بصره 
مصلاه ء وأن لا يلتفت ولا يعبث» ولا یسدل ولا يفرقع أصابعه » ولا يقلّب ا حصی 
ونحو ذلك » وعن أبي الدرداء هو إخلاص المقال » وإعظام المقام واليقين التام » وجمع 
متام وأضيفت الصلاة إلى الصلین لا إلى الصّی له ؛ لانتفاع المصلي بها وحده ء وهي 
عدته وذخيرته » وأما الصلی له فغني عنها ) وقال ابن كثير : قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس ۾ خاشعون ې خائفون ساکنون » وكذا روي عن مجاهد والحسن 
والزهري » وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الخشوع في القلب وکذا قال إبراهم 
النخعي » وقال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم » فغضوا بذلك أبصارهم › 
وخفضوا الجناح » وقال محمد بن سيرين : كان أصحاب رسول الله عو يرفعون 
۱ بصارهم إلى السماء في الصلاة ء فلما نزلت هذه الآية چا قد أفلح الومنون الذين هم 
ف صلاتهم خاشعون # خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم قال محمد بن 
سیرین : وكانوا يقولون : لا يجاوز بصره مصلاه » فان كان اعتاد النظر 


۲ (۲۳) سورة الومنون فوائد حول الایات را٤‏ - ۷) 


فلیغمض ‏ .ك0 وعن عطاء بن أي رباح أيضاً مرسلاً أن رسول الله یل كان یفعل 
ذلك حتى نزلت هذه الاية » وا خشوع في الصلاة نما حصل لمن فرغ قلبه شا ء واشتغل 
با عما عداها ء واثرها على غيرها » وحینذ تكون راحة له وقرّة عين » کا قال النبي 
مل في الحدیث الذي رواه الإمام أحمد والنسانی عن أنس عن رسول الله مَك أنه قال 
( حبب إلي الطيب والنساء وجعلت فرة عيني لي الصلاة » وروی الإمام أحمد عن رجل 
من أسلم أن رسول الله عو قال : يابلال « أرحنا بالصلاة ) وروی الامام أيضا أن 
محمد بن الحنفية قال : دخلت مع أي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة فقال یا 
جارية ائتني بوضوء لعلي أصلي فاسترج » فرآنا أنكرنا عليه ذلك » فقال : سمعت رسول 
اللہ گل يقول : ٠‏ قم بابلال فأرحنا بالصلاة ‏ أقول : ورد في الحدیث « أول علم يرقم 
من الارض الخشوع ) فاخشوع في الحقيقة علم » إذ هو آثر عن صلاح القلب ء 
۲س من الملاحظ أن هذه السورة مكية والزكاة المعروفة لدينا حالیاً فرضت في 
المدينة قال ابن كثير في توضيح هذا ( الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة 
الأموال , مع أن هذه الآية مكية ء وإِنّما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من 
اشجرۃ » والظاهر أن التي فرضت في المدينة نما هي ذات الصلب والقادیر الخاصة » و إلا 
الظاهر أن أصل الركاة كان واجباً بمكة قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وتو 
حقه يوم حصاده # وقد يحدمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة النفس من الشرك 
والدنس كقوله ل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها په وكقوله # وويل 
للمشر كين الذين لايؤتون الزكاة 4 على أحد القولين في تفسیرها » وقد يحتمل أن 
يكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس ؛ وزكاة الأموال » فإنه من جملة زكاة 
قول : إن کون السورة مكية ‏ وكونها ذكرت الركة في امحل الذي تذکر فيه دای 
فذلك دليل على أن منزل هذا القرآن واحد » إذ ما كان القران ليكون على مثل هذه 
الوحدة مع نزوله مفرقا منجماً خلال ثلاث وعشرين سنة لولا أنه من عند ار 
'؟س بمناسبة قوله تعالى 9 والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أهانهم فإنهم غير ملومین ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم العادون 4 قال 
ابن كثير : ( وقال ابن جرير ۰ عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت : 


فوائد حول الأيتين (۸ ۹۰) قسم المئین ۳۹۲۳ 


تأوّلت اية من كاب الله ڑ أو ما ملكت أء مانہم 4 فأنى بها عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه . وقال له ناس من أصحاب ابي َيه تأوّلت آية من كتاب الله عر وجل على غير 
وجهها » قال فضرب العبد وجز رأسه » وقال ( أي للمرأة ) : نت بعده حرام على كل 
مسلم » وهذا أثر غريب منفطع ذكره ابن جرير في تفسير ول سورة المائدة وهو ههنا 
أليق » وإِنّما حرمها على الرجال معاملة فا بنقيض قصدها والله أعلم ) . وقد استدل 
الشافعي رحمه الله ومن وافقة على تحريم الاستمناء باليد بہذہ الآية الكريمة ل والذین هم 
لفروجهم حافظون ۰ إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 قال : فهذا الصنيع 
خارج عن هذين القسمين » وقد قال الله تعالى # فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون © وقد استأنسوا بحديث و الامام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث 
روى عن أنس بن مالك عن النبي عي قال « سبعة لا ينظر الله إلیہم يوم القيامة » ولا 
يزكيهم » ولا يجمعهم مع العالمين ء ويدخلهم النار في أول الداخلين » إلا أن يتوبوا ومن 
تاب تاب الله عليه : الناكح يده » والفاعل والمفعول به » ومدمن الخمر » والضارب 
والديه حتى یستغیثا » والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ء والناكح حليلة جاره ) هذا حديث 
غريب وإسناده فيه من لا یعرف لجهالته والله أعلم . 


4 س بمناسبة قوله تعالى ل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 يذكر ابن 
كثير الحديث : « اية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن 
خان ) . 


قل ای مر دہ مت مر 
لله ؟ قال « الصلاة على وقتہا » قلت ثم أي ؟ قال ١‏ بر الوالدين » قلت ثم أي ؟ قال 
١‏ الجهاد في سبيل الله » أخرجاه في الصحيحين » وفي مستدرك الحاكم قال « الصلاة في 
أول وقتها ) ) وقال ابن مسعود ومسروق 5 قوله والذين هم على صلواتهم 

يحافظون که يعني مواقيت الصلاة » وكذا قال أبو الضحی وعلقمة بن قيس ء ويا 
هذه الصفات الحميدة بالصلاة » فدل على أفضليتها کا قال رسول الله ييه « استقيموا 
ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مومن » . 


)۱۱ ۰۱۰ ( سورة المؤّمنون فوائد حول الآيتين‎ )۲۳( ٤ 


٩‏ س وعناسبة قوله تعال ل أولئك هم الوارئون الذين يرثون الفردوس هم فيا 
خالدون ‏ قال ابن كثير : ( وثبت في الصحيحين أن رسول الله َه قال : « إذا 
سألتم اللہ الجنة فأسألوه الفرودس ؛ فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار 
الجنة » وفوقه عرش ال رمن » وروی ابن اي حاتم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مه د ما منکم من أحد إلا وله منزلان منزل : في الجنة ومنزل في النارء 
فأما الومن فيبني بيته في الجنة » ويهدم بيته الذي في النار ‏ وأما الكافر فیہدم بيته في الجنة 
ويبني ببته الذي في النار » وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك » فالمنون يرثون منازل 
الكفار لأہم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ء فلما قام هّلاء الژمنون ب 
وجب علیہم من العبادة » وترك أولئك ما أمروا به ما خلقوا له » أحرز هوّلاء نصيب 
وف لو کانوا أطاعوا ربهم عز وجل » بل أبلغ من هذا أيضاً وهو ما ثبت في صحيح 
مسلم عن أي بردة عن أي موسى عن أبيه عن النبي تبه قال : « یجیء ناس يوم القيامة 
بح اسان بذنوب أمثال الجبال » فيغفرها الله هم ء ويضعها على الیہود والنصاری » 
( أقول : هذا الحديث تفسّره الرواية اللاحقة ) وفي لفظ له قال رسول الله َه : ر إذا 
كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم یہودیاً أو نصرانياً ء فيقال : هذا فكاكك من النار » 
فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا له إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدّئه 
عن سول الله ع بذلك قال فحلف له ء قلت : وهذه الآية كقوله تعالى فإ تلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقیاً 4 وکقوله ‏ وتلك الجنة التي آورنتموها ا كنم 
تعملون ) وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير : الجنة بالرومية هي الفردوس » وقال بعض 
السلف لا يسمى البستان الفردوس إلا إذا كان فيه عنب ء فالله أعلم ) . 


۷ ولنختم هذه الفوائد با بدأ به ابن ٹیر الكلام عن ايات هذه المجموعة قال : 
( روى الامام أحمد عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : معت عمر بن ا خطاب 
يقول : كان إذا نزل على رسول اللہ ع الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل ء 
فلبثنا ساعه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال « اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا نا 
واعطنا ولا تحرمنا + واثرنا ولا تژثر علینا » وارض عنا وأرضنا + قال - لقد آنرل 
علي عشر ايات من أقامهن دخل اجنة» ثم قرأ فل قد افلح المنون © حتی ختم 
العشر » ورواه التررمذي في تفسيره والنسابي في الصلاة من حديث عبد الرازق به › 
وقال الترمذي : منکر » لانعرف آحدا رواه غير يونس بن سلم ویونس لا نعرفه »وروی 


فوائد حول ماورد في فضل الآيات العشر الأول من السورة قسم الین ۳٩۲۵‏ 
وائد حول ماورد في فصل الوا سس ہم کٹ کت سس سس 


النساني في تفسيره ...... قلنا لعائشة أم المؤمنين : كيف كان خلق رسول الله عو ؟ 
قالت : كان لق رسول اللہ َه القرآن فقرأت فل قد أفلح المؤمنون ) حتی انیت 
إلى © والذين هم على صلواتهم یحافظون 4 قالت : هكذا كان خلق رسول الله عو 
وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم ما خلق الله جنة عدن وغرسها 

بيده نظر لها وقال تكلّمي فقالت لإ قد أفلح المؤمنون 4 قال کمب الأحبار : لما اعد 
هم من الكرامة فيها فيبا » وقال أبو العالية : فأنزل الله ذلك في كتابه . وقد روى ذلك عن 
أبي سعيد الخدري قال : خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة 
وغرسها وقال لها تكلمي فقالت : لإ قد أفلح المؤمنون # فدخلتما الملائكة فقالت : 
طوبى لك منزل الملوك ثم قال وحدثنا بشر بن آدم عن أي سعيد عن النبي لگ قال : 
و خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ‏ وملاطها المسك » وقال البزار ورأيت في 
موضع آخر في هذا الحديث « حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها 
السك » فقال لها تكلمي فقالت : طط قد أفلح المؤمنون © فقالت الملائكة : طوبى لك 
منزل الملوك » ثم قال البزار لا نعلم أحداً رفعه إلا عدي بن الفضل وهو شيخ متقدم 
الموت روى الحافظ أبو القاسم ...... عن ابن عباس قال : قال رسول الله عو « لما 
خلق الله جنة عدن خلق فیہا ما لاعين رأت ء ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر 
ثم قال ها تكلمي فقالت : از قد أفلح المؤمنون # » وروی الطبراني عن ابن عباس 
يرفعه « ما خلق الله جنة عدن بيده » ودلی فيها تمارھا ء وشق فيا آبارها ثم نظر إلما 
قال  :‏ قد أفلح المؤمنون 6 قال : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخیل » وروی أبو 
بكر بن أي الدنیا ... عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ گل « حلق الله جنة 
عدن بيده » لبنة من درة بيضاء » ولبنة من ياقوته حمراء ولبنة من زبرجدة خحضراء ؛ 
ملاطها المسك وحصباڑھا الولو وحشيشها الزعفران ثم قال ها انطقي قالت : ل قد 
أفلح الومنون > فقال تعالى : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخیل ؛ ثم تلا رسول الله 
يله إ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أن حور سورة ( المؤمنون ) من البقرة هو مجموع مس آیات » إلا أننا 
نلاحظ أن هذه ا جموعة التي مرت معنا تفصّل الایات الثلاث الأولى فقط ء بيغا نلاحظ 
أن المجموعة الثانية ستفصل الآيتين الأخيرتين فقط ؛ وهو نوع من التفصیل رأينا نمطا منه 


1 (۲۳) سورة المؤمنون كلمة في سياق المجموعة الأولى 


من قبل في سورة الحجر : إن الآيات الثلاث الأولى من حور سورة المؤمنون هي : 
فو وبثشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما 
رُزقوا مہا من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشایاً وهم فيها 
أزواج مطهّرة وهم فیہا خالدون » إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما 
فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه ا حق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مفلا يضل به كثيراً ومبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ۔ الذين 
ينقضون عهد اللہ من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض آولئك هم الخاسرون # ولقد رأينا أن المجموعة الأول من سورة المؤمنون 
فصلت ي ذلك کله : فلقد ذکرت آخلاق لين » ومن آخلاقهم الس السا 
وحدّدت آنواعا من العمل الصاح ومن ذلك العمل القابل لأخلاق الفاسقي » 
فالفاسقون ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وا لؤمنون لعهدهم راعون » والفاسقون 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ۰ وهؤلاء يفون بالعهود » والفاسقون يفسدون في 
الأرض © و لا يحفظون فروجهم ء ويؤدون أماناتهم » ولنلاحظ أن الایات الثلاث 
بدأت بقوله تعال « وبشر ‏ واتہت بقوله تعالل ‏ آولشك هم الخاسرون ۰ لاحظ 
الصلة بين هذه البداية والهاية » وبين قوله تعالى هل قد آفلح 4 فان فیہا بشارة » وان 
الفلاح يقابل الخسارة » وبعد الآيات اثلاث في سورة البقرة يأتي قوله تعالى في الإنكار 
على من کفر » وفی التدليل على الایمان <( كيف تکفرون باللہ ونم أمواتاً فأحيام ٹم 
يكم ثم بحییکم ثم إليه ترجعون م هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شىء علم 4 وستری أن آيات المجموعة 
الثانية تفصل هاتين الايتين » للتدليل على الإيمان واستخراج عواطفه ء مع فارق هو أن 
الایتین رذتا على الكفر من خلال الإنكار والتقرير وهنا دعت هذه المجموعة إلى الإبمان 
من خلال التقریر فلئر المجموعة الثانية . 


اجموعة الثانية وهي الایات ( ۱۲ - ۲۲ ) قسم الین ۳۷۲۷ 
المجموعة الثانية من المقطع الأول 
وتمتد من الآية ( ۱۲ ) إلى نهاية الآية ر ۲۲ )وهذه هي : 


رمہرے سےچے م ده ل 


وق حَلَفَنَا آلونسدن من سل مت طينٍ 2 ثم - جعذنلہ نطه فى قرار 


رس و صر 7 ۶ و 27 ےر و ص ہق و مرس 
1 ام 


مکین کن خلقتا ألنطفة لَه لا الَعلمَة مضعة کف 


N 


عم فَكسَْنا مدمه اء ر باق خسن امن 
@ تح تا اک ہت ترت وہ راق 


2 گر و س و ضرع صوص 


سيدا ص عاسم سروح سد مه مد o‏ پر ںی مر مر مرا مر مر و ص 
السماء مآ" ران فى الأزض و نا عل داب یہ مدرو 
2 فان لكر پو جنت من تيل وب لک فيا فو که كَثِيرة وما 
مزاع قزر سر بر صرصرم کر سر و و ور سج سرسے 
نا کون وم رف ترج من طور سا بت راهن وص للا حكلين چ 


سر عاص و ورم مرو 


لق انعم تم فیک صا فی بطونہا وک فی منلفع كثيرة 


سس سد ری ہم ۱ و ۶ و > 


7 208 د وعلیہا وعل لفاك تحملونَ وي 
كلمة ۷ السياق : 
لاحظ الصلة بين ايتي ا حور وايات هذه المجموعة : 


سس ذو وكنتم أمواتاً فأحيام 4 لاحظ صلة ذلك بقوله تعال ‏ ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين ۰ ثم آنشأناه خلقاً اخر #. ۱ 


۸۶۸ (۲۳) سورة المۇمنون كلمة فی السياق وتفسير الآيات (۱۱ - ۱۷) 


؟ ‏ ل ثم يميتكم ثم بحییکم 4 لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى هنا  :‏ ثم إنكم 
بعد ذلك ليتون ثم انکم يوم القيامة تبعنون 4 . 

؟ ‏ و فسواهن سبع سموات ) لاحظ صلة ذلك بقوله تعلل هنا : لإ ولقد 
خلقنا فوقكم سبع طرائق  ..‏ . 

: س ل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعاً © لاحظ صلة ذلك بقوله تعالی‎ ٤ 
ف وأنزلنا من السماء ماء .... فأنشأنا لكم به جنات ... وشجرة .... وان لكم في‎ 
4 ... الأنعام لعبرة‎ 
: التفسير‎ 

ولقد خلقنا الإنسان ) أي آدم فإ من سلالة 4 السلالة الخلاصة لأتها تسل من 
بین الكدر ۶ من طين ‏ قال النسفي :(وقيل إنما سمي التراب الذي خلق آدم منه سلالة 
لأنه سل من كل تربة ) وقال ابن كثير :(وقال قتادة استل ادم من الطين وهذا أظهر في 
المعني وأقرب إلى السياق ۰ فإن ادم عليه السلام خلق من طين لازب وهو الصلصال من 
الحمأ المسنون وذلك مخلوق من التراب - ) 9 ثم جعلناہ 4 أي ثم جعلنا جنس 
اسان أي تساه ف[ نطفة في قرار 4 أي في مستقر ف[ مكين 6 أي حصين وهو ارے 
فل ثم خلقنا النطفة علقة 4 أي صيرناها علقة أي على شكل العلقة مستطیله ‏ فخلقنا 
اعلقة مضغة ) أي صيرنا العلقة لحماً یشبہ الضفة ‏ فخلقنا المضغة عظاماً 4 ما قرره 
علماء الأجنة في عصرنا أن أول الخلايا تشكلاً في هذه المرحلة هي الخلايا العظامية وا 
العانی سنعود إليها في الفوائد « فكسونا العظام حماً ثم أنشأناه خلقاً آخر ‏ قال ابن 
كثير :(أي ثم نفخنا فيه الروح » فتحرّك وصار خلقاً آخرء ذا مع وبصر ء وإدراك 
و حرکة واضطراب ) . وقال النسفي : ( أي سار متا مايا لخلق دی ہے 
مه میونا وکان جمادا وا وناطقاً سا رھ وکان بشد هه انصفات ) ول 
لاية کلام كثير سنراه في الفوائد ۶ فتبارك الله 4 أي فتعا ی أمره في قدرته وعلمه 
< أحسن اخالین 4 أي المقترين فل ثم نکم بعد ذلك 4 أي بعدما دکرنا من کے 
و لبون ) أي عند انقضاء آجالكم ثم إنكم يوم القيامة تبعلون © أي یود 
شجزاء فو ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ) قال النسفي : جمع طريقة وهي السمزات 
7 سرت لد سد انس 


تفسير الایات ( ۱۸ - ۲۲) فسم المثين ‏ ۳۹۲۹ 
السبع فإ وما كتا عن الخلق غافلین ) قال ابن كثير : أي ویعلم مايلج في الأرض » وما 
تخرج منہا » وماينزل من السماء ومايعرج فما ء وهو معكم أينا كنع والله با تعملون 
بصیر . وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء سماءٌ ولاأرض أرضاً ء ولا جبل إلا ويعلم ماني 
وعره ولابحر إلا ويعلم ماني قعره ؛ يعلم عدد ماني الجبال والتلال والرمال والبحار 
والقفار والأشجار ء وني ذكر عدم غفلته عز وجل عن الخلق في هذا السياق تقرير 
لکونه يعلم مایصلح الخلق ومایحفظه ‏ وأنزلنا من السماء 4 أي من السحاب 
لإ ماءٗ 4 أي مطرا و بقدر » أي بتقدیر یسلمون معه من المضرّة » ویصلون إل 
لنفعة » أو بمقدار ماعلمنا من حاجاتهم ل فأسكناه في الأرض ‏ قال ابن كثير : أي 
جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض » وجعلنا في الأرض قابلية له » تشربه 
ویتغدی به مافیہا من الحب والنوى ل وإنا على ذهاب به کہ أي بالماء ظ لقادرون کہ 
أي کا قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه » فقیّدوا هذه النعمة بالشكر ء قال ابن كثير نی 
تفسيرها : أى لوٹکنا أن لا تمطر لفعلنا » ولو شفنا أذى لصرفناه عنکم إلى السباخ 
والبرارى والقفاز لفعلنا » ولو شكنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء 
ولو شئنا علناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا » ولو شنا لجعلناه إذا 
نزل فیہا یغور إلى مدى لاتصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا » ولكن بلطفه ورحمته ينزل 
عليكم لاء من السحاب عذباً فراتاً زلالاً فيسكنه في الأرض » ويسلكه ينابيع في 
الأرض » فیفتح العیون والأنبار , ويسقي به الزرو ع والقار » تشربون منه ودوابكم 
وأنعامكم وتغتسلون منه » وتتطهرون منه وتتنظفون فله الحمد والنة طإ فأنشأنا لكم 
به 4 أي بالماء # جنات من نخيل وأعناب لكم فيها 4 أي في الجنات لإ فواكه 
كثيرة © سوى النخيل والاعتاب لا ومنہا تأكلون 4 أي ومن الجنات أي من ثمارها 
تاکلون ‏ وشجرة 4 أي وأنشأنا لكم بالماء شجرة [ تخرج من طور سيناء 4 قال 
بن كثير : وهو الجبل الذي کلم الله عليه موسی بن عمران عليه السلام ء وما حوله من 
اجبال التي فيا شجر الزيتون و تنبت بالدهن 4 أي تنبت ومعها الدهن ء قال ابن 
كثير : فتقدیرہ : تخرج بالدهن أو تأي بالدهن ل وصبغ 4 أي دم للآكلين که قال 
مقائل : جعل الله تعالی في هذه إداماً ودهناً فالإدام : الزيتون » والدهن : الزيت و وان 
كم في الأنعام © وهي الإبل والبقر والغدم ف لعبرة 4 أي لعظة لإ نسقيكم تھا في 
بصرنها © اي ما تخرج لكم من بطونها أي اللبن ل ولكم فيها منافع كثيرة 4 سوى 


£ 


بان . وهي منافع الأصواف والأوبار والأشعار ذإ ومنها 4 أي ومن الحومها 


۰ (۲۳) سورة الوّمنون كلمة في المجموعة الثانية وحيّزها 


بل تاکلون 4 ومع هذا [ وعلیا 4 أي وعلی بعض الأنعام وهي الابل في ابر وعل 
الفلك © في البحر ‏ حملون # في أسفار؟ . 


كلمة في السياق : 


لقد رأينا أن حور هذه المجموعة هو قوله تعلل في سورة البقرة : # كيف تكفرون 
الله ونم أمواتاً فأحيام ثم يمبتكم ثم یکم ثم یه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جیعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شىء علم 4 
والصلة واضحة تماما بين هذه المجموعة وهاتين الآيتين » إن في الآيتين استدلالاً بظامرتی 
الحياة والعناية على الله » فكذلك في هذه الايات » مع زيادة تفصيل لا أجمل هناك بذكر 
معان هي وحدها معجزة » فأصبح فی الآيات أنواع من الأدلة » ما كانت لتذكر لولا أن 
هذا القران من عند الله کا سنرى في الفوائد ‏ والصلة بين المجموعة الاول وبين 
هذه المجموعة واضحة » فا جموعة الأول ذكرت أخلاق أهل الإيمان ‏ وما أعد الثم 
هم ؛ والمجموعة الثانية نحذئت عما يوصل إلى الإيمان وعما يميج على العمل الصاح » 
وعما ببعث على الک عن العمل ای 
كلمة فی السياق : 


نحب هنا أن نذگر بفكرة الحيز التي تحدثنا عنها أثناء الکلام عن سورة النحل ء 
والسور بعدھا ء فههنا نجد أن سورة المؤمنون تفصل مورا هو الآيات الخمس التي 
رأيناها في سورة البقرة » ولكن الآيات ا حمس آية في حیز قوله تعال ‏ يا یا لاس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون #نقول هذا كي ندرك 
حكمة ورود بعض المعاني التي ها علاقة مباشرة با یز الذي وردت فيه ايات ا حور 
والذي فيه أمر بالعبادة والتوحيد والتقوى . 

عند قوله تعالی  :‏ ثم أنشأناه خلقاً آخر .... 4 قال صاحب الظلال : 

( .. هذا هو الإنسان ذو ا خصائص المتميزة . فجنين الإنسان يشبه جنين ا حیوان في 
أطواره الجسدية . ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقاً آخر . ویتحول إل تلك الخليقة 
الحميزة المستعدة للارتقاء . ويبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيوان ء رد من خصائص 


نقل عن صاحب الظلال حول الاية ( ۱4 ) قسم ا مین ۳۹۳۱ 
اساسا 


الارتقاء والکمال » التي بمتاز بها جنين الانسان . 

إن الحنين الانساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه الانساني فیما 

بعد . وهو ینشاً ل[ خلقاً آخر 4 في آخر أطواره الجنينية ؛ بيها یقف الجنين الحيواني عند 
التطور الحيواني . لأنه غير مزود بتلك ا خصائص . ومن ثم فانه لا يمكن أن يتجاوز 
ا حیوان مرتبته ا حیوانیة » فيتطور إلى مرتبة الانسان تطوراً اليا = کم تقول النظريات 
المادية - فهما نوعان مختلفان . اختلفا بتلك النفخة الإهية التي بها صارت سلالة الطين 
إنساناً . واختلفا بعد ذلك بتلك الخصائص العينة الناشئة من تلك النفخة والتي ینشاً بها 
اجنين الإنساني 2 خلقاً آخر 4 . ما الانسان والحيوان یتشابہان في التکوین الحيواني ؛ ۱ 
ثم يبقى الحيوان حيوانا في مكانه لا يتعداه . ويتحول الانسان خلقاً آخر قابلاً لما هو مهياً 

من الکمال . بواسطة خصائص مميزة » وهبها له الله عن تدبير مقصود لا عن طريق 
تطور الي من نوع ا حیوان إ إلى نوع الإنسان7» 


فتبارك الله أحسن الخالقين 4 .. وليس هنا من يخلق سوى الله . فأحسن هنا 
ليست للتفضیل ‏ إنما هي للحسن المطلق في خلق الله . 


(۱) تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طوراً من أطوار الترقی الحيوانية ۔ 
وتفترض أن الحیوان يحمل نحصائص التطور إلى مرتبة الإنسان . والواقع المشهود يكذّب هذا الفرض لتفسير الصلة بين 
الحيوان والإنسان . ويقرر أن ا خیوان لا يحمل هذه الخصائص . فيقف دائماً عند حدود جسه الحيواني لا يتعداه . 
وقد يثبت تطوره ا حیوانی على نحو ما يقول دارون أو على أي نحو آخر . ولكن يبقى النوع الإنساني متميزاً بأنه يحمل 
خصائص معينة تجعل منه إنساناً ليست نتيجة تطور آلي . إنما هي هبة مقصودة من قوة خارجية . 

وان الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه ( معجزات العلم ) حین يصنع الانسان جهازا يتبع طريقاً خاصاً في 
ركه » دون تدخل مباشر من الانسان .. فأين هذا من سير الجنين في مراحله تلك وأطواره وتحولانه » وبين كل 
مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها ء وتحويلات كاملة في ما هيتها ؟ غير أن البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضي 
العيون » مغلقي القلوب ء لأن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق العجيب .. وان جرد التفكير في أن الانسان - هذا 
الكائن العقد - كله ملخص وكامن بجميع خصائصه وسماته وشياته في تلك النقطة الصغيرة حتی لا تراها العين 
أمجردة » وان تلك الخصائم ى والسمات والشيات كلها تتمو وتتفتح وتتحرك في مراحل التطور الجنينية حتى تبرز 
واضحة عندما ينشأ خلقاً آخر . فإذا هي ناطقة بارزة في الطفل مرة أخرى . وإذا كل طفل يحمل وراثاته الخاصة فوق 
الوراثات البشرية العامة . هذه الوراثات وتلك التي كانت كامنة في تلك النقطة الصغيرة .. إن مجرد التفکر في هذه 
الحقيقة التي تتكرر كل حظة لكاف وحده أن یفتح مغاليق القلوب على ذلك التدبير العجيب الغريب .. ) 


۴ (۲۳) سورة الژمنون فوائد حول الایتین ( ۰۱۲ ۲۰) 


# فتبارك الله أحسن الخالقين 4 .. الذي أودع فطرة الانسان تلك القدرة على 


السير في هذه الأطوار ء وفق السنة التي لا تنل ولا تتحرف ولا تلف » حتى تبلة 
بالإنسان ما هو مقدر له من مراتب الكمال الإنساني » على أدق ما يكون النظام ! 


فوائد : 


۱ س بناسبة قوله تعالى 9 تنبت بالدهن وصبغ للآكلين 4 عن شجرة الزيتون 
ذكر ابن كثير : وروی الإمام أحمد عن مالك بن ریعة الساعدي الأنصاري رضي الله 
عنه قال : قال رسول اللہ عتم « کلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ) 

۲ 5 5 با صالله , 
وروى عبد بن حميد في مسنده وتفسیره عن عمر أن رسول اللہ عر قال « ائندموا 
بالریت وادهنوا به فإنه یخرج من شجرة مباركة ؛ وس روى ابو القاسم الطبراني 
عن الصعب بن حکم بن شريك بن ثميلة عن أبيه عن جده قال : ضفت عمر بن 
اخطاب رضي الله عنه ليلة عاشوراء » فأطعمني من رأس بعير بارد وأطعمنا زیتاً وقال 
هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه ل . 


؟ س ومناسبة قوله تعال ف[ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين که ذكر ابن 
كثير الحديث الذي رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وقال عنه حسن صحيح عن 
هي موسى عن النبي ملل قال : « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
فجاء بنو ادم على قدر الارض جاء منہم الا حمر والابیض والاسود وبين ذلك والخبيث 
والطیب وبين ذلك » . 


7 ع مر فوع انال وی نو خال إل ال موضوع مر مھا کون را ها 
أن ننقل تقولا يتيين با بعض أسرار الاعجاز : قال الدکتور | حالص کنجو : في تاب 
( اطب محراب لوان ) : بعد أن يعم تلقيح البيضة تضرب في میطها اخارجي جداراً 
کتیما ؛ بحیث إن جميع النطف الي تأني بعد ذلك وتضرب برؤوسها الجدار لا تستطيع 
کر تا . وهکذا توت بقية اللطف . نم لنابع رعا اليضة اتا حیث ران بنا 
بلانقسام بشکل سلسلة هندسية ۲ 6 ۰۸١۱ء‏ ۳۲ وی و 
۲ وهذا ینتج عدداً ضخماً من الخلايا مع عدم زيادة حجم البيضة الأصلية أي أن 
الذي يحصل هو تقسم البيضة فقط ء وأثناء هذا الانقسام تكون البيضة سائرة في نفق 


نقل حول انتقال الجنين من حال إلى حال تسم الین ۲۹۲۳ 


لبوق » حیث هه اتبارات النصلية الوجودة في البوق » وتستغرى هذه الرحلة عبر 
هذا النفق البوتي قرابة عشرة أيام » حيث یکون الانقسام قد أخذ ذروته » وعلى ما يذكر 
البعض بحصل قرابة خمسين انقساما » وعندما تصل إلى الرحم يكون الغشاء الخاطي 
ارجي مها لاستقباها کا ذكرنا » وهنا يدأ عمل عجيب ومهم » وهو دخول البيضة 
إل داخل الجدار الرحمي والجدار مغلق أمامها . ثم لا نلبث أن نرى أن هذه البيضة التي 
صبح فا شكل التوتة من كثرة ازدحامها با لایا ء تمد أرجلاً كأرجل الأخطبوط تعمل 
شرف في فم ات الرحمي أمام التوتة » وعندما يتم لها ذلك تنطمر هذه البيضة 
ڈیو یرجہ اباب الذي فتح فا خلفها ‏ ثم ماذا ؟ إن هذه الأرجل 
محتویات الجدار مع العروق الدموية › قیسکب الدم الغزير بشکل برك تحیط بہذہ 
لق ! !لا علقت في جدار الرحم ؛ > وتنغمس الأرجل الأخطبوطية في برك الدم ؛ 
قتص الغذاء للجنہ حنين . 
العلقة واللوحة ا لضغية : 


وهكذا نرى أن العلقة الإنسانية تصبح عماطة من كل الجرانب بالزغابات الكوريونية 
التي تمتص من الدم كل ما يلزم لتخلق الجنين من الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات 
والسكريات والاحینات والدسم > فهل هناك أعجب من أن يكون المرء في غرفة › 
والمواد الغذائية من فواكه وحضروات وماكل طيبة » ووجبات دسمة تقدّم له من السقف 
والأرض والنوافذ » وجدران الغرفة ء إن هذا هو ما يحصل بالضبط للعلقة الانسانیة حین 
تتغذی !! 5 لو دخلنا إلى داخل هذه العلقة لوجدنا أن بعض الناطق فیہا فا شكل 
بختلف عن بقية الناطق » هذا ا مكان رقیق يشبه اثلوحة أو القرص الصغیر » » مي باللوحة 
امضغية » وهو أبعد الاماکن التي يتخيلها الذهن ء والتي يمكن أن تکون مصدر الکیان 
الإنساني » وهكذا نرى أن أكداس الخلايا التي تكونت وشكلّت ما يعرف بالتوتة » 
بختص قسم مہا بالتكوين الخارجي للمضغة ویختص قسم صغیر منها في تکوین ¿ الخریطة 
الاو للمساحة الإنسانية » هذه اللوحة یسمونها عجمو ع الوریقات التي ستتخلق مہا 
الأعضاء » وهي تعرف بالوريقة الباطنة والظاهرة والمتوسطة » فلئر الان كيف ستبداً 
عمليه التخلق ۰ تظهر ميزابة في وسط المضغة والتي ستكون في المستقبل الدماغ 
والنخاع » کا تظهر بجانہا قطع عرفت بالقطع البدئية ومن هذه القطع تتولد الفقرات 


۶ (۲۳) سورة المؤمنون نقل حول انتقال الجنين من حال إلى حال 


وامتدادھا العظمي » وهي عظام الأطراف . ومنها العضلات حیث تمتد لتكرّن عضلات 
كل الجسم . والعجيب أن العظام تتكون بالأصل . ثم تأي العضلات بعد ذلك 
تکسوها . وصدق الله العظم [ فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً 4 ثم يرا 
العملية الجبارة في خلق أعضاء اجنین » فطائفة من الخلايا تختصّ بالحواس » وأخرى 
بالعظام » وثالثة بالعضلات » ورابعة بالأجهزة > وهكذا یتکون من الوريقة الباطنة 
الرغامي والقصبات . والرئتان » والبلعوم » والأنبوب اغضمی » والكبد » والمعثكلة , 
کا يتشكل من الوريقة التوسطة الجمجمة ء ونسيج الرأس الضام وعضلات الأطراف , 
وهيكل العظام ۰ والجهاز التناسلي »> وغشاء ا جنب ( غشاء الجنب یغلف الرثتین ) 
والثامور ( غشاء يغلف القلب ) والصفاق ( غشاء يغلّف الأمعاء ) والقب والعروق » 
والبلغم والجمله البولية » ما يتكون من الوريقة الظاهرة بشرة الجلد » والعناصر الملحقة 
به من غدد وأشعار وأظافر وأعضاء الحواس » والجملة العصبية » فكيف خططت کل 
هذه الأجهزة وكيف سار البناء في نسق واحد » بحيث أن كل مجموعة خلوية تقوم ببناء 
جهاز خاص بل نسيج خاص وهي لا تعمل مستقلة ء بل متعاونة مع غيرها ء بحیٹ إن 
كل جهاز يأخذ مكانه الطبيعي » وأي خلل يعطي تشوهات خطيرة للمستقيل , م 
بعرض اأياة للخطر » ولذا لم نجد أن العين نمت في البطن » أو أن اليد انبثقت من 
لرأس + أو أن الأذن نت على الساق » أو أن الشرج ركب في الظهر لإ يا یا الانسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك , كل 
بل تکذبون بالدين #© . 

وعندما يدمو الجنين أو بالأصح عندما تنمو المضغة وجد أنها خلال الأسابيع الأولى تشبه 
كثيرا مضغة الزواحف والطيور ء وحتى الخنازير ! ! ولكن ما إن يكتمل الشهر الثاني 
حتى يبدأ تخلق الانسان » وینشأً انشاء جديداً وصدق الله ثم انشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن ا حالقین 4 . 

ئ سے رأينا مجموع ما فهم به المفسرون القدامى قوله تعالى ل وأنزلنا من السماء 
ماء بقدر فأسكناه في الأرض وانا عل ذهاب به لقادرون © وهناك اتجاه جديد اتجه 
إليه بعض علماء الطبيعة وهو أن في الآية إشارة إلى الإنزال الأول » وذلك أن الارض 
كانت كتلة نارية » وإذ ذاك لم یکن الأمر على ما هو عليه الآن » فلما بدأت تاد م يكن 
عل قشرتها شىء من الماء » وإثما كان الماء كله بخاراً ء ثم بدأ البخار ینعقد فيتشكل 


نقل عن باحث معاصر حول دورة ا ماء فی الکون قسم ا مین ۳۳۵ 
دس تسس سس سس 


مطراً » ثم یتبخر » وتکرر ذلك فترة طويلة من الزمان حتی استقر كله على الارض ‏ 
وبدأت دورته تنتظم من الأرض يكون التبخر ء > م يكون المطر » وهذا مظهر من مظاهر 
كون القران يسع الزمان والمكان . 

إن الحديث عن دورة الماء في هذا الكون لدليل على أن هذا القرآن من عند الله » وقد 
لفت هذا الموضوع نظر باحث فرنسي ا مہ ( موزیس بوكاي ) فجعله أحد مواضيعه 
التي أثبت بها ربانية القران في كتابه ( دراسة الکتب المقدسة في ضوء العارف الحديثة ) 
وها نحن أولاء ننقل لك هذا البحث مع ملاحظات لنا على بعض تعبيراته قال : 

س دورة الاء : في عصرنا » عندما نقرآ المرة بعد الأخرى › الآيات القرانية 
الخاصة بدور ا یاہ في حياة الانسان » فإنها تبدو لنا معبرة عن آفکار واضحة تماماً . 
والسبب في ذلك بسيط : ففي عصرنا نعرف کلنا - بدقة قد تقل أو قد تکثر - كيف 
تتم دورة الماء في الطبيعة . آما إذا أخذنا في اعتبارنا ما كان عليه مختلف المفاهيم القديمة في 
هذا الوضوع ء فاننا ندرك أن المعطيات القرآنية لا تحتوي على عناصر نابعة من المفاهم 
الأسطورية التي كانت سائدة في ذلك العصر ء والتي کان لا للتفکیر النظري فیہا دور أكبر 
من معطيات الملاحظة » وإذا كان الناس قد جحوا بالتجربة في اكتساب معارف عملية 
مفيدة على مستوى محدود لتحسين ري الأراضي » » فعلى العكس فان مفاهيمهم عن دورة 
لماء عموماً غير مقبولة في عصرنا ء وقد كان يمكن تخي أن المياه الجوفية تأي من تسرب 
مياه الأمطار داخل الأرض » ولكن ذلك لم يحدث : والمذكور ‏ کاستثناء في تلك 
العصور القديمة ‏ هو مفهوم رجل يدعى فيتروف أيد هذه الفكرة في روما في القرن 
الأول قبل الميلاد . وعلى هذا وطيلة قرون طويلة ء يقع بینہا عصر تنزيل القران ء كان 
للناس مفاهم مغلوطة تماما عن جريان المياه في الطبيعة . وني مقال افیدرو جيولوجيا 
بدائرة معارف أو نيفرساليس : ج . كاستاني وب . بلافو وهما کاتبان متخصصان في 
هذه المسائل » يقدمان عن هذه المسألة اللمحة التاريخية المعبرة التالية : عند تالیس دي 
میلات وكان ذلك في القرن السابع قبل الميلاد » كانت النظرية هي اندفاع مياه احیطات 
بتاثير الرياح إلى داخل القا رات » ثم سقوطه على الأرض » ثم ولوجه إلى التربة . وكان 
أفلاطون يقاسم هذه الأفكار + ویعتقد أن عودة المياه إلى احیط تت بواسطة هوة سحيقة 
ا مھا تاتار . وقد كان ھٰذہ النظرية أتباع عديدون حتى القرن الثامن عشر » ومنهم 
ديكارت » أما أرسطو فقد افترض أن بخار ماء التربة يتكائف في التجاويف الباردة 


1 (۲۳) سورة المؤمنون نقل عن باحث معاصر حول دورة الماء في الكون 


للجبال وتشكل بحيرات تحت الأرض تغذي الینابیع وقد تبعه سنيكا ( القرن الأول 
الميلادي ) في ذلك الراي وكان له أتباع كثيرون حتی عام AYY‏ و فو جر 
ویعود ار مفهوم صحیح عن دورة الماء إلى برنارد بالیس عام ۱٥۸١‏ ء الذي أكد أن 
مياه الجوفية تأني من تسرب ماء المطر في التربة » وقد صادق أ . ماريوت وب . بيرو فی 
القرن السابع عشر هذا الرأي . 

أما المفاهيم غير الصحيحة السائدة في عصر محمد مله فإننا لا نجد ها أي صدى فى 
عبارات القران » ولا في أي موضع آخر . ۱ 

سورة ق ٠ه‏ الايات من ۹ إلى  : ١١‏ ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به 
جنات وحب الخصيد» والنخل باسقات ها طلع نضيدء. رزقاً تلعباد وأحيينا به بلدة 
ميتأ كذلك الخروج 4 

سورة المؤمنون ۲۳ - الآيتان ۱۸ و ۱٩‏ : 8 وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه 
في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ٠‏ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم 
فیہا فواكه كثيرة ومنها تأكلون 4 . 

سورة الحجر ٠١‏ الآية ۲  :‏ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء 
ماءٗ فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنین 44 بالنسبة هذه الآية الأخيرة فهناك إمكانيتان 
للتفسير : يمكن اعتبار الرياح مخصبة للنباتات بواسطة نقل اللقاح » ولكن قد يكون 
القصود هو صورة تعبيرية تذكر قیاساً دور الریح الذي يجعل من سحابة لا تعطي مطراً 
سحابة تفك المطرة الفجائية » وكثيراً ما يذكر هذا الدور مثلما نرى في الایات التالية : 

سورة فاطر ۳۵ - الآية : ۹ : 8 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى 
بلد ميت فاحینا به الأرض بعد موتها كذلك النشور کہ 

ویلاحظ أن الأسلوب في الجرء الأول من الآية هو أسلوب القصة » ويليه دون تمهيد 
تصریج من الله . وهذه التعديلات الفجائية في شکل الخطاب تتردد کثیراً في القرآن . 

سورة الروم ۳۰ س الآية  : ٦۸‏ الله الذي يرسل الرياح فير سحاباً فیسطه في 
السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من 
يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 4 


نقل عن باحث معاصر حول دورة الماء في الكون قسم الین ۳۹۳۷ 


| سورة الأعراف ۷ اليه ۷  :‏ وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته 

إذا أقلت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الغمرات كذلك نخرج الوتی لعلكم تذكرون 4 

سورة الفرقان ه؟ ‏ الایتان 4۸ و۹٥‏ : ا وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين 
يدي رجنه وانانا من السماء ما طهورا تحي به بلدة میا ونسقية ما خلا نا 
وأنامئی كثيراً 4 . 

سورة الجاثية ٥٤‏ - الاية ه  :‏ .... وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به 
الأرض بعد موتا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون نہ . والرزق المقصود في الآية 
الأخيرة هو الماء الذي ينزل من السماء » کا يشير السياق إلى ذلك ؛ ثم إن نبرة الاية 
تؤكد على تغير الرياح ء فهي التي تعدل نظام سقوط الأمطار . 

سورة الرعد ١+‏ الایة ۱۷ : 8 آنزل من السماء ماءٗ فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السيل زبداً راییاً ..... که 

سورة الملك 717 الآية ۳۰ : 3 قل أرأيتم إن أصبح ماژ ج غوراً فمن يأتيكم بماء 
معین ې 

سورة الزمر 79 الایة ۲۱ : 9 ألم تر أن ن الله أ أنزل من السماء ماءٗ فسلكه ينابيع 
في الأرض ثم بیخرج به زرعاً ختلفاً ألوانه سس گا 

سورة یس ۳٣‏ - الآية ۳4 : 3 وجعلنا فیہا جنات من نخيل وأعناب وفجّرنا فیہا 
من العيون # . 

تؤكد الآيات الثلاث الأخيرة على أهمية العيون المائية » وتموینها بماء المطر الذي يتجه 
ِلہا ويستحق الأمر وقفة لنذكر بتسلط بعض المفاهم في القرون الوسطى كمفهوم 
أرسطو الذي كان يرى أن الینابیع المائية تتمون بواسطة بحیرات جوفية » ویصف ر . 
أمينيّر اس الأستاذ بالمدرسة الوطنية للهندسة الزراعية والمياه والغابات في مقاله 
افیدرو لوجیا بدائرة معارف أونيفرساليس » يصف الراحل الرئيسية في علم المياه 
ويستشهد باعمال الري القديمة الرائعة » وخاصة تلك التي أنجرت في الشرق الأوسط › 
وهو يلاحظ أن المعرفة العلمية قد سادت كل هذه الانجازات » على حين كانت الأفكار 
صادرة عن مفاهم مغلوطة ويردف المؤلف قائلا : ( ويجب أن ننتظر حتى عصر الهضة 


۸ (۲۳) سورة امون نقل عن باحث معاصر حول دورة الماء في الكون 

و ۳ ۳ روت : ما eS‏ 
( ما بين ۰ و ۰ ) تقرییا حتی خی الفاهم الفلسفية الصرف الکان لابعات 
تہ ۹ 9 رفن دعاوی أرسطو . ويعطي برنارد بالیس في بحث له بعنوان 
( خطاب في روعة طبيعة الياه والعیون الطبيعية هنبا والصناعية ) ( باريس 0¥( 
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يعطي تفسيرا صحیحا عن دور الاء وخاصة عن تمريره الأمطار للينابيع . 

ایت هذه بالتحديد هي الاشارة التي نجدها في الایۃ ۱ من سورة ‏ الزمر اي 
تذ کر الجاه مياه لامطار نحو الينابيع في الارض . 

إن الطر والبرد موضوعا الآية : 4۳ من سورة النور : ألم تر أن الله يزجي 
سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فتری الودق يخرج من خلاله وینزل من السماء 
من جبال فیا من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عتن من يشاء يكاد سنا برق 
يذهب بالأبصار 4 وتستحق العبارة التالية تعليقاً ( سورة الواقعة الایات من : 
۸ إلى ۷۰) : أفرأيم اما الذي تشر بون » نم آنز توه من الزن أم نحن 
النزلون» لونشاء جعلناه آجاجا فلولا تشکرون #: . الاستشهاد بان الله کان يستطيع 
أن بجعل الماء الطيب بطبیعته مالحا شدید الملوحة . هو طريقة في التعبیر عن القدرة الاهية 
أو طريقة أخرى في التعبير عن هذه المقدرة نفسها : تحدي الإنسان أن ينزل الام من 
السحاب . ولکن » إذا كانت الطريقة الأول جرد قول بديبي » أفلا تکون الثانية 
كذلك في العصر الحديث حيث سمحت التكنولوجيا بإطلاق الطر صناعياً ... ؟ أيمكن 
معارضة دعوى القرآن بطاقة اوئی غل (واح اط ہے اس الا كرك ع إذ بن أله 
لابد من الا حذ في الاعتبار بحدود إمكانيات الانسان في هذا الميدان > وقد كتب م .| . 
فاسی . مهندس عام الأرصاد ا ویة الوطنية في مقالة « افواطل » بدائرة معارف أو 
نيفرث ساليس ما ين : لن يمكن أبدا إسقاط المطر من سحابة لاتحتوي عل سمات 
السحابة اكه و سو ی ادر وت 
النضج ) . وبالتالي فإن الانسان لايستطيع إلا أن يعجل بعملیة اطول مستعینا في ذلا؛ 
بالوسائل التقنية الملائمة على شرط أن تكون الظروف الطبيعية لذلك جاهرة سلفاً . ولو 
کان الأمر غير ذلك لا کان الجفاف عملي > وهذا غير حادث : کا هو واضح التحكم 
في المطر والطقس الجميل مازال حتی اليوم حلماً . لايستطيع الانسان أن يقطع کیفما 


يشام الدورة الثابتة التي تصمن حراكة اياھ 2 ان وعبل سسس تعیمات 


نقل عن باحث معاصر حول دورة الاء في الکون قسم الین ۳۹۳۹ 


الميدرولوجيا احديثة فیمکن تلخیص هذه الدورة کا يلي : - 
یر الاشعاع الحراري للشمس تبخر الماء في احیطات وكل السطوح الأرضية المغطاة 

أو المشبعة بالماء يتصاعد بخار الماء بهذا الشکل نحو ا جو » ويشكّل سحباً عن طريق 
تكائفه . عندئذ تدخل الرياح لتؤدي دورها في نقل السحب بعد تشكلها إلى مسافات 
متنو عة . وقد تختفي السحب دون أن تعطي مطراً .کا يمكن أن تاتقي كتل السحاب 
مع كتل أخرى لتعطي بذلك سحباً ذات كثافة کبری » وقد تتجزاً تعطي مطراً في 
مرحلة من تطورها . وسرعان ماتتم الدورة بوصول المطر إلى البحار ( التي تشكل 
۰ من سطح الكرة ة الأرضية ) . آما المطر الذي يصل إلى الارض فقد يمتص جزئياً 
بواسطة النباتات ‏ مساهماً في نموها وهذه بدورها تقوم من خلال ترشيحها بإعطاء جزء 
من الماء إلى ا جو . آما الجزء الآخر فإنه يتسلل بمقدار قد يقل أو يكثر إلى التربة ليتجه نحو 
امحيطات عبر مجاري الماء » أو قد يتسرّب في التربة ليعود نحو الشبكة السطحية عن طريق 
الينابيع أو الأماكن الأخرى » التي يخرج منیا ا اء إلى السطح . 

ولنقارن معطيات علم افیدرولوجیا الحديث بتلك التي نجدها في كثير من الآيات 
القرانية المذكورة في هذه الفقرة » سنلاحظ وجود توافق رائع بين الاثنين 


TS‏ سورة المؤمنون _ المجموعة الژالئة من القطع الأول وهي الآيات ۲۳ - ۲و 
ا جموعة الثالثة من القطع الأول 
وعتذ من الاية (۲۳) إلى نهاية الاية (55) وهذه هي : 


رمم ور ٤و‏ صو گر و سر و و 


ولقد ارسلنا نوحا إل قومۂء فَقالَ يامو م أعبدوا له ماک من له لله غیرہ 


وھ سمش ر ر 2 ہلا سد رو 
35 ود و کال الملوا الین کفرو من قوم ما مد إلا شرمٹلکر 
ع باع سے عمج 3 مج ل سه ل گرم کے مسر ركد 2 عد چام می از 


برید آن بتفضل علیکر ولو شاء الله تت0 ملتبكة ماممعتا دا اباي 


وت 26 اع سے رس ان مرو 6۶ تک وو می ھ 
الا ولین و إن هو إلا رجل وء جنة فتر بصوأبهء حتی حون ری لق قال رب 


سج مر ری صو و ۶ج ھ۔ فرص ہے رر ہے ہر کرس 


آنصرنی وا کون جه ترآ ن آصنع لفات باعيننا ووحینا فزدا جاء 


ےو لے ر ص عے رد ۶ < و مر وچ مر و سے مرج چا مر ۰ ار ہے ار نے و 


ا نا .2 فأسلك فہا من کل زوجین آئنین وأهلك للا م من سبق عليه 


الول منہم ولا طبیی فى الین امیا نم مخرفوں رتیت ات 
وس معك عل افك ل نی تین نتم در 020 


وض ور 


وت سیہرے 1 إن فى دا 31 بلت ون 


3 مو چ موس 


شر گر سرو ٤‏ مامه اعم ےج دع ماع 
رسوا منهم أن آعپدوا 4غ : ی فلا تقون رې وقال الم 


سم موم وم و 


من قومه لین كفروأ وک بویا و اة وارفتهم فى ارو درا ما مدز 


3 سے رو ےس ےھ ۶ و سم وه مرچ ال ی دو تال رو و ےو اون 2 مردام و 


شر متلحكم با کل نا تا کون منه و يشرب ما تشربون رې وين 


مج رج سس و 


انحموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲۳ - ٣ه‏ ) قسم الین ۳۹۶۱ 


203 ےکر سور و کان مج سار لج 
اطع بشرا ملک نکر دا سرون ي آیصد كز أ نکر دمم وکنم 
ول جر سا 2.22 وم وس سا سروس مر من 


رابا وعظلما نم غرجوت CE)‏ ٭ ھیہات هیهات لما توعدون جه ان 


- 


لس ا وت و ا مھ مل رج 


ےم سرصح ہر ار 


ل ما قلبل لصحن تدمین ويج قاد تاد مه 


0 سے مج rra‏ 


قوم لین <> م أنكانا ين بَعدهم فرونه ربن ع مایق 


نے رر راص حر سر سے وہ رھ یو ور 


003 ہے ہے سم 
2 سرون 5ه سنن رقا تن به ارت 


پر سے بد و سرو گر ارو الا 
كوه فا ابعص بعصا و جَلتهم أعادبک فعدا قوم لابومنون جه م 
وص وص گر س عرو ر ر وو سر 
۱ بخ مرن واخہ هلر ر عابلتنا رسک مرن چ إل وعد وماو په 
ماح م پت 7 3 هد ملا وكومهة سے سے 


ر رز سر رر م سے پچ گر وس سرو ہی۔ رز مر 
برو چ ی فکانوا م 0-0 أآلکتلب 
معاي لے سر سال سے مر ہر سرو سے مج سرت مقر سر سس گر سيت ص ص وم ہے 
لعلهم ممتدون تی وجعانا ب" مم وآمة۔ ءايه وکاوینٹھما 3 ربوة ذات 


۳ 7 


رار ومعین رچ يكايها آزیسل وم ن الطییات ولو سل إن ما تعملون 
علم دم وان ملذدة امک امه واحدة دة وانا ربك فانقون رق فتفطعوا 


درق موم وو و سے مماج چم مرو قرو موب و 


ار ھم بینہم زبرا کل حرْب ادم فرحوت تق فدرم ف مرم 


٤ 
1 


۲ ) سور الؤمنون 3 E‏ ۳۷( 
مج يه و ۹ مال مسا شر ارم 
5 ۰ - ل عمد ۳۹ 
حی حزی ي ابو مدھم په » من چم رع هم 


31 صرج رھ 


مم کا ا 2 
فى اليرت بل لا سعرون ي 
التفسير : 


ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا اللہ 4 أي وخدوه © مالكم من 
إله # أي من معبود ‏ غیرہ أفلا تتقون ک4 أي أفلا تخافون عقوبة الله الذي هو ربكم 
وخالقکم إذا عبدتم غيره ما ليس من استحقاق العبادة في شىء ‏ فقال الملأ 4 أي 
السادة والأشراف ل الذين كفروا من قومه * قالوا للعامة ۵ ما هذا إلا 
بشر متلکم يريد أن يتفضّل عليكم # أي يأكل ويشرب ويطلب بدعواہ 
الفضل عليكم والترؤس يعدون نف عليكم ويترفع بدعوى النبوة 
وهو بشر مثلکم » فكيف أوحي إليه نگ فإ ول شاء الله إرسال رسول 9 لأنزل 
ملائكة ما سمعنا بهذا 4 أي یوید اش كاي آبائنا الأولين 4 يعنون بهذا أسلافهم 
وأجدادهم في الدهور الماضية قال الستفي لفت "انتم لبم رضوا بالألوعية ابر 
ولم يرضوا بالنبوة للبشر ۵ إن هو إلا رجل به جتة # أي جنون أي فيما يزعمه من أن 
له آرسله پور بل واختصه من بینکم بالوحي ؛ وهو ککلام ملاحدة العصر » لد 
یعللون ظاهرة التبوة. بائها نوع صرع ا فتريّصوا به حتى حين ‏ أي فانتظروا واصبروا 
عليه إلى زمان حتى ينجلي أمره » فإن أفاق من جنونه وإلا تتلتموه ( قال رب انصرني 
جما كذبون » ما أيس من إيماغهم دعا الله بالانتقام منہم » والمعنى : يارب أهلكهم بسبب 
تکذیہم إياي » إذ في نصرته إهلاكهم » والمعنى : آبدلني من غم تکذیهم سلوة النصر 
علیہم ط فأوحينا إليه کہ أي آجبنا دعا ظ أن اصنع الفلك 4 أي السفينة 
< باعیننا » قال الدسفي : أي تصنعه وأنت واثق بحفظ الله لك ورؤيته إياك » أو بحفظنا 
وكلاءتنا كأن معك من اللہ حفاظا یکلژونك بعیونہم لكلا يتعرض لك ولا يفسد عليك 
مفسد عملك طل ووحينا 4 أي أمرنا وتعليمنا إياك صنعتها 8 فإذا جاء أمرنا » أي 
عذابنا بأمرنا ف وفار التور ب4 أي فار ا ماء من تنور الخبز قال النسفي : أخرج سبب 
الغرق من موضع الحرق ؛ ليكون أبلغ في الإنذار والاعتبار ظ فاسلك فيها € أي فأدخل 


تفسير الآيات ( ۲۸ - ۳۳) قسم الین ۳۹۶۳ 


في السفينة (( من کل 4 أي من کل صنف من أصناف امخلوقات ‏ زوجين اين 4 
قال ابن كثير : أي ذکرا وأنٹی من کل صنف من الحيوانات والنباتات والثار وغیر ذلك 
ظ وأهلك 4 أي وأدخل فيها أولادك ومن معك من المؤمنين والمؤمنات ۵ إلا من سبق 
العا ا EE‏ و سس رح 
وزوجته ‏ ولا تخاطبني في الذین ظلموا » أي ولا تسألني نجاة الذين كفروا 8 إنہم 
مفرفون 4 أي قد قضيت هم مغرقون عل ما هم عليه م الكفر والطفيان » هذا ني 
له أن تأخذه رأفة بقومه » وشفقة علیہم » وطمع في تأخيرهم لعلهم یؤمنون » وذلك 
عند معاينة إنزال المطر العظيم 9 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك 4 أي فإذا 
تمکنم علیہا راكبين ل فقل ا حمد لله الذي نجّانا من القوم الظا مین 4 أمر بالحمد على 
هلاکهم والنجاة منہم قال النسفي : ول يقل : فقولوا وان كان 8 فإذا استويت أنت 
ومن معك & في معنی إذا استويتم لأنه نيهم وإمامهم ء فکان قوله قوم مع مافیه من 
الإشعار بفضل البوة 9 وقل # حين رکیتت,عل السفينة أو حين خرجت منبا ‏ رب 
أنزلني منزلاً ه أي إنزالاً « مارکا پچ قال ابی : البركة في السفينة النجاة فیپا وبعد 
الخروج منها كثرة النسل وتابع ارات هوأتت خير الحزلين & فاختر لنا فإ إن في 
ذلك 4 أي في هذا الصنيع وهر إضجاء المؤمنين وإهلاك الکافرین ‏ لآيات 4 أي لعبرا 
ومواعظ وحججاً ودلالات واضحات عل صدق ما الأنبياء جاژوا به عن الله تعالى » 
وأنه تعالی فاعل لما يشاء » قادر على كل شىء علم بكل شىء إ وان 4 أي وان الشأن 
والقصة فإ كنا مبتلین 4 أي ختبرین للعباد بإرسال المرسلين » أو ختبرین بہذہ الآيات 
عبادنا لنظر من يعتبر ویتذکر ‏ ثم أنشأنا 4 أي خلقنا ا من بعدهم 4 أى بعد قوم 
نوح 9 قرلا آخرين ) قيل الراد بهم عاد فإنہم كانوا مستخلفين بعدهم » وقيل الراد 
ببؤلاء مود » ورجح النسفي أنهم عاد قوم هود قال : ويشهد له قول هود واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » ومجیء قصة هود على أثر قصة نوح في الأعراف 
وهود والشعراء ل فأرسلنا فیہم رسولاً منہم 4 أي من القوم أنفسهم » وليس من 
غيرهم 8 أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون » فماذا كان موقف الكفر 
۵ وقال الملا من قومه الذين كفروا وکڈبوا بلقاء الآخزة 4 أي بلقاء ما فيها من 
الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك 8 وأترفاهم ‏ أي واه ۶ في الحياة 
الدنیا © بكثرة الأولاد والأموال قال هؤلاء ا ماهذا > أي الي « إلا بشر مثلكم 


15 (۲۳) سورة المؤمنون ' تفسير الآيات ۳۳ - °( 


یاکل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون 4 أي منه أي من أين يعي رسالة الله من 
نکم وهو مثلكم ف ولئن أطعم بشراً کم 4 أي فیما یأمر به وینہام عنه ب إنكم 
إذاً لخاسرون 4 بالانقياد لثلکم . قال النسفي : ومن حمقهم أنهم أبوا اتباع مثلهم. 
وعبدوا أعجز منہم ف أيعدم أنكم إذا مم وکنم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون 4 أي 
مبعو ئون السؤال وا ساب والثواب والعقاب ۶ هیهات هيات 4 أي بَعُدَ بعد ظ لما 
توعدون 4 من العذاب أو من البعث * إن هي إلا حياتنا الدنيا 4 أي لا حياة إلا هذه 
اخیاۃ التي حن فيها ودنت منا فإ نموت وغیا 4 أي يموت بعض ويولد بعض ء ينقرض 
قرن فيأتي قرن آخر [ وما نحن بمبعوثين 4 أي بعد الوت ‏ إن هو إلا رجل افتری 
على الله كذبا 4 أي ماهو إلا مفتر على اللہ فیما يدّعيه من استنبائہ له » وفيما يعدنا مر 
ابعث ا وما نحن له مؤمین 4 أي مصدتن ‏ قال رب انصرني با كذبون » 
استفتح علیہم الرسول + واستنصر ربه علہم فأجاب دعاءه ‏ قال عما قليل 4 أي عن 
قليل 9 ليصبحن نادمين 4 إذا عاینوا ما يحل بهم 9 فأخذتهم الصيحة ى 


قال النسفي : أي صيحة جبريل صاح علیہم فدترهم ‏ بالحق © أي بالعدل من ال 
أي كانوا يستحقون ذلك من الله بكفرهم وطفيانيم ف( فجعلناهم غثاء 4 شہھم فی 
دمارهم بالغثاء : وهو حمیل السیل ما بلي ر می الورق والعيدان 9 فبعداً 4 أي 
ما وخلائق ء کقوم صاخ ولوط وشعیب وغبرهم ف ماتسبق من أمة 4 أي ما سب 
أمة فإ أجلها ‏ الکتوب ھا ء والوقت الذي حدّ فلاکها و کتب ۷ ومایستأخرون 4 
اي کرد سای بل نون علی حسب ماقدر هم اه تعال و کناب اف 
فآ ثم أرسلنا رسلا ثثرا 4 أي متابعين واحداً بعد واحد قال ابن عباس : يتبع یعضہہ 
بعضا ‏ كلما جاء أمة رسوفا 4 المرسل (لبا ‏ کذبوہ © أي جمهورهم واکٹرھم 
ل فأتبعا 4 الأم والترون [ بعضهم بعضاً 4 في الاك بإ وجعلناهم أحاديث 4 أي 
آخبارا وأحاديث للناس قال النسفي : آخبارا یسمع بها ویتعجب هنبا والاحادیث 
تكون اسم جمع للحديث ء ومنه أحادیث ابی عه » وتکون جمعاً للأحدوثة وهو 
مايتحدث به الناس تلهيا وتعجباً وهو المراد هنا 3 فبعداً لقوم لا یژمنون 4* أي فهلاكا 
قوم کافرین ف[ ثم أرسلنا مومی وأخاه هارون بآياتنا 4 الدسع ف وسلطان مین 4 أي 


و 


وحجة ظاهرة ( إلى فرعون وملثه فاستکبروا پچ أي امتنعوا عن قبول الإيمان ترفعاً و تکبرا 


تفسير الآيات (٦؛‏ - ٤ه‏ ) قسم الین ۳٣٣٢‏ 


يإ وكانوا قوماً عالين » أي متكبرين مترفعين ل فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
| اس | لنا عابدون # اي خاضعون ۳ ن دان 
لب کا لہ سد تکوم هک ترق زد 
موسی الكتاب # أي التوراة ۶ لعلهم 4 أي لعل قومہ «ز يبتدون 4 أي يعملون 
بشرائعها ومواعظها ‏ وجعلنا ابن مريم وأمه آية 4 تدل على قدرتنا على مانشاء لأنه 
خلق من غير نطفة وكان هو وأمه آية لن الأعجوبة فما واحدة ‏ وآويناهما € أي 
جعلنا مأواهما أي منزهما # إلى ربوة ‏ أي إلى أرض مرتفعة # ذات قرار # أي 
مستقر من أرض مستوية منبسطة » أو ذات نمار وماء ء لأنه لأجل الثار يستقر فيه 
ساكنوها فإ ومعين © أي وماء ظاهر جار على وجه الأرض قال النسفي : وهي بيت 
المقدس أو دمشق أو الرملة أو مصر . وقال ابن كثير : وأقرب الأقوال في ذلك مارواه 
العوفي عن ابن عباس في قوله : ۶ واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ‏ قال : 
المعين : الماء الجاري وهو انبر الذي قال الله تعالی ف( قد جعل ربك تحتك سرياً 4 . 
ل یاأیہا الرسل كلوا من الطييات 4 أي ا لال 3 واعملوا صالخا »4 أي موافقاً 
للشريعة قال ابن كثير : فدل هذا على أن ا لال عون على العمل الصاح ء » وقال النسفي 
( هذا الخطاب والنداء ليسا على ظاهرهما ؛ لأہم أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة ء وإنما 
العنی الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك ووصي به ء ليعتقد السامع أن أمراً 
نودي به جميع الرسل ووصوا به حقيق أن یؤخذ به » ويعمل عليه أو خطاب محمد عليه 
الصلاة والسلام لفضله ومقامه مقام الكل في زمانه ء وكان یکل من الغنائم ء أو لعیسی 
عليه السلام لاتصال الاية بذكره » وكان يأكل من غزل أمه » وهو أطيب الطيبات › 
والراد بالطيبات ماحل والامر للتكليف » أو مايستطاب يستلذ والأمر للترفيه والاباحة) 
« إني با تعملون علم 4 فأجازيكم على أعمالكم ظ وان هذه آمتکم 4 يامعشر 
الأنبياء والرسل لظ أمة واحدة # ملة واحدة » وشريعة واحدة » ودیناً واحداً :9 وأنا 
ربكم 4 وحدي ۶ فاتقون ) أي فخافوا عقاني في مخالفتكم آمري ا فتقطعوا 4 أي 
تطعت الأم [ أمرهم بينهم زبراً 4 أي قطعاً يعني : جعلوا دينهم أدياناً » يعني قطعت 
لام أمر الأنبياء قطعاً ء وأخذت كل طائفة قطعة ء وأمرهم واحد ء وعن ن ا حسن : 
قصعوا كتاب اللہ قطعا . وحرّفوه ف كل حزب ) أي كل فرقة من فرق هؤلاء ا ختلفین 
المتقطعين دينهم ذل بما لدیهم © من افوی والرأي « فرحون لپ مسرورون معتقدون 
ا ہم على الحق » وغذا قال : متوعدا ‏ فذرهم ‏ أي فدعهم ا في غمرتهم # أي في 


5 (۲۳) سورة الومون فوائد حول الاية ٠١‏ ) 


جهالتهم وغفلتهم ف حتى حين 4 أي إلى أن يقتلوا أو بموتوا فإ أیحسبون أنما نمدهم به 
من مال وبنين نسارع هم في اخيرات 4 أي أيظن هؤلاء المغرورون أن مانعطيهم من 
أخطأوا في ذلك » وخاب رجاؤهم » بل ما نفعل ذلك استدراجاً وإنظارا وإملاءٌ ل بل 
لایشعرون 44 أنه استدراج هم ؛ لاهم لایتأملون لیدر کوا آنهم لاجد هاون به رز 
أي مستدرجون والعنی : أن هذا الامداد ليس إلا استدراجا هم إلى العاصي » وهم 
يحسسبونه مسارعة هم في ارات > ومعالحة بالثواب » جزاء على حسن صنیعهم . 


فوائد : 

١‏ بمناسبة قوله تعالى و يا أما الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحاً إني با 
تعملون علیم ) قال ابن كثير : قال الحسن البصري في وله تعالى « يا ها الرسل کلوا 
من الطبیات 4 قال : أما واللہ ما أمرم بأصفرم ولا أحمرم ولاحلوک ولاحامضكم » 
ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه » وقال سعيد بن جبير والضحاك 9 كلوا من 
الطیبات 4 يعني : الحلال » وقال أبو 4سحاق السبيعي تح کان عیسی ابن مرج یأکل 
من غزل آمه . وفي الصحیح « وما من نبي إلا رعی الغدم » قالوا : وأنت يارسول 
لله ؟ - قال « نعم وأنا كنت آرعاها على قراریط لأهل مكة » وفي الصحيح « أن داود 
عليه السلام كان يأكل من كسب يده » وفي الصحيحين « إن أحب الصيام إلى الله صیام 
داوود كان ینام نصف الليل ۰ ويقوم ثلثه » ینام سدسه ء وكان يصوم 7 ويفطر 
یوما » ولا بفر إذا لاق وروی ابن أي حاتم عن ضمرة بن حبيب أن أم عبد الله بدت 
شداد بن آوس قالت : بت إل سی بقدح تی عند فطره وهو مم » زولك في 
أول النہار » وشدة ا حر ء فرد إلیہا رسوها أنَى كانت لك الشاة ؟ فقالت : اشتريتها من 
مالي » فشرب منه » فلما کان من الخد أتنه آم عبد الله بنت شداد فقالت : یا رسول الله 
بعثت إليك بلبن مرئية للك من طول النبار وشدة ا حر فرددت إليّ الرسول فيه فقال لها : 

« بذلك أمرت الرسل أن لا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاًء وفك تق 
صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الامام أحمد واللفظ له من حديث فضيل بن 
مرزوق عن أن هريرة قال : قال رسول الم« يا ایہا الناس إن الله طيب لايقيل إلا 
طیباً وان الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال ذإ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 


فوائد حول الایتین ( ٠١‏ ؛ ٠٦‏ ) وكلمة في السیاق قسم الین ۳۹۷ 


واعملوا صاخاً إني بما تعملون عليم 4 وقال « يا آیبا الذين آمنوا کلوا من طیبات ما 
الاح بھی تل حرام » ومليسه ج 


غریب . 

۲ بناسبة قوله تعالی ل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع هم في 
الخيرات بل لايشعرون ‏ ذكر ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام ا مد عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول اللہ یه : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم کا قسم بينكم 
أرزاقكم وإن اللہ يعطي الدنيا من يحب ومن لايحب ؛ ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ء 
فمن أعطاه اللہ الدين فقد أحبه ء والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
ولسانه » ولا يؤمن حتی يأمن جاره بوائقه قالوا : وما بوائقه يارسول الله ؟ قال غشمه 
وظلمه » ولا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه » ولا يتصدق به فيقبل 
منه » ولا یت رکه خلف ظهره » إلا كان زاده إلى النار » إن الله لا يمحو السيء بالسيء 
ولكن يمحو السيء بالحسن . إن الخبيث لايمحو الخبيث ) . 
كلمة في السياق 

لاحظنا أن المجموعة الأولى من السورة حدّدت صفات المؤمنين وبشرتہم » وأن 
امجموعة الثانية ذكرت ما یعمق الإيمان وما يقويه وما يبعث عليه » وجاءت المجموعة 
الثالثة وبها تم القطع » لتذكر من خلال قصة قوم نوح ومن بعده بجزاء الكافرين 
9 فبعداً للقوم الظالمين 4 ل فبعداً لقوم لايؤمنون 4 ء ولتذكر بعناية الله بالمؤمنين ء 
ولتصحح مفاهم وأغاليط كافرة » ثم لتنتبي بدعوة الرسل » ومن باب أولى الخلق كلهم 
إلى أكل ا لال والعمل الصالح » لتصل إلى وحدة الأمة الإسلامية » وبالتالي وحدة 
مواقفها » ثم لتحدّد ما ينبغي فعله في مقابل الکفر » وتصحح مفهوماً خاطناً » هو أن 
اخیر الدنيوي ليس مقیاس الحق والرضا من الله » فالسورة إذن تتعانق مجموعاتها لتخدم 

قضية الإيمان والعمل الصاح » ومن ثم نلاحظ أن المجموعة الثالئة بعد أن قصّت علينا 

شا من سير الأنياء ٭ وصلت إلى القول :9 يا یا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صا حاً # وقد ذكرنا من قبل الصلة ؛ بين العمل الصالح » وأكل اخلال » وواضح أن 
العمل الصالح یخدم قضية الايمان ویعمقها » فلئر محل هذه المجموعة بالنسبة للسياق 
القراني العام : 


۸ (۲۳) سورة الؤمنون محل المجموعة الثالثة من السياق القراني العام 


-١‏ ذکرنا أن حور سورة المؤمنون وهو الایات ا حمس من سورة البقرة البدوية 
بقوله تعالی # وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات .... € والاتية في حير قوله 
تعالى فإ يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلكم لعلكم تون 4 
وک أن الآيات الخمس في سورة البقرة تخدم هذا الامر » فإننا نلاحظ أن السورة التي 
تفصل هذه الآيات الخمس تخدم هذا الأمر ء ومن ثم نلاحظ في الجموعة الف :هين ای 
بجىء قوله تعالى : ف ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إل 
غيره أفلا تتقون 4 طا ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » فأرسلنا فیہم رسولاً منم أن 
اعبدوا الله مالكم من له غيره أفلا تشون 4 وکا أننا فهمنا من الآيات الحمس الآية في 
جز هذا افو ي سور ةالو ا وجد كفر وكافرون » وفساد ومفسدون ء فان 
باق وا آنه وجد کفر وكافرون في کل زمان ومکان ۵ کلما جاء اد 
رسوها كذبوه .... © وإذن فكما أن للایات الخمس في سورة البقرة صلة فی الأمر 
ظإ یاأیہا الناس اعبدوا ..... © فلهده المجموعة ولسورة المؤمنين كلها صلة بهذا ار 


۱ ۲ س الآية الأول من الآيات الحمس هي وبثتر الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار دی © هذه الاية خدمتها هذه اجموعة من 
حيث عرضت لنا نموذجا للمؤمنين الكاملين » المتمثلين بالرسل علیہم الصلاة والصلام 
والسلام » بدليل آنها ذكرت بعد ماذكرت الرسل ‏ یاآیها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون علم 4 ظ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقرن » فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً .... 4 إن تقرير وحدة الرسالات والانکار على 
من فرق أمر الرسل » وذكر اشتراك الرسل بالإيمان والعمل الصاخ » وفی فعل الله للرسل 
دتمم من نصر وهداية ورعاية كل ذلك نمط من التبشير لأهل الایمان . 

٣ے‏ نهاية الاية الثانية من الایات الخمس والاية الثالثة منبا ‏ وما یضل به إلا 
الفاسقين ٭ الذين ينقضون عهد الله من بعد میاقه ویقطعون ما آمر الله به أن یوصل 
ويفسدون في الارض أولئك هم الخاسرون 4 وني ذكر ما فعل الأقوام برسلهم 
وماقالوه » وما حل بهم ‏ نماذج على هذه الاخلاق . ونماذج على الخسارة » وفي ذكر 
إيتاء موسی الكتاب لعلهم يبتدون » موذج على سنة الله في إنزاله الکتب . 

الا الرابعة من الایات الخمس في سورة البقرة هي قوله تعالی ‏ كيف 


تكفرون بالله رکم أمواتاً فأحيا م موہ 4 وفي هذه الاية تدليل عل الايمان 3 وإنكار 


محل المجموعة الثالثة من السياق القراني العام قسم الین ۳۹۹ 


على الکفر » وفي ذكر قصة عيسى وأمه و کونهما ایة » إشارة إلى نوع من خلق الحياة هو 
وحده دلیل على و جود الله . 

۵ س الآية الخامسة م. ن الآيات الخمس هي : ل هو الذي خلق لكم ماني الأرض 
جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم ) هذه الآية 
خدمها في المجموعة قوله تعالى ل يا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إني با 
تعملون علم 44 إذ أباحت وطالبت ؛ فإباحة ما في الأرض يقتضي عملا صالحاً ء وفي 
قوله تعال بعد ذلك وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم 
ینیم زبرا كل حزب با لديم فرحون © ما يشير إلى أن أدب الأمة الإسلامية في کل 
العصور » أكل الطيبات والعمل الصاح › » ثم يأتي قوله تعال : © فذرهم في غمرتهم 
حتی حين 6 مشيراً إلى أن الحجة على الكفر قائمة » وإذا كان عند الكافرين تصور 
خاطىء هو ارتباط فكرة الرخاء عندهم بفكرة رضى الله فقد صحح الله شم هذا المفهوم 
© أيحسبون أنما نغدهم به من مال وبنین نسارع هم في الخيرات بل لا يشعرون 4 
وإذن فا حموعة الثالثة - كسابقتها - قد خدمت مور السورة ؛ ففصلت نوع تفصيل 
الآيات الخمس في سورة البقرة مع خدمة حيز هذه الایات في سورة البقرة . 


وقي نباية هذه الكلمة أذكر هذه اللاحظة : 

في سورة البقرة ورد قوله تعالى : [ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا نم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم # وردت هذه الاية 
هناك » وم يرد مباشرة ماذا يترتب على ذلك ۰ وفي سورة المؤمنون يرد قوله تعالى : 
# يا أا الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صا ا إني بما تعملون عليم # لاحظ أن 
اية سورة 5 البقرة مختومة بقوله تال و وهو بكل شيء عام ۰ اية سورة سنوت 
مقتضر ی الإباحة في قول تعالى ف( هو الذي خلق لكم ما في الأرض یم وأن الأمر 
# واعملوا صاحاً # هو مقتضی الشکر على الإباحة » 5 اعملرا ال داود شكرا 4 
أفلا تری أن جى ء هذه الأية بعد ذكر انجموعة الثانية التي فصّلت بعض اثار قدرة اللہ 
وذكرت أمهات نعمه ع ألا ترى أن ذلك كله مفهوم الا تصال » مفهوم الروابط !!. 


60 + ہم ٰ)+ ہ1 وه م مم مم 


۰ (۲۳) سورة المؤّمنون كلمة في القطع الأول والمقطع الثاني 


و بعش فإن انجموعات الثلاث التي مرت معنا في سورة المنون تشکل القطع 
الأول من هذه السورة ء وقبل أن بدأ عرض المقطع الثاني والأخير من السورة فلنذ کر 
كلمة حول المقطع الأول . 
كلمة في القطع الأول : 

بشر القطع الأول أهل الابمان والعمل الصاخ بالجنة ء وعرض خلال ذلك مجموعة 
الأخلاق والأعمال التي بها استحقوا ذلك » ثم عرض علينا مظاهر من أفعاله جل 
جلاله : تقتضي منا ا وعملاً وشكرا ام قفن علدنا من قصص الأناء ما فیه مد 
وتذكير وتحذير ء ثم خاطب الرسل مطالباً إياهم بالعمل الصا في مقابل أكل الطیبات ء 
تم ين لا أل سا واحدة ء ومن ثم فإن کل مسلم مطالب بالعمل الصا وأكل ال 
م أنكر على من تقطع أمر الأنبياء » ثم بين أن جرد السعة في الرزق لا تعني رضا الله ؛ إو 
رضا اه متبط - > مر معنا من قبل - بایان والعمل الا را ھت 
رأنا من قبل - مفصّلاً محمس آیات من سورة البقرة » حتی وصل السياق إلى ما وص 
یه » وهوآنه لابد من العمل الصاخ )» وان من رن آن رضوان لا علامهالسعة و 
الدنيا فهو خاطىء ء إن رضوان الله علامته التوفیق إلى العمل الصا الذي يستحق أهله 
البشارة » والذي هو الشكر العملي على إباحة الله للإنسان الطيبات » وبعد أن تستقر 
هذه العانی يأتي المقطع الثاني : 

المقطع الثاني 


ومد من الآية ( ٠۷‏ ) إلى نہایة الآية ( ١١۸‏ ) أي إلى نهاية السورة . 

نلاحظ أن المقطع الثاني يتألف من أربع مجموعات » أو مقدمة ومجموعتين وخاة ی 
المقدمة تتحدث عن الخصائص التي إذا وجدت وجد العمل الصالح » کا تتحدّث عن 
کون التكليف بالعمل الصا إنما هو بقدر الطاقة » ثم تتحدث عن الكافرين و حاهم في 
الرخاء وأعماهم ء ثم تأي مجموعتان 2 : يختتم المقطع بخاتمة . 

ومن هذه الكلمة اختصرة عن المقطع ندرك أن المقطع الثاني على صلة کاملة بالمقطع 
الأول » فهو يربي على العمل لصاح » ويبين مرتكزاته النفسية ء ویعاخ موانعه » وينذر 
الكافرين الذين لا يؤمنون فيعملون . 

وحن سنعرض المقطع على أنه ججموعات آربع »ونين خلال العرض صلة ا 
بسياق السورة الخاص والعام . 


امجموعة الأولى من القطع الثاني وهي الا یات( ۰۷ - ۳ ) قسم لین ۳٦٣٣‏ 
ے اون نب ۳ میٹ ا ا ا 
المجموعة الأولى وهي مقدمة القطع الثاني 

وتمتد من الآية (6۷) إلى نہایة الآية (1T)‏ وهذه هي : 
ان رن همین شب ریم مج و وي وار هم بكابلت ریم 


وى ير م ل رل روا و 


يۇمنون 0ج 7 هم برهلا بكرن وین وت ما انوا وقلوبهم 


ص E‏ پور ے سے وص چا سر گر و 


وجلة | : نهم إل ر رہم رجعوت ی ۱ ويك د عون فى آلحیرات ت وم 


ها سلون ي ولا نلف تًا الا وس بن کلب بطق با وهم 
مون جع بل وي في رة بن مدا وم ال منوت کی 
هم ا عماون © 

التفسير : 


رن الذين هم من خشية ربهم مشفقون # أي : خائفون » قال ابن كثير ء أي : 
هم مع إحسانہم وإيمائهم وعملهم الصا مشفقون من اللہ » خائفون منه وجلون من 
مكره بهم ء کا قال الحسن البصري : إن اللؤمن جمع إحساناً وشفقة » وان المنافق جمع 
إساءة وأمناً <( والذين هم بآيات ربهم يومنون 4 أي : یومنون باياته الكونية 
والشرعية » ومن ذلك كتبه » فلا يفرقون بين كتبه ولا بین معنى ومعنى في كتاب ؛ 
كالذين تقطعوا أمرهم بينهم » كأهل الکتاب ‏ والذين هم بربهم لا يشركون ) أي : 
لا يعبدون معه غيره » بل یوخدونه ويعلمون أنه لا له إلا الله الأحد الصمد ء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداً وأنه لا نظير له ولا كفء له ۷ والذين يوتون ما آتوا أي : يعطون 
ما أعطوا من الزكاة والصدقات ظ وقلوبهم وجلة ‏ أي : خائفة ألا تقبل منهم 
بتقصيرهم . قال ابن كثير : أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منہم 


لخوفهم أن یکونوا قد قصروا في القيام بشروط الاعطاء ‏ وهدا من باب الاشفاق 
والاحتیاط 9 أنهم إلى ریم راجعون 4 أي : ان إلى ریم راجعون ل أولئك 
يسارعون في ال خیرات # أي يرغبون في الطاعات فیبادرونہا # وهم لها سابقون ې 
اي : ٹک الخيرات سابقون إلى الجنان » أو لأجلها سبقوا الناس . 


كلمة في السیاق : 

نیٹ الایاگ اجون ای لد الخصائص الاربع وهي اخشية ء والایان » 
والتوحيد » ونقدم العطاء » مع الوجل من عدم القبول » هو الذي يسارع في العمل 
الصا وعل هذا فبعد ان يقرت السورة امو منين الذين يعملون الصالحات ء 
0 ٰٰ) ۶+ 9 لایات ما هي الخصائص التي ینیع عنها العمل 


وا تکلف نضا لا وسيها 4 آي : اف ایآ اي وصف به اسان 
وطولب به الإنسان من العمل الصالح ء غير خارج عن حد الوسع والطاقة ۲ ولدینا 
كتاب 4 هو اللوح ء أو صحيفة الأعمال 9 ينطق باحق وهم لا يظلمون # أي لا 
ا و ما هو صدق وعدل لا زج یه وا نقصان ‏ ولا من 
کا اس رو اي ی ور و مر کت 
من هذا 4 بل قلوب الكفرة في غفلة غامرة ها مما عليه مر لام الموصوفون من المؤمنين 
وف اما من دون و اي ا ا 
لأ وصف به الزنون ل هم ها عاملون 4 وعلها مقیمون لا یفطمون عنها حتی 
ياخذهم الله بالعذاب . 


كلمة فی السياق : 
بعد أن بینت السورة ضرورة سیق اع ون هي الوا التکلیف 


سس 


بحسب الوسع ۰ ثم بيّنت أن الكائرين غافلون عن العمل الصاخ + وغارقون في العمل 


5 


یه هل لک علي 1 سل الصا رن المع لب وان سل او ۳ 


علمة في القطع الثاني وتقسیمانه قسم الین ۳۹۵۳ 


حال معیّنة للقلب . والان نلاحظ أن كلمة ( حتی ) تتکرر ثلاث مرات بعد قوله تعال 
بل بل قلوبهم في غمرة من هذا وهم آعمال من دون ذلك هم ها عاملون 4 

۱ - ظ حتی |ذا أخذنا مترفیہم بالعذاب إذا هم يجأرون ‏ الاية ٠٤‏ . 

۲ - لإ حتى إذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید إذا هم فيه مبلسون 4 الآیۃ 
۷ء 

 -۳‏ حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون + لعلي أعمل صالاً فيما 
ترکت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعنون © الآية ۹۹ ء 
۰ا . 

ومن الآيات السابقة ندرك الآن سير السورة ء فالكافرون قلوبهم في غمرة » وقد 
أنذرهم الله ثلاثة أشياء ليخرجهم من هذه الغمرة ء تم يأتي الانذار الأخير في السورة 
۵ فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینہم یومئد ولا يتساءلون ... © فهو إنذار رابع 
للکافرین الذين یعملون السیغات . إن السورة تبشّر الذین یعملون الصالحات » وتنذر 
الذين يعملون السيئات » والسورة تبین ماهية العمل الصاح ء وما هي مرتكزاته وأسبابه 
ودوافعه . وتبين العمل السىء وأسبابه ودوافعه ومرتكزاته . وها حن سنعرض عليك 
احموعة الثانية في المقطع الثاني بعد أن ذكرنا بعض مفاتيح السياق . 


4 (۲۳) سورة المؤمنون المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( 54 - ۷۷ ) 
ی ام ی ی وا تل 
اجموعة الثانية من المقطع الا نی 

وت من الاية )٦٤(‏ إلى ناية الاية (۷۷) و هذه هي : 


حح دا ان مارفیم بالعداب دا هم بجفرون جع لا تجکروا ان انم 
من لا تنصروں تج قد کات ت»ایتی ل علیکر نکن مک یک نکصوت 
چ سسکرن بهء سلمرا جرد د أف بد روا لقو آم ام از 
بات ٤اباکمم‏ الاوَلینَ ى 70 بعرفوا فوا رونم فم ر موک رې أم 


و اما وعم ابی ب 


r‏ تچ بال و وا کرم ني روت چې تا 


ے رز ور 7 وچ ع و بي مرم 3203 ری 
۳۳۹ نا اجون سوت وآلازض و تر 1 یڈ رم 
بر ےہ ہے ارو مرو گر رر و سر ے۔ کک طر مر 


سم عن كرهم حیضوت ري تام حرجا نفراج ربك خير وهو 

2 مس مر قرو و ہ۔ 
خير این چې وإنك لندعوم إل صراط مستقیم © ود أن لبون 
مج 7 م وص رو ع روحم ر س تله 
الآخرة عن الصراط لكبو ری * و لو رحنلهم و كشفناما يم من ضر للجوا 


> مرو مار خر نی ہے ضرع ال مر گر مر 


فَطُفَيِم هرن و وقد هم عدب قا تکار ومایتضرعون 
اس 
اس ا 7 ۰ ۰ ۹ ۰ 3 ۰ 
لق حیع اد فتحنا علیٍم ابا دا اب شدید إا هم فيه ملسو WM‏ 


تفسیر الایات ( 54 - ۷١‏ ) قسم الین ۳٩۹۵۵‏ 


التفسير : 

ل حتى إذا أخذنا مترفیہم ب4 أي متتعمیہم ل بالعذاب 44 في الدنيا ‏ إذا هم 
يجارون 4 أي يصرخون استغاثة إذ الجوّار : هو الصراخ باستغاثة فيقال هم 50 
روا ايوم 4 فإن اخژار غير نافع لكر ل إنكم ما أي : من جهتنا ذإ لا 
تتصرون 4 لا يلحقكم نصر أو معونة » قال ابن كثير : أي : لا يجيرخ أحد مما حل 
بكم » سواء جارم أو سکم » لا محيد ولا مناص ولا وَزْرء لزم الأمراء ووجب 
العذاب » ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال  :‏ قد كانت آیاتی #أي : التران ‏ تتلى عليكم 
فکنم على أعقابكم تتکصون 4 أي : ترجعون القهقرى ؛ النکوص : هو أن يرجع 
الإنسان القهقری » وهي أبشع مشیة لأنه لا يرى ما وراءه » والمعنى : إذا دعيتم أبيتم › 
وإذا طلبتم امتنعتم ظ مستکبرین به 4 أي متکبرین بالبيت أو بالحرم عن قبول الحق 2 
كأنكم أهل الحرم أكبر من أن تكلفوا » أو مستکبرین بالقرآن » و معنى استكبارهم به : 
تکذیهم به استکبارا 9 سامراً تهجرون 4 الهجر : الهذيان من القول » والفحش فيه , 
والسمر معروف » والعنی : تسمرون بذکر القران وبالطعن فيه » وكانوا يجتمعون 
حول البیت یسمرون » وكان عامة سمرهم ذکر القران ؛ وتسمیته شعرا وسحرا » وقال 
النسفي والسامر و اضر في الإطلاق على الجمع ف[ أفلم یدیروا القول 4 أي آقلم 
يتدبروا القران لیعلموا أنه الحق المبين لبون ء فیصدقوا به وین جاء به ل أم جاءهم مالم یات 
اباءھم الأولين 4 أي بل أجاءهم مالم يأت أباءهم الأولين > فلذلك أنكروه واستبعدوه 
ظڑ أم لم يعرفوا رسوهم 4 محمداً الصدق ولامانة ووفور العقل وصحة انسب وحسن 
الأخلاق ؟ ا فهم له منکرون 4 بغياً وحسداً » فقد عرفوه بصفاته وأنكروه ذو أم 
قولون به جنّة 4 أي جنون ولیس كذلك لبم يعلمون أنه أرجحهم عقلاً : اند 
ذهنا 9 بل جاءهم بالحق کہ الأبلج والصراط المستقم » وبما خالف شھواتہم 
وأهواءهم » وهو التوحيد والإسلام ء وم دا له مرداً ء ولا مدفعاً ء فلذلك نسبوه إل 
کون وأكثرهم للحق کارهون ‏ الأكثرون منہم يعرفون ا حق ولا يؤمنون كراهة 
له » ویعضھم - وهم الأقل - م يكونوا كارهين للحق = بل کانوا تار کین للويمان به 
أنفة واستنكافاً من توبيخ أقوامهم > وأن يقولوا صبأوا وت رکوا دين ابائهم » كأني طالب 
# ولو اتبع الحق 4 أي اله عر وجل ل أهراءدم لفسدت السموات والأرض ومن 
فين 4 قال ابن كثير : والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى » وشرع 
الأمور على وفق ذلك » لفسدت السمؤات والأرض ومن فين ؛ أي لفساد آهوائهم 


۷۱ سورة الومنون تفسیر الایات (۰ ۷۷) ونقل حول الآية ر‎ )۲۳( ٦ 


واختلافها «إبل أتيناهم بذ کرهم ‏ أي الکتاب الذي هو ذكرهم . أي وعظهم أو 
شرفهم ؛ لان الرسول َه منهم والقرآن بلختهم فإ فهم عن ذكرهم معرضون 4 أي 
بسوء اختیارهم ‏ أم تسأهم خرجا » أي آجرا مل فخراج ربك خير وهو خير 
الرازقين © أي أفضل المعطين ء أي أنت لا تسأهم أجرة ولا جعلا ولا شيعا على 
دعوتك إياهم إلى الهدى ء بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه ف وإنك لتدعوهم 
إلى صراط مستقم 4 وهو دين الإسلام فحقيق أن يستجيبوا لك 9 وان الذين لا يؤمنون 
بالاخرة عن الصراط لناكبون 4 . آي لعادلون عن هذا الصراط المذكور وهو الصراط 
الستقم # ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر # ما يجأرون إلى الله بإزالته 
ل للْجَوا 4 ای تمادوا ظ في طغیانہم يعمهون 4 أي يترددون يعني : لعادوا إلى 
ماکانوا عليه من الاستکبار وعداوة رسول الله مقر والژمنین . ۶ ولقد آخذناهم 
بالعذاب 4 أي ابتلیناھم بالصائب والشدائد # فما استکانوا لربہم » أي فما 
حضعوا ولا خشموا ‏ وما يتضرعون 4 أي وما یدعون الله لإ حتى إذا فتحنا علييم 
ابأ ذا عذاب شديد 4 يعتهم جیعاً 3 إذا هم فيه مبلسون 4 أي متحيرون آیسود 
من ے۔ 

نقل : 

عند قوله تعالى : 

۶ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فیہن > ... قال 
صاحب الظلال : ( فالحق واحد ثابت » والاهواء كثيرة متقلبة . وبالحق الواحد يدبر 
الكون کله ‏ فلا ینحرف ناموسه موی عارض ء ولاتتخلف سننه لرغبة طارئة . ولو 
خضع الكون للأهواء العارضة » والرغبات الطارئة لفسد كله ؛ ولفسد الناس مع 
ولفسدت القم والأوضاع ء واحتلت الموازين والمقاييس ؛ وتأرجحت كلها بين الغضب 
والرضى » والكره والبغض » والرغبة والرهبة » والشاط والخمول ء وسائر ما يعرض 
من الأهواء والمواجد » والانفعالات والتأثيرات .. وبناء الكون الادي واتجاهه إلى غايته 
کلاهما في حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد » على قاعدة ثابتة » ونہج مرسوم » 
ایتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد . 


ومن هذه القاعدة الكبرى ف بناء الکون و تدبیره » جعل الا سلام التشریع للحياة 


فوائد حول الایات ( ۰5۰ ٦٦ء‏ ۷۰) قسم این ۳۹۵۷ 


بخ جزءاً من الناموس الكوني ء تتولاه اليد التي تدبر الکون كله » وتدسق أجزاءه 

والبشر جزء من هذا الكون ؛ خاضع لناموسه الكبير > فأولى أن يشرع هذا 
۳ یشرع للكون كله » ويدبره في تناسق عجيب . بذلك لابخضع نظام البشر 
للأهواء فيفسد ويختل بإ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن 
فوائد المجموعتين : 

١‏ عند قوله تعالى ذإ والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة آلهم إلى رم 
راجعون ې يذكر ابن كثير الحديث الذي رواه الامام أحمد عن عائشة أنها قالت : 
يارسول اللہ ف الذین يؤتون مااتوا وقلوبهم وجلة 4 هو الذي يسرق ويزني ويشرب 
الخمر وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : لا يابنت الصديق : ولكنه الذي يصلي ویصوم 
ويتصدّق وهو بخاف الله عز وجل » وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم وقال « لايا ابنة 
الصديق ولکتهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم » . 

؟ - رأينا أن بعض المفسرين فسّروا قوله تعالى [ أولئك يسارعون في ا خیرات 
وهم شا سابقون کہ فسروها بقوهم هم لأجلها سابقون ء ويمكن أن يكون المعنى أن من 
اتصف بپذه الصفات یسبق الخيرات ويتقدّم عليها بمعنى : أنه إذا مشی فالخير يمشي على 
أثره . 


۳ س بناسبة قوله تعالى فز بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 4 تال ابن 
كثير : ( وقال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله عه لقي رجلا « فقال له : أسلم » فقال 
الرجل : إنك لتدعوني إلى أمر أنا له كاره فقال نبي الله علق : « وإن كنت كارهاً ؛ 
وذكر لنا أنه لقي رجلا فقال له « أسلم » فتصعده ذلك وکبر عليه » فقال له نبي الله 
يه « أرأيت لو كنت في طريق وعر وعث » فلقيت رجلا تعرف وجهه » وتعرف 
نسبه ء فدعاك إلى طريق واسم سهل » أكنت تتبعه ؟ - قال نعم » وقال : فو الذي 
نفس محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو كنت عليه » وإني لأدعوك لأسهل 
من ذلك لودعیت إليه » وذكر لنا أن نبي الله مه لقي رجلا فقال له « أسلم » فتصعده 
ذلك فقال له نبي الله يله « أرأيت لو كان لك فتيان أحدهما : إذا حدّثك صدقك ؛ 
وإذا التمنته آدی إليك . أهو أحب إليك أم فاك الذي إذا حدئك كذبك » وإذا ائتمنته 
خانك ؟ » قال : بل فتاي الذي إذا حدّثني صدقنی » وإذا ائتمنه أدى إليّ ء فقال نبي 


۶۸ (۲۳) سورة الومنون فوائد حول الآية ( 07 ) 


الله کل : « کذا کم آنم عند ربكم » . 

6 س بمناسبة قوله تعال 9 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم 4 ذکر ابن كثير 
هذين احدیئین : 

تیم وو الامام أحمد عن ابن عبان آن سول اللہ عو أتاه فیما يرى النائم 
ملکان » قعد أحدهما عند رجلیه والآخر عند رأسه » فقال الذي عند رجلیه للذي عند 
رأسه : اضرب مل هذا ومثل أمتّہ » فقال : إن مثل هذا ومثل أمته » كمثل قوم سفر 
انتهوا إلى راس مفازة » فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به الفازة ء ولا ما يرجعون 
به » فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة ء فقال : أرأيتم إن أوردتكم رياضاً 
معشبة » وحياضاً رواء تتبعوني ؟ فقالوا : نعم » قال : فانطلق بهم ء وأوردهم ریاضاً 
معشبة وحياضاً رواء » فأكلوا وشربوا وسمنوا ء فقال شم : ألقكم على تلك الحال 
فجعلم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني ؟ قالوا : بل » قال : 
فان بين أيديكم رياضاً أعشب من هذه » وحياضاً هي أروى من هذه ؛ فاتبعوني ء 
قال : فقالت : طائفة : صدق والله لنتبعته » وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقم 
عليه » . 

ب س وروی الحافظ أبو يعلى الوصلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله + إني مسك بحج زک هلم عن التار » هلم عن النار » وتغليونني تتقا مون فيا 
تقاحم الفراش والجنادب » فأوشك أن أرسل حجزم ء وأنا فرطكم على الحوض » 
فتردون علي جمعاً وأشتاتاً » أعرفكم بسيمام وأسمائكم ء کا يعرف الرجل الغريب من 
الإبل في إبله » فيذهب بكم ذات اين وذات الشمال » فأناشد فيكم رب العالمين » أي 
رب قومي أي رب أمتي فيقال يا محمد إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك إنہم كانوا بمشون 
بعدك القهقرى على أعقابهم , فلأعرفن آحد ۶ يأني يوم القيامة يحمل شاة ها ثغاء ينادي 
يا محمد » یا حمد فأقول : لاأملك لك من الله شيعا قد بلغت » ولأعرفن أحد؟ یأتی يوم 
القيامة يحمل بعيراً له رغاء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيعا قد بلغت ٠‏ 
ولاعرفن آحدک بأتي يوم القيامة يحمل فرساً لها حمحمة فينادي یاحمد یاحمد » فأقول لا 
أملك لك شیناً قد بلغت » ولأعرفن أحدم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي 
یاحمد یاحمد » فأقول لاأملك لك شيئاً قد بلغت » . 


كلمة في سياق المجموعة الثانية قسم این ۳۰۵۹ 

۵ ل بمناسبة قوله تعالى ‏ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما 
يتضرعون * قال ابن كثير : ( وروی ابن ابي حاتم عن ابن عباس أنه قال : جاء أبو 
سفيان إلى رسول الله عي فقال : يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز - يعني 
الوبر والدم - فأنزل الله ف ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 4 الآية » وكذا رواه 
النسائي » وأصله في الصحيحين » أن رسول الله عي دعا على قريش حين استعصوا 
فقال « اللهم أعني علیہم بسبع کسبع يوسف » وروی ابن أي حاتم عن وهب بن عمر 
ابن كيسان قال : حبس وهب بن منبه فقال له رجل من الابناء : ألا أنشدك بیتاً من شعر 
يا أبا عبد الله ؟ فقال وهب : نحن في طرف من عذاب الله » والله يقول : # ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربیم وما يتضرعون 4 قال : وصام وهب ثلاثاً 

متواصلة ؛ فقيل له ما هذا الصوم يا أبا عبد الله ؟ قال أحدث نا فأحدثنا : يعني أحدث 
لنا ا حبس فأحدثنا زيادة عبادة ) 
كلمة فی السياق : 

بعد المجموعة الأولى التي حددت صفات من يسارع إلى الخيرات ۰ وبيّنت أن 
التكليف بحسب الطاقة وأن بعض القلوب في غمرة من مثل هذه الخصائص » وأعمال 
أصحابها سيكة » جاءت هذه المجموعة المبدوءة ب حتی کہ والمنتہیة ب 9 حتى 4 والتي 
ذکر فيها نوعان من المنبّهات : ظ حتى إذا أخذنا مترفیہم بالعذاب إذا هم يجأرون 4 
ف حتى إذا فتحنا عليهم بابأ ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 4 الأول افتحت بها 
المجموعة . والثانية ختمت بها المجموعة . والذي أفهمه أن اللہ عز وجل أشار في الايتين 
إلى نوعين من العذاب : عذاباً يخصّ به » وعذاباً يعم به .وكنموذج على العذابين في 
زمن النبوة : ضربة بدر ء إذ أصابت في الغالب المترفين » ثم تسليط القحط على قريش 
حتى أكلوا الوبر بالدم . وكنموذج على العذابین في بلاد الإسلام : أن سلط الله الأنظمة 
المتطرفة على المترفين أولاً ء ثم عم بعذاب هذه الأنظمة الأمة . ففي العذاب الأول 
لانری أحداً يتعظ ء وفي العذاب الثاني ييأس الناس . وفي ذكر هذين النوعين من 
العذاب تخليص للمسلم المؤمن من الغمرة إن أصابته » وفيما بین العذابين ذکر الله 
الأدلة » ووجه النظر » وأقام الحجة على الإيمان لاستخراج العمل الصاح » والان تأتي 
جموعة تذکر بفعل الله للانسان » وصلة ذلك بقضية اليوم الآخر » والردٌ على من 
أنكره » وفیہا أوامر لرسول اللہ مل > وتخم المجموعة بكلمة ظإ حتى 4 کا ختمت 
احموعة السابقة . 


۰ (۲۳) سورة المؤّمنون المجموعة الثالثة من القطع الثاني وهي الایات ( ۷۸ - می 


المجموعة النالنة 


و تمد من الاية (۷۸) حتی حا الاية (۰۰) سو می 


ال ےج گ|۔ م i‏ سرج مج کر 2 ضع ور س 
وهو ای اما لگر السمم دس ی قلیلاما نش کون چې 


مر رس کر < ر 1 34 وے رو ۶ ور و ۳ سر رس ری وى رھ و 
وهو لدى ذرا ثر فى الارض ولیه حشروت © وهو آآدی بیو میت 
سر ر اص سا ہےر ہے ٭ مر سرے مر کر و لس سر سا ص روعت سر 

وه اختللف الیل واثہار افلا تعقلون 2:0 بل قالوا مثل ماقال آلا ولون ج) 


ال ود متنا وک راب وعظلما آونالمبعوُون حي لد وعدنا خن وءباون 


ره 


سے سم سور ا سا سے 
هنذا من قبل إن ما إلا اسر الان ج فل لمن الأرض ومن فيا إن 


کنتم تعلمو عون مرا ف ۶ زب نم لسملوات آلسیع 
7 .وھ قل آفلا تقون و قل من بيّدوء 


کرس ۔ پر ار ر گر مرس ورور رل هر سر 


مکوت کنو وهو یبر ولا يجار عليه ا توت هي سیقولون 
2ح مجع قرو ےس سے سر 


د کات چ با ایو چم لکذبون وماد له 


صر فراص حر ۳ سر صر ا پر ص سر بر حر ے ا اراو صاصم 
من ولد وما کان مع من ا کا لخب کل إل بماخلق ولعلا لعلا بعضہم عل 
ے- e‏ ار سر ص 2 سے ام 
بعض سبحن اللہ ت بصفور ب دق عللم الیب وآشهدة فتعل تی 


مه مس ال بير ےھر اس عاض ضرح خر 


خر GD‏ قل رب ام تر بنی ما یوعدوت 82 رب فلا تجعلی فى الوم 
لين © وا ات ريك مادم درون جه اذم بأل هی 


تسم ات و ۸۲) تسم ا ین ۳٦٣٣‏ 


و م و 2 مامت مرو و اس ما 
خسن اس حن أعلم : ھا یصفون دق وقل رب أعود بك من همرت الشيلطين 
ع اس لاس انه وار سے مر گر ماس عماس 


ت و ر حوّج | إِذا جا المع الع قال رب 


ضر سی ۳۹ عع ٤‏ م2 گرم E‏ 
سے ص سے رور سر سو اور ہم 


ور 7 رزخ اك یوم بعثوتن 5 


التفسير : 

# وهو الذي آنشاً لکم السمع والأبصار والأفئدة 4 أي العقول التي يعتبرون 
بواسطتها بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله » وأنه الفاعل الختار » وقد 
حص الله عز وجل هذه الأشياء الثلاثة با كر ما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية » 
لا علق يغرها ( فللا ما تشكرون 4 أي ما ایل دک لله على ما أنعم به عليكم 
أي تشكرون شکرا قليلا . والمعنى : أنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم » ووضعتموها في 
غير مواضعها » فلم تعملوا آبصارع وأسماعكم في ايات الله وأفعاله » ولم تستدلوا 
بقلوبكم فتعرفوا المنعم ول تشكروا له ب وهو الذي ذرأم في الأرض 4 أي خلقكم › 
وشكم بالتناسل 9 وإليه تحشرون ‏ أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم [ وهو الذي 
يبي ويميت ت # أي يحبي النسم بالإنشاء ويي بالإفناء فز وله اختلاف الليل والنبار © 
مراد مجىء أحدهما عقيب الآخر » أو اختلافهما في الظلمة والنور » أو في الزيادة 
والنقصان ۰ واختلافهما مختص به وحده » ولا يقدر على تصريفهما غيره عز وجل 
# أفلا تعقلون 46 أي أفليس لكم عقول تعرفون بها قدرتنا على البعث » أو تستدلون 
بواسطتها بالصنع على الصانع فتؤمنون «و بل قالوا ‏ أي الكافرون والمشركون ل مثل 
ما قال الأولون » أي الكفار قبلهم » ثم بين ما قالوا ‏ قالوا أئذا متنا وکنا تراباً 
وعظاماً آنا لمبعوثون ٠.‏ لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا 4 أي بالبعث ل من قبل 4 أي 
من قبل بعثة محمد َك ف إن هذا إلا أساطير الأولين کہ أي اختلافات الأولين ء 

فالأساطير : جمع أسطورة » والأسطورة هي الثیء ا ختلق . 


5 (۲۳) سورة الؤمنون كلمة في السياق وتفسير الایات ( ۸4 - 4م ) 


كلمة في السياق : 


مه 


إن سورة المؤمنون محورها الایات الخمس التي آخرها قوله تعالى : ظ هو الذي خلق 
لکم ما الارض جيعاً ثم استوی إلى السماء فسواهنَ سبع سماوات وهو بكل شىء 
عام 4 والملاحظ أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : ف[ كيف تكفرون بالله وكنم 
أمواتا فأحيام ثم ميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون 4 ومن فاد في آبة بإ هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 تدلیلاً على وجود الله ء وتدليلاً على الیوم الآخر . وقد 
لاحظنا أن المقطع الأول انتبی بالتذكير با ينبغي أن يكون عليه الناس من شكر المنعم , 
والان يعود السياق إلى ذكر التعم أي إلى تفصیل قوله تعالى  :‏ هو الذى خلق نکم ما 
في الأرض جیعاً سای وعقب على ذلك بذكر إنكارهم لليوم الآخرء ولو 
تذكرنا حور السورة لأدر كنا الصلة بين الموضوعين » فلئر كيف ردّت المجموعة على 
إنكارهم لليوم الآخر : 


ل مج و و و و ل ل وه 


فز قل لن الارض ومن فيها إن كنع تعلمون پ4 أي من مالکها الذي حلقها ومن نیا 
من ا حیوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف ا خلوقات ء إن كان عند علم ؟ 
9 سيقولون لله 4 لأہم يقرّون بأنه الخالق . فإذا أقروا بذلك ‏ قل أفلا تذكرون ) 
فتعلموا أن من فطر الأرض ومن فیہا » كان قادراً على إعادة الخلق وكان حقیقاً بألا 
يشر“ به بعض خلقه في الربوبية ف قل من رب السماوات السبع ورب العرش 
العظم 4 أي من هو خالق العام العلوي سماواته وعرشه ! ؟ ف سيقولون لله 4 . وإذا 
اعترفوا بمالكية الله له فقد اعترفوا بربوبيته وإذا اعترفوا : ذإ قل أفلا تتقون کہ أي أفلا 
افون فلا تشر کون به ء أو أفلا تتقون في جحودم قدرته على البعث . مع اعترانکم 
بقدرته على خلق الأشياء [ قل من بيده ملكوت کل شیء 4 أي بيده الماك ظ وهو 
جير ولا يجار عليه 4 يعني وهو يغيث من يشاء من يشاء ء ولا يغيث أحد منه أحداً 
ل إن كنع تعلمون سيقولون لله 4 أي سیعرفون أن السيد العظم الذي خير ولا يجار 
عليه هو الله وحده لا شريك له قل فأنق تسحرون 4 أي فكيف تذهب عقولکم في 
عبااتكم معه غيره » مع اعترافکم وعلمكم بذلك » وكيف تذهب عقولكم فلا تؤمنون 
بالیوم الاخر . قال النسفي في تفسير ۷ تسحرون 4# : تخدعون عن الحق ء أو عن 


تفسیر الآیات ( ۹۰ - ۹٩‏ ) قسم این ۳٣٣٣‏ 


توحيده وطاعته والخادع هو الشيطان واموی ل بل أتیناهم بالحق ‏ في أمر العبادة 
والتقوی والتصورات والعقائد والشعائر والشاعر وکل شىء ۶ رام لکاذبون ‏ في 
دعواهم الإيمان بالله » وفي إنكارهم الیوم الاخر » وني كل موقف خالف الاسلام . 
كلمة في السیاق : 

نلاحظ أن الأسئلة التي وجهت في هذه الفقرة ها صلة بقوله تعالى ظ هو الذي خلق 
لکم ما في الارض جميعا ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع ماوات وهو بکل شىء 
علم # کا أنها كانت ردا شاملا لإنكارهم اليوم الآخرء مع ترکیزها على الإيمان 


الصحيح بالله » ومن ثم تأني الآن أيتان تنفيان اتخاذ الله ولداً وتنفيان الشرك . 


پور رر ل ا 0 


ل ما اتخذ الله من ولد 4 لأنّه مه عن التوع وا جنس » وولد الرجل من جنسه 
وما كان معه من إله ‏ أي ولیس معه شريك في الألوهية إذ لو کان ل إذا لذمب 
كل له با خلق أي لانفرد كل واحد من الآهة بالذي خلقه فاستبدٌ به » ولعميّر ملك 
كل واحد منہم عن الآخر ل ولعلا بعضهم على بعض ‏ أي ولغلب بعضهم بعضاً , 
واذ لم تروا ثرا تمايز المالك » وللتغالب » فاعلموا أنه له واحد بيده ملكوت كل شىء 
8 سبحان الله عماً يصفون ‏ من الأنداد والأولاد عام الغيب والشهادة 4 أي 
یعلم ما يغيب عن ا خلوقات وما یشاهدونه ۶ فتعا ی عما يشركون 4 تقدس وتنزه › 
وتعالى عز وجل عما یقول الظالون والجاحدون » وإذ قامت ال حجّة على الکفر والشرك 
يتوجه الخطاب إلى رسول الله یه وهر خطاب لكل مسلم : ظ قل رب إما تريني ما 
بوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 4 أي إن كان لابد أن تريني ما تعدهم في 
الدنيا أو في الآخرة فلا تجعلني قريناً لهم ولا تعذيني بعذابهم 8 وإنا على أن نريك ما 
نعدهم لقادرون 4 قال ابن كثير : ( أي لو شتنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء 
وانحنة ) . وقال النسفي :( کانوا ینکرون الموعد بالعذاب » ویضحکون منه » فقيل لهم 
إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم فما وجه هذا الانکار ) . قال ابن كثير : ( ثم 
قال تعالی مرشداً له إلى التریاق النافع في خالطة الناس وهو الإحسان إلى من یسیء لیف 
لیستجلب خاطره ء فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة فقال تعالى 9 ادفع بالتي هي 
أحسن السيئة 4 ادفع بالخصلة التي هي أحسن السيئة ) . قال النسفي : وهو أبلغ من أن 
يقال بالحسنة السيئة ء لما فيه من التفضيل » كأنه قال ادفع بالحسنى السیئة » والمعنى : 


4 (۲۳) سورة ا ؤمنون تفسير الآيات ( ۹۷ - ٠٠١‏ ) وكلمة في السياق 


اصفح عن إساءتهم وقابلها بالإحسان » وقال ١‏ بن عباس رضي الله عنہما مفسرا الحسنى 
ها : شهادة أن لا إله إلا الله والسيئة : بأمبا الشرك » وهناك اتجاهات كثيرة في تفسير 
الحسنة والسيئة » قال بعضهم مفسراً الآية : ادفع الفحش بالسلام » والمنكر بالموعظة » 
وذهب بعضهم في الآية إلى آنما منسوخة » وقال اخرون : إنها حکمة إذ المداراة محثوث 
عليبا مالم تؤد إلى ثلم دين . لإ نحن أعلم بما يصفون ‏ من الشرك والأذى وغير ذلك 
فنجازیہم عليه ف وقل رب أعوذ بك من مزات الشياطين م4 أي من وساوسهم 
ساب . ©« وأعوذ بك رب أن يحضرون # أمر اود من کسانم ملفظ اتل إلى 
ربه المكرر لندائه » وبالتعوذ من أن بحضروہ أصلاً ء أو عند تلاوة قران أو عند التزع 
كلمة في السياق : 


أمر الله رسوله عي في الآيتين الأخيرتين : أن يدعو دعوتين ء وأمره قبل ذلك أن 
يدفع السيعة بالحسنة » ومن ذلك نفهم أن دفع السيئة بالحسنة يحتاج إلى استعاذة باللہ من 
الشيطان » إذ النفس يصعب علیہا هذا المقام » والشيطان يستغل هذه الصعوبة » وجیء 
أمر الدفع بالحسنة بعد الدعاء بألا يصيب رسول الله ع ما يصيب الظالمين » يشير إلى 
ال حالة الشعورية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم » حتى وهو بحسن ويصفح » ومجیء 
هذه المعاني في سياق الأمر بالإيمان والعمل الصالح یذ کرنا بان هذه الأمور من الأعمال 
امه ومن مققضوات الإيمان ء والآن تأي آخر ایة في المجموعة وهي تحذر من ترك 
الا مان وا لعمل الصاح . 


e‏ واه یپ و و و وب وب و و و و و و و م م وه 


ل حتی إذا جاء أحدهم الوت 4 أي لایزالون یکفرون ویعملون السیعات إلى هذا 
الوقت ل قال رب ارجعون ‏ أي رذوني إلى الدنیا ل لعلي أعمل صالخا فيما 
ترکت # أي في الموضع الذي تركت » وهو الدنيا لاه ترك الدنيا وصار إلى العقبى » 
قال قتادة : ما نمتى أن یرجم إلى أهل » ولا إلى عشيرة » ولکن ليتدارك ما فرط 
8 كلا # حرف ردع وزجرء أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه ذإ انا كلمة هو 
قائلها # أي لا محالة لا خلیبا ولا يسكت عا لاستيلاء الحسرة والندم عليه » قال عبد 
ال من بن زيد بن أسلم : أي لابدّ أن يقوها لا حالة كل محتضر ظلم ظط ومن ورائهم 
برزخ # أي حائل بینہم وبين الرجوع إلى الدنيا ل إلى يوم يبعفون 46 لم يرد أنهم 
يرجعون يوم البعث وإنما هو إقناط كلي » لما علم أن لارجوع بعد البعث إلا إلى 


فوائد حول الأيتين ( ۸٦‏ ء ٩۱‏ ) قسم الین 5528م 


الآخرة . 
كلمة فى السياق : 


في قوله تعال : ل لعلي لعلي أعمل صاخاً فيما تركت ) مفتاح من مفاتيح السياق + 
فالعمل الصا أحد مواضيع السورة الرئيسية الوجودة في انحور » وھذہ الأية التي استقر 
علیہا سياق المجموعة التى بين أيدينا » تدل على ذلك » ثم إن هذه الاية تشكل التہدید 
الثالث في هذا السياق للذين قلوبیم في غمرة عن عن الحق » ويعملون السيئات . 


فوائد : 

١‏ س بمناسبة قوله تعالى ف من رب السماوات السبع ورب العرش العظم 4 ينقل 
ابن كثير نقولا حول العرش قال : ( کا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول 
اللہ گل أنه قال : « شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا »وأشار بيده 
مثل القبة ء وفي الحديث الاخر : « ما السماوات السبع والارضون السبع وما بينبن وما 
فین في الكرمبي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ء وان الكرسي ما فيه بالنسبة إلى العرش 
كتلك الحلقة في تلك الفلاة »وهذا قال بعض السلف : إن مسافة ما بين قطري العرش 
من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة » وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة 
خمسين ألف سنة . وقال الضحاك عن ابن عباس : : إنما سمي عرشاً لارتفاعه » وقال 
الأعمش عن كعب الأحبار : إن السماوات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين 
السماء والأرض . وقال مجاهد : ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض 
فلاة . وقال ابن أبي حاتم : عن سعيد بن جبير عن أبن ن عباس قال : العرش لايقدر قدره 
55-5 وفي رواية الا الله عر وجل ). 

۲ س وبمناسبة قوله تعالى ف ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 4 ذكر ابن كثير 
دليل اتمانع الذي يتحدث عنه المتكلمون قال : ( وعبروا عنه بدليل اتمائع وهو أنه لو 
فرض صانعان فصاعداً » فأراد واحد تحريك جسم ء والآخر أراد سكونه > فان ۸ 
يحصل مراد کل واحد منهما کانا عاجزین » والواجب لا یکون عاجز ويمتنع اجعا ع 
مرادیہما للتضاد » وما جاء هذا ا حال لا من فرض التعدد فیکون محالا ء فأما إن حصل 
مراد آحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب ‏ والآخر الغلوب ممكناً ء لأنه لایلیق 


۹ ۳۲ سورة الوّمنون فوائد حول الایات ( ٩۷‏ - 60۱۰۰ 


بصفة الواجب أن يكون مقهورا وغذا قال تعال  :‏ ولعلا بعضهم على بعض سبحان 
ال عما بصقون 4 أي صما قوز الظالمون المعتدون في دعواهم الولد > أو الشريك 
علوا كبيرا ‏ عام الغيب والشهادة 6 أي ما ینیب عن اخلوقات وما يشاهدونه 
ا فتعالى عما يشركون » أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون 
وا خجاحدون ) . 

۳ ل وعند قوله تعالى ‏ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون ‏ قال ابن كثير : ( أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع 
معهم الحيل » ولا ينقادون بالمعروف ‏ وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله مل 
ک5 جا بالله السميع العلم من الشيطان الرجم من ہمزہ ونفخه ونفثه » 

3 ری و رر یھ نوين من مر وهذا أمر 
0 7 یىی ابتداء ار وذلك لطرد الشيطان عند الأكل » والجماع ؛ والذبح » 
وغير د لت من امن و روى ابو داود أن رسول اللہ َه كان يقول ل : « اللهم إني 
أعوذ بك من امرم وأعوذ بك من افدم ومن الغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشیطان 
عند الوت 4 وروی الامام أحمد : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : کان 
رسول لله مُه یملمنا کلمات يقوهن عند النوم من الفزع : « بسم الله أعوذ بکلمات 
الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ون بحضرون » قال 
فكان عر عبد الله بن عمرو يعلّمها من بلغ من ولده أن يقوها عند نومه ومن كان منیم 
صغیراً لا يعقل أن يحفظها کتہا له فعلقها في عنقه . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي 
من حديث محمد بن إسحاق وقال الترمذي حسن غريب . 


4 س بمناسبة قوله تعالى  :‏ حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي 
أعمل صا اً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون © قال ابن كثير : ( وقال قتادة في قوله تعالى ا حتى إذا جاء أحدهم الوت » 
قال : كان العلا ابن زياد يقول : لیتزلن حدم نفسه أ ری اموت فاستقال ربه 

۰ فليعمل بطاعة الله تعالى . وقال قتادة والله ما تمنی إلا أن يرجع فيعمل في طاعة 
الک رر تم الفرط فاعملوا بها ولاقوة إ إلا 50 وعن محمد بن كعب 
القرظي وه ؛ وروی محمد بن أي حاتم عن ألي هريرة قال : إذا وضع - يعني 
الكافر - في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول : رب ارجعون أتوب وأعمل 


ای وعة الرابعة وهي خقة السورة وآیانها ( 2۱۰۱ ۱۱۸) قسم الین ۳۹٣۷‏ 
جو سد »۰ 


صالحاً ء قال فیقال قد عمّرت ما كنت معمّرأ قال فيضيق عليه قبره ويلم › فهو 
کانپوش ينام ویفزع ء بوي إليه هوام الأرض وحيّاتها وعقاربها » وروی أيضاً عن عائشة 

ضي الله عنہا اُنہا قالت : ويل لأهل العاصي من أهل القبور ء تدخل علیہم في قبورهم 
يات سود أودهم » حية عند رأسه» وحية عند رجليه ء يقرصانه حتى يلتقيان في 
وسطه ) فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى # ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
یعتون م4 . وقال أبو صالح وغیرہ في قوله تعالی [ ومن ورائهم 4 يعني أمامهم . وقال 
مجاهد : البرزخ : الحاجز ما بین الدنيا والآخرة . وقال محمد بن كعب : البرزخ ما بین 
الدنيا والآخرة » ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ویشربون » ولا مع أهل الآخرة يجازون 
باعماغم . وقال أبو صخر البرزخ : : المقابر لاهم في الدنيا ولا هم في الآخرة ؛ فهم 
مقیمون إلى يوم يبعثون »> وني قوله تعال ‏ ومن ورائهم برزخ » عبديد هؤلاء 
انختضرين من الظلمة بعذاب البرزخ کا قال تعالى ‏ ومن ورائهم جهنم وقال تعالى 
ل ومن ورائه عذاب غليظ 4 وقوله تعالى «( إلى يوم بیعٹون 46 أي يستمر به العذاب 
إل يوم البعث کا جاء في الحديث « فلا يزال معدّباً فیہا » أي في الأرض ) . 


انجموعة الرابعة وهي خاتمة السورة 
وقتك من الآية (۱۰۱) حتى نهاية السورة أي إلى نهاية الآية (۱۱۸) وهذه 
هي ۰ 


EF‏ سے el‏ م نس عام ضر سم 
ر از از 5 ۳ ہمہ ير لاسر چا مرج سن ر ھ رھ موس م 


یہ فاولليك 1011111111 ۳ 
ص ٣‏ لز بے مر بير و رو گر تبر ری اس 
خسروا اننس ہم فى جهن خللدون وت تلمح وجوههم] لنار وهم فیہا 

ارو صر رم اتير ا ھا ص 
كلحون و ار سكن ۶ار 4 بل لتك علیکر فكنتم يها تکذبوں وي قَالوأ ربت 


حل حر حر جوم ی بو ل 


بت علیتا شقوتنا وکنا قوماضالین وی ر بنا أخر جنا من إن عدا ون طَالمُونَ 


۸ (۲۳) سورة المؤمنون كلمة بين يدي خاقة السورة 


سرع رو ار و مس سر ار ےار رز ے ام ےر وو ي یر رر ۶ 72 
020 قال آخسعوا فا ولا تكلمون 029 إنه ركان فریق من عبادى بقولوت 
صرح سر رہ وپ سے وص صا سے جس 3 ا 
رتا ءامنا فاغفرکا رتاوت خر اديت © فا موم ای 
و سور مر و م چگ گر رودو م ص مویہ وو 
اشوک ذ وى وكنم منهم حون چم ای جزیتہم الیوم : بماصبرواا نهم ہم 
سر ےروپ وھ تر وم مرو ا کلت 


ألما مرو( درم ولا رض عدسین یآ او لڈنا یوما او بعض يور 


جا سے و رو مرچ مر سم کے سس 2 


فعل العادين 4 كل ہ۳[ رانک كنم تعسو وه سب 


م رم ہدعم گے عرس كر ص ٤ت‏ رو روس مر ىج سم سو > ات 


اتھاخلقنٹکر عيثاوانكر نا کا مر جعوں) قتعال اه انملك ان لا نله 


ج قراس مرگ ٹچ ڑب مرو مر رور سح سار 


لاو رب امرش آنگرم دن بذع مع م ال لھا ان لا برهن له ا 


ا سا نهم .يقلح الروت © وقل رب أَعَفر 


Tt‏ م ماوع 


وأرحم وانت خی رآ مین 0 


کلمة بين يدي اجموعة الرابعة : 


لقد تدرج الإنذار في هذا القطع » آنذرهم أولاً بأخذ الترفین ء تم م آنذرهم با حذ 
الجميع » > ثم آنذرهم بالموت » وها هي اجموعة الرابعة تنذرهم باليوم الآخر . 


وأماع م وود يع وه يارو و معام م عد قاع و ےب 
0 
مي ۰ 
۰ 
- 


لإ فإذا نفخ في الصور ‏ نفخة النشور وهي النفخة الثانية ف فلا أنساب بينهم 
یومتذ 4 يعني في ذلك الیوم ہے «التقاطع یٹ حيث يتفرقون مہ 
فیومئذ لايكون ال ال بن با ساب > ولا بالأعمال ‏ ولا يتساءلون ‏ أي سو 


فس الایات ( ح۰٥‏ - ۱۱۰) قم الین ۳۹۱۲۱۹ 


تواصل کا کانوا في الدنیا لأن كلا مشغول عن سوال صاحبه بحاله والجمع بين هذا 

وبين قوله # وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ . أن للقيامة مواطن ففي موطن 

يشتد علیبم اخوف فلا يتساءلون وني موطن يفيقون فيتساءلون ‏ فمن ثقلت 
موازينه 4۶ قال النسفي : جمع موزون وهي الوزونات من الأعمال الصالحة التي ها 

وزن » وقدر عند الله تعالی ‏ فأولئك هم المفلحون 4 . 

كلمة في السیاق : 


لاحظ بداية السورة  :‏ قد آفلح المؤمنون 4 ولاحظ قوله تعال هنا ‏ فمن ثقلت 
موازینه فأولئك هم الفلحون ي ثم لاحظ الاية اللاحقة ل فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم 4 تجد أن السورة كلها تصبٌ مصباً واحداً » الفلاح للموّمنین » الخسار 
للكافرين »> وتذكر بعد ذلك ور السورة ‏ ویٹّر الذين آمنوا وعلموا 
الصالحات ..... وما يضل به إلا الفاسقين .... أولئك هم اخاسرون 4 

ظ ومن خفت موازينه ‏ بالسيئات والراد بهم في هذا المقام الكفار 9 فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم ‏ أي غبنوها ظ في جهنم خالدون ‏ أى ماكثون فیا › 
دائمون مقیمون فلا يظعنون ل[ تلفح وجوههم انار » أي تحرقها لإ وهم فیا 
كالحون 4 أي عابسون فيقال لهم تقریعاً وتوبیخاً لأهل النا ر على ما ارتكبوه من الكفر 
والمائم واحارم والعظام التي أوبقتهم [ ألم تكن آياتي # أي القران ‏ تتلى عليكم ‏ ني 
الدنیا ا فکنم بها # بالفاظها ومعانيبا إ تكذبون ‏ وترعمون أنها ليست من الله تعالى 
۵ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا © أي ملکتنا شقوتنا أي شقينا بأعمالنا السيئة التي 
عملناها فإ وکنا قوما ضالين # أي ضائعين عن الحق والصواب 5 ربنا أخرجنا منها 44 
أي من النار فان عدنا # إلى الكفر والتكذيب والعمل السیء 9 فانا ظالون گ4 أي 
لأنفسنا .ا قال اخسئوا فیها 4 أي اسكتوا سكوت ذلة وهوان ‏ ولاتكلمون 4 في 
رفع العذاب عنکم : فانه لا يرفع ولا يخفف » قال النسفي : قيل هو آخر كلام 
يتكلمون به , ثم لاكلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير لإ لہ # أي إن الأمر والشأن 
# كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمتا فاغفر لنا وارهنا وأنت خير الرا مین 
فاتخذتموهم سخرياً 4 أي اتخذتموهم هروا وتشاغلم بهم ساخرين ۷ حتى أنسوم 
ذكري # أي حتى آنسو ۶ بتشاغلكم بهم عن ذكري فتركتموه . أي كان التشاغل بہم 
سببا لنسيانكم معاملتي فلا ذكر ولا اثباع للذكر ۾ وکنم منہم تضحكون 4 استہزاء 


۰ (۲۳) سورة الؤسوت نفسیر الآيات ( ۱۱۱ - ۱۱۸) وكلمة في السياق 


من صنیعهم وعبادتهم وأشخاصهم ل إني جزيتهم الیوم بجا صبروا ‏ أي بصبرهم على 
أذام هم » واستپزانکم بهم « آنهم هم الفائزون » أي جعلتهم هم الفائزين بالسعادة 
والسلامة والجنة والتجاة من النار ‏ قال * اللہ أو المأمور بسؤاهم من اللائكة لإ كم 
لبنتم في الأرض عدد سنین # أى کم كانت إقامتكم في الدنیا ‏ قالوا لبا یوما أو بعض 
رع اھر اھ سی ل سی 
عذابها ؛ لأن الکن يستطيل أيم عنته + ويستقصر مام عليه من پم القعة ل فاسأل 
العاقین 4 أي المؤرخين » أو الملائكة الذين يعدّون أعمار العباد وأعمالهم ‏ قال إن 
لبم إلا قلیلاً 4 أي ما لبنم إلا قليلاً بو لو أنكم كنع تعلمون 4 صدّقهم الله تعالى في 
تقالهم لسني لبثهم في الدنيا » ووبّخهم على غفلتهم التي کانوا علیہا 9 أفحسيم أنها 
وھ رھ ہس و ل یم 
ظ وأنکم | 1 لينا لاترجعون ‏ أي لاتعودون في الدار الآخرة أي بل خلقنام للتکلیف ؛ 
ثم للرجوع من دار التكليف إلى دار الجزاء فتثيب المحسن ونعاقب السیء ل فتعالی 
لله أي عن أن يخلق عبا ‏ الملك الحق 4 ومن کان الملك الحق فإنه لايتصرف 
تصرفاً عابتا لا إله الا هو رب العرش الكريم 4 وصف العرش بالكرم لأن الرحمة 
تتنزل منه » أو لنسبته لأكرم الأكرمين ‏ ومن يدع مع الله فا آخر لا برهان له به که 
أي لاحجة له به » وليس إلا الله تقوم الحجة على ألوهيته فإ فإنما حسابه عند ربه © . 
ت جراؤه عند ربه » أي فهو يجازيه لاعالة ج إله لايفلح الكافرون 4 أي لديه يوم 
القيامة له لا فلاح لهم ولا جاة » قال النسفي : ( جعل فاتحة السورة 99 قد أفلح 
ار ام دو نو وت الفاتحة والحاتمة ء ثم علّمنا 
ل الغفرة والرحمة بقوله و وقل رب اغفر وارحم # نم قال ۷ وأنت خير 

ام أجذا آغنته عن رحمة غیره » ورحمة غیره لائغنیه عن 
رحمته ) . 
كلمة في السياة 

آنذرت هذه اجموعة بالیوم لاس م عاقبة الاو الذین یعملون الصاحات » 
وعاقبة الكافرين الذين يعملون السيعات » ثم أقامت الحجة على الکافرین يوم القیامةے 
وختمت بیان عاقبة المشركين » وأمرت بطلب المغفرة من اللہ » ولذلك صلاته بسياق 
السورة ا خاص وبمحورها . 


فوائد حول الایتین ( ۱۰۱ - ٠١٤‏ ) قسم الین ۳۶۷۱ 


فوائد : 

١‏ مناسبة قوله تعال ‏ فاذا نفخ في الصور فلا نساب بينهم يومئذ ولا 
يعساءلون 4 قال ابن كثير : ( وقال ابن مسعود : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين ثم نادى مناد : ألا من كان له مظلمة فليجىء فليأخذ حقه » قال فيفرح المرء 
أن یکون له الحق على والده أو ولده أو زوجته » وإن كان صیاً » ومصداق ذلك في 
كتاب الله قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بینہم يومئذ ولا 
یتساءلون ہچ رواه ابن أي حاتم » وروی الامام مد عن السور - هو ابن مخرمة - 
رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله عو : فاطمة بضعة مني ء يغيظني ما يغيظها 
وينشطتي ما ینشطها وإن الأنساب تنقطع يوم القیامة إلا سبي وسهري ' وهذا 
الحديث له أصل في الصحیحین عن السور بن مخرمة أن رسول الله ي قال « فاطمة 
بضعة مني يريبني ما یرییہا » ويؤذيني ما اذاها » وروی الامام مد عن حمزة بن اي 
سعيد الندري عن أبيه قال : معت رسول اللہ نل يقول على هذا المنبر « ما بال رجال 
يقولون إن رحم رسول الله ع لاتتفع قومه ؟ بل وال إن رحمي موصولة في الدنيا 
والاخرة » وإني أيها الناس فرط لكم إذا جعتم » قال رجل يا رسول الله أنا ابن فلان » 
فأقول هم : أمَا السب فقد عرفت » ولكتكم أحدثم بعدي وارتددتم القهقرى » وقد 
ذكرنا فی مسند أمير امؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لا 
تروج أم كلثوم بنت علي بن أني طالب رضي الله عنهما قال : آما والله ما بي الا أني 
معت رسول بش سار لله يقول « كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي 
ونسبي ) رواه الطبراني والبزار وافیثم بن كليب والبیہقي والحافظ الضیاء في اختارة 
وذكر أنه أصدقها أربعين ألفاً إعظاماً واکراما' رضي الله عنه » فقد رواه الحافظ ابن 
عساكر ز فی ترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زینب بنت رسول الله عله . . عن محمد 
ابن عباد بن جعفر سععت ابن عمر يقول : قال رسول الل يه کل نسب وصهر 
ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري » وروي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً 
+ سالت ربي عز وجل أن لا أتزو ج إلى أحد من أمتي » ولا يتزوج إلىّ أحد منهم نهم الا 
كان معي في الجنة فأعطاني ذلك م . 


؟ س بمناسبة قوله تعال «( تلفح وجوههم الثار وهم فيا کالون )> نقل ابن 
كثير : ما رواه الإمام أ مد عن أبي سعيد الخدري عن النبي عي قال : ل وهم فيها 


۷۲ (۲۳) سورة الومنون فوائد حول الآيات ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ )١١6‏ 


کا حون 4 قال : تشویه النار فتتقلص شفته العلیا حتی تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته 
السفل حتی تبلغ سرته » ورواه الترمذي وقال حسن غريب . 

۳ ب بمناسبة قوله تعالى : ف اخسنوا فیا ولا تکلمون 4 قال ابن كثير : ( وقال 
ابن أبي حاتم : عن عبد الله بن عمرو قال « إن أهل النار يدعون مالكاً فلا جیهم أربعين 
عااً م برد علیم ؛ ل إنكم ماكثون 4 قال هانت دعوتهم ولله على مالك ورب 
مالك » ثم يدعون ربهم فيقولون 9 ربنا غلبت علینا شقوتدا وکنا قوماً ضاليّن . ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون # قال فيسكت عنہم قدر الدنیا مرتين ثم يرد عليهم 
اخسئوا فیها ولا تكلمون 4 قال فوالله ما نبس القوم بعد بكلمة واحدة ء وما هو إلا 
الشهیق والزفیر في نار جهنم » قال فشببت أصواتهم بأصوات ا حمیر » أوھا شهيق 
واخرھا زفير » وقال ابن أي حاتم أيضاً قال عبد الله بن مسعود : إذا أراد الله تعالى أن 
لابخرج منهم أحداً أي من جهنم غير وجوههم وألوانهم » > فيجىء الرجل من الوّمنین 
فيشفع فيقول يارب فيقول الله : من عرف اقلا فليخرجه » فيجىء الرجل من 
الؤمنین » فينظر فلا يعرف أحداً ء فيناديه الرجل يا فلان أنا فلان فيقول عا أعرفك 
قال : فعند ذلك يقول ذإ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ‏ فعند ذلك يقول الله 
نان ارا فا ولا تکلموت رباد ات سے ا 
أحد ) . 

: ب بمناسبة قوله تعالى : لإ قال  لبثتم في الأرض عدد سنين  قال ابن كثير‎ ٤ 
قال ابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه يسمعه بخطب الناس قفال : قال رسول‎ 
الله عي « إن الله | إذا أدخل أهل الجنة الجنة ء وأهل النار النار قال : يا أهل الجنة كم لبم‎ 
في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : نا یوماً أو بعض يوم » قال لنعم ما اتجرتم في يوم أو‎ 
عض يوم + رحمتی ورضوائی وجنتی امکٹوا فيا خالدین تین ثم قال : یا أهل الثار‎ 
م لبتم في الأرض عدد سنین ؟ قالوا : لبثنا یوم أو بعض يوم فيقول : بدس ما ائجرتم في‎ 
. » يوم أو بعض يوم ء ناري و سخطي امکثوا فها خالدین مخلدين‎ 

شا متا لق مال  :‏ أفحسيم أنما خلقناكم عبثاً 4 قال ابن كثير : ( قال 
ابن ابي حاتم : عن رجل من ال تمد ین ا قال : کان آخر خطبة خطہا عمر بن 
عبد العزیز : بعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال : اما بعد أيها الناس إنكم لم تخلقوا 
0 ل ss MD ES‏ 


فوائد حول الاية ( ۱۱۷) قسم الین ۳۶۷۳ 


بينكم » فخاب اوفقي ع رجه ال من رجت د ورم کن مہ 


السماوات وا لأرض » ألم تعلمو ا أنه لايأمن غدا لا من حذر هذا اليوم وخافه » وباع 
نافدا باق ٠‏ وقيلا کر وخوف بأمان » یس 7ھ أصلاب امالکین ‏ 


غادياً ورا إل ال عر وجل :الد قضی غبه وقد آله حنى توه في سدح ر 
الأرض » في بطن صدع غير ممهّد ولاموسّد » قد فارق الأحباب وباشر الراب وواجه 
الحساب » مرتهن بعمله غني عما ترك » فقير إلى ما قدم ‏ فاتقوا الله قبل انقضاء مواثيقه 
ونزول الموت بكم ؛ ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله . وقال ابن 
أي حاتم إن رجلا مصاباً مر به على عبد اللہ بن مسعود فقرأ في أذنه هذه الآية 
پ أفحسبم أنما خلقنام عبقاً وأنكم إلينا لاترجعون . فتعالى الله الملك ا حق .... که 
حتى ختم السورة » فبرأء فذكر ذلك لرسول الله گل فقال رسول الله ع « بماذا 
قرأت في آذنه ؟ « فأخبره فقال له « إنها إذا قرئت فی أذنه أحرقته » أي أحرقت 
الشيطان » ثم قال رسول الله ع : « والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا موقناً قرأها 
على جبل لزا ل ؛ وروی أبو نعم عن محمد بن راهم بن المارث عن أيه قال : بعثنا 
رسول الله گل في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن آمسینا وأصبحنا ظ أفحسبة أثما 
لزع نکم إلا لا ترجمون قال قافتا وسلتا . وروی ابن أ 
حاتم أيضا عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله کل « أمان أمتي من الغرق إذ 
ریا يد با للك اطع وما وحن تیوه ؛ وار جیا يض 
يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه » سبحانه وتعا ی عما یش رکون » بسم الله مجراها 
ومرساها إن ربي لغفور رحم ». 

5 س وبمناسبة قوله تعال  :‏ ومن يدع مع الله فا آخر لابرهان له به فائما 
حسابه عند ربه إِله لایفلح الکافرون 46 قال ابن كثير : قال قتادة : ذکر لنا البي مه 
قال لرجل « ما تعبد ؟ » قال أعبدالله » و کذا و کذا » حتی عد صناما فقال رسول الله 
عه : ٠‏ فأيّهِم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ؟ » قال : الله عز وجل . قال 
« فایهم | ذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها ؟ » قال : الله عز وجل . وقال : « فما 
بحملك على أن تعبد هوّلاء معه أم حسبت أن تغلب علیه» قال : آردت شکره بعبادة 
هولاء معه » فقال رسول الله عله : « تعلمون ولا يعلمون » فقال الرجل بعد ما 
اسلم : لقیت رجلاً حصمني . هذا مرسل من هذا الوجه ‏ وقد رواه آبو عیسی 


(CT) ۷۶‏ سورة المؤمنوك كلمة في سورة الو منون 


الترمذي في جامعه مسنداً عن عمران بن الحصين عن أبيه عن رسول الله کل نمو 


ذلك . 
كلمة في سورة الومنون : 


بدأت السورة بتبشير المؤمنين » وتحديد صفاتهم التي إذا تحققوا بها اجتمعت لهم 
صفتا الايمان والعمل الصا » ولا كان الإيمان أثر المعرفة » والعمل الصالح آثرا عن رؤية 
النعمة لأنه شكرها فقد جاءت مجموعة تعرّف على الله وعلى نعمه من خلال عرض 
مظاهر من آثار قدرته وعنايته » ثم قصّ الله علينا من حبر الأنبياء وخم ذلك بقوله # يا 
ایا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا فكان في ذكره هذه القصص ما يشير 
إلى عناية خاصة بأهل الإيمان ء وكان في هذا النداء ما يشير إلى أن شكر النعمة إنما هو 
بالعمل الصالح » ثم ذكرّنا الله بوحدة هذه الأمة » ووحدة أمرها ما أفهمنا به أن هذه 
الامة مطالبة بہدي الانبياء كله » وذلك هو العمل الصالح . 

ثم ذكرت السورة الحقائق التي إذا تحقق بها إنسان عمل الصالحات » وسارع إلیہا بل 
وسبقها ء ثم قزرت أن التكليف بحسب الطاقة ما يشير إلى أن الانسان لا يطالب من 
الصا حات إلا في حدود وسعه ‏ ثم بینت السورة أن قلوب الكافرين غافلة عن مثل هذا 
وأن أعمالهم سيئة » فقررت بذلك أن العمل الصالح أثر عن العقيدة الصالحة » والقلب 
الصا » والأعمال السيئة أثر عن العقيدة الفاسدة » والقلب الفاسد ء ثم أنذرت 
أصحاب القلوب الغافلة بعقوبات : فذكرت العقوبة الأولى » ثم دعت إلى الإيمان › 
وقّدت الکفر » وبیّنت أن هوّلاء لن يستفيدوا عظة وعبرة من هذه العقوبة . ثم أنذرت 
هؤلاء بعقوبة ثانية تعمٌ الجميع حتى لتجعلهم ايسين ء ثم ذكرّت بنعم الله الكبرى على 
الإنسان » وذکرت إلحاد الكافرين باليوم الاخر ؛ وأقامت عليهم الحجة » ثم ختمت 
بالتذكير بحال الكافرين عند الموت ء منذرة إياهم » مبينة أنهم وقتہا يطالبون بالعودة إلى 
الدنيا » لتتاح شم فرصة العمل الصالح . 

ثم تبيّن السورة حال الوّمنین الصالحين في الاخرة . وحال الكافرين الذين لا يعملون 
الصالحات ويسخرون من المؤمنين ء وما أعد اللہ لهؤلاء وهؤلاء. مبيّنة من خلال 
العرض أنه لم يخلق الإنسان سدى » ومثبتة من خلال ذلك أهل العمل الصاح وأهل 
الإيمان ء ومصبرّة لهم على أقوال الكافرين وأفعاللهم . وني هذا السياق أمر اللہ رسوله 


كلمة فی سورة الومنون قسم ا مین 1۷6e‏ 


کل بدعائین » وتُخلق هي زاد الطريق للاستمرار على العمل الصاح وختمت السورة 
مر اله سوك م أن يقول ف وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرامین 4 وھ 
الختام في السورة يشير إلى أن المؤمن مع کل ما يبذله من جهد يحتاج إإ لى المغفرة 
والرحمة » وهو مفتقر إليهما . 

هذه المعاني جاءت في السورة کا رأينا بشكل فصّلت فيه السورة ایات سورة البقرة 
الخمس : # وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأغبار 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متضابهاً وهم فیہا 
أزواج مطهرة وهم فیہا خالدون ؛ إن الله لايستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما 
فوقها فأما الذينٍ امنوا فيعلمودٍ أنه الحق من رہم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً یضل به كثيراً ویہدي به کثبراً وما یضل به إلا الفاسقين . + الذين 
ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولتك هم اخاسرون ٠‏ كيف تکفرون اللہ رکنم آمو فأحيام م ميتكم مم 
يحبيكم ثم إليه ترجعون + هو الذي خلق لكم ماي الأرض جمیعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع ماوات وهو بكل شىء علم 44 فصلت سورة المؤمنون هذه الایات 
بشكل عجيب » إذ فصّلت بعض آیاتها تفصيلاً مباشراً » وبنت على ما تقتضيه بعض 
اياتها بناء مباشراً . وإذ كان العمل السیء أثر الكفر فقد تحدثت عن الكفر منكرة له 
وذكرت با يقطع دابره لمن كان له قلب » ولذلك صلاته بقوله تعالى : 8 كيف 
تکفرون بالل وكنم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم | ليه ترجعون . هو الذي خلق 
لكم ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات وهو بكل شىء 
علم 4 ومن قرأ السورة وتمعن في معانيها لم يشك بأنها كانت تفصيلاً عجيباً للایات 
الخمس . 

وقد يكون من المناسب أن نذكر بأمهات الأعمال الصالحة التي ذکرتها السورة : 
الخشوع في الصلاة ء وترك اللغو ء وفعل الزكاة » وحفظ الفروج ء وأداء الأمانات ء 
والوفاء بالعهود ء وا حافظة على الصلوات ؛ وأكل ا لال » والعمل الصالح » والخشية 
والإيمان ء والتوحيد » وفعل الخير ء والدعاء » ودفع السيئة بالحسنة » والاستعاذة بان 
من الشيطان الرجم ء والصبر على إيذاء الكافرين وسخريتهم » وملازمة قوله تعالى 
۶ رب اغفر وارحم وأنت خير الرامین 4 . 


010003 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة النور قسم الین ۳۹۷۹ 
RRR‏ بيجتسي 


قال الألوسي في تقديمه لسورة النور: ( مدنية کا أخرج ابن مردويه عن ابن 

عباس ی » وابن الزبیر رضي الله تعالی عنهم . وحكى أبو حيان الإجماع على مدنيتها وم 
یسنٹن الكثير من آیها شيعا » وعن ن القرطبي أن آية ٭ڑ يا ابھا الذين آمنوا ليستأذنكم 4 

غ مكية » وهي اثنتان وستون اية » وقيل أربع وستون أية » ووجه اتصاها بسورة 
الموْ منين أنه سبحانه با قال فا والذین هم لفروجهم حافظون هه ذكر في هذه 
أحكام من م يحفظ فرجه من الزانیة والراني » وما اتصل بذلك من شان القذف وقصة 
الإفك والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا » والاستعذان الذي إنما جعل من أجل 
النظر وأمر فیہا بالإنكاح حفظاً للفر ج » وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف » 
وبي عن إكراه الفتيات على الزنا . 


وقال الطبرمي في ذلك : إنه تعالى لما ذكر فيما تقدم أنه لم يخلق ا خلق للعبث بل 
للأمر والنبي ذكر جل وعلا ههنا جملة من الأوامر والنواهي » ولعل الأول أولى . وجاء 
عن مجاهد قال قال رسول الله م + عم رجالكم سورة الائدة ؛ وعاموا تسار 
سورة النور » وعن حارثة بن مضرب رضي اللہ عنه قال : « كتب إلينا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور ) ) . 

وقال صاحب الظلال : ( هذه سورة النور .. يذكر فیہا النور بلفظه متصلابذات 
لله : « الله نور السموات والأرض 4 ويذكر فیہا النور بآثاره ومظاهره في القلوب 
والارواح ؛ مثلة هذه الاثار في الاداب والأخلاق التي يقوم علیپا بناء هذه السورة . 
وهي اداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية ء تنير القلب ء وتنير الحياة ؛ ویربطها بذلك 
النور الكوني الشامل أنها نور في الأرواح » وإشراق في القلوب » وشفافية في الضمائر 

وهي تبدأ بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود 
وتكاليف ء ومن اداب وأخلاق : فإ سورة أنزلناها وفرضناها. وأنزلنا فیا آیات 
بینات لعلکم تذ کرون 4 .. فیدل هذا البدء الفرید على مدی اهتام القران بالعنصر 
الاخلاتي في الحياة ؛ ومدی عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الاسلامية ء وفي فكرة 
وم عن ا الإنسانية . 


ال درجة دود ورف إلى رجة اللمسات الرجداية الرفيق » ال تسل الع بی 
الله وباياته امبٹوئة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة . وا حدف واحد في الشدة واللین . 


۰ (۲) سورة النور من تقديم المودودي للسورة » وكلمة فيها وفي محورها 


هو تربية الضماثر ۰ واستجاشة الشاعر ؛ ورفع القاییس الا حلاقية للحياة » حتی تشف 
ور و ت “يبون ھا وتتداخل الاداب النفسية الفردية » وآداب البيت 
والأسرة ء وآداب الجماعة والقيادة . بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في 
ا متصلة "كلها پنور واحد هو نور اف وهي ق صمیمها نور وشفافیة » واشراق 
وطهارة .) . 
ومن تقديم الأستاذ الودودي لسورة النور نأخذ هذه الفقرة : 

( والذي جار باللاحظة أن سورة النور خالية من المرارة التي قد تنشأ في الأذهان 
والقلوب عند رد الحملات الشنيعة القذرة . انظر في جانب في الظروف التي نزلت فيا 
هذه السورة » وانظر في الجانب الآخر في ما تشتمل عليه من الوضوعات » تعرف أي 
رزانة وتدبر معتدل وترفع عظم وحكمة بالغة علينا أن نواجه به الفتن ونعالجها في أقسى 
الظروف الثیرة للعواطف » بل پثبت لنا في الوقت نفسه آن لیس هذا الکتاب فنا ھت 
سول کل من عند نفسه » بل قد أنزله عليه الله الذي لا يعرب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ء ولو أن هذا الکتاب كان من عند النبي بل نفسه ء لكان ظی 
فيه - على كل ما كان عليه النبي تل من الصبر والأناة ورحابة الصدر وتحمل 
الشدائد - ولو بعض أثر للمرارة التي لابد أن يجدها كل نسان عفيف في نفسه إذا 
أصيب في عرضه ) . 


كلمة في سورة النور ومحورها : 


فكّرت كثيراً أيّ اية يمكن أن تكون حور سورة النور من البقرة ء بحيث تأ بعد 
حور سورة ( الومنون ) وقبل حور سورة الفرقان ؟ فوقع في النفس أولاً أن محورها هو 
قوله تعال ل ولقد أنزلنا إليك ايات بینات وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 ر البقرة : 
٩‏ ) الا التي لاحظت أنه قد جاء ف سورة الوّمنون قوله تعال ۶ يا أا الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالماً 6( الآية : ١١‏ ) وهو يشبه قوله تعالى في سورة البقرة 
۶ يا ها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً 4 ( الآية : 1١/6‏ )ویشبہ قوله تعالى نی 
سورة البقرة يا أا الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ... 4 
الاية : ۲ )فافترضت أن يكون المحور متأخراً على هذه الایات ولذلك فقد استقر 
القلب على أن حور سورة النور هو قوله تعا لی : فإ يا أہا الذین امنوا ادخلوا في السلم 


كلمة في سورة النور قسم المئين A1‏ 


كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين + فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البینات فاعلموا أن الله عزيز حکم 4 ( البقرة : 5١9525148‏ ). 


ولنتساءل ما الذي دلا على أن هاتين الایتین هما محور السورة ؟ 
نلاحظ أن الآية الأولى في السورة هي : 
بإ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فما ايات بينات لعلكم تذكرون 44 . 


کا نلاحظ أن الآية ( ۳۶ ) كانت ل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبینات ومثلاً من 
الذین خلوا من قبلكم وموعظة للمتقین 4 کا نلاحظ أن الاية ( 45 ) كانت : ف لقد 
أنزلنا ايات مبینات والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 فذكر البينات والمبينات 
في هذه الآيات » وكون السورة تفصّل أحكاما من الاسلام » وورود النبي عن اتباع 
خطوات الشيطان فيا . كل ذلك دلنا على أن هاتين الايتين هما حور سورة النور . 

ونلاحظ أن السورة تتردد فیہا كلمة الآيات كثيراً  :‏ وین الله لكم الآيات والله 
علم حکم ‏ ( 18 ) . ل كذلك يبين الله لكم الآيات وال علم حكم ) (8ه ) . 
# كذلك يبين الله لكم اياته والله علم حكم * ر وه )  .‏ كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تعقلون * ( ١‏ ) . لاحظ صلة هذه الخواتم للايات بقوله تعالی : 
ظ فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزیز حكم > . 

إن هذه السورة نموذج على الآيات البينات التي أنزها اللہ على رسوله الله ومن ثم 
تجد فیہا روائع التشريع وروائع الأسلوب ‏ وروائع الانتقال » وذرى البلاغة » والقران 
كله كذلك ء ولكن هذه الأمور في هذه السورة تکاد تكون أظهر ء إن في هذه السورة 
من التصوير أروعه » ومن القثيل أروعه » ومن التشريع أروعه » ومن الإنذار أروعه › 
ومن التبشير أروعه » ومن التاديب أروعه » ومن ثم فان من فهم هذه السورة وعرف 
أسرارها آدرك من أسرار البيان القراني وأسرار الاعجاز ما به تشرق آنوار اليقين على قلبه 
فتغمره . 

إنك تجد فيها مقاطع كل مقطع له نكهة خاصة ء وله بداية ونهاية خاصتان » وفي كل 
مقطع جمال وجلال وأسرار » إنها سورة اجتمع فیہا من الأناقة والرشاقة في اللفظ 
والموضوع والتسلسل والتوجيه ما هو الموذج لادراك أن هذا القران ايات بینات . 


۲ (۲) سورة النور كلمة في سورة النور و مورها 


إن حور السورة هو یا أا الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقة ولا تتبعوا 
خطوات الشیطان إنه لکم عدو عبین ء فان زللم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا 
أن الله عزیز حکم 4 ومن ثم نلاحظ أن السورة قد عرضت لأحكام في الاسلام : 

حد الزنا » وحد القذف ء واللعان » وأحکام الاسعذان وادابه » وأحکام العورة , 
وغض البصر » وإنكاح الأيامى ء ومكاتبة الرقیق »واداب الدخول إلى البيوت المسكونة 
وغير المسكونة » وإباحة الاکل من بيوت دوائر معينة » وبعض اداب الاجتاعات فی 
الاسلام » وبعض آداب لی أن ثراعى مع رسول الله گا 

وکل هذا يدخل في قوله تعالى ظ يا أا الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقّة 4 وقد 
جاء في السورة قوله تعالى : ل يا أبها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 4 م 
ذكرت كثيراً من تماذج اتباع حطوات الشيطان . وذلك واضح الصلة مع قوله تعالى 
ظ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين # وفي السورة بيان لا ينبغي فعله 
إذا حدثت أنواع من الزلل » وبيان لأنواع من الزلل . فالسورة إذن تعالج الزلل إذا 
وقع » ومن خلال هذه المعالجة نتعرف على اسمي اللہ العزيز واحکم ‏ إذ نتعرف على أن 
الله عزيز من خلال الأحكام » ومن خلال العقوبات » ونتعرف على اسم الله الحكم في 
كل ما شرع » ولذلك صلة بقوله تعالى # فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات 
فاعلموا أن الله عزیز حكم 4 . 

والآن فلنتذكر شيئاً قلناه من قبل : قلنا : إن هناك صلة بين آیات ا حاور في سورة 
البقرة ولو اعبت هذه الآيات ء مادامت محاور مجموعة سور » وكنموذج على ذلك 
هذه الصلة بين أواخر آیات حور سورة المؤمنون وما ذكرنا أنه حور سورة النور : 
( كيف تكفرون با رکم أموانا فأحياع ثم کم ثم حیکم ثم | ليه ترجعون » هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو 
بكل شىء علم 4 ر البقرة : ۲۹۰۲۸ ) ظا يا أا الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقّة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » فان زللتم من بعد ما جاءتكم 
البينات فاعلموا أن الله عزیز حکم مر البقرة : ۶۸ء ۰٩‏ )۵ -. 

فبعد إقامة ا حجة والتذكير بالنعم يؤمر المؤمنون بالدخول في الاسلام كله . إن المعاني 
التي عرضت في السورة ء وطريقة العرض » وتسلسل المعاني وتنوعها تدل على الاعجاز 


كلمة في سورة لور قسم الین ۳۹۸۳ 


في هذا القران » وعلى استحالة أن یکون مصدره بشریاً ‏ سورة آنزلناها وفرضناها 
وأنزلنا فيبا آيات بینات 4 إن هذا الوضوح وهذا البيان في ايات السورة » ميزة تشهد 
على أن هذا الكمال » وهذا الجمال » > لا يمكن أن يكون إلا من عند الله ذي الكمال 
والجمال . 

تتألف السورة من ثلاثة مقاطع : 

القطع الأول : ويمتد من الآية الأولى حتى نہایة الآية )۳٤٣(‏ : الآية الاو منه هي : 
«( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فیہا آيات بینات لعلكم تذ کرون 4 والاية الأخيرة 
منه هي : [ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبینات ومثلاً من الذین خلوا من قبلكم وموعظة 
للمتقين # لاحظ الصلة بین بداية هذا المقطع ونهايته . 

لقد عرض هذا المقطع ایات بینات في قضايا تشريعية وتوجيبية واجتاعية . 

القطع الثاني : ويمتد من الاية ره۳) حتى نهاية الآية (47) يبدأ بقوله تعالى ظ الله 
نور السموات والأرض ... # وينتبي بقوله تعالى : # لقد أنزلنا ايات مبینات والله 
بهدي من يشاء إلى صراط مستقم # لاحظ الصلة بين بداية المقطع ونبايته ويتميز هذا 
المقطع بكون اياته البينات في موضوع العقيدة والكفر والإيمان والكون والحياة . 

المقطع الثالث : ويمتد من الآية (4۷) إلى نباية السورة ويتميز هذا المقطع بأن اياته 
الببنات في موضوع المواقف والتوجيه . 

وكل مقطع من هذه المقاطع يتألف من مجموعات وكل ذلك يرتبط بعضه ببعض 
بوشائج كثيرة . 

وقد عرض الله عز وجل في هذه السورة أمهات من القضايا الاجتاعية والسلوكية 
والإيمانية والأخلاقية » ذات تأثير كبير على ا جتمعات البشرية » وللمرأة من ذلك حظ 
كبير » مما يتعين معه على الرجال والنساء أن يدرسوا هذه السورة ولذلك بدأت 
السورة بقوله تعالى : # وفرضناها بی وجاءت اثار تحض على تعلم النساء هذه 
السورة . 


إن امرعا لا يخرج من دراسة هذه السورة برؤية الاعجاز واضحاً وبالامان كاملاً في 


65 (۲4) سورة النور 2 الجموعة الأولى من القطع الأول وهي الآيات ( ٠١ - ١‏ ) 
مقتضياته السّلوكية والأدبية والاعتبارية ء إن امرءاً لا یخرج من دراسة هذه السورة مدا 
٣‏ ين 
القطع الأول 

وعتٌ من الآية الأولى إلى نہایة الآية (۳4) ويتألف من أربع مجموعات » كل مہا 
يشكل وحدة متكاملة . والقطع عجموعانه الأربع یشکل وحدة متكاملة اکثر شعولا 
المجموعة الأولى من المقطع الأول 


وتمتد من الاية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( ٠١‏ ) وهذه هي مع البسملة : 


> کے وص ضص سے 
این | ۽ سس 
وله ا رھ را رجیم 
91 سے مر 1 
لك سال ع وم س رص سر بے طط صل 7 ص سے ہیں سے وماج ترس مص رز مس 
6 


سورة انزلنلها وفرضنها وانز تنافییاء أبنت بينات لعلکر د رون رل 


مسر را عرص سے عور 


ألزانية وان فاجلدوا کل واحد ما جرا اد ہما ہما رافة فى دی 


2 ری عرس گر سرع سے صا ال مرے را راص عرے مر گرگ سس سے ظ و 
هن کنتم تمنون االله وآلیو. منوت عذابهما اه ین آلمؤرزن دق 
صاصم # کے قرو عر پر من عه ارج 
آلزانی لاینکم( لا زانیة أو مشركة 7 لات کجھا لا زاب مقر 


اس م محر ار صا پر گر ہج مس ص ری مر سر و عومرم 
وحم دلكَ عل لْمؤّمنِينَ دق وان برمون المخصنات ثم 1 ا توا باربعة 


ہے کی < و 


شہد آء 6 قاجلدوم نیس جلدة ولا تغبلوا م ده ۳۹ | وأولتبكَ هم 


007 


4 4 ما ساسا خرم 6 ساس مر مر مھ اص ت ہے رر رو ۶ 
الفلسقون دق إلا الذين تسابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحم 


مر ا 


تفسير الآية 9 ١‏ ) تسم امین ۳٣۸۵٢‏ 


2 رسوا 7ے ہے رص سے یھر و گر صرح سے 1 کے کر گر گر مس سر سا بي 
حت وآلنین برمون ازوجهم وار ڪن شم شہداء إلا انفسهم فشبلدة 
كوس گر ساسم سے ر راا ٤ے‏ ساح ساس راص 


أده ریبدت بد 5 من الصلدقین رق والخلمسة ان لعنت له 


7ہ ص وم ووم ما ا تيم 


عليه کات من الگلذبین یی ويدرؤأ عنها العداب ب أن تشہد اربع 


مر مر مر رارت سر ضح عر سے 
۰ 


نهر لمن الکلذبین وي والخلمسة أن غضب اش علا إن كان 


۳ 2 مر سے سے مر چ سے مر لھ ع سس مرگ اث سر کک ےر عرص سے 
ا رق ولولا فضل اھ علیکم ور مته ون الله توب 
۳ 6 

حکم 
التفسير : 


ل سورة آنزلناها یہ قال النسفي : ( والسورة : الجامعة حملة آیات بفاتحة ها 
وخاتمة واشتقاقها من سور الدينة وفي قوله ۵ سورة أنزلناها ‏ تنبيه على الاعتناء بها ولا 
ينفي الاعتناء بها الاعتناء با عداها # وفرضناها 4 أي فرضنا أحكامها التي فيا › 
وجعلناها مقطوعا ا » وأصل الفرض في الغ لقطع قال و 
واضحات و لعلكم روت لک تسیر تم شک | نزال سورة 7 
على ما هي عليه » فمن لم يحقق هذه ا حکمة فی نفسه فقد أسرف » ومعنى الآية : سورة 
آنزها الله » وفرض أحكامها ء من حلال وحرام » وأمر ونبي وحدود » وأنزل فیہا آیات 
مفسرات واضحات لكي نتعظ . 

هذه الآية هي مقدمة السورة وهي تبين أن السورة حکمة » وأن فيا فرائض » وأن 
فیہا آیات بینات ء فهي مدخل إلى السورة التي تفصّل في موضوع الدخول في الإسلام 
كله » وبعد أن قرر الله في هذه المقدمة ما قرر تبدأ السورة تفصّل لنا ما فرض الله وما 
حكم ما فيه ا ایات بينات » ونما هو من الاسلام # الزانية والزانی 4 ا لبکران اللذان ۸ 
يتروجا أ ما ا حصن الذي قد وطىء ولو مرة واحدة في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل 


۶ سورة النور تفسیر الآيتين ( ۰۲ ۳) 


لاه ب ا و 
النسفي : والجلد : ضرب الجلد » وفيه إشارة إلى أنه لا يبالغ ليصل الام ! لى اللحم ‏ 
والخطاب للأئمة لان إقامة الد من الدين » وهي على الكل » إلا آنهم لا يمكنهم الاجعاع 
فینوب ال ا شر کی ل ا 
إحصان الرجم : ا حریة » والعقل » والبلوغ » والاسلام » والتروج بنکاح صحيح ؛ 
والدخول فإ ولا تأمخذک بہما رأفة 4 أي رحمة ء وقیل الرأفة في دفع المكروه » والرحمة 
في إيصال المحبوب ء والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله » ولا 
يأخذهم اللين في استيفاء حدوده » فيعطلوا الحدود » أو يخففوا الضرب 9 في دين 
لله » أي نی طاعة الله أو حکمه ‏ إن كنع تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 هذا من باب 
لئہییج وإلهاب الغضب لله ولدينه ف« وليشهد عذابهما 4 أي وليحضر موضع حدّهما - 
وتسميته عذابا دليل على أنه عقوبة  -‏ طائفة 4 أي فرقة تشكل حلقة ليعتبروا 
وينزجروا قال النسفي : وأقلها ثلاثة أو أربعة ع وهي أي الطائفة صفة غالبة کانها 
الجماعة الحافة حول شىء وعن ابن عباس رضي الله عنه أربعة إلى أربعين رجلاً ‏ من 
المؤمنين 4 أي من المصدّقين باه الزاني لا ینکح إلا زانیة أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك ‏ قال النسفي : أي الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب 
في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب في خبیثة من شكله أو في مشركة . والخبيئة 
السافحة كذلك لا يرغب فی نكاحها الصلحاء من الرجال » وإنما يرغب فیہا من هو من 
شكلها من الفسقة أو المشركين » فالاية تزهيد في نكاح البغايا إذ الزنا عديل الشرك في 
القبح ء والإيمان قرين العفاف والتحصّن ... وقدّمت الزانية على الزانی أولاً - أي الآية 
السابقة على هذه - ثم قدّم علیہا ثانياً - أي في هذه الآية - لان تلك الآية سبقت 
لعقوبتہما على ما جنيا ء والمرأة هي المادة التي منہا نشأت تلك الجناية ؛ لأنها لو لم تطمع 
الرجل وم تومض له » وم تمكنه » لم يطمع وم يتمكن » فلما كانت أصلاً في ذلك بدىء 
بذكرها » وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح » والرجل أصل فيه » لأنه الخاطب ومنه بد 
الطلب ل وخرم ذلك على المؤمنين ب4 أي الزنا أو نكاح البغایا لقصد التكسب بالزنا أو 
ما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواقع التہمة » والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة › 
ومجالسة الخاطئين کم فيا من التعرض لاقتراف الاثام » فكيف کا قال النسفي : 
( بمزاوجة الزواني والقحاب ) وبعد أن قرز الله عز وجل حدّ الزنا وحرمته وتنزه المؤمنين 
والومنات عنه فقد ذكر حدّ القذف الذي شرع لحماية أعراض الوُمنین والمنات أن 
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تمس إلا ببينة لا تقبل جدلاً فقال  :‏ والذین يرمون احصنات 4 أي یقذفون بالزنا 
الحرائر والعفائف المسلمات المكلفات » والقذف يكون بالزنا وغيره » والمراد هنا قذفهن 
بالزنا بان يقول يا زانية بدليل ذكر احصنات عقيب الزواني ء ولاشتراط أربعة شهداء 
بقوله تعالى ف[ تم م يأتوا بأربعة شهداء 4 أي ثم ۵ يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا 
لأن القذف بغير الزنا بأن يقول : يا فاسق يا اكل الربا يكفي فيه شاهدان وعليه 
التعزير » وشروط إحصان القذف الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والعفة عن الزنا 
والمحصن كانحصنة في وجوب حدّ القذف ل فاجلدوهم ثمانين جلدة © إن كان القاذف 
حرا ل ولا تقبلوا هم شهادة أبدأ 4 الصيغة تنفي قبول كل شهادة فإ وآولنك هم 
الفاسقون 4 قال ابن كثير : ( أوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال 
ثلائة أحكام ( أحدها ) أن يجلد ثمانين جلدة ( الثاني ) أنه ترد شهادته بدا ( الغالث ) 
أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند اللہ ولا عند الناس ) ل إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك * أي بعد القذف ‏ وأصلحوا 4 أحوالهم ل فان الله غفور رحم 4 أي يغفر 
ذنوبهم ويرحمهم قال ابن كثير : ( واختلف العلماء في هذا الاستشاء هل يعود إلى 
الجملة الأخيرة فقط ؛ فترفع التوبة الفسق فقط ء ويبقى مردود الشهادة - وان 
تاب - أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى › 
سواء تاب أو أصرء ولا حکم له بعد ذلك بلا حلاف ؛ فذهب الإمام مالك 
وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق ؛ ونص عليه 
سعيد بن المسيب سيد التابعین » وجماعة من السلف أيضاً ء وقال الإمام ابو حنيفة :لا 
يعود الاستشاء إلى ا حملة الأخيرة فقط؛ فيرتفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة 
ابدا ومن ذهب إليه من السلف القاضي شرج ء وإبراهم النخعي » وسعيد بن جبير » 
ومكحول » وعبدالرحمن بن زيد بن جابر . وقال الشعبي والضحاك : لاتقبل شهادته 
وان تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال الببتان فحینعذ تقبل شهادته والله أعلم ) 

وبعد أن ذكر حكم قذف الأجنبيات ہین حكم قذف الزوجات إذ للأزواج وضع 
خاص ‏ والذين يرمون أزواجهم 4 أي يقذفون زوجانهم بالرنا ‏ ولم یکن هم 
شهداء إلا أنفسهم ) أي لم يكن هم على تصديق قولهم من يشهد لهم به هر فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 4 فيما رماها به من الزنا » وعلى هذا فإذا 
قذف أحدهم زوجته » وتعسّر عليه إقامة البينة » فان عليه أن يلاعنها کا آمر الله عز 
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وجل » وهو أن يحضرها إلى الإمام فبدّعي عليبا بما رماها بهء فیحلفہ الحام أريع 
شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين » أي فيما رماها به من الزنا 
ل والخامسة ‏ أي والشهادة الخامسة ل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ‏ أي 
فيما رماها به من الزنا قال ابن كثير : ( فإذا قال ذلك بانت منه بنفس اللعان عند 
الشافعي » وطائفة كثيرة من العلماء ؛ وحرمت عليه أبداً » ويعطيها مهرها » ويتوجه 
علیها حد الزنا » ولا يدرأ عنہا العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات إِلَه لمن 
الکاذین » أي فيما رماها به ) ومن ثم قال تعالى  :‏ ويدرأ عنها العذاب ‏ أي وید نع 
عنہا العذاب » والمراد بالعذاب هنا ا حبس عند الحنفية » فإنها عندهم إذا رفضت الملاعنة 
تحبس حتی تلاعن أو تعترف ‏ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه 4 أي الزوج لآ لمن 
الكاذبين # أي فيما رماها به من الزنا ل وا خامسة أن غضب الله علیہا إن كان #الزوج 
ل من الصادقين 4 أي فيما رماها به » خصّها بالغضب لأن الغالب أن الرجل لا 
يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور » وهي تعلم صدقه فيما رماها 
به » وطذا كانت الخامسة في حقها أن عضب جو ہہ ی ی و 
الح ثم ید عنه . قال اللسفي 4 وجعل الغضب في جانبا لان ال لنساء يستعملن اللعن 
كثيراً » کا ورد به الحديث فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على آلسنتین » 
وسقوط وقوعه على قلوبين ء فذكر الغضب في جانبین ليكون رادعاً هن  )‏ ولولا 
فضل الله عليكم 4 أي ولولا تفضله عليكم ل ورحمته 4 أي نعمته 9 وأن الله تواب 
حكم # أي لولا ذلك لفضحكم الله » أو لعاجلكم بالعقوبة . 
نقول : ذكر الأستاذ الودودي موقف الاسر من عقوبة الزنا » ثم ذكر حكم الإسلام 
في هذا الموضوع فقال : 

( الوجهات ا ختلفة في اعتبار الزنا جريمة مستلزمة للعقوبة : أما القضية التي فيها 
الخلاف بین مختلف القوانين والشرائع بعد اتفاقها على حرمة الزنا »> فهي کون الزنا 
/ جريمة مستلزمة للعقوبة في نظر القانون » فاجتمعات التي كانت على قرب من الفطرة 
الانسانية ء ما زالت تعد الزنا ( أي العلاقة غير الشروعة بین الرجل والمرأة ) في حد ذاته 
جرية قررت ها العقوبات الشديدة » ولکن ظل سلوك المجتمعات واتجاهها نحو الزنا يلين 
شيعا فشیئا على قدر ما ظلت زخارف الدنية تفسد هذه امجتمعات . 


فأول تساهل جیء به عامة في هذه القضية › شم فرقوا بين « الزنا احض ) 
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Pornication (‏ ) و «الزنا بزوجة الغیر » ( ۵18۷ھ ) فاعتبروا الأول خخطيعة أو زلة 
يسيرة » ول یعتبروا جريمة مستلزمة للعقوبة إلا الآخر . آما تعریف ‏ الزنا احض » 
عندھم » فهو ١‏ أن يجامع أيما رجل - بكرا كان أو متزوجاً - امرأة ليست بزو جة 
لأحد ؛ » فما العبرة في هذا التعريف للزنا بحال الرجل وإثما هي بحال المرأة ء فهي إذا 
كانت بدون زوج » فجماعها هو الزنا احض ء > بقطع النظر عما إن كان الرجل الذي 
جامعها متزوجاً أو غير متزوج . فحد هذه الخطيئة أي عقوبتها هين جداً في قوانين مصر 
القديمة وبابل واشور وافند ؛ وهذه القاعدة هي التي آخذت بها اليونان والروم » وبا 
1 ثر مود أخيراً . فهي لم ثذکر في الكتاب المقدس للیہود إلا كخطيئة يلرم الرجل عَلیہا 
غرامة لا غير » فقد جاء في كتاب الخروج : ( وإذا راود رجل عذراء لم تخطب 
فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة . إن ألى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر 
العذارى )20 . 
وجاء هذا الحكم بعينه في كتاب الاستثناء بشىء من الاختلافات في ألفاظه وبعده 
التصرخ بأنه ( إذا وجد رجل فتاة عذراء غير خطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجدا ء 
يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين مثقالاً من الفضة ء وتكون هي له 
زوجة من أجل أنه قد أذها )"© غير أنه إذا زی أحد ببنت القسيس » عوقب بالشنق 
بموجب القانون الیہودي وعوقبت البنت بالاحراق . 
وهذه الفكرة ما آشبپها بفكرة المنادك ء ستعرف ذلك إذا راجعت كتاب ( القانون 
لني ) لین حیث جاء فب وا رجل زیت من طبقتہ عن رضاها لس علي 
من العقوبة » وله أن يؤدي الأجرة إلى والدها وينكحها إن رضي به . واما إذا 
كانت البنت من طبقة أعلى من ن طبقته » تخر ات من ينها وماق الرجل بط 
الأعضاء 4 . ویجوز تغير هذه العقوبة بإحراق الت حية زا لانت من الطبقة البرهمية . 
فالحقيقة أن هذه القوانين كلها ليست الجريمة الأصلية فیہا إلا ۱ الزنا بزوجة الغير » أي 
ان یزنی الرجل بامرأة هي زوجة لغيره » كأنه ليس الأساس لاعتبار هذه الفعلة جريمة أن 
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قد ارتكب الزنا رجل وامرأة » وإنما هو أنبما قد عرّضا رجلا نی اجتمع لطر أن يقوم 
بتربية طفل ليس من صلبه ؛ أي لیس الزنا هو الأساس » وإثما الأساس هو خطر اختلاط 
النسب » وأن يتربى الطفل على نفقة رجل غير والده ویرثه . وعلى هذا الأساس كان 
الرجل والمرأة معأ مشتركين في ارتكاب الجريمة . أما عقوبة هذه الجريمة عند المصريين : 
فهي أن يضرب الرجل ضرباً شديداً بالعصا » ويجدع أنف المرأة . ومثل هذه العقوبة 
كانت هذه الجريمة في بابل واشور وفارس القديمة . آما اهنود فكانت عقوبة المرأة عندهم 
أن تطرح أمام الكلاب حتى تمزقها » وعقوبة الرجل أن يُضْجَع على سرير محمى من 
الحديد وتشعل حوله التار . وقد كان من حق الرجل عند اليونان والروم في بدء الأمر أنه 
إذا وجد أحداً يزني بامرأته » أن يقتله أو ينال منه - إن شاء - غرامة مالية . ثم أصدر 
قيصر أغسطس في القرن الأول قبل المسيح مرسوماً بأن يصادر الرجل بنصف ما يلك 
من ا ال والبیوت » وينفى من موطنه » وأن تحرم المرأة من نصف صدافها وتصادر 
بثلث ما تملك من ا ال ء وتنفى إلى بقعة أخرى من بقاع المملكة . ثم جاء قسطنطين 
وغيّر هذا القانون بإعدام الرجل والمرأة . ثم تغير هذا القانون في عهد ليو (0©.آ) 
ومارسين (۱۷]270127) بالحبس المؤبد » ثم جاء قيصر جستينين و حفف هذه العقوبة 
وغيّرها بضرب امرأة بالأسواط ثم حبسها في دير الراهبات » وإعطاء زوجها الحق في أنه 
إن شاء استخرجها من الدير في ضمن سنتين » أو تركها فيه إن شاء إلى طول حياتها . 
وأما الأحكام الوجودة في القانون المبودي عن الزنا بامرأة الغير » فهي : 

( وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع وهي أمّة مخطوبة لرجل ول مد فداءً 
ولا أعطيت حريتها » فليكن تأديب . ولا يقتلا لأنها لم تعتق )20 . 


( إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل > يقتل الاثنان : الرجل المضطجع مع 
الرأة والمرأة )0 . 

( إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة فوجدها رجل في الدينة واضطجم معها ء فأخر جوها 
کلیہما إلى باب تلك الدينة وارجموهما بالحجارة حتی يموتا ؛ الفتاة من أجل آنبا لم تصرخ 
في المدينة » والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه » فتنتز ع الشر من وسطك . ولکن 
إن وجد الرجل الفتاة ال خطوبة في ا حقل وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل 
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ولكن علماء ال یہود وفقاءهم وعامتهم كا نهم أسدلوا على هذا القانون ستر الاهمال 
لٹوہ فعلاً ند عصور قبل عصر عيسىابن مریم علہما السلام ؛ حتی الا ذکاد ف 
في تاريخ الود كله تفیذاً له مع أنهم كانوا يعتقدونه حکما لفیا وكان مکتوباً عندهم في 
التوراة . ولا أن قام عيسىابن مریم علیہما السلام بدعوته إلى الحق » وجد علماء الیبود 
آنیم لا قبل لهم بالقيام في وجه سبيل هذه الدعوة » أطالوا الفكر ومکروا مكراً وأخذوا 
زانية وساقوها إلى عيسى ابن مریم علییما السلام وقالوا له : اقض لنا في أمرها ء ولا 
يقصدون من ذلك أن يحرجوا عليه الموقف ويلقوه ما في البعر أو في الحفرة » فهو إن 
قضى في آمرها بالرجم » صدموه بالقانون الرومي في جانب وقالوا للناس في الجانب 
الآخر هلموا أيها القوم وامنوا بهذا النبي العجيب الجديد وقدموا له ظهور ع ونفوسکم 
لينفذ فیہا شريعة التوراة بكل قوته ؛ وأما إن قضى في أمرها بعقوبة غير الرجم » شوهوا 
سمعته في الناس قائلين : كيف لكم أن تومنوا بهذا المدعي للنبوة » وهو يغير شريعة 
التوراة ویلغیها مراعاة للمصالح الدنيوية . ولكن عيسى عليه السلام جعل مكرهم السىء 
لا یحیق إلا بهم إذ قال هم : من كان عفیفاً منكم ؛ فليتقدم ويرمها بالحجارة . فبمجرد 
هذه الفقرة انقشع من حوله جموع الفقهاء وانكشف الغطاء عن وجوه ا حمّلة للشريعة 
الغراء . ولا وجد المرأة قائمة عليه وحدها » بذل ها النصيحة واستتابها وقال لما ارحلي . 
ذلك بأن عیسی عليه السلام ما كان قاضياً يقضي في أمرها بصفة رسمية » ولا كانت 
هناك حكومة إسلامية تنفذ القانون الإلهي . 

وقد استنبط المسيحيون بعض استنباطات خاطعة من هذا الحادث ومن بعض أقوال 
عیسی عليه السلام المتفرقة الأخرى قاھا عند مختلف الواقع وجعلوا شم تصوراً جدیدا 
لجريمة الزنا . فإذا زی - عندهم - رجل بكر بامرأة بكر » فان فعلهما على كونه ذنباً » 
ليس بجريمة مستلزمة للعقوبة على كل حال » وأما إذا كان أحد المرتكبين لهذا الفعل - 
الرجل أو المرأة - أو كلاهما متزوجاً فإنه الجريمة ؛ غير أن الذي يجعله الجريمة » [نما هو 
١‏ نقض العهد » . فكل من أن بفعل الزنا بعد كونه متزوجاً » فإنه مجرم لأنه نقض 
العهد الذي كان عقده مع زوجته - أو زوجها إن كانت المرتكبة امرأة - أمام المذبح 
بواسطة القسيس . 


(۱) كتاب التثنية » الاصحاح الثاني والعشرون ۰ ( ۲۲ ۰ ۲۱ ) ۰ 
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آما عقوبته على إتيانه بهذه الجريمة » فإنما هي أن تقم زوجته عليه الدعوی وتشکو 
غدره إلى ا حکمة » وتطلب منبا التفریق بینهما . و کذلك لیس من حق زوج المرأة الزانية 
أن يقم عليها الدعوى في | حکمة ويطلقها أمامها فحسب » بل له كذلك لك أن ينال غرامة 
مالية من الرجل الذي أفسد زوجته . فهذه هي العقوبة التي يقررها القانون المسيحي 
للزناة المتزوجين والزانيات المتزوجات ؛ ومن الحجيب أن هذه العقوبة سيف يقطع من 
جانبين » فان المرأة وإن كان ها أن تقم الدعوى على زو جها الغادر » وتنال من ا حکمة 
حكم تفريقها منه » ولكن لا يجوز لها بموجب القانون السيحي أن تنكح رجلاً 1 
طول حياتها . وكذلك إن الرجل وان كان له أن يقم الدعوى على زوجته الغادرة 
ويتخلص مہا أمام ا حکمة » ولكن لا يبيح له القانون المسيحي أن ينكح بعدها امرأة 
أخرى طول حياته . ومعنى ذلك أن كل من أحب من الزوجين أن ييا في الدنيا حياة 
الرهبان والراهبات فعليه أن يشكو إلى ا حکمة غدر شريكته - أو شريكها - في ال لیا 
ويطلب منها التفريق بینہما . 


إن القوانين الغربية اليوم - وهي التي تتبعها معظم بلاد المسلمين في هذا الزمان - إغا 
تقوم على هذه التصورات اختلفة . فالزنا في نظرها وإن كان عیباً أو رذيلة أو دنب 
ولكنه ليس بجريمة على كل حال . وإن الشیء الوحيد الذي وله إلى الجريمة » هو ا بر 
والاکراه ولا غير » أي أن يجامع الرجل المرأة بدون رضاها . أما الرجل المتزوج » فان 
كان ارتكابه لفعلة الزنا سیباً للتراع والشكوى »اقا هو کلک ازوجته وحدها ؛ 
فلها - إن شاءت - أن ن تطلب من الكمة مضه لل . وأما إذا كانت المرتكبة للزنا 
امرأة متزوجة ء فما لزوجها أن يشكوها إلى اشکمة ویطلقها فحسب » بل له كذلك أن 
يشكو إلى ا حکمة ذلك الرجل الذى ارتكب الزنا بزوجته وینال منه غرامة مالية 


حكم الإسلام في باب الزنا : أما القانون الإسلامي » فإنه على العكس من 
جميع هده التصورات ؛ يقرر الزنا - من حيث هو - جريمة مستلزمة للمؤاخذة 
والعقوبة ؛ وتغلظ في نظره شدة هذه الجريمة أن یرتکہا رجل متحصنٌ ( أو امرأة 
متحصنة ) بالزواج » لا على أساس أ ۵ نقض العهد و تعدى عل فراش غیرہ » ولكن 
على أساس أنه سلك لقضاء شهوته طریقا غير مشرو ع ‏ ؛ على كونه متمكنا نا من قضائها 
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بطريق مشروع . والنظرة التي بها ينظر القانون الإسلامي إلى فعلة الزناے هي انها إذا 
أطلق عنان الناس لاتیانہا متى شاؤوا ء فانها لا تلبث أن تستأصل شأفة نوع الإنسان 
و مدنه معا . فمما يستلزمه الاستبقاء عل نوع الانسان وتمدنه أن تكون العلاقة بين 
الرجل والمرأة حدودة إلى علاقة قابلة للاعتاد علیہا حسب القانون . ولا يمكن أن کون 
هذه العلاقة محدودة مادام انجال واسعاً معها للعلاقة الحرة ء فإن الناس إذا كان من 
اميسور هم أن یقضوا شهواتهم بدون أن يتحملوا أعباء الحياة العائلية وتبعاتها ؛ > لا عکن 
أن أن يرجى منهم بحال أن يرضوا بتحمل هذه الأعباء واثیعات جرد قضاء هذه الشهوات 
نفسها . ومثل ذلك كمثل شرط التذكرة لركوب القطار : إنه لا عبرة بشرط التذكرة 
لركوب القطار ما دامت للناس الحرية في ركوبه التذكرة أو بدون التذكرة . فإن كان 
شرط التذكرة لازماً » فمن اللازم لجعله شرطا متأكداً مژثرا أن يكون السفر بدون 
کرد جر . فمن ركب القطا وم يأخذ التنذكرة له لا لت من امال ما تھا 
به » فإنه ياتي بجريمة خفيفة » ومن ركبه بدون التذكرة على كونه غير معدم للمال » فإنه 
یأتی بجریة أفحش وأغلظ ) . 
وقال الألوسي معدّداً شروط إحصان الرجم : وإحصان الرجم یتحقق بأشياء نظمها 


شروط إحصان أتت ستة ‏ فخذها عن النص مستفهما 
بلوغ وعقل وحریة ورابعها کونه مسلما 
وعقد صحیح ووطء مباح متی اختل شرط فلن يرجا 


وزاد غير واحد أن یکون كل من الزوجین مساوياً الآخر في شرائط الاحصان وقت 
الإصابة بحكم النكاح فلو تزوج ا حر السلم البالغ العاقل أمة أو صبية أو مجنونة أو كتابية 
ودخل بها لايصير حصنا ہذا الدحول حتى لو زفى من بعد لا يرجم » وكذا لو تزوجت 
الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة فلا 
ترجم لو زنت بعد . 


وذكر ابن الكمال شرطاً آخر وهو أن لا يبطل إحصانہما بالارتداد فلو ارتدا والعياذ 
باللہ تعالى ثم أسلما لم يعد إلا بالدحول بعده ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة » وقيل 
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بالوطء بعده . والشافعي لا يشترط الساواة في شرائط الاحصان وقت الإصابة » وكذا 
لا يشترط الإسلام فلو زی الذمي الثيب ا حر يجلد عندنا ويرجم عنده وهو رواية عن أي 
يوسف وبه قال أحمد » وقول مالك کقولنا . 

وقال صاحب الظلال في تبيان حكمة بعض العقوبات في الإسلام : ( والإسلام وهو 
يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع 
الفطرية أو يحاربها . فالإسلام يقدر أنه لا حيلة للبشر في دفع هذه الميول ء ولا خير لهم 
فی كبتها أو قتلها . ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركا الله في 
کیانہم » وجعلھا زا من ناموس الحياة الأكبر » يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة » 
وعمارة الارض ء التي استخلف فيها هذا الانسان . 

نما آراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد » أو لا عہدف إلى 
إقامة بيت » وبناء عش » وإنشاء حياة مشتركة لا تنتبي بانتہاء اللحظة الجسدية الغليظة ! 
ون يقم العلاقات ا جنسیة على أساس من الشاعر الإنسانية الراقية » التي تجعل من التقاء 
جسدين نفسين وقلبين وروحين ۰ وبتعبير شامل التقاء إنسانين » تربط بینیما حياة 
مشتركة » وامال مشتركة » والام مشتركة » ومستقبل مشترك ۰ يلتقي في الذرية 
الرتقبة » ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك » الذي يقوم عليه 
الوالدان حارسين لا يفترقان . 

من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل هذه 
المعاني ء وتطيح بكل هذه الأهداف ؛ وترد الكائن الإنساني مسخاً حيوانياً ء لا يفرق 
ین آنٹی وأنٹی » ولا بين ذكر وذكر . مسخاً كل همه إرواء جوعة اللحم والدم في یل 
عابرة . فليس وراء اللذة بناء في الحياة » وليس وراءها عمارة في الأرض ء وليس وراءها 
نتاج ولا إرادة نتاج ! بل لیس وراءها عاطفة حقيقية راقية ء لأن العاطفة تحمل طابع 
الاستمرار . وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد النقطع ‏ الذي يحسبه الكثيرون عاطفة 
یتغنون بها » وإثما هي انفعال حيوالي يتزيا بزي العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان ! 


72 دوافعالفطرة ولا یستقذرها ؛ لا مها ویطهرها » ویرنها 
عن ال مستوی الحیوائی » ویرقیہا حتی تصبح ا حور الذي يدور عليه الکثیر من الآداب 
النفسية والاجت‌اعية . فاما الزنا - وبخاصة البغاء - فيجرد هذا الميل الفطري من کل 
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الرفرفات الروحية » والأشواق العلوية ؛ ومن كل الآداب التي تجمعت حول ل الجنس في 
تارج البشرية المويل : رديه عار يق قرا ۳ هوف شون »بل أشد غلظاً من 
منظلمة ء بعيدة عن الفوضى الجنسية التى يشيعها الزنا - ورخاصة الا - في بعض بيئات 
الانسان ! 

ودفع هذه النكسة عن الانسان هو الذي جعل الاسلام يشدد ذلك التشديد في 
عقوبة الزنا .. ذلك إلى الأضرار الاجتاعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند 
الکلام عن الجريمة » من اختلاط الانساب + وإثارة الأحقاد ء وتهدید البيوت الآمنة 
المطمئنة .. وكل واحد من هذه الاسباب يكفي لتشديد العقوبة . ولكن السبب الأول 
وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية ء ووقاية الآداب الإنسانية التي تجمعت 
حول الجنس » واحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على 
أساس الدوام والامتداد ... هذا السبب هو الأهم في اعتقادي . وهو الجامع لكل 
الأسباب الفرعية الأخرى . 

على أن الاسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد الا بعد تحقيق الضمانات الوقائية 
المانعة من وقوع الفعل » ومن توقيع العقوبة إلا في ال حالات الثابتة التي لا شبهة فيها . 
فالاسلام منبج حياة متكامل > لا يقوم على العقوبة ؛ إنما يقوم على توفیر أسباب الحياة 
النظيفة . ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ في الوحل 

طائعاً غير مضطر . 

وفي هذه السورة نماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتي في موضعها من 
السياق .. 

فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله عه : 
١)‏ ادرأوا ا حدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له خرج فخلوا سبيله فان الامام إن 
يخطىء في العفو خير من أن بخطیء 2 العقوبة ٠‏ لذلك يطلب شهادة أر بعة عدول 
يقرون برؤية الفعل أو اعترافاً لا شہة في صحته . 


. أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
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وقد يظن أن العقوبة إذن وهمية لا تردع أحدا ء لانها غير قابلة للتطبيق . ولکن 
الإسلام - کا ذكرنا - لا يقم بناءه على العقوبة » بل على الوقاية من الأسباب الدافعة 
إلى الجريمة ؛ وعلى عہذیب النفوس ۰ وتطهير الضمائر + وعلى الحساسية التي يثيرها في 
القلوب » فتتحرج من الإقدام على جريمة تقطع ما بين فاعلها وبين الجماعة المسلمة من 
وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجرعة ء الذين يرتكبونها بطريقة فاضحة مستبترة 
فيراها الشهود . أو الذين يرغبون في التطھر بإقامة الحد علہم کا وقع لماعز ولصاحبته 
لغامدیة . وقد جاء كل منہما يطلب من البي م أن يطهره بالحد > ويلح في ذلك ۽ 
على الرغم من عراض النبي مراراً ؛ حتی بلغ الاقرار أربع مرات و 
ا لحد ؛ الام بل ان الرسول تفه معدي اہی . والرسول عه کا یقول : 
۶ ؟ * ال 
فإذا وقع اليقين » وبلغ الأمر إلى الحا ء فقد وجب ال حد ولا هوادة ء ولا رأفة في 
دين الله . فالرأفة بالزناة الجناة حيشذ هي قسوة على الجماعة ء وعلى الآداب الإنسانية , 
وعلى الضمير البشري . وهي رأفة مصطنعة فال ارافت یعاد ول ھا هم . وما 
كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم . والله 
أعلم بمصالح العباد » وأعرف بطبائعهم » »> فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة العقوبة 
بے ےہ ور ےت 
في الحمأة » وتنتكس إلى فرك ال ادو 

والتشديد في عقوبة الزنا لا يغني وحده في صيانة حياة الجماعة » وتطهير الجو الذي 
تعيش فيه . والإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة - کا قلنا - إنھا يعتمد 
على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو ا یاۃ كلها من رائحة الجريمة . 

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة . ثم يمضي في الطريق 
خطوة أخرى في استبعاد ظل الجرية من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف احصتات 
واتبامهن دون دليل أكيد : 

«( والذين يرمون احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ء ولا 
تقبلوا هم شهادة أبداً . وأولئك هم الفاسقون کہ .. 


(۲) أخرجه أبو داوود في كتاب الحدود ( باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ) . 
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إن ترك الألسنة تلقي التهم على احصنات - وهن العفيفات ا حرائر ثيبات و 
أبكاراً - بدون دليل قاطع » يترك ا جال فسيحاً لكل من شاه أن یقذف برية أو برا 
بلك التہمة اللکراء + ثم ضي امناً ! فتصبح الجماعة وتمسي . وإذا أعراضها مجرحة ء 
و ممعتها ملوثة ؛ وإذا کل فرد فیہا متهم أو مهدد بالاعہام ؛ وإذا كل زوج فیہا شاك في 
زوجه » وکل رجل فیہا شاك في أصله » وکل بيت فیہا مهدد بالاهیار .. وهي حالة من 
الشك والقلق والريبة لا تطاق . 

ذلك إلى أن اطراد ماع التہم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو 
الجماعة كله ملوث ؛ وأن الفعلة فیہا شائعة ؛ فيقدم علیبا من كان يتحرج منها » وتبون 
في حسه بشاعتها بكثرة تردادها » وشعوره بان كثيرين غيره ياتونها ! 

ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه ؛ والجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في 
ذلك الجو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء . 

هذا » وصيانة للأعراض من التہجم ء وحماية لأصحابها من الالام الفظيعة التي تصب 
علیہم .. شدد القران الكريم في عقوبة القذف » فجعلها قريبة من عقوبة الزنا . 
جلدة .. مع إسقاط الشهادة » والوصم بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية 
أدبية في وسط الجماعة ؛ ويكفي أن مهدر قول القاذف فلا یوخذ له بشهادة » وأن 
يسقط اعتبارہ بين الناس ويمشي بينهم متہماً لا يوثق له بكلام ! والثالثة دينية فهو 
منحرف عن الإيمان خارج عن طريقه الستقم . : 7 إلا أن ياي القاذف بأربعة 
يشهدون برؤية الفعل ‏ أو بثلاثة معه إن كان قد راہ . فيكون قوله إذن صحيحاً . 
ويوفع حد الزنا على صاحب الفعلة . 


والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تہمة غير محققة كا تخسر بشيوع الاتهام 
والترخص فيه » وعدم التحرج من الإذاعة به » وتحريض الكثيرين من المتحرجين على 
ارتكاب الفعلة التي کانوا يستقذرونها » ویظنونها منوعة في الجماعة أو نادرة . وذلك 
فوق الالام الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء ؛ وفوق الآثار التي 
تترتب علیہا في حياة الناس وطمانينة البيوت ) . 


كلمة في السياق : 

۹ هذه الایات العشر تشكّل ا جموعة الأولى من القطع الأول وهي منتهية بقوله 
تعال  :‏ ولولا فضل الله علیکم ورجته وأن الله تواب حکم 4 وتأتي بعد ذلك 
مجموعة انية حتی نہایة الآية ( ۲۰ ) وهي منتبية بقوله تعالی : و ولولا فضل الله . 
سے لال م ن المتشاببتين تدلاننا على نهاية کل 

من ا حموعتین وتدلاننا عل السياق ےر و ساوت والضان بے 
الثانية تتحدث عن حادثة الإفك ودروسها » وهي ات خاد ق حياة رسول الله 
عله ۰ فكانت المجموعة الأولى مقدمة ها کا كانت هي تعلیلاً لضرورة الأحكام 
الوجودة في المجموعة لاول . 


۲ - لقد ذكرنا أن حور سورة النور هو قوله تعالى من سورة البقرة : فی یا أا 
الذین آمنوا ادخلوا في السُلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ 
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حکم 4 وإذا تأمّلنا 
امجموعة التي مرت معنا في سورة النور فإننا نجد أنّها حدثتنا عن نوع من الزلل وهو 
الزنا » وذكرت عقوبته وا خرج منه وهي عقوبة نعلم منها عزة الله وحكمته » ثم ذكرت 
نوعا آخر من الزلل » وهو قذف ا حصنات » وبينت عقوبته » وهي عقوبة نعلم بها عزة 
لله وحكمته » ثم ذكرت موضوع معالجة زلل الزوجة إذا لم يشهده إلا الزوج وانخرج 
منه وهو مخرج نرى فيه حكمة الله وعزته » ثم ختمت المجموعة بقوله تعالى ل ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حکم 4 لتذكرنا بأن هذه الأحكام أثر عن 
کون الله تؤاباً على من زل إذا تاب » وأن هذه الأحكام أثر عن حكمة الله تعالى » قارن 


هذا بقوله تعالى ١ل‏ فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 

۳ - بدأت المجموعة بقوله تعالى # سورة أنزلناها وفرضناها 4 نم جاء فیہا أكثر 
من خطاب للأمة : نإ فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة که لإ فاجلدوهم انين 
جلدة ‏ هذا الخطاب موجه للأمة التي أمرت في الدخول في السلم كافة » فمن هذا 
اخطاب » ومن مقدمة السورة » ومن صلة هذه السورة بمحورهاء ندرك آن إقامة 
الحدود والأحكام فريضة الله على هذه الأمة ء وآنبا إذا لم تفعل ذلك لا تكون قد حققت 
الأمرء وإذا كان هذا لا يتم إلا بسلطان مسلم أو بخليفة مسلم ء أي لا يتم إلا بحكومة 


ملاحظات حول ال جموعة الأولى قسم الین ۳٦۹۹‏ 


إسلامية ء فإ إقامة الدولة الاسلامية فريضة الله الدائمة على هذه الأمة » فمن لم يعمل ها 
في حال فقدانہا فإنه آثم » ومن لم يدعمها حال وجودها فإنه آم » ومن لم يقومها حال 
نحرافها وهو يستطيع فإنّه ام . 


ملاحظات : 


١‏ - الزواج بالزانية حرام إذا لم يكن توبة ء أما مع التوبة فلا حرمة : عن ابن أني 
ذئب قال : ( سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال : معت ابن عباس 
وسأله رجل فقال : إني كنت ألم بامرأة آئي منها ما حرم الله عز وجل علي » فرزق الله 
عز وجل من ذلك توبة ء فأردت أن آتروجها ‏ فقال أناس إن الزاني لا ینکح إلا زانية أو 
مشركة » فقال : ابن عباس : لیس هذا في هذا انكحها فما كان من إثم فعلي ) . 

۲- ليس الراد بالرأفة في قوله تعال : ل ولا تأخذع بهما رأفة في دين الله 4 
الرأفة الطبيعية وإِنّما هي الرأفة التي تحمل ال حام على ترك الحد أو عدم إقامته على و جهه ‏ 
لأن القاعدة أن الحدّ إذا رفع إلى السلطان فقد وجبت إقامته » وحرم العفو عن المدعى 
عليه إذا ثبت عليه الحدّ ء أما إذا لم يصل إلى السلطان فالعفو والسّتر أفضل ء إلا إذا كان 
الجاني كثير الإفساد » وفي الحديث : « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد 
وجب » وقد دل التهي عن الرأفة في ا حدود ء أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في 
دين الله ء ولا يأخذهم اللين في استيفاء حدوده ؛ فيعطلوا الحدود أو يخففوا الضرب » 
وسنری کلام ابن كثير في الفوائد في هذا الموضوع . 

۳ - قال تعالى : 9 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين # إن شهود المؤمنين 
للجلد فيه تنكيل للزانيين فذلك أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما » فإن في ذلك تقريعا 
وتوبيخاً وفضيحة ء إذا كان اس حضورا » وبذلك | یعرف لتاس اود کی ر 
سرا کی القوائد هذا له بقل لبي ذلك للفضيحة تما ذلك لبدعی الله تما 
هما بالتوبة والرحمة ) فالشطر الأول من هذا الكلام مردود » والشطر الآخر جميل . 


٤‏ - في قوله تعال  :‏ الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ييكحها إلا 
زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4 أقوال للمفسرين : فبعضهم اعتبر هذه الآية 


۰ (۲4) سورة التور ملاحظات حول المجموعة الأولى 


١‏ الاتجاه فالعقد على لزائية » جائر ونافذ ۲ وعل جوار العقد وا بس لئ 


ولكن ما يضعف ابا نسح أول و السورة ؛ إذ إنها تشعر بإحكام السورة كلها . 
و بعض العلماء حرم التزو ج من الزانية والتزویج من الزالي ولکنه اعتبر العقد نافذا في 
حالة و قوعه بشروط . 
فى الاية فإ الزاني لا ینکح إلا زانية أو ر والزانية لا ینکحها إلا زان أو 
مشرك چ هذاا الاتجاه الذي يراه ابن عباس هو : أن الآية تقرّر واقعا وهو أن الزاني لا 
یز إلا بزانية » و كذلك الزانية لا يزني بها إلا زد قل ان ما اسا يح 
١‏ لیم ں هذا بالتكاح ما هو الجماع لا يزني با إلا زان أو مشرك » فالعنی في رأيه 
الرانی لا يطاً إلا زانية أو مشركة » أي لا يطاوعه على مراده في الزنا إلا جوا 
مشركة لا ترى حرمة ذلك ء وكذلك الزانية » ویفهم من ذلك أن المؤمنين ین الكمل لا 
يقعون في الزنا ويؤيد ذلك الحديث « ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وعلى کل 
الأحوال ففي الآية تزهيد في نکاح البغايا إذ الزنا عديل الشرك في القبح ء والإيمان قرين 
العفاف والتحصن وهو نظير قوله تعالى 9 الخبيئات للخبيفين © من هذه الحيثية . 
۵ - رأينا أن الزاني احصی والزانية ا حصنة حدهها الرجم تواردت على ذلك الاثار 
من قول رسول الله مه ومن فعله لدرجة التواترء فمن أنكر ذلك يكفرء وأعظم 
الأدلة في ذلك الآية النسوخة التلاوة ا حکمة الحكم : « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
قار جمو ما البتة » وقد ورد ذلك في الكتب الستة ولكن هل يجمع بين الرجم والجلد ؟ 
الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة والشافعي ومالك على عدم الجمع » وذهب الإمام أحمد إلى 
چو ارا م ارم ما ین مہ 
كدر ينا أن هناك خلافا في جواز ترح الراية » وعلاق في سح الق ورال 
ف اك ل لك أن له ف هذه ا بل ارب دن أن يلاعن » 
ولكن هل له أن يحتفظ بپا ؟ 


قال فقهاء الحنفية : ١‏ لا يحب على الزوج تطليق المرأة الفاجرة » ولا عليها تسریح 


فوائد حول الاية ( ۲ ) قسم امین ۳۷۰۱ 


الفاجر إلا إذا حافت ألا يقيما حدود الله » والفجور د يعم الزنا وغیره ) ویستند الحنفية 
فيما ذهبو ١‏ إليه على حديث بعض آسائیدہ جيّدة هو : و جاء رجل إل رسول لے مل 
فقال : إن عندي امرأة من أحب اس إلي + وهي لا قنع يد امس قال : طلقھا ء قال 
لا صبر لي عنها قال : استمتع با و وکا تری فان الرسول لہ آمر بالطلاق ابتداء . 
وعلى کل الأحوال فان عدم وجوب التطليق لا ي يعني الرضا بالفاحشة ؛ إذ الرضى 
بالفاحشة مع استحلاها کفر » والرضى الفاحشة مع ال رکون لها وألفتها - ولو بلا 
استحلال - كبيرة . قال عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة قد حرم اللہ عليهم الجنة : 
مدمن ا خمر » والعاق » والديوث الذي يقر في أهله الخبث » رواه الامام أحمد . 


الفوائد : 

١‏ - عند قوله تعالی ‏ الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منہما مائة جلدة ک٭ 
( يُذكر عادة موضوعان ) الأول هو هل مع جلد امائة توجد عقوبة أخرى للبكر أو 
لا ؟ والوضوع لاني ما ہو حد حصن أي المتزوج ؟ . قال ابن كثير : ( هذه الاية 
الكريمة فیہا حكم الزاني في | لحد » وللعلماء فيه تفصیل ونزاع فإن الزاني لا يخلو إما أن 
يكون بكرأ وهو الذي لم يتزوج ء أو محصناً وهو الذي قد وطىء في نكاح صحيح وهو 
حر بالغ عاقل ء فأما إذا كان بكرا لم یترج فإن حّه مائة جلدة کا في الآية » ويزاد على 
ذلك أن یفرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء » خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله » فإن 
عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب وان شاء لم يغرب . وحجة الجمهور في 
ذلك ما زٌ بت في الصحيحين من رواية ازهري ess‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني في الأعرابيين اللذين أنيا رسول اله کا فقال أحدهما : يا رسول اللہ إن ابني 
هذا كان عسیفاً - يعني أجيراً -- على هذا فزنى بامرأته » فافتديت ابني منه بمائة شاة 
ووليدة ء فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن على 
امرأة هذا : الرجم » فقال رسول الله لہ « والذي نفسي بيده لأقضينّ بینکما بكتاب 
له تعالى ۰ الوليدة والغنم رد عليك + وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام . واغد يا 
انيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ء فان اعترفت فارجمها ) فغدا علیہا فاعترفت 
فرجمها . وفي هذا دلالة على تعريب الزانی مع جلد مائة إذا كان بكرا لم یتزوج فأما إذا 
كان حصناً وهو الذي قد وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم کا قال 
الإمام مالك . .. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر 


)۲٩( ۲‏ سورة النور فوائد حول الآية ( ۲ ) 


قام فحمد اللہ وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمد مه 
بالحق ء وأنزل عليه الکتاب ء فکان فیما أنزل عليه آية الرجم ۰ فقرأناها ووعیناھا 
ورجم رسول الله ره ورجمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن یقول قائل لا 
نجد اية الرجم في کتاب الله » فیضلوا بترك فريضة قد أنزها الله ء فالرجم في کتاب الله 
حق » على من زفی إذا أحصن » من الرجال ومن النساء ء إذا قامت البينة أو ا حبل أو 
الاعتراف ) أخرجاه في الصحيحين من حدیث مالك مطولاً وهذه قطعة منه فيا 
مقصودنا ههنا وروى الإمام أحمد .. عن عبدالرخمن بن عوف ان کر بن الخطاب 
خطب الناس فسمعته يقول : ( ألا وان ناسا يقولون ما الرجم في كتاب الله » وإنما فيه 
الجلد » وقد رجم رسول الله ورجمنا بعده ء ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن 
عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتّها کا نزلت به ) وقد روى الإمام ا مد . . عن 
ابن عباس قال : و خطب عمر ابن الطاب فذكر الرجم فقال لا جد من الرجم با فإنه 
حدّ من حدود الله تعالى » ألا وإن رسول۔اللہ کل قد رجم ورجنا بعده » ولولا أن 
يقول قائلون أن عمر زاد في كتاب ,اشيم لیو رفیہ لكتبت في ناحية من المصحف ؛ 
وشهد عمر بن الخطاب وعبدالرحمن_بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله عله قد 
رجم ورجنا بعده » ألا له سيكون ,قوم من بعد م یکذبون بالرجم » والشفاعة » 
وبعذاب القبر » وبقوم يخرجون من النار” بعذتا امتحشوا » 


روى أحمد .. عن عمر بن الخطاب : « إیام أن تہلکوا عن آية الرجم » وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي .. قال ابن عمر نيشت عن كثير بن الصلت قال : کنا عند مروان .. 
وفينا زيد » فقال زيد بن ثابت : كنا نقرً  :‏ الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموعما البتة » 
وهذه طرق كلها متعدّدة متعاضدة ودالة على أن آية الرجم كانت مکتوبة فنسخ تلاوت 
وبقي حكمها معمولاً به والله أعلم . 


- وعند قوله تعالى « ولا تأخذ کم بهما رأفة في دين الله ) قال ابن كثور : وليس 
المنبي عنه الرأفة الطبيعية على ترك ا حد > وإنما هي الرأفة التي تحمل ال حاکم على ترك الحد ء 
فلا يجوز ذلك قال جاهد :ل ولا اعد ہیما رأفة في دين ال تال : إقامة الحدود 
إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل . . وقد جاء فی الحديث ١‏ تعافوا الحدود فيما 
بینکم فما بلغني من حد فقد وجب ؛ وني الحديث الآخر ‏ لحد يقام في الأرض خير 
لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً » وقيل المراد © ولا تأخدم بهما رأفة في دين 


فوائد حول الاية ( ۲ ) قسم الین ۳۷۰۳ 


الله 4 فلا تقيموا الحد کا ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن الأثم » وليس المراد 
بالضرب المبرح . قال عامر الشعبي ‏ ولا تاخذ كم بهما رأفة في دين الله 4 قال : رحمة 
في شدة الضرب . وقال عطاء : ضرب ليس با مرح . وقال سعيد بن أي عروبة عن 
حماد بن سليمان : يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه ثم تلا إ ولا تأخذم بهما 
رأفة في دين الله 4 فقلت : هذا في الحكم ؟ قال : هذا في الحکم والجلد يعني في إقامة 
الحد وفي شدّة الضرب . وقال ابن أني حاتم .. « عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر أن 
جارية لابن عمر زنت فضرب رجلیبا قال نافع أراه قال ظهرها قال قلت : لا 
تأخذم بہما رأفة في دين الله » قال : يا بني - ورأيتتي أخذتني بها رأفة - إن الله لم 
يأمرني أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها في رأسها » وقد أوجعت حين ضربتہا » . 

۴ - وني قوله تعال : « وليشهد عذابهما طائفة من المؤهنين & رأينا أثناء التفسير 
أن أقل الطائفة ثلاثة أو أربعة » غير أن هناك اتجاهات أخحرى » وفي هذا اص يقول ابن 
کٹیر : ( هذا فيه تنكيل للزانیین إذا جلا يحضرة الناس » فان ذلك يكون أبلغ في 
زج رهما وأنجع في ردعهما ؛ فان في ذلا نیما تیا وفضيحة إذا کان الناس 
حضوراً قال الحسن البصري في قوله وله غذابہما طائفة من المؤمنين ‏ :يعني 
علائية » ثم قال علي بن أي طلجة تعن ابن ان ا وليشهد عذابهما طائفة من 
رس اما :رل الل امد : الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف ء 
و کذا قال عکرمة . وطذا قال أحمد : إن الطائفة تصدق على واحد » وقال عطاء بن اي 
رباح اثنان » وبه قال إسحاق بن راهويه وكذا قال سعيد بن جبیر 9 طائفة من 
المؤمدين 4 قال : الطائفة أربعة نفر فصاعداً » وقال الزهري : ثلائة نفر فصاعداً ء وقال 
عبداللہ بن وهب عن الإمام مالك في قوله < وليشهد عذابیما طائفة من المرمنين > 
قال : الطائفة أربعة نفر فصاعداً لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعدا 
وبه قال الشافعي ء وقال ربيعة : خمسة وقال ا حسن البصري : عشرة » وقال قتادة : 
أمر الله أن يشهد عذابَهما طائفة من ا مژؤمنین أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة 
وعبرة ونکالاً . قال ابن أي حاتم عن بقية قال : معت نصر بن علقمة يقول في قوله 
تعالى طط وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 قال : ليس ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك 
ليدعن الله تعالى غما بالتوبة والرحمة ) وقد علقنا من قبل على الكلام الأخير 
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4 - عامة الفقھاء على أن الزواج من البغيّ قبل توبتها حرام » لككنّ العقد علیبا جائز 
معنی أنه غير باطل » ولكنّ الإمام أحمد يرى أن العقد عليها باطل أخذاً من قوله تعال 
( الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك وحزم 
ذلك على المؤمنین کہ قال ابن كثير : ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه له 
يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب . فان 
تابت صح العقد عليها » وإلا فلا » وكذلك لا يصح تزوي المرأة الحرة العفيفة بالرجل 
الفاجر السافح حتی يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى <9 وحرم ذلك على المؤمنين ي 
وروی الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن 
رسول الله عي في امرأة يقال ها أم مهزول كانت تسافح » وتشترط له أن تنفق عليه » 
قال فاستأذن رسول الله عه أو ذكر له أمرهاء قال : فقرأ عليه رسول الله گل 
۶ الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ینکحها إلا زان أو مشرك وحزم 
ذلك على المؤمدین 4 وقال النساني عن عبدالله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها ام 
مهزول » وكانت تسافح » فأراد رجل من صحاب رسول اللہ مله أن يتروجهاء 
فأنزل الله عز وجل الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ینکحها إلا زان 
أو مشرك وخرم ذلك على المؤمنين 4 قال الترمذي عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده قال كان رجل يقال له مرثد بن ن ألي مرد » وكان رجل يحمل الأسرى من مكة 
حتى بأتي بہم الدینة » قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال ها عناق » وكانت صديقة له » 
وأنه واعد رجلاً من أسارى مكة بحمله ء قال فجعت حتى ان نتہیت إلى ظل حائط من 
حرط مكة في له مقمرةء قال فجادت عناق أصرت سواد طل مت الل حائط ء فلما 

تهت إلي عرفتني فقالت : مرئد ؟ فقلت : مرئد . فقالت : مرحباً وأهلاً هلم فبت 
عندنا الليلة » قال فقلت : يا عناق حرم الله الزنا » فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل 
أسرام » قال فتبعني ثمانية » ودخلت الحديقة » فانتهيت إلى غار - أو کهف - فدخلت 
فيه فجاؤا حتى قاموا على رأسي فبالوا ء فظل بوهم على رأسي فأعماهم الله عني » قال : 
ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته » وكان رجلا ثقيلاً حتى انتبيت إلى الإذخر ء 
ففککت عنه أحبله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة » فأتيت رسول الله 
َه ؛ فقلت با رسول الله أنكح عناقاً أنكح عناق - مرتين ؟ - فأمسك رسول الله 
عا فلم يرد علي شیا حتى نزلت لإ الزائی لا ينح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4 فقال رسول الله عل : « يا 
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مرئد : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تتکحها » ثم قال الترمذي هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . 


وروی ابن أبي حاتم .. عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله « لا 
یکچ الزائی ود إلا له »وروی الإمام أحمد . .. عن عبدالله بن يسار مولى ابن عمر 
قال آشهد لسمعت سالا يقول : قال : عبدالله قال رسول الله لگ « ثلاثة لا یدخلون 
الجبة » ولا ينظر الله إلہم يوم القيامة : العاق لوالديه والمرأة الترجلة - المتشببة 
بالرجال ۰ والديوث » وثلائة لا ينظر الله إلیہم يوم القيامة : العاق لوالديه » ومدمن 
الخمر والنان با أعطى » وروی الامام أحمد .. عن عبدالله بن عمر أن رسول الله لگ 
قال « ثلاثة حرّم اللہ عليهم الجنّة : مدمن الخمر » والعاق لوالديه » والذي يقر في أهله 
الخبث ) اه كلام ابن كثير . 


أقول : إن كثيراً من مناطق العالم قد انتشر فیہا الزنا انتشاراً کبیراً ء وأصبح في بعض 
المناطق عادة » و لذلك فان عل هريد الزواج أن پلحظ هذا الموضوع . 


۵ - قال ابن كثير عند قوله تعالى « والذین يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم ©( وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بپذه الآية » وذکر سبب نزوها 
وفيمن نزلت فيه من الصحابة » قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد آخبرنا عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا نزلت ذإ والذین يرمون انحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة آبدا 4 قال سعد بن عبادة وهو 
سيد الأنصار رضي الله عنه : أهكذا نزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عر « يا 
معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سید ؟ فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل 
غيور » واللہ ما تروج امرأة قط إلا بكراً وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتروجها 
من شدة غيرته » فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أمها لحق » وأنها من الله ء 
ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لکاعاً قد تفحٌذها رجل > م يكن لي أن آهیجه ولا 
اح رکه حتی آقي بأربعة شهداء » فواللہ إني لا ائی بهم حتی يقضي حاجته - قال : فما 
لبٹوا إلا یسیراً - حتی جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة الذين تیب علیہم - فجاء 
من أرضه عشاءٌ فوجد عند أهله رجلاً فرأى بعينه وسع بأذنيه فلم يجه حتى أصبح ء 
فغدا على رسول اللہ عه فقال يا رسول الله إني جكت على أهلي عشاءٌ فوجدت عندها 
رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني » فكره رسول اللہ بل ما جاء به واشتدٌ عليه , 
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واجتمعت عليه الأنصار ء وقالوا : قد ابتلينا با قال سعد بن | عبادةٌ ع الان بضر بب 
رسول لف گلا هلال بن ES‏ هلال : والله انی لأرجو 
أن جیما ل الله لي منہا مخرجاً ء وقال هلال پا رسول اللہ فإني قد أرى ما اشتد عليك ما 
جعت به ء والله يعلم إنی لصادق » فوا 3 رسول اه رید د رش ران 
ایڑہ عا لى رسوله عه الوحي » و کان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربّد وجهه 
فأمسكوا عنه حتى فرخ من الرحي » فنزلت 9 والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم 
شهداء الا آنفسهم فشهادة آحدهم أربع شهادات بالله 4 الاي فسري عن رسول الله 
عه نقال « ابش ر يا هلال فقد جعل الله للك فرجاً وعخرجاً » فقال هلال : قد کنت 
أرجو ۱۳ ,> فقال رسول الله مو : آرسلوا إليبا فارسلوا إليها 
فجاعت » فتلاها رسول اللہ له علہما ؛ فذکرما وأخبرهما أنّ عذاب الآخرة شد من 
عذاب الدنيا » فقال هلال : والله با رسول الله لقد صدفت عليها » فقالت : کذب . 
فقال رسول اللہ ميك : و لاعنوا بینهما » فقيل خلال : اشهد فشهد أربع شهادات بالل 

إنه لمن الصادقين » فلما كانت ! الخامسة قيل له : يا هلال انق الله فإ عذاب الدنيا أهون 

نے هرن ان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب » فقال : والله لا يعذبني الله 
علیہا کیا لم يجلدني علما » فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان م: ی الككاذيين » ثم 
فيل للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله إنه لن الكاذيين ۰ وقیل فا في المخامسة : إتق الله 
فان عذاب الدنیا أهون من عذاب اا وإن هذه المي ية التي توب عليكٌ 
۱ لعذاب ۰ فتلكأت ساعة » وهمّت بالاعتراف ء ثم قالت : والله لا آفضح قومي 
فشهدت الخامسة أن غضب الله علیبا إن ت كان من الصادقين » ففرق رسول الله ڑل 
بينهما » وقضی أن ن لا يدعى ولدها لب » ولا يرمى ولدها ء ومن رماها أو رمى ولدها 
فعليه الخد ء وقضى أن لا بيت ها عليه ؛ ولا قوت ها ؛ من اجا ل أنہما يفترقان من غير 
طلاقے لتق ضر »وال هن داب اس ایس مش اوه 
هلال » ون جاعت به ور رق ء جعدا جمالياً حدم الساقین ۰ سایغ الأليتر ن فهو الذي 
رمیت به » فجاءت به أورق جعداً جمالیاً حدخ الساقین سابغ الأليتين فقال رو ات 
َيه د ولا الأبمان لكان لي تن تا مصر > 
و کان : بدعی نکی ولا بدعی وا أبو داود عن این بن على عن يد بن 
هارون به نجوه ختصرا . وهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح 00 من وجوه 
كثيرة . 
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0 ت 0 واا ۰ 1 اه و 
ال سحل ۽ فقال رجل مس الانصار : احدنا إذا رای وه امراته رجالا إن فتله قتلتموه 


م ع ۶ 


وإن تكلم جلدتموہ » وان سكت سكت على غيظ » واه لإن أصبحت صحيحاً لأسأل 
رسول الله َوُه » قال فسأله فقال يا رسول الله : إن حدنا إذا رأي مع امرأته رجلا إن 
قتله قتلتموه » ون تكلم جلدتموه ء وان سكت ت سكت على غيظ اللهم احکم » قال 
فترات اية اللعان فكان ذلك الرجل أول من ابت لي به ء انفرد بإخراجه مسلم فرواه من 

ق عر ن سلیمان بن مهران الأُعمشل » . وروی الإمام أحمد أيضاً عن سهل بن سعد 
تال : جاء عویر إلى عاصم بن عدي فقال : سا ل رسول الله َيه أرأيت رجلاً و جد 
رجلا مع امرأته فقتله أيقعل به أم کیب لصتم ؟ سال عاصم رسول الل مويله فعاب 
رسول الله َيه السائل » قال فلقيه عوهر فقال : ما صنعت ؟ قال : ما صنعت نك لم 
تاتني خير » سالت رسول الله لے فعاب السائز > فقال ؛ عور واللہ لاتین رسول الله 
مه فلأسألنه . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فیها . قال : فدعا بهما ولاعن بينبما . قال 
عويمر إن انطلقت بها يا رسول الہ لقد كذبت عليها. 
ففارقھا قبل أن يأمره رسول الله عله فصارت سنة المتلاعنين ؛ وقال رسول الله 
َه أبصروها فإن جاءت به أسحم » أدعج العينين » عظم الأليتين » فلا أراه إلا قد 
صدق , وان جاءت به أحيمر » كأنه وحرة ء فلا أراہ إلا كاذباً » فجاءت به على النعت 
الکروه . آخر جاه في الصحیحین وبقية الجماعة الا الترمذي . ورواه البخاري أيضاً من 
طرق عن الزهري به فقال حدئنا سلیمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن 
سهل بن سعد « أن رجلا اتی رسول اللہ عر فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونہ » ام كيف يفعل ؟ » فأنزل الله تعال , فیهما ما ذكر في القر آن 
من التلاعن فقال , له رسول الله کل « قد قضي فيك وفي امرأتك » قال : فتلاعنا وأنا 
شاهد عند رسول الله مله ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين ء وكانت 
حاملاً , فأنكر لها ء وكان ابنها يدعى إلیہا . ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها 
وثرث منه ۽ ما فرض الله لما ) . 


۸ (۲۶) سورة النور ٠‏ المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الایات ( ۰-۱۱ ۲٠‏ ) 
ا جموعة الثانية من المقطع الأول 
وت من الآية ( ۷٦‏ الى نباية الآية ( 7١‏ ) وهذه هي : 


سر ذلاب وت ٦‏ موم قزر رك 2 سرچ لس e‏ 


إن الڈین جاو بالإفك عصبۃ نكر ٹا بل هوخير لک 


رھ ےر سے د سے جاور سر 78 م 
لک ای مہم از وی ول كبره و متهم لر عذاب 2 
10 ورم گر مر مر گر مرچ ر < د گھ عردم الل حو و 


نی لولا إذ سمعتمم قن آلمژمنون ولممنت پافسیم حو برا وقالوا هلذ 
ر سس سرچ TS‏ عه صرح سم ھا ر اا رن مر ر 
ك HO‏ ام 


عند الله هم الكذبوت 9 ۳ فی ای 
وألآخرة لمسكر فى ما افضے فيه تن دق اد تلو باکر 
وتقولوت بافواهع مالیس 7" بو علم وتحسبوله, ينا وهو عند الہ عظم 
دی لوا د معتموہ ا ٹہ 
عظم و کر آله أن ووأ مت ۳۹ اهب ۹ 
نکر لبنت ت اه ہے إن رن ود أن سيم المَلحشة 


ین تاب ایم فی ايا راو وله مع و اتنام 


صر مرسری ارچ مر مر ابر گر گ8ر حرع ہے ےر صرصر مر 


ولولا فصل أله عليكر ورحمته, وان اللہ روف ررحم اتی 


قال ابن كثير في تقديمه ذه المجموعة : ( هذه الآيات العشر كلها نزلت في شأن 
عائشة أم المؤمنين رضي ي الله عنبا ء حین رماها أهل الافك والببتان من المنافقين با قالوه 
من الکذب البحت ٠‏ والفرية التي غار الله عز وجل ھا ولنبيه صلوات الله وسلامه 
عليه » فأنزل الله تعالى صيانة لعرض رسول الله ع نقال تعالى ل إن الذين جاءوا 
بالإفلك عصبة منكم # جماعة منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة » فکان 
تم في هذه اللعنة عبدالله بن لي بن سلول 7 س المنافقين فإنه كان جمعه ويستوشيه » 

حتى دخل ذلك في أذهان بعض ی المسلمين فتکلموا به » وجوزه آخرون منہم » وبقي 
الأمر كذلك قريباً من شهر ء حتى نزل القرآن » وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة . 
وروی الامام أحمد .. عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن ع الزبير » 
وعئمة بن وقاص ؛ وعیدالل بن دا بن عدة بن مسعود عن حدیث عائشة زوج 
البي لگ حين قال ها أهل الإفك ما قالوا ء فیرآها الله تعالى » وكلّهم قد حذثني 
بطائفة من حديثها » وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض ء وأثبت له اقتصاصاً وقد 
وعیت عن كل رجل منهم اشدیث الذي حدثتي عن عائشة » وبعض حدیٹھم بصلق 

بعضا : ذكروا أن عائشة رط ضي الله عنها زوج النبي عه قالت : کان رسول اللہ عي 
إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بین نسائه » فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها رسول الله مر 
معه ء قالت عائشة رضي الله عنہا : فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فما سهمي » 
وخرجت مع رسول لله عي وذلك بعد ما أنزل الحجاب » فأنا أحمل في هودجي ۽ 
وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول اللہ گل من غزوته تلك » وقفل ودنونا من 
دة ء آدن ليلة بالرحيل » ققمت حين آذن بالرحیل فمشيت حتى تجاوزت ابید 
فلا قضيت شأني أقبلت إلى رحلي » فلمست صدري فإذا عقد لی من جرع ظفار قد 
انقطع » فرجعت فاقست عقدي فحبسني ابتغاؤه ء وأقبل الرهط الذين كانوا يرخلونتي 
فاحتملوا هودجي » فرخلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أي فيه , 
قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم یثقلن ولم يغشهن اللحم » نما يأكلن العلقة من 
الطعام » فلم يستنكر القوم خفة افودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة 
لسن » فبعثوا الجمل وساروا ء ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجعت منازشم 
لیس بها داع ولا مجیب » فتيممّت منزلي الذي كنت فيه ء وظننت أن القوم سيفقدونني 
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فیرجعون الي ء فبینا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت » و کان صفوان بن العطل 
السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش » فأدج فأصبح عند منزلي > فرأى سواد 
إنسان نام فأتاني فعرفني حين رانی - وكان قد راني قبل ا حجاب - فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني ؛ فخمرت وجهي بجلباني . والله ما كلمني كلمة ؛ ولا معت 
منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته » فوطىء على يدها فركبتها » فأنطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزل موغرين في نحر الظهيرة » فهلك من هلك في 
شأني » وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أي بن سلول » فقدمنا المدينة فاشتكيت حين 
قدمناها شهراً » والناس یفیضون في قول 9 الإفك ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو 
يريبني في وجعي أي لا ری من رسول اله بره اللطف الذي آری منه حین أشتكي ؛ 
إنما یدخحل رسول الله لگ ثم يقول « كيف تيكم ؟ ) » فذلك الذي يريبني ء ولا أشعر 
بالشر حتی خرجت بعد ما نقهت » وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع ؛ وهو 
متبرّزنا ولا خرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الکلف قریباً من بیوتنا » وأمرنا 
أمر العرب الأول في التنرّہ في البرية » وکنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتناء 
فانطلقت أنا وأم مسطح » وهي بنت اي رهم بن الطلب بن عبدالطلب بن عبد 
مناف ؛ وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أي بكر الصدیق » وابها مسطح بن أثاثة بن 
عباد بن عبدالمطلب + فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من 
شأننا » فعثرت أمّ مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح » > فقلت ها : بكس ما قلت ؛ 
تسبین رجلا شهد بدرا فقالت : أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ 
قالت : أخبرتتي بقول أهل الإفك ۰ فازددت مرضاً إلى مرضي »فلا رجعت إلى بيتي 
دخل علي رسول الله ع > فسلم ثم قال : « كيف تيكم ؟ » فقلت له : أتأذن لي أن 
تي وی - قالت وأنا حينشذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله کلت 
فجت أبويّ فقلت لأميّ : يا أمتاه ماذا یتحدث الناس به ؟ فقالت : أي بنية هوني 
عليك » فوالله لَقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبهاء وها ضرائر » إلا أكثرن 
عليها » فقلت سبحان الله اوقد تحدّث النّاس بها ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرقا لي دمع ؛ ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي » قالت فدعا رسول 
الله عتم عا علي بن أني طالب + وأسامة بن زيد حين استايث الوحي یساأھما ويستشيرها 
في فراق أهله > قالت فأمًا أ أسامة بن زید فأشار على رسول الله ع الذي بعلم من براءة 
هله , وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود . فقال اسامة : يا رسول ا 
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أهلك ولا نعلم إلا خیراً . وأما علي بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم یضیّق الله 
عليك » والنساء سواها كثير » ون تسال الجارية تصدقك ابر » قالت : فدعا رسول 
الله عي بريرة فقال : « أي بريرة هل ریت من شىء يريك من عائشة ؟ فقالت له 
ة : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه علیہا أكثر من أنها جارية 
ية الس » تنام عن عجین أهلها » > فتأتي الداجن فتأكله ء فقام رسول الله عله من 
يومه فاستعذر من عبداللہ بن ابي بن سلول قالت : فقال رسول اللہ لگ وهو على 
المنبر : ١‏ يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي » فوالّه ما علمت 
على أهلي إلا خبرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخخل على أهلي إلا 
معي » فقام سعد بن معاذ الانصاري ي رضي اللہ عنه فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله ء 
إن كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا قفعلنا بأمرك ء 
الت : فقام سعد بن عبادة وهو سید الزرج - وان رجلا صاخاً ولكن اتمه 
الحميّة - فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر اللہ » لا تقتله ولا تقدر على قتله » ولو كان 
من رهطك ما أحببت أن يقتل ء فقام أسيد بن حضير وهو ابن عمّ سعد بن معاذ فقال 
لسعد بن عبادة : كذبت لعمر اللہ لفات منافق تجادل عن المنافقين + اور اليا 
الأوس ں والخزرج ۽ حتی همر أن یقتتلوا ورسول الله عي على المنبر » فلم يزل رسول 
اله عر يخفضهم حتی سکتوا وسكت رسول الله عله » قالت : وبكيت يومي 
ذلك لا يرقا لی دمع » ولا أكتحل بنوم ء وأبواي یظنان أن البكاء فالق كبدي قالت : 
فبينا هما جالسان عندي » وأنا أبكي إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت فا 
فجلست تبكي معي > فبيها نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله عَم فسلم ثم 
جلس ‏ قالت : وم يجلس عندي منذ قيل ما قبل » وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في 
شأني شىء قالت : فتشهّد رسول الله پل حين جلس » ثم قال : « أما بعد يا عائشة 
فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري وتوبي إليه » فان العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه » قالت : فلما 
قضى رسول الله عو مقالته »> قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة ء فقلت لأمي : 
اجيي رسول الله عل فقالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله عب > قالت 
فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن - : وال لقد علمت لقد سعتم 
بهذا الحديث » حتى استقرٌ في أنفسكم » وصدّقتم به ء فلئن قلت لکم إني بريعة لا 
تصدقونني » ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقنيٌ فوالله ما أجد لي ولكم 


۲۳ (55) سورة النور كلمة بين يدي تفسير المجموعة الثانية 


مثلاً إلا کیا قال ا امياد ع ما جو تد 2 
TS‏ لله أعلم حينئذ أني بريقة » وأن الله مبربي 
ببراءتي » ولكن والله ما كنت اظن أن ينزل ف 0 وحي يتلى » ولشاني كان أحقر في 
نفسبي من أن يتكلم الله في بامر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا 
يبرئني الله بہا ء قالت فوالله ما رام رسول اللہ عو جلسه » ولا حرج من أهل البيت 
أحد » حتى أنزل الله تعالى على نبيّهِ » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي » 
حتی أنه ليتحدّر منه مثل الجمّان من 0 سي 
آنزل علیه » قالت : فسري عن رسول الله کرس یضحك > فكان أول كلمة تكلم 
بہا أن قال : « آبشري يا عائشة ما الله فقد برأك » قالت : فقالت لي أمي : قومي إليه ء 
فقلت : والله لا آقوم إليه ولا أحمد إلا اللہ عز وجل ؛ هو الذي آنزل براءتي » وأنزل الله 
عز وجل ف إن الذين جاءوا بالافك عصبة منکم 4 العشر الایات كلها » فلما آنزل 
الله هذا في براءتي قال أبو بكر رضي اللہ عنه - و کان ینفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 
منه و فقره - : والله لا أ ری اہ التي قال لعائشة فأنرل الله تعال 
ولا يأل أرلوا الفضل منکم والشعة يوتوا أولي في القرلى 4 إلى قوله ‏ ألا تبون 
یھو یھو ل اط : والله إني لأحب أن يغفر الله لي » 
فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » وقال والّه لا أنزعها ہت 

0 ۱ ا طلا 3 سا 0 
عائشة : وكان رسول الله َيه يسال زينب بنت جحش زوج النبي مه عن أمري 
7 ىہ و 07 0 
یت وو و سوہ یت 
هلك ؛ قال ابن شهاب : فهذا ما انتہی إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري 
ومسلم في صحیحہما ) ثم ذكر ابن كثير روايات أخرى فلیراجعها من شاء . 
التفسير : 

ل إن الذين جاءوا بالإفك # أي الكذب والببت والافتراء ء بل الافك أبلغ ما 
يكون من الکذب والافتراء » وأصله صله الافك : وهو ات الانة قول مأفوك عن 
وجهه . والمراد ما أفك به على عائشة رضي الله عنہا فإ تمصبة ‏ أي جماعة منکم إذ 
العصبة : هي الجماعة من العشرة إلى الأربعين » وهم عبداللہ بن ألي رأس النافقین › 
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وزيد بن رفاعة ء وحسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش » ومن 
ساعدھم فإ منكم # أي من جماعة المسلمين إما ظاهراً وباطباً » وزما ظاهراً وان كان في 
القلب کافرا كعبدالله بن أبي 9 لا تحسبوه 4 ایا السلمون ل شرا لكم بل هو خير 
لكم 4 لأن اللہ أنزل في البراءة منه ما أنزل » وفي ذلك من الدروس والعبر الكثير ؛ إذ 
خمی الله بسیب العبرة من هذه القصة ملایین الأعراض ۰ وبعضهم حمل الخطاب على أن 
المراد به ال بكر » وأن الخيرية لهم بسبب أن ا حادثة كانت لسان صدق في الدنیا 
ورفعة منازل في الآخرة ‏ وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنہا . حيث أنزل الله براءتها في القران العظيم ۶ لكل أمرىء منهم ما اکتسب من 
انم 4 أي لكل من تكلم في هذه القضية » ورمی أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بشىء من الفاحشة نصيب عظم من العذاب على مقدار خوضه فيه » وكان بعضهم 
ضحك ۰ وبعضهم تكلم فيه ء وبعضهم سكت ظ والذي تولى كبره # أي عظمه 
ظ مہم # أي من العُصْبة ل له عذاب عظم ‏ أي جهنم ثم الأكثرون على أن المراد 
بذلك إنما هو عبدالله بن أي 9 لولا که أي هلا نا إذ سمعتموه # أي ذلك الکلام الذي 
یت به أم الؤمنین رضي اللہ عنہا هط الكومنون والمومنات 4 لإ بأنفسهم خير 4 
أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم » فإن كان لا يليق بهم فام المؤمنين أولى بالبراءة منه 
بطريق الأولى والأحرى » قال النسفي : ( وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة » وعن 
الضمیر إلى الظاهر ول يقل « ظننع بأنفسكم خيراً وقلم ) ليبالغ في التوبیخ بطريق 
الالتفات » وليدل التصرخ بلفظ الإيمان ء على أن الاشتراك فيه يقتضي ألا يصدق مؤمن 
على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عائب أو طاعن » وهذا من الأدب الحسن الذي قل 
القائم به » والحافظ له » وليتك تجد من یسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه بإخوانه) 
ل وقالوا هذا إفك مبين # أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها قال ابن 
كثير : ( فإن الذي وقع لم يكن ريبة » وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرة على 
راحلة صفوان بن العطل في وقت الظهيرة والجيش بكماله يشاهدون ذلك » ورسول الله 
َيه بين أظهرهم » ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جهرة » ولا كانا يقدمان 
على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد ء بل كان هذا يكون - لو قر - خفية مستوراً » 
فتعين أن ما جاء به أهل الافك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت » والقول 
الزور » والرعونة الفاحشة الفاجرة » والصفقة الخاسرة ) . 
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۾ لولا # أي هلا جاعوا عليه کہ ای على القذف لو کانو! صادقين بر 
شهداء ‏ يشهدون على صحة ما جاءوا به ل فإذ ۸ يأتوا بالشهداء ‏ الاربعة 
ل فأولتك کہ القاذفون ظإ عند الله 4 أى فی حكمه وشريعته لإ هم الکاذبون 4 لن 
الله تعالى جعل التفصلة بین الرمي الصادق والکاذب بوت شهادة الشهود الأربعة ع 
وانتفاءها » والذين رموا عائشة رضى ي اللہ عنما لم يكن لهم بينة بينة على قوضم فكانوا کاذبین 
طإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنیا والآخرة سكم 4 با الخائضون ۵ فیما 
أفضم فيه 4 من قضية الإفك بإ عذاب عظم 4 قال ابن كثير : وهذا أي الفضل والرحمة فيمن 
عنده| إيمان يقبل الله ب بسببه التوبة كمسطح و حسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش 
فأما من خاض فيه من المنافقين کعبداللہ بن أبي بن سلول وأضرابه » فليس أوائك مرادین 
في هذه لآية » اه ليس عندھم من الإيان والعمل الصا ما يعادل هذا ولا ما 
يعارضه وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم 
التوبة ء أو ما يقابله من عمل صاخ يوازنه » أو يرجح عليه [ إذ تلقونه 4 أي يأخذه 
سکم من بسض اف بالستکم 4 أي تطقون به مجرد اي دود التدبر والتعقل 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 4 قال التسفي لتسفي : نما قيّد بالافواه مع أن 
لقول لا بكرن إلا بالفم لأن الشىء العلوم يكون علمه في القلب ‏ ثم يترجم عنه 
اللسان ء وهذا الافك ليس إلا قولاً يدور في آفواههم من غير ترجمة عن علم به في القلب 
ف( وتحسبونه ها أي وتحسبون خوضكم في عائشة رضی الله عنہا يسيراً صغراً 
ڑ وهو عند الله عظم » أي کبیر » قال ابن كثير : ( أي تقولون ما تقولون في شأن أم 
المؤمنين » وتحسبون ذلك يسيراً سهلاً > ولو لم تكن زوجة النبي لما كان هيّناً فکیف 
وهي زوجة النبي الأمي خانم الأنبياء وسیڈ المرسلين ؟؟ فعظیم عند الله أن يقال في زوجة 
نبيه ورسوله ما قيل » فإن الله سبحانه وتعالی یغار هذا » وهو سبحانه وتعالى لا یقڈر 
على زوجة نبي من الأنبياء ذلك - حاشا و کلا - ولا لم يكن ذلك » فکیف یکون هذا 
في سيدة نساء الأنبياء » وزوجة سيد ولد ادم على الإطلاق في الدنيا والآخرة وغذا قال 
تعالى و وتحسبونه كينا وهو عند الله عظم 4# وفي الصحيحين « وان الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ مبوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض 
وفي رواية لا يلقي ها بلاً ) . 
فز ولولا إذ سمعتموه قلع ما يكون لنا أن تكلم بهذا 4 والمعنى : هلا قلع إذ سمعتم 
الافك : ما يصح لنا أن نتكلم بهذا > أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذ نا اكلام ولا ده 


ایا" كت قسم الئين ۳۷۱۵ 
ر الايات ( ۱۷ ۲( قسم ال مین 


لأحد و سبحانك هذا بان عظم # أي هذا زور كبير » أي سبحان الله أن يقال هذا 
الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله » قال ابن كثير : ( هذا تأديب آخر بعد الأول 
الآمر بظن الخیرے » أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة ء فأولاً ي ينبغي الظن 
بهم خيراً ء وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك م ا علق ينفسه شیء من ذلك وسوس أو 
خيالاً فلا ینبغی أن يتكلم به » فاٍن رسول الله عه قال : « إن الله تعالى تجاوز لامّتی 
عمّا حدّثت به أنفسها ما م تقل أو تعمل ) أخرجاه في الصحيحين 

وكلمة ل سبحانك 4 في الآية تفيد التعجب قال النسفي : 9(« سبحانك » 
للتعجب من عظم الأمر » ومعنى نى التعجب في كلمة التسبیح أن الأصل أن يسبح اللہ عند 
رؤية العجب من صتائعہ ؛ ثم كار حتی استعمل في كل متعجب مه » أو اريه اله من 
أن تكون حرمة نبيه فاجرة ء وإنما جاز أن تكون امرأة النبي كافرة ء كامرأة نوح ولوط » 
ولم يجر أن تكون فاجرة ؛ لأن البي مبعوث إلى الكفار لیدعوهم » فيجب أن لا يكون 
معه ما ينفرهم عنه » والكفر غير منفر عندھم وأما الكشخنة فمن أعظم المنفرات ) . 


و يعظكم الله 4 في ؿإ أن تعودوا لله 4 أي ثثل هذا الحديث من القذف أو 
اسباع حديثه ‏ آبدا 4 أي ما دمع أحياءٌ مکلفین » أى ينها الله متوعدا أن بقع منكم 
ما يشبه هذا آبدا أي فيما یستقبل ل إن كنتم مُومنين 4 باللہ وشرعه » قال النسفي : فيه 
بیج هم ليتعظوا » وتذكير بما يوجب ترك العود وهو الإيمان الصاد عن كل قبيح 
۶ ویین لله لكم الآيات 4 أي الدلالات الواضحات » وأحكام الشرائع والاداب 
الجميلة فإ والله عليم کہ با يصلح عباده ؛ وعلیم بهم وبأعماهم ط حکم ي في شرعه 
وقدره » ومن حكمته أن كانت حادثة الإفك وإنزاله براءة عائشة لعلمه بصدق نزاهتها 
لكي لا تقعوا في زلل مشابہ » وإذا وقعم أن ترا ل إن الذين جبون أن تيع 
الفاحشة ‏ أي ما قبح جدا بإ ني الذين امنوا # أي في المؤمنين بنشر إشاعاتها عنهم 
وفہم » فيؤدي ذلك إلى الاستخفاف بالفاحشة » أو تشويه معة الم منين هم عذال 
ألم في الدنیا 4 بالحد ل والاخرة نہ بالنار إن لم يتوبوا ف والله يعلم # بواطن 
الأمور ء وسرائر الصدور » أي إنه قد علم حبة من أحب الإشاعة » وهو معاقبہ عليها » 
أو والله يعلم إذ شرع ما شرع » وحدّر ما حدّرء ووعظ ما وعظ فو وأنم لا 
تعلمون 4 فسلموا لله حكمه وشرعه فإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله 
رؤوف رحم پچ قال ابن كثير : أي لولا هذا لكان أمر اخرء ولكنه تعالى رؤوف 


۹ (۲۶) سورة الثور كلمة في سياق المجموعة الثانية 


بعباده رحم بهم » فتاب على من تاب إليه من هذه القضية » وطهر من طهر منهم بالحد 


الذي أقم علیہم . 
کلمة في السیاق : 

إن قصة الإفنك تعليل لا حکام التي وردت في امجموعة الأول ؛ وتفهم لحکمة هذه 
الأحكام » وتعلم لا ی ينبغي أن يكون الموقف عندما تحدث شائعة زنا ؛ إن من يدرس 


حادثة الإفك يدرك كي | اشتراط الشهود للزنا » وحکمة حد القذف ؛ کا يدرك 
ضرورة الظنّ الحسن بالمؤمنين » وأن الأصل في المؤمن والمؤمنة عدم الزنا ء فالصلة إذن 
بين ایات هذه اجموعة وما قبلها واضحة ۽ والصلة بینہا وبين حور السورة واضح ؛ 
فالآيات فصّلت جزءا من أخلاق الاسلام في موضوع انشائعات + ویمد امجموعة الثانية 
تأتي المجموعة الثالثة » وهي امتداد لقصة الافك » ولذلك فسنفسرها ونذكر صلتها 
بالسياق ء ثم نذكر فوائد المجموعتين الثانية والثالثة . 


امجموعة الثالثة وهي الایات ( 75-5١‏ ) ۱ قسم این ۳۷۱۷ 
سس هه »>>> 


ا جموعة الثالثة 
وم من الآية ( 7١‏ ) الى نهاية الآية ( ٢٢‏ ) وهذه هي : 


۔ 86 7 ۲ مرس صت اس گر لام 

یت الین >امنوأ لا ديعو خطوا تاب ومن يبع خطوت 
چام سے مر رع و مات سے ص و 2 مسح رج | رورو 

آل بطلن فانه, با بالفحماء وان ولا فضل اللہ عكر ورختةر 


> € مر کر مر مر عم و ر وو 


مار ی منک من آحد حد بدا وللکن اللہ برا من سآ واللہ سميع علم دق 
وکا اي لا آلْمَضلٍ متك رأة أن وتو ول الق واتمستکن 


ردص وڈ و روص وس مزلم و 
والمھلجرین فى سبیل الہ ليوأ وأا آلا تحبون أن بغفر الله لكر 


سے مر 1 وو ج 


والله غفور وت ین وت التب اعت میتی 


و ےھ سج سے روم سے مر گر صو واو مرگ و 
>٤2‏ > ٤ور‏ لر مسوا ص وص ولاس ورو ر 
ل یعملوت ي + ۳۳ 
مر مر نو مرا س عو سر سور وص 


و دأ اله هو ان لمیر« ین ہت 


سے ای سر نے سار مر سورس 2 رو وگ 


6 یکت و طت یواست اولك مرون م بقولون 


جم صلم بو و 


کے معفرة ورژق ڪرم ف 
التفسير : 


ظ يا أیها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان » يعني طرائقه ومسالكه وآثاره 
ووساوسه وما يأمر به فإ ومن یتبع خطوات الشیطان فانه 4 أي الشیطان ‏ يأمر 


)۲٢ ۸‏ سورة النور تفسير الآية ( ۲۱ ) وكلمة في سياقها 


بالفحشاء والمنكر ‏ الفحشاء : ما آفرط قبحه ‏ والنکر : ما تتکره ا 
عنه » ولا ترتضیه ء وقد جاعت الشريعة محدذة لكل ما تستفحشه الفطرة » وتستنکره 

الانفس الصافية » والعقول الکاملة ‏ ولولا فضل الله علیکم ورخته ما زکی منکم من 
أحد آبدا # أي لولا أنه يرزق من يشاء التوبة ء والرجوع إليه » ويزكي النفوس من 
شركها وفجورها ودنسها ء وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه ؛ لما حصّل أحد لنفسه 
زكاة ولا خیرا ‏ ولكن الله يزكي # أي يطهّر نفس # من يشاء # من خلقه 
ويضل من یشاء » ويرديه فی مهالك الضلال والغي ‏ والله میع کہ أي سميع لأقوال 
عباده ‏ علم # بمن يستحق منهم الهدى والضلال . 
كلمة في السياق : 

جاء هذا النداء بعد مجموعتين سابقتين عليه » عرض فيهما نماذج على خطوات 

الغيطان وغل ما یأمر به من فحشاء کالزنا » وغل ما یأمر به من سک کالقذف ۽ 
وإذن فالصلة واضحة بین هذا النداء وبين ما قبله ء کا أن الصلة واضحة بینه وبين حور 

ارو : :98 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه 
لکم عدو مبين ۰ فان زللتم من بعد ما جاءتکم البينات فاعلموا أن الله عزیز حكم 4 
( البقرة : ۰۲۰۸ ۲۰۹ ). 

إنه في المجموعتين السابقتین ذکرت أحكام وا داب من الاسلام » آمرنا بمراعاتها 

وإقامتها » فهي تفصيل لقوله سج دغر فى السلم کو وت هذه ا حموعة 
لتؤكد النهي ذإ ولا تبعوا خطوات الشيطان 4 وني قوله تعالى ا ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ما زکی منکم من أحد بدا 4 تأكيد لقوله تعال فإ فإن زللع من بعد 
ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم ‏ فإذا وقع الزلل لا تيأس أن نز كلك 
الله » واطلب منه التوبة والمغفرة والتزكية > إن الصلة بين الآية الأولى من الحموعة 
الثالثة » وبين ما قبلها » وبينها وبين محور السورة من سورة البقرة واضحة . 


« ولا يأتل 4 أي ولا جلف لإ أولوا الفضل 4 أي في الدين 9 منکم والسّعة 4 
أي في الدنیا ظ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 4 أي لا 
تحلفوا أن لا تصلوا قراباتکم والمساكين والمهاجرين ولو آساژا وظلموا ء أو لا تقصّروا 
في أن تحسنوا إلهم وان كانت بينكم وبينهم شحناء » ناية اقترفوها 3 وليعفوا 
وليصفحوا © العفو : الستر » والصفح : الاعراض . وليتجاوزوا عن الحفاء 


تفسیر الآية ( ۲۲ ) وسبب نزوها وكلمة في سياقها قسم الین ۳۷۱۹ 


وليعرضوا عن العقوبة <إ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 أي فلیفعلوا : بهم ما يرجون أن 
يفعل بهم ربیم واللہ غفور رحم 4 يغفر ویرحم ‏ قال النسفي : فتأدبوا بأدب الله » 
واغفروا وارحموا . 

سبب نزول هذه الاية : 

قال ابن كثير : ( وهذه الآية نزلت في الصدیق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع 
مسطح بن أثاثة بنافعة أبدأ ء بعد ما قال في عائشة ما قال - کا تقدم في الحديث - فلما 
نول افر براية أ لین عائشة ء و ايت افوس اه واستارت ہ واب ل على من 
كان تكلم من المؤمنين في ذلك » وأقم الحد على من آقم عليه شرع تبارك وتعالی - 
الفضل والمنة - يلف الصديق عل يه ای وهو مسطح ا له ان ای 
خالة الصديق » وكان مسكيناً لا مال لب إلا ما ينفق عليه أبو بكر » وكان من 
المهاجرين في سبيل اللہ » وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها » وضرب الحد عليها » وكان 
الصديق رضي الله عنه معروفاً بالعروف » له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب ء 
فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى ل ألا تحبون أن يغفر الله لكم ‏ الاية فإن الجزاء 
من جنس العمل » فکما تغفر ذنب من أذنب إليك » يغفر اللہ لك وکا تصفح يصفح 
عنك » فعند ذلك قال : بلى والله نا تحب أن تغفر لنا يا ربنا » ثم رجع إلى مسطح ما 
كان يصله من النفقة » وقال : والله لا أنزعها منه أبداً - في مقابلة ما كان قال : والل لا 
أنفعه بنافعة أبدأ - فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي اللہ عنه وعن بنته ۷ ) . 
أقول : والعبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب 
كلمة في السياق : 

لقد جاءت الآية الأولى من هذه المجموعة لتحذر وتنفر عن اتباع خطوات الشيطان 
التي رأينا نماذج منها في المجموعتين السابقتين » ثم جاءت هذه الآية لتأسو الجراح إذا 
حدث في انجتمع الإسلامي اتباع مخطوات الشيطان » وقد جاء هذا الأدب الآسي في جو 
لا يسع المسلم معه ألا يرتقي إلى افاقه ء إنه أدب تتجنب فيه أوامر الشيطان الحاثة على 
التقاطع والتدابر » فهو أدب تظهر به كل معاني ا حور : الدخول في الإسلام كله ء ترك 
اتباع خطوات الشيطان ء ما ينبغي فعله بعد الزلل . 

ثم تأي بعد ذلك ثلاث آیات تین ما يستحقه القذّفة الذين يقذفون الأعراض 


۰ (:۲) سورة النور تفسیر الایات ( ۲۳ - 55 ) 


الومنة » ونلاحظ أن بين هذه الآيات وبين المجموعة الأول التي تحدّثت عن حد القذف 
صلة واضحة ء وقد جاءت حادثة الافك في الوسط لنعرف من خلاها شناعة جريمة 
القذف » ولتعرف حکمة عقوبانها » ولقد ذکر فى المجموعة الأول عقوبة القذف 
الدنيوية » وههنا تذ کر بالتفصیل عقوبته الاخروية و هذه هي الایات : 
« إن الذين يرمون احصنات الغافلات ‏ أي العفائف السلیمات الصدور ‏ 
النقیات القلوب » اللاني لیس “فيو دهاء ولا مکر » لاهن ۸ خرن الأمور 
ظ الومنات 44 با يجب الإيمان به » وامهات الومنین یدخغلن بالاول في استحقاق 
قاذفهن هذه لمتوبة ‏ لوا في الدنیا والآخرة وهم 0 النسفي : 
جعل القذفة ملعونين في الدارين » وتوعدهم بالعذاب العظم في الآخرة إ ن لم يتوبوا 
۵ يوم تشهد علیهم ألسنتهم وأیدیہم وأرجلهم بما كانوا يعملون ‏ أي با أفكوا أو 
توا ل يومئذ یوفیہم الله ديهم الحق 4 أي حسابيم الحق الذي لا ظلم فيه 
# ويعلمون 4# عند ذلك 00 أن الله هو الحق امبین 4 لارتفاع الشكوك وقتذاك » 
وحصول العلم الضروري قال ابن كثير في تفسيرها : ( اي وعده ووعيده » وحسابه 
هو العدل الذي لا جور فيه ) » وم يبق عندنا من اجموعة الثالثة إ لا اية واحدة تختم بها 
حادثة الإفك » وتعطي الدرس الآخیر في هذا الوضوع » وتقرر حقيقة ء وتعزز ثقة . 
ل الخبيئات للخبيثين والخبينون للخبیثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 
أولئك مبرغون نما يقولون هم مغفرة ورزق كريم ک4 قال ابن كثير في هذه الآية : 
قال ابن عباس : ( الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال . والخبيثون من الرجال 
لاق القول + والطیبات من القول نين من الرجال » والطيبون من الرجال 
للطیبات من القول - قال - ونزلت في عائشة وأهل الافك وهکذا روی مجاهد وعطاء 
وسعید بن جبير والشعبي والحسن بن ألي الحسن البصري و حبیب بن آي ابت 
والضحاك » واختارہ ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس » 
والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس ۰ فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم 
آویی به » وهي وی ارات والتراهة منبم » وغذا قال تعالی ج اوقت مبرغون ما 
یقولون 4 وقال عبدالرهن بن زيد بن أسلم : ا حبیثات من النساء للخبيثين من 
ہے ورن من ابر جال. و کے الستاه + وانطیات من جج سید 
الرجال ‏ والطیبون من الرجال للطیبات من النساء ء وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله أوافك 


تفسير الاية ( ۲۰ ) وكلمة في السیاق قسم این ۳۷۲۱ 


باللازم » أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله لم الا وهي طيبة » لأنه 
أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا 
و فمذا قال تعال © آولئك مبرعون ما یقولون 4 أي هم بعدا ء عما یقوله أهل الا فك 
والعدوان هم مغفرة 4 أي بسبب ما قیل فییم من الکذب لا ورزق كريم 4 أي 


عند لل في جنات العم » ويه وعد بأن کون زوجة رسول اله ّي الج پروی این 
أي حاتم .. عن الحكم بإسناده إلى يحيى بن الجزار قال : جاء أسيد بن جابر إلى عبدالله 


فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلّم اليوم يكلام أعجبنى فقال عبدالل : إن الرجل 
المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها » فيسمعها 
الرجل الذي عنده يتلها فیضمّها إليه » وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة 
تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده بتلها فيضمها 
إليه » مم ۳ عبدالله ف اينات الخیئن ید للخبینات والطيبات للطيبين 
والطيبون للطيبات ‏ الآية . ويشبه هذا ما اه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً « مثل 
الذي يسمع الحكمة م لا يمدت إلا يشر ما سم »> كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم 
فقال : اجزر لي شاة ء فقال : اذهب فخذ بأذن أا شعت » فذهب فأخذ بأذن کلب 
الغنم » وفي الحديث الاخر « الحكمة ضالة اللؤمن حيث وجدها أخذها ) . 


٦ 


أقول : فالآية تقرر حقيقة > وتعزز ثقة المسلم بأهله وإخوانه المؤمنين ء وتعزز ثقة المرأة 
المسلمة زوجو ونين کم ضحت ۱ العقوبة التي حددها الله » وذلك لأنبم ظلموا 
كلمة في الباق 


هذه اجموعات الثلاات فررت أحكاماً ! إسلامية ؛فهي تفصل الأمر ظا ادخلوا ف 
السّلم كاقة که وبینت مجموعة من خطوات الشيطان ؛ فھی تفصّل ‏ ولا تبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين # وعالجت حالات من الزلل ؛ فهي تفصل 
# فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا أن اللہ عزيز حكم # ومن ثم نعلم 
صلة اجموعات الثلاث بمحور السورة ‏ أما الصلة فيما بینہا فقد تحدثنا عنها با فيه 
الكفاية » وقد بقيت عندنا في القطع الأول مجموعة رابعة ..تكمّل هذه المجموعات » إذ 
اما تضع القواعد التي تحفظ بها الأعراض ء وتزال بها الشبة عن المجتمع الإسلامي » 
وتبعد عن كل ما يودي إلى الفواحش والمنكرات قال الالوسي : ( ثم إِنّهِ عز و حل إثر ما 


۶۲ (۲4) سورة النور فوائد حول الآية ( ١١‏ ) 


ہا۔ نے یے و ع ريطي رک ےج ی و ی 
يودي إلى أحدهما » من مخالطة الرجال بالنساء » ودخوهم علیہن في أوقات الكو كن 
و تعلم الاداب اللي والأفاعیل الرضية الستتبعة لسعادة الدارين ) وقبل أن نعرض 
المجموعة الرابعة نحب أن ننقل بعض الفوائد التعلقة با جموعتین الثانية والثالثة . 

فو ائد : 

١‏ - بمناسبة کون ايات المجموعة | الثانية والمجموعة الثالثة نرلت في براءة من منا الكريمة 
السيدة عائشة رضي الله عنبا قال ابن كثير : ( وهذا لما دحل علیہا ابن عباس رضي الله 
عنه وعنبا وهي في سیاق الوت قال ها + آبشري فانک زوجة رسول اش ميته وتان 
يحبك » وم یزوج بكرا غيرك » ونزلت براءتك من السماء وقال ابن جرير في تفسیره 
as‏ عون عن ال بن عرفان عن محمد بن 
عبداللہ بن جحش قال : تفاخرت عائشة وزینب رضي الله عنہما ء فقالت زینب : آنا 
ای وول ترويحي من السماء » وقالت عافشة : آنا التي مل عذري ی کتاب الله حون 
حملني صفوان بن العطل على الراحلة » فقالت ها زينب : يا عائشة ما قلت حين 
ركبتها ؟ قالت : قلت حسبي الله ونعم الوكيل » قالت : قلت كلمة المؤمنين ) . 

جو تہ ی۔ ل والذي تولی کبره مهم له عذاب عظم 4 ذکر ابن 
کثیر آن ال کفرین عن أن المراد به هو عبدالله بن أبي » وهناك قول آخر أنه حسان بن 
ثابت » ولكن قال عنه ابن كثير : وهو قول غریب ‏ ولولا آنه وقع في صحيح البخاري 
ما قد يدل على إيراد ذلك > لما كان لإيراده كبير فائدة ء فإنه من الصحابة الذين لهم 
فضائل ومناقب وماثر » وأحسن ماثره أنه كان يذب عن رسول اللہ عي بشعره » وهو 
الذي قال له رسول الله عي « هاجهم وجبريل معك » وقال الأعمش عن أي الضحى 
عن مسروق قال : كنت عند عائشة NS‏ 
وس رو فلت جس ہے يعني يدخل عليك » وفي رواية 
قيل ها أتأذنين هذا یدخل عليك ؛ وقد قال ا سواہ 
عظم 4 قالت : وأيٍّ عذاب أشد من العمی وكان قد ذهب بصره » لعل الله أن یجعل 
ذاك هو العذاب العظم > ثم قالت إنه كان ينافح عن وسول الله عق وی روا اية أنه 
آنشدها عندما دخل علیها شعرا يمتدحها به فقال : 


TARR 


فوائد حول الآية ( ۱۲ ) قسم الین ۳۷۲۳ 


حصان رزاذ ما تزن بريية ‏ وتصبح غرف من لوم الغوافل 
فقالت : أما أنت فلست كذلك ؛ وفی رواية : لكنك لست كذلك » وقال ابن 
جرير حدثنا الحسن بن قزعة حدئنا داود عن عامر عن عائشة أنها قالت : ما معت 
بشعر أحسن من شعر حسان » ولا تمثلت به إلا رجوت له الحنة ء قوله لأبي سفیان بن 
الحارث بن عبدالمطلب . 


هجوت حمدا فأجبت عنه وعلد الله ف ذاك الجزاء 
فان أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
أتشتمه ولست له بکفء؟ فشرکمسا رک الفداء 


فقيل : يا أم المؤمنين أليس هذا لغواً ؟ قالت : لا إنما اللغو ما قيل عند النساء » قيل 
أليس اللہ يقول # والذي تولى كبره منہم له عذاب عظم # قالت : أليس قد ذهب 
بصره وكنع بالسيف ؟ تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين 
بلغه أنه يتكلم في ذلك ء فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله ) . 

أقول : ليس الراد بقوله تعالی ‏ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم # حسان 
ابن ثابت رضي الله عنه واغا هو عبدالله بن ابي . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى 8 لولا إذ سمعتموه ظن الومنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً 4 قال ابن كثير : ( وقد قيل نبا نزلت فی أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري 
وامراته رضي الله عنہما » کا قال الامام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض 
رجال بني النجار » أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري قالت له امرأته ام أيوب : يا أبا 
أيوب » أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها ؟ قال : نعم وذلك الكذب ء 
أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله » قال : فعائشة واللہ حير 
منك » قال فلما نزل القران ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال في أهل الافك 
۶ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 46 وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا 
م قال تعال © لولا إذ سمعتموه ظن المنون 4 الاية أي کا قال أبو أيوب وصاحبته › 
وقال محمد بن عمر الواقدي .... عن أفلح مولى ۳ أيوب ؛ أن ام أيوب قالت لابي 
أيوب : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : بل وذلك الكذب ؛ أفكنت يا أم 


۶ (:۲) سورة النور فوائد حول الآیات ( ۰۲۱ ۰۲۳ 75 ) 


أيوب فاعلة ذلك ؟ قالت : لا والله » قال : فعائشة والّه حير منك » فلما نزل القر ان 
وذکر أهل الافك قال اللہ عز وجل لل لولا إذ معتموہ ظن الزمنون والژمنات 
بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين ‏ يعني أبا أيوب حين قال لام أيوب ما قال ء 
ويقال إنما قالها آي بن كعب ) . 


6 - بمناسبة قوله تعالى 9 ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 ذكر ابن كثير مجموعة 
أقوال للمفسرين تفسر خطوات الشيطان » أو تمثل ها ء قال : 

( وقال قتادة : كل معصية فهي من خطوات الشيطان » وقال أبو جلز : التذور في 
العاصي من خطوات الشيطان » وقال مسروق : سأل رجل ابن مسعود فقال : إني 
حرمت أن آكل طعاماً وماہ فقال هذا من نزغات الشيطان » كفر عن ينك وکل ء 
وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده : هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشأ ء 
وقال ابن أي حاتم .... عن أبي رافع قال : غضبت علي امرأتي فقالت هي يوم يبودية › 
ويوم نصرانیة » و کل مملوك ها خر إن لم تطلق امرأتك ۰ فأتيت عبدالله بن عمر فقال : 
إنما هذه من نزغات الشيطان وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة 
في المدينة » وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك ) . 

۵ - حمل بعض المفسرين قوله تعالى © إن الذين يرمون النخصنات الغافلات 
المؤمنات لُعنوا في الدنیا والآخرة وهم عذاب عظم # على أنها خاصة فيمن قذف 
عائشة » أو فيمن قذف أمهات المؤمنين . قال ابن كثير : ( وقد اختار ابن جرير 
عمومها وهو الصحيح ويعضد العموم ما رواه ابن أي حاتم ... عن اي هريرة أن رسول 
الله گل قال « اجتنبوا السبع الموبقات » قیل وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك 
الله » والسحر » وقتل النفس التي حم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » 
والتولي يوم الزحف ؛ وقذف الحصنات الغافلات الومنات ) أخرجاه في الصحيحين › 
وروی الحافظ أبو القاسم الطبراني عن حذيفة عن النبي گل قال : ٠‏ قذف الحصنة یہدم 
عمل مائة سنة ) ) . 

5 - بمناسبة قوله تعال لإ يوم تشهد علیہم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ‏ قال ابن كثير : 
( قال ابن أبي حاتم ... عن ابن عباس قال : إنهم - يعني. المشركين < إذا رأوا أته لا 
یدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا : تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيخم على آفواههم › 
وتشهد أيديهم وأرجلهم , ولا يكتمون حديثاً . وروی ابن أبي حاتم وابن جرير 


بعض ماورد في فضل عائشة رضي الله عنها تسم الین ۳۷۲۵ 


أيضاً ... عن النبي ع قال « إذا كان یوم القيامة عرّف الکافر بعمله » فیجحد 
ويخاصم ؛ فيقال : هوّلاء جيرانك يشهدون عليك » فيقول : كذبوا ء فيقال : آهلك 
وعشيرتك ۰ فیقول : کذبوا » فیقال : احلقوا فیحاشون ۰ غ یمم اله 4 دهد 
علہم أیدیہم وألسنتهم ثم يدخلهم النار » وقال ابن الي حاتم أيضاً . . عن انس بن 
مالك : كنا عند البي ته فضحك حتي بدت نواجنه ثم قال : : « أتدرون مم 
أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « من مجادلة العبد لربه » يقول يارب ألم 
تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلى فيقول : لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي » فيقول : 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام عليك شھوداً فيخم علي فيه » ویقال _ 
لأركانه : انطقي فتنطق بعمله ؛ ثم يخل بينه وبين الکلام » فيقول بعداً لکن وسحقاً 
فعنكن كنت أناضل » وقد رواه مسلم والنسائی جمیعاً عن أي بكر بن أبي النضر عن أبيه 
عن عبدالله الأشجعي عن سفيان الثوري به » ثم قال النسائي لا أعلم أحداً روى هذا 
الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي وهو حدیث غريب والله أعلم > هكذا قال . 
وقال قتادة بن ألي ادم : والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك » فراقبهم واتق اللہ 
في سرك وعلانيتك » فإنه لا يخفى عليه خافية » والظلمة عنده ضوء ء والسر عنده 
علانية » فمن استطاع أن يموت وهو باللہ حسن الظن فلیفعل ء ولا قوة إلا باللہ . ) 
۷ - مما قاله النسفي بناسبة السياقات السابقة : ( ولم يغلظ الله تعالى في القران في 
ٹیہ من اماصي تفلیظہ في إفلك عائشة رضي اله عنها » فأوجز في ذلك وأشيع ؛ وفصل 
وأجمل » وأكد وکزر ء وما ذاك إلا لأمر » وعن ابن عباس رضي الله عنیما : من أذنب 
ذنباً ثم تاب منه قبلت توبته » إلا من خاض في أمر عائشة . وهذا منه تعظم ومبالغة في 
أمر الافك ء ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة : برا يوسف عليه السلام بشاهد من أهلها . 
وموسى عليه السلام من قول الیہود فيه با حجر الذي ذهب بثوبه » ومريم رضي الله عنها 
بإنطاق ولدها ء وعائشة رضي الله عنها بہذہ الاي العظام » في كتابه المعجز المتلو على 
وجه الدهر . فانظر کم بینہا وبين تبرئة أولعك ؛ وما ذلك إلا لاظهار علو منزلة رسوله 
را عل إن رہ 


- وقال النسفي : وقالت عائشة رضي الله عنہا : ١‏ لقد أعطيت تسعاً ما أعطیتہن 
را جبريل بصورتی في راحته حين أمر عليه الصلاة والسلام أن يترو جني » 
وترو جني بکرا وما تزوج بكرأ غيري » وتوفی عليه الصلاة والسلام ورأسه في 


5 (:۲) سورة النور من إعجاز القران الکریم 


حجري » وقبره في بيتي ء وينزل عليه الوحي وأنا في لحافه » وأنا ابنة خليفته وصديقه › 
ونزل عذري من السماء » وخلقت طيبة عند طيّب ووعدت مغفرة ورزقا كريا » . 

4 - إن القران كله معجز . والاعجاز يكون في السورة » ويكون فيما هو أكثر 
من ذلك ؛ وفيما هو أقل » والتدليل على الإعجاز سهل » ولكنه في بعض المواطن 
أسهل » فمثلاً أن قوله تعالى «( إذ تلقونه بألسنتكم 4 تحس به الاعجاز الذي يعطيك 
ذاته ء فالأصل أ ن يتلقى الإنسان الكلام باذنه ‏ ثم يستوعبه بعقله وقلبه » ثم يتكلم به 
بعد ذلك » أو لا يتكلم ولكن في هذه ا حادثة كان التلقي باللسان بدل الأذن 
والقلب ء فهو إشارة إلى سرعة الأخذ ء وسرعة النطق دون التعقل والتدبر » إن أمغال 
هذه التعابير المعجزة في القران كثيرة » وهي وحدها تدلك على أن هذا القرآن من عند 
الله » فكيف إذا اجتمع مع هذا كله الاعجاز ؟ وكيف إذا رافق هذا الاعجاز معجزات 
لا تحصى . 


احموعة الرابعة وهي الآيات ( ۲۷ - ۳٤‏ ) قسم الین ۳۷۲۷ 
ا جموعة الرابعة من المقطع الأول 
وتمتد من الآية (۲۷ ) الى نہایة الآية ( ۳4 ) وهذه هى : 


مر وو ۲ مر سم و ہے لج مگ ۶ ۵ مر سر پھر اموأ عا 
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ماهر وليضربن رك وی ولا دی زین إلا لعولتین 1 


2۳ ین او اباء بَعولَتِ ا او انار پوت أو أبناء بعولتین او ٍخونین 2 


2 وم ص 53 سم رص و 2 


إخوئين اوبی أخواتين أو اين ٠‏ او ماملک اللي و 8 لبعين غير 
اول الإزية . من آلرجال اوالطفل ال هروا عل رت تساه ولا 
يضر بن 2000 فیس زین وتوبوأ إل اللہ یف أيه 


۹ و صرسے و 


لمؤم نون لعلکر تفلحون وچ وانکهو الا ینمی منکر والصلحینَ ء من عاد 


)۲٩( ۷۸‏ سورة النور تفسير الاية ( ۲۷) 
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.ات اتا ومن ههن ن تن اللہ من بعد ل هن غفوررحم 


م سو 4 ساو ماسم بعس كل ہو مر وھ مر روم ہے ہگرج 


حي ولقد انزلا |لیکر ايت مک ولا من الى عكر مر لا 


عصان ص کر سو ري مر 


وموعظة للمتقین و 


التفسير : 


«( يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتکم ¢ أي بيوتاً لسم تملكونها ولا 
تستکنو ها حتى تستأنسوا 4 أي تستأذنوا , والاسعناس في الأصل ہد 
ولاستکشاف ۰ أي حتی تستعلموا أيطلق لکم الدخول أم لا ۰ قال النسفي : و 
تسبيحة أو بتكبيرة أو بتحميدة أو بتنحنح فلإ وتسلّموا على u‏ 
السلام عليكم أأدخل ؟ ثلاث مرات فإن أذن له را یع وول : إن تلاقيا يقدّم 
التسلم » و لا فالاسعذان . قال ابن کل : ( هذه اداب شر عیه أرب الله ا عباده 
الؤمنين » وذلك في الاستعذان » أمرهم أن لا يدخخلوا يوتا غير ببوتهم حتي يستأنسوا » 
0 يستاذنوا قبل الدخول ۰ ويسلموا بعده ء وينبغي أن يستاذن ثلاث مرات ء فان أذن 

والا انصرف ... ) وتتمة اداب الاستعذان وأدلتها ستاتی في الفوائد ‏ ذلكم 4 أي 
ےت ےت المستأذن ولاهل الیت ‏ لعلکم 
تذكرون » أي قيل لكم هذا لكي تعذکروا وتتعظوا وتعملوا بما أمرتم به في باب 


الا ستذان : 


تفسير الایتین ( ۲۸ + ۲۹ ) وكلمة في سياقهما قسم ا مین ۳۷۲۹ 


كلمة في السياق : 


لاحظ ما خدمت به الآية الأولى من هذه المجموعة ۵ لعلكم تذكرون ‏ وأنه عَيْنُ 
الذي ختمت به الآية الأول من اسورة ‏ سورة أتزناها وفرضناها وأنزلنا فیا یات 
بينات لعلكم تذکرون 4 وهذا يفيد أن التذكر کا یکون ثرا عن البيان ؛ يكون أثرا عن 
تطبیق الأحكام ء فلا يكون الانسان لله ذاکرا إلا باجتاع الذکر » وقراءة ۳ 
وتطبیق الأحكام ء ولنعد إلى التفسیر . 

فان لم تجدوا فيها 4 في البيوت ۶ أحداً 4 من الأذنین فلا تدخلوها حتى يؤذن 
لكم 4 أي حتى تجدوا من يأذن لكم ؛ أو فان لم تجدوا فيها أحداً من أهلها ولكم فيها 
حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها ء لأن التصرف في ملك الغير لابد أن يكون برضاه 
فإ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا 4 إذا كان فیہا قوم فقالوا قبل الإذن أو بعده ارجعوا 
فارجعوا » ولا تلخوا في إطلاق الإذن » ولا تلجوا في تسهيل الحجاب » ولا تقفوا على 
الأبواب » لان هذا ما يجلب الكراهة » وإذا نمي عن ذلك فقد نمي ضمناً عن كل ما 
يؤدي إلى إزعاج أهل البیت » من قرع الباب بعنف » ورفع الصوت وغير ذلك 9 هو 
آزکی لكم # أي الرجوع أطيب وأطهر ؛ لما فيه من سلامة الصدور » والبعد عن 
لرية » أر نع وأئى حيرأ ف[ وله با تعملون علم ) هذا وعيد للسخاطین بأنه عام پا 
يأتون وما يذرون ما خوطبوا به » فموف جزاءه عليه 8 ليس علیکم جناح 46 ي إثم 
في لإ أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ‏ قال ابن كثير : ( هذه الآية الكريمة أخص من 
التي قبلها ء وذلك أا تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فیا أحد إذا کان له 
متاع فيا بغیر إذن » کالبیت المعدّ للضیف ‏ إذا أذن له فيه أول مرة كفى .. وقال 
اخرون : هي بيوت التّجار كالخانات ومنازل الأسفار » وبيوت مکة ء وغير ذلك ؛ 
واختار ذلك ابن جرير ) أقول : ویدخل في ذلك في عصرنا الفنادق ل فيها متاع 
لكم ‏ المراد بالمتاع إما الأغراض الخاصة » وإما النفعة العامّة قال النسفي : أيّ منفعة 
كالاستكنان من ا حر والبرد ء وإيواء الرحال » والسلع والشراء والبیع ‏ والله يعلم ما 
تبدون وما تكتمون چ قال النسفي : هذا وعيد للذين يدخلون الخربات » والدور 
الخالية من أهل الريبة . 
كلمة في السياق : 


في هذه الآيات الثلاث ذكر الله عز وجل اداباً عامة في موضوع الدخول إلى البيوت 


۰۶ (:۲) سورة اللور تفسیر الاية (۳۱) 
الخاصة والعامة » وجیء هذه الاداب بعد الأحكام التي مرت في المجموعات الثلاث 
الأولى مرتبط نوع ارتباط بها ؛ فبالاستعذان تنتفي الريبة » وينتفي الاطلاع على ما لا 
یرغب الاخرون ١‏ ن يطلع عليه أحد ء وينتفي سوء الظن إذا رأى الانسان شيعا لا يعرف 
وجهه الصحیح ؛ ومجىء هذه الاداب في السورة التي عورها لو ادخلوا في السّلم 
کا # معلوم الحكمة پیے ال ی یت 
لخطوات الشيطان » ومن زل عنها أخطأ الطريق بعد البيان . ولنعد إلى التفسير 


ڈ قل للمؤمنين يغضُوا من أبصارهم 4 المراد غض البصر عما يحرم » والاقتصار به 
على ما يحل » قال النسفي :(ویجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفها وقدميها - في رواية - 
وإلى رأس ا حارم والصدر والساقين والعضدين) وهذا كله بلا شهوة » أما بشهوة فلا 
يجوز النظر بحال » لا نحرم ولا لاجنبية » وقال انس : هذا آمی من ال ل قد 
المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم علیہم » فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر 
إليه » وأن يغضوا ا اتفق أن وقع البصر على عرّم من غير 
قصد » فليصرف بصره عنه سريعاً فإ ويحفظوا فروجهم 4 أي من الزنا ء ومن النظر 
إليه لغير زوجة أو زوج أ أو آمة أو سيد بالنسبة للأمة ف ذلك # أي غض البصر وحفظ 
الفرج «9 أزكى هم 4 أي أطهر من دنس الإثم قال ابن كثير : ( أي أطهر لقلوبهم 
لل سو وی ویو تی پیا ا 
بأحوالهم وأفعاهم » و كيف جيلوك أبصارهم »> فعليهم إذا عرفوا ذلك أن یکونوا على 
تقوى وحذر في كل حركة وسكون ذإ وقل للمزمنات يغصّضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن 4 قال النسفي : ( أمرن بغض الأبصار ء فلا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي 
آل ما تحت سر رکبتیه » وان اشعبت حتت بصر‌ها رأسا ولافظر إلى ا ا الا ال 
مثل ذلك » وغض بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها ء وإنما قدم غض الا بصار على 
حفظ الفروج ؛ لأن التظر بريد الزنا ء ورائد و یہ افوی طموح العين ) . 
ولا يبدين زينتين 4 أي مواضع زینتین ء قال النسفي - وهو حنفي - : 
( ومواضعها الرأس ‏ والأذن » والعنق » والصدر › ۱ والساق » 
فهي الا کلیل » والقرط » والقلادة » والوشاح ء والدملج » والسوار ‏ والخلخال ) 
-“ ٰ0 وهو حنفي : إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره 
وهو الوجه والکفان والقدمان » ففي سترها حرج بین ء فان المرأة لا تجد بدا من مزاولة 
الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة » وا حاکمة ؛ 


شیر الآية ( ۳١‏ ) قسم این ۳۷۳۱ 


والتكاح » وتضطر إلى الشي في الطرقات وظهور قدميها » وخاصة الفقيرات منہن ) . 
قال الأعمش : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تفسير إلا ما ظهر منها قال : 
وجهها وکفیہا والخاتم » وهذا موضوع سنعود إليه فی الفوائد . # وليضربن # أي 
وليضعن ل بخمرهن 4 جمع مار وهو ما يخمرٌ به » أى يغطي به الرأس فإ على 
جیوبپن 4 يعني على الصدر والقحر ء فلا يرى منه شىء » والجيوب فتحات الثياب من 
العنق قال النسفي : ( كانت جيوبين واسعة تبدو منہا صدورهن » وما حواليها » وكن 
یسدان الخمر من ورائهن ء فتبقى مكشوفة » فأمرن أن يسدلها من قدامهن » حتى 
يغطينها ) وقال ابن كثير : ( يعني المقامع » يعمل ها صفات ضاربات على صدورهن » 
تواري ما تنبا من صدرھا ء وترئيها ؛ لبخالفن شعار نساء أهل الجاهلية ء فإتين م يكي 
یفعلن ذلك » بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرهاء لا يواريه شىء » 
وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها ء وأقرطة آذانہا ء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في 
هيئاتهن وأحواهن ) . © ولا يبدين زینتہن 4 أي مواضع الزينة الباطنة » كالصدر 
والساق 977 لبعولتين » أي لازواجهن ‏ أو آبائھن » ويدخل فم 
لاجداد ‏ أو آباء بعولتہن 4 لأنهم صاروا محارم أو أبنائهن ‏ سواء کانوا آبناء 
نسب أو رضاع # أو أبناء بعولتہن 4 فقد صاروا حارم . # أو إخوانہن أو بني 
إخوانون ن أو بني أخواتهن 4 من النسب أو الرضاع ء ویدخل في ذلك سائر ا حارم 
كالأعمام والأخوال » وغيرهم دلالة » » کا ذكر النسفي إلا أن بعضهم فهم من عدم ذكر 
العم واخال أنها تحتاط معهما لأنهما ينعتان لأبنائهما ومن ثم لم يذكرا ‏ ولا كانت الزينة 
في الأصل للزوج وحده فإن له ما ليس لغيره من الحقوق , إذ يحق له أن ينظر الب 
كلها » وخمتم ما لا تم لغره  .‏ أو نسائهن 4 قال السفی : ( أي الحرائر 
لأن مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر ) . وقال ابن كثير : ( يعني تظهر بزينتها أيضاً 
للنساء المسلمات دون نساء أهل ۳ ... وقال مجاهد : نساژهن المسلمات ليس 
المشركات من نسائهن » ولیس للمرأة المسلمة أن تتکشف بین يدي مشركة ) ولنا عودة 
في الفوائد على هذا الموضوع  .‏ أو ما ملكت أيمانين کہ قال النسفي : أي إمائهن » 
ولا يحل لعبدها أن ينظر إلى هذه المواضع منها ء خصييًاً كان أو عنيناً أو فحلاً » قال سعيد 
ابن المسيب : لا تغرتکم سورة النور ء فإنها في الإماء دون الذكور وقال ابن كثير : قال 
ابن جرير : يعني من نساء المش ركين » فيجوز ھا أن تظهر زیتہا لها وإن كانت مشركة ؛ 


۲ (:۲۶) سورة النور تفسير الآية ( 3١‏ ) 


نها أمتبا » والیه ذهب سعيد بن السیب ء وقال اخرون بل يجوز أن تظهر على رقیقها 
من الرجال والتساء » كظهورها محارمها أو التابعين غير أولي اه 
أي غير أولي الحاجة إلى النساء » كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء » ولاهمٌ لهم إلى 
النساء » ولا يشتبونبن » وقال النسفي : قيل هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل 
کر رت ےت لو الا ہم رو قمع من آمرهن » أو شیوخ 
أو العنين أو الخصي أو ا خنث . أي الذي لا يشتبي النساء ولا يعرف عن 
سا کت ل کت 
يطلعوا لعدم الشهوة .. أو لم یبلغوا أوان القدرة على الوطء ‏ وقال ابن كثير : يعني 
لصغرهم لا یفهمون آحوال النساء وعوراتہن من کلامهن الرخم » وتعطفهن في الشية ‏ 
وحرکاتہن » 'وسكناتهن » فإذا | كان الطفل صغیراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على 
النساء » فمّا إن كان مراهقاً أو قريباً منه ء بحيث یعرف ذلك ویدریه » ویفرق بين 
الشوهاء والحسناء » فلا يكن من لول على النساء . 8 ولا يضرين بأرجلهن للم 
ما يخفين من زینتہن 4 قال ابن كثير : ( كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت مشي في 
الطريق وفي رجلها خلخال صامت » لا يعلم صوتها » ضربت برجلھا الأرض فيسمع 
الرجال طنينه » فنہی الله المؤمنات عن مثل ذلك » وكذلك إذا كان شىء من زينتها 
مستوراً وتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي » دخل في هذا النبي » ومن ذلك أا تتہی 
عن التعطر والتطيّب عند خروجها من بیتہاے ٠‏ فیشم الزجال طيبها ) . ل وتوبوا إلى الله 
میعاً أبها ائومنون لعلکم تفلحون 4 قال النسفي : ( العبد لا يخلو عن سهو وتقصير 
فی آوامره ونواهیه وان اجتهد ‏ فلذا وصی المؤمنين جمیعاً بالتوبة ء وبتأميل الفلاح إذا 
تابوا » وقیل أحوج الّاس إلى التوبة من توهّم أنه ليس له حاجة إلى التوبة » وظاهر الاية 
ا العصيان لا ينافي الإيمان ) وقال ابن كثير : ( أي افعلوا ما أمرک من هذه 
الصفات الجميلة والأحلاق الجليلة » وات ركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
والصفات الرذيلة ء فان الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ء وترك ما نيا 


عنه ) . 
نقل : 
قال صاحب الظلال بين يدي الآيتين اللتين مرتا معنا : 
( إن الاسلام یہدف إلى إقامة مجتمع نظیف ‏ لا عہاج فيه الشهوات في كل لحظة » ولا 


نقل عن صاحب الظلال حول الآيتين ( ۰۳۰ 5١‏ ) قسم الین ۳۷۳۳ 


تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين . فعمليات الاستثارة المستمرة تنتبي إلى 
سعار شهواني لا ينطفىء ولا يرتوي . والنظرة الخائنة » والحركة المثيرة » والزينة 
المتبرجة » والجسم العاري . .. كلها لا تصنع شیاً إلا أن تیج ذلك السعار الحيواني 
إنجنون ! وإلا أن یفلت زمام الأعصاب والإر ادة . فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيّد 
بقيد » وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشعة من الكبح بعد الإثارة ! وهي تكاد 
أن تكون عملية تعذيب !!! 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون الاستثارة » وإبقاء 
الدافع الفطري العميق بين الجنسين سلیماً » وبقوته الطبيعية ء دون استثارة مصطنعة › 
وتصريفه فی موضعه المأمون النظيف . ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة 
المباحة » والحديث الطليق » والاختلاط ا یسور »› والدعابة المرحة بين ا جنسین ء 
والاطلاع على مواضع الفتنة اخبوعة .. شاع أن كل هذا تنفيس وترویخح > وإطلاق 
للرغبات الحبيسة » ووقاية من الکبت » ومن العقد النفسية » و تخفیف من حدة الضغط 
ابجنسي » وما وراءه من اندفاع غير مأمون ... الح . شاع هذا على إثر انتشار بعض 
النظریات الادية القائمة على تجريد الانسان من خصائصه التي تفرقه من الحيوان » 
والرجوع به إلى القاعدة ا حیوانیة الغارقة في الطین ! - وبخاصة نظرية فروید - ولکن 
هذا لم يكن سوی فروض نظرية » رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتاً من جميع 
القيود الاجتاعية والأخلاقية والدينية والإنسانية » ما يكذبها وينقضها من الأساس . 


نعم . شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي » 
والاختلاط الجنسي » بكل صوره وأشكاله , أن هذا كله ل ينته بتهذیب الدوافع ابحنسية 
وترويضها . إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يبدأ إلا ريغا يعود إلى الظماً 
والاندفاع ! وشاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوماً أنها لا تنشأ إلا من 
ا حرمان » ولا من التلهف على ا جنس الآخر ا حجوب ء شاهدتها بوفرة ومعها الشنوذ 
الجنسي بكل أنواعه .. تمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيد ء ولا يقف عند 
حد ؛ وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل شىء ! وللأجسام العارية في 
الطريق » وللحركات الثيرة والنظرات الجاهرة » واللفتات الموقظة . وليس هنا مجال 
التفصیل وعرض الحوادث والشواهد . ما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك 
النظريات التي كذبها الواقع المشهود . 


5 (۲4) سورة النور كلمة في سياق الأيتين ( ۰۳۰ ۳۱) 


جج و نت کت التكوين الحيوي ؛ لأن الله قد ناط 
به امتداد الحياة على هذه الارض ؛ وت حقیق الخلافة هذا الإنسان فيا . فهو ميل دام 
يسكن فترة ثم يعود . وإثارته في كل حين تزيد من عرامته ؛ وتدفع به إلى الإفضاء ا مادي 
للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب الستثارة . وكان هذا بمثابة عملية 
تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير . والحركة تثير . والضحكة تثیر . والدعابة تثير . والنبرة 
وو ور جح وھ سح ما 
في حدوده الطبيعية » ثم یلبی تلبية طبيعية .. هو ا منہج الذي يختاره الإسلام . مع 
تہذیب الطبع » وشغل الطاقة البشریة بہموم وج و 
والدم » فلا تکون هذه التلبية هي النفذ الوحید ! 


وی الایتین العروضتین هنا تماذج من تقلیل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من 
الجانبين ) 
كلمة في السياق : 


ذکر في هاتين الآيتين أحكام ۶ غض البصر » وحفظ الفروج ء وحفظ العورات » 
8ە-9-ء ا إلى ما حرّم اللہ ء هما بابا الزنا 
الکبیران » فإذا آغلقا انحسم الزنا وانحسر » فالصلة بین هاتين الأيتين وبين ما سبقهما في 
جموعتهما » أو في المجموعات الثلاث الأولى واضحة : وأَمّا صلة الآيتين بمحور السورة 
فمن حيث إتهما تحدثتا عن أحكام و اداب إسلامية » وذلك داخل ضمن قوله تعالى 
۾ ادخلوا في في السّلم کل 4 وبا عن أخلاق جاهلية وذلك داخل تحت قوله تعلق 
ظ ولا تبعوا خطوات الشيطان ‏ وطالبتا بالتوبة ء وذكرتا بعلم الله » وذلك داخحل 
ضمن قوله تعال فإن زللم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزیز 
حکم 4 و وإذ كان ما مر معنا في هاتين الآيتين هو من باب سڈ الذرا تع التي توصل إلى 
الزنا » ولما كان الژواج هو الطریق الإيجابي الاقوی لقطع الطریق على الزنا ء فان الآية 
اللاحقة تال 

ظڑ وأنكحوا الأيامي منكم 4 الأيامى : جمع أيم وهو من لا زوج له ء رجلاً کان أو 
امرأة » بكرا كان أو پیا ل والصالحین 4 أي ار ين أو E‏ 
من عبيد کم أي من أرقائكم ظ وإمائكم ‏ أي جواريكم والعني : زوجوا من تأيّم 


منكم من الأحرار و حرائرء ومن سر ھر 2 وإمائكم قال النسفي : 


تفسیر الایتین ( ۰۳۲ ۳۳) قسم المئين ۳۷۳۵ 


( والأمر للندب إذ التكاح مندوب إليه ) أقول : هناك حالات یکون النکاح فيها واجباً 
أو مفروضاً وا جتمع الإسلامي متضامن متكافل في تحقيق هذا الأمر ء ومن ثم كان عمر 
ابن عبدالعزيز يرسل مناديه ينادي ... أين الناكحون ... حتى أغنى كلا من هوّلای 
وقد زوج عمر بن الخطاب من بيت مال المسلمين ‏ ولا عودة على هذا اموضوع . 
ظ إن يكونوا فقراء 4 من المال ل يغنهم الله من فضله ‏ بالکفایة والقناعة عة 5 والله 
واسع © أي خي ذو سعة لا يرزؤه إغناء الخلائق ال عا 4 كيف بسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر # وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً 4 أي لا يجدون استطاعة تزوج من 
الهر والنفقة ء والمعنى وليجتهد هؤلاء في العفة بسلوك طريق ذلك من الصوم والفكر في 
ملكوت السموات والأرض ‏ والذّكر والبعد عن كل مهيّج من رژية وغيرها لإ حتی 
يغنيهم الله من فضله ‏ أي حتى يقدرهم على المهر والنفقة . 

قال النسفي : ( فانظر كيف رئب هذه الأوامرء فأمر أولاً بم يعصم عن الفتنة › 
ويبعد عن مواقعة المعصية » وهو غض البصر › > م بالتكاح اقصن للدين » الغني عن 
الحرام » م بعفة التفس الامارة بالسوء » عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن 
التكاح » إلى أن تقدر عليه ) . 

ل والذین يبتغون الكتاب 4 أي المكاتبة 8 مما ملكت أيمانكم 4 أي 
مالیککم رجالاً کانوا أو نساءًّ 9 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خیراً 4 أي قدرة 
الكسب أو أمانة وديانة لإ واتوهم من مال الله الذي اتام 4 قال التسفي تچ 
للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكائبين ء وإعطائهم سهمهم من الزكاة ... و 
الشافعي رحمه الله حطوا من بدل الكتابة را وهذ عدن عل وج دب والکتاب 
والمكاتبة بمعنى واحد وهو أن يقول لمملوكه : كاتبتك على ألف درهم ؛ فإن أداها 
عتق » ومعناه : کتبت على تفسي أن تعتق مني إذا وفيت با ال » وکتبت لي على نفسك 
أن تفي بذلك » أو كتبت عليك الوفاء » وكتبت علي العتق + ويجوز حالاً ومسلا 
ومنجًماً وغير منجم لإطلاق الأمر ) وهل يجب على السيد إذا كان لعبده حيلة أو كسب 
يستطيع أن يؤدي إلى سيده المال أن يكاتبه سيده أو يندب له ؟ قال ابن كثير : ( وقد 
ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب ‏ لا أمر تح وإیجاب .. 
وذهب اخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب ؛ 
أخذاً بظاهر هذا الأمر ) ولنا عودة على هذا الوضو ع في الفوائد . 
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ار 3 6 سورة الئنور - سی ۔ صا حب الظطلال حول الأایتین ود ۳۳ 
و عن ١‏ 


والملاحظ أن الأمر بالمكاتبة جاء بعد الأمر بالإنكاح » فما هي الصلة بين الأمرين ؟ 


أقول : إن الإنكاح سیب لزيادة المسلمين » والمكاتبة تكثير لسواد المسلمين » إذ 
العبودية نوع موت » ثم م إن الأمر بإنكاح الإماء والعبيد الصا حین يوصل إلى الكلام عن 
حريتهم والطريق إلیہا » ؛ لأن العبد حرص على أن يتزوج بعد أن يكون حرا ء که يكون 
أكثر حرصاً على الحرية بعد زواجه » وأما الصلة بين هذ | الوضوع وبين محور السورة 
فواضح ؛ فهذا جزء من نظام الإإسلام الذي أمر الله المسلمين في الدخول به كافة . 

(١‏ ولا تکرهوا فیاتکم 4 أي إمائكم على البغاء ه أي على الزنا إذ البغاء الزنا 
للنساء خاصة ل إن أردن تحصّناً 4 أي تعففاً عن الزنا » كان أهل الجاهلية إذا كان 
لأحدهم أمة أرسلها تزني » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت » فلما جاء 
الإسلام نی الله المؤمنين عن ذلك » ولا يعني هذا أنه يجوز للرجل إذا ۸ ترد أمته 
التحصّن أن يدفعها إ لی الزنا ء کا لا يعني أن الامة بالخيار في أن تتحصّن أو تزني » ٭ بل 
کان القید بہذا الشرط لان الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصّن › فامر المطيعة لا 
یسمّی مكرهاً ء ولا أمره إكراهاً ولأنها نزلت على سیب فوقع التبي على تلك الصفة ء 
وفيه توبيخ للأسياد فكأنه قال : إذ | رغبن في التحصن فأنتم أحق بأن تفرحوا بذلك » 
وتعينوهن عليه فكيف تكرهونبنٌ ؟ » لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4 أي لتبتغوا 
بإكراههن على الزنا أجورهن وآولادهن ‏ ومن يكرههن 4 أي على الزنا ل فان الله 
من بعد إكراههن غفور # لمن ل[ رحم # بہن أو هم وم إذا تابوا ء 
نقول : 

١‏ س قال صاحب الظلال في الآيات الأحية : ( إن الزواج هو الطريق الطبيعي لواجهة 
الميول الجدسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة فذه الميول العميقة . فیجب أن تزول 
العقبات من طريق الزواج > لتجري الحياة على طبیعتها وبساطتہا . والعقبة المالية هي 
العقبة الأولى في طریق بناء البيوت » وتحصين النفوس . والاسلام نظام متکامل » فهو 
يفرض العفة وقد هيا ها ١‏ أسبابها » وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء . فلا يلجأ إلى 
الفاحشة حيثذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف الیسور عامداً غير مضطر . 


لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف الال في طريقهم إلى النکاح 


الحلال ) و وأنكحوا الأيامى منکم . والصالحين من عبادکم وإمائکم . إن يكونوا 


قول صاحب الظلال حول الآيتين ( ۰۳۲ ۳۳) قسم ان ۳۷۳۷ 


فقراء يغنهم الله من فضله 4 .. والأيامى هم الذين لا أزواج لهم من الجنسين . 
والمقصود هنا الأحرار . وقد أفرد الرقيق بالذكر بعد ذلك : ل والصالین من عباد م 
وإمائكم 4 . 

وكلهم ينقصهم ا ال کا يفهم من قوله بعد ذلك  :‏ إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله 4 .. 

وهذا أمر للجماعة بترويجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد 
وجد أيامى على عهد رسول الله پل م یزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوّجهم . 


ونحن نرى أن الأمر للوجوب ‏ لا بمعنى أن یبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن 
بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبین منهم في الزواج » وتمكينهم من الا حصان ۰ بوصفه وسيلة 
من وسائل الوقاية العملية » وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو واجب . 
ووسيلة الواجب واجبة . 

وينبغي أن نضع في حسابنا - مع هذا - أن الإسلام - بوصفه نظاماً متكاملاً - 
يعالج الأوضاع الاقتصادية علاجا أساسياً ؟ فیجعل الأفراد الأسوياء قادرين عل 
الکسب » وتحصيل الرزق » وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت ا ال . ولكنه في الأحوال 
الاستثنائية يلزم بيت ا مال ببعض الإعانات .. فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن 
يستغني كل فرد بدخله . وهو يجعل تيسير العمل و كفاية الأجر حقاً على الدولة واجباً 
للأفراد . أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائیة لا یقوم علیہا النظام الاقتصادي في 
الإسلام . فإذا وجد في الجتمع الإسلامي - بعد ذلك - أيامى فقراء وفقيرات » تعجز 
مواردهم الخاصة عن الزواج » فعلى ال جماعة أن تروجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير 
أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين . 

ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقاً عن التزويج - متى كانوا صا حين للزواج راغبين فيه 
رجالاً ونساءٌ - فالرزق بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم ء إن هم اختاروا طريق العفة 
النظيف  :‏ إن یکونوا فقراء یغنہم الله من فضله که . وقال رسول الم : و ثلاثة 
حق على الله عونہم : انجاهد في سبیل الله » والکاتب الذي يريد الأداء ء والناکح الذي 
يريد العفاف(۱) ) . 


(۱) أخرجه الترمذي والنساني . 


۸ (۲) سورة النور قول صاحب الظلال حول الایتین ۰۳۲ (TT‏ 


بالرواج ہے تن رض ماص سردن 
ل واللہ واسع علم 4 .. لا يضيق على من يبتغي العفة » وهو يعلم نيته وصلاحه . 
وهكذا يواجه ام المشكلة مواجهة عملية ؛ فيبىء لكل فرد صالح للزواج أن 
یتزو ج ؛ ولو كان عاجزا من ناحية المال . والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق 
الإحصان . ولا كان وجود الرقیق في الجماعة من شانه أن یساعد على هبوط الستوی 
الخلقي » وأن يعين على الترحص والاباحية بحکم ضعف حساسية الرقیق بالکرامة 
الانسانية . وکان و جود الرقیق ضرورة إذ ذاك لقابلة أعداء الاسلام بمثل ما یعاملون به 
أسرى السلمین . لا كان الأمر كذلك عمل الاسلام على التخلص من الأرقاء كلما 
واتت الفرصة . حى تتبياً الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله » فأو جب إجابة الرقيق 
إلى طلب المكاتبة على حريته . وذلك في مقابل مبلغ من ا ال يؤديه فينال حريته : 


ل والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . إن علمم فيم 
یلا . واراء الفقهاء ختلفة في هذا الوجوب . ونحن نراه الأول ؛ فهو يتمشى مع 

خط الإسلام الرئيسي في ا حریة وفی كرامة الانسانية . ومنذ المكاتبة یصبح مال الرقيق 
له » وأجر عمله له » لیوفی منه ما كاتب عليه ؛ ویجب له نصيب في الزكاة : ف[ واتوهم 
من مال الله الذي آتاكم 4 . ذلك على شرط أ ن يعلم المولى في الرقيق خيرا . والخير هو 
الإسلام أولاً . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كلا على الناس بعد تحررہ . وقد 
يلجأ إلى أحط الوسائل ليعيش » ويكسب ما يقم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو 
كذلك نظام واقع . فليس المهم أن يقال : إن الرقيق قد تحرر . ولیست العنوانات هي 
لتي تهمه . عا همه احقيقة الواقعة . ولن یتحرر الرقیق حقاً إلا |ذا قدر عل الکسب 
بعد عتقه ؛ فلم يكن كلا على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة يعيش منها » ويبيع فیہا 
ما هو أنمن من الحرية الشكلية وأغلى » وهو أعتقه لتنظيف ا جتمع لا لتلویثه من جديد ؛ 


وأخطر من وجود الرقيق في ال جماعة ‏ احتراف بعض الرقیق ہت أهل 
ا لجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني و هدا هو 


البغاء في صورته التي ما تزال معروفة حتی اليوم - فلما أراد 7 
الا سلامية حرم الزنا بصفة عامة ؛ وحص هذه الحالة نص خاص : 


نقل اية الکاتبة قسم الین ۳۷۳۹ 


بإ ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لبتغوا عرض الحياة الدنيا . 
ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحم 4) . 


- وقال الالوسي عند قوله تعالی  :‏ وليستعفف الذين لا یجدون نكاحاً 4 الآية 
( ويكسر شهوته بالصوم للحديث » وكونه يثير الحرارة والشهوة إنما هو بابتدائه فان لم 
تنكسر به تزوج » ولا يكسرها بنحو كافور فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى 
إلى اليأس من النسل » وقول جمع : إن الحديث يدل على حل قطع العاجز الباءة بالأدوية 
دود چ غا أن الأدوية خطيرة » وقد استعمل قوم الكافور فأورثهم عللاً مزمنة ء ثم 
أرادوا الاحتيال لعود الباءة بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم ) . 


7 و توب تردي 0 جو 
پا نات لدویة الهداة می لا تقطع التسل . 


۳ س بمناضبة الكلام عن الکاتبین في الآيات. یقول الاستاذ الودودي ف قسوہ لسورة 
التور : ( ومما يجدر بنا ذكره ببذه المناسبة أن الأرقاء في الزمن القديم کانوا على ثلاثة 
آنواع ۷ اسار ی الحرب » و۲ - الاحرار الذين کانوا یو حذون فان كلليا 
فیباعون + و ۳ - الذين كانوا في الرق کابرا عن كابر » ولا یعرف متی كان آباژهم قد 
استرقوا » ومن أي النوعين رهم د فلما جاء لس ۰ کان چیہ الاسلامي في بلاد 
العرب وغيرها من أقطار العالم متلئاً بالأرقاء من هذه الأنواع الثلاثة » وعلہم تقریبا كان 
يعتمد النظا م الاقتصادي والاجتاعي في سيره أكثر ما كان یعتمد على المَة والأجراء . 
فالإإسلام واجهته في مثل هذا الوضع مسألتان : الأولى هي مشكلة الأر قاء الذين كانوا 
موجودين في امجتمع إذ ذاك ء والثانية هي حل مشكلة الرق في المستقبل ۲ ايا عق 
المسألة الأولى ما ألغى الإسلام دفعة واحدة حقوق الملكية التي كانت للناس على أرقائهم 

منذ الزمان القديم » لأنه لو فعل ذلك » لما عطل نظام البلاد الاقتصادي والاجتاعي 
الال ہت - إلى حرب داخلية مدمرة مثل الحرب التي 
ظهرت ن البلاد الا كية ما أقديت عل إلقاء نظام الرق » بل لظلت القضية عل ظهور 
هذه اخرب بدون حل ء کا بقیت قضية ذل الزنوج ( ۲6۵۲06 ) بدون حل في أميركا . 
عرض الاسلام عن هذا الطریق الخاطىء للاصلاح ء وقام فی البلاد بحر كة شاملة قوية 


۰ (:۲) سورة النور نقل حول اية المكاتبة 


لمنح الأرقاء حريتهم » واستحث الناس بوسائل الترغيب والتلقين » وأحكام الدين , 
وقوانین البلاد » على أن يتوا على أرقائهم بالعتق ابتغاء لنجا تيم الأخروية ٠‏ أو تكفيرا 
لذنوبہم حسب الأحكام الدينية » أو في مقابل مقدار معلوم من المال يأخذونه مہم . 
فهذه الحركة القوية التي قام بها الإسلام في بلاد العرب أعتق النبي عه بموجبها ٩۳‏ 
رقبة » وأعتقت إحدى نسائه وهي عائشة رضي الله عتبا 70 رقبة » وأعتق عمه العباس 
بن عبدالمطلب في حياته ۷۰ رقبة » وأعتق حکم بن حزام رضي الله عنه مائة رقبة , 
وأعتق عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما ألف رقبة ء وأعتق ذو الكلاع الحميري رضي الله 
عنه ثمانية الاف رقبة » وأعتق عبدالرحمن بن عوف ثلائین ألف رقبة . ونجد مثل هذه 
النظائر كثيرة في حياة غير هژلاء من الصحابة من أبرزهم ذكراً أبو بكر الصديق ء 
وعغان بن عفان رضي الله عنما > فكأن الناس في ذلك الزمان کان بهم ولوع شديد 
بفعل الخيرات » ونيل رضا ربهم » فکانوا لأجل ذلك يعتقون أرقاءهم ء ويشترون أرقاء 
غيرهم ویعنقونہم ‏ حتی نال أرقاء الجاهلية كلهم حريتهم قبل انقضاء عهد الخلفاء 
الراشدين . أما قضية الرق النسبة للمستقيل ۰ قاجا لاسام با حر مرو باتاً أن 
يؤسر حر ويسترق فیباع ويشترى . فعن أي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي ع قال : 
« قال الله تعالی : ثلاث أنا حصمهم يوم القيامة ومن كنت حصنمّه صمت : رجل 
أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرأ ثم أكل ثمنه ؛ ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ول 
يعطه أجره .. » رواه البخاري وغيره . غير أن الاسلام قد أذن - نعم » أذن فقط ولم 
يأمر - باستعباد أسارى الحرب في ما إن كانت حكومتهم لا ترضی باستردادهم من 
الدولة الاسلامية يمن بیدھا من آساراها » ولا هم یفدون آنفسهم بأنفسهم . ولکن مع 
ذلك فقد ترك الاسلام مجالاً واسعاً في وجوههم لأن یشتروا حريتهم بالمكاتبة » کا آبقی 

في حقهم جميع التعالم والأحكام المتعلقة بتحريض الناس على منح ا حریة ارب 
القدماء ء أي تحريرهم ابتغاء لمرضاة الله أو تکفیرا للذنوب » أو وصية الرجل عند وفاته 
بعتق رقيقه بعده - وهو ما يعبر عنه بالتدبير في المصطلح الإسلامي - أو نيل الأمَة 
حریتها مع وفاة سيدها » سواء أكان أوصى بعتقها أو لم يوص ؛ إن كان استمتع منها 
فولدت له ولد . فهذا هو ا حل الموفق الذي عاخ به الإسلام قضية الرق . فالجهّال لا 
يدركون حقيقة هذه القضية في الاسلام فيوردون عليها أنواعا من الاعتراضات › 
وبالجانب الآخر أن محترفي الاعتذا ر لا یعتذرون عن قضية الرق فحسب » بل وينكرون 
أصلاً إباحة حة الاسلام للرق في أي صورة من صورها ) . 


كلمة في السياق وتفسیر الاية ( 55 ) قسم ا مین ۳ 


كلمة في السياق : 

جاء النبي عن إكراه الإماء على الزنا بعد الكلام عن إنكاح الاماء والعبيد ومكاتبتهم ء 
لعلاقة ذلك ببعضه بعضاء والصلة بين ذلك وبين السورة كلها واضحة ‏ فبعد 
أن تحدث السياق عن كل ما يتعلق ويحيط بموضوع الزنا » كان من الناسب أن 
يذكر في آخخر هذا المقطع المؤلف من أربع مجموعات هذا الموضوع » ثم هو حکم من 
أحكام الإسلام الذي أمرنا في الدخول فيه كله » والإإكراه عمل من أعمال الشيطان وهو 
زلل » يقتضي أن يعرف ما ينبغي فعله إذا وجد » وهي معان ترتبط كلها بمحور 
السورة » وم يبق عندنا من المجموعة الرابعة » إلا اية هي خاتمة هذه المجموعات الاربع 
التي تشكل المقطع الأول من السورة فلئرها : 

۵ ولقد أنزلنا إليكم آیات مبينات ‏ قال ابن كثير : يعني القران فيه ایات 
واضحات مفسّرات ۰ ومن الایات الواضحات ايات هذه السورة التي اجتمع فیہا من 
الإعجاز الكثير ظ ومفلاً من الذين لوا من قبلكم 4 قال ابن کثیر شير : أي خبراً عن 
لام الماضية وما حل بهم فی خالفتہم أوامر الله تعالی کا قال تعالى ظ فجعلناهم سلف 
ومثلاً للاخرين # أي زاجراً عن ارتكاب الام واشحارم ظ وموعظة للمتقین 4 أي 
زاجراً عن ارتكاب ا مام وانحارم لمن اتقى الله وخافه » أي هم المنتفعون بها وان كانت 
موعظة للکل ۰ وقد وضح من هذه الاية أن في القران معجزات ودلالات تدل على 
الله ء وان فيه قصصا وعبرا » وآن فيه موعظة وتذکیرا » فمن ۸ ير في الایات » ومن لم 
یعتبر ها قصّه الله علينا في هذا القرآن » ومن لم يتذكر ويتعظ بهذا القرآن » فاّه يكون 
بينه وبين القران حجاب » وقد جاءت هذه الاية قبل القطع الثاني الذي فيه أروع 
حديث عن الله عز وجل » فهو نموذج كامل على أن القران ايات بیّنات وعلی أنه واعظ 
ومذکن > كا جاءت خاتمة لمقطعها الذي فصّل وین ووعظ وذكر فهي في محلها تخدم ما 
فبلها وما بعدها . 


كلمة في القطع الأول : 
تالف المقطع الأول من أربع مجموعات » بینہا من الصلات والترابط ما رأيناه » 


وكلها یخدم تفصيل قوله تعالى 9 يا أا الذين امنوا ادخلوا في السّلم كاقة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إِله لكم عدو مبين » فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا 


۲ (:۲) سورة النور نقل حول الایتین ( ٣٣ء‏ ۳۱) 


أن اللہ عزيز حکم 4 وقد ےہ و وہ جھ 
إعادته هنا » لقد عمقت ا حموعات ١‏ لاربع معنی الدخول فی الاسلام وعمقت ضوع 
ترك اتباع خطوات الشيطان » وعمقت موضوع عدم الوقوع في الزلل » ودلت على 
ور عت رو سی رپ تو بی جو ہس 
بقوله تعالى فإ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فا آیات بینات لعلكم تذكرون 4 نم 
سار القطع ضمن مواضيع متعائقة حتى از عل لا ولد را اليكم آيات 
نات ومثلاً من الذين حلا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 لاحظ الصلة بین آول آية 

في المقطع » وبين آخر اية فيه » فإذا ما أضيف إلى هذا أن آيات المقطع الثاني ذات 
موضوع جدید الله نور السماوات والأرض 4 فهذا وذلك يدل على أن مقطعاً قد 
انتبى ء وأن مقطعاً جدیداً قد جاء » وقد عرض المقطع الأول علينا بعض فرائض الله عز 
وجل » کا أنه قد عرض بعض الآيات الواضحات ٠‏ کا أنه ذكرنا ووعظنا » وذلك كله 
قد تضمنته ایتا البدء والختام . 


قال ابن تيمية رجه الله بمناسبة قوله تعالى : ۾ قل للمؤمنين یغضُوا من 
آبصارهم # .. لنظر إلى وجه الأمرد بشهوة کالنظر ۱ إلى وجه ذوات ا حارم » والمرأة 


الك ا ء كانت الشهوة ة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر E‏ 
يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة لأجنبية ء وإذ كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام فكذلك 


النظر إلى وجه الأمرد باتفاق ! الأئمة 


وقول القائل : إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النسای 
والنظر إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة » ومعلوم أن من جعل هذا النظر 
احرم عبادة » فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال اللہ تعالى ل وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا علیہا اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقو لون على الله ما 
لا تعلمون 4 ر الأعراف : ۸ ) ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات 
وذوات ا حارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في صور الردان » فهل يقول 
مسلم إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور النساء نساء العالمين وصور محارمه ؛ 
ويقول إن ذلك عبادة » بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن 
يستتاب ء فان تاب وإلا قتل » وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة » أو 


نقل حول الایتین ( ۰۳۰ 7١‏ ) قسم الین ۳۷۳ 


فمن جعل العاونة بقيادة أو غیرها عبادة » أو جعل شيعا من احرمات التي يعلم 
تحريمها فی دين الإسلام عبادة » فانه یستتاب ۰ فان تاب وإلا قتل وهو مضاهاة 
للمشر کین الذين إذا فعلوا الفاحشة هل قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله 
لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ‏ وفاحشة أولعك إنما كانت طوافهم 
بالبیت عراة » وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فیبا » فهؤلاء إنما كانوا 
يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب العصية ء وقد ذكر الله عنهم ما ذكر » فكيف من 
جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة . 


والہ سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر » وهو نوعان : غض البصر عن العورة › 
وغضها عن محل الشهوة ء فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غيره ء کا قال النبي 
َيه + لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ويجب على الإنسان 

أن يستر عورته » کا قال لعاوية بن حیدة) « احفظ عورتك إلا من زوجتك ٠‏ أو ما 
ملكت ينك قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا 
یرینہا قلت : فإذا كان أحدنا خالیاً ؟ قال : فالله أحق أن يستحيا منه من الناس » ويجوز 
كشفها بقدر الحاجة کا تنكشف عند التخلي . ولذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث 
يجد ما يستره فله أن يغتسل عرياناً » کا اغتسل موسی(» عرياناً وأیوب؟ ء وکا في 


(1) الحديث روا بير بن حكم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري الصحابي الشهور قال قلت : يا رسول 
الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فذكر الحديث . وببز وأبوه ليسا من شرط البخاري ولذلك فة فقد رواه معلقاً . 
(؟) حديث اغتسال مومى عن أبي هريرة عن النبي مله قال : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى 
بعض » وكان مومى عليه السلام يغتسل وحدہ » فقالوا : والله ما يمنع موسی أنيغتسل معنا إلا أنه ادر » إلى آخر 
الحديث التفق عليه . 
صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١ / ۳۸٥‏ . ء المنتقى بشرح نيل الأوطار ۳۹۷ / ١‏ . 

(۳) وحدیث اغتسال أيوب عن أي هريرة عن النبي له قال : « بينا أيوب يغتسل عرياناً فخر عليه جراد من ذهب 
فجعل أيوب بحتٹی في ثوبه فناداه ربه : یا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن 
بركتك » . صحيح البخاري بشرح الفتح ۳۸۷ / ۱ . 


)۳۱ ء٣٣‎ ( سورة النور نقل حول الأيتين‎ )١4( ٤ 
ااا ل س‎ 
. الفتح » » واغتساله ف حديث میمو نه(۲)‎ ١ اغتسال النبي عة عو يوم‎ 


وأما النوع الثاني من النظر كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من 
الأول ء کا أن الخمر أشد من اليتة والدم ولحم الخنزير » وعلى صاحہا الحد » وتلك 
ا محرمات إذا نظر ها مستحلا لما كان عليه التعزير » لان هذه ا حرمات لا تشتهيها النفوس 
کیا تشتبي الخمر » وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يُشتهى کا يُشتهى النظر إلى النساء 
ونحوھن . وكذلك النظر إلى الامرد بشهوة هو من هذا الباب » وقد اتفق العلماء على 
تحريم ذلك » کا اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات ا حارم بشهوة » والخالق 
سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها » ولیس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق 
ذي اللحية » ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال » فتخصیص الإنسان 
بالتسبيح نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بنظره إلى إلى المرأة دون الرجل » 
راك أنه أدل على عظمة ای عندہ » ولكن لأن الجمال يقر قليه ول وقد يذه ا 
راہ فيكون تسبيحه لما حصل في نفسه من الهوى » کا أن النسوة لما رأين يوسف 
ظإ أكبرنه وقطعن أيديين وقلن حاش لله ما هذا رازن هذا إلا ملك کرم 
( يوسف ۱ ) وقد نبت في الصحيح عن النبي لگ أنه قال « إن الله لا ينظر إلى 
صور کم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم » رواه مسلم فإذا کان الله لا ينظر إلى 
الصور والأموال » ولا ينظر إلى القلوب والأعمال » فكيف يفضل الشخص با لم 
يفضله الله به . 

وقد قال تعالى «إ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنیم فيه یہ ( طه : ١١‏ ) وقال في المنافقين # وإذا رأیتہم تعجبك أجسامهم وان 


I 0 5 ۶ 1 ۰‏ 8 7 8 1 ۲ 5 
(۱) من ذلك حدیت أم هاقء بنت أبي طالب : « ذهبت إلى رسول الله له عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة 
نستره ۰ فقال : من هذه ؟ فقلت : أم هانيء » . صحیح البخاري بشرح الفتح ١‏ / ۳۸۷ . 

۲ ملق ۔ رد‎ ١ 

(۲) حديث ميمونة بنت. الحارث ورواه عنها ابن ن عباس قالت. : « وضعت لرسول اله مه غسلا و سترته قصب 
على يده فغسلها مرة أو مرتين - قال سليمان ( الأعمش أحد رواة الحديث ) لا أدري أذكر الثالثة أم لا - ثم أفرغ 
بيمينه على شماله فغسل فر جه , ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط » ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل 
رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدمیه . فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها» والحديث رواه الجماعة . 
الصحيح بشرح الفتح ۳۷۰ / ١‏ النتقی بشرح نيل الأوطار ۲۷۸ / ۱ . 


نقل حول الایتین ( ۰۳۰ ۳۱) قسم الین 5۵6 ۳۷ 


يقولوا تسمع لقوهم كأنهم شب مسندة يحسبون کل صيحة علہم هم العدو 
فاحذرهم قاتلهم الله ر النافتون : 6 ) فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر 
أجسامهم ؛ لما فیہم من البپاء والرواء والزينة الظاهرة » ولیسوا من ینظر إليه لشهوة قد 
ذکر الله عنہم ما ذكر » فکیف يمن ینظر إليه لشهوة » وذلك أن الانسان قد ینظر إليه لما 
فيه من الإيمان والتقوى ؛ وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته » وقد ينظر إليه لما فيه 

من الصورة الدالة على المصور ؛ فهذا حسن » وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه 
كا ينظر إلى الخيل والبہائم . وکا ينظر إلى الأشجار والأغبار والأزهار » فهذا أيضاً إذا 
كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة وا مال فهو مذموم . بقوله ل ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجا منہم زهرة الخياة الدنيا لنفتهم فيه 4 وأما إن كان عل ر ر 

ينقص الدين ء وإنما فيه راحة النفس فقط › > كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي لا 
يستعان به على الحق . 


وکل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب ؛ سواء كانت 
شهوة ة تمتع النظر بالشهوة » أو كان نظراً بشهوة الوطء » وفرق بين ما يجده الانسان عند 
نظره إلى النسوان وا مردان ء فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي » فصار النظر إلى 
المردان ثلاثة أقسام : أحدها ما تقترن به الشهوة ء فهو محرم بالاتفاق ء والثاني ما يجزم 
أنه لا شهوة معه » كنظر كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن » وابنته الحسنة » وأمه الحسنة ء 
فهذا لا تقترن به شهوق إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس » ومتى اقترن به الشهوة 
حرم . 

وعلى هذا نظر من لا یل قلبه إلى الردان ء کا كان الصحابة ء وکالام الذين لا 
يعرفون هذه الفاحشة » فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه 
وابن جاره وصبي أجنبي » لا يخطر بقلبه شىء من الشهوة ؛ لأنه لم يعتد ذلك » وهو 
سليم القلب من قبل ذلك » وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات 
متكشفات الرؤوس » ويخدمن من الرجال مع سلامة القلوب » فلو راد الرجل أن يترك 
الاماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات ء کا كان أو لفك 
الإماء شین ء كان هذا من باب الفساد » وكذلك المرد الحسان لا یصلح أن خرجوا في 
الأمكنة والأزقة التي يخاف فیا الفتنة بهم » إلا بقدر الحاجة ء فلا يكن الأمرد الحسن 

من التبرج » ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ؛ ولا من رقصه بین الرجال » ونحو 
ذلك ما فيه فتنة للناس » وهو النظر إليه كذلك . 


۹ (؟۲) سورة التور نقل حول الأيتين ز ۳۰ ۳۱) 


ر 5 9 3 
707 ۰ 0ظ تحت og‏ 
جو ری ی جب الوا عدم تورانها > فلا رع بالشك 


قد یکره : والاول هو الراجم : 5 أل اراج 92 مر قب الشافعي وأحمد آن النظر 


إلى وجه الأجبية من غبر حاجة لا جوز » وان كانت و و و 
تبراح وج قرا لام رہ یار یه اہ ةا لفتنة ء والأصل أن كل ما كان سیب 
للفتنة فإنه لا جوز فاد الذريعة إلى اه سر نہ وا رات 
راجحة : وهذ! کان هذا النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة ري الا إذا كان ماج 
ر؛اجحه ‏ مثل نہ نظر اخاطب والطبیب وغیرها ؛ فانه یباح النظر للحاجة + لگ ن مع عدم 
اتشهوة ‏ وأما النظر ثغیر حاجة محل , الفتلة فلا يحور . 


ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه » وقال : إني لا أنظر لشهوة » كذب فی 
ا ۳ 300 مس ۱ . 1 ۱ 3 ۴ا ۳ 2 
ذلك + فانه إذا لم يكن له داع یتاج معه إلى النظر ؛ لم یکن النظر إلا لما بحصل في القلب 
من اللذة بذلك . 
و اما نظر الفجاة فهو عفو: إذا ضرف بصره » کا لبت في الصحاح عن جریر قال 


فش 
2 


مل OR‏ ہر هت 
سالت رسول اللہ عي عن نظر و الفجاة فقال ؛ « اصرف بصرك > رواه مسلم: 


وأحمد » وق السنن أنه قال : لعل رضي الله عنه و يا علي لا تتبع ال لنظرۃ النظرة فإنما لك 


ا 


الاو ی وليسست للك الثانیة ٤‏ : وی الحدیث الذي في المسند وغيره « النظر سهم مسموم 


ھی 5 5 
مر سهام إبئيس ہ : وفيه ۲ من نظر إلى حماسن امراة مم يض بصره اق الله قلبه 
حلاوة عبادة بجدھا يوم القيامة ؛ أو کا قال 


وخذ! يقال : إن غض | البصر عن الصور رق الہ تي یہی عن ابطر إلا | 5 را والامرد 
احسمن یور ذلك ثلاث فو اند جلیلة القد 


إحدأها : لاه و الإيمان ء ولذته التي هي سس یل وأطيب مما تركه لله فان من ترك 
قرت الہ خیر | منه 4 و النقم بحم وو > لاسیما نفوس أهل 
EF‏ 


لصفا . فإله يبقى غيبا رقة تنجذب ہسیہا ا الصور حتی تہ ۲ تبقی الصورة 
نطف أحدهم ۾ لخر كه کچ5 بشم نود السہع . 


الرياضة رالصسفا 


وغدا قال بعض التابعين سا كنا قل الفات لاق ن سبع یجلس إليه بأخوف عليه 


ا سر ہہجو rr‏ 


نقل حول الآبتین ( ٣٣٣‏ ۳۱) قم ال مین ٣٤‏ ۳۷ 


ر. حدث جميل جنس إليه ء وقال بعضهم : اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فان فتنتهم 
كفسة العذارى »> ومازال أئمة ثمة العلم والدین الدين کم افدى وشيوخ الطریق بوصور بتر ك 
صحية الا حدات ۽ حتى پروی عن فتح ال موصي أنه قال : صحبت ثلاثين من الأبدال 
کل پوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث ؛ وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين 
7 لا ابتلاہ بصححبة هؤلاء الأنتان ۰ 

ثم النظر يولد احبة . فتكون علاقة لتعلق القلب باحبوب ؛ ثم صبابة لانصباب القلب 
اليه ؛ ثم غراماً للزومه للقلب كالغريم الملازم لغرمهء ثم ثم عشقا إلى أن يصير تتیما ؛ والميّم 
المعبد » وتم الله : عبدالله » فيبقى القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون أخاً ولا خادماً , 
وهذا ما یی به أهل الأعراض عن الا حلاص لله الذين فیہم نوع من الشرك » والا فأهل 
والفحشاء إنه من عبادنا امخلصين © ( يوسف : ۲ ) فامرأة العزیز كانت مشركة : 
فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء » ويوسف عليه السلام مع عزو بيته 
بإخلاصه لله تحقيقا لقوله # لاغوینم اہمعین إلا عبادك منم اخلصین © ( الحجر : 
٤ ۰۹‏ ) قال تعالى ‏ إن عبادي ليس لك علیہم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين © ( الحجر : 5 )والغي : هو اتباع اموی . 


وھذا اباب من اعظم ابواب اتبا افوی » ومن آمر بعشق الصور من , امتفلسفة كابن 
سينا وذويه » أو من الفرس ۰ کا يذكر عن بعضهم من جهال المتصوفة . فإنہم أهل 
ضلال : فهم مع مشاركة لبود في الغي » والنصارى في الضلال » زادوا على الأمتين في 


ذلك , فان هذا - وان ظ ن أن ل فيه منفعة للعاشة ق كتلطيف نفسه وتہذیب أخلاقه , أو 


لنمعشوق من السعی في مصالحه وتعليمه وتأدييه » وغير ذلك - فمضرة ذلك أضعاف 
منفعته . واین إثم ذلك من نفعه . 

وإنما هذا کیا يقال إن في الرنا منفعة لکل متيما ؛ مما صا | له من اللذة والسرور > 
و خصل ها من الجعل وغير دلك ‏ وکا يقال : إن في شرب ا حمر منافع بدنية ونفسية : 
وقال تعابی في الخمر والميسر # قل فیہما إثم كبير ومنافع للناس وإِثها أكبر من 
نفعهما © ( البقرة : ۳۲۹ ) وهذا قبل التحرم ء دع ما قاله عند التحريم » وبعده ع 
فان التعبد هذه الصور هو من جنس الفواحش ء وباطنه من باطن الفواحش ؛ وهو من 


۸ (۲) سورة النور نقل حول الایتین ( ۰۳۰ ۳۱) 


باطن الإثم قال الله تعالى 9 وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 (الأنعام : ١1٠١‏ ) وقال تعالى 
ریو رص ما ظهر متا رر 4( الأعرافت : ۳۲ ) وقال تعال 
ل واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا یامر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون # ( الاعراف : ۲۸) . 

ولیس بین أئمة الدين نزاع في أن هذا ليبن مستحی کا أنه لیس بواجا فمن 
جعله ممدوحاً وأثتى عليه فقد خرج عن ماع المسلمين والہود والنصارى » بل وعما 
عليه عقلاء بني آدم من جميع الأثم ء وهو من اتبع هواه بغير هدى من الله # ومن أضل 
من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا مهدي القوم الظالمين 4 ( القصص : ٠١‏ ) 
وقال تعالی «[ وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن افوی فان الجنة هي الأوى ) 
( النازعات : 4۰ ) وقال تعالى ‏ ولا تتبع ال هوى فيضلك عن سبيل الله إن الذین 
يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب » ( سورة ص : 
1( 


وأما من نظر إلى الردان ظاناً أنه ینظر إلى مظاهر الجمال الافي » وجعل هذا طريقاً 
إلى الله » کا یفعله طوائف من المدّعين للمعرفة ‏ فقوله هذا أعظم كفراً من قول عيّاد 
الاصنام » ومن کفر قوم لوط ؛ فهولاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم 
پر ا الس ہو پور یت » وهولاء 
يجعلون الله سبحانه موجوداً في نفس الأصنام وحالاً فيها » فانبم لا يريدون بظهوره 
وتجليه في ا خلوقات أنها أدلة عليه » وآيات له » بل يريدون أنه سبحانه ظهر فیہا وتجل 
فيبا» ویشبہون ذلك بظهور الماء في الصوفة ء والزبد في اللبن والزیت في الزیتون 
والدهن في السمسم » ونحو ذلك ما يقضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده فيها » 
فيقولون في جميع ا خلوقات نظير ما قاله النصارى في السیح خاصة ؛ ثم يجلون الردان 
مظاهر الجمال ء فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقا إلى استحلال الفواحش بل استحلال 
كل حرم ء کا قيل لأفضل مشايخهم ... إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق » 
فما الفرق بین أمي وأختي وبنتي » حتى يكون هذا حلالاً وهذا حراماً ؟ » قال : 
الجميع عندنا سواء » لکن هؤلاء احجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم . 

ومن هوّلاء الولية والاتحادية من جس امحلول والاتحاد ببعض الاأشخاص . اما 
ببعض الأنبياء کالسیح » أو بعض الصحابة » کقول الغالية في على أو ببعض الشیوخ 


نقل حول الایتین ( ۰۳۰ #١‏ ) قسم الین ۳۷۹ 


کالحلاجیة ونحوهم ء أو ببعض اللوك أو ببعض الصور کصور ا ردان » ویقول 
أحدهم : إنما أنظر إلى صفات خالقي وآشهدها في هذه الصورة ‏ والکفر في هذا القول 
أبين من أن يخفى على من یژمن بالله ورسوله » ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم 
لكان کافرا » فكيف إذا قاله فی صبي أمرد » فقبّح الله طائفة يكون معبودها من جنس 
موطوئها . 

وقد قال تعال ‏ ولا یأمر کم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمر ج بالکفر بعد 
إذ أنتم مسلمون 4 ( ال عمران : ۰ ) فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً مع 
اعترافهم بانیم مخلوقون لله كفاراً ء فكيف ممن اتخذ بعض ا خلوقات أ أرباباً مع قوله إن الله 
فيها أو متحد بہاء فوجوده وجودهاء ونحو ذلك من القالات . 


( وأما الفائدة الثانية في غض البصر » ) فهو يورث نور القلب والفراسة ء قال تعالى 
بالصور يوجب فساد العقل » وعمى البصيرة » وسكر القلب » بل جنونه کا قيل . 
سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران 
وقیل أيضاً : 
قالوا جننت بمن تبوی فقلت لحم العشق أعظم ما با جانین 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإغا يصرع اجنون في الحين 
وذكر الله سبحانه اية النور عقيب ایات غض البصر فقال ظ الله نور السموات 
والأرض ‏ وكان شاه بن شجاع الکرمانی< لا تخطىء له فراسة وكان يقول : من عمر 
ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة » وغض بصره عن ا حارم » و کف نفسه عن 
الشهوات وذكر خصلة خامسة أظنه هو أكل ا حلال - لم تخطىء له فراسة ء والله تعالى 
بجزي العبد على عمله با هو من جنس عمله » فيطلق نور بصيرته » ويفتح عليه باب 
العلم والمعرفة والکشوف ‏ ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب . 
( الفائدة الثالثة ) قوة القلب وثباته وشجاعته » فيجعل اللہ له سلطان البصيرة مع 
سلطان الحجة ء فان في الأثر : الذي يخالف هواه یفرق الشيطان من ظله ء ولهذا يوجد 
في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله اللہ لمن عصاه » وان الله جعل 


(۱) كان رحمه الله ورضي عنه من أولاد الملوك صحب أبا تراب النخشمي وأبا عبيد البسري وأولعك الطبقة وكان احد 
الفتيان كبير الشان مات قبل الثلانمائة . 


۰ (:۲) سورة اننور نقل حول الأيتين ( ۰۳۰ ۳۱) 


العزه من آطاعه والذ له لمن عصاه قال تعال ‏ یقولون لئن رجعنا إلى الدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل ول العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 ١‏ المنافقون : ۸ ) وقال تعالى 
ولا تہنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنع مؤمنين مہ ( آل عمران : ۱۳۹ . 
وهذا كان في كلام الشيوخ : الناس يطلبون العز بأبواب الملوك » ولا يجدونه إلا في 
طاعة الله : وكان الحسن البصري يقول : إن هملجت بهم البراذين » وطقطقت بهم 
یال » فإن ذل المعصية في رقبم أى الله إلا أن يذل من عصاہ » ومن ن أطاع اللہ فقد 
والاه فيما أطاعه فيه » ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه ه بمعاصيه » وفي دعاء 
القنوت « إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ) . 


والصوفية المشهورون عند الأمة الذين هم لسان صدق في الأمة لم يكونوا 
يستحسنون مثل هذا ء بل ينبون عنه » وهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث وف الرد 
وو یب سس استحسنه من 
يتشبه به ما هو عاص أو فاسق أو كافر » فيظاهر بدعوى الولایة ‏ لله وتحقيق الإيمان 
والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله » وأهل النفاق والببتان » والله تعال 00 
المتقين خير الدنيا والآخرة : ؛ ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة ء والله سبحاأنه أعلم ) 


ا مھ رق سام وسح ان لاهو + 


( فلا بنظرن إلى ما لا يحل هن النظر إليه كالعورات من الرجال والنساء ‏ وهي ما 
بين السرة والركبة ء وفی الزواجر لابن حجر الكي کا يحرم نظر الرجل للمرأة » يحرم 
ویر بلا هر زو وها فا ا ار رام 
مصاهرة » نظر كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته . والمذكور في بعض كتب 
لاحاب ان کان نظرهنا إلى ما علد امنا وت السرة والركبة بشهوة حرم ء ون بدوما لا 
بحرم . نعم غضها بصرها من ل ۳ أصلاً أولى بها وأحسن » فقد أخرج أبو داود 
ETS‏ والسقى لق مه عن ام له ابا انیت عند رسول الله 
کٹ وميمونة قالت : فبينا تحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ع فقال 
رسول الله کل : « احتجبا منه فقلت : يا رسول الله هو أعمى لا ييصر قال : 
آفعمیاوان آنعا ألستا تبصرانه ؟ 6+ واستدل به من قال بحرمة نظر الرأة ٍل شیء من 
ای لهي مطلفا ولا سب کرت و ستھر ا اما وت ماغدا ما ین له 
سے ےج ہس اور دج 


نقل حول الاية ”١ (١‏ ) قسم الین ۳۷۵۱ 


السحاق من النساء والعیاذ بالله تعال ‏ ويحفظن فروجهن # أي عما لا يحل هن من 
الزنا والسحاق ‏ أو من الإبداء ء أو ما يعم ذلك والإبداء [ ولا يبدين زینتہن # أي ما 
زين به من الخُلی ونحوه ‏ إلا ما ظهر منها پچ أي إلا ما جرت العادة والجبلة على 
ظهوره ء والأصل فيه الظهور ء كالخاتم والفتخة » والكحل » والخضاب ء فلا مؤاخذة 
فى إبدائه للأجانب » وإنما المؤاخذة في إبداء ما حفي من الزينة » كالسوار » والخلخال » 
والدملج » والقلادة » والإكليل » والوشاح والقرط ) . 

( المشهور من مذهب الإمام آي حنيفة أن مواقع الزينة الظاهرة من الوجه والكفين 
مردويه . والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنبا أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
النبي مَل وعلیہا تیاب رقاق فأعرض عنما » وقال « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحيض لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه عه » » وأخرج ابن أي شيبة . 
وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : «9 إلا ما ظهر منها 4 رقعة الوجه 
وباطن الکف » وأخرجا عن ابن عمر أنه قال : الوجه والكفان » ولعل القدمين عندهما 
كالكفين ‏ إلا أنهما لم يذكراهما اكتفاء بالعلم بالمقايسة » فإن ا حرج في سترهما آشد من 
الحرج في ستر الكفين » لاسيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب الفقيرات اللاتي يمشين 
لقضاء مصا حهن في الطرقات ) . 

وعند قوله تعالى # أو نسائهن ‏ قال الألوسي : 

( انختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر ا مؤمنات » فإن الکوافر لا يتحرجن أن 
یصفنین للرجال ۰ فهن في إبداء الزينة لمن كالرجال الاجانب ء ولا فرق في ذلك بين 
الذمية وغیرها وإلى هذا ذهب أكثر السلف ٭ 

وأخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر . والبييقي في سننه عن عمر بن اطخطاب 
رضي الله تعالی عنه أنه كتب إلى ألي عبيدة رضي الله تعالى عنه أما بعد : فإنه بلعني أن 
نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك » فانّةَ من قبلك عن ذلك 
فإنه لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تنظر إلى عورتها إلا من كانت من أهل 
ملتها . وفي روضة النووي في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان : أصحهما ما عند الغزاني 
أنها كالمسلمة » وأصحهما عند البغوي المنع » وفي ا لمنہاج له الاصح تحریم نظر ذمية إلى 
مسلمة » ومقتضاه أنها معها كالأجنبي » واعتمده جمع من الشافعية »> وقال ابن حجر . 


الأصح تحریم نظرها إلى ما لا يبدو في الهنة من مسلمة غير سيدتها ء ومحرمها » ودخول 
الذميات على أمهات المؤمنين الوارد فی الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما 
يبدو و في المهنة . وقال الا مام الرازي : المذهب انا كالمسلمة » والمراد بنسائهن جميع 
هه وقول اسف عمول على اسان وھذا القول أرفق بالناس الیوم فإنه لا 


الفوائد : 
| > مناسسة قوله تال فز لا قدخلوا بیوتا غير بوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا 
على آهلها 4 ذ کر ا بن کثیر محموعة من اداب الاسعذان وأدلتها . وحن نجترىء لك من 
ہہ : ( قال : وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات » فإن أذن له وإلا انصرف > کا 


ثبت في ا لصحيح أن أبا موسی حين استأذن على عمر ثلائا فلم یژذن له انصرف » ثم قال 
: أم أسمع صوت عبدالله بن قيس يستأذن ہہ ؛ فطلبوه فوجدوه قد ذهب ؛ 
فليا جار بعد للك قال : ما أرجعك ؟ قال : في استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي » ون 


معت رسول الله له يقول ١ | ١‏ إن استأذن اس زد 4 فليتصرف » فقال 
فم ما قال حمر ققالوا :لا يشهد لك إلا اصدرتا ز قم ملا أبو سعيد الخدري 2 
فاخبر عمر الك قال اماي عنه الصفق بالاسواق . » وقد روی أب داود والنسالي 
قيس بن سعد هو | عبادة تا رن رسول ال مل را فقال ب الام میک 
و رمة الله وبركاته » فرد سعد ردا یا ال یس ا قلت : ألا تأذن لرسول الله عاتم ؟ 
فال دع یک علينا من الس تال رسول لله عله اسر شی 
ر ا ا رسول ال إلى كنت اع تايماي وأيد عياك وأ خف 
فاغتسل ؛ » ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بهاء ثم رفع رسول الله 
مه يديه وهو يقول ( ا الهم اجعل صلاتك ورحمتك عل آل سعد بن عبادة » . قال ثم 
أصاب رسول الله ع من الطعام ‏ اراد الانصر اف قرب إليه سعد مار | قد وطیء 
عليه قل فركب رمیل لله ی فقال سعد یا قي اص و الله ع 
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قال قيس : فقال رسول الله عه « اركب » فأبيت فقال : « ما أن تركب وإما أن 
میں ) قال : فانصرفت » وقد روي هذا من رجوه أخرى فهو حديث جيد قوي 
لله أعلم . ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه » 
لکن لیکن الباب عن بين أو يساره » لا رواه أبو داود : حدثنا مؤمّل بن الفضل 
الحراق 5 اخرین ع قالوا : حدئنا بقية حدثنا محمد بن عبدالرهن عن عبدالله بن بشر 
قال : كان رسول اللہ سر ذا أ باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ء ولكن من 
ركنه الین أو الأيسر ويقول « السلام عليكم السلام عليكم » وذلك أن الدور ۾ يكن 
علیہا یومعذ ستور » انفرد به أبو داود . وقال أبو داود أيضا حدثنا عغان بن أبي شيبة 
حدثنا جرير حينئذ قال أبو د داو د حدثا أبو بكر بن آيي شيبة حدثنا حفص عن و 
عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل فقال عثان : سعد » فوقف على باب النبي عر 
يستأذن فقام على الباب » قال عغان : مستقبل الباب فقال له النبي انم 
عنك - أو هكذا - فإنما الاسعذان من النظر » وقد روا ه بو داود ہس ہس 
الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن النبي عه رواه 
وہ من ده وق الصحیحین عن رسول لل أ ال أو آن سر اطع يل 
غير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » وأخرج الجماعة من 
حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أتبت النبي َيه في دين كان على ابي » 
فدققت الباب فقال : و من ذا » فقلت أناء قال : أنا أنا ؟! كأنه كرهه » وإنما كره 
ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه » أو كنيته التي هو مشهور 
ها ء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا » فلا يحصل بها المقصود من الاستذان الذي هو 
الاستگناس المأمور به في الآية . 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا ابن جرع أخبرني عمرو بن أي فى سفیان أن 
ا 


عمرو بن أني صفوان أخيره أن كلدة بن الحتبل أخبره أن صفوان بن ية بع في الفتح 
بلبا وجد ية وضغاييس ء وس مه باعل الوادي » قال : فدخلت على النبي عه وه 
اسلم ولم استأذن » فقال َيه + ارجع فقل السلام علیکم أأدخل ١‏ . وذلك بعد ما 
أسلم , صفوان . ورواه أبو داو د والترمذي والنساني من حدیت ابن جرع به » وقال 
رمدي حسن غریب لا عرف الا من حدیثه ٠‏ وروی او داود حدئنا أبو وت 
رسول الله لله وهو في یه فقال 17 ؟ نال ۲ سوت كه لخادمه : و أخرج ا 
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فعلمه الاستذان فقل له : قل السلام علیکم أأدخل » فسمعه الرجل فقال السلام علیکم 
أأدخل . فأذن له النبي مس اله فدخل . وقال عشم أخبرنا منصور عن ابن ن سین وأخبرنا 
یونس عن ہو "تس بقل لني َيه فقال ‏ أو 
اج ؟ فقال الي لوہ لأمة له يقال ها روضة : ١‏ قومي إلى ل هذا فعلمیه » فإنه لا کسی 
يستأذن فقولي له یقول سد کم أأدخل ٢‏ فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم 
أأدخل فقال « ادحل ع 


وقال هشم أخبرنا آشعث بن سوار عن لو وا و مسرل : عليكم أن 
تستأذنوا على أمهاتكم . وأخواتكم ٠‏ وقال اشعت عن عدي بن ثابت أن 'مرأة من 
الأنصار قالت : یا رسول الله » إني أكون في منزلي على ا ال ال لني لا أحب أن يراني أحد 
علیہا ء لا والد ولا ولد وأنه لایزال يدا ل علي رجل 7 ن أهلي » وأنا على تلك الال , 
قال فنرلت »یا أيها الذین ين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً ) اي . وقال ابن جرع سمعت 
عطاء بن أي رباح خر عم ن أبن عباس رضي الله عنهما قال : ثلاث ایات جحدهن 
الناس . قال الله تعال ل إن أكرمكم عد اھ آم ری 
SS‏ يتأ ء قال والأدب کله قد جحده الاس ء قال 
قلت : أستاذن على أ خواني أينام في حجري معي في بيت واحد ؟ قال : : نعم فرددت 
عليه لير خص ل فأب فقال : تحب أن تراها عريانة ؟ قلت : لا . قال : فاستادن ‏ قال 
فراجعته آیضا : أتحب أن تطيع الله ؟ قال قلت : : نعم . قال فاستأذن . قال ابن جرج 
وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إ ه لي أن أرى عورتها من ذات محرم 
قال : وكان يشدد في ذلك وقال ابن جرخ عن الزهري : معت هزيل بن شرحبیل 
الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . وقال ابن جرخ 
قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا وهذا محمول على عدم الوجوب ‏ ولا 
الأول أن يعلمها بدخولہ ولا يفاجنها به.؛ لاحیال أن تكون عل حيئة لا یی أن راع 
علیپا وقل ابر جعفر بن جرير حدئنا القاسم حدثتا الحسين ؛ حداثنا محمد بن حازم 
عن الأعمش ی عن عمرو بن مرة عن يحبى بن الجزار » عن ابن أ آحي زینب امرأة عبدالله بن 
مسعود . عن زيلب رضي الله عنہا قالت : كان عبدالله إذا جاء من حاجة فانتہی إلى 
الباب تتحنح ویزق ؛ كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه . إسناده صحيح . وقال ابن 
آي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ء حدثنا عبدالله بن نير » حدثنا الأعمش عن 
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عمرو بن مرة عن عن اڀ عبيدة قال : كان عبدالله إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع 
صوته . وقال مجاهد ل[ حتى تستأنسوا ب4 قال تنحنحوا أوتنخموا . وعن الامام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله أنه قال : إذا دحل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح » أو يحرك نعليه 
ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله َيه أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا » وفي 
رواية ليلاً يتخونهم » وني الحديث الاخر أن رسول الله عر قدم المدينة نهاراً فأناخ 
بظاهرها وقال : « انتظروا حتى ندخل عشاء - يعني آخر النہار - حتي تمتشط 
الشعثة » وتستحد الغيبة » . وقال ابن أبي حاتم : حدثا أبي حدثنا ابو بكر بن أي 
شيية ء حدثنا عبدالرحمن بن سليمان » عن واصل بن السائب » حدثنا أبو ثورة بن آحي 
أي أيوب عن اي أيوب قال : قلت : يا رسول اللہ هذا السلام فما الاستعناس ؟ قال 
١‏ يتكلم الرجل بتسبیحة » أو تكبيرة » أو تحميدة » ويتنحنح ؛ فيؤذن أهل البيت » هذا 
حديث غريب » وقال قتادة في قوله تعلی ‏ حتى تستأنسوا 4 هو الاسعذان ثلاثا ؛ 
فمن لم يؤذن له منهم فليرجع ء اما الأولى فلیسمع الي ؛ وأما الثانية فليأخذوا حذرهم . 
وأما الثالثة فان شاءوا أذنوا وان شاءوا ردوا ء ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم » 
فإن للناس حاجات » وهم أشغال ء والله أولى بالعذر . وقال مقاتل بن حيان في قوله 
تعالى « يا آیها الذين آمنوا لا تدخلوا يونأ غير بيوتكم حتى تستأنسوا ونسلموا عل 
أهلها ‏ كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه » ويقول : 
صباحاً ء وحييت مساءٌ . وكان ذلك تحية القوم بی ينبم » رگا أحدهم بطق إلى صاحب 
فلا يستأذن حتى يقتحم » ويقول : قد دخلت وغو ذلك » فيشق ذلك على الرجل ؛ 
ولعله يكون مع أهله . فر الله ذلك كله ء في ستر وعفة » وجعله نقياً نزهاً من الدنس 
والقذر والدرن فقال تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها ‏ الآية وهذا الذي قاله مقاتل حسن ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى ‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ... 4 

قال ابن كثير : ( هو أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما 
حرم علیہم » فلا ينظروا إ إلا إلى ما أباح هم النظر إليه » وأن يغضوا أبصارهم عن 
انحارم » فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سریعا » ؟ 
رواه مسلم في صحيحه من حدیث يونس بن عبيد ... عن جرير بن عبدالله البجلي 
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رضي الله عنه قال : سألت البي مله عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري 
ركلا رواہ الإمام أحمد ... وف رواية لبعضهم فقال « أطرق بصرك ؛ يعنى : انظر إل 
الأرض » والصرف أعم ء فإنه قد یکون إلى الأرض وإلى جهة آخری ‏ وال أعلم » 
وقال أبو دود ... عن عبد الله بن بريدة عن أيه قال : قال رسول الله کنل 
علي : ١‏ يا علي لا تنيع النظرة النظرة ؛ فإنَ للك الأولى وليس لك الآخرة » وف 
الصحيح عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عب : « یاک والجلوس على 
عرقت »۰ قالوا يا رسول اللہ لابد لنا من مجالسنا نتحدث فیا » فقال رسول الل ميل 
١‏ إن ام فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق یا رسول الله ؟ قال و غ ال ٠‏ 
وكف الأذى . ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهّي عن المنكر » وقال أبو القاسم 
البفوي حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضیل بن حسين ء معت أبا أمامة يقول : 
دمت رسول اله عل يقول : اكفلوا لي ستا أكفل لكم الجنة » إذا حدث ارک و 
يكذب » وإذا اون فلا مخن» وإذا وعد فلا يخلف . وغضوا أبصارم ء وکنوا 
دیکم : واحفظرا فروجكم » ونی صحیح البخاري ٠‏ من يكفل في ما بين لي ول 
بين رجليه » أكفل له ا جنة » وقال عبدالرزاق : أنبأنا معمر عن أيوب » عن ابن 
سيرين » عن عبیدة قال : كل ما عصي الله به فهو كبيرة ء وقد ذكر الطرفين فقال 
ل قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 4 ولا کان النظر داعية إل فساد القلب کا قال 
عض اسلف : النظر سهم سم إلى القلب . ولذلك أمر اللہ بحفظ الفروج , کا أمر 
حف الأبصار اي هي بواعث إلى ذلك فقال تعالى لإ قل للمؤمنين یفطتوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم # وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا ء کا قال تعالی 
7 والذين هم لفروجهم حافظون 4 الآبة ( العارج : ۲۹ ) . وثارة يكون مش 
انظر اه کا جاء في الحديث في مسند أحمد والستن ٠‏ احفظ عورتك إلا من زو تلع + 
و ما ملكت عينك ‏ ف( ذلك أزكى هم 4 أي أطهر افلرہم وتیل 
من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته » ويروى في قلبه . وروی الإمام أحمد حدثنا 
عتاب حدثنا عبدالله بن المبارك أخبرنا يحي بن أي أيوب عن.عبيد اللہ بن زحر ء عن علي 
بن زب عن القاسم عن أي أمامة رضي الله عنه عن ابي َه قال : و ما من مسل 
ينظر إلى حاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة جد حلاوتها » وروی هذا 
مرفوعا عن أي عمر وحديفة وعائشة رضي الله عنہم . ولكن في أسانيدها ضعف إلا أي 
ل تريب + ومثله يتساع فيه ٠‏ وف الطبراني من طريق عبيد الله بن يزيد عن علي ي 
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يزيد » عن القاسم عن آيي أمامة مرفوعاً « لتغضن آبصارع » ولتحفظن فروجکم ‏ 
ولتقيمن وجوهكم » أو لتكسفن وجوهكم ) . 

وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري قال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر 
الضرير المقري حدثنا يحبى بن أبي بكر حدثنا حريم بن سفيان عن عبدالرحمن بن إسحاق 
عن القاسم بن عبدال رمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
اللہ مه « إن النظر سهم من سهام إبلیس مسموم ء من تركه خافتي أبدلته انا يجد 
حلاوته في قلبه » وقوله تعلی ‏ إن الله خبير بما تصنعون 4 کا قال تعالى 9 يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور 4 ( غافر : 14 ) وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله َيه « كتب على ابن ن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنا 
العينين النظر » وزنا اللسان النطى » وزنا الأذنين الاسةاع » وزنا اليدين البطش » وزنا 
الرجلین ا خطی ؛ والنفس تمنى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) رواه 
البخاري تعلیقاً ء ومسلم مسنداً من وجه آخر بنحو ما ذكر . وقد قال كثير من السلف 
إنہم كانوا ينبون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في 
ذلك » وحرمه طائفة من أهل العلم ؛ لما فيه من الافتتان » وشدد اخرون في ذلك كثيرا 
جداً » وقال ابن أي الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدني حدثنا عمر بن سهل المازني حدثني 
عمر بن صهبان عن صفوان بن سلجم عن ابي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله 
مگ « كل عين باكية يوم القيامة ء إلا عیناً غضت من محارم الله » وعيناً سهرت في 
سبيل الله » وعيناً یخرج منها مثل رأس الذباب من خشیة الله عز وجل ) . 


۳ - ذكر ابن كثير مجموع ما قاله العلماء في الآية 8 وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ...4 ونلاحظ أن بعض الآيات كان للعلماء فيها و جهتا نظر » كستر الوجه 
مثلاً » فمنهم من يعتبره مفروضاً » وقد عرض ابن كثير أدلة الطرفين » والذي نراه في 
هذا ا موضوع وغيره أن القول الأدنى هو الرحصة ‏ والقول الأعلى هو العزيمة » ومادام 
المسلم في الأدنى فلا حرج » وإذا ارتقى إلى الأعا ی فذلك الأكمل ء وهذه وجهة نظر 
بعضهم ‏ إذ يرى أن کل ما اختلف فيه أئمة الاجتهاد فإنه يدور ما بين رخصة وعزية » 
والورع هو الأطيب » ولا يحق للاخذ بالرخصة أن ینکر على من يبتغي الکمال > 
ليس للعامل في العزيمة أن يطالب كل الناس بالحد الأعلى ء ثم إذا ترجح لأحد وجهة نظر 
لدليل - وخاصة إذا كان من أهل النظر - فعليه أن يعمل به ء وله أن يدعو له 
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الإحسان + ولكن ليس له أن یشعد على من خالفه مادام عل رأي للأثمة , وی هذا 
07 و 0ک ضرق ل كاد ار کے قمر بن اسر مه 
المصلحة في هذه الحالة ألا نعارض مثل هذه الأقوال » إذا كان علیہا بعض أئمة 
الاجتهاد ؛ لأن طاقة الناس ليست واحدة في محابة الضغوط الاجتاعية » فإذا اتضح هذا 
المقام فلننقل كلام ابن كثير كله في هذه الاية ؛ فإلہ استوعب الأقوال كلها قال في 
لایة : ز هذاآمر من ال تعل املس کات ور اس لازواجهن ےو الوم" 
وئیبز من عن صفة نساء امماهلية ء وفعال الشرکات » وکان سیب رو هذه قح 
د کر مقاتل بن حيان قال : بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن عبدالله الأنصاري حدّث أن 
اھر کا مل نا ہی بلجلل سرت سے 
متزرات » فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل , وتبدو صدورهن وذوائبين » فقالت 
أعاء : ما أقیح هذاء فأنرل الله تعال [ وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن ‏ 
لآية ء فقوله تمان ‏ وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن 4 أي عَمّا حرم الله علي 
من النظر إلى غير آزواجهن » وغذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر 
إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً ء واحتج كثير منہم بما روا أبو داود 
والترمذي من حديث الزهري ... أن أم سلمة كانت عند رسول الله عي وميمونة 
فقالت : فييها نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه » وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب 
قال رسول اللہ ع : ٠‏ احتجبا منه » فقلت : يا رسول الله لیس هو أعمى لا یص نا 
ولا يعرفنا ؟ فقال رسول اللہ عي : « أوعمياوان أنها ء أو آلستا تبصرانه ؟ ٠‏ ثم قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح ؛ وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى 
الأجانب بغير شهوة » کا ثبت في الصحيح أن رسول اللہ عم جعل نظ إل امه 
وهم يلعبون بحراہم يوم العيد في المسجد » وعائشة أم المؤمنين تنظر الم من ورائه » 
وهو يسثرها سیم » حتی ملت ورجعت . وقوله ‏ ويحفظن فروجهن 6 قال سعيد بن 
جر : عن الفواحش + وقال قتادة وسفيان : عما لا يحل هن ء وقال مقاتل : عن الرناے 
وقال ابو العالية کل آیة نرلت فيالقرآن يل كز فيا حفظ سے فهو مر انا إلا رده 
لآبة ف[ ويحفظن فروجهن 4 أن لا يراها أحد » وقوله تعال ج ولا يادين زین إلا ما 
شهر منها 4 أي لا يظهرن شيعا من الزینة للأجانب ٠‏ إلا ما لا کن إخفاؤه ء قال این 
مسعود : كالرداء والثياب ‏ يعني على ما كان يتعاطاه نساء المرب من المقنعة التي تجلل 
7 وما پیدو من أسافل الیاب م فلا حرج علیا فیه لان هدر لا چکنها سای 


ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه ؛ وقال بقول ابن مسعود 
الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وابراهم النخعي وغيرهم ء وقال الأعمش عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 قال وجهها وكفيها 
والخاتم . وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك 
وإبرا هم النخعي وغيرهم نحو ذلك » وهذا يحتمل أن يكون تفسيرأً للزينة التي نهين عن 
إبدائها ء کا قال أبو إسحاق السبيعي عن اي الأحوص عن عبدالله قال فی قوله ولا 
یدن زيتين إ4 ارد و والقلادة » وفي رواية عنه بهذا الاسناد 

: الزينة زينتان : فزينة لايراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » وزينة يراها الأجانب 
و الظاهر من الاب وتا اهر : لا يبدين هؤلاء الذين می اللہ من لا تحل له إلا 
الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر » وأما عامة الناس فلا يبدو منیا إلا الخواتم ء 
وقال مالك عن الزهري ل إلا ما ظهر منها # الخاتم والخلخال ء ويحتمل أن ابن عباس 
ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ؛ وهذا هو المشهور عند الجمهور 
ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه » حدشا يعقوب بن كعب 
الأنطاكي ء ومؤمل بن الفضل ال حراني قالا : حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة 
عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت آيي بكر دخلت ٠‏ على النبي 
عه وعلیبا ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت ا حیض لم 
يصلح أن يرى منہا إلا هذا ء وأشار إلى وجهه وكفيه » لکن قال أبو داود وأبو حاتم 
الرازي هو مرسل . خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله أعلم » وقوله 
تعال ف ولیضرین بخمرهن على جيوبين # يعني المقانع ء يعمل لها صفات ضاربات على 
صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية ؛ 
فإنہن لم يكن يفعلن ذلك » بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا 
يواريه شىء » وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة اذانہا » فأمر الله المؤمنات 
أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن کا قال تعالى ‏ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المنین يدنين عليين من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 
( الاحزاب : 58 ) وقال في هذه الآية الكرية ‏ ولیضربن بخمرهن على جيوبين ) 
والخمر : جمع مار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس » وهي التي تسميها الناس 
القانع . قال سعيد بن جبير ا وليضربن 4 وليشددن و بخمرهن على جيوبين ) 
يعني : على النحر والصدر ‏ فلا يرى منه شىء وقال البخاري وقال أحمد بن شبيب : 
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دتا آي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : برسي 
الله نساء الهاجرات الأول لما أنزل اله [ وليضرين بخمرہن على جيوبين 4 شققن 
مروطهن فاختمرن با . وقال أيضاً حدثنا أبو نعم حدثنا إبراهم بن نافع عن الحسن بن 
مسلم عن صقية نت شيية آن عافشة رضي ات عنبا کات تقول لا ترلت ال 
ظ وليضربن بخمرهن على جیوبین 4 آخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي 
فاختمرن بها . وقال ابرق اق حاتم حدثنا ابي حدثنا ا مد بن عبدالله بن يونس حدثني 
ری بن خالد دنا عتدالله بن عفان بن حلم عن صفية بنت شيية قالت + یا نوا 
E‏ کرت تاه تريش EE ag‏ رہ انه مار 
تساه قريش لفضلاً » وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار > وأشد تة 
لكتاب الله » ولا إيماناً بالتتزيل . لقد أنزلت سورة النور طإ ولیضرین بخمرهن على 
جيديين ) انقلب رجاهن إلیین يتلون علیہن ما أنزل الله إلهيم فیہا ء ويتلو الرجل عل 
امرأله وبنته وأخته » وعلی كل ذي قرابته + فما منين امرأة إلا قامت إلى مرطها ار 
فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً با أنزل الله من كتابه » فأصبحن وراء رسول اللہ تتم 
معتجرات » كأن على رژوسهن الغربان . ورواه ابو داود من عي وجه عن صفية بنت 
شيبة به » وقال ابن جرير حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرقرة بن عبدالرحمن آخبره 
عن أبن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : يرحم الله النساء الهاجرات الأول ما أنزل 
لله لل وليضرين بخمرہن على جيوبين 4 شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها . ورواه 
ابو داود من حدیث ابن وهب به » وقوله تعالى (٠‏ ولا بیدین زیتہن إلا لبعولتين 4 أي 
آزواجهن ‏ أو آبائهن أو آباء بعولتہن أو أبنائهن أو أبناء بعولتہن أو إخوانين أو بني 
إخوانهن أو بني أخواتين 4 كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر بزينتها » ولكن من 
کر تبرج ء وقد روى ابن المنذر حدثنا موسی - يعني ابن هارون - حدثنا أبو بک - 
يعني ابن ألي شیبة - حا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا دود عن الشعبي وعكرمة 
في هذه لأنة 9 ولا ييدين زیتین إلا لبعولتون أو آبائهن أو آباء بعولتہن © حتى فرغ 
7 العم » ولا ال لاهما پان لا نایدا » ولا سر خمارها عند 
رھ مہ وچ او گا ھت سیر اود رود و 
غیرہ . وقوله لژ أو نسائهن © يعني : تظهر بزيتتها أيضاً للنساء السلمات دون نساء 
أهل الذمة ؛ لملا تصفهن لرجافن > وذلك وإن کان حذوراً فی جميع النساء إلا أنه في 
نساء هل الذمة آشد ؛ تإنين لا بنمهن من ذلك مان »فا لات چ تمل او 
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حرام فتنزجر عنه » وقد قال رسول اللہ عي « لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليها » وأخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود » وروی سعيد بن منصور في سئنه 
عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إ إلى ألي عبيدة : آما بعد فإنه بلغني أن 
نساءٌ من نساء المسلمين یدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ‏ فاله من قبلك فلا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتبا . وقال مجاهد في قوله 
بإ أو نسائهن 4 قال : نساؤهن المسلمات ؛ ليس المشركات من نسائهن » وليس 
للمرأة السلمة أن تتکشف بین يدي مشركة . وروی عبدالله في تفسيره عن الكلبي عن 
أي صالح عن ابن عباس 99 أو نسائهن ې قال : هن المسلمات : لا تبديه ليبودية ولا 
نصرانية » وهو النحر والقرط والوشاح » وما لايحل أن يراه إلا محرم » وروی سعيد 
حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ؛ لأن الله 
تعالى يقول « أو نسائهن 4 فليست من نسائهن . وعن مکحول وعبادة بن : نسي أنهما 
كرها أن تقبّل النصرانية واليپودية والمجوسية السلمة » فأما ما رواه ابن أبي حاتم عن 
عطاء قال : ا قدم أصحاب رسول الله ييه يت للقدس كان قوابل نسانهن الہودیات 
والنصرانيات » فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة ء أو أن ذلك من باب 
الامتبان » ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولابد والله علم . 

وقوله تعالی ‏ أو ما ملكت أيمانين 4 قال ابن جرير يعني من نساء المشركين ء 
فیجوز ما أن تظهر زينتها ها » وان كانت مشركة لأا أمتها » وإليه ذهب سعيد بن 
المسيب » وقال الأكثرون بل يجوز ها أن تظهر على رقيقها من الرجال والتسای 
واستدلوا بالحدیث الذي رواه أبو داود عن ثابت عن انس أن النبي له تی فاطمة بعبد 
قد وهبه ها » وعلى فاطمة ثوب ء إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به 
رجليها لم يبلغ رأسها ‏ فلما رأى النبي مه ما تلقي قال : « إنه ليس عليك بأس إنما هو 
أبوك وغلامك » . وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة خحدخ ا حمصي موی 
مماوية أن عبدلله بن مسعدة الفزاری كان أسود شديد الأدمة » وآنہ قد كان الي عه 
وهبه لا بنته فاطمة فربته ثم أعتقته . ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفین » 
وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وروی الامام أحمد عن أم 
سلمة ذكرت أن رسول الله عله قال : « إذا كان لاحداكن مكاتب » وكان له ما 
يؤدي فلتحتجب منه » ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به . وقوله تعالى < أو 
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التابعين غير أولي الإربة من الرجال ‏ يعني کالأجراء والأتباع الذين لیسوا بأکفای 
وهم مع ذلك ف عقوغم وله » ولا هم شو زلی السا ولا یشتهونین . قال این عباسی + 
هو المغفل الذي لا شهوة له . وقال مجاهد : هو الابله ء وقال عكرمة : هو ات الذي 
3 یقوم ذکره » وکذلك قال غیر واحد من السلف . وفي الصحیح من حدیت الزهري 
عن عروة عن عائشة أن متا كان يدخل على أهل رسول الله عه » وكانوا يعدونه من 
غير أولي الإربة » فدخل النبي عله وهو ينعت امرأة » يقول : نا إذا أقبلت أقبلت 
ریم » وإذا أدبرت أدبرت بان فقال رسول الله َيه ٠‏ ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا 
یدخلنْ عليكم ( فأخر جه > فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم ٠‏ وروی الا مام 
أحمد عن أم سلمة أنها قالت : دخل علیہا رسول الله موه وعندها مخدث وعندها عدا 
ابن أمية يعني أخاها والخنث يقول : يا عبدالله إن فتح الله عليكم الطائف غد فعليك 
بابنة غيلان فا تقبل بأربع وتدبر بان ء قال فسمعه رسول الله َي فقال لام سلمة 
و لا بدخلن هذا عليك » أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة . وقال 
الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي سم 
مخنثاً ء وكانوا یعڈونہ من غير أولي الإربة ء فدخل النبي مُه وهو ينعت امرأة » فقا : 
إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا آدبرت آدبرت بغان » فقال النبي َيه : « ألا ری 
هذا يعلم ما ههنا لا يدن عليكم هذا » فحجبوه ورواه مسلم وأبو داود والنسای 
من طريق عبدالرزاق به عن أم سلمة . وقوله تعالى فإ أو الطفل الذين ۸ يظهروا على 
عورات النساء © يعني لصغرهم » لا يفهمون أحوال النساء وعوراتين من كلامهن 
الرخيم ء وتعطفهن في الشية » وحرکاتہن وسکناتین » فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم 
ذلك فلا باس بدخوله على النساء ء فأما إن كان مراهقاً أو قریباً مه ء بحیث يعرف ذلك 
ويدريه » ویفرق بين الشوهاء والحسناء ء فلا يكن من الدخول على النساء ء وقد ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله عي أنه قال « إا والدخول على النساء » قيل يا رسول 
لله أفرأيت امو ؟ قال « الحمو الوت » وقوله تعالی ف( ولا يضربن بأرجلهن 4 الب 
كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق » وفي رجلها خلخال صامت , لا 
بعلم صوته ضربت برجلها الأرض » فيسمع الرجال طنينه ء فنہی الله اللژمنات عن مثل 
دك + و گنا اذا کان شیء من زیتا مور کر کے رکه لتظهر ما هو سی 
دخل في هذا النبي ولقوله تعالی [ ولا یضرین بأرجلهن »> إلى آخره ء ومن ذلك أن 
تتهى عن التعطر والتطيّب عند خروجها من بيتها » فيشم الرجال طیہا ء فقد قال أبو 


نقل عن ابن كثير حول الآية ( ۳۲ ) قسم الین ۲۷۳ 


عیسی الترمذي عن أي موسی رضي الله عنه عن النبي عي أنه قال « كل عين زانية » 
وامرأة إذا استعطرت فمرت بانجلس فهي کذا وكذا ؛ . يعني زانية » قال : وفي الباب 
عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح ورواه أبو داود والنساني من حديث ثابت بن عمارة 
به . وقال أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لقيته امرأة شم منها ريح الطيب » 
ولذيلها إعصار ء فقال يا أمة الجبار جفت من المسجد ؟ قالت : نعم . قال لا : 
تطيبت ؟ قالت : نعم . قال إني سمعت حبيبي أبا القاسم عي يقول : « لا يقبل اللہ 
صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد » حتى ترجع فتفسل غسلها من الجنابة » ورواه ابن 
ماجه . عن ألي بكر بن أي شيبة عن سفيان هو ابن عيينة به . وروی الترمذي أيضاً من 
حديث موسی بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله عت 
قال : « الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » . 
ومن ذلك أيضاً مین ينبين عن الشي في وسط الطریق » لما فيه من التبرج قال أبو 
داود عن حمزة بن ۴ أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي مه وهو خارج من 
السجد » وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله لگ للنساء : 
« استأخرن فانه ليس لكنّ أن تحتضن الطريق ء عليكنّ بحافات الطريق » فكانت المرأة 
تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . وقوله تعالى ۶ وتوبوا إلى 
الله جميعاً أا المؤمنون لعلكم تفلحون ‏ أي افعلوا ما أمرکم به من هذه الصفات 
الجميلة ء والأخلاق الجليلة » وات ركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات 
الرذيلة » فان الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ء وترك ما نهیا عنه » وال 
تعالى هو الستعان ) . 


4 - عند قوله تعالى ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادم وإمائكم إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ‏ قال ابن كثير : ( هذا أمر بالتزوج وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى وجوبه › على كل من قدرء واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنّه أغضٌ للبصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإِنّه له وجاء » أخرجاه فی الصحيحين 
من حديث ابن مسعود وقد جاء في الستن من غير وجه أن رسول الله ع قال : 
1 تزوجوا الولود تناسلوا ؛ فإني مباه بكم الام يوم القيامة » وفي رواية « حتى بالسقط » 
والایامی : جمع أيم » ویقال ذلك للمرأة التي لا زوج ها ء وللرجل الذي لا زوجة له » 


)١4( ۶‏ سورة النور نقل عن ابن كثير حول الآية ر +م) 


وسواء كان قد تروج ثم فارق » أو لم يتزوج واحد منهما حكاه الجوهري عن أهل 
اللغة » يقال رجل آیم وامرأة أیٔم وقوله ل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله کہ 
ألآية . قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس : رہم الله في التروع , وأمر به ار 
والعبيد » ووعدهم عليه الغنى فقال « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 وقال 
بن آي حام ... أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : أطيعوا الله فیما مر به سے 
اشاح » ينجز لكم ما وعدم من الغنى قال تعالى ذإ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله 4 وعن ابن مسعود « اتمسوا الغنى في التكاح ) يقول الله تعالى ل إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله کہ رواه اين جریر وذکر البغوي عن عمر نجوه وعن 
المت ... عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله + ثلاث حى عل الل 
عونهم : التاكح يريد العفاف . والمكائب يريد الأداء » والغازي في سیل الله ) وقد 
زوج البي عي ذاك الرجل الذي لم يكن عليه إلا إزاره » وم يقدر على حاتم من 
حدید + ومع هذا فروجه بتلك المرأة » وجعل صداقها عليه أن يعلّمها ما معه من 
القران . والمعهود من کرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية ھا وله » وأما نا 
نوردہ كثير من الناس على أنه حديث « تزوجوا فقراء يغنكم الله » فلا أصل له ء وم أره 
باسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن . وفي القران غنية عنه » وكذا هذه الأحاديث التي 
أوردناها ولله الحمد والمنة ) . 


٩‏ وعند قوله تعالى لز وليستعفف الذين لا جدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من 
فضله 4 قال ابن كثير : ( هذا أمر من الله تعالی لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام ج 
دل عل يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة لیتروج ؛ فإله اع لہمر 
واحصن للفرج ء ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنّه له وجاء » ا حدیث . وهذه الاية 
مطلقة ‏ والتي في سورة النساء أخص مبا وهي قوله ‏ ومن لم يستطع منکم طول أن 
یکج احصنات 4 إلى قوله تعالى الإ وأن تصبروا خير لكم 4 أي صبر؟ عن ترج 
الإماء خير لكم ء لأن الولد يجىء رقيقاً قال عكرمة فی قوله # وليستعفف الذين لإ 
يجدون نكاحأ 4 قال هو الرجل یری المرأة فكأنه يشي ء فإن كانت له امرأة يذهب 
إلیہا وليقض حاجته منها ؛ وإن لم یکن له امرأة فلينظر إلى ملكوت السموات والأرض 

5 - رأينا أن هناك اتجاهين للمفسرين في قوله تعال ل فكاتبوهم إن علمع فيم 


نقل عن ابن كثير حول الایة ( 7" ) قسم الین ۳۷۹۵ 


خيراً که هل هذا الأمر للندب أو هو للوجوب ‏ ولننقل كل ما قاله ابن كثير في هذا 
الموضوع : ثم نعقب تعقيبا خفیفا على موضوع الرق . 
قال ابن كثير : ( هذا أمر من الله تعالى للسادة » إذا طلب عبيدهم منهم أن 
يكاتبوهم » بشرط أن يكون للعبد حيلة و كسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على 
أدائه » وقد ذهب کثیر من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب ؛ لا أمر تحم 
وإيجاب » بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة » إن شاء كاتبه » وان شاء لم 
يكاتبه » قال الثوري عن جابر عن الشعبي : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه ء وكذا 
روى ابن وهب ... عن عطاء بن ابي رباح : إن يشأ كاتبه » وإن يشأ لم يكاتبه » وكذا 
قال مقاتل بن حيان والحسن البصري » وذهب اخرون إلى اه يجب على السید إذا طلب 
منه عبده أن يجيبه إلى ما طلب ؛ أخذاً بظاهر هذا الأمر . وقال البخاري ؛ وقال روح 
ابن جرخ قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه ؟ قال : ما آراه إلا 
واجباً » وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لاء ثم أخبرني أن 
موسى بن أنس آخبره أن سيرين ن سأل أنساً المكاتبة » وكان كثير ا مال فأنى فانطلق إلى 
عمر رضي الله عنه » فقال : کاتبه » فألى فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي اللہ عنه 
8 فکاتبوهم إن علمعم فیہم خیراً © فکانبه هکذا ذکره البخاري معلقاً » ورواه 
عبدالرزاق أخبرنا ابن جرع قال قلت لعطاء : أواجب عليّ إذا علمت له مالاً أن أكاتبه ؟ 
قال ما أراه إلا واجباً . وقال ابن جرير ... عن أنس بن مالك أن سيرين راد أن يكاتبه 
فتلكاً عليه » فقال له عمر لتكاتبنه . إسناد صحيح ؛ وروی سعيد بن منصور ... عن 
الضحاك قال : هي عزمة » وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي » وذهب في الجديد 
إلى أنه لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس » 
وقال ابن وهب قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله 
ذلك ء وم أسمع آحدا من الأئمة أكره أحداً على أن يكاتب عبده ء قال مالك : وا 
ذلك أمر من الله تعالى » وإذن منه للناس » وليس بواجب » وكذا قال الثوري وأبو 
حنيفة وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم ء واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر 
الآية وقوله تعالى فإ إن علمم فیہم خیراً © قال بعضهم أمانة , وقال بعضهم صدقاً » 
وقال بعضهم مالا ء وقال بعضهم حيلة وكسبأ ء وروی أبو داود في المراسيل عن يحبى 
ابن ابي كثير قال : قال رسول الله َيه ظ فكاتبوهم إن علمتم فیہم خيراً 4 قال تعالى 
« إن علمتم فہم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس ٤‏ . 


۷٦‏ (:۲) سورة النور تعقيب المؤلف حول حكم مکاتبة السيّد لعبده 


. 


لعف : 
3 


الرق إما استمرار لوضع وجد قبل الإسلام ء أو هو میتداً بعد الإسلام » وما كان 
بدا بعد الإسلام ء فإما أنه بسبب من وجوده عند الآخرين » فيشتري المسلم منهم ؛ 
وإما بسبب ا خرب . وإن نظام الرق في الاسلام - کاثر من اثار الحرب - هو أرفق ملایین 
المرات من الاسر ونظام السخرة . وفتح باب ا مکاتبة لا يبقي حلا لاحد یرغب فی 
ا حریة إلا ويطالها والمسلمون أعطاهم دينهم من السعة ما يستطيعون به أن يتعاملوا مع 
الشعوب بمثل ما تعاملهم به الشعوب » بل أكمل » ولکن يبقى نظام الرق مقر را 
وللمسلمین إذا روا مصلحة باسعنافہ أن يستأنفوه » إلا إذا دخلوا في معاهدات دولية - 
مصلحة إسلامية - فعليهم الوفاء بها . 


قارن بين هاتين الصورتين : 

فی الحرب العالمية الثانية أسرت الأطراف المتحاربة من بعضها الأعداد اشائلة » وقد ادّعى 
الروس أن الأللان أسروا هم ستة ملايين لم ينج منهم إلا مليون ء وکان الأسرى خلال الحرب 
فی معسكرات اعتقال رجالاً ونساءً » وكان ا حرمان والإذلال والجوع والعطش والبد وا حر 
بعض ما اصابہم » وكانت الفوضى الجنسية هي الاساس . قارن هذه الصورة بما يحدث 
اسلامیا : 

خيرنا الاسلام أثناء اخرب بالنسبة للأسرى خیارات متعددة ء أحدها الاسترقاق » 
فیوز ع الاسرى عل المقاتلين »ومن كان من الحم سور ع على مستحقه »و من حق الر قيق عبل سيده 
أن يطعمه ما يطعم » وآن يلبسه مما يلبس » وأن يسكنه السكن المناسب » ثم إن كان 
للرقيق قدرة على العمل والكسب - بحيث يستطيع أن يؤدي تمن نفسه - يستطيع أن 
يطالب بالمكاتبة » وإذا كاتب طولب السلمون بمساعدته . فاذا أدَى الذي عليه أصبح 
حرا ؛ وني هذه الحالة يصبح جزءا من ا جتمع الإسلامي له حق المواطنة كبقية أبناء الوطن 
الإسلامي » سواء أسلم أو لم يسلم ء قارن بين هاتين الصورتین لترى أن الصورة الثانية هي 
الارفق والارحم . ومع هذا فان الاسترقاق هو أحد الخيارات التي أعطيت لأمير الؤمنین في 
معاملة الأسرى . 

۷ - بمناسبة قوله تعال فل ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا 
عرض اخياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم 4 . نقل ابن 


نقل عن ابن كثير حول الآية ( ۳٣‏ ) وتعقيب النسفي عليها قسم الین ۳۷۹۷ 
كثير الاثار الواردة في سبب نزوها ونحن نجتزىء من ذلك ما يلي : 

ر قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الزهري قال : كانت جارية لعبداللہ بن أبيّ بن 
سلول يقال ها معاذة ء يكرهها على انا » فلما جاء الاسلام نزلت فڑ ولا تکرهوا فتياتكم 
على البغاء 4 الایة > وروی الاعمش عن جاہر فی هذه الاية قال : نزلت فی أمة لعبدالله 
ابن اي بن سلول يقال فا مسيكة ؛ » وكان يكرهها على الفجور » وكانت لا باس بها فتأبى 
نأنزل الله هذه الاية ل ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء 4 إلى قوله ‏ ومن يكرههن فان 
اله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 وروی النساني من حدیث ابن جریر عن أبي الزبير عن 
جابر نحوه وروی الحافظ أبو بكر البزار عن جابر قال كان لعبداللہ بن ألي بن سلول جارية ٠‏ 
يقال ها مسيكة » ,كان يكرا على اه تزا فز ولا تکرموا فياتكم على الا 4 
ال ته ف ومن يكرههن فان الہ من بعد إكراههن غفور رجي ) .. 
كرمان مین هما أحدها اجھا مسيكة » نت لصا »کات آپة آم سک 
لعبداللہ بن أبي > وكانت معاذة وأروئ بتلك المنزلة »> فانت مسيكة وأمها النبي عو فذكرتا 
ذلك له ء فأنزل الله في ذلك ذإ ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء 4 يعني الزنا . 

ل نی کلام جيل اه حدیلہ عن الكاتين إذ عي من الحدیث عن نع 
( واعلم أن العبيد أربعة : قن مقتنى للخدمة » ومأذون في التجارة » ومكاتب » وآبق 
فمثال الأول ولي العزلة الذي حصّل العزلة بایثار الخلوة وترك العشة . الثاني ول العشرقء 
فهو جي الحضرة ء يخالط الناس للخبة » وينظر إلیہم بالعبق ٠‏ ويأمرهم بالعبرة » فهو 

خليفة رسول الله ع » > يحكم بحکم الله » ويأخذ لله » ويعطي في الله » ويفهم عن الله ء 
يتكلم مع الله » فالدنيا سوق تجارته » والعقل رأس بضاعته » والعدل فی الغضب والرضا 
ميزانه » والقصد في الفقر والغنی عنوانه ء والعلم مفزعه ومنحاه » والقران كتاب الاذن من 
مولاه » هو كائن في الناس بظواهره » بائن منهم بسرائرہ » فقد هجرهم فيما له علیہم في الله 
باطنا ء ثم وصلهم فيما لهم عليه ظاهرا . 


وما هو منهمو بالعيش فہم ولکن معدن الذهب الرغام 


يأكل ما يأكلون » ویشرب ما يشربون » وما یدرم أنه ضیف اله » يرى السموات 
والارض قاتمات بامره » وکانه فیل فيه : 


فان تفق الأنام وأنت مم فإن المسك بعض دم الغزال 


فحال ولي العزلة أصفى وأحلى » وحال ولي العشرة أوفى وأعلى . ونزل الأول من الثاني 
في حضرة الرحمن منزلة النديم من الوزير عند السلطان أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو 
كريم الطرفين ؛ ومعدن الشذرين » ومجمع ا حالین ء ومنبع الزلالين ء فباطن أحواله مھتدیٰ 
ولي العزلة » وظاهر أعماله مقتدی ولي العشة > والثالث : المجاهد المحاسب » العامل 
الطالب بالضرائب » كنجوم المكاتب » عليه في اليوم والليلة خمس » وفي الائتي درهم 
خمسة » ولي السنة شهر › ولي العمر زورة , فكأنه اشترى نفسه من ربه بهذه النجوم 
المرتبة » فيسعى في فكاك رقبته خوفا من البقاء في ریقة العبودية » وطمعاً في فتح باب 
اكریة ‏ ليسرح في رياض الجنة ء فيتمتع یاه » ويفعل ما يشاؤه وواه » والرابع : اللاق 
فما آکژهم + فمنهم القاضي الجائر » والعالم غير العامل ء والعامل ا رای > والواعظ الذي لا 
يفعل ما يقول ؛ ویکون أكثر أقواله الفضول » وعلى كل ما لا ينفعه يصول ؛ فضلاً عن 
السارق والزاني والغاصب فعنهم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : « إن الله لينصر هذا 
الدين بقوم لا خلاق هم في الآخرة ) . 


انقطع الثاني وهو الآيات ( ۳۵ - 15 ) قسم این ۳۷۶۹ 
فعع "هه اه ۰۰۰ .۰ 
القطع الثای 


ويمند من الآية (ه”) إلى نہایة الآية )٤٤(‏ وهذا هو : 


رر ر ع مر مر ئر ہر 0 لت 

بد اللہ نوز ارات والأرض مل نوروء کمشکُوۃ فيا مض ال لمصباح فى 

ور رش سم رھ لهس وو ویج براسم هر ہے ور م مرو 
زجاجة الزجاجة كانها کو کب دری ود من رو مبثر کے یوق مق 


ر گر ولت رم و مرچ رو ے 70ب 4 مر و عر ۶ 


وَلاغَربية بکاد ری یضیء ولوار سه نار نور عل تور ییاه لنوره. 


رر مم مع رح قوس ص أ ۳ 
من دسا یشرب اه نلاس اهيل ی : عم فى یوت أن 
رگ٤‏ لہ سے س لو عرص مر يي ق مر ای يري ردير ارس 


اللہ أن رم وبڈ کر فيا امه بسح له فيا اند وآ لمال جع جل 
چم موا 1 ہم 8 


لانلهیم ٤‏ تار ولا بم عن ذ گر اللہ وَإِقَام الصَلاة و یتآ ال کوة افو 


سے و کر رر صر کے ر iF‏ سے سر عر لج و ام مس مر سر ابر و ماس شاثر 
مانب في الوب وأ دصر ر لیج زم اللہ أحسن ماعملوا ویزیدم 

برا صو اگ ار مر مر مر بر ص مرگ سان ع وس گر گر <> 
تن هه وا رقم با ہت والذين کفروا اعمللهم 


سے سے سے مر رور راز یی ی ع سس مرن گر سرے۔ واا يچ گت رص مر مر 


کسراب قي به لمات ما؟ حو 5 دا جاءه ور بجدہ شيعا عا ووحد الله 


سے مر 
مر و 02 ۳ رو سرا سے لس اس صرح سا 


عنده فوفله ه حسابه دی سے مه 


مہو رو صس 2و ۱ م ودام 27ے سرس وو بے و ج 00 TIT‏ 


ٹرپر گر مرچ مر عرے س ص وسو رو و کر رر ا سروس 
کک یس ا تال ر 2 


لزم ے بير ر سرو ص 


سبح له من فی السملوت والازض والطیر صتمت صتمت کل قذ عم ص لاه 


)۲٤( ۰‏ سورة النور كلمة بین يدي القطع الثاني | 


عل 
رو 8 ۔ بے وم مر ماب قر 2 ہے قرو و 2 ساس بت سر حم 
اسبیحه, وألله علم يما بفعلوت ( وله ملك آلسملوت والارض وال 


و مرس ع 2 ےس قرو بر کر فرح اسل ور ورل کے ا و ر کر بر 


> وروم ۶ 
ألله المصير ري ار تران لله یز جی حابا ثم يؤلف بینه, ثم یجعلہ, ركاما فتری 


وسہے مرو و و و م مر ھھر صر گر کو ی سے 9 00 ر رو و 
الودق يحرج من خلالهء ورل من السماء من جبال فيها من برد قیصیب بهء 

۳ سر رص ص ۳ ۳ 2 کر ت ۳ گ۶ ر 7 عامل 
ر رسہے بے رو وو ر کا لل مر مر طر رر و >< م #8 مرو وم 


صر 
كم 
من بسا ويصرفه, عن من سا٤‏ یکاد سنا برقهء يذهب بالأبصر و بقل 
> و مر 


و ام م 0 > د خسن 1 یی مرگ ررر رت عت 
ال الیل وألمار إن فى ذلك لعبرة لاولى آلا بصار 2 والله خلق کل دا 
عا 


تفت 


N 


سا رو اي مرو حرط سر ہے س وط ان ہے 7 ومو عور ی 

إن ماع نهم من شی عل بطنهء ومنهم من عشی عل رجلین ومنہم مر 
رو سے مره ہے مرح رھ 2 رون ۳ و مر را ص ررس سا سے ور کہ جس © روص سے 
بمشی عل اربع يحلق الله مسا إن اللہ على کل شی قدير © لد ارت 
4 


صت ال لم 


7ھ 7 ما مس ہے ص اڈ وم 
۳ ص 7< ال م مر 


۱ 


بين يدي القطع الثاني : 
- إن المقطع الأول بتبي بقوله تعالى : و لقد أنزلنا إليكم آيات ميات ومثلاً من 

الذين خلوا من ق وموعظة للمتقين ) وهذا القطع ينبي بقوله تعالي : ل لقد أنزلنا 
ایات مبينات والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 . 

والمقطع يعرفنا على الله بشكل رئيسي » ولذلك فان الفقرة الأول منه تبداً بقوله تعالى 
« الله نور السموات والأرض 44 والفقرة الثانية تبدأ بقوله تعالى 9 والله خلق كل دابة من 
ماء # . 

ود جاء القطع في وسط سورة اللور » فهو بخدم ما قبله : وما بعده » ویملّل لا قبله 
ولا بعده » فهو واسطة العقد في هذه السورة العجيبة . 

إن في هذا القطع من الجمال والكمال والإعجاز في اللفظ والمعنى » کا أن فيه من 


وس وہ سی جوا رہ 


7 7 ا 7 


یش وت مک م وو دو بد لوي زع ا ا 


تقدم صاحب الظلال للمقطع الثاني قسم الین ۳۷۷۹۱ 
سس سس سس سس 


المعجزات الأحرى ما يدهش ور » وإن فيه من الروعة ما لا حيط به و کت في 
آيات منه رسائل وكتب » إن فيه الكثير ما لو تمله للنصف فإنه متدي إلى ان » وان 
من فهمه واستوعب معانيه يدرك كيف أن في سورة الّور نات ؛ وكيف أن هذا القران من 
عند الله » ولقد قدّم صاحب الظلال هذا المقطع بقوله : 

ر في الدرسین ا ماضیین من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري . ليرققه 
ويطهره » ويرتفع به إلى افاق النور . عاج عرامة اللحم والدم » وشهوة العین والفرج ء 
ورغبة التجرج والتشهير ؛ ودفعة الغضب والغيظ . وعالج الفاحشة أن 7 تشيع تشيع في النفس 
وأن تشيع في الحياة » وأن تشيع في القول . عالحها بتشديد حد الزنا وحد القذف . 
وعالجها بعرض نموذج شنيع فظيع من رمي انحصنات الغافلات المؤمنات . وعالجها 
بالوسائل الواقية : بالاستگذان على البيوت » وغض البصر » وإخفاء الزينة » والنہي عن 
مثيرات الفتنة » وموقظات الشهوة . ثم بالاحصان » ومنع البغاء » وتحرير الرقيق .. كل 
أولعك لیأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم » ويبىء للنفوس وسائل العفة والاستعلاء 
والشفافية والاشراق . 

وني أعقاب حديث الإفك عاج ما تخلف عنه من غضب وغيظ » ومن اضطراب في 
لقایس » وقلق في النفوس . فإذا نفس محمد - رسول اللہ ل - مطمئنة هادئة 
وإذا نفس عائشة - رضي الله عنها - قريرة راضية . وإذا نفس أي بكر - رضي الله 
عنه - سمحة صافية . وإذا نفس صفوان بن المعطل - رضي اللہ عنه - قانعة بشهادة الله 
وتبرئته . وإذا نفوس المسلمين ايبة تائبة . وقد تكشف ها ما كانت تخبط فيه من التيه . 
فثابت إلى ربها » شاكرة فضله و رحمته وهدايته . 


بهذا التعلم . وهذا التبذيب . وهذا التوجيه . عالج الكيان البشري ء حتى أشرق 
بالنور ؛ وتطلع إلى الأفق الوضىء ؛ واستشرق النور الكبير في افاق السماوات 
والارض » وهو على استعداد لتلقی الفيض الشامل ء الغامر في عالم كله | إشراق ؛ وكله 
نور : 

لإ الله نور السماوات والأرض 4 .. وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض 
النور افادیء الوضىء ؛ فيغمر الكون كله » ويفيض على المشاعر والجوارح ء وينسكب 
في الحنايا وا جوانح ؛ وحتى يسبح الكون كله في فيض النور الباهر ؛ وحتی تعانقه 
وترشفه العیون والبصائر ؛ وحتى تنزاح الحجب » وتشف القلوب » وترف الارواح . 


۲ (51) سورة النور تقديم صاحب الظلال للمقطع الثاني 
سس _«س ۲۳۳ 


ويسبح كل شىء في الفیض الغامر » ویتطهر كل شیء في بحر التور » ويتجرد کل شیء 
راد وثقله » فإذا هو انطلاق ورفرفة » ولقاء ومعرفة » وامتزاج وألفة » وفرح 
وحبو إذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق من القيود والحدود » تتصل فيه 
0 ار خی خن بالجماد » والبعيد بالقريب ؛ وتلتقي فيه الشعاب 
والدروب » والطوايا والظواهر » والحواس والقلوب . 

فإ الله نور السماوات والأرض 6 .. النور الذي منه قوامها ومنه نظامها .. فهو 
الذى یہیہا جوهر وجودها ‏ ويودعها ناموسها .. ولقد استطاع البشر أخيراً أن ید رکوا 
بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة ا و وروی جو وا 
بالمادة - بعد تحطم الذرة - إلى |شعاعات منطلقة لاقوام لها إلا النور ! ولا « مادة »)ها 
إلا النور ! فذرة الادة مؤلفة من كهارب وإليكترونات » تنطلق - عند تحطيمها - في 

هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشري فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم 
بقرون وقرون . كان يدركها كلما شف ورف وانطلق إلى آفاق النور . ولقد أدركها 
كاملة شاملة قلب محمد رسول الله - مَل - ففاض بها وهو عائد من الطائف ء نافض 
كفيه من الناس ء عائذ بوجه ربه يقول : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ) e‏ والمعراج 
فلما سالته عائشة ئشة : هل رأيت ربك ؟ قال : « نور . أئی أراه 

ولکن الكيان البشريٍ لايقوى طويلاً على تلقي ذلك الفيض الغامر دائماً » ولا 

يستشرف طويلا ذلك الأفق البعيد . فبعد أن جلا النص هذا الأفق المترامي » عاد 
0 مداه » ويقربه إلى الادراك البشري احدود » في مثل قريب حسوس : 

ف مثل نوره كمشكاة فیها مصباح . المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها ک و کب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربیة ء يكاد زیتہا يضىء ولو لم 
تمسسه نار . نور على نور © .. 
التفسير : 

ظ الله نور السموات والارض »4 أي هداها فهو الذي هدى السموات وف 
ومن فیہن . قال ابن عباس فيا : ( أي هادي أهل السموات والأرض ) فلا هدی إلا 
بہداہ » فكل نوع من أنواع افدی فإنما هو به ومنه . وقد تحدّئنا عن ظاهرة المداية في 


تفسیر الآية ( ٠١‏ ) قسم الین ۳۷۷۳ 


كتابنا ( الله جل جلاله ) فلتراجع ء وبعد أن قرز الله عز وجل هذه القاعدة الكليّة وهي 
آنه اهادي لكل شىء ؛ ضرب مثلا لنوع من هداه وهو هداه الخاص لقلوب عباده 
الین طإ مثل نوره 4 أي مثل هداه » وإذن فبعد أن قررٌ أنه نور السموات والارض 
بدأ دا بضرب مث تعرف منه معنی کون نور السموات والارض وهاديهما » هذا المثل 
يتضمّن الكلام عن الهدى في قلب المؤمن » فمن عرف هداية الله لقلوب عباده الو منين 
يدرك كيف أن الله هادي السموات والأرض » وإثما عرفنا ذلك من السياق » ومن 
القراءات الشاذة الواردة في هذا المقام » إذ القراءات الشاذة إذا كانت صحيحة تعتبر من 
باب التفسير المأثور للاية 3 كمشكاة ‏ المشكاة : هي الكوة - غير النافذة - في 
الجدار طز فیہا مصباح )4 أي سراج ضخم اقب 9 الصباح في زجاجة ) أي في قنديل 
من زجاج صاف ل الزجاجة کألها كوكب دري أي كأنها كوكب مضیء أي 
كأنبا كوكب من در 9 يوقد 4 أي هذا الصباح ‏ من شجرة مباركة 4 أي يستمد 
من زیت زيتون شجرة مباركة » وهي شجرة الزيتون » وبركتها كثرة منافعها کیا قال 
النسفي ‏ زيتونة لا شرقية ولا غربية 4 أي هي في مكان وسط تعصرها الشمس من 
أول النبار إلى آخره » فيجىء زیتہا صافياً معتدلاً مشرقاً ‏ يكاد زیتہا يضىء م4 من 
صفائه ونقائه # ولو لم تمسسه نار 4 أي لتلألئه يكاد یضیء من غير نار نور على 
نور # أي هذا النور الذي شبه به الحق نور متضاعف ۰ قد تناصر فيه المشكاة 
والزجاجة والمصباح والزيت حتى ۸ تبق بقية ما يقوي النور الا وقد وجدت ‏ وهذا لان 
المصباح إذا كان في مكان متضايق - كالمشكاة - كان أجمع لنوره کا نرى ذلك في 
مصابيح السيارة » بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينتشر فيه » والزجاج أعون شىء 
على زيادة الإنارة کا نرى ذلك في عصرنا في المصابيح الكهربائية » وصفاء الزيت يساعد 
على صفاء النور وقوته ء وبعد أن أنمى ى الله ضرب المثل على نوع من هداه قال ا بهدي 
الله لنوره یہ أي لهداه ل من يشاء ه أي فيوفقه إلى إصابة الحق ما بإلهام من الله 
أو بنظر في الدليل ل ويضرب الله الأمثال للناس 4 تقریباً لأفهامهم ليعتبروا بل والله 
بكل شىء علم 4 فهو أعلم بمن یستحق المداية من يستحق الاضلال . والآن وقد عرفنا 
العنی الحرى للكلمات فلنر المراد منہا 
أما المشكاة فإنها المؤّمن ؛ وأما الزجاجة فإنها قلبه » وأما المصباح فإنه نور قلبه 
وفطرته ء وأما الزيت فهو عمله بالشريعة » وأماً الزيتونة فإنّها الشريعة لا شرقية ولا 
غربية » وأما النور فإنه نور الفطرة ونور الشريعة » فإذا اجتمع لإنسان نور الفطرة ونور 


۶ (:۲) سورة النور تفسير الآية ( 55 ) 


الشريعة فکیف یکون هداه ؟ نه یکون على غاية من اغدی في کل ما یفعل ويذر ء فهذا 
نموذج على هدی الله الذي هدی به السماوات والارض ‏ فاللہ عز وجل ضرب مثلاً 
هداية السموات والأرض بحال المؤمن المهتدي بنور الشريعة والنص في سياقة يفيد أن 
الله - عز وجل - إذا هدى اُحدا بہداہ الخاص فاه بذلك يكون منسجماً مع نظام 
الكون كله ء إن هذه الآية لا يفهمها إلا من اجتمع له علم وسلوك إلى الله أمثال ملا 
هم الذين يدركون العنی الحقيقي للاية . ولتوضيح هذا القام نذكر الحديث الذي ذكره 
ابن كثير عند هذه الاية » والذي رو اه الامام أحمد وقال عنه ابن كثير إسنادہ جيد ول 
خر جوه . 

0 03 £ 5 5 3 ان 2 

أخرج الإمام أحمد عن الي سعيد الخدري قال : قال رسول الله مل « القلوب 
أربعة : قلب جرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه ء ول 
منكوس مصفح » فأما القلب الأجرد : فقلب اومن » سراجه فيه نوره » وأمّا القلب 
الاغلف : فقلب الکافر » وأما القلب المنكوس : فقلب المنافق » عرف ثم أنكر » وأما 
القلب المصفح : فقلب فيه إيمان ونفاق ء ومثل الایان فيه كمثل البقلة يدها الاء 
أعلمب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة » يمدها الدم والقیح فاي التین غلبت على 
الأخرى غلبت عليه » . 

إن هذا الحديث يعتبر أساساً في فهم موضوع القلب والسلوك » فالقلب المذكور فى 
الاية هو القلب الأجرد الذي فيه مثل السراج يزهر ۰ هذا القلب يحتاج إلى مدد دام 
العمل بالشريعة فذلك زيته ووقوده ء والقلب الصفح قلب يمتاج إلى جهد مضاعف » 
كي يتخلص من رواسبه ونفاقه ليصل صاحبه إلى القلب الأول » وقد يحتاج إلى طبيب 
يعرف كيف يداويه ء وأما القلب النکوس والقلب الاغلف فهذان انتہی آمرهما ‏ وم 
بعد مهما خر » آو فیما آمل + (نه مال یکی ي القلب شی» من نور الفطرة » فان 
الإنسان يكاد يكون ميعوساً منه » ولكون هذا غيباً فإ علينا أن ندعو » والاحساس 
له لماو کا قلنا من قوت لا یدرکها إلا من اجتمع له علم وسلولك + مر سی 
إلى الله . 

۶ في بيوت أذن الله 4 أي أمر الله لإ أن ترفع پ4 أي تبنى أو تمظم ‏ ويذكر فيها 
حه ہچ بالصلاة والذكر والعلم ء وقراءة القرآن » والمراد بها المساجد ء وتقدير الکلام ۔ 
كمشكاة في بيوت أذن الله أن ترفع » ويذكر فیہا امه ء وقد رأينا أن المراد بالمشكاة نی 
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امثل هو المؤمن . قال ابن كثير : ( لما ضرب اللہ تعالی مثل قلب المؤمن وما فيه من 
امدی والعلم » بالمصباح في الزجاجة الصافية » التوقد من زیت طيب » وذلك كالقنديل 
مئلاً » ذكر لها وهي الساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض + وهي 
یوتہ التي يُعبد فیہا ویوحّد ) وعلى هذا فكأن الله عز وجل أفهمنا أن مظنّة وجود هذا 
لقوع من الناس » الذين وصف الله قلوبهم ھا وصف ۰ هي المساجد التي آمر الله أن 
تعظم › > پتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللفو ء والأقوال » والأفعال ء التي لا تليق 
فما » وان يذكر فیہا ا مه في الصلاة » وحلقات العلم والذكر » وقراءة القران » وأمثال 
ذلك . ومن ثم ورد في الحديث ١‏ إذا رأ يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان » 
وبعض المفسّرين علق قوله تعالی [ في يوت ) بقوله تعالى ‏ يوقد من شجرة 
مبارکة 4 وعلى هذا يكون المعنى : أن القلوب المؤمنة » توقد من شريعة الله » في بيوت 
أذن الله أن ترفع » ويذكر فیہا اسمه » وهذا يفيد أن مدد الإيمان مظنته الساجد ء ومن ثم 
فعلى العلماء أن يقيموا حلقات العلم » والقران في الساجد » من أجل آن یوقدوا 
مصباح الإنسان وهو قلبه » وعلى أي من التفسيرين ء فان المساجد ها الدور الأول في 
إيجاد الإيمان » ووجود المؤمن ؛ وهذا يجعل مسؤوليتنا كبيرة في عمارة المساجد » ولنا 
عودة هذا الوضوع في الفوائد . 

بعد أن عرفنا أن الساجد هي مظنة وجود هذا النوع من القلوب ‏ أو هذا التوع من 
اللؤمنین الهتدین الذ کورین في الاية السابقة ء وبعد أن ذکرنا الله عز وجل أن من شأن 
الساجد أن تعظم عن كل ما لا يليق بها » وأن من شأنها أن یذکر فیہا ا مہ قال : 
و يسبّح له فيها 4 أي فی المساجد مل بالغدو والآصال 4 أي في البكور والعشیات » 
والاصال : جمع الجمع > فهي جمع أصُل ء التي هي جمع أصيل » وهو آخر التهار » 
وإتما وخد الغدو لأن صلاته واحدة » آما الآصال فصلواتہا أربع ٠‏ رجال 4 أي يصلي 
لله في المساجد رجال فی الغدو » أي صلاة الفجر » والاصال : أي صلاة الظهر › 
والعصر » والعشائين » قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : « كل تسبيح في القران هو 
الصلاة » ثم وصف الله هؤلاء الرجال بقوله  :‏ لا تلھیہم » أي لا تشغلهم 
ل تجارة ‏ في سفر ‏ ولا بیع 4 فی الحضر » ويمكن أن يكون الراد بالتجارة الشراء » 
والبيع معروف ل عن ذكر الله » بالقلب واللسان ‏ واقام الصلاة 4 أي وعن إقامة 
الصلاة لإ وإيتاء الزكاة 4 أي وعن إيتاء الزكاة » وهل العنی أله لا تجارة هم أصلاً ؟ 
أو أن لهم تجارة ولكن لا تشغلهم عن القيام بحق اللہ ؟ قولان للمفسرين » والراجح 
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الثاني ۽ ويؤيد هذا ذکر الزكاة ء فمن لا عمل له لا مال له ومن لا مال له کین 
يزكي ؟ م اکمل الله وصنهم بقوله يخافون یوما 4 أي يوم القيامة لإ تلب فيه 
القلوب 4 ببلوغها إلى الحناجر ف والأبصار کہ بالشخوص والزرقة » أو تتقلب فيه 
لقلوب والابصار من حال ی حال » تل حسب جلال الوقف رم ر 
القلوب إلى الإيمان بعد الکفران » والأبصار إلى العيان بعد الانکار في الدنیا وقوله 
۶ رجال 4 یه إشعار بہممھم السامية ؛ ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا 
عمّارا امساجد الین هي یرت اق أرضه ٤‏ ومواطن عبادته وشکره وتوحيده 
ونزمہ ٭ کا أن فيه إشعار أن صلاة النساء في بیوئین أفضل . ثم قال تعال <( لجز 
الله 4 أي هم يفعلون ما يفعلون من أجل أن جزہم اللہ ء نهم يحون وید 
ويشعلون ما يفعاونه في ایر لیجزیہم الله ف( أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 4 أي 
بل ميم ١‏ خسن ویضاعفه هم » والسیاق یشمر ا یفعلون کو لیحصلوا دا 
وأنہم قد حصلوا فعلاً ٭ڑ والله يرزق من يشاء بغير حساب که أي يثيب من یداهن 
لا یدخل في حساب الخلق ء وبهذا أنهي الله الكلام عن صفات المهتدين ء والملاحظ أنه 
ین شلال عرض صفات الهتدین بنوره» قد ذکر او عز وجل نات مل الذي ہی 
القلب وينيره » وهو التسبیح باقامة الصلوات في الساجد ‏ والذکر » والصلاة بشکل 
معان » وا کاو واظرف من انهه زارد .ويا سيط ره هذا هو الطریق لتنمية 
الإيمان . 
تلخيص : 

في الآيات التي مرت معنا من القطع الثاني حا الله عر وجل عن هدايته للسلوات 
ار ؛ وضرب نا مثلاً على هذه اخدایة ده ده الم » وحرضا من وان أن 
هن هدایین : هداية الفطرة + وهداية الشريعة + وأن هداية الفطرة مستمدة من هداية 
الشريمة . 

وان نور القلب لايزال مشتعلاً مادام هناك عمل بالشريعة . وقد دنا الله عر وجل على 
الأعمال التي تبقي نور القلب مشتعلاً ء وإذا اُردنا أن نقرب الموضوع للأذهان من 
خلال ضرب مثل تأخذه من معارف عصرنا نقؤل : ان الصباح الکهربای یستمد نوره 
من مود الكهرباء » والمولد عادة له مکان » وجتاج إلى عرك » فللصباح هر ال 
والولد هو الشريعة ء والمكان هو المسجد . وانحرك هو التسبيح » والصلاة وا کاو 
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كلمة فی السياق : 

رأينا أن حور السورة هو الأمر بالدخول في الإسلام كله ء وني الآيات الأربع التي 
مرت معنا ذكر الله عز وجل اداب المساجد التي هي بيوت الاسلام کا ذكر أعمالاً من 
الاسلام ء وعرفنا على أهل الاسلام » ما صفاتهم » وما خصائصهم » وأين مظنة 
وجودهم » وهذا يمضي على نسق سياق السورة » وضمن محورها » وقد عرضت هذه 
العاني ضمن الحديث عن الله 3 وأنه اهادي للسموات والأرض › وفي ذلك تعليل 
لضرورة الدخول في الاسلام » کا أنه تدليل على ضرورة الشريعة » وانزال الوحي 
ووجوب الاهتداء بيدي الله > أي وجوب الدخول في الاسلام » ووجوب الالتزام 
نکاد نحس أن جزعاً ما نستعمله في الاضاءة الکهر بائية قد آرید » وفي عصور أخرى 
يرون الثل کائناً مرئياً آمامهم . إن مثل هذا الابداع في البيان - الذي لا يمكن أن تجده 
إلا في هذا القران - لأعظم دليل على أن منزل هذا القران هو الرحمن جل وعلا » ولنعد 

بعد أن ضرب الله مثلاً لهداه العام من خلال تعريفنا على هداه الخاص للموٌمنين 
يضرب مثلين للكافرين : 


ف والذين کفروا أعماهم کسراب 4 السراب : هو ما يرى في الفلاة من ضوء 
الشمس وقت الظهر » یسرب على وجه الأرض » كأنه ماء يجري ف بقيعة 4 القيعة : 
جمع قاع كالجيرة جمع جار ء والقاع : هو المنبسط المستوي من الأرض ‏ يحسبه 
الظمان » أي يظنه العطشان ‏ ماءً حتى إذا جاءه ‏ أي إذا جاء ما توهم أنه ماء لم 
يجده شيئاً ه کا ظنه > لاله لم يبن عمله على إيمان لط ووجد الله 4 أي جزاءه 
ل عنده 4 أي عند الکافر ذإ فوفاه حسابه 4 أي أعطاه جزاء عمله وافياً كاملا 
9 وال سريع الحساب ‏ لأنه لا يحتاج إلى عد وعقد » ولا يشغله حساب عن 
حساب » أو المعنى : أن حسابه قريب لأن ما هو آت قريب . قال النسفي : ( شبّه ما 
یعمله من لا يعتقد الإيمان ء ولا ی يتبع الق > من الأعمال الصالحة » التي يحسبها تنفعه 
عند الله : وتجیه من عذابه ‏ میب في العاقبة أمله ء ويلقل خلاف ما قر سراب 
يراه الكافر بالساهرة ء وقد غلبه عطش يوم القيامة » فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما 
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رجاه » بل یجد زبانية الله عنده یأخنونه فیلقونه إلى جهنم » فیسقونه ا حمم والغسّاق › 
وهم الذین قال الله فيم < عاملة ناصبة ) ظط وهم يحسبون آنهم یجسنون صنعاً 4 

ما قاله النسفي نفهم أن هذا الثل هو في نوع من الکافرین رفضوا الاسلام » ویظنون 
آنپم عل میء کحال الیہود والنصاری بعد البعئة الحمدية مفلا . 


قال ابن كثير : ( ولي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة للیبود ما كنم تعبدون ؟ 
فیقولون : نعبد عزيرا ابن الله » فيقال : كذبم ما اتخذ اللہ من ولد > ماذا تبغون ؟ 
فیقولون : یارب عطشنا فاسقنا فیقال : ألا ترون ؟ فتمثل شم النار کأنها سراب . بحطم 
بمضها بعضاً » فینطلقون فیتهافتون فيها ... وعلى هذا فإن المثل الآني يمكن أن یکون في 
نوع آخر من الكفار كا ملاحدة مثلاً ‏ أو كظلمات في بحر جي 4 فالكافر في ظلمات 
كثيرة من حیث إن أحواله مظلمة المصدر » مظلمة ادف » مظلمة الت ركيب ؛ مظلمة 
النتيجة » مظلمة الطبيعة ل يغشاه موج # أي يغشى البحر موج ‏ أي يعلوه ویغطیه ‏ 
أي يغشى من فيه موج و من فوقه مڑج رأي من فوق الموج موج آخر ‏ وني ذلك 
إشارة إلى نوعين من الأمواج » ولتمجرة كرآنية زائدة على الاعجاز العام » وسنری 
ذلك في الفوائد ۵ من فوقه تتا أي من فوق الموج الاغل تخاب 
ظ ظلمات 4 أي هذه ظلحات اط ةلحار . وظلمة الموج » وظلمة البحر 
۶ بعضها فوق بعض 4 ظلمة الموج » على ظلمة البحر » وظلمة الموج على الموج 
وظلمة السحاب على الموج لط إذا أخرج » أي الکائن فيه ۵ يده لم يكد يراها ‏ أي 
لم یقرب أن يراها ء فضلاً عن أن يراها ‏ ومن لم یجعل الله له نوراً » أي من لم یہدہ الله 
۵ فما له من نور » أي ليس له هداية » شبّه أعمال هذا النوع من الكافرين بظلمات 
متراكمة » من لج البحر والأمواج والسسّحاب » لکونہا باطلة » ولخلوها عن نور الحق » 
لعدم کونہا من أمر الله اس نے سر کونہا مراد بها وجهه » ومرغوباً بها إليه » وهذا 
يشبه عمل الملاحدة ؛ فأعمالهم باطلة ء وهي ليست من وحي اللہ وشرعه ء وهؤلاء لا 
يؤسون بحساب وعقاب » ومن ثم لا يريدون بعمل ما وجه الله » فهؤلاء في 
ظلمات لا يقاربون فيبا رؤية الحق » فضلاً عن أن يروه ء قال آيي بن كعب في هذا 
الصنف : ( فهو يتقلب في خمسة من الظلم ؛ فكلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله 
ظلمة » ومخرجه ظلمة . ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات » إلى النار ) . دل هذا على أن 
وحي الله وحده هو النور » وهو المدى ؛ وأن الملحد قلبه ظلام » وعمله ظلام » ونتائج 
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عمله ظلام » فليس له نور في قلبه » ولیس له نور خارجي یہتدي به . وبمناسبة هذه 
الآية فلبذكر هذا الحديث : 


روي ا مهن میں رم سا یں : معت رسول الله مله 
يقول : إن اللہ تعالى خلتی خلقه في ظلمة ۽ ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ ۰ فمن 
أصاب من نوره يومئذ اهتدی » ومن أخطاً ضل.» فلذلك أقول جف القلم على علم الله 
عز وجل » إِنْ هذا الحديث يدل على أن الله علم أزلاً من سيضل » فأراده له » ومن علم 
الله منه المداية أعطاه نورا فہذا النور اهتدى فامن وأسلم » وأما الكافر فإنه مظلم 
القلب » ومن ثم لا يرى ولا يبتدي » وليس له حجة ؛ إذ العلم كاشف لا مجبر . 
كلمة فی السياق 


كررنا أكثر من مرة أن هذه السورة تفصّل قوله تعالى فإ ادخلوا في السلم کف 
والناس أحد انين : إما مستجيب » وقد ضرب اللہ له المثل الأول في هذا المقطع » وإما 
رافض ء وهو قسمان : قسنم رفضوا وھہأصتحائیہوین سابق » فهؤلاء ضرب الله هم 
مثلاً ین فيه عدم نفع أعماهم » وأن آمالجم بي القبول والرضوان في غير محلها » والقسم 
الآخر ليسوا على دين » فهؤلاء في ظلمة كاملّة في الدنيا » وليس أبلغ في الدعوة إلى 
الدخول فی الاسلام من هذه الأمثلة“-فآلضلة بين هه الامثلة » وسياق السورة 
ومحورها » واضحة کا أن الصلة بین المثلين الأخيرين والثل الأول واضحة . 


فقد قرر الله عر وجل في بداية القطع أله اهادي للسموات والأرض » وضرب مثلاً 
| هدايته بهدايته الخاصة لأهل الإبمان هداية الفطرة » وهداية الشريعة » ولكي تمرف 
الهداية لابد من معرفة الضلال » ومن ثم ضرب مثلين لنوعين من الضلال : النوع 
الأول : مثل لناس يعملون ولکن عملهم لا يوصل إلى غاية ء فلا هو يصل إلى القلب 
بنوره » ولا هو يوصل إلى رز تا ب ا 
والنوع الثاني : عمل مظلم ء محاط بظلمات » فهو لا يعرف هداية أصلاً : وليس هو 
من المدى في شىء . ومن خلال معرفة الهدى والضلال » في الحياة البشرية ؛ نتعرف 
كيف أن الله هادي السموات والأرض ء فهما لا يضلان ولا یخرجان عن المسار الذي 
حدّده الله هما » فكيف تخر ج أيها الإنسان عن المسار الذي حدده الله لك » فترفض 
الدخول في الاسلام » تم الله عز وجلل بعد ذلك يلفث نظر الانسان إلى شین ؛ 
تجري فیہما هدايته ء فیأخنہ منہما الانسان درسین على ضرورة الإسلام والاستسلام لله » 


٢٤ PVA‏ سورة النور تفسير الایتین ( ١٤‏ » 4۲ ) وكلمة في سياقهما 
و کل من الدّرسين مصدّر بكلمة 9١‏ أل تر » . 
)١(‏ 


لام تر » أي تلم علماً يقوم مقام العبان في الإيقان ف( أن الله یسح له من في 


ظ والطير صافات کہ یصففن آجنحتهن ف افوای فهذه الطيور الصافات أجنحتها 


عيم 4 الضمر في ( عَلِمَ) لله » أو للمراد بكلمة ( كل  )‏ صلاته وتسبيحه 4 أي 
کل قد أرشده إلى طریقتہ ومسسلكه في عبادة الل عر وجل فآ وال علم ما ون 
فلا يعزب عنه شىء فإ ولله ملك السمٰوات والأرض > لأنه خالقهما » ومن ملك شا 
فعمليك الله إباه ‏ وإلى الله المصير 4 فمرجع الكل يوم القیامة إيه ؛ فیحکم بالجميع 
بما يشاء . 
كلمة في السياق : 

إد کل شیء يدع بحمد زه » والانسان در نوع إدراك كيف أن الأشياء كلها 
تسبح محمد الله » فهي شاهدة على تتزیه ء وشاهدة على إنعامه » وإذا كان کل شوم 
يسح مد الله فهو إذن مهند » وهذا هو الس الأول الذي بربط ماين الع 
ها ٠‏ وإذا كان كل شیء يسح بحمده فهو خاضع وعاید ‏ فعلن الإنسان أن يخضع 
ويعبد » وذلك يكون بدخوله بالاسلام » فالصلة بين هذا لمعي وون الو قائمة > 
ر گرا اللہ عر وجل في عاية الآية الأول بعلمه ۳ والله بكل شىء عم 4 نیپ 
رتا بعلمہ واه علم با يفعلون 4 فاله يعلم تسبيح الأشياء ء کا یعلم تسیح 
نسان وعبادته » وني هذا دعوة إلى عبادة الله وحده »له يعلم ؛ وغيره لا بعلم . و 
فولہ ولله ملك السفوات والأرض 4 دعوة للدخول في الإسلام ,له امالك » وق 
قوله «[ وإلى الله المصیر 4 تهدید ووعید لمن رفض الدخخول الاختياري بالإسلام » ومن 
خلال لفت نظر الإنسان في الآيتين عرفنا أن هداية الله شاملة للمخلوقات كلها ء وأن 
الا سلام دين المخلوقات كلها ء ومن ذلك نعلم محل الایتین ضمن السياق الخاص 
لات با یخدم محور السورة ء والان يأني لفت النظر الثاني : 


تفسیر الايتين ( 4 ٥٤٤‏ ) و کلمة في سیاقهما قسم الین ۳۷۸۱ 


(۲) 


و ألم تر 4 أي أم تعلم فإ أن الله يزجي 4 أي يسوق ‏ سحاباً 4 السحاب جمع 
سحابة کیا قال السفي ‏ ثم يؤلف بينه 4 أي ثم يضم بعضه إلى بعض ا ثم يجعله 
ركاماً 4 أي متراما بعضه فوق بعض ‏ فترى الودق » أي المطر ف يخرج من 
خلاله © بخرج من بینه ‏ وينزل من السماء # أي من السحاب ذإ من جبال فيها 4 
أي من كتل ضخمة ما ء تشبه الجبال في عظمتبا ء ومساقطها وهیتبا ‏ من برد 

فيصيب به 4 أي بالبرد أو بالبرد والطر ‏ من يشاء ويصرفه عن من يشاء 4 فلا يصيبه 
رد وحده » أو البرد والطر » ويمكن أن يكون الراد : يعذب بالبرد من يشاء» 
ويصرفهعن من يشاء فلا يعذبه » ومن ذهب إلى هذا العنی : نظر إلى ما یفعله البَرّد أحياناً 
من نثر الهار » وإتلاف الزروع والاشجار ‏ يكاد سنا بَزْقه 4 أي رزه ل يذهب 
بالأبصار 4 أي بخطفھا والعنی : يكاد ضوء برقه - من شدته - بخطف الأبصار إذ 
اتبعته وتراءته ‏ یقلب الله الیل والتهار > أي مر المصد ف هما في تماقا واا 
طولاً وقصراً ف إن في ذلك » أي في إزجاء السحاب » وإنزال الودق والبرد » وتقلب 
اللبل والنهار ہل لعِبّرة 4 أي لدليلاً على عظمته ل لأولي الأبصار 4 التي تریٰ ويعقل 
اصحابها . 
كلمة في السياق : 


إن ظاهرة الهداية في المطر والبرد والليل والنهار واضحة ء فما ذكر في هاتين الآيتين 
فيه (شارة إلى مظهر من مظاهر الهداية ء ون الانسان المنصف المدرك العاقل يعلم أن هذا 
کن ود أو ا + قن ملم لك قر یا هلين » ومن علم ذلك عرف 
عظمة الله فعبد وخضع » أي دخل في الاسلام واهتدئ بہدی الله » ومن هذا نعلم صلة 
الفقرة بسياق السورة ومحورها » ونحب هنا أن نشير إ إلى أن في الفقرة السابقة معجزة 
علمية سنراها في الفوائد » ولنعد إلى التفسير : 


ف« والله خلق کل دائة 4 أي كل حیوان یدب على وجه الأرض ا من ماء 4 
عسل أن المراد بالماء ا ماء الخصوص كالنطفة . أو المراد به ا ماء العادي 3 فان واحد 3 مع 
أن الأحياء التي يدحل ا ماء في تر كيبها - کاهم شیء وأكثره - مختلفة الأجناس 
والأشكال . ولي ذلك كله دليل قدرته # فمنهم من يمشي على بطنه ‏ كالحية وما 


۲ (:۲) سورة النور تفسیر الايتين ( دی 45 ) 


شاكلها # ومنهم من يمشي على رجلين © کالانسان والطير ۶ ومنهم من يمشي على 
أربع 4 كالأنعام وسائر ا حیوانات وهذا قال : $ يخلق الله ما يشاء 4 أي بقدرته » لأنه 
مأ شاه كان ؛ وما يشأ م يكن . وغذا قال ہإ إن الله على كل شىء قدير 4 لا یتر 
عليه شىء . 

كلمة في السياق : 


إن في هذه الأية تدليلا على هداية الله تجده في قوله تعالى ل فمنهم من يمشي على بط 
لدجم من شي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع 4 إلا أن الآية في سياقها الرئيسي 
تدليل على القدرة . فالله الذي خلق من الماء الواحد هذه الانواع الكثيرة من الأحیای 
قادر على كل شىء . والهداية ليست إلا مظھراً من مظاهر القدرة . فإذا تقر أن الله هو 
القادر ‏ وأنه اهادي › فكيف لا يسلم له الانسان شرعا وقدراً ؛ فيد حل 2 الاسلام 
كله » ویسلم له ویستسلم . 
ثم خم الله القطع باية شبيبة بالآية التي خم بها المقطع السابق فقال ؛ 
۾ لقد آنزلنا آیات مبينات 4 يقرّر تعالى أله أنزل في هذا القران من الحكم 
والأمثال وغبرهاما هو معجزات ودلائل واضحات فإ والل يهدي من يشاء ) بلطفه ومد 
«[ إلى صراط مستقم 4 أي إلى دين الإسلام الذي يوصل إلى جنته ء لاحظ الصلة بر 
ترك تعالی : في هذه لاية ‏ والله مهدي 4 وبين بداية المقطع : الله نور السیوات 
والأرض 4 أي هاديهما ء ولاحظ صلة هذه الآية بقوله تعال في عور السورة ليا أي 
الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقة 44 . 
فوائد : 
٩‏ - بمناسبة قوله تعالى : فإ مثل وره كمشكاة ... 4 قال النسفی : وضرب 
المامون : 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
قیل له إن الخليفة فوق من مثلته بهم فقال مرتجلاً : 
أ تنكروا ضربي له من دونه 59 شروداً ف الندی والباس 
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فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكاة والنبراس 


۲ - في الضمیر في قوله تعالى  :‏ مثل نوره 4 قولان : أحدهما أنه عائد إلى الله » 
والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام الآتي . فعلى القول الأول 
صار العنی : أن مثل هدى الله الذي هدی به المؤمن في القوة والوضوح وبيان الحجة 
وفوقها كمثل ما ذكر » فإذا بقي قلب لم یہتد فما ذلك إلا لعماه » أو أن المعنى على هذا 
القول : مثل هدى الله في قلب الوّمن کمٹل مشكاة فیہا مصباح » أي هداه في قلب 
المؤمن في غاية الإنارة والوضوح » وعلى القول الثاني في الضمير : يكون المعنى : مثل 
نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة ء فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من 
الزجاج الشفاف الجوهر ؛ وما یستہدي به من القران والشرع » بالزيت الجيد الصافي 
المشرق العتدل ؛ الذي لا كدر فيه ولا انحراف » أي شبّه قلب المؤمن وما هو مفطور 
عليه من الهدى وما يتلقاه من القران المطابق لما هو مفطور عليه بلمثل المذكور فهو يشبه 
قوله تعال « أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 4 فالمشكاة جسد الومن ء 
والزجاجة قلبه ؛ والمصباح الفطرة » والزيت شريعة الله التميزة » التي ليست بشرقیة ولا 
غربية » أي ليست بشرية . 


ويفهم من هذا أن الفطرة | إذا القطع عنها مدد الشريعة امن والعمل انطفأت ‏ ۲ 
جدا ٠‏ ويفهم من هذا أن ما زل اللہ من اقدی في داب الصفاء » وتصوم الح 


المشكاة هي الجسد ؛ إ إذ هو مركز تجمع النور » والزجاجة القلب ء والمصباح 
الإيمان » والزيت العمل بالشريعة » ولا نور إ إلا بعمل » فمن افتقد النور فعليه بالعمل . 
۳ - في شرح قوله تعالى ۶ زيتونة لا شرقية ولا غربية ‏ قالوا : نبا في مستوی 
من الارض » في مكان فسيح باد » ظاهر » ضاح للشمس » تقرعه من أول النهار إلى 
اخره ء ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف . 

وأقوى الأقوال في هذا النّص : أن هذا مثل ضربه الله تعالى لشريعته » وهناك 
مات أحرى ذكرها ابن كثير ء من ذلك ما قاله شمر بن عطية : جاء ابن عباس إلى 
نار > قال : : يكاد حمد َه ین للناس ولو لم يتكلم أنه نو ؛ کا يكاد ذلك الزيت أن 


۶ ر(٢۲)‏ سورة النور فوائد حول الایة ری" 


يضىء . 

ومن الاقوال في النص ما ذكره ابن كثير عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تما 
فز توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية © رجل صاخ لا يبودي ول 
نصراني . 

فعلى هذين الاتجاهين في التفسير -فإن مدد الفطرة إلى القلب لا يستمر إلا إذا 
رجات تفدیۃ من رجل صاخ » من لدن محمد َيه إلى قيام الساعة ء وهذا معنى ييني 
أن يفطن له المربوّن » وقد رکز عليه بعض الصوفية إلا أن الكثير منہم خلطہ با 
كثيرة . وقد ذكرنا فى بعض كتبنا على ضرورة إحياء رتبة الربانية لاستعناف الحياة 
الإسلامية . 


۱ ماس فون سل ۶ تور عل نوز ناوج اي هدور اي یه یز ال 
في قلب المؤمن نور متضاعف ۰ قد تناصر فيه المشكاة » والزجاجة » والمصباح » 
وا زهت ؛ حنى لم تب بقية مما يقوي اور » وهذا لأن المصباح ذا كان في مکان مت 
کالشکاة كان أجمع لنوره . کا نری ذلك في مصابيح السيارة والکشافات ‏ بخلاف 
المكان الواسع فان الضوء ينتشر فيه ء والقندیل أعون شىء على زيادة الانارة ء کا نری 
ذلك في المصابيح الكهربائية » ونور زيت الزيتون الصافي على غاية من الصفاء والقوة . 

وقال السدي في تفسير قوله تعال ‏ نور على نور 4 قال : نور النار ونور الزیت 
حين اجتمعا أضاءا » ولا يضىء واحد بغير صاحبه » كذلك نور القرآن ء ونور الإيمان 
حین اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا بصاحيه . 


وهذا یو کد تفسيرنا أن مان في القلب هو السراج ‏ والزيت هو الشريعة » والعمل 
ہا ۔ قال ی بن كعب في تفسير قوله تعالی [ نور على نور 4 : يتقلب و أي الزس ) 
و او تھے ورلدوو رھ رس رت 
ال نور يوم القيامة إلى الجنة . فکانه راد آن یقول إن امن في نور متضاعف متزاید في 
حاله کله ف يومه وغده » في دنیاه وأخراه , مادام قد اجتمع نور الإيمان ونور 
القران . 

؟ ٠‏ لما صرب الله تعالى مثل قلب امن وما فيه من المدى والعلم بالصباح في 
جاجة الصافية ٠‏ التوقد من زيت طيب ۰ وذلك کالقندیل متلا ذکر علها ڑھی 
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مساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعال من الأرض » وهي بيوته التي يعبد فیا 
ویوخد فقال تعالى ٭ في بيوت ... 4 فكأن معدن هذه القلوب هي هذه الساجد ‏ 
وهذه إشارة واضحة إلى أن التربية الابمانية الكاملة إنما تكون في المسجد » إذ هي وحدھا 
التي تتوافر فیہا شروط التربية الصالحة . 

والجار وانجرور فی قوله تعالى : [ في بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فبا اسمه 4 . 
إما أن تعلقه ب( كمشكاة ) وإما أن نعلقه ب ( يوقد ) السابقين في الذکر » وإما أن 

نعلقه ب ( يسبح) المتأخر والتعليقان الأولان أقوى » فعلى التعليق الأول إنما يأخذ النور 
الكامل م مَنْ حياته في المسجد » وعلى التعليق الثاني نفهم أن إمداد القلب بالشريعة ومن 
أهلها | إنما یکون داخل السجد . قال قتادة في تفسیر ( البیوت ) في الاي : هي هذه 
المساجد ؛ أمر الله سبحانه وتعالی ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها » وقد ذكر لنا أن 
کمباً كان يقول : ( مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد » وإنه من توضاً 
فأحسن وضوءه » ثم زار في بيتي » أكرمته » وحق على المزور كرامة الزائر ) ومعنی 
أذن هنا اير بدليل ما بعده » إلا أن مع الأمر يوجد الإ رادة المشرفة » فقد شاء الله هذه 
البيوت أن تكون معدناً للخير » وفي ( أن ترفع ) تفسيران : تفسير الرفعة بالرفع 
الحسبي » فهو أمر ببنائها وتشييدها ؛ وتفسير الرفعة بالرفع المعنوي ؛ فهو أمر بتعظيمها ؛ 
ولا شك أن المسلمين مأمورون بهذا وهذا » وموعودون على هذا وهذا الخير الكثير » 
وما يدخل تحت الرفع العنوي : عدم اللغو فیہا ولا يدخل في الرفع ا حسي زخرفتها . 

٦‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ يسبّح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلھیہم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار مہ أقول : دلت الاية على أن أصحاب القلوب المذكورة لهم عمل صاخ ؛ 
وحال خائف » فیاو ی القصرین بالعمل » وياو الغافلین الامنین . 

روى النسائي عن ا ماء بنت يزيد بن السکن قالت : قال رسول الله عه : « إذا 
جمع الله الأولين والآخرین يوم القيامة » جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم 
أهل الجمع من أولى بالكرم » ليقم الذين لا تلھیہم تجارة ولا بیع عن ذكر الله » فيقومون 
وهم قليل » ثم يحاسب سائر الخلائق » . 

۷ - تشبيه المؤمن بالمشكاة دليل على أن جسد المسلم هو مركز تجمع النور » 
ومركز توجيبه » وني ذلك إشارة إلى أن المؤمن الكامل ينير للناس الطريق » ويرى الناس 
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۹ (514) سورة النور 
به الحقائق . 

۸ - بمناسبة قوله تعالى : ۶ الله نور السموات والأرض 4 قال ابن كثير : ( وف 
احدیث الذي رواه محمد بن إسحق في السيرة عن رسول الله مله أنه قال في دعائه يوم 
اذاه أهل الطائف ١‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات » وصلح عليه أمر 
20ص و غضبك » آو پنزل لي سخطك » لك سس ری 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » . الحديث . وعن ابن مسعود قال : إن ربكم لیس عنده 
ليل ولا ار ء نور العرش من نور وجهه ) . 

أقول : إن كثيراً من الناس أخطأ فهم كلمة ابن مسعود هذه ؛ والمهم ألا نفهم أن 
نور الله كالأنوار احسوسة ء وأن ننزه الله عن أن يكون شىء من الأشياء بمثابة الجزء من 
لله - تعالی الله عن ذلك - قال تعالی  :‏ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان 
لكفور مبين 4 ( الزخرف : ٠١‏ ) . 

^ في قوله تعالى : ل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فیا اسمه 4 تلخيص 
لكل أداب السلم مع الساجد » فأدب المسلم مع المساجد تعظيمها ء وذكر الله فيا 
وبمناسبة هذه الاية قال ابن كثير : ( وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجدا 
واحترامها وتوقيرها وتطيببها وتبخيرها » وذلك له محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فی 
ذلك جزءاً على حدة ء ولله الحمد والمنة . ونحن بعون الله تعالی نذكر هنا طرفاً من ذلك 
إن شاء الله تعالی وبه الثقة وعليه التكلان ء فعن أمير الژمنین عغان بن عفان رضي اله 
عنه قال : سمعت رسول اللہ مه يقول : « من بنى مسجداً بیتقی به وجه الله بنى الل 
49 ران امم روری و ماه مر مان 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : ٠‏ من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله بنی الله 
لاو وا شاو ہروس رر ےر سرت 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله لگ ببناء المساجد في الدور» وأن 
فط و ا زوا ام وأهل السنن إلا النسانی » ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن 
دب وه وقال. لبخاري : gE‏ رکا رت ار A‏ 
تصفر فتفتن الناس » . 

دعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ہ لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
7 و فان روا امس الست ود متیر وه رید ار ات 


فوائد حول الآية ( 55 ) قسم الین ۳۷۸۷ 


في السجد فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي عه : « لا وجدت إِنّما بنیت 
المساجد لا بنيت له » . رواه مسلم . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
ونمى رسول الله ميل عن البيع والابتیاع » وعن تناشد الأشعار في الساجد » . رواه 
هد وأهل السنن . وقال الترمذي حسن . وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
سال ق : و اذا ریم من ب ببع أو يتاع في السجد فقولرا : ريح لله رن ۽ واد 
رب وقد روی ای ماج وه من حدیث ابن عدر منوا ل ا ا 
تبغي في المسجد : لا يقخذ طريقا ء ولا يشهر فيه سلاح ء ولا ينبض فيه بقوس ء ولا 
ينار فيه نبل ء ولا یمر فيه بلحم فيء » ولا يضرب فيه » ولا يقتص فيه أحد » ولا يُُتخذ 
سوقاً » وعن واثلة ب بن الأسقع عن رسول الله عله قال : « جنبوا المساجد صبيانكم » 
ومجانينكم » وشراء 2 » وبیعکم ؛ وخصوماتكم » ورفع أصواتكم . وإقامة حدودكم » 
وسل سيوفكم » واتخذوا على أبوابها المطاهر » وجمروها في الجمع ؛ ورواه ابن ماجه 
أيضاً وي إسنادهما ضعف . آما إنه لا يتخذ طریقاً فقد کره بعض العلماء المرور فيه الا 
اج إذا و جد مندو حه عنه . وف الأثر )0 وان الملائكة لتتعجب من الرجل يمر 
بالسجد لا يصلي فيه » وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح » ولا ينبض فيه بقوس ؛ ولا ینار 
فيه نبل » فلما يخشى من صابة بعض الناس به ء لكثرة الصلین فيه » وهذا آمر رسول الله 
َيِه إذا مر رجل بسهام أن يقبض على نصاها ؛ لكلا يوذي أحداً ء کا ثبت ذلك في 
الصحيح . وَأمّا اللبي عن المرور باللحم النَّيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه . کا 
نبيت الحائض عن المرور فيه » إذا خافت التلويث » وأما أنه لا يضرب فيه حد ولا 
يقتص منه » فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب ۰ أو المقطوع » وأما أنه لا 
يتخذ سوقا » فلما تقدم من الٹھی عن البيع والشراء ؛ فإته نما بني لذكر الله والصلاة 
فيه .٠‏ کا قال اي لذلك الأعراني الذي بال في طائفة المسجد ١‏ إن المساجد لم تين 
الحديث الا : ٠‏ جوا ماحد صیانکی ) وت اا ل وی 
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد ضرم 
باغفقة - وهي الدرة - وكان يعس المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا 
« ومجانينكم » يعني لأجل ضعف عقوهم » وسخر الناس بهم » فیژدي إلى اللعب فيها » 
ولا یخی من تقذیر هم السجد ونحو ذلك ( وبيعكم وشراء م » 3 تقدم 


)۲٤( ۸‏ سورة النور فوائد حول الایة ( ۳١‏ ) 


« وحصوماتکم » يعني التحام والحكم فيه . وفذا نص كثير من العلماء على أن خاک 
لا بنتصب لفصل الأقضية في السجد » بل يكون في موضع غيره » لما فيه من كارة 
الحكومات والتشاجر والألفاظ التي لا تناسبه ء وهذا قال بعده : « ورفع أصواتكم » . 
روى البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال : كنت قائماً في السجد 
لحي ول ۷ فرت و عبر جن اخظان مال اذهب ای برد رق كا سیت 
بہما » فقال : من آتها ؟ أو من أين آنا ؟ قالا من أهل الطائف . قال : لو کنیا من أهل 
البلد لأوجعتكما ء ترفعان أصواتكما فی مسجد رسول الله َيه ؟ . وقال التسار“ 
عن ابراهم سن عبدالرهن بن عوف قال : سمع عمر صوت رجل فل السجد فقال : 
آتدري أين آنت ؟ وهذا أيضاً صحیح . وقوله : « وإقامة حدودع » وسل سيوفكم ؛ 
تقدما وقوله « واتخذوا على آبوابها الطاهر » يعني الراحیض التي یستعان بها على 
الوضوء » وقضاء الحاجة . وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله مه آبار یستقون 
منیا » فیشربون ویتطهرون ویتوضون وغیر ذلك . وقوله : ۱ وجمروها في الجمع » 
يعني بروها في أيام ا جمع لكثرة اجتاع الناس يومئذ . وقدروی الحافظ أبو يعلى 
الموصلي : ... عن ابن عمر أن عمر كان یمر مسجد رسول اللہ مَل كل جمعة . 
إسناده حسن لا باس به والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول اللہ مله قال : 
صلاة ارج اي الجاع یضعف عل صلاته ف بیته وق سوقه حمسا وعشرین 
ضعفاً ٠‏ . وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى السجد لا یخرجه الا 
الصلاة ؛ لم يمخط خطوة إلا رفع له بها درجة » وحط عنه بها حطيعة ء فإذا صلی لم تزل 
املائکة تصلي عليه مادام في مصلاه : اللهم صل عليه ء اللهم ارحمه » ولا يزال في صلاة 
ما انتظر الصلاة . وعند الدارقطني مرفوعاً ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » وفي 
السنن « بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة » ويستحب لمن دخل 
السجد أن يبدأ برجله ای وأن یقول کا ثبت في صحیح البخاري عن داد بن 
عمرو رضي اللہ عنہما عن رسول الله َيه أنه كان إذا دحل السجد یقول : ١‏ أعوذ بالل 
العظم » وبوجهه الكريم . وسلطانه القديم ع من الشيطان الرجم » قال : فإذا قال 
ذلك ۰ قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم . وروی مسلم بسنده عن أي حميد - أو 
أن أسيد:> قال : « ذا دعل حدم السجد فلیقل : اللهم افتح ل او بزح 
وإذا خرج فلیقل : اللهم افتح لي أبواب فضلك » . ورواه اللسايي عنما عن اللبي 
ال . وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم « إذا دحل أحدم 
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السجد فلیسلم على اللبي عله وليقل : اللهم افتح لي آبواب رحمتك . وإذا حرج 
فلیسلم على النبي عه ولیقل : الهم اعصمني من الشيطان الرجم » ورواه ابن ماجه 
وابن خزيمة وابن حبان في صحیحییما . وروی الإمام أحمد عن فاطمة بنت رسول الله 
پل قالت : كان رسول الله عي إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال : 
« اللهم اغفر لي ذنويي » وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ‏ وإسناده ليس بمتصل لان فاطمة بنت الحسين 
الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث 
الواردة في ذلك كله محاذرة الطول داخل في قوله تعالى : ۵ في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فیا اجه 4 . 


۰ - وبمناسبة قوله تعال : $ ي يسبّح له فیہا بالغدو والاصال رجال )4 قال ابن 
كثير ( وأما النساء فصلاعہن في بيوتين أفضل هن ؛ ما رواه أبو داود عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي َيه قال : « صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتما في 
حجرتها » وصلاتها في خدعھا أفضل من صلاتها في بيتها » . 

وروی الامام أحمد عن السائب موی أم سلمة عن رسول الله مي قال : « خير 
مساجد النساء قعر بيوتهن » وقال أحمد أيضاً : عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها 
جاءت إلى النبي عه فقالت : يا رسول اللہ إني أحب الصلاة معك . قال : و قد 
علمت نك تحبین الصلاة معي » وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك » 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك » وصلاتك فی دارك حير من صلاتك 
في مسجد قومك ۰ وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي » قال 
فأمرت فبني ها مسجد في أقصى بيت من بيوتها > فكانت واللہ تصلي فيه حتی لقيت الله 
تعالى » لم يخرجوه ؛ هذا ويجوز ها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحداً من 
الرجال بظهور زينة ولا ریخ طيب » > كا ثبت في الصحيح عن عبدالله بن عمر أنه قال : 
قال رسول الله عو : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » رواه البخاري ومسلم ‏ ولأحمد 
وأني داود « وبيوتهن خير هن » وفي رواية « وليخرجن وهنّ تفلات » أي لا ریخ هن . 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت : قال لنا رسول الله 
عي « إذا شهدت أحداكن المسجد فلا تمس طيباً » وفي الصحيحين عن عائشة رضي 


۶۰ (۲) سورة النور فوائد حول الآية رہ 


سس 


الله عنہا أنها قالت : كان نساء امؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله علا ثم يرجعن 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الفلس ؛ وف الصحيحين عنہا ایضا اہ قالت : لو أدرك 
رسول الله مَك ما أحدث النساء لمنعهن کا منعت نساء بني إسرائيل ) . 

۱ - رأينا في التفسير وفيما نقلناه من فوائد أهمية المساجد في دين اله ؛ ومن ثم 
فإننا دعونا في کتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقا ) إلى إحياء المساجد علقات ؛ 
وا كر . وفصلنا في ذلك ء ويا أن هذا هو الطريق لإحياء الإسلام في كثير من مدای 
العام الاسلامي » وفصّلنا هناك ما ينبغي فعله من أجل أن يقوم هذا الامر على كاله 
وغامه . وتعرضنا للموضوع نفسه في أكثر من مکان من سلسلة في اباب" 

فلا ان هناك لتباهين في فهم وله تعالى : ل[ رجال لا تلھیہم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله ي الأول أن هؤلاء متفرغون للعبادة . والثاني : أنهم لا یلھیہم العمل مع 
وجوده عن القيام بالواجبات الدينية . قال ابن كثير : ( قال هشم عن شيبان قال ٠‏ 
حدثت عن ابن مسعود أنه رأى فوما من اهل السوق حیٹ نودي للصلاة المكتوبة » 
تر كوا بياعتهم ونہضوا إلى الصلاة . فقال عبدالله بن مسعود : هوّلاء من الذين ذکر اللہ 
في کتابہ فإ رجال لا تلھیہم تجارة ولا بيع عن ذکر الله 4 الآية . وھکذا روی عرو 
ابن دينار القهرماني عن سا م عن عبدالل بن عمر رضي الله عنہما أنه كان في السوق ء 
فاقیست الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم : ودخلوا المسجد . فقال ابن عمر : فيم نزلت 
رجال لا تلھیہم تجارة ولا بیع عن ذکر الله رواه ابن أي حاتم وابن جریر . وقال 
ابن أي حاتم عن أني الدرداء رضي الله عنه أنه قال : ما يسرّني أني قمت على هذا الدرج 
با عليه ؛ أربح كل يوم ثلثائة دينار ء أشهد الصلاة في كل يوم في سید ام دا 
أقول إن ذلك ليس خلال ء ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فییم و( رجال لا 
تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 ) . 

أقول : هذا يدل علی أن أب الدرداء قد فهم النص عل أن المراد به التفر غ للعبادة » 
والأكثرون على غير ذلك . قال عمرو بن دينار الاعور : كنت مع سام بن عبدالله , 
وحن نريد السجد » فمررنا بسوق امدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخرٌوا متاعهم ء فنظر 
سام إلى امتعتہم ليس معها أحد , فتلا سا هذه الآبة ف[ رجال لا تلهيهم تجارة ولا یع 
عن ذكر الله یه ثم قال : هم هؤلاء . وکذا قال سعيد بن آيي ا حسن والضحاك : لا 
تلهمهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها . وقال مطر الورّاق : کانوا يبيعون 


فوائد حول الاية ( ۳ ) قسم اشن ۳۷۹۱ 


ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا مع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة . 
وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس ل لا تلھیہم تجارة ولا بیع عن ذكر الله 4 
يقول : عن الصلاة المكتوبة » وكذا قال مقاتل بن حيان ء والربيع , بن أنس . وقال 
السدي : عن الصلاة في جماعة . وقال مقاتل بن حيان : لا یلھیہم ذلك عن حضور 
الصلاة ء وأن يقيموها کا أمرهم الله » وأن يحافظوا علي مواقيتها وما استحفظهم الله 
فا ) . 

۳ - عند قوله تعالى فإ يخافون يوماً لب فيه القلوب والأبصار 4 قال ابن 
كثير : ( وعن ابن مسعود أنه جىء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداً » فکلهم لم 
ره اه كان ائ ؛ فتاوه ابن مسعود قشريه ‏ لأنه كان مفطرً ء ٹم تلا قول 
<إ يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 4 ) 


4 - وعند قوله تعال ف لیوفیہم أجورهم ويزيدهم من فضله 4 ذكر ابن كثير 
ما رواه الطبرانی عن ابن مسعود عن النبي لگ في قوله 9 لیوفیہم أجورهم ويزيدهم 

من فضله ‏ قال : أجورهم يدخلهم الجنة » ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له 
الشفاعة لمن صنع هم المعروف في الدنيا » . 

۵ - في كتابنا ( الرسول مره ) تحدثنا أثناء الكلام عن العجزة القرآنية عن ما 
اكتشفه علماء البحار من أن هناك نوعين من الأمواج » في بعض البحار العميقة أمواجا 
باطنية هي أشد وأعتى من الأمواج الظاهرية » والأمواج الظاهرية المعروفة » وهي قضية 
م يعرفها الإنسان إلا في بداية القرن العشرين الميلادي . فأن يذكر الله عز وجل هذا 
العنى في القرآن فذلك من أكبر الأدلة على أن منزل هذا القران هو ا حیط علماً بكل 
شىء . 

5 - بمناسبة قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم یزلف بينه ثم يجعله 
رکاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فیصیب 
به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا يَزقه يذهب بالأبصار ) بمناسبة هذه الآية 
قلنا إن في هذا النص معجزة علمية وفي ذلك يقول موريس بوكاي : في كتابه ( دراسة 
الكتب المقدسة في ضوء المعارف ا حدیثة ) تحت عنوان ( الكهرباء الحوية ) قال : 
الكهرباء الجوية ونتائجها الصواعق والبرد مشار إليبا في الآيات التالية : سورة الرعد 
لایتان ر ۱۲ ۲ . 


ی E‏ 00 ہد 
٣پ‏ پ۳ اج سر و ار فو اند حول الآية ( یں 
6 کح زار 


سسب سح ی ي ہگ ہے كك 


5 


بو هو الذي بریکم البرق خوفاً وطمعاً ويدشىء السحاب الثقال » وبسح الرعد 
بحمدہ والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الل 


۶١ 


وهو شديد اغحال 4 . 

سورة النور الآية 4*١‏ ) . ا ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله 
ركاما فترى الودق رح من خلاله وينزل من السماء من جبال فیہا من برد فيصيب 
به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4 . 
سحب المطر الثقيلة » أو البرد 


- يا 


ووفر غ الصاعقة ا 

وقال صاحب الظلال : ر إن يد الله تز جي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان 27 
تولف بینه و جمعه . فإذا هو ركام بعضه فوق بعض.. فإذا ثقل خرج منه الماء ؛ والوبل 
افاطل . وهر في هيئة اجبال الضخمة الكثيفة ۰ فیپا قطع البرد الثلجية الصغيرة ... 
ومو سحب "شاد یع اھر ار اكيم ظا رس تدلو فرق معان آذ 
سیر بینپا . فإٰذا انشهد مشهد الخبال حما » بضخامها و مساقطها > وارتفاعاتہاء 
و اتخفاضاعہا 3 وانہ تیر مصور للحقيمة التي م یر ها الناس الا بعد ما ر کبوا 
الطائرات ) . 

۷ - بناسبة قوله تعال © لقد أنزليا آیات هبيدات © نذكر بالحديث الذي رواه 
الحارث الأعور عن الإمام علي عن رسول لله کل في وصف القر آن : ١‏ فيه حكم ما 
ینکم » ور ما قبلکم . وبا ما يعد ام ؛ وهو الفصل لیس بافزل »من ترکه من جبار 


قصمه الله , ومن ابتغی اضدی من یره اضله الله ... ا 


لقطع انثالث وهو الایات ( 4۷ - 14 ) قسم المي ۳۷۹۳ 
3 


القطع الثالكت 


ومد من الآية (۶۷) إلى نباية السورة أي إلى نباية الآية )٦٤(‏ وهذا هه 


ا 


مر مر هر ۳ 9 سام | عاص على دي رج ہر ڈور ار ممصا پر اا یو س٣‏ سے سے پر سہے 
و یقولون ءامنا بالله وبالرسول واطعنا ثم بتولل فريق منہم من بعد لك 9 
سر رو r‏ پو گر مر وس ي 


اوتتك بالمومین هه دا دعوا إل اللہ ورسولهء لیحکر نسم ذا فریق 

سے أ ع ا مہہ ا 

سم معرضون ي وإ ایگ هم الجر ن ان َه من 8 أن 
مره 3 دم گس و او مرس ير رال سر سے اي ر و سے چ 


وروم ضرض أم آ رتابوا ام يحَافُونَ اف ف بحیف الله عم ورسوله, بل 
لتك هم ون حي ماکان ول مین دا دعو إل اللہ ورسولهء 


ر گر سی مر ند صخر ةا r‏ و 


لبحکر بینم ان ولوا ناوأ أولتيكَ هم المفلحون ري ومن 


فرع سرع گر میرگ سے سی سی ی ميس سر سر2 دا میت وسا و ی اس 
- 


بطع الله ورسواه , یش اللہ وبتقہ ايك هم المازون ي وافسموابان 


سر ع مر ی سے خر سے مم خر مرلو رس ول گر اج قر 2 رس لے سس مارج گر 7 کے رز سر گر؟ 2 


ا 5-5 کے 3 گر َ‫ 


تعملون رم فل اطبعوا آل و نول فان تلو فما عليه ماحل وعلیے٤‏ 


2 لاوم ال اق وع لا 


ما حملتم و إن تطیعوه تہتدو تدوأ وما ع الرسول إلا الْبلام الین 25 وعد 


م حر ۲ سے سی الج ر ساس لا وي ت 5 عرص ع سر و سرت بو 8 ید جم بد و ید بے 

الله الذين #امنوا منکر وعملوا آلصللحت لبتخلفنہم فى آلا رض کا استخلف 
2 ۳ ۳ ۳ 55 ۳ سے 

3 ۳ سی و حر سر حر ہے سر نے ريت سج لی سے مر خر سے رم مان سرب۴ 5 ہے 

الدين من قبلهم ولیم‌کتن هم دينهم الذى ارتضی هم وليبدلهم مس تعد 

۳ سے ۳۳ 5-5 ای / ص . 7۰7 ۰٦‏ 


E 2‏ سرو لیے ہی سر سی سر ہے ای ہیر ع موس سر خر گر 


خوفهم امنا یوت انث کون بی شا وم ے گفر بعد ذالك فاوللپك هم 


۶ (۲) سورة النور القطع الثالث وهو الآيات ( ۷ - 4د ) 


ھت 1 9 کے سس رو لور مر 
الفسقون روي وأقيموا الصوة و>انوأ از كوة 0 الرسول نعلگر لعلکر ترحمون 
و ضر ر ود ۹4 سار موم ۶ و عرص و بر چام و 
م لاحسبن لین قروا معز ين فى رض وماولهم ألنار ولس المصير 
صر صاصر صر aS‏ وس ل قرو سم م سو رور م 


6 يامب لین امو e‏ ملكت انکر وألڈین ل يبلغوا 


مر ل گرم روم رر 2 سے ار 


یقلت مات نف لاقتنا ياغ نك 


020--2 بے ار موس مرو 5207 ممح و 534 وم 
ون ند مضه لماک مر لیس ۲ج 
رور لے 2 ۶ پر عدر روا کے رہہ ہے 52 ۳ sS‏ > ی 
بعدهن طوافونٌ عليج بعضكر عل عل بعض لك یمین لله لکر ؟ بت والله 


م ماج واص وھ سوہ لھ و خر الع ساس عر 


عم کم و 15 اج نکن ار 


تبلهم سر سین الله لکرے اه وم که 9 والفوعد 


11 مو3 م گر وم مرو ے ۱ ت ہو پر ار مر مر ہاب رام ہر مر 

ہر ید کت 
5 ع یر و ام روز کے مرا مر ح سم مر مر وو 

عرص | مس رو وا برح وو ال ر ر وو مر ص سرے۔ 4 2 ٤‏ ہے 

وو > : ور ۶ و و وو عم ور٤۔‏ وو ہے و عم وھ 

9" أو یوت کم[ ای ا خونکر او ہیوت 

کم ےم ٤م‏ وو ٤ور‏ ور و و روو کے ور كو وو 


۳۹ 


> ج۶ 20 رور 70ھ 3ھ 
نک شم 7 9 ی رم 


تر لد لس مر شن 


راشای موا دحلم بیوتا فطاع انف کی حيه من عند الله مبلر كه طيبة 


کلمة بين يدي تفسير القطع الثالث تسم الین ۳۷۹۵ 


کال ببین اللہ نہر الاب بت لع تعقاوت وي إا لمومنون لین 


ر 


سے سے مر مین ار مر عم تو روسل و سرا سر مر رر 
امن بان ورسولهء ودا کنو معه رح می E‏ 9 


2 سے رو و لر ے و سے 2س مر سر گر سے صے سر از ص 


ین بستغذنونك انیت ین 0)0 بالل ورسوا 0 ء فا أستعذنوكلبعض 


و رس عا واس ری چ مرو ہے گ8ر گر 7 ص کے مر چم ور 
نیم فادن لمن شنت 1 منہم وأستغفر مد نگ یا 


رام وراج سرو گر مسر مر و ج.-. ام مہرب ےل ہے 


ا آزسول کیٹ مزر ۰ 

ی شا > 2۶ رر سے 7 دد مقر مرس 4 کے 

لیذ شون عن مروت انتصیہم ف فتنة اویصیہم عذاب لے جع الا 
ج و مع ۱99 مر حر مر ارچ سر مر 


مہو کروی عليه و یوم يرجعونف إليه 


1 ۳ ۳ و ۳ 


بين يدي القطع التالث : 


: يبدأ القطع الثالث بنفي الإيمان عن آناس » وينتبي بتعریف أهل الإيمان‎ - ١ 
ویقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم یتولی فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك‎ # 
: بالمؤمنين 4 لاحظ قوله تعالى ل وما أولئك بالومنین 4 وينتهي القطع بقوله تعال‎ 
فا الزمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على آمر جامع لم یذهبوا حتی‎ (« 
یستأذنوه .. . © فالقطع يبدأ بنفي الایمان عن آناس ء وينتبي باثبات الإيمان تاش‎ 
. وذلك من مظاهر و حدته‎ 

؟ - رأينا أن المقطع الثاني قد تحدّث عن الهتدین وعن الکافرین » وخم بقوله تعالى 
۵ لقد آنزلنا آیات مبینات والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم ‏ وبعد ذلك ياي 
هذا المقطع لينفي الايمان وا مدایة عن ناس يتظاهرون بالإيمان » ولیشد عزام أهل 
الإيمان » ثم لیوجه أهل الإيمان إلى كالاتهم قال النسفي : ( لما ذكر إنزال الآيات ء ذكر 
بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق : فرقة صدّقت ظاهرا و ات باطناً » و هم 


004035 ور الور كلمة بين يدي تفسير المقطع الثالك ْ 


المنافقون » وفرقة صدّقت ظاهراً وباطناً , وهم الخلصون ۰ وفرقة كذّبت ظاهاً 
وباطناً » وهم الكافرون » على هذا الترتيب وبدأ بالمنافقين ) أقول : يلاحظ أن قوله 
تعال فإ يا ها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقة ... © قد سبق يكلام عن الوم 
والنافقین ل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قل 
وهو أل الخصام 4 ... [ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله روف 
بالعباد پچ ثم جاء قوله تعالى فإ يا أبيا الذين آمنوا ادخلوا في السلم که 

وههنا بدأ الكلام عن المنافقين » ثم كان كلام عن الوّمنین ء ثم جاءت أوامر لأهل 
الإيمان تفصّل أحكاماً من الاسلام . 

"' - يتألف المقطع من ثلاث مجموعات ء أو من جموعتین وخائمة : الجموعة الأول 
في المنافقين والمؤمنين والكافرين ء وفہا وعد لأهل الإيمان » والمجموعة الثانية فيا 
توجيهات عملية لأهل الإبمان » والمجموعة الثالثة وفيا تعريف لأهل الإبمان . 

4 - سبق هذا المقطع بقوله تعالى «( لقد أنزلنا آيات مینات 4 وقد آنزلت هذه 
لات على محمد رسول الله يه » وهذا یقتضی أدبا مع رسول ام ومن ثم فإ 
قلع فصل في هذا الشأن  :‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منم 
معرضون 4 مل اما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینہم أن يقولوا 
معنا وأطعنا > ومن يطع الله ورسوله ويخ اله ويتقه ... 4 << قل أطيعوا اله 
وأطيعوا الرسول ...که فا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمر جامع ۸ يذهبوا حتى يستأذنوه .۰ لا تبعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء 


© - رأينا أن حور سورة النور هو قوله تعالى 9 يا أا الذين امنوا ادخلوا في 
السلم كاقة ولا تبعوا خطوات الشيطان إله لكم عدو مین .فان زللم من بعد ما 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزیز حکم 4 وهذا القطع يعمّق الالترام بالاسلام » 
وينفي الصوارف عن الالترام به » فمن الصوارف عن الالترام بالإسلام كله ؛ ظن بعض 
اس أن الكافرين أقوياء , والمقطع یقول لا تحسبن الذين كفروا معجزين في 
الارض ہہ والمقطع یمد أهل الإيمان بالاستخلاف ‏ وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ايستخلفئهم في الأرض ... * والمقطع يبين أن عدم الالتزام 


تقدم صاحب الظلال للمقطع الثالث قسم الین ۳۷۹۷ 


بالاسلام يعني النفاق » ولد كانت إقامة الاسلام كله تقتضی عملاً جماعياً ء فان المقطع 
يحدثنا عن بعض اداب الاجتاعات في الاسلام : لإ وإذا کانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتی يستأذنوه # . 

5 - وقد بدأت السورة بقوله تعال :و سورة آنزلناها وفرضناها وأنزلنا فیہا آیات 
بینات 4 ولقد جاء هذا المقطع نموذجا اخر على الايات البینات في السورة ء ولذلك نجد 
فيه تأكيداً على ذلك : 8 كذلك ييّن الله لكم الآيات والله علم حكم 4 ل كذلك 
ین الله لكم آياته واللہ علم حكم 4 ظ كذلك ييّن الله لكم الآيات لعلكم 
تعقلون # . 

وقد قدّم صاحب الظلال للمجموعة الأولى في هذا المقطع بقوله : 

( بعد تلك ا جولة الضخمة في مجالي النور » في مشاهد الكون الكبير .. يعود سياق 
السورة ك۵ موضوعها الاصيل موضو ع الادات التي يرلي علیہا القران الحماعة 
المسلمة > لتتطهر قلو ہا وتشرق ؛ وتتصل بنور اللہ فی السماوات نارق 

ولقد تناول في الدرس الماضي حدیث الرجال الذين لا تلهییم تجارة ولا بیع عن ذكر 
الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . وحديث الذين كفروا واعمالهم وماهم » وما هم 
فيه من ظلمات بعضها فوق بعض . 

٠‏ ےی جج وت رس بايات الله المبينات ولا 

ن . فهم یظهرون الإسلام » ولكنهم لا يتأدبون ات للؤمنین في طاعة رسول 
3< بيه - وني الرضی عکمه , والطمأنينة إليه . ویوازن بينهم وبين المنین 
الصادقين في انبم . أولعك الذين وعدهم الله الاستخلاف في الارض » واقکین في 
ہب ینہ یواح نت 00 
النار وبشس المصير .. ) 

چو ڈوو ہآ 

(إن الإسلام منہاج حياة كامل ؛ فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها 
ومراحلها ء وفي كل علاقاتها وارتباطاتہا » ونی كل حركاتها وسكناتها . ومن ثم یتول 
بیان الاداب اليومية الصغيرة . کا رل بیان التکالیف العامة الكيرة ؛ وینسق بینها 


۸ (:۲) سورة النور تفسير الایات ( 1۷ - 4غ ) 


جميعاً » ويتجه بها إلى الله في النباية . 

وهذه السورة موذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب 
الاسعذان على البیوت . وإلى جانہا جولة ضخمة في مجالي الوجود . ثم عاد السياق 
يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحاء إلى الله ورسوله » وسوء أدب ا نافقین . 
إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والقکین . وها هو ذا في هذا 
الدرس يعود إلى اداب الاسعذان في داخل البيوت ؛ إلى جانب الاستتذان من مجلس 
رسول الله - عله - وينظم علاقة الزيارة والطعام بین الأقارب والأصدقاء ؛ إلى 95 
الأدب الواجب في خطاب الرسول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجماعة المسلمة 
وتنتظم بها علاقاتها . والقران يربّا في محالات الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء ) . 


اٹجموعة الأولى 
وهي إحدى عشرة آية 

«( ويقولون » أي يقول النافقون بالستہم وهو خلاف ما في قلوبهم ط آمنا بالله 
وبالرسول 4 أي صدقا بقلوبنا بالله وبالرسول ١‏ وأطعنا که الله والرسول ثم 
تولى 4 أي يعرض عن الانقياد لحکم الله ورسوله ‏ فريق منهم من بعد ذلك 4 أي 
من بعد إعلانهم الإيمان والاسلام ء وإعطائهم الطاعة » فهم يخالفون أقوالهم بأعمالهم , 
فيقولون ما لا يفعلون ء ولهذا قال تعالى ٩‏ وما أولئك بالمؤمنين 4 الخلصين . قال 
النسفي : ( وهو إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا ء لا إلى الفريق المتولي وحدہ ؛ وفيه 
إعلام من اللہ بان جميعهم منتف عنهم الإيمان ؛ لاعتقادهم ما يعتقد هژلاء ء والاعراض 
إن كان من بعضهم فالرضا بالاعراض من كلهم ) 9 وإذا دُعوا إلى الله ورسوله 

1 : 0 ۷ 0 8 5 ۳ ۳ ۰ ۳ 

لیحکم ¢ الرسول عل ٭ بينهم إذا ثریق منهم معرضون 4 اي فاجا الاعراض من 
فريق منہم ( وان یکن هم الحق 4 أي إذا كان الحق هم على غيرهم لإ یأتوا إليه 4 أي 
إل الرسول مه مذعنین 4 أي جاؤوا سامعين مسرعين في الطاعة ؛ طلباً هي 
< رضا بحکم رسوهم قال النسف : والعنی : آنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق ال ع 
والعدل الحق » يمتنعون عن ا حاکمة إليك ء إذا وكبهم الحق ؛ لكلا تنتزعه من أحداقهم 
مال مو موی » وان لبت اهم حق عل عم آسرعوا اك ول وکیا الا 
وه اص نے مرو بت 


ض القلوب ‏ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله علیہم ورسوله 4 قال النسفي : 
رقم الم في صدودهم عن -حكومته إذا کن الحق علیم با يكونوا مرض القلوب . 
منافقين أو مرتابين في أمر نبوته » أو خائفين ا حیف في قضائه ) ثم أبطل خوفهم حيفه 
بقوله © بل آولئك هم الظالمون 4 أي لا بخافون أن يحيف علیہم لمعرفتهم بحاله ولا هم 
ظالون » يريدون أن يظلموا من له الحق علیہم ؛ وذلك شىء لا يستطيعونه في ملس 
رسول الله ده » فمن ثم يأبون ا حاکمة إليه » قال ابن كثير في الأية : ( يعني لا بخرج 
أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم ها ء أو قد عرض فا شك في الدين : أو 
بخافون أن يجور الله ورسوله علیہم في الحكم » وأيّاً ما كان فهو كفر حض > والله علم 
بكل هنهم » وما هو منطو عليه من هذه الصفات ... ) 
كلمة في السياق : 

رأينا أن محور السورة هو قوله تعالی : ل ادخلوا في السّلم كافة ‏ والآيات التي 
مرّت معنا تذکر ناساً يتظاهرون بالدخول في الاسلام ء ولکہم إذا دعوا إلى الاحتكام 
إلى الإسلام في أمر يتعارض مع مصالحهم رفضوا أن يحتكموا إلى الاسلام وأهله » فهوّلاء 
ليسوا من الداخلین في الاسلام » وبعد أن عرض الله لنا هذه الظاهرة ال لتي تتناى مع 
اهدی والاسلام »› يعر ضص الان موقف الومنین الصادقين إذا دعوا إلى الله ورسوله » 
ويعطينا بذلك علامة من علامات الاهتداء والدخول في الاسلام كله » ثم يبشر هؤلاء : 


فا كان قول الژمنین إذا دُعوا إلى الله 4 أي إلى کتابه ‏ ورسوله 4 أي إلى 
شخصه في حبانه وإلى سنته بعد وفاته ا ليحكم بینہم أن یقولوا معنا وأطعنا 4 أي سمعا 
وطاعت أي معنا قول اللہ والرسول ؛ وأطعنا أمر الله والرسول » فهذه علامة 
الاهتداء . وعلامة الدّخول في الاسلام كله » ولهذا وصفهم الله بالفلاح : وهو نيل 
الطلوب » والسلامة من الرهوب ‏ وأولئك هم الفلحون 4 أي الفائزون ۰ ثم بشرهم 
ووعدهم مع التفصیل في وصف من هو مظنة هذا الخلق فقال  :‏ ومن يطع الله © في 
کتابہ وقرائضہ ‏ ورسوله 4 فی أوامره وه یش الله 4 على ما مضى من ذنوبہ 
ل ويتقه ‏ فيما یستقبل ‏ فأولئك هم الفائرون ‏ الذین فازوا بکل خير » وأمنوا من 
كل شر في الدنيا والاخرة . 


۰ (۲4) سورة النور كلمة في سياق الآيات ( 4۷ - 8ه ) 
کلمة فى السیاق : 


عطان الله عز وجل فیما مر معنا من آیات الجموعة ميزاناً نعلم به صدق الانسان فى 
دعواه الدخول في الاسلام وہذا الميزان نعرف الصادق من الكاذب . 

إن ميزان الصدق في الدخول في الإسلام كله هو : قبول الاحتكام إلى الله والرسول 
يه والسمم والطاعة » واخشية والتقوی » وهذه علامة الهداية إلى الصراط المستق 
الذي شنت عنه الآية السابقة على هذه اجموعة : ل[ والله بہدي من يشاء إلى ص اط 
مستقم ‏ . 

ويك علامة النفاق رفض الاحتكام إلى الله والرسول » وهي علامة الضلال » وعلامة 
عدم الدخول الصادق فی الإسلام وعلامة عدم الدخول في الصراط المستقم . فالصلة بين 
آیات المجموعة وبين ما سبقها واضحة » والصلة بينها وبين حور السورة واضحة » فلنر 
الان الصلة بینہا وبين سياق السورة الخاص : 

قال الله تعال في مقدمة السورة ‏ سورة أتزلناها وفرضناها وأنزلنا فيا آیات بات 
لعلكم تذكرون 4 والآيات التي مرت معنا فیہا فريضة من فرائض الله » وهي قبول 
الاحتكام لله والرسول عله . وفيها آیات بينات تعظ المسلم وتذكره ؛ وتعظه من أن 
ينحرف عن أمر الله » أو يشك ۰ أو يرتاب » أو يرفض الاحتکام إلى الله والرسول ٠‏ أو 
يرفض الإذعان الكامل في أي حال . 

وبعد أن تقرّر أن طاعة الرسول َه فريضة من فرائض لله » وأنّها علامة الإيمان 
الصادق » ومظهر الدخول في الاسلام ء والصراط المستقيم ء فان المجموعة تتجه لعرض 
“ولف المنافقين من الطاعة ء ثم لعرض الموقف الصحيح مہا ء ثم تعقب بوعد لأهل 
الإيمان ء کا عرضت موقف ا نافقین من الاحتكام إلى الله والرسول لل » والموقف 
الصحيح من ذلك . ثم أتبعت ذلك بوعد . 

فاجموعة تسججل موقفاً خاطاً ٠‏ ثم تصحح » ثم لع ثم تعود لتسجيل موقف 

إن رفض الاحتكام إلى اللہ والرسول من قبل ا نافق هو آثر عن تصوره أن الفلاح 


والفوز الرفض » فعندما یسجل الله عز وجل الموقف الصحيح » ویییّن أن الفلاح والفوز 
في غير ذلك ۰ فذلك تصحيح وتوجيه . 


تفسیر الآيتين ( ه » 5ه ) قسم المئين ۱ ۳۸۰ 
ر 


وعندما يعطي النافق الطاعة بلسانه ويمنعها على أرض الواقع ؛ فإنما يفعل ذلك لعدم 
تصوره الصحيح لرعاية الله للمسلمين » فعندما يأتي في هذا المقام وعد من الله » وشروط 
تحقيق هذا الوعد » فان في ذلك تصحيحاً وتوجيباً . وفي ذلك مظهر من مظاهر تكامل 
المجموعة . 

ِنَّ الذي يصرف الناس عن الدخول في الإسلام » والالتزام به » هو خطؤهم في فهم 
التكليف الإلحي أو تصورهم أن الدولة لا تكون للمسلمين » أو توهّمهم أن الكافرين لا 
يغلبون والایات الاتية من المجموعة تعالح ذلك كله . 


ل وأقسموا باللہ جهد أیمانہم 4 أي حلف المنافقون بالله جهد المين ء ووصفت 
انیم بذلك لاهم يبذلون فیہا مجھودھم ‏ وذلك يكون إذا بالغ ال حالف في این فبلغ 
غاية شدّتها ووکادتبا ‏ لقن أمرتهم ليخرجُنَ # أي حلفوا لعن أمرنا محمد ينه 
بالخروج إلى الغزو لنغزونَ » أو لفن أمرنا بالخروج من ديارنا للخرجن فو قل لا 
تقسموا > أي لا تحلفوا و طاعة معروفة 4 أي طاعة معروفة أمثل بكم وأولى لكم من 
هذه الأيمان الكاذبة ء أو الذي يطلب منكم طاعة معروفة » أي معلومة لا يشك فيا › 
ولا یرتاب » كطاعة ا خلص من المؤمنين » لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم » وقلوبكم 
على خلافها » وقيل معناه : طاعتكم طاعة معروفة » أي قد عرفت طاعتکم إنما هي قول 
لا فعل معہ » وكلّما حلفتم كذبع ء وني ذلك إشارة إلى أن من سجيّتهم الكذب ء حتى 
فيما يختارونه » وقيل معناه : لیکن أمرك طاعة بالمعروف » من غير حلف ولا أقسام » 
کا يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف » فكونوا انم مثلهم إن الله خبير تا 
تعملون ‏ أي هو خبير بكم » وبمن يطيع من يعصي » فالحلف واظهار الطاعة والباطن 
بخلافه وإن راج على ا خلوق » فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى » لا يروج عليه شىء من 
التدليس » بل هو خبير بضمائر عباده » ون أظهروا خلافها : وني ذلك هدید هم ان 
يُفضّحوا ل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 قال ابن كثير : أي اتبعوا کتاب الله 
وسنّة رسوله ذإ فإن تولوا فإنما عليه ما حُمّل وعلیکم ما حُمَلتم # يريد فان تتولوا فما 
ضررقوه ء وإنّما ضررتم أنفسكم ؛ فان الرسول مُه ليس عليه إلا ما حَمّله الله تعالى ء 
وکلفه من أداء الرسالة ء فإذا دی فقد حرج عن عهدة تكليفه ء وأمًا أنتم فعليكم ما 
كلّفم من التلقي بالقبول والإذعان والعمل » فان لم تفعلوا وتولیم فقد عرضم نفوسكم 
لسخط الله وعذابه ‏ وإن تطيعوه تهتدوا 4 أي وان طعتموه فيما يامرم وینہام » فقد 


TA‘‏ (515) سورة النور تفسير الآيتين ( هه دی 


أحرزتم نصيبكم من افدی فالضرر والنفع عائدان إليكم 8 وما على الرسول له 
ابلاغ 4 أي إلا أن يلغ فليس له نفع في قبولكم ء ولیس عليه ضرر في تولیکم 
ف المبين 4 أي الظاهر الواضح لكونه مقرونا بالآيات والمعجزات . 
كلمة في السياق : 

نا أن هذا المقطع قد سبق بقوله تعالى و لقد أنزلنا آيات ميات واللہ يبدي من 
يشاء إلى صراط مستقم 4 وقد ذكر الله عر وجل في آخر آیة عرضناها : ل وان 
تطيعوه تهتدوا 4 فدل على أن الصراط المستقيم هو الطاعة لله والرسول ‏ وقد عرض الل 
علینا فيما مر ظاهرتين خاطنتین تتنافيان مع الطاعة والاهتداء وهما : رفض الاحتکام إل 
لل والرسول و ادعام الطاعة باللسان ء والأمر على خلافه » وهذا یڈلنا على أن الصراط 
الستقيم مظهره قبول الاحتکام إلى الله والرسول عي في كل شىء » والطاعة الكاملة فی 
الظاهر والباطن ء والآن تأتي بشارة لاهل الإيمان بالاستخلاف » ومجیء هذه البشارة في 
هذا المقام يشير إلى أن المنافقين ليس هم في هذه البشارة نصيب » وإنما هي بشارة لمن 
دحل دخولاً حقيقياً في الصراط الستقی ؛ أي هي بشارة لمن دخل في الإسلام كله 
اعتقاداً وعملاً ء وقام عق التكليف الاھی . 


* وعد الله الذين آمنوا سکم وعملوا الصاخات ليستخلفتّهم في الأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم ویک هم دينهم الذي ارتضى هم ولیڈلئھم من بعد 
خوفهم أمنأ که وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر » ويورثهم الارض » ويجعلهم 
77 .مدکی الدیسن ہرس سے ا 
وتمكينه تثبيته وتوطیده - وأن یمن سرهم ٠‏ ویزیل عنهم الخوف الذي كانوا عليه › 
دكا قعل جل جلاله » وتساله سبحانه أن يفعل » حن الآن في غربة الإسلام » ونحن فى 
وس وضعف ۶ بعبدونني لا يشر کون اي مرا مطل آن یکون الراد : ان ا 
كن من أجل أن يعبدوا » ويمكن أن یکون المراد أن هذا امکین یکون في حال كونب 
عابدين ف ومن كفر بعد ذلك 4 أي بعد هذا المکین بإ فأرلتك هم الفاسقون 4 أي 
مم الکاملون اق اقيم حیث کفرو تللك لت خی وجسروا عل ہب 
رهي آبة تدل على صحة الإسلام » وهي نعمة تستوجب الشکر لا الكفر  .‏ وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة 4 قال النسفي : ( معطوف على ل قل أطيعوا اللہ وأطيعوا 


تفسیر الاية ( لاه ) قسم الین ۳۸۰۳ 
الرسول * ولا يضر الفصل وان طال ) . 

أقول : مجىء هذا الأمر بعد الوعد - مع كونه معطوفاً على ما ذكر - يفيد أن 
عليكم أن تفعلوا ذلك في كل الأحوال قبل الاستخلاف وبعدہ # وأطيعوا الرسول #: 
نیما یدعوک إليه » قال النسفي : ( وكررّت طاعة الرسول تأكيداً لوجوبها  )‏ لعلکم 
ترهون 4 أي لكي ترحموا » فإنها من مستجلبات الرحمة . 
كلمة في السياق : 


من خلال العرض السابق اتضحت لنا خصائص رئيسية في الإيمان والنفاق , 
واتضحت لنا أوامر هي.من الإسلام ء واتضح لنا ما وعد به أهل الاسلام الصادقون . 

وقد رأينا أن ذلك كله يتفق مع حور السورة » الآمر بالدخول في الإسلام كله ويتفق 
مع سياق السورة » والآن یأتی نبي ینمی عن تلق يتنافى مع الإسلام ؛ وهو أن ین 
مسلم بان الكافرين لا يغلبون » وني النص إشارة إلى أن الكافرين قد هتلکژن من أسباب 
القوة أكثر مما يملكه السلمون ء ويأتي هذا بعد البشارة بالاستخلاف » حتى لا یتوهم 
متوهّم أن قوة الكافرين تحول دون استخلاف الله للمسلمين . 

ف( لا تحسبنٌ الذين كفروا معجزین في الأرض 4 أي فائتين الله ؛ بألا يقدر علہم 
فيها ‏ ومأواهم النار # أي لا يفوتون الله » ومأواهم النار ©( ولبئس المصير 4 أي 
المرجع » وأي مصير أفظع من النار » وبشس ا ال » وبئس القرار » ويعس المهاد . 

وبهذا انتبت المجموعة الأول ء وقد رأينا حلھا في السياق الخاص ء ومحلها في السياق 
العام » ومحلها في خدمة حور السورة ء والان تاتي المجموعة الثانية > وهي مجموعة 
تتحدث عن مواضيع لها علاقة في الاستعذان » ودخول البيوت ء وهو موضوع مر معنا 
قبل المقطع الثاني » فكأن ما يرد هنا استمرار لما ورد هناك . 

غير أنه قد فصل بين ايات الاسعذان معا متعددة » بعضها يقتضيه سياق الآيات 
التي ورد فيا الاستعذان هناك » وبعضها يخدم قضية الاسعذان ههنا . 

جاءت آيات الاسعذان هناك في سياق الكلام عن القذف والزنی فلم يتناسب في 
ذلك السياق أن يذكر موضوع الاستعذان من قبل المماليك والصغار ... » ثم إن 
موضوع الاستعذان بالنسبة للطوافين يحتاج إلى مقدّمات » ولذلك فقد جاء هنا بعد 


۳۸۰ (۲۶) سورة النور نقل عن المودودي حول الآية دی 


مقذمات طويلة توطیء للالتزام . 

تقد جاء في وسط السّورة مقطع بتحدث عن افداية والضلال ‏ ثم جاءت جموع: 
بحدث عن علامات افداية والضلال » وك ذلك قبل ما تبقی من المقطع الثالث 
لاحتياج هذه المعاني إلى تلك التوطئات . 

لقد جاءت في وسط السورة آيات فيا معان تدم الالترام في الأحكام » وجاء على 
حافتي هذه الآيات آیات فیہا أحكام . وقبل أن نعرض آيات امجموعة الثانیة من المقطع 
الثالث فلنذكر بعض النقول والفوائد . 

مناسبة قوله تعالى لإ وعد الله الذين منوا سکم وعملوا الصالحات لیستخلفتھم في 
الأرض .. ک4 قال الأستاذ المودودي في تفسيره لسورة النور : 

( هذا وعد من الله تعال للمسلمين » بأنه سيجعلهم خلفاء الأرض - أي أئمة الناس 
وفادتہم - والمقصود من هذه الآية - کا أشرنا إليه من قبل - تنبيه المنافقين على أن هذا 
اوعد الذي قد قطعه الله تبارك وتعالی للمسلمين » ليس الخطاب فيه لكل من ینتمی إلى 
الاسلام ولو اسما . بل إنما هو للمسلمين الذين هم صادقون في إمانہم » وصالحون 
باعتبار أخلاقهم وأعماهم ء وميّبعون لدين الله الذي قد ارتضاه هم » وملتزمون لعبادته 
وعبودیتہ وحده ؛ وغير مشركين به شیتاً ء وأما الذين لیسوا على تلك الصفات » وان 
يعون الإيمان بألستتهم ‏ فلا يستأهلون هذا اوعد ؛ لأنه لم يقطع هم , فلا يرجون أن 
ينالوا نصیباً منه . 

قد رأينا بعض الفرضین من الناس يجعلون ١‏ الخلافة » بمعنى : مجرد لت والقهر 
والغلية والحکم وامکن ؛ ثم يستنتجون من هذه الآية أن كل من حصل له العلو والغلية 
ی لارض ۰ فهو مؤمن صاخ ء متبع لدين الله المرتضى » قائم بعبوديته مجتب للشرك 
به . بل هم - فوق ذلك - يبدّلون مفهوم كل كلمة من كلمات الإيمان والصلاح 
والدين والعبادة والشرك ؛ حتى يجعلوها متفقة مع أهوائهم ونظريهم الزائغة هذه . نهذ 
أشنع تحريف معنوي للقرآن ء قد فاق تحريف الہود والنصارى لكتبهم » عندما أعطى 
ية لاستخلاف هذه معنى يريد أن يمسسخ تعلم القرآن كله » ولا يترك شيعا من الاسلاہ 
في مقامه » فإنه لابد - بعد هذا التحريف للخلافة - أن تنطبق هذه الآية على کل من 


نقل عن المودودي حول الأية ( هه ) قسم ا مین ۳۸۰۵ 
ا ا ا ا ا 


شم العلو والغلبة في الأرض اليوم » أو كانت شم في الزمن الماضي ء ولو كانوا جاحدين 
بالله والرسالة والوحي واليوم الآخر ؛ منغمسین في أدناس الفسق والفجور التي قد عذها 
القرآن من الكبائر » كأكل الربا » وارتکاب الزنا ؛ وشرب الخمر » ولعب الميسر » وما 
إلیہا . فإن كان أمثال موّلاء من المؤمنين الصالحين » ولأجل إیمانہم وصلاحهم نالوا العلو 
والغلبة في الأرض » فأي معنى يمكن أن يكون للإيمان غير الاذعان لقوانين الطبيعة › 
وللصلاح غير العمل وفق هذه القوانين ؟ وماذا يمكن أن يكون دين الله المرتضى غير 
بلوغ الکمال في العلوم الطبيعية وترقية الصناعة والتجارة والسياسة القومية ؟ وهل يمكن 

بعد التسلم بنظريتهم الزائغة أن تكون عبادة الله غير التزام القواعد والضوابط التي تساعد 
على بلوغ النجاح في السعي الفردي والاجتاعي فقط ؟ وهل يبقي الشرك إذن عبارة عن 
شىء غير مزج هذه القواعد والضوابط المفيدة بالطرق المضرة ؟ ولکن هل لأحد قد قرأ القران 
مرة بقلب مفتوح » وعینین مبصرتين أن يقول بأن هذه هي المعاني لكلمات الإيمان » والعمل 
لصا ء ودين الحق » والعبادة » والتوحيد ؛ والشرك المذكورة في القران ؟ الحقيقة أنه 
لا يكاد یقول بہذہ المعاني إلا رجل لم يكن قد قرأ القران ولا مرة واحدة من بدئه إلى 
آخره » مع فهم معانيه » وإدراك مقاصده ؛ وإغا أخذ اية من هنا وأخرى من هناك 
فحرفها وفقاً لأهوائه و نظر یاته وأفکاره ‏ أو رجل مازال عند قراءته للقران يبطل 
ويخطىء بزعمه جميع الآيات التي فیہا دعوة للناس إلى الإيمان بالله رباً واحداً ء وال لا 
شريك له » وبوحیه الذي أنزله على رسوله وسيلة وحيدة لعرفة الهداية » ویکل نبي 
أرسله إلى الدنیا قائداً > يجب على الناس أن يطيعوه » أو فیہا الأمر للناس باعتقاد حياة 
أخرى بعد هذه الحياة الدنيا » بل قيل هم فيا أن لا فلاح للذين يريدون الحياة الدنيا 
فقط » وهم عن الاخرة غافلون . 

وهده الوضوعات قد آبدیء في ذکرها وأعيد في القران بکثرة » وبطرق مختلفة › 
وبألفاظ واضحة صريحة » حيث يتعسّر علینا تصدیق أن يقرأ أحد القران - بإخلاص 
وأمانة - ثم يقع في مغل الأخطاء والأغلوطات التي قد وقع فيها هؤلاء المفسرون الجدد 
لآية الاستخلاف » فالحقيقة أن المعنى الذي بيّنوه لکلمتی : الخلافة والاستخلاف » 
وعلى أساسه قد رفعوا بناءهم » إنما اختلقوه من عند أنفسهم › ولا يكاد يقول به أحد 
يعرف القران . 


إن القران يستعمل كلمة الخلافة بثلائة معان مختلفة » وفي كل موضع من مواضع 


۱۲۴ (۲4) سورة النور نقل عن الودودي حول الآية ر هه ) 


استعماله هذه الکلمة نعرف بسیاقها ء وسیاقها من دون شك في أي معنی من هذه 
مان الثلاثة قد استعملها . فمعناها الأول : ( حمل أمانة السلطة والصلاحيات ) وہنا 
المعنى إن ذرية آدم كلها خليفة اللہ في الأرض . ومعناها الثاني : ( ممارسة صلاحيات 
الخلافة تحت أمر الله التشريعي - لا تحت أمره التكويني فقط - مع التسلم بحاكميته 
اما ) وبهذا المعنى ھا للؤمن الصالح هو الخليفة في الأرض » لأنه هو الذي يژدي حق 
لاف على وجهه الصحيح ؛ وعلى العكس منه لیس الكافر والفاسق بخليفة لله » بل هو 
خارج عليه ء لأنه يتصرف في ملكه على طريق معصیتہ . ومعناها الثالث : ( قیام ره 
جديدة مقام أمة غالبة في عصر من العصور بعد انقراضها ) المعنيان الأولان مأخوذان من 
الخلافة بمعنى النيابة ء والمعنى الثالث مأخوذ من ا خلافة بمعنى البقاء » والقيام مقام 
الغير » وهذان المعنيان لكلمة الخلافة معروفان في لغة العرب . فمن قرا الآن آية 
الاستخلاف بهذا السياق والسباق فإنه لا يكاد يشك لطرفة عين في أن كلمة الخلافة قد 
ستعملت في هذا امقام بمعنی الحكومة القائمة بحق نيابة الله تعالى » وفق أمره الشرعی » 
ولأجل ذلك يأبئ الله تعال أن يشمل المنافقين المدّعين بإسلامهم في وعده الذي يقطعه 
للمسلمین في هذه الآية ء فضلاً عن أن يشمل فيه الكفار » ولأجل ذلك يقول : إنه لا 
يستحق هذا الوعد إلا المتصفون بصفات الإيمان والعمل الصالح » ولأجل ذلك يذكر 
سبحانه وتعالى من نمرات قيام الخلافة في الأرض أن يقوم دينه الذي ارتضى » أي 
الإسلام » على الأسس القوية » ولأجل ذلك ذكر هذه النعمة مشترطة بأن یقیٰ 
السلمون قائمین بحق عبادته ف( يعبدوتتي لا يشركون بي شیناً أما توسيع هذا الوعد 
إلى النطاق الدولي » والتقرّب به إلى كل من كان له العلو والكلمة النافذة في العام - 
أمريكا أو روسيا أو عیرشا - فان هو إلا طغيان فی الغي ء وتماد في ا جھل والضلال ولا 

وأمر آخر بجدر بالذكر في هذا المقام » هو أن هذا الوعد وإن كان شاملا للمسلمين 
فی جميع الأزمان » ولكن المخطاب الباشر فيه لاّواوك المسلمين الذين کانوا في عهد 
الرسول عي . وحقاً إن المسلمين كانوا في حالة شديدة من الخوف أيام نزول هذا 
اوعد ؛ حتى كانوا لا يضعون سلاحهم » وما كان دين الإسلام قد کن شم حنى 
ولا في أرض الحجاز » ولكن هذه الحالة ما تبدّلت في عدة سنوات بحالة الم ال نامه 
والطمأنينة فحسب ۰ بل تجاوز فیہا الإسلام حدود جزيرة العرب » وانتشر في أكبر جزء 


نقل عن الودودي حول الاية ( ٠١‏ ) قسم این ۳۸۰۷ 


من افريقية واسیا ء ول ترسخ جذوره في منبت آرومته فقط » بل وفي آکثر أقطار 
الأرض . فهذا شاهد تاريخي بان الله تعالى قد آنجز وعده في عهد أني بكر وعمر وعثان 

ضي الله عنہم . ولا يكاد يشك بعد ذلك رجل يقم أدنى وزن للإنصاف في أن خلافة 
آي بكر وعمر وعئان حي قد صادق عليه القرآن نفسه » وأن الله تعال نفسه يشهد 
بکونہم مؤمنين صا حين . بيد أن من كان في ريب من ذلك » فعليه أن يراجع كتاب 
نیج البلاغة » ويقرأ فيه الكلام الاني لسيدنا علي بن أي طالب رضي الله عنه » لما 
استشاره عمر في غزو الفرس بنفسه : 

١‏ إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذللانه بكثرة ولا قلة » وهو دين الله الذي 
أظهره » وجنده الذي أعدّه وأمدهٌ ء حتی بلغ ما بلغ » وطلع حیغا طلع . ونحن على 
موعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه ف وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا 
الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض  ..‏ والله منجز وعده وناصر جنده . ومكان القيم 
الأمرا) مكان لنظام من اخرز : يجمعه ویضمّه ‏ فإذا انقطع انظام » تفرق ق ارز 
بالاسلام » عزيزون الاجتاع » ٠‏ فكن فا واسندر ال العرب وأصلهم دونك نار 
الحرب . فإنك إن شخصت(۲» من هذه الأرض الْتَقَضَت عليك العرب من أطرافها 
وأقطارها » حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك ما بين يديك . 

إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولون : هذا أصل العرب » فإذا قطعتموه 
استرحتم » فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك<) وطمعهم فيك . فأما ما ذكرت من مسير 
القوم إلى قتال المسلمين » فان الله سبحانه هو أكره لمسيرهم » وهو أقدر على تغيير ما 
یکره » وأما ما ذكرت من عددهم » فإنا لم نكن نقاتل في ما مضى بالكثرة » وإنما كنا 
نقاتل بالثصر وا لمعونة٦)‏ . 


(۱) القائم به يريد ا خلیفة » والنظام هو السلك الذي ينظم فيه ا حرز . 
(۲) شخصت : خرجت . 

(۳) انتقاضهم عليك للقتل . 

(4) نهج البلاغة ج ۱ ص ۲۸۲ . 


۳۸۰۸ (۲۶) سورة النور فوائد حول الایات ( دی 1« ۲( 


ولكل من يقرأ هذا الكلام أن يرى : من الذي يجعله سيدنا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه مصداقا لآية الاستخلاف ؟ ) 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى ‏ وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینم إذا فريق مہم 
معرضون 4 ذکر ابن كثير ما رواه الطبرانی عن رسول الله عب ٠‏ من دعي إلى سلطان 
فلم يجب فهو ظا م لاحق له » وذكر ابن كثير ما أخرجه ابن أبي حاتم كسبب لنزول 
الآيات عن الحسن قال : « کان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي 
کل وهو عق أذعن » وعلم أن التبي مزه سيقضي له باحق » وإذا أراد أن يظلم فدعي 
إلى اتی عي أعرض وقال : اتطلق إلى فلان ؛ فأنزل الله هذه الآية فقال البي حا 
« من كان بينه وبين أخيه شىء فدعي إلى حكم من حکام المسلمين فألی أن يجيب له فهو 
ظا م لا حق له » وهذا حديث غريب وهو مرسل . 


۲ - مناسبة قوله تعالى فو نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
ينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون که قال ابن كثير : ( وقال قتادة نی 
هذه الایة فإ أن يقولوا معنا وأطعنا پ4 ذكر لنا أن عبادة بن الصامت - وكان عقي 
بدرياً أحد نقباء الأنصار - أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أ أمية : ال 
بعك بماذا عليك وماذا لك ؟ قال : بل ء قال فد عليك السمع والطاعة ء في عسرله 
ويسرك ء ومدشطك ومكرهك » وأثرة عليك . وعليك أن تقم لسانك بالعدل ء ون لا 
تنازع الامر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاً » فما أمرت به من شىء يخالف کتاب 
الله فاتبع كتاب الله وقال قتادة : ذكر لنا أُنْ أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله ع 
ولا خر إلا في جماعة ء والنٌصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنین عامة » قال وقد : 
ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول : عروة الإسلام شهادة أن لا إله 
إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . ورواه ابن 
أي ام . والأحادیث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله » وسنة رسوله » وللخلفاء 
الراشدين » والائمة إذا أمروا بطاعة الله » اکثر من أن تحصر فی هذا المكان ) 

۴ - بمناسبة قوله تعال ‏ ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفاثزون # قال النسفي : ( وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه 
الآية وهي جامعة لأسباب الفوز ) . 


نقل حول الآبة )٥٥(‏ وبعض ماورد في التوراة قسم این ۳۸۰۹ 


'4 - بمناسبة قوله تعال ‏ وها على الرسول إلا البلاغ المبين 4 قال ابن كثير 
( قال وهب بن منبه : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء » أن قم 
في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي ۰ فقام فقال شر ی » ويا أرض 
أنصتي » فان الله يريد أن يقضي شأنا » ويدبّر آمرا هو منفذه » إِنّه يريد أن يحول الريف 
إلى الفلاة ء والاجام في الغيطان » والأنبار في الصحارى » والنعمة في الفقراء » والملك 
في الرعاة » ويريد أن يبعث أميًا من الأميين ء ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب في 
الأسواق لو يمر على السّراج لم يطفئه من نج ولو مني خل القعت الاين م 
ھا سر و ٹا و و ا 
صما » وقلوباً غلفاً » وأسدّده بکل أمر جميل » وأهب له کل خلق كريم ؛ وأجعل 
السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوی ضميره » والحكمة منطقه » والصدق والوفاء 
طبيعته » والعفو والعروف خلقه » والحق شریعته ١‏ والعدل سیرته » وامدی إمامه » 
والإسلام لته وأحمد ا مہ ء أهدي به بعد الشبلالة » وأعلم به من الجهالة ء وأرفع به 
بعد الخمالة » وأعرف به بعد اقکرة » وإِکث رك بعل ٍالقلة » وأغني به بعد الميلة » وأجمع 
به بعد الفرقة » وأؤلف به بين أم متفرقت وقلوبختلفة وأهواء مشتتّة » وأستنقذ به 
فقاماً من الناس عظيماً من الملكة نال ۔آمتہ خير هة أخرجت للناس + يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر » موحدين موّمنین » مخلصين مصدّقين با جاءت به 
NOE‏ خا 
أقول : يبدأ سفر أشعيا الوجود حالیاً بپذه الكلمات : 


( إسمعي أيتها السموات واصغي ری ا ا یہ 
وني الاصحاح الحادي والأربعين نجد العبارات التالية : ( آفتح على افضاب ۳۳ . وی 
وسط البقاع ينابيع . أجعل الفقر أجمة ماء . والأرضن:اليابسة مفاجر مياه . أجعل في 
البرية الارز والسّط والاس وشجرة الزيت . أضع في البادية السّرو والسنديان والشريين 
معا ) ( قد أنہضتہ من الشّمال فأق من مشرق الشمس يدعو باسمي يأني على الولاة کا 
على الملاط وكخرّاف یدوس الطين ) وفي الاصحاح الثاني والاربعين : 

( هو ذا عبدي الذي أعضده ء ختاري الذي مرت به نفسي وضعت روحي عليه 
فيخرج ا حق للام > لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته قصبّة مرضوضة لا 
يقصف وفتيلة خامدة لا يطفىء . إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ینکسر حتی بضع 


+ ۳۸۱ )£( سورة النور بعص البشارات من التوراة برسول الله کا 


الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شریعته ) . ( أنا الربٌ قد دعوتك بالبر فامسك بيدك 
وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأم لتفتح عیون العمي ایخرج من ا حیس 
الأسورین من بيت السجن الجالسين في الظلمة ) ( آنا الربٌ هذا امي و مجدي لا أعطيه 
لاخر ... ) ( لترفع البريّة ومدنها صوعہا الدیار التي سکنبا قیدار لتترنم سکان سالع من 
رژوس الجبال ليبتفوا ) لاحظ أن قیدار هو ابن إ ماعیل » فا مراد به هنا الشعب العرني ء 
ولاحظ أن سلعاً هو من جبال المدينة . ( وأسيّر العمي في طريق لم يعرفوها نی مسالك لم 
يدروها أمشيّهم » أجعل الظلمة أمامهم لورا : و افو جات مستقیمة هلم الامزر أفعلها 
ولا أتركهم ) . ( الربٌ قد سر من أجل بره يعظم الشريعة ويكرمها ) . 

لقد عبعت سفر آشمیاه فرأیت هذه اقول تشبه ما ذکره وهب پر منبه عن هذا 
السفر » وواضح أن ههنا بشارة برسولنا عليه الصلاة والسلام ء ومع كارة التحریفات 
وتعدّد الترجمات فلازال في السفر ما يدل على أن في هذه التصوص بشارة برسولنا عليه 
الصلاة والسلام ؛ وني سفر أشعياء بشيلة:أخرى بنبوة وأمة وشريعة وأرض » ولا تنطبق 
هذه البشارة إلا على نبوة محمد عة وقد رضنا ذلك في كتابنا ( الرسول مه ) وها 
نحن ننقل لك هذه البشارة فتأملها: 

مسا :الرابع واخمسون 

۵ ترلمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالٹرلم أيتها التي لم تمخض لأن بني المستوحشة 
أكثر من بني ذات البعل قال الرب » أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساکنك » لا 
تمسكي . أطيل أطنابك وشددي أوتادك ؛ لانك تمتدين إلى المين وإلى اليسار ويرث 
نسلك أممأ ويعمر مدناً خربةً » لا تخافي لأنك لا تخزين » ولا تخجلي لأنك لا تستحين » 
فإنك تنسين حزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد ؛ لان بعلك هو صانعك رب 
الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يُدعى . لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة 
الروح دعاك وكزوجة الصبا إذا رُذلت قال فك . لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة 
سأجمعك . بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك قال 
وليك الرب . لأنه كمياه نوح هذه لي . کا حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض 
هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك . فان الجبال تزول والاکام تترعزع أما 
إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحماك الرب . 

أيتها الذليلة الضطربة. غبر المتعزية هأنذا أبني بالأنمد حجارتك وبالياقوت الأزرق 


وقفة للمؤلف حول الآية ( ٠١‏ ) فسم الین ۳۸۱۱ 


أؤسسك . وأجعل شرفك یاقوتاً وأبوابك حجارة بجرمانية وکل تخومل حجارة كرئة . 
وكل بنيك تلاميذ الربٌ وسلام بنيك كثيراً . بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين 
وعن الارتعاب فلا يدلو منك . ها إنهم يجتمعون اجتاعاً ليس من عندي . من اجتمع 
عليك فاليك یسقط . هأنذا قد خلقت الحداد الذي ینفخ الفحم في النار ویخرج آلة 
لممله وائا خلقت الهلك لیخرب . 

کل آلة صورت ضدل لا تنجح وکل لسان یقوم عليك في القضاء تحكمين عليه . 
هذا هو ميراث عبید الرب وبرهم من عندي يقول الرب ) . 

© - عند قوله تعالى 8 وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
لیستخلفئھم في الأرض کا استخلف الذین من قبلهم لکن هم دينهم الذي ارتضى 
فم ولبدلتهم من بعد خوفهم أمناً ‏ نحب أن نقف عدة وقفات : 

أ- إن هذا الوعد قد تحقق هذه الأمة ,بوهو مستمر لكل من تحقق بمواصفات 
الاستخلاف » لا ثبت في الصحيحين مز غير وجه عن رسول الله مه أنه قال : 
« لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الج > يضرم من خذھم » ولا من خالفهم › 
إلى يوم القيامة . وفي رواية : حتی.ياتي .أمر الله وهم على ذلك . وفي رواية - حتى 
يقاتلوا الدجال - وني رواية - حتى یرل يس بن مریم وهم ظاهرون » قال ابن 

كثير : وکل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض ينها . 

ب - إن الاستخلاف واتمكين والأمن لا تکون إلا بعد خوف : واستمرار على 
الحق » واستمرار على الإيمان والعمل الصاح » حتی يأني النصر ء والذي نلاحظه أن 
كثيرا من المسلمين إذا جاء الخوف تركوا وانعزلوا » وأن كثيرين ليسوا متحققين بشروط 
الاستخلاف » ومن ثم نرى أن النصر يبطىء على حملة دعوة الله » والرجاء من أهل 
الإسلام أن يتحققوا ويستمروا . 

ج - في هذه الاية ںا ی القران ؛ إذ أنها تحدثت عن غيب ووقع . 
قال ابن كثير : ( هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه : بأنه 
مد ا الناس » والولاة علیہم » وبہم تصلح البلاد › 
وتخضع هم العباد ؛ وليبدَلنهُم من بعد خوفهم أمنا » وحكماً فيهم ؛ وقد فعله تبارك 
وتعالى » وله الحمد والمنة : فإنه عه لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخیبر والبحرين 


)١1( ۲‏ سورة النور وقفة للمؤلف حول الآية ( ۵۵ ) 


وسائر جزيرة العرب » وأرض المن بكماها . وأخذ الجزية من جوس هجر ؛ ومن بعض 
آطراف الشام > و هاداه هرقل ملك الروم » وصاحب مصر وإسكندية وهوالمقوقس › 
وملوك عمان » والنجاشي ملك الحبشة » الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه م 
و تس لج O‏ سو ا و 
وبعث خيوش او ملاع ان ہی سس می بن الوليد رضي الله عنه » ففتحوا 
طرقا منها » وقتلوا علقا من أهلهاء وجیشاً انعر صحبة أني عبيدة رضي الله عنه ومن 
اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام » وثالثاً صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد 
مصر » ففتح الله للجيش الشامي في أيامة بصری ودمشق ؛ ومخاليفهما من بلاد 
أهل الاسلام بأن ام الصدیق أن یستخلف عمر الفاروق » فقام بالأمر بعده قياماً تامأ ل 
يدر الفلك - بعد الأنبياء - على مثله > في قوة سبرته » وکال عدله . وتم في أيامه فتح 
البلاد الشامية یکماها » وديار مصي© [ل آآجرھا ء وأكثر إقلم فارس . وكسر کسری 
وأهانه غاية الحوان » وتفهقر إلى قمو لكيه 4 وقصر قيصر » وانترع يده عن بلاد 
الشام » وانحدر إلى القسطنطينية » وق اموآها في سبيل الله » کا أخبر بذلك ووعد به 
رسول الله عليه من ربه أتم ملام از كى توم لما كانت الدولة العهانية أي دولة 
عغان بن عفان امتدّت المالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها ؛ ففتحت 
يلاد المغرب إلى أقصی ما هنالك الأندلس وقبرص » وبلاد القيروان » وبلاد سبته ما یل 
البحر احیط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل کسری وباد ملكه 
بالكلية » وفتحت مدائن العراق » وخراسان والأهواز ء وقتل المسلمون من الترك مقتلة 
عظیمة جدا + و خذل لله ملکهم الأعظم خاقان » وجبي الخراج من المشارق والغارب 
إلى حضرة أمير الومنین عغان بن عفان رضي اللہ عنه ء وذلك ببركة و 
وجمعه الأمة على حفظ القران » وهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله عه قال : « | 
الله زوی لي الارض فرأیت مشارقها ومغاربها » وسیبلغ ملك آمتي ما زوي لي منها ) ۱ ۱ 
فها نحن نتقلب فیما وعدنا اللہ ورسوله » وصدق الله ورسوله » فنسأله الان به 
وبرسوله » والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا . قال الامام مسلم بن الحجاج في 
صحيحه : حدثنا ابن أي عمر عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله ھچگ يقول 
« لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولیہم اثنا عشر رجلا ؛ ثم تكلم النبي له بكلمة خفيت 


وقفة للمؤلف حول الآية ( هه ) قسم الحين ۳۸۱۳ 


عني » فسألت أني ماذا قال رسول الله عله ؟ فقال : قال « كلهم من قريش ؛ ورواه 
البخاري من حديث شعبة عن عبدالملك بن عمير به وفي رواية لمسلم أنه قال 
ذلك عشية رجم ماعز بن مالك » وذكر معه أحاديث أخر » وي هذا الحديث دلالة على 
أنه لاد من وجود اثني عشر خليفة عادل » وليسوا هم بأئمة الشیعة الاثنى عشر ؛ فإن 
كثيراً من أولفك لم يكن لهم من الأمر شىء ؛ فأمًا هؤلاء فَإِنّهم يكونون من قريش » 
یوون فيعدلون » وقد وقعت البشارة بهم في الکتب المتقدمة ء ثم لا يشترط أن يكونوا 
متتابعين » بل يكون وجودهم في الأمة متتابعاً ومتفرّقاً » وقد وجد متهم أربعة على 
الولاء » وهم : أبو بكرء ثم عمرء ثم عغان ؛ ثم علي رضي الله عنهم » ثم كانت بعدهم 
فترة » ثم وجد منہم من شاء الله » ثم قد يوجد منہم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله 
تعالى » ومنهم المهدي امه يطابق اسم رسول اللہ عل » وكنيته كنيته ؛ يمل الأرض 
عدلاً وقسطاً ء کا ملكت جورا وظلماً . قد روی الامام أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مول رسول اللہ عه أن رسول الله 
کک قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنق ثم ون ملكأ عضوضاً » وقال الربيع بن 
أنس عن أبي العالية في فوله تعالی ‏ وعد الله الین آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض کا استخلف الذين من قبلهم ویمکنن هم دينهم الذي ارتضی 

هم وليك لهم من بعد خوفهم أمناً لاية قال کات" لني کل وأصحابه بمكة نحوا 
من عشر سنين ؛ يدعون إلى الله وحده ؛ ول عبادته وحده لا شريك له سرا » وهم 
خائفون لا يؤمرون بالقتال » حتى أمروا بعد بال هجرة إلى الدينة » فقدموها فأمرهم الله 
بالقتال » فكانوا بها خائفین » یسون في السلاح » ويصبحون فی السلاح » فصبروا على 
ذلك ما شاء الله » ثم إن رجلاً من الصحابة قال : يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون 
هكذا ؟ أما يأني علینا يوم نأمن فيه ونضع عنا السّلاح ؟ فقال رسول اللہ عي : ون 
تصبروا إلا یسیراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظم ممتبياً ليست فيه حديدة ؛ 
وأنزل اللہ هذه الاية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب ء فامنوا ووضعوا السلاح ء ثم إن 
الله تعالى قبض نبيه گل ؛ فكانوا كذلك آمنین في إمارة أي بكر وعمر وعیان » حتى 
وقعوا فيما وقعوا فيه ء فأدخل علیہم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط » وغيروا فغير 

بهم » وقال بعض السلف : خلافة أي بكر وعمر رضي الله عنبما حق في كتاب الله » ثم 
تلا هذه الآية ء وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الاية ونحن في حوف شديد » وهذه 
لآية الكرمة كقوله تعال ‏ واذكروا إذ أنم قلبل مستضعفون في الأرض 4 إلى قول 


۵۶ (۲4) سورة اللور نقل عن ابن كثير حول الآية ( هه ) 


جو سرب اہ : 5١‏ ) وقوله تعال ‏ کا استخلف الذین من 
قبلکم 4 کا قال تعال عن موسی عليه السلام أنه قال لقومه ف( عسى ربكم أن بيلك 
عدوم ويستخلفكم في الأرض 4 ( الأعراف : ۱۲۹ ) وقال تعالى 9 ونريد أن نن 
على الذين استضعفوا في الأرض 4 ( القصص ٥:‏ ) . وقوله « وِكَتن لهم دینہم 
الذي ارتضى هم 6 الآية کا قال رسول اللہ عه لعدي بن حاتم حين وفد عليه 
؛ أتعرف اخیرۃ ؟ » قال : لم أعرفها ؛ ولكن قد سمعت بها قال : ٠‏ فوالذي نفسي بيده 
ليتمنَ هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد » 
ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ) قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : ١‏ نعم كسرى بن 
هرمز » وليبذان ا مال حتی لا يقبله أحد » قال عدي ابن حاتم : فهله الظعينة تخرج من 
الجيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز 
والذي نفسي بيده لتکونن الثالثة لأن رسول الله عه قد قالا » . 

وروی الامام أحمد عن ألي بن كهتقة:قال : قال رسول الله ہگ « بشر هذه الامة 
بالسنا والرفعة والدين والنصر والمکین في الڈرگی » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم 
يكن له في الاخرة نصيب » وقال-الالوسی"! 

( هذا واستدل كثير بهذة ایض تیه سخلفة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى 
عنبم » لن الله تعالى وعد فيا من في حضرة الرسالة من المؤمنين بالاستخلاف » وتمكين 
الدين » والأمن العظيم من الأعداء » ولابد من وقوع ما وعد به » ضرورة امتناع الخلف 
في وعده تعالى ء ول بقع ذلك ا جموع إلا في عهدهم » فكان كل منهم خلیفة حقاً 
باستخلاف الله تعالى إياه حسها وعد جل وعلا ) . 


٦‏ - بمناسبة قوله تعال ‏ يعبدونني لا يشركون بي شیناً 4 قال ابن كثير :(روی 
الامام أحمد عن معاذ بن جبل قال : بينا أنا ردیف النبي عَم على مار ليس بيني وبينه 
إلا احرة الرّحل قال : « يا معاذ » قلت : لبيك يا رسول اللہ وسعديك قال : ثم سار 
ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » قلت : لبيك يا رسول اللہ وسعديك » ثم سار ساعة 
ثم قال : « يا معاذ بن جبل » قلت : لبيك يا رسول اللہ وسعديك قال : « هل تدري ما 
حق اللہ على العباد ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم قال : « حق اللہ على العباد أن يعبدوه 
ولا پشر کوا به شیئاً ٠‏ قال : ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » قلت : لبيك يا 
رسول الله وسعديك قال : « فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » 


كلمة بین يدي تفسير المجموعة الثانية قسم الین ۳۸۱۵ 


قلت : الله ورسوله أعلم ء قال : « فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم » أخرجاہ في 
الصحيحين من حديث قتادة ) . 


اجموعة الثانية وهي أربع آيات 


يلاحظ أنْ أكثر آیات المجموعة الثانية منته بذكر الآيات  :‏ كذلك بسن الله لكم 
الآيات والله علم حكم ‏ ۵ كذلك بين الله لكم آياته والله عليم حکم > كذلك 

ين الله لكم الآبات لعلكم تعقلون 4 فإذا تذكرنا مقّمة الستورة : © سورة أنزلناها 
وفرضناها وأنزلدا فیها آيات ينات لعلكم تذكّرون 4 أدركنا أن في هذه المجموعة 
موذجا على الآيات البيتات فی السورة : 

إن آیات هذه المجموعة ترتبط با تقدّمها من السورة بروابط متعددّة : فبعد انجموعة 
التي علمتنا على الطاعة والالتزام تأني هذه اجوق وفیہا اداب وأحكام ينبغي أن 
لتزم . 

و لد جاء القطع الأول وفیه كلام .عن الاستذان ‏ وغض البصر » وترك التبر ج » 
وجاءت هذه المجموعة لتستكمل هله الام كذ کر ضرورة اسعذان الماليك 
والصغار » وتذكر حكم القواعد من النساء . 


وجاء في المقطع الأول موضوع النبي عن دخول البيوت إلا بإذن » وههنا يأتي حكم 
الأكل من بعض البيوت » إلى غير ذلك » فا جموعة تكمّل الكلام عن معان وردت في 
القطع الأول » ويربط بين اياتها نبا تتحدث عن اداب اجتاعية وسلوكية . 

ولعل تور ع ایات الاستعذان في هذه السورة هو أجود مناسبة للحدیث عن بعض 
مس سے وال عن اه وديس سو ونا سس كرت رای 
القرانية موزّعة مفرّقة في القران كله ؟ . 

لقد رأينا في كل سورة عرضناها كيف أن للسورة وحدتبا » وعورها » فليس هناك 

ية إلا وهي في حلها الأكمل ؛ م اتا عبد في كل سورۃ اختصائض القران كله » من 
0 مذكراً وواعظاً ومعلّماً ومربياً وهادياً » فنجد السورة الواحدة تعرض ما تعرضه 
بأسلوب يجتمع فيه من الخصائص ما لا بحاط به ء وهذا بعض أسرار کون القران على ما 


5 (:۲) سورة النور كلمة بين يدي تفسير ا جموعة الثانية 


هو عليه » ثم إنك تجد السورة الواحدة - ولو تعدذت معانيها - فان كل معنى فیہا 
یخدم بقية المعاني » ويؤسس ها بشكل لا يمل معه الإنسان » وبشکل يلا العفل والقلب 
والشعور وعوالم النفس . 


إن هناك معنى إذا وضع بجانب معنى آخر فاّه يكون أولى به » حتى من معنى 

وهناك معنى يحتاج إلى عشر مقدّمات » ومعنى يحتاج إلى مقدمتين » من أجل أن 
يعطي ثماره في القلب من أقرب طريق » ومن ثم يكون هذا في مكان ء والثاني في مكان 
آخر ‏ بعد أن يأخذ كل منهما المقدمات الضرورية له . 

وني عملية التكوين الشامل للنفس البشرية تحتاج هذه النفس إلى جرعات متفاوتة 
بحسب الاحتياج » والنفس البشرية ملول » ومن متعتها تغيّر المشاهد ء وهي تحتاج إلى أن 
تأخذ بعض المواضيع متداخلة » وأجيانا:يتسلسلة » وأحيانا تحتاج إلى أن تأخذ المعنى 
الواحد ضمن إطار ء ثم تأخذه ضمي [ظار/اخر » والتكليف فيه مشقة ؛ فأن زا 
التكليف » وأن يوضع كل جزء مق الاطاراالذي تقبله النفس دون تلكو ء كل هذه 
المعانی وغيرها بعض جکم كوت المواضبيع القرانيةيعرضت کا هي في القران ؛ وبشكل 
لا يمكن أن يعلم حدوده وحقوقه إلا الله عز وجل ؛ فالله عز وجل الذي خلق الكون 
ی سا عير الاي و ھت مہف 
هذا الإنسان » وتر كيبه العقلي والنفسي والشعوري . 


إن الله عز وجلل هو الأول والآخر ‏ والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون » وقد 
خلق الإنسان وهو أعلم به » وخلق السموات والأرض با يتفق ومصلحة هذا الانسان 
ظ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 ( البقرة : ۲۹  )‏ ألم تروا أن الله سخر 
لكم ما في السموات وما في الأرض 6 ( لقمان : ۲۰ ) وجعل كل جزء يحتاجه 
الانسان بحجم وكيفية » وجعل له محل وجود » وجعل الوصول إليه متدرجاً ء فكل 
عصر ء وکل إنسان » وکل زمان » وکل مکان ء یأخد احتیاجاتہ ء ويكتشف شیا 
جدیداً ء با يحقق التجديد ویحقق الكفاية وتجد بعض الأشياء مبثوثة في كل مكان » وتجد 
بعض الأشياء مبثوثة هنا وهناك » وكل ذلك ضمن حكمة لا یحیط ہا إلا الله » وضمن 
وحدة كلية لا يدرك الإنسان من أسرارها إلا القليل . 


تفسیر الاية ( 4ه ) قسم این ۳۸۱۷ 


والقران الذي هو کلام الله الدال على علمه » والذي كان قبل الزمان وقبل الکان ء 
والذي آنزله الله في الزمن الناسب لهذا الانسان » تجده على ما هو عليه ما يناسب هذا 
الإنسان في کل زمان ومکان » مناسبة لا يمكن أن تکون » لولا أن خالق هذا الانسان » 
ومنزل هذا القران واحد » وهو الله . 


« قل أنزله الذي يعلم اسر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً 4 

( الفرقان : ١‏ ) © الرهن ه » علم القران ء خلق الانسان » علمه البيان ‏ فهذا بعض 
شأن القران وهذا هو الانسب للانسان . 

إن كل سورة ها مقاصد تحققھا ء وهذه القاصد لا تتحقق إلا إذا كان العرض على ما 
هو عليه » وهذا مظهر من مظاهر الاعجاز في في القران يدل على أن القران من عند الله » 
فإذا اتضح كل ما مر نكون قد عرفنا بعض حكم تور ع المواضيع في السورة الواحدة » 
أو في القران كله . 

إن ايات اسغذان الأجانب أولى بہا أن تكو يساق عملية التطهير النفسي والقلبي 
للمسلم » في قضية تمس العرض » وآياتا-استذانتالأقارب أولى أن تكون ضمن سياق 
كون هذا القران بينات وضمن سياق أن آبلهزبپدي منیشاء إلى صراط مستقم . 

إن القرآن ليس كتاباً كبقية الكتب » يضع الوضوع بجانب الوضوع » ليشكل في 
الباية کتاباً موضوعه جزء من أجزاء الحياة > بل القر ان كتاب الحياة » و کتاب 
الانسان » و کتاب الکون » و کتاب الدنیا والآخرة » وکتاب کل شیء » وقد أعطت 
كل سورة من سوره هذا الانسان ما یناسب کینونته مناسبة ما ء و کذلك مجموعة 
السور » و کذلك کل المجموعات في القسم » و کذلك کل الأقسام » فکان حصيلة ذلك 
مناسبة هذا القران للكينونة البشرية في الزمان والکان » با يسع هذه الكينونة كلها 
التفسیر : 

۵ يا أا الذین آمنوا لیستأذنکم الذين ملكت أيمانكم 4 أي العبید والاماء 
$ والذين لم يلغوا الم منکم » أي الأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار ل ثلاث 
مرات 4 في الیوم والليلة ومي من قبل صلاة الفجر 4 لأنه وقت القيام من 
المضاجع » وطرح ما ينام فيه من الثياب » ولبس ثياب اليقظة ‏ وحین تضعون لیابکم 

من الظهيرة # وهي نصف النبار في القيظ » لانبا وقت وضع الثياب للقيلولة 8 وهن 


)١41( 4‏ سورة النور تفسير الآيتين ( ۰۸ 8ه ) 
ےئ ہا تی سح توت 


بعد صلاة العشاء 4 لأنّه وقت التجرّد من ثياب الیقظة ‏ والالتحاف بٹیاب النوم 
و ثلاث عورات لكم ‏ أي هي أوقات "1 ثلاث عورات وسمّي كل واحد من هذه 
الأحوال عورة لأن الإنسان بختل تسثره فيها فيبا » والعورة اخلل ليس عليكم ولا علیہم 
جداح بعدهن 4 عذرهم في ترك الاسعذان وراء هذه لمات والعنی : 


أي لا إثم عليكم ولا على المذكورين في الدخول بغير اسعذان بعدهن ؛ ثم بين العلة 
في تمش الاسيعذان وراء هذه الأوقات رو سکرس E‏ 

يعني أن بكم وم حاجة إلى اغغالطة والمباعلة » يطوفون عليكم للخدمة » وتطوفون 
مل تام ا بعر الأمر بالاستگذان في كل وقت لأفضى إل الحرج » وهو 
مدفوع في الشرع بالنص « كذلك بن الله لكم الآيات 4 أي کا ن حكم الاسعذان 
بين لكم غيره من الآيات التي احتجتم إلى بيانها ل وال علم 4 بمصالح عباده 
( حكم 4 في بيان مراده فز وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 4 أي الاحتلام 
« فليستاذنوا 4 أي إذا بلغوا ء ولااذوة/إلدخول عليكم فلیستأذنوا في جميع الأوقات 
ظ کا استاذن الذين من قبلهم | لا الذكين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الر جال » أو 
الذين ذكروا في الاسعذان أول السورّف والمعنى : أن الأطفال مأذون لهم في الدخول 
بغیر إذن » إلا في العورات الفلد تك تكإذاءاتجعاد_الأطفال ذلك ثم بلغوا بالاحتلام » أو 
بالسن » وجب أن يفطموا عن تلك العادة » ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع 
الأوقات » كالرجال الكبار ء الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن » والتاس عن هذا 
غافلون ( كذلك بيّن الله لكم آياته والله علم حكمم # أي علم بمصالح الأنام » حكم 
فيما بين من الأحكام » قال ابن كثير : ( هذه الایات الكريمة اشتملت على اسعذان 
الأقارب بعضهم على بعض ء وما تقدم في أول السورة فهو اسعذان الأجانب بعضهم 


على بعض ) . 
وعلى هذا فايات الاسعذان هذه مكمّلة لاداب الاستئذان المذكورة من قبل . وکا أنه 
بعد ايات الاسعذان هناك جاء الامر بۂ بغض البصر ؛ وعدم إبداء الرينة » تاق هنا ۴ 


کی للك جا رت ارام ون ساد لين سے و 7 
على غيرهن من النساء » وکا كان بين الامر بالتستر والاسعذان هناك صلة “فالا مر 


كذلك ما لأن القو اعد من النساء أكثر من يدا خل عليين الأقارب > ومن ثم جاء 
حكمهن في ار بعد اداب الاستذان الخاصة في الأقارب قال تعال  :‏ والقواعد 


تفسير الأيتين (1١ ٦١(‏ قسم الین ۳۸۱۹ 


من اللساء 6 القواعد جمع قاعد وهي صفة مختصة بالنساء والعنی : واللاتی قعدن عن 
ایض والولد من الّساء لكبرهنَ ل اللاتی لا يرجون نكاحاً که أي لم يبق هن تشوّفٌ 
إلى التروج » ولا يطمعن فيه فليس علیین جناح 4 أي إثم في لإ أن يضعن ثيابين 4 
أي الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار ظ غير متبرجات بزينة 4 أي غير 
مظهرات زینة » فلاهن متريتات » ولسن كاشفات عن مواطن الزينة الخفيّة » كالشعر 
والنحر والساق ونحو ذلك » وحقيقة التبرج : تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه » فه لا 
يقصدن بوضع ثيابين التبرج » ولكن التخفيف 8 وأن يستعففن خير هن » أي وأن 
يطلبن العفة عن وضع الثياب فيستترن خير هن « والله سميع 4 لما يقلن » ويقال فين 
ظ علم 4 با يقصدن , وعلم إذ شرع هن ما شرع . 
. والآن تأتي اية تحتد البيوت التي يجوز للانسان أن يأكل مہا ء والصلة ینها وین 
آیات الاستذان : أن الاستعذان يعقبه دحول » والدخول يعقبه رؤية لما في البيت » وقد 
يكون في البیت طعام » فهل يحقٌ للإنسانءأن يأل ؟ کا أن هناك حالات قد یدخل 
الإنسان فيها إلى بيوت الذکورین في الآية | الال غيم » بإذن مسبق ء فاقتضی ذلك 
معرفة أحكام الاکل من مثل هذه البيوت . 

« ليس على الأعمى حرج ولا عل الأعرج حرج ولا على المريض حرج » قال 
ابن كثير : (روى الزهري عن عائشة رضي اللہ عنها قالت : كان المسلمون يذهبون في 
افير مع رسول الله عه » فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم » ويقولون : قد أحللنا لكم 
أن تأكلوا ما احتجم إليه » فكانوا يقولون : له لا يحل لنا أن نأكل » إنهم أذنوا لنا عن 
غير طيب أنفسهم » وإنما نحن أمناء » فأنزل الله هذه الآية » ومن العلوم أن الأعمیٰ 
والمريض والأعرج هم الذين کانوا يتخلفون عن الجهاد » وتوضع عندهم مفاتح 
يوت » ویؤذن لهم في الأكل » فكانوا يتحرّجون أن يأكلوا ء فأنزل الله رفع الحرج 
عنهم في أن يأكلوا مادام الإذن موجوداً  )‏ ولا على أنفسكم 4 حرج » أن تأكلوا 
من بيوتكم »أي يبوت أولادکم ء لأن ولد الرجل بعضه » وحكمه حكم نفسه ‏ وهذا 
م يذكر الأولاد في الآية » أو يبوت أزواجكم لأن الزوجين صارا كنفس واحدة » فصار 
بيت المرأة كبيت الزوج 8 أو بیوت ابائكم أو يبوت آمهاتکم أو بیوت إخوانكم أو 
یوت أخواتكم أو بیوت أعمامكم أو بیوت عماتکم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 


خالاتكم 4 قال التسفي : ر لأن الإذن من هؤلاء ثابت دلالة ) « أو ما ملكتم 


۰ («(14) سورة النور تفسير الآية ( 1١‏ ) وكلمة في سياق المجموعة الثانية 
ORO‏ د حل ےرت سو ا رس ہے 


مفاتحه » المفاتح : جمع مفتح » وهو : ما يفتح به الغلق » قال سعيد بن جبیر والسدي 
يا ذكر ابن كثير في تفسير الراد بمالك المفاتح هنا : هو خادم الرجل من عبد 
وقهرمان » فلا بأس أن يأكل ما استودعه من الطعام بالمعروف . وقال النسفي : ( قال 
ابن عباس رضي الله عنه : هو وکیل الرجل وقيّمه في ضيعته ء وماشیته له أن يأكل من 
مر ضيعته » ويشرب من لبن ماشيته ) وإذن فقد أريد بملك المفاتح كونها في يده وحفظه 
وقيل : أريد بالمالك في الآية بيت عبده » لأن العبد وما في يده لمولاه لإ أو صديقكم 4 
قال ابن كثير : ( أي بيوت أصدقائكم وأصحابکم ؛ فلا جناح عليكم في الأكل منہا إذا 
علمتم أن ذلك لا يشق علہم » ولا يكرهون ذلك . وقال قتادة : إذا دخلت بيت 
صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه  )‏ ليس عليكم جناح 4 أي ام ظ أن تأكلوا 
جميعاً 4 أي مجتمعين ١‏ أو أشتاتاً 4 اي متفرقین ء نفت هذه الآية ا حرج عن التاس في 
الأكل منفردين أو مجتمعين » إذ كان ناس يتحرّجون أن يأكلوا منفردین ؛ وكان ناس 
يتحر جون أن يأكلوا مجتمعين » خوفل أنّ:,يأكل أحدهم أكثر من الآخر » فجاءت هذه 
الآية لتنفي الحرج عن كل هذا «بَفإوًا دحلم بوتا أي من هذه البيوت لتأكلوا 
ظ فسلموا على آنفسکم 4 أي فابتؤوديالسلام على أهلها الذين منكم دیناً وقرابة » أو 
العنیٰ : فإذا دخلم بيوتاً فارَة :أو يكيج د أرقو لول م,السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین 
< تي من عند اللہ » أي ثابتة بأمره » مشروعة من لدنه » أو لأن التسلم والتحية 
طلب سلامة وحياة للمسلّم عليه والمُحيًا من عند اللہ 8 مباركة طيبة ) وصفها 
بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لوّمن ء يرجى بها من اللہ زيادة الخير » وطيب الرزق 
< كذلك يبن الله لكم الآبات لعلكم تعقلون ‏ أي لكي تعقلوا وتفهموا قال ابن 
كثير : ( لا ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام احکمة » والشرائع المتقنة 
المبرمة ء به تعالى عباده على أنه بین لهم الآيات بياناً شافياً ليتدبروها ويعقلوها ) . 
كلمة في السياق : 

جاء في هذه انجموعة عة أحكام فإذا تذكرنا أن هذه السورة محورها ل ادخلوا في 
السّلم كاقة 4 وأن سياقها تحددّہ الآية الأول منبا وهي ظ سورة أنزلناها وفرضناها 
وأنزلنا فها آیات بینات لعلكم تد كرون » إذا تذکرنا هذا علمنا أن هذه الأحكام مما 
ينبغي أن يعرفه السلم ويعتقده ويلتزم بما فيه » كي يحقق آمر الول في الإسلام كله » 
ولم يبت عندنا إلا خاتمة السورة فلنذكر بعض الفوائد حول انجموعة الثانية ء ثم نذكر بعد 


فواگد حول الأيتين ( ۰۸ 5١‏ ) قسم الین ۳۸۲۱ 


ذلك حاتمة السورة . 
الفوائد : 

-١‏ فی قوله تعال بل طرافون عليكم بعضكم على بعض )4 تعليل لمدم طلب 
الاسعذان من المذكورين إلا فی العورات الثلاث » ومن ثم نفهم أن كثرة الخلطة علة 
للتخفيف » قال ابن كثير : ( ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ء وهذا روى 
الإمام مالك وأحمد بن حتل وأهل الستن أنه الب يه قال في الهرة « إنها ليست بنجسة 
إنہا من الطوافين عليكم و الطوافات ) . 

۲ - في سبب نزول قوله تعالى ظ ليس عليكم جاح أن تأكلوا جميعا أو 
أشتاتاً . .. # قال ابن كثير : ( قال على بن ألي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية :لما 
أنزل الله هل يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أمو الكم بینکم بالباطل 4 قال المسلمون : إن 
ا د ہا أذ اک اما تا باعل » انی سل ود مل لاح ت 
أن يأكل عند أحد » فکف الاس عن ذلك تفار اللہ اف ليس على الأعمى حرج » 
إلى قوله 8 أو صديقكم 4 وکانوا أيضا وت وَيَتْحرّجون أن يأكل الرجل الطعام 
وحده » حتى یکون معه غيره ۰ فحصلل تکیت رداك فال [ ليس عليكم جناح أن 
تاکلوا جیما أو أشتاتا 4 وقال قتادة : كان هذا ا لحي من بني كنانة یری أحدهم أن 
مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية » حتی أن كان الرجل ليسوق النود الحفل وهو 
جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه فأنزل اللہ [ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جیعاً 
أو أشتاتاً # فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده » ومع الجماعة » وان 
كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل ء جار زی آحمد عن وحشي بن حرب عن أيه 
عن جده أن رجلا قال لانبي َي إنا نأکل ولا نشبع . قال « لعلكم تأكلون متفرّقين ؛ 
اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك 2 فيه » وقد روى ابن ماجه ... عن 
رسول الله مَل أنه قال : ١‏ كلوا جميعاً ولا تفرقوا ؛ فإ البركة مع الجماعة ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعالی ‏ فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله 
مباركة طيبة 4 قال ابن كثير : ( قال سعيد بن جبير واحسن البصري وقتادة 
والزهري : يعني فلیسلم بعضكم على يعض : وقال ابن جرج أخبرني أبو الزبیر “معت 
جابر بن عبدالله يقول مو و ھی کی ی و 
۳ طيّبة » قال : ما رأيته إلا بركة » روى ابن جرع عن ابن طاوس أنه کان يقول : إذ 


۲ (14) سورة النور تفسير الآية ( 517 ) 
3333376 ا ا سس ا سس هس سس سس سس 


دل أحدم ؛ بیته فليسلم . قال ابن جر : فلت لمطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخعلت 
أن أسلم علیہم ؟ قال : لا ولا أوثر وجوبه عن أحد » ولکن هو أحبٌ الي » وما أدعه 
إلا ناسياً . وقال مجاهد : إذا دخلت السجد فق : السلام على رسول الله کہ » وإذا 
دخلت على أهلك فسلم علیہم ء وإذا دخلت يتأ لیس فيه أحد فقل سر علدا رم 
عباد الله الصالحين » وروی الثوري عن مجاهد : إذا دخلت بيتأ ليس فيه أحد فقل : بسم 
ع فقاو Mi AIC‏ 
قتادة : إذا دخلت على أهلك فسلّم علیہم » وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : السلا 
علينا وعلى عباد الله الصالحين + فإنه كان یومر بذلك » وحدثنا أن الملائكة ترد عليه › 
وقال الحافظ آبو بكر البزار ... عن أنس قال : أوصاني النبي عل بخمس خصال قال : 
دی اس ای اکر رید عمرك م وسلّم علی من لقيك من ا تکار 
حسناتك » وإذا دخلت - يعني يبتك - فسلم على أهلك ؛ يكثر خير بيتك ؛ وصل 
صلاة الضحی ؛ فإنہا صلاة انریا أنس ارحم الصغير » ووقرٌ الکبیر » نكن 
من رفقاني يوم القيامة ) . 

ولننتقل الآن إلى تفسير خبائية السورة ملاحظین أن موضوع الاستذان » وموضوع 
الإذعان لحكم الرسول_ َه قد كان سن ضيح السورة الرئيسية » وخاقة السورة قد 
أشارت إلى أدب من اداب الانصراف » وأدب من آداب التعظم لرسول الله عه , 
وها دياق بارزان ضمن آداب آخری . 


التفسیر : 

فإ إئما الزمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع » أي 
الذي يجمع له الناس نحو الجهاد ء والتدبیر في الحرب ء وکل اجتاع في الله حتی الجمعة 
والعيدين  «‏ يذهبوا حتى يستأذنوه 4 أي ويأذن هم » لما أراد الله عز وجل أن یریہم 
عظمة الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله َيه بغير إذنه » إذا كانوا معه على 
أمر جامع ۰ جعل ترك ذهابهم حتی يستأذنوه ثالث الإيمان بالله 2 والإيمان برسوله 


ا , ؛ ثم عقبه با يزيده توکیداً وتشدیدا ء حيث أعاده عل أسلوب اخر وهو قوله 
© إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باللہ ورسوله 6 وضتنه شيئاً اخر وهو 
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أله جعل الاستذان کالصداق لصحة الآمانین « فإذا استأذنو ك 4 في الانصراف 
(( لبعض شأنهم » أي أمرهم ‏ فأذن لمن شنت منهم واستغفر شم الله إن الله غفور رحم 4 كر 
الاستغفار للمستأذنین دليل على أن الأفضل ألا يستأذن . قال النسفي : ( قالوا : وينبغي 
أن يكون الئاس كذلك مع أئمتہم ومقدّميهم في الدينَ والعلم ؛ يظاهرونهم ولا یتفرقون 
عنہمء إلا بإذن) ل لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضاً 4 أي إذا 
احتاج رسول الله عه إلى اجتاعکم عنده لأمر فدعاکم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه . ولا 
تقیسوا دعاءه إيا م على دعاء بعضکم بعضاً » ورجوعکم عن المجمع بغیر إذن الداعي . 
أو لا تجعلوا تسمیته ونداءه بینکم کا يسمّي بعضکم بعضاً ويناديه باسمه الذي ستاه به 
أبواه ء فلا تقولوا : يا محمد ولكن يا نبي الله » با رسول الله » مع التوقیر والتعظيم 
والصوت اخفوض ‏ وهناك قول آخر في معناها : أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره 
كدعاء غيره ؛ فإن دعاءه مستجاب ء فاحذروا أن يدعو عليكم قتبلکوا و قد يعلم الله 
الذين یتسللون 4 أي بخرجون قلیلا قلیاہ بیکم لواذاً 4 أي ملاوذین واللواذ 
والملاوذة : هو أن يلوذ هذا بذاك » وذالا بآ يبسلون عن الجماعة في الخفية على 
سبيل الملاوذة ء واستتار بعضهم ببعض 3[ فایتلاز الذين يخالفون عن أمره کہ قال ابن 
كثير : ( أي عن آمر رسول الله یله لومنباجه ۰ وطريقته وستته 
وشريعته » فتوزن الاقوال والأعمال بأقواله وأعماله ‏ فما وافق ذلك قبل » وما خالفہ 
فهو مردود على قائله وفاعله ؛ کائناً من کان ء کا ثبت في الصحیحین وغيرهما من 
رسول الله عي أنه قال « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أي فلیحذر ولیخشٌ 
من خالف شريعة الله باطباً وظاهراً ‏ أن تصيبهم فتنة 4 قال ابن كثير في تفسير الفتنة 
هنا : ( كفر أو نفاق أو بدعة ) وقال التسفي : ( أي حنة في الدنيا ء أو قتل » أو زلازل 
وأهوال ء أو تسليط سلطان جاثر » أو قسوة القلب عن معرفة الرب » أو إسباغ العم 
استدراجاً ) « أو یصیبہم عذاب ألم » أي موم « ألا إن لله ما في السموات 
والأرض یچ هذا تنبيه على ألا يخالفوا أمر من هذا شأنه ۵ قد يعلم ما أنم عليه 6 أدخل 
( قد ) على الفعل الضارع ليفيد التوكيد ء والعنی : أن جميع ما في السموات والأرض 
ختص به » خلقاً وملكاً وعلماً » فكيف تخفئ عليه أحوال المنافقين » وان كانوا يمهدون 
في سترها » ويمكن أن يكون ۶ قد يعلم ما نم عليه 4 خطاباً لكل أحد © ويوم 
يرجعون إليه 6 أي ویعلم يوم بردون إلى جزائه وهو يوم القيامة ‏ فینبلهم ) يوم 
القيامة بجا عملوا ‏ أي با أبطنوا من سوء أعمالهم ویجازیہم حق جزائهم ظ والله 


) ١۳ ء٦٦‎ ( سورة النور فوائد حول الآيتين‎ )۲:( ٤ 
۹ 7+4 


بكل شىء علم 4 فلا یخفیٰ عليه خافية . 
نقل : 

قال الألوسي عند قوله تعالى ظ فأذن لمن شنت مہم 4 : ( تفويض الأمر إلى رأيه 
کل ؛ واستدل به على أن ؛ بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه عه » وهذه مسئلة التفويض 
عو تی سی اریت حوفي ۵ قرت لكر إل RA‏ : احكم 
باس RT‏ رو سے سس لوو و عار 
أحد قله » وقد قل عن ما اي عليه الیحة في را ا دل عل الردد بن 
الجواز ولع ومتع من ذلك الباقون . وامحوزون اختلفوا ال 
وا ختار الجواز دون الوقوع ء وقد أطال الكلام في هذا المقام فليراجع . والذي أميل إليه 
جواز أن يفوض الحكم إلى انجتہد إذا علم أنه يحكم ترزیا لا تشهيا ء ويكون التفويض 
حينكل کالأمر بالاجتباد » والأليق انا كلل وشأن رسوله یه أن ينزل ما هنا على 
ذلك وتکون المشيئة مقيدة بالعلم بالمضلحة ) . 
فو ائد : 

۱- أكدت هذه الآيات أدباً من أداب اجقاع السلمین ؛ وهو آنهم إذا اجتمعوا 
لبح اس رو درم ل وم لور و 
الدين حال غيابه » أو بعد موته کل : کا آکدت على وجوب تعظم رسول الله 
ويكون الاحترام بالنداء » وطريقة الکلام » والاستجابة » وعدم الانصراف إلا ا 
وهي آداب تراعی مع ورّائه عه »> ومع من له إمرة شرعية من المسلمين . 

۲ - وبمناسبة ذکر أدب الاسعذان للانصراف یذ کر ابن كثير أدبا ار وهو : 
ضرورة السلام للدخول وا خروج "م ورد في الحديث ا حسن عن رسول | الله 3 « إذا 
انتبئ أحدك إلى انجلس فلیسلم » فإذا أراد أن يقوم فليسلّم ؛ فلیست الأولى باحق من 
الآخرة » مع ملاحظة مراعاة أدب التسلم والمواطن التي ليس من الأدب أن یسلم فيا . 

۳- رأينا أن هناك ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى < لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا » وقد ذكر اثنین منہا ابن كثير وهذا كلامه : ( قال 
الضحاك عن ابن عباس : کانوا يقولون يا محمد » يا أبا القاسم ء فنهاهم الله عز وجل 
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عن ذلك ؛ إعظاماً لنبيّه گل قال فقولوا : يا نيي الله » يا رسول الله . وهكذا قال 
جاهد وسعيد بن جبير . وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه عله > وأن يبل وأن يعظم 
وأن يسوّد . وقال مقاتل في قوله < لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضاً پچ يقول : لا تسمّوہ إذا دعوتموه يا محمد » ولا تقولوا : يا ابن عبدالله » ولكن 
شر فوه ؛ فقولوا : يا نبي الله ء يا رسول الله » وقال مالك عن زيد بن أسلم في قول 
الا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضاً 4 قال : أمرهم الله أن 
يشرّفوه » هذا قول » والظاهر من السياق كقوله تعالی « يا أا الذين امنوا لا تقولوا 
راعنا 4 إلى آخر الآية ء وقوله « یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
البي » > ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأنم لا 
تشعرون 4 إلى توله ‏ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » 
ولو أنہم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خر هم 4 الآية فهذا كله من باب الدب في 
مخاطبة النبي َه » والكلام معه وعنده » کا أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاتہ . والقول 
الثاني في ذلك أن المعنى ني بل لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضاً 4 
أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو 
عليكم فتبلكوا . حکاہ ابن أني حاتم عن ابن عباس وا حسن البصري وعطية العوفي والله 
أعلم ) . 

٤‏ - عرض ابن كثير أقوال المفسرين في قوله تعال ‏ قد يعلم الله الذين يتسلّلون 
منكم لواذا 4 فقال : ( قال مقاتل بن حيان : هم المنافقون » كان يثقل علیہم الحديث 
في يوم الجمعة » ويعني با حدیث الخطبة » فيلوذون ببعض أصحاب محمد عه حتی 
يخرجوا من المسجد » وكان لا يصح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي 
لگ فیادن له من غير أن يتكلم اجا > لأن الرجل منہم كان إذا تكلم والنبي عي 
يخطب بطلت جمعته . وقال السدي : كانوا إذا کانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض > 
حتی يتغيّبوا عنه فلا یراهم . وقال قتادة في قوله « قد یعلم الله الذين يتسللون سکم 
لواذا 4 يعني لواذاً عن نبي الله وعن كتابه » وقال سفيان طز قد يعلم الله الذين 
يتسللون منکم لواذا ‏ قال من الصف . وقال مجاهد في الآية 5 لواذا 4 خلافاً ) . 

© - وبمناسبة قوله تعالى #ز فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فسة أو 
يصيبهم عذاب ألم قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن ألي هريرة قال : قال 
رسول الله عو « مثل ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً » فلمّا أضاءت ما حوشا جعل 


۹ (۲4) سورة النور كلمة في المقطع الثالث والآخیر من السورة 


الفراش وهذه الدوابٌ اللا يقعن في الثار يقعن فيا »> وجعل يحجزهنٌ ویفلینی 
فيقتحمن فما - قال - فذلك مثلي ومتلکم . أنا اعد جرع عن الثار عل عن 
الثار » تغابوني وتقتحمون فہا » أخرجاه ( في الصحيحين ) من حدیث عبدالرزاق ) . 
كلمة في السياق : 


> القعلع اثالث وهو القطع تعر في السورة باذکیر بوجوب تعظم رسول ال 
اء وتعظم جالسه » وجمل ذلك علامة على الإمان ء فالقطع بدا تا ما هو م 
مان » وحم با ہو من الإيمان ء وتحدّث في الوسط عن أحكام من الإسلام ء والصله 
بين الخائمة وبين حور السورة واضحة . 

إن محور السورة هو فيا أبها الذين آمنوا ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ فإن زللم من بعد ما جاءتکم الینات فاعلموا 
أن الله عزیز حکیم والسلم : هو ما جاء به رسول الله مإ وقد قالت خاقة او 
۶ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصیہم فتنة أو یصیہم عذاب ألم 4 إن مذا 
النص هو تفسير لقوله تعالى # فإن زللم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا أن الله 
عزیز حکیم 4 فمن عزته أن یفعکم إن زللم ء أو يعذيكم في الدنيا والآحرةء ومن 
حكمته أن یفتتکم إن زللم ء أو يعذبكم في الدنیا والآحرة . 
كلمة في سورة النور : 


إن هو انور عرضت بشكل رئيسي إلى أحكام من الاسلام : حد الزنا ی ثم حر 
اتف » م اقلا نام رف من إشاعة الفاحشة ‏ اس والصفح ج عدم 
دخول بيت الغیر الا بإذنه » ثم غض البصر ‏ و حفظ الفرو ج » وعدم إبداء الزينة الا 
لدواثر معینّة » والتوبة ء وانکاح الأيامي' + والارقاء » والاستعفاف عن الزنا حال فقد 
النکاح » والمكاتبة » وعدم إكراه الاماء على البغای ء وحدّدت خصائص الإيمان الکامل » 
ود كرت اداب المسلم مع الساجد ء وحددت وظائف المسجد » وذكرت خصائص 
رواده » ومتلت لأعمال الكافرين من أهل الکتاب ء ومئّلت لأعمال الکافرین من 
غيرهم 2 وحددت خلقين من أخلاق المنافقين » وحددّت ما يقابلهما من أخلاق 
المؤمنين » ووعدت الؤمنین بالاستخلاف » واتمکین والأمن » وأمرت بالصلاة والركاة 
وطاعة الرسول . ونبت عن حسبان الؤمنین أن الكافرين لا يغلبون » أو یقھرون ‏ ثم 
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مرت الأرقاء والأطفال أن يستأذنوا على أهليهم في ثلاث أوقات » وأمرت الكبار 
بالاستتذان في كل حال » وأذنت للقواعد من النساء بالتخفف من الثياب » وأذنت 
للأعمئ والأعرج والمريض بالأكل مما أذن لهم أن يأكلوا منه » وأذنت للإنسان أن يأكل 
من بيوت دائرة حددتها » وأباحت أكل الجماعة » وأكل المنفرد » وأمرت أن يسلم 
الإنسان على نفسه إذا دخل بيتاً ليس فيه أحد » وحددت بعض آداب المسلمين في 
اجتاعاتہم » وأمرت الأدب الكامل مع رسول الله عله » محددة بعض الآداب ء وببذا 
يعرف المسلم ماهية كثير من دين الله » الإسلام الذي أمر أن يدخل فيه » ولذلك كله 
صلة بقوله تعالی في ا حور ل يا أا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 . 

وقد نمت السورة عن اتباع خطوات الشيطان » ولذلك صلة بقوله تعالى في ا حور 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان اه لكم عدو مین # . 

وحذرت السورة من الزلل » وحذرت من مخالفة أمر رسول الله عه » وأوعدت 
من يفعل ذلك » ولذلك صلة بقوله تعالى في المحور : 

ظ فان زللم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا أن الله عزیز حكم 4 . 

ولقد جاء التحذير الأخیر في السورة بعد ذكر الآيات البينات : 


ظ وأنزلنا فا ايات بینات 4 . # ولقد أنزلنا إليكم آیات مبینات 4 . لقد 
أنزلنا آیات مبینات 4  .‏ كذلك يبين اللہ لكم الآيات والله علم حكم 4 . 
٭ كذلك یبن الله آياته والله علم حكم 4 . ظ كذلك بین الله لكم الآيات لعلكم 
تعقلون 44 . 

فالسورة ذکرت ایات بینات » ثم حذرت من مخالفة الامر : ۾ فلیحذر الذین 
بخالفون عن آمره أن تصيبهم فتتة أو یصیہم عذاب ألم ولذلك - کا قلنا - صلاته 
باية انحور : 9 فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا أن الله عزیز حكم ‏ . 

وکتا ذكرنا من قبل أن أيّ سورة تفصّل في حور من سورة البقرة فإنّها تفصّل في 
هذا احور وفی امتدادات معانيه فی سورة البقرة نفسها ولا شك أن قوله تعالى في سورة 
البقرة ل ولقد أنزلنا إليك آیات بینات وما يكفر بہا إلا الفاسقون ‏ مرتبط بقوله 
تعالی : « يا أا الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقة .. فان زللم من بعد ما جاءتكم 
البينات  ...‏ إن هناك صلة واضحة بين اية سورة البقرة المذكورة » وبين الآيتين 


سواء في شقها الأول  :‏ ولقد نزن ليك آيات بینات که کا رأينا أو في شقها ان 
ف وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 فلقد وردت كلمة ( الفاسقون ) مرتين في سورة 
اتور : مرة ى اول الور 

ظ والذین یرمون احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم قانين جلدة ولي 
تقبلوا هم شهادة آبدا وأولئك هم الفاسقون # 

ومرة في أواخر السورة بعد الوعد بالاستخلاف . # ومن کفر بعد ذلك فاو لك 
هم الفاسقون 4 وني هذا إشارة إلى فظاعة جريمة الكفر بعد النصر ۰ وإلى عظم جرية 
القذف . 

رو رہ بر ی ار تيج تہ 
ثلاث » ھیا لمات + وفیا الكل ورپ لوت وفیا و ی ال 
رس الشكم الكليفي » وفیا الیل » ونيا اكير الع نك ما هو من سر 
القران . 


كوم لا ہے یی و 
١‏ 4 لله , ۱۵ 
می ہے 


وو 


20 


گر 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الفرقان قسم الین ۳۸۳۱ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الفرقان : ( أطلق الجمهور القول بمكيتها : وعن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما وقتادة هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالدينة و 
لإ والذين لا يدعون مع الله إھا آخر ) إلى قوله سبحانه ل وكان الله غفورا 
رحيماً 4 وقال الضحاك : هي مدنية إلا أونها إلى قوله تعالى « ولا نشورا که فهو 
مکی » وعدد ایاتہا سبع وسبعودٍ ایة بلا حلاف کا ذكره الطبرسي والداني في كتاب 
العدد » ولا ذکر جل وعلا في آخر السورة السابقة وجوب متابعة المؤمنين للرسول 
َيه ومدح المتابعين » وحذر انخالفين » افتتح سبحانه هذه السورة با يدل على تعاليه 
جل شأنه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله ء أو على كثرة خيره تعالى ودوامه ع وأنه 
قزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيراً إطماعاً في خيره وتحذیراً من عقابه جل 
شأنه . وني هذه السورة أيضاً من تأكيد ما في السابقة من مدح الرسول و ما فیہا 
فقال تبارك وتعالى : ۶ بسم الله الرحمن الرحم تبارك الذي رل الفرقان علی عبده 
ليكون للعالمين نذیراً 4 . 

وقال صاحب الظلال : هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول اللہ لله 
وتسرية » وتطمين له وتقوية » وهو يواجه مشركي قريش » وعنادهم له » وتطاوضم 
عليه » وتعنتهم معه » و جداطم بالباطل » ووقوفهم فی وجه ا مدی وصذهم عنه . 

فهي في لنحة منها تصور الإيناس اللطيف الذي يحيط به الله عبده ورسوله ؛ وکنا 
سح على الامہ و متاعبه مسحاً رفيقاً ؛ ويبدهد قلبه » ويفيض عليه من الثقة 
والطمأنينة » وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف والودة . 

وهي في اللمحة الأخرى تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله 
عنادا » وتجنح عن الهدى الواضح الناطق المبين . 


نها البشرية التي تقول عن هذا القران العظم : إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه قوم اخرون 4 .. أو تقول : ٠‏ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملی عليه بكرة 
وأصيلاً 4 والتي تقول في استہزاء : ٭ أهذا الذي بعث اللہ رسولا ؟ 4 . دی 
تكتفي بهذا الضلال » فإذا هي تتطاول في فجور على ریا الكبير وإذا قيل هم 
اسجدوا للر من قالوا: وما الرهن ؟ أنسجد لا تأمرنا ؟ وزادهم کر 
تتعنت فتقول : 9 لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ؟ 4 . 


تقدم صاحب الظلال لسورة الفرقان قسم این ۳۸۳۳ 


ویعرض عليه نہایتہم التعیسه في سلسلة من مشاهد القيامة  :‏ الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً # .. ظ بل کذبوا بالساعة 
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعیراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظا وزفيرا ء 
وإذا ألقوا منہا مكاناً ضيقاً مقرّنين دعوا هنالك ثبورا » لا تدعوا اليوم ثبورا واحداً 
وادعوا نبورا كيرا 6 .. لإ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتي اتخدت مع 


32 سج 


الرسول مبیلاً ٭ يا ويلتا ليتي لم آتخذ فلانا خليلا .. نہ 

ویسلیه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : ٭ڑ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
لیاکلون الطعام ويمشون في الأسواق 4 .. ل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
الجرمين وكفى بربك هادیا ونصیرا 4 . ۱ 

ویکلفه أن یصبر ویصابر ء ویجاهد الکافرین با معه من قران » واضح الحجة قوي 
ابرهان عمیق الأثر في الوجدان : # فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا 
كبيرا 4 .. ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : ظ وتوکل على الحي الذي 
لا يموت وسّح بحمده » وکفی به بذنوب عباده خبیرا © .. ۱ 

وهكذا تمضي السورة : في حة منبا إيناس وتسرية وعطف وإيواء من اللہ لرسوله وني 
نحة منہا مشاقة وعنت من المشركين لرسول الله ع ونتبير ونكال من اللہ الكبير 
المتعال . حتی تقرب من نبايتها » فإذا ريح رخاء وروح وريحان » وطمانينة وسلام .. 
وإذا صورة «إعباد الرهن ہ4 ... الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً .. 4 وكأما تتمخّض عنم معركة الجهاد الشاقة مع البشرية 
الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة ؛ وكأنما هم الشمرة الحلوة الجنية الممثلة للخیر الكامن في 


شجرة البشرية ذات الأشواك . 


وتختم السورة بتصوير هوان البشرية على الله » لولا تلك القلوب المؤمنة التي تلتجىء إليه 
وتدعوه : قل ما یعباً بكم ربي لولا دعاؤم فقد كذبم فسوف يكون لزاماً # .. 


عندما ننظر في العاني الموجودة في سورة الفرقان » ونبحث عن حور لما » ياي بعد 


تقدیم صاحب الظلال لسورة الفرقان تسم الین ۳۸۳۳ 


ویعرض عليه نہایتہم التعیسه في سلسلة من مشاهد القيامة : أ الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً 4  ..‏ بل کذبرا بالساعة 
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظا وزفیرا » 
وإذا آلقوا ما مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ء لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 
وادعوا نبورا كثيراً 6 .. ل ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتي اتخذت مع 
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الرسول سبيلاً » يا ويلتا ليسي لم أتخد فلاناً خلیلاً .. 4 

ويسلّيه بأن مثله مغل الرسل كلهم قبله  :‏ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا اہم 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4.. ا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
الجرمين وكفى بربك هادياً ونصیراً 4 . 0 

ويكلفه أن يصبر ويصابر ء ويجاهد الکافرین با معه من قران » واضح الحجة قوي 
البرهان عميق الأثر في الوجدان  :‏ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جھادا 
كبيراً # .. ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : 9 وتوكل على الحي الذي 
لا يموت وسح بحمده » وكفى به بذنوب عباده خبيرا © .. ۱ 

وهكذا تمضي السورة : في حة منها إيناس وتسریة وعطف وإيواء من الله لرسوله وفي 
نحة منها مشاقة وعنت من المشركين لرسول الله گل وتتبیر ونكال من الله الكبير 
التعال . حتی تقرب من نهايتها ء فإذا ريح رخاء وروح وريحان » وطمانينة وسلام .. 
وإذا صورة «إعباد الرهن 4 ... :ڑالذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطہم 
الجاهلون قالوا سلاماً .. » وکانا تمخض عنهم معركة الجهاد الشاقة مع البشرية 
الجاحدة الضالة العاندة المشاقة ؛ و کاغا هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن في 
شجرة البشرية ذات الأشواك . 


وتختم السورة بتصوير هوان البشرية على الله » لولا تلك القلوب ا ژمنة التي تلتجىء إليه 
وتدعوه : لإقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤ فقد كذبم فسوف يكون لزاماً 4 .. 


كلمة 5 سورة الفرقات ومحورها : 


عندما ننظر في العاني الموجودة في سورة الفرقان » ونبحث عن حور ھا » يأتی بعد 


5١ ۳۸۳٤‏ سورة الفرقان كلمة 5 سورة الفرقان ومحورها 


قوله تعال يا أا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ... © من سورة البقرة فائنا 
اه ذلك في قول تعالى : [ كان لاس أمة واحدة فبعث الله البيين مبشرین ومنذریں 
وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إل 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم الینات بغي بینہم فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 . 


۳71 


إن هذه الآية من سورة ابقرة قد فصلت قسما من معانیہا سورة مریم وتفصّل 
قسما من معانيها سورة الفرقان ء إن سورة الفرقان تفصل من هذه الآية جزءاً من قوله 
تعالى ہل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین وأنزل معهم الكتاب باق 4 

وذلك أن مدا عه قد بعث على فترة من الرسل بشيراً ونذیراً ء وائزل الل من 
الكتاب بالحق » ومن ثم نلاحظ أن السورة بدأت بقوله تعالى : 8 تبارك الذي نژّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالین نذيراً 4 . 

فكيف كان موقف الناس من هذا القرآن !! # وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراہ .. © 

8 وقالوا أساطير الأولين اكنتها فهي تملى عليه بكرة وأصیلاً 44 

۾ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة 4 

وكيف كان موقفهم من الرسول !۱ . 

# وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق .. 4 

۲ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علینا الملايكة أو نری ربنا 4 

۶ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هرو أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 

من هذه الأيات الواردة في السورة ومن قوله تعالى في : 

# ولو شتا لبعننا في كل قرية نذیراً فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا 
كبيرا 4 [ وما آرسلناك إلا مبشر ونذیراً 4 . 

2 
وزيرا 4 


كلمة في سورة الفرقان ومحورها قسم الین ۳۸۳۵ 


من مثل هذا وغيره في السورة فهمنا أن محور هذه السورة هي الآية التي ذكرناها من 
سورة البقرة وخاصة قوله تعالى منها : 

ا فبعث الله التبيين مبشرين ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق 4 

و سنری ذلك بالتفصيل أثناء عرض السورة إن شاء الله . 

تتألف السورة من مقدمة » ومقطعين » وكلها تدور حول کون محمد ريه بشيرا 
ونذيراً » وأن الله قد أنزل عليه الكتاب » وكيف كان موقف الكافرين » وما هو الرد 
منبا ء وإذا كانت السورة اسيا سورة الفرقان فقد كان میا من المعجزات الزائدة عل 
الإعجاز العام في القران ما به تظهر الحجة ظهوراً كاملاً » ویم الفرق بين ا حق 
والباطل . 

وأمام المواقف الكافرة من هذا الفرقان ومن هذا البشير النذير تبين السورة كيف 
ینبغی أن تکون مواقف البشير النذير » وما هي المعاني التي يجابه بها هذه الواقف . كل 
هذه العاني نجدها في السّورة . 


و و و و وم و نو 


ولكون الآية التي هي محور سورة الفرقان آتية في حيز قوله تعالى 8 يا أا الذین 
آمنوا ادخلوا في السلم كافة ... * فإننا نجد آثار ذلك في السورة . 

لقد جاءت اية ‏ كان الئاس أمة واحدة . .. من سورة البقرة في سياق الآية 
ظ یا أا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة 4# لتخدمها وتعلل ها وتدلل » وتمكنها في 
القلب » وجاء قبل اية «إ ادخلوا في في السلم كافة 4 ما کان کامھید والأساس لذلك 
الأمر » فكذلك ههنا : إن ما قبل سورة النور كان تمهيداً ها وأساساً يوصّل إليها » وهذه 
سورة الفرقان تأني لتخدم سورة النور » وكل ذلك على أسلوب عجيب ما كان ليكون 
لولا أن اللہ رب العالمين هو منزل هذا القران الذي لا يحيط أحد بكمالاته . 


و وم و همم ويم 


فاذا تقرر هذا فلنبداً عرض السورة مبتدئین بالقدمة . 


۸۳ ۳ (۲۵) سورة الفرقاد مقدمة السورة وهي الآيات ١‏ - س 


مقدمة السورة 


و تالف من ثلاث ايات وهذه هي مع البسم له 


2 

و سے ور مر و 

2 لی ۱ بی 

سس سے سے سے جو سے 
جرج حر مر مر 00 


مر س ےوک صر و و 7 و سر و 0 مر ری و 
تبارك آلدی زل الفرقان عل عبده ء لی کون العاین نذبرا وج ای له مب 


صم 2 جا رم جریا مک مر و مر و مگ م 2 , درو حر رارم ا 
آلسملوات وآلارض ولر خد ولدا وم ڪن لمر ريك فى الماك وڪي 


۳ ری صر مر بو ا مرچ گرگ صم مر گر مر د رورو م 


مھ سے و ۶ مر کر کے 
سی ۶ فقدره, تقدرا دی وا حذوا من دونه ءاطة لا حلقون شيعا وهم بحلقون 
م۔ مر گر 7 ٌ2 > 7 مرحم صرح گر سے سحت ےق حر مر ےکر مر راہ گر ہےر اور کر 
ولا کون لانفسیم ضرا ولا نفعاولا لکوت موتا ولا حیوٰة ولا ورا رچ 


التفسير : 


ظ تبارك الذي نزل الفرقان © أي القران وسمّي القرآن فرقاناً لفصلہ بين الحق 
والباطل » والحلال والحرام » والهدى والضلال » والغي والرشاد » ومعنى تبارك الله : 
أي تزايد خيره » وتکاثر أو تزايد على كل شىء » وتعالى عنه في صفاته وأفعاله » وهي 
كلمة تعظم لم تستعمل إلا لله وحده لإ على عبده که محمد مال قال اين كثير : 
( هذه صفة مدح وثناء ء لأنه أضافه إلى عبوديته » کا وصفه بها في مقام الدعوة إليه .. 
وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب ونزول الملك إليه) ل ليكون کہ أي الرسول لہ 
والقران ل للعالمين 4 إنسهم وجنهم ۶ نذیرا 4 أي منذراً أي تخوفاً أي زتما خصه 
بهذا الكتاب المفصّل العظم این امحكم الذي جعله فرقانا عظيماً ليخصه بالرسالة إلى من 
يستظل بالمخضراء » ويستقل على الغبراء » کا قال ہكم د بعت إلى الأحمر والأسود ) 
وقال « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة  »‏ الذي له ملك 
السموات والأرض 4 أي أنزل هذا القران الذي له ملك السموات والأرض على 
الخلرص مل ول يتخذ ولدا 4 کا زعم الیہود والتصارى في عزير والمسيح عليهما السلام 
« وم يكن له شريك في الملك 4 کا زعم المشركون » ومن ذلك الجوس الذين يقولون 


تفسير الآيتين ( ۲ » ۳) ونقل حول الأية ( ۲ ) قسم نین ۳۸۳۷ 


بالثنوية من التور والظلمة ء ويزدان وأهر من فإ وخلق كل شىء # أي أحدث كل شیء 
وحده ل فقدره تقدیرا # أي فهیاه لما يصلح له بلا خلل فيه » کا أنه خلق الانسان على 
هذا الشكل الذي نراه » فقدّره للتکالیف والمصالح في الدين والدنيا ء أو قدره للبقاء إلى 
ار ی و ا 
آي واتخذ الکافرون ۵ من دونه # أي . من دون الله ظ آفة 4 من ا حجر والبشر 

و الشجر والشمس والنجوم والتمر ‏ لا يخلقون شیا وهم بخلقون # أي انبم اثروا 
عل چپ ار ہو پوت بالألوهية والملك والخلق والتقدیر عبادة عجزة لا یقدرون على 
خلق شىء وهم يُخلقون [ ولا لکون لأنفسهم ضرا ولا نفع 4 فكيف یلکون 
لعابدیہم ؟ ظ ولا يملكون موتا 4 أي إماتة ا ولا حياة 4 أي إحياءً ذإ ولا نشور © 
ہہ ہی ےر 


نقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعال : ۵ وخلق کل شىء فقدره تقدیراً بی ( قدر 
حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . وقدر زمانه ومكانه . وقدر تناسقه مع غيره من 
أفراد هذا الوجود الكبير . 

وان ت ركيب هذا الكون وت ركيب كل شىء فيه » لما يدعو إلى الدهشة حقاً ء وينفي 
فكرة المصادفة نفياً باتاً . ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهرة ء في 
جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير . وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن 
بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور البشر 
لعنى ذلك النص القرآنی افائل ا وخلق كل شىء فقدره تقديرا 4 . 

يقول (ا . کریسی موريسون ) رئيس أكاديية العلوم بنيويورك فی كتابه بعنوان : 
١‏ الانسان لا يقوم و حده(۱) » . 


وما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشکل » بالغاً هذه الدقة 
الفائقة او انش قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام ء لامتص انی 


. ) ترحمة محمود صالح الفلكى بعنوان : ( العلم يدعو إلى اليا‎ )١( 


۶۸ (۲۰) سورة الفرقان نقل حول الاية رین 


أكسيد الکربون الاو کسیجین ؛ ولا آمکن وجود حياة اللبات . 

( ولو كان افواء أرفع کثیرا ما هو قإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين نی 
افواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية » وهي تسير بسرعة تتراوح 
بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية » وكان في إمكانها أن تشعل کل شىء قابل 
للاحتراق . ولو كانت تسیر ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض » ولكانت 
العاقبة مروعة » آما الانسان فان اصطدامه بشهاب ضثيل يسير بسرعة تفوق سرعة 
الرصاصة تسعين مرة كان يمزقة ربا من جرد حرارة مروره ! 

« إن افواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الکیمیای التي 
تاج لها الزرع ٠‏ والتي تقتل الجرائيم » وتنتج الفيتامينات ء دون أن تضر بالانسان » 
إلا إذا عرض نفسه ها مدة أطول من اللازم » وعل الرغم من الانبعاثات الغازية من 
الارض طول الدهور س ومعظمها سام فإن اهواء باق دون تلويث في الواقع › 
ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك 
الكتلة الفسيحة من الماء ‏ أي ا حیط ۔_ الذي استمدت منه الحياة والغذاءوالمطر والمناخ 
المعتدل ء والنباتات . وأخيرا الإنسان نفسه ... » . 


ویقول في فصل آخر : « لو كان الأوكسجين بنسبة ۵۰ في الحة مثلاً أو اک ۲ 
المواء بدلاً من ۱ في الحة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العام تصبح عرضة 
لاشتعال » لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لابد أن تلهب الغابة حتي 
لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين في افواء قد هبطت إلى ۱۰ في المة أو أقل > 
فإن الحياة ریما طابقت نفسها علیہا في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل 
من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان ‏ کالنار مثلاً ‏ تتوافر له » . 

« ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان ‏ مهما يكن من 
وحشيته أو ضخامته آو مكره ‏ من السيطرة على العالم » منذ عصر الحيوانات القشرية 
المتجمدة ! غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات 
والحيوانات من مكان إلى آخر . وسرعان ما لقي جزاءه القامي على ذلك ء ماثلاً في 
تطور افات الحيوان والحشرات والنبات . 


نقل حول الآية ( ؟ ) قسم الین ۳۸۳۹ 


0 والواقعة الآتية فیہا مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فیما يتعلق بو جود الإنسان . 
فمنذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار في أستراليا . کسیاج وقاني . ولكن هذا 
لزرع مضی في سبيله حتی غطى مساحة تقرب من مساحة انجلترا ء وزاحم أهل المدن 
والقرى » وأتلف مزراعهم » وحال دون الزراعة . ولم يبد الاھالی وسيلة تصده عن 
الانتشار ؛ وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجیش من الزرع صامت › يتقدم في 
سبيله دون عائق ! 


و علماء الحشرات بنواحي العام حتی وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على 
أستراليا . وما لبقت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار ثم تراجعت » ول بيق منہا 
سوی بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 

ر وهكذا توافرت الضوابط والموازين » وكانت دائماً مجدية . 


و ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إى درجة كان أجدادنا يموتون معها ء أو 
يكسبون مناعة منبا ؟ ومثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي 
تقدمت شالا في أحد الفصول حتی وصلت إلى نیویورك . . ولماذا لم تتطور ذبابة 
( تسبي تسبي » حتی تستطيع أن تعيش أيضاً في غير مناطقها الحارة » وتمحو انس 
البشري من الوجود ؟ يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون والأوبعة والجرائم ء الفاتكة التي 
لم يكن له وقاء منها حتى الأمس القريب ؛ وأن يذكر كذلك ما كان له من جهل تام 
بقواعد الوقاية الصحية » لیعلم أن بقاء الجنس البشري ؛ رغم ذلك يدعو حقا إلى 


الدهشة ! . 


وإن الحشرات ليست ها رئتان کا للإنسان + ولکنہا تتنفس عن طريق أنابيب . 
وحين تنمو الحشرات وتكبر > لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمها . 
ومن ثم لم توجد قط حشرة آطول من بضع بوصات » ول يطل جناح حشرة إلا قلیلاً . 
وبسبب جهاز تكوين الحشرات وطريقة تنفسها لم يكن في الإمكان وجود حشرة 

ضخمة . وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح جماحها كلها » ومنعها من السيطرة ة على 
العالم ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما آمکن وجود الإنسان على ظهر الأرض 


2 


وتصور إ إنساناً فطريا يلاق دبوراً يضاهي الأسد في ضخامتہ ء أو في مثل هذا الحجم ! 


۰ ۳۸۶ (52) سورة الشرقان كلمة في سياف مقدمة السورة 


روم ید کر إلا القليل عن التنظيمات ا الأخرئ الدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات » 
والتي بدونہا تا ےت ےت 
ان ». 
وهکذا ینکشف جج و لعي ال 
۳ 009 الدقیق في الکون . ویدر له ا بشر شيعا من مدلولات قوله في الفرقان 
لني سیل  :‏ وخلق کل فیء فقدره ھا 4 
ومع هذا فان أولفك المشركين لم يدركوا شيئاً من هذا كله  .‏ واتخذوا من دونه 
افق :» لا يخلقون شيئا وهم يخلقون , ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ؛ ولا لکون 
موتا ولا حياة ولا نشورا # .. 
كلمة في السياق : 
هذه مقدمة السورة وهي تتحدّث عن بعثة الرسول وإنزال القران عليه لينذر العام 
كله ؛ وكيف كان الناس جمیعاً عندما بعث الرسول عله قد عبدوا | غیر الّه فلتر صلة 
هذه المقدمة في المحور : إن محور السورة هو : ل كان الناس أمة اك لماك 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باق 4 ویوم بعث محمد عم يبق في 
عم كله أحد على الدين الحق كا هو معروف من قصة سلمان الفارسی رضي الله عنه 
وقد عرضناها في كتابنا ( الرسول ) وکا هو مفهوم من قوله تعالى يا أهل الکتاب قد . 
جاء م رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل 4 ومعنى هذا أن الناس قبل بعثة رسول 
اللہ َه كانوا جمبعا كافرين ف كان الناس أمة واحدة 4 وهذا الذي نراه في قوله تعالى 
في سورة الفرقان # واتخذوا من دونه هة # أي اتخذ العالمون من دونه ا محة وهذا هو 
الخال الذي إذا صارت إليه البشرية فان سنّة الله أن يرسل إلیہا رسلا مبشرين ومنذرين 
وینزل معهم الكتاب ء وهذا الذي كان إذ أنزل الله عز وجل هذا القرآن على عبده محمد 
يه لينذر وييشرٌ وهكذا نجد أن مقدمة السورة فما الإشارة إلى أن بعئة محمد مل 
هي مظهر سنّة الله عز وجل المذكورة فی قوله تعالى ظ كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
امین مبشرين ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق 4 فليس بعئة محمد َه وإتزال 
لقران في الوقت قت الذي لم يبق فيه موحد إلا استمراراً لستة الله عر وجل ١‏ فکیف استقبل 
الکافر ون القر ان والرسول والإنذار» الوه إلى التو حيد ؟ هذا وغيره سنجده في 
المقطعين الاتيين في السورة فلت فلتر القطع الأول . 


المقطع الأول وهو الایات ( 4 - 5١‏ ) قسم این ۳۸٣۱‏ 
مع اوك وهو ۰ ا ا 


المقطع الأول 
ويمتد من الآية )٤(‏ إلى الآية (۳۱) وهذا هو : 


اسر ص وت ودا عم 1 مزع مار بمو روا ر ہر صم و مرت 


وقال دی گفروا | إن هلذ 1 5إفك فك فده واعانه, عليه قوم اخرون فقد جاءو 


212 ورور ۰9 وال الط لژولیف آکتتها قوی مق عليه کہ 


2827 


واصیلا ور قل أنره ی یع الس فى آلسملوات لض ِنَم کان غفورا 
جما عكار مال هدا سول بأکل الطعام ويمثى فى الأسواق 


اه مات پا ہو حر مر سار س 4 و س س 2 9 


ملك فيكون معدر تذیرا ې أو يلق له گنز مكون لهي 


32 


وو ےر رص ےت سے بر ۔ د ہے ارم وس ره 
9 َل اسر جی متس 
کرت م مب د ]یع از مر مرو اس 

۳9 لا تفج‎ 7702۵٠ 


7 
7 سر کچ سس سس مس سر ےہر مس ری 
بالساعة واعتدنا لمن کب بالساعة سَعيرا ص إذا راتہم من مكان بعید سمعوا 
رر مسر لیر مر گر مر ص ر برو کر 
فا تغيظا وزفيرا 5ه ود نما مكانا صقا مقرنین دعواأهتالك بور و 
بے صو چم 34 کر ر وك ےھ ادر 


لا تدعواً آلیوم ٹ وا وحدا وادعوا یور کنیا © هل الاك خبرام جنة 


66 ورج لہ اس و۳ سے سے سے 7 
2 
۰ 


ل ا مدال كنت مم جرا ومصيرا ی هم فیا مَأ ماسْاءوت 


۷ 
کچ یی 


سے سے اضر ص صان س صا گر سے روص مره هر مھا مر جار ار م 


لد کان عق َك ودا مسولا چ و و بوم بحشرم وما بعیدون من دون 


۲ (۲۰) سورة الفرقان المقطع الأول وهو الآيات ( 4 - ۳۲۱ 
سے ےر ر E‏ تو oss‏ ۳ 1 
الله فیقول 2 نتم الم عبادی هتو ۶ ضلا لبیل دون اأ سْحَمَكَ 


ص ص ۳ سے سے 1 ی حر حصرس ۳ سم و 


ماکان بذیٹی لت ات تمد من دونك من أولياء وللكن م متعتہم و۶اباءهم حون 


سے نے سے وان فا کے 


سوأ اذ ر و انوا قوما بورا دق فد بوخ ما كرا ھا ستطیعون 
سر و گر رم رک رم ےڈ سم مر نے لے روص پروسرے مر 
سی کرت ی نا قبلك من 
د م 2ے مر سے a E‏ >« ميزه 
کر کم و ور ۳ ص٦‏ مر برغ ہج 
کر ے اف ا وکن ربك بصا ي اک پت 
وص م مسوم رورم رو رص و سے م ا عل ول ج ع قرو گے 


لولاًانزل علیناالمآک٭2 82 قد استکبروأ ف أنفسوم وعتوعتوا 
وع نج اید عرص زے صر ص روم روصم ورم رھ گر بر س وکر رز 
کیاد يو يرون الملديكة لابشریٰ ومذ للمجرمین ویقولون جرا جوا 


عير وم ار م و 
یق ودنا إل ماو مر عمل شمه هباء منٹورا أب أبن 
2 م دل وی ر٤‏ وا و ۶ عر سر 


یومید خير مرو تفیل و یوم فق اق سفق سماء العم ونزل 


م رس از م داج سم کی د صرح مز 
لمت تزیلا دی الماك ) رن وکان بوماع ی آلکفرین عسیرا 


کک و ۳ لیتتی نت مع ازسول سي 


بلويلى لیتنی ‏ أذ فلا فلانا لبلاو لد اضلنی عن ال بَمْد 3 ای 
وان آشبطلن الإنسلن لوا ® وقال اسول , يرث اك ىحوأ 


رو سی صے وار و کے 


سے ولج عا داو رام راص پر ساو 
هذا ران مهجورا رې و كلك جعلتا لکل نی عدوا من المجرمین وک 


تفسير الایات ( 5 ٦‏ ) تسم النں ۳۸۶۳ 


ہے ر ص کر راص 2 
ربك هاديا ونصيرا دی 


التفسير : 
بإ وقال الذين كفروا 4 قالت هذا الکلام قريش » ويقوله كل كافر » وأكثر من 
فلسف فيه فلسفة ظالة المستشرقون والمبشرون في عصرنا إن هذا أي القران إلا 
إفك افتراه پ4 أي کذب اختلفه ‏ وأعانه عليه قوم آخرون # أي واستعان على جمعه 
بقوم احرین وقد ألف البشرون والستشرقون الکتب في مصادر هذا القران » التي 
استعان بها محمد مه ۔ في زعمهم- - ومکذا نجد أن منطق الکافرین في کل عصر 
واحد فقد جاؤوا 4 أي فقد جاء هو لاء الراعمون «( ظلماً وزورا پچ التقدير : 
جاؤوا بظلم وزور » وظلمهم أنهم جعلوا العربي يتلقن من العجمي الرومي كلاماً عربياً 
أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب » أو ظلمهم أنهم افتروا على الحقيقة ما ليس منها > 
والزور أن بہتوہ بدسبة ما هو برىء منه له وقالوا 4 أي وقال هؤلاء الكافرون أيضاً 
في رفضهم هذا القران ‏ أساطير الأولين ‏ أي خرافات الأولين وأحاديثهم 
ل اكسبها » أي استنسخها وكتبها لنفسه ظ فهي تملى عليه » أي تقرأ عليه 
بإ بكرة 4 أي أول النہار ل وأصیلا که أي آخره فيحفظ ما يلى عليه ثم يتلوه علينا ؛ 
هذه هي الشبه التي زوّرها الکافرون ضة القرآن : أنه كذب » وأنه أساطير الأولين » 
وأن غير محمد کل قد ساعده عليه ء ويأني الجواب الدامغ على هذه الشبه باية واحدة : 
ل قل 4 أي : جواباً على هؤلاء © أنزله ‏ أي : أنزل هذا القران فز الذي يعلم 
السر في السموات والأرض # أي أنزل هذا القران الذي يعلم كل سر خفي من 
أسرار السمؤت والآرض » وكل سر خفي في السموت وف الأرض ء لقد اشتمل هذا 
القرآن على علوم وأسرار يستحيل في العادة ‏ أن يعلمها محمد عليه الصلاة والسلام » 
أو غيره ساعة نزول القران » وذلك وحده دليل على أن هذا القران من عند اللہ عز 
وجل ء وليس من عند محمد عو > لا منفرداً ء ولا بالتعاون مع الآخرين » وقد رأينا 
خلال هذا التفسير » ورأينا في بحث المعجزة ة القرانية من كتابنا ( الرسول ) الكثير من 
أسرار السموت والأرض » مما تعرّض له القرآن » ول يك أحد يعرفه أو يتصوره أو 


بخطر بباله ء فما بالك إذا كان مع هذا غيره وغيره وغيره » ما لا کن أن يتصور عاقل أن 


14 (25) سورة الفرقان مواند حول موقف الكافرين من القران 
چچھ یچ کشت سس ال ار ا ا اك ا ا کم و کو 


هذا القران یکن آن یکون بشري المصدر , ثم خم الآية بقوله ظ إنه كان غفوراً 
رحیما 4 أي ومن ثم فإنه يمهلهم ولا یماجلهم بالعقوبة » وان استوجبوها بمكابرتهم . 
قال ابن كثير : ( هذا دعاء لهم إلى التوبة والإتابة » وإخبارهم بان رحمته واسعة » ون 
حلمه عظم ؛ وأن من تاب إليه تاب عليه » نهژلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم 
وبہتانہم و کفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا » یدعوهم إلى التوبة» 
والاقلاع عما هم فيه إلى الاسلام واهدی ... ) 


فوائد : 

: بمناسبة قول الکافرین عن القران إنه (فك  وأساطير الأولين » قال ابن كثير‎ - ١ 
وهذا كلام لسخافته وكذبه وببته منهم کل أحد يعلم بطلانه » فإنه قد علم بالتواتر‎ ( 
وبالضرورة أن محمداً رسول الله عم يكن يعاني شيا من الكتابة لا في آول عمره ولا‎ 
في آخره ء وقد نشأ بین أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثہ الله نوا من أربعين سنة وهم‎ 
 روجفلاو یعرفون مدخله وخرجه وصدقه ونزاهته وبره وآمانته ء وبعده عن الکذب‎ 
وساثر الأخلاق الرذیلة . حتی تيم کانوا یسمونه في صفره وال امت : امین + با‎ 
یملمون من صدقه وبره ؛ فلما آکرمه به نصبوا له العداوة » ورموه بہذہ الأقوال التي‎ 
 رحاس یعلم کل عاقل براءته منها » وحاروا فیما یقذفونه به ء فتارة من إفكهم یقولون‎ 
وتارة یقولون شاعر » وتارة یقولون مجنون ء وتارة یقولون کذاب وقال الله تعال‎ 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا یستطیمون سبيلاً 4 وقال تعال في‎ « 
4 جواب ما عاندوا ههنا وافتروا 9 قل آنزله الذي یعلم السر في السموت والارض‎ 
الاية أي أنزل القران الشتمل على آخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً‎ 
للواقع في الخارج » ماضياً ومستقبلاً ء الذي يعلم السر أي الله الذي يعلم غيب‎ 
. السموت والأرض . ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر‎ 

۴ كنا تحدثنا من قبل عن كتاب ( موريس بوكاي ) الطبيب الفرنسي ( دراسة 
الکتب القدسة في ضوء المعارف الحديثة ) ونقلنا عن هذا الكتاب بعض النقول ء 
وعندما ظهر الکتاب إلى الوجود لم یکن مؤلفه قد أعلن إسلامه ء ولقد حاول في كتابه 
هذا أن يقدم دراسة شاملة ‏ من وجهة نظره العلمية ‏ حول كل ما ذكر في القرآن ء 
أو في التوراة والإنجيل الحاليين ء مما يمكن أن يمتحن على ضوء معلومات الإنسان 


كلمة في سياق مقدمة سورة الفرقان قسم این ۳۸6۵ 


المعاصرة ء فوصل إلى أنه لا يوجد في القران نص يكن امتحانه علمياً إلا وهو سابق 
للعلم » وأنه لا يتناقض مع أي معطيات علمية قطعية على عكس التوراة والإنجيل فيما 
وصلاناء فإ الكثر ما فہما لا ينبت أمام العطيات العلمية ء ولقد تكلم في عشرات 
الأبواب التي تعض ها القران وكانت النتيحة واحدة » وهذا فی الحقيقة مظهر من 
مظاهر الاعجاز ف القران » ودليل على أن منزله هو الذي يعلم أسرار لسوت 
والأرض : # قل أنزله الذي يعلم الس في السموت والأرض اه كان غفوراً 
رحیماً 4 يقول موريس بوكاي في مقدّمة كتابه : ( لقد قمت أولاً بدراسة القران 
الكريم وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة ء باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العلم الحديث » وكنت أعرف » قبل هذه الدراسة ء وعن طريق الترجمات » 
أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات الطبيعية » ولكن معرفتي كانت وجيزة 
وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها 
أن القران لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث . 

وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل . أما بالنسبة 
للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الکتاب الأول - أي سفر 
التكوين ‏ فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفیق بینہا وبين أكثر معطيات العلم رسوخاً 
في عصرنا . 

وأما بالنسبة للأناجيل فما نكاد نفتح الصفحة الأول منہا حتى نید أنفسنا دفعة 
واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة ونعنى بها شجرة أنساب المسيح . وذلك أن نص 


یل متی يناقض بشكل جلي نیل لوقا مت وأن هذا الأخير يقدّم لنا صراحةآمرا لا 


كلمة في السياق : 

رأينا في مقدمة السورة كيف أن الله عز وجل ذكر أنه أنزل هذا القران على محمد 
له یکین للعالين ا وقد بدا هذا | القطع في عرض موقف الكافرين من القران ء 
م رد عليه » وکنا ذكرنا أن السورة ستتعرض لكيفية استقبال الكافرين للقران ولبعئة 
الرسول لگ وللإنذار » وللدعوة إلى التوحيد وقد رأينا فی هذه الآيات موقفاً من 
مواقف الكافرين من القرآن » وردًاً على ذلك الوقف ‏ والآن يذكر لنا السياق موقفاً من 


۲ (إد؟) سورة الف قان تفسير الایتین ( ۷ ۰ ۸ 
(55) سو ( 


مواقفهم من البعثة والرسول » ويرد عليه ء وصلة ذلك بمقدمة السورة واضحة » وصلة 
ذلك بمحور السورة واضحة 9 كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 4 فهاهم الناس أصبحوا أمة واحدة ء وها أن الل 
قد أرسل لهم حمدا گل بشیراً ونذيراً ء وأترل عليه القرآن فكيف استقيل الكافرون 
القران ؟ ردت على ذلك الايات السابقة > وماذا قالوا في الرسول ؟ هذا الذي سنراه 
نیما يأَني . 


فاندة : 


نلاحظ أن بدء النبوة كان بعد إذ أصبح الناس كلهم کافرین » وأن عتم اللبوة كان 
برسالة محمد بعد إذ أصبح الناس كلهم كافرين ؛ ومن حکُم خم النبوة أن البشرية لن 
تعود مرة ثانية إلى أن تصبح كافرة ء ففي الحديث ‏ لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
احق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى يأتي آمر الله » ثم إن القران الذي يقوم 
بعملية النذارة والبشارة حفوظ إلى قیام الساعة ؛ ومن ثم فلا حاجة إلى بعثة جديدة ء 
وإنما الحاجة إلى تجديد » وهذا يقوم به أولياء هذه الأمة وعلماژها « إن الله يبعث هذه 
الأمة على رأس كل قرن من یجدد لها أمر ديتها ٤‏ ولنعد إلى التفسير : 

فإ وقالوا مال هذا الرسول 4 يسمونه رسولاً من باب السخرية كأنهم قالوا : أي 
شىء هذا الراعم أنه رسول ل يأكل الطعام # کا ناکله ؛ وجحاج إليه کا تاج إليه 
( وهني في الأسواق 4 أي يتردد فیہا وإلیہا ؛ طلباً للتكسب والتجارة لولا أنزل 
إليه ملك فيكون معه نذیرا 4 يقولون : هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون شاهداً 
على صدق ما يدّعيه مإ أو لقی إليه کنز ‏ ينفق منه لإ أو تكون له جنة يأكل منہا 4 
أي تسیر معه حيث سار # وقال الظالون # دل هذا على أن اقتراحاتہم كلها وأتوافم 
كلها من باب الظلم 8 إن تتبعون ‏ أي ما تتبعون إن اتبعتم © إلا رجلا سحوراً 4 
أي رجلا سجر مجن . 

يقولون : إن صح أنه رسول الله فما باله يأكل الطعام کا ناکل » ویتردد في الأسواق 
لطلب المعاش کا نتردد ؟؟ یعنون أنه كان يجب أن يكون ملكأ مستغنياً عن الأكل 
والتعيش ۰ ثم نزلوا عن ذلك الاقتراح إلى أن يكون مرفوداً بکنز يلقى إليه من السماء » 
بستظهر به ولا بحتاج إلى تحصیل العاش , ثم نزلوا إلى أن يكون رجلاً له بستان يأكل منه 


تفسير الایات ( ٩‏ - ۱۱) قسم الین ۳۸6۷ 


کالیاسیر » وإذا لم يكن هذا وهذا وهذا فما هو إلا رجل مجنون هکذا كان موقفهم من 
الرسول أنهم نفوا الرسالة عنه لأنه ليس ملكا ولیس معه ملك ؛ ولیس معه کنز ء وليس 
له بستان » وبعد أن عرض الله موقفهم تأي الایات لتعزي وتنذر وتقم الحجة » وكل 
ذلك في سياق الرد على هذا الوقف امازیء من الرسول والرد یا على ثلائة مراحل : 
المرحلة الأولى : 

ل انظر 4 یا محمد وأنت أعلم بنفسك ف كيف ضربوا لك الأمفال 4 أي قالوا 
فيك تلك الأقوال » واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال » من المفترى والملی عليه 
والسحور ‏ فضلوا # أي عن الحق ظ فلا يستطيعون سبيلاً 4 فلا یجدون طریقاً إلى 
الحن » وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق دی فإنه ضال حيث توجه » لأن 
الق واحد ء ومنبجه متحد ء يصدق بعضه بعضاً ء ثم عرّى اللہ رسوله َيه وطیب 
قلبه فقال و تبارك الذي إن شاء جعل لك خی من ذلك جنات تجري من تحتها انار 
ويجعل لك قصورا » أي تکاثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا جيرا ما قالوا » 
وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك في الآخرة من ا جنات والقصور ؛ فهذا كله سهل يسير 
على الله » ولكن له الحكمة في ترك ذلك » وله الحجة البالغة . 

هي المرحلة الأولى من الرّد وفيا تبیان أ: نهم ضلال وأنهم ماداموا على ماهم عليه 
نار ون وان لله تادر عل أن بطي سوه کا وه وله یل 
؛ لأن حكمته لم تقتض ذلك . وني هذا الخطاب لرسول الله عه إشارة إلى أن رسول 
الله أول من يعلم بطلان آقواهم » وفي ذلك تعزية له وتبرئة ء والملاحظ أن الرد علیم قد 
جاء من قبل » حيث قال تعالى ل قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض © 
لأنه متى قامت الحجة على أن هذا القرآن من عند الله » فقد قامت الحجة على أن مدا 
رسول الله » ولكن لأنہم جعلوا هذه شہة مستقلة فقد جاء الجواب علیها بشکل 
مستقل ء ولننتقل إلى المرحلة الثانية في الرد . 


المرحلة الثانية : 
ف بل کذیرا بالساعة 4 قال ابن كثير ( إنما یقول مزلاء هكذا تكذيياً وعناداً ؛ لا 


هذه الأول وكا جاء الجواب هنا لافنا النظر | إلى الأصل الذي جعلهم 


۸ (۲۵) سورة الفرقان تفسير الایات ١‏ ۱۱ - 1۷ ) ۰ 


يلقون الکلام على عواهنه » ویطلقون التہم الظالة بهذه الکثرة وهذه الكثافة » ومن ثم 
اتجه السیاق للکلام عن الکذین بالساعة وماأعدڈ مم» وف ذلك إنذار هؤلاء ۵ وأعتدنا 
لمن کذب بالساعة سعيرأ 4 أي وهيأنا للمكذيين بيوم القيامة نار شديدة في الاستعار 
ظ إذا رأتهم 4 انار من مكان بعيد ‏ أي إذا كانت منهم بمرأى الناظرین في البعد 
سمعرا فا تغيظاً وزفیراً 4 أي معوا صوت غليانها » وشبه ذلك بصوت المتغيظ 
ری او وا ام و یی 
قال : مثل الزج في الرح أي من ضيقه ‏ مقرنین 4 أي وهم مع ذلك الضيق 
مسلسلون » مقرنون في السلاسل ١‏ قرنت أيدمهم إلى اتهم في الأغلول ويقرن مع كل 
کافر شیطانه في سلسلة » وني أرجلهم الأصفاد ل دعوا هنالك ٹبورا 4 أي هلاكاً أي 
قالوا واثبوراه أي تعال يا هلاك فهذا حينك فیقال لهم ف«( لا تدعوا الیرم ثبورا و احدا 
وادعوا ٹبوراً كثيراً أ ي إنكم وقعتم فیما ليس ثبوركم فيه واحداً » إنما هو کثیر ء قال 
ابن كثير : والأظهر أن الثبور یجمع.افلاك والویل والخسار واندمار ‏ قل أذلك ب4 
المذكور من صفة النار ‏ خي ,ام جیة/آننلد التي وعد المتقون » أي التي وعدها 
النقون « كانت هم جزاء ومصیرا هم قبا مأيشاؤون » أي مایشاژونه من الملاذ من ما کل 
و مشارب » وملایس و مساك »و ماكب ومناظر ء وأزواج وغير ذلك مالاعین رأت ولاأذن 
سمعت ولاخطر على قلب بشر خالدین ‏ بَا دا سرمدا بلا انقطاع ولازوال ولا نقضاء 
ف كان على ربك وعدا مسؤولاً # أي موعوداً مطلوباً » أو حقيقاً أن يُسأل ؛ أو قد 
سأله المؤمنون والملائكة في دعواتهم » قال أبو حازم : إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون : 

ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا » فأنجر لنا ما وعدتنا . وبهذا يكون السياق قد عرض لنا 
عراء تکیت سول له مد ری لا كذلك مامت اس سل تدوخ 
هم » العاملين با أمروا » وإذ كان المشركون الذین * 1 نت عنهم مقدمة السورة هم الذين 
کم َه واقترحوا ما اقترحوا » فإن السياق يعرض حاهم وحال التبم 
يوم القيامة ؛ كتتمة لما أعد لحم ؛ ولبيان أن شر کهم لا ینفعهم يوم القيامة ۵ ويوم 
يحشرهم # للبعث وما يعبدون من دون الله 4 أي ومن عبدوهم من الملائكة » 
والمسيح وعزير ‏ على رأي مجاهد ‏ وقیل هي عامة في كل من عبد من دون الله 
فيقول » أي الله عز وجل لل آآنم أضللم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 4 
والمعنى : آنم أوقعتموهم في الضلال » بإدخال الشبه» أم هم ضلوا عنه 


تفسير الأیات ( 18 - ۲۰) تسم الین ۳۸۵۹ 


بأنفسهم ؟ وفائدة سؤالهم - مع علمه تعالى بالسوول عنه - أن یجیبوا با أجابوا به حتی 
يكت عبدتهم بتکذیہم إياهم فتزيد حسرتهم $ قالوا سبحانك 4 هذا تعجب 

منهم ما قيل لهم وقصدوا به تنزيبه سبحانه عن الأنداد » وأن يكون له نبي أو ملك أو 
رما نا ما كان يفي لا أن تتخذ من دونك من یا آي ما ان بسح فا 
ولا يستقيم أن نتولى أحدا دونك » فكيف يصح لا أن نحمل غیرنا على أن يتولونا دونك 
« ولكن متعتهم وآباءهم ‏ بالأموال والأولاد وطول العمر والسلامة من العذاب 
ف( حتى نسوا ال کر 4 أي ذكر الله » والإيمان به ء والقرآن والشرائع.قال أبن كثير : 
( أي نسوا ما أنزلته إلهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك 
لك ) » ؛ وإذن فسبب الكفر هو كارة اللعم » وكان ينبغي أن تكون سبب الشكر 
$ وكانوا # عند الله $ قوما بورا 4 أي هلکی و عندئد يقال للکافرین ۵ فقد 
كليو ها تقولون 4 أي بقولكم فوم نهم اخ , أي قد کڈیکم اللین عبدثم من دون 
الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء » وأنہم يقربونكة :إلى الله زلفئ 8 فما تستطيعون صرفاً 
ولا نصرا 4 أي نما تستطيعون أنم لہا الکھار رف العذاب عنكم » ولا نصر 
أنفسكم » » ثم وجه ا خطاب لكل الکلفینجومن:یظلم منکم 4 أي يشرك لأن الظلم 
وضع الشىء في غير موضعه ہ ومن حل اوقم شرك الق فقد ظلم ‏ نذقه عذابا 
کبیرا 4 بأن نجعله خالداً في النار » وہذا انتبت الرحلة الثانية من الر ء بأن ذكرت 

حقيقة التكذيب » وهي الكفر بالساعة » والبطر » والشرك » والآن تأتي المرنحلة الثالثة 
من الرد وهي بمثابة الرد المباشر وكان المرحلتين السابقتين تمهيد هذا الرد . 


الر حلة الثالغة من الرد : 


و أرسلدا قلبك من المرسلين إلا إنہم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4 
هو الرد الباشر على إنكارهم أن یکون محمد گل رسولاً بشرا يأكل الطعام ويمشي 

ي سا تول تال في رنہ علیم : أن جميع من بعثہ الله من الرسل المتقدمين » 
كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذية به » ويمشون في الأسواق للتكسب 
والتجارة » وليس ذلك يناني حاضم ومنصہم » فان الله تعالى جعل لهم من السمات 
الحستة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة » والأعمال الكاملة » والخوارق 
الباهرة ء والأدلة الظاهرة ء ما يستدل به كل ذي لب سلم » وبصيرة مستقيمة » على 
صدق ما جاژوا به من الله ا وجعلنا بعضکم لبعض فة 4 أي محنة وابتلاء » أي 


۰ (۲۵) سورة الفرقان كلمة في السياق وفوائد حول الآية ( ٠٠١‏ ) 


7ر0 سکیس + وبلونا پیضکم یعض ؛ قهذا رسول کلت مور ری 
00007 عم وه جاقل جرف مب ره سو ضرف سے وا 
ھر ومذا ضعیف واو كل مکلف باج ہو حکم ھ ؛ والصبر هو رفیق تی 
ومن ثم قال تعال ف( أتصبرون وكان ربك بصيراً 4 أي عالاً بالصواب فيما يل یم 
و تن يصبر على القیام با کلف به وهكذا ابی الله عر وجل الرة على قوف ؛ 
فز وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام وهشي في الأسواق »4 وكان ذلك عل تل 
مراحل : المرحلة الأولى خاطبت رسول الله کا معجبة من كلامهم » ومسلية لہ 
والرحلة الثنية : ذكرت الأصول التي انیٹق عنها كلامهم ء والرحلة الثالئة : كر نی 
أن كل رسول بعثه الله للبشر كان شرا يأكل الطعام ء ثم بينت الحكمة في ذلك وأ 
الابتلاء » وبینت أن الصابر وحده هو الذي ينجح في الامتحان . 


كلمة في السیاق : 

أرسل اللہ رسولاً , وأنزل عليه كتاباً » وأمر باؤندار في وقت ۸ ببق فيه توحید ی 
فوقف الکافرون من الکتاب موقفاً ء ووقفوا من الرسول موقفاً ء وقد سجّل الله الموقف 
الأول » ورد عليه وسجل الوقف الثاني ورد عليه » و کل ذلك مرتبط بمحور السورة من 
سورة البقرة ل كان الناس أمة واحدة فبعث الله این مبشرین ومنذرین وأنزل معهم 
الکتاب بالحق # والآن تسجل السورة موقفاً جدیدا للکافرین من الرسول والقرآت 
والإنذار والتوحید ء وقبل أن تعرض هذا الوقف فلنذ کر بعض الفوائد حول ما مر . 


فوائد: 

١‏ س فی قوله تعال ف وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 4 قال ابن كثير : ( وقال محمد 
أبن إسحاق في قوله تعالى ظ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 4 قال : يقول الله لو 
شعت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا اون لفعلت ء ولكني قد أردت أن أي الاد 

1 ۲ 1 ط× صالل ۔ 
> * دالیم بهم ؛ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن رسول الل َيه يقول 
الله تعالى ( إني مبتليك ومبتل بك ) وفي السند عن رسول الل َيه د لو شعت لأجرى 
الله معي جبال الذهب والفضة ) وني الصحيح ١‏ أنه عليه أفضل الصلاة والسلام حير 
بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا ء فاختار أن يكون عبداً رسولاً » . 


1 


1 


فوائد حول الآية ر ۱۲ - ۱۶) تسم الین ۳۸۵۱ 


۲ ل مناسبة قوله تعالی ل إذا رأتهم من مکان بعید معوا ها تغيظاً وزفیرا ٭ وإذا 
ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك نبورا ء ٠‏ لا تدعوا اليوم ثبورً واحدا وادعوا 
ثبوراً كثيراً 4 قال ابن کثیر : وروی ابن أبي حاتم .. عن رجل من صحاب النبي عو 
قال : قال رسول الله َيه « من يقل علي مالم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى 
غير مواليه فليتبواً مقعدہ من النار ‏ وفي رواية ‏ فلیتبواً بین عيني جهنم مقعداً » قیل يا 
رسول اللہ وهل ها من عينين ؟ قال أما سمعتم اللہ يقول ٢‏ إذا رأتهم من مكان بعید 4 
الآية . وروی آیضا عن أني وائل قال : خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ‏ 
ومعنا الربيع بن خیثم فمروا على حداد فقام عبد اللہ ينظر إلى حديده في 
النار » ونظر الربيع بن خيثم إلیہا فتايل الربيع ليسقط » فمر عبد اللہ على أتون على 
شاطىء الفرات ؛ فلما راہ عبد الله والنار تلاہب في جوفه قرأ هذه الاية ‏ إذا رأتهم من 
مكان بعيد سمعوا فا تغيظاً وزفيراً پ4 فصعق ‏ يعني الربيع ‏ وحملوه إلى أهل بيته » 
فرابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق رضي الله عنه . وروی أيضاً عن ابن عباس قال : 
١‏ إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير ثم تزفر زفرة لا يبقئ أحد 
إلا حاف » وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير .. عن ابن عباس قال : « إن الرجل 
ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض ء فيقول ها الرحمن : مالك ؟ قالت : 
إنه يستجير مني فيقول : أرسلوا عبدي » وان الرجل ليجر إلى النار فيقول : يارب ما 
كان هذا الظن بك فیقول : فما كان ظنك ؟ فيقول أن تسعنى رحمتك » فيقول أرسلوا 
عبدي ء ون الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير » وتزفر زفرة 
لا ييقى أحد إلا حاف .وروی عبد الرزاق .. عن عبيد بن عمير في قوله ‏ معوا ها 

تغيظأ وزفیرا قال :| مرا سو یا 
وجهه ء ترتعد فرائصه » حتى إن إبراهم عليه السلام لیجٹو على ركبتيه ويقول : 
لا أسألك ايوم إلا فسي وقول ف( إذا ألقوا مها مکانا ضيقاً مقرنين 6 قال قادة : عن 
ي يوب عن عبد الله بن عمرو قال : مثل الزج في الرع أي من ضيقه . وقال عبد الله 
ابن وهب .. عن رسول الله عه أنه سعل عن قول الله 9 وإذا ألقوا منہا مكاناً ضيقاً 
مقرنين ‏ قال : « والذي نفسي بيده إنہم ليستكرهون في النار کا يستكره الوتد في 
الحائط ) . 


۲ (۲۰) سورة الفرقان شیر الآية (۲۱) 


قال ابن كثير : وروي الامام أحمد .. أن رسول اللہ مه قال : « أول من یکسی 
حلة من النار إبليس » فیضعها على حاجبیه ویسحہا من خلفه » وذریته من بعده » وهو 
ينادي یاثبور مو ب الورصم سی وا عل لقو پا و اه » فیقولون : يا 
تبورهم فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبورا أ وادعوا ثبوراً كثيراً » . 

س ماد قل عل فلار الذي إن شاء جع لك عر من ذلك جات 
تجري من تحتها الأنبار ویجعل لك قصوراً ‏ قال ابن كثير : قال سفيان الثوري عن 
حبيب بن أي ثابت عن خيئمة قيل للنبي کے إن شعت أن نعطيك خزائن الأرض 
ومفاتيحها مالم نعطه نبياً قبلك » ولا نعطي أحدا من بعدك ء ولا ينقص ذلك ما لك 
عند اللہ » فقال : اجمعوها لي فی الآخرة ء فأنزل الله عز وجل في ذلك : ف تبارك الذي 
إن شاء جعل لك خبراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ویجعل لك قصوراً 4 . 


٤‏ س بمناسبة قوله تعالى : # وجعلنا بعضکم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك 
ہہ :وی ان بعص مالين توم بماك تج ضکرا 
فصي 


ولنعد إلى التفسير 


ل وقال الذين لا يرجون لقاءنا # وهم الكافرون الذين مر ذكرهم » وهم الذين 
لا یؤمنون بالساعة » والذين قالوا عن القران إنه کذب. وقالوا عن الرسول إنه ينبغي أن 
يكون ويكون .. هؤلاء يعرض الله عر وجل علينا قولاً جدیدا من أ أقوالهم » فهم مع 
کونہم لا يرجون لقاء الله لانهم كفرة لا یؤمنون بالبعث » ولا يأملون خيراً ولا يخافون 
عقابا » هؤلاء يقولون : ظ لولا أنزل علينا الملائكة 4 أي هلا أنزل علينا الملائكة 
رسلاً دون البشرء أو شهود | عل النبوة ء ودعوی ارس 0 أو ثرا وها 4 ار 
فيخبرنا برسالة رسوله , ويأمرنا باتباعه » علقوا إيمائهم بالقران والرسول على انز 
الملائكة أو رؤية اللہ » وهذا موقف جديد وشببه جديدة وتعدت ده قد در 

في الموقف الثاني أن يكون الرسول بشراً ء وفي هذا الوقف يعلقون الإيمان على انز 
الملائكة ] او رؤية وأ اب : قداسکرا الهم پا رد 
الطلب إلا استکباراً عن الحق الواضح ظ وعتوا عنواً کبیرا 4 أي وظلموا ظلماً 


تفسير الأيتين ( ۰۲۲ ۲۳ ) قسم الین ۳۸۵۳ 


نظيعاً ء أي إنہم لم بجسروا على هذا القول الفظیع إلا لأنهم بلغوا غاية الاستکبار وأقصی 
العتو ء وفي كتابنا ( اللہ جل جلاله ) برهتا على أن هذا الطلب مہم غاية في احهل 
9 الله عز وجل لا يدرك في قوانين هذا العام بالحواس » ولكون هذه بديبة فی منطق 
> لم يرد الله علیپم بخصوصها > فاللہ عر وجل خالق المادة » وهو بالتالي لیس 
۳ اختصاصها ببعض المادة » ومن م فقد اتصب الرد على اب ار 
وهو طلہم إنزال الملائكة ف يوم يرون الملائكة ‏ يوم الوت أو يوم البعث ‏ لا 
بشری يومئذ للمجرمين # أي للکافرین هط ويقولون ‏ أي الملائكة للكافرين 
ظ حجرأ محجوراً 4 أي حراماً حرماً عليكم البشرى ؛ أي جعل الله ذلك حراماً 
عليكم ء إنما البشری للمؤمنين » أو حراماً حرماً عليكم الفلاح » وبهذه الآية جاء 
الجواب على اقتراحهم المتعنّت » فكأن الله عز وجل قال جواباً على طلہم : إنه في عالم 
غير هذا العالم » وفی قوانين غير هذه القوانين » ترون الملائكة » ولكن رؤيتكم للملائكة 
يوم ذاك لن تكون خيراً لكم » ولكن شرا لكم » والسؤال اذا بلغوا الغاية في الكبر 
والظلم بسؤّالهم رؤية الملائكة أو رؤية الله ؟ والجواب : أن بداهة العقل تحكم أن 
الرسول قد قامت كل الحجج على صدق رسالته ء ؛ فتعليق الإيمان على شىء آحر كبر 
وظلم » »> فكيف إذا كان هذا الشیء الآخر مستحیلا في العادة ! بعکم بداهة العقل في 
قوانین احياة الدنیا > لقد اقتضت سنة الله ألا یری الانسان الملائكة في الدنیا الا في 
حالات يختارها الله ع وجل ولا تی عليه ء وإذ بين الله عز وجل ولاء التعنتين سفاهة 
مطلبهم » بِيّن هم أن رؤيتهم الملائكة تكون عند الموت » أو عند البعث > وأن ذلك 
سیکون وبالا علیہم ء أتم عرض حال هؤلاء يوم القيامة ‏ وقدمنا آي وعمدنا کا قال 
جاهد والتوري لإ إلى ما عملوا من عمل کہ كانوا يعتقدون اہم فيه على شیء 
فإ فجعلناه هباءً )4 افباء : هو ما يرى من الكوّة مع ضوء الشمس ) . شہھا بالغبار 
ل مشورا # أي مفرقاً وني تفسير افباء أقوال كثيرة قال ابن كثير : ( وحاصل هذه 
الأقوال التنبيه على مضمون الآية وذلك آنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شىء فلما 
عرضت على الملك الحكم العدل » الذي لا يجور ولا يظلم ء إذا إنها لا شىء بالكلية ء 
وشبیت في ذلك بالغىء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شیء 
بالكلية ء وقد دلت الآية على أن الله عز وجل لا يقبل عملا من کافر ء ولا يعني هذا أنه 
لا یکافیء الكافر على الخير » بل یکافژه بالدنيا ؛ إما بعطاء » أو شاه » وأما في الاخرة 
فلا يقبل عملا إلا من مؤمن » وتعليل ذلك کا قال ابن كثير : وذلك لا فقدت الشرط 


۶ (۲۰) سورة الفرقان تفسیر الآيات ( ۲١ - ۲٤‏ ) 


الشرعي » إما الإخلاص فہا . وإما للتابعة لشرع الله » فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى 
الشريعة المرضية فهو باطل » فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين ء وقد تجمعهما 
سا کون آبعد من القبول حيتشذ ) وإذ بين الله عز وجل حال الكافرين وحال 
آعماشم » بين حال أهل الإيمان واللجنة فل أصحاب ا جنة يومئذ خير مستقراً 4 المستقر الکان 
الذي يكونون فيه » في أكثر أوقاتهم يتجالسون ويتحادثون ( وأحسن مقیلاً © المقيل : 

هو المكان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم » ولا نوم في الجنة ولكنه می مكان 
استراحتهم إلى الحُور مقيلاً على طريق التشبيه ء وإثما نال أهل الجنة ما نالوه » وصاروا 
ٍل ما صاروا الیه فاصلوہ من الاعمال التقبلة + بخلاف أهل النار » فإنهم ليس لهم 
عمل واحد يقتضي دخول الجنة هم والنجاة من النار » فنبه تعالى بحال السعداء على 
حال الأشقياء » وأنه لا خير عندهم بالكلية » وفي ذلك تنبیه لهؤلاء التعنتین على فرط 
حسارتهم ؛ وعلى ما تكلفهم مواقفهم المستكبرة الظالمة ء ثم يأمر اللہ رسوله عل أن 
يتذكر مشهدين من مشاهد يوم القيامة » في تذكرها عزاء أي عزاء لرسول اللہ لتم 
أمام هذه المواقف المستكبرة الظالمة : 


المشهد الأول : 

رجہ اسك ہہ رو یو و 
e 0‏ ا الغمام الملائكة ينزلون 
فيحيطون لا في مقام اششر ذل الك بوعل الح 4 أي ثابت ‏ لحل چ لان 
كل ملك يزول یومع فلا يبقى إلا ملكه ف وكان # ذلك اليوم ‏ یوما على الكافرين 
عسیرا # أي شدیداً ويفهم منه أنه يسير على المؤمنين » وإنما كان عسیراً على الكافرين 
لأنه يوم عدل وقضاء فضل . 
كلمة فى السياق : 


فی قوله تعالى $ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً 4 قال ابن 
كثير : ( قال مجاهد : وهذا کا قال تعال ‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة رقضي الأمر وا لی الله ترجع الأمور 4 . 


تفسیر الآيات ۲۷ - ۲۹ ) قسم ان ۳۸۵۵ 


فلنعذ کر على ضوء ذلك ما يلي : 
إن حور سورة الفرقان هو ف كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین 
ومنذرین .. 4 وقبل هذه الاية بايتين اية تشبه الاية التي نحن بصددها » وهي التي 
ذكرها مجاهد : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة که 
وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن السور تفصّل محاور في سورة البقرة » وامتدادات معاني 
هذه ا حاوں والحيز الذي جاءت فيه هذه احاور ومن ثم فان المشهد الثاني في هذا 
السياق له علاقة بالاية التى جاءت مباشرة قبل اية المحور من سورة البقرة 
وهي آیة ل وين للذين كفروا الحياة الدنيا ویسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا 
فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ فلئر المشهد الثاني . 
المشهد الثاني : 
دز ویوم 4 أي اذكر يوم طڑ يعض الظالم على يديه 4 قال ابن كثير : ( يخبر تعال 
عن ندم الظالم الذي فارق الرسول ع » وماجاء به من عند الله من الحق این » الذي 
لامرية فيه » وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول » فإذا كان يوم القيامة ندم حيث 
لایفعہ الندم : وعض على يديه حسرة وأسفا » وسواء كان سیب تزوها في عقبة بن أن 
معیط ‏ أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة في كل ظالم . .. ) فكل ظا م يندم يوم القيامة 
غاية الندم ويعض على يديه و يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 4 في الدنيا ل سبيلاً 4 
أي طریقا | أ إلى ا جنة والتجاة وهو الإيمان ‏ يا ویلتی ليتسي م أتخذ فلاناً # يعني من صرفه عن 
الهدى ؛ وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة » قال ابن كثير : وسواء في ذلك 
أمية بن خلف ‏ أو أخوه ألي بن خلف ء أو غيرهما ظ خليلاً 4 أي صدیقاً ورفيقا 
«( لقد أضلني عن الذكر # أي ذكر الله ؛ أو القرآن أو الإيمان ف بعد إذ جاءني 4 
من الله أي بعد بلوغه إلى # وكان الشيطان للإنسان خذولاً 4 أي يخذله عن الحق 
ويصرفه عنه » ويستعمله في الباطل » ويدعوه إليه ء أي من عادة الشيطان ترك من 
يواليه » وهل هذا حكاية كلام اللہ أو هو نتمة كلام الظالم يحكيه الله ؟ قولان 
للمفسرین » وهل الراد بالشیطان في الاية خليل الانسان الذي أضله أو أن المراد به 
إبليس ؟ قولان كذلك . وہہذا انتہی الشهدان اللذان أمر رسول الله عي أن 
يتذكرهما ؛ لا يترتب على تذكرهما من صبر واستقامة ء وتحمل وعزاء . 


5 (۲۰) سورة الفرقان تفسير الآيتين ( ۳۰ اع 
کلمة في السیاق : 

م یق عندنا ي القع الأول إلا أيتان هما شکوی من رسول ال عه عو من مواقن 
قومه من هذا القران » وتعزية من اللہ لرسوله لگ على هذه المواقف ء ولنتذكر أن 
اطع قد عرض علينا مجمموعة من مواقف الكافرين  :‏ وقال الذين كفروا إن هذا اله 
إفك افتراہ وأعانه عليه قوم آخرون ې 

وقالوا أساطير الأولين اكسبها فهي علیٰ عليه بكرة وأصيلاً 4 

«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 4 

$ وقال الذين لا برجون 2 لقاءنا اوا او علب لاک او قرف را ا 
لئ بت الذي تعرضه ۰> الأخیرتن وق 


الآية الأولى : 

۶ وقال الرسول » محمد عله في الدنيا شاكياً إلى الله ا يارب إن قومي 4 
ریشا أو المرب 3 وا هذا القرآن مهجوراً 4 أي متروکا ء أي تركوه وم بژمنوا 
به » والشكوى وان كانت منصبة انصباباً أولياً على قوم الرسول َيه في زمانه » فهي 
شكوى من قومه في كل زمان » إذا هجروه » وها نحن بد العرب في عصرنا من أكثر 
الشعوب الإسلامية هجر للقرآن ٠‏ ۰ بل إن فیہم من يعادي القران عداءا هو امز من أي 
عداء » وإذ يرفع الرسول ع َيه الشكوى يعزيه الله عز وجل بالاية الثانية : 


الاية الثانية : 


9 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من امجرمين وكفى بربك هادیاً ونصیرا 4 أي 
كذلك كان كل نبي قبلك ‏ ؛ مبتلى بعدواة قومه » وكفاك بي هادياً إلى طريق قهرهم » 
والانتصار منهم ء وناصراً لك علہم » > هكذا فسّرها النسفي . وقال ابن كثير فما : أي 
کیا حصل للك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن كذلك كان في الأم الماضية » 
لآن الله جعل لكل نبي عدوا من امجرمين » يدعون الناس إلى ضلاهم وكفرهم > کا قال 
تعالى «[ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وا جن ہ الآيتين وغذا قال ههنا 


كلمة في السیاق وفوائد حول الأیة ۲ ) قسم الین ۳۸۵۷ 
مه پا سس ده ۳۶ ۳  __‏ _ 


ف وكفى بربك هادياً ونصیا ) ي من اع رسوله » وأمن بكتاير ‏ وصاقة را ا 
فان اللہ له هادیه وناصره في الدنيا والآخرة » وإنما قال ف هاديا ونصيرا 4 لن الشر کین 
کانوا يصدون النام, ى عن اتباع القران » » لملا یہتدي أحد به » ولتغلب طريقتهم القران » 
وبہذہ الایة انتہی القطع الأول 


کلمة فی السیاق : 


رأينا أن مقدمة السورة تحدثت عن النذیر والقرآن والتوحيد ء ورأينا أن القطع الأول 
كان حديثاً عن مواقف الكافرين من النذير والقران والرد على ذلك ء »> فالصلة بین المقطع 
الأول ء ومقدمة السورة قائمة وواضحة ء ورأينا حور سورة الفرقان من سورة البقرة › 
وصلة المقدمة وكل جزء من أجزاء المقطع الأول بهذا حور » وقد بقي معنا مقطع واحد 

من السورة وسنری صلته بالقدمة وبسياق السورة الخاص وصلته بمحور السورة من 
سورة البقرة . وهکذا نری في کل سورة دليلاً على وحدة السورة 
ودليلاً على الوحدة الجامعة لهذا القران » و کل كل ذلك بشکل عجيب لم يعهده البشر وم 
یعرفوه ء وهذا وحده مظهر من مظاهر الإعجاز » فهدا شىء لا تفطن له العبقریات » 
ولا يرتقي إليه شأو الإنسان ولا يطيقه » خاصة إذا عرفنا أن القران نزل مفرقاً 2 
فسبحان من جعل كتابه لا تتقضي عجائبه ء وجعل فيه من الأسرار والآيات مالا بحیط 
به أحد » فكيف يكفر به الكافرون » أو یجحده الجاحدون . 


فوائسد : 


4 س بناسبة قوله تعال ل[ أصحاب ا نة یومٹذ خير مستقراً وأحسن مقیلاً‎ ١ 
قال ابن كثير : ( قال الضحاك عن | بن عباس إنما هي ساعة فيقيل أولياء الله إلى الأميرة‎ 

مع ا حور العين ء ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . وقال سعيد بن جبير : يفرغ 
له من الحساب نصف الہار ء فيقيل أهل ال » وأهل نار في النار قال الله تعالى 
لإ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً 4 وقال عكرمة : إنی لأعرف 
الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » وهي الساعة التي تكون في 
الدنيا عند ارتفاع الضحی الأكبر ء إذا انقلب الناس إلى أهلمهم للقيلولة » فينصرف أهل 
النار إلى النار » وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة › > فكانت قيلولتهم في الجنة واطعموا 


4 ه5١)‏ سورة الفرقان فوائد حول الآيتين ( ۲۰ ")2 


كبد حوت فأشبعهم كلهم » وذلك قوله ظ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن 
مقیلا 4 . 

وروی سفیان عن عبد الله بن مسعود قال : لا ينتصف الہار حت يقيل هؤلاء 
وهؤلاء » ثم قرأ # أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقیلاً 4 وترا ثم إن 
مرجعهم لإلى اجحم # . وقال العو عن ابن عباس في قوله تعالى فإ أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4 قال : قالوا في الغرف من الجنة » وکان حسابهم 
إذا عرضو كل رمیم عرضة واحدة » وذلاك اخساب الیسیر وهو مثل قوله رب 

من أوقٍ کتابه بيمينه فسوف بحاسب حسابا يسيراً » وینقلب إلى آهله مسروراً 4 
وقال قتادة  :‏ خير مستقراً واحسن مقيلاً © مأوى ومنزلاً وقال قتادة : وحّث 
صفوان بن محرز أنه قال : يجاء برجلين يوم القيامة » أحدهما كان ملكا في الدنيا إلى 
الحمرة والبياض فیحاسب فإذا عَيْد لم يعمل خیراً قط فیژمر به إلى النار ء والآخر كان 
صاخ کب بل الدنيا فيحاسب فيقول : يارب ما أعطيتني من شىء فتحاسبني به » 
فيقول الله : صدق عبدي فارسلوه ء فيؤمر به إلى الجنة » ثم يتركان ماشاء الله » ثم 
سم و وہ ری : كيف وجدت ؟ فیقول : ڈور 
مقيل : فيقال ذ . رواها ابن أني حاتم كلها » وروی ابن جرير عن عمرو بن الحارث 
ہج مد رم حر 
العصر إلى غروب الشمس » وأنهم يتقيلون فی ریاض الجنة » حتى يفرغ من الناس ء 
وذلك قوله تعالى ل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4 . 


۲ س وبناسبة قوله تعال ‏ وكان یوما على الكافرين عسيراً 4 ذكر ابن كثير 
الحديث الذي رواه ه الامام أحمد عرق اج یلا توش وان : قيل يا رسول الله يوم 
اا جو ا ی 

إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ) 


۳ س بمناسبة قوله تعالى ۶ وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القران 
مهجوراً # عدد ابن كثير صور! من الهجران لكتاب الله فقال : وذلك أن المشركين 
كانوا لا يصغون للقران ولا يستمعونه کا قال تعالی ‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
اا ا إذا تلي علیہم القران أكثروا اللغط والكلام في غيره 


فوائد حول الأيتين ( ۰۲۷ ۲۸ ) قسم المثئين ٩‏ ۵ ۸ ۳ 


۱ ہیی لا بسمعونه » فهذا من مجرانه وترك الإيمان یا وترك: تصديقه من هجرانه ۽ 
وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه » والعدل عنه إلى غيره من 
شعر أو قول أو غناء أو هو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه » فنسأل الله 
الکریم النان القادر على ما يشاء ء أن يخلصنا ما يسخطه » ویستعملنا فيما يرضيه » من 
حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النبار » على الوجه الذي يحبه 
ويرضاه إنه کرم وهاب . 


4 ل وفی سیب نزول قوله تعال ‏ ويوم يعضنَ الظالم على يديه يقول يا ليتي 
تخذت مع الرسول سبيلاً 4 يقول النسفي : (والمراد بالظالم عقبة بن أبي معیط لعنه الله ۱ 
تعالى وبفلان أي بن خلف ء فقد روي أنه كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا 
صنع طعاماً فدعا عليه أهل مكة كلهم ء وكان يكار مجالسة النبي بز ويعجبه حدیثه ‏ 
وغلب عليه الشقاء » فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله ع إلى 
طعامه فقال : ما آنا بالذي اكل من طعامك حتی تشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول 
ال : اطعم يا ابن أخي فقال مه : ما انا بالذي أفعل حتى تقول ؛ فشهد بذلك 
وطعم عليه الصلاة والسلام من طعامه » فبلغ ذلك آيي بن خلف فأتاه فقال اضر ت ا 
عقبة » وكان خليله فقال : والله ما صبوت ولكن دخل فآ أن يطعم من طعامي إلا أن 
اسهد له » فاستحبیت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال :نا آنا 
سے تیه قفعل کذا » وذکر فملا لا ہج و بت 
ففعل عقبة فقال له رسول الله يله : لا ألقاك خارجاً عن مكة الا علوت رأسك 
بالسیف » وف رواية إن و جدتلگ خارجاً من جبال مکة أضرب مت صبراً» فلما کان 
يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج » فقال له أصحابه : احرج معنا قال : قد وعدلي 
هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا فقالوا : لك جمل 
آهر لا يدرك › > فلو كانت الهزيمة طرت عليه » فخرج معهم ء فلما هزم الله تعال 
الش ركين رحل به جمله في جدد من الأرض » فأخذ آسیرا في سبعين من قريش وقدم إلى 
وما رت كي ترجه - وفی رواية ثابت بن أبي الأفلح - بان 
يضرب عنقه ء فقال : : أتقه من بين هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : بم ؟ قال : بكفرك 
وفجورك وعتوك عل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » وفي رواية 5 
صرح له بما فعل معه ثم ضربت عنقه ۰ وأما أي بن خلف فمع فعله ذلك قال : و 
لأقتلن مدا گل فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال 0 


۰ (۲۰) سورة الفرقان كلمة بين يدي المقطع الثاني 


لله تعالی » فأفزعه ذلك » وقال لمن أخبره : أنشدك بالله تعالى أسمعته یقول ذلك ۴ قال . 
نعم فوقعت في نفسه ما علموا أن رسول الله عه ما قال قولاً إلا كان حقاً » فلما كان 
يوم أحد خرج مع المشركين فجعل يلتمس غفلة النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل 
عليه ؛ فیحول رجل من المسلمين بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينه » فلما رأى ذلك 
رسول اللہ عي قال لأصحابه : خلوا عنه » فأخذ الحربه فرماه بها فوقعت في ترقوته » 
فلم یخرج منه دم كثير واحتقن الدم فی جوفه » فجعل يخور کا يخور الثور » ا أصحاب 
حتى احتملوه وهو يخور فقالوا : ما هذا والله ما بك ! إلا خدش » فقال : والله لولم 
يصبني إلا بريقه لقتلني أليس قد قال : أنا أقتله » والله لو أن الذي بي بأهل ذي المجاز 
لقتلهم ؛ فما لبث إلا یوما أو نحو ذلك حتى ذهب إلى النار > فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وروي هذا القول عن ابن عباس وجماعة ء وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن 
الظالم أي بن خلف وفلان عقبة ) . 


وقال ابن كثير في الاية : ( يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول 
کل » وما جاء من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه » وسلك طریقا أخرى غير 
سبيل الرسول » فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم » وعض على يديه حسرة 
وأسفاً ء وسواء كان سبب نزوطا في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء » فإنہا عامة 
في كل ظا م کا قال تعالى 9 يوم تقلب وجوههم في النار کہ الایتین . فكل ظالم يندم يوم 
القيامة غاية الندم » ويعضّ على يديه قائلا ‏ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاياويلتى 
ليتي لم اتخ فلاناً خليلاً 4 يعني من صرفہ عن افدی وعدل به إلى طريق الضلال من 
دعاة الضلالة » وسواء في ذلك أمية بن حلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما ) . 
بين يدي المقطع الثاني : 

بدأت المقدمة بالكلام عن القرآن والنذير والتوحيد » وعرض المقطع الأول بعض 
مواقف للکافرین من القران والنذير » ورد عليها » وسنلاحظ أن المقطع الثاني يبدأ 
بعرض شبهة للكافرين حول القرآن ويرد عليها » ثم يعرض موقفاً للکافرین من الرسول 
ويرد عليه » ثم يعرض وضعاً شركياً ويرد عليه » ثم يسير المقطع في تقرير التوحيدء 
وتبیان مهمة الرسول » وما ينبغي أن يقوله ء وما ينبغي أن يكون عليه حاله » ثم يعرض 
لنفور المشركين من عبادة اللہ » ويعرض في مقابل ذلك حال عباد الله » ويخم المقطع 
بتوجيه كلام للكافرين » وسنرى ذلك كله ومحله ضمن السياق الخاص والعام . 


اللقطع الثاني وهو الأیات ( ۳۲ - ۷۷ ) قسم الین ۳۸۹۱ 
شطع ۰-۰ »9 
ويمتد من الآية (۳۷) إلى غباية السورة أي إلى نہایة الأية(۷۷) وهذا هو 


رص ےرت ے ہے 77 اضر و رب رر ور رر << ويه کي 2 7 سے ل لاص سر 
رال آلذین کفروا لولا نزل عليه آلقرء‌ان جملة واحدة كذلك لنثبت يهء 


عل 
و ہے تو لاصو گھ رم مرچ رز ےم ام مر اسر 3 وس س ےر وماس ساكس ماس 
فوادك ورتلنله ترتیلا 7 ولا ياتونك بمشل إلا جنك با حق واحسری 


وو 


سرک 0 ےڈ ے لزور ررر وو ا بح عاك ت كر 
تفُسيرا ‏ آآذین يحشرون على وجوههم ای جهن اولليك شر مکانا 
مر سس تش س کم فرص ماو رمم ور" و نے مر مر ل مریم رر اپ ار اب گر ہے2 ۳ 
واضل سبيلا رق ولقد اتينا موسی آلکتب وجعلنا معه اخاه هلرون وزيرا 

سے مرس مت مل س ےر رر اوم وص سرس وص 


۲ سل قوس ماج ومد 2 مرس ةده س و كير 
َقَلنا آذمبا إلى موم الذين كذبوأ بعاینتنا فدمی‌نلهم تدميرا ي وفوم 


عل 

24 3 ت ر مس وم وم وى راوس رو ت ۳9 سه سحب 3 ۳ 

حر تس کے کم سه کر مره سم سر کوس مر رن ۔قھ ۳ مر وم سے م2 گر 

عذابا الما وې وعادا ونمودا واصحدب آلرس وقرونا بی ذلك كثيرا و 

سج مج سم سر ا SW‏ سم 2 کر ہے 1965 a‏ 5-6 
3 3 


و مر لمم وج +ع سم ےر قرو مر وص!۔ رو رع e‏ وک 0 
امطرت مط رآلسوء افلم یکونوا يرونها بل کانوا لا يرجون نسورا و و إذا 
سر رار سه 


2 سرا ا سار مر گر‎ K2 ۲۶ چ ر ر ےے ر‎ E 
ص ج امس‎ 


- > مر ابر ام جص ع کےا طوس روح ےر حر س حر مق ص سے عرص و سے سو ص ماج ری 
عن ءاشتنا لولا آن صبرنا علیہا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل 


2.7 کر وص ص و عمس مر مرا صم سخ م حا ار بير سب ت َ‫ 2 
سبيلا وجي ارءیت من ا حذ إللهه, هوه آفانت تکور: عليه وکیلا وي ام 


دارا چ سرے را ال کے ال مر ۳ 3 


ررد ھر عم اج 7چ 2ے رد 


۲ (۲۵۰) سورة الفرقان المقطع الثاني وهو الایات ( ۳۲ - ۷۷ ) 


سے س ed‏ ص .خر اس سے سے 


e‏ شاء - هر ساكنا م جع 


و ص صو مر رارم بر رر 


الشّمس لبه دليلا 2 ثم قش قبضتله لينا قبضا بسیرا چې وهو الدی جعل نکر 


کے غر گر تیر کر ا راص اس ت رور 
الیل ان وألنوم ساتا کہ 52 Ê‏ وهو ای ارسلالربلم ۳ 
سوس صم و مومسم س سو مر سے مع كه بو گے 
رت تس ىہ رم لنحتى بدے بلدة میت 
مہ لعي ےج E‏ ی مرچ سرسے چے E‏ ۶ مر 7 ۶ ۱ 


بع لاس إلا کفورا دي ج مو 
تطع الكفرين وجاھدھم ب 7 جهاد اکر ج وه و ای مرج رین 


لاس سي ور مے وو سر سے مق ام ور ميرم م سورع م مرو گر ےر وک وق 


هلذا عذب فرات وهلذا ملح اجاج وجعل یسم رخا وجرا حجورا GD‏ 


مر ار ام جل سس ےا ہے ہے ہے و 7 رز س صر منز حر سر 


وهو اا أذى خلق مر آلماء بشرا خعله, سب وصهرا وکن ربك قدا ي 


سے سرو رار ہے سر سر ار بر گر ارچ صاصر و گر سر سی 


ویعبدون من دون نله ولا يضرهم و كان الکافر عل ۵ بے هيا 


عرسم کا ہے سر ارج عرسم 


دی وما سك إلا مبشرا وتذيرا د فل ما سعلکر عله من أجر إلا من 
مر يچ ےم ر بر ار ا میرم سس سے 


شا ن یتح ا رید سيبلا وگل عل حي ای لا وت وسح 
٥ء‏ وڪن ب 2 دوب عبادو خر یراو زیخ السملوات ا 
وما اوہ نك عل ارعن من وہ يهاه 2 


سے ررر رے پر در مر مر ھرھ۔ 0 


قي لحم تدوأ للرمان قلوأ ورن سجد لما تاه نا ززادم عو راچ ریو 


القطع الثاني وهو الایات ( ۳۲ - ۷۷ ) قسم الین ۳۸۹۱۳ 
مع اوه ا ا 


ے زار ےر صل مر سر سح گر سر ےکر 3 پر شر 


5 رك اذى جعل فى السماء بروجا وجعل فیا سراجا وشرا منبرا وی وهو 
وم سر جح صر وام گر سم سے سم جع سس 


بیجع الیل واتہار خلمَة لمن آراد أن یڈ کر اراد شکورا تق وعباد 
لحن الین َو غ عل الارض موناو دا حطس 38 الوأ سم 2 


سے سےا ج رص 


وین سيون ارم جدا وقیلما چي والنین بقواونَ ٤‏ رہنا اصرف عناعلّاب 


جم ان عدا کان غَرامًا جيم إا سا٤ت‏ مستقرا وثقاما چ وان EF‏ 
رر ومس لے ار سے سر مرو گر سر صرصے 


أنمَقوأ لم سرفوا ولر ۳۹ وکان بین ذلك قواما 42 وین ید عون مع 


پر ربج سرع في ار حمس سر ےم 7چ 


ا اکا ۶ار ولا يلون النفس الى حرم الله إلا بالق ولا بزنون ومن 


صرح گر مرس سے سر لي 


ملد لك يلق آغاما ري بضلعف له العذاب بو القرلمة r‏ 


۳2 
0 


ہر رب کر ص ار سر سر را حر لس بج 


۰ إلا من تاب رام وصل عملا صلاحا ارت ت پبدل الله سیعانیم 


رر مار سار کر رورو و ى 


حستلت و کان الله غفوراً رحیما ي ومن تاب ول صالحا فإنەر یتوب إل 


لَه متا متا وت رتیت لا يشبدون آلزور ود مروا أبالعومواً کرام و 
یذ وو بعابلت ریم لم بجروا أ یاضما و انا چي والنین ولون 


سوس و سات حر ار حر اوگ ری ان موس 


د 
ربنا هب لنامر آژوجنا وذریتنا ا یت 


امہ مقر ساس ع رم روصم سم مر صيخر و مق و 


ول يجزون ارجا روا لقن فیس يس رم وه خن 


2 ا مر ص ص < مر چ خی 


ر 
SNE:‏ 


٭ ۰ (۲۰) سورة الفرقان تسیر الایتین (۰ (TT‏ 


ع واد ہو د_ے 


کہم فسوف کون رما 
تفسير المجموعة الأولى : 


ذز وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4 أي مجتمعاً » يعني : هاا 
أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد . وماله أنزل علي | لتفاريق ؟ قال النسفي : : وهو 
فضول من القول و ماراة ة الا طائل نحته » لأن مر الا عجاز والاحتجاج به لا يختلف 
بنزو له جملة واحدة أو متفرقاً ء وهذا اعتراض فاسد لأنہم نحذو | بالاتیان بسورة واحدة 
من أصغر : السور » فابرزوا صفحة عجزهم ‏ > حتى لاذوا بالمناصبة » وفزعوأ إلى 
انحاربة » وبذلوا المهج » وما مالوا إلى الحجج فز كذلك لنت به فؤادك ‏ أي إما نزل 
منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث » وما يحتاج إليه من الأحكام ء 
ليثبت قلوب الوّمنین به » وقال النسفي : فاعلم أن ذلك لنثبت به بتفريقه فوادك » حتى 
تعيه وتحفظه » لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيعا بعد شىء » وجزءًا عقيب 
جزء » ولو لو ألقي عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه » أو لنثبت به فؤادك عن الضجر 
بتواتر الوصول » ونتابع الرسول > لأن قلب احب یسکن بتواصل کتب ا حبوب 
لإ ورتلناه ترتيلاً ) الترتيل : التبيين في ترسل وتثبت » هذا وصف القران من ناحية » 
وجواب نان من ناحية أخرى . والعنی : وبیناه تبیینا . والصلة بين البيان وبين التفريق : 
أن السورة ‏ أو الا عندما تنزل مع ا حادثة أو قبلها مباشرة ء أو بعدها أو معها 
إن ذلك أدعى إل الفهم » وأقوى لمر احکمۃ مإ ولا ونك بٹل إلا ناك باحق 
وأحسن تفسيراً 4 أي ولا يأتونك ؛ بسوال عجیب من سوّالاء مهم الباطلة التي كأنها مثل 
في ابعطلان » إلا ایا بالمواب احق الذي لا ید عنه . وبما هو أحسن معنى ومؤدى 
على مه ول توت کے وش إلا امم با مر اح في فس الأمرء وأ 
وأوضح وأفصح من مقالتهم » وعلى هذا فقد أجيبوا على شہتہم في تنزيل ا لقر ان مفرقاً 
بثلاثة حكم : 
لحكمة الثانية : أن الفهم للقرآن يكون أ عمق ء وأن معرفة الى كمة فی أحكامه تكون 
ادق إذا كان تنزل القران على حسب الوقائع والحوادث . 


تفسیر الایات ( ۳۶ - :۳ ) قسم الین ۳۸۹۵ 


۱ حکمة الثالثة : مجاببة شبه الکافرین شبہة شبهة وحجة حجهة . 

ثم قال تعالى : ف الذين يحشرون على وجوههم از جهنم أولئك شر مکاناً وأضل 
سبيلاً ‏ قال النسفي : والمعني : ( أن حاملكم على هذه السؤالات أنكم ضللون 
سبيله » وتحتقرون مكانه ومنزلته » ولو نظرتم بعين الإنصاف وأنتم من المسحوبين على 


وجوههم إلى جهنم لعلمم أن مكانكم شر من مكانه » وسبيلكم أضل من سبيله ) : 
وهكذا بدأ المقطع بعرض الشبہة ثم رد علیہا » ثم أنذر وحذر أهلها . 


كلمة في السياق : 

النذير والقران هما الموضوعان اللذان تدور حوهما السورة ء رأينا ذلك في المقدمة » 
وني المقطع الأول . ورأينا في انجموعة الأولى من المقطع الثاني شہة حول القران » وردًا 
علیہا » وإنذاراً لأهلها » والآن تأتي مجموعة فیا أمثلة وقصص تخدم سياق السّورة با 
ينسجم مع سياق القطع ء وبا نسجم مع حور السورة 9 فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرین 4 . 


ظ ولقد آتینا موسی الکتاب 4 أي التوراة کا اتيناك القرآن » فلست بدعاً من 
الرسل ‏ وليس إنزال الكتاب عليك بدعا ا من الإنزال ل وجعلنا معه آخاه هارون 
وزیراً 4 أي نبياً مؤازراً » ومویدا وناصراً وهو بشر ء ولم نجعل له وزير من الملائكة کا 
تتوههمون . قال النسفي : والوزارة لا تناف النبوة ء فقد كان يبعث في الزمن الواحد 
أنبياء » ویژمرون أن يؤازر بعضهم بعضاً ل فقلنا اذهبا إلى القوم الذین كذبوا 
بآياتنا 4 أي فرعون وقومه » کا آرسلناك يا محمد للناس معا ؛ وقد کفروا وأشركوا ۔ 
وحرفوا وبدّلوا » وكذبوا و فدمرناهم قدمیراً 4 أي أهلكناهم إهلاكاً عجیباً . 
التدمير هو الإهلاك بأمر عجیب ‏ وکا دمر الله فرعون وقومه تكذيهم » كذلك دت دمر 
قوم نوح وعادا وثمود وأصحاب الرس وغيرهم ؛ لتكذييهم » فلیحذر هؤلاء أن یصیہم 
ما أصاب أولك ‏ وقوم نوح * أي ودمرنا قوم نوح لا کذبوا الرسل 
أغرقناهم ‏ بالطوفان بسبب التكذيب ا وجعلناهم # أي وجعلنا إغراقهم أو قصتهم 


5 (۲۰) سورة الفرقان تفسير الایات ( ۳۷ - 48 ) 


نو للناس آية 4 أي عبرة يعتبرون با وأعتدنا 4 أي وهيأنا فإ للظالین 4 أي لكل 
من اتصف بالظلم # عذاباً ها 4 أي النار ل وعاداً 4 أي ودمرنا عاداً ب وود 
وأصحاب الرس 4 سنرى من ہم في الفوائد ‏ وقروناً بين ذلك کثیراً 4 أي وأهلكنا 
مین ذلك المذكورين كثيرًلا يعلمهاإلا الله آرسل إلیہم رسل» فكذبوهم فأهلكوا ا و کل 
ضرینا له الأمثال 4 أي بينا لهم الحجج ء ووضحنا لهم الأداة وأزحنا الأعذار عنهم , 
وبينا له القصص العجيبة من قصص الأولين «إ و کل تبرنا تتبيراً پ4 أي أهلكنا إھادک 
فلا يتعظ هؤلاء با حدت لأولنك ؛ وقد أنذرناهم کا أنذرنا أولنك » وبعثنا لهم رسسولا 
یا بعٹنا لأولنك » وضربنا هم الأمثال کا ضربنا لامك » ثم هم يرون من آثار تعذيينا ما 
هو مرأي مشاهد لإ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء © وهي قرية 
سدوم عاصمة قرى لوط . أمطر لله علہا الحجارة ۶ أفلم يكونوا يرونها © أي أما 
شاهدوا ذلك بأبصارهم فيتفكروا فیمنوا ‏ بل كانوا لا يرجون نشوراً 4 أي بل 
كانوا قوما كفرة بالبعث , لا يخافون بعثا فلا یؤمنون ۰ اوّلا يأملون نشورا کا يأمله 
المؤمنون » يطمعهم في الوصول إلى ثواب أعمالهم . وبپذا تمّت المجموعة الثانية من هذا 
المقطع محذرة ومنذرة . 
كلمة في السياق : 

انصب الكلام في هذه المجموعة على الانذار وهذا يتفق مع سياق السورة منذ 
لابتداء ‏ ليكون للعالمين نذیراً 4 وهذه المجموعة خدمت سياق السورة كله ء کا 
حدمت سياق مقطعها » فان هؤلاء الكفرة بدلا من أن يؤمنوا » وقد قامت عليهم الحجة 
على صدق القران ‏ وصحة رسالة الرسول » فإنهم يتعنتون ويتفلسفون » ويطرحون 
لشمة الظالة بعد الشية » ومن ذلك ما طرحوه مما حدشا الله عنه في أول المقطع » 
فكانوا کمن سبق , فليحذروا . إن هذه المجموعة تضع الناس أمام ما ينبغي أن یکونوا 
على ذكر منه ء بدلا ما هم فيه من بعد بغي وظلمء وا جموعۃ تدم حور السورة لإ كان 
الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق کہ 
والان تأتي ايتان تتحدثان عن موقف الكافرين من الرسول فلئرهما . 
تفسير اجموعة الثالثة : 

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولاً ‏ يقولون هذا عل 


سبيل التقٌص والازدراء ‏ إن كاد ليضلنا عن آفتتا لولا أن صبرنا علیبا # يعنون أنه 
كاد يثنيهم عن عبادة الأصنام ء لولا أن صبروا وتجلوا واستمروا علا . وی ذلك دلیل 
على فرط مجاهدة رسول الله عي في دعوتهم وإقامة ا حجة علییم » حتی 
شارفوا ‏ بزعمهم ل أن يتركوا ديهم إلى دين الإسلام بر لولا فرط اجه 
واستمساكهم بعبادة التهم » ولمّا كان هذا الوقف موقفاً جاهلاً كان الردٌ علییم تہدیداً 
ووعيداً ‏ وسوف يعلمون حين يرون العذاب 4 هذا وعيد يدل على اہم لا يفوتون 
لله » وان طالت مدة الإمهال فإ من أضل سبيلاً 4 لما نسبوا الإضلال | إلى رسول الله 
کل بقرهم © إن كاد ليضلنا 4 كان الجواب كذلك » أي إنہم هم الضالون ء 
وسوف يرون ذلك عندما يرون العذاب . 


كلمة في السياق : 

لاحظنا أن المقطع الأول عرض موقفاً للكافرين من القران » ثم ٹّی بموقف من 
الرسول » ونلاحظ كذلك في هذا المقطع أنه ابتدأ بعرض موقف للکافرین من القران ؛ 
ثم ثنى بموقف من الرسول في هاتين الایتین » وكل ذلك يسير ضمن نسق واحد في 
السورة » بدأت مقدمة السورة بذكر إنزال القران على الرسول للإنذار » بعد أن كفر 
الناس » وسار السياق مبينا كيف كان الموقف من القران ومن الرسول » وكل ذلك با 
يخدم توضيح قوله تعالى من سورة البقرة 9 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الکتاب با حق 46 والایتان اللتان مرتا معنا أذّتا حلهما في 
السياق للعبور إلى معنى رئيسي من معاني السورة » أشارت إليه السورة فيما مضى 
إشارات » وهو موضوع الشرك والتوحيد فلنر المسالة بالتفصيل : 

بدأت مقدمة السورة بقوله تعالى : ظ تبارك الذي تژل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذیراً » الذي له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولداً وم يكن له شريك في 
اللك وخلق كل شىء فقدره تقدیراً ٠‏ واتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئاً وهم 
بخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً ‏ . 

وقد مر معنا في المقطع الأول موقف للكافرين من القران » ورد عليه » وموقف 
للكافرين من النذير » ورد عليه » وقد مر معنا في المقطع الثاني موقف للكافرين من 


۸ (:۲) سورة الفرقان تفسير الاية ر 4*8 ) 


القران ورد عليه . وموقف للکافرین من النذير » ورد عليه . واللاحظ أن الوقف من 
النذیر في القطع الثاني كان جسرا للوصول إلى الحديث عن الشرك لاحظ ما يلي : 

© وإذا رأوك إن یتخذونك إلا هزوأ أهذا الذي بعث الله رسولاً » إن كاد ليضلنا 
عن افتا لولا أن صبرنا علیبا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً 4 
وإذن فهم مشركون . وتاتي الان احموعة الرابعة مبدوءة بقوله تعال : # أرأيت من 
اتخذ إهه هواه .. 4 

لاحظ آن الاية الثالثة من المقدمة هي لإ واتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقرن ولا ملکون لانفسهم ضرأ ولا نفعاً ولا ملکون موتاً ولا حياة ولا نشوراً 4 

ولاحظ بداية المجموعة الحديدة ظ أرأيت من اتخذ إلهه هواه % فإنك تجد الصلة 
الواضحة بين ل واتخذوا 4 وبين ل اتخذإلهه هواه کہ 

لقد تحدّئت المقدمة عن القران والنذير والتوحيد . 

وعد ا مقطع الأول عن القرآن والنذير » ثم تحدث المقطع الثاني عن القرآن والنذیر 
على الشاكلة التي رأيناها » والآن يبدأ الحديث عن الشرك والتوحيد بعد أن شکلّت آعر 
ا الكلام عن ذلك » إذ ورد فیہما ۵ إن كاد لیضلنا عن 
اهتنا وهكذا تتحدث امجموعة الرابعة عن الموضوع الثالث في المقدمة ولكنه الحديث 
الذي یتداخل فيه الكلام عن القران والنذير والتوحيد . 

أما صلة ذلك بالحور # كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب باحق 4 فمن حیث إن الناس كانوا أمة واحدة مشركة فبعث الله 
تفسير اجموعة الرابعة : 

ظإ أرأيت من اتخذ إ آهه هواه 4 بأن كان مهما استحسن من شیءورآه حسنا في هوی نفسه 
کان دينه ومذهبه و آفانت تكون عليه و كيلاً 4 أي حفيظ ا تحفظه من متابعة هواه وعبادة ما 
باه أفانت تکون عليه موكلا فصر فه عن‌اغوی إلى اهدی . دلت الآية على أن من أطاع هواء 
فیمایائی ويذر » فهو عابد هواه و جاعله لهه ء ومن م بین الله لرسوله عه هذا الذي لايرى معبوداً 
إلا هواه » كيف تستطيع أن تدعوہ إلى الهدى » وهذا يفيد أن كل عابد هواه مشرك ء ويفيد أن من 
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كان كذلك لا یصلح للاستجابة إلى الحق »و هذايفيد أن على النبي عي ابلاغ . والآية تدكر على 
كل من اتبع موی و عبد غير الله ومن آواککم من كان يعبد اللأصنام من العرب الذين کانوا کا 
قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً ء فإذا رأى غيره 
أحسن منه عبد الثاني وترك الأول ظ أم تحسب 4 أي بل أتحسب ل أن أكثرهم 
يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سییلا 4 أفاد التركيب أن هذه 
المذمة أشد من التي تقدمتها حتى مقت بالإضراب عنها إلمها » وهي كونهم مسلوبي 
الأسماع والعقول » ) لأ نهم لا يلقون إلى اسهاع الحق أذناً » ولا إلى تدبّره عقلاً » فهم 
يشببون الأنعام التي هي مثل في الغفلة والضلالة » فقد ركبهم الشيطان بالاستذلال 
لتركهم الاستدلال . ثم هم ارجح ضلالة منہا » لان الانعام تسبح ربها وتسجد له 
وتطيع من يعلفها ء وتعرف من يحسن إليها من يسىء إليها » وتطلب ما ينفعها وتتجنب 
ما يضرّها ء وتهتدي لمراعيها ومشاربها » وهؤلاء لا ينقادون لربهم ؛ ولا يعرفون إحسانه 
لیم » من إساءة الشيطان الذي هو عدوّهم » ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع 
ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضارٌ والمهالك ؛ ولا مبتدون للحق الذي هو المشرع 
افني والعذب الروي » وقال ابن كثير في الآية : ( أي هم أسوأ حالاً من الأنعام 
السارحة » فإن تلك تفعل ما خلقت له وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلم 
يفعلوا » وهم يعبدون غيره ويشركون به » مع قيام الحجة علیہم وإرسال الرسل ام ) 
وقال النسفي : ( وإنما ذكر الأكثر لأن فيم من لم يصده عن الإسلام إلا حب 
الرياسة » وكفى به داءٌ عضالاً ء ولأن فہم من امن ) . وبعد أن أثبت الله عز وجل في 
الایتین أن كل من عبد غير اللہ فهو عابد هوى » وأن أكثر هؤلاء لا عقول هم ولا 
أسماع » وأمهم أضل من البہائم لفت النظر إلى مظاهر قدرته وأدلة توحيده . قال ابن كثير 
من ههنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق 
الأشياء الختلفة والمتضادة ) : © ألم تر إلى ربك أي ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته 
« كيف مل الظل 4 أي بسطه ٭ڑ ولو شاء جعله ساکناً 4 أي دائماً ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلاً 4 يعرف بها الظل ؛ ولولا الشمس لما عرف الظل» فالأشياء تعرف 
باضدادها بل ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ‏ أي قلیلاً حفيفا . وفي هذا القام معجزة من أعظم 
المعجزات القرانية إذ بها إشارة إلى موضوع الانکسار الضوثي . وهو موضوع سنراه في 
الفوائد , قال النسفي : وجاء بئُمٌ لتفاضل ما بين الأمور ء فكأن الثاني أعظم من 
الأول » والثالث أعظم من الثاني » ولاشك أن أعظم الثلاثة بالتدليل على عظمة الله 
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وقدرته » والتدليل على کون القران حقا هو الأخیر ) (٠‏ وهو الذي جعل لكم الليل 
لباساً 4 أي يلبس الوجود ویغشاه » قال النسفي . جعل الظلام الساتر كاللباس . 
ف والنوم سباتاً 4 أي قاطعاً للحركة لراحة الأبدان ء فان الأعضاء والجوارح تكل بر 
كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعاش ء فإذا جاء الليل وسكن سكنت ار كات 
#استراحت ؛ فحصل الوم الذي فيه راحة البدن والروح معا وجعل النهار نشوراً 4 
أي ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم » قال النسفي : ( وهذه الآية مع 
دلالتها على قدرة الخالق فيا إظهار لنعمته على خلقه ‏ ان في الاحتجاب بستر الليل 
فوائد دينية ودنيوية » وفي النوم واليقظة المشبيين بالموت والحياة عبرة لمن اعتبر » وقال 
شمان لابه : کا تنام فتوقظ كذلك نموت فتنشر ) [ وهو الذي أرسل الریاح بشراً 
ین بدي رمته 4 آي قدام الطر > قال صلی : لاله رع ثم سحاب م مطر ‏ ارت 
من السماء © أي من السحاب لإ ما٤‏ 4 أي مطراً 9 طهوراً 4 أي آلة يتطهر ہا 
ف لنحبي به 4 أي بالمطر مإ بلدة ميت پ4 قال ابن كثير : أي أرضاً قد طال انتظارها 
الفیث » فهي هامدة لا نبات فيها ولا شیء ء فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباع 
أنواع الأزاهير والألوان ف[ ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً 4 قال ابن كثير : أي 
ويشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية ا حاجة » لشربهم وزروعهم 
ومارهم . قال النسفي : وقدم إحياء الأرض على سقي الأنعام والاأناسی لان حياتها سيب 
لحياتهما » و تخصيص الانعام من الحيوان الشارب لأن عامة منافع الانامي متعلقة بها » 
فكأن الإنعام علیہم بسقي الأنعام كالإنعام بسقییم » » وتنكير البلدة لأنه يريد بعض 
بلاد هؤلاء المتبعدين عن مظان ا اء ء ولا كان سقي الأنابي من جملة ما أنزل له الماء 
وصفه بالطهور إكراماً هم وبيان أن من حقهم أن يثرو الطهارة في بواطہم وظواهرهم 
لأن الطهورية شرط الإحياء 7 ولقد صرفناه بینہم لیڈکروا فأب أكثر الناس إلا 
کفوراً 4 أي ولقد صرفنا هدا القول پين اھ فى القرانا » وفي ساثر الکتب رم 
ذكر إنشاء السحاب ‏ وإنزال القطر ؛ ليتفكروا ویعتبروا » ویعرفوا حق النعمة فيه » 
فیشکروا » فأبى أكارهم إلا كفران اللعمة وجحودها ء وقلة الاكتراث لها ء أو امعنى : 
ولقد صرفنا المطر بینہم في البلدان ا ختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من 
وابل وطل وجوں ورذاذ وديمة ء مرة في مكان » ومرّة في مکان آخر ء فأبى أكثر الناس 
إلا الكفران » ولم يعطوا الشكر ء وفي هذه الاية معجزة من معجزات القرآن 
العلمية سنراها في الفوائد  .‏ ولو شٹنا لبعشا في كل قرية نذيراً 4 
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قال ابن كثير : ( يدعوهم إلى الله عز وجل » ولكنا حصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع 
أهل الارض ‏ وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن ) وقال النسفي :(لو شعنا لخففنا عنك 
أعباء نذارة > جميع القرى ولبعثنا في كل قرية نبياً ينذرها ولكن شقا أن نجمع لك فضائل جميع 
ا مرسلین بالرسالة إلى كافة العالمين » فقصرنا الأمر عليك ء وعظمناك به ء فتکون وحدك 

ككلهم ) فإ فلا تطع الكافرين 4 أي فيما يدعونك إليه من موافقتہم ومداهنتهم ؛ أي 
قابل نعمتي عليك بالشكر والصبر والتشدّد » وکا اثرتك على جميع الأنبياء » فاثر 
رضائي عل جمیع الأهواء . قال النسفي_ : (وأريد بهذا تہییجه و تبييج المؤّمنين 
وتحريكهم  )‏ وجاهدهم به 4 أي بالقران » أي جادهم به وقرعهم بالعجز عنه 
مإ جهاداً كبيراً 4 أي عظیماً موقعه عند الله » ما حتمل فيه من المشاق ومجیء هاتين 
لایتین في وسط الآيات التي تتحدث عن قدرة الله سنری حكمته فيما بعد لإ وهو 
الذي مرج البحرين * قال النسفي : أي خلاهما متجاورين ء كقول القائل : مرَّجْتٌ 
الذابة إذا خليتها ترعى ء ومی الماعين الكثيرين الواسعین بحرين ط هذا عذب فرات کہ 
أي أحدهما عذب شديد العذوبة » حتى يقرب إلى الحلاوة (٠‏ وهذا ملح أجاج 4 أي 
شديد الملوحة فإ وجعل بینہما 4 أي بين العذب والمالح فإ برزخاً 4 أي حاجزاً وهو 
اليبس من الأرض و وحجراً حجوراً 4 قال ابن كثير : أي مانعاً من أن يصل أحدهما 
إلى الآخرء ولنا عودة في الفوائد على هذه الآية ء فإنها تحدئت عن مظهر من أعظم 
مظاهر القدرة الاهية والرعاية الربانية 99 وهو الذي خلق من الماء # أي النطفة 
ف( بشراً 4 أي إنساتً ‏ فجعله نسباً وصهرا 4 قال ابن کب : ( فهو في ابتداء أمره ولد 
نسیب ء ثم يتزوج فیصیر صهراً » ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات » وكل ذلك من 
ماء مهين » ولذا قال تعالى  :‏ وکان ربك قدیراً 4 وقال اللسفي في الآية : آراد تقسم 
البشر قسمين : ذوي نسب أي ذکورا ينسب إلیہم » فيقال فلان بن فلان وفلانة بنت 
فلان وذوات صهر أي إناثاً يصاهر بہن كقوله تعالى في سورة القيامة # فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى 4 ل وكان ربك قديراً 4 حيث خلق من النطفة الواحدة 
بشرا نوعين ذكراً وأنثى » وقيل فجعله نسباً أي قرابة وصهراً مصاهرة يعني الوصلة 
الككاح من باب الأنساب » لأن التواصل بقع بها ء وبالمصاهرة لأن لتوالد یکون بها . 
( ويعبدون من دون الله مالا فعهم 4 أي إن عبدوه ولا يضرهم 4 إن تركوه . 
قال ابن كثير کر بعال عن جهل الشرکین ف عبادیم غير اله من الأصنا التي ل 
تملك لهم ضرا ولا نفعاً » بلا دليل قادهم | لى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد 


الاراء والتشهي والأهواء > فهم یوالونهم ویقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله 
والمؤمنين فیهم ) وهذا قال تعالى : ف( وكان الكافر على ربه ظهيراً 4 أي عوناً في سبيل 


وبہذا انتبت ا جموعة الرابعة : 


نقول : 

| عند قوله تعالى : لإ وهو الذي مرج البحرين هذا عدب فرات » وهذا ملح 
أجاج ؛ وجعل بینہما برزخاً » وحجراً حجوراً 6 .. قال صاحب الظلال : (وهو الذي 
ترك البحرين » الفرات العذب واطلح ا مر ء يجريان ويلتقيان » فلا يختلطان ولا يمتزجان ؛ 
نما يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها الله . فمجاري الانہار غالبا عل 
من سقح ا .ومن 7 نات العقب هو الي رت في البحر املح » ولا بيهم 
العكس إلا شذوذاً . وبہذا التقدير الدقیق لا بطنی البحر ۔۔۔ وهو أضخم وآغزر ۔_ عل 
النبر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا التقدير مصادفة عابرة وهو 
يطرد هذا الاطراد . إنما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون . 

وقد روعي فی نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه احیطات الملحة لا على الأخهار ولا 
على اليابسة » حتى في حالات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على 
سطح الارض » ويرتفع بها الماء ارتفاعاً عظیماً . 

شوه صاحب كتاب : الإنسان لا يقوم وحده ( العلم يدعو إلى الإمان ) : و یعد 
ار عداامسافة ضر رن الما من الأميال » ویذکرنا الد الذي سی ری سای 
لطيفاً بوجود القمر . والمد الذي يحدث باحیط قد يرتفع إلى ستين قدماً في بعض 
الأماكن . بل إن قشرة الأرض تنحني مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسيب 
جاذيية القمر . ويبدو لنا كل شىء منتظماً لدرجة أننا لا ندرك القوة الهائلة التي ترفع 
مساحة اخيط كلها عدة أقدام ء وتنحني قشرة الارض التي تبدو لنا صلبة للغاية . 
د د رع له قمر . قمر صغير . لا يعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال .ولو کان 
فمرنا ييعد عنا خمسين ألف ميل مثلاً ء بدلاً من المسافة الشاسعة التي يبعد بها عنا فعلاً » 
فإن الد كان يبلخ من القوة بحيث إن جميع الأراضي التي تحت منسوب الماء كانت تغمر 
مرتين في اليوم بماء متدفق يزيج بقوته الجبال نفسها . وقي هذه الحالة ریما كانت لا 
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توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة » وکانت الكرة الارضية 
تتحطم من هذا الاضطراب ء و كان المد الذي في الهواء ييدث أعاصير کل يوم . « واذا 
فرضنا أن القارات قد اکتسحت ۰ فإن معدل عمق الماء فوق الكرة الأرضية كلها يكون 
نحو ميل ونصف : وعندئذ ما كانت الحياة لتو جد إلا في أعماق احیط السحيقة على وجه 
الاحتال ! » 


ولكن اليد التى تديّر هذا الكون مرجت البحرين » وجعلت بينهما برزخا وحاجزا 
من طبیعتہما » ومن طبيعة هذا الكون التناسق الذي تجري مقاديره بيد الصانع المدبر 
الحكم ؛ هذا الجري المقدّر المنسق المرسوم ) . 


۲ ل وعند قوله تعالى : « وهؤ الذي خلق من الاء بشراًء فجعله نسباً 
وصهراً » وكان ربك قديراً » .. قال صاحب الظلال : ( فمن هذا ہہت 
ال ین : ذكراً فهو نسبء وأنثى فهو صهرء ما أنها موضع للصهر . 
الحياة البشرية الناشعة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة کس 
السماء . فمن خلية واحدة ( من عشرات الالوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء 
الرجل ) تتحد ببويضة في الرحم » ينشا ذلك الق المعقد ال رکب .. الإنسان .. 
أعجب الكائنات الحية على الاطلاق ! 

ومن الخلايا التشابپة والبويضات التشابهة ينشأ ذكور وإناث بطريقة عجيبة › 
لايدرك البشر سرهاء ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها . فما من خلية من 
الاف الخلايا يمكن أن تلحظ فیہا میزات معروفة هي التي تؤهلها لأن تنتح ذكراً أو 
أنثى » وما من بويضة كذلك لوحظ فیہا مثل هذه الميزات . ومع ذلك تصير هذه 
إلى أن تكون رجلا ء وهذه إلى أن تكون امرأة » في نہایة المطاف ؟ ‏ وکان ربك 
قديراً ‏ .. وها هي ذي القدرة تكشف عن طرف مہا في هذا العجب العجاب ! 

ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذي يخلق منه الانسان » لاد رکه الدوار وهو 
يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة » التي 
تحمل عناصر الوراثة للجنس كله » وللأبوين وأسرتيهما القريبتين » لتنقلها إلى 
الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق واتجاه في 
طريق الحياة . 
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وهذه نحات من كتاب : ١‏ الانسان لا يقوم وحده » عن خصائص الورائة 
الكامنة في تلك الذريرات الصغيرة : 

« كل خلية ذكراً أو أنثى . تحتوى على کروموزومات» وجینات (وحدات 
الورائة ) والکروموزومة تكون النوية ( نواة ميزه یوار تب ہہ 
والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حي أو إنسان . 
والسیتوبلازم(١)‏ هي تلك التركيبات الكيماوية العجيبة التي تحيط بالائنتین . وتبلغ الجينات 
( وحدات الوراثة ) من الدقة أنها ‏ وهي المسؤولة عن ا خلوقات البشرية 
تیهام التي على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحواها النفسية 
وألوانها وأجناسها - لو جمعت كلها ووضعت في مکان واحد » لكان حجمها أقل 
من حجم « الکستبان » ! 

« وهذه الجينات الميكر سكوبية البالغة الدقة هي الفاتیح الطلقة خواص جیع البشر 
والحيوانات والنباتات . « والكستبان » الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر 
هو بلا ريب مكان صغیر الحجم . ومع ذلك فإن هذه هي الحقيقة التي لاجدال فیا . 

« وإن النین وهو یخلص في تطوره التدريجي من النطفة ( البروتوبلازم ) إلى 
الشبه الجنسي ء إنما يقص تاريخا مسجلا . قد حفظ وعبر عنه بالتنظم الذري في 
الجينات والسيتوبلازم . 

۰ لقد رأینا أن الجينات متفق على كونها تنظيمات أصغر من الميكرو سكوبية 
للذرات » في خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصمم » وسجل 
السلف » والخواص التي تيز كل شىء حي . وهي تتحکم تفصيلاً في الجذر والجدع 
والورق والزهر واشمر لكل نبات. تماما کا تقرر الشكل » والقشر » والشعر 
والاجنحة لكل حيوان با فيه الانسان ) . 

وبهذا القدر نكتفي من عجائب الحياة » التي أودعتها إياها القدرة الخالقة 
الدبرة . 9 وكان ربك قدیراً 4 .. ) 


(۱) الکروموزوم هي وحدة المادة العضوية . والعامل في نقل الصفات الورائية . 
(۲) السیتوبلازم هي المادة البروتوبلازمية التي حول نواة الخلية . 


كلمة فی السياق در تد سی 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أن هذه المجموعة بدأت بقوله تعالى : 9 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفانت 
تكون عليه وكيلاً 4 . 

وختمت بقوله تعالى  :‏ ویعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان 
الکافر على ربه ظهیرا 4 . وفي الوسط ورد قوله تعال : © ولو شتا لبعشا في كل 
قریة نذیراً فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهاداً كبيراً # وما سوی ذلك كان 
كلاماً عن مظاهر قدرة الله وعنايته › تأمل صلة ذلك بالمقدمة : 

بعد أن ذکرت القدمة إنزال القران عل الرسول لینذر به قالت : 


توا من دنه آهة لا يخلقون شيئاً وهم بخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا 
ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً می وقد جاءت هذه المجموعة لتبین 
أن الله وحده هو الخالق » وأنه الذي یلك النفع والضر ء وأنه الذي يملك الموت 
والحياة والتشور » وأن من يعبد غيره نما يعبد هواه ء وأن هؤلاء خاطون اذ 
يعبدون مالا ينفعهم ولا يضرهم ء وإنهم إذ يعبدون غير الله يظاهرون على اللہ مع 
أنه خالقهم وخالق کل شىء . 

وني ذكر ظ ولو شتا لبعنها في كل قرية نذیراً فلا تطع الکافرین وجاهدهم به 
جهاداً کبیرا 4 إشارة إلى ارتباط الكلام عن التوحيد والشرك بموضوع النذير 
والقران » وهي ا وأ ضيع الثلاثة التي تحدثت عنها المقدمة » ولم ییق عندنا في القطع إلا 
مجموعة واحدة مبدوءة بقوله تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا مبشراً ونذیراً 4 وفيها 
أوامر للبشير النذير »> وفیبا البشارة لمن يستحقون البشارة > وهكذا فإن السورة 
بعد أن أقامت الحجة على أن هذا القرآن من عند الله » وأقامت الحجة على أن 
حمداً أ رسول الله لَه وفتدت الشرك ‏ وأقامت الحجة على التوحيد تتحدث في 
مجموعتها الأخيرة عن مضمون حور السورة : التبشير والإنذار فو کان الدساس أمة 
واحدة فبعث اللہ النبيين مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب با حق پچ إن عمداً 
البشير النذير الذي بعث والناس أمةٍ واحدة في الكفر يخاطب في المجموعة الأخيرة بتبيان 
مهمته ‏ وما أرسلناك إلا مبشراً ونذیراً © یژمر أن يقوم بحق الإنذار والتبشير 
فلنستعرض اجموعة الاعيرة . 


۰ (۲۰) سورة الفرقان تفسير الآيات رده - وی 


۶ وما أرسلناك از مبشرا 4 للمو منین ۾ ونذيراً 4 أي منذرا للكافرين 
مبشرا با جنة لمن أطاع الله » ونذيرا بین يدي عذاب شديد لمن خالف أمر ال 
زا تحددت مهمته أنه مبشر ومنڈر؛ يؤمر ههنا ثلاثة أوامرء کا يؤمر في آعر 
السورة آمرا رابعاً . 
الأمر الأول : 

فز قل ما أسألكم عليه من أجر 4 أي من أجرة أطيها منكم على ابلاغ ومن 
الإنذار ء نا أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى : الا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سعلا 4 أي طريقاً ومسلكاً ومنبجاً» يقتدي فيا با جعت به وال : لا 
أسألكم على البلیغ أجرا إلا فعل من شاه أن يتخذ إلى ربه سيلا . أي أجري أن 
تسلكوا سبيل الله بالاعان والطاعة والصدقة والنفقة فذلك أجري لأن الله يأجرني 
عليه . 


الأمر الثاني : 

ل وتوكل على الي الذي لا يموت 4 أي كن متوکلاً في أمورك كلها على ال 
الذي لا يموت ایدا . أي اتخذ من لا يموت وكيلاً لا يكلك إل من يموت » يعني ڊو 
به واسند أمرك إليه في استكفاء شرورهم ولا تتکل على حي يموت . والتوكل : 
ااعتاد على الله في كل آمر ‏ وسبٔح بحمده 4 أي اقرن بین مدہ وتسبیحہ , فان لا 
کل إلى غیرہ من توكل عليه «( وکفی به بذنوب عباده خیراً 4 أي فى ال حير 
بذنوب عباده » يعني أنه خبير بأحواهم , كاف في جزاء أعماهم الذي خلق 
السموات والأرض وما يينهما في ستة أيام 4 أي کا أن الحي الذي لا يموت . فهو 
خالق كل شىء وربه ومليكه الذي خلق كل شىء بقدرته وسلطانه ل ثم استوى على 
العرش الرحمن 4 أي ہو الرحمن مإ فاسأل به خبيراً ‏ أي استعلم عنہ من ہو سے 
۵ عام بهء فاتبعه واقتد به » وقد علم أنه لا أحد أعلم بال ولا أخير به من 
عبده ورسوله محمد عه .. وقال النسفي : ( أي فاسأل عنه رجلاً عارفا 
برهمته ‏ أو فاسال رجلا عارفا يخبرك برحمته . أو فاسأل رجلا خبيراً به 


ویر تہ ) أقول : هذا الأمر فيه إشارة إلى أن رسول الله مه لو لم يكن أعلم الخلق 


تفسير الایات ( 5.0 - 55 ) قسم الین ۳۸۷۷ 


بالله لكان عنده استعداد لأن ی حذ العلم بالله عمن هو أعرف باللہ منه ء فاذا كان 
هو أعلم الخلق باللہ فعلی كل أحد أن يأخذ عنه ء وكأنه بهذا وما قبله أفهمنا الله عز 
وحل أن زاد الطريق في الدعوة والتبشير والإنذار هو معرفة الله والتسبيح بحمده 
والتوكل عليه وطلب الاجر منه وحده . 

الأمر الثالث : 


۵ واذا قيل شم اسجدوا للرهن # أي إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام 
للمشر کین صلوا له واحضعوا له قالوا وما الرهن 4 أي لا نعرف الرهن فنسجد 
لد ولا نقر به ۵ آنسجد ما تأمرنا 4 أي نجرد قرنك ‏ وزادهم © قوله اسجدوا 
للر حمن ( نفوراً > أي تباعداً عن الايمان » وأمام هذا الاستکبار عن السجود 
لہ فقد مجّد الله نفسه » ثم ذكر “أنه لم يخلق الیل والتهار » يخلف أحدهما الآخر 
إلا للسجود والعبادة والتذكر فقال  :‏ تبارك الذي جعل في السماء بروجاً # 
أي کواکب عظاماً على فول مجاهد وسعيد بن جبير واي صا والحسن وقتادة 
ظ وجعل فيها سراجاً 4 وهي الشمس الخبرة ‏ وقمراً میراً 4 أي مشرقا 
ومضیعاً » يعكس نور الشمس حال غيابها : فمن كان هذا شأنه كيف يستكبر 
الكافرون عن السجود له . وني إحدى قراءات هذه الاية معجزة کبری من المعجزات 
لعلمية » التي في کل واحدة منها منہا دليل على أن هذا القران من عند الله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض وسنرى ما ذكرناه في الفوائد ‏ وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة ‏ أي يالف كل واحد منبما صاحبه » ان لا یفتران » إذا ذهب هذا جاء 
هذا » وإذا جاء هذا ذهب ذاك . أو أن أحدها يخلف الآخر بأن يقضي الانسان 
في أحدهما ما فاته في الآخر من أوراده في عبادة الله ف[ لمن أراد أن ید کر 4 نعم الله 
عليه فيحدث لذلك توبة أو تدبراً لإ أو أراد شکوراً 4 أو آراد أن يشكر نعمة 
ربه عليه فیہما . قال ابن كثير : أي جعلهما يتعاقبان توقیتا لعبادة عباده له عز 
وجل » فمن فاته عمل في الليل استد رکه في النہار ومن فاته عمل في النهار استدركه في 
الليل . وقد جاء في الحديث الصحيح : إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسیء النہار ويبسط يده بالنہار ليتوب مسىء الليل » وقال أبو داود الطيالسي ٠‏ 
إن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى ء فقيل له : صنعت اليوم شيعا م تكن 
تصنعه » فقال : إنه بقي علي من وردي شىء فأحببت أن أتمه أو قال أقضيه وتلا 


۸ (۲۰) سورة الفرقان تفسير الایات ( ٦۳‏ - 1۷ 


هذه الاية  :‏ وهو الذي جعل الليل والنبار خلفة لمن آراد أن یذکر أو آراد 
شكوراً 4 . 

وبهذا عرض الأمر الغالك : فالأمر الاك اهو ان یأمر 10 الله الخلق 
بانسجود له » إلا آله عرض الأمر بصيغة اليني للمجهول ؛ وموقف الکافرین مه 
والرد عليه . وقد دل ذلك على أن من مهمات النذیر الرئيسية أن يأمر خلق اللہ 
بالسجود » وأمام رفض الكافرين السجود للرحمیٰ فان الله یعرض لنا تموذجاً 
لعباده ا خلصین الذين يستأهلون لبشارة » وکل ذلك يأتي قبل الأمر الرابع : 


۵ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ‏ أي بسكينة ووقار من غير 
جبرية ولا استكبار , قال النسفي : أي يشون بسكينة ووقار وتواضع دون مرح 
واختیال وتکبر ء فلا یضربون بأقدامهم , ولا يخفقون بنعاهم شرا وبطراً . ولیس 
لا اب رت رض ا ورياء . فقد كان سید ولد آدم له إذا مني 
كأئما ينحط من صبب و کانما الأرض تطوى له ذإ وإذا خاطبهم الجاهلون 4 أي 
السنهاء ۶ قالوا سلاماً 4 أي سداداً من القول يسلمون فيه من الایذاء والافك ء 
ويمكن أن يكون الراد بالسلام اتسلم أي تسلماً منکم نتارككم ولا نجاهلکم ‏ 
فاقم السلام مقام التسلّم . قال ابن كثير : ( أي إذا سفه علیہم الجهال بالقول السیء 
م يقابلوهم عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون » ولا يقولون إلا خيراً ء کا کان رسول 
لله َيه لا تریده شدة الجهل عليه إلا حلماً ) قال النسفي عن الآية : قيل تخي 
اية القتال ولا حاجة إلى ذلك » فالاغضاء عن السفهاء مستحسن شرعا ومروءة 
# والذین یبیتون لربهم سجداً وقياماً 4 أي في طاعته وعبادته . قال النسفي : ۲ 
قالوا من قرأ شيعا من القران في صلاة وإن قل فقد بات ساجدا وقائما ‏ وقیل هما 
الر کعتان بعد الغرب » وال رکعتان بعد العشاء ؛ والظاهر أنه وصف هم بإحياء اللیل 
آو أكثره [ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً 4 
أي هلاكاً لازماً دائماً : وصفهم بإحياء الليل ساجدین قائمین » ثم عقبه بذکر 
دعوتهم هذه إیڈاناً بأنہم مع اجتهادهم خائفون مبتہلون متضرعون إلى اللہ في صرف 
العذاب عنم إنها ساءت مستقراً ومقاماً 4 أي بیس المنزل منظراً » وبفس المقيل 
مقاماً [ والذين إذا أنفقوا لم پسرفوا 4 أي م جاوزوا لخد في النفقة ف( ولم يقعروا © 


£ 


أي لم يجاوزوا الحد في التضييق . قال ابن كثير : أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فبصرفون 


تفسیر الایات ( 1۸ - ۷۲ ) قسم الین ۳۸۷۹ 


فوق الحاجة » ولا بخلاء على على أهليهم » فیقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدولاً 
خياراً . وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا وكان بين ذلك قراماً 4 قال 
النسفي : أي عدلاً بینہما . فالقوام العدل بين الشيئين « والذين لا يدعون مع الله فا 
آخر 4 أي لا يشركون لإ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ ه أي حزمها يعني حرم 
قتلها ۵ إلا باق © قال النسفي : بقود أو رجمء أو ردة أو شرك أو سعي في 
الأرض بالفساد ۵ ولا یزنون 4 نفي هذه الكبائر عن عباده الصالحين » تعريض 
لما عليه أعداؤهم كأنه قيل : والذين طهرهم الله ما أنم عليه فإ ومن يفعل ذلك © 
أي المذكور من الشرك والقتل بغير حق والزنى ل يلق أثاماً 4 أي نكالاً جزاء الم 
ف( يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 أي يكر عليه ویفلظ لإ ويخلد فيه مها 
أي ذليلاً ظ إلا من تاب »4 عن الشرك ظإ وآمن 4 محمد عليه السلام فو وعمل ‏ 
بعد توبته بإ عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 إما بأن يوفقهم الله 
إلى عمل ا حسنات بدل السيئات » أو أن السيئة تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات . 
قال ابن كثير : وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضی ندم واسترجع واستغفر » 
فینقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار » فيوم القيامة وان وجده مكتوبا عليه فإنه لا 
يضره » وينقلب حسنة في صحيفته . کا ثبتت السنة بذلك وصحت به الاثار المروية 
عن السلف ء وسنراها في الفوائد . 


۵ وكان الله غفوراً 4 یکفر السيعات ظ رحيماً یہ يبدّها بالحسنات ۵ ومن 
تاب کہ إلى الله ل وعمل صالاً ‏ أي وحقق التوبة بالعمل الصالح فو فانه يتوب © 
بذلك 8 إلى الله متاباً 4 أي مرضياً عنده مکفراً للخطايا »> مصلا للثواب 
لإ والذین لا يشهدون الزور 4 أي الكذب يعني ( ينفرون عن محاضر الکذابین ؛ 
ومجالس الخطائين ؛ فلا یقربونہا تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله » إذ مشاهدة الباطل 
شركة فيه » وكذلك النظارة إ إلى مالم تسوغه الشريعة هم شرکاء فاعليه في الآثام ء لأن 
حضورهم ونظرهم دليل الرضا » وسبب وجود الزيادة فيه ) هذا قول النسفي . 
وقال ابن كثير : ( قيل هو الشرك وعبادة الأصنام » وقيل الكذب والفسق والکفر 
واللغو والباطل . وقال محمد بن الحنفية : هو اللغو والغناء . وقال أبو العالية 
وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم : هو أعياد المشركين . 
وقال عمرو بن قيس : هي ا جالس السوء وا نا . وقال مالك عن الزهري : شرب 
الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه .. وقيل المراد أي شهادة الزور وهي الكذب 


۰۷ (۲۵) سورة الفرقان تفسير الآيات ( ۷۳ - ٦م‏ 


متعمداً على غيره .. والأظهر أن الراد له يشهدون الزور أي لا يحضرونه 9 واذا 
مروا باللغو ‏ أي بالفحش وكل ما ينبغي أن يلقى ويطرح . والعنی : وإذا مروا 
بأهل اللغو والمشتغلين به لل مروا كراما © أي معرضين مكرمين أنفسهم عن 
التلوث به ل والذين إذا ذكروا بایات ربهم 4 أي قرىء علیہم القران ء أو وعظوا 
القرأن [ لم يخروا علييا صما وعميانً 4 قال السفي : لیس هذا بنفي الخرور» بل 
هو إثبات له ونفي للصمم والعمى . قال قتادة : ( أي ) لم يصموا عن الحق ول 
وا فيه ؛ فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا با سمعوا من کنبه ‏ واللبين 
يقولون ربنا هب تا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين © سألوا رہم أن يرزقهم 
أزواجاً وأعقاباً عمّالاً لله تعالی يسرون بمكانهم وتقرّبهم عیونہم ۵ واجعلنا للمتقين 
ماما 4 أي أئمة يقتدي النقون بنا في الدين فإ أولنك 4 المتصفون بالصفات الذ کورة 
الجميلة » والأقوال والافعال الجليلة إ يجرون الغرفة 4 أي الغرفات وهي العلالي في 
ان ما صبروا 4 أي بصبرهم على القيام بذلك . أي بصبرهم على الطاعات وعن 
الشهوات » وعلى أذى الکفار > ومجاهدتمم » وعلى الفقر وغير ذلك ل ویلفُون 
جا 4 أي في الجنة م[ نحية وسلاماً پ4 يعني : أن الملائكة یونہم ويسلمون علي 
أو يحي بعضهم بعضاًء ويسلم عليه . قال ابن كثير : أي يبتدرون فیہا بالتحية 
وال کرام » ويلقون التوقدر والاحترام » فلهم السلام وعلیہم السلام » فان الملائكة 
خرن علہم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ف خالدین فيها چ 
أي مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا وتون ء ولا يزالون عنها ولا يبغون عنہا حول 
9 خسنت مستقراً 4 أي موضع قرار ل ومقاماً 4 أي وموضع إقامة . وین 
بشروا » وبما ذكر من خخصائصهم استحقوا هذا التبشير . 
نقول : 

عند قوله تعالى ٩‏ تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فیہا سراجاً وقمراً 
منيراً » وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو راد شکوراً ‏ قال 
صاحب الال و اور ریب علق الا سر ال الكوا که الم هه 
ومداراتها الفلكية اهائلة . والفخامة هنا تقابل في. الحس ذلك الاستخفاف ف قول 
الشركين  :‏ وما الرهن 4 ؟ فهذا شىء من خلقه ضخم هائل عظم في الحس وق 
الحقيقة , ولي هذه البروج تنزل الشمس ويسميها ف سراجاً 4 ما تبعث به من ضوء 


نقل حول الأيتين ( ٦٦ء ٦۲‏ ) قسم الحين ۳۸۸۱ 


إلى أرضنا وغيرها . وفیپا القمر المنير الذي يبعث بنوره الهادىء اللطيف . 

ويعرض كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقہما . وهما ايتان مكرورتان ینساہما 
الناس » وفیہما الكفاية : 98 لمن أراد أن یذکر أو آراد شکورا # . ولولا أن 
جعلهما كذلك يتعاوران الناس » ويخلف آحدهما آخاه » ما أمكنت الحياة على 
ظهر هذا الكوكب لانسان ولا لحيوان ولا لنبات . بل لو أن طوهما تغير لتعذ 
کذلك الحياة . 

جاء في كتاب ( الانسان لا يقوم وحده ) ( العلم يدعو إلى الإيمان ) . 


( تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة ؛ أو بمعدل 
نحو آلف ميل في الساعة . والان افرض أنها تدور بمعدّل مائة فقط في الساعة . وم لا ؟ 
عندئذ يكون ليلنا ونهارنا أطول مما هو الآن عشر مرات . وفی هذه الحالة قد تحرق شمس 
لصیف الخارة اتا في كل تبار ولي ایل يتجمد کل نبت في الأرض ) ٠‏ 
الذي جعل فی السماء بروجاً وجعل فیبا سراجا وقمرا منیراً ۹ الذي جع 
الليل والنہار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ٭ .. 

وعند قوله تعالى : ٠‏ والذين إذا أنفقوا ۸ يسرفوا ول يقتروا . وكان به بين ذلك 
قواماً 4 . قال صاحب الظلال : وهذه سمة الاسلام التي يحققها في حياة الأفراد 


والجماعات ؛ ویتجه لها في التربية والتشریع » يقم بناءه كله على التوازن 


والمسلم ‏ مع اعتراف الاسلام بالملكية الفردية القيدة - لیس حرا في إنفاق 
آمواله الخاصة کا يشاء ‏ کا هو الحال في النظام الرأسمالي ء وعند لام التي لا يحكم 
التشريع الاطي حياتها في كل ميدان . ما هو مقيد بالتوسط في الأمرين ع الاسراف 
والتقتير . فالاسراف مفسدة للنفس وا ال وا جتمع ؛ والتقتير مثله حبس للمال عن 
انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله . فا ال أداة اجتاعية لتحقيق خدمات 
اجعاعية. والاسراف والتقتير يحدثان اختلالا في ا حیط الاجتاعي وا جال الاقتصادي › 
وحبس الأموال يحدث أزمات » ومثله إطلاقها بغير حساب وذلك فوق مات فساد 
القلوب والأخلاق . والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس 


۲ (۲۰) سورة الفرقان تفسیر الاية ( ۷۷ ) 


الفرد ۰ فیجعل الاعتدال سمة من مات الإيمان : وكان بين ذلك قواماً 4 . 


کلمة في السیاق : 


رأينا حل هذه الایات المبدوءة بقوله تعالى : [ وعباد الرحمن الذین شون على 
الأرض هوناً ... 4 ضمن سياق السورة الخاص من حيث إن أهل هذه الایات هم 
البشرون الستحقون للبشارة »> وذلك هو المعنى الذي ترتبط به هذه الايات بمحور 
السورة الباشر ‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله البیین مبشرین ومنذرین وأنزل 
معهم الکتاب با حق 4 فالوصوفون بالآيات هم الذین استجابوا للرسول والقرآن 
واستحقوا البشارة . وللایات ارتباط بحیز اية ا حور من سورة البقرة : 

إن ایة ‏ كان الناس أمة واحدة .. 4 آتية في حيز قوله تعالى لإ يا ایہا الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 والذين لا 
یتبعون خطوات الشيطان هم الذين قال الله فہم : ۵ إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان پ4 وإن هذه الایات التي مرت معنا هي التفصیل مجموع الصفات والخصائص 
التي من حقق بها كان من عباد الله الذين ليس للشيطان علیہم سلطان والذين لا یتبعون 
خطوات الشيطان وهم الذين استجابوا للرسول والقرآن واستحقوا التبشير . 


وم يبق عندنا من السورة إلا اية واحدة. 


الأمر الرابع : 

فز قل ما يعبأ بكم ری 4 قال ابن كثير : أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا ل 
تعبدوه » فإنه ما خلق الخلق أيعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاً ل لولا 
دعام » أي لولا عبادتكم له 9 فقد کذبئم 4 ہا الكافرون ‏ فسوف يكون 
لزاماً 4 أي فسوف يكون تکذییکم لزاماً لكم ملازماً يعني مقتضياً لعذابكم 
وهلاككم ودمار في الدنیا والآخرة . 

هذا هو الأمر الرابع والأخیر وهو إنذار للكافرين » وأمر الهم بالعبادة . 
وهكذا ترتبط نہایة السورة بیدایتہا : 9 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
. للعالمين نذیراً # 


نقل حول الایة ( ۷۷ ) ۱ قسم الین ۳۸۸۳ 


ظ قل ما يعبأ بكم ري لولا دعاؤم فقد كذبم فسوف يكون لزاماً 4 


قال صاحب الظلال عند هذه الاية التي هي خانمة السورة : 
والان و قد صور عباد الرحمن . تلك الخلااصة الصافية للبشرية . عتم السورة 


بہوان البشرية على اللہ لولا هؤلاء الذین يتطلعون إلى السماء ١‏ قأما نکڈیون انتا 
حتم عليهم لزام  .‏ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤم فقد کذبم فسوف يكون 
لزاماً 4 .. وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول 
الله عه وتعزيته عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم . وتطاولهم عليه » وهم 
يعرفون مقامه ؛ ولکنہم في سبيل الإبقاء على باطلهم يعاندون ویصرود .. . فما قومه ؟ 
وما هذه البشرية كلها ء > لولا القلة المؤمنة التي تدعو الله » وتتضرع إليه . کا يدعو 
عباد الرحمن ويتضرعون ؟ من هم والأرض التي تضم البشر جميعاً إن هي الا 
ذرة صغيرة في فضاء الكون المائل . والبشرية كلها إن هي إلا نوع من أنواع الأحياء 
الكثيرة على وجه هذه الأرض . وأمة واحدة من آم هذه الأرض . والجيل 
الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم لا يعلم عدد صفحاته إلا الله ؟ 


وان الإنسان مع ذلك لنتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيا ؛ ويتطاول حتى ليتطاول 
على خالقه سبحانه ! وهو هين هين » ضعيف ضعیف ‏ قاصر قاصر ء إلا أن يتصل االلہ 
فيستمد منه القوة والرشاد » وعندئذ فقط يكون شیب في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة 
الرحمی في هذا الميزان فضلاً من الله الذي كلم هذا الإنسان وأسجد له الملائكة › > ليعرفه 
ويتصل به ويتعبد له » فيحفظ بذلك خصائصه التي سجدت له معها الملائكة ؛ وإلا 
فهو لقی ضائع » لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان ! © قل : ما 
يعبأ بكم ربي لولا دعاؤکم » .. وني التعبير سند للرسول عه واعزاز : 8 قل : 
ما يعبأ بكم ریي ‏ فأنا في جواره وحماه . هو ری وأنا عبده . فما أنع بغير الإيمان به » 
والانضمام إلى عباده ؟ إنكم حصب جهنم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً 4 ) 


۵۶ (۲۰) سورة الفرقان کلمة في السياق وفوائد حول الآيتين ( ۰۳۲ یم 
كلمة في السياق : 


رأينا أن القطع الثاني بدأ بعرض موقف للكافرين من القران » ورد عليه » ثم تن 
بعرض موقف للكافرين من الرسول ورد عليه » ثم عرض لشرك المشركين الذي هو 
العلة الأساسية في كل موقف من النذير والقران ورد عليه . ثم بين أن المهمة الرئيسية 
للرسول عر التبشير والانذار » وبناء عليه صدرت أوامر للرسول عه كي يبلغها أو 
يفعلها ء وفيما بین الأمر الثالث والرابع حرضت صفات من يستحقون التبشير وبشروا . 
ركان من جملة صفاتهم الحميدة تذكرهم بالقرآن إذا ذكروا به » وإذعاتهم له » واه 
بالرسول لام ولذلك كله صلاته بسياق السورة الخاص وبمحورها » ولقد رأينا أثناء 
العرض والتفسير صلة كل مجموعة في المقطع ء مع سياق السورة الخاص ء وسياقها 
العام ء ورأينا ارتباط مقدمتها ومقطعيها بمحور السورة من سورة البقرة » کا رأينا ارتباط 
بعض آیات السورة بالآيات التي سبقت اية احور . وقد آن الأأوان لنعرض فوائد المقطع 
الثاني : 


الفواشد : 

١‏ ب بمناسبة قول الله عز وجل على لسان الكافرين 9 لولا أنزل عليه القرآن جملة 
واحدة # يتحدث المفسرون عن کون التوراة والإنجيل والزبور قد أنزلت دفعة واحدة 
والذي لاحظته من خلال دراسة هذه الكتب ‏ کا هي موجودة الآن ‏ أنها ليست ' 
منزلة جملة واحدة فإذا لم يكن نص عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر ‏ فان 
هذه القضية لا تعتبر جزماً نها كذلك وبهذه المناسبة قال ابن كثير : ( وقد جمع الله 
للقران الصفتين معا » ففی اللا الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح احفوظ إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا ء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائم والخوادث ۔ 
وروی النسایي بإسناده عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في 
یلة القدر » ثم نزل بعد ذلك في عشرین سنة ) . 

۲ س بمناسبة قوله تعالى ل الذین يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر 
مكاناً وأضل سبيلاً 4 قال ابن كثير : وفي الصحیح عن أنس أن رجلا قال بار سول اذ 
كيف بحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقال : « إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة . وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين . 


فوائد حول الایات ( 40 ۰ ۰45 5١‏ ) قسم الین ۳۸۸۵ 


۳ س ورد في أكثر من مکان من القران ذکر أصحاب الرس . فمن هم أصحاب 
الرس ؟ للمفسرین کلام كثير فيم . قال عكرمة : أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب 
ین . وقد فسر قتادة فلج فقال : فلج من قرى المامة . وعلى هذا القول كان يرى بعض 
أساتذتنا أن بلدة الرس الحالية الموجودة في القصم من نجد هي الرس المذكورة في 
القرآن . وقال ابن عباس عنها : بأنها بكر بأذربيجان . وعن عكرمة أنها سميت رسا لہا 
گر رسوا فیہا نبیہم . أي دفنوه فیہا . وذهب ابن جرير إلى أن أصحاب الرس هم 
أصحاب الاخدود الذین ذکروا في سورة البروج 

4 س وبمناسبة قوله تعالى : ل[ وقروناً بين ذلك كثيراً © قال ابن كثير في تعریف 
القرن : والأظهر أن القرن هو الأمة من الناس كقوله : [ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا 
آخرين 4 وحَدّه بعضهم بمائة وعشرين سنة ء وقبل بمائة ء وقیل بهانين » وقیل أربعين » 
وقيل غير ذلك . والأظهر أن القرن هو الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد » وإذا ذهبوا 
وخلفهم جيل فهو قرن آخر » کا ثبت في الصحيحين : « خير القرون قرني ثم الذین 
00 

س آشرنا خلال تفسیر القطع إلى ایتین . كل اية منہما فیہا معجزة علمية . و کل 
ہنا تحدشا عیا في کان و انیل ی 

الأولى : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكناً ثم جعلنا الشمس 
عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرأً 4 هذا النص إشارة إلى موضوع الانكسار الضوبي 
والله أعلم . فإنه لولا انکسار الشعاع ! إذا مر بالمواء لكان الظل أكثر امتدادا . ولكن 
بسبب الانكسا ر فإن ظل الكرة الأرضية عامة والظل أي ظل ۔. يكون مقبوضاً انقباضاً 
یسیراً وهو موضوع مفصّل هناك » وقد تحدث عن ذلك صاحب الظاهرة القرانية . 


والاية الثانية : هي قوله تعالى : ل[ تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها 
سراجاً ه ففي قراءة حمزة وعلي سُرجاً # والسرج : جمع سراج ء والسراج هو 
الشمس ‏ فالآية تشير إلى وجود شموس لا شمس واحدة . وهذا معنى لم يعرفه الناس إلا 
في عصرنا . ففي عصرنا عرف الناس أن كل هذه النجوم إغا هي موس كشمسنا ؛ إل 
أنها لبعدها عنا ترى صغيرة . وعلى هذه القراءة فينبغي أن تفستر البروج بأنها مسارات 
النجوم أو أفلاكها . 


۳۸۹۸۹ (۲۰۵) سورة الفرقان فوائد حول الایتین (or ۵. ١‏ 


ومن مثل هذه الدقائق في القرآن وغيرها نعلم أن هذا القران آنزله الذي یعلم السر 
في السموات والارض . 

٦‏ س من أعظم الأخطاء الضخمة التي وقع فیہا بعض المسلمين أنهم فهموا من قوله 
تعالى : ل أنزل من السماء ماء کیہ أنه لم يرد بالسماء هنا السحاب » وإنما اراد بها 
السماء الغيبية التي هي سكن الملائكة » وسبب هذا الخطأ كلمة قالها خالد بن يزيد 
الأموي وخالد ليس إماماً في اللفة » ولا في الفقه ء ولا في التفسير . وكلمته تناقض 
صر القرآن كقوله تعالى :نم آنزاوہ من الزن ه وأنزلنا من المعصرات ما 
ثجاجا © ذكرنا هذا هنا لأن ابن كثير أورد قول خالد بن يزيد عند قوله تعالى 
9 وأنزلنا من السماء ماء طهوراً که فليلحظ القارىء ذلك . 


۷ س من معجزات الاسلام ما قاله ابن عباس وابن مسعود کا نقله عنهما ابن كثير : 
« لیس عام بأكثر مطرا من عام ولکن الله يصرفه كيف یشاء ‏ ثم قرأ هذه الاية : 
ظ ولقد صرّفناه بي بيهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً 4 إن هذا المعنى الذي 
ذكره ابن مسعود وابن عباس هو الذي يثبته علماء الکون الان » إذ یقولون إن نسبة 
التبخر والأمطار في العالم لا تزيد ذرة في عام عن عام لأن الحرارة التي تأخذها الأرض 
سنوياً لا تزيد ولا تنقص » وإنما الطر ينزل في مكان ما أكثر من مكان » وهذا عين ما 
أثبته ابن مسعود وابن عباس في تفسيرهما للاية . 


۸ - ان فهم قوله تعالى  :‏ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج وجعل بینما برزخا وحجرا حجورا 4 إن فهم هذه الآية على الکمال وائمام 
متوقف على و فهم دورة المياه العالمية » وفهم خصائص ما البحار والانبار » وكلما عرف 
لانسان سرا س أسرار ذلك أدرك شیا مى حكمة اله في هذا الوضوع وأدرك مه 
من مظاهر علم الله وقدرته وعنايته بهذا الإنسان . 

۹ ني قوله تعالی : 9 ولقد صرّفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس الا کفوراً 4 
معنى عميق جداً ء وسر من أسرار كفر الكثيرين ء إن كثيرين من الناس يعللون الأشياء 
على أنها ظواهر طبيعية ء فا مطر ينزل بسبب مجموعة من العوامل الطبيعية ؛ والنبات يخرج 
بسبب مجموعة من العوالم الطبيعية » ونحن لا ن ننفي القوانين والأسباب » ولكنا نقول إن 
كل شوء بعلم الله وإرادته وقدرته فان يزعم زاعم أنه لا ندخل لل في ظواهر الكون 
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فذلك کفر » والاية في شطرها الأخير تشير إلى هذا النوع من الکفر . قال عكرمة : 
يعني الذين یقولون مطر نا بنوء کذا وكذاء وهذا الذي قاله عکرمة ورد فی الحديث 
فرح ل طحي سلم عن رسول سے ے رو رے ہر 

من اللیل «آتدرون ماذا قال ربكم؟) قالوا لله ورسوله أعلم » قال : ١‏ قال أصبح من 
عبادي مؤمن بي و کافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي کافر 
بالکواکب ‏ وأما من قال مطرنا بنوء کذا و کذا فذاك کافر بي مؤمن بالکواکب ‏ . 

۰ س قلنا فی أكثر من مکان في هذا التفسیر إن ا حادثة الواحدة قد یکون فا سبب 
حسي وسبب غيبي » وان كل الأسباب الحسية والغيبية إنما هي بعلم الله وإرادته 
وقدرته » ومن ذلك موضوع الطر » > فهناك أسباب حسية له » هي ما نراه من مجموعة 
العوامل المؤثرة فيه » وهناك سبب غيبي له علاقة بعالم الملائكة والکل بأمر الله » وابن 
كثير ينقل في هذا القام حديثاً مرسلاً أخرجه ابن أبي حاتم حول صلة الملائكة بموضوع 
المطر . قال : وقال عمر مولى عقبة : كان جبريل عليه السلام فی موضع الجنائز فقال له 
انی عله : ١‏ يا جبريل إني أحب أن أعلم آمر السحاب » قال : فقال له جبریل : یا 
نبي الله هذا ملك السحاب فسله » فقال : تأتينا صكاك مختمة : اسق بلاد كذا وكذا : 
كذا قطرة » وكذا وكذا : كذا قطرة » رواه ابن ألي حاتم وهو حديث مرسل . 

۱ مس بناسبة قوله تعالى : # وإذا قيل شم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرمن ک4 
قال ابن كثير : وقد اتفق العلماء رحمهم اللہ على أن هذه السجدة التي في الفرقان 
بشروع 00 E‏ ھ۶ رج سوج 
آن كاذ من السورتین کان غورنها کا بل كان الناس أمة واحدة فبعث الله این 
مبشرين ومنذرین # 


۲ وبناسبة قوله تعالى : فإ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 4 
قال ابن كثير : ( وليس الراد أنهم يمشون کالرضی تصنعاً ورياءً » فقد كان سيد ولد 
ادم عه إذا مشی كأنما ينحط من صبب ‏ وکنا الأرض تطوى له . وقد كره بعض 
السلف المشي بتضعف وتصنع + حتى روي عن عمر أنه رأى شاباً يشي رویدا فقال ما 
بالك أأنت مریض ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ؛ فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة » وإنما 
المراد بال هون هنا السكينة والوقار » کا قال رسول الله عي « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 
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وأنتم تسعون وائتوها وعلیکم السكينة فما أدركتم مها فصلوا وما فاتکم فاتوا » . وقال 
عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمر بن ا ختار عن الحسن البصري في قوله : 9 وعباد 
ظا الرهن © الاية قال : إن المؤمنين قوم ذلل» ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح 
حتى يحسبهم الجاهل مرضی ؛ وما بالقوم من مرض ء وإنهم ‏ والله ‏ لأصحاء , 
ولکنهم دخلهم من الخوف مالم يدخل غيرهم » ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة , 
فقالوا : الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزئهم ما أحزن الناس ء ولا 
تعاظم في نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » ولكن أبكاهم الخوف من النار ؛ إنه من ل يت 
بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات + ومن ل ير لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب ء 
فقد قل علمه وحضر عذابه » ) 

۳ س بمناسبة قوله تعالى : ذإ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ‏ قال ابن 
كثير . وروی الإمام أحمد .. عن النعمان بن مقرن المزني قال : قال رسول الله ع : 
وسب رجل رجلا عنده فجعل المسبوب يقول : عليك السلام : فقال رسول الله 
َيه : « آما إن ملكاً بینکما يذبٌ عنك ء كلما شتمك هذا ء قال له : بل أنت وأنت 
احق به » وإذا قلت له وعليك السلام قال : لا بل عليك وأنت أحق به » (سناده حن 
ولم بخرجوه . 

٤‏ ل بمناسبة قوله تعالی عن جهنم إن عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقراً 
ومقاماً 4 ذكر ابن كثير : الحديث الذي رواه الإمام أ مد عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي مه قال : « إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة يا حنان يا منان » فیقول 
لله عز وجل جبريل اذهب فائتني بعبدي هذا » فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين 
کون » فیرجع إلى ربه عز وجل فیخبرہ » فيقول الله عز وجل ائننی به ء فإنه في مكان 
كذا وكذا فيجيء به » فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له : يا عبدي كيف وجدت 
مكانك ومقيلك ؟ فيقول : يارب شر مكان وشر مقيل » فيقول الله عز وجل : ردوا 
عبدي » فيقول : يارب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فیہا » فيقول الله عز 
وجل دعوا عبدي » . 

۵ - بناسبة قوله تعالی  :‏ والذین إذا آنفقوا لم یسرفوا و يقتروا و کان بين ذلك 
قوامأ ) ذكر ابن كثير : روی الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الل 

نگ : « ما عال من اقتصد » لم يخرجوه . وروی الحافظ أبو بكر البزار .. عن حذيفة 


فوائد حول الایة ( 54 ) قسم الین ۳۸۸۹ 


قال : قال رسول الله عه : « ما أحسن القصد في الغنى » وما أحسن القصد في الفقر 
وما أحسن القصد في العبادة ) . ثم قال لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضي الله 
عنه . وقال الحسن البصري ليس في سبيل الله سرف ۰ وقال إياس بن معاوية : ما 
جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف . وقال غيره : السرف النفقة في معصية معصية الله عز 
وجل . 

٦‏ ۔ بمناسبة قوله تعالى : # والذين لايدعون مع الله إهاً خر ولا یقتلون النفس 
التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون © ذكر ابن كثير بعض الأحاديث نختار منها مايلي : 
روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود قال : سئل رسول الله عله أي الذنب 
أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو حلقك » . قال ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك » . قال : ثم أي ؟ قال « أن تزاني حليلة جارك » . قال عبد الله 
وأنزل الله تصديق ذلك 8 والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ‏ الآية وهكذا رواه 
النسالي وقد اخرجه البخاري ومسلم . 

وروی الإمام أحمد .. قال رسول الله ع لأصحابه : « ما تقولون فی الزنا ؟ 
قالوا : حرمه اللہ ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة . فقال رسول الله مَك لأصحابه : 
(لٹن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن یزنی بامرأة جاره» قال : «فما تقولون في 
السرقة ؟ ‏ قالوا : حرمها الله ورسوله فهي حرام . قال : « لعن يسرق الرجل من عشرة 
ابيات ايسر عليه من ان يسرق من بيت جاره » . 

وروی أبو بكر بن أي الدنيا عن اليثم بن مالك الطائي عن النبي عو قال : « ما من 
ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له ) . 

وروی ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه مع ابن عباس يحدث أن ناسا من أهل 
الشرك » قتلوا فأكثروا ء ثم أتوا حمدا عي فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن ؛ 
لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ء فنزلت ل والذين لا يدعون مع الله إلا آخر که الآية 
ونزلت : ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 الآية » وروی ابن أبي حاتم 
عن عمرو عن ألي فاختة قال : قال رسول الله لگ لرجل : « إن الله ينباك أن تعبد 
امخلوق وتدع الخالق » وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو كلبك . وينهاك أن تزني بحليلة 
جارك » . قال سفيان وهو قوله تعا لی 9 والذين لا يدعون مع الله فا آخر که الآية . 
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۷ سس ناسمة قوله تعالى : 3 إلا من تاب 4 الواردة بعد الآية التي تذکر الشراه 
والزنا والقتل . قال ابن كير : وفی ذلك دلالة على صحة توبة القائل ء ولا تعارض ين 
هذه وبين اية النساء ل ومن يقتل مومت متعمدا 4 الآية ؛ فان هذه وإن كانت 
اك لله ولت ل لل مين ار لأن وا سی تار .مر بر 
ال تعال لزان الله لا ففر أن يشرك به 4 الآية . وقد بعت السنة الصحيحة عن 
رسول الله عي بصحة توبة القاتل » كا ذكر مقرراً من قصة الذي قتل ماثة رل 
تاب فقبل الله توبته » وغير ذلك قوق الا ارک وقوله تعالى : 9 فأولئك یدل الله 
سیٹاتہم حسدات وكان الله غفوراً رحيماً 4 قول : وقد تكلمنا عن هذا الموضوع في 
سورة النساء فراجعه . 

۸ - رأينا أن في قوله تعالى : ل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 اتبامین 
نقلناهما في التفسير . والاتجاه الثاني هو الذي رجحه ابن كثير وذكر أن الأحاديث 
والاثار تشهد له فقال : « فعن أي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول : «إني 
لأعرف آخر أهل ار خروجاً من النار . وار أهل الجنة دعولا إلى الجنة ء یژق بجر 
قول نحوا عنه كبار ذنوبه » وسلوه عن صغارها ء قال فيقال له : عملت يوم كنا : 
7 ۲ وماك بو گول جوا رک گا مر جو اس کی 
من ذللک کہا لال : فان ھکل سی ر يارت عملت اد لا ره 
ههنا » . قال فضحك رسول الله لگ حتي بدت نواجذہ » انفرد بإخراجه مسلم . 
وروی الحافظ أبو القاسم ااضراق عن أي مالك الأشهري قال : قال رسول اوہ : 
إذا نام ابن ادم قال الملك للشيطان اعطني صحيفتك فيعطيه إياها » فما وجد في 
خخ من حستة میمش میتات من صحيفة الشیطان رر کین حسنات 5 
۷او آذ با فیک تارتین كوكم ,ومد اور تمد :ویس 
ل ونان وت لك ماه وروی این أي امن لاد قال :مت 
الرجل يوم القيامة صحيفته ء فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته » فإذا كاد یسوء ظنه نظر في 
أسفلها فإذا حسناته ۽ ثم نظر في أعلاها فا هي قد بدلت حسنات . وروی یا" 
أي هريرة قال : یئن الله عر وجل باناس یوم القيامة رأوا أنهم قد استکٹروا من 
أسيكات , قيل من ہم يا أيا هريرة ؟ قال : الذين يبدل الله سيغاتهم حستات » وروی 
أيضاً عن أي الصيف وکان من أصحاب معاذ بن جيل . قال : يدل آھل اله ول 
أربعة أصناف : المحقين ثم الشاكرين ثم ا خالفین ثم أصحاب یبن قلت : ل مرا آم اكت 
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امن ؟ قال : لا نهم قد عملوا بالسیعات والحسنات » فأعطوا کتبہم بانیم > فقرءوا 
سيم حرف حرف وقالوا : يا ربنا هذه سيئاتنا فأین حسناتنا . فعند ذلك محا الله 
السیعات » وجعلها حسنات » فعند ذلك قالوا ‏ هاؤم اقرعوا كتاييه © فهم أكثر أهل 
الجنة . وقال علي بن الحسین زين العابدین ط يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 قال في 
الآخرة وقال مكحول يغفرها لهم فيجعلها حسنات رواهما ابن أي حاتم » وروى ابن 
جرير عن سعيد بن المسيب مثله . قال ابن اڀ حاتم » حدثنا أبو جابر أنه مع مكحولاً 
يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه فقال يا رسول الله رجل 
غدر وفجر » وم یدع حاجة ولا داجة إلا اتطفها يميه » لو قسمت خطیاتہ بین آهل 
الأرض لأوبقتهم › ٠‏ فهل له من توبة ؟ فقال النبي عل : « أأسلمت ؟ » فقال : أما أنا 
قاشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فقال البي کلت : 
( فان الله غافر لك غدراتك وفجراتك ؛ ومبڈل سيئاتك حسنات ما كنت كذلك ) 
فقال يا رسول اللہ وغدراتي وفجراتي ؟ فقال : « وغدراتك وفجراتك » . فولى الرجل 
يكبر ویہلل . 

وروی الطبراني عن أبي فروة أنه أتى رسول الله کک فقال : أرأيت رجلاً عمل 
الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة ؟ فقال : « آسلمت ؟ » قال 
نعم » قال « فافعل ا خیرات واترك السیعات ۰ فیجعلها اللہ لك خيرات كلها ؛ . قال 
وغدراتي وفجراتي ؟ قال « نعم » فما زال يكبر حتى توارى . ورواه الطبرانی عن أني 
هريرة رضي الله عنه قال : جاءتني امرأة فقالت هل لي من توبة ؟ إني زنيت وولدت 
وقتلته » فقلت : لا ولا نعمت العين ولا کرامة ء فقامت وهي تدعو بالحسرة » ثم 
صليت مع النبي عه الصبح فقصصت عليه ما قالت المرأة » وما قلت ها فقال رسول 
لله عله : « بعسما قلت أما تقرأ هذه الآية ؟  »‏ والذین لا يدعون مع الله إها 
آخر 4 إلى قوله 9 إلا من تاب > الآية فقرأتها علیها فخرت ساجدة وقالت الحمد لله 
الذي جعل لي خرجاًء وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفی رجاله من لا يعرف والله 
أعلم . وقد رواه ابن جرير بسنده بنحوه وعنده فخرجت تدعو بالحسرة وتقول 
یاحسرتا أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله کک فطلبها في 
جميع دور المدينة فلم يجدها » فلما كان من الليلة للقبلة جاءته فأخيرها بما قال رسول الله 
له فخرّت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي جعل لي مخرجا وتوبة مما عملت . 
وأعتقت جارية كانت معها وابنتها » وتابت إلى الله عز وجل » 
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۹ - بناسبة قوله تعالى : 9 والذین لا يشهدون الزور 4 یذ کر ابن كثير 
الحديث المروي في الصحيحين عن أي بكرة قال : قال رسول ال عله : « ألا أنبعكم 
باکیر الكبائر ؟ ‏ ثلاث ء قلنا لى بارسول الله . قال : ٠‏ الشرك بال وعقوق الوالدين + 
وكان متکما فجلس فقال : ألا وقول الزور , ألا وشهادة الزور » . فمازال يكررها 
باحدیث . 


۰ ناسبة قوله تعالى : لإ وإذا مروا باللغو مروا كراماً 4 قال ابن كثير : 
روی ابن أني حاتم عن إبراهم بن ميسرة أن ابن مسعود مر بلهو فلم یقف ؛ فقال رسول 
الله که : ه لقد أصبح ابن مسعود وانسی كرجا و .. وعن ميسرة قال بلغتي أن ان 
مسعود مر بلهو معرضا فلم يقف » فقال رسول الله عي : « لقد أصبح ابن مسعود 
وامسی کریا؛ ثم تلا إبراهم بن ميسرة ‏ وإذا مروا باللغو مروا کراما 4 

٩‏ س بناسبة قوله تعالى  :‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين 4 قال ابن كثير :(يعني الذين يسألون الله أن مخرج من أصلا بهم ومن ذرياتهم 
E‏ فریت قال ابن عای + بحرن ين وس صا 
تقر به أعيتهم في الدنيا والآخبرة . قال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا وزف 
أرادوا أن یکونوا مطیعین . ومئل انس البصري عن هه الآية فقال : أن يري الله 
لعبد السلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله » والله لا شىء أقر لعين السلم 
من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميماً مطيعاً لل ) . 

قال أبن جرج في قوله : < هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » قال : 
راك فیحسنون عبادتك » ولا كروي علینا کر ار » وقال عبد الرحمی بن زید بن 
اسلم : يعني یسالون اللہ تعالى لازواجهم وذریاتہم أن یہدیہم للإسلام » وروی الا مام 
“مد عن عبد الرحمن بن جبير بسن نفير عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود وم 
فمر به رجل فقال : طوبى هاتین العينين اللتين رأيا رسول اللہ موي > لوددنا آنا رأينا ما 
راہ وشهدنا ما شهدت ٠‏ فاستغضب القداد ؛ کیت آعجب له ما قال لا ی 
7 ا یه فقال : ما بمل اارجل علی آن ی اضرا یه د اس لا يدري لو 
شهده كيف يكون فيه ء واللہ لقد حضر رسول الله ما تما می الله على مناخرهم 
۱ 5 50 ی 0 0 
في جهنم ۰ م موه ولم یصدقوہ » الا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 


كلمة فی سورة الفرقان قسم ان ۳۸۹۳ 


تعرفون إلا ربكم مصدقين ما جاء به نبيكم » قد کفیتم البلاء بغيرم ؟ لقد بعث الله 
البي مل على أشر حال بعث علیها نبياً من الأنبياء » في فترة جاهلية » ما يرون أن دياً 
أفضل من عبادة الأوثان » فجاء پفر قان فرق به بين ا حق والباطل » وفرق بین الوالد 
وولده » إن کان الرجل لبری والده وولده وأخاه کافراً ء وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان ے 
يعلم أنه إن هلك دخل النار » فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وانہا التي قال 
الله تعالى : # والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » وهذا 
إسناد صحيح وم يخرجوه . 

۰ 96س جناسية قولہ تعال : ف واجعنا لقن إمامأ 4 قال ابن کنر : قال این _ 
هداة مهتدين دعاة إلى الخير » أحبوا أن تكون عبادتيم متصلة . بعبادة أولادهم 
ایس را يكون هداهم متعدیاً لل غيرهم بالفع ؛ وذلك أكثر وبا ٠‏ وأحسن 
00 إذا مات این آدم انقطم عمله إل من ثلاث : ولد صاخ يدعوا له ء أو علہ 
ينتفع به من بعده » أو صدقة جارية » . 


كلمة في سورة الفرقان : 

نلاحظ أن آية ف( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین 4 قد 
فصلتها نوع تفصيل سورة مريم . ثم جاءت سورة الفرقان ففصلتها تفصیلا اخر » 
وعندما نجد آية في سورة البقرة تُفصّل مرة بعد مرة » فهذا يفيد أن هذه الاية قد 
تعرضت لعنی مهم جداً . وفي هذه الحالة فإن كل سورة تفصّلها تكمّل الأخرى في 
تعميق كل ماله علاقة في موضوعها . 

ومن ثم نلاحظ أن سورة مریم عرضت لذكر الرسل » وبعئة محمد مه بعد أن 
خلف الرسل خلف سوء » وكيف أن محمداً أنزل عليه القرآن ل لتبشر به المتقين وتنذر 
به قوماً لدا ثم جاءت سورة الفرقان تعرض بشكل مباشر مواقف الكافربن من البشير 
النذير » ومن الکتاب الذي أنزل عليه » وترد الردود المفحمة والقاطعة » ولذلك فإنك 
تجد فی السورة الحجج البالغة العجيبة : 


)٢٢( ۳۸۳۹‏ سورة الفرقان كلمة في سورة الفرقان 
# قل آنزله الذي يعلم السر في السموات والارض 4 . 
< ألم تر إلى ربك كيف تم الظل .. . 
ولقد صرفناه بینہم لیذ کروا.. 4 ۱ ۱ ۲ 
تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً 4 وكل مر 
هذه الایات في محلها فہا معجزة وإعجاز وقد رأينا ذلك . 


# #8 8د ف ع ۰ ہہ 


إنه بعد التكليفات الكثيرة في سورة النور تأي سورة الفرقان لتعمق الإيمان » وترق 
سم » وتبته عل الاستقامة ‏ وتفرق بين ما هو حق وما هو باطل . وتمدد معا 
الباطل الرئيسية و تحدد معام الحق الرئيسية » وت كد على اقسك بالاخلاق الاساسیةظ 
وترلي الإيمان العميق بالنذير والقرآن والتوحيد ۰ وتعرف على الله منزل القرآن ومرسل 
ا 

إن بدء السورة بقوله تعالى : و تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذیرا 4 ثم بجىء قوله تعالى في أواخر السورة : لإ تبارك الذي جعل في السماء بروج 
وجعل فيا سراجا وقمراً هديرا 4 إن في ذلك تعريفاً لنا على الله » إل أن الله بير ف 
بالقرآن ء ويعرف باخلق » وان في قوله تعالى : و الرحمن فاسأأل به خبيراً 4 ما يدل 
على أن معرفة اللہ حق المعرفة هدف من أهداف السورة الكبري ؛ لارتباط کل شوم ہنا 
الاصل ء فما وقع البشر حلا إلا کاثر عن معرفة قاصرة ناقصة لله تعالى . 


۶ « #9 9 و و وم ویو 


و6 عمقت السورة بشکل غیر مباشر معرفة لے ھا مت من ا ترک 
نو سرح قد حدث کل "كبر مد رق التفکیر اليشريي » و نقطة البداية ی افداية 
و الضلال : هل ار ما حر غیر مسژول » او عید له مسژول آمامه ؟ لقد نصبت 
شبات کاب ي العام في عصرنا علیتعمیق حرية الانسان ۰ وعدم روات ماما 
و کانت اخر قفزة هذه الفكرة هي الفلسفة الوجودية » التي أعطت هذه الفکرة کل 
أبعادها الفلسفية » وزخرفتها الكاذبة » وهي الفلسفة التي توافق الأهواء البشرية ؛ إذ 
كلق للونسان حریتهالشهوانية ‏ فلا عبادة ولا ارام + ولا ضبط للشهوات ‏ زف 
“أ مع الرفض واقرد » وهي فكرة غير جديدة في تاریخ البشرية » بل تعبیر مستمر في 


الحياة البشرية عن الانفلات من كل قید ء وقد عالجت السورة هذا الموضوع #3 أرأيت 


إن السورة تضيف على التكوين العالي للمسلم لبنة هي في محلها لبنة لا ينوب غيرها 
ا 


کلمة بين يدي سور : الشعراء والقل والقصص قسم ا ئین FAY‏ 
بين يدي السور الثلاث 

۵ طسم 4 الشعراء  .‏ طس 4 الفل » 3 طسم 4 القصص 

هذه السور الثلاث هي نہایة احموعة المبدوءة ب ( طه ) فهي كلها مبدوءة حرف 
( الطاء ) ثم لايظهر حرف الطاء فی فواتح سور القران مرة أخرى ء وهي تشبه سورة 
طه . فقصة موسی ترد في السور الاربع ء ومن مجیء سورة العنكبوت بعد هذه السور , 
وهي مبدوءة ب ( الم ) نشعر بأن هذه السور الثلاث هي نہایة ة قسم ال مین » ونلاحظ أن 
بداية السور الغلاث متشابہة ليست فقط في الأحرف بل في الافتتاح كذلك فسورة 
الشعراء بدايتها  :‏ طسم تلك آیات الكتاب المبين 4 

وسورة انمل بدايتها : ل طس تلك آیات القرآن وکتاب مین 4 

وسورة القصص بدایتہا ظ طسم تلك آیات الکتاب المبين کہ 

فکان السور الغلدث تصب ف بحر واحد » وتتحدث عن حور واحد » وعندما 
نبحث عی٠‏ ن حور هذه السور الثلاث بعد حور سورة الفرقان يناسب المقدمة ء ویتفق مع 
مضمون هذه السور » فإننا نجده في سورة البقرة بعد قصة طالوت في اخر ایة من الحرء 
الثاني وهي « تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 حتى إنك لتجد 
أكثر ألفاظ هذه الآية : © طسَم تلك آيات الکتاب المبين ٭ نتلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق # . 

لاحظ الصلة القائمة بین هذه الألفاظ وألفاظ الآية التي اعتبرناها محوراً للسور 
الثلاث : ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 وسنرى بالتفصیل 
صلة مضمون هذه السور الثلاث بهذه الآية التي ذكرنا أنها حور هذه السور . 


ونلاحظ أن اية سورة البقرة: 8 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 


المرسلين ‏ اتية في السياق البعيد لقوله تعالى : ۶ ياأبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » فان زللتم من بعد ماجاءتكم 


۸ قسم ا ہین كلمة بین يدي سور : الشعراء والقل والقصص 


بات فاعلموا آن اه عزیز کے رق السیاق القریب رة مال و أل تر نل 
من ببي مرائیل من بعد موی 4 ومن ثم لاحظ آن قصة موسی قد وردت الین 
الثلاث وأن لبني إسرائيل حظا من الذکر في السور اثلاث ء يعطي السلمین عبر 
کو شور الثلاث تعمق الكثير من المعاني التي تخدم موضوع الدخول في 
الاسلام . 

ومن خلال ماقدمناه رت لنا بعض السا العريضة غذه السور الات 

. أن السور الثلاث تعرض ا ماج من ابات هذا القرآن ومعجزاته‎ - ١ 

۲ - آن السور الثلاث تحدثنا عن نمادج من النبوات تأي نبوة محمد عو حلقة من 
حلقاتها ء بل الحلقة الأخيرة فيها . 

۳ - وان السور الثلاث من خلال البيان والقدوة ستعطینا معانی عليا من الإسلام في 
جوانب متعدده من الحياة . 

٤‏ - وأن القصة » وأحذ الدروس مہا هي الطريقة العة فها » وذلك يتسجم مع 
کون اية ا حور اتية بعد قصة طالوت . 


ف ع ۱۳ 


ومع أن السور الثلاث تفصل مورا واحدا يفصّل لاول مرة بسور مستقلة » فإن 
لكل سورة خصائصها الخاصة » ومواصفاتها ال خاصة وطريقتها الخاصة ء وأسلويها 
اخاص ؛ و جرسها الخاص ء ومعانيها الخاصة . ومن ثم فإنك تجد في السور العللاث من 
الإإعجاز أنواعا یکو مہ سو طاشن وق مت گی سا کر 
واحدا ۰ کل مہا یفصّله بشکل ولون خاصین » ولكل منها نكهة وعبیر خاصان » مع 
جوع العرض والانتقاء للمعنى والروعة في اللفظ بشکل عجيب ء جل عن طوق 
البشر . أفلا يعقل الکافرون فیسترون جهلهم ولو بالسکوت ؛ بدلا من أن یثرثروا 
مئبتين بٹرٹرتہم انہم یفتقدون العقل وا جس والذوق والفطرة 2 والقييز بين الحق 
والباطل 


حیرص رس ول زو را . اضرایه 


سے کے سے و سے ٣‏ 5 ا مه 
اک لم ۳ بے س و سے و 
متا تل متا | انت اسيع الس یلم 


قال الألوسي فی تقديمه لسورة الشعراء : 

ابن عباس . وعبد الله بن الزبير رضي الله تعال عنهم إطلاق القول بمكيتها ء وأخرج 
النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما آنا نزلت بمكة سوى خمس آیات من 
اخرها نزلت بالمدينة ف والشعراء يتبعهم الغاوون 4 إلى آخرها ء وروي ذلك عن 
عطاء وقتادة ء وقال مقاتل : « ألم يكن شم آية 4 الآية مدنية أيضاً ء قال الطبرسی : 
وعدة اياتما مائتان وسبع وعشرون اية في الکوفی . والشامي . والمدني الأول ومائتان 
وست وعشرون في الباقي . 

ووجه اتصافا با قبلها اشعاها على بسط وتفصيل لبعض ماذكر فيما قبل » وفيها 

أيضا من تسليته ع مافيها > وقد افتتحت كلتا السورتين با يفيد مدح القرآن 
الكريم » وختمتا بإيعاد المكذيين به کا لايخفى ) . 


پور روج ےج ۔ ووه 


کلمة في سورة الشعراء ومحورها : 

قلنا إن حور سورة الشعراء هو قوله تعالى : ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لمن المرسلين 4 . 

فلنلاحظ الآن مايل : 

بدأت السورة بقوله تعالى : ل طسم تلك آیات الکتاب المبين # 

ثم تأني مقدمة تختم بقوله تعال : 9 أو لم يروا إلى الأرض 5 أنبتنا فیہا من کل زوج 
كريم » إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مومنین » وان ربك هو العزيز الرحم ) . 

ثم تأتي قصة موسى عليه السلام وختم بقوله تعالى : ل إن في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مومنين ٭ وان ربك فو العزیز الرحم 4 . 

ثم تأتي قصة إبراهم عليه السلام وتختم بقوله تعالى : 3 إن في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مومنین « وان ربك هو العزيز الرحم 4 . 

ثم تأي قصة نوح عليه السلام وتختم بقوله تعالى : إن في ذلك لآية وماكان 


سڈ TS‏ تا( تا 


أكثرهم مؤمنين + وإن ربك هو العزیز الرحم که 


نم تأني قصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب عليهم السلام وكل منها تم 
تقس الا ون 
« إن في ذلك لاية وماكان آکثرهم مومنین . + وان ربك فو العزیز الرحم 44 . 
م تأي خاتمة السورة وهي مبدوءة بقوله تعالى : # وانه تحزیل رب العالین + نزل 
به الروح الأمين ٠‏ × على قلبك لتكون من المنذرين + بلسان عرلي مبين ٭ وانه لفي زبر 
الأولين + أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل . .. گا 
وفی أواخر السورة نجد: ‏ وما ترلت به الشياطين وما ينبغي هم وما 
فانت ترى أن للسورة من آوها إلى اخرها صلة بقوله تعاللى من سورة البقرة : 
_ ل تلك آیات الله نتلوها عليك با حق وإنك لمن ا مرسلین © إن صلة السورة بہذہ 
الاية واضحة » ومن ثم لم نتكلّف إذ قلنا إن هذه الآية هي حور السورة . 


ری و و و و وه و مون 


وعند قصة کل رسول في السورة نجد أن ار 
رسول لقومه ل فاتقو تقو! الله وأطیعون یهن هذه الآية تتکرر في قصة کل رسول ‏ إ 
مرو او مر 0 09 وج 
وجدنا قوله تعا لی : ل واخفض جناحك للمؤمنين فان عصوك فقل إني برىء ما 
تعملون # . 

ما يدل على أن التقوى والطاعة هدفان بعث من أجلهما كل رسول فإذا تذكرنا أن 
محور السور ات سی سیاق قوله تعال : ل ادخلوا في السلم كافة 4 فهذا يعني أنه لا 
إسلام إلا بتقوی وطاعة . 

وفي كتابنا ر جند الله ثقافة وأخلاقاً ) آبرزنا فكرة أن التقوی هي مطلب الله من کل 


عبد . فالاسلام مجموعة أحكام الله في كل شىء » ولکن ما يطالب به كل مسلم من هذا 
الاسلام هو التقوى . وقد شرحنا هناك ماهية التقوى فی الاصطلاح الاسلامي ء ولأن 


انجموعة الأولي وهي المقدمة وآيابها ( ١‏ - ۹) قسم الین ۳۹۰۳ 
المسلم جزء من جماعة » ولأن مظهر التزامه بالجماعة هو الطاعة ء فهناك تلازم بين 
التقوى والطاعة » غير أن الطاعة لرسول الله عي ھا شأن حاص ء إذ بدون طاعة 
للرسول لايكون الإنسان مسلما . إن التقوى والطاعة هما علامتا إسلام المسلم » وعلى 
قدر طاعته وتقواه يكون داخلاً في الإسلام كله » ومن ثم كانت السورة تفصيلاً حورها 


ضمن حيزه البعيد ف[ يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 وكذلك هي تفصيل 
محورها ضمن حیزه القريب . فقصة طالوت تبرز أهمية الطاعة للقيادة المسلمة » وهي 
القصة التي تأتي قبل الآية التي هي حور سورة الشعراء مباشرة . 

هاتان ملاحظتان بارزتان حول سورة الشعراء » تبينان صحة ماذهبنا إليه عن السورة 
ومحورها ء وحيز هذا احور » وهو موضوع سيتعمّق من خلال السير في فهم السورة 
التي تتألف من مقدمة » وخائمة » ومجموعة قصص . فلنبداً عرض السورة . 


المقدمة : وهي اجموعة الأولى 
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التفسير : 

ظڑ طسم تلك آیات الكتاب البين 4 أي هذه آیات القران ا مبین الواضح ا لیے 
الذي یفصل بین الحق والباطل » والغي والرشاد » الظاهر إعجازه وإنه من عند الله . 
وهل الإشارة في قوله ( تلك ) إلى القران كله ؛ أو إلى هذه السورة خاصة ؟ قولان 
للعلماء . ال لعلك 4 من الإشفاق ‏ باخع 4 أي مهلك ل نفسك 4 أي ما تحرص 
وتحزن علہم ۵ ألا يكونوا مومنين 4 أي لامتناع إهانهم » أو عیفة ألا يؤمنوا . 
والعنی : أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة وحزناً على ما فاتك من إسلام قومك » وقد 
د حون سول ان چنا كان كبيراً على شرود قومه . وفي الآية تسلية 
من الله لرسوله ماگ في عدم مان من لم یؤمن به من الکفار » بعد أن قامت امد : 
دا القران ف إن نشا نترل علیہم من السماء آية فظلت أعناقهم ھا خاضعين 4 . أي 
منقادين . قال ابن كثير في الاية : ( أي لو نشاء لأنزلنا اية نضطرهم إلى الإيمان قهرا 
ولكن لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري ) وهذا يدل على أن الله 
قد أنزل من الآيات مايكفي . وعنده المزيد لو شاء » ولكن آنزل بالقدر الذي تقوم به 
الحجة ء ويم به الامتحان فإ وما يأتييم من ذكر من الرهن محدث إلا كانوا عنه 
معرضین 4 قال ابن كثير : أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس . 
وقال النسفي : أي ومايجدّد لهم الله بو حيه موعظة وتذكيرا إلا جدّدوا إعراضا عنه 
وکفرا به ) هذا مع قيام الحجة وظهور الإعجاز ومرافقة المعجزات و فقد كذبوا 4 أي 
ما جاءهم من الحق ف فسيأتيهم أنباء » أي آخبار ‏ ماكانوا به يستهزؤون 4 هذا 
وعيد هم وإنذار بأمهم سيعلمون إذا مسّھم عذاب الله في الدنيا أو في الآخرة ماهو هذا 
القران الذي كانوا یستپزژون به » وسیأتیہم أنباؤه ء وأحواله التي كانت خافية عنهم 
32 او م يروا إلى الأرض کم انبتنا فيها من كل زوج # أي صنف من النبات لإ كريم 4 
آي حمود كثير المنفعة ياكل منه الناس والأنعام # إن في ذلك * أي في إثبات تلك 
لاصناف ل لآية 4 أي دلالة على قدرة الخالق وخلقه للأشياء ذإ وما كان أكثرهم 
مومنین 4 مع وجود الاية م وإن ربك هو العزيز » في انتقامه من الكفرة » أو العزیز 
الذي غز على كل شىء وقهره وغلبه ‏ الرحم ‏ أي بخلقه فلا يعجل على من عصاه , 
بل يؤجله وينظره ء ثم ياخذه أخذ عزيز مقتدر . أو الرحم من تاب إليه وأناب . 


نقل حول الاية ( 4 ) قسم الین ۳۹۰۵ 


عند قوله تعالى : إن نشا نتزل علییم آية من السماء فظلت أعناقهم ها 
خاضعين 4 . قال صاحب الظلال :(ولكنه- سبحانه - لم يشأ أن يجعل مع هذه 
الرسالة الأخيرة اية قاهرة . لقد جعل ایتہا القران . منباج حياة كاملة معجزاً في کل 
ناحية : 

معجزا في بنائه التعبيري » وتنسيقه الفني » باستقامته على خصائص واحدة » في 
مستوى واحد » لايختلف ولا يتفاوت » ولا تتخلف خصائصه . کا هي ا ال ني اعمال 
البشر » إذ يبدو الارتفاع والا نخفاض والقوة والضعف في عمل الفرد الواحد » المتغير 
الحالات . بيغا تستقم خصائص هذا القران التعبيرية على نسق واحد » ومستوى واحد » 
ثابت لايتخلف » يدل على مصدره الذي لاتختلف عليه الاأحوال . 


معجزا في بنائه من حيث العنی » وتناسق أجزائه وتکاملها ء فلا فلتة فيه ولا 
مصادفة . کل توجیہاتہ وتشریعاته تلتقي وتتناسق وتتکامل » وتحيط باحياة البشرية » 
وتستوعبها » وتلبیها وتدفعها » دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهاج الشامل 
الضخم مع جزئية أخرى » ودون أن تصطدم واحدة منہا بالفطرة الإنسانية أو تقصر عن 
تلبيتها .. وكلها مشدودة إلى حور واحد » وإلى عروة واحدة » في اتساق لايمكن أن 
تفطن إليه خبرة الانسان احدودة . ولا بد أن تكون هناك إحاطة مطلقة ؛ غير مقيدة 
بقيود الزمان والکان . هي التي أحاطت به هذه الإحاطة » ونظمته هذا التنظم . 

معجزاً في یسر مداخله إلى القلوب والنفوس » ولس مفاتيحها ء وفتح مغاليقها , 
واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فها » وعلاجه لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر 
عجيبين » وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات » دون تعقيد ولا لبس ولا 
معاضلة . لقد شاء الله أن يجعل هذا القران هو معجزة الرسالة ء ولم يشأً أن ينزل أية 
قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها ء وتضطرها إلى التسلم - ذلك أن هذه الرسالة 
الأخيرة رسالة مفتوحة للأثم كلها ء وللأجيال كلها . وليست رسالة مغلقة على أهل 
زمان أو أهل مكان . فناسب أن تکون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب . لكل 
أمة ولكل جيل . وال حوارق القاهرة لاتلوي إلا أعناق من يشاهدونها ‏ ثم تبقى بعد ذلك 
قصة تروى ء لا واقعاً يشهد .. فأما القران فهاهو ذا بعد أكثر من ثلائة عشر قرناً 


)١( 5‏ سورة الشعراء كلمة في سياق المجموعة الأول 


کتاب مفتوح ومنیج مرسوم ء يستمد منه أهل هذا الزمان مايقوم حياتهم - لو هُدُوا إلى 
اتخاذه إمامهم - ويلبي حاجاتهم كاملة » ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل » وافق أعلى » 
ومصیر أمثل . وسيجد فيه مَنْ بعدنا كثيراً ما لم نجده نحن ء ذلك أنه يعطى کل طالب 
بقدر حاجته ؛ ويبقى رصيده لاينفد » بل يتجدد . ولكن لم يكونوا یفطنون إلى هذه 
مكمه الکبری . فکانوا پمرضون عما ينل علییم من ,هذا القرآن اطم سب بو 
حين ) 

أقول : وقعت لرسولنا عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة غير القرآن » ولكن 
القران هو معجزته الرئيسية عليه الصلاة والسلام » ولو شاء الله معجزة لايبقى معها ` 
احد إلا أمن لفعل » ولکنه ‏ يشا جل جلاله لحكمة ء وهذا النوع من المعجزات هو 
المنفي في الایة 


كلمة في السياق : 
حددت هذه المقدمة جحموعة معان : 


۱ - آن آبات هذا القرآن من الوضوح بالمكان الین وهذه السورة نموذج على البيان 
بات و ارات 

اھ مرا اہ َيه أن الله قادر على أن ينزل من الآيات مابه يؤمن البشر 
انا قسرباً » وإن لله حكمة في كونه لايترل من الآيات إلا بالقدر الذي تقوم به الج 

۳ - ومن ذكر الحقيقتين السابقتين ندرك حكمة إنزال الذكر على ماهو عليه 
وندرك ضلال المعرضين ء وكيف أن هؤلاء المعرضين المكذّيين سیرون أن کل مانزل في 
ار حق . 

4 - لفت اه عز وجل اتظر ی آية من آیانهالعظمی » وهي کارة ملق مین 
أصناف البات في هذه الأرض » وأنه مع وجود هذه الآية فإن أكثر الخلق لايؤمدرن . ثم 
ذكرنا الله عز وجل بعزته ورجته . 

هذه مجمل ا لعانی التي وردت في القدمة لاحظ الان صلتبا محور السورة فإ تلك 


آیات الله نتلوها عليك با حق وإنك لن الرسلین © إن القدمة تحدثت عن ایات هذا 


الحموعة الثانية ١‏ قصة مومی » واياتها ٦۸ - ٠٠١‏ قسم الین ۳۹۰۷ 


القران وأثبتت رسالة الرسول . وتحدثت عن كفاية هذه الأیات للإيمان ء وعن موقف 
اکثر الخلق منها » وعن الحكمة في عدم إنزال ایات غير ماأنزل » ثم لغتت النظر إلى اية 
دالة على وجود الله » وهي أصناف النبات » ومع ذلك فإن الخلق لایؤمنون » فالعلة فيم 
ومنهم » وعلى الرسول أن يدرك ذلك وألا بحزن » ولكل ذلك صلة مباشرة بمحور 
السورة ٭ ومن مقدمة السورة ندرك أن السورة ستعرض علين ماذج من الآيات فما با 
وفيها إقامة حجة ء وفیہا كفاية » وفیہا تأكيد لكون محمد رسول الله عله ؛ وفیہا توجيه 
للرسول الأمين عه ء ولذلك فإننا نجد أن في بداية السورة قوله تعالى : لإ فلعلك 
' باخع نفسك ألا یکونوا مومنین » وأن في خامتہا قوله تعالى  :‏ واخفض جناحك _ 
للمومنین فان عصوك فقل إني برىء ما تعملون 4 . 


ولننتقل إلى المجموعة الثانية . 


اجموعة الثانية « قصة موسی » 


وتمتد من الآية ( ٠١‏ ) إلى نهاية الآية ( ( ۸ ) وهله هي : 


لم 


ساح سا سمس یك و ص و سر وم ووس گے لاتير مس 

ورد نادی ربك 201 أن نت الْقوم آلظللمین 9 قوم فرعون الايتقون 
رام ماس الس اس و ساس و ار مر و سرت پر مر ار مت 

هم قال رب إن اف د أت یک دق ویضین صذری ول ينطق لني 


این له ل هارون و وهم عل دنب ب فاحاف أن بقتلون دم قال كلا فادها 


اتا إا می مون چ یا فرعن فقولا إن ول رب امین 


سے عر صو لر یی ص صر و مسر 


50 أن ارسل معنا بی پاس بل وين قال ل ربك فینا ولیدا وت فینا من 


ج سے سرے سے ا حر اب پر سے پر مر صر رغ سر 


عبرل سنین © وفعلّت فَعَليَكَ الى فَعَلْتَ وانت من الکلفرین 50 قال 


عم رجہ گر سے بور عم کلاس سے ہے میں ہے سکرس جا لی ار سرس س سر 
فعلتها لذا واتامر لضالین و فقررت منکر لما خف قوعب ی رن 
ا سے یی ہے سے سد بجر سس اام 0 ا عماج سے 

حکما وجعلنی من المرسلیفت #0 ونك مہا عل أن عدت بی 


سے سس ا سے سج سے 


اسر بل( فرعو ارب لو چ فل رب توت ویر 


۳ 0 چ مرو مر اس ما مر مر 2 
ما ن كنم موقنین چ قال لمن عر E‏ فال ر. 
ورب ۶ بای لا وین چې قل و رسوتکر ی ارسل إل ا 


ال رب المثرق والمفرب اسان نو تعقلون جيم ال لين اڏت 


5 ار م حم ج 
۷ غیری لاجعلنك من المسجونین 419 قال او لو جنك بیع مین 


می مر سے راچا سر سر کے ہر ہو 


دی قال فأت به 2 إن کنت من سدق ١ج‏ أن عَصَاهُ دام نب 
سے رک ۱۳ کر رٹ ہہ 

ہن وق وع ید فإذا هی بیضاء للتلظرین چې ال الماح رلپ وا 

نمطم و بان 67 مرجم ین ارک سحرهء ادا تام ونَ 


کے چ ماخ من رز نی یچ اسر ضر ہے 


40 ریا تن ان غ حشري اچ با وك بعل تی 


عو 0 بقع السحرة لمّت ت یوم معاور چم ی میا 
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سر سر سرک ل 2 ح۴ اوعمسا ہیں مر سے حم 


امت بین ون قل هم مومیت الم منم مقر چې مالعا حباطم وعصيهم 


المجموعة الثانية « قصة موسی » واياتها ( )٦۸ - ١١‏ قسم الین ۳۹۰۹ 
ر ھ 8 جوم > وس مر مر سے ر م سے ص مس ام ۳ 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغللبوت 19 فالق موس عصاه فإذا هى 
رورو رصا ر ص ہلا سے مر ترا مر ۳ سے رس حرج ہے س یوس صر 
تلقف مايافكون و فال السحرة سيجدين دق الوا مارب امین 
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عم ا دع 2 سروم وير 
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رو رب رم ص 2 ۳۳ ۳۵۰ 
أن يغفرَلَنا نا ربتا عطیلتا أن کنا آول الْمَؤّمنينَ دی د ٭ وأوحینا إل موسج أن 
سخ لم ب 
سر بعبادئ انگ متبعون ي قارسّل ل فرعون ی المد این حَلشرینَ هي إن 
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ربك مسر 9 


۰ (۲۱) سورة الشعراء ملاحظتان بين يدي تفسير المجموعة الثانية 
ملاحظة أولى : 

کا أن حور السورة كان خطاباً لرسول الله لن : ل تلك آيات اللہ نتلوها عليك 
بالحق وك لمن المرسلين 4 فإننا نلاحظ أن كل مجموعة في السورة فیہا طاب مباشر 
رسول الله عه » وفہا ذكر للایات أو للقرآن : فمثلاً في القدمة نید ظ لعلك با 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين ‏ ونجد ل وان ربك هو العزيز الرحيم 4 کا ند بإ إن في 
ذلك لاية # وني قصة موسی نجد الآية الاولی فيها : 9 وإذ نادى ربك موسی مہ 
ونجد في خاتتها : ل إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مومنين 4 . 

ونجد أنه بعد کل قصة من القصص اللاحقة یتکرر قوله تعالى : لإ وان ربك فو 
العزيز الرحيم 4 کا یتکرر قوله تعالى ل إن في ذلك لآية © ونجد في خاقة السورة : 
۶ وإنه لسزيل رب العالین + نزل به الروح الأمين ٠‏ على قلبك لتکون من 
الندرين 4 . وهكذا نجد توافقاً کاملاً بین السورة وبين الآية التي هي محورها من سورة 
البقرة . 

ملاحظة ثانية : 

نلاحظ أن مقدمة السورة بعد أن ذكرت أصناف النبات قالت : إن في ذلك 
لاية وما كان أكثرهم مومنين ٠‏ وان ربك هو العزيز الرحمہ 

کا نلاحظ أن قصة موسی ختمت بقوله تعال : بإ إن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين ٭ وان ربك هو العزیز الرحم 4 ۱ 
کا نلاحظ أن كل قصة ذکرت في السورة ختمت بنفس الأيتين . وهذا ینید أن على 
امتأمل والتالي أن يجد آیة في كل ما ذكر إن كان مؤمناً ء وأن غير المؤّمن هو الذي لايجد 
الاية في هذا ء والتذ كير باسم الله الرحم في هذا القام ینسجم مع ذكر الآية ویذکرّنا 
بشكرها والتذكير باسم الله العزیز فيه إنذار للذين لا يرون الآية ولا يؤمنون ء فإذا 
لذ كرنا حور السورة «إتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لن امرسلین)ہ 
عرفنا أن في كل مجموعة من السورة نموذجاً على آیات الله التي أنزها على رسولة عي 
ولتي فما دليل رسالته : ومن ثم فإن على المؤمن أن يتذوق الاية في كل مجموعة من 


تفسیر الآيات ١٠١‏ - ۱۱) قسم الین ۳۹۱۱ 

وبعد هاتين الملاحظتين فلنبداً عرض قصة موسی عليه السلام : 
التفسير : 

إوإذ4 أي واذكر إذ لإنادى ربك # أي دعا ربك 3 موسی أن ائت القوم 
الظالمين # أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وبنى إسرائيل بالاستعباد » وذبح الأولاد 
ظ قوم فرعون 4 هم القوم الظالمون ل ألايتقون 4 أي اتهم زاجراً فقد آن هم أن يتقوا 
دل ذلك على أن المهمة الأولى للرسول هي تربية التقوى في قلوب الناس ء فمن ل يبدا 
بتربية التقوى » أولم يعرف كيف يربي علیہا من الدعاة إلى الله لايكون وارثاً للرسول ٠‏ 
لإ قال رب إني أخاف أن يكذبون # الخوف هو: غم يلحق الانسان لأمر سيقع 
لإ ويضيق صدري 4 بتكذيهم إياي ولا ينطلق لساني © بان تغلبني الحمية على ما أرى 
من اشحال » وأسمع من الجدال «( فأرسل إلى هارون # أي أرسل إليه جبريل واجعله نبياً 
يعينني على الرسالة » وكان هارون بمصر حين بعث موسی وأوحي إليه عند الطور ء وم 
يكن هذا الالتمهاس من موسی عليه السلام توقفا في الامتثال » بل القاس عون في تبليغ 
الرسالة . قال النسفي : وتمهيد العذر في قاس المعين على تنفيذ الامر ليس بتوقف في 
امتثال الأمر » وكفى بطلب العون دلیلا على التقبل لاعلى التعلل فإ ولهم علي ذنب کہ 
أي تبعة تعللا بقتل من قتلته مإ فاحاف أن يقتلون 4 أي قصاصاً به . قال النسفي : 
وليس هذا تعللا أيضاً بل استدفاع للبلية التوقعة ء وفرق من أن يقتل قبل أداء الرسالة . 

وهكذا شكا مومى إلى الله عر وجل كل الاحتالات الصعبة التي يتوقع أن تواجهه . 
وهذا يدل على تقدير صحيح منه عليه السلام للموقف الذي يواجهه . ومن ثم فان كل 
من يقوم بشأن الدعوة إلى الله عليه أن يقدر الوقف الذي يمكن أن يجاببه » ويطلب من 
الله العون والله معين ء وقد وعد موسی بالحفظ والدفع عنه : ل قال 46 «ؤكلا#كلمة 
ردع لما ستدفعه موسى من بلاء وهم » وهي ههنا وعد » وعده الدفع بكلمة الردع 
ليردعه عن الخوف ثم قال : #إفاذهبا» أي أنت وهارون » دل ذلك على أنه استجاب 
دعاء موسی بالارسال إلى هارون با یات 4 أي مع اياتنا وهي اليد والعصا وغير ذلك » 
وهذا يفيد أن كل رسول یعطی من الایات مابه تقوم الحجة نا معکم # أي معکما 
بالعون والنصرة » ومع من آرسلعا إليه بالعلم والقدرة إمستمعون # أي سامعون 
«إفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العا مین 4 ول يشن الرسول هنا کا ثناه في سورة 


5 (۲۰) سورة الشعراء تفسير الآيات ( ۱۷ - ۱۹) 


( طه ) لانهما لاحادهما واتفاقهما على شريعة واحدة کأنهما رسول واحد «أن أرسل 
معنا بسي إسرائيل 4 قال ابن كثير : أي أطلقهم من إسارك وق فبضتك وقهرك »› 
وتعديمك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه اخلصون » وهم معك في العذاب المهين » 
فلما قال له موسی ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية » ونظر إليه بعين الازدراء 
والفحص . فعند ذلك لإقال» فرعون ألم نربك فينا وليدا» أي ألم تكن صغيراً 
فربيناك إولبشت فينا من عمرك سنین 4 وهي الفترة قبل قتله القبطي إوفعلت فعلتك 
التي فعلت4 أي قتلك القبطي ظؤوآنت من الكافرين أي الجاحدين . والمعنى : أما 
أنت الذي ربيناه فينا وني بيتنا على فراشنا ء وأنعمنا عليه مدة من السنين » ثم بعد هذا 
قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت ما رجلا ء وجحدت نعمتنا عليك ٠‏ 
من مصر وهو مطلب سياسي . فقد كان الهدف هو تحریر بني إسرائيل من العبودية , 
والملاحظ أن فرعون و من الجواب على هذا المطلب الرئيسي بتذكير موسى بنعمته 
عليه . 

ملاحظة مهمة : 


في عصرنا وني بلادنا حيث الصراع بين الہود و العرب على فلسطين على أشده » 
يحاول كثيرون أن يحملوا على المبود في كل العصور ‏ والذي نقوله : إن الیہود عندما 
كانوا مسلمين كانوا جزءاً من الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل ء ولقد خرجوا من 
الأمة الإسلامية بكفرهم , وقد کفروا يوم رفضوا رسالة عیسی عليه السلام » وإذ 
کفروا فهم أعداؤنا ونحن أعداؤهم . وعلى هذا فكل یہودي بعد عیسی کافر » وقد تأكد 
هذا الكفر .. برفض الہود لنبوة محمد َه وبهذا الكفر خرجوا عن الأمة الإسلامية 
وأما إسحاق ويعقوب ویوسف وموسی وهارون وداود وسليمان فهم أنبياؤنا ورسلناء 
وأتباعهم منا وحن منہم ؛ فكل الرسل وكل خلفائهم على مدى العصور » يشكلون أمة 
واحدة هي الامة الاسلامیة . ولنعد إلى التفسير وا حوار الذي تم بين موسى وفرعون في 
الجلسة الأولى ‏ جلسة تبليغ الرسالة .. 


تفسیر الایات (۲۰ - ۲۲ ) تسم الین ۳۹۱۳ 


فبعد أن فر فرعون من الجواب على طلب موسی » وبعد أن مَنّ عليه وأثبه على قتله 
القبطي 9 قال ‏ موسى طز فعلتها إذا ‏ أي قتلت الرجل إذ ذاك ظ وأنا من 
الضالين 4 أي من الجاهلين بأن الفعلة تبلغ القتل ؛ أو من الناسين » أو من الغافلين + 
قبل أن يكرمني الله بهداه ووحيه فأكون نبيا ظإ ففررت منكم 4 إلى مدين فإ لما 
خفتکم ‏ أن تقتلوني ل فوهب لي ربي حكماً 4 أي نبوة وعلما » فرال عني الجهل 
والضلاة ‏ وجعلني من المرسلين ‏ أي من جملة رسله ء وكأنه قال : لقد تغيّر الحال 
الأول وجاء أمر آخر ء فقد أرسلني الله | إليك فان أطعته سلمتٌ » وان خالفته عطبت . 


كلمة في السياق : 
وجعلني من المرسلين ‏ فإننا نجد فيه نكهة شبيبة بقوله تعا ی في سورة البقرة : 45 تلك 


بات بل ها عل بالق رانك من الرسلین ک4 ول وإنك لتلاحظ بشکل عام أن نک 
سورة الشعراء تشبه نكهة أية احور » وذلك عدا عن کون معانيها تدور في فلك اية 
احور . وهذا مظهر عظم من أسرار هذا القرآن » فإنك لاتجد سورة فصّلت اية من سورة 
البقرة إلا رأيت تشابهاً بين نكهة الآية والسورة . فأن تجد ذلك وأن تجد سورة البقرة ذات 
که ها وح عمج . فذلك وحده شیء عجيب . وذلك دليل على أن الله 
منزل هذا القران . ولنعد إلى التفسیر لنری نتمة جواب موسی لفرعوت : 


و و و و و و و و وم وه 


وتلك نعمة نها علي أن بدت بني إسرائیل که أي أن جعلت بني إسرائيل عبيدا 
أذلاء ء رد على امتنانه عليه بالتربية فأبطله من أصله » وأ أن تسمی هذه نعمة ء لا سب 
هو تعبید بني إسرائيل ؛ ۽ لأن تعبیدهم وذبح آبنائهم هو الببب في حصوله عنده وتربیته 
ولوتركهم لربهآبواه» فكأن فرعون امن على موسی بتعبيد قومه ء واخراجه من حجر أبوبه 
فكيف تسمى هذه نعمة ؟ قال ابن كثير في تفسير الآية : أي أحسنت إلي وربيتني مقابل 
ما سأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبیداً وخدماً » تصرّفهم في أعمالك ومشاق رعيتك ء 
يفي إحسانك إلى رجل واحد منہم با أسأت إلى مجموعهم أي ليس ماذكرته شيعا بالنسبة 
إلى ما فعلت بهم . وہذا ختم موسی الرد على فرعون » وكان ردأ في غاية القوة وفيه درس 
للمشتغلين بقضايا تحریر أقوامهم من ظا میہم وجلادیہم » > ثم إن فرعون فر ثانية من الجواب » 


۶ (۲۰) سورة الشعراء تفسير الآيات ( ۲۳ - ۲۸) 


وطر ح سؤالاً . وذلك أن موسی أعلمه أنه رسول رب العالمين ؛ وهو يدعي الربوبية ٠‏ ففي 
دعوة موسی إبطال لدعواه . ومن ثم أخذ الحوار طابعاً عقدياً > ونلاحظ أن موسي في هذا 
الحوار يقابل ا حجة باخجة ؛ والكلمة بالكلمة » لأ الصمت في مقام التبليغ إخلال 
بالتبليغ » وذلك درس لكل من يتصدى للدعوة إلى اللہ أو إلى شرعه چ قال فرعون وما رب 
العالمين # قال النسفي : أي إنك تدّعي انك رسول رب العالمين فما صفته . وقال ابن 
کثیر : قال هذا له فرعون من الذي ترعم أنه رب العالین غيري » هكذا فستره علماء 
السلف وأئمة الخلف ..... ومن زعم من آهل المنطق وغيرهم أن هنا سؤالاً عن الاهية فقد 
غلط فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية » بل كان جاحداً له بالكلية فيما 
شهر » وان كانت الحجج والراهین قد قامت عليه » فعند ذلك قال موسی نا سأله عن 
رب العالمين ‏ قال رب السموات والاض وما ینیما إن كنع موقنين 4 أي إن کنم 
تعرفون الأشياء بالدليل > فالإيقان هو العلم الذي يستفاد بالاستدلال » ولذا لايقال اث 
موقن . والمعنى : إن كنع تعرفون الأشياء بالدليل فكفى خلق هذه الأشياء دليلاً ء أو إن 
كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب وإلالم ينفع 

اهر وجل خالق السموات ولأرض وما بينبما » ومالك جميع ذلك , والجميع یه 
خاضعون > ومن كانت شم قلوب موفقة » وأبصار نافذة عرفوا ذلك فعند ذلك التفت 
فرعون إلى من حوله من ماه ورؤساء دولته قائلاهم على سبيل التہکم والاستهزاء والتكذيب 
لموسبى کا قال الله تعالى : قال لمن حوله آلاتستمعون 4 أي ألا تعجبون من هذا في زعمه 
أن لكم اما غيري ؟ « قال) لهم موسى ظ ربكم ورب آباتکم الأولين 4 أي خالقكم 
وخالق ابائکم الاولین الذين كانوا قبل فرعون وزمانه » أي إن لم تستدلوا بغيرم فبأنفسكم » 
ولعله ذكر اباءھم لک فرعون كان يدعي الربوبية عل أهل عصره دون من تقدمهم طفال ا 
أي فرعون ان رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون 4 أي ليس له عقل في دعواه أن ثم 
ربا غري ظ قال4 موسی ف رب المشرق والغرب وما بینہما إن كنم تعقلون ) فتستدلون 
ھا أقول فتعرفون ربكم » قال النسفي . وهذا غاية الإرشاد » حيث عمم أولاً بخلق 
السموات والأرض وما بينهما ء ثم خصص... أنفسهم واباءهم لا أقرب النظور فيه من 
العاقل نفسه ء ومن ولد منه » وما شاهد من أحواله من وقت ميلاده إلى وقت وفاته » ثم 
خصص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها فی الآخر (ک يراه 
الناظر) على تقدير مستقم في فصول السنة وحساب مستو من أظهر ما استدل به» 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن من الاحتجاج بالإحياء والإماتة على تمرود بن 
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كنعان ... » قال ابن كثير : لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه 
وقوته وسلطانه ء واعتقد أن ذلك نافع له » ونافذ في موسى عليه السلام فقال ما أخبر الله 
تعالى عنه قال فرعون «إلئن اتخذت فا غيري لأجعلتك من المسجونين # قال ابن 
كثير : لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسی بيده 
وسلطانه » فظن أنه ليس وراء هذا القام مقال » وذلك دیدن كل ظالم ء أن يلجأ إلى 
الإرهاب والتبديد به إذا خالفه الناس في مواقفه الظالمة . وقال النسفي : فلما تحير فرعون وم 
یا له » أن يدفع ظهور اثار صنعه قال لئن اتخذت إھا غيري لأجعلدك من 
المسجونين 4 أي لأجعلنك واحداً من عرفت حالهم في سجوني . وكان من عادته أن يأخذ 
من يريد سجنه فيطرحه فی هوه ذاهبة في الأرض بعيدة العمق فرداً لا ببصر ولا يسمع » 

فكان ذلك أشد مب ن القتل » ولو قال لأسجننك لم يؤد هذا المعنى وان كان آحصر ‏ قال 
أولوجنتك بشىء مبين4 أي أتفعل بي ذلك ولو جئتك ببرهان قاطع واضح ا قال فائت 

به أي بالذي یبن صدقك ذإ إن كنت من الصادقين 4 أن لك بينة » أي فأحضر ما 
يدل على صدقك بإ فألقى عصاه فإذا هي نعبان مبين» أي ظاهر واضح في غاية الجلاء 
والوضو ح . قال النسفي :(أي ظاهر الثعبانية » لاشیء يشبه الثعبان » کا تكون الأشياء 
المزورة بالشعوذة والسحر ل ونزع يده 4 أي من جيبه أي من فتحة عند القميص 
بعد أن وضعها تحت إبطه ل فإذا هي بیضاء للناظرین 4# قال النسفي : دليل على أن 
بياضها كان شیف يجتمع النظارة على النظر إليه خروجه عن العادة » وكان بياضها نورياً . 

وقال ابن كثير : أي تتلألاً كقطعة من القمر فبادره فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد ٠‏ 
چ قال فرعون 1 للملأحوله 4 لگ ن حوله مب ن آشراف ملکته ووجهائهم وأصحاب النفوذ 
والراي فيم بإ إن هذا لساحر علم # أي فاضل بارع في السحر فرو ج علیپم فرعون آن 
هذامن قبيل السحر لامن قبيل المعجزة» ثم هيّجهم وحزضهم على مخالفته والكفر فيه فقال : 

طإ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون أي أراد أن يذهب بقلوب 
الناس معه بسب هذا ء فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ویخلبکم على دولتکم فيأخذ البلاد 
منکم فأشیروا علىّ فيه ماذا أصنع به من حبس أو قتل ؟ قال النسفي :لا حير فرعون 
برؤية الآيتين » زل عنه » ذکر دعوى الإلهية » وحط عن منکبیه کبریاء الر بوبية 
وارتعدت فرائصه خوفا » طفق یژامر قومه الذي ن هم بزعمه ‏ عبيده وهو إلههم . 

أو جعلهم امرین ونفسه مأموراً) وذلك دأب الطغاة يتظاهرون بأنهم منفذون لأوامر 
شعوبهم ‏ قالوا أرجه وأخاه 4 أي أتحر آمرهما ولا تباغت قتلهما خوفاً من الفتنة 


)٦( ٦‏ سورة الشعراء تفسیر الآيات ( ۳۷ - دی 


«إوابعث في المدائن حاشرين4 أي شرطاً يجمعون السحرة لإ يأتوك بكل سحار 
علم 4 والعنی : آتحرہ وأخاه حتى تجمع من مدائن مملكتك وأقالم دولتك كل سار 
عام يقابلونه ويأتون بنظیر ما جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد ء تایه 
ال و میرکت هذا من تسخیر اه تعلل هم في لق لیجتمع الناس في صعید واحر 
وتظهر ایات الله وحججه وبراهینه على الناس جهرة فجمع السحرة لیقات يوم 
معلوم 4 وهو يوم الزينة أي يوم العيد والیقات ا حدد من ذلك اليوم هو وقت 
الضحی » لأنه الوقت الذي وقته هم موسی عليه السلام من یوم الزينة » کا ذکر ذلك 
في سورة طه ل وقيل للناس هل أنتم مجتمعون » أي اجتمعوا وفي الصيغة ما يفيد 
استبطاء اجاعهم . والمراد منه استعجالهم . واجتهد الناس في الاجّاع ذلك اليوم وقال 
قائلهم ف لعلنا تنبع السحرة ني ديبم فإ إن کانوا هم الغاليين 4 أي ان غلبوا موی 
في دینه » ولیس a‏ ونماالغرض آلا یتبعوا موسی » فساقوا الکلام 
مساق الكناية ء لأنهم إذا اتبعوهم لم یکونوا متبعین لومی . قال ابن کثر : وم یقولوا 
تو وق ر ی او ار موق مل ارا غل دی کی و فلم 
جاء السحرة ‏ قال ابن كثير : أي مجلس فرعون # قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن 
كنا نحن الغالبین 4 طلبوا منه الإحسان إلیہم والتقریب ۶ قال # فرعون ۶ نعم واز 

إذأ لمن المقربين 4 أي لكم أجر عندي وتکونون مع ذلك من المقربين عندي في المرتبة 
را کو وکا می مرن كن ماف ويس اس اد يك سی چک مہف 
فالأمر أكبر من ذلك » إنها الرسالة » وإنها العجزة . وان الله من ورائهم حيط م قال 
هم مومى ألقوا ما أنم ملقون 4 أي من السحر فسوف ترون عاقبته وقد اختصرت فى 
هذا المقام بعض الحيئيات التي ذکرت في سور آخری ‏ الات امدق هنا هو ابراز 
انتيجة » وتصوير العاقبة <( فألقوا حبالهم وعصتهم وقالوا بعزة فرعون إنا ليحن 
الغالبون ‏ أقسموا بعزته وقوته أن شم الغلبة ء وهو من أيمان الجاهلية ل فألقى موسى 
عصاه فإذا هي تلقف » أي تبتلع بإ ما يأفكون ) أي ما يقلبونه عن وجهه و حقیقتہ 
سرهم ويزورونة ويخيلونه في حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى » فقد اختطفت ذلك 
الله وأبتلعته ٭ وجمعته من كل بقعة ء فلم تدع منه شيئاً و فألقي السحرة ساجدين 4 
قال النسفي : عبر عن الخرور بالإلقاء بطريق المشاكلة » لأنه ذكر مع الالقاءات ‏ 
ولأنهم لسرعة ماسجدوا صاروا كأئهم آلقوا #قالوا اما برب العالمين 4 وحتى لايبقى 
لبس بمن أرادوا بكلامهم لأن فرعون يدعي الربوبية قالوا رب موسی وهارون کہ قال 


تفسیر الایات ( 4٩‏ - ۵۲ ) تسم الین ۳۹۱۷ 
ابن کثیر : فکان هذا أمراً عظیماً جداً ء وبرهاناً قاطعاً للعذر » وحجة دامغة » وذلك 
أن الذی. ن استنصر بهم + وطلب منهم أن یلوا غلبوا » وحضعوا وامنوا بموسى في الساعة 
ا لراهنة » وسجدوا لله رب العالین » الذي أرسل موسی وهارون بالحق والعجزة الباهر ة 
فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله » وكان وقحاً جریتاً ء عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين فعدل إلى المكابرة والعناد ‏ ودعوى الباطل ‏ فشرع يتبددهم › 
ویتوعدهم « قال 4 فرعون فإ امم له قبل أن آذن لکم 4 بذلكم » أي كان ينبغي 
أن تستفتوني نيما فاع > و ا لي سیا اعت تد کوک کی رپا 
ذلك اليوم ٠‏ فكيف يكون كبيره هم الذي أقادهم صناعة السحر ؟ هذا لايقوله عاق 2 
توعدهم فرعون فقال هل فلسوف تعلموث © أي وبال اف صرح با لب 
فقال : 9 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ‏ أي من أجل خلاف ظهر منكم ؛ 
وجوم سن بیو شر اس ہم سد 
ولا تال ل إنا إلى ربا منقلیون 4 أي الرجع إل الله عز وجل ٠‏ وهو لابضیع جر 
ن أحسر. ن عملاً ولایخفی عليه مافعلت بنا » وسیجزینا على ذلك أتم الجزاء » وغذا قالوا 
ج إنا تطمع أن بغفر لنا رتا خطیان 4 أي : ماقارفنا من الذنوب وما آکرهتنا عليه 
من السحر ظ أن 4 أي لأن ظ كنا أول المؤمنين # أي بسبب آنا بادرنا قومنا من 
القبط إلى الإيمان ؟ قال ابن كثير : فقتلهم كلهم . وهكذا قامت الحجة قياماً كاملا » 
ومع ذلك بقي العتو » وأنزل الله الآيات الأحری التي ذكرت في سورة الأعراف » 
واختصرت هنا ؛ لأن السياق ينصبٌ هنا على فعل اللہ لأنبیائه . ومن ثم فالسياق هنا 
ينتقل مباشرة إلى موضوع رج والإنجاء ل وأوحينا إلى مرسی أن آسر بعبادي 4 
أي بني إسرائيل . أي سربہم ليلا . قال النسفي : سماهم عباده لإيمانهم بنبيه فل إنكم 
متبعون 4 أي يتبعكم فرعون وقومه . قال النسفي : علل الأمر بالإسراء باتباع فرعون 
وجنوده اثارهم » يعني إني بنيت تدبير أمرام وأمرهم ء على أن تتقدموا ویتبعو م » حتى 
یدخلوا مدخلكم من طريق البحر فاهلكهم › هذا ماکان من وحي الله و تدبیره » وقد 
ذكر تدبير فرعون ضد بني [سرائیل ‏ لیعلم أن الله عز وجل هو الذي یدبر المعركة بين 
الکافرین وا مؤمنین » ومن ثم فمهما دبر الکافرون ضد الوّمنین » فالعاقبة للمتقین ؛ لان 


۸ (153) سورة الشعراء تفسير الآيات ( ۵۳ - ١ع‏ 


الله يعلم کیدهم ‏ وهو الذي يدبر للمؤمنين » وعلى المؤمنين أن يأخذوا 
بلاسیاب . وأما تدبير فرعون فقد انصب على ما يسمى باصطلاح عصرت 
بالتوعية الشعبية فإ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 4 أي جامعين للناس بعش 
أي أرسل من تمع اناس ليقولوا لهم : فإ إن هولاء 4 أي بني إسرائيل لإ لشرذمة 4 
يفعلون أفعالاً تغيظنا . وتضيق صدورنا ف وإنا جمیع حاذرون 4 أي متيقظون بشكل 
دام . يعني : ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحرم في الأمور . فإذا 
خرج علینا حارج سارعنا إلى حسم فساده ء وهكذا لخص الله لنا بأربع ايات تديير 
فرعود ضد بني إسرائيل » وهو التديير المستمر للطغاة في كل العصور ضد أهل الحق : 
بحشرون الناس » وجمعونيم بسلطة السلطان ء فيعقدون الاجتاعات والندوات ء 
ویسیرون المسيرات للتوعية ‏ في زعمهم ‏ ویقولون عن أهل الحق : إنهم فة قليلة 
منحر فة عن إرادة الشعب ؛ وخارجة على إرادة الجماهير ء وأمهم يقومون بأعمال 
إجرامية ضد السلطة » وأن على جميع الشعب أن يكون حذراً وواعياً . إن مثل هذا 
التسجيل الخالد لفعل فرعون ء والذي ينطبق على كل زمان ومکان » هو وحده 
معجزة » ومن هنا نفهم سرا من أسرار القصص القراني » وخصيصة من خصائصه إن 
القصة القرانية موذج خالد مستمر متكرر فيه عبرة وعظة ودروس لكل إنسان » وفي 
كل زمان . ثم بعد ذلك قص الله علينا عاقبة الجميع ۷ فأخرجناهم © أي فرعون وقوه 
لإ من جنات 4 أي بساتين ۶ وعيون 4 أي وآبار جارية ‏ وكنوز 4 أي وأموال 
ظاهرة من الذهب والفضة . قال النسفي : و ماھا کنوزا لانهم لاينفقون منہا في طاعة 
لہ ف ومقام أي ومترل ‏ کرم 4 أي مي میج كذلك ‏ أي الأمر كذلك : 
أو وأخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا ل وأورثناها بني إسرائيل 4 أي إن 
کان المراد بأورثناها أورثنا بعضها کالکنوز التي استعارها منهم بنو إسرائيل ليلة الخروج 
فذلك التوريث كان في ليلة ا خروج » ون كان ماحدث بعد ذلك في زمن بعض ملوك 
بني إسرائيل كسليمان ء إذ امتد نفوذ بني إسرائيل حتى غطى مصر ء فذلك التوريث 
نیما بعد ء والاية تحتمل هذا وهذا لظ فأتبعوهم مشرقین 4 أي فلحقوهم داخلين في 
وقت شروق الشمس وهو طلوعها . وهذا يفيد أن بني إسرائيل نفذوا الأمر بالإسراء 
ليلا » وأن فرعون وقومه أتبعوهم » وكانت لحظة الإدراك وقت طلوع الشمس لا فلما 
تراءى الجمعان # أي تقابلا ء بحيث يرى كل فريق الآخر . والمراد بالجمع بنو إسرائيل 


ار نے مو وت 


تفسیر الایات ( )٦٦ - ٦٦‏ قسم الین ۳۹۱۹ 


القبط ل قال أصحاب موبى انا لمدركون 46 أي قرب أن یلحقنا عدونا » وأمامنا 

بحر ف قال € مرسی عل لسلا ق بعد لإا کلا »أي اد سر 
درکیم وإضرارهم ب فاوحیا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 4 أي ال 
الأحمر على القول الراجح ل فانفلق 4 أي فضرب فانفلق وانشق » فصار ائني عشر 
فرقاً على عدد الأسباط ظإ فکان كل فرق * أي كل جرء تفرّق منه 9 کالطود 
العظم 4 أي كالجبل الكبير الضارب في ا حو ل وأزلفنا ثم # حيث انفلق البحر 
بإ الآخرين 4 أي قوم فرعون » أي قربناهم من بني إسرائيل أو من البحر 9 وأنجينا 
موسی ومن معه أجمعين # أي آنجینا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم » فلم 
يبلك منہم أحد بإ ثم أغرقنا الآخرين # أي فرعون وجنوده » فلم يبق منہم رجل إلا 
هلك » ثم تأتي الایتان اللتان تتكران في هذه السورة عقب المقدمة » وعقب كل قصة 
و هما : 

ل إن في ذلك لآية وما كان آکثرهم مومنین « ء وان ربك هو العزیز الرحم 4 أي 
إن في هذه القصة وما فیہا مم ۰ العجائب و النصر والتأیید لعباد الله الموّمنين ء لدلالة 
وحجة قاطعة ء وحكمة بالغة ‏ ومع ذلك فإن أكثر الخلق لايؤسون » کا أن في هذه 
القصة دلالة على أن الله متصف بالعزة والرحمة » ومن عزته أن يقهر أعداءه » ومن رحمته 
ملاحظة : 

رأينا أن قصة موسی وفرعون هنا لم تذكر بعض تفصيلات مما ذكر في سور أخرى 
كالأعراف وطه » وذكرت تفصيلات لم تذكر هناك » وذلك لن القصة في كل سورة 
من سور القران تخدم سياق السورة الخاص ومحورها ء فلا يؤتى منها إلا مایخدم ذلك » 
وهذه قضية ينبغي أن يلاحظها الدارسون . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن حور سورة الشعراء هو قوله تعالى من سورة البقرة : 

ظ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين 4 . 


وقد وردت هذه الاية بعد قصة طالوت وجالوت ؛ وکنا قلنا من قبل إن سورة 


۰ (۲۰) سورة الشعراء كلمة في السياق وتفسير الایتین ( 1۷ » مدع 


اشعراء تعرض علیتا في کل جموعة متها أية من آیات الله ومن ثم فكل مجموعة مر 
السورة سوى الأخيرة منها تنتبي بقوله تعالى  :‏ إن في ذلك لاية 4 ولما كان 
الفروض أن يعقب الآية إيمان ولا كان أكثر الخلق لا ينتفعون بالایات يأتي بعد اللازمة 
وله تعالى : جر وما كان أكثرهم ممومنين 4 ثم يأتي بعد ذلك تعقيب هو [ وان ربك 
هو العزيز الرحم 4 ما بشیر إلى عزته ء وان کفر الكافرون وال رحمته بالژمنین اد 
بریهم الایات وهكذا عرض الله علينا في القدمة آية من اياته ثم أرانا في قصة موسی 
وفرعون اية أخرى من آیانه . وستری فی كل جموعة اية من ایاته وذلك كله منسب 
مع حور السورة « تلك آيات الله نتلوها عليك با حق وإنك لمن المرسلين 4 وی ا 
اعبوعة التي مرت مما و قصة فرعون رآینا کیف آن ال عز وجل سر له سے 
والمعجزة والتدبير ہ وفی ذلك درس لرسوله محمد گل - الذي هو من ا مرسلین - أن يثق بالله 
E RT‏ مومی وفرعون تمن آن ال عز وج 
هو الذي بتول إدارة شژون المعركة بین أوليائه وأعدائه ء وهو الذي يأخمذ بيد أوليائه 
ويقهر أعداءهم في النهاية مهما كانت الظروف صعبة . أو كانت المسألة في بعض 
صورها لغير صالح المؤمنين » وبعد أن عرض الله علينا اية من اياته في مقدمة السورة 
وعرض علينا أية ثانية في قصة موسی مع فرعون يعرض علينا موذجاً آخر من آباتہ في 
قصة إبراہیم عليه السلام ء وذلك في انجموعة الثالشة من السورة ويبدؤها بقوله تعال ٠‏ 
۶ واتل عليهم نبأ إبراہیم 4 لاحظ الصلة بين لإ واتل که وین # نتلوها © من اية 
سورة البقرة ما يشير إلى وضوح الصلة ون سورة الشعراء ومحورها من سورة البقرق 
وقبل أن نتقل إلى امجموعة الثالثة حب أن نشیر إلى شىء هو أن اية البقرة التي هي حور 
سورة الشعراء اتية في حيّز قوله تعالل : بل ادخلوا في السّلم كافة 4 وهذا يفيد أن 
حير ا سعراء + يع سد و فا نکم هذا کرو سیر حون و انا 
درا اة الإسلام الكامل الشامل . 


المجموعة الثالثة « قصة إبراهم » واياتها ( 58 - ۱۰۶ قسم ال مین ۳۹۲۱ 


ا جموعة الغالثة , قصة إبراهم » 
ونمتد من الاية 54 إلى نهاية الاية ۱۰ وهذه هي : 


وال عم رهم وی | 3 ال لأبيه وقومهء مار عدون دون ر قالوا نعبد 


مه زک عنكنين دی قال هل :سمعونکر يِذ تدعون هي 


1ص اسر قرو و ستكرام “سرچ حر ماج ضر سے حر سے سم سے مر ے ہے 8ر ص 


او ینفعو نکر أو بضرون و الوا بل وجدتا بن کت یفعلون و قَال 
۳۹ فی 3 رو روط م ۶ قرو م و 
تم ما كنت تعبدون دق نم وب ید پیٹ 
۳ ون ری بير 
إلا رب ارت الى خی فھو دن 87 والذی هو یطعمی 


رف © وَإِذَا مرشت فھو سین (6 والدی میتی م ین 5ق 


0س و سب گر وگ مرع و > 


وآلذی اطمع أن یغفری خطیقتی بوم آلدین ي رب هب لی حك والحقنی 


سے 2 


جب شش سنق یا خرن هدجل رن رر 


وع پر مر من ڈۂر مر وو مر 


4 لاٹ ال تد‎ 9 SE 

دم وس اروس ر گر سے مم 

وت الجن مت المتقین رق وبرزت الحم اون GD‏ وتیل هم أبن م 
مر وم دورو لا مر رو مر گر ار ے رس اوم مر و “اه 
تشد ت بمو اھ تز برو چ کراب 


۶و رورا حم 


هم والخاودن و وحنود إبليس آمعوت هه ہی فقاو َه فيا صمو 


)٦( 7۲٢‏ سورة الشعراء تفسير الآيات ( 59 - ۷۷ء 


ہے , لے سے م ‌ + مر ی و او اضر عر ان صرح کے صرح ۳ 
تاش إن لني صلل ہپ 50 سو به رب لعن جه وم ال 
2 رورو قي 71 پر مر 8 ص لس ۳ مو 
إلا المجرمون چ انا من سشَلفْعِينَ يه ولا صدرق حميم ری فلو ان 

۳ ص صر - ص 7 
دس ہے کر سم ص روم َ‫ 3 سے ص یگ ا ص کا مر 
لنا رة کون من ألْمؤْمنِينَ ويي ات ذلك ية وم ناگرهم 


م 2 تس ص مطر سے وم و و 

مہات ا دإن ربك هو العزيز رم وي 

التفسير : 

«9 واتل » ياحمد ل عليهم 4 أي على أمتك ۵ نبأ برهم ) أي خبرہ إذ هو خليل الله 
وإمام الحنفاء » أمر الله أن تتلى قصته على هذه الامة ليقتدى به في الإخلاص والتوكل 
وعبادة الله وحده لاشريك له » والتبري من الشرك وأهله ۾ إذ قال ) إبراهم ل لأبيه 
وقومه # أي قوم إبراهم أوقوم أبيه ‏ ما تعبدون ‏ أي أيّ شیء تعبدون وبراهم عليه 
السلام یعلم یم عبدة أصنام © ولکنه سأهم ریم آن ما یمبدونه لیس ہس ليا 
#ل قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين 4 أي مقمين على عبادتها ودعائها < قال 4 
إبراهم فز هل يسمعونكم 4 أي هل يسمعون دعاءم لإ إذ تدعون 4 أي إذ تدعنبم 
أو نفعونكم )إن عبدتموها ‏ أو يضرون 4 إن تركم عبادتها ل قالوا بل وجدنا 
اباءنا كذلك يفعلون 4 اعترفوا بن أصنامهم لاتسمع ولاتنفع ء ولاتضر ولایعبدونها 
اشیء من ذلك » ولكن وجدوا أباءهم على شیء فقلدوهم » وههنا يظهر الفارق بین من 
حك "باه مق الق ۰ وین من يتايع الآباء علق الباطن + ولو قامت المجة عل بطلانه 
قال 4 إبراهم ردا علہم لإأفرأيم ماکنم تعبدون آنم وآبازک الأقدمون » أي 
الولو ۵ فا ہم که أي هذه الآهة # عدو لي إلارب العالمين مه أي إن كانت هذه 
الأصنام شيئاً وفا تأثير » فلتخلص إليّ بالمساءة فإني عدوغا ولاأبالي بها ء ولا أفكر فيا 
وإذ كان جوابهم عاطفیا فان جوابه كان عاطفياً عقلياً . ولا كان في جوابه إعلان أن الله 
عز وجل ربه بدأ يعرفهم على الله ربه رب العالین . ۱ 

كلمة في السياق : 


نلاحظ أن موسى عليه السلام في هذا السورة قال لفرعون : إإنا رسول رب 


تفسیر الایات ( ۷۸ - ۸۲) تسم الین ۳۹۲۳ 


العا مین 4 قال فرعون «إوما رب العالمين 4 قال موسى ‏ رب السموت والأرض وما 
بینہما إن كنم موقنين 4 ۷ ربكم ورب آبائكم الأولين 4 رب المشرق والغرب 
وما بینہما إن كنت تعقلون 4 فقد عرّف موسى فرعون على اللہ رب العالمين من خلال 
ربوبيته للخلق كلهم . وربوبيته للإنسان » وربوبيته للمشرق والمغرب وما بينهما 
ونلاحظ ههنا أن إبرهم عليه السلام حدث قومه عن اللہ رب العالمين » وسنری أن 
إبراهيم سیعرف على الله رب العالین با يكمل کلام موسی عليه السلام . وهذا يشير إلى 
أن دعوة الرسل واحدة ء وأنها متكاملة ء فإذا تذكرنا أن محور السورة هو قوله تعالى : 

3 وإنك لمن المرسلين ‏ فإننا ندرك أن السورة تخدم حور السورة با يعر فنا على 
حصائص الرسلین ودعوتهم » زيادة على كوا تعرض علینا آیات من ایات الله ؟ لثری 
من خلال خصائص الرسلین أن محمدا عو من الرسلین وهذا الذي ذکرناه ياي 
بشکل متسلسل في السورة لنجده في خائمة السورة مكتّفاً وموجهاً نحو ادف العام 
والخاص للسورة ؛ با يخدم ا حور بشکل مباشر ومکثف ‏ فلئر الآن بم عرف إبراهم 
على الله رب العلمين ؟ قال : 

«(الذي خلقني فهو بهدین أي الذي خلقني بالتكوين في القرار المكين » هو الذي 
بهديني ناهج الدنیا ولصاخ الدين از والذي هو يطعمني ويسقين 4 أي مع كونه 
خالقي وهادي فهو كذلك رازئی با سخر ويسخر من الأسباب السماوية والأرضية » 
فساق السحاب » وأنزل الماء » وأحيابه الأرض » وأخرج به م من كل الثمرات رزقاً للعباد 
وأنزل الماء عذباً زلالاً يسقيه ما خلق أنعاماً وأناسي کنیرا ظ وإذا مرضت فهو يشفين » 
قال ابن كثير : (أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه » ولكن 
آضافه إلى نفسه آدب) ومعنی الاية کا قال ابن كثير : أي إذا وقعت في مرض فإنه 
لایقدر على شفائي أحد غيره با يقدّر من الأسباب الوصلة إليه ‏ والذي يميتني ثم 
يحيين 4 أي هو الذي يحيي ويميت لايقدر على ذلك أحد سواه ء فإنه هو الذي يبدىء 
ويعيد ا والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي يوم الدين 4 أي يوم القيامة أي لايقدر على 
غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو ء وكلامه في هذا السياق يفيد أنه .. . لايعبد إلا 
الذي يفعل هذه الأشياء : الخلق والهداية والإطعام والإسقاء والشفاء والإماتة والإحياء 
والمغفرة يوم القيامة . فمر: ن کان يفعل هذه الأشياء فهو رب العالمين وهو الذي يستحق 
العبادة و حده 


) سورة الشعراء تفسير الایات ( ۸۳ - وم‎ )۲۱( ۹٤ 
: فائدة‎ 

من کلام إبراهم عليه السلام نعرف عقيدة الأنبياء في موضوع أفعال الله عر وجل , 
ونعرف الحكم القاطع في النراع الذي داريين أهل السنة والجماعة » والمعتزلة فى 
موضوع خلق الافعال ء إن كلام إبراهيم قاطع في أن الله هو للؤثر ء وأنه لا تأثير للأشيار 
إلا باللہ , 


دیے رر رت وچ و و و وم ویو 


ولنعد إلى التفسير : فبعد أن أعلم إبراهم قومه أن معبودیہم آعداژه ء وأن رب 
مالين هو ریہ ومعبوده » وعرفهم على الله رب العالمين » توجه بالدعاء إل الله عز وجل 
فقال : 

رب هب لي حكماً 4 أي حكمة أو حکماً بين الاس باق ء أو علماً أو 
فصلاً أو نبوة أن النبي کل ذو حكمة » وذو حكم بين عباد الله ل[ وألحقني 
بالصالحين 4 أي الأنبياء ء أو واجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة فإ واجعل لي 
أسان صدق في الآخرين 4 أي شام حسنا ء وذكراً جميلاً في الام التى تيء بعدي ) 
فأعطي ذلك ۰ فكل أهل دين بتولونه ويشون عليه » ووضع اللسان موضع القول لأن 
اقول يكون به ل واجعلني من ورثة جنة النعيم 4 أي واجعلني وارثاً للجنة ء أي من 
الذين یدخلونبا خالدین 9 واغفر لأبي إنه كان من الضالين 4 أي اجعله من أهل 
الغفرة بإعطائه الإسلام إنه كان من الكافرين ولا تخزلي يوم ييعثون 4 أي ولا تذلني 
يوم يبعث الخلق أي يوم القيامة لإ يوم لاينفع مال ولا بنون ‏ أي يوم لايقي المرء من 
عذاب الله ماله ولا أولاده فإ إلا من أت الله بقلب سلیم 4 أي عن الكفر رالاق وب 
لامراض . وبهذا انتبت دعوات إبراهيم عليه السلام » وبها عرفنا الطال العليا للمسلم 
الكريم : الحكم » والصلاح » وحسن الذكر في الله » والجنة » والمغفرة للاباء » وعدم 
الذلة يوم القيامة . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن السياق حدثنا عن جولة فقط من النقاش بين إبراهيم وقومه » ثم سار 
السياق في عرض دعوات إبراهم . والآن ينقلنا السياق إلى مشهد من مشاهد يوم 


تفسیر الایات ( ۹۰ -۱۰۱) : قسم الین ۳۹۲۵ 


القيامة » هو في الحقيقة تعقیب على موقف إبراهم وموقف قومه ؛ بدلیل أن الآيتين اللتين 
تُذكران وراء كل قصة في هذا السياق وهما بط إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم 
مومنین « وان ربك هو العزیز الرحم ‏ هاتان الآيتان تأتيان بعد التعقيب » ما يدل على 
أن هذا التعقيب تعليق على قصة إبراهم » فهو يعرض مايحدث لعباد الله وعباد الشيطان 
يوم القيامة . ولكنه یذ کر بصيغة التعمم » > لأن الآيات تنطبق على كل من شابه إبراهم 
وشابه قوب . فر الآن التعقيب ثم نعود إلى السياق + ملاحظين أن الصلة بين التعقيب 
بون إلا من أن الله بقلب سلم ‏ ثم نا السياق إلى عرض مشهد من مشاهد ذلك 
اليوم . 


٤٤0‏ مون 


لإ وأزلفت الجنة للمتقین # أي قربت وأدنيت من آهلها » مزخرفة مزینة لناظریها » 
وهم المتقون الذين رغبوا فیہا على ماني الدنيا » وعملوا لها في الدنيا ورزت امم 
للغاوين ‏ أي للکافرین . أي أظهرت حتى يكاد يأخذهم لبها . قال ابن كثير : 
أظهرت وكشف عہا » وبدت منها عنق » فزفرت زفرة بلغت مہا القلوب اي 
إوقيل هم » وقیل لأهلها تقريعاً وتوبيخا «( أين ماكنتم تعبدون ٠‏ من دون الله هل 
یصرونکم أو ينتصرون 4 أي ليست الآة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام 
والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاً » ولا تدفع عن أنفسها . فإنكم وإياها اليوم حصب 
جهنم أنتم ها واردون ‏ فكبكبوا فيبا هم والغاوون # أي ألقي بعضهم على بعض من 
الكفار و قادتبم الذين دعوهم إلى الشرك فغووا وأغووا ف وجنود إبليس أجمعون چ أي 
متبعوه من عصاة الإنس وا جن أو شياطينه ألقي فیبا هؤلاء وهؤلاء عن اخرهم قالوا 
وهم فیبا يختصمون # أي قال الضعفاء للذين استكبروا > أو قال العصاة للشياطين » أو 
قال عباد غير الله لآلهتهم من الأصنام وغيرهم « تالله إن كنا لفي ضلال مبين + إذ 
نسويكم برب العالمين 4 أي نعدلكم في العبادة برب العالمين . أو کا قال ابن كثير : 
تبعل أمرك مطاعاً کا يطاع أمر رب العالمين » وعبدنام مع رب العالمين فإ وما أضلنا إلا 
اجرمون #أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون » أي رؤساؤهم الذين أضلوهم » أو 
إبليس وجنوده ومن سن الشرك «إفما لنا من شافعین 4 کا للمؤمنين إذ یشفع هم 
الأنبياء والأولياء والملائكة < ولا صديق مم أي قريب کا نرى للموّمنین أصدقاء , 
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إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون » وأما أهل النار فبینہم التعادي . قال قتادة . 

علمون وا أن الصديق إذا كان صالاً نفع وأن الحمم إذا كان صاخاً شفع لإ فلو أن 
نيا لیعملو! بطاعة الله فیما يزعمون » والله تعالى بعلم ہم لو زدوا إلى دار الدنيا ماو 
ما نہوا عنه ونیم لکاذبون ۶ إن في ذلك لآية 4 أي إن فيما ذكر من نبأ إبراهم » 

واتعقیب عليه لعبرة ومعجزة . قال ابن كثير : أي في محاجة إبراهم لقومة وإقامة الحم 
علیہم في التوحيد » لاية أي لدلالة واضحة جليلة على أنه لاإله إلا الله # وما كان 
أكثرهم مومنین 4 مع قيام جح وظهور لابات ‏ وإن ربك هو العزیز الرحم که 
ومن عزته تعذيب الكافرين في الثار » وإدخال الوّمنین الجنة . 

فو اند : 


١‏ س بمناسبة قوله تعالى على لسان إبراهم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
"لين 4 ذكر النسفي أن الخطيكة التي أشار إلا هي قول : ( إني سق ) و بل فمل 
کببرھم ) و ( هذا رن ) و( هي أختي لسارة ) ثم قال : وما هي إلا معاريض جائزق 
لانفسهم ء وتعلم للأثم في طلب المغفرة . 

؟ ‏ بممناسبة قوله تعالى على لسان ابراهيم  :‏ رب هب لي حكما وألحقني 
بالصالحين # قال ابن كثير : کا قال النبي عه عند الاحتضار : «اللهم في الرفيق 
على : ٠‏ قفا ثلاث » وفي الحديث في الدعاء : ٠‏ اللهم أحينا مسلمین وأا سل 
وألحقنا بالصالحين غير خزایا ولامبدّلين) 

۳ س وبمناسبة دعوة ابراهيم  :‏ ولا تخرني يوم بیعٹون کہ قال ابن كثير : وقال 
اسخاري عند هذه الاية : قال إبراهيم بن طهمان ... عن أي هريرة رضي الله عنه عد 
ابي عم قال : يلقى إبراهم يوم القيامة أباه , عليه الغبرة والقترة » وفی رواية 
أخرى... عن أي هريرة عن النبي مه قال : « يلقى إبراهم أباه فيقول : يارب إنك 
وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون . فيقول الله تعالى إنيّ حرمت الجنة على الكافرين » 
هكذا رواه عند هذه الآية » وني أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفردا به » و لفط 
يلقى إبراهم أباه ازر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراههم : ألم 
أقل لك لاتعصني ؟! فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك , فيقول إبراهم يارب إنك 


فوائد حول الأيتين ( ۰۸۸ 89 ) قسم این ۳۹۲۷ 


وعدتني أن لاتخزينى يوم يبعنون فاي خزي أخزى من أي الأبعد ؟ فیقول الله تعالى إني 
حرمت الجنة على الكافرين ثم يقول : يا إبراهم انظر تحت رجلك فينظر فإذا هو بذبح 
متلطخ فی خذ بقوائمه فيلقى في النار ورواه النسالي في التفسير من سننه الكبير . 

؛ ‏ مناسبة قوله تعالى « يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتی الله بقلب سلم کہ 
قال ابن كثير : أي سالم من الدنس والشرك . قال ابن سيرين القلب السلم : أن يعلم 
أن الله حق » وأن الساعة لا ريب فيها وأن اللہ يبعث من في القبور وقال ابن عباس : 
یں وا نا وس کی الم ' وقال جاھد 
السلیم هو القلب الصحيح ؛ وع الوب لأن قلي کار ریق 
الله تعال . 9 في قلوبهم مرض 4 قال آبو عغان النيسابوري : هو القلب السا م من 
البدعة الطمعن إلى السنة . 

ا ی و مر 
مستفهم » م بل على ألم فأبطل مرها با لاتضر ولا تفع ولا : سو 
تقليدهم آباءھم الأقدمين فأخرجه من أن يكون شببة فضلاً عن أن يكون حجق ۾ 
صوّر المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص مہا إلى ذكر الله تعالى » ٠‏ فعظم شأنه » وعدّد 
نعمه من حين إنشائه إلى وقت وفاته » مع مايرجيّ في الآخرة من رحمته . ثم أتبع ذلك 
أن دعا بدعوات ا خلصین ء وابتبل إليه ابتہال الأوّابين » ثم وصله بذكر یوم القيامة › 
وثواب الله وعقابه » ومايدفع إليه الشر کون يومئذ من الندم والحسرة على ماكانوا فيه من 
الضلال » وتمني الكرة إلى الدنيا لیومنوا ويطيعوا ) 

أقول : والملاحظ أن ما أسميناه تعقيياً على قصة إبراهم عليه السلام اعتبره النسفي 
جز من كلام را ویس تب لله عل حل مل ڈو 
فا لتعقيب على صلة كاملة بقصة إبراهم حتى هو جزء منها . أو لكأنه جزء منہا . ومن ثم 
خی بالآيتين الائین هما علامة على انتہاء مجموعة في هذه السورة . 
كلمة في السياق : 


نلاحظ أن قصة موسی عليه السلام عرضت لنا فعل الله بموسى وفرعون في الدنيا . 


6 (۲۱) سورة الشعراء كلمة في سياق المجموعة الثالئة 


فكانت فی ذلك الآية » ولکنا لانجد في قصة إبراهيم عليه السلام مثل هذا » وإغا نید 
إقامة حجة من قبل إبراهيم وعرض للعقيدة الإبراهيمية . والعبودية الإبراهيمية » والمعرفة 
الإبراهيمية لله عز وجل » والافتقار الإبراهيمي لله . وانتصار من كان على هذه العقيدة 
في الاخرة . واندحار وذل وخزي وعذاب من كان على العقيدة الآزرية في الآخرة . وفی 
ذلك اية ومعجزة . إن في وجود إبراهيم وفی صفاء عقيدته وفي صفاء توجهاته وفي 
مو جه التي تدخض الباطل :إن في ذللك کله اپد رات وك :ذلك انتہد 
الرائع من مشاهد يوم القيامة والمرتبط بقصة إبراهم لآية تشهد على الحق » فلنتذكر الآ 
التي هي محور سورة الشعراء : 

ف تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 فقد تلا الله علينا نی 
قصة إبراهم اية من ايات الله هي حق حالص » وقد عرضت لنا هذه الآية بعض 
خصائص دعوة المرسلين . وبعض أخلاقهم . ومحمد کل ليس إلا واحداً منهم في 
دعوته وأخلاقه . إن مثل هذا الشبه الكامل بين محمد مطل وبين الرسل السابقين مع 
ظهور الآيات معه دليل أي دليل على صدق نبوته ورسالته » وإن مثل هذا التشابه 
والتكامل في دعوات المرسلين ‏ کیا عرضها القرآن ‏ ليدلك وحده على إعجاز هذا 
القران الذي لایناقض شىء فيه شیئا اخر . فالقصة والتشريع والواقعة والحادثة والعظة 
كلها تخرج من مشكاة واحدة » وتؤدي هدفاً واحداً » وهذا دليل على أن هذا القران 
من عند ا لات هذا عير مستطاح للبشر عل متل هذا اکال و قضة را 
تانی الان قصة نوح عليه السلام وهي اجموعة الرابعة » لتؤدي دورها في سياق هذه 
السورة . وقبل أن نذكر ا جموعة الرابعة نحب أن نذكر أن اية ا حور اتیة فيه السياق 
البعيد للأمر ف ادخلوا في السلم كافة پ4 فلیست دعوة إبراہیم ودعواته إلا دخولاً في 
السلم كافة . 


المجموعة الرابعة « قصة نوح » وآیاتها ر ٠٠١‏ - ۱۲۲) قسم این ۳۹۲۹ 
ل راا ۰ وح ا ع ۳ 
اجموعة الرابعة : قصة نوح عليه السلام 

وتمتد من الاية ۰ إلى الاية ۲ و هده هي : 


سر مخ رھ شر رباع الي ص سو | ۳۹ ا 


نکر ول مین 9 E‏ واطبعون 69 وما اسعلحكم عليه 
۳ و یج ات 


گے ار نے ار ال ا صاع گر 


أنؤمن لك وأتبعك الا رود 1 11۳ ل وما علمى يما کاو بعملون © إن 
اي لام ری کمن هرن رد نمی رذن 


مر ووي وو ےو سے ار 


تذير میں وڼ كَالوأ لین لر ته بللوح کون من المرجومين وي قال رب 
جد مر صر و سرا ج روگ مراص | رم 200 و گر و 

إن وى کڈہوٹت وق فافتح ببنى و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من آلممنین 

و فيه ون مل فى فك المشحون وي م آغ‌فنا بعد البافین وې 


3 ص ر بر رگا ر كس مرا ور 50 2 بجھپى ص 


إن فى ذلك لابة وما کان أ رهم مؤمنیت 2 و ربك هو الْعَزِیز 


و کذبت قوم نوح المرسلين 4 وزما قال المرسلين مع أ نهم كذبوا رسولهم وهو 
واحد لأنهم كانوا يكذبون ببعثة الرسل أصلا . أو لأن من کپ واحداً من الر سل فقد 


كذب الكل لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل . 


۰ ۳۹۳ رای سورة الشعراء تفسير الآيتين ( ۰۱۰۵ ٠١5‏ ) وكلمة في سياقهما 


کلمة في السیاق : 

نلاا حظ من الان زاف أن کل قصة من القصص مبدوءة ببذه البداءخ : 

ف كذبت قوم نوح المرسلين 4 ا كذبت عاد المرسلين 4 

و كذبت نود المرسلين 4 لإ كذبت قوم لوط المرسلين 4 

۶ كذب أصحاب الأيكة المرسلين 4 

و کل ذلك يأت في مقدمة قصة هي آیة من آبات ال > وکل ذلك يصب في الخائمة 
الو :نات عم تكد رين المشركين والكافرين لرسول الله عله الذي هو خاتم 
المرسلين ء لاحظ صلة ذلك بمحور السورة : ل تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق 
وإناث لن المرسلين 4 لاحظ خم الآية بكلمة المرسلين » ولاحظ ذكر كلمة المرسلين في 
خاتمة كل اية من الایات الخمس ولنعد إلى التفسير : 

۶ إذ قال هم أخوهم فوح ) أي أخوهم فی العشيرة والنسب ل ألا تتقون 4 أي 
ألا تخافون الله في عباد: غیرہ . قال النسفي : أي ألا تتقون خالق الأنام فتتركوا عبادة 
الأصنام . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أنه في كل قصة من قصص السورة ماعدا قصة إبراعم وردت كلمة ر ألا 

يتقون ء أو ألا تقون ) ففي قصة موسی “9 قوم فرعون إلا يتقون 4 . 
۶ ألا تقون ) وني قصة لوط ۶ ألا تتقون )وني قصة شعيب 9 ألا تقون 4 وها 
المعنى مبثوث في القران كله کا سجاناه في كتاب ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) وهذا من 
مشاهر اوعجاز في القران » اد نجد کل سی من معانیه تصب السور کلها فق توضبحه 
واستكمال جوانبه بحيث لايناقض شىء منه شيعا ار . وقد دلتنا هذه الكلمة على أن 
30ت ارئيبي من دعوات الرسل سی هو ایصال التاس إلى تقوی سے ولنعد رل 
01ء 


رھ تو و و وه و ا وا و و 


تفسیر الایات ( ۱۰۷ - ١١١‏ ) وكلمة في السیاق قسم این ۳۹۳۱ 


د إني لکم رسول أمين * أي إني رسول من الله إليكم ء أمين فیما بعٹنی الله به 
أبلغكم رسالات رف » ولا أزيد فيها ولا أنقص منبا ‏ فاتقوا الله وأطيعون ‏ فيما 
امه به وأدعوم إليه من ا حق ۾ وما أسالكم عليه 4 أي على هذا الأمر من 
أجر ‏ أي جزاء و إن أجري إلا على رب العالمين 4 أي لا أطلب منکم جزاء على 
نصحي لکم بل أدخر ثواب ذلك عند الله 8 فا تقوا الله وأطيعون 4 أي فقد وضح 
کم وبان صدق ونصحي وأمانتي فيما بعتي الله والتمني عليه » فحق عليكم أن 
تجمعوا بين تقوى اللہ وطاعتي . قال النسفي :( كرره ليقرره في نفوسهم » مع تعليق كل 
واحد منهما بعلة » ٤‏ فعلة الأول كونه أميناً فيما بينهم » وعلة الثاني حسم طمعه منهم » _ 
كأنه قال : إذا عرفتم رسالتي وأمانتي فاتقوا الله » ثم إذا عرفتم احترازي من الأجر فاتقوا 
الله ) . 


كلمة في السیاق : 

نلاحظ أنه قد جاء في قصة نوح عليه السلام قوله تعالى : ل إني لكم رسول أمين » 
فانقوا الله وأطيعون + وماأسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ٠‏ فاتقوا 
الله وأطيعون 4 وني قصة هود جاء قوله تعالى  :‏ إني لكم رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله 
وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العا مین 4 ثم بعد أربع 
آیات جاء قوله تعالی : 9 فاتقوا الله وأطيعون 4 وني قصة صاخ إني لكم رسول 
أمين » فاتقوا اللہ وأطيعون « وما آسالکم عليه من أجر + إن أجري إلا على رب 
العا مين ثم بعد أربع آیات يأني قوله تعالى ۶ فاتقوا الله وأطيعون ‏ وفی قصة لوط 
یأتی قوله تعال  :‏ إني لكم رسول أمين + فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العالین 4 ثم لايتكرر الأمر و فاتقوا اللہ وأطيعون 4 وف 
قصة شعيب يأتي قوله تعالى : إني لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 4 ثم يأني بعد ثلاث ايات 
ظإ واتقوا الذي خلقکم والجبلة الأولين 4 وني كل مرة يتكرر قوله تعالى : ل فاتقوا 
الله وأطيعون # يكون لذلك نكتة سنراها » وحيث لايتكرر فلذلك نكتة كذلك 
سنراها » وبشكل عام فان كل رسول طالب قومه بالتقوى والطاعة » وأعلن أنه لايريد 
على دعوته أجراً دنیویاً مما يدل على أن الطاعة التي يريدها الرسل هي من أجل کال 
الإنسان » وليست من أجل مقصد دنيوي » کا يطلبها أهل الدنيا استزادة للجاه » أو 


۲ (۲۰) سورة الشعراء تفسیر الآيات (۱۱۱ - ۱5 


رغبة في تحقيق هدف دنيوي من ورائها » وهذا أدب عظم يجب أن يلاحظه وراث 
الأنبياء ؛ وطلاب الوصول إلى رضوان الله » وانه لابد من أن یتریی الانسان على التقوی 
لله وأن يعطي الطاعة لأهلها في الله ء ثم إنه لابد أن يلاحظ الدعاة ألا يطلبوا أجراً في 
مقابل الدعوة إلى الله » وهذه قضية مهمة جدا ء قل من يلاحظ خفاياها في نفسه , 
وندر من يعطيها تطبيقاتها العملية » إن الصدّيقين وحدهم هم الذين يتفطنون لمثل هذه 
الشؤون . وأما الرسل فاللہ عز جل أعطاهم الكمال في كل شیء » وني قول کل 
رسول : ف إني لكم رسول أمین 4 دليل على أن تعريف الإنسان بنفسه لتحقيق مقصد 
آخروي ؛ أو مقصد تحتاجه قضية الدعوة إلى الله لا يعتبر من باب تزكية النفس 
الکروهة . ولنعد إلى التفسیر : 

قالوا أترمن لك واتبعك الأرذلون > قال ابن كثير : یقولون لانؤمن لك ولا 
نتبعك » ولا نتأسى في ذلك بهؤلاء الأرذلين » الذين اتبعوك وصدقوك ء وهم أراذلنا . 
وقال النسفي في تفسير الأرذلون : (بأہم السفلة ومن كلامه : والرذالة : الخسة 
أهل الصناعات الدنيئة ؛ والصناعة لاتزري بالديانة . فالغنى غنى الدين ؛ والنسب نسب 
التقوى » ولا جوز أن يسمى الؤمن رذلاً ء وإن کان أققر الناس وأوضعهم نسباً .. ) . 

أقول : ومن كلامهم نعلم أن هناك ناسا يحول بينهم وبين الهدى تکبرهم عن أن 
يتبعوا رجلا التف حوله الفقراء والضعفاء جسماً أو حالا ل قال وماعلمي با كانوا 
يعملون 4 أي ھا أطلب منہم الإيمان ء ومن ثم فمهما کانوا عليه فلا يلزمني التنقيب 
۱ 5 ۲ 8 م عل گر 0 : 1 
عثہم والبحث والفحص ‏ إتما علي أن أقبل منیم تصدیقهم إياي » واکل سرائرهم إلى 
الله عر وجل ف إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 4 قال النسفي : قیل إنهم طعنوا 
مع استرذاهم في زانهم » وقالوا : إن الذين امنوا بك » ليس ف قلوبهم مايظهرونه 
فقال : ماعلي إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش عن السراثر ‏ إن حسابهم إلا على رلي 
لو تشعرون إن الله يحاسبهم على مافي قلوہم ل وما آنا بطارد المؤمنين 4 قال ابن 
كثير : کانہم سالوا منه أن يبعدهم عنه ویتابعوہ ء فأنى علیہم ذلك . وقال النسفي : أي 
ليس من شأني أن أتبع شهواتكم بطرد المؤمنين طمعا في إمانکم . 9 إن أنا الا نذير 
مبين 4 أي اما بعشت نذيراً » فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا منه » سواء 


تفسير الایات ۱۱۱ - ۱۲۲) وكلمة فی السياق قسم الین ۳۹۳۳ 
سير ايتا ۳۳ اا ۰7-۰ ۰ ۰۲ ا ا 


إنذاراً بنا بالبرهان الصحیح الذي يتميز به احق من الباطل ء ثم أنتم أعلم بشانکم » وي 
ذلك كله درو س بليغة للدعاة إلى الله » فإن كثيرين يحرصون أن ينفضّ الناس عن الدعاة 
من خلال إيجاد هوّة بين الداعية والمستجيبين له » وإن كثيرين يطالبون أن يعرض الدعاة 
عن الأتباع الفقراء » أو الضعفاء جسماً أو عقلاً أوسلوكاً ء وواجب الأتباع أن 
لاِيحُدَعوا » وواجب الدعاة ألا يفعلوا » فمهما كانت ظواهر الخلق إليهم منقادة فعلیپم 
قبوها ء ومحاولة تزكيتهم » وهذا شىء وأن يخدع الداعية شىء آحر ‏ قالوا ئن ل تنته 
يانوح لتکونن من المرجومين 6 أي لین لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك لتكونن من 
القتولین بالحجارة . وتلك عادة أعداء الله : آنهم یلجاون إلى التہدید في النهاية لشي 
الدعاة إلى الله عن دعوتهم ء وهنالك دعا نوح علیہم ل قال رب إن قومي كذبون 46 
أي في وحيك ورسالتك ‏ فافتح بيني وبينهم فتحأ 4 أي فاحكم بيني وبينهم حكماً . 
قال النسفي : والفتاحة : الحكومة » والفتّاح : احاغ لانه يفتح المستغلق » کا سمي 
فيصلا ؛ لأنه يفصل بین الخصومات لإ ونجني ومن معي من المؤمنين 46 أي من عذاب 
عملهم إذا عاقبتہم :ل فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ‏ أي في السفینة المملوءة 
بالأمتعة والأزواج ثم أغرقنا بعد أي بعد إنجاء نوح ومن آمن ل الباقين 4 من 
تومه ‏ إن في ذلك الإهلاك والإنجاء ۶ لآية 4 أي لمعجزة ودلالة واضحة على الله 
عز وجل » وعلى صدق الرسل » وعلى صحة دعوتهم فإ وماكان أكثرهم مومنین # مع 
قيام الدليل والحجة ل وان ربك فو العزيز * أي النتقم بإهانة وإهلاك من جحد 
وأضر ‏ الرحم ‏ أي المنعم بإعانة وإنجاء من وحد وأقر . 
كلمة في السياق : 

وهكذا عرض الله عز وجل علينا اية من اياته في قصة نوح وقومه » إذ كانت له 
العاقبة » وكان لهم افلاك ء وني ذلك معجزة شاهدة على صدق الرسل فيما يقولونه عن 
الله » فليعرف ذلك الناس ؛ وليحذر من يكذّب محمداً رسول اللہ عي » وانظر صلة 
ذلك كله بالآية التي هي محور سورة الشعراء من سورة البقرة : # تلك آیات الله 
نتلوها عليك بالحق وإنك لمن الرسلین ‏ . 


شو للا 


۳۰۹۳ (51) سورة الشعراء المجموعة الخامسة ١‏ قصة هود ) وآياها ( ۱۲۳ - .ولع 
ا جموعة الخامسة : وفيا قصة هود عليه السلام 
وتمتد من الاية (۱۲۳) إلى نہایة الآية (۱۶۰) وهذه هي : 


دمو مس 4 7٤‏ ۶و ۶ کہ 0 پ مر گر و 


کت م مود 34 ای لکر 


۶ ع مر مر سا او مر ار ۶ و 2 + ]و 
ساد ووو و عليه من آجر إِنْ 
کچ ا وو س یی الع ۳ او 74 .- 1یلہ 2 م 
ہچ م ص صر صا ا قرو مرو 5 E‏ 
لذو سدع تعکر لد ی ورد جباریت 3 
رک۶3 ۰ مومع لس ت وم 
اقا الله واطیعون وه واتقوا اذى آمد هرما تبون تع آمد ی بانعلم 
اص اس سے س ت 3 گر مسح و مر مر مرو 


وبنین وټ وجنلت وعیون وېي ¢ إا اخاف علے عذاب يوم عظہ + هو 


سس و رت ص سر چ ےر و مرو 


وس رکفت اک سارہ هلد إلا خلق 
ONE ۲‏ 8 
لول وی وما هن معڈبینَ وق فقو فاهل‌کنلهم إن نی ذلك ليه 


رو مره ے وس ور 


وما کان | کترهم مَؤْمنينَ ۳9 ون ربك کالم ز لحم و 
التفسير : 


۶ كذبت عاد المرسلين سلين + إذ قال هم أخوهم هود ألا تتقون , إني لكم رسول 
أمين . ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون × وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين. أبنون بكل ريع 4 أي مكان مرتفع ‏ آية 4 أي بنا هو من الضخامة في 
المكان الدهش : قال ابن كثير : ( اختلف الفسرون في الریع با حاصله : أنه الکان 
الرتفع عند جوا الطرق الشهورة » بینون هناك بنیاناً حکماً هائلاً باهر <( تعبثون 4 


تفسیر الأيات ( ۱۲۳ - ٠٤١‏ ) قسم المكين ۳۹۳۵ 


اي تلعبون » أي وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا تلاحتیاج إليه » بل نجرد اللعب واللهو » 
وإظهار القوة » وهذا أنكر علییم نبیہم عليه السلام ذلك ؛ لأنه تضییع للزمان وإتعاب 
للأبدان في غير فائدة » واشتغال بما لا یجدي في الدنيا ولا في الآخرة ) هذا كلام ابن 
كثير » ويدخل فيما أنكره هود على قومه كثير من الأعمال التي يعملها الحكام 
الجاهليون ممن تنطبق عليه أوصاف ماأنکرہ هود عليه السلام # وتتخذون مصانع 4 
أي قصوراً مشيّدة » أو حصوناً ظ لعلكم تخلدون ‏ أي ترجون الخلود في الدنيا ء أو 
لكي تقيموا فیہا أبدأ ء وذلك لیس بحاصل لكم ‏ بل زائل عنکم کا زال عمّن قبلكم » 
ويبدو أن إنكار هود عليه السلام ذلك عليهم بسبب استغراقهم في القضايا المادية ء 
والترف والنعم الدنيويين بدون أي هدف غير الدنيا ا وإذا بطشم بطشم جبارين ¢ 
اي وإذا أخذتم أحداً بعقوبة بطشم جبّارين قتلاً بالسيف وضرباً بالستوط » وا : هو 
الذي يقتل ويضرب على الغضب ء وصفهم بالقوّة والغلظة والجبروت ‏ فاتقوا الله » 
في الکف عن اخطاً لل وأطيعون 4 فیما اُدع وم إليه من الاستقامة على أمر الله وعبادته . 
قال ابن كثير في الآية : ( أي اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم ) وبعد الانكار والأمر 
شرع يذكرهم نعم الله علیہم » وهي طريقة من طرق الدعوة يعلمنا الله إياها : أن تبداً 
بالانکار » وتطالب بالاستقامة » ثم تذکر > ثم تعظ کا ههنا ل واتقوا الذي أمدم با 
تعلمون 4 أي من العم > ثم عدّدها عليهم فقال : امد بأنعام وبنین 4 قال 
النسفي : قرن البنین بالأنعام یم یعینونہم على حفظها والقيام علیہا ‏ وجنات 
وعيون 4 أي وبساتین وينابيع وأعماراً . ثم أنذرهم فقال : ل إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظم 4 | إن كذّبم وخالفتم » فماذا كان موقفهم من دعوة هود ؟ قال ابن كثير : 
دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فما نفع فیہم «قالوا سواء علینا أوعظت أم لم تكن 
من الواعظین أي لانقبل كلامك ونرجع عما نحن عليه وعظت أم سكت فل إن هذا 
إلا خلق الأولين » يعنون دینہم » وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الاباء 
والأجداد ء ونحن تابعون هم » سالكون وراءهم ؛ نعيش کا عاشواء ونموت کا 
ماتوا » ولا بعث ولا معاد . وغذا قالوا  :‏ ومانحن معذبین # في الدنيا ولا في 
الاحرة ؛ فإنّه لابعث ولا حساب ۶ فکذبوہ 4 أي فكذّبوا مودا ‏ فأهلكناهم کہ 
بالریح الصرصر العاتية . کا ذکر في غير هذا الکان . قال ابن کثیر : ( أي استمروًا على 
تكذيب نبيٴ الله هود ومخالفته وعناده فأهلكهم اللہ . وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير 
موضع من القرآن ‏ إن في ذلك ک4 الإهلاك ل لآية ‏ أي دلالة على صدق الرسل في 


۱ (۲۰) سورة الشهراء فوائد حول الایات OTA 17 A)‏ -۔ 


دعواهم » وعل صحة ماجاعوا به من اللہ ظ وماکان أكثرهم مؤمنین 4 مع كثرة 
الايات ظ وان ربك فو العزیز 4 ومن عزته ان يبلك أعداءه ويقهرهم # الرحم 4 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة الجلام عن عاد قال ابن كثير : ( وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده 
ورسوله هود عليه السلام » أنه دعا قومه عاد ء وكان قومه یسکنون الأحقاف . وهي 
جبال الرمل قریبا من حضرموت من جهة بلاد امن ء وكان زمانهم بعد قوم نوح کا قال 
ی سورة الاعراف ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادک في ا خلق 
بسطة 4 وذلك انہم کانوا في غاية من قوة التر کیب والقوة والبطش الشدید » والطول 
المديد » والأرزاق الدارّة » والأموال والجتات والأہار والأبناء » والزروع والثار» 
وكانوا مع ذلك يعبدون غير اللہ معه ‏ فبعث الله هوداً إلیہم ؛ رجلا منہم » رسولاً 


ساس تعالى : فإ أتببون بكل ريع أية تعبثون » وتتخذون مصائع 
لعلكم تخلدون 46 ينقل ابن كثير نصا ذكره ابن أي حاتم يدل على تخزف الصحابة على 
هذه الأمّة ؛ أن تأخذ بأسباب الترف والبنيان . قال ابن كثير :( وروی ابن أني 
حاتم ... « أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رای ملأحدث المسلمون في القُوطة من 
البنيان , ونصب الشجر ( بان قطعوها وجعلوها في القصور ) قام في مسجدهم : 
فنادى يأأهل دمشق فاجتمعوا إليه ؛ فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : ألا تستحیون ؟ ! ألا 
حون ۱ تجمعون ما لا تأكلون ! وتبنون ما لاتسکنون ! وتأملون ما لا تد رکون ! 
اه قد كانت قبلكم قرون بجمعون فيوعون ؛ وینون فيوثقون ء ويأملون فيطيلون › 
فاصبح أملهم غروراً . وأصبح جمعهم بور وأصبحت مساکنہم قبوراً ء ألا إن عاداً 
ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين ؟) . 


۴ - ولابن کثیر تحقيق رائع حول عاد وحول إرم ذات العماد . وكلامه في هذا 
اقام فیس جدا فتأمله ؛ وقد قاله بمناسبة قوله تعالى : و فكذبوه فأهلكناهم 6 قال : 
( أي استمروا على تكذيب نبي الله هود وعفالفته وعناده فأهلكهم الله » وقد بن سيب 


هلا که إياهم في غير موضع من القران » بأنه أرسل علیہم ريحاً صرصراً غانية » أي ریما 


شديدة اغبوب ء ذات برد شديد جدا » فكان سبب إهلاكهم من جنسهم ء فالهم 


كلمة في سياق ا حموعة الخامسة قسم الین ۳۹۳۷ 


کانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله علیہم ماهو أعتى منہم وأشدّ قوة » کا قال تعالى : 
© ألم تر كيف فعل ربك بعاد × ارم ذات العماد # ( الفجر : 5 7١‏ ) وهم عاد 
الأول کا قال تعالی : ل وأنه أهلك عاداً الأولى 4 ( النجم : ۵ ) وهم من نسل إرم 
ابن سام بن نوح ل ذات العماد ‏ الذين كانوا يسكنون العمد » ومن زعم أن ارم 
مدينة فإئما أخذ ذلك من الإسرائيليات من کلام كعب ووهب ؛ وليس لذلك أصل 
أصيل ء وغذا قال : 8 التي لم خلق مثلها فی البلاد گی ( الفجر : ۸ ) أي لم يخلق مثل 
هذه القبيلة في قوعبم وشدتهم وجبروتهم ‏ ولو كان المراد بذلك مدینة لقال : التي لم يبن 
مثلها في البلاد . وقال تعالى : « فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من 
أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة و کانوا بآياتنا 
یجحدون ‏ ( فصلت : ٠١‏ ) وقد قدّمنا أن الله تعالى لم يرسل علیہم من الريح إلا مقدار 
أنف الثور » عتت على الخزنة » فأذن الله ها في ذلك » فسلكت فحصبت بلادهم 
فحصبت كل شىء لهم کا قال تعالی : ل تدمر كل شىء بأمر ربها که الآية . وقال 
تعالى : [ فأما عاد فأهلكوا برج صرصر عاتية 4 إلى قوله : ف( حسوماً 4 أي كاملة 
ظ فترى القوم فیپا صرعی كأنهم أعجاز نخل خاوية 4 ( الحاقة ۷ أي بقوا أبداناً 
بلا رؤوس ؛ وذلك أن الريع كانت تأي الرجل منم فتفتلعه وترفعه في افو » متسه 
على أم رأسه » فتشدخ دماغه » وتكسر رأسه » وتلقيه کأنہم أعجاز نخل منقعر . وقد 
كانوا تحصننوا فی الجبال والكهوف والمغا رات » وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم ء 
فلم یفن عنم ذلك من أمر الله شيعا لإ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر 4 ( نوح : ٤‏ ) 
وغذا قال تعال : ظ فكذبوه فأهلكناهم ‏ الآية ) . 
كلمة في السياق : 

جاءت المجموعة ا خامسة فأضافت آية جديدة من الآيات التي يتلوها الله عز وجل في 
سورة الشعراء وهي » > نموذج على آيات الله خلال العصور » يتلوها محمد عر وأمته ؛ 
تقوم الحجة بها على رسالته » وصلة ذلك بقوله تعالى  :‏ تلك آیات الله نتلوها عليك 
بالحق وإنك لمن المرسلين # واضحة ‏ ممّا يؤكد أن ماذهبنا إليه من کون هذه الاية هي 
حور سورة الشعراء في محله - والله أعلم - لقد عرض الله علينا في هذه السورة نماذج 
من اياته في الكون » ومن أفعاله خلال العصور : في تنوع أصناف النبات ء وفيما فعل 


بفرعون » وق نبأ إبراهيم : وفيما فعل بقوم نوح » وفيما فعل بقوم هود ء وفيما فعل 
موم صاخ ؛ وفيما فعله يقوم لوط ء وفيما فعله بقوم شعيب ء وکل آية تختلف عن 
أختها ء وكلها تصبٌ في التأكيد على رسالة محمد تلل » وكلها تحر المكذّين محمد 
کل ٠»‏ وكلها تاي تردف بعضها بعضاً لتوصل إلى ا حاتمة التي هي المواجهة المباشرة 
تنتہي بقوله تعالى : ۵ إن في ذلك لآية .. 4 لإ إن في ذلك لآيات 4 وهذا يشير إل 
أن القران لفت النظر في كتابه إلى آيات أخرى زائدة على الإعجاز القراني . ففي القرآن 
كله إعجاز يجعل أقصر سورة أو قدرها من القرآن معجزة . لكنّ ايات القران نفسها 
لفقت النظر إلى ابات أخرى الله ي الکون .وق افرع ری راع اليومي للمسلمین ع 
فايات القران تلفت النظر إلى كل علامة تدل على الله » وتدل على صدق رسله ء هذا 
عدا عن معجزات كير ة مبتوئة في القرآن » كاذ یعرض عليك الله أحیاناً سرا من سار 
کر را هن کی از الغيب . وهکذا نجد الآية الواحدة من القران قد حوت 
ايات » وهذه الآيات تتعاضد وتتکاثر في هذا القران ء إن في الأسلوب ‏ أو في اللفظ 
أو في المعاني » أو في الأفق الذي تتحدث عنه الآيات › أو في الأفق الذي ترفع إليه 
الإنسان ء هذا عدا عن کون هذا القرآن لا تجد فيه مظهراً من مظاهر الإسفاف » لا في 
العنى ‏ ولا في اللفظ » کا أنك لا تجد فيه مظھراً من مظاهر الضعف البشري إن في 
لاسلوب » اراق المرض ؛ آو في سیل معان ضعفة» و نی و بحن شهوان آو 
في الاستفادة من غريزة بشرية نازلة » هذا مع کونه حقاً ء ومع کونه هو الأعل فی 
اللفظ والاسلوب ء والعرض وطرق الانتقال » ودقائق الوحدة في السورة والسياق » ان 
کا هذا بعض وصفه لیدل دلالة واضحة عل الام عند اق ولیشهد شهادة امد 
على أن محمد مله رسول الله . 


المجموعة السادسة « قصة صا » واياتها ر )۱٥۹ - ۱٤١١‏ قسم الین ۳۹۳۹ 

اجموعة السادسة : وفیہا قصة صاخ عليه السلام 

وتمعد من الاية ٤١(‏ ۱ إلى نہایة الاية رهه۱) وهذه هي : 
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منْلتا قات اة : إن کنت من الصلاقیف هو َال هدذ ناقة ا شرب 


سس رج و گر مو یج ورو گر رج عظ 
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> ۳۹ ١ 


کثرهم مؤمنین 0 ورن ربك وال بارحم وه 0 


ط كذبت نود المرسلين ۰ إذ قال هم أخوهم صاخ ألا تتقون » اي لكم رسول 
أمين , فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري الا على رب 
العالمين ٭ # . قال ابن كثير : ( وهذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله صالح 
عليه السلام ء أنه بعثه إلى قومه نمود » وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر ء التي بين 


۰ (۲۰) سورة الشعراء تفسير الایات ۱۶۱ می 


وادي القری وبلاد الشام ‏ ومساکنهم معروفه مشهورة . وقدمنا في سورة الاعراف 
الأحاديث المروية في مرور رسول الله عي بهم حين أراد نغور الشام » فوصل إلى 
تبوك ‏ ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك ۰ وكانوا قبل عاد وقبل الخليل عليه السلام , 
فدعاهم نييهم صاخ إل الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له ء وأن يطيعوه فيا 
بهم من الرسالة ء فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه » وأخبرهم أنه لا يتني يدعوم أي 
ور بطلب ثواب کی جر يدل ثم ذکُرهم آلاء إن علییم) فتال : 
فإ أتتركون في ما هنا 4 أي في الذي استفر في هذا الکان من ام و آمنين که من 
العذاب والزوال والموت . ثم فسّر ماکانوا به في جنات وعيون 4 أي بساتین ويناييع 
ف[ وزروع 4 دحل في ذلك ابوب وغيرها مما يزرع سنوی ونخل طلمها هضم کہ 
أطلع : هو ما يخرج من النخل » كنصل السيف والهضم : هو الليّن التضيج ء قال 
اتسفي : كانه قال ونخل قد أرطب ره . فإ وصحتون 4 أي وتقبرن ‏ من الجبال 
یوت فارهين 4 أي شرهين أشرين بطرین عابثين من غير حاجة إلى سكناها » وکانوا 
ذقین متقنین لنحتها ونقشها ‏ جا هو الشاهد من حافم لن رای منازم + وهي 
معروفة على بعد حوالي آربعمائة کیلومتر من الدينة التورة . ولازالت تدهش من يراها 
لدقة صنمها. والحذاقة في ذلك ء وا جھد المبذول فيه ف( فاتقوا الله وأطيعون ) قال ابن 
كثير : ( أي أقبلوا على مايعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة » من عبادة ربكم الذي 
خلقکم ورزقكم ؛ لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلاً  )‏ ولاتطيعوا أمر 
المسرفين 44 أي الكافرين أو التجاوزین الحدّ . ثم عرف هؤلاء المسرفين فقال : 
۶ الذين يفسدون في الأرض کہ بالظلم والكفر والصدٌ عن سبيل الله ولا 
یصلحون کہ بالایان والعدل » وفي هذا دليل على أن فسادهم ليس معه شیء من 
الصلاح والاصلاح . 

ملاحظة : 


إن قول صاخ عليه السلام  ..‏ فانقوا اللہ وأطیعون » ولا تطیعوا آمر السرفین م 
الذين يفسدون في الأرض ولا یصلحون 4 یفید أن الطاعة ينبغي أن تعطی 
للرسول عي كاملة » وأن لاتعطى لكل مسرف مفسد غير مصلح » وموضوع الطاعة 
من أخطر مواضيع العصر » فنادراً ماتهد مسلماً يضع الطاعة في لها ء فهو إما متمرد 
عل كل شىء » أو مطیع لمسرف أو يرفض الطاعة لا أحد » أولا يعرف لمن يعطي 


تفسیر الایات ( ٣٥١‏ - ۱۰۸ ) تسم ال مین ۳۹۶۱ 


الطّاعة . إن ااطاعة في الاسلام يجب أن تعطی لرسول الله عله » وآمرائه الذین أمرهم 
ثم خلفائه الراشدین » ومن آمره الخلفاء الرزاشدون ء ثم حماعة السلمین وإمامهم › 
حيث وجد للمسلمین جماعة وإمام » ولا يجوز للمسلم أن يعطي طاعته لكل صادّ عن 
سبیل الله » غير ملتزم بالاسلام ء وغذا الوضوع حیثیات كثيرة » محلها فى سلسلتنا ( في 
البتاء ) . 


ولنعد إلى التفسير : 

قالوا إغا أنت من المسحّرين * أي : من المسحورين الذين سُحروا حعی _ 
غلبوا على عقوهم 8 ما أنت إلا بشر مثلنا فأت باية إن كنت من 
الصادقین 4 آي ف دعوی الرسالة ظ قال هذه ناقة فا شرت 4 آي نصیب من الماء 
فلا تزاحموما فیه ‏ ولکم شزب يوم معلوم 4 أي لاتزامکم هي فيه 9 ولا تمسوها 
بسوء # أي بضرب أو عقر أو غير ذلك فيأخذم عذاب يوم عظم 4 عظم الیرم 
لحلول العذاب فيه . قال ابن كثير : .. ( حذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت 
الثاقة بين أظهرهم حينا من اهر ترد الاء » وتأكل الورق والمرعى » ويتتفعوت بلنها + 
يحلبون منہا مایکفیہم شرباً وريا ؛ فلمًا طال علیہم الأمد » وحضر أشقاهم تاقوا على 
تلها وعقرها ) إ فعقروها فأصبحوا نادمين » على عقرها ء خوفاً من نزول العذاب 
بهم » لا ندم توبة » أو ندموا حين لا ينفع الندم ل فأخذهم العذاب 4 قال ابن كثير : 
( وهو أن أرضهم زلزلت زازالا شديدا ہے ومع ا ري 
محالهًا » وآتاهم من الأمر مالم يكونوا يحتسبون وأصبحوا في ديارهم جائمین ) . وإِنّما 
عذب الجميع مع أن العاقر واحد » والوترین تسعة سنری في سورة اثمل ل 
أن الجميع کانوا راضین » فأصابتهم سنّة اللہ في الاستعصال » وذلك مت 
اقترحوا الآية » وأجابهم الله » وسنّة الله أن من كفر بعد أن حاءته اية اقترحها » أن 
يستأصل ؛ وهوّلاء اعتدوا على الآية نفسها » فاي كفر أكبر من ذلك ؟ ویناسبة 
اقتراحهم الآية . قال ابن كثير : ( ثم إنہم اقترحوا عليه اية يأتههم بها ليعلموا صدقه با 
جاءهم به من ربهم » وقد اجتمع ملؤهم وطلیوا منه أن یخرج لهم الآن من هذه الصخرة 
ناقة عشراء - وأشاروا إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا وكذا ؛ فعند ذلك أخذ 
علیہم نبي اللہ صاخ العهود انت > لمن أجابهم إلى ماسألوا لیومنن بے ولیتبعته › 
فأعطوه ذلك » فقام نب الله صاخ عليه السلام فصلى > ثم دعا الله عز وجل أن يجيهم 


إلى سؤاهم ؛ فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إلیہا عن ناقة عشراء » على الصفة التي 
وصفوها ء فامن بعضهم وكفر أكثرهم ) . [ إن في ذلك 4 أي فيما فعل الله قوم 
صاخ ل لاية 4 لدلالة وعلامة على صدق الرسل فی صحة رسالتہم من الله ظ وماكان 
أكثرهم مؤمنين © مع وجود الآيات ل وان ربك هو العزیز 4 ومن عزته أن يقهر 
أعداءه والكافرين به 9 الرحيم 4 ومن رحمته أن ينصر أولياءه على أعدائه . 

فائدة : 


استدل الفقهاء بقوله تعالی : 9 ها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 على جواز 
المهاياة في بعض الاموال المشتركة : قال النسفي : ( وهذا دليل على جواز المهايأة لأن 
قوله تعالى  :‏ ها شرب ولکم شرب يوم معلوم ) من المهايأة ) قال فقهاء الحنفية : 
تاره جائزة استحساناً .. وتجوز في دار واحدة : بأن يسكن كل منبما طائفة » أو 
أحدهما علوها والآخر سفلها ء ولکل واحد إجارة ما أصابه ء وأخذ غلته .. ولو تہایا 
في دارين » على أن يسكن كل واحد دارا جاز .... ولو ایعا في البيت الصغير على أن 
يسكع هذا ملة وهذا مثلها جاز ولا تجوز في ركوب دابّة ولا دابتين ؛ لأن الركوب 
يختلف باختلاف الرّاكب » لأن منہم الحاذق » والجاهل ء فلا تحصل المعادلة .. ولا 
تجوز في تمرة الشجرة ولا في لبن الغنم وأولادها لأن مایحصل من ذلك يتفاوت . 
وق ی بين مختلفي المنفعة كسكنى الدار وزرع الأرض ء وكذا الحمّام والدار ؛ 
لان کل واحد من اون یجوز استحقاقها بالمهايأة ) اه . بتصرف لا یل بالمعنى من 
کتاب الاختیار . 
کلمة فی السیاق : 

وبقصه صاخ علیه السلام عرض علینا ربنا عز وجل اية سادسة تدل عل صحة 
رسالات رسله » وتحذر من تکذیب رسوله » وصلة ذلك كله بقوله تعالی فی سورة 
البقرة : ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالق وإلك لن الرسلین 4 واضحة ء ولا 
حب أن نقف ههنا لان مام معنا من قبل من ملاحظات » وکلمات في السياق » كاف 
لان اقم واحد . فلننتقل إل اضمرعة السابعة . 


المجموعة السابعة « قصة لوط » و ایاتها ( ۰ - (Yo‏ قسم الین ۳۹۶۳ 


وتمتد من الاية (۱5۰) إلى نباية الاية ره۱۷) وهذه هي : 


00 روو ۶ رووس م سے سے ہے عير گرم گر ق عم م م مر گر بو 
كذبت قوم لوط المرسلين وي ذ قال لهم آخوهم لوط الا تقون 


رو 8 £ وو مہہ وما رح مر گر مرسرے ٤ج‏ سر وى مرج ہہ 
رسول امین يې فانقوا اللہ واطیعون وی وما اسعلکر عليه من اج 
سے لور و کے عے مرمے 


ج_ رس حر من ےچ ص سن کس اھر ہے گے چم س مر رو ساسم اس 
لا على رب العللبین ؤي | تاتون ال وان من العلليين و وتذروت ماخلق ‏ 


3 
ل ار و سه 8ه 


اصح رطخ ين ای د جع قاين لتق بلط 

کون من لرچین وی قل ائی لمح من لین وی رب تن واه 

ETT‏ را نج رت 

الآكريت و ونر لیم مرا ماه مر اندر چ إن في لت 
8 


مر ےکر راص سم ص E‏ وا ا 


7 7 ۳ سر لات سر سرام روس ار قير 
لاية وماکان | کثرهم مؤمنين 077 وإن ربك هو الع زآزحم هزه 


التفسير : 

كذبت قوم لوط المرسلين ۰ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تقون + إني لكم 
رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون ۰ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري الا على 
رب العالین 4 قال ابن كثير : ( يقول تعالى مبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام 
وهو لوط بن هاران بن آزر ء وهو ابن أخي إبراهم الخليل عليه السلام ء وكان الله تعان 
قد بعثہ إلى أمة عظيمة في حياة ابراهم علیهما السلام » وكانوا يسكنون سدوم ء وأعماها 
التي اهلكها الله بها » وجعل مکانها بحيرة منتنة خبيئة » وهي مشهورة ببلاد الغور بناحية 
حيال البيت المقدس ء بینہا وبين بلاد الكرك والشوبك ؛ فدعاهم إلى الله عز وجل ان 


یبدوه وحده لا شريك له . وآن یطیعوا رسوطم الذي بعثه الله إلیہم » ونباهم عن 
معصية الله » وارتکاب ماكانوا قد ابتدعوه في العام ما لم يسيقهم أحد من الخلائي ‏ 
فعله » من تیان الذکور دون الإناث وهذا قال تعال : لط أتأتون الذكران من 
العالمين ‏ أي آتطتون الذكور من الناس مع وجود الانات ‏ أو أتطئون أنتم من بين مِنّ 
فد من العامین الذکران ‏ أي آنم مختصّون بہذہ الفاحشة ل وتذرون ماخلق لكم 
ربكم من أزواجكم 4 أي وتتركون فروج الأزواج وقد أباحها لله لكم ذإ بل أنتم قوم 
عادون ‏ أي متجاوزون للحدّ في العدوان ء أي بل أنتم قوم أحقٌ بأن توصفوا 
بالعدوان ء حيث ارتکبم مثل هذه الفظيعة » وبدلاً من أن يستجيبوا لمنطق افدی 
والفطرۃ والعقل كان جواہہم ل قالوا لمن لم نته يالوط ) أي عن إنكارك علينا وتقیح 
آمرنا « لتكونن من امخرجين 4 هددوه بالنفي من بین أظهرهم . والمعنى : 
لتکونن من جملة من أخرجناه من بین أظهرنا وطردناه من بلدنا » ولعلهم کانوا یخرجون 
من آخرجوه على أسوأ حال + فلتارآی هم لا برتدعون عما هم فيه ه وألهم مستمرون 
على ضلالتہم + تبرأ من عملهم ء وسأل الله نجاته ء ونجاة أهله من عملهم ‏ قال إلى 
لعملكم من القالين 4 أي البغضین لا أحبّه ولا أرضى به [ رب جني وأهل مت 
يعملون 4 أي من الوقوع في عملهم » ومن عقوبته في الدنيا والآخرة ۵ فنجيناه 
وأهله 4 يعني بناته ومن امن معه أجمعين 4 أي كلهم < إلا عجوزا في الغابرين 4 
هي امرأة لوط ؛ وكانت راضية بالمعصية ء والراضي بالمعصية في حکم العاصي » فکانت 
من الغابرين + أي في الباقین في العذاب فلم تنج منه 9 ثم دمن الآخرين 4 أي 
استتصلناهم بالهلاك ذل وأمطرنا علیہم مطراً 4 من حجارة زيادة على جعل عالي بلادهم 
سافلها # فساء مطر المنذرين ‏ أي الذين آنذروا فكذبوا فعوقبوا بمثل هذا الطر » إنَّ 
في ذلك 4 أي في فعل الله بقوم لوط وإنجائه لوطأ <( لآية 4 أي آدلالة عل وجود الله 
وإرساله الرسل > وتوليه هم ل وماکان أكثرهم مؤمنین # مع كثرة الآيات و وان 
ربك فو العزیز 4 ومن عزته أن يستأصل من شاء ‏ الرحيم © ومن رحمته أن ينجي 
رسله والمؤمنين . 


٠ فائدة‎ 


من العقوبة الشديدة التي حلّت بقوم لوط نعلم فظاعة الجريمة التي كانوا عليها ومن 
قوله تعالی في الایات : ف وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم »4 نعلم أن دبر 


نقل حول خطيئة قوم لوط قسم ان ۳۹۶۵ 


الأ ہے سس وت . قال م : ( وفيه دليل على تحریم أدبار 


وا و وم و و مان و هو 


نقل: 

قال صاحب الظلال بمناسبة الكلام عن لوط وقومه في هذه السورة : ( والخطيئة 
المنكرة التي عرف بها قوم لوط ( وقد كانوا يسكنون عدة قرى في وادي الأردن ) هي 
الشذوذ الجنسي بإتيان الذكور » وترك النساء . وهو احراف في الفطرة شنيع . فقد برأ 
الله الذكر والأنثى ؛ ؛ وفطر كلا منهما على اليل إلى صاحبہ اتحقیق حكمته ومشيته في 
امتداد الحياة عن طريق النسل » الذي يتم باجعاع الذكر والأنثى . فكان هذا الیل طرفا 
من الناموس الكولي العام » الذي يجعل كل من في الكون وكل ماني الكون في حالة 
تناسق وتعاون . فأما إتيان الذكور الذكور فلا يرمي إلى هدف ء ولا يحقق غاية » ولا 
يتمشى مع فطرة هذا الكون وقانونه . وعجيب أن يجد فيه أحد لذة . واللذة التي یجدھا 
الذكر والانتی في التقائهما إن هي إلا وسيلة الفطرة لتحقيق الحكمة . فالانحراف عن 
ناموس الكون واضح في فعل قوم لوط . ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا 
الانحراف أو أن يبلكوا ء لخروجهم من ركب الحياة » ومن موكب الفطرة » ولتعريهم 
من حكمة وجودهم » وهي امتداد الحياة بهم عن طریق التراو ج و التوالد ) 


و ا م . ويظن نا ثاوية تحت البحر 
کانت آھلة بالسكات . وقد کشف بعض رجال الآثار قايا حصن بجوار البحر » 
و بجو اره المذبح الذي تقدّم عليه القرابين ) . 


کلمة فی السیاق : 
نلاحظ فی قصة موسی أن الخطيئة البارزة التي جاء موسی عليه السلام لعلاجها هي 


الظلم المتمثّل بادعاء فرعون الربوبية » وظلمه لبني إ سر ائيل . وأن الخطيعة البارزة التي 
جاء إبراهم لعلاجها هي شرك قومه وعبادتہم الأصنام » وأن الخطيئة البارزة التي جاء 


)۲١( ٦‏ سورة الشعراء كلمة في سياق انجموعة السابعة 


نوح عليه السلام لعلاجها هي الشرّك » وأن الخطيعة البارزة التي جاء هود وصالح 
یعاجانبا هي الشرك مع البطر » وأن ا خطیئة البارزة التي جاء لوط عليه السلام يعالجها 
هي إتيان الذكور مع الشرك . فالشرك هو العلة التي تنبع عنها كل ا حطایا . وکا أَنٌ 
مهمة الرسل هي هداية التاس إلى الله رب العالمين فان مهمتهم أن يبعدوا الناس عن 
اخطایا كلها » وواضح من السياق أن من مظاهر تأييد الله لرسله علیہم الصلاة والسلام 
أن يبلك المعاندين هلاك استعصال في النهاية . وفي ذلك ايات تشهد على صدق الرسل 
ووجود الله . وإذ كان محنّد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى مادعا إليه كل الرّسل 
السابقين . فهذا دليل واضح من أدلّة رسالته » فليحذر الذين يخالفون عن أمره» 
ولنتذكر صلة ذلك كله بقوله تعالی  :‏ تلك آیات الله نتلوها عليك با حق وإنك لمن 
المرسلين 4 . ولننتقل إلى المجموعة الثامنة : 


المجموعة الثامنة « قصة شعيب » واياتها ( ۱۷ - 0۱9۱ قسم الین ۳۹۶۷ 
المجموعة الثامنة : وفيبا قصة شعیب عليه السلا 
وف . م 


وتمعدٌ من الآية (۱۷۲) إلى نہایة الاية (۱۹۱) وهذه هي : 


كدب اتنب که الْمرسَلِينَ و د قال لهم شعیب ألا عقون و اتی 
کول أ امین 40 انوا وأطيعون ت وما اسعلکر عليه عليه مر 
رت تفت وم أوفوأ الکیل ولا كرا 


< > نے سے 07ے 


ہے او ل ع م رد سار و ص 


2 نان الأزض دين چه 5-5 ای عق وا 
لاج قلا 2 ات من المستحرین و وم نت لا بسر نا وان 


وو کرو ر سے کر ا کر اص سے 


5081 ع2 م 7 
نظنك کمن الکذیی وي فاسقط علینا کغامن آلسماء ات كنت مر 
سر عرب ا ا سر ہراب ق و رم گ8ر مرو 


000 ما تساو و فہذبوہ فاخدهم عذاب يوم 


سے سے می ت 


اش هرک اب بوم عظم و KEE‏ وما کان آرهم 


سے 


مومنین :5 ورن ربك ۵ فوالعززارجم وی 


قال صاحب الظلال : ( وأصحاب الأيكة هم - غالبا - أهل مدین . والايكة : 
الأشجار . وموقع مدین بين الحجاز وفلسطین حول خلیج العقبة ) . 


مم (0) سورة الشعراء تفسير الآيات -۱۷٦(‏ ممم 


التفسير : 

( كذّب أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال هم شعيب ألا تتقون . إني لكم 
رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين ‏ لیس لنا مانقوله حول هذه الایات سوى الكلام عن أهل الأيكة » والأيكة في 
اللغة : هي الغيضة تنبت ناعم الشجر . والمفسرون مختلفون : هل أصحاب الأيكة هم 
أهل مدين نفسها ء أو نم غيرهم ؟ وقد أرسل شعيب مرئین : مر للدين » ومرة لأهل 
الأيكة ؟ للمفسرین قولان في هذا الشأن » وبعضهم يرى أن شعيباً أرسل ثلاث مرات ) 
وقد كانت الرة الثالثة لأصحاب الس » والذي رجحه ابن كثير : أن أصحاب الأيكة 
هم أهل مدين . بدليل أہم امروا بوفاء المكيال والیزان ۰ کا ورد في قصة مدين سواء 
بسواء . وقد رد ما استدل به بعضهم من أحاديث أو آثار بأنها ضعيفة ء أو غريبة » أو 
غير مرفوعة . ومن كلامه في هذا القام : ( هؤلاء - يعني أصحاب الأيكة - هم أهل 
مدين على الصحيح » وكان نبي الله شعيب من أنفسهم , وإنّما لم يقل ههنا أخوهم 
شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة وقيل شجر ملتف كالغيضة ء كانوا 


أصحاب الأيكة غير أهل مدين » فزعم أن شعیاً عليه السلام بعثہ الله إلى تن ومہم 
من قال إلى ثلاث آم .. والصحیح أنهم أمة واحدة وصفوا في کل مقام بشىء » وغذا 
وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » کا في قصّة مدين سواء بسواء . فدلل ذلك 
على آنهما أمّة واحدة ) . [١‏ أوفوا الكيل ولا تكونوا من اخسرین 4 أي انوہ ولا 
تنقصوا الناس حقوقهم . قال النسفي : ( فالكيل واف وهو مامور به » وطفيف وهو 
مي عنه ‏ وزائد وهو مسكوت عنه ‏ فت رکه دليل على أنه إن فعله فقد أحسن » وان لم 
بعل فلا شىء عليه ) ل وزنوا بالقسطاس 4 أي الميزان أو القبّان ‏ الستقم 4 أي 
الذي لا عوج فيه ولاتبخسوا الاس أشياءهم ¢ أي لا تنقصوهم حقوقهم المالية 
وغيرها # ولا تعثوا في الارض مفسدين ‏ أي ولا تبالغوا فيها فی الافساد. كأن 
تقطعوا الطریق ء وتغيروا وئهلکوا الزروع ‏ واتقوا الذي خلقكم والبلة 4 أي 
وحلق ال بلة ہل الاولین © أي وخلق الخلق الأولين . فالجبلّة : هي ا خلق ء فماذا کان 
جوابہم على هذه الأوامر والنواهي العادلة ؟ ‏ قالوا ما نت من السخرین که أي من 


تفسیر الآيات (۱۸5- ۱۹۱) وفائدة حول أصحاب الأيكة قسم این ۳۹۹ 


المسحورين . نفس الجواب الذي أجابت به نود » فالقلوب متشابهة ۷ وما أنت الا 
بشر مها فلست برسول کا ترعم ف وإن 4 أي وإنه ف نظنك لن الکاذبین 4 أي 
تتعمّد الكذب فيما تقوله > لا أن الله أرسلك إلینا ©( فأسقط علینا کسفاً © أي قطعاً 
ل من السماء # أي من السحاب » أو من جهة فوق ‏ إن كنت من الصادقين ج 
أي في دعوى النبوة » وهو نفس ماقالته قريش ۰ کا ورد في سورة الاسراء وسورة 
الأنفال » فقلوب الكافرين متشابہة » وألفاظهم متشابہة ذإ قال ربي أعلم با تعملون 4 
أي إن الله أعلم بأعمالكم وبا تستحقون عليها من العذاب » فان أراد أن يعاقبكم 
بإسقاط كسف من السماء فعل » وان أراد عقاباً آخر فإليه الحكم والمشيئة ‏ فکذّبوه 
فأخذهم عذاب يوم الظلة له كان عذاب يوم عظم * قال ابن كثير : ( وهذا من 
جنس ماسألوه من إسقاط الكسف عليهم ء فإن اللہ سبحانه وتعالى جعل عقوبهم أن 
أصابهم حر عظم ء مدّة سبعة أيام » لایکتھم منه شىء » ثم أقبلت إلہم سحابة أظلتهم » 
فجعلوا ينطلقون إلیہا يستظلون بظلها من الحر » فلما اجتمعوا كلهم تتہا تحتہا » أرسل الله 
تعالى علیہم منہا شرا من نار وهبا ووهجاً عظيماً » ورجفت بهم الأرض » وجاءتهم 
صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ) ل إن في ذلك أي الإهلاك ظ لآية 4 أي لدلالة 
واضحة على الّه ‏ وماكان أكثرهم مؤمنین # مع وجود الآيات وكثرتها فإ وان ربك 
هو العزيز # ومن عزته أن ينتقم من أعداء رسله ومکذبیہم 9 الرحم # ومن رحمته أنه 
لا يتخلى عن رسله وأوليائه » بل يصدّقهم وينتقم لهم وينجيهم . 


فوائد : 

› رأينا أن القول الذي اعتمده ابن كثير أن أصحاب الأيكة هم قوم مدين‎ - ١ 
ورأينا دليله . وههنا نحب أن ننقل الأقوال الأخرى : قال ابن كثير : ( روى إسحق بن‎ 

بشر الكاهلي - وهو ضعيف - عن خصيف عن عكرمة قالا : مابعث الله نبياً مرتين إلا 
شعيباً مر إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعال 
بعذاب يوم الظلة . وروی أبو القاسم البغوي عن قتادة في قوله تعالى  :‏ وأصحاب 
الرس قوم * شعيب وقوله ‏ وأصحاب الأيكة © قوم شعيب ء وقاله إسحاق بن 
بشر . وقال غير جويير : أصحاب الأيكة ومدين هما واحد والله أعلم . وقد روى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عغان بن أبي شيبة .. عن عبدالله 


)٢٦( ۰‏ سورة الشعراء المواضع التي ورد فیہا إهلاك قوم شعيب في القرآن 


ابن عمرو قال : قال رسول الله عل : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعت الل 
إلیہما شعيباً النبي عليه السلام 4 . وهذا غريب وفي رفعه نظر » والأشبه أن يكون 
موقوفاً . والصحيح آنهم أمّة واحدة » وصفوا في كل مقام بشىء » ولهذا وعظ هولاع 
وأمرهم بوفاء المكيال وا میزان کا في قصة مدین سواء بسواء ء فد ذلك على أنهما أمة 
واحدة ) . 


۲ - ورد إهلاك قوم شعيب في أكثر من مكان في القرآن » وفي كل مرة عُرض مه 
نوع نما صم » ومن تم قال ابن كثير : ( وقد ذكر الله صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن 
كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق » ففي الأعراف الایة(۸۸) ذكر آنهم أخذتهم 
الرجفة فأصبحوا في دارهم جائین » وذلك لأنهم قالوا ظ لُخرجتك ياشعيب والذین 
آمنوا معك من قریتا أو لعودن في ملتنا 4 فأرجفوا نبي الله ومن اتمه فأخذتهم 
الرجفة » وفي سورة هود قال : و فأخذتهم الصيحة 4 وذلك لام استهزؤوا یی 
اللہ في قولهم 8 أصلاتك تامرك أن نترك مايعبد آباژنا أو أن نفعل في أموالنا مانشاء 
إنك لأنت الحليم الرشيد کہ قالوا ذلك على سبيل العبكّم والازدراء » فناسب أن تأتههم 
صيحة تسكتهم فقال ۵ فأخذتهم الصيحة 4 الآية وههنا قالوا : ظ فأسقط علينا كسفاً 
من السماء 4 الاية على وجه التعنّت والعناد » فناسب أن يحق علیہم ما استبعدوا وقوعه 
#ز فأخذهم عذاب يوم الظلّة إله كان عذاب يوم عظم 4 قال قنادة قال عبد الله ين 
عمر رضي الله عنهما : إن الله سلط علیہم الحر سبعة أيام حتى مايظلهم منه شىء »من 
لله أنشأ هم سحابة فانطلق إليها أحدُهم فاستظل بہا فأصاب تمتها برداً وراحة » فأعلم 
بذلك قومه » فاتوها جميعا فاستظلوا تحتها فاججت علہم نار > وهكذا روي عن 
عكرمة وسعيد بن جبير وا حسن وقتادة وغيرهم » وقال عبدالرهن بن زيد بن أسلم: 
بعث الله إلیہم الظلة حتی إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة ء وهی علہم 
الشمس > فاحترقوا کیا بحترق الجراد في القلی » وقال محمد بن كعب القرظی : ان أهل 
مدين عذیوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة في دارهم حتی خرجوا منباء 
فلما خرجوا منها آصابہم فزع شديد ؛ ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم ؛ 
فارسل الله علیہم الظلة فدخل تحتها رجل فقال : مارأيت کالیوم ظلاً أطيب ولا آبرد من 
هذا » هلمُوا أيها الناس ؛ فدخلوا جميعاً تحت الظلة » فصاح بهم صيحة فماتوا جميعاً ء ٹم 
تلا محمد بن كعب ل فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم #وروى 
محمد بن جرير .. عن يزيد الباهلي سألت ابن عباس عن هذه الآية : طڑ فأخذهم عذاب 


كلمة في سياق المجموعة الثامنة قسم الین ۳۹۵۱ 


يوم الظلة 4 الآية قال : بعث الله علیہم رعداً وحراً شدیداً ء فأخذ بأنفاسهم فخرجوا 

من البيوت هراباً إلى البريّة » فبعث اللہ علیہم سحابة » فأظلتهم من الشمس ۰ فوجدوا ها 
برداً ولذّة » فنادى بعضهم بعضاً » حتی إذا اجتمعوا تمتہا أرسل الله علیہم ناراً . قال 
ابن عباس فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم ل إن في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مؤمنین » وان ربك هو العزيز الرحم # أي العزيز في انتقامه من الكافرين » 
الرحم بعباده المؤّمنين ) . 

۳ - لاحظنا أنه من أول السورة حتى هنا قد تكرر في اخر كل مجموعة قوله 
تعالى  :‏ إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنین » وان ربك هو العزیز الرحم 4 
کا رأينا تشابهاً في بدايات المجموعات : الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة . وقد 
قال النسفي فى حكمة ذلك مایلی : ( وقد كرر في هذه السورة في أول قصة واخرها 
ماقرر تقریراً لعانیا في الصدور لیکون آبلغ في الوعظ والزجر ‏ ولأن کل قصّة مہا 
کتنزیل برأسه » وفيها من الاعتبار مثل مافي غیرها » فکانت جديرة بان تفتعح با 
افتتحت به صاحبتبا » وأن تختم با اختتمت به ) . 


كلمة في السیاق : 


ورد معنا حتى الان في السورة ثمان جموعات » ولم يبق عندنا إلا ال حاتمة التي سيقت 
اجموعات الغانية قبلها لتصبٌ في خدمتها » إذ الخاتمة تتحدث عن المعجزة القرانیق 
وتحذر من الإعراض عنها ء ومن عصيان الرسول الذي أنزلت عليه » کا تتحدث عن 
بعض واجبات هذا الرسول » وعن نزاهته من أن يكون کاذباً . فاحموعات السابقة 
لفعت النظر إلى ايات من ايات الله تدل عليه » وتشهد على عزته ورجته ء وفیہا تقرير 
لرسالة الرسلین الذین من حمد ع وفيا تحذير من مخالفة المرسلين الذين منهم 
محمد ميخ . فإذا اتضح التقریر والتحذیر من خلال عرض آيات الله في الکون وفي 
التاريخ ء يتجه السياق الآن للكلام المباشر عن القران والرسول » إذ الوصول إلى الكلام 
عن ذلك هو القصود الا کبر من السیاق في السورة » التي تفصّل قوله تعالى : 5 تلك 
آیات الله نتلوها عليك باحق 4 وقد تلا الله عز وجل علینا في كل مجموعة آية من آياته 
طإ وانك لن الرسلین 4 ودلیل ذلك هذه الایات النزلة عليك ء فلیحذر مکذبوك 
و خالفوك » وتأمل مطلم الخانمة ۶ وانه لتتزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » 
على قلبك لتکون من المنذرين + بلسان عربي مبین وانه لفي زبر الأولين + أولم یکن هم 


5 (۲۱) سورة الشعراء كلمة في سياق المجموعة الثامنة 
ود چس اجوہ ےڈ سس روسج جب لح تسپ وت لش بح ور ےجھےمجت تا من دن 


آية أن یعلمه علماء بني إسرائيل ۰ 46 لتجد أن ماسبق من السورة يخدم هذه الخاقة , 
وأن الحاتمة امتداد للسورة من حيث إنها تعرض لنا آیة جديدة من آیات الله في بعنة 
محمد عي وإرساله وانزال القرآن الذي هو معجزة عليه . 


خاتمة السورة وهي الأیات ( ۱۹۲ - ۲۲۷ ) قسم الین ۳۹۵۳ 


وتمتد من الآية (۱۹۲) إلى نهاية السورة . أي إلى نهاية الاية (۲۲۷) وهذه 
هي : 


و نهک یل رت العامین ويه تل به ون الأمين وج فك يحون 


73 


۱ لا 29 رماس 7۲ ا 
لمنذرین وټ بلسان عرب و مین 9 وإنه ان زی ول هه أو 
مر و مرچ صرس ر اسر مر و مر ووم رمرم مر و 
يكن هم ءايه أن يعلمهر ملک و بی سر وبل 9 ولو زلشه عل بع 
د ۳ ہے6 صرح سرصے۔ 


لام 0 فقراه عم ما انوأ روہ م مؤمنين ؛ هو كلك سکنل فى 


وا گر و وعم ام مرس سر 


قلوب المجر مين چم لایژمنون بددحی یرو العداب الالم وی رت فيانيهم 


ام گر 0 گر وعد مسار 
بت وم اعون ایی فیقواراً مل تحن منظرونَ وی رابنا توت 

اسم و م وم و و ۳ +2 مس ۶ 3 ے درم کر سر 7 سرے 
© افرعیت إن متعنلهم سنين ثم جاء‌هم ما کا نوا بوعدون 55 ما 
وس رو ےج راس ع و ع م سے و سے سے ےا م نے 
ای عنہم ما کانوا عون وچ وما ألا من قرب إلا ها منذرونج© ذ وو 
ص نم ہر سے سے اسر ص ت سے او رار ہے سس 
وما کا ظلامین 2 وما تب ابیت 60 سافن 
سرو سم . e‏ ہے ۵ 
رہ رر ر س ےم سر سا 
رم المي © وأنذر عشيرتكَ یدج افيض 


اس کے ہے 


جاح لمن بعك مرن الْمَؤْمنِينَ وي فَإِنْ عصول فقل فى بریه 


۶۶ (۲۱) سورة الشعراء تفسير الآية ( ۱۹۲ ) وملاحظة حول السياق 


ےچ ےہ 7 ہ2 ساح عاص وو ۱ 0 7 سے ١‏ 7 7 ۶ 
ما تعملون 389 وتو كل على ألْعز بز آلرحم © اأذى برملك حين تقوم 

ر 5-7 1 ۳ تل ری 2 ۶ وس و ۳ اسر 
® وتقلبك ف الساجدينَ 9 نهر هوالسميع العلم و مل اتیک 


عرس عر مر مرا رز ص و سرب سر ری 2 23 2ھ ۳ 2 اوس 
ل من شین« تل کف ای جه لش ات 
ہے مرا چم 7ے 7 سم ث2 22 اور و وص ھ مر کے صمح سم بے مر < 

وا كثرهم کلذبون 1 والشعراء ينبعهم لغاودن و الر تر انهم فى 
پ مس سدور مر گر و ۵ سس ری 


یھ : سك اس ساس ج م 0 ص سير 
کل واد بپیموت 9 وانہم بقولون مالا یفعلون إلا الین امنوا وعماوا 


- ۳۹ 


2 
ل مد وو یا گر س۷ر ررر م جا و سے ک ھ گر ع سس سی گرم سر ص مرگ سس ےج 
الصللحات ود روا آله یر وانتصرواین بعد ماهوأ سين[ ان ماه 
ص اص 2 کے سے ص سے 
ر ر 


مقلب لبون وچ 


ا 


وإنه قال ابن كثير : أي القرآن الذي تقد ذكرة اق ول السورة لعريل 
£ ۶ ۰ 1 
رب العالمين 4 أي أنزله اللہ عليك وأوحاه إليك . 


مر معنا في قصة مومى عليه وصف رب العالين ۶ قال ومارب العالمين قال رب 
السموات والأرض 4 ومر معنا في قصة إبراهم وصف رب العالمين إلا رب 
العالمين الذي خلقني فهو بهدین .. 6 والآن ياي معنا أن رب العالین هو منزل هذا 
الکتاب ‏ وإله لتعزيل رب العا مین 4 وني ذلك نوع من التكامل في سياق السورة . 
فلیتفطن إليه . 


.0 و هر ع و و و کا کول" 


تفسیر الایات ( ۱۹۳ - ۱۹۷ ) و کلمة في السیاق قسم این ۳۹۵۵ 


ظ نزل به الروح الأمين & أي جبریل وهذا ما لانزاع فيه بين العلماء فجبریل هو 
الأمين على وحي الله » وسمي روحا لأنّه ینرل بالوحي الذي هو حياة لقلب الانسان 
و على قلبك 4 أي على قلب محمد عه » وذلك دليل على أن القلب هو مركز التلقی 
عن عام الغيب » القلب الذي في الصدر وليس الدماغ کا توهم بعضهم ‏ وهو قلب 
غيبي » بينه وبين القلب الصنوبري صلة وهو موضوع فصلناه في كتابنا ( تربيتنا 
الروحية  )‏ لتكون من المنذرين ‏ أي لتنذر به باس اللہ ونقمته على من خالفه وكفر 
به » وتبشر به المؤمنين التبعين 9 بلسان عربي مبين 4 أي فصيح وواضح وصحيح . 
قال ابن كثير : ( أي هذا القران الذي أنزلناه إليك » أتزلناه باللسان العربی بي الفصيح _ 
الكامل الشامل ؛ ليكون ینا واضحاً ظاهراً ء قاطعاً للعذر » مقيماً للحجة دليلاً إلى 
احجة ) . 


کلمة في السیاق : 


لاحظنا أن حور السورة هو قوله تعالی في سورة البقرة  :‏ تلك آيات الله نتلوها 
عليك با حق وانك لمن الرسلین © ولاحظنا أن کل مجموعة من انجموعات الغانية 
السابقة على هذه احموعة حدئتنا عن اية من ايات الله . ولکن الایات الأربع السابقة 
تنصبٌ على أن هذا القران من عند الله » أنزله الله ليكون محمد عله من النذرین ء وإذن 
فهي تفصيل مباشر للاية ذإ تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق 4 وخاصة في شقها 
الأخير ‏ وانك لمن ا مرسلین 4 فلنلاحظ ذلك ولنتدبر الخاتمة على ضوء ذلك . 


و و و و و ۱ے و ملم مم مم 


ف( وانه © أي القران ظ لفي زیر الأولين 4 أي لموجود ذکره :و لموجودة معانيه 
في كتب الأوّلِين المأثورة عن أنبيائهم » والتي أنزها الله نصاً كالكتب السماوية » أو 
أوحى معانیہا وسجلت لاككتب سماوية » ولكن كوحي عن الله . هذا شىء ظاهر 
وواضح » فإنك عندما تقرأ كتب العهد القديم والجديد ‏ على تحريفها ‏ تجد القرآن 
قد استوعبها » وأن كثيرا من معاني القرآن موجود فیہا ء نما يدل على وحدة الوحي ء 
وأن هذا القران من نفس الصدر ء وفي کتابنا ( الرسول ع ) ذکرنا حموعة 
البشارات الواردة بمحمد عل والقران في الكتب الدينية فليراجع . © أوم يكن هم کہ 
أي للخلق عامة » لابم جميعاً مكلفون بالايمان بہذا القران ل اية 4 أي علامة 
واضحة ‏ ومعجزة كاملة » تدل على أنه منزل من عند الله ل أن يعلمه ‏ أي أن يعلم 


٠٠. - ۱۹۸( سورة الشعراء كلمة في السياق وتفسير الآيات‎ )۲۰( 7٦ 


هذا القران ہل علماء بني إسرائيل 4 والراد منهم النصفون العدول . فهؤلاء یعلمون 
أن هذا القران موجود فيه التوراة والزبور والانجيل » ون مافيه حق من عند الله » وأنه 
هو الذي بشرت به وبصاحبه الكتب السابقة > ويدخل في هؤلاء كل من أسلم من 
علماء التوراة والزبور والإنجيل سابقا ولاحقا » كورقة بن نوفل » وعيد الله بن سلام , 
و سلمان الفاررسي » و کعب الا حبار » ووهب بن منبه ا وغيرهم حتى يومنا هذا 
ومابعده . فما من عام بکتب العهد القدیم والجديد يدخل في الاسلام الا وفي دخوله 
معجزة هذا القران » وشاهد على صدقه > وه من عند الله . 


کلمة في السیاق : 


کا أله في كل جموعة من مجموعات السورة لفت الله نظرنا فیا إلى آية » فإن هذه 
مجموعة الأخيرة قد لفت الله نظرنا فیا إلى ایةء هي علامة على صحة هذا القرآن » 
وله من عند الله بقوله تعالى : $ أوم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل 4 
وهذا مظهر من مظاهر ارتباط الخاتمة بسياق السورة ويمحورها . 

۶ ولو نزلداه على بعض الأعجمين 4 الأعجمون : جمع أعجم وهو الذي لا 
يفصح » وافراد به هنا من لا يفصح بلسان العرب » أي ليس عربياً ؛ ولا يتقن العربية » 
ولا يحسن الحديث ببا ذإ فقرأه علیہم »4 أي فقرأ هذا القرآن على العرب أو على الناس 
مز ماكانوا به مؤمنین ) ما يدل على أن عدم الامان ليس لعدم وضوح الحجة » بل 
لمرض في العقل والقلب والروح . قال النسفي في الآيتين : ( والعنی : أنا أنزلنا القرآن 
على رجل عربي مبين + ففهموه وعرفوا فصاحته . وأنه معجز ء وانضّم إلى ذلك اتفاق 
علماء أهل الكتاب قبله على أن البشارة بإنزاله وصفته في كتبهم » وقد تضمّنت معانيه 
وقصصه ٠‏ وصح بذلك اُٹھا من عند الله » وليست بأساطیر کا زعموا » فلم یؤمنوا به ؛ 
وسموه شعرا تارة » وسحراً أخرى: وقالوا : هذا من افتراء محمد عليه الصلاة 
والسلام » ولو نزئناه على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية ‏ فضلاً عن أن يقدر 
على نظم مثله ‏ فقرأء علییم هكذا معجزاً ء لکفروا به کا كفروا ء ولوا لجحودهم 
عذرا » ولسموه سحرا) . 

© كذلك سلکناه 4 أي أدخلنا التكذيب أو الكفر # في قلوب اجرمین # أي 
الكافرين الذين علمنا منم اختیار الكفر والإصرار عليه ء يعني مثل هذا السلك سلکناه 


تفسیر الآيات (۲۰۱ - ۲۰) وكلمة في السياق قسم المكين ۳۹۵۷ 


في قلوبهم ء وقرزناه فيها » فكيفما فعل بهم » وعلى أي وجه ذبر أمرهم » فلا سبيل إلى 
أن يتغيّروا عمّا هم عليه من الكفر به » والتكذيب له ء وقد دلت للاية على أن صفة 
الاجرام إذا تلبس بها إنسان » حالت بينه وبين قبول الحق 8 لا یژمنون به 4# أي 
بالقران ‏ حتى يروا العذاب الألم 4 أي حتى يعاينوا الوعيد » والمراد به معاينة 
العذاب لالم عند الموت ء ويكون ذلك إيمان يأس فلا ينفعهم . أو المراد به العذاب 
الرباني في الدنيا ۵ فیأتیہم بغتة که أي فجأة <( وهم لايشعرون > أي بإتيانه [ فيقولوا 
هل نحن منظرون 4 أي يسألون النظرة » والامهال طرفة عين ء فلا يجابون إليها . 
كلمة في السياق : 

لاحظنا أنه في نہایة كل مجموعة كان يرد قوله تعالى  :‏ إن في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مؤمنين ‏ وهذا المعنى نفسه يصاغ في ال حاتمة على هذا الشاكلة  :‏ أولم يكن 
هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ٠‏ ولو نزلناہ على بعض الأعجمين » فقرأہ علييم 
ماكانوا به مومنین ‏ كذلك سلکناه في قلوب امجرمين ۔ لايؤمنون به حتى یروا 
العذاب الألم .. 4 فموقف الناس من الآيات هو موقفهم ء الأكثرية لا تؤمن ء 
والسبب هو أن الأكثرية مجرمة . فالعلة في الرفض هي الإجرام . 


رر و ول م و و و و رمو 


ولنعد إلى التفسیر : 9 أفبعذابنا یستعجلون 6 هذا إنكار علیہم وتبدید لهم ؛ لأنهم 


كلمة في السياق : 

لاحظنا من خلال عرض القصص السابقة أن الاستعجال بالعذاب دب الام 
السابقة » و في الخائمة یسجّل الله عز وجل استعجال الكافرين من هذه الأمة للعذاب ؛ 
وذلك من جملة مظاهر کون خاتمة السورة امتدادا لسيافها . بل إن كل اية في الخاتمة 
تكاد تكون امتداداً لمعنى ورد من قبل » ویأتی الرذ على المستعجلين بالعذاب بقوله 
تعالى : 


پک و و وم و و مه 


|۸ (۲۰) سورة الشعراء تفسير الآيات (۲۰۵ - ۲۱۰) وكلمة في السياق 


# أفرأيت إن متعناهم سنین ثم جاءهم ماكانوا يوعدون ہہ أي من العذاب 
لإ ماأغنى عنهم ماكانوا يعون * أي به ف لاق السنین . آي لو أخر ناهم , 
لله ء آي شىء يجدي عنهم ماكانوا به من انعم ؟ ثم قال تعالى خبراً عن عدله , وآگہ ما 
أهلك أمّة من الأم إلا بعد الإعذار إلہم والإنذار لهم » وبعثة الرسل إلیہم ء وقيام 
احج علیم قال : ور وما آهلکنا من قرية (لا ها يقدروت 4 آي رسل رر 
ف ذکری ) أي فعلنا ذلك تذكرة وموعظة وإقامة حجة ل وماکنا ظالين 4 فلك 
قوماً ایستحقون الهلاك . والمعنى : وماظلمنا إذ أهلكنا لأننا ما أهلكنا من أهل قرية إلا 
مد ما آلزمناهم اطمجة برسال اثنذرین لیم » لیکون إهلا کهم تذکرة زمرہ ری 
فلا یعصوا مثل عصیانهم . 
كلمة في السیاق : 

أن قوله تعال  :‏ وما آهلکنا من قرية إلا ها منذرون ۰ ذکری وماكنا ظالین چ 
کرد تان على استعجافم العذاب ؛ ذ يبيّن الله سنّة من سننه في هذا الشأن » واللاحظ 
نه يأتي هذا الموضوع في ا خامة » بعد أن عرض الله علينا في السورة ستة ماج على 
إهلاكه قری أنذرت فکذیت و ف تعرف سی فلا کین أن ماذكر قبل الحخامة 
يصب في خدمة الخاتقة » وأن كل آية في الخائمة مرتبطة بسیاق السورة اخاص بشکل 
رز وواضح » وبعد أن أنبت الله أله هو الذي أنرل هذا القرآن ء وأقام الحجة على ذلك 
نفيه القاطع أن يكون الشياطين صلة بموضوع إنزال هذا القرآن ء ومجىء هذا النفي هنا 
يشير إلى الشببة الكافرة الجاحدة التي لازال الكافرون يثيرونها وهي أن محمداً مت 
هي اثر عن وسوسات وصرعات » فعلیہم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ماأجهلهم 
بالطب » وماأجهلهم بالقران ء وماأجهلهم بححال رسول الله َه » وما أجهلهم بظاهرة 
الوحي . وما أظلمهم وأسفههم . قال تعال : 


۵ ل و و و و وه 


# وماتتژلت به أي بالقران 3 الشياطين 4 وذلك لثلاثة أسباب » ذکرها على 


تفسیر الایات ( ۲۱۱ - ۲۱6 ) تسم الحين ۳۹۵۹ 


الترتيب : فقال  :‏ وماينبغي لهم ومایستطیعون + إنهم عن السمع لعزولون 4 قال 
ابن کثیر : ( ذکر أنه يمتنع علیہم ذلك من ثلاثة اوجه : احدها أنه ماينبغي هم » اي 
ليس هو من بغيتهم » ولا من طلبتهم » » ان من سجاياهم الفساد » وإضلال العباد ؛ 
وهذا فيه فيه الأمر بالمعروف » والّھی عن المنكر » ونور وهدى وبرهان عظم » فبينه وبين 
الشياطين منافاة عظيمة » وغذا قال تعالی ‏ وماينبغي هم 4 وقوله تعالى : 
لإ ومايستطيعون 4 أي ولو انبغى لمم لما استطاعوا ذلك » قال الله تعالى  :‏ لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 4 ثم بين أنه لو انبغى هم 
واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك > لأنهم بمعزل عن اسهاع القران حال 
نزوله ء لأن السماء ملقت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القران على رسول الله 
کل فلم بخلص أحد من الشياطين إلى استاع حرف واحد منه » لكلا يشتبه الأمرء 
وهذا من رحمة الله بعباده » وحفظه لشرعه » وتأييده لكتابه ولرسوله وغذا قال تعالى : 
لإ إنهم عن السمع لعزولون 4 کا قال تعالى بر عن الجن ف وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملفت حرساً شديداً وشھبا ٠‏ وأنا كنا نقعد مها مقاعد للسمع فمن يستمع 
الآن يجد له شهاباً رصداً که إلى قوله ظ أم أراد بهم رہم رشداً » . ( 
۰( 

وإذ قامت الحجة الكاملة على أن هذا القران من عند الله » وأن اله أنزله على قلب 
محمد َيه ليكون من المنذرين . فإن السياق الآن يجه إلى النذير ء آمراً ناهياً » موجه 
مؤدباً معلّماً ء وفي ذلك وحده آية على أن هذا القرآن من عند الله ؛ إذ تجد فيه آمرا 
أعلى لا تجد في أوامره أثراً للضعف البشري کا تجد أن محمداً مأمور » مقامه العبودية 
ظ فلا تدع مع اللہ إهاً آخر 4 وماکان محمد مه ليفعل + ولكنه التحريك له على 
زيادة الإخلاص ۰ والتربية لغيره ء ثم لبيان أن منزل هذا القران رب العالین وأن مقام 

حمد عم العبودية » وأنه إذا أخل بمقام العبودية فشأنه أن يعذب  :‏ فتكون من 
امعذّبين 4 فما أجهل الناس باللہ . ثم قال تعالى آمرا رسوله مه أن بخص عشيرته 
الأقربين بالدّعوة » وني ذلك كذلك دليل على أن هذا القرآن من عند الله » وعلى أن 
محمداً رسول الله عله ٠‏ فتخصيص الأقربين بالدّعوة دلیل على أن الأمر جد وحق 
# وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ثم یصدر له الأمر بخفض الجناح للمؤمنين » وفي ذلك 
دليل آخر على أن القران من عند الله » فليست السالة هنا مسألة زعامة » ولا جاه » ولا 
طلب كبرياء » فلو كان القران أثرا عن كبرياء بشر ماکان فيه مثل هذا الأمر 


)٢٦٢( ۳ ۰۰‏ سورة الشعراء تفسير الآيات ( 5١8‏ - ۲۲۰) وكلمة في السياق 


و واخفض جناحك 4 أي وألن جانبك وتواضع ا لمن اتبعك من المؤمنين ي من 
عشيرتك وغيرهم » أما الكافرون فالأدب في شانیم يختلف باختلاف حاهم و فان 
عصوك 4 با خالفة # فقل إني برىء ما تعملون 4 أمره أن يتبرأ من أعماهم العاصية ی 
۲ من ذواتهم . ولما كان الانذار والتبرو من معصية العاصين فيه خاطر » وا كان 
خفض الجناح قد يودي إلى أن يسىء الخفوض له ا جناح الادب ‏ جاء الأمر بالتوكل : 
# وتوكل على العزيز الرحم 4 العزيز الذي يقهر أعداءك بعزته » وينصرك علیہم 
برحمته » أي توكل عليه في جميع أمورك ؛ فانه مؤيدك ء وحافظك . وناصرك › 
ومشفرك » ومعل كلمتك جر الذي يراك حين تقوم 4 أي من الليل متبججداً « وتقلبك 
في الساجدين 4 أي ويرى تقلبك في المصلين » أي حین تقوم للصلاة بالناس جماعة 
ل إنه هو السميع 4 نا تقوله ‏ العلیم 4 با تنويه وتعلمه . قال السفي : ( هرن عليه 
معاناة مشاق العبادات » حيث آخبره برؤيته له ۰ ذ لا مشقة على من يعمل بمرأى 
ا 

كلمة في السياق : 


١‏ - نلاحظ أنه في كل مجموعة من المجموعات الهانية السابقة ورد في خاتمتها قوله 
تعالی : فو وان ربك هو العزيز الرحيم 4 وذلك بعد ذكر مظهر من مظاهر عزن 
ور حت » وههنا راینا قوله تعالى : ل وتوكل على العزيز الرحم ... 4 أي الذي رأيت 
مظاهر عزته و رحمته فيما مضى › بحیث یورثك العرفان الكامل » والتوكل الأعلى » 
كيف وهو الذي يراك في أحوالك كلها ء ويراك في أعلى مقامات عبودیتك مصاياً في 
الليل منفردا » وإماما في الليل والتهار . وإذن فالصّلة بين آیات الحاتمة وسياق السورة 
واضح في كل اية من آیات الخاتمة . 

ا و الك وضعت الایات التي مرت معنا أخيراً انب ار احور فماذا ترى ؟ 
۶ تلك آیات الله نتلوها عليك با حق وإِلك لن المرسلين ب4 ر ایقرت) 
«( فلا تدع مع الله إهأ اخر فتكون من المعذبین »4 
© وأنذر عشيرتك الأقربين 4 . 
# واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فان عصوك فقل إني برىء ما 
تعملون کہ 


تفسير الایات ( ۲۲۱ - ۲۲۳ ) قسم این ۳۹5۰۱ 


هو السمیع العلم کہ ر الشعراء ) 
نك عندما تقرأ اية ا حور ثم تقرأ بعدها هذه الایات فك تشعر كأنّك في موضوع 
واحد » وهذا من مظاهر صلة السورة باحور . 


ومع ةم ور 1 0) 


إن شکر نعمه الر سالة يقتضي تو حیداً وإنذار 1 و حفض جناح وتو کل ومن ثم 
طالبت الایات الأخيرة رسول الله و بذلك . 


- ولم يبق معنا من السورة إلا سبع ایات فلئر محلها من الخائمة کمقدمة لعرضها : 
تفت الخاتمة أن منرل هذا القرآن على محمد ئل هو اللہ رب العالین » ثم برهنت 
على ذلك » ثم ذکرت موقف ا جرمین من ذلك وردّت عليه ء ثم نفت أن يكون هذا 
القرآن من تنرّل الشياطين ء ؛ ثم أمرت ونہت رسول الله عه » هذه الأوامر العالية ليقوم 
بواجب الشكر ء وإذ كانت الشبہتان الكبيرتان حول هذا القران هما : شبهة أن يكون 
من وساوس الشیاطین ء وشببة أن يكون ثرا أدبياً نابعاً عن بلاغة شاعر فإن السیاق الآن 


و و و و و و و و و و و .م 


لإ هل أنبتكم» أي هل آخبر ۶ على من تتزل الشیاطین 4 من البشر ؟ ا جواب 
< تزل على کل أفاك 4 أي کذاب ہل أثم & أي مرتکب للاثام » إذ انبم ینزلون على 
من یشاکلهم ویشاببهم من الکهان الکذبة ۷ يلقون السّمع 4 أي يلقي الشیاطین 
السمع رغبة منم أن يتعرّفوا خبر السماء ‏ وأكثرهم کاذبون 4# أي فیما ینقلونه ء 
ومن ثم فلا يمكن أن يكون هذا القران منہم » أوله صلة فیہم ء فالقران حق خالص » 
وماينقلونه فيه الباطل الكثير » ولا مشاكلة بینہم وبين محمد عليه الصلاة والسلام . 
فمحمد صادق وهم كاذبون . 


4۹۶ 1-0 


۲۳ (۲۱) سورة الشعراء كلمة في السياق وتفسير الآيات ( ۲٢٢ - ۲٢٤‏ 
كلمة فی السیاق . 

نلاحظ أنه ورد أولاً قوله تعالى : فإ وماتتزلت به الشیاطین وماينبغي هم وما 
يستطيعون ٠‏ إنہم عن السمع لمعزولون 4 ثم ورد قوله تعالی : ف( هل أنبئكم على من 
تزل الشياطين ٠‏ تنزّل عل كل أفاك أثم ۰ يلقون السّمع وأكثرهم کاذبون 4 ون 
الوسط جاء قوله تعال : « فلا تدع مع الله فا آخر فتكون من المعذبین ۔ وأنذر .. 
واخفض .. وتوكل ... 4 فكأن اله عرّ وجل جعل في الوسط هذه الآيات ليبن أن 
کتاباً يأمر هذه الأوامر » ورسولاً يتلقى هذه الأوامر » لايمكن أن يكون ذلك أثراً عن 
عالم الشياطين الكاذيين الاثمين » الذین يأتون أمثالهم من الكاذيين الآثمين » ليسيّروهم في 
طريق الكذب والائم . وقد لاحظ النسفي أن السياق يصب كله في معنی واحد هو 
التتزيل وعلل لذكر معان ری فيما بين ذلك بقوله : ( وا فرق بين ) و ظا إله لعزیل 
رب العالين ) مز وماتتزلت به الشياطين 4 و ٭إ هل أنبئكم على من تل به 
الفیاطین 4 وهن آخوات لاله (ذافرق بین ارات لیست مون انه رجع یرت رھ 
مرة دل ذلك على شدّة العناية مین » کا إذا حدّئت حديثاً وفي صدرك اهتام بشىء فتعيد 
ذکره ء ولا تتفلق عن الرجوع إليه ) . 

فكأن السفي لاحظ أن المعنى الرئيسي في اختمة نما هو إثبات التنزيل ‏ وأنه من عند 
الله رب العالمين » فإذا اتضح هذا عرفنا حكمة خم السورة بالكلام عن الشعراء » فاد 
ذلك ثم نعلق عليه . 

۶ والشعراء يتبعهم الغاوون 4 أي السفهاء الضلال . ومحمد عله يتبعه الهتدون 
ومن ثم فليس شاعراً . ھإ لم تر أنهم 4 أي أن الشعراء في کل واد بییمون 4 أي في 
كل لغو یخوضون » وف كل فنّ من الکلام یتکلمون كذباً أو باطلاً أو غير ذلك ء بین 
هذا القران يمشي على سنن واحدة » وطريقة واحدة ء ونسق واحد ء وحمد عي لیس 
شار © لذ بأخلاقه ود سرک ولا یکلامه » فکیف یستی القرآن شعر ومد 
شاعرا © وأنهم یقولون مالا یفعلون 4 ومحمد عله بشهادة الجميع لا یقول إلا 
مايفعل . وقد ذكرنا في كتابنا ( الرسول ) شهادات الجميع على ذلك » ومن اث 
وهذه الأشياء عي فان حمدا ملا ليبس ا ولا يمكن أن يكون القران 
شعراً . فسياق الآيات إذن للتدليل على أن محمدا عي ليس شاعراً ء وعل أن القرآن 
لیس شمعرا یل هو تتزیل رب العالین . وزذ کان السیاقی اید هذا لی قط + 
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ولیس لذمٌ الشعر لیا کان ء أو لذم الشعراء یا کانوا » فقد اسٹثنت الآيات من الشعراء 
الذمومین من صاغهم هذا القران » وهذا الاسلام » وذلك لا يخرق ال حجّة السابقة ؛ 
لأن هؤلاء ولا القران والاسلام ماکانوا کذلك 3 إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 کعبداللہ بن رواحة ء وحسان بن ثابت » وكعب بن زهير » وكعب بن 
مالك ۰ وشعراء الإسلام في كل العصور ف وذكروا اللہ كثيراً 4 فتراهم مسبّحين , 
مهللين ء مكبّرين » حامدين » قارئین للقرآن ‏ وانتصروا من بعد ماظلموا # أي هم 
یستعملون ی لعا يلت اسر رسای شرا 
بمحاربة الاسلام وأهله ‏ أي منقلب ینقلبون * إذا ماتوا ء فإنه المنقلب الصعب . 
کلمة في السیاق : 

نلاحظ أن خاتمة السورة انصبّت على إقامة الحجة على أن هذا القرآن من عند الله » 
وغل ان مدا a a‏ راهن امد رطمنت قرع وت 
ف طسم تلك آیات الکتاب البین » لعلك باخع نفسك ألا یکونوا مؤمنين + إن نشأ 
ننزل علیہم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعین + ومايأتييم من ذکر من الرهن 
محذث إلا كانوا عنه معرضین + فقد کذبوا فسيأتيهم أنباء ماکانوا به یستپزژون » 4 
وهكذا نجد السورة ترتبط خاتمتها بمقدمتها » وترتبط مجموعاتها كلها برباط واحدء 
وسياق واحد و کل ذلك تفصيل للمحور ل تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين #4 وقد تمحدّثنا عن ذلك كرّة بعد كرّة . 
قل : 

قال صاحب الظلال في الآيات الأخيرة  :‏ هل أنبئكم على من تنل الشیاطین ؟ 
تنزل على کل آفاك أثم . یلقون السمع وأکثرهم کاذبون 4 . 

( وکان في العرب کهان یزعمون أن الجن تنقل إلههم الأخبار » و کان الناس يلجأون 
ام ويركنون إلى نبوءاتهم . وأكثرهم كاذبون . والتصديق بهم جري وراء الأوهام 
والأكاذيب . وهم على أية حال لايدعون إلى هدى » ولا يأمرون بتقوی ‏ ولا يقودون 
اسان مت ل ی 

ولقد كانوا يقولون عن القران أحيانا لامع a‏ اود ان ای عه إنه 
شاعر . وهم في حيرتبم كيف يوالجهوون هذا القول الذي لایعرفون له نظیر والذي 
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يدخل إلى قلوب الناس ٠‏ ویہز مشاعرهم ؛ ويغلبهم على إرادعہم من حيث لا يملكون له 
ردا . 

فجاء القرآن بين هم في هذه السورة أن منہج محمد بزلل ومنہج القرآن غير منهج 
الشعراء ومنیج الشعر أصلا . فإن هذا القران يستقم على نبج واضح ء ويدعو إلى غاية 
محددة ءویسیر في طريق مستقیم إلى هذه الغاية . والرسول عله لا يقول اليوم قول 
ينقضه غداً » ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة ؛ ھا يصر على دعوة » ويثبت عل 
عقيدة ء ويدأب على منہج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . الشعراء أسرى 
الانفعالات والعواطف التقلبة . تتحكّم فہم مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير عنها كيفما 
كانت . ويرون الأمر الواحد في لحظة أسود . وفی ظة أبيض . يرضون فيقولون 
قولاً » ویسخطون فيقولون قولاً آخر . ثم هم أصحاب أمزجة لا تثبت على حال 1 

هذا إل أنهم يخلقون عوام من الوهم يعيشون فيبا » ويتخيلون أفعالاً ونتائج ثم یخالوہا 
حقيقة واقعة یتاثرون بها . فيقل اهتامهم بواقع الاشیاء ‏ لانہم يخلقون هم في خيالهم 
واقعا آخر يعيشون عليه ! . 

وليس كذلك صاحب الدعوة احددة ‏ الذي يريد تحقيقها في عالم الواقع ودنيا 
ہے فلصاحب الدعوة هدف + وله منیج » وله طریق . وهو معي في طریقه علی 
منہج إلى هدفه مفتوح العين » مفتوح القلب ۰ يقظ العقل ؛ لا یرضی بالوهم ‏ ولا 
يعيش بالرژی » ولا يقنع بالاحلام » حتى تصبح واقعاً في عالم الناس . 

فمنبج اثرسول عر ومنبج الشعراء ختلفان ۰ ولا شہة هناك ء فالامر واضح 
مرخ : لز والشعراء يتبعهم الغاوون ٠‏ ألم تر أنهم في كل واد يمون ٠‏ وأہم يقولون 
مالا يفعلون ؟! © . فهم یت ن المزاج وافوی ومن ثم يتبعهم الغاوون المائمون مع 
افوی » الذين لا منہج لهم ولا هدف . وهم بپیمون في كل واد من وديان الشعور 
والتصور والقول . وف الانفعال الذي يسيطر علیہم في الحظة من اللحظات تحت وقع 
مؤثر من المؤئرات . 

وهم يقولون مالا يفعلون . لأہم یمیشون في عوا م من صنع خيالهم ومشاعرهم » 
يؤثرونها على واقع الحياة الذي لا يعجبهم ! ومن ثم يقولون أشياء كثيرة ولا يفعلونها » 
لانہم عاشوها في تلك العوالم الموهمة , وليس ها واقع ولا حقيقة في دنيا الناس 
النظورة ! . إن طبيعة الإسلام - وهو منہج حياة كاملة مع للتنفيذ في واقع الحياة » 
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وهو حركة ضخمة في الضمائر المكنونة وفی أوضاع الحياة الظاهرة - إن طبيعة الاسلام 
هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء ا عرفتہم البشرية - في الغالب - لن الشاعر يخلق حلماً 
في حه ويقنع به . فأما الإسلام فيريد تحقيق الکمال ويعمل على تحقيقه » ويحول 
المشاعر كلها لتحقق فی عالم الواقع ذلك الموذج الرفيع . 

والإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا بهربوا منبا إلى الخيال الهوم 
فإذا كانت هذه الحقائق لا تعجبهم » ولا تتفق مع منبجه الذي ياخذهم به » دفعهم إلى 
تغييرها » وتحقیق ا منہج الذي يريد . 


ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام الهومة الطائرة . فالاسلام يستغرق 
هذه الطاقة في تحقيق الكمالات الرفيعة » وفق منبجه الضخم العظم . 
نما خارب ا منہج الذي سار عليه الشعر والفن . منهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط 
فا ؛ ومنبج الأحلام الهرمة التي تشغل أصحابا عن تحقيقها . ابا حين تستقر الروح 
تحقیق هذه المشاعر البيلة في دنا الواقم ؛ ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية تعيش فا 
وتدع واقع الحياة کا هو مشوها متخلفاً قبيحاً ! . 

وأما حين یکون للروح منہج ثابت یہدف إلى غاية إسلامية » وحين تنظر إلى الدنيا 
فتراها من زاوية الاسلام » في ضوء الاسلام » ثم تعبّر عن هذا كله شعراً وفنا ء فأما عند 
ذلك فالاسلام لا یکره الشعر ولا يحارب الفن » کا قد يفهم من ظاهر الألفاظ . 

ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون ؛ وإلى خفایا النفس 
البشرية . وهذه وتلك هي مادة الشعر والفن . وفي القران وقفات أمام بدائع الخلق 
والنفس م يبلغ إلیہا شعر قط في الشفافية والنفاذ والاحتفال بتلك البدائع وذلك الجمال . 

ومن ثم یسٹٹنی القران الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء : 

© إلا الذين آعنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ماظلموا » . فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام . هوّلاء امنوا فامتلأت 
قلوبہم بعقيدة » واستقامت حياتهم على منہج . وعملوا الصالحات فاتجهت طاقاعہم إلى 
العمل الخير الجميل » ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام . وانتصروا من بعد ماظلموا 
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فكان هم كفاح ينفثون فيه طاقتهم لیصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 
ومن هوّلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحہا إبان المعركة مع الشرك 

والمشركين على عهد رسول الله عه حسان بن ثابت » وكعب بن مالك وعبدالله بن 
رواحة - رضي الله عنهم - من شعراء الأنصار , ومنہم عبدالله بن الزبعری ء وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وقد کانا یہجوان رسول اللہ مل في جاهلیتهما» فلما 
اشلما سس اتا ومدحا رسول الله ونافحا عن الاسلام . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول اللہ يلم قال خسان : « امجھم - أو قال 
هاجهم - وجبريل معك » .. وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه قال للنبي ميتم : 
إن الله عر وجل قد أنزل في الشعراء ماأنزل . فقال رسول اللہ مه : « إن الؤمن يجاهد 
بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده لكأن ماترمونهم به نضح النبل » ( رواه الامام 
احمد ) . 

والصور التي یتحقق بها الشعر الاسلامي والفن الاسلامي كثيرة غير هذه الصورة 
التي وجدت وفق مقتضياتها . وحسب الشعر أو الفن أن ینبع من تصور إسلامي للحياة 
في أي جانب من جوانہا ء لیکون شعرا أو فنا يرضاه الاسلام . 

ولیس من الضروري أن يكون دفاعا ولا دفعاً ؛ ولا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام 
ولا تمجیدا له أو لأيام الإسلام ورجاله .. ليس من الضروري أن يكون في هذه 
لوضوعات لیکون شعراً إسلامياً . وان نظرة إلى سريان الليل وتنفس الصبح ء ممزوجة 
بشعور المسلم الذي يربط هذه المشاهد باللہ في حسه هي الشعر الاسلامي في صميمه . 
وإن لحظة إشراق واتصال بالله » أو بهذا الوجود الذي أبدعه الله » لكفيلة أن تنشىء 
۳ يرضاه الاسلام . ومفرق الطريق أن للاسلام تصورا ا للحياة کلها 
وللعلاقات والروابط فما ء فأبما شعر نشأ من هذا التصور فهو الشعر الذي يرضاه 
الاسلام . 


# نت 3# 


وخم السورة بهذا التهدید الخفي ا حمل : # وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ینقلبون # السورة التي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم » واستهتارهم 
بالوعيد واستعجاهم بالعذاب . کا اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات 


e‏ رر می ہیں یت یں 
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والقرون . تنتبي بهذا التبديد ا خیف . الذي یلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع 
الاخیر المرهوب ؛ يتمثل في صور شتى ۰ یتمئلها الخيال ویتوقعها . وترلزل كيان 
الظا مین زلزالا شديدا ) . 


الفو ائد : 

۱ - مناسبة قوله تعالى  :‏ أفرأيت إن متعناهم سنین ثم جاءهم ماکانوا 
یوعدون + ما أغنى عنهم ماکانوا يمتعون 4 قال ابن كثير : ( ( وني الحديث الصحیح 
« يُؤتى بالکافر فیغمس في النار غمسة ثم يقال له : هل رأيت خیراً قط ؟ هل رأیت نعيما 
قط ؟ فیقول : لا واللہ يارب ء ويُؤتى بش الناس بؤساً كان في الدنیا فیصبغ في الجنة 
صبغة ثم يقال له : هل رأيت بؤساً قط ؟ فيقول : لا والله يارب » أي ماكأن شيعا 
كان ) . 


وقال اللسفي عناسبة هذه الاية ( قال يحيى بن معاذ : أشد الناس غفلة من اغتر 
بحياته » وال براداته » وسکن إلى مألوفاته » والله تعال یقول : 9 أفرأيت إن متعناهم 
سنين ثم جاءهم ماکانوا يوعدون ۰ ما أغنى عنہم ماكانوا عون 4 وعن میمون بن 
مهران أنه لقي الحسن في الطواف - وكان يتمني لقاءه - فقال عظني فلم يزده على تلاوة 
هذه الایة . فقال ميمون : قد وعظت فأبلغت . وعن عمر بن عبدالعزيز ز أنه كان يقرؤها 

۳ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال ابن كثير : ( وهذه 
النذارة الخاصة لا تنافی العامة » بل هي فرد من أجزائها » » کا قال تعالى : « لعذر قوماً 
ماأنذر آباژهم فهم غافلون ‏ . وقال تعالی : ا لسذر أم القرى ومن حوها & . 
وقال تعالى : 9 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربہم * : ل لتبشر به المتقين 
وتتذر به قوماً لدأ 4 . وقال تعالى : ل لأنذرع به ومن بلغ » . کا قال تعالى : 
ومن یکفر به من الأحزاب فالتار موعده # وني صحيح مسلم : « والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة بودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ) 
وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الاية الكريمة فلنذكرها : 

الحديث الأول : روى الامام أحمد رحمه الله .. عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
ما أنزل الله عز وجل ۷ وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ أنى النبي عه الصفا ء فصعد عليه 


۸ (۲۰) سورة الشعراء بعض ماورد من أحاديث حول الآية ( 5١4‏ ) 


3 نادى : « ياصباحاه ) فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء إليه وبين رجل یبعث 
رسوله » فقال رسول اللہ ع : « ياببي عبدالطلب ۽ يابني فهر ء يابني لوؤي » أرأيم 
لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدّقتموني؟ » قالوا : نعم » 
قال : « فإني نذير لكم بین يدي عذاب شديد » فقال آبو هب : تباً لك سائر اليوم أما 
دعوتنا إلا هذا ؟ وأنزل الله ل تبت يدا أي هب وتبّ 4 ورواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنساني من طرق عن الاعمش به . 2 

الحديث الثاني : روی الامام أحمد .. عن عائشة قالت ۰ لما نولت « وأنذر 
عشيرتك الأقربين # قام رسول الله عي فقال : « يافاطمة ابنة محمد ياصفية ابنة 
عبدالطلب ۰ يابني عبدالطلب » لا أملك لکم من الله شيعا سلوني من مالي ماشتم » 
انفرد بإخراجه مسلم . 

ا حدیث الثالث : روى الإمام أحمد .. عن أي هريرة رضي الله عنه قال : لا نزلت 
هذه الایة 9 وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ دعا رسول الله مَك قریشاً فعمّ وخصٌ 
فقال : « يامعشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار ء يامعشر بني كعب أنقذوا أنفسكم 
من النار » يامعشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار » يامعشر بني عبد المطلب أنقذوا 
انفسكم من النار ء يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار : فإني والله لا أملك لکم 

الحديث الرابع : روى الإمام مد .. ما نزلت ل وأنذر عشيرتك الأقربین 4 
مناف إنما أنا نذير ء ما مثلي ومثلكم کرجل رأى العدو فذهب يرباً أهله رجاء أن 
يسبقوه فجعل ينادي ويبتف ياصباحاه » ورواه مسلم والنسایي . 

الحديث الخامس : روى الإمام أحمد .. عن على رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه 
الآية # وأنذر عشيرتك الأقربين 4 جمع النبي عله من أهل بيته ء فاجتمع ثلاتون 
فاكلوا وشربوا قال : وقال لهم « من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في 
الجنة ء ويكون خليفتي في أهلي ؟ » فقال رجل لم يسمّه شريك : یارسول الله لت كنت 
بحرا من يقوم بهذا ء قال ثم قال الآخرة - ثلاثاً - قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال 
علي أنا .. » وبعد أن ذكر ابن كثير طرق هذا الحديث قال : ( فهذه طرق متعدّدة لهذا 
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الحديث عن علي رضي اللہ عنه » ومعنى سؤاله عي لاعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه 
دینہ » ويخلفوه في أهله يعني إن قتل في سبيل الله » كأنه خشي إذا قام بأعباء الانذار أن 
يقعل » فلما أنزل اللہ تعالى : ل يا ایا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وان لم تفعل 
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس © . فعند ذلك أمن » وكان أولاً بحرس حتی 
رت هذه الب وله يعصمك من الناس )4 و يكن أحد في بي هاشم إذ داد أ 
انا ويقيناً وتصدیقاً لرسول الله عه من علي رضي الله عنه » وهذا بدرهم إلى لی التزام 
ماطلب منہم رسول اللہ َيه ؛ ثم كان بعد هذا - والله أعلم - دعاؤه الناس جهرة على 
الصفا ء وإنذاره لبطون قریش عموماً وخصوصاً ء حتي سمّى من سمّی من أعمامه ‏ 
وعماته وبناته » لیيّہ بالأدنى على الأعلى » أي نما أنا نذیر واللہ هدي من يشاء إلى 
صراط مستقم » وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي من طريق 
عمرو بن سمرة عن محمد بن سوقة عن عبدالواحد الدمشقي قال : رأيت أبا الدرداء 
رضي الله عنه يحدث الناس ویفتیہم » وولده إلى جنبه » وأهل بيته جلوس في جانب 
السجد يتحدّثون » فقيل له : مابال الناس يرغبون فيما عندك من العلم » وأهل بيتك 
جلوس لاھین ؟ فقال : لأني سمعت رسول الله کل يقول : « أزهد الناس في الدنيا 
الأنبياء وأشدّهم عليهم الأقربون » وذلك فيما أنزل الله عز وجل قال تعالى : 9 وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 إلى قوله تعالى : «إ فقل إني برىء ما تعملون کہ اه . 
وبمناسبة هذه الآية  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 أقول : إن البدء بإنذار الأقربين 
علامة على صدق الداعية في دعوته » وعلامة على جديته فا » ثم اه هو الطريق 
الفطري للدعوة . ومن تم فعل الداعية أن يعطي دعوة الأقربين جزءاً من وقته وعمله . 
۳ - ليس هناك أبلغ ولا أعظم ولا آروع فی الأمر بالتواضع من قوله تعالى : 
ف واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4 إن أصل الصلة بین التواضع وخفض 
الجناح أن الطائر إذا أراد أن ینحط للوقوع کسر جناحه وخفضه ۰ وإذا أراد أن ينبض 
للطیران رفع جناحه » فجعل خفض جناحه عند الاحطاط مثلاً في التواضع ؛ ولین 
الجانب » والملاحظ أن الأمر بخفض الجناح قد ورد أكثر من مرة في القرآن من ذلك قوله 
تعالى  :‏ واخفض هما جناح الذلّ من الرحمة .. € بالنسبة للوالدین » فإذا أمر اللہ 
عز وجل رسوله بخقض اجناح فان هذا يعني أنه أمره بأقصى قدر من التواضع ؛ تواضع 
يشبه تواضع الابن لوالديه . فمن يطيق هذا الأدب مع كل مؤمن إلا رسول الله لپ 
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ومن وققه الله لمثل ذلك ء ولقد رأينا من شيوخنا من یعامل کل مؤمن صغيراً أو كير 
نتبی الأدب » حتى ليستصغر الانسان أدبه مع أبويه بجانب ذلك او 
ورزقنا مكارم الأخلاق » وان من الجماعات الإسلامية المعاصرة من جعلت إكرام امسلل 
إحدى شعاراتها . وفي كتابنا ( جند اللہ ثقافة وأخلاقاً ) أبرزنا ماهية الذلة على الم منين 
كخلق أساسي من أخلاق الاسلام . 

4 - بناسبة قوله تعالى  :‏ وتوكل على العزيز الرحم ٠‏ الذي يراك حين تقوم ۔ 
وتقلبك و الساجدین 4 قال این کے رأي فى جیع ارت اک روي لد 
وحافظك » وناصرك ومظفرك ومعلي کلمتك ء وقوله تعالی ‏ الذي يراك حين 
تقوم 4 أي هو معتن بك کا قال تعالى و فاصبر کم ربك فانك بأعيننا 4 قال ابر 
عباس الذي يراك حين تقوم 4 يعني إلى الصلاة » وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه 
وسجوده . وقال الحسن ل الذي يراك حين تقوم # إذا صليت وحدك ء وقال 
الضحاك ٠ل‏ الذي يراك حين تقوم 4 أي من فراشك أو مجلسك . وقال قنادة لإ الذي 
يراك 4 قائماً وجالساً وعلى حالاتك وقوله تعالى « وتقلبك في الساجدين 4 قال قنادة 
ل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدین 4 قال : في الصلاة يراك وحدك ويراله 
في الجمع . وهذا قول عكرمة ء وعطاء ال حراسانی ء والحسن البصري وقال مجاهد كان 
رسول الله عي یری من خلفه کا يرى من أمامه . ويشهد هذا ماصح في الحديث 
١‏ سووا صفوفكم فإني ارا من وراء ظهري » . وروی البزار وابن أي حاتم من طريقين 
کزان عباس ا ريدي تقلیه من صلب نبي إل صلب تب حر 
أخرجه نیا . وقوله تعالى : « إنه هو السميع العليم 4 أي السمیع لأقوال عباده ‏ 
اعام بحرکاتہم وسكناتهم کا قال تعالی : «( وماتكون في شأن وماتتلو منه من قرآن وله 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 4 ( ٦٦‏ : يونس ) ٠‏ 

© - بمناسبة قوله تعا لی : ف هل أنبئكم على من تنزل الشياطين «تنزل على كل أفاك أثم ۔ 
کو السمع واكارهم کاذیون 4 قال اين کی رای يسترقون السمع من سال 
ليسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون معها مائة كذبة » ثم يلقونها إلى أوليائهم من 
الإنس ۰ فیحدثون بها فيصدّقهم الناس في كل ماقالوه » بسبب صدقهم في تلك الكلمة 
کے ممت من السماء کا يع بذلك ای کا زو اه البخاري من حدیث الرهري 
احرق کی ين عروة بن الزیر لم عروة بن الزیر بقول + مات عائشة رضي الله 
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عنہا : سأل ناس النبي لگ عن الکهان فقال : « انبم لیسوا بشیء » قالوا : یارسول 
اللہ فاتهم يحدثون بالشیء یکون حقاً ء فقال النبي لگ « تلك الكلمة من الحق بخطفها 
ا لحني فیقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة ) . 
وروی البخاري أيضاً .. عن أبي هريرة قال : إن التي مه قال : : « إذا قضی الله الأمر 
في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله ‏ > کائها سلسلة على صفوان » فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الکبیر ؛ 
فیسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض - وصف سفيان 
بيده فحرفها وبدّد بین أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ؛ ثم يلقيها الآخر إلى 
من تحته » حتى يلقيبا على لسان الساحر أو الكاهن ء فربما أدركه الشهاب قبل أن 
يلقها » وربمًا ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة » فيقول أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي معت من السماء » تفرد به 
البخاري . وروى مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن 
رجال من الأنصار قريباً من هذا وسیأتی عند قوله تعالى في سورة سباً هل حتى إذا فزع 
عن قلوبهم کہ الآية, . وقال البخاري وقال الليث . عن عائشة عن السي مه أنه تال 
« إن الملائكة تحَدَّتُ في العنان - والعنان : الغمام - بالأمر في الأرض فتسمع الشياطين 
الكلمة فتقرها في أذن الکاهن کا تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة » . ورواه 
البخاري في موضع آخر من كتاب بدء الخلق عن عروة عن عائشة بنحوه ) . 


5 - بناسبة قوله تعالى : # والشعراء ی يتبعهم الغاوون » ألم تر هم في كل واد 
ييمون .ونم يقرلون مالا يفعلون ۔ إلا الذين نوا وعملوا الصالحات وذكروا اله 
كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 4 . قال 
ابن كثير : ( والمراد من هذا أن الرسول مه الذي أنزل عليه هذا القران ليس بكاهن 
ولا بشاعر ؛ لان حاله مناف ام من وجوه ظاهرة کا قال تعالى : ل وما علّمناه 
الشعر وماينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبین # وقال تعالى : © إنه لقول رسول 
كريم . وماهو بقول شاعر قليلاً ماتزمنون » ولا بقول كاهن قليلاً ماتذكرون ٠‏ تنزيل 
من رب العالمين # . وهكذا قال ههنا  :‏ وإنه لتزيل رب العالین » نزل به الروح 
الأمين ٠‏ على قلبك لتكون من النذرین » بلسان عرلبي مبين ‏ . إلى أن قال 
ظ وماتتزّلت به الشياطين × وماينبغي هم و مایستطیعون ٭ إنہم عن السمع 
لعزولون ‏ إلى أن قال  :‏ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين » تنزل على كل أفاك 
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أثم ء یلقون السمع وأكثرهم كاذبون ٠‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ٠‏ ألم تر أنهم في كل 
واد میمون + وأنهم يقولون مالا یفعلون 4 . 

۷ - بمناسبة قوله تعال عن الشعراء ذل ألم تر هم في کل واد يمون وأنهم يقولون 
مالا يفعلون ی4 قال ابن كثير : ( فإِنْ الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم › 
ولا عنهم فيتكثرون با ليس لهم . وهذا اختلف العلماء رحمهم | الله فيما إذا اعترف 
الا یشید عا عا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا ؟ لاهم يقولون مالا 
يفعلون ؟ على قولين . وقد ذكر محمد بن إسحاق » ومحمد بن سعد في الطبقات › 
والزيير بن بكار في كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر . 
فقال : 
ألا هل أق الحسناء أن خليلها ‏ بیسان يسقى في زجاج وحنم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية 2 ورقاصة تحنو على كل مبسم 
فان كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم 
لعل أمير المؤمنين یسوؤہ تنادسا بلجوسق المتهدم 


فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن اخطاب رضی الله عنه قال : أي والله نه 
ليسوؤني ذلك » ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته > وكتب إليه عمر ‏ بسم الله الرحمن 
الرحم ٭ حم » تنزيل الکتاب من الله العزيز العليم » » غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ‏ أما بعد فقد بلغني قولك : 
قر أن سد يبرن هر میا لوي ال 

رام اث زنه لیسوژني » وقد عزلتك . فلما قدم غل عمر بکته بهذا ال و فقال : 
والله ياأمير المؤمنين ما شربتها قط » وماذاك الشعر الا شىء طفح على لساني . فقال 
عمر : أَظنّ ذلك » ولکن والله لا تعمل لي عملاً أبداً وقد قلت ماقلت . فلم یذ کر أنه 
حدّه على الشراب ء وقد ضمّه شعره » لاهم یقولون مالا یفعلون » ولکن ذمّه عمر 
رضي الله ولامه على ذلك وعزله به . وغذا جاء في الحديث « لأن بمتلىء جوف أحدم 
فا وريد کر له سو أن مال مشر ۷ب 


قال الألومبي : ( وما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله تعالی عنه 
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قال : بيها نحن نسير مع رسول الله صلی اللہ تعالى عليه وسلم إذ عرض شاعر ينشد فقال 
انی عه : « لأن متلء جوف أحدك قیحاً خير من أن يمتلىء شعراً + مله الشافعي 
عليه الرحمة على الشعر المشتمل على الفحش ؛ وروي نحوه عن عائشة رضي الله عنها 
فقد حرج الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن عائشة لشة أنه بلغها أن أبا هريرة يروي 
ا لت کچھ ھی وت 
رحم الله تعالی آیا هريرة » إغا قال رسول اللہ إل  :‏ لأن جتلء جوف أحدک قيحا 
حير له من أن يتلىء شعراً » من الشعر الذي هجيت به يعني نفسه الشريفة عليه الصلاة 
والسلام ذكر ذلك المرشدي في فتاواه نقلا عن كتاب بستان الزاهدين ) 


۸ - بمناسبة قوله تعال : فإ وانتصروا من بعد ماظلموا © في حق الشعراء من 
أهل الإيمان قال ابن كثير : قال ابن عباس : « أي ؛ يرون على الكفار الذين کانوا 
ہو ہت و چک عي 
رسول ا قال حسان : « اهجهم - أو قال - هاجهم وجبريل معك ؛ وقال الامام 
أحمد عن عبد ال رحمن بن كعب ب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي عي إن اللہ عز وجل قد 
أنزل في الشعر مأنزل . فقال رسول الله لگ « إن المؤمن - يجاهد بسيفه ولسانه - 
والذي نفسي بيده لكأن ماترمونهم به نضح النبل » ) . 

۹ - وبمناسبة قوله تعالى : ۶ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ‏ قال ابن 
كثير : ( والصحيح أن هذه الایة عامّة في كل ظالم کا قال ابن أبي حاتم : ذكر عن يحيى 
ابن زكريا بن يحيى الواسطي عن عائشة رضي الله عنہا قالت : كتب ألي في وصيته 
سطرين : بسم الله الرحمن الرحم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه 
من الدنيا »> حين یؤمن الكافر » وينتبي الفاجر » ويصدّق الکاذب » إني استخلفت 
عليكم عمر بن الخطاب » فإن يعدل فذاك ظتي به ورجاني فيه » وان یجُر وییڈل فلا 
أعلم الغيب « وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ‏ . 
كلمة في سورة الشعراء : 

سورة الشعراء هي إحدى السور الثلاث التي تفصّل قوله تعالى : # تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين # ومن الملاحظ أن هذه الآية لم لُفصّل قبل هذه 
المرة » ومن ثم فصلتها ثلاث سور كاملة » تشكل زمرة واحدة » شعارها الطاء والسين 


(TY ۳۰۹۷‏ سورة الشعراء كلمة في سورة الشعراء 


# طسم - طس - طسم 4 ء وقد عرضت لنا سورة الشعراء ایات من ايات الله 
وأقامت الحجة على أن محمدا من ا مرسلین . 

وقد رأينا أن السورة عمّقت عندنا مفاهم تلزم لإقامة الاسلام الكامل الشامل ء 
وذلك أن السورة تفصّل محوراً ات في حيّر قوله تعالى  :‏ ادخلوا في السلم كافة .. که 
ومن أبرز المواضيع التي عمقتها السورة موضوع التقوى والطاعة » إن التقوى هي 
الطلب الرئيسي من كل مسلم . فالتقوى هي تكليفه من الاسلام بحسب طاقته » 
والطاعة هي رمز التحامه مع الجماعة وني الحديث « من خرج عن الطاعة وفارق 
الجماعة فمات فميتته جاهلية » وهذا الموضوع من غوامض المواضيع ‏ وخاصة في أيام 
الفتن ‏ ولذلك كان العلم فيه من جملة العلوم المفروضة فرض عين » والذين يعرفون أن 


و اه م هو و همع و و کڈ 


وقد عرضت السورة الاداب العلیا للمرسلین في الدّعوة وأساليها . وعرضت 
الأخلاق العلیا للرسول من توحيد » لانذار » لخفض جناح » لتوکل على الله . وقد رأينا 
ذلك أثناء عرض السورة فلنكتف بهذا القدر . ولننتقل إلى السورة الثانية من هذه الزمرة 
وهي سورة التمل . وا حمد لله رب العالمين . 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة افل تسم الین ۳۹۷۷ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة التمل : روتسمی أيضاً م في الدر النثور سورة 
سليمان » وهر مکیةء کا روي عن ابن عباس واين الزبیر رضي الله تعال عنم 
وذهب بعضهم إلى مدنية بعض آیاعہا کا سيأتي إن شاء الله تعالى » وعدد اياتها مس 
وتسعود آية حجازي وأربع بصري وشامي وثلاث کوئي » ووجه اتصافا بما قبلها أنها 
سس فا ء حيث زاد سبحانه فيها ذكر داود وسلیمان ‏ وبسط فا قصة لوط عليه 
للدم أبسط ما هي قبل » وقد وقع نا إذ قال موسی لأهله إني آنست نار 4 اخ 
رولك “التفصيل لقوله سبحانہ نیما قل  :‏ فوهب لي ری حکما وجعاني من 
المرسلين 4 وقد اشتمل کل من السورتين على ذكر القرآن » وكونه من اللہ تعالی وعلى 
ابه مق إلى غير ذلك » وروي عن ابن عباس . وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت 6 
طس ثم القصص * ) ۰ 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الثمل : ( هذه السورة مكية نزلت بعد 
الشعراء ؛ وهى تمضي على نسقها في الأداء : مقدمة وتعقيب يتمثل فم موضوع 
السورة الذي تعالجه ؛ وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصور هذا الوضوع ؛ 
ویؤکدہ » ويبرز فيه مواقف معينة للموازنة بين موقف الشرکین في مكة ومواقف 
لغابرين قبلهم من شتى الأم » للعبرة والتدبر في سنن الله وستن الدعوات ) | 


الوم س و رر و و 


( والتركيز في هذه السورة على العلم . علم الله الطلق بالظاهر والباطن » وعلمه 
بالغيب خاصة . واياته الكونية التي يكشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود 
وسليمان . وتعلم سليمان منطق الطير وتنوييه بهذا التعلم .. ومن م ا ر و 
زر : وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم علم 4 . دید الع ر رار 
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومايشعرون أيان بیعنون ۰ بل اذارك 
علمهم في الاخرة 4 . از وان ربك ليعلم ماتكن صدورهم ومايعلنون » ۶ وما من 
غائبة في السماء والارض لا في كتاب هبين چ ویبیء في تام : هر سيريكم اياته 
فتعرفونہا که .. ویجیء في قصة سلیمان : # ولقد آتینا داود وسلیمان علماً وقالا 
المي لہ الذي فضلنا عل كثير من عباده المؤمنين ‏ .. وف قول سلیمان يا أا 
ناس عُلَمنا منطق الطير که وفي قول المدهد : ۵ ألا يسجدوا لله الذي يخرج ات : 
في السماوات والأرض ویعلم ماتخفون وماتعلدون 4 . وعندما يريد سليمان امتح ر 


۶۸ (۲۷) سورة الل كلمة فی سورة الفل 


عرش الملكة ء لایقدر على (حضاره في غمضة عين عفریت من الجن » إغا يقدر على 
هذه : الذي عنده علم من الكتاب ) . 


كلمة في سورة التمل ومحورها : 

ذكرنا من قبل أن الطاسینات الثلاث محورها آية واحدة من سورة البقرة هي قوله 
تعال : ۶ تلك یات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لن المرسلين 4 وقد رأينا سورة 
الشعراء وكيف كان تفصيلها . وسورة التمل ستفصل هذه الاية تفصیلا اخر ضمن 
حيز هذه الاية من سورة البقرة . 

27 سورة امل بقوله تعالى : ہل طس ٭ تلك آيات القرآن وكتاب مبین ې 
فانلاحظ كلمة ( آیات ) المشتركة مابین بداية السورة وحور السورة ء ثي إذا سرنا في 
السورة فإننا جد أن الآية السادسة منبا هي قوله تعالى  :‏ وإنك لتلقى القرآن من لدن 
حكم علم 4 فلنلاحظ صلة هذه الآية بقوله تعالى في حور السورة لإ نتلوها عليك 
باحق وإنك لمن الموسلين © ثم إذا سرنا في السورة فزنا نجد أن الآيتين ( ۷٦‏ و ۷۷ء 
ما ف إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل اکٹر الذي هم فيه يختلفون ٠‏ وإنه هدى 
ورحمة للمؤمنين © رن صلة هاتين الایتین بایة انحور واضحة ؛ من حيث إن آية ا حور 
اتية بعد قصة طالوت التي يختلف في فحواها بنو إسرائيل . ثم إذا سرنا في السورة فإننا 
جد الاية (۹۲) هي : مل وأن أتلو القرآن 4 وصلة ذلك بقولہ تعال في اور تلك 
آبات الله نتلوها عليك بالحق 4 قائمة » ثم إنا تجد أن آخر آية في السورة ھی قول 
تال : ل وقل امد لله سيريكم آياته فتعرفونها .. 4 وصلة ذلك باحور ج تلك 
ايات الله نتلوها عليك بالحق .. 4 واضحة . 


و ۵ و و هم و یریم 


ونلاحظ أن اية ا حور اتية بعد قصة طالوت وداود : فقبيل آیة ا حور نجد قوله 
سال  :‏ وقتل داود جالوت وآناه الله اللك واحکمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع اله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكنّ الله ذو فضل على العالين 4 البقرة : 
(۲۰۱) نم تأني آية احور ۶ تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لن المرسلين کہ 
ونلاحظ هنا في سورة امل أن اسم داود يرد في قوله تعالى لا ولقد آتینا داود وسليمان 


7ِ 


علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ٠‏ وورث سلیمان 


كلمة في سورة الفل ومحورها قسم الین ۳۹۷۹ 


داود 4 إن صلة ذلك با حور والآيات التي جاءت قبله واضحة جداً کا سنری ذلك 
والسورة عرضت قصة ثلاث رسل : سليمان » وصالح » ولوط عليهم السلام وصلة 
ذلك بكون محمد ي من المرسلين واضحة . 


ونلاحظ أن السورة تتألف من مقطعين واضحي العالم : المقطع الأول وفيه حديث 
عن المرسلين نجد فيه قصة موسى » وذكر داود وسليمان وصاخ ولوط علییم السلام 
المقطع الثاني : وهو مبدوء بقوله تعالى : ل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى .. 4 ومن بداية المقطع الثاني تشعر أن هذا المقطع بيني على ماذكر في القطع 


الأول ضم٠‏ سياق مذد هو تفصيل اية اشحور . 


ولقد رأينا أن آية انحور اتية ضمن حیّز الأمر ‏ ادخلوا في السلم كافة ‏ ومن ثم 
فإننا نجد في السورة ماله علاقة بذلك ل وأمرت أن أكون من المسلمين » وکا ورد على 
لسان بلقيس « وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين & . 


ماقمو و مم و و و موه 


وإنزال الآيات يقتضي شكرا من الرسول » وفي السورة دروس في ذلك » ويقتضي 

من الأمة عملاً ء وفي السورة دروس في ذلك ء إن السورة نموذج عجيب على تفصيل 
القران بعضه لبعض » ونموذج عجيب على تفصيل ا حور ضمن حيزه » وفوذج عجيب 
على كيفية کون السورة في لها تخدم مجموعة أمور دفعة واحدة » إن في سياقها الخاص 
أو العام » أو ضمن الوحدة القرانية » وكل ذلك مع الاحکام ء والبيان » والدروس 
الخالدة التي لاتتناهى » ومن ثم يبقى القران جدیدا على قارئه ولو تلاه الاف المرات » 
وجدیداً في كل عصر » وفي کل زمان ء وفي كل مكان » ولأمور كثيرة ورد في هذه 
السورة قوله تعالى : « وائك لتلقى القرآن من لدن حكم عليم 4 إن هذا القران 
لامکن أن يكون على هذه الشاكلة لولا أن منزله ا حیط علماً بكل شىء » ولولا أن منزله 
ذو الحكمة الكاملة . 


کرش (۲۷) سورة الفل امجموعة الأول وھی الاباق 33ع 


إن اله عز وجل لا تنفك أقواله وأفعاله وأحكامه عن الحكمة » يعرف ذلك كل من 
آتاه اللہ شیا من من البصيرة يرى فیہا الأشياء على حقائقها ء ومن تأمل هذه السورة عرف 
أن الله علم وأنه حکم ۱ 

تتألف السورة من 2 مقطعين : 

القطع الأول ويد من الآية (۱) إلى نهاية الآية (5) وفيه مقدمة السورة وبعض 

المقطع الثاني ويمتدٌ من الآية ره ه) إلى نهاية السورة . 

وسنعرض إن شاء اللہ تعالى ملظي السورة عل يجموعات 4 ونتحدث خلال ذلك 


عن السياق خطوة خطوۃ ء نسأل الله عز وجل أن يفتح علینا ء وأن یہنا الرلل » وأن 
يتقبل » وأن يخم لنا بكمال الإيمان » والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات . 


اجموعة الأولى : وهي مقدّمة السورة 
وتمتدٌ من الآية (۱) إلى نہایة الاية (5) وهذه هي مع البسملة : 


سس هنازور 
شوم ےج 
0 لك نت ری ړن و می ل 
ج رګ کو سر ےا اپ ررر وص س ری کر ھر ۔ 1 
لین بقیمون الصلاة یرون ا کو و رم بالأخرة هم ٢ھ"‏ 
رر ير س ص ےج 7 سرس لير نے ور 1 
٣‏ الهم فهم یعمهوت دق ار : ك اَلْذِن 


مرا و وہ مم دوجم ص ج٤‏ و م 


شم سوء آلعذاب و ب وهم م فیا رة هه ار وي وا و ان تلق لان 


تفسیر الایات ( ١‏ - ۳) ونقل حول للاية ( ۲ ) قسم این ۳۹۸۱ 


التفسیر : 

ل طس تلك شارة إلى آیات السورة ‏ آيات القرآن » أي معجزات القرآن 
لإ وكتاب مین 4 أي وایات کتاب مبین » أي ومعجزات کتاب ین واضح ‏ وإبانته 
لہ يبين ما أودع فيه من العلوم واحکم ‏ هدی وبشری للمژمنین ‏ أي فيه هداية 
وبشارة » ولکن إنما تحصل اهداية والبشارة منه لمن امن به واتبعه » وصدّقه وعمل با 
فيه » وأقام الصلاة المكتوبة » واتی ال ز كاة الفروضة » وأيقن بالدار الاخرة » وبالبعث 
بعد الوت » والجزاء على الأعمال » خيرها وشرها ء والجنة والنار . ومن ثمّ وصف الله 
المؤمنين الذين لهم في القران هداية وبشارة فقال : ل الذين يقيمون الصلاة ‏ أي . 
يدون ا حافظة على فرائضها وسنہا # ويؤتون الزكاة پچ أي ویؤُدّون زكاة أمواهم 
لإ وهم بالآخرة هم يوقنون 4 قال النسفي : وهؤلاء الذين یؤمنون ويعملون 
الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالاخرة ... ) ثم علل النسفي لهذا 
التفسير من جهة اللّغة والاعراب کا سنرى في الفوائد . 
نقول : 

قال صاحب الظلال : ( وني تخصیص المؤمنين بالهدى والبشری تکمن حقيقة 
ضخمة عميقة .. إن القرآن ليس کتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من یقرژه 
ویستوعب مافیه . إنما القران کتاب یخاطب القلب » أول مایخاطب » ویسکب نوره 
وعطره في القلب الفتوح » الذي یتلقاه بالإيمان واليقين » و کلما كان القلب ندياً بالإيمان 
زاد تذوقه لحلاوة القران ‏ وأدرك من معانیه وتوجیهاته ما لا ید رکه منه القلب الصلد 
الجاف » واهتدی بنوره إلى ما لا يپتدي إليه الجاحد الصادف . وانتفع بصحبته ما لا 
ينتفع القاریء الطموس . وإن الانسان ليقرأ الاية أو السورة مرات کثيرة » وهو غافل 
أو عجول فلا تفضي له بشیء » وفجاة يشرق النور في قلبه » فتتفتح له عن عوالم ماکانت 
تخطر له ببال . وتصنع في حياته صنع العجزة في تحويله من منہج إلى منہج » ومن طریق 
إلى طریق . 


۶+۰ وم و و و وه 


وکل النظم والشرائع والاداب التي يتضمنها هذا القران » نما تقوم قبل كل شىء على 
الإيمان . فالذي لا یمن قلبه بالله » ولا يتلقى هذا القران على أنه وحي من عند الله 


۳۹۸۹۲ (۲۷) سورة افل نقل حول الآية ( ۳ ) 


وعلى أن ما جاء فيه إا هو المنہج الذي يريده الله . الذي لا يؤمن هذا الإمان لا عدي 
بالقران © ينبغي ولا یستبشر با فیه من بشارات . 

إن في القران کنوزا ضخمة من الهدى والعرفة والحركة والتوجیه . والإيمان هو 
مفتاح هذه الکنوز . ولن تفتح کنوز القران إلا بمفتاح الإيمان والذین امنوا حق 
الإيمان حققوا ا خوارق بهذا القران . فاما حين اصبح القران کتابا يترم الترئمون 
اه + میں إل الذان » ولا تعداا القلوت ۰ مم یصنع س .وا نع ب 
آحد .. لقد ظل كنزاً بلا مفتاح ) . 

( والسورة تعرض صفة الوّمنین الذين يجدون القران هدی وبشرى ... إنهم هم 

۶ الذين یقیمون الصلاة . ويؤتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون ‏ ... 

يقيمون الصلاة .. فیژدونہا حق أدائها » يقظة قلوبهم لموقفهم بین يدي الله ء شاعرة 
أرواحهم بأهم في حضرة ذي الجلال والاکرام ء مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق 
الوضیء ۰ مشغولة خواطرهم عناجاة الله ودعائه والتوجه إليه . 

ویڑتون الز كاة .. فیطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ؛ ویستعلون بارواحهم على فتنة 

رهم بل حر هم یوقتون .. فذا سای الا امش انی ویصدهم عن جوم 
الشهوات ۰ ويغمر ارواحهم بتقو ی اللہ وخشيته والحياء من الوقوف بين يديه موقف 
العصاة . 

هؤلاء المؤمنون الذاكرون الله » القائمون بتكاليفه » المشفقون من حسابه وعقابه » 
الطامعون في رضائه وثوابه .. هؤلاء هم الذين تنفتح قلوبہم للقران » فإذا هو هدى 
دشری . وإذا هو نور في أرواحهم ء ودفعة في دمائهم » وحركة في حياتهم . وإذا هو 
زادهم الذي به يبلغون ؛ وريّهم الذي به يستقون . 

'وعند ذ كر الاخرة يركز علیہا ويؤكد في صورة التہدید والوعيد لمن لا يؤمنون بها: 
فيسدرون في غيهم ء حتى يلاقوا مصيرهم الوخم : 

۶ إن الذين لا يؤنون بالآخرة زینا هم أعماهم فهم يعمهون . أولتك الذین في 


نقل حول الایات ( 4 - ) قسم الین ۳۹۸۳ 


سوء العذاب » وهم في الاخرة هم الأخسرون 4 . 

والایمان بالاخرة هو الزمام الذي یکبح الشهوات والنزوات » ویضمن القصد 
والاعتدال فی الحياة » والذي لا يعتقد بالاخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة ‏ أو يكبح 
فیہا نزوة » وهو يظن أن الفرصة الوحيدة جو و و كيه كر عدا 
الكوكب . وهي قصيرة مهما طالت ‏ وماتكاد تتسع لشیء من مطالب النفوس وأمانيها 
التي لا تنال ! ثم ماالذي يمسكه حين يملك إرضاء شهواته ونزواته »وتحقيق لذاته 
ورغباته ؛ وهو لا يحسب حساب وقفة بين يدي الله ؛ ولا يتوقع ثواباً ولا عقاباً يوم 
يقوم الاشهاد ؟ 


ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة ة واللذة مزيناً للنفس التي لا تؤمن بالآخرة » تندفع 
إليه بلا معوق من تقوى أو حياء . والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ ها ء وأن تجدہ 
حسناً جميلاً ؛ مالم تہتد بآيات الله ورسالاته إلى الایمان بعالم آخر باق بعد هذا العام 
الفاني لا هي تید ذا في أعماق أخرى وأشواق أخرى » تصخر إلى جوارها لذائذ 
البطون والأجسام ؛ رافک ا هو الذي خلق خلق النفس البشرية على هذا النحو ؛ 
وجعلها مستعدة للاهتداء إن تفتحت لدلائل الهدى ؛ مستعدة للعماء إن طمست منافذ 
الادراك فیہا . وسنته نافذة ‏ وفق مشيئته في حالتي الاهتداء والعماء . ومن ثم یقول 
القران عن الذين لا یژمنون بالآخرة ظ زينا هم أعمالهم فهم يعمهون »4 .. فهم لم 
یومنوا بالااخرة › دح سر مخ مھ وشهواتهم مزينة الهم حسنة 
عندهم ... وهذا هو معنى التزيين في هذا المقام . فهم يعمهون لا يرون ما فیہا من شر 
وسوء . أو فهم حائرون لا یہتدون فیہا إلى صواب . 

والعاقبة معروفة لن برق له الشر والسوء ‏ أولئك الذين هم سوء العذاب . وهم 
في الآخرة هم الأخسرون ¢ . سواء كان سوء العذاب لهم في الدنيا أو في الاخرة » 
فالخسارة الطلقة في الآخرة محققة جزاءً وفاقاً على الاندفاع في سوء الأعمال . 


وتنتبى مقدمة السورة بإثبات المصدر الالهي الذي يتنزل منه القران على رسول الله 
کل <( وإنك لتلقی القرآن من لدن حكم علم 4 . 


ولفظ ( تلقى ) يلقي ظل اهدية المباشرة السنية من لدن حكم علم . يصنع کل شیء 
بحكمة ء ویدبر کل آمر بعلم .. وتتجی حکمته وعلمه في هذا القران . في مج 


۶ (۲۷) سورة الفل فوائد حول الآيتين ( ۰۱ ۳) 


وتکالیفه » وتوحیباته »> وطريقته . وفي تنزيله في إبانة . وفي توالي آجزائه . وتناست 
موضوعاته . ثم ياخذ في القصص . وهو معرض لحكمة الله وعلمه وتدبيره الخفي 
اللطيف ) . 


كلمة في السياق : 

آثبت الله عز وجل في هذه الآيات خاصتين من خواص كتابه وا : الحداية 
والبشارة » ولكن بین أن هاتين الخاصيتين إنما يناما من اجتمع له إمان ء وإقامة صلاة » 
وإيتاء زكاة ء وإیقان بالآخرة . أما من فقد هذه الصفات فإنه لاینال هداية هذا القرآن 
ولا بشارته . فلتتذكر الآن حور السورة فإ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
من المرسلين © إننا نلاحظ الشبه بين قوله تعالى إ تلك آيات الله 4 في ا حور وبين 
قوله تعالی : فإ تلك آیات القرآن وكتاب مبين 4 فتلك آيات الله المذكورة هي آيات 
هذا القران الواضح البين : هذه الايات من خصائصها الهداية والبشارة » ولكن لمن 
اتصف بمجموعة صفات ‏ أما إذا أخل بصفة فان هذه الايات لا يكون له فیہا هداية 
كاملة » ولا بشارة كاملة » فالصلة قائمة بين آیة ا حور ومقدمة السورة . 


فوائد : 

١س‏ نلاحظ أن سورة الحجر كانت مقدمتبا 9 الر تلك آيات القرآن وكتاب 
مبین 4 هناك قتّم لفظ الکتاب ومهنا قدم لفظ القران » ويلاحظ أن كلمة القرآن في 
سورة ا حجر جاءت بصيغة التنكير لا التعريف » بینا جاءت كلمة الکتاب هنا بصيغة 
ای لا اتعریف . قال النسفي ق دك ( وقيل اا نکر الکتاب هنا وعّفه في 
سورة ا حجر ء وعرف القران هنا ونگره تم ان القرآن والکتاب اسان عَلَمان للمنزل 
على محمد لگ » ووصفان له . لان يقرا ویکتب فحیث جاء بلفظ التعرین فهو 
الوصف ) . 


۲ س يلاحظ أن كلمة ر هم ) تكررت مرتين في قوله تعالى  :‏ وهم بالآخرة هم 
يوقنون 4 قال النسفي في تعليل ذلك : ( وکرر فيها المبتدأ الذي هو رهم ) حتى صار 
معناها : وما يوقن بالاخرة حق الايمان إلا مؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصاح » 
لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق ) أقول : وهؤلاء الذين كانوا كذلك هم 
وحدهم الذين تناهم هداية القران وبشارته . 


تفسیر الایات ر٤‏ - 1 ) قسم ا مین ۳۹۸۹۵ 


ولنعد عودة قصيرة إلى بعض الایات : 

بعد أن من الله عر وجل أميّة الإيمان بالآخرة ؛ حتی إنه لا تكون صلاة وزكاة 
كر حال این لايؤمنون بالأخرة فقال : إن الذين لا سود ره ی 
را شهوات نیا على ها ھی ادف وحدها ء ورأوا ذلك سسا فهم مرن 
أي فهم يتردّدون في ضلالتهم کا يكون حال الضال عن الطریق . قال ابن كثير : ( أي 
حسنا هم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم > فهم یتیہون في ضلالهم وكأن هذا جزاء 
على ما كذبوا من الدار ( الآخرة ) أقول : ومن اثار التريين ما نراه في عصرنا من ثناء 
اللحدین على أنفسهم » واحتقار غبرهم ‏ با يطلقونه على أنفسهم من ألقاب » وغيرهم 
رجعيون خونة » أعداء للتقدم إلى آخر ما يطلقونه على غيرهم من ألقاب ل أولئك که 
أي الذين لا یؤمنون بالآخرة ل الذين هم سوء العذداب ‏ في الدنيا والآخرة وهذا أكثر 
ما يكون وضوحاً في انجتمعات التي تبنت الكفر باليوع الآخر » كالمجتمعات الشيوعية » 
فإك لا تجد اباس من الإنسان فيا » وهذا نوع من العذاب » وأنواع العذاب 2 
لفطرۃ عذاب ؛ وغير ذلك كير : ل( وهم في الآخرة هم الأخسرون ) أي ليس شر 
للم لو آمنوا لكاتو ٣‏ ۱ مو" 
النجاة وثواب الله . وبهذا انتہی عرض خصائص المهتدين المستبشرين بهذا القران » کا 
عرضت صفات الذين لا يؤمنون بالآخرة ء ثم يعود السياق إلى الكلام عن القران : 


۶ وانك © یاحمد با ا قى القران 4 أي لتؤتاه وتلقنه ‏ من لدن حكم علم 4 
قال ابن كثير : أي من عند حکم علم » أي حکم في آمره ونهیه ء علم بالأمور جلیلها 
وحقيرها . فخبره هو الصدق امحض وحكمه هو العدل التام » قال التّسفي في محل هذه 
الاية من السياق : ( وهذه الاية بساط وتمهيد ما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص 
ومافی ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه ) . 


وأول مایأتی بعد هذه الآية قصة مومى عليه السلام » وفيها نموذج على تلفي المرسلين 


۵۹۶۹ ۲۷ سورة اقل المجموعة الثانية « قصة مومی » واياتها ر ۷ د )١4‏ 


الوحي من الله عز وجل » وفہا موذج على الایات التي یعطیہا الله الرسل علیهم الصلاة 
والسلام » وهي من الایات التي یتلوها الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام 
ولذلك كله صلاته بمحور السورة : ل[ تلك آیات الله نتلوها علي باحق وانك لمن 


ا جموعة الثانية من القطع الأول 
وفیہا قصة مومى عليه السلام 


وتمتدٌ من الاية (۷) إلى نباية الاية )١5(‏ و هذه هي : 


ساس کر ہ۔ 0 3 سے 8ر مس کر مر ر نی چم > > ؟< را و 
اذ قال موسی لاله إل ءاشت تارا سای مب شب ءاي 
۳ مراص و ۶ و sc‏ م م٤‏ ہے ہے م 3E‏ ہے و 
سپاب قبس لعلكر تصطلون رق فلما جاء‌ها نودی أن بورك من فى لنار 
مر مر و سج صم | الح بر سر ےر بر اس وس صر ر 


ر براسم ہا 6س ورور و 
ومن حوف| وسبحن ال رب العلسين 7 بلموسوح انهم انا اللہ آلعزیز 
ص سر سر ےر ت مل سرب گر گر ملو ہر میں ے٤‏ 


و مرو سی ع رص اص 
آشکم 50 والق عصاك فلما رءاها تب تز کانہا جان ول مديرأ ولر یعقب 


سے ار مر ر مر مر ص گر یر ر 


مہ ےب و پ ل م رم ئ_ ‏ ہر ے رو رو رو7۔ 
بلموسی لا حف إلى لایحاف لدی المرسلون دی إلا من ظلم ثم بدل حسنا 


هو اس ار كم 7 ب۳ و ور ي وو مقو ہو ےط سے ا و وم مرو مرت چ سه 
بعد سوع فی غفور رحم دی وأدخل بدك فى جيبك تحرج بیضاء من غير 
ع ھے 9 7 ۲ جوم مرو 5 دم ۵ و گر م 3 #2 رت 
سوڪ فى ١‏ الت ول فرعون وقومهت انبم کانوا قوما فلسقين دی فلا 
مب ور > ے رم 2> سرک مہرم ہے وروی ور مارم ہر و ے۔ Ta‏ 
3 ۶ و و و گر ےکر - r‏ و جج ےر س رم م مر و لے ۲ 

انفسهم ظلسا وعلوا فانظر کیت کان عدقبة آلمسدین دي 


XR +9٣ 


تفسیر الایات ( ۷ - ٩‏ ) ماش ۳۹۸۷ 


التفسير : 
« إذ قال موسى لأهله & أي لروجتہ ومن معه عند مسيره من مدين إلى مصر 
لإ إني آنست 4 أي أبصرت ل نار سآتيكم منها بر 4 عن حال الطريق لأنه کان 
ضائعاً عنه # أو اتيكم بشهاب # أي شعلة مضيئة ۵ قبس 4 أي نار مقبوسة 
بو لعلکم تصطلون 4# أي تستدفتون بالنار من البرد الذي أصابكم . 


كلمة فی السیاق : 

بعد قوله تعالى : ل وانك لتلقى القرآن من لدن حکم علم 4 جاء مباشرة قوله 
تعالى : ل[ إذ قال موسی لأهله إني آنست نارا  ..‏ فما الصلة بین الآيتين ؟ ذکر 
النسق : أن إذ منصوبة بفعل تقديره : ( اذكر ) ثم قال ذاكراً الصلة بین الآيتين : 
( كأنه قال : على أثر خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسی عليه السلام ) أقول , : بل 
تلقى رسول - هو موسی - عن الله عز وجل تلقيً تهر فيه حكمة الله وعلمه » ج أن 
ذکر القصة في هذا السیاق دلیلا على أن هذا القران متلقی من الله عز وجل . 
ذل فلما جاء‌ها کیہ أي فلما جاء النار التي أبصرها . قال ابن كثير : ( أي فلما أتاها 
ورای منظراً هائلا عظيماً » حيث انتبی إلیہا والنار تضطرم في شجرة خضراء ء لا تزداد 
السماء . قال ابن عباس وغيره : لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهّج ) . فوقف موسی 
متعجباً مما رأى ف م[ نودي 4 موسی لإ أن بورك من في النار ومن حوها 4 أي حول مكانها 
کي موسی ؛ وهذه البركة كانت لحدوث أمر ديني فیہاء وهو تكلم اللہ موسی واستباؤہ 

له وإظهار المعجزات # وسبحان الله رب العالمين 6 هذا من تتمّه التداء » فقد نزه الله 
ذاته عمًا لا يليق به من التشبيه وغيره يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكم ‏ قال ابن 
كثير : أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله لعزیز الذي عز كل شىء وقهره 
وغلبه » ا حکم في أفعاله وأقواله ) قال التسفي : ( وهو ( أي هذا الكلام ) تمهيد لما أراد 
أن يظهر على يده من المعجزات ) «إ وألق عصاك ‏ قال النسفي : لتعلم معجزتك 
فتانس بها . وقال ابن كثير : أمره أن يلقي عصاه من يده ليُظهر له دليلاً واضحاً على أنه 


NS ( سورة افل تفسير الآيات‎ )۲۷( AAA 


الفعال امختار القادر على كل شىء ف فلما راها ) ی رأى العصا «إ هتر 4 أي تتحرك 
ل كأنها جان 4 کائها حيّة من نوع ا ان . قال ابن كثير : وا ان ضرب من الات 
أسرعه حركة » وأكثره اضطراباً ف( وی که موسی ۵ مدیراً 4 أي منہزماً خوفاً من 
وئوب الية عليه ل ولم يعقب ) أي وم يلتفت من شدة خوفه فنودي ‏ ياموسى لا 
خف إني لا يخاف لدي المرسلون 4 أي لا يخاف عندي المرسلون حال خطالي إياهم » 
أو لا يخاف لدي المرسلون من غيري . قال ابن كثير في الآية : أي لا تخف ما ترى ناف 
أريد أن أصطفيك رسولاً ء وأجعلك نیا وجيب لإ إلا من ظلم 4 أي لکن من ظلم من 
غيرهم لأن الأنبياء لا بظلمون ثم بل حسناً بعد سوء 4 أي أن وو 
ث فإني غفور رحم 4 أي فإنی أقبل توبته » وأغفر زه ء وأرحمه فاحقق امہ . قال 
النسفي : وكانه تعریض با قال موسی حین قتل القبطي رب إلى ظلمت نفسي 
فاغفر لي فغفر له ) قال ابن كثير : ( وفيه بشارة عظيمة للبشر » وذلك أن من کان 
على عمل سيء » ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فان الله يتوب عليه ) ويحتمل أن يكون 
امعنى : إلا من ظلم من المرسلين بأن فعل غير ما أذنت له ممًا يجوز على الأنبياء » وليس 
من باب العاصي ‏ ولکنه لعلو مقامهم یعتبر ظلماً من باب حسنات :الا برا سیقات 
المقربين . فإذا وقع الرسول بشیء من ذلك فتاب فن اللہ يتوب عليه ویغفر له رحمة به 
ط وأدخل يدك في جيبك ) أي في جيب قميصك وهو فتحة الثوب من العنق 
وأخرجها بعد إدخاها ف( تخرج بيضاء ) أي نيرة ف من غير سوء في تسع آیات إلى 
فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 أي خارجين عن الطاعة ‏ فلما جاءتہم 
اتا مبصرة 4 أي ینه واضحة ظاهرة چ قالوا هذا سحر مین 4 أي واضح ظا 
من تأمّله ٭ے وجحدوا بها 4 أي بألسنتهم [ واستيقنتها أنفسهم 4 أي علموا في 
أنفسهم أنّها حق ؛ ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ا ظلماً 4 أي ظلماً من 
أنفسهم . سجسّة ملعونة ء وأي ظلم أفحش من ظلم من استيقن أنها آيات من عدد 
لله » ثم ستاها سحراً بین ؟ ا وعُلواً 4 أي وترفعاً عن الإمان با جاء به مومى ۔ 
قال النسفي : أي استکباراً عن اثباع الق فل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 قال 
النسفي : وهو الإغراق هنا والإحراق ثمّة . وقال ابن كثير : ( أي انظر يا محمد كيف 
كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن اخرهم في صبيحة واحدةء 
تحوی اقطاب یقول احذروا تھا الکن وص ابماحدون لا جاء به من ربه ان 
يصيبكم ما أصابهم بطریق الأولى والأحرى ؛ فان محمدا عب آشرف واعظم من 


فوائد حول الایتین ( ۰۷ ۸) قسم الین ۳۹۸۹ 


موسی » وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسی بما آتاه اللہ من الدلائل القترنة بوجوده في 
نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ ا مواثیق له ؛ عليه من ربه 
أفضل الصلاة والسلام ) . 
فوائد : 

- فسر التسفي قوله تعالى : ل أن بورك من في النار 46 بأن الراد من في النار 
املائکة ء وفسرٌ [ ومن حوها 46 بأن الراد به موسی ء وهو العنی الذي اعتمدناه في 
التفسير . إلا أن ابن كثير : فسّر من حوها بالملائکة . وفسر 4 من في النار 6 بأن اللہ 
عز وجل أراد بذلك ذاته جل وعلا » وعلى هذا المعنى فلا يصح أن يفهم فاهم ماینافی 
التنزيه » فاللہ عز وجل حجابه النور أو النار » ولیس كمثله شىء » ومثل هذه العاني 
الدقيقة لا يفهمها حق الفهم إلا الراسخون في العلم ء السالكون إلى الله ء العارفون به » 
جعلنا اللہ منهم . وبمناسبة هذه الاية نقل ابن كثير ما أحرجه ابن أبي حاتم .. عن أبي 
موسی رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ لگ : « إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام » 
مخفض القسط ويرفعه » يُرفع إليه عمل اللیل قبل النبار وعمل النهار + قبل الليل » زاد 
السعودي « وحجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه کل شىء أدركه 
بصره ؛ ثم قرأ أبو عبيدة فإ أن بورك من في النار ومن حوها »4 وأصل الحديث مخرج 
في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة . 

۲ - يلاحظ أنه في هذه السورة قال موسی «9 سأتیکم منہا بخبر .. © وتعبيره هنا 
جازم وفی سورة القصص قال ل لعلي اتيكم منها .. # وفيه الترجي » > وقد علل النسفي 
لذلك بقوله : ( لأن الراجي إذا قوي رجاژه يقول سأفعل كذا » وسيكون کذا ؛ مع 
تجويزه الخيبة » وجیله بسين التسويف عدة لأهله أنه يأتهم به ء وان أبطأ أو كانت 
المسافة بعيدة » وبأو لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم واحدة 
منهما » ما هداية الطريق » وإما اقتباس النار » ولم يدر أنه ظافر على النار بحاجتیه 
الكليتين وهما عز الدنيا والآخرة واختلاف الألفاظ في هاتين السورتين والقصة واحدة 
دليل على جواز نقل الحديث بالعنی » وجواز النكاح بغير لفظ التزوج ) . أي بما يفيده 
معناه وتجيزه الفتوى . 
كلمة في السياق : 

لقد مرت معنا هذه المجموعة التي ذكر الله فیہا قصة موسی بهذا الاختصار العجز » 


۶۰ (۲۷) سورة افل امجموعة الثالثة « قصة سليمان » واياتها ( ١١‏ - 44 ) 
N 07‏ تھا یر و مسا 


ورأينا كيف ربط النسفي بین هذه المجموعة وبين الآية التي جاءت قبلها ؛ إذ ذكر فيا أن 
هذه اجموعة نموذج على أن هذا القرآن أثر عن علم الله وحكمته » وهي كذلك ؛ ومع 
أن المجموعة تودي دورها في سياق السّورة ء فإنّها تؤدي دورها في تفصيل محورها : 
جز تلك آيات الله نتلوها عليك باحق وإنك لمن المرسلين & فقد رأينا في اجموعة كيف 
يتلقى رسول من الرسل عن اللہ وكيف تنزل الایات عليه » کا رأينا بعض آداب الرسل 
۾ انی لا يخاف لدي المرسلون 4 ولکل ذلك صلاته بآية احور » فان تكون هذه 
اجموعة في حلھا ما يخدم سياق السورة ‏ وبا يفصّل محورها ء فذلك لا يمكن أن يكون 
لولا أن هذا القرآن من عند الله الحكم العلم ء ثم إن المجموعة تخدم قضية إنزال الآيات 
على محمد لگ » وتوضح قضية الإرسال ء وبعد هذه المجموعة تأت قصة سليمان 
وداود وهما من المرسلين اللذين يضمهم مع محمد ئآ سلك الزسالة » ففي المجموعة 
آیات يتلوها الله على عحمّد عله عن المرسلين : ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لن المرسلين 4 وهذه هي المجموعة : 


اجموعة الثالثة من المقطع الأول 
وفيبا قصة سليمان عليه السلام 


وعتد من الآية )۱١(‏ إلى نهاية الآية )٤٤(‏ وهذه هي : 


0و 


ا موم ص ر ب اروم م گر ر وو ۶ ت مر ے ا رم 05 
مد ءاتینا داورد وسلیمن علا وقالا الحمد لله آلذی فضلنا عللٰ كثير من 
ص وام م مر سے زرو ار مر و ص ص غر سے يي نیو مر ر ۳ 

عباده المؤمنین وورث سليملن داودد وقال یلایها آلناس علمنا منطق 

ص2 
و مس و و و ۶۶ و رار سس 


تمہ س م 2 ص ص لالس 
ألطير واوتینا سس كل شیئء إن هنذا هو آلفضلآلمپین دق وحشر 
ایی ہے ہے یہ سے تح س7 و رر م سے ہم ےکم 
رسلیملن جنوده, من اکن والإئيس والطیر فھسم یوزعون چې یج إدا را 


سح داو موم 72 ھ۶ 


عل واد الئل الت کل بای الشمل ادوا مس کتک لا بطم تک لی 


المجموعة الثالثة « قصة سليمان » واياتها ر ۱۵ - ٤٤‏ ) قسم الین ۳۹۹۱ 


رورو آ را رر وت ردا 00 ۶ج ٤ے‏ رس 
وحنودور وهم جو یت بم تروق رب ور ان اشک 


سپ ا ت ص٤‏ و رہ دس گر مر و و محر وه ضر مر 


sa:‏ ے ای مت عل رل ولدى وت ل صلع تزه رای بر منك فى 


وھ ۳ وس ہے موص دم 2 سے 


مر 


چا سے ل عه سے ع سے چ ساوح سح بر و1 سی غ‫ 


نيذه ا لاعذبنے, عذابا 7 ید یٹ لان ہیں 


صرح کی 4 ل سم گر ا ل ام 
"سر رت 
ومع ررس رو قزر وم مه ص هر ۳ 
١‏ مت اتا تل اتقو ون عرش عظم © 
سے ر لهل بر بر رو كر لكر صل سس مر رز ہے مرگ کر ي توص 2 رر مرو و 


وجدتہا وقومها سجدون امس من دون الله ورين كم الشيطان لن اعمللهم 


قصدھم عن لبیل فھم لا دون ر الا سجد وا اذى برج 202 

في السملوات وآلارش ویعغ ما تحَفونَ وما تعُونَ رې اھ لا له إلا هو رب 
العرش العظم © 8 + کال ستَدظرأَصدَقتَ کت بن الگلزین 2 
آذهب کی ها أف الم م ول عنم فانظز مادا رجعوت © 


ضر م حص رم سپ كم مس روم مر تر 


قالت یایب الملوأ إن الق كنبو @ َه من سلیمان وه 


ا 


اگ وسم 


سم ال رن ار حم د آلا علو عل وأتون ملین <4 ات ا 


عم گر و ٤و‏ ەد أولظم 
الملوأ افتونی ف می ما گنت تاطعة اما حي ېدون امت وا تحن أولوأ 
رھ مر ور وس 


قوة ة واولوا باس شدید والام يك فانظری مادا من 4 قات ان لملواة 


۲ (۲۷) سورة افل اجمو عة الثالثة « قصة سليمان » واياها ر ١8‏ - ٤ئ‏ ) 


مس وه سر وہ رور مر 


إا دحلو قرية آفسدوا وجعلوا أعرَة هلها اذا 7 و کلک يفعلورل. 9 


ی ‏ کاو متاق سو مرم ڑا صرح ہر رو ارس ق8 سم لصوم ر 

و نی مرسلة لم ہدیة فناظرة یم رجع المرسلون دی فلسا جاء سلیمان 
2 

رم ۳ ۳ سر سو لیے سے م ارحس رلوم يي ر 

قال 00 يمال فا ال ا ام بہدیتکر تفرحون 

و و مشق رو سے ہے ا 220 


چ سم قرو ع رو سم 


صلغرون وي كَل یل بای ی ار باتوی مت 
عر 

سحا م خخ مغر سمس 7 

۹:9 قال عفرت من نیت بوء قبل ان تقوم من مامت 
ا ارس مره ال ی عنده رعلم من آلکتب أنَأءاتيكَ 0 
صر ی مے مرس وار 


نیت رون ما ركاه مستقرا عنده. ال مدا من فضل ری لیو 


ےر می ا لی صقر سی 4 


e >‏ 00 م نج رر 
ءاشا م اکفر وس شک قاھا سک لن تر ت0 


رص ر ع حر ماح عام مر رو روم يد ص ور ر 

ڪرم ت كل توا رت تظ رای کون ين لین اد 
ص١‏ ت م و وت س چ وص رو ص 
دق فلسا جات ت یل تک شك قلت كله , هو وأوتينا الیم ِن قله 


ی سے 


م نم وو ى > 
وکنا مسلمين وصدها ما کات E‏ 
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سر وص م 1 > < ور توس تور س س ےپ 22 7ے سر و مرو ور 


مرم اموس ہے وص سے ۔ح 


مع سليمان 0-120 9 


می سے اس 


تفسیر الاية ( ۱۵ ) وفائدة حوها و کلمة في سیاقها قسم الین ۳۹۹۳ 


ولقد اتينا 4 أي أعطينا ‏ داود وسليمان علماً 4 أي علم الڏين والحكم 
ل وقالا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 قابلا التعمة بشكرها . 
فائدة : 

۰ بمناسبة قوله تعال  :‏ وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
الؤمنين 4 قال انسفي : ( وفيه آلهما فضلا على كثير وفضّل علییما كثير » وفي الآية 
دلیل على شرف العلم » وتقدم حملته وأهله » وأن نعمة العلم من أجل النعم » وأن من 
وه نآرق فضلا على كثير من عباده » وماسماهم رسول اله له ورئة اشنا إلا 
لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة ء لا نهم القوام ما بعثوا من أجله ء وفہا أنه يلزمهم لهذه 
النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه ء وأن يعتقد العالم أنه إن فضل على كثير فقد 
فضل عليه مثلهم وما أحسن قول عمر رضي الله عنه : كل الناس أفقه من عمر ) . 


6 وبمناسبة هذه الاية .قال ابن كثير :(روی ابن أبي حاتم .. أنه : كتب عمر بن 
عبدالعزيز : ( إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل نعمه 
لو كنت لا تعرف ذلك إلا في کتاب الله المنزل : قال الله تعالى ۶ ولقد آتینا داود 
وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فصلا على كثير من عباده المؤمنين 4 فأي نعمة 
أفضل ما أوتي داود وسليمان عليهما السلام ) . 
كلمة في السياق : 

هذه الاية بيدت أنه أنه کا أوحي إلى موسی أوحى الله إلى داود وسليمان علیهما السلام 
وعلّمهما » وألهما قابا ذلك بالحمد والشكر » وإذن فلا عجب أن يبرل الله الآيات عل 
محمد مه ويعلمه » وفي الاية درس للإنسان أن يقابل التعايم الإلهي بالشكر » 
ونلاحظ آنه قد وردت قصة موسى بعد قوله تعالی : ل وانك لتلقى 
القران من لدن حكيم علم # فجاءت قصة موسی کنموذج على آثار 
علم اللہ وحکمته . وماهي قصة سلیمان تصدّر بقوله تعلل : ل ولقد اتینا داود 
وسلیمان علماً ‏ فکما أن معلم القرآن هو الله » فمعلم داود وسلیمان هو الله » فقصّة 
سلیمان إذن نموذج على التعلم الرباني » فهي نموذج على آثار علم الله وحکمته » ومن 


۶ (۲۷) سورة امل تفسير الاية ( ١١‏ ) وكلمة في سياقها 


هذا كله ندرك محل هذه المجموعة في سياق الستورة وسیاق القرآن . 

ل وورث سلیمان داود 4 أي ورث منه النبوة والملك . قال ابن كثير : ( أي فى 
الاك واليوة » ولیس الراد ورائة ال » إذ لو کان كذلك رس سلیمان وحده من 
بين سائر أولاد داود » فاه قد كان لداود مائة امرأة » ولکن المراد بذلك وراثة الملك 
والنبوة ء فإن الأنبياء لا تورث أموالهم کا آخبر بذلك رسول الله لگ في قوله « نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه فهو صدقة » ) . قال النسفي : ( قالوا : أوتي النبوة 
مغل أبيه فكأنه ورئه وإلا فالتبوة لا تورث )  .‏ وقال يا ها الناس علّمنا منطق 
الطیر ‏ قال هذا تشهيراً لنعمة الله تعا لی واعترافاً بمکانہا » ودعاء للناس إلى التصديق 
بذ كر المعجزة التي هي علم منطق الطیر ء قال النسفي : ( والنطق : كل ما یصوّت به 
من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد ء وكان سليمان يفهم منها کا يفهم بعضها من 
بعض ) ل وأوتينا من كل شىء قال النسفي : المراد به كثرة ما أوني کا تقول فلان 
يعلم كل شىء .. وليس التكبّر من لوازم ذلك . وقال ابن كثير ( أي مما يحتاج إليه 
اللك ) ل إن هذا هو الفضل المبين 4 أي الظاهر الین لله علينا قال السفي : هذا قول 
وارد على سبيل الشكر كقوله عليه الصلاة والسلام : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » أي 
أقول هذا القول شكراً ولا أقوله فخراً . 
كلمة في السياق : 


قلا إن آية احور هي : تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 
وفد جاءت هذه الاية بعد قصة طالوت التي ختمت بقوله تعالى  :‏ وقتل داود 
جالوت واتاہ الله لك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ولگن الله ذو فضل على العالین + تلك آيات الله نتلوها عليك 
باق .. 4 فعندما تأي في هذه السورة قصة داود ووراثة سليمان له ء فإنّ هذا يكون 
استمراراً لما قصه الله على رسوله م من شأن داود قبل آية اخور ء ففی هذه السورة 
ايات يتلوها الله على رسوله مه من أنباء المرسلين ليعلمه من آداہہم » وليعطيه من 
دروسهم ؛ ولذلك صلاته باية ا حور وسياقها » ومن مثل هذه الصلة التي رأيناها هنا 
ندرك بعض أسرار الوحدة القرانية . 


نقل عن صاحب الظلال حول الایة ر 5 قسم الین ۳۹۹۵ 


نقسول : 

قال صاحب الظلال : 

الس سر ابد ال من 
عال م 


اه و وي و و و و و و 


( وللطیور واشیوان واحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتها ومنطقها - فیما بینہا . 
واللہ سبحانه خالق هذه العوالم یقول : ظ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أثم آمثالکم 4 ولا تكون أنماً حتى تکون ها روابط معينة تحیا بها » ووسائل 
معينة للتفاهم فيما بینہا . وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان 
والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شىء من لغاتها ووسائل التفاهم بینا 
عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . فاما ما وهبه اللہ لسليمان - عليه 
السلام - فكان شأناً خاصاً به على طريق الخارقة التي تخالف مألوف البشر . لاعل 
طريق ا حاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم ء على طريق الظن 
والحدس » کا هو حال العلماء الیوم .. ۱ 

أحب أن يتأكد هذا العنی ویتضح لان بعض الفسرین ا حدثین - من تبهرهم 
انتصارات العلم الحديث ‏ يحاولون تفسیر ما قصه القرآن عن سلیمان - عليه 
السلام - في هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات على طريقة 
احاولات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها ء وأثر من آثار الهزيمة 
والانهار بالعلم البشري القليل ! وإنه لأيسر شىء وأهون شىء على الله » أن يعلم عبدا 
من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » هبة لدنية منه » بلا حاولة ولا اجتہاد . ون 
هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي أقامها الله بین الأنواع . وهو خالق هذه الأنواع ! . 

وعلى أن هذا كله لم يكن الا" شقاً واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سليمان . أما 
الشق الآخر فكان تسخیر طائفة من الجن والطير لتکون تحت إ إمرته » وطوع أمره ء 
كجنوده من الإنس سواء بسواء . والطائفة التي سخرها له من الطير وهبها دراک 
خاصاً أعلى من | إدراك نظائرها في أمة الطير . يبدو ذلك في قصة افدهد الذي أدرك من 


۹ (۲۷) سورة امل فائدة حول الایة )1١5(9‏ 


أحوال ملكة سباً وقومها مایدر که أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . وکان ذلك كذلك 
على طريق الخارقة والاعجاز . 

حقيقة إن سنة الله في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فيما 
ينه » ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان ؛ وإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة 
في سلسلة التناسق الكوني العام . وإنها خاضعة - كحلقة مفردة - للناموس العام » 
الذي يقتضي وجودها على النحو الذي و جدت به . 

وحقيقة إن مدھد الذي يولد اليوم » هو نسخه من ا مدھد الذي وجد منذ ألوف أو 
ملايين من السنين » منذ أن وجدت اطداہد . ون هناك عوامل وراثة خاصة تجعل منه 
نسخة تكاد تكون طبق الاصل من الهدهد الأول . ومهما بلغ التحوير فيه ء فهو لا خر 
من نوعه ء ليرتقي إلى نوع آخر .. وان هذا کا قلنا طرف من سنة الله في ا خلق » ومن 
الناموس العام للكون . 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لاتمنعان أن تقع المخارقة عندما يريدها الله خالق السئن 
والنوامیس . وقد تكون الخارقة ذاتها جزءاً من الناموس العام الذي لا نعرف أطرافه » جزءاً 
يظهر في موعده الذي لا يعلمه إلا الله » يخرق المألوف المعهود للبشر ۰ ويكمل ناموس الله 
في الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سليمان » وربما كل الطائفة من الطير التي 
سخرت له في ذلك الزمان ) . 


فوائد : 

١‏ - بناسبة قول الله تعالى على لسان سليمان  :‏ یاأیها الناس عُلّمنا منطق 
الطیر © قال ابن كثير : ( أخبر سلیمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام » 
والفكين العظم » حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير » وكان يعرف لغة الطير 
والحيوان أيضا ء وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه ما أخبر الله به ورسوله » 
ومن زعم من الجهلة والرعاع أن ا حیوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن 
داود ‏ کا قد يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم » ولو كان الأمر كذلك لم 
يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة ء إذ كلهم يسمع كلام الطيور والہائم » ويعرف 
ماتقول » وليس الأمر کا زعموا ولا کا قالوا » بل لم تزل البهائم والطيور وسائر اخلوقات 
من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والنوال » ولكن الله سبحانه كان قد 


تفسیر الآية ( ۱۷ ) قسم الین ۳۹۹۷ 


أفهم سليمان مايخاطب به الطيور في افواء وماتنطق به الحيوانات على اختلاف 
اصنافها ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام : ۲ علمنا منطق الطیر 4 
يذكر ابن كثير الحديث الذي رواه الامام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله عر قال : 
ر كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم یدخل 
على أهله أحد حتى يرجع » قال فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب » فأقبلت امرأة تطلع 
إلى الدار » فإذا رجل قائم وسط الدار » فقالت لمن في البيت : من أين يدخل هذا الرجل 
والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن بداود فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار 
فقال له داود من أنت ؟ فقال : الذي لا يباب الملوك ولا يمتنع من ا حجّاب » فقال 
داود : أنت إذا والله ملك الموت مرحباً بأمر الله فتزمل داود مكانه حتى قبضت نفسه 
حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس » فقال سليمان عليه السلام للطير للطير أظلي 
داود » فظلات عليه الطير حتى أظلمت عليه الأرض فقال لها سليمان اقبضي جناحاً 
جناحاً قال أبو هريرة : يارسول الله كيف فعلت الطير ؟ فقبض رسول اللہ عة يده 
وغلبت عليه يومئذ المضرحيّة » قال أبو الفرج ابن الجوزي : المضرحيّة هي التسور 
الحمراء . 
ولنعد إلى التفسير : 


«ز وحشر 4 أي وجمع و لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير 4 قال ابن 
كثير : يعنى ركب فییم في أببة وعظمة كبيرة في الانس وكانوا هم الذين يلونه ؛ وا جن 
وهم بعدهم في المنزلة ء والطير ومنزلتها فوق رأسه ء فان كان حر أظلته منه بأجنحتها 
۵ فهم يوزعون 4 قال ابن كثير : أي یف وهم على آخرهم ثلا يتقدم أحد عن 
منزلته التي هي مرتبة له . قال مجاهد : جعل على كل صنف وَزَعَةَ يردون أولاها على 
أخراها لملا يتقدموا في المسير کا یفعل الملوك اليوم . وقال النسفي في معني يوزعون : 
( یبس أوهم على اخرهم . أي يوقف سلاف العسكر حتى يلحقهم التوالي ليكونوا 
مجتمعین وذلك للكثرة العظيمة ء والوزع : المنع ؛ ومنه قول عثان رضي الله تعالى عنه : 
مايزع السلطان أكثر ها يزع القرآن ) . 


۸ (۲۷) سورة افل فوائد ودروس من قصة سليمان 
فوائد : 

١‏ - من قصة سليمان عليه السلام نعرف كثيراً من خصائص الجن وعالهم فهم 
عام كالإنس ؛ ونراهم في الاية السابقة منضبطين مع بقية جند سليمان 0 
بعد أن عفریتا منهم قادر أن يأني بعرش بلقيس من الجن إلى فلسطين خلال ساعات . 
وهذا يعني أنه قادر على الذهاب والإياب مع معالجة العرش وحمله خلال هذه 
الساعات ۰ وهذا ينقض كلام المتأولة الذين لا یؤمنون بالغيب ۰ فان عالم مغيّب عنا لا 
نعرف عنه إلا ما أخبرنا عنه الوحي العصوم ء فالإنكار والتأويل في هذا المقام كفر 
اک 

۲- ۸ یذکر نا نی الاية سیب المع الذي من جله حشر لسلیمان جنده كله 
هل كان ذلك في أول ورائتہ لملك أبيه » فکان ذلك نوعاً من استعراض الملك الجديد 
وہ ركنا رلك سضر E‏ 
الاوامر والتدریب على التعبئة ؟ والمهم أن الآية تعطينا درساً من دروس الحكم ولا شك 
ان قصة سليمان كلها دروس في الحكم الإسلامي : > کا أن قصة طالوت في سورة البقرة 
درس من دروس السياسة طذه الأمة . 


۳ في قوله تعالى  :‏ فهم یوزعون 4 نص على الضبط العسكري ونصّ على 
وجود التظام في الجند . وفي ذکر كلمة ظ جنوده # نص على فكرة الطاعة » وهذه 
المعالي هي أسس حياة الجندیة السليمة » طاعة » وانضباط » ونظام دقيق » وفي عصرنا 
تقوم الجددية على التدریب الدتیق عن انظام النصم من أجل تعويد الجند على الطاعة 
والانضباط . وهذا كله يمكن أن تکون الآية أصلاً فيه . وفی قوله تعال : 
طإ يوزعون 4 ما يشير إلى أن هناك. من هو مكلف بتأمين الضبط » وهذا يشبه في 
عصرنا نظام شرطة ی ونظام الراتب في امیش ( ضباط وضباط صف >> رس 
مثل هذا نفهم نفهم أن الله عز وجل يعطينا في قصة سليمان دروساً في أصول ل الحكم 
الإسلامي کا ابا مثال على أن الحكم الإسلامي يكن أن يأخذ صوراً متعددة » ومثال 
على أن المرسلين یکن أن يكونوا ملوكاً في منتبی العظمة » کا يمكن أن يكونوا غير 
ذلك »وان في عرض هذه الأمور في هذا السياق لأبات تدلّ على أن هذا القرآن من عدد 
الله » وبهذه المناسبة نقول : إن القصص القراني يعطينا نماذج تسم الرّمان والمكان ء وأن 
الأمثال القرانية تسترعب كل صور الحياة ء ومن خلال القصّة والمثل ترى الحياة كلها ء 


تفسیر الایتین ( ۰۱۸ ١4‏ ) وفوائد حوضما قسم المئين ۳۹۹۹ 


فلا تجد صورة آمامك إلا وتجد مراة ها في هذا القرآن ء وهذا مظهر آخر من مظاهر 
الاعجاز . ولنعد إلى التفسیر : 


و اه وم و موه هه وم موه 


# حتى إذا آتوا على واد افل # قال ابن كثير : أي حتی إذا مر سلیمان بمن معه 
من الجيوش والجنود على وادي ال ل قالت غلة يا أا ال ادخلوا مساکنکم لا 
بطمنکم 4 أي لا یکسرتکم أو لا يدهستكم © سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 4 
أي وهم لا يعلمون بمكانكم ؛ أي لو شعروا لم يفعلوا ء قالت ذلك على وجه العذر 
و اهتدائها لمصالحها ی ونصیحتا سر وفرحاً لظهور عدله حتى أحست به 
الحيوانات ء وراعته فی مخاطباتها ۶ وقال رب أوزعني 4 أي أهمني « أن آشکر 

نعمتك نعمتك التي أنعمت علي *» من النبوة والملك والعلم # وعلى والدي 4 لأن الإنعام 
على الوالدين إنعام على الولد ‏ وأن أعمل صا حا 4 أي في بقية عمري عملاً ل ترضاه 
وأدخلني برهتك # أي لا بصالح عملي إذ لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة اللہ کا جاء في 
ا حدیث الصحيح ژ في عبادك الصالحين 4 أي في زمرة أنبيائك المرسلين سلين » أو مع 
عبادك الصالحين . أي إذا توفيتني فا حقني بالصا حین من عبادك » والرفيق الأاعل من 
آوليائك » وهكذا نجد سليمان يقابل كل مظهر من مظاهر الإنعام بالشكر . 


فوائد: 


١‏ - قال ابن كثير : ( ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو 
بغيره » وان هذه الفلة كانت ذات جناحين كالذباب » أو غير ذلك من الأقاويل فلا 
حاصل ھا ) . 

۲ - استطراداً بمناسبة ذكر الملة قال ابن كثير : ( وقد روی ابن أبي حاتم عن أبي 
الصديق الناجي قال : خرج سليمان بن داود علیہما السلام يستسقي فإذا هو بنملة 
مستلقية على ظهرها » رافعة قوائمها إلى السماء » وهي تقول : اللهم إنا خلق من 
خلقك » ولا غنى بنا عن سقياك » وإلا تسقنا تہلکنا . فقال سليمان ؛ ارجعوا فقد 
سقيتم بدعوة غور . وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن همام عن ألي هريرة عن النبي عي قال : « قرصت نبياً من الأنبياء نملة فأمر بقرية 


۰ (۲۷) سورة الفل كلام عن أحوال الطيور والقل 


امل فأحرقت » فأوحى الل إليه : أف أن قرصتك غلة أهلكت أنة من الم سم ۽ 
فهلا نملة واحدة ؟ ) . 

۴ من مظاهر کون هذا ھی سا اع لقيو کل شیء فیه بعضد الشیء 
ام » ولا عد جوا جس ا فلا : ل تجد سلیمان علیه السلام مت 
۶ وأدخاني برحمتك في عبادك الصالين 4 فقرّر بذلك أن دخول الجنة لا يكون إلا 
برحمة الله . وهو المعنى الذي أدب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه هذه ام 
وهكذا فإنك تجد نصوص هذا الدين تسیر كلها باتجاہ واحد ء وهذا لا يمكن أن يكون 
لولا أن هذا الدين دين الله ؛ وأنّ محمداً رسول الل َيه ١‏ أفلا يتدبرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 . 


٠ ٤‏ إنا توسع دائرة الاختصاص في عصرنا ء والتبٔع الدقيق من قبل الختصين لكل جانب 
من جوانب الكون أعطانا تصوراً واسعاً عن عالم ا حیوان ‏ وطرق تخاطبه ولغاته » 
والقوانين اسائدة عند كل جنس من أجناسه » ومن ثم فأن يعرض علينا القران من 
خلال قصة سليمان ما يشير إلى مثل هذه المعاني لدليل على أن هذا القرآن فيه تیان كل 
ثیء ؛ وعلى أن متزله هو الذي يعلم السرٌ في السموات والارض . وستختار للك بع 
اقول عن الطيور والتمل ترى فیا بعض مظاهر الاعجاز . 

قال الشيخ عبد الوهاب النجار في کتابه قصص الأنبياء : 

( والذين هم مراقبة للحيوان والطیر يجدون أصواتها تتكيف بكيفيات مختلفة 
باختلاف حاجاتها ومطالہا . فمواء الهرة احبوسة غير موائها إذا طلبت السفاد والطعام 
أو الماء . فلكل صوت كيفيات ونبرات ليست في الصوت الآخر يفهمه عنہا أبناء 
جنسها » وقد أخبرني صدیقی الشیخ أحمد عمر السكندري : أن أطفالاً ألقوا في ینہ 
حدأة بعد أن عبتوا بها ونهکوا قوتما ء ورضوا بعض عظامها ء فألقاها أولاده فوق 
ات ا سیل عبا صوت خاص کلمارأت ادا مك کی علها :وکا 
aS‏ مارم رھ 
051 ا مو ها انی سی ایز أن ات رت ور 
کل فإدراك كل صوت من الطير وما يقصد به لم يكن إلا هبة من الله تعال بختص يا م٠‏ 
يشاء من عباده وقد وهبها سلیمان عليه السلام ) 


کلام عن لغة الطیور قسم این ۶ 


لغة الطیر : 

کشف عام ماني - بعد ملاحظات دقيقة وصبر طویل - أثرأً لم ينتبه إليه أحد قبله 
وهو أن الطيور لا تصدح فقط ولکنا تتكلم . وها على مثال البشر لهجات خاصة . 

مثال ذلك : أن الشحرور الفساوي لا يفهم لهجة الشحرور البافاري » والشحرور 
الفرنساوي لا يفهم لهجة الشحرور الإنكليزي ) اه . 

وفي كتاب ( دنيا ا حشرات ) تأليف فرديناند لين ترجمة « أحمد عماد الدين أبو 
النصر » الذي صدر في سلسلة « كل شيء عن » في عددها السابع : هذا البحث عن 
التمل : تحت عنوان : التمل ذلك الشغّال المدهش : 

( يقوم النحل والزنابير بأعمال مدهشة > ولكن الفل يظهر براعة وذكاء أعظم » ومن 

ين الحشرات جميعاً يتشابه الفل معنا في العادات ء فهو بيني الدن » ويشق الطرق › 

ويخفر الأنفاق ء ويخزن الطعام في شكون خاصة به وبعض أنواعه تزرع الحدائق ق والنباتات 
أيضاً ء ومن الغل نوع يحتفظ بمواش خاصة به ويرعاها ء ومن المؤسف حقاً أن نقول إن 
امل أيضاً یعلن ا جرب بين قبائله › ويأخذ ا منتصر أسرى من الغل الضعيف › 
وبالاختصار فللنمل مدينة غريبة تخصه . يعيش المل حياة أطول من النحل » فبینا تفني 
شغالة النحل المسكينة نفسها في عمل متواصل لمدة ستة أسابيع قد تعيش شغالة الغل مدة 
سبعة أعوام ویصل عمر ملكة النحل إلى أربعة أعوام أو خمسة ء بيها تدوم ملكة المل نحو 
ثمانية عشر عاماً » ويتغذى النحل على العسل وخبز النحل » + پیا پاکل امل كل أنواع 
الطعام تقريباً . ويظهر امل على صغر حجمه تمسكاأ عجیاً بالحياة » فقد عاشت غملة 
کت الام کو ده يام » وظلت غيرها مدة ة ثمانية اہ بدون هواء تام وثلثة بقمت 
افر » مب ما بلغ طول بوصة ترا ومني ما ا يزيد حجمد عل ذرة من رای 
ویختلف الفل فی عاداته ماماً کیا بحدث عند الإنسان . 


وتعيش أغلب أنواع انل تحت الأرض ؛ ولکن الفل « النجار » يقم مساكنه في 
الأشجار الميتة أو في أخشاب المنازل القديمة ؛ ویستعمل « مل الخشب ۹ أور اق الصنو بر 
الابرية في بناية مساکنه التي قد ترتفع بضع أقدام » ويبلغ عرضها عدة أقدام . 


زا نت (۲۷) سورة القل كلام عن ملكة امل 


وعندما بین وقت التجمع تطير الذكور والإناث معاً في سحابة كبيرة ء و کل 
الجنسين له أجنحة » وبعد ذلك يتفرق ویموت أغلبه » ولكن حیژا بحط منه ذكر وآنتی 
يداك في حفر بيت هما في التربة ء ولا يعيش الذكر طویلاً بينا يكون أمام الأنثى شهور 
طويلة من العمل . وبا أن أجنحتها أصبحت عدية الفائدة فهي تقطعها أو تقرضها 
بفكوكها » وتبدأ وضع البيض في جرة ها تحت الأرض » ومنه تخرج يرقات لا أرجل 
لماع وکا أا لا تملك طعاماً فإنها تغذيها من لعابها نفسه . وعندما يشتد بالأم الجوع 
تاک بعضا من بیضها ذاته . بالرغم من أن المعروف عنها نها قد تعيش مدة عام تقريبا 
بدون أكل . وتغزل يرقات الفل شرانق صغيرة تتحول داخلها إلى عذارى ء وأخيراً 
تقرض طريقها إلى الخارج » وافل الجديد يكون کا يحدث في معظم أنواع النحل من 
ضمي الشغالة می يشاعك أنهي کن عورات کر رس إل جع اسرب رود 
مر أعوام عديدة قبل أن يكتمل نمو المستعمرة وعندئذ نترك ائملة الأم العمل وتسترم ء 
فلقد أصبحت الآن ملكة حقيقية » وليس أمامها إلا وضع البیض واقتع بالغذاء . وقد 
تنمو ملكة الأنواع الاستوائية حتى تبلغ حجماً يساوى حجم الشغالة مائة مرة ء ولك 
على عكس ملكة النحل - التي تغار من شقيقاتها وتلسعها حتى الوت » ترحب ملكة 
افل بمجىء الملكات الجديدة كي تنمو المستعمرة وتکبر . ويلك النحل كيساً للعسل في 
بطنه بخزن فيه الرحيق ‏ وعند المل كيس مشابه یسمی « المعدة الاشتراكية ؛ لأنه كثير 
ما يشاركها غيرها من الفل في محتويات هذا الكيس . 


وللنحل ثلاث طوائف فقط : الملكات والذكور والشغالة » ولكن امل له عادة 
فة رابعة وهي العساكر ء وهذا الطائفة تحرس العش ہ أو تخرج في غارات على قبائل 
افل لاخری » جسمها أكبر من جسم الشغالة , ورؤوسها كبيرة ذات فكوك قوية 
کرد » وبعضها له إبرة مثل التحل + ولكن معظم أنواعها يعض وينوي لعابها عل 
حامض الفورميك الذي يسبب الألم في لسعة النحلة ؛ وفی الحقيقة سمي هذا الحامض عر 
افلة التي أطلق علیها الرومان اسم « فورمیکا » . 

وتقوم شغالة انحل بأعمال كثيرة » ولکن ائمل قسسّم نفسه إلى طوائف میزة ء ولقد 
وصف العلماء أكثر من عشرين صنفاً من الشغالة ء وأغربها تلك الشغالة التي أصببحت 
ثثابة براميل حية نزن الرحيق ء وعصارة بعض الأشجار والنباتات » وهي تمتلىء بهذا 
السائل الحاو حتی تنتفخ معدتها کالبالون الصغیر ‏ وتتعلق في سقف العش عاماً بعد عام 


کلام عن مملكة الفل ۱ قسم ا ین f‏ 


وملڑھا الشغالة الأخرى الرحيق الذي یعودون لتذوقه بعد حين ‏ وربا لا تد مثل هذه 
ویصنع انحل من الشمع دور حضانة اصخاره ‏ أما لفل فكت ماش معہ اراق 

التي تحوي صغاره حیژا تنقل » وتسمى هذه الشرانق خطا بیض الفل » ولکہا في الحقيقة 

عذارى الفل وليست بيضه . 

تفعل ذلك عثرن مرة ف الب الواحد » وأحاتا تور ل ونام من 


وقد يسكن نوعان فان من اقل أنحاء منفصلة في عش واحد » وسين امل 
بحشرات صغيرة كثيرة استأنسها » ولقد وجد نحو ألفي نوع من هذه الحشرات ا ختلفة 
داخل مساكن الل الذي تجح في اسكناس العدد الكبير من الحيوانات ا ختلفة أكثر مما 


استانسه الإنسان . 


ومع ذلك لیس كل هوّلاء السکان من الرغوب فيهم ء فهناك حفار الغیط الصغیر 
الذي يفضل مساکن الفل الامنة التي شقي في حفرها امل » و کذلك تغزو بعض 
الخنافس المتوحشة عشه . بيد أن للنمل آعداء أفظع ء فأنواع كثيرة من الطیور تلتبمه » 
وكذلك « السحالي » والضفادع ء ويلتقطه اکل المل العملاق في جنوب أمريكا بالثات 
بواسطة لسانه اللزج » وبعض القبائل من الأهالي تحب أكل الفل » ويعتبر نمل « قوارير 
سل » من الشاوى النادرة عند نود الكسيك ؛ وحتى الأوربيون وجدوا أن عم ال 
احمر يشبه طعم الجوز احمص حمص . وأغرب أعداء الفل جميعاً حشرة عجيبة تشبه الرعاش ؛ 
وهي غير ضارة مطلقاً في طورها الکامل » ولکن في طورها البرقی تکون مخلوقاً متوحشاً 
یسمی « آسد الفل » ویقل طوفا حینشذ عن البوصة ء وأرجلها الست ضعيفة لدرجة أنها 
مي بصعوبة » وإلى الخلف فقط » وها ست عیون ؛ ولیس فا فم » ولکن فکوکها 
المتباعدة المزودة بأشواك حادة تجري داخلها قنوات تمتص با غذاءها » وتحفر هذه 
الحشرة حفرة قمعية الشكل في الرمل » وتدفن نفسها في القاع تاركة فكو كها مكشوفة 
فقط ۰ وعند مجىء نملة إلى حافة الحفرة تسقط وتتزلی على الرمل الناعم . وإذا ماحاولت 
الفرار تسر ع ( آسد امل » وترميها بحباب الرمل » حتی تسقط إلى القاع » وعندما 
تصبح في متناول الفكوك تمتص جسمها وتت ركه جافا بعد فترة وجيزة » ويسميها 


٤‏ (۲۷) سورة افل بعض أنواع امل الغريبة 


الأطفال في الریف عنط ع٥100‏ . 

ویعتبر التحل صدیقاً لناء بيا ينافسنا اثمل . وكثيراً ایکون عدوا لناء فهر س 
بقدم شا بعض اشدمات ء ففي بعض المناطق الأوربية يشجع الفل على حفر مساكن له 
حول أشجار الفاكهة حیث یہاجم ا حشرات الضارة بها . 

ولکنه كثيراً بايضايقنا فهو يفسد المروج وسفوح النجیل الخضراءء ويضر 
امحصولات الزروعة » وبختلط بطعامنا » وفي المناطق الاستوائية يأتي ال أعمالاً فظيعة ) 
ففي وادي بر الأمازون أصبحت الحياة غير محتملة من جرائه ؛ فبعض أنواعه تقرض 
وبا من الملابس وتتركه خرقا بالية في ليلة واحدة » وينتشر على التباتات هناك نوع 
يسمى و المل الناري » وهو مشبع بحامض الفورميك لدرجة أن جرد الاحتكاك به 
کی ان مال يله ری کیہ شرب سے انریا کس تسار 
تسبب عضتبا ا حمی . وهذا فان عدد سكان ذلك الوادي ا خصیب - الذي تقارب 
مساحته مساحة الولايات التحدة - أقل من سكان الصحراء الكبرى . ولا غرابة إذن 
هم يطلقون عليه اسم ١‏ مملكة اهفل » , 


بعض أنواع الفل الغريية : 

بين اللاین من الفل الجماعي توجد بعض الأنواع يجدر بنا أن نذكرها وخاصة 
مایسمی ١‏ نمل تكساس الزراعي » . 

كم عدا افل هضبة من التراب ارتفاعها عدة قدام ؛ ویعفر تحنها حجرات سس 
ويزيل ماحوها من مزروعات تا رکا فقط نبات غذائه الأسامبي لینمو حول العش وهو ما 
سن رز اٹل ؛ ويعبّد طرقا خارجة من الهضبة تشبه في ذلك عجلة العربة اد 
ول وجد ثمائیة عشر نوعاً من البذور اختلفة في صوامع ال تحت الأرض . وثملك 
اه المساكر رؤوساً وفكوكاً ضخمة » وإذا تخيلا ملة مها في حجم اسان لبلة 
حجم رأسها جوال البطاطس ‏ والسافة بين فكوكها ست أقدام . وتقرض عساکر از 
البذور بفكوكها كي تمنعها من الإنبات » وكذلك تقوم بتكسير البذور اللازمة لطعام 
الشغالة وهذا ميت « كسارة البندق الحية م . ۱ 


وإذا ما ترطب الارز اخرون حملته الشغالة لتجفيفه في الشمس + وإذا انبعت البذور 


بعض أنواع الفل الغريبة قسم الین 4.٠.8‏ 


حملت لا فى خارج العش حتی تنمو فا جذور ‏ وهذا سبب الاعتقاد السائد بأن هذه 
الأنواع ترر ع امحاصيل حقيقة . 

وعلى أية حال هناك نمل يملك حقًا الحددائة ثق وهو نمل ؛ السوبا » ويسمى أيضاً « قاطع 
الأوراق ؛ أو « حامل الشمامي » » وفي بعض آحراش أمريكا سای قد ترى قطارا 
من ور ق الشجر التحرك ‏ > كل قطعة فيه ما هي إلا جزء من ورقة خضراء تحملها نحل 
و عندما خرن هد و القطع في حجرات تحت الأرض يسمدها امل براز يرقات فراش 
معین ٠‏ وهناك يدمو علیہ نوع من الفطر یسمی ١‏ عيش الفراب » وهو يتغذى عليه 7 
وعندما تبدأ ملكة نمل من هذا البوع عش جديدا تحمل معها شيئاً من هذا الفطر داخل 
ا . وكن تزرع ‏ عيش الغراب ؛ في الظل + ولكن | 3 ل يقوم بهذا 
7 طويلة تحت سح الترية ول قاس العام + بيتس ۲ أحد هذه الأنفاق فو جد 
طوله نحو مائتين وعشر أقدام . 

وأحيانا يسبب عل الورق هذا أضرارا جسیمة؛ لأنه قد کرد الشجر من أوراقه 
عنلما يسع للحصول على ما يزرعه في حدائقه » وهو أيضأ محارب شجاع يدافع عن 
مساكنه ضد هجمات الأنواع الأخرى المتوحشة . 


و کب ال الندوة العسلية لدرجة أن « داروین ) ذکر انا غذاوٌه الفضل ؛ وهو 
لها من ٠‏ على الأوراق وقلف الأشجار ‏ وکن هناك حشرات أخرى و حاصة 
قیجلب الفل يض امن إل عت »وا بلق , يحمله إلى الخارج ویضعه على النباتات 
التي تفرز الندوة العسلية . وعند حلول الليل يقوده ثانية إلى بيته تماماً کا يفعل الفلاح 
عندما يعود بأبقاره من المراعي كي لبها » وحينا تمسح الفلة ظهر حشرة من المن تفرز 
هذا السائا ل اخلو » + ولقد لوحظت حشرة منہا وهي تعطي ماني وأربعين نقطة من الرحيق 
خلال ٢٢‏ ساعة ء وربا كانت هذه هي صاحبة الجائزة الأولى بین « أبقار القل » هذا 
إلى درجة أن اثمل بيني حجرات خاصة لا يحتفظ به من حشرات الن تماماً کا بيني 
الفلاح حظيرة لابقاره فلا غراية أنه یسمی « ال ا حالب 4 . 


وبعض امل يسىء إلى جيرانه من أنواع المل الأخرى ء وهو مارب مستمیت یقرض 
أطراف أعدائه من قرون استشعا رها وأرجلها حتى الرأس . وقيل إنه من عش واحد لهذا 


5 (۲۷) سورة امل بعض أنواع المل الغريبة 


اثمل السارق خرجت ست وأربعون حملة من ملات الغزو خلال شهر واحد ء وحينا 
يتقابل افل مع عدو عائله وحشية تقوم بینہما الحرب » ولقد استمرت إحدى هذه 
الحروب أكثر من ستة أسابيع بين جماعتين متنافستین من الفل . 

و کذلك يستعبد ال أنواعاً أخرى ضعيفة » فهو یسرق شرانقها » وعندما تفقس 
تعمل الشغالة الجديدة في خدمة أسيادها . وتعتمد بعض هذه الأنواع المستعبدة على 
عبيدها كي تغذيها وتقوم على خدمتها . 

وأكثر أنواع اثمل إرهابا هو النوع المسير للجيوش » وهو حقاً من أكلة اللحوم ء 
وكثيرا ما يشاهد في مناطق أمريكا الاستوائية . ولكنه يبدو أشد تخريباً في أفريقيا » وقد 
يبلغ طابور هذا امل الغازي عدة بوصات في العرض وطوله ميل تقريبا » وفيه تحمل 
الشغالة شرانق الصغار » وتمشي العساكر في المقدمة » بيها يقوم أفراد أخرى بحماية 
جناحي الجيش ء وتعین ی للمؤخرة » ولقد سجّل بعض الراقبین هذه الجيوش أن 
بها بعض الافراد أكبر حجما تقوم بعمل الضباط ‏ وإذا ما تمرك الطابور سار في خط 
مستقم لا يعوقه شىء غير النار أو الاء » ویہرع الاھالی في تلك الاماکن في فزع عندما 
تجوس جیوش الل خلال أكواخهم ء وتقضي على جميع ما بها من قمل وبراغیت 
وصراصير . ولقد رأى أحد العلماء الاجلیز طابورا من الفل یہاجم تعبانا طو له عدة 
أقدام ‏ وبعد دقائق قليلة كان امل قد مزقه فعلاً إلى قطع صغيرة . وحينا ظهر ما يعرق 
سير الطابور علم به أفراد الفل الذي يبعد عن هذا العائق بنحو مائة ياردة خلال عشر 
وان + أما کیف سرت الأنباء ببذه السرعة فالقل وحده-بعد الله-الذي يعلم . 

وأحیاناً يتجمّع افل انحارب في دوائر حول فاد ای چ تر أن فا أهمية 
خاصة ء وأحيانا يتجمّع على شكل كرة كبيرة حول جذور أحد الأشجار حيث يبدو 
کالنائم » ولكنه عندما يزحف يقال عنه إنه أفظع جيش في العالم » ومن الؤكد أن جميع 
امیوانات الآخری تفر من أمامه وتخلي له الطريق . 

وعلى ذلك سواء كان الفل من النوع البناء » أو المقم للحدائق ء أو ا حالب 
للحشرات : آو من اللوع احارب » فهو قا صانع العجائب م 

© - في قول افلة ۶ وهم لا یشعرون 4 بعد قوها ۵ لا يحطمتكم سلیمان 
وجنوده 4 دلیل على أن جند سلیمان جمیعا کانوا في الذروة من الالتزام السلو كي 


تفسیر الآيتين ( ٢٢ء 5١‏ ) وفوائد حولهما قسم المئين ...۰ 


المعروف » حتى عند ا حیوان » وأنهم لا يتجاوزون إطار الحق والعدل والباح إلى غيره . 
وهذا درس في السياسة مهم ؛ فعلى رئيس الدولة أن يضبط جنده بضابط العدل . وهذا 
لا يتم إلا بفقه وتربية وإلزام وعقاب للمخالف . فليلاحظ هذا الدرس ء وليضع الذين 


بر و وم و وه 


ف( وتفقد الطیر 4 التفقد : طلب ما غاب عنك ۷ فقال مالي لا أرى افدھد کہ 
والمعنى : أنه تعرّف الطير فلم يجد افدهد فقال مالي لا أراه ء على معنى أنه لا یراہ 
وهو حاضر لساتر ستره » أو غير ذلك ء ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ 
يقول بل هو غائب » ومن ثم قال : <( أم كان من الغائبين 4 قال ابن كثير أي : أخطأه 
بصري من الطیر » أم غاب فلم يحضر ؟ » لأعذينه عذاباً شدیدا 4 لم يحدد القرآن 
نوع العذاب الشديد » وللمفسرين كلام كثير في تحدیدہ ء ويبدو أنهم آخذوه استنتاجاً 
أو تلقیاً عن أهل الكتاب » وقد لمخص النسفي هذه الأقوال بقوله : بنتف ریش 
وإلقائه في الشمس ‏ أو بالتفریق يبنه وبين إلفه ء أو بإلزامه خدمة أقرانه » أو بالحبس مع 
أضداده » وعن بعضهم أضيق السجون معاشرة الأضداد ء أو بإيداعه القفص » أو 
بطرحه بین يدي امل ليأكله » وحل له تعذيب الهدهد ما رأى فيه من المصلحة ا حل 
ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع » وإذا سخر له الطير لم يتم التسخير إلا 
باتادیب والسياسة . <( أو لأذعته 4 عقوبة له إ أو ليأتيني بسلطان مبين © أي جة 
له فهها عذر ظاهر على غيبته » ومعنى كلامه : ليكونن أحد الأمور ء يعني : إن كان 
الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب » ولا ذیح ‏ وإن لم يكن كان أحدهما . 


© 6 وه هه فوع ع مويه مه 


فوائد: 

۱ - في قوله تعالى  :‏ وتفقد الطير © درس من دروس الحكم ؛ إذ دل ذلك على 
ان سليمان كان يعرف الصغيرة والكبيرة من أمر جندہ » وعلى أن أي خلل يخل به أحد 
من جنده كان يعرفه ويشعر به ويبحث عن سببه . 


؟ - وف قول سلیمان إ لأعذبنه عذاباً شدیدا أو لأذعنه أو ليأتيني بسلطان 


6 (۲۷) سورة افل نقل حول الایتین را اہ 


مبین © درس آخر من دروس الحكم » بل دروس » فالخلل لابد أن یعاخ بالعقوبة » 
ومن ثم قال : ل لأعذينه عذاباً شدید) أو لأذيعنه 4 ولکن العذاب أو الذیح بعد إذ م 
يكن عذر ومن ثم قال : ظ أو ليأتيني بسلطان مبين ‏ وإذن فقبل العقوبة لابد من 
معرفة سبب الغياب » وهذا هو الدرس الثاني » والدرس الثالك . دقة كلام الاج 
وإحاطته واختصاره ء وإظهار الغضب إذا وجد الخلل والتبديد بالعقوبة به بحيث يسمعها 
الجند . ۱ 
۴ - قدم ابن كثير للکلام عن اهدهد وتفقد سليمان له ا یل : 

( ذل ماهد وسعید بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغیرہ : کان افدهد مھندے 
يدل سليمان عليه السلام على الماء ‏ إذا كاد أرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تنوم 
الأرض کا يرى الانسان الشىء الظاهر على وجه الأرض » ویعرف کم مساحة بعده من 
وج الأرض » فإذا دهم عليه أمر سلیمان علي السلام ابا ترا هک 7 
یستنبط الماء من قراره ء فنزل سليمان عليه السلام یوم بفلاة من الأرض فتفقّد الطير 
عد المدهد فلم یرہ و فقال مالي لا آری افدهد أم كان من الغائيين کہ حت ع 
عد الله بن عباس بنحو هذا + وفي القوم رجل من اخوارج يقال له تام اک و 
وکا كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له : قف يا ابن عباس غلبت الیرم » قال 
و ؟ قال ار عن الفدهد أنه يرى اما في توم الأرض »وان الصبي ليسم لت و 
مخ رمشو على الفخ تراب فيجىء الحدهد لها فيقع في الفخ ؛ قیمیدہ الصبيء تال 
إن ماس : ولا أن يذعب هذا فیقول: رددت عل ابن عباس لا أجبعه » ثم كال لہ 
ويحك إنه إذا نزل ادر عمي البصر وذهب الحذر , فقال له نافع : وال لا أجادلك في 
شىء من القران أبداً ) . 

رل إن ذکر هذه الخاصية عند افدعد شوء ایس فيه نص فیک ولا رر 
رسولنا عليه الصلاة السلام » وإنما هو کلام كبار الفسرین» ولا نعرف من أين أخذوه » 
لل ہو استماط و تلق عن أهل الکتاب + وعلى کل حال فليس من الستعد أن کون 
ك احض اخلوقات مثل هذه اخواص ۰ فقي عصرنا صار بإمكان يعض الاختصامے۔ 
بعلم الجيولوجيا أن يعرفوا من خلال دراسة التربة احتالات وجود الماء أو البترول في 
ان اارض » 5 أله قد وجدت آجهزة تستطيع أن تستكشش زی یر رد 
ار ٩‏ فلا یعد أن کون عند بعض لفات مل ان 
الرادار موجودة عند الوطواط . 


تفسیر الایات ( ۲۲ - ۲١‏ ) قسم ا مین 4٠٠9‏ 


ظڑ فمکث غير بعید چ أي مکث افدهد بعد تفقد سلیمان إياه مکثا غير بعيد أي 
غير طويل . قال النسفي : ( ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من 
سليمان ) . أقول : ( وفي هذا درس في فن الحكم » وهو أن يكون للدولة هيبتها ) فلما 
رجع الهدهد سأله سليمان عمّا لقي في غیبته ‏ فقال أحطت با لم تحط به یه قال ابن 
كثير : أي اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك . وقال النسفي في تفسير قول 
المدهد : علمت شيئاً من جميع جهاته  .‏ وجتتك من سیا بنيإ يقين أي بخبر صدق 
حق يقين . قال ابن كثير : وسبأ هم حير وهم ملوك امن > ثم تابع الهدهد كلامه 
ل إني وجدت امرأة تملكهم 4 قال النسفي : ( هي بلقيس بنت شراحيل » وكان 
أبوها ملك أرض امن ء ولم يكن له ولد غيرها » فغلبت على الملك » وكانت هي وقومها 
مجوساً يعبدون الشمس ) 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر أقوالاً كثيرة للمفسرين في بلقيس وشأنها : ( وقال عبد 
الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى : 92 إني وجدت امرأة تملكهم 4 كانت من 
بيت مملكة » وكان أولو مشورتها ثلغائة واثني عشر رجلاً كل رجل مہم على عشرة 
الاف رجل ء وكانت بأرض يقال لها مأرب » على ثلاثة أميال من صنعاء » وهذا القول 
هو أقرب على أنه كثير على مملكة اجن والله أعلم ) . 

«( وأوتيت من كل شىء أي من متاع الدنيا ما تاج إليه اللك المتمكن ظ وها 
عرش عظم # أي سریر عظم كبير مزخرف . وللمفسرين والمؤرخين كلام كثير حول 
السرير ووصفه . لسنا بحاجة إليه في مثل هذا التفسير  .‏ وجدتها وقومها یسجدون 
للشمس من دون الله وزین هم الشيطان أعماهم فصذهم عن عن السبيل # أي عن طريق 
الحق أي عن سبیل التوحيد ل فهم لا بهندون 4 أي إلى الحق ء دل ذلك على أن الهدهد 
کان مدر كأ لقضية معرفة الله » ووجوب السجود له » وحرمة السجود للشمس » إاما 

من اللہ له أو كأثر من وضوح الرؤية عند كل جند سلیمان ‏ آلا يسجدواٍ لله 4 
التقدير فصدهم الشيطان للا یسجدوا لله وني الاية قراءات أخرى وتأويلات أخرى 
سنراها في الفوائد ‏ الذي يخرج ا حبء 6 أي انخبوء ‏ في السموات والأرض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون 4 أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال « الله 
لا إله الا هو رب العرش العظم 4 فهو رب العرش الذي لا يوجد أعظم منه . قال ابن 
كثير عن العرش : ليس فی ا خلوقات أعظم منه : قال النسفي : وصف ا ٰدھد عرش الله 


٢۹ - ۲۲ ( سورة افل فوائد حول الآيات‎ )۲۷( ٠ 


بالعظيم تعظیماً له بالنسبة إلى ساثر ما خلق من السموات والأرض ووصفه عرش بلقيس 
تعظم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك وبهذا انتبى كلام المدهد لسلیمان 
وقبل أن نرى جواب سليمان عليه السلام فلنذكر بعض الفوائد : 


فواند : 

. قلنا إن في قوله تعالى : «( ألا یسجدوا 4 أكثر من قراءة وأكثر من تأویز‎ - ١ 
: وقد لخص النسفي ذلك بقوله‎ 

ذا ألا يسجدوا » بالتشديد أي فصدّهم عن السبیل الا يسجدوا ء فحذف الجار 
مع أن وأدغمت النون في اللام » وعبوز أن تكون لا مزيدة » ويكون المعني : فهم لا 
ببتدون إلى أن يسجدوا ء وبالتخفیف يزيد وعلي إمامان من أئمة القراءات . وتقديره : 
ألا يا هؤلاء اسجدو ء فألا تیه » ويا حرف نداء » ومناداه حذوف ء فمن شدد م 
یقف إلا على ( العرش العظم ) ومن خفف وقف عل : ( فهم لا ييتدون) ثم ابتداً 
( ألا يسجدوا ) أو وقف على [ ألا] ابتدأ ز اسجدوا] . وسجدة التلاوة واجبة فی 
کرای کید بخلاف ما بقوله الزخاج : نه لان السجود مع لتشدید لأن مواضم 
السجدة إما أمر بہاء أو مدح للاتي بهاء أو ذم لتارکها . وإحدى القراءتین أمرء 
والاخری ذم للتارك . 

۲ - بمناسبة کلام المدهد لسليمان . قال ابن كثير : ولا كان المدهد داعياً إلى 
الخير » وعبادة الله وحدة » والسجود له نبي عن قتله » کا رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه عن أي هريرة رضي الله عنه قال « نی النبي عله عن اریم ئن الذواب . 
افلة والتحلة وافدهد والصرد . وإسناده صحيح . والصرد : طير ضخم : الرأس 
أیض البطن أصفر الظهر يصطاد صغار الطير . 

۳ - نلاحظ من فعل الهدهد وكلامه شدة إخلاصه لنظام الدولة » وشدة إخلاصه 


3 اسر 
3 


لسلیمانے وحرصه على خحد مه النظام » و محاربته لاعدائه » وذلك اثر عن معرفة کل 
جندي من جند سليمان واجبه وقيامه به . وهكذا تكون الدولة الفوذجية أن یقوم كل 
فرد فیہا بخدمتہا » بحيث يكون المردود العام هو حصيلة جميع مجهود الأمة . 


پور وعم و و و و و و 


تفسیر الأيات ( ۲۷ - ٣۳‏ ) قسم الین 4۰۱۱ 


۶ قال أي سليمان ف سننظر أصدقت # أي في إخبارك هذا ظط أم كنت من 
الكاذبين 44 أي في مقالتك » > لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك » وفي ذلك درس 
جديد من دروس الحكم ؛ أن يتثبت الحاکم من كل خبر يلقى إليه ء سواء كان عن 
أوضاع خارجية أو داخلية. ٠‏ ثم قال سليمان للهدهد  :‏ اذهب بكتابي هذا © دل على 
وتومها ثم تول عنہم 4 أي ثم تنح عنم إلى مكان قريب بحیث تراهم ولا يرونك 
لیکون ما یقولونه منك مسموعاً # فانظر ماذا یرجعون 4 أي فانظر ما الذي يرذو نه 

من ا جواب » وی ذلك درس اخر من دروس الحكم » وهو أن تکون التعلیمات ۱ 
واضحة للمکلف بمهمة ؛ وأن تكون تصرفات العدوٌ الخارجي معروفة من قبل ا حام 
المسلم دون أن يشعر العدو ‏ قالت ‏ لقومها بعد إذ قام اغدھد بمهمته فإ يا أيها الملا 
ملك کرم › » ثم بيست مضمون الکتاب ء واسم مرسله فقالت : ۵ له من سليمان وإنه 

بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا علي أي لا تترفعوا علي ولا تتکبروا © وأتوني 
مسلمين 4 أي مژمین أو ماد . ومن معرفتنا لضمون الكتاب ندرك أدباً من اداب 
الحكم وهو الاختصار ف المراسلاات الخارجیة » مع الوضوح » ومن تلقي بلقيس 
الكتاب بمثل هذا الأدب » ندرك أننا أمام ملكة عاقلة » ومملكة عريقة » إذ لا یتأق مثل 
هذا الأدب السيامي إلا باجتاع هذین » ومن فحوی رسالة سلیمان عليه السلام ندرك 
أن الحام السلم عليه أن يخضع من يستطيع إخضاعه لسلطان الله > کا ندرك من کلام 
الهدهد السابق » ومن تصرف سليمان » أن ملك سليمان ونفوذه امتذ خارج حدود 
فلسطين امتدادا واسعا ۵ قالت يا أبها اللا نا هم أشراف القوم وأولوا الرأي 
فيم ل أفتوني في آمري # أي أشيروا علي في الأمر الذي نزل بي ‏ ما كنت قاطعة 
آمرا أي ما كنت فاصلة أو مقررة حكما ف حتی تشهدون 4 أي حتى تحضروني » 
أو حتى تشيروا علي » أو حتى تشهدوا أله صواب » أي لا بت الأمر الا بمحضرك : 
وهذا يدل على أنّها جمعت أولي الرأي من قومها بعد وصول الرسالة » کا يدل على عراقة 
المملكة ء إذ ها مجلس شوراها ء ومن كلام بلقيس ندرك أنها تعتبر شوراهم ملزمة ها » 
وذلك دليل كذلك على تعقلها فی الأمور « قالوا مجببين ها إ نحن أولوا قوة وأولوا 
باس شديد 4 آرادوا بالقوة قوة الأجساد والآلات » وبالبأس التجدة والبلاء فی الحرب 
ف والأمر إليك 4 أي موكول إليك » ونحن مطيعون لك فمرينا بأمرك » نطعك ولا 


۲ (۲۷) سورة الفل تفسير الایتین ( ۳۵ ۰ ۳۵ ) وفوائد حول تولية المرأة 


نخالفك › کانہم أشاروا عليبا بالقتال » أو أرادوا نحن من أبناء ا حرب لا من أبناء الراي 
والشورة » وأنت ذات الرأي والتدبير ل فانظري ماذا تامرین 4 أي فانظري 
ماذا ترين نتبع رأيك ء وهذا یدل عل انم كانوا وائقین من راما » کا يدل علي أنّ وضع 
المملكة کان وضعاً مستقرا ء فماذا کان جوابها ورأيها ؟ ل قالت ان الملوك إذا دخلوا 
قرية 4 أي عنوة وقهراً ‏ أفسدوها 4 أي خربوها فإ وجعلوا أعرّة أهلها أذلة 4 أي 
أذلوا أعزتهاء وأهانوا آشرافها » وقتلوا وأسروا ‏ وكذلك يفعلون 4 هل هذه الكلمة 
تصديق من الله ها فيكون هذا الكلام ليس ها ؟ أو هو تتمة كلامها بمعنى : وهذه 
عادتهم الستمرة التي لا تتغيرٌ لأنها كانت في بيت الملك القدیم فسمعت نحو ذلك 
ورأت ؟ قولان للمفسرين . وم يذكر ابن كثير إلا الأول » ورجح النسفي الثاني » ومن 
كلامها هذا يبدو أا عازفة عن الحرب » ومُخطئة لطريقه ثم قالت : وإني مرسلة 
إل بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ‏ أي بقبوها أم بردها . 

فوائد: 

١‏ - من المعلوم أن الرسول َيه قال : « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . وهذا 
فید أن السياسة المیا للدولة إذا أصبحت بيد الرأة فان قراراتا لابد أن يكون فيا لل 
تسري اثارہ على الأأمة » وما من مرة في تاريخ هذا العالم حكمت فيه امرأة ء ولو كانت 
ادھی النساء وأحزمهن ء إلا یت بعد فترق بعض الاثار السيئة حکمھن؛ حتى 
ینوریا ملکة بریطانیا ء وحتى كاترين ملكة روسیا » وهذه غولدا مائر وهذه اننس 
غاندي » وهذه باندارانيكا ؛ والثلاث الأخيرات حکمن » وكل منہن سقطت وسقط 
معها حزيهاء وقد عادت آندیرا إلى الحكم » ولكن وضع افند متفجر والمستقبل 
كاشف » وفي قصة بلقيس مشاهد : 

لا شك أن فكرة الهدية فكرة سياسية رائعة ‏ إذ من خلال : تستطيع بلقيس أن تتعرّف 
بواسطة رسلها على وضع سلیمان وقوته . إذ بحجّة الهدية يستطيعون أن يتجسسوا 
ویتحسسوا » کا أن للهدية ١‏ لعظيمة آثرا في تليين نفوس الملوك » فهي رشوة قد تفعل 
لها ؛ ومن ثم قال قتدة رحمه الله : ٠‏ ما كان أعقلها في إسلامها وشر کها ؛ علمت أن 
اهدية تفع موقعا من النّاس » ولکننا نلاحظ في الوقت نفسه أن قومها وقد أعلنوا 
استعدادهم للقتال ٠‏ مع تفويض أمرهم إليها » لم تأمرهم بالإعداد ء ولا بالاستعداد » بل 


ا 


طت هممهم بقوها $ إن الملوك إذا دخلوا قرية ... € ومن ثم فإنها لم تعخذ مجموعة 


فوائد حول رسالة سلیمان وتفسیر الآية ( ۳١‏ ) قسم الین 4۰۱۱۳ 


القرارات الضرورية للموقف » وقد علّق الحسن البصري على تفویض قومها ها ء وذمٌ 
حلها فقال : « فوضوا آمرهم إلى علجة تضطرب دياها » . ونحن لا نقول هذا الکلام 
رغبة منا في أن يكون موقفها أحزم تجاه نبي فهذا کفر » وإنّما لنثبت أن المرأة مهما 
كانت عاقلة فتركيبها التفسي لا يؤهلها لاتخاذ القرارات العليا في سياسة الدولة . 
؟ - بمناسبة الكلام عن رسالة سليمان إلى بلقيس قال ابن كثير : (روھذا الكتاب 
في غل البلاغة والوجازة والفصاحة فإنّه حصل المعنى بایسر عبارة وأحسنا . قال 
ء : لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحم قبل سليمان عليه السلام » وقد روى ابن 
أي حا و ذلك حرا ی شم ا ایق : كنت أمشي مع رسول 
لله عي فقال : « إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود ‏ ء قلت يا 
نبي الله أي اية ؟ قال ل  :‏ ساعلمکها قبل أن أخرج من السجد ؛ قال فاتهى إلى 
الباب ء فأخرج إحدى قدميه فقلت نسي ثم التفت إلي وقال : # إِله من سليمان وإنه 
بسم الله الرهن الرحم 4 هذا حديث غريب وإسناده ضعيف . وقال ميمون بن 
مهران : كان رسول الله لگ يكتب باسمك اللھم ‏ حتى نزلت هذه الآية . فکتب 
۷ بسم الله الرحمن الرحیم 4 . - 
۳ - قال ابن عباس وغير واحد : إن بلقيس قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك 
فقاتلوه » وان ل يقبلها فهو نبي فاتبعوه وليس في سياق القصة ما يشير إلى هذا والله 


أعلم . 


فز فلما جاء # رسوها بمن معه بإ سليمان 4 دل ذلك على أا نفذت اقتراحها 
وأرسلت ۶ قال # سليمان منكراً علہم ظإ أتمدونن بمال 4 أي أتصانعونني بمال 
لأترككم على ش رككم وملككم ؟ <إ فما آتانی الله خير ما اتام 4 أي الذي أعطاني 
اله من النبوة واللك وا مال والجنود خير ما آنتم فيه ل[ بل أنتم بهدیتکم تفرحون 4 قال 
ابن كثير : ( أي أنتم الذين تنقادون للهدایا والقحف ۰ وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام 
أو السيف ) . وقال النسفي في الآية لاني : أن ما عندي خير ما عند + وذلك 
يستزاد عليه فكيف - يرضى مت ال بل أ قوم لا تعلمون إلا ظاهراً من الا 
الدنيا » فلذلك تفرحون با تزادون ویہدی إليكم > لأن ذلك مبلغ همتكم » وحالي 


۶ (۲۷) سورة افل تفسير الآيتين ( ۰۳۷ ۳۸ ) 
خلاف حالكم وما أرضى منكم بشىء ولا أفرح به إلا بالإيمان وترك المجوسية ) . 

# ارجع إلیہم 4 أي ات بلقیس وقومها وا خطاب للرسول » أو للهدهد عم 
كتايا اخر لیم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بها 4 أي لا طاقة شم ببا ‏ ولنخرجتھم 
منها 4 أي من بلادهم سب ۶ أذلة وهم صاغرون 4 أي مهانون مدحورون . قال 
التق : ( الذل : أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العرّ والملك . والصغار : أن يقعوا 
في أسر واستعباد ) عندئذ قررّت بلقيس الاستسلام . 


فوائد: 

اد کر ارت کنا كرا حول الهدية ونوعها ء واختبارات جعلتها فيا 
لقیس و وقد ذکرها این کثیر شم علق علیا بقوله .و واكام جود من 
الا سر ائیلیات . والظاهر أن سلیمان عليه السلام لم ینظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا 
اعتنی به بل آعرض عنم . 

0-07 ولد آعلم س اجا رشوة »واه آرد (علامهم 
أنه ليس طالب دنیا » ولا هو طالب نصرة دين . 

؟ - تلاحظ أن سلیمان قد ركز على نقطة الضتعف التي أظهرتها بلقيس » وهي 
خوفها أن يجعل أعزّة قومها أَذّلة . ومن ثم قال : ۾ ولنخرجتهم مہا أذلة وهم 
صاغرون 4 وکان في ذلك استسلامها ء ومن ثم ندرك أحمية المعرفة الكاملة للخصم » 
وتاثیر ذلك على إحراز النصر . 


من السياق ندرك أن بلقيس استسلمت وسارت لتقديم الولاء وإعلان الاستسلام 
وقیل وصوها قال سلیمان : ذإ قال يا ہا املأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمین ) أي مستسلمین . قال النسفي : ( آراد أن يريها بذلك بعض ما خصه الل 
تال به من إجراء العجائب على يده ء مع اطلاعها على عظم قدرة الله تعالى » وعل ما 
یشهد لنبوة سلیمان + و آراد آن امہ قل آن تسلم لعلمه لا زو أسلمت لب له 
اذ مالها ء وهذا بعيد عند أهل التحقيق ٠‏ أو أراد أن يؤق به فيدكر وین بنظر أيه 
آم تتکره اختباراً لعقلها . 


تفسير الایات (۳۹ - ٤١‏ ) قسم الین ٠١١٠١‏ 


9 قال عفريت من الجن # قال مجاهد : أي مارد من الجنّ ذإ أنا اتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك # أي من مجلس حكمك وقضائك « وائي عليه # أي على حمله 
والإنيان به ل لقوي أمين # أي لقوي على حمله » أمين على ما فيه . قال ابن كثير : 
( فقال سليمان عليه السلام : أريد أعجل من ذلك ) من هذا يظهر أن سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير » إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك » وما سر له من 
الجنود » وهو شىء لم يعطه أحد قبله ء ولا يكون لأحد من بعده » وليتخذ ذلك حجة 
على نبوّتہ عند بلقيس وقومها لن هذا خارق عظم أن اني بعرشها کیا هو من بلادها قبل 
أن يقدموا عليه ء مع آنها قد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة ل قال الذي عنده 
علم من الكتاب هه أكثر المفسرين على أنه اصف بن برخيا . قال ابن عباس : وهو 
اصف كاتب سليمان » وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن 
برخاء » وكان صدیقاً يعلم الاسم الأعظم » وقال قنادة : وكان مؤمناً من الإنس واسمه 
اصف . والكتاب هو التوراة . ويبدو أنه كان يعرف الكثير من أسراره 9 أنا آتيك به 
قبل أن يرت إليك طرفك 4 أي ارفع بصرك ء وانظر مدى بصرك ممّا تقدر عليه ؛ 
فتك لا يكل بصرك الا والعرش حاضر عندك ف ف فلما راہ # أي العرش ظ مستقراً 
عنده 46 أي ثابتاً لديه غير مضطرب قال هذا # أي حصول مرادي وهو حضور 
العرش في مدة ارتداد الطرف ‏ من فضل ری # علىٌ واحسانه إلىّ بلا استحقاق 
مني ؛ بل هو فضل خال من العوض صاف من الضرض ‏ يبلوني 4 أي يمتحنني 
۵ أأشكر 4 إنعامه ل أم أكفر 4 فلا آشکر . ثم فزر ل ومن شكر فالّما يشكر 
لنفسه # لأنه بحط به عنہا عبء الواجب ‏ ویصونہا عن سمة الكفران » ويستجلب به 
المريد وتربط به النعمة . فالشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة # ومن 
كفر # بترك الشکر على التعمة # فان ري غني # عن الشكر ا كريم 46 بالإنعام على 
من يكفر نعمه ء وهكذا نلاحظ أن سليمان يجدّد لله شكراً كلما أحدث الله له نعمة 
« قال نگروا ها عرشها ‏ أي غيّروا بعض صفاته لإ ننظر أتبتدي أم تكون من الذين 
لا يبتدون # أي أتبتدي إلى معرفة عرشها ء أو أتبتدي للجواب الصواب إذا سعلت عنه 
أم آنها لا تدي إلى ذلك » ويبدو أن سليمان عليه السلام أراد أن يختبر عقلها من 
ناحية ء وأن يضعها في وضع نفسي يصل به إلى إسلامها بإ فلما جاءت 4 أي بلقیس 
ل قيل أهكذا عرشك 4 قال النسفي : لم يقل هذا عرشك . ولكن آمشل هذا عرشك › 
لعلا يكون تلقیناً قال ابن كثير : ( فكان فيها ثبات وعقل وها لب ودهاء وحزم ء فلم 


5 (۲۷) سورة افل تفسير الأيات ( 4١‏ - 44 ) 


تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنبا ء ولا أنه غيره لا رأت من آثاره وصفاته وان غير 
وبڈل ف ‏ قالت كأئه هو 4 أي يشيبه ویقاربه وهذا غاية في الذكاء والحزم ) . وقال 
النسفي : ( فأجابت أحسن جواب » فلم تقل هو هو ء ولا ليس به » وذلك من رجاحة 
عقلها . حيث لم تقطع في احتمل للأمرين » أ لا شہوا علیها بقوهم : آهکذا عرشك 
شبهت عليهم بقوفا کانه هو مع أنها علمت أنه عرشها ) . 

فقال سلیمان تعلیقاً ط وأوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمین وصدها ما كانت تعبد 
من دون الله إنہا كانت من قوم کافرين ‏ القول الراجح : أن هذا كله كلام سلیمان » 
سل أن یکرن و راربا للم من ها وكا سلمین 4 من کلم سلیمان و 
یکون ما بعده کلاما مستاأنفا لله عز وجل . والعنی : أنها أوتيت علماً وذکاء » ولکن 
لله أعطانا قبلها علماً مع كوننا مسلمین . وییدو أن رؤية العرش لم تكن كافية الإسلامها 
لتأصل الكفر » وعبادة الشمس غندها » ومن ثم وضعها سليمان في وضع تفسي آخر : 
بھی سرت را مس وی رأته حسبته َة »أي 
ماءٌ عظیماً ‏ وكشفت عن ساقیها» مم أجل أن تخوض فيه ظ قال 4 ها ۶ إنه 
صرح مرد 4 أي ملس مستو ومئه امد من قواریر 46 من الزجاج عندئذ اسلمت 
فقالت : « قالت رب إفي لمي تقنني:##تعبادة/الشمس ا وأسلمت مع سلیمان لله 
رب العالمين 6 وبهذا تنتبي القصة بنهاية عرفنا فیہا كيف أن سليمان يُسخّر كل شىء من 
أجل الاسلام . 


فوائد: 

۱ - في مقام الحديث عن بلقيس نجد بعض المفسرين ينقل ما هب ودب » ما لا 
یفھم من السورة + وما لیس فيه نص عن رسولنا عليه الصلاة السلام می مل 
هذه الأقوال ابن كثير ثم علق على ذلك بقوله : ( والأقرب في مثل هذه السياقات أنّها 
متلقاة عن أهل الكتاب » مما وجد في صحفهم » ؛ کروایات كعب ووهب سامحهما الله 
تعال فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب ء 
ما كان وما ل یکن ء وبما حرف وبدّل ونسخ » وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك جا هو 
أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله ا حمد والمنة ) . أقول : ومن كلام ابن كثير نفهم 
قيمة ما يورده الفسرون في هذا المقام » من کون بلقیس بنت جنيّة ء وكون سليمان أقام 


فوائد حول الأيتين ( ۰۰ ٤٤‏ ) قسم الین 403119 


الصرح لیری سلامة ساقهها .. وأمثال هذا الکلام التافه الذي ننژه کتب الاسلام عنه » 
وبهذه المناسبة نذکر أن بعضهم يذكر أثراً حول صنع النورة » وها صنعت من أجل 
بلقیس وإزالة شعرها ء ويذكر في هذا الأثر كلاماً طویلاً عن ابن عباس قال عنه ابو بكر 
و : ما أحسته من حدیث » قال اين کر رادا : بل هو منکر غریب عدا ع 
من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس . 

؟ - بمناسبة قول الله سبحانه على لسان سلیمان 8 ومن شکر فانغا يشكر 
لنفسه 4 قال النسفي : ( وفي كلام بعضهم إن كفران النعمة بوار » وقلما أقشعت 
نافرة فرجعت في نصابها فاستدع شاردها بالشكر » واستدم راهنا بكرم الجوار . واعلم 
أن سبوغ ستر الله تعال متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقاراً » أي لم تشكر لله 
نعمة ) وعناسبة هذه الایة قال ابن كثير : وفي صحيح مسلم « يقول اللہ تعالى ٤‏ 
عبادي لو أن أولكم وآخرم وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل منکم مازاد 
ذلك في ملكي شيعا »با عبادي لو أن خر وانسکم وجنکم كانوا على أفجر 

قلب رجل منكم ما نقص ذلك من کیت »يا عبادي الما هي أعمالكم أحصيهها 
لكم »> ثم أوفيكم إياها ء فمن وجد را فلیختد له » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ 


إلا نفسه ٠‏ . 


۴ - هل كان الصرح معجزة من المعجزات » أم هو أثر جهد في عالم الأسباب ؟ 
وإذا كان - کا هو الواقع - عملا داخلا في عالم الااسپاب فماذا يرمز ؟ 

إن قصة بلقيس تدلّنا على نها كانت في أَمّة ذات مدنية عريقة » ومن ثم فقد أراها 
سليمان في الصرح آنها أمام مدنية أعرق وأعظم ؛ فخضعت . قال ابن كثير : ( وروی 
محمد بن إأسحق عن يزيد بن رومان : ثم قال لها ادخلي الصرح › » لیرپا ملكا هو أعرٌ من 
ملکها » وسلطاناً هو أعظم من سلطانها » » فلما رأته حسبته لجة » وكشفت عن ساقيها » 
لا تشك أنه ماء تخوضه ‏ فقيل ها إنه صرح مرد من قواریر » فلما وقفت على سلیمان 
دعاها إلى عبادة الله وحده » وعاتبها في عبادتها الشمس من دون اللہ ) . 

وهذا الدرس العظم الذي نأخذه من سلیمان يفيد أن الدنية الاسلامية يجب أن 
تکون أرق الدنیات , لا في ذلك [حضاعاً نفسیاً لبقية الدنیات وأهلها ومن العروف 
أن من أسباب الردّة العاصرة تفوّق الکافرین على السلمین مدنياً » ما أدى إلى وجود 
عقدة نقص عند المسلمين » وما جعل الكافرين يستغلون ذلك ليباجموا الاسلام وأهله » 


۸ (۲۷) سورة الفل كلمة في سياق المجموعة الثالثة 


ويتفاخروا بالكفر وأنظمته . 

8 - نلاحظ في كتب العهد القديم في سفر الملوك الأول ء في الإصحاح التاسع ء 
إشارة إلى بلقيس » ومجيئها إلى سليمان ء واعترافها له با حکمة ء وإقرارها بصحة دينه » 
وتقديمها افدایا الكثيرة له » وليس في ذلك شىء من التفصيلات المذكورة في القرآن ء 
ورواية العهد القديم ظاهرة الابتسار » ومردودة السياق ؛ إذ إنها تذكر أن سبب مجىء 
بلقيس هو مجرد الرغبة في أن تسمع حكمة سليمان . فأي كلام مثل هذا ؟! أتأتي ملكة 
من امن إلي فلسطين دون مقدّمات . جرد نها معت بحكمة سليمان » فجاءت تختبره » 
إن التفصيل القراني الذي يظهر فيه سمت الأنبياء » وتظهر فيه معجزاتہم . وتظهر فيه 


طريقتهم ء إن هذا وحده اية من آیات الله على أن هذا القرآن من عند الله . 


كلمة في السياق : 


قلنا إن سورة التمل تتألف من مقطعين » وكل مقطع يتألف من مجموعات » ون 

ا حموعة الاو لی من المقطع الأول هي مقدمه السورق وهي تنتہي بقوله تعالى : 
8 5 00ب ۰ نو رگ 4 7 

ف وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم علم 4 ثم تأني بعد ذلك في القطع الأول أربع 
مجموعات : مجموعة تتحدث عن موسی عليه السلام » ومجموعة تتحدث عن داود 
وسليمان علیہما السلام » ومجموعة تتحدث عن صاخ عليه السلام » وجموعة تتحدث 
عن لوط عليه السلام . وني كل من ا جموعات الأربع يوجد رسول تلقّى عن الله » وني 
كل مجموعة تجد مظاهر من حكمة الله وعلمه » وني كل مجموعة تجد تموذجاً لرسالة من 
رسالات الله وكلاما عن المرسلين » وفي كل مجموعة تجد آية من آيات الله وذلك كله 
يفصّل قوله تعالى : ۶ تلك آیات الله نتلوها عليك بالق وٍئك لن المرسلين 4 ففي 
كل مجموعة تجد ایات من آیات اللہ يتلوها على محمد َيه مؤکدة رسالته » وقد مرت 
معنا القدمة ومجموعتان » والآن تأتي اٹ جموعتان الأخيرتان من المقطع الأول فلئرہما : 


اجموعة الرابعة وهي الایات رد4 - ٣ه‏ ) قسم الین 4.018 


اجموعة الرابعة من القطع الأول 
وفيا قصة صاخ عليه السلام 


وتمتد من الاية ( 45 ) إلى نهاية الآية ( 5 ) وهذه هي : 


عير حم سی دی بو سر و 


ولقد ارسلنا 2 56 آخاهم‌صداع أن اعبدوا له فد مقر یکا بختصمونَ 


7ت ۴ مرو مرو بير ۔ح 


بی قال بده بلقوم لر کستمجلوتس السيئة قبل لته لولا أستغفرو ن آله 


٠ص‎ 


صرصر یج ارو ور 1 ع ہے oI‏ 


لعلکر ترحمون ري توا اطيرنَابِكَ وين 1۹ ال تیر ور عند اللہ له بل آنتم 


مه ود ظر و رو ۳ سرے ما ووس سے مار مرو 


قوم تمتنون 48 وکان فی آلمدينة 1 أسعة رهط ر بدو ف الأرّض ولا 


ر مرف بر ہر تر کے رو +2 مر سب 


يصَلحونَ 2 الا قاس بال لنبیتنه, وأهله, تم لنقوآن لوليهء مادنا 
برا ےر ر اھ س ےک رص سرو ص ار وکر را ولس رو اق ۔ 
مهلك هل وا لصلدفون ي ومكروا موا ومک نا مکرا وهم لاتشعرویت 


سے گر ہے سے س۔ ہ٤2‏ ضر بو چم مسر ۶و سے چم و 8ص ی 


فار کی کا ی ر ر تم امین 0 اه 


ا 


2 رورم 5 یم ر رو 2 7 می کر کاس کي سم۔ 


رر وسر م سات ار ہہ 


۶امنوا کا یتقون ي 


ف ولقد أرسلنا إلى نمود أخاهم 4 في النسب ذإ صاخاً ه کا أرسل داود وسليمان 
وموسی » وک أرسل محمدا گل ل أن 4 أي بأن ل اعبدوا الله فإذا هم فریقان 
يختصمون 4 أي فإذا قوم صالح فريقان موّمن به وكافر به يختصمون فيقول کل فريق 


۰ (۲۷) سورة اقل تفسير الایات ( 4۵ - .ه) 


الحق معي # قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة کہ أي بالعذاب الذي 
ترعدون إذا لم تتوبوا ؟ ذإ لولا تستغفرون الله 4 أي هلا تطلبون المغفرة من ربكم بان 
تتوبوا وتؤمنوا قبل نزول العذاب بكم ظ لعلكم ترحمون 46 بالاجابة . والعنی : لم 
تذعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته ‏ قالوا اطیرنا بك ویمن معلك 4 أي 
قالوا تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين . أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك 
خيرا . وذلك لاتهم لشقائهم كان لا یصیب أحداً منهم سوء إلا قال : هذا من قل 
صالح وأصحابه . ۵ قال طائرم عند الله أي سببكم الذي - يجىء منه خيرم 
وشرم عند الله » وهو قدره وقسمته ء أو عملكم مکتوب عند الله » فإما نزل بكم ما 
نزل عقوبة لكم وفتنة . قال النسفي : ( وأصله أن المسافر إذا مَر بطائر فيزجره فان مر 
سانحاً تيامن » وإذا مَرٌ بارحاً تشاءم فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان 
سبہما من قدر الله وقسمته ء أو من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة ) . 


والعنی باختصار : أي الله يجازيكم على ذلك لإ بل أنتم قوم تفتنون 4 أي تُختبرون 
أو تعذّبون بذنوبكم . قال ابن كثير : قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . والظاهر أن 
اثراد بقوله هز تفتتون 4 أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال بإ وکان في الدينة که 
أي في مدينة تود وهي الحجر ف تسعة رهط 4 أي تسعة نفر » والرهط جمع لا واحد 
له » ولذا جاز تمییز التسعة به » فكأنه قال تسعة أنفس » والرهط في الأصل من الثلاثة 
إلى لمشرة ‏ يفسدون في الأرض ولا يصلحون ‏ يعني أن شأنهم الإفساد البحت 
الذي لا يختلط بثىء من الصّلاح . فإذا كان بعض المفسدين قد يبدر منه بعض الصلاح 
فهؤلاء لا صلاح عندهم . وعن الحسن في تفسيرها : أي يظلمون الناس ولابمنعون 
الظالين من الظلم . وعن ابن عطاء : یتبعون معايب الناس ولا يسترون عوراتہم . قال 
ابن كثير : وإنھا غلب هوّلاء على أمر نود انبم كانوا كبراءهم ورؤساءهم . قال العوفی 
عن ابن عباس : هوّلاء هم الذين عقروا الناقة أي الذين صدر ذلك عن رأیہم ومشورتهم 
قبحهم الله ولعنهم » وقد فعل ذلك . # قالوا تقاسموا بالله 4 أي تحالفوا وتعاهدوا 
رتبابعوا ف یه وأهله 4 أي لنقتلته بياتاً أي ليلا ء هو وأهله أي ولده وتبعه « ثم 
[نقولن لوليه 4 أي ثم لنقوان لولي دمه أي لعشيرته إذا طالبت بدمه 9 ما شهدنا مهلك 
أهله 4 أي إهلاكهم أو مكان الإهلاك . أي لم نتعرض لأهله فكيف تعرضنا له ؟ أو ما 
حضرنا موضع هلاكه فكيف نكون نحن الذين أهلكناه ؟ [ وإنا لصادقون 4 أي نیما 
ذكرنا # ومكروا مکرا ومكرنا مکراً وهم لا يشعرون 4 بمكر الله > مكرهم ما 


تفسیر الایات ( ۵۱ - ٩۳‏ ) ونقل حول الآية ر ٤۷‏ قسم الین 4۰۲۱ 


آخفوه من تدبیر الفتك بصاخ وأهله » ومکر الله إهلاكهم من حيث لا یشعرون 
ظ فانظر كيف كان عاقبة مکرهم آنا دمزناهم وقومهم أجعين ‏ أي فکان عاقبة 
مكرهم الدمار بالصيحة و فتلك بيوتهم خاوية 4 أي خالية ولازالت كذلك ‏ با 
ظلموا 4 أي بسبب ظلمهم ١‏ إن في ذلك لی قوم يعلمون 4 أما الجاهلون تاد 
يعرفون ولا يتتعظون ‏ وأنجينا الذين آمنوا 4 بصالح ذإ وكانوا يتقون 4 عصیان أوامر 
الله . 


نقل : 

بمناسبة قول قوم صالح لصا ل قالوا اطیرنا بك 4 قال صاحب الظلال : 

( والتطیرِ : التشاؤم . مأخوذ من عادة الأقوام الجاهلة التي تجري وراء الخرافات 
والأوهام » ؛ لا لا تخرج منه إلى نصاعة الإيمان . فقد كان الواحد میم إذا هم بأمر لجا 
إلى طائر فزجره أي آشار إليه مطاردا .فان مر سانحاً عن يمينه إلى يساره استبشر ومضی 
في الأمرء وإن مر بارحاً عن يساره إلى بمينه تشاءم وتوقع الضر ؟. وما تدري 2 
الغيب » وما تنبىء حرکاتها التلقائية عن شىء من المجهول . ولكن النفس البشر 
لاتستطیع أن تعيش بلا مجھول مغيب تکل إليه ما لاتعرفه وما لاتقدر عليه کر 
اجهول المغيّب إلى الإيمان بعلام الغيوب وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات ال 
لانقف عند حد . ولانفضع لعقل » ولانتهي إل اطمئنان ويقين 

وحتى هذه اللحظة ترى الذين یہربون من الإيمان بالله » ویستنکفون أن يكلوا الغيب 
إليه » لانہم بزعمهم - قد انتهوا إلى حد من العلم لايليق معه أن يركنوا إلى خرافة 
الدين ‏ هوّلاء الذين لايؤمنون بالله ولابدینه ولابغيبه .. نراهم يعلقون أهمية ضخمة 
على رقم ۱۳ ۰ وعلى مرور قط آسود يقطع الطريق أمامهم » وعلى إشعال أكثر من 
لفافتين بعود ثقاب واحد... إلى اخر هذه الخرافات الساذجة . ذلك أنهم يعاندون 
حقيقة الفطرة . وهي جوعتہا إلى الإيمان ؛ وعدم استغنائها عنه ء وركوتها إليه في تفسير 
كثير من حقائق هذا الكون التي لم یصل إليها علم الإنسان » وبعضها لن يصل إليه في 
يوم من الأيام ء لأنه أ بر من الطاقة البشرية » ولأنه خارج عن اختصاص الإنسان » 
زائد على مطالب خلافته في الأرض » التي زود على قدرها بالمواهب والطاقات ) . 


۲ (۲۷) سورة الفل فوائد حول الایتین ( ۰4۸ 48 ) 
فوائد: 


-١‏ يذكر بعض المفسرين أسماء التسعة الذين شاركوا في عقر الناقة . ويذكرون 


والله أعلم بمصدر ذلك . 
الوا و نهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون وقد 


یں کنو > روى عبد الرزاق عن عطاء - هو ابن أني ربا - يقول  :‏ وكان في 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ‏ قال : كانوا يقرضون الدراهم 
يعني : أغهم كانوا يأخذون منہا وكا ہم كانوا يتعاملون بها عدّاً کا كان العرب يتعاملون . 
وروی الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : قطع الذهب 
والورق من الفساد في الأرض . وني الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله 
عي نبى عن کسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس .) 


٣‏ -ممناسبة قوله تعال : ل قالوا تقا موا بالله يته وأهله ثم نقولن لوليه ماشهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقون ‏ قال ابن كثير : ( أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله 
صالح عليه السلام . فكادهم الله وجعل الدائر ة علہم » قال مجاهد تقاسموا وتحالفوا على 
هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين » وقال قتادة : تواثقوا على أن 
ياخذوه ليلا فيقتلوه » وذكر لنا اہم بيا هم معانيق إلى صالح لیفتکوا به إذ بعث الله 
علیہم صخرة فاهمدتهم » قال العوفي عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة » قالوا حين 
عقروها تن صالحاً وأهله فنقتله » ثم نقول لأولياء صاخ : ماشهدنا من هذا شیف 
وما لنا به من علم فدمرهم الله أجمعين . وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد 
ما عقروا الناقة هلم فلنقتل صا حاً فإن كان صادقاً عجلناه قبلنا وان كان کاذباً كنا قد 
لحقناه ناه ء فأتره ليل ييتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة » فلما أبطأوا عل 
أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصا : 
أنت قتلتهم » > ثم هموا به فقامت عشيرته دونه » ولبسوا السلاح ء وقالوا هم : والله 
لاتقتلونه أبدا وقد وعد أن العذاب نازل بكم في ثلاث ۰ فإن كان صادقاً فلا تریدوا 


ربكم عليكم غضباً , وإن كان کاذ با فانتم من وراء ماتريدون فانصرفوا عنهم ليلتهم 
تلك . 


كلمة في سياق المجموعة الرابعة قسم الگین ۶۰۲۳ 


كلمة في السياق : 

نلاحظ أن قصة موسی انتہت بقوله تعال : # فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ہہ 
ونلاحظ أن قصة صاخ كان في أواخرها ف[ فانظر كيف كان عاقبة مکرهم أنا دمرناهم 
وقومهم أهعین ‏ لاحظ كيف أن الخطاب توجه إلى رسول الله عو فی کلتا المرتين » 
ولاحظ أنه قد جاء قبل قصة موسی الاية ‏ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم علم 4 
وهي خطاب مباشر لرسول الله > ولاحظ أن اية المحور كانت خطابا مباشرا 
لرسول الله ع ظ تلك آيات الله نتلوها عليك با حق وإنك لمن المرسلين 4 فالسورة 
سائرة على سنن مطرد في تفصيل محورها مع تكامل سياقها » ونلاحظ أن قصة صاخ 
كان أواخرها قوله تعالى : ل إن في ذلك لآية لقوم یعلمون ) مما يدل على أن السورة 
تذكر في كل قصة من القصص أية من ایات الله التي يتلوها الله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام 


ء ۲ ۰ ۶ (۲۷) سورة افل المجموعة الخامسة « قصة لوط » واياتها ر وه - مره ) 


الجموعة اخامسة من القطع الأول 
وفيبا قصة لوط عليه السلام 


وتمتد من الاية ( 54 ) إلى نماية الآية ( مه ) وهذه هي : 


رر و چم مه رھ > روم سے مر رر و بير م SG‏ م 
ولوطا إذ قال لغومه 2 تاتون الفيحثة وأنتم تبصرون انك لتاتور. 
3 


بپ رام م س ابر ۱ سات مر 6 و مو وا مر و رو م جع ال ال 
ألرجال شهوة من دون النساء بل انم قوم هون دی + اکن جات 
س2 ۳ ال ال و 7 سس وص ظط سر 26 ررم ين ا سم 

مهاه 8 4 4 وہ 0 ۰ : م 8 
فوردة إلا ان قالوا احرجواءال لوط من فریتکر إنهم اناس بنطهرون 2 


کے سوم رمعو مرا وم 6 مار تور ۔ جےء وم رو عم گر 


7 > وو م 7 
فاجینله واهله- إلا آم‌اتم قدرنلهامن الغيرين دق وامطرنا عم ۱ 


صرصرسے ص وو 2 


التفسير : 

ظ ولوطا إذ قال لقومه 4 قال اللسفي : أي وا کر وقت قول لوط و أتأتون 
الفاحشة ‏ أي تیان الذكور دون الاناث ۶ وأنتم تبصرون 4 أي تعلمون أا فاحشة 
م تسبقوا لپا أو یری ذلك بعضهم من بعض » لأنہم کانوا يرتكبونها في ناديهم معالنين 
ها > لا يتستر بعضهم من بعض مجانة وانهماكاً في العصية » أو وأنم تبصرون اثار 
امصاة قبلکم » وما نزل وي ةا آو و الور لکم بصر ونظر وعقل تستطیمون به إدراك 
فظاعتها وبشاعتها « أنكم لتأتون الرجال شهوة 4 أي للشهرة بإ من دون اللساء 4 
أي أن الله تعالى إنما خلق الأنثى للذكر » وا بلق الذكر للذکر ء ولا ای للأنثى »› 
ففعلكم مضادة لله في حكمه وحكمته «( بل أنتم قوم تجهلون 4 أي لا تعرفون شيئاً 
لاطبعا ولاشرعا . أو المعنى : تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك ‏ أو 
ارذ باغهل السفاهة وامجانة التي كانوا علیبا » أو أريد جهلهم بحكمة الله في التحريم 
إذ لو استغنی الرجال بالرجال » والنساء بالنساء » لفني البشر ۶ فما کان جواب قومه 


تفسیر الایات ( 4ه - ۵۸ ) وكلمة في سياق القطم الأول قسم امین ۰۲۵ 


إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أي لوط ومبّعیہ من قریتکم إنهم آناس يتطهرون» 
أي يتنزهون عن القاذورات » فانظر ما أوقحهم » یعرفون أن ما عليه لوط و اله طهارة ‏ 
ويعتبرونها ذنباً يستحق النفي ٣‏ فانیناه پچ أي قدرنا فخلصناه من العذاب الواقع بالقوم 
ب وأهله إلا امرأته قدرناها 4 أي قدرنا كونها فإ من الغابرین 4 أي من افالکین مع 
قومها . قال ابن كثير : ( لأمها كانت رذءا لهم على دينهم » وعلى طريقتهم في رضاها 
نام القييحة » فكانت تدل قومها على ضيفان لوط لیاتوا إلہم لا أنها كانت تفعل 
الفواحش تكرمة لنبي الله للا كرامة لها ) ل وأمطرنا علیہم مطرأ & أي حجارة من 
سجيل منضود مسومة عند ربك فإ فساء مطر المنذرين ‏ أي الذين قامت علمم 
الحجة ء ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه » وهموا بإخراجه من بينم . 
وبهذا انتہی المقطع الأول . 


كلمة في سياق المقطع الأول : 


جاء المقطع الأول مؤْلفاً من مس مجموعات : مقدمة وأربع قصص مرتبطة بالمقدمة 
من حيث إنه يظهر في القصص ار علم الله وحكمته في موضوع الإلقاء إلى الرسل ء 
والأخذ بیدھم ء وكل ذلك في صيغة دروس تلقى محمد عليه الصلاة واالسلام » وكان 
في القدمة بیان لصفات المستفيدين من هذا القران الذى هوايات الله المتلوة والمنزلة 
والملقاة على رسول الله گل وإذ تحدث السياق في المقطع الأول عن رسل الله 
المصطفين في معرض إ إلقاء القرآن على محمد عه فإننا نلاحظ أن المقطع الثاني يبدأ 
بتوجيه أمر مباشر لرسول الله گل أن يقول : الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفی , فا حمد لله على إلقائه القران وسلام على ا مرسلین الذين قصّ الله علينا ني 
السورة ماذج عنهم ام تبداً المجموعة الأولى من المقطع الثاني تعرفنا على الله منزل 
القرآن » والمصطفي من عباده من شاء » فلنر المقطع الثاني ثم نفسره متحدثین خلال 
ذلك عن السياق 


٩‏ ۲ ۰ ۶ (۲۷) سورة الفل القطع الثاني وهو الآيات وه - ۳ی 
ا ا کح ټوو ایت رډو اټ 
المقطع الثاني 
ويمتد من الآية ( 94 ) إلى نباية الآية ( ٩۳‏ ) أي إلى نہایة السورة وهذا هو : 


ورول م ےر مر ع فا 
لا حمد لله وسللم عل عبادہ 51 2286 لح کون چ 
کے ساسا سوج ٤و‏ سمس مخ رر پر 2 سس سے سارغ سوس سے عم 
مق سنوت والأص واو تون شمه ما نیپ حد ايق 
ج رر مر خر کے ۶ 2س له و مرو وا مرو 


اجه ما كان کر أن نيوا رفا اولله مع آ 7 له بل هم قوم يَعُدلونَ 


GD‏ امن جَعَلَ آلازش قرارا وله 3 مرا وجعل تھا رومی وجل 


و حر و چ ار سر نے سال سے 


بين البحرین ا ا اوک مال بلا رهم ابع لوت 40 من یب 


چگ و ری م اس مر سح مر ج رمرم سے OT‏ 
آلمضطر دا ده ویکشف آلنوه و تلم اء ٤‏ الأرض ض اه مم ال 
سہرے و مر مرو چچ مرس قرو بے 
رت امن يديك فى طت الب وآلبحر ومن برسل ال بی 
ب سج سس عرص ال مرو رر ماي رو ت3 سو رم 


را بین بدی رح کج ویو مرت هن ہدؤا 
2 2 ۶ ورو رم امورو 06 و و کے لم مرو 
گر وم 21 

سر مار ہے 0 7 ۳۳ مرو ۶ و 1 
گا ورو ر ےس 
اا اش نیدب بل هم ما 


سر سر ےھ رورو ۔ 


مون دی وال الذین کفروا ادا حك ء ربا وه ابا ونا اپنا لمُخْرجُونَ 


القطع الثاني وهو الایات ( 88 - ٩۳‏ ) قسم الین 5۰۲۷ 


ہے سے ےہ عح اضر عد سس کم 


قد وعدنًا ها حن ءاب اؤ امن یل | ان هلدا إلا أسنطير الأ ولي جه 1 
سيروأ فى الارض فانظروا یف کان عَلقبة الج مین و ولا حزن علہم 


سے ی ےم 


ولا کن فى ضیق ما کرو ر ویفولون می هلدا لد إن ڪن 


مرو مرو ۶ 


صلدقین © قل سوج أن یکوت ردف لح بعض دی سیت 


وت رَبك ت ڈو فطل عل الاس وللکن أ کٹرھم لا شون م4 ون 


SOE‏ وير ار و رر 2د 


ربك لیعم دنکن صذورهم وما علوت ي وما من ن اة فى السماء 


د كد ر لس اسم 


والارض لا فی کلب ٠‏ پیت )02 تن إِنَّ هدا الم ان یقص عل بی 


سر 8 مھ کر ع م ور وو س لے 
- وبل أ ی هم دجن ی وإنهر دى ورك للمژمنین © 


ص 


رَبك يَقَضى ینم مه ووأ ال ی 


چو سے نب وچ ا ہے سب 


قرع الت عل لح امین للا تمع الم 
ر۔۔ 2 قرف ے ےر بعري بر رر مر رو جر ير مس ی 
10 تیم إن سمع إلا من يؤمن بعايلتنا فهم مسلمون 20 * و إذا وقع 


لول علیہے أَخرَنا هم دآبه مر الأرض تكمهم ات _النا سكانوأ 
یتنا لایوقنون چم یز شین ڪل وق پکذب ايت 


مر از و عر رو ر ر سے ساس مه 


فهم يوزعوت 2 حت لدا جاء وال کذبتم بعَايت ولر نحيطوأ ہا ع 


۸ (۲۷) سورة الفل المقطع الثاني وهو الآيات ر وه - ۹۳) 


گر مرچ سر مر خر ضر صر ا رورو مر و ۳ م سر ى مرھر و 


ما دا كنم تعملون 2 ووقم اٹول علوم يسا ظا و هسم لا یلقن 


Eo‏ سج صے صے ۶ ۶ و کی ےھ 
n 22‏ رت E‏ 
که سے 4 4 م مآ 2 7ھ 
ہے و 6 م و گر مر 
EN 50‏ سل نز یرم 3 © ری 


مرچ مر هر س ررر رر ہے ۳ 


یبال تحسبها جامدة وهی ۷ ب صنع الله یامن یه 


چو سم گر ہہ سح سير مس صاصم ۳ 2 ولا سوم رر ا رر 
نهر خبير يمأ تفعلون 2 مسف جاء با سنه هه مرکا و 
س و سم ورور رھ و 


بوسذ ۶ امون 9 0ھ بألسيئة فکبت وجوه ف آنارهل 


الم مرو م ے مر و شو گر 
جزون الا ما كنم تعملویت 0 
٤ء‏ با و ھ و سے ساس رر ول رج 
قفا مت ات اع هدذه له ادى رمه ولە, كل شی 
ہام و در > مرم 
وات أذ رذن نننیش ې وان اناو لش ان نی 
3 ماب م0 
ای ی تبرت ینمی © وفل 


م دی و ر مقر مه مر" ےہ ۳ 


کلمة في السیاق 

نلاحظ أن الآية الأول في المقطع هي : ل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى . .. # وأن الأية الأخيرة في المقطع والسورة هي : «إوقل ا حمد لله سيريكم 
أياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون 4 الآية الأولى مبدوءة ب ( قل ) والأخيرة 


تفسير الاية ( ٦۹‏ ) وكلمة في سياقها قسم الین 4٠0784‏ 


على عباده الذين اصطفی 9 جزء منه » ومضمون القول في الثانية : : 9 الحمد 
لله سيريكم آياته فتعرفونها . . # فالحمد جزء منه . الأولى فيها ذكر المرسلين ؛ والثانية 
فہا ذکر الایات . وهذا يدلنا على ما يلي : 


. على وحدة القطع بدلیل وحدة المبدأ والختام‎ -١ 
. وأن القطع يبني على القدمة والقطع الأول في موضوع الایات وا مرسلین‎ - ۲ 
وأن القطع والسورة یفصّلان ا حور الذي ذکرناه  تلك آيات الله نتلوها‎ - 
۱ . 4 عليك باخق وإنك لمن الرسلین‎ 
وآن القطع الثاني يحدّد ما ينبغي ذکره وتذکره » نتيجة لا ورد في القطع‎ - 6 
الأول . فلنعرض القطع الثاني على مجموعات » لنرى تتمة السورة ء وصلة مقطعها‎ 
. الأول بالثاني والعكس ؛ ومحل ذلك كله في السياق العام‎ 


١‏ - ال جموعة الأولى 
التفسير : 

ظ قل الحمد لله 4 على نعمة إنعامه هذا القران » وعلى إفاضته على عباده النعم التي 
لا تعد ولا تحصى » وعلى ما أتصف به من الصّفات العلى والأسماء الحسنى 3 وسلام 
على عباده الذين اصطفی 4 أي الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياوه 
الکرام . قال ابن كثير : ( والقصد أن الله تعالی أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما 
فعله بأوليائه من اْجاةوالتصر والتأييد ء وما أحل بأعدائه من الخزي والنکال والقهر أن 
حمدوه على جميع أفعاله › وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار ) وقال النسفي : 
( أمر رسوله محمداً تله بتحميده ؛ ثم بالصلاة على المصطفين من عباده » توطفة ل 
يتلوه من الدلالة على وحدانيته » وقدرته على كل شىء وهو تعلم لكل متکلم في کل أمر 
ذي بال بأن يتبرك بهما ويستظهر بمكاهما ) .. 


كلمة في السياق : 


نلاحظ أن ابن كثير ذكر محل آیة ل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفی ‏ بالنسبة ما قبلها » وأن النسفي ذكر محلها بالنسبة لما بعدها » وبالجمع بين 


۰ (۲۷) سورة افل تفسير الآيتين ( ٦٦ء )٦٦‏ 
اي _ _ تلد( 


القولين ندرك أن الاية جسر بين ما قبلها وما بعدها ء فما بعدها حدیث عن الله والیوم 


5 سح 


الآخر » وما قبلها حديث عن الدعاة لله واليوم الاخر ء وهم الرسلون ولنسر قليلاً : 

© عالله خیر آما یش رکون قال ابن كثير ( في هذا النص : استفهام إنكار على 
المشر كين في عبادتہم مع الله أهة اخری ) . وقال النسفي : ( ولا خير فيما أشركوه 
اصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل شىء ولا هو إلزام م ء وعبكّم بحاهم ‏ 
وذلك أنهم اثروا عبادة الاصنام على عبادة الله تعالی ولا يؤثر عاقل شيئاً على شىء إلا 
لداع يدعوه إلى إيثاره » من زيادة خير ء ومنفعة فقيل لهم مع العلم بانه لا خير فيما 
اثروہ وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير » ولكن هوى وعبثا » لينبهوا على الخطأ الفرط 
والجهل المورط ء ولیعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد » وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا قرأها قال : « بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم ) . 


قال ابن كثير : ثم شرع تعالى يبين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتديير دون غيره 
فقال : ل أمن خلق السموات والأرض 4 أي على هذه الحکمة والإحكام ف وأنزل 
لكم من السماء *# أي السحاب لے ماء »© أي مطرا لإ فأنبتنا به کہ بالماء 
حدائق 4 أي بساتين ل ذات بہجة 6 أي ذات حسن لأن الناظر يتبج به ما 
كان لکم أن تببتوا شجرها 4 أراد أن اتی إنبات الأصناف والألوان والطعوم 
والأشكال مع الحسن بماء واحد » وبمثل هذا الإتقان والإحكام محال من غيره بإ أءله مع 
الله 4 أي أغيره يقرن به ويجعل شریکا !؟ ا بل هم قوم يعدلون 4 أي يجعلون لل 
عدلاً ونظرا أن جعل الأرض قراراً 4 أي لا تمید ولا تضطرب , إذ لو كانت 
كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » وليس في الآية ما ينفي الدوران ولا الميدان الجزني 
الذي يحدث لقطعة من الأرض حال الزلزال لإ وجعل خلاها أنهاراً 4 أي جعل فيا 
الانجار العذبة الطيبة » شقها في خلاها ء وصرّفها فیہا ما بين آنهار كبار وصغار » وين 
ذلك » وسیڑھا شرقاً وغرباً . وجنوباً وشلا بحسب مصالح عباده في أقالمهم 
وأقطارهم » حيث ذرأهم في أرجاء الأرض » وسر لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه 
«9 وجعل لها » أي للأرض # روامي 4 أي جبالاً تمنعها من الميدان والاضطراب 
وجعل بين البحرين 4 العذب والمالح ‏ حاجزاً أي مانعاً منعهما من الاختلاط ۔ 
قال ابن كثير : لملا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا . فان الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منہما 
على صفته المقصودة منه فان البحر الحلو هو هذه الآنہار السارحة الجارية بين الناس . 


تفسیر الأيتين ( ٦٦ء‏ 5 ) قسم ا مین ٦٤١٣٤٣‏ 


والمقصود مہا أن تكون عذبة زلالاً يسقى الحيوان والنبات والغار منہا ء والبحار المالحة 
هي ا حیطة بالا رجاء والأقطار من كل جانب والمقصود مہا أن يكون ماڑھا ملحا أجاجاً 
لعلا يفسد الحواء بريحها کا قال تعالى و وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات 
وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا حجورا 4 ل أءله مع الله بل أكثرهم لا 
يعلمون © التوحيد فلا يؤمنون ‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه # المضطر : الذي 
أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء إلى الله » والتضرّع إليه » أو 
الذنب إذا استغفر » أو المظلوم إذا دعا ء أو من رفع يديه وم ير لنفسه حسنة غير 
التوحيد » وهو منه على خطر ف ويكشف السوء ‏ أي الضرّ أو الجور . قال ابن 
كثير : أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه » والذي لا یکشف ضر المضرورين 
سواه ا ويجعلكم خلفاء الأرض ‏ أي خلفاء فيها أي يخلف قرنا لقرن قبلهم خلفاً 
لسلف . قال النسفي : وذلك توارٹھم سکناها » والتصرف فہا ء قرناً بعد قرن أو أراد 
با خلافة الملك والتسلط ظ أءله مع الله قليلاً ما تذ کرون 4 أي تتذ کرون تذکرا 
قليلاً . قال ابن كثير : أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى ا حق ویہدیہم إلى الصراط 
الستقم « أمن بهديكم في ظلمات البر والبحر 4 أي بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية بالنجوم وبالعلامات الكثيرة في الیل والنهار ظإ ومن يرسل الرياح بشراً بین 
يدي رحمته 4 أي قدام امطر فل أعله مع الله تعى الله عنما بش کون 4 نان أعظم من 
أن يشرك به المشركون « من يبدأ اخلق # أي ينشوه ظ ثم يعيده 4 قال النسفي : 
إنھا قيل لهم ل ثم ي یعیدہ © وهم منکرون للاعادة لاله أزيحت علتهم باتفكين من العر فة 
والإقرار » فلم يبق لهم عذر في الإنكار ل ومن يرزقكم من السماء © قال النسفي : 
الطر ۶ والأرض 4 قال النسفي النبات لل أءله مع الله قل هاتوا برهانكم 4 أي 
حجتكم على إشراككم ل إن کنم صادقين ‏ أي في دعواك أن مع الله إها اخر 
وبهذا انتبت ت المجموعة الأولى . 


وپ وچ وچ مر م وهو 


نقل : 
بمناسبة قوله تعالى : ل أم من يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون 4 قال صاحب الظلال : ( فالمضطر 


۲ (۷) سورة الفل نقل حول الآية ( 55 ) 


في حظات الكربة والضیق لا يجد له ملجا إلا الله یدعوه لیکشف عنه الضر والسوء ذلك 
حين تضيق الحلقة » وتشتد الخنقة » وتتخاذل القوى » وتتهاوى الأسناد ؛ وینظر 
الإنسان حواليه فيجد نفسه مجرداً من وسائل النصرة وأسباب احلاص ل 
قوة فی لاف تنجده . وکل ما كان يعدّه لساعة الشدة قد زاغ عنه أو تخل ؛ وکل من 
كان يرجوه للكربة قد تتکر له أو تولى .. في هذه اللحظة تستیقظ الفطرة فتلجاً إلى 
القوة الوحيدة التي تملك الغوث والنجدة » ويتجه الانسان إلي الله ولو كان قد نسيه من 
قبل في ساعات الرخاء . فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه . هو وحده دون سواه . 
يجيبه ويكشف عنه السوء » ويرده إلى الأمن والسلامة ء وينجيه من الضيقة الآخذة 
پا ختاق . 


والناس یغفلون عن هذه ا حقیقة فی ساعات الرخاء ء وفترات الغفلة . يغفلون عنها 
فيلتمسون القوة والنصرة والحماية في قوة من قوى الأرض اغزیلة . فأما حين تلجئهم 
الشدة » ويضطرهم الكرب ۰ فتزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة » ويرجعون إلى ربهم 
منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين أو مكابرين . 


والقران يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتهم » ويسوقها لهم 
في مجال الحقائق الكونية التي ساقها من قبل . حقائق خلق السماوات والأرض » وإنزال 
الماء من السماء » وإنبات الحدائق الببيجة » وجعل الأرض قراراً » والجبال روامي » 
وإخراء ار و تز بين البحرين . فالتجاء المضطر إلى الله » واستجابة الله له دون 
سواه حقيقة كهذه الحقائق . هذه في الافاق وتلك في الأنفس سواء نیو اج 


ويمضي في لس مشاعرهم با هو واقع في حياتهم : ل ويجعلكم خلفاء الأرض 4 .. 
فمن بجعل الناس خلفاء الأرض ؟ أليس هو الله الذي استخلف جنسهم في الأرض أولاً . 
ثم جعلهم قرنا بعد قرن » وجيلاً بعد جيل ء > يخلف بعضهم بعضاً في مملكة الأرض التي 
جعلهم فيها خلفاء ؟ 

أليس هو الله الذي فطرهم وفق النواميس التي تسمح بوجودهم في هذه الأرض » 
وزودهم بالطاقات والاستعدادات التي تقدرهم على الخلافة فيها » وتعدّهم طذه المهمة 
الضخمة الكبرى . النواميس التي تجعل الارض مم قراراً ؛ والتي تنظم الکون كله 
متناسقاً بعضه مع بعض بحيث تيا للأرض تلك الموافقات والظروف الساعدة للحياة . 
ولو اختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصمم هذا الوجود وتنسيقه 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الثاني قسم اائن 4۰۳۳ 
لأصبح وجود الحياة على هذه الأرض مستحیلاً 

وأخيرا أليس هو الله الذي قر ا موت والحياة ؛ واستخلف جيلاً بعد جيل ؛ ولو 
عاش الاولون لضاقت الارض بهم وبالاخرين ؛ ولابطا سير الحياة والحضارة والتفكير » 
لأن تجدد الأجيال هو الذي يسمح بتجدد الأفكار والتجارب وا حاولات ‏ وتجدد أغاط 
الحياة » بغير تصادم بين القدامى وا حدثین إلا في عالم الفكر والشعور . فأما لو كان 
القدامى أحياء لتضحّم التصادم والاعتراض ! ولتعطّل موكب الحياة المندفع إلى الأمام ! 

(نبا كلها حقائق في الأنفس كتلك الحقائق في الافاق . فمن الذي حقق وجودها 
وأنشأها ؟ من ؟ ۷ أإله مع الله ؟ > .. ۱ 

ری ہے . وهذه الحقائق کامنة في أعماق النفوس » مشهودة في واقع 

: : ل قليلاً ما تذكرون 4 ۱ ولو تذ کر الانسان وتدبر مثل هذه الحقائة ثق لبقي 

و بالله صلة الفطرة الأولى . ولا غفل عن ربه ‏ ولا أشرك به أحداً ). 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أنه قد ورد في الآية الأولى من هذه المجموعة قوله تعالى ظ عالله خير أما 
یش رکون م4 بعد قوله تعالى ل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 4# ومن 

حض العقل » ومن السياق نعرف الجواب : أن اللہ خير » بدلیل ما قبل الاي مھا یقعل اله 
لرسله وأوليائه بيها لا تنفع الآلهة المزعومة أصحابها » وبدليل ما ذكرفي بقية اٹجموعة من 
کون الله خالقاً ومنعماً ومجيباً وهادياً ومبدئاً ومعیداً ورازقاً ء وغيره لا يخلق ولا ينعم ولا 
يجيب ولا بهدي ولا يبدىء ولا يعيد ولا يرزق . وهكذا نجد الآية الأولى في المجموعة 
جسرا بين ما قبلها وما بعدها » ويلاحظ أنه حيث ورد قوله تعالى : 9 أإله مع الله > 
يكون التقدير : أإله مع اللہ يُعبد, أو أ له مع الله فعل هذا ؟ وهذا يدل على أن انجموعة 
كلها مسوقة لت و کید التوحيد الذي دعا إليه الرسل علیہم الصلاة والسلام » کا رأينا ذلك 
في المقطع الأول » وفی الآيات كذلك تعليل للأمر الذي ورد في أوّل المجموعة ‏ قل 
ال حمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ‏ فالله الذي هذا فعله يستحق الحمد»› 
ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالاته يستأهلون السّلام ونلاحظ أن الآية الثانية في 
المجموعة ختمت بقوله : © بل هم قوم يعدلون 4 والثالثة بقوله : © بل أكثرهم لا 
يعلمون © والرابعة بقوله : 5 قليلاً ما تذكترون 4 والخامسة بقوله : © تعالى الله عما 


۶ (۲۷) سورة افل كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الثاني 


يشر كون 4 والسادسة بقوله : ل قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقین 4 فدل ذلك 
على أن أسباب الشرك تعود إلى مساواة الله بغيره . وإلى الجهل وعدم التذكر » وعدم 
معرفة عظمة الله » ول ا جھل بالدلیل » فإذا اتضحت هذه العاني الكبرى في اجموعة . 
فقد ان لنا أن نقول : 


بدأت السورة بقوله تعالى : فإ طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين 4 وبعد آبات 
قرت أن مصدر هذا القرآن هو اللہ عر وجلل و وإلك لتلقى القرآن من لدن حكم 
علیم 4 وبعد أن ضرب الله عز وجل أمثلة على إلقائه الوحي » وإنعامه على الرسل » أمر 
رسوله عه أن یحمده ‏ ثم أقام الدليل على عظمته وتوحيده واستحقاقه الحمد جل 
جلاله فعرفنا على ذاته العظيمة من خلال خلقه وعرّفنا على حكمته وعلمه من خلال 
تعريفنا على أفعاله » وعرفنا على استحقاق رسله عليهم الصلاة والسلام للسّلام » كيف 
لا وهم الذين بعثوا بلایات وافداية ء لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى : مإ تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق وإنك لن المرسلين 4 . ولاحظ كيف تكمّل مجموعات السورة 
ومقاطعها بعضها بعضأ ؛ فامجموعة الأخيرة عرفتنا على الله منزل القرآن وناصر الرسل . 
وامجموعات الأربع التي سبقتها رٹنا نماذج على وحي الله ونصرة الرسل » وكل ذلك بعد 
المقدمة التي قررت أن هذا القرآن مصدره الله عز وجل ء وأله هو الذي أنزله على محمد 
میب والآن تأت مجموعة جديدة لتخدم السياق الخاص للسورة » والسياق العام 
للقران بشكل معجزء ككل ما في هذا القرآن . إن المجموعة الجديدة تبدأ بالأمر 
<( قل 4 کا بدأت المجموعة الأول > وهي تبني علي المجموعة الأولى وتناقش من لا 
یومنون بالاخرة ء لان عدم الإيقان بالاخرة علة لرفض القران » وتقم ا حجّة على اليوم 
الآخر » وعلى کون هذا القران من عند الله » ومن خلال دراستبا سنری كيف أن 
جموعات المقطع الثاني تخدم كل منها ما ورد في المقدمة بشكل من الأشكال » وك 
ذلك ياني با یخدم حور السورة ء وبا بد التكاليف الترثبة على ما تقزر في حور 
لسورة » وكلها قضايا ستری تفصيلاتها فيما يأني . فلدر الآن اجموعة الثانية من القطم 
الثاني . 


المجموعة الثانية 


فز قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 4 أي لا يعلم أحد الغيب 
إلا الله . والغيب هنا هو مالم يقم عليه دليل ولا املع عليه خلوق » کا قال النسفى . 


تفسير الأيتين ( ٠١‏ ۰ 55 ) ونقل حوغما قسم این ۶۰۳۵ 


ف( وما يشعرون أيان ييعفون 4 أي وما يعلمون متى ینشرون . قال ابن کثیر : أي وما 

يشعر الخلائق الساكنون في السمؤات والأرض بوقت الساعة ‏ بل اذارك 4 أي 
استحکم لإ علمهم في الآخرة 4 أي في شأنها والعني : أن أسباب استحكام العلم 
و تکامله بان القيامة كائنة ثنه قد حصلت طم › ومکنوا من معرفته » وهم شاکون 
جاهلون . ومن ثم قال  :‏ بل هم في شلك منبا # أي شاکون في وجودها ووقوعها 
بل هم منبا عمون 4 أي في عماية وجهل كبير في شأنها وأمرها . قال النسفي : 
( ووجه ملاءمة مضمون هذه الآية > وهو وصف المشركين بإنكارهم البعث » مع 
استحکام أسباب العلم والقکن من العرفة با قبله » وهو احتصاصه تعالى بعلم الغيب » ۱ 
ون العباد لا علم لهم بشیء منه ء أنه لما ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب ء وكان هذا 
بياناً لعجزهم ؛ ووصفاً لقصور علمهم ء وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه » وهو أنهم 
يقولون للكائن الذي لابڌ من كونه » وهو وقث جزاء أعمالهم لا يكون » مع أن عندهم 
أسباب معرفة کونه » واستحکام العلم به ) . 


بمناسبة الكلام عن الآخرة في هذا السياق قال صاحب الظلال : 

( والإيمان بالبعث والحشر » وبالحساب والجزاء » عنصر أصيل في العقيدة » ل" 
يستقم منہجھا في الحياة إلا به . فلابد من عالم مرتقب » يكمل فيه الجزاء » ویتناسق فيه 
العمل والأجر » ويتعلق به القلب » وتحسب حسابه النفس » ویقم الإنسان نشاطه في 
هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناك . 

ولقد وقفت البشرية في أجياها ا ختلفة ورسالاتها التوالية موقفاً عجيباً من قضية 
البعث والدار الآخرة ء على بساطتها وضرورتها . فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها 
رسول أن هناك بعثاً بعد الموت وحياة بعد الدئور . وم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة 
التي لا تنكر تلهم البشرية أن الحياة الأخرى أهون وأيسر . ومن ثم كانت تعرض عن 
نذير الآخرة » وتستمرىء الجحود والمعصية » وتستطرد في الكفر والتكذيب . 

والآخرة غيب . ولا يعلم الغيب إلا الله . وهم كانوا يطلبون تحديد موعدها أو 
يكذبوا باللذر » ويحسبوها أساطير » سبق تكرارها ولن تحقق أبدا ! 


5 (۲۷) سورة افل تفسير الآيات ( 7٠١ - ١۷‏ ) وكلمة في السياق 


كلمة في السیاق : 

کیا كانت الآية الأولى في المجموعة الأولى جسراً للانتقال من الکلام عن الرسلین إلى 
الكلام عن الله عز وجل » فإن الآية الأولى في المجموعة الثانية كانت جسراً للكلام عن 
اليوم الآخر . فبعد أن عرفتنا المجموعة الأولى على اللہ ء ذكرت الآية الأولى من المجموعة 
الثانية أنه وحده الذي يعلم الغيب ۰ ودليل ذلك ما ورد في ا جموعة الأول » وعلم الله 
بكل شىء يقابله جهل الإنسان بأكبر الاشیاء » وهو اليوم الآخر . ومن ثم يأتي الآن 
الكلام عن موقف الكافرين من اليوم الآخر والردٌ عليه . 


و ف .و و و و .ووه وو مهو 


ل وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا خرجون 4 أي من قبورنا أحياءً 
ظ لقد وعدنا هذا نحن وآباژنا من قبل » أي من قبل محمد کچ » أي مازلنا نسمع 
بهذا نحن واباؤنا . ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا 9 إن هذا إلا أساطير الأولين 4 أي 
ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا خرافات الاولین وأكاذييهم ء أخذه قوم عمّن قبلهم , 
وتلقاه بعض عن بعض » وليس له حقيقة » وا جواب « قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة اجرمین 4 أي اخر آمر الکافرین » أي المكذبين بالزسل ء وبا جاژهم 
به من أمر المعاد وغيره » كيف خلت بهم نقمة الله وعذابه ونكاله » ونجی الله من بينهم 
رسله الکرام » ومن اتبعهم من الومنین » فدل ذلك على صدق ما جاء به الرسل 
وصحته ؛ ومن ذلك اليوم الاخر » ففي الایة تدليل وتحذير . ثم قال اللہ لر سو له ی 
مسليا ومطمئنا له ء وي هذه التسلية والتطمين تثبيت له على الح الذي يحمله ‏ ولا 
تحزن علیہم 4 بسبب كفرهم بالیوم الآخر » وما یلزم على ذلك من عذاب ظا ولا تكن 
في ضيق ما يمكرون 4 أي ولا تكن في حرج صَدْر من مكرهم وكيدهم . فان الله 


كلمة في السياق : 


١‏ - ورد في مقدمة السورة قوله تعالی : ل وهم بالآخرة هم یوقتون ٠‏ إن الذين 
لا یومنون بالاخرة زينا هم أعماهم فهم يعمهون . أولئك الذين هم سوء العذاب 


تفسیر الأیات ( ۷۱ - ۷١‏ ) قسم الین ٦٤٣۷‏ 


وهم في الآخرة ہم الأخسرون ‏ جاء ذلك في معرض الكلام عمن يبتدون بهذا 
القران » وعمن يستحقون البشارة به ء فأن نجد مجموعة تتحدث عن اليوم الا خر وعن 
الکافرین به وترد علیہم فذلك يتفق مع سياق السورة وموضوعها الرئيسي » لاحظ 
الصلة بين قوله تعالى عن الذين لا يؤمنون بالاخرة في مقدمة السورة : فهم 
يعمهون » وبين قوله تعالى في هذه المجموعة ذإ بل هم في شك مہا بل هم عہا 
عمون 4 

؟ - لقد جاء في الآيات الأربع الأخيرة رد على موقف للكافرين من الیوم الآخر 
والآن يأتي تساؤل للكافرين ورد عليه . 


۰ع و و و و و و ويه 


۶ ویقولون متی هذا الوعد # أ ي وعد العذاب » أو وعد مجیء الیوم الاعر ف إن 
کم صادقين 4 نی دعواع أنه ات أي حدّدوا له وقتاً “9 قل سی أن یکون ردف 
لكم 4 أي قرب ودنا أوازف لكم ظط بعض الذي تستعجلون 4 دل على أن طلہم 
تحديد الوعد استعجال منهم مجيئه » فقيل لحم : عسی أن يكون ردفكم » أي لحقكم 
بعضه با يسلّطه الله علیہم في الدنيا قال ہس : وعسى » ولعل » وسوف » في وعد 
الملوك ووعيدهم يدل عل توا اين وجله » فعلى ذلك جری وعد الله ووعيدة 
اڑوت ربلك تار فضل عل الا # أي وي (سباخ نعمه علیم مع ظلمهم ام 
واستحقاقهم العذاب ۾ ولکن أكثرهم لا یشکرون ‏ أي أكثرهم لا یعرفون حق 
النعمة » ولا یشکرونه ء فيكفرون ويستعجلون العذاب ذإ وإ ربك ليعلم ما تكن 
صدورهم 4 أي ما تخفي « وما يعلنون 4 أي وما يظهرون من الفول » فليس تأخير 
العذاب عنهم لخفاء حالهم ء ولكن له وقت مقدّر » أو أنه يعلم ما يخفون وما یعلنون من 
عداوة رسول الله کل ومكايدهم » وهو معاقبهم على ذلك با يستحقونه فإ وما من 
غاثبة في السماء والأرض * يعني وما من شیء يغيب ويخفى في الأرض أو في السماء 
۵ إلا في كتاب مبين 4 أي ظاهر بيّن لمن ينظر فيه من الملائكة » وهو اللوح المحفوظ . 
والمعنى : وما من شىء شديد الغيبوبة إلا وقد علمه اللہ وأحاط به وأثبته في اللوح 
ا حفوظ . أقول : ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب المبين القران » الذي صف بذلك في 
ارول الو فیکون العی + أن هذا القراخ هدت هن کل قيب ق اسنا والارض : 
ويرجح هذا الاتجاه أن الآية بعده تتحدث عن القرآن «إ إن هذا القرآن یقص على بني 


۸ (۲۷) سورة المل تفسير الآيات ( ۷١‏ - ۷۸ ) ونقل حول الآية رد۷ 
كاده وت و ام 


إسرائيل 4 أي بین هم ۶ أكثر الذي هم فيه يختلفون 4 وذلك دلیل على أنه من عند 
الله 9 وإنه 4 أي وان القران 8 هدى ورمة للمؤمنين 4 فهو هدى لقلوبهم 
وذواء تهم » وهو رحمة لهم إن أقاموه في الدنيا والآخرة ظ إن ربك يقضي بينهم 4 أي 
يفصل بين من امن بالقرآن » ومن كفر به به # بحكمه 4 أي بقضائه العادل ل وهو 
العزیز © فلا يرد قضاؤہ O‏ و د العزیز في انتقامه من 
المبطلين . العلم بالفصل بينهم وبين ا حقین . وہہذا انتہت المجموعة الثانية . 


نقل : 
بمناسبة قوله تعالى : « إن هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون 4 قال صاحب الظلال : ولقد اختلف النصارى في المسيح ‏ عليه السلام - 
وفي أمه مريم . 

قالت جماعة : إن المسيح إنسان محض ہ وقالت جماعة : إن الأب والابن وروح 
القدس إن هي الا صور مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس . فالله ‏ بزعمهم بسن هزر کت 

من آقانم ثلاثة » الأب والابن وروح القدس ( والابن هو عیسی ) فانحدر الله الذي هو 
الأب في صورة روح القدس ‏ وتجسد في مریم إنساناً » وولد منها في صورة یسوع ! 
وجماعة قالت : إن الاين ليس أزلياً كالأب بل هو مخلوق من قبل العام » ولذلك هو دون 
الأب وخاضع له ! وجماعة أنكروا كون روح القدس أقنوماً ! وقرر مجمع نيقية سنة 
لو ميلادية » ومجمع القسطنطينية سنة ۳۸1 بأن الإبن وروح القدس مساویان لاب 
في وحدة اللاهوت » وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب ء وأن الروح القدس منبثق 
من الأب . وقرر مجمع طليطلة سنة ۵۸٩‏ بأن روح القدس منبثق من الات سیت 
فاختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة الغريية عند هذه النقطة » وظلتا مختلفتين . . فجاء 
القران الکریم يقول كلمة الفصل بین هؤلاء جميعاً جميعا . وقال عن المسيح : إنه كلمة الله 
ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر .. ۾ إن هو هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني 
إضرأتيل 4 وكات هذا فصل نطاب یں کانا فيه ضا . واختلفوا في مسألة صلبه 
ور مس . منهم من قال ی مات اود » ثم قام من قبره بعد 
ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء . ومنهم من قال : إن یہوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل 
عليه ألقي عليه شبه المسيح وصلب . ومنبم من قال : القن شهه عل احواري سیمون 
وأخذ به .. وقص القرآن الكريم الخبر اليقين فقال  :‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن 


كلمة في سياق اجموعة الثانية من المقطع الثاني قسم المئين ۷۹ ۶ 


الفصل في ذلك الخلاف . 

ومن قبل حرف الیہود التوراة » وعدّلوا تشريعاتها الإلهية ؛ فجاء القران الكريم يغبت 
الأصل الذي آنزله الله : (٠‏ وكتبنا علیهم فیہا أن النفس باللفس والعین بالعين والأنف 
بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 .. 

وحدثهم حديث الصدق عن تاریخهم وأنبيائهم . ٠‏ مجرداً من الأساطير الكثيرة التي 
اختلفت فیہا روایاتہم » مطهراً من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنيياء ٠‏ والتي لم 
يكد نبي من أنبياء بني إسرائيل يخرج منها نظیفاً !. . إبراهم - بزعمهم - قدم امرأته - 
لأبيمالك ملك الفلسطينيين » وإلى فرعون ملك مصر باسم أنها أخته لعله ينال بسبيها 
نعمة في أُعینہما ! ويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ بركة جده إبراهم من والده إسحاق 
بطريق السرقة والحيلة والكذب + وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكبر عيصو ! 
ولوط - بزعمهم - أسكرته بنتاه كل منهما ليلة ليضطجع معها لتنجب منه كي لا 
يذهب مال أبیہما إذ لم يكن له وارث ذكر . وكان ما أرادتا ! وداود رأى من سطوح 
قصره امرأة جميلة عرف آنها زوجة أحد جنده » فأرسل هذا الجندي إلى المهالك لیفوز - 
بزعمهم - بامرأته ! وسليمان مال إلى عبادة ( بعل ) بزعمهم . مجاراة لإحدى نسائه 
التي كان يعشقها ولا يملك معارضتها ! 

وقد جاء القران فطهّر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوَّثتهم به الأساطير 
الإسرائيلية التي أضافوها إلى التوراة المنزلة » کا صحح تلك الاساطیر عن عيسى ابن 


كلمة 5 السياق : 

١‏ - نلاحظ أن هذه ا جموعة بدأت بقوله تعالى  :‏ قل لا يعلم من في السموات 
والأرض الغیب إلا الله 4 وورد في أواخرها قوله تعالى : 9 وما من غائبة في السماء 
والأرض إلا في كتاب مبين * وفيبا ‏ وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما 
یعلنون 6 وفیا < إن هذا القرآن یقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون ‏ وذلك من مظاهر علمه بالغيب . وختمت بقوله تعالى ل إن ربك يقضي 
بينبم بحكمه وهو العزيز العلم ‏ فالتدليل على علم الله من خلال العاني المذكورة شىء 


۰ (۲۷) سورة امل تفسیر الایات ( ۷۹ - ١م‏ ) 
رئيسي في السياق » وان صلة ذلك بقوله تعالی في القدمة ل وإنك لتلقی القرآن من 
لدن حکم علم 4# لواضحة . 

۲ - نلاحظ أنه قد ورد قوله تعال ۶ إن هذا القرآن یقص على بني إسرائیل أكثر 
الذي هم فيه يختلفون کہ نی سياق الكلام عن اليوم الآخر . ومن العروف کا تفيد 
نصوص العهد الجديد أن الود قد اختلفوا في شأن اليوم الاخر اختلافا کثیرا ء ففي 
رسالة أعمال الرسل » الإصحاح الثالث والعشرون ( لان الصّدوقیین يقولون إنه ليس 
قيامة ولا ملاك ولا روح وأما الفريسيون فيقرون بذلك ) . إن جیء الاية في سياق 
الحديث عن اليوم الآخر يشير إلى اختلاف الیہود في موضوع الیوم الآخر ء وأنّ الح 
والفصل فيه هو ما ذکره اق القران » ناسل وجود هذه الدقائق في هذا القرآن 
لظهر من مظاهر الاعجاز فيه . 

۳ - يلاحظ أن السورة بدأت بالکلام عن القران ووصفته بآنه ‏ هدی وبشری 
للمومنین * ونلاحظ أن المجموعة التي بين آیدینا اجهت في آواخرها للکلام عن هذا 
القران وما وصفته به 8 وإنه هدى ورحمة للمؤمنين 4 فهي تؤكد ما ورد في المقدمة ما 
يدل على وحدة السياق في السورة . ونكتفي بهذه الملاحظات حول السياق لأَنَّ لا 
عودة مفصلة على سياق السورة فيما بعد . 


بے رر و و م و و و وم ماو 


ا جموعة الثالئة 


بعد أن قرر الله في المجموعة الأولى أمر التوحید . وقرر في ا جموعة الثانية أمر اليوم 
لاجر 6 وین لنا رتا المشركين والملحدين باليوم الآخر » يأمر رسوله َه بقوله : 
# فتوکل على الله إنك على ا حق المبين # آمره بالتوكل على الله » وقلة البالاة بأعداء 
انين ؛ لإقامة وتبيلغ رسالات الله ٭ وعلل للأمر بالتوكل بأله على الحق الأبلج » وهو 
الدين الواضح الذي لا يتعلق به شك ء وفيه نيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله 
وبنصرته ل إنك لا تسمع الموقى ولا تسمع الصمّ الدعاء إذا ولوا مدبرين ۔ وما أنت 
> دكي العمي عن ضلالتيم 4 قال النسفي : نا کانوا لا یعون ما یسمعون : ولا به 
ينتفعون شبهوا بالموق وهم أحياء صحاح الحواس » وبالصم الذين ینعق بهم فلا 
بسمعود » وبالعمي حيث یضلون الطریق ء ولا یقدر أحد أن فرع ذلك عهم 


تفسير الآية (۸۲) و کلمة فی سياق ا جموعة الثالثة قسم الین 4٠41١‏ 


ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى > ثم أكد حال الصم بقوله 9 إذا ولا مدبرین 4 
لأنه ! إذا تباعد عن الداعي بان تولى عنه مدبرا كان أبعد عن إدراك صوته . 


لإ إن تسمع إلا من يومن بآياتنا # أي ما يجدي ا ماعك إلا للذين علم الله آنهم 
يؤمنون باياته أي يصدّقون با ۵ فهم مسلمون # أي مستسلمون لله مخلصون له . 


و و م ع و و جت و م م مده ةمث 


كلمة في السياق : 

بدأت السورة بقوله تعالى  :‏ طس تلك آیات القران وكتاب مبين » هدى 
سرك للمومنین : + الذين يقيمود الصلاة ویو تون الركاة وهم بالآخرة هم 
يوقنو ١‏ € فبينت لایر أن المتصفين ده الصفات هم هون بالقران » وهذه 
وأن لو من بالایات لمستسلمين لله هم الذين يسمعون ویجدون . فالصلة بين المقدمة 
وهذه المجموعة واضحة ‏ ولنا عودة على السياق » وإنّما نسجل الان جزئيات فیه.فلنسر 


و و و و معد م و و +۹ 


الجموعة الرابعة 

بعد أن أقام السیاق ا حجّة على اليوم الاخر » وأمر بالوقف القابل للجحود + وبين 
أسباب الجحود » يعود السياق للحديث عن اليوم الآخر ء مبتدئاً بذكر شرط من أشراط 
الساعة ء وعلامة من علاماتها . 8 وإذا وقع القول علیهم # أي إذا وقع ما وعدوا من 
قيام الساعة والعذاب ‏ والمراد به مشارفة الساعة » وظهور أشراطها . حين لا تنفع 
التوبة ظ آخرجنا هم دابة مز من الأرض 4 هذه الدابة يخرجها الله مقدّمة للحدث 
الضخم ء وهو قيام القيامة ‏ تكلمهم 4 أي تحتثھم أن التاس کانوا بآياتنا لا 
یوقتون # أي إن هذا الحدث يكون بسبب عدم إيقان لاس بالقران » ثم له بعد أن 
ذكر الله عر وجل هذه العلامة من علامات الساعة » ذكر مشهدا من مشاهد يوم القيامة 
فقال  :‏ ويوم نحشر من كل أمة فوجاً # أي واذكر يوم نجمع من كل أمة من الأئم 


۲ (۲۷) سورة اقل تفسیر الایات ( ۸۳ - ووم 


زمرة ‏ ممن يكب بآياتنا 4 المنزلة على آنیاشا ‏ فهم یوزعون » أي يحبس أولهم 
على آخرهم ء حتى بجتمعوا ء ثم يساقون إلى موضع الحساب ذإ حتى إذا جاژوا 4 أي 
حتی إذا حضروا موقف الحساب والسوّال ۵ قال 44 طم سبحانه وتعال ددا 
( اکذیم بآياني 4 المنزلة على رسل لإ ول تحيطوا بها علماً 4 أي أكدّبم تم باديء الرأي 
من غير فكر ولا نظر يودي إلي إحاطة العلم بكنبها ء وأنها حقيقة بالتصديق أو 
بالتكذيب ؟ « أما ذا کم تعملون » حيث لم تتفکروا فیہا ء فإِنكُم لم تخلقوا عبثاً 
ف ووقع القول علييم با ظلموا فهم لا ينطقون 4 أي يغشاهم العذاب الوعود بسبب 
ظلمهم » وهو التكذيب بايات الله فيشغلهم عن التطق والاعتذار وبعد أن أرانا الله عز 
وجل حاهم يوم القيامة فإنه یذ کر حجة من حجج مجیء يوم القيامة لإ ألم يروا انا جعلنا 
الیل ليسكنوا فيه أي لیطمتنوا في لام الليل , > فتسكن حركاتهم بسببه ۰ وتهداً 
أنفاسهم ء ويستريحوا من نصب التعب في نبارهم والنهار مبصرا 4 أي منيراً مشرقاً 
فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب » والأسفار والتجارات ؛ وغير بر ذلك من 
0 التي يحتاجون إلا إن ف ذلك لايات لقوم یومنون 4 أي يصدّقون 
. قال النسفي ٍ : ( وفيه دلیل على صحة البعث لان معناه : أل یعلموا أن 
رر ال ل ري 
وابتلاء » ولابد عند ذلك من ثواب وعقاب فإذا لم يكونا في هذه الدار ء فلابد من دار 
آحری للثواب والعقاب ) وهكذا نقلنا السياق من جو اليوم الآخر 0 الد 
عليه . والان یعود السياق لينقلنا إلى جو اليوم الآخرء ثم ينقلنا إلى ذکر دلیل عليه : 


ل ويوم يفخ في الصور » أي واذ کر يوم ينفخ في الصور اف ففزع من في 
السموات ومن في الأرض 4 والمراد فزعهم عند النفخة 1 
من شاء الله أي إلا من ثبت الله قلبه من الملائكة » قالوا : هم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام ء وقيل الشهداء وقيل ا حور » وخزنة التار » وحملة 
العرش ذإ وكل أثوه داخرين # أي صاغرين . ومعنى الإتيان : حضورهم الموقف , 
ورجوعهم إلى أمره تعالى ٭ وانقیادھم له » وبعد أن نقلنا السياق إلى أجواء الیوم الآخر ء 
يعود للتدليل عليه باية هي معجزة؛ إذ أنها تشير إلى دوران الأرض على دا ظ وترى 
الجبال تحسبها جامدة ) أي واقفة ممسكة عن الحركة ظ وهي تر مر السحاب 4 أي 
وهي تمر مثل مر السحاب تراه واقفاً وهو يتحرك لط صنع الله الذي أتقن كل شىء 4 
أي أحكم خلق كل شىء ذإ إنه خبير با تفعلون 4 أي هو علم با يفعل عباده من خير 


تفسیر الأيتين ( ۰۸۹ ۹۰) ونقل حول الاية ( ۸۲) قسم الین 5۰۶۳ 


وشر ء وسیجازیہم عليه أتمّ جزاء » في الآية تدلیل على اليوم الآخر ء فاللہ عز وجل 
الذي جعل الأرض ببالغ حكمته كذلك ما فعل هذا عبثاً » وما فعل هذا إلا بكمال 
علم » ومن كان كذلك لا يعجزه أن يبعث وأن يجازي » ومن ثم ختمت الآية بقوله 
تعالى 9 إنه خبير بما تفعلون 46 إذ فیہا تہدید با جازاۃ يوم القيامة » ومن ثم يعود السياق 
إلى تلخيص انجازاة يوم القیامة ل[ من جاء با حسنة 4 أي لا إله إلا الله پا فله خير 
منها 4 أي حاصل من جهتها وهو الجنّة » أو الخيرية بكثرة المكافأة ء إذ له عشر أمثال 
الحسنة ٭ڑ وهم من فزع يومئذ # أي يوم القيامة ل آمنون 4 فلا يخافون ظڑ ومن جاء 
بالسيئة 4 أي بالشرك ‏ فكبت وجوههم في الثار 4 أي ألقوا في الار » ويقال لهم 
تبكيتاً عند الكبّ : لإ هل تجزون إلا ماکنم تعملون 4 أي في الدنيا من الشرك 
والعاصي . وبهذا تنتبي المجموعة الرابعة . 


nnn‏ و و و مع ع لم يما مه 


قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : ظ آخرجنا هم دابة من الارض تکلمهم 46 : 

( وقد ورد ذکر خروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة » بعضها صحيح » 
وليس في هذا الصحيح وصف للدابة . انھا جاء وصفها في روايات ۸ تبلغ حد الصحة . 
لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها . 


وحسبنا أن نقف عند النص القرآني وا حدیث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة 
من علامات الساعة » وأنه إذا انتہی الأجل الذي تنفع فيه التوبة ؛ وحق القول على 
الباقين فلم تفيل منهم توبة بعد ڏک نجس س اوہ .. عندئذ يخرج الله 
لهم دابة تكلمهم . والدواب لا تتكلم ؛ أو لا يفهم عنہا الناس . ولكنهم اليوم 
يفهمون » ويعلمون نها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة . وقد کانوا لا يؤمنون بايات 
الله » ولا يصدقون باليوم الموعود . وما يلاحظ أن المشاهد في سورة افل مشاهد حوار 
وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام . فجاء ذكر 
١‏ الدابة ) وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد . السورة وجوها ء محققا لتناسق التصویر 
في القران » وتوحيد الجزئيات التي يتالف مہا المشهد العام ) . 


5 (۲۷) سورة افل كلمة في سياق المجموعة الرابعة 


كلمة في السیاق : 

نلاحظ أن مقدمة السورة كان فيها : 8 إن الذين لا يوسون بالآخرة زینا هم 
اعمافم فهم يعمهوك + أو لاك الذين شم سوء العذاب وهم ف الآخرة هم 
الأخسرون # وقد جاءت المجموعة الرابعة لتحد ثنا عن بعض آشراط الساعة » وعن 
حال الكافرين بالساعة يوم تقوم ؛ کا آن احموعة أقامت الحجة على هؤّلاء في ثنايا 
ذلك ؛ وهكذا ینت السورة أن هذا الفران آیات لله تتلى ء وأنه ألقاه إلى محمد ملق 
كا ببنت من هم المستفيدون بهذا القران » وضربت أمثلة على رسالات سابقة لله 
وأقاست اجه على كل ما دم هذه معني ء أو ما زا کل ذلك ستراہ بلتفصیل . 
والان فلنلاحظ مايل 


ن السیاق الرئيبي للسورة هو مجموعة خطابات لرسول الله عي # طس تلك 
آیات جو و کتاب مہین . 


وإنك لعلقى الفرآن . من لدن حکم غلم په # فانظر كيف کان عاقبة 
المفسدين 44 


از فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا ذمّرناهم وقومهم أجمعين 4 
<( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .. 4 

قل لا يعلم من في السمؤات والأرض الغيب إلا ال .4 
© فتوكل على الله إنك على على اخق المبين کہ . 

وف هذا السياق الرئيسي الذي ينسجم مع حور السو و 

تلك ایات ت الله نتلوها عليك بالق وإنك لمن المرسلين 4 


تأي الآن خاتمة السورة ء وهي تتوجه كلها با خطاب لرسول الله ٠‏ مه ولكها تأني 
رکانبا عل لسانه لتشعرنا بان محمدا کل تام بذلك و ا 


پر ری و و و و 


تفسير الآيات ( ٩۳ - ٩۱‏ ) وكلمة في سياق خاتمة السورة قسم الین 4٠84©‏ 


الجموعة الخامسة وهي خاتمة السورة 

«( نا آمرت أن أعبد رب هذه البلدة 4 أي مكة ظ الذي حرمها 4 أي جعلها 
حرما امنا يأمن فیہا اللاجىء إليها ولا يختل خلاها » ولا يعضد شوکها ولا ينفر 
صيدها » وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف ھا ء والاعتناء بها # وله كل 
شىء أي فهو مع ربوبيّته هذه البلدة مالك الدنيا والآخرة طڑ وأمرت أن أكون من 
المسلمين 4 أي الوخدین اخلصین المنقادين لأمره المطيعين له با وأن تلو القرآن 4 أي 
على الناس أبلغهم زیاه از فمن اهتدی فائما بهتدي لنفسه 4 أي فمن اهتدى باتباعه 
إياي فيما أنا بصدده من توحید اللہ » ونفي الشركاء عنه » والدّخول في اللَة الحنيفية » 
واتباع ما أنزل علي من الوحي » فمنفعة اهتدائه راجعة إليه ومن ضل فقل الما أنا 
من اليذرين 4 أي ومن ضل وم يتبعني فلا علي » وما آنا إلا رسول مر وقل 
الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها کہ أمر الله رسوله عله أن بحمدہ على ما خوله من 
نعمة النبوة التي لا وزیا نعمة . وأن هد أعداءه ما سيريهم الله من اينه في الآخرة 
فيستيقنون بها » وقيل ا مراد بایاته : انشقاق القمر والدخان وما حل بهم من نقمات الله 
في الدنيا » ويمكن أن یکون الراد بإراءتهم ایاته ما سيكشفه لهم من مضامين القرآن في 
الكون والافاق » ما تلزمهم به الحجّةء ثم < ختم الله السورة بقوله  :‏ وما ربك بغافل 
عما تعملون ‏ أي بل هو شهيد على كل شی » فكل عمل يعملونه فإ له عام به ۲ 
غير غافل عنه . فالغفلة والسهو لا يجوزان عليه جل جلاله . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن حور السورة هو قوله تعالى : ل تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وائك 
من المرسلين ‏ وني مقابل هذه النعمة أمر اللہ رسوله لگ بالعبادة والانذار والشكرء 
والوعيد لأعداء الله » وهذا الذي نراه في الخائمة » ومن هنا تظهر صلة الخائمة بمحور 
السورة . ورأینا أنه في بداية السورة قد جاء : ۶ وانك لتلقى القران من لدن حکم 
علم 4 

وفي مقابل هذه النعمة فعلى رسول الله عله أن يفعل أشياء كثيرة منها » ما ورد في 
خاتمة السورة » ومنها ما ورد قبل ذلك بشكل آوامر » وهذا مظهر من مظاهر ارتباط 
الخاتمة بسياق السورة ولازال لنا کلام حول سياق السورة ء سنراه في الكلمة الأأخيرة 

وإذ لم ننقل شيعا من فوائد القطع الثاني : فلننقل الفوائد : 


) ٩۵ ۲ ( سورة افل فوائد حول الأيتين‎ )۲۷( ۹٦ 
فوائد:‎ 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 3 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ‏ قال 
ابن كثير : و روى الإمام أحمد عن أي تمیمة الهجيمي عن رجل م ن بلھجم قال : قلت يا 
رسول الله إلام تدعو ؟ قال : « أدعو إلى اللہ وحده الذي إن مسك ضر فدعوته کشف 
علك + والذي إن اضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك ء والذي إن أصابتك سنة 
فدعوته آنبت لك » قال : قلت آوصني قال : ١‏ لا تسین أحداء ولا تزهدن في 
العروف » ولو أن تلقی أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ء ولو أن تفرغ من دلوك في 
إناء الستقي » واترر إلى نصف الساق ۰ فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الإزار » 
ان إسبال الاز زار من الخيلة » ون الله لا يحب الخيلة 4 . وقد رواه الإمام أحمد من وجه 
اخر » فذکر اسم الصحايي فقال .. عن جابر بن سلیم المجيمي قال : أتيت رسول الله 
يله وهو مُحتپ بشملة ؛ وقد وقع هدیبا على قدميه , فقلت فقلت : أیکُم محمد رسول 
الله ؟ فأوماً بيده إلى نفسه » فقلت : يا رسول الله أنا من أهل البادية » وفي جفاؤهم , 
فأوصني قال : « لا تحقرن من المعروف شیاً ولو أن تلقی آنعاك ووجهك منبسط » ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي » ون امرژ شتمك با بعلم فيك فلا تشتمه ا تعلم 
فيه ء فإنه يكون لك أجره وعليه وزره » وإياك وإسبال الإزار » فإن سبال الإزار من 
الخيلة ء وان الله لا يحب اغخیلة ء ولا تسین أحداً » قال : فما سببت بعده اُحدا ولا شاة 
ولا بعيرا . وقد روى أبو داود والنساني هذا الحديث طرقا وعندهما طرف صالح منه » 
روی ابن أن حاتم عن عبد ال بن اي صاخ قال : دخا ل علي طاووس يعودني فقلت 

: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن فقال : ادع لنفسك فاله يجيب المضطر إذا دعاه ۔ 
وال وس بن ب ات ف لكاب الأول إن سل مه : بعري إنه من اعتصم لي 
فإن كادته السموات جن فیہن » والأرض بمن فیہن » فإنی أجعل له من بين ذلك خر جا » 
ومن نم يعتصم لي فإني أخسف به من تحت قدميه الارض فاجعله في اهواء فأكله إلى 


نفسه » ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعالى : ل قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله © قال ابن كثير : ( وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت : من زعم 
أنه يعلم - يعني البي عه ما يكون في غد ققد أعظم على اله الفریة » نا 
تعالى يقول : # قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللہ که وقال قتادة : 
ما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء » وجعلها یہتدی پا 


فائدة حول الاية (۸۲) قسم الین 4٠51‏ 


وجعلها رجوماً للشياطين » > فمن تعاطى فیہا غير ذلك فقد قال برأيه ء وأخطاً حظه ء 
وأضاع نصيبه . وتکلف مالا علم له به . وان أناساً جهلة بأمر الله ء قد أحدثوا من هذه 
النجوم كهانة » من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا . ومن سافر بنجم كذا 
وكذاء كان كذا وكذا ومن ولد بنجم کنا وکذا كان كذا وكذا . ولعمري ماامن تجم 
إلا يولد به الأحمر والاسود ‏ والقصیر والطويل » والحسن والدمم . وما علم هذا النجم 
وهذه الدابة وهذا الطير بثیء من الغیب ء وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله » وما يشعرون أيّان يبعنون . رواه ابن أي حاتم عنه بحروفه وهو 
كلام جليل متين صحيح ) . 

۴ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وإذا وقع القول عليهم آخرجنا شم دابة من الأرض 
تكلمهم أن الناس كانوا بایاتتا لا يوقنون # قال ابن كثير : ( هذه الدابة تخرج في آخر 
الزمان عند فساد الداس » وت ركهم أوامر اللہ » وتبديلهم الدين الحق ء یخرج الله م دابة 
7 ن الأرض قبل من مكة ۽ وقيل من غيرها - اي تفصيله إن شاء اللہ تعالى ‏ 
تكلم الناس على ذلك ء قال ابن عباس وا لحسن وقتادة ء ويروى عن علي رضي الله 
عنه : ُكذمهم كلاماً أي تخاطیہم عخاطبة » وقال عطاء الخراسانی : تكلمهم فتقول حم : 
إن التاس کانوا بایاتنا لا يوقنون » ويروى هذا عن علي » واختاره ابن جرير » وفي هذا 

القول نظر لا يخفى والله أعلم . وقال ابن عباس في رواية : تجرحهم » وعنه رواية قال : 
کلا تفعل » ؛ يعني : هذا وهذا » وهذا قول حسن ولا منافاة ء والله أعلم . وقد ورد في 
ذكر الدابة أحاديث كثيرة » فلنذكر منها ما یسر وباللہ المستعان : روى قال الإمام أحمد 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أشرف علينا رسول الله 4 مل من غرفة ونحن نتذاکر 
أمر الساعة فقال : « لا تقوم الساعة حتی تروا عشر أيات : طلوع الشمس 
مغربها » والدّخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مریم عليه 
السلام » والذجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب » و خسف بالمشرق ء و خسف 
تجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن ؛ تسوق أو تحشر الئاس + تببت معهم حيث 
باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » وهكذا رواه مسلم وأهل الستن من طرق عن حذيفة 
مرفوعا » وقال الترمذي حسن صحيح : ورواه مسلم أيضاً عن اي الطفيل موقوفاً ثم 
ذ کر ابن كثير روايات أخخرى هذا الحديث ؛ کا ذكر أحاديث آخری في هذا الباب 
فلي را جع 


۸ (۲۷) سورة افل فوائد حول الآيتين ( ۰۸۷ 8١‏ ) 


5 - بمناسبة قوله تعالى : ٭ ويوم ينفخ فی الصور ففزع من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله وکل أتوه داخرین 4 قال ابن کثیر : (روی الامام مسلم 
ابن ا حجاج » عن عروة بن مسعود الثقفي » معت عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما 
له رجل فقال : ما هذا الحديث الذي تحدث آن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ 
فقال : سبحان الله أولا إله إلا اللہ أو كلمة نحوهما ‏ لقد همست أن لا أحدث اجره 
شيعا أبدأ ‏ إنها قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظیماً ء يخرب البيت » ويكون 
ويكون - ثم قال - قال رسول الله عل : , يخرج الدجال فی أمتي فیمکٹ أربعين - 
ا أدري ارس يوه اوا ا شهراً أو أربعين عاماً - فيبعث الله عیسی ابن مرم كأنه 
عروة بن مسعود » فيطلبه فيهلكه » ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بین اثنين عداوة » ثم 
يرسل الله رعا باردة من قبل الشام ء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة 
من خير أو إيمان إلا قبضته ء حتی لو أن أحدك دخل في کید جبل لدخلته عليه حتی 
تقبضه » قال سمعتها من رسول اللہ عه وقال : « فيبقى شرار الناس في خفة الطير» 
وأحلام السباع » لا يعرفون معروفاً , ولا ینکرون منكراً » فيتمثل هم الشيطان فيقول : 
ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم في ذلك دار 
رزقهم » حسن عيشهم » ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا أصغى یت ورفع 
يتا - قال : وال من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فیصعق ويصعق الناس + 
تم يرسل الله أو قال ینزل الله مطراً كأنه الطّل - أو قال الل ر شعبة الشاك 
فتنبت منه أجساد الناس ۰ ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ١‏ ثم يقال : يا أا 
الناس هلموا إلى ربكم ء وقفوهم إنہم مسؤولون » ثم يقال : أخرجوا بعث النار فيقال 
۴ فيقال : من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسمون .قال فذلك يوم تبعل الولدان 
شیاه وذلك يوم یکشف عن شاق » وقوله ثم نفخ في الصور فلا يسمعه آمد إلا 
ای ورفع یت :لت : هو صفحة العنق +: أي امال ا عنقه لیسمعه من السماه 
کردا » فهنه نفخة الفزع » م بعد ذلك نفخة الصعق وهو الوت » ثم بعد دا سن 
القیام لرب العالین وهو النشور من القبور لجميع الخلائق . ) 


* " وبمناسبة قوله تعالى : مل إنما آمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها 4 
قال ابن كثير : ( أي الذي إنما صارت فص“ وقد بتحريمه ها ء کا ثبت في 


الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله ٹہ يوم فتح مكة : « إن هذا البلد 


فوائد حول الآيتين ( ۰۸۸ )٩۳‏ وكلمة في سورة امل قسم ا مین ۶۰۶٩‏ 


حرمه اللہ يوم خلق السموات والارض ‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ء لا یعضد 
شو که ولا ینفر صیده ‏ ولا یلتقط لقطته الا من عرفها ولا یختل خلاها » ا حدیث 
بع‌امه . وقد ثبت في الصحاح والحسان والسانید من طرق جماعة تفید القطع ۰ کا هو 
مبين في موضعه من کتاب الأحكام ولله ا حمد والمنة ) 


( عضد الشیء : أي قطعه بالمعضد وهو السكين الكبير ) ( اختلى العشب - جره ) 
ر الخلى : الواحدة خلاة » وجمعها أخلاء وهو العشب ) 

4» ... في قوله تعالى پل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ترم السحاب‎ -٦ 
_ اتجاهان : اتجاه يقول : إن هذه الاية تتحدث عن شىء سيكون يوم القيامة » واتجاه‎ 
یقول : إن الاية تتحدث عن ما هو کائن » وعلى هذا الرآی ففي الاية تصرع بدوران‎ 
الأرض » ويشهد لهذا القول مجیء كلمة الإتقان في الآية ف صنع الله الذي أتقن كل‎ 


شىء 4 ثم إن الجبال يوم القيامة تسيّر لتنسف ‏ ویسالونك عن الجبال فقل ینسفھا 
ری نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيا عوجاً ولا متا 4 . 


۷ - بمناسبة قوله تعالى : و وما ربك بغافل عما تعملوث ) قال ابن كثير : روی 
ابن ابي حاتم عن أي هريرة قال : قال رسول الله عله : « یا أيها الناس لا يغترن آحد 
لله » فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعرضة والحردلة والذرّة » . وروی أيضاً عن 
عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلاً شيعا لأغفل ما 7 تعفي الرياح من أثر قدمي 
ابن ادم ء وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه اللہ تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إِمّا له أو 
لغيره : 

إذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوثٌ ولكن قل علي رقيب 


3 


ولا تحسبنٌ الله يغفل ساعة ولا أن ما یخفی عليه يغيب 

ذكرنا أن سورة المل تتألف من مقطعين » كل منهما يرتبط بالآخر بأوئق رباط » 
وذكرنا أن حور سورة المل هو قوله تعالى في سورة البقرة : ل تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق وإنك لمن المرسلين # الاتية في حيّز قوله تعالى : ذإ يا أا الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 وعلى ضوء 
ذلك فلنلق نظرة شاملة : 


۰ (۲۷) سورة اغل كلمة في سورة الفل 


تبدأ السورة بقوله تعالی  :‏ طس تلك آیات القرآن و کتاب مبين » هدی وبشری 
للمومنین » الذين یقیمون الصلاة ویوتون الزكاة وهم بالآخرة هم یوقتون » إن 
الذين لا یومنون بالاخرة زينا هم عماغم فهم یعمهون + أولئك الذين شم سوء 
العذاب وهم في الاخرة هم الأخسرون » وائك لتلقى القرآن من لدن حکم علم 4 
هذه المقدّمة تحدّد مسار السورة ء مفصّلة محورها في حيّزه » إذ تأتي قصة موسی عليه 
السلام وفیہا آية من آیات هذا القرآن التي تتحدث عن مظاهر حكمة الله وعلمه ء ثم 
تائی قصة داود وسليمان علیہما السلام وهي تعرض أية من ايات هذا القران . ثم تاتي 
قصة صاخ عليه السلام وهي تعرض اية من ايات هذا القران » ثم تأتي قصة لوط علبه 
السلام وهي تعرض اية من آیات الله ء ثم تأني مجموعة تحدثنا عن الله عز وجل هي في 
بابها اية من ایات هذا القرآن ‏ وهي تعرض علينا ما يدل على حكمة الله الذي أنزل هذا 
القران ۰ ثم تأتي مجموعة تحدّثنا عن علم الله ء فتم بذلك الکلام عن العلم الحكم » الذي 
أنزل هذا القران » ثم انتقل السياق إلى الكلام عن اليوم الاخر » الذي بدون اليقين به لا 
مبتدي أحد بهذا القران . ثم جاء حديث عن ما ينبغي أن يكون عليه رسول الله ملقم 
الذي أنزل عليه القران ثم جاء كلام عن حال الفارين من المداية » وصممهم 
وعماهم » وعن حال الذين یہتدون بهذا القران » وکا أنه في القدمة تكررٌ الكلام عن 
اليوم الآخر > فان السّیاق يأتي ههنا بكلام عن اليوم الآخر وأدلته » وحال الكافرين به 
يوم القيامة » ثم تنتبي السورة بعرض بعض ما أمر به رسول الله عه الذي أنزلت عليه 
الآيات : العبادة ء والإسلام ء والإنذار بهذا القران » فتکون آخر الآيات أمراً لرسول 
اللہ عي بالشكر والانذار . 
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وعلى هذا فالسورة عرضت لآيات من آیات اللہ التي أنزها على محمد بل 
وخصائص المهتدين بہا ء وأنواع العقوبات التي أعدّها الله لمن لا تتوافر فيه هذه 
الخصائص ء وما يلزم الذي أنزلت عليه الآيات . وفي ايات السورة كلام عن اداب من 
الإسلام ؛ وکلام عن معان من الإسلام تعرض علينا من خلال الكلام عن المرسلین أو 
من خلال العرض المباشر » وأهم ذلك موضوع التوحيد واليوم الاخر . وقد عرضت 
السورة تماذج من عطاء اللہ للمرسلين » ونماذج من مهمات المرسلين » ونماذج من 
الايات التي أنرها الله على المرسلين » کا تحدثت السورة عن بعض حصائص هذا القرآن 
العجز » کا ذكرت ما يعتبر مجرّد ذكره معجزة » كالإشارة إلى اختلاف بني إسرائيل في 


كلمة في سورة الفل قسم اشن ٦٥٥٤‏ 


اليوم الآخر » وكالإشارة إلى دوران الأرض » وفي قصة سليمان دكرت ما يدل على أن 
خوارق العادات قد يعطاها غير النبي » کا أعطتنا ما يدل على بعض خصائص الجن ؛ 
وخصائص ا خلوقات الاآخری غير الانسان ۔ 


والملاحظ بشكل عام أن مجموعات السورة كل منہا ترتبط بمقدمة السورة برباط ما 
فالمقدمة تحدثت عن مجموعة معان مترابطة مع بعضها ‏ ثم جاءت مجموعات السورة كل 
جموعة تخدم شيئاً في المقدمة » وترتبط بها بنوع رباط » وواضح في السورة أنها تنقسم 
إلى قسمين متكاملين : قسم القصص › وقسم المعاني المجردة . والربط بين القسمين 
واضح ء والانتقال من القسم الأول إلى القسم الثاني كان من الروعة في المكان الاعلى . 
إن السورة نموذج على الكمال في وحدة السورة القرانية » إذ تجدها ملفة من 
مجموعات واضحة متايزة » بینہا خيط ينتظمها ء وفی كل منبا آية من ایات الله عر 
وجل » تدل على أن هذا القران من عند الله » وأن محمداً رسول الله عه . 
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تقديم الألوسي لسورة القصص قسم الین 4088 


قال الألوسي في تقديمه لسورة القصص : 

( مكية كلها على ما روي عن ا حسن . وعطاء وطاووس . وعکرمة ‏ وقال مقاتل : 
فيا من المدني قوله تعالى : ذو الذين ¿ أتيناهم الكتاب من قبله 4 إلى قوله تعانى : 8 لا 
نبتغي الجاهلين # فقد أخرج ج الطبراني عن | بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت هي 
واخر الحديد في أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا واقعة أحد ء وفي رواية عنه 
رضي اللہ تعالی عنه أن الاية المذكورة نزلت بالجحفة في خروجه عليه الصلاة والسلام 
للهجرة » وقیل : نزلت بين مكة والجحفة » وقال الدائني في کتاب العدد عن یی بن 
سلام قال بلغني أن النبي عله حين هاجر نزل عليه جبریل عليه الصلاة والسلام 
بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة فقال : أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت 
فا ؟ قال : نعم قال ذإ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الآية وهي نان 
ونمانون اية بالاتفاق » ووجه مناسبتها لا قبلها اشتالها على شرح بعض ما أجمل فيه من 
أمر موسی عليه السلام . قال الجلال السيوطي : إنه سبحانه لما حكى في الشعراء قول 
فرعون لموسى عليه السلام : «إ ألم نريك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك سنین « 
وفعلت فعلتك التي فعلت 4 إلى قول موسى عليه السلام ل ففررت منكم ما خفتكم 
فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين )4 . ثم حكى سبحانه في رطس ) قول 
موسی عليه السلام لاهله ل إلي انست نارا ‏ إلى اخره الذي هو في الوقوع بعد 
الفرار » و كان الامران على سبيل الإشارة والإجمال > فبسط جل وعلا في هذه السورة ما 
آوجزه سبحانه في السورتين » وفصّل تعالی شأنه ما أجمله فما على حسب ترتیهما » 
فبداً عز وجل بشرح تربية فرعون له مصدّراً بسبب ذلك من علو فرعون » وذبح أبناء 
بني إسرائيل الوجب لإلقاء موسی عليه السلام عند ولادته في الم خوفا عليه من الذبح » 
وبسط القصة في تربيته » وما وقع فيا إلى كبره » إلى السبب الذي من أجله قتل 
القبطي ء إلى قتل القبطي وهي الفعلة التي فعل » إلى النّم عليه بذلك الوجب لفراره إلى 
مدين » إلى ما وقع له مع شعيب عليه السلام » تزوجه بابنته » إلى أن سار بأهله » 
وانس من جانب الطور نار » فقال لأهله امكثوا إني انست نارا ‏ إلى ما وقع له فهها من 
المناجاة لربه جل جلاله » وبعثه تعالى إياه رسولاً وما استتبع ذلك إلى اخر القصة › 
فكانت هذه السورة شارحة ما أجمل في السورتين معاً على الترتيب » وبذلك عرف وجه 
الحكمة من تقديم ( طس ) على هذه ء وتأخيرها عن الشعراء في الذكر في المصحف › 
وكذا في النزول » فقد روي عن ابن عباس . وجابر بن زيد : أن الشعراء نزلت » ثم 


٦‏ (۲۸) سورة القصص تقديم صاحب الظلال لسورة القصص 


طس ثم القصص ٠‏ وأيضاً قد ذكر سبحانہ في السورة السابقة من توبيخ الكفرة بالسؤال 
يوم القيامة ما ذكر ء وذكر جل شأنه في هذه من ذلك ما هو أبسط وأكثر ما تقدم , 
وأیضاً ذكر عز وجل من آمر الليل والتهار هنا فوق ما ذكره سبحانه منه هناك » وقد 
يقال في وجه المناسبة آیضا : إنه تعالى فصل في تلك السورة أحوال بعض المهلكين من 
قوم صاخ » وقوم لوط ء وأجمل هنا في قوله تعال : ۷ وک أهلكنا من قرية 4 الآيات , 
وأيضاً بسط في الجملة هناك حال من جاء بالحسنة » وحال من جاء بالسيقة » وأوجر 
سبحانه هنا حيث قال تعالى : و من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا 
بجزی الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 4 فلم يذكر عز وجل من حال 
الأولين أمنهم من الفزع ‏ ومن حال الآخرين كب وجوههم في النار ء إلى غير ذلك ما 
يظهر للمتأمل . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه هذه السورة : 

( هذه السورة مكبة » نزلت والسلمون في مكة قلة مستضعفة ء والمشركون هم 
أصحاب ا حول والطول والجاه والسلطان . نزلت تضع الموازين الحقيقية للقوى والقم ء 
نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود ء هي قوة الله ؛ وأن هناك قيمة واحدة 
ي هذا الكون » هي قيمة الإيمان . فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان 
جرد من كل مظاهر القوة ء ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة .ولو 
ساندته جمیع القوى ؛ ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله ء ومن فقد هذه القيمة 
فليس بنافعه شىء أصلاً . 


كلمة في سورة القصص ومحورها : 

قلنا : إن حور الطاسينات الثلاث هو قوله تعالى : # تلك آيات الله نتلوها عليك 
باحق وإنك لمن المرسلين 4 فلنلاحظ الآن بعض ما ورد في سورة القصص ما یژید ما 
قلناه ۔ 


تبدأ السورة بقوله تعال : طسم تلك آیات الکتاب المبين » نتلو عليك من نیا 
موسی وفرعون باحق لقوم يؤمنون 4 التشابه بين بداية السورة وآية انحور : طط تلك 
آيات الله > يقابلها في السورة فز تلك آيات الكتاب ) ل نتلوهم عليك بالحق 4 
يقابلها ۾ نتلو عليك من نيا موسى وفرعون بالحق © فلنلاحظ التشابه الكامل بين 


كلمة في سورة القصص ومحورها فسم ا ین 8۰6۷ 
البداية وبين محور السورة . 

وفی الاية السابعة يرد قوله تعال : إنا راڈوہ اليك وجاعلوه من المرسلين 4 
وصلة ذلك بقوله تعال في انحور : [ وإنك لمن المرسلين 4 واضحة » وبعد أن تنتهي 
قصة موسی يأتي مباشرة قوله تعالى : © وما كنت بجانب الغربي إذ قضینا إلى موسی 
الأمر وما كنت من الشاهدين » ولکتا آنشانا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت 
ناویا في أهل مدین تتلو علیہم آياتنا ولكنا كنا مرسلين 4 لاحظ ‏ تتلو عليهم آياتنا 
ولكنا كنا مرسلین # وصلة ذلك باية احور ۶ نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين 4 . ثم يسير السياق مناقشاً الذين يكفرون بایات الله وبرسالة محمد عه » 
مقیماً الحجة تلو الحجة علیهم » وكل ذلك نوع تفصيل حور السورة . فإذا وصلنا إلى 
الاية ( ه5 ) نجدها: 

# ویوم ینادیم فيقول ماذا أجبم المرسلين 4 وصلة ذلك مع قوله تعال : 
ل[ وإلك لمن المرسلين © لا تخفى . وتنتهي السورة بخطاب مباشر ارسول الله عم 
الذي أنزل الله عليه اياته وجعله من المرسلين  :‏ إن الذي فرض عليك القران لراك 
إلى معاد » قل ري أعلم من جاء باهدى ومن هو في ضلال مبين ٠‏ » وها كنت ترجو أن 
يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين » ولا يصائك عن 
آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ۔ ولا تدع مع 
الله اف آخر لا إله إلا هو كل شىء مالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ۰ 


0۵س + + 919--9 موه 


تبدأ السّورة بتفصيل آیة احور من خلال قصة موسی في طفولته > ثم في شبابه » ثم 
وهو في مدين ء وهو موضوع لم يذكره القرآن إلا هنا ء ثم تقص علينا قصة موسى في 
عودته وما جرى بينه وبين فرعون » وهو موضوع يستغرق قسما كبيرا من سفر 
الخروج فيما يسمونه التور اة الحالية . ثم تبرهن السورة على رسالة محمد عه فتتکلم 
عن التوراة » وعن موسی » ٠‏ لتقم من خلال ذلك بعض الحجج على رسالة محمد مك 
م تقص عيبا السورة قصة قارو كوجل نی من قوم موسي سیم بعد أن رأ 
قصة الباغین على قوم موسی من غير أنفسهم ؛ فترينا في قصة قارون نباية الباغين على 
الرسل من أقوامهم . ثم تأتي خاقة السورة مربية موجهة لسيد المرسلين . 


۸ (۲۸) سورة القصص مقدمة السورة وهي الآيات ( ١‏ - ) 


وإذ كانت الطاسینات الثلاث تفصّل اية واحدة کا رأينا ء فان فیما بينها كثيراً من 
التشابه » ولكن لکل منہا سياقاً خاصاً دم حور السورة بشكل يختلض هدفه فی السورة 


عن سورة اخرى . وهو موضوع سنراه بعد انتهاء الكلام عن سورة القصص تحت 
ن : ( كلمة عن زمرة الطاسينات ) . ومن ثم فلن نتحدّث هنا عن السياق الخاص 


لسورة القصص بالنسبة للسياقين الآخرين ء ولكنا نحب أن نقرر هنا إن هذا الذي 
ذكرناه مظهر من مظاهر الإعجاز في هذا القرآن ء الذي لا تنتبي عجائبه ولا آسراوه . 


القسم الأول : وفيه قصة موسى ء وهو يتألف من مقدمة ء وخمسة مشاهد 
والقسم الثاني : ويتألف من مس مجموعات » وسنعرض القسمين بشكل جر 
مقدمة السورة وهي مقدمة القسم الأول 
وتتد من الأية ( ١‏ ) إلى نهاية الآية ( 5 ) وهذه هي مع البسملة ؛ 


8 م ص بكس ص مس 
2س ےار 
۶ ۶ مرح گر و سے ر ےم اراس 
طسم ري تلك #اينت 3 بلت آلکتلب آلب رق تلوأ بك من نب موی 
ووت ورد على بير ر * مم ہی مر مر مر ظر حر مر صر ا سے 


وفرعون باق لقوم م يۇمنون رق إن فرعا علا ف لأرض وجعل أخلها يشي 
سوم و و کس ےکر سور مرن 3 عون و مر مور 
یھر شس واستحیء سم رکان من المتسدينَ 
مر از ر٤‏ ورم سمس ۶ و ضر میس ج عرص ل ہے رم رو و 
ريد عن ل ليه آستضعفواً فى الْأرْضٍ ض ونجعلهم اه ونجعلهم 
ارم رس ص صو s>‏ مر > اح روےر پر پر پر پر مر رھ رہ وير 


لوٴرئین ۶ وککن هم ف‌آلارض وری فرعون وهلملن وجنودهما منم ۴ 


ما گر و سے مر گر 


کانوا درون هم 


تفسیر الایات 9 ١‏ - 4 ) قسم الین 408698 


التفسير : 

ظ طسسم تلك 4 أي هذه ف آيات الکتاب المبين ‏ أي المبين خيره وبركته ؛ أو 
المبين للحلال وا رام » والوعد والوعید ء والاخلاص والتوحيد » أو الواضح الجلي 
الكاشف عن حقائق الأمور ء وعلم ما قد كان وما هو كائن 9 نتلو عليك # أي نقرأ 
عليك . أي يقرؤه جبريل بأمرنا ل من نيا موسی وفرعون 4 أي نتلو عليك بعض 
خر هرا ل بالحق # نذکر لك الأمر على ما كان عليه نك تشاهد وکانك حاضر 
ف( لقو وود ای سبى في هط لا رة ا ع وله دود 
غيرهم » ومن ثم فإنہم يأخذون العبرة » وفي ذلك إشارة إلى ضرورة أخذ دروس 
السورة . 


فائدة : 

في قوله تعالى : 2 بالحق لقوم يومنون 46 إشارة إلى أن هذا هو الحق الخالص الذي 
یؤمن به المؤمنون بالقرآن » وذلك لأن الكتب السماوية السابقة كلها قد حرفت » کا 
أثبتنا في أكثر من مكان » وهذا القران هو الذي وضع الأمر في نصابه فيما تحدث عنه » 
فاللؤمن بهذا القرآن يعلم أن ما قصّة هو الحق » وأن ما خالفه هو الباطل حيئا وجد سواء 
وجد ء في كتب العهد القديم أو الجديد . أو في غير ذلك . 


ل( إن فرعون علا في الأرض 4 أي تکبر وقیّر وطغى وجاوز الح في الظلم ء 
واستكير وافتخر بنفسه ‏ وز نسي العبودية ‏ فی الأرض 4 أي أرض مملكته أي الارض 
تي له سلطان علہا ل وجعل أهلها شیع 4 أي فرقا من أجل أن يسهل عليه استعباد 
الجميع على قاعدة فرق تسد » أو فرقاً يشايعونه على ما يريد » ويطيعونه ولا يملك أحد 

منہم أن يلوي عنقه » أو فرقاً ختلفة » يكرم طائفة ویہین أخرى . يكرم الأقباط » ويبين 
الإسرائيليين لإ یستضعف طائفة منهم # هم بنو إسرائيل ط يذبّح أبناءهم ويستحبي 
نساءهم 4 أي يقتل الأطفال الذكور ويترك البنات أحياءً للخدمة ذإ إنه كان من 
امفسدين ‏ أي إن القتل ظلماً هو فعل المفسدين إذ لا طائل تحته . 


۰ ۰ 4 (۲۸) سورة القصص فوائد حول الآية ( ٤‏ ) 
فوائد: ۱ 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 9 يستضعف طائفة منہم یذیح أبداءهم ويستحي 
نساءھم © قال ابن كثير : ( يعني بني إسرائيل » وكانوا فی ذلك الوقت خيار هل 
زمانهم هذا ء ولقد سلط علیہم هذا الملك الجبار العنيد ء يستعملهم في أُحسٌ الأعمال » 
ويكذهم ليلا ونبارا في أشغاله ء وأشغال رعيّته » ويقتل مع هذا أبناءهم » ويستحيي 
نساءهم إهانة هم واحتقاراً ء وخوفاً من أن يوجد منہم الغلام الذي كان قد تخوّف هو 
وأهل مملكته منه » أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه » وذهاب دولته على يديه . 
و كانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهم الخليل 
عليه السلام حون ورد الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى ء حين أخذ سارة 
ليتخذها جارية ء فصانبا الله منه ومنعها منه بقدرته وسلطانه » فبشّر إبراهيم عليه السلام 
ولده أنه سیولد من صلبه وذرّيته من يكون هلاك ملك مصر على يديه ء فكانت القبط 
تحدث بهذا عند فرعون فاحترز فرعون من ذلك » وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل » ولن 
نفع حذر من قدر ء لان أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولکل أجل كتاب ) . 

آقول : لا ندري ما هو مصدر ابن كثير في روایته عن سیب حذر فرعون أو فعله ؛ 
فقد یکون لتصرف فرعون أسباب غيرها . 

1 في سفر اشروج في الإصحاح الأول : ( و کلم ملك مصر قابلتي العبرانیات 
اللتين إحداهما شيفرة واسم الا خری فوعة وقال : حینا تولدان العبرانیات و تنظرانین على 
الکراسی إن كان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا ) وفي نفس الإصحاح : 

( م آمر فرعون جمیع شعبه قاثلاً كل ابن یولد تطرحونه في ابر لکن کل بنت 
تستحيونها ) . إلا أن الإصحاح یعلل فعله بخوفہ من الإسرائيليين أن یکٹروا ء وأن 
يشايعوا أعداءه في اللحظات الحاسة أثناء حروبہ مع أعدائه ) ونحن لا نستطيع أن نعطي 
اسفار التوراة ا حالیة شیناً من الثقة : تصلح للاعتاد . لكثرة التناقضات فيها , ج ولا 
على ذلك من قبل » وکا سنری أثناء الكلام عن هذه السورة . 


و و و و و بالل و 


«[ ونريد أن عن 4 أي تفضل 98 على الذين استضعفوا في الارض 4 أي بني 
إسرائيل ل ونجعلهم أئمّة 4 أي قادة یقتدی بهم في الخير » أو قادة إلى الخير پل ونجعلهم 


تفسیر الأيتين ( د » 5 ) قسم الثین 4.05١‏ 


الوارئین # أي يرثون غيرهم في اللك والسلطان هل ونمكن شم في الأرض 4 أي نجعل 
هم عليها سلطاناً » بحيث ينفذ أمرهم فيا > وهل المراد في الأرض فلسطين وحدها أو 
الشام ومصر ؟ من الملاحظ أن نفوذ بني إسرائيل وصل في زمن سليمان إلى كل هذه 
امناطق مع امن ذإ ونري فرعون وهامان وجنود ما منہم 4 أي من بني (سرائیل ما 
كانوا يحذرون # أي ما كانوا يتوقونه منبم . والمعنى : يرون منہم ما حذروه من قهر 
بني إسرائيل هم . 

هذه هي مقدمة القصة : ونلاحظ أن هذه المقدمة هي التي تستغرق الإصحاح الأول 
من سفر الخروج في التوراة احرفة الحالية . والآن يأني المشهد الأول في القصة : 


5 (۲۸) سورة القصص الشهد الأول وهو الآيات (۷ - ۱۳ء 


المشهد الأول 


ويمتد من الاية ( ۷ ) إلى نہایة الآية (۱۳) وهذا هو : 


عل 
مر و ماح لس س ی گرم ۰ 3 ہے > رح نو سو و مه ی من مم 
واوحینا إل ام موم ان ارضعيه فإذا خفت عليه فالقیه فى آلیم ولا تحاف ولا 
روص 2 مس گر مرو مر رار پر گر چام ۳ سے وعم م ل و سوم 
حزین نا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلین )دی فالتفطهءال فرعون 


3 


رر ص سرس مق که رع مرو“ ورم م ر روو حر رس ر ہرم م م خر سے 
ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعون وهلمان وجنودهما كانوأ خلطیین دق وقالت 
جح٤‏ 2 ووم ر2 لھ مح اس رڪ ص و کر ہر ۔۔ 1 م ی ۶ مت پر ظر مم كر 
أمرات فرعون فرت عين لی ول لا تقتلوه عسو أن ينفعنا أو ده ولد 
گر مس م 
ہے سمج ۶و م درم ور و ا وس 7 2 مر و مرا و مرج ممه 
وهم لا پسُعرون رق وأصبح فؤاد ام موس فلرغا إن كادت لتبدى به ء لوا 
عط 
8 سوسم سے 


دم ماح لس یر س مر ۳ ہر رو و گر سب 
ان ربطنا عل قلا لشکون من المؤمشین 0 وقالت لاخنه. قصيه 


مر مر رمه 2 ور مرا و مرح ۶ و ۳ صرصر وص الك بير 2 
فبصرت بهء عن جنب وهم لا بسعرون 70 ٭ وحرمنا عليه آلمراضم مر 


س7 صعر مر ساس ان ور کو ہم ص 2 گر ۶ مرگ م ام مر ور و ۶۸ م ۶ 7 

قبل فقالت هل ادلكر عله هل بيت , نهر لكر وهم له, نلصحون 07 
۳ 1 

سور و مغ سے صاصم 2 ے ارم عم سے مر ص ص سح مرت یج اس چام ص مر رص سے 

فرددئله پا سے ک تفريم ولد ولت و وعد آل ی ولیک 

ےو مگ و م سرے مرا 2 

| كثرهم لا یعلمون وچ 


التفسیر : 


وأوحينا إلى امم موسى 4 قال النسفي : بالإاغام أو بالرؤيا أو بإخبار ملك کیا كان 
ريم ويس هذا وحي رسالة » ولا تكون الأننى رسولاً ‏ أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه 4 من القتل كأن يسمع الجيران صوته فینموا عليه « فالقيه في الم 4 أي نيل 


RE 


تفسیر الآيات ( ۷ - ۱۳) قسم الین ۰۱۳ 


مصر # ولا تخافي کہ عليه من الغرق والضیاع ۵ ولا تحرني 4۶ بفراقه ۶ إنا راذوه 
إليك 4 برجه لطیف ل وجاعلوه من اللرسلين که قال النسفي : (في هذه الاية آمران » 
ونبيان » وخبران » وبشارتان » والفرق بين الخوف والحزن : أن الخوف عم یلحق 
الإنسان لمتوقع » والحزن : غم يلحقه لواقع ء وهو فراقه والإخطار به » فتبيت عنیما 
وبشرت برده إليها وجعله من الرسلین ) فالتقطه ال فرعون ‏ أي أخذوه 
( کون هم )آي انجعلہ شم عدوا وحن أي لادم ورن بان فرعرن 
وهامان وجنود ما کانوا خاطئين 4 أي كانوا مذنبین ۰ فعاقہم الله بان ره بي عدوهم 
ومن هو سیب هلاكهم على یدہم ؛ أو كانوا خاطين في كل شيء فليس خطؤهم ف 
تریة عدوهم ببدع منم وقالت امرأة فرعون ) قال ابن كثير : ( يعني أن فرعون 
لا راہ هم بقتله » خوفاً من أن يكون من ب بني إسرائيل » فشرعت امرأته اسية بنت 
مزاحم تخاصم عنه» وتذبٌ دونه » وه إل فرعون ) فقالت : © قرة عين لي 
ولك © أي به تطمتن أعيننا فإ لا تقتلوه © قال الدسفي : خاطبته خطاب الملوك ( أي 
بصيغة الجمع أو خاطبت القواد ) . ثم عللت لطلبها بقوها : 8 عسى أن ينفعنا کہ وقد 
نفعها الله بذلك » ؛ فكانت من أهل الإيمان فإ أو نتخذه ولد 4 أي أو نبناه طڑ وهم لا 
يشعرون 4 أي لا یدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحکمة العظيمة البالغة » 
والحجة القاطعة ء أو وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظم بالنسبة لتصورهم في التقاطه 
ورجاء النفع منه وتبنيه ل وأصبح فواد 4 أي قلب 9 ام موسى فارغاً 4 أي صفراً 
من العقل > لما دهمها من فرط الجزع > لما معت بوقوعه في يد فرعون أو أصبح قلہا 
فارغاً من كل شىء من أمور الدنیا إلا من موسی فإ إن كادت لتبدي به 4 أي له 
كادت من شدّة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أله ذهب ها ولد » وتخبر بحالها ء لولا أن 
اله ثبتها وصبرها » ولذلك قال تعالى : 8 لولا أن ربطنا على قلبها 4 الربط على 
القلب : تقويته بإهام الصبر ل لتكون من الومنین # أي من المصدّقين » دل ذلك على 
أن الجزع اخرج عن التكليف يتنا مع كال الإيمان » وأن الصبر في النوازل من الإيمان . 
قال النسفي : قال يوسف بن الحسين : أمرت أم موسی بشیئین ء وثهیت عن شيئين » 
وبشرت ببشارتين » فلم ينفعها الكل حتی تولى اللہ حياطتها فربط على قلا إ وقالت 
لأخته © وتسميها التوراة الحالية مریم کا ورد في الإصحاح الخامس عشر من سفر 
الخروج ل قصیه # أي اتبعي أثره لتعلمي خبره «إ فبصرت به 4 أي أبصرته ا عن 
جنب # أي عن بعد [ وهم لا يشعرون 4 أي أنها أخته ظ وحرمنا عليه الراضع 4 


5 (۲۸) سورة القصص فوائد حول المشهد الأول 


قال النسفي : تحريم منع لا تحريم شرع . أي منعناه أن يرضع ثدیاً غير ثدي أمّه » فكان 
لا يقبل ثدي مرضع # من قبل # أي من قبل قصّها أثره » أو من قبل أن نردّه على أمه 
أو أزلاً . قال ابن كثير : أي تحرياً قدرياً » وذلك لكرامته عند الله » وصيانته له أن 
يرتضع غير ثدي أمه ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى امہ 
لترضعه وهي امنة بعد ما كانت خائفة » فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه ظ فقالت 4 
أي أخته © هل أدلكم 4 أي أرشدم ۲ على أهل بيت بيت یکفلونه لكم وهم له 
ناصحون 4 النصح : إخلاص العمل من شائبة الفساد ظ فرددناہ إلى مه كي تقر 
با 4 بامقام معہ ب[ ولا تحزن 4 أي بغراقه بإ ولتعلم أن وعد الله حق 4 أي نيما 
وعدها من رده لیا . قال النسفي : أي ولیثبت علمها مشاهدة کا علمت خراً 
۵ ولکن أكثرهم 4 أي اکٹر ار الناس ذإ لا يعلمون ‏ أن وعد الله حق فيرتابون » أو لا 
سود حکمة اله في أله وعواقہا اشمودة الي هو ا حمود عليها في الدنيا والآخرة . 

يقع الأمر كريباً إلى النفوس » وعاقبته محمودة في نفس الأمر . وبهذا انتہی المشهد 
رز 


فو اند : 

١‏ - يتحدث الإصحاح الثاني من سفر الخروج في بدايته عن هذا الشهد . ولکنه 
یذ کر بدلا من زوجة فرعون بنت فرعون . وهذا يدلنا على أن في هذا القام كذباً » أو 
غلطا إلا إذا كان ارد أنها بنت فرعون سابق وعندئذ فلا ينبغي أن تکون زوجة لفرعون 
موسی . ومن المعلوم أن الفراعنة كانوا يتزو جون أخواتهم . فقد ذكر المؤرخون أن 
كليوباترا كانت حصيلة تزاوج أ أربعة عشر جيلاً من الإخوة والأخوات . فإذا عرفنا هذا 
فلننقل النص بكامله : 

( وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي . فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما 
رآنہ أنه حسن خبأته ثلاثة آشهر » وا لم يمكنها أن تخبعه بعد أخذت له سفطاً من البردي 
و طلته با مر و والزفت . ووضعت الولد فيه . ووضعته بین الحلفاء على حافة الہر . 
ووقفت آخته من بعيد لتعرف ماذا يُفعل به . فنزلت ابنة فرعون إلي النهر لتغتسل وكانت 
جواريها ماشيات على جانب النبر فرأت السفط بین ا لفاء فا فارسلت أمتها وأخذتہ وا 

فتحته رأت الولد وإذا هو صبی يبكي فرقث له وقالت هذا من أولاد العبرانین . فقالت 


فوائد حول المشهد الأول قسم الین 4.058 
را حوں 4 اص سس 


أخته لابنة فرعون : هل أذهب وادغوا لك أمرأة مرضعة من العبرانیات رضم لك 
الولد » فقالت ھا ابنة فرعون : اذهبي فذهبت الفتاة ودعت أم الولد فقالت ها ابنة 
فرعون اذهبي ببذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك ء » فأخذت المرأة الولد وأرضعته 
ولا كبر الولد إلى ابنة فرعون فصار ھا ابناً ودعت اسمه موسی وقالت إلي أنتشلته من 
الماع ) . 


هذا كل ما ذكرته التوراة عن هذا الموضوع . ونلاحظ أن ما ذكره القران على 
احتصاره هو الذي يعطينا التصور الاکمل للموضوع بدقائقه كلها » ويعطينا تفسیرات 
شاملة » مما يدل على أن هذا القران من عند الله » وما خالفه فهو الباطل . 

* - نلاحظ أن الله عز وجل أكرم أم موسی بإرجاع ولدها إلیہا مع الرزق ا حسن 
قال ابن كثير :(فرجع تأم موسی بولدها راضية مرضية قد أبدها الله بعد خوفها أمنا في 
عز وجاه ورزق دار ء وغذا جاء في الحديث : « مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته 
الخير كمثل أم موسی ترضع ولدها وتأحذ أجرها » ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل 
يوم وليلة أو نحوه والله أعلم » فسبحان من بيده الأمر ء ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن » 
الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجاً » وبعد كل ضبق خرجاً ) . قال النسفي : ( وإنما 
حل لها ما تأخذه من الدينار كل يوم کا قال السسّدي ‏ لاله مال حربي ء لا أنه أجرة 
على إرضاع ولدها ) . 

۴ - يسمي العلماء اللام في قوله تعال : ظ ليكون لهم عدوا وحزناً 4 لام 
العاقبة . قال النسفي . أي ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذا » كقوهم للموت : 
ما تلده الوالدة وهي لم تلد لآن يموت ولدها ولكن المصير إلى ذلك كذا قاله الزجاج 
وعن هذا قال المفسرون : إن هذه لام العاقبة والصيرورة . وقال صاحب الكشاف هي 
لام كي التي معناها التعليل » > كقولك : جثتك لتكرمني ولكن معنى التعليل فیہا وارد 
على طريق ا جاز ؛ لأن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل 
الفعل لاجله وهو الإكرام الذي هو نتيجة انجىء ) 

وقال ابن كثير : ( قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام العاقبة لا لام التعلیل ء 
لأہم لم يريدوا بالتقاطه ذلك » ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه » ولكن إذا نظر 
إلى معنى السياق فانه تبقى اللام للتعليل ء > لأن معناه أن الله تعالى قيَضْهم لالتقاطه ليجعله 
عدوا حم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه ) . 


۹ (۲۸) سورة القصص فوائد حول المشهد الاول 


٤‏ - احتج عمر بن العزيز على القدرية » أي الذين يكذبون بالقدر باية 3 ليكون 
هم عدوا وحزناً 4 على إثبات القدر » وعلى خطتهم في زعمهم الكافر . قال ابن 
كثير : ( وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب كتاباً 
إلى قوم من القدرية » في تکذیہم بكتاب الله » وباقداره النافذة في علمه السابق : 
وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن قال الله تعالى : ۶ ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما کنو يحذرون 4 وقلم نم لو شاء فرعون أن يكون لموسى 
وليا وناصرا والله تعالى يقول : ظ ليكون هم عدوا وحزناً #) . 

© - نلاحظ من سياق القصة أن الله عر وجل إذا أراد إنقاذ أمة هيأ لها المنقذ » ومن 
ثم فان وجود الرسول » أو ا جدد ء أو لوارث » أو الخليفة » أو لاد له دوره الكامل 
في تقل الأمّة من حال إلى حال » » کا نلاحظ أن اللہ عز وجل إذا راد شيعا هياً له أسبابه » 

وان كل معاندة مهما كان شأنها لا یکن أن تدم إلا مراد الله » ومن کلام ابن كثير نی 
هذا المقام ( اراد عون شاه وقوته أن ينجو من مومى » فما نفعه من ذلك مع قدرة 
الملك العظم الذي لا يخالف آمره القدري ولا یغلب » » بل نفذ حکمه » وجرى قلمه في 
القدم بأن یکون هلاك فرعون على يديه » بل یکون هذا الغلام الذي احترزت من 
وجوده » وقتلت بسببه ألوفاً من من الوندان ما منشؤه ومرباه على فراشك » وني دارك » . 
وغذاؤه من طعامك » وأنت تربيه وتدلله وتتفداه » وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك 
على يديه › لتعلم أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظم » القوي العزيز › 
نل اف ہنی جا م كن وما ينا م يكن 


في المشهد الأول من هذه السورة دروس كثيرة طذه الأمة في التعريف يف على 
أهمية القيادة » وفي الاطمئنان إلى فعل الله بعباده الموّ منين » وفي التدليل على صحة 
الإلهام ء وفي ضرورة التوكل مع الأخذ بالأسباب » وغير ذلك من الدروس فلنتتقل إلى 
المشهد الثاني في القصة : 


الشهد الثاني من قصة موسی وهو الآيات ( ۱٤‏ - ۲) قسم المئين ¥ 
المشهد الثاني 
ويمع من الآية ( ١4‏ ) إلى نہایة الآية ( 77 ) 


للق عامس عي 2 ا سر ولس لم ور ير گر وي سه وير 


7 سے اماج <> ص 
ولما بلغ اشده, واستوی 2 که وع و اك تجرى المحسنین 0 


خر اضر ساس سر مر س جج مر سے بر سر روہ صوص 
ودخل آلمدينة عل حون مه من أهلها فوجد فیہا رجلینِ يقتتلان هلدا مر 
سے س ری سر کے کر مر ج سر “لس 


شبعدهء رل من دوه عله ای من شیعندء لی اذى ين عدو 


5 
مر ل سر ر ۔ یو عرق بم ل 


فو هر مومی فقّضی عليه قال هلدا من عمل ین هه عدو مضل مين 
ميج > عاط تہ اوررق بي 
تی قال رب ای عست نفسی فاغفرل فغفر لهب نهر هوالعُفور آرحم هي 


ل رب با اعت عل فى أكون هرن مجرمین ی امج ی المي 


سے کر صم یح رر ود و 7 مر سے / 2 


فقو نیتم[ الامس تستصرخه, قال له مو عو و 


مم سب و 50 از مر رو دعم 4 م ےھ وگ ۶ 
مر نے ار م١‏ سس مر مر مر ہی ٠“‏ رد ةد صل و سم © ے۔ مر عات کم 
تک منت تنا بالا إن إن ترید | أن کون را الأنض وم 
و رع سم 
۳ ن تون رر اسن © وج وجل بن ا ةس 
ےم مر سر مر گر / فاحرج ہی ص ت ص 
کت تچ کت 


مس مشاہ 


۸ (۲۸) سورة القصص تفسیر الآيات ( ١٤١‏ = ۱۸ ) 
التفسير : 

۶ ولا بلغ #4 موسى ظ آشده 4 أي نہایة القوة وتمام العقل ظ واستوی 4 أي 
واعتدل وتم استحکامه ذإ اتيناه حکما 4 أي حكمة أو نبوة ‏ وعلماً 4 فقهاً أو علما 
بمصالح الدارين ف وكذلك نجزي انحسنین 4 أي کا فعلنا بھوسی وأمه تفعل بالؤمنین . 
قال الزجاج : جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان » لأنّهما يؤديان 
ال ا جنة التي هي جزاء انحسنین » والعالم حکم من يعمل بعلمه و ودخل المدينة 4 أي 
مدينة فرعون وعاصمتہ 9 على حين غفلة من أهلها © هو بین العشاءين ء أو وقت 
القائلة يعني انتصاف اثبار ‏ فوجد فيها رجلین یقعلان هذا من شيعته 4 أي من 
شايعه على دينه من بني إسرائيل » إذ شيعة الرجل أتباعه وأنصاره فإ وهذا من عدوه 4 
أي من مخالفيه من القبط ہل فاستغائه 4 أي فاستنصره ل الذي من شيعته على الذي 
من عدوه فوكزه موسی ) قال مجامد : أي طعنه بجمع كفه ( أي لكمه باصطلاح 
عصرنا ) » قال النسفي : أو باطراف اا ( على طريقة بعض ضربات لعبة 
الكاراتيه ) وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه ۷ فقضی عليه 4 أي فقتله » أي كان 
فما حتفه فمات لإ قال 4 موسی لإ هذا أي القتل لإ من عمل الشيطان 4 أي من 
وسوسته أو طريقته قال النسفي : ( وإنما جعل قتل الکافر من عمل الشيطان ء و ماہ 
ظلما النفسته » واستغفر منه ؛ لأنه کان مستأمناً فہم ۰ ولا يحل قتل الكافر الحرني 
الستأمن ء أو لأنه قله قبل أن يؤذن له في القتل ‏ وعن ابن جرج ليس لني أن يقتل مال 
يؤمر) . 

ف( إنه عدو مضل مبين ) أي ظاهر العداوة ‏ قال 4 مومى لإ رب أي يا رب 
ل إني ظلمت نفي 4 با فلت فاغفر لي زاتي ( فقفر له زد إله هو 
الغفور 4 بإقالة الزلل ۶ الرحيم 4 بإزالة الخجل » قال 4 موسی بإ رب با أنعمت 
علي 4 أي با جعلت لي من الجاه وال والتعمة ظ فلن أكون ظهيراً 4 أي معيناً 
«( للمجرمين 4 أي الكافرين بك , أو ا خالفین لأمرك من شيعته » وعد رہہ ألا یمد 
کافراً » وألا يواليه وألا ينصره ء وهل قوله 9 بما أنعمت علي # قسم أو استعطاف 
ودعاء ؟ قولان فإ فأصبح 4 بعد قتله القبطي ل في الدينة خائفاً 4 على نفسه من قل 
القبطي أن يؤخذ به يترقب 4 أي يتوقع المكروه ء وهو الاستقادة منه ء أو بر 
لاخبار » أو تب ما يقال فیه »و بلقت رئ ما یکون من هذا الگ ار 
النسفي : ( وفيه دليل على آله لا بأس بالخوف من دون الله ؛ بحلاف ما یقوله بعض 


تفسیر الآيات ( ۱۹ - ۲۲ ) قسم المئين ٦٥٤٤۹‏ 


الناس إنه لا يسوغ الخوف من دون الله ) . أقول : لکن ينبغي أن یغالب الخوف 
بالتوكل على الله ظ فاذا الذي استنصره بالأمس 4 أي على ذلك القبطي 
«( یستصرخه 6 أي يستغيثه . والمعنى : أن الإسرائيلى الذي خلصه موسی استغاث به 
ثانیاً من قبطي آخر لقال له موسى ‏ أي قال موسی للإسرائيلي فإ نك لغوي مبين 4 أي 
أي ضال عن الرشد » ظاهر الغواية » كثير الشر 98 فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو 
عدو هما أي بالقبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيل * قال 4 الإسرائیل طانا أن 
موسی يريد أن يبطش به ايا موسی أتريد أن تقتاني کا قتلت نفساً بالأمس 4 يعني 
القبطي القتيل قال ابن كثير : وذلك لالہ لم يعلم به إلا هو وموسی عليه السلام © إن 
تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ‏ أي قتالاً في الغضب ل وما تريد أن تكون من 
المصلحين 4 أي في كظمك الغيظ ؛ وقتلك من یستحق القتل . قال النسفي : ( وكان 

قتل القبطي بالأمس قد شاع » ولكن خفي قاتله » فلمًا آفشی الإسرائيل على موسى عليه 
السلام علم القبطي الثاني أن قاتله أي القبطي الأول موسی فأخبر فرعون فهموا بقتله ) 
ف وجاء رجل من أقصى الدينة يسعى ‏ أي يسرع في مشيه . قال ابن كثير : وصفه 
بالرجولية لأنّه حالف الطريق » فسلك طریقاً قرب من طريق الذين بعثوا وراءه » فسبق 
إلى موسی لإ قال يا موسى إن الملا یرون بك ليقتلوك ‏ أي يأمر بعضهم بعضا 
بقتلك » أو يتشاورون فيك ليقتلوك 9 فاخرج 4» من المدينة ‏ إلي لك من 
الناصحين 4 أي اخلصین لك النصيحة فإ فخرج 4 موسی ١‏ منها # من المدينة 
ظ خائفاً يترقب ‏ أي يتلفت » أو يترقب التعرض له في الطريق ء أو يترقب أن يلحقه 
من یقتله ‏ قال رب نجني من القوم الظالمين ‏ أي من فرعون وملائه ۵ ولما توجه 
تلقاء مدين » أي نحوها ء ومدین قرية شعیب ول تكن في سلطان فرعون ‏ قال 4 
موسی ‏ عسى ربي أن بهديني سواء السبیل 4 أي وسطه ء ومعظم نجه ؛ أي الطريق 
الأقوم ففعل الله به ذلك » وهداه إ لى الصراط الستقم في الدنيا والآخرة » فجعله هاديا 
مهدياً ومذا انتبی الشهد الثاني : 


فوائد : 
١‏ - هذا المشهد تجده في الإصحاح الثاني من سفر الخروج » ولكن كالعادة قد 


اختلط فيه الحق بالباطل » والخطاً بالصواب » لتقادم العهد على زمن النسخ - ولأسباب 
أخرى -- فجاءنا الله عر وجل بهذا القران مصححاً للأ خطاء وهادياً للصواب . 


۰ (۲۸) سورة القصص فوائد حول الایة ر ۱۷) 


فمثلا نلاحظ في النص التوراتي الغلط في کون التخاصمین في ال الثانیة کان 
عبرانيين . كا نلاحظ أن النص التوراتي االي أغفل كثيراً من الحيثيات التي هي ضرورية 
معرفة نفسية المرشح للنبوة قبلها ء وهذا الكمال في النص القرآنی دليل على أن هذا 
القران من عند اللہ » کا أن الغلط في النص التوراتی نما هو أثر عن کون التوراة 
الحالية ‏ کا أثبتنا في أكثر من مكان ‏ قد داخلها التحريف والغلط » إما بسیب سوء 


£ 


النية » أو بسبب البعد الزماني الذي كان بین نزول التوراة وتسجيلها هذا الذي وصلنا . 


؟ - من الدروس التي نأخذها من هذا الشهد . دروس التوبة ء والفتوة , 
والشجاعة ‏ والدفاع عن الحقوق ء ومقاومة العدوان . والبطش به ء وحرص الژمن , 
على المؤمن واللجوء إلى الله في كل أمر . 

۳ - قال الألوسي عند قوله تعالی : ل[ رب با أنعمت علي فلن أكون ظهر) 
للمجرمين 4 ( واحتج أهل العلم بہذہ الآية على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم ) 
أخرج عبد بن حميد . وابن المنذر . وابن أي حاتم عن عبيد الله بن الوليد الرصافی أنه 
سأل عطاء بن اهي رباح عن أخ له كاتب فقال له : إن اي لیس له من أمور السلطان 
شی ء إلا أنه يكتب له بقلم مایدخل ومایخرج » فإن ترك قلمه صار عليه دين واحتاج » 
إن أخذ به كان له فيه غنى ء قال : لمن يكتب ؟ قال : لالد بن عبد الله القسري قال : 
ألم تسمع إلى ماقال العبد الصاخ فإ رت با أنعمت علي فان أكون ظهيراً للمجرمين 4 
فلا یہت أخوك بشیء ء ولیرم بقلمه ء فان اللہ تعالى سيأتيه برزق ء وأخرج ابن أبي حاتم 
عن اي حنظلة جابر بن حنظلة الضبي الكاتب قال : قال رجل لعامر : يا أبا عمرو إفي 
رجل كاب أكتب مايدخل ومایخرج » آخذ رزقاً أستغني به أنا وعیالی قال : فلعلك 
تكتب في دم يسفك قال : لا . قال : فلعلك تکتب في مال یؤخذ قال : لا . قال : 
فلعلك تكتب في دار تهدم قال : لا . قال : أسمعت با قال موسی عليه السلام و رب 
با أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمین 4 قال : أبلغت ال باأباعمرو ‏ وال عر 
وجل لاأخط هم بقلم أبداً ء قال : والله تعالى لایدعك الله سبحانه بغير رزق أبداً . وقد 
كان السلف يجتنبون كل الاجتناب عن خدمتهم . أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
سلمة بن نبيط قال : بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك فقال : اذهب بعطاء أهل 
بخاری فاعطهم ‏ فقال : اعفني فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه ء فقال له ء بعض 
أصحابه : ماعليك أن تذهب فتعطہم وأنت لاترزؤهم شيئاً ء فقال : لاأحب أن أعي 


الشهد الثالث وهو الایات ( ۲۳ - ۲۸ ) قسم این 4۰۷۱ 


الظلمة في شىء من آمرهم » إذا صح حديث و ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة ء 

وأشباه الظلمة ؛ وأعوان الظلمة حنى من لاق هم دواة ع أو يرى شم قلعا » فيجمعول 
ل عم هر علیہ قبل حلول رس ؛ وم فص اظیر ماروي عن عض الک أن 

حياط سأله فقال : آنا من یخیط للظلمة » فهل أعدّ من أعوانهم ؟ فقال : لا . 

وال بک اڈ م أعوادم :هلا حول ولا رة ا ل تال لعل الق 

وياحسرتا على من باع دينه بدنياه » واشترى رضا الظلمة بغضب مولاه . هذا وقد بلغ 

السيل الزبى وجرى الوادي فطم على القرى ٭) اه ٠‏ 

أقول : العبرة في الأعمال للفتوى من أهلها » والورع طيب . 


* # ہے 


المشهد الثالث 
ويمتد من الآية (۲۳) إلى غباية الآية (۲۸) وهذا هو : 


عرص يد اساسا يب حرج ضر ضر مر مر ر چ 5 سے سے عم ۶ ۶ 
وما ورد ماء مدین وجد یه مهن ناس يفوت ووجد من دوهجم 
> صر 


و م ماد سر ا سن د ر٤‏ سر د 


1 ین وڈان قاک ما طب ما ا لا بصدر آلرعاء وأبونا 
ص لستی حو ر شیخ 


راس رامس مت چم 
کی ې فسق هما ثم توق ل آلظل فقا رب إِلى لما رلت إللى من خبر 
سس سے سے سرے ار سر 
فقي چ فَجَاءَ ت إ هما یی عل اناو ات ات الى يدعو 


رو مر پر وام س صو وس سا ب اي 


تا 
ری سفنت لاک جام وقص عَلَيِّه أ قال لا نحت 


ر و 00 روصو - ص سر سے سے وص ارم را وسو دار 2 سر د سه سر 


کا ا آستڪجره إن حير من 


ہو >< 2 7 ۳ يا ارب 


مر 


۴ (۲۸) سورة القصص تفسير الآيات ر ۲۳ - ۲٥‏ ) 


سے E‏ كم مر عي سر ما سو ام ع ص 5 سو # ےھ ات 
ج أن نار ک۰ جج فان امىت عشرا فن عندك و ارید ا اشق 

4 عل 

رم ص ص ہے ےھ ۳ هیر ج ی کی ی ی ر 
عليك ستجدیی إن شاء اللہ س الصدلحين روي ال ذلك بينى وب 


ہے 


سر TIT‏ می سرو لار سے سر ارے ایر کی موم و سر ہے مرا سے مر ہی سے و کل نر 0 


مما الا جلین فضیت فلا عدون عل وال ما نقول و كيل 2 


التفسیر : 


فز ولا ورد ماء مدین © أي وما وصل إلى مدين وورد ماءها » وکان ها بكر یردہ رعاء 
£ ۲ ی 3 8 3 8 مات 
الشاء # وجد عليه ج أي جانب البثر 8 آمة 4 أي جماعة # من الناس یسقون 4 أي 
۹ : ۲ و 0 مب سے 5 وہ 
مر نجهم کہ ووجد من دونهم #4 أي في مکان أسفل من مکائہم : أو في مکان أبعد من 
مکانہم ۵ امرأتين تذودان © أي تكفكفان غنمهما لكيلا ترد مع غنم أو فك الرعاء 
بلا یژذیا فز قال ما خطبکما # أي ما شأنكما أي ما عبر لاتردان مع هؤلاء ذل قالتا 
ہے ھی : 0 923 8 1 5 ۱ 1 
ل نسقي 4 غنمنا فإ حتى يصدر الرعاء 4 أي لا يتحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هو لاء 
ف[ وأبونا شيخ 4 لابمكنه سقي الأغنام لإ كبير & أي في السن لايقدر على رعى الم 
أي فهذا الخال الملجىء لنا إلى ما ترى ل فسقی هما غدمهما رغبة في المعروف وإغائة. 
لملهوف ‏ ثم تولى إلى الظل © أي إلى ظل شجرة . قال النسفي : وفيه دليل جواز 


وکان قد بلغ به الجهد آشده لأنه ل يكن لديه شىء إذ خرج من مصر » فكان فوته في 
رحلته ما بجدہ .قال النسفي :وها طال عليه البلاء أنس بالشكوى إذ لانقص فى 
الشكوى ال المولى ‏ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء )4 أي مستحية .قال 
النسفي : ( وهذا دليل كال پھانہا وشرف عنصرها لأا كانت تدعوه إلى ضيافتها ول تمل 
ہا ام لا ء فاتته مستحيية » قد استترت بكم درعها :وما في رما سقيت ) مصدرية 
أي جزاء سقيك روي أنهما لما رجعتا إلى أیہما قبل الناس وأغنامهما خُقَل قال هما : ما 
أعجلكما قالتا وجدنا رجلا صاحاً رحمنا فسقی لناء فقال لإحداهما اذهبي فادعيه لي 
فتبعها مومى عليه السلام فالزفت الر یم ثوبها بجسدھا فوصفته فقال لما :امشي حلفي 
وانعتی لي الطريق ) هل قالت إن أي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت ناه أي يتيك 
ويكاقك على سقيك لغدمنا ۶ فلما جاءه وقص عليه القصص 4 أي ذکر له ما سان 
من أمره وها جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده © قال 4 له © لاتخف 


تفسير الآيات (55 - ۲۸) قسم الین 8۰۷۲ 


غيوت من القوم الظالمين ہہ إذ لاسلطان لفرعون بأرضنا .قال النسفی : وفيه دليل جواز 
العمل بخبر الواحد ولو عبدا او و أنثى » وا مشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط والتورع ‏ 
وأما أخحذ الأجر على امبر والمعروف فقيل إنه لاباس به عند الحاجة ء کا كان موسي 
السلام © قالت إحداهما يا أبت استأجره # أي اتخذه أجيرا بإ إن خير من استأجرت 
القوي الأمين ې لأنه إذا اجتمعت هاتان اخصلتان : الكفاية والأمانة في القائم بامرك 
فقد فرغ بالك وتم مرادك طط قال إني رید أن أنكحك 4 أي آزرجك # إحدى ابنتي 
هاتين ‏ قال النسفي : رقوله ‏ هاتين ې يدل على أنه كان له غيرهما ) أقول : 
التوراة الحالية تذکر أن له سبع بنات قال النسفي : وهذه مواعدة منه » ولم يكن 
ذلك عقد نكاح إذ لو كان عقد لقال قد أنكحتك «إعل أن تأجرني 4 أي على أن 
تکون أجيراً لي ثماني حجج # أي نان سنین .قال النسفي ‏ وهو حنفي : 
( والتروج عل رعي الخنم جائز بالإجماع › لأنه من باب القيام بأمر الزوجية فلا 
مناقضة ء بخلاف التزو ج على الخدمة ) أي على حدمة الزوجة ل فان أتممت عشرا فمن 
عندك # أي فان أكملت عمل عشر حجج فذلك تفضل منك ليس بواجب عليك » أو 
فإمامہ من عندك أ وما أريد أن أشق قى عليك ‏ ولاأحتم عليك » ولكنك إن فعلته فهو 
منك تفضا ل ودوع ال ستجدني إن شاء الله من الصاخین في حسن العامة ورا 
بذكره مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الانکال عا لی توفيق الله فيه ومعونته » لانه إن 
شاء فعل ء وان لم يشا لم يفعل ذلك ط قال 4 موسي ل ذلك > إشارة إلى ما عاهده 
عليه شعيب ار بيني وبينك # بعني ذلك الذي قله وعاعداتی قد وش ارتي کم 
ینتا جميعاً » لا یخرج كلانا عنه ءلا أنا فيما شرطت علي ولاأنت فيما شرطت على 
نفسك # أيّما الأجلين قضيت 4 العشر أو نان فلا عدوان علبي » أي لا يعتدى 
علي في طلب الزيادة عليه . قال المبرد :قد علم أنه لاعدوان عليه في أيهما » ولكن 
جمعهما ليجعل الأقل كلأتم في الوفاء » و أن طلب الزيادة على الأتم عدوان » فكذلك 
طلب الزيادة على الأقل # والله على ما نقول وكيل # أي شاهد ورقيب .و بهذا انتبی 
الشهد الثالث . 


نقل : 
قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : © قال إني أريد أن آنکحك إحدى أبنتي هاتين 
على أن تأجرني ثاني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك 


۶ (۲۸) سورة القصص نقل حول الآية ( 307 ) 


ستجدني إن شاء الله من الصاخین 4 : ( وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل 
إحدى ابنتيه من غير تحديد ‏ ولعله كان يشعر کا أسلفنا - اتا حددق التے ہو 
1 من غير و یشعر وهي التي وقع 
التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى . عرضها في غير تحرج ولاالتواء . فهو يعرض 
نكاحا لایخجل منه ء يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجل .ولا ما يدعو 
عن سواء الفطرة وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة » تنم الولد أو ولي الأمر من 
المرأة » ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون 
ويختلطون ويتكشفون بعضهم لبعض في غير ما خطبة ولانية نكاح .فأما حين تعرض 
الخطبة آو یذ کر النکاح » فهبط اخجل المصطنع .و تقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع 
المصارحة والبساطة والإبانة . 

2 ن الآباء يعرضون بناء عهد لله گلا نت 
ولقد كان الاباء یعرضون بناتہم على الرجال على عهد رسول لله عله بل کا 
النساء تعرض نفسها على النبي عه أو من يرغب في تزويجهن منہم .كان یتم هذا في 
صراحة ونظافة وأدب جمیل » لا تخدش معه كرامة ولاحياء .. عرض عمر ‏ رضي الله 
عنه - ابنته حفصة على أبي بكر فسکت ‏ وعلى عؤان فاعتذر »فلما أخبر النبي عله بهذا 
ت 8 5 ۳ 7 7 = ما 
طیب خاطره عسی أن يجعل الله ها نصیباً فيمن هو خير منهما .نم تزوجها ملل 
وعرضت امراة نفسها على رسول اللہ عه فاعتذر ها . فألقت إليه ولاية أمرها يزو جها 
من يشاء .فزوجها رجلا لايملك إلا سورتين من القران » يعلمها إياهما فكان هذا 

صداقها . 


وبمثل هذه البساطة والوضاءة سار اجتمع الاسلامي يبني ببوته ویقم كيانه . في غير 
ما تلعثم ولا جمجمة ولا تصتّع ولا التواء ) . 
فوائد: 


ماء مدین وجد عليه َم من الناس يسقون , قال فلما فرغوا أعادوا الصخرة على الب 
ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال ء فإذا هو بامرأتين تذودان قال : ما خطبكما ؟ 


تحقيق حول شخصية شعيب صاحب موسى قسم الین 401/86 
تفیق حول سحصی سم کت او ا 


فحدثتاه فأتى ال حجر فرفعه ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتی رويت الغنم .إسناده 
صحیح . 

۲ ذكر ابن كثير بمناسبة قوله تعالی : ى٭ ثم تولى إلى الظل 4 ما قاله ابن جرير 
بسنده عن عبد اللہ بن مسعود قال آحشت ت على جمل ليلتين حتى أصبحت مدين فسألت 
عن الشجرة التي أوى إليها موسی فإذا هي شجرة خضراء ترف » فأهوى لها جمل 
وكان جائعا فأخذها جملی فعالجها ساعة ثم لفظها > فدعوت الله موسی عليه السلام ثم 
انصرفت » وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها موسی - 
كا سیأتی إن شاء الله - والله أعلم . أقول : إن صحت هذه الرواية فان أهل مدين 
يكونون قد بقوا يتوارثون قصة موسی والشجرة التي جلس عليها حتى صدر الإسلام . 

؟ ‏ بمناسبة رعي الفتاتین للغنم قال النسفي : روما رضي شعيب عليه السلام 
- أقولهذا على القول بأن شعيباً هو صاحب مومی في القصة والتحقیق أنه ليس كذلك - 
لابنتيه بسقي الماشية لأن هذا الأمر في نفسه ليس بمحظور » والدين لايأباه » وأما المروءة 
فعادات الناس في ذلك متباينة وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم » » ومذهب أهل 
البدو فيه غير مذهب آهل ا لحضر خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة ) . 


4 ا حقق ابن كثير في اسم الرجل الذي أوى إليه موسی <. فقال  :‏ وقد اختلف 
الفسرون في هذا الرجل من هو ؟على أقوال : أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي 
أرسل إلى أهل مدين ء هذا هو المشهور عند كثير من العلماء »وقد قاله الحسن البصري 
وغير واحد . ورواه أبن أبي حاتم عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قصّ عليه 
موسی القصص قال «إلاتخف نجوت من الوم الظالمين © وقد روى الطبراني عن سلمة بن 
سعد العنزي أنه وفد على رسول الله موہ فقال له : « مرحباً بقوم شعیب وأختان موسی 
هديت » وقال اخرون : بل كان ابن أخي شعيب : وقيل : رجل مؤمن من قوم شعیب . 
وقال اخرون : كان شعيب قبل زمان موسی عليه السلام بمدة طويلة » لأنه قال لقومه 
۶ وما قوم لوط منكم بیعیدہ وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص 
القران »وقد علم أنه كان بين الخليل وموسی علییما السلام مدة طويلة تزيد على اربعمائه 
سن کا در کر اما .وما قيل إن شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم ‏ 

حتراز من هذا الإشكال ؛ ثم من الققي لكونه لیس بشعيب أنه لو كان یاه لأوشك أن 
بن عو انمه ف القرآن مه با جاء في بعض الأحادیث من التصرخ بذکرہ في قصة 


۷۰ ۶ (۲۸) سورة القصص فوائد حول الایتین ( ۲۷ء ۲۸ ) 


إسرائيل أن هذا الرجل ا مه يثرون والله أعلم . 

ه ‏ تتحدث التوراة ا حالیة عن هذا الشهد وتسمي الرجل رعوئیل » وتسميه يثرون 
وتصفه بكاهن مدين .وتذكر أن البنات اللوائی كن يسقين سبع ؛ وهذا ما حرف 
سبع بنات » فاتين واستقين وملأن الاجران ليسقين غنم أبیہن فاتی الرعاة وطردوهن » فنبض 
موسی وأنجدهن وسقى غنمهن » فلما أتين إلى رعُوئيل یہن . قال : ما بالكن أسرعتن في 
امجىء اليوم ؟ فقلن : رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة » وإنه استقى لنا أيضا وسقى 
الغدم » فقال لبناته : وأين هو ؟ لماذا تركتن الرجل ؟ ادعونه ليأكل طعاماً ء فارتضی موسی 
أن يسكن مع الرجل » فأعطى موسی صفورة ابنته » فولدت ابناً فدعا امه شیم ؛ لأنه 
قال : كنت نزيلا في أرض غريبة ) ونلاحظ أن النص التوراني احرف ليس فيه كثير من 
التفصیلات التي ذكرها القران مع مخالفته للحق الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة . 

٦‏ ۔۔ بمناسبة قوله تعالى : جز فجاءته إحداهما تمشي على استحياء 4 قال از کر 
( کا روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله شنم أنه قال : جاءت مستترة بكم درعها ء وقال 
استحباء قاثلة بثومبا غل وجهها لیست بسلفع من السا دلاجة ر لا »حر اید هذا 
إسناد صحيح .قال الجوهري : السلفع من الرجال ا حسور > ومن الات ا حاریة السليطة 3 

۷ - بمناسبة قواله تعالی : و إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 قال ابن كثير : 
( وروی سفيان الثوري عن عبدالله بن مسعود قال :أفرس الناس ثلاثة : ۳ بكر حين 
شرس اي عمر» وصاحب وف می قال آكرمي مو وصاحبة موبی ین 


۶۶ 


فل بت تا جره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) . 

4 - مناسبة قوله تعالى حكاية عن صاحب موسی لا على أن تأجرني ثماني حجج فان 
مت عشرا فمن عك قال این کر ( وقد استدل أصحاب آی خر ال 
على صحة البيع فيما إذا قال : بعتك أحد هذين العبدين بمائة فقال : اشتریت . أنه يصح 
واللہ أعلم ...وقد استدلوا ببذه الاية الكريمة لمذهب الاوزاعي فيما إذا قال : بعتك هذا 
بعشرة نقدا » أو بعشرين نسيكة » أنه یصح ‏ ویختار المشتري بأمهما أخذ صح .وحملوا 


فوائد حول الآيتين ( ۰۲۷ 58 ) قسم این ۶۰۷۷ 


الحديث الروي في سنن أي داود : « من باع بيعتين في بيعة فله آرکسهما أو الربا » على 
هذا الذهب وفي الاستدلال بہذہ الاية وهذا الحديث على هذا الذهب نظر ليس هذا 
موضع بسطه لطوله والله أعلم .ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة 
استمجار الأجير بالطعمة والكسوة بہذہ الآية » واستأنسوا في ذلك بمارواه ابن ماجه فی كتابه 
السنن حيث قال :باب استشجار الأجير على طعام بطنه.. ..عن عتبة بن المنذر السلمي 
قال : كنا عند رسول الله كه فقرأ مم حتى إذا بلغ قصة موسی قال :« إن موسی اجر 
نفسه ثمانی سنين أو عشرة سنين على عفة فرجه وطعام بطنه » .قال ابن كثير :وهذا 
الحديث من هذا الوجه ضعیف ... ولكن قد روي من وجه اخر وفيه نظر .. ) . 


4 روى البخاري .. عن سعيد بن جبير قال : سالني يبودي من أهل الحيرة : أي 
الاجلین قضی موسى ؟ فقلت : لا أدري حتی أقدم على حبر العرب فاساله فقدمت على 
ابن عباس رضي اله عنه فسآلته » فقال : قضى آکاٹا وأطييهما ‏ إن رسول الله إذا قال 
ل كلذ زور حصي بن جر وين عن سيد ور یہ 
شه اللہ آعم 7 روي من حدیث این یاس موم أورویان جریر . »۳ 


. ) ۳۳1 


۰ أخرج البزار بسنده إلى أي ذر رضي الله عنه أن النبي ع ستل أي الأجلين 
قضی موسی ؟ قال أوفاهما وأبرهما » قال : « وان سغلت أي المرأتين تزوج ؟ فقل : الصغرى 
منبما ) ثم قال البزار لا نعلم يروى عن ألي ذر إلا بهذا الإسناد . 

۷ - تروي التوراة الحالية ا حرفة في قصّة يعقوب في سفر التكوين ( أن يعقوب عندما 
أراد فراق ابي زوجته » جعل له أبو زوجته كل شاة ها لون معين » وأن يعقوب جعل عصيا 
ملونة بذلك اللون عند سقي الغنم وآن الغنم ولدت كلها من اللون الذي ليعقوب ) ينقل 
ابن كثير مثل هذه الحادثة على أنها حدئت لوسی » ويذكر بعضهم حديثاً في الموضوع 
وبعد أن ذكر ابن كثير الحديث قال :مدار هذا الحديث على عبد اللہ بن يعة المصري . 
وفي حفظه سوء وأخحشى أن يكون رفعه خطأ . أقول : إن هذه الحادثة هي من روايات أهل 
الکتاب - واللہ أعلم ‏ وحدث فيها خلط فاما أن هناك نسخاً قديمة تذكر هذه الحادثة 
لموسی أو أن الذي رواها عنهم غلط . 


۷۸ ۶ (۲۸) سورة القصص الشهد الرابع وهو الآيات ( ۲۹ - ٣١‏ ) 
چ ح ناویح کت ا ا مت کک 


الشهد الرابع 
ويمتد من الاية )۲٩(‏ إلى نباية الاية (۳) وهذا هو : 


محل 
2 ج لاس ماص ص سے 28 1 


ندرا رق نے ات بت من آلنار 


را سے ۳ مرو نے گر م صرح سے | 


و مو رہ a‏ ی ألبعة 
7ھ موی 3 ص ھ2 2 
9 


بح ہہ صو و گر مرو ہرم سی ر ۔ 


SENS 5 


2 م ہے رم سے رھ سس مرت مہ مج لے راد 
ك 


وص مر رر رص و 2 


الك ار فذ نك برھلنان من ریک و ولا 2 إنهم 


۳۴ 


مر ر ی ساح م مر سے رو گر اع سر ور 


کنو قوما فسفینوي قال زب إل فلت میم نف تأجاف ن باون 


م ۶ ر مر و شما و 5 کر مج ےھر سم روڈ 


وی علروت مو فصع بے لسانا فا فارسله معى ردنا سان 


ر 
س صر و سر ر ارم 0 سم 


اف ات بگذبرن وي yy‏ ونجعل لکا 


ارس ج یر مر رر 


بصلون إلیکا ِکایلثنا آنتما ومن ا ن 3 


نقل حول الآية ( ۲۹ ) قسم الین ٦١۷۹‏ 


عند قوله تعالى :۰ فلما قضی موسی الأجل ...4 قال صاحب الظلال : 

( نقف قليلاً أمام تدبير الله لوسی - عليه السلام - في هذه السنوات العشر » وفي هذه 
الرحلة ذهابا وجيئة » في هذا الطريق.. 

لقد نقلت يد القدرة خطى موسبى ‏ عليه السلام-خطوة خطوة » منذ أن كان 
رضیعا في المهد حتى هذه الحلقة » ألقت به في الم ليلتقطه ال فرعون » وألقت عليه 
ا حبة في قلب امرأته ليدشأ في كنف عدوّه » ودخلت به المدينة على حين غفلة من أهلها 
ليقتل منهم نفسا وارسلت إليه بالرجل المؤمن من ال فرعون ليحذره وينصحه 
بالخروج منیا » وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين وهو وحيد مطارد 
على غير زاد ولا استعداد .و جمعته بالشيخ الكبير لياجره هذه السنوات العشر ثم ليعود 
بعدها فيتلقى التكليف .. هذا خط طويل من الرعایة والتوجيه »> ومن التلقی 
والتجريب .قبل النداء وقبل التكليف. . تجربة الرعاية وا حب والتدليل ء وتجربة الاندفاع 
تحت ضغط الغيظ الحبيس » وتجربة الندم والتحرج والاستغفار » وتجربة الخوف 
والمطاردة والفزع ء وتجربة الغربة والوحدة والجوع ؛ وجربة الخدمة ورعي الغدم بعد 
حياة القصور » وما یتخلل هذه التجارب الضخمة من ٹ شتى التجارب الصغيرة ) 
والشاعر التباينة » والخوالح والخواطر » والادراك والعرفة .. إلى جانب ما آتاه الله حين 
بلغ أشده من العلم والحكمة . 

إن الرسالة تکلیف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات ؛ یحتاج صاحبه إلى زاد 

ورسالة موسی بالذات قد تکون أضخم تکلیف تلقاه بشر -عدا رسالة محمد کٹ - 
نهو مرسل إلى فرعون الطاغية اف أعنى ملول الأرض في زماته ؛ ام حرف 
طويلا . والذل يفلد الط البشرية حتى تاس ن وتتعفن »ويذهب با فيها من ال یر 
وا حمال والتطلع ومن الا شمعراز من العفن والنتن والر جس و الدنس . فاستنقاد قوم 


A‏ + (۲۸) سورة القصص نقل حول الآية ز ۲۹ں 


كهؤلاء عمل شاق عسير . 

وهو مرسل إلى قوم هم عقيدة قديمة »انحرفوا عنها » وفسدت صورتبا في تلوب 
فلاهي قلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة ولاهي باقية على عقيدتمها 
القدية ۔ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . والالتواءات فيها والرواسب 
والاحرافات تزيد المهمة مشقة وعسرا وهو يي اختصار مرسل لإعادة بناء أمة » بل 
لإنشائها من الأساس . فلأول مرة یصبح بنو إسرائيل شعباً مستقلاً » له حياة ام 
تحكمها رسالة . وإنشاء الم عمل ضخم شاق عسير . ولعله لهذا العبی كانت عناية 
القران الكريم بهذه القصة » فهي تموذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة » وما يعترض 
هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية . وما یعتوره من انحرافات وانطباعات و تجارب 
وعراقيل . 

فأما تجربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بین حياة القصور التي نشا فیہا موسی 
عليه السلام-وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة . 

إن خياة القصور جوا خاصاً » وتقاليد خاصة .وظلالاً خاصة تلقيها على النفس 
وتطبعها بها مهما تكن هذه النفس من المعرفة والإدراك والشفافية » والرسالة معاناة 
الجماهير من الناس فہم الغني والفقير ءوالواجد وا حروم ؛ وفہم النظيف 
والوسخ . والمهذب واخشن » وفییم الطيب والخبيث والشرير . وفيهم القوي 
والضعيف .والصابر والجزوع.. وفہم وفیم ... وللفقراء عادات خاصة في أكلهم 
وشربهم ولبسهم ومشيهم »وطريقة فهمهم للأمور , وطريقة تصورهم للحياة ءوطریقة 
حديثهم وح ر کہم و طريقة تعبیرهم عن مشاعرهم. .و هذه العادات تثقل على نفوس 
اطنعمین > ومشاعر الذين تربوا في القصور ء ولايكادون يطيقون رؤیتہا فضلاً على 
معاناتها وعلاجها ء مهما تكن قلوب هژلاء الفقراء عامرة بالخبر مستعدة للصلاح ب لأن 
مظهرهم و طبيعة عاداهم لاتفسح هم في قلوب أهل القصور ! 

وللرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد والشظف أحياناً.. وقلوب أهل القصور - 
مهما تكن مستعدة للتضحية با اعتادته من الخفض والدعة والتعة . لاتصبر طويلاً على 
الخشونة والحرمان والمشقة عند معاناتها في واقع الحياة . 

فشاءت القدرة التي تنقل خطى موسی س عليه السلام - أن تخفض مما اعتادته نف 
من تلك الحياة » وأن ترج به في مجتمع الرعاة ء وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون 


تفسير الایتین ( ۰۲۹ ۳١‏ ) قسم المئين 4۰۸۱ 


راعي غنم يبد | قرت والأوى ,بعد خرف والمطاردة والشقة واشرع وان زع من 
وخشونہم وسذاجتہم »وروح الاستعلام على هلهم ونقرھم ورال هيديم وموم 
عاد داتہم وتقاليدهم وان تلقی به في خضم ایو كير بعد ما قت به في عضم الموج 
صغيراً لمرن على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها ۔ 
فلما أن استكملت نفس مومى-عليه السلام- تجاربها » وأكملت مراتها ودربتها » 
هذه التجربة الأخيرة في دار الغربة »قادت يد القدرة حطاه مرة أخرى عائدة به إلى 
مهبط رأسه » ومقر أهله وقومه و جال رسالته وعمله ء يتلقاها » سالكة به الطريق التي . 
سلكها أول مرة وحيدا طريداً خائفاً يتلفت . فما هذه الجيئة والذهوب في ذات 
الطريق ؟ إنها التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق . والطريق الذي سيقود 
فيه خطى قومه بأمر ربه » كي يستكمل صفات الرائد وخبرته ء حتى لايعتمد على 
غيره ولو في ريادة الطريق . فقومه کانوا في حاجة إلى رائد يقودهم في الصغيرة 
والكبيرة » بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير ء حتى فقدوا القدرة على التدبير 
والتفكير . 
وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين الله > وكيف أعدته القدرة لتلقي 
التكليف .فلنتتبع خطى مومى تنقلها يد القدرة الکبری » في طريقه إلى هذا التكليف) . 
0 لت للا 

التفسير : 
مصر [ آنس من جانب الطور نار 4 أي رأى نار شی عل بعد قال لأهله او إفي 
ست ارا جح حتى أذمب إلا فإ لي آیکم ما 4 أي عن یی 
ضل الطريق ل أو جذوة من انارپ أي قطعة نبا ف[ لعلكم تصطلون 4 أي 
تستدفتون بها من البرد 9 فلما آتاها نودي من شاطیء الواد الآيمن # اي من جانب 
الوادي ما يلي الجبل عن يينه من ناحية الغرب ذو في البقعة المباركة 6 بتکلم الله تعالى 
فما ف من الشجرة أن يا مومى نی أنا الله رب العالمين 4 أي الذي يخاطبك ويكلمك 
سار 0 


ور (۲۸) سورة القصص شسیر الایات ( ۳۱ - (Toe‏ 


# ولي مدبراً © أي هرب مبزماً لإ وم یعقب 4 أي وم يكن يلتفت لأن طبع البشرية 
ينفر من ذلك فقال الله له [ يا موسی أقبل ولا تخف إنك من الآمنين 4 أي أمنت أن 
لك مكروه من الميّة فرجع فوقف فی مقامه الأول ۷ اسلك 4 أي أدخل ظ يدك في 
جيبك 4 أي في جيب قميصك أي في فتحة العنق أي في عُيّك الإ تخرج بیضاء من غير 
سوء # أي من غير برص قال ابن كثير : أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم 
أخرجتها فإنها تخر ج تتالاً كأنها قطعة قمر في لعان البرق لإواضمم إليك جناحك من 
الرهب 4 أي من اخوف ٠‏ والمعنى : واضمم يدك إلى صدرك يذهب مابك من فرق 
أي لأجل الحية بإ فذانك # أي قلب العصا حية وخروج يده بيضاء ل برهانان من 
ربك # أي حجتان نيرّتان ء ودليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل ا ختار وصحة 
موة من جرى هذا اخارق على يديه ذإ إلى فرعون وملته # أي وقومه من الرؤساء 
والكبراء والأتباع ا إنہم كانوا قوماً فاسقين پچ أي خارجين عن طاعة الله ء خالفین 
لأمره ودبنه لقال رب إفي قلت منهم نفساً 4 يعني ذلك القبطي ف[ فأخاف أن یقیلون ج 
أي : إذا رأوني لإ وأخي هارون هو أفصح مسي لساناً» قال ابن كثير: وذلك أن 
موسی عليه السلام كان في لسانه لشغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خر بي 
وبين اتمرة أو الدّرّة » فأحذ الجمرة فوضعها على لسانه » فحصل فيه شدة في ام 
فأرسله ‏ أي هارون ۾ معي ردءًا يصدقني 4 أي عونا قال ابن كثير : أي وزيراً 
ومعيناً ومقوياً لأمري يصدقني فیما أقوله ٠‏ وأخبر به عن الله عز وجل لان خير الاثنين 
نیع في النفوس من خبر الواحد . قال النسفي : ومعنى تصديقه موسی إعانته إياه بزيادة 
ايان في مظان الجدال إن احتاج إليه لیثبت دعواه لا أن يقول له صدقت آلاتری إلى قوله 
« هو أفصح مني لسانا فأرسله » وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لتقرير البرهان » 
لالقوله صدقت فسحبان وباقل فيه يستويان # إني أخاف أن یکذبون ‏ هذا تعلیل 
لسؤاله الله عز وجل أن يكرمه بأحيه إقال سنشد عضدك بأخيك 4 أي ستقزي أمرك 
ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبياً معك ونجعل لکما سلطاناً أي 
حجة قاهرة ء أو غلبة وتسلطاً وهيبة في قلوب الأعداء فلا يصلون إليكما بایاتنا) 
قال ابن كثير : أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى آذاکا بسبب إبلاغكما ایات اله 3 انتا 
ومن اتبعكما الغالبون 4 أي القاهرون فهذه بشارة باللصر . وہذا اتتهى المشهد 
الرابع . 


ذكر ماجاء في التوراة احرفة عن الشهد الرابع قسم الین ۶۰۸۳ 


فواند : 


١‏ هذا الشهد تتحدث عنه التوراة الحالية انحرفة في سفر الخروج » في إصحاحاته 
الثاني والثالث والرابع » ويظهر أن أقلام النساخ الكاذبة التي تحدث عنہا أرميا والتي 
کیت هذه الأسفار بعد مات السنين من حياة موس کا برهنا على ذلك من قبل > يظهر 
أن هذه الأقلام لم يكن عندها تصور واضح عما حدث » ومن ثم نلاحظ في هذه 
الاصحاحات الط والخبط الكثيرين » ومما يدلك على فكرة الخلط فما ماذكره 
الإصحاح الرابع في أواخره ( وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن 
يقتله فأحذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه فقالت إنك عریس دم لي 
فانفك عنه حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان ) أهذا کلام ؟ ومن الخلط أن موسی 
عليه السلام نزل عليه الوحي وهو يرعى غنم يثرون على جبل حوريب ؛ وبعد ذلك 
ذهب وأق بزوجته عائدا إلى مصر ‏ مع أن البعد بین حوريب ومدين كثير جداً أفمن 
المعقول أن يرعى إنسان غنمه على بعد مات الأميال بعيداً عن أهله وزوجته » ومع كل 
الخلط الموجود في الأصحاحات فقد يكون مناسباً أن ننقل منہا هذه الفقرة ة في الاصحاح 
الثالث : ( وظهر له الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر وإذا العليقة تتوقد بالتار 
والعليقة لم تكن تحترق فقال موسی أميل لانظر هذا النظر العظم ماذا لاحترق 
العليقة »فلما رأى الرب أنه مال . لینظر ناداه الله من وسط العُليّقَة وقال : : موسی » 
فقال : هاأنذا » فقال : لا تقترب إلى ها هنا ء اخلع حذاءك من رجليك » لأن الموضع 
الذي أنت واقف فيه عليه أرض مقدست ثم قال أنا إله أبيك » إله إبراهم ء وإله 
إسحاق ؛ وإله يعقوب » فغطی موسی وجهه ؛ لأنه حاف أن ينظر إلى الله » فقال 
الرب : إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصرء وسمعت صراخهم من أجل 
مسخريهم » إني علمت أوجاعهم ؛ فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين ء وأصعدهم من 
تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة » إلى أرض تفيض لبنا وعسلا » إلى مكان 
الکنعانیین والحثيين والامورین والفرزيين وا حوبّین واليبوسيّين ) . 


۲ ل بمناسبة قوله تعالى : #واضمم إليك جناحك من الرهب 4 قال ابن کثیر : 
( قال مجاهد من الفزع ء وقال قتادة : من الرعب ء وقال عبد الر حمن بن زيد ب بن أسلم 
وابن جرير : مما حصل لك من خوفك من ا حیة » والظاهر أن المراد أعم من هذاء 


) سورة القصص فوائد حول الایة 9 ؟8‎ )۲۸( ۹٤ 


وهو أنه أمر عليه السلا م إذا حاف من شىء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده فاذا 
فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل 
لاتتداء , فوضع يده على فژادہ فإنه يزول عنه ما يبده أو يخف إن شاء الله تال وب 
الثقة .روی ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كان موسی عليه السلام قد مىء قلبه رعباً من 
فرعون فكان إذا راه قال : اللهم إني أدرأ بك في نحره » وأعوذبك من شره ء فتزع الله 
ما كان في قلب موسی عليه السلام وجعله في قلب فرعون فكان إذا راہ بال کا يبول 
الحمار ) . 

 ”‏ نقل النسفي عن رؤية موسی النار ما قاله جعفر : أبصر ناراً دلته على الأنوار 
لأنه ری الور في هة ار » فلا نا ما مله ار سے را 
الأنس فخوطب بألطف خطاب واستدعى منه أحسن جواب ‏ فصار بذلك مکلماً 
شريفاً أعطي ما سأل وأمن ما خاف . 


الشهد الخامس وهو الایات ( ٤٣ - ۳٣‏ ) قسم الین 40488 
۴ ان ل7 و وس 


المشهد ا خامس 
ويمتد من الآية ( 55 ) إلى نهاية الآية ( 4۳ ) وهذا هو 
قا جاء هم مومى بعابلتنا بیتلت ANE‏ لاب ی وما تيع 
ذا ف ء باينا الأَلین رت وقال مومی رق أَعَمَ ن جاء دی من 
رر رو رو مس ر ہر ہم #۸ رے ہے مر ورد و 
عنده» ومن تكون له, علقبة آلدار إنه, لا يملح الظالسون © وقال فرعون 


3 


بتایہا الملا ماعلنت کن من له غبری فاوقد لي , 0 هلمن على آلطین فاجعل 
لَّ صرحا على آطلم اك لله موسیٰ و | إلى لانه, مت الْكذبين 6 
وان وومر الأزض بر یت لاجمو 
رې فَأَحَذّئله وجنوده, ین الم تیک عم این 
هي وجعلتلهم أ اة یدعونَ إل YO E‏ 


وک رہ گے سے ہی سے 2 سے کے 


ف هلذه نيا له یوم الْقیلمة هم من المقبو لمقبوحن ری وَلَقَد ۶ ایا مومی 


۴ صو مرت سے سرج س ہوا لا سر سام بر ار گمثر عر عم و مه 


الكتلب من بعد ما ما هکت ال رون الأول بصآء الناس وهدی ورحمة 


ر 


3-8 2> ہے سے ات 


لَعلَهم كرون وي 
التفسیر : 


فلما جاءهم 4 أي جاء فرعون وملأه و موسی بآياتنا # بمعجزاتنا ا بات # 
أي واضحات ‏ قالوا ما هذا الا سحر مفتری # أي سحر تعمله أنت ثم تفتریه على 


۹ (۲۸) سورة القصص تفسير الایات ( ۳٩‏ - ٣ی‏ 


الله + او کر جرف بالافتراء کسائر آنوا ع لسحر » ولیس بمعجزة من عند الله » 
أي هو مفتعل مصنوع ل وما سمعنا بهذا في آبائنا الأؤلين 4# یعنون عبادة الله و حده 
لاشريك له » يقولون ما ۰۶ ا ن ابائنا على هذا الدين و تر انان الايشر كون 
مع الله افة أخرى .فقال موسی عليه السلام مجیباً لهم ۷ وقال موسی ربي أعلم بمن جاء 
بالهدى من عند٥‏ # يعني مني ومنكم ؛ وسيفصل بيني وبينكم وهذا قال ظ ومن تکون 
له عاقبة الدار » أي من النصرة والظفر والتأیید ل إنه لايفلح الظالون 4 أي 
المشركون بالله عر وجل لإ وقال فرعون يا ها الملأ ماعلمت لكم من إله غيري 4 
قصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده أي ما لكم من له غيري » أو هو على ظاهره وأن 
ھا غيره غير معلوم عنده فإ فأوقد لي يا هامان على الطين 4 أي اطبخ لي الآجر واتخذه 
« فاجعل لي صرحاً » أي قصراً عالياً ۶ لعي أطلع 4 أي أصعد فأرى » إلى إله 
مومی وإلي لأظنه من الکاذبین 4 أي وإني لأظن موسی کاذباً في دعواه أن له إشاً وأنه 
له الا روا . قال النسفي : ( وقد تناقض ا خذول فإنه قال  :‏ ما علمت لكم 

من إله غيري ‏ ثم آظهر حاجته إلى هامان » وأثبت لوسی ها وأخبر أنه متيقن یکذیه 
ل واستكبر # أي وتعظم فإ هو وجنوده في الأرض ) أرض مصر #إبغير الحق 4 أي 
بالباطل » فالاستکبار بالحق لله تعا لی » فهو التکبر على الحقيقة » وذلك من کال ذاته 
ظ وظوا آنهم إلینا لایرجعون 4 أي اعتقدوا أنه لاقيامة ولا معاد لإ فًخذناه وجنوده 
فنبذناهم فی الم © أي آغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق مہم أحد وقد 
شبههم استقلالاً لعددهم وإن کانوا الم الغفير بحصيات أخذهن اخذ بكفه فطرحهن فی 
البحر ا فانظر © یامحمد وحذر قومك فإنك منصور علییم ‏ كيف كان عاقبة الظالمين 4 
في الدنيا قبل الآخرة ل وجعلناهم أئمة 4 أي : قادة © يدعون إلى السار » أي : إلي 
عمل أهل النار # ويوم القيامة لاینصرون 4 من العذاب فاجتمع علييم خزي الدنيا 
موصولاً بذل الآخرة بإ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة & أي آلزمناهم طرداً وإبعاداً عن 
الرحمة ء أو شرع اللہ لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة امین من عباده المتبعين 
لرسله ء فهم ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم بآ ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 
اي المطرودين البعدین أو امالکین المشوهين ل ولقد آتینا موسی الكتاب 4 أي التوراة 
# من بعد ما أهلكنا القرون الأولى 46 أي قوم نوح وهود وصالح ولوط علیہم السلام 
او بصائر للناس # أي أنوار | فالبصيرة نور القلب الذي يبصر به الرشد شد والسعادة ‏ کا 
أن البصر نور العين الذي يبصر به الأجساد »وقد جعل الله التوراة تور اللقلت لاه 


فائدة حول الاية ( 4 ) وكلمة فی السياق قسم المئين ٦٦۸۷‏ 


بدونها أعمى لا یستبصر » ولايعرف حقاً من باطل ومدی 4 أي وإر شاداً للناس 
لأہم كانوا بخبطون في ضلال «ورحمة # أي لمن اتبعها لأنہم إذا عملوا بها وصلوا إلى 
نيل الرحمة # لعلهم يتذكرون 4 أي لعلهم يتعظون . وہذا انتہی الشهد ا خامس 
والأخير من قصة موسی في هذه السورة . 


فائدة : 


بمناسبة قوله تعالى : لإولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأرل) 
یذ کر ابر ن کثیر الحديث الذي رواه البزار عن ابي سعید رفعه إلى النبي عو قال : رما 
أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولامن الأرض إلا من قبل موسی؛ ثم قرأ «إولقد اتینا 
موسی الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس 46 وعلى فرض صحة 
الحديث فالمراد به عذاب الاستصال لقوم باسرهم ء لا لجزء من قوم » کا حدث لقرية 
أيلة أو لأمثالها من القرى کا خسف باغادير في عصرنا . 


كلمة في السياق 
رأينا أن حور السورة هو قوله تعالى :لإ تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين ورأينا أن بداية السورة كانت قوله تعالى : #إطسم تلك آیات الکتاب 
المبين » نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يُومنون»© وإذن فقد قص الله 
علينا من ايان إذ قص عابنا هذه امشاهد الخمسة من قصة موسی با ندم قضية الرسالة » 
من أجل إثبات رسالة محمد قل يسير السياق عل نفس السن في الجموعة الا 


۸۸ :5 (۲۸) سورة القصص اجموعتان ( ۰۱ ۲ ) من القسم الثاني واياتهما ر٤٤‏ ۱ص 


اجموعتان الأولى والثانية من القسم الثاني 
وتمتدان من الاية ١‏ 55 ) إلى نماية الایة (۵۱) وهذه هي : 


ىر بج < وم | 


بر پر ہے ہےر ہے رس ر ور ہے سر سر کم سم رم 


GD‏ اکا ناک و 1 ف اهل مدین 


تلو یم “يتنا نا وکا كنا م مرسلینَ ۶ وما كنت 9 لد تادیتا 


جاح گت مه < سب 4 مرج حر مر ص اج سر سر ہے ہر 7 


0007 نذبر من بلك تلهم ید رون 
مسج اص لاع ور ر۴۸ ص ءاي مر جح 5 و نے سوس ےو 


دق وولا أن تصيبهم مصيبة ها قدت ايديم فیقواوا رب لول ارت 
روم را گر ہے عرص رر مر ہم < 
إلينا رسولا فنتبع يلتك ونکون من المؤمنیں 9 فلا جاءهم اى 

رر درو اق و ما رور 


ین دنا و ولا اون مشل ما أوق موم اولر یکفروا يما اوق موسی 


مرو 


من قبل وا ضران مظٹھرا الا نا یل دفر ون 3 2-21 


من عند هی یا أنه إن إن كنم صَلدقین 9ج فَإن ستجيبرا 
د ود دعاص رمج ل و مر سرس و اس ور و 0 

اك فاعلم اب عون هرآ ومن أضل بم نسم موہ بغَيرِ مُدی 
Af‏ إن الله لا یہدی القوم آلظلمین ري 09 ٭ ومد وَصَلَمًا مم لول 


رو صرح ص بر 


ما درت چ 


تفسیر الایات ٤٤(‏ - ١ه)‏ قسم المئين ٦٥۸۹‏ 


التفسير : 


وما كنت 4 یامحمد ظا بجانب 4 الجبل لإالغرني» وهو المكان الواقع في شق الغرب 
وهو الذي وقع فيه ميقات موسی 9 إذ قضینا إلى موسی الأمر 4 أي كلمناه وكلفناه 
وأرسلناه إإوماكنت من الشاهدين) أي من جملة الشاهدين للإيحاء إليه أي لم تقف من 
جهة الشاهدة على ما جری من آمر موسی في ميقاته و لکنا أنشأنا أي بعد 
موسى لإقروناً فتطاول علیہم العمر» أي طالت آعمارهم وفترت النبوة » و کادت 
الأخبار تخفى واندرست العلوم » ووقع التحريف في كثير منها » فارسلناك يا محمد جدداً 
غلك الأخبار ميا ما وقع فيه ااتحریف ١‏ وأعطيك الم تمس ان . ومن ذلك 
قصة موسی ؛ كأنه قال : وماكنت شاهداً وی وما جرى عليه » ولكنا أو حیناه 
إليك . فالایات مسوقة للتدليل على نبوة محمد لہ وحكمتها » وأن الله أوحى إليه ذلك 
ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها . فنسي الناس حجج الله علہم وما 
أو حاه إلى الانبياء المتقدمين ء ويستمر السياق على هذا النحو # وما كنت اويا أي 
مقیماً فإ في أهل مدين تلو علیہم آياتنا © أي وما كنت مقيماً في أهل مدي ين تتلو علیہم 
اياتنا حين أخبرت عن نبيها وما قال لقومه وما رڌوا عليه ولكنا كنا مرسلین)» أي 
ولكن نحن أوحينا إليك وأرسلناك إلى الناس رسولاً ء أي ولكنا أرسلناك وأخبرناك بها 
وعلمناكها «إوما كنت بجانب الطور إذ نادینا4 موسی بإولكن رحمة من ربك ہ4 أي 
ماكنت مشاهدا لشىء من ذلك » ولکن الله تعالى أو حاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك 
و بالعباد بإرسالك إلمهم ظ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك قال النسفی : في 
زمان الفترة بينك وبين عیسی ... بإلعلهم يتذ كرون أي لعلهم یہتدون با جكتهم به من 


عند الله 
فوائد : 


١‏ في هذه الآيات يذكر الله عز وجل برهاناً على نبوة محمد لہ وحکمتها 
ومن ثم قدم ابن كثير هذه الآيات بقوله : يقول تعالى متا عل برهان دوة عمد عله 
حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد ورام ما تقدم » وهو رجل أي 
يقرأ شيعا من الكتب » نشا بين قوم لایعرفون شيعا من ذلك کا أنه ما آخبره عن 7 


) 45 - 44 سورة التقيصس فوائد حول الات‎ )۲۸( ET 


کان - ن آمرها فقال تعا یىی وا كنت لدم إذ نامهم هم يكفل مرم و 
كنت لديهم إذ مختصمون 4 الأية أي وماکنت حاضراً تذللك : ولکن الله أو حاه إليك 3 


وهكذا 1۹ ابره عن لوح وقومه . وما كان م الجاع الله له وإغراق قومه ثم قال 


لى : تلك مز ن أيه اليب نوحما ليك ما كنت تعلمها أنت ولافومك من فل هذ 
فاصبر ان العاقبة للمتقین 4 ا لاية . وقال في اخر السورة #ذلك من أنباء القرى نقصّه 
علیك 4 وقال بعد دک ر قصة يوسف هو ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ليك وما كنت 
لديم إذ امعوا آمرهم وهم يمكرون» الآية . وقال في سورة طه إإكذلك نقص 
عليك من أنباء ما قد سبق 46 الآية ء وقال ههنا بعد ما أخير ع ن قصه موسی من أو ها 
اف اجرها » و كيف كان اپتد اء إيخاء الله له وتكليمه له روما كنت بجانب الغربي إذ 

قضينا إلى موسى الأمريّه يعني ما كنت یامد بجانب افیا ل الغربي الذي کلم الله موسی 
من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي ( وما كنت من الشاهدین © لذللك 
ولکن الله سبحانه و تعالى أوحى إليك ذلك يكون حجة وبرهانا على قرول قد تطاول 


عهدهم » ولسوا حجج الله علييم 1 و ما أو حاو ای الأنبياء المتقدمين 


؟ ‏ في تفسير قوله تعالى : # وما كنت بجانب الطور إذ نادینا © أكثر من اتا 
وقد ذكرنا في صلب التفسير ما هو الأولى ء وهو الذي رجحہ ابن ۳۳ 
الأقوال الأخری . وهذا كلامه كله : ( روف أبو عبد ار حي ن النسائی فی ات بر من 
سللة ۔ عر. ن أي هريرة رضي الله عنه بإ وما كنت بجانب الطور إذ نادینا © قال : نودوا 
أن يا أمة محمد أ أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل آن تدعولي ) و هکذا ره اه ابن 
جرير وابن أ: حاتم . 

وقال مقاتل ب ن حیان وما كنت بجانب الطور إذ ناديا © أمتك في أصلاب ابائهم 
ان یو منوا بك رد بعشت ع وقال قتادة : وما كنت بجانب الطور اذ نادينا © مومی 
وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعال لإوماكنت بجانب الغرثي إذ قضينا إلى موسى الأمري 
م حر مهنا بصيقة أخرى احص من ذلك وهو النداء 5 قال تعالى © وإذ نادی ربك 
بیج تعایی : ۾ إذ ناد اه ربه بالوادي المقدس طوى چ وقال 
ل :2 وناديياة من جات الطور الأمن وقربناه عا ى : 


2 


كلمة في السياق 


نلاحظ أن قصة موسی ختمت بقوله تعال : 


ملاحظة حول سياق القران الکرج قسم الم 1٠051١‏ 


ظٍ ولقد اتينا موسی الکتاب من بعد ماآهلکنا القرون الأولى بصاثر للناس وهدی 
ورحمة لعلهم يتذكرون 4 لاحظ قوله تعالى :ل لعلهم يتذكرون 4 وختمت الایات 
السابقة بقوله تعالى ظ ولكن رمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم يتذ كرون #فاكمة واحدۃ من بعثة موسی عليه السلام » وإنزال الکتاب عليه 
ومن بعثة محمد گل وإنرال الكتاب عليه » وقد أقام الله عز وجل ا حجة على 
محمد کالہ بالآيات السابقة فکاد قصة موسی كانت القدمة هذه الایات لاثبات سال 
محمد مل فهذا انقرآن الذي يقص علینا أدق التفاصيل عن قصص الأنبياء السابقین ما 
كان ليكون كذلك لول أنه من عند الله » أنزله عا محمد عله لأن من سنته 


قا 


الإرسال فولکنا كنا مرسلين # ومن أجل أن ينذر به. وصلة ذلك بمحور السورة 


بإتلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن الرسلین4 واضحة ‏ وبہذہ المناسبة تحب 
أن نسجل هذه اثلاحضة حول السياق القراني : 
ملاحظ : 

من خلال دراسة قصة موسی في سورة القصص ؛ نلاحظ أن القر لقران يقصّ علینا أدق 
التفاصیل عن بعض الأمور با تكتمل به تصوراتنا في شأن النبوة ونفهم به معنى 
الرسالاات » ونعرف به سنن الله عر وجل » ونجد أن كل شىء في هذا القام يصب في 
الصب نفسه الذي تصب به کل آیات القران ء فأن ؛ تجد مغل هذا النکامل ء وأن تجد 
مثل هذا اخلال الذي تعرف به کال الرسل علییم الصلاة والسلام » دود اعلال » 
فذلك علامة من علامات كون هذا القران من عند الله ء بيغا لا تجد مثل هذا في الكتب 
السابقة التي داخلها التحريف والتبديل ؛ ومن ثم تجد كثيراً من . التفصيلات فی القران ما 
يساعد على استكمال اله تصورات الصحيحة ما لاتجده في الكتب السايقة ء (ما يسبب من 
كال القرآن » أو بسبب من عدم وصول هذه الكتب إلينا على | الكمال واقام » ولنعد إلى 
السياق فان الله عز وجل يكمّل الكلام عن الحكمة في إرسال محمد ڑل والحجة فما » 
وهو مراد رئيسي في السورة . 

ث ولولا أن تصيببم مصيبة 4 أي عقوبة + بما قدمت أيدهم # من الكفر 
والظلم » وقد استعملت کلمة الأيدي في هذا القام بسبب أن ٠‏ أكثر الأعمال تراول 
بالأيدي ؛ فتسبت کل الأعمال إليبا وإن كانت من أعمال | القلب تغلیباً للأكثر على الأقل 
ب فیقولوا 4 عند العذاب «ربنا لولا آرسلت إلينا رسولاً 4 أي وأرسلته إلينا نسقم علي 


5 (۲۸) سورة القصص تفسیر الایات ( 4۷ - ہہ 


الحجة > فمن أجل ذلك آرسانا ؛ لينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم , فلا 
بحتجوا بأنهم م يأتهم رسول ولا نذیر ء ويدّعوا أن لو كان رسول لاتبعوه لإ فستّبع آياتك ونكون 
من المؤمنين ‏ هذا تتمة كلامهم أي لو أنهم عوقبوا ولم يرسل الله لیم لادّعوا أنهم لو 
جاءهم رسول لكانوا يتبعون ايات الله ویژمنون إذن فهذا کان موقفهم لو عاقیم الله وم 
يرسل رسولاً فماذا كان موقفهم إذ أرسل الرسول : ل فلما جاءهم الحق من عندنا 4 
أي القران أو الرسول المصدق بالكتاب المعجز 9 قالوا # على وجه التعنت والعناد 
والكفر والجهل والإلحاد ‏ لولا أوتي مغل ما أوتي موسی 4 فال ابن كثير : يعنون _ 
اللہ أعلم ‏ من الآيات الكثيرة : مثل العصا ‏ واليد ء والطوقان » والجراد » والقمل ء 
والضفادع » والدم ء ونقص الزروع والژار ما يضيق على أعداء الله » وكفلق البحر ء 
وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الایات الباهرة والحجج القاهرة » 
التي أجراها الله تعالی علي يدي موسی عليه السلام حجة وبرهاناً له على فرعون ومائه » 
وبني إسرائيل .. ذإ أو لم يكفروا با أوتي موسی من قبل 4 أي أو لم يكفر البشر با 
أوتی موسی من تلك الايات العظيمة من قبل القران ذإ قالوا # في موسی وهارون 
ف سحران تظاهرا 4 أي تعاونا . جعلوا موسی وهارون عين السحر فقالوا سحر يعين 
سحرا ‏ وقالوا انا بکل 4# أي بکل واحد منیما ‏ کافرون 46 والعنی : أن الکفر ۱ 
بالمرسلين ليس سببه قلة الایات بل الکبر والعناد . وبہذا رد اللہ عر وجل الرد الأول 
عليهم » ثم یأتی الرد الثاني ظ قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 4 أي 
آهدی من التوراة والقران و أتبعه © فإنني لا أستكبر عن اتباع افدی من اللہ ل إن 
كنم صادقین 4 أي فیما تدفعون به الحق » وتعارضون به من الباطل » وتتظاهرون به 
أنكم خلصون في الرغبة في الوصول إلى الحقيقة » وقد جاء الجواب متضمناً جموعة 
أمور : الأول : أن محمداً أوتي مثل ما أوق موسی » وهو هذا القرآن » والثاني : أن 
المھدی الموجود في القران والتوراة هو وحده حجة » والثالث : أنهم ليسوا على هدى 
أصلاً من الله عز وجل » حتى بستکبروا عن اتباع هدى القرآن » فالعلة فيم ولیس في 
ما أوحي إلى محمد مله قصور لإ فإن لم یستجیبوا للك 4 أي فإن لم يجيبوك عما قلت 
هم وم يتبعوا الحق . وقال النسفي . فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالکتاب الأهدى 
# فاعلم آنھا یتبعون أهواءهم 4 أي بلا دليل ولا حجة . أي فاعلم أنهم قد آلزموا وم 
تبق هم حجة إلا اتباع افوی فإ ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدی من الله 4 أي بغير 
حجة مأخوذة من كتاب الله ل إن الله لا مهدي القوم الظالمين » أي الذين يتبعون 


كلمة في سياق ا جموعة الأولى وفوائد حوها قسم این ٦٥۹٤‏ 


آهواءهم ی ولقد وصلنا شم القول 4 قال النسفي : يعني : أن القران أتاك متتابعاً 
متواصلاً » وعدأ ووعيداً » وقصصاً وعبراً ومواعظ وقال التوصیل : تكثير الوصل 
وتكريره ل لعلهم يتذكرون # أي ليتذكروا فيتعظوا فيفلحوا . وبذلك انتهت المجموعة 
الثانية من القسم الثاني من السورة . 


كلمة في السياق : 
نلاحظ أن قصة موسی ختمت بقوله تعالى : ل لعلهم لعلهم يتذكرون 4 وأن المجموعة 


الأولى ختمت بقوله تعالى  :‏ لعلهم يتذكرون ) وأن احموعة الثانية حتمت بقوله 
تعالى ف لعلهم یتذکرون ‏ فكأنه في كل مرة قامت بها الحجة تختم بهذه الكلمة . 


وواضح أن السورة تقرر مرة بعد مرة أن محمداً رسول الله » وأن القران آیات الله 
التي أنزها على محمد عي ء وأن رسالة محمد ما واحدة من رسالات الله » وأن محمداً 
َيه من ن الرسلی »مه فلات اشور واضحة فإ تلك ابات اله نوها علياك بالق 
وإنك لمن المرسلين 4 وواضح أن صلة المجموعتين بقصة موسی قبلهما قائمة » فهما 
تبنیان على ما ذكر فی قصة موسى من قبل . 
فوائد : 

١‏ ذكرت المجموعة الأخيرة حكمة بعئة محمد عي » وبعثة المرسلين بانا إقامة 
ا حجة على الخلق > کا ذكرت ا جموعة الأولى حكمة بعثة محمد عله > بأنها التذكير با 
نسيه ا خلق نتيجة لتطاول الزمن » فاحموعتان إذاً تتحدّثان عن حكمة بعثة محمد نه : 
وكل من المجموعتين أقامت الحجة على الناس برسالته » وختمت احموعة الثانية بذ كر 
مظهر من مظاهر الإعجاز في القران فی قوله تعالى ‏ ولقد وضّلنا هم القول لعلهم 
يتذكرون 4 فالتوصيل کا فسره النسفي : تكثير الوصل وتكريره » فاللہ عز وجل قد 
وصل بعضه ببعض ء القصة بالموعظة بالتشريع و کل ذلك يربطه رباط واحد في السورة 
الواحدة وني القران كله » وقد كان ذلك مع التكرار » بان عرض المعنى بشكل ٹم 
بشكل آخر » وفي ذلك من الإعجاز مالا يخفى » و کل ذلك تقوم به الحجة » و کل ذلك 
7 ن أجل أن يتذكر الناس ء وأن يتعظوا » وقد جاءت هذه الاية بعد أن أقام الله الحجة 
على المعاندين مرة بعد مَرَة في الآيات الأخيرة . 


٤‏ (۲۸) سورة القصص فوائد حول الآية ( 5١‏ ) وكلمة فی السياق 


۲ - في قوله تعالى : فإ ولقد وصّلنا هم القول لعلهم يتذكرون )اکر من اتجاه » 
وقد ذكرها كلها ابن كثير ء ونحن ننقلها لاستکمال الفائدة » بعد أن اعتمدنا في صلب 
التفسير ما رأينا قال ابن كثير : ( وقوله تعالى : ل ولقد وصلنا شم القول 4 قال 
مجاهد : فصلنا لهم القول » وقال السدي ينا هم القول » وقال قتادة : يقول تعال 
أخبرهم كيف صنع بمن مضی و كيف هو صانع ‏ لعلهم یتذ کرون 4 قال محاهد وغیره 
# وصلنا نهم 4 يعني قریشا وهذا هو الظاهر ء لکن قال حماد بن سلمة...عن رفاعة 
ابن قرظه القرظي - وجعله ابن منده ‏ رفاعة بن شموال خال صفية بنت حبي » وهو 
الذي طلق تميمة بنت وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبیر بن باطا ء کذا 
ذكره ابن الأثير - قال :نزلت ل ولقد وصّلنا هم القول ‏ في عشرة أنا أحدهم رواه 
ابن جرير وابن اي حاتم من حديثه 
كلمة في السياق 

رأينا أن حور سورة القصص هو : فإ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين 4 وقد قص الله علينا في هذه السورة من آياته ء ثم أقام الحجة على رسالة محمد 
َه » وعلى أن هذا القرآن حق ء وبعد ذلك تأني » مجموعة تتحدث عن موقف أهل 
الكتاب اخلصين الصادقين من هذا القران » وأنہم يؤمنون به وفي ذلك حجة جديدة 
على أن هذا القران من عند الله ء إذ یسم له أهل الكتاب وفي الوقت نفسه فان اجموعة 
تدعو أهل الكتاب للإيمان وهكذا تجد أن المجموعة تحقق أكثر من مقصد من خلال 
معانیہا وسياقها . 


اجموعة الثالثة وهي الایات ( ٩۲‏ - 9۰ ) قسم الین 40848 


اجموعة الثالثة 
و تمتد من الاية (٥ہ)‏ إلى نہایة الاية (۵ 6) وهذه هي : 


- سے یر یہ مر ۶ ور 


ى_ سام سر سے و ود ار ۔ رس سارو مر ہو ےے ريده 
آذین #اينلهم آلکتلب من فبلههم پەء یؤمنون تي وإذا يتل عليهم قالوا 


۱ خی 


7 2 وی 0 > وى م ا ل گر رم سر 
امنا ب24 إنه ۲ ريشا از ٠‏ قبلهء ِا GD‏ لك يؤتون 

لح رل مر نا كا من قبله» مسلمین ري اولوت یڑ نو 
1 پھچ سر ا سر سے ر ل حت وھ یی رص ص بل پر صر و ص ورور بياس 


احرهم هنين بمأصبروأ ويدرءوت بالحسنة السيئة ومارزفنلھم ينفقون 


مر گر و ی 2 دم ةوس ار سر گر شرس گرا و یراع چم روس ےہ رے قوس عو قاچ لاس E‏ مم ولاج 
نو اذا معوا اللغو اع ضواعنه وقالوا لنا ا مللنا ولکر اعمللکر سللم علیکر 


اص رس ہ سے 


التفسير 


ل الذين آتيناهم الكتاب من قبله 4 أي من قبل القرآن لإ هم به &أي بالقران 
ظ یومنون کہ أي يصدقون وذلك لمعرفتهم أن هذا التوافق بين القران وبين الحق في 
الکتب السابقة لايمكن أن یکون إلا من عند الله ء ولرؤيتهم أن هذا القران يحتوي ار 
الذي دعا إليه الرسل جميعاً وزيادة ل وإذا يتلئ ) القرآن ‏ علیہم قالوا آمنا به 4 أي 
بالقرآن ل إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله # أي من قبل نزول القرآن 9 مسلمين © 
أي کائنین على دين الإسلام أي موحدين خلصین لله مستجيبين له » وفي قوم اف إنه 
الحق من ربنا 4 تعليل للإيمان ین لأن كونه حقاً من اللہ حقيق بان یؤمن به 
بط أولتك 4 المتصفون بہذہ الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني ل يوتون 
آجرهم مرتین با صبروا # أي بصبرهم على الإيمان بالكتب السابقة > والإيمان 
بالقر ان » أو بصبرهم على أذى الشر کین وأهل الکتاب ‏ أو لاستطاعتیم التخلص من 
أسر الاستمرار على القديم » وتجشم اتباع الحق » وما يقتضيه ذلك من قطع کل الوشائج 
السابقة » وربط الذات بالوشائج الجديدة وفي ذلك ما فيه ما يحتاج معه إلى الصبر 


۶ ويدرءون با حسنة السيئة # أي ويدفعون بالطاعة المعصية , أو باخلم الأذى أي 
لايقابلون السىء بمثله » ولكن يعفون ويصفحون [ وما رزقناهم ينفقون 4 أي ومن 
الي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله ء يدخل في ذلك النفقات الواجبة لأھلہم 
و آقارمم والركاة الفرو ضة » و المستحبة من صدقات النفل والقربات 
۶ وإذا سمعوا اللغو # أي الباطل أو الشتم من الشر كين # آعرضوا عنه # وعن أهله 
فهم لابخالطونہم ولایعاشرونہم 9 وقالوا 4 للاغين ف نا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم 4 أي لكم منا أمان بألا تقابل لغوام بمثله ۶ لانبتغي الجاهلين کچ أي لا نريد 
مخالطتہم و صحبتهم أي لانريد طريق الجحاهلين ولانحبها . 


كلمة في السياق : 


دلت هذه الایات على الأخلاق العلیا التي ينبغي أن يتحقق بها من یدخل في هذا 
الدي. 7:00 وہ 
التأكيد على أن هذا القرآن حق + وإذ قامت الحجة مرة ومرة ومرة ومرة على أن هذا 
القران حق ء وأن محمدا رسول اللہ عي ؛ تأني مجموعة تخاطب الرسول گل مباشرة » 
وتقم الحجة على ما يطرحه الكافرون من أفكار ء وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الرابعة . 


فلنتقل فوائد احموعة الثالئة ۔ 
فوائد 

١س‏ في سبب نزول ا جموعة السابقة من الآيات يوجد أكثر من وجهة ذكرها ابن 
وت 

قال سعید بن جیر نزلت وريم من القسيسين بعتهم النجاشي ء فلما قدموا 


E‏ > فجعلوا يبكون 
وأسلموا » ونزلت فہم هذه الآية الأخرى ل الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يومنون + وإذا يتلى علیہم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمین 4 


سبب نزول الایات ( ٥۲‏ - ١ه‏ ) قسم المئين ۷ ۶ 


ب - وقال محمد بن (سحاق في السيرة : ثم قدم على رسول اللہ لگ وهو بمكة 
عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى ؛ حين بلغهم خبره من الحبشة ء فوجدوه 
في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه » ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة › 
فلما فرغوا من مساءلة رسول الله عَم عا أرادوا دعاهم إلى الله تعالى » وتلا علیہم 
القران » فلما سعوا القر ان فاضت أعينهم من الدمع > ثم استجابوا لله و امنوا به 
وصدقوه وعرفوا منه ما كان یوصف طم في كتابهم من آمره » فلما قاموا عنه اعترضهم 
أبو جهل بن ہشام في نفر من قریش » فقالوا لهم : خیبکم اللہ من رکب بعشکم من 
وراء ۶ من أهل دینکم » ترتادون لهم ء لتاتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسکم عنده 
حتی فارقتم دینکم وصدقتموه فیما قال » ما نعلم ركبا أحمق منکم - أو کا قالوا هم - 
فقالوا لهم سلام علیکم ‏ لانجاهلکم » لنا ما نحن عليه ولکم ما أنتم عليه » لم نأل آنفسنا 
خيراً . قال : ویقال إن النفر التصاری من أهل نجران » فالله أعلم أي ذلك كان » قال : 
ويقال ‏ والله أعلم ‏ أن فم نزلت هذه الآيات : ذإ الذين اتيناهم الكتاب من قبله 
هم به یومنون 4 إلى قوله « لا نبتغي الجاهلين 4 قال : وسألت الزهري عن هذه 
الآيات فيمن نزلت ؟ : قال مازلت ا مع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه 
رضي الله عنہم والآيات التي في سورة المائدة ۷ ذلك بأن منہم قسيسين ورهباناً 4 إلى 

۳ س بمناسبة قوله تعالى : فإ أولتك یوتون أجرهم مرتین 4 قال ابن كثير ( وقد 
ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أي بردة عن أي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله :لا يؤتون أجرهم مرنین : رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيّه ثم امن بي » وعبد ملوك أدى حق الله وحق مواليه » ورجل كانت له 
أمة فادیها فاحسن تأديما ٹم أعتقها فتزوجها ) . 


0 و ليه و و م ٘ موه 


۸ (۲۸) سورة القصص الجزء الأول من المجموعة الرابعة وآياته ره - 4 ) 
لكك كك شن اھ للك د ی کو تا 


اجموعة الرابعة : وهي تلف من جزأين وخاتمة 


الجرء الأول 
ويمتد من الاية (0) إلى نہایة الآية (5/) وهذا هو : 


< عو سدس کے مص اساي گرم و سير ا 


نك لا دفن احببت وللكن الله يدع سن اه وهو اع بالمهتد 


نی وقالوا إن ار متا 


س ٤‏ ۔ مرس گر و ۱ سے ورس ور مے 


من آدناوککن کٹرھم لا یلسوت ر( 


1 
Ye‏ 
اھ 
2 
ا 
۰ ۰ 
ا 
جک 
1 


7 
رے ے٤‏ و عم وم رضر حر اج مر مرح لئے عو رورم س ۴ و ج 2 
ای ن مج کت ضصص:[] 
2 مقر ردي 2 3 ج اسم رو روس ماي اموس ص سح 
قلیلا وکا تحن الین ١‏ وم ربك مهلك ری ی بم ن أيه ۱ 


ع مر وار > 0 رع سر سے 4 گر و ےد لم 3 57 ص خر مر سے 
سول یت میم ادن وما كا می ار إلا لھا ون رو وما 
مرمرسر ر و سے سم ہے ص و9 مر عرسا م مر 

7 مر بول e‏ وما عند الله خير وأو افلا 


سے ۶ 2 وچ سر مر 


توق ( اقفن وعد له اتا فهو کقیه كن متعنله مم ا حیرٰۃ 


لذ م ےم ہر سے سے 1 ور مر س ص محر از مر سر و 2 
ثم هو یوم ل 
2 سم صم ۲ مس ی 2 مل ہے 2ے 


2 مس سر ۶ و اس سے ۳ 


اپ صو سم 
7 ري ات سی کج نا 0۹ نش ی 


مرو ۸2 و 


کا 2 ٠‏ 8 رحس لے رم روھر و روم ور ۶ جاح رن م ود رم 
وقيل أدعوا شركاء كر فدعوهم فا کے اک رکف لوانہم 


الجزء الأول من المجموعة الرابعة وهو الایات ٦م‏ - ۷۵( قسم ا مین 2:8 


کانوا بہندوت ری ویوم بنادییم فیقول ماد € جب المرسلینَ دق ميت 
عبرم الا باه رز هم لاپنساء لو( فاما من تاب وهامی ول 
صل َس أن کون من لسن و رات ی اکا یار ماه 
وی وس مس سم می هه رو ر دو ہےر و 


ہر سبحن الله وتعلل ا رکون دی وربك يمل اتک 
عر ھر ‏ رٹر ہب ہرم لے تر اس وھ اللہ 5 
صدورهم وما یعلنون ي هو الله لا إلنه 
و روص 32 2 ور وص 8 ررر - 00 سے مر سے لہ علسکی 
والآخرة وه الح وله لیے ترجعون ری قل آر یئم إن جعل اله عب 


بے وم مر یچ سات عم سج سے اص سم ر 


اليل سرمدا إل یوم القيلمة من هیر نیج بضیاء افلا سمعون 75 


سج مج 


کے الاو 4 امد ف الأول 


ا 


ج حم و ص عر صصح اا و بر حر صو طرتج 
ل ریبد جع هیر نا سم إل يوم أْقیلمة من له عبر 
سس ےج عرص ا و ام مر مر مر مر گر فلز 
۳1 ؛ بانیم بلیل َيل نون فی اماد یرون ی ومن تمه جع تک ایل 
سم سم مرچ سر روس و خر ضرع ری ےج مس س صرو اس گر سے > 
وال کر کر وی و وت مغ ویومینأدہم 
00 رھ ع وم س7 ۳ ۳ ۶و دور ۳ سے سے و سے a‏ 9 ۳2 موم 


ا و روا ىر گے سے سین لے 2 و و موس ص 


ها بے ئها و رکا مب ناک نوا یفترون ی 


كلمة فی السیاق : 


تبدأ هذه احموعة بقوله تعال  :‏ إنك لا هدي من أحببت ولکن الله دي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 وصلة ذلك با قبلها واضحة » فبعد إذ .5 أن مدا 
رسول الله » وأن القران من عند الله » يأتي هذا التقرير » ليحدثنا أن الرسول عون نفسه 


۰ (۲۸) سورة القصص تفسیر الآية ( ٥٥‏ ) وفائدة حوها 


لو أحب هداية إنسان فلا يترتب على ذلك هدايته إلا إذا شاء الله ذلك ثم إن صلة هذه 
الآية في انحور كذلك واضحة : ظط تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين # فمع أنه من المرسلين فمهمته التبليغ أما الهداية فهي لله وحده : 

وبعد إذ يتقرر أمر الهداية ا رأينا ء يعرض السياق أبرع حجج الکفر قدهاً وحديئاً > 
في الصرف عن الإسلام ويناقشها ويردها مرة بعد مرة فلثر التفسير : 

ف( نك لا تہدي من أحببت 4 أي ليس ذلك إليك إغا عليك البلاغ ء والله يبدي 
من يشاء » وله ا حکمة البالغة والحجة الدامغة فأنت لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل 
من أحببت أن يدخل فيه قومك أوغيرهم ف ولکن الله هي من يشاء 4 أي يخلق نعل 
الاهتداء في من يشاء ظإ وهو أعلم بالمهتدين 4 أي هو أعلم بن یستحق افداية من 
يستحق الغواية » أو وهو أعلم بمن يختار الهداية ويقبلها ويتعظ بالدلائل والآيات : 
فائدة : 

“ل اجاج : أجمع الفسرون على انا نزلت في أني طالب . وقال ابن كثير في الاب 
وق الصحمن انما نزلت في أبي طالب عم رسول الله َيه وقد كان حوط ‏ 
وينصره » ویقوم في صفه ويحبه حبا شدیدا طبعیاً لا شرعياً فلما حضرته الوفاة وحان 
أجله ء دعاه رسول الله عله إلى الإيمان والدخول في الاسلام ء فسبق القدر فيه 
واختطف من يده » فاستمر عل ما کان علیه من الكفر .وله اکمة النامة . قال 
الزھري ... عن السیب بن حزن اخزومي رضي الله عنه قال : لا حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله کل فوجد عنده أبا جهل بن ہشام وعبد الله بن أني أمية بن 
الغيرة » فقال رسول الله ع : ٠‏ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » 
فقال ابر جهل وعبد الله بن أي أمية : يا با طالب أترغب عن ملة عبد الطلب ؟ فلم 
ذل رسول الله عله يعرضها عليه » ویعودان له بل القالة ء حتى كان آخر ما قاله : 
هو على ملة عبد المطلب » وألى أن يقول لا إله إلا الله ء فقال رسول الل عو : 
« لاستغفرن لك مالم ألة عنك ٠‏ فأنزل الله تعالى : لإ ما كان لبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو کانوا أولي قربي 4 وأنزل في أي طالب ل إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله بهدي من يشاء ‏ أخرجاه من حديث الزهري » وهكذا رواه مسلم 
لصحي والتومدي من خلينك بر ن كيسان عن ان عام عن أن عزن د فازب + 


تفسير الآية ( لاه ) قسم الین 4۱۰۱ 


حضرت وفاة أبي طالب ء أتاه رسول اللہ عر فقال : « يا عماه قل لا له إلا الله أشهد 
لك بها يوم القيامة » فقال : لولا أن تعيرّني بها قريش » يقولون : ما حمله عليه إلا جزع 
الوت » لأقررت بها عينك > لا أقولها إلا لأقر بها عينك نرّل الله تعالى : # إنك لا 
تهدي من أحببت ولکن الله بهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ‏ وقال الترمذي 
حن غريب لا تعرفه ا من حدیث يزيد بن كيسان ورواہ الإمام مد .. عن اي 
هريرة بنحوه » وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتاده أنها نزلت في 
أن طالب حین عرض عليه رسول الله م أن یقول لا إله إلا الل فأنى عليه ذلك وقال : 
أي ابن أخي ملة الأشياخ ء وكان آخر ما قاله : هو على ملة عبد المطلب . وقال ابن أبي 
حام .. عن سعيد بن ابي راشد قال : کان رسول قيصر جاء إلي قال : كتب معي 
قيصر إلى رسول الله يه کتاباً فأتيته فدفمت الکتاب فوضعه في حجره ثم قال من 
الرجل قلت من تنوخ » قال : هل لك في دين أبيك إبراهم : الحنيفية ؟ قلت : إني 
رسول قوم » وعلى دينهم » > حتى أرجع إلیہم » فضحك رسول اللہ ع ونظر إلى 
أصحابه وقال : ۶ إنك لا تہدي من أحببت ولكن الله دي من يشاء 4 . 


ظ وقالوا إن نتبع افدی معك نتخطف من أرضنا ‏ یبر تعالى في هذه الآية عن 
اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع ا مدی » حيث قالوا لرسول الله عب : تخشی إن اتبعنا 
بالأذى وانحاربة » ويتخطفونا أينا كنا » وهي نفس الحجة التي يرددها الیوم ضعاف 
النفوس والمغرضون » فهم إذا ما آقمت علییم الحجة بالإسلام قالوا : إذا أعلنا موقفنا من 
الإسلام کموّمنین به تتكالب علينا دول العام كلها ء کان دول العام كلها ليست 
متكالبة علينا الآن » وقد رد عز وجل قرفم ‏ أو لم من لهم حرماً امت 4 يعني هذا 
الذي اعتذروا به كذب وباطل » > لأن الله تعالى جعلهم في بلد مین وحرم معظم آمن منذ 
وضع » فكيف يكون هذا الحرم أمنا شم في حال کفرهم وش رکھم > ولا یکون را 
كل الثار » ما حوله من الطائف وغیرہ ء ومن كل الم الآن ل رزقاً من لدنا 7۴7 
عندنا ل[ ولکن أكثرهم لايعلمون 4 أي قليل منہم يقرون بأن ذلك رزق من عند الله ء 
وأکترهم جهلة لا یعلمون ذلك ولو علموا أنه من عند اللہ لعلموا أن الخوف والأمن من 


۳ (۲۸) سورة القصص نقل حول الآيات ( لاه - وه ) 
عنده ولا خافوا التخعلف 

قال صاحب الظلال في هذه الاية و الایتین بعدها : # وقالوا : إن نتبع افدی معك 
نتخطف من أرضنا 6 . 

(فهم لاینکرون أنه افدی » ولکنهم يخافون أن یتخطفهم الناس .وهم ینسون 
الله »ويدسون أنه و حده الحافظ » وأنه وحده الحامي ء وأن قوی الأرض كلها لاتملك أن 
تتخطفهم وهم في حمى الله وأن قوى الأرض كلها لاتملك أن تنصرهم إذا خذهم الله . 
ذلك أن الإيمان م عغخالط قلوببم » ولو خالطها تتدلت نظرتهم للقوى ؛ ولاختلف 
تقديرهم للأمور » ولعلموا أن الأمن لايكون إلا في جوار اللہ ء وأن الخوف لايكون إلا 
في البعد عن هداه . وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة ء وأن هذا ليس وهما 
وليس قولا يقال لطمانة القلوب . إنما هو .. حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله 
معناه الاصطلاح مع ناموس الكون وقواه والاستعانة بها وتسخيرها في الحياة . .فالله خالق 
هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له . والذي يتبع هدى الله يستمد ما في 
هذا الكون من قوى غير محدودة »ويأوي إلى ركن شديد ءفی واقع الحياة . 

إن هدى الله منہج حياة صحيحة حياة واقعة في هذه الأرض .وحين يتحقق هذا 
اہج تکون له السيادة الأرضية إلى جاتب السعادة الأخروية . وميزته أنه لا انفصال فيه 
بین طريق الدنیا وطريق الاخرة : ولايقتضي إلغاء هذه اخياة الدنيا أو تعطيلها لیحقق 
أهداف الحياة الآخرة . إنما هو يريطهما معا برباط واحد ؛ صلاح القلب » وصلاح 
اجتمع » وصلاح الحياة في هذه الأرض . ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة . فالدنيا 
مزرعة الآخرة .وعمارة جنة هذه الارض وسيادتها وسيلة إلى عمارة جنة الآخرة والخلود 
فيها . بشرط اتباع هدى الله . والتوجه إليه با لعمل والتطلع إلى رضاه . وما حدث قط 
فی تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على دی الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في 
نہایة المطاف . بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة . أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة 

. وان الكثيرين ليشفقون من اتباع شریعة 2 الله والسير على هداه . يشفقون من عداوة 
أعداء اللہ ومگرهم ‏ ويشفقون من تلب الخصوم علیہم »و يشفقون من المضايقات 
الاقتصادية وغير الاقتصادية ؟. وإن هي إلا أو هام كأوهام قريش يوم قالت لرسول 
الله حه [ إن تبع افدی معك نتخطف من أرضنا )4 فلما اتبعت هدى الله سيطرت 
على مشارق الأرض ومغاربها في ريع قرن أو أقل من الزمان . وقد رد الله علیہم في وقتها 


فوائد حول الایتین رده > ٩۷‏ ) قسم اشن ۶۱۰۳ 


ما یکذب هذا العذر الوهوم . فمن الذي وهيهم الأمن ؟ ومن الذي جعل هم البیت 
الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تبوي إلیہم تحمل من ٹمرات الأرض جمیعاً ؟ تتجمم في 
الحرم من كل أرض وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة : 

أولم نمكن هم حرما آمنا يجبى إليه قرات كل شىء رزفاً من لدنا ؟ .. 4 

ما باهم افو أن بتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله واللہ هو الذي مکن هم هذا 
نقاة 1۴ ؟! ولکن کر ل مود . لا يعلمون أبن یکون لگن : وین تكون 

. ولايعلمون أن مرد الأمر كله لله .فأما إن آرادوا أن یتقوا الهالك حقاً ء وأن 

000 ء فها هي ذي علة اهلاك فليتقوها : ڈوک آهلکنا من قرية بطرت 
معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً . وکنا نحن الوارثين» .. 

إن بطر النعمة » وعدم الشكر عليها » هو سبب هلاك القرى . وقد أوتوا من نعمة 
الله ذلك الحرم الامن ؟ فلیحذروا إذن أن يبطروا ء وألا یشکروا ‏ فیحل بهم الاك کا 
حا ل بالقری التي روم ویعرفوتہا ۽ ویروٹ مساکن آھلھا الداثرین خاویة ۳۹ ہے 
ابطر بانعمة »وقد فشي أهلها فلم یعقیوا أحدا :ول ره بندھم أحد وکنا نحن 
الوارثين» . على أن الله لم يبلك تلك القرى التبطرة إ إلا وقد أرسل فيها رسولاً . فتلك 
هي سنته التي كتبها على نفسة رحمة بعباده : 
كنا مهلكي القری إلا واهلها ظالون4 .. ) 


فو اند : 

١‏ أخرج النسالي... قال عمرو بن شعیب عن ابن عباس ولم پسمعه منه أن 
الحارث بن عامر بن نوفل هو الذي قال :ل إن نتبع ادى معك نتخطف من 
أرضنا» . 

؟ ‏ نلاحظ أن ذكر شہة المشركين هذه جاءت بعد قوله تعال نك لا تہدي من 


۶ (۲۸) سورة القصص تفسیر الآيات ( 8ه - .5 ) وكلمة فى سياقها 
سس اي ا ١‏ ) و ككمة في میم 


أحببت.. # وكأن في ذلك إشارة إلى أن اهداية إذا أرادها الله لانسان فحلت قلبه فإنه 
لا يصرفه عنبا صارف ‏ أما الذي لا يريد الله هدايته فإنه يتعلل بكل علة ء ولو كانت 
غير معقولة ولا مقبولة ۱ 

۳ - إن الشہة التي عرضتها الاية السابقة هي حجة كافري اليوم في الانصراف عن 
الإسلام » ناسين أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور كلها ء وأن الله عز وجل الذي 
بيده الأمور كلها . قد يعطي الأمن للكافرين فكيف لايعطيه للممنین ء ثم أليست الدنیا 
دار ابتلاء » وعلينا أن نجاهد ؟ 

و أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أي طغت وأشرت وكفرت نعم الله فيما 
أنعم به علیہم من الأرزاق » والبطر : سوء احتال الغنى ء وهو ألا يحفظ حى الله فيه 
وإفتلك مساكنهم 4# أي منازهم بافیة الاثار يشاهدونها فی الأسفار کبلاد مود 4 وقوم 
الوارثين4 لتلك المساكن من ساكنيبا ء فلا يملك التصرف فيا غيرنا أي رجعت حرا 
ليس فبا أحد لإ وما كان ربك مهلك القری )كل وقت ذإ حتی يبعث في أمها 4 أي 
اصلها ومعظمها أو عاصمتبا «إرسولاً»# لإلزام ا حجة وقطع المعذرة 9 يتلو عليهم 
ایاتنا 4 أي وحینا وماکنا مهلكي القری إلا وأهلها ظالمون 4 أي وما أهلكناهم إلا 
واهلها مستحقون العذاب بظلمهم وهو إصرارهم على كفرهم وعنادهم » ومكابرتهم 
بعد الإعذار إلیہم . 


كلمة في السياق : 

هاتان الأيتان حذرتا الكافرين وأنذرتاهم . وفي الوقت نفسه هما رد جديد على الذين 
يتر كون الإسلام خوف التخطف ۰ فالله عز وجل يذكرّهم هنا بأنه قادر على إهلاكهم 
کیا أهلك القرى المعرضة فليخافوا الله إذن عندما يتركون الإسلام ولا يخافوا الناس إذا 
دخلوا فى الإسلام . 

۶ وما أوتيم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 4 أي وأي شىء أصبتموه من 
ساب الدنيا فما هو إلا تمتع وزينة أياما قلائل وهي مدة الحياة الدنيا فإ وما عند الله 4 
اي ثوابه لإ حير ) في نفسه من ذلك وأبقى ) لأنه دام «( أفلا تعقلون » أي أفلا يعقل 


تفسیر الأيات ( ٦٦‏ - 58 ) قسم الین ٦١٤١‏ 
۳( ام کا 


من يقدم الدنيا على الآخرة إأفمن وعدناه وعدا حستا أي الجنة فلا شىء أحسن مہا 
لأبا دائمة ولذا سميت الجنة بالحسنى فهو لاقيه # أي رائيه ومد رکه ومصيبه وهم 
المؤمنون المسلمون الصادقون إكمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
احضرین» أي من الذين أحضروا النار وهم الكافرون المكذبون . 
كلمة في السياق 

في هاتين الایتین ترغيب للدخول في الإسلام ء ولو لم يكن معه دنيا » وترهيب من 
الكفر ولو كان معه دنيا . وهو رد جديد على الذين يتركون الإسلام حوف التخطف 
فإن الاسلام إذا لم يكن معه دنيا أصلاً فإنه حير من الکفر ولو رافقته الدنيا ء لأن الآخرة 
حير من الدنيا » وإذ يقرر الله عز وجل ذلك تأتي ثلاث فقرات » علامة كل منہا هي 
قوله تعالى 9 ويوم ینادیہم 4 وكلها عرض ل يكون في الآخرة ء بحيث يرى مہا أن 
الأمر کل الأمر هناك . 


الفقرة الأولى : 


لإ ويوم يناديم أي واذكر يوم ينادي الله الكفار نداء توبيخ إفيقول أين 
شر كاني الذين كنت تزعمون ‏ يعني أين الآلهة التي كنع تعبدونها في الدار الدنيا من 
الاصنام والانداد هل ينص رونكم أو نتمرود | يقول هذا على سبيل التقريع 
و التهدید مؤقال الذين حق عليهم القول ‏ يعني الشياطين والردة والدعاة إلى الكفر 
ومعنی «احق علیهم القول 4رجب علہم مقتضاہ وثبت وهو قول تعال ‏ لأملأن 
جهنم من ا نة والناس أجمعين 4 ربنا هولاء الذین أغوينا 4 أي دعوناهم إلى 
الشرك وسوّلنا لهم الغي فل أغوينا هم کا 4 أي متلماه غوينا © يعنون آنا لم نغو إل 
باختیارنا فهوٌلاء كذلك غووا : باختيارهم لأن إغواءنا هم لم یکن إلا وسوسة وتسويلا 
فلا فرق إذاً بین غيّنا وغیہمء وان كان تسویلنا داعياً لهم إلى الكفر » فقد كان في مقابلته 
دعاء الله لهم إلى الإيمان با وضع فیہم من أدلة العقل » وما بعث إليهم من الرسل + وأنزل 
علیہم من الكتب » وهو كقوله لإ وقال الشيطان ما فضي الأمر إن اللہ وعدم وعد 


) 58 » 51 ( سورة القصص تفسير الآيتين‎ )۲۸( ٩ 


الحق © إلى فوله ‏ ولوموا أنفسكم 44 و تبرأنا إليك 4 منہم وما اختاروه من الكفر 
2 ما کانوا إيانا یعبدون 4 بل یعبدون آهواءهم ویطیعون شهواتهم ل وقيل 4 
للمشركين «ز ادعوا شرکاء ۶ 4 أي لیخلصوک من العذاب ‏ فدعوهم فلم يستجيبوا 
هم 4 أي فلم يجيبرهم ۶ ورأوا العذاب لو ألهم كانوا بهتدون 4 أي فوڈوا حين 
عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدنيا . 


©« ماه و و وم وي و وه 


كلمة في السیاق : 

لاحظ ما ختمت به الفقرة فإ ورأوا العذاب لو أنهم کانوا بهندون 4 لندرك الصلة 
بین الفقرة وبين المجموعة من بدایتبا ‏ إنك لا تہدي من أحببت 4 ظ وقالوا إن نتبع 
افدی معك نتخطف من آرضنا ... © فالفقرة تصور لنا كيف أن الكافرين يتمنون أن 
لو كانوا مسلمين يوم القيامة وفي ذلك رڈ جديد على من يتركون الاسلام حوف 
السخطّف اد نهم يوم القيامة یتمتون أن لو كانوا مسلمين . 
الفقرة الثانية : 

# ویوم ينادم # أي واذكر يوم ينادي الله المشركين ل فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين ‏ قال ابن كثير : النداء الأول عن سوال التوحید وهذا فيه إثبات النبوات : 
ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم وكيف كان حالكم معهم ؟ . وهذا کا يُسأل المد 
في قبره : من نبيك وما دينك ؟ فأما المؤمن فيشهد أله لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله » وأما الكافر فيقول ها » ها ء لا أدري . وهذا لا جواب له يوم القيامة غير 
السكوت لان من کان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيادً ؛ وقال النسفي ؛ 
( حكى أولاً ما یویٹھسم به من اتخاذصم له شركاء ثم مايقوله الشیساطین واه الکن 
عند توبيخهم لأنهم إذا وبخوا بعبادة الا اعتذروا بأن الشياطين هم الذين استغووهم ثم 
ما يشبه الشماتة بهم لاستغائتهم متهم وعجزهم عن نصرتهم ثم ما ييكتون به من 
ل حتجاج علبي بإرسال الرسل وازاحة العلل) ف( فعميت علیہم الأناء يول 6 أي نسي 
بم الحجج أي فخفيت علیہم الحجج أو الأخبار وقیل خفي عليهم الجواب فلم یدروا 


تفسیر الایات ( ٦٦‏ - 1۸ ) قسم ا مین ۶۱۰۷ 


ماذا يجيبون إذ لم يكن عندهم جواب ل فهم لا یتساءلون 4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً 
عن العذر والحجة رجاء أن یکون عنده عذر وحجة لأنبم یتساوون في العجز عن 
الجواب و فأما من تاب 4 من الشرله ل وامن ‏ بربه وبما جاء من عنده و وعمل 
صالحاً 4 أي في الدنیا ‏ فعسی أن يكون من الفلحین 4 أي يوم القيامة » وعسی من 
الله موجبة فإن هذا واقع بفضل الله ومئّته . قال النسفي : وفيه بشارة للمسلمين على 
الاسلام وترغيب للكافرين على الإيمان . 


ها و و وق م و و و و و و ود 


كلمة في السیاق : 
هكذا ذكرت الفقرة الثانية بحال من يكفرون ؛ الرسل یوم ام وحال لسن وف 
مم تأي بعد ذلك 7 الثالثة ولك بدلاً من أن تأني علامة الففرة ویو 
ینادیہم © في بدايتها فإنّها تأني في نہایتہا وهذه الفقرة تذكر بحكمة الله عز وجل ونعمته 
وفي ذلك دعوة إلى التسلم لله والدخول في دينه وترك التعلات الصارفة عن الاسلام 2 
فمن عرف عظمة اللہ وحكمته سلم له ودخل في دينه وتوكل عليه ول يخف أحداً . 


الفقرة الثالثة : 
لز وربك يخلق ما يشاء 4 فهو التفرد بالخلق وآئه ليس له منازع ولا معقّب في 
ذلك ل ويختار # أي ما یشاء » فما شاء كان » ومالم يشا لم يكن . فالأمور كلها خيرها 
وشرها بيده ومرجعها إليه ل ما كان لهم شم الخيرة # أي ليس م أن يختاروا على الله شيعاً 
ول رد عله » فهو أعلم بوجوه ا حكمة ف الہ یس لآحد مسق أن جخار عل 
يرفضون دينه » وكيف يتركون دينه بتعلات کخوف التخطف وهو أنزله وأمر 
به وهو الأعلم والأحك ذإ سبحان الله وتعالى عا يشركون 4 أي الله برىء من 
إشراكهم وهو منزه عن أن يكون لأحد عليه اختيار 9 وربك يعلم ما تكن 


۸ (۲۸) سورة القصص تفسير الایات ( 59 - ۷۲) 


صدورهم 44 أي ما تضمره ل وما يعلنون ‏ أي وما يبدون والاية في هذا القام حذر 
من إضمار السوء بالإسلام وأهله أو إعلان السوء بالاسلام وأمله ‏ وهو الله لا إله إله 
هو 4 أي هو النفرد بالآغیة فلا معبود سواه کا لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه ل له 
الحمد نی الأولى # أي في الدنیا ا والاخرة 4 لأنه التعم وحده ل وله الحكم 4 أي 
الحاكمية فهو المشرّع وحده لاله الخالق وحده ل وإليه ترجعون * أي جميعكم يوم 
القيامة » فيجزي كل عامل بعمله من خير وشر » ولا يخفى عليه منہم خافية في سائر 
الاعمال . 


ف« ع و و و و و و مون 


كلمة في السیاق : 

ذکرت هذه الایات بانفراد الله الخالق وبکمال علمه وحکمته ء وباستحقاقه الحمد 
وحده . وبکون الحاكمية له وحده . وفي هذا إقامة حجة جديدة على و جوب الدّخول 
في الإسلام وترك التعلات المبعدة عن الدخول فيه . ثم يأمر اللہ رسوله لن أن يتو جه 
بسؤالين فیہما تدليل على كال حكمة اللہ وكال إنعامه ورحمته وفي ذلك إقامة حجة 


حديدة . 


#إقل أرأيم» أي أخبروني ب إن جعل الله عليكم الليل سرمد © أي دائماً « إلى 
يوم القیامة من إله غير الله يأتيكم بضياء آفلا تسمعون 4 أي أخبروني من يقدر على 
هذا ء وإذ كان الله وحده فعل ہذا ء وكان في ذلك من المصالح مالا يعلمه إلا الله 
فاعرفوا لله الرحمة والحكمة وأسلموا ولا تفروا من الاسلام بتعلة من التعلات لإ قل 
أرأيم إن جعل الله عليكم الہار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه 4 أي تستريون عن حركاتكم وأشتالكم ل أفلا تبصرون که نون 
فاعل ذلك وتعطون ما يجب له . قال النسفي : ولم يقل بہار تتصرفون فيه کا قال 
بلیل تسكنون فيه بل ذكر الضياء وهو ضوء الشمس ء لأن المنافع التي تتعلق به معکاثرة 
ليس في المعاش وحدہ » والظلام ليس بتلك النزله » ومن ثم قرن بالضياء < أفلا 
تسمعون 4 لأن السمع يدرك مالا يدركه البصر من ذكر منافعه » ووصف فوائدہ 


£ 


وقرن باللیل 8 أفلا تبصرون کہ لان غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من 


تفسير الآيات ( ۷۳ - ۷۵ ) وكلمة في السياق قسم ا مین 5١١9‏ 


السكون ونحوه ومن رحمته 4# بكم جعل لکم الليل والنهار أي خلق هذا وهذا 
و لتسكنوا فيه 4 بالليل ‏ ولتبتغوا من فضله 4 في الہار بالأسفار والترحال 
# ولعلکم تشكرون 4 الله بأنواع العبادات في الليل والنهار » فمن فاته شىء بالليل 


استدر که پال » أو بال استدر که باللی 
ر ر » و 9 ر 


و و رر ہر مالم 


كلمة في السياق 

وهكذا أقام اللہ الحجة على توحيده وکال علمه » وکال حكمته ء و کال إنعامه ء وأنه 
يجب له الحمد والشكر . وأن له الحكم وني ذلك حجة جديدة على من لم يبتد » أو يضع 
التعلات للفرار من الإسلام » وها هي علامة الفقرة تأني هنا في أواخرها ل ويوم 
ينادم 4 

ظڑ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنم ترعمون » أي في د 
الدنيا قال النسفي : راوخ لخاد ال رکا ليؤذن أن لا وم أجلب لغضب الله م 
الإشراك به » کا لاشیء أدخل في مرضاته من توحيده لإونزعنا من كل أمة شهیدا 4 
أي رسولاً » يعني : نيهم لأن الأنبياء للأم پوس جج رر | عليه 
ل فقلنا 44 للمشركين ل هاتوا برهانكم 4 أي على صحة مادعيتموه من 
ره ( فعلموا 4 مد أن لحق پچ أي وید لله وضل عنم و غاب 
عنہم غيبة الثیء الضائم ‏ ماكانوا یفترون 4 من ألوهية غير الله والشفاعة لم ء أي 
ذهبوا ونم ینفعوهم . وبهذا انتبت الفقرات الثلاث وبها ينتبي الجزء الأول من المجموعة 
الرابعة ويأتي الجزء الثاني وفیه قصة قارون وتعقیب عليها . 


کلمة فى السیاق 


سے 


2 ۰ 


رأينا أن السورة كلها تنقسم إلى قسمين : الأول : قصة موسى » م القسم الثاني 
وهو الذي نحن فيه وهو يبنى على على القسم الأول » > وفي القسم الثاني أقام الله الحجة على 
رسالة رسوله » وعلى أن هذا القرآن من عند الله ء ثم بن الله لرسوله مَك أنه لایہدي 
من أحب ء وإنما الهداية بيد الله لمن سلك أسباببا ء ثم عرض اللہ عز وجل شببة من شبه 


۰ (۲۸) سورة القصص كلمة في السياق 


الکافرین ‏ في انصرافهم عن الإسلام » ورد علما بشكل ثم بآخر ء وفي هذا السياق تأي 
قصة قارون لترينا عقوبة من عقوبات الله : تحل في إنسان هو من قوم رسول بسبب 
بغيه » وفي ذلك تحذير جديد لمن يبغي من هذه الأمة على هذه الأمة رافضاً هدى الله › 
کافرا برسالة الرسول » إن الصلة بين قصة قارون وبين قوله تعال وقالوا إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا # واضحة ‏ إنها تحذير لكل فرد من هذه | الأمة من أن 
يبغي على هذه الأمة : 


الجزء الثاني من المجموعة الرابعة وهو الآيات ( 5لا - 45م ) قسم ا مین ۶۱۱۱ 


الجزء الثاني من اجموعة الرابعة 


وفيه قصة قارون وتعقيب عليها 


و مد من الایة (Y7)‏ إلى نہایة الآية (85) و هده هي : 


۳۳ 


2 ا ام سر سر ےر رم ۔ وي م ودر سر سے 
3# إن و دنم وت بت ی و ءتبنه من الكنور 


مج >> ۳ 


صم 
إن ماهر لوا بالعصبة او الموٰۃ ذال 4 ۶ 38 اش ب 


جر ر 3 


مم سر٤‏ و مس سد و ساس 


جح ران اب 5 ۳ تن ات و 


م باغ صرح مر بو سے 


وب ال جه كد ما آوتیته عل علم عند 5 يعم أ ان لله 


و عدوم مس ھ۶ رو رم عرق و و ویر رع ر رور 1 عر مير سمس 
قد اهلك من قبلو من آلفرون من هو اشد منه قوۃ وا کثر جم ولا سكل عن 


۶ م المجر ر مر م 0 ر 


دح 
سے سے 
کچ سے سے سے ود مر 


3 چام مرج بر ری مرس ر رر ود بو 


کٹ کا او تا عو مک بن انم 


مر پر مر ہے صے < 2و سر سر مر سال مر ر رز گر مر ار وص مم 
8 


فخسمنا به وبداره آلارض فا كان له رمن فئة ینصرونهر من دون اللہ وما 


سر 


لمجرمون رق رج ج کک ورک لومي احير 


وچ گرم ماع چ ساس ماد عر ہر وو 3-7 لاس و 


کان من آلمنتصر ین ر واصبح آلذین منوا مكالهر با امس ولون وبکان 


و صرصر ر حش ور 2 اور گر م رس و سر ص- صر صر 


الله ببسط آلرزق لمن بسا من عباده » و یقدر لولاً أن من اللہ 


۲ (۲۸) سورة القصص تفسير الایتین ( ۷۲ء ۷۷ ) 


سرو ٤ت‏ س گر و و درم وس مر ار موسرم ا 
ت0ت لا بح الگفروت وې تاک الذارا لآخرة تجعلها از لذین لا 
و و ر سر عے 0 ہے ووم 


بر يدون وا فى لارض ولا اداء والعلقبة لَمتَقينَ GD‏ اء 


سر ار ڈیونٹگے ر سر ر کا سس 


فلەر خير منہا ومن جاء بالسيكة فلا بجزی ان عملأ السیعات 


سے مرگر ہم 


0 


إن قارون كان من قوم موسی 4 فهو إسرائيلي ۶ فبغى علیہم 4 أي ظلم‌وتکتر 
# واتيناه من الكنوز 4 أي الأموال وما إن مفاتحه # جمع مفتح وهو ما يفتح به 
«إلتنوء بالعصبة أولي لي القوة 4 أي الاشداء » والعصبة الجماعة الكثيرة ء أي إن مفاتيح 
مغاليق كنوزه اطقل العصبة الأقوياء طإ إذ قال له قومه لا تفرح 4 أي لا تبطر بكثرة 
الملل وقد علموا أنه لايفرح بالدنيا إلامن رضي بها واطمان »> وأما من قلبه إلى الآخرة 
ويعلم أنه يتركها عن قريب فلا يفرح بها ۶ إن الله لايحب الفرحين 4 أي البطرين 
0 الذين لايشكرون اللہ على ماأعطاهم ۵ وابتغ فيما اتاك الله کہ من الغنى 

لغروة ل الدار الآخرة 4 بان تتصدق على الفقراء وتصل الرحم » وتصرف إلى 
رت o‏ ا حزیل ء والنعمة الطائلة » في طاعة 
ربك » والتقرب إليه بأنواع ا لقربات » التي بحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة 
#ولاتتس نصيبك من الدنيا 4 قال ابن کثیر ( أي مما أباح الله فيها من الا کل 
والمشارب » والملابس والمساكن والمناكج فإن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك 
حقاً ء ولأهلك عليك حقاً ؛ ولزوجك عليك حقاً فات كل ذي حق حقه ) «إوأحسن 
کیا أحسن الله إليك # أي وأحسن إلى خلقه کا أحسن هو إليك ‏ أو وأحسن بشكرك 
وطاعتك الق الأنام کا أحسن إليك بالإنعام #ولاتبغ الفساد في الأرض 4 بالظلم 
والبغي ء والصد عن سبيل الله » أي لا تكن همتك با أنت فيه أن تفسد به في الأرض 
وتسيء إلى خلق الله لإ إن الله لايحب المفسدين 4 بل يبغضهم › هذه سنته وهذا شأنه 
لقال 4 قارون #8 إنما أوتيته أي الال «إعلى علم عندي ‏ أي على استحقاق ما في 


تفسير الأيات ( ۷۸ - ١م‏ ) قسم الین 43١١7‏ 


من العلم » الذي فضلت به على الناس ء وهو علم جني المال وتثميره ء أو المعنى : نما 
أعطاني الله هذا المال لعلمه بأني أستحقه » ونبته لي فتقديره : نما أعطيته لعلم الله في أني 
أهل له ء قال الله عز وجل ردا عليه ما ادعاه من اعتناء الله به ء فيما أعطاه من الال 
او يعلم أن اللہ قد أهلك من قبله من القرون من هو آشد منه قوة وأكثر جمعاً 4 
تی من ہو اتوڪ منه وأخنى ء أي قد كان من هو أكثر من ذلك لا عن عرة نا شم ب 
وقد أهلكناهم بكفرهم ء وعدم شکرهم ولا یسال عن ذنوبہم امجرمون 4 أي 

تعالی بهم » بل یدخلون النار بغیر حساب ویقذفون بها بغير سژال » أو یعرفون سم 
فلا يسألون » أو لا يسألون لتُعلم ذنوبهم من جهتبم » بل يسألون سوال توبیخ ۾ آولا 
يسأل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه الأمة #فخر ج على قومه في زينتة 4 الكاملة 
ل قال الذين يريدون الحياة الدنيا # من لافقه عندهم فإ ياليت لنا مثل ماأوتی قارون ‏ تمنوا 
ذلك على سبيل الرغبة في اليسار كعادة البشر . قالوا ذلك غبطة . والغابط هو الذي يتمنى مثل 
نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه ء كهذه الآية والحاسد هو الذي ب يتمنى أن تكون نعمة 
صاحبه له دونه وهو کقوله تعالى : ( ولا منوا ما فضل الله بعضكم عل بعض 6 


و له لذو حظ # أي جد وخت ذإ عظم 4 أي وافر من الدنيا . فلما مع مقالتهم 
أهل العلم النافع زجروهم ‏ وقال الذين أوتوا العلم ‏ بالثواب والعقاب وفناء الدنيا وبقاء 
العقبى قالوا لغابطي قارون ل ويلكم 4 هذه كلمة تستعمل في الأصل للدّعاء بالملاك ثم 
استعملت في الزجر والردع والبعث على ترك مالا يرضى «9 ثواب الله خير لمن آمن وعمل 
صا حاً # قال ابن كثير : أي جزاء الله لعباده الوّمنین الصالحين في الڈار الآخرة خير مما 

. کا في الحديث الصحيح « يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين . مالا عين 
أت پا أذن سمت ولا حطر حل لب .وا ۵ شم : ل فلا تعلم نفس ما أخفي 
هم من قرة أعين جزاء بما كانوا یعملون # ٭ڑ ولا يلقاها إلا الصابرون 4# قال السدي : 
ولا یلقی ا لجنة إلا الصابرون وكأنّه جعل ذلك من تمام کلام الذين أوتوا العلم + قال ابن 
جرير : ولا يُلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة وكأنه 
جعل ذلك مقطوعاً من كلام أُولك وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 

والصابرون هم الذين صبروا على الطاعات وعن الشهوات وزينة الدنيا وعلی ما قسم 


الله من القليل عن الكثير ذإ( فخسفنا به وبداره الأرض )4 عقوبة له على ؛ نیہ ا فما کن 
له من فئة * أي جماعة ا ينصرونه من دون الله 4 أي جنعونه من عذاب الله # وما 


۶ (۲۸) سورة القصص تفسير الأيات ( ۸۱ - 6۸۶ 


ما ی عنه ماه له همع ولا دمہ وحشمه ولا دقعو عند نقمة ال وعذاب اه اک 
هو في نفسه منتصرا للفسه فلا ناصر له من نفسه ولا من غيو و وأصبح 4 أي 
ووصار ‏ الذين منوا مكانه ‏ أي منزلته من الدنیا لإ بالأمس # أي قبل ذلك یقولون 
رفس كلم ّه ل اشع نت یی بات كن ا 
اع دی بنا ويكأنه لا بلح الکافرون 4 وان کانوا أغنياء تنه القوم 
على حطفهم في نیبم مال قارون ء وعلموا أن المال ليس بدال على رضا اللہ عن صاحبه 
فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب » وبعد أن قصٌ 
اله علینا قصة قارون أعطانا وعدا »> وعلمنا على ستة من سننه فقال  :‏ تلك الدار 
الآخرة 4 التي سمعت بذکرها وبلغعك وصفها نجعلها للذين لا يريدون علوًا 4 أي بغياً 
وظلماً وكبرً ل في الأرض ولافسادا 4 أي عملاً بالمعاصي أو قتلاً للنفس بغير حق أو 
صدا عن سبيل الله » ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ولکن بترك إرادتهما ومیل القلوب 
إلمهما ‏ والعاقبة 4 احمودة ل للمتقين ‏ اللہ بترك ما : نبى » وفعل ما أمر ل من جاء 
باخسنة أي بر القيامة فله خير منها 4 أي ثاب اله خير من حسنة العید فكيف 
اللہ يضاعفه أضعافاً كنية  .‏ ومن جاء بالسيئة فلا بجزی الذين عملوا السيئات 
إلا 4 مثل ‏ ماكانوا یعملون 4 وذلك من کال فضله ألا بجزي السيئة إلا بمثلها ويجري 
الحسنة بعشر أمثاها إلى مايشاء . وببدا انتہت قصة قارون والتعليق علیہا . وم يبق عندنا من 
المجموعة الرابعة إلا اية واحدة هي خاتمة المجموعة . 


تفسير الاية ( ۸٥‏ ) وكلمة فی سياق ان حموعة الرابعة قسم الین ٦١٤٤‏ 


خاتمة المجموعة الرابعة 
وهي آية و احدة هي الاية (۸۵) وهذه هيل 
ان دی فرص عليك الف ان راد ای معاد د قل رق اعم منج دی 


سے ہے وچ رم 


ومن هو فى صلل میرن 25 


التفسير 

إن الذي فرض عليك القران4 أي وجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل با 
فيه لرادك إلى معاد # أي يوم القيامة ء فيسألك عن ذلك »أو إلى مكة بعد إخراجك 
منهاللإقل» للناس جمیعأظڑ ريي أعلم من جاء بالهدى4 يعني حمدا ومن هو في ضلال 
مبين ‏ أي واضح وهم المشركون . قال ابن كثير : ( أي قل لمن خالفك وكذبك 
یاحمد من قومك من المشر كين » ومن تبعهم على كفرهم » قل رب أعلم بالهتدي منكم 
ومني وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا 
والااخرة ) وبپذا ختمت المجموعة الرابعة : 
كلمة في السياق : 

لاحظ الصلة بين أول اية في المجموعة الرابعة واخر آية: # إنك لا تبدي من 
أحببت ولكن الله مهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 :[إن الذي فرض عليك القرآن 
لراك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبین 4 لاحظ وجود 
كلمة افداية في الایتین ولاح نله الأخرة تعزية على ماورد في الأول و وک 
بالواجب الأول وهو التذكير »ومن هنا نعلم أن ا جموعة الرابعة کل متكامل ء 
تقرير أمر الهداية » والرد على دعوى صارفة عن الدخول في الاسلام وهي حوف 
التخطف التي عو لجت بالرد المباشر » وبالترغیب والترهيب والتذكير بعذاب الآخرة » 
وعذاب الدنيا » والتي ختمت بذكر القاعدة أن الدار الآخرة لا تكون إلا للمتقين » وأن 
إرادة العلو والفساد في الأرض لا يكون معها نيل ثواب الله في الآخرة ء وأن احسنة 


5 (۲۸) سورة القصص فائدة حول للاية ( ۷۸ ) 
تسس ا سس مر 


تجزی بخیر منها . فادخلوا في الإسلام وجاهدوا واعملوا ولا تعلکاوا فاج رک کائن , ثم 
جاءت الآية الأخيرة وعداً بالنصر ء وتعزية لرسول اللہ َه ؛ وأمراً له بنحدید ور 
الفاصل ء وقد بقيت معنا . مجموعة واحدة من السورة هي المجموعة الخامسة . 


فو ائد : 


١‏ - تحدث الفسرون عن قارون . وهو أنه قارون بن یصهب بن قامث » وهو 
المذكور في التوراة احرفة الحالية باسم قورح بن یصهار بن قهاث بن لاوي . والتوراة 
الحالية تذ کر قورح هذا في الاصحاح السادس عشر » من سفر العدد . وف هذا السفر 
تقول التوراة الحالية ( وفتحت الارض فاها و وابتلعتہم وبيوتهم و کل من كان لقورح مع 
كل الأموال ۰ وکل إ سرائیل الذين حولهم هربوا من صوتهم :لبم قالوا لعل الآ 
تبتلعنا ) إلا أن التو راة الحالية لاتذكر التفصیلات التي ذكرها النص القرانی لکنبا ذكرت 
بغي قورح ومن معه وتمرده على موسی وهارون وقومهما ء وليس لنا من التوراة ال حالية 
ما نأخذه إلا ماوافق القران والسنة؛ فإنها كتبت بعد أزمان متطاولة فلم يبق فیہا من 
الوحي الصادق إلا قليل . 

۲ - قال ابن كثير بمناسبة قول قارون نظ إنها أوتيته على علم عندي ر وقد 
روي عن بعضهم آنه آراد ل نا أوتيته على علم عندي > أي أنه كان يعاني علم 
الکیمیاء » وهذا القول ضعیف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل > لأن قلب الأعيان 
لا یقدر أحد علیہا إلا الله عز وجل قال الله تعالى : یا أيها الناس ضرب مغل فاستمعوا 
له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 4 وني الصحيح أن 
رسول اللہ عو قال ٠‏ يقول الله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة ء 
فليخلقوا شعيرة )وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله ء فی جرد الصورة 
الظاهرة ء أو الشكل » فكيف بن يدّعي أنه یحیل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات 
ری ؛ هذا زور حال » وجهل وضلال » وا يقدرون على الصيغ في الصورة الظاهرة 
وهي کذب وزغل وتمويه وترو أنه صحيح في نفس الأمر ولیس كذلك قطعاً لا 
محالة ء ولم یثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها 
هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون وأن ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض 
الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك » فهذا آمر لا ينكره مسلم » 


فوائد حول الایات ( ۰۸۱ ۸۳ 6م ) قسم ال مین 4۱۱۷ 


ولا پرده مؤمن » ولکن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض 
والسموات واختیاره وفعله ۰ کا روی عن حيوة بن شرج الصري رحمه اللہ أنه سأله 
سائل فلم يكن عنده ما يعطيه » ورای ضرورته فأخذحصاة من الارض ۰ فأجاها في 
کف ثم ألقاها إلى ذلك السائل » فإذا هي ذهب أحمر ء والأحاديث والآثار في هذا 
كثيرة جدا يطول ذكرها ) أقول : ما قاله ابن كثير في شأن تحویل العناصر فيه نظر فقد 
أصبح بالإمكان في عصرنا تحويل یل العنصر إلى عنصر آخر وذلك جائز شرعاً . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى : ڑ فخسفنا به وبداره الأرض 4 قال ابن كثير : ( کا ثبت 
في الصحيح عند الخاري من حدیث الزهري عن سام أن اباه حدثه أن رسول الله ۳ 
قال : ( بي ينا رجل عبر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الارض إلى يوم القيامة » ثم رواه 
من حدیث جرير بن زيد عن سام عن أبي هريرة عن النبي عو بنحوه » وروی الإمام 
ا مد عن ابي سعيد قال : قال رسول الله عه : « بيها رجل من كان قبلكم حرج في 
بردین حضرین يختال فیپما أمر الله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فما إلى يوم 
القيامة ) تفرد به أحمد وإسناده حسن » وروی الحافظ أبو يعلى الوصلي .. . عن انس 
ابن مالك رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله عه +« بينا رجل من کان قبلكم خر 
في بردين فاختال فیہما فأمر اللہ الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » 


£ - بمئاسية قوله تعالى : تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في 
الارض ولافسادا 4 قال ابن كثير : وروی ابن جرير عن علي قال : إن الرجل ليعجبه 
من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل في قوله تعالى  :‏ تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لایریدون علوا في الأرض ولافسادا والعاقبة للمتقين 4 
وهذا حمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره ء فإن ذلك مذموم ؛ ۲ 
ثبت في الصحيح عن الي عر أنه قال #«إنه أوحي الي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد ولا يبغي أحد على أحد » وأما إذا أحب ذلك مجرد التجمّل فهذا لابأس به » 
فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله إني أحب أن يكون ردائی حسناً ونعلي حسنة أفمن 
الكبر ذلك ؟فقال :۱ لا ء إن الله جميل يحب الجمال » 


ه ‏ في قوله تعالى : مان الذي فرض عليك القران لراك إلى معاد أكثر من اتجاہ 
عند المفسرين وقد ذكرها ابن كثير وهذا كلامه ( وقال السدي عن أبي صالح عن ابن 
عباس ل إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد يقول : لرادك إلى الجنة ء ثم 


۸ (۲۸) سورة القصص فوائد حول للاية ر ١م‏ ) 


سائلك عن القران . قاله السدي وقال آبو سعید مثلها .وقال ا حام بن آبان عن عکرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنہما ظ لرداك إلى معاد 4 قال إلى یوم القيامة . ورواه مالك عن 
الزهري . وقال الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 9 لرادك إلى 
معاد إلى الوت ء هذه طرق عن ابن عباس رضي الله عنما ء وفي بعضها لرادك إلى 
معدنك من الجنة . وقال مجاهد يحييك يوم القيامة . وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد 
ابن جبیر وألي قزعة وأبي مالك وأني صالح ء وقال الحسن البصري » أي والله إن له لمعاداً 
فيبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة » وقد روي عن ابن عباس غير ذلك .کا روى البخاري 
في التفسير من صحيحه عن ابن عباس ل لرادك إلى معاد قال إلى مكة . وهكذا رواه 
النسائی في تفسير سننه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به وكذا العوفي 
رواه عن ابن عباس مل لراّك إلى معاد 4 أي لرادك إلى مكة کا أخرجك منہا .وقال محمد 
ابن إسحاق عن مجاهد في قوله 9 لرادك إلى معاد © إلى مولدك بمكة . وقال ابن أبي 
حاتم : وقد روي عن ابن عباس ويحيى بن الجزار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو 
ذلك . وحدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال :قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين 
سنة عن الضحاك قال : لما حرج النبي مه من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل 
لله عليه ل إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد 4 إلى مكة وهذا من كلام 
الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية » وان كان مجموع السورة مكياً وله أعلم . وقد قال 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ل لرادك إلى معاد قال : هذه مما كان 
ابن عباس يكتمها .وقد روى ابن ألي حاتم بسنده عن نعم القاري أنه قال في قوله «إلرادك 
إلى معاد قال : إلى بيت المقدس » وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بیوم 
القيامة ء لأن بيت المقدس هو أرض ا حشر وامنشر » وله الموفق للصواب . ووجه ا جمع 
بين هذه الاقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة » وهو الفتح الذي هو عند 
ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي ع کا فسر ابن عباس سورة 9 إذا جاء نصر الله 
والفتح ) إلى آخر السورة أنه أجل رسول الله نعي إليه . وكان ذلك بحضر عمر بن 
ا خطاب ووافقه عمر على ذلك وقال : لا أعلم منها غير الذي تعلم .وهذا فسر ابن عباس 
تارة أخرى قوله «إلرادك إلى معاد # بالموت ء وتارة بيوم القيامة » الذي هو بعد الموت » 
وتارة بالجنة التي هي جزاژه ومصيه على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الانس والجن ء 
ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله أشرف خلق الله على الاطلاق ) 


المجموعة الخامسة وهي الآيات ( ۸٦‏ - 8م ) قسم این 41١١84‏ 
اجموعة الخامسة من القسم الثاني 
ند من الآية (85) إلى نهاية السورة أي إلى نہایة الآية (۸۸) وهذه هي : 


واه و م مرو ع - کا من حر - ہرم مر 


وما كنت ر جوا أن یلق لت اكب إلا رحمة من ريك فلا نكو هر 


ص سس حر ير خی ع و 


تلکلفرین دی ولا يصد نك عن ٤ب‏ بت الله بعد ارت نی راد 


ص 


٠. 


ہے سے صر ےلج رح رو سر عم کے يه م 
ربك ولا کون من السش کن ر ولا تدع مع آم لھا ار لا 


و ر۶خ سم ر 5 فرح رو 72 


هو کل شى ماك الا وجهه لہ الک و وإليه ترجعوت © 


ملاحظة حول السیاق 


نلاحظ أن القسم الثاني من هذه السورة بدأ بقوله تعالى : 8 وما كنت بجانب الغرني 
إذ قضينا إلى موسی الأمر ... 4 واستمر حتى وصل إلى ما نحن فيه . فلنلاحظ أن 
بدایة هذه اجموعة - وهي خاتمة السورة - مبدوءة بقوله تعال : #وماکنت 46 . لقد 
بدأت المجموعة الأرلى بالحدیث عما تثبت به نة محمد ئل بالبناء على ما ورد في القسم 
لول وتاني هذه انجموعة في خاقة القسم الثاني لتذكر محمدا عه بنعمة اللہ عليه » وهي 
نعمة لم يكن یتوقعها ویرجوها . ثم تأمره بمجموعة أوامر ونواه هي الشکر القابل هذه 
النعمة . فالسیاق كله يصب في طریق واحد فلنر ته شرا 

ل وماکنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب » أي وما كنت تظن قبل إنزال الوحي 
إليك أن الوحي سينزل عليك ف إلا رحمة من ربك # أي ولكن رحمة من ربك أنزل إليك 
أي إنما أنزل الوحي عليك من اللہ من رحمته بك وبالعباد بسبيك فإذا منحك هذه النعمة 
العظيمة فإ فلا تکونن ظهيرا » أي معيناًط( للكافرين 4 قال ابن كثير : ولكن فارقهم 
ونابذهم وخالفهم . 


۰ (۲۸) سورة القصص كلمة في السياق وتفسير الایتین ( ۷۷ء ۷۸ ) 


كلمة فی السیاق : 

نلاحظ أنه قد ورد في القسم لول من السورة على لسان 0 قوله : رب ما آنعمت 
علي فلن أكون ظهراً للمجرمین ) رمي يأمر الله رسوله عه فيقول اف فلا تكونن 
ظهيرا للكافرين 4 وهذا يشير إلى أن من مقاصد السورة الرئيسية التربية على هذا المعنى » 
کیا يشير إلى أن القسم الثاني يبنى على ما ورد في القسم الأول . 

۶ ولایصدنك أي ولا يمنعنك مل ۵ عن آیات الله بعد إذ أنزلت إليك 4 أي 

عن العمل بالقران ‏ وادع إلى ربك 4 أي إلى توحيده وعبادته 8 ولا تکونن من 

الشرکین #انتساباً آو مشاركة أو عملا أو اعتقاداً . 


کلمة في السیاق : 
بدا او قر اه ينان : فو طسم تلك آیات الکتاب البین 4 وفي هذه الآية 
ورد قوله تعالى :ولا يصدنك عن آيات اله بعد إذ أنزلت إليك ‏ فالصلة بين مقدمة 
سور عق لا تفی + و كنا ذکرنا أن مور هله سره هو فوا تعال : «ؤتلك 
ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن الرسلین ہہ وقد رأينا كيف أن قوله 
تعالى : نك لاتہدي من أحببت .. 4 توجيه لصاحب الرسالة . وههنا نرى الخطاب 
من أنزلت عليه الأيات ألا يصده أحد عن هذه الایات . فالصلة بين السورة وحورها 
واضحة . کا أن السياق الخاص للسورة واضح الترابط .ثم تتم السورة بقوله تعالى : 


ف ل فج عه و و ورور وى 


ولا تدع مع الله فا آخر لا إل إلا هو أي لايق المادة إلا له ؛ ولا تبني 
الإخية الا لعظمته ظڑکل شىء هالك إلا وجهه ) قال ابن كثير : إخبار بأنه الدائم الباق 
ا حی القيوم الذي توت الخلائق ولا يموت .. له الک 4 کی القضاء في خلقه 
والأمر والنبي والتشریع واللك والتصرف ولا معقب لحكمه ۶ وإليه ترجعون 4 أي 
يوم القيامة فيجزيكم بأعمالکم إن خيراً فخير وان شرا فشر . 


فوائد حول الآية ر 88 ) تسم المثين 4۱۲۱ 


فوائد : 


١‏ - یفسر العلماء قوله تعالی : 8 کل شىء هالك إلا وجهه ‏ بان المراد بالو جه 
هنا الذات . ولبعضهم اتجاه آخر في تفسير الآية . وقد نقل ابن كثير هذه الاتجاهات 
فقال وقوله فإ كل شىء هالك إلا وجهه ‏ إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي 
تموت الخلائق ولايموت » کا قال تعالى :ل كل من عليها فان وییقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام #معبر بالوجه عن الذات وهكذا قوله ههنا ج كل شىء هالك إلا 
وجهه # أي إلا إياه وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عه « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألاكل شىء ما خلا الله باطل » 
وقال مجاهد والثوري في فوله : کل شیء هالك إلا وجهه 4 أي إلا ما أريد به 
وجهه . وحکاه البخاري في صحيحه کالقرر له . قال ابن جرير :ویستشهد من قال 
ذلك بقول الشاعر : 

أستغفر الله ذنباً لست محصیه رب العباد إليه الوجه والعمل 
وهذا القول لاینانی القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلاما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة » والقول الأول مقتضاه أن كل 
الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس ‏ فإنه الأول والآخر ء الذي هو قبل كل شىء 
وبعد كل شىء . 

۲ ل وبمناسبة قوله تعالى : 9 کل شىء هالك إلا وجهه # ذكر ابن كثير ماذكره 
ابن أبي الدنيا في كتاب ( التفكر والاعتبار ) بسنده إلى الوليد قال : كان ابن عمر إذا 
أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة » فيقف على بابها ء فينادي بصوت حزين فيقول : أين 
أهلك ؟ثم يرجع إلى نفسه فيقول  :‏ كل شىء هالك إلا وجهه # . 

؟ ‏ ونختم الفوائد بتعليقات للنسفي حول معان في قصة قارون قال : قال سهل 
مانظر أحد إلى نفسه فأفلح ء والسعيد من صرف بصره عن أقواله وأفعاله وفتح له سبيل 
رؤية منّة الله تعا ی عليه في جميع الأفعال والأقوال » والشقي من زین في عينه أفعاله 
وأقواله وأحواله » ولم يفتح له سبيل رؤية منّة الله » فافتخربها وادّعاها لنفسه ء فشومه 
يهلكه یوما کا خسف بقارون لا ادعى لنفسه فضلا . 


۲ ۱ ۶ (۲۸) سورة القصص كلمة في القسم الثاني من سورة القصص 


كلمة في القسم الثاني من السورة : 
رأينا أن القسم الأول تلا علينا آیات الله في قصة موسى وفرعون » وي هذه التلاوة 
معجزة تدل على أن هذا القران من عند الله . ثم جاء القسم الثاني ليبني على ذلك أن هذا 
القران من عند الله » وأن محمداً رسول اللہ عه » وأقام الحجة على ذلك مرة » بعد مرة 
فإذا استقر ذلك بين الله عز وجل لرسوله أن المداية لا تكون إلا بأمر الله » وأنها جارية 
مت د محبته عليه الصلاة ‏ السلا خداية إنسان ليست كافية هدايته » 
على سنن وال جر و 9 مم 
ناقش أحد الصوارف عن هذا الدين » وهو خوف التخطف » ورد عليه ثم حتّر من 
البغي على رسوله وأمته .ثم بشّر وک كر ول خلال سيق عليةت جات E‏ 
القران وأمره - وهو أمر لكل أمته - بمجموعة أوامر هي الشكر على هذه النعمة . 


كلمة في سورة القصص : 

يداك :لسر تقر له ان  :‏ طسم تلك آیات الکتاب البن ٭ ٭ نتلوا عليك من 
نبا موسی وفرعون بالحق لقوم یؤمنون 4 وبعد أن فص الله عز وجل علینا هذه الآيات 
بنى علیها ما تقوم به الحجة على رسالة محمد عي » وعلی أن هذا القرآن من عند الله 
وأن موقف أهل العلم التسام لرسالة محمد مل وام فنك السوؤة أن اکا ات 
ولیست بيد أحد » وفي هذا السياق اني عرض الشببة القطيعة المستمرة ء وهي ترك 
الإسلام بحجة الأمن . وترذ السورة على هذه الشبهة شیتاً فشیئاً وبطريقة بعد طريقة 
وترد في السياق ندارات وتحذيرات من خلال عرض ما يكون في الآخرة ء ومن خلال 
عرض أخذ قارون . ثم تأمر السورة في أواخرها رسول اللہ عه عدة أوامر ء يؤدي بها 
شكر نعمة الله عليه بإنزال هذا القران . 


بد ہر و و و موه 


مھ 


وقد آوردت السورة خصيصة من خصائص هذا القران وکانت السورة موذجا 
علیا , دس قوله تعال : # ولقد وضلا هم القول لعلهم یتذ کرون 4 


فقد وصل الله عز وجل هذا القر ان بان وصل العنی بالعنی . فتجد القصة بجانب 
التفريز عاب الموعظة ء بجانب الإنكار يربطه رباط جامع هو سياق السورة ا خاص 


ضمن محورها في السياق القراني العام . وقد رأينا في هذه السورة نموذج ذلك . 
فمشاهد قصة مومی + وجموعات القسم الثاني كل متها یمرض معنی » ارياق لیعضد 


کلمة في الطاسیتات الثلاث و جموعتها قسم الین ۱۲۳ 


الأول ويكمّله وهكذا › وما تاج إلى تکرار كثير كرّر . وما يحتاج إلى تکرار أقل كُرر 


بقدر ذلك . 


إن سورة القصص اتية تفصّل الآية الآنية في حيّر الأمر ‏ ادخلوا في السلم كافة ‏ 
ومن ثم تجد فیہا ما یخدم هذا الموضوع ؛ كتحطم الأفكار التي تناهضه كقول الكافرين 
۶ وقالوا إن نتبع ال دی معك نتخطف من أرضنا 4 کا أن السورة من خلال القصة 
والعرض في قسميها تعطينا الكثير من القم الإسلامية » والاداب الاسلامیة » والواقف 
الإسلامية ء والأحكام الإسلامية » ومن ذلك بعض القضايا التي تعتبر قضايا دستورية » ٠‏ 


كموضوع اللجوء السياسي في قصة موسی عليه السلام في ذهابه إلى مدين . 

والسورة في سياقها الرئيسي تبيّن لنا ظاهرة الرسالة وخصائصها ء کا تذکر لنا أخلاق 
المرشحين ها قبلها » وقد جاء ذلك من خلال التعرض لا کبر رسالتين فی التاريخ : رسالة 
موسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام . 
كلمة في الطاسینات الثلاث ومجموعتا : 

الطاسینات الثلاث هي آخر المجموعة الثالثة من القسم الثاني من أقسام القران » أي 
اجموعة البدوعة ب ( طه ) ولئن كانت سورة ( طه ) تحدثت عن موسی ء فإن الطاسینات 
الثلاث تحدثت عن موسی كذلك ؛ وذلك لأن الوضوع الذي عالجته سورة طه قريب من 
الموضوع الذي عالجته الطاسينات الثلاث . إلا أن سورة طه عالجته كبداية » والطاسينات 
عالجته كنهاية . فسورة ( طه ) فصلت قوله تعال : 8 والذين يؤمنون با أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ‏ والطاسینات فصلت قوله تعالى : ل تلك آيات 
الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4# مما يشير إلى أن قضية الإيمان بالقران 
والرسول هي البداية والنهاية . 

لقد فصّلت الطاسينات الثلاث اية واحدة هي : اتلك آیات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لمن المرسلين #ولکن كل من السور الثلاث فصّل هذه الآية برس وأسلوب ومعان 
یکتل بعضها بعضا , ولكنها كلها تصب فما » وتفصلها ضمن حر ورود اية احور في 
سورة البقرة » واللاحظ أن أية ا جور 0 تفصل قبل ذلك 5 القرانء فجاء تفصيلها ذا 


۶ قسم ا مین كلمة في الطاسينات الثلاث ويجموعتها 


الشكل التکرر فی مكان واحد » في نهاية ا جحموعة الثالثة من القسم الثاني » وفي نہایة 
القسم الثاني كله ؛ لانہا تؤدي معنى هو مسك ا تام في السياق ا خاص والعام للقران » 
إذ تؤكد على كثة المعجزات في رسالة محمد عو وتؤكد على صحة رسالة رسولنا عليه 
الصلاة والسلام . 


ع« هعد م ف ف و و فعا ار رو ارون 


إن امجموعة الثالثة من القسم الثاني من أقسام القران وهي البدوية ب (طه) والمنتبية 
( بالطاسينات ) هي خاتمة القسم الثاني قسم المئين . ومن ثم نلاحظ فی هذه المجموعة 
تركيزها في بدايتها ونہایتہا على قضية الإيمان وعرضها في الوسط لمواضيع تميزت بها عن 
المجموعتين السابقتين . ففي ا جموعتین السابقتين لم ترد سورة مبدوية ب ( یا أيها... ) کا 
كان في القسم الأول . ولكن فی امجموعة الثالثة وجد ذلك » وفی المجموعتين السابقتين لم ترد 
سورة كاملة حول قضایا تشریعیة کا وجد ذلك في القسم الأول » ولکن فی المجموعة الثالثة 
وجدت سورة كسورة النور » وهكذا نجد أن امجموعة الثالثة دورها دور مكمّل لموضوع 
القسم كله » بحيث يرى فیہا تشابه قسم ا ین مع قسم الطول ء وقد استكمل هذا الشبه 
من خلال هذه المجموعة » فكأن الجموعتين السابقتين كانتا مقدمتين للمجموعة الثالثة » 
وجاءت المجموعة الثالثة لتبني عليهما . 


© © "ا ماع و و و مم و و وم اوور وى و 


إن معرفة أسرار التربية القرانية » وطرائق القرآن في التربية ء لا يدرك أبعادها الإنسان إلا 
بقدر درا لاسرار الان » وبقدر مانبني هذه الامة على ضوء العرفة الصحيحية لكتاب 
لله نكون سائرین في طريق بناء الإنسان البناء الصحيح لا لله عز وجل منزل القران هو 
الاعلم بالإنسان . 


كلمة في القسم الثاني من أقسام القرآن : 
رأينا أن القسم الثاني من أقسام القران يبدأ بسورة يونس وينتبي بسورة القصص 3 و 


القسم الذي أطلق عليه الرسول َيه اسم الئین . هذا القسم فصل سورة البقرة تفصيل 
بعد نفصيل ؛ فصل سورة البقرة في جموعتہ الأول با يصلح أن يكون مقدمة للمجموعة 


كلنة في القسم الثاني من آقسام القرآن الكريم قسم الین ۶۱۲۵ 
f‏ 00 تقسم اہین هآ۱: 


الثانية . وفصّل سورة البقرة في مجموعته الثانية بانياً عل المجموعة الأول » ومقدماً للثالثة . 
وفصل سورة البقرة في مجموعته الثالثة . با يكمّل تفصيل المجموعتين السابقتين . 
ولقد فصلت كل مجموعة سورة البقرة توع تفصیل یت لا ایض تفصیلان بر 
يتكاملان ۰ وببذا أكمل القسم الثاني من أقسام القران ما بناه القسم الأول . 


جاءت فاتحة القران تلخص معاني القران كله ء ثم جاءت سورة البقرة فعرضت 
الإسلام كله عرضاً محكماً مجملا ء کا قال عليه الصلاة والسلام عنها : « إن کادت 
لتستحصي الدين کله» » ثم جاءت السور السبع بعدها ففصّلت الكثير ما أجمل فما على 
ترتيب وروده فیا ثم جاء القسم الثاني : ففصل الكثير ما أجمل فیہا : جاءت المجموعة الأولى 
من هذا القسم ففصلت بعض ما أجمل في سورة البقرة على ترتيب وروده فيها » ثم جاءت 
المجموعة الثانية ففصلت الكثير ما أجمل في سورة البقرة على ترتيب وروده فیہا » ثم جاءت 
المجموعة الثالثة ففصلت كذلك الكثير ما أجمل فيها على ترتيب وروده » ولقد رأينا كثيرا 
من المعاني قد كررت مرة ومرة ومرة » مما يشير إلى أهميتها أو يشير إلى ضرورة عرضها 
مرات » بحسب احتياج النفس البشرية » وقد تحدثنا عن تفصيلات ذلك كله أثناء الكلام 
عن السور » وعن ن انجموعات وعن الأقسام بما يكفي ويغني عن أن نقول أكثر مما قلناه . 
فلننتقل إلى القسم الثالث من أقسام القران » وهو المسمى في الحديث النبوي بقسم 
الثاني . 


۲٦ 


فهرس المجلد السابع 
الوضوع الصفحة 


© المجموعة الشالثة والأخيرة من قسم المئين وتتألف من سور : طه ‏ والأنبياء , 


والحج . والومنون » والنور » والفرقان » والشعراء » والفل » والقصص sss‏ ۳۳۳۳ 
كامة حول ا جموعة الثالثة والأخيرة من قسم المئين 0:09:7 ی ۳۳۳۹ 
XxX ۵ *‏ 

+ سورة طه چ ۳۳۳۷ 

کامة في سورة طه ومحورها sss‏ ۳۳۳۹ 
تقد الالوسي وصاحب الظلال للسورة PEON seen‏ 
* مقدمة سورة طه وهي الایات (۸۰۱) وتفسيرها sss‏ ۳۳۵۴ 
كامة في السياق : حول صلة مقدمة السورة با حور ژ_ّ ۰ بی ,1:۵ ں-,[آ 
فوائد : مسب ابو بی وص RR‏ 
١‏ - ما الراد بالسهاوات العلل ؟ وماذا يؤخذ من كامة ( العلى ) ن ؟ 70 کپ ٹب و 
۲ - کلام النسفي والألوسي بمناسبة آية ‏ الرحمن على العرش ا سس ۳۳۹ 
۴ - من أقوال عاماء الجيولوجيا عن طبقات الأرض - - -_-ِ-پ ٭۳ل‪یلییللاا PEER‏ 
؟ - حديث بناسبة آية ‏ والسماوات العلى 4 وتعليق الولف PEER sss‏ 
4 - سبب نزول قوله تعالى 9 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. >{ مسب سی ۳۳٣۹‏ 

+ القطع الأول وهو الآيات (۹۔ 5ه ) ویتضمن الرحلة الأولى من قصة موسی 00000 ۳۳٣٣۰‏ 
تفسير الآيات ( ٩‏ ۔ ١١‏ ) بداية اصطفاء الله لموسى والواجبات التي کلف با وكامة في صلتها با حور .. ۳۳۵۲ 
فائدة : كلام صاحب الظلال حول قوله تعالى ل إن الساعة آتیة أكد أخفيها .ھ4 مشش ۳۳۵6 
تفسير الایات ( ۱۷ - ۲۶ ) وفیها تهيئة موسی وتسلیحه بالعجزات لواجهة فرعون سیت۹ ۳۳۵۵ 
تفسیر الآيات ۱ ۵ - ۳۱ ) وفیها دعاء موسی ونقل للالوسي حول ذلك ۶6و۳۳۵۷/۰ 
فائدة : حول أ أدب الأخوة في الله سپس 
تفسير الآيات ( ۳۷ - ٤٤‏ ) ) وفيها التذكير نة الله على موسى وتكليفه بدعوة فرعون ss‏ كن 

ثدة : کلام صاحب الظلال في شأن عودة موبی إلى مصر بناسبة آية ‏ نم جلت على قدر .. 6 . ۳۳۰۰ 

كامة في السیاق : حول صلة الآيات السابقة با حور وبمقدمة السورة 7+ :۰ ۳۳۹٩‏ 
تفسير الایات ( 0غ )٥‏ ونقل من الظلال حول آیة ۶ ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه  ..‏ .... ۴۹1 
ی الات ( ۱ + ) یط حول سا زی بات وو ۳۳۹ 


+ القطع الثاني وهو الایات ( ۷۰۰۵۱ ) وتفسبره سس 
كامة في السياق : حول صلة آيات القطع الثاني با حور وبالقطع الثالث 7 VY‏ 
٭ القطع الثالث وهو الایات ( ۰۷۷ :۱۱ ) سپس 
تفسیر الایات ( ۷۷ - ۷٩‏ ) وكامة حول الآية ( ۷٩‏ ) وصلتها بالاية ( ۲۹ ) من سورة غافر وبا حور .. ۳۳۷۷ 
تفسیر الایات ( ۸۰ ۔ ۸۹) وكامة في السیاق سس 
نقل : لصاحب الظلال بناسبة الكلام عن السامري في الآيات ssn‏ ۳۳۸۱ 
فائدة ء وكامة حول السياق : حول ما يؤخذ من فعل السامري وصلة ذلك با حور وبالسياق ہے ۳۳۰۷ 
تفسير الایات ( ۰ - ۱۱۳ ) وكامات حول صلة الایات بسياق السورة وبا حور sas‏ ۳۳۸۲ 
تفسير الآية ( ۱۱۶ ) وكامة في سياقها وکونا تنقسم لثلاث فقرات ومدی ترابط فقراتا ممسمممسمسیئی,۰ ۳۳٣۹٣‏ 
فوائد : جچ د سس ہہ ہج ٍِ«سصص ںا 
١‏ - بعض تناقضات وردت في التوراة الحالية حول قصة موسی عليه السلام موی ۳۳۹۷۹۰ 
۲ - حديث الفتون بمناسبة قوله تغالی لموسى « وفتناك فتوناً > مسب می ۳۳۹۲ 
۳ کلام النسفي وابن كثير بناسبة آية « وا الصلاة لذكري ‏ واتجاهات المفسرين حومٰا سس Pee‏ 
- کلام ابن كثير عند آية ہے واحلل عقدة من لساني .. » وتعليل لوجود اللثغة في لسان موسی ۳6۰۱ 

- هل کان هناك فاصل زمني بين الإيحاء لموسى والإیحاء لهارون ؟ PEN esase‏ 

5 - حدیث عن محاجة آدم لموسى بناسبة قوله تعالی ۶ ثم جلت على قدر یاموسی » مم ۳۰۲ 
۷۔ کلام جيد للنسفي عند قوله تعالی ہے فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو بخشی 4 ۰۰ت ]ي 
4- کلام ابن كثير بمناسبة قول موسی وهارون لفرعون # ... والسلام على من اتبع الهدى 4 اتا ۳٤٤٢٢‏ 
٩‏ - حديث بناسبة آية © منها خلقناع وفيها نعيدم ومنها نخرجم تارة آخری پ4 وتعلیق المؤلف .. ۲:۰۲ 
۰ - حديث حول قتل الساحر بناسبة أية 3 ولا يفلح الساحر حيث أق » ا ۳۶۱۴ 
۱ روایات عناسبة أية « إنه من يأت ربه رما فإن له جهم لا يموت فيها ولا بجي © سس ۳٣٤٤٤٢٢‏ 
۲ - أحاديث عناسبة أية # ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات .. 4 PEO sass‏ 
۲ - حديث عن صوم يوم عاشوراء بناسبة آية ‏ يابني إسرائيل قد أنجينام من عدوم »4 ل PEE‏ 
؟١‏ - كلام ابن كثير مناسبة اعتذار عبدة العجل لوسی بقولم « ولكنا حملنا أوزاراً .. > سس PE‏ 
۵ - ما صلة عبدة البقر وطبقة المنبوذين في الهند الآن بموضوع السامري ؟ لم در 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى « يوم ينفخ في الصور 4 sess‏ 6 ۳۵ 
- كلام ابن كثير بمناسبة اية ‏ یومئذ لاتنفع الشفاعة إلا .. 4 ۶  “-‏ ٍ4 ٔ4 ی ی PESO‏ 

- کلم این كثي من ید وقد خاب من حل طلا € لمم 00 7 

۳٣٣۵ کلام ابن كثير بناسبة آية  ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحیه 4 ی‎ - ٩ 
PEY 2 209022 4 کلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى لے وقل رب زدني عاماً‎ - ۰ 
0 2 ٭ المقطع الرابع وهو الآيات ( ۱۱۵ ۱۲۷) 0002090 0 0ص‎ 
PEV تفسیر الآيات ( ۱۱۵ ۔ ۱۱۹ وکامة حول حکة تكرار القصص القرآن ج22‎ 


LIA 


تفسير الایات ( ۰ _ ۱٢۷‏ ( وكامة حول صلة القطع بسیاق السورة وبا جور و 00۶۶۶۶۳ 
+ خاقة السورة وهی الایات ( ۱۲۸ ۔ ۱٣١‏ ) وتفسيرها 10 ۓ_._ _1  +‏ 


فوائد : 0087031----9 ٹپ 370 ٘3 8 71111111 
١‏ حديث بناسبة شجرة الخلد في قصة آدم عليه السلام aera‏ 


؟ ‏ اتجاه آخر في تفسير العيش الضنك وكلام النسفي بناسبة آية # ومن أعرض عن ذكري . 
 *‏ کلام ابن كثير بمناسبة آية ۶ قال رب لم حشرتي أعى .. ) ا 
٤‏ ۔ أحاديث مناسبة قوله تعالى ل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشيس n  ..‏ 


4 .. ۔ کلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى # ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم‎ ٥ 


00 4 حديث بناسبة قوله تعالی  أو م تأتهم بينة ما في الصحف الأولى‎ - ١ 
كامة أخيرة في سورة طه ‫>11:01۲77: 13یٹیب‎ 


فد ۲ ہل 


تقديم الألوسي لسورة الأنبياء ا 
كامة في سورة الانبياء 2100 
+ مقدمة السورة وهي الآيات (۱- ۵ ) ی2ؾ 4 4 4 00 
تفسير الایات ( ١‏ ۔ ؟ ) وكامة في سياقها وصلتها با نحور eee‏ 
نقل : لصاحب الظلال حول آيات مقدمة السورة Sess‏ 
فوائد : sees‏ 
١‏ التحذير من التخلق بأخلاق الكافرين عند سماعهم القرآن ss‏ 
۲ - رد على قول العتزلة بحدوث القرآن عند آية 8 ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث .. 4 
۳ - كلام النسفي حول آية ل لاهية قلوهم »4 00 
٤‏ - قول ابن عباس عند آية ‏ ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث » ا 
تفسير الایتین ( ٤‏ ۰ ۵ ) وکلمة حول مضون المقدمة وصلتها با حور sees‏ 
٭ المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات (5 ٠٠‏ ) ا 
تفسير الاية ( 5 ) وكامة في صلتها با لحور Sessa‏ 
تفسیر الایات ( ٩-۷‏ ) ونقل من الظلال حول الآية ( ۷ ) وكامة في صلة الآية ( ٩‏ ) با حور e‏ 
تفسير الآيات ( ٠١ ٠١‏ ) ونقل من الظلال حول الاية ( ۱۰ ) وكامة في صلة ا جموعة با حور . 
فائدة : حول قوله تعا ی ہے لقد أنزلنا إليك كتاباً فيه ذكر  ..‏ وصلة الآية با حور یی 


€. 


٭ المجموعة الثانية وهي الایات ( ۲:۱۱ ) وكامة في صلتها بسیاق السورة وباحور ۹ 


تفسير الایات ( ١١‏ ۔ ۲۰ ) ونقل من الظلال حول الاية ( ۱۸ ) وكامة في سياق الآيات ا 


فوائد ۰ لظ 
-١‏ معنى كلة ( إن ) في قوله تعالى ۶ إن كنا فاعلین 4 ۰س0 .و200 FE‏ 
۲ - قول مجاهد في ت تفسير اللهو في آية 8 لو أردنا أن نتخذ لهواً 4 ۳َ PEE‏ 
۳ - حدیث عناسبة قوله تعالى عن اللائکة ط یسبحون الليل والنهار لایفترون ) یی PEE‏ 
٤‏ ۔ كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى عن الملائكة $ يسبحون اللیل والنهار لایفترون ک4 سس PEE‏ 
تفسير الایات ( ۲۱ ۲٤۲‏ ) ) ونقل من الظلال حول الاية ( ۲۲ ) وکلمة في صلة الآيات با حور مو ر PEN‏ 
فوائد : س<ٍِ 
١‏ - فائدة حول قوله تعالى « أم اتخذوا امة من الأرض ثم ينشرون 4 333 ج‪ج‫  PEGE  ,‏ 
۲ - برهان التانع على التوحيد بناسبة آية ہے لو کان فيها آهة إلا الله لفسدتا > پآ00“ EEE‏ 
۔ التدلیل على وجود الله سبحانه وموضوع القدر ج000 یھت PEE‏ 

- حکة ذکر موضوع اتخاذ ا مة دون الله مرتین في الجموعة الثانية موم یی ییی٣۷ PEE‏ 

TEEN 0 » .. عرض لبعض ماورد في الکتب السابقة بمناسبة آية  هذ هذا ذكر من معي‎ - ٩ 

+ المجموعة الثالثة وهی الایات ( ۲۵ - ۳۳) PEON sass‏ 
تفسير الآية ( ۲۵ ) وکلام الألوسي حوفا وكابة في صلتها ا سبقها من آيات PEE e‏ 
تفسیر الایات ( ۲٩ - ٢٢‏ ) وكامة حول صلة هذه الایات با قبلها وبسیاق السورة 7ت PEON‏ 
تفسير الایات ( ۲۰ - ۲۳ ) وملاحظة حول صلة الاية ( ۳۰ ) با حور وبقدمة السورة مسل ا PEON‏ 
نقل : لصاحب الظلال حول الایتین ( ۰۳۰ ۳۲) موم ص .وص ٤۸0‏ ی ۳۵۷ 
فوائد : پ-بپب 00171717171710 
۔ اجاهان في تسیر كلة ( را تقأ) في یف و .. أن السماوات والأرض کنتا رتقاً © سمش ۳٣۵۷٣‏ 
- تصحيح مفهوم الميّدان هو الدوران في آية ‏ وجعلنا في الأرض رواسي أن تيد هم > EOS ssn.‏ 

۳ - التدليل على دوران الأرض من آية 5" وهو الذي خلق الليل والنهار . 4 ل ۴۳۹۵۵ 
- کلام ابن كثير والمؤلف بناسبة آية ‏ وجعلنا من الاء كل شىء حي > sss‏ ۳۹۵۵ 
كامة في السياق : حول صلة ا جموعة الثالثة بسياق السورة وبا حور ٠‏ _. ت ٹ بب بب ۳۹۵۵ 
* المجموعة الرابعة وهی الآيات ( ©؟ . FEOV sss ) ٠٠١‏ 
تفسير الآيتين ( ۳۶ ۰ ۲۰ ) وتقل من الظلال حول الآية ( ۳۵ ) وکامة في صلة الآيتين با سبقها ا ۳٣٣۷‏ 


تفسير الآيات ( ۳۱ - ۶۰ ) وکامة في مدى ترابط ا جموعات الأربعة السابقة ومضون ا جموعة الرابعة . ٣٥٤۹‏ 
+ ا جموعة الخامسة وهي الآيات ( ۱۷-۰۱ ) وملاحظة حول صلتها بالسياق وبا حور .. ۲6۷۱ 


تفسير آیات المجموعة الخامسة وهي ( ۱: - ٤١‏ ) ونقل لصاحب الظلال حول الآية ( PEY ss ) ٤٤‏ 
كامات في السياق حول ال جموعة الخامسة وجموعات السورة وصلتها با حور کے هِ‫. POE‏ 
فوائد : بسا 

۳۶۹۹ es 4 التدلیل على موت اضر عليه السلام باية © وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد‎ - ١ 


۲ - كيف نوفق بین کون الإنسان خلق من عجل وبين ذم الاستعجال ؟ 7 +-تت ۳۶۹ 


ہہ 


۲ - كلام ابن كثير حول أية ل أفلا يرون أنا نأ الأرض ننقصها من أطرافها 4 0000 

٤‏ - أحاديث پناسبة ذكر الميزان في قوله تعائی ‏ ونضم الموازين القسط لیوم القيامة 4 سس 
كامة في السياق : عرض لمدى ترابط ا جموعات السابقة وصلة المجموعة ا حامسة با حور 090 
٭ ا جموعة السادسة وهي الأیات ( ۸ ۔ ۵۰ ) وتفسيرها ٥٦‏ و 7 
كامة حول مضون ال جموعة وصلتها بالسياقين اخاص والعام للورة وبا حور وبا جموعة السابعة ۔ 


+ المجموعة السابعة وهی الآيات ( ۵۱ - 9١‏ ) وتتألف من فقرتي : ........۔ 


٭ الفقرة الاولی من المجموعة السابعة وهی الآيات ( ١ه‏ - ۷۷ ) n‏ 


ملاحظیات حول صلة الفقرة سباق السورة وتفسير ايات الفقرة وهي ( ۵۱ - ۷۷ ) . 


فوائد : sese‏ 
١‏ - كلام اين كثير بناسبة الكلام عن ابراهم عليه السلام في هذه السورة e‏ 
۲ - کلام ابن كثير بناسبة اية ل ما هذه التاثيل التي انم ها عاكفون ‏ وتعليق المؤلف جج 
۲ ۔ كلام ابن كثير بناسبة آیة ‏ قالوا سعنا فتى یذ کرم يقال له إبراھے  sss‏ 
٤‏ - کلام ابن كثير مناسبة آية # بل فعله کبیرم هذا وتعليق الؤلف ns‏ 
۵ - حول ما قاله إبراهم عليه السلام حين القي في النار esse‏ 


........... # .. كلام ابن كثير والنفي عند آية  ونجيناه وتوطاً إلى الأرض التي‎ - ٩ 


كامة حول ربط قصص إبراهم وإسحاق ویعقوب ولوط وتوح عليهم السلام با حور eres‏ 
٭ الفقرة الثائیة من ا جموعة السابعة وهی الآيات (۷۸۔ ٩١‏ ) 0000 


ملاحظات حول صلة الفقرة بابقتها وبسياق السورة وبا حور وتفسير آیاتا 0 00م" 


تقول من الظلال : بناسبة الکلام عن داود وسلهان وإدريس وذي الكفل في السورة . 


كامة حول صلة الفقرة الثانیة بساہقتھا وبالسياق العام للسورة وبا حور وذروس سن الفقرة nnn‏ 
فوائد : Sse‏ 


١‏ - قصة نفش الغ في الحرث وحکم كل من سليان وداود ومكان هذا ا حکم في شريعتنا .س89 
۲ - كلام ابن كثير بمناسبة آبة ‏ ففهمناها سلبان وکلاً آنینا حكأ وعلاً »4 e‏ 
" - کلام ابن كثير بمناسبة أية 8 وسخرنا مع داود الجيال يسبحن والطير 4 ا 
۶ - حول كيفية تسخير الرياح في اية © ولسليان الريح عاصفة تجري بأمره ې ١‏ 

۵ - الحذر عند قراءة ما قيل من حكايات عند قصة أيوب عليه اللام sess‏ 
٦ء‏ تحقیق حول شخصية ذي الکفل sees‏ 
۷ - بعض الدروس الستفادة من قصة يونس عليه السلام ا 


۸ - كلام النسفي بناسبة قوله تعالى عن یونس ‏ فظن أن لن نقدر عليه & ساسا 


۰ - حول الضير في أية ل نم کانوا يسارعون في الخيرات .. # وما یؤخذ من ذلك 0 


+ المجموعة الثامنة وهي الآيات ( ٠١١-۹۳۲‏ ) ۔ 


ملاحظات : حول تحديد نپایة انحموعة الثامنة ومظاهر صلتها با قبلها وبسياق السورة وبانحور.. 
تفسیر آیات الجموعة وهي ( ٠١١ ٩۲‏ ) وکامات في السیاق حول صلة الایات با حور ns‏ 
نقل : لصاحب الظلال حول قوله تعالى ل .. أن الآ لأرض يرثها عبادي الصالحون کہ 00 
کالة حول صلة ا حموعة الثامنة باحور وبا جموعة العاسعة ۱ 
» ا لجموعة التاسعة وهي الایات ( ۱۱۲-۱۰۷ ) 009۰ا 00 00 


تفسير الاية ( ۱۰۷ ) وكلام النسفي عندها وكامة في سياقها وصلتها با قبلها . 


تفسير الأيات ( ۱۰۸ ۔ ۱۱۳ ) وكامة في صلتھا با حور وقول صاحب الظلال عند الأیة ز ۱۱۲ ) .... 
كامة في السياق : عرض سريع لضون السورة ومدى ترابط جموعتها وصلتها اور 92227 -. 
مسلاحظة : حول بعض القراءات لکامة ( قال ) الواردة على لسان الرسول لے في السورة 907 
فوائد المجموعتين الثامنة والقاسعة : سس ه0 

. حدیث عند آية  إن هذه آمتک امة واحدة » وضرورة قراءة كتاب ( الإسلام ) لمولف‎ -١ 


۲ - حول ما تعنيه آية # وتقطعوا أمرم بینهم .. > .... 


۵۰-۳۱ )- فوائد بمناسبة ذكر يأجوج وماجوج في آية ‏ حتى إذا نتحت يأجوج ومأجوج »4 , 
۔ اتجاهان في تفسير آية 8 إن الذين سبقت لم منا الحسنی »4 0 


۷- حول معنى ( السجل ) في آية 3 یوم نطوي السماء كطي السجل للکتب .. 4 ۹ 
۸ ۔ حول ما تعطية آية ‏ کا بدأنا أول خلق نمیده ب4 من معان .. ی 
۹۔ من مظاهر الاعجاز القرآني مناسبة أية 3 .. ولو كان من عند غير اللہ لوجدوا .. > .. 
۰ - الراد ( بالزبور ) في آية ‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ کر .. 4 وفوائد أخرى ..... 
۹۔ بعض مظاهر کون رسولنا عليه الصلاة والسلام رمة للعالین تست 
۲ - بناسبة قوله تعالى 5 قال رب اح باق وربنا الرهن الستعان  -.‏ ...... 

كامة اخرة في سورة الانمیاء ....... 


0 طريقة تحديد بدايات ونهایات ا جموعات أو المقاطع أو الفقرات ی هذا التفسير‎ - ١ 
97 ؟ - الفرق بين تقسهات أيات سورة الأنبياء في كتاب ( الرسول ) جيم وف هذا التفسير‎ 
۲ ۲ FF 
¢ سورة الحج‎ + 
91111899999 تقديم الالومي وصاحب الظلال لسورة الحج و مهس روم‎ 
كامة في سورة الحج وعورها ده و موه ویو سم روم ویو هر سم موم مس میم ی ام موی یریت یناہ‎ 


+ المقطع الأول من السورة وهو الایات ( ١۔٤‏ ) وتفسيرها 7 
كامة في السياق : حول صلة المقطع الأول باغور ومضون آيات القطع .. 


فوائد : حول المراد بزلزلة الساعة ونقول من ابن كثير وتعليقات ا مؤلف عليها e‏ 


۲۳ 


+ المقطع الثاني وهو الآيات ( ه  ٠۸‏ ) ویتألف من سبع موعات ملعاو 0ت 
٭ ا جموعة الاو من القطع الثاني وهي الایات ( ٥‏ - ۷ ) وتفسيرها ب ا 
كامة في السیاق : حول صلة ا جموعة با قبلها وباحور مہم و وم و یی ہر FON‏ 
فوائد : دسپ«««سسسسسس«««د««+«+«د««««۰۰۰ سپ 
-١‏ حديث بناسبة قوله تعالی ‏ وأنه يحي الموق © و سکم 1 oF oa‏ 
؟ - حديث حول مراحل خلق الإنسان في بطن أمه بناسبة آية ‏ فإنا خلقنام من تراب ثم .. 4 ۲۵۲۰ 
٭ المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الايات ( ۸ - ۱۰ ) وتفسيرها FOYE‏ 
كامة في السياق : حول مضون ا جموعة الثانية وصلتها با حور وما قبلها POY eA RES‏ 
فوائد : 0111070010100 
-١‏ كلام ابن كثير بمناسبة قول تعالى ل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق »4 كذ ا ی ۳8۳۲۳ 
۲ - الکبر علة الضلال وحديث « الكبر عمط الناس وبطر الق » وهی 1 0 مات OTE‏ 
٭ ا جموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۱۱ - ۱۶ ) وتفسيرها ماح و وا ل و ۴۵۳۳٢‏ 
کامة في السياق : حول مضون ا جموعة وصلتها با حور سیب ںو شی یئ FOYE‏ 
فوائد : جح سس وو وو ووجوڑ رس ین رر تن 
١‏ - کلام ابن كثير ببناسبة آیة ہے ومن الناس من يعبد الله على حرف .. 4 ۶٠‏ ور ORO‏ 
؟ - صلة المرتد يا ارتد إليه بمناسبة قوله تعالى عن آهة الشركين ‏ لبئس الولى ولیئس العشير 4 . roro‏ 
٭ ا جموعة الرابعة من القطع الثاني وهي الایات ( ٠6‏ 4؟ ) یسیو ہہ 
تفسير آيات المجموعة وهي ( ۱۵ - :۲ ) وكامات في السياق حول صلة الآيات با حور وبامتداداته .... ۳۵۳۷ 
فوائد : 110 0 
١‏ - كلام ابن كثير بناسبة آية ل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات .. 4 موی اوه 
۲ - بمناسبة قوله تعالى ہے إن الله يفعل ما يشاء » وأثر عن المشيئة لقح ماح ان و۶9 
۳ - الأقوال التي ذکرها ابن كثير في تفسیر آية ہے مذان خصان اختصوا في رهم 4 7 الوم 
٤‏ - کلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى 3 يصب من فوق رءوسهم الم  ..‏ الآيات OEY ws‏ 
4 - حديث « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء بناسبة آية ‏ يحلون فيها من أساور.. 4 ۳۵6۲ 
٦۔‏ حديث « إنهم يلهمون التسبيح .. » بمناسبة آية ‏ وهدوا إلى الطیب من القول 4 ss‏ ۳۵۲۴ 
#* المجموعة الخامسة من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۲۵ - ۳۷ ) وتفسيرها Ea‏ ۴ 
كامة حول صلة ال جموعة الخامسة با قبلها وما بعدها وبا حور مع عرض لمضيونها POR a‏ 
فوائد : ی دوه اش اه رای وه مهوت ا و وو وا رر رر OE‏ 
١‏ - التدليل على أن آية ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبیل اللہ .. © مدنية OS‏ 
۲ - حول وقفات المفسرين والفقهاء عند آية ‏ الذي جعلناه للناس سواء .. » وش ۳۵۲۹ 
؟ - من كلام ابن كثير حول قوله تعالى 3 ومن یرد فيه بالحاد بظلم .. 4 وتعليق المؤلف سس۰ ۳۵۵۰ 


11100000 ۔ ما الصلة بين الآية ( ۲۵ ) وکل من الآيتين ( ٦٢ء ۲۷) ؟ خر سرااملممفلی ما‎ ٤ 


۳۵۵۲ ۔ حول حکة قرن الطواف بالركوع والسجود ناسبة آية « وطهر بيتي للطائفین .. ¢ مسا‎ ٥ 
۳٥۵۵٣ ..... كيفية تنفيذ ابراهم لأمر الله ل وأذن في الناس باحج 4 وکلام ابن كثير حول الآية‎ ۔٦‎ 
۳۵۵۴ کلام النسفي وصاحب الظلال بناسبة آية « يأتوك رجالاً .. € وحکم فرض ا حم سس۰‎ - ۸ 
۳۵۵۵ ... ) ١( كلام ابن كثير حول اختلافات المفسرين والفقھاء في تحدید الایام المعلومات في الآية‎ ٩ 
حول أنوا ع ا حج ومسائل فقهية بمناسبة آیة ٭ے فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير > س۳۵۵۷‎ - ۰ 
۳۵۵ مسائل فقهية في ذكر الذبح قبل قضاء التفث » وذكر الطواف بعدها سس ل‎ - ۱ 
FOOY sass 4 حول ما قيل بناسبة قوله تعالی  وليطوّفوا بالبيت العتيق‎ - ۲ 
POOR sss > .. كلام ابن كثير بمناسبة آية « فاجتنبوا الرجس من الأوثان‎ - ۳ 

- کلام ابن كثير بناسبة آية 3 ومن يشرك باللہ فکانا خر من السماء .. > مس ۳۵۵۸ 
9 - كلام ابن كثير بناسبة آية ل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإا .. > POOR sss‏ 
٦۔‏ اتجاهان لامفسرين بناسبة آية لے لم فیها منافع إلى أجل مسمى .. 4 دای ماو 
۷ - کلام أبن كثير بناسبة اية ‏ ولکل أمة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله .. 4 مت ۳۵۹۹ 
۸ء ۹۔ كلام عند أية # والبدن جعلناه لک من شعائر الله .. ) ومسائل فقهية حولها سس FON‏ 
( ۲۲۲۰ ) - كلام عند أية ل فاذكروا اسم الله عليها صواف .. ومسائل فقهية حولها PON wees:‏ 
۳ - كلام این كثير بناسبة آية « لن ينال الله ومها ولا دماوها .. 4 sss‏ ۵ 
۶ - حول سبب ارتباط موضوع الأضاحي والمدايا بالحج POY ss‏ 

كامة في السياق : حول صلة انجموعة ا حامسة من القطع الثاني با حور assesses‏ ۳۵۹6 
٭ ا جموعة السادسة من القطع الثاني وهي الایات ( ۳۸ - ۱ ) لقم یرومم تم ۳۵۹۵ 
بين يدي المجموعة : كلام صاحب الظلال في الربط بین ا جموعة وما قبلها وکلامہ في أجواء آياتها ٣٥٢٢‏ 
تفسير آيات المجموعة وهي ( ۳۸۔٤٤‏ ) وكامة في سياقها فی مشش بین ۳۵۹۹ 
فوائد : سب بی یی سس 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى ۷ أذن للذین يقاتلون بأنهم ظاموا 4 077۶۴ تیب ) 
۲ - كلام ابن كثير ممناسبة آية ۶ الذين إن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة .. > وتعليق المؤلف . ۳۵۷۲ 
۳ - من يستحقون نصر الله الخاص الذي ینزله سبحانه على أوليائه ؟ wes‏ ۳۵۷۲ 
٭ ا جموعة السابعة من المقطع الثاني وهي الآيات ( ٤۲‏ 8؛ ) sss‏ ۳۵۹/۴ 
تفسیر الأایات ( ٤٤‏ - 2۸ ) وكامتان في صلة الایات با حور ٠‏ 0 0) 
فوائد : ببس سس 
١‏ - حول قضية الوعد والوعيد عند المعتزلة وأهل السنة 0۳س 0۳8008008َكعَتتت0تتتبتستس00َی FO‏ 
۲ » ۲ - كلام ابن كثير وللؤلف بناسبة آية ہے وإن يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون 4 سس ۳۵۷٣‏ 
* القطع الثالث وهو الآيات ( ۶٩‏ - ۷۲ ) ویتألف من أربع مجموعات 9933227 ۳۵۷۸ 
٭ تفسير ا جموعة الأولى من المقطع الثالث وهي الآيات ( 55 ٥٥‏ ) وكامة في صلتها با حور سس۰ ۳٣۵۸۳‏ 


٭ تفسير ال جموعة الثانية من القطع الثالث وهي الآيات ( ۰۲ - ۵۷ ) وکلمة في صلتها با حور مس ۳۵۸۹ 


۶۱۳ 


* تفسير ال جموعة الثالثة من المقطع الثالث وهي الآيات ( ۰۸ ۔ 56 ) وكامة في صلتها با حور مس PONY‏ 
٭ تفسير المجموعة الرابعة من القطع الثالث وهي الایات ( 50 ۷۲ ) وکلمة في صلتها با حور مس FORE‏ 
نقل : للاستاذ الندوي حول الحج والزيارة في الدیانات القدية » مماتها وفوارقهها ۰ ۳۵۸۹ 
نقل : لصاحب الظلال عند آية ہے ويسك السماء أن تقع على الأرض إلا یاذنه 4 ٣٠پ‏ 
كامة في السياق : حول محل الأیات الأخيرة في السياق FOE ssn‏ 
تفسير الایتین ( ۷۱ء ۷۲) وكامة في صلتها ببداية القطع وصلة ان جموعة باحور 90ص , ب ‏ ۳۵۹6 
فوائد : ببس 
۱ - کلام المؤلف والنسفي بناسبة آية 3 وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا .. > .... ۳۵۹۹۹ 
؟ - کلام المؤلف حول آية 3 لیجعل ما يلقي الشیطان فتنة .. » والقصود بقسوة القلب سس ۳۵۹۹ 
4 - کلام ابن كثير بمناسبة آية ‏ والذین هاجروا في سبیل الله ثم قتلوا أو ماتوا .. 4 ل ۳۵۹۷ 
۵ - حول فضل ذکر اسم الله الاعظم في الايات الثانية وهي ( ۵۸ - 55 ) assess‏ ۳۵۹۸ 
٦۔‏ کلام ابن كثير والمؤلف بناسبة اية < ألم تعلم أن الله يعم ما في السماء .. 4 سم ۳۵۹۸ 
۷- درس للداعية إلى الله بمناسبة الایتین ( ؟ه . ٠١‏ ) فم ممم ۶ 4+ 4 ص2 4 4 4 ...۰۰۰ FORA‏ 
كامة حول السیاق وفیها صلة القطع الثالث با حور وبسیاق السورة مس ۳۵۹۹ 
+ المقطع الرابع وهو الآيات ( ۷۸۰-۷۳ ) ess‏ و و 
تفسير الايات ( ۷۳ ۔ ۷۰ ) Pee ceases‏ 
كامة مهمة حول السياق القرآني العام ss‏ الماع 
بين يدي خاتمة السورة : صلة المقطع الرابع والأخير في السورة با حور ۰ - -90,ء-- PY‏ 
تفسير الآيتين ( ۷۷ء 78 ) وكامة في سياقها وصلتها با حور 5پ صچچممسنسسلسلسلس٣یی‏ تہ 
فوائد حول المقطع الرابع : Pe assesses‏ 
١‏ - فائدة حول الثل الذي ضربه الله عز وجل على عجز كل ما يعبد من دونه سبحانه E ss‏ 
۲ - هل في آخر سورة الحج عند قوله تعالی « ارکعوا واسجدوا 4 سجدة أم لا ؟ ass‏ ۳۹۰۵ 
۴ - کلام أبن كثير حول آية $ وما جعل علیک في الدين من حرج موی بی وف 
٤‏ ۔ فائدة بمناسبة قوله تعا ی ۾ هو متا السلین 4 س۶ج سٔ٘ٔ٘ ۳۹۹۵ 
كامة أخيرة في سورة الحج YY enn‏ 
# اجو x‏ 

+ سورة المۇمنون 4 ۳1۹ 
تقد م الالوسي وصاحب الظلال لسورة الومنون موم موسوم مومع ا ۳۹۹۹ 
كامة في سورة المؤمنون ومحورها eee‏ ۳۹۹۱۷۳ 
+ المقطع الأول وهو الایات ( ۵۳-۱ ) ویتألف من ثلاث موعات eee‏ ۳۹۱۶ 


* المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (١۔ ١١‏ ) وتفسيرها 007 9س0 ۳۹۱۶ 


كامة في السياق : حول صلة ا جموعة الأولى من المقطع الأول با حور es‏ 
نقل : للألوسي وصاحب الظلال حول الآيات ( ٢ء ٦٦٦‏ ) وتعليق المؤلف 009 
فوائد : 00 
١‏ - كلام النسفي وابن كثير والمؤلف في تفسير الخشوع في الصلاة n‏ 
؟ - امع بين کون سورة المؤمنون مكية وکونہا ذكرت موضوع الزكاة الذي فرض في المدينة . 
؟ - كلام ابن كثير والمؤلف بناسبة قوله تعالى # والذين مم لفروجهم حافظون » إلا .. »4 
٤‏ - حديث « اية المنافق .. » بناسیه اية + والذين 2 لاماناتهم وعهدم راعون 4 90900007 
۵ - کلام ابن كثير بمناسبة آية # والذين م على صلواتهم يحافظون »4 es‏ 
٦۔‏ کلام ابن كثير بمناسبة آية ل أولئك ثم الوارثون الذين يرثون الفردوس .. 4 90 
۷ فوائد حول فضل الایات العشر الأولى من السورة ۱۰ 
كامة في السياق : حول صلة ا جموعة الأولى من المقطع الأول با حور وباجموعة الثانية ا 
٭ المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲۲-۱۲ ) 00 
كامة في السياق : حول مظاهر صلة المجموعة با حور Sse‏ 
تفسیر آيات ا جموعة الثانية وهي ( ۱۲ - ۲۲ ) وكامة في صلتها با جموعة الأولى وبا حور جج 
كامة في التذکیر بفكرة الحيّز وحکة ورود بعض العانی التصلة بالحيز 7-فببة-0 0 0 90-.ۃ 
نقل : لصاحب الظلال حول قوله تعالى « ثم أنشأناه خلقاً آخر.. 4 e‏ 
فوائد : 0٠‏ ا ...00 
١۔‏ کلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى عن شجرة الزيتون ‏ تنبت بالدهن وصبغ للاکلین > 
؟ - حديث بناسبة آية ل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » 0 
؟ - نقل من كتاب ( الطب راب الإيمان ) عن موضوع انتقال الجنين من حال إلى حال ... 
٤‏ ۔ نقل عن باحث معاصر حول دورة الماء في الكون واتجاه جديد في تفسير الآية ( ۲۰ ) ... 
٭ ا جموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲۳ - ۰۳ ) وتفسيرها 9000 
فوائد : ا 000000000000000 00.0.0000 
١‏ - کلام ابن كثير بناسبة آية ٭ے يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعلوا صا ا .. 4 ۰ 
۲ - حديث هام مناسبة آية « أيحسبون آفا نمدم به من مال .. > n‏ 
كامة حول صلة ال جموعة الثالثة با جموعتین الأولى والثانية وبالسياق القرآني العام 89007 
ملاحظة : حول بعض مظاهر الصلة بین سورة الؤمنون وا حور 002212 
كامة في القطع الأول وصلته بالمقطع الثاني 000:0 
+ القطع الثاني وهو الآيات ( ۰۷ ۔ ۱۱۸ ) ويتألف من أربع مموعات 00 
٭ المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهی مقدمته وهی الآيات ( لاه +5 ) a‏ 
تفسير آیات ا جموعة وهي ( ۰۷ - ۳ ) وكامتان في السياق حول صلة الآيات با حور وبا بعدها 
٭ الجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( 36 ۷۷ ) وتفسيرها سس 


لم 


0ت2 


جیوه 


٦ 


نقل : لصاحب الظلال حول آية « ولو اتبع الحق أهواءهم .. 4 e‏ 
فوائد المجموعتين : 00 


۱ - حدیث بمناسبة آیة ل والذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 58 4 موم ممم رمم مم ةلمن 


؟ ‏ اتجاه آخر في تفسير آية 3 أولئك يسارعون في ا خیرات وم لها سابقون 4 9 
 *‏ کلام ابن كثير ببناسبة آية ل بل جاءم بالحق وأكثرهم للحق كارهون > 9 


0900 » ۔ حدیثان بناسبة آية ہے وانك لتدعوم إلى صراط مستقم‎ ٤ 
0 4 .. كلام ابن كثير بناسبة آية ل ولقد آخذنام بالعذاب فا استکانوا‎  ه‎ 
كامة في السياق : حول صلة ا جموعة الثانية با جموعتين الأولى والثالثة ا‎ 
٭ المجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۷۸۔ ۱۰۰ ) وتفسيرها ا‎ 
00 كامات في السياق حول صلة الجموعة با حور ومضون بعض الآيات‎ 
eee : فوائد‎ 
9007 كلام ابن كثير حول العرش بناسبة آية  من رب السماوات السبع .. م4‎ ١ 
e  .. دليل التانع بمناسبة آية $ ما اتخذ الله من ولد‎ - ۲ 
4 .. کلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى « وقل رب أعوذ بك من هزات الشياطين‎ - ۳ 


ns { .. کلام ابن كثير بناسبة آية ل حتى إذا جاء حدم الموت قال‎ ٤ 
0 ) ۱۱۸-۱۰۱ ( ٭ المجموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي الآيات‎ 
كامة بین يدي ا جموعة حول مدى تدرج الإنذار في القطع الثاني 0“ ا‎ 


تفسیر آیات ا جموعة وهي ( ۰۱ ۱۱۸ ) وكامتان في صلة الآيات با حور ومضون ا جموعة 


فوائد : ٣‏ :0 یب 00 ‪ووہتتمممدگلٹلنممئ+ وومممج.. 
۱- کلام ابن كثير بناسبة آية ل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب .. 4 090 
؟ - حديث بناسبة قوله تعا ی ۶ تلفح وجوههم النار وهم فيها کون که 0 
۲ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى ل اخسئوا فيها ولا تکامون 4 0900 
٤‏ - حديث بناسبة قوله تعالی ‏ قال کم لبثتم في الأرض عدد سنين 4 0 
۵ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ل آفحسبم أنما خلقنام عبثاً 4 ns‏ 
5 - كلام ابن كثير حول آية ل ومن يدع مع الله لها آخر.. > ا 

كامة أخيرة في سورة المؤمنون sess‏ 


< سورة النور 4 


ماو و موه 


در و وی موه 


00000000000 


تقدیم الألوسي وصاحب الظلال والمودودي للسورة eee‏ 


كامة في سورة النور ومحورها 7-7 ات 9 0چ مه 
٭ المقطع الأول وهو الآيات ( ٤٢-١‏ ) ويتألف من أربع جموعات 9 


ر3[ 


+ ال جموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ١(‏ ۔ ٠١‏ ) وتفسيرها ل ۳۹۸۶ 
نشول : 8 0 0ص ا ا ا FAN‏ 
۔ عن الأستاذ الودودي حول موقف الناس من عقوبة الزنا وحكم الاسلام في هذا سی ۳۹۸۸ 
۔ کلام الألوسي حول شروط إحصان الرجم ۹0۰00۲ 09-5990 ۳۹۹۴ 
- کلام صاحب الظلال في تبيان حکة بعض العقوبات فی الاسلام 7 "ٹچ ٗ.چ-.ی‪ یی وب ئن 
كامة في السياق : حول تحديد آيات ال جموعتین الأولى والثانیة وصلة الأولى با حور وبالثانية ساس ۳۹۹۸ 
ملاحظات : کچ کک ؤُڑچٍچ_._ -.----- 00 7ص :7ك ۲۳۹۹۹ 
١‏ - الزواج بالزانية حرام إذا م یکن توبة یووم 0 ۳۹۹۹ 
؟ ‏ الراد بالرافة في آية © ولا تاخذك بها رافة في دين الله © 000008 F4۹‏ 
۳ - حول تفسبر قوله تعالی ‏ وليشهد عذایها طائفة من الؤمنین 4 cases‏ ۳۹۹۹ 
٤‏ - آقوال الفسرین عند قوله تعالی ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة .. 4 مد ی ۳۷۰۶ 
٥۔‏ الدليل على أن الزانی ا حصن والزانية ا حصنة حدها الرجم 1000-8088 Pee‏ 
٦۔‏ حول الاختلافات في جواز تزوج الزانية وفي صحة العقد 7سش 7 2 Vee‏ 
فوائد : ا 9 - 9 9 0 229--0 و۸۳۹ 
١‏ هل توجد عقوبة أخرى للبكر مع جلد المائة » وما هو حد ا حصن ؟ هذا بناسبة الآية )٢(‏ . ۷۰ 
۲ - حول مفهوم الرأفة في آية ل ولا تأخذك بها رأفة في دين الله € 0--- ,0 Ve‏ 
۳ - حول اتجاهات المفسرين في أية # وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين 4 ۳ 4 ۳۷۰۴ 
٤‏ - حول موضوع زواج البفي » وصحة العقد أو بطلانه بمناسبة الاية (؟ ) 1:7 Ve‏ 
٥‏ ۔ کلام ابن كثير بناسبة آية ‏ والذین يرمون أزواجهم .. 4 WoO ss‏ 
٭ المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲۰-۱۱ ) ار-.٭جوجبجبجوو9 PVA‏ 
بين يدي المجموعة : كلام ابن كثير حول حادثة الإفك ا 
تفسیر آیات ال جموعة الثانية وهي ( ۱۱ - ۲۰ ) وكامة في سياقها 90۳--0 4 0ف 
٭ ا جموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲۱ - ۲۱ ) ۲ 'س-ی٣َی9َ9َ9٘۷ب٣‏ بپ PWV‏ 
تفسير الآيات ( ۲۰۰۲۱ ) وکمات في السياق حول صلة الآيات با حور وسبب نزول الآية ( ۲۲ ) .. ۲۷۱۷ 
فوائد : ا ااا ا ۳۷۳۴ 
۱ - کلام ابن كثير بمناسبة کون آيات ا جموعتین الثانية والثالثة نزلت فی براءة السيدة عائشة ا ۳۷۲۲۴ 
۲ - من القصود بقوله تعالی ہے والذي تولی کبره منهم له عذاب عظم 6 ؟ ws‏ ۳۷۲۴ 
۳ - کلام ابن كثير بناسبة آية کے لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون .. 4 wns‏ ۳۷۲۳ 
٤‏ - حول تفسير خطوات الشيطان أو القثيل ها بمناسبة آية ل ولا تتبعوا خطوات .. » sss.‏ ۳۷۲۴۲ 
٥‏ ۔ هل أية $ إن الذین یرمون احصنات  ..‏ خاصة فين قذف السيدة عائشة .. ؟ Ss.‏ ۳۷۲۶ 
٦‏ - کلام ابن كثير عند آية ل يوم تشهد علیهم آلسنتهم وأيدهم وأرجلهم 4 ۰ ۳۷۲۶ 


۷ ۸ - کلام للنسفي حول حادثة الإفك موه مم مم ممه VY weset‏ 


CFA 


00 حول أحد مظاهر الإعجاز القرآن 4-0ص--‎ - ٩ 
es ) ۲۶-۲۷ ( ٭ ا جموعة الرابعة من المقطع الأول وهي الآيات‎ 
7 0000 .... وکامتان حول صلة الآيات با حور‎ ) ۲٩ - ۲۷ ( تفسیر الآيات‎ 
009990 وتقل لصاحب الظلال حوظما وكامة حول صلتها با حو‎ ) ۲۱ ٠ ( تفسير الأایتین‎ 
. ) ۳۳ ۰ ۳۲ ( تفسیر الایتین‎ 
: تقول‎ 


۱ - کلام صاحب الظلال له ین ( ۴۳ ب 35 7 
؟ - کلام الألوسي بمناسبة قوله تعالى # وليستعفف لذي ! لاجد ۳۹ حق .. 4 . 

۳ - كلام الأستاذ المودودي بناسبة الكلام عن المكاتبين في الأیات السابقة 

كامة حول صلة الكلام عن !کراہ الإماء على الزنا وإنکاحین بالکلام عن العبید رمک 

تفسير الاية ( ۲۶ ) . 

كامة في المقطع الأول ... 

۔ كلام بن تبیة جناسية قوله تعال و قل من شوم من ایمارم پ4 ۔ ا 

- کلام الألوسي عند قوله تعالى # وقل لامؤمنات یفضضن من أبصارهن  ..‏ .. 

- کلام الألوسي عند قوله تعالى ل ۰ أو نسائهن .. که : 

n .. ) ۲۷ ( حول بعض آداب الاستئذان وأدلتها بمناسبة الآية‎ -١ 
0 6 .. کلام ابن كثير مناسبة قوله تعائی # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم‎ - ۲ 
00 .... ) 3١١ كلام هام متاسبة موضوع الحجاب وغيره عناسبة الأية‎ - ۳ 

- کلام ابن كثير بناسبة قوله تعالی ل وأنکحوا الایامی منم والصالحين .. > ...... 
- كلام ابن كثير بناسبة قوله تعالی ‏ وليستعفف الذین لا بجدون نکاحاً .. ¢ ۱ 
ر" آفامان ارين في قولہ تمال لإ فكاتيوم ان علع فیم عما 4 
تعقيب حول موضوع الرق في الإسلام .. 
۷۔ من ار اد في سبب نزول آية ‏ ولا تكرهوا وا فاگ على البغاء .. © .. 
۸ ۔ کلام اللسفي حول موضوع الکاتبین . 

+ المقطع الثاني وهو الایات ([ ۲۵ ٩۰۰‏ ) . ۳ 

بين يدي الملقطع الثاني وصلته بالمقطع الأول و وتقسهات ت القطم ... و وو مب 

تقل : لصاحب الظلال في تقدیه لمقطع الثاني aes‏ 

انان ارق ولام دیق 561 ) ) ثم تفسیر الأيات ۰ ۔ ۲۸ ) وتلخیص لمضونها وصلتها بام حور . 

تفسیر اللایات ( ۳٩‏ ۰ ) وکلمات في السياق حول صلة الأيات با حور ... 


2۹۹ 


۴ 


۱- كلام النسفي بناسبة قولہ تعالی ‏ مثل نوره كشكاة .. > .. ۱ ۳۷۸۷ 
۲ - حول ما قیل في الضير في قوله تعالی © مثل نوره 4 لقم وه مم تمع روم مو ووم م مول سل لوو ا PAT‏ 
سو سا قبل في شم وه ال زيتونة لا شرقیة ولا غریة 4 | ای ۳۷۸۴۳ 
٤‏ - حول تفسیر قوله تعال # نور على نور ٭ .. می ۳۷۸۷ 
* - صلة الایتین ( ۳۵ ۰ ۳۱ ) ببعضها البعض ... ی ۳۷۸۲ 
5 - كلام المؤلف بناسیة أية لإ يسبح له فيها بالفدو و والاسال رجال .€ بی ۳۷۸۵ 
۷۔ حول تشبيه المؤمن بالمثكاة وما یؤخد من ذلك .. سا ۳۷۸۵ 
۸ 4 کل ابن كثير بناسبة قوله تعالى ہے اللہ نور لسماوات والأرض 4 ول لوف ہے ۷ ۳۷ 
- أية © في بيوت اُذن الله أن ترفع  ..‏ تلخیص لکل آداب السام مع المساجد ...... مسا ۳۷۸۹ 

- كلام ابن كثير جناسبة آية 3 يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال > .... TYA...‏ 

۱ - حول ضرورة دراسة كتاب ( جند الله ثقافة وأخلاقا ) . 7 ۳۹۷۹۰ 
۲ ۔ اتجاهان في تفسير آية ۾ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله 4 وتمليق الولف .. ما ۳۷۹۳ 
۳۔ كلام ابن كثير بمناسبة آیة « يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 4 موی ۳۷۹۷۹ 
اد حدیث باب ونيم جورم ویزیدم من قضله 4 , مس۰ ۴۳۹۷۹۹ 
۵ - حول ضرورة دراسة كتاب ( الرسول ملا ) en‏ 00 ۳۷۹۹ 
5 إحدى السجزات القآنية بناسة اید ور اله يزجي سحاباً .€ مد 
۷۔ حدیث بناسبة قوله تعالى 8 لقد أنزلنا آیات مبینات # .... دی ۳۷۷۹۴ 
+ المقطع الثالث وهو الأيات ( ۷ .510 ) .. 0 سا ۳۷۰۱۹۳ 
بين يدي المقطع : حول صلته بالمقطعين السابقين وبالغور و وعرض ى لضمونه وتقسهاته ا ۳۷۹۵ 
٭ المجموعة الاولی من المقطع الثالث وهي الآيات (  :۷‏ ۷د ) . 7 TYA‏ 
تفسير آیات اجموعة وهي ( ٤١‏ - 2۷ ) وکمات في صلتها با حور وبسیاق السورة ....... سی ۳۷۹۵ 


نقل : للأستاذ الودودي بناسبة آية ‏ وعد اللہ الذين آمنوا منك .. که ...... 
. حدیثان بمناسبة آیة © واذا دعوا إلى الله ورسوله لیک بيهم .. © .... 
- كلام ابن كثير بناسبة آية ‏ نما کان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللہ .. > ....... 
۴۔ كلام النسفي بمناسبة آية ل ومن يطع الله ورسوله ويخش الله .. » ... 
٤‏ - كلام ابن كثير ونقول لامؤلف من التوراة بمناسبة آية ل وما على الرسول إلا البلاغ این 4 . 
۵ - وقفات هامة عند قوله تعالى < وعد الله الذين آمنوا منک .. > .. 
٩‏ - كلام ابن كثير مناسبة قوله تعالى $ يعبدونني لايشركون بي شيئاً 4 ...... 
* المجموعة الثانية من المقطع الثالث وهي الآيات ( ۰۸ ۲۱ ) .. 


۹09007 و یی 
0 ۳۸۶۸۳ 
خی ۸ی۳۸ 

۳۸۰۷۶۸ 0 


۳۸۰۹ 


۳۸۹۹ مب‎ 
TANE esr 


۳۸۱۵ ens 


لك 


كامة بين يدي المجموعة وصلتها با جموعة السابقة وبا حور وبالسياق الخاص للسورة .. 
تفسیر آيات اجموعة الثانية وهي ( ۰۸ - 1١‏ ) وكامة في صلتها بالحور ب ی 
فوائد : ا کی ای A‏ مت ےر as‏ 
۱ كثرة الخلطة علة للتخفيف وأية « طوّافون علیک بعضك على بعض 4 ھھ ساس سا 
۲ - سبب نزول أية ہے ليس علیک جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً .. > 5 کس 
۲ - کلام ابن كثير بمناسبة اية ل فإذا دخلتم بیوتاً فساموا على أنفسم .. > ا 
٭ تفسير المجموعة الثالثة من القطع الثالث وهي الایات (؟ 5‏ 54 ) 8 ی 
تقل : عن الألوسي ا قوله تعالی يد فأذن لن فلات ما منھم که وا سكاف اام ا 


فوائد : کو وو سو میسو 1777 
۱ - حول أدب من آداب اجتاع المسامين عاسب وت مل E‏ 
؟ - حديث حول أدب الاستئذان للانصراف نوک اط وم فور واه هی سم سی میں 
٠ ۳‏ ما قیل في تفسير آیة لاتجعلوا دعاء الرسول بین کدعاءبمض بعضاً 4 رھ سم 
٤‏ - أقوال الفسرين في قوله تعالى سے قد قد يعم الله الذين يتسللون من لواذاً 4 099999 

٥۔‏ کلام ابن كثير بناسبة آية ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره .. 4 TS‏ 
كامة في السياق : حول صلة انجموعة الثالثة با جموعتین السابقتين وبا حور دسا ھی 
كامة أخيرة في سورة النور ae AS O E aE‏ 


+ سورة الفرقان 4 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الفرقان ھشلهس عم 00111111 
كامة في سورة الفرقان ومحورها 6 بب000 0 0 0000100 
+ مقدمة السورة وهي الآيات (۲۰۱ ) وتفسيرها a RASS‏ 
نقل : عن صاحب الظلال حول قوله تعالى ل وخلق کل شىء فقدره تقدیراً 4 ےت ےت 
كلمة في السیاق : حول مضون آیات القدمة وصلتها با حور وبالقطعین التاليين کی ی 
+ المقطع الأول من السورة وهو الایات (؛  ta ) ١‏ 
تفسير الآيات ( 4 5 ) 007 e‏ 
فوائد : Rasa‏ >> و رس 

- كلام ابن كثير بمناسبة قول الكافرين عن القرآن إنه Ts‏ رت 

۲ - نقل عن موريس بوكاي حول سبق القرآن الكريم للعلم دائ عمش سی د تس 
كمة في السياق : حول صلة الایات ( ١ - ٤‏ ) بمقدمة السورة وبمحورها اماي ارس ا مس 
فائد 5 : حول إحدى حکم خم النبوة والرسالة محمد سر سس س مس ی 


Asc yg 3 


TALE . 


تفسير الایتین ( ۱۰۰۹ ) وها الرحلة الأولى من الرد على موقف الکافرین میم وم PAV‏ 
تفسیر الايات ( ۱۱ - ۱۱ ) وهي المرحلة الثانية من الرد على موقف الكافرين FAV sess‏ 
تفسير الآية ( ٠١‏ ) وهي المرحلة الثالثة من الرد على موقف الکافرین مت ۳۸۴۹ 
کامة في السياق : حول صلة الایات ( ۲۰۰۷ ) با حور وبالایات التالیة عليها سی ۳۸8۰ 
فوائد : 201000000 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية لے وجعلنا بعضک لبعض فتنة 4 AOS ass‏ 
؟ - کلام ابن كثير عند قوله تعالی ۷ إذا رأهم من مکان بعید سععوا .. 4 ۳۸۵٩ ce‏ 
۲ - کلام ابن کثیر بناسبة آية 4 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً .. > 772۰ ۳۸۵۲ 

- کلام النسفي حول آية ‏ وجعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون .. 4 0٥‏ :۰ ۳۸۵ 
تفسير الایات ( ۲۱ ۔ :۲ ) ببس 
تفسير الایتین ( ۲۵ » ۲١‏ ) وها أول مشاهد يوم القيامة وكامة في صلتھما با حور وبالسیاق سس ۳۸۵ 
تفسير الآيات ( ۲۷ - ۲٩‏ ) وهي ثاني مشاهد يوم القيامة وكامة في صلتها با حور وبالسياق مس ۳۸۵۵ 
تفسیر الایتین ( ۲۰ 5١‏ ) وفیها موقنان هما هجر القرآن والعداء لرسول الله یلا مس ۳۸۵۹ 
كامة في السیاق : عرض سريع لضون الآيات من أول السورة حتى الآية (۳۱) ۲سسست/, 
فوائد : مو و سس 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية [ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً .. > 7 ک کپ 5 PAO‏ 
؟ - حديث بناسبة قوله تعالى « وكان يوماً على الكافرين عسيراً 4 سی ۳۸۵8۸ 
۳ - صور من المجران لکتاب الله تعالى بناسبة آية ل وقال الرسول یارب إن قومي .. 4 دی ۳۸۵۸ 
٤‏ - سبب نزول قوله تعالى # ويوم يعض الظام على يديه يقول .. 4 0 مال 0 ۳۸۵۹ 
بين يدي المقطع الثاني وصلته بسياق السورة PA sese‏ 
+ المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( ۳۲ ۷) FAW sss‏ 
٭ تفسير انجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ت ( ۳۲ - 56 ) وكامة في سياقها FAVE‏ 
٭ تفسیر ا جموعة الثانية من القطع الثاني وهي الایا ت ( ۲۵ ۔ ۰ ) وكامة في سیاقها sess‏ ۳۸۹۵ 
٭ تفسير ا جموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الایتان ( ٣٤٤٤ ٤٤‏ ) وكلمة في سياقهها 0 ۳۸۳۳ 
٭ تفسير ا جموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي الآيات ٣٣‏ - مه ) “مس پیم ۳۸۹۸ 
نقلان من الظلال : PAVE‏ 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى ہے وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات sss  ..‏ ۳۸۷۲ 
؟ - بمناسبة قوله تعالى « وهو الذي خلق من الاء بثراً فجعله نسباً وصهراً .. > PAVE sss‏ 
كامة في السياق : حول مظاهر صلة ا جموعة الرابعة با حور وبسياق السورة 0 ء- 7+“ FAV‏ 


* تفسیر المجموعة الخامسة من القطع الثاني وهي الایات ( ۵۱ - ۷۷ ) وفيها مهمة الرسول پل وما 
يترتب عليها من أوامر PANY n‏ 
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ا د TT‏ 
کک ا لت طول مكان د لین مكان یل ؛ 
2ئ0 E N‏ سر آي 
هلال قال : بلغا أن رسول اللہ عي قال » فذكره » والله أعلم . أقول : وقد وصف 
الغماري هذا الحديث بالحسن ) أ.ه . 


ومن خلال دراستنا للقرآن نجد فعلاً أن للقرآن أقساماً : 
فالقسم الأول الذي يشمل السبع الطوال » تجده يشكل نوعاً من التكامل 


والتفصيل . 
والقسم الثاني البدوء بسورة يونس » والنتبي بسورة القصص ؛ يشكل نوعا من 
التكامل والتفصيل 5 


إنك عندما تبدأ تتلو سورة يونس تس من خلال أوائل السورة أنك أمام قسم 
جدید » وعندما تنتبي من سورة القصص تجد نفسك أنك أمام قسم جديد يبدأ 
+ + الع .. 

إلا أن أيّ قسم لاحق لا يعني انفصلاً عن قسم سابق بل كل قسم يفصّل معاني 
على حسب نظام معن » ونسق مُعيّن » هو النسق الذي خص الله عز وجل به سورة 
البقرة » مع تكامل الاقسام مع بعضها . 

وقد رأينا أن الحديث الشريف الذي مر معنا قد ذكر أربعة أقسام : قسم الطوّل » 
وقسم المئين » وقسم المثاني » وقسم المفصل » وفي اجتہادنا أله بسورة القصص ينتبي 
القسم الثاني - قسم ا مین الذي جاء بعد قسم الطول . - وبقي عندنا قسم المثاني » 
و قسم الفصا ل » وللعلماء حلاف حول المفصل من أين يبدأ . قال صاحب نيل الأوطار : 
( قال في الضياء : هو من سورة محمد مق إلى ١‏ - خر القران .. وذکر في القاموس مالا 
عشرة : من الحجرات إلى اآخرہ ..... أو من الحائية » أو القتال ‏ أو ق » 


۰ قسمالمثالي ف ا اس 


أو الصافات 3 أو الصف ۹ 0 و تبارك > آو الفتح » أو الأعلى » و الضحی › و نسب 
جج یہ رھ کر ول یں هه 
00-6 : أوله - عند الأكثرين - من سورة الحجرات » وقيل : من سورة 
عمد يله > أو من الفتح ء أو من ق ا رہ سے 
إلى البروج » وأوساطه منہا إلى 9 لم يكن ) وقصاره مہا إلى آخره ... ) . 

ومن الاختلاف الكثير في المفصّل نعلم أن المسألة اجتهادية » وأكثر الأقوال 
أن المفصّل من بعد ا حجرات » وعلى هذا القول فان ( ق ) تكون من المفصل إلا أننا 
نستبعد ذلك ؛ لأنّنا نرى أن اق ) جزء مما قبلها ؛ فهي امتداد للحوامم ؛ بدليل أن 
سورة الشورى مبدوءة ب و حم سق #4 وسنبرهن على هذا الوضوع فيما بعد » 
ومن تم فلا نرى أن المفصّل هو من بعد ( ق ) فهو إذن من سورة ( الذاريات ) فهو 
يشمل أربعة أجزاء ونيّاً > وذلك يعدل السبع إلا قليلا من مجموع القران . 


ولا شك أن الأقوال القائلة بأن بداية المفصّل من ( الضحى ) أو من ( الأعلى ) 
ليست صحيحة » لأئہ من التعارف عليه أن سورة اللك يطلق علیہا اسم ( تبارك 
المفصل ) » وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث ء وأن الأقوال القائلة 7 ابتداء الفصّل 
من ( إنا فحنا ) » أو من سورة محمد عه مردودة ؛ لھا قبل ( ق ) وهذا موضوع 
سنراه فيما بعد مع أدلته » وكذلك القول ران بداية الفصل من الجائية مردود ؛ لأن 
الجائية من الحوامم » فهي جزء من مجموعة » بل هي اتية في وسط مجموعة وليست 
بداية لقسم.. 


إن المفصّل في اجتهادنا يبدأ بسورة الذاریات + وستُبرهن على ذلك أكثر من مرّة » 
وعلى هذا فالقسم الثالث من أقسام القران - والمسمّى بالمثاني - يكون من سورة 
العنکبوت إلى نهاية سورة ( ق ) . 


موم ةع هري وم و ني ةو مور قن 


ومن تسمية القسم الثالث بالثاني ندرك أن هناك معاني ستتى وتقی فيه . ومن تم 


سیب تسمية قسم المثافي بهذا الاسم قسم لمثاني ٦١٥٤‏ 
فإننا ستلاحظ - کا لاحظنا في القسم الثاني - أنه مؤلف من مجموعات » كل مجموعة 
تؤدّي دورها فيه ضمن السياق القرانی العام . 

کر رہ ہت Eg‏ 2۵ 
من سورة سكيوت ی تیاه سورة ( يس ) أربع سور مبدوءة ب الم م 
پا الزن ل ترد ی الم 4 لا تن » مة فى سورة سرب وی 
ال عمران . 


وفی هذه المجموعة ترد سورتان مبدوءتان ب ل الحمد لله 4 بینا لا نجد في قسم 
الطول إلا سورة واحدة هي الأنعام مبدوءة ب الحمد لله 4 ء ولا تجد في قسم الین 
إلا سورة واحدة مبدءوة ب ل الحمد لله 4 هي الكهف . 


ونجد في قسم الثاني سبع سور مبدوءة ب فل حم 4 ؛ مما يشير إلى وحدة الزمرة » 
ووحدة معانيها . من مثل هذه الملاحظات نعرف بعض السّر في تسمية هذا القسم 
بالمثاني . 


لقد استانسنا فی تحدیدنا لأقسام القران بنصو ص وبعلامات ثم م بالمعاني » فمثلاً 
وجود « الم © في بداية سورة العنکبوت » وعدد آیات سورة القصص » كل ذلك 
كان عاملاً من عوامل تحدید بداية قسم الثاني » ونهاية قسم 0 
اعت الدلیل ‏ راا وج زین : 


يتألف قسم الحاني من خمس مجموعات » کل مجموعة تفصّل في سورة البقرة نوع 
تفصيل > فهي تبداً في تفصيل الآية الأولى منها ثم ول ثم تأي انجموعة الثانية » قبداً 
التفصيل من البداية وهکذا وذلك كذلك سبب من سات تسمية هذا القسم 
بالمثاني » وستری كيف أن العاني هي التي ستحدّد لنا بدايات المجموعات ونایاتها . 
ولنبدأ بعرض اجموعة الأولى من قسم الثاني . 


من القسم الثالث من أقسام القرآن 
المسمّى بقمم المثاني 
وتثمل سور : 
العنكبوت › والروم » ولقمان » والسجدة ء 
والاحزاب ء وسبا » وفاطر » 


3 ند 


و یس 


كلمة في ا جموعة الأولى من قسم المثاني قسم المثاني هه ۶۱ 


كلمة في المجموعة الأولى من قسم الثاني : 

تفصّل هذه احموعة في سورة البقرة ككل مجموعة » فالسور الأربع الأول منها 
تفصل في مقدمة سورة البقرة ؛ فكما أن سورة ال عمران مبدعوة ۳1۳9 
وفصّلت مقدمة سورة البقرة » فكذلك هذه السور الأربع كلها مبدعوة ب الم ء 
فاتها تفصل مقدمة سورة البقرة » وامتداداتها في السورة » ثم تأي سورة الأحزاب » 
فتفصّل الحيّر الذي فصّلته سورتا النساء » والمائدة بان واحد ‏ أي أنها تفصّل من سورة 
البقرة من قوله تعالى : يا أا الناس اعبدوا ربكم .. # ( الآية : ١؟)‏ ال 
لإ أولئك هم الخاسرون # أي : إلى نهاية الآية ( ۲۷ ) فهي تفصل ما فصلته سورتا 
النساء والمائدة » ولکنه تفصیل جديد وبشكل جديد سنراه . 

م تأي سورتا سباً وفاطر » فتفصلان ما فصلته سورة الأنعام » أي : تفصلان قوله 
تعالى  :‏ كيف تكفرون باللہ وكدم أمواتاً فأحيام ثم ييتكم ثم یحیکم ثم إليه 
ترجعون » هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسوَامُن 
سبع جوات وهو بكل شىء علم 4 ( البقرة : ۰۲۸ ۲۹ ) . 

۲ سورة سباً تفصل بشکل رئيسي الآية الأولى » وسورة فاطر تفصل بشكل رئيسي 
الاية الثانية » وتتکاملان مع بعضهما في تفصیل الایتین » ولکن بشکل جدید سنراه . 
ثم تأتي سورة ( يس ) لتفصل آية في أعماق سورة البقرة » فتفصل ما فصلته 
( الطاسينات ) وهو قوله تعالى : « تلك ایات الله نتلوها عليك بای وإنك 
من المرسلين 4 ( البقرة : ۲۵۲ ) ولكنه تفصيل جديد وبشكل جديد سنراه . 
ومن التفصيل الذي سنراه في هذه ال جموعة الأولى من قسم الثاني ندرك سرا 
من أسرار تسمية هذا القسم باسم المثاني . فما من سورة منه إلا وهي تثنّي تفصيا 
معنى من المعاني . 
_ فمقدمة سورة البقرة فصّلت من قبل » وها هنا يثنى تفصیلها . وهکذا قل 
في ایات أخرى قد فصّلت من قبل » وسنری أن مجموعات هذا القسم كثية » وکلها 
تثنى فیہا بعض المعاني » وبعض التفصيل مرة بعد مرة . 


15 قسم المثاني كلمة في المجموعة الأولى من قسم المثاني 


وهذه ا حموعة تتکامل مع بعضها بحيث تؤدّي معنى متكاملاً » فهي مع أدائها 
دوراً في التفصیل الكلي للقر ان فان ها دورها الستقل الذي تؤديه بعکم نها جموعة 
متکاملة . وهکذا كل جموعة من مجموعات ال قسام . وهکذا کل قسم من الا قسام . 


فا حموعة داحل القسم ھا دورها المستقل › والقسم بالنسبة للقران له دوره 
الستقل » ولكن المجموعة تؤدّي دورها في تكامل القسم , والقسم يودي دوره 
في تكامل القران ؛ ومن خلال هذا يظهر تشابه القران مع هذا الكون فی حيئية 

من الحیٹیات ۲۰۱ .إن هذا القران يشبه هذا الكون فهذا أثر قدرة الله » وهذا أثر صفة 
جرب تک ا ا عیشت 
القرآن فيه تكامل وتناسق فیما تظهر وحدته ء وا أن الوحدة الكونية لا تفي وحدة 
المجموعات . ولا تنفي أن تؤدّي هذه المجموعات دوراً مستقلاً ضمن الوحدة الكلية » 
فكذلك الوحدة الكلية في القران لا تنفي وحدة الاقسام » وو حدة اجموعات التي 
تؤْدي ورا اف من الوتجدة الكلية . 


وفمو ةم نوو هو اهارقو ةامر رمن 


وقد شرحنا موضوع التناسق والتکامل في الكون في كتابنا ( الله جل جلاله ) تحت 
عنوان ظاهرة الوحدة . فكل جزء في الكون يكمّل الاخر ثمّ مرجع الأشياء كلها 
إلى وحدة كلية » وضمن هذه الوحدة الكلية تجد الافا من الوحدات تؤلف فيما بينها 
كلا متكاملاً » فكذلك هذا القرآن . 


وكا نك تستطيع من خلال أجزاء هذا الکون أن توجد ملاين المركبات » أو تفرز 
الشىء الواحد و تضمه إلى بعضه فيخرج معك الاف الأشياء » فکذلك هذا التران » 
إذا رکبت بعض مواضیعه إلى بعضها تجد ملایین الوا ضيع » وإذا فرزت مواضیعه كل 
على انفراد تجد ملايين الواضیع وھکنا » فما هق الذين بفترحون أن یکون ارآ 
على غير ما هو عليه › أو يعترضون عل باهو علي وما أحمق اعتراضهم على أنه 
م تكن المواضيع القرانية الواحدة بجانب بعضها . إن استخرا ج المواضيع ذات الصبغة 
الواحدة قد ثرك للجهد البشري على مدى العصور ؛ لأن المواضيع التي ينبغي أن تدرج 
بجانب بعضها تختلف باختلاف العصور . واحتياجات البشر فما لا تتناهى ؛ فإذا كان 


(۱) لکن الکون مخلوق » والقرآن كلام الله الأزلي . 


كلمة في المجموعة الأولى من قسم المثاني قسم الثاني 4۱۵۷ 


القران يحوي كل المواضيع غير المتناهية التي تحتاجها البشرية » کا أن الكون يحوي كل 
الأشياء التي تحتاجها البشرية . وإذا كانت الوحدة فيه كالوحدة في هذا الكون » فذلك 
دليل أنه من عند الله » وهو موضوع سنكرر الکلام فيه شيا فشیئاً حتى نعرف أبعاده . 

في هذا الكون تجد جموعات ضمن الوحدة الكلية ء کا جموعة الشمسية بالنسبة 
راتا » وتجد أقساماً تضم مجموعات كاغجرة بالنسبة للكون » وتجد الكون بمجموع 
مجراته » وا جحموعة الشمسية تتألف من أجزاء كل جزء یشگل وحدة مستقلة ضمن 
وحدة أكبر منها » وفي الجزء 2 تجد وحدات أصغر مہا ء لها دورها المستقل ضمن وحدة 
سس ی وی تر وس رس 

20 “۶ وه هن > مع أدائه دوره في الوحدة 
الأكبر منه » وهكذا نجد هذه المجموعة التي بین أيدينا » فلكل سورة منبا لها ضمن 
مجموعتها > ومجموعتها توي دورا مستقلا ضمن إطار و حدة القسم › والقسم كله 
يودي دورا . 


تبدأ المجموعة بسور آربع تتحدث عن الايمان وآثره العملي » وتبيّن أبعاده » وتأتي 
سورة ة الا حزاب لتأمر بمراعاة معان كثيرة هي بمثابة الطريق للوصول إلى المعاني رة 
في السور الأربع ء وما تحدّثت عنه السور الخمس يوصل إلى مقام الشکر » ومن تم تأي 
سورة سبأً » لتتحدث عن الشكر » وشروط حصوله . ثم تأتي سورة فاطر ء لتبين نقطة 
البداية في طريق الشكر . ثم تأني سورة يس » لتكمّل البناه ضمن الكلام عن مهمة 
الرسل الذين رسموا طريق الشكر . 


وقد كان علینا من قبل أن نتحدّث عن موضوع الدور المستقل للسورة ضمن 
ا جموعة » والدور المستقل للمجموعة ضمن القسم » ولكنًا أخرنا الكلام عن ذلك حتى 
لا يتشعٌب الحديث » ولعلنا بمناسبة الكلام عن هذه ا جموعة نوفي هذا الوضوع حقّه » 
لأن هذه ا جموعة تكاد تكون موذحاً واضحاً على ذلك . 


4 قسم الثاني کلمة في المجموعة الأولى من قسم الثاني 


والملاحظ أن مون ارا ی 0 تبدأ ب الم # وهنا يث يشير إلى أنْها 
تفصل في مقدّمة سورة البقرة » وسنرى ذلك بشکل واضح » » کا سنری أن تفصیل کا 

من السور الاربع هذه المقكمة يكل تفصیل الأخري ۰ فسورة ( العنکبوت ) بد 
تفصل في قضايا الإيمان بالغيب و بالكتاب » ومستلزمات ذلك بشکل أخص » ینا سورة 
( الروم ) تفصل في قضايا الإيمان باليوم الآخر بشكل أخصّ » وکل من السور 0 
تفصل في جانب من مقدّمة سورة البقرة » وفي امتدادات ذلك في سورة البقرة نفسها 
لذلك نلاحظ أن کل من السور الأربع قد فصّل في مقدمة سورة البقرة » وفي آیات 
قد جاءت بعد ذلك » و کل ذلك سنراه تفصيلاً إن شاء الله . 


SSE! 


ے ا E E E‏ کر ار کرک رر کرے UU UU‏ جج 
رای انا ت ترفن وا فو نو ا 


اح رز وش و 
ا 


وج ل ار س ا بعر وض تب وا طلا 

السمدينه .و الصَلاة وا ملاع رسول شم والم وم 
مت کر کری ر 
١‏ َب انگ انت ال میم امام 


نقول في التقديم لسورة العدكبوت قسم ا ٹانیٰ ٤4١١١‏ 


قول في سورة العدكبوت 

قال صاحب الظلال في تقديمه لسورة العنكبوت : 

( سورة العنكبوت مكية . وقد ذكرت بعض الروايات أن الاحدی عشرة ایة 
الأولى مدنية . وذلك لذكر ( الجهاد ) فما وذكر ( النافقین ) .. ولکننا نرججح أن 
السورة كلها مكية . وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة آنها نزلت في إسلام سعد 
ابن ابي وقاص کا سيجىء . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الآية ضمن 
الآيات الإحدى عشرة التي قیل إنہا مدنية . لذلك نرججح مكية الآيات كلها . أما تفسیر 
ذكر الجهاد فا فيسير . لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . أي جهاد النفس لتصبر 
ولا فتن . وهذا واضح في السياق . وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة 
نموذج من الناس . 

والسورة كلها متاسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام . 

إنہا تبداً بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة » وعن تكاليف الإيمان 
الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس . فليس الايمان كلمة تقال باللسان ء إنما هو 
الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة ا حفوفة بالکاره والتکالیف . 

ويكاد هذا أن يكون حور السورة وموضوعها ؛ فإن سياقها مضي بعد ذلك الطلع 
يستعرض قصص نوح م واوط وت 13 اک وقصص عاد ونود 
الدعوة إلى الإيمان . على امتداد الأجيال . 

ثم يُعقب على هذا القصص وما تكشّف فيه من قوى مرصودة في وجه الحق 
وافدی » بالتصغير من قيمة هذه القوى والتبوين من شأنها » وقد اُخذھا الله جمیعاً : 

۶ فکلاً آخذنا بذنبه » فمنپم من آرسلنا عليه حاصباً > ومنیم من آخذته 
الصيحة . ومنیم من خسفنا به الأرض . ومنهم من أغرقنا 4 . 

ویضرب هده القوی كلها مثلاً مصوراً یِسّم وَهَنَها وتفاهتها : 
وان آوهن الییوت لیت العنکبوت لو کانوا یعلموت *» . 


۲ (۲۹) سورة العنكبوت نقول في التقديم لسورة العدكبوت 


ال سر رج ا ہ ات تحت 
والأرض ؛ ثم يود بین تلك الدعوات جميعاً ودعوة محمد کت - فكلها من عند 

لله . وكلها دعوة واحدة إلى الله . ومن تم مضي في الحديث عن الكتاب الأخير 
ور ا کو ن سويت 
من رحمة وذکری لقوم يؤمنون . ويستعجلون بالعذاب وإن جهنم محيطة بالکافرین . 
ويتناقضون فی منطقهم : [ ولش سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله ! 4 . # ون سألتهم من نزل من السماء ماءٗ فأحيا به 
الأرض بعد موتها ليقولن الله ! 4 . # فإذا ركبوا في الفلك دَعَوَا اللہ مخلصين له 
الدين کیہ . ولكنهم مع هذا كله يشركون بالله ویفتنون المؤمنين . 

وفی ثنايا هذا الجدل يدعو ا مؤمنین إلى الهجرة فراراً بدينهم من الفتنة » غير خائفين 

من الوت ؛ إذ فو كل نفس ذائقة الوت ثم إلينا ترجعون » . غير خائفين من فوات 
الرزق : ل وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها لله يرزقها وإيام پچ . 

وينم السورة بتمجيد المجاهدين في الله وطمأنتهم على ا هدی وتثبيتهم : # والذين 
جاهدوا فينا لنبديتهم سبلا » وان الله لمع الحسنين ‏ .فيلتكم الختام مع المطلع و تتضح 
حكمة السياق في السورة » وتماسك حلقاتہا بین المطلع والختام » حول محورها الأول 
وموضوعها الأصيل ) . 
وقال الألوسي في تقديمه لسورة العنكبوت : 

( أخرج ابن الضريس » والشحاس » وابن مردويه » والييقي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي تعالى عنہما أنها پزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 
نحو ذلك ۰ وروی القول بأنبا مكية عن الحسن وجابر وعكرمة . وعن بعضهم أنها 
ا بمكة . وفي البحر عن الحبر » وقتادة أنها مدنية . وقال يحيى بن سلام : هي 

مكية إلا من أوها إلى قوله ل ولیعلمن النافقین 4 وذكر ذلك الجلال السيوطي فق 
الإتقان ول يزه » وأنه لما آحرجہ ابن جرير في سبب نزوها ثم قال : قلت : ويضم 
إلى ذلك ظ وكأين من دآبة 4 الآية لما أخرجه ابن أي حاتم في سبب نزوها وسیأتی 
إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك . وهي تسع وستون ية بالاجماع » کا قال الداني 
والطبرسی . وذكر الجلال في وجه اتصاها با قبلها أنه تعالى أخبر في أول السورة السابقة 
عن فرعون أنه ٢إ‏ علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة مہم يذبّح 


كملة في سورة العنکبوت ومحورها قسم المثاني ‏ 4۱۹۳ 
أبناءهم ويستحبي نساءهم 4 وافتتح هذه بذكر المؤمنين الذين فتنہم الكفار و عذبوهم 
على الايمان » بعذاب دون ما عذب به فرعوك ب بني إسرائيل بكثير » تسلية لهم بما وقع لمن 
ہی شن ل اس ريال هد لل رف فنا لاد من ليع و 
في حاقة الأولى الإشارة إلى هجرة النبي گلپ أي في قوله تعالى  :‏ إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد » على بعض الأقوال » وفي خانمة هذه الإشارة إلى هجرة 
المؤمنين بقوله تعالى : :9 يا عبادي الذین آمنوا إن أرضي واسعة ‏ ناسب تتالیہما ) . 
کلمة في سورة العنکبوت ومحورها : 

تبداً السورة © الم 4 فهي کال عمران تفصّل في مقدمة سورة البقرة » 
وتفصّل ما استکن في هذه القدمة من معان . ففي مقدمة سورة البقرة حدیث 
عن التقین » وعن الکافرین » وعن ا نافقین . وفي سورة العنکبوت حديث 
عن المؤمنين » والکافرین » والنافقین . وفي مقدمة سورة البقرة کلام عن الإيمان 
بالغیب . وتبدأ سورة العنکبوت بالکلام عن الامتحان لتحقیق الایمان و تتحدت السورة 
مرة ومرة ومرة عن الإيمان : 

إن سورة البقرة مبدوءة بقوله تعالى : 

۵ الم » ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقین + الذین يؤمنون بالغیب 
ویقیمون الصلاة ونما رزقتاهم ینفقون ... © . 

ونلاحظ أنه قد جاء في سورة العنکبوت قوله تعالی : 

ل والذین آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرنٌ عنهم سيئاتهم ولنجزيتهم أحسن 
الذي کانوا یعملون 4 « الاية : ۷) . 

ل والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصاخین ‏ ( الاية : ۹ 

¥ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتّهم من ا حنة غُرَفا تجري من تحتہا 


الأنہار خالدين فیا نعم أجر العاملين + الذين صبروا وعلی ربهم يتوكلون 4 
( الایتان : مه 2 5ه) 


ونلاحظ أن آخر آية في السورة هي قوله تعالى : 
ظ والذين جاهدوا فينا نبديئهم سنا وان الله لمع الحسنين % . 


14 (۲۹) سورة العنکبوت كلمة في سورة العنکبوت ومحورها 


و ما مر تلاحظ أن الكلام عن الا مان ۰ و ما لا هنه » وعن الطريق لتحقيق الا مان 
ياخذ حیّزا كبيرا في السورة . 


# ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا آوذي في الله جعل فتة الناس كعذاب الله 
وشن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم با في صدور 
العالین + وليعْلَمَنَ الله الذین آمنوا وَعْلَمَنَ المنافقين © فالسورة إذن تتحدث 
عن مضهر من مظاهر النفاق وعلامة من علاماته . وصلة ذلك بمقدمة سورة البقرة 
واضحة . 


7 


8 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمين ... & . 
( الاية :م ) 


0 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبیلنا وحمل خطايا م وما هم 
حاملين من خطاياهم من شیء إنہم لکاذ بون » ولیحملن تاشم راقاب مع اناد 
ولان يوه اام عا او ب ون ۳ لاپتان : ١١ » ١١‏ ) . 

وف السورة قوله تعالی : 

© والذین کفروا بایات الله ولقائه أولئك يسوا من رحمتي وأوائك فم عذاب 
ألم & ر الآية : ۳۳ . 

فمما تقدم ندرك أن السورة تحدت عن المتقين و الکافرین والمنافقين من 
خلال التفاعل الیومی لعملية السير المستمرة لأمل الايمان ء وها يحدث خلال 
ذلك . فالسورة عرض حركي لقضية الإيمان والكفر والنفاق ء وهي كذلك عرض 
لما استكن في مقدمة سورة البقرة . ومن نم ندرك أن قضية اتفصیل 6 السياق القراني 
العام ليست عملية تكرار لمعان : بل عملية تفصيل . وليس تفصیلا بائعنی البشري 


تقسم سورة العنكبوت إلى مقدمة ومقطعین قسم المثالي  4١58©‏ 


اھر هله ای و سور جنه اجموعة تفصيلاً لمقدمة سورة البقرة . ولكن 
كل سورة تفصّل شيكاً في المقدمة نوع تفصیل أو تفصّل أثراً عن معنى في المقدمة نوع 
تفصيل ء أو تفصل معنى مستکنا في القدمة نوع تفصيل ۰ ولكل سورة روحها الخاصة 
بها » وسياقها الخاص بها وأسلوبها . وفي ذلك اية على أن هذا القران جل أن يكون 

تتألف سورة العنكبوت من مقدّمة ومقطعين : 

تتحدّث المقدمة عن ابتلاء المؤمنين » وعقوبة الكافرين ثم تسیر على وتيرة واحدة » 
متحتلة عن أهل الإيمان وعن الكافرين إلى نہایتہا ولذلك يتكرر اسم الموصول فيها _ 
معطوفا بعضه على بعض : 

نإ من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت وهو السمیع العلم + ر ایة : ی 


ف ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ج (آية:5) 
ظ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ثکفرن عنهم سیناتهم پ4 (اية : ۷) 
9 والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين ي ر اية : ٩‏ ) 
والذین کفروا بآیات الله ولقائه أولئك ينسوا من رهتي .. ) ( اية : ۲۳ ) 
9 والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوّئتهم من الجنة غرفاً .. 4 «اية : 8ه ) 
# والذين جاهدوا فینا لنبديتهم سبّلنا وان الله لمع المحسنين یچ (اية:۹٦)‏ 
لاحظ أن الآية السادسة هي $ ومن جاهد ‏ وأن نخر اية 5 السورة 
هي فإ والذين جاهدوا فينا 4 ء > فالجهاد كلمة مشتركة بين الآيتين ؛ فالسورة تكاد 
تكون مقطعاً واحداء ولكن اثرنا أن نعرضها على أنّها مقدّمة ومقطعان لسهولة 
العرض » خاصة وأن المقطع الأول يغلب عليه التقرير + نبا يبدا المقطع الثاني بأمر 
وي : # اتل ما أوحي إليك من الكتاب ں4 ء . ظ ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي 
هي أحسن ‏ . 


تالف القطع الأول من >موعتين ؛ كل منهما مرتبطة بمقدمة السورة : 


) -۱ ( سورة العنکبوت مقدمة السورة وهي الآيات‎ )۲٩( 7٦ 

ا جموعة الأولى تعالم - من خلال عرض العاني انجزدة - قضية الابتلاء 
والتکلیف . 
الواقع فیما يخدم العاني التي جاءت في مقدّمة السورة » وفي المجموعة الاولی . 

م يأني القطع الثاني ء وهو يتألف من مقدّمة » وجموعتین » وخاقة . وکل ذلك 
مرتبط ببعضه ؛ و بمقدمة السورة » ومقطعها الاول : 

تبدأ مقدّمة القطع الثاني فتأمر بتلاوة القران » وباقام الصلاة » وبالذكر » وهذه 
الثلاث هي زاد الطریق في احنة » ثم تأي مجموعتان ترسمان الطریق لمعالجة مواقف 
كافرة » ثم تأتي الخاتمة » فتبيّن ظلم الکافرین » وتبيّن طریق ا دایة للراغین : 

ف ومن أظلم ممن افترى على الله کذباً أو کَذب باحق لما جاءه أليس في جهنم 
منوى للكافرين ٠‏ والذين جاہدول ینا یه سانا وان الله لمع المحسنين ¢ . 

فلنبداً عرض السورة ۔ 

مق ایور 
وتمتد حتی نهاية الاية ( ؛ ) وهذه هي مع البسملة : 
س یه کک ميس 
سے له ا مر اجيم 
ےق سه٤‏ وم قرو رار مر 
الم دق أحبسب الناس إن یئ كوأ أن يفلو من وهم لبون دق 
_- تج ے س سر ع # وس ہر رر 

وقد تنا ان ین قوم فلن اله ینس ینآ نگل 


8 سم ر ور و سس عد مر عرس وھ مر 


دي آم حسب الین یعملون السيكات أن 22 سا٤‏ ما کون دق 


"التفسیر : 


۶ الم أحسب # أي : أظن ‏ الاس أن يتركوا أن يقولوا آنا وهم 
لا يفون أي : وهم لا یمتحنون بشدائد التكليف ٠‏ من مفارقة الأوطان : 


تفسير الایات ( ٤ - ١‏ ) قسم المثاني 4١١۷‏ 


ومجاهدة الأعداءء وسائر الطاعات الشاقة » وهجر الشهوات › وبالفقر والقحط › 
دون کرت 0 اش والأموال ٤‏ وبصار عل أذاهم سو 
۳ ۳۹ الور بر تركهم غير مفتونين لقوضم امت . قال ابن 

۳ : ( ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين » بحسب ما عندهم 
من الإيمان + » کا جاء في الحديث الصحیح « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون ؛ ثم 
الأمثل فالأمثل » بتل الرجل على حسب دينه » فان کان في دينه صلابة زيد 
في البلاء » ) » هل ولقد فا 4 أي اختبرنا مإ الذين من قبلهم 4 أي بانواع الفتن . 
سر مت سم ا ا سو و ؛ ومنهم من 

يمشّط بأمشاط الحديد ء ما يصرفه ذلك عن دينه ل فلیعلمنْ الله 4 بالامتحان ‏ الذین 
صدقوا 4 في دعوى اان ‏ وليعلمن الکاذین 4 في هذه الدعوى, . قال النسفي : 
( ومعنى علمه تعال وهر عام بذلك فيج الم يزل أن بعد جردا عند موجه 
کا علمه قبل وجوده ائه يوجد ) وابلعتی ,یز الصادق منہم من الكاذب . وقال 
ابن كثير : ( والله سبحانه وتعال بعلل خلا وملام یکن أو كان كيف یکوت ء وهذا 
جمع عليه عند أئمة السنة وااو ررر بقول ابن عباس وغيره في مثل قوله 
م إلا لعلم 4 : إلا لدری وذلك لان الرؤية إا تتعلق بالموجود ؛ والعلم عم من 
الرؤية » فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود ) . 

9 أم خسیب الذين يعملون السيئات * أي الشرك والعاصي ‏ أن يسبقونا 4 
أي أن يفوتونا يعني : إن الجزاء يلحقهم لا ممالة فڑ ساء ما بحکمون 4 أي ساء الحكم 
حكمهم » وورود كلمة ‏ آم 4 التي تفيد الإضراب في الآية يفيد يفبد أن هذا احسبان 
أبطل من الحسبان الأول لأن صاحب الحسبان الأول ره لا يمتحن لإمانه » وهنا 
يظنّ أنه لا يُجازى بمساويه » فالأول بالمؤمنين » والثايي في الكافرين . قال ابن كثير 
في الآية : ( أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتة 


وقال الألوسي : ( وظاهر الآثار يدل على أن هذه الآية نزلت في شأن الكفرة » فعن 
ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال : يريد سبحانه بالذین یعملون السيئات الوليد بن 0 3 
وأبا جهل » والأسود » والعاصي بن ہشام » وشيبة » وعتبة » والوليد بن عتبة » وعقبة 


۸ (۲۹) سورة العنکبوت فوائد حول مقدمة السورة 


ابن أبي معیط » وحنظلة بن وائل ء وآنظارهم من صنادید قریش » وفي البحر أن الاية 
- وان نزلت على سبب - فهي تعم جميع من يعمل السيئات من کافر ومسلم ) . 


فوائد : 

۹ عنامية الا بات ۲ بقة قال التسفي  :‏ قال ابن عطاء : يتبيّن صدق العبد 
من کذبه فی أوقات الرخاء والبلاء ء فمن شکر في أيام الرخاء »> وصبر فی أيام اثبلاء » 
فهو من الصادقین ء ومن بطر في أيام الرخاء » وجزع في أيام البلاء فهو من الکاذین ) 

۲ - وعند قوله تعالی : # أحسيب ا ناس أن يُتركوا أن يقولوا آمتا وهم 
لا يفون » قال الالوسي : 

( والراد إنكار حسبانيم أن یترکوا غير مفتونین بمجرد أن یقولوا آمنا ء واستبعاد له ء 
وتحقيق أنه تعالی يمتحنهم بمشاق التکالیف ۰ کالهاجرة » وانجاهدة ‏ ورفض الشهوات ‏ 
ووظائف الطاعات » وفنون الصائب في الأنفس والأموال ء ليتميز اخلص من المنافق » 
والراسخ في الدين من المتزلزل فيه + فيعامل کل بما يقتضيه » ویجازیہم سبحانه بحسب 
مراتب أعمالهم ؛ فان جرد الإيمان - وان كان عن خلوص - لا يقتضي غير الخلاص . 
من الخلود في النار 

وذكر بعضهم أنه سبحانه لو آثاب المؤمن يوم القيامة من غير أن يفتنه في الدنيا 
لقال الکافر المعذّب : ربي لو أنك كنت فتنته في الدنيا لکفر مثلي فإيمانه الذي تثيبه عليه 
ما لايستحق الثواب له فبالفتنة يلجم الكافر عن مثل هذا القول » ويعوض المؤمن بدا 
ما يعوّض » بحيث يتمنى لو كانت فتنته أعظم مما كانت » والآية على ما أخرج عبد 
ابن حميد » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أي حاتم عن الشعبي نزلت في أناس کانوا 
بمكة قد أقروا بالإسلام » فكتب إلیہم أصحاب رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم 
من ا مدینة لما نزلت اية امجرة » أنه لا يقبل منكم قرار ولا إسلام حتى تباجروا » 
فخر جوا عامدین إلى المدينة » فاتبعهم المشركون فردوهم » فنزلت فہم هذه الآية ع 
فكتبوا إلہم انزات فيكم آیة كذا وكذا فقالوا اع لہس یت 
فاتبعهم المشر کون فقاتلوهم فمنیم من قتل ؛ ومنهم من نبا ء فأنزل لله تعال فییم 
وم إن رك لیاسو وك من بع 
لغفور رحم # . ( :1 


من کلام صاحب الظلال حول مقدمة السورة قسم الا 4۱۹۹ 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جرخ قال : سمعت ابن عمير وغيره یقولون : كا 
أبو جهل يعذب عمار بن ياسر وأمه » ويجعل على عمار درعا من حديد في اليوم 
الصائف » وطعن في فرج امه برح » ففي ذلك نزلت # أحسب الناس ‏ الح ء وقيل : 
نزلت في مهجع موی عمر بن الخطاب قتل ببدر » فجزع عليه أبواه وامرأته » وقال فيه 
رسول اللہ صلى الله تعالی عليه وسلم : « سيد الشهداء مهجع ؛ وهو أول من يدعى 
إلى باب الجنة » ء وقيل : نزلت في عياش أخي أبي جهل » غدر وعذب ليرتد کا سيأتي 
خبره إن شاء الله تعالی » وفسر الناس بمن نزلت فیہم الآية » وقال الحسن : الناس هنا 
المنافقون ) . 

۳ - وف ايات المقدّمة قال صاحب الظلال : 

( إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف ؛ وأمانة ذات أعباء ؛ 
وجهاد يحتاج إلى صبر » وجهد يحتاج إلى احتال . فلا يكفي أن يقول الناس : امنا 
وهم لا يتركون لهذه الدعوى ؛ حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا علیہا ويخرجوا منها صافية 
عناصرهم تحالصة ر . کا تفتن النارٌ الذهبٌ لتفصل بينه وین العناصر الرخيصة 
SE‏ تج یہ 

هذه الفتنة على الایان أصل ابت » وسنة جارية ء فی ميزان الله سبحانه : 

ل ولقد فتنا الذين من قبلهم ء فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین » . 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ؛ ولكن الابتلاء يكشف في عام الواقع ما هو 
مكشوف لعلم الله » مغيب عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم 
لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم . وهو فضل من الله من جانب ء وعدل 


من جانب » وتربية امن “مق جاتب فلا يأحنوا أحداً إلا با استعلن من أمره ع 
وبا حققه فعله : فلیسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه ! . 


ونعود إلى سنة اللہ في ابتلاء الذين يؤمنون وتعریضهم للفتنة حتی یعلم الذین 
صدقوا منهم ویعلم الکاذین . 

إن الإيمان آمانة الله في الارض ‏ لا يحملها إلا من هم ها أهل وفییم على حملها 
قدرة ‏ وفی قلوبهم تجرد فا وإخلاص . وإلا الذین یؤٹرونہا على الراحة والدعة » وعلی 


۷۰ ۶ (۲۹) سورة العنكبوت من كلام صاحب الظلال حول مقدمة السورة 


الأمن والسلامة » وعلى التاع والإغراء . وبا لأمانة الخلافة في الأرض » وقيادة الناس 
: لی طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كرية ؛ وهي أمانة ثقيلة ؛ 
وهي من آمر اللہ يضطلع بها الناس ؛ ومن تم تحتاج إلى طراز حاص يصبر على الابتلاء . 

ومن الفتنة أن يتعرض الؤمن للأذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا يجد النصير 
الذي يسانده ويدفع عنه » ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ؛ ولا يجد القوة التي يواجه 
مها الطغيان . وهذه هي الصورة البارزة للفتنة » المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة . 
ولكنها ليست أعنف صور الفتنة . فهناك فتن كثيرة في صور شتى ء ریا كانت 
أمر وأدهى . 

هناك فتنة الأهل والأحيّاء الذين يخثى علہم أن يصيهم الأذى بسببه, 
وهو لا يملك عتهم دفعا . وقد يبتفون به ليسا آو یسل وینادو نه باسم ا لحب 
والقرابة » واتقاء الله في الرحم التي یعرضها للأذى أو اللاك . وقد آشیر ف هنه السورة 
إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير . 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس هم ناجحين مرموقين » هتف 
وو ور سو ہی ی 
وتصفو طم الحياة . وهو مهمل منكر لا يحس به أحد » ولا يحامي عنه أحد » ولا يشعر 
بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شیعاً . 

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر ا مؤمن فيرى کل 
ما حوله وکل من حوله غارقاً في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش غریب طريد . 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن يجد المؤّمن اما 
ودولاً غارقة في الرذيلة ء وهي مع ذلك راقية في مجتمعها » متحضرة في حياتها ی يجد 
الفرد فیہا من الر عاية والحماية ما یناسب قيمة الانسان . ویجدھا غنية قوية » 
وهي مشاقة لله ! . 

وهنالك الفتتة الکبری . آکبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . 
و جاذ بية الأرض » وثقلة اللحم والدم » والرغية في التاع والسلطان أو في الدعة 
و الا طمکنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الایمان والاستواء على مرتقاه » مع العوقات 
والجّطات في أعماق النفس » وفي ملابسات الحياة » وفی منطق البیئة » وفی تصورات 


من كلام صاحب الظلال حول مقدمة السورة قسم المثاني ١٦١۷٤٤‏ 


أهل الزمان ! . 

فإذا طال الأمد » وأبطأ نصر الله » كانت الفتنة أشد وأقسی . وكان الابتلاء أشد 
وأعنف . وم يثبت إلا من عصم اللہ . وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة 
الإيمان » ويُوتمنون على تلك الأمانة الكبرى : أمانة السماء في الأرض ء وأمانة الله 
في ضمير الانسان . 

وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم بالفتنة . ولكنه 
الإعداد الحقيقي لتحمل الامانة . فهي في حاجة إلى إعداد حاص لا یم إلا بالعاناة 
العملية للمشاق ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات » وإلا بالصبر الحقيقي 
على الآلام » وإلا بالئقة ا حقیقیة في نصر الله أو في ثوابه » على الرغم من طول الفتنة 
و شدة الا بتلااء . 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث ؛ وتستجیش کامن قواها الذخورة 
فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ویصلب ویصقل . وكذلك 
تفعل الشدائد بالجماعات ۰ فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا ‏ وأقواها طبيعة ء وأشدها 
يسلمون الراية في النباية . موغنین عليها بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنہم لیتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لما من غالي الثمن ؛ 
وبما بذلوا ها من الصبر على الحن ؛ وبا ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات . 
والذي يبذل من دمه وأعصابه » ومن راحته واطمئنانه » ومن رغائبه و لذاته . ثم يصبر 
على الاذی والحرمان ؛ يشعر - ولا شك - بقيمة الامانة التي بذل فيها ما بذل ؛ 
فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام . 

فأما انتصار الایمان والحق في الہایة فأمر تكفل به وعد الله . وما يشك مؤمن 
فی وعد الله . فان أبطأ فلحكمة مقدّرة ء فيها الخير للإيمان وأهله . وليس أحد بأغير 
على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصیہم الفتنة » ويقع علہم البلاء » 
في ديهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء : 


جاء في الصحيح : « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون”, ثم الأمثل فالأمثل » 


۲ (۲۹) سورة العنكبوت كلمة في السياق حول تصحيح بعض الفاهم 
يُبتل الرجل على حسب دينه » فان كان في دينه صلابة زيد له في البلاء ) .. 
وأما الذين يفون المؤمنين » ويعملون السيئات » فما هم بمفلتين من عذاب الله 


ولا ناجين . مهما انتفخ باطلهم وانتفش » وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله 
كذلك وسنته في نہایة سس 

۶ أم خسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ! 4 . 

فلا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق » ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه » وفسد 
تقديره ء واختل تصوّره . فان الله الذي جعل الابتلاء سنة متحن إيان الومن ويميز بین 
الصادقين والكاذيين ؛ هو الذي جعل أخذ السییین سُنّة لا تتبدل ولا تتخلف 
ولا تحيد ) . 
كلمة في السياق : 

صححت الایات السابقة تس رر هامین . الأول تصور من یظن آن الان 
لا يرافقه امتحان . والثاني : تصور الكافر أنه إذا م يُمتحن فإنه یفلت من عذاب الله 
عر وجل . فالایات إذن تصخح مفاهم » وتقرر سنناً لها علاقة بقضية الإيمان والکفر › 
وارتباط ذلك بمقدمة سورة البقرة واضح : الم ٠‏ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ٭ الذين یژمنون بالغيب » فلإيمان ليس جرد دعوى » وكي لا يقول قائل : 
ما دام الإيمان كذلك فلنتخل عن الإيمان ء فقد بين الله عز وجل أن تصور الکافر أنه 
يفوت الله - خطأ آکبر . 

ولا کان تصحيح هذا التصور مهماً جداً ء فقد ورد هذا التصحيح في سورة البقرة 
في قوله تعال : © أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مغل الذین خلوا من قبلكم 
ہرد والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
ألا إن ز نصر الله قريب 4 إلا أن التصحيح الوارد في سورة البقرة ورد في سياق الأمر 
بالدخول في الإسلام كله ء لأنه هو الذي تترتب عليه ا حن الحقيقية » وهو علامة الشكر 
الصادق على الاسلام » وهو الذي تكون عاقبته الظفر » أما هنا فقد ورد في سياق 
التفصيل المباشر لمقدمة سورة البقرة ليفيد أن دعوى الإيمان يترتب علیپا الامتحان . 

وههنا نذكر بشىء : 

قلنا : إن کل سورة في القران - ما عدا سورتي الفاتحة والبقرة - ها محور 


كلمة في السياق حول مقدمة السورة قسم الثاني 4۱۷۳ 


في سورة البقرة » وان السورة عندما تفصل في محورها فإنها تفصّل في هذا احور 
وفی امتدادات معانيه الألصق به وقد رأينا أنه في سورة البقرة جاءت المقدمة » و جاء 
بعدها الأمر بالتوحيد » ثم جاء بعد ذلك الأمر بتبشير الذين آمنوا وعملوا اس 
ثم جاء بعد آیات كثيرة قوله تعالى : « أم حسیع أن تدخلوا الجدة ولمّا یأتکم مكل 

الذين خلوا من قبلكم . و الوا مو سی 


ضمن محورها الخاص . 
ولننتقل إلى المقطع الأول : 
يتألف المقطع الأول من مجموعتين : مجموعة تتحدّث عن المعاني المجردة » ومجموعة 


رع 


تضرب الأمثال » وسنعرض ال جموعتین كلا على جلة : 


دہ (۲۹) سورة العنکبوت ا جموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ( ه - ۱۳) 
المجموعة الأولى من المقطع الأول 
وقعد من الاية ( ه ) إلى نہایة الآية ( ۱۳) وهذه هي : 


و ا ألما ٤‏ أله فٍن اما اي الك و ومن جلھد 


۳ چم م 


ہے N‏ وین ٤امنوا‏ أ او 


سے صرح وو اس چ صاصم و ےاج ]وم ےو ار و مر وم گر سمس 


لصنلحات لنكفرن عنهم سيكايم ولنج یم اخسن اذى حکانوا يعملون 
ET NT‏ 


وود +٦‏ 2 وو سی مي ماح د ل سس ع و اودر م 


علم فلا تطعهما إلى ص جعكر یخی كنم اودري وان »مر 
وعو آلصلحت تسا فى آلص دلحین 2 ومن آلناس تلایا 


۳ 
3 


۳ 7 ات ضاخ ھا 3 


باللہ قدا ےد لن جا نصر من 


رر وت ےہ مر ررض و صر کا 


ااي أو ليس الله باعل ما فی صدورالعلیین دي ولیعان 


يك 


هیر ف امنأ وی لفقي 2 ول ان گفرانمذرن »او و 
عبن مرصر أل ام ےا ہے مر مر سے رمرم از سر سن مر مر سا بير 5 از و مر سر ا مر 
سبیلنا تخل عیام مرن مت یم تک 

مر مر و رر روم رم عاص ماي 
ریما انم اققا مم أتقلف وتان يوم یمه عا کنو 
مرچ مق ۳ 


یفترون رل 
التفسیر : 


ل من كان يرجو ‏ أي : یامل أو بخاف ‏ لقاء اللہ 4 أي : ثوابه أو عقابه 


تفسیر الآيات ( ه - ۷ ) وكلمة فی سیاقها قسم الثاني 2۱۷۵ 


© فان أجل الله 4 الضروب للثواب والعقاب وا لآت » لا محالة » فَليُبادر للعمل 
الصاخ الذي يصدّق رجاءه عز وجل ويحقق آمله ‏ وهو السمیع )4 ما یقوله عباده 
لإ العلم ) با یفعلونه » فلا يفوته شىء ما ومن جاہد 4 نفسه بالصبر على طاعة 
الله » و جاهد الشيطان بدفع وساوسه ء وجاهد الكفار لإعلاء كلمة الله ۶ فإنها يجاهد 
ہر ہر ےئ مو ا 
ومجاهدتهم » وإنّما أمر ونبى رحمة لعبادہ . ثم أخبر تعالى أنه - مع غناه عن اخلائق 
کی ومع بره وا موی داري اون ا 
بان یکفر عنبم أسوأ الذي عملوا + ویجزیہم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون » فيقبل 
القليل من الحسنات ؛ ویثیب عليها الواحدة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف » ويجزي 
على السیئة بمثلها ء أو يعفو ويصفح ‏ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم 
سيئاتهم )4 أي الشرك والمعاصي بالإيمان والتوبة ل ولنجزيتهم أحسنَ الذي كانوا 
يعملون # أي أحسن جزاء أعمالهم في الإسلام . 

عند قوله تعالی : # ومن جاهد فإنّما بجاهد لنفسه # قال صاحب الظلال رابطا 
بين ذكر الجهاد هناء وذكر الابتلاء في مقدّمة السورة : 

( فلا يقفنَ أحد في وسط الطريق » وقد أمضى في الجهاد شوطاً بطل من الله 
من جهاده ویمن عليه وعلى دعوته » ویستبطیء المكافأة على ما ناله فان الله لا يناله 
من جهاده شىء . وليس في حاجة إلى جهد بشر : إن الله لغني عن العالین 4 
وإنما هو فضل من اللہ أن يعينه في جهاده ء وأن يستخلفه في الأرض به » وأ ن يأجرة 
في الآخرة بثوابه ) . 
كلمة في السياق : 

دلتنا المقدمة على أن الإيمان يرافقه امتحان . وأن علامة الصدق في الإيمان النجاح 
في الامتحان . ودلنا قوله تال في الجموعة ف من كان يرجو لقاء الله فإن أجل اله 


لات » على أن هدف المؤمن هو ثواب الله في اليوم الآخرء فمن كان له هدف 
في الإيمان غير ذاك فإنه ليس من أهل حقيقة الإيمان > کا دلت اية هه ومن جاهد فاغا يجاهد 


)۸( سورة العنکبوت تفسیر الآية‎ )۲۹( ۶۹٦ 


لفسه 4 على أن الایان لا بد أن يرافقه جهاد » وأن مصلحة الجهاد لا تعود 
إلا على صاحبها . آما الله عز وجل فغني عن العالین . وہذا قررت السورة أن الإيمان 
يلازمه الصبر على الامتحان » ويلازمه رجاء الله واليوم الآخرء ويلازمه الجهاد . 
فمن فاته الصبر » أو رجاء الله واليوم الآخر » أو الجهاد بمعناه الواسع العريض » فإنه 
ليس من أهل الصدق فی الإبمان . وبعد إذ ثقرر هذا كله » أعلمنا الله ما أعده لمن اجتمع 
له الإيمان والعمل الصالح . وصلة هذه المعاني بمقدمة سورة البقرة واضحة » وخاصة 
بقوله تعال : # الذين یژمنون بالغیب + فعلامة الصدق بالإيمان بالغيب النجاح 
في الامتحان » وان لا يريد الانسان بعمله الا وجه الله » وان يجاهد نفسه و شیطانه 
وأعداء اللہ عز وجل » فلإيمان بالغیب لا بد أن يأخذ مداه العملي في مثل هناء 
ثم الإيمان بالغيب لا بد أن يرافقه عمل صالح فذلك علامة على استقراره في القلب » 
وبتقرير ما أعد الله لمن آمن وعمل صالحاً ء جاء أوان أن يعرض اللہ عز وجل علينا أمره 
في شان الوالدين » فمن أعظم أبواب الامتحان الوالدان » ومن أعظم الاعمال الصالحة 
برهما . 


# ووصينا الانسان بوالديه حسناً # لأہما سبب وجود الإنسان » وما عليه 
غاية الا حسا ن . فالوالد بالانفاق » والوالدة ة بالإشفاق » والوصية في الآية تفيد الم 
أي وأمرنا الانسان . وقوله # خسن 4 أي فعلاً ذا خسن أو فعلاً هو الخسن بعينه ؛ 
لفرط جماله وکاله ل وإن جاهداك ‏ ایا الإنسان ل لتشرك بي ما ليس لك به 
علم 4 أي لا علم لك بإفيته » أي وان جاهداك لتشرك بالله شیناً لا يصح أن يكون 
إها وکل ما سوى الله كذلك ل فلا تطعهما 4 أي في ذلك ؛ إذ لا طاعة خلوق 
في معصية الخالق # إلي مرجعکم 4 أي مرجع من امن ومن أشرك » فأجازيكم حق 
جزائكم ظ فانبتکم بما كنم تعملون » قال النسفي” : ( ولي ذكر المرجع وعيد وتحذير 
02 ار ریہ می ال ل یت 
بالرأفة وا لرحمة ء والاحسان إلى الوالدين ء في مقابلة إحسانہما المتقدم بين اللہ عر وجل 
أله إن خرصا على أن تتابعهما على دينهما إذا کانا مشرکین فإياك وإياهما ء فلا تطمھما 
في ذلك ؛ فإن مرجعكم أيبا الناس إِليَّ يوم القيامة » فيجزيك الله أيها المؤمن بإحسانك 
إلیہما ء وصبرك على دينك ۰ ويحشرك مع الصالحين » لا في زمرة والديك » وان كنت 


تفسیر الاية (۹) وفائدة حول الاية (۸) قسم الثاني ۱۷۷ 


آقرب الناس نیما نا الدنیا » فان اطرء سی القيامة مع من یر کا دیا 
ومن ثم اتبع هذه الاية قو له تعال : # والذین امنوا وعملوا الصاخات ندحتهم 
في الصالحين 4 أي في جملتهم . 
فوائد : 

۱ - عند قوله تعال ‏ ووصینا الانسان بوالدیه حسناً ‏ قال الألوسي : 

( والاية نزلت في سعد بن أبي وقاص » وذلك أنه رضي الله عنه حين أسلم قالت 
لا يظلني سقف بيت من الضح والريح ء وأن الطعام والشراب علي حرام حتى تکفر 
بمحمد - صل اللہ تعال عليه و سلم - » و كان أحب ولدها إلیہا ء فافی سعد , و بقيت ثلاثة 
أيام كذلك » فجاء سعد إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فشكا إليه » فنزلت 
هذه الآية ء والتی في لقمان » والتی في الأحقاف . فأمره رسول اللہ صلى الله تعالی عليه 
وسلم أن يداريها ویترضاها بالاحسان . 

وروی أنها نزلت في عياش بن أي ربيعة انخزومي ء وذلك أنه هاجر مع عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما متوافقين حتى نزلا المدينة > فخرج آبو جهل 
اين ہشام » والحرث بن ہشام أخواه لأمه أسماء بنت مخرمة امرأة من بني تم 
من بني حنظلة : فنزلا بعياش وقالا له : إن من دين محمد صلة الارحام وبر 
الوالدين » وقد تركت أمك لا تطعم ولا تشرب ولاتأوي یتاً حتى تراك ء وهي أشد 

حبا لك منا » فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب » فاستشار عمر ر رضي الله تعال 
عنه فقال هما يخدعانك » ولك علي أن أقسّم مالي بيني وبينك » فمازالا به حتى 
أطاعهما وعصى عمر رضي اللہ عنه » فقال عمر رضي الله تعالى عنه : أما إذ عصيتني 
ری رس ل و ی 
البيداء قال أبو جهل : إن ناقتي قد كلت فاحملني معك ؛ » قال : نعم . فنزل ليوطىء 
لنفسه له » فأحذاه فشداه و اقا وجلده كل واحد مائه جلدة ‏ وذهبا به إلى امه » 

وقال ابن كثير عند الآية نفسها : 


( وروی الترمذي عند تفسير هذه الآية ... عن ماك بن حرب قال : معت 


۸ (۲۹) سورة العنکبوت فائدة حول الآية (۹) وكلمة في السياق 


تو و رہ رت آج ھک ھی 
حتی أموت أو تکفر ‏ 7 فكانوا. إذا أرادوا أن يطعموها شجروا ف اد 
لإ ووصینا الإنسان بوالديه حسناً ٠‏ وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما # ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : # لندخلتهم في الصالحين * قال النسفي : 

( والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين وهو متمنى الأنبياء علهم السلام قال سليمان 
عليه السلام  :‏ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين کی4 . [ الفل : ۱۹ ] وقال 
یوسف عليه السلام  :‏ توفني مسلماً وألحقني بالصالحين # [ یوسف : ۱۰۱ ۲ 
أي : في مدخل الصالحين وهو الجنة ) . 
كلمة في السياق : 

من أصعب الامتحانات التي يمر بها المؤمن انجاهد موقف والديه منه ء ومن أصعب 
00 يتصرف التصرف الناسب في مثل هذا الموطن » ومن تم ألزم الله المؤمن هنا 

ال بات وغیم الطاعة في المعصية وهما أمران لايستطيعهما معا إلا موفق » 

و 09 هذا السياق ما أعده لمن امن وعمل صالاً ؛ وعلى هذا 
فإن السياق - حتی الآن - يعرض علینا علامات الصدق في الإيمان » وهي الصبر 
على الامتحان » ورجاء ثواب الله » واجهاد ء والعمل الصالح » والاحسان إلى الوالدين ع 

پر ا اع ی جک 
أن یکون الأمر كذلك مع غیرهما . إن السورة حتی الآن إذن تعرض علینا في سیاقها 
الرئيسي علامات الصدق في الایان ایب الي هی الصفة الأولى من صفات المتقين » 
کا عرضت في مقدّمة سورة البقرة وقد ان الاوان لنتحدّث شیتاً ما عن مقدمة سواہ 
البقرة : 

عرضت مقدمة سورة البقرة صفات التقین . ثم تحدثت عن الكافرين . 
ثم عرضت صفات النافقين ء وعندما تکلمت عن صفات المتقين بدأت بصفة الإيمان 
ظ الذين يؤمنون بالغيب 4 . 

وعندما تحدّثت عن النافقین بدأت بكذبهم في دعوى الإيمان : 


تفسير الأيتين ( ۰۱۰ ۱۱) قسم الثاني ۶۱۷۹ 


لإ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ۰ في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً وهم عذاب ألم با كانوا یکذبون ‏ . 

وکا رأينا فان سورة العنكبوت بدأت في الكلام عن علامة الصدق في الإيمان 
والكذب به بإ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین #6 وسار السياق ليحدّثنا 
عن علامات الصدق في الإيمان » مع التبشير لأهل ذلك » وها نحن بعد ذلك قد وصلنا 
إلى أن يعطينا السياق علامة الإيمان الكاذب » وهو السقوط في الامتحان » وکا بدا 
الحديث في مقدمة سورة البقرة عن ا منافقین » بقوله تعلل : ل ومن الناس ... »© 
فههنا يبدأ كذلك بقوله : 9 ومن الناس ... # . 


ظإ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي فی اللہ جعل فتنة الناس كعذاب 
الله قال النسفي : ( أي إذا مسّه أذى من الکفار جزع من ذلك کا يجزع من عذاب 
الله تعالی ) . وقال ابن كثير : ( إذا جاءتهم حنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة 
الله تعالی بهم » فارتدوا عن الإسلام ) . 9 ون جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا 
معكم ) أي وإذا نصر الله المؤمنين ومكنهم وغتمهم اعترضوهم › وقالوا : إا كنا 
معكم » أي متابعين لكم في دينكم » ثابتين عليه بثبانکم » فأعطونا نصيبنا من انم 
ل ایس الله باعلم با في صدور العالين » أي أوليس الله بأعلم با في قلوبهم » 
وما تکنّه ضماثرهم » وان أظهروا الوافقة ؟ أي هو اعلم بما في صدور العالین » 
من العالمين با في صدورهم » ومن ذلك ما في صلور هوّلاء من النفاق » وما في صدور 
المؤمنين من الاخلاص . ثم وعد المؤمنين » وأوعد النافقین بقوله : ۶ وليعلمنٌ الله 
الذين منوا وليعلمن المنافقين 4 . قال ابن كثير : ( أي وليختبر الله الناس بالضراء 
والسراء ؛ ليتميّز هؤلاء من هؤلاء ء من يطيع الله في الضراء والسّراء » ومن يطيعه في 
حظ نفسه ) . وقال صاحب الظلال بمناسبة هاتين الايتين اللتين تتحدّثان عن نموذج من 
الناس يراه الإنسان كثيراً : 

( ذلك الفوذج من الناس » يعلن كلمة الإيمان فی الرخاء يحسبها خفيفة الحمل » 
هينة المؤونة » لا تكلف إلا نطقها باللسان » ل فإذا أوذي في الله 4 بسبب الكلمة 
التي قافا وهو امن معافی ل جعل فتنة الناس كعذاب اللہ 4 فاستقبلها في جزع ؛ 


۰ (۲۹) سورة العدكبوت نقل حول الآيتين ١١ ۰۱۰ (١‏ ) 


واختلت في نفسه القیم » واهتزت في ضمیره العقيدة ؛ ؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا 
الأذى الذي يلقاه ء حتی عذاب الله ؛ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شدید ألم لیس 
وراءه شىء » فعلام أصبر على الإيمان » وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب ؟ 
وإن هو إلا الخلط بین أذى يقدر على مثله البشر » وعذاب الله الذي لا يعرف أحد 
مداه . 

هذا موقف ذلك الفوذج من الناس في استقمال الفتنة في ساعة الشدة . 

# ولئن جاء نصر من ربك لیقولن لن : انا کنا معکم » ! 

نا كنا معکم .. وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت 
والتهاوي » وسوء التصوير وخطاً التقدير . ولکن حين يجىء الرخاء تبعث الدعوی 
العريضة . وینتفش افنزوون التخاذلون » ویستاسد الضعفاء الهزومون ۰ فیقولون : 
ظ إنا كنا بعکم »# ! ۶ أولیس الله باعلم ا في صدور العالمين 4 . 

أوليس یعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من 0099 
فمن الذي يخدعه هؤلاء وعلى من يموّهون ؟ 

+0 

وليكشفهم فیعرفون + فما كانت الفتنة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين النافقون . 

ونقف الحظة أمام التعبير القراني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا 
انموذج من الناس حين يقول  :‏ جعل فتة الئاس كعذاب اللہ 4 . 

فلیست الغلطة أن صبرهم قد د ضعف عن احتال العذاب ۰ فمثل هذا يقع للمؤمنين 
الصادقين في بعض اللحظات - و للطاقة البشرية حدود - ولكنهم يظلون يفرقون تفرقة 
واضحة ف تصورهم و شعورهم ین کل ما يملكه البشر هم من أذى وتنکیل › 
وین عذاب الله العظم ؛ فلا يختلط في حسّهم أبداً عام الفناء الصغير ء وعام الخلود 
الكبير » حتى في اللحظة التي يتجاوز عذاب الناس هم مدى الطاقة » وجهد 
الاحتال ... إن الله في حس الومن لا يقوم له شىء » مهما تجاوز الأذى طافته 
ا وهذا هو مفرق الطریق بین الإيمان في القلوب والنفاق ) . 


كلمة في السياق وتفسير الایتین ( ۰۱۲ ۱۳) قسم ال انی ۶۱۸۱ 
كلمة فی السياق : 

بهاتين الآيتين أعطانا الله عز وجل الميزان الذي یعرف به الصادق من الكاذب ء 
والمؤمن من المنافق » ترك الاسلام خوف الایذاء » و عند الإيذاء 2 وليس المراد بذلك 
الترك الاضطراري مع بقاء الصدر منشرحا بالاسلام ء وهكذا نجد السياق حتى الآن 
قد فصّل لنا من مقدمة سورة البقرة موضوع علامة الصدق بالإيمان بالغيب » والكذب 
فيه . والان یصل السياق إلى الحديث عن ا حاولات التي يحاوها الکافرون لصرف أهل 
الإيمان . 


۶ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سییلنا کہ أي ارجعوا عن دينكم 
إلى ديننا واتبعوا طريقنا الذي نحن علیه ‏ ولنحمل خطایاکم 4 أي وعلينا وفي رقابنا 
اثامكم إن كانت لكم اثام في ذلك » > کا يقول القائل : افعل هذا و خطيئتك في رقبتي » 
قال الله تكذيباً هم طإ وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون 4 
أي فیما قالوه إنہم حملون عن أو افك خطاباهم 2 فالہ لا يحمل أحد وزر أحد 
غ وليحمأن 4 أي هؤلاء ء الدعاة إلى الكفر فل أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 أي أوزار 
أنفسهم » وأوزاراً أحر » بسبب ما اضلوا من الناس » من غير أن ينقص من أوزار 
أوانك شيئاً (١‏ وََيْسانٌ يوم القيامة عَمًا كانوا يفترون » أي يختلقون من الأكاذيب 
والأباطيل . 
فوائد : 

"1 . ولیحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم‎  : بمناسبة قوله تعلل‎ - ١ 
ابن كثير : روف الصحیح : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من‎ 
إلى يوم القیامة من غير أن ينقص من کت وت‎ 

من الائم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة ء من غير أن ينقص من آثامهم شيكاً » . وی 
ایت : « ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن ن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه آّل 
من سن القتل » . وقوله تعال : لإ ولیستلن يوم القيامة عَمًا كانوا يفترون پ4 أي 
یکذبون وختلقون من البپتان » وقد ذکر ابن ۳ حاتم ههنا حدیثا لطا 
أمامة رضي اللہ عنه أن رسول الله عي بلغ ما آرسل به ثم قال : « إیاکم والظلم ء فإنَ الله 
يعزم يوم القيامة فيقول : وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم ء ثم ينادي مناد فيقول : 
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أين فلان بن فلان ؟ فيأتي يتبعه من الحسنات آمثال الجبال » فيشخص الناس إليها 
أبصارهم » حتى يقوم بین يدي الرحمن عز وجل » ثم يأمر النادي فينادي : من كانت له 
تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان فهلمّ » فيقبلون حتى يجتمعوا قیاماً بین يدي الرحمن » 
فيقول الرحمن : اقضوا عن عبدي ء فيقولون : كيف نقضي عنه ؟ فيقول : خذوا هم 
من حسناته » فلا يزالون ياخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة وقد بقي من أصحاب 
الظلامات . فيقول : اقضوا عن عبدي فيقولون : لم يبق له حسنة » فيقول : نوا 
5 نو سا اس 1 و ره ۳ ا 

من سيئاتهم فاحملوها عليه ثم فرع النبي گل بہذہ الآية الکرية ‏ وليحملن أثقاغم 
واثقالا مع أثقاهم وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون ‏ » . وهذا الحديث له 
شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه : « إن الرجل ليأني يوم القيامة بحسنات أمثال 
الجبال » وقد ظلم هذا» وأخذ مال هذاء وأخذ من عرض هذاء فيأحذ هذا 
من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا لم تبق له حسنة » أخذ من سيكاتهم فطرح 
عليه » وروی ابن آيي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
َيه : « يا معاذ إن المؤمن یسٹل يوم القيامة عن جميع سعيه ء حتى عن کحل عينيه ء 
الله منك )). 

۲ - وقال الألوسي عند قوله تعالی : لإ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا 
سیلنا وأنحمل خطایام پ4 : ۱ 

( والآية على ما أخرج جماعة عن مجاهد نزلت في کفار قريش » قالوا لمن آمن 
وس لا تبعت نحن ولا آنم فاتبعونا » فإن كان علیکم شیء فعلينا . وأخرج 
ابن الي شيبة . وابن المنذر عن ابن الحنفية قال : کان أبو جھل وصناديد قريش يتلقون 
الناس إذا جاءوا إلى النبي صل الله تعالى عليه وسلم يسلمون يقولون : إنه يحرم الخمر » 
ويرم الزنا ء ورم ما كانت تصنع العرب » فارجعوا فنحن نحمل أوزارکم . فتزلت هذه 
الاية » وقیل : قائل ذلك أبو سفیان بن حرب . وأمية بن خلف قالا لعمر رضي الله 
تعلل عنه : إن كان فی الإقامة على دين الاباء إثم فنحن نحمله عنك . 
وقيل : قائله الوليد بن المغيية ء ونسبة ما صدر عن الواحد للجمع شائعة » وقد تقدم 
الكلام غير مرة في وجه ذلك ) . 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من القطع الأول قسم الثانی ۶۱۸۳ 


كلمة في السياق : 

دلتنا الآيات السابقة من سورة العنکبوت على أن الكافرين لا يتركون سبيلاً 
لصرف اهل الایان عن دينهم إلا فعلوه » من دعوة باللسان » إلى الایذاء كل أنواع 
الایذاء » وأن الومن الصادق هو الذي يستمر على امام والايمان » متجاوز 1 أمثال 
هذه الفتن وانحن کلھا ء وأن المنافق يسقط لاوّل صدمة أو محنة . ولذلك كله صلة 
بمقدمة سورة البقرة التي حدثتنا عن الإيمان والكفر والنفاق فههنا نجد أن هذه الآيات 
تحدّثنا عن الايمان والنفاق والکفر ء عن الكفر وجهده ضد الإيمان . وعن الإيمان 
الصادق واثارہ العملية » وعن الإيمان الكاذب وعلاماته . وفي سياق ذلك عرفنا حكمة 
الامتحان والفتنة » وهي أن يتميّز المؤمن الصادق من الكاذب » وصلة هذه المعاني 
بمقدمة سورة البقرة مما لا يخفى . والآن وبعد أن تقررت ا لعانی السابقة » يأتي دور 
القثيل » فيستغرق هو والتعليق عليه بقية المقطع الأول من السورة . 
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المجموعة الثانية من المقطع الأول 
وتمتد من الآية ( ۱۶ ) إلى نباية الآية ر٤٤‏ ) وهذه هي : 


د لماج ورور ل سے پر گر رر 


ولقد ارسلنا نوحا إل قومهء فلت فیہم اف سه إلا یک ما فاعم 


ر گر رو ر سر ع ص وس رس اگ سوم 2 


الطوقان وهم اون و انی وب اف وجعلنهاءاية تلعلمین 


E‏ لم مووي ور م قرو مرول م2 


هه ارم د زی ابا رز کر زپ 9 تعلمون 


مر ماقرا م وم کر مج ۶ س رر مر 


9ڈ ا تعبدون من دون اللہ او تا اه رن 3 ین e‏ 


سے اس سج رف روشا رع و سے سا ود او < وم 
دی نكن کم زا اعد اق لزق واه وشوا 
سو و لبر مر تھے گر ۵ مر مرو 6 لاس مرو و صر مر بر - 
إلبه ترجعون 0 و إن تکڏبوا ققد دب امم من فیک ومع آرم سول إلا 


وم رھ کے مرو رده وموم گر ور و - 


الع انج ول را کیت ينيط لقلقم یعیدہ۔ إن دك 


2 


ع ل آله سیر حي قل سيروأ ىا لْأرض فانظروا کیت ی اد شی 1۳۳ 
ےر ص رس مم وو 

1ء لع كل یم ندچ لب من با وت تس تا وإليه 

رورم 27 E‏ ر 

تقلبون وي ومآ أن . مجر فى آلارض ولا ق‌آلسماء ولج دا 


رم مر و 


بن وی ولا سر دی الین گفروأ غاب بلت اللہ ولقابه 2 ايك ييسوأ من 


چام سه مرچ ماس 5 قرو رو قرو ریم 
رھ واو ك ف اب ألم ته دب مہۃ الا أن 1 ااقتلوه او 
سب و ار مرع٤‏ مر و 


حر قوه فانجلہ 2 إن فى دك یت مب یؤمنونَ 2000 


انجموعة الثانية من القطع وهي الآيات ( ۱4 - 44 ) قسم الثاني ۱۸۵ 


پر در ت و دص گر ر 


ام من دوب الله ارتا ود ینک ف ایو ثم يوم الْقَيلمَة 
فر بعضم ب 7 ویلعن عن بعضم بعصا ومأوندكز ات وس 
تلصرین © ٭ امن لهي لوط ول ان مهار 7 5 رھوالعزز 


پر ص مر واس را سه وص تر 


اک جز ورب له | إلى و یعقوب وجعلنا نی يمه الدبو راکب 


ےر موص ظ ]وم وم وس ام 27 ہے 
اک ارم الا نه لم 3 ل ذقال 
1 22ھ 2 و عم سس ےہ 


ہے ہر سر مر 0 


ا زا تا ا نئا ا 000 كرات 
و" ۶ "١۶۱‏ 


اعد إن اهک كَانوأطلِينَ جات 2 ار 
۳ ھن ام ن ف رات وأهلهب الا آم تهر کات من الغلبرین 2 وم 2 


مرس > ررر ار کر ھم رھ 


5 E فا‎ U 
مجو وک لامک کانت من رین چچ انا معزو عل اہل ہے‎ 
2 27 0 قرو رجاین) ن السماء اه‎ 


2> سرد و 1 و موم 


65 (۲۹) سورة العنکیوت ‏ المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( ٥٤ - ١٤١‏ ) 


سے 000 ردو ره وق ع اوھ 5 
سے سے 5 ام سی رھ كم 
رم یچ وه ل ا وزين لهم 
وم گر و و ت سے سے E PE‏ رر ل مر مر وروص 
ك 


رر م سر ارو ر لير 


وهمر ولقد جام موی با 1 ل 00 وأفى الازض وما کانوا سبِعَينَ 


رت روم 7 و و روص و مایت مرو 


ول فكلا اخذنا بذنبهء نم من ارسلنا عليه حاصبا و وشم اا 


ہو مر نی 


ونع من خسفتا بهآلازض سر من‌آش اون هلیم ولك 

کنو انش وی رھ كل ات انوا مس رنه 7 
لمكت اٹ با یت لت یت نمی کورچ 
ان اھ ب عرد من ده کی و و وهو آلعزیز ا حکم دق وك الأمكل 


پر ره کپ مر >>2 


ربا للناس وما یعقله) إِلّا] الوت 2 خلق ال السموات والازش 
اق لک كی مین 


ف( ولقد أرسلنا نوحأ إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 4 قال 
ابن كثير : وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى اللہ لف سنة 
إلا خمسين عاماً 3 فأعذهم الطوفان پ4 الطوفان : هو ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة 
من سیل ؛ أو ظلال ليل » أو حوهما ء والمراد به هنا السيل فإ وهم ظالون ) أنفسهم 
بالكفر فأغيناه »4 أي نوحا 9 وأصحاب السفينة 4 أي الذین امنوا بنوح 
۾ وجعلناها 4 أي السفينة » أو الحادثة ء أو القصّة ۾ آية »# أي عبرة وعظة 


فائدة حول الاية (۱4) قسم لمثاني ۱۸۷ 
مل للعالین 4 بتعظون بها . 
فوائد : 

پک قال الألوسي في الفاء في قوله تعال : ا فلبث فیہم ألف سنة إلا خمسين 
عاما کہ : ( والفاء للتعقیب ء فالتبادر أنه عليه السلام لبث في قومه عقیب الإرسال 
المدّة المذكورة ء وقد جاء مصرّحاً به في بعض الآثار ... ) ثمّ بعد كلام قال الألوسي : 


( وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون ما ذكر الله عز وجل مدة إقامته عليه السلام 
من لدن مولده إلى غرق قومه ء وقیل : يحتمل أن يكون ذلك جميع عمره عليه السلام » 1 
ولا خفی أن کو من اس أجلم ؛ وجاء في بعض الاثار أنه عليه السلام 
أطول الأنبياء علیہم السلام عمراً . أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنیا عن أنس 
ابن مالك قال : « جاء ملك ال موت إلى نوح علیہما السلام فقال : يا اطول النبيين عمرا 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيت له بابان فقال وسط الباب هنيهة » 
ثم حرج من الباب الآخر » ء ولعل ما عليه النظم الكريم في بيان مدة لبثه عليه السلام 
للدلالة على کال العدد » و کونه متعينا نصا دون تجوز » فان تسعمائة وخمسين قد يطلق 
على ما یقرب منه » ولا في ذكر الألف من تخييل طول المدة » لأنها أول ما تقرع 
السمع ؛ فان المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وتثبيته 
على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة » وإظهار ركاكة رأي الذين يحسبون 
انیم یترکون بلا ابتلاء » واختلاف المميزين لا في التكرير في مثل هذا الكلام 
من البشاعة ‏ والنكتة في اختيار السة أولا : أنها تطلق على الشدة » والجدب ء بخلاف 
العام » فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسی عليه السلام فيه ما قاسی 
عن قوم )ا 

وقال صاحب الظلال : 

( والراجح أن فترة رسالته عليه السلام التي دعا فہا قومه كانت آلف سنة 
إلا خمسين عاما . وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير محددة » وأعقبتها فترة كذلك بعد 
النجاة من الطوفان غير محددة . وهو عمر طويل مدید ؛ يبدو لنا الآن غير طبيعي 
ولا مألوف ۹1 أعمار الأفراد . و لکننا نتلقاه من أصدق مصدر ف هذا الو جود 3 وهذا 
وحده برهان صدقه = فإذا ردنا له تفسيراً فإننا نستطيع أن نقول : إن عدد البشرية 
يومذاك كان قليلاً ومحدوداً ء فليس ببعيد أن يعوض الله هذه الأجيال عن كثرة العدد 


۸ (۲۹) سورة العنكبوت فائدة حول مدة رسالة نوح عليه السلام 


طول الحم ہر الأرض وامتداد الحياة . حتى إذا تکاثر الناس و عمرت الأرض 
م يعد هناك داع لطول الأعمار . وهذه لظاهرة مل ملحوظة في أعمار كثر من الا 
فكلما 0 العدد وقل النسل طالت الأعمار » کیا في اللسور » و بعص الزواحف 
كالسلحفاة . حتى ليبلغ عمر بعضها مئات الأعوام . بيغا الذباب الذي يتوالد بالملايين 
لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه الظاهرة بقوله : 
بغاث الطير أكثرها فراخاً ‏ وأم الصقر مقلاة نزور 

ومن نم يطول عمر الصقر . وتقل أعمار بغاث الطير . ولله الحكمة البالغة . 
و کل شیء عنده بمقدار ) . 

قال ابن كثير : ( قال الثوري عن سلمة بن کهیل عن مجاهد قال : 

قال لي ابن عمر  :‏ لبث نوح في قومه ؟ قال : قلت ألف سنة إلا خمسين عاماً . 
قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا : 

۲ - تذكر التوراة الحالیة احرفة في الاصحاح التاسع : (وعاش نوح بعد 
الطوفان ثلاث مئة وخمسين سنة فكانت كل أيام نوح تسع مئة وخمسين سنة 
ومات ) . وهذه الرواية اُخذ بها قتادة ء وقد رأينا اُٹھا إحدى روايات نقلها الألوسي » 
قال ابن كثير : وقال قتادة : يقال إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماً » لبث فہم 
ای ال لمعك جج ہرد تک 

مھ a‏ إلى اللہ قبل الطوفان ( )۹٥۰‏ عاماً 
ولا تصلح روایات التوراة الحالية للاعتاد حتی نصرف التص عن ظاهره من أجلهاء 
فمن قرأ کر نو سم EL‏ 
ما لایپضمه عقل ولا نقل ۰ کا ذكرنا ذلك في أكثر من مکان من هذا التفسير خاصّة 
وهذا المكتوب لم يكتب إلا بعد مات السنين کا أثبتنا ذلك في هذا التفسير فَأنٌی یطمشن 


إلى ما فيه . 


عات كنا ذكرنا في مقدمة هذا التفسير كيف أن حفريات ما بین التهرين ذكرت 
أن سلالات ملكية حكمت الاف السنين ومن خلال هذه الروايات يُفهم أن بعض 
ملوك تلك المرحلة كانوا یعمرون وسطیاً أكثر من ألف عام » وذكرنا هناك النقول » 


نقل عن العقاد حول قصة الطوفان قسم الثاني ۶۱۸۹ 


وذکرنا اسم صاحبہا ء وههنا ننقل ما ذکره العقاد في کتابه ( إبراهم آبو الأنبياء ) قال 

١‏ و ا ارا التي حكمت بابل من بعد الطوفان إلى أ 
سراجون » وقد جاء في الألواح ا تي حفظت أسمايها أن الأسرة الأو تو مہا الاك 
پھر سو E‏ ممھس سے ألف سنة وخمسمائة 
وعشر سنوات ) [ ص مع ثم يذكر العقاد بعد ذلك كلاما عن أحد ملوك تلك 
المنطقة وا مہ ( دنقي ) أو ( شلقي ) وكيف أنّه فرض على الّاس عبادته وقال : ( وم 
يكن دنقي بالوحيد الذي فرض عبادته على البلاد كلها ء بل 7 
التي أخضعوها لسلطان واحد ) أقول : ودنقي هذا كانت عاصمته ( أور ) بلد الخليل 
عليه السلام کا يذكر العقاد » ويبدو أن واحداً من حكامها الذين ادّعوا الربوبية هو 
ثمروذ ابراهم . 

٤‏ - وقد تحدّث العقاد عن قصة الطوفان کا روتها ألواح عثر عليها في بلاد 
الرافدين فقال : ( والباقی من ألواح هذه القصة في المتحف البريطاني يحكيها على هذا 
المغال : 

را بن بيتاً واصنع سفينة تحفظ النبات والحيوان ء واخزن البذور واخزن معها بذور 
الحياة من کل نوع تحمله السفينة ء وليكن طوها ستائة قدم في ستين عرضاً .. وتدخل 
السفينة وتحكم إغلاقها » وتضع في وسطها الحبوب والمتاع والأزواد وا حدم والجند ء 
0 أجناس الوحش لتحفظ ذريتها .. ) 

... وقال اللہ ليلا ! إني سارسل البناء ور را تفادغا O‏ الا 

0 کی ما عليه من الأحياء » وفار الماء 
حتی بلغ السماء ء وم ينتظر أخ أخاه ء ولم يعرف جار جاره . ستة أيام وست ليال » 
والریح تعصف والأنواء تطغى » جو ےر سب لی حيط سس 
التي ماجت كموج الزلزال . سكنت العاصفة وانحسر البحر وانتبى الطوفان » وعج 
البحر بعد ذلك عجيجه » واستحال الناس طينا وطفت أجسادهم على وجه الماء ) 

رم استوت السفينة على جبل نيزار .. وأرسلت أنا الحمامة فذهبت وعادت 
وم تجد من مقر تببط عليه » فأرسلت عصفور السمانة فعاد وما هبط على مكان ؛ 
جو و » ثم أطلقت الحيوانات في الجهات 
لاریم وت عل را س الجبل مذبحاً فقربت لديه قرباناً وفرقته في انية سبعة » وفرشت 


۰ (۲۹) سورة العنكبوت فائدة حول کون سفینة نوح أية للعالمين 


حوله الريحان » وشمت الأرباب رائحة جيدة فاجتمعت على القربان » ونظرت أعاظم 
الأرباب من بعيد » وارتفعت أقواس السحاب تحييها عند اقترابها ) . 

وقد علم المنقبون أن هذه القصة منسوخة من مصدر قدي أقدم منها ء فهذه الألواح 
لا يقل تاريخها عن ألفين وخمسمائة سنة » والمصدر الذي نقلت منه يرجع إلى أوائل 
الألف الثالثة قبل الميلاد . ۱ 

وعلم المنقبون في جميع اثار الأرض التي كشفت في العالم القديم أو العالم الجديد 
أن قصة الطوفان عامة لا تنفرد بها الآثار البابلية » ولا يقل تاريخها في القدم 
عن تاريخها ) . ۱.ه كلام العقاد . 

أقول : لاحظ كلمة العقاد حول إجماع روايات العام القديم . حول حادثة 
الطوفان » ولاحظ أن هذه الرواية قد داخلها التحريف لوجود الشرك فا » وکا تری 
فهي منقولة عن ألواح أقدم منها مات السنین » ثم إن حادثة الطوفان على حسب 
روايات احافير وادي الرافدين تدل على أنّها كانت قبل ذلك بالاف كثيرة من السنین » 
ولقد جاءنا الله عز وجل في أمرها باق الصراح » الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه 


ه - في قوله تعالى : ل وجعلناها آية للعالمين 4 قال ابن كثير : ( أي وجعلنا 
تلك السفينة باقية إما عینہا کا قال قتادة : إنها بقيت إلى أول الاسلام على جبل 
الجودي ٠‏ أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف أنجاهم من الطوفان ) 
أقول : 

إن كثيراً من المؤشرات في عصرنا تدل على أن السفينة نفسها باقية حتى الآن 
في منطقة على جبال أرارات » وقد استطاعت الأقمار الصناعية أن تصوّر المكان . 
ومن قبل ذلك استطاع بعض سكان أرمينيا أن یصل إلى السفينة » إلا أن الاتحاد 
السوفیاتی یرغب أن یسدل على هذا الموضوع › ستاراً من الصمت > لأن في وجود 
السفينة شا ل ل NS‏ 
الأقمار الصناعية . والكلام الذي نقل عن بعض سكان أرمينيا سمعته مرة في السجن 
من إذاعة إسرائيل » ولم يتح لي أن أسجل تاريخ السماع . 


كلمة في السياق وتفسير الآيات ( ١١‏ - ۱۸) قسم الثانيي 41841 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن بداية السورة تحدگت عن الامتحان » تم سار السیاق فأشعرنا آن التصر 
في الباية لاهل الايمان . وجاعت بعد ذلك قصة نوح عليه السلام لترینا مقدار صبر 
الأنبياء » وقوة استمرارهم مع شدة الظروف » و كيف أن العاقبة تکون هم » ومن تم 
ذکرت الآيتان اللتان مرتا بقاء نوح يدعو قومه ألف سنة الا مسین عاما . مع شدّة 
المقاومة والاستہزاء والامتحان والفتنة ‏ هذا الزمن الطویل » ومع ذلك كان الصبر ء وکان 
مع الصبر النصر » فهذا آول نموذج على صبر أهل الإيمان على الامتحان » وفذا لم يرد 
تحديد للمدة التي قضاها وميه E‏ إلا في هذه السورة . وفی قوله تعال : 
ل ألف سنة إلا سین عاما ‏ نكتة عبر عنها النسفي فقال : ولم يقل تسعمائة 
وخمسين سنة ؛ لاله لو قيل ذلك لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره » وهذا 
التوهم زائل هنا ء فكأنه قيل تسعمائة وخمسين سنة كاملة ء وافية العدد » إلا أن ذلك 
أخصر وأعذب لفظاً ء وأملاً بالفائدة ء ولأن القصة سيقت لا ابتلي به نوح عليه السلام 
من أمّته » وما كابده من طول المصابرة تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام » فكان ذكر 
الألف أفخم وأوصل إلى الغرض ) . 

ولنعد إلى التفسير . فبعد القثیل بقصة نوح عليه السلام يضرب الله المثل بإيراهم : 


۶ وإبراهم » أي واذكر إبراهم ل إذ قال لقومه اعبدوا الله وانقوه »4 
أي أخلصوا له العبادة والخوف ‏ ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون » أي إذا فعلم 
ذلك حصل لكم الخير ني الدنيا والآخرة » واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة . 
© فا تعبدون من دون الله أوثاناً 4 أي أصناماً ‏ وتخلقون إفكاً 4 أي وتصنعون 
کذباً . واختلاقهم الافك تسمیتہم الأوثان الهة وشرکاء لله إن الذين تعبدون 
من دون لله لا يملكون لكم رزقاً 4 أي لا يستطيعون أن يرزقوم شيعاً من الرزق 
«( فابتخوا عند الله الرزق » فإنه هو الرزاق وحده لا يرزق غيره ؛ فاطلبوا الرزق منه 
عز وجل وحده ۷ واعبدوه 4 وحده ‏ واشکروا له ) على ما أنعم به عليكم 
[ إليه رجعون 4 أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله ‏ وان تكذّبوا فقد كلب 
مم من قبلكم 4 كقوم نوح وإدريس ‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 
أي وإن تكذبوني فلا تضروني بتکذییکم ؛ فان او قبل قد كَذَينْهِم أممهم 


5 (۲۹) سورة العنکبوت كلمة في سياق قصة إبراهم عليه السلام 


وما ضروهم ؛ وإنّما ضرّوا أنفسهم حيث حل بهم العذاب بسبب تکذیہم 
وأمًا الرسول فقد تم آمره خیث بلغ البلاغ المبين » الذي زال معه الشك » وهو اقترانه 
بایات الله ومعجزاته . أي وان كنت مُكَذباً فيما ینکم > فلي فی ساثر الألیھ وة 
حيث كذبوا » وعلى الرسول أن يبلغ » وما عليه أن يُصَدّق أو یکذب . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أنه قد جاء في وسط قصة ابراهم عليه السلام الآية السابقة » وست آيات 
بعدها . ثم يأتی قوله تعالى : # فما كان جواب قومه .. . 4 فهل هذه الآيات السیع 
من جملة قول إبراهم عليه السلام لقومه ؟ وهذا الذي رجحه ابن كثير فقال : 
( والظاهر من السیاق أن کل هذا من كلام إبراهم الیل عليه السلام » يحتج علیہم 
لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله و و کو وت 
أن هذه الآيات السبع اعتراضية ) . وذكر النسفي الاحتالين . وحاول الربط بین 
الآيات وما قبلها في حالة کونہا اعتراضية ء دون أن يرجح أحد الاحقالين على الآخر . 
قال : ( فإن قلت فا جمل الاعتراضية لا بد لها من اتصال با وقعت معترضة فيه » 
فلا نقول : مكة وزید قائم خير بلاد الله ء قلت : نعم وبیانہ أن إیراد قصة یرهم عليه 
السلام ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول اللہ عي » ون تكون مسلاة له بأن آباه 
إبراهم لق ای و یر به من شرك قومه » و عبادتهم الأوثان » 
فاعترض بقوله : وان تكذبوا على معنى : إنكم یا معشر قريس إن تكذبوا عمداً مل 
ند كنب راس فوشا و کل آنا تا > لأن قوله ‏ فقد کب آم من قبلكم 4 
لا بد من تناوله لأمة إبراههم » وهو کا ترى اعتراض متصل » ثم سائر الایات بعدها من 
توابعها لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائله » وهدم الشرك وتوهين قواعده » وصفة قدرة الله 
تعالی وسلطانه ووضوح حجته وبرهانه ) . 

أقول : إن الذي أرجحه أن الآية الأولى من هذه الایات السبع هي من تتمة قول 
إبراهم عليه السلام وهي : # وإن تكذبوا فقد كَذَّب آم من قبلكم وما على الرسل 
إلا البلاغ المبين 4 والآيات الست بعدها اعتراضية هي من باب الإنكار علییم وعلى 
أمثاهم » وإقامة حجّة علہم وعلى أمثالهم سد مو ےت 
قصة نوح وإبراهيم علیهما السلام ء تؤدّي غرضاً في السياق القريب فلنلاحظ ما يلي : 


قبل قصة نوح وإبراهم علییما السلام ورد قوله تعال : 0 وقال الذين كفروا 


تفسیر الأيات ( ۱۹ - ۲١‏ ) قسم الثاني ۶۱1۹۳ 


للذين آمنوا اتبعوا سیلنا ولتحمل خطايام وما هم بخاملین من خطاياهم من شىء 
انبم لكاذبون » وليحملن أتقاهم وأثقالاً مع أتقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا 
يفترون 4 وجاءت بعد ذلك قصة نوح وقصة إبراهم علیہما السلام وقلنا : إن القتصص 
في هذا السياق تأت للتمثيل لكل المعاني السابقة من امتحان لأهل الإيمان » إلى کون 
العاقبة لهم » إلى غير ذلك » وهي في الوقت نفسه مرتبطة ارتباطاً مباشراً بما قبلها 
من قول الكافرين للذين امنوا : # اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایام ... 4 . ففي ذكر 
عاقبة قوم نوح » وفي دعوة إبراهم عليه السلام التي لا هوادة فيا » استمرار للرد 
على قول الكافرين . ومجیء الآيات الست الان في وسط قصة إبراهيم يشير إلى أن المعاني 
المذكورة فيبا معان ذكرها إبراهم » أو هي معان تصلح للتعليق على قصة إبراهم 
لارتباطها با قبلها مباشرة . فلتر الایات : 


ظ أو لميروا » أي قد رأوا ذلك وعلموه ‏ كيف يبدىء الله خلق ثم يعيده 4 
فيستدلوا بذلك على صحة مادعاهم إليه الرسل من أمر المعاد 9 إن ذلك 
أي الاعادة ‏ على الله يسير 4 أي سهل لإ قل 4 یا محمد - وان كان من كلام 
إبراهم فتقديره - : وأوحينا إليه أن قل [ سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلق # على كثرتهم واختلاف أحوالههم ء وني ذلك أمر ر بتعلّم علم المستحاثات وإیجاد 
متاحفه » کا سنری في الفوائد . ل ثم الله ينشىء النشأة الاخرة 4 قال النسفي : 
( وهذا دليل على أنهما نشأتان » وأن لكل واحدة منہما إنشاء أي ابتداء واختراع 
وإخراج من العدم إلى الوجود ء غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله ء والأولى ليست 
کذلك ‏ والقياس أن يقال : كيف بدأ الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة . لأن الكلام 
معهم وقع في الإعادة ء فلما قررهم في الابداء بأنه من الله احتج علیہم بأن الاعادة إنشاء 
مثل الإبداء » فإذا لم یعجزه الابتداء وجب أن لا يعجزه الاعادة ء فكأنه قال : م ذلك 
الذي أنشاً النشأة الأولى هو الذي ينشىء النشأة الآخرة ء فللتنبيه على هذا العنی أبرز 
اسمه وأوقعه مبتدأ ) . فإ إن الله على كل شىء قدير 4 أي قادر ‏ یعذب من يشاء 4 
بالخذلان ۶ ويرحم من يشاء ) باهداية أو يعذب من يشاء با حرص ويرحم من يشاء 
بالقناعة » أو أن تعذیبه و رحمته بسوء الخلق و حسنه ‏ أو بو عراض عن الله » و بالإقبال 
عليه ء أو بمتابعة البدع » وبملازمة الستة لإ وإليه تقلبون پچ أي تُُردّون وترجعون يوم 
القيامة ‏ وما أنتم بمعجزين ‏ ربكم . أي لا تفوتونه إن هرب من حکمه وقضائه 


6 (۲۹) سورة العنكبوت تفسير الایات ( ۲۲ - ۲4 ) وكلمة في السياق 


ظ في الأرض ‏ الفسيحة ‏ ولا في السماء » التي هي أفسح مہا وأبسط 
ل وما لكم من دون الله من ولي 4 یتول أمورم ۶ ولا نصير 4 أي ولا ناصر 
ور ےو وہ ا رترب 


كلمة فی السياق : 


لفتت هذه الآيات النظر إلى رؤية البداية والنباية » فمن رأى البداية والنباية عَبّد الله 
وشكره » ولم يطلب الرزق إلا منه . وهي الدعوة التي ركز عليها إبراهم عليه السلام . 
کیا لفتت الایات النظر إلى طلاقة المشيئة الاهية في الرحمة والعذاب . وهذا يقتضي عبادة 
وشكراً » وطلباً منه وحده . کا لفتت الآيات النظر إلى عدم فوات الإنسان الله 
في السماء والأرض . وفي ذلك دفع للعبادة والشكر » وطلب الرزق من الله وحده . 
وختمت الآيات بإيئاس الكافرين من رحمة الله » واستحقاقهم العذاب » وفي ذلك دفع 
نحو العبادة والشکر؛ فارتباط الایات فيما مضى من قصة إبراهم عليه السلام واضح » 
کیا أن في الآيات رداً على الكافرين في قوم : # اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطایا م ... 4 
فلو أن الكافرين رأوا البداية والنباية » وعرفوا طلاقة المشيئة الإلحية في الرحمة والعذاب ؛ 
وعرفوا عدم فواتہم لله » وعرفوا أن رحمته لا ینالھا كافر » وأن العذاب آتِ ء لو عرفوا 
هذا . ما تجرآوا على الکفر والتكفير . ثم يعودُ السياق إلى قصة إبراهم عليه السلام : 

٭ فما كان جواب قومه )4 أي قوم ابراهم حين دعاهم إلى الإيمان ‏ الا أن 
قالوا 4 أي قال بعضهم لبعض ‏ اقتلوه أو حَرقوه ‏ فاتفقوا على تحريقه بعد 
أن قامت علیہم الحجة ء ولزمهم البرهان فعدلوا ء شأن الطغاة إلى استعمال عر السلطان 
ضد الإمان ( فأنجاه الله من النار 4 حين قذفوه نیا إن في ذلك 4 أي في فعلهم 
وفعل اللہ ل لآيات لقوم يؤمنون ‏ آما الکافرون فإنهم لا ينتفعون باية بدا . 


کلمة في السیاق : 
فیما قصه الله عز وجل علينا من قصة إبراهم عليه السلام تموذج للمحنة والفتنة 
التي يختبر الله بها عباده » ونموذج على نصرة الله لعباده المؤمنين » ونموذج لثبات الومنین 


تفسير الآية (۲6) وكلمة في السياق قسم لمثاني 41١98‏ 


جس ی دوز ذلك مع السياق الخاص للسورة وا ضح ؛ ومحل ذلك في تفصيل 
قضية الإيمان والکفر - التي هي حور السورة - واضح کذلك » ومن نم حتمت آخر 
ایة مرت معنا بقوله تعالى  :‏ إن في ذلك لایات لقوم یژمنون 4 . 

٢‏ وقال 4 إبراهم لقومه « إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مد بينكم في الحياة 
الدنيا 4 أي لتتوادُوا بينكم » وتتواصلوا لاجتاعكم على عبادتها واتفاقكم علہاء 
او ید سک و وت و وا یہ 
الحال فتصبح هذه الصداقة والودة بغضا وشنانا ء ولذلك قال : ل يكفر 


بعض 4 أي تتجاحدون ما كان بینکم ‏ ويلعن بعكم بعضاً 4 أي يلعن الأتباع 
المتبوعين » والمتبوعون الاتباع © ومأوام النار ‏ أي هي مأوى العابد والمعيود » 
والتابع والمتبوع ‏ وما لکم من ناصرین ‏ ينصرونكم أو ينقذونكم من عذاب الله . 
كلمة في السياق : 

۱ - قال إبراهيم عليه السلام قبل ا حنة لقومه : 

۵ الما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون افکاً ‏ . 

وقال عليه السلام بعد ا حنة : 

لإ إِنّما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة ینکم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأوام الار ... 4 . 

فالعوۃ واحدة ء والموقف واحد » قبل ا حنة وبعدها ء وفي ذلك درس للمؤمنين 
فاللؤمن لا تتغير حاله قبل ا حنة و بعدها ء على خلاف الكاذب النافق الذي يترك دين الله 
لادنى فتنة یتعرض ھا . 

وصلة هذا الموضوع بسياق السورة واضحة : 

« أحَسيب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتون » . 

ظإ ومن الناس من يقول آمنا باللہ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 


الله 4 . 


5 (۲۹) سورة العنكبوت فائدة حول الایتین ( ۰۲۰ 5١‏ ) 

۲ - جاء قبل قصة نوح وإبراهم عليهما السلام قوله تعالى : 

و وقال الذین كفروا للذين آمنوا اتبعوا سیلنا وأنحمل خطايام  ...‏ . 

وی قصة إبراهم : 

۶ وقال تما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ویلعن بعضكم بعضاً ومأوام النار » . 

والصلة بین الآيتين قائمة ما يؤكد ما ذكرناه ء من أن هذه القصص تأت كناذج 
على معان جاءت من قبل . 

وقبل أن نستمر في عرض القصص نحب أن ذكر بعض الفوائد حول مر : 
فوائد : 

١‏ - بمناسسبة قوله تعالى : فإ یعذّب من يشاء ويرحم من يشاء 4 ذكر ابن کثر 
و رت رھ « إن جھ یں أهل سماواته » وأهل أرضه لیم 
8× ×× ۷ی من 
عل مر براحي درفي . فجائر عقلاً تعذيب المطيع » ولكن لورود الشرع 
أن اللہ لا يعذّب من أطاعه أصبح تعذيب المطيع مستحيل الوقوع بإخبار الشارع 
جل وعلا . 

۲ - في قوله تعال : 9 قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق 4 
معجزة من معجزات القران » ودليل على أن هذا القران ب يسع الزمان والکان » وذلك 
أن الأمر بالسير .ف الأرطن والنظر في كيفية بدء ء الخلق فيه إشارة إلى ضرورة دراسة علم 
المستحائات . ( أي علم دراسة الحياة في طبقات الارض ) ؛ لمعرفة نشوئھا و تطورها 
وهر عم یت النّشأة في تار یم العام » والأمر القراني في مداه الواسع يشمل البحث 


و ن ول نوع من أنواع اخياة ظهرت على الأرض + وتقيق الأمر يقتضي [یجاد متاحف 
للمستحائات » حتی براها من یسیر في الأرض بقصد الاعتبار ء إن وجود مثل هذه 


التصوص في القران الكريم لدليل واضح على أن القران من عند الله . 
قال صاحب الظلال في قوله تعال : 


فوائد حول الآيتين ( ۰۲۱ ۲۲ ) قسم المثافي ‏ ۱۹۷ 


غإ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق > . 

( إن التعبير هنا بلفظ الماضي ب كيف بدأ الخلق )4 بعد الأمر بالسير في الأرض 
لينظروا كيف بدأ ا خلق ٠‏ يثير في النفس خاطرا معينا .. ترى هنالك في الأرض ما يدل 
عن نشاة احياة الأول » و كيفية بدء اخليقة فبا کو ور سیت 
ليوم بتر مب خط ایو 6 کین کات ا ر یی انرب ؟ ر کیت اروت 
- وإن كانوا لم يصلوا إلى شىء في معرفة سر الحياة : ما هي ؟ e‏ 
إلى الارض ؟ وكيف وجد فبها أول كائن حي ؟ - ويكون ذلك توجيباً من الله للبحث 
عن نشأة الحياة الأولى » والاستدلال به عند معرفتها على النشأة الآخرة . ۱ 


ويقوم بجانب هذا الناطر خاطر آخر . ذلك أن الخاطبین ببذه الآية ول مرة 
م يكونوا موهّلين لمثل هذا البحث العلمي الذي نشأ حدیثاً ؛ فلم يكونوا بمستطيعين 
وذ أن يصلوا من ورائه إل الحقيقة القصودة به - لو كان ذلك هو المقصود = فلا بد 
أن القران كان يطلب منهم مرا آخر داخلاً في مقدورهم » > يحصلون منه على ما پیر 
شم تصور النشأة الآخرة . ويكون الطلوب حیتذ أن ينظروا كيف تبدأ الحیاۃ في النبات 
وا حیوان والإنسان في كل مکان . ويكون السير في الأرض - کا أسلفنا - لتنبيه 
الحواس والمشاعر برژية المشاهد الجديدة » ودعوتما إلى التأمل والتدّبر في آثار قدرة الله 
نے ور بے ات ہت الليل والنهار . 

وهناك احتال امه یتمشی مع طبيعة هذا القران ؛ وهو أنه یوجه توجههاته 
التي تناسب حياة الناس فی أجيالهم جميعاً ء ومستوياتهم جميعاً ء وملابسات حياتهم 
جميعاً ء ووسائلهم جميعاً . ليأخذ کل منها بما تؤهله له ظروف حياته ومقدراته . ويبقى 
فما امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها أبداً . ومن تم لا يكون هناك تعارض 
بین الخاطرين . هذا أقرب وأولى بل إن الله على كل شىء قدير 4 ... ) 

۰ ۳ - في قوله تعا یل ل 02" 
قرانية عظمى » فذكر السماء في الآية هو آثر العلم بأن الإنسان سيصعد إلى السماء » 
ومن ثم يخاطبه الله أنك لن تعجزني في أرضي ولا فی سماتي ء ودليل الاعجاز القطعي 
أن كلمة ( في السماء ) لم ترد في سورة الشورى في قوله تعالل : 8 وما أنتم بمعجزين 

فی الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 4 إن ذكر ( في السماء ) في هذه 
السورة لمعجزة من معجزات هذا القران تدل على أن اللہ احیط علماً بكل شىء 


)۲٩( ۸‏ سورة العنكبوت فوائد حول الایتین ( ۰۷۲4 58 ) 


هو الذي آنزله . 

> - بماسبة قوله تعالی : ل فأنجاه الله من النار 4 قال ابن كثير : 

( وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحوطوا حوضا 
ثم أضرموا فیہا النار ‏ فارتفع ها لحب إلى عنان السماء » ولم توقد نار قط أعظم مہا 
ثم عمدوا إلى إبراهم فکتوه ء وألقوه في كفة النجنیق » ثم قذفوه فیہا » فجعلها الله عليه 
برداً وسلاماً ء وخرج منها سالماً بعد ما مكث فيا أياماً » وهذا وأمثاله جعله الله لاس 
إماماً . فإنه بذل نفسه للرحمن حمن » وجسده للنیران » وسخا بولده للقربان » وجعل ماله 
للضيفان » وغذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان ) . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : ل ومأوام الثار وما لكم من ناصرين 4 قال 
ابن كثير : ( وهذا حال الكافرين » وأما المومنون فبخلاف ذلك . 0 
ابن أني حاتم عن أم هانىء أخت علي بن أي طالب قالت “قال ل کي یت 
« أخبرك أن الله تعلل بجمع الأولين والآخرین يوم القيامة في صعيد واحد ۰ فمن يدري 
أين الطرفين ؟ قالت : قلت : الله ورسوله أعلم - ثم ينادي مناد من تحت العرش یا أهل 
التوحيد فيشرئبون - قال أبو عاصم : يرفعون رؤوسهم - ثم ينادي يا أهل التوحید ء ثم 
ينادي الثالثة : يا أهل التوحيد إن الله قد عفا عنكم - قال - فيقول الناس قد تعلق 
بعضهم ببعض في الظلمات الدنیا - يعني المظالم - ثم ينادي ياأهل التوحيد ليعف 
O‏ 0 


ولنعد إلى التفسير : 


ل فامن له 4 أي لإبراهيم ط لوط 4 قال ابن كثير : ( يقال : إنه ابن أخي 
إبراهم » یقولون : هو لوط بن هاران بن آزر ل وقال کہ إبراهم ‏ إني مهاجر 
إلى رای # فهاجر کا قال النسفي من کوئی وهي من سواد الكوفة إلى حران » ثم منها 
إلى فلسطین وهي من برية الشام » ومن ثم قالوا : لكل نبي هجرة ء ولابراهم 
هجرتان . وكان معه في هجرته لوط وسارة » وقد تروجها إبراههم . وعلی هذا فمعنی 
۶ إلى ولي 4 أي إلى حيث آمرني ربي بالهجرة إليه مإ له هو العزیز 4 الذي يمنعني 

من أعداني ۶ الحكيم > الذي لا يأمرني إلا با هو خير فإ ووهبنا له إسحاق ‏ ولد 


تفسير الایتین ( ۰۲۰ ۲۷ ) وكلمة فی السياق قسم المثانيى  ٦١۹۹‏ 
تفسير 0 ر سم المثالي 


ویعقوب ) ولد ولد . قال النسفي : ولم يذكر إسماعيل لشهرته . قال ابن كثير : 
تچ ہر ہے نبي » ولد له ولد صالح نبي في حياة 
ه. © وجعلنا في ذريته ی4 أي في ذرية | اا 
07" : التوراة والانجیل والزبور والفرقان . قال ابن كثير : ( هذه خلعة سنية 
عظيمة > مع اتخاذ الله إياه خليلاً وجعله للناس إماماً ء أن جعل في ذريته النبوة والكتاب 
فلم يوجد نبي بعد إبراهم عليه السلام إلا وهو من سلالته . فجميع أنبياء بني إسرائيل 
من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حتى كان آخرهم عيسى بن مرم » فقام 
في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي اطاشمی » حاتم الرسل على الاطلاق » وسيد 
ولد آدم في الدنيا والآخرة ء الذي اصطفاه اللہ من صمم العرب العرباء » من سلالة 
إ ماعیل بن إبراهم علیہما السلام . وم و نت إسماعيل سواہ عله . 
لإ واتيناه أجره في الدنيا ‏ من ثناء حسن » وصلاة عليه إلى آخر الدهر ء ومحبة 
أهل الملل له » وغير ذلك . 9 وإِلّه في الآخرة لمن الصاخین ‏ أي من أهل الجنة . قال 
ابن كثير : ( أي جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له 
في الدنيا الرزق الواسع اني » والمنزل الرحب » والمورد العذب » والزوجة ا حسنة 
الصالحة » والثناء الجميل » والذكر الحسن وكل أحد يحبه ويتولاه ... مع القيام بطاعة 
اللہ من + جميع الوجوه ) 
كلمة فی السياق : 
إن في قصة ابراهم عليه السلام نموذجاً على امتحان اللہ عباده الومنین › 
وعلى تكفيره لسيئاتهم » وإثابته إياهم » وادخاطم في الصالحين ؛ وعل نصرته لهم 
في الدنيا والآخرة . وهي ااي التي تعرضت ھا السورة في جولتها الأولى » وكانت 
قصة إبراهم عليه السلام نموذجاً لبعض مضامين معانیہا » وهذا من مظاهر صلة قصة 
إبراهم بالسياق الخاص للسورة » وفي قصة إبراهم تموذج على الإيمان الصادق بالغيب » 
وهذا مظهر من مظاهر صلة القصة بمحور السورة من سورة البقرة » ولا نسی أن 


وس س رو یت في السورة قصّة إبراهم عليه السلام هناك ء وههنا تأي 
قصة إبراهم كذلك » وفيها تفصیلات جديدة . 


۰ (۲۹) سورة العنكبوت فوائد حول الآية ( ۲١‏ ) 


الفوائد : 

0 ۹ہ 0" 

70 ٰ ی۶۶ ۶۶ 000" 
ثم جاء إليها فقال ها : إني قد قلت له إنك أختي ء فلا تكذبيني فإنه لیس على وجه 
ارقن ممق غيري وغيرك » فأنت أختي في الدين » وكأن اراد "من هذا - والله 
أعلم - أنه ليس على الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك » فإن لوطأ عليه السلام 
امن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام » ثم ايمل ف اه ال ال ا دو 
وأقام بها وكان من آمرهم ما تقدم وما سیأتی ) . 


۲ - وعناسبة قوله تعالى  :‏ وقال إلي مهاجر إلى ري 4 قال ابن كثير : 


( قال قتادة : هاجرا من كوق وهي من سواد الكوفة إلى الشام » وقال : وذكر لنا أن 
نبي الله ع قال : و نها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز أهل الأرض إلى مهار 
إبراهم » ويبقى في الأرض شرار ر أهلها حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله عز 
وجل ہ شرمم انار مع اقردة ازم ٠‏ وتيت معهم با وایل سم 

( وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولاً من حدیث عبد اللہ بن عمرو 
فاخبرت بقامبقومه نوف البكالي » فجنته إذ جاء رجل » فاتبذ الناس » وعليه خميصة 
وإذا فو عبد الله بن عمرو بن بن العاص » فلما راه نوف أمسك عن الحديث فقال 
عبد الله : ممعت رسول الله عي يقول : « إنها ستكون هجرة بعد هجرة فينحاز الناس 
إلى مهاجر إبراهم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها فتلفظهم أرضهم ؛ تقذّرهم نفس 
الرحمن > تحشرهم النار مع القردة والخنازير ء فتبيت معهم إذا باتوا ء وتقيل معهم إذا 
قالوا » وتاکل من تخلف منهم » » قال : وسمعت رسول اللہ عه يقول : ( سیخرج 
أناس من من آمتي من قبل الشرق ء یقرعون القرآن لا يجاوز تراقههم » > كلما حرج منہم قرن 
قطع » كلما خرج منهم قرن قطع - حتى عدها زيادة على عشرة مرات - كلما خرج 


فائدة حول مهاجر إبراهم عليه السلام قسم المثاني ۰١‏ 


منہم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم » . ورواه الامام ا ا 
وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوانی عن قتادة به » وقد رواه أبو داود في سننه 
فقال في كتاب الجهاد ( باب ما جاء في سكنى الشام ) : عن شهر بن حوشب عن 
عبد الله بن عمرو قال : معت النبي مه يقول : « ستكون هجرة بعد هجرة » فخيار 
أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهم ء ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم 
وتقذرهم نفس الرحمن » وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » . وروی الإمام مد عن 
شهر بن حوشب قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : لقد رأيتنا وما صاحب الدینار 
والدرهم بأحق به من أخيه المسلم » ثم لقد رأيتنا باخرة الآن والدینار والدرهم أحب إلى 
آحدنا من آخیه السلم » ولقد سعت رسول الله عله يقول:: « كن اتبعتم أذناب البق 
وتبايعتم بالعينة » وتركتم الجهاد في سبيل اللہ » لیلزمنکم اللہ مذلة في أعناقكم لا تنزع 
منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه » وتتوبوا إلى الله تعالی ۰۷ وسمعت رسول الله َه 
يقول : « لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهم حتى لا يبقى في الأرض 
إلا شرار أهلها » وتلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الرحمن » و تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير » تقيل حيث يقيلون . وتبیت حيث يبيتون ؛ وما سقط مہم فلها » » ولقد 
معت رسول اللہ عله يقول : « یخرج قوم من أمتي یسیکون الأعمال » يقرءون القران 
لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد لا أعلمه إلا قال - يحقر أحدك علمه مع علمهم 
يقتلون أهل الاسلام ء فإذا خرجوا فاقتلوهم » ثم إذا خرجوا فانتلوهم ‏ ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم » فطولی لمن قتلهم » وطوبى لن قتلوه » كلما طلع منهم قرن قتله اللہ » فردد 
ذلك رسول الله مه عشرين مرة أو أكثر وأنا أسمع ء وروی الحافظ أبو بكر البہقي 
بسنده عن نافع » عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله و قال : « سيهاجر أهل 
الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهم » حتى لا يبقى إلا شرار أهلها ء تلفظهم 
الارضون » وتقذرهم روح الرحمن + وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » تبيت معهم 
a‏ وم مو كيت ار ماه روہ وی برای ام ہے تاد 
والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء والله أعلم . وروايته من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . 


ولنعد إلى التفسير . 


۲ (۲۹) سورة العنكبوت تفسير الایات ( ۲۸ - ۳٤‏ ) 


ل ولوطاً © أي واذكر لوطاً « إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة 4 
أي الفعلة البالغة في القبح وهي : اللواطة فإ ما سبقكم بها من أحد من العالین 4 هذه 
جملة مقرّرة لفحاشة تلك الفعلة ء كأن قائلا قال : لم كانت فاحشة ؟ فقيل : لأن أحداً 
قبلهم ۸ يقدم عليها 8 أينكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل 4 أي بالقتل وأحذ 
الملل ء کا هو عمل قطاع الطريق ل وتاتون في نادیکم # أي جلسکم . ولا يقال 
للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله ل النکر 4 أي تفعلون ما لا يليق من الأقوال 
والأفعال في مجالسكم التي تجتمعون فيا ء لا ینکر بعضكم على بعض شيعا . واختلفت 
أقوال المفسرين في هذا المنكر الذي يفعلونه في ناديم . قال النسفي في تفسيره : 
( أي الضارطة والجامعة » والسباب » والفحش في الزاح » والخذف با خصی › 
ومضغ العلك ؛ والفرقعة ... ) . لإ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب 
الله إن كنت من الصادقين 4 أي فيما تعدنا من نزول العذاب . وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم . وهذا استنصر علییم نبي اللہ ف : (٠‏ قال رب انصرفي 4 بإنزال 1 
العذاب ل على القوم المفسدين 4 الذين یفسدون الناس بحملهم على ما کانوا عليه من 
المعاصي والفواحش 3 ولا جاءت رسلنا إبراهم بالبشری 4 أي بالبشارة لابراهم 
بالولد والثافلة يعني : إسحق ويعقوب ل قالوا إنا مهلکوا أهل هذه القرية 4 أي قرية 
السالفة » وهم عليه مصرون ؛ وظلمهم كفرهم » وأنواع معاصيهم 9 قال & إبراهم 
۶ إن فيها لوطا ) أي آتبلکونبم وفیم من هو برىء من الظلم وهو لوط فإ قالوا © 
أي اللائکة ‏ نحن أعلم 4 منك لإ بمن فیہا لَُنَجْينَه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين 4 أي من افالکن لأنہا كانت تالمهم على كفرهم وبغييم وأفعاهم » ثم ساروا 
من عندہ فدخلوا على لوط في صورة شبان حسان ولا أن جاءت رسلنا لوطأ سىء 
جم 4 أي ساءه جيئهم . والتركيب يفيد أنه جرد أن أَحسٌ بمجيعهم فاجأته المساءة » 
من غير ريث ٩‏ خيفة علمهم من قومه أن يتناولوهم بالفجور ‏ وضاق بهم ذرعاً 4 
أي وضاق بشأنهم وبتدیر أمرهم ذرعُه ء أي طاقته . والمعنى : أنه اغ بأمرهم » فهو 
إن أضافهم حاف علہم من قومه » وان لم يضفهم خشي علیہم منهم ف[ وقالوا لا تخف 
ولا تحزن انا مُنجوك وأهلك 4 أي ونجي أملك لط إلا امرأتك كانت من 
الغابرين 4 أي من افالکین # إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا 4 أي عذابا 
فإ من السا ها کنا رہ کا أي ایی ورم ن طاحة سر 


فائدة حول متکرات قوم لوط قسم الثاييی ۲۰۳ 


ل ولقد ترکنا منها کچ أي من القرية ‏ اية بين # أي واضحة . قال ابن كثير : ( وذلك 
أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض » ثم رفعها إلى عنان السماء » ثم قلہا 
علیہم » وأرسل الله علیہم حجارة من سجيل منضود » مسوّمة عند ربك ء وما هي من 
الظالمين ببعيد ء و جعل اللہ مكانها بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد » وهم 
من أشد الناس عذاباً يوم العاد ) ۶ لقوم يعقلون »4 فمن عقل عرف الآية وائعظ بها . 
فائدة : 

قال الألوسي عند قوله تعالى  :‏ وتأتون فی ناديكم المنكر پ4 : 

سے و رر یہ یپ ہہت 
الشعب » وغيرهم عن أم ھانیء بدت أي طالب قالت : 8 سألت رسول اللہ و عن 
قوله تعا لی : © وتأتون في ناديكم المنكر 4 فقال : « كانوا جلسون بالطريق فیخذفون 
أبناء السبيل ويسخرون منهم ١‏ وعد اما عور عو وسں E‏ مد 
وابن زيد : هو إتيان الرجال في يجالسهم يرى بعضهم بعضاً . وعن مجاهد أيضاً : 
هو لعب الحمام » وتطريف الاصابع بالحناء » والصفير » واخذف ‏ ونبذ الحياء في 
جميع أمورهم . وعن ابن عباس : هو تضارطهم وتصافعهم فيها » وفي رواية أخرى عنه 
هو الخذف با حصی » والرمي بالبنادق » والفرقعة »> ومضغ العلك ؛ والسواك بین 
الناس » وحل الازار » والسباب » والفحش في المزاح . ولم يات في قصة لوط عليه 
السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى » کا جاء في قصة ابراهم ء وكذا في قصة 
شعيب الآتية ؛ لان لوطا كان من قوم إبراهم » وفي زمانه » وقد سبقه إلى الدعاء لعبادة 
اللہ تعالى وتوحیده » واشتمر أمره عند الخلق » فذكر لوط عليه السلام ما اختص به 
من المنع من الفاحشة وغيرها » وأما إبراھم وشعيب عليهما السلام فجاءا بعد انقراض 
من كان يعبد اللہ عز وجل ویدعو إليه سبحانه » فلذلك دعا كل منهما قومه إلى عبادته 
تعالى كذا في البحر ) . 
كلمة في السياق : 

لقد رأینا أن مقدمة السورة تحدئت عن سنة الله في امتحان أهل الإيمان » ثم تحدنت 
عن كون الكافرين لا يفلتون من عذاب الله # أم حسب الذين يعملون السيئات 
أن يسبقونا ساء ما يحكمون پ4 ثم سار السياق حتی وصل إلى قصة لوط عليه السلام 


4 (۲۹) سورة العنکبوت تفسیر الآيات ( ۳٣‏ - وم ) 


التي فيها نموذج للمؤمن الصادق . الذي يحمل دعوة الله في كل الظروف . ونموذج 
على كون الكافرين لا يفلتون ء ونموذج علي نوع من نصر الله للمؤمنين » والان تاتي 
قصة شعيب عليه السلام لنرى فيها نموذجا ما يدعو إليه الرسل » ونموذج على کون 
الكافرين لا يفلتون من عذاب الله : 


ل وإلى مدين 4 أي وأرسلنا إلى مدين ۷ أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله 
وارجوا اليوم الآخر 4 أي وافعلوا ما ترجون به الثواب في العاقبة أو خافوه 
© ولا تعتوا في الأرض مفسدين 4 أي قاصدين الفساد فكذبوه فأخذتهم 
الرجفة یہ أي الزلرلة الشديدة فأصبَحُوا فی دارهم 4 أي بلدهم وأرضهم 
۵ جائمين 4 أي ميّتين ء أو باركين على ال رکب » ميتين . قال ابن كثير متحدثاً عن 
شعيب عليه السلام : ( نهاهم عن العيث في الارض بالفساد : وهو السعي فہا والبغي 
على أهلها ؛ وذلك أنهم كانوا ینقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس ء 
وهذا مع كفرهم باله ورسوله ؛ فأهلكهم الله عز وجل برجفة عظيمة ء زازلت علیہم 
بلادهم » وصيحة أحرجت القلوب من حناجرهم . وعذاب يوم الظلة الذي أزهق 
الارواح من مستقرها » إنه كان عذاب يوم عظم » وقد تقدمت قصتهم مبسوطة 
في سورة الأعراف وهود والشعراء ) . 

وبعد قصة شعيب يحدّثنا الله عز وجل عمّا فعل بعاد ونمود وقارون وفرعون 
وهامان . وني ذلك مثل على أن الکافرین لا يفوتون الله عر وجل . 

© وعاداً وغود کہ أي وأهلكنا عاداً ونود © وقد تین لكم » إهلاكهم 
ف من 4 جهة ل مساكنهم 4 إذا نظرتم إلیہا عند مرو رك ببا ‏ ورين هم الشيطان 
أعمالهم 4 من الكفر والمعاصي ظإ فصتهم عن السیل 4 أي الطريق الستقم 
الذي أمروا بسلوکه وهو الإيمان بالله ورسله ء والاستسلام لله فی حكمه 8 وكانوا 
مستبصرين )4 أي عقلاء متمكنين من النظرء وتمييز الحق من الباطل » ولکتهم 
م يفعلوا » أو كانوا مستبصرين بالعنی الذي يطلقه الكفرة على أنفسهم باتهم 
مستنيرون ۰ إلا أن استبصارهم لم يكن لا في أمر ظواهر الدنيا فقط ۵ وقارون 
وفرعون وهامان 4 أي وأهلكنا مژلاء ‏ ولقد جاءهم موسى بالینات 4 
أي بالمعجزات والدلائل الواضحات ذإ فاستکبروا في الأرض وما كانوا سابقين 4 


تفسير الایة 40 ) وكلمة فی سياقها قسم الثاني ۲۰۵ 


أي وما كانوا فائتين ؛ أدركهم آمر الله فلم يفوتوه . 
كلمة في السياق : 

في قوله تعالى 9 وما كانوا سابقين » دليل لما ذكرناه من أن السياق يعرض علينا 
الآن نموذجاً ومئلاً على کون الكافرين لا يفوتون اللہ عز وجل ء وهو المعنى الذي ورد 
في مقدمة السورة ۾ ام خسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء 
ما یحکمون پچ لاحظ ‏ أن يسبقونا ‏ في القدمة ل وما کانوا سابقین پ4 في آخر 
آية مرّت معنا . 

لت" بذنبه 4 فيه دليل على أن الله عز وجل لا يأخذ إلا بذنب 
ظ فمنهم من آرسلنا عليه حاصباً 4 هي الرج العاصف التي فيا حصباء ء وهي لقوم 
لوط وعاد ف ومنهم من أخذته الصیحة 4 ذأمحدت مہم وت والحركات ؛ 
دم مدين ونود ۾ ومنهم من خسفنا به الأرض 4 يعني قارون ‏ ومنهم 


من أغرقنا 4 بش ترم و وفرعون رهمن ماک ی أن لیعاقہم 
بغير ذنب ظ ولکن کانوا آنفسهم يظلمون ‏ بالکفر والطغیان . 


كلمة في السیاق : 

نلاحظ أن مقدمة السورة تحدّثت عن سنة الله في امتحان الومنین ‏ وعن کون 
الکافرین لا يسبقون الله »> بل سيلحقهم عذابه » ثم تحدئت ا جموعة الأولى 
عن خصائص الایان الصادق ودواعیه » وعن علامات الإيمان الکاذب وما يدل عليه › 
کیا حدثتنا عن محاولة الکافرین أن یصرفوا المؤمنين عن الإيمان . ثم جاء دور ضرب 
لمثل » فانصيّت الأمثال على توضيح نقطتين رئيسيتين : ثبات المؤمنين وصبرهم على 
جو رمک و ہر یر ہت پم ريه 
ضرب الأمثال بوقائع من تارج الانسان ء ياي الان مثل ء ثم تاي بعده تقریرات : 
وللمثل علاقة بكون الكافرين لا يفوتون الله عز وجل ولا يعجزونه . 


) ٤٤ ١٤ ( سورة العنكبوت تفسير الآيات‎ )۲۹( ٦ 


ل مغل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 4 أي اة يعني مثل من أشرك بالله 
الأوثان في الضعف وسوء الاختيار ‏ كمثل العنکبوت اتخذت بیتاً 4 أي كمثل 
العنكبوت فيما تتخذه لنفسها من بيت ۰ فان ذلك بيت لا يدفع عنها ار والردے 
ولا يقي ما تقي البيوت » فكذلك الأوثان لا تتفعهم في الدنيا والأخرة ‏ وإِن أؤهَن 
اليوت ليت العنكبوت ) فلا بيت أوهن من بتہا [ لو کانوا يعلمون ‏ ا هذا 
مكلهم ء وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوم . وقيل مثل المشرك الذي يعبد الوثن 
بالقیا س إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنکبوت تتخذ بیتاً ء بالإضافة إلى رجل يبني بيتا 
باجز وجص ‏ أو ينحته من صخر » وکا أن أوهن البيوت إذا استقريتها با بيتاً بيت 
العنکبوت . كذلك أضعف الأديان إذا استقریتها ديناً ديناً عبادة غير الله . 8 إن الله 
يعلم ما یدعون ‏ أي الذي يعبدونه لإ من دونه من شىء 4 ظ وهو العزيز 4 
أي الغالب الذي لا شريك له الحكم ‏ في ترك العاجلة بالعقوبة » وفيه تجهيل هم 
حيث عبدوا جمادا لا علم له ء ولا قدرة ء وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شىء » 
الحكم الذي يفعل بحكمة و تدییر . قال ابن كثير في الآيتين : ( هذا مثل ضربه الله تعال 
للمشر كين فی اتخاذهم المة من دون الله » يرجون نصرهم » ورزقهم » ويتمسّكون ہم 
في الشدائد » فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه ء فليس في أيدي مؤلاء 

من افتهم إلا کمن يتمسك ببیت العنکبوت » فإنه لا بجدي عنه شيئاً . فلو علموا هذا 
رت الله أولياء » وهذا بخلاف المؤمن المسلم قلبه لله وهو مع ذلك 

يحسن العمل في اتباع الشرع ۰ فإنه متمسك بالعروة الوثقی لا انفصام ها لقوتها 
7 × ل وتلك الأمثال نضربها لاس 4 نيه اناس ( وما يعقلها إلا العالون 4 
أي یفهمها ویتدبرها إلا الراسخون في العلم التضلعون منه » قال خا 
تعال ‏ وما یعقلها الا العالون 4 : ر به وبأسائه وصفاته » أي لا يعقل صحتها 
وحسنہا » ولا يفهم فائدتها إلا هم ؛ لان الامثال والتشبیهات إنما هي الطرق إلى العاني 
الستورة » حتی تبرزها وتصورها للأفهام کا صور هذا التشبیه الفرق بین حال الشرك 
وحال الوحد » وعن النبي عو أنه تلا هذه الاية فقال : « العام من عقل عن الله فعمل 
بطاعته واجتنب سخطه » ودلت الآية على فضل العلم على العقل ) ۰ ۲ خلق الله 
السموات والأرض بالحق 4 أي حقاً ء يعني لم يخلقهما باطلاً بل لحكمة . يعني لا على 
وجه العبث واللمب ‏ إن في ذلك لاية للمزمنین 4 أي لدلالة واضحة عل لقال 
التفرد بالخلق والتدبير والإهية » و نحص الموّمنين بالذكر لانتفاعهم وحدهم بالآيات . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآيات ( 4١‏ - 44 ) قسم الثايي 2۲۰۷ 


قال صاحب الظلال, في الآيات الأخيرة ومحلها في السياق : 
القرون ... والآن . وبعد الحديث في مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء .. الآن 
يضرب الثل لحقيقة القوی المتصارعة في هذا ا جال .. إن هنالك قوة واحدة هي قوة 
الله . وماعداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن » من تعلق به أو احتمی ؛ 

ل مفل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت اتخذت یا 
وان أوهن البيوت ليت العنكبوت لو کانوا يعلمون + إن الله يعلم ما يدعون 
من دونه من شىء وهو العزيز الحكيم ۰ وتلك الأمثال نضرہہا للناس ء وما يعقلها 
إلا العالون 4 .. 

یت عيب وت جج و وریہ الفقيقة التي کی وت 
الناس أحياناً » فیسوء تقديرهم جمیع القم » ويفسد تصورهم جميع. الأرنباطات 3 
وتختل في آیدیهم جميع الموازين . ولا يعرفون إلى أين يتوجهون . ماذا يأخذون 
وماذا يَدَعُونَ ؟ 

وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة القادرة التي تعمل في هذه 
الأرض > فيتوجهون الا بمخاوفهم ورغائبهم » ويخشونها ويفزعون منها » ويترضونها 
ليكفوا عن أنفسهم أذاها » أو یضمنوا لأنفسهم جاها ! 

وتخدعهم قوة المال » يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة . 
ويتقدمون إلا في رغب وفي رهب ؛ ويسعون للحصول عليها ليستطيلوا بها ويتسلطوا 
على الرقاب کا يحسبون ! 

وتخدعهم قوة العلم یحسبونہا أصل القوة وأصل ا ال » وأصل سائر القوى 
التي يصول بها من يملكها ويجول » ويتقدمون لیا خاشعين کانہم عباد في ا حاریب ! 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة . تخدعهم في أيدي الأفراد وفي أيدي الجماعات 
وفي آيدي الدول ؛ فيدورون حوها ء ویتہافتون علیہا » کا يدور الفَرَاسُ على المصباح › 


۸ (۲۹) سورة العنكبوت نقل عن صاحب الظلال حول الآيات ( 4١‏ - 14 ) 


وکا یتہافت الفراش على النار ! 

وینسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوی الصغيرة » وقلکها 
وتوجهها وتسخرها کا ترید » حیغا ترید . 

وینسون أن الالتجاء إلى تلك القوی سواء كانت في أيدي الافراد ؛ أو الجماعات » 
و الدول .. کالتجاء العنکبوت لل بت العنکبوت ... حشرة ضعيفة رخوة واهنة 
لا حماية ھا من تکوینها الرخو ء ولا وقاية ها من یتہا الواهن . 

ولیس هنالك إلا حماية الله » وإلا حماہ » ولا رکنه القوي الرکین . 

هذه الحقیقة الضخمة هي التي عنى القران بتقریرها في نفوس الفعة المؤمنة » 
فكانت بها أقوى من جميع القوی التي وقفت في طريقها ؛ وداست بها على كبرياء 
الجبابرة في الأرض ودكت بها المعاقل والحصون . 

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس ‏ وعمرت کل قلب » واختلطت 
بالدم » وجرت معه في العروق » ولم تعد كلمة تقال باللسان » ولا قضية تحتاج 
إلى جدل . بل بديهة مستقرة في النفس » لا بجول غيرها في حس ولا خیال . 

قوة اللہ وحدها هي القوة . وولاية الله وحدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن 
ضئیل هزیل ؛ مهما علا واستطال ء ومهما تجبر وطغی ء ومهما ملك من وسائل البطش 
والطغيان والتتکیل . 

نبا العنکبوت : وما تملك من القوی ليست سوی خیوط العنکبوت ۶ وإن آوهن 
اليوت ليت العنکبوت لو کانوا یعلمون 4 . 

وان أصحاب الدعوات الذین یتعزضون للفتنة والأذى . وللاغراء والاغواء . 
تجدیرون أن یقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة » وهم یواجهون القوی 
انختلفة . هذه تضربهم وتحاول أن تسحقهم . وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم .. 
وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله » وفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة › 
وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير . 

ذإ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شىء » . 

انبم یستعینون بأولياء يتخذونهم من دون الله واللہ يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . 


نقل حول الآيات ( 4۱ - 44 ) وكلمة في السياق قسم الثاني  4٠١۹‏ 
وهي الحقيقة التي صورت في المثل السابق .. عنكبوت تحتمي بخیوط العنكبوت ! 

ظ وهر العزيز الحكم * هو وحده العزيز القادر القاهر الحكم المدبر هذا 
الوجود . 

3 وتلك الأمغال نضرہہا للناس وما يعقلها إلا العالمون ‏ . 

فلقد اتخذها جماعة من الشر كين الغلقي القلوب والعقول مادة اللسخرية والتهكم . 
العجيب لأنهم لا يعقلون ولا یعلمون فإ وما یعقلها إلا العالون 4 . 

# دا و 

ثم يربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكبير في تصميم هذا الکون كله 
على طريقة القرآن في ربط كل حقيقة بذلك الحق الكبير : 

خلق الله السماوات والأرض باق . إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 . 

وهكذا تجىء هذه الآية عقب قصص الأنبياء » وعقب الثل المصور لحقیقة القوى 

ره سچھ ‏ ہد E ES‏ . صلة ا حقائق المتنائرة 
والأرض ء في ذلك النظام مت سو تس 
بعضه بعضاً » لأنه حق متناسق لا عوج فيه ! 

ظ إن في ذلك لاية للمؤمنين * . 

الذين تعفتح قلوبہم لآيات الله الكونية المبثوثة في تضاعيف هذا الكون وحنایاه ) .. 
كلمة في السياق : 

إن المثل المضروب في الآيات ره ين أن أحداً لا يحمي الكافرين من الله » 


وبالتالي فانهم لا يفوتونه » وہذا یکون اوھ سر في تبيان قضية الصدق 
في الإيمان » وقضية أن الکافرین لا يفوتون الله . وختمت الآيات - کا رأينا - بقوله 
تعالى  :‏ خلق الله السماوات والأرض بالحق .. # وهذا الختام يضىء على المقطع 
ل ل وو ۓئ 
السموات والأرض عبثا 


۰ (۲۹) سورة العنکبوت فائدة حول الاية 1579 ) 


وبعد ذلك يأ القطع الثاني ويبداً بالأمر بتلاوة القرآن » وإقامة الصلاة » ولدامة 
الذکر وهي زاد المؤمن في العبور إلى الله . 


فائدة : 

بمناسبة قوله تعالی : 9 وتلك الأمثال نضریها للناس وما يعقلها إلا العللون 4 
قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد ... عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : عقلت 
عن رسول الله َه الف مُكل » وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه . 
حيث يقول اللہ تعال : 9 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 ) . 

أقول : إن فيما ذكره عمرو بن العاص لدرساً بلیغاً إذ دل على أن الرسول ملق 
كان يكار من ضرب الأمثال إلى حد كبير لتقريب العاني إلى الأذهان وتعميقها 
في القلوب ۰ وهو درس يجب أن يعرفه الدعاة إلى الله . 
كلمة في المقطع الأول من السورة : 

قلنا : إن سورة العنكبوت تفصّل في مقدمة سورة البقرة . ومقدمة سورة البقرة 
- ك نعرف - وصفت المتقين والكافرين والنافقین » لاحظ الآن ما بلي : 


بدات سورة البقرة بقوله تعالى : 

. 4 الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين‎ ٠ 

۶ الذين يؤمنون بالغیب »4 وقد بدأت سورة العنكبوت بعرض علامة الإيمان 
الصادق » ثم تحدّنت عن علامة الإيمان الكاذب ء وعن موقف الكافرين من أهل 
الإيمان ء ومثّلت لأمّهات المعانٍ » وكل ذلك قد رأيناه » وارتباطه با ذکرناہ من أوائل 
سورة البقرة واضح » وبعد قوله تعالی في سورة البقرة ‏ الذين يؤمنون بالغیب 4 
جاء قوله تعالی : © ويقيمون الصلاة 4 ونلاحظ الان أن بداية المقطع الثاني 
هي ف اتل ما أوحي إليك من الکتاب وأقم الصلاة ) وبعد الكلام عن إقام الصلاة 
في مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعال : ل وما رزقناهم ينفقون پچ ولا نجد حديثاً عنها 
في سورة العنکبوت » ولكن يوجد في السورة كلام عن العمل الصالح » و بعد الكلام 
عن الإنفاق في مقدمة سورة البقرة يأتي قوله تعالى 9 والذين يؤمنون با أنزل إليك 


كلمة في المقطع الأول من السورة قسم الثاني 45١١‏ 


وما آنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون 4 . ونجد 5 المقطع الثاني من سورة 
العنکبوت قوله تعالى : لإ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم . .. € ثم يأني 
في خاتمة وصف ا تقین من مقدمة سورة البقرة قوله تعالى  :‏ أولئك على هدى من 
وان الله لمع المحسنين 4 . 

ومن هذا العرض المبدلي السريع نعلم كيف أن سورة العنكبوت تفصّل في مقدمة 
سورة البقرة نوع تفصيل . وسترى ذلك . وإنما استعجلنا في عرض هذه ال معاني ليكون 
الدارس على بينة فی معرفة الخط العام للسورة . والسورة بمجموعها تتألف من مقدمة › 
ومقطعين . وقد مَرّ معنا مقدّمة السورة » والمقطع الأول منهاء وم يبق معنا إلا القطع 
الثاني ء وهذا أوان عرضه . 


۲ ۶۲ (۲۹) سورة العنکبوت المقطع الثاني وهو الآيات ( 48 - وا ) 
القطع الثاني 
وت من الاية ر 4۵ ) إلى نهاية الاية ( 2٩‏ ) أي إل باية السورة . وهذا هو : 
ان موی لك من الكت ونم 1 إن الصلؤة تنب عن الْفَحْدَاء 
7 ۳ هي مک أل الجر 5 
م مير م وو کرو ا سر وم 
رتم احسس ولا ین فا فلا بای انزل ین 
م2 وو مرو ظ رو ٤‏ سوم 6 
انل لكر وله و |للهکرواحد وشن هر مسلبوت چم و کل ارت 


موم رو مر مر رور بر مر ہم و سے 7 ہے یی 


انکتبنا فد ن۶ائینٹھم اکب یؤمنونںَ په ومن هلؤلاء ء من یژمن 
2 0-2 الا لگفرون جك وما كنت لو من بل سک ب ولا 


ول ہے رھ را ریم وو 


حطر سل راب المبطلون و بل هوَء ابت بینلت و فى صذور راب 


اانه وا عابتا إلا لظلبون ر ولا کوک أنزل علیہ اباس 2 


1 و ر چم تم ام 2 5 E>‏ موم مرو م 
کک تع اا انا چ ار | یکفهم نا ری 
EE‏ ہرس و سے وو برام ل < 


ہگ تحت وذ یٰ رن بؤمنون 20 فل كن بال 
تم اش ای لسوت ی بالبنطل و َو 


ا م رر چم دمو سب م وو ر 2 
بالل أولتيكَ م الروت دي و موتك ر بالعذاب ولول اجل مسمى 


ہے لئ سس و ررر ےو رور ع فرح ع مرو 


لجاءهم آلعذا بت انی بخته وم لایسعرون و بستعجلولل ر بالعذاب ون 


المقطع الثاني وهو الآيات ( 48 - 1۹ ) قسم الثاني 6۲۱۳ 


و 3202 و رو ام گر ہے 3 


عر و س مير بر برا بر وم ہے مرو م 

ارجلهم 001 اک م00 و "00٦5‏ 

مرا سس وار رے سوس قرو لبر م 

ی دون دق کل ساموت لیا رود وي وچ وان امنا 

رر گر و رر رج سر مر ی وماج ل مط مرو < وس ل م 5 

وعملوا الصالحلت لن وفنہم من نة ت رك وى منکب تبرت فان 

عدر م صر و ربمم رس و رر ىا ۔ 2 دكن أن 

رامین © این صروا ول دروم یت وکلون و بن من دآ بة لا 
ورم شر مارم و سی رم ام مرو مه 2م 

تمل رزقها الله را سک رایع نم ولین سالتہم من خلق 

ہوم سح رتم سے سے سر2 و رو رف 


السمنوات والار وخ رآلشمس و بت .و فان يۇقگو ت( اللہ 


رو ير م سوم 


الق تن نت من ےت إن اللہ يكل د نه عم ولي 


عادص ى e‏ ع کا مر مر مر و و م سر ی 


٩‏ ایا به رص من بعد موب اد قل 


چم و ے مرو رو مقر و اس ےھ له 2 وور 

2 ار لا عقَلونَ وي وما هلذه ليه آلدنیا ارب 
۳ دار کی اون کا بعلوت تق ۳ وت فى ال دعوأ اللہ 
طیصی نت ی ال ار رگج سس 


2 در ےی مس مه کے مہ عم وه کے ص 


حم و امون( اوآ واا رت سرا اما وین لاس مس 


عم ویر يۇمنون وينعمة اللہ فونم ومن من آفتری عل اللہ 


رس ر درو روم لم وم | 


باحق لما جاور اليس فى جهنم مو ىلل فر ني الین 


۶ (۲۹) سورة العسكبوت بين يدي المقطع الثاني 


2 
مر سار عل ری را عزج ری ل مر رص ےر سے گر و 


جلهدوا فینا لنهد ينهم سبلنا ون الله لمع لمحستین 
بين يدي المقطع الثاني ۲ 
يتألف المقطع الثاني من مقدّمة » ومجموعتين ء وخاقة : 


القدمة وهي آية واحدة ء وفيا أمران : أمر بالتلاوة ء وأمر بالصلاة . وفیها حض 
على ذكر الله » وهذه الثلاث هي زاد الطريق في المحنة . 


المجموعة الأولى وتبداً بقوله تعال : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 


أحسن 4 . 
وتنتبي بقوله تعالى  :‏ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أوللك هم 
الخاسرون 4# . 


وا جموعة الثانية وتبداً بقوله تعالى : ظط ويستعجلونك بالعذاب ... 4 . 

وتنتبي بقوله تعالى : ل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون پ4 . 

لاحظ التشابه بین حاتمتي المجموعتين : 

إن ا حموعتین تبان لنا كيف نعالج مواقف الكافرين » وكيف نرد علیہا ثم تأتي 
خاتمة المقطع ء وفيها تبيان لظلم الكافرين ء وتبیان لطريق اضداية . 
التفسير : 

مقدمة المقطع الثاني 

«ز اقل ما أوحي إليك من الكتاب کہ تقرباً إلى الله تعال بقراءة كلامه » ولتقف 
على ما أمر به ونهی عنه . ويدخل فی الأمر - والله أعلم - تلاوته للبلاغ ل وأقم 
الصلاة 4 أي دم على کی ل الا ع 
كالزنا مثلاً ل والمنكر 4 هو ما ینکره الشرع والعقل . قال ابن كثير : 
أن الصلاة تشتمل ال ےنا SG‏ 
على ترك ذلك ) » ولذکر الله أكبر 4 > للعلماء في هذا المقام كلام كثير وظاهر النص 
أن الذكر الدائم لله أكبر في النبي عن الفحشاء والمنكر من جرد ذكر الله في الصلاة 


تفسير قوله تعالی : # ولذکر الله آکبر 4 قسم النايي ۶۲۱۵ 


وحدها والله يعلم ما تصنعون 4 من الخیر والطاعة ‏ فيثيبكم أحسن الثواب + قال 
الألوسي في تفسير قوله تعالى © ولذكر الله أكبر 4 بعد أن ذکر اتجاهات للعلماء 
في الاية : ( وقيل : أي و لذكر العبد لله تعالى أكبر من سائر أعماله » وروي عن جماعة 
من السلف ما يقتضيه . آخرج أحمد في الزهد . وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال : 
ما عمل آدمي عملاً انی له من عذاب الله تعالی من ذكر الله تعالى » قالوا : ولا الجهاد 
جس و سو > لأن الله تعاں يقول في 
به : © ولذكر الله أكبر 4 . 

وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير عن أبي الدرداء قال : ( ألا أخبرم جير 
أعمالكم ؛ وأحها إلى مليككم » وأسماها في درجاتكم » وخير من أن تغزوا عدوم 
فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم » وخير من إعطاء الدنانیر والدراهم ؟ قالوا : وما هو 
يا آبا الدرداء ؟ قال : ذكر الله تعالى ل ولذكر اللہ أكبر » ) . وأخرج ابن جرير 
عن سلمان أنه سُل أي العمل أفضل ؟ قال : أما تقرأ القرآن ؟ (١‏ ولذكر الله أكبر 4 
ا ذكر الله . ونسب في البحر إلى أبي الدرداء » وسلمان رضي الله تعال 

عنہما القول الذي ذكرناه أولاً عمن معت . ولعل ذلك إحدى روایتین عہما . وجاء 
عن ابن عباس أيضاً رواية تشعر بأن المراد بذكر الله تعالى ذكر العبد له سبحانه . 


أخرج سعيد بن منصور . وابن أي شيبة . وابن المنذر . والحاكم في الكنى . 
والببقي في شعب الإيمان عن عنترة قال : قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
ام العمل افیا # قال وک ان گر روما قد قوعم ل سک س موش ات تعان 
يدرسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها ‏ وکانوا أضياف 
اللہ تعاإ ھت مت مت جک سناس رجل طريقا يلتمس فيه 
العلم إلا سَهّل اللہ تعالی له طریقاً إلى الجنة ) . 
كلمة في السياق : 

بعد أن بين اللہ عر وجل أنه لابدّ من فتنة وامتحان + ليتميّز الصادق 
من الکاذب . جاء هذا الات الذي یأمر بتلاوة القرآن والصلاة والذکر ع و کانه یدنا 
على الزاد في احنة أو على طريقة تلقیها للنجاح في تجاوزها : تلاوة القران فإنها الزاد 
المذكر » ولقامة الصلاة واحافظة علیہا فإنّها نعم المعين . قال تعالى : 8 واستعینوا بالصبر 
والصلاة 4 [ البقرة : 4 ] وذكر الله الدائم فإلہ نعم الأنیس ‏ فاذکرونی أذك رج 4 


٦‏ (۲۹) سورة العنکبوت تفسير الآية 459 ) و کلمة في سياقها 


[ البقرة : ۱۵۲ ] وكل من دحل في نوع من أنواع انحن عرف أهمّية هذه الثلاثة في 
تجاوز ا حنة » ولقد رأينا بعض إخوتنا يمرون على محنة فيخرجون مہا أصلب عودأ 
لأخذهم هذا الزاد » في الوقت الذي كان ين » أو يتحطم » أو يكفر آخرون لل 
الزاد » إذا أدر كنا أن هذه الثلاث هي زاد المسلم في ا حنة ء عرفنا محل هذه الآية في 
السياق الخاص للسورة . واما محل الآية في السياق العام إن الستورة - کا قلنا - تفصّل 
في مقدمة سورة البقرة : فصّلت في المرحلة الأولى في موضوع الإيمان بالغیب ‏ ثم 
فصلت ههنا في موضوع إقامة الصلاة ء وحکمتها » وسنرى أنّها ستفصل في جزء آخر 
من المقدمة . 
ولنستمر في التفسير . 
الجموعة الأوى من القطع الثاني 

۶ ولا تبادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ‏ أي إلا بالخصلة التي هي 
أحسن للثواب ء وهي مقابلة الخشونة باللين » والغضب بالكظم ظ إلا الذين ظلموا 
مهم 4 فأفرطوا في الاعتداء والعناد » ولم يقبلوا التصح ؛ ول ينفع فیم الرفق ؛ 
فاستعملوا معهم الغلظة . والآية تدل على جواز الناظرة مع الکفرة في الدين . 
وعل جواز تعلم العلم الذي به نستطیع أن نقيم به الحجة إ وقولوا آمتا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وافنا وإلهكم واحد ون له مسلمون & في هذا تعلم لنا نوع 
الكلام الذي ينبغي أن نقوله أثناء عملية الجدال بالتي هي أحسن . أن نعلن هم إيماننا 
بالوحي الذي أنزله الله » ومن ذلك إماننا بالتوراة والإنجيل والزبور ء وإيماننا بالله ربنا 
وربهم . وان نعلن مع ذلك إسلامنا لله وحده . 
كلمة في السياق : 

١‏ - قلنا : ان سورة العنکبوت تفصّل في مقدّمة سورة البقرة وامتدادات معانيها 
الأكثر لصوقاً بها » ولنتذكر الآن أنه قد جا فی مقدمة سورة البقرة قوله تعال 
ل والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك > ( البقرة : 4 ) ثم جاء قوله 
تعالى # قولوا امنا باللہ وما انزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم ‏ ر البقرة : ١١5‏ ) إلى 
قوله تعالی لا نفرق بین أحد منم ونحن له مسلمون 4 ثم جاء أيضاً ظ فوئوا 
وجوهكم شطره ثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا مہم فلا تخشوهم 
واخشونی ولاتم نعمتي علیکم  ...‏ ر البقرة : ۰ ) تذکر هذا کله قم تأمل 


نقل حول جادلة أهل الکتاب قسم الاني ۶۲۱۷ 


الآية التي مرت معنا انفاً: ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذین 
ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وافنا وإهكم واحد ونحن له 
مسلمون # إنك إذا تاملت هذه الاية وتاملت ماذكرناه من سورة البقر فإك تجد 
واضحاً ماذكرناه من ان سورة العنكبوت تفصل في مقدمة سورة البقرة» وفي امتدادات 
معانيها الأشدّ لصوقاً بها. 

۲ - لقد جاء النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن في سياق هذه 
السورة التي تتحدث - في سياقها الرئيسي - عن الامتحان » وذلك يفيد أن علينا 
ألا نتخلى عن ادابنا في كل الظروف » ومن ذلك طريقة خطابنا لأهل الكتاب في ا حنة 
وفيما قبلها وفيما بعدها . 


نقول : مت ماس 
عند قوله تعالى : 


رت تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وت 
آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم . وإفنا و واحد وحن له مسلمون 4 .. 
قال صاحب الظلال 


( إن دعوة الله التي حملها نوح - عليه السلام - والرسل بعده حتى وصلت إلى 
خاتم النبیین محمد - ی - لهي دعوة واحدة من عند له واحد . ذات هدف واحد» 
هو رد البشرية الضالة إلى ربها » وهدايتها إلى طريقه » وتربيتها بمنباجه . وان الومنين 
بكل رسالة لاخوة للمؤمنين بسائر الرسالات : كلهم أمة واحدة ء تعبد فا واحداً . 
وإن البشرية في > جميع أجيالها لصنفان اثنان : صنف الؤمنین وهم حزب الله . وصنف 
لقن 0 کی ما ونع الا .ول 
جيل من آجیال الوّمنین هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة المتدة على مدار القرون . 

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي یقوم علیہا الاسلام ؛ والتي تقررها 
هذه الاية من القران + هذه الحقيقة التي ترفع العلاقات بین البشر عن أن تكون جرد 
علاقة دم أو نسب ‏ أو جنس ۰ أو وطن » أو تبادل » أو تجارة . ترفعها عن هذا كله 
لتصلها بالله ء مثلة في عقيدة واحدة تنوب فہا الأجناس والألوان ؛ وتختفي فہا 
القوميات والأوطان ؛ ویتلاشی فما الزمان والکان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى 
في ا خالق الديان . 


۸ (۲۹) سورة العنکبوت نقل حول مجادلة أهل الکتاب 


ومن تم يكشف المسلمين ع ن مجادلة هل الکتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حکمة مجیء 
۱ لرسالة الجديدة ء والكشف عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة ‏ والإقناع بضرورة 
۳ی رة صور دعوة الله > الموافقة لما قبلها من الدعوات ‏ المكملة ها 
وفق ,۳6 الله و علمه بحاجة الپشر ٠‏ ظ إلا الذین ظلموا مہم 4 فانحرفوا 
عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية ؛ وأشركوا بالله وأخلوا بمنبجه في الحياة . 
فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حارہہم الاسلام عندما قامت له 
دولة في المدينة 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله - عه - أنه حاسن أهل الكتاب وهو 
في مكة مطارّد من المشركين . فلما أن صارت له قوة في الدينة حاربهم » مخالفاً كل 
ما قاله فیہم وهو في مكة ! وهو افتراء ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه . فمجادلة أهل 
الكتاب با لحجسنی مقصورة على من لم يظلم مهم » وم ینحرف عن دين الله . 
وعن التوحيد الخالص الذي جاءت به جميع الرسالات . ) . 

وقال الألوسي في الآية نفسها : 

( ل ولا تجدلوا أل الکتاب 4 من الہود والنصارى ۰ وقيل : من نصارى 
نجران إلا باي هي خسن 4 أي بالخصلة التي هي أحسن كمقابلة الخشونة 
باللين » والغضب 97 والمشاغبة اف ا بالأناة کیا قال سبحانه : 
٭ ادفع بالتي هي أحسن 4 ×ظ إل الْذينَ ظَلَمُوا : منھم 4 بالافراط في الاعتداء 
راد وز )المع وم بع فم ارش لصاو تی 
99٦‏ وت سل اد ان ات 
الغلظة التي تفهم ا الاية الاذن ہا لا تصل ۳ القتال لاو لك الظالین من أهل الکتاب على 
أي سو سی ؛ لأن ظاهر كون السورة مكية أن هذه الآية 
مکی في المشهور لم یشرع بمكة ء ولیست الغلظة محصورة فيه کا لايخفى , 
و قيا جح ولا تجادلوا الداحلين یی الذمة الوّذین للجزية إلا بالتي هي أحسن 
إلا الذي ہر ری سر لاحي ليع ہے 
جریر . وابن المنذر . وابن أ 5 بي حاتم عن مجاهد ما يقرب منه » و تعقب بان السورة مكية 
واخرب والجزية ما شرع بالدينة » و کون الاية سانا کي بعد بعد ما 


تفسير الآيات ( ٠١ - ٣٤‏ ) قسم الثانی  451١94‏ 
لا قرينة على التخصیص ) . 
ولتعد إلى التفسیر : 


ل و کذلك آنزلنا إليك الکتاب 4 أي ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الکتاب 
أي أنزلناه مصدقاً لسائر الكتب السماوية » أو کا أنزلنا الكتب إلى مَنْ قبلك أنزلنا إليك 
الكتاب . قال ابن جرير : يقول اللہ تعالی : کا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد 
من الرسل » كذلك أنزلنا إليك الكتاب  .‏ فالذین آتیناهم الكتاب یژمنون به # 
أي الذين أخذوا الكتاب السابق فتلوه حق تلاوته يؤمنون بهذا القران . وينطبق هذا 
على عبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي وأمثالهما ء ‏ ومن ھؤلاء 4 يعني العرب 
ا منْ يؤمن به 4 أي بالقران إ وما يجحد بآياتنا # مع ظهورها » وزوال الشبهة 
عا إ الا الكافرون 4 أي إلا المتوغلون في الکفر ؛ المصمّمون عليه إ وما كنت 
تلو 4 أي تقر لإ من قبله 4 أي من قبل القرآن من کتاب ولا تخطه ييمينك 4 
أي ما كنت قرأت كتاباً من الكتب ولا كنت كاتباً ذا لارتاب المبطلون ‏ 
أي لو كان شىء من ذلك » أي من التلاوة والخط لارتاب المبطلون من أهل الكتاب » 
وقالوا : الذي ند نعته في کنا أمي لا يكتب ولا يقرأ » ولیس بهء أو لارتاب 
الکافرون وقالوا : لعله تعلمه أو كتبه بيده » وقد سمّاهم مبطلين لإنكارهم نبوته . قال 
ابن كثير في الآية : ( أي لو كنت تحسہا « أي الكتابة والقراءة » لارتاب بعض الجهلة 

من الناس فيقول : تما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء » مع أنهم قانوا ذلك 
مع علمهم بأنه أمّي لا يعسن الكتابة ) ل بل هو 4 أي القران ‏ آيات يات 4 
أي واضحات الدلالة على الق آمرا ونیا وخيراً # في صدور الذین أوتوا العلم 4 
أي في صلور العلماء به وحفاظه » وهما من خصائص القران » کون اياته سات 
الإعجاز » وكونه محفوظاً فی الصدور وی بآياتنا 4 الواضحة 
۶ إلا الظالون 4 أي المتوغّلون في الظلم . قال ابن كثير : أي ما یکذب ہاء 
ويتخس تحقها: ویرڈھا إلا الظالمون » أي المعتدون المكابرون ء الذين يعلمون الحق 
ويحيدون عنه ل وقالوا » أي الكافرون لإ لولا 4 أي هلا ذإ أنزل عليه آيات 
من ربه # أي مثل التاقة والعصا ا قل اما الآيات عند الله # ينزل أيتها شاء : 
ولست أملك شيعا ما [ وإنّما أنا نذير مین 4 أي كلفت الإنذار وإبانته با أعطيت 

من الأيلت »لسن کی أن اقول ۱۳ نزل علي اية كذا ء دون اية كذا ء مع علمي أن المراد 


۰ (۲۹) سورة العنكبوت تفسير الآیتین ( ١ه‏ » ٥۲‏ ) 


من الآيات ثبوت الدلالة » والایات كلها في حكم ار 
مبيناً كثرة جهلهم ء وسخافة عقوهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق عند مله 
فيما جاءهم » وقد جاءهم بالكتاب العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » الذي هو أعظم من كل معجزة » إذ عجزت الفصحاء والبلغاء 
عن معارضته » بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه . فقال 
تعالی  :‏ اوَلَمْ یکفهم 4 آية مغنية عن سائر الآيات ء إن كانوا طالیین للحق ع 
غير متعتتين ل[ آتا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى علیہم » أي هذا القرآن الذي تدوم 
تلاوته علیہم في كل مكان وزمان ۰ فلا يزال معهم آية ثابنة ء لا ترول کا تزول کل آية 
بعد كونما » أو تكون في مكان دون مكان . قال ابن كثير : أي أو لم يكفهم آية 
أنا أنزلنا عليك الكتاب العظم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم ء وحكم ما بينهم » 
وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب » ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب ء فجتتهم بأخبار 
ما في الصحف الاول ببيان الصواب مما اختلفوا فيه » وبا حق الواضح البين الجلي 
8 إن في ذلك أي في هذه الآية المستمرة لكل مكان وزمان » إلى آخر الدهر 
پل آرخمة 4 أي لنعمة عظيمة » وأي رحمة أعظم من الرحمة بيان الحق وإزاحة الباطل 
# وذکری 4 أي وتذكرة ‏ لقوم يؤمنون # دون المتعنتين » وإِنّما كان القرآن 
مذکرا » لما فيه من ذكر حلول التقمات » ونزول العقاب بالمكذيين والعاصين ‏ ولا فيه 
من ذكر الله وأسمائه وصفاته والیوم الاخر » وغير ذلك ) . 

«ز قل کفی باللہ بيني وینکم شهيداً 4 أي شاهداً يصدق ما أُدّعيه من الرسالة 
وذلك بانزاله هذا القران علي ‏ يعلم ما في السموات والأرض 4 فهو مطلع 
على أمري وأمرم ء وعام حقي وحقکم ء وعام ما تفيضون فيه من التكذيب » ويعلم 
ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني ء فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني ء وإِما أنا 
صادق فيما أخبرتكم به » وهذا أَيّدني بالمعجزات الواضحات » والدلائل القاطعات 
# والذين آمنوا بالباطل 4 وهو ما يعبدون من دون اللہ ۶ وكفروا باللہ 4 وآياته 
۶ أولئك هم اخاسرون پچ أي المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الکفر بالإيمان 
فهم الحاسرون يوم القيامة . وسيجزيهم على ما فعلوا » ويقابلهم على ما صنعوا 
ف تکذیهم بالحق واتباعهم الباطل » ذلك آتهم كذبوا برسل الله »> مع قيام الأدلة 
على صدقهم » وامنوا بالطواغيت والأو ثان بلا دلیل فسيجزيهم على ذلك إنه حکم 
ع 


اية واحدة في ذلك ‏ نم قال تعلل 


كلمة في سياق الآية (۰۲) قسم الاني ۶۲۲۱ 


كلمة في السياق : 

١‏ - قلنا إن سورة العنكبوت تفصل فی مقدّمة سورة البقرة وامتدادات معانيها 
لاحظ ما يلي : جاء في مقدّمة سورة البقرة قوله تعالى : [ والذين يؤمنون با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك ‏ ر البقرة : 4 ) ومن امتدادات هذا المعنى في سورة البقرة 
قوله تعالى : # الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته لك نو به ومن يكفر به 
فأولئك هم الخاسرون 4 ( البقرة : ٠١١‏ ) لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى ههنا 
وكذلك آنزلنا إليك الکتاب فالذین اتیناهم الكتاب وو 
تعالى هنا # والذين آمنوا بالباطل وكفروا باللہ أولئك هم ا حاسرون 44 لاحظ كلمة 
( الخاسرون ) هنا ولاحظها في اية سورة البقرة . 

؟ - في سورة البقرة ورد وصف التقين و والذين يؤمنون ما أتزل إليك 
وما أنزل من قبلك پ4 (البقرة ٤:‏ ) وههنا ياي البرهان واللیل على أن هذا القران 


من عند الله » وأنه يستحيل أن يكون من عند محمد عله وأنّ هذا القرآن ایة كافية 
للدلالة على صحة رسالة محمّد گلا . 


۳ - في سياق النبي عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن دلنا الله 
عز وجل على ما نقم به الحجة على أهل الكتاب وغيرهم في هذه الآيات . 

٤‏ - تا هذه الآيات لتقم ا حجّة فتثبّت قلوب أهل الإيمان في سياق السورة التي 
تتحدث عن الامتحان ء فالإيمان عند ا حنة قد یتزلزل » فجاءت مؤكداته ودلائله لتت . 

ه - وکا أن مقدمة سورة البقرة حدّثتنا عن المؤمنين والكافرين » فكذلك هذه 
السورة تحدّثنا عن الكافرين » وتقيم الحجة علہم » هذا مع أن أصنافاً من الكافرين 
م يعد الإنذار يؤثر فيهم » ۰ ا قالت مقدّمة سورة البقرة ‏ إن الذين كفروا سواء علیہم 
أأنذرهم أم لم نذرھم لا يؤمنون 4 (البقرة: ١‏ ) فهم يفرون من الحجج » ومن مظاهر 
فرارهم من الحجج ما سنراه في الآيات اللاحقة . 

فلنعد إلى التفسير . 


7 (۲۹) سورة العنکیوت تفسیر الآيات ( ۵۳ - ۵۵ ) وكلمة في سياقها 
اجموعة الثانية من القطع الثاني 


© ویستعجلونك 4 أي الکافرون ل بالعذاب 4 أن يحل بهم © ولولا أجل 
مسمی 4 هو يوم القيامة أو وقت فنائهم باجافم ‏ لجاءهم العذاب یه أي عاجلاً . 
والمعنى : ولولا أجل قد ستاه اله » وينه في اللوح لعذاہم » والحكمة تقتضي تأخيره 
E‏ عم هم العذاب عاجلا ‏ وليأتيتهم 4 العذاب في الأجل 
السمی ل ب کے ہیمست 
بالعذاب وان جهنم حیطة بالكافرين 4 أي يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا حالة 
#ز يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 فالنار تغشاهم وتغطيهم » 
و رو وج کی رہ 
هدید وتقريعا وتوییخا » لیجتمع هم العذاب الحسي والمعنري ‏ ذوقوا ما كنم 
تعملون ه أي جزاء أعمالكم . 
کلمة في السیاق : 

: لاحظ صلة هذه الایات بمقذمة سورة البقرة‎ - ١ 


غإ إن الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون ٠‏ خم الله 
على قلوبیم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم > . إن الآيات هنا 
ترينا كيف يفر الكافرون من الحجج إلى طلب العذاب » کا ها تین لا ماهيّة العذاب 
العظم الذي سيحيق بأهل التار # وان جهتم حیطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 . 

۲ بعد أن ین الله فی انجموعة الأولى من المقطع الثاني خسار آهل الباطل > ۰ ین 
في هذه الایات الثلاث ماهية خسارهم وین جهلهم إذ یستعجلون العذاب وهو ات 
وما أشدّه . فالصلة بین الآيات الثلات الأخيرة »> وما جاء قبلها مباشرة واضحة . 
فلتر صلتها بسياق السورة . 

بدأت السورة بقوله تعالى : 


© الم ۔ أحسيب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفون ٠‏ ولقد فسا 
الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين . . أم حسب الذين 


تفسير الأيتين ( 5ه » ٨5۸‏ ) قسم الثاني ۲۳ 8۳ 


يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 4 . 

إن مقدّمة السورة عرضت علينا ظناً حاطاً يمكن أن يقع فيه بعض الؤمنین . 
وعرضت علینا ظناً خاطاً يقع فيه الكافرون » وسارت السورة کا رأينا حتی وصلت 
إلى الآيات الثلاث » لتعرض علينا كيف أن الكافرين يستعجلون بالعذاب الذي وُعدوا 
به » وكيف أن هذا العذاب آت لا محالة . وفي ذلك درس لأهل الإيمان أن يتحمّلوا 
لأداء المحنة > لھا مهما كانت قاسية فعذاب الله في الآخرة اشد ء وهكذا نجد أن هذه 
الآيات تؤدّي أكثر من دور في محلها . 


راڈ وصل السیاق إل ما وصل ال فإن آیات ماق الآن تخاطب الرّمنین حطابً 
مباشراً » فيه إشارة إلى ا هجرة » ومحل ذلك في سياق السورة التي تتحدث عن الامتحان 
لا يخفى ؛ فالهجرة قد تكون فرض ا حنة » أو أثراً عنها » وهي في نفسها نوع امتحان ء 
إذا اضطر لیا المؤمنون . فلئر الايات : 


لإ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون ) . قال ابن كثير : 
ر هذا أمر من اللہ تعای لعباده الومنین بالهجرة من البلد الذي لا يقدزون فة عل إقامة 
الدين » إلى أرض الله الواسعة » حيث يمكن إقامة الدين » بأن يوحلوا الله » ويعبدوه 
کا آمرهم ) . وقال التسفي : ( يعني أن المؤمن إذا لم يتسهّل له العبادة في بلد هو فيه » 
ول یتست له أمر دينه » فیهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه اسلم قلباً » وأصح ديناً » 
واکٹر عبادة ة ... ) فالمعنى : إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة لي في أرض » 
فأخلصوها فی غيرها . وان لم تستطيعوا العبادة في أرض » فهاجروا إلى أخرى #8 كل 
نفس ذائقة الموت ‏ أي واجدة مرارته وكربه کا يجد الذائق طعم المذوق » وهذا 
تشجيع للنفس على الهجرة ء لان التفس إذا تيقنت بالوت سهل عليها مفارقة وطہا 
# ثم إلينا ثرجعون 4 بعد الموت للثواب والعقاب . قال ابن كثير في الآية : ( أي أيه 
كنتم يدرككم الوت ؛ فکونوا في طاعة الله ء وحیث أمرکم الله » فهو خير لکم » فان 
اموت لا بت منه » ولا محيد عنه ؛ ثمٌ إلى الله المرجع وا ماب ء فمن كان مطیعا له جازاه 
أفضل الجزاء » ووافاه أتمٌ الثواب ء وذا قال تعالى  :‏ والذين امنوا وعملوا 
الصالحات لنبوتهم 4 أي لنزنهم ‏ من ا ّة غرفاً 4 أي منازل عالية في الجنة 
# تجري من تحتها الأنهار 4 على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن » 
يصرفونها ويجرونها حيث شاژوا ء کا قال ابن كثير ‏ خالدین فيها ڳه أي ماكثين فیہا 


۶8 (۲۹) سورة العنکبوت كلمة عن معنى الهجرة في هذه السورة 


آیدا ‏ نعم آجر العاملین ‏ أي نعمت هذه ارف أجرا على آعمال المؤمنين ل الذين 
صبروا 4 على مفارقة الأوطان » وعلى أذى المشركين » وعلى ا حن والمصائب » 
وعلى الطاعات » وعن المعاصي ا وعلی ریم یت وکُلون 4 نی أحواهم كلها في دینہم 
ودنياهم » ولم يتوكلوا في جميع ذلك إلا على الله . 

كلمة في السياق : 

١‏ - إن الكلام عن اشجرة في سياق هذه السورة التي تبدأ بالكلام عن الامتحان 
لتحقیق الإيمان واضح المدلول . فا خحنة المستمرة قد يحتاج أصحابها إلى الهجرة » وقد 
نو مصلح العو هار ود ال با هناء وف اب 

۲ - نلاحظ أن قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم 
من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا نعم أجر العاملین ٠‏ الذين صبروا 
وعلى ربهم يتوكلون 4# قد جاء في سياق التشجيع على المهجرة ء غير أن الآيتين قد بدئتا 
بالواو التي تشير إلى العطف . وعلى هذا فإتها معطوفة على أمثالها في سياق السورة . 


۳ - پدأت السورة بقوله تعالی : 9 الم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 


آمنا وهم لا یفتون ٠‏ وَلقد فتا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن 
الکاذین : » أم حسب الذین یعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما بحکمون که رالایات CZ‏ 


ثم جاء قوله تعالى : ل من كان يرجوا لقاء الله فان أجل الله لآت وهو السمیع 
العلم + ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ٭ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لدكفرن عنهم سیناتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا یعملون » 
( الایات : ه - ۷ ) ثم بعد آية ورد قوله تعالى : 

ظإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنيم فی الصالين ‏ ر الآية : ٩‏ ) . 

ثم جاء قولم تعالى ( في الآية : ۵۸ ) : # والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بوهم من الجنة غرفاًتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ٠‏ الذين 
صبروا وعلى ربیم يتوكلون 4 . 

فهذا يشير إلى أن الآية الأخيرة معطوفة على ما قبلها » فهي وما قبلها متا عطفت 


تفسير الآينين ( ٦٦ء )٦٦‏ قسم الثاني 4578 


عليه تحدّد خصائص هل الإيمان الصادق » وتبشرهم وتبين هم طريق النجاح 
في الامتحان . ويؤكد هذا المعنى ن آخر اية في السورة هي 

وان جادو ب ار شين اد سب 
TT‏ تدل على الطريق ۔ 

ولنعد الآن إلى التفسير : 

بعد أن تحدّثت السورة عن الهجرة » وشجعت عليها ذكرت الصبر والتوكل ؛ 
فهما زادا المهاجر ف الذين صبروا وعلى ربجم يتو کلون ‏ . فالهجرة تحتاج إلى صبر » 
وتحتاج إلى توكل » ولمًا كان هم ما يفكر فيه المهاجر هو الرزق » فقد جاء الكلام 

عن الرزق في هذا السياق : 


ظ وكأيّن من دابة 4 أي وك من دابة » والدابة : كل نفس دبت على وجه 
الأرض » عقلت أو لم تعقل ‏ لا تحمل رزقها 4 أي لا تطيق أن تحمله لضعفها 
عن مله ء أو لا تذخرہ » وافا تصبح فيرزتها اه الله يرزقها وإیام 4 أي لا يرزق 
تلك الدوابٌ الضعاف إلا الله » ولا يرزقكم أيضا ایہا الأقوياء إلا هو وان كنم 
مطيقين لحمل أرزاقكم وكسها »› ؛ لاه لولم يقدّرم ول يقدّر لكم أسباب الکسب لکن 
أعجز من الدواب التي لا تحمل « وهو السميع # لأقوال عباده ومنها قوم نخشی 
ہے له و ام ها و مسر الكم وم کم . قال النسفي في سبب 
نزول الاية : ( لما آمر رسول الله عو م من أسلم من مكة باشجرة خافوا الفقر والضیٔعة 
فنزلت ) و کلام النسفي هذا يدل على ما ذهبنا إليه من أن ارتباط هذه الآيات 
باللي قبلها من حيث صلة موضوع الرزق بموضوع الحجرة ۰ وئن سألتهم » 
أي سألت هؤلاء الشرکین من خلق السموات والأرض » على ما هي عليه 
ظإ وسگر الشمس والقمر 4 أي ومن سر الشمس والقمر ‏ ليقو الله فأنى 
وہ سس رک اسان . والآية هذه 

مع آنها تقم الحجة على الکافرین الذين یضطهدون السلمین حتی یضطروهم إلى 
افجرة - فهي درس للمسلمین فی قضية الرزق والتوکل على الله . اللہ الذي خلق 


)۲٩( ۶٦‏ سورة العنكبوت تفسیر الآيات ( ١٦‏ - 54 ) وكلمة في السياق 
مسا سير سر مه في "سيار 


السموات والأرض ؛ وسكّر الشمس والقمر » لا يعجزه أن يرزقكم ہا المهاجرون في 
سبيل الله ؛ فتوكلوا عليه . والدليل على أن الایة فیہا هذا المعنى ذكر الرزق فی الآية 
ويضيق على من يشاء ظ إن الله بكل شىء علم ) فهو يعلم ما يصلح العباد 
وما يفسدهم . فإذا كان موضوع القبض والبسط بيد الله فعليه فلیت وکل عباده » 
وليطيعوا أمره # ولئن سألتهم من ترّل من السماء ماءٗ فأحيا به الأرض مِنْ بعد موتها 
یقولن الله 4 أي هم مقرون بذلك ‏ قل الحمد لله 4 شکراً له على نعمه » وعلى 
إنزاله الماء لإحياء الارض ہ أو قل الحمد لله على أن رزقك أن تقر پنحو ما أقروا به » 
م نفعك ذلك في توحيد الله » ونفي الشركاء عنه » ولم يكن إقراراً عاطلاً عن العمل 
كإقرار الشرکین ‏ بل أكثرهم لا يعقلون ‏ أي لا يتدبرون با فیہم من العقول 
فيما یریہم اللہ من الايات » ويقم علیہم من الدلالات مل وما هذه الحياة الدنیا إلا هو 
ولعب 4 اللهو : ما يتلذّذ به الانسان فیلهیه ساعة ء ثم ينقضي . وفي النّص إخبار من 
الله عن حقارة الدنيا وزواها وانقضائها ء وأنها لا دوام ها ء وغاية ما فيا هو ولعب 
# وان الذار الآخرة هي الحيوان 4 أي الحياة الدائمة الدوام الحق الذي لا زوال له 
ولا انقضاء 2 بل هي مستمرة آبد لاباد ‏ لو کانوا یعلمون 4 ولکن الکافر لا علم 
عنده إلا بظواهر الدنيا . 

كلمة في السياق : 


إن الایات الأخيرة تؤدّي أكثر من غرض في سياقها . فهي تخدم قضية الهجرة 
في الكلام عن کون الله وحده هو الرزاق ؛ فليطمكن الهاجر ء وهي تخدم قضية المجرة 
في كونما تلفت النظر إلى حقيقة الحياة الدنیا بالنسبة للآخرة ء وهذا لھا في السياق 
القريب » وأما محل الآيات في سياق الستورة : فمن حيث إل السورة تتحدّث عن کون 
الكافرين يفتنون المؤمنين ویؤذونہم فيسقط في الامتحان الکاذبون والمنافقون » لأسباب 
شتى ؛ من جملتها الرزق ء ومن جملتها العذاب ء فالآيات هذه بينت أن الرزق بيد ال 
وأن الدنيا كلها بجنب الآخرة لا تساوي شيئاً . فلا تكن الدنيا أو الرزق عاملاً 
من عوامل الفتنة . ولنعد إلى التفسیر : 


۶ فإذا ركبوا في الفلك 4 أي مع أتهم على ما وُصفوا به من الشرك والعناد ء 


تفسير الأیات ( ٦٦‏ - 1۷ ) وكلمة في سیاقها قم الثاني ۶۲۲۷ 


فإذا رکبوا في السفينة «إ دعوا الله خلصین له الدين 4 أي کائنین في صورة من خلص 
الدين لله من المؤمنين ء حيث لا يذكرون إلا الف ولا يدعون معه إلا اخر 
ےت إلى از > راہ واا هم يشركرة > أي از إلى 
يعودون إلى ی نت بالعود إلى کک كافرين بنعمة ۳ 3 "مم لقع 
بها » والتلدّذ لا غير » على حلاف عادة المؤمنين ا خلصین ؛ فإِنّهم يشكرون نعمة الله 
إذا آنجاهم > وييجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة » لا إلى التلذذ والتمتع 
بإ فسوف يعلمون 4 سوء تدیرهم عند تدميرهم . 
كلمة في السياق : 

في هذه الآية إقامة حجة على المشركين من خلال موقف من مواقفهم وهم 
في ساعة اضطرار  »‏ أن في الآية تبكيتاً لهم على تناقضهم ء فالآية تضيف حجة جديدة 
إلى حجج التوحيد » لتصبٌ في النهاية في معنى سنراه : 


۵ َو يروا أي الشر کون أنا جعلنا 4 مکد ‏ حرماً 4 أي ممنوعاً مصوناً 
« آمنا 4 أي يأمن داحله ا ویتخطف الناس من حوفم 4 أي یستلبون قتلاً وسیاً 
٭ڑ أفبالباطل یژمنون » أي أفبالشيطان والأصنام يؤمنون ‏ وبنعمة الله یکفرون # 
أي ار سول الله پل وبما جاء به يكفرون ! . 
كلمة في السياق : 

بدأ ا مقطع الثاني بقوله تعال  :‏ اتل ما أوحى ليك من الکتاب وأقم الصلاة 
إن الصلاة تهی عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ٭ 
ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منم وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وا هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 4 . 

ثم جاءت مجموعة أولى بُدئت بقوله تعالى: ‏ وكذلك أنزلنا إليك 
الكتاب 0 


و حتمت بقوله تعال : ا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولك هم 
الخاسرون 4 5 


4 (۲۹) سورة العنكبوت كلمة في سياق المقطع الثاني وتفسير الآية ر۸ت) 


# ویستعجلونك بالعذاب ... 4 . 

وختمت بقوله تعال : ب أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله یکفرون 4 . 

لاحظ التشابه بين ااقتن : 

ظ والذین آمنوا بالباطل و کفروا باللہ 4 . 

ل[ أفبالباطل يؤمنون وبعمة الله یکفرون » . 

فالسياق كله يقوي موضوع الإيمان ویقیم الحجج على صدق رسول اللہ يلل , 
وعل صحة نسبة هذا القرآن لاله تعالل » وعلی التوحید . فاذ كان حور السورة یدوز 
حول قضية الإيمانء فان القطع الثاني في جموعتیه يقم البرهان على ذلك 
وحتى لا يغيب عن أحد ارتباط الإيمان الصادق بآثاره التي تحدث عنها القطع الأول » 
فإنه في ایا المقطع الثاني وجد کلام مرتبط بآثار الإيمان الواردة في المقطع الأول » 
وهو ما رأيناه من کلام عن اهجرة والصبر والتوكل .. » وهكذا نجد أن الوشائج 
التي تربط بین الايات ء وا جموعات » ومقطعي السورة » ومقدّمتهاء كثيرة . 

وقد بقيت عندنا أيتان من السورة هما خامة المقطع الثاني فلتر الآية الأرلى مى : 


خاقة المقطع الثاني 

ف ومن أظلم من افترى على الله کذباً 4 أي لا أحد أظلم من كذب على الله ؛ 
فقال إن الله أوحى إليه وم بوح إليه شىء » ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » ومن 
جعل لله شریکاً ‏ أو کذب باحق 4 أي بنبوة محمد ع والكتاب ل لمّا جاءه 
أليس في جهنم مٹوی للکافرین ) هذا تقرير لمكوثهم في النار ء يعني ألا یٹوون فيا 
وقد افتروا مثل هذا التكذيب على الله » وكدَّبوا بالحق مثل هذا التكذيب . أو المعنى : 
ألم يصح عندهم أن في جهنم مثوى للكافرين حين اجترأوا مثل هذه الجراءة . 
كلمة في السياق : 

وهكذا حكم الله على أهل الباطل بأنهم أظلم الخلق » وان جهنم مثوى لهم . والآية 
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- کا تری - تصل بسیب إلى قوله تعلل في احور ‏ والذین یژمنون با آنزل إليك 
وما أنزل من قبلك 4 ( البقرة : ٤‏ )| ذ نها تبيّن أنه لا بوجد أظلم ممّن لم یؤمن بالحق 
الذي أنزله اللہ على محمّد عليه الصلاة والسلام » کا أن قوله تعالی قبل ذلك : 

وما الحياة الدنيا إلا هو ولعب وان الدار الآخرة لحي الحيوان لو كانوا 
يعلمون )4 . يصل بسبب إلى قوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : 9 وبالآخرة 
هم يوقنون ‏ ( البقرة: 4 ) وقد بقيت معنا آية في السورة تربط مقدمة السورة 
بنہایتہا » وتفصّل في اور وهذه هي 


«( والذين جاهدوا فينا ) أي في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً ء وقد أطلق 
امجاهدة ليتناول كل ما تجب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين ل لنهديتهم 
سْبْلنا 4 أي لبصرنهم طرقنا في الدنیا 0 و لنريدتهم هداية إلى سبل ا خیر 
وتوفیتاً و وان الله لمع المحسنين )4 بالنصرة والمعونة في الدنیا » وبالثواب والغفرة 
في العقبى . 
كلمة في السياق : 


١‏ - بدأت مقدمة.السورة بتصحيح تصورين : تصور الومنین في ظہم أَنّهم 
لا یتلون » وتصور الکافرین في ظهم آنهم لا يُعاقبون . ثم جاء قوله تعالى : 

ظ من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت وهو السميع العلم ۰ ومن جاهد 
فإغا يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين 4 . 


ثم سار السياق حتى ختمت السورة بہذہ الآية التي ترينا الجزاء العاجل لمن جاهد 
في الله ء وهكذا نجد أن أوائل السورة مرتبط باحرها ‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وان الله لمع الحسنين 4 . اية قالت للمؤمن : إن منفعة جهادك عائدة عليك » 
والآية الأخيرة تقول له : إذا جاهدت فاني سأمنحك وأعطيك وأنصرك ء وهكذا ینت 
السورة أن الجهاد حلق حلق المسلم » وأن الامتحان هر تبط بالإيمان ء وأن الصبر هو علامة 
صدق الومن » قال عليه الصلاة والسلام ف الحديث الصحیح : : « فمن جاهدهم بيذه 
فهو مومن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ء ليس 
وراء ذلك من الایان حبة حردل » . 


۰ (۲۹) سورة العنکبوت فائدة حول الآية ری 


۲ - واا اه سورة النکبوت فصتلت في مقدمة سورة البقرة : ففصتلت 
في موضوع الإيمان بالغیب » وإقام الصلاة » والإيمان با أنزل على رسول اللہ مله » 
وهذا كله قد رأيناه . والان لنلاحظ ملاحظة أخيرة : لقد خع الكلام عن المتقين 
في أوائل سورة البقرة بقوله تعالى : # أولئك على هدى من رہم وأولئك 
هم المفلحون ‏ ( البقرة : ه ) ونلاحظ أن آخر اية في سورة العنکبوت كانت 
# والذين جاهدوا فينا للہدینہم سبلنا لاحظ كلمة اطدایة المشتركة بين آخر آیة في سورة 
العنکبوت واخر اية في الايات التي وصفت المتقين في سورة البقرة . 

إن آخر آية في سورة العنكبوت دیا على أنَّ ا مدایة تحتاج إلى مجاهدة . ومن هنا 
ندرك أن تفصیل سورة العنكبوت لمقدمة سورة البقرة تفصيل ذو طعم حاص » فإذا 
كانت الایات هناك قد وصفت التقین » فهذه السورة تضع قواعد وموازین وعلامات ء 
وتبيّن جکُماً ومواصفات وضروریات للتحقق بالصفات . 

ولا يفوتنا هنا أن نؤکد على التسلسل في السّورة في موضوع تفصیل آیات اخور » 
فالقطع الأول فصّل فی موضوع آثار الإيمان بالغيب » والمقطع الثاني فصّل فی موضوع 
الصلاة والإيمان بالكتاب كله ء وني الطريق إلى المداية » ولننقل الآن بعض الفوائد حول 
المقطع الثاني : 
فوائد : 

١‏ - بناسية قوله تعالی : ل[ وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والکر ‏ قال ابن كثير : ( وقد جاء في الحديث من رواية عمران بن الحصين قال : 
سثل النبي لگ عن قول الله : م[ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والشکر 4 قال : 
( من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر » فلا صلاة له » . وعن ابن عباس قال : قال 
رسول الله عه : « من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله 
إلا بعدا ٤‏ . وروی ابن جرير ... عن ابن عباس فی قوله تعالى : ل إن الصلاة ہی 
عن الفحشاء والمنكر 4 قال : فمن ۸ تأمره صلاته بالمعروف » وتنهاه عن النکر » 
۸ يزدد بصلاته من اللہ إلا بعدا . فهذا موقوف > روی ابن جرير ... عن ابن مسعود 
عن النبي عه أنه قال : « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة » وطاعة الصلاة أن تهاه 
عن الفحشاء و النکر . قال ابن جرير : وقال سفيان # قالوا یا شعيب أصلاتك تأمرك 4 
قال : فقال سفیان : أي والله تامره و تنهاه) . 


فائدة حول قوله تعالی : ۵ ولذکر الله أكبر ي قسم الثاني ٦٣٢٤٤‏ 


۲ - وبمناسبة قوله تعالی  :‏ ولذکر الله أكبر # قال ابن كثير :روقال علي 
ابن أني طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ ولذ کر الله أكبر ک4 يقول : ولذكر الله 
لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه . وكذا روى غير واحد عن ابن عباس وبه قال 
مجاهد وغيره : وروی ابن أي حاتم عن رجل عن ابن عباس ف ولذكر الله أكبر © قال : ذكر 
الله عند طعامك وعند منامك» قلت : فان صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي تقول » 
قال : وأي شىء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله تعالی ‏ فاذكروني أذ ك رکم 4 فلذكر 
الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه » قال : صدق . وروى أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ظ ولذکر الله أكبر 4 قال : ها وجهان . قال : ذكر الله عند ما حزب . قال : وذكر الله 
إيام أعظم من ذكرم إياه . وروى ابن جرير ... عن عبد الله بن ربيعة قال : قال لي 
ابن عباس هل تدري ما قوله تعالل  :‏ ولذكر الله أكبر » ؟ قال : قلت نعم . قال : 
فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القران ونحو ذلك » 
قال : لقد قلت قولاً عجيباً » وما هو كذلك » ولکثه اما يقول ذكر الله إیاکم عند ما 
أمر به أو ہی عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذکرگ لاد . وقد روي هذا من غير وجه 
عن ابن عباس » وروي أيضاً عن ابن مسعود » وأني الدرداء » وسلمان الفارسي 
وغيرهم واختارہ ابن جرير ) . 


وقال النسفي : ( أي والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات ء وإِنما قال ولذكر 
الله ؛ ليستقل بالتعليل كأنه قال : والصلاة أكبر لأنها ذكر الله » وعن ابن عباس رضي 
الله عنہما ولذكر الله ایا برمته أكبر من ذکرم یاه بطاعته » وقال ابن عطاء : ذكر الله 
لکم ابر من ذکرگ له ان + لآل ذکره لا علة + وذکر مشوب اق فان 
ولان ذكره لا یفنی » وذکرگ لا یقی » وقال سلمان : ذكر اللہ آکبر من کل شیء 
وأفضل › فقد قال عليه الصلاة والسلام : « ألا آنیعکم بخیر آعمالکم » وأزكاها عند 
مليككم » وأرفعها في درجاتكم » وخير من إعطاء الذهب والفضة ؛ وأن تلقوا عدوم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال : « ذکر 
الله » . وسٹل : أي الأعمال أفضل قال : « أن تفارق الدنیا ولسانك رطب بذكر الله » 
أو ذكر اللہ أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم » أو ذكر الله أكبر من أن تلقى معه 
معصية » أو ذكر الله أكبر في النبي عن الفحشاء والمنكر من غيره ) . 

أقول : وإنني أميل إلى الظاهر فی فهم الآية أن ذكر الله الدائم أثره فی النبي 


۲ (59) سورة العنكبوت فوائد حول الآيتين ١‏ 48 450 ) 


عن الفحشاء والمنكر أكبر من کل شىء » والصلاة ذکر » وهي أعظم الذکر 
فهي و حدها تستقل بالنهي عن الفحشاء والنکر ‏ والذکر معها يودي إلى نتيجة اکر 
ولا يعني هذا أن الذكر بدون صلاة يؤدي دوره كاملاً ء لأن الله لا يقبل نافلة ما لم و 
الفريضة . 

۳ قال تعال  :‏ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 
تھی عن الفحشاء وا کر ولذكر اللہ أكبر » إن هذه الآية في سياقها تفيد أن زاد 
المؤمن امجاهد تلاوة القران والصلاة والذ کر ء وأن زاد المؤمن في حياته تلاوة القران 
والصلاة والذكرء وأن هذه الثلاث زاده فی محنته » ومن نَم فعلى المريين أن یعژدوا 
المسلم من حظة الابتداء على تلاوة القرآن والصلاة والذکر ء فلا يمر يوم بدون تلاوة 
قران » ولا يمر يوم إلا وقد أخذ القلب حظه من الصلاة ء فرائضها ء ونوافلها ء ولا بر 
يوم إلا وقد أقام المسلم فيه أوراده المأثورة ء من استغفار » وصلاة على الرسول مَك ) 
وتلیل » وغير ذلك . وهو موضوع يعرف المسلم تفصيلاته من کتابنا ( جند الله ثقافة 


وأخلاقاً ) وفی رسالة ( المأثورات ) للأستاذ البنا ما يشفي . 


4 - عند قوله تعالى : ف ولا تجادلوا هل الکتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وال إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون 4 . قال ابن كثير : ( قال قتادة وغیر واحد : هذه الآية منسوخة بآية السيف » وم يبق 
معهم مجادلة ء وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف . وقال آخرون : بل هي باقية 
حكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين ؛ فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنهم فيه“ 
۴ قال تعال : #8 ادع إلى سیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ب4 الآية . 
[ امحل : ۱۲۹ ] وقال تعالى لموسی وهارون حين بعثهما إلى فرعون  :‏ فقولا له 
قولا نا لعله بط کر أو يخشى پ14 طه : 44 ] . وهذا القول اختارہ ابن جریر وسک 
عن ابن زيد وقوله تعال : ل إلا الذين ظلموا منهم 4 أي حادوا عن وجه الحق ی 
وعموا عن واضح احجة . وعاندوا وكابروا » فحيشذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد » 
ویقائلون بھا يمنعهم ويردعهم . قال الله عز وجل : < لقد أرسلنا رسلنا بالینات 
وأنزلنا معهم الکتاب والميزان یقوم الناس بالقسط وأنزنا الحديد فيه بأس شدید 4 
إل قوله  :‏ إن الله قوي عزيز 4 [ الحديد : ۲۵ ] . قال جابر : أمرنا من حال 
كتاب الله أن نضربه بالسيف. قال مجاهد ل إلا الذين ظلموا مهم 4 : يعني أهل 


فائدة حول الاية )٤٤(‏ قسم المثاني ‏ ۶۲۳۳ 


الحرب » ومن امتتع منهم من أداء الجزية . وقوله تعال  :‏ وقولوا آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم 4 يعني إذا أخبروا با لا نعلم صدقہ ولا کذبه فهنا لا نقدم على 
تکذیه ‏ لأنه قد يكون حقاً » ولا تصدیقه فلعله أن يكون باطلاً » ولکن نؤمن به هن 
بحملا » معلقاً على شرط » وهو أن يكون منزلاً لا مبتلاً ولا مؤولاً . روی البخاري 
رحمه الله ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية » ویفسترونبا بالعربية لأهل الإسلام ء فقال رسول الله يِل : « لا تصدّقوا 
أهل الكتاب ولا تكدّبوهم ء وقولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ء وإ هنا وإلهكم 
واحد ء ونحن له مسلمون » . وهذا الحديث تفرد به البخاري . روک الامام أحمد . 1 
عن أبي نملة الأتصاري أنه بينا هو جالس عند رسول الله َيه جاءه رجل من 
الیہود فقال ل ور سس ايه : « الله أعلم » 
قال الپودي : آنا أشهد أنها تتکلم ء فقال رسول الله عر : « إذا حدثكم أهل الکتاب 
فلا تصذقوهم ولا تکذبوهم ‏ وقولوا : امنا باللہ وکتبه ورسله » فان كان حقاً 
لم تکذبوهم » وان ن کان باطلاً لم تصدّقوهم » . ( قال این كثير ) : وآبو غلة هذا 
هو عمارة » وقيل عمار » وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه .م 
ليعلم أن أكثر ما یتحدئون به غالبه كذب وتان » لأنه قد دخله تحريف » وتبديل » 
وتغيير » وتأویل ء وما أقل الصدق فيه ء ثم ما أقل فائدة كثير منه » لو كان صحيحاً . 
روى ابن جرير ... عن ابن مسعود قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء ؛ فإنّهم 
لن یہدوکم وقد ضلوا ‏ إما أن تکذبوا بحقی ء أو تصدقوا بباطل » فإنه ليس أحد من أهل 
الكتاب إلا وني قلبه تالية ( أي بقية ) تدعوه إلى دينه كتالية الال ء وروی البخاري .. 

عن ابن عباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذي و إليكم 
على رسول الله عه أحدث » تقرؤونه محضاً لم يشب » وقد حدثكم أن أهل الكتاب 
بڈلوا وغیّروا » وكتبوا بأیدیہم الكتاب ء وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به اقلا ؟ 
ألا یهام ما جاءم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم . وروی البخاري وأبو المان ... عن حميد بن عبد الرحمن أنه 
جمع معاوية عدت رهطا "من فريش اة رذگ کب حا ان : إن كان من 
أصدق هؤلاء احدئین الذين يحدثون عن أهل الكتاب ء وإن کنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب 1 
قال ابن كثير : ( معناه أن يقع منه الكذب ہے اع مہ غیر لص ا عدت عن 


صحف هو بسن بها الظن » وفيا أشياء موضوعة ومکذوبة ء لأنهم لم يكن في ملتهم 


)۲٩( 4‏ صورة العنکبوت فوائد حول الأيتين ( 4۸ 48 ) 


حفاظ متقنون کهذه الامة العظيمة » ومع ذلك » وفرب العهد » و ضعت احادیث 


كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله عزو وجل ء ومن منحه اللہ تعا یل , علماً بذلك کل 
سی رولف اليد والئة ) . 


أقول : بعد إذ فهمنا نقول ابن كثير فإنني آرجح أن الآية غير منسوخة لأن الجدال 
يننا وین أهل الكتاب لا تنقطع صوره إلى نزول عیسی بن مريم » فقد یصادف المسلم 
ذميا تحاورہ » وقد يسافر المسلم إلى ديار الكفر فيحاورونه ۰ قفي الآية توجيه دام 
للمسلم في كل العصور وتغريف له على أدب الجدال مع أهل الكتاب . 

ا : ف وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 

ليمينك 4 قال ابن كثير : ( ومن زعم من متأخري الفقهاء - كالقاضي أي الوليد 
و تابعه - أنه عليه الصلاة والسلام کتب يوم ا حدییة : هذا ما قاضی عليه 
محمد بن عبد الله فإنما مله على ذلك رواية قي صحيح البخاري : ثم أخذ فكتب . وهنه 
محمولة على الرواية الأخرى : م »ام ۰وغذا اشتد النكير من فقهاء المشرق 
والمغرب على من قال بقول الباجي كرتتو يا<تتها وأنشدوا في ذلك أقوالاً » وخطبوا به 
في حافلهم . وفا أراد الرجل أعثنالبايجى چرفیماکیڈھر عن أنه کتب ذلك على و جه 
المعجزة . لا أنه كان يحسن الكتابة » ک قال رسول الله لله إخباراً e‏ 
١‏ مكتوب بین عينيه كافر ۸ » وفي رواية : « ك ف رء يقرؤها كل مؤمن » وما أورده 
بعضهم من الحديث أنه لم يمت ئل حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له ) . 


٦‏ - بمناسبة قوله تعالل  :‏ بل هو آیات ات في صدور الذين أوتوا العلم پچ 
قال ابن كثير : ( أي هذا القران ایات ینة واضحة في الدلالة على الحق » آمرا وعبياً 
وخبرا » يحفظه العلماء » یسرہ لله علهم حفظاً وتلاوة وتفسیراًء کا قال تعالى 
ل ولقد يسسرنا القرآن للذكر فهل من مذکر ) [ القمر : ۱۷ ] وقال رسول الل 
٠ 1‏ : 9 ما من نبي إلا وقد أعطي ما امن على مثله البشر » وإنّما كان الذي أوتيته 
سم رم أكون أكثرهم تابعاً » وفي حدیث عياض بن حمّاد 

صحيح مسلم : يقول الله تعالى : ١‏ إني مبتليك ومبتل بك » ومنژل عليك کتاباً 
له له ره ائمأ ويقظاناً » أي لو غسل الماء لمحل المكتوب فيه لا احتیج 
إلى ذلك امحل ب ؛ لاه قد جاء في الحديث الآخر : « لو كان القرآن في (هاب ما أحرقته 
ار ؛ ولأنه محفوظ في الصدور » ميسّر على الألسئة » مهيمن على القلوب » معجز لفظاً 


فوائد حول الایات ( ١ه‏ , 4ه 5ه ) قسم الثاني ۲۳۵) 
ومعنى » وغذا جاء في الكتب التقدمة في صفة هنه الأمة : ( أناجيلهم في 
صلورهم ) . واختار ابن جرير أن العنی في قوله تعال : ل بل هو آيات ينات في 
صدور الذين أوتوا العلم 4 بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ء 
ولا تخطه بيمينك » آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الکتاب ‏ ونقله عن 
قتادة وابن جرير وحکی الأول عن الحسن البصري فقط . ( قال ابن كثير ) وهو الذي 
ره اه العوفي عن ابن عباس و قاله الضحاك وهر الأظهر واللہ أعلم ) . 

۷ - بمناسبة قوله تعالى : « أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الکتاب يثلى 
عليهم # ذكر ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن رسول 
الله عله : ١‏ ما من الأنبياء من نبي » إلا قد أعطي من الآيات ما مثله امن عليه البشر » 
وإنما كان الذي أو تیته وا و حاه الله إلي > فارجو أن اکر اقرف تابعا يوم 
القيامة » . وعند الآية نفسها قال الاي 


( وأخخرج عبد الرزاق . والبببقي ایضعب قلابة أن عمر بن الخطاب رضي 
لله تعالى عنه مر برجل يقرأ كتاباً فاستمعة/اللناعة/ فالستحسنه » فقال للرجل : اكتب لي 
بيه : نعم فاشترى ادما قهیاه » ثم جاء به إليه فنسخ له في ظهره 

»م آق النبي صل الله تعال له وب جع أترؤه عليه » وجعل وجه رسول 
n‏ يتلون » فضرب رجل من الأنصار الكتاب وقال : كلتك أمك 
يا ابن الخطاب ء ألا ترى وجه رسول الله َه منذ الیوم وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب » 
ی ا موی و ی 
مع الکلم و خوامه:» واختصر لي احدیث یٹ اختصاراً » فلا ببلکنکم الت و کون » 
اہ م ات : المتحيرون » إلى ذلك من الأخبار ء وحقق 
بعضهم أن النع اما هو عند خوف فساد في الدين ء وذلك مما لا شہة فيه في صدر 
الاسلام » وعليه تحمل الأخبار » وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر ) . 

۸ - بماسبة قوله تعالى  :‏ وإن جهنم حيطة بالكافرين 4 يذكر ابن كثير : 
أن بعض المفسرين يذكرون أن البحر هو جهنم ء أي ستكون مكانه جهنم ؛ ويستشهد 
على هذا بحدیث يردّه ابن كثير ویر معه هذا التفسير يقول : هذا تفسير غريب وحديث 
غریب جدا . ۱ 


۹ - مناسية قوله تعال : يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيّاي 


)۲٩( 56‏ سورة العنكبوت فوائد حول الآيات ( 9۸ ٦ے‏ 50 ) 


فاعبدون ‏ قال ابن كثير : ( هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد 
الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين ء إلى أرض الله الواسعة » حيث يمكن إقامة الدين » 
بأن یوخدوا الله ويعبدوه کا أمرهم . وغذا قال تعال  :‏ يا عبادي الذين آمنوا 
إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون 4 . روی الامام أحمد ... عن أني يحمي مول الزیر 
ابن العوام قال : قال رسول اللہ عه : « البلاد بلاد الله ء والعباد عباد الله . فحيعا 
أصبت خر فاقم » . وغذا لا ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين 
إلى أرض الحبشة + ليأمنوا على دینہم هناك » فوجدوا خير المنزلين هناك أصحمة النجاشي 
ملك الحبشة رحمه الله تعال » فآواهم وأيدهم بنصره ء وجعلهم سيوماً ببلاده » ثم بعد 
ذلك هاجر رسول اللہ عه والصحابة الباقون إلى الدينة النبوية يغرب المطهرة ) . 
۰ - بمناسبة قوله تعالى : ۶ لنبوئتهم من الجنة عُرَفاً 4 قال ابن كثير : ( روى 
ابن أي حاتم ... عن أي مالك الأشعري أن رسول الله عله حدثه : « ان في اند 
غرفاً يُرى ظاهرها من باطنہا » وباطتها من ظاهرها . أعدّها الل تعالی » لمن أطعم 
الطعام » وأطاب الکلام ء وتابع الصلاة والصیام » وقام بالليل والناس نيام » ) . 


١‏ - بمناسبة قوله تعال : 3 وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
ایام 4 قال ابن كثير : ( وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر : كقول النبي 
١‏ 9 سافروا تصحوا وترزقوا ۱ روی الييهقي ... عن ابرق عمر قال : قال رسول 
الله ع : « سافروا تصحوا وتغدموا 4 قال : ورويناه عن ابن عباس . وقال الامام 
أحمد ... عن أي هريرة قال : قال رسول الله عي : « سافروا تربحوا » وصوموا 
تصحوا » واغزوا تھی وقد ورد مثل حدیث این عمر عن ابن عباس موفوعا 
وعن معاذ بن جبل موقوفاً » وفي لفظ : « سافروا مع ذوي الجد والميسرة » . قال : 
ژرویناه عن ابن عباس ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعال  :‏ فإذا رکبوا في الفلك دَعَوا الله مخلصين له 
الین 4 قال ابن كثير : وقد ذکر محمد بن إسحق ء عن عكرمة بن أي جھل ‏ أنه 
لا فتح رسول الله َيه مكة ذهب فا منها . فلما ركب في البحر ليذهب إل الحبشة 
اضطریت بہم السفينة » فقال أهلها : يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء ؛ فإنه لا ينجي ههنا 
ا هو ۰ فقال عکرمة : ول امن کان لا ينجي في البحر غیره » فإنه لا ينجي فى اکر 


أيضاً غره » الهم لك علي عهد لفن خرجث لأذهين لاضع يدي فى بد محمد 


فائدة حول الآية )٦٦(‏ قسم المثاني ‏ 4۲۳۷ 
فلاجدته رژوفاً ریما فکان كذلك ) . 


۳ - عند قوله تعال : ل والذین جاهدوا فینا لنهديتهم سبلنا ‏ قال 
ابن كثير : ( ف والذين جاهدوا فینا 4 يعني الرسول عي وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين © لنهديتهم سبلنا 4 أي لنبصّرئهم سبلنا ء أي طرقنا في الدينا والآخرة . روی 
ابن أبي حاتم ... عن عباس الهمداني أبو مد من أهل عکافی قول الله تعال : 
8 والذين جاهدوا فينا لنبديهم سبلنا وان الله لمع ا حسنین 4 قال : الذين يعملون 
ما يعلمون ء بهديهم الله لما لا يعلمون » قال أحمد بن أي الحواري فحدثت به 
آبا سليمان الداراني فأعجبه وقال : ليس ينبغي لمن ام شيعا من الخير أن يعمل به 
حتى یسمعہ في الأثر ء فإذا سمعه في الأثر عمل به » وحمد اللہ حتی وافق ما في قلبه ) . 

وقال النسفي : ( وعن الداراني : والذين جاهدوا فيما علموا لهديهم إلى 
مالم یعلموا » فقد قیل : من عمل با علم وفق لما لا يعلم . وقيل : إن الذي نرى 
من جھلنا با لا نعلم إنما هو لتقصیرنا فيما نعلم . وعن فضيل : والذين جاهدوا 
في طلب العلم لنهديهم سبل العمل به . وعن سهل : والذين جاهدوا في إقامة السنة 
لنهديهم سبل الجنة . وعن ابن عطاء : جاهدوا في رضانا لنبديهم الوصول إلى محل 
الرضوان » وعن ابن عباس : جاهدوا في طاعتنا لنهديهم سبل ثوابنا » وعن الجنيد : 
جاهدوا في التوبة لنهدينهم سبل الاخلاص ‏ أو جاهدوا في خدمتنا لنفتحن عللہم سبل 
المناجاة معنا » والأنس بنا أو جاهدوا في طلبنا تحرياً لرضانا لنهدينهم سبل الوصول 
لیا ) . 


أقول : إن من فهم هذه الآية في لها وسیاتھاء وعرف معناها » وعمل 
بمقتضاها »> حصّل خيراً كثيراً . وتأمّل فيما یأتی : 

قال رسول الله یلگ في الحديث ا حسن : « والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ) 
وجهاد النفس : حملها على أمر الله في كل شىء . ومن ذلك جهاد الشيطان ء وجهاد 
العدو . والآية تین أن من جاهد في ذات الله هداه الله إلى سبله الوصلة إليه . لیکن هذا 
منك على ذکر » وامض معي . 

_ قال تعالى في سورة القتال : ۶ والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 
( الاية : ۱۷ ) إن هذه الآية تين أن التقوی منحة من الله ومكافأة منه للعبد على اهتدائه . 
اجمع بین هذه الآية والآية السابقة تكون النتيجة : التقوى تأني بعد الهداية ء واغداية تأت كأثر 


۸ (۲۹) سورة العنكبوت فائدة حول اية المجاهدة 


عن ال جامدة ء فالطریق إذن مجاهدة » يكافء الله علیها بهداية . وهداية يكافء الله عليها 
بتقوى » فقطة البداية إذن مجاهدة الفس » ولا شك أن ممّا يعين على مجاهدة النفس 
تلاوة القران » والصلاة » والذكر . قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله مرافقته في 
الجنة : « أعني على نفسك بكثرة السجود » وكثرة السجود تعني كثرة الصلاة » وكثرة 
الصلاة تعني كثرة الذ کر » وقراءة القران . 

تأمّل معي الآن مقدمة سورة البقرة : 

۶ الم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین ٠‏ الذين یز بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذین یؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم یوقتون ٠‏ أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 . 

ألست تد في هذه الآيات وضنفاً للتقوى وأهلها وأركانها ؟ 

فإذا كان الأمر كذلك » وكان الطريق إلى التقوى هو مجاهدة النفس کا رأینا » فان 
ذلك وحده كاف للتدليل على مجموعة أمور : 

۷ - و ای اگر کر مرضرع ای لد . ولعلّك 
بذلك تدرك مظهرا من مظاهر الکمال في هذا القران ور اط أسرار الاعجاز . 
وبمناسبة الکلام عن اية المجاهدة نقول : إن ختم الاية بقوله تعال  :‏ وان الله 

لمع ا حسنین © يفيد أنه بقدر ما يكون الإحسان يكون التوفيق والفتح والهداية . 


۶ - سورة العنكبوت مكية » والجهاد المفروض فی مكة هو جهاد النفس 
وجهاد الكافرين باللسان » ثم فرض الله الجهاد باليد في المدينة » والملاحظ أن كلمة 
الى چو ہو سر ریہ أنواع الجهاد . مما يشير 

إلى أن کل ما بدخله الله تحت كلمة ال جھاد یدخل في ذلك » ولكن تبقى مجاهدة الفس 

هي المراد الأول ف الآية » ولا شك أن الجهاد باليد هو نوع من مجاهدة النفس إذ ان 
حمل النفس على الموت في سبيل اللہ من أعظم أ نواع امجاهدة ء ومن هذا ندرك أن المؤمن 
لا تصدق في إيمانه إلا بجهاد : للنفس وللشيطان ولأعداء الله ء وهذا الذي يدل عليه 
الحديث الصحيح : ١‏ ما من نبي بعثه الله فی أمّة قبلي إلا كان له من أمّته حواريون 


دی اكت سب عب 


وأصحاب یاخنون بسنّته » ویقتدون بأمره » ثم ها تخل من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون ؛ ويفعلون ما لا يؤمرون ۰ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ) أخرجه مسلم عن ابن مسعود . 
كلمة أخيرة في سورة العکبوت : 

رأينا من خلال عرضنا للسورة أن السورة تفصّل قوله تعالی من سورة البقرة : 8 الم ٭ 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين م الذين یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ینفقون ٠‏ والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون ۰ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 ( البقرة : ١‏ - 4 ) 
وكان تفصیلھا أن فصّلت في لوازم الايمان بالغيب فذكرت : 

الامتحان »> ورجاء لقاء الله ء والجهاد 3 والعمل الصالح » وبر الوالدين » والصبر 
على الأذى ۰ وعدم اخضوع لتأثيرات الکافرین ۔ 

وفصلت في لوازم الإيمان بالكتب السماوية كلها فذكرت : 

عدم مجادلة أهل الکتاب إلا بالتي هي 

وفصلت في الطریق لتحقیق الإيمان ہہت : فذكرت تلاوة 
القران » وإقامة الصلاة ء والذكر ء والعمل الصا > والصبر » والتوكل » والمجاهدة » 


والاحسان . 
وفصّلت في إقامة الحبّة على أن هذا القران من عند الله . 
وفصلت فی تبیان نعم الله » وما تقتضيه في موازين الإيمان > ورسعت الطريق 
لتحقیق الایمان ابتداء بالجهاد » وا بالصبر » و انتهاء بافجرة و الصبر والتوکل . 
وکا فصلت في صفات ا تقین فصّلت في ما يقابل ذلك من الکفر » والنفاق ء 
وهي الواضیع التي تحدئت عنها مقدمة سورة البقرة . 
فعرفنا علامة النفاق ء و عرفنا بعض لوازم الكفر واثاره 1 


۰ (۲۹) سورة العنكبوت كلمة أخيرة في سورة العنکبوت 


وعرفنا بعض ما أعدّ الله للمؤمنين » وبعض ما أعدٌ للكافرين . 

وعرفنا الفارق الكبير بین ما يركن إليه أهل الإيمان » وبين ما يركن إليه أهل 
الكفر : 

مغل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنکبوت اتخذت بيتاً وان أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا یعلمون 4 . 


هذه المعانی وغيرها موجودة في سورة ل نوع تفصيل لمقدمة سورة 
البقرة » وسورة العنكبوت هي واحدة من أربع سور في هذه المجموعة كلها مبدوء 
ب ۵ الم 4 وهذه السور الأربع كلها تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وكل منہا يفصّل 
في هذه المقدمة تفصيلاً يكمّل تفصيل الآخر ؛ فسورة العنكبوت فصّلت في موضوع 
لوازم الايمان بالغيب » والكتاب » بشكل أخصّ . وسنرى أن سورة الروم تفصّل 
في موضوع الإيمان باليوم الآخر بشكل أخص . وهكذا كل سورة من هذه السور 
الأربع . وقد رأينا من قبل أن سورتا طه والأنبياء فصّلتا مقدمة سورة البقرة . ومن قبل 
رأينا سورة يونس فصلت في مقدمة سورة البقرة . ومن قبلها رأينا سورة آل عمران 
دی و کر 0 
الاخر . 

إن هذا الترابط والتناسق والتکامل والصلة والوحدة في هذا القران لکاف 
في أن يعرف الإنسان استحالة كون هذا الكتاب من عند بشر . فکیف إذا كان هذا 
واحداً من آلاف من مظاهر الإعجاز في هذا القران ؟ نسأل الله ألا يضلّنا » ونسأله 
أن يفتح علینا في فهم کتابه » وأن يتوفانا على الإيمان » ويدخلنا الجنة » ویزخزحنا 
عن النار » ويغفر ويستر . 

إن سورة العنکبوت عالجت أهم قضيتين يخطىء الناس فما : 

القضية الأولى : أن الإيمان لا يرافقه امتحان وهو فهم خاطىء لازلنا نراه عند 
بني الانسان ء إذ پا تا الدخول في الاسلام لا يرافقه حوف ولا أذى » ولا تقتير 


القضیتان اللتان ناقشتهما سورة العنکبوت قسم المثاني ‏ ۱ ۶۲ 


رزق » ولا غير ذلك من معاني الابتلاء . بل إت بعض الناس یعتبرون و جود مثل هذه 
الأشياء علامة على الخطأ في السير » فما أكثر جهلهم ؟ لقد ینت السورة خطأ هذا 
التصور وعاجته . 

القضية الثانية : ظن الکافر اه يفوت الله » فلا یناله عقابه في دنيا ء أو في أخرى 
ومعالجة هذه القضية ها صلة بمعالجة القضية الأولى لأنّه قد یقول قائل : مادمت 
إذا دخلت في الاسلام فسأمتحن » وساعلب ‏ وسأوذى » وسیستلط الله علي » فلأبق 
على الکفر ء ومن تم ین الله عز وجل أن ابتلاء الله للمؤمنين في الدنیا أهون بكثير 
من عقاب الله عز وجل للكافرين في الدنیا والاخرة . 

لقد عالجت السورة هاتين القضیتین في سياقها الخاص معالجة كاملة إن في العرض 
أو في ذكر الأمثلة ء أو في الدلالة على الطريق والعمل . ولقد غفل الناس في عصرنا 
عن كثير من مضامين هذه السورة . فبدلاً من أن يعتبروا الامتحان ظاهرة عادية 
آصیحوا يرون لدا عا خط عل ال وصاروا تون فار من الامتحان 
مقلدین إخوانہم المنافقين الأوَّلِينَ ء ء بل إن بعض أولئك نافقوا عند الإيذاء ء و بعض هؤلاء 
ينافق قبل وجود الإيذاء » ثم إن هناك غفلة عند الكثيرين عن التحقق في المعاني التي 
تعرضت ها السورة ء والتي هي زاد الطريق من المجاهدة ء وبر الوالدين في غير معصية » 
والمهجرة » والصبر » والتوكل » والجمع بین تلاوة القران والذكر ء وإقام الصلاة ء 
والحذر من الدعوات الكافرة وأهلها . 


ونحب هنا أن نؤكد على ناحية ذكرناها أثناء التفسير وهي أن على المربي أن يبدأ 
بالعلم ء وأن يركز في الابتداء على التلاوة » والصلاة » والذكر » والتركيز على التلاوة 
يقتضي تعلیم علم التجوید » والتركيز على الصلاة يقتضي تعليم فقھھا ء والتركيز 
على الذكر يقتضي دراسة الأذكا ر السنونة . کا يقتضي إيحاد الأجواء الناسبة » والبيئة 
الناسبة التي تجعل مرید و جه الله عز وجل ینصهر في هذه الأشياء الثلاثة ثة » تا إذا صهرنا 
السلم في لحظة إقباله بهنه المعاني الثلائة نکون قد وضعناه فی طریق الجنة باذن الله . 


إن قضية الإيمان هي أغلى القضایا وأعظمها ء وسورة العنکبوت فصّلت في هذه 


۲ (۲۹) سورة العنكبوت القضيتان اللتان ناقشتهما سورة العدكبوت 


القضية في سياقها الرئيسي » وركزتها لتكون مدخلاً إلى السورة التي تأي بعدهاء 
ولتكون أساساً ها » ومن ثمٌ فإنك تلاحظ أن سورة العنكبوت تحدّئت في بدايتها 
عن الامتحان والإيذاء . وقالت  :‏ وشن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم 4 
وهذه سورة الروم تقول في بدايتها ‏ ینصر من يشاء 4: وفي أواخرها لإ وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين 4 ومن هذه الملاحظة نعرف كيف تكمّل السور الأربع المبدوءة 
+ الم 4 في هذه المجموعة بعضهاء وكيف أنها كلها تصبٌّ في مصت واحدء 
وتفصل مقاما واحدا هو مقدّمة سورة البقرة . 


ایا 
i‏ 
1 ۳ لوواصاید 
دی وا لصلا ہوا کلام رسوا 


مر مج 


3 کرو اسا رو 
اسا نا ئگ ات میم 
رس 2 متا« یی 


تقدبم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الروم قسم ا ماني ۲4۵ 


قال الألوسي رحمه اللہ في تقديمه لسورة الروم : 

( مكية » کا روي عن ابن عباس » وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ء بل قال 
ابن عطية » وغيره : لا حلاف في مكيتها » ول يستشنوا منہا شیئا ء وقال الحسن : 
هي مكية إلا قوله تعال : لإ فسبحان الله حين تمسون 4 الآية » وهو خلاف مذهب 
الجمهور » والتفسير المرضي کا سيأني إن شاء الله تعالى بيانه . وایہا ستون » وعند بعض 
تسع وخمسود . ووجه اتصافا بالسورة السابقة على ما قاله الجلال السيوطي أنها ختمت 
بقوله تعالى  :‏ والذين جاهدوا فينا لنبديتهم سبلنا # وافتتحت هذه بوعد من غلب 

من أهل الکتاب بالغلبة والنصر » وفرح المؤمنين بذلك ء وأن الدولة لأهل الجهاد فيه › 
ولا یضرهم ما وقع لهم من قبل ذلك من هزيمة » هذا مع تواخما لما قبلها في الافتتاح 
ب ( الج ) ولا يخفى أن قتال أهل الکتاب ليس من المجاهدة في الله عز وجل » وبذلك 
تضعف المناسبة » ومن وقف على أخبار سبب النزول ظهر له أن ما افتتحت به هذه 
السورة متضمناً نصرة آلومنین بدفع شماتة آعدائهم الشر کین » وهم ۸ يزال لوا جاهدین 
في الله تعالى ولأجله ولوجهه عز وجل » ولا يضر يضر عدم جهادهم بالسیف عند النزول » 
وهذا في المناسبة أوجه فيما أرى من الوجه الذي ذكره الجلال . فتأمل ) 

( نزلت الآيات الأولى من هذه السورة بمناسبة معيّنة . ذلك حين غلبت فارس على 
و ا ده . وكان ذلك في بان احتدام ا جدل حول 

TS‏ ل وی والمشركين .. ولما كان 

یدوم جو رح رہ سو وت 
على عقيدة التوحيد ء وفلاً بانتصار ملة الکفر على ملة الإيمان . 

ومن تم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشّر بغلبة هل الكتاب من الروم 
في بضع سنين غلبة يفرح فا المؤمنون » الذين یودّون انتصار ملّة الإایمان من كل دين . 

ولكن القران لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد » ولا في حدود ذلك 
الحادث . إنما كانت هذه مناسبة لینطلة بهم إلى افاق أبعد وآماد أوسع من ذلك ا حادث 
الموقوت . وليصلهم بالكون كله » وليربط بین سنة الله فی نصر العقيدة السماوية والحق 


3 (۳۰) سورة الروم تقديم صاحب الظلال لسورة الروم 


الکبیر الذي قامت عليه السماوات ترا وما بينهما » ولیصل بین ماضي البشرية 
وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد بها إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنیاء 
وال العام الآخر بعد عام الأرض ا حدود . ثم يطوف بهم في مشاهد الكون » وفي أغوار 
النفس » وفي أحوال البشر » وفي عجائب الفطر .. فإذا هم في ذلك الحیط ا ٰائل 
الضخم الرحيب يطلعون على آفاق من ماخ رطس برست ھا 


وأهدافها » وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحادث . 
إلى فسحة الكون كله : ماضیه و حاضره ومستقبله ‏ وال نوامیس الکون و سننه 
وروابطه . 


ومن نَم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون 
الکبیر . ويشعرون بضخامة النوامیس التي تحكم هذا الكون » وتحكم فطرة البشر › 
ودقة الستن التي تصرف حياة الناس وأحداث اخياة + وتحدد مواضع للع ومواختخ 
اهزية › وعدالة الموازين التي تقدّر بها أعمال الخلق » ويقوم بها نشاطهم في هذه 
الاو : وو عد اني الجزاء في الدنيا والآخرة . 

وفی ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالية هذه الدعوة وارتباطها 
ارضاح العلم كله من حرفا سی وه اعت ی مک مصزرة و شعابها وجبالها - 
ويتسع مجافا فلا تعود مرتبطة بہذہ الأرض وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا 
الكون ونواميسه الكبرى » وفطرة النفس البشرية وأطوارها ء وماضي هذه البشرية 
ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدھا » ولكن كذلك في العام الآخر الوثيق الصلة بها 
والارتباط . 


وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الافاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره 
و تصوره للحياة والقم ؛ ويتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت خرالیہ عل الاب 
والأسرار » و خلفه وقدامه على الحوادث والمصائر . ويدرك موقفه هو وموقف أمته 
في ذلك الخضم اطائل ؛ ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس وحساب 
اللہ » فد حینئذ دوره على بصيرة » وینیض بتكاليفه في ثقة وطمأنينة واههام ) . 
كلمة في سورة الروم ومحورها : 

قلنا إن محور السور الأربع : ( العنكبوت » والروم » ولقمان » والسجدة ) 


كلمة فی سورة الروم ومحورها قسم الثاني ٦٢٤۷‏ 
هو مقدمة سورة البقرة » وقلنا 4 إن كلا من هذه شور سز ق القدمة تفلا ن 
يكمّل بعضه بعضاً . وقلنا : إن سورة العنکبوت فصتلت في موضوع الإيمان بالغیب 
واثاره > وموضوع الإيمان بالکتاب » و تتوسع ف موضوع الایمان باليوم الاخر ۰ وههنا 
نلاحظ أن السياق الرئيسي لسورة الروم يكاد يكون منصبًا على موضوع اليوم الآخر . 
فلاية ( ۷ ) تقول : ا يعلمون ظاھراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون 4 والایة ( ۱۲ ) تقول  :‏ ويوم تقوم الساعة بيلس امجرمون 4ہ 
والاية ( 1١4‏ ) تقول : # ويوم تقوم الساعة یومئذ يتفرقون # . والآية ( ٠١‏ ) 
تقول  :‏ ويوم تقوم الساعة يقسم اجرمون ما لبنوا غير ساعة كذلك کانوا 
يؤفكون 4 . 

وتتحدث السورة عن الله عز وجل بما یذ کر بالآخرة : 

فالاية ر ١١‏ ) تقول : ذإ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 4 . 

والآية ر ۲۷ ) تقول : ا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكم 4 . 

والآية ( 4۰ ) تقول : «إ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم 
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء سبحانه وتعالى عما يشركون پ4 . 

والآية ( ۰۰ ) تقول : ل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يبي الأرض بعد موتها 
إن ذلك بي امو وهو على كل شىء قدير 4 . 

ولاحظ الآن هذه الملاحظة : وهي أن الایات التي وصفت المتقين من سورة البقرة 
قالت في جملة ما قالت : ۶ وبالآخرة هم يوقنون ‏ . 

وهذه اخر اية في سورة الروم تقول : 

۶ ولا يستخفتك الذين لا يوقنون ‏ . لاحظ كلمة ( يوقنون ) في المكانين . 


فالسورة تكمّل سورة العنكبوت وتفصّل بشكل أخص من مقدمة سورة البقرة 
مالم تتوسع فيه سورة العنكبوت في تفصيلها هذه المقدمة . 


4 (۳۰) سورة الروم کلمة في سورة الروم ومحورها 

ومن الملاحظ أن هناك شيا بين آخر آية في سورة يونس التي فصّلت كذلك 
في مقدمة سورة البقرة وین آخر آية في سورة الروم . 

فآخر آیة في سورة يونس هي : ا وائیع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين ) . 

واخر اية في سورة الروم  :‏ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتك الذین 
لا یوقتون 4 . 

ومذا ی کد أن طريقتنا في فهم الوحدة القرانية والسياق القرآني صحيحة . فليس 
في کلامنا في هذا الشان افعاتا على القران بغير علم بل هو شىء تقودنا إليه المعاني . 

قلنا أثناء الكلام عن سورة العنکبوت : إن سورة العنکبوت فصّلت بشکل آحص 
قوله تعالی من مقدمة سورة البقرة : 

ل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة  ...‏ . 

« والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 . 

وههنا نقول : 

إن سورة الروم تفصّل بشکل أخص قوله تعلل من مقدّمة سورة البقرة : 

# وبالآخرة هم يوقنون » أوليك على هدى من رہم وأولئك هم المفلحون ۲ 

لاحظ أن في الآية اا تیه مووة و وج 

۶ وآوئك هم الفلحون » . 

ولاحظ أن آخر آية في سورة الروم فيها ذكر للوعد : 

# فاصبر إن وعد اللہ حق » . 

ان من عجائب القران ما ورد في بداية سورة الروم » فإن فیہا وعداً أن ينصر الله 
الروم على الفرس وهو وعد قد تحقق بعد نزول السورة بفترة ء وقد دلّل الله عر وجل 


كلمة في سورة الروم ومحورها قسم الثاني ٤١٤۹‏ 
على وقوع وعده هذا بوقوع وعده في اليوم الاخر . ثم سار السياق للتدليل على اليوم 
الاخر » ومن ثم نجد في بداية السورة : 

© وعد الله لا خلف الله وعده ولکن آکثر الناس لا یعلمون ۰ یعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون * . 

وتختم السورة بقوله تعالى : 

«( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4 . ومن عرف هذه 
النقطة فقد أدرك السياق الرئيسي لسورة الروم . 


ولا نريد أن نستبق الکلام عن تفصيلات السياق » وإِنّما نتكلم هنا ضمن الحدود 
التي نعرف بها السورة ومحورها بشكل مجمل . وقد اتضح مما ذكرناه الموضوع الرئيسي 
لسورة الروم » واتضح لنا محورها . وسنرى التفصيلات أثناء شرحها . ولنتذكر قبل 
ان ننتقل إلى عرض سورة الروم : 

الایات الأول من سورة البقرة التي هي حور هذه السور الأربع : 

#إ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » . 

۾ والذین يؤمنون با أنزل إليك ليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون ٠‏ 
أوائك على هدی من رم وأوئك هم الفلحون 4 . 


تتألف سورة الروم من مقدمة وأربعة مقاطع » والقاطع الأربعة کل مها مبدوء 
ظا التقلالة لقع والمقدمة تالف من جموعجن . 


۰ (۲۰) سورة الروم انجموعة الأول من مقدمة السورة وهي الآيات ( ۱- ۷) 
مقدمه السورة 
وتتألف من مجموعتين : المجموعة الأولى 
وتمتد من الاية ر ۱ ) إلى نهاية الاية ر ۷ ) وهذه هي : 


9-2-0 : 

١ 

SEET‏ ھجيو 

کاٹ جو سی 2 ولا ۲ و ۹3 س 4 مرو عرض E E‏ 
ألم د غبت دم دق ف ادیآ ض وهم من عم لبون 
sto‏ سر و زر م 18 ص سر جا سر مرو ھ۶ ولس ر رلا 


2ف بع سا لله الا من قبل ومن بعد دیونیز بفر ح المؤمنون دق 
صمح ےپ مس ج مر رور 


ما و 8 مرحم دی وعد لت ا وخم 
رن و2 وو ون کون ا لیر ال م ی 


وس مر لہ بو تبي خر مر 


الآحرة هم غلفلون رق 
التفسير : 

ل الم غلبت الروم 4 غلتها ارس ل في أدی الأرض ‏ أي في أقرب أرض 
العرب ء لان الأرض العهودة عند العرب أرضهم . والعنی : خلواق اذل ارس 
العرب منهم : وهي أطراف الشام » أو في أدنى أرض الروم إلى عدرّهم ظ وهم م 
أي الروم ل من بعد غلبم 4 أي من بعد غلبة فارس إیاہم »سیون 4 فارس 
غ في بضع سنين 4 البضع :ما بین الثلاث إلى العشر 8 لله الأمر من قبل 
ومن بعد ) أي من قبل كل شىء . ومن بعد كل شىء ؛ أو المراد من قبل الغلب 
ومن بعده ؛ يعني : إن کونہم مغلويين أولا ء وغاليين آخراً ء ليس إلا بأمر الله وقضائه 
۵ ويومئذ 4 أي ويوم تغلب الروم فارس لإ يفرح المؤمنون بنصر الله 4 كأن في هنا 
النص بشارة خاصة للمسلمین أنهم وقتذاك یکونون منصورین على عدوهم . أو المراد 
نصر الله » آصره من له كتاب على من لا كناب له . أو المراد فرح المؤمنين 
بظهور صدتهم فيما أخبروا به عن الله عز وجل لإ ينصر من يشاء وهو العزيز 4 


تفسیر آيات المجموعة الأولى ونقول حوفا ۱ _. ل 


أي الغالب على أعدائه ‏ الرحيم » العاطف على أوليائه 8 وغد الله لا يخلف 
الله وعده 4 أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من آنا سننصر الروم على الفرس 
وعد من الله حق ؛ ھی صلق 7 علي + وا بد من. کونه ووقوعه ؛ لان الله 
عز وجل قد جرت ستته أن یجعل الأيام دول وأن يجعل العاقبة لأهل الحق أو لمن هم 
وہر ای ارس بھی لوو یہ 
من الحياة الدنيا 4 أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالظاهر من ع الحياة الدنيا . 
يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً . فظاهرها ما یعرفه الجهّال ا 
وباطنها اُٹھا جاز إلى الآخرة يتزوّد فيها بالطاعة والعمل الصاح » وأتها تدل على الله 
وأسمائه وصفاته . قال النسفي : ( وتتكير الظاهر يفيد أنهم لا يعلمون إلا ظاعراً واحداً 
من جملة ظواهرها . وقال : وفيه بیان أنه لا فرق ین عدم العلم الذي هو الجهل 
وين وجود العلم الذي لا يتجاوز عن َيل الدنيا ) ۵ وهم عن الآخرة هم 
غافلون » فيه بيان أنبم معدن الغفلة أعن#الآتحرمٌ وإمقرّها . 


قول : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ا الم ه غلبت الروم ه في آدفی الأرض وهم من بعد 
غلیهم سيغلبون « في بضع سنين ‏ قال الالوسي 

( وفي البحر : كان شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يحكي عن أبي الحكم 
ابن برجان أنه استخرج من قوله تعالى : الم غلبت الروم 4 إلى ۵ سنین 4 افتتاح 
المسلمين بيت المقدس » معيناً زمانه ويومه ء وكان إذ ذاك بيت المقدس قد غلبت عليه 
التصاری » وأن ابن برجان مات قبل الوقت الذي عینه للفتح » وأنه بعد موته بزمان 
افصحه السلمون في الوقت الذي عينه أبو الحكم وكان أبو جعفر يعتقد في أبي الحكم 
هذا أنه كان يتطلع على أشياء من المغيبات يستخرجها من كتاب الله تعالی . انتبی ) . 

أقول : يظهر أن الشيخ المذكور استخرج ذلك من خلال حساب الجَمّل ولكن 
ليس لذلك ما بستأنس له إلا الرواية المذكورة في أوائل سورة الشورى » وهي رواية 
غريبة » على أن في هذا القران من العجائب الكثير . 

۲ - قال صاحب الظلال في قوله تعالى : 8 ام » غلبت الروم ٠‏ في أدفى 


۲ (۳۰) سورة الروم نقول حول صدق النبوءة بغلية الروم 


الأرض . .×4 : ( بدأت السورة بالأحرف المقطعة : ( ألف . لام . ميم ) التي اخترنا 
في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أن هذا القران - ومنه هذه السورة - مصوغ من مثل هذه 
الا حرف » التي يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز لحم > لا يملكون صياغة مثله ء 
والأحرف بين أيدي هم » ومنہا لغتهم . 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنین . وقد روى ابن جرير 
- بإسناده - عن عبد اللہ بن مسعود - رضي اللہ عنه - قال : كانت فارس ظاهرة 
على الروم . وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ؛ وكان السلمون يحبون 
أن تظهر الروم على فارس ۰ لأنهم أهل كتاب » وهم أقرب إلى دينهم . فلما نزلت : 
© الم » » غلبت الروم » في أدفى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٠‏ في بضع 
00 . قالوا : يا أبا بكر . إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس في بضع 

. قال : صدق . قالوا : هل لك أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع 
نين وصری ا ا ل 
فذكر ذلك للنبي - عل - فقال : « ما بضع سنین عندم ؟ » قالوا : دون العشر . 
قال : ١‏ اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل » . قال : فما مضت السنتان 
حتی جاءت الركبان بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك . 

وقد وردت في هذا الحادث روايات كثيرة اخترنا منها رواية الإمام ابن جرير . 
وقبل أن نتجاوز الحادث إلى ما وراءه في السورة من التوجيبات نحب أن نقف أمام بعض 
إيحاءاته القوية . 


وأول هذه الإيحاءات ذلك الترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام 
دعوة التوحيد والإيمان . ومع أن الدول قدياً لم تكن شديدة الاتصال . والأم لم تكن 
وثیقة الارتباط کا هو الشأن في عصرنا الحاضر . مع هذا فان المشركين في مكة کانوا 
يحسّون أن انتصار المشركين فی أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار شم » وكان 
السلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب » وكان يسوءهم أن ينتصر 
المشركون فی أي مكان ؛ وکانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة 
عما يجري فی أنحاء العالم من حوهم » ويور في قضية الكفر والإيمان . 

وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عہا الكثيرون من أهل ا ینتبہون 
إلیہا كا انتبه المسلمون والمشركون في .عصر رسول الله َه مدذ حوالي أربعة عشر 


نقول حول قوله تعالی : « لله الأمر من قبل ومن بعد # قسم الثاني ۲۵۳ 


قرناً . ومن تم ينحصرون داخل حدود جفرافية أو جنسية ؛ ولا یدر کون أن القضية 
في حقيقتها هي قضية الكفر والإيمان ؛ وأن المعركة في صميمها هي المعركة ین حزب 
الله و حزب الشيطان . 

وما أحوج المسلمين الوم لايم قاع الأرض أن يدر كوا طبيعة المعر 
و حقيقة القضية ؛ فلا تلھہم عنہا تلك الأعلام الزائفة التي تتستر بها أحزاب 1 
والکفر » فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة » مهما تنّعت العلل والأسباب . 

والایحاء الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد الله » کا تبدو في قولة أي بكر 
- رضي اللہ عنه - في غير تلعشم ولا تردد ؛ والمشركون يعجبونه من قول صاحبه ؛ 
فما يزيد على أن يقول : صدق . ويراهنونه فيراهن وهو واثق . ثم يتحقق وعد الله » 
في الأجل الذي حدده  :‏ في بضع سنين © .. وهذه الثقة الطلقة على هذا النحو 
الرائع هي التي ملأت قلوب المسلمين قوة ويقيناً وثباتاً ني وجه العقبات والآلام وا حن » 
حتى تمت كلمة الله » وحق وعد الله .وهي عدة كل ذي عقيدة في الجهاد الشاق 
الطويل . 

والايحاء الثالث هو في تلك الجملة المعترضة فی مساق الخبر » من قول اللہ سبحانه : 
8 لله الأمر من قبل ومن بعد ‏ . والمسارعة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث 
ولي سواه . وتقرير هذه الحقيقة الكلية » لتكون ميزان الموقف وميزان كل موقف . 
فالنصر وافزية » وظهور الدول ودثورها » وضعفها وقوتها . شأنه شأن سائر ما يقع 
في هذا الکون من أحداث ومن جو وہ و وت 
حكمته ووفق مراده . وما الأحداث والأحوال إلا اثار هذه الإرادة المطلقة ء التي ليس 
لأحد علا سن ماظن ).: 

۳ - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالی : #8 لله الأمر من قبل ومن بعد 
ال # ينصر من يشاء ‏ : 

فاا لدم قل ومن بعد . وهو ينصر من يشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . 


والمشیئة التي تريد النتيجة هي ذاتہا التي تیسّر الأسباب . فلا تعارض بين تعليق النصر 
بالمشيئة ووجود الأسباب . والنواميس التي تصرف هذا الوجود كله صادرة عن المشيئة 
لطليقة . وقد آرادت هله لديم آن تکون تھ سنن لا مكلف + ون کون سذ 


)۷( سورة الروم نقول حول الآية‎ )۲۰( ٤ 


نظم لها استقرار وثبات . والنصر وافزية أحوال تنشأ عن مورات » وفق تلك السنن 
التي اقتضتها تلك الشيكة الطليقة . 

یر وہ و و بي هذا حال . فهي ترد الأمر كله إلى الله . 
ولکنها لا تعفي البشر من الأحذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج 
إلى عالم الشهادة والواقع . ما أن تتحقق تلك التائج فلا أو لا تتحقق فليس دالا ف 
التكليف > لأن مرد ذلك في النهاية إلى تدبیر الله ا کے 
باب مسجد رسول الله ع ردعل بعلي قالا : ( توكلت على الله ) فقال 
رسول اله مو سس وتوکل ۳ 
بالأخذ بالا اب و الأمر بعد ذلك إلى الله ) . 


>٤‏ - وبمناسبة قوله تعالى ل وهم عن الآخرة هم غافلون 4 قال صاخ 
الظلال : ( والغفلة عر ن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل ؛ وتؤرجح في أكفهم ميزان 
اقم + فلا ملكون تصوز الحياة وأحدائها وقيمها تصوراً صحيحاً ؛ ويظل علمهم بها 
ظاهراً سطحياً ناقصاً ء لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان يغيّر نظرته لکل ما يقع 
في هذه الأرض . فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته 1 
في الكون . ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود . 
تک وار التي تم فی هنه الأرضن إت هي الا فصل صفیر من الرواية 
الكبيرة . ولا ينبغي أن يبني الانسان حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة › 
مورك اليس ا 


ومن تم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسلہا ء مع آخر يعيش هذه الدنيا 
وحدها ولا ينتظر ما وراءها . لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه 
ا حیاۃ ء ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ؛ ولا یتفقان في حكم واحد على حادث 
اا ور سام اس نه ك 
الدنیا ؛ وذلك کر جرا الظاهر من روابط وستن » ونوامیس ھا للظاهر 
و > والغيب مو 3 والدتتا والآخرة 3 ون ر2 3 والاضي 20 
هر لكك ايدان عع اس د البشرية له + ویرفعها فيه إن المكات 


كلمة في سياق المجموعة الأولى من القدمة قسم الثاني ۶۲۵۵ 


الکرم اللائق بالانسان . الخليفة فی الأرض . المستخلف بحكم ما في كيانه من روح 
الله ) . أي روح خلقها الله ونسبها لذاته تشريفاً . 


كلمة في السياق : 


هذه الآيات مدخل إلى السورة . فمن خلال رؤية صیدق الله عز وجل في تحقق 
موعوده الذي ذكرته هذه الآيات وهو انتصار الروم على الفرس . يذكر الله عز وجل 
الخلق بان وعده كله لا بد أن يتحقق » ومن ذلك وعده بقيام الساعة . فذکر الله 
عز وجل موضوع الروم - وهو معجزة - مدخل للکلام عن وعده الكبير بإقامة اليوم 
الاخر » ومدخل للکلام عن اليوم الآخر . ومن نم نلاحظ أن السياق يبدأ بعد ذلك 
بإثارة تفكير الانسان للوصول إلى الإيقان بالآخرة کا سنری في قوله تعال : 
ظط ولم يتفكروا في أنفسهم ... 4 وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الثانية من مقدمة 
السورة فلنذكر بعض الفوائد المتعلقة با مر . 
فوائد : 

۱ - ذکر ابن كثير روایات كثيرة حول موضوع إنزال الایات الأولى من سورة 
الروم » وفیا رهان أبي بكر وا مشر کین » وحن نجترىء من جموع کلامه مقدّمة کلامه 
والرواية الأولى من رواياته ء قال : ( نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد 
الشام » وما والاها من بلاد الجزيرة » وأقاصي بلاد الروم » فاضطر هرقل ملك الروم 
حتی ألجأه إلى القسطنطينية ء وحاصره فیہا مدة طويلة » ثم عادت الدولة فرقل 
ڑم غبت الوم في آدق الأ € قل : غلبت وقلبت » وقال : كان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم لا نهم أصحاب أوثان . وكان المسلمون يبون أن تظهر 
الروم على فارس ما كاب ,نکر ذلك لأ بكر رآ بك وسو ات 
کل ٠‏ فقال رسول اللہ عله : « أما نهم سَیَقْلٰبون » فذكره أبو بكر لهم فقالوا : اجعل 

رو تو وحن 
فجعل أجل خمس سنين ء فلم يظهروا ء فذكر أبو بكر لرسول اللہ تل فقال : 
« ألا جعلتها إلى دون - أراه قال - لعشر ) قال سعيد بن ج جبير : البضع : مادون 
العشر » » ثم ظهرت الروم بعد . قال : فذلك قوله : « الج غُلبت الروم ء في أدفى الأرض 


5 (۳۰) سورة الروم فائدة حول نصر الروم على فارس 
وهم من بعد غلبهم سیغلبون > إلى قوله 92 وهو العزیز الرحم 4 . 

وقد علق النسفي على مقدمة سورة الروم وموضوع رهان أبي بكر بقوله : 

تمه ید یه عل ا يرنه ا وان ون عن ھ7 لا نے 
عن علم الغيب . وكان ذلك قبل تحيم القمار » هذا عن قتادة . ومن مذهب أبي حنيفة 
ومحمّد : أن العقود الفاسدة کعقد الربا وغيره جائزة في دار الحرب بین المسلمين 
والكفار » وقد احتجا على صحة ذلك بهذه القصة ) . 

؟ - قال ابن كثير : ( وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول 
طائفة كثيرة من العلماء کاین عباس والتوري والسدي وغیرهم » وقد ورد في احدیث 
الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حدیث الأعمش عن عطية 
عن ابي سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين » 
ففرحوا بهء وأنزل الله : ل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحم 4 . وقال الآخرون : بل كان نصر الروم على فارس عام 
الحديبية ) . 

أقول : وعلى القول بأن انتصار الروم على فارس كان سنة بدر ففي الآيات ثلاثة 
إنباءات عن الغيب : أن الروم سيغلبون ء وأن ذلك كائن خلال بضع سنين » وأ عام 
نصرهم سيكون نصرا للمسلمين أيضاً . وكل ذلك على خلاف ما يتوقعه المتوقعون 
ساعة نزول النص » فهذه من أعظم معجزات القران التي تدل على أنه من عند الله . 

۳ - في قوله تعالى عن الكافرين : ظ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا 4 نوع 
من ا جار عن الواقع الذي برداة ووج عل ماع تسیل و فهو انوج هن اجار 
بالغيب . وها أنت تری في عصرنا كيف أن الکافرین عرفوا من ظواهر الحياة الدنیا 
ومظاهرها الكثير » ولكنهم في أمور الغيب والاخرة » والدين والسلوك متناقضون 
جاهلون جاهليون . 

وبمناسبة هذه الاية قال ابن كثير : ( قال الحسن البصري : والله ليبلغ من أحدهم 
بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي . وقال ابن عباس 
في قوله تعال  :‏ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ہم غافلون » 
يعني الکفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهّال ) 


المجموعة الثانية من القدمة وهي الایات ( ۸ - ٠١‏ ) تسم الثاني ۶۲۵۷ 
المجموعة الثانية من المقدمة 
وتمتد من الآية ( ۸ ) إلى نباية الآية ( ۱۰ ) وهذه هي : 
رو s>‏ وی سے سے رر نرک س‫ 
1 و بش ن ماق ال اموت اش يما لذإ 


مر سے مه د رم ]ارس م 


أجل مسمی و إن کر من آلنّاس بلقاي ی دم کرو وي اور سیر و ف 
رض یرو کیف كا َعَلقيةٌ + یلم أو أذ ی اف 
آلارش وعمروها ا 7 وا هم تقاط 
000 أنفسہم بظلمون رې ثم کان علقبة این أ ستعواالسوای آن کل بو 


مر رو سم 


بت اللہ وک نويه ستزاون جين 
کلمة في السیاق : 
هذه ا مجموعة تكاد تكون تعليقاً على الاية الأخيرة في المجموعة الأول من المقدمة 4 


فالاية الأخيرة قالت عن الکفار $ یعلمون ظاهراً من ال یاة الدنيا وهم عن الآخرة 
کر رہ کت دا سر الي EE‏ 
التفسير : 

« آولم يتفكروا في أنفسهم 4 أي : أو لم يثبتوا التفكر في أنفسهم : أو : أو لم 
يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب سو ی ہو سرت وهم أعلم بأحواها 
منهم بأحوال ما عداها + فیتدبروا ما ودعها اله ظاهرا وباط من غرائب الحکمة 
الدالة على التدبير دون الاهمال » وأنه لا بدّ فا من الانتهاء إلى وقت جازی فيه 
على الاحسان إحساناً وعل الاساءة مثلها » حتی یعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق 
كذلك أمرها » جار على الحكمة في التدبير » وأنه لا بد ها من الانتہاء إلى ذلك الوقت : 
( ما علق الله السمزات والأرض وما بینہما إلا بالحتق وأجل مسمى 6 أي أفلم 


۸ (۳۰) سورة الروم تفسير الآيات ( م - 1١‏ ) 


یتفکروا فیعلموا هذين الشیئین : أن الله خلق السموات والأرض وما بینهما » مقرونة 
بالحق ء مصحوبة بالحكمة » وبتقدیر أجل مسمّی لا بد ها من أن تنتيي إليه » وهو قيام 
الساعة » ووقت الحساب والثواب والعقاب » والعنی : أن من تفكر في خلق السموات 
9۳ ینیما . لا بد أن یصل إل هانین اللتیجین :أن الراك الأرض غا 
لحكمة » وأن ما أجلاً فلا يمكن أن يبقى نظام هذا الکون على ما ہو عليه 
إلى ما لا نهاية وذلك لا يختلف عليه اثنان من علماء الكون الآن . فمن نظر نظرة 
صحيحة في الكون لا بد أن يصل إلى هذه التتيجة : أله مصنوع بالحق » وأن له أجلاً » 
وهذا وهذا يقتضيان وجود الیوم الاخر . ومن ثم خم الله عز وجل الآية بقوله : 
۵ وان كثيراً من الناس بلقاء ربهم 4 أي بالبعث والجزاء ‏ لكافرون 4 أي 
لجاحدون . وبعد أن أقام الحجة على مجیء اليوم الآخر وعظ الكافرين بقوله : 

< از يسيروا في الأرض 4 قال ابن كثير : أي بأفهامهم وعقوفم ونظرهم 
وسماع آخبار الماضين . وقال النسفي : هو تقریر لسیرهم في البلاد ... ۶ فینظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم *» كيف دُمَروا واستؤصلوا کعاد ونود وغیرهم 
من الأثم العاتية ل كانوا أشدّ منهم قوة 4 بأجسامهم ل وأثاروا الأرض 4 
أي وحروها ‏ وعمروها 4 أي وعمرها هؤلاء الدمرون ‏ أكثر ما عمروها 4 
أي أكثر ما عمرها هؤلاء الکذبون ‏ وجاءتهم رسلهم بالینات 4 فلم يؤمنوا 
فأهلكوا بإ فما کان الله ليظلمهم ‏ أي فما كان تدميره إياهم ظلماً هم [ ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » أي ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث عملوا ما أوجب تدميرهم 
«( ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى ‏ أي انبم عوقبوا في الدنيا ثم كانت عاقبتهم 
العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة وهي النار التي أعدت للكافرين ‏ أن كذّبوا 
بايات الله وكانوا بها یستپزژون پ4 أي ثم كان عاقبة الكافرين النار لتکذیہم بآيات الله 
واستهزائهم بها . 
فوائد : 

. السوأى : هي تأنيث الأسوأ وهو الأقبح ء کا أن الحسنى تأنيث الأحسن‎ - ١ 

۲ - في قوله تعالی عن الماضين  :‏ كانوا أشدّ منہم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر بما عمروها 4 مظهر من مظاهر الإعجاز في هذا القرآن » إذ تجد النص 
يسع الزمان والمكان » فعندما ننظر إلى. أن التفاضل بین قوة قریش وإثارتها الأرض 


من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم قسم الثاني 4۲۵۹ 


وعمارتها » وبين نود وعاد » فان التفاضل قائم, وهذا أضيق ما یفھم به النص ۰ 
وفي عصرنا حيث عرفنا من آثار الأقدمين الکثیر » نجد أن النص ینطبق على الحياة 
البعزية كلها» فمن رأى :سد الضين والأهرامات © وآثار اللوبة » وبقایا آثار الرومان » 
وشبكة المياه الجوفية في بلاد الشام » وغرف أن هناك مناطق - هي الان قاحلة ب کانت 
من أخصب بقاع الدنيا » عرف أن إثارة الماضين للأرض » وعمارتهم فا كانت 
أكثر » وهذا شىء وموضوع التقدّم الصناعي شىء اخر .. 

» پیت إن من مظاهر الإعجاز في القران أنك لا تجد فيه أثراً للضعف البشري‎ ٣ 
راز تس أن صاحب هذا الکلام حیط بعلم بکل فوع وان کثیرا من الأمور‎ 
Cs 
کا يزعم الكافرون - لما وجد فيه مثل هذا الإخبار عن مستقبل الصراع بین فارس‎ - 

والروم » ان حمدا ا مکنا - وهو أعقل خلق الله - ما كان ليعرض نفسه ودعوته 

لامتحان لولا أن الأمر رباني المصدر ء والذین یشتغلون في قضايا البیان یعرفون الحدود 
التي يمكن أن تنطلق فيها افاق الانسان » فكتاب يتحدّث عن البحث عن نشأة الحياة : 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 4 ويتحدث عن القدماء بحق وصدق 
ل كانوا أشدّ منہم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها پچ ويتحدّث 
عن الكليّات ء کا يتحدّث عن الجزئيات » لا يمكن أن يكون أثراً عن الجزيرة العربية 
أبداً ء في أي منطق عاقل . 

ادرس الإنتاج البشري المعاصر فكم من إنسان ينطلق في عصرنا للحديث 
عن الکلیات الكبرى ؟ وإذا وجدت بعض من يتكلم » فما هي حدود کلامه ء 
وی اي جانب ؟ 

آما القران الكريم فالأمر فيه ختلف تماماً وهذه كذلك بعض مظاهر الاعجاز . 


كلمة في السیاق : 


2 استدلت ا جموعة الأول من مقدمة سورة الروم بوقوع موعود الله في شأن 
الروم على وقوع موعوده في شأن الساعة ؛ فقدمت السورة بذلك الدليل 1 


على اليوم الآخر . إن اليوم اس فوفس ربكل فا NEE‏ 


۰ (۳۰) سورة الروم كلمة في سياق مقدمة السورة 


يتحقق » ولي قصة الروم نموذج ء ومع قوة هذا الدلیل فإن موقف أكثر الخلق من الیوم 
الا عر الکفر والغفلة . ومن نم أقام الله عز وجل الحجة علییم مرة ثانية » وو عظهم 
فی في المجموعة الثانية . 


۲ - فی ال جموعة الأولى من المقدمة ذكر أن أكثر الناس لا يعرفون إلا ظاھراً 
من الحياة الدنیا . وفي انجموعة الثانية ذكر مظهراً من مظاهر العرفة الظاهرة الكثيرة 
للحياة الدنيا عند ا ماضین » وكيف أنهم عوقبوا ودمُروا وكان مصيرهم النار ء وفی ذلك 
موعظة وإقامة حجة . وهكذا أقام الله الحجة بعد الحجة على مجىء اليوم الآخر 
في المقدمة » وها نحن بعد المقدمة أمام ظاهرة تتكرّر : ئك تجد ایات في السورة مبدوءة 
پاسم الجلالة ر الله ) . 


۵ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » [ آية : .]١ ١‏ 

ثم تجد الآية ( 4۰ ) تقول : ۵ الله الذي خلقكم ثم رزقکم ثم يميتكم ثم یحیکم 
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء سبحانه وتعالى عما يشركون 4 . 

ثم تجد الآية ر 4۸ ) تقول : « الله الذي يرسل الرياح فخير سحاباً فيبسطه في 
السماء كيف يشاء ويجعله کسفاً فترى الودق يخرج من خلاله . 0 


ثم تجد الآية ( 4ه ) تقول : 8 اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشیة يخلق ما يشاء وهو العلم القدیر 4 . 

وني كل مرة تجد آية مبدوءة باسم الجلالة ( الله ) تجد حجة جديدة في موضوع 
الیوم الآخر . فكأن السورة بعد المقدمة مؤلفة من مقاطع : علامة المقطع ابتداؤہ بكلمة 
( الله ) » وهذا يفيد أن موضوع اليوم الآخر مرتبط بموضوع الإبمان بالله ومعرفته » 
فهما موضوعان لا ينفصلان کا تا ذلك في كتابنا ( الإسلام ) من سلسلة الأصول 
الثلاثة في فصله الأخير . فإذا اتضح هذا نقول : إن السورة تتألف من مقدمة وأربعة 

المقدمة هي ما رأيناه والمقاطع الأربعة كل مہا مبدوء بلفظ الجلالة ( الله ) 
وموضوعها الرئيسي هو اليوم الآخر . فلئر المقطع الاوّل من السّورة . 


القطع الأول وهو الأیات ( ۱۱ - ۳۹ ) قسم الثايی 6۲۹۱ 


القطع الأول 
ويمتد من الاية ( ١١‏ ) إلى نہایة الاية ( 59 ) وهذا هو : 
اجموعة الأولى 


مر مرن مر وی ورور ہے را ور برس مرو مار مر لج مر مر الإ رے رور بر 


اللہ يب دؤا آل حلق ثم بعيده, ثم إليه ترجعورت دی وبوم تقوم الساعة يبلس 


ر 
وور و م و ےا ول ےرہ > عن رم ررب و 


| و 7 7 
آلمجرمون دق ولر یکن لهم من شر کا میم شفعتوا وکانوا بش ركاريم کلفررن 


سوه و و مرگ روم سم و 7 37ے اس سير ورص گر وا اس 
نو یوم تقوم آلساعة بومپذ یتفرفون دہ غاما الذين ءامنوا وعملوا لصللحلت 
ی روم م E‏ ے ہے مار و ہے 6م ہے سر ہر مت اوس ت 
ف روص ون چم وأا لیکو کم تہ 
موس حا 1 7 و و 3 مقر وم سور ہے قرو و 21 ہم و ۳ 
اوليك ور ھت رو سی سول وحن مت 

کس ہر کڈ ےہ ہے م ممم و م عي و 
ې وله الحمد في آلسملوت وآلارض وعشيا وحين تظهرون © حرج 

3 
6 ٣ا‏ مر قرو و را ےر قرو الات مر ری ہے 2 ۳ الك 
ی من آلمیت ويحرج المیت من ا حی وبح الا رض بعد موتها وک لا 
مه م 
عرجود ر 
ا جموعة الثانية 

ساح مر 94 ہے وب گرم 2 ے٤‏ و یم وو ےس ۶ 2 چ 

ومن ۶بلته2 ان خلقم من تراب ثم ذ ا انتم بشر تنتشروت 2 ومن 
َ‫ ٤ی‏ ملم سے وع ری ول گر ادص و ع ده لوم ماما م ل دود گے م 
#اينته آن خلق ل من انفسکر ازواجا لتسكنوا إلیہا وجصل ينح مودة 


8 
صم وم 4 
7 


اک 
ورحمه إن فى ذلك لبنت 


سی رمرم رم مر بب , ام و گر دو 7 
لقوم یتفرون رې ومن ءابلشه ء خلق آلسملوت 
ص 2 ۴ 3 سے 35 رم سے 
>Ez‏ ل اظح اوم 


: سوہ ی ره 72 جس و کا دہ ہہ جس وے سے م و 
وآلارض وأختلدف الستتكر والونكر إن فى ذلك ل بات للعلليين زی ومن 


۴ (۳۰) سورة الروم القطع الأول وهو الآيات ( ۱۱ - ۳۹ ) 
2 عرض لی ا .لين کی عدي کا خی ارو خرن لل ۶ 5 > ۴ 3 تھی ے ےھ 
>ايثتهء منامخ اليل واللہارِ وا بتغاؤکم من فضلهء اٹ فی ذلك لبنت 


سد وا اس رخوم وک ع ر یر طصر رن ص 


عون دق وین هم ريك الْبرْقَ خوفا وطمعاو ینزل من السم] 


yT‏ نف ذلك ل ینت لور باون وه وين 


2 سسا مر پر ةو لير < مت پر صصص رد ماما گحراں ر 


ابتء أن ام الأ وی ٥ے‏ س ال ا 
ا ول ےر 


م گر ور وم وب وو ور ا وت پر گے چ سر صر ے < اوم 


بہدؤا ا تعیده ر وهو آهون عليه و اتوت 8 


ول ۶ 


وهو انعرز ا كم ط۵ق 
المجموعة الثالنة 


ور ان لے رو ے‫ 
مرک ف رز ام سر و ات كل قدأ 
ليت قر عقون و باتع نطو ارام ی 
000 ام بن ھر چ ی د ای از او 


ان فط اناس مایق ياي ان ال ام وکن اکٹ الناس 
لا یعلمون رجي یی له ووه وم لصو ولا كوأ رک 


ص سم کر ےق وم صقر سرس رو ےر سب 


2 من آلذين فرقوا دنہم و يما لديهم فرحوت د 


القطع الأول وهو الایات ( ۱۱ - ۳۹ ) قسم الثاني 47517 


المجموعة الرابعة 

مر مر مر کم 6 7روا مر مرو رو مرو ری سے سو گر مر وس و 

وإذا مس آلناس ضردعوأ ر الیه دهم ينه ر 
رام وز وھ عات ل لاع سے ۸ و سے موم و ےو ه مرو ی موم م 
إذا فریق منہم یم بش کوج لسکفروا ما تلهم فتمتموا فسوف تعلمون 

کو امود اعمس و زوم مم ہم ے2 

زی ام ی مس فهویتکلم سا کانوایدے بشرکون ری اتی وذ 
و وم ور گر مر چا و 7ت2 رج م » و 
ادف الثاس ون تصبہم سيئة ی اقدمت اسم امم 
رور مر اسم صصح سج E‏ رو سدہے 


یقنطون وڳ او رود یط 9+ ذف لك 


کیت قزر مود و کت دا لفن رام نکین ا یل 
ولاس رق ار صا بو مر 5 مر ورواو برا م ۳ ۳ 
خير للذين بریدون ا ایت من ربا لير 

سا ہے م و مر 58 


ف ملاس كلا بوأعلد الل وا تم من کو هد 


هم مود ي 
تفسير ا جموعة الأولى 


۶ الله يدأ الخلق ‏ أي يدشئهم ظ ثم يعيده 4 أي يحيهم بعد الموت . 
آي کا هو قادر غل بداية کان فهو قادر عل اعادته « نم الک ترجعون 4 بوم القيامة 
فيجازي کل عامل بعمله . 


کلمة في السیاق : 


رو ہو ۱ ور کت بدأ 
الخلق - هذه مسلمة تقوم علہا الأدلة كلها کا برهتا على ذلك في كتابنا ( الله 


دبا جج سے سے نے سد اللي لظ يدا 


جل جلاله ) في ظاهرة ا حدوث - فهو عز وجل قادر على إعادتہ . ومن ثم فهو قادر 
على إعادة البشر » ومن نم فهم راجعون إليه ء فإذا استقر ذلك » وقامت الحجة يحدثنا 
الله عز وجل الآن عن مال الكافرين المجرمين » ثم عن ماهم ومال المؤمنين : 
#ویوم تقوم الساعة بلس 4 أي بيكس ويتحيّر » ويفتضح ويكعب 
فإ المجرمون ) أي المشركون ا ولم يكن هم من شركائهم 4 أي من الذين عبدوهم 
من دون الله ل شفعاء 4 أي ما شفعت فیہم هذه الآهة التي كانوا یعبدونها من دون 
الله تعالى » وكفروا بهم وخذلوهم أحوج ما كانوا اہم ظ وکانوا بش ركائهم 
كافرين 4 أي يكفرون باتهم ویجحدونہا يوم القیامة ء أو وكانوا في الدنيا كافرين 
بسبب هذه الافة المزعومة فآ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون * أي يتفرق الناس 
إلى مسلمین وكافرين . قال قتادة : هي والله الفرقة التي لا اجتّاع بعدها ء يعني : إنه 
إذا رفع هذا إلى عليين » وخفض هذا إلى أسفل سافلين فتلك الفرقة 2 فأما الذين امنوا 
وعملوا الصالحات فهم في روضة 4 أي في جنة لإ يُحْبَرونَ 4 أي يسرون . قال 
مجاهد وقنادة أي : ينعمون . وقال يبى بن ألي كثير : يعني ماع الغناء . قال 
ابن كثير : والحبرة عم من هذا كله وأما الذين كفروا وكذبوا بآیاتتا ولقاء 
الآخرة ‏ أي بالبعث 8 فأولئك في العذاب محضرون ‏ أي مقیمون لا يغيبون عنه 
ولا يخفف عہم » ثم لما ذكر الوعد والوعيد أتبعه بذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي 
من الوعيد © فسبحان الله 4 المراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله عن السوء ء 
والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات نا يتجدّد فها من بَعم الله الظاهرة . أو المراد 
بالتسبيح الإشارة إلى الصلوات في هذه الأوقات ( فسبحان الله حين تمسون 4 دخل 
في ذلك صلاة المغرب والعشاء إ وحين تصبحون » أي في صلاة الفجر # وله 
الحمد في السموات والأرض پ4 حقاً له على المیزین كلهم من أهل السمؤات والأرض 
أن يحمدوه ۷ وعشیاً 4 أي صلاة العصر ‏ وحن نظهرون 4 أي صلاة الظهر 
ل يُخرج الحيّ من الميت 4 أي يُخرج النطفة من الغذاء الذي أصله تراب وهوای 
أو يُخرج امن من الکافر ا ویخرج الميت من الحي 4 الفلايا اي من الجسد الحي 
أو الكافر من الژمن ل[ ويحبي الأرض 4 بالنبات 8 بعد موتها »4 أي یسها 
۶ وكذلك نخزجون ‏ أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبورك ء والمعنى : إن 
الا بداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحي وعكسه . 


كلمة في سياق المجموعة الأولى قسم الثاني ۶۲۹۵ 
كلمة في السياق : 

- بدأ القطع بقوله تعال : © الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » 
وانتبت المجموعة الأولى منه وهي ما مر بقوله تعالى : # یخرج الحي من الميت ويُخرج 
الیت من الحي ویُحیي الأرض بعد موتها وكذلك تُخرجون ‏ بدأت اجموعة بالتدليل 
1 ےا ہپ رت 9 ا 
ل تا . والتذكير بقدیس الله لى هذا السياق فيه إشارة إلى أن 
في إقامة اليوم الآخر نعمة عظيمة جليلة خطيرة إذ وجود اليوم الآخر مظهر من مظاهر 
عدل الله وحکمته . وأثر عن كرمه وانتقامه ء فاقتضی ذلك من المكلف تسبيحاً 
وحمداً . 

۲ - إن سورة الروم وان كانت تفصل بشكل رئيسي في قوله تعالى من مقدمة 
سورة البقرة <إ وبالآخرة هم يوقنون ‏ إلا نها مع ذلك تفصّل في المقدمة كلها , 
فالكلام عن الله عز وجل له صلة بقوله تعال : ل الذين یژمنون بالغيب ‏ والکلام 
عن الصلوات الخمس في قوله تعالى : # فسبحان الله حين تمسون  ...‏ له صلة بقوله 
تعالى : « ويقيمون الصلاة ‏ ... فما أعظم هذا القران الذي وصفه الله عز وجل 
بقوله  :‏ ولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذكرون 4 [ القصص : ۱ ] . 

۳ - لما كان الإيمان بالیوم الآخر فرع الإيمان بالله » ولمّا كان التدلیل على وجود 
الله وصفاته وأسمائه هو الأساس في التدليل على اليوم الآخر » فان انجموعة الثانية في هذا 
القطع » تأي لتعرض علینا بعض آیات الله الدالة عليه لتبني عليها ما يعمّق الإيمان باليوم 
الآخر . 

وقبل أن نرى المجموعة الثانية من المقطع الأول فلنتقل بین يدي ذلك هذا النقل : 
نق . 

قال صاحب الظلال بین يدي الاية التي مرت معنا والآيات التي ستمر في المجموعة 
الثانية ما بلي : 

( إنها جولة ضخمة هائلة » لطيفة عميقة » بعيدة الآماد والأغوار . جولة تطوف 
بالقلب البشري في الأمسيات والأصباح ء والسماوات والأرض ء والعشي والأظهار › 


٦‏ (۳۰) سورة الروم تفسير المجموعة الثانية من المقطع وهي الایات ( ۲۰ - ۲۷ء 


وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والوت والعملیات الدائبة في النشوء والدئور . و ترتد به 
پل نشأة الانسان الأولى » وال ما رکب في فطرته من میول ونوازع » وقوی 
وطاقات ‏ وما يقوم بین زو جيه من علائق وروابط ۰ وفق تلك الميول والنوازع وهذه 
القوى والطاقات . وتوجهه إلى ايات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة 
والألوان وفقاً لاختلاف الیئة والمكان . وإلى تدبّر ما يعتري الکائن البشري من نوم 
ويقظة وراحة وكد . ول ما يعتري الكون من ظواهر البرق والمطر» وما تثيره 
فی نفوس البشر من حوف وطمع ؛ وفی بنية الأرض من حياة وازدهار بو کح هده 
الجولة العجيبة في النهاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والأرض في هذا كله بأمر 
الله ؛ وال توجه من ني السماوات والارض كلهم لله . وتتبي بالحقيقة التي تتجل 
حينئذ واضحة هينة يسيرة : إن الله هو يُبدىء ويعيد . والإعادة أهون عليه . وله المثل 
الأعل ىق السرات والازش وهو العزيز ا حکم ) . 

وهذا وان عرض ا جموعة الثانية من المقطع الأول . 

+ اجو KH‏ 
تفسير المجموعة الثانية 

ل ومن آياته 4 الدالة على عظمته وکال قدرته لإ أن خلقكم من تراب 4 أنه 
خلق أبام آدم من تراب ء وخلقكم من تراب إذ خلقکم من غذاء » وخلق الغذاء من 
تراب # ٹم إذا نتم بشر تنتشرون 4 أي تتصرّفون فيما فيه معاشكم ف ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 4 أي حواء محلقت من ضلع آدم عليه 
السلام » والتساء بعدها كذلك لقن من أصلاب الرجال » أو من شكل أنفسكم 
وجنسها لا من جنس آخرء وذلك لِم بین الجنس الواحد من الالف والسکون ء 
وما بين الجنسين اختلفین من التنافر ‏ وجعل بینکم مودّة ورحمة 4 قال النسفي : 
التواد والتراحم بسبب الزواج » وعن الحسن : المودة كناية عن الجماع والرحمة كناية 
عن الولد وقیل : الودة للشابة والرحمة للعجوز . وقیل : الودة والرحمة من الله . 
والفرك من الشیطان : أي بغض المرأة زوجھا ء وبغض الروج المرأة 9 إن في ذلك 
لآيات لقرم يتفكرون ) فيعلمون بتفكرهم أن قوام الدنيا بوجود التناسل » والتناسل 
تاج إلى عواطف وأن وجود هذا وتدبیرہ لا یکن أن يكون إلا باللہ < ومن آياته 4 
الدالة على قدرته العظيمة # خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم 4 أي 


تفسیر ا جموعة الثانية من القطع وهي الایات ( ۲۰ - ۲۷ ) قسم المثاني ۲۱۷ 


اللغات ۰ أو آجناس النطق وأشکاله ‏ وألوانکم 4 کالسواد والیاض وغيرهماء 
فلاختلاف ذلك وقع التعارفِ »> وإلا فلو تشاکلت واتفقت لوقع التجاهل والالتباس » 
ولتعطلت المصالح » وفي ذلك آية ية حيث ولدوا من أب واحد وهم مع الكثرة التي 
لا يعلمها إلا اللہ متفاوتون ذإ إن في ذلك لیات للعالين ‏ فالعالون يعلمون أن في 
ذلك دلالات كثيرة على لله عز وجل ل ومن آياته 4 الدالة على عظمته ف منامكم 
باللیل والتهار وابتغاؤم من فضله ‏ أي ومن اياته منامكم بالليل وابتغاؤم من فضله 
بالنبار ‏ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 ماع تدبّر باذان واعية . فهولاء يرون 
في وجود اللیل والهار ايات كثيرة تدل على الله ا ومن آياته > الدالة عليه # يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً 4 أي خائفين وطامعين ل وينزل من السماء ‏ أي من السحاب 
ل ماءٗ 4 أي مطراً ل( فيحبي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لیات لقوم يعقلون 4 
أي الذين يستعملون عقوهم فلا يعطلونها » فمن تفكر بعقله في موضوع البرق وإنزال 
الطر » رای في ذلك آیات كثيرة تدله على الله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بآمره ‏ أي بإقامته وتدییره سیر اپ سو للبمث ظ دعوة من الارض 
إذا أنتم تخرجون » أي من قبور . والعنی : ومن آياته قيام السموات والأرض 
واستمساكها بغير عمد » ثم خروج ال موق من القبور إذا | دعاهم دعوة واحدة : يا أهل 
القبور اخرجوا . والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ہ وإِنما جرى العطف على 
قيام السموات والأرض بكلمة ( ثم ) بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتدار الله 
على مثله بان يأمر أهل القبور بالقيام فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت 
تنظر ‏ وله مَنْ في السموات والأرض کل له قانتون ‏ أي منقادون أو مقرون 
بالعبودية و وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) أي البعث أيسر عليه 
عند » لن الإعادة عندك أسهل من الإنشاء» فَلِمَ أنکرم الاعادة ۶ وله الفل 
الأعلى ى أي وله الوصف الأعلى الذي ليس لغيره » وقد عرف به وووصف ظ في 
السموات والأرض 4 على ألسنة الخلائق » وألسنة الدلائل » وهو أنه القادر الذي 
لا يعجر عن شىء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات # وهو العزيز ‏ أي القاهر 
لكل مقدور ‏ الحكيم 4 الذي يجري كل فعل على مقتضى حكمته وعلمه . 


2 


ول : 


١‏ - عند قوله تعال : ل[ ومن آياته خلق السموات والأرض ‏ قال صاحب 
الظلال : ( وایة خلق السماوات والأرض كثيراً ما يُشار لها في القرآن » وكثيراً ما نر 


۸ (۳۰) سورة الروم نقول حول اية خلق السموات والأرض 


علها سراعاً دون أن نتوقف أمامها طويلاً .. ولکنبا جديرة بطول الوقوف والتدیر 
العمیق . 

إن e‏ را بد معناه إنشاء هذا ا اف جو 10 
والمدارات والنجوم والکواکب والسدم ا تلك التي لا ترود أرضنا الصغيرة 
عن أن تكون ذرة تائهة بینہا تكاد أن تكون لا وزن فا ولا ظل ! ومع الضخامة اهائلة 
ذلك التناسق العجيب بين الأفلاك والدارات واللورات والحركات ؛ وما بينها 
من مسافات وأبعاد تحفظها من التصادم وا خلل والتخلف والاضطراب ؛ وتجعل كل 
شىء في أمرها بمقدار . 

ذلك كله من ناحية ا حجم العام والنظام ء فأما أسرار هذه الخلائق اهائلة وطبائعها 
وما يستكن فما وما يظهر علیبا ؛ والنواميس الكبرى التي تحفظها وتحکمها وتصرفها .. 
نا كله اض لمن نيلم بلا لضاف © وها عزف عند ل أقل من القليل . ودراسة هذا 
ES‏ 
بيئا نتحدّث طويلاً EE‏ سے NS‏ 
فيه بالتداسق بین أجزائه الختلفة » لتعمل كلها في حركة منتظمة دون تصادم ولا خلل 
فترة من الزمان ! ثم يستطيع بعض التائهين الضالين المنحرفين أن يزعم أن هذا الكون 
الهائل المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبّر . ویجد من يستطيع أن 
يسمع هذا افراء من العلماء ) . 

-٦‏ حر یسوی سو د > نل 
التقرير 7 خضوع كل من في 0 07 لإرادة | الله و مشيئته التي 
تصرفهم وفق السنة المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد . فهم محكومون بهذه السنة » 
ولو کانوا عصاة کافرین . إنّما تعصي عقوهم وتكفر قلوبهم ولكنهم مع هذا محكومون 
بالتاموس ۰ مأخوذون بالسنة » یتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصر فه بباقی العبید 


وهم لا يملكون إلا الخضوع والقنوت ) . 


كلمة في سياق المجموعة الثانية قسم لمثاني 4۲۹۹ 


٣‏ ہے للعلماء في أفعل التفضيل في قوله تعالى : 9 وهو الذي يبدأ الخلق نم يعيده 
وهو أهون عليه 4 أكثر من اتجاه فبعضهم یری ان ( هون ) هنا بمعنى ( هّن ) وإذن 
فلي ت ( أهون ) هنا آتية للتفضيل » ومن العلماء من قال بأّها للتفضيل » والذين 
ذهبوا بأنّها للتفضيل فسّروا الآية التفسير المناسب لذلك وهذا نموذج لتفسيرهم : 

قال الالوسي : 

رو ۱ آهون 1 للتفضیل أي والاعادة أسهل على الله تعال من المبدأء والأسهلية 
على طريقة القثیل بالنسبة لما یفعله البشر مما یقدرون عليه » فاٍن إعادة شىء من مادته 
الأول أهون علیهم من إيجاده ابتداء » والراد التقریب لعقول الجهلة النکرین للبعث 
والا فكل المکنات بالنسبة إلى قدرته تعالى عز وجل سواء ء فكأنه قيل : وهو آهون 
عليه بالإضافة إلى قدر والقياس على أصولكم ) . 
كلمة في السياق : 

وهکنا دلّلت الآيات على وجود الله من خلال عرضها اياته التي تدل عليه » 
وعلى کال قدرته » ثم قررت مرة ثالثة في هذا المقطع سهولة إعادة ا خلق عليه . فعرفتنا 
الآيات على الله وأقامت الحجة على مجىء اليوم الآخر . 

ولقد رأینا من خلال السياق أن موضوع الیوم الآخر مرتبط بموضوع معرفة الله 
عز وجل ؛ وعل هذا فلا يكون الخلل في التصورات عن اليوم الآخر الا بسبب الخلل 
في معرفة الله عز وجل » وأعظم خلل في معرفة الله هو الشرك ء » لذلك كان هو العام 
لاکر في اختلال ہک الانسان عن اليوم . إن الملحد داكي کت بالله 

ہر وت رو سرت نواٹ 
ومن هنا نفهم أن طاعة الأمر ني الإسلام أثر عن الإيمان ء فالتوحيد يستتبع إياناً بالله 
واليوم 7290 باللہ واليوم ا ل و أن رار 
سوج ذلك في سياق السورة ت الإيمان 
باليوم الاآخر فسياق السورة یربط بین الإيمان باليوم الآخر » والصلاة والإنفاق » 


۷۰ (۳۰) سورة الروم تفسير المجموعة الثالثة من المقطع وهي الآيات ۲۸ - ۳۲ ) 


وکل ذلك منسجم مع موضوع ات الأول من سورة البقرة : 

ظا الذين یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ونما رزقناهم ینفقون ٭ . 

والذین یژمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 . 

فلئر انجموعتین الثالثة والرابعة من المقطع الأول . 

٦‏ او بو 
تفسير اجموعة الثالثة 

ف( ضرب لكم مثلا من نفسكم ‏ أي تشهدونه وتفهمونه من أقرب شىء منكم 
وهي أنفسكم ظ هل لكم ممّا ملكت أبمانكم من شرکاء فيما رزقنام فأنم فيه سواء 4 أي 
هل يرضى أحد أن يكون عبده شریکاً له في ماله » فهو وهو فيه سواء أي متساوون 
«( تخافوهم كخيفتكم أنفسكم 4 أي تخافون معاشر السادة عبيدم فيباء فلا تمضون 
فیہا حكماً دون إذنہم خوفاً من لائمة تلحقكم من جهتهم » > كخيفتكم أنفسكم . 
أي کا یناف بعض الأحرار بعضاً فیما هو مشترك بيهم » فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم 
فکیف ترضون لرب 1 رباب ٤‏ ومالك الأحرار والعبيد » أن تجعلوا بعض عبيده 

له شركاء . قال أبو مجلز : إن ممل و کل لا تخاف أن يقاسمك مالك ء ولیس له ذاك . 

كذلك الله لا شريك له . والمعنى : إن أحدكم يأنف من ذلك > فكيف تبعلون لله 
الأنداد من خلقه ؟ . 

قال ابن كثير : هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره » 
الجاعلين له شركاء » وهم مع ذلك معترفون أن شرکاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » 
ملك له کا کانوا یقولون : « لبيك لا شريك لك الا شریکاً هو ك لکه 
وما ملك ؟؟ .. ) فنبه الله بهذا الثل على براءته تعالی » ونزاهته عن الشريك 
ل كذلك 4 أي مئل هذا التفصيل ‏ نفصّل الآيات ‏ أي نيما لأ اقتیل يكشف 
المعافي ويوضّحها فو لقوم يعقلون 4 أي يتدبرون الأمثال . ثم قال تعال : «[ بل اقبع 
الذين ظلموا » أنفسهم با أشركوا ۶ أهراءهم » أي في 0 الأنداد 
ظ بغیر علم »© أي جاهلين ل فمن بهدي من أضل الله » أي من أضله الله » 
أي فلا أحد یم إذا کب لله لانم وم فم من تاصرین 4 من العذاب . 
أي ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا جير » > لہ ما شاء كان ومالم يشأ لم م يكن 


نقل حول الاية (۲۸) و کلمة في السیاق قسم الثاني ۶۲۷۱ 


نقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالی : # ضرب لکم مثلا من أنفسكم : هل لکم 
ما ملكت أيمانكم من شرکاء فیما رزقنام فأنتم فيه سواء . تخافونهم کخیفتکم 
أنفسكم ؟ كذلك فصل الایات لقوم یعقلون # : 

( ضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون اللہ شركاء خلقا قا من خلقه + جنا 
أو ملائكة أو أصناماً أو أشجاراً . وهم لا يرتضون أن يشاركهم موالهم في شیء 
ما تحت أيديهم من مال . ولا يسوون عبیدھم بأنفسهم في شىء من الاعتبار . فيبدو 
أمرهم عجباً . يجعلون لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده . ويأنفون 
أن يجعلوا لأنفسهم من عبيدهم شركاء في ماهم . ومام لیس من خلقهم نما هو 
من رزق الله . وهو تناقض عجيب في التصور والتقدير . 

وهو يفصّل لهم هذا المثل خطوة حطوة ‏ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم ‏ ليس 
بعيداً عنكم » ولا يحتاج إلى رحلة أو نقلة لملاحظتہ وتدبره ‏ هل لكم ما ملكت 
نکمم شركاء فیا رزقاع فم فيه سواء ؟ 4 مرو الوم 
أنفسكم 4 7 تحسبون حسابهم معكم يد حساب الشركاء الأحرار » 
يه أن ٠ e sS‏ لأ چو 
ls‏ 

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه » وهو يرتكن إلى المنطق البسيط 
وإلى العقل المستقم  :‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » ) . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن السياق قد سار حتى استقر على إقامة الحجة على الشرك بعد أن عرّف 


على اللہ ء وأقام الأدلة على أن اليوم الااحر حق ء وإذا استقر هذا كله يأتی الآن التو جيه 
بوجوب إقامة الوجه لدين اللہ وحله . 


۶ فأقم وجهك للدين حنیفاً 4 أي ماثلاً عن الأديان كلها إلى الدين الحق ء 
أي فقوم وجهك له » وعدّله غير ملتفت عنه بميناً ولا شمالاً . قال النسفي : وهو تمثيل 


1 


۴ (۳۰) سورة الروم تفسير الآيات ( ۳۰ - ۳۲ ) من ا جموعة الثالثة 


لاقباله على الدين » واستقامته عليه ء واهتامه بأسبابه ء فإن من اهم بالثىء عقد عليه 
طرفه وسدّد إليه نظره » وقوم له وجهه ل فطرة اللہ 4 أي خلقة الله ف التي فطر 
الاس علیہا 4 أي خلقهم علیا ف[ لا تبديل خلق الله 4 أي ما ينبخي أن تبدل تلك 
الفطرة أو تغیر . والمعنى : إن إقامة الوجه الدين یا مر عر الدي تسم 

اط الي سم اس علا وه لا آحد بستطی أن يبدل خلق الله » فالفطرة 
البشرية منسجمة أب مع إقمة الدين لله حیناً ذلك الدین ال 4 أي الستقي . 
أي سك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القم المستقم » 1 الدین المستقم 
هو الدين التجاوب مع الفطرة البشرية المنسجم معها . وعلى هذا فمعنی الآية : أن الله 
خلق عباده قابلين للتوحيد والاسلام » غير نائين el a‏ 
للعقل » مساوقاً للنظر الصحيح ء حتى لو يركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر » ومن غوى 
منهم فبإغواء شياطين الجن والانس # ولكن أكثر الناس لا یعلمون 4 حقيقة 07 
فاکر الخلق جاهلون أن الفطرة البشرية لا تتسجم إلا مع إقامة الوجه للدين حنيفا 
م تم الله عز وجل الأمر والتوجیه بقوله  :‏ منيبين إليه 4 أي راجعین إليه , رق 
الزموا فطرة الله منیبین إليه أو فأقيموا وجوهكم للدين حنيفين منيين إليه » لأن الأمر له 
عليه الصلاة والسلام أمر لأمّته » والأمر بالانابة إليه في هذا السياق يوحي أن الإنابة 
إلى الله هي الحُلق الام اللسجم مع الفطرة ظ واتقوه ‏ أي خافوه وراقبوه 
ورا الصلاة ‏ أي أدوها في أوقاتها » محافظين على فرائضها وسننها واداہا 
«ز ولا تکونوا من الش رکین 4 أي ممّن يشرك به غيره في العبادة » بل كونوا من الوخدین 
اخلصین له العبادة لا يريدون بها سواه 9 من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شیعاً 4 
أي فرقاً كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها أي لا تكونوا من المشركين الذين 
قد فرقوا دينهم أي بتلوه وغيّروه ء وامنوا سے رک اس انل ف کر ڑا 
بعضهم : فارقوا دینہم أي تركوه وراء ظهورهم » وهؤلاء کالیہود ء والتصاری ؛ 
وانجوس » وعبدة الأوثان ء وسائر أهل الأديان الباطلة ء مما عدا أهل الاسلام # کل 
حزب بما لديهم فرحون 4 أي كل حزب مهم فرح جذهبه مسرور یجد باطله حقاً . 
وقد دلت الآية على أن الشرك رأ س العلل : منه يحدث تفريق الدين والتفرق » ومنه تنشأ 
العصبية للباطل . 
كلمة في السياق : 

الإيمان بالكتاب والإيمان باليوم الآخر ء يدخلان في الإيمان بالغيب » بل رأس الإيمان 


تفسیر ا جموعة الرابعة من القطع وهي الایات ‏ ۳۳ - ۳۹ ) قسم الثايي 2۲۷۳ 


بالغيب الإيمان بالله واليوم الآخر ‏ وقد سار سياق سورة ة الروم معمّقاً الإيمان بالله والیوم 
الآخر » حتى وصل إلى الأمر باقامة الو جه للدین حیفاً و نم آمر بالصلاة » وها هي 
مجموعة أخرى تأت » وفيا أمر بالإنفاق » ولذلك صلته بقوله تعالى في مقدمة سورة 
البقرة : # الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون 4 ولكن هذا 
التفصيل جاء في سياق السّورة الخاص الذي ينصبٌ التفصيل فيه انصباباً أولياً على الإيمان 


باليوم الآخر . 
¥ ۷ی اجو 


تفسیر ا جموعة الرابعة من المقطع الأول 


وإذا مس" الئاس ضر 4 أي شدّة من هزال أو مرض أو قحط أو غير ذلك 
ظ دعوا رمهم منیبین إليه 4 أي يعودون إلى ذروة التوحيد : وهو الدّعاء مع الإنابة 
3 إذا أذاقهم منه رحمة » أي خلاصاً من الشدة ل إذا فریق مہم برجم 
يشركون 4 في المبادة ظ لیکفروا تما آتيناهم 4 من العم [ فتستعوا #بكفرم 
وهو أمر وعيد ‏ فسوف تعلمون ‏ وبال تمتعكم » وبهذا أقام الله ا حجة على المشركين 
من مواقفهم المتناقضة . فتارة موحدون » وتارة مشركون » يشركون في الرخاء» 
ویوخدون في الشدة ء إن توحيدهم في الشدة دليل على أنهم مفتقرون إلى الله وحده » 
وذلك من أعظم الأدلة على وجود الفطرة البشرية » وعلى اُٹھا موخدة في الأصل . وبعد 
جو ل و جو ا ل 
أي حجة # فهو يتكلم ما كانوا به یش رکون ) قال ابن كثير : وهذا استفهام إنكا 
أي لم يكن هم شىء من ذلك تہ سل شم من بل خرن 
وهم مفتقرون إلى الله وحده ء ولا يدعون غيره في الأزمات » وبعد أن أقام السياق 
الحجة على فساد الشرك وإبطاله » . تابع الف الخديف عن طيهة الأنسان 

لتي لا يلائمها إلا التوحيد . 

ب TT‏ 
# فرحوا بها 4 أي بطروا بسببها 9 وإن تصبهم سيئة 4 أي بلاء من جدب أو ضيق 
أو مرض و با قدمت آیدییم 4 أي بسبب شوم معاصهم ‏ إذا هم يقنطون 4 

من الرحمة . وهكذا نجد الطبيعة البشرية في حال نأیها عن الله مريضة في التعمة والّقمة . 
ب 2 الا جل ل ير ارين انال يبط ارو ل رھت 
أي ويضيّق . قال النسفي : أنكر علیہم بأنهم قد علموا بأنه القابض الباسط » فما لهم 


۶ (۳۰) سورة الرو كلمة في السياق وتفسير الاية (۳۸ 
٤ 8‏ و (TA)‏ 


يقنطون من رحمته » وما هم لا يرجعون إليه تائبین عن المعاصي التي عوقبوا بالشدّة من 
أجلها » حتى يعيد إليهم رحمته . أقول : أو فما هم لا يتوبون ويرجعون إلى الله » 
ويثقون بالله في الشدة » ويشكرونه في الرخاء ء والله هو القابض الباسط ‏ إن في 
ذلك 4 في البسط والقبض ظط لآيات لقوم يؤمنون »4 وهکذا أقامت الآيات الحجة 
على الشرك من خلال توحيد الإنسان لله في الشدة . ومن خلال عدم إعطاء الله سلطاناً 
لأحد فی الشرك ء ومن خلال طبيعة الإنسان التي لا يواتيها إلا التوحيد » ومن خلال 
كلمة في السياق : 

من إقامة الحجة على المشركين بالتوحيد يصل السياق في الآيات الآتية إلى الأمر 
بالإنفاق . وقد كان الجسر الذي عبر عليه السياق من التوحيد إلى الانفاق هو آية 
۵ أولم یروا أن الله یسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 فما دام الله هو الباسط القابض ؛ 
فأنفقوا في سبيله » وما دام الله هو المنعم ؛ فأنفقوا في سبيله . 

ل فات ذا القربى حقه 4 أي اعط قريبك حقه من ابر والصّلة 8 والمسكين 
وابن السبيل ‏ أي اعطهما نصيبهما من الصدقة ء وابن السبيل هو المسافر ا حتاج إلى نفقته 
وما حتاج إليه في سفره ‏ ذلك 44 إيتاء هؤلاء حقوقهم ‏ خير للذين يريدون 
وجه الله 4 أي یقصدون بمعروفهم إياه ‏ وأولئك هم المفلحون ک4 في الدنيا والآخرة . 
كلمة في السياق : 

جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعال : # الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ینفقون 4 ثم جاء قولہ تعال : 9 والذين يؤمنون با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة ہم يوقنون 4 ثم جاء قوله تعال  :‏ أولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم الفلحون 4 . ۱ 

وقد رأينا أن سياق سورة الروم فصل في قضية الإيمان بالله والیوم الاخر . ثم آمر 
بالصلاة . ثم فصّل في التوحيد . ثم أمر بالانفاق بعد أن علل للأمر به وعم الآية بقوله 
تعال : ل وأولئك هم المفلحون 4 فهذه هي نفس ال حاتمة التي ختمت بها الآيات 
الاولى من مقدمة سورة البقرة . ثم تأني الان آیة أخيرة في انجموعة الأخيرة ء وفي القطع 


تفسیر الاية (۳۹) وفوائد حول الایتین ( ۰۱۷ ۱۸) قسم الثاني ۶۲۷۵ 


كله تبيّن وضع الطرفین التقابلین : الربا والانفاق عند الله فالربا هو مظهر الشح والبخل 
وا لجشع » والانفاق هو مظهر زكة اللفس وطهارتها و کرمها . 

وما آتيم من ربأ ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله 4 أي وما أعطيتم 
أكلة الربا من ربا أ ليربوا في أموالهم ۵ فلايربوا عند الله 4 أي فلا يركو عند الله 
ولا يبارك فی أو ما أعطيتم من مال بالربا ليزداد في أموال الناس ء فإنه لا يزداد 

عند الله بل الله يمحقه , ولنا عودة على الآية في الفرائد ‏ وما آتیم من زكاة » 
أي من صدقة ‏ تريدون وجه الله 4 أي تريدون بها وجهه خالصاً لا تطلبون با 
مكافأة ولا رياء ولا سمعة ظ فأولئك هم المضعفون * أي هم ذوو الاضعاف من 
الحسنات . أي فأهلها هم الذين يضاعف هم الثواب يعطون بالحسنة عشر أمثاها إلى ما شاء 
الله » وبهذا انتبى المقطع الأول في السورة . 
فوائد : 

» فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون‎  : بمناسبة قوله تعالى‎ - ١ 
: وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون پ4 قال ابن كثير‎ 

۱ ( وروی الامام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله 
ا أنه قال : ألا أخبرك لم سمّی الله إبراهم خلیله « الذي وفی ؟ » لأنه كان یقول 
جو ی : سبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون ء وله الحمد 

a‏ وحين تظهرون » . وروی الطبراني عن ابن عباس عن 
رسول الله یه قال : « من قال حين يصبح : سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون » وله ا حمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون ‏ الایة بکمافا 
أدرك ما فاته في يومه » ومن قالها حین يمسي أدرك ما فاته في ليلته ؛) . 

۲ - بناسبة قوله تعالى : ط ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنم بشر 
نتشرون ) قال ابن كثير : ( وروی الامام أحمد عن أي موسی قال : قال رسول الله 
يه : ٠‏ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ء فجاء بو آدم على قدر 
لارض » جاء مم الأيضن والأحر والأسود + وين ذلك » واخبیت والسهل وا لرك :> 
وس ذلك ۷ ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعال  :‏ ومن آياته منامکم باللیل والنهار واببتغا ؤم 


۹ (۳۰) سورة الروم فوائد حول الآيات ( ۲۵ - ۲۷ ) 


من فضله ‏ . قال ابن كثير : روی الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 


أصابني أرق من الليل فشكوت ذلك إلى رسول الله کل فقال : ٠‏ قل : اللهم غارت 
النجوم ء وهدأت العيون ء وأنت حي قيوم ء يا حي يا قيوم نم عيني » وأهدىء ليلي ) 
فقلتها فذهب عني . 


4 بمناسبة قوله تعالى : ل[ وله من في السموات والأرض كل له قانتون‎ - ٤ 
قال ابن كثير : وني حديث دراج عن أي اليثم عن أبي سعيد مرفوعاً : « كل حرف‎ 
. » في القران يذكر فيه القنوت فهو الطاعة‎ 


ه - في قوله تعال : # وهو أهون عليه من اية # وهو الذي يبدأ ا خلق 
م ي يعيده وهو أهون عليه 4 قال النسفي : روقل أبو عبيدة والزجاج وغيرهما : 
( الأهون بمعنى این فيوصف به الله عر وجل » وكان ذلك على الله يسيراً . کا قالوا 
الله أكبر أي كبير كبير » والإعادة في نفسها عظيمة ء ولكنها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء » 
أو هو أهون على الخلق من الإنشاء » لأن قيامهم بصيحة واحدة أسهل من كونهم 
نطفاً » ثم علقاً » ثم مضغاً » إلى تكميل خلقهم ) . 

5 - وعند قوله تعال  :‏ وله المثل الأعلى في السموات والأرض ‏ قال 
ابن كثير : قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس كقوله تعال  :‏ ليس کمثله شىء 4 
وقال قتادة : مثله : أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره » وقال مثل هذا ابن جرير . 
فهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع » بل قد غلب كل شىء » وقهر کل شىء 
بقدرته وسلطانه » الحكم في أقواله وأفعاله » شرعا اوقترا وعن مالك في تفسیره 
الروي عنه عن محمد بن اللکدر في قوله تعال : 9 وله الثل الأعلى ‏ قال : « لا زله 
إلا الله » . 

۷ - وقال ابن كثير في قوله تعالى : 9 ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره 4 كقوله تعال : ل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 4 

[ الحج : ٠١‏ ] . وقوله : 8 إن الله یك السموات والأرض أن ترولا » 
[ فاطر : 1١‏ ] . وكان عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه إذا اجتبد في المين قال : 
والذي تقوم السماء والأرض مره » أي : هي قائمة ثابتة بأمره لها » وتسخيره إياها » 
ثم إذا كان يوم القيامة بالت الأرض غير الأرض وال تور ویو الأموات 
من قبورها أحياء بأمره تعلل » ودعائه (یاهم . 


فائدة حول الآية (۳۰) قسم الناني ۶۲۷۷ 


أقول : مراده بكلمة ( ثابتة ) أي وجودها ثابت ولیس مراده عدم الحركة . 

۸ - بناسبة قوله تعال : ظ فأقم وجهك للدین حنيفاً فطرة الله التي فطر 
الناس علیها 4 قال ابن كثير : یقول تعالى : فسلّد وجهك » واستمر على الدین 
الذي شرعه اللہ لك » من ا نیفیة ملة ابراهم عليه السلام الذي هداك الله ها ء و کمّلها 
لك غاية الکمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » التي فطر الله الخلق عليها » 
فاه تعالی فطر خلقه على معرفته وتوحيده » وأنه لا إله غيره کا تقدم عند قوله تعالی : 
< وأشهدهم على أن نفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى 4 ر الأعراف : 1077 وف الحديث : 
« إلي خلقت عبادي بحا فاا الشياطين عن دينهم 1 . وسنذکر فی الأحاديث أن اللہ 
تعالى فطر خلقه على الإسلام ء ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة ء كاليهودية » والنصرانية » 
وامجوسية وقول تعالى : لا تبديل خلق الله 4 قال بعضهم معناه : لا تبدّلوا 
خلق الله ؛ فتغيّروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها » سو ی 
كقوله تعالى : #8 ومَنْ دخله كان آمنا » [ ال عمران : ۹۷ ] وهو معنى حسن 
صحيح ؛ وقال آخرون هو خبر على بابه ومعناه : أنه تعالی ساوى قل 
في الفطرة على الجبلة المستقيمة » لا يولد أحد إلا على ذلك » ولا تفاوت بین الناس 
في ذلك . وهذا قال ابن عباس » وابراهيم النخعي » وسعيد بن جبيرء ومجاهد , 
وعكرمة ء وقتادة ء والضحاك » وابن زید ء في قوله : فإ لا تبديل لخلق الله 4 
أي لدين الله » وقال البخاري قوله : لا تبديل لخلق الله » لدين الله » شلق 
الین : دين الأولين » الدّين والفطرة : الاسلام . و بسنده عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عر : ١‏ ما من مولود يولد إلا على الفطرة ء فأبواه بپودانه » أو ينصّرانه ؛ 
أو مجسانه » كا تنتج الہیمة بہیمة جمعاء هل تحسّون فها من جدعاء » . ثم يقول : 
ل فطرة الله التي فطر الئاس علیہا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم 46 ورواه مسلم 
روى الإمام أحمد . .. عن الأسود بن سریع قال : أتيت ر سول الله o‏ 
فأصبت ظفراً » فقاتل الناس يومعذ حتى قتلوا الولدان » فبلغ ذلك رسول اللہ عله 
فقال : « ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذريّة » . فقال رجل : يا رسول 
الله اما هم أبناء المشركين ؟ فقال : « لا إنما خياركم أبناء المشركين » ثم قال 
۰ تقتلوا ذرية لا تقتلوا ذرية » . وقال : « كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب 
عنما لسانبا فأبواها يهودانها أو ینصرانہا » . ورواه النسانی . روى الإمام أحمد .. 
عن جابر بن عبد ال قال : قال رسول اھ کک : « کل مولود 00 


۸ (۳۰) سورة الروم فوائد حول الایتین ( ۰۳۰ ۳۱ ) 


وو فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً ا ون ) . روی الامام 
أحمد . . عن ا بن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللہ كت سٹل عن أولاد المشركين 
فقال : + الله أعلم با کنو عاملين إذ خلقهم » ا .. عن ابن عباس 
قال : تی علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع ١‏ مار الشر کین 
مع المشركين » حتى حدّثني فلان عن فلان أن رسول الله نل سكل عن أولاد 
المشركين فقال : « اللہ أعلم با كانوا عاملين » . قال : فلقيت الرجل فأخبرني 
کر ری تھی ل .روی الإمام أحمد . .. عن عياض 
ابن حمار أن رسول الله َيه خطب ذات يوم فقال في خطبتہ :]مار عر وجل 
أمرني أن بیو و يا : كل مال نحلته عبادي حلال . 
ہمت سام كاري .23 تہم الشياطين فأضلتهم عن دينهم ء وخرمث 
علیہم ما أحللث هم » وأمرتهم أن يشركوا بي ما م آنرّل به سلطاناً ء ثم إن الله عرّ وجل 
نظر إلى أهل الارض فمقتهم » عربهم وعجمهم ء إلا بقايا من أهل الکتاب ‏ وقال : 
إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك » وأ نزلت عليك کتابا لا يغسله الماه تقرؤه نائماً 
ویقطان » ثم إن الله أمرني أن حرق قريشاً ء فقلت : يا رب ء إذاً يثلغوا رأسي فیدعوہ 
خر سم یت مرو > ور ارم نغزك » وأنفق فسننفق عليك » 
وابعث جيشاً نبعث خمسة أمثاله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك . قال : وأهل الجنة 
سو و مو ی ی E‏ 
ومسلم » ورجل عفيف متعفف ذو عيال - قال - وأهل النار خمسة : الضعيف الذي 
لا زیر له » الذين هم فيكم تبعاً » لا يبتغون أهلاً ولا مالاً والخائن الذي لا يخفى 
له طمع وإن دق إلا خانه » ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك . وذكر البخيل والكذاب » والشنطيز : الفحاش ١‏ . 

أقول : ينبغي أن يلاحظ القاریء بدقة قوله عليه الصلاة والسلام : « وقاتل 
بجر ن أطاعك مَنْ عصاك » فإنها كلمة دلالتبا كبيرة » فليتق الله مسلم أن يكون ذا ورع 
کاذب ‏ ا أو أن یکون خارجيا ء يكفر حيث لا کفر » ويقتل حيث لا يحل . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : لہ ولا تكونوا من المشركين # قال ابن كثير : روى 
ابن جرير ... عن يزيد بن أبي مريم قال : مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال 
عمر : ما قوام هذه الامة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن المنجيات : الإإخلاص وهي الفطرة 


فوائد حول الایتین ( ٣۳ء‏ 88 ) قسم الا ۶۲۷۹ 


ل فطرة الله التي فطر الناس علیها ‏ والصلاة وهي الملة » والطاعة وهي العصمة 
فقال عمر : صدقت . 

ومکذا لخّص معاذ قوام الاسلام بأنه الا علاص . والصلاة . والطاعة . وهي كلمة 
جامعة فبدون إخلاص لا قبول » وبنون صلاة فلا إيمان ء وبدون طاعة فلا ماع 
وبدون جماعة فلا عصمة ١‏ وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » . 


۰ - بمناسبة قوله تعالی  :‏ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سيئة 
بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ‏ . قال ابن كثير : هذا إنكار على الانسان 
من حيث هو ء إلا من عصمه الله ووفقه » فان الانسان إذا أصابته نعمة بطر . وقال 
ظ ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور ‏ [ هود : ٠١‏ ] أي يفرح في نفسه › 
ويفخر على غيره » وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن حصل له بعد ذلك خير بالكلية . قال 
الله تعالى : ل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ) أي صبروا في الضراء » وعملوا 
اااي الرخاء © © ی الف : « عجباً للمؤمن لا یقضی الله له قضاء 
إلا كان خيراً له » إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له » وان أصابته ضرّاء صبر فكان 
خیراً له ) . 


١‏ - ذكرنا عند قوله تعال : ل وما آتيتم من ربا ليربوا في آموال الئاس 
فلا يربوا عند الله ه وجھین ممّا تحتمله الآية . وذكر ابن كثير : وجھاً آخر لم يذكره 
غيره . وهذا كلامه : قال : أي من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر ما أهدى 
هم » فهذا لا ثواب له عند اللہ - بهذا فسره ابن عباس » ومجاهد ء والضحاك 
وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب »› والشعبي - وهذا الصنيع مباح وان كان 
لا ثواب فيه إلا أنه قد نبى عنه رسول الله عي خاصة . قاله الضحاك » واستدل 
بقوله تعالی : ل ولا تمن تستکثر # [ المدثر : ٠۰‏ أي لا تعط العطاء تريد أكثر 
منه ؛ وقال ابن عباس : الربا رباءان » فربا لا يصح » »> يعني ربا البيع » وربا لا بأس به » 
وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها . ثم تلا هذه الآية ‏ وما آتيتم من ربا ليربوا 

في أموال الناس فلا يربوا عند الله 4 وإما الثواب عند الله في الزكاة . وغنا قال 
تعال : « وما آتیم من زكاة تريدون وجه الله فأوك هم المضعفون 4 أي الذين 
يضاعف الله شم الثواب والجزاء » کا جاء في الصحیح : « وما تصدّق آحد بعدل تمرة 
من كسب طيّب إلا آخذها ال من بيمينه » فيربيها تصاحیا کا يرني حدم لوه 


۰ (۳۰) سورة الروم نهاية القطع الأول 


والآن فلننتقل إلى القطع الثاني في السورة . وکا بدأ القطع الأول بقوله تعالى : 
ظ الله فإن المقطع الثاني يبدأ كذلك . وکا بدأ القطع الأول بالكلام عن قدرة الله 
على الخلق والاعادة فكذلك المقطع الثاني > مع زيادة معان تربط بداية المقطع با قبلها , 
فلنذكر المقطع الثاني ثم نتحدث عنه . 


القطع الثاني وهو الآيات ( 4۰ - ٤۷‏ ) قسم الثاني ٦٢۸٤‏ 
سے سس کی سی سے حي سے جن کہ ہے کے کا ای ا 


المقطع الثاني 
وعد من الاير ۰ ) إلى غباية الاية ر ۷> ) وهذا هو 


ای علق رق ن مم ل من شر کاک من قعل من 

لح من یع سبخلنعر وتعلل ما بشْرون ي ظهر الماد ف بر ار 
تاكيك آیدی آشاس لدم بعص الى لیم وت جه 
فل سير وأفى الارض فانظرواً کی کان علفبه ینس قب کنا ارم 


مشرکین © فام وجك ا لون يل أ ال بوم لامرد هر م دہ 


چم مهاه 2 صو م یت 0000 سے رر بر جوم راس 


يوميذ بصد عون )من گنر فعليه کفرهرومن ےو ید عهدون 
مر ساسم ری تو مس ور 
3 لیجزی این #امنوأ وا الصللحت من کج HE‏ لايح بالكف رين 
سام پر ترس نی مر وم رر ماح مر 
نی ومن ءایلحه 2 أن سل الرياح مبشرات ولدیک من رنه ولتجری 
درو و ٤و‏ م رور و رم و مرو عم ماج وو 
ألفلك بام ولتبتغوأ من فضله» ولعلک سکون رجي ولقد ارسلت نامن قبلك 


وروص ہر مرو یم ہو رصي ص سر صر و 


رسلا مهم با ہوم بالبينلت قانتقمنا من الین أجرموأ و کان حقا یت 
نصر الْمؤْمنِينَ ي 
التفسير : 

© الله الذي خلقكم ثم رزقکم ثم يميتكم ثم يحبيكم 4 أي هو الختص با خلق 


والرزق » والإماتة والاحیاء » والخلق والرزق والاماتة كلها مشاهدة للإنسان » وكلها 
ما يدرك الإإنسان قدرة الله فيه . وهذا يدل الانسان على قدرة اللہ على الاجياء الثاني 


۲ (۳۰) سورة الروم تفسير الآيات ( 4۰ - 4۲ ) وكلمة في السياق 


O a 
من يفعل من ذلكم © أي من الخلق والرزق والامانة والإحياء ظ من شىء 4 من تلك‎ # 
الأفعال » خر یہو یو ا رت‎ 
ی‎ ٦ ور رت‎ 
MM وی یر سو ل كرا‎ 
: كلمة في السياق‎ 

هذه الآية قد لخّصت العاني الرئيسية في السورة » من تقرير أن الله هو المبدىء 
والعید » وأن الخلق راجعون إليه » وأله هو الرزاق » وأن المشركين لا حجة هم » 
وأن الشرکاء لله منفيون » واه منزه عن عن أقوال اشر کین فيما ذهبوا إليه من الشّرك » 
وهي معان تکد ما تمّ تفصيله من قبل . والآن تأي آية تين الآثار الفظيعة للشرك 
وھد البشرية ء ثم تأي آیة تأمر بالاعتبار بحال الش ر كين السایقین ۰ ثم تأي آیة 
تؤکد الأمر بإقامة الوجه لدين اللہ ؛ استعداداً لليوم الآخر ء ثم بين الله حکمة الیوم 
الأخرء ثم تأي ايتان يختم بهما المقطع وسنرى محلهما من السياق . فلئر تتمة المقطع . 


۶ ظهر الفساد في البر والبحر ‏ قال مجاهد : فساد البر : قتل ابن ادم » وفساد 
البحر : أحذ السفينة غصباً . وروى مالك عن زيد بن أسلم : أن المراد بالفساد ههنا 
الشرك . قال ابن كثير : وفيه نظر . أقول : إن الفساد أثر الشرك » وهذا الذي یدنا 
عليه السیاق فآ بجا کسبت أيدي الناس 4 أي بسبب معاصہم وشركهم « ليذيقهم 

بعض الذي عملوا ‏ أي ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقهم بجميعها 
في الآخرة ف( لعلهم يرجعون 4 عتا هم عليه من العامی . وهكذا فهمنا من الایة 
أن كل فساد يقع في الأرض سببه الانحراف عن أمر الله » وسببه الشرك والکفر » 
وأن الفساد عذاب جعله الله ليدرك الانسان خطأه في السير والشرك ء ومن عرف عالنا 
وماسیه آدرك حاجة الانسان إلى الاسلام . قال اللسفي : (ثم أكد الله عر وجل 
تسبيب المعاصي لغضب الله ونكاله بقوله : 9 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين 46 أمرهم بأن يسيروا فينظروا كيف أهلك 
الله الم ء وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم » و بذلك د الشرك والمعاصي يترتب 


تفسیر الایات ر ۶۳ - 45 ) و کلمة في السیاق قسم الثايي ۶۲۸۳ 


عنما فساد عريض في الحياة البشرية > وأن في ذلك عذاباً للإنسان » وأن الشرك 
والمعاصي بهما يستحق الانسان عذاب الله » ثب يأتي الآن أمر هو بمثابة التأكيد للأمر 
الذي ورد في القطع السابق ل[ فأقم وجهك للڈین القم ‏ أي البليغ الاستقامف 
الذي لا ينای فيه عوج ۷ من قبل أن يأتي يوم لا مَرَدَ له من الله © أي من قبل أن 
يأتي من الله يوم لا يرده أحد » أو لا يرده هو بعد أن يجىء به » أي لا مرد له من جهته 
ل يومئذ يصّدعون 4 أي يتصدَّعُون أي يتفرقون ‏ مَنْ كفر فعليه كفره 4 أي فعليه 
وبال كفره ف ومن عمل صا اً فلأنفسهم يمهَدُون © أي يسوون لأنفسهم ما یسوّیه 
الذي يهد لنفسه فراشه ویوطه » كلا يصيبه في مضجعه ما ینقص عليه مرقده من نتوء 
وغيره . والمعنى أنه ههد لهم الجنة بسبب أعمالهم فأضيف إلیہم . ثم علل الله عز وجل 
ما مر بقوله : « ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله 4 أي من عطائه 
۵ إنه لا يحب الكافرين » ومع هذا فهو العادل الذي لا يجور . دلّ ذلك على أن 
حكمة وجود يوم القيامة هو مجازاة المؤمنين العاملین في الدرجة الأولى . اللهم اجعلنا 
وس 
كلمة في السياق : 

- لاحظنا أنه فی القطع السابق أقيمت الحجة على الشرك » ثم صدرت أوامر » 
وههنا آقیمت الحجة على الشرك » وذکرت اثاره السيئة في الحياة البشرية عامة » 
وعلى أهله خاصة » ثم صدرت آوامر ء واللاحظ أن آمراًمتشایاً قد ورد في المقطعين 
وهو : ( فأقم وجهك للدین حنيفاً 4 إلا أن ورود الأمر في كل مرة كان في سياق : 

ففي المرة الأول طاشن الأمر باقامة لو للدين لان هذا هو الوضع الذي ينسجم 

مع الفطرة البشرية ء وفي الممة الثانية صدر الأمر بإقامة الوجه للدين استعداداً لليوم الآخر . 
فالتوحيد يقتضي إقامة الوجه لدين الله » واليوم الآخر يقتضي إقامة الوجه لدين الله . 

؟ - نلاحظ أن المقطع الأول بدىء بمعانٍ قريبة من معاني المقطع الثاني » 
مع زيادة في بداية القطع الثاني ها علاقة بالرزق ۰ وهي الصلة المباشرة التي تصل بداية 
المقطع الثاني بنپاية المقطع الأول . 

كانت بداية المقطع الأول : 8 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 4 وكانت 
دابة المقطع الال ۳ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبتكم ثم بحیکم ... 4 


وما قبل بداية المقطع الثاني كانت الایات التي تتحدث عن الرزق والإنفاق : 


64 (۳۰) سورة الروم تفسير الآية ٤١‏ ) وكلمة في سياقها 


ظ الم يروا أن الله یسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 إلي توله تعال : لإ فآت 
ذا القرف ... 4 . 

۳ - نلاحظ أن الکلام عن التفریق الذي بحدث يوم القيامة بین الکافرین 
والمؤمنين قد تكرر في القطعین ء مع زيادة في القطع الثاني . هذه الزيادة تفید أن حكمة 
مجىء اليوم الآخر هي أن يجري المؤمنين على ایام وعملهم الصا . 

وقد بقيت آيتان لكل منهما محله في السياق القريب . 


٭! ومن آياته ) التي تدل على وجوده ۰ وکال قدرته ‏ أن يرسل الرياح 
مبشرات ب4 أي يرسلها للبشارة بالغيث 1 ولي ليذيقكم من رحمته 4 أي ولاذاقتكم 
الرحمة » وهي نزول المطر » وحصول الخصب الذي يتبعه » والروح الذي يرافق هبوب 
پات وزكاء الأرض وغير ذلك ا ولتجري الفلك ‏ في البحر عند هبوبها ( بأمره 4 
أي بتدبيره أو بتکوینه ‏ ولتبتغوا من فضله )4 أي بتجارة البحر والسیر من إقليم لإقلم 
۵ ولعلکم تشکرون پچ أي ولتشکروا نعمة الله فيها . 


کلمة في السیاق : 

یلاحظ أن القطع الأول ذکر مجموعة من الآيات كلها مبدوء بقوله تعال : 
۶ آياته ... » وههنا وجدت اية واحدة مبدوءة بقوله تعالی : ف ومن 
اياته ... 4 فكل من المقطعین يدال على الل في سیاقه . والان فلنتساءل ما محل 
هذه الاية في السیاق القریب ؟ 

إن التدليل على وجود الله عز وجل » وعلی کال قدرته ء في سياق الکلام عن الله 

واليوم الآخرء سنّة مطردة فی هذا القرآن » ولكن هذه الآية جاءت هنا بعد الأمر 

ل فأقم وجهك للدين حیفاً . .. 4 مما يشير إلى أن الآية تحقق أكثر من غرض 
فكما أنها دللت على الله لتأكيد جیء اليوم الآخر » فقد جاءت في سياقها لتشير إلى أن 
إقامة الوجه لدين الله يقتضيه الشكر لله على نعمه » التي مہا ما تحدثت عنه الآية » 


تفسیر الاية ( ٤۷‏ ) و کلمة فی سياقها قسم الثاني ٤۲۸١‏ 


جمو ع السورة : أن لويد يتتضي إن إقامة الوجه لدين الله ء وأن الیوم ےت 
(قامة الوجه لدين الله » وأن الشکر لله يقتضي إقامة الوجه لدین الله . وبهذا عرفنا محل 
الآية في السياق القريب للسورة » ومحلها في سياق السورة العام . فلئر الآية الأأخيرة 
في المقطع الثاني . 


بإ ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبینات 4 أي بالمعجزات 
الواضحات : والدلائل المبصرات ؛ فامن قوم بهم » وکفر قوم ل فانتقمنا من الذين 
اجرموا » آي کفروا . وانتقام الله منهم كان بالإهلاك في الدنیا ‏ وكان حقاً علينا 

نصر المؤمنين ‏ أي هو حق آوجبه الله على نفسه ؛ تکرما و تفضلا . ومن السیاق نفهم 
أن نصرة الله لرسله قد تکون في الانتقام من آعدائهم باهلا کهم . 


كلمة في السياق : 

رأينا في مقدمة سورة الروم قوله تعال : 9 ويومئذ يفرح الژمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء وهو العزیز الرحم 4 . والآن يأتي قوله تعال  :‏ وکان حقاً علينا نصر 
المؤمنين 4 . فالکلام عن النصر جزء من سياق السورة التي تحدّئت عنها مقدمتها . 
ولكن ما محل الآية الأخيرة في السياق القريب ؟ إن الآية آتیة في سياق الأمر ل فأقم 
وجهك للدين حنيفاً 4 وهذا يفيد أن إقامة الوجه لدين الله هي الخير » وفيها النصر ء 
لا کا یتوہمہ بعض الناس » أن إقامة الوجه لدين اللہ تعني الخسارة » کا أنها تشير إلى أن 
ما ورد قبلها من آیات هي من نوع الییّنات ؛ فهي تہدید للکافرین بعد أن وُعظوا بقوله 
تعال  :‏ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم 
مش کین 6 . 


فوائد : 


١‏ - عناسية قوله تعالى : 8 الله الذي خلقکم ثم رزقکم . ی ات 
روی الامام أحمد .. . عن حَبّة و سواء تس : دخلنا على النبي عليكة يه وهو يصلح 


) 4972084١14٠0 ( سورة الروم فوائد حول الآيات‎ )۳۰( 7٦ 


كينا فأعناه تقال : « لا اتا من الرزق ما رهزت رژوسکما ؛ فإن الانسان تلده آمه 
أحمر ليس عليه قشرة ء ثم يرزقه اللہ عز وجل » . 

#» ظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الناس‎  : في قوله تعال‎ - ١ 
: اتجاهان‎ 

الأول : ان المراد بالفساد هنا هو ما يترتب على المعاصي والشرك من اثار سيئة 
مرا العذاب والحياة النکد . 

والشاني : أن المراد به نقص البركات في البر والبحر . وقد رججحنا الأول أثناء 
التفسير . وقد قال ابن كثير في الاية : أي بأن النقص في الزروع والثار بسبب المعاصي . 
وقال أبو العالية : من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة . وهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود : « لحد يام في الأرض 
أحب إلى أهلها من أن يُمطروا أربعين صباحاً » » والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت 
انكف الناس » أو أكثرهم ؛ أو كثير منہم عن تعاطى احرمات » وإذا تركت المعاصي 
كان سبباً في حصول البركات من السماء والأرض . وهذا إذا نزل عيسى بن مريم 
عليه السلام 5 آخر الزمان يكم بہذہ الشريعة الطهرة في ذلك الوقت » من قتل 
الختزير » وکسر الصليب » ووضع الجزية : وهو تركها ؛ فلا یقبل إل الاسلام 
أو السيف ء »> فإذا أهلك الله في زمانه الدّجال وأتباعه » ويأجوج ومأجوج ء » قيل للأرض 
أخرجي بركتك » فيأكل من الرمانة الفقام من الناس ؛ ويستظلون بقحفهاء 
ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس ؛ وما ذاك إلا بر یذ شريعة محمد َوه ؛ 
ا العدل للد البركات واخبر . وهذا ثم ا یت « أن الفاجر إذا 

۳ - بمناسبة قوله تعال ات سرت 


وروی ابن أبي حاتم .. عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : “معت رسول الل م 
يقول : « ما من ال ل ا ات 
نار جهنم يوم القيامة » . 


» رأينا في بداية السورة مظهراً من مظاهر نصر الله وهو الغلبة العسكرية‎ - ٤ 
ومن سياق قوله تعلل : فإ وكان حقاً علينا نصر ا مؤھنین ) نفهم أن من مظاهر نصر‎ 
الله الانتقام المباشر من الكافرين . ومن الحذيث الذي ذكرناه في الفائدة السابقة نفهم‎ 


كلمة في القطع الثاني قسم الثاني ۶۲۸۷ 


أن نصرة الله للمژمنین کائنة لا محالة » وعلى هذا فنصرة الله للمؤمنين کائنة . ولكن 
صورها كثيرة . فقد ينصرهم بتعذيب خصومهم ء وقد ینصرهم بتسليطهم على عدوهم . 


كلمة في المقطع النانی : 

إن المقطع الثاني أضاف تفصيلاً جديداً لقوله تعال : [ والذين يؤمنون بالغیب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون # . إن في تعريفنا على اله » أو في التدليل 
عليه » أو فی وجوب إقامة الدين لوجه الله » أو في آثار الإيمان > أو فيما أعد الله 
للمؤمنين الصالحين . ف( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب 
الكافرين 4 . وكل ذلك ضمن سياق السورة الخاص . والآن يأني مقطع جديد قصير 
مبدوء بكلمة ہل الله 4 كبداية المقطعين السابقين وعلى نفس التسق . 


۸ (۲۰) سورة الروم المقطع الثالث وهو الآيات ( 4۸ - ۰۳ ) 


القطع الثالث 
ويمتدٌ من الاية ( 4۸ ) إلى نہایة الآية ( ٥٥‏ ) وهذا هو 


مرو نو ود ۶ و ات کے وص بے روم وو 


لله الى رس البح قتدير اا فيسطه ,فی آلسما ء كيف لساءويجعله, 


کر رم چم وام روو ور 


کسفا فترى الودق E‏ فلا اصاب يه من اغ من عباده ذاه 
ره بان ديل تک یج كلف يق 

کو رحمت له یف بی آلارش جا إن دک وت عق کی 
ون را اھ ارت کے َو من بعدہ »كرون 
5 ١ك‏ تانق ا شیع انمو ولا E‏ ۳7 مدرو وم أت 


مر مر م يبر تس بر اس 


e‏ 7 نسمع الامن یوم بعَاشناقھم سلو نرچ 


التفسير : 

ظ اللہ الذي يرسل الرياح فغير سحاباً 4 عن البحر وغيره لإ فيبسطه 4 
أي السحاب ظ في السماء 4 أي في سمت السماء وشقها أي في ابر كيف 
يشاء 4# أي على الوضع الذي يريده [ ويجعله كسفاً 4 أي قطعاً . أي يجعله 
منبسطا يأخذ وجه السماء مرة » ويجعله قطعاً متفرقة غير منبسطة مرة پل فترى 
الودق 4 أي لمطر يخرج من خلاله 4 أي من ثناياه [ فإذا أصاب به 4 
أي بالطر ۶ من يشاء من عباده 4 بأذ أصاب بلادهم وأراضيهم إذا هم 
يستبشرون ‏ أي يفرحون أي لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله علیہم » ووصوله ٠‏ 
8 وان كانوا من قبل أن یل عليهم 4 أي المطر 9 من قبله )4 کر للتأكيد . ومعنى 
التوكيد فیہا الدلالة على أن عهدهم جو ال يأسهم » فكان 


تفسير المقطع الثالث من السورة قسم الثاني ٦٢۸۹‏ 


الاستبشار على قدر اغتامهم بذلك ظ لمبلسين ‏ أي ایسین 9 فانظر إلى آثار رحمة 
الله 4 أي الطر ا كيف يجي الأرض * بالنبات وأنواع الژار طڑ بعد موتها إن 
ذلك 4 أي الله ل حيي الموتى 4 يعني أن ذلك القادر الذي ييي الارض بعد موتها 
هو الذي يحبي الناس بعد موتهم . فهذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الاموات 
وهو على كل شىء قدير 4 أي وهو على كل شىء من القدورات قادر + والبعث 
من جملة المقدورات بدليل الإنشاء ظ وگن أرسلنا ريحاً فرأزہ 4 أي فرأوًا آثر رحمة 
الله » لأن رحمة الله هي الغيث » وأثرها النبات فإ مصفرَاً © أي فرأوا النبات مصفراً 

بعد اخضراره » أو فرأوا السحاب مصفراً ء لأن السّحاب الأصفر لا يمطر (١‏ لظلوا 
27 4 أي من بعد اصفراره # يكفرون 4 أي يجحدون ما نقدم إلہم من النعم . 
قال السفي : ( ذمّهم اللہ تعالى بأنه إذا حبس عنیم المطر قنطوا من رحمته ء وضربوا 
أذقانهم على صدورهم ميلسين ء فإذا أصابهم برحمته ؛ ورزقهم الطر » استبشروا » فإذا 
أرسل ریا فضرب زروعهم بالصفار ضجوا » وكفروا بنعمة الله فهم في جميع هذه 
الأحوال على الصفة الذمومة » وكان علہم أن يت وكلوا على الله وفضله فقنطواء وأن 
يشكروا نعمته ويحمدوه علیها ففرحوا » وأن يصبروا على بلائه فكفروا ) . 

فإلك لائسمع الموتى ‏ أي موق القلوب . فکان هؤلاء في حكم الوق » 
فلا تطمع أن يقبلوا منك ظ ولا تسمع الم العاء ‏ أي النداء ‏ إذا ولوا 
مدبرین 4 ذا ذهبوا معرضین . قال النسفي : ( فإن قلت : الأصم لا یسمع مقبلاً 
أو مدیرا فما فائدة هذا التخصيص ؟ قلت : هو ذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والاشارق 
فإذا ولى لا يسمع ولا يفهم بالإشارة  )‏ وما أنت بماد العمي پ4 أي عمى القلوب 
۵ عن ضلالتهم 4 التي هم عليها ‏ إن تُسمع 4 أي ما تسمع 8 إلا من یمن 
باياتنا 4 أي القران ( فهم مسلمون 4 أي خاضعون منقادون مستجیبون مطيعون » 
فأو انك هم الذین یسمعون ا حق ویتبعونه . وهذا حال المؤمنين . والأول مثل 
الكافرين . 
كلمة في المقطع الثالث والسياق : 

ہے یرف ل رت ل ی 
الأخيرة من المقطع السابق عليه . فالآية قبل الأخيرة من ذلك المقطع هي 


ل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشّرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك 


۰ (۲۰) سورةالروم كلمة في المقطع الثالث وسياقه 


بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 . 

ثم تأتي آية  :‏ ولقد آرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاژوهم بالینات 
فانتقمنا من الذین أجرموا وکان حقاً علینا نصر المؤمنين ‏ . 

ثم جاء قوله تعال : 2 الله الذي یرسل الریاح فشر سحاباً فبسطه في السماء 
كيف يشاء ویجعله کسفاً  ...‏ إن الصلة بین هذه الاية وتلك واضحة . فالعنی 
واحد » ولکن سيق العنی هناك للتدلیل على وجود الله » وسیق هنا للتذکیر بالیوم 
الاخر » ولکن لم وجدت الایة الوسطی بينهما ؟ 

95 الآيتين تضيعان على الآية التي جاءت بیهما . فنفهم من ذلك أنه کا أن المطر 
تسبقه رياح مبشرات - وقد يأتي بعد احتباس - فكذلك نصر اللہ يأني بعد ترقب 
واحتباس . 


وإذ أخذ الله على اليائسين من رحمته يأسهم في موضوع الطر » فقد أعطى الله درساً 
للمؤمنين بألا ييأسوا من التصر دون أن يخاطهم بذلك مباشرة . وعلى هذا فما ذكره الله 
عز وجل في سورة البقرة © حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله 
ألا إن نصر الله قريب ( البقرة : ۲۱6 ) صراحة قد ذكر الله به المؤمنين هنا بشكل 
ضمني . وما مر نعلم أن بين بداية المقطع الثالث ونباية المقطع الثاني صلة واضحة . 

۲ - کا أقام الله الحجج في المقطع الأول والثاني على مجیء اليوم الآخر . فقد أقام 

في القطع الثالث الحجة على ذلك » ثم اه بعد أن أقام الحجة على ذلك في الایات الثلاث 
الأول انتقل السياق ليحدّثنا عن الطبيعة الكافرة الجحود التي لا ينفعها حجة » ولا تفع 
معها آیة . وقد وصفهم الله عز وجل بالوت والصمم والعمى ؛ تعزية رسو عل 
سال > کا بین من هم الذين یستفیدون من الآيات » وهم المؤمنوك بانانت لله . وهذا 
يذكرنا بو له E CL‏ 
وما أنزل من قبلك © ر البقرة و . إذ تبيّن الآية الأخيرة علامة الإيمان بالآيات وهي 
الإسلام # إن تسمع إلا من يؤمن بایاتتا فهم مسلمون 4 . 

۳ - رأينا أن السورة في سياقها الرئيسي تتحدّث عن اليوم الآخر مباشرة 
أو من خلال الحديث عن الله » والإيمان باللہ واليوم الآخر من أهم أركان الإيمان 
بالغيب . وقد حدننا المقطع الثالث عن اللہ وعن اليوم الآخر » وعن الكفر والإيمان 3 


فوائد حول الاینین ( ۰4۸ 9۲ ) قسم الثاني 4591١‏ 


وحدد طبيعة الكفر من موت وعمى وصمم وهذا يعني أن المؤّمنين هم الأحياء 
السامعون البصرون . ولم يبق عندنا في السورة إلا مقطع واحد هو المقطع الرابع والأخير 
وهو خاتمة السورة وقبل أن نذکره فلنذکر بعض فوائد القطع الثالث . 

فوائد : 

4 إن في قوله تعالى عن الرياح لإ الله الذي يرسل الرياح فثير سحاباً‎ - ١ 
لمعجزة من معجزات القران . فلو أن إنسانا استطاع أن يرى الرياح وهي تثیر ذرات‎ 
البخار » ولو استطاع أن يرى ذرات البخار أول أخذ الرياح ھا » لما رأى أشبه منها‎ 
بذرات الغبار وهي تثیرها الرياح » فاستعمال لفظ ل تثير 4 في هذا المقام معجزة‎ 
. لن تأمّل‎ 

۲ - بمناسبة قوله تعال : «إ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً 4 قال 
ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم ... عن عبد الله بن عمرو قال : الرياح ثمانية : أربعة منہا 
رحمة » وأربعة مها عذاب » فاما الرحمة : فالناشرات » والمبشرات » والمرسلات » 
والذاريات » وأما العذاب : فالعقم » والصرصر - وها في البر - والعاصف » 
والقاصف - وهما في البحر - فإذا شاء سبحانه وتعالى حرکه بحركة الرحمة » فجعله 
رخاء ورحمة ء وبشرى ين يدي رحمته » ولاقحاً للسحاب » یلقحه بحمله الماء کا يلقح 
الذكر الأنثى بالحمل » وإن شاء حركه بحركة العذاب » فجعله عقیماً » وأودعه عذابا 
یم ؛ وجعله نقمة على من يشاء من عباده » فيجعله صرصراً » وعاتياً » ومفسدا لما ر 

عليه » والرياح مختلفة في مهابها : صبا ودبور وجنوب وشمال » وني منفعتها وتأثيرها 
أعظم اختلاف ؛ فریج لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان » وأخرى تجففه » وأحرى 
بلکه وتعطبه » وأخرى تشله وتصلّبه » وأخرى توهنه و تضعفه ) . 
آقول : في هذا المقام يذكر ابن کثیر حديئاً حول الرياح التي أهلكت عاداً ء وأا 
من الأرض الثانية . وقال عنه : هذا حديث غريب ء ورفعه منكر » والأظهر أنه 
من كلام عبد اللہ بن عمرو رضي الله عنه » وإنما أشرنا إلى ذلك ليعلم أنه باطل المعنى » 

۳ - عند قوله تعالی : #8 فإنك لا تسمع الموقى ... 4 ذكر ابن كثير تحقيقاً 
وسبب التحقیق أن الآية أرادت أنهم موق القلوب » ولا ينفي هذا أن الموق يسمعون 
من عالم الأحياء لكته وجد من فهم هذا النص على ظاهره فاقتضى ذلك تحقيق 


۳ ۶ (۲۰) سورة الروم فائدة حول الآية (؟ه) 


ابن كثير . قال ابن كثير : ( وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بہذہ الآية 
۶ فانك لا تسمع الموق » عر على توهيم عبد اللہ بن عمر في روايته مخاطة البي مله 
القعلى الذين ألقوا في قليب بدر ء بعد ثلاثة أيام ء ومعائبته إياهم وتقریعہ لهم » حتى قال 
له عمر : یا رسول الله : ما تخاطب من قوم قد جوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم و ولكن لا يجيبون » . وتاولته عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الان 
ليعلمون أن ما كنت أقول هم حق » لس رت مقالته 
تقريعا وتوبیخا ونقمة » والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لا ا 

وچ اع قل سیف من وجوه كثيرة ء من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر 
مصححاً له عن اب بن عباس مرفوعاً : «مامن أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه 
في الدنیا فیسلم عليه إلا رد لله عليه روحه حتى برد عليه السلام » . وثبت عنه ع 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا علییم سلام من يخاطبونه ء فيقول المسلم : 
السلام عليكم دار قوم مؤمنین ء وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ء ولولا هذا الخطاب 
لکانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد ء والسلف مجمعون على هذا . وقد تواترت الاثار 
عنهم بان الميت يعرف بزيارة الحي ويستبشر . فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َه : ٠‏ ما من رجل يزور قبر أخيه » 
ويجلس عندہ إلا استأنس به » ورد عليه » حتى یقوم ؛ . وروي عن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال : إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام و و 
على الوقی ء والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالسلم محال . وقد علم النبي مه أمته 
إذا رأوا القبور أن يقولوا : سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » برحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية » 
فهذا اچھر وا خطاب والنداء » لموجود يسمع » ويخاطب » ويعقل ویرد » وإن 
لم يسمع السلم الرد والله أعلم ) . 


ولننتقل إلى المقطع الرابع والأخير . 


کل ¥ تلا 


القطع الرابع وهو الأیات ( )٠٦ - ٥٤‏ قسم الثاني ۶۲۹۳ 


القطع الرابع 

وت من الآية ( ٥٥‏ ) إلى نہایة الآية ر ٦٦‏ ) أي إلى نہایة السورة . وهذا هو : 
ررس رر سے ونج مر مر مر 4 مرو مو الا ررر 0 
TST‏ 
و2 ماوع ورک وار ر 2 مر سس صظ 2# 2 وم و 
قوة ضعفا وشيبة بحلق مالسا وهو العلم القَدِرِ و دیق ویوم تقوم آلسا عة یقیم 

و ار مر سم و و 2 
ا ماو رسمه کار کون و ول ناو الم 
سرس س صو پر وم 2 و 
من لدم فى کت ال 0 0 فهنذا يوم البعث وللکنکر 
و روم مس و ير ۔۔ مر سالك و ری رر ورم کر ی ار سس صر ۔ہح۔ 
کنم لا: CS‏ 


و ولْعَدصْربنًا لتاس ره ان من کي مل وین هم 0-210 


الین کفروا ان انم إلا مبطلون وي یت سر 


سرخ وج یس مہ مہ 


التفسير : 

ل الله الذي خلقكم من ضعف 4 أي من الط حتى حال الشباب ٭ڑ ثم جعل 
و سی رھ ای ارو ۱ ۱ يعمل فل بعد ۱7 
ضعفاً وشيبة 4 د يعني حال الشيخوخة وافرم ‏ يخلق ما يشاء # من ضعف وفوق 
ويك نوا را د و شیر 4 عل می . قال النسفي : 
( وهذا التردید في الأحوال ا دلیل على الصانع العلم القدیر ) # ویوم تقوم 
الساعة 4 أي القيامة ء سمّيت بذلك لاتها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا » 
أو لها تفع بغتة لإ يقسم 4 أي يحلف ذإ اجرمون 4 أي الكافرون ٭ ما لبثوا 4 
نے ےر جیپ رب اراق انیا 


4 (۳۰) سورة الروم تفسير الآيتين ( 51 ۰ 6۷ ) وكلمة في السياق 


9 يوم القيامة » وطول مقامهم في شدائدها ‏ أو ينسون ا أو یکذبون » وهو الذي 

ل عليه السياق . قال ل ابن كثير : ( يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنیا والآخرة ؛ 
شی دنا ما فعلوا من عبادة الاوثان » وفي الآخرة يكون مهم جهل عظم أیضا ء 

فمنه إقسامهم بالله هم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنیا » ومقصودهم بذلك عدم قیام 
الحجة عليهم » وأنهم لم يُنظروا حتى بُعذر إلہم )  .‏ كذلك کانوا يۇفكون 4 
أي يصرفون » أي مثل ذلك الصرف کانوا يُصرّفون عن الصدق إلى الكذب في الدنيا 
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 4 قال النسفي : هم الأنبياء والملائكة والومنون 
١‏ لقد لبتم في كتاب الله 4 أي في علم الله الثبت في اللوح ء أو في حكم الله وقضائه 
# إلى يوم البعث 4 لا کا زعمتم من لبثكم القصير ؛ ردّوا علیہم ما قالوه وحلفوا 
عليه » وأطلعوهم على الحقيقة . قال ابن كثير : ( أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء 
في الآخرة » کا أقاموا علیہم حجة الله في الدنیا ) . ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكا 
البعث بقولهم 9 فهذا يوم البعث 4 وتقدير الكلام : إن كنع منكرين البعث فهذا يوم 
البعث الذي أنكرتموه 9 ولکنکم كنتم 4 في الدنیا ۵ لا تعلمون 4 أنه حق لتفريطكم 
في طلب الحق واتباعه ل فيومئذ © أي يوم القيامة ۶ لا ينفع الذين ظلموا 4 
أي کفروا ظ معذرثھم یچ أي اعتذار هم عما فعلوا ۾ ولا هم یستعتبون یہ 
أي لا يقال لهم : ارضوا ربكم بتوبة ء من قولك استعتَبّني فلان فاعتبته » أي استرضاني 
فأرضيته . 
كلمة في السياق : 

١‏ - إن الصلة بين الآيات التي مرت معنا واضحة » فقوله تعالى : 9 الله 
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوّة ..  .‏ يشير إلى الزمن الطويل 
التراعي جو رو ا ای 


القيامة يقسم | نه لم يعش إلا ساعة » وهذه الساعة - في زعمه - لم تكن كافية لتقوم 
عليه الحجة . وقد كذب . 


۲ - في قوله تعال : فا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
قوة ثم جعل من بعد قزة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلم القدیر ‏ دليل 
على وجود الله من خلال انتقال الانسان من حال إلى حال ء کا يراه في نفسه » فهذا 
لا يمكن أن يكون ولا أن الله العلم القدير هو الذي يفعل ذلك ء إِنَ هذا تقتضيه بداهة 


تفسیر الأيتين ( ۰۵۸ وه ) قسمالمثاني ‏ 45948 


الفطرة التي تحس بقانون السبیة في أعماقها . کا أن في الآية تذكيراً بعلم الله وقدرته » 
فعلم اللہ ا حیط بالأشياء لا تغيب عنه ذرات الانسان وقدرة الله الكاملة لا يعجزها 
أن تعيد هذا الإنسان . ومن تم فبعد هذه الآية مباشرة جاء الکلام عن | لیوم الآخر . 
فالقطع إذن كبقية المقاطع ؛ من حيث إنه حديث عن الله واليوم م الآخر بل إنك 
راتوا سرج کے ل .لاحظ أنه قد جاء في بداية 
المقطع الأول 

با الله يبدأ الخلق م يعيده م إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس 
المجرمون .. . 4 ولاحظ هنا 8 الله الذي خلقكم . ۰  #‏ ویوم تقوم 
الساعة ... # . 

۳ - إن الصلة بین الایات التي مرت معنا من القطع الرابع » وین ما قبلها 
مباشرة واضحة . فبعد أن حدثنا الله عز وجل عن صمم الكافرين وعماهم » وموت 
قلوہم » وعظ الانسان هذه الموعظة البليغة . فذکره بعجزہ 7 وعجزه ا 
وذكره بتقیله له من حال إلى حال . وذکره با سیقوله يوم القيامة » وکل ذلك ليتعظ 
هذا الانسان ويتذكر . ولذلك نجد الآية التي تأني بعد هذا مباشرة هي قوله تعالى : 
ف ولقد ضرا لاس في هذا القرآن من كل مطل 4 لش ف التفسير : 


ولقد ضرينا للتاس في هذا القرآن من كل مكل 4 أي قد ينا لهم الح 
ووضحناه هم وضربنا لهم من الأمثال ليستبينوا الحق ویتبعوہ لإ ولئن جنتهم بآية 
بو الذي روا ۵ آم إا بطرت اي رار لي ک2 
باقتراحهم أو غيره - لا یژمنون با » ویعتقدون آنها سحر و باطل . قا! ل النسفي في الاية : 
( أي ولقد وصفنا هم كل صفة كأنها مثل في غرايها » وقصصنا علیہم كل قصة عجيبة 
الشان » كصفة المبعوثين يوم اتميامة وقصتهم » وهايقولون » وما يقال لهم ع 
وما لا ينفع من اعتذارهم » ولا يسمع من استعتابهم » ولكنهم لقسوة قلوبهم إذا جختہم 
باية من آیات القران قالوا : جثتنا بزور وباطل ) 

عذنت سی د من قرت این لبون هي سل داد r‏ 
وهو الحم يطبع الله على قلوب الجهلة الذين علم الله منهم اختیار الضلال » حتی إنَهم 
لیسمون الاشیاء باضدادها فيسمّون ا حقی مبطلا ء والظالم عادلاً ء والعادل ظالاًء 


)5١( 5‏ سورة الروم كلمة في سياق الایتین ( ۰۰۸ 9ه ) 


فهم أعرق خلق الله في الجهالة والباطل . 
كلمة في السياق : 

۱ - إن مجىء قوله تعالى : طز ولقد ضربنا لناس في هذا القرآن من كل مثل )4 
بعد ما ذكر من قول الكافرين يوم القيامة فيه | إشارة إلى أن الحجة في الدنيا قد قامت 


وو بس ہو 71 ری سی 


۲ - نلاحظ أن اطع الثالث انتهى بالكلام عن موت قلوب الكافرين وعماهم 
وصممهم کا رأينا 7 لا سمع الموق ولا سمع الصم الدعاء إذا ولا 
مدبرين ۰ وما آنت بماد العمي عن..ضلالتهم إن 31 تسمع إلا من يؤمن بایاتا 
هم مسلمون 4 رق هذا القع بد خلسم + وی كذلك ذل ولد ضري 
للناس في هذا القران من كل مكل ون مجنتهم بآیة ليقولن الذين كفروا إن أنم 
إلا مبطلون 4 مع بيان أن هذا الحتم على قلوبهم ,فا كان بسبب ظلمهم ومواقفهم 

من أهل الإيمان » وبعد أن تببنت “مواق الكافرين » وثبت فسادها ء وقامت علہم 


الحجة » تأتي الاية الأخيرة في السورة وهي مبدو ءة بقوله تعالى : # فاصبر 4 فلئر 
الآية : 


ع » » ۰ 4 و هه »ووو و و و و عم مهو 


و فاصر 4 أي على مخالفتهم وعنادهم وأذاهم وعداوتہم ظ إن غد الله 4 
بنصرتك على أعدائك ء وإظهار دین الاسلام على کل دين » وجعله العاقبة لك 
ومن اتبعك في الدنیا والآخرة 8 حق 4 لا بد من إنجازه والوفاء به . 

$ ولا یستخفنك الذین لا يوقنون 4 أي لا يحملدك هؤلاء الذين لا يوقنون 
بالآخرة على ا خفة واستعجال الس تا لا يحملتك على النفة والقلق جزعاً ما يقولون 
ويفعلون ؛ فا: نهم ضلال شاكون لا يستبعد منہم ذلك قال او : ز أي-بل اثبت 
على ما بعٹك الله به ؛ فإلہ الت الذي لا مرية فيه ء ولا تعدل عنه ء وليس فيما سواہ 
هدى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه ) . 


كلمة في سياق الآية )٦٦(‏ وكلمة في المقطع الأخير قسم الثاني ١٦٢١۹۷٤‏ 


كلمة في السياق : 

ہا تھے ا ال ی 
و ا ا سرت 
الروم » إلى انتظار نصر : إل اضق إقامة لات اس الله + إن غر یل 

۲ - إن قوله تعالى : ۵ إن وعد الله حق # واضح الصلة با قبله مباشرة ؛ 
إذ ما قبله حديث عما يكون للكافرين يوم القيامة » وهو وعد للرسول عه 
و الومنین . کا أنه واضح الصلة بالسورة كلها ء » ففي السورة قوله تعالى : « وكان حقاً 
علینا نصر المؤهنين » وهو وعد . وفي السورة قوله تعالی : ۵ ويومئذ یفرح 
المؤمبون ٭ بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزیز الرحم ٠‏ وعد الله لا يخلف الله 
وعده ... # . 

۳ - وقوله تعال ۷ E SE‏ 
مباشرة ؛ إذ ما قبله کلام عن الذین لا يوقتو ا أنه واضح الصلة في السورة كلها ؛ 
إذ السورة كلها تتحدث عن الایان نام الاعزّس والیقین فيه . وهكذا نجد أن الاية 
التي ختمت بها السورة تصل بداية السورة بوسعلها بنہایتہا . کا اا شديدة الصلة 
جا قبلا مباشرة . 
كلمة في القطع الأخير : 

نلا حط أن المقطع الأخير كان جارياً على نسق المقاطع الثلاثة ثة السابقة إن في بدايته » 
أو في مضمونه » مع اشتاله على خاقة تضىء على ما قبلها من السورة كلها » وهو على 
يله بع اب سس ویو وی . فقد ورد فيه كلام 
عن الله » وعن اليوم الآخر ء وعن القران ؛ وعن | الرسول مه » وعن الملائكة » وعن 
القدر » وكل ذلك قد جاء ضمن نسق السياق الخاص للسورة . فلنذكر الآن بعض 
الفوائد التي لما علاقة بالمقطع . 
فوائد : 

١‏ - بممناسبة قوله تعالى : ل[ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيية ‏ قال ابن كثير : ( روى الامام احمسد 


۸ (۲۰) سورة الروم فوائد حول الآيات ( ۵٦ ٥4‏ 5.0 ) 


.. عن عطية العوفي قال : قرأت على ابن عمر ‏ الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من 
اضف ف ل من بعد رة ها کا : 8 الله الذي خلقكم من ضعف 
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً ‏ ثم قال :قرات غل وتو 
لله گل کا قرأت عَليي علي » فاد علي کح عليك ؛ ورواه أبو داود والترمذي 
وحسنه من حديث فضيل به » ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر عن عطية 

عن أي سعيد بنحوه ) . هذه الرواية تفيد أن الرسول يك کان إذا أقرأ أحداً حرفاً 
من أحرف القران السبعة كان یتشدد فيه . وإذا كانت القراءات السبع الآن هي بقية 
الأحرف السبعة فينبغي لقارىء القران أن يقرأ على قراءة من القراءات ء لا أن يخلط 

بينها » وليس حراماً » ولكنه خالفة للسنة ء إلا في مقام تعلم أو لغرض صحيح . 

۲ - من قوله تعالى : لإ وقال الذين أوتوا العلم والیان ‏ نفهم أنه لا بد 
من علم » ولا بد من إيمان . فعلم بلا إيمان لا قيمة له بل هو الکفر ‏ وإيمان بلا علم 
تعريض النفس للضلالة . ومن ثم فعلى المريّين أن يلاحظوا ذلك ء فيسيروا بالطالب 
في هذا وهذا » وللأسف فقد مرت فترات انفصل فيها السير العلمي عن السير الإيماني » 
فصرت تجد الشيخ الذي يسلك بالمريد طريق الإيمان دون أن يقدم له علماً ء أو الشيخ 
الذي يعلم دون أن يربي الإيمان . وصارت المسألة وكأنها صراع بین صوفية وفقهاء ء 
ولا كال إلا في تصوف صحيح رر » وفقه مدلل » يقيّد ذلك كله التزام كامل بنصوص 
الكتاب والسنة . 


۳ - مناسبة قوله تعالی  :‏ فاصبر إن وعد اللہ حق  ...‏ يذكر ابن كثير هذه 
ہو ل ا ل ری 
وهو في صلاة الغداة فقال : ل ولقد أوحي إليك وال الذين من قبلك ئن أشركت 
لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 [ الزمر : ٠١‏ ] فأنصت له علي حتى فهم 
ما قاله » فاجابه وهو في الصلاة : # فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتّك الذين 


لا يوقنون 4 ) . 
> - بمناسبة الکلام عن سورة الروم قال ابن كثير : 
( ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الشجر ) 
روى الإمام أحمد ... عن شيبان أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي كلل 


كلمة أخيرة في سورة الروم قسمالمثاني ۲۹۹ 


أن رسول الله عم َيه صلى بهم الصبح فقرأ فیہا الروم فأوهم » فلما انصرف قال : ۱ 

کے نا ان »لا سكم لصون میا ون وس و 
منکم الصلاة معنا فلیحسن الوضوء » . وهذا اسناد حسن ومتن حسن » وفیه مر سیر 
عجيب . ونبأ غريب » وهو أنه َيه تأثر بنقصان وضوء من ائم به . فدل ذلك على أن 
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام ) . 


كلمة أخيرة في سورة الروم ۱ 
إن سورة الروم » هي وسورة العنکبوت » و سورة لقمان » وسورة الم السجدة ‏ 


كلها تفصّل في مقدمة سورة البقرة . وقد رأينا كيف فصّلت سورة العنکبوت هذه 
المقدمة »› وعرضنا سورة الروم » ورأينا كذلك كيف فصلت في هذه المقدمة . 


وقد رأینا أن سورة ة الروم تتألف من مقدمة » وأنّ القدمة والقاطع الأربعة فصّلت 
في موضوع دهان بالله واليوم الا حر ‏ وما يقتضيه الإيمان باللہ واليوم الآخر » وفصّلت 
في مواضیع أخرى من مقدمة سورة البقرة . 


إلا أن الذي آحذ امير الرئيسي من السورة هو موضوع الوم الآخر ؛ إذ هو الذي 
انصبٌ عليه السّیاق الرئيسي من السورة ء بل لاحظنا أنه لارتباط موضوع الإيمان باليوم 
الآخرء بموضوع الإيمان بالله > جاء الکلام عن اليوم الآخر في سياق الکلام 
عن الله عز وجل . 


جاء في مقدّمة سورة البقرة قوله تعالی : طڑ وبالآخرة هم يوقنون 4 وقد حتمت 
سورة الروم بقوله تعال : ل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4 فکائها تفصّل بشكل 
رئيسي ذلك الجزء من المقدمة » ولكن ما كان الايمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالله » 


ويقتضي إقامة الوجه لدين الله » ويقتضي إقامة الصلاة » ويقتضي الإنفاق » ويقتضي 
الإيمان بالكتاب ؛ فمن ثم عالجت السورة هذه المعاني في سياقها . فكما ارتبط موضوع 


الإيمان بال ليوم الآخر بما قبله في مقدمة سورة البقرة » فقد ارتبط كذلك الكلام عن هذه 


۰ (۲۰) سورة الروم كلمة أخيرة في سورة الروم 


القضایا في سورة الروم . ومن تم قلنا إن السورة تفصیل للايات الأولى من سورة 
البقرة : ل الم » ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقین » الذين یژمنون بالغيب 

۱ 8 ۱ ۱ 7 7 
ویقیمون الصلاة ونما رزقناهم ینفقون + والذین يؤمنون با انزل إليك وما انزل 
من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ۰ أولئك على هدی من رہم وأولئك 
هم الفلحون © ر البقرة : ۱ - ) . 


إن المعاني التي تعرّضت ھا مقدمة سورة البقرة معان متداخلة مع بعضها ء متواصلة 
فیما ينها » مترابطة في مواضیعها . ومن ثم تجد هذه السور الاربع کل سورة تفصّل 
من هذه المقدمة موضوعا رئيسيا » ولکتها تتحدّث عنه رابطة زیاه بغیره من معاني 
المقدّمة » ومن تم تلاحظ أن كل سورة من السورة الأربع التي تولف زمرة 8 الم که 
في هذا القسم تفصل موضوعا من مواضيع المقدمة بشكل رئيسي ء وتتعرض لصلة 
هذا الموضوع بغیره من مواضيع المقدمة بشكل ما » بحيث تغطي السور الاربع المقدمة 


بشكل متكامل . 


فصلت سورة العنکبوت في موضوع أثر الإيمان بالغیب وبالكتاب بشكل رئيسي » 
وفصّلت سورة الروم في موضوع الإيمان باليوم الآخر بشكل رئيسي ء وسنرى أن سورة 
لقمان ستفصل من المقدمة موضوعا بشكل رئيسي » وسنری أن سورة السجدة تفصّل 
من المقدمة موضوعاً بشكل رئيسي » وكلها تضع الأساس وافدف الذي تأي 
سورة الأحزاب لتفصّل في طريق السير لتحقيقه » فكما أن مقدمة سورة البقرة عرضت 
اشاس و افو بعالك .الا راز بعدها : يا أبها الئاس اعبدوا ربكم ... 4 
تفصل في طريق السیر لتحقيقه فكذلك هذه السور وسورة الأحزاب . 

إن مقدمة سورة البقرة عرضت لما ينبغي التحلي به ۰ والتخلي عنه » وبعد المقدمة 
جاء الامر الذي يبيين طريق التخلي والتحلي . والسور الأربع من هذه المجموعة عرضت 
ما ينبغي التحلي به والتخلي عنه . وستأتي سورة الأحزاب لتدل على الطریق الذي ينبغي 
سلو كه للتحقّق والتخلق . 1 


: 


00 5 
۹ 0 93 1 ۸ 7 1 1 
۹ 8 7 Kk: 55 - 5 5 ۴ ذذ‎ 

۱ / / 4 یور‎ DEUS OTS 3 3 8 : 

1 : 1 # ا ۲ ۳ ۵ سا ۱ ہہ ۲ 2 
: این چ ھت دا الا کت © جو 5 : ا .ا 
4 3 5 ۲ ۹ 8 1 1 > ہا ٤‏ 1 
E ش٠‎ ١ ۱‏ 


وس و 


رو ا سس سس و مر سے یی و 
لو دلو والصلاة وا لس لامعل رتسول راس وال اض اب2 


رک تال نت ناد 
رسا هلم 1 نت میم العام 


تقديم الألوسي لسورة لقمان قسم المثاني ‏ ۶۳۰۳ 
قال الألوسي في تقديمه لسورة لقمان : 

( أخرج ابن الضريس . وابن مردويه . والبيقي في الدلائل عن ابن عباس 
رضي الله عنہما أنه قال : أنزلت سورة لقمان بمكة ء ولا استثناء في هذه الرواية . 
وفی رواية النحاس في تاريخه عن استشاء ثلاث آیات منها وهي # ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام 4 إلى تمام الثلاث فإنها نزلت بالمدينة » وذلك أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا هاجر قال له أحبار الیہود : بلغنا أنك تقول : لإ وها أوتيتم من العلم 
إلا قليلاً که أعنيتنا أم قومك ؟ قال : « كلا عبت » فقالوا : إنك تعلم أننا أوتينا 
التوراة » وفيها بيان كل شىء فقال عليه الصلاة والسلام : « ذلك في علم الله تعالى 


ونقل الدانی عن عطاء ء وأبو حيان عن قتادة أنهما قالا : هي مكية إلا ايتين هما 
ظ ولو أن ما في الأرض 4 إلى آخر الآيتين » وقيل : هي مكية إلا آية وهي قوله 
تعالى : 9 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ‏ فان إيجابهما بالمدينة ء وأنت تعلم 
أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء » کا في صحيح البخاري وغیرہ » فما ذكر من أن 
إیجابہما بالمدينة غير سم ء ولو سلم فيكفي كونهم مأمورين بها بمكة ولو ندباً ء فلا يتم 
التقريب فیہا » نعم المشهور أن الزكاة إيجابها بالمدينة » فلعل ذلك القائل أراد أن إيجابيما 
معأ تحقق بالمدينة ء لا أن إيجاب كل منہما تحقق فیہا ء ولا يضر في ذلك أن إيجاب 
الصلاة كان بمكة ء وقيل : إن الزكاة إيجايبا كان يمكة كالصلاة ء وتقدير الأنصباء 
هو الذي كان بالمدينة ؛ وعليه فلا تقريب فیهما . 
وایہا ثلاث وثلاثون في المكي والمدني » وأربع وثلاثون في عدد الباقين 

وسبب نزوها على ما في البحر : أن قريشاً سألت عن قصة لقمان مع ابنه » 
وعن بر والديه فنزلت . ووجه مناسیتها لما قبلها على ما فيه أيضاً أنه قال تعالى 
فيما قبل : ل ولقد ضربنا للذاس في هذا القران من كل مغل ( الروم : 58 ) 
وأشار إلى ذلك في مفتتح هذه السورة » وأنه كان في آخر ما قبلها ظإ ولئن جنتهم 
باية 4 ( الروم : ۰۸ ) وفيها ل وإذا تعلی عليه آياتنا ولى مستکبراً 4 وقال الجلال 
السيوطي : ظهر لي في اتصافا ما قبلها مع المؤاخاة في الافتتاح ب ر الم ) أن_قوله 
تعال : فإ هدى ورحمة للمحسنين الذین يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم يوقنون ‏ متعلق بقوله تعال فيما قبل : ل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد 


4 (۳۱) سورة لقمان تقدم صاحب الظلال لسورة لقمان 


بتع في کتاب الله إلى يوم البعث ى ( الروم : 5 ) الآية . فهذا عين إيقامهم 
بالاخرة » وهم احسنون الوصوفون با ذكر » وأيضا ففي كلتا السورتين جملة من 
الايات وابتداء الخلق . 

وذكر في السابقة #۵ في روضة يحبرون 4 وقد فسر بالسماع وذكر هنا 
ومن اللاس من يشتري هو الحديث 4 وقد فسر بالغناء والات اللاهي . اھ 

وسیأنی - إن شاء الله تعالى - الکلام في ذلك ‏ وأقول في الاتصال أيضاً : إنه قد 
ذكر فيما تقدم قوله تعال  :‏ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 
( الروم : ۲۷ ) وهنا قوله سبحانه : فإ ما خلقكم ولا بعنکم إلا كَنفْس واحدة 4 
وكلاهما يفيد سهولة البعث وقرر ذلك هنا عز قائلا : ل إن اللہ میع بصیر * وذكر 
سبحانه هناك قوله تعالی : ۶ وإذا مس" الناس ضر دعوا ربمم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم 
منه رمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 4 ( الروم : ۳۳ ) ء وقال عز وجل هنا : 
ظ وإذا شیہم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصد 4# فذكر سبحانه في كل من الایتین قسماً لم يذكره في الأخرى إلى غير ذلك . 

وما ألطف هذا الاتصال من حيث ان السورة الأولى ذكر فیہا مغلوبیة الروم » 
وغلبتهم المبنيتين على ا حاربة » بین ملكين عظيمين من ملوك الدنيا تحاربا علیها وخرجا 
بذلك عن مقتضى الحكمة » فإن الحكم لا يحارب على دنيا دنية لا تعدل عند الله تعالى 
جناح بعوضة » وهذه ذكر فیہا قصة عبد مملوك - على كثير من الأقوال - حكم زاهد 
في الدنيا » غير مكترث بهاء ولا ملتفت إليها ء أوصى ابنه با يأنى ا حاربة » ويقتضي 
الصبر والمسالمة » وین الأمرين من التقابل ما لا يخفى . ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة لقمان : 


( جاء هذا القران الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقها . نزله الذي خلق هذه 
الفطرة » والذي يعلم ما يصلح فا وما یصلحها ‏ ويعلم كيف يخاطيها » ويعرف 
مداخلها ومساربها . جاء يعرض على هذه الفطرة الحقيقة المكنونة فیہا من قبل ؛ 
والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن » لأنبا قائمة علیہا أصلاً في تكوينها الأول .. 
تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده » والتوجه ليه وحده بالانابة والعبادة 
مع مو کب الوجود كله المتجه إلى حالقه بالحمد والتسبيح .. إنما تغشی على الفطرة 


غواش من دخان هذه الارض ؛ وتغمرها بغمرات من فورة اللحم والدم ؛ وتتحرف ہا 


كلمة في سورة لقمان و محورها قسم المثاني ۵ ۶۳۰ 


عن الطريق دفعات من افوی والشهوة . هنا يجىء هذا القران ليخاطب الفطرة بمنطقها 
الذي تعرفه ؛ ويعرض عليها الحقيقة التي غفلت عنبا بالأسلوب الذي 0 
رکم و کرو مع الفطرة ع 
مستقيما على الطريق إلى الخالق الواحد الدبر الخبير .. 
كلمة في سورة لقمان ومحورها : 

إن سورة لقمان تفصل - كزمرتها - في مقدمة سورة البقرة » حتى إن مقدمتها 
لتكاد تكون تفن الایات الأول من مقدمة سورة البقرة » امع ت رکیز خاص حول 
الاهتداء بكتاب الله » ومن ثم شا عن الموقف المقابل والأسباب النفسية لذلك ء 
وإذ تصف الآية الأولى هذا القرآن بالحكمة » وإذ كان في ذلك دعوة لاتباع كتاب 
الله » فن الكلام عن حكمة الله » وعن إيتاء الله الحكمة لخلقه » يأحذ حيراً 

من السّورة » وكأنه يشير إلى أن مقتضی اتصاف الله بالحكمة أن يكون كتابه حكيماً » 
وإذ كان كتابه حكيماً فإن ذلك يقتضي من الانسان اتباعه . 


وني وسط السورة يني الكلام عن لقمان ء وإيتائه الحكمة ؛ ويعرض الله نا لذج 
من وصایاه الحكيمة » التي تتسجم مع موضوع السورة » ليحدثنا الله بعد ذلك 
عن نمه التي تقتضي شکراء والشکر لا یکون إلا بائباع کتاب الله » وهکنا 
من خلال الکلام عن الحكمة والتعمة ء تعمّق السورة موضوع اتّباع الكتاب والشروط 
اللازمة لهذا الاتباع » وقصة لقمان في الوسط تأقي لتضىء على ما قبلها وما بعدها 
وتاي لتكون نموذجا لما قبلها وما بعدها . ومن ثم فدورها كبير في السورة » ومع تعميق 
اتباع الكتاب من خلال الحكمة والنعمة تختتم السورة بالکلام عن علم اللہ ا حیط ؛ 
وذلك من خلال ذكر مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله » وفي هذا كذلك دعوة 
كتاب الله » فإذا كان الله تعاللى وحده هو الذي يعلم الغيب فهذا يعني أنه 
لا أحكم منه ولا أعلم » ومن تم فلا أحكم من كتابه . 


کے كن 


٦‏ (۳۱) سورة لقمان كلمة في سورة لقمان ومحورها 


أو صفة للمنافقین . ونلاحظ في هذه السور الأربع آنها تعمّق في سياقها الرئيسي 
موضوعا من موضوعات الایات الواردة في المتقين . وتتحدث خلال ذلك عما يقابل 
ذلك . ومن تم فإن السور الأربع - ون كانت في سياقها الرئيسي - تفصل في الآيات 
الاو لمقدمة سورة البقرة » فإِنّها تفصّل - في الحقيقة - في مقدمة سورة البقرة كلها . 
ومن ثم نجد في سورة العدكبوت كلاما عن الكافرين والمنافقين » ونجد في سورة الروم 
كلاما عن الكافرين » ونجد في سورتي لقمان والسجدة كلاماً عن الكافرين . فالتفصيل 
في النهاية لمقدمة سورة البقرة كلها » أي للعشرين آية الأولى من سورة البقرة . 

إّك لتجد في سورة لقمان نموذجاً كاملاً على هذا الذي ذکرناه ء وهو أن الفصیل 
للايات الأولى من المقدمة تفصيل للمقدمة كلها . إذ تجد في سورة لقمان - کا في سورة 
البقرة - آیات في المتقين » يعقبها كلام مبدوء بقوله تعالى : ل ومن الناس ... کہ 
وهي نفس الكلمة التي ذكرت في بداية الكلام عن المنافقين في مقدمة سورة البقرة » 
فكأن الکلام عن المنافقين د في الکلام عن الکافرین في سورة لقمان ؛ لانْ : الكفر 
والنفاق شىء واحد في الہایة . 


وكا رأينا لہ من خلال الکلام عن الله عز وجل قررّت سورة الروم في سياقها 
موضوع اليوم الاح وبقية المواضيع . فإن سورة لقمان كذلك تقرّر مواضيعها 
من خلال الكلام عن الله عز وجل . فنقطة البداية الصحيحة إذن دائماً هي المعرفة 
الصحيحة لله » وقبل هذه المعرفة الصحيحة فكل شىء يبقى في غير عله . وكل تصوّر 
يكون فيه قصور . 

كتا ذكرنا من قبل أن أي سورة عندما تفصّل في حور من سورة البقرة فاتها تفصّل 
في هذا انحور » وفي امتدادات معانيه في سورة البقرة » ولقد جاء في سورة البقرة قوله 
تعالى : ف ومن يؤت الحكمة فقد أوتيٍ خيراً کغیراً 4 ر الآية : ۲٦٢‏ ) وإيتاء الله الحکمة 
مرتبط بإيتائه الكتاب ۰ ومرتبط بتوفيق الله للإنسان وسورة لقمان تفصّل في هذا وهذا ی 
فقد وصف الله كتابه بالحكمة » وأعطانا نموذجاً على إيتائه الحکمة لعبد من عباده بإ ولقد 


كلمة في سورة لقمان وغورها قسم ا لثانٰ ۶۳۰۷ 


آتينا لقمان الحكمة 4 ففي السورة نموذج للحكمة في الکتاب » ونموذج للحكمة 
عند الحكم » وفي السّورة تعريف لنا على ماهية الحكمة . وني السورة بیان لما ينبغي 
أن يقابل الإنسان به نعمة الحكمة من شكر . 

وستری أثناء عرضنا للسورة مزيد بيان . 


تتألف سورة لقمان من ثلائة مقاطع فلنبدأ عرض القطع الأول منها . 


۸ (۳۱) سورة لقمان المقطع الأول وهو الآيات ( )۱١ - ١‏ 
المقطع الأول من سورة لقمان 


وت می الاية ( ۱ ) إلى نہایة الاية ( 1١١‏ ) وهذا هو مع البسملة : 


پ_ شا ورور چیم 
تدج رذ »يت الکتب مکی دن می ورای چ 
ار یمون له یو کو وم امب یوقنوں دی أزلتبكَ عل 


2 ما سح ی مس مر ار ا ںہ ہے ور 


هدی من رہم واولتيك هم آلمفلحون 28 ومن ألنّاس من پشتری هو 


چ اچ وور وس ضر رو سم ور 


دی مضل عن سیب علم ويتخذها هروا اولتيك طم عذاب 


رر باس 


6او مو عد جع مر سم 
مین د دنا تح علي ایشا رل متكا گان منکن قوب 
ع گر مر ميل و ل میرح رعو ماج و 


رانور اب يم بد لین منوا الصللحلت حم جَتَدبتُ جندت النعم 
ج شین یا هعرق نييعت لشت وت 
27 اوت ج س سے مر موم 

ترونها وال فى الارض روامى ا ان مد بكاوت یامن کل دا وانزلنامن 


اسر ر 


7.21 و و MIL‏ 
۱ 1 7 2 7 9 ۶ مہ حر ے 

یں دوه بل ام في سكل نج 

التفسیر : 


© الم تلك آیات یه أي هذه 0 ل الحكم ہہ 
أي ذي الحكمة » وكيف لا يكون 2 7" . فهو حکم 


تفسیر الأیات ( ١‏ - ه ) وكلمة في سیاقها قسم الثاني ٦٣١۹‏ 


في أحكامه ء وحكم في معالجاته » وحکم في ترتیب اياته ء وحکم في ترتيب سوره » 
وحکم في ألفاظه » وحكم في طريقة مخاطباته » وحکم فيما تحتمله آياته من وجوه » 
وحكم في مرونة سو تمع الزمات شر رو و بطع کل( یه 
في محله » ويجعل أهله يضعون الاشیاء في مواضعها ‏ هدى ورمة للمحسنين # 
فهو هاد » وهو الرحمة ء ولكن لمن اتصف بصفة الإحسان »فهژلاء یہدیہم في كل 
شىء » فينالون رحمة الله في الدنيا والآخرة » فیخرجون من كل ظلمة وعذاب » 
ولا عذاب كالحيرة والشك » ثم وصف الله احسنین بقوله : ل الذين يقيمون الصلاة 
ویژتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ‏ دل هذا على أنه لا إحسان إلا بإقامة 
صلاة » وإيتاء زكاة » وإيقان بالاخرة . فإذا وجدت هذه وجد الاحسان » ووجد 
الاهتداء بالقرآن » فنال أصحاب ذلك رحمة الله ( أولئك على هدى من رهم # 
أي على بصيرة وبيّنة ومنبج واضح جلي ۶ وأولئك هم المفلحون 4 في الدنيا 
والاخرة . 
كلمة في السياق : 

قلنا إن حور سورة لقمان هو الآيات الأولى من مقدمة سورة البقرة : فإ الم ٭ 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ٭ والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون + أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون 4( البقرة : ١ - ١‏ ) 

لاحظ الصلة الكاملة بين مقدمة سورة لقمان ومقدمة سورة البقرة ثم لاحظ أن 
الفوارق تخدم قضية التفصيل فلنلاحظ : 

جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : 9 الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ٭ الذين یؤمنون بالغیب ‏ يقابل هذا في سورة لقمان ‏ الم » » تلك ايات 
الكتاب اخکم ء هدى ورحمة للمحسنین # لقد جاء وصف القران في سورة لقمان 
باه حکم » وكونه حکیماً فهذا يفيد أنه من عند الله بلا ريب . ونلاحظ أنه في سورة 
البقرة ورد قوله : ل هدى للمتقين 4 بینا نی سورة لقمان قال : 9 هدى ورحمة 
للمحسنين )4 فالقرآن للمتقين هدى . ولكنه للمحسنين هدى ورحمة . وعلى هذا فمن 
م يتحقق بمقام الاحسان « أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك » 
لا يأخذ حظه الكامل من رحمة الله بهذا القران . ونلاحظ أن : # الذين يؤمنون 


۰ (۳۱) سورة لقمان تفسير الایتین ( 7٠5‏ ) 


بالغیب 4 ( تتعرّض ها سورة لقمان ؛ لأن قضية الامان تحدّثت عنها سورة 
العنکبوت » ومن قبل سورة ال عمران » ولان إقامة الصلاة والانفاق هما الرمز العملي 
على الإيمان بالغيب فكان الكلام عنما کلاماً عنه . ونلاحظ التشابه بين قوله تعال في 
سورة البقرة ل ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) وین قوله تعالی في سورة 
لقمان ‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ب4 مع فارق هو أنه في سورة البقرة 
ذكر الإنفاق بشكل عام » وههنا ذكر إيتاء الزكاة » ما يدل على أن إيتاء الزكاة ركن 
الإنفاق . ثم نلاحظ أنه في سورة البقرة قد ورد : ا والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك 4 إلا أنه في سورة لقمان لم يذكر هذا ؛ لأن هذا الوضوع تحدئت 
عنه سورة العنکبوت » وسورة ال عمران . 
ثم نلاحظ التشابه الكامل بین قوله تعای في سورة البقرة : 


<9 وبالآخرة هم يوقنون ٭ أولئك على هدى من رہم وأولئك هم المفلحون 4 
وقوله تعالى في خاتمة الايات التي مرت معنا من سورة لقمان ‏ وهم بالآخرة هم 
يوقنون ٭ أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم الفلحون 46 إذ وردت الألفاظ نفسها . 


وانفض في التفسير : 

و ومن الناس من يشتري هو الحديث ) أي يشتري كل كلام يصدّ عن آيات 
الله وائباع سبيله » والاشتراء : (ما من الشراء » ولما من الاستبدال والاختیار 
۶ ليضل 4 أي ليصد الّاس ظ عن سیل الله 4 أي عن الدخول في الاسلام 
واستاع القرآن ل بغير علم 4 أي جهلاً منه با عليه من الوزر بذلك ‏ ويتخذها 
هزوا » أي ويتخذ سبيل الله هزواً ء يستهزيء بها لإ أولئك هم عذاب مهين » 
أي مذل . فكما استهانوا بایات الله وسبيله ؛ فإنہم يبانون يوم القيامة في العذاب الدائم 
الستمر ۶ واذا تعلی » أي تقرأ ۶ عليه » أي على هذا المشتري لهو الحديث 
« آياتنا 4 أي القرآن ‏ وی مُمنتكيراً 4 أي أعرض عن تدی‌ها متكيراً ء رافعا نفسه 
عن الإصغاء إلى القران . قال ابن كثير : ( إذا تليت عليه الآيات القرآنیة وى عنهاء 
وأعرض وأدبر » وتصام - وما به من صمم - كأنّه ما سمعها ؛ له يتأدّى بسماعها ؛ 
إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فیہا ہل كأن لم يسمعها كأنَ في اَذه وقراً 4 أي ثقلاً . 


كلمة في سياق الآيتين ( ٦ء‏ ۷) قسم الثاني ٤١١١‏ 


أي فالسماع وعدمه فی حقه سواء ظ فبشره بعذاب ألم يوم القيامة » فكما تألم 
بسماع كتاب الله واياته . فإنّه سيناله العذاب الألم يوم القيامة ۳ 


كلمة في السياق : 

بعد الآيات الأولى من مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعالی : 

بإ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ۸ تتذرهم لا يؤمنون » خم الله 
على قلویپم وعلى معھم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم © ( البق : ۰5 ۷) . 

والصلة واضحة بین هاتين الایتین وین قوله تعالى : # ومن الئاس من يشتري هو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم ويتخذها هروا أولئك هم عذاب مهين + 
وإذا تلیٰ عليه آياتنا وی مستکبراً كأن م يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب 
ألم # . 

وفي آیات سورة لقمان زيادة تفصيل حول الطبيعة الكافرة » والسلوك الکافر » 
والتصّرف الكافر . إن الصلة واضحة بین سورة لقمان ومحورهاء هذا مع أن لسورة 
لقمان سياقها الخاص ؛ لقد بدأت سورة لقمان بوصف القران بأنه حک ثم تحدّثت 
للمؤمنين وما أعد للكافرين » وكان حدیٹھا عمًا اعد الله للمومنین بقولها 3 وأوللك 

هم المفلحون ‏ والآن يأتي السياق ليفصّل هذا الفلاح . فلنمض في التفسير . 

إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات » اجتمع هم الإيمان والعمل الصالح 
من صلاة وإنفاق 9 هم جنات النعم ‏ أي الجنات التي يتنعّمون فیا بأنواع الملاذ 
والساز ین ا اکل » والمشارب » والملابس › والمساكن › وا مراکب » والنساء: 
والتضرة ء والسّماع الذي لم يخطر ببال أحد ا خالدين فيها 4 أي وهم في ذلك 
مقيمون دائماً » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولاً ب وغد الله حقَاً 4 أي هذا کائن 
لا محالة لأنه من وعد الله » والله لا يخلف الميعاد ؛ لأنه الكرم النّان » الفعال لا یشای 
القادر على كل شىء لے وهو العزیز # الذي قهر کل شىء ودان له كل شىء 
۶ الحكم ‏ ني أقواله وأفعاله > الذي جعل القران هدى للمؤمنين . 


۲ (۳۱) سورة لقمان كلمة في سياق الآية (۹) وتفسير الآيتين ١‏ ١١ء‏ ۱ 


کلمة في السیاق : 

١‏ - بعد إنذار الکافرین جاءت هاتان الايتان لتبشّر المؤمنين وتلك سُنّة من سنن 
هذا القران . 

اسم من ا ملاحظ أن النحی الرئيسي للسورة هو الکلام عن حكمة هذا القرآن . 
وقد استقرت الایتان على الحكمة إذ حتمت بقوله تعال : لإ وهو العزیز احکم ) . 
ومن ثم نجد الآن الآيات اللاحقة تتحدث عما يبرهن على حكمة الله الذي أنزل هذا 
انتران ‏ وهو العزیز الحكم ٠‏ خلق السموات بغير عم ترونها ... 4 فالاّیتان كانتا 
جسراً للعودة إلى الكلام عن الحكمة الموجودة بهذا القرآن من خلال الكلام عن حكمة 
الله مُتزل هذا القران . 

لنعد إلى التفسير : 

ف خلق السموات بغير مد ترونها © قال الحسن وقتادة : ليس ها عَمّد مرئية 
ولا غير مرئية . وعلى هذا القول فالله عز وجل يلفت النظر إلى إمساك السموات 
بقدرته . وقال ابن عباس وعكرمة رو کاب روات وغل هناد القول 
فالاشارة إلى العمد غير المرئية إشارة إلى قانون الجاذبية . وعلى هذا القول أيضاً فالله 
عز وجل يلفت النظر إلى إمساك السموات بقدرته ؛ وذلك من مظاهر عزته وحكمته 
۶ وألقى في الأرض رواسيّ 4 أي جبالاً ابنات فا أن تيد بكم »4 أي كي 
لا تضطرب الارض بكم » وهذا شىء أعطاہ العلم في عصرنا معنا الواسع ؛ إذ تبين 
للعلماء أنه لولا الجبال لکانت القشرة الارضية معرضة کی و 
الكثيرة ء وبالتالي تتعدّر الحياة ف( وبث فيها من كل داب 4 قال ابن كثير : (أي وذراً 
فما من صناف ال یوانات مما لا يعلم عدد أشكاها وألوانها إلا الذي خلقها ) وني هذا 
والذي قبله مظاهر تدل على حكمة اللہ # وأنزلنا من السماء ماءٗ فأنبعا فیہا من كل 
زوج » أي صنف لإ كريم 4 أي حسن النظر . وفي ذلك مظهر من مظاهر حكمته 
طز هذا ) إشارة إلى ما ذكره في الآية السابقة من مخلوقانہ عز وجل ف علق الله 4 أي 
خلوته ‏ فأروني ماذا خلق الذين من دونه # أي ما تعبدون وتدعون من الأصنام 
والأنداد ._قال النسفي : « كه يان هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله » فأرونى 
ما خلقته المتكم حتى استوجبوا عند العبادة  )‏ بل الظالمون 46 يعني المشركين 
بالله » العابدين معه غره ‏ في ضلال 4 أي جهل وعمی ظ مبین 4 أي واضح ظاهر 


كلمة في سياق الأيتين ( ۰۱۰ )1١١‏ قسم المثانيى ‏ ۳۱۳ 
لاخفاء به . 
كلمة فی السیاق 
جاءت هذه الایات في سياق الكلام عن الحكمة » فقد جاءت بین قوله تعالى 
ط وهو العزيز الحكم 4 ون ها مياق من قوله تعال : ل ولقد آتینا لقمان 
الحكمة 4 ومن ثم فهي تتحدّث عن مظاهر من حكمة الله الذي أنزل هذا القرآن » 
فهي تدل على أن هذا القرآن حكم من خلال التدليل على حكمة الله منزل هذا 
الکتاب . وهي توي دوراً آخر + فهي من خلال الكلام عن الله عز وجل ومظاهر 
قدرته وإنعامه وإحكامه تدلل على أنه وحده واجب العبادة ء وأمّا غيره فلا يستحقهاء 
وفی ذلك تأكيد لضرورة اتباع كتابه بالتحقق بشروط الائباع ء من (حسان » وصلاة » 


وزكاة » ويقين باليوم الآخر ء فذلك هو الاقتضاء الفطري لمعرفة الله عز وجل ؛ وہذا 
انتبى القطع الأول یا المقطع الثاني وفيه قصة لقمان عليه السلام . 
فوائد : 

للمفسرین كلام كثير في قوله تعال : ل ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله # فما ہو هو الحديث ؟ وماهو شراؤه ؟ وما صلة ذلك 
في الإضلال عن سبيل الله ؟ لننقل لك من كلام المفسّرين ما يتضح لك به هذا التص . 

١‏ - قال ابن كثير : ( لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين یہتدون بكتاب 
الله ؛ وينتفعون بسماعه کا قال تعال : الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشایہاً مثاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 الآية . 
[ الزمر : ۳ ] عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام 
لله » وأقبلوا على استاع ا ا ا 
فی قوله تعالى ےا يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل اللہ 4 قال 
هو والله الغناء . 

روى ابن جرير عن سعيد بن جبير » عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله 
أبن مسعود وهو يسال عن هذه الاية ‏ ومن الئاس من يشتري هو الحديث ليضل عن 
سبيل الله # فقال عبد الله بن مسعود : الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث 
مرات . وعن أي الصهباء أنه سال ابن مسعود عن قول الله : © ومن الناس 


٤‏ (۳۱) سورة لقمان فوائد حول الآية رت 


من يشتري هو الحديث 44 قال : الغناء » و کذا قال ابن عباس » وجابر » وعكرمة » 
وسعيد بن جبير ؛ ومجاهد » ومکحول » وعمرو بن شعیب ‏ وعلي بن بذيمة . وقال 
الحسن البصري : نزلت هذه الاية ‏ ومن اللاس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغیر علم ‏ في الغناء والمزامير » وقال قتادة : قوله ا ومن الناس من 
يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 4 والله لعله لا ينفق فيه مالاً ولكن 
شراؤه استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق » 
وما يضر على ما ينفع 

وقال الضحاك في قوله تعالی  :‏ ومن الناس من يشتري هو الحديث * قال : 
حي ہب جا رن بت دیدن رو موک 
يصدّ عن ايات الله » واتباع سبيله » وقوله تعالى : « ليضل عن سیل الله 4 
أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . وقوله تعالى : ظ ویتخذها هزواً 4 قال 
جاهد : ويتخذ سبيل الله هزواً » يستهزىء بها » وقال قنادة : يعني ويتخذ ايات الله 
هزواً وقول مجاهد أولى ) . 

؟ - وقال صاحب الظلال : 

( وهو الحديث كل كلام يلهي القلب ويأكل الوقت » ولا يثمر خيراً ولا يؤتي 
حصيلة تليق بوظيفة الإنسان الستخلف في هذه الارض لعمارتها بالخير والعدل 
والصلاح . هذه الوظيفة التي يقرر الإسلام طبیعتبا وحدودها ووسائلها » ويرسم ها 
الطريق . والنص عام لتصوير نموذج من الناس موجود في كل زمان وفي كل مكان . 
وبعض الروايات تشير إلى أنه كان ا لحادث معین في الجماعة الا سلامية الأولى . 
وقد كان النضر بن الحارث يشتري الكتب الحتوية لأساطير الفرس وقصص أبطالهمٍ 
وحروبهم ؛ ثم يجلس في طریق الذاهبین لسماع القران من رسول الله - عو - مار لا 
أن يجذبهم إلى ماع تلك الأساطير والاستغناء بها عن قصص القرآن الکریم . ولكن 
ال آمم من عذا تھسا می ری ای رد ع 000 
واضح السمات : قائما في كل حين . وقد كان قائما على عهد الدعوة الاو في الوسط 
الکی الذي نزلت فيه هذه الايات . 

بإ ومن الناس من يشتري هو ا حدیث 4 .. يشتريه بماله ويشتريه بوفته » 


فوائد حول الآية )٦(‏ قسماليانيى 4۳۱۵ 


ويشتريه بحياته . يبذل تلك الأنمان الغالية في هو رخيص » يفني عمره المحدود » 
الذي لا يعاد ولا یمود ء يشتري هذا اللهو # ليضل عن سیل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا # فهو جاهل محجوب » لا يتصرف عن علم » ولا يرمي عن حكمة وت 
النية والغاية » يريد لیضل عن سيل الله . يضا ل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق 
فيه الحياة . وهو سىء الأدب یتخذ سيل الله هزواً » ویسخر من ا منہج الذي رسمه الله 
للحياة وللناس . ومن نم يعالج القران هذا الفريق بالهانة والتبديد قبل أن يكمل رسم 
الصورة پر یحم کا سر مت وت سر کت 

yg‏ ل ا ا 
مرا کانمن انارک ظا أو سرا باط ار ضرا مکی وسواه كل ذلك بقضینع ۸ 
أو دیوان شعر » أو قصة ‏ أو غير ذلك » ولا شك أن الذي يبذل جهدا أو مالاً لاشاعة 
ذلك بقصد الإضلال أو الصدّ عن سبيل الله فإنه من يضل عن سبيل الله . 


6 (۳۳۱) سورة لقمان المقطع الثاني وهو الآيات ( ۱۲ - ۱۹) 


المقطع الثاني وهو قصة لقمان 
ويد من الآية ( ۱۲ ) إلى نباية الآية ( 19 ) وهذا هو : 
رمرم و < موده > رد ع م سج رگج ل وم ماح 2> 
ولذ کف نیک می وت هومن 
اهن ين کی جر ا مر گر مر مر 4 سر ظرسرں مر کرو و 
گر ن اه کی يد چ ول من لابنه» وهو بعظه ا 


م واگ ع و در 


۳ إن ارك طلم عظم ج ےت نے وهناعل 


جح سر ےر رر نے سا سے للا توو ع 2 پر رص ا ص 
هن وفصلله فى عامین أن اشگرلی لىولوالد لک إل المصير دی وین جنهدالك عق 
صد 
د جوا ىر لر ور ہی عو کی رم :و 
أن 0-71 وبع 
سر مرو 6م مر رت سرے> سے قزر قرو و رو و مهم م 


سس« ہن 
5 221ھ 00 و ی77 وھ 14 ۶ > ۶و 
7 و رد ولو 


اق َب و ہے رن 
2 جن رم م مرس عم > ےم ر 25 سس 


9 2 20 لت ین عم لور دق ولا تصعر 


ا قب 22 ےہ مود ع2 000 0 3 7 
و الله لاحب کل تال ور وې 


بين يدي قصة لقمان عليه السلام : 
جاءت قصة لقمان عليه السلام بعد ما تقرّر أن القران حكم من عند حكم » 


تفسير الآية (۱۲) وكلمة في سياقها قسمالمثاني ‏ ۳۱۷ 


ومن نَم تأتي القصة لتعرّفنا على أدب تلقي الحكمة من الله تعالى ظط ولقد آتينا لقمان 
الحكمة أن أشكر لله # ء وجاءت لترینا نماذج من حكمة الحكماء كنموذج 
على انطباق حكمة الحكماء مع ما أمر به القران » وكنموذج على الحكمة في هذا 
القرآن أصلاً . وتأتي القصة لترينا أدب الحكماء في نشر الحكمة وتعميمها . وفي ذلك 
إشارة إلى أن القران يجب أن يوصى به ء وأن يُنشر ویبلغ . ومن نَم فن قصّة لقمان 
عليه السلام التي تشكل القطع الثاني في سورة لقمان تأتي لتخدم سياق السورة الخاص 
والعام من جوانب متعدّدة فلنرها : 

ہرس جو ا ئا و 
وقال ابن كثير : أي الفهم والعلم والتدبير ف( أن اشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله 
رع عن ها ات ريحت شس ات الذي سب و راز 
من أبناء جنسه ء وأهل زمانه لإ ومن يشكر فإلما يشكر لنفسه ‏ أي إنما يعود نفع 
ذلك وئوابه إليه # ومن کف # أي النعمة م فان الله غني ې أي غير محتاج 
إلى الشكر ظ هید 4 أي حقيق بان يُحمّد ون لم يحمده أحد . قال ابن كثير : 
( أي غني عن العباد لا يتضرّر بذلك ولو کفر أهل الأرض كلهم جميعاً ؛ فإنه الغني 
عما سواه ء فلا له إلا اللہ ولا نعبد إلا إياه ) . 
كلمة في السياق : 

في فوله تعالى  :‏ ولقد آتینا لقمان الحكمة 4 إشارة إلى أنه ليس بدعاً أن ينزل 
لله هذا القرآن الحكم » فان من سسنّته أن يختار من يشاء فيعطيه الحكمة . وفي ذلك 
إشارة إلى أن من أخذ القرآن الحكم فإنه يُوْقَ الحكمة کا أوتي لقمان عليه السلام . 
وفی قوله تعالى : ل أن اشكر لله 4# تصر بأن إيتاء الله الحكمة يقتضي شكراً » وهذا 
يفيد أن علينا أن نقابل نعمة الله علينا بهذا القرآن ا حکم بأن نشكر اللہ »ون شكر ذلك 
عائد نفعه إلينا » أما الله عز وجل فغني عن العالین . وبعد الآية الأولى من قصة لقمان 
عليه السلام يعرض الله علينا وصية لقمان لابنه . وهذا يفيد أن من الشكر لنعمة إيتاء 
الحكمة أن يوصي الإنسان بها أولاذه ویریہم عليها . وفي ذلك درس لا > أن علينا 
أن نربي أولادنا على أخذ هذا القرآن والعمل به » فذلك من جملة الشكر على النعمة » 


۷۸ (۳۳۱) سورة لقمان تفسير الآيات ( ۱۳ - ٠١‏ ) وكلمة في سياقها 


وإذ كان الولد هو أحب الق إلى الوالد فأن يوصي لقمان ابنه بما سیأتی فان هذا ینید 
أن هذه الوصايا هي ذروة الحكمة ؛ إذ لا يوصي أب ابنه إلا بأغلى ما عنده : 

۶ واذ قال لقمان لابنه 4 أي واذكر إذ قال لقمان لابنه ‏ وهو يعظه ې 
أي في حالة وعظه له فإ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك للم عظم 4 قال ابن كثير : 
أي هو أعظم أنواع الظلم . وقال النسفي : لأنه تسوية بین من لا نعمة إلا وهي منه » 
ومن لا نعمة له أصلاً ظ وَوَصينا الإنسان بوالديه حملته أمَهِ وہنا على وهن 4 
أي حملته وهي تبن وهناً على وهن » أي تضعف ضعفاً فوق ضعف » أي يتزايد ضعفها 
ويتضاعف ؛ لأن الحمل کلما ازداد أو عظم ازدادت ۳ و © وفصاله 
في عامین 4 أي فطامه عن الرضاع لمام عامين لإ أن اشكر لي ولوالديك 4 هذا 
تفسير للوصية » أي وصيناه بشكرنا وبشكر والديه » وفصل بين الوصية وكيوا 
بالتذكير بما تكابده الام وتعانيه من المشاق في حمله وفصاله هذه المدّة الطويلة ؛ تذكيرا 
عقها العظم مفرداً إليّ المصير ) أي مصيرك إليّ » وحياتك عليّ » فإني سأجزيك 
على ذلك أوفر جزاء فإ وإن جاهداك 4 أي إن حرصا عليك کل الحرص و على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم ) أي ما ليس له صفة الألوهية ء أي وان حرصا على أن 
تتابعهما على دیما الباطل ‏ فلا تُطَعْهُما # أي فلا تقبل منهما ذلك » ولا يمنعك 
ذلك من أن تصاحہما في الدنيا محسناً إلهما » ومن نم قال : فإ وصاحہما في الدنيا 
معروفاً 4 قال النسفي : ( أي صحاباً معروفاً حستاً ء بخلق جميل ء وحلم واحتال ء 
وبر وصلة  )‏ واتبع سبيل من أناب إلي 4ہ قال ابن كثير : يعني المؤمنين . وقال 
النسفي : ( أي واتبع سبيل المؤمنين في دينك ولا تتبع سبيلهما فيه » وان كنت مأموراً 
بحسن مصاحبیما في الدنيا ) . وقال ابن عطاء : صاحب من ترى عليه أنوار خدمتي 
ثم الي مرجعكم © أي مرجعك ومرجعهما ل فأنبئكم بجا كنع تعملون 4 
فاجازيك على إيمانك وأجازيبما على کنرها . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أن هاتين الآيتين جاءتا في ثنايا وصايا لقمان عليه السلام ككلام مستأنف 
لله عز وجل فما حكمة ذلك ؟ 

قال النسفي : (وقد اعترض ھا الاو عل سیل الاستطراد تأکیداً 
لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك يعني : انا وصیناه بوالدیه » وأمرناه ألا یطیعهما 


تفسیر الآيات ( ۱٦١‏ - ۱۸) قسم ا انی ۳۱۹ 


في الشرك - وإن جهدا كل ال جھد - لقبحه ) . أقول : وذکر هذه الوصية في هذا القام 
إشارة إلى أن كال الحكمة يقتضي أن تذكر الوصية بالوالدين مباشرة بعد التهي 
عن الشرك . ومن تم فكثيراً ما يقرن الله تعالی بين الإخلاص في العبادة والوصية 
بالوالدين ء ولا يبعد أن يكون لقمان عليه السلام أوصى ابنه هذه الوصية من خلال نقل 
كلام الله عز وجل الموحى به على لسان الرسل السابقين » وقد عرضها على ابنه هذا 
العرض على لسان الوحي عن الله ؛ لما في ذلك من مصلحة إذ هو الوالد فكان ذلك اعد 
عن الشبهة وذلك من مظاهر حکمته و کال أدبه والله أعلم . 

}یا بني إنها 4 إن القصة أو الشأن أو المظلمة أو الخطيئة ان تك مثقال حبّة 
من خردل فیکن في صخرة أو في السمؤات أو في الأوض يأت بها اله 4 أي إن كانت 
مثلاً في الصغر كحيّة خردل > فكانت مع صغرها في أخفى موضع وأحرزه » کجوف 
صخرة في سموات » أو في أرض » يُحضرها الله يوم القیامة ؛ فيحاسب بها عاملها ‏ إن 
لله لطيف 4 یصل علمه إلى كل خفي ل خبیر 4 عالم بكنه كل خفي ء أو لطيف 
باستخراجها ء خبير بمستقرها . قال ابن كثير : ( أي لطيف العلم + فلا تخفى عليه 
الأشياء » وان دقت ولطفت وتضاءلت . خبیر بدہیب الفل في الليل الهم ) . وفي هذه 
الوصية تربية على المراقبة التي هي أحد مقامي الاحسان . 

۾ یا بني أقم الصلاة 4 أي بحدودها وفروضھا وأوقاتها «( وأمر بالعروف والة 
: عن الذکر 4 قال ابن كثير: (أي بحسب طاقتك وجهدك  )‏ واصبر على 
ما أصابك 4 أي من الأذى إذا أمرت بالعروف ونہیت عن المنكر » أو على ما أصابك 

من انحن فإنها تورث لیخ › > علم أن الامر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله 
من الناس أذى فأمرة بالصبر 5 إن ذلك » أي الصر, على أذى الناس » أو الذي 
وصيتك به ‏ من عزم الأمور # أي ما عزمه الله من الأمور ء أي قطعه قطع إيجاب 
والزام » أي أمر به آمرا حتما . قال النسفي : وأصله من معزوماتٍ الأمورأي : 
مقطوعاتها ومفروضاتها . وهذا دليل على أن هذه الطاعات كانت مأموراً بها في سائر 
الام . $ ولا تصفر خدك للقاس 4 أي لا تتكبر فتحتقر عباد الله » وتعرض عنهم 
بوجهك إذا کلموك . قال النسفي : والعنی : أقبل على الناس بوجهك تواضعاًء 
ولا تولهم شق وجهك وصفحته کا يفعله المتكبّرون [ ولا تمش في الأرض مرحاً 4 
أي خیلاء متكبراً جبّاراً عنيداً > لا تفعل ذلك يبغضك الله وهذا قال تعالی : 2 ث الله 


۰ (۳۱) سورة لقمان تفسير الاية (۱۹) ونقول حول الآية )١59‏ 


تو رو وب ماه اھ 
مناقبه تطاولاً ‏ واقصد في مُشليك » القصد : التوسط بين الغلو والتقصیر . 
ل و جس جو ران 
الشطار . قال ابن کثیر : ( أي امش مقتصداً مشیاً ليس بالبطىء التثبط » ولا بالسريع 
جح ےج رر تے م وت 
فیما لا فائدة فيه 020۶ 3 إن انكر الأموات > آي اوسدها ۶ لصوت 
الخمیر ‏ لأن أوله زفير » وآخرہ شهيق كصوت أهل النار » وني تشبيه الرافعين 
أصواتهم بالحمير » وتمثيل أصواتهم بالهاق » تنبیه على أن رفع الصوت ي غاية 
الكراهة . قال ابن كثير في الآية : ( قال مجاهد وغير واحد : إن أقبح الأصوات لصوت 
ا حمیر . أي غاية من رفع صوته أنه يُسَبّهِ بالحمیر في علوّہ ورفعه » ومع هذا فهو بغيض 
إلى اللہ تعالى . وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحریمہ وذمّه غاية الذم ؛ لأن رسول الله مه 
قال : « لیس يتا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قينه » ) . 
تقول : 

١‏ - قال صاحب الظلال عند قوله تعال : ل يا بني لها إن تك مثقال حبة 
من خردل فتکن في صخرة أو فی السموات أو في الأرض یأت بها الله 4 : 

( وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم الله وشوله ء وعن قدرة الله سبحانه » وعن دقّة 
ا حساب وعدالة الميزان ما يبلغه هذا التعبير الصور . وهذا فضل طريقة القرآن المعجزة 
الجميلة الأداءےء العميقة الایقاع . 7 حبة من خردل صغيرة ضائعة لاوزن لها 
ولا قيمة . ف فتكن في صخرة 4 صلبة محشورة فيها لا تظهر ولا ہت 
۶ أو في السموات 4 في ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبير 
ذو الجرم لعظیم نقطة اد أو ذرة تائهة . « أو في الأرض 4 ضائعة في ثراها 
و حصاھا لا تین . © يأت بها اللہ کہ .. فعلمه يلاحقها » وقدرته لا تفلتها ۳ إن الله 
لطيف خبير 4 . تعقیب يناسب المشهد الخفي اللطيف . 

ویظل الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل فی مکامنها تلك العميقة الوسيعة ؛ 


ویتملی علم الله الذي يتابعها . حتى يخشع القلب وينيب . إلى اللطيف الخبير بخفایا 
الغيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك احقیقة التي يريد الله إقرارها في القلب . بهذا 


نقول حول الآیتین ( ۰۱۸ ۱۹) قسم الثاني ۳۲۱ 


۲ - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 

١‏ ولا صعر خك للناس . ولا تمش في الأرض مرحاً : إن الله لا يحب کل 
مختال فخور + واقصد في مشيك . واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات 
لصوت امیر # : 

( والصعر : داء يصيب الابل فيلوي أعناقها . والأسلوب القراني يختار هذا التعبير 
للتنفير من الحركة ا مشابہة للصعر . حركة الكبر والازورار › وإمالة الخد للناس فی تعالٍ 
واستكبار ! 

والشي في الأرض مرحاً هو المشي في تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس . 
وهي حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها الخلق . وهي تعبير عن شعور مريض بالذات » 
يتنفس في مشية الخيلاء  !‏ إن الله لا يحب كل ختال فخور پ4 . 


ومع النبي عن مشية الرح » بيان للمشية المعتدلة القاصدة : واقصد 
في مشيك 4 . والقصد هنا من الاقتصاد وعدم الاسراف . وعدم إضاعة الطاقة 
في التبختر والتثني والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن المشية القاصدة إلى هدف » 
لا تلكأ ولا تتخايل ولا تتبختر ء اما تمضي لقصدها في بساطة وانطلاق . 

والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمثنان إلى صدق الحديث وقوته . 
وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا سىء الدب أو شاك فی قيمة قوله ء أو قيمة 
شخصه ؛ يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق 1 ) 

۳ بمناسبة وصايا لقمان عليه السلام لابنه عقد ابن كثير ثلاثة فصول وباب 

في الخمول والتواضع » وفي الشهرة وفي خسن الخُلق ء وفي ذم الکبر » وفي الا حتیال 
وهذه هي : 
وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنیا کتاباً مفرداً ء ونحن نذکر منه مقاصده 
قال : حدثنا إبراهم بن المنذر » عن حفص بن عبد الله بن آنس ‏ عن جده انس 


۲ (۳۳۱) سورة لقمان نقول حول الایتین ( ۰۱۸ ۱۹) 


بن مالك قال : “معت رسول اللہ هك يقول : « رب أشعث ذي نرين يصفح ) 
عن ن اواب انا إا أقسم على فلز رواه من حدیث جعفر بن سليمان عن 
ثابت + عا لي بن زيد عن أنس عن النبي ميته فذكره وزاد « مهم البراء بن مالك » وروی 
أيضاً عن نس رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ ل : « طوبى للأتقياء الأثرياءء 
الذين إذا حضروا لم يُعرَفوا ء وإذا غابوا لم يفتقدوا » أولك مصابیح مجردون من كل فتنة 
غبراء مشتتة 4 » وروی آبو بكر بن سها ریو سے هم وس السك 
فإذا هو معاذ بن جبل ييكي عند قبر رسول اللہ يك فقال له : ما يبكيك يا معاذ ؟ 
قال : حدیث سمعته من رسول الله صلى اللہ عليه واله وسلم : معته یقول : « إن الیسیر 

من الریاء شرك » وان الله يحب الأتقياء الا حفياء الأثرياء » الذین إذا غابوا لم یفقدول 
وإذا حضروا لم یغرفوا » قلوبهم مصاییح اغدی » ینجون من کل غبراء مظلمة » . وعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم قال :رب 
ذي طمرين لا بوبه له لو أقسم على الله لابره » لو قال : اللهم إني أسالك الجنة لأعطاه 
لله الجنة » و يعطه من الدنيا شیتاً ١ء‏ وروی أيضاً عن سام بن أني الجعد قال : قال 
رسول الله عله : إن من أمتي لو أتی باب حدم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلساً م 
ور ات سیت ہے 
رر رو ؟ دو سن لا يؤبه له لو أقسم على اللہ لأبره » وهذا مرسل من هذا 
الوجه » وروی ايشا يعن أن عزيرة ول یو وو سو مي 
« إن من ن ملوك الجنة من هو اہ شعث أغبر ذو طمرين لا يوْبهُ له » الذين إذا استاذنوا على 
الأمراء لم يؤذن هم » » وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا ء وإذا قالوا لم ينصت هم ء حوائج 
آحدهم تتجلجل في صدره » لو قسّم نوره يوم القيامة بین الناس لوسعهم » . قال 
وآنشدني عمر ابن أي شيبة عن اين عائشة قال : قال عبد الله بن المبارك : 

لا رْبٌ ذي طمرين في منزل غدا ‏ اه مبثوئة وفارفے 

قد اطردت أنواره حول قصرہ وأشرق والتفت عليه حدائقه 


(۱) الطمر : الثوب البالي » ویصفح : يحال ویجتب أن يقرب هذه الأيراب . 


نقول حول الأيتين ( ۱۸ء ۱۹) قسم الثاني 4۳۲۳ 


حفيف الحاذ ١ء‏ ذو حظ من صلاة ء أحسن عبادة ربه وأعطاه في السر » وکان 
غامضاً في الناس لا يُشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك » قال ثم تقد ۲0 رسول الله 
کی بيده وقال : « عجلت منيته » وقل ترائه وقلت بواكيه ) . وعن عبد الله بن عمرو 
قال : أحب عباد الله إلى الله الغرباء ء قيل : ومن الغرباء ؟ قال : الفرارون بدينهم 
یجمعون يوم القيامة إلى عيسى بن مریم . وقال الفضیل بن عياض : بلغني أن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك : ألم أعطك » ألم أسترك ؟ ألم . .ألم ... لم 
أجمل ذكرك . ثم قال الفضيل : إن استطعت أن لا مرف فافعل » وما عليك 
أن لا يننى عليك » وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس محبوباً عند الله . وكان 
ابن محیریز يقول : اللهم إني أسألك ذكراً خاملاً ء وکان الخليل بن أ مد يقول : اللهم 
اجعلني عندك من أرفع خلقك » واجعلني في نفسي من أوضع خلقك » وعند الناس 
من أوسط خلقك . 

[ باب ما جاء في الشهرة ] عن أنس عن رسول اللہ عم أنه قال : ٠‏ حسب 
اموق ن لکشم - الا من عصم انه کی شر الناس ال ا 
ودنياه » وان الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم ٠‏ . وروي 
مثله عن إسحاق بن البهلول عن جابر بن عبد الله مرفوعاً مثله » وروي عن الحسن 
مرسلاً نحوه فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع » فقال ا 
في دينه بالبدعة » وفي دنياه بالفسق . وعن علي رضي الله عنه قال : لا تبدأ لأن تشتهر 
ولا ترفع شخصك لتذكر و تعلم » واکتم واصمت تسلم » الأبرار » 0 
الفجار . وقال إبراهيم ب بن أدهم رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة » وقال 
أيوب : ما صدق اك عبد" إلا ده أن لا يشعر بمكانه » وقال محمد بن العلاء : 
من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس » وقال ماك بن سلمة : إياك وكثرة الأخلاء » 
وقال أبان بن عغان : إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف . كان أبو العالية 
إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . وقال : حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة 
عن عوف عن أبي رجاء قال : رأى طلحة قوما يمشون معه فقال : ذباب طمع وفراش 
النار . وقال ابن إدريس عن هارون بن أبي عنترة عن سلم بن حنظلة قال : بينا نحن 
حول أي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع » وفتنة للمتبوع » 


. خفيف الحاذ : قليل الال ء خفیف الظهر من العيال‎ )١( 
. تقد : أي نقر‎ )۲( 


)۱۹ سورة لقمان نقول حول الأيتين ( ۱۸ء‎ )۳۳۱( ٤ 


وقال ابن عون عن الحسن : : خرج ابن مسعود فاتبعه اناس فقال : والله لو تعلمون 
ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منکم رجلان . وقال ماد بن زيد : کنا إذا مررنا 
عل لی رس لوب شس رما رودا شید م کات و اہ 
عن معمر : كان أيوب يطيل قميصه فقيل له في ذلك فقال : إن الشهرة فیما مضى 
كانت في طول القمیص ء واليوم في تشميره . و واصطنع مرة نعلین على حذو نعلي النبي 
صل الله عليه واله وسلم فلبسهما أياماً ء ثم خلعهما وقال :4 أن« این لس و ما 
وقال إبراهيم النخعي : لا تلبس من الثياب ما يشهر في ألفتها ولا ما يزدريك السفهاء . 
وقال الثوري : كانوا يكرهون من الثياب الجياد ا کی عا ونر ای رب افيا 
أبصارهم » والثياب الرديئة : التي يحتقر فيبا ویستذل دينه . وحدئنا خالد بن خداش 
حدئنا ماد عن ألي حسنة صاحب الزيادي قال : كنا عند أني قلابة إذ دحل عليه رجل 
عليه أكسية ء فقال : إیاکم وهذا الحمار الاق . وقال الحسن رحمه الله : إن قوماً جعلوا 
الكبر في قلوبهم والتواضع في ثياهم » فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب 
الطرق ۱۱ بمطرقه ما هم تفاقدوا » وفی بعض الأخبار أن موسی عليه السلام قال 
لبني إسرائيل : ما لکم تأتوني علیکم ثياب الرهبان وقلوبکم قلوب الذئاب ‏ البسوا 
ثياب ا ملوك وألينوا قلوبكم بالخشیة . 
وتان ay‏ صا اي له كان سيول الله 
عليه من احسن الناس خلقا ا سے : يا رسول الله 
أي المو منین أفضل ؟ قال : «أحستهم حلقأً». و ن أنس مرفوعاً : «إن 
انمه ليع می وت خی ھت می العبادة نت 
ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد » . وعن سيار بن هارون عن حميد عن انس 
مرفوعا : ١‏ ذهب حسن الخلق بخیر الدنيا والآخرة » . وعن عائشة 0 
مد ليلغ بحسن خلقه درجة قام اليل صام الا وروی امن أي الدنيا عن 
في هريرة رضي الله عنه سكل رسول الله عَم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال : 
) تقوى الله وحسن ال خلق » وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال : « الأجوفان : 
الفم والفرج » . وقال أسامة بن شريك : كنت عند رسول الله م فجاءته الأعراب 
من كل مكان فقالوا : یا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال : ( حسن 
الخلق » . 


(۱) المطرق : ثوب من خز مريّع . 


نقول حول الایتین ( ۱۸ء ۱۹) قسمالمثاني ‏ ۳۲۵ 


وقال يعلى بن ماك عن أم الدرداء عن آي الدرداء يبلغ به قال : ما من شیء أثقل 
ےو کہ بحسن + د رواه عطاء عن أم الدرداء به » وعن مسروق 
عن عبد اللہ بن عمرو مرفوعاً : ١‏ إن من خيارم أحسنكم خلقاً » . حدثنا عبد الله 
ابن ابي الدنيا عن الحسن بن علي قال : قال رسول اللہ عله : « إن الله ليعطي العبد من 
الثواب على حسن الخلق کا يعطي انجاهد في سبيل الله ؛ يغدو عليه الأجر ويروح » . 
عن مكحول عن أي ثعلبة مرفوعاً : و إن أحیکم إليّ وأقربكم مني مجلساً أحاستكم 
أخلاقاً ء وان أبغضكم إلي وأبعدم مني منزلاً في الجنة مساويكم أخلاقاً ؛ الثرثارون 
التشدقون التفیهقون » . وعن جابر مرفوعاً : ١‏ ألا أخبرم بأكملكم إماناً ؟ أحاسكم 
أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يؤلفون ويألفون ؛ . وعن بكر بن أيي الفرات قال : قال 
رسول الله وم : «ما حسّن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه الار ؛ . وعن عبد الله 
ابن غالب الحداني عن أي سعيد مرفوعاً وس ا ی 
الخلق » . وقال ميمون بن مهران : عن رسول الله عله : « ما من ذنب أعظم عند الله 
من سوء الخلق » وذلك أن صاحبه لا یخرج من ذنب الا وق في آخر . . وعن 
عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل من قريش قال :قل رسول اظ ما 
أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ ان الق ادبن لیذیب الذنوب کا تذیب الشمس 
الجليد » وان الخلق السىء لیفسد العمل کا يفسد الخل العسل » . وقال عبد الله 
ابن إدريس عن أبيه عن جده عن ألي هريرة مرفوعاً J:‏ إنكم لا تسعون الناس بأموالكم 
ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق » . وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق 
عون على الدين . 

[ فصل في ذم الکبر ] قال علقمة عن ابن مسعود رفعه : « لا يدخل الجنة مَنْ 
في قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا يدخل النار مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان ٤‏ . 
وقال إبراهيم بن أبي عبلة عن أي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ٠‏ من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبّه الله على وجهه في النار » . وعن إياس بن سلمة عن أبيه 
ضا ۶ ل الرخل بی ا کے ركفي عند اکن بای م 
ما أصابهم من العذاب » . وعن أنس قال : کان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق 
الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر نفسه يقول : خرج من جری البول مرتین . ل 
الشعبي : من قتل اثنين فهو جبار ثم تلا  :‏ أتريد أن تقتلني کا قتلت نفساً بالأمس 
إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض 4 [ القصص : ١5‏ ] ء وقال الحسن : عجباً 


: ( ما من ذنب 


۷ :۳ ) سورة لقمان كلمة في سياق قصة لقمان 


لابن ادم يغسل الخرء بيده في اليوم مرتین ثم یتکبّر يعارض جبار السموات . وعن علي 
احير ع" ہو :قنك ہے یی ےو ہہ و تی 
ابن ادم . وقال الحسن عن يحبى عن أبي قال : إن مطعم بن ادم ضرب مثلاً للدنیاء 
وان فرّحه (۱) وملحه . وقال محمد بن الحسين بن علي رضي الله عنه : ما دخل قلب 
رجل شىء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . وقال يونس بن عبيد : ليس 

مع السجود كبر » ولا مع التوحيد نفاق ء ونظر طاووس إلى عمر بن عبد العزيز 
رد ل eS‏ 
ليس هذا شأن من فی بطنه خرء » فقال له کالعتثر إليه : يا عم لقد ضُرب کل عضو 
مني على هذه الشية حتی تعلمتها . قال آبو بکر بن أي الدنیا : کان بنو أمية یضریون 
أولادهم حتی یتعلموا هذه الشية . ۱ 

[ فصل في الاختيال ] عن ابن أبي لیلی عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا : « من جر 
وبه خيلاء لم ينظر الله إليه » ورواه عن إسحق بن إسماعيل عن سفيان عن زيد 
ابن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وحدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الرحمن 
ابن ا اراد من أبيه عر ن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره » وبیتما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو 


یتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . 
كلمة في السياق : 

١‏ - تأتي قصة لقمان عليه السلام في سياق الكلام عن القرآن الحكم الذي هو 
هدى و رحمة للمحسنين » فتقص علینا نموذجا من وصايا الحكماء » وفي قصّ هذا 
الفوذج في هذا السياق برهان على أن هذا القران حكم ؛ إذ يختار لنا الحكمة » وبرهان 
على أن هذا القران حکم ‏ إذ أوامره ونواهيه وأخباره كلها هي التي يوصي ا 
كل حکم . 

وإذا تأملنا في الوصایا التي أوصى با لقمان عليه السلام ابنه فإنها - زيادة 
عل كونها نموذجاً على الحكمة = أوامر ونواه تعلّم الإحسان » وإدخال الوصية بالوالدين ؛ 

والأمر بائباع سبيا ل ا لمو منين بين هذه الأوامر وال لنواهي يو كد هذا العنی . فالابات ت تعلمنا أن 


)١(‏ فرخه وملحه : أي توبله » والعنی لت ن في صنعة الطعام فإنه عائد إلى حالة تعافها 


کو 
۱ 
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فوائد عناسبة ذ کر لقمان في السورة قسم المثاني ۳۲۷ ۶ 


للإحسان دخلاً في العبادة » وفي العشرة مع الوالدین » وفي التعامل مع أهل الإيمان » وف 
الراقة »وفي الصلاة » وق الم بالعروف والبي عى در وف لصبر والتواضع » وفي 
ترك تصعير الخد » وترك المشي المرح » وأن ل ل رس رت 
في الکلام » و كلها اداب ء وهي مظاهر من الإحسان والمداية : وهذا مظهر جديد من 
رطاف مس a‏ کم تسام مات 

وهناك مظهر آخر . لقد وجھنا الله تعالی من خلال قصة لقمان عليه السلام هذه 
التوجیہات التي جاءت في معرض وصية الوالد للولد . وهذا مظهر من مظاهر حكمة 
هذا القران ؛ إذ يوجه عن طريق الوصف » والقصة › وبشكل مباشر » وبشکل 
فور سار رالاس ا ورام یات یور خسان ھا لمت إذن بر هان 
جدید على حكمة هذا القران . 


۲ - جاء في سورة البقرة قوله تعالى : ۷ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً 4 وقد عرض الله عز وجل علينا في قصة لقمان نموذجاً لانسان آناه الله الحكمة 
ل ولقد آتینا لقمان الحكمة 4 فمن عرف هذه المعاني التي جاءت هنا ء وتحقّق بہاے 
وألرم نفسه اثصح بها لأولاده وللعامّة فإله حكيم » وإذن فقد أعطانا الله عر وجل ببذه 
الایات ميزانا نزن به حكمة الحكماء » ونتعرف بذلك على من وفقه الله تعالى 
فاتاه الحكمة . 


فوائد : 

۱ - ناسبة ذکر لقمان عليه السلام فی السورة قال ابن كثير : 

( اختلف السلف في لقمان عليه السلام هل كان نبياً > أم عبداً صا حا من غير 
نبوة ؟ على قولين الأكثرون على الثاني » وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً نجّاراً . وقال قتادة عن عبد الله بن الزبیر 
قلت لجابر بن عبد الله : ما انتبى إليكم فی شأن لقمان ؟ قال : كان قصيراً أفطس الأنف 
من التوبة » وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان 
من سودان مصر ؛ ذو مشافر » أعطاه اللہ الحكمة » ومنعه البوة ء وقال الأوزاعي : 
حدثني عبد ال رمن بن حرملة قال : جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له 
سعيد بن المسيب : لا تحزن من أجل أنك أسود ء فإنه كان من أخير الناس ثلاثة 
من السودان : بلال ».ومهجع مولى عمر بن الخطاب » ولقمان الحكيم كان أسود نویاً 


۸ (۳۱) سورة لقمان فوائد بمناسبة ذكر لقمان في السورة 
ےت سے کس" : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً 

له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة فذبحها . قا ل : آخرج لنا أطيب مضغتين فیہا فاخرج 
۶۶۶٦‏ ۶ ۶۶ت 0 : اذبح لنا هذه الشاة فذيحها » فقال : 
أخرج لنا اُحیث مضغتين فيا قأحرج اللسان والقلب . فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج 
أطيب مضغتين فها فأخرجتهما ء وأمرتك أن تخرج أخبث مضغین فيا فأخرجتهما » 
فقال لقمان : إنه ليس من شىء أطيب منهما إذا طابا ء ولا أخبث مہما إذا با . وقال 
جحي ری ا ما ار ولم یکن نبياً » وقال الأعمش : قال 
يجاهد : كان لقمان عبداً أسود عظم الشفتين مشقق القدمین » وقال عکام بن سام 
عن سعيد الزبيدي عن مجاهد : كان لقمان الحكم عبداً حبشياً » غليظ الشفتين » 
مصفح القدمين . قاضياً على بني إسرائيل » وذكر غيره أنه كان قاضياً على بني إسرائيل 
في زمان داود عليه السلام . وروى ابن جرير ... عن عمرو بن قيس قال : كان لقمان 
عبداً أسود غليظ الشفتين » مصفح القدمين » فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم 
فقال له : ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا ؟ قال : نعم . وروی 
فما بلغ بك ماأرى ؟ قال : صدق الحديث » والصمت عما لا يعنيني » وقال 
ابن أبي حاتم ... عن جابر قال : إن الله رفع لقمان ا حکیم بحكمته » فراہ رجل كان 
يعرفه قبل ذلك » فقال له : آلست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس ؟ قال : 
بل . قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : قدر الله » وأداء الأمانة » وصدق الحديث ء 
وتركي ما لا يعنيني . فهذه الآثار منبا ما هو مصرّح فيه بنفي کونه نبياً ء ومنها ما هو 
مشعر بذلك > لان كونه عبداً قَنْ مَسّه الرق ینافی كونه نیا بان ال کات 
قي ساب وس . وهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نی » وإنما ينقل كونه نيا 
عن عكرمة - إن صح السند إليه - فاته رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حدیث و کیع 
عن إ سرائيل عن جابر عن عكرمة قال : كان لقمان نبياً وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي 
وهو ضعيف والله أعلم . وقال عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قال : 
وقف رجل على لقمان ا حکم فقال : أنت لقمان أنت عبد بني الحسماس ؟ قال : نعم . 
قال : أنت راعي الغنم ؟ قال : : نعم . قال : أنت الأسود ؟ قال : أما سوادي فظاهر 
فما الذي يعجبك من أمري ؟ قال : وطء الناس بساطك » وغشيهم بابك » ورضاهم 
بقولك . قال : يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان : عضي 
بصري ؛ وكفي لساني » وعفة طُعُمتي » وحفظي فرجي » وقولي بصدق » ووفائي 


فوائد حول الأيتين ( ۱۰۱۳) قسم امئان ۳۲۹ 


بعهدي » وتكرمتي ہو ی e‏ الي 
اشکم فال ل ل 
صمصامة > سكيتاً طويل التفكير عمیق النظر لم ينم نہاراً قط ء ولم يره أحد قط يبزق 
ولا يسكع ولا يبول ولا یتفوط ولا یختسل ولا يعيث ولا یضحاك » وکان لا يعيد 
منطقاً نطقه إلا أن یقول حكمة يستعيده إياها آحد . وکان قد تروج ولد له آولاد » 
SS‏ 
أوتی ما أوتي . وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم . :من قادة قال : 
الله لقمان ا حکم بین النبوة وا حکمة فاختار ا حکمة على النبوة قال و کن 
نام فذر عليه الحكمة - أو رش عليه ا حکمة - وقال : فأصبح ينطق بها » وقال سعيد : 
فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خیرك 
ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل الي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه » ولكنت أرجو 
أن أقوم با » ولكنه خیّرنی فخفت أن أضعف عن البوة فكانت الحكمة أحبٌ اي » 
فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تکلموا فيه بسببه فالله أعلم ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعال : ل لا تشرك باللہ إن الشرك لظلم عظم ‏ قال 
ابن كثير : 

( روى البخارى ... عن عبد الله قال : ما نزلت ۵ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم © شق ذلك على أصحاب رسول الله عل وقالوا : أيّنا لم يلبس إيانه بظلم ؟ 
فقال رسول اللہ ع : «انه ليس بذاك ألا تسمع لقول لقمان : # يابني لا تشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظم 4) . 

۳ - بناسبة قوله تعالى : # وفصاله في عامين ک4 قال ابن كثير : 

( کا قال تعال : و والوالدات يرضعن أولادهن حولین كاملين لمن أراد أن یم 
الرضاعة 4 [ البقرة : ۲۳۳ ع ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل 
مدة ا حمل ستة آشهر لأنه قال في الآية الأخری : ظ وله وفصاله ثلاثون شهراً 4 
[ الاحقاف : ۱۵ ع وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتہا في سهرها ليلا 
ونمارا » ليذكر الولد بإحسانه المتقدم إليه کا قال تعالى : ۶ وقل رب ارحمهما 


. صيغة مبالغة من شدة.تصممه وعزمه‎ )١( 


۰ (۳۱) سورة لقمان فوائد حول الآيات ( ١١ - ١4‏ ) 


كا رياني صغيراً 4 [ الاسراء : :۲ ] ) . 

: بمناسبة قوله تعالى : ذإ أن اشكر لي ولوالديك 4 قال النسفي‎ - ٤ 

( وقد ته الله تعلل على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بہماء 
وعبادة الله والشكر له ؛ حيث فسّر إيتاء الحكمة بالحث على الشكر وقیل لا يكون 
الرجل حکیما حتی يكون حکیما في قوله وفعله ومعاشرته وصحبته » وقال السري 
سی ا ی : أن لا ترى معه شريكاً 
في نعمه . وقيل هو الإقرار بالعجز عن الشكر . و صل : أن شکر القلب المعرفة » 
وشكر اللسان ا حمد ‏ وشكر الأركان "800" العجز في الكل دليل قبول 
الكل ) . 

٥‏ - بمناسبة قوله تعالى : © إلي المصير 4 روى ابن ن أي حاتم . ن “شعي 
ابن وهب قال قدم یا ماد بن جبل وكان به لبي عم وحمد وی علب 
م قال : إني رسول رسول لله عو إليكم » » أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا » 
وأن تطیعونی لا الوم خيراً ء ون المصير إلى الله » وإلى الجئّة أو إلى التار » وإقامة 
فلا ظعن ‏ و خلود فلا موت » . 

1 - بمناسبة قوله تعال  :‏ وان جاهداك على أن 5 تشرك بي ما لیس لك به 
علم 4 قال ابن كثير : ( روى الطبرانی ... عن سعد بن مالك قال : أنزلت في هذه 
الآية بإ وان جاهداك على أن شر شرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 4 الآية . 
قال : كنت رجلاً برا بأمّي » فلما أسلمث قالت : يا سعد ما هذا الذي أراك 
قد أحدئت ! لقن دينك هذا لا آکل ولا شرب حتى أموت شر بي فيقال : 
يا قاتل أَمّه » فقلت : لاتفعلي يا نہ ؛ فإفى لا أدع ديني هذا لشىء » فكت بو 
وليلة ل تأكل ؛ فأصبحت قد جَهّدت » فمکثث یوما آخر وليلة م تأكل » فأصبحت قد 
جهدت ۰ فمكثت يومأ وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدها » فلما ریت 
ذلك قلت : يا أمّه تعلمين - والله - لو كانت لك مائة نفس فخرجت تفساً تسا 
ما تركت ديني هذا لشیء . فان شعت فکلي » وان شنت شيكتٍ لا تأكلي . فأكَلتْ ) . 

۷ - بمناسبة قوله تعالى : اما إن تك منقال حبة من خردل فتكن 
في صخرة 4 قال ابن كثير : ( وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله  :‏ فتکن 


تعليق ابن كثير على قصة لقمان قسمالمثاني ۳۳۱ 


في صخرة 4 أنها صخرة تحت الأرضين السبع . وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق 
عن أبن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة إن صح ذلك ؛ ويروى هذا عن عطية 
العوفی » وأبي مالك ؛ والثوري ؛ والهال بن عمرو وغيرهم . وهذا - والله 1 
كأنه متلقیٰ من الا سرائيليات التي لا تصدّق ولا تکذب . والظاهر - والله أعلم - 
E 7‏ 
علمه . کا روى الامام أحمد ... عن أبي سعيد الخدري عن رسول اللہ ئل قال : 
a‏ ات leê‏ 
ما کان ) ) . 

أقول : إن مثل هذه الأقوال التي نقلها ابن كثير ء والتي نراها كثيراً عند الفسرین 
MS‏ 
ومن ثم فلا يصح أن نربط بین المخطأ فیہا وبین کتاب الله وسنة رسوله عَم عو وهما الحق 
الذي لا يخالطه باطل أو خطأ . 

۸ - لمفاسية ولا تعال : إن الله لا يحب كل مختال فخور 4 روى ا لحافظ 
أبو القاسم الطبراني ... عن ثابت بن قيس بن شماس قال : ذكر الكبر عند رسول الله 
عب فشدّد فيه فقال : الإ إن الله لا يحب كل ختال فخور که . فقال رجل من القوم : 
ہے ا کک ٹک 
سوطي فقال : ١‏ لی ليس ذلك الکبر ء نما الكبر أن تسفه الحق وتخمط :ا ناس ٢‏ . 

٩‏ - بمناسبة قوله تعالى : ان نکر الأصوات 5 سی قال 
ابن كتير : ( وروی النساني ... عن أبي هربة عن النبي يله قال : ۸ إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله » وإذا سمعتم نهیق ا حمیر فتعَوذوا 
رأت شيطاناً و) . 

: علق ابن كثير على قصة لقمان بقوله‎ -٠ 

فهذه وصايا نافعة جداً ء وهي من قصص القرآن العظم عن لقمان الحكم وقد 
روي عنه من ا مواعظ أشياء کثيرة فلنذ کر منہا آموذجا ودستوراً إلى ذلك . روى الإمام 
اعون عن اس ضر تفال : آخبرنا رسول اللہ عو قال : « إن لقمان اشکم كان 
7 : إن ,الله ذا استودع ضا حفظه » . وروی ابن أ حاتم ... عن القاسم 
ابن خيمرة أن رسول الله ع قال : « قال لقمان ال حکم لابنه وهو يعظه : یا بني إِيّاك 


۴ (۳۳۱) سورة لقمان المقطع الثالث وهو الآيات ( 84-8٠‏ ) 


والتقنع فإنّه مخوفة بالليل مل بالنهار » . وروی أيضاً عن الترمذي بن يحبى قال : قال 
لقمان لابنه : يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . وروی أيضاً 
عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم 
وت يعني ی یار اجلس في ناحيتهم لاح قطن ہف یت 
فان أفاضوا في ذكر الله فاجل سهمك معهم » وان أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم 
إلى غيرهم . وقال آیضا ... عن حفص بن عمر قال : وضع لقمان جراباً من خردل 
لق جانیه وجعل بعظ ابنه وعظة ویخرج خردلة ؛ حتی نفد الخرول فقال 0 
وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر ء قال فتفطر ابنه .وروی أبو القاسم الطبرانی .. 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ئل : « اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم 
من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤؤذن » . وقال الطبراني : أراد 
اخيش .+ 


ی 2 21 


القطع الثالث 
ويمتد من الاية ( ٠١‏ ) إلى الآية ( ۳4 ) وهو نهاية السورة وهذا هو : 
لاس موه 2 ی ہد موم 90 سے مر مر م ef»‏ مک چام مر رو ہو مر شار 
قرو اللہ رل ماف سوت وما فى الارض وأسبغ علیکر نعمه, 


7 کر مر مر لز 


ظلهرة وباطنة ومن ا یت و لا ی کی 
نير جع و| وإذا قبل كسم ا تبعوأما آنزل الله قالوا بل شم مَاوَجَذْنَاعََيْهِ ابا 

اولو کان الشیطان ب بذوهم 01 اپ السمورزي + ومن اسلم وجهه إِلَّ اللہ 
هوحن ققد سْتمْسَكَ الم لتق٥‏ لاد عقب الأمر روج ومن کفر 


56 رو ت 531 رو و ار مر زو 


فلا ڪر نك كفره ب يناع جعهم نیما لو الہ ليه + ات الصدور 


القطع الثالث و هو الایات ( TY.‏ ۳ ) قسم المثاني لم1 


رم ی لئے کر ےرم مر ور يم و ممم 
© مهم تلبلا م ضرعم ل عدا غلیظ ي ولون سالتهم من ای 


رع ررر رع وم و 


آلسملوت ت ول و ان بل کترهم لا بعلمون 2< 3 


ماف السمنوات والأرض إت اه هو الى وٹ 


دسم وم او مر وم مقر مرو و ) مو وم 1 ٤‏ و ۓ ےه ساس ےپ بير 


الأرض من رة للم ونر لبحر يمده, من سک گت اف 
نج حتف وا بعش إلا نف ر واحدة ة یم 

بصیر چم أل تر آن له بولح یل ف هار ویولج نارق یل ور اسمس 
و 1 ال مسمی وان ما تعماون خير وي داك بان اللہ 
لاوس سه بجوو 
رشو ره و شیم تو 0 ی 5 نت 


ذ٥‏ ہی ٦‏ ہہ بت ہچ ا 


اومس ےو سے مو نے 


نااك تجرى قآ لبحر بد بنعمت اللہ ابر سکم 


۳ 


بای 
کر هرت ار و دم« مرو روگ سے 0 

۳1 3 یوما ا ات والده» شيعا 
موس کو ور ترا و وسس ‏ ےر کڈ مم مم مقر بر و 


إن وعد الله حق قلا تغرنکر ا حوٰة الدنیا ولا غرم اللہ اوري | ان الله عندم 


سس پر ار مور ور جح سح پر ےر مرو رور 


ماي نت ریم مان لام وم تدری تفس مدا سب 
۶27 1-220 يدم کے ۔ وم 


غدا وماتدری نفس بای رض وب إن اللہ علم خبير © 


)۳٣( ۶‏ سورة لقمان تفسير المجموعة الأول وهي الآيات ( ۲۰ - ۲۸ ) 
ملاحظة في السياق : 
نلاحظ أن المقطع الأخير یتالف من ثلاث مجموعات و خاقة . 
اجموعات الثلاث تبدأ بداية متشابہة . 
انجموعة الأولى تبدأ ,8 أَلَمْ تروا ... 44 . 
المجموعة الثانية والثالثة تبدان ب ألم تر ... 
الخاقة مبدوءة ب فإ يا أيها الناس  ...‏ . 
فلئر التفسير . 


¢ 


تفسير المجموعة الأولى 


*« ألم تروا أن الله سکُر لكم ما في السموات 4 من شموس وأقمار ونجوم وغير 
ذلك  .‏ وها في الأرض کا من ان وأنهار ومعادن ودوات وغیر ذلك . 
ظ واس 4 أي وأتمّ ل[ عليكم نِعَمَهُ ظاهرة 4 بالشاهدة ۷ وباطنة 4 ما لا يعلم 
إلا بدلیل ۔ وقيل الظاهرة : كالبصر والسمع واللسان وسائر الجوارح ء والباطنة : 
كالقلب والعقل والفهم وما أشبه ذلك . وقیل : تخفيف الشرائع وتضعيف الذرائع 
والخلق والخُلق » ونيل العطايا وصرف البلايا » وقبول الحّلق ورضا الرب . وقيل : 
الظاهرة ما سوى من تحلقك » والباطنة ما سر من عيوبك . وقال ابن كثير : ( وأسبغ 
علیہم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل ۰ وإنزال الکتب » وإزالة الشّبه والعلل ء 
ثم مع هذا ما آمن الناس كلهم ء بل منهم من يجادل فی الله أي في توحيده وإرساله 
الرسل ء ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حبّة صحيحة » ولا كتاب مأثور 
صحيح ) . وفذا قال تعالی  :‏ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 4 كسبي 
9 ولا هدى ) فطري ا ولا كتاب مدير 4 أي مین مضىء ذإ وإذا قیل لهم 4 
أي فؤلاء انجادلین في توحيد اللہ 9 اتبعوا ما أنزل اللہ که أي القران والوحي ¥ قالوا 
بل لتبع ها وجدنا عليه آباءنا ‏ أي لم يكن لهم حجّة إلا اتباع الآباء الأقدمين 
ل ار لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ‏ أي أيتبعونهم ولو كان الشيطان 
يدعوهم إلى النار » أي أيتبعونهم حتى في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب 


تفسیر الایات ( ۲۲ - ۲۸ ) تسم الثاني ۳۳۵ 


ل ومن یسلم وجهه إلى الله وهو محسن ‏ أي ومن بخلص وجهه لله بانقياده لأمره » 
وش یں سن ول مه بادا ماه امه رورت اه رجا 
اتك 4 أي تمك وتعلق « بالفروة الوئقی ي 4 قال ابن کثیر : ( أي فقد أذ 
موثقاً من الله منينا أله لا یعدب ) . والعروة : هي ما يعلق به الشیء ء والوثقى : تأنيث 
الأوثق . وفسر بعضهم الآية بأل مَنْ یفوض آمره لله » ويتوكل عليه » وهو محسن بعمله 
فإنه مستمسك بالعروة الوثقی . قال النسفي : ( مكل حال المتوكل بحال من أراد أن 
يتدلى من شاهق ء فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون 
انقطاعه ) 8 وإلى الله عاقبة الأمور 4 أي هي صائرة إليه فيجازي علہا 
یہ جو ا س رو را 
من کنر ل إ ينا مرجعهم فنبتهم با عملوا 4 أي فنعاقهم على أعمالهم بإ إن الله علم 
بذات الصدور » أي إن الله يعلم ما في صدور عباده فيفعل بهم على حسبه لإ نمتعهم 

فی 6 أي زمااً ليلا انیا ثم نصطرهم أي لدوم و إل عذاب غغ چ 
أي شدید فظیع صعب شاف عل النفوس ؛ شبّه إلزامهم التعذيب » وإرهاقهم إياه » 
باضطرار الضطر إلى الشیء * ولئن سألتهم مَنْ خلق السموات والأرض لیقولن الله 
قل ا حمد لله # هذا إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السموات والأرض هو الله 
وحده ء وأنه يجب أن يكون له الحمد والشكر ولا يُعبد معه غيره ۶ بل أكثرهم 
لا يعلمون 4 أن ذلك یلزمھم وإذا إذا هو عليه لم ینتہوا ا لله ما في السموات 
والأرض پ4 فالكل خلقه وملكه ٭ إن الله هو الغني الحميد 4 الغني عن حمد 
الحامدين » الحميد المستحق للحمد وان لم يحمده أحد 8 لو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلامٌ والبحر مه من بعده سبعة أبخر ما نفدت كلمات اللہ # 
أي ولو أن أشجار الأرض أقلام » والبحر ممدود بسبعة أبحر ء وكتبت بتلك الأقلام ء 
وبذلك المداد كلمات لله ما نفدت كلماته + ونفدت الأقلام والمداد ف إن الله عزیز 4 
لا یمجزه شىء ہل حکم 4 فی خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه 
ٹڑ ما خلقكم ولا بعتكم إلا كتفس واحدة 4 أي إلا كخلق نفس واحدة ء وبعث 
نفس واحدة . أي سواء في قدرته القلیل والكثير » فلا يشغله شأن عن شأن ل إن الله 
یع 4 لأقرالهم [ بصير 4 بأفعاهم كسمعه وبصرہ بالنسبة إلى نفس واحدة . 
فكذلك قدرته علهم كقدرته على نفس واحدة . 


۲ (۳۳۱) سورة لقمان نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۲۰) 


نقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعال : i}‏ تروا أن الله سُخر لکم 
ما في السموات وما في الأرض وأسبغ علیکم نغمه ظاهرة وباطنة 4 : 

( التناسق بين حاجات الانسان على الارض وتركيب هذا الکون یقطع بان هذا 
التناسق لا کن أن يكون فلتة ولا مصادفة ؛ وأنه لا مفر من التسلم بالارادة الواحدة 
المدبّرة » التي تنسّق بین ت ركيب هذا الكون اهائل وحاجات البشر على هذا الك وكب 
الصغير الضئيل .. الارض .. ! 

إن الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون . والانسان في هذه 
الأرض خليقة شغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه الأرض » وبالقیاس إلى 
ما فما من قوی ومن خلائق حية وغير حَيّة ء لا یعد الانسان من ناحية حجمه ووزنه 
وقدرته المادية شيكاً إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الانسان ونفخته فيه 
من روحه » وتكريمه له على كثير من خلقه .. هذا الفضل وحده قد اقتضى أن یکون 
لهذا ا خلوق وزن في نظام الكون و حساب . وأن بهیء الله له القدرة على استخدام الكثير 
من طاقات هذا الكون وقواه » ومن ذخائره وخیراتہ . وهذا هو التسخير المشار إليه 
في الآية » في معرض نعم اللہ الظاهرة والباطنة » وهي أعم من تسخير ما في السماوات 
واف الارض . فوجود الانسان ابتداء نعمة من الله وفضل ؛ وترویده بعاقاته 
واستعداداته ومواهبه هذه نعمة من الله وفضل در وتزيل کب فصل کر 
ونعمة أجل ؛ ووصله بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل + وكل نفس 
يتنفسه » وكل خفقة يخفقها قلبه » وكل منظر تلتقطه عينه » و کل صوت تلتقطه أذنه » 
وکل خاطر یہجس في ضميره » وکل فكرة يتدبرها عقله ... إن هي إلا نعمة ما كان 
لینافا لولا فضل الله . 

رش رد جج رس ل دورد ہد 
بشعاع الشمس ونور القمر وهدى النجوم ء وبالمطر وافواء والطير السابح فيه . وسخّر 
له ما في الأرض . وهذا أظهر وأيسر ملاحظة وتدبراً . فقد أقامه خليفة في هذا الملك 
الطويل العريض » ومكّنه من كل ما تذخر به الأرض من كنوز . ومنه ما هو ظاهر ومنه 
كر مسار . ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه ما لا يدرك إلا آثاره ؛ ومنه مالم يعرفه 
أصلاً من أسرار القوى التي ينتفع بها دون أن يدري . وإنه لمغمور في كل الحظة 


كلمة في سياق المجموعة الأول من المقطع الثالك قسم الثاني {TTY‏ 


من الحظات الليل والنبار بنعم الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداها » ولا يحصي 
آماطها .. ومع هذا كله فان فريقاً من الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون 
ما حوطهم » ولا يوقنون بالمنعم التفضل الكريم ) 

كلمة في السياق : 

١‏ - إن المقطعين الأَرّلين في السورة قررا حكمة هذا القران » وقررا ضرورة 
الإحسان » وكل ذلك في سياق ضرورة الاهتداء بكتاب الله » ثمٌ جاءت هذه المجموعة 
تین كذلك ضرورة الاهتداء بكتاب اللہ من خلال لفت نظر الناس إلى نم الله 
التي تقتضي شكراً . 

ففي الآية الأولى : [ ألم تروا أن الله سر لكم ما في السموات وما في الأرض 
وأسبغ علیکم نغمه ظاهرة وباطة 44 تقرر و جوب الشکر » > ثم جاءت الاية الثانية 
© وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله .  ..‏ لتدل على طريق الشکر ثم جاءت الاية 
الثالثة لتبين صورة الشكر وحقیقته ‏ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ... 4 . 

ثم جاءت الاية السادسة فألرمت بضرورة الشكر # ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله ... که . 

ثي جاءت الآية الثامنة فتحدئت عن كلمات الله » وختمت الآية بقوله تعالى : 
ل إن الله عزيز حکم 4# وفي ذلك تأكيد لحكمة الله وإحاطة علمه وهذا يؤكد 
موضوع حكمة القران وضرورة اتباعه . 

وختمت المجموعة بقوله تعا ی : ل ما خلقكم ولا بعنکم إلا کنفس 
واحدة ... کی4 وذلك تذكير بضرورة الاتباع لوجود الحساب » وبضرورة الشكر 
لوجود ال حساب » وتأكيد لسعة علم الله تعالى وإحاطة قدرته » وكل ذلك يوجب 
الاحسان » والشكر لله » والاتباع لكتابه » واعتقاد حكمته . 

وهكذا نجد أن السورة قررت حكمة القران وضرورة اتباعه ومواصفات المتبعين » 
وكل ذلك ضمن سياق يخدم محور السورة . 

۶ الم » ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين + الذين یژمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ... 4 . 


اا م اا 


۸ (۳۱) سورة لقمان تفسير المجموعتين الثانية والٹالئة 
۲ - لاحظ الان الصلة بين قوله تعالى في أوائل السّورة : 


ل[ الم ٭ تلك آيات الکتاب الحكم . هدی ورحمة للمحسنین 4 وین قوله تعال 
في هذه المجموعة : ذإ ومن يُسلم وجهه إلى اللہ وهو محسن پ4 لتتأكد أن موضوع 
اتباع الكتاب أساس في السّیاق » ولننتقل إلى المجموعتين الثانية والثالثة . 

تفسير ا جموعتین الثانية والنالنة 

« ألم تر أن الله یوج الليل في الهار ويوج الهار في اللیل 4 أي یدخل هذا 
ي هدا وهذا في هذا . على نظام هو غاية في 'الذقة ۵ وخر الشمس والقمر 
کل يجري إلى أجل مسمی 4 أي إلى يوم القبامة ٭إ وأن الله با تعملون خبير 4 
فلا يخفى عليه الظاهر واخفي ‏ ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
الباطل 4 أي ذلك الوصف الذي وصف به عجائب قدرته وحکمته التي يعجز عہا 
یام القادرون العالمون . فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله ء إغا هو بسبب 
أنه هو الحق الثابت الافیة ء وأن من دونه باطل الاغية ‏ وأن الله هو العلي 4 الشأن 
8 الكبير © السلطان . قال ابن كثير : ( أي العلي الذي لا أعلى منه ء الكبير الذي 
هو أكبر من كل شىء فكل خاضع بالنسبة إليه ) . 

ل[ ألم تر أن الفلك ‏ أي السفينة ‏ تجري في البحر بنعمة الله 4 أي بإحسانه 
ورحمته . أو بالرج لأن الريح من نعم الله ف ليريكم من آياته 4 أي ليريكم من عجائب 
قدرته في البحر إذا ركبتموها إ إن في ذلك لآيات لكل صَبَّار 4 على بلائہ 
ل شكور 4 لاله © وإذا غشیهم موج 4 أي غطاهم موج ل كالظلل 4 
اي كالجبال والغمام » والظلة : كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرها 9 دَعَوا الله 
مخلصین له الدین 4 أي موحدين له الطاعة ط فلمًا نجّاهم إلى البرّ فمنهم مقتصد 4 
أي باق على الإيمان والإخلاص الذي كان منه وم يعد إلى الکفرء أو مقتصد 
في الإخلاص الذي كان عليه في البحر يعني : أن ذلك الاخلاص الحادث عند الخوف 
لا يبقى لأحد قط فالقتصد على هذا هو ا متوسّط في العمل ؛ أو صاحب العمل القليل 
النادر . قال ابن كثير : ( ويحتمل أن يكون مراداً هنا ويكون من باب الإنكار على 
من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام ء والایات الباهرات في البحر » ثم بعد ما أنعم 
اللہ عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في العبادة » والمبادرة 
إلى ا خیرات . فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة هذه . والله أعلم  )‏ وما يجحد 


كلمة فى سياق انجموعتین الثانية والثالثة قسم الثاني ۶۳۳۹ 


بآياتنا 4 أي بحقّيتها أي بالقرآن ‏ إلا كل حار 4 أي غذار ء والختر : أقبح الغدر 
كلمة في السياق : 

۱ - جاءت المجموعة الثانية بعد قوله تعالى : 9 ما خلقکم ولا بعنکم 
إلا كنفس واحدة إن اللہ سميع بصیر 4 ومن ثم فقد ذكر فیہا دليلان على قدرة الله 
الطلقة » إن إيلاج الليل بالنہار » و تسخو الشمس والقمر ؛ لدليلان على قدرة الله 
المطلقة . کا أن في ذلك دليلاً على أن الله هو الحق بقوله تعال : © ذلك بأن الله 

هو ا حق وأن ما يدعون من دونه الباطل ‏ . وهكذا ند أن السّياق في السورة . 

۲ - والمجموعتان لفتتا النظر إلى نعم الله التي تقتضي شکراً مظهره الایمان بكتاب 
لله واتباعه » ومن ثم حتمت الآيات بقوله تعالى : فإ وما يجحد بآياتنا إلا كل ار 
كفور # فانجموعتان تجريان على نسق السورة في ضرورة اتباع كتاب الله بعد أن أثبت 2 
الله حكمة هذا القران . 

وهكذا ند أن السورة : 

قررت حكمة هذا القران » وقزرت أن انحسنین يبتدون به ویرخمون ثم وصفت 
ا حسنین ‏ ؛ ثم یت أن هذا القران حكم من خلال الكلام عن أفعال اللہ عز وجل » 
GG‏ 
وتقتضي شكراً بآ تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة بنعمة الله لیریکم من آياته إن 
في ذلك لآيات لکل صیّار شکور . 

فإذا استقرت هذه المعاني فاه تأتي بعد ذلك ايتان هما خاتمة السورة تدعوان 
2 الله و خشیته ‏ وعدم الاغترار بالدنيا والشيطان 2 وتقرّران ان الله يعلم مفاتح 
الغیب . 


وبذلك تکون السورة قد فصّلت الكثير في الآيات الأول سورة البقرة : 
۶ الم , ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ... 4 فلدر الخاتمة . 


)"١( 55٠‏ سورة لقمان تفسير خاعة المقطع والسورة 
تفسير خاقة المقطع الثالث والسورة 

ل يا أا الناس اتقوا ربكم 4 بالخوف منه + وذلك باثباع كتابه » وإقام 
الصلاة » وايتاء الز کاة 9 واخشوا یوماً 4 هو یوم القيامة ١‏ لا يجري والد 
عن ولده کہ أي لا يجري فی أي لا يقضي عنه شيعاً © ولا مولود هر جاز 
عن والده شيئاً أي وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم یقبل منه منه ‏ إن وغد 
الله حق 44 أي إن وعد الله بالبعث والحساب والجزاء حق ل فلا تفرلکم الحياة 
الدنيا 4 أي لا تلهیتکم بالطمأنينة فیہا عن الدار الآخرة فلا تلهيتكم بزینتها ولذاتها ؛ 
فان نعمتها دانية ولذاتها فنية ‏ ولا يغرلكم بالله الغرور 4 أي الشيطان ثم ذكر تعالى 
أله وحده هو الذي يعلم مفاتح الغيب لیدلل بذلك على أن وعده حق ء وأن ما يغر 
عن وعده كاذب فإ إن الله عنده علم الساعة 4 أي وقت تیامها ‏ وينزل الغيث » 
یہہ من ام یراد احير بوي في الفوائد كلام عن هذه الاية ية # ويعلم 
ما في الأرحام 4 علماً كاملا ذکر من ء تلم ناقص » وغير ذلك # وما تدري 
نفس 4 برة أو فاجرة ‏ ماذا تكسب غداً 4 من خير أو شر » وربما كانت عازمة 
على خير فعملت شرا ء وعازمة على شر فعملت خيراً لإ وما تدري نفس بأي أرض 
قوت 4 آي أبن توت ور آقامت بأرض وضربت اندها رولت لا ارجا دري نبا 
مرامي القدر حتى تموت في مکان ‏ جخطر با إن الله عليم 4 بالغیوب ‏ خبير » 
بما كان ويكون . 

وهكذا انتبى المقطع الثالث ‏ وانتہت بنهايته السورة وقد رأينا أن السورة تألفت من 
ثلاثة مقاطع ۰ كل مقطع دی دوره في خدمة سياق السورة ضمن محورها 


قال صاحب الظلال : 

( وهكذا تتعبی السورة » کا لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار 
وساف یت القلب من هذه الرحلة المديدة البعيدة » الشاملة الشاسعة » وئيد 
الخطى 7 0 0/۶۷۷٦۶‏ 

وهي بعد سورة لا تتجاوز الأربع والثلاثين آیة . فتبارك اللہ خالق القلوب ؛ 
ومنزل هذا القران شفاء لما في الصدور ».وهدی ورحمة للمؤمنين .. ) . 


فوائد حول الایتین ( ۰۲۰ 54 ) تسم الثاني ۳4۱ 


فوائد : 

١‏ - قال الله عز وجل : ألم تروا أن الله سُکر لکم ما في السموات 
وما في الأرض ‏ ومذا يفيد أن كل شىء في السموات والأرض مسر للإنسان » 
فالسموات مُسکرۃ للإنسان إذ يع بها ناظريه ء ويتعرف بها على الله عز وجل ء ويروي 
من خلال التعرف علیبا ظمأه إلى المعرفة ء ثم إن نظام الكون مرتبط بعضه ببعض 
بقوانين الجاذبية ء وذلك من مظاهر تسخير السموات » وبدون الشمس والقمر تتعذر 
الحياة » وذلك من مظاهر التسخير › ومن ال لنجوم تصل إلى الأرض إشعاعات » 
وبالنجوم یہتدي الانسان » وكل ذلك نوع تسخير» وفي عصرنا وصل الإنسان إلى 
القمر » وما ندري ماذا سيكون في المستقبل ء فهل سيصل الانسان إلى كواكب 
أخرى ؟ وما ندري 5 سيكون في ذلك من فوائد » وفي ذلك كله نوع تسخیرء 
أما تسخير كل ما في الأرض للإنسان من بحار وتراب » وظاهر وباطن » فهو واضح 
بادنی تامل . 

و ند ذكرنا في کتابنا ( الرسول ) في باب العجزة القرانية : أن من مظاهر الإعجاز 
في هذا القرآن أك تجد فيه صوراً لا يكن أن تکون وليدة الیئة العربية » أو وليدة 
الفكر الإنساني » وضربنا على ذلك أمثلة منها قوله تعالی  :‏ ولو أئما في الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يَمُذّهِ من بعده سبعة خُر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حكم # فليراجع البحث هناك . 


بت يثير بعض الناس أسئلة كثيرة حول اية ‏ إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري نفس 
بأي أرض قوت 4 سی الأسعلة أن الأحاديث التبوية تذکر آن هذه الخمسة 
لا يعلمها إلا الله ء فهم يرون أن نزول الغيث قد يعرفه الإنسان قبيل نزوا» ء وأن هناك 
إمكانيات المعرفة ما فی الأرحام في بعض شهور ال حمل » وبسبب من مثل ذلك 


يتساءلون . 
أقول : : ان توقع نزول المطر من خلال الأعراض الجوّية لا يعتبر علماً بالغیب » 
وقد كان العربي منذ القديم يستطيع من خلال حاسّة الث لشم » أو من خلال الفراسة 


في الغيوم أن يعرف قضية نزول الطر ء وهذا كله من باب العلم بالأسباب » ولا دخل 


في الآية . قال النسفي : ( وما يدرك بالدلیل لا يكون غيباً ء على أله جرد الظن والظنَ 
غير العلم ) >" وعلى هذا فكون الإنسان قد عرف شيعا ممّا له علاقة بعالم الأسباب 


۲ (۳۱) سورة لقمان فوائد حول الآية (؛٣)‏ 


في شأن الطر فإنه لا يكون عارفاً بكل ما له علاقة بالطر ونزوله في کل وقت وکل 
حال » ما الله عر وجل فمن الازل يعلم کم وفي ومتی في كل عام ء فالجانب 
الذي لا يتوصل إليه الانسان من خلال عام الاسباب من هذه الظاهرة هو الجانب 
الغيبي » رر وا و ا ا یی ا 
إطلاق نوع من القنابل إلى اجو فهذا لا يفي أن ألله هو منزل المطر ؛ لأن الأسباب كلها 
إنما هي بقدرة الله وارادته وعلمه . وآما إمكانية أن یعرف الانسان شيئاً عن الجنين فهذا 
ليس غريباً » ولکن هذه العرفة محدودة ضمن عالم الأسباب الذي لا یعتبر من عالم 
الغيب » فهذا الملك يعرف عن الجنين قبل ولادته ء فمثل هذا لا ينقض العلم المطلق لله 
في هذا الشأن ء فالله عرٌ وجل يعلم عن الجنين قبل خلقه » ويعلم ذرات البويضات » 
وتشکلها » وماذا سيكون منهاء ثم ما بعد ذلك وما قبله ما لا يعرف الإنسان منه 
شیئاً » فمعرفة البشر الجزئية لا تنفي أن الله وحده هو الذي يعلم » کا أن معرفة المَلّك 
بالجنين وهو فی بطن أمه لا تنفي أن الله وحده هو الذي يعلم كل شىء عن ا جنین . قال 
ابن كثير : 

( وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به عَلِمَهِ الملائكة ال وکلون 
بذلك » ومن يشاء اللہ من خلقه » وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن يخلقه 
تعالى سواه » ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو آنشی . أو شقياً أو سعيداً » علم الملائكة 
الموكلون بذلك » ومن شاء الله من خلقه ) . 

٤‏ - قال ابن كثير في اية ذإ إن الله عنده علم الساعة ... 4 قد وردت السنّة 
بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب . روى الامام مد ... عن أي بريدة قال : ”معت 
رسول الله گل يقول : « خمس لا يعلمهنّ إلا الله عز وجل : بل إن الله عنده علم 
الساعة ء وينزّل الغيث . ويعلم ما في الأرحام ء وما تدري نفس ماذا تكسب غداً » 
وا ی کس العا 
ولم یخرجوہ . وروی الامام أحمد ... عن ابن عمر قال : قال رسول الله عم : « مفاتيح 
الغیب خمس لا یعلمهن إلا الله  :‏ إن الله عنده علم الساعة ء وییژل الغيث › ويعلم 
ما في الأرحام . وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ء وما تدري نفس بأي أرض 
موت إن الله علم خبير # . انفرد بإخراجه البخاري فرواه في كتاب الاستسقاء 
فی صحيحه » ورواه في التفسير من وجه اخر ... عن عبد الله بن عمر قال : قال النبي 


فوائد حول الاية (۳۶ قسم الثاني ۳۶۳ 
فوائد حو )£( قسم التاق 


مل : « مفاتح الغیب مس » . ثم قرأ ف إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
لع ا ل ا . ورواه الامام أحمد . .. عن این عمر عن النبي 
عله قال : « أوتيت مفاتيح كل شىء إلا الخمس : ف إن الله عنده علم الساعت 
وینژل الغيث › ويعلم ما في الأرحام ء وما تدري نفس ماذا تكسب غداً , 
وما تدري نفس بأي أرض تموت ‏ إن اللہ علم خبير 4 » ٠‏ وروی الإمام أحمد . 
عن عبد الله بن سلمة قال : قال عبد الله بن مسعود ا تی سد کل شیم 
غير خمس : ل إن الله عنده علم الساعة ء وینژل الغيث » ويعلم ما في الأرحام › 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً . وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله علم 
خبير # . وروى البخاري عند یس هده الآية ... عن ابي هريرة رضي اللہ عنه 
أن رسول الله ی كان یوما بارزاً للناس » إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله : 
ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان أن تومن بالله » وملائکته » وکتبه » ورسلهء ولقائه › 
وتژمن بالبعث الآخر » قال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : « الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيعا » وتقم الصلاة ؛ وتو الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان » قال 
يا رسول الله : ما الإحسان ؟ قال : « الاحسان أن تعبد اللہ كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإله يراك » قال يا رسول الله : متى الساعة ؟ قال : « ما المسكول عنها باعلم 
من السائل ولكن سأحدئك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها . 
وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها » في خمس لا يعلمهنّ إلا الله 
< إن الله عنده علم الساعة وينرّل الغيث ويعلم ما في الأرحام 4 الآية » ء ثم انصف 
الرجل فقال : « ردّوه علي » فأخنوا لیردّوہ فلم یروا شيعا فقال : « هذا جبريل جاء 
ليعلم الناس دينهم » . ورواه البخاري أيضاً في كتاب الإيمان ومسلم من طرق ) ثم ذكر 
ابن كثير روايات آخری تؤكد الموضوع نفسه . 

٥‏ - وبمناسية قوله تعالی  :‏ وما تدري نفس بأي أرض توت 4 قال 
ابن كثير : ( وقد جاء في الحديث : ١‏ إذا أراد اللہ قبض عبد بأرض جعل له إلا 
حاجة » ثم ذكر روايات كثيرة لهذا الحديث . 


5 - من تحقيقات الألوسي في قوله تعالى : ظ إن الله عنده علم الساعة ... کہ 
هذه الفقرة : 


وني شرح المناوي الكبير للجامع الصغیر في الکلام على حديث بريدة السابق » 


)۳۶( سورة لقمان فوائد حول الآية‎ )"١( ٤ 


مس لا يعلمهن إلا الله على وجه الإحاطة والشمول > كلياً وجزئياً فلا ينافيه إطلاع 
الله تعال بعض خواصّه على بعض المغيبات ؛ حتى من هذه الخمس ء لأنها جزئیات 
معدودة » وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة . انتبى . ويعلم نما ذكرنا وجه ا جمع بین الأخبار 
الدالة على استئثار الله تعالى بعلم ذلك » وبين ما يدل على خلافه كبعض إخباراته 
عليه الصلاة والسلام بالغیبات التي هي من هذا اليل > يعلم ذلك من راجع 
نحو الشفاء » والواهب اللّدنیة 037 معجزاته لگ » وإخباره عليه الصلاة 
والسلام بالمغيبات » وذكر القسطلاني أنه عز وجل إذا أمر بالغيث وسوقه إلى ما شاء 
من الأماكن علمته الملائكة الموكلون به » ومن شاء سبحانه من خلقه عز وجل » وكذا 
إذا أراد تبارك وتعالی حلق شخص في رحم ء يُعلم سبحانه الملّك الموكل بالرحم با يريد 
جل وعلا » کا ل ا 
« إن الله تعالى وکل بالرحم ملكا يقول : يارب نطفة ء يارب علقة » يارب مضغة » 
فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال : آذکر أم أنثى ا 0 
والأجل ؟ فيكتب في بطن أمه ء فحیعذ يعلم بذلك الملّك ومن شاء الله تعالی من 
لاد لاسو موچ مت 
من أن المراد بالعلم الذي استأثر سبحانه به العلم الكامل بأحوال كل على التفصيل » 
فما يعلم به الملك ويطلع عليه بعض الخواص يجوز آن أن يكون دون ذلك العلم » » بل هو 
كذلك في الواقع بلا شبہة » وقد يقال فيما يحصل للأولياء من العلم بشیء مما ذكر إنه 
لیس بعلم يقيني » قال : على القاري في شرح الشفا : الأولياء وإن كان قد يتكشف لهم 
بعض الأشياء لکن علمهم لا يكون يقينياً » وإ مامهم لا يفيد إلا أمراً ظنياً » ومثل هذا 
عندي بل هو دونه بمراحل علم النجومي ونحوه بواسطة أمارات عنده بنزول الغيث » 
وذكورة الحمل » أو أنوثته » أو نحو ذلك » ولا أرى كفر من يدّعي مثل هذا العلم فان 
نے بی تو الم تی القرطبي أنه قال : من أذعى 
علم شیء من الخمس غير مسنده إلى رسول الله گل كان كاذباً في دعواه » وأما ظن 
الغیب فقد يجوز من النجم وغيره إذا كان عن آمر عادي ولیس ذلك بعلم » وعلیه فقول 
القسطلانی : من ادعی علم شىء منہا فقد کفر بالقران العظم ء ينبغي أن يحمل العلم فيه على 
عر الم او u DAS‏ 
أقول : كل ما أطلع الله عليه عباده بشكل مباشر » أو عن طريق قوانين هذا الكون 
وأسبابه - إذا كان قطعياً - فإنّه لا يكون ما استأثر بعلمه » وإذا كان ظتیاً فإن ذلك 


كلمة أخيرة في سورة لقمان قسم الثاني ۶۳4۵ 


لا يعتبر علماً » وكل ما أطلع اللہ عليه عباده لا یخرج عن كونه أجزاء بالنسبة للعلم 
الشامل ء فالمتهوٌكون في الآية مخطؤون . 

رأينا أن سورة لقمان تألفت من ثلاثة مقاطع واضحة المعالم قد تكاملت فيا 
العاني » ومما جاء في السورة : 

أن هذا القران حكم ؛ لأنه من عند الله الحكم الذي من سْنّته أن ينزل الحكمة 
على من يشاء من عباده » ون هذا القرآن فيه الحدى والرحمة » وأن النّاس قسمان : 
مهتد وهم احسنون » وضال وهم الجاحدون . 

وأن المحسنين هم الذين قابلوا نعم الله ما تستحقه فشکروها . 

وأن الآخرين هم الذين قابلوا نعم الله بالجحود فكفروها . 

وبعد أن استقرت هذه المعاني أمرت السورة الاس جميعاً أن يتقوا الله » ولاتقوى 
إلا بیان » وصلاة » وزكاة » واتباع كتاب کا ذكرت ذلك مقدمة سورة البقرة : 

ل الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی للمتقین » الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 ( البقرة : ١‏ - ۳). 

وجاءت قصة لقمان في وسط السورة لتبين الجوانب العملية للشكر على إيتاء 
الحكمة » فكان ما قبلها مقدمة فا وكان ما بعدها حًا على تطبيق ما ورد فيها 
من معان لا يستقم شكر الانسان إلا بها . 

وقد فصّلت السورة في الآيات الأولى من سورة البقرة : 

فال قوله تعالی : ف الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی للمتقين 4 حظاً من 
التفصیل يظهر في تبيان أن المتقين هم المحسنون » وف تبيان کون القرآن حكيماً » وهذا 
ينفي أن یکون فيه ريب » وفی کون المستمسكين به مستمسكين بالعروة الوثقی . 

ونال قوله تعالی : ل الذين يؤمنون بالغيب 4 حظاً من التفصيل وخاصة عندما 


٦‏ (۳۱) سورة لقمان كلمة أخيرة في سورة لقمان 
ذكرت السورة مفاتح الغيب وأنها عند الله . 

ونال قوله تعال  :‏ ویقیمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 حظاً من التفصيل 
إذ فهم أن الزكاة هي المقصودة بالإنفاق » وأن الصلاة قد أوصى بها كل حكم . 

ونال قوله تعالى : طإ وبالآخرة هم یوقنون 4 حظاً من التدليل والتفصیل في مثل 
قوله تعالى : ل ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة  ...‏ ونی مثل قوله تعالى : 
بإ إن وغد الله حق فلا تغرئكم اخیاۃ الدنيا ولا يغرئكم بالله الغرور 4 . 

وهكذا نهد أن للسورة سياقها الخاص بها » کا أَنّها مرتبطة بالسياق القرآنی العام » 
وهكذا نجد التكامل في هذا القران » ونجد الوحدة . 

3 رر ری طلم عن ايت رر ہے 
رجہ التكامل أن تتأيل ما سأذکرہ لك الات 

أول البقرة : 

لإ الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ‏ . 

وأول سورة لقمان : 


© الم . تلك آيات الكتاب الحكم # . 

وأول سورة السجدة : 

© الم + تزیل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 . 

لاحظ أن كلمة لإ هدى ‏ الواردة في آية البقرة وردت في سورة لقمان ولم ترد 
في سورة السجدة ‏ وأن كلمة فإ لا ريب فيه 4 الواردة في آية البقرة وردت في أول 
السجدة ولم ترد في أول لقمان » وإذن فسورة السجدة تكمل التفصيل للاية الأول 

من البقرة : هذه تفصّل بشکل أخص في موضوع الاهتداء » وهذه تفصّل بشكل أخص 

في موضوع الريب » ومن مثل هذا ندرك صحة اتجاهنا في فهم الوحدة ۳ 
وفي فهم السياق الخاص لكل سورة » وفي فهم التکامل ین السور » والحمد لله 
رب العالین . 
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تقد الألوسي لسورة السجدة قسمالمناني ‏ 4498 


: ) قال الألومي في تقديمه لسورة ( الم السّجدة‎ - ١ 

١‏ وتسمی المضاجع أيضاً کا في الإتقان » وفي مجمع البيان أنها کا تسمى سورة 
السجدة تسمى سجدة لقمان كلا تلتبس بحم السجدة وط القول كينها : واحرج 
ابن الضريس » وابن مردویه ‏ والبيبقي في الدلائل عن ابن عباس آنها نزلت بمكة . 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله . وجاء في رواية أخرى عن ابر 
استثناء » وأخرج النحاس عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال : نزلت سورة السجدة بمكة 
سوى ثلاث آيات 9« أفمن كان مؤمناً . .. 4 إلى_تمام الآيات الثلاث » وروي مثله 
عن مجاهد ء والكلبي ؛ واستثنى بعضهم أيضاً ايتين آخریین وهما قوله تعالى : 
ظ تتجافى جنوبهم ... 4 اخ ۰ واستدل عليه ببعض الروايات في سبب النزول 
وستطلع على ذلك إن شاء الله تعالى » واستبعد استنناؤشا لشدة ارتباطهما بما قبلهما . 
با آية في البصري وثلاثون في الباقية . ووجه مناسبتہا لا قبلها اشغال 
علي دلائل الألوهية › وفی البحر لما ذکر سبحانه فيما قبل دلائل پر ہے 
وهو الأصل الأول > ثم ذكر جل وعلا غاد وس الأصل الثاني » وختم جل شأنه 
به السورة » ذكر تعالى في بدء هذه السورة الأصل الثالث وهو النبوة » وقال الجلال 
السيوطي في وجه الاتصال با قبلها : إنها شرح لمفاتح الغيب الخمسة التي ذكرت 
في خاتمة ما قبل » فقوله تعالى : و ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة 
ما تعدون گی شرح قوله تعالى : 9 إن الله عنده علم الساعة ة 4 ولذلك عقب بقوله 
سبحانه  :‏ عالم الغيب والشهادة 4 وقوله تعالى : # أو ۸ يروا أنا نسوق الماء 
إلى الأرض الجرز »4 شرح قوله سبحانه : # وینژل الغيث ہ4 وقوله تبارك وتعال : 
« الذي أحسن كل شىء خلقه ‏ الآيات شرح قوله جل جلاله : © ويعلم 
ما في الأرحام ) وقوله عز وجل  :‏ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 4 
( ولو شتا نا كل نفس هداها ) شرح قوله تال : # وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً 4 وقوله جل وعلا  :‏ أئذا ضللنا في الأرض ‏ إلى قوله تعالى : « قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم رجعون 4 شرح قوله سبحانه : 
# وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 اه ء ولا يخلو عن نظر . وجاء في فضلها أخبار 
كثيرة » آخرج أبو عبيد . وابن الضريس من مرسل المسيب بن رافع أن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم قال : « تجىء الم تنزيل - وني رواية - الم السجدة يوم القيامة 
ها جناحان تظل صاحہا وتقول : لا سبيل عليه لا سبيل عليه » . 


۰ (۳۲) سورةالسجدة تقديم صاحب الظلال لسورة السجدة 


وأخرج الدارمي . والترمذي . وابن مردويه عن طاووس قال : الم السجدة » 
وتبارك الذي بيده الملك تفضلان على كل سورة في القران بستين حسنة » وفي رواية 
عن ابن عمر تفضلان ستين درجة على غيرهما من سور القران . 

وأخرج أبو عبيد في فضائله . وأحمد . وعبد بن مید . والدارمي . والترمذي . 
والنسانی . وا حام وصححه وابن مردويه عن جابر قال : « كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي يده الملك » . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول اللہ صلى الله تعالی عليه وسلم : 
« من قرأ تبارك الذي بيده الملك » والم تنزيل السجدة بین المغرب والعشاء الآخرة 
فكأنما قام ليلة القدر » . 

وروی نحوه هو والثعلبي والواحدي من حدیث أي بن كعب ء والثعلبي دونهم 
من حديث ابن عباس » وتعقب ذلك الشيخ ولي الدين قائلاً : لم أقف عليه وهذه 
الروايات كلها موضوعة › لکن رأيت في الدر المنثور أن الخرائطي أخرج في مكارم 
الأحلاق من طريق حاتم بن محمد عن طاووس أنه قال : ما على الأرض رجل يقرأ الم 
تتزيل السجدة » وتبارك الذي بيده الملك في ليلة إلا کُب له مثل أجر ليلة القدر ‏ قال 
حاتم : فذكرت ذلك لعطاء فقال : صدق طاووس : والله ما ترکتهن منذ سمعت بہن 
إلا أن أكون مريضاً ء و أقف على ما قيل في هذا الخبر صحة وضعفاً ووضعاً » وفيه 
أخبار كثيرة في فضلها غير هذاء والله أعلم بحاضا وكان عليه الصلاة والسّلام یقروها 
و # هل آتی 4 في صلاة فجر الجمعة وهو مشعر بفضلها ء والحديث في ذلك صحيح 
لا مقال فيه ...) . 

۲ - وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة السجدة : 


( ترسم السورة صوراً ہے وت خشوعها وتطلعها إلى رها . وللنفوس 
الجاحدة في عنادها ولجاجها ؛ وتعرض صورا للجزاء الذي يتلقاه ھؤلاء وهوّلاء 
وكأنها واقع مشهود حاضر للعیان » يشهده كل قارىء لهذا القرآن . 

وفي کل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري با يوقظه ویحر که ويقوده 
إلى التامل والتدبر مرة » وإلى الخوف وا خشیة مرة ء وإلى التطلع والرجاء مرة . وتطالعه 
تارة بالتحذير والتهدید » وتارة بالاطماع » وتارة بالإقناع .. ثم تدعه في النهاية 


كلمة في سورة السجدة ومحورها قسم الاني ۳۵۱ 


تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين . تدعه لنفسه يختار طريقه » وينتظر مصيره 
على علم وعلى هدى وعلى نور ) . 
كلمة في سورة السجدة ومحورها : 

تبدأ السورة بقوله تعالى ا الم تنزیل الكتاب لا ريب فيه من رب العالین » 
والصلة واضحة بين هذه الأية ون ن أول اية في سورة البقرة : 

لإ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 . 

ثم تأتي الآية اللاحقة في سورة السجدة : 

لإ أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتذر قوما ما آتاهم من نذير 
من قبلك لعلهم بهتدون 4 . 

فهي تمضي على نفس النّسق تلاحق الريب والشك » ثم تین حكمة إنزال القران » 
ثم تمضي السورة تحدثنا عن الله با يزيدنا معرفة به ء وفي ذلك تدليل على أنه لا بد 
من وحي ؟ ومن ثم فلا یستغرب أذ كرك له هذاالقرآن » ثم تا السورة عن سیب 
من أسباب كفر الكافرين ہذا القران وترده . 

انم تحدّثئنا عن علامة الإيمان الجازم بهذا القران » ثم تقارن بين المؤمنين والكافرين » 
وھا اعد فوّلاء وهژلاء 6غ تین آله لا آحد اظلم من ذکر بایات الك ثم أعرض عتبا+ 
ثم تذ کر معاني آخری . وهكذا تسیر السورة في سیاقها الرئيسي مفصلة في موضوع 
أن هذا القران من عند اللہ بعرض کل ما يزيل الريب في ذلك . 

ومن تأمّل موضوع السورة الرئيسي أدرك أن سور هذه الزمرة تكمّل بعضهاء 
فلكل منہا موضوعه الرئيسي من مجموعة الواضیع يع التي تحدثت عنها مقدمة سورة البقرة » 
وقد عرض کل موضوع » ومحله من بقية المواضيع › »> بشكل لا ينتبي منه العجب . 

فسورة العنكبوت تحدّئت عن آثار الإيمان بشكل رئيسي . 

وسورة الروم تحدّئت عن موضوع الیوم الآخر بشكل رئيسي . 

وسورة لقمان تحدّئت عن الاهتداء بالقران بشكل رئيسي . 


۲ (۳۲) سورة السجدة كلمة في سورة السجدة ومحورها 


وتأتي سورة السجدة لتعحدث عن انتفاء الريب عن هذا القران بشکا رئيسي 
ولكن كل موضوع رئيسي عُرض بكل ما يلزمه ء وبکل ما يمصل به » وکل ذلك بهذا 
0 العجيیب رر ا والایة وا حموعة والمقطع وكل شىء في 

لقد رأینا أن القرآن يتألف من أقسام . 

وبعض الأقسام تجد فیہا زمراً . 

فمثلا تجد زمرة (الر) . 

وتجد زمرة ( طس ) . 

وتجد في القسم الذي نحن فيه زمرة ( الم ) ثم زمرة ( حم ) وهكذا . 

وتجد الزمرة فيما بین ذلك كله نمط واحد . 

تجد لكل سورة سياقها الخاص . وروحها الخاصة » وتجد لكل زمرة روحها 
الخاصة . وتجد للمجموعة روحها الخاصة » وتجد للقسم روحه الخاصة ؛ ثم إنك تجد 
للسورة في زمرتها روحها الخاصة » وروحها التي هي قاسم مشترك مع مجموعتها » وتجد 
للزمرة روحها الخاصة وروحها التي هي قاسم مشترك مع قسمها وتجد لكل قسم 
روحه الخاصة به وروحه التي هي قاسم مشترك مع القران كله فسبحان الله مترّل 


هذا القران . 
۾ وكذلك أنزلنا إليك روحاً من أمرنا ما کنت تدري ما الکتاب 
ولا الإيمان # [ الشوری : ۵۲ ] . 


تفسیر مقدمة السورة وهي الآيات ( 8-1١‏ ) قسم الثاني ۴۳۵۲ 
تتألف سورة السجدة من مقدمة وثلاث جموعات وها نحن نبداً بعرض المقدّمة : 
مقدمة سورة السحدة 


وتتألف من ثلاث آيات وهذه هي مع البسملة : 


5 ص١"‏ ک ص لوس م ے 

سے لالم 

۶ پر م مو عم الس ساس ع سير برا م 
الہ ول تنزیل آلکتب لارب فسوين رب این دي ام اد 
ور ار رڪ رر جوم دم م بي aE ol,‏ 5 2 ٰ4 م ر 3 
آفترنه بل هو ق ون دوك لتنذر قوما ما تلهم مرت نذبر من فلت عم 


مل الم تزیل الكتاب لا ريب فيه 4 أي لا شك فيه ولا يزية أنه منزل 
ل من رب العامين 4 لأنه معجز للبشر ومئله أبعد شىء من الريب لإ أم يقولون 
افتراہ 4 أي اختلقه محمد عي » معناه : بل يقولون افتراه وفي ذلك إنکار لقوهم 
وتعجيب مہم لظهور إعجازه في عجز بلغائهم عن مثل سورة منه ‏ بل هو الحق 
من ربك که لا کا اذعوا تعثتاً وجهلاً أن مدا افتراه » ثم ين اللہ الحكمة في إنزاله 
فقال  :‏ لتنذر قوماً 4 أي العرب بخاصة ابتداءً لإ ما آناهم من نذير من قبلك لعلهم 
جتدون ‏ أي لعلهم ییبعون ا حق . 
قل : 


قال صاحب الظلال مفسّراً هذه الآيات : 


(« ألف . لام. ميم » .. هذه الأحرف التي يعرفها العرب ا خاطبون بهذا 
الكتاب ؛ ویعرفون ما يملكون أن يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام » ويدركون 
الفارق الهائل بین ما ملکون أن يصوغوه منها وین هذا القرآن ؛ وهو فارق ید رکه کل 
خبير بالقول » وكل من بارس التعبير باللفظ عن العاني والأفكار . کا يدرك أن 


165 (۳۲) سورة السجدة نقل عن صاحب الظلال حول مقدمة السورة 


في النصوص القرانية قوة خفية ء وعنصراً مستکناً » يجعل ھا سلطاناً وإيقاعاً في القلب 
والحس ليسا لسائر ا مور یہ 
ومي ظاهرة ملحوظة لا سیل إلى ادال فیها » ات السامع يدر کیا وی ها موه 
ها ء من بین سائر ال قول .ولو رس تا اوھ ات ضر کی و 
هذه الظاهرة في شتى أوساط الناس . 


والفارق بین القرآن وما يصوغه البٹ لبشر من هذه ا حروف من كلام » هو كالفارق 
ين صنعة الله وصنعة البشر في سائر الأشياء . صنعة الله واضحة ميزة » لا تبلغ إلہا 

صنعة البشر فی أصغر الأشياء 37 توزیع الالوان في زهرة واحدة لیبدو معجزة 0 
الرسامین في جميع العصور .. 


ألف . لام . مم  ..‏ تزیل الکتاب - لا ريب فيه - من رب العالین 4 .. 
قضية مقطوع بهاء لا سبيل إلى الشك فما . قضية تنزيل الكتاب من رب العالین .. 
ويعجّل السياق بنفي الريب في منتصف الآية » بین المبتدأ فيها وا حبر ء لأن هذا 
وا وی القصودة في النص . واتمهيد ها بذكر هذه الأحرف 
المقطعة یضع الرتایین الشاکین وجھاً لوجه أمام واقع الامر » الذي لا سبيل إلى الجدل 
فيه . فهذا الکتاب مصوغ من جنس هذه الاحرف التي یعرفون ؛ وفطه هو هذا الفط 
مض ےت اک( 

بها الجميع . 

إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن ؛ 
وتشي بالقوة النفية الودعة في هذا الکلام . وان الکیان الإنساني لیپتر ویرتجف ويتزايل 
ولا یلك اقاسك أمام هذا القران » كلما تفتّح القلب ء وصغا الس ۰ وار تفع 
الادراك » وارتقت حساسية التلقي والاستجابة . وان هذه الظاهرة لتزداد وضوحا 
كلما اتسعت ثقافة الانسان » ومعرفته بهذا الكون وما فيه ومن فيه “لست هي خر 
وهلة تأثرية وجدانية غامضة . فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطاباً مباشراً . 
وهي متحققة كذلك حين يخاطب القلب اجرب » والعقل المثقّف » والذهن ا حافل 
بالعلم والمعلومات . وان نصوصه لیتّسع مدى مدلولاتها ومفهوماتها وإيقاعاتها 
على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة » مادامت الفطرة مستقيمة 


نقل عن صاحب الظلال حول مقدمة السورة تسم الثاني ۳۵۵ 


م تتحرف وم تطمس علیبا الأهواء مما یجزم بأن هذا القرآن [ غير بشري ] على وجه 
اليقين » وأنه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . 

ظ أم يقولون : افتراه ! 4 . 

ولقد قالوها فيما زعموه متعنتون . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة 
المستتكر لأن يقال هذا القول أصلاً  :‏ أم يقولون : افتراه ؟ 4 .. هذه القولة 
التي لا ينبغي أن تقال ؛ فتاريخ محمد - عله - فییم ينفي هذه الكلمة الظالة 

© بل هو الحق من ربك 4 . 

الحق .. با في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة من الق الأزلي ؛ 
وما في طبيعة الكون كله من هذا الحق الثابت » المستقر في كيانه ء اللحوظ في تناسقه » 
واطراد نظامه ء وثبات هذا النظام » وشموله وعدم تصادم أجزائه » أو تنائرها » وتعارف 
هذه الاجزاء وتلاقيها . 

ا حق .. بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة ؛ وكأئما هو الصورة 
اللثفظية المعنوية لتلك النوامیس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجود . 

الحق .. با يحققه من اتصال بین البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون 
الذي يعيشون فيه ونواميسه الكلية » وما يعقده بينهم وین قوى الكون من سلام 
وتعاون وتفاهم وتلاق . حيث يجدون انفسهم في صداقة مع كل ما حوهم من هذا 
الكون الكبير . 

الحق .. الذي تستجیب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه » فی يسر وسهولة » 
ولي غير مشقة ولا عنت . لانه يلتقي با فها من حق أزلي قديم . 

الحق .. الذي لا يتفرّق ولا يتعارض وهو يرسم منباج الحياة البشرية كاملا ؛ 
ويلحظ في هذا لہاج کل قواها وکل طاقاتها » وکل نزعاتها وکل حاجاتها » وکل 
ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو آفة » تدرك النفوس وتفسد القلوب . 

الحق .. الذي لا يظلم أحداً في دنيا أو آخرة . ولا يظلم قوة في نفس ولا طاقة . 
ولا يظلم فكرة في القلب أو حركة في الحياة » فيكفها عن الوجود والنشاط ؛ ما دامت 


7 4 (۳۲) سورة السجدة كلمة في سياق مقدمة السورة 


متّفقة مع الحق الكبير الأصيل في صلب الوجود . 

8 بل هو الحق من ربك » .. فماهو من عندك » إنما هو من عند ربك » 
وهو رب العلمين کا قال في الآية السابقة ؛ إنما هذه الإضافة هنا للتكريم . تكريم 
الرسول الذي يتهمونه بالافتراء ... رداً على الاتهام الأئم . وتقریراً للصلة الوثيقة التي 
تحمل مع معنى التكريم معنى وثاقة المصدر وصحة التلقي . وأمانة النقل والتبليغ . 

ح مب نی 2ھ" 
اسان ال u UC‏ ہم a‏ 
وقد برل الله عليه هذا الکتاب الق ؛ لینذرهم به ‏ لعلهم بهندون 4 فھدایتہم مرجوة 
بهذا الكتاب ء لما فيه من الحق الذي يخاطب الفطر والقلوب ) . 
كلمة في السياق : 

_ جات مقدمة السورة فقررت نفي الشك عن القران » وقررت أنه من عند الله » 
وت ان يكون من عند محمد عه وينت الحكمة في الانزال و هو الانذار ٭ 


لم يُرسلٍ لها من قبل » ؛ مع أن سنّة الله ألا يبقي أمّة بلا نذیر ء وإذ تقرّرت هذه المعاني 
تأي الآن المجموعة الاوك ف السورة لعدلل بطريقة لخر قل عدن 


المجموعة الأولى وهي الایات 4 - 9 ) قسم لمثاني ۶۳۵۷ 


امجموعة الأولى 
وتمند من الآية ر ٤‏ ) حتى نباية الآية ( ٩‏ ) وهذه هي : 


رم رو م لے 


آله ای خلق لسَمئوات اش ومابینہما فى ستة ایام ۸ ثم آستویٰ ۳9 


۳ ع 


ےل گر پچ وم ی 


الس دوين ول ولا گفیج افلا عد رون دق برا لام من السماء 
إل الأرض تم بعرج | له في بوم کان مقدارہر ألف س وت 
وک لت O‏ ےس ۳۹ 
سر سرت مر چم گر رہم ہروس 

وبدا خَلق الْإنٍ من طن دنق م بعل ین سكين مأو وهم 


مر ارہ ہرے ہے 4 صل 7 م م 2 جے سيرج سر سود > 


سوه وتف فيه من روحهء وجعل حكم آلسمم ولا بصر وَالْأفِْدَةَ قلیلا ما 


الله الذي خلق السموات والأرض وما بینہما في ستة أيام © فليس من خالق 
غبره ثم استوى على العرش 4 استوامءٌ ليس کمثله شیء ‏ ما لکم من دونه 4 
أي من دون الله( من ولي ولا شفيع 4 أي إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم ولا 
أي ناصراً ينص رک » ولا شفيعاً يشفع لکم ؛ رد هو الالك لأَزِمّة الأمور . الخالق لكل 
شی . القادر على كل شىء . فلا ولي خلقه سواه ء ولا شفيع إلا من بعد إذنه 
ل أفلا تتذكرون » أي أفلا تتُعظون بمواعظ الله . قال ابن كثير: ( يعني 
مها العابدون غود الث E O‏ هر تعالى وتقدّس وتنزه أن يكون له نظير 
أو شريك أو وزير أو نديد أو عديل لا إله إلا هو ولا رب سواه ) لإ يدير الأمر © 
اي آمر ملكوته ل من السماء إلى الأرض ‏ أي يتنزل أمره من أعلى السماوات 
ال أقصى الأرضين لإ ثم يعرج | ليه # أي ذلك الأمر كله أي يصير إليه ليحكم فيه 


مه ۶ (۳۲) سورةا لسجدة تفسیر الایات ( ه - ٩‏ ) 


ف في يوم كان مقداره آلف سن ما تعدُون 4 أي من أيام الدنيا . قال ابن كثير : 
( وتُرفع الاعمال إلى دیوانہا فوق سماء الدنيا ومسافة ما بينها وین الأرض مسيرة 
خمسمائة سنة . وقال مجاهد وقتادة والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام 
وصعوده في مسيرة خمسمائة عام ء ولكته يقطعها فی طرفة عين ) فإ ذلك 4 أي الدبّر 
هذه الأمور الموصوف با مر 8 عالم الغیب والشهادة 4# أي عام ما غاب عن العباد 
وما شاهدوه ‏ العزيز ‏ أي الغالب أمره الذي قد عر كل شىء فقهره وغلبه ودانت 
له انخلوقات 9 الرحيم # أي البالغ لطفه وتيسيره . قال ابن كثير : ( فهو عزيز 
في رحمته » رحم في عزته وهذا هو الكمال » العرة مع الرحمة والرحمة مع ارف 
فهو رحم بلا ذل ) ل الذي أحسن كل شىء خلقه 4 أي أحسن خلق كل شىء 
لأن كل شىء مرب على ما اقنضته الحكمة فإ وبدأ خلق الإنسان من طين 4 يعني 
خلق أبا البشر آدم من طين 9 ثم جعل نسله 4 أي ذريته من سلالة 4 
أي من نطفة من ماء 4 أي مني ۵ مهين 4 أي ضعيف حقیر ممتہن لإ ثمّ سواه که 
أي فزمه وصنعه ‏ ونفخ فيه من روحه ) أي وأدخل فيه من روحه كأنه قال : ونفخ 
فيه من الشیء الذي اختص هو به وبعلمه وهو الروح : فإضافة الروح إلى الله لتبيان 
اختصاصها به لا أن لله روحاً هذه جزء منہا تعالى الله عز وجل عن ذلك لإ وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفدة 4 أي العقول لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا ا قليلاً 
ما تشكرون 4 ہذہ القوى التي رزقكموها الله عز وجل . فالسعيد من استعملها 
في طاعة ربه عز وجل . 


قول : 

١‏ - عند قوله تعالى ظإ في يوم كان مقداره الف سنة ما تعڈون 46 قال 
الالوسي : 

( وألف سنة على حقیقتہا وهي مسافة ما بین الأرض ومحدب السماء الدنيا بالسير 
العهرد للبشر » فان ما ين الما والارض خسماة عام » وئخن السماء کذلك » 
كا جاء في الأخبار الصحيحة » واللك بقطع ذلك في زمان يسير فالکلام على التشبيه : 
فكانه قبل : يريد تعال الاش فنا مراعی فيه الحكمة بأسباب ماویة نازلة آثارها 
وأحكامها إلى الأرض فيكون کا أراد سبحانه فيعرج ذلك الأمر مع الملك ويرتفع خبرہ 
إلى حضرته سبحانه في زمان هو کالف سبة مما تعلون ) . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية )٥(‏ قسم الثانی 4۳6۹ 


أقول : إن مثل هذه الاتجاهات هي التي دعتني إلى القول بان السموات السبع 
غيبية لأنه على تقديرات العلوم المعاصرة فالا بعاد الكونية هائلة » والسموات السبع 
ليست على مثل هذه الأبعاد فيما يراه الانسان من خلال بعض النصوص ؛ ومن خلال 
كلام الإسلاميين » فتعيّن عندي أن السموات السبع موجودة کا آخبرنا عنبا ولكنها 
۲ - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 9 الذي أحسن كل شىء خلقه 4 : 


واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه 

العقل . الحق المتمثل في أشكال الأشياء » ووظائفها . وني طبيعتها منفردة وفي تناسقها 
مجتمعة . وفي هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها . وني كل ما يتعلق بوصف ا حسن 
والاحسان من قريب أو من بعيد . 

سبحانه ! هذه صنعته في كل شىء . هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق . هذا كل 
شىء خلقه يتجلى فيه الاحسان والاتقان ؛ فلا تجاوز ولا قصور » ولا زيادة عن حد 
الاحسان ولا نقص ‏ ولا إفراط ولا تفريط » في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة . 
كل شىء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص . ولا يتقدّم 
عن موعده ولا يتأخر . ولا يتجاوز مداه ولا یقصر .. كل شىء من الذرة الصغيرة 
إلى أكبر الأجرام . ومن الخلية الساذجة إلى أعقد الاجسام . كلها يتجلى فيها الإحسان 
والاتقان .. وكذلك الأعمال والأطوار وا حرکات _والأحداث . وكلها من خلق الله . 
مقدرة تقديراً دا في موعدها وی مجالها وفي مالهاء وفق الخطة الشاملة لسير هذا 
الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدییر الله . 
٠‏ کل شىء » وكل خلق ‏ مصنوع ليؤدي دوره القسوم له في رواية الوجود » معد 
لاداء هذا الدور إعداداً دقيقاً > مزود بالاستعدادات والخصائص التي توهله لدوره تمام 
التأهيل . هذه الخلية الواحدة المجهّزة بشتى الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهرة 
بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والرونة والقدرة على شق طريقها كأحسن ما يكون . 
هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا ا حیوان . ثم هذا الانسان .. وهذا 
الکو کب السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك ا الدورات المنتظمة 
الدقيقة المنسّقة العجيبة المضبوطة التوقيت والحركة على الدوام .. كل شىء . كل شىء . 
حیْا امتد البصر متقن الصنع . بديع التكوين . يتجلى فيه الاحسان والاتقان . 


۰ (۳۷۲) سورة السجدة نقل عن صاحب الظلال حول الآية (ہ) 


والعین الفتوحة والحس التوفز والقلب البصیر » تری الحسن والاحسان في هذا 
الوجود بتجمعه ؛ وتراه في كل أجزائه وأفراده . والتأمل في خلق الله حیغا اجه النظر 
أو القلب أو الذهن » ينح الإنسان رصيداً ضخماً من ذخائر الحسن والجمال ء 
ومن إیقاعات التناسق والکمال ء > تجمع السعادة من أطرافها بأحلى ما فی ثمارها 
من مذاق + وتسکہا فی القلب البشري ؛ وهو يعيش في هذا المهرجان الڑھی ا جمیل 
البدیع التقن » > یتملی ايات الاحسان والاتقان في کل ما يراه وما يسمعه وما ید رکه 
في رحلته على هذا الکو کب . ويتصل من وراء أشكال هذا العام الفانية بالجمال الباقي. 


ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم في رحلته الأرضية الا حين يستيقظ من مود 
العادة » ومن ملالة الألفة . وإلا حين يتسمّع لإيقاعاتٍ الكون من حوله » ويتطلّع 
إلى إبحاءاتہ . وإلا حين يبصر بنور الله فتتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة 
كا حرجت من يد الله المبدعة . والا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسّه 
على شىء من بدائعه ؛ فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع ؛ فيزيد شعوره بجمال ما یری 
وما يحس » لأنه یری حیتعذ من ورائه جمال الله وجلاله . 

إن هذا الوجود جميل . وإن جماله لا ينفد . وإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا 
الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود . قدر همايريد. وفق مايريده له مبدع 
الوجود . 

وان عنصر الجمال لمقصود قصداً في هذا الوجود . فإتقان الصنعة يجعل کال 
الوظيفة في كل شىء يصل إلى حد الجمال . وكال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل 
عضو وني كل خلق .. انظر .. هذه النحلة . هذه الزهرة ..هذه النجمة . هذا الليل . 
هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الموسيقى السارية في الوجود كله . 
هذا التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور ! 

إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البدیع التكوين ؛ يلفتنا القرآن الها 
لنتملاها ء ونستمتع بها ؛ وهو يقول : فإ الذي أحسن كل شىء خلقه 4 20 
القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الکبیر .. ) 

۳ - وعند قوله تعالى  :‏ وبدأ خلق الإنسان من طين »4 قال صاحب 
الظلال : 


كلمة في سياق ا جموعة الأولى قسم الثاني 4951 


( غير أنه يحسن - ببذه المناسبة - تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون 
القائلة : بأن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة إلى الانسان في أطوار متوالية ؛ 
وأن هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة تجعل أصل الإنسان المباشر حيواناً فوق القردة 
العليا ودون الإنسان .. أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن كشف عوامل 
الوراثة - التي لم يكن دارون قد عرفها - تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً 

من الستحیل . فهناك عوامل ورائة كامنة في خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه ؛ 
وم أن يظل في داثرة النوع الذي نشا منه » ولا خرج قط عن نوعه ولا یتطور 
إلى نوع جدید . فالقط أصله قط وسیظل قطاً على توالي القرون . والکلب كذلك . 
والثور . والحصان . والقرد . والانسان . وکل ما يمكن أن تج ہہ یی 
الورائة - هو الارتقاء في حدود النوع نفسه . دون الانتقال إلى نوع ا خر . وهذا یبطل 
القسم الرئيسي في نظرية دارون التي فهم ناس من انخدوعین باسم العلم ابا حقيقة 
غير قابلة للنقض في يوم من الأيام ! ) . 


كلمة في السیاق : 

لقد حدّثتنا الایات عن الله عز وجل أنه الخالق ء واه المدبّر » وأنه عالم الغیب 
والشهادة ء وأنه الذي أحسن خلق كل شىء » وأنه خالق الانسان » والجاعل له السمع 
والأبصار والأهدة . 

وهذا كله يقتضي أن يدبر الله أمر عباده » وأن يرسل لهم رسولاً ء وأن ينزل علہم 
وحياً » ومن نم كان هذا القرآن . 


وحدثتنا الآيات عن التذكر والشكر ‏ آفلا تتذكرون 4 . ۵ قليلاً 
ما تشكرون 4 والتذكر والشكر يحتاجان إلى مذكر ودليل على الشكر » ومن تم كان 
هذا القرآن . 

فاجموعة بكل ما فها - وما فيها أكثر مما ذكرناه - تؤكد ما مر في المقدمة 
9 بل هو الحق من ربك لعذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم بهتدون 4 . 
نا تذكر وتقرر أن شأن الله عظم ء وأن من شانه تعالى أن يرسل رسولا ء وأن ينزل 
كتابا . فإذا تذكر الانسان هذا ء ورای خصائص هذا القران » عرف أن هذا القرآن 
من عند الله لا شك في ذلك ولا ریب . وإذ قرر الله في نہایة الایات السابقة قلة شكر 


۲ (۳۲) سورة السجدة كلمة في سياق انجموعة الأول 


الانسان : 2 ... وجعل لكم السمع والأبصار والأففدة قليلاً ما تشكرون 4 
في سياق الحديث عن ذاته جل وعلا ء تأت الآن ایات تحدّئنا عن مظهر من مظاهر 
انعدام الشكر وهو الكفر باليوم الآخر » الذي هو أثر عن الکفر بايات الله . ومن ثم 
تأتي بعدها آیات تذكر علامة الإيمان بايات الله فنعرف بذلك حال من يشك ويرتاب » 
وحال من لا يشك ولا یرتاب ”متاق آیات تقارن ین مار وهژّلاء » وتذکر مال 
هؤلاء وهوّلاء » وبذلك تدعو من خلال السیاق إلى الإيمان وترك الريب ء وهذا 
هو مضمون المجموعة الثانية في هذه السورة . 


انجموعة الثانية وهي الآيات ( ۱۰ - ۲۲ ) قسم المثاني ‏ 4۳۹۳ 


المجموعة الثانية 
وتمتد من الاية ( ۱۰ ) إلى نہایة الاية ( ۲۲ ) وهذه هى : 


رل 002,2 
7 200 سس رو اور 


فل یرنه مَك امت ادى 7 ربکر ترجعون رژ ولوترین | إذ 


دلرو يي مرم س ص٤‏ ہے ہے دم و چ وع رو مرو م 


آلٰمجرمون نا كسوأرة وديم عند ربهم ر بنا بصرا و حعتا قارجعتا من صلع 


ت 


سے صم سے روص مر وصور س موم و 


نا موقنون وي ولو شنا نا کل نفس هد ھا وکن حق الول می لاملان 


جه مت اة وآلناس اج جمعین 0 فدُوقوأ ا ومک مان 
سے سر قرو رظ انر جار وى موم ار م 


اسینلکر وذوقوا عذّاب ادال رفا کم تعملون جتن إا ر يمن ن عابتا لین | ۳ 
ر وت رغ .ردك ررےھ ھا سے اسح طبر وت وسو گر م چب رع قرو م 

ذ ووأ ا خروأ جدا وسبحوأ محمد ریہم وهم لا نستکیرون وی با جنوبه معن 
06 مرچ رز مس مرا ع ہے مر ب ل سر عر ات ل ہو بع موس رز و ور سرس سو مر مرو وڑ 

مصاع بدعون ربهم خوفا وطمعا ومارزقشهم ينفقون 8 فلا تغل تفس 
سار فک س ھے ٤و‏ ۳ 

| نی هم منقرة عون بر سا کاو یعملون ی ان کان مومنا گن کان 


و وسار وو 


اسقالا وین حي ام لذبن ءامنواً وعلو ا 


تن 


ھت 


2< اس ار و سم سو بورع و ورت 
ماک یعون ی واما لین فقوأ اون انار ا أن يحرجوأ منہا 
0 سر ر ہے ررظھ مرج ار 
ک کت داب ات مر کوج ولنذيقهم 


سے چ س رو ہو ور 7 بر وچ رڈ 


۶ (۳۲) سورة السجدة تفسير الآيات ( ١١‏ - ۱6) 


3 
واس سا سام کے ع وس مر مسر س 


ذ کر بعالت ربوء ثم اعرض عبت إنا من المجرمین منتقمون ې 
التفسير : 


۶ وقالوا 4 أي : الكافرون معدو المعاد نذا ضللنا في الأرض 4 
أي تمزقت أجسادنا » وتفرّقت في أجزاء الأرض » وذهبت أي : صرنا تراباً وذهبنا 
مختلطين بتراب الأرض » لا نتميّر منه کا يضل الماء في اللبن ء أو غبنا في الأرض بالدفن 
نبا نا لفي خلق جديد 4 أي أثنا لنعود بعد تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك ؛ وهذا 
ما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم العاجزة لا بالنسبة | إلى قدرة الذي بدآهم وخلقهم 

من العدم ؛ الذي ار (ذا آراد شیعاً آن یقول له کن فیکون » وغذا قال تعال : و بل 
هم بلقاء ربهم كافرون 4 أي جاحدون . قال النسفي : ( لما ذكر كفرهم 00 
أضرب عنه إلى ما هو أبلغ وهو انهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة لا بالبعث 
وحده ) ) ظ قل 4 سینا هم حقيقة ما أمامهم ‏ يتوفام ملّك الوت الذي وُکل 
بكم 4 أي و کل بقبض أرواحكم ا ثم إلى ربكم ترجعون 4 أي بعد ذلك مبعوثين 
للحساب والجزاء . وهذا معنی لقاء الله .والتوفي : استيفاء النفس وهي الروح 
١‏ ولو ترى » يا محمد أو أيها الانسان 9 إذ ا جرمون 4 أي الکافرون ل ناکسوا 
رؤوسهم ‏ من الدَلَ والحياء والتدم والخجل ‏ عند رهم 46 أي عند حساب ربهم 
يقولون « ربنا آبصرنا 4 أي صدق وعدك ووعيدك ‏ وسمعنا 4 أي منك تصدیق 
رسلك » أو كتا عمیاً وصماً فأبصرنا وسمعنا » أو نحن الان نسمع قولك ونطیع أمرك 
ف فارجعنا 4 إلى الدنيا لإ نعمل صاخاً 4 أي نزمن ونطيع م( نا موقتون 4 بالبعث 
والحساب الان » وقد كذبوا ٤‏ فلو روا لعادوا لما هوا عنه . وقد علم الله ذلك منهم 
ولو شتا لآتينا كل نفس هداها 4 نی الدنيا أي لو شنا أعطينا كل نفس ما عندنا 
من اللطف الذي لو كان منهم اختیار ذلك لاهتدوا » لکن لم نعطهم ذلك اللطف 
ما علمنا منہم اختيار الكفر وإيثاره ‏ ولکن حق # أي وجب ١‏ القول مني 4 
ما علمت أنه يكون منهم ما يستوجبون به جهتم ء وهو ما علم منهم هم يختارون الرد 
والتكذيب « لأملأن جهتم من الجتة والناس أجمعين 4 أي من الصنفین » قرارهم النار 
لا حید لهم عنها ولا محیص هم منها . قال النسفي : ( وفی تخصيص الإنس والجن إشارة 
إلى أنه عصم ملائكته عن عمل يستوجبون به جهنم ) 2 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم 


تفسیر الآيات ( ۱۸-٠٠١‏ ) ۱ قسم الثاني 4۳۹۵ 


هذا 4 أي يقال لأهل النار على سبیل التقریع والتویخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب 
تكذيبكم به ء واستبعاد 8 وقوعه » وتتاسیکم له ء إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له 
انا نسينام 4 أي ترکناع في العذاب کالنسي . قال ابن كثير : ( أي ستعاملکم 
معاملة التاسي لانه تعالی لا ینسی شيئاً ولا يضل عنه شىء » بل من باب المقابلة ) 
ظإ وذوقوا عذاب الخلد » أي العذاب الدائم الذي لا انقطاع له ل با كنم 
تعملون » من الکفر والعاصي ‏ أي بسبب کفرم وتكذيبكم . وبعد أن بين الله 
عز وجل حال الکافرین وماحم یذکر الآن علامة الإيمان بالقران ما يشير إلى أن 
من ذکر سابقا لیسوا موّمنین بالقران . فالسیاق إذن سائر على نسق واحد هو تبیان 
قضية نفي الريب في القران وتعمیق الإيمان . 

© فا يؤمن بآياتا 4 أي يصدّق بہا ولا يرتاب ل الذين (ذا ذکروا با © 
أي وعظوا بها < خروا سُجداً »4 أي سجدوا لله تواضعاً وخشوعا وشکرا 
ا قال اين كثير : أي استمعوا لها وأطاعوها قولاً وفعلاً 
ذإ وسبّحوا بحمد ربهم 4 أي ونزهوا الله عما لا يليق به وأثنوا عليه حامدين له 
ل وهم لا يستكبرون 4 عن الإيمان والسجود وائباع آیات الله والانقياد لها فهم 
لا يستكبرون کا يفعل الجهلة من الكفرة الفجرة ء قال الألوسي : قال أبو حبان : 
( هذه السجدة من عزائم سجود القران ) 3 تتجاى جنوبهم عن الضاجع * أي 
ترتفع وتسخی عن الفرش ومضاجع النوم . قال ابن كثير : يعني بذلك قيام الليل ء 
وترك النوم » والاضطجاع على الفرش الوطيئة . 9 يدعون رهم 4 أي داعين رم 
عابدين له فإ خوفاً وطمعاً 4 أي لأجل خوفهم من سخطه وطمعهم في رحمته 
« وممّا رزقناهم ينفقون 4 فی طاعة الله تعالی » فيجمعون بین القربات اللازمة 
والمندوبة بة ف( فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قُرّة أعين 4 أي لا يعلم أحد ما أعدّ 
لهؤلاء من الكرامة ممّا تقرّ به آعینم ‏ جزاءً بما كانوا يعملون » أي جوزوا جزاءً 
بذلك بسبب ما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحة . وبعد أن ذكر الله عز وجل علامة 
الإيمان بالقران » قارن وق تھے وا ناشن و ال كل روما لے ٠‏ 9 أفمن كان 
مؤمناً کمن کان فاسقاً 4 أي كافراً إ لا يستوون 4 أي من کان في نور الطاعة 
والإيمان لا يستوي مع من هو في ظلمة الكفر والعصيان . قال ابن كثير : يخير تعالى 
عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان موٌمتاً بآياته ء متبعاً لرسله 


) ۲۲ - ۱۹ 9 سورة السجدة تفسير الأيات‎ )۳۲( ٦ 


يمن كان فاسقاً أي خارجاً عن طاعة ربه » مکذباً رسل الله إليه . ثم فصّل الله تعال 
فی حكمهم ‏ أما الذي ين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوئ 4 أي التي فيها 
المساكن والدور والغرف العالية © تلا 4 أي ضيافة وكرامة وعطاءً ظ با كانوا 
يعملون 4 آي پیب أعماهمٍ الصالحة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ‏ 
أي ملجژهم ومنزهم النار فإ کلما آرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا ا 
أي يقول لهم خزنة النار © ذوقوا عذاب النار الذي كنع به تکذبون » دل هذا 
على أن الراد بالفاسق في السياق الکافر 8 ولنذيقتهم من العذاب الأدنى 4 أي ٤‏ 
الدنيا من قلق واضطراب وحيرة ومحنة وعذاب أنواعه شتى 9 دون العذاب الأكبر » 
أي دون عذاب الآخرة . أي نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة ذا لعلهم 
يرجعون 4 أي لعلهم يتوبون عن الکفر ‏ ومن أظلم من ذکر بآیات ربه 2 ثم أعرض 
عنها 4 أي لا أظلم من ذكره الله باياته » و ينها له ووضّحها , > ثم بعد ذلك تركهاو جحدھا 
وأعرض عہا » وتناساها كأنه لا يعرفها فإ إلا من اجرمین منتقمون 4 أي سأنتقم من مَنْ 
فعل ذلك أشدٌّ الانتقام . وني ختام انجموعة بهذه الآية دليل على أن سياق السورة الرئيسي 
منصب على موضوع الإيمان بالقران » ویو كد هذا ال معني أن المجموعة الثالثة والأخيرة 
تبدیء بذ کر إيتاء الله الكتاب لومي #.وإذ تکلمنا عن سیاق الجموعة الثاية نم التقسير 
وقبله . فلنذكر انجموعة الثالثة مباشرة . 


انجموعة الثالثة وهي الآيات ( ۰-۲۳ ٣٠‏ ) قسم الثاني ۳۷۷ 


اجموعة الثالثة 
واي یرل اهب( ی ان 2۱ خر السورة وهذه هی 


ررس و ور لے ہو مام مر وب ساس خر ام روم و اکر سے 


ولقد ٤‏ اتینا موسی آلکتب فلا اکن مریة تن نب مت 
و جر Ez‏ بج گرم بر مر و مر سے م7 

سے يل ع و عقا اسار لم وا وکا بعایلتن 
مر مر ارس مرو عو لوم رم و موم روم و 

پوقنون 25) إن ربك هو يمصل ینبم یوم تمه یم کون تون 

جو اور یدق کز نین یم نز تشر ی میم 


عرص مرو ضر ساح سرصم و و 


ذف ذلك ینت آفلا س معون چ اول روا اا سوق اء إل لاض 

لار قرو و روگ لع رو وق ٤ور‏ زور و رڪ ووو 5 وى ر م امھ ار مر 

کی ےت با 
> مت | > موم مورو دع ہس 


سر ورور ور مرو م وگو م > 
همم 08000۳ اض رو هچ 
التفسیر : 

۵ ولقد آتینا موسی الکتاب 4 أي التوراة » فليس القرآن بدعاً من الکتب 
فلا تكن في مزية 4 أي في شك ل من لقائه ه أي من لقاء موسی الکتاب 
رمن لام موب ليله ۶۱۱ ج » أو يوم القيامة » أو لقاء موسی ربه في الآخرة » والأول 
وو ا اھ تنفي أن يكون هذا القران فيه ريب ء فكذلك كتاب موسی 
عليه السلام لا ريب في تلقي موسی له من رب العائین ل وجعلناہ 4 أي وجعلنا 
الكتاب المنزل على موسی إ هدى لبني إسرائيل » قوم موسی کا أن هذا القرآن أنزل 
ليكون نذیراً للعرب قوم محمد أولاً [ وجعلنا منهم 4 أي من بني إسرائيل ل أئمة 
هدون بأمرنا 4 أي یہدون الناس ویدعونہم إ إلى ما في التوراة من دين الله وشرائعه بأمر 


۸ (۳۲) سورة السجدة تفسير الایات ( 54 - ۲۹) 


الله الما صبروا 4 حين صبروا ۾ وكانوا بآياتنا » أي التوراة ۵ یوون 4 
أي يعلمون علماً لا يخالجه شك . قال ابن كثير : ( قال بعض العلماء : بالصبر واليقين 
تنال الامامة في الدين ) . وقد دلت الآية على أن الإيمان بایات الله ينبغي أن يرافقه صبر 
« إن ربك هو يفصل ينهم » أي هو يقضي بین الأنبياء وآمهم ‏ أو بين المؤمنين 
والفاسقین ‏ يوم القيامة فیما کانوا فيه يختلفون ‏ فیظهر ا حق من البطل . ومن ذکر 
هذه الآية تعرف لماذا يحتاج اليقين إلى مراقة الصبر » وما ذلك إلا لأن الیقین یستوجب 
محاربة أعداء الله » وإقامة الحجة عليهم »> وذلك يستدعي الأذى » وفكان لا بد 

من الصبر الذي باجتاعه مع اليقين تكون الامامة والقدوة » وإذ اتضح من السياق 
أن الفاسقین هم خصماء و لاد قوف دق فإن ا الحجة 
علیم : 

لإ أو م یہد هم کم آهلکنا من قبلهم من القرون ‏ كعاد ونود وقوط لوط 
ذإ يمشون في مساكنهم 4 أي يرون على دیارهم وبلادهم ‏ إن في ذلك لایات » 
أي لعلامات واضحات هاديات $ أفلا يسمعون 4 المواعظ فيتعظوا » دلت الآية 
على أن جرد الاعتبار بما جرى للسابقين كاف للهداية لمن كان له مع 8 أو لم يروا 
أنا نسوق الاء 4 أي نجري الطر والأمار ‏ إلى الأرض الجُرُز 4 أي الارض 
التي جرز نبائها أي قطع ؛ إِمّا لعدم الماء ء أو لأنّه رعي ل فتخرج به أي بالماء 
ظ زرعاً تأكل منه ) أي من الزرع ‏ أنعامهم 4 من عصفه «إ وأنفسهم © من حبه 
ظ أفلا یصرون 4 بأعينهم فيستدلوا على الله عز وجل وعلى إحيائه الموتی فیژمنوا بلله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر > لكتهم لصممهم وعماهم لا يؤمنون ؛ 
ون متعنّتین ظ ویقولون متی هذا الفتح » أي النصر أو الفصل باکومة 
ل ان كنم صادقين ‏ في اه کائن » یقولون هذا استعجالاً واستبعادا وتكذيباً وعنادا 
قل يوم الفتح 4 أي يوم القيامة وهو يوم الفصل بین المؤمنين وأعدائهم ۶ لا ينفع 
الذين كفروا إیمانہم ولا هم يُنظرون 4 لما كان غرضهم من السوّال عن وقت الفتح 
الاستعجال على وجه التكذيب والاستهزاء أجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم 
فی سؤاهم فقيل لهم میں لا لوس 
اليوم وآمنتم فلا ینفعکم الإيمان > أو استنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا . 
السورة باية تحنّد كيف ينبغي أن یکون موقف یت 


كلمة في السیاق وفائدة حول الآية ر(٤)‏ قسم الٹانی 4۳۹۹ 


8 7 
فاعرض عنم # أي فتول عن هؤلاء الكافرين وبلغ ما أنزل إليك من ربك 

بڑ وانتظر ) النصرة وهلاكهم ۷ إنہم منتظرون ) الغلبة عليكم وهلاككم وسترى 

أنت عاقبة صبرك علیہم » وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك ء وسيجدون غب 

ما ينتظرونه فيك وني أصحابك . وبهذا انتبت السورة . 

كلمة في السياق : 

لاحظنا بشكل عام صلة السّورة بقوله تعالی من مقدّمة سورة البقرة : 9 الم » 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین 4 

ومن الناسب أن نعذ کر أن مقدّمة سورة البقرة وصفت الکافرین باتهم ظ سواء 
علهم أأنذرتهم أم ۸ تتذرهم لا یومنون + خع خم الله على قلوہم وعلى جعهم 
دس ابسارهم غشارة 4 لاسظ ملة لك بقل تم ها  :‏ أفلا یسمعون 4 
© آفلا یصرون 4 . 

ولنا عودة على السیاق فلننقل الآن ما يتيسر نقله من الفوائد : 
فوائد : 

١‏ - هناك قضية مهمّة جداً تذكر بمناسبة قوله تعالى : © الله الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 4 إذ إن أهل الكتاب يفصّلون في أمر هذه 
الستة أيام . أن يوم الأحد کان کذا ء ويوم الاثنين كان كذا . ويقولون - تعال الله 
عن قوطهم - إن الله استراح يوم السبت . وهذا القول وحده دليل على فساد ما قبله . 
وقد سرى بعض تفصيلهم إلى المسلمين ؛ ونقله بعضهم على أنه حديث صحيح . 
والامر لیس كذلك . وقد ذکر هذا الوضو ع و کثیر یو سورة البقرة » ونبهنا عليه 
هناك ء وأعاده هنا فلننبه إلى ذلك . قا ل ابن کثیر : ( وقد أورد النسالی ههنا حدیناً 
عن أن هريرة آن رسول اھ عل آخذ بيدي فقال : « إن الله خلق السموات والأرض 
ا ثم استوى على العرش في اليوم السابع » > فخلق التربة يوم 
السبت ‏ والجبال يوم الأحد » والشجر يوم الاثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم 
الا عا والنواب يوم الخميس ء وادم يوم الجمعة ف E‏ ساعة من النهار بعد 
العصر ؛ و حلقه من أديم الأرض آحرها وأسودها ء وطیہا وخیٹھا ؛ من أجل ذلك 


0 


جعل اللہ من بني ادم الطيب والخييث » هكذا آورد هذا الحديث إسناداً ومتناً » وقد 


۷۰ (۳۲) سورة السجدة فوائد حول الایتن ( ١١٠١١١‏ ) 


أخرج مسلم والنساني أيضا عن أني هريرة عن النبي مه بنحو من هذا السياق ؛ وقد 
ا ہے رو بعكم أبو هريرة عن كعب الأحبار 


۲ - بمناسبة قوله تعالى : قل يوقم ملك الوت الذي کل بکم قال 
ابن كثير : ( الظاهر من هله الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة کا هو 
التبادر من حديث الراء المتقدم ذكره في سورة إبراهم عليه السلام ء وقد سمي 
في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور ۰ قاله قتادة وغير واحد ۰ وله أعوان . وهكذا ورد 
في الحديث أن أعوانه ینتر عون الأرواح من سائر احسد حتى إذا بلغت ا حلقوم تناو للها 

ملك الموت ‏ قال مجاهد : حويت له الأرض فجعلت مثل الطست » يتناول منها 
متی پشاء . ورواه زهير بن محمد عن النبي عن بنحوہ مرسلا . وقاله ابن عباس رضي 
الله عنہما » وروی ابن أي حاتم ... عن جعفر بن محمد قال : معث أبي يقول : نظر 
رسول الله َيه إلى ملك الوت هة مر رجل من الأنصار فقال له اي کل : 
١‏ یا ملك الوت أرفق بصاحبي فإنه امن ) فال مك الوت ۶ باعي طب قاق 
عینا إن بكل مؤمن رفيقرء واعم ا الأرض بيت مدر ولا شعر ؛ في بر ور 
إلا وأنا اتصفحهم في كل يوم مرح نی اعرف بصفرهم وكبيرهم مهم 
بأنفسهم » وان يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك 
حتى یکون الله هو الامر بقبضها . قال جعفر : بلغني أله إنّما یتصفحهم عند مواقیت 
الصلاة » فاذا حضرهم عند الوت فإن كان من بحافظ على الصلاة دنا منه اللك » ودفع 

عنه الشیطان » ولقنه الك لا إله إلا الله محمد رسول اللہ في تلك الحال العظيمة ) . 


۳ - بمناسبة قوله تعالى : ۾ تجاق e‏ .. 4 قال 
ابن کثیر : ( وروی الإمام ا مد ... عن ابن مسعود عن النبي ع قال : « عجب ربنا 
من رجلين : رجل ار من وطائه ولحافه من بين جبّه وأهله إلى صلاته ؛ رغبة 
فيما عندي وشفقة ما عندي ؛ ورجل غزا في سبيل الله تعالى فانهزموا » فعلم ما عليه 
من الفرار » وما له في الرجوع ء فرجع حتى أهريق دمه ؛ رغبة فيما عندي وشفقة 
ما عندي » فيقول اللہ عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي 
ورهية ما عندي » حتى أهريق دمه » . وهکنا رواه أبو داود في الجهاد عن موسی 
ابن إسماعيل عن حماد بن سلمة بنحوه . وروی الامام أحمد.... عن معاذ بن جبل قال : 


فائدة حول الاية )١١(‏ قسم الثاني 4۳۷١‏ 


كنت مع النبي له في سفر فأصبحت يوماً قریباً منه ونحن نسير فقلت : يا نبي الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال : « لقد سألت عن عظم » وإنه ليسير 
على من يسره اللہ عليه ء تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقم الصلاة » وتؤني الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جتة › 
والصدقة تطفىء الخطيئة ء وصلاة الرجل في جوف الليل » ثم قرأ : 8 تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع 4 حتى بلغ ‏ جزاءً با كانوا یعملون » ثم قال : و ألا أخبرك برأس 
الأ وع ده و سز قات لل يا زمر فاگ وران لام 
الاسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد في سبیل الله » ثم قال : « ألا آخبرك 
ملاك ذلك كله ؟ فقلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسانه ثم قال : « کف عليك هذا ؛ 
فقلت : يا رسول الله وإنّا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أُمك يا معاذ » 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد 
ألسنتهم ؟ » ورواه الترمذي والنسانی وابن«اجة تفر سننہم من طرق عن معمّر به ء وقال 
الترمذي : حسن صحيح . ورواه ابن |جراجامنحاریث شعبة بن الحكم قال : سمعت 
عروة بن الزبير يحدّث عن معاذ بن جبل لاله قال له : « ألا أدلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جُنّة » و الصدقة كةن اتانطيعة»-وقكام العبد في جوف الليل ٠‏ وتلا 
هذه الآية : ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رہم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم 
ینفقون ‏ . ورواه أيضا من حديث الثوري عن منصور بن المعتمر عن ا حکم 

میمون بن ألي شبيب عن معاذ عن النبي ع بنحوه . ومن حدیث الأعمش عن حبیب 
ابن ابي ثابت والحكم عن ميمون بن أني شبيب عن معاذ مرفوعاً بنحوه » ومن حديث 
حماد بن سلمة عن عاصم بن أني النجود عن شهر عن معاذ أيضاً عن النبي لگ في قوله 
تعالی  :‏ تتجافی جنوبهم عن المضاجع 4 قال : « قيام العبد من اللیل » . وروی 
ان أي حاتم ... عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي عي في غزوة تبوك فقال : 
إن شفت اتك بأبواب الخير : الصوم جُنَّةَ » والصدقة تطفىء الخطیئة » وقيام الرجل 
فی جوف الليل ؛ ثم تلا رسول اللہ عي  :‏ تتجافی جنوبهم عن الضاجع 4 الآية . ثم 
روى ... عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله کل : إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القیامة » جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم أهل ا مع اليوم 
من أولى بالكرم ؛ ثم برجم فينادي : لیقم الذين كانت تتجافی جدوبهم عن المضاجع 
۲ - الآية - فيقومون وهم قليل 4 . وروی البزار ... عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال 


۲ (۳۲) سورة السجدة فوائد حول الایتین ( ۰۲۱ ۲۲ ) 


بلال لما نزلت هذه الاية : 98 تتجافى جنویهم عن المضاجع ‏ الاية كنا نجلس 
ف انجلس وناس من أصحاب رسول الله عو بصلون بعد الغرب إل العشاء » شرت 
هذه الآية  :‏ تتجافی جنوبهم عن الضاجع 4 ثم قال : لا نعلم روی زید بن أسلم 
عن بلال سواه وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق . 

6 - بممناسبة قوله تعال : # ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر 4 قال ابن كثير : ( قال ابن عباس يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها 
وآفاتہا وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده لیتوبوا إليه » وروی مثله عن أي بن كعب 
وأبي العالية والحسن وإبراهم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة 
وعبد الكريم الجزري وخصيف ہء وقال ابن عباس في رواية عنه : يعني به إقامة الحدود 
علیہم . وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة : يعني به عذاب القبر . وروی 
التسان عن عبد الله في : # ولذيقتهم من ن العذاب الأدنی دون العذاب الأكبر 44 
قال : سنون إصابتهم ٠‏ وروی عبد الله ابن الإمام أحمد .. . عن أبي بن كعب في هذه الآية 
٠‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر »4 قال : القمر 0 
قد مضیا والبطشه واللزام » ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نجوه . و 
البخاري عن سے ق رر ان ےت 
العذاب الادفی ما أصابهم من القتل والسبي یم بدر » وکذا قال مالك عن زید ب بن أسلم . 
قال السدي وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير ؛«قاضييواً 
أو هزموا ء ومنهم من جمع له الأمران ) . 

أقول : ما ذكر نموذج على ما يفعله الله عز وجل بن يُعرض عن كتابه من عذاب 
ادن . 

٥‏ - بناسبة قوله تعال : # ومن أظلم من ذكّر بایات ربه ثم أعرض عنها 
إنا من اجرمین منتقمون #» قال ابن كثير : ( روى ابن جرير . رز عن معاد بن جيل 
قال : معت رسول الله َيه يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم : عقد لواء في غير 
کہ اوھ رم ال ا ھت 
من امجرمين منتقمون 4 ؛ رواہ ابن أبي حاتم من حديث إ ماعیل بن عیاش » وهذا حدیث 


غريب جدا ) . 


٦‏ - رأينا أن هناك أكثر من قول في قوله تعالى : 9 ولقد آتینا موسى الکتاب 


فوائد حول الآيتين ( ٤٢٤٢ء‏ ۲۷ ) قسم الثاني ۶۳۷۳ 
ہجو ی اي ا تو ا ل کید ا 


فلا تكن في مزية من لقائه 4 وم يذكر ابن كثير إلا قولين : أحدهما أن المراد لقاء 
موسی ربه . والثاني : أن المراد لقاء رسولنا عليه الصا١ة‏ والسلام لموسى . قال ابن كثير : 
قال قتادة : يعني به ليلة الإإسراء . ثم روى عن أبي العالية الرياحي قال : حدثني ابن عم 
نيكم - يعني ابن عباس - قال : قال رسول الله کل : « رایت ليلة أسري لي 
موسی بن عمران رجلاً آدم طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوأة » ورأيت عیسی رجلا 
مربوع الکلق إلى الحمرة والبیاض + سبط الرأس » ورأيت مالکاً عازن النار والڈجال ؛ 
في آیات أراهنَ الله یه فلا تكن في مرية من لقائه 4 أنه قد رأی موسی ولقي موسی 
۶ 0020 


۷ - بناسبة قوله تعال : ٭ وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون ‏ قال ابن كثير : أي لما كانوا صابرين على أوامر الله » وترك زواجره » 
وتصديق رسله ؛ واتباعهم فيما جاؤوهم به ء كان منهم أئمة یہدون إلى الحق بأمر الله » 
ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر ؛ ثم لمّا بدلوا » وحرفوا » 
را عو ومبارت. سے تا تا رھ اک و ریف 
فلا عمل صال حاً ء ولا اعتقاداً صحیحاً » ولهذا قال تعال : فإ ولقد آتینا بني إسرائيل 
es‏ :ما صبروا عن الدنيا ء و كذلك قال ا حسن بن صالح : قال 

: هكذا كان هؤلاء ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يُقتدى به حتى يتجاى 

0 : قال سفيان : لا بد للدين من العلم ء کا لا بد للجسد من ا حبز . 
وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي أو عمي على أني : سئل سفيان عن قول علي 
رضي الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » ألم تسمع قوله : ا وجعلنا 
مہم أئمة یہدون بأمرنا لما صبروا ‏ قال ما آخنوا برأس الس ناذا رور سا قال 
بعض العلماء : بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين ؛ وهنا قال تعال  :‏ واقد آنينا 
بني إسرائيل الکتاب وا حکم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين 


وآتيناهم نات من الأمر ‏ الآية [ الجائية : ٦‏ ]. كما قال هنا: ‏ إن 
ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه بختلفون 4 أي من الاعتقادات 
والاعمال . 


۸ - بناسبة قوله تعال : ل أو ل را أنا نسوق الماء إلى الأرض اجرز ‏ يمثل 
كثير من الفسرین هذه الأرض بأرض مصر ؛ وطبعاً ليس الراد بها آرض مصر فقط . 


6 ۷ (۳۲) سورة السجدة فائدة حول الآية (۲۸) 


قال ابن کثیر : ( بل هي بعض القصود وإن ّل بها كثير من الفسرین فلیست 

هي المقصودة وحدها ء ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية ؛ نها في نفسها أرض رخوة 
له تاج من اهما لو رل علا مرا مت أا تيوق الل تال پا ليل 
ما يتحمّله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة » وفيه طين أحمر فيغشى أرض 
مصر » وهي أرض سبخة مرملة » حتاجة إلى ذلك الماء » وذلك الطين أيضاً ء لينبت 
اررع ف موہ لی GET‏ عو و 

غير أرضهم » فسبحان ا حکم الكريم انان المحمود أبداً . وقال ١‏ بن غیعة عن قيس 
ابن چاج شر ہت ا جت مقر أن أهلها عمرو بن العاض - وكان أميراً 
بها حين دخل بؤونة من آشهر العجم - فقالوا : یا أيبا الأمير إن لنيلنا هذا سُنّة لا يجري 
إلا بها . قال وما ذاك ؟ قالوا : إذا كانت اثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا 
إلى جارية بكر بین آبویها ء فأرضينا أبويها » وجعلنا عليها من اي والیاب أفضل 
ما يكون » ثم ألقيناها في الیل . فقال شم عمرو : إن هذا لا يكون في الاسلام ؛ 
إن الإسلام یہدم ما كان قبله ء فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري حتى همّوا با جلاء » فكتب 
عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك ؛ فکتب إليه عمر إِنّك قد أصبت بالذي فعلت » وقد 
بعشت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فألقها في الیل ء فلمًا قدم کتابه أحذ عمرو البطاقة . 
ففتحها فإذا فیہا : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر . أما بعد : فإنك 
إن كنت إنما تجري من قبلاك فلا تجر » وإن كان الله الواحد هو الذي يجريك فنسأل الله 
أن يجريك . قال فألقى البطاقة في النيل ؛ فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله الیل 
ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة » وقد قطع الله تلك السُنَة عن أهل مصر إلى الیوم . رواه 
الحافظ أبو ہے اللالكاق الطبري في كتاب السنة له . ولمذا قال تعالى : 
« أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعاً أ لاتغا 
وأنفسهم أفلا یصرون »4 کا قال تعالى ×۲ ا ا 
E‏ . [ عبس : ۲١ ۰ ۲١‏ ]) 


8 - في 7 تفسير الفتح في قوله تعالل : # ويقولون متى هذا الفتح إن كيم 
E‏ القول الأول : أن المراد به النصر في الدنيا . والقول الثاني : 
یر توش ۲۰۰۰۷۰0009 
متى تُنصر علینا يا محمد ؟ کا ترعم أن لك وقتاً تُدال علینا وينتقم لك منا فمتی یکون 
هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفین ذلیلین ) . قال الله تعالى : فإ قل يوم 


كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها قسم الثاني ۶۳۷۵ 


الفتح ‏ أي إذا حل بكم باس الله وسخطه وغضبه في الدنيا , والآخرة # لا ينفع الذين 
كفروا إيماهم ولا هم ینظرون ک4 . کا قال تعالی وضو موب 
فرحوا بما عندهم من العلم © [ غافر : ۸۳] . ومن زعم أن المراد من هذا 
فتح مكة فقد أبعد النجعة » وأخطأ فأفحش ؛ فإن يوم الفتح قد قبل رسول الل ام 
إسلام الطلقاء وقد كانوا قریبا من ألفين > ولو كان المراد فتح مکة لما قبل إسلامهم 
لقوله تعال ۳ عم ا 
المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل کقوله  :‏ فافتح بيني وبينهم فتحاً 4 الآية 
[ الشعراء : ۱۱۸ ] . وكقوله : # قل يجمع ييننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحتق ‏ الآية 
سا وقال تعال : # واستفتحوا وخاب كل جیار عنيد 4 
[ ابراه : ٠١‏ ] وقال تعال : طز وكاتوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ 
[البقرة : ۸۹] . وقال تعال : 98 إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح 4 
[ الانفال : ١9‏ ] . 

و سورة السجدة قال ابن كثير : روى البخاري ... عن أبي هريرة قال : 
كان النبي عي يقرأ في في الفجر يوم الجمعة ل الم تزیل 4 السجدة و ظإ هل أق 
على الإنسان © . ورواه مسلم آیضا من حديث سفيان الثوري به . وروى الإمام 
أحمد . .. عن جابر قال : كان النبي عو لن لا ينام حتى يقرأ بإ الم تنزيل ‏ السجدة 
و ل تبارك الذي بيده اللك 4 تفرد به أحمد . 


كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها : 
لاحظنا أن السياق الخاص لسورة السجدة صب في موضوع ا 


الإيمان الجازم بهذا القران ؛ إلا أننا قلنا من قبل إن کل سورة من هذه السور ١‏ لاربع 

المبدعوة + الم » صب سياقها في موضوع رئيسي من مواضيع الآيات الأولى 

من سورة البقرة » ولكنه تحدّث عنه مرتبطاً ببقية المواضيع » وهذا الذي نلاحظه في 

سورة السجدة . 

۰ فقد كان لقوله تعال  :‏ الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ 4 
© وكان لقوله تعلل : لإ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 


۷۹ (۳۲) سورة السجدة كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها 


ينفقون » حظه من التفصیل کذلك . تذکر قوله تعال  :‏ انا يؤمن بآياتنا الذين 
إذا ڈکروا بها خروا سُجُداً وسبّحوا بحمد رهم وهم لا یستکبرون ۰ تتجافی جنوہم 
عن المضاجع يدعون رهم خوفاً وطمعاً ونما رزقناهم ینفقون ‏ . 
© و کان لقوله تعال  :‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 
حظه من التفصیل كذلك » تذكر قوله تعال  :‏ ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تكن 
في مرية من قاثه ... 4 . 
© وكان لقوله تعال  :‏ وبالاخرة هم يوقنون » حظه من التفصیل کذلك 
تذكر قوله تعا لی  :‏ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض .  ..‏ وقوله تعالى : 9 ويقولون 
متى هذا الفتح ... 4 فاليوم الآخر أخذ حيرأ كبيراً من السورة . 
© وقد تعرّضت السورة لموضوع الإيمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقتر . ففصلت في كل موضوع نوع تفصيل ظ الله الذي خلق السمزات 
والأرض . 2# ٠‏ ٭إ قل يتوفاكم ملك الوت ... 4 ء > # تتزیل الکتاب لا 
© لعدر قوماً . .. ء # وقالوا أئذا ضللنا في الأرض ... »4 ء ‏ ولو شتا لآتينا 
كل نفس هداها ... 4 . 


© وكتا ذكرنا أن مقدّمة سورة البقرة تحدّثت عن التقین والكافرين والنافقین » 
وأن السور الأربع إذ تفصّل في صفات المتقين » فإِنّها تفصّل كذلك فيما قابل ذلك 
ومن ثم نهد في سورة السجدة كلاماً كثيراً عن الكافرين : 


عن ادعائهم أن القرآن مفترى ء وعن كفرهم باليوم الآخرء وعن فسوقهم , 
وعن العذاب العظي ال هم » وعن غير ذلك ما یذگرنا بقوله تعالى في أول سورة 
البقرة : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون » خم الله 
على قلوپم وعلى معھم وعلى أبصارهم غشاوة وم عذاب عظم 6 البقة : ١‏ »۷ ) . 

خذ مثلاً وله تعال : « ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 
لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 [ أفلا يسمعون 4 © أفلا ييصرون 4 . 


كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها قسمالمثافي ۳۷۷ 


ظ فأعرض عنہم وانتظر إنهم منتظرون ) . 

وبهذا نعرف كيف أن سورة السجدة فصّلت في مقدمة سورة البقرة كلها » وبهذا 
نعرف كذلك أن هذه الزمرة المؤلفة من السور الا ربع قد فصلت في مقدمة سورة البقرة 
كلها > کل منہا قد فصّلت وكمّلت غيرها ؛ بحيث اتضح كثير من مضامين هذه 
المقدمة . 


وكا جاء بعد مقدمة سورة البقرة قوله تعالى : ل يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم . 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 ( البقرة : ۲ ) لتدل على طريق التحقق بالعاني 
التي تضمنتبا المقدمة » فّه بعد السور الأربع تأت سورة الأحزاب مبدوءة بقوله تعالى : 
۶ یا یا الي اتى الله ولا طم الكافين انا اله كان عم حكيما ‏ دل 
۶ ولا تطع الكافرين والنافقين 4 والکفر والنفاق ها أحد الواضیع الثلاثة 
التي تحدثت عنها مقدمة سورة البقرة » وتحدئت عنها السور الأربع » إلا أن التفاق 
م يُتحدث عنه إلا في سورة العنكبوت ؛ لأن التفاق هو الكفر القلبي » مع التظاهر 
بغيره » فمرجعه إلى الكفر . وقد ان الأوان لنسجّل ملاحظة : 

رأينا أن سورة البقرة سارت ضمن سياق محدّد : 

تحدّئت عن المتقين والكافرين والمنافقين . 

دعت الناس جميعاً لسلوك الطريق المؤدي إلى التقوى . 

بيت الأخلاق التي تحول دون التقوى . 

أنكرت على من یکفر؛ ذکرت ظاهرة العناية . وهكذا ... وكل موضوع 
من مواضيعها مرتبط با قبله وما بعده . 

ثم جاء بعد سورة البقرة تتمّة القسم الأول من أقسام القران - وهو قسم 
الطوال - فة ففصم على نفس النسق 

فصّلت سورة ال عمران في المقدمة . 


۸ (۳۲) سورة السجدة كلمة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها 


جاءت سورة النساء لتدل على الطريق . 

جاعت سورة المائدة لتبعد عن الخطأ . 

جاءت سورة الأنعام لتنفي الكفر » وتقم ا حجة بظاهرة العنا 

وهکذا على نفس الوتيرة الموجودة في سورة البقرة » وهکذا قل في كل قسم 
۰0۳۲“ : ليا با الناس . ۰ کا سنری . فزمرة 98 الم # هنا تذكر 
الصفات وا خصائص ۰ وتاي سورة الأحزاب لندل عل طریق التحقق بالصفات 
والخصائص » ولكن با يكمّل ما قبله . فمثلاً مقدمة سورة البقرة فصّلتها من قبل سورة 
ال عمران » وسورة يونس » وسورة ا حجرء وسورة طه > وسورة الانبياء . ثم سور 
زمرة ( الم ) من هذا القسم . فالزمرة هذه إذن مسبوقة بتفصيل » ومن ثم فإنها تفصّل 
معان جديدة زائدة . 

وكذلك فان ا يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون 4 فصّلتها سورة النساء » وسورة هود » وسورة جع . والآن تأي سورة 
الأحزاب . فسورة ال حزاب مسبوقة با فصل محورها . ومن تم فهي تفصّل بعان 
جديدة مكمّلة أخواتها » ولکتها بالنسبة لما قبلها مباشرة تدل على طریق التحقق فيه › 
وبتوضيح أكثر نقول : 

إنّك إذا أردت أن تعرف معاني مقدمة سورة البقرة فعليك أن ترى کل سورة 
فصّلتہا ء وإذا أردت أن تعرف معانی : 8 يا أبها الناس اعبدوا ربكم  ...‏ . فعليك 
أن تعرف معاني كل سورة فصّلتہا » ولكن إذا أردت أن تعرف الطريق إلى التحقق بمعان 
وزد ف شور أو تون - تقابل المقدمة فعليك أن تری السورة التي جاءت تقابل 
يا أا الئاس . .. 4 مباشرة بعدها . فکلما سرت في القرآن رأيت جدیداً منبثقاً 
عن أصل » ومرتبطاً باصل » وعلى ضوء ذلك نقبل على سورة الأحزاب . 
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جو یت سد مس شس لس 


تقديم الألوسي لسورة الأحزاب قسم المئاني ۳۸۱ 


قال الألوسي في تقديمه لسورة الأحزاب : 
( أخرج البیہقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس رضي الله تعا ی عنبما أنه قال : 

نزلت وره ة الأحزاب بالمدينة » وأخرج ابن مردویه عن ابن ن الزبير مثله » وهي ثلاث 
و سبعون ایة قال الطبر سي : : بالاجماع ء وقال الدانی : هذا متفق عليه ) .. . ( ووجه 
اتصافا با قبلها على ما قال الجلال السيوطي تشاب مطلع هذه ومقطع تلك ؛ فإن تلك 
حتمت بأمر النبي عب بالاعراض عن الکافرین وانتظار عذابهم » وهذه بدئت باه 
عليه الصلاة والسلام بالتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين ء واتباع 5 إليه » 
والتوكل عليه عز وجل ) . 


كلمة في سورة الأحزاب ومحورها : 

ول ملاحظة نلاحظها في سورة الأحزاب أن الندائين ا يا أا النبي 4 ظ يا أا 
الذين امنوا © یتناوبان في السورة تناوبا مطردا . إلا في آخر السورة إذ تتکرر 
ل يا أيها الذين آمنوا # مَرَتين : مرة لتأخذ نوبتها وراء نداء ‏ يا أبها النبي 4 ومرّة 
لتقابل بداية السورة ؛ إذا تبدأ السورة ب يا أا النبي 4 لاحظ تناوب النداءين : 

١‏ - 8 يا أا التبي اتی الله ولا تطع الكافرين والنافقین إن الله كان عليماً 
حكيماً ‏ [ الآية : ١ع.‏ 

١‏ - یا أبها الذين آمنوا اذكروا : نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا 
علیہم ريح وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً 4 [ الآية : ٩‏ ] . 

۲ - »یا أبها التبي قل لأزواجك إن کین رذن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينَ 
معن وأسرّحكن سراحا جميلاً 4 [ الاية : ۲۸ ] . 

۲ - ف« يا أبها الذين آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيراً » وسبّحوه بكرة 
وأصيلاً 4 [ الآيتان ۵ ]۸ 

۳ - ظ یا أا النبي انا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذیراً « وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منیراً 4 [ الایتان : 48 ۰ 45 ] . 

۳ --. يا أا الذين آمنوا إذا نكحم المؤمبات ثم طلقتموهن من قبل 


)۳٣( STAY‏ سورة الأحزاب كلمة في سورة الأحزاب ومحورها 


أن تمسوهن فما لكم عليين من عِدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرّحوهن سراحا جميلا © 
[ الایة : 4٩‏ ]. 

٤‏ - یا ایہا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت آجورهن وما ملكت 
ينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك 
اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للبي إن أراد البي أن يسعكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا علیہم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم 
لكيلا يكون عليك حرج وكن الله غفورا رحيما پچ [ الاية : ۵۰ ] . 

¿ - يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن یرذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه ولکن إذا دُعیع فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستدسین لحديث 
إن ذلكم كان يژذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحبي من الحق وإذا سأتقوهن 
متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكمٍ وقلوبین وما كان لكم 
أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله 
عظيماً 4 [ الآية : ۵۳ ] . 

و - ظ یا أا ابي قل لأزواجك وبناتك ونساء المنین يدنين عليين 
من جلابيبين ذلك أدفى أن یرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً 4 
[ الآية :وه ] . 

ه = ۶ يا أا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرّأه الله نما قالوا 
وكان عند الله وجيهاً & [ الاية : 14 ] . 


. ] 7٠١ : ا يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً  [ الآية‎ - ٦ 


وتلاحظ في السورة ملاع من سورة النساء » وملا من سورة المائدة ؛ تبدأ سورة 


النساء بط يا أيها الناس اتقوا ربكم . .. 4 وتبدا شنورة الا رات ب يا أا النبي 
الق الله > وکا تتحدث سورة النساء في مقطعها الأول عن قضايا لما علاقة في الأسرة 


فكذلك المقطع الأول من سورة الأحزاب 5 
وتلاحظ في سورة الائدة قوله تعالى : 


كلمة في سورة الأحزاب ومحورها قسم لمثاني ‏ ۳۸۳ 


يا أا الذين امنوا شض ہد ہو و أن یسطوا إليكم 
أیدہم فکف أيديهم عنكم ‏ [ المائدة : .]١ ١‏ 

وتلاحظ أن المقطع الثاني من سورة الأحزاب : 

E a SS‏ فأرسلنا عام 
عليه ملاع سورة سای » والمقطع الاي عليه ملاح سورة الائدة . وهكذا بالتاوب » 
رهز موضوع سنرى تفصيلاته أثناء العرض . ومن تم فابتداءً نقول : إن سورة 
الأحزاب تفصّل من البقرة ما فصّلت فيه سورتا النّساء والمائدة بان واحد . 

فهي تفصل في محوري سورتي النساء والمائدة » وتفصل معانی موجودة في سورتی 
النساء والمائدة » وهو موضوع سنری تفصيلاته إن شاء الله . 

لقد رأينا أن سورة النساء فصّلت في قوله تعالى من سورة البقرة : 

ظ يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تعقون 4 ( البقرة : ۲۱ ) . وأن سورة المائدة فصّلت في قوله تعالى من البقرة : 

ظ الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ویفسدوت في الارض آولئك هم الخاسرون ب4 ر ال : ۲۷ ). . 

وما بين الآيتين من سورة البقرة ناله حظ من التفصیل في سورت النساء والمائدة » 
وإذ كانت سورة الاحزاب تفصّل في محوري سورتي النساء والائدة فان کل 

بين احورین كذلك یناله حظ مي التفصیل ؛ فسورة الأحزاب تفصّل في الایات 
کک وما استکن فها ما فصلته سور ر آغری ؛ وهو لون من ألوان التفصيل 
في القران الذي وصفه الله تعال بقوله  :‏ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 4 وان 


هذه الألوان من التفصيل لتدلّنا على أن هذا القران من عند الله . فالحمد لله على نعمة 
الإيمان والقران . 


ومهما تکلمنا في هذه المقدمة فلن یغنینا عن التفصیل عند مناسبته » وقد يكون من 
المناسب أن نذ,کر ههنا الآيات التي تشكل محور سورة الأحزاب في سورة البقرة : 


45 (۳۳) سورة الأحزاب القطع الأول وهو الآيات ( ١‏ - ۸) 


ل يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلکم تتقون , 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءٗ وأنزل من السماء ماءٗ فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون ‏ ر البقرة : . 

# وإن كدتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء م 
من دون الله إن كنع صادقين + فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 

1 
الناس والحجارة اعدت للكافرين ک4 ( البقرة : :۲ . 

۶ إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فا الذين آمنوا 
فيعلمون أنه احق من رہم وأمّا الذين کفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يُضل 
به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يُضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ینقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون هاأمر الله به أن يوصل ویفسدون في الأرض أولئك 
هم ا حاسروتن 4 البقرة : ٢٢ء‏ ۲۷)۔ 

وسنعرض سورة الأحزاب على أن كل ما صدّر بكلمة لإ يا أا 4 يشكّل مقطا 
من مقاطعها ماعدا الندائين الأخيرين فإتهما كالمقطع الواحد ‏ ومن یم فان السورة 
تتالف من عشرة مقاطع . 

وإذا كانت سورتا النساء والائدة تکُمّلان بعضهما فان سورة الأحزاب ترينا هذا 
التكامل وتؤکدہ » وترينا كيف آن سورة المائدة تكمّل ما بدأته سورة النساء » وهكذا 
سنجد السورة يتناوب فا الكلام ؛ فهذا مقطع يحقّق هدفاً من أهداف سورة النسای 
وهذا مقطع يحقق هدفا من أهداف سورة المائدة . 

المقطع الأول من سورة الأحزاب 
ويمع من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الآية ( ۸ ) وهذا هو مع البسملة : 


> ا ا ا 
1 ولو ارہ ررر چی ےر 


کم سے 


35 مه ر و دے ای ا ی رب بت وم مر 
تايها آلبی انی الله ولا قطع الکفرن والمتفقن ن ألله کان علما حکما 


اد 
0 
ار 


القطع الأول وهو الایات ( ۸-١‏ ) قسم الثاني ۳۸۵ 
سے من تہ ی سا سے یس کے سس ہس ےسج چیم ریس ب 


3 


1 1۳ بع موحي ايك من ربك ان اللہ کان بحا تعملون حب وت وک 
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0 با یب فا ول ادن قرب وکا 
5 
مورا و رحیما چم الى 1 او ونين من نے 2-2 "۲ ا 


الا رحام بعضہم او و کتلب من | دسا ن و لمهنجر . نا تب 


و مقر س و 


ملوأ وف اب موق کان ذلك نی آلکتلب مسطورا دي وَإِذْ أَحَذَنا 
یىی مر مر سے مر سے ےھ ےر مھ م چ وت 


من النبيكن میشقهم ومنك وت لوج در هج وموسی ونی أبن مم 


ل يا أبها النبي 4 قال النسفي : أي يا أيها خر عنا ‏ المأمون على آسرارنا » ابل 
خطابنا إلى أحبابنا . ونما لم يقل يا محمد کا قال يا ادم » يا موسی 5 رها * ریا 
بفضله وتصريحه باسمه في قوله تعالى : ۳ محمد رسول اللہ پ4 ونحوه لتعليم الناس بأنّه 
رسول اللہ بل اتق اللہ #أي اثبت على تقوى الله » ودُم عليه » وازدد منه ؛ فهو باب 


5 (۳۴۳) سورة الأحزاب تفسير الآيات ( ٠ ١‏ ۳ ) وكلمة في سياقها 


لا يدرك مداه . قال ابن كثير : ( قال طلق بن حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله » 
على نور من الله » ترجو ثواب اللہ » وأن تترك معصية الله » على نور من الله » نخافة 
عذاب الله ) ل ولا طع الكافرين والمنافقين م4 قال ابن كثير : أي لا تسمع مہم 
ولا تستشرهم فإ إن الله كان عليماً حکیماً 4 أي فهو أحق أن تقبع أوامره وتطيعه فا 
علم بعواقب الأمور » حكم في أقواله وأفعاله لإ واتبع ما يوحى إليك من ربك 4 
أي من قران وسنة ۶ إن الله » الذي أوحى إليك ‏ كان با تعملون خبيراً 4 
أي لا تخفی عليه خافية من أعمالكم ۷ وتوكل على الله ) في جميع أمورك وأحوالك 
ل وکفی بالله وكيلاً 4 أي واكتف اللہ وكيلاً أي حافظاً موكولاً | إليه کل أمرء 
أو المعنى : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه 

كلمة في السياق : 


إن مجموع الأوامر التي صدرت لرسول اللہ عي ولأمته من خلال شخصه الكريم 
في هذه الآيات هي التقوى » وترك طاعة الكافرين والنافقین » واتباع الوحي » 
وات کل > والصلة بین هذه الأوامر واضحة . فالتقوى لا تكون مع طاعة الكافرين 
و النافقین . إذ الکافرون والنافقون یرغبون أن حرفوا المؤمنين . والتقوی واتباع الوحي 
متلازمان کا ورد في أول ایة من سورة البقرة 9 الم + ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی 
للمتقین ) والتقوی وترك طاعة الکافرین والنافقین واتباع الوحي كلها تحتاج إلى توکل 
على الله » وتفویض أمر له ومعرفة له . ومن تم جاء الأمر بالتوكل » وجاء قوله تعالى : 
9 وكفى بالله وكيلاً ه إن الله كان بما تعملون خبيراً 4 ١‏ وكان الله عليماً 
حكيماً 4 وإذ استقرّت هذه المعاني يبدأ السياق بہدم قاعدة التبتي المتعارف علیہا عند 
العرب » والتي كانت عميقة عندهم ء والتي سيترتب على هدمها قيل وقال » فناسب 
ذلك أن يسبق الكلام عنها هذه المقدّمة » وتلك إحدى کم وجود هذه المقدّمة » هذا 
ون هذه المقدّمة صلة بمحور سورة الأحزاب من سورة البقرة ء فقد رأينا أنه قد جاء 
في مقدمة سورة البقرة ذكر التقین والكافرين والمنافقين . ثم جاء قوله تعالى ای 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلکم تتقون 4 أي لتكونوا من 
الفعة الأولى . وهنا يأتي الأمر بالتقوی » و ترك طاعة الکافرین والمنافقين ؛ ويأي ۷ 
بائباع الكتاب » وبالتوكل » وكل ذلك يخدم قضية امین ف موضوع التقوی 
والطريق لها » وإذا كانت السور الأربع السابقة على سورة الأحزاب قد فصّلت في 


تفسير آية 3 ما جعل الله لرجل من قلبین 4 قسم لمثاني ‏ 1۳۸۷ 


القدمة » فذكرت التقوى والكفر والنفاق » فان مقدمة سورة الأحزاب تحدّد الطريق 


الد اس 
١‏ - تقوى الله . ۲ - عدم الطاعة للکافرین والمنافقين . 
ولنعد إلى التفسير : 


بإ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 هذه توطنة للمقصود ؛ 
فكما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه » وکا لا تصير زوجته التي يظاهر منها 
بقوله : أنت علي كظهر أَمّي اما له . كذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه 
اباً له ڑ وما جعل أزواجكم اللای تظاهرون مین أمّهاتكم وما جعل أدعياءم » 
أي الذین تدعونہم أولادم وما هم بأولادم حقیقة و أبناءم » قال النسفي : 

ل اح زر وأمومة في امرأة » ولا بنوة ودعوة 
في رجل » والعنی : أنه لی ا بجعل لبان قلبین - لأنه لا يخلو | إما أن يفعل 
بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر فعلاً من أفعال القلوب فأحدهما فضلة غير حتاج إليه » 
وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل, بذاك فذلك يودي إلى اتصاف الجملة بکونه 

ر أي صاحب القلبین ) مریداً كارهاً عالاً موقتاً شاکاً في حالة واحدة - لم يحكم أيضاً 
أن تكون المرأة الواحدة أمَاً لجل زوجاً له > لأن الأم مخدومة والمرأة خادمة » وینہما 
منافاة » وأن يكون الرجل الواحد دعياً لرجل وابناً له ؛ لأن البتوة أصالة في النسب ء 
والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لا غير ء ولا يجتمع في الشىء الواحد أن يكون أصيلاً 
غير أصيل ) 

ومن كلام النسفي نفهم أن المراد بالقلب في الآية القلب الذي هو محل العلم » 
والظن ء والشك » واليقين » فالمنفي هو القلب الذي هذا شأنه » فهذا لا يتعدّد عند 
الإنسان قطعاً بنصّ الآية ء أما القلب الحسىّ فالمشاهد أنه لا يتعتّد كذلك ۰ وفي قوله 
تعالی : 9 ما جعل اللہ لرجل من قلبين في جوفه ‏ قال صاحب الظلال : 

( إنه قلب واحد » فلا بد له من منہج واحد يسير عليه ولا ہے سے 
واحد للحياة وللوجود یستمد منه ولا بد له من میزان واحد یزن به الم » ویقوم به 
الأحداث والأشياء . ولا مرق وتفرق ونافق والتوی » وم یستقم على اتجاہ . 


۸ (۳۳) سورة الأحزاب تفسير اية ما جعل الله لرجل من قلبين 4 


ولا ينك الانسان أن یستمد آدابه وأخلاقه من معين ؟ ویستمد شرائعه و قوانینه 
م من تفر ؛ ویستمد آوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معين ثالث ؛ ویستمد 
فنونه و تصوراته من معين رابع . . فهذا الخليط لا يكوّن انساناً له قلب . اما يكوّن مزقاً 
وأشلاء ليس ها قوام ! 

وصاحب العقيدة لا لك أن تکون له عقيدة حقاً » ثم يتجرد من مقتضياتها 
وقيمها الخاصة في موقف واحد من مواقف حياته كلها » صغيراً كان هذا الوقف 
ام كيرا . لا يملك أن يقول كلمة » أو يتحرك حركة » أو ينوي نية » أو یتصور 
تصوّراً » غير حکوم في هذا كله بعقيدته - إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة 
فی كيانه - لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحد ء يخضع لناموس واحد » ويستمد 
من تصور واحد » ويزن بیزان واحد . 

لا ملك صاحب العقيدة أن یقول عن فعل فعله : فعلت کذا بصفتي الشخصية . 
وفعلت كذا بصفتي الاسلامية ! کا يقول رجال السياسة أو رجال الشرکات . 
أو رجال الجمعيات الاجتاعية أو العلمية وما لها في هذه الایام ! إنه شخص واحد له 
قلب واحد ‏ تعمره عقيدة واحدة . وله تصور واحد للحياة ء ومیزان واحد للقم . 
وتصوره الستمد من عقيدته متلبس بکل ما یصدر عنه ۰ في کل حالة من حالاته 
على السواء . 


وببذا القلب الواحد يعيش فرداً » ويعيش في الأسرة » ويعيش فی الجماعة » ويعيش 
یج يعيش ي س .. يعيش ر و یدب پوس 
ار سه رس ریو رم 

ومن ثم فهو منہج واحدء وطريق واحد ء ووحي واحد ء واتجاه واحد . 
وهو استسلام لله وحده . فالقلب الواحد لا يعبد لین . ولا ڪخدم سيّدين » ولا ینہج 
نہجین ؛ ولا يتجه اتجاهين . وما يفعل شيئاً من هذا إلا أن يتمرّق ویتفرق ویتحول 
إلى أشلاء وركام ! ) . 


« ذلكم قولكم بأفواهكم ‏ أي إن قولكم للزوجة هي أم ء وللدعي هو 


قول تقولونه بالسنتکم » » لا حقیقة له ؛ إذ الابن يكون بالولادة » وكذا الأم هرد 


ا د سوا 


تفسير الآيات ( 4 < ت ) قسم الثاني 4۳۸۹ 


يقول ا حق 4 أي يقول ما هو حق ظاهره وباطنہ ف وهو هدي السبیل ) أي سبير 

الق ثم بين ما هو الحق في هذه المسألة ء فين أن دعاءهم لآبائهم ا 
في القسط والعدل فقال  :‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط 4 أي أعدل ظ عند الله 
فان تعلموا آباءهم 4 أي فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبوہم إلہم # فاخوانکم 
في الدين ومواليكم ‏ أي فهم |خوانکم في الدین » لیام في الدين فقولوا : هذا 
أعي وهنا مولاي » ويا اُخی ويا مولاي » يريد الأخوة في الدين والولاية فيه . قال 
ابن كثير : ( أمر تعال برد أنساب الأدعياء إلى ابائهم إن غرفوا » فإن لم یغرفوا فهم 
إخوانهم فی الدين وموالہم ء أي عوضا أ عمًا فاتهم من النسب  )‏ ولیس عليكم 
جناح 4 أي إثم ل فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 أي لا إثم عليكم 
فيما فعلتموه من ذلك مخطبین جاهلين قبل ورود الٹھی » ولكن الائم علیکم 
يما تعمدقوه بعد النبي ؛ أو لا جناح عليكم إذا نسیم بعضهم إلى غير أبيه خطاً 
بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع » فإن الله قد وضع ال حرء في الخطاً ء ورفع اه > 
وا الام على من تمد ام وان الله غفورا ما 4 أي لاس بالخطاً 
ويقبل توبة المتعمّد ؛ وبمناسبة هذا حکم قن اش مببرعا کلو ایا 


ل[ البي أولى بالزمنین من أنفسهم 4 أي أحق بهم من أنفسهم في كل شىء 
وحكمه أنفذ عليهم من حكم أنفسهم + فعليهم أن يبذلوها دونه ودوك 
ما أوحي إليه » ويجعلوها فداءه ‏ فإذا ۳ أمراً اون عن نبي فعلييم أن يسارعوا 
إلى الطاعة » أو هو أولى بهم بمعنى : أرأف بهم وأعطف علہم وأنفع هم . « وأزواجه 
آمهاهم »4 أي فی ا حرمة جو ود والاکرام اد . قال ابن كثير : 
( ولكن لا تجوز الخلوة من ولا ینتشر التحريم إلى بناتهنَ وأخواعن بالإجماع ) . وقال 
النسفي : وأزواجه أمهاتهم في تحريم نكاحهن » ووجوب تعظيمهن » وهن فيما وراء 
الك كارت وتوا تو انتما لحم إلى بناتہن # وأولوا الأرحام 
بعضهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم اللہ وقضائه ء أو في اللوح المحفوظ › 
أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين 4 أي القرابات أولى بالتوارث 
من المهاجرين والأنصار . قال ابن كثير : ( وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث 
با حلف والمؤاحاة التي كانت بيهم ) . وقال النسفي : ( وكان اوہ في صدر 
الاسلام یتوارئون بالولاية في الدين ۽ وبا لمجرة لا بالقرابة » ْم سخ ذلك وجعل 
التوارث بی القرابة ) . والمعنى : الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن بث بعتا 


۰ (۳۳) سورة الأحزاب كلمة في سياق الآيات ( 4 )٦‏ 
من الأجانب » أو أولوا الأرحام ؛ بحق القرابة أولى بميراث من المؤمنين من الأنصار بحق 
الولاية في الدين » ومن المهاجرين بحق امجرة ‏ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً 4 
قال ابن كثير : ( أي ذهب الميراث وبقي النصر والب والصّلة والاحسان والوصية ) . 
قال النسفي في هذا النص : ( والمراد بالأولياء المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين 
وقال في الآية : أي لکن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً جائز وهو أن توصوا لمن أحبيتم 
من هؤلاء بشىء » فيكون ذلك بالوصية لا بالیراث ) ا كان ذلك في الکتاب 
مسطوراً 4 أي التوارث e‏ مسطوراً في اللوح . قال ابن كثير : ( أي هذا 
الحكم - وهو أن أولي الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض - حكم من الله مقدر » مكتوب 
ل | 
شرع خلافه في وقت ؛ لا له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو 
جار في قدره الازلي » وقضائه القدري الشرعي . واللہ اعلم ) 


كلمة في السياق : 
بدأت السورة بخطاب رسول اللہ عله آمرة إياه بالتقوى » واتباع وحي الله 

والت و كل عليه » وناهية له عن طاعة الكافرين والمنافقين aT‏ 
أبطل فيه عادة التبني » وعوّض عن ذلك بتعميق معاني الاخاء الديني » والبنوة الدينية » 
ثم ین أن التوارث يكون بالقرابة الحقيقية لا بغيرها » حتی ولو كانت أخوة دين » 
ليبين أن نفي عادة التبني إنما كان من أجل أحكام أصيلة في شرع الله » فالتبني يتعارض 
مع توصو الآرث بالقرابة » ويتعارض يخ موصو المخرمية بالقرابة » وغير 
ذلك من أحكام ا الدائمة » وإذ تقررت هذه الأحكام يعود السياق إلى مخاطبة 
رسول الله كّه کا بدأت السورة : 


© وإذ 4 أي واذكر حين ظ آخدنا من النبيين )4 جميعاً فإ ميثاقهم 4 في إقامة 
دين الله تعالی » وإبلاغ رسالته » واتباع شرعه » والنأي عن ا خالفین » والتوكل على الله 
4 ومنك ومن نوح وإبراهم وموسی وعيسى ابن مريم # نصّ على هؤلاء الخمسة 
نهم أولو العزم » من باب عطف ا خاص على العام . قال النسفي : ( وقدم رسول الله 


تفسير الایتین ( ۸۰۷ ) و کلمة في سیاقهما قسم الثاني 1۳۹۱ 


کل على نوح ومن بعدہ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء ء لأنهم أولو العزم » 
وأصحاب الشرائع » فلما كان محمد بإ أفضل هؤلاء م علہم » واولا ذلك لقتم 
من قدّمه زمانه ) . وقال ابن كثير : ( فبداً في هذه الآية بالخاتم ؛ لشرفه صلوات الله 
و سلامه عليه » ثم رتهم بحسب وجودهم صلوات الله علهم  )‏ وأخذنا مہم » 
أي من الأنبياء ا ميثاقاً غلیظاً 4 أي عهداً قوياً شديداً . ثم بين تعال حكمة العهد 
والميثاق الغليظ فقال  :‏ ليسأل الصادقين عن صدقهم 4 أي وإنما فعلنا ذلك ليسأل 
الله الأنبياء عما قالوه لقومهم ؛ وبلغوهم إياه » لتقوم علییم الحجة » ولا يبقى للخلق 
عذر » أو ليسأل الله المصدّقين للأنبياء عن تصدیقهم › وذلك یکون إذا بذل رل 
طاقتہم في الدعوة » فلا يبقى لأحد حجة ‏ أو ليسأل الأنبياء ما الذي أجابتهم أ 

أ أو رسلات ال ف وأعد لكين > من أم ال با أي موم 
والمعنى : أن الله ۱ أكد على الأنبياء الدعوة ال دينه لأجل إثابة الومنین وتعذيب 
الكافرين . 

كلمة في السياق : 

۱ - جاء الأمر بتهديم عادة التبني والتعلیل لذلك بین خطابین لرسول اللہ عه » 
خطاب في ابتداء السورة یامر بالتقوى ء واتّباع الوحي ‏ والتوكل » وخطاب في نهاية 
القطع يذكر بعهد الله وميثاقه على الرسل لیبلغوا » وكل ذلك يشير إلى أن إلغاء التبني 
عر حي ان تاد رت GE‏ 
اخطاین ي يشير إلى أن هذا الوضوع من المواضيع التي تحتاج إلى معالجة محكمة ؛ لأن 
تعلق الناس بها شديد . 

۲ - إن القطع الذي مر معنا يفصّل في قوله تعالی من سورة البقرة : ظط يا مها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون پ4 ومن لَمّ فإن 
من العبادة الموصلة للتقوی الالتزام ا مر في المقطع من معان ؛ فليتفطن إلى ذلك » إن 
لله هو الذي خلق الإنسان » وجعله أباً وابناً » وعلى الانسان أن یثّقي الله وأن يطيع » 
وأن يتوكل على خالقه . 

۳ - قلنا إن سورة الأحزاب تأت مقاطمُھا على تناوب » فمقطع يفصّل 
على طريقة سورة النساء » ومقطع یفصل على طريقة سورة المائدة » والملاحظ أن المقطع 
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الأول من سورة الا حزاب يشبه القطع الأول من سورة النساء في أكثر من مقام : فمثلا 
قال تعالى في سورة النساء : 

۲ و توا الینامی أموالهم ولا تیڈلوا الخبيث بالطیب ... 4 ( الآية : ۲ ) . 
فالمقطع الأول من سورة النساء فيه تفصیل لأحكام الأسرة » ومن ذلك الارث » والقطع 
الأول من سورة الأحزاب يتحدّث عن أحكام في الأسرة » والإرث » والمقطع الأول من 
سورة النساء ينتبي بقوله تعالى : ل آواك أععدنا هم عذاباً بجأ ( الآية : 18 ) إذ ياي 
بعده مباشرة نداء ط یا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ‏ ( الآية : 
۹ . والقطع الأول من سورة الأحزاب ينتبي بقوله تعالل  :‏ وأعد للكافرين عذاباً 
أا © ثم يأتي بعده مباشرة نداء «إ يا أبها الذين آمنوا اذكروا ... 4 . 

وقبل أن ننتقل إلى المقطع الثاني في سورة الأحزاب فلنذكر بعض الفوائد : 


فوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى : ا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
وما جعل أزواجكم اللایي تُظاهرون  ...‏ الآية . قال ابن كثير : 

( فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي عي » > كان النبي 
گل قد تبناه قبل النبوّة » فكان يقال له : زيد بن محمد » فأراد الله تعالى أن يقطع هذا 
الا حاق » وهذه النسبة بقوله تعال : ل وما جعل أدعياءك أبناءم 4 کا قال تعالى 
في أثناء السورة ب ما كان محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخام ان 
وكان الله بكل شىء علیماً 4 . وقال ههنا ‏ ذلکم قولكم بأفواهكم ‏ يعني : 
تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا ؛ فإنه مخلوق من صلب رجل آخر » 
فما يمكن أن يكون له أبوان » کا لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان ) . 

وقال ابن كثير : ( وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش » 
كان يقال له ذو القلیین » وأنه كان يزعم أن له قليين » > كل منهما بعقل وافر » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية رداً عليه . وھکذا روى العوفي عن ابن عباس » وقاله مجاهد وعكرمة 
والحسن وقتادة » واختاره ابن جرير . وروی الإمام أحمد ... عن قابوس بن أني ظبيان 
أن أباه حدثه قال : قلت لابن عباس أرأيت قول الله تعالی : # ما جعل الله لرجل 
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من قلبين في جوفه پ4 ما معنى ذلك ؟ قال : قام رسول الله عه یوماً يصلي ء فخطر 
حطرة ؛ فقال النافقون الذين یصلون معه : ألا ترون له قلبین » قلباً معکم وقلباً معهم » 
فانزل الله تعال : ما جعل اللہ لرجل من قلبين فی جوفه # وهکذا رواه الترمني 
وقال : وهذا حديث حسن ء وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى  :‏ ما جعل اللہ لرجل من قلبين في جوفه » 
قال : بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة » ضرب له مثل . يقول ليس ابن رجل اخر 
ابلك . وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه » 
وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير واللہ سبحانه وتعالى أعلم ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعال : ل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 قال 
ابن كثير : ( هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الاسلام من جواز ادّعاء الأبناء الأجانب 
وهم الأدعياء » فأمر تبارك وتعالى برد تسم إلى بائهم في الحقيقة » وأن هذا هو العدل 
والقسط والبر . روى البخاري رحمه الله ... عن عبد الله بن عمر قال : إن زيد بن حارثة 
رضي الله عنه مولى رسول الله عله ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد » حتی نزل القرآن 
۶ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله © وأحرجه مسلم والترمذي والنسائي . وقد 
كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه ء في الخلوة بانحارم » وغير ذلك » وهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرأة أي حذيفة رضي الله عنهما : يا رسول الله إنا كنا ندعوا 
سالا ابا . وان الله قد آنرل ما أنزل + وانه کان یدخل علی » واني أجد ف نفس 
أي حذيفة من ذلك شيئاً ء فقال عه : « آرضعیه تحرمي عليه » الحديث . وغذا 
ما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدّعي » وتروج رسول اللہ ع بزيدب 
بنت جحش مطلقة زید بن حارثة رضي الله عنه ) . 

عدت بمناسبة قوله تعال : 3 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 4 قال 
أبن كثير : ( فإن اللہ تعالی وضع ال حرج في الخطاً ورفع ا مہ » کا أرشد إليه فی قوله 
تبارك وتعالی امرا عباده أن يقولوا فإ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا پ4 [ سورة 
ابقرة : ۲۸۲ ] وثبت في صحیح مسلم أن رسول الله عل قال : « قال الله 
عز وجل : قد فعلت » . وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عل : « إذا اجتهد الحام فأصاب فله أجران » وإن اجتہد فأخطاً 
س وفي الحديث الآخر : ١‏ إن الله تعالى رفع عن أمتي الخطاً والنسيان » والأمر 
الي يكرهون عليه » ء وقال تبارك وتعالى هنا : [ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم 


64 (۳۳) سورة الأحزاب فائدة حول الآية )٦(‏ 


به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان اللہ غفوراً رحيماً ‏ أي وإنما الاثم على من تعمد 
الباطل ۰ کا قال عز وجل  :‏ لا يؤاخذك الله باللغو في أيمانكم 4 الآية . 
وفي الحديث المتقدم : « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا کفر » وف القران المنسوخ 
فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائکم . وروی الامام ا مد ... عن ابن عباس عن عمر رضي 
اللہ عنه أنه قال : إن الله تعالی بعث محمداً مکل بالحق » وأنزل معه الكتاب » فكان 
فيما أنزل عليه آية الرجم » فرجم رسول اللہ عي ورجمنا بعده » ثم قال : قد كنا نقرأ 
( ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) وأن رسول الله مه 
قا قال : ٠‏ لا تطروني کا أطري عيسى ابن مریم عليه السلام فانا أنا عبد الله فقولوا عبده 
ورسوله ؛ وربا قال معمر : « کا أطرت النصارى ابن مرج » رواه في الحديث الآخر : 
« ثلاث في الناس کفر : الطعن في النسب » والنياحة على الميت » والاستسقاء 
بالنجوم » ) . 

٤‏ - قال اللسفي : ( وإذا وجد التبني ( أي الآن ) فإن كان التبنی جهول 
النسب » وأصغر سنا منه » ثبت نسبه منه » وعتق إن كان عبداً له » وإن كان أ بر سنا 
منه لم يبت النسب ء وعتق عند أي حنيفة رضي الله عنه > وأما المعروف النسب 
فلا يثبت نسبه بالتبني وعتق إن كان عبدا ) . 


٥‏ - بمناسبة قوله تعالى : ل النبي أولى بالژمتین من أنفسهم . .. # قال 
ابن كثير رق عل ال نينا سرد ر تر عيب هو تجا أرن بم 
من أنفسهم » وحكمه فہم کان مقدّماً على اختيارهم لأنفسهم » کا قال تعالى : 
© فلا وربك لا یژمنون حتى حکُموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً ما قضيت ویسلموا تسلیماً 4 [ النساء : 5 ] وفي الصحيح : « والذي نفسي 
بيده لا یمن أحدم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين » وفي 
الصحيح أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله والله لأنت أحبّ إليّ من كل 
شىء إلا من نفسي » فقال ع : «لايا عمر حتى أكون أحبّ إليك من نفسك » . 
فقال يا رسول الله والله لأنت أحبّ إليّ من كل شىء حتى من نفسي فقال کل : 
« الان يا عمر » وهذا قال تعال في هذه الآية : بل البي أولى بالمؤمنين من آنفسهم 4 . 
وروی البخاري عند هذه الآية الكريمة ... عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي ع 
قال : « ما من مومن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة : اقرؤوا إن شكمم : 
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ل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فأمما مزمن ترك ملا فليرئه عصبته من کانوا ‏ 
وإن ترك 8 و ضياعا فلأتي فأنا مولاه ) تفرد به البخاري ورواه أيضاً 
في ( الاستقراض ) وابن جرير وا؛ بن اي حاتم . ورواه أحمد ... عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول اللہ عَم بنحوه . وروی الإمام أحمد ... عن الزهري في قوله تعالى  :‏ النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الي 
َيه كان يقول : ہ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ؛ فأيا رجل مات وترك دیا في » 
ومن ترك مالاً فهو لورثته » ورواه أبو داود عن مد بن حنبل به نحوه ) 

: بناسبة قوله تعالى : ظط وأزواجه أُمّهاتهم ... © قال ابن كثير‎ - ١ 
» ر أي في ا حرمة والاحترام » والتوقير والاکرام والإعظام » ولکن لا تجوز الخلوة بهن‎ 
ولا يندشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالاجماع » وان سمّى بعض العلماء بناتمن‎ 
أخوات المؤمنين ء کا هو منصوص الشافعي رضي اللہ عنه في الختصر » وهو من باب‎ 
إطلاق العبارة لا إثبات الحكم » وهل يقال لمعاوية رضي الله عنه وأمثاله حال المؤمنين ؟‎ 
» فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم » ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه يقال ذلك‎ 
» وهل يقال له بر اللژمنین فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً ؟ فيه قولان‎ 
صح عن عائشة رضي الله عنہا آنها قالت : لا يقال ذلك ۰ وهذا أصح الوجهين‎ 
في مذهب الشافعي رضي الله عنه و ا ان كسيد اراز بن عباس رضي الله‎ 
. ) عنہما أنہما قرا : ( النبي أولى بائومنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب هم‎ 
وروي نحو هذا عن معاوية وجاهد ہو ریہ وهو أحد الوجهين في مذهب‎ 
اا رضي الله عنه ء حکاه البغوي وغیره » واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه‎ 
: أبو داود رمہ الله ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ل الله عل‎ 
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ؛ أعلمكم فإذا أق حدم الغائط فلا يستقبل القبلة‎ « 
ولا يستدبرها ؛ ولا يستطب ييمينه » وكان يأمر بثلائة أحجار وینبی عن الرّوث‎ 
ماجه ع والوجه الثاني أنه لا يقال ذلك ؛ واحتجوا بقوله‎ ٠ والرمة . وأخرجه اكساي وابن‎ 
. ) » تعالى : بإ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم‎ 

۷ - بمناسبة قوله تعالى : © وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 


الله 4 قال ابن كثير : ( أي في حكم الله ف من المؤمدين والمهاجرين 4 أي القرابات 
أولى بالتوارث من الهاجرین والأنصار ء وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارت باحلف 
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والمؤاخاة التي كانت بينهم » کا قال ابن عباس وغيره : كان الهاجري یرٹ الأنصاري 
دون قراباته وذوي رحمه ؛ للأخوة التي آخی بینہما رسول الله کل . وكذا قال 
سعيد بن جبير وغير واحد من السّلف وا خلف . وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً 
عن الزبير بن العوام فقال رضي الله عنه : أنزل الله عز وجل فينا خاصّة معشر قریش 
والأنصار »2 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض * وذلك أنا معشر قریش لما قدمنا 
المدينة قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان ء فواخيناهم ووارثناهم ء 
فاخى أبو بكر رضي اللہ عنه خارجة بن زيد . واخى عمر رضي الله عنه فلاناً » وآخى 
عغان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي » ويقول بعض الناس غيره » قال 
الزبير رضي الله عنه : وواخيت أنا کعب بن مالك ء فجفته فابتعلته » فوجدت السلاح 
قد ثقله فيما یری » فوالله يابني لو مات يومكذ عن الدنیا ما ورثه غيري » حتى أنزل الله 
تعالى هذه الاية فينا معشر قريش - والانصار خاصة - فرجعنا إلى مواريثنا ) . 


۸ = بمناسبة قوله تعالى  :‏ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم . .. # قال 
ای ۳ ا ا شر تو جا 
وجودهم صلوات الله عليهم . روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي اللہ عنه 

عن النبي گل في قوله تعالی : ف وإذ أخدنا من سین ميثاقهم ومنك ومن نوج 4 
الآية : قال النبي عل : « كنت أوّل النبيين في الخلق ء وآخرهم في البعث فبدأ بي 
قبلهم » . سعيد بن بشیر - أحد رجال السند جب یٹ یہ 
قتادة به مرسلاً وهو أشبه ؛ ورواه بعضهم عن قتادة موقرفا واللہ اأعلم . وروی أبو بكر البزار عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : خیار ولد ادم خمسة : نوح وإبراہم وموسی وعيسى وحمد صلوات 
الله وسلامه علیہم أجمعين » وخيرهم محمد مل . موقوف وحمزة - أحد رجال السند - 
فيه ضعف . وقد قیل إن المراد بهذا الميثاق الذي أذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر 
عن سو رھ لود والسلام > کا قال و جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 

عن أبي العالية عن ألي بن كعب قال : ورفع أباهم آدم وہ فنظر إلہم يعني ذريته » وان فہم 
الع وو كبن العتورة رو ذلك » فقال : رب لو سوّيت بين عبادك فقال : 
نی أحببت أن اشک . ورأى فیہم الأنبياء مثل السرج عليهم الّور » وخصوا بميشاق آخر 

من الرسالة والنبوة » وهو الذي يقول الله تعالى : © وإذ أخذنا من النبيين میٹاقھم 
ومنك ومن نوح وابراهم وموسی وعيسى ابن مريم 4 وهذا قول مجاهد أيضاً ؛ وقال 
ابن عباس : الیثاق الغليظ : العهد ) . ولننتقل إلى القطع الثاني في السورة . 


القطع الثاني وهو الأیات ( ٩‏ - ۲۷) قسم المثاني ‏ ۳۹۷ 


المقطع الثاني 
ومتلڈ من الآية ( 4 ) إلى نباية الآية ( ۲۷ ) وهذا هو 


رم ہے سے قرو ۶ ۵ ور مرو م وم ممح و 1" 
تاب ین اموأ اذ روا نعمة الله لبك إو جا نکر وه قا فارسلنا علیہم ریا 


مس ,2 27 مرو رو م 


وجنودا لر تروها HES‏ تعملونَ بصیرا دق إِذْ جاوکر من فوفکر ومن 


عم مس وم ھھ سے وم م ل ص 


سمل منك وإ ذ زَاعْتَ الابصدر وبلت بلقت القلوب اَم ونظنون با 
ارا چ متا جل اتشر وز ڑا زا دیا چ و شر 


ورم بير ساس ٦‏ 2 دس ور پ سے میم 13 گر 
المتدفقون وان في فلويهم رض ماوعدنا اللہ ورسولهب الا غرورا دن ولد 
ظا ور سور هو سكج الامج لد مر رم قرو مرو ور مج ا عر وو یور 


قَات طا فا مہم بلامل یرب ام لک نے تا 


مج ےھر ار نے اورم ورور سے 

ی یقولوں إن یتنا عورةٌ وماهی 7ت بریدون لا فرارا ين ولودخلت 
علیہم من أقطارها ثم سہلوأالْفشْنة ٩‏ وها وما لبوا تا الانسبرا د ول 
ے واس سار سر وھ م رمرم مر ولاس ہے ص صو سے ےھ 

کانوا علهدوا الله من قبل لا یوون الأو وکا عهد اللہ مسولا وين قل 
صر ور سمه 


لن ینفعکر الفرار إن فرئم من آلموت أوالْمَدلٍ وله نمتعوت إلاقلد 
5 
® من ا نی بعصم ونأ 1 ناراد بک سوءا آوآراد بكر حول 


رق مر سطع اس 5 سر ری ےو س ص 


يدون هم ینس دون اللہ 7 ولا نصا جين و قد يعم الله المعوقین م میک 
والقابلین لاخونیم هل | 3 21 ود الباس إلا ليلا وی أ: 3 اة نا 


۸ (۳۳) سورة الأحزاب المقطع "ان وهو یات ( ۲۷-٩‏ 


وو ار مرو سرا چ سم ع حر ع ضرال 2 رواج رای 
جا راہ جو نظرون الب تدور عم نیقی عبر 
بو نم سے 7 عه م سے رو 
تب از سوم بالستة حداد ای ا اي بر 


a رع بے غر ہی ہر مر بر ال س سم سروم لر وو ووم مر ا‎ RAT 


حبط اللہ اعمللهم و کان ذلك عل اک یراج بون الاراب ل يذهو 


ابی 


سے چام ار مر وس تار رل مر و مر خري مزر وی مر و مر 


وان بات الراب یودوا لو انہم بادون فى أ لاعراب ب سعلون عن 32 


E ٤ ہے‎ 2 E 
ولوكان وأ فيك ما فخلا إلا يلاج تسد کان نکر فى رسول الله او‎ 


مر حر سے ار بی مر مر سر صرح ل ہےر خرص ری حت سروس ردس حر ع عر ر صا 
حسنة لمن کان پر حوا آله رای الج وہ اه کیا کا رءَلمومنوة 


چ وم م رو ررر لرل راس مر عل ے مرا سار سر گر 2 ۶ ی 3 


آ لاحزاب قالواً هلدا ماوع دنا الله ورسوله ر وصدق الله ورسولهر وما زادهم 


E 2‏ پر زو مر ار و مر مر برک وی عرس مرو بول 2 


1 ؟ مدا وسلیما وج ء من آمومنین رجا صدقو ماعلهدوأ اللہ عليه نیم من 


مر پو مول ي عر E‏ مر سے 


قطون مب ه, ومنهم من ينتظر وما دلوا ريدي ری ایت 


سر رع کر 
بصدتهم ویعذب الْمتفقينٌ إن شا اوت یم 2 ال کان عفوراوحیم 
سے مرج 0000 2ھ 7ی 


CD‏ ورد اللہ الڈین کرو بفیظهم لر نالوا حيراو كق 1 لمت تلا 
3 وبا یا هي ۳ ۳ روم مرت اهل الک من میاصییم 


يب ہہ رر لے لو سے مر رز ال مر مشخ J‏ مرو مرس رح اج م اله 


وقذف یفلوہم آلرعب فر باون وتاسروت ور اچ وأورثكر ارضہم 


ی سے کر 
ن الله عل ل شئ فدیرا ری 


م مر پر لاج سیوس ری سر کے او 


7 ر 

ودبارھ واموضم وارضالر نطعوها و 
ملاحظات في السياق : 

١‏ - قلنا إن سورة الأحزاب تفصل حیث فصّلت سورة النساء وسورة المائدة 


م۳ 


"¬ 


ملاحظات في سياق السورة ومحورها ا قسم الثاني ٤۳۹۹٩‏ 
وان مقطعاً من مقاطعها يفصّل في مقام تفصيل سورة النساء » ومقطعاً يفصّل في مقام 
تفصيل سورة المائدة . وراینا صلة المقطع الأول بتفصیل سورة النساء » و نلاحظ 
أن المقطع الثاني بدأ بقوله تعال : يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم را وجنوداً 1 تروها وكان الله بما تعملون 
بصیراً 4 . ثم يسير المقطع في تفصيل هذا الموضوع ۰ والآية الأول في هذا المقطع 
تذکرنا بقوله تعلل في سورة امائدة : يا آها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ هم قوم أن بیسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون © ( الاية : ١١‏ ) . 

۲ - لاحظنا أن سورة المائدة فصلت فی قوله تعالى من سورة البقرة : 

ل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ویقطعون ما أمر الله به أن یوصل 
ويفسدون في الارض أولئك هم الخاسرون > . 

ومن تم فقد بدت بقوله تعالى : ل يا ایا الذين آمنوا أَوْفوا بالعقود ر المائدة : ١‏ ) 
ونلاحظ أنه قبل هذا المقطع الذي يفصّل في سورة المائدة جاء قوله تعلل : 9 وإذ أخذنا 

من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح . .. € ما يذكرنا كذلك بموضوع سورة المائدة 


فهذه الآبة جسر اتصال بين المقطع الأول والمقطع الثاني » وجسر اتصال ين ور سورة 
النساء وحور سورة المائدة . 


: في سورة المائدة نقرأ قوله تعالى‎ - ٣ 

يا ایا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هَمٌ قومٌ أن يبسطوا إليكم 
أيديهم فکف أيديهم کم . .. © ( المائدة : ۱ ) ویصعب على القاریء العادي أن یعرف 
صلة هذه الایة بموضوع نقض العهد » والوفاء الذي هو حور سورة المائدة » ولکنه 
عندما يقرأ المقطع الثاني في سورة الأحزاب ويرى أن هذا المقطع يحدثا عن الوفاء 
بالعقود في سياق حادثة الأحزاب کر و نس سہ یہہ سو 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . .. # فعندئذ يدرك الصلة بشكل أوضح 
میج اوه وو شو سے ھت رف رھ قزم أن یھ اتی لكف اک 
عنهم . 

4 - إن ما ذكرناه من وجود سمت سورتي النساء والمائدة على التناوب في سورة 


۰ (۳۳) سورة الأحزاب تفسير الآيتين ( ۹ء ۱۰) 


ارام سی اله لسن رة ازاب سانوا الخاض: لات فسوی اناتب 
سیاقها ا خاص » وروحها الخاصة مع دلالتها على طریق التقوی » وهو موضوع سورة 
النساءء ومع إبعادها عن طریق الضلال وهو موضوع سورة المائدة . 

ه - وهذه كلمة سريعة حول الصلة بین القطع الأول والٹانی من سورة 
الأحزاب : إن المقطع الأول أمر بالتقوى » وعدم طاعة الکافرین » وأمر باتباع 
الكتاب » وأمر بالتوكل على الله » وأمر بہدم قاعدة التبنّي ء وذکر بميثاق الله 

مع الرسل » > ثم جاء القطع الثاني وهو بین فضل الله على المؤمنين في ساعات الحنة 
صادقین . 

غ إن القطع الأول انتہی بقوله تعلی : « ليسأل الصادقین عن صدقهم 4 وبأتی 
القطع الثاني ليبين علامة الصدق  :‏ من الومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه # والصلات بین المقطعين أوسع من ذلك » وستراها إن شاء الله تعالی . 

وبعد هذه اللاحظات فلنبداً التفسیر : 
التفسير : 

# یا أيها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم 4 أي ما أنعم اللہ به علیکم 
يوم الأحزاب ء وهو يوم الخندق › وذلك في شوال سنة خمس من اطجرق 
على الصحيح الشهور ‏ إذ جاءتكم جدود 4 أي الأحزاب وهم : قريش ء وغطفان » 
وقريظة ء واللضیر ‏ فأرسلنا علیہم ريحاً وجتوداً 4 أي الملائكة إ لم تروها 4 بعث 
الله علیم صباً باردة في ليلة شاتية » فأمطرتهم وأسفت التراب في وجوههم » وقطعت 
الأطناب 2 وأطفأت النيران » وأكفأت القدور » وماجت الخيل بعضها في بعض » 
وألقت الملائكة في قلوبہم الرعب والخوف » فكان أن هربوا ‏ وكان الله با تعملون 
بصیراً 4 أي وكان بعملكم أيها المؤمنون من التحصّن بالخندق » والثبات على معاونة 
النبي يلل بصيراً . ثم فصّل الله الحادثة فقال : 9 إذ جاؤوکم من فوقکم ‏ أي من 
أعلى الوادي من قبل المشرق » وكان الآتون من هذه الجهة بني غطفان # ومن أسفل 
منکم 4 أي من أسفل الوادي من قبل اللغرب » وكان الآتون من قبل المغرب قريش › 


تفسیر الایات ( ۱۱ - ۱) قسم الثاني ٤٤١١‏ 


أو الاتون من فوق : الأحزاب قريش وغطفان » والمراد بمن أسفل منهم بنو قريظة 
© واذ زاغت الأبصار 4 أي مالت عن سننها ومستوى نظرها حرق أو عدلت 
عن كل شىء فلم تلتفت إلا إلى عدوّها لشة الروع ٢‏ وبلغت القلوب اخناجر 4 
الحنجرة : هي منتى الحلقوم » وهذا مثل لاضطراب القلوب من شدة الخوف والفزع 
بإ ونظنون باللہ الظنونا 4 ظن المؤمنون أن الله یلیم فخافوا الزلل وضعف الاحهال ء 
وظرن النافقون آن السلمین سیستأصلون ف هنالك ابتلي المؤمنون 4 أي امتحنوا 
بالصبر على الإيمان 9 وَوُلْزْلُوا زلزالاً شدیداً 4 أي و خرکوا بالخوف تحريكاً بليغاً . 
ثم بیّن الله أقوال الكافرين المعبّرة عن ظنونهم ل وإذ يقول المنافقون ‏ الخالصو النفاق 
لإ والذين في قلوبهم مرض )4 أي نفاق » ولكن لم بستوعب قلوبهم كلها فآ ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غروراً 4 أي وعدا يَعْرّ. قال معتب بن قشير أخو بني عمرو 
ابن عوف : كان محمد يعدنا أن ناکل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا لا يقدر على 
أن يذهب إل الغائط ‏ وإذ قالت طائفة منهم 4 أي من النانقین ‏ يا أهل يثرب » 
أي يا أهل المدينة ۶ لا مُقام لکم ‏ أي لا قرار لكم ههنا . ولا مكان تقومون فيه 
أو تقيمون لإ فارجعوا 4 أي عن الإيمان إلى الكفر » أو من عسكر رسول الله عي 
ا پش فا و و : بيوتنا نخاف علا 
السّرّاق » وذ کر ابن : أن القائل لذلك هو اوس بن قيظى ‏ يقولون إن بیوتا 
عورة پچ أي ذات عورة ؛ والعورة : الخلل أي ليس دونبا ما بحجہا عن العدو 
فهم يخشون عليها منہم ظ وما هي بعورة 4 کا يزعمون ل إن يريدون إلا فراراً 4 
أي هرباً من الزحف اعتذروا بان بی وتہم عرضة للعدو والسارق ء لأنها غير محصنة » 
yT‏ الله بأنهم لا يخافون ذلك ؛ وإنما يريدون 
الفرار من القتال ذف( ولو خلت علیہم » أي ولو دخل الأعداء عليهم المدينة 
#ز من أقطارها © أي جوانہا . أي ولو دخلت هذه العساكر المتحربة التي يفرون 
خوفاً مها مدینتهم أو یوم من نواحیها کلها » وانثالت عل أهالييم وأولادهم ناهین 
سابین ل ثم سئلوا » عند ذلك ۶ الفحة » أي الردّة والرجعة إلى الکفر ومقاتلة 
السلمین ‏ لآتوها # أي لأعطوها ف وما تلبٹوا بها 4 بإجابتها © إلا یسیراً 4 
ريغا يكون السؤال والجواب من غير توقف » والمعنى : أنهم لا يتعطلون بإعوار بيوتهم 
إلا لیفروا عن نصرة رسول الله َيه والمؤمنين » وعن مصافة الأحزاب الذين ملأوهم 
هولاً ورعباً ؛ بدلیل أن هؤلاء الأحزاب کیا هم لو كبسوا علہم أرضهم وديارهم 


5 (۳۳) سورة الأحزاب تفسیر الآيات ( ۱۵ - ۲۱۹ 


وغرض علہم الکفر » وقيل حم كونوا على المسلمين » لسارعوا إليه » وما تعللوا 
بشیء : وها ذلك إلا لقم الإسلام » وحبّهم الکفر ل ولقد کانوا عاهدوا الله 
من قبل 4 أي من قبا ا د ظ وكان عهد الله 
مسؤولاً 4 أي مطلوبا مقتضى حتى يوفى به . قال ابن كثير ال ہو 
لا پو خر آجاهم ‏ ولا يطول أعمارهم ؛ بل ریما كان ذلك سباً فی تعجيل أ خذھم 
غرة ) خ قل لن بفسکم الفرار إن فررتم من الوت أو القتل وإذاً لا مون 
إلا قليلاً 4 قال د لنسفي : ( أي إن كان حضر أجلكم لم ینفعکم الفرار ؛ وان لم بحضر 
وفررم م شمان الدیا ا ليل + وهو منة اما » وذلك یل ) ( قل من ذا 
الذي يعصمكم 4 أي يسك ظ من الله أي مما أراد الله إنزاله بكم ڑ إن آراد بكم 
سوءاً 4 في أنفسكم من قتل أو غیرہ # أو أراد بكم رحمة » أي إطالة عمر في عافية 
وسلامة » أي من نم الله من أن يرحمكم إن آراد بكم رحمة »و من أن يعذبكم إن أراد 
تعذیکم ‏ ولا يجدرن لهم من دون الله ولا ولا نصیراً ) أي ناصرا ‏ أي ليس هم 
ولا لغيرهم من دون الله جير ولا مغيث ١‏ قد يعلم الله المعوؤقين مدكم )4 أي من يعوّق 
عن نصرة رسول الله ال أي ينع وهم المنافتون ‏ والقائلین لإخوائهم که في الظاهر 
من المسلمين > أي أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم « هلم إلينا 4 أي ! إلى ها نحن فيه 
من الا قامة في الظلال والثار ۰ وهم مع ذلك © لا يأتون الباس ى أي ا خرب 
ظ إلا قليلاً > أي إلا إتياناً ی . أي بحضرون ساعة رياءاً » ويقفون قليلاً مقدار 
بايا سوہ ور طيكم 4 وت و 
مصلحة القعال ‏ فإذا جاء الخوف )»من ول العدر ۵ رأيتهم ينظرون إليك 4 
في تلك اخالة ‏ تدور أعينهم > ينا وضللاً کا ينظر قل ای عليه من اه کراٹ 
الموت ؛ حلرا وخوناً فإ كالذي يُغشى عليه من الموت 4 أي من شدة خوفه وجزعه . 
وھکنا وف هؤلاء الجبناء من القتال # فاذا ذهب الخوف سلقو بألسنة حداد 4 
أي ناذا زد ذلك الخوف وأمنوا خاطبوم خاطبة شديدة > واذو کم فی الكلام ؛ منتقدین 
ن جرحین مطالبين راغبین طامعین 8 أشِحة على الخير » أي على الال 
رت رو ا ےتک رت 
غلبم عدو کر » فهم في الحرب أجبن شىء » وفي السلم أطمع شىء . قال قتادة : أما عند 
الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم » وأما عند البأس 
فأجبن قوم وأخذله للحق 9 أولتك لم يؤمنوا نہ في الحقيقة بل بالالسنة ظ فأحبط الله 


تفسیر الایات ( ۲۰ - ۲۳ ) قسم الثاني ۶4۰۳ 


آعماشم ‏ أي فابطل باضمارهم الکفر ما آظهروه من الأعمال ل وکان ذلك » 
أي إحباط أعماهم ا على الله بيرأ 4 أي هیا سهلاً عنده ا يحسبون الأحزاب 
م يذهبوا » أي خیم يظنون 5 الأحزاب لم ینہزموا وم ینصرفواء مع اع قد 
انصرفوا ؛ فهم سرت أنهم منیم قریب ؛ وآن هم عودة . قال ابن كثير : ( وهذا أيضاً 
من صفاتهم القبیحة في ا مین والخور والخوف ) لإ وان يأت الأحزاب 4 كرّة ثانية 
لإ يودوا لو أنهم بادون في الأعراب 4 البادون : جمع البادي وهم المقيمون 
في البادية » أي يتمنى المنافقون لحبہم أنيم حار جون من المدينة إلى البادية » حاصلون 

ن الأعراب + ليأمنوا على أنفسهم ء ویعترلوا مما فيه الخوف من القتال ظ يسألون 
مر ادك 6 اي سار ن كل قادم منہم من جانب المدينة عن أخبا رم ء وعما جری 
عیکم ‏ ولو کانوا فيكم 4 وکان قتال ظ ما قاتلوا إلا قلیلا 4 ریاء وسعة . 
أي ولو كانوا ين أظھ رکم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جینہم جینهم وذلتهم » وضعف یقیهم 
ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حستة 4# أي قدوة حسنة في أقواله وأفعاله 
و وی ل يت ماقم 
مین المصدقين بموعود مو می کر 

ط ولا رأى الومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 4 أي هذا 
ما و عدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان » الذي يعقبه النصر القريب . 
قال ابن عباس رضي الله عنه وقتادة يعنون قوله تعالى فی سور البقرة ظط أم حسبع 
أن تدخلوا الجنة ولا یاتکم مكل الذين خلوا من قبلكم متهم البأساء والضراء 
روا حتى يقول ال ل والذين آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر اللہ قريب گ4 . 
© وصدق الله ورسوله © وهذا تتمة قول المؤمنين لما جاء الأحزاب واضطرب المسلمون ورعبوا » 
عَم الصادقون أن هذا كله موعود الله » وعلموا أن میا ہو مد وجيت خم م 
إذ وجد هذا الرلرال الشديد ظ وما زادهم پچ ما روا من اجتاع الأحزاب علیہم 
ومجيئهم 9 إلا إماناً 4 بالله و بمواعيده لإ وتسلماً 4 لقضائه وقدره ء ولمّا ذكر 
2 وجل عن المتافقين عنم نقضوا العهد الذي كانوا عامدوا الله عليه من أَنَّهِم 
لا يولون الأدبار ء و صف الم منين با استمروا عل العهد و الیثاق فقال 
فإ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه پ4 أي فيما عاهدوه عليه لإ فمنهم 


44.4 (۳۳) سورة الأحزاب تفسیر الایات ( ۲۶ - ۲۷ ) و كلمة في سياقها 
اخ تسس سس سس سس سس 


من قضی نحبه »4 أي أجله . أي مات شھیداً كحمزة ومصعب وأنس بن النضر 
رضي الله عنهم ظ ومہم من ينتظر # الموت أي على الشهادة كعئان وطلحة 
لإ وما بڈلوا » العهد م تبديلاً ولا غيروه لا الستشهد ء ولا من ینتظر الشهادة » 
وفيه تعريض لن بلوا من أهل النفاق ومرضی القلوب کا مر في قوله تعال : 
9 ولقد کانوا عاهدوا لله من قبل لا يولون الأدبار 4 . © ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم 4 أي بوفائهم بالعهد ل ویعذب المافقين إن شاء » إذا لم يتوبوا 
٥٣‏ ی لوس 
يعفو الحوبة . قال ابن كثير : أي إنما يختبر عباده با خوف والزلزال ؛ بميز الخبيث 
من الطيب » فيظهر أمر هذا بالفعل ء وأمر هذا بالفعل ء مع أنه تعالى يعلم الشیء قبل 
کونه ‏ ولکن لا يعذّب الخلق بعلمه فهم » حتى يعملوا با يعلمه منهم ) ورڈ اله 
الذين كفروا » أي الأحزاب ‏ بفیظهم 4 أي مَخیظین ‏ لم ينالوا خیراً » 
أي لم ينالوا ظفر أي لم يظفروا بالمسلمین » وستّاه خيراً بزعمهم 
<( وكفي الله المؤمنين القتال ‏ أي بالریح والملائكة ف( وكان الله قوياً عزیزاً ) 
أي قادراً غالباً « وأنزل الذين ظاهروهم 4 أي عاونوا الأحزاب ل من أهل 
الكتاب 4 أي من بني قريظة طڑ من صياصيهم 4 أي من حصونہم جمع : صيصية 
۶ وقذف في قلویم الرعب » أي الخوف © فريقاً تقتلون 4> وهم الرجال 
۸ وتأسرون فریقاً 4 وهم الساء والذراري ‏ وأورٹکم آرضهم ودیارهم 
وأمواهم پچ المراد بالأموال الواشي والتقود والأمتعةا وأرضاً لم تطزوها 4 دحل في ذلك 
كل أرض تفتح للإسلام إلى يوم القيامة ء فهي بشارة ‏ وكان الله على كل شىء قديراً # 
أي قادراً . وبہذا انتبى القطع الثاني . 
كلمة في السياق : 


رأينا في هذا المقطع مذ مظهراً من مظاهر الوفاء بالعھد ‏ ومظهراً من مظاهر نقضه ؛ 
ورأينا في القطع مظهراً من مظاهر النفاق ۰ ومظھراً من مظاهر الإيمان » ورأينا في المقطع 
الطريق العملی للتحقق بكمال الإيمان » بذكر طریق القدوة برسول الله موه . ورأينا 
في المقطع صورة عملية للامتحان الشديد الذي يعقبه نصر . ورأينا في المقطع صورة 
عملية للتوكل الصحيح ؛ ولذلك كله محله في السياق العام والخاص للسورة ؛ ففي سياق 
السورة الخاص ند تعليلاً للأوامر الأولى في السورة إذ آمرت بالتقوی ‏ وترك طاعة 


فائدة حول العبرة من بعض الغزوات قسم الثاني ۰0 ۶ 


الکافرین والنافقین » وآمرت باتباع کتاب الله » وأمرت بالتوکل . وفي سياق السورة 
العام نید أن القطع قد أعطانا الفوذج العمل اوضع الابتلاء الذي مر معنا في سورة 
السکبوت » ونموذجاً على مواقف المنافقين التي مرت معنا في تلك السورة » وأعطانا 
موذجاً عملياً لنصر الله المؤمنين الذي مر معنا في سورة الروم » وفي السیاق القرآني العام 
نجد تفصيلاً حور السورة من سورة البقرة » إذ دنا القطع على طريق التحرر من أخلاق 
النفاق » وعرفنا على علامات الوفاء بالعهد » وهو حور سورة الائدة من سورة البقرة . 
فوائد : 

١‏ - نلاحظ أن القران الکرم سبل لنا معركة بدر » ومع رکة أحد » وإجلاء 

بني النضير » ومعركة الأحزاب ؛ وصلح الحديبية »> وغزوة حنين » وغزوة تبوك ؛ 
ول كل ممركة عيرة رئيسية هذه الأمة ؛ إذ حياة الرسول عه هي الفوذج الكامل لكل 
صور ایا التي تلابس سیر الأمة الاسلامیة ؛ فغزوة بدر عبرتها الرئيسية أن لله نصراً 
خاصاً ينزله على عباده الوّمنین » إذا تحققوا بشروطه ؛ ولو كانت الموازين العادية للنصر 
ليست متوفرة لهم . وعبرة أحد الرئيسية أن أي إخلال. بطاعة القيادة يترتب عليه خلل ٠‏ 
وعبرة الأحزاب الرئيسية أنه متى تلب أعداء الله على المسلمين فإنه سيبعث لهم فرجاً 
من حيث لا يحتسبون » إذا ثبتوا وصدقوا . وعبرة حنين الرئيسية أن أي خلل نفسي 
تخرج به النفس الإسلامية عن ربانيتها » واعتادها على الله وحده يودي إلى الهزمة . 
وعبرة غزوة تبوك أن السلم عليه في كل حال أن يشارك في الجهاد مهما كان الوضع 
قاسياً . وعبرة صلح الحديبية أن يرى المسلم في قرار يات الإسلامية امحكمة » ويسم ل 
وو ی . وی المقطع الذي مر معنا والذي سجّل قصة الأحزاب درس 

ہ ور .ا هذه الأمة » فهو درس يرتقي به السلم إلى الذروة 

من التقوی إا تحقق به » ویتخلص به من رواسب الکفر والفاق » لذا استوعبه 

00 

۲ - من دروس المقطع أنه أعطانا ميزاناً لصدق الصادقین » ودنا على الطريق 
إلى التحقق بالكمال الأعلى . 

أما الميزان فهو قوله تعالى : [ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا 4 فهذه علامة الصادق 
إما شهيد وإما أنه ينتظر الشهادة . 


٣٦‏ (۳۳) سورة الأحزاب فوائد حول بعض صور النفاق و جزاء ا حیانة 


وأما الطريق فهو قوله تعالى :8 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذ کر اللہ كثيراً 4 فالطريق للتأسي الكامل برسول الله 
گل في أقواله » وأفعاله ‏ وأحواله ء هو الرجاء والذكر الكثير . وفي کتابنا ( جند الله 
ثقافة وأخلاقاً ) بيان ذلك . 


۳ - ومن دروس المقطع أنه أعطانا صورة من صور النفاق في ساعات المحنة : 
شك في موعود الله » تيئيس للمسلمین ؛ استعداد للکفر ۰ نقض للعهد » تخذيل 
عن القتال » بخل عن الانفاق » جبن في مواطن القتال » نقد جارح » > وألسنة حداد 
ل المين » طبع ف اام + رب بف عن الشارکة يخرب اب .قال 
قلیل . وفي المقابل أعطانا صورة عن الايمان في ساعات ا حنة : تأس برسول اللہ عله 
إيمان وتسلم ء وفاء بالعهود . 


4 - من مواطن الخطأ في الفهم ما فهمه بعضهم من قوله تعال : © قل 
لن ینفعکم الفرار إن فررتم من الوت أو القتل وإذاً لا عون إلا قليلاً 4 إذ فهم 
بعضهم أن من فر من الموت أو القتل يزيد عمره » وهو فهم مخالف للنصوص 
والاجماع ‏ وم يقل به إلا المعتزلة ؛ إذ النصوص كثيرة في أن الإنسان لا يموت ولا يقتل 
إلا بأجله . قال تعال : ۲ آینا تكونوا يدرككم الوت ولو كنم في بروج مُشْيِّدة 4 
[ النساء : 78 ] وقال  :‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 
[ الأعراف : ۳۶ ] وقال  :‏ قل لو كنع في ييوتكم لبرز الذين كتب علہم القتل 
إلى مضاجعهم * [ ال عمران : ١54‏ ] وقال : ۶ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزی لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا . ۰ [ ال عمران : ۱۵٩‏ ] . 

ه - من دروس القطع : أن الخيانة الداخلية في ساعة المعركة جزاژها الاعدام 
كا فعل رسول الله عه في بني قريظة کا سنری . 

٦‏ - یذکر ابن كثير صوراً من السيرة عن غزوة الخندق يحتاجها شرح الایات 
وهي تُقول لا تغني عن قراءة السيرة في هذا الوضوع . 

قال ابن كثير : ( وكان سیب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يبود بني النضير 


| 


الذين كانوا قد أجلاهم رسول اللہ گل من المدينة إلى خیبر : منهم سلام بن أي 


صور من السيرة عن غزوة اخندق قسم الثاني 4۰۷ 


و ےت سو ا و وت إلى مكة فاجتمعوا بأشراف 
قرفل وألبوا على حرب النبي ۰ ووعنوهم من آنفسهم اضر والاعانة » 
فأجابوهم إلى ذلك » ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا هم ایض وخرجت 
قریش فی أحابيشها ومن تابعها ء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب ‏ وعلى غطفان 
عيينة بن حصن بن بدر » والجميع قريب من عشرة آلاف » فلما مع رسول الله عر 
ہے السلمین و یر تر و » وذللث باشارة سلمان 
الفارسي رضي الله عنه » فعمل السلمون فيه واجتہدوا ء ونقل معهم رسول الله ع 
التراب وحفر » و کان في حفره ذلك ايات ودلائل واضحات » وجاء الشرکون فنزلوا 
شرق المدينة » قريباً من أحد ء ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض الدينة » کا قال 
تعالى : © إذ جاء وج من فوقكم ومن أسفل منكم 4 وخرج رسول اللہ زه ومن 
معه من السلمین » وهم نحو من ثلاثة آلاف - وقيل سبعمائة - فأسندوا ظهورهم 
إلى سلع ء ووجوههم إلى نحو العدو » والخندق حفیر ليس فيه ماء بينهم وینیم بحجب 
الخيالة والر جالة آن تصل لیم » وجعل النساء والذراري في اطام الدينة » و کانت 
بنو قریظة - وهم طائفة من الہود - لهم حصن شرق المدينة » وهم عهد من النبي 
وذمة ء وهم قريب من تمامائة ئة مقاتل » فذهب إليهم حبي بن أخطب النضري » فلم يزل 
بهم حتى نقضوا العهد ء ومالؤوا الأحزاب على رسول الله کل > > فعظم الخطب ء 
واشتد الأمر » وضاق ا حال ء کا قال الله تبارك وتعالى : ذل هنالك ابتلي المؤمنون 
وژلزلو زلزالاً شديداً ‏ ومكنوا محاصرین لاني يه وأصحابه ری شن شهار 
إلا أء نهم لا یصلون الهم » وم یقع بینهم قتال ء إلا أن عمرو بن عبد ود العامري 
- وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية - ركب ومعه فوارس فاقتحموا 
الخندق » وخلصوا إلى ناحية المسلمين » فندب رسول اللہ م خيل المسلمين إليه ء 
فیقال إنه لم يبرز إليه أحد » فأمر علياً رضي الله عنه فخرج إليه ء فتجاولا ساعة » فقتله 
علي رضي الله عنه » فكان علامة على النصر . ثم أرسل الله عز وجل على الأحراب ريحاً 
ب الوم رر رب و رت 
قرار » حتى ارتحلوا خائبین خاسرین ء کا قال الله عز وجل : « يا أا الذين آمنوا 
اذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علیہم ريح وجنوداً ‏ قال مجامد 
وهي الصبا » ويؤيده الحديث الآخر « صرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » وقال 
امن جریر : عن عكرمة قال : قالت ا جنوب للشمال ليلة الأحزاب انطلقي ننصر رسول 


۸ (۳۳) سورة الأحزاب صور من السيرة عن غزوة اخندق 


اللہ مله » فقالت الشمال : إن الحرة لا تسري بالیل » قال فكانت الرج التي أرسلت 
علیہم الصبا . ورواه ابن أي حاتم ... عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنما فذكره » 
وروی این جریر ضا فن نافع عن عید اله بن عمر رضي اه عنما آرساني خاي عبان 
ابن مظعون رضي اللہ عنه ليلة الخندق في برد شدید » ورج إلى الدينة فقال ائتنا بطعام 
ولحاف » قال : فاستأذنت رسول اللہ لگ فأذن لي » وقال : ٠‏ من أتيت من أصحايي 
پور یہت : فذهبت والرج تسفي كل شىء » فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته 
بالرجوع إلى النبي عي ٠‏ قال : فما يلوي أحد منهم عنقه . قال : وكان معي ترس لي 
فكانت الرج تضربه علي » وكان فيه حديد » قال : فضربته اثرخ حتى وقع بعض ذلك 
الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض . 

وقوله : إ وجنوداً لم تروها 4 هم اللائكة زازلتهم وألقت في قلوبهم الرعب 
والخوف » فكان رئيس كل قبيلة يقول : يابني فلان إلى فيجتمعون إليه ء فيقول النجاء 
النجاء » لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب ؛ وروی محمد بن إسحاق عن محمد 
ابن كعب القرظي قال : قال فتى من أهل الكوفة حذيفة بن امان رضي الله عنه : يا أبا 
عبد الله رأيتم رسول الله َه وصحبتموه ؟ قال اي لد 
تصنعون ؟ قال والله لقد كنا نجهد ۰ قال الفتی : : وا لله لو أدركناه ما تركناه يمني على 
الأرض و ماناه ه على أعناقنا . قال : قال حذيفة رضي الله عنه : يا ابن أخي والله رأيتنا 
مع رسول اللہ َيه بالخددق » وصلى رسول اللہ ع هويا من الليل ؛ ثم التفت فقال : 
و رجل بقوم فيظن نما عل الهو رر سی گا أن برجع - آد له 
الله الجنة » قال : فما قام رجل » ثم صلى رسول الله ع هويا من الليل ثم التفت إلينا 
فقال مثله » فما قام منا رجل » ثم صلى رسول اللہ عه هوياً من الليل ثم التفت إلينا 
فقال رو فو ذأ اسل نم برجع ۲ -بشترط له رسول و 
الرجعة - أسأل الله تعالی أن یکون رفيقي في الجنة » فما قام رجل من القوم من 'شدة 
الخوف » وشدة الجوع » وشدة البرد» ارت أحد دعاني رسول الله للم 
له كني يدم انق یں وعال ال .باه اذى دحل في القوم » 
فانظر ما يفعلون » ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا » قال : فذهبت فدخلت في القوم والرخ 
وجنود الله عز وجل تفعل مهم ما تفعل » لا تقر لهم قرارا ولا نارا » ولا بناء » فقام 
أبو سفيان فقال : يا معشر قريش لینظر كل امرىء من جليسه . قال حذيفة رضي الله 


صور من السيرة عن غزوة الخندق قسم المثاني ٩‏ ۰ ۶ 


عنه : فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت : من أنت ؟ فقال : آنا فلان بن فلان ء ثم 
قال أبو سفیان : يا معشر قريش إنكم والّه ما أصبحم بدار مقام . لقد هلك الكراع 
رجف ا و شا 
والله EL‏ فتن ولا قوم E‏ نان ولا تساک و ار ار فإني 
مرتحل » ثم قام ایق جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضريه فوشب به علی ثلاث » 
فما أطلق عقاله إلا وهو قائم » ولولا عهد رسول الله صل اللہ تعالی عليه وعلی آله وسلم 
إلي أن لا تحدث شيعا حتى تأتيني لو شعت لقتلته بسهم ؛ قال حذيفة رضي اللہ عنه : 
فرجعت إلى رسول الله گل وهو قائم يصلي في مرط لبعض نساله مرحل فلما رای 
أدخلني بین رجلیه وطرح علي طرف الرط » ثم ركع وسجد وإني لفيه » فلما سلم 
آخبرته اخبر » وسمعت غطفان با فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وقد رواه 
مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهم م التيمي عن أبيه قال : كنا عند حذيفة 
ابن ابجان رضي الله عنه فقال له رجل OT‏ 
فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد أن مع رسول اب لاحاب 
في ليلة ذات ريح شديدة وقر » فقال رسول الله َيِل : « أرجل يأتي بخبر القوم يكون 
معي يوم القيامة + فلم يجبه منا أحد تم الثانية » ثم الثالثة مثله » ثم قال مَل : « يا حذيفة 
قم فالتا بخبر من القوم » فلم أجد بدا إذ دعاني بامي أن أقوم ء فقال : « ائتني بخبر 
القوم ولا تذعرهم علي » قال : فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم » فإذا 
أبو سفيان يصلي ظهره بالنار » فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم 
ذکرت قول رسول اللہ صلی الله تعالی عليه وعلی اله وسلم : ولا تذعرهم علي » 
ولو زميتة لأضببته “قال : فرجعت كأما أمشي في مام فأتيت رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وعلى اله وسلم ثم أصابني البرد حين فرغت » وقررت فأخبرت رسول اللہ صلى الله 
تعالی عليه وعلی اله وسلم وألبسني من فضل هناة كانت عليه يصلي فيها › ۰ فلم ازل نائماً 
حتى الصبح » فلما أن أصبحت قال رسول الله عو :اقم يا نومان » . ورواه يونس 
ابن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن ن اُسلم قال : إن رجلاً قال لحذيفة رضي الله 
عنه : نشكو إلى اللہ صحبتكم لرسول الله عل ؛ إنكم آدرکتموه ولم ندرک 
ورأيتموه وم نره » فقال حذيفة رضي الله عنه : ونحن نشكو إلى الله | إيانكم به وم 
تروه ء والله لا تدري يا ابن خي لو أدركته كيف كنت تكون ! لقد رأيتنا مع رسول 
لله َيه ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة » ثم ذکر نحو ما تقدم مطولاً . وروی بلال بن 
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يحيى العبسي عن حذيفة رضي اللہ عنه نحوه ذلك أيض يضاً وقد أخرجه الحا والبہقي في 
ادلائل عن عبد لیب أخي حذيفة قال : ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم مع 
رسول اللہ مل فقال جلساژه : أما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا و فعلنا aT‏ 
لا تمنوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ون صافون قعوداً راو سفیان وم معه من 
الأحزاب فوقنا ؛ وقريظة الہود أسفل منا نخافهم على ذرارينا » وما أنت علينا قط أشد 

ظلمة ولا أشد را في صوت رها أمثال الصواعق » وهي ظلمة مايرى أحدنا 
أصبعه » فجعل النافقون يستأذنون اللبي عب ويقولون : إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة » فما يستأذنه أحد مهم إلا أذن له ؛ ويأذن هم فيتسللون وحن ثلائة ئة أو نحو ذلك 
إذ استقبلنا رسول الله عه رجلاً رجلاً ؛ حتى أنى علىّ وما على ُنّة من العدو ولا من 
البرد إلا مرط لامرأتی ما يجاوز ركبتي » قال فأتاني ع وأنا جاث على ركبتي فقال : 
دمن هذا ؟) فقلت حذيفة قال : « حذيفة » فتقاصرت الارض ؛ فقلت : بل 
يا رسول الله كراهية أن أقوم فقمت فقال : ١‏ إنه كار ان في القوم خبر فائتتي بر القوم ) 
قال : وأنا من أشد الناس فزعاً » وأشدهم قزأء قال : فخرجت فقال رسول الله 
يه : « اللهم احفظه من بین يديه ومن خلفه » وعن بمينه وعن شماله ء ومن فوقه ومن 
تحته » قال : فوالله ما خلق الله تعالل فرعاً ولا قرأ في جوفی إلا خرج من جوفي ۽ 
فما أجد فيه شيئاً ء قال : فلما وليت قال عب : « يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيعا 
حتى تأتيني » قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم 
توقد » فإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته » ويقول الرحيل 
الرحيل » وم أكن أعرف آبا سفیان قبل ذلك » ء فانترعت سهماً من كنانتي ایض الريش 
فأضعه في كبد قو سي لأرميه به في ضوء الا » فذكرت قول رسول اللہ لا تحدئن 
فہم شيعا حتى تأتيني » قال فأمسكت ورددت سهمي إلى كانتي » م إني شجعت 
قسي حجی دسا ار کی ناس من و حاار وت :ال عامر ار جيل 
الرحيل » لا مقام لکم . وإذا الریح في عسکرهم ما تجاوز عسکرهم شبراً ء فوالله إني 
لأسمع صوت الحجارة في رحا مم وفرشهم » الریخ تضربیم بها » ثم حرجت نو النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما انتصفت في الطريق - أو نوا من ذلك - إذا أنا 
بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقال : أخبر صاحبك أن الله تعالل كفاه 
القوم » فرجعت إلى رسول اللہ که وهو مشتمل في شملة یصل » فوالله ما عدا أن 
رجعت راجعني الق وجعلت أقرقف فأومأ اي رسول الله عله بيده وهو یصل » 
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فدنوت منه فأسبل عليٌ شملة و کان رسول اللہ عه إذا حزبه أمر صلى » فأخبرته خبر 
القوم » وأخبرته أني تركتهم يرتحلون وأنزل الله تعالى : © يا أبها الذين آمنوا اذکروا 
نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان اللہ 
با تعملون بصيراً 4 . وأخرج أبو داود في سننه كان ن رسول الله ریق إذا حزبہ أمر 
صلى » من حديث عكرمة بن عمار به » وقوله تعالى : 9 إذ جاژو من فوفکم 4 
أي الأحزاب (إ ومن أسفل منكم 4 تقدم عن حذيفة رضي الله عنه هم بنو قريظة 
ظ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحداجر #4 أي من شدة اخوف والفزع 
وتظنون بالله الظونا © قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله ع أن 
الدائرة على المؤمنين » وأن الله سیفعل ذلك » وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى : 
۶ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 4 وظن 
المؤمنون كل ظن ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف : کان 
محمد يعدنا أن نأكل كسرى وقیصر ‏ وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط » وقال 
الحسن في قوله عز وجل : ل وتظون بالله الظنونا © ظنون مختلفة » ظن المنافقون 
أن محمدا عم وأصحابه يستأصلون » وأيقن وی أن ما وعد الله ورسوله حق » 
وأنه سيظهره » على الدين كله ولو كره المشركون . وروی ابن أي حاتم عن اڀ سعيد 
رضي الله عنه قال : قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شىء نقول فقد بلغت القلوب 
المخاجر ؟ قال ملت : « نعم » قولوا اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا + ء قال : 
فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الریح » وكذا رواه الإمام أ مد بن حنبل عن 
الي عامر العقدي . 

۷ - في سبب نزول قوله تعالی : فآ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر # قال ابن كثير : قال انس : عمي أنس 
ابن النضر رضي الله عنه ميت به لم يشهد مع رسول اللہ کل يوم بدر ء فشق عليه 
ذل سس رو یں عت مق رود سی 
٠‏ مع رسول اللہ َيه لبرین الله عز وجل ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرها فشهد 
مع رسول الله َه يوم أحد » فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له أنس رضي 
الله عنه : يا أبا عمرو : أين ؟ واهاً لر ا جنة إني أجده دون أحد ء قال : فقاتلهم حتى قتل 
رضي الله عنه » قال : فوجد في جسدہ بضع وثمانون بین ضربة وطعنة ورمية » فقالت 
آخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه ء قال : فنزلت هذه الآية ظڑ من 
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المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنیم من ینتظر 
وما بدّلوا تبديلاً ه قال فكانوا يرون أا نزلت فيه ء وفي أصحابه رضي الله عنهم . 
ورواة لم والترمدي والنساني وابن جرير من حديث ماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس رضي الله عنه به نحوه » وروى أبن ن اي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال : إن عمه 
کو مہ - رضي اللہ عنه غاب عن قتال بدر » فقال : غبت عن أول قتال 
قاتله رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم المشركين لن أشهدني الله عز وجل قتالاً 
00 ليرين الله تعالى ما أصنع ء قال : فلما كان يوم عو انس تون 

کہ کہ ل 
با يعني الشر کین چھ نی ہو تيعد يني ابن سو کپ و سرت ۳ 

کاب .قال سعدا رضي اس : فلم أستطع أن اُصنع ما صنع ء فلما قتل : 
جودت ا a‏ يقولون فيه وفي 
أصحابه نزلت ل فمنہم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر 4 . وأحرجه الترمذي في التفسير 
والنسائی ء وقال الترمذي حسن . وقد رواه البخاري في المغازي وابن جرير عن أنس رضي 
الله عنه به ولم يذكر نزول الآية » وروى ابن أبي حاتم عن طلحة رضي الله عنه قال : 
لا أن رجع رسول الله َه من أحد صعد الئبر فحمد الله تعاللى وأثنى عليه » وعزى 
السلمین با أصابهم » وأخبرهم با لهم فيه من الأجر والذخر ثم قرأ هذه الآية # من 
اس ری حا ا عرد قدي من فرظ > ی 
إليه رجل من المسلمين فقال يا رسول الله مَنْ هؤلاء ؟ فأقبلت وعلي ثوبان أخضران 
حضرمیان فقال : « أيها السائل هذا مهم » ) . 


۸ - بماسبة قوله تعال : ا وكفى الله المؤمنين القتال 4 قال ابن كثير : 
( وهذا کان رسول اللہ يقول : « لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده 
وأعرّ جنده » وهزم الأحزاب وحده فلا شىء بعده ) أخرجاه من حديث أي هريرة 
جو عنه . وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بر بن أي خالد عن عبد اللہ 
ابن اي أوفى رضي الله عنه قال : دعا رسول الله مه عل الأحزاب فقال : « اللهم 
مل الکتاب » سریم كياب اهزم الأحزاب ۰ اللهم ام ور . وفي قوله 
عز وجل : فإ و کفی الله المؤمنين القتال )4 (شارة إلى وضع الحرب بینهم وبین قريش ؛ 
وهکذا وقع بعدها لم یغزهم الشر کون بل غزاهم السلمون في بلادهم . قال محمد 
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ابن إسحاق : لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول اللہ عل فيما بلغنا : « لن 
تغزو 5 قریش بعد عامكم هذا » ولكنكم تغزونهم » فلم تغز قريش بعد ذلك وكان 
رسول الله گل هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله تعالی مكة . وهذا الحديث الذي 
ذكره محمد بن إسحاق حديث صحيح . کا روى الإمام أحمد . .. عن سليمان بن صرد 
رضي الله عنه قال : قال رسول أله عله روم لحرات : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » 
وهكذا رواه البخاري في صحيحه ) . 


8 - بمناسبة قوله تعال : # وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف في قلوہم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فریقاً . وأورتكم 
أرضهم ودیارهم وآمواهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شىء قديراً 4 . 

قال ابن كثير : ( قد تقدم أن بني قريظة لمّا قدمت جنود الأحزاب » ونزلوا على 
لمدينة نقضوا ما كان بینہم وبين رسول الله عَم من العهد وكان ذلك بسفارة حبي 
ابن أخطب النضري - لعنه الله - دخل حصہم ول يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى 

نقض العهد » وقال له فيما قال : وخك قد جعتك بعر الدهر » أتيتك بقریش 
وأحابيشها . وغطفان وأتباعها » ولا يزالون ههنا حتى يستأصلوا مدا وأمتحابة؛ 
فقال له كعب : بل والله أتيتني بذل الدهر ء ويك يا حي إنك مشعوم فدعنا منك » 
فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه واشترط له حبي إن ذهب الأحزاب 
وم يكن من أمرهم شىء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم » فلما نقضت 
قريظة » وبلغ ذلك رسول الله گل ساءه » وشن قّ عليه وعلى المسلمين جداً ء فلما أیّدہ 
وروی شر بأعسر صفقة ؛ روخ رسول 2 
َيه إلى المدينة مؤيّداً منصوراً : ووضع الناس السلاح ۰ فبینا رسول الله عله بختسل 
يت رل یت أ ساد رشي لذ ہا أ له حل عي امت 
والسلام معتجراً بعمامة من إستبرق » على بغلة علیہا قطيفة من ديباج فقال : وضعت 
الاح یا رسول الل ؟ لت : ٠‏ نم » قال :لحن الک ت سا وم 
الان رجوعي من طلب القوم » ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تہض إلى 
ني فربظة » وني رواية ققال له : عذيرك من مقاتل أوضعم السلاح ؟ قال : « نعم » 
قال : لکنا لم نضع أسلحتنا بعد » انمض إلى هؤلاء قال عله : « أين ؟ » قال : 
ني قريظة » وكانت على أميال من المدينة » وذلك بعد صلاة الظھر ء وقال عل : 
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« لا يُصلينٌ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة » فسار الناس فأدركتهم الصلاة في 
الطريق ۰ فصلل بعضهم في الطريق » وقالوا لم يرد منا رسول الله کل إلا تعجيل 
المسير » وقال آخرون لا نصليها إلا في بني قريظة فلم يعنّف واحداً من الفريقين › 
وتبعهم رسول الله َيه وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه » وأعطى 
الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . ثم نازهم رسول الله عه وحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة » فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي 
الله عنه لا نهم كانوا حلفاء في الجاهلية » واعتقدوا أنه بحسن بحسن إلہم في ذلك ٠‏ کا فعل 
عبد الله بن أي بن سلول في مواليه ؛ ني قينقاع حين استطلقهم من رسول الله ع » 


فظن هژلاء أن سعدا سيفعل فیہم کیا فعل ابن أ أبي في أوانك » وم يعلموا أن سعدا رضي 
الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق ۰ فكواه رسول الله گل فی أكحله 


وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب ء وقال سعد رضي الله عنه فيما دعا به : اللهم 
إن كنت أبقيت من حرب قریش شيعا فأبقني ها ء وإن کنت وضعت ا حرب پننا 
وبينهم فافجرها ء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة » فاستجاب الله تعالى دعاءه 
وقدر علیہم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم » فعند ذلك استدعاہ 
رسول الله مه من المدينة ليحكم فيهم » فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطوُوا له 
عليه جعل الأوس يلوذون به ویقولون : یا سعد إنهم مواليك ؛ فأحسن فہم ويرققونه 
علیہم ویعطفونه وهو ساكت لا يرد علیہم » فلما آکرو | عليه قال رضي الله عنه : لقد 
ان لسعد أن لا تأخذه فی الله لومة لام ہے ےم سوہ ۳ 
التي فیہا رسول الله گل قال رسول الله َه : « قوموا إلى سید » فقام إليه 

لمسلمون ؛ فأتزلوه إعظاماً وکام واحتراما ل في محل ولاه ليكون أنفذ لحكمه فہم ؛ 
فلما جلس قال له رسول الله کت « إن هؤلاء - وأشار إلیہم - قد نزلوا 
و سور شكت » . فقال رضي الله عنه : وحكمي نافذ علہم ؟ قال 
ما « نعم » . قا : وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال : ١‏ نعم » . قال : وعلى 
من ههنا - وأشار 0 الثاني الذي :فيه وول لله عه - وهو معرض بوجهه 
عن رسول الله کول إجلدلاً وإكراما وإعظاماً - فقال له رسول الله ع : ( نعم ) 

فقال رضي الله عنه : حکمی نی أحكم أن تقتل مقاتلتهم » وُسبی ذريتهم وأموالهم . 
تقال له پر اھ ھت اقد حکمت کم ال نمال من فوق سبعة امن 
وفی رواية : « لقد حكمت بحکم الله » . ثم آمر رسول اللہ گل بالأحاديد فخدَّت في 


صور من السيرة عن غزوة الخندق قسمالمثاني  ٤٤١١‏ 


الأرض » وجىء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم » وكانوا ما بین السبعماثة إلى الاثمائة » 
سی نا ينت مہم من النساء وآمواهم » وهذا كله مقرر مفصّل بأدلته وأحاديئه 
وبسطه في كتاب السيرة التي أفردناها موجزاً وبسیطاً ولله ا حمد والمنة . وهذا قال 
تعلل : ا وأنزل الذين ظاهروهم ‏ أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب 
رسول اله صى الله تعلل عليه وسلم ف من أهل الکتاب ) يعني بني قريظة من ابو 
من بعض أسباط بني إسرائيل كان قد نزل اباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والاغییل ‏ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به 4 فعلیہم لعنة الله » وقوله تعال : من صياصيهم * يعني حصونہم . كذا قال 
مجاهد وعکرمة وعطاء وقتادة والسدي وغبرهم من السلف » ومنه سمي صياصي البقر 
وهي قرونها لأنها أعلى شىء فہا ظإ وقذف في قلوبهم الرعب )4 وهو الخوف لأنهم 
کانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي صلى الله تعالی عليه وسلم » وليس من يعلم کمن 
لا يعلم » وأخافوا السلمین » وراموا قتلهم ليعزوهم في الدنيا فانعكس علیہم الحال » 
وانقلب إليهم القتال » انشمر المشركون » ففازوا بصفقة الغبون » فکما راموا الع 
ذلوا » وأرادوا استعصال المسلمين فاستُوصلوا » وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة 
فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة » وهذا قال تعالى : [ فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً 5 فالذین قتلوا هم المقاتلة » والأسراء هم الاصاغر والنساء . وروی الامام أحمد عن عطية 
القرظي قال : عُرضت على النبي َيه يوم قريظة فشکوا في فأمر النبي بره أن ينظروا هل 
أنبت بعد » فنظروني فلم يجدوني أنبت » فخلی عني و حقني بالسبي » » وكذا رواه هل السنن 
كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به » وقال الترمذي حسن صحيح ۰ ورواه 
النساني وقوله تعال : ٠‏ وأورٹکم أرضهم وديارهم وأمواهم 4 أي جعلها لكم من 
قتلكم هم ل وأرضاً لم تطؤوها # قيل خیبر ‏ وقيل مكة اہ عالق من ازيد 
ابن أسلم » وقیل فارس والروم ؛ وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً 
9 وكان الله على كل شىء قدیراً پ4 روی الإمام أحمد عن علقمة بن وقاص قال : 
أخبرتتي عائشة ة رضي الله عنہا قالت : حرجت يوم الخندق أقفو الناس فسمعت وئید 
الأرض ورائي » فإذا انا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس 
يبحمل جنة » قالت : فجلست إلى الارض فمرٌ سعد رضي الله عنه وعليه درع من حديد » 
قد حرجت منه أطرافه » فأنا خرف على أطراف سعد » قالت : وكان سعد رضي الله عنه 
من أعظم الناس وأطوهم فمرٌ وهو يرتجز ويقول : 


5 (۳۳) سورة الأحزاب صور من السيرة عن غزوة الخندق 


لَك فلبلا یھت افیجا خل ها این الوت دا ان الأجل 

قالت فقمت فاقتحمت حديقة » فإذا ا | فيها عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ؛ وفهم رجل عليه تسبغة له - 7 تعني المغفر - ۰ فقال عمر 
رضي اله عه : ما جاه بك ؟ لسري واف انك جروت .وما یت أن يكون بل 
أو یکون تخور » قالت : فما زال يلومني حتی نیت أن ن الارض انشقت بي ساععذ 
فدخلت فیہا ء فرفع الرجل التسبغة عن وجهه ‏ فإذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه فقال : يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم ء وأين التخور أو الفرار إلا إلى الله 
تعالى قالت : ورمى سعدا رضي الله عنه رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له » 
وقال له ذها وأنا ابن العرقة ء فأصاب أكحله » فقطعه » فدعا الله تعالى سعد رضي الله 
عنه فقال : اللهم لا تمتني حتي تقر عيني من بني قريظة » قالت وکانوا حلفاءه ومو اليه 
في الجاهلية » قالت : فرقأ کلمه » وبعث الله تعالى الریخ على المشركين ء وكفى الله 
الو القتال وو اھ قویاً عزیزاً » فلحق أب و سفیان ومن معه بتهامة » وق عبينة 
ابن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صیاصہم ؛ ورجع رسول 
لله ميته إلى المدينة » وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد رضي الله عنه في السجد » 
قالت : فجاءه جبريل عليه السلام وان على ثناياه لنقع الغبار » فقال 4 أو قد ماخ 
السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح » » احرج إلى بني قريظة فقاتلهم » 
قالت : فلبس رسول اللہ گل لأمته . وأذن في الناس بالرحيل أن یخرجوا ء فمرّ على 
بني تمم وهم جيران المسجد فقال : « مَنْ مر بكم ) قالوا مَرٌ بنا دحية الكلبي » وكان 
دحية الكلبي يشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام » فأتاهم رسول الله 
کل فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ليلة ء فلما اشتد حصارهم ء واشتد البلاء » قیل هم 
انزلوا على حكم رسول اللہ ع » فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر ء فأشار إلیہم أنه 
الذبح » قالوا نتزل على حكم سعد بن معاذ رضي اللہ عنه . فقال رسول الله لگ : 
« انزلوا على حكم سعد بن معاذ » فنزلوا وبعث رسول الله َه إلى سعد بن معاذ رضي 
ا عفان به على مار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه » وحف به قومه ء فقالوا : 
يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل الکتاب ومن قد علمت ۰ قالت : فلا يرجع الم 
ج اد مج ظا دورهم التفت إلى قومه فقال : قد ان لي أن 
لا أبالي في ١‏ لله لومة لاثم . قالت : قال أبو سعید : فلما طلع قال رسول اللہ عي 
« قوموا إلى سيد فأنزلوه » فقال عمر رضي الله عنه : سيدنا الله . قال : « أنزلوه » 


کلام ابن كثير عن أسماء الدينة النورة قسم الثاني 44۱۷ 


فأنرلوه » وقال رسول الله اه : « احكم فیم » قال سعد رضي الله عنه : فإني أحكم 

فهم أن تقتل مقاتلتهم » وئسبی ذراریہم » ولْقسّم أموالهم . فقال رسول الله ل : 
« لقد حكمت فهم بحکم الله تعالل وحكم رسوله » ثم دعا سعد رضي الله عنه : فقال 
اللهم إن كنت أبقيت على نبيّك من حرب قريش شيئاً فأبقني ها » وان كنت قطعت 
ا حرب بينه ویینہم فاقبضني إليك » قال a‏ 
الخرص ؛ ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله عي > قالت عائشة رضي الله 
عنها : فحضره رسول الله مه وأبو بكر وعمر رضي الله عنہما قالت : فو الذي نفس محمد 
يده إني لأعرف بكاء أي بكر رضي الله عنه من بكاء عمر رضي الله عنه وأنا في حجرت 
 : 082‏ رهاء بینہم 4 قال علقمة : فقلت : أي أمه فكيف کان 
رسول الله عه یصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحد » ولکنه کان إذا وجد 
فإغا هو اخذ بلحيته َي ؛ وقد أخرج البخاري ومسلم . .. عن عائشة رضي الله عنها 
نحواً من هذا ولکنه أخصر منه وفيه دعا سعد رضي الله عنه ) . 

٠‏ - بمناسبة 9 تعال : © وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مُقام 
لكم 4 قال ابن كثير : ( يعني المدينة کا جاء في الصحيح : « اریث في المنام دار 
خی و کرو شس ام وت لاي 
فأما ا حدیث الذي رواه الامام أحمد ... عن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : + من سی المدينة يارب فیستففر الله تعال ما هي طابة هي طاية » تفرد به 
الإمام أحمد » وفي إسناده ضعف . والله أعلم . ویقال إنما کان أصل تسميتها يغرب 
ی یس تھ ریس ہر یت ےت 

: قاله السهيلي » قال : وروي عن بعضهم أنه قال‎ . eggs 
» کت أحد عشر اس : المدينة » وطابة » وطيبة » والمسكينة » والجابرة‎ 
وا حبة ء وا حبوبة ء والقاصمة » وانجبورۃ ء والعذراء » والمرحومة . وعن كعب الأحبار‎ 
قال : انا جد في التوراة يقول الله تعالى للمدينة : يا طيبة » ويا طابة » ويا مسکینة‎ 
. ) لا تقلي الكنوز أرفع أحاجرك على أحاجر القرى‎ 

: من تعليقات صاحب الظلال على المقطع الذي مر معنا ما يلي‎ -0١ 

( إن النص القراني يغفل أسماء الأشخاص » وأعيان الذوات » لیصور نماذج البشر 
وأنماط الطباع . ويغفل تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع » ليصور القع الثابتة 


۸ (۳۳) سورة الأحزاب تعليق صاحب الظلال على المقطع الثاني 


والسنن الباقية . هذه التي لا تنه تنتبي بانتهاء الحادث » ولا تتقطع بذهاب الأشخاص » 
ولا تنقضي بانقضاء ۷ص ۶ی۷۷ لكل جر وکل قيلة . 
ويحفل بربط الواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاص » ویظهر 
فيها يد الله القادرة وتدبيره اللطيف » ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه 
والتعقيب والربط 1 الکبیر . 


كان رو a‏ 
ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب ومخبات الضمائر ؟ ويكشف 
للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في أعماق الصدور . 

ذلك إلى جمال التصوير ء وقوته » وحرارته » مع ... التصوير ... للجبن واخوف 
والنفاق والتواء الطباع ! ومع الجلال الرائع والتصوير الموحي للإيمان والشجاعة والصبر 
والثقة في نفوس المؤمنين . 

إن الّص القراني معد للعمل - لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث 
وشاهدوه فحسب . ولكن كذلك للعمل فی كل وسط بعد ذلك » وفی كل تاریخ . معد 
للعمل في النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك ا حادث أو شبهه في الاماد 
00 المنوعة . بنفس القوّة التي عمل بها في الجماعة الأولى . 

یفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها 

00 :هنا تس الس ہی ملساالاش بر تفگ سح القلوب لادراك مضامينها 
الكاملة . وهنا تتحوّل تلك النصوص من کلمات وسطور إلى قوى وطاقات . و تنتفض 
الأحداث والوقائع المصورة فیہا . تنتفض خلائق حَية » موحية ‏ دافعة » تعمل في واقع 
الحياة » وتدفع بها إلى حركة حقيقية » في عالم الواقع وعالم الضمیر . 

إن القران ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة .. وكفى .. إنما هو رصيد من الحيوية 
الدافعة ؛ وإيحاء متجدد في الواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة » 
متی و جد القلب الذي یتعاطف معه ویتجاوب » وو جد الظرف الذي يطلق الطاقة 
المكنونة في تلك التصوص ذات السر العجیب ! 

وان الإنسان ليقرأ النص القراني معئات المرات 3 مم يقف الموقف › 37 يواجه 


تعلیق صاحب الظلال على القطع الثاني قسم الثاني 44۱٩‏ 


الحادث ۰ فإذا النص القراني جدید » يوحي إليه با ۸ یوح من قبل قط ؛ ويجيب 
على السوّال الحائر » ويفتي في المشكلة العتدة » ویکشف الطریق الخافي » ویرسم 
الاتجاه القاصد ؛ ويفىء بالقلب إلى اليقين الجازم ٹی الأأمر الذي یواجهه » ول الا طمعنان 
العمیق:: 


ولیس ذلك لغير القران في قدیم ولا حدیث ) . 


2 # و 


۰ (۳۳) سورة الأحزاب المقطع الثالث وهو الآيات ( 10-58 ) 
القطع الثالث 
وینڈ من الاية ( ۲۸ ) إلى نہایة الاية ( 4۰ ) وهذا هو 


۳ اق | لازوجك إن کنتن اف رة الدالکاوز بتہافتعاین 3 امتعکن 


رعده و اص صح گے رم مر مر قر مارم چم نم مره 


وأمرحکن سراعا بس لا دق وان گنن تردن الله ورسوله, E‏ 


ا كت منکن اچرا اعَظيما ي ٗی ٤‏ انی من یأت منکن بح 


يس سس م مر و وسم مر ر وماج سدے 


مبيلة TT‏ ده عل اش تسیر جج #ومن 


مرو و مر ر 7 ص ور و سے ولام اماج | ووم ملا 


7007 ورسولهء وتعمل صالحا تا اجرھا مر تین وأعتدنا ما 7 
کو ان 
تخضعن بقل 


کرک ص بانساء ای لسن كأحد من آلسآوون نقيتن 


ري مس 


مساج مامه ہےر وو مر فرص موي دور کر 2 

فیطمع لدی فى قَلبدء مرض وقأن قولا معروفا GD‏ رن ف وکن ولا 
صعت < ام سم 2 خروم 

تبرجن تج بر الأول ون الصلزة, اتوت آلکوٰۃً ة واطعن الله 


پیےے E‏ 3 سو و س ودد سر کوٹ ےد 


د ما برد الله مب عَکم اج س أمْلَ آلبیت ویطهر 2 
تطهيرا دواد ون مايل فى بیونکن من عایدت ت الہ 7 


اطبا حبِيرًا ا 0 لقنتت 
ونکت و ا وال دنت ہے ہج تہ 


مه د 5 یو می سے 


کلمة في سياق القطع الثالث قسم الثاني 46١١‏ 


صرمرے _ کر ر جو مرک 
۰ ۳ 
ر 


7- > سے چا ص سے َ‫ ی ع راس لا 
روجهم والحفظات وال کرین اللہ كديرا وال کرات اعد الله لمم مغفرة 


رخسو ر بر مرحم و2 ک2 سرس ری مص ر اص 2121 رر 1و2 1 

0 0 ۰ 5 مع PI)“.‏ 
واحرا عظيما (5 وما ن لمؤمين ولا مۇر إذا قضی لله ورسوله- اضرا ار 
مر و م مد ۶ ر ر 5 33 .5 رم رام ر را الل ای مر مر گر 


الخيرة رن أمرهم ومن بعص الله ورسوله, فد صل ضلا 


يكون هم 
4 کر َ‫ + 31 وم مرگ مو مرو م ريو 1ه و لصو د مو شم دم 
مہف ارچ ود تقول للذى انعم اللہ علیەوانعمت عليه أمسك عليك زوجك 
سے سم سرظر و مس و رز قرو مرح چم ص صفر ٤‏ سر کے ا ص 
وان اللہ وتحق فى نفسك ماله مبديه وى الناس والله احق أن تله فلا 
< دولا مود رس گے داك عاد سم مر مر مقر کر مرس رو ہس سے ول وس 
فضی زيد منہا وطرا زوجنلکھا لكى لا يكون على المؤمنين حرج ف ازوج 
3 
كه مدا و Re‏ ف قار رم کر دك م وه م مرو و کر ۱ 
ادعيابهم إذا قضوا مین وطرا وكان اص اللہ مفعولا زر ماکان على نی 
وص سح رص 2 ص صصءده سے اس امھ 


رو لص . سمل ےک 
من حرج فیما فرض الله لهر سنه اللہ فى آلذين خلوا من قبل وکان اس الله قدرا 


قد 
2ھ ر2 7 عہ ا - 2 ے مر مود دا ےر لوم ود کے سا ۶ ادل ممم 
مقدورا ري الذين يبلغور ۰ رسللات اللہ ويحشونه, ولا شون احدا إلا الله 


ملت مایم 2 رص ام لماي 9 سے س سے و جع مس واس 
فر 
وا اص صرعہ ص۔ 


وخام النبيكن وکن الله بعل یو علا جه 
كلمة في السياق : 

١‏ - رأينا أن للمقطع الأول في سورة الأحزاب صلة بالمقطع الأول من سورة 
النساء : 8 يا أا الاس اتقوا ربكم ... # النساء . 

۵ يا ایا ابي اتق الله  ...‏ الأحزاب . 

ظ للرجال نصيب مما ترك الوالدن والأقربون ... & النساء . 

۵ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  ...‏ الأحزاب . 


۲۴ (۳۳) سورة الأحزاب كلمة في سياق المقطع الثالث 


خم المقطع الأول في سورة النساء بقوله تعالی  :‏ ولا الذين يموتون وهم 
كفار 3 أعتدنا لهم عذاباً ما 4 . 
وختم القطع الأول في سورة الأحزاب بقوله تعال : 9 وأعد للكافرين عذاباً 
هأ 4 . 
المائدة ار ۳ کت 
۶ ولقد کانوا اهدو الله من قبل . .. ¢ من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه الأحزاب . 


ولا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قومٌ أن يبسطوا إليكم 
أیدہم فكف أیدہم عنکم 4 المائدة . 

ا و ڑا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فآرسلنا علیہم 
ريحاً وجدوداً لم تروها 4 وكفى الله المؤمنين ين القتال #: الأحزاب . 


وممووفم نرم ون م ومنيو مه يم ف مم 


فالصلة قائمة بين المقطع الأول من سورة النساء» والمقطع الأول “من سورة 
الأحزاب » وبين المقطع الثاني من سورة الأحزاب » والمقطع الأول من سورة المائدة ء 
و کتا قلنا من قبل : إن مقاطع سورة الأحزاب تتناوب ؛ فمقطع له صلة بسورة النساء » 
ومقطع له صلة بسورة الائدة ء وعلى هذا فالقطع الثالث في سورة الأحزاب له صلة 
بسورة النساء : 


حصہ 


يبدأ القطع الثاني في سورة النساء بقوله تعالى : 

مط يا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ت ترثوا النساء كَرْهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتیتموهن إلا أن يأتين بفاحشة ميّنة وعاشروهن بالعروف 4 . 

وها هو المقطع الثالث من سورة الأحزاب يقول : 

لإ يا أبها البي قل لأزواجك إن كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 


كلمة في سياق القطم الثالث قسم الثاني 44787 


وأسرّحكن سراحاً جميلاً 4 ظ يا نساء النبي من يأت منکن بفاحشة ميينة يُضاعف ها 
العذاب ضعفين .. 

ل ولا تکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا ما قد سلف » . 

وی المقطع الثالث من سورة الأحزاب : 

ظ فلمًا قضى زيد مہا وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضّوا منبن وطراً 4 ماکان محمد آبا أحد 
من رجالكم ... 4 . 

فالصلة قائمة بین القطع الثالث من سورة الأحزاب والمقطع الثاني من سورة 
النساء . 

۳ - وبمناسبة الكلام عن صلات مقاطع سورة الأحزاب بسورتي النساء والمائدة 
حب أن نل كن ءا آخر من نظريتنا في فهم الوحدة القرانية » لقد ذكرنا من قبل 
أن لكل سورة بعد سورة البقرة محورها من سورة اليقرة وأن هذه السور تفصل في احور 
وارتباطاته وامتداداته » وههنا نضيف : أنه عندما تفصل سورة سابقة حور » فان 
السورة اللاحقة إذا فصلت في ا حور نفسه فان تفصيلها ينصب على ا حور وعلى السور 
التي فصلت ا حور من قبل ؛ فتجد شبكة العلاقات بین ا حور وامتداداته وارتباطاته » 
والسور التي فصّلته على أشدها . 

4 - قلنا إن مقاطع سورة الأحزاب تفصّل بالتتاوب في محوري سورة النساء 
وسورة المائدة » وهذا المقطع له صلة بمحور سورة التساء » ونلاحظ أن هذا المقطع صلة 
بقضايا النّساء وهو موضوع من أهم المواضيع التي تظهر فيا الطاعة الحقيقية لله 
عز وجل . 

فإذا كان حور سورة النساء من سورة البقرة هو قوله تعالى : ل يا أا الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 فهذا المقطع يعطينا 


صورة كاملة .عن التقوى وأهلها وصفاتہم من خلال الخطاب للقدوة العليا للبشر رسول 


4 (۲۳۳) سورة الأحزاب تفسير الآيتين ( ۰۲۸ ۲۹ ) وكلمة في سياقهما 


الله عو ولأهل بيته . 

ەه - من خلال ما ذكرناه ههنا وما ذكرناه من قبل ندرك أنه مع كثرة صلات 
السور ببعضها فان ذلك لا يوئر على وحدة السورة » سواء في ذلك تكامل معانيها » 
أو وحدة سياقها » أو وحدة جرسها » أو وحدة روحانيتها › لاحظ ما بلي : 

أب بدأت سورة الأحزاب بأوامر منہا الأمر بالتوكل > وجاء القطع الثاني يعمق 
موضوع التوكل ء وختم المقطع الثاني بذكر توريث الله المؤمنين الأرض ؛ ولذلك صلاته 


ببعضه » ومن ذكر إرث الأرض ينتقل السياق لير بي أزواج التّي عي على الزهد في 
الدنيا . 


بپ - بدأت السورة بالتهي عن طاعة الكافرين والمنافقين 3 وجا المقطع الثاني 
لیبیّن لنا بعض أخلاقيات لمنافقین » وجاء المقطع الثالث ليذكر تفصیلاً اُخلاقیات آهل 
الايمان . 


ج جاء في القطع الأول إلغاء قاعدة اي » وسيأتي في المقطع الثالث ما ينبي 
قاعدة التبني من أساسها . 
التفسير : 

«( يا ها ابي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 أي السعادة 
وكثرة الأموال طڑ فتعالين 4 أي اُقبلن بإراد تكن واختياركن لأحد الأمرين » و يرد 
نہوضھن إليه بانفسهن و أمفكن » أي أعطكن متعة الطلاق < وأسرخكن » 
أي وأطلقكن ظ سراحاً جمیلاً 4 لا ضرار فیه ‏ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منکن أجراً عظیماً 4 وقد اخترن - رضوان الله 
عنہن - الله ورسوله و الدا ر الآخرة فجمع الله تعالى لمن بین خير الدنيا وسعادة الآخرة . 
کلمة فی السیاق : 

إن هذا الخطاب في سياق السورة المبدوءة ب ‏ يا أا النبي اتق الله . .. #یدل 
على أن هذا التخيير من التقوى المأمور بها رسول الله عه ؛ إذ إن إرادة الحياة الدنيا 


وو مرو کہ ریو و وت 
ومن هنا نعرف كيف أن سورة الأحزاب كسورة النساء تبني قضية التقوی ء ولنعد 


تفسير الآيات ( ۳۰ - ٣٣‏ ) قسم الثاني 484586 


إلى التفسير 


فبعد الخطاب المباشر لرسول الله عه ينّجه اخطاب لأزواج رسول الله َيه 


۰. 


ليده على المقام الأعلى لتقوى ا بت فجن > 
أي بسيّمة بليغة في القبح ل ميّية 4 أي ظاهر فحشهاء قال ابن كثير : ( قال 
ابن عباس رضي اللہ عنه وهي النشوز وسوء الخلق » وعلی كل تقدیر فهو ری 
والشرط لا يقتضي الوقوع ) وإنما قال ابن كثير ذلك ليبين عصمة ازواج الانبياء 
من الزنا ذإ یضاغف لها العذاب ضعفين 44 في الدنيا والآخرة . قال النسفي : 
( ضعفي عذاب غيرهن من النساء ؛ لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن ؛ 
فزيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل » وليس لاحد من النساء مثل فضل نساء النبي 
کن ولذا کان الثم للعاصي العام أشد من العاصي الجاهل ء لأن المعصية من العام 
أقبح » ولذا فضل حد الأحرار على العبيد ولا يرجم الكافر ) . ©« وكان ذلك على الله 
يسيراً ‏ أي و كان تضعيف العذاب من سهلاً هيا عليه لإ ومن يقنت 4 أي ومن يطع 
« منكن لله ورسوله وتعمل صاخحاً نؤتها أجرها مرتين & أي مثل ثواب غيرها ؛ لأنها 
قدوة ء فلها أجر العمل ؛ وأجر الامامة ل وأعتدنا ها رزقاً كريماً 4 أي جليل القدر 
وهو الجنة طإ يا نساء النبي لسن كأحد من النساء 4 أي لستن كجماعة واحدة 
من جماعات النساء إذا ثقصّیت 7 النساء جماعة جماعة م توجد فيين جماعة واحدة 
تساويكن فی الفضل 9 إن اتقيتن ‏ أي إن أردتن التقوى ؛ أو إن كنتن متقيات 
© فلا تخضعن بالقول ‏ يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال . قال النسفي : 
( أي إذا كلمتن الرجال من وراء ا حجاب فلا تین بقولكن خاضعاً أي ليناً خنثاً مثل 
كلام المريبات ) ۶ فيطمع الذي في قلبه مرض » أي ريبة وفجور [ وقلن قولاً 
معروفاً 4 قال النسفي : حستاً مع كونه خشناً » وقال ابن كثير : قال ابن زید, : قولاً 
حسناً جميلاً معروفاً في الخير » ومعنى هذا : أله لا ينبغي أن تخاطب المرأة الأجانب 
بكلام فيه ترخم ؛ فلا تخاطب الأجانب کا تخاطب زوجها ‏ وقرن في بیوتکن » 
أي الزمن بیوتکن » فلا تخرجن لغير حاجة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 
أي القديمة » أي ولا تبرجن تبرجاً مثل تبرج النساء في الجاهلية الأولى .» وهي الزمان 
الذي ولد فيه ابراهم عليه السلام » أو ما بين ادم ونوح عليهما السلام » والجاهلية 


5 (۳۳) سورة الأحزاب تفسير الآية ( ۳۶ ) و كلمة في السياق 


الأخرى ما بین عيسى ومحمد کل ؛ أو الجاهلية الأولى الكفر قبل الإسلام » والجاهلية 
الأخرى جاهلية الفسوق والفجور فی الاسلام . وقال مجاهد في التبرج : كانت المرأة 
تخرج تمشي بین يدي الرجال . فذلك تبرج ١‏ الجاهلية . وفسر قتادة تبرج الجاهلية الاول 
بأن نساء‌ها كن يخرجن طن متفه سی نت . وفسر مقاتل بن حيان التبرج 
فقال : والتبرج آنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدھاء وقرطها 
وعنقهاء ويبدو ذلك كله مہا .. کر تی یت 
را را ( اادد وآتین الزكاة وأطعن الله ورسوله » خحصّ الصلاة 
والزكاة بالأمر ء 5 عم بجميع الطاعات ؛ تفصيلاً هما لأن من واظب علیهما جرتاه 
إلى ما وراء‌ها ‏ تما يريد الله 4 إرادة تشريع ف ليذهب عنكم الرجز أهل الیت 4 
أي يا أهل البیت ‏ ويطهرم تطهيراً # أي من تجاسة الآثاىء ین أنه إنما ناهن 
وأمرهن ووعظهن كلا يقارف أهل بيت رسول الله 3 الام » وليتصونوا عنها 
ہے سے وت سے ىف ےر ہس للمقیحات 
يتلوّث بها کا يتلوث بدنه بالأرجاس » ہیں فالعرض مہنٌ نقي كالثوب 
الطاهر . وفي الآية دليل على أن نساء النبي َيه من أهل بيته توق الفوائد کلام عن 
مثل هذا. وی الاية تنفير لأولي الألباب عن ای وترغيب لهم فی الأوامر 
واذكرن ما یتلیٰ فی بیوتکن من آيات الله أي القران ۵ وا حکمة 4 أي 
السنة ور اي لله ينه مع القرآن ‏ إن الله كان لطیفاً 4 عالا 

مغل“ الأشياء ظ خبيراً 4 أي عالاً بحقائقها » أي هو علم بأفعالكن وأقوالكن ؛ 
تو مخالفة آمره ونبيه » و معصية رسوله . 


كلمة في السياق : 
وهكذا نلاحظ أن الأوامر قد صدرت لزوجات الرسول متي وهن القدوة العليا 
للمسلمات : 
١‏ - بإرادة الله ورسوله عي والدار الآخرة . 
۲ - بالتيرّه عن الفواحش كلها . 
۳ - بعدم الخضوع بالقول واللين فيه ء هذا مع الكلم الطيب . 


مت لي 0 


تفسیر الاية (۳۵۱) قسمالمثاني 4۲۷ 


4 - القرار في البیوت ‏ إلا حاجة مشروعة » وعدم التبرج . 

ه - إقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة . 

اس الطاعة لله وال لرسول . 

۷ - ذکر الکتاب والسنة . 

وإذا استقرت هذه العاني تأتي الآن اية تتحدّث عن الصفات العلیا للرجل والمرأة ؛ 
الصفات التي يستحق بها أهلها مغفرة الله وجتته » وهكذا يصل السياق إلى أن يرفع 
الرجل والمرأة إلى ذرى التقوى » بالدلالة على الطريق » وبتقرير تفصيلات ذلك . 


ظ إن المسلمين والمسلمات ‏ قال النسفي : ( المسلم هو الداخل في السلم بعد 
الحرب » المنقاد الذي لا يعاند » أو الفوض أمره إلى الله تعالى » المتوكل عليه ) 

فمن أسلم وجهه إلى الله » وانقاد له » ول يعاند حكماً من أحكامه , وفزض أمره 
إلى ےرم 9 والؤمن وت #المؤمن هو المصدّق بالل 
ورسوله یه والمصتق لله ورسوله في كل شیء . وقد دلت الآية على أن الإيمان 
غير الاسلام > وهو أخصّ منه » ولنا فی الفوائد عودة على هذا ل والقائین 
والقانتات ‏ القنوت : هو الطاعة في سكون ؛ وعلى هذا فالقانتون هم القائمون 
في الطاعة » قال ابن كثير : ( فالاسلام بعده مرتبة يرتقى إلیہا وهي الإيمان »ثم القنوت 
ناشیء عہما ) ل والصادقين والصادقات 4 قال النسفي : في التيات والأقوال 
والأعمال . وخصها ابن كثير في هذا المقام في الأقوال فقال : هذا في الأقوال 
فإن الصدق خصلة محمودة » ولهذا كان بعض الصحابة رضي اللہ عنہم لم جرب عليه 
كذبة » لا في الجاهلية ولا في الاسلام » وهو علامة على الإيمان » کا أن الكذب أمارة 
على النفاق #3 والصابرين والصابرات » على الطاعات » وعن السيئاتء 
وعلى الامتحانات ۰ قال ابن كثير : ( هذه سجية الاثبات وهي الصبر على الصائب » 
والعلم بأن القڈر كائن لا وو کہ سی یی چو یش 
الأولى : أي أصعبه في أول وهلة » ثم ما بعده أسهل منه ء وهو صدق السجيّة وثباتها ) 
والخاشعين والخاشعات ‏ أي المتواضعين لله بالقلوب والجوارح ہ أو الخائفين . قال 
ابن كثير : ( الخشوع : السکون والطمأنينة » والتؤدة والوقار ء والتواضع › والحامل 


4 (۳۳) سورة الأحزاب تفسير الآية )٣٦٣(‏ 


عليه الخوف من اللہ تعال » ومراقبته ) ظ والمتصدّقين والمتصدّقات »4 فرضاً ونفلاً 
٠‏ والصائمين والصائمات 4 قال ابن كث : ( في الحديث الذي رواه ابن ماجه : 
١‏ والصوم زكاة البدن + أي يزكيه ويطهّره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً . ۰( 
ويدخل في الصوم هنا صوم الفريضة والنافلة » ومن نم قال سعيد بن جبير : من صام 
رمضان وثلائة أيام من کل شهر دخل في قوله تعالى  :‏ والصائمين والصائمات پ4 
ولا كان الصوم من أكبر العون على کسر الشهوة ناسب أن يذكر بعده # والحافظين 
فروجهم والحافظات »4 عما لا يحل والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » قال 
النسفي : ( بالتسبيح والتحميد » والتهليل والتكبير » وقراءة القرآن » والاشتغال بالعلم 

من الذكر ) ا أعذ الله هم » أي ما مغفرة ) منه لذنوبهم ٠‏ وآجراً عظیماً © 
وهو ا جنة . والمعنى + أن الجامعين وا جامعات هذه الطاعات أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً 
عظیماً على طاعاتهم . 
كلمة في السياق : 

بعد أن أمر الله تعالى نساء رسوله عليه الصلاة والسلام وهن القدوة | 
للمسلمات بما أمر ذكر في الآية الأخيرة الخصائص العليا لكل مسلم ومسلمة » 
وما أعدّه الله لمن اجتمعت له هذه الخصائص » ولا كان أول هذه الخصائص الاسلام 
تأتي بعد ذلك اية تبيّن مظھراً من مظاهر هذا الإسلام . 

لإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة # أي وما صح لرجل مؤمن » ولا امرأة مؤمنة 
و قعی ت ورو مر 4 من الذمور أن 00 من أمرهم ) 
کے کو رق ؛ وذلك 
أنه إذا حکم الله ورسوله بشىء فليس لأحد مخالفته ؛ ولا اختیار لأحد ههنا ؛ ولا رأي 
ولا قول . .. وهذا شدد في خلاف ذلك فقال : ¥ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً میناً 4 ) قال النسغ : ( فإن كان العصيان عصیان رد وامتناع عن القبول فهر 
ضلال کفر › وان كان عصیان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ 
وفسوق ) . 
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كلمة في السياق : 

: عناسبة الاية السابقة يورد ابن كثير قوله تعالی في سورة النساء‎ - ١ 
بإ فلا وربك لا یؤمنون حتی يحكموك فیما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم‎ 
حرجاً ما قضیت ویسلموا تسلیماً 4 لأن المقام واحد . وهذا يؤكد ما ذکرناه‎ 
من أن هذا القطع عليه طابع سورة النساء ؛ فهو یفصل في مقامها وحورها‎ 

۲- رر وو » واستقر عليه السیاق من وجوب التسلم لله 
والرسول مه يقصّ علينا الله عز وجل قصة تزويجه زینب بنت جحش من رسول الله 
کل » بعد تطليق زيد ها . ومجیء هذه القصة في هذا السياق تعلم لا أن الاستسلام لله 

کا ویو رد ۱ > وأن الاستسلام لرسول اللہ و 

هو السکمة الخالضة لأن رسول الله عه مكلف ومبلغ عن الله . وفي هذا السياق یذکر 
ریو و ا تو رت و مہ بير مد »ول 
ذلك لتعميق معنی الاستسلام لله ورسوله » ومن ثم ندرك جهل وسفع رین 
التصاری والمستشرقين إذ جعلوا من الآيات التالیة محل طعن على رسول الله ع » 
وما ذلك إلا من عمی القلب ؛ لأن الفهم الصحیح ھا يعمّق معنی الإيمان پرسول الله 
مل » والاستسلام له کا سنری . 

۳ - من خلال أسباب النزول نرى أن الآية السابقة مقدمة للآيات الآتية » لأُنہا 
كلها في موضوع واحد هو موضوع زيد وزینب علیہما الرضوان . ولا كانت أسباب 
النزول ضرورية لفهم الآيات فإننا سنذکرها هنا كفائدة مستقلة سابقة على أخواتها 
في ماية المقطع كمقدمة لتفسير الايات الاتية . 
فوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعال : «إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرّة من أمرهم 4 قال ابن كثير : 


( قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى  :‏ وما كان للؤمن 
ولا مؤسة 4 الآ . وذلك أن رسول لله ته نطلق ليخطب على فا زید بن سا 


۰ (۳۳) سورة الأحزاب فوائد حول الآيتين ( ۰۳۹ ۳۷) 


ے ۵ جج سس ہہت 
لیر کسر فا ردول ان کے دک 1 تالت 1 يا رول ام زان 
نفسي ؟ فبيها هما يتحدثان أنزل اللہ هذه الآية على رسول اللہ َيه لإ وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله * الآية . قالت : قد رضيته لي يا رسول ان 
منكحاً ؟ قال رسول الله ع : « نعم » قالت : إذاً لا أعصي رسول الله عه قد 
أنكحته نفسي . وقال ابن فيعة عن ألي عمرة عن عكرمة عن این عباس رضي الله عنهما 
قال : خطب رسول الله مُه زینب بنت جحش لزید بن بن حارثة رضي الله عنه 
فاستنكفت منه » وقالت : أنا خير مند حسباً - وكانت امرأة فيها حدّة - فأنزل الله 
3 : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ) الآية كلها كلها . وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل 

بن حیان ہا نزلت في زینب بنت جحش رضي الله عنہا حين خطہہا رسول الله مر 
جو یم ل ل كر . وذكر ابن كثير بعد 
ذلك قولاً آخر سنذكره فيما بعد . 

۲ - وبمناسبة قوله تعالى : # وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك . .. 4 قال ابن کشر : ( وكان رسول اللہ موه قد زو جه بابنة 
عمته زينب بت جحش الأسدية رضي الله عنہا ء وأمها أميمة بنت عبد الطلب » 
وأصدقها عشرة دنانير » وستين درهماً . وحماراً » وملحفة ء ودرعاً »> وخمسين مذاً 
من طعام » وعشرة آمداد من تمر قاله مقاتل بن حيان ء فمكثت عنده قريباً من سنة 
أو فوقها ء ؛ ثم وقع ینہماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله عه فجعل رسول الله 

يقول له : «أمسك عليك زوجك واتق الله » قال الله تعال : # وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الاس وا أحق أن تخشاه 4 ذكر اين أي حاتم 
وابن جرير ههنا اثارا عن بعض السلف رضي الله عنم » أحبينا أن نضرب عہا 
صفحاً ؛ لعدم صحتها فلا نوردھا ء وقد روی الإمام أحمد ههنا أيضاً حدیثاً من رواية 
ماد بن زید عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فيه غرابة ترکنا سياقه أيضاً . وقد روی 
البخاري أيضاً بعضه مختصراً عن أنس بن مالك قال : إن هذه الاية ‏ وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه 4 نزلت في شأن زينب بنت جحش » وزيد بن حارثة 
رضي الله عنهما . وروی ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن الحسن في قوله 
تعالى : ل وتخفي في نفلك ما الله مبديه 4 فذكرت له , فقال : لا ولكن الله تعالی 
أعلم نبیّہ ها ستكون من آزواجه قبل أن يتزوجها » فلما أتاه زيد رضي الله عنه 
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ليشكوها إليه قال : ١‏ اتق اللہ وأمسك عليك زوجك » فقال ( أي الله تعال ) قد 
أخبرتك أني مزوجکها ء وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وهكذا روي عن السدي أنه 
قال نحو ذلك ) اه . 


ن هذین النقلین نعرف آن بعض الكلام الذي يقال في هذا المقام كلام ساقط 
آمل له من مث أن رسول اه ی ات يلت ف لعفف سی ریا 
فطلقها من أجل رسول الله مو . إن مثل هذا الكلام يشبه ما يرويه الیہود علیهم لعنة 
الله عن رسلهم وحاشاهم . وبهذه المناسبة أقول : 

إنه حيث توجد روايتان فإن المبشرين والمستشرقين وأذنابهم يختارون الرواية المظلمة 
ونا ولو كانت باطلة سنداً » ويتركون الرواية ذات المضمون النیر وان كانت 


صحيحة ندا + وللاسف فقد استطاعوا أن یضللوا , بعض الناس من خلال سيطرتهم 
د ی رت سس سر 
لماوع غیت سس 


وبعد هذه المقدمة فلنفستر الآيات . 


© وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ) بالإسلام الذي هو أجل انعم ظ وأنعمث 
عليه بالاعتاق والتبني 9 1 
رسوله کلت وهو زيد بن حارثة فز أمسك عليك زوجك 4 أي زینب بنت جحش 
ل واتی اللہ ) فلا تطلقها ء وهو نبي تنزيه ؛ إذ | الأول ألا يطلق » قال ذلك رسول الله 

گل لما شكا زيد من کیرها وترفعها وإيذائها له بذلك ‏ وتخفي في نفسك ما الله 
سوہ آي تفي في نفسك نکاحها ان طلقها زید » وعو الذي ا تعلل وأعلمه 
لرسوله مه أن زینب ستکون من أزواجه کا رأينا # وتخشی الئاس 4 أي وتخشى قالة 
الناس إنه نكح امرأة متبناه :9 واللہ أحق أن تخشاه > فلا تبال إذا أطعت أمر الله بشىء 
9 فلما قضى زيد مها وَطراً 4 أي حاجة وأرباً » أي فلما لم يبق لزيد فيا حاجة 
وتقاصرت عنها مته وطلقها وانقضت عدتها ‏ زوجناکھا 4 قال ابن كثير : 
( أي لما فرغ منها وفارقها زو جناکھا » وكان الذي ولي ترویجها منه هو اللہ عز وجل » 


۲ (۳۳) سورة الأحزاب تفسیر الآيات ( ۳۷ - ۹ 


بمعنى : أنه أوحى إليه أن يدخل علیها بلا ولي » ولا عقد » ولا مهر ولا شهود 
من البشر ) . وستری ذلك في الفوائد . ثم ین اللہ عز وجل حكمة ذلك 
ظ لکیلا یکون على المؤمنين حرج في أزواج آدعيانهم إذا قضتوا منبن وَطراً 4 
أي إذا آدر كوا منبنَ حاجة » وبلوغ مراد وكان أمر الله مفعولاً 4 أي وكان آمر الله 
الذي يريد أن يكونه مكوّناً لا حالة » وهو مثل لا أراد كونه من تزوخ رسول الله َي 
زيديت. . قال اہن کر سذ 9 تر 
وهو كائن لا محالة ٠‏ وكانت زینب في علم اللہ ستصير من أزواج اي عو 
ما كنا عل اي من حرج با فرض اه( 4 اي ا د 
نكاح زینب امرأة زید ‏ أو قتر له من عدد النساء . قال ابن كثير : ( أي فيما أحل له 
وأمره به من تروخ زینب رضي الله عنها التي طلقها دعیه زید بن حارثة رضي الله عنه ) 
سن الله في الذين لّوا من قبل 4 أي في الأنبياء الذين مضوا من قبل . قال 
ابن كثير : ( أي هذا حكم الله تعالى في الأنياء قبله > لم يكن ليأمرهم بشىء وعلہم 
في ذلك حرج ء وهذا رد على من توهّم من المنافقين نقصا فی تزويجه امرأة زيد مولاه 
ودعيّه الذي كان قد تبتاه ) فز وكان أمر الله قدرا مقدورا 4 أي قضاءٌ مقضياً » 
وحكماً مبتوتاً . قال ابن كثير : ( أي وكان آمره الذي يقدّره كائناً لا محالة » وواقعاً 
لا محید عنه ولا معدل ۰ فما شاء كان وما لم يشأً لم يكن ) ٢إ‏ الذين يبلُغون رسالات 
الله 4 إلى خلقه ویژدونہا بأمانة 9 ویخشونہ ولا بخشون أحداً إلا الله 4 أي بخافونہ 
ولا يخافون أحداً سواه ء فلا تمنعهم سطوة أحد عن ابلاغ رسالات الله ف( وكفى بالله 
حسيباً 4 أي وكفى بالله ناصرا ومعیناً » أو كافياً للمخاوف » أو محاسباً على الصغيرة 
والكبيرة ة فإ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 4 أي لم يكن أبا رجل منكم حقيقة 
حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بین الأب وولده من حرمة الصهر والتكاح [ ولكن 4 
كان # رسول اللہ # . و وخاتم النبيين # أي آخرهم يعني : لا ينبأ أحد بعده » 
وعیسی ممن لبیء قبله » وحين ينزل ينزل عاملاً بشريعة محمد عه كأنه بعض 
آمته » وفهم من الآية أن ام الذين ليسوا باو لاده حقيقة 
سو ہے ہو رت ْلَه العامة للمؤمنين » فيما يرجع 
إن وجوب التوقیر » والتعظم له علہم؛ ووجوب الشفقة والنصيحة هم عليه › 
لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء ل[ وكان الله بکل شىء عا 4 
وقد أخبر با أخبر عنه هنا علما منه أن محمداً عه لن يكون له ولد يبلغ مبالغ الرجال » 
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ومن نم فالطاهر ‏ والطيّب » والقاسم ؛ وإبراهم ١‏ توفوا صبيانا » و لیس بعده نبي . 


كلمة في السياق : 


جایت قصة ریب رضي ال عنها ف :سياف القطع الثالث فادّت مجموعة معان 
في محلها : 

رن اذ ررقي ہے بے 
ہہ وت پ ھہ وو ہت 
ارتباط الآيات جس 

۲ ہو ات حکمة زواج الرسول 0ھ روب ؛ وني ذلك درس أن رول 
اله يه إذا تروج فإلّه يفعل ذلك حکمة » وهذا يقتضي من آزواجه أدباً » ومن المؤمنين 
00+ 8 )ھ+" 

۳ - تعطينا هذه الآيات نموذجاً من نماذج التريية الربانية لرسول اللہ مه 
في سياق السّورة المبدوءة بالأمر بالتقوى » والاتباع ؛ ورفض طاعة الكافرين 
وا منافقین » والتوكل + فترينا موضوعاً تطبيقياً لكيفية أن أمر الله فيه المصلحة ا خالصة 
الكاملة + ومن ثم فلا ينبغي لأحد أن يتلكأ عنه مهما كانت الضغوط الاجتاعية 
الكافرة والمنافقة عنيفة . 


٤‏ - کا تعطينا الأيات دروساً في الإيمان والاسلام » وا مواصفات العليا للمسلم 
الکامل الذي مرت مواصفاته في اية ‏ إن المسلمين والسلمات 46 کا تعطینا درساً 
عملياً في مواقف المسلمين الكاملين في التسلم في كل حال » والطاعة في كل حال » 
والصبر على كل حال . وعلى هذا فالمقطع يتكامل في بدايته ونبايته ووسطه ؛ إذ ارتقى 
بالسلم والمسلمة إلى الكمال من خلال الأوامر والتقریر والعرض . وسنذكر في الفوائد 
تعليقات هما علاقة في السياق تأتي في محلها . فلننقل بعض فوائد المقطع : 


۶ (۳۳) سورة الأحزاب فائدة حول سبب نزول الآية (۲۸) 


فوائد : 

١‏ - في سبب نزول قوله تعالى : إ يا أا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها 4 وفی ما فعله الرسول ئگ في التخيير نذكر هذه الروايات : 

اس ۶ ای رن سراد اش أن عائشة رضي الله عنها زوج 
البي عله کل أخبرته » أن رسول الله مه جاءها حين أمره الله تعالى أن یر آزواجه » 
قالت : فبدأ في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : « إنی ذاكر لك أمراً 
فلا عليك أن لا تستعجلي حتی تستأمري أبويك » وقد علم أن أبوي لم یکونا يأمراني 
بفراقه قالت : ثم قال : « إن الله تعالی قال : ا یا ایا النبي قل لأزواجك 4 » إلى نام 
الآيتين فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . 
وكذا رواه معلقاً عن أي سلمة عن عائشة رض ضي الله عنها فذكره وزاد قالت ثم فعل 
أزواج لبي عه مثل ما قعلت ) . 

( وروی الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عا قالت : خيّرنا رسول الله و 
فاخترناه » فلم يعدّها علينا شيعا . أخرجاه من حديث الأعمش » وروى الإمام أحمد عن 
جابر رضي الله عنه قال ہے سر رسول اه تله 
والناس اہ جلوس ؛ والنبي عله جالس » و ال عم م ا 
فاستأذن فلم دنله آذن لأني بكر وعمر رضي الله عہماء قدعلا وال ل 
جالس » وحوله نساژه » وهو عه ساكت » فقال عمر رضي الله عنه کمن النبي 
کل لعله يضحك » فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله لو ریت ابنة زيد - امرأة 
عمر - سالتي النفقة آنفاً » فوجأت عنقها فضحك الني للل حتى بدت نواجذه 
وقال : ٠‏ هن حولي يسألنني النفقة » فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها » 
و عيرسو رھ ےت اي کن ما لیس عندہ ! 
فنباهما رسول الله عر › » فقلن : والله لا نسأل رسول اللہ مه بعد هذا المجلس ما لیس 
عنده ء قال : وأنزل الله عر وجل الخيار ء فبداً بعائشة رضي الله عنها فقال :اي أذ کر 
لك آمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ؛ قالت ی 
علا ٭ڑ يا ها النبي قل لأزواجك 4 الآية . قالت عائشة رضي الله عنها : 
أستأمر أبوي ؟ إل اسر الله تعال ورسوله » وأسألك أن لا تذكر اه 
ما اخترت » فقال مل « إن الله تعلل لم يبعئتي معنّفاً » ولكن بعثني معلماً ميسراً » 


فائدة حول قوله تعال : ل وقرن في بیوتکن 4 قسم الثانی ©" 44 


ای امرأة منہن عما اخترت إلا خیرتها » انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري 
فرواه هو والنسالي من حديث زكريا بن إسحاق الكي به ) . 

قال ابن كثير : ( قال عکرمة وکان تحته يومئذ تسع نسوة » مس من قریش : 
عائشة » وحفصة ‏ وأم حبيبة » وسودة ء وأم سلمة » رضي اللہ عنہن » وكانت تحته 
يله صفية بنت حبي النضيرية » وميمونة بنت الحارث افلالیة » وزینب بنت جحش 
الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية » رضي الله عنہن وأرضاهن أجمعين ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعال  :‏ وقرن في بیوتکن 4 قال ابن كثير : ( أي الرَمْنَ 
بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة » ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه » 
جب ری رت ات دش و رت 
- وفي رواية - وبيوتهن خير خن » . وروی الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه 
قال : جين النساء إلى رسول اللہ عي فقان : یا رسول الله ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبیل الله تعالى » فما لنا عمل ندرك به عمل انجاهدین في سبيل الله تعالی » 
فقال رسول اللہ گل : « من قعدت - أو كلمة نحوها - منکن في بیتها فإنها تدرك 
عمل انجاهدین في سبيل الله تعالی » . ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح 
ابن المسيب وهو رجل من أهل البصرة مشهور . 

وروی البزار أيضاً عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي َيِه قال : « إن المرأة 
عورة + فإذاء حرجت ١‏ جو ی تو حر ہے 
بيتها » . ورواه الترمذي . وروی البزار بإسناده ا متقدم وأبو داود أيضاً عن انی کہ 
قال : « صلاة المرأة فی خدعها أفضل من صلاتها في بیتہا ء وصلاتها في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتها » . وهذا إسناد جيد ) . 


أقول : ومن الحوائج ج الشرعية زيارة آبها وأمها ء ومن الحوائج الشرعية خروجها 
طلب العلم المفروض فرض عین أو فرض کفایة بشرطه ء ومن الحوائج الشرعية 
. خروجها لسؤال عام لم يستطع زوجها أن یکفیہا مونة سوّاله » ومن الحوائج الشرعية 
قيامها بخدمة نفسها إذا لم تجد من يكفيها .. 

قال صاحب الظلال في قوله تعالى : ٢‏ وقرن في ييوتكن ¶ : 


( من وقرء يقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت 
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فلا يبرحنها إطلاقاً . إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتمن ء 
وهو القر . وما عداه استثناء طارىء لا يثقلن فيه ولا يستقررن . إنما الحاجة تقضی . 
وبقدرها . 

والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فیها نفسها على حقیقتها کا آرادها الله تعالی . غير 
مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة » ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هیأها الله لها 
بالفطرة . « ولكي يهىء الاسلام للبیت جوه ويهىء للفراخ الناشئة فيه رعايتها » 
أوجب على الرجل النفقة » وجعلها فريضة ء كي يتاح للم من الجهد ؛ ومن الوقت » 
ومن هدوء البال ء ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب » وما تهیء به للمثابة نظامها 
وعطرها و بشاشتها . فالأم المكدودة بالعمل للكسب » المرهقة بمقتضيات العمل ء المقيدة 
بمواعيده » المستغرقة الطاقة فيه .. لا يمكن أن تہب للبيت جوه وعطره » ولا يمكن 
أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعایتها . ویوت الوظفات والعاملات ما تزيد 
على جو الفنادق والخانات ؛ وما يشيع فيها ذلك الارج الذي يشيع في البيت . فحقيقة 
ات لا توجد إلا أن تخلقها امرأة » وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة » وحنان 
ابیت لا يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتبا و جهدها 
وطاقتہا الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال . 

وإن خروج المرأة لتعمل کارثة على البیت قد تبيحها الضرورة . أما أن یتطوع بها 
الناس وهم قادرون على اجتنابما ء فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر 
والعقول . في عصور الانتکاس والشرور والضلال . 

فأما خروج المرأة لغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة اللاهي . والتسكع 
في النوادي وا جتمعات ... فذلك هو الارتكاس في الحماة الذي يرد البشر إلى مراتع 
الحيوان ! 

ولقد کان افو عهد رسول اد ات ور ا #توعات 
شرعاً من هذا . ولکنه كان زمان فيه عفة ء وفیه تقوی . و کانت المرأة تخرج إلى الصلاة 
متلفعة لا يعرفها أحد ء ولا يبرز من مفاتہا شىء . ومع هذا فقد كرهت عائشة هن 
أن يخرجن بعد وفاة رسول الله - عنم ! 


في الصحيحين يمن عات - رضي الله عنها - اا قالت : « کان نساء الومنین 
يشهدن الفجر مع رسول الله - ئل - ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يُعْرَفن 
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من لعل 

وفي الصحيحين أيضاً أا قالت : لو أدرك رسول الله - ر حدما خد ان 
لنعهن من المساجد » کا منعت نساء بني إسرائيل ! 

فماذا أحدث النساء في حياة عائشة - رضي الله عنها - ؟ وماذا كان يمكن 
أن يحدئن حتى ترى أن رسول الله - عه - كان مانعهن من الصلاة ؟! ماذا بالقياس 
إلى ما نراه في هذه الايام ؟! ) . 

۳ - رأینا في تفسير قوله تعالى : © إنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ‏ أن هذه الآية تدل على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته » وكونها 
في أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يعني أن آل البيت هنا لا يراد بها إلا أزواجه عليه 
الصلاة والسلام . فکلمة ال البیت كلمة عم وسياق ورودها هو الذي بد 
ما یدخل فیہا . وفي هذه الاية قال ابن كثير  :‏ وقوله تعالى : © ما يريد الله ليذهب 
عنکم الرجس أهل الیت .  ..‏ نص فی دخول آزواج ج النبي گل في أهل البيت 
ههنا ؛ لأنبن سیب نزول هذه الآية » وسيب النزول داخل فيه قولاً واحداً » إما وحده 
على قول » أو مع غيره على الصحيح . وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في 
السوق ف إغا يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل اليت ويطهرك تطهراً 4 . نزلت 
فی نساء النبي عه خاصة » وهكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنہما في قوله تعال : ۵ ما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت » قال : 
تولك یہار انی گی ع وقال عکرمة : می شاء مھ آها ترلت في کا 
بای کون كان اراد من بى سیب الول جرد ریت 

نهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر ؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن الراد 
عم من ذلك ) . ثم ذكر اين كثير أحاديث كثيرة تدل على ذلك » وخ كلامه بذكر 
رواية تخصّص غير نسائه عَم بلقب أهل البيت وعلق على ذلك قال : ( روی مسلم في 
ہج ےم اه : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمرو بن مسلمة ال 

بن أرقم رضي الله عنه » فلما جلسنا إليه قال له حصين لقد لقیت يا زید خیراً 
جا ومک سس چو مھت 
لقیت يا زيد خيراً كثيراً . حدّئنا يا زيد ما معت من رسول الله قال : يا ابن أي والله 
لقد كبرت سني ء وقدم عهدي » ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اللہ عي ء 
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فما حدثتكم فاقبلوا ء وما لا فلا تكلّفوا فیه ء ثم قال : قام فینا رسول الله وة یوما 
خطیباً بماء يُدعى خمّا بين مكة والدينة » فحمد الله تعاى » وأثنى عليه » ووعظ 
وذكرء ثم قال  :‏ أما بعد ألا ییا الناس فإئما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ري 
فأجیب ‏ وأنا تارك فيكم ثقلين : اوها کتاب الله تعالى » فيه ال هدى والنور » فخنوا 
بكتاب الله واستمسكوا به - فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه - ثم قال : 
وأهل بيتي أذ کر الله في أهل ب یی » اذ کرک الله في أهل بيتي » ثلاث . فقال له حصين : 
ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي » وال عقيل » وال 
جعفر ء وال عباس رضي الله عنهم » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة بعده ؟ قال : : نعم م 
رواه عن محمد بن الريان عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حبان 
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه فذكر الحديث بنحو ما تقدم وفيه : فقلت له : من آهل 
بیته نساؤه ؟ قال : لا » وابم الله إن المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر » ثم يطلقها 
فترجع إلى ایہا وقومها » أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . مکنا وقع 
کا تہ ٦‏ و وت 
روي اي تلا رجا اقرا ریت اد صحت صحت - ؛ فإن 
نی بعض آسائیٹھا نظرا وله آعلم م الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي 
َيه داخلات في قوله تعالى ما بريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت 
ویطه رک تطهيراً 4 فإن سياق الکلام معهن وغذا قال تعالى بعد هذا كله : 5 واذکرن 
ما یل فی يوتكن من آيات الله والحكمة ‏ أي واعملن با ينزل الله تبارك وتعالى على 
رسوله عه في بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد : واذكرن هذه 
النعمة التي مُحصصتن بها من بین الناس » أن الوحي ينزل في بیوتکن دون سائر الناس » 
وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنہما أولاهن ہذہ النعمة » وأحظاهن بهذه 
الغنيمة ء وأخصهن من هذه الرحمة العميمة ء فإنه لم ينزل على رسول الله عي الوحي 
في فراش أمرأة سواها » كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه ء قال بعض 

E 
ورضي الله عنها فناسب أن تخصص بهذه المزية » وأن تفرد بهذه المرتبة العلية » وإذا‎ 


سیب نزول اية ‏ إن المسلمين والسلمات ... 4 قسم الثاني 44۳٩‏ 


كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق ببذه التسمية کا تقدم في الحديث « وأهل بيتي 
احق ) . 

»> - وما حكم التخيير في الطلاق » أي لو قال قائل لزوجته : اختاري نفسك . 
قال النسفي : ( وحکم التخيير في الطلاق أنه إذا قال لما اختاري فقالت : اخترت نفسي 
أن تقع تطليقة بائنة » وإذا اختارت زوجها لم يقع شىء وعن علي رضي الله عنه 
إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية » وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة ) على خحلاف 
في ذلك بين العلماء . 

ه - في سبب نزول قوله تعالى  :‏ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات ‏ روى الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبي َيه قالت : قلت للنبي 
گل : ما لنا لا تُذکر في القران کا یذکر الرجال ؟ قالت روہ ذات بوم 
إلا ونداژه على النبر» قالت : وأنا أسرّح شعري » فلففت شعري ثم حرجت 
إلى حجري - حجرة بيتي - فجعلت معي عند الجريد » فإذا هو یقول عند النبر 
« يا ایہا الناس إن الله تعالی یقول 9 إن المسلمين والسلمات والژمنین وا لمؤمنات 46 » 
إلى آخر الآية وهكذا رواه النسائي وابن جرير من حديث عبد الواحد بن زياد به . 
وروی النسائي أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنہا قالت للنبي عل : يا نبي الله ما لي أسمع 
الرجال يُذكرون في القران والنساء لا يُذكرن ؟ فأنزل الله تعالى : ل إن المسلمين 
والسلمات والژمنین والمنات یچ وقد رواه ابن جرير عن أم سلمة رضي لله عنها 
قالت : قلت يا رسول الله أيذكر الرجال في كل شىء ولا نذكر ؟ فانزل الله تعالى : 
۵ إن المسلمين والمسلمات ‏ الآية . 

٦‏ - عند قوله تعالى : 9 إن المسلمين والسلمات والمؤمنين والمؤمنات کہ قال 
ابن كثير : ( فقوله تعال : ذإ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات # دليل 
على أن الإيمان خير » والاسلام هو أخص منه لقوله تعال  :‏ قالت الأعراب آمنا قل 
م تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبکم # [ ا حجرات : ١5‏ ] 
وفی الصحيحين : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن » فيسلبه الإيمان ولا يلزم 
من ذلك كفره بإجماع المسلمين » فدل على أنه أخص منه کا قررناه فی أول ل شرح 
البخاري ) . 


۷ - عند قوله تعال : «إ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات 46 قال ابن كثير : 
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تو و ای رم تس چہ 
قال : « إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين کانا تلك الليلة من الذاكرين 
كثيراً والذاكرات » وقد رواه أبو داود والنساني وابن ماجه من حديث الأعمش .. 

عن أني سعيد وألي هريرة رضي الله عنهما عن النبي عه ملد ٠‏ وروى لامام أحمد عن 
أني سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة 
عند الله تعالى يوم القيامة ؟ قال کالہ : « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » قال : 
قلت : يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله تعالى ؟ قال : « لو ضرب بسيفه في 
الکفار والشر کین حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه » . 
وروی الإمام أحمد عن أي هريرة رضي اللہ عنه قال : كان رسول الله َه يسير في 
ری ھی مھ : « هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون » قالوا 
وما الفردون ؟ قال ول ۶۹۹0 ۹ 27 : « اللهم 
اغفر للمحلقين » قالوا : والمقصرين . قال عله : ؛ اللهم اغفر للمحلقین » قالوا : 
والمقصرين کسی سے جس پت آخره ر 
وقال الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عله : « ما عمل آدمي عملا 
قط أنبى له من عذاب الله تعالى من ذكر اللہ عز وجل » وقال معاذ رضي اللہ عنه قال 
رسول الله عتم : ١‏ ألا أخبركم بر أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » وأرفعها 
في درجاتكم » وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ء ومن أن تلقوا عدوم غداً 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : بل يا رسول اللہ قال مه : ١‏ ذكر الله 
عز وجل ٩‏ وروی سور ی یقن اليتق الى یم ريطي أن نيه 
عن رسول ام يله قال : إن رجلا سأله فقال : أي ا جاهدين أعظم أجرأ يا رسول 
الله ؟ قال عو : ١‏ أكثرهم لله تعال ذكراً ؛ قال : فأي الصائمین أكثر جرا ؟ قال 
07ر و" یز » والحج ء والصدقة » 
وكل ذلك يقول رسول الله ع : و أكثرهم لله ذكراً » فقال أبو بكر لعمر رضي الله 
عنهما : ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله َيه : « أجل » ) . 

۸ رأينا أن سبب نزول قوله تعالى : ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی 
الله ورسوله أمرأ أن يكون هم اخيرة من أمرهم 4 هو قصة زينب وزید رضي الله 
عنہما کا ذکرناها » إلا أن بعضهم يذكر سبباً آخر . وقد ذكر ابن كثير الرواية 
الأخرى ؛ وعلق عليها » وذكر بمناسبة 02 
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( وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أني معيط 
رضي الله عنها » وكانت اول من هاجر من النساء - يعني بعد صلح الحديبية - فوهبت 
نفسها للبي عي فقال : قد قبلت » فزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه يعني والله 
أعلم بعد فراقه زینب » فسخطت هي وأخوها ء وقال : إنما أردنا رسول للع 
فزوجنا عبده » قال : فنزل القران ‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی اللہ ورسوله 
أمرأ پچ إلى اخر الآية قال : وجاء أمر أجمع من هذا النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ‏ قال : فذاك خاص وهذا أجمع . 

وروی الإمام مد عن أنس رضي الله عنه قال ا َه على جليييب 
امرأة من الأنصار إلى أيها فقال : حتى أستأمر أمّها فقال لبي عله :اسم إذاً ) 
قال : فانطلق الرجل إلى امرأته » فذكر ذلك ها فقالت : لاها الله إذن ما وجد رسول 
اللہ لم إلا جليبيباً وقد منعناها من فلان وفلان » قال : - والجارية في سترها تسمع - 
قال سو لي ا سر زیر دی وتات لجار تس 
أن تردوا على رسول الله عَم أمره ء إن كان قد رضيه لكم نأنكحوه ؛ قال : فكأنها 
جلت عن أبويبا وقالا ہو ياهب یتر سس : إن كنت 
رضيته فقد رضيناه قال عم : « فإني قد رضيته » ء قال : فزوجھا > ثم فزع أهل 
المدينة ف ركب جليبيب فوجدوه قد قتل ء وحوله ناس من المشر كين قد قتلهم ء قال أنس 
رضي الله عنه : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بنت بالمدينة . 

قال ثابت رضي الله عنه : فما كان في الأنصار أیم أنفق منها . وحدث إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة ثابتاً : هل تعلم ما دعا ها رسول الله ریه ؟ فقال : قال : 
+ الهم صب علیہا صب ۽ ولا تجعل عيشها كداً و ء وكذا كان فما کان في الأنصار آم 
أنفق مہا . هكذا أورده الإمام أحمد بطوله ء وأعرج منه مسلم والنسائی في الفضائل 
قصة قتله . وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب : أن الجارية لما قالت 
فی خدرها : أتردُون على رسول اللہ مَل أمره ؟ نزلت هذه الآية [ وما كان لمؤمن 
ولا مزمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من آمرهم 4 . وقال 
ابن جرج : أخبرني عامر بن مصعب عن طاووس قال : إنه سأل ابن عباس عن ركعتين 
بعد العصر فنهاه ء وقراً ابن عباس رضي الله عنہما : فإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
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قضی الله ورسوله أمراً أن يكون شم الخيرة من آمرهم 4 فهنه الآية عامة في جمیع 
الأمور » وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشیء فليس لأحد مخالفته » ولا اختیار لأحد 
ههناء ولا رأي ولا قول . کا قال تبارك وتعالى  :‏ فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا 
تسليماً 4 . وني الحدیث : « والذي نفمي بيده لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعا 
لا جمت به » . وهذا شدّد في حلاف ذلك فقال : ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مییناً 4 کقوله تعالى : ظط فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصیہم فتة 
أو یصیہم عذاب ألم » . 

۹ - وبمناسبة الكلام عن زيد فی الایات قال ابن كثير عنه : 

( وكان سيداً كبير الشأن » جلیل القدر » حبيباً إلى النبي عي يقال له الب » 
ويقال لابنه أسامة الجبّ ابن الحبّ . قالت عائشة رضي الله عنها : ما بعثه رسول الله 
کل في سرية إلا ارہ علہم » ولو عاش بعده لاستخلفه » رواه الامام أحمد . وروی 
البزار عن أسامة بن زید قال : كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنما فقالا : يا أسامة استأذن لنا على رسول | الله کل قال : فأتيت رسول الله 
کل فأخبرته فقلت : علي والعباس يستأذنان . فقال عر : أتدري ما حاجتهما ؟ 
قلت : لا يا رسول . قال سا : « لكني أدري » . قال : فأذن هما . قالا : يا رسول الله 
جعنالك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك ۴ قال مل : و أحب أهلي الي فاطمة بنت محمد » 
قالا : يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة ‏ قال کک : « فاسامة بن زيد بن حارثة 
الذي آنعم الله عليه وأنعمث عليه » . 


-٠‏ بمناسبة قولہ تعالى  :‏ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناکھا ب4 قال 
این كثير : أي الما فرغ منها وفارقها زوجناکها » وكان الذي ولي تزويجها منه هو 
ہد و : أنه أوحى أن يدخل عليها بلا ولي » ولا عقدء ولا مهر » 
ولا شهود من الب رپ ی : لما انقضت 
عدة زيدب رضي الله عنها قال رسول لزید بن حارثة : ٠‏ اذهب فاذكرها علي » 
فانطلق حتى آناها وهي تخمر عجينها . قال : فلما رأيتبا عظمت في صدري حتى 
ما أستطيع أن أنظر إلیہا وأقول : إن رسول الله ع ذكرها ء فولیتبا ظهري » ونکصت 
على عقبي » وقلت : يا زینب أبشري أرساني رسول الله عي يذكرك . قالت : ما أنا 
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اکھد کی برع ری لانت إلى مسجدھا ء ونزل تہ 
رسول اللہ عه فدخل عليها بغير إذن » ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله عاتم 
أطعمنا علا یز واللحم » فخرح الناس وقي رجال بحدئون في یت بعد الطعام ۽ 
فخرج رسول الله مه وائبعتہ » فجعل بُ ّع حجر نسائه یسلم علممن » ويقلن 
يا رسول اللہ كيف وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا آخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر . 
فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه » ونزل الحجاب » 
ووعظ القوم بجا وعظوا به لإ لا تدخلوا بیوت البي الا أن يؤذن لكم ‏ الآية كلها 
ورواه مسلم والنسائي . وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك ںی 
قال : إن زينب بنت جحش رضي اللہ عنبا كانت تفخر على أزواج النبي عي فتقول : 
جک أهاليكن ‏ وزو جني الله تعالى من فوق سبع مات . وقدمنا في سورة النساء 
و عسي عد پ تچ ای وجرت رمد یتس رمي شید 
زيب رضي الله عنہا : آنا التي نزل تزو يجي من السماء . وقالت عائشة رضي الله عنها : 
نا التي نزل عذري من السماء . فاعترفت ھا زينب رضي الله عنها . وروی ابن جرير 

عن الشعبي قال aT‏ : إني لأدلي عليك 
بغلاث : ما من نسائك امرأة تدلي بهن : إن جدي وجدك واحد ء وإني أنكحنيك الله 
E‏ مسا ام 

-١‏ بناسبة قوله تعال : ل لكي لا يكون على المؤمبين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منہن وطراً ‏ قال ابن كثير : ر أي إنما ابحنا لك ترویجھا » وفعلنا 
ذلك ؛ لملا يبقى حرج على المؤمنين في تروخ مطلقات الأدعياء ؛ وذلك أن رسول الله 
ا كان قبل النبوة قد تبت زيد بن ن حارثة رضي الله عنه فكان يقال زيد بن محمد . 
فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى : ل وما جعل أدعياءم أبناءم & إلى قوله 
تعالى  :‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع 
تروخ رسول الله عل بزینب بنت جحش رضي الله عنها لا طلقها زيد بن حارثة رضي 
الله عنه . ولهذا قال تعالى في اية التحريم : ظڑ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 
[ النساء : ۲۳ ع ليحترز من الابن الدّعي فإ ذلك كان كثيراً فههم ) . 

أقول : لاحظنا من هذه الفائدة وما سبقها أن هناك ثلاث قضايا في هذه السورة 
مترابطة فيما بينها : قضية تحريم التبني الوارد في أول السورة » وموضوع نكاح الرسول 
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کل زيب الذي هو هدم لقاعدة التبني » وموضوع عدم دخول بيت الرسول عي 
وا جلوس فيه إلا بشروط . ونلاحظ أن ا لمعانی الثلائة جاءت متفرقة مع أن القصة واحدة 
والقضية واحدة . وذلك يدلنا على أن كل معنى في القران إنما يوضع في محله » ليؤّدي 
دوره الخاص والعام ء في سياق السورة الخاص والعام . فالوحدة القرانية شىء عم من 
وحدة الوضوع الواحد » إن الوحدة القرآنية لتشبه الوحدة الوجودة في هذا الکون » 
فلم يخلق الله امحدید وحده » ولا اللحاس وحده » ولکنه خلق هذا الکون کا نراه » 
وجعل فيه من التناسق والتکامل ما لا ينقضي منه العجب » وکا أن الکون کتاب الله 
الفتوح » فالقران کتاب الله القروء . وقد جعل الله في هذا القرآن من التکامل والتناسق 
ما لا يحاط به . 

۲- بمناسبة قوله تعالى : ل الذين ییلفون رسالات الله ویخشونہ ولا يخشون 
أحداً إلا الله 4 . قال ابن كثير : ( وسيد الناس في هذا المقام » بل في كل مقام محمد 
رسول لله کل فإنه قام بأداء الرسالة » وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع 
آنواع بني آدم ‏ وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع 
فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه ۵و کے دن يمف إل 
جمیع ا خلق عربهم وعجمهم ظ قل يا أا الناس إنی رسول الله إليكم جعاً 4 
[الاعراقت : ٠68‏ ] ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده ؛ فكان أعلى من قام بها 
بعده أصحابه رضي الله عنهم ؛ بلّغوا عنه کا أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله » 
في ليله ونباره » وحضره وسفره » وسره وعلانيته »> فرضي الله عنهم وأرضاهم . 
ثم ورثه كل جيف عن عقوم إلى زماننا هذا . فبنورهم يقتدي الهتدون » وعل 
منبجهم يسلك الموفقون . فنسأل اللہ الکرم الان أن يجعلنا من حلفهم . روى الامام 
أحمد عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله گل : « لا يحقرن 
أحدك نفسه أن يرى آمرا لله فيه مقال ثم لا يقوله : فيقول الله ما بنعك أن تقول منه ؟ 
فيقول : رب خشيت الناس فيقول : فأنا أحق أن يخشى 4 . ورواه ابن ماجه . 

أقول : وقد دلت الآية على أن أحداً لا يستطيع أن يقوم بأعباء البلاغ كاملة 
إلا من خلا قلبه من حشية البشر . 

۳- بمناسبة قوله تعالى  :‏ ولکن رسول الله وخاتم النبيين 4 أقول : 
إن موضوع خم النبوة والرسالة بسيدنا محمد گل موضوع معلوم من الدين 
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بالضرورة » فهو مجمع عليه » ومنكره كافر » وقد دأب الزنادقة والملاحدة خلال 
العصور على محاولة التشكيك فيه ؛ لفتح الطريق امام نبوات كاذبة » رأينا نموذجاً عنہا 
في دعوة الكذاب الأشر غلام أحمد القادياني . وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية 
أحاديث تؤکد موضوع ختم النبوة . قال 

( فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده ع فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى ؛ 
لأن مقام الرسالة حص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي » ولا ينعكس ؛ وبذلك 
ورک اق ر نول ان يله نی نوت ماع ا رضي ال 
عنهم . روی الامام أحمد عن أبي بن کمب رضي الله عنه عن النبي عر قال : « مثلي 

ف الین کمثل رجل بی دارا فأحسنها نبا وأكملها » وترك فیا موضع لبنة لم يضعها › 
نل الثاني يطوفوك الات ر يشجيوك تنه 2 ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة ۴ فأنا 
في النبيين موضع تلك اللبنة » . ورواه الترمذي وقال حسن صحيح . 

( حديث آخر) روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ گل : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي » . قال 
فشق ذلك على الناس . فقال : «ولكن المبشرات » قالوا : ا الله 
وما المبشرات ؟ قال : « رؤيا الرجل المسلم » وهي جزء من أجزاء النبوة » وهكذا رواه 
الترمذي وقال صحيح غريب . 

( حديث آخر ) روى أبو داود الطيالسي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال وتو لله عه : « مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها » 
إلا موضع لبنة > فكان من دخلها فنظر إلیہا قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة » فأنا 
موضع اللبئة > ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » . ورواه البخاري ومسلم 
والترمذي وقال الترمذي : صحيح غريب من هذا الوجه . 

( حديث آخر ) روى الامام أ مد عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 


رسول اللہ عله : « مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى داراً فأتمها » إلا لبنة واحدة » 
فجئت آنا فأتهمت تلك اللبنة » . انفرد به مسلم . 


( حديث آخر ) روى الإمام أ مد عن أني الطفيل رضي الله عنه قال : قال رسول 
اه e‏ بعدي إلا البشرات » قیل : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : 
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( حديث آخر) روى الإمام أحمد ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لگ : 
« إن مئلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتیٰ بيوتاً فأكملها وأحسنها وأجملها , 
کو تا وو وی ی 
ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك - قال رسول الله 9 : فكنت أنا اللبنة ) . 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 


( حديث آخر ) روى الإمام مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
مل قال : « فضتلت على الأنبياء بست : أعطيت جوا مع الكلم » ونُصرت بالرعب ؛ 
بم اا اا ا وت ار الخلق كافة › 
وحم بي النبيون » ورواه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ہی ہو کی سو ہت : قال 


رسول الله گن و پچ : « مثلي ومثل الأنبياء م من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها ء إلا موضع 
لا واحدة + فجعت آنا فأقمت تلك ات . ورواه مسلم . 


ل ی أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال 
ل اللي مر : « إلي عند الله لخاتم النبيين » وان ادم لمنجدل في طينته ) . 


( حديث آخر ) قال الزهري : أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله 
عنهما قال : سمعت رسول الله مه يقول : « إن لي أسماء : آنا محمد » وأنا مد 
وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفر ء وأنا الحاشر الذي يحشرالناس على قدمي ء 
وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي » أخرجاه في الصحيحين . وروی الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله َيه یوماً كالمودّع فقال : و أنا محمد 
النبي الأمي - ثلاثاً - ولا نبي بعدي ؛ أوتيت فواتح عو وجوامة» وخواقه:: 
وعلمت ج خزنة النار » وحملة العرش ؛ وتجوز بي » وعوفيت » وعوفيت أمتي ء فاسمعوا 
وأطيعوا ما دمت فيكم ؛ فإذا ذهب بي فعلیکم بکتاب الله تعالی » أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه ) . تفرد به الامام أحمد . 

والأحاديث في هذا كثيرة » فمن رحمة الله تعالی بالعباد إرسال محمد غلبم » 
من تشريفه هم خت الأنيياء والمرسلين به ء وإكال الدين ا حنیف له . وقد أخبر الله تبارك 
وتعالى في كتابه ورسوله عه في السنة ا متواترة عنه أنه لا نبي بعدہ ؛ ليعلموا أن کل 
من ادعی هذا القام يلانيد ور و ارو عوقو تعد وات 
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بأنواع السحر والطلاسم والنبرنجيات » فکلھا محال وضلال عند أولي الألباب ء 
کا أجرى الله سبحانه وتعال على يد الأسود العنسي باليمن ؛ ومسيلمة الكذاب بالمامة 
من الأحوال الفاسدة » والأقوال لاق ماعل كن في لب وفهم وحجى أنهما 

كاذبان ضالان » لعنیما الله »> وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا 
بالمسيح الدجال » فكل واحد من هؤلاء الكنايين يخلق الله تعالى معه من الأمور 
ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها ء وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه 
فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ؛ ولا ينبون عن منكرء إلا على سبيل 
الاتفاق » أو ما هم فيه من المقاصد إلى غيره » ويكون في غاية الافك والفجور 
في أقوالهم وأفعالهم » ۰ کا قال تعالى  :‏ هل أنبعكم على من تتزّل الشياطين ٭ تنزل على 
کل أفاك أثم ‏ الاية [ الشعراء : ۰۷۱ ]ء وهذا بخلاف حال الأنبياء علیهم 
الصلاة زاس فإنهم في غاية البر » والصدق » والرشد » والاستقامة ‏ والعدل 
فیما يقولونه » ويأمرون به » وينهون عنه » مع ما يؤيدون به من النوارق للعادات > 
والأدلة الواضحات » والبراهين الباهرات » فصلوات الله وسلامه علیم دائماً مستمراً » 
ما دامت الأرض والسموات ) . 

aA‏ سر کپ پت 

١‏ لو كتم محمد کل شيا ما أوحي إليه من كتاب اللہ تال لكم ل وتحفي في 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللہ أحق أن تخشاہ 4 ۷ 

أقول : إن كلام ائشة رضي الله عنها فيه إشارة إلى علامة من علامات نوت عليه 
الصلاة والسلام » وهي ما نراه في هذا القران من عتاب لرسول الله عو أحيانا بش 
هذا الأسلوب الفوقٍ التعالي » مما يدلك - وحدہ - على أن هذا القران من عند الله 
عز وجل » وأن محمداً عبده ورسوله . 


ولستقل إلى المقطع الرابع 


۸ (۳۳) سورة الأحزاب الممطع الرابع وهو الآيات ( ائ - 44 ) 


القطع الرابع 


ویمتڈ من الاية ( 4١‏ ) إلى نہایة الاية ( 44 ) وهذا هو : 


عام ود ما مر وی رش ولد ےگ رم کر مر ری رٹ رب 0ع 2 

بنایہا آلذین ءامنوا آذ روا اللہ ذ وا كثيرا ې وسبحوه بكرة واصیلا ر هو 
۔ 2 7 مر 3 7 

3 ماه راو رم م وو رج ر ے ۔ رص ۲ ل سی وداج 2 

آآذی يصل علیکر وملتيكته, لیخرجع من الظلست ال آلنورو کان بالمومنین 


3 


7 كر ےک ه دود موم مقر سر وو مرت مر و ٤ر‏ ام گر 
رحبما © میم يوم ملقو لام وعد مم أجرا كرها ې 


كلمة في السياق : 

١‏ - لقد رأينا أن مقاطع سورة الأحزاب يتناوب فبا الخطابان : 9 يا أا 
النبي 4 يا أبها الذین آمنوا ‏ ورأينا أن القطع الذي يبدأ ٍ يا أا اللبي 4 
المائدة . 

۲ - لاحظ الصلة بین قوله تعللى ههنا ‏ هو الذي يصلي عليكم وملائكته 
لیخرجکم من الظلمات إلى النور 4 وین قوله تعالی في المقطع الثاني من سورة المائدة : 
# قد جاءم من الله نور وكتاب مين بدي به الله من ابع رضوانه سبل السّلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى الور باذنه وبہدےم إلى صراط مستقم 4 . 

بے سترى صلة هذا المقطع بمحور سورة المائدة من سورة البقرة بعد الحديث 
عن تفسیره . 
التفسیر : 

« يا آها الذين آمنوا اذکروا الله ذکراً كثيراً وسبّحوه بكرة 4 أي أول الهار 
# وأصيلا 4 أي آخره . أمر أولاً بالذكر الكثير بشكل مطلق بالليل والنہار ء وفي البر 
وعلى كل حال » وخحص البکور والأصائل بالتسبيح ؛ لان ملائكة الليل وملائكة النهار 


تفسير الآيات ( 4۱ )٤٤٤-‏ قسم الثاني 44855 


ی و ی 
تنزیه ذات الله تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات ۰ ویدخل في الذ کر الصلوات ۰ 
وقراعة القران ‏ ومجالس العلم» وانسی . والتبلیل » والتحمید ء والتكبير » 
والاستتقارء والصلؤة عل رسول لله عر » والدعاء » والطاعات عامة » والعبادات » 
وهناك حدّ أدنى من الذ کر هو الفرائض » والحد الأعلى منه لا حدّ له » ولا بد لمريد 
الله تعالى من ن إقامة الفرالض ء وآن بخصص لنفسه حدا من الأوراد والطاعات يداوم 
عليه . تلك كنت الل أ رسول اله از وأهل بيته » کا سنری ‏ هو الذي يصلي 
عليكم 4 أي هو الذي يرحمكم ء ويرأف بكم ل وملالکته # يدعون لكم 
< ليخرجكم من الظلمات إلى التور #: من ظلمات المعصية ؛ إلى نور الطاعة » ومن 
ظلمات الكفر ۰ إلى نور الاسلام » ومن ظلمات الشك والحيرة » إلى نور اليقين 
والطمأنينة » ومن ظلمات الحس ء إلى نور الغيب ؛ ومن ظلمات النفس ء إلى نورانية 
القلب ء ومن ظلمات الضلال » إلى نور المداية ل وكان بالمؤمنين رحیماً 4 ء 
أما الكافرون فإنه يعاملهم بعدله في الآخرة . وفي ختم الاية بهذا دليل على أن المراد 
بالصلاة في هذه الآية الرحمة ء فاللہ رحم بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة » قال ابن 
كثير : ( تا في الدنيا فإنّه هداهم إلى الق الذي جهله غيرهم ء وبصّرهم الطريق الذي 
ضل عنه وحاد عنه من سواهم + من الدعاة إلى الكفر أو البدعة » وأتباعهم من الطغام » 
وما رحمته بهم في الآخرة فامنیم من الفزع الاک وأمر ملائکته يتلقونهم بالبشارة 
بالفوز بالجنة » والتجاة من النار » وما ذاك إلا محبته تعالی لهم ؛ ورأفته بهم ) ظ تحیّتہم 
يوم يلقونه 4 أي يرونه يوم القيامة # سلام & أي يقول لهم تبارك وتعالى : السلام 
عليكم ‏ وأعدٌ هم أجرأ كرياً 4 أي الجنة وما فہا من الا کل والمشارب ء والملابس 
والمساكن » والناکح والملاذ 3 والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . 


كلمة في السياق : 


قلنا : إن مقاطع سورة الأحزاب تفصّل بالتناوب في سورة النساء » وفي سورة 
المائدة » وهذا المقطع يفصّل في سورة المائدة » فلنتذكر حور سورة المائدة الذي جاء فيه 
قوله تعال  :‏ يُضل به به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذین 


5146٠‏ (۳۳) سورة الأحزاب كلمة في سياق المقطع الرابع 


ينقضون عهد الله من بعد میناقه  ...‏ . 

لقد ین هذا المقطع أن سبب اھمدایة هو : صلاة الله وملائکته على المؤمنين 
م هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى اللور ... © وجیء 
هذا النص في سياق الأمر ل اذكروا الله ذكراً كثيراً . .. » يشير إلى أن الذكر الكثير 

هو الطريق لصلاة الله علينا . فالمقطع إذن فصل في الطريق العملي الذي ينبغي أن يسلكه 

راغ الهداية ؛ لینأی عن الضلال » هذا ماله علاقة بصلة هذا المقطع بالسياق 
القرالي العام . 

وأما صلته يما قبله فمن حيث إن المقطع السابق ذكر علامات الایان » 
وما ذكره . ل والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ..  .‏ اسب أن يوم امؤمنون أمرا 
خاصاً بالذكر الكثير ؛ ليبن هم له وأهميته في دين الله » وليبين هم الطريق للتحقق ء 
فقد جاء من قبل قوله تعال : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . .. # فالذكر الكثير طريق الاقتداء برسول 
بر کر تر رس فاته لی قاد مقلع ضام با م لہ السورة 
لذلك . 


فوائد : 

۰ - جناسبة قوله تعال : ل( اذكروا الله ذکراً كثيراً وسبٔحوہ بكرة وأصيلاً 4 . 
قال ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن أبي سعيد الحمصي قال : سمعت أبا هريرة رضي 
الله عنه یقول : دعاء سمعته من رسول لله یکلہ لا آذعه : « اللهم اجعلني او 
٠‏ شكرك » وائبع نصيحتك » وأكثر ذكرك » وأحفظ وصيتك ؛ وروا الترمدي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله وقال : غریب وهکذا رواه الإمام أ حمد أيضاً عن أبي 
هريرة رضي اللہ عنه فذكره . وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن بشر قال : جاء 
أعرابيان إلى رسول الله ع فقال أحدهما : يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال م : 
« من طال عمره وحسن عمله » ال الاآخر : یا رسول ال بان خرائع و سلام قد 
کارت علینا فمرني بأمر أتشيّث به قال عق : لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى . 
وروی الترمذي وابن ماجه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به » وقال الترمذي 
حديث حسن غريب . وروی الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن 
رسول الله گل قال : « أكثروا ذكر اللہ تعالى حتى يقولوا جنون » . وروی الطبراني 
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عن ابن عباص رضي الل عنهما قال : قال رسول الله و : « اذ کروا الله ذکراً كيرا 
حتی یقول النافقون نکم تراژون » . وروی الامام هد عن عبد الله بن عمرو رضي 
لله عنهما قال : قال رسول الله یلگ : « ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله تعالی 
فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة ) > وعن علي بن بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعال : ب اذكروا الله ذكرأ كيرا 4 إن الله تعالی لم يفرض على عباده فريضة 
إلا جعل لها حداً معلوماً » ثمّ عذر آهلها في حال العذر ء غير الذکر ؛ فان الله تعال لم 
يجعل له حداً ينتهي إليه » ولم يعذر أحداً في تركهء إلا مغلوباً على تركه فقال : 
ظا الذين يذكرون الله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم 4 بالليل والهار » في البر والبحر 
وفي السفر واحضر ء والغنى والفقر » والسقم والصحة ء والسر والعلانية » وعلى 
كل حال ) 

n‏ : ل هو الذي يصلي عليكم وملائكته . .. € قال 
ابن كثير : ( هذا تمييج إلى الک > أي أنه سبحانه یذ کرک فاذكروه أنتم كقوله 
عز وجل : ل( ا آرسلتا فيكم رمولاً سکم یو عليكم آیاتا ویز یکم ويعلمكم 
الکتاب والحكمة ویعلمکم ما لم تکونوا حر ۰ قاذکرول أذکرم واشكروا لي 
ولا تكفرون * [ البقرة : ۰۱ ]۱٥١‏ وقال البي گلا : « يقول الله تعال : 
درو شیاه شال فی جو درو EEE‏ 
والصلاة من الله تعال ثناؤه على العبد عند الملائكة حکاہ البخاري عن أي العالية ورواء 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه » وقال غيره:الصلاة من الله عز وجل الرحمة 
وقد يقال : لا منافاة بین القولین والله أعلم . وأما الصلاة من الملائكة فیمعنی الدعاء 
و والاستغفار كقوله تبارك وتعال : ظ الذين يحملون العرش ومن حوله 
یسبٔحون بحمد رہم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربا وسعت کل شىء رحمة 
وعلماً فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم + ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزیز 
الحكم + وقهم السيئات » الآيات . [ غافر :۷ - ٩‏ ] ) . 

أقول : فی كتاب ( جند الله ثقافة وأخلافاً ) ذکرث أن الطريق إلى الهداية 
هو صلاة اللہ علينا » وصلاة الله علینا ها أسبابها فعلينا أن نتعرض هذه الأسباب ء وقد 
ذكرت من أسبابها الورادة في الكتاب والسنة : الصلاة على رسول اللہ گل » والصير ء 
والاسترجاع »٠وانتظار‏ الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك . وذكرنا هناك أدلة کل 


۴۲ (۳۳) سورة الأحزاب فائدة حول الاية (؟1) 


ما ذکرناه فلیراجم 
۳ - بناسبة قوله تعال  :‏ وکان بالژمنین رحیماً 4 قال ابن كثير : 


( روى الامام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : مر رسول الله گل في نفر 


من أصحابه رضي الله عنهم وصبي في الطريق » فلما رأت أَمّه القوم مخشیت على ولدها 
أن يوطأ ء فأقبلت تسعى وتقول : ابني ابني ء وسعت فأخذته فقال القوم : يا رسول 
الله ما كانت هذه لتلقي ابنہا في النار قال : فخفضهم رسول الله عي وقال : « لا وال 
لا يلقي حبيبه في النار » إسناده على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة » ولکن في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن رسول الله کل رأى امرأة من السبي قد أخذت صیاً لها فألصقته 
إلى صدرها وأرضعته فقال ‏ لا : «أترون ملم نشي رر ی وهي تقدر 
على ذلك ؟ » قالوا یناہ . قال لگ : « فوالل له أرحم بعباده من هذه بولدها » ) . 


همم موم مهو وم وه 


ولنتقل إلى القطع الخامس . 


1 


المقطع ا خامس وهو الأیات ( 48 - 4۸ ) قسم المثاني ول کہ 


القطع الخامس 
ویمتڈ من الآية ( ٤٤‏ ) إلى نہایة الآية ( 4۸ ) وهذا هو : 


ا وم مر مر گر مر ساس گر 


دار ۳ 1 7 م 


وم ل رو کس اگ وص کے 


0[ رت ۳ اج 
کلمة في السیاق 

١‏ - هذا القطع مبدوء + ریا أيها النبي ) فهو ألصق بسورة النساء ومحورها 
من سورة البقرة وسنری ذلك تفصیلا . 

۲ - لاحظ الصلة بین قوله تعالى ههنا : ل ولا تطع الکافرین والمنافقين ودع 
آذاهم وتوکل على الله وکفی بالله وكيلاً ‏ وین قوله تعالى في أول السورة : 
< يا أيها النبي ات الله ولا تطع الکافرین والنافقین إن الله كان عليماً حكيماً نا 
وتوکل على الله وكفى باللہ وكيلاً 4 . 

۳ بعد آمر المؤمنين بالذكر ء وبعد وعد الله إياهم فقد جاء الخطاب لرسول الله 
َيه بأنه بشير ونذیر » وشاهد وسراج منير » فالقطعان ن يكمّل أحدهما الآخر » ففي 
الأول تبشير » وفي الثاني كلام عن البشير النذير . 


التفسير : 

ل يا أا النبي إنا أرسلناك شاهداً 4 أي على من بيشت إلہم على تكذيهم 
وتصديقهم أي فقولك مقبول عند الله لهم وعليهم » کا يقبل قول الشاهد العدل 
في ا حکم . وقال ابن كثير في تفسير الشاهد هنا: ( أي لله بالوحدانية » وأنه 
لا له غيره » وعلى الناس باعماهم يوم القيامة ) 8 ومبشراً » أي بشیراً للمؤمنين 


14 (۳۳) سورة الأحزاب تفسير ايات المقطع ا خامس وكلمة في سياقها 


مجزیل الثواب ل ونذیراً 4 أي للكافرين من وبيل العقاب وداعياً إلى الله بإذنه 4 
أي داعياً ال خلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك » 0ے رو رتو 
أو داعياً إلى الله م منیراً 4 قال ابن كثير : ( أي وأمرك ظاهر 
نیما جفت به من الق کالشمس يإ شراقها وإضاءتا > لا بجحدھا إلا معاند ) . قال 
النسفي في الایتن : « أو شاهدا بوحدانیتدا ومبشراً برحمتتا » ونذیراً ببقمتتا » رداغي 
إلى عبادتنا ء وسراجاً وحجة ظاهرة خضرتنا  )‏ وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً 
كبيراً 4 أي ثواباً عظيماً ل ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 أي لا تطعهم ولا تسمع 
منهم في الذي يقولونه # ودع أذاهم »4 أي اجعل إيذاءهم إيّاك في ده 
بهم ء ولا تخف من إيذائهم [ وتوكل على الله وکفی بالله وكيلاً 4 أي فإنه يكفيكهم 
و کفی به مفوّضا إليه قال السفي تعلیقا علی الایات : ( وتیل سو رت 
بخمسة أوصاف » وقابل كلا منہا بخطاب مناسب له ؛ قابل الشاهد بقوله : وبشر 
المؤّمنين ء لأنه یکون شاهداً على أمته » وهم يكونون شهداء على سائر الأم 
وهو الفضل الكبير » والبشر بالاعراض عن الكافرين والمنافقين ؛ ؛ لأنه إذا أ أعرض عنهم 
أقبل جميع إقباله على المؤمنين » وهو مناسب للبشارة » والنذير بدع أ أذاهم ؛ لأنه إذا ترك 
أذاهم ف الخاضر والأذئ: لا يد له من عقاب عاجل أو اجل کانوا متذرين. به 
في المستقبل » والداعي إلى الله بتيسيره بقوله : وتوكل على الله ؛ فإن من توكل على الله 

سر عليه كل عسیر » والسراج الثبر بالاکتفاء به وكيلاً » لأن من أناره الله برهاناً 
لخن كد اد عد اد سو وت سر 
كلمة في السياق : 

قلنا إن هذا المقطع يفصّل ف حور سورة اللساء ء لاحظ الآن ما یل : 

بعد قوله تعالى في سورة البقرة ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم . . # ياتي قوله 
تعالى : # وإن کلم في ريب ها ننا على عبدنا . .. ثم ياي قوله تعالی  :‏ وبر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات ... 4 وههنا نجد أن الله عز وجل 
وصف رسوله کلم له بالبشير والنذير » وأمره باتبشیر ‏ وبشر المؤمنين  ...‏ فالمقطع 
بعد أن يقرّر صفات رسول اللہ کل يأمر بالتبشير ء وکل ذلك يتعلق بمحور سورة 
النساء من سورة البقرة حيث ينتهي ذاك ا حور بقوله تعال  :‏ وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن شم جنات ... کی . 


جج هو سی یا 


فوائد حول ايات القطع الخامس قسم الثاني 44868 


فوائد : 

١‏ - قال ابن كثير: ( روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال العا کرک 
ذإ يا یا البي انا أرسلناك شاهداً ومبشترا ونذيراً 4 وقد كان أمر علياً ومعاذاً رضي 
الله عنما أن يسيرا إلى ایمن فقال : ١‏ انطلقا فیشرا ولا تنفرا » ویسّرا ولا تعسرا ء إنه قد 
انرل علي ل يا أا النبي إنا آرسلناك شاهداً ومشر ونذیراً 4 ۱ . ورواه 
الطبراني بإسنادہ مثله.» وقال في اخره : « فإنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شامداً على أمتك » ومبشراً بالجنة » ونذیرا من ع النار » وداعیاً إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
واا منیرا بالقرآن O‏ 

۲ - حددت الایات مهمة رسول اللہ ميل وهي الشهادة والتبشیر والانذار ؛ 
والدعوة إلى الله والاضاءة ء وينبغي لوزاث رسول اللہ عة أن يكون هم حظ من ذلك 
كله . 

۳ - يستدل بعضهم بقوله تعالى : © وداعياً إلى الله ال ه عل آن الدعوة 
إلى اللہ تحتاج إلى إذن خاص . وأقول : إن رسول الله عي قد أذن إذناً عاماً لكل 
مسلم: » بل أمر كل مسلم أن يدعو إلى اللہ ضمن إمكانياته . قال عليه الصلاة والسلام : 
) بلغا عني ولو آية ... » أما الإجازة من الشيوخ بالعلم والتربية » فهذا أدب متوارث في هذه 
الأمڈء فان كان ا مراد بالاذن ا خاص هذا فهو صحيح . ولنتقل إلى القطع السادس 
وهواية واحدة . 


11 


)۳۳٣ 4485‏ سورة الأحراب المقطع السادس وهو الآية (45 ) وتفسيرها 
(۳۳) سورة الا زاء لمقطع السادس وهو ألايه 15 ) و تفسیر 


القطع السادس 
.تا 8 ) وهنه هي : 
سڈ سو ری گر 59 2 وص 2 دع وت 


ہےر او سس 2 چام 8 مر سس ہر ہر مر ہر 0080 7 


معنا له یت 


التفسير : 

بإ يا ها الذين آمنوا إذا نكحم 4 أي تروجتم ‏ المؤمنات ‏ أي عقدتم علیہن 
ل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسُوہن 4 أي تدخلوا بهن والخلوة الصحيحة كالمس 
ل فما لكم عليين من عة تعتدُونها 4 أي تستوفون عددها . قال النسفي : ( فيه 
دلیل على أن العدّة تجب على النساء للرجال ) 9 فمتعوهن 4 ما بدفع نصف المهر 
إن كان الهر مسمی بالعقد ء أو بدفع المتعة الخاصة بكسائها وإهدائها شيئاً » والمتعة 
له تب سی مها بل انوا چا یس فا یرادا ره رد رفن 
سَراحاً جميلاً © بأن لا تمسکوهر ن ضرارا » وبآن تخرجوهن من منازلکم إن كن فيها 
إذ لا عدّة لكم علیہن . 

كلمة في السياق : 
تأي هذه الایة بعد المقطع الخامس کمقطع تقل > فهي فودج على إضاءة هذا 
الإسلام للإنسان طريقه فی کل شىء ‏ وسراجا منیراً پچ . وتأتي كنموذج على حكم 
من أحكام الإسلام الذي يدعو إليه رسول الله مُه فصلتہا با قبلها لا تخفى . 

ما حلها في السّياق القراني العام فهي آتیة على حسب الترتيب الذي ذكرناه » 
مفصّلة في حور سورة المائدة ء المبدوءة بقوله تعای : يا أا الذين امنوا ازفوا 
بالعقود » فهي تفصل في قضية مرتبطة بعقد الزواج الذي سما الله ميئاقاً غلیظاً ء 
ومن نم فالإخلال بمئل هذا يدخل في قوله تعال  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 
میغاقہ ... 4 وهو حور سورة المائدة . 


فوائد حول الاية (15) قسم الثانی 46۷ 


فوائد : 
حت العلماء عند هده الاية مباحث كثيرة ولنذکر وذ جين 


قال النسفي عند هذه الآية : ( والنكاح هو الوطء في الاصل ‏ وتسمية العقد نكاحاً 
لملابسته له ؛ من حيث إنه طريق إليه » كتسمية ال حمر إِثما لانبا سببه » وكقول الراجز 
ار اق :ف مسا سن ال امھ لان نش من الآبال وارتفاع 
أسنمتها ء ولم یرد لفظ النكاح في کتاب الله تعالی إلا في معنى العقد > لأنه في معنی 
لوطء من باب التصريح به ومن اداب || لقران الكناية عنه بلفظ الملامسة » والمماسة » 
والقربان » والتغشي » والا تیان . وی تخصیص المؤمنات مع أن الكتابيات تساوي 
لمؤمنات فی هذا الحكم إشارة إلى أن الأولى بالمؤمن أن ینکح مؤمنة ) . 

وقال ابن كثير : ( هذه الاية الكريمة فيها أحكام كثيرة » منها إطلاق النکاح على 
لعقد وحده ء وليس في القران اية صرح في ذلك مہاےء وقد اختلفوا في النكاح 
هل هو حقيقة في العقد وحده » أو في الوطء » أو فما ؟ على ثلائة أقوال » واستعمال 
القران إنما هو في العقد ‏ والوطء بعده إلا في هذه الاية فانه استعمل في العقد و حده » 
لقوله تبارك وتعالى : 8 إذا نكحة الومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » 
وفیہا دلالة لاباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها » وقوله تعالى : ل المؤمنات # حرج 
الا و ٹیو و الا ای با 
ان عا رط اه یی وت سس و ن ر بوعل بن 
زين العابدين وجماعة من السلف ذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا مدمه 00 
لأن الله تعالی قال : [ إذا نكحم المؤمنات ثم طلقعموهن » فعقب التکاح بالطلاق » 
فدل على أله لا يصح » ولا يقع قبله » وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل » وطائفة 
كثيرة من السلف وا خلف رحمهم الله تعالى » وذهب مالك و وأبو حنيفة رحمهما الله تعال 
إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » فعندهما 
متى تزوجها طلقت منه ء واختلفا فيما إذا قال كل امرأة ل د 
مالك : لا تطلق حتى يعيّن المرأة » وقال أبو حنيفة رحمه اللہ : كل امرأة يتزوجها بعد 
هذا الكلام تطلق منه » فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بہذہ الآية . 
روف ابن أني حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا قال : كل امرأة آتروجها 
فهي طالق » قال : ليس بشىء من أجل أن الله تعالى يقول : ب يا أبها الذين امنوا إذا 


ره؛؛ (۳۳) سورد لأحزاب فوائد حول الاية (45) 


نكحم المزمنات ثم طلقتموهن 4 الآية ء وعن ! ن عباس ر ضي الله عنہما قال فا 
الله عز وجل : ۵ إذا نكحم الؤمنات ۰0 ترى أن الطلاق 


+ سم 7 
ایکا وهكذا روى ابن إسحاق عن د 
5 5 


ك 3 


3 


نود بن اخصین عن عكرمة عن ا کت 
الله عہما قال : قال الله تعال : ف إذا نکحم الزمنات ثم طلقتموهن 4 فلا طلاق قبا 
الكاج > وقد ورد اديك بذلك عن عمرو بن شعيب عن اندع عه قل قل 
زاسون انه لام عم : دلا طلاق لابن ادم فيما لا ملك » رواه ه هد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه ۽ وقال الترمذي هذا حديث حسن ء وهو حسن شىء روي في هذا الباب » 
وهكذا روى ابن ماجه عن علي والمسور بن خرمة رضي الله عنہما عن رسول لله ره 
أنه قال : و لا طلاق قبل الکاح ٢ء‏ وقوله عز وجل : # فما لكم عليين من عدّة 
تعتلونها # هذا أمر مجمع عليه بین العلماء : أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا علّة 
علیہا » فتذهب فتتزوح من فورها من شاوت » ولا يستثتى من , هذا إلا المتوق عنها 
زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن دخل بها بالاجماع ایض 
وقوله تعالى : فآ فمتعوهن وسرّحوهن سراحاً جميلاً # المنعة ههنا أعم من أن تكون 
نصف الصداق المسمى » أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى ها . قال الله تعال : 
بإ وإن طلقتموهن من قبل أن تسوهن وقد فرضم هن فريضة فنصف ما فرضم 4 
ٹا : ظ لا جناح عليكم إن طلقم النساء ها لم تمسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ماع بالعروف حقا 
على المحسدين #» .وی یو یھ سهل ين سعد وأني أسيد رضي الله عنما 
قالا : إن رسول الله يله ترژج أميمة بست شراحیل فلما أن دخلت عليه ته بسط 
يده إ ليها فکانھا کرهت ذلك ؛ فأمر أبا أسيد أن بجھّزھا ويكسوها وین رازقیین . قال 
ن أي طلحة رضي اللہ عنهما ؛ إن كان سمى فا صداقاً فليس ها إلا الصف ء 


و ع و کے الجميل ) . 
إلى المقطع السابع 


انقطم اسابه وهو الایات ( - ۲ج قسم الثاني ١٤٤٤‏ 


القطع السابع 
وت من الاية ( ۵۰ ) إلى نهاية الآية ر ۵۲ ) وهذا هو 
مرج م سي مقر من رج سس مر ےو مر ا مر 


3 4 
2 ل 9 ٤ھ‏ ہہ" ماملكت مينك مينك 


20 7 وو و مر سر سر پو ر2 اار2 
لت اجرد مك زازعا تب یو 20 
خر و مر 9 گر م سر م وم سر رر ہے سر مرو اع 
شک يم مس دون لین نت عم 
وم وى م مرسرے و 7 727 4 م سس مر یہ سر رک کے مر ا J~‏ مر 
ازوجهم وما ملكت أعملنيم ل جلا کون يك حرج وكان الله غفور ار 
7 مر سا ل مرو سو ص ص دس ورو ام پچ ے مامو م 


ری ٭ رو سو وت ريك قاين یف رات 


و د ہے ا 7 سيوم ج بمو سل الوص ام مر ع ار 
جاح لك د أن تقراعینہن ولا حزن ورضین 


سے و لر 


ن واللہ سرب فو کان ا 


دل مر ص لاح مرس جر بو خر عر اوس سر ي 2 م سے .و Oe‏ 7 


بعد ولا أن ندل جہن من أزوج ولو اك حستهن إلا ماملکت مینك وان 


وت 


قلنا إن سورة الأحزاب تتناوب. فيها امقاطع فمقطع فيه نفس سورة النساء ؛ ومقطع 
فيه نفس سورة المائدة » وعلى , حسب ما ذكرنا فالمقطع الذي بین أيدينا فيه نفس سورة 
انتا لا ميلو بقوله عا : یا ا النبي # لاحظ ما بلي : 


إن أول ایق في سورة النساء تنتهي بقوله تعالى : # واتقوا الله 


کت 


ff‏ (۳۳) سورة الاحزاب ملاحظات في سياق القط السادس 


الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیباً 4 . 

ونلاحظ هنا أن آخر آية في المقطع تنتبي بقوله تعالى : :7 وكان الله على كل شىء 
رفا . 

ی و می یت شی بس سی سوب 
وثلاث ورباع 4 في حق المنین وههنا جاء خطاب لرسول الله موه َه ل إنا أحللنا 
لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن ... 4 . 


۳ - جاء في حق المسلمين سر ا ل ہت : 8 حرّمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ... 4 وههنا جاء خطاب لرسول الله عر کل ۵ لا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدّل من من أزواج ... 4 . 


٤‏ - كثيرون من الناس يتصوّرون أن الزواج يتنافى مع العبادة بل يزعم بعضهم 
أن الزواج يتنافى مع مقام رجل الدّين وقد جاء هذا المقطع بہدم هذه الزاعم في سورة 
تهدّم الكثير من عادات الجاهلية وأفکارھاء ومن هذه الحيثية فالمقطع مرتبط بقوله 
تعالی  :‏ يا ها اللاس اعبدوا ربكم وهو حور سورة النساء من سورة البقرة . 

طإ يا أبها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت تيت آجورهن * أي مهورهن 
وإيتاء المهر إعطاؤه عاجلاً أو فرضه وتسميته في العقد ‏ وما ملكت يينك ما أفاء الله 
عليك ک4 أي وأباح لك التسري بالمملوكات ۰ سواء في ذلك ما أخذ من المغانم » 
أو ما ملكه بطريق اخ وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزو جهما . قال 
ابن كثير : ( وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ؛ ومارية القبطية أم ابنه إبراهم علییما 
السلام ء وكانتا من السراري رضي الله عنہما ) ظ وبنات عمك وبنات عمّاتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ‏ فهم بعضهم أنه لا يحل له من بنات عَم 
وعماته وأخواله و خالاته إلا من هاجرن إلى المدينة # وامرأة مزمنة إن وهبت نفسها 
للنبي 4 أي وأحللنا لك من وقع ا أن تہب لك نفسها » ولا تطلب مهرأ من النساء 
المؤمنات إن اتفق ذلك إن أراد النبي أن يستنكحها 4 أي إن اراد انبي عله 
استنكاحها كأنه قال : أحللناها لك ! إن وهبت لك نفسها » وأنت تريد أن تستنكحها : 
لأن هبتبا نفسها هبة » وافية تقتضي قبولاً من الهدی له > # خالصة لك من دون 


تفسیر الايتين ( ۰۵۰ 5۱ ) قسم المثاني ۱ ۶ ۶ 


المؤمنين ‏ فالزواج بلا مهر خاص به عليه الصلاة والسلام » ولذلك فان المهر واجب 
على غيره وان لم یسمه أو نفاه ء قال ابن كثير في الآية : ( أي وغل لك آیها النبي المرأة 
×72 ۸۷ ۹۹" "۰+ 
علييم في أزواجهم 4 أي ما أوجبنا من المهور على آمتك في زوجاتهم » أو ما أوجبنا 
علہم في أزواجهم من ا حقوق . قال ابن كثير : ( أي من حصرهم في أربع نسوة 
حرائر » وما شاؤوا من الإماء واشتراط الولي والهر والشهود علییم وهم 9 
و یو تو سی وی 
بالشراء وغیرہ من وجوه الملك » أي قد علمنا ما فرضناه علیہم في أزواجهم وإمائ 
و حصصناك بأحكام خاصة دون ارم نکیل یکون غیت حرج 4 د 
وكان الله غفوراً رما 4 بالتوسعة على عباده . دلت الآية على أن الحكمة 
في التوسعة على رسول الله مُه في أمر الزواج هي نفي الحرج عنه بحكم أن مسؤولياته 
واسعة » وعلاقاته الاجتاعية متشابكة » ومهمته صعبة ء وليس غيره مثله في هذا كله 
ظ ترجي من تشاء منهن *: أي تؤخر من تشاء من الواهبات ل وتؤوي إليك 
من تشاء ‏ أي تضم أي وتمسك إليك من تشاء » من شعت قبلتها » ومن شعت رددتها 
ل ومن ابتغيت ممّن عزلت فلا جناح عليك »4 أي ومن رددتها فانت فيا أيضاً 
بالخيار بعد ذلك » إن شعت عدت فيها فاويتها فلا ثم عليك في ذلك . قال ابن كثير : 
( وقال اخرون : بل المراد بقوله تعالى ل ترجي من تشاء منهن 4 الآية . أي 
اھ یرت سورد تہ 
وتترك من شعت ... ومع هذا كان البي عه يقسم هن » ولهذا ذهب طائفة 
من الفقهاء من الشافعية وغيرهم » إلى أنه لم يكن القسلم واجباً عليه عر » واحتجوا 
هذه الآية ... ) . واختار ابن جریر أن الاية عامة في الواهبات وفي النساء اللاي عنده 
أنه عير من إن شاء قسم ء وان شاء لم يقسم . قال ابن كثير : ( وهذا الذي اختاره 
حسن جيد قوي وفيه جمع بين الأحاديث  )‏ ذلك دی 4 أي أقرب لإ أن تقر 
اه ولا يحزن ويرضين با اتيتهن كلهن 4 أي ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب 
ی قرة أعينينَ + وقلة خا :روصتا یمان ان ذا علمی أن هذا التفویض 
من سنال ات نی + وذهب سے وحصل کا وت سرون . قال 
ابن كثير : ( أي دا علمن أن الله تعالی قد وضع عنك ا حرج في القسلم فان شعت 
قسمت وان شلت لم تقسم » لا جناح عليك فی أي ذلك فعلت ثم مع هذا أن تقسم هن 


5 (۳۳) سورة الأحزاب تفسير الآية (۵۲) وكلمة في سياق المقطع 


اختياراً منك لا أنه على سبيل الوجوب » فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك 
في ذلك واعترفن بمنتك علیہن في قسمتلك هن ۰ وتسويتك بینہن » وإنصافك هن » 
وعدلك فیہن ظ والله يعلم ما في قلوبكم )4 أي من الیل إلى بعضهن دون بعض 
مما لا يمكن دفعه ) . قال النسفي : فيه وعيد لمن لم ترض منهن با دبر اللہ من ذلك 
وفزض إلى مشيئة رسوله لإ وکان الله علیماً م4 بذات الصدور ف حلیماً 4 لا يعاجل 
بالعقوبة ء فهو حقيق بأن يتقى ويحذر ا لا يحل لك النساء من بعد 4 قال النسفي : 
من بعد التسع ؛ لأن التسع نصاب رسول الله عو من الأزواج » کا أن الأربع نصاب 
أمته ‏ ولا أن تبدّل بهن أي بالطلاق ‏ من أزواج 4 أي ولا أن تستبدل لاء 
التسع أزواجاً تحر بكلهن أو بعضهن كرامة هن ء وجراءٌ على ما اخترن ورضین 
ظ ولو أعجبك حسنهن 4 أي فلا يحللن لك ل إلا ما ملكت ينك ¢ استشى 
ما حرم عليه الإماء ل[ وکان الله على كل شىء رقیاً 4 أي حافظاً . وهو تحذير 
عن مجاوزة حدوده وذهبت عائشة وأم سلمة رضي الله عہما أن حكم هذه الآية 
قد تسخ » وأبيح ارسول الله گل أن يتزوج ما شاء ء إلا أنه لم یفعل . وقد قال 
ابن كثير في مقدمة كلامه عن هذه الأیة : 

( ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس رجا و الضحاك وابن زيد . 
وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي گل » ورضاً عنين 
على حسن صنيعهن في اختيارهن اللہ ورسوله والدار الآخرة لما خيّرهن رسول الله بوي 
کا تقدم في الاية ع فلما اخترن رسول الله عله كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره 
عليين » وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن » أو یستبدل بہن أزواجاً غيرهن » ولو أعجبه 
حسنين » إلا الاماء والسراري ء فلا حرج عليه فيين » ثم إنه تعالى رفع عنه ا حرج 
ہر مہ قش لم يقع منه بعد ذلك 
تزوج ؛ لتكون المنة لرسول اللہ كت علیہن ) . 
كلمة في السياق : 

سجٌلت هذه الآيات أحكاماً في موضوع زواج رسول الله عه مبيئة أن رسول الله 

َيه لم يكن يفعل إلا ما أحله الله له ء فالانکار على رسول اللہ مُه في هذا الأمر إنكار 
عل الله عر .وجل + ومن كم :ووذ ي الا الثانية درل تعالى  :‏ والله يعلم ما في 
قلوبكم 4 وفی ذلك تحذیر أيما تحذیر . 


فوائد حول الآية ( ٠١‏ ) قسم المثاني EET‏ 


فالایات هذه تين لنا أحكاماً من ن أحكام الله عز وجل ينبغي الإيمان بها و التسلم 
فا فإذا تذ کرنا أن حور هده الایات هو حور سورة النساء يا أا الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقکم والذين من قبلكم لعلکم تتقون 4 آدر کنا أن زواج رسول الله 
کل هو من العبادة » ومن روہ وی شا رس كرا لي 
موضوع زواج ج رسول الله يه باکٹر من واحدة » نعرف حكمة البيان في هذه 
لأت ٠‏ وصلة ذلك محور السورة » وقد ينا في کاب الرسول کل ) حكمة تعدد 
زو جات النبي لہ فليراجع . يبقى أن نعرف صلة هذه الآيات بسياق السورة الخاص : 

جاءت قبل هذا القطع آیة تتحدّث عن بعط sS‏ 
هذا المقطع وفيه أحكام خاصة في شأن زواج رسول الله پت عه فالصلة قائمة بین المقطع 
وما سبقه بشكل مباشر . 

وإذا تذكرنا بداية السورة الآمرة بالتقوى » وترك طاعة الكافرين والمنافقين » 
والامرة اع الوحي وبالتوكل » فإننا نجد المقطع بمجموعه ظا بہذہ المقدمة › 
ألا نری أن الكافرين والمنافقين سا بهذا الجانب من حياة سول 3 ؛ وأن 
الذي يشكل جزءا من التقوى . 
فوائد : 

-١‏ بمناسبة قوله تعال : ف وبنات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات 
او اللاي ید قال ابن م : ( روى ابن أبي حاتم عن أم هانیء 
قالت : خطبني رسول الله گل فاعتذرت إليه فعذرني » ثم أنزل الله تعالى : 
$ إنا أحللنا للك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت مينك نما آفاء الله عليك 
وبنات عمك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك 4 
قلت : فلم أكن أحل له لم أكن ممّن هاجرن معه كنت من الطلقاء ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وامرأة مؤعنة إن وهبت نفسها للنبي 4 قال 
ابن كثير : ( وقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي قال : إن رسول الله 
ْلَه جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك » فقامت قياماً طويلاً » 
فقام رجل فقال : يا رسول اللہ زوجنیها إن لم يكن لك بها حاجة » فقال رسول الله 


٤‏ (۳۳) سورة الأحزاب فوائد حول الایه (۰ه 


کٹ : ١‏ هل عندك من شىء تصدقها إياه ؟ » فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ء فقال 
رسول الله گل : ہ إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك » فاتمہ E‏ 
لا أجد شيعا ء فقال : و القس ولو خاقاً من حديد » فقس فلم جد شا ۰ فقال 

البى ئل : « هل معك من القر ان شىء ؟ » قال و سوه ون 
- لسور يسميها = فقال له البي لَه : ٠‏ زوجتکها با معاك من القرآن » آخرجاه من 
حديث مالك . وروى الامام أحمد عن ثابت قال : کم اسن o‏ ابنة له 
فقال أنس : جاءت امرأة إلى یی عل الك + با نی الل مز لك في حاجة ؟ فقالت 
یه : ما کان أقل حياءها » فقال ال م يه فعرضت عليه 
نفسها . انفرد بإخراجه البخاري . وروی الامام أحمد أيضاً عن ى بن مالك أن امرأة 
ہو ود و ا تہ مہو 
فآثرتك بها » فقال : « قد قبلتها ؛ فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع وم تشك 
شيئا قط فقال : « لا حاجة لي في ابنتك » لم يخرجوه . وروی ابن أبي حاتم عن عائشة 
قالت : التي وهبت نفسها للنبي مر خولة بنت حکم . وروی ابن وهب عن هشام 
ابن عروة عن أبيه أن خولة بنت حکم ب فخ الأو قضن س و ےج 
جو ل مس اوت عن أبيه 

كنا نتحدث أن خولة بنت حكم كانت وهبت نفسها لرسول الله لے وكانت امرأة 
صالحة » فيحتمل أن أم سلم هي خولة بنت حكم . أو هي امرأة أخرى . وروی 
ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وعمرو بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا : تروج 
رسول الله کل ثلاث عشة امرأة » ستا من قریش : خديجة » وعائشة » و حفصة ‏ 
وم حبيبة » وسودة » وأم سلمة » وثلاثاً من بني عامر بن صعصعة ٠‏ وامرأتين 
من بني هلال رد عامر : ميموتة بنت الارت وهي التي وهیت E‏ 
وزینب أم المساكين » وامرأة من بني بكر بن كلاب من الفرظيات »وهي التي اجتارات 
الدنيا . وامرأة من بني ا چون وهي التي استعاذت منه » وزینب بنت جحش الاد 
و السميتين صفية بنت حيى بن أحطب ؛ وجويرية بنت ا حارث بن عمرو بن المصطلق 


ao 


نفسها للنبي که قال : هي ميمونة بنت الحارث . فيه انقطاع هذا مرسل . والمشهور 
آن زینب التي , كانت تدعى أم المسا كير ن هي زینب بنت خزية الأنصارية » وقد ماتت 
عند اللبي بريه فی حياته . واللہ أعلم . والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي 


فوائد حول الآية (۵۰) قسم الثانی 4458 


یت عائشة قالت : كنت آغار من اللاتی وهبن آنفسهن 
للنبي گل وأقول : أعبب المرأة نفسها ء فلما أنزل الله تعال  :‏ ترجي من تشاء منہن 
وو رو ےہاوہ ہو 
بك إلا يسارع فی هواك . وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لم يكن عند 
رسول الله ع امرأة وهبت نفسها له . ورواه ابن جرير عن أني كريب عن يونس 
ابن بكير أي أنه لم يقبل واحدة من وهبت نفسها له. وان كان ذلك مباحاً له » 
7ج ہے لأنه مردود إلى مشيكته کا قال الله تعالى : © إن أراد ابي 
أن يستنكحها # أي إن اختار ذلك ) . بمناسبة قوله تعالى : ط خالصة لك من دون 
المؤمنين 4 قال ابن كثير : ( قال عكرمة : أي لا تحل الموهوبة لغيرك ۰ ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل لم تحل حتی یعطہا شيئاً » وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما» 
أي أنها إذا فضت المرأة نفسها وات رع بان اراي سای 
کیا حكم به رسول اللہ عه فی بروع بنت وا" شق لا فوّضت فحكم ها رسول اللہ مر 
بصداق مثلها ء لما توفي عنها زوجها ء والموت والدخول سواء في تقرير المهر » وثبوت 

م ل في الفوضة لغير النبي عه » فا هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه 
للمفوضة شىء » ولو دحل بها » لأن له أن يتزوج بغير صداق » ولا ولي » ولا شهود » 
کا في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنہا ولهذا قال قتادة في قوله 5 خالصة لك 
من دون المؤمنين ‏ يقول : ليس لامرأة تبب نفسها لرجل بغیر ولي ولا مهر إلا للنبي 
عله ) . 

۳ - قم ابن كثير للاية الأولى من المقطع بقوله : 

( يقول تعالى عخاطباً نبيه مه بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتی أعطاهن 
فھررضن× وخي الأجور ههنا کا قاله مجاهد وغير واحد » وقد کان مهره لنسائه اثنتي 
عشرة أوقية » ونتا : وهو نصف أوقية » فالجميع خمسمائة درهم » إلا أم حبيبة بنت 
أني سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار » وإلا صفية 
بنت حبي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ؛ ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها » وكذلك 
ی جو عو المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وترو جها 
راضم بي الله عنين أجمعين ) . 


> - راینا أثناء التفسير أن هناك اتجاهين رئی ٿيسين في تفسم قوله تعالى : # ترجي 


1 (۳۳) سورة الا حزاب فوائد حول الآية (0۱) 


من تشاء منہن وتژوي إليك من تشاء ‏ وهناك اتجاهات أخرى في الاية » وقد لخص 
التسفى كل الاتجاهات فی الآية مفسراً قوله تعالى  :‏ ترجي من تشاء منبن وتژوي 
إليك من تشاء 4 فقال سی و ی اء من ب و تعبا جه من ناء 
1 تطلق من تشاء » وتمسك مر و دی ی رر عو یھ ہت كت 
1 و نترك تروج من شدت من نساء أمنك » وتتزج من شعت » وهذه قسمة جامعة 
لما هو الغر ض لأنه إما أن يطلق وإما أن شف > فإذا أمسك ضاجع ؛ 3 ۾ ترك , 
وقسم ‏ أو لم يقسم . وإذا طلق وعزل » فإما أن جلي العزولة لا يبتغيها أو يبتغيها . 
وروي أنه أرجى منہن جويرية ؛ وسودة » وصفية » وميمونة ء وأم حبيبة » وكان يقسم 
هن ما شاء کا شاء » وكانت ممن آوی إليه عائشة » وحفصة ‏ وأم سلمة » وزينب » 
أرجى خمساً ء واوی أربعاً » وروي أنه كان يسوي مع ما أطلق له + وخيّر فی 
إلا سودة فإنها وهبت لیلتہا لعائشة » وقالت لا تطلقني حتى أحشر فی زمرة نسالك ) . 
ه - بناسبة قوله تعال : ل[ والله يعلم ما في قلوبكم » قال ابن كثير : 
( أي من الیل إلى بعضهن دون بعض ۰ ما لا کن دفعه کا روى الامام أحمد .. 
عن عائشة قالت کان سرن الله وی :يقسنم وٹ وس O‏ 
هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . رواه أهل السنن الأربعة وزاد 
أبو داود بعد قوله : « فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » يعني القلب . وإسناده صحيح 
5- بح یق فو ال .. أن 
بين الآآيات كن وقد ذكر ابن 8 أدلة القائلين بانسخ ثم ذكر الأقوال 
( روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما مات رسول اللہ 
نہ حتى أحل الله له النساء : ورواه أيضاً من حديث ابن جريج عن عطاء عن 
عبید بن عمیر عن عائشة » ورواه رسای رسای شعي . وروی ابن أن حاتم 
ن أم سلمة أنها قالت ول حتی أحل الله له أن یتروج من النساء 
رے 0 کر وحص تدس ۷ تهات 
هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة » كايتي عدة ال لوفاة في سورة ٦‏ له 


فائدة حول النسخ الواقع في الاية (۰۲) قسم الثاني 44510 


نتي بعدها والله أعلم . وقال آخرون : بل معنى الآية 8 لا يحل لك النساء من بعد # 
أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك ء من نسائك اللاتي اتيت 
جورهن : وما ملكت مينك » وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة 
وما سوی تق من أصناف الساء ۰ فلا قل لك » وهذا مروي عن اي 


والحسن وقتادة في رواية والسدي وغیرهم . روی ابن جریر عن رجل من الأنصار 
ناو قاع ےی بن كعب : أرأيت لو أن أزواج ابي عه تون أما كان له أن 
يتزوج ؟ فقال : وما ینعه من ذلك ؟ قال : قلت : قول الله تعالی : # لا يحل لك 
النساء من بعد # فقال : إن أخق الله ه ضرباً من الا فقال : تعال : یا أا 
و وب ل قوله تعالى : 9 إن وهبت نفسها للبي 4 ثم ثم قيل 

: لا کل تك الساه من بعد ‏ ورواه عبد ای اص وروی الترمذي عن 
ورک ل نے ل ےت 
الهاجرات » بقوله تعالى : فإ لا يحل للك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج 
ولو أعجبك حسہن إلا ما ملكت يينلك ‏ فاحل الله فتياتكم المؤمنات » وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » وحرم كل ذات دين غير الإسلام ء ثم قال ‏ ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ‏ الآية . وقال تعال : ال يا أا النبي إنا أحللنا لك 
آزواجك اللاتي آتیت آجورهن » إلى قوله تعالى  :‏ خالصة لك من دون 
اوه بحري يبنا واف فلا ین ن أصناف النساء . وقال مجامد ظ لا يحل للك النساء 
وده مات سم ناد سم وا مت 
وقال أبو صال ‏ لا يحل لك النساء من بعد » أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية » 
ويتزوج بعد من نساء عہامة » وما شاء من بنات العم والعمة » والحال والخالة » إن شاء 
لاثمائة » وقال عكرمة لإ لا يحل للك النساء من بعد 4 أي التي سی الله . واختار 
ابن جرير رحمه الله أن الاية عامّة فيمن ذكر من أصناف النساء ء وفي اللوائي في عصمته 
وكن تسعا » وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير من حکینا عنه من السلف » فان 
کر نیم روي عنه هذا جو ولا منافاة والله علم . ثم أورد ابن جرير على نفسه 
ما روی أن رسول اللہ لگ طلق حفصة : ثم راجعها » وعزم على فراق سودة حتى 
وا 
الساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ‏ الاية ء وهذا الذي قاله من أن هذا كان 


4454 (۳۳) ورة الا حزاب فائدة حول الاية (؟55) 


قبل نزول الآية صحيح » ولكن لا يحتاج إلى ذ ذلك ٠»‏ فإن الآية نما دلت على أنه لا یتروج 
يمن عدا اللواتی في عصمته » وأنه لا يستبدل بن غيرهن و کک 
لا يطلق و احدة منبن من عر فان فاللہ أعلم » فأما قضية سودة ففي الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها وهي سبب نزول قوله تعال + وان را حافت من هلها 
نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح علہما أن یصلحا بينهما صلحا 4 الآية . وآما قضية 
ہر کت بن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق ... عن 
عمر أن رسول اللہ ع طلق حفصة ثم راجعها » وهذا إسناد قوي . وروی الحافظ 
أبو يعل عن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال : ما ييكيك ؟ لعل 
رسو لله گل طلقك » إنه كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي . والله لمن كان 
طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً . ورجاله على شرط الصحيحين . 

۷ - رأينا أن في قوله تعال ۷ ولا أن تبدّل بهن من أزواج ‏ نیا 
عن الطلاق » وعن الاستبدال بالزوجة المطلقة زوجة أخرى ؛ وهناك اتجاه ذكره 
ابن كثير بقوله : 

( وقد روی الحافظ آبو بكر البز 1 ار حديئاً مناسباً ذكره ههنا عن أبي هريرة 
قال : كان مد أن يقول الرجل للرجل : بادلني امرأتك آبادلك 
بامرأتي ۰ أي تنزل لي عن ! مرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل اللہ [ ولا أن 
تبڌل بهن من آزواج ولو أعجبك حسنهن ‏ قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري 

على النبي مي وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله عه : « فأين 
الاسعذان ۹۶ فقال : یا سرن ا ها اساد نك على رغ من مضر مدل أدركت > ثم 
قال : من هذه ١‏ و جج وو تا 
قال : أفلا أنزل لك عن احسن الخلق ل : و یا عيينة إن الله قد حرم ذلك » 
0وےوه] و ےت 
سید قومه » . ثم قال البزار : إسحاق بن عبد الله ین ا حدیث جداً » وإنما ذكرناه لأنا 


لم نحفظه إلا من هذا الوجه و نا العلة فيه ) . 


المقطع الثامن وهو الآيات ( ۵۳ - ١۸‏ ) قسم ا ثانی ‏ 4454 


المقطع الثامن 
ويمند من الآية ( 9۳ ) إلى نہایة الآية ( ٥۸‏ ) وهذا هو : 
ر عمس ري مر ساٹ نی ے۔ رورو 


اما لین ۶امنواً لا تد خلوا ییوت آلشبی | أن و لک 01 طعا غير 


7 ۳ 


تنظرين ! اه وتلکن | إِذَا دعیم فد خلو دا طعمتم فانٹروا ولا مستفنسِت 
0 گت فی الي نی مین وا لاتحي 


53 ناس مور روج ہرہب گر سر ا۔م ٤۔۔عھ‏ وھ 


من ای راكنا کک من وراد چجاب الل ار 


کے رر و ہو ةدس شير ۳ سه 


ورین وماکان کی دو رسول اللہ E7‏ ان تنکحو ازواجه, من تعدو 


ج2 و مدن داجو لس لے عماس 
0 ند کر کان عند آله عيماجم إن در او حمو فان اله کان يكل 


2 ملام 6 مرت 


و لا جناح عیین بان ولا اسان ول رین ولا ابا 


ماس چام 3 م سار رص د وط وت 5 م7 3 2 


وین ولا اب اء آخوعین ولا فسارين وا لاماملكت موقن اف 


له کان عل کل یو و شہیدا یي إن الله وم تیک کت بے نت ره ا 20 


نان ےچس سے مرت مر مر رز رو مر و 


این امالا عليه ویو یی ا 2 1 ودوك الله ورسولة, - 
7ھ ع و ا ای ا و ول سے وھ 
اللہ فی آلدنیا وال رق واعد م عذابا مھینا و ون يؤْذُونَ المؤمنيت 


مرو راو م وع وروم گر م 


کے نت فد احتملوا دنا فا مبِيئًا جم 7 
التفسير : 


# یا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي إلا أن یرذن لکم پ4 أي إلا مأذوناً 


۰ (۳۳) سورة الأحراب تفسير الآيات ر ۵۳ - مه ) 


لكم ؛ أو إلا وقت أن یرذن لكم ظ إلى طعام غير ناظرين (ناه 4 أي نضجه ؛ قال 
قتادة و يجاهد وغيرهما : أي غير متحینین نضجه واستواء ه . أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ 
حتی إذا قارب الاستواء تعرضم للدخول فإِنْ هذا مما يكرهه الله ويذمّه » وهذا دليل 
على تحریم التطفل ‏ ولكن إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم فانتشروا 4 أي فتفرقوا . 
في صحيح مسلم عن رسول اللہ ع قال : « إذا دعا أحدم أخاه فليجب عرسا 
أو غیره » » وني الصحیح : « لو دعيت إلى ذراع لاجبت ‏ ولو اهدي إلى كراج م 
فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عر عن أهل المنزل » 9 في الارض » 
ولا مستأنسين لحديث ب4 نبوا عن أن يطيلوا اجلوس : يستأنس بعضهم ببعض 
أل حديث ده » إن فلكم کن ؤذي الي مستي سکم 4 أي من أ 
إخراجكم ظ والله لا يستحبي من ا لق © أي لا ع منه ولا که ترك ایی 
كي رهد نمام عن ذلك » وزجرع عنه » يعني : أن إخراجكم حق ما ينبغي 
أن يستحيا منه ء قال النسفي : ( هذا أدب أدّب الله به التقلاء ) 9 واذا سأتموهن 4 
أي إذا سألتم نساء رسول الله عه لدلالة بيوت النبي لن فیہا نساءه 8 متاعاً # 
وھ اد و لمارف و کا مرو ل ابن كثير : 
( أي وکا نیتکم عن الدخول علیہن ۰ كذلك لا تنظروا إليين بالكلية » ولو كان 
لأحدم حاجة يريد تناوها منہن فلا ينظر البین ۰ ولا یسأہن حاجة إلا من وراء 
حجاب  )‏ ذلکم أطهر لقلوبكم وقلوبين 6 من خواطر الشيطان ؛ وعوارض الفتن 
وما كان لکم # أي وماصح لک طإ أن تؤذوا رسول الله 4 ولا أن تکحوا 
أزواجه من بعده أبدأ 4 أي وما صح لكم إيذاء رسول الله عه ؛ ولا نكاح أزواجه 
ل ہو ات سی ی قال ابن كثير : 
( هذه اية الحجاب ء وفيا أحكام واداب شرعية ) . ثم قال تعال : © ان تبدوا 
شيئاً 4 من ناء البي عله أو من نکاسین ط أو تخفوه 4 1 في أنفسكم ظ فان الله 
كان بکل شیء علیماً 4 فیعاقبکم به » نع ین الله عز وجل الدائرة التي لا يجب 
الا حتجاب منها فقال : ۾ لا جناح # أي لا إثم ۶ عليين في آبانهن ولا آبنانهن 
ولا إخوانہن ولا أبناء إخوانهن ولا آبناء آخواتهن ولا نسائهن # أي نساء المؤمنات 
© ولا ما ملكت أيمائين # قال ابن كثير : ( يعني به أرقاءهن من الذکور والاناث ؛ 
کا تقلّم التنبيه عليه » وإيراد الحديث فيه » قال سعيد بن المسيب : إنما يعني به الإماء 


فقط » رواه ابن الي حاتم ) . 


ila r توا‎ 


تفسیر الایات ۱ 5ه - 9۸ ) قسم الثانی ۶۷۱ 


أقول : وهذا الأخير هو مذهب الحنفية › ومنى الآية : أنه لا انم علہن 
في ألا يحتجبن من هؤلاء . قال النسفي : ( ولم يذكر ا لعم والخال لأنہما يجريان جری 
الوالدین . وقال : وعبيدهن عند الجمهور كالأجانب ) . ثم قال تعالى  :‏ واتقين 
الله # فیما أمرتن به من الاحتجاب والاستتار واحتطن فيه ل إن الله كان على كل شىء 
شهيداً 4 أي عالاً . قال ابن عطاء ہے : الذي يعلم خطرات القلوب ‏ کا يعلم 
حركات الجوارح . وقال ابن كثير في الا : ( أي واحشینه في الخلوة والعلانية ء فإنه 
شهيد على كل مہوت وت فراقین الرقیب ) وا إن الله وملائكته 
يصنُون على النبي 4 قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة اللہ تعالى ثناؤہ عليه عند 
الملائكة > وصلاة الملائكة الدعاء . وقال ابن عباس : يصلون يبركون . وقال 
الترمذي : وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا : صلاة الرب 
الرحمة » وصلاة الملائكة الاستغفار . قال ابن كثير : ( والمقصود من هذه الآية أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في اثلا الأعلى » بأنه يثني عليه عند 
الملائكة المقرّيين » وأن TS‏ تعالی أهل العام السفلی بالصلاة 
والتسلم عليه ؛ لیجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً ) . 

أقول : ومجىء هذه الآية في هذا السياق إشارة إلى وجوب التقيد بالآداب 
ا م السابقة مع رسول اله عن » فإذا كان الله وملائكته يصلون على الرسول 

کل فان على المؤمنين أن یفعلوا یا الذين امنوا صلُوا عليه وسلموا 
تسليماً 4 آي اجمعوا بين الصلاة عليه والتسليم : اللهم صل على سيدنا محمد وآله 
وسلم » وقال در ہے ا ال 
ورسوله 4 أي الذين یوذون رسول ل اللہ موہ » وذکر اسم الله للتشریف »2 أو عبر 
بإيذاء الله ورسوله عن فعل ما لا يرضى به ورسوله ء كالكفر وإنكار النبوة ة ل لعنهم الله 
في الدنيا والآخرة 4 أي طردهم من رحمته فی الدارين ۷ وأعلٌ هم 4 في الآخرة 
هز عذاباً مھینا 4 أي مذلاً ف( والذين يؤذون الؤمنین والمؤمنات بغير ما اكتسبوا © 
أي ينسبون إلہم ما هم براء منه ‏ لم يعملوه ٠‏ ولم يفعلوه » وأطلق التحريم في إيذاء الله 
ورسوله ء وقيده هنا بغير ما اكتسبوا ء لأن إيذاء الله ور سوله لا يكون فا ندا 
وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه حق كالحد والتعزير » ومنه باطل لإ فقد احتملوا 4 
أي تحمّلوا ظ ا 


۲۴ (۳۳) سورة الأحزاب کلمة في سياق المقطع الثامن 


كلمة فی السیاق : 
١‏ - كنا ذكرنا أن المقطع المبدوء ب © يا أبها الذین آمنوا # من سورة 
الأحزاب يكون لصق بسورة المائدة ومورها ولعل هذا المقطع وکا هذا 
الذي ذكرناه بشكل أوضح ء وذلك أن حور سورة المائدة هو قوله تعالى : 


بإ إن الله لا يستحبي أن يضرب ملا ما بعوضة فما فوقها ۔ . فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من رہم » وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل 
به كثيراً وبہدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين + الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
ا خاسرون # لاحظ الصلة بین قوله تعالى في ايتي انحور لإ إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلاً ما . .. 4 وین قوله تعالی في هذا القطع ‏ والله لا يستحبي من الحق پچ 
کرس ال ی في احور ‏ ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل )4 فالتثقيل على رسول الله عه وإيذائه » وإيذاء المؤمنين » كل ذلك 
من قطع ما أمر الله به أن يوصل . 

۲ - لاحظ اتی هذا المقطع والذي قبله » فالمقطع السابع کان حدیثاً 
عن أزواج رسول الله گل وهذا القطع فی مسراه الرئيسي كان حديئاً عن اداب 
المؤمنين مع بيوته » وأزواجه عليه الصلاة والسّلام . 


فوائد : 
١‏ - في سبب نزول قوله تعالى  :‏ يا أبها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت 
7 .. € قال ابن کشر : ( هذه آیة ا حجاب » وفيا أحكام وآداب شرعية » وهي 
وافق تنزیاها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه کا ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه 
قال : وافقت رلي عر وجل في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 
٠‏ مصل ؛ فأنزل الله تعالى 3 واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 4 . وقلت : يا رسول الله 
ری و ہے امه . وقلت 
اج النبي يك ما تمالأن عليه في الغیر ت : لإ عمی ربه إن طلقكن أن یبدله أزواجاً 
ےت و ذكر أسارى بدر » وهي قضية ر ابعة . 
وقد روى البخاري عن انس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله 


فائدة حول سبب نزول الآية 559 ) قسم الثاني ٩۷۳‏ 


يدخل عليك ال والفاجر » فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؛ فانزل الله اية 
الحجاب ء وكان وقت نزوها في صبيحة عرس رسول الله َه بزيدب بنت جحش التي 
تولی اللہ ترویجھا بنفسه . وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في في قول قتادة 
والواقدي وغيرهما » وزعم أبو عبيدة معمر بن ا مى > وخلیفة بن خياط : أن ذلك كان 
في سنة ثلاث . فالله أعلم . روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
لا تروج رسول لله کلت زینب بنت جحش ‏ دعا القوم فطعموا » ثم جلسوا 
را سر ام رأى ذلك قام » فلما قام من قام قعد 
ثلائة نفر » فجاء النبي عو ليدخل فإذا القوم جلوس > ثم إنهم قاموا ء فانطلقوا فجعت 
فأخبرت البي عه هم قد انطلقوا » فجاء حتى دخل ء فذهبت أدخل فألقى الحجاب 
بيني وبينه » فانزل الله تعال : ايا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن 
يؤذن لکم إلى طعام غير ناظرین إناه ولکن إذا دعية فادخلوا فاذا طعمم فانتضروا ) 
الآية . وقد رواه أيضاً في موضع آخر ومسلم والنسانی من طرق عر ہے ہشیت 
به ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث أيوب عن أي قلابة عن أنس رضي اللہ عنه 
بنحوه . ثم روى عن أنس بن مالك قال : بی النبي ع بزینب بنت جحش بخبز 
وم » فأرسات عل اس ات فجیه وم کر ور ا م لزن 
فيأكلون ویخرجون » فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه » فقلت پیا سول ال ها اجك 
أحداً أدعوه قال : « ارفعوا طعامكم » وبقي ثلاثة رهط يتحدّثون في البيت » فخرج 
النبي ع فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنہا فقال : « السلام عليكم أهل البیت 
و رمة الله وبركاته » قالت : وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت اهلك يا رسول 
الله بارك اللہ لك ؟ فتقرى حجر نسائه كلهن يقول هن کا يقول لعائشة ء ويقلن له 
کا قالت عائشة . ثم رجع النبي مه ناذا ثلاثة ثة رهط في البيت یتحدثون » وکان النبي 
ی و عائشة » فما أدري آخبرته أم أخير 
وم » سپ بے و CE‏ ی حار جه 


أرخى الستر بيني وبينه » وأنزلت آية ا حجاب . انفرد به البخاري من بین أصحاب 
الكتب الستة ء سوى النساني في اليوم والليلة » وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس . وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال : 
أعرس رسول اللہ مُه ببعض نسائه فصنعت أم سلیم حيساً ء ثم جعلته في تور فقالت : 
اذهب بهذا إلى رسول الله گل وأقرئه مني السلام » وأخبره أن هذا منا له قليل . قال 


۴ (۳۳) سورة الأحزاب فائدة حول سبب نزول الآية (0۳) 
آنس : والتاس سال جهد . فجتت به فقلت : يا رسول أله بعثت بیذا ام سل 
إليك » وهي تقرئك السلام » وتقول : آخبره ان هذا منا له قليل ء فنظر إليه ثم قال : 
١‏ ضعه ١‏ فوضعته في ناحية البيت ثم قال : « اذهب فادع قلاناً وفلاناً ٠‏ فسمی رجالاً 
كثيرا وقال : « ومن لقيت من المسلمين » فدعوت من قال لي » ومن لقيت من 
المسلمين » فجكت والبيت والصفة والحجرة ملأى من ہم : یا آبا عغان ۶ 
كانوا ؟ فقال كانوا زهاء ثلاثمائة . قال أنس : فقال لي رسول الله عت : : جىء به » فجفت 

رت يذه عليه رها رون : « ما شاء اللہ - ثم قال - لیتحلق عشرة عفر 
وليسمّوا ء وليأكل كل إنسان ما يليه ؛ فجعلوا او ا 
فقال لي رسول الله عله : «ارفعه » قال : فجفت فأحذت التور فنظرت فيه › 
فما أدري أهو حين وضعت آکثر أم حم حين أخذت . قال : و تخلف رجال یتحدئون في بيت 
رسول العف وزوج رسول اللہ عه التي دخل ہا معهم مولية وجهها 
إلى ا حائط » فأطالو ا ا حدیث » فشقوا على رسول الله » وكان أشد الناس حياءء 
رو لوا آنا دل سے مرا لقم ردول دہ عل مجر عل ماف 
فلما رأوه قد جاء ظنوا انهم قد ثقلوا عليه » ابتدروا الباب فخرجوا ‏ وجاء رسول الله 
جج ےلت سا اه ؛ فمكث رسول اللہ یه في بيته 
يشير 6 وائزل الله عليه الف کت ےر ا و 
لا تدخلوا بيوت النبي 4 الآية . قال أنس : فقرأهن علي قبل الناس » فأنا أحدث 
الناس بہن عهداً ) .. گرا 0 اه رکون ۰ وروی الإمام أحمد 
کو ہی کہ رسول الله عي لزيد + هب ود كرما علي 

ل : فانطلق زيد حتى أتاها - قال : وهي تخمّر عجينها - فلما رأیتہا عظمت 
دو وس او اك ارس 
وطرأ 4 وزاد في آخره : ووعظ القوم با و وعظوا به . قال هاشم في حدیله : 
ط لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4 الآية . وروی ابن جرير عن عائشة 
. قالت : إن ازفاح رسول الله لگ كن خرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع 


- وهو صعيد أفيح - وكان عمر يقول لرسول الله عه حب نساءك » فلم يكن 


رسول الله عي ليفعل کرت مودک راو رو مت 
طويلة ء فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة » حرصاً على أن ينزل الحجاب 


قالت : فانزل اللہ الحجاب . هكذا وقع في هذه الرواية » والمشهور أن هذا كان بعد 


فائدة حول سبب نزول الآية (۵۳) قسم الثاني ۷۵ ۶ 


نزول الحجاب کا رواه الامام ا مد والبخاري ومسلم من حدیث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت سودة بعد ما ضرب ا حجاب 
لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها ء فراها عمر بن الخطاب فقال : 
يا سودة أما والله ما تخفين علينا » فانظري كيف تخرجين » قالت : فانكفأت راجعة 
ورسول الله َيه فی بيتي : وإنه ليتعشّى وني يده عرق ء فدخلت فقالت : یا رسول الله 
إلي خرجت لبعض حاجتي , فقال لي عمر :كنا وکا قات : فأوحى اللہ إليه ء ثم رفع 
عنه ء ون العرق في يده ما وضعه فقال : « إنه قد أذن لکن أن تخر جن الحاجتكن » لفظ 
البخاري . فقوله تعالى : # لا تدخلوا بيوت النبي ‏ حظر على المؤمنين أن يدخلوا 
منازل رسول ا لله عو كل بغير إذن کا کانوا قبل ذلك يصنعون في بیو ہم في الجاهلية » 
وابتداء الاسلام » حتى غار اللہ هذه الأمة ء فأمرهم بذلك » وذلك من إكرامه تعالى 
هذه الامة ‏ وهذا قال رسول الله عي : « إیاکم والدخول على النساء » الحديث . 


۲ - في سبب نزول قوله تعالی : إ وما كان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تتکحوا أزواجه من بعدہ آبدا 4 قال ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم عن ہت 
قوله تعالى نو و ور ۶ : نزلت في رجل هم 
يتزوج بعض نساء النبي نع بعده . قال رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال ل 
ذلك . وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وذكر بسنده 
عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد اللہ رضي الله عنه حتى نزل التنبيه 
بر یر تا رڈ جح 
من از زواجه أنه يحرم على غيره تروجها من بعده ء لأہن أزواجه في الدنيا والآخرة » 
وأمهات رت وش وہ ای ثم طلقها في حياته » هل يحل 
لغيره أن یتزو جها ؟ على قولين مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله ظ من بعده چ 
أم لا ؟ فأما من تزو جها ثم طلقها قبل أن یدخل بها فما نعلم في حلها لغيره - والحالة 
هذه - نزاعاً والله أعلم » وروی اب ن جرير عن عامر أن نبي الله مل مات وقد ملك 


قيلة ابنة ال ث - يعني ابن قیس - فتزو جها عكرمة بن أي جهل بعد ذلك » فشق 
ذلك على أي کو و ان شو د ی انا ها لحك 


من نسائه . إنها مم رها رسول الله ڑل > ول يحجببا . وقد برآها اللہ منه بالردة 
0 ارتدت مع قومها ء فاطمآن أبو بكر رضي اللہ عنه » وسكن . وقد عظم الله تبارك 
وتعای ذلك » و شدد فيه و توعد عليه بقوله : # إن ذلكم كان عند الله عظیما & ) . 


) ۵٩ سورة الأحزاب فائدة حول الآية‎ )۳۳( ٦٣ 


۳ - يلاحظ أنه في آية الحجاب في سورة النور » وفي اية احجاب في سورة 
الأحزاب لم یذ کر | سم العم والخال من جملة احارم . وذکرنا هناك (نهما لم یذ کرا لان 
مو کوش تعليل السفي » وهناك تعليل آخر ذكره ابن كثير 
وهو يقتضي الاحتياط في الظهور أمام العم والخال . قال ابن كثير : ( وقد سأل بعض 
السلف فقال : لِم لم يذكر العم والخال في هاتين الایتین ؟ فأجاب عكرمة والشعبي 
٦‏ يكرا لذبن كد ضقان ذل لعو 4 رو ین جریر ... عن الشعبي وعكرمة 

في قوله تعالى  :‏ لا جناح علیہن في آبائهن ‏ الآية . قلت : ما شأن العم والخال 
1 یذکرا ؟ قال : لاما يابا لأبائهماء وكرها أن تضع خمارها عند خافا 
وعمها ) . 

6 - بمناسبة قوله تعالى و رت دو و وہ 
ہے ع واي ا تكلم ابن كثير کلاماً طويلاً قال : وقد جاءت 
الأحاديث التواترة عن رسول الله علا عو َيه بالأمر بالصلاة عليه » و كيفية الصلاة عليه ١‏ 
ونحن نذکر منها إن شا الله ما تیسّر » ثم ذكر ابن كثير روايات كثيرة ؛ وذكر خلالها 
آقوال العلماء في كثير من أحكام الصلاة والسلام على رسول الله ل » وعتم نقوله 
بذكر مسألة » وفصل ؛ وفرع » المسألة في استحباب كتابة الصلاة عليه 8 عليه عه أثناء 
الكتابة إذا ذكر امه عه » والفصل في الصلاة على غير الأنبياء وأنها جائزة تبعاً للصلاة 
عليه ء وأما استقلالاً فقد ذ کر النووي أنها مكروهة تنزیاً » والفرع في استحباب ا مع 

ور یی نف و ل 
أقول : لقد دبا !! إلى الصلاة على رسول اه بشکل مطلق » ويتأكد التدب إذا ذكر 

عليه الصلاة والستلام » واعتبرها بعضهم من الواجبات ۰ ويتأكد التدب في ابتداء 
اه وس وخوايه :وا التدب في أن يصلي الإنسان عليه في انجلس 

لواحد SS‏ الأول » 
وبعضهم اعتبر الصلاة عليه في القعود الثاني من الفرائض ؛ ويستحب الجمع بين الصلاة 
وا یه رقن تون ماه SA‏ الإبراهيمية » وهي أفضل الصيغ في 
وو وت ی ات ن قال : اللهم صل 
على محمد وعلى اله وسلم فقد اجر » وحقق ق الامر » ومن المستحبات أن یجمع الانسان 
الصلاة على الال مع الصلاة عليه عي . 


فائدة حول الایة )٥٥(‏ قسم المثاني ‏ 44۷۷ 


0 الود بہت قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه 


جرد مسر دای و ری تم وسلم : 
١‏ قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کا صليت على ال إبراهم ؛ وبارك 
5 لى محمد وعلى ال محمد » کا باركت على آل إبراهم في العالمين yT‏ 
والسلام کا قد علمتم ؛ وقد رواه أبو داو وت والنساني وابن جرير وقال الترمذ 

پر ہے یہ ۶ و وت 
سمعت النبي عه يقول : « من صلى علي صلاة لم تزل سا ا 
علي ؛ > فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر » ورواه ابن ماجه . 

وروی الترمذي عن أي هريرة عن النبي گل قال : « ما جلس قوم مجلساً 
لم یذ کروا الله فيه » ولم یصلوا على نبیهم » إلا كان علیہم ترة یوم القيامة » فان شاء 
عذبیم » وان شاء غفر لهم » تفرّد به الترمذي من هذا الوجه ء ورواه الامام أحمد 
عن أي هريرة مرفوعاً مثله ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن . روى الامام أحمد عن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله کل جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه 
فقالوا : يا رسول الله إنا لترى السرور في وجهك » فقال : « إنه أتاني الملك فقال 
0 سل اس عد ×× 
إلا صليت عليه عشراً ء ولا یسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ قال : 
بل » ورواه النسائی . 

وروی الترمذي عن الطفیل بن أي بن کمب عن آبیه قال : کان رسول اه مه 
إذا لا ان قام فقال : « ااا الناس اذ کرو ! الله اذ کروا الله » جاعت الر اجفة 

تبعها الرادفة » جاء الموت با فيه » جاء الوت با فيه » قال أبيّ : قلت يا رسول الله 

في أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شعت » قلت : الربع ؟ 
جب سم جج ؛ قلت : فالنصف ؟ قال : « ما شفت فان 
زدت فهو خير لك » قلت : فالئلشن ؟ قال : ١‏ سی و یت 
قلت : أجعل لك صلاتي كلها قال : « إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك » ثم قال هذ 
حدیث حسن . وروی الترمذي عن عبد الله بن عر 9 
+ ول التاس ین بوم القيامة أ غرهم علي صلاة » تفرد برو ایته وا وان 


۷۸ (۳۳) سورة الأحزاب فوائد حول الأيتين ( 0۷ ٨۸‏ ) 


هذا حديث حسن غریب . 

وتستحب الصلاة عليه َيه عند دخول السجد والخروج منه للحدیث الذي رواه 
الإمام أحمد عن فاطمة بنت رسول الله گل قالت : کان رسول اللہ ع إذا دحل 
المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال : ( اللهم اغفر لي ذنوبي ء وافتح لي أبواب 
رحمتك ٠»‏ وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
أبواب فضلك ) . 

وتستحب الصلاة عليه بعد ماع الأذان والدعاء » وتستحب الصلاة عليه في يوم 
ا جمعة ) . 


ه - عند قوله تعالی : ل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة وأعد هم عذاباً مهينأ 4 قال ابن كثير : ( قال عكرمة في قوله تعالى : ف[ إن 
الذين يؤذون الله ورسوله » نزلت في المصوّرين . وفی الصحيحين عن اي هريرة 
قال : قال رسول الله گل : « يقول اللہ عز وجل : يؤذيني ابن ادم » یسبّ الدهر 
وأنا الدهر أقلب ليله ونباره » . ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر 
فعل بنا كذا وكذا » فيسندون أفعال الله تعا ی إلى الدهر » ویسبّونە » وإنما الفاعل لذلك 
هو الله عز وجل ؛ فنبى عن ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء 
ر همهم الله » وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعا ی : ل إن الذين يؤذون الله 
ورسوله 4 تزلت في الذين طعنوا على اللبي گل في تزويجه صفية بنت حبي 
ابن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في كل من اذاه بشیء ء ومن اذاه فقد اذى الله » 
کا أن من أطاعه فقد أطاع الله . کا روى الامام أحمد عن عبد الرحمن بن العّفل المزني 
قال : قل رسول لل گل : ل الله في أصحاني » لا تتخنوهم غرضاً بعدي »2 
دمن ےر مسر » ومن ف بے أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذانی ؛ 
ومن آذاني فقد اذى الله » ومن اذى الله يوشك أن يأحذه » ) . 

٦‏ - بمناسبة قوله تعال : # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا 
فقد احتملوا بہتاناً وا مييناً ‏ قال ابن كثير : ( وهذا هو الپت الکبیر » أن يحكي 
أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقيص هم » ومن أكثر 
من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله » ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة 
ویعیبونهم بما قد برأهم الله منه ء ویصفونہم بنقيض ما أخبر الله عنهم ء فإن الله عز وجل 


فائدة حول الآية (۸ع) قسم الثاني 46۷۹ 


قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم › وهولاء الجهلة الأغبياء 
يسبّونهم وینتقصونہم > ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً > فهم في الحقيقة 
منكسو القلوب » يذمون الممدوحين » ويمدحون المذمومين » وروی آبو داود عن 
أبي هريرة أنه قيل : يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » يل 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان 
م يكن فيه ما تقول فقد بهته ؛ . وھکذا رواه الترمذي ثم قال حسن صحيح » وقد روى 
ابن أي حاتم عن عائشة قالت : قال رسول الم لأصحابه : « أي الربا أربى عند 
الله ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أربى الربا عند الله استحلال عرض امریء 
مسلم » . ثم قرأ ( والين بؤذون الو والوسات بر ما اكسبوا قد احموا 
بہتاناً واا مبینا 4 ) 


ولننتقل إلى المقطع التاسم . 


) 58-59 ( سورة الأحزاب المقطع التاسع وهو الآيات‎ )۳۳( fA 


القطع التاسع 
وت من الآية ر 9ه ) إلى نهاية الاية ر 58 ) وهذا هو : 
یب الى فل زواجت وباتك ونساء رھگ ھا 


زره سی ۳ ع ہمدص سس 7ت مر می ہے مرا خر گی کت 

ذالك ادا ف أن يعرفن فلا یؤذین وکن اللہ عفورا رحیما دق ٭ لین پر یلت 

ارس سم لو و رو ری 2 دم 

فقون ون فلوم مر وآلمرچن ود لمديتة لت مم 
ر وم 


لا بجاورونك فیا اق جي ملعونين ينما وا أخذوأ وقتلوا تیا ری سنة 


oz 


الین کن کیل وک EEE‏ یب ک سك الاس عن 
سا قل اما علمها با پذر يك لعل الساعة 07 ریب وي إن ۳ 


مر مر مر سار و 


40000+ سعيرا © خدلدین فیا اب با ۱ مر وا 


2-8 خرچ سر ریم عر قرو و پر حر واس مب م وس رپ مر سر سے صر 


ولا نصیرا رق راب یوم تقلب وجوههم فى النار ولو يلليئنا اطعنا الله واطعنا 


ات ٦۶‏ 9 اط ااال بيا و 


تاعاق ضعفین من الاب اس کو 
كلمة في السياق : 

١‏ - هذا القطع مبدوء بقوله تعالى : ۶ يا أبها النبي 4 فهو ألصق بسورة 
لنساء و محورها لاحظ ما يل 

جاء في سورة النساء قوله تعالى عن النافقین : مط فان تولوا فخذوهم وافتلوهم 
حيث وجدتموھم # وههنا جاء قوله 7 نے ھا أخذوا وفتلوا 


کلمة فق میاق اقطم وت بر الأية (وه) فسم المتاتي ۱ ۶4 


وی حور سورة اللساء جاء قوله تعالى : © فاتقوا الثار التي وقودها الثاس 
وا خجارق أعدت للكافرين ب4 وههنا جاء قوله تعال  :‏ إن الله لعن الکافرین وأعد 
هم سعیراً ... © . 

؟ - جاء في القطع الثامن [ إن الذین يؤذون الله ورسوله ... والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ... 4 وجاء ههنا ‏ ذلك أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين 4 وجاء ههنا عقوبة المرجفين : ف لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والرجفون في المدينة می مان سے ا وت 
التفسير : 

ل يا أا النبي قل لأزواجك وبناتلك ونساء الموّ منين يدنين عليين 
من جلابيبين 4 قال ابن كثير : ( يقول تعالى آمراً رسوله مه أن يأمر النساء المؤمنات » 
خاصة آزواجه و بناته لشرفهن » بان يدنين عليبن من جلابیپن ليتميزن عن مات 
نساء الجاهلية ء وسمات الإماء ) . وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير الجلباب 
فقيل : الملحفة » وقيل : هو الرداء فوق الخمار » وقيل هو ما يستر الكل . ولنا عودة 
على هذا في الفوائد . قال النسفي في الآية : ( أي ترخحي بعض جلبابها وفضله 
على وجهها تقّم حتى تتميّر من الم أو المراد أن يتجابين , 7 عض جا طن 
من الجلابيب » وألا تكون المرأة 2 “ لین فصاعداً 
في بيتها ) . 

آقول : وعلى هذا القول فإن الأمر في الآية یفید أن على المرأة المؤمئة أن تلبس جلباباً 
فوق ثيابها التي تلبسها في بیتہا عادة » وأن تدني هذا الجلباب بحيث يستر . قال عكرمة : 
تغطي نحرها بجلبابها تدنيه عليها » وفوق ذلك يكون الخمار » وبعضهم يرى أن الجلباب 
حا ار كذلك ء وأن يدنى على الوجه » وهو موضوع سنرى تفصيلاته 

في الفوائد . مین الله عز وجل حكمة هذا الأمر ظ ذلك أدنى أن يُعرفن 
فلا يؤذين 4 أي ول ولف باذ مر رگا و 
۲ وكان الله غفوراً رحيماً 4 قال النسفي : أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن 
عندهن علم بذلك # لين لم ينته المنافقون ک4 الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر 


33 06 ره از بوذ تفسیر الایات ( ۰ 7 ین 


ظ والذین في قلوهم مرض ‏ أي فجور . قال عکرمة وغیره : هم الزناة ههنا 
ولعلهم أخذوه من قوله تعال  :‏ فیطمع الذي في قلبه مرض 4  .‏ والرجفون في 
المدينة # أي مرو جو الاشاعات الكاذبة 3 لُفریك بهم 4 أي لنامرنك بقتالهم , 
و ل وج یت 
ورسولہ ‏ سوه > ومن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فھؤلاء یستحقون 
ما ذكرته هذه الآية ۵ ثم لا يجاورونك فيها ‏ أي في المدينة لإ إلا قليلاً 4 
زمانا ‏ ملعونين 4 أي مطرودين مبعدين لإ أينما تقفوا 4 أي وجدوا ل أخذوا 
وقتلوا تقتيلاً 4 قال النسفي : التشديد يدل على التكثير ء وهذه أوسع اية في التعزير 

ہے یہ لاقو عن عداوهم وكيدهم والنسقة عن فجورهم ٠‏ وامرحفو 
عرف إل طلب الجلاء عن اث ول ألا يساكنوك فيا ! تیب 
ریغا يرتحلون » وحتی بعد هذا كله فانهم , ملعونون سفرك لک حت وا 
« ملنّة الله 4 أي سن الله في أمثلهم أن يقتلوا أينا وجدوا ل في الذين زا 4 
اي مضوا بون قبل ‏ . قال ابن كثير : أي 0 المنافقين ردو 
yT‏ الأم . 


كلمة في السياق : 


إن محور هذا المقطع هو محور سورة النساء الذي بدايته ايا أا الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون »4 أي لتكونوا من فة المتقين 
فتخرجوا عن فة الكافرين والمنافقين » وقد جاء في هذا المقطع مر من الأوامر 
التي تقتضيها التقوى » وهو الستر » وجاء كلام عن المنافقين وعہدید لهم ء والآن يأتي 
مو ل ب الل ور لہ 
وذلك كله مرتبط بموضوع العبادة والتقوى » فمن عبادة الله أن تطيعه وألا تطيع 


من يعصيه . 


لاحظ صلة القطع ببداية سورة الأحزاب ۵ ولا تطع الكافرين والنافقن ‏ 
فالکافرون والنافقون یستحقون القتل » فکیف یطاعون ؟ وفیما ياي من القطع بيان 


شیر القیات وعدم م قسم لمثاني  ٤٤۸۳‏ 


لعاقبة طاعة الكافرين ‏ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 4 . 


إن ارتباط المقطع بمحور السورة واضح ء وارتباطه بما قبله واضح وارتباطه بسياق 
السورة واضح 

١‏ يسألك الاس عن الساعة 4 سوال استعجال » أو سوال امتحان 7 قل 
اما علمها عند الله 4 قد استأثر به فلا يعلمه نبي مرسل ولا مَلك مقرب 
بإ وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً 4 أي تكون شيئاً قریباً » وني هذا بيان أن 
الساعة قريبة الوقوع » وني ذلك تهدید للمستعجلين ؛ وإسكات للممتحنين فإ إن الله 
لعن الكافرين 4 أي أبعدهم من رحمته ف( وأعد هم سعيراً 4 أي ناراً شديدة في الدار 
الآخرة فإ خالدين فيا أبداً ‏ أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ء ولا زوال 
لهم عنها قال النسفي : 

( هذا يرد مذهب ا جھمیة ام يزعمون آن الجئة والثار و کے لا عدوت 
ولیاً ولا نصيراً 4 أي ليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم ما هم فيه فيه 9 يوم تقلب 
وجوههم في النار # أي تصرف في الجهات کا ترى الشىء يدور في القدر إذا غلت ء 
وخصت الوجوه بالذكر لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده ۷ يقولون 
يا ليتنا طعنا الله وأطعنا الرسولا 4 فنتخلص من هذا العذاب ‏ تمتوا حين لا ينفعهم 
مني ف وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 4 أي رؤساءنا ف( وكبراءنا 4 أي ذوي الأنساب 
مناء أو علماءنا # فأضلونا السبيلا کچ أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء 

من المشيخة » وخالفنا الرسل » واعتقدنا أن عندهم شيا » وأنهم على شىء » فإذا هم 
لیسوا على شىء ف ربنا آتہم ضعفین من العذاب 4 عذاب الضلال والإضلال أي بكفرهم 
وإغوائ تهم إيّانا ‏ والعنهم لعناً كبيراً 4 أي العنهم أشدّ اللّعن وأعظمه . 
كلمة في السياق : 


في هذا المقطع أمر للمؤمنات في وجوب السترء والستر في ا جتمع الإسلامي 
ضروري لإقامة التقوى عند الذكور والاناث » وفي المقطع تهدید للكافرين والمنافقين 
الذين لا هم هم إلا نشر الفاحشة والفجور والاشاعات . ولذلك صلاته ببعضه 
وبا حور » وأما صلته ما قبله فواضحة . فما قبله كان كلاماً عن حجاب أمهات المؤمنين 


) 1۸» ٥۹ ( سورة الأحزاب فوائد حول الآيتين‎ )۳۳( {EAE 


وجاء هتا الأمر بالحجاب للجميع . 

وکا ذکرنا من قبل جوانب أخرى من الترابط 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : يا أبها النبي قل لأزواجك وبا بناتلك ونساء المؤمنين 
يدنين علیہن من جلابيبين 4 قال ابن كثير : ( والجلباب هو الرداء فوق الخمار . قاله 
الخراساني وغير واحد » اليوم ۰ قال الجوهري الجلباب : الملحفة . قالت امرأة من هذيل 
ترڻي قتيلاً فا : 


تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى علیہن الجلابيب 


قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس جس دو ود رت 
في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عیناً وا 
وقال محمد بن سيرين ل ل ا 
ہی ا پوت . وقال عكرمة : تغطي ثغرة 
نحرھا بجلبابہا تدنيه علیہا . وروی ! بن أي حاتم عن أم سلمة قالت : با نزلت هذه الآية 
ظإ يدنين علیین من جلابيبين 4 خرج نساء الأنصار كأن عل. رژوسهن الغربان 

من السكينة » وعلیین أكسية سود یلبسنہا . وقد قال الله تعالى : ا يا أبها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين # ء وروي عن سفيان 
الثوري أنه قال : لا باس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة ء ونما نبي عن ذلك لخوف 
الفتنة > لا حرمتہن » واستدل بقوله تعالى : ل ونساء المؤمنين © وقوله : ۶ ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 أي إذا فعلن ذلك عرفن أغبن حرائر » لسن بإماء 
ولا عواهر ) . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ظ والعنهم لعنأ کبیراً 4 ذكر ابن كثير أن هناك 
قراءتين في قوله تعالى : ا كبيراً 4 الأولى « كبيرا » والثانية ١‏ كثيرا » . قال ابن كثير : 
هنا قريبا بلس کي حدیث عبد الله بن عمرو آن ابا بكر قال : یا رسول الله علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي . قال : ١‏ قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً کثیرا » ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك ء وارحمني فإنك أنت الغفور الرحم » . 


ملاحظات حول الآيات ٤٤۸١  يناتملامسف ) 1۲ - ٦٦‏ 


أحرجاه في الصحیحین . يروى كثراً وکیا و کی سرت وی 
بعضهم أن يجمع الد با اللفطان ہر :ذلك نر > بل الاو ی أن يقول هذا 
تارة » وهذا تارة » کا أن القارىء یر بین القراءتين أيتهما قرأ حسن ولیس له الجمع 

بينبما والله أعلم وروی او القاسم الطبراني عن عبيد الله بن ن أي رافع عن أبيه 
ری ا حر وت 
يقول عند اللقاء : يا معشر الأنصار أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه ف[ ربنا نا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبیلا. ربنا اتہم ضعفین من العذاب والعہم لعناً 
كبيراً 4 ) . 

أقول : دل قول ابن كثير على أنه ليس للقارىء أن يخلط بین قراءتين بان واحد 
لأن الرسول عه كان يقرىء كل قراءة على حدة . 

۳ - أعطانا قوله تعالی  :‏ ئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والرجفون في المدينة لغرينك بهم ثم لا جاورونك فيا إلا قليلاً ٠‏ ملعونين أينا ثقفوا 
أخذوا وقلوا تقتيلاً » ستّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلاً 4 
أعطتنا هذه الآيات مدى واسعاً في موضوع تعزير هذه الأنواع من الناس » ومن تم فا 
نحب أن نسجّل الملاحظات التالية : 

أ - إن الرسول ‏ لگ لم يلجأ إلى قتل النافقین مع استحقاقهم ذلك » 
حتى لا يقال إن محمداً يقتل أصحابه . 

ب - إن الرسول عه بسياسته للمنافقين » وبحسن معاملته لهم » وتوجيهه » 
استطاع أن ينقذ الكثيرين منهم من النفاق ۰ ويكفي أن نعرف أنه يوم أحد انفصل 
عن الجيش الإسلامي مع رأس النفاق عبد الله بن ابي أكثر من ثلاثمائة » بيغا آخبرنا 
حذیفة أن الذين کتب علهم النفاق وليس هم عنه منكص احاد . وقد مر ذكر ذلك 
في سورة التوبة . 

ج- من الملاحظتين السابقتين ندرك أن استعمال القتل في حق المنافقين » 
ومن عطف علیہم في الآيات ء إنما هو حيث تكون ضرورة ء ومن باب « آخر الدواء 
الكي » على أن هناك حالات يتهدّد فيا أمن الأمة الإسلامية » أو الدولة الإسلامية 
بالخطر ء ففي مثل هذه الحالات يجب أن يكون الحزم هو القلم . 


۵۷ ۳۳ ) سورة ! لاا ملاحظات حول الایات ( ۰ - ۲ ) 


د - وهناك حالات فقدان الحكم الاسلامي » فهل السياسة العملية الحكيمة 
للدعوة الاسلامية - وهي في سيرها إلى إنہاء النظام وو أو المرتد » أو الباغي » 
أو الفاسق - أن تلجاً إلى قتل أمثال هؤلاء الناس » أو أن تؤجل ؟ هذا موضوع متروك 
لقرار القيادة الراشدة . 


سور وٹ قائل هذه ١‏ الآيات خاصة برسول الله َه وله وحده 


حق الأخذ بها قوال »+ إن قوله تعای  :‏ ملعونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا 
تقتيلاً 4 أحرج المسألة عن کونها خصوصية من خصوصيات رسول الله عي عه صحيح 


إن النفاق غيب » ولكن مواصفات المنافقين معروفة لنا . 


ال لع العاشر وهو الايات ( ۹ (YT‏ هسم المثالي $EAV‏ 


القطع العاشر 
ومتڈ من الآية ( 5 ) إلى نہایة الآية ( ۷۳ ) أي إلى نهاية السورة وهذا هو 


رم 


تايا الین امن لانکونو کین ادوا م موسیٰ 800 ی ا 


عند الل وجا یت اين اموا ا قرا الله ٹوا ولا مدب ی 
5 سا ا تقو ]وس مر رو لماي و مقر 7" جر مر حم رے ‏ رق رح نے ۔۔ 


پصلح لکر اعمللکر ویغفرلکر ذنو بكر ومن بطع الله ورسولة, فقّد فاز 


۳ ج ٤ؤ‏ مر سس ساسا صرح روم 


وا عَظيمًا ضف نا عضا لامانة ا راض وبال فابن 


أن لہا اسمن مہا لھا لی کان ظلوما جھ ولاح يعدب 


ا چا مس م وگ و رد سر سر ضر 


لمتفقین والْمفقت وال شري ۳ يبوت الوص 


مد ور وڈ 


aT‏ عرازم و 
کلمة فی السیاق : 

١‏ - في القطع الثامن جاء قوله تعالى  :‏ وما كان لکم أن تؤذوا رسول 
الله ... » وفي المقطع التاسع جاء قوله تعالی  :‏ لئن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبہم مرض والرجفون في المدینة © . 

وههنا يأتي قوله تعالى : ا يا أبها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا 
موسی  ..‏ فالسیاق واحد . 

کپ سے بدأت السورة بو له تعال : # یا أا النبي اتق لہ  ...‏ وههنا جاء 
قوله تعال جو یہ مر حم وم 

۳ - في هذا القطع ىہي عن إيذاء رسول الله عه » وأمر بالتقوى » والقول 
السديد 2 وو صف للانسان بالظلم والجهل 04 ولذلك صلته بمحور السورة و سورة 


۸ (۳۳) سورة الأحزاب تفسیر الآيات ( 59 - ۷١‏ ) 


البقرة في شقیه محور سورة النساء » وحور سورة المائدة . 
¬ مجىء الأمر بالتقوى ؛ والقول السديد بعد النهي عن إيذاء الزسول عل 

يوحي بأننا مطالبون بشيعين : ترك الکلام المؤذي وقول الكلام السّدید ء ولذلك صلته 

ه - ذكر التكليف وثقله في هذا القطع له صلة بمحور السورة من سورة البقرة 
و و ہہ 

+ يا آها الذين آمنوا لا تكونوا کالذین آذزا موسى 4 بوصفه ما ليس فيه , 
و بذ کره با يؤذيه ۵ فبرأه الله نما قالوا 4 أي من مضمون القول ومؤداه » وهو | الامر 
العیب ‏ وكان عند الله وجيباً 4 أي ذا جاه ومنزلة . 

يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 4 أي احشوه # وقولوا قولاً سديداً »4 
أي صدقاً وصواباً ء أو قاصدا إلى لفق . لأن السداد : القصد إلى الق » والقول 
بالعدل قال ان جر : ( مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف ء ووعدهم ہم ذا فعلوا 
ذلك أثابهم عليه بأن يصلح هم جار تو لت 
لور قوف بويا قرفم ی مس التوبة منہا ) ومن تم قال 
غإ يصلح لكم أعمالكم ‏ أي يقبل طاعتکم ‏ أو يوفقكم لصاح العمل ‏ ويغفر 
لكم ذنوبكم 4 أي محها ‏ دل ذلك على أن حفظ اسان » وسداد القول ء مع تقوی 
الله » راس كل خیر . قال النسفي : والمعنى : و راقبوا الله في حفظ ألسنتكم ء وتسديد 
قولكم ؛ فإنكم إن ف فعلتم ذلك أعطاك ما هو غاية الطلبة » من تقبل حسناتکم ‏ والإثابة 
عليها » ومن مغفرة E‏ 
عظيما # في الدنيا والاخرة . 

وفي الصلة بین اللبي عن الإيذاء » وبين الأمر بالتقوى » والقول السّدید » يقول 
النسفي : ( وهذه الآية مقرّرة للتي قبلها ؛ بنيت تلك على النبي عتا يؤذي رسول الله 
يه » وهذه على الأمر باتقاء الله في حفظ اللسان » ليترادف عليهم اہی والامر > 
مع إتباع ابي ما يتضمر الوعيد من قصة موسى عليه السلام » وإتباع الأمر الوعد 


تفسير الآيتين ( ۰۷۲ 7 ) وكلمة في السياق قسم الثاني ٤٤۸۹‏ 


البليغ ء فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى تركه ) . 

ف إنا عرضنا الأمانة 4 أ أي الطاعة . أي الفرائض . أي التكليف # على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 44 قال علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس : الأمانة الفرائض ء عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها 
أثاہم ء وان ضيّعوها عدبم » > فکرهوا ذلك » وأشفقوا منه من غير معصية ء ولکن 
تعظیماً لدين الله » أن لا يقوموا بها » > ثم عرضها على آدم فقبلها بما فیہا وهو قوله تعالى : 
ظ وهلها الإنسان 4 ومعنی الاية أن ما کلفه الإنسان بلغ من عظمه أنه عرض 
على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه فأى حمله » وآشفی منه : وله الانسان 
على ضعفه و إنه كان ظلوماً جهولاً 4 حيث حمل الأمانة ء ثم لم يف بہاء وضمنها 
ان اھ افيها فی سب یه إذ يخالف ؛ غر بأمر الله ؛ إذ يعصي جهلاً 
طإ یعب الله المنافقين والمنافقات والشرکین والشرکات 4 الذین ظلموا و جهلوا 
فخانوا الأْمانة ‏ ویتوب الله على المؤمنين والژمنات 4 لوفائهم وأد ائهم ‏ وكان الله 
غفوراً > للتائیین ‏ رحيماً ) بعباده المؤمنين . دلت الاية على أن الحكمة من التکلیف 
تعذیب العاصي وإثابة الطائع . 
كلمة فی السیاق : 

في کتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) تحدئنا عن التقوی » وقلنا إن الاسلام نظام 
شامل کامل يسع شؤون الحياة كلها ء وله في كل قضية حکم ‏ ومجمرع هذه الأحكام 
هي الاسلام » وما یطالب به كل إنسان من هذا الاسلام الواسع هو التقوى . 
فالتقوى : هي التکلیف الذي کلف الله به كل إنسان على حدة » ومن تم فالتقوى 
هي التكليف » والتكليف الذي کلف به كل إنسان على حدة هو أمانته التي مممّلها 
قال ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال الكثيرة في تعريف الأمانة : ( وکل هذه اول 
ا کو ورام أنا التكليف » وقبول الأوامر ء والنواهي 
بشرطها » وهو أنه إن قام بذلك أثيب وان تركها عوقب . فقبلها الإنسان على ضعفه 
وجهله وظلمه ‏ إلا من وفق الله وبالله المستعان ) . وهنه الأمانة مظهرها طاعة الله 
ورسوله مه فی الأمر والنبي » فإذا اتضح هذا عرفا محل الآيات الأخيرة في السياق 


5 (۳۳) سورة الأحزاب فوائد حول الآية )٦٦(‏ 


الخاص والعام . فبعد أن قال الله تعالى : © ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
ہت یہہ وو ال لیف »وش و 
وبعد أن آمر بالتقوى ین ههنا أهمية التقوى » وسمّاها الأمانة ء ومن هذا كله نعلم صلة 
المقطع كله بقوله تعال : # يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون 4 . 

فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعال : يا ایا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسی 
ره الله ما قالوا وكان عند الله وجیباً 4 قال ابن كثير : ( روى البخاري عند تفسير 
هذه الآية عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ ع : « إن موسی كان 
رجلاً حييّاً وذلك قوله تعال : یا أا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذرا موسي 
فبرأه الله ما قالوا وکان عند الله وجیاً 4 » هكذا آورد هذا الحديث ههنا مختصراً 
جداً . وقد رواه في أحاديث الأنبياء بهذا السند بعينه عن أني هريرة قال : قال رسول الله 
وت جج م ل 32 
استحياء منه » فآذاه من اذاه من بني إسرائيل » فقالوا : یتستر هذا اسر إلا من _ 
عيب في جلده ء ما برص ء وإما أدرة » وإما افة » وان جو أن يبرئه 
ما قالوا لومی عليه السلام ء فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل ء 
فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وان ا حجر عدا بثوبه ء فأخذ موسی عصاه وطلب 
الحجرء فجعل يقول وبي حجر » ثوبي حجر » حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل » 
فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله عز وجل » وأبرأه ما یقولون » وقام احجر فأخذ وه 
فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاث أو أربعا 
أو خمسا - قال - فذلك قوله تعالى : ا یا ایا الذين آمنوا لا تکونوا كالذين آذوا 
موسی فبرّأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيباً 4 » وهذا سياق حسن مطول ء وهذا 
الحديث من أفراد البخاري دون مسلم . 

۲ - وبمناسبة هذه الآية قال ابن كثير : ( وروى الامام أحمد عن عبد الله 
قال : قسم رسول الله لگ ذات يوم قسماً » فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة 
ااا قال : فقلت : يا عدو الله ء أما لأخبرن رسول الله عله 
با قلت » فذکرت ا تكله بعد رسب ا رحمة اه عل موسی فقد 
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أوذي تر ری وٹ اي . وروی الامام أحمد عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله گل لأصحابه : ٠‏ لا يبلغني أحد عن أحد من 
أصحابي شيا ء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » فأتى رسول الله كت 
مال فقسمه » قال : فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته 
وجه الله » ولا الدار الآخرة ء قال فثك حتى سمعت ما قالا ء ثم أتيت رسول اللہ عله 
فقلت : يا رسول الله » إنك قلت لنا : لا يبلغني أحد عن أصحالي شیا ء وإفي مررت 
سب ی را اله 
0ٹ مرق هنا فصبر ) ). 

وبمناسبة هذه الآية أقول : 

إنه لا ضر على العمل الاسلامي من إيذاء القيادة الإسلامية ء لأن أي عمل عام 
يكتب له نجاح في العادة بقدر توفر الثقة في قياداته » وفي العادة فان الثقة لا تنتقل 
إلى الامة الا من خلال الصف الاسلامي » فبقدر ما تحسن القيادات العمل » وبقدر 
ما تتوفر الثقة بالقيادات ء فان الأهداف تكون قابلة للتحقيق » ومن ثم فان تحطم 
القيادات الإسلامية كارثة محققة » إلا إذا كانت هذه القيادات غير رشيدة أو غير 
صالحة . ۱ ۱ 
وعلی هذا فإن السلم يجب أن يحتاط في کل كلمة تمس الثقة بين قيادة السلمین 
وقاعدتمم » وعليه أن يعطي هذا الموضوع أهمية أكبر من أهمية موضوع الغيبة العادية . 

إن الغيبة العادية لها نها الكبير عند الله » حتى إنه « لا یدخل الجنة قتات » » 
فكيف إذا كان في هذه الغيبة تدمير لكيان العمل الاسلامي . 

وقد لاحظ علماء التربية هذا المعنى » فاعتبروا السم القاتل للقلب هو اعتراض المريد 
على الشيخ » وحذروا من مجالسة المعترضين والمنكرين على أؤلياء الله إلا بحق الشرع 
القطعي ‏ وعندئذ فحق الشرع هو المقڈم » ولكن بالطريق الذى حدده الشارع . 

إن عملية البناء عملية صعبة » وعملية التهديم سهلة . وإن أخطر ما تصادفه 
الجماعات أن يتوجه أفرادها إلى التهدیم ء فهذا أسهل شىء وأبشعه . 

۳ - ناسية فوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدید ۹ 
قال ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم عن أبي موسی الأشعري قال : صلی بنا رسول 
الله م صلاة الظهر » فلما اتصرف ‏ أوماً إلينا بيده » فجلسنا فقال : « إن الله تعال 


۲ (۳۳) سورة الأحزاب فائدة حول موضوع عرض الأمانة 


أمرني أن آمرع أن تتقوا الله » وتقولوا قولاً سدیداً » ثم أنى النساء فقال : إن الله أمرني 
أن امركن أن تتقين الله » وتقلن قولاً سديداً ) . 


4 - بمناسبة قوله تعالی : ل إنا عرضنا الأمانة ... 4 قال ابن كثير : 


( روى ابن جرير ... عن ابن عباس أنه قال هذه الآية ظ نا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 4 قال عُرضت على آدم 
فقال : خذها با فيباء فان أطعت غفرت لك » ون عصيت عذبتك » قال : 
ما و جو رو لي 
وقد روى ا بن عباس قريباً من هذا وفيه نظر » وانقطاع بین الضحاك 
وین اين عباس + والله أعلم . وهكذا قال تو وسعید إن جییر یت واخسن 
البصري وغير واحد : إن الأمانة هي الفرائض » وقال آخرون هي الطاعة » وقال أعمش 

عن أني الضحى عن مسروق قال : قال 0 بن كعب : من الأمانة أن المرأة أؤتمنت 
على فرجها » وقال قتادة الأمانة الدين والفرائض والحدود ۰ وقال بعضهم الغسل 

من الجنابة » وروی مالك عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة : الصلاة » والصوم 
والاغتسال من الجنابة . وکل هذه الأقوال لا تنافي بينها » » بل هي متفقة وراجعة إلى آنها 
التكليف » وقبول الأوامر والنواهي بشرطها ء وهو أنه إن قام بذلك أثيب » وان تركها 
عوقب » فقبلها الانسان على ضعفه وجهله » وظلمه » إلا من وفق الله وبالله الستعان . 


وروی ابن جرير أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي َي أنه قال : 
ا كلها - أو قال - یکفر كل شىء إلا الأمانة ء یوق 
بصاحب الأمانة فيقال له : أذ أمانتك فيقول : أن يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال 
الس فیقول : ی یارب وقد ذعبت لو يمال نس مر 
يا رب وقد ذهبت الدنیا ؟ فیقول : اذهبوا به إلى أمه افاوية » فيذهب به إلى افاوية 
فهوي فیہا حتى يتمي إلى قعرها » فيجدها هنالك كهيثتها : »> فيحملها فيضعها على 
عاتقه » فيصعد بها بها إلى شفير جهنم » حتى إذا رای أنه قد حرج زلت قدمه » فهوي 
في أثرها أبد الآبدين ) قال : والأمانة في الصلاة . والأمانة في الصوم 2 والأمانة 
في الوضوء والأمانة في الحديث › وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت * 
ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال : صدق » وقال شريك : وحدثنا عياش 
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العامري عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَم بنحوه ولم یذ کر 
الأمانة في الصلاة » وی کل شىء ء إسناده جید ول يخرجوه . وما يتعلق بالاأمانة 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله گل 
حديثين » قد رأيت أحدها وأنا أنتظر الاخر » حدثا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال ؛ ثم نزل القران فعلموا من القران » وعلموا من السنة . ثم حدثنا عن رفع 
الأمانة فقال : « E‏ ا » فيظل أثرها مثل أثر امحل 
كجمر دحرجته على رجلك » تراه منبراً » وليس فيه شىء - قال ثم أخذ حصي 
فدحرجه على رجله قال - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يودي الأمانة حتى يقال 
إن فی بني فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله » وما في قلبه 
حبة حردل من إ یمان » ولقد تی علي زمان وما أبالي أيكم بایعت إن كان مسلماً ليردنه 
على دينه » وإن كان نصرانياً أو یہودیاً ليردنه على ساعيه » فأما الیوم فما كنت أبايع 
منکم إلا فلاناً وفلاناً ؛ وأحرجاه في الصحيحين من حدیث الأعمش به . وروی الامام 
أحمد أیضا . ا سے ےت 
« أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث › 
ہے جو می مسر و سای سعد 
ابن العاص رضي الله تعالی عنہما » وقد روی الطبراني فی مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنہما ... عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ع : ١‏ أربع إذا کن 
فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث ء وحسن خليقة » 
وعفة طعمة » فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن عمر رضي الله عنهما » 
وقد ورد الي عن الحلف بالامانة . قال عبد الله بن البارك في كتاب الزهد : عن 
خناس بن سحم - أو قال جبلة بن سحم - قال : أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية 
فقلت في كلامي : لا والأمانة ء فجعل زياد يبكي ويبكي > فظتنت أني أتيت آمرا 
عظیماً فقلت له : اکان یکره هذأ ؟ قال : نعم كان عمر بن الخطاب ينبى عن اخلف 
بالأمانة أشد النبي » وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه أبو داود عن ابن بريدة عن 
أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « من حلف بالأمانة فليس منا ) . تفرّد به 
أبو داود رحمه الله ) . 

ہہ ذكر ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن زر قال : قال لي ابي بن کمب : كأين 
تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدّها ؟ قال : قلت : ثلاثاً وسبعين اية ء فقال : قط ؟! 


15 (۳۳) سورة الأحزاب كلمة أخيرة في سورة الأحزاب 


لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ء ولقد قرأنا فيها : « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جم وا البتة نكالاً من الله » والله عزيز حکیم ) . ورواہ النسائي من وجه آخر . وهذا 
سناد حسن وهو يقتضي أنه قد كان فہا قرا و يس 
علم . أقول : إن حکم الرجم لم ينسخ وأقول : إن مثل هذا البوع من النسخ يشير إلى 
أن هناك حاجات محلية مؤقتة للمجتمع الاسلامي كان ينزل فما قران حتى إذا أدى دوره 
N‏ 

١‏ - إن سورة الأحزاب ب فصّلت في الطريق العمل للتقوى . وحرّرت مما يتناقض 
معها ‏ ومن تم فإ على الدارس أن يخرج منبا وهو آکثر فهماً للتقوى وأكثر التزاماً . 

۲ - لاحظنا من قبل أن سورة الائدة فصّلت في محورها ء وفي حير حور سورة 
النساء » ومن تم جاعت سورة الأحزاب تفصّل في حوري سورتي الساء والائدة ء لأن 
كلاً من السورئین تكمّل الأخرى . 

۳ روک ور الاقراب و اف اشر را اف اھ 
وعلی وراٹ النبوة أن يلاحظوا هذه التوجیہات ء إلا ما هو خاص بشخص رسول الله 
تو ووردت توجيبات للمؤمنين في التأّب مع رسول الله ع فعلى الومنین 
أن يلاحظوها مع ورّاث النبوة ء مالم يكن شىء خاص برسول الله ع . 

٤‏ - إن علينا أن نتذ كر بمناسبة هذه السورة المعنى العميق والعظم والعجيب 
للوحدة القرانية في إطار السورة الواحدة » أو في إطار القران كله . إن وحدة الموضوع 
عملية سهلة » ولكن أن توجد مثل هذه الوحنة في القران فذلك الذي يجل عن الامکان 
البشري » إن الله عز وجل قد جعل في هذا الكون وحدة عجيبة » وترك للجهد 
البشري أن يضم أجزاءً إلى بعضها ؛ ليشكل أنواعاً من الوحدات بحسب احتياجاته » 
إلى ما لا يتناهى ء وهكذا القران » إنك لتجد فيما بین آياته أنواعاً من الوحدة 
وفيما بین سورہ أنواعاً من الوحدة ء وكل ذلك عجيب ومعجز » وترك للجهد البشري 
أن يضم أجزاءً إلى بعضها با يناسب احتياجات إنسان ۰ أو احتياجات جيل » 
ما لا یتتاهی + وهذا حل جهد العلماء » إن في السلوك » أو في الأخلاق » 
أو في العبادات » أوفي العاملات . أو في العقائد . أو في أصول الاستنباط » 


كلمة أخيرة في سورة الأحزاب قسمالمثاني 4448 


أو غير ذلك . إن الإدراك الصحيح هذا الموضوع يجعل الإنسان على مدارج الفهم 
الصحيح عن الله عز وجل في OSG‏ انان وق اهر 

ه - من دروس سورة الأحزاب أنها تعرّفنا كيف يتعامل المسلم مع الأحداث 
اليومية » وكيف يتعامل مع ا حن على أي مستوى » وكيف ينبغي أن یکون حاله 
القلبي » وسلوكه اليومي . 

وسورة الأحزاب تحدّد أطر الحياة في اجتمع الاسلامي » وتحدّد الأخلاقيات العليا 
رم شرفت یش او تعیها حق الوعي في عصرنا . 

إن هناك اطارا للسلوك الأعل را ده إطار هو الحد الأدنی لسل و کیات 
المرأة » والمسلم والمسلمة اللذان تضطرہما بعض الظروف 2 الحد الأدی علہما 
أن ينظرا باحترام إلى من يسير في إطار السلوك الاعلی . 

5 - إن سورة الأحزاب تذکرنا بان على الانسان أن يحاسب نفسه » وأن يبقى 
على ذكر » وعلى وجل من كل إحساس غریب » وتصور غریب » ومن كل فكر دخيل 
على القلب » والنفس » والشعور واللاشعور » إنها تذکرنا بأن نكون مسلمين » 
مستسلمين لله ورسولہ مگ » مؤمنین في كل حال » ملتزمين على كل مستوی . والحمد 
لله رب العالین . 


4 


كلمة في سورة سبأ ومحورها قسم الايي 4499 


كلمة في سورة سبأ ومحورها : 

بعد سورة المائدة تأتي سورة الأنعام في القسم الأول من أقسام القرآن › 
وهي مبدوءة بقوله تعالی  :‏ ا حمد لله 4 ء وههنا بعد سورة الأحزاب - التي فصلت 
في حور سورتي النساء والمائدة - تأتي سورتان مبدوءتان بقوله تعالی : 8 الحمد لله 4 
هما سورتا سبأ وفاطر » ومن نّم فالسورتان تفصّلان في حور سورة الأنعام الذي هو : 

ظ كيف تکفرون باللہ وكنم أمواتاً فأحيام ثم یتکم ثم بحیکم ثم ! ليه ترجعون « 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعاً ثم استوی إلى السماء فسواهنَ سبع سموات 
وهو بكل شىء علم » . 

إلا أننا نلاحظ بشكل واضح أن هاتين الابتین اللتين شکلتا محور سورة الأنعام » 
هما الآن ہو رت ہے وو اله 

Es ee a‏ : # وقال الذين کفروا 
لا تأتينا الساعة ... 4 . 

ظ كيف تكفرون باللہ وكنم أمواتاً فأحیاکم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم ال 
ترجعون 4 . 

وسورة فاطر تبدأ بمقدمة ثم يأتي قوله تعالى : 

ل يا أبها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم 
من السماء والأرض لا إله إلا هو فألیٰ تؤفكون » . 

وهو موضوع له علاقة بقوله تعال  :‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 
ثم استوئ إلى السماء فسواهنَ سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 . 

ومن نم قلنا : إن كلا من السورتين تفصل اية من الایتین فصّلت فیهما سورة 
2 المبدوءة بنفس بدایه السور تون » ومن ار تباط الایتین ببعضهما في المعنى ۰ 

من تفصيلهما من قبل سورة الأنعام » ومن ن البداية المشتركة بین سورة الأنعام وسورتی 

سباً وفاطر نتوقع أن هنا تداخلاً في التفصيل ؛ لأن سورة فاطر تفصّل في حيّر محور 


۰ (84) سورة سا تقديم الألوسي لسورة سباً 


سورة سبأ » والسورتان تفصلان في حوري سورني المائدة والنساء . 

تبدأ سورة سبأ بمقدمة »نم تجد فیہا لازمة تٹکزر ثلاث مرّات هي قوله تعالى : 
© وقال الذين کفروا . 0 أن السير الرئيسي للسورة هو إقامة احجة 
على الكافرين فيما يقولون » کا أن محور السورة كان فيه ار لسن 
3 كيف تکفرون بالله وکنم أمواتاً فأحياكم ثم بتكم ثم يبيكم ثم إ ليه ترجعون )4 
ومن تم فإننا نستطيع أن نقول من البداية : إن السورة تتألف من مقدمة وثلاثة مقاطع : 

المقدمة وتمتد إلى نہایة الایة الثانية . 

المقطع الأول ويبداً بقوله تعالى : ذإ وقال الذين کفروا لا تأتينا الساعة قل بل 

المقطع الثاني ويبدأ بقوله تعالی  :‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل 
يبئكم إذا مُزّْقَمَ كل ممزّق إنكم لفي خلق جديد ‏ وید إلى نہایة الآية ر 80 ) . 

القطم الثالث ويبدأ بقوله تعالى : # وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذي بين يديه ... # ويمتد حتى نہایة السورة . 


نقول : 
قال الألوسبي رحمه اللہ في تقديمه لسورة سباً : 


( مکیة کا روي عن ابن عباس » وقتادة ء وفي التحرير هي مكية بإجماعهم ؛ وقال 
ابن عطية : مكية إلا قوله تعالى : و ويرى الذين أوتوا العلم ‏ وروی الترمذي 
عن فروة بن مسيكة الرادي قال : أتيت البي عه فقلت : یا رسول الله ألا أقاتل 
من أدبر من قومي ؟ الحديث » وفيه وآنزل في سبأ ما أنزل فقال رجل : یا رسول الله 
وما سبأ ؟ الحدیث . قال ابن الحصار : هذا يدل على أن القصة مدنية » لأن مهاجرة 
فروة بعد إسلام ثقیف سنة تسم ء ويحتمل أن يكون قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله 
قبل هجرته » فلا يأبى كونها مكية . وآياتها خمس وخمسون في الشامي » وأربع 
وخمسون في الباقين » وما قيل مس وأربعون سهو من قلم الناسخ . ووجه اتصافا 
ما قبلها أن الصفات التي أجريت على الله تعالی في مفتتحها مما يناسب الحكم التي 
في مختتم ما قيل من قوله تعالی : © لعذب الله المنافقين والمنافقات » اخ . 


تقديم صاحب الظلال لسورة سباً قسم الثاني 4۵۰۱ 


وأيضاً قد أشير فیما تقدم إلى سوال الکفار عن الساعة على جهة الاستہزاء » وههنا 
قد حكي عنهم إنكارها صريحاً » والطعن من يقول بالعاد على تم وجه » وذكر مما يتعلق 
بذلك مالم يذكر هناك . وفي البحر أن سبب نزوها أن أبا سفيان قال لكفار مكة 
لا سمعوا ظ ليعذّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ‏ : كأن محمداً 
یتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت » ویتخوفنا بالبعث » واللات والعزى لا تأتينا الساعة 
آبد ولا يُبعث » فقال الله تعالی : قل يا محمد بلى وربي لتبعثن » قاله مقاتل » وباقی السورة 
تهدید لهم وتخويف » ومن هذا ظهرت المناسبة بین هذه السورة والتي قبلها . انتبى ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة سباً : 


( القضايا التي تعالجها السور المكيّة في صور شتی » تعرض في كل سورة في مجال 
كوني » مصحوبة بمؤثرات منوعة ء جديدة على القلب في كل مرّة . وجال عرضها 
ف سورة سباً هذه هو ذلك امال + مفلا نی رقعة السماوات والأرض الیگ 
وفي عالم الغيب ا جھول الرهوب . وفي ساحة الحشر اهائلة . وفي أعماق النفس المطوية 
اللطيفة . وفي صحائف التاریغ العلومة والمجهولة ء وفي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة 
غريية . وفي کل مہا موثر موح للقلب البشري » موقظ له من الغفلة والضيق 
واطمود ) . 


)۳٣( ۲‏ سورة سا مقدمة سوره سباً وهي الایتان ( ۰۱ ۲ ) 


المقدمة 


وتشمل الآية الأولى والثانية وهذه هي البسملة : 


3 


2 جا و مر ررر وس ور ول ر سلما 


امد اذى ,مایق السملوات وم الارض وه محمد فى الأحزة وهو 


الحم ابی دل یل مایلج ف لأزض کا ان رنوت 


2 س سے ۳۹ ررر ۶ مر ار سر دعر 


آلسماء و ما بعرج فا وھ و آل حم لور 58 


التفسير : 

ط اخمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة 4 
قال این كثير وی جیپ کت 
لأئہ المنعم | المتفضّل على أهل الدنیا والآخرة » المالك لجميع ذلك » الحا في جميع ذلك ) 
وقال النسفي : ( وإِنّما حمد أهل الجنة سرورا أ بالنعيم » وتلذذاً با نالوا من الاجر 
العظم ) وقال : ( غير أن الحمد هنا « أي في الدنيا » واجب لأن الدنيا دار تكليف 
وع « أي في الآخرة » لا > لعدم التكليف ) ا وهو الحكم ‏ فی أقواله وأفعاله › 
وشرعه وقدره 9 الخبير ‏ الذي لا تخفى عليه خافية » ولا يغيب عنه شىء ء وقال 
مالك عن الزهري : خبير بخلقه » حکم بأمره ظ یعلم ما يلج 4 أي ما یدعل 
ظ فی الأرض * من حب مبذور » وقطر نازل في أعماق الأرض وأجزائها » وما يدفن 


فیہا من أموات » ودفائن وغير ذلك طز وما يخرج منها © من نبات ومعادن ومياه جوفية 
وغير ذلك ذإ وما ينزل من السماء # من مطر ورزق وبركات » وأوامر ونواه وقدر 
# وما يعرج فيها ‏ أي وما يصعد إليها من الملائكة والدعوات » والأعمال الصالحة 
وغير ذلك # وهو الرحم ‏ بإنزال ما يحتاجون إليه طط الغفور 4# لا يجترئون عليه » 
وقال ابن كثير : ( الرحم بعباده ؛ فلا يعاجل عصيانهم بالعقوبة ء الغفور عن ذنوب 
التائبین إليه المتوكلين ) . 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۲) قسم ال انی 18۰۳ 


نقل : 

قال صاحب الظلال رحمه اللہ عند قوله تعا لی : 

بإ يعلم ما يلج في الأرض » وما خرج منہا ء وما ينزل من السماء ء وما یعرج 
فيها #4 : ( ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة العروضة في كلمات قليلة » فإذا هو أمام 
حشد مائل عجیب من 'الأشياء » واحرکات » والأحجام » واا شكال والضوز + 
والعاني » وامیثات ء لا يصمد ها الخيال ! 


ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما یقع في لحظة 
واحدة ؛ ما تشير إليه الایة لأعجزهم تتبعه وإحصاؤہ عن يقين ! 


نکم من شىء في هذه اللحظة الواحدة یلج في الأرض ؟ وك من شىء في هذه 
اللحظة يخرج منها ؟ وکم من شىء في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وم من شىء 
في هذه اللحظة يعرج فيا ؟ 

کم من شىء يلج في الأرض ؟ کر من حبة تختبىء ء أو تخباً في جنبات الأرض ؟ 
کم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية ؟ 
کم من قطرة ماء ومن ذرة غار ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها 
الفسيحة ؟ وك وك مما يلج في الأرض وعين الله عليه ساهرة لا تنام ؟ 


وك يخرج منها ؟ کم من نبتة تبلق ؟ و من نبع يفور ؟ واكم من بركان یتفجر ؟ 
و من غاز يتصاعد ؟ وک من مستور ینکشف ؟ وم من حشرة تخرج من بيتها 
المستور ؟ وکم وع مما یری وما لا رى » وما يعلمه البشر وما يجهلونه وهو كثير ؟ 

وك ما ینزل من السماء ؟ 5 من نقطة مطر ؟ وک من شهاب اقب ؟ وم 
من شعاع محرق » و من شعاع منير ؟ وک من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وم 
من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد . وم من رزق يبسطه الله لمن يشاء 
من عباده ويقدر .. وک و5 مما لا حصیه إلا الله . 

و ما يعرج فیا ؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حیوان أو إنسان أو خلق آخر 


ما لا يعرفه الانسان ؟ وکم من دعوة لك الله معلنة أو مستسرة مم يسمعها إلا الله 
في علاه . 


)"4١( ٤ ۶‏ سورة سبا كلمة في سياق معدمه سورة سبا 


وج من روح من آرواح ال خلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة . وک من ملك یعرج 
بأمر من روح الله ؟ وک من روح يرف في هذا اللکوت لا يعلمه إلا اللہ ؟ 

ثم کم من قطرة بخار صاعدة من بحر » ومن ذرة غاز صاعدة من جسم ؟ وم وم 
ریس 
ری الأعمار را له والإحصاء ؟ وعم ا الله الشامل 7 بهذا کل ف 
ہے و موس ھت ۱ 


إن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لما يوحي بأن هذا القران لیس من قول 


أخبرنا الله عر وجل في مقلّمة السورة عن استحقاقه للحمد ؛ لأنه المالك » 
TT 970‏ بدمبية » 
وموضوع حمده وشكره بديبية » وهذه المقدمة التي تأت بين يدي مناقشة أقوال 
الكافرين تشعر أن كفر الكافرين وعدم شكر الجاحدين في غير حله » هذا بالقسبة نحل 
المقدّمة في سياق السورة . أمّا محل هذه المقدّمة بالنسبة للسياق العام ء فإن السورة 
تفصّل فی حور سورة الأنعام ل كيف تكفرون باللہ رکم أمواتاً أ فأحيام ثم يميتكم 
ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون # التي تفيد : أن الكفر مستنكر ء ومتعجب منه » وتأتي 
مقدّمة السورة هنا لتبين بأن اللہ عز وجل يستحق الحمد بدل الكفر . 

لإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعاً ثم استوی إلى السماء فسوَّاهنَ سبع 
سموات وهو بكل شىء علم ‏ فهو يستحق ا حمد على ذلك كله ؛ لنعمه وکاله » 
فكيف يكفره الكافرون » ولا يشكره الجاحدون ! 

فمقدّمة الستورة تبيّن ما يستحقه الله عز وجل لكماله وإنعامه » فالصلة بین محور 
السورة والمقدمة واضحة ‏ والصلة بين مقدّمة السورة ومقاطعها كذلك واضحة › 


فلنتقل إلى القطع الأول . 


القطم الأول وهو الایات ( ۳ - ١‏ ) وتفسير الآية (۳) قسملمثاني 4۵۰۵ 


القطع الأول 
ومتڈ مر ن الآية ( ۳ ) إلى نہایة الاية ( )وهلا هو 
َكَل ان کرو کیت ان ل بلق ور لأ يڪم لے الع 


ےو سوير گر می ر ورا مر بے صرصر سے کے ہے مار س مر سے 
5 0 ولا 
عو مر ت لل و سس وی نے ے‫ ی ام 
یلاق کپ مین جه یی لن ما رما سدع رن 

تو وص و او رم 2 ص او ۳ 
مم مففرة ورزق گرم دق وان سعو ۵ء يه 


لير ے سام وو ت ۰1 E‏ 


كم عاب رت رجام وی الذي ونوا لعل دی از 
يك من ریت هو ا لح ویتدی إل صرط ام اميد چم 
التفسیر : 

# وقال الذين کفروا 4 بلله ۷ لا تأتينا الساعة 4 هذا منهم نفي للبعث » 
وإنكار مجىء الساعة ‏ قل بلی وربي لتأتيئكم 4 أي ليس الأمر إلا إتیانہا ء أكد مجیٹھا 
ضرف الجواب ( بى ) وبالقسم بالله » وباللام » وبنون التوكيد ء وهذا غاية التوكيد ؛ 
للتدلیل على صحة امجیء ۰ وفیه بان آن إنكارهم بلغ الغاية » حتى احتاج الجواب 
إلى هذه ان کدات ل عالم الغیب 4 از بع التو كيد القسمي بهذا الوصف ؛ لان عظمة 
القسم به تؤذن 0 7ءء ثباته واستقامته » 
لأله بمنرلة الاستشهاد د على الامر » وكلما كان المستشهد به أرفع منزلة كانت الشهادة 
تپ وی چیہ رر ےئ یہ 
الغيوب ء وأدخلها في ا لخفية » كان الوصف با يرجع إلى علم الغيب أولى وأحق 
ظڑ لا يعزب عنه ات ہج ہت 4 أي قدر ذرة ف( في السموات ولا في 
الأرض 4 ا ولا أصغر من ذلك 4 من مثقال ذرة ف ولا أكبر کیہ من متقال ذرة لإ إلا فی 
كتاب مبين 4 أي إلا وهو مذكور في اللو ح احفوظ ‏ فالجميع مندرج تحت علمه » ومسل » 


5 (۳4) سورة سباً تفسير الآيات ( 4 - ١‏ ) 


فلا یغفیٰ عليه شىء » فالعظام وان تلاشت وتفرقت وترّقت فهو عالم أين ذهبت » وأين 
تفرقت ‏ ثم يعيدها کا بدأها آول مرة » فإنه بكل شىء عليم » وهکذا عرفنا من خلال ما وصف 
الله عز وجل ذاته في الآية دليل على قيام الساعة » ثم بين تعالى حکمته في إعادة الأبدان 
وقيام الساعة بقوله ‏ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة # 
ما قصدوا فيه من مدارج الإيمان مل ورزق کریم 4 لما صبروا عليه من مناهج الإحسان 
ظ والذين سَعَوًا في آياتنا معاجزین ‏ أي سعوا في رد القران مسابقين ظائين أنهم 
يفوتوننا » قال ابن كثير في تفسير الآية : أي سعوا في الصدّ عن سبيل الله » وتكذيب 
رسله ‏ أولئك لهم عذاب من رجز ألم » أي هم عذاب مرل ء ذكرت هاتان الآيتان 
تعليلاً لإتيان الساعة » فالحكمة في ذلك أن ينعُم السعداء من الموْمنِين ء ویعّب الأشقياء 
من الکافرین 9 ویری الذين أوتوا العلم الذي أنزل چپ مھ 
أي الصدق ‏ وبهدي # هذا الكتاب ل إلى صراط العزیز ا حمید 4 وهو دين الله 

قال ابن كثير : ( هذه حكمة أخرى « أي من حکم إتيان الساعة » معطوفة على التي 
قبلها » وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ء ومجازاة الابرار 
والفجار بالذي کانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا » راوه حيئذ عون 
اليقين ... ) فمن حکم إتيان اليوم الآخر أن یری أهل العلم أن القران حق ء وأنه هاد . 
إلى صراط الله العزيز » أي المنيع الجناب الذي لا يغالب ۰ ولا بانع > بل قد قهر 
كل شىء وغلبه » الحميد في جميع أقواله وآفعاله وشرعه وقدره » فهو ا حمود في ذلك 
كله جل وعلا ء وهناك اتجاه يقول : إن الآية الأخيرة مستأنفة » وليست معطوفة على 
ما قبلها ؛ فهي تقرّر أن أهل العلم يعلمون أن القرآن حق » ویہدي إلى صراط الله ء 
وعلى هذا فالاية تقرر أن هذا القرآن حق » يعرف ذلك العالون » وإذ كان الأمر 
كذلك » وإذ كان القرآن الذي هو حق يقرّر مجىء الساعة » فذلك دليل على أن الساعة 


اتية . 
نقل : 
قال صاحب الظلال عند قوله تعال  :‏ ويهدي إلى صراط العزيز اخمید ) : 


( وصراط العزيز الحميد هو ا منہج الذي أراده للوجود ؛ واختاره للبشر لینسق 
خطاهم مع خطى هذا الكون الذي يعيشوك فيه . وهو الناموس الذي يبيمن على أقدار 
هذا الكون كله » بما فيه من الحياة البشرية التي لا تتفصل في أصلها ونشانها › 


نقل حول الاية )٦(‏ و كلمة في سياق القطع قسم الثاني ۶9۰۷ 
ولا في نظامها وحرکتبا عن هذا الکون وما فيه ومن فيه . 

يبدي إلى صراط العزيز الحميد ما يدشعه في إدراك المؤمن من تصور للوجود 
وروابطه و علاقاته وقیّمہ ؛ ومكان هذا الانسان منه » ودوره فيه ؛ وتعاون اجزاء هذا 
حرکات ا جمیع وتوافقها في الاتجاه إلى باریء الوجود . 


سليمة » متفقة مت 0 على الفطرة ات a‏ يؤدي هذا النهج 
بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه وقوانينه » والاستعانة بهاء 
والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعویق . 

ویہدي إلى صراط العزيز ا حمید بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق 
مع الجماعة البشرية . ويعدٌ الجماعة البشرية ارت والتناسق - أفراداً وجماعات - 
مع مجموعة الخلائق التي تعمر هذا الكون ! ویعدٌ هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق 
مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه .. كل ذلك في بساطة ويسر ولين . 

ويبدي إلى صراط العزيز الحميد بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة 
الانسان وظروف حياته ومعاشه الآصيلة » متناسقة مع القوانين الكلية التي تحكم بقية 
الأحياء » وسائر الخلائق ؛ فلا يشذٌ عنها الانسان بنظمه وتشريعاته . وهو أمة من هذه 
الام في نطاق هذا الكون الکبیر . 

إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصراط . الدليل الذي وضعه خالق الانسان 
وخالق الصراط ء العارف بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم 
برحلة في طريق لو حصلت على دليل من وضع الهندس الذي آنشا هذا الطريق 
فكيف بمنشىء الطريق ومنشىء السالك في الطريق !؟ ) . 
كلمة في السياق : 

في مقدمة السورة ترر الله عز وجل أن له الحمد في الآخرة کا رأينا » وهذا إثبات 
للیوم الا خر » ثم جاء المقطع الأول يذكر كفر الكافرين ن بالا خرة » ویرد علیہم ‏ ويذكر 
حكمة يجىء اليوم الاخر » ففیما بین المقدمة والمقطع الأول صلة ظاهرة » وأما صلة 
المقطع بمحور السورة فذلك أن حور السورة هو كيف تكفرون بالله وکنم أمواتاً 


)۳٣( ۶۸‏ سورة سباً فائدة حول الاية (۳) 


فاحاع ثم میتکم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون 4 فقد قرر الله عز وجل أن البشر راجعون 
إليه ء وقد جاء الرجوع إليه في ا حور بصيغة التقرير في سياق الإنكار والتعجيب 
ممّن يكفر باللہ » وجاء هذا المقطع ليقرر أن الكافرين لا يؤمنون بالرجوع إليه » ويرد 
علهم » ومن المقطع وحور السورة نفهم أن الكفر باليوم الآخر فرع الکفر بالله 
عز وجل . 


فائدة : 


بمناسبة قوله تعال : # وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وري 
لتأتینکم  ...‏ . قال ابن كثير : ( هذه eS‏ 
لل تال سر أذ یقسم يري العم عل وقوع العاد ا آنکره من أنكره من 
الكفر والعناد » فإحداهن في سورة يونس عليه السلام وهي قوله 2 
ل ویستبتونك أحقٌ هو قل اي وربي إنه لحق وما أنم بمعجزين 4 والثانية هذه 
ظ وقال الذين کفروا لا تأنينا الساعة قل بی وربي لتأتيكم 4 . والثالثة بي سورة 
التغاين وهي قوله تعالى : ۵ زعم الذين كفروا أن لن یعئوا قل بلى وري عن ثم 
لبون با عملم وذلك على الله يسير 4 . 


ولتنتقل إلى المقطع الثاني 


المقطع الثاني وهو الایات ( ۷ - ۳۰ ) قسم الثاني 48۰٩‏ 


المقطع الثاني 
ويمتدٌ من الآية ( ۷ ) إلى نباية الآية ( ۳۰ ) وهذا هو : 


اجموعة الأولى 
ےر و ساس وع ری عم م2 


َل بکترم دک عل رجي یترک إا عرفتم کلم نکر نی 
لق جدید دق ری عل الد كدب أم ہوے جنة 022 يۇمنونَ الأخرةٍ 
فى الاب ابید دق أف روا کک 


ع 


د سم ودد د > چاو سم اواو ی مصو و ا 
السماء وا رض إن ا سف ينم الارض او تسقط عم كفا من الما 


س مس ماك سرس صو ا 


إن فى الك لبه لکل عبد میب دق 


الممرعة الاية 
1 3 و و 


* ولقَد 55 داودد متا فلا کہ لآ وااطر وات لہ الحديد 


جتن أن ال سد بقل سدعلت ودر في السرد 7 ی کا تملون بصیز 


ر روت لاڑرئے۔ ووو مرم گر نم ر م وم | عم سوسم 


e‏ غد وها اف واسلت له رو ومن 


چس تر سر ار روص ےو 5 ڑگ رس اس و و وبرو او س يي وير و مم 
ان من يعمل بين يديه بإذن ربوء I‏ 
کت ۴ ماس از 4 ین ریب ب ومیل وجفان کابحواب و وقدور 


ور سج راص ر جم 


سبد ت تلو ال دود NE‏ $ فلا قضینا 


۰ (4*) سورة سباً المفطع الثالي وهو الآيات ( ۷ - 7٠١‏ ) 


2 
رو سر ص صا ےل لسلا وو ۹ صرح مس م 
1۳ يه آلموت مادم عل موتدة لا دآبة الازض 2-0107 ا 7 فلا خر تبینت 


و ع توص گر و موسر موم 


ان آن لو كانها بعشوت آلغیب ما نوا نامتاب اين جه 
دید سای 


رار ر ص سے ا 2 و ۳ ار 
دادر وت ای جنتسان عن بمین وشمال كوأ من رزق ریگ 
ار 2 وصور س س وو ےہ 8 رر روص ٹر و مرو روص بلاج و 17 عر 


وشوا ر بلدة طیبه ورب غفور 0 فاعرضوأً فارسلناعل مم سیل 
وم و سرپ رو و ےپ ھچ ہے سے سے و 
همجن دون کل فیط نلویو من 0ھ(" 


روم 3 یت 0 ل ام مج مر سج مرا چم مج مر 


جزینلھم يما كفروأ وغل جریا الْكَفْورَ ي 2 وجعلنا بینہم وبين 
الٹری الت ب رک فيا ة ری هر ودرا فيا الپ سيروأ فی یی وم 


ف سا وطلموا فس 8 أحادیت 
رر ہے گر ل الاج قرم سس مج ۳ لس ساح حصات ا بے 
ےت إن فى ذلك ا يار بت لکل صبار شکور دق ولقد صدق 
7 7 0427 لقان 0 565 علیہم من 


رر س حٌح۔ح۔ ت 


سل إلا للع مر د بی او من وما ف شا رَبك عل كل 
نئو حفیظ © 
المجموعة الرابعة 


ے مر مر روا مر مرو 


قل آدعوا الین عم من دون اللہ الکو متفال ره فى السملوات ولا 


المقطع الثاني وهو الآيات ( ۷ - ۳۰) قسمالمثاني ۶68۱۱ 


رس ر و میس مس رو 


فى الْرض شم زوین در ك وما كم میم من هير 6:9 ہت 
لمع دو و إلا لمن أذنة, وحوح ذافزع عن فلوم مادا ال 


7ے زم وود اش رم ےے۔ بير رو م مرو و و اص رد و 
وا و e‏ من ات وار 
807 م 6 وم 


ماس رم صظ حرج ور 272 eS‏ قم تو وو i‏ مر گرم روصت 

ولا شعلعما اا رب کے تقوم لام 
2 نك ہے صو گر روس گ8ر و 

ار له سو 7 


خر مر چم رم 


لا یعلمون 0 
اجموعة الخامسة 
ویقواون می ماود ان کت صددتينَ ® قل لک میعاد یوم 


ومس ا مر مرو ار م م رص سے مرو 


لا استڪخرون عه ساعة ولا سَتَقْدمُونَ جوج 
ملاحظة في السياق : 

يلاحظ أن المقطع تكلم في بدايته بشكل صریم عن اليوم الآخر : 

ل وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مُزٌقم کل مُمَرْق إنكم 
لفي خلق جديد .. . 4 وأن المقطع في نهايته تكلم عن اليوم الآخر بشكل صرح : 
ل ویقولون متی هذا الوعد إن كنم صادقين  ...‏ . 

وجاءت فی الوسط ثلاث مجموعات : مجموعة تكلّمت عن داود وسليمان علهما 


۴ (۳۶) سورة سبا ملاحظه ي السياف وتفسير الآيتين ( ۷ء ۸) 


السلام » ومجموعة تکلمت عن سباً » ومجموعة صدرت فيبا أوامر لرسول الله مه أن 

يقول فيها كلاماً ء ومن ثم ففقراتها مبدوءة +( قل طخ وستری حل كل في الباق 
الخاص والعام > وإنما سخلنا و الملاحظة نو کد على و حدة المقطع > بدلیل وحدة 
بدايته ونهایته » مما يشير إلى أن ما سيق في الوسط يخدم ما جاء في أوله واخره 
وسنعرضه على أله مس مجموعات : مقدّمة » وخاتمة ء وثلاث مجموعات في الوسط . 


تفسير ا جموعة الأولى 
لإ وقال الذين کفروا هل ندلكم على رجل 4 يعنون حمدا برا 9 َيه : ونھا نگروه 


مع أنه كان مشهوراً علماً في قريش ؛ وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم ؛ اهلا 
به » ویأمره ‏ يبتكم إذا نرق كل مق 4 أي فرقم كل تفريق » أي تفرقت 
أجسادك في الأرض » وذهبت فهها کل مذهب » أي نکم بأعجوبة من الأعاجيب 
أنكم تبعتون وتنشكون خلقا جدیدا بعد أن أن تكونوا رفاتاً وتراباً » قد ترقت اُجسادم 
ظ إنكم » أي بعد هذه الحال ظ لفي خلق جديد 4 أي تعودون أحياءً ترزقون 
بعد ذلك » قال ابن كثير : ( هذا إخبار من الله عز و وجل عن استبعاد الكفرة : الملحدين 
قیام الساعة + واستهزاگهم بالرسول عق في |خباره بذلك ... وهو الي هنا الاخبار 
لا يخلو أمره عن قسمين : إما أن یکون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه 
ذلك أو أنه لم تسد لکن یس عليه کا ببس على المعتوہ انجنون ... ) ومن تم قال تعالى 
حكاية عر ن قوهم في رسوله : ظ أفترئ على الله كذباً 4 أي أهو مفتر على الله كذباً 
فیا پنسب اليه مر ن ذلك أم به جنّة # أي أم به جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه ؟! 
قال تعال نافیاً هذا وهذا ہر ی رح تہ 
لضي ميم إل عذاب اللہ ف[ والضلال العيد ) من ا حق في الدنیاء أي لیس ا 

کا زعموا ولا کا ذهبوا إليه بل محمد عه هو هو الصادق البار اند ال جه باق 
وهم الكذبة الجهلة الأغبياء السائرون في طریق العذاب » والضالون الضلال الیعید ؛ 
لبعدهم عن الجادّة . قال النسفي في الآية : ( قال سبحانه وتعانی : : ایس محمد يله من 
الافتراء والجنون في شىء ١‏ وهر مرا لاہ بل هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث 
واقعون في عذاب ب النار ء وفيما یؤدیہم إليه من الضلال و یں تپ 

ذلك » وذلك أجن الجنون » جعل وقوعهم لي العذاب رسيلا لوقوعهم في الضلا 2 
کأنہما کائنان في وقت واحدء لأن الضلال لما كان العذاب من لوازمه e‏ 


تفسیر الأیة (۹) قسم الثاني ٦٥١٤٥‏ 


مقترنان ) ثم أتمّ الله عز وجل الجواب بلفت نظرهم إ إلى مظاهر قدرته في خلق السموات 
وهی وإلى قدرته تعال على تعذيبهم في الدنيا » وني ذلك إقامة حجة عليهم ؛ وإندار 
هم فقال : ل[ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض )4 فلو ا ہم 
رأوا لأيقنوا بقدرة اللہ التي لا یعجزها شىء ۰ وبالتالي لایقنوا باليوم الاخر » ولکن 
آعمتهم الألفة » فلم يعودوا يشاهدون عظمة الخلق والخالق ‏ إن نشأً خسف بهم 
الأرض أو نسقط علییم کسفاً من السماء 4 أي قطعاً » ومن المعلوم أن النيازك التي 
تصطدم بالجو يومياً لو أنها تصل إلى الارض بان كان حجمها أكبر ما هي عليه فان حياة 
الانسان على الارض تكون مهددة وفيا . وقد وصلت بعض النيازك إلى الأرض 
عو اھ كيز كال ان مير + ( أي لو شٹنا لفعلنا بهم ذلك ا خسف › 
عع ری سو و شس و 
ذلك لآية 4 أي لدلالة ‏ لکل عبد منیب 4 أي فظن لیب » رجاع إلى الله » مطيع 
له قال النسفي : ( إذ المنيب لا یخلو من النظر في ايات الله » على أنه قادر على كل 
شیء » من البعث ء ومن عقاب من يكفر به ) وقال ابن كثير في قوله تعال : # إن في 
ذلك لاية لكل عبد منیب کہ : ( .. على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد » ووقوع 
دو لا من و من وھ واه شاف 
في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام » ونشر الرمم 
من العظام . .. ) وقد دلت الآية على أن من اتصف بصفة الإنابة إلى الله بالتوبة الدائمة » 
هو الث ر یق الزات واا رض آیة على قدرة الله على الخلق » والبعث » واية 
على قدرته على التعذيب والانتقام . 

كلمة في السياق : 

١‏ - أقامت هذه المجموعة الحبّة على منكري البعث من خلال لفت النظر 
إلى قدرة الله على العذاب في الدنياء بإنزال الكسف من السماء » وبالخسف في 
الأرض » فالقادر على ذلك » قادر على التعذيب في اليوم الآخر » وقادر بالتالي على إيجاد 
اليوم الآخر » ولقد جاء الكلام عن اليوم الآخر في مقدّمة ال لسّورة ء وفي المقطع الأول » 
وني هذه المجموعة » فالسّياق واحد في السّورة » وصلة ذلك بمحور السورة من سورة 
البقرة واضحة » ففي ا حور جاء قوله تعالى : # ثم إليه ترجعون 4 . 


)۳٣( 4‏ سورة سباً كلمة في سياق انجموعة الأولى 


۲ - إن محور سورة سباً هو قوله تعال  :‏ كيف تكفرون بالله وکنم أمواتاً 
فأحيام ثم يميتكم ثم يحسكم ثم إليه ترجعون » . 

إن صيغة الاستفهام في هذه الاية تفید الانکار والتعجيب » فالكفر مستنكر » 
والكفر عجيب ؛ وإذا كان الكفر بالله مستتکرا ء فالأصل إذن هو الايمان ء وإذا كان 
الکفر باللہ عجيباً ء فالأصل إذاً هو الشکر ‏ فإذا أدركنا هذه المعاني عرفنا سر مجىء 
قصة داود وسليمان المؤمتين الشاکزین في هذا السياق » وأدركنا سر مجىء قوله تعالى 
مهنا : ا اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور 4 . 

إن قصة داود وسليمان علہما السلام في هذا السياق ترينا الوقف السسّليم للانسان 
السّلم : اه الشکر وليس الکفر » وصلة ذلك بسياق السورة وبمحورها واضحة . 

فلئر انجموعة الثانية من المقطع الثاني . 


تفسير ا جموعة الثانية وهي الآيات ( 46١6©  يناثملامسق ) ٠٤ - ٠٠١‏ 


تفسير المجموعة الثانية 

ولقد آتينا داود منا فضلاً 4 ثم ین ما هو هذا الفضل ل يا جبال 4 أي قلنا 
يا جبال ا أوبي معه ) أي رجًعي معه التسبيح قال النسفي : ومعنى تسبیح الجبال أن 
لله تعلی يخلق فیہا تسبيحاً » فيسمع منها كأ يسمع من المسبّح معجزة لداود عليه السلام 
فإ والطير # أي قلنا للطير أربي معه کذلك ‏ وأننَا له الحديد 4 أي وجعلناه له نا 
كالطين المعجون » يصرفه بيده كيف يشاء من غير نار » ولا ضرب بمطرقة # أن اعمل 
سابغات 4 أي أمرناه أن اعمل دروعاً سابغات » أي واسعة تانة طإ وقڈر في الستّرد » 
السّرد نسج ج اح ومعی : وقثر في السرد : أي لا تجعل المسامير دقاقاً فتفلق › 
ولا غلاظاً ف فتفصم الجلق » واجعله بقدر # واعملوا 4 أي يا ال داود » ويا داود 
ف( ما أي عملا اص بصلح لول » أي في الذي أعطاعم لل من ال 
جا تعملون بصير 4 أي مراقب لکم ‏ بصير بأعمالكم وأقوالكم , > لا يخفى علي من 
ذلك شىء » وسأجازيكم عليه ا ولسليمان الرج 4 أي وسگرنا لسليمان الریخ 
« غدوها شهر ورواحها شهر 4 أي جریہا بالغداة مسيرة شهر » وجريها بالعشي 
كذلك » وهل هذا التسخير بأن تطيعه في الامطار وتسيير السفن » أو تسخيرها بأن 
تحمله من مكان إلى مكان ؟ ليس هنالك نص قاطع في هذا إلا أن عامة المفسّرين 
یذ کرون الثاني فقط . قال ابن كثير : ( لما ذکر تعال ما آنعم به على داود » عطف 
بذکر ما أعطى ابنه سلیمان علیہما الصلاة والسلام » من تسخير الريج له » تحمل 
بساطه » غدوها شهر ورواحها شهر ) ۷ وأملنا له عين القطر 4 أي عین النحاس 
# ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) أي وسگرنا له الجن یعملون بین يديه 
بإذن ربه » أي بقدره وتسخيره هم [ ومن يزغ منهم ) أي ومن يعدل من الشياطين 
عن آمرنا 4 الذي أمرنا به » من طاعة سليمان ‏ نذقه من عذاب الستعیر » 
أي الحريق لإ يعملون له ما يشاء من محاريب 4 أي مساجد » أو مساكن حسنة 
([ وتهائيل 4 أي وصوراً مجسّدة کالستباع والطيور وغير ذلك » قال النسفي : ( وكان 
التصوير مباحاً حینقذ ) ا وجفان ‏ جمع جفنة ‏ كالجواب 4 جمع جاية : وهي 
الحياض الكبار ۵ وقدور راسيات )4 أي ثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن 
أماكنها لعظمها ف اعملوا آل داود شكراً ) أي وقلنا هم اعملوا شكراً على ما أنعم به 
عليكم في الدين والدنیا ‏ وقليل من عبادي الشكور پچ أي المتوفر على أداء الشكر » 


الباڈل وسعه فيه » قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه » اعتقاداً واعترافاً وكدحاً » وهذا 


5 (۳۹) سورة سبأ نقل عن صاحب الظلال حول قصة سليمان 


إخبار عن الواقع # فلما قضينا عليه 4 أي على سلیمان ‏ الموت ما دلهم » 
أي مادل الجن وال داود ‏ على موته إلا دابة الأرض ‏ أي الأرضة 9 تأكل 
منسأته 4 أي عصاه ظ فلمًا خر # أي سقط سليمان عليه السلام # نیعت الجن ي 
أي علمت الجن ا أن لو کانوا و الغیب نے وير كرون الناس 
ل ما لبثوا 4 بعد موت سلیمان عليه السلام فإ في العذاب المهين 4 أي و في العذاب 
لا :وليس عن رسولنا علیہ الصلاة والسلام أو في کتاب الله ما بين ليا کیف خم 
لحادث » وما مقدار الزمن الكائن بين الوفاة والاكتشاف عقب السقوط : وإنما هي 
روايات مرجعها علماء أهل الكتاب » وليس في ذكرها عبرة ولا عظة ء وإِنّما العبرة 
والعظة موجودتان فيما ذكر الله عز وجل . 


قال صاحب الظلال : 

( وتسخير الريح لسليمان تتکاثر حوله الروايات ۰ وتبدو ظلال الإسرائيليات 
واضحة في تلك الروايات - وان تكن كتب اليهود الأصلية لم تذكر شیاً عنها - 
والتحرّج من الخوض في تلك الروايات أولى . والاكتفاء بالنص القراني أسلم . مع 
الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتعتاه . ومنه يستفاد أن اللہ سخر الرج لسليمان » 
وجعل غدوها أي توجهها غادية إلى بقعة معينة ( ذكر في سورة الأنبياء أنها الارض 
القدسة ) يستغرق شهراً > ورواحها أي انعكاس اتجاهها في الرواح يستغرق شهراً 


كذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحها » يدركها سلیمان - عليه السلام - 
ويحققها بأمر الله . .. ولا نملك أن نزيد هذا إیضاحاً حتى لا ندحل في أساطير لا ضابط 
لما ولا تحقیق . 


ا وأسلْنا له عين القطر ‏ .. والقطر : النحاس . وسياق الآيات يشير إلى أن 
هذا كان معجزة خارقة كإلانة الحديد لداود . وقد يكون ذلك بأن فجر الله له غيناً 
ان 5 لكين لات ولاو پا مہ الله إذابة النحاس حتى يسيل 
ویصبح قابلا للصبٌٍ والطرق . وهو فضل من ! 


ماع وم رت 


و 
أو 


كلمة فى سياق ا حموعة الثانية قسم الثاني 4۵۱۷ 


و کذلك سر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والجن : کل مستور 
لا يراه البشر . وهناك خلق ماهم الله الجن و ولا نعرف نحن من أمرهم شيئاً إلا ما ذكره 
الله عنهم » وهو يذكر هنا أن الله سخّر طائفة منهم لنبيه سلیمان - عليه السلام - 
فمن عصى مہم ناله عذاب الله ) . 

وقال رحمه الله عند قوله تعالى : ذإ فلمًا قضینا عليه الوت ما دلهم على موته 
إلا دابة الأرض تأكل منسأته ۰ فلما خر تيت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب 
ما لبثوا في العذاب المهين 4 : 

( وقد روي أنه كان مکی على عصاه حين وافاه أجله ؛ والجن تروح وتجىء 
مسخرة فيما كلفها إياه من عمل شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات » حتى جاءت دابة 
الأرض . قبل إنها الأرضة » التي تتغذی بالأخشاب + وهي تلهم أسقف المنازل وأبوايها 
وقوائمها بشراهة فظيعة » في الأماكن التي تعيش فيها . وفی صعيد مصر قرى تقيم منازها 
دون أن تضع فیہا قطعة خشب واحدة خوفا من هذه الحشرة التي لا تبقي على المادة 
الخشبية ولا تذر . فلما نخرت عصا سليمان لم تحمله فخر على الاارض . وحینگذ فقط 
علمت الجن موته . وعندئذ # تبيّت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين * .. فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض الناس . هوّلاء هم سخرة 
لعبد من عباد اللہ . وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب ؛ وبعض الناس يطلب 
عندهم آسرار الغيب البعيد ! ) . 
كلمة في السياق : 


١‏ - نلاحظ أن هذه المجموعة ختمت بقوله تعاللى : [ اعملوا آل داود شكراً 
وقلیل من عبادي الشکور » فلما قضینا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابّة 
الأرض تأكل منسأته فلمَا خر تيت ا جن أن لو کانوا يعلمون ہریت 
في العذاب الهین ‏ فلتذکر صلة هذا مقدمة السورة » قزر ال عز وجل ز فی الایة 
الأول من السورة استحقاقه للحمد # ا حمد 70 له ما نی السموات وما ف 
الأرض وله الحمد في الآخرة ... 4 وئی الآية الثانية قزر الله عز وجل احتصاصه بالعلم 
# يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منہا وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا ... ج 
وقد جاءت. قصة سليمان و داود عليهما السلام لتقرر استحقاقه للشكر : وختمت قصة 
داود وسليمان با ينفي أن يكون غيره عالاً بالغيب حتی ولو كانوا الجن الذين بلغ 


)١4( ۸‏ سورة سباً كلمة في سياق ا جموعہ الثانية 


من قوعم أن صنعوا لسليمان هذه الأشياء الضخمة التي تحدّئت عنها الآيات . 

۷ ے عبہت الآية السابقة بقة على قصة داود وسليمان علیهما السلام بقوله تعالل : 
غ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب فالعبودية لله والانابة له صفتان بهما تعرف 
آیات الله في الکون » وإذ یقص الله علینا قصة داود عليه السلام التي نیا (١‏ واعملوا 
صالحاً 4 وقصة اماف علد عليه السلام التي فیبا ‏ اعملوا آل داود شكراً . 0 
فإن ذلك يشير إلى أن المقام الأعلى للإنسان هو العمل الصاح ؛ وهو الشكر ء وأن 
ما یعطیه الله للانسان نيقي أنديقايل بالعمل الصاخ وبالشکر . فالجموعة تعلمنا أن آدب 
أكرم الخلق مع الله العبودية ؛ فلا يستنكفنٌ أحد منها ؛ فإنها باب الآيات الدالة على الله 
وعلى اليوم الآخر . 

۳ - يلاحظ أن المقطع الأول خم بقوله تعالى : ا ويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الق وبهدي إلى صراط العزيز احمید ‏ . 

وأن المقطع الثاني بدأ بذكر سخرية الكافرين برسول اللہ ءيه لأنه يدعو إلى اليوم 

الآخر ظ هل ندلكم على رجل يبتكم إذا مق كل مُمَرّق نکم لفي خلق جديد ) 
وتأتي هذه المجموعة بعد ذلك لترينا نماذج من عطاء الله عز وجل لرسله علیہم الصلاة 
نے یس سے عہ پیر ادمع کر یل ےی زا 
للحديد » وتسخير للرخ وا جن ۰ فإذا ما أكرم لله عر وجل عمدا عل لله بہذا القران 
العجز ؛ فليس ذلك ببدع من الأمر » فعطاء الله عز وغل لیس له حدود » فكيف 
یسخرون من محمد عليه الصلاة والسلام . 

ها مر ندرك صلة اجموعة با قبلها سواء في ذلك المجموعة السابقة علیبا 
أو القطع الأول » أو القدمة . 

4 - لاحظ مجیء كلمة الانابة في آخر ا جموعة الأولى ء واَوّل هذه المجموعة 
« إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ثم جاء مدھا ساشرة ل( ولقد آنا داود بن 
فضلاً يا جبال یی معه # فكلمة لوق عه فين آن داد له ا عن رعق 
الله » وعلى هذا ف فبعد أن قال الله عر وجل طإ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب کہ أعطانا 
نموذجا على العبد المنيب في داود وابنه سليمان علهما السلام » وأعطانا نملاج 
على ما يكرم اللہ عز وجل به عباده الأوَّابِين إذا أنابوا إليه » من عطاء لیس له حدود» 


فائدتان حول قصة داود عليه السلام قسمالمثاني  ٥٥١‏ 


فاجموعة إذن ترفع هِمَمّنا لنكون آایین من أجل أن نری ايات الله » لنؤمن بالله واليوم 
الآحر حق الإيمان ء وهذا مظهر اخر من مظاهر ارتباط المجموعة با قبلها . 

ه - وإذا اتضح كل ما مر » وعرفنا صلة المجموعة با قبلها » يبقى أن نتذكر 
صلة هذه المجموعة بمحور السورة من سورة البقرة : 

إن الصلة واضحة ء فا حور ینکر على من يكفر باللہ فلا يشكره » وانجموعة تقد 
ار ہہت بالله وکنم أمواتا 
فأحيام ثم يميتكم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون ء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جیعاً 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شىء علم 4  .‏ ولقد آتینا 
داود منا فضلاً يا جبال أربي معه ‏ إلى قوله تعالى ۶ اعملوا آل داود شکراً وقليل 
من عبادي الشکور ۔ 

فمحور السورة ذكرنا بنعم الله العامة » وقصة داود وسليمان علہما السلام 
تذكرنا بنعم الله الخاصة » وهذا كله يقتضي شكراً » فإذا كان انحور ینکر على 
الكافرين ؛ فالمجموعة تقدّم لنا نموذجا للشاكرين » ونموذجا لعطاء الله حم . 

5 - وإذا كانت قصة داود وسليمان علیہما السلام نموذجاً على الشكرء 

ففي المجموعة اللاحقة تأي قصة سبأ كنموذج على على الكفر بالله » الذي هو سبب الكفر 
ھ08 موضوع سنراه ء فلئر الآن بعض الفوائد . 
فائدتان : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ یا جبال أربي معه ‏ قال ابن کثیر: 
( وي الصحيح أن رسول الله عه مع صوت أبي موسی الأشعري يقرأ من الليل » 
فوقف فاستمع لقراءته » ثم قال عله : « لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود 4 
وقال أبو عثان النبدي ما معت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أ احسن من صوت 
أني موسی الأشعري رضي الله عنه ) . 

٤7‏ هش كول هی  :‏ اعملوا آل داود شکراً 4 قال ابن كثير : ( فيه 
دلالة عل أن الشكر يكون بالفعل کا يكون بالقول والنية کا قال الشاعر : 

أفادتكم العماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير احجبا 


۰ (۳۶) سورة سا فائده حول شككر ال داود 

قال آبو عبد الرحمن السلمي : الصلاة شکر » والصیام شکر » و کل خير تعمله له 
عز وجل شكر ء وأفضل الشكر : الحمد . رواه ابن جرير . وروی هو وابن ألي حاتم 
عن محمد بن كعب القرظي قال : الشكر تقوی الله تعالى والعمل الصالح ) . 


تير المجموعة الثالثة وهي الایات ( ۱۵ - ۲۱ ) قسم الثاني 48۲۱ 


تفسیر المجموعة الثالنة 


9999 با ل ےت 
ي كانوا مقيمين فيبا بایمن ف آية & أي علامة دالة على قدرة الله وإحسانه » ووجوب 
3-5 هذه الآية ت ل جنتان عن مین وشمال # أي جماعتان من البساتين » جماعة 
عن مین بلدهم » وأخرئ عن شافا ء وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها 
كأنها جنّة واحدة ء کا تکون بساتين البلاد العامرة ‏ كلوا من رزق ربكم واشكروا 
ات و ےت جح 
التي فیہا رزقکم بلدة طيبة » وربكم الذي رزقكم » وطلب شكرم رب غفور لمن 
شكره ا فأعرضوا 4 عن دعوة أنبيائهم » وعن شكر ربهم ظ فأرسلنا علیہم سيل 
العَرِم ‏ أي المطر الشديد » أو سيل الوادي المسمّى بالعرم » الذي بنوا في نهایته سدّهم 
ل ویڈفاھم تیم الذکررین ‏ جتین ذاوتی أكل 4 أي مر [ خفط 4 
أي شع ۶ وأثل 4 الأثل : شجر يشبه الطرفاء » والأثل لا نمر ه ‏ وشىء من سذر 
قلیل » السّدر : * شجر البق قال لسن : قلل السدر لاله آکرم ما یلوا » لانه یکون 
في الجنان » قال ابن كثير الزانهنا e‏ ات بعد تار النضيجة 
والمناظر الحسنة والظلال العميقة ء والأمار الجارية تبدّلت إلى ث شجر الأراك ‏ والطرفاه 
والسدر ذي الشوك الكثير : والثمر القليل » وذلك سے ا وشركهم باه » 
وتکذیہم الحق ء وعدولحم عنه إلى الباطل ل ذلك ۴٦‏ ہہ 
كفرهم ۵ وهل نجازي إلا الکفور ‏ أي وهل نجازي مثل هذا الجزاء إلا من كفر 
التعمة » وم يشكرهاء أو کفر بلله فإ وجعلدا بینہم )4 أي بین سباً ‏ وبين القرى 
التي باركنا فيها 4 وهي الشام ‏ قرئ ظاهرة 4 أي متواصلة بری بعضها من بعض 
لتقارببا »> فهي ظاهرة لأعين الناظرين ء أو ظاهرة للسابلة لم تبعد عن مسالكهم ؛ 
حتى تخفى علیہم فإ وقترنا فيها السير 4 أي و جعلدا هذه القری على مقدار معلوم يقيل 
المسافر في قرية » ويروح في أخرى إلى أن يبلغ بلغ الشام [ سيروا فيها ليالي وأياماً آمنین ي 
أي الامن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا . قال النسفي : أي سيروا فيها إن شكتم 
بالليل وإن شعت بالنبار » فإن الأمن فما لا ختلف باختلاف الأوقات » أو سيروا فيها 
کر ولا جوعاً ولا عطشا وان تطاولت مدة سفرک » وامتدت 
أياماً ولیالی فإ فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا 4 قالوا : يا لیتہا كانت بعيدة فنسیر على 


۲ (4+) سورة سب كلمة في سياق المجموعة الثالثة 


ET‏ والأسباب ۰ بطروا النعمة ء وملوا 
العافية > فطلبوا الكدّ والتعب # وظلموا ‏ با قالو ا أنفسهم 4 بکفرهم 
ا ہے تحت الناس بهم ویتعجبون من أحواهم ظ ومرّقناهم 
کل مق 4 أي وفرقناهم تفریقاً اتخذه الناس مثلاً مضروباً يقولون ذهبوا أيدي سبأء 
وتفرقوا أيادي سباء کا ستری في الفوائد إن في ذلك لآيات لكل صبّار 4 
عن العاصي وعلی البلاء 9 شكور 4 للتعم ء قال النسفي : أو لكل مؤمن لأن الإيمان 
نصفان : نصفه شكرء ونصفه صبر # ولقد صدّق علیہم إبليس ظقہ 4 أي حقق 
علیہم ظنه » أو وجده صادقا ‏ فاتبعوه 4 أي أهل سبأ ‏ إلا فريقاً من المؤمنين 4 
قلل المؤمنين لقلهم بالاضافة إلى الكفار ا وما كان له أي لابلیس ١‏ علہم ج 
أي على الذين صار ظته فيم صدقا ‏ من سلطان ‏ أي من حجّة قال الحسن 
البصري : والله ما ضرمم بعصا ولا أكرههم على شىء وما کان إلا غروراً وأماني » 
دعاهم إليها فأجابوه 8 إلا لنعلم »© موجوداً ما علمتاه معدوماً والتغير على المعلوم 
لا على العلم ل[ من يؤمن بالآخرة ممّن هو من في شك > قال ابن كثير : ( أي نما 
سلطناه علییم لیظهر أمر من هو مژمن بالآخرة وقيامها ء وا حساب فہا والجزاء ؛ 
فيحسن عبادة ريّه عز وجل في الدنيا ء ممّن هو ما في شك ‏ وربك على كل شىء 
حفيظ ‏ أي محافظ عليه » فليحذر العاصي وليشكر المؤمن . 

كلمة في السياق : 

١‏ - نلاحظ أن المجموعة الأولى من هذا المقطع انتہت بقوله تعالى ط إن في ذلك 
لآية لكل عبد منیب 4 , کے ری ود و 
كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان 4 مما يشير إا لى ارتباط اجموعة الثالثة بمقدمة المقطع ء 
ونلاحظ أنه بعد ما قصصّ لله علبنا عقوبة سيا قال إن في ذلك لآية لكل صبّار 
شکور > فاذا تذکُرنا آن قوله تعالى # إن في ذلك لآية لكل عبد منیب ی جاء 
في معرض ذكر قدرة الله على العقوبة » ندرك الصلة بين مقدّمة المقطع مع امجموعة » 
ونلاحظ أن المجموعة انتبت بقوله تعال # وما كان له علیہم من سلطان إلا لنعلم 
من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك مما يدل على أن موضوع اليوم الآخر 
الذي بدأ به المقطع هو الهدف من سوق القصة ؛ فکفر النعمة سببه الك في الآخرة . 


كلمة فی سياق المجموعة الثالثة قسم الثاني ۶8۲۳ 


۲ - إن هناك ارتباطاً بين ی ارتباط 
بين الشكر لله وبين الإيمان بالیوم الآخر » وهذا من أوائل المعاني التي تقدمها لنا المجموعة 
الثالئة » فالقطع بدأ بذكر قول للکافرین يفيد استبعادهم للیوم ۱ 
جاءت قصة داود نموذجاً على الشكر ؛ > ثم جاءت قصة سبا نموذجاً على الکفر » 
فانجموعة الثانية ذ کرت تموذجاً لمن بری الایات التي تدل على الله » وعلى الیوم الاخر » 
والمجموعة الثالثة ذكرت موذجا لمن يعمى عن رؤية الآيات ال لی تدل على الله » وعلى 
وی E‏ اھ سنہ تد ا حموعة 
الثالثة ما يستحقه من لا يرى . 

۳ - في المجموعتين الثانية والثالثة ذكر ضمناً دليل جديد من أدلة اليوم الآخرء 
اللہ عر وجل مستحق للشكر » والقيام بالشكر مرتبط بوجود يوم آخرء ومان به » 
والله عز وجل ا حیط علماً بكل شىء » والعلم بالإنسان قضى أن یکون يوم آخر ؛ لاله 
بدون ذلك لا يقوم الانسان بحق الله . 


: فلتتأمل الآن صلة مجموعة سباً بمحور السورة من سورة البقرة‎ - ٤ 

« كيف تكفرون بالله وکنم أمواتاً فأحياكم ثم میتکم ثم بحیکم ثم إليه 
تر جعون & . إن" احموعة تعطینا نغوذجاً اع الکفر الواض سد لقان سود وه 
ما ينافيه » وتعطينا التعليل لهذا الكفر وهو الشك باليوم الآخر . 

فالصلة قائمة بين المجموعة وما قبلها » وبين المجموعة وحور السورة من سورة 
البقرة . 

٥‏ - الملاحظ أن ما بعد مجموعة سبأ تأت مجموعة يتوجه فیہا الخطاب لرسول الله 
َيه أن يقول للكافرين 8 قل ادعوا الذين زعمم ... 4 # قل من يرزقكم ... 4 
فلم انتقل السياق من الکلام عن سباً إلى هذا الخطاب الباشر ؟ إن الجواب یکمن 
في بداية المقطع » » لقد بدأ المقطع بذكر سخرية الكافرين من رسول الله ييه لأنه يدعو 
إل الإيمان باليوم الآخر ف وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل یئکم إذا مرت 
كل ممرق إنكم لفي خلق جديد ‏ وقد رد الله علیہم » ولفت نظرهم , وأقام الحجة , 
ود کر ما يعطي الشاكرين ن بذکر قصة داود وسليمان » وذكر ما یعاقب به الكافرين 
في قصة سبأ ؛ ليردّهم عن الكفر إلى الشكر > ثم بعد ذلك یأمر رسوله ویو أن برد 


4 (۳4) سورة سباً فوائد حول قصة سباً 


علهم . وهكذا تأت اجموعة الرابعة في المقطع استمراراً للمقطع » ومتصلة به ء وقبل 
أن نعرضها فلنذ کر بعض الفوائد : 
فوائد : 

: قدم ابن كثير لقصة سباً بقوله‎ - ١ 

ر كانت سباً ملوك امن وأهلها » و کانت التبايعة مهم » وبلقیس صاحبة سليمان 
عليه الصلاة والسلام من جملتهم ء وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعیشهم » وانّساع 
أرزاقهم وزروعهم وثمارهم » وبعث الله تبارك مان اليم لسن تأمرهم أن يأكلوا 
من رزقه بتو حیده و عبادته » نکانوا كذلك ما شاء الله تعانق ثم اُعرضو او 
به » فعوقبوا بارسال السیل والتفرق في البلاد آيدي سباً شذر مذر ) . 


۲ - روى الامام هد عن عبد ال رحمن بن وعلة قال کت ت7 
إن رجلاً سأل رسول الله نل عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال َي 
« بل هو رجل ولد له عشرة فسكن المن منهم ستة » والشام منهم أربعة » 5 
فمذحج » وكندة ء والأزد » والأشعريون » وأثمار ء ومیر » وأما الشامية فلخم » 
وعدا ی الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد عن فروة 
ابن مسيك رضي الله عنه قال : آنیت رسول الله يله نقلت : يا رسول الله أقاتل بمقبل 
قومي مدبرهم ؟ قال رسول الله مل : « نعم فقاتل بمقبل قومك مدیرھم » فلمًا وليت 
ہو ها وی عت روصت : يا رسول الله أرأيت 
سبأ أواو هو أو جبل أو ما هو ؟ قال و : « بل رجل من العرب ولد له عشرة » 
یامن ستة ء وتشاءم أربعة » تيامن الأزد ء والأشعريون » وحمير » وكندة ء ومذحج 
ای یی سی ہو ۱ کہ 

قال ابن كتير في قوله عليه الصلاة والسلام : « فتيام: ن منہم ستة وتشاءم منهم أربعة © : 
رو ہو عیبر ہو وہ کہ 
وص ےو رد ) ثم قال ابن كتير : (وکان من ! مر السّد أنه كان الماء ء یأیہم من ہین 

جبلین » وتجتمع إليه أ رت ا ا 
سداً عظيماً حکماً » حتى ارتفع الماء » وحكم على حافات ذينك الجبلين ء فغرسوا 
الأشجار » واستغلوا الغار » في غاية ما يكون من الكثرة وا حسن » کا ذكر غير واحد 
من السلف - منهم قتادة - أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار ؛ وعلى رأسها مكتل 


00 
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سای و - وهو الذي تخترن فيه الغار » فيتساقط مر من الأشجار في ذلك ما يلوه 
۳ غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف ؛ لكثرته ونضجه واستوائه » وكان هذا السّد 
بمأرب » بلدة یبا وین صنعاء ثلاث مراحل » ویعرف بسد مأرب ) . 


۳ - قال ابن كثير : ( وقال محمد بن إسحق عن وهب بن منبه : بعث الله تعالل 
إلہم « أي إلى سباً » ثلاثة عشر نبياً . وقال السدي : أرسل الله عز وجل إلیہم اثني عشر ألف 
نبي والله أعلم ) . أقول : نحن نؤمن بكل نبي دون أن نتقيّد بعدد فيما لم يرد فيه نص قطعي . 

٤‏ - قال ابن كثير : ( وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة 
والضحاك أن الله عز وجل ما راد عقوبتهم بإرسال العرم علیہم ء بعث على الس دابة 
من الارض يقال ھا الجرذ نقبته ... ) . 

ه - بمناسبة ماعاقب الله عز وجل به سبأ ذكر ابن كثير : ما آخرجه 
ابن ابي حاتم بسنده عن ابن خيرة - وكان من أصحاب علي رضي الله عنه - قال : 
جزاء المعصية : الوهن فی العبادة » والضيق في المعيشة ء والتعسُر في اللذة » قيل : 
وما التعسر في اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حلالاً إلا جاءه من ینعٌصه إياها ) . 

5 - بناسبة قوله تعلی : لإ إن في ذلك لآيات لكل صبّار شکور » قال 
ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله گل : ٠‏ عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن ؛ إن أصابه خير حَمّد ربه 
وشكر » وان أصابته مصيبة حَمّد ربه وصبر ء يؤجر المؤمن في کل شىء حتى في اللقمة 
يرفعها إلى في امرأته » . وقد رواه اللساني في اليوم والليلة »> من حديث أبي إسحاق 
السبيعي به » وهو حديث عزيز من رواية عمر بن سعد عن أبيه ولكن له شاهد 
في الصحیحین من حديث أني هريرة رضي الله عنه « عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعال 
دی یہ ل ہہ 
فكان خيراً له » وليس ذلك لأحد إلا تلمژمن » . قال عبد دنا یس مھ 
عن قتادة فإ إن في ذلك لیات لكل صبار شکور 4 قال : كان مطرف يقول : نعم 
مالفا لقح و الذي برا عد شك وا ہم 

۷ - عند قوله تعالى ‏ ولقد صذدّق عليهم إبلیس ظنّه 4 قال ابن كثير : ( قال 
ابن عباس رضي الله عنیما وغيره : هذه الاية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع 


٦‏ (14) سورة مب فوائد حول قصة سبا 


7 ن السجود لادم عليه الصلاة رالسلام ثم قال : ل أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لثن 
آخرتن إلى يوم القيامة لأحسكنّ ذريته إلا قلیلاً 4 [ الإسراء : ۱۷ ] وقال 0 
لاتیْهم من بین أیدہم ومن خلفهم وعن أیانہم وعن شائلهم ولا تجد 36 
شاکرین ‏ [ الأعراف : ۱۷ ] والآيات في هذا كثيرة ء وقال الحسن البصري لما أهبط 
الله ادم عليه الصلاة والسلام من ان ومعه سواء ‏ هبط إبليس فرح جا أصاب 
منہما » وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف » وكان ذلك 

ظناً من إبليس + فانزل الله عز وجل ل ولقد صق علیہم إبليس ظته فاتبعوه إلا فريقاً 

من المؤمنين ‏ فقال عند ذلك إبليس : لا أفارق ابن آدم مادام فيه الروح » أعده وأمئيه 
وأخدعه » فقال الله تعالی : « وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت » 
ولا يدعوني إلا أجبته » ولا يسألني إلا أعطيته » ولا یستغفرنی إلا غفرت له 4 . رواه 
ابن اي حاتم ) . 


تفسير المجموعة الرابعة وهي الآيات ( ۲۲ - ۲۸ ) قسم الٹانیٰ 86۲۷ 


تفسیر احموعة الرابعة 

© قل 4 للکافرین ا ادعوا الذين زعمم من دون الله 4# أي من الآلمة 
التي عبدت من دونه » والعنی : ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله من الأصنام 
والملائكة » وسمّیتموہم باسعه » والتجنوا الهم فيما یعرو ۶ کا تلتجهون إليه » وانتظروا 
دیرم وار چو لاك جو 
ذرة » من خير أو شراء أو : نفع أو ضر في السموات ولا في الأرض وما هم فہما 
من شرك 4 أي ومام في هذين الجنسين من شركة في الق » ولا في لك 
ل وما له منہم من ظهير 4 أي وما له تعالى من الهتهم من معين يعينه على تدبير خلقه › 
يريد أنهم على هذه الصفة من العجز فكيف يصح أن يعوا كا يدعى ويُرجُوا 
کا يرجى ! ثم قال تعال : #إ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله ء يعني : 
إلا لمن وقع الاذن للشفيع لاجله » هذا إخبار منه تعالى عن عظمته وجلاله » وكبريائه 
لا يجترىء أحد أن يشفع عنده تعالى في شىء إلا بعد إذنه له في الشفاعة ‏ حتی إذا 
فزع عن قلوهم 4 أي حتى إذا کشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع هم بكلمة 
يتكلم بها رب العزة ء في إطلاق الإذن 8 قالوا # أي سال بعضهم بعضا ‏ ماذا قال 
ربكم قالوا الحق ‏ أي قال القول الق ء وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضی ‏ وهو العلي 
الکبیر 4 أي ذو العلو والكبرياء » ليس للك ولا : نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه » 
ارا لى رش غ كان هنا ما ال عزو حل ل الما زک ا ا 
في العجز ‏ فكيف يعبدون غير الله » ويتركون عبادة الله » وكيف يكفرون باللہ ؟ . 

و قل من يرزقكم من السموات والأرض 4 ما ينزل من المطراء وينبت 
من الزرع ۰ أمره بأن يقررهم بقوله ف( من يرزقكم 4 ثم آمره بأن يتولى الاجابة 
والإقرار عنهم ‏ قل الله 4 وذلك للاشعار بانهم مقرون به قلوبم » إلا اہم رما یا 
أن یتکلموا به ؛ لاهم إن تقوهوا بأن الله رازقهم » ؛ لزمهم أن يقال لهم : فما لكم 
لا تعبدون من يرزقكم » وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق ؟ ثم أمره أن يقول لهم 
بعد الإلزام والإلجام » الذي إن لم يزد على إقرارهم بألسنتيم » لم يتقاصر عنه # وانا 
أو یا لعلى هدئ أو في ضلال مین 4 ومعناه : وان أحد الفريقين من الوخدین » 
ومن الشر کین ء » لعلى أحد الأمرین من ا حدیٰاُو الضلال ء وفي مجيئه بعد ما تقدم ء دلالة 
غير تحفيّة على من هو من الفريقين على اهدی » ومن هو في الضلال المبين » ولكن 


)۳٣( ۸‏ سورة سباً نقل عن صاحب الظلال حول المجموعة الرابعة 


التعريض أوصل با حادل إلى الغرض » قال ابن كثير : ( أي واحد من الفريقين مبطل 
والآخر حت ؟ لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على اهدی » أو على الضلال » ء بل واحد 
منا مصيب » ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد » فدل على بطلان ما أنتم عليه 

من الشرك ) ثم أمره أن يقول : [ قل لا ُسألون عمّا أجرمنا 4 إن كان ما نحن فيه 
إجرام 8 ولا لسأل عَمَا تعملون 4 إن كان لکم:آعمال تسألون عنہا عنها » وهو نوع 

من الخطاب غاية في هضم النفس » والتأدب مع اخاطبین > مع المفاصلة الكاملة ومن ثم 
قال ابن كثير : ( معناه التبري منهم أي لسع منا ولا نحن منكم > بل ندعوم إلى الله 
تعالى » وإلى توحیدہ ؛ وإفراد العبادة له » فان أجبع فان ما وحن منكم وان کذٔیم 
فنحن برءاء منکم ء وأنتم برءاء منا ) فإ قل يجمع بينا ربا # أي يوم القیامة يجمع بين 
الخلائق في صعيد واحد فل ثم يفتح بيننا بالحق 4 أي يحكم بیننا بالعدل بلا جور 
ولا ميل فإ وهو الفتّاح # أي الحاكم ل العليم 4 أي العالم بالعمل والحكم قال 
ابن كثير : أي الحام العادل » العام بحقائق الأمور ‏ قل 4 يا محمد هؤلاء الكافرين 
لإ أروفي الذين ألحقم به 4 أي بالله فإ شركاء ‏ في العبادة ‏ كلا 4 أي ارتدعوا 
عن هذا القول » ونبہوا عن ضلالكم ف( بل هو الله € لا غيه ف العزيز 4 أي الغالب » 
فلا یشار که أحد ا الحكم 4 نی تدیره ‏ وما آرسلناك إلا كافة للناس 4 أي لجميع 
الخلائو ثق من المكلفين « بشیراً ونذیراً 4 أي تبشر من أطاعك بال جنة » وتنذر من عصاك 


بالنار # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 فيحملهم جهلهم على مخالفتك . 


قول : 

( إنہا جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد . ولكنها جولة تطوف بالقلب 
البشري في مجال الوجود كله . ظاهره وخافيه » حاضره وغيبه » سمائه وأرضه ء دنياه 
وآخرته » وتقف به مواقف مرهوبة ترجف فيا الأوصال ؛ ويغشاها الذهول 
من الجلال . کا تقف به أمام رزقه وكسبه » وحسابه وجزائه . وفي زحمة التجمع 
والاختلاط . وفي موقف الفصل والعزل والقیز والانفراد .. كل أولئك في إيقاعات 
قوية » وفواصل متلاحقة » وضربات كأنها الطارق  :‏ قل .. قل .. قل  ..‏ كل 


كلمة فی سياق المجموعة الرابعة تسم الاني 48۲۹ 
قولة منبا تدمغ باحج وتصدع بالبرهان 5 قوة وسلطان ) . 
وقال صاحب الظلال عند قوله تعال : 


ظ قل من يرزقكم من السماوات والأرض .. قل : الله . وانا أو لیا لعلى 
هدی او في ضلال مین © : 

( والرزق مسالة واقعة في حياتهم . ورزق الضماء من مر ور وضوء ونور .. 
ذلك فيما كان يعرفه لمخاطّبون » ووراءه كثير من الأصناف والألوان تتكشّف آنا بعد 


. ورزق الأرض من نبات وحيوان وعيون ماء وزيوت ومعادن وكنوز .. وغيرها 
00 القدامی ويتكشّف غيره على مدار الزمان .. 


كلمة في السياق 

١‏ - هذه الأوامر المتعاقبة لرسول اللہ عي قررت أن الله وحده يستحق العبادة 
لعظمته » وأنه یستحق العبادة لانعامه » وقررت المفاصلة بین المؤمنين والكافرين › 
وقررت أن اللہ عز وجل سيحكم بین الطرفين » وأن غيره ليس له معه ش رک ثم 
سی خوط ان ی را عد وی هذا إقامة حجة على وجوب شكر 
الله عز وجل ‏ والحذر من كفره ؛ کا أن فيه حجة جديدة على ضرورة اليوم الآخر ؛ 
فالحكم بین المؤمنين والكافرين » ونصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام » وتصديقهم » 
كل ذلك يقتضي مجىء اليوم الآخر ء ونلاحظ أن الایة اللاحقة هي ذإ ويقولون متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 مما يشير إلى أن السياق سائر في موضوع اليوم 
الاخر . 

۲ - وإذن فقد أكدت هذه ا جموعة معاني عظمة الله » واستحقاقه العبادة 
والشکر » کا أكدت موضوع مجیء اليوم الآخر ء کا حددت الآية الا خيرة منہا مهمّة 
الرسول گل بأنها الإنذار والتبشير بهذا اليوم . 

۳ - لاحظ الآن الصلة بین قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا هل ندلکم 
على رجل ينبئكم إذا مرف كل مُمَرّق ... # وین قوله تعالى  :‏ قل ادعوا الذين 
زعمع ... 4 ا قل من يرزقكم من السموات ... 4 قل بجمع ينا ربا ... © 
ل وا سا کل ۰٢۰‏ جك هجوم عل سره 
وههنا رد من رسول الله لله ع علہم وإقامة حجة . 


)۳٣( ۰‏ سورة سب كلمة في سياق المجموعة الرابعة 


4 - ثم لاحظ الصلة بین محور السورة ‏ كيف تكفرون بالله ‏ وبين ما جاء 
من آیات في هذه المجموعة  :‏ قل ادعوا الذين زعمم ... 4 قل من يرزقكم 
من السموات 0 


017 ۹۹'043 هو موه 


فالصلة بين مجموعات المقطع على آشدها ء والصلة بين جموعات القطع وحور 
السورة قائمة › وم يبق عندنا من المقطع إلا حاغته وهي ا حموعة ا خامسة وهي 
آیتان 


تفسیر ا حموعة الخامسة وهي الایتان ( ۲۹ ۳۰۰) قسم الثاني 46۵۳۱ 


لإ ویقولون متى هذا الوعد 4 أي يوم القيامة الذي تفت عنه بداية القطع » 
والذي أشير إليه بقوله تعال # قل يجمع بینا ربنا ثم یفتح ... 46 والذي هو مظهر 
البشارة والنذارة # إن كنع صادقين 4 فيما تقولونہ من مجیء الوم الآخر ؟ ‏ قل 
لكم میعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ‏ قال ابن كثير : (أي لكم 
ميعاد مؤجّل » معدود محزر ء لا يزاد ولا ینقص ‏ فإذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يقدّم ) 
وقال النسفي ہیں ی ب ل و 
ووجه انطباق هذا ا جواب على سوام : نهم سألوا عن ذلك وهم منکرون له عتتا » 
نوہ اه ول یہ تا للسؤال » على سبيل الإنكار 
والتعنیف ؛وأنہم مرصدون ليوم یفاجٹھم › فلا يستطيعون تأخراً عنه ولا تقدماً عليه ) 
وبهذا انتبى المقطع . 
كلمة في السياق : 

بعد أن قامت الحجة على الكافرين بأن يوم القيامة ات ء وبعد أن اتضحت 
حكمته » وبعد أن عرف له » كان آخر ما عرضه علينا القطع هو سؤال الكافرين 
عن ميعاده ء فكاً: نهم بعد ما قامت علیہم الحجة أرادوا أن يطلقوا سهماً أخيراً » فجاءهم 
الجواب ا حاسم الذي و عنم سی بهذا بالنسبة لصلة الایتین الآخیرتین بسياق 
وج و ا : « كيف تكفرون 

.. ثم إليه ترجعون 4 فهم هنا يسألون عن ميعاد هذا الرجوع ء ویأتیم ا جواب 
رہ كاملة وواضحة بین ا جموعة الأخيرة ومحورها . ولنذکر بعض 
الفوائد المتعلّقة با جموعتین : الرابعة » والخامسة . 


فوائد : 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى : 8 ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » قال 
ابن كثير : ( ثبت ق الضحيحين من غير وجه عن رسول الله ل ت وهو سید ولد 


آدم » وأكبر شفيع عند الله تعالی - أنه حین يقوم القام المحمود ليشفع في الخلق كلهم ء 
أن یأتی ربہم لفصل القضاء قال : « فأسجد لله تعالى فيَدَعني ما شاء الله أن يدعني » 


)۳٣ ۲۴‏ سورة سباً فوائد حول المجموعة الخامسة 


يفتح علي بمحامد لا آحصیا الآن » ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك ؛ وقل یسمع » 
کات ٹا 
+ - رابنا مدا يعني قوله تعال کے حتى إذا فرع عن قلوہم ... في له 
بالنسبة لأهل الآخرة . لكنّ هذا المقام مقام دام , لأهل الملكوت الأعلى » وقد وردت 
الأحاديث في ذلك » الا أن بعضهم ظنّ أن هذه الأحاديث مفسّرة للاية في سياقها 
ومحلها » وليس كذلك ء ولكنّ مقام الاس يوم القيامة يشبه حال الملائكة الدائم 
في تلہم عن الله عز وجل » ومن تم جاءت الا حادیث تعبّر بقوله تعالى فل حتی إذا 
فرع عن قلوبهم ‏ عن تلقي الملائكة الدائم ء > فظن مَنْ ظنّ نها تفسير للاية في سياقها » 
والذي يبدو لي أن الأمر ليس كذلك » ولننقل ثلاثة أحاديث ذكرها ابن كثير في هذا 
المقام » مع ملاحظة أن ابن كثير يرى هذا الرأى الذي لم نره : 


روى البخاري عند تفسير هذه الآية 7ٰ۰ 
معت مة قال : معت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : إن نبي الله َيه قال : ( إذا 
قضی الله لله تعال الأمر و في السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله » > كأنه سلسلة 
على صفوان » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الحق 
وهو العلي الكبير ؛ » فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
- ووصف سفيان بيده فحرفها ونشر بين أصابعه - فیسمع الكلمة فيلقيها إلى من ته » 
ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته » حتى یلقہا على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه 
الشهاب قبل أن یلقیہا » وربما ألقاها قبل أن يدر كه ء فيكذب معها مائة كذبة » فيقال : 
اليس قد قال نا يوم كذا وكذا كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت 
من السماء ) . 


حدیث ا : روی الامام هد . . عن ابن عبا س رضي الله عنهما قال : کان 
سول لاسا في نفو من أصحاه - قال عبد اررق : من الأنصار - فرمي 
بنجم فاستنار » فقال لگ ز ما کن ت تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية ؟ » قالوا : 
كنا نقول یولد عظم » > أو يموت عظم - قلت للزهري أكان يُرمى مها في الجاهلية ؟ 
قال : نعم ولقد غلظت حین بعث النبي عه - قال : فقال رسول الله عي :۰ فاا 
لا يُرمى بها لموت أحد ‏ ولا لحياته » ولکن ربا تبارك وتعالى إذا ق قضی أمراً سبح حملة 
العرش ‏ ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح السماء الدنیا ٠‏ ثم 


فوائد 7 المجموعة الخامسة قسم المثاني ۰2.۳۳ 


تخیر أهل السماء الذين يلون حملة العرش ‏ فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة 
ال ماذا قال ربكم ؟ فیخبرونہم » و تخر اهل کل سماء سماءً حتی ينتبي انب 
إلى هذه السماء » وتخطف الجن السمع ؛ فيرمون » فما جاء به على و جهه فهو حق ء 
ولکنہم يفرقون فيه ويزيدود 2 ۔ 

حديث آخر :روى ابن أي حاتم ... عن النواس بن معان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل : « إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تكلم بالوحي ‏ فإذا تكلم 
أحذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة من خوف الله تعالى » فإذا مع 
بذلك أهل السموات صعقوا » وخروا لله سجداً » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 
عليه السلام » فیکلمه الله من وحيه با أراد » فيمضي به جبريل عليه الصلاة والسلام 
على الملائكة > كلما مر بسماء ساء يسأله ملائکتہا : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول 
عليه السلام : قال الحق وهو العلي الكبير » فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فینتہي 
جبریل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى من السماء والارض » . 

۳ - ممناسبة قوله تعال  :‏ وما أرسلناك إلا كاقة للناس بشيراً ونذيراً 4 قال 
ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم ... عن عكرمة قال : “معت ابن عباس رضي الله عنما 
يقول : إن الله تر د نس اھ ات تقار 
يا ابن عباس فم فضتله اللہ على الأنبياء ؟ قال رضي الله عنه : إن الله تعالى قال : 
ف وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لين هم & [ إبراهم : ٤‏ ] وقال للنبي 
۳9 : ف( وما آرسلناك إلا كافة للناس 4 فأرسله الله تعا لی إلى الجن والانس . وهذا 
الذي قاله ابن عباس رضي الله عنہما قد : ثبت في الصحیحین رفعه عن جابر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مهل : « أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنياء قيلي : لیر تن 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ؛ فأيّما رجل من أمتي 
أدر کته الصلاة ة فلیصل » وأحلت لي الغنائم وم نحل لأحد قبي » وأعطيت الشفاعة » 
وكان التي نيك ان قومه خاصة وبعشت إل الناس عامة » . وفی الصحیح أيضاً أن 
رسول الله عو قال : « بُعئت إلى الأسود والأحمر » قال مجاهد يعني : الجن والإنس ء 
وقال غيره يعني : العرب والعجم والكل صحيح ) . 

م 


) سورة سبا ا نمطم الثالث وهو الايات ۱ ۳۱ - 1د‎ ۳ 35 fors 


المقطع الثالث 


ویمنڈ من الآية ( ۳۱ ) إلى نہایة الآية ( ٥٥‏ ) أي إلى نہایة السورة وهذ 


ا جموعة الأول 
وق لین گر وأ نوم دا آنفران ولا بای بین بدیدولو ری إذ الظامون 
روا راس سے ماس و مرو از مر یو از ار ر صر و 


ہس س رہ و بعض الْعَولَ يمول الین استضعفوأ 
لان اسسہبروا لوكا ام کک 00ھ040 کچ قال الین استکبروا لن 
تلقف متشو سوک اجان بل كم عرف 9 
وال الین اَسَضْعنُا 27-0 برک الل را ارا تاموتا 
0ی ا ان و 


أن نکفر با وتجعل لهب ۔اندادا دا التتامه تما را اوا العدات وحعلت) 


و وه م وم و وم ار و ساس سر م 


الأفلدل ف ملق ین کول جر مر یعملون 2 


اجموعة الثانية 
صرص سے أ ص وم 


ب صوص 3 اج ےر اورا سے 2 کم مج سے دبي سمس 
وما ارسلنا ی قریة مر دی إلا کال مترفوها نا ی سل يه كلفرونَ 
مر وروا ع ج ماس و 


چ وا تحن ا کٹر امو لا واوکندا وما کن معذبینَ د فل إن ری سط 


سس م مر ست ت 2 ]رو سم ضر ار مر مر مت و مر بي 

آلرزفلمن شاو بق در ولتکن| گر الناس لا از وبا مر لور 
مار نت 6 وا ہےر 37 مر مار 
ولا أولند م بالی : قرب عندنازلق لا من ءامن ول صللا تبك لهم 


م سے ہے موس 


راشف صا ملوأ وهم فى لعفت ءامنون د © 7 سعون ف 


المقطء الثالث وهو الایات ( ۳۱ - ٠٤‏ ) قسم الثالي ۵۳۵ 
3 ا 7 پیم شس 


ص رور وم 
نت مجر ین اوليك اماب مر 0 ل إن ری بسط آلرزق 
بے مج ور رم سے کے مر چو ار ۳ مر گر مم ل و رارم پھر 


لمن سا٤‏ من عبادهء ويقدرله, وما انفقت من ثی‌و فهو بحلفہ ممه وهو خیر 


اي 
المجموعة الثالثة 


E‏ ۳ پا ۶ صصے سے 
گر وم سے ٤‏ سے ؤس ۶ می ےر ہر ص وو ہے رد مھ وو بر م 


سبحلنك انت ہت 7 1 نے رك 


ا کے .رو 3 س مر مرا و گر م 


0 ص١‎ 5 


اجموعة الرابعة 
ہر ہےر لے سم مرو و ےر رر رین م2 مر ار و ام وو و بيع مر ور 


ولال عم ء TS‏ یت 


ر مور و /) تمالا ما مد الہ 1 ویک م مره و وم 
سے سے رو و 5 و وا لش ور رر موم و روو ر صل مر هه 


لما جاءهم إن هد هلدا الا تعر ہین اتکی ی 
کے ررر و 


ارسلنا الم باك بن در لق و کب این من تلهم وما بلغو معشار 


روم قرو سر ےے گر و وھ ےت وص 


ی نکت کات تكير © 


٣٥‏ ۳۱ سورة سيا فطع الثالة الا یارت 
اہی ( ۶ ۲ ) سورد سب المغطع الثالث وهو الایات ( ۳۱ 24( 


اجموعة الخامسة 
aE 70‏ و و ا | 3 
فل إا أعظم بوحدة أن تقوم لله مش وفردی ۸ م فوا بصاحرع 


ہے رر وس مرس مر مر 


كم 7 
۳ ہو م 
من جنة 00 © فل م سم 


2 


ان کو اغ اا انير و rE‏ سس قری ۔ یں 


من أجر فهو لك ان أجرى إلا عل اه وهوعل كل یع د ي مُل إن 
ر جع لدم الغبوب چیہ فل جاء الق وا دی لبط و 
كن فل إن صت فا اضل وان آهتدیت فبا بوحی 
ار ی قرف رت إِذ روا لا قوت واخذوآین مکان 


فریب نچ د الوا ای وای مم الاش من مكل بيد چې وقد 


۳2 00ت صو گ8ر مر ووو 0ت ل سا ود 


یو من قبل ویذفون لب من مان بی © ول بینم وبين 
سرو راز رام ار ر ۳ س مر و 


ER‏ نم انو فى سك مریب ي 
كلمة في السياق : 

رأينا أن السورة تتألف من مقدمت وثلاثة مقاطع » وأن كل مقطع من المقاطع 
الثلاثة مبدوء بقوله تعالی  :‏ وقال الذين كفروا # . 

بدأ القطم الأول بقوله تعالی : ل وقال الذين کفروا لا تأتينا الساعة ... 4 
فإنكار الكافرين ههنا منصب على اليوم الآخر . 

وبدأ المقطع الثاني بقوله تعالى : ا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل 


يبتكم إذا مزقتم كل ممرّق إنكم لفي خلق جديد #6 والانكار ههنا منصب على 


اليوم الآخر ء مع الاستہزاء بشخص رسول الله ٹہ . 


تفسير المجموعة الأولى وهي الايات ( ٣٣ - ۳٣‏ ) قسم الئانی ٦٥٤۷٤‏ 


وبدأ القطع الثالث بقوله تعالى : ل وقال الذين کفروا لن نؤمن بهذا القران 
ولا بالذي بين يديه 4 فالإنكار فيه منصب على القران وا لوحي » وفيما بين إنكار 
الآخرة » وإنكار الوحي . وإنكار الرسالة » تداخا ل وتلازم » ومن ثم فإقامة الحجة 
في کل واحد منها إقامة حجة على الكل ۰ ولذلك نرى أن في كل مقطع من المقاطع 
الثلائة كلاماً عن هذه الثلائة » ولكن يبقى لکل مقطع سياقه اثرئيسي مع ذلك » فلتر 
تفسير المقطع الثالث . 

تفسير احموعة الأولى من المقطع الثالث 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 4 مما نزل قبل 
القران من كتب الله » وقد يكون الراد بالذي بین يديه ما سیأتی من أمر الآخرة 
من قيامة وجنة ونار ء ولم يذكر ابن كثير غير العنی الثاني ء وذكر الألوسي الوجهين » 
قال ابن كثير : ( يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم : واصرارهم 
على عدم الإيمان بالقران الکریم » وبا أخبر به من أمر المعاد ) وعلى هذا فالمقطع النالٹ 
أخبر عن إنكارهم اليوم الآخر من خلال إنكارهم للقران . قال النسفي في الآية : 
ر والمعنى : إنهم جحدوا أن يكون القران من عند اللہ » وأن يكون لما دل عليه من 
الاعادة للجزاء حقيقة ) و ما كانت الحجج في المقطعين السابقين كافية » فإن نوعا آخر 
من الرذ يأتي ههنا : ويبدأ الردّ بعرض مشهد من مشاهد يوم القيامة ء يذكر فيه موقفهم 
الذليل يوم القيامة » إذ يتخاصمون ویتجادلون ‏ قال تعالى  :‏ ولو ترى إذ الظالون 
موقوفون عند ربهم 4 أي : محبوسون # يرجع بعضهم إلى بعض القول 4 في 
الجدال » أي : يرد بعضهم على بعض القول في الجدال . قال النسفي : ( أخبر عن 
عاقبة أمرهم ومالهم في الآخرة فقال لرسول الله لگ أو للمخاطب : ولو تری في 
الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف المحاورة » ویتراجعونا بینہم لرأيت العجب ) 
ثز يقول الذين امتضعفوا # أي : الأتباع هل للذين استکبروا 4 مہم وهم قادتهم 
وسادتیم ۶ لولا أنتم © أي : تصدوننا عن سبيل الله » وتدعوننا إلى الكفر # لکنا 
مؤمنين # بالله ورسله وما جاؤوا به س« قال الذين استکبروا # من القادة والسادة 
# للذين استضعفوا 4 أي : للأتباع فإ آۓحن صددنام عن افدی بعد إذ جاء کم 4 
رز 2 یکونوا هم الصادّين شم عن الایمان » وأئتواآنهم هم الذين صتوا بانفسهم 
عنه . وانهم تا اختيارهم . قال ابن كثير  :‏ أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر من 


۸ (۳۸) سورة سب فائدة حول الآية (۳۳) 


نا دعونام فاتّبعتمونا من غير دلیل ولا برهان ء وخالفتم الادلة والبراهین والحجج التي 
جاءت بها الرسل لشهوتکم واختیارکم لذلك )  .‏ بل كنع مجرمين 4 أي : بل كنم 
كافرين باحتيار م » وإيثار م الضلال على الهدى ء لا بقولنا وتسويلنا # وقال الذين 
استضعفوا للذين استکبروا بل مكر اللیل والنهار # أي : بل كنم تمكرون بنا ليلا 
ونبارا » وتغروننا وتمنوننا وتخبروننا آنا على هدى ؛ وأنا على شىء » فإذا جميع ذلك باطل 
وكذب » أو بل مكرك في الليل والنهار هو الذي صدُنا عن سبيل الله » أو بل الليل والنهار 
مكرا بطول السلامة فيهما حتى ظننا أنكم على الحق م إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أنداداً 4 أي : نظراء والحة » وتة تقيمواا نا شما وأشياء من ا حال تضلوننا بها » والمعنى : 

ما كان الإجرام من جهتنا ؛ ء بل من جهة مكرك لنا دائماً ليلاً ونهاراً » وحملکم إيانا على الشرك ء 
واتخاذ الأنداد ‏ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 4 أي ي الجحم » فا جمیع من السادة 
والأتباع کل ندم على ما سلف ء يندم المستكبرون على ضلاهم واضلاشم » ويندم 
الستضعفون على ضلافم واتباعهم المضلين > وکلمة ‏ آسروا پ4 من كلمات 
الاضداد » فهي تفيد الإضمار والاظهار ء والسياق هو الذي يدد العنی ء وههنا تحتمل 
المعنيين ‏ والراجح الاضمار  »‏ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين کفروا ‏ قال ابن 
كثير : ( وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم ) ف هل یجزون إلا ما كانوا 
ر أي إنھا نجازیہم بأعمالهم كل بحسبه » للقادة عذاب حسہم؛ وللأتباع 


ا 
عرضت هذه المجموعة حال المنكرين سادة واتباعا يوم القيامة » مبينة انهم 
يمكرون ليلا ونہاراً لصدً الناس عن سبيل الله . 
فائدة : 
مناسبة قوله تعالی ےس سس ا ل ہت 
( روی ابی حاتم . ی ا پر ورای 


فائدة حول الاية (۳۳) قسم الثاني 4۵۳۹ 


على العرقوب » وروی آیضا عن الحسن بن بی الخشني قال : ما في جهنم دار 
ولا مغار » ولا غل ولا قيد ولا سلسلة ‏ إلا اسم صاحبه علیها مكتوب قال : فحدثته 
أبا سليمان - يعني الداراني رحمة الله عليه - فبکی ء ثم قال : ويحك فكيف به لو جمع 
هذا كله عليه ء فجعل القيد في رجليه » والغل في يديه » والسلسلة في عنقه ء ثم آدحل 
انار ہرایس انار الله لم : 


۰ (۳۶) سورة سب تفسير ا جموعة الثانية وهي الآيات ( 74 - ۳۹ ) 


تفسير المجموعة الثانية من القطع الثالث 

لإ وما أرسلنا في قرية من نذير 4 أي من نبي الا قال مترفوها 4 
أي متنعموها ورؤساؤها لإ إنا بجا أرسلم به كافرون 4 هذه تسلية للنبي تل وبيان 
لواقع وهو أنه لم يرسل قط إلى أهل قرية رسول الا قالوا له مثل ما قال کافرو هذه الأمة 
لرسوا ء وقد دلت هذه الآية على أن المترفين ہم الذين يحملون كبر الصدٌ عن سبيل 
اش کا کا دلت على أن رد دعوة الرسل » ورفض الإيمان باليوم الآخر » سببه الترف 
والبطر » وليس سببه شهة أو حجة » فبدلاً من أن تكون اللعمة عند هؤلاء سیب 
شکر » كانت سبباً للكفر ؛ وقد عرف ابن كثير الترفین بقوله : هم أولو اللّعمة 
وا حشمة ؛ والثروة والرياسة , وقال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم . ورؤوسهم 
في الشر . ثم قال تعالى إخباراً عن المترفين المكذيين 5 وقالوا نحن نحن أكثر 00 
وأولاداً 4 أي من الؤمنين [ وما نحن معڈڈین 4 أ أرادوا هم أكرم على الله من 
دو ہہ جک و و 
ولولا أن المؤمنين هانوا عليه ما حرمهم ء قال ابن كثير : ( افتخروا بكارة الأموال 
والأولاد ء واعتقدوا أن ذلك دليل على ححبة الله تعالى هم » واعتنائه بهم ء وأنه ما كان 
ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة ء وهيبات لهم ذلك ) . وقد أبطل الله ظنهم . 
بان ين أن الرزق فضل من الله » يقسمه كيف يشاء » فربما وسّع على العاصي 
استدراجاً » وضيّق على المطيع امتحاناً » وابتلاءً » وربما وسّع على المطيع استخراجا 
لشكره ء وضيّق على العاصي استرجاعاً له عما هو فيه وربّما وسّع عليهما أو ضيق 
عليهما لحكمة » فلا يقاس عليه أمر الثواب في الآخرة » وذلك قوله تعال : # قل 
إن ربي یسط الرزق 4 أي يوسّعه ا لمن يشاء ويقدر ‏ أي ویضیق ء قال ابن كثير : 
( أي يعطي الال لمن يحب ومن لا يحب » فيفقر من يشاء » ويغني من يشاء » وله 
الحكمة التامّة البالغة ء وا حجة القاطعة الدامغة ) ا ولكن أكثر الناس لا یعلمون 4 
ذلك فيظنون التقتير علامة سخط . ويظنون البسط علامة محبة » وليس الامر كذلك » 
ومن تم قال تعال  :‏ وما أموالكم ولا أولادکم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى 4 
أي قربة قال ابن كثير : ( أي ليست هذه دللا على محبتنا لكم » ولا اعتنائنا بكم ) 
« إلا من آمن وعمل صالحاً 4 أي إِنّما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصاح . 
قال النسفي : ( يعني أن الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصاح ء الذي ينفقها 
فی سبيل الله » والأولاد لا تقرّب أحداً إلا من علمهم الخيرء وفقههم في الدين › 


كلمة في سياق المجموعة الثانية من المقطع الثالث قسمالمثاني ‏ 4۵4۱ 


ورشحهم للصلاح والطاعة ) <١‏ فأرئك هم جزاء الضعف ا عملوا 4 أي 
بأعمالهم » ومعنى جزاء الضعف : أن تضاعف هم حسناتهم » الواحدة عشراً إلى سبعمائة 
ضعف . قال ابن كثير : أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
لإ وهم في الغرفات آمنون 4 من كل بأس وخوف وأذى » ومن كل شر بُحذر منه ‏ والذين 
يسعون في آياتنا که أي في إبطالها ء فهم يسعون في الصدّ عن سبیل الله » واتباع رسله » وعن 
التصديق باياته لإ معاجزين ‏ أي مسابقين نا » ظائین أن يسبقونا ف( فأولئك في العذاب 
محضّرون 4 أي جميعهم مجزيون بأعماشم فیہا حسبیم ؛ ثم کر تعالی موضوع بسطه الرزق » 
وتقديره بمشيثته ؛ ليؤكد الرد » ويقطع دابر الشیہة [ قل إن ري يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر له # بحسب ماله في ذلك من الحكمة » يبسط على هذا من ا مال کر » ويضيّق 
على هذا » ویقتر على هذا رزقه جا ء وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غیرہ 
«( وما أنفقع من شىء فهو يخلفه 4 أي فهو يعوّضه قال ابن كثير : أي مهما أنفقم 
من شىء فيما امرك به ء وأباحه لكم » فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وني الآخرة 
بالجزاء والثواب 9 وهو خير الرازقين » أي المطعمين لان كل مارزق غیره 
من سلطان أو سيّد أو غيرهما فهو من رزق الله » أجراه على أيدي هؤلاء » وهو خالق 
الرزق » وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق » وني هذا دعوة للمؤمنين 
أن یئکلوا فی أمر الرزق عليه » وأن ينفقوا » کا أن في النص نفياً لشبهة الكافرين في أن 
التوسعة والتضييق علامتا الرضا والسّخط . 
كلمة في السياق : 

عرفتنا هذه المجموعة أن الكفر بالقرآن واليوم الآخر من أسبابه الترف ء وأن 

من الأسباب التي تجعل الكافرين يرفضون الإيمان بالقران والیوم الاخر والرسل والوحي 
ھدوا د لاه و ل ور رر مر 
التقتیر والتوسعة في الرزق مرتبط بستن اه آمر یس » وحکنا نلاحظ أن السّورة 
تلاحق قضية الكفر باليوم الآخر مرة بعد مرق وقد آفهمنا السیاق في في اجموعتون 
السابقتین آن اللعمة فى حق اناس هي التي شتت کفرهم بذلا من أن تکون سا 
ور ل ا ل رن 
الله وكنم أمواتاً فأحیاکم ثم ييتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4 فالکفر مستکر 


وعجیب » مع نعمة الخلق والحياة » والتوسعة على الانسان في الحياة . 


)۳٣( ۴‏ سورة سب فوائد حول الأيات ( ۰۳4 ۳۲۹۰۳۲۷ 


فوائد : 

۱ - مناسبة قوله تعال  :‏ وما آرسلنا في قرية من نذیر إلا قال مترفوها 
إنا با أرسلتم به کافرون ‏ قال ابن كثير :( روی ابن اڀ حاتم ... عن اي رزین قال : 
كان رجلان شریکان ؛ حرج أحدهما إلى الساحل ؛ ویقی الآخر » فلما بعث الي مل 
كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل ؛ فكتب إليه : أنه لم يتبعه أحد من قريش ء إِنّما اتبعه 
أراذل الئاس ومساكينهم ء قال : فترك تجارته ء ثم نی صاحبه » فقال : دلني عليه - قال 
وكان يقرأ الكتب أو بعض الکتب - قال : فأتى اي نع فقال : إلام تدعو ؟ قال : 
« أدعو إلى كذا كذا » قال أشهد اك رسول الله » قال عه : « وما علمك بذلك ؟ » 
قال : هم يبعث نبي إلا اتبعه أراذل الاس و مساکینيم » قال فنزلت هذه الایة 
ف وما رسای فيه من ناي إلا قال مترفوها نا بما أرسلتم به كافرون » الاية ء قال 
فارسل إليه البي عت : « ان الله عز وجل قد اس + وک اويل 
لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل » قال فيا : وسألتك أضعفاء الناس اتّبعه 
أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاژهم وهم أتباع الرسل ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وما أموالكم ولا آرلاد] بالتي تقریکم عندنا 
زلفى 4 قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد . .. عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عه قال : ١‏ إن الله تعالى لا ينظر إلى صورك وأموالكم » ولكن نا ينظر 
إلى تلویکم وأعمالكم » ) . 

۳ - بناسية قوله تعالى : 8 وهم في الفرفات آمنون ‏ قال ابن كثير : ( روى 

بن أبي حاتم . .. عن علي رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله عبر : « إن في الجنة 
9 - 0020.2" وبطونها من ظهورها ‏ فقال أعرالي : لمن هي ؟ قال 
عله : «لمن طيّب الکلام » وأطعم الطعام » وأدام الصیام » وصلی بالليل والناس 
نيام ) ) . 

٤‏ - بمناسبة ذكر التقتير والتوسعة ذكر ابن كثير : الحديث الذي رواه الإمام 

مسلم : ١‏ قد أفلح من أسلم » ورزق كفافاً » وقتعه الله بما اتاه ؛ . 

ه - بمناسبة قوله تعال : فإ وها أنفقتم من شىء فهو يخلفه پ4 قال ابن كثير : 
( کا ثبت في الحديث « یقول الله تعالى أنفق أنفق عليك » وفی الحديث أن ملكين 


فائدة حول الانفاق والرزق فسم الثاني 484۳ 


يصبحان كل يوم يقول أحدهها : اللهم أعط ممسكاً تلفاً » ویقول الآخر : اللهم أعط 
منفقاً حلفا ؛ وقال رسول الله عله : ١‏ انفق بلالا » ولا تخش من ذي العرش إقلالاً » 
وروی ابن ابي حاتم . .. عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ألا إن 
بعد ناكم هذا رمان فوص يعض امسر عل ماق یت > ختار الانفاق ) ثم تلا 
هذه الآية لإ وما أنفقع من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ‏ وروی الحافظ أبو يعلى 
الوصلي . .. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله کنل : د ألا إن بعد 
زمانکم هذا زمان عضوض ‏ يعض الوسر على ما فی يده حذار الانفاق » قال الله 
تعال اور رر و بت رپ یہ 
الناس يبايعون كل مضطر » ألا إن بیع المضطرين حرام ء ألا إن بيع الضطرین حرام ؛ 
المسلم أخو المسلم RED E‏ دنک میف ين عل أ حك 
وإلا فلا ترده هلاكاً إلى هلاكه ) قال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفيه ضعف ... وقال مجاهد : لا يتأوَانَ أحدك هذه الاية ‏ وما أنفقم من شىء فهو 
يخلفه # إذا كان عند أحدك ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم ) . 


)۳٣( 15‏ سورة سباً تفسير المجموعة الثالثة وهي الآيات ( 4۰ - ٤٣‏ ) 


تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالث 

< ويوم يحشرهم جميعأ 4 لمترفين والأتباع ء والمتبوعين والمستضعفين 
وامستكبرين لإ ثم يقول للملائكة أهؤلاء یا كانوا یعبدون 4 أي أنع أمرتم هؤلاء 
بعبادتكم » هذا خطاب للملائكة وتقريع للکفار ۶ قالوا » أي الملائكة 
ل سبحانك 4 أي تیا لك أن یبد مك غيرك فل أنت ونا من دونم » أي غم 
عبيدك ونير إليك من هؤلاء ‏ والعنی : أنت الذي وھ کی 
وبینہم » برهنوا بإثبات موالاة الله » ومعاداة الكفار على براءتهم من الرضا بعبادة 
الكافرين حم ؛ لأن من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك لإ بل کانوا 
يعبدون الجن 4 قال ابن كثير : يعنون الشياطين » ؛ لأهم هم الذين زینوا لهم عبادة 
الأوثان » وأضلوهم ظ أكثرهم 4 أي أكز الإنس أو الكفار ظط بهم ¢ أي بالجن 
(١‏ مؤمنون 4 أي يصدقونهم فيما يوسوسون به ‏ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً 
ولا ضراً 4 أي لا يقع لكم نفع من کنم ترجون نفعه اليوم » من الأنداد والأوثان ء 
التي ادخرتم عبادتها لشدائدم وكربكم » فاليوم لا يملكون لكم نفعاً ولا ضراًء لأن 
الدار دار ثواب وعقاب + والمثيب والمعاقب هو الله » فكانت حالما خلاف حال الدنيا » 
التي هي دار تکلیف » والناس فبا مخلی بينهم » یتضاژون ویتتافعون » والراد أنه 
لا ضار ولا نافع یومتذ إلا هو ونقول للذين ظلموا » بوضع العبادة في غير 
موضعها ‏ ذوقوا عذاب النار التي کنخ بها تكذبون ‏ في الدنيا » يقال لهم ذلك 
تفريعاً وتوبيخاً . 
كلمة في السياق 

لاحظ قوله تعال في أول المقطع فإ ولو ترى إذ الظالون موقوفون عند ربمم 4 
وقوله تعالى في اخر اية من هذه المجموعة ظط ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
النار ... # فالکلام كله في الظالمين الذين يرفضون الإبمان بالقران » والیوم الآخرء 
وقد بینت هذه المجموعة أن مظهر ظلمهم هو عبادة غير الله » وأن علة ذلك طاعتهم 
وساوس الشياطين » وهكذا عرفا من خلال السياق : أن من أسباب الكفر بالقران 
واليوم الآخر طاعة الکافرین » والترف ۰ وعبادة غير اللہ » وطاعة الشياطين . 


ص ی 7 


الل ون 


تفسیر ا جموعة الرابعة وهي الآيات ( 4۳ - ٤٥‏ ) قسم الثاني 468148 


تفسير المجموعة الرابعة من القطع الثالث 

حدثنا الله عز وجل في بداية القطم عن قول الکافرین ل وقال الذين کفروا 
لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 4 ونی هذه اجموعة يِحدّثنا الله عز وجل 
عن أقوال للکافرین يقولونها إذا تليت علیہم آیات الكتاب ل وإذا تتلى علیہم آیاتا 4 
أي إذا قرئت علیہم ايات القرآن ذا ينات أي واضحات الإعجاز » واضحات 
المعاني # قالوا » أي الكافرون ا ما هذا 4 أي محمد کل « إلا رجل يريد 
أن يصدّم عَمًا كان يعبد ابا ؤم » قال ابن كثير : ( يعنون أن دين آبائھم هو الق 
وأن ما جاءهم به الرسول - عندهم - باطل ) ل وقالوا ما هذا 4 أي القران 
ل إلا إفك مُفترى » أي كذب مختلق على الله ف وقال الذين كفروا للحق 4 أي 
للقرآن » أو لأمر النبوة کله لما جاءهم إن هذا إلا سحر ميين ) أي سحر واضح ؛ 
شوه غلى أل سحر؛ ثم وه على أنه بي ظاهر » واتقالهم من قول إلى قول 
يكل هدو السرعة دلول على شذة سی چھ غضبهم غضبهم » والملاحظ آنهم 

في أقوالهم كلها كانوا سائین » منکرین » ولم یقلموا حجة ولا دليلاً على هذا 
الإنكار » سوى الرفض ض اجرد » وهو عادة الکافرین قدياً وحديثاً » وقد رد الله عز وجل 
علیم آقوافم بقوله 9 وما اتيناهم من كتب يدرسونها » أي ما أعطيناهم كتباً 
يدر سونها »> فیہا برهان على صحة ما هم فيه واباؤھم ل وما أرسلنا إلهم 4 إلى أهل 
مكة ء الذين هم نموذج على آصحاب هذا الکلام ف[ قبلك من نذير 4 أي ولا أرسلنا 
إلیہم نذیراً ينذرهم بالعقاب إ ن مم يشركوا ء فعلام یصرون على الشرك » ومتابعة الآباء » 
ورفض الق ؟ ثم توعدھم على تکذیہم بأنه أهلك من كان آشد منهم قوة [ وكذب 
الذين من قبلهم 4 أي من الأم ‏ وما بلغوا معشار ما آتيناهم 4 أي وما بلغ أهل 
مكة عشر ما أوتي الأولون من طول الأعمار » وقوة الأجرام ء وکثرۃ الأموال والأولاد 
< فكذّبوا رسلي فكيف كان نكير 4 للمكذبين الأوّلِين › » فليحذروا من مثله » قال 
ابن كثير : أي فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري . 


1 (۲۶) سورة سباً كلمة في سياق انجموعة الرابعة من القطع الثالث 
كلمة في السیاق : 

7ھ" احد من هذه جو یوک 
باللہ » وإدراكنا هذا العنی إدراك لصلة هذا المقطع بمحور السّورة ؛ كيف تكفرون بالله 
وكنم أمواتاً فأحيام نم میتکم ثم ییکم ثم إليه ترجعون 4 . 

۲ - بدأ المقطع الثالث بقوله تعالى : # وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا 
ار ون وس ول المجموعة التي مرت معنا تحدّثت عما يقوله 
الكافرون في الرسول َه والقران  .‏ وإذا تتلى علیہم آیاتتا نات قالوا ... 4 . 

فالصلة واضحة بین اجموعة وین سياق مقطعها . 

۳ - وهکذا نجد أن مجموعات القطع تعالج مواقف الکافرین ؛ کا تعالح جذور 
هذه الواقف . 

4 - والآن تأي انجموعة الخامسة »> وهي المجموعة الأخيرة في القطع الثالث » 
وهي تشبه المجموعة الأخيرة في القطع الثاني » فكما أن ا القطع الثاني انتبى بمجموعة 
أوامر موججهة لرسول الله عي بصيغة ( قل ) ۰ فكذلك ا جموعة الأخيرة من المقطع 
الثالث . 

وإذ كانت هذه المجموعة هي خاتمة الستورة » فإن ما فیہا هو القول الأخير في کل 
القضايا التي تعرضت ھا السّورة . 

فلئر ا حموعة الخامسة : 


تفسیر ا جموعة الخامسة من القطع الثالث قسم الثاني 5۵4۷ 


تفسير ا جموعة الخامسة من القطع الثالث 

ظ قل إغا أعظكم بواحدة 4 أي امرك بواحدة » أي بخصلة واحدة » وقد 
فسّرها الله عز وجل بقوله : ف( أن تقوموا لله مغى وفرادی 4 أي إنما أعظكم بواحدة 
إن فعلتموها أصبتم الحق و تخلصمٌ » وهي أن تقوموا لوجه الله خالصاً > لا لحمية 
ولا عصبیة » بل لطلب الحق اثنين اثنين » وفرداً فرداً ‏ ثم تفکُروا > في أمر محمد 
مگ » وما جاء به » وامراد بالقيام في الآية : القصد إلى الشىء » دون النبوض 
والانتصاب » والحكمة في تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتاع ما يشوّش الخواطر » 
يعمي البصائر » ويمنع من الرؤية » ويقل الإنصاف فيه » ويكثر الاعتساف ء ويثور 
عجاج التعصّب »ء ولا یسمع فيه إلا نصرة المذهب ء أما الائنان فيتفكران » ويعرض 
كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه ء وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف ؛ 
حتى یژدیہما النظر الصحيح إلى الحق » وكذلك الفرد يتفكر في نفسه بعدل ونصفة » 
ويعرض فكره على عقله » وهذه الآية أصل في موضوع الدعوة إلى الله ؛ إذ تبين أهمية 
الدّعوة الفردية # ما بصاحبکم من جنّة 4 أي ليس بمحمد عي جنون » والعنی : 
م تفکروا فتعلموا أنه ليس بمحمد عه من جنون ( إن هو إلا نذير لكم بین يدي 


عذاب شديد 4 وهو عذاب الآخرة . 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : [ قل : نما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
منتى وفرادى , ثم تتفکروا . ما بصاحبكم من جنّة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد # : 

( إنها دعوة إلى القیام شے یلا درن قوش ساس امن اعت 

عن ملابسات الأرض . بعيداً عن المواتف والدواة فع التي تشتجر في القلب » فتبعد به 
عن الله . بعیداً عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة . والمؤثرات الشائعة فی الجماعة . 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط . لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ؛ ولا مع 
العبارات المطاطة ء التي بعد القلب والعقل عن مواجهة الحقيقة في بساطتها . 

دعوة إلى منطق الفطرة المادىء الصافی » بعیداً عن الضجيج والخلط واللبس ؛ 
والرؤية المضطربة والغبش الذي يحجب صفاء ا حقیقة . 


)٤٤( سورة سب كلمة في سياق الآية‎ )٣٣( fOfA 


وهي في الوقت ذاته منہج في البحث عن الحقيقة . منہج بسيط يعتمد على التجرد 
من الرواسب والغواشي والمؤثرات . وعلى مراقبة الله وتقواه . 

وهي « واحدة » .. إن تحققت صح ا ملہج واستقام الطريق . القيام 7 
لا لغرض ولا هوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة .. التجرد .. الخلوص .. ثم التفکر والتدبر 
بلا مؤثر حارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله التجردون . 

ل أن تقوموا لله . مثتی وفرادى 4 .. مثنى لیراجع أحدهما الآخر » ويأخذ معه 
ويعطي في غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطاریء ‏ ولا تتلبث لتتبع الحجة 
في هدوء .. وفرادى مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادىء عميق . 

لإ ثم تفکروا . ما بصاحبكم من جنّة 4 .. فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر 
والرزانة . وما يقول شيعا يدعو إلى التظنن بعقله ورشده .. إن هو إلا القول احکم 
القوي المبين . 

طط إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 4 .. ) 
كلمة في السياق : 

رأينا في المقطع الثاني قوله تعال : ۵ أفترئ على الله كذباً أم به جنّة کہ في معرض 
الرد على من قالوا طإ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مرق كل مُمرّق إنكم لفي خلق 
جديد 4 ورآینا في القطع الثالث قوم ط ما هذا إلا رجل يريد أن يصدم عَمَّا كان 

يعبد آباؤکم . .. 6 وهذا يفيد أن إنكار الآخرة » وإنكار القران ء مرتبطان موضوع 
القة بشخص رسول الله إل » فمن وثق آمن ء ومن لم يثق كفر + ومن ثم جاءت 

هذه الآية آمرة بالتفكر الفردي » أو اي في دعوة الرسول تله » وفي شخصه » فإن 
الانسان المنصف لا بد واصل - من خلال التفكر - إلى الإيمان » ولما كان موضوع 
الأجر - یا كان نوعه - قد یشکُل عقبة في موضوع الاستجابة إلى الله » جاء الأمر 
الثاني في المجموعة مذكراً بأن حمداً يِه لا يطلب أي نوع من أنواع الأجر على دعوته 

من الخلق . 


ل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم 4 أي ما سألتكم من أجر على إنذاري 


ELE ii‏ وا نوا 


تفسير الایات ( لاغ - ٠١‏ ) قسم الثانی 46849 


وتبليغي الرسالة فهو لكم » أي ليس لي فيه شىء » أي لا أريد منکم جعلاً ولا عطاءً 
على أداء رسالة الله عز وجل ال > ونصحي ایا ء وأمرك بعبادة الله ۵ إن أجري 
إلا على الله 4 أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله # وهو على كل شىء شهيد » 
فیعلم أني لا أطلب الأجر على نصيحتكم ودعائكم إليه الا منه ء ولا کان سبب الکفر 
الرئيسي هو الجهل بالله » وا جھل بان من شأن الله أن ينزل وحياً ء قال تعالی : ۶ قل 
إن ولي يقذف باق القذف هو الإلقاء بدفع » ومعنى ۶ يفذف بالحق # : 
أي يلقيه وينزله على أنبيائه » أو يرمي به الباطل فیدمغہ ويزهقه لإ علام الغيوب » 
فهو و حده القادر على أن ين الحق في كل شىء ويوضّحه » وإذا كان هذا شأن الله 
فلا عجب أن ينزل القران ۾ قل جاء الحق 4 أي الاسلام والقران # وما يبدىء ۱ 
الباطل وما يعيد # أي زال الباطل وهلك ء لأن الإبداء والإعادة من صفات الحي » 
فعدمهما عبارة عن الحلاك ء قال ابن كثير : أي جاء الحق من الله » والشرع العظم » 
وذهب الباطل وزهق واضمحل » وهذا رد على ما قالوه في أُوّل المقطع ذإ لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذي بين یدیه ‏ وإذ كان الإنسان بدون وحي الله لا بد ضال مهما كان 
من صفاء الفطرة » فان اللہ عر وجل أمر رسوله عه أن يقول 9 قل إن ضللت » 

عن الحق ل فافا أضل على نفسي » أي إن ضللت فمتي وعليّ 9 وإن اهتديت 
فها يوحي الي ريي أي فبتسديده بالوحي الي أهتدي . قال النسفي : ( وهذا حكم 
عام لكل مكلف » وا أمر الله رسوله عه أن يسنده إلى نفسه لن الرسول َيل 
إذا دخل ته - مع جلالة محله وسداد طريقته - كان غيره أولى به ) وهذا يفيد 
أن الإنسان بدون الوح ضال مهما کان » فهذا محمد عه أصفى ا خلق فطرة » 
وأعظم الناس عقلاً ء أمره الله عز وجل أن يقول ذلك ؛ فهذا دليل على آنه لا بد 

من الوحي » > فکفر الكافرين ن بالقرآن خبال » وهو فرع الکفر بالله » إذ لو عرفوا اللہ 
حق معرفته لأيقنوا ا سيوحي و سهدي ۵ انه سیع # لأقوال عباده » أو میع 
ما أقوله لكم ل قريب مني ومنكم » يجازيني ويجازيكم » > فلو كنت مدّعياً عليه 
لعاقبني . 


كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا أن المقطع قد ابتدىء بقوله تعال  :‏ وقال الذين كفروا لن نؤمن 


۰ (4*) سورة سب تمسر الایات ( 54-8١‏ ) 


بهذا القرآن ولا الذي بين بدیه 4 ورآیاآنه قد جاء بعد دك مباشرة قوله تعا لی 
# ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند رہم . .. © وقد رأينا في اجمو عة الأخيرة 
ردوداً على الکافرین في شأن الرسول عله والقران » والان تا آیات مصدرة 9 
تعالل : ولو ترى ... 4 ففي أول آية في القطع جاءت # ولو ترى ‏ وههنا تأي 
كذلك ؛ ما يدل دلالة واضحة على صلة المجموعة الآخيرة ببداية المقطع . 

لب لقد أعلن الكافرون كفرهم بالقران ء وبا بین يديه من أمور الآخرة » وقد 
عرض الله على رسوله عه ما سيجدونه آمامهم في بداية المقطع » و حواتيمه 
ل ولو ترى إذ الظالون ... 4 ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت ... # وفيما بین 
ذلك كان تصحيح وإقامة حجة : کا رأينا » فلئر الآيات الأخيرة . 


ل[ ولو تر 4 يا محمد ل إذ فزعوا 4 عند البعث ل فلا فوت » 
أي فلا مهرب ولا مفرٌ لهم ولا وزر ولا ملجاً ظ وأخذوا من مكان قريب 4 
ا تا وی ی ل تب العذاب 
امنا به 4 أي بالرسول لگ أو باليوم الآخرء أو باللہ أو بالقرآن ظ وآئیٰ هم 
التعاوش ‏ أي التناول # من مكان بعید #أي كيف يتناولون التوبة وقد بعدت 
عنهم » يريد أن ن التوبة كانت تقبل منهم في الدنيا » وقد ذهبت الدنيا » وبعدت 
عن الآخرة » قال ابن كثير : ( أي وكيف لهم تعاطي الإيمان » وقد بعدوا عن محل قبوله 
منهم » وصاروا إلى الدار الاحرة » وهي دار الجزاء » لا دار الابتلاء » فلو كانوا امنوا 
في الدنيا ء لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مضيرهم إلى الآخرة » لا سبيل لهم إلى قبول 
ےت یں ہس الثىء لمن يتناوله من بعيد ) # وقد كفروا به چ 
أي بالحق أو بالرسول أو باليوم الآخر فإ من قبل أي في الدنیا قال ابن كثير : 
٦٦۷ھ‏ 0 في الاخرة وقد کفرو | باق في الدنیا و کذیوا اس ) 
غإٍ ویقذفون بالغیب » أي وکانوا يتكلمون بالغيب » أو بالشیء الغائب قذفاً وسا 
ا اقا نافين » جوده قائلين : لا بعث ولا حساب » ولا جنة ولا نار 
© من مكان بعيد # عن الصدق » أو عن الق والصواب » وقال قتادة ويجاهد 
في الآية : يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار لإ وحيل بينهم وبين ما يشتبون 4 
من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل ؛ ومن الاخرة وما فيها ء فمنعوا منه قال النسفي : 


كلمة في المقطع الثالث و سیاقه قسم ال ٹانیٰ 56861١‏ 


( وحجز بينهم وبين ما يشتبون من نفع الإيمان يومئذ والنجاة به من النار > والفوز 
بلجنة ) ل کا فعل بأشياعهم ) أي بآشباههم في الكفر لإ من قبل ب4 أي من قبلهم » 
دل ذلك عل أن کفار الام السابقة عل به رسولنا ويلك تدحل الثار قل کفار هذه 
الأمة ‏ انیم کانوا في شك پ4 من آمر الرسل والبعث ‏ مريب أي موقع في الريبة 
قال ابن كثير : ( أي کانوا في الدنيا في شك وريبة » فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند 
معاينة العذاب ء قال قتادة : لیام والشك والريبة ؛ فان من مات على شك بعث عليه » 
ومن مات على يقين بعث عليه ) وقال النسفي : هذا رذ على من زعم أن الله لا يعذب 
على الشك . 
كلمة في القطع الثالث وسياقه : 

رأينا أن المقطع فيه مس مجموعات ؛ وان جموعات ا خمس عالجت موضوع الکفر 
بالقران » وباليوم الآخر ء تارة من خلال عرض مشاهد من مشاهد يوم القيامة » وتارة 
من خلال الرد المباشر على فكرة خاطئة ء وتارة من خلال الدلالة على طريق الهداية » 
وتارة من خلال البيان للواقع » وقد مر معنا صلة المجموعات ببعضها . وبالسورة › 
ولا يغيب عن المتأمل صلتها حور السورة » وستری في الكلمة الختامية عن السورة 
مزيد تفصيل . فلنر الان بعض الفوائد المتعلقة با حموعة الآخيرة . 


فوائد 

ی توه هال ۰ ہر ید لك ين پو کیک 
ذكر ابن كثير رواية عن البخاري بسنده إلى ابن عباس : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : صمد اللبي عله الصفا ذات يوم فقال : « یا صباحاه ۸ فاجتمعت ال 
قريش > فقالوا : ما لك ؟ فقال : « أرأيتم لو آخبرتکم أن العدو یصبحکم أو يمسيكم 
أما كنم تصدقوني ؛ قالوا : بل ! قال عله : ۱ فإني نذير لكم بین يدي عذاب شديد » 
فقال ابو هب تَا لك أهذا جمعتنا ء فأنزل الله عر و وجل ا تبت يدا أي هب وتب ) 
وقد یٹ تعالى وآنذر عشیر تلك الاقربین نہ . وروی الامام آجد عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال کرے ات وس سط وت ای 


۲ ذ(٣۳)‏ سورة سب فواند حول الآيتين ( 545 492 ) 


ثلاث مرات فقال : « أيها الناس أتدرون ما مثلي ومتلکم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال عي : او عدوا یأنہم ‏ فبعثوا رجلا يتراءى لهم » 
ادهو نت بصر العدو فأقبل لينذرهم » وعشي أن يدركه العدو ء قبل أن ينذر 
قومه فامری عو اون ک0 الناس 0 ثلاث هرات ؛ وہذا الا سناد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم : ( بعلت أنا والساعة جمیعاً إن كادت 
لتسبقني ؛ تفرد به الامام أحمد في مسندہ . 

۲ - وعناسبة قوله تعالى : ٩‏ قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد # قال 
ابن كثير : ( اي جاء الحق من الله ء والشرع العظم » وذهب الباطل زهق واضمحل 
کقوله تعال : بل نقذف باخق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق »# 
[ الأنبياء : ۱۸ ] وهذا لما دحل رسول الله عه السجد ا حرام یوم الفتح ووجد تلك 
الأصنام منصوبة حول ا الکعبة ‏ > جعل يطعن الصنم منبا بسية قوسه ويقرأ # وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 قل جاء الق وما يبدىء الباطل 
وما يعيد 4 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائی : أي ۸ يبق للباطل مقالة 
ولا رياسة ولا كلمة ) . 

۳ - إن الدعوات الإلحادية في عصرنا قد عمّت و طمّت » وقد ظهر الفکر الادي 
بافظم صور الزخرفة والزیف » واستعمل لذلك من آسالیب الغواية ووسائل الاعلام 
الكثير والكبير » وأصبح الانسان یسمع ويقرأ ألفاظ امزء والسخرية بالعقلية الغيبية › 
وار یٹ عنها الرسل علدهم الصلاة والسلام » ولقد أصبح الآن من المعلوم 
بالبدیہة أن عشرات الألوف من الأجهزة ة تسهر ليلا ونباراً لتحطّم الاسلام ولتنهيه . 

إن مَنْ أدرك هذا الواقع » نم قرأ قوله تعالى : # بل مكر الليل والنهار 
إذ تأمروننا أن نکفر باه ... 4 . 

وقرا قوله تعال  :‏ ویقذفرن بالغيب من مكان بعيد ) . 

.إن من عرف الواقع وتملى مثل هذه التصوص . فاّه لا بد أن يحس بالاعجاز 
القراني بشكل واضحء فالإحاطة ء والبلاغة » ودقة التصویر » وسلاسة التعبير» 
واجتاع ذلك كله یجعل الاحساس واضحا بمظاهر الاعجاز 


تأمل قوله تعالى : 2 ويقذفون بالغیب من مكان بعید پ4 . 


كلمة أخير في سورة سباً قسم الثاني 4٤٥٥۳‏ 


تھا تفهم على أوجه متعذدة : فهناك ناس یر جمون الغيب من مكان بعيد » 
فلا تصل إليه قذائفهم کی سرت ر اح هس 
فهؤلاء یدخلون في الصورة التي تحدّئت عہا الآية » وإِلّك لتراهم في كل مكان 

وهناك ناس يحاولون أن يمسكوا بالغيوب كلها - في زعمهم - ليرموها إلى آخر 
درك يستطيعونه ليتخلصوا منها ء وهيبات هم ذلك » أمثال هوّلاء يدخلون في الصورة » 
إنك لتجدهم في كل مكان . 

فأن تجد النص على مثل هذا الاختصار ۰ وعلى مثل هذا التصوير للواقع » وعلى مثل 
هذه البلاغة )2 ٿم أن تجده في محله من ٠‏ السياق الجرني والعام للقران » يؤدي دوره بمثل 
هذا الانسجام الرفيع » وهذه السلاسة العذبة » إن ذلك لشیء يدل على أن هذا القران 
من عند الله » فالحمد لله على نعمة الإيمان . 

رأينا أن سورة سبأ تألفت من مقدمة وثلاثة مقاطع . 

المقدمة تحدّثت عن استحقاق الله عز وجل للحمد في الدنيا والآخرة » والمقطع 
الأول رد - بشکل مباشر کر ور و ہپ .رتسل كر 
الكافرين بالساعة من خلال الردّ عن شخصية رسول الله عه » والقطع الثالث رد 
على كفر الكافرين بالساعة من خلال الردّ عن القران الكريم . 

بدأ المقطع الأول بقوله تعالى : ۶ وقال الذين کفروا لا تأتينا الساعة 4 . 

وبدأ المقطع الثاني بقوله تعال  :‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل 
يبئكم إذا مقعم كل ممق إنكم لفي خلق جديد 4 . 

وبدأ المقطع الثالث بقوله تعال : :لإ وقال الذين کفروا لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذي بين يديه # . 

فأنت ترى أن الكلام عن الیوم الآخر ورد في بداية المقاطع الثلاثة » إما بشكا 
متفرد » وإما في معرض الکفر بالرسول أو بالقران ؛ فدل ذلك على ارتباط موضوع 
اليوم الآخر بموضوع الرسالة والقران » وني كل ذلك رأینا ارتباط هذه الأمور بموضوع 
الإيمان بالله » ومن ثم ندرك صلة السورة بمحورھا : # كيف تكفرون بالله و کنم 


6 (۳۳۶) سورة سا که خر اق سو رة سا 


وإذ كان محور السورة هو هذه الآية . فالسورة حدثتنا عن ا ستحقاق الله عز وجل 
Gl‏ شا ےی تب 
من خلال الدعوة إلى الايمان بالآخرة » الذي هو هو الشرط الرئيسي للشكر . ومن خلال 
یمان بالقرآن » الذي هو الدليل على طريق الشکر > ومن خلال الإيمان بالرسول عو 
الذي هو القدوة في الشکر ‏ والذي ۳ عليه القران الكريم للإنذار والتبشير بالیوم 


۳ 


الآخر . 

وههنا نحب أن ننبه على فكرة حول موضوع السورة القرانية ومحورها 

إن محاور السور في سياقها » وفي موضعھا تؤدي دورها بشكل کامل ۽ وهي 
في الوقت نفسه مفصّلة تفصيلاً كاملاً ء ثم تأي السور فتفصل هذه الحاو ر تفصیلاً بعد 
تفصيل » خذ مثلاً قوله تعالل في سورة البقرة : 

كيف تکفرون باللہ و کن أمواتاً فأحیاک ثم بميتكم ثم يبيكم ثم | ليه ترجعون ۰ 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع مات 
وهو بکل شىء علم ) . 

ہی ا ا ا اللو والتعجيب منه ء وفی إقامة 


فعندما تأقي سورة ۶۳9م" تأي سورة سا وفاطر 


فتفصلان في هذا احور . فإ معاني جديدة سترد » هي من ناحية تفصيل للمحو 3 
رشي من حب أعري ينز وکل با یا سور الق دک رح 
إل اللہ كمسلمة » ولكن هد ال سيت تنا ین منطق الكافرين ؛ ومن ثم 


فعندما تا سورة 27 جدها تقم , الدلیل على هذه اة 3 وتذك کر موقف الكافرين 
منها ء وترد علیہم بأساليب وو 7 رہ 
إذن - تفصيلاً حرفياً » بل الأمر أوسع من ذلك وأبعد ؛ فالسورة قافا جديدة ن 


کله راز عونت سيا قسم الثاني 4۵۵۵ 


وتذكر أشياء جديدة » وتبین کم و 
لج کس تفیل سوا 


إنك عندما تقرأ سورة سبأ مثلاً تجد فیہا أن الرجوع إلى الله مسلمة وبديبية » وتجد 
أن الشكر لله مسلمة وبديهية » وتجد أن کفران نعم اللہ مستتکر ومتعجب منه » كل 
و ی سس تس تر سین في محور السورة 
من سورة البقرة » ولكن هل تجد أي تشابه بین هذا التفصیل في السورة ء وین أي نوع 
من التفصيل للمعاني الجحملة التي عرفها البشر ء أو يمكن أن یفگر فیہا البشر » إن هذا 
وحده - لن تأمّله وعقله كاف لیعرف الإنسان أن هذا القران لا يمكن أن يكون 
من بشر » بل هو من عند الله الحكيم الخبير ء الغفور الرحم . 


إن سورة سباً سلطت الأضواء بشكل كامل على صلة الإيمان باليوم الآخر بموضوع 
شكر الله ء کا سلّطت الأضواء على ارتباط الإيمان باليوم الآخر بموضوع الإيمان بالله » 
کا أرتنا صلة الايمان بالله والرسول والقران وضو ع الیوم الاخر ‏ فالسورة حدنت 
عن هذه القضايا كلها وصلاتها ببعضها . 

وقد رأينا في السورة كيف يعالج القران الكريم قضايا العقيدة » فليكن لنا في ذلك 
دروس . 


إن طريقة القران في ا لمعا جات والعرض ى طريقة معجزة ‏ والمعاني التي یعرضها 
القران هي في بايا معجزة » فأنت عندما تریٰ القران يحدّنك بأروع البيان عن حال 
الكافرين في الآخرة با لا يمكن أن يخطر ببال بشر » ثم يكون بجانب هذا حديث عن 
دق خلجات اللفس البشرية م یکون جاب هذا حدیث عن کلیات هذا الوجود 
وجزئینه »نم یکون هذا کل رانا حور ضمن و حدة كلية للقران فإذا م يكن هذا 
كله معجزا فما هو العجز ؟ . 
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كلمة في سورة فاطر و حورها قسمالمثاني  ٥٥٥٤٤۹‏ 


كلمة في سورة فاطر ومحورها : 

يلاحظ أن سورة فاطر تتألف من مقدمة هي : 

ل الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة متی 
وثلاث ورباع يزيد في الق ما يشاء إن الله على كل شىء قدیر + ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا مسك لا وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحكم # . 

ثم يأتي نداء مبدوء ب يا أا الئاس  ...‏ ويتكرر هذا النداء ثلاث مرات 
في السورة ‏ فكأن السورة تتألف من مقدمة وثلاثة مقاطع ء وکل مقطع مبدوء 
ب ف يا أا الئاس ... »4 ومن الآية الأولى في المقطع الأول : 

ظ يا أا الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم 
من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنی تؤفكون ‏ ندرك أن محور السورة هو الآية 
الثانية من محور سورة الانعام - کا ذكرنا من قبل - وهي قوله تعالى : 

ذإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سوات وهو بكل شىء علم 4 . 

بل من مقدمة السورة ندرك هذا : ظ الحمد لله فاطر السموات والأرض ... 4 . 

وكا أنّه بعد آية سورة البقرة المذكورة يوجد حديث عن اللائكة » 
وعن استخلاف الله للانسان في الأرض لظ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة ‏ فإننا نجد في مقدمة السورة ذكرا للملائكة : :3 جاعل الملائكة 
رسلاً أولي أجبحة 4 کا أن السورة تذکر موضوع الاستخلاف ل هو الذي جعلکم 
خلائف في الأرض ک٭ وهو المعنى الذي يرد في سورة الأنعام في قوله تعای : 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات # . 


وکا قلنا من قبل فان التلاحم بين سورتی سباً وفاطر قائم ؛ لأن الآيتين اللتين فص 
سورة الأنعام - وهما محورا سورتی سأ وفاطر - مترابطتا المعنى » ولان الایة و هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 اتية في حیز قوله تعالى  :‏ كيف تکفرون باه 


۰ (۳۹) سورة فاطر ۱ كلمة في سورة فاطر و حورها 


وکنم أمواتاً فأحياكم . .. 4 ومن تم فظلال الاية الأولى موجود في سورة فاطر » وإذا 
نے ین روہ وت ری سرت 


العمل . 


تتألف سورة فاطر من مقدمة هي ايتان » ومن مقطع أول هو ایتان » ومن مقطع 
ثان ند حتى نہایة الآية ( ١4‏ ) . ومن مقطع ثالث يمتد حتى نهاية السورة » أي حتى 
نہایة الآية ( 4۵ ) وسنری كيف أن الصلة بین القاطع والمقدمة والسورة وا حور 
على كلها وتمامها . ومعلوم أن ايتي سورة البقرة واردتان في سياق معرفة الله وعبادته 
التي هي الطريق إلى التقوى المشار إليها في ول سورة البقرة ء ويظهر أثر هذا في سورة 
فاطر بشكل بارز . 


قال الألوسي في تقديمه لسورة فاطر : 
( وتسمى سورة الملائكة . وهي مكية کا روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما ؛ 
وفی مجمع البيان قال الحسن : مكية إلا ايتين ذإ إن الذين يتلون كتاب اللہ که الاية 
اام وایہا ست وأربعون في المد الأخیر والشامي » وخمس 
وأربعون في الباقين . والمناسبة - على ما في البحر - أنه عز وجل لما ذكر في آخر 
السورة المتقدمة هلاك المشركين أعداء المنین » وانزاهم منازل العذاب ؛ تعيّن 
على المؤمنين حمده وشكره کا فی قوله تعالى  :‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين 4 وينضم إلى ذلك تواحي السورتين في الافتتاح بالحمد » وتقاربهما 
في القدار وغير ذلك ) . 
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رم E‏ مم 
وت وربلمبزید فی انلق ما کر رر شیر با بنش 


013 ص مر ار م2 


اله لاس من وخ کک مك کا وما مسك فلا مرسل 1 4 من بعدهء وطو 


ود 


ال زا حکم قي 
التفسیر : 

طط الحمد لله 4 قال التسفي : مد ذاته تعليماً وتعظيماً ‏ فاطر السموات 
والأرض ‏ أي مبتدئهما ومبدعهما ا جاعل الملائكة رسلاً 4 أي بينه وین أنبيائه 
لإ أولي أجبحة # أي ذوي أجنحة » والأجنحة جمع جناح ‏ مشى وثلاث ورباع © 
أي منهم من له جناحان ء ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة . قال ابن كثير . 
( ومنهم من له أكثر من ذلك کا جاء في الحديث أن رسول اللہ عله رأى جبريل عليه 
السلام ليلة الإسراء وله ستائة جناح بین كل جناحين کا بين الشرق والمغرب ولهذا قال 
جل وعلا : فإ يزيد في الخلق ما يشاء 4 قال السدي : يزيد في الأجنحة وخلقهم 
ما يشاء ) وقال النسفي : ( يزيد في خلق الأجنحة وغيره ما يشاء . وقيل هو الوجه 
الحسن » والصوت الحسن » والشعر الحسن » والحظ الحسن » والملاحة في العينين ) 
والاية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة »> واعتدال صورة ء وتام 
في الأعضاء » وقوة في البطش وحصافة في العقل » وجزالة في الرأي » وذلاقة 
في اللسان » وعبة في قلوب المؤمنين » وما أشبه ذلك مإ إن الله على كل شىء قدیر ‏ 
أي قادر ‏ ما يفتح الله للناس من رحمة ‏ أي من رزق » أو مطرء أو صحة ء أو غير 


۲۴ (۳۳۵۹) سورة فاطر نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۲) 


ذلك و فلا مساك ها 4 أي فلا أحد يقدر على (مساکها وحبسها ‏ وما يسك 
أي منم ویبس ‏ فلا مرسل له من بعده ‏ أي فلا مطلق فا من بعد (مساکه 
« وهو العزیز 4 أي الغالب القادر على الارسال والامساك « احکم ‏ أي الذي 
یرسل ويمسك ما تقضي ا حکمة ٍرساله وإمساكه . قال ابن كثير في الاية : ( یبر تعالى 
أنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن ء وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منم ) . 

قال صاحب الظلال في قوله تعالى : فإ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك 
ها . وما يمسك فلا مرسل له من بعده . وهو العزيز ا حکم & : 

( في هذه الاية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي حم بها الآية 
الأولى . وحين تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته 
و مشاعره واتجاهاته و موازینه وقيمه في هذه الحياة جميعا 

إنہا تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله . وتيئسه 
من مظنة كل رحمة في السماوات والأرض ء وتصله برحمة الله . وتوصد أمامه كل باب 
في السماوات والأرض ؛ وتفتح اة باب الله . وتغلق في وجهه كل طريق في 
السماوات والأرض » وتشرع له طريقه إلى الله . 

و رمة الله تمل في مظاهر لا یحصہا العد ؛ ويعجز الانسان عن جرد ملاحقتها 
وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه » وتكريمه با كرمه ؛ وفيما سخّر له من حوله 
ومن فوقه ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه مما يعلمه وما لا يعلمه وهو كثير . 

ورحمة الله تتمثل في المنوع تمثلها في الممنوح . ويجدها من يفتحها الله له في كل 
شیء » وی کل وضع ۰ وف کل حال ع وف 11 مكان .. يجدها في نفسه » 
وفي مشاعره ؛ ويجدها فیما حوله » وحیغا كان » و کیفما كان . ولو فقد کل شیء 
جم حالة » وفي کل مکان . ول وجد کل شىء ما یعده الناس علامة 
الوجدان والرضوان ! 

وها من نعمة - يمسك الله معها رحمته - حتى تنقلب هي بذاتہا نقمة 0 
محنة - تحفها رحمة اللہ - حتی تكون هي بذاتها نعمة .. ينام الإنسان على الشوك - 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۲) قسم الثاني ٥٦٥٤٤‏ 


ا ہہ م اس عنه - فإذا هو شوك 
القتا ویعاخ أعسر الأمور ح برحمه اله - فإذا هي هوادة ويسر . ویعاج أيسر الأمور 
تم کے | . ویخوض بها الخاو ف والأخطار فاذا 
هي أمن وسلام . ويعبر بدونبا المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار ! 


ولا ضيق مع رحمة الله . إنما الضيق ق في إمساكها دون سواه . لا ضيق ولو كان 
صاحہا في غياهب السجن . أو في جحي العذاب أو في شعاب الاك . ولا وسعة مع 
إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم > وفي مراتع وت الع 
- برحمة الله - تتفجر ينابيع السعادة والرضی والطمأنينة . ومن داخل النفس 
إمساكها - تدب عقارب القلق والتعب والنصب والکد والعاناة ! 


هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأيواب » وتوصد جميع النوافذ » وس جميع 
لمسالك .. فلا عليك . فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء .. وهذا الباب وحده 
یغلق ہے فما هو بنانع . وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء ! 
هذا الفیض يفتح ء ثم يضيق الرزق . ویضیق السکن . ویضیق العيش ۰ وتخشن الحياة 
و یشوك الضجع .. فلا عليك فيو ال اة والراحة والطمائينة والسعادة . و هذا الفیض 
يمسك . ثم يفيض الرزق ویقبل کل شیء . فلا جدوی . وإنما هو الضنك وا حرج 
والشقاوة والبلاء ! 


المال و الولد » والصحة و القوة » والجاه والسلطان .. تصبح مصادر قلق وتعب 
ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحمة الله . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فیہا السكن 
والراحة والسعادة والاطمثنان . 

يبسط الله الرزق - مع رحمته - فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد 
في الدنيا وزاد إلى الآخرة . ويمسك رحمته » فإذا هو مثار قلق وخوف ۰ وإذا هو مثار 
حسد وبغض » وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض ء وقد يكون معه التلف بإفراط 
أو استہتار 

ويمنح الله الذرية - مع رحمته - فإذا هي زینة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع » 
ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصاح الذي يذكر الله . وفسك رحتہ فإذا قرب 
بلاء ونكد وعنت وشقاء » وسهر بالليل وتعب بالنہار ! 


6 (۳۹) سورة فاطر نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۲) 


ویہب الله الصحة والقوة - مع رحمته - فإذا هي نعمة وحياة طيبة » والتذاذ 
باخياة . ويمسك نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه اله على الصحیح القوي » فینفق 
الصحة والقوة فيما بحطم الجسم ویفسد الروح ؛ ویخر السوء ليوم الحساب ! 

ويعطي الله السلطان والجاه - مع رحمته - فإذا هي أداة إصلاح » ومصدر أمن » 
ووسيلة لادخار الطيب الصاح ون یناث . ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان 
مصدر قلق على قوتبما » ومصدر طغيان وبغي بہما ء ومثار حقد وموجدة على صاحہما 
لا يقر له معهما قرار ولا يستمتع بجاه ولا سلطان » ويدخر ہما للاخرة رصيدا ضخما 
٠‏ النا 
ن را 


والعلم الغزير . والعمر الطويل . والمقام الطيب . كلها تتغيّر وتتبدّل من حال 
إلى حال . ولمع اباك ومع الارسال پ> وقلیل من المعرفة ٹر وینفع » وقليل 
من العمر يبارك اللہ فيه . وزهيد من المتاع يجعل الله فيه السعادة . 


و احماعات کالا حاد 1 والأم كالأفراد . في كل آمر وی کل وضع › وی كل 
حال .. ولا یصعب القیاس على هذه الامثال ! 


ومن رحمة الله أن تحسّ برحمة الله ! فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك : 
ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة . ورجاؤك فيا وتطلعك إلا هو الرحمة . وثقتك بها 
وتوقعها في كل أمر هو الرحمة . والعذاب هو العذاب في احتجابك عنها أو يأسك منہا 
أو شكك فيا . <إ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 6 . 


ورحمة'الله لا تعر على طالب في أي مكان ولا في أي حال . وجدها إبراهم - عليه 
السلام - في النار . ووجدها يوسف - عليه السلام - في ا جب 5 وجدها في 
السجن . ووجدها يونس - عليه السلام - في بطن الحوت في ظلمات ثلاث . 
ووجدها موسی - عليه السلام - في الم وهو طفل جرد من كل قوة ومن كل حراسة ؛ 
کا وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدها أصحاب 
الکهف في الکهف حين افتقدوها في القصور واللور . فقال زو ای  :‏ فأووا 
إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحته ‏ ووجدھا رسول الله - عر زه » وصاحبه 
في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الاثار .. ووجدها كل من اوى إليها يأسأ من کل 
ما سواها . منقطعاً عن كل شبہة فی قوة » وعن كل مظنة في رحمة ء قاصداً باب الله 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۲) تسم الثايي 4858 


وحده دون ہپ . 

ثم نه متى فتح اللہ آبواب رحمته فلا مسك ها . ومتی آمسکها فلا مرسل ھا . 
ومن تم فلا خافة من أحد . ولا رجاء فی أحد . ولا خافة من شىء » ولا رجاء في 
شىء . ولا خوف من فوت وسيلة ء ولا رجاء مع الوسيلة . لھا هي شيكة الله . 
ما يفتح اللہ فلا مسك . وما يمسا" اللہ فلا مرسل . والأمر مباشرة إلى الله .. 8 وهو 
العزيز الحكم # .. يقدر بلا معقب على الارسال والامساك . ويرسل ويساك وفق 
حكمة تكمن وراء الارسال والامساك . 

۲ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها © . 

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه ‏ بلا وساطة وبلا وسيلة 
إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام . 

© وما يمسك فلا مرسل له من بعده ‏ . . فلا رجاء في أحد من خلقه ‏ 
لاوا ورس ٣‏ ا 
تقره هذه سين 

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة ؛ وتنشیء في في الشعور قيماً هذه الحياة ثابعة ؛ 
وموارين لا رود تتار جح ولا تتاثر بالؤثرات کلها . ذهبت ام جاءت . كبرت 
أم عيفرت .. خلا ام هانت . كان مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء ! 

صورة واحدة لو استقرت في قلب انسان لصمد کالطود ثلاحداث وال جباء 
والاشخاص والقوی والقم والاعتبارات . ولو تضافر علہا الانس والجن. و 
لا یفتحون رحمة اللہ حين يمسكهاء ولا هسکونبا حين یفتحها .. 9 وهو العزیز 
اخکم # ) . 
فوائد : 

ےو ہت Oy‏ ی با 
1وی مھ ا 


1 (۳۹) سورة فاطر فوائد حول مقدمة السورة و كلمة في سياقها 


بدأتها » وقال ابن عبام س رضي الله عنهما عہما أيضاً ‏ فاطر السموات والأرض 4 أي بديع 
ارات والارض ).. 

۲ - بمناسبة قوله تعالی  :‏ يزيد في الخلق ما يشاء ‏ قال ابن كثير : ( وقال 
الزهري وابن جرج في قوله تعال : طز يزيد في الخلق ما يشاء © يعني حسن الصوت ء 
سو وت والبخاري عن الزهري في الدب وابن اهي حاتم في تفسيره » وقرىء 

في الشاذ ( يزيد في ال حلق ) با حاء الهملة والله أعلم ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعال  :‏ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مك ها 
وما يمسلك فلا مرسل له من بعده ‏ قال ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن وراد 
مول المغيرة بن شعبة قال : إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة : اكتب لي با معت 
من رسول الله مه » فدعانی المغيرة فکتبت إليه : إن سمعت رسول الله عي يقول 
إذا انصرف من الصلاة : « لا له إلا اللہ وحده لا شريك له > له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد » وسمعته ينبى عن قيل وقال » وكثرة السوّال » وإضاعة ا ال » وعن وأد 
البنات ‏ وعقوق الأمهات » ومنع وهات . وقال الإمام مالك رحمة الله عليه كان أبو 
هريرة رضي الله عنه إذا مطروا یقول : مطرنا بنوء الفتح > ثم يقرأ هذه الآية : 
ذإ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ھا وما سك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم 4 . ورواه ابن ابي حاتم عن يونس عن ابن وهب عنه ) . 
كلمة في السياق : 

قلنا إن حور سورة فاطر هو قوله تعال من سورة البقرة فإ هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات وهو بكل شىء 
علم ‏ فأن تبتدىء سورة هذا محورها بقوله تعال : لإ الحمد لله 4 فذلك واضح 
الحكمة » وأن تتحدث مقدمة السورة عن خلق السموات ور وعن خلق 
الملائكة » وعن قدرة الله على الزيادة في الخلق » فذلك كله منسجم مع حور السورة ؛ 
وأن تتحدث عن طلاقة مشیفته جل جلاله في الإعطاء والإمساك » وأن يبتدىء ذلك 
كله بقوله لإ الحمد لله 4 فذلك واضح الصلة ء وأن ياي بعد قوله تعالی  :‏ يريد 
3 ما يشاء 4 قوله تعالى : ل ما يفعح الله للناس من رحمة فلا مسك 

ہے ا ا E‏ 

هذا ا حور » كل ذلك واضح الحكمة بين الترابط . 


المقطع الأول وهو الأیتان ( ۰۳ 4 ) تسم النايي 4۵1۷ 


القطع الأول 
ويمتد من الاية ر ۳ ) إلى نهاية الآية ( 4 ) وهذا هو : 

موم 2 و و رم سس صرح مرو و مو و ت مور سے ار رز نی سے بے مرت 
تاا آلناس آذ روا شتآ عبر هل من خللق غیرالله برزقع من آلسماء 
7 21 عر سے 2 ٤چ‏ الروت سری ڈر سر سرے و کے گر كر وو سے 
له الا هو مَأ کون حي و إن بكذبوك فقد قذبت رسل من 

7ت م قور۔ و زر و 

- تب ولل الله ه ترجم الامور جز 
لفحو 

طڑ یا ابا الناس اذكروا » باللسان والقلب ل نعمة الله عليكم ه من خلقه 
السمؤات والأرض › و[ رسال الرسل لبيان السبيل إليه » والزيادة في الخلق » وفتح ابواب 
الرزق ظ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ‏ بالمطر وأنواع 
النبات » وتسخير كل شىء لکم ‏ لا إله إلا هو فالی تؤفكون ‏ أي فبأي وجه 
تصرفون عن التوحيد إلى الشرك بعد هذا البيان » ووضوح هذا البرهان . قال ابن كثير 
في الاية : ( ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له » 
کا أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك ؛ فلیفرہ بالعبادة © ولا يشرك به غیرہ من الأضنام 
والأنداد والأوثان . .  )‏ وان يكذبوك 4 يا محمد هؤلاء المشركون باللہ » ويخالفوك 
فيما جشهم به من التوحيد » وإفراد الله بالعبادة شكراً لإ فقد بت رسل من قبلك پ4 
فتأسّ بهم » فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة ء فاتهم كذلك جاژوا قومهم 
و ور و ای ود لامور ) فان 
7 الوعد 27 من رجوع الأمور ال 5 4 المكذّب والمكذّب 


كلمة في السياق : 


بعد أن ذكر الله عز وجل في المقدمة أنه سبحانه وتعالى فاطر السموات والأرض »> 
وأن له الحمد » وأنّه ما من رحمة بخلقه إلا وهي منه . أمر في هذا القطع بتذكر نعمه 


)۳٣( ۸‏ سورة فاطر كلمة في سياق المقطع الأول 


وذكرها مذكراً أله وحده المخالق والرازق ؛ وأنه وحده الإله العبود بحق . وواسیٰ رسوله 
بيه على تكذيب الكافرين له ء وحلّر وأنذر هؤلاء الکذین . والانتقال من تقرير 
الوحدانية إلى خطاب الرسول یگ يشبه ما ذكر في المقدمة من اتباع ذكر الملائكة 
الذين هم الواسطة بين الله ورسله لذكر خلقه السموات والأرض » کا أن بين ذکر 
اللائكة في القدمة » وذكر الرسل في المقطع صلة ء فالصلة بین المقطع والمقدمة قائمة 
وواضحة ۰ کا أن الصلة بین المقطع وبين حور السورة واضحة . فمحور السورة هو 
قوله تعالى : ا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 وهذه نعمة تحتاج إلى 
تذكر » ومن ثم بدأ للقطع بقوله تعالى  :‏ اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير 
الله يرزقكم من السماء والارض # وقد فهمنا من المقطع : 

أن الرسول يك يدعو إلى تذكر نعم الله » وإلى توحيده » وأن تكذيبه في هذا إفك 
وطغیان . وهكذا نجد منذ البداية ء ارتباط موضوع الشكر لله بموضوع الإيمان بالرسول 
َيه » وارتباط توحيد اللہ وعبادته بالایمان برسالاته . 

والآن يأتي مقطع جديد يبدأ بالتحذیر من الدنيا ومن الشيطان : الدنيا التي خلقها 
الله لكم لا تفتتکم عن عبادته » ولا تلهيتكم عنه » والشيطان الذي أخرجكم من الجنة 
لا یدخلتکم النار . 


القطع الثاني وهو الآيات ( ه - ١4‏ ) قسم الثاني 4854 
المقطع الثاني 
ويمتد من الایة ( ه ) إلى نهاية الاية ( ١5‏ ) وهذاهو : 
ا جموعة الأولى 


ا ر ا مام رئےے ن ومس و رص رتت 02 
تايا آشاس ار ف وعد الہ حق فلا تغرنكر آلحيؤة آلدنيا ولا بغرنم با أله 
ل او ساك مرو و و روت مر ری و وص مالل رو و 
آلْعُرور دق ن الشیطان لكر عدو فاتخذوه عدوا ایا يذعوا حزبه, ليكونوا من 
هارو رس وو اس مس مار و مر مر 
اب آسعبر دق ای ل گفروا عم عذاب ديد وان #امنوأ ولو 


و وو ے٤‏ و9ار. وى مر سر و رگ 


الصللحلت كم مغفرة لت ا ا 


پر مر ضر ا سح ار سر صصح و ساسا 


ان بضل من اه ویہدی من تا وحن رت 


رسام ا مر مرو مرا 


اه علم بها یضنعون ق 


0 
رم | 


۰ 


ا جموعة الثانية والثالثة 


27 


سم و 7ٹ تٹ از مر محر چام 
ولك ی ارس ارح قتثير حابأ كه لبم ميت ات والارض بعد 


ویک کل ور مر کان برد امه ار ی یه اد 
3 م الطيب وَآلَعمل الصللح رفعه, ا 2 E‏ ما 
7 ر روګ اوس مر لس رو و رق رت سس ارم کو ر 2۵ مر مر م گے 
شديد ومع اوليك پل هوَيبور ر وال لھ من تراب ثم من تق ثم جعلكر 
ا بر کے سو اعد هل" مر مر چ مریم رح ھ ام اس سس 


مق 
ازوٰجا وما تحمل من انی ولا ضع لا بعاےء وما بعمرمن مصمر ولا ينقص 


ی مر لعب لل ل ر جه تی ام 


۷۰ (۳۹) سورة فاطر تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثاني 
ہے سر 7ہ رر ہو نے ار ےب مر و 8 #م 8 م2 ردس مرج وو 
عذب ر وھلذ | ملح اجاج ومن كل كوت ارا 


عمو كر وس می۔ ر سے مر کر سر حم اھر 7 عرص مر 7۴ رس حر ور مر ماج ہر 


واستخرجون حلية تلبسونہاوتری لفك فيه مواخر لتبتغوأ من قَضإهم ولعلكر 


مرو وه ر وی 
سکرون عق بولج الیل اتا لار ويولج التہار ف الیل وعراشمس وا لقم ر کل 
مق رڈ قشم ورول وخر م مرو تس مر 


جج رر ھت تون من دنه مت 


بن تمس ان دعوم اسم ده را ات تو 


سے ماد ہرے رزو ۔ 3 رس الس تر مر و مل 


آلقيلمة 8 یکفرون بش رککر ولا بنبئك مثل خر 9ئ 


تفسير ا جموعة الأولى من القطع الثاني 

ل يا أبها الناس إن وعد الله حق 4 أي وعد الله بالبعث والجزاء کائن 
ظ فلا فرکم اميا الدنيا © أي فلا ندعنکم ادا ء ولا يذهلتكم اقتع ہا والاذة 
بمنافعها عن العمل للاخرة ء وطلب ما عند الله # ولا يغرلكم بالله الغرور © 
1 ي الشيطان . قال ابن كثير : ( أي لا یفتتنکم الشيطان » ويصرفتكم عن اتباع رسل 
الله » وتصديق كلماته » فانه غرار كذاب أفاك ) . وقال النسفي : ( ولا يغرٽكم 
الشيطان فإنه نیکم الأماني الكاذبة ء ويقول : إن الله غني عن عبادتك وعن تكذييك ) 
ثم بین تعال عداوة إبليس لابن آدم فقال : 8 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً 4 
أي هو مبارز لكم بالعداوة ؛ فعادوه أن أشد العداوة ء وخالفوہ وکذیوه فیما یغرم 
به » فعل بأبيكم ما فعل فاتخذوه عدوا في عقائد وأفعالكم » ولا پوجدن منكم 
إلا ما یدل على معاداته في سرک وجھرک ٠‏ نم لخّص آمره بان غرضه الذي یومه 
في دعوة شيعته هو أن يوردهم مورد الحلاك » فقال : 8 إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير 4 فاي حماقة أكبر من اتباع وسوسته . قال ابن كثير : 
( أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير ء فهذا هوالع الین » 
نسأل الله القوي الم ء الشيطان » وأن يرزقنا اتباع كتاب الله ء والاقتفاء 
بطریق رسوله كل إنه عل ما یشاء قدیر » وبالاجابة جدیر ) ثم کشف تعال الفطاء 


رو وه موس 


سم ا 


كلمة في سياق ا جموعة الأولى من المقطع الثاني قسم لمثاني ۶۵۷۱ 


فبنى الأمر كله على الإيمان والعمل الصالح » فهو علامة ترك الاغترار في الدنيا » وعلامة 
ترك الاغترار بالشيطان فقال : ۵ الذين كفروا هم عذاب شديد 4 أي فمن أجابه 
حين دعاه فله عذاب شدید ‏ لأنه صار من حزبه » أي من آتباعه ‏ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ‏ فلم يغتروا بالدنیا » وم يجيبوا الشيطان » ول یصیروا من حزبه 
بل عادوه «إ لهم مغفرة پ4 لما فرط منهم من ذنب ‏ وأجر كبير ‏ على ما عملوه 
من خير وعلى مجاهدتهم » ثمٌ لما ذكر الفريقين بن أن السائرين في طريق الشيطان مزينة 
هم أعماهم الفاسدة بتزيين الشيطان ء فهم يرونها حسنة فإ آفمن زین له سوءٌ عمله 4 
بتزيين الشيطان ۸ فرآه حسناً ‏ قال ابن كثير : يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالاً 
سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً » أي أفمن كان هكذا قد 
أضله الله ألك فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه ل فإن الله يضل من يشاء وبهدي من 
يشاء 4 أي بقدره كان ذلك ل فلا تذهب نفسك علیهم حسرات 4 يعني فلا تبلك 
نفسك للحسرات . قال ابن كثير : ( أي لا تأسف على ذلك فان اللہ حكم في قدره » 
نما يضل من يضل » ويبدي من بدي » لما له في ذلك من الحجة البالغة ء والعلم التام ) 
ظإ إن الله علم با يصنعون ‏ هذا وعيد لهم بالعذاب على سوء صنيعهم . 
كلمة في السیاق : ۱ 


إن الله عز وجل خلق کل شىء للانسان لیشکر ‏ فاذا انشغل الانسان بالنعمة 
عن المنعم » فذلك دلیل انحراف » والشیطان هو العدو الأول للانسان ‏ فإذا آصبح 
الشیطان هو العلم للانسان » فذلك علامة انحراف في تفکیر الانسان و سل وکه » وهذه 
انجموعة التي مرت معنا لفتت نظر الانسان إلى هذا » وحذرته » ویّت له مغبة ذلك 
و نتيجته . وهذا العنی الذي مر معنا في ا جموعة هو العنی الکمل للمعنی الذي تعرض 
له القطع الأول . فالقطع الأول دعا إلى ذكر النعمة . والبناء على ذلك » وا جموعة 
الأول من هذا القطع دعت إلى ترك الاغترار بالدنيا والشيطان » لأن ذلك يصرف 
الإنسان عن شكر النعمة » وصلة ذلك بمقدمة السورة واضحة . إذ مقدمة السورة 
ذكرت استحقاق الله للحمد » وقالت ‏ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مك فا 
وما يمسك فلا مرسل له من بعده .. 4 وإذا كان هذا هو الشأن ء فلا يجوز أن 
يصرف الانسان صارف عن الإيمان والتوحيد والشكر لا دنيا ولا شيطان . 


فما محل هذه ا جموعة في السياق العام للقران ؟ : 


)۳٣( ۲‏ سورة فاطر كلمة فی سياق اجموعة الاول 


إن المجموعة بدأت بالتذكير بأن وعد الله حق ء ثم نهت عن الاغترار في الدنيا 
والشيطان » فإذا تذكرنا أن مور السورة هو قوله تعالى : ظط هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء 
علم ی4 وأن هذه الآية قد جاءت بین قوله تعالى : 

كيف تكفرون_بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ييتكم ثم بحییکم ثم إليه 
ترجعون 4 وین قصة ادم عليه السلام النتبية بقوله تعالی : 
۱ ل[ فمن تبع هداي فلا خوف علہم ولا هم يحرنون » والذين كفروا وكذبوا 
بایاتا فأرئك أصحاب النار هم فیہا خالدون ‏ . 

فما قبل آية ا حور وما بعدها توجد وعود ها علاقة بالیوم الآخر ء وما بعد اية 
انور كانت قصة اضلال الشیطان لادم عليه السلام . فأن تأتي المجموعة فیا النبي 
عن الاغترار بالدنيا والشیطان في سياق تقریر أن وعد الله حق فذلك واضح الارتباط 
باحور وسیاقه . والان تأتي مجموعتان كل منهما مبدوء بقوله تعالى ٩‏ والله ... 4 
فانجموعتان استمرار للکلام عن الذي رأيناه في القدمة » ورأيناه في القطع الأول . 
والسورة كلها تصبٌ في سياق الحديث عن اللہ عز وجل » وسنعرض المجموعتين مع 
بعضهما لاتصالهما ببعضهما . 


تفسیر الآية )٩(‏ و كلمة في سياقها قسم الثاني 4٥۷۴‏ 


تفسير المجموعتين الثانية والثالثة 

والله الذي أرسل الرياح فغیر سحاباً 4 قال النسفي : إا قيل ( تیر 
لتحكي الحال التي تقع فيا إثارة الرياح السحاب » وتُستحضر تلك الصورة الدالة 
على القدرة الربانية گل فسقناه إلى بلد ميّت فأحیینا به © أي بالمطر ظ الأرض 
بعد موتها * أي بعد يبسها . قال النسفي : ( ولا كان سوق السحاب إلى البلد 
الميت » وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : فسقناه 
وأحييناه ء معدولاً بهما عن لفظ الغيبة » إلى ما هو أدخل في الاختصاص وله عليه ) 
١‏ كذلك النشور 4 أي مثل إحياء الموات نشور الأموات . قال ابن كثير : ر كذلك 
الأجساد إذا أراد الله تعالى بعٹھا ونشورها ء أنزل من تحت العرش مطراً ی يعمّ الأرض 
جميعاً ء وتنبت الأجساد في قبورها ء کا تنبت الحبة في الأرض » وغذا جاء في الصحيح 
« کل ابن ادم يبل إلا عَجَبٌ الذنب » منه خلق » ومنه يركب ) . 
كلمة في السياق 

هذه الآية جسر بین ما قبلها وما بعدها ء فهي تدلل على اليوم الآخر الذي قال الله 
عز وجل عنه « إن وعد اللہ حق 4 بین يدي الكلام عن إرادة العزة التي هي إحدى 
مزالق الشيطان وإحدى مظاهر الدنيا» ومن ثم اقتضی ذلك أن يسبقها الكلام 
عن حتمية جیء اليوم الآخر ء لاله وحده العلاج من أن تقع النفس فريسة غرر الدنيا » 
والشيطان » بسبب طلبها العزة . فالكلام عن العزة في هذا السياق كلام عن واحد 
ما يغري به الشيطان الانسان » وعن مظهر من مظاهر الدنيا التي تصرف عن الاخرة . 


نا ى۶ # 


لإ من كان يريد العزَّة فلله العزّة جمیعاً 4 أي العزة كلها مختصة بالله » عزة 
الدنيا » وعزة الآخرة . قال ابن كثير : (أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا 
والآخرة فليلزم طاعة الله تعال » فإنه يحصل له مقصودہ ؛ لان اللہ تعالى مالك الدنيا 
والآخرة ء وله العزة جميعاً ) . ثم عرف تعالى أن ما يُطلب به العزة هو الإيمان والعمل 
الصا فقال  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب ‏ أي كلمات التوحيد » أي لا إله 
إلا الله . قال ابن كثير : يعني الذكر والدعاء # والعمل الصاح أي العبادة 
الخالصة » أي أداء الفرائض والنوافل ‏ يرفعه ‏ أي برفعه الله » وفي ضمائر ( يرفعه ) اختلاف 


4 (۲۳۵۰) سورة فاطر تفسير الآيتين ( ١١ء‏ ۱۱) 


كثير » يترتب عليه اختلاف العنی » وقد لخص النسفي ذلك فقال : ( والعمل الصاح 
يرفعه الكلم الطيب » فالرافع الكلم » والمرفوع العمل » لانه لا يقبل عمل إلا من 
موخد » وقيل الرافع الله وا مرفوع العمل » أي العمل الصا يرفعه الله > وفيه إشارة 
إلى أن العمل يتوقف على الرفع ء والکلم الطيب يصعد بنفسه » وقيل العمل الصا يرفع 
العامل ويشرفه . أي من أراد العزة فليعمل عملا صا حاً فإنه هو الذي يرفع العبد ) 
ف والذين يمكرون 4 المكرات ذإ السيئات 4 محافظة على عزتهم الباطلة » أو للوصول 
إلى العزة الجاهلية ؛ رغبة في الدنيا وطلبا لما # لهم عذاب شديد 4 في الآخرة 
ف( ومكر أولنك هو يبور 4 أي يفسد ويبطل ا والله خلقكم من تراب 4 خلق آدم 
من تراب ؛ وخلقكم من تراب ۰ حتى صرتم نطفا ‏ ثم من نطفة 4 أي ثم أنشأكم 
من نطفة ف ثم جعلکم آزواجا 4 أي أصنافاً ء أو ذكرانا واناناً ‏ وما تحمل من أنثى 
ولا تضع إلا بعلمه 4 أي إلا معلومة له ا وما يعمّر من معمّر 4 أي من أحد 
لز ولا ینقص من عمره إلا في كتاب 4 يعني اللوح أو صحيفة الإنسان . قال 
ابن كثير : يقول : ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا هو بالغ ما قدرت له 
من العمر ء وقد قضيت ذلك له » فإنما ينتبي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه ؛ 
ولیس آحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر » و لکن ينتهي إلى الکتاب الذي 
کتبت له ؛ ‏ إن ذلك على الله يسير ‏ أي إن (حصاء ذلك » أو إِنَّ زيادة العمر 
ونقصانه » على اللہ سهل . 
نقل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى  :‏ من كان يريد العرّة فلله العرّة جمیعاً إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصاخ يرفعه والذين يمكرون السيئات هم عذاب شديد 
ومكر أولئك هو يبور 4 : 

( وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها » وتبدل 
الوسائل و النطط أيضاً ! 

إن العزة كلها لله . وليس شىء منها عند أحد سواہ . فمن كان يريد العزة فليطليها 
من مصدرها الذي ليس لا مصدر غيره . ليطلبها عند الله » فهو واجدها هناك وليس 


نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۱۰) قسمالمثاني 4۵۷۵ 
بواجدها عند أحد » ولا في أي كنف ء ولا بأي سبب ‏ فإن العزّة لله جميعاً 4 . 

إن الناس الذين كانت قریش تبتغي العزة عندهم بعقيلتها الوثنية الهلهلة ؛ وتخشی 
اتباع الهدى - وهي تعترف أنه الهدى - خشية أن تصاب مکانتا بينهم بأذى . إن 
الناس هؤلاء . القبائل والعشائر وما إليها . إن هؤلاء لیسوا مصدرا للعزة ء ولا يملكون 
أن يعطوها أو بمنعوها ف( فإن العزة لله جميعاً 4 .. وإذا كانت شم قوة فمصدرها الأول 
هو الله . وإذا كانت لهم منعة فواهبها هو الله . وإذن فمن كان يريد العزة والمنعة 
فليذهب إلى المصدر الأول » لا إلى الآخذ الستمد من هذا المصدر . ليأخذ من الأصل 
الذي یلك وحده كل العزة » ولا يذهب يطلب قمامة الناس وفضلاتهم . وهم مثله 
طلاب محاويج ضعاف ! 

إنبا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الاسلامية . وهي حقيقة كفيلة بتعديل القع 
والموازین » وتعديل الحكم والتقدير ء وتعديل الهج والسلوك ۰ وتعديل الوسائل 
والأسباب ! ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها 


عزیزا كرياً ثابتاً فی وقفته غير مزعزع › عارفاً طريقه إلى العزة » وطريقه الذي ليس 
هنالك سواه ! 


إنه لن يحني رأسه خلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جلل . 
ا . ولا لدولة ولا لصلحة » ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً . 
وعلام ؟ والعزة لله جميعاً . وليس لأحد منها شىء إلا برضاہ ؟ 

e 

۶ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاخ يرفعه ‏ . 

وهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإبحاؤہ . فهو 
إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله . القول الطيب والعمل الصا . | 
الطیب الذي یصعد إلى الله في علاه ؛ ےر کہ 
الارتفاع . ومن تم يكرم صاحبه وينحه العزة والاستعلاء . 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لا مظهر في دنيا الناس . 
حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله . حقيقة 
يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي . يستعلي بها على شهواته المذلة » ورغائبه القاهرة » 


)۱۰( سورة فاطر نقل عن صاحب الظلال حول الاية‎ )۳٥( ٤ 


ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس . ومتی استعلی على هذه فلن يملك أحد وسيلة 
لاذلاله وإخضاعه . فاغا تذل الناس شھواتہم ورغباتهم » ومخاوفهم ومطامعهم . 
ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شىء وعلى كل إنسان .. وهذ 
هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان ! 

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ویتشاشخ بالباطل . ولیست طفاناً 
فاجراً يضرب في عتو وتجبر وإصرار . وليست اندفاعاً باغیاً يخضع للنزوة ويذل 
للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل و ولا صلاح .. كلا ! إنما العزة 
استعلاء على شهرة النفس » واستعلاء على القيد والذل » واستعلاء ء على الخضوع الخانع 

لغير الله . ثم هي خضوع لله وخشوع ؛ وخشیة لله وتقوى ؛ ومراقبة لله في السراء 
والضراء .. ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه . ومن هذه الخشية لله تصمد لكل 
ما یأباه . ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا برضاه . 

هذا مكان الكلم الطبب والپڈل: انانم ہن الحديث عن العزة ء وهذه هي الصلة 
ین هذا المعنى وذاك في السياق |. تح تكمل) بالصفحة المقابلة : 


طط والذين يمكرون السَيْتَات “هم .عذاب_شهيد ومكر أولئك هو يبور 4 . 


ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر بها لغلبة استعماها في السوء . 
نهولاء لهم عذاب شدید . فوق أن مکرهم وتدیرھم یبور ۔ فلا يحيا ولا يثمر . 
من البوار ومن ع البوران سواع . وذلك تنسيقاً مع إحياء الأرض وإعارها ف الاية 
السابقة . 


والذين يمكرون السيئات يمكرونها طلباً للعزة الكاذبة ء والغلبة الوهومة . وقد يبدو 
في الظاهر أنهم أعلياء ء وأنهم أعزاء » وأنهم أقوياء . ولكن القول الطيب هو الذي يصعد 
إلى الله » والعمل الصاخ هو الذي ير فعه إليه . وہما تكون العزة في معناها الواسع 
الشامل ہیں السیء قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق القوة ا 
الباغية في ب بعض الأحيان . إلا أن نہایتہ إلى البوار وا لی العذاب الشديد . وعد الله . 
ا أمهل الماكرين بالسوء حتی يرن الأجل ا حتوم في تدیر الله 
المرسوم ) . 


كلمة في سياق الاية (۱۰) وتفسير الأیة (۱۲) تسم الثاني 4۵۷۷ 


كلمة في السياق : 
ا او وارہ رو یم ون مب 
بابتداء خلق الانسان من تراب » وبأن الأعمار بيد الله ؛ وني التذ كبر بالیوم الاخر ء وفي 
التذ كير بابتداء خلق الانسان من تراب » وفي التذكير بکون الأعمار ید اللہ » تذكير 
للإنسان الا يطلب العزة إلا بالله ومن الله . إن حكمة نجىء الاية التي تتحدث عن العزة 
بين هاتين الآیتین العظيمتين هي أن تقطع من النفس البشرية عوامل طلب العزة من غير 
طريق الإيمان » وكل ذلك قد جاء في سياق النبي عن الاغترار بالدنيا والشيطان . 

۱ م إن الكلام عن اللہ عز وجل » وعن مظاهر قدرته في أمر الدنیا والآخرة فيه 
تاكيد لقدرته جل شانه على (عطاء العزة لمن يشاء ؛ ولا زال السیاق ینصب على الکلام 
عن الله عز وجل فلنتابع : 

۵ وما يستوي البحران هذا عذب فرات 4 أي شدید العنو بة ۵ سائغ 
ره اه مه ل و ہے اه رواب جع 
أي شدید الملوحة لدرجة الرارة ف ومن کل 6 أي من آلعذب والاغ ‏ تأکلون ما 
طرياً 4 وهو السمك 9 وتستخرجون حلية تلبسونها 4 وهي الاو والمرجان 
«( وترى الفلك فيه # فی كل من البحرين ‏ مواخر 4 أي شواق للماء یجریہا 
خز لبتغوا من فضله # أي لتبتغوا من فضل الله ولعلكم تشكرون »4 قال 
ابن كثير : ( أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظیم وهو البحر ء 
تتصرفون فيه كيف شم » وتذهبون أين أردتم » ولا بمتنع عليكم شیء منه » بل بقدرته 
قد سخر لكم ما فی السموات وما في الأرض . الجميع من فضله ورحمته ) . 


كلمة في السياق : 
١‏ - رأينا أن السورة بدأت بقوله تعالى  :‏ ا حمد لله فاطر السموات 
والأرض .. # . 


ثم جاء المقطع الأول مبدوءاً بقوله تعالى : 8 يا أبها الناس اذكروا نعمة 
عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض 4 . 


۸ (۳۹) سورة فاطر كلمة في السيا 


ثم جاء القطع الثاني مبدوءاً بقوله تعال : 3 يا أيها الناس إن وعد الله حق .. ى 
فأن يأتي بعد ذلك حديث عن الله عز وجل والله الذي أرسل الریاح .. 4 ثم 
حديث عنه جل جلاله ظ وال خلقكم من تراب ... # ثم حديث عن مظهر 
من مظاهر قدرته وحکمته » وانعامه في خلق الانهار والبحار » کل ذلك واضح الصلة 
ببعضه . فالسیاق یعرفنا على الله وعما تستلزمه هذه العرفة . 


۲ - ورآینا أن حور السورة هو قوله تعال : ل هو الذي خلق لکم ما في 
الأرض جميعاً ثم استوی إلى السماء فسواهُنَّ سبع موات 4 الاتية في حيز قوله تعال : 
كيف تكفرون باللہ وكدم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم ثم یکم ثم إليه ترجعون ‏ فأن 
ياني كلام في السورة يحدثنا عن مظاهر إنعام الله > وعما يدل على الرجوع إليه ء 
وعن خلقه الإنسان من طور إلى طور ء وعن تسخيره البحر لهذا الإنسان » وأن يحدثنا 

عن الشكر في هذا السياق . كل ذلك واضح الصلة بعضه ببعض » إنه لا يغيب 
عن المتأمل صلة الآيات التي مرت معنا بسیاقر السورة ولا بمحورها » ولكن ما صلة 
الآية الأخيرة بالسياق الجزثي للمقطع ؟ لا شك أن الآية الأخيرة تؤدي دورها في تعريفنا 
على الله وعلى نعمه وعلى ما تقتضيه هذه المعرفة من الشكر » ولكن ما صلة ذلك 
في المقطع البدوء بالنبي عن الاغترار في الدنيا وعن تغرير الشيطان ؟ 

قال النسفي في الآية : ( ضرب البحرين العذب والملح مثلين للمؤمن والکافر ) 
وإذن فالنسفي يفهم أن بجىء هذه الآية له صلة بالكلام السابق عن قضية الایسان 
والكفر » وحن إذا تأملنا المقطع الذي وردت فيه هذه الآية نجد فيه قوله تعالى : 
ل لیر کفروا هم عذاب شدید والذين نوا وعملوا الصاخات هم مففرة وأجر 
كريم 4 ونجد و من كان يريد العزّة فلله العزّة جميعاً . .. # ولا يبعد أن يكون المثل 
مرتبطاً بموضوع الكفر والإيمان ء وبموضوع العزة كذلك » فالمؤمن ا 
باللہ » ومن ن الله ء وفي السير في طريق الله » هو العذب الفرات » والکافر الذي يطلب بنفسه » 
ولنفسه » وفي السير في طريق الكفر ؛ هو الملح الاجاج » وفي هذا منفعة للخلق » وفي هذا 
منفعة للخلق » ولكن الفارق بین الشخصيتين يبقى قائماً ؛ هذا عذب فرات » وهذا 
اج 

ولنستمر في التفسیر فان السياق لازال يحدثنا عن اللہ عز وجل وعن مظاهر قدرته 
وعن تسخيره الاشیاء للإنسان . 


كلمة في القطع الثاني و سياقه و سياق السورة قسم الثاني 8۵۷۹ 


ظ یوج الليل في النهار ويوج النهار في الليل 4 قال ابن كثير : ( وهذا آیضا 
من قدرته التامة وسلطانه العظم فی تسخيره این بظلامه ء والنهار بضيائه وياخذ 
من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان ء ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا 
ويقصر هذا ء ثم يتقارضان صيفاً وشتاء  )‏ وسگر الشمس والقمر 4 لصاح هذا 
الانسان ‏ كل يجري لأجل مُسمّى 4 أي إلى يوم القيامة [ ذلكم 4 أي الذي فعل 
هنا م[ الله ربكم له اللك 4 لأنه هو الخالق ‏ والذین تدعون من دونه ) أي من 
الأصنام والأنداد «إ ما يملكون من قطمير 4 القطمير : هي القشرة الرقيقة الملتفة 
على النواة » أي لا يملكون من السموات والأرض شيعا ء ولا مقدار هذا القطمير ف إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم » لأنها جماد لا أرواح فيا ل[ ولو سمعوا 4 على سیل 
الفرض # ما استجابوا لكم * لام لا يقدرون على شىء ما تطلبون منها # ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم ‏ أي بإشراككم لهم وعبادتكم إياهم » ویتبرأون سکم 
لإ ولا يبنك مثل خبير # قال ابن كثير : ( أي ولا يخبرك بعواقب الأمور وماضا 
وما تصير إليه مثل خبیر بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى » فإنه أخبر بالواقع 
کو Es‏ مت ل 
بخفایا الأمور ۰ وتحقیقہ ولا يخبرك بالأمر خبر هو مثل خبیر عالم به » يريد أن الخبير 
بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر ا خبرین به » والمعنى : أن هذا الذي 
أخبرتكم به من حال الأوثان هو الق لأني خبير بجا أخبرت به ) . 
كلمة في المقطع الثاني وسياقه وسياق السورة : 

١ ۱‏ - بدأ المقطع بالنبي عن الاغترار بالدنيا ء والتحذير من تغرير الشيطان » ثم 
نفر من الكفر » ومن طلب العزة الباطلة » ومن ن الشرك ء ما يشير إلى أن هذه الأشياء 
من مظاهر الاغترار بالدنيا » والوقوع في تغرير الشيطان ۰ 00 الإيمان والعمل 
ا والكلم الطيب » والشکر هذه مظاهر طلب الله والدار الآخرة . فالقطع 

حدّد للمسلم جوانب عملية للسير في طريق الشكر . 

؟ ¬ يلاحظ أن المقطع انتہی بالکلام عن التوحید ‏ إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءم . کی ای سی لعي زعو لبن یو اس نوہ 
القطع الأول ۷ اذكروا نعمة نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلا هو فألى تؤفكون ‏ وهو المعنى الذي قدمت له مقدمة السورة . 


۰ (۳۹) سورة فاطر فوائد حول الآيتين ( ۰۱۰ ۱۱) 


۳ - سارت السورة إذن في سياقها الرئيسي في طریق تعریفنا على اللہ 
وما تستلزمه هذه المعرفة »> وحررتنا من كل ما يتنافى مع هذه العرفة من شرك¿ 
أو كفرء أو اغترار بالدنيا » أو ولاء للشيطان . 

9 بدأت المقدمة بذكر استحقاق الله الجمدء ثم جاء القطع الأول لیذ کرنا 
بنعمة الله علينا » ثم جاء المقطع الثاني لينبانا عن أن تكون الدنيا والشيطان أداتی تغرير 
بناء وصرف لنا عن الشكر . والآن يأني المقطع الثالث ليذكرنا في بدايته بافتقارنا إلى 
اللہ عز وجل واحتياجنا إليه » ولذلك محله في الوصول إلى الشكر . 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : # إليه يصعد الكلم الطيب # قال ابن كثير : ( وروی 
ابن جرير عن المخارق بن سلم قال : قال لنا عبد الله - ابن مسعود - رضي الله 
عنه إذا حدثاکم بحديث أتينام بتصديق ذلك من کتاب الله تعالی » أن العبد المسلم | إذا 
كال سار موه یلا له إلا اش رات اک اھ شعن 
ملك فجعلهن تحت جناحه ء ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة 
إلا استغفروا لقائلهن » حتى يبىء بهن وجه الله عز وجل ء ثم قرأ عبد اللہ رضي الله عنه 
ل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ . .. وقال كعب الأحبار : إن 
لسبحان ا واد ولا له الا ال راف اکر تدویاً حول العرش » کدوي 
النحل » یذکرن لصاحبین » والعمل الصاح في الخزائن » وهذا إسناد صحیح إلى کعب 
الأحبار رحمة الله عليه » وقد روي مرفوعاً . روی الامام أحمد عن التعمان بن بشیر 
رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله مَك : « الذين يذكرون الله ء من جلال الله » 
من تسبیحہ ‏ وتكبيره » وتحميده » وتمليله » يتعاطفن حول العرش ؛ ههن دوي كدوي 
الىحل » يذكرن صكتتئىٰ۹ ٰ۹ 99 
وهكذا رواه ابن ماجه ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعال مر یو بقع وما وہ ور 2 
أبن كثير. ای 0 ۱ 
معت ار سول اللہ ہلل يقال : « من سره أن يبسط له في رزقه وينساً له في اثره » 
فليصل رحمه ) وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود ... وروی ابن أبي حاتم عن 


فائدة حول الآية (۱۱) قمالمثاني 488١‏ 


أي الدرداء رضي الله عنه قال : ذکرنا عند رسول الله ع فقال : « إن الله تعالى 
لا یژخر نفساً إذا جاء أجلها » وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فیدعون له 
من بعده فیلحقه دعاژهم في قبره فذلك زيادة العمر » ) . 


۴ (۲۰) سورة فاطر المقطع الثالث وهو الآيات ( ۱۵ - ه14 ) 


القطع التالث 


ويمتدٌ من الآية ( ٠١‏ ) إلى نهاية الاية ( 4 ) أي إلى نهاية السورة وهذا هو : 


0 الأولى 
* یایب الناس أن فتاه الاو وال هوَالْمَي المد چم انیا 
> لد ہے 2 رم سخ س مر وو 
ارات لق جديد رين وما دك عل الله بعر دق ولا تر وازرة 


ہے وم سے 
وی 0۳ 9 من قن ولک مار 2 
تدر أي قوت ر د 1- مُأ صل ومن تز کی فنا زک 


هعم ر 


1 ولا آلمصیر وی وما يمستو آلا حم وا نبیر ی ولا ات 


7 4 سے حم بر چم وق ص صا م ساب صصح رج و 2 
ولا انور دیق ولا الل ولا اور وی و نی الب # ولا الام 
7ھ E‏ اہ نیج من في لبور ق ۱ ان ات 
c>‏ رس مم و 
لایر وي نارس ات بكي )رکذ وان ن من أمة إلا خلا فیہا نذير 


و سو سر رم ےم ای ہے نه ا و ا مرحم تام 
م 7٤‏ ۳9 وو رسلهم پالبیشت 


E 
ار مس رد گر ع م و وص ےعے۔‎ 

بآلزر و وبالکتب آله ِو © نت ان كدر فكب که نر 
سوسس کے الماع عاسم RE‏ ۳ ما 

حي ار ترا ناله انزل من السا و ما٤‏ > فأخرجنايهء تمرات محتلفاالو: 

و ورو وو مر قرو گوس 5 سس مر رم 


أجبال جدد ريض وحمر حتلف أ الو" با ونرایب سود 12 ومن آلناس 


2 سے پسى ۔ ٤ور‏ ۶و 


ولوب الا نعم تلف الوانهر 3 ی كني أله من عباده 


القطع الثالث وهو الآيات ( ٠١‏ - 18 ) قسم المثاني ۶۰2٩۰۳‏ 


رر ر ورو و 


تھے إن الله عز يز غفور چ 
المجموعة الثانية 


2 مرج ير اج مسح مقر و 


إت الین يتلورء ک كتنب اه وأقمرا الصاوة نوا ماهم سرا 
ررر ےر کول سے کت صر 7ئ مر و مر ل اس ہے 


وعلالية برجون تجثرة أن تبور ل88 ليوفيهم آجورهم ویزیدهم كلهت 


مقر ملظ وو م و سط ورغ قرم 0 


ه ور شکور ا و أأذئ أُوحینا لك من الکتب هراق مصد 
ہے مر وم کا رم وام ور کو ]و موم 


ماب یه إت لله بعبادهء بير مرج کارت کات 


و موم سور و ص و سمج وم اوراس وير و مس و 
اصطفینا ا ٛ بت 


وم و و رد از عم 


لَمَضْلُ آنکسبر هچ جنلت جنلت عدن بدخلونبا 


سے م اس وك ر رو ح۔ چم و 


يحون فيها من ورن که ول ولباسهم فیا خر هي وقالوا ا مد 3 


وم م سوس ےہ وو سم مرح مر صصص 


ی أَذْعَي ا إن ربا فور شکور وي الع ات دارالمقامة 


حر و رم وو مہ رق ج ساس مور وم يبر و 
من فضْلہء اف را امھ ےت 
نار حو لا رق سے عمش مت ہت مر 

ل مر نو مر 1> عم مومه £ سول 


رت کم و رم و و 2 ص رص ر سے سر سے لام بر وميم 


نعمل رن ا 2 E‏ 


لظلمین من نصیر وق 


ارات راڈن آل لک هوا 


)۳٣( ۶‏ سورة فاطر المقطع الثالث وهو الایات ( ۱۵ - ٥٤‏ ) 


سے النالنة 


آلسملوات اض 7 رم بات الصدورٍ تق هو 


مر صحرص رھ چ سرپ ر و 7 رر مم 


الى نک عبت الأ قن کرت لی قرم ولا يد الكرين 


و سر صرت 1 ۳ و رو ها ك 


ل 7 کی ی من دون 1۳ ارو ماد الق الارسش 
ام مم فرك ن اوت ام 7 E‏ بل إن يعد 


ہر ور مرو 2 


لبون بعضهم بعضا لا غر ورا 9 


المجموعة الرابعة 
سم رو ج وه ٤‏ ل سمل جس وم را رم و 
٭ إن لله ا سای أن 5 ا سیت 
س مرو کی 
کت رک سب واه وو له جهد منم لین جاء 
م وم و رمع ر ت 


نذير ليكونن أهدئ من ہے ےم ا 
5 ےی ہگ وڈ ل ے تا ے۔ وم و ور 2 و 


الك الال مك ني 7 یب اي 


یہ ۔ مھ دے دے س مين رتو کا مھ 


رو 2 7 سے سے سئر ‏ رم رر s>‏ 


منهم قوة و 20 تد ولاف الا نهر کان 


۰ 


تفسیر الآيات ( ٠١‏ - ۱۸) قسم الثاني ‏ و۸٥٣‏ 


ے مام لے عا 0 


لیما فیا و یاه ناس با کب ات عل ظهرها من دای 
مس نگ قرو ۳ 


وکن بزخرم إل ی ا جاء اجلهم تِن ن الله کان بعبادهء بصيراً و 


ی | ر 


تفسیر المجموعة الأولى من المقطع الثالث 

ل يا أا الئاس أنتم الفقراء إلى الله قال ذو النون المصري : الخلق محتاجون إليه 
في كل نفس وخطرة ولحظة » وكيف لاء ووجودهم به » وبقاؤهم به . وقال 
ابن كثير : أي هم حتاجون إليه في جمیع ا حرکات والسكنات ؛ وهو تعالی الغني عنهم 
بالذات . ولمذا قال تعالی : ف والله هو الغني » عن الأشياء أجمع فهو المنفرد بالغنى 
و حده لا شريك له ڑ ا حمید ‏ احمود في جميع ما یفعله ویقوله ویقدره ویشرعه 
طإ ان يشأ يذهبكم ویأت بخلق جدید 4 قال النسفي : ر أي إن يشأ یذهبکم کلکم 
إلى العدم ؛ فإن غناه بذاته لا بكم في القدم » ويأت بخلق جديد ء وهو بدون مدع 
حميد) ط وما ذلك »4 أي الإنشاء والإفناء لإ على الله بعزيز # أي بممتنع . قال 
ابن كتير في الاية : ر آي لو شاء لذهبکم ہا الناس > وق بقوم غيرم ء وما هذا عليه 
قد رع ج یو ہو یہ افتقار م وغناه ا ولا ترر وازرة وزر 
أخرى 4 أي ولا تحمل نفس ائمة إِٹم نفس أخرى . والمعنى : أن کل نفس يوم القيامة 
لا تحمل إلا وزرها الذي اقترفته » لا تؤاحذ نفس بذنب نفس ل وان تدع مُثقلة » 
أي بالذنوب أحداً « إلى جلها 4 أي لها أي ذنوبها ليتحمّل عنبا بعض ذلك 
۶ لا يُحمل منه شىء ولو كان 4 أي المدعو [ ذا قرهى ‏ أي ذا قرابة قريبة کاب 
أو ولد أو أخ . قال ابن كثير : أي وان تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على 
حمل ما علیہا من الأوزار - أو بعضه - لا يحمل منه شىء » ولو كان ذا قربى أي وإن 
کان قریباً إليها حتى ولو كان أباها أو اها ء کل مشغول بنفسه وحاله . 
كلمة في السياق : 

ما محل هذه الاية الأخيرة في السياق وما صلتها با قبلها ؟ 


بعد أن او شتوو نه سو سرت رصان و 
جاء مبذه القاعدة الكلية العادلة ليبين أن طلبه العبادة من خلقه لیس لاحتياجه إلى ذلك 


)۳٣( 0‏ سورة فاطر ` كلمة في السياق عن افتقار الخلق إلى الله 


مہم ؛ فهو لم يكلف عباده لمنفعة تعود إليە سے سو مس 
ذلك خامة الآية فإ ومَنْ ترکی فإنها يتزكى لنفبسه 4 وقد جاءت هذه المعاني ضمن 
معان أخرى » وهذا من مظاهر الإعجاز في القران ء إنك تجد الآية في نصّها تعطيك 
معنى + وتعطيك معنى آخر من سياقها » وبذلك تتولد المعاني الكثيرة من الألفاظ 
القليلة » وإذ قزر عر وجل غناه وافتقار ال خلق إليه ‏ وه عندما کلف لم يكلف افتقاراً » 
وإنما كلف وهو غني حميد لحكمة أرادها ء إذ تقرن‌هذا يبين الله لرسوله عه من الذي 
يستفيد بالموعظة ممن لا يستفيد : 

« إنها تذر الذين يخشون رہم بالغيب 4 أي بخشون ربهم في حالة غياههم 
عن رؤية عذابه ء مان منهم بان عذابه كائن » وإن لم يشاهدوه » أو بخشون عذابه غاب 
عنهم ؛ أو بخشون ربهم غائبین عن أعين العباد » حيث لا اطلاع ع لأحد علہم ل وأقاموا 
الصلاة 4 في مواقيتها أي نا ينتفع بإننارك هولاء . قال ابن كثير : ( أي إِنھا يتعظ 
با جكت به أولو البصائر والنبى »“الخائتون من رہم الفاعلون ما أمرهم به ) 
# ومن ترکی 4 بفعل الطاعات|ء وت البعامبي ل فإغا يتركى لنفسه )4 أي ومن 
عمل صالحاً فإما یمود نفعه علي تسه" و الله المصير 4 أي المرجع وهو وعد 
للمتزكي بالثواب ؛ دل هنا عَلّأن الكلامالتسابق' على هذا إنذار بليغ للإنسان . 


كلمة في السياق 

بعد أن أثبت الله عز وجل افتقار الخلق إليه وغناه . ودلل على ذلك بقدرته 
على إفنائهم » وخلق غيرهم ؛ وذكر عدله فی الحساب » وحال الئاس يوم يحاسبون بین 
ارسوله ده صفات من ينفع فہم الانذار » وهم من اجتمعت هم الخشیة ء وإقامة 
الصلاة . وهذا يفيد أن غیرهم لیس كذلك . ومن تم تاي الآن ایات تقارن بین هؤلاء 
وأواك . 

« وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الور ولا الظل 


ولا اخرور 4 ا حرور : الرج الحار سمو ؛ إلا أن السموم تكون بالنهار » وا حرور 
الیل واهار ‏ وما يستوي الأحياء ولا الأموات 4 قال ابن كثير : ( يقول تعال 


تفسیر الایات ( 55-19 ) قسم الثاني 4۵۸۷ 


كا لا تستوي هذه الأشياء التباينة ا ختلفة » کالأعمی والبصير لا بستویان » بل ینہما 
فرق وبون کبیر » وکا لا تستوي الظلمات ولا اللور » ولا الظل ولا الحرور ؛ كذلك 
لا تستوي الأحياء ولا الأموات . وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء » 
وللکافرین وهم الأموات ) . أقول : المؤمن بصیر » والاسلام نور » والظل الحق ء 
والإيمان حياة » والکافر أعمى » والکفر ظلمات ‏ والباطل نار على أهله » والکفر 
موت ؛ ولا مساواة بين هذا وهذا ء ومع ذلك فان كثيرين یفضلون العمی والظلمة 
والنار والوت على الا بصار والنور والظل والحياة . قال ابن كثير : ( فالمؤمن بصير میع 
في نور يمشي على صراط مستقم في الدنيا والاخرة » حتى يستقر به الحال في الجنات 
ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى وأصمٌ في ظلمات يمشي لا خروج له منبا » بل 
هو يتيه في غيّه وضلاله في الدنيا والآخرة » حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم 
والحمم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ) . خن الله يُسمع من يشاء ) أي یہدیہم 
إلى سماع الحجّة وقبوفا والانقياد ها لاوما أنت بمسمع من في یو 
أي کا لا ينتفع الأموات بعد موتہم وضیوورشم/نْ قبورهم - وهم كفار - بالهداية 
والدعوة » كذلك هؤلاء الكافرون › النيتهركبيحةت طلم الشقاوة » لا حيلة لك فيم ؛ 
ولا تستطيع هدايتهم ۾ إن 4 یتمه آت إلا نذير 4 أي إنما عليك البلاغ 
والإنذار ‏ والله يضل من يشاء » ویہدي من يشاء . أي ما عليك | إلا أن تبلغ فإن كان 
المنذر من يسمع الانذار نفع » وان كان من الصرین فما عليك لأن ذلك من شأن الله 
وحكمته وعدله أنة يبدي من يستحق افداية » ويضل من يستحق الاضلال 8 انا 
أرسلناك بالحق 4 أي إرسلاً مصحوباً بالحق 8 بشیراً 4 للمؤمنين 8 ونذیراً ) 
تن یم سس شس ال سو یا 
نذير » يخوفهم و خامة الطفیان » وسوء عاقبة الكفران . قال ابن كثير : ( أي وما من 
أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى لهم ار » وأزاح عنهم العلل  )‏ وإن 
يكذبوك » أي وان يکذبك مَنْ أرسلت إ اہم « فقد کب الذين من قبلهم 4 
من أرسلوا إلیہم #8 جاءتہم رسلهم بالینات 4 أي العجزات الباهرات » والدلائل 
القاطعات © وبالزبر 4 أي الکتب والصحف ل وبالکتاب امیر # أي الواضح 
الي » كالتوراة والانجيل والزبور » فلم يكن تکذیہم لعلة ؛ فالحجة واضحة وة 
أحذت الذین كفروا ‏ أي بالعقاب والنکال بعد تکذیہم رسلهم + مع كل ما جاژوا 
به فكيف كان نكير ‏ أي إنكاري علیہم » وتعذيبي هم . قال ابن كثير : ( أي 


)۳٣( ۸‏ سورة فاطر تفسیر الآیتین ( ۲۷ء ۲۸) 


فکیف رأيت إنكاري علیہم عظیماً شديداً بليغاً ) وبعد أن لفت الله النظر إلى ما يثير 
الخشیة منه من خلال ما فعل بالمكذّين » لفت النظر إلى مظاهر قدرته في هذا الكون 
من أجل أن يثير الخشیة منه من خلال التعريف بعظمته فقال : 8 ألم تر أن الله أنزل 
من السماء 4 أي السحاب ذإ ماءً فأخرجنا به 4 أي بالء ‏ ثمرات مختلفاً ألوانها 4 
کالرمان » والتفاح » والتین ء والعنب » وغيرها مما لا بحصر » فمنبا الأحمر والأصفر 
والأخضر وغير ذلك فإ ومن الجبال كد & أي طرق ۷ بیض وحمر مختلف ألوانها 4 
أي و من الجبال ذو جدد ؛ أي ذو طرق بيض وحمر لإ وغراہیب سود 4 قال عكرمة : 
الغرابيب : الجبال الطوال السود . قال ابن كثير : ( وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان 
کا هو المشاهد أيضاً ) . والغرابيب : جمع غربیب وهو القاتم السواد ‏ ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 4 أي كاختلاف الثمرات والجبال . ثم بعد 
أن عدّد اللہ عز وجل ما عدّد من آياته ء وأعلام قدرته » وآثار صنعته » وما خلق 
من الفطر ا ختلفة الأجناس ممّا يستدل به عليه وعلى صفاته . أتبع ذلك بقوله 
لإ فا بخشی الله من عباده العلماء 4 أي العلماء الذين عرفوه بصفاته ؛ فعظموه » 
ومن ازداد علماً به ازداد منه خوفاً » ومن كان علمه به أقل كان آمن . قال النسفي : 
( وتقديم اسم الله تعالى وتأخير العلماء يؤذن أن معناه : أن الذين يخشون الله من عباده 
العلماء دون غيرهم ) 8 إن الله عزيز غفور 4 هذا تعليل لوجوب الخشية ء لدلالته 
عل عقوية وت تيده أهل الطاعة ء والعفو عنم . والمعاقب المثيب حقه 
أن يخشى . نتهت المجموعة الأولى من هذا المقطع . وقد بدت أن بداية السير 
بے ےت . ودلت على الطريق إلى ذلك » وتكلّمت عن مثيرات 
الخشیة لله من معرفة غنى الله » والافتقار إ ليه ء إلى معرفة قدرته عز وجل على الإقناء 
والإنشاء » إلى معرفة عقوبته يوم القيامة لمن خالف » إلى معرفة انتقامه من يكذّب 
الرسل ؛ إلى معرفة مظاهر قدرته التي تدل على عظمته . 
ولقد قال صاحب الظلال في الآيتين الأخيرتين ما بلي : 
( نا لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفتة تطوف 
في الأرض كلها » ٠‏ نتبع فیہا الألوان والأصباغ في كل عوالمها . في الثمرات . وفي الجبال . 
وني الناس . وفي الدواب والأنعام . لفتة تجمع في كلمات قلائل » بین الأحياء وغير 
الأحياء في هذه الأرض جميعاً ؛ وتدع القلب ماخوذاً بذلك المعرض الإهي الجميل الرائع 


کلام صاحب الظلال عن الایتین ( ۰۲۷ ۲۸ ) قسم الثانی ٦٥۸٤۹‏ 


الكبير الذي یشمل الأرض جميعاً . 

وتبدأ بإنزال الماء من السماء » وإخراج الشمرات الختلفات الألوان . ولات المعرض 
معرض أصباغ وشيات »هل ذكر هنا من الدمرات إلا لوا فأخرجنا به رات 
خطفاً ألوانها ‏ ء وألوان الغار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع ہت 
الرسّامين في جميع الأجيال . فما من نوع من الهار يماثل لونه لون نوع آخر :بل ما من 
رة واحدة يماثل لونہا لون أخواتها من النوع الواحد . فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين 
يبدو شىء من اختلاف اللون ! 

وينتقل من ألوان الثار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ؛ ولكنها من ناحية 
دراسة الألوان تبدو طبيعية . ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الغار وتنوعها 
وتعددھاء بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الثار وحجمها كذلك حتى 
ما تکاد تفرق من الثار صغيرها وكبيرها ! 

ل[ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرالیب سود . 

والجدد : الطرائق والشعاب . وهنا لفتة في النص صادقة ‏ فالجدد البیض مختلف 
اُلوانہا فیما بینہا . والجدد الحمر مختلف آلوانبا فیما بينها . مختلف في درجة اللون 
والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جدد غرابيب سود » حالكة شديدة 
السواد . 

واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد ذكرها 
إلى جانب ألوان الغار » عہز القلب هرا > وتوقظ فيه حاسة النوق اما العالي » 
التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة کا تراه في الثمرة » على بعد ما بين 
طبيعة الصخرة ة وطبيعة الثمرة » وعلى بعد ما بین وظیفتییما في تقدير الإنسان . ولكن 
النظرة الجمالية ا جردة تری الجمال وحده عنصراً مشترکا بین هذه وتلك » يستحق 
النظر والالتفات . 


ثم ألوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر . فكل 
وپ رو کس و 


ٹی بطن واحدة ! ٤‏ 
وكذلك ألوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة کل 


۰ (ه"*) سورة فاطر كلام صاحب الظلال عن الآيتين ( ۲۷ 78 ) 


حيوان . والأنعام هي الابل والبقر والغنم والاعز » حصصها من الدواب لقریها 
من الانسان . والألوان والاصباغ فیہا معرض كذلك جيل کمعرض الغار ومعرض 
الصخور سواء 
ویقلب صفحاته ویقول : إن العلماء الذین یتلونه وید ركونه ویتدبرونه هم الذين بخشون 
الله : إنها يخشى الله من عباده العلماء ‏ . 

وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته ‏ والعلماء هم الذين 
یتدبرون هذا الكتاب العجيب . ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية . يعرفونه باثار 
صنعته . وید ركونه باثار ی ویستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه . 
ومن تم يخشونه حقاً ويتقونه حقاً ء ويعبدونه حقاً . لا بالشعور الغامض الذي بجده 
القلب أمام روعة الكون . ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم الباشر .. وهذه الصفحات 
نموذج من الكتاب .. والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع 
التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب . العلماء به علماً واصلا . علما 
يستشعره القلب ‏ ويتحرك به ء ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين 
والتنسيق في ذلك الكون الجميل 

کے ھی يبدو مقصودا قصدا في تصمم هذا الكون وتنسيقه . ومن كال 
هذا ا حمال أن وظائف الاشیاء تؤدي عن طريق جماھا . هذه الالوان العجیبة فی الازهار 
تجذب النحل والفراش مع الرائحة ا خاصة التي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس 
5 الزهرة هي القيام بنقل اللقاح ۰ لتنشا 910 ومکذا تودي الزهرة وظيفتها 
اہ ۵0 الوسيلة جذب انس الاحر الیه . د 
الوظيفة التي يقوم بها ا جنسان . وهكذا تتم الوظيفة عن طريق اجمال . 

ا مال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن لَمّ هذه اللفتات 
في كتاب الله المنزل إلى الجمال في كتاب الله المعروض ) . 


كلمة في السياق : 
١‏ - بقي من المقطع الثالث ثلاث مجموعات كل مہا مبدوء بكلمة ( إن ) . 
© إن الذين يتلون كتاب الله ... 6 . 


فائدة حول الآية (ہ١)‏ قسمالمثاني 4۵8٩۱‏ 


إن الله عالم غيب السموات والأرض ... 6 . 

٭ إن الله ىسك السموات والأرض أن تزولا ... 4 . 

کرت السورة بالعم التي توصل إلى التوحيد ء ثم بينت أن الناس 
قسمان : شاکر » وکافر » وذكرت السورة أن طريق الشكر يبدأ بالخشية ‏ وإقام 
الصلاة » ويغذيه التفكر ء وقراءة القرآن : ل ألم تر  ...‏ 3 إن الذين يتلون كتاب 

۳ پ ےر ار وت ل من الدنيا 
ف فى السير إلى الله عدن عن مثيرات الخشية » سک جموعات المقطع 
الثالث هذا الموضوع . 

سے بدأت السورة بذكر الأسس التي لا یڈ منبا من أجل الانطلاق في السير نحو 
الشکر ء من تذكير » وتحذیر » وتعریف » وأمرء ونمي » > ثم لفتت نظر الانسان 
إلى ما حوله ء وها هي في ما تبقی منبا تذکر مغذیات السیر . 

وقبل أن ننتقل إلى عرض المجموعة الثانية في القطع الثالث ء فلننقل بعض الفوائد : 
فوائد : 

3 بمناسبة قوله تعالی : فإ يا أبها الناس أنتم الفقراء إلى الله واللہ هو الغني 
الحميد 4 قال النسفي : وم يسمهم بالفقراء للتحقير بل للتعريض على الاستغناء » 
وفذا وصف نفسه بالغنى الذي هو مطمع الأغنياء » وذكر الحميد ليدل به على أنه الغني 
لاف بغناه خلقه » والجواد انعم علیہم » إذ ليس كل غني نافعاً بغناه ‏ إلا إذا كان الغني 
جواداً منعماً وإذا جاد وأنعم حمده الم علہم . قال سهل : لا خلق الله الخلق حكم 
لنفسه بالغنى وهم بالفقر » > فمن ادعى الغنى حجب عن الله » ومن أظهر فقره أوصله 
فقره إليه . فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليه » ومنقطعاً عن الغير إليه » حتی 
- عبوديته محضة ء فالعبودية : هي الذل والخصوع > رع أن لا يسأل من 

. وقال الواسطي ا بی یں اللہ لا يذل . وقال 
0 : على مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غنياً بالله » و کلما ازداد افتقاراً ازداد 


۲ (۳۹) سورة فاطر فوائد حول الآيتين ( ۱۸ء ۲٤‏ ) 


غنى . وقال ييي : الفقر خير تلعبد من الغنى + لأن الذلة في الفقر » والکبر في الغنى » 
والرجوع ی اه بالتواضع والذلة » خبر من الرجوع بی الاعمال . وقیل صفة 
الاو لیاء ثلاثة : الثقة باللہ في كل شىء ء والفقر إليه في كل شىء » والرجوع إليه من کل 

۲ - عناسبة قوله تعالی : 5 وان تدع مثقلة إلى لھا لا يحمل منه شىء 
ولو كان ذا قربی 4 قال ابن كثير : 

( قال عكرمة في قوله تعالى : # وإن تدع مثقلة إلى حملها ‏ الآية قال : هو الجار 
يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول : يا رب سل هذا لم كان يغلق بابه دونی » وان الكافر 
لیتعلق بالمؤمن يوم القيامة » فيقول له : يا مومن د إن لل عند ینا قد عرفت كيك 
كنت لك في الدنيا » وقد احتجت إليك اليوم » فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى 
يرذه إلى منزل دون منزله وهو في النار ء وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول : 
يا بني أي والد كنت لك ؟ فيثني خيرا » فيقول له : يا بني إفي قد احتجت إلى مثقال 
ذرّة من حسناتك أنجو بها ما ترى » فيقول له ولده » ياأبت ما أيسر ما طلبت » 
ولكني توف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً ء ثم يتعلق بزوجته فيقول : 
يا فلانة - أو يا هذه - أي زوج كنت لك ؟ فتثني خیراً » فيقول ها : إني أطلب إليك 
حسنة واحدة تببيها لي لعل آنجو بها مما ترين » قال فتقول : ما أيسر ما طلبت ولكني 
لا أطيق أن أعطيك شیا إني أتحوّف مثل الذي تتخوف ء ويقول الله تعال : © وإن 
تدع مثقلة إلى حملها » الآية ء ويقول تبارك وتعالى : © لا يبري والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شیناً 4 [ لقمان : ۳۳ ] ء ويقول تعال  :‏ يوم يفر 
الرء من أخيه . وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه ٠‏ لكل امریء منهم يومئذ شأن يغنيه 4 
[ عبس : ۳۶ - ۲۷ ] . رواه ابن ابي حاتم رحمه الله ) . 

۳ - وبممناسبة قوله تعلل  :‏ وان من أمة إلا خلا فیہا نذير ‏ قال النسة : 
( أي وما من أمة قبل أمتك . والأمة : الجماعة الكثيرة ‏ وجد عليه أمة من الناس 4 
ويقال لأهل كل عصر أمة ء والمراد هنا هل العصر » وقد كانت آثار النذارة باقية 
سی ومد علیما السلا + فلم عن ار روہ 
آثار نذارة عيسى عليه السلام بعث محمد عليه الصلاة السلام ل الا حلا 4 مضى 
ولاس 0+ َ0 


فوائد حول الآيتين ( ۰۲۷ ۲۸ ) تسم الثاني 4۵۹۳ 


تم سے تو یت 
کے رات عنہم العلل کا قال تعالی : ھا أنت منذر ولکل 
قوم هاد 44 [ الرعد : ۷ ] وکا قال تعالی  :‏ ولقد با في كل أمة رسولاً أن اعبدوا 
الله واجتبوا الطاغرت فمنهم من هدى الله ومنہم من حقت عليهم الضلالة که 
[ النحل : ۳۹ ] . والآيات في هذا كثيرة ) 

أقول : وهذه الآية أصل في الدلالة على أن كل الام قد أرسل لها رسل > لا کا یظن 
بعض الناس أن الرسل محصورون في منطقتنا أو فيما هو قريب مہا » إلا آنا لا نصف 
أحداً بالرسالة إلا من ثبعت بالنص رسالتهم . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعالى : ل ثمرات مختلفاً ألوانها © قال ابن كثير : ( روى 
ا لبزار عن سعيك بن تہ و امون رت ال اي 
وأصفر را ) وروي رل حا ت7 دح 

ه - مناسبة قوله تعالى  :‏ إنھا يخشى الله من عباده العلماء 4 قال ابن ہو 
( أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به » لأنه كلما كانت العرفة للعظم القدير 
العلم » الوصوف بصفات الكمال » المنعوت بالأسماء الحسنى » كلما كانت المعرفة به 
أتم » والعلم به أكمل ؛ كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

روی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ظ نما يخشى الله من عباده 
العلماء 4 قال : الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . وقال ابن هيعة عن 
ابن أي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال یں رن مج علد امن شرك يه 
شيئاً » وأحل حلاله » وحرم حرامه ع وحفظ وصيته » وأيقن أنه ملاقيه » و حاسب 
بعمله » وقال سعيد بن جبير : الخشیة هي التي تحول بينك وبين معصیة الله عز وجل » 
وقال الحسن البصري : العام من خخشي الرحمن بالغيب » ورغب فيما رغب الله فيه » 
وزهد فيما سخط الله فيه > ثم تلا الحسن فإ اما يخشى الله من عباده العلماء إن الله 
عزیز غفور 4 وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : : ليس العلم عن كثرة الحديث 
08ھ ۶۶و۰ ابن رهب عن مالك 
قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية ء ولنغا العلم نور يجعله الله في القلب . قال أحمد بن 


٤‏ (ه”) سورة فاطر فائدة حول خشية العلماء لله, 


صاخ المصري معناه : أن الخشیة لا تدرك بكثرة الرواية ء وإنما العلم الذي فرض الله عز 
وجل أن يتبع فإنما هو الکتاب والسنة » وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم » ومن 
بعدهم أئمة یں ری ارو وکو تأويل قوله نور يريد به : 

: وقال سفيان الثوري عن أني حيان التيمي عن رجل قال‎ . e 
كان : العلماء ثلا" : عام باه عام بأمر الله » وعالم بالله لیب ن يعالم پامر الله » وعام‎ 
» ہے بش فالعا اللہ وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى » ويعلم الحدود‎ 
والفرائض ۰ والعالم بالله لیس بعالم یام الله الذي يخنى اف ولا يعلم ا حدود‎ 
والفرائض ء والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله‎ 
. ) عز وجل‎ 

ولننتقل إلى ان جموعة الثانية في القطع الثالث . 
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تفسير اجموعة الثانية من القطع الثالث 

ظ إن الذين يتلون كتاب الله 4 أي يداومون على تلاوة القران وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية * ليلا ونہاراً ء إسراراً وإعلاناً . أي يجمعون 
بین تلاوة الكتاب والعمل به لو يرجون تجارة لن تبور # أي لن تكسد . يعني : تجارة 
ينتفي عنها الكساد ء وتنفق عند الله . قال ابن كثير : أي يرجون ثواباً عند الله لا بد 
من حصوله ‏ ليوفييم أجورهم 4 أي ثواب أعمالهم ۷ ويزيدهم من فضله کہ 
ال ھب ل رر سر ہج یٹ 
للقلیل من أعمالهم  .‏ والذي أوحينا إليك من الكتاب ‏ أي القرآن إ هو الحق 
متا ی ب اک الاح سال ٹر موه 
منزل من رب العائین ل إن الله بعباده لخبير بصير 46 . قال ابن كثير : ( أي هو خبير 
بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه . وهذا فضّل الأنبياء والرسل 
على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض » ورفع بعضهم درجات ؛ وجعل 
منزلة محمد عل فوق جميعهم صلوات الله وسلامه علیہم أجمعين ) . 
كلمة في السياق : 

بعد أن بینت لنا ا جموعة السابقة أنه لا يقبل الإنذار إلا من اجتمعت له الخشية 
والصلاة » ودلتنا على بواعث الخشیة من الله تاتي هذه الایات لتذكر بالتلاوة والصلاة 
والانفاق . أما التلاوة فكطريق للخشية ء وأما الصلاة والزكاة فهما مظهرا الخشية 
وأثراها . ثم جاعت الآية الا غیرد ا بين ما قبلها وما بعدها . فهي تشجع 
على التلاوة وتبین أهمّية ورائة الکتاب ‏ وا العنیان اللذان و جدت بینہما . 


کسی وم ف رن 


۵ ثم أورننا الکتاب 4 أي القران ۵ الذین اصطفینا من عبادنا © من هذه 
لأمه حباہ ثم رتم على مراب ف فمنهم ظام لنفسه 4 وهو الفط في فعل بعض 
الواجبات ‏ المرتكب لبعض ان حرمات ۶ ومنهم مقتصد مہ وهو الذي خلط عملا صا حا 
واخر سيئا . قال ابن كثير : ( وهو المؤدي للواجبات » التارك للمحرمات » وقد يترك 
بعض المستحبات » ويفعل بعض المكروهات  )‏ ومنہم سابق بالخيرات بإذن اللہ 4 . 

ابن كثير : ( وهو الفاعل للواجبات والمستحبات . التارك للمحرمات 


7 (ه؟) سورة فاطر تفسیر المجموعة الثانية من المقطع الثالث 


والکروهات ۰ وبعض الباحات ) ل ذلك 4 أي إيراث الکتاب ‏ هو 4 
الكبير 4 دل على أن إرث الكتاب فضل عظی ‏ جنات عدن يدخلونها 4 أي 
دی لاو سر دی بویا مد أ علس اا 
. والآخرون يدخلونها بلا حساب ولا عذاب . وسنرى دليل ذلك في الفوائد 
E‏ ہت 
فیہا الأساور الذهبية والؤاو ا ولباسهم فيها حرير 4 لا فيه من البہجة والزينة 
ظ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 أي خوف النار ء أو خوف الموت » 
أو موم الدنيا . قال ابن كثير : وهو الخوف من ا حذور أزاحه عنا ء وأراحنا ما كنا 
نتخوفه » ونحذره من هوم الدنیا والآخرة . و إن ربنا لغفور 4۶ يغفر الجنايات وان 
کرت شکور 4 يقبل الطاعات وان قلت . قال ابن كثير : قال ابن عباس وغيره : 
غفر هم الكثير من السيقات » وشكر لهم اليسير من الحسنات 9 الذي أحلّنا دار 
المقامة 4 أي الإقامة لا نبرح منها ولا نفارقها فإ من فضله 4 أي من عطائه وإفضاله 
لا باستحقاتنا ‏ لا سنا فیا نصب 4 أي تعب ومشقة ‏ ولا مسا فيها لغوب 4» 
أي إعياء من التعب وقترة . قال ابن كثير : أي لا يمسنا فيا عناء ولا إعياء . ولا ذکر 
لله تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان حال الأشقياء فقال  :‏ والذين كفروا 
هم نار جهنم لا يقضى علیہم فيموتوا ولا يخفف عم من عذابها # أي لا یقضی 
علهم جوت ان فسترمون ولا تقب عنم من عذاب نار جهنم ر کات 4 آي 
مثل ذلك الجزاء ل نجزي کل کفور 4 أي هذا جزاء كل من کفر بربه و کب الق 
۶ وهم یصطرخون فيا # أي ینادون فیہا أي يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم » 
والاصطراخ : هو الصياح بجهد ومشقة # ربنا أخرجنا 4 أي من النار فإ نعمل صالاً 
غير الذي كنا نعمل 4 أي ردنا إلى الدنيا نؤمن بدل الكفر » ونطيع بعد المعصية 
فیجابون ۶ أو لم نعمّرك ما يتذكر فيه من تذكر 4 . قال النسفي : ( وهو متناول 
لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه ء وان قصر ء إلا أن التوبيخ في المتطاول 
أعظم ) ل وجاءکم اللذیر 4 أي ال لرسول ‏ فذوقوا 4 أي العذاب ذإ فما للظالین 
من نصير #: أي من ناصر يعينهم . قال ابن كثير : ( أي فذوقوا عذاب النار جزاءً على 
مخالفتكم للأنبياء فی مدة أعمارك ؛ فما لكم اليوم ناصر ینقذکم مما أنتم فيه من العذاب 
والتكال والأغلال ) . 
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كلمة في السیاق : 
قلنا : إن ن السياق اق المقطع 0 الطريق ۳ 1 الذي بدايته 


چس وہ ع امان صمح امم 
وطاعة ء ول ما أعدّه ۳ الذين ظلموا في الدنيا وأمنوا . 


فوائد : 
۱ - ناسية قوله تعالی : إن الذين یتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 4 . قال ابن كثير : ( قال قتادة : كان 
مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه اية القراء ) 

۲ - بمناسبة قوله تعالی : ل ثم أورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنہم 
ظا م لفسه ومنهم مقتصد ومنیم سابق بالخيرات بإذن الله قال النسفي : ( وإنغا قدم 
الظالم للایذان بکترتهم ء وآن القتصدین قلیل بالاضافة إلہم » والسابقون أقل من 
القليل » وقال ابن عطاء » فا قدّم الظالم لا ييأس من فضله ۰ وقیل إنما قدّمه ليعرّفه أن 
ذنبه لا يبعده من ربه وقيل : إن أول الأحوال معصية ء ثم توبة ء ثم استقامة » وقال 
سهل : السابق العالم » والمقتصد المتعلم » والظالم الجاهل وقال : أيضاً السابق الذي 
اشتغل بمعاده » المقتصد الذي اشتغل بمعاشه ومعاده » والظالم الذي اشتغل بمعاشه 
عن معاده » وقيل : الظالم الذي يعبده على الغفلة والعادة » والمقتصد الذي يعبده 
على الرغبة والرهبة » والسابق الذي يعبده على ا یبة والاستحقاق ء وقیل : الظام 
من أخذ الدنیا حلالاً كانت أو حراماً » والمقتصد من يجتبد أن لا يأخذها إلا من 
حلال » والسابق من أعرض عنها جملة ء وقیل : الظالم طالب الدنيا » والمقتصد طالب 
العقبى » والسابق طالب المولى ) . 

وقد حقق ابن كثير القام في هذه الآية . فذكر الاختلافات فیہا ء ثم رجح وأقام 
الدليل » ومجمل ترجيحه اعتمدناه في التفسير . ولننقل هنا تحقيقه كله مع حذف 
الاسانید . قال : ( روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : © ثم آورشا 
الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا 46 قال : هم أمة محمد ع ء ورَّئهم الله تعالی كل 


۸ ره *) سورة فاطر فائدة حول الاية (۳۲) 


کتاب أنزله » ور تس وی تہ 
الجنة بغير حساب ؛ وروی أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس عن رسول اللہ صلى 
له عله وآله وسلم أن قال قات يوم : « شفاعني لأمل الکیئر من اسی » قال 
بن عباس رضي الله عنهما : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ‏ والمقتصد 
يدخل الجنة ب رمة الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف یدخلون الجنة بشفاعة محمد 
مل » وكذا روي عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من 
المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير . وقال اخخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه 
الأمة » لا من المصطفين الوارئین لكتاب » وروی ابن أي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنبما ‏ فمنهم ظالم لنفسه ) قال : هو الکافر » وكذا روى عنه عكرمة وبه 
قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير » وقال ابن نجبيح عن مجاهد فی قوله تعال 
۵ فمنہم ظالم لفسه 4 قال هم أصحاب المشأمة » وقال مالك عن زيد بن أسلم 
والحسن وقتادة هو النافق ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة 
كالأقسام الثلاثة المذكورة في آول سورة الواقعة وآخرها » والصحيح أن الظالم لنفسه من 
هذه ا يفت اختيار ابن جرير کا هو ظاهر الآية » وکا جاءت به الأحاديث عن 
زسول اھ گار طرق یش بعضها بعضا رفن إن شام الله هال ررد منبا ما تیسر 
( الحديث الأول ) روى الامام آحد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه قال : « في هذه الآية ‏ ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا لنفسه ومنهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 
قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة » و كلهم في الجنة » هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفی إسناده من لم يسم وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شعبة به نحوه 
ومعنی قوله : بمنزلة واحدة أي في أنهم من هذه الأمة ء وأنهم من أهل الجنة » وإن كان 
یلیخ فرق في النازل في الحنة . ر الحديث الثاني ) روی الا مام أحمد عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال معت رسول الله عه يقول : « قال الله تعالی < ثم أورثنا الکتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذث 
الله 4 فأما الذين سبقوا فأولاك الذين يدخلون الجنة بغیر حساب ؛ وأما الذين ن اقتصدوا 
فأو لفك الذين یحاسبون حساباً يسيراً » وأما الذين ظلموا أنفسهم فأوامك الذين يحبسون 
في طول احشر ‏ ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون ل الحمد لله الذي 
أذهب عا الحزن إن ربنا لغفور شکور » الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا سنا 
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فیہا نصب ولا يمسنا فیها لغوب )4 . ( طریق أخرى ) روی ابن أني حاتم عن أني الدرداء 
رضي الله عنه قال : هعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولٍ : « ثم آورننا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنبم ظلم لنفسه © قال : « فأما الظالم لنفسه 
فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن ثم يدخل الجنة » ورواه ابن جرير من حديث سفیان 
الثوري عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل السجد فجلس إلى جنب ألِي الدرداء 
کت : اللهم آنس وحشتي » وارحم غریتي » ويسر لي جليساً صالحاً ؛ > فقال 

أبو الدرداء رضي الله عنه : لفن كنت صادقاً لأنا أسعد به منك ؛ سأحدثك حدیتاً معتہ 
من رسول الله مله لم أحڈث به منذ سمعته منه ء ذكر هذه الآية فل ثم آورشا الکتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا م لنفسه ومنہم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 
فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب ء وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً » 
وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم وا حزن » وذلك قوله تعالى # وقالوا 
ا حمد لله الذي أذهب عنا الحزن ‏ . ( الحديث الثالث ) روى الحافظ أبو القاسم 
الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنبسا ‏ فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد 
ومنیم سابق با خیرات بإذن الله 4 الآية قال : قال رسول الله گل : « كلهم من 
هذه الأّمة » . ( الحديث الرابع ) روى ابن أني حاتم عن عوف بن مالك رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « أمتي ثلائة أثلاث : فثلث يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة » وثلث 
يمحصون ويكشفون  »‏ تأني الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون لا إله إلا الله 
وحده » يقول الله تعالى صدقوا لا له إلا أنا ؛ أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله 
وحدہ » وا ملوا خطاياهم على أهل النار » وهي التي قال الله تعالی 2۶ وليحملن أثقاهم 
وأثقالاً مع أثقاهم ‏ [ العنکبوت : ۱۳ ] . وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة قال الله 
تعالى : ٠‏ ثم أورٹا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا © فجعلهم ثلاثة أفواج وهم 
أصناف كلهم رہ ظا دیهد » فهذا الذي يمحص ويكشف ١‏ غريب جداً . ( أثر 
عن ابن مسعود رضي الله عنه ) روی ابن جرير عن عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه 
قال : إن هذه الأمة ثلائة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب » وثلث 
يحاسبون حساباً يسيراً » وثلث ییون بذنوب عظام » حتی يقول الله عز وجل 
ما هؤلاء ؟ - وهو أعلم تبارك وتعالی - فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام ء 
إلا أنهم لم يشركوا بك شيئاً ء فيقول الرب عز وجل : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي . 
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رب سو ار رركا تن ای مد بت 
ية . ( أثر اخر ) روى أبو داود الطيالسي عن عقبة بن صهبان المناني قال : سألت 
عائشة رضى ي اللہ عنبا عن قول الله تعالى 3 ثم أورشا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه 4 الآية ء فقالت لي : يا بني هوّلاء في الجنة أما السابق بالحیرات : 
فمن مضى على عهد رسول الله ریه » شهد له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
a‏ ا : فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهم » وأما الظالم لنفسه : 
فمٹل ومثلکم قال : فجعلت نفسها رضي الله عنہا معناء وهذا منها رضي الله عنها 
من باب افضم والتواضع > وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات » لأن فضلها على 
سا تس و اود الطعام . وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله : قال أ مير المؤمنين 
عغان بن عفان رضي الله عنه فی قوله تبارك وتعالی فل فمنهم ظالم لنفسه ې 
0 : هي لأهل بدونا» ومقتصدنا هل حضرناء وسابقنا هل الجهاد » رواه 
بن أبي حاتم . 
وقال عوف الاعرال : حدئنا عبد اله بن ارت بن تود قال : حدئنا کمب 
الأحبار رحمة الله عليه قال : إن الظالم لنفسه من هذه الأمة ء والقتصد والسابق بالخيرات 
كلهم في الجنة » ألم تر أن الله تعالی قال ل ثم أورشا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخيرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل 
الكبير » جنات عدن یدخلونبا © إلى قوله عز وجل ل والذين كفروا هم نار 
جهنم قال : فهولاه أهل الثار » رواه ابن جرير من طرق عن عوف به ثم قال : إن 
ابن عباس رضي الله عنہما سأل كعباً عن قوله تعالی :9 ثم رثا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا 4 إلى قوله ا بإذن الله 4 قال : تماست مناكبهم ورب كعب » ثم أعطوا الفضل 
باعماہم ء ثم روى ابن جرير عن أي إسحاق السبيعي في هذه الآية اغ 
اورشنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا ‏ الآية ء قال أبو إسحاق : أما ما سمعت 
یم کو وو ال وت عن محمد 
بن الحنفية رضي الله عنه قال : إنها أمة مرحومة ء الظالم مغفور له » والقتصد في الجنان 
عند الله » والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . ورواه الثوري عن إ ماعیل 
ابن إ ماعیل عن رجل عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه بنحوہ . وقال أبو الجارود : 
سألت محمد بن علي - يعني الباقر - رضي الله عنہما عن قول الله تعالل ‏ فمنهم ظام 
لنفسه 4 فقال : هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سیغاً . فهذا ما تيسر من إيراد 
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الأحاديث والآثار التعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام 
الثلاثة في هذه الأمة » فالعلماء أغبط الناس بہذہ النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة فإنہم 
لل رش اه تلم لبجل يت اهل المدينة إلى أي الدرداء رضي الله عنه 
وهو بدمشق فقال : ما أقدمك أي أ وب تو ہت 
الله پل قال : أما قدمت للتجارة ؟ قال : لا . قال : أما قدمت لحاجة ؟ قال : 

قال : أما قدمت إلا في طلب هذا کو وع کی 
رسول | ہے دی پر وت پوت 
إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم » وإنه لیستغفر للعالم من 
ریس ای کی کر مس سر 
سائر الکواکب ء إن العلماء ہم ورثة الأنبياء » وان الأنبياء م يوَرّئُوا دیناراً ولا درعاً 
نا ورثوا العلم » فمن أخذ به آخذ بحظ وافر » وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
من حديث كثير بن قيس ومنهم من يقول قيس بن كثير عن ابي الدرداء رضي اللہ عنه » 
وقد 0 طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح کتاب العلم من صحيح البخاري ؛ وله 
ا حمد والمنة وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة ب بن الحكم رضي الله عنه عن رسول 
و ری القيامة للعلماء إني لم أضع علمي وحكمتي فيكم 
إلا وأنا أريد أن أغفر لکم على ما كان منكم ولا أبالي 4 ) . 

۳ - بناسبة قوله تعال  :‏ يحلون فيها من أساور من ذهب ولا ولباسهم 
فیا حرير * قال ابن كثير حم ثبت في الصحيح عن أني هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله کل أنه قال : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء  »‏ ولباسهم فيا 
حير کہ وفنا ک۵ عطور یم ات شلف ي مه وت ف 
الصحيح أن رسول الله َيه قال : « من لبس الحرير في الدنیا لم یلبسه في الاخرة ) 
وقال : ١‏ هي هم في الدنیا ولكم في الآخرة » . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن أبا أمامة رضي الله عنه 
حدّث أن رسول الله ئل حدّثهم وذكر حلي أهل الجنة فقال : مسورون بالذهب 
والفضة ء مكللة بالدر » وعلہم أكاليل من در وياقوت متواصلة ء وعلیہم تاج كتاج 
الملوك شباب جرد مرد مكحلون ) . 

؛ - وبمناسبة قوله تعالى : # وقالوا ا حمد لله الذي أذهب عنا الحزن ‏ قال 
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ابن كثير : ( وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله گنگ : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في 
نشورهم » وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رژوسهم » ويقولون الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن ) رواه ابن أبي حاتم من حديثه . 


وروی الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول اللہ صلی الله تعالى 

عليه واله وسلم : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الوت ولا في القبور ولا في 
النشور » وكأني أنظر إلہم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : 
غفر هم الكثير من السيئات وشكر هم اليسير من الحسنات ) . 


ل ور مس تر و ہے رس بت 
تعالى : ل أو م لعَمَرم ما يتذكر فيه من تذكر 4 قال النسفي - وهو الذي 
اخترناه - : وهو متناول لكل عمر تمكن فيه الکلف من إصلاح شأنه وان قصر ؛ 
إلا أن رخف التطاول أعظم وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ني هريرة رشي 
الله عنه قال : قال رسول الله پل : « أعذر اللہ عز وجل إلى امرىء آخر عمره حتى 
بلغ ستين سنة » وبعد تحقيق حول هذا الحديث وتأكيد لصحته . قال جو 
( ولا كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به » ویزیح به به عنهم العلل » كان 
هو الغالب على أعمار هذه الأمة » کا ورد بذلك الحديث ہ قال الحسن بن عرفة رحمه 
ور ےد سو رت پ ریہ 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : « أعمار أمتي ما بین الستين 
إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جمیعاً في کتاب 
الزهد عن الحسن بن عرفة به ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وهذا عجب من الترمذي فإنه قد رواه أبو بكر بن أن اليا من وچ 
وطريق أخرى عن أي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ عه : « أعمار آمتي 
ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد 
أيضاً ثم قال : هذا حديث حسن غريب من حديث أي صاخ عن أي هريرة رضي الله 
ري ل تچ رام امار . وقال الحافظ 
ابو يعلى عن ابي موسى الانصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


فائدة حول الاية (۳۷) قسمالمثاني 21۰۳ 


اللہ گل : « معترك المنايا ما بين الستین إلى السبعين » وبه قال : قال رسول اللہ عه : 
« أقل أمتي أبناء سبعين » إسنادہ ضعيف . ( حديث آخر ) في معنى ذلك روى الحافظ 
أبو بكر البزار في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أنيعنا بأعمار 
أمتك ؟ قال رسول الله و « ما بین الخمسين إلى الستين » قالوا : يا رسول الله 
اک سم 5 جل رس سوا اط وت نوس روي 
اللہ أبناء الغانین » ثم قال البزار لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وعغان بن مطر 
( وهو من رجال سنده ) من أهل البصرة لیس بقوي » وقد 7 و ا 
لله يه عاش ثلاثاً وستين سنة وقبل ستين » وقيل خساً وستین . والشهور الأول 


والله أعلم ) 


4 (۳۵) سورة فاطر تفسير ا جموعة الثالثة من القطع الٹالٹ 


تفسير انجموعة الثاللة من المقطع الثالث 

إن الله عالم غيب السموات والارض 4 أي ما غاب فيهما عنکم ‏ ! إنه عليم 
بذات الصدور 4 أي يعلم ما تکثه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر » وسيجازي كل 
عامل بعمله فإ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 4 . قال النسفي : ( والمعنى أنه 
ہے رر مو ےر وہ 
وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة ) 9( فمن كفر فعليه کفرہ 44 أي فمن 
کار کم وض ل هذه اس فول كثره راج علیہ ومقت ل وخسرة ار 
کا قال تعالى : ا ولا يزيد الكافرين کفرهم عند رهم إلا مقتاً 4 وهو أشد شد البغض 
۶ ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً # أي هلاكاً وعسراناً ظ قل أرأيم 
شركاءم 4 أي ي الهتكم التي أشر كتموهم في المبادة ‏ الذين تدعون من دون الله 4 

من الأصنام والأنداد لإ أروني ماذا ہر یں + أي أخبروني عن هؤلاء 
الشركاء » وعما استحقوا به الشركة ؛ أروني أي جزء من أجزاء الأرض استبلُوا بلقه 
دون ( ام فم ای انسمزات مان خم شرکة نی جو السمژات 
( أم اتيناهم كتاباً فهم على ية منه 4 أي أمعهم کتاب من عند الله ينطق بأہم 
رکاژه ‏ فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب ذل بل إن 4 آي ما ل يعد الظالون 
بعضهم بعضاً إلا غروراً # أي ما يعد الزعماء للأتباع إلا باطلاً وزوراً . قال 
ابن كثير : ( أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم واراء‌هم وأمانيّهم التي ننوها لأنفسهم 
وهي غرور وباطل وزور ) 
كلمة فی السیاق : 

۱ - تألفت هذه اجموعة من ثلاث آیات . آية عزفت عل اھ با يريك الوّمنین 
حشية » واية ذکرت بنعم الله بما يزيد المؤمنين رغبة » وآية آقامت الحجة على الشر له 
ھا لا مزيد عليه » وني كل ذلك نوع تعریف على الله » وصلة ذلك بسیاق السورة 
لا يخفى فهذه هي مضامين السورة الرئيسية ٠‏ ولو أننا تذكرنا أول مقطع في السورة 
لرأيناه يدعو إلى تذکر نعمة الله وإلى توحيده . 

۲ - رأينا أن حور السورة هو قوله تعال  :‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً #4 وفي هذه المجموعة ورد قوله تعالى : # وهو الذي جعلکم خلائف في 


كلمة في سياق المجموعة الثالثة من المقطع الثالث قسم الثاني f.‏ 


الأرض 4 ثم بنی على هذا فقال : © فمن کفر فعلیه کفره ) وهذا يؤكد أن سورة 
فاطر تبيّن لنا ما تستلزمه معرفة الله » وما تستلزمه نعمه من قيام بحقه » من شكره وان 
برسله ء وسير في طريقه . وقد رأينا في هذا المقطع أن بداية ذلك كله هو الخشية ؛ 
إذ بدونہا لا يقبل أحد نذارة الرسول » ومن تم فإن السياق يذكر لنا كل ما يبعث على 
هذه الخشية . 

۳ - من خلال هذه المجموعة ندرك أن هناك ترابطاً بين معرفة الله ؛ وبين شكره 
وتوحيده عز وجل ء يدأنا على ذلك تسلسل الآيات الثلاث في المجموعة » ويدل السياق 
أن بين هذه الثلاثة وبين خشيته تعالى ترابطاً ء فمن لم تجتمع له هذه الأربعة فهو مقصّر 
في التكليف . 


٤‏ - والآن لنتساءل ما هي صلة مجموعات هذا المقطع ببعضها بعد أن ركزنا 
ما معطي على صلة سیم غات يان ای ؟ 

بدا المقطع بقوله تعالى : ل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واللہ هو الغني 
الحميد 4 . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه وافتقارنا بقوله : ظ إن يشأ يذهبكم 
ويأت بخلق جدید 4 . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه بقوله  :‏ ومن تزكى فإنما 
يتركى لنفسه ... 4 . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه بعرضه آثار قدرته : ظ ألم 
تر أن الله أنزل من السماء  ...‏ . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه وافتقار خلقه إليه 
بقوله  :‏ يرجون تجارة لن تبور ... 4 . ثم تحدّث عن مظهر من مظاهر غناه 
وافتقارنا بقوله : طڑ وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ... 4 . وسيأتي في أول 
المجموعة القادمة مظهر من مظاهر افتقارنا وغناه  :‏ إن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا  ...‏ . وهكذا فالصلة بين مجموعات السورة ومقدمة المقطع قائمة . 


4 r ¥ 


5 (5”) سورة فاطر تفسير المجموعة الرابعة من المقطع الثالث 
تفسیر ا جموعة الرابعة من المقطع الثالث 

۲ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا 4 أي يمنعهما من أن ترولا 
۶ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 4 أي ولئن زالتا على سبيل الفرض 
ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه . أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو 
٣‏ إنه كان حلیماً غفوراً # أي یری عباده وهم يكفرون به » ویعصونه وهو يحلم 
فیؤخر وينظر ويؤجل ولا یعجّل ‏ ويستر آخرين ویغفر . قال النسفي : ( أي ) غير 
معاجل بالعقوبة حیث يمسكهما و کانتا جدیرتین بأن ها هدا لعظم كلمة الشرك 
<( وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 أي إقساماً بليغاً . أي جاهدين في أهانهم [ ن 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأثم © قال ابن كثير : أي من جمیع الم الذين 
آرسل إلیہم الرسل . قال النسفي : ( أي من الأمّة التي يقال فیہا إحدى الام تفضيلاً ھا 
على غيرها في الهدى والاستقامة » کا يقال للداهية العظيمة هي إجدئ الدواهي ) . 
والمقسمون قريش والعرب فلما جاءهم نذیر 4 أي فلما بعث محمد 7 
۶ ما زادهم 4 مجيكه © إلا نفوراً 4 أي إلا تباعداً عن الحق ل استکباراً في 
الأرض > أي استكبروا استكباراً عن اثباع آیات الّه ‏ ومکر الستيء 4 أي ومکروا 
بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله المكر السي» فدوافع نفورهم : استكبارهم › 
ومكرهم الکر السي بء ولا يق المكر السيء إلا بأهله 4 أي وما يحيط وینزل المكر 
السيّء إلا بأصحابه ‏ فهل ينظرون إلا َة الأولين 4 وهي إنزال العذاب على الذين 
کذبوا برسلهم من الام قبلهم . والمعنى : فهل ينظرون بعد تكذيبك إلا أن ینزل بهم 
العذاب مثل الذي نزل بمن قبلهم من مكذبي الرسل ‏ فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن 
تجد لسنة الله تحويلاً & ين أن سنته التي هي الانتقام من مكذبي الرسل سنة لا يدها في 
ذاتها ولا حوطا عن أوقاتها» وأنْ ذلك مفعول لا محالة # أو لم يسيروا في الأرض 
فینظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم 4 استشهد علہم با كانوا يشاهدونه في 
مسايرهم إلى الشام والمن والعراق من آثار الماضين » وعلامات هلاكهم ودمارهم 
( وكاتوا اتی 4 أي من هر تك من جروس اسر رد 4 لي 
اقتداراً ظ وما كان الله ليعجزه 4 أي لیسبقه ویفوته ‏ من شىء في السموات ولا في 
الارض إنه كان عليماً قدیراً » أي علیماً ۔ بهم قادراً علہم ل ولو یژاخذ الله الناس 
ھا کسبوا # أي با اقترفوا من امن ما تر مل ظهرها 4 اي عل ظهر ار 
# هن دابّة # أي من نسمة تدب عليها ‏ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى 4 أي إلى 


كلمة في سياق المجموعة الرابعة وفوائد حوها قسمالمثانيى ۶۱۰۷ 


يوم القيامة ظ فإذا جاء أجلهم فإِنْ الله كان بعباده بصيراً که أي لم تخف عليه حقيقة 
أمرهم وحكمة حكمهم . وہہذا انتبت السورة . 
كلمة فى السياق : 

بدأ المقطع الثالث بتذكيرنا بعظمة الله وغناه » وافتقارنا إليه ليثير الخشية والشكر 
وهما مفتاحا سياق السورة . ثم بن خلال الكافرين بأیٔمانہم التي أعطوها على الاهتداء ء 
وعلل ذلك بالکبر والکر ء ما يشير إلى أن الكبر والمكر هما علتا الكفر الرئیسیتان » ثم 
ین سنته تعالی التي لا تتغير ولا تتبدّل بالماكرين . ثم دلهم علی ما یستدلون به عل بت 
وهو ار ا مالکین السابقين . ثم بين أن سنة أخرى هي التي تحميهم من التعجيل 
بالعذاب » وهذا كله یستثیر ا خشیة منه تعالى . فاجموعة تؤؤدي دورها في سياق المقطع 
وفي سياق السورة . 
فوائد : 

۱ - بمناسبة قوله تعالی : 9 ولا يحيق الکر الستيء الا بأهله ہ4 قال ابن كثير : 
( روی ابن ابي حاتم عن ألي زکریا الکوفی عن رجل حدثه أن رسول اللہ مُه قال : 
« إياك ومكر السي: فإنه لا يحيق المكر السيء إلا باهله وم من اللہ طالب » وقال محمد 
ابن كعب القرظي : ثلاث من فعلهنَ لم ينج حتى ينزل به : من مكر أو بغى أو نكث 
وتصديقها في كتاب الله تعالى ل ولا يحيق المكر السي: إلا بأهله 4 < إنما 
بغيكم على أنفسكم 4 [ يونس : ۲۳ ۲ ومن نكث فإنما يتكث على نفسه کہ 

[ الفتح : ۱۰ 

١‏ - بمناسبة قوله تعالل : # ولو يؤاخذ الله الناس با کسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة 4 ذکر ابن ألي حاتم بسنده إلى عبد الله بن مسعود قوله : ر كاد الجعل 
أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ  :‏ ولو يؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترك 
على ظهرها من دابة 4# وقال سعيد بن جبير والسدّي في قوله تعالى # ما ترك على 
ظهرها من دابة پ4 : أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدوابٌ ) . 
كلمة أخيرة في سورة فاطر : 

دلت سورة فاطر على وجوب الشكر » وعلى نقطة البداية فيه کا لت على طريق 


۸ (۳۹) سورة فاطر كلمة أخيرة في سورة فاطر 


العرفة الكاملة لله عز وجل » فهي تفصّل فیما فصّلت فيه سورة الأنعام وتکمّل 

وقد دلت السورة كذلك على الصوارف عن الشكر » وحذرتنا من ذلك » 
فحذرتتا من الشیطان والدنیا » ودلت عل آن الرغبة ف العز اط واد من الصوارف 
عن طریق الله . 

ولمّا كانت بداية السير إلى اللہ تکمن في قبول الانذار » ولا كان قبول الانذار 
يحتاج إلى خشية من الله عز وجل » فقد دلّت السورة على الطريق لتحقيق ا حشیة وبينت 
بواعثها ء ودلت على مغذياتها . 

وسورة فاطر تكمّل سورة سباء ومن ثم فهي تبني على ما ذكرته تلك » فسورة 
سبا وضعت الاساس في موضوع الشکرء وجاءت سورة فاطر لتبني على هذا 
الأساس . 

لاحظ التکامل بين السورتین : 

جاء في سورة سبأ # ویری الذين أوتوا العلم الذي آنزل اليك من ربك 
هو الحق # وجاء في سورة فاطر ‏ والذي أوحينا اليك من الکتاب هو الحق 4 . 

عدن سورة سا وفلیل من عبادي الشکور 4 وجاء لي سورة فاطر : 
ل اذکروا نز نعمة الله علیکم 4 . 

قد ربطت سورة سب ین معرقة اه مان یوم ار لیم اي الذي 


هو الشکر » وسورة فاطر هي التي دلت على طريق الشکر العملى . 


وسورتا سبأ وفاطر تکمّلان مجموعتهما في قسم المثاني بإعطاء كثير من العاني » 
فهما قد عمّقتا قضية کر »> وهو موضوع مرتبط بقضية التقوى الواردة في سورة " 
الأحزاب ء وذلك يعمّق قضية الإيمان التي ركرت عليها زمرة (الَم) في هذه 
المجموعة . 

إن لسورة فاطر سياقها المرتبط عحورها ء وها تكاملها مع السورة التي سبقتها 
ومع مجموعتها التي هي فما و کل ذلك بعض أسرار الإعجاز . 
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كلمة في سورة يس ومحورها قسم الثايی 4511 


كلمة في سورة يس ومحورها : 

يلاحظ أن سورة ( يس ) مبدوءة بالحرفين ( يا) و رس ) وهذان الحرفان 
مفتاحان » بہما نتعرف على محل هذه السورة في السياق القراني العام . 

فلنتذكر الآن شیغاً : بدأت سورة مریم بقوله تعال  :‏ کهیعص 4 ولاحظنا أن 
الحرف ( ها ) ورد في سورة ( طه ) التي هي بداية مجموعة » والحرف ( يا ) جاء الان 
في سورة ریس ) » وا حرف ( ع ) سیأتی معنا في بداية سورة الشورى وهي بداية 
مجموعة » وا حرف ( ص ) سيأتي في سورة ( ص ) وهي نہایة مجموعة » فالملاحظ أن 
هذه الأحرف تأتي ما في بداية مجموعة » أو في نباية مجموعة فحرف ( ها ) جاء في 
سورة ( طه ) وهي بداية مجموعة . وحرف ( ص ) جاء في نباية مجموعة کا سنری . 
وحرف ( ع ) سيأتي في بداية مجموعة کا سنرى وأن ا حرف ( يا ) جاء في سورة 
( يس ) التي هي نہایة مجموعتہا کا سنبرهن الآن : 


وإنما اعتمدنا أن ا حرف ریا ) علامة على نباية مجموعة ‏ وبالتالي فان سورة 
( يس ) نباية المجموعة التي مرت معنا لأسباب كثيرة : 

١‏ - نلاحظ أن الحرف ( س) ورد في بداية هذه السورة : كا ورد 
في الطاسينات ۰ ونلاحظ أن خاقة سورة ( يس ) هي نفس خاتمة ( طسم ) القصص 
التي هي خاتمة مجموعتها ء فتلك انتبت بقوله تعالى  :‏ والیه ترجعون # وسورة 
( يس ) انتبت بقوله تعالى : 95 وإليه ترجعون ‏ مما يشير إلى وحدة اٹ حور . 

۲ - نلاحظ أن محور ر الطاسینات ) جميعاً هو قوله تعالى  :‏ تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق وإنك لن المرسلين 4 . ونلاحظ أن بداية ( يس ) هي قوله تعالى : 
# يس + والقران ا حکیم ٠‏ إنك لمن المرسلين 4 » وهذا يؤكد أن حور ریس ) هو 
حور الطاسينات . وکا أن الطاسينات نہایة مجموعتها فسورة ( يس ) نہایة مجموعتها . 

٦ے‏ تلاعظ أن جر الطامینات مر جرداق زی فلا ف شورة الشعزاء 
تتكرر کلازمة ‏ وإن ربك هو العزيز الرحم ی4 وتجد في أول سورة يس ) قوله 
تعالی  :‏ تنزيل العزیز الرحم * وبالتالي فکما أن الطاسینات كانت باية مجموعة فإن 
سورة ( يس ) نہایة مجموعة . 


)۳٦٣( ۲‏ سورة یس كلمة في سورة يس ومحورها 


4 - نلاحظ أنه بعد سورة (يس) تأت سورة ( الصافات ) البدوعة 
ر بقسم ) » وتلك علامة من علامات بداية اجموعات - کا سنری - مما يشير إلى 
أن سورة ریس ) هي نباية جموعة سابقة . 

° - إن هناك مجموعة دلائل تدل على أن سورة يس ) تفصّل قوله تعال : 
ل تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 ومن نم فهي تفصّل من 
سورة رها بان بعد حون مور فاط ولا ما سورة بعدها تفصّل ما بعد اية 
حورھا ء ممّا يدل كذلك على آنبا نہایة مجموعتها . 


وهاك مجموعة الدلالات التي تدل على أن سورة ( يس ) تفصّل قوله تعالى : 
ل تلك آيات الله نتلوها عليك با حق وإنك لمن المرسلين 4 ما يدل على أن هذه الآية 
هي محور السورة . 

: نلاحظ أن الكلام عن المرسلين يأحذ حيّراً من السورة‎ - ١ 

ل نك لمن المرسلين 4 . ل واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
الرسلون کہ  .‏ فقالوا إنا إليكم مرسلون » . ل إنا إليكم لمرسلون_» . 9 اتبعوا 
ا  .‏ نلاحظ أن السّورة تعرض علینا بعض آیات الله ظ وآية شم الأرض 

لحن هم الليل ... 4 «9 وایة هم أنا حملنا ذريتهم في الفلك 
بت 

ےھ تی سا مھ 
وإنك لمن ا مرسلین 4 قد جاء في حيّر قوله تعالی : ألم تر إلى الملا من 
بني إسرائيل 4 لاحظ ‏ ألم تر 4 ونلاحظ في سورة ریس ) تكرار ما يقارب هذه 
الصيغة 8 ألم يروا ... 4 . ظ أو لم يروا ... 4 ١‏ أو لم ير الانسان ... 4 . 

هذا كله قلنا : إن سورة ( يس ) هي نہایة مجموعتها » وأن محورها هو ما ذكرناه 
من سورة البقرة . 


ومع أن السورة تفصل محورها وها سياقها فهي كذلك تتكامل مع مجموعتها » 


تقديم ابن كثير لسورة يس قسمالمثاني ‏ ۶1۱۱۳ 


فتكمّل معاني سورة فاطر » فسورة فاطر مثلاً ذكر الله فيها # إنما تتذر الذين يخشون 
ربہم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ‏ وسورة 
ریس ) تتحدّث عن الرسل ومهمتهم . ومما تقوله : ل ما تتذر من اتبع الذكر 
وخشی الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 4 فهي تكمّل ما بدأته سورة فاطر ء 
وتزيده تفصيلا » إذ تتحدث عن المرسلين عامة ومهمتهم وموقف الناس .. 


بعد أن عرفنا أن سورة ( يس ) هي نهاية المجموعة السابقة » وعرفنا ما هو محورها 
نقول : 

إن سورة ( يس ) تتألف من مقطعين : القطع الأول : ويمتد من أول السورة إلى 
نباية قوله تعال : 9 يا حسرة على العباد ما ياتییم من رسول إلا كانوا به 
یستپزژون 4 أي إلى نہایة الآية ( ۰ء والمقطع الثاني ء ويمتد إلى نہایة السورة . أي 
إلى نهاية الآية ( ۸۳ ) ونلاحظ أن المقطع الثاني يتألف من مجموعات واضحة التقسم » 
واضحة البدايات : 3 ألم يروا که # ألم أعهد 4 < ألم يروا 4 < أو ۸ ير 44 . 
تقول : 

١‏ - قدّم ابن كثير لتفسير سورة ( يس ) بأن ذكر الأحاديث والآثار الواردة 
في هذه السورة وفضلهاء والحض على تلاوتها وحفظها . فلنذكر ماذكره في هذه 
القدمة مع حذف الأسانيد . قال ابن كثير : 

( روى أبو عيسى الترمذي . .. عن قتادة عن انس رضي اللہ عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إن لكل شىء قلباً ء وقلب القران يس » ومن قرأ يس 
كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر مرات ١‏ ثم قال Ey‏ مہ تم 
حديث حميد بن عبد البهن . وهارون أبو محمد - أحد رواة الحديث - شيخ مجهول ۰ وف 
الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ولا يصح لضعف إسناده ؛ وعن أي هريرة رضي الله 
عنه منظور فيه . أما حديث الصديق رضي الله عنه فرواه الحكم الترمذي في كتابه نوادر 
الأصول . وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه ہت بإسناده عن 
عطاء بن أي رباح عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ عو عله : « إن لكل 
شىء قلبا » وقلب القران يس » ثم قال لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد . وروی الحافظ 


)۳٦٣( ٤‏ سورة یس تقد الألوسي لسورة يس 


أبو يعل . + عن یں ذال عفت ا شر ررمي أنه هه يقرا : قال رسول الله 
که ام دا ر له افيح سر مه وس زا حم التي يذكر فيها الدخان 
أصبح مغفوراً له » إسناده جيد . وروی ابن حبان في صحيحه ... عن امسن عن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : « من قرأ يس فی ليلة 
ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له ) . وروی الامام أ مد . ہرس بے 
عنه قال : إن رسول الله عر قال : « البقرة سنام القرآن وذروته + نزل مع کل آية منها 
انون ملكا مسترت لز لا (۵ هو ليابوم من مت و 
فوصلت بها - أي فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن ء لا يقرؤها رجل يريد 
الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له » واقرؤوها على موتام » وكذا رواه النسائی في اليوم والليلة . 
وروی الامام مد ... عن معقل بن يسار رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ صلى الله 
تعال عليه وعلی اله وسلم : « اقرءوها على موتاكم يعني يس » ورواه أبو داود واللساني 
في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به إلا أن في رواية النسائی 

عن أبي عثان عن معقل بن يسار رضي الله عنه » وغذا قال بعض العلماء : من خصائص 
هذه السورة أنها لا تقراً عند أمر عسير إلا سره الله تعالل ء وكأن قراءتها عند الميت 
لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح واللہ تعالى أعلم . قال الإمام أحمد 
رهه الله حدثنا آبو المغيرة حدئنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : إذا قرئت - يعني 
يس - عند الميت خفف الله عنه بها . وروى البزار ... عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال النبي عله : « لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي » يعني يس ) . 


۲ - ومن تقديم الالومي لسورة ( يس ) ننقل ما يلي : 

( صح من حديث الامام أحمد . وأبي داود . والنسايي . وابن ماجه . والطبرانی . 
وغيرهم عن معقل بن يسار أن رسول الله مه قال ( يس ) قلب القرآن وعد ذلك أحد 
أسمائها ء وبين حجة الاسلام الغزالي عليه الرحمة وجه إطلاق ذلك علیها بان المدار على 
الإيمان وصحته بالاعتراف بالحشر والنشر » وهو مقرر فیہا على أبلغ وجه وأحسنه » ولذا 
شہت بالقلب الذي به صحة البدن وقوامه » واستحسنه الامام الرازي » واورد على 
ظاهره أن كل ما يجب الإيمان به لا يصح الإيمان بدونه » فلا وجه لاختصاص الحشر 
والنشر بذلك . وأجيب بان المراد بالصحة في كلام الحجة ما يقابل السقم والمرض 
ولا شك أن من صح إيمانه با حشر يخاف من النار » ويرغب في الجنة دار الأبرار فيرتدع 


تقدیم صاحب الظلال لسورة يس قسم الثاني 455١©‏ 


عن العاصي التي هي كأسقام الإيمان إذ بها يختل ویضعف » ویشتغل بالطاعات التي هي 
كحفظ الصحة » ومن لم يقو إيمانه به كان حاله على العكس ۰ فشابه الاعتراف به 
بالقلب الذي بصلاحه یصلح البدن » وبفساده يفسد » وجوز أن يقال وجه الشبه 
بالقلب أن به صلاح البدن وفساده » وهو غير مشاهد في ا حس » وهو محل لانکشاف 
الحقائق والأمور الخفية » وكذا الحشر من الغیبات » وفيه يكون انكشاف الأمور 
والوقوف على حقائق القدور » وبملاحظته وإصلاح أسبابه تكون السعادة الأبدية › 
وبالاعراض عنه وإفساد أسبابه يبتلى بالشقاوة السرمدية . وفي الكشف : لعل الإشارة 
النبوية في تسمية هذه السورة قلبا ؛ وقلب كل شىء لبه وأصله الذي ما سواه إما من 
مقدماته » وإما من متمماته إلى ما أسلفناه في تسمية الفاتحة بأم القران من أن المقصود 
من إرسال الرسل وإنزال الكتب إرشاد العباد إلى غايتهم الكمالية في العاد » وذلك 
بالتحقق والتخلق المذكورين هنالك » وهو المعبر عنه بسلوك الصراط الستقم » ومدار 
هذه السورة الكريمة على بيان ذلك أتم بيان . اه) . 

( ووجه اتصافا با قبلها على ما قاله الجلال السيوطي أنه لما ذكر في سورة فاطر 
قوله سبحانہ ل وجاءکم النذير 4 وقوله تعالی : ل وأقسموا باللہ جهد أيمانهم لئن 
جاءهم نذير © إلى قوله سبحانه : ©« فلما جاءهم نذير 4 وأريد به محمد عي » وقد 
أعرضوا عنه و کذبوه افتتح هذه السورة بألا قسام على صحة رسالته عليه الصلاة 
والسلام ء وأنه على صراط مستقم ؛ لینذر قوماً ما أنذر آباژهم وقال سبحانه في فاطر : 
و تہ سی والقمر كل يجري لأجل 4 وف هذه 1 تجري 
بے ےت 

۳ - ومن كلام صاحب الظلال في تقديمه هذه السورة : 
( هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة . وإيقاعات سريعة . ومن تم جاء عدد اياتها 
ثلاثا وثمانين . بینا هي أصغر وأقصر من سابقتها - سورة فاطر - وعدد اياتها خمس 
وأربعون . وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع یطبع السورة بطابع حاص ؛ فتتلاحق 
إيقاعاتها ء وتدق على الحس دقات متوالية » يعمل على مضاعفة أثرها ما حمله معها من 
الصور والظلال التي تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة إلى نہایتہا . وهي متنوعة 
وموحية وعميقة الأثار ) . 


۵٦+٦‏ ز(٣٦۳)‏ سورة یس تقدم صاحب الظلال لسورة يس 


( هذه المؤئرات منتزعة في هذه السورة من مشاهد القيامة - بصفة خاصة - ومن 
مشاهد القصة ومواقفها وحوارها. ومن مصارع الغابرين على مدار القرون . ثم من 
المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة الموحية : مشهد الارض الميتة تدب فیہا الحياة . ومشهد 
اللیل يسلخ منه النهار فإذا هو ظلام . ومشهد الشمس تجري لمستقر لها . ومشهد القمر 
یندرج في منازله سی یعود کالعرجون القدم ریا سی نو مین ور 
البشر الأو لين . ومشهد الأنعام بجر للادمیین . ومشهد النطفة ثم مشهدها إنساناً 
وهو حصم مبين ! ومشهد الشجر الاخضر تکمن فيه الثار التي يوقدون ! ) . 


( وإلى جوار هذه الشاهد موثرات ت أخرى تلمس الوجدان الانساني وتوقظه : منها 
صورة الکذین الذين حقت علیہم كلمة الله بکفرهم فلم تعد تتفعهم الایات والنذر : 
ف( إنا جعلنا في أعداقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ٠‏ وجعلنا من بين أيديهم 
سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا ییصرون 4 . ومنها صورة نفوسهم في 
سرهم وني علانيتهم مكشوفة لعلم الله لا يداريها منه ستار .. ومنها تصوير وسيلة الخلق 
بكلمة لا تزيد  :‏ إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن . فيكون 4 .. وكلها 
مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها في واقع الوجود . ) 


ولنبدأ عرض السّورة . 


القطع الأول وهو الآيات ( ۳۰-۱ ) قسمالمثاني 41۱۷ 


المقطع الأول 
ويد من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( ۳۰ ) وهذا هو مع البسملة : 


2 


۳ 


0 وانقرءان ا حکیم ف e‏ 


مستقیہ ) تل الم بز اجيم( لشذر قوماما 1 آنذرءاباژی فهم 
عون رچ لد حن الْقَولُ ع أ كم مم فهم لابومنون دي نا جملا 


ك أعَلقَهم الا تھی إل الْأَدْمَان هم مقون د وجعاتامن بین ايديم 


8 
ہے و 4 وصور نو مر گر و و ير م 27 و مرو و 


سداوس_ خلفهم سدا فاغشینهم فهم لا يبصرون دق وسواءٌ علييم 
و مر ورگ و او وء و روم 7 221 سے ہے مر سم 


0 80 ایا تسیا تب ال کر وخشی 
رحن بالْمْب فبشره مغفرة ورکیم حي نان نحي المویق ونکتب 

0 
NO 7‏ 
اب له جاکھا المرسلوں و اد ارسلنا الیم تین وما نع 
لٹ SERE]‏ مسلون جتن الوا مان ره کر مناناوما راهن 
من مي إن أن لا ورت retî‏ ا لبك لمرسلون و 


رس چصرست ما 2و م صرق و رورم 2 و 


وت اھت 0ه الو انا تطیرنا بک لین ار تنتہوا لترهنکر 


)۳٦٣( ۸‏ سورة يس تفسير الأيات ( ١‏ - 1 ) 


"02 سد ما عاب ألم د کاو وأ لتو مو نب وم هو 
بی وجاء من أقصا الْمَدِينَة رجل بسعی ل 5۹ نموم "ال © 

وم ے روط رو مرو 1 ۱ ۳ 
وا من لا سک جرا وهم مهت دود دزی وان لا اعد ای فطرنی 
م 2و و مد م ورمع عرو مس 


و لیے ترجعون 000 > اند من دونه< اه | إن بردن اران بضر لا نغن عبی 

ےر مر مر بإ ہرمک مام ہیں ہے ۱ 08 

َعم با و سا رر نی 
د 

ماس و مر جع بر اسر ص سپ سو سے سرچ مرچ سار لا 

ربک فَاتمعون © قیل أَدَخْلٍ ]1 لجنة قال بللیت قوی بعلمون وي عا 

ىر صر راس حر حر صط۔ چگ روم م ے٤‏ سوم سام © م و 


غف رلي ربی وجعلی من الْمكمين و #۷ وما نا عل قومه» من بعدهء من 


2 سے صم بج وھ سر و سر ہے طریے۔ 


جند من السماء وما کا منزلین تق إن کانت الا صیحة واحدة فإذا هم خنمدون 
ص lT‏ سول إلا كا نوأ به ء سز٤‏ ون رې 


التفسیر : 

ظ يس والقرآن الحكم 4 أي ذي الحكمة » وصف بالحكم لأنّه کلام الله ا حکم 
۶ انك 4 يا محمد لمن ا مرسلین 4 هذا هو المقسم عليه فإ على صراط مستقم 4 
أي طريقة مستقيمة وهو الإسلام . قال ابن كثير : أي على نهج ودين قويم وشرع 
مستقی ‏ تتزيل العزيز الرحیم » قال النسفي : ( العزيز الغالب بفصاحة نظم كتابه 
أوهام ذوي العناد » الرحم الجاذب بلطافة معنى خطابه أفهام أولي الرشاد ) . وقال 
ابن كثير : أي هذا الصراط والمنبج والدين الذي جفت به تنزيل من رب العزة الرحيم 
بعباده المؤمنين < لذر قوماً # أي ارسلت لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم 4 أي لم 
ينذر اباؤهم من قبل 9 فهم غافلون 4 . قال ابن كثير : ( يعني بهم العرب فإنه 
ما أتاهم من نذير من قبله » وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم ء کا أن ذكر بعض 


نقول حول الآيتين ( 5.١‏ ) قسم الثاني 45194 


الأفراد لا ينفي العموم » وقد تقدّم ذكر الايات والاحاديث التواترة في عموم 


نقول : 

: والقرآن الحكم  قال صاحب الظلال‎  : بمناسبة قوله تعالى‎ - ١ 

( ويصف القران - وهو يقسم به - بأنه « القران ا حکم » . والحكمة صفة 
العاقل . والتعبیر على هذا النحو يخلع على القران صفة الحياة والقصد والارادة وهي 
من مقتضیات أن یکون حكيماً . ومع أن هذا مجاز إلا أنه يصور حقيقة ویقریها . فان 
NS‏ 
و تصغي له روحك ! وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قلبك 
وخلصت له بروحك ! وانك لتشتاق منه إلى ملاع و مات » کا تشتاق إلى ملاح 
الصديق وسماته » حين تصاحبه فترة وتأنس به وتستروح ظلاله ! ولقد كان رسول الله 
َيه بحب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره ؛ ويقف ينصت إذا مع من يرتل هذا القرآن . 
لنت ار مت موا ات ۱ 

والقران حکی . يخاطب کل أحد بما يدخل في طوقه . ویضرب على الوتر الحساس 
في قلبه . ویخاطبه بقدر . ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه . 

والقران ن حکم . يري بحکمة ‏ وفق منہج عقلي ونفسي مستقعم . منہج یطلق 

طاقات البث لبشر كلها مع توجيبها الوجه الصا القويم . ویقرر للحياة نظاما كذلك یسمح 
بكل نشاط بشري في حدود ذلك الهج ا حکم نات 

١‏ - وعناسبة قوله تعال : 8 لعذر قوماً ما أنذر آباژهم 4# قال الألوسي 
( والراد با بائهم آباژهم الأدنون وإلا فالأبعدون قد أنذرهم إسماعيل عليه لا 
وبلغهم شريعة إبراهم عليه السلام ) . 


كلمة في السیاق : 


ذکرت هذه الآيات أن محمداً عل رسول ء وأن رسالته هي الصراط المستقم ؛ 
وأن رسالته من عند الله » وأن الحكمة مہا إنذار قومه أولاً فإذا تذكرنا حور السورة 


)۳٣( ۰‏ سورة يس تفسر الآيات ( 2۷ ٠١‏ ) 


ل وإنك لمن المرسلين 4 نعلم أن السورة تبدأ بتبيان فحوى الرسالة ومضمونا 
وحكمتها فإذا استقر ذلك فان السياق يبدأ بعرض موقف الكافرين من رسول اللہ مَك 
ومن عو 


وعافه واي و ووم وين انيري رو 


< لقد حق القول ‏ أي وجب وثبت » والقول : هو قوله تعالى : ا لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين کہ . © على أكثرهم 4 دل على أن القليل فقط هم 
الذين ینون ‏ فهم لا يؤضون 4 أي تعلق بهم هذا القول وثبت علہم ووجب ؛ 
لانم من علم آنهم يموتون على الكفر » فبسبب ذلك هم لا یؤمنون بالله » ولا يصدقون 
رسله . قال ابن جرير في معنى الآية : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله تعالى قد 
حتم عليهم في أمّ الكتاب أنهم لا یؤمنون « انا جعلنا في أعناقهم أغلالاً © الغل E‏ 
ما تجمع به اليدان إلى العنق ء ولا كان هذا معروفاً اکتفی, بذكر الأعناق عن ذكر 
الأيدي ‏ فهي إلى الأذقان کچ معناه : فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة الا (١‏ فهم 
مقمحون 4 قال مجاهد : ( أي ) رافعي رؤوسهم » وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم 
مغلولون عن كل خير » أي مرفوعة رؤوسهم بشكل لا يدعهم الغل 0 
رؤوسهم . قال النسفي : مثّل تصميمهم على الكفر » وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم 
جعلهم كالمغلولين المقمحين » في أنهم لا یلتفتون | ۱ 
ولا يطأطؤون رؤوسهم له »> و کاخاصلین بين سدین لا یبصرون ما قذامهم » 
ولا ما خلفھم فی آلا تاقل لهم ولا تبصّر » وأنهم متعامون عن النظر في آیات الله بقوله : 
ل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً هي إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين 
أيديهم سداً ومن خلفهم سداً 4 أي وجعلنا من أمامهم سداً عن الحق ومن خلفهم سا 

عن الع اعا إلى ات اف مس و غطيناها وجعلنا عليها 
غشاوة و فهم لا ییصرون 4 الحق والرشاد أي لا ینتفعون جنير ولا مبتدون إليه . قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أبلم اتی ور 
و نهم لا بخلصون إليه وقرأ ظ إن الذين حقّت علہم كلمة ربك لا يؤمنون ٭ 
a "" 1‏ 0 :من 
منعه الله تعالى لا يستطيع وسواء عليهم أأنذرهم أم لم تذرهم لا يۇمنون یہ 
أي سواء عليهم الإنذار وتركه . والمعنى : من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار . 


1207 تی و‎ E 


تفسير الآيتين ( ۰۱۱ ١١‏ ) وكلمة في السياق قسمالمثاني  4551١‏ 


قال ابن كثير : (أي قد خم الله عليهم بالضلالة فما يفيد فیہم الإنذار ولا يتأتّرون به ) 
۶ إنما تذر من من اتبع الذكر ‏ أي القرآن (١‏ وخشي الرحمن بالغیب 4 أي وحاف 
عقاب الله مع أنه لا يراه أو حاف اللہ حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى يعلم 
أن اللہ مطلع عليه وعالم با یفعل . والعنی : ما ينتفع بإنذارك الذين اجتمع لهم اتباع 
القران العظم و حوف الله » مما يفيد أن اتباع القرآن والخوف من الله هما بداية السير » 
و بداية قبول الوعظة والتذ کیر . فهذه مسلمة لا بد منہا لسیر إلى الله لإ فبشّرہ 4 أي 

بشر التبع للذكر الخائف من الله فإ بمغفرة 4 أي لذنوبه بإ وأجر كريم »4 أي كثير 
واسع حسن جميل . أي الجنة . ثم ذكر تعالى ما يثير الخشیة منه ويبعث عليها فقال : 
ل انا نحن نحيي الموق 4 أي يوم القيامة . أي نبعٹھم بعد ماتهم © ونكتب 
ما قدموا # أي من الأعمال أي ما أسلفوا في حياتهم الدنیا ل وآارهم 4 أي 
ما هلکوا عنه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صتّفوہ ء أو وقف وقفوه . أو رباط 
أو مسجد صنعوه » أو من أثر سىء كوظيفة وظفها بعض الظلمة ء وكذلك کل سُنَة 
حسنة أو سيكة یستن با وكل شىء أحصيناه 4 أي عددناہ وه في إمام 
مبين 4 أي موضح يعني اللوح ا حفوظ لأنه أصل الكتب و مقتداها . قال ابن كثير : 
( آي وجیع الكانات ب مكتوب في كتاب ہو یں وج فوط و بد 
ا مبین ههنا : هو أم الكتاب » قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن ع أسلم ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - مامر فيه تعزية لرسول الله عي 7 عله وتعلم . فالتعزية هي في تبيان أن كفر 
a‏ 
نک فی إراءته أين يثمر إنذاره » ولا يعني هذا ألا ينذر وألا يقم الحجة » بدليل أن 
الآيات اللاحقة تبداً بقوله تعالی : ٠‏ واضرب هم مفلاً أصحاب القرية ... 4 لأن من 
كتب الله علیہم الشقاوة غير معروفين بأعیانہم ١‏ إلا بتعريف الله عز وجل » وقد مر معنا 
في أول سورة الأنبياء أن مَنْ هذا شأنهم هم مَنْ توفرت فیہم جموعة صفات على كلها 
وتمامها ء ولا أحد يعلم ذلك إلا الله ء ومن تم فلا بد من الإنذار وإقامة الحجة » وإذا 
کان في ما مر تعزية وتعلم فلا يذهبن أحد أن الآيات تفيد الجبر »> بل الانسان مختار » 
وا جمع بین اختيار الإنسان وكون كل شىء بعلم الله وإرادته وقدرته ذكرناه في مكان 
آخر من هذا التفسير » ٠‏ فلم الله كاشف لا مجبر » والإرادة تخصص على وفق العلم » 


۲ (۳۹) سورة يس فوائد حول الایتین ( ۱۰۰۸) 


والقدرة تبرز على وفق الإرادة . مع العلم أن صفات الله أزلية » وأن علم الله وإرادته 
أزليان ء فمن الأزل علم ومن الأزل أراد دون ترتيب . 


۲ - نلاحظ أن المعاني الأولى في سورة البقرة قد مرت معنا في هذه الآيات 
ما يشير إلى أهمية هذه العانی في رسالة الرسول كت ؛ وإذا كانت هذه المعالي قد 
تضمنتها السور السبع الماضية من هذه المجموعة » فهذا يرينا كيف أن السورة تک على 
ما مضى لتضعه في محله من موضوع الرسالة والرسول الذي هو مضمون سورة يس » 
ومن قبل كتا ذكرنا أن التفصيل في حور تفصيل فيه ونی امتدادات معانيه » وفي ارتباطاته 
من سورة البقرة . 

۳ - نلاحظ أنه بعد أن ذكر اللہ عز وجل ما ذکر من قواعد ومعان يأمر 
فيما يأني رسوله عه بأن يضرب مثلاً في موقف أهل مدينة من رسلهم » وماذا كان 
عقابهم » ما يفيد أن | الرسول به عليه واجب الإنذار > ولو علم أن إنذاره لا يفيد 
وهو شىء علمناه من ول السورة : فإ لعذر قوماً ما أنذر آباؤهم 4 مع أن أكثر القوم 
بنص الآيات لا یژمنون  :‏ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 44 . وقبل أن 
نرى الثل فلننقل بعض فوائد ما مر . 


فوائد : 

4 بمناسبة قوله تعالى : 9 وسواء علہم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون‎ - ١ 
قال الي : ( وروي أن عمر بن عبد العزيز قرأ الاية على غيلان القدري فقال : كأني‎ 
م أقرأها . أشهدك أني تائب ثب عن قولي في القدر » فقال عمر : اللهم إن صدق فتب‎ 
عليه » وإن كذب فسلط عليه من لا يرحمه » فأخذه ہشام بن عبد الملك من عنده فقطع‎ 
. ) يديه ورجليه » وصلبه على باب دمشق‎ 

۲ - فى سبب نرول قوله تعال : إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً . و 
ظ فهم لا یصرون 6 . قال ابن كثير : ( وقال عکرمة : قال آبو جهل لقن را 
عمداً لأفمان .وتان نانرلت »انا جعلا في أعناقهم أغلالاً 4 إل قرله ف( فهم 
لا ييصرون ې قال : وكانوا يقولون هذا محمد » فیقول وو رہ ييل 
ورواه ابن جریر ؛ وقال محمد ابن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب 


فائدة حول آية # ونكتب ما قدموا وآثارهم »# قسم الثاني 45187 


قال : قال أبو جهل - وهم جلوس - - إن محمداً يزعم أنكم ان تابعتموه کن مل وکا فإذا 
مم بعثتم بعد موتكم ء وكانت لكم جنان حير من جنان الأردن » وأنکم إن خالفتموه 
کان لكم منه ذبح ء ثم بعثتم بعد موتكم › وكانت لكم نار تعذبون بها » وخرج علہم 
رسول الله عي عند ذلك وفي يده حفنة من تراب وقد أخذ الله تعالى على أعينهم دونه 
فجعل يذرها على رژوسهم ویقرا ا د يس ٭ والقرآن ا حکیم 4 حتی انتہی إلى قوله تعالی 
ل[ وجعلنا من بین أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا یصرون 4 
وانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته » وباتوا رصداء على بايه » حتى 
خرج علیهم بعد ذلك خارج من الدار ء فقال مالكم ؟ قالوا : ننتظر حمداً قال : وقد 
خرج عليكم فما بقي منکم من رجل إلا وضع على رأسه تراباً ء ثم ذهب لحاجته » 
فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قال : وقد بلغ النبي َل قول 
أي جهل فقال : ١‏ أنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحاً وإني لآخذهم » ) . 

أقول : يبدو أن هذه الحادثة كانت قبيل الهجرة . 

۳ - رأينا معنى قوله تعال : ف ونكتب ما قڈموا وآثارهم ‏ ذ ذکرنا أن 
معناها : ما أسلفوا وما هلكوا عنه من أثر حسن أو سىء » وم نذكر غير هذا القول . 
وقد ذكر ابن كثير قولاً آخر في ذلك وبعد أن ذكر القولین ودليل کل قال : 

( وهذا القول لا تناني بينه وین الأول » تک ند 
الأول والأحرى ؛ فإنه إذا كانت هذه الآثار أكتب فلان تكتب التي فہا قدوة بهم 
خير أو شر بطريق الأولى ) . أما وقد عرفنا أنه لا تنافي بين القولين فلنذكر 0 
ودليل کل کا عرضهما ابن كثير ء قال رحمه اللہ : 


( وفی قوله تعالی ‏ وآثارهم کچ قولان ( أحدها) : نکتب آعماهم التي باشروها 
بأنفسهم » وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزیہم على ذلك أيضاً ء إن خيراً فخير 
ا راک : « من سن في الإسلام سُنة حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء ء ومن سَنٌ في الإسلام سُنّة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » رواه 
مسلم » وفيه قصة مجتاني الهار المضربين » وأخرجه ابن أي حاتم عن جرير بن عبد الله رضي 
اللہ عنه فذكر الحديث بطوله ثم تلا هذه الآية « ونكتب ما قّموا وآثارهم 4 وقد 
رواه مسلم من رواية ۴ عوانة ء وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن 


)۳٦٣( 4‏ سورة يس فائدة حول آیة ف ونکتب ما قدموا واثارهم کچ 


أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث : من علم ينتفع به ء أو ولد صالح يدعو له » » أو صدقة جارية من بعده » 
وقال سفيان الثوري عن أي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت مجاهداً يقول في قوله 
و ضر ی و ابيا ين هت اور من 
ور کے افم رتش + ما روا تھر اہ کرای نواس 
قوم من بعد موتہم فان كانت خیراً فلهم مثل أجورهم » لا ینقص من أجر من عمل به 
شيعا ء وإن كانت شرا فعلیہم مثل أوزارهم ‏ ولا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً 
کا حاتم » وهذا پچ وس ھتہ تو ا الراد 
ما رر و مو اط أرجلي وبر كن كل ال 
وقتادة ‏ وآثارهم » يعني مم . وقال قتادة : لو کان الله عز وجل مغفلاً شيعا من 
شأنك يا اين آدم أغفل ما ت تعفي الرياح من هذه الآثار » ولكن أحصى على ابن آدم 
أثره » وعمله کله » حتی أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالل » أو من 

وی عفرا O‏ 0[ 
هذا العنی أحادیث : ( اخدیث الأول ) روی الامام الخد ... عن آي نضرة عن جار 
ابن عبد اللہ رضي الله عنهما قال ہے ےک و 
ينتقلوا قرب المسجد » فبلغ ذلك رسول الله گیل فقال هم : « اي ب 0 
أن تنتقلوا قرب المسجد » قالوا : نعم یا رسول الله » قد أردنا ذلك فقال 

« یا بني 0ھ ديار م تكتب | اثا رك ) وهكذا روآه 7 
( الحديث الثاني ) روى ابن أبي حاتم ... عن ابي نضرة عن اي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة » فارادوا أن ينتقلوا إلى قريب من 
المسجد فنزلت ل انا نحن نحبي الوتی ونكتب ما قدّموا وآثارهم ‏ فقال شم النبي 
عَكه : « إن اثارع تکتب » فلم ینتقلوا » تفرد باخراجه الترمذي عند تفسیره هذه الآية 
الكريمة عن محمد ابن الوزير به ثم قال حسن غريب من حديث الثوري » ورواه ابن 
جرير عن أي نضرة به » وقد رواه البزار من غير طريق الثوري . روى الحافظ أبو بكر 
البزار ... عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : إن بني سلمة شکوا إلى رسول الله عله 
بعد منازهم من المسجد فنزلت ل ونكتب ما قدموا واثارهم 4 فأقاموا فی مكانهم 


تفسير الایات ( ۱۳ - ۱۵ ) قسم الثاني 41۲۵6 
وفیه غرابة من حيث ذکر نزول هذه الآية والسورة بکمافا مكية فالله أعلم . ( الحديث 
الثالث ) روی ابن جرير ... عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
منازل الأنصار متباعدة من السجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فنزلت #8 ونكتب 
ما قدموا واثارهم » فقالوا : نثبت مکانناء هكذا رواه ولیس فيه شىء مرفوع » 
ورواه الطبرانی ... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
الأنصار بعيدة منازهم من السجد » فارادوا أن یتحولوا إلى السجد فنزلت ‏ ونکتب 
ما قدموا وآثارهم 4 فشبتوا في منازهم . ( الحديث الرابع ) روی الامام أحمد ... عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنما قال : توفي رجل بالدينة فصلى عليه النبي عر 
وقال : و يا ليته مات في غير مولده » فقال رجل من الناس : ول يا رسول الله ؟ 
فقال رسول اللہ عق : « إن الرجل إذا توي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع 
أثره في الجنة » ورواه النسانی عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجه عن حرملة كلاهما عن 
ابن وهب عن حبي بن عبد الله به ء وروی ابن جرير ... عن ثابت قال : : مشيت مع انس 
پر سس وہ ترک وہ 
لاسي E‏ 
من خير أو شر بطریق الأولى » والله أعلم ) . 

رسس ہو امیر ای 
أصحاب القرية . قال ابن كثير : ( يقول تعال : واضرب يا محمد لقومك الذين 
كذبوك مثلاً أصحاب القرية ) ف إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلیہم 4 أي إلى إلى أهل 
القرية ‏ ائین »© أي رسولین ظ فکذبوها © أي بادروهما بالتکذیب ظ فعززنا 
بثالث ک4 أي قویناہما وشددنا أزرهما برسول ثالث ۷ فقالوا » أي الرسل الثلاثة ة لأهل 
القرية ‏ انا إليكم مرسلون 4 أي من ربكم الذي خلقکم يام رک بعبادته وحده 
لا شريك له قالوا 4 أي أصحاب القرية ل ما نم إلا بشر مثلنا 4 قال ابن كثير : 
( أي فکیف أوحى الیکم وأنتم بشر ونحن بشر فلم لا أوحى إلينا مثلکم ؛ ولو كنم 
رسلا لکنم ملائكة وهذه شہة كثير من الام المكذبة ... ) )  .‏ وما أنزل الرحمن من 


)۳٦٣( 5‏ سورة يس تفسیر الایات ( 738-15 ) 


شىء أي من الوحي أي وما أنزل الله وحياً فإ إن أنم إلا تكذبون » أي وما أنتم 
إلا كذبة » فلغة الكافرين في كل زمان ومكان واحدة 3 قالوا ربنا يعلم انا إليكم 
لمرسلون # قال ابن كثير : ( أي أجابتهم رسلهم الثلائة قائلين : الله يعلم أنا رسله 
إليكم » ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشدّ الانتقام » ولکته سيعرّنا وینصرنا عليكم ؛ 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ) « وما علينا إلا البلاغ المبين 4 أي التبليغ الظاهر 
00 بالایات الشاهدة بصحته . قال ابن كثير : ( يقولون إنما علينا أن نبلغكم 

آرسلنا به إليكم ء فإذا کر ل ور ا 
تر ت رس ا وت هل القرية ذلك . 
ور ی وھ کو وہ حدم 
منه نفوسهم ؛ وعادة الجهال أن یتيمُنُوا بکل شىء مالوا إليه » وقبلته طباعهم ‏ 
ويتشاءموا با نفروا عنه وكرهوه » فإن أصابهم بلاء أو نعمة قالوا بشوّم هذا وبركة 
ذلك ) . وقال ابن كثير فیہا : ( أي م نر على وجوهكم خيراً في عيشنا . وقال قتادة : 
يقولون إن أصابنا شر فانغا هو من أجلكم ) ۶ ن ‏ تنتهوا 4 عن مقالتكم هذه 
ظ لترجمتكم 4 أي لنقتلدكم رجا بالحجارة أو المعنى : لتطردلكم أو لنشتمتكم 
$ ولمستكم متا عذاب ألم 4 أي لیصیتکم منا عذاب شدید . أي عقوبة شديدة ؛ 
سرت ی اه الحجة يلجأون 

لى التهدید والوعيد » ثم التنفيذ <( قالوا 4 أي الرسل ل طائرم معكم 4 أي سبب 
SS‏ 
على جواز الانتصار لتيان الحق فإ أئن ذكْرتم 4 أي أئن وعظم ودعيم إلى الإسلام 
تطيّرتم 9 بل أنتم قوم مسرفون 4 أي مجاوزون اح في العصيان فمن تم تا الشوّم من 
قبلكم لا من قبل رسل الله وتذكيرهم . قال النسفي ١:‏ أو بل أنتم مسرفون في ضلالكم 
وغيكم » حيث تنشاءمون من يجب التبرك به من رسل الله ) © وجاء من أقصى 
المدينة کہ أي من أبعدها # رجل يسعى 4 أي يسرع # قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين 4 حض قومه على اتباع الرسل الذين جاؤوهم ذإ اتبعوا من لا يسألكم 
أجرأ 4 أي على ابلاغ الرسالة ‏ وهم 4 أي ي الرسل ۶ مهتدون ‏ فيما يدعونكم 
له من عبادة الله وحده لا شريك له [ وما لي لا أعبد الذي فطرفي 4 أي خلقني 
ورس ESE‏ ل و لم » إن 
خيراً فخير » وان شرا فشر ل أأتخذ من دونه آهة ‏ هذا استفهام إن نكار وتوبيخ وتقريع 
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يل إن يردن الرهن بضر 4 أي مكروه ‏ لا تفن عني شفاعتهم شيئاً ولا نقذون ) 
0 الاهة التي تعبدونها من دون الله لا يملكون من الامر شيعا » فان الله تعالى 
لو أرادني بسوء فإن هذه الأصنام لا تستطيع كشفه » ولا تملك دفع ذلك ولا منعه » 
0 0 بین أي إن اتخذتہا الهة 
من دون الله ظ إفي آمنت بربكم فا معون ) هل هذا القول قاله للرسل ليشهدوا له » 
أو قاله لقومه متحدّياً عندما أخذوا يقتلونه ؟ قولان ف قيل ادخل الجنة 4 دل على آنهم 
قتلوه فكافأه الله عز وجل بالجنة . قال ابن كثير : فدخلها فهو يرزق فيها » قد أذهب 
الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها . فلما رأى الثواب ‏ قال يا ليت قومي يعلمون 
ما غفر لي ري 4 أي بمغفرة رب لي ل وجعلني من المكرّمين 4 أي بالجنة بإيماني 
بري » وتصديقي المرسلين . قال ابن كثير : ( ومقصوده آنبم لو اطلعوا على ما حصل 
لي من هذا اثقواب واجزاء » والنعم القم ؛ نقادهم ذلك إلى اثباع الرسل » فر حمه الله 
ورضي عنه » فلقد كان حریصاً على هداية قومه ) فإ وما أنزلنا على قومه من بعده # 
أي من بعد قتله ‏ من جند من السماء ) لتعذيهم ونصر رسلنا © وما كنا منزلین 4 
أي وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قومه جنداً من السماء » وذلك لأن الله 
تعال و بعض لحكمة اقتضت ذلك . قال ابن 
د : أي ما کاثرناهم بالجموع » الأمر كان آیسر من ذلك ل إن كانت الا صيحة 
واحدة 4 أي إن كانت الأخنة أو القوية إلا صيحة واحدة . قال ابن كثير : ١‏ قال 
المفسرون : بعث الله تعالى إلیہم جبریل عليه الصلاة والسلام » فأخذ بعضادتي باب 
بلدهم ء ثم صاح بهم صيحة ؛ فإذا هم خامدون عن آخرهم » ۸ تبق بهم روح تتردد في 
جسد ) طز فإذا هم خامدون 4 قال النسفي : ( أي میتون کا تخمد التار ) والمعنى : 
أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك » ولم ينزل لإهلاكهم جنداً من جنود السماء کا فعل 
يوم بدر والخندق لے یا حسرة على العباد 4 أي يا ويل العباد . وقال قتادة أي 
SS‏ 
النسفي : الحسرة : شدة الندم » وهذا نداء الحسرة علهم » كأنما قيل لها تعالي 
کو ورک قوري کت رل 
والمعنى : آنهم أحقاء أن یتحسّر عليهم المتحسّرون ويتلهف على حالم التلهفون ‏ أو هم 
متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلین . وقال ابن كثير جا 
يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة » إذا عاينوا العذاب كيف کذبوا رسل الله » وخالفوا 


)۳٦٣( ۸‏ سورة يس نقل لصاحب الظلال حول ایة التطير 


أمر الله لقد كان الکذبون منہم في الدار الدنیا # ما يأتيم من رسول إلا کانوا به 
یستهزژون * أي يكذبونه ویستپزژون به ء ويجحدون ما أرسل به من ا حق . وہذا 
انتہی المقطع الاول . 

بمناسبة قوله تعالی على لسان الكافرين للرسل ل إنا تطيّرنا بكم قال صاحب 
الظلال : ( فالقول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية . 
والرسل يبينون لقومهم أنها خرافة ؛ ون حظهم ونصیہم من خير ومن شر لا يأتهم من 
خارج نفوسهم . إنما هو معهم . مرتبط بنواياهم وأعماهم » متوقف على كسبهم 
وعملهم . وني وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيراً أو أن يجعلوه شرا . فإن إرادة 
الله بالعبد تنفذ من خلال نفسه » ومن خلال اتجاهه » ومن خلال عمله . وهو يحمل 
طائره معه . هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة على أساس صحيح . أما التشاؤم بالوجوه » 
أو التشاؤم بالأمكنة ء أو التشاؤم بالكلمات ... فهو خرافة لا تستقم على أصل 
مفهوم !) . 
كلمة فی السياق : 

سی ہا رر ہے تا 
اد مسد سقرم O‏ را للمعرضين » 

تبشيرا للمستجیبین ل ل 

TT‏ الأداء عن اللہ » ومظهراً من مظاهر الإيمان الصادق بالرسل علیہم 
الصلاة 90 » واتصال المقطع بمحور السورة وهو تعالى : لمن 
اللہ جو رن مزلاء الرسل فان عقابه وت 


فوائد : 
١‏ - من فقه الدعوة في هذه القصة أن تکلیف ثلائة في شأن الدعوة غاية في 
القوة . فقد أرسل الله أولاً ائئین لأهل القرية » کا أرسل مومى وهارون إلى فرعون . ثم 
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عرّز يثالث هنا » ومن تم نفهم أن تكليف ثلائة في مهمّة دعوية أقوى » مع تحديد 
الأمير . 

؟ - من قوله تعال : [ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 4 فهم بعضهم أن 
أطراف الدينة أقرب إلى الفطرة » ومن تم فهم أدعى إلى الاستجاية » وبعضهم یقول إن 
الحادثة تدل على أن وسط المدينة أكثر تمسكاً با ورثوه من عقائد » وهذا کا ينطبق على 
عقائد باطلة » ينطبق على عقائد حق » وبالتالي يختلف هذا باختلاف ما إذا كان البلد 
إسلامياً أو لا . 


۳ - بمناسبة قوله تعالی على لسان مؤمن ( يس ) 9 يا ليت قومي يعلمون 4 
قال ابن كثير : ( قال قنادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشاً . لما عاين 
ما عاين من كرامة الله تعالى 9 قال يا ليت قومي يعلمون بجا غفر لي رهي وجعلني 

من المكرمين 4 تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله » وما ھجم عليه » وقال 
مب ا ات اتبعوا المرسلين 4 وبعد مماته في قوله 
«( يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ريي وجعلني من المكرمين 4 رواه ابن اي حاتم ء 
وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أي مملز ا بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 بإيماني برني » وتصديق المرسلين » ومقصوده : أنهم لو اطلعوا على 
ما حصل لي من الثواب وا جزاء » والنعم الق » ۷ھ ر 
الله ورضي عنه » فلقد كان حريصاً على هداية قومه . روی ابن أبي حاتم .. . عن 
عبد الملك - يعني ابن عمير - قال : قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه للنبي 
َه : ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الاسلام ٭ فقال رسول اله کے و : و اي أخاف أن 
يقتلوك » فقال لو وجدوني نائماً ما أيقظوني » فقال له رسول الله ع : « انطلق » 
فانطلق فمرٌ على اللات والعزی فقال : لأصبّحنك غداً ما يسوءك فغضبت ثقيف » 
فقال يا معشر ثقيف إن اللات لا لات وان العزى لا عزى أسلموا تسلموا ء يا معشر 
الأحلاف » إن العزى لا عزى ؛ وان اللات لا لات » أسلموا تسلموا ء قال ذلك 
ہے ری ا ا ےس 
« هذا مثله کمٹل صاحب يس  »‏ قال يا لیت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعلني 
من المككرمين * . وروی محمد بن إسحاق . .. عن كعب الأحبار أنه ذكر له حبیب 
ابن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه بامامة 


)٣٣٦( fT.‏ سورة يس فائدة حول اسم القرية 


حین جعل يسآله عن رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يقول له : تشهد أن 
مدا سول اله ؟ فيقول نعم ثم يقول أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فيقول له 
مسيلمة لعنه الله : أتسمع هذا ولا تسمع ذاك ؟ فیقول نعم » » فجعل يقطعه عضوا عضواً ء 
كلما سأله لم يزده عن ذلك ۰ حتى مات في يديه » فقال كعب حين قيل له اسمه 
حبيب : وكان والله صاحب يس ا مه حبیب ) . 

4ج بها اسع ہو اتی رو رجولنا عليه العيلاة والسلام في 
هذا الشأن وإنما هناك روايات مرجعها أهل الكتاب تلقاها الكثير بالقبول » وهي محل 
نظرء ولا يترتب على الأمر عمل » وإلا لكان الله عز وجل أو رسوله عَم مى لنا 
ذلك . وقد حقق ابن كثير في أمر اسم القرية فقال : ( وقد تقدم عن كثير من السلف 
أن هذه القرية هي أنطاكية » وأن هوّلاء الثلائة کانوا رسلاً من عند السیح عیسی 
ابن مریم عليه الصلاة والسلام » کا نص عليه قتادة وغيره » وهو الذي لم یذکر عن 
واحد من متأخري المفسرين غيره » وفي ذلك نظر من وجوه ( أحدها ) أن ظاهر القصة 
يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل » لا من جهة المسيح عليه السلام » کا قال 
تعالى  :‏ إذ أرسلنا إلیہم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون 4 
إلى أن قالوا 9 ربنا يعلم نا إليكم لمرسلون » وما علینا إلا البلاغ المبين © ولو كان 
هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب آنهم من عند المسيح عليه السلام ء والله تعالی 
أعلم ؛ ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا شم إن أنم إلا بشر مظنا 4 . ( الثاني ) أن 
أهل أنطاكية امنوا برسل المسيح إلیہم وکانوا أول مدينة آمنت بالسیح ء وغذا كانت 
عبد التسارق:إحدى الدار ثن الأربعة اللاتي فیہن بتاركة ة وه ( القدس ) لأنها بلد السیح 
و ( أنطاكية ) لأنها أول بلد آمنت بالمسيح عن آخر أهلها و ( الإسكندرية ) لأن فہا 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرھاہین . ثم 
( رومية ) لأنها مدینة اللك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده » ولا ابتنى القسطنطينية 
نقلوا البترك من رومية إلیہا ٤‏ ض5" ؛ كسعيد بن بطریق 
وغيره من أهل الكتاب والمسلمين . فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدینة آمنت فأهل هذه 
القرية ذ كر الله تعالى آنہم كذبوا رسله » وأنه أهلكهم بصيحة واحدة آخدتهم واللہ أعلم . 
( الثالث ) أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » وقد ذكر 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله 
التوراة لم يبلك أمة من الام عن آخرهم بعذاب يبعثه علیہم » بل أمر المؤمنين بعد ذلك 


فائدة حول اسم القرية قسم الثاني ۶۱۳۱ 
بقتال المشر كين » ذكروه عند قوله تبارك وتعالى لا ولقد آتینا موسى الکتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الأولى 4 [ القصص : *4 ] فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة 
فی القران قرية أخرى غير أنطاكية > کا أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً . 
آو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة 
العروفة » فإن هذه لم يعرف آنا آهلکت لا في الملة النصرانية » ولا قبل ذلك » والله 
سبحانه وتعالى أعلم » فأما الحديث الذي ره الحافظ أبو القاسم الطبرانی ... عن مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنہما عن النبي عي قال : « السبق ثلاثة : فالسابق إلى موسى 
ھا ھی و می جو ير 
بالصواب ) . 

هذا تحقيق ابن كثير في اسم القرية . والذي يبدو لي أن من أسلم من علماء أهل 
الكتاب قرآوا في كتيهم أن أنطاكية ذهب إليها ثلائة من تلاميذ المسيح ؛ فظنوا أن القصة 
یراد بہا هذه الحادثة » وتابعهم الكثير على ذلك » وهذا من ضعف التحقيق ء فإنه 
لا يكفي أن تكون صلة ما بین شىء وشىء حتى نحکم أن هذا الشىء هو هو ء والذي 
يبدو أن اسم مؤمن ( يس ) من هذا الباب + إذ إن الغالب في اسمه أنه منقول عن أهل 
الكتاب ء وليسوا حجة قاطعة . 

قال ابن كثير : ( قال ابن اسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما و" كعب 
الأحبار ووهب بن منبه أن أهل القرية هموا بقتل رسلهم » فجاءهم رجل من أقصى 
المدينة يسعى أي لينصرهم من قومه قالوا وهو حبيب ء وكان يعمل اخریر » وهو 
الحباك » وكان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذام ء وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف 
وہ ہی د ایج وھ عن الحكم عن مقسم 
أو جاهد عن ابن ن عباس رضي الله عنہما قال : | ے ور مت سو 
قد أسرع فيه . وقال الثوري عن عاصم ا بي مجلز كان امه حبيب 
ابن سري » وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ايم 
ل N E‏ 
كان إسكافاً ء وقال قتادة كان يتعبد في غار هناك ) . 


من هذه النقول ندرك أن تسمية مومن ( يس ) باسم ( حبيب ) مرجعه في الغالب 


)۳٦٣( PY‏ سورة يس دروس من قصة مؤمن يس 


كلام أهل الكتاب الذين أعطونا تصوراً أن الرسل الثلاثة هم رسل عيسى عليه السلام » 
أو من تلاميذه حتى إن بعضهم ماهم فقال هم شمعون » ویوحنا ء والثالث بولس . 
وهذا کلام بعيد عن التحقيق » فاللہ عز وجل أعلم این وقعت الحادئة فان رسل الله 
عز وجل كثيرون ء وم تخل أمة من رسول ء وفي هذا العالم بلاد كثيرة عذبت ۸ يشر 
الق ن إليها بأعيانها » ولكن اثار عذابها لا زالت باقية شاهدة ء والقاعدة العامة هي أن 
كل مدينة عذبت لم تعذب إلا بعد إقامة الحجة عليها . قال تعالى  :‏ وما كان ربك 
لييلك القرى حتی يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالون که [ القصص : ۲٥۹‏ . 
فهذه بیروت يقال إنہا بیروت السابعة بمعنى أن الله عز وجل زلزل بها ست مرات » 
وني كل مرة يعاد بناؤها ء وهذه ( بومبي ) فی إيطاليا التي أهلكها الله عز وجل ببرکان 
فيزوف المجاور ء وهي الان عجب من العجب فعلى بابها کا حدثني من شاهد ذلك تمثال 
لرجل يضع الذ کر في كفة ميزان » وفي الكفة الأخرى يوجد الذهب » ما يدل على أن 
رمز المدينة القديم : الشهوة » وا ال » وقد يرمز التمثال إلى شىء آخر ؛ وقد خلّف لنا 
البركان هياكل بشرية متحجرة تدل على ا حال الذي نزل علیہا العذاب » فهناك جسد 
رجل متحججر وهو يجامع امرأة وغير ذلك من مناظر الاعتبار . أقول هذا ليعلم أن المدن 
التي نزل بها العذاب كثيرة . ففي سوريا مثلاً تجد أفاميا » وتجد كثيراً من ن البلدان المندثرة 
تكشف عتا الحفريات » وكلها منة علاب ؛ فأن تحمل قصة الرسلين الا على أن 
المراد بها بلد بعینہا من دون دليل بل الدليل على حلاف ذلك » فان هذا تسرّع لا ينبغي 
أن نتعامل به مع كتاب الله عز وجل . 
ه - نادراً ما تجد خیراً أو قدوة علیا في أمة من الأم إلا وتجد في أمتنا مثله » فهذا 
عروة بن مسعود الثقفي الذي نقلنا قصته من قبل يشبه حاله حال مؤمن يس . 
۰ - من قصة مؤمن يس ندرك ضلال من يظن أن القتل في سبيل الله علامة على 
خطا السير أو علامة على تمر صاحبه » إن القتل في سبيل الله له مردوده الكبير في 
العمل الإسلامي » ِن في نفسية الظالمين أو في نفسية المؤمنين في الدنيا والآخرة على 
الشهيد وعلى المسلمين بل على العام كله . 


ولننتقل إلى ا حموعة الأولى من المقطع الثاني . 


ا جموعة الأولى من القطع وهي الایات ( ۳۱ - ۷۰) قسم الٹانی 40۳۳ 
القطع الثاني 
اجموعة الأولى من القطع الثاني 
وتمتڈ من الآية ( ۳۱ ) إلى نہایة الاية ( ۷۰) وهذه هي : 


سوا عد وم وم مور ول 


ای وا کر اهلگ قبلھم من الفرون انبم الیم لا برحعون دی و إن کل ما 
ت کو یا رى ال م ےہ سور قزر رج ۶ و وسےے ف و روم ا علدا دوا شم و کل 
جميع لدب ہنا حضرون و وءایة هم الا رض المیتةاحیینٹھاوا خی نا منها حبا 
عرس 2 وو ۔ ىر س سوسا ص چام و قرو 
نه با کلون وي وجعلنا فيبا نت من ب وت وجرا ہا ین ن الَعیونِ 

مر وه و 04 > ]سسا جا م روس م 
یی لبأ وأ من گر وہ وما لته يديهم أفلا شون 7ه سبحدن الذی حَلق 
و وص حر قراس أت عم ۶ م ts‏ مر یملز مر 


1 نے لو وف لا یلید کک ود 


ی ل اسلخ منه انب ار فداه هم مقلمون وي شمش ری لستقر 


ی 2 س‫ ہے سے وص لاي مر مر مرت واو 


ذلك فلز العلب وق والْقفذرته منازل حنی عاد کا لعرجون 


لبم جي لا آشمس یی لها أن ندرك الم ولا الیل سابق الب 
فى فك سبحو و وه هم أنَاحمَلْنا رم ال الفحوږ ې 
وخلَقنا مم من مله عو وو الا تی لام ریغ کم ولام 


لا رة منا ومتلعا إل حین GD‏ ےت 


۳ ۳3 موم وح سم وم 7 ا 1 ہے ےھ مر و 


ا و مور و عن مر مر زر بد اراي 


۳ ہا معرضی 0 ولد قيل هم أنفقوأ ا ال ال 


۷٠ - ۳١ ( سورة يس المجموعة الأول من القطم وهي الآيات‎ )۳٦٣( 0٤ 


3 و سرسرے ل ل جح مر رو > 2 م‎ SE 


کرو لین عامنواًانطعم من لر نا ا اطعمه ی ان أ انم ا فى ضلال مين 
دق و ولون می هدا اوعد ٦9س‏ 


ر رم و و مقر و م ر 
حور تی فلا سس ات 


رو سمس 


برجعون ني ونفحّ و ق آلصور زد هم من من ال جداث لد رہم سلود ي 


کت ہے 0 ا 
إن کات إلا صیحة واحدة دا م جميع ایتا محضرونَ دق فَالَیوم لا 
تم نفس میا ولا رون إلا ما کم ملو © ان اب ات 
7 200 
7 9ف 8۶ a‏ سم ولا ون رب رحیر 
زوأ الوم ا الْمجرمونَ وی * ار امد ولیک يب ۶ادمآن 
ہت کک عدو منج 0 هنذا صرط مسق 
2 ود اضل منک جر كديا ام نووا عون رې هذه هم 
ألق كم ورن تق اصئوها الیم ی ؟ نم کم ون ي الیوم 
تخت عل آفوههم نكما ابد رود ارجلهم ےنت 


ا رصح ص وم صم ور 5 
ولو + لطمسنا لطمسنا علج اعینہم فَأستَبقُوأ ااضراط قان مصروت ي 


ملاحظة حول السیاق في المقطع الثاني قسم الثاني 61۳۵ 


سح ب سے رص چپ کو پربر مر پر پر وار ورم 2 ررس ماس ام مر 

ولواشاء لمسخنلهم عل مکانتهم قفا استطلعوا مه خر ےرت 

ج مر چگ گم 0ب در رم رص سرچ وس تم مر مر ل مه 
نعمره نشکسه فى ا لق 1 یعون ® وما عله التشعر وما ا" 


۳3 وا مار و وو سم نه ووو مریم 


TT‏ ® ار منکن با وی اقا 
الکفرن دق 
ملاحظة في السياق : 


تبدأ هذه ا جموعة بقوله تعال : ل ألم يروا » وسنرى أن المجموعة الثانية تبداً 
ب أو ل يروا 4 مما يشير إلى أن المجموعة الثانية معطوفة على الأولى » ثم نرى أن 
المجموعة الثالثة مبدوءة بقوله تعال : ل أو م ير الإنسان . .. # مما يدل على أا 
معطوفة على سياق الأولى والثانية . وهذا الذي جعلنا نعتبر أن ما بقي من السورة يشكّل 
مقطعاً واحداً » وهذا يفيد أن الضمير في قوله تعالى : # ألم یروا کم أهلكنا قبلهم من 
ع جا و يت : يا حسرة على العباد 

ما يأتييم من رسول إلا كانوا به یستہزؤون 4 وهي الآية الآتية مباشرة قبل المقطع 
الثاني . 


إن الهدف من السياق هم ا خاطبون من هذه الأمة » وهم الذي ورد من أجلهم 
قوله تعالى : © واضرب هم مثلاً .  ..‏ والآن يخاطبون بقوله تعالى : « ألم یروا كم 
أهلكنا قبلهم من القرون . .. # بعد أن ين المقطع الأول أن محمدا عل من 
المرسلين ء وأنه يدعو إلى صراط الله المستقيم » وأن الأكثرين يرفضون هذه الدعوة » وأن 
الأقلين يقبلونها » وهم الذین اتبعوا الذكر وخافوا الله . أمر اللہ رسوله ت أن يضرب 
لهم مثلاً يبعث على الخشية . والآن بخاطہم بما يبعث الخشية » وبا تقوم به الحجة » 
وا يبعث على العمل الذي يودي إلى السير . فکما أن سورة فاطر ركزت على نقطة 
البداية في السّير » فإن سورة ریس ) تكمّل هذا الوضوع . 


)۳٣( ٦۹‏ سورة يس تفسير الفقرة الأولى من ا جموعة الأولى 


تفسير الفقرة الأولى 

© ألم يروا أي ألم يعلم هؤلاء المرسّل إلييم ‏ کم أهلكنا قبلهم من القرون 

درو ری کہ ےت یف ی اد 

4“ 2 ان میک e‏ . أقول : وف هذا 

رد واضح على القائلین بالتناسخ أو بالدور ۷ وا ن أي وما كل 4 أي جميع لأم 

الاضية والاتية ‏ لها # أي إلا ل جميع لدینا حضرون 4 أي وما كلهم الا حشورون 

جموعون محضرون للحساب أو معذبون . قال ابن كثير : ( أي وان جمیع الأئم اماضية 

والآتية ستحضم للحساب يوم القيامة بين يدي اللہ عز وجل » ۰ فیجازیہم بأعمالهم 
کلها ‏ خيرها و شر‌ها . 
کلمة في السیاق : 

بدأ القطع الثاني بالإنذار » وذلك بالتذكير بهلاك السابقین » وعدم عودتهم » 

و بالتذ كير برجو ا خلق كلهم إل الله عز وجل . وبعد هذه الفقرة الخالصة ف 

التذكير » تأت الآن ثلاث فقرات كل منها مبدوءة بقوله تعال  :‏ واية شم . .. وف 

ذكر الآيات في هذا السياق تدليل على قدرته تعالى على الإهلاك وعلى البعث 5٠‏ أن في 

ذكر الایات في سياق السورة ما يقوم به الدليل على على الارسال من عدة نواح سنراها . 


تفسير الفقرة الثائیة من المجموعة الأولى تسم الثاني 21۳۷ 


تفسير الفقرة الثانية 

۷ وآية هم الأرض اليتة أحييناها 4 أي وعلامة تدل على أن الله يبعث المون 
إحياء الأرض اليابسة » أو ودلالة هم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه ا موی 
إحياء الأرض الهامدة » التي لا شىء فیہا من النبات ل وأخرجنا منها ‏ من الأرض 
و حا فمنه 4 أي من اغب ‏ يأكلون 4 أي جعلاه رزقاً هم ولأنعامهم وقد قدم 
الجار وانجرور ( فمنه ) ليدل على أن جنس الحب هو الشىء الذي يتعلق به به معظم 
العیش ۰ ويقوم بالأرزاق منه صلاح الإنس ۰ وإذا قل جاء القحط » ووقع الضرٌ ء وإذا 
فقد حضر الاك ونزل البلاء ١‏ وجعلنا فیا # أي في الأرض لإ جنات 4 أي بساتين 
«( من نخيل وأعناب 4 لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع هم » عطف بذکر امار 
وتنوعها ء وأصنافها بذكر أهمّها لإ وفجّرنا فیا من العيون ¢ أي وجعلنا فی الأرض 
أنماراً سارحة ‏ وآباراً ثابتة 9 ليأكلوا من تمره ‏ أي ليأكلوا من مر الله » أو ليأكلوا 
من نمر ما مر وما عملته أيديهم * قال ابن كثير : ( أي وما ذاك كله إلا من رحمة 
الله تعالی بهم لا بسعيهم ولا کذھم » ولا بحوغم وقوتهم ) . وعلى هذا فإن ابن كثير 
يعتبر أن ( ما ) فی الآية نافية » ورجح غيره أن ( ما ) اسم موصول والتقدير ليأكلوا من ٹمرہ 
ومن الذي عملته أيديهم من الغرس والسّقي والتلقيح » وغیر ذلك من الأعمال » ٠»‏ ليبلغ 
الثمر منتهاه » يعني أن الثمر في نفسه فعل اللہ وخلقه » وفيه آثار من كد بني ادم 
ظ أفلا بدکرون 4 الله على نعمه باتباع رسله ف سبحان الذي خلق الأزواج 
ہہ أي الأصناف كلها رس الارض 4 أي وو وثمار رت 
م يطلعهم الله علیہا ء ولا لے ریا ار رو فو 
قل : 

بمناسبة قوله تعالى ہو وہ تی یت 
أنفسهم وا لا یعلمون 4 قا لن صاحب الظلال 

( وهذه التسبيحة تنطلق في آوانا وفي موضعها ؛ وترتسم معها حقيقة ضخمة من 
خدائو هد ا کرو یہ وحدة احخلق .. وحدة القاعدة والتكوين .. فقد خلق الله 
الأحياء أ اروا . النبات فما کالانسان . ومثل ذلك غير هما .. ©# ما لا یعلموت 4 . 
وإن هذه الوحدة لعشي ی بوحدة اليد المبدعة . التي توجد قاعدة التكوين مع احتلاف 


۸ (۳۳۸) سورة يس كلمة في سياق الفقرة الثانية 


الأشكال والأحجام والأنواع والأجناس » وا خصائص والسمات » في هذه الأحياء التي 
لا يعلم علمها إلا الله .. . ومن يدري فربما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد ! 
وقد أصبح معلوماً أن الذرة - أصغر ما عرف من قبل من أجراء المادة - مؤلفة من 
زوجين مختلفين من الاشعاع الكهربي » سالب وموجب يتزاوجان ويتحدان ! كذلك 
شوهدت ألوف من الثنائيات النجمية . تتألف من نجمين مرتبطين يشد بعضهما بعضاً » 
ويدوران في مدار واحد كأنما يوقعان على نغمة رتيبة [) . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أنه في آخر سياق الآيات قال تعال : ل[ أفلا يشكرون سبحان الذي 
خلق الأزواج كلها > وهنا یٹ يشير إلى أن الایة التي ذكرت في ابتداء الفقرة نما ذكرت 
لاستخرا ج الشكر وتزيه لله » وهذا فحوى کل رسال ابتعث الله عز وجل بها رسله . 
فالفقرات الثلاث التي تعرض لا ایات ثلاثاً كبار | تعرفنا على الله عر وجل + وعلي 
ضرورة شكره ء ثم إن عرض هذه الآيات في سياق هذه السورة يشير إلى أن الله 
عز وجل الذي فعل هذا كله للإنسان لم يفعله سدى » ولن يترك عباده سدى » ومن نَم 
أرسل الرسل الذين تحدّث عنهم في المقطع الأول من السّورة . 


تفسیر الفقرة الثالثة من المجموعة الأولى قسم المنافي ‏ 457084 
تفسير الفقرة التالثة 

وآية هم الليل نسلخ منه النهار 4 أي خرج منه انار إخراجاً لا يبقى معه 
شىء من ضوء النبار ء أو ننزع عنه الضوء نزع القميص الأبيض فيعرى » أو نصرفه منه 
فيذهب فيقبل الليل ‏ فإذا هم مظلمون ‏ أي داخلون في الظلام . [ والشمس 
تجري لستقر ھا 4 أي واية هم الشمس تسیر لمستقر ها . قال الألوسي : ( أي لحد 
معيّن تنتبي إليه من فلكها في اخر السنة ) وقال النسفي : ( أو لانتہاء أمرها عند انقضاء 
الدنیا ) # ذلك * أي الجري على ذلك التقدیر وا حساب الدقيق ‏ تقدیر العزیز 4 
أي الغالب بقدرته على كل مقدور فإ العلیم 6 بكل معلوم فهو الذي قدّر ذلك ووقته 
على منوال لا اختلاف فيه ولا برے او منازل 4۶ قال ابن كثير : 
( أي جعلناہ يسير سیراً آخر يستدل به به على مضي الشهور ء کا أن الشمس يعرف بها 
اليل والنهار ) . وتعرف بها السنة الشمسية . والعتی : والقمر قدرنا نوره متازل فیزید 
وینقص ء أو قترنا مسیره منازل . قال النسفي : ( وهي ثمانیة وعشرون منزلاً بنزل 
القمر کل ليلة فی واحد منہا سر جب و عكر او 
من ليلة المستهل » إلى الثامنة والعشرین » ثم يستتر ليلتين » أو ليلة إذا نة نقص الشهر 
ل حتى عاد كالعرجون القديم * أي فإذا كان آخر منازل القمر دق واستقوس حتی 
عاد كقضيب التخل إذا يبس واعوجٌ وتقادم . قال النسفي : ( إذا قدم دق وانحنى 
واصفر » فشبّه القمر به من ثلائة أوجه  )‏ لا الشمس ينبغي ھا أن تدرك القمر ‏ قال 
النسفي : ( أي لا يتسهل ها ولا يصح ولا يستقم أن تدرك القمر فتجتمع معه في وقت 
واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره . لأن لكل واحد من التيّرين سلطاناً على 
حياله ؛ فسلطان الشمس بالنهار » و سلطان القمر بالليل ) قال قتادة في الآية : يعني 
أن لكل منهما سلطاناً فلا ينبغي للشمس أن تطلع باللیل فإ ولا الليل سابق النهار © 
قال الضحاك : لا يذهب الليل من ههنا حتى يبىء النهار من ههنا . وقال مجاهد : 
يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر . قال ابن كثير : ( والمعنى في هذا : أنه لا فترة 

بين الليل والنهار » بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة » ولا تراخ ؛ لانهما مسخران 
دائبان ‏ يتطالبان طلباً حثيئاً ) « وکل في فلك يسبحون 4 قال ابن كثير : ( يعني 
اللیل والنهار ؛ والشمس والقمر » كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء ؛ قاله 
ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني ) . وقال النسفي في 
ظ يسبحون ‏ أي یسیرون . 


۰ (۳۰) سور یس نقول لصاحب الظلال حول الآيات الكونية 


نقول : 

۱ - قال صاحب الظلال عند قوله تعالی # وایة هم الليل نسلخ منه النهار فاذا 
هم مظلمون 4 : ( ومشهد قدوم الليل » والنور يختفي والظلمة تغشى .. مشهد 
مكرور يراه الناس في كل بقعة في خلال أربع وعشرين ساعة ( فيما عدا بعض المواقع 
التي يدوم فیہا النہار کا يدوم فما الليل أسابيع وأشهراً قرب القطبين في الشمال 
والجنوب ) وهو مع تکراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير . 

والتعبير القراني عن هذه الظاهرة - في هذا الوضع - تعبير فريد . فهو يصور 
النہار ملتبساً باللیل + ثم ینرع الله النہار من الليل فإذا هم مظلمون . ولعلنا ندرك شيئا من 
سر هذا التعبیر الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته . فالأرض سیت حول 
سے بھسدور ND‏ ہہت حتى إذا 
دارت الارض وانزوت تلك النقطة عن الشمس ؛ پوت منها النهار ولفها ١‏ الطلام 

- وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام » وكأنما نور النهار ینز ع أو يسلخ 
فيحل محله الظلام . فهو تعبير مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير ) . 


7 - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالی : ل والشمس تجري لمستقر ها 4 : 

والشمس تدور حول نفسها ء و کان الظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه 
حول نفسها » ولکن عرف أخيراً أنها ليست مستقرة في مکانها » إنما هي تجري فعلاً » 
ا تی 
ی اثانية .وله رجا الخير بها ریا ويمصيرها يقول : ( إنها ري لستقر لا ) . هذ 

ہت ا ی جس او 
هذه الكتلة المائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا يسندها شىء ء ندرك طرفا من صفة 
القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم . 3 ذلك تقدير العزيز العلم & . 


۳ - وقال صاحب الظلال عند قوله تعالى : 8 والقمر قدرناه منازل حتى عاد 


نقول لصاحب الظلال حول الایات الكونية قسم الثاني ۶1۶۱ 


كالعر جون القديم © : 

( والعباد يرون القمر في منازله تلك . یولد هللا . ثم يدمو ليلة بعد ليلة حتى 
يستدير در ثم يأخذ في التناقص حتی يعود هللا مقوساً کالعرجون القديم . 
والعرجون : هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة . 

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآنی العجيب : و حتى عاد 
كالعر جون القديم 4 .. وبخاصة ظل ذلك اللفظ ‏ القديم ) فالقمر في لياليه الأولى 
هلال . وفي لياليه الأخيرة هلال .. ولكنه في الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة . وفي 


الأخيرة يطلع وکا يغشاه سهوم ووجوم » ويكسوه ه شحوب وذبول . ذبول العرجون 
القديم ! فليست مصادفة أن يعبر القران الكريم عنه هذا التعبير الموحي العجيب ! 


والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في ا حس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية 
عميقة . والقلب البشري الذي يعيش مع القمر دورة “ملة » لا ينجو من تاثرات 
واستجابات ‏ ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال والجلال ؛ المدبرة للأجرام بذلك 
النظام . سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمرية ا ختلفة أو لا يعلم . 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب . واستجاشة الشعور » وإثارة التدبر 
والتفكير ) . 

> - وقال صاحب الظلال في الآية الأخيرة من الفقرة : 

( وأخيراً يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة ء ويرتب الظواهر 
الناشئة عن نظامها الموحد الدقيق : 

ل لا الشمس يبغي فا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار > وكل في فلك 
يسبحون 4 . ولكل نجم أو كوكب فلك . أو مدار » لا يتجاوزه في جريانه 
أو دورانه . والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة . فالمسافة بین أرضنا هذه 
وبين الشمس تقدر نحو ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . والقمر يبعد عن الأرض بنحو 
أربعين ومتتي ألف من الأميال .. وهذه المسافات على بعدها ليست شيئاً يذكر حين 
تقاس إلى بعد ما بین مجموعتنا الشمسية وأقرب نجم من نجوم السماء الأأخرى إلينا . 
وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية . وسرعة الضوء تقدر بستة ونمانین ومئة ألف من 
الأميال في الثانية الواحدة ! ( أي إن أقرب نجم إلينا يبعد عنا بنحو مئة وأربعة مليون 


75 (51) سورة يس كلمة في سياق الفقرة الثالئة 


مليون ميل ! ) . 

وقد قدر الله خالق هذا الکون افائل أن تقوم هذه السافات افائلة بين مدارات 
النجوم والکواکب . ووضع تصمم الکون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم 
والتصدع - حتی يأتي الأجل العلوم - فالشمس لا ينبغي ھا أن تدرك القمر . والليل 
لا يسبق النهار » ولا يزحمه في طريقه » لأن الدورة التي تجیء باللیل والتبار لا تختل أبداً 
فلا يسبق آحدهما الآخر أو يرحمه في الجريان ! . 

ذا وکل في فلك يسبحون 4 . وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بح ركة 
السفين في الخضم الفسيح . فهي مع ضخامتها لا ترید على أن تكون نقطاً سابحة في 
ذلك الفضاء المرهوب . 

وإن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل » وهو ينظر إلى هذه الملايين التي لا تحصى 
من النجوم الدوارة » والكواكب السيارة . متناثرة في الفضاء ء سابحة في ذلك الخضم ء 
والفضاء من حوفا فسيح فسيح وأحجامها الضخمة تافهة في ذلك الفضاء 


كلمة في السياق : 


عرض علينا ربنا في هذه الفقرة ما يستوجب شكره وتنزيبه » وعليهما مدار دعوة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . فالسورة كلها تستحث الإنسان ليتبع رسل الله عي . 
فاللہ عز وجل الذي فعل هذا كله للإنسان ينبغي أن يطاع بطاعة رسله واتّباعهم . 


تفسير الفقرة الرابعة من المجموعة الأولى قم الثاني 45847 
تفسير الفقرة الرابعة 

ل وآية لهم آنا حملنا ذریتہم في الفلك المشحون ‏ أي الملوء والراد بالذرية 

الأولاد » ومن یمهم حمله ۶ وخلقنا هم من مثله » أي من مثل الفلك 

م[ ما يركبون 4 في ابر وإن نشأ نغرقهم 4 في البحر [ فلا صرخ 4 أي مغيث 

أو فلا غائة ‏ لهم ولا هم ينقذون # أي ينجون مما أصابهم ‏ الا رحمة منا ومتاعاً 

رت ا یآ : روکن 
التي عرضت ثلاث آیات aT‏ ا 


كلمة في السياق : 

لنتذكر حور السورة : ل تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين ‏ لاحظ الصلة بین قوله تعال : [ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 4 
وبين قوله تعالى ههنا : ل وآية هم 4 ذإ وآية هم 4 ل وآية هم 4 وإذا تذكرنا 
الطاسينات الثلاث ‏ ند أن الكلام عن الآيات فيها واضح » فمثلاً لاحظنا أن قوله 
تعالى : إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 46 قد قد تكرر رازا ف سور 
الشعراء وني سورة التمل وورد ذکر الایات أكثر من مرة ‏ إن في ذلك لآية لقوم 
یعلمون 4 . ل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ‏ . وقد بدأت الطاسينات كلها 
بذكر الآيات وهكذا نجد كل سورة محورها الآية المذكورة في سورة البقرة تحدثنا عن 
الآيات » وتعطینا نماذج جديدة من آيات الله عز وجل التي يتلوها علينا في هذا القرآن 
وهذه سورة یس تذكرنا بثلاث كبار من آيات الله عز وجل > كل ایة منها تنطوي على 
ايات . فإذا تذکرنا اية احور ‏ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين » ندرك أن لذكر الآيات صلة بموضوع الرسالة » وهو الشىء الذي يشهد له 
السياق . فالله عز وجل بعد أن قرر في المقطع الأول رسالة رسولنا عليه الصلاة 
والسلام » وحذر من مخالفته فإِنّه يذكر بهذا المقطع با يدعو إلى الإيمان به وبا يوصل إلى 
الإيمان برسوله وقبول نذارته » يدل على هذا الفقرة اللاحقة من هذه المجموعة إذ تقول : 
# وإذا قيل لهم ات تقوا ما بین أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ٠‏ وما تأتهم من آية 


من ايات ربهم إلا كانوا عنها معرضين # فبعد أن ذكرت في الفقرات الثلاث الماضية 


145 (95) سورة یس تفسير الفقرة الخامسة من المجموعة الاول 


الآيات المذكورة بین اللہ عز وجل آنهم مع كل هذه الآيات إذا دعوا إلى التقوى 
لا يستجيبون ... فلئر الفقرة الخامسة في المجموعة . 


۶ وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ‏ أي اتقوا ما تقدم من 
ذنوبكم وما تأتحر » أو اتقوا من مثل الوقائع التي ابتليت بها الأم الکذبة بأنبيائها 
وما خلفكم من أمر الساعة. أو اتقوا عذاب الله في الدنيا والآخرة ل لعلكم 
ترحمون 4 أي لعل الله - باتقائكم ذلك - يرحمكم ویؤتُنکم من عذابه # وما تأتهم 
من آية من آیات ربجم © الدالة على التوحيد ؛ وصدق الرسل ۾ إلا كانوا عنہا 
معرضين 4 أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . أي دأبهم الاعراض عن كل 
اية وموعظة » دلت الآية على أُنّهم قابلوا الدّعوة إلى التقوى بالاعراض ل وإذا قیل 
هم » أي للکافرین ‏ أنفقوا ثما رزقكم اللہ 4 أي تصدّقوا على الفقراء ‏ قال الذين 
كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 46 يقولون : أيفقره الله ونطعمه 
نحن . قال ابن كثير : ( أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالانفاق علہم » لو شاء الله لأغناهم ء 
ولأطعمهم من رزقه ء فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فیم) ‏ إن أنم إلا نی ضلال 
مبين ‏ أي نی أمرکم نا بذلك ‏ ويقولون متى هذا الوعد 4 أي وعد البعث والقيامة 
ظ إن كنع صادقين ‏ أيها المؤمنون . 
كلمة في السياق : 

من مجىء هذه الفقرة بعد الفقرات الثلاث المصدرة كل منها بقوله تعالی  :‏ وآية 
هم 4 نعلم أن رؤية الایات المذكورة يقتضي تقوى ۰ ويقتضي إنفاقاً » ويقتضي إِماناً 
باليوم الآخر . ولکن الكافرين يرفضون التقوى مع التذكير بها ء ويرفضون الإنفاق مع 
التذكير به » ويستبعدون في كل حال موضوع اليوم الآخر ء عرفنا ذلك من مجیء الفقرة 
الأخيرة بعد الفقرات الثلاث . ومن السّياق نعرف أن رؤية ايات الله من قبل المنین 
تجعلهم يأمرون غيرهم بالتقوی ‏ والانفاق ‏ والإيمان باليوم الآخر . فرؤيتهم للایات 
جعلتہم يؤمنون ويدعون غيرهم للایمان . فالتد كير بالآيات يستتبع - عند المؤمنين - 
سلوکا والكافرونٍ لا یرفعون بشیء من ذلك 20 > ولا یفقهون قولا 0+40 
السياق فيما یأنی يذكر هؤلاء وغيرهم بمشاهد من يوم القيامة ثم تختم المجموعة بالعودة إلى 
موضوع الرسول والإنذار . فلنعرض ما بقي من المجموعة . 


تفسیر الآيات ( ٦٤‏ - ۰۳ ) وكلمة فی سياقها قسم المثاني ‏ 45148 


4 کو کھ 5 
النفخة الأولى و تأخذهم وهم یخصّمون 4 قال النسفي : و : تأخذهم وبعضهم 
عد اه 
أمورهم ل ولا إلى أهلهم يرجعون # أي ولا يقدرون على الرجوع إلى منازهم . 
ويرى ابن كثير أن هذه هي نفخة الفزع ؛ ثم تكون نفخة الصعق ؛ ثم تكون نفخة 
البعث ‏ ونفخ في الصور 4 قال النسفي : هي النفخة الثانية . وقال ابن كثير : هذه 
النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور ات والقبور ظ فإذا هم من 
الأجداث 4 أي القبور 8 إلى ربهم ينسلون 4 أي یغدون ء قال ابن كثير : 
والتسلان : هو المشي السريع ‏ قالوا 4 أي الکنار 8 يا ویلنا من بعشا # أي من 
أنشرنا من مرقدنا # أي مضجعنا . قال ابن كثير : ( وهذا لا ينفي عذابهم في 
قبورهم » لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرّقاد . قال أَبِنّ بن كعب رضي الله عنه » 
ومجاهد والحسن وقتادة : ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة : وذلك بين النفختين 
فلذلك يقولون ‏ من بعشا من مرقدنا پچ فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ء قاله غير 
واحد من السلف  )‏ هذا ما وعد الرهن وصدق الرسلون 4 . قال ابن كثير : 
(وفال لسن فا مج پھر ھی اس لسع مکن واه سبحانه تال 
أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الکفار ... نقله ابن جرير واختار 
الأول وهو أصح ) . 
كلمة في السياق : 

في قوله تعالى  :‏ هذا ما وعد الرهن وصدق الرسلون ‏ ما يشير إلى أن 
السياق الرئيسي للسورة يصب في موضوع تصديق الرسل » وقد ذكرنا أن حور السورة 
هو قوله تعالى : # وإنك لمن المرسلين 4 . 

إن كانت إلا صيحة واحدة 4 قال النسفي : النفخة الأخيرة ‏ فإذا هم جميع 
لدينا حضرون * للحساب . 


)۳٦٣( 5‏ سورة یس تفسير الایات ( ٠٤‏ - 55 ) 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن الآية الثائیة من هذه انجموعة هي قوله تعالی  :‏ وإن كل لما جميع لدينا 
محضرون 4 وههنا جاء قوله تعالى  :‏ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون 4 فكأن الشیء الذي ذكر في مقدمة انجموعة يأخذ الآن مداه في التفصيل ء 
وما بين ذلك ورد قوله تعالی : © وآية هم » ... ل وإذا قيل هم ... 4 لیکون 
ما ذکر اق الوسط تدلیلاً عل وقوع ما سيقع وإقامة حجة . 


لإ فاليوم لا تظلم نفس شیتاً # . قال ابن كثير : أي من عملها «( ولا تجزون 
إلا ما كنع تعملون پ4 هذه قاعدة الحساب لإ إن أصحاب الجنة اليوم 4 أي يوم 
القيامة م في ت3 عن غيرهم با هم فيه من النعم القم والفوز العظم 
ل فاكهون ‏ قال النسفي : الفاكه والفکه : التتعم امتلذذ » وشغل أهل الجنة فسره 
النسفي فقال : وهو الأبكا ار على شط الأمار تحت الأشجار »› أو ضرب 
الأوتار أو ضيافة الجبار . قال ابن كثير : ( يخبر تعالی عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا 
ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات ا جنات أنهم فی شغل عن غيرهم با هم فيه من 
النعم المقم والفوز العظيم  )‏ هم وآزواجهم 4 قال مجاهد : أي وحلائلهم ۶ في 
ظلال ‏ قال ابن كثير : أي في ظلال الاشجار ‏ على الارائك متکنون ¢ فهم في 
غاية المتعة واللذة والراحة ‏ هم فیہا فاكهة & من جميع الأنواع ‏ وهم ما یعون 4 
قال ابن كثير رت رر تر تو یتوس 
رحم ‏ قال النسفي لنسفي : والعنی أن الله یسلم علیہم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة 
تعظيماً لهم وذلك متمتاهم » وهم ذلك لا متعونه وأما الكافرون فيقال لهم ل وامتازوا 
اليوم أيها انجرمون » أي وانفروا عن المؤمنين وكونوا على حدة لإ ألم أعهد إليكم 
يا بني ادم # فيما ركزته فيكم من أدلة العقل » وأنزلته عليكم من دلائل السمع 
لإ ألا تعبدوا الشيطان 4 أي ألا تطیعوه فيما يوسوس به إليكم » ویزینه لكم 
ظ إنه 4 أي الشيطان # لكم عدو مبين 4 أي واضح العداوة ظاهرها © وأن 
اعبدوني » أي وخدوني وأطيعوني # هذا أي طاعة الرحمن ومعصية الشيطان 
# صراط مستقم ک4 أي صراط بليغ في استقامته ولا صراط أقوم منه © ولقد أضل 
منكم جبلاً کثیراً 4 أي خلقاً كثيراً ظإ أفلم تكونوا تعقلون ) هذا استفهام تقريع على 


تفسير الایات ( ۷٠ - ٩۳‏ ) فسم ال انی 8۱6۷ 


تركهم الانتفاع بالعقل . دل هذا على أن من لم يصل إلى الإيمان لا يكون مستعملا عقله 
استعمالاً صحيحاً ‏ هذه جهنم التي کن توعدون > ہا . أي هذه التي حذرتکم 
الرسل فكذبتموهم ذإ اصلوها اليوم بجا كنع تکفرون 4 أي ادخلوها بکف رم وانکار 
ہی اها د ہو ہی سی 
أرجلهم با كانوا يكسبون 4 قال ابن كثير : ( هذه حال الکفار والنافقین يوم 
القيامة » حين ينكرون ما اجترموه في الدنیا » ويحلفون ما فعلوه » فيختم الله على 
أفواههم » ويستنطق جوارحهم ما عملت ) اف ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) 
أي یتم وأذهبنا أبصارهم ظ فاستبقوا الصراط ‏ أي فاستبقوا إلى الصراط 
فى يبصرون ‏ أي فكيف يبصرون حینئذ ء وقد طمسنا أعينهم . وهل هذه الآية 
استمرارٌ للكلام عن الآخرة » أو انتقل الکلام إلى خطابهم في الدنيا ؟ لم يذكر ابن كثير 
إلا الثاني فهي خطاب هم في الدنيا . وعلى هذا فالراد بالصراط : الحق » وعلى هذا 
يكون معنی الآية : ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى ء فكيف يهتدون ل ولو نشاء 
لمسخناهم ) قردة أو خنازير أو حجارة ل على مكانتهم 4 أي على مكانهم 
أي لسخناهم في منازفم حیث يجترحون لم فما استطاعوا معا 4 أمامهم 
ظ ولا برجعون 4 علفهم أي فلم يقدروا على ذهاب ولا مجیء ‏ ومن نعمره تنگسه 
في الخلق 4 أي نقلبه فيه . بمعنی من أطلنا عمره نكّسنا خلقه فصار بدل القوة اش 
ودل الشباب هرماً ؛ وذلك آنا لقناه عل ضعف ق جسده وخلو من عقل عقل وعلم ثم 
جعلناه يتزايد إلى أن يبلغ أشده ویستکمل قوته ویعقل ویعلم ماله وما عليه » فإذا انتہی 
نگسناہ في الخلق » فجعلناه يتناقص حتى يرجع إلى حال شیہة بحال الصبيّ في ضعف 
جسده » وقلة عقله » وخلوه من العلم ل أفلا يعقلون # أن من قدر على أن ينقلهم 
من الشباب إلى الهرم » ومن القوّة إلى الضعف » ومن رجاحة العقل إلى الخرف » وقلة 
اس و ہاو رو يد اريت 
<إ وما علمناه الشعر 4 أي وما علمنا النبي کل أن يقول الشعر ‏ وما ينبغي له 44 
آي وما یصح له » ولا يليق بحاله » وباتالي فان القران ليس من جنس الشعر 
ل إن هو أي القران ا إلا ذكر ‏ من الله يوعظ به الانس والجن ل وقرآن 
مبين ‏ أي ین واضح جلي لمن تدبره وتأمله . قال النسفي : ( وما هو إلا قرآن کتاب 
ماوي يقرأ فی ا محاريب ء ویتل في ا تعبدات » وينال یت والعمل به فوز الدارین » 
فكم بينه وین ن الشعر ) ل لینذر که القران أو الرسول عر عه من كان حاً 4 أي 


۸ (55) سورة یس کلمة في سياق الفقرة الخامسة 


عاقلاً متأمّلاً - لأن الغافل كالميّت - أو حياً بالقلب ‏ ويحق القول ‏ أي وتجب کلمة 
العذاب ۵ على الكافرين ‏ الذين لا یتأملون وهم في حکم الأموات . قال ابن كثير : 
أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين . 
كلمة في السياق 

١‏ - نلاحظ أن آخر هذه المجموعة هو قوله تعال : © إن هو الا ذكر وقرآن 
مبين » لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين 4 ونلاحظ أنه قبل قوله تعالى : 
ط واضرب هم مثلاً 4 من القطع الأول ورد قوله تعالى : # وسواء عليهم أأنذرهم 
أم 0 تفرھم لا يؤعون مرها تتذر من اتبع الذكر وخشي الرهن بالغیب فبشره 
بمغفرة وأجر كريم ۰ انا نحن نحبي الموق ونکتب ما قدموا وآارهم وكل شیء 
أحصيناه في إمام مبين 4 وهذا يفيد أن ما ورد بين هذه الآيات كان إنذا رأء وقد شل 
هذا الإنذار فقرة ضرب الثل ء وشل فقرة ‏ أو لم يروا م أهلكنا قبلهم من 
القرون ... # وشمل فقرات ۶ وآية لهم 4 وشمل فقرة « ما ينظرون ... 4 وشل 
فقرة 9 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ‏ مما يشير إلى أن أنواع الإنذار لا تفيد مع 
الکافرین الذين توافرت فیہم صفات معينة فههنا قد ذكر من أنواع الانذار الكثير » 
الانذار بضرب الئل » والانذار بذكر العبر من التاريخ » والانذار بذكر الآيات » 
والانذا ار بالأمر العملی الا انتا بعرم مشاهد الیوم الآخر » والإنذار بان الله 
وعقابه » واستقر السياق على أن غير الأحياء لا یستفیدون . 


۲ إن جیء قوله تعالى في آخر انجموعة الأولى من القطع الأول  :‏ إنها تتذر 

من اتبع الذ کر وخشي الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم 4 ومجیء قوله تعالى : 
ل[ لسذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين 4 في آخر امجموعة الأول من المقطع 
الثاني یدلنا على أن إحدى الایتین ته تفسر الأخرى ؛ فالحي هو من اتبع الذكر وخشي 
الرحمن بالغيب . قال ابن كثير : وإنما يتنفع بنذارته من هو حي القلب مستتیر 
البصيرة ء وقال قتادة : حي القلب حي البصيرة ) ومن تم فعلى الذين یشتفلون بالتريية 
أن يبدأوا بإحياء القلب فذلك - بعل الانسان یتبع القران وعندئذ تبدا التربية 
الكاملة على كل معاني الکتاب والسنة . وقد ریت الناس في عصرنا قسمین : قسم 
يربون ويعتبرون ےس یئ القلب وإحيائه » ولا يعطون تعليم الكتاب 
والسنة الشريفة بعد ذلك الأهمية التي 7 تستحقها تستحقها » وقسم لا يعرفون شيئاً عن موضوع 
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إحياء القلب ويشتغلون في تعلم الفقه أو غيره » وينتبي دورهم عند هذا الحد . وهذا 
وهذا قصور عن التربية القرانية والطريقة المحمدية . راجع كتاب ( تربيتنا الروحية ) . 

۳ - نلاحظ أنه بعد قوله تعالى في نهاية القطع الأول : © إنما قذر من اع 
الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم © ورد قوله تعال : 
(١‏ إنا نحن نحي الوق ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء أحصیناہ في إمام مین 4 
ثم استقر السياق على قوله تعالی : فإ لینذر من كان حياً # وهذا يفيد ضمناً أن إحياء 
القلوب على الله » والله يتولاه » ولكن لا بذ من الأسباب : المنذر بنذارته ء والنذر بیڈل 
الجهد . والله عز وجل هو الذي یتولی عملية الإحياء » ومن ثم فإن على الدعاة إلى الله 
أن يلاحظوا هذاء فيعقدوا حلقات الوعظ » ويدعوا الناس إليها » وعلى الناس أن 
یحضروا » وعلی الدعاة آلا بهملوا الوعظ أبدا في كل حال وعلی الناس أن یسمعوا . 
والتقصیر في هذا يؤدي إلى فقدان حياة القلوب وبالتالي إلى ضعف الاسلام . 

> - فیما يتعلق بصلة انحموعة الأخيرة بمحور السورة أصبحت واضحة فا حور 
يقول  :‏ تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لن الرسلین 4 وانجموعة ترسم 
الطریق للاستجابة إلى الرسلین من خلال الانذار والتبشیر » فهي تعلم للمرسلین » 
وإنذار للمرسل الیپم » وتبشیر للمستجییین . 

٥‏ - للاحظ أخيراً أن بداية المجموعة كانت : » ألم يروا کم أهلكنا قبلهم من 
القرون أذ نهم إلیہم لا برجعون + وان كل لا جمیع لدینا حضرون 4 . 

وأن نباية اجموعة كانت : ۷ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط 
فأفى یصرون ء ولو نشاء لسخناهم على مکانتہم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون ۔ 
ومن نعمّره ننکسه في اخلق أفلا یعقلون 4 . 

ذکرهم أولاً بهلاك القرون الخالية ء ثم ذکرهم أخيراً بقدرته على طمس أعينهم 
ومسخهم » وذکر هم ما یعتبرون به وهو أن من عُمّر نكس في الخلق » ما يدل على 
قدرته جل شانه على أن یفعل بهم ما هددهم به » وما بين البداية ات 
رھ ہوا یہ وت القلب اخي في التذكير » انصب الکلام عن 
الرسول عل والقران فجاء قوله تعال : 5« وما علمناه الشعر . مت 
ببداية السورة : 9 إنك لمن المرسلين 4 3 لسذر قوماً  ...‏ إن الصّلة على آشتها بين 


۰ 6 (۳۲۰) سورة یس فوائد حول الآية )٣٣(‏ 


احور والسورة كلها » وبين السورة ومقاطعها ومجموعاتها وفقراتها » وقد بقیت معنا 
مجموعتان من المقطع الثاني ء ونوثر أن نؤخر الکلام عنہما إلى ما بعد ذكر بعض فوائد 
المجموعة الأولى من المقطع الثاني . 
فوائد : 

ي قوله تعالى  :‏ سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت تنبت الأرض 
0ھ ۶ "۰۰م 


عن معنى يستحيل على أحد من البشر أن يتكلم فيه ساعة نزول هذا القرآن ء مما ید 
دلالة قطعية على أن هذا القران من عند الله عز وجل . 


۲ - رأينا أن قوله تعالى : # والشمس تجري لمستقر لها # معناه تجري إلى يوم 
القيامة ء وهناك قراءة أخری ذكرها ابن كثير قال : ( وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنہما ( والشمس تجري لا مستقر لها ) أي لا قرار ها ولا سكون » بل هي سائرة 
ليلا ونہارا لا تفتر ولا تقف کا قال تبارك وتعال  :‏ وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبین 4 أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة ) . 


9 : وفي هذه القر اءة الثانية کذلك معجزة من معجزات القران » فالحديث 
لشمس والقمر حديث علم حيط لا يمكن أن يكون الا من ا حیط علماً بکل شىء . 
ل ا ا 
منه الخطاً ومنه الصواب ء لأن الفسرین يفسرون هذا القران بقدر ثقافتهم من ثقافة 
عصرهم » ولا شك أن ثقافة أي عصر تتقاصر عن أن تسع هذا القران ء وني هذا المقام 
ذكر ابن كثير حديث أي ذر في موضوع سجود الشمس واسكذانها » وطلوعها من 
مغربہا قبل يوم القيامة وهو موضوع حققناه في اخر سورة الانعام » فلا نعود إليه » 
وتحدثنا في أكثر من مكان في هذا اہ ع ا کو ا 
موضوع دوران الأرض وحركتها» وأن دوران الارض لا يعني ثبوت الشمس » 
كا صوّره بعضهم » وتحدّثنا بأن للشمس ثلاث حركات : حركة مع مجرتها » وحركة 
حول نفسها ء وحركة نحو كوكبة ا جائی هي ومجموعتها الشمسية ولعلها هي المرادة هنا 
بقوله تعالى  :‏ والشمس تجري لستقر لها # وان في قوله تعال : 9 لا الشمس 
يبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ‏ ما يدل على 
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أن الشمس والقمر والأرض - التي هي محل اللیل والنبار - كل هذه الأشياء في حالة 
حركة . 

4 - في قوله تعالى : 95 ولا الليل سابق النهار © إشارة إلى تعاقہما واستحالة 
انعدام واحد مہما في نظام هذا الكون » فتقرير هذا المعنى هنا » وتقرير أن اللیل يطلب 
النہار في سورة الأعراف ہو دم ها إليه هناك وبرهتا عليه بأن في آية الأعراف 
إشارة إلى موضوع دوران الأرض . 

ه - في قوله تعالى  :‏ وآية لهم أنا ملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا هم 
من مثله ما يركبون )4 مظهر من مظاهر الاعجاز القراني بل من هذا الّص ندرك كيف 
أن الإعجاز القرآني يسع العصور ء فالفلك هي السفن ء والسفن تصنع من خشب 
وحديد » أو من حديد فقط ء وما يشبه السفن من وسائل حديثة تسیر في البر السيارات 
والقطارات والدبابات والطائرات وهي لم تكن موجودة في زمن نزول الوحي » وقد 
ا هي من و سس قل تا 
ل حملنا ذریتہم 6 فذرية ا خاطبین الأول في القرآن هي التي اجتمع لها ركوب السفن » 
وركوب ا طثل الكامل ها وهي وسائل النقل احديثة في عصرنا وما يؤكد أن المراد 
بذلك هو وسائل النقل الحديثة هو أن التصریح بالمركوبات القديمة سیاتی فيما بعد في 
المجموعة الثانية » إذ يحدثنا الله عز وجل عن الأنعام فيقول : 3 فمنها ركوبهم ومہا 
يأكلون 4 . 

وعلى هذا فالآية فيها معجزة غيبية » وفيها ما يدل على أن منزّل هذا القران هو 
الذي وسع علمه الزمان والمكان . وقد يقول قائل إن قوله عز وجل # وخلقنا کچ يدل 
على الضي نقول : إن الاضي قد يراد به المستقبل في القرآن للدلالة على تأكيد وقوعه 
كقوله تعالى : ۷ أتی أمر اللہ 4 ثم الوسائل المعاصرة ستكون ماضية بالنسبة لما ياي من 
الزمن . ثم إن النص القراني جاء بصيغة يرى فيا أهل كل عصر آية » فا خاطبون الأوائل 
0 حملوا النص على الراد به الابل والخيل » وأمثال ذلك إذ المثلية متحققة من 

من اوه + هي وه ار كوي رو وسر دو الم الم 
۷ والکان وهكذا نلاحظر أن الله عر وجل في الفقرات الثلائة التي حذشنا فیہا عن 
آياته لإ وآية لهم 4 ظ وآية لهم 4 ل وآية لهم 4 قد عرض لنا آیاته في الکون 
في صرغة هي في نفسها آیات » فتأمّل هذه الظاهرة وصلتها بقوله تعالی في حور السورة 


)۳٦٣( 5‏ سورة یس فوائد حول الایات ( 4۷ ء ۰4٩‏ لاه ) 
3 تلك آیات الله نتلوها عليك با حق وإنك لمن الرسلین 4 . 


+ - مناسبة قوله تعالى : فإ واذا قيل هم أنفقوا مما رزقکم الله . قال الذین 
كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبین 4 
نقول : دل هذا النص على أن الكفر معدن الشحٌ » وأن الحياة البشرية بدون إيمان 
لا يمكن أن يقوم فیہا نظام اقتصادي متراحم متعاطف . ومن ثم نلاحظ فی كل من 
النظامين العالیین ا حالیین الشيوعي والرأسمالي أن التكافل لا يقوم إلا بسيف القانون » 
أما في النظام الاسلامي فسيف التشريع قائم » ومع ذلك فللتراحم البشري وللتعاطف 
حله » وبدون ذلك لا تستقم الحياة البشرية » فسيف القانون لا يطول كل الاحوال » 
والتراحم والتعاطف لا يكفيان في كل الحالات . 


۷ ا پ کر ور ہے تعال کر رو کے 
مات سد yS‏ ا ف سر ا 
والناس في آسواقهم ومعایشهم یختصمون ویتشاجرون على عادتهم > فبینا هم كذلك 
إذ أمر الله عز وجل | سرافیل فنفخ في الصور نفخة » يطوها ويمدها ء فلا یبقی أحد على 
وجه الأرض إلا أصغى ليت » ورفع لت - وهي صفحة العنق - ؛ يتسمّع الصوت من 
أ » ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر يوم القيامة بالنار » تحيط بهم من 

نیم » وطذا قال تعالى : ۵ فلا يستطيعون توصية # أي على ما يملكونه ۱١۰‏ الأمر 
بوجو وم و کہ 
في موضع آخرء ثم يكون بعد هذه نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا 
الحي القيوم ثم بعد ذلك نفخة البعث ) . 


۸ - ناسبة قوله تعالى : ل هم فیہا فاكهة وهم ما یعون 4 . قا 
ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم ... عن كريب أنه مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
يكرك لی ل امل اه EE‏ وسلم ورس ری فان اد 
لا حطر ها هي ورب الكعبة نور كلها يتلألاً » وريحانة عهتز » وقصر مشید ؛ ونبر 
تا جس وت 
رو و وی رد یم نعم یا رسول الله 

نحن المشمرون ھا . قال عر عله : « قولوا إن شاء الله 4 فقال القوم : إن شاء الله » وکذا 


۰ 
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رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد 
ابن مهاجر به ) . 


۹ - بناسبة قوله تعالى : «( ألم أعهد إليكم يا ؛ بني آدم . .. € قال ابن كثير : 
وروم ان کرو عن نقد إن “كص ار ی عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عله قال ا ور رو سو رتو وہ 
يقول : 38 ألم أعهد إليكم يا ب بي آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مبين × وآن 
اعبدوني هذا صراط مستقم ۰ ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون » 
هذه جهنم التي كنم توعدون 4 ل وامتازوا الیوم أا انجرمون 4 فيتميز لاس 
ویجٹون » وهي التي يقول اللہ عز وجل : ذإ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعی إلى 
كتابها اليوم تجزون ما کنم تعملون 44 » [ الجائية : ۲۸ ع ) . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : فإ اليوم نخم على آفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون # قال ابن كثير : ( روى ابن أي حاتم عن أنس بن مالك 
ےج جو ری ہم رر وج 
ثم قال عل : « أتدرون م أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » قال عل :من 
محادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بى » فيقول 
لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي + فقول : کفی بنفسك البو علیلك حسیبأ 
وبالكرا م الكاتبين شهوداً ء فيختم على فيه » ويقال لأركانه : انطقي بعمله » ثم يخلى يبنه 
وین الکلام » فيقول : بعداً لكنّ وسحقاً . فعنکن كنت أناضل » ب مم 
والنسائی كلاهما . .. عن سفيان هو الثوري به اك و 
الحديث عن سفيان غير الأشجعي وهو حديث غریب والله تعالى أعلم . کذا قال 
کو رر ل lm‏ 
وروی عبد الرزاق عن بہز بن حكم عن أبيه عن جده عن النبي صلی الله عليه واله 
وسلم قال : « إنكم تدعون مفدماً على أفواهكم بالفدام » فأول من یسٹل عن أحدك 
فخذه وکفاه ) رواه النساني عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ق به » وروی سفيان 
ابن عيينة عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللہ لگ في حديث القيامة 
الطويل قال فيه : « ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت ؟ فيقول : أنا عبدك امنت بك 
وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت وتصدقت ۰ يثني بخير ما استطاع » قال : « فيقال 
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له : « ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ » قال : ١‏ فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم 
على فيه » ويقال لفخذه انطقي » قال : « فينطق فخذه ولحمه وعظامه با كان يعمل ؛ 
وذلك المنافق ء وذلك ليعذر من نفسه ء ذلك الذي يسخط الله تعا ی عليه » رواه مسلم 
وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به بطوله ) . 


۱ - بمناسبة قوله تعالى جو افا اضر مار ناهر اد کر 
وقرآن مبين 4 كتب ابن كثير تحقيقاً حول موضوع الشعر في حياة الرسول عو 
وختمه بالإشارة إلى کون الشعر منه المباح » ومنه المندوب » وهذا هو كلام ابن كثير 
في هذا المقام : 

SO ٤ 
ولا تقعضيه جبلته ء ولهذا ورد أنه مه كان لا يحفظ بيا على وزن منتظم » بل‎ 
أنشده زحفه » أو لم يتمّه » وروی أبو زرعة الرازي . ا‎ 
الشعبي أنّه قال ل جا ےہ‎ 
گل . ذكره ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء . ره‎ 
Na یت ا‎ 

لیت : ( كفى م والشیب للمرء ناعیأً )ٍ . فقال أبو بكر رضي اللہ عنه :_ 
ا : ( کفی ١‏ لشیب والاسلام للمرء ناهيا ) . قال أبو بكر أو عمر رضي الله 
عہما أشهد أنك رسول الله يقول تعال :ا وما غلمناة الشعر وما يفي له ٩‏ 
وهكذا روى الببيقي في الدلائل أن رسول الله عله قال للعباس بن مرداس السلمي 
رضي الله عنه أنت القائل : ( أتجعل بي وب العبيد بین الأقرع وعبينة ) . فقال : إنما 
هو بين عيينة والأقرع . فقال عو : « الكل سواء » يعني في المعنى » > صلوات الله 
وسلامه عليه والله أعلم . وقد ذکر السهیل في الروض الأنف هذا التقديم والتأخير الذي 
وقع في كلامه من هذا ابیت مناسبة أغرب فیہا » حاصلها شرف الأقرع بن حابس 
مہ وریپ یم بخلاف ذاك والله 
أعلم » وهكذا روى الأموي في مغازيه أن رسول الله عو جعل بين القتلى يوم بدر 
وهو يقول : « نفلق هاماً » فیقول دنو تو 


سے من رجال أعرة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
هذا لبعض شعراء العرب فی قصيدة له وهي في ا حماسة . وروی الامام مد .. 
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عن عا عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عي إذا استراب الخبر تمثل فيه بيت 
0 با 
ابن لاسر ور و کت : هذا 
حديث حسن صحيح ير کا را .. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كان رسول اللہ ع عون يتمثل من الأشعار : ( ويأتيك بالاخبار من لم تزود ) 
ثم قال ہے وت جج ےت لد و 
EEE‏ 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من م تزود 

ويأتيك بالاخبار من لم تيع لہ بتاتاً وم تضرب له وقت موعد 

وقال سعيد بن عروة عن قتادة قيل لعائشة رضي اللہ عنہا هل كان رسول اللہ مَل 
يتمثل بشىء من الشعر ؟ قالت رضي الله عنها : كان أبغض الحديث إليه » غير أنه لم 
کان ھ ال تہ وت ۰ فقال أبو بكر رضي 
الله عنه : لیس هذا هكذا يا رسول اللہ » فقال رسول اللہ گل : ٠‏ إني والله ما أنا 
بشاعر وما شعي پ سے ےر تہ 
بلغني أن عائشة رضي الله عنبا سكلت هل كان رسول الله عي عه یتمتّل بشىء من الشعر ؟ 
فقالت رضي الله عنہا : لا إلا بيت طرفة : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 70 بلأخبار من ل ترود 

فجعل ع يقول : « من لم تزود بالأخبار ٤‏ فقال أبو بكر ليس هذا هكذا فقال 
له :دا لست شاع ولا نش ل ؛ وروی اظ کي هم 
عروة عن عائشة رضي الله عنہا قالت : ما جمع رسول الله عر عله بيت شعر قط إلا بيتاً 

تفاعل با عہوی یکن فقلما يقال لشیء كان إلا تحققا 

سألت شيخنا الحافظ آبا الحجاج الزي عن هذا الحديث فقال هو منکر » 
وم يعرف شيخ الا ولا الضرير ( وهما من رجال إسناده ) وثبت في الصحيح أنه 
ا ل سی 
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e‏ هتدينا 2 ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأولى قد بغوا علينا إذا آرادوا فتنة أبينا 


ويرفع عله صوته بقوله أبينا ويمدها وقد روى هذا بزحاف في الصحيحين أيضاً . 
وكذا ثبت أنه مل قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في حور العد 
ا ھی الا کلم .ا این علہ الطب 
لکن قالوا هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير 
وہ کت وی له الو ا 
كام یش یھ 


وشات عند قوله تعا لی ل إلا اللمم ‏ إنشاد : 
إن تغفر اللهم تغفر جا وأي عبد لك ما ا 


وكل هذا لا ینافی كونه گل ما علم الشعر » ولا ينبغي له + فان الله تعالى نما 
علمه القران العظم ل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزیل 
من حكم هید # وليس هو بشعر کازعمه طائفة من جهلة كفار قریش › 
ولا كهانة » ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر » کا تنوعت فيه أقوال الضلال واراء 
الجهال » وقد كانت سجیته کل تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً » کا رواه أبو داود 
عن عبد الرحمن بن رافع الفتوحي قال : سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : 
سمعت رسول الله مه يقول : « ما أبالي ما أوتيت إن أنا شربت ترياقاً ء أو تعلقت 
تميمة »أو قلت اله نفسي ؛ تفرد به أبو داود » وروی الإمام أ هد رجه الله . 
عن أي نوفل قال : سألت عائشة رضی ي اللہ عنہا هل كان رسول اللہ مه بسائغ عنده 
الشعر ؟ فقالت : قد كان أبغض الحديث إليه وقال : عن عائشة رضى | الله عنہا كان 
رسول ل ليه به الجاع مالعا ویدع ما ين ذلك وووى أب دا ... عن 
أني هريرة رضي الله عنه عن البي عي : « لآن مل جرف أحد فيس خبر له من أن 
متلء شعر شعرا » انفرد به من هذا الوجه » وإسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وروی 
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الإمام أحمد عن أي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
کا امن قرض مت شعر بعد العشاء لاس تقبل له صلاة تلك الليلة » ومنا 
حدیث غريب من هذا الوجه ول يخرجه أحد من أصحاب الکتب الستة ء والراد بذلك 
نظمه لا إنشاده والله علم ء على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء الشر كين الذي 
اما ظا ار 6 كتصيات. بق تابنت اطي الت عنه و كفي من ماک 
وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين » ومنه ما فيه جکم 
ومواعظ واداب ۰ کا يوجد في شعر جماعة من الجاهلية ومنهم : أمية بن أني الصلت 
الذي قال فيه رسول اللہ عي : « امن شعره وكفر قلبه » وقد أنشد بعض الصحابة 
رضي الله عنہم للنبي لہ مائة بيت يقول عو عقب كل بيت ۸ هيه » يعني يستطعمه 
فيزيده من ذلك » وقد روى أبو داود من حديث أني بن كعب وبريدة بن الخصيب 
وعبد الله بن عباس رطق الله عنهم أن رسول الله كلل قال : « إن من الین سحرا وان 
من الشعر حكما ) ) . 

۲ - رآینا أثناء الکلام عن السیاق الصلة بین قوله تعال : © انا نحن نحيي 
الوق ونكتب ما قدموا وآثارهم . .. 4 وبين قوله تعالی  :‏ ليندر من كان حياً ويحق 
القول على الكافرين ‏ إذ قلنا : إن في ذكر إحياء الله الموق في سياق السورة إشارة إل 
إحيائه القلوب . قال ابن كثير : ( وفيه إشارة إلى أن اللہ تعالى يحيي قلب من يشاء من 
الكفار ء الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فیہدیہم بعد ذلك إلى الحق » کا قال تعالى بعد 
ذكر قسوة القلوب ل اعلموا أن الله بحيي الأرض بعد موتا قد ينا لكم الآيات لعلكم 
تع ۵ . 

۳ - إن علينا أن نلاحظ أثناء قراءتنا لكتب التفسير صلة کلام المفسرين 
بتصوراتهم وثقافاتهم » وثقافات عصورهم ء فإن كلامهم أحياناً لا يخلو عن خطاً 
في بعض المواطن » وخاصة عندما يتحدثون عن الكون مناسبة ذكر القران لمظهر 
من مظاهر الكون » إذ ثقافة عصورهم المحدودة تجعلهم يفهمون بعض النصوص على 
ضوء ثقافة عصرهم » ولو كان معطأ » وقد رأينا أكثر من مرّة كيف يسع النص القراني 
الزمان والمكان » وكيف أن فيه من مظاهر الاعجاز مالا حاط به » ولا نقول هذا 
ليتنبه القارىء على أن أقوال الناس ليست حجة على كتاب اللہ ء بل كتاب الله عز وجل 
هو الحجة على أقوال الناس » والحاكم عليها . وفی عصرنا يحاول الكثيرون من الکافرین أن 


)۳٦٣( ۸‏ سورة یس کلام للمؤلف عن القراءة في كتب التفسیر: 


يشككوا بکتاب الله عز وجل » من خلال عرض ما قاله هذا الفسر أو ذاك ء فیستدلون 
بخطاً المفسر على خطاً القران » لعنهم الله عز وجل . 

وبہذہ المناسبة نقول : إنه لا يجوز أن نتردد إطلاقاً في فهم النص القراني على ضوء 
الحقيقة العلمية » على شرط أن تكون حقيقة علمية » أما الفرضيات والنظريات فعلينا 
أن نحتاط في حمل التص القراني عليها . 


نا رز SEE‏ 


المجموعة الثانية من المقطع وهي الآيات ( ۷۱ - ۷٦‏ ) قسم الثاني 4569 


المجموعة الثانية من المقطع الثاني 
وتمتڈ من الآية ( ۷۱ ) إلى نهاية الآية ( 5 ) وهنه هي : 


عم ماح مس وو 21 ہے وم رر یم مرح 


اور سے وت 
وَدَلْنْسَهَا كم 133 رز ور و م وم اس رو کے 


0و" لا ری تا یا رت ھ وم فا مف 


رر مر عم ل فرع ماهر ہے کر ير ہے .۔ 


کے فلا فلا کون جع وات دوآمن دون ٭ اف لملهم بنصرون 
مر روم گر مر سس رو رھ و ررر و ور ہے ہے و مر وار و 
e‏ محضرون يك فلا يحزنك قوشم 


د مه عم رر ري 


ملاحظة في السیاق : 


ذکرنا من قبل أن انجموعة الأولى من المقطع الثاني بدأت بقوله تعال : 9 ألم يروا 
کم أهلكنا قبلهم من القرون أنہم إلهم لا يرجعون 4 . 

وأن المجموعة الثانية مبدوءة بقوله تعالل : © أو لم يروا لاحظ الواو العاطفت 
فالمجموعة الثانية معطوفة على المجموعة الأولى ع ومكمّلة لهاء إلا أن المجموعة الأولى 
يغلب علیہا استثارة الخوف ؛ وهذه يغلب عليها استثارة الشکر ‏ ولا نقطتا البداية 
في السير إلى الله . 
التفسير : 

ظ أو لم يروا 4 أي أو لم ير العباد ٭ڑ أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا 4 أي 

ما تولينا نحن إحدائه » ولم يقدر على توليه غبرنا ‏ أنعاماً فهم ها مالكون 4 أي 
خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرّفون فيا تصرّف اللاك » مختصون بالانتفاع 
بها ء أو فهم ها ضابطون قاهرون م وذللناها هم 4 أي وصيّرناها منقادة ہم » فّت 


)۳٦٣( 6‏ سورة يس تفسير ا جموعة الثانية من المقطع الثاني 


۶ ومنها يأكلون 4 أي سگرناہا لهم ليركبوا ظهرها ويأكلوا لحمها . قال ابن كثير : 
( جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لحم لا تمتنع منهم . بل لو جاء صغير إلى بعير لاناخه ‏ 
ولو شاء لأقامه وساقه وذاك ذليل منقاد معه ء وكذا لو كان القطار مائة بعیر أو أكثر 
لسار ا جمیع بسیر الصغير ) . وهي مع هذا للركوب والاکل ف وحم فیہا منافع © من 
الجلود والأوبار وغير ذلك ۵ ومشارب ‏ أي : من البانها طازجة ومخثرة 
<( أفلا يشكرون 44 الله فیوخدونه ويتبعون رسله ويعملون بامره ويجتنبون نبیه بدلا من 
أن يشركوا ف واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ‏ أي لعل الهتهم تنصرهم إذا 
حزم آمر ‏ لا يستطيعون نصرهم 4 قال ابن كثير : ( أي لا تقدر لاهة على نصر 
عابديها » > بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحرء بل لا تقدر على 
الا ستتصار لأنفسها ولا الانتقام من آرادها بسوء لها جماد لا تسمع ولا تعقل ) 
9 وهم لهم جند محضرون ۹ہ قال قتادة : لکد شرن ال و یرم 
لا تسوق إلهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا . إنما هي أصنام . ن المشركين أعطوا 
الأصنام الجندية الكاملة ؛ متصورين أن هذه الآهة تنصرهم 0 الأمر كذلك ؛ 
فلو أ نهم أعطوا هذه الجندية الكاملة لله الذي يملك النصر ويلك التفع والضرٌ لكان هذا 

هو الصراط الستقم . قال النسفي في الآية : ر أي الكفار للأصنام أعوان وشيعة 
يخدمونهم ویذبون عنہم » أو اتخذوهم لینصروهم عند لله » ويشفعوا لهم . والأمر على 
خلاف ما توهموا حيث هم یوم القيامة جند معدّون هم محضرون لعذابهم لاب 
يجعلون وقود النار ) ۶ فلا يحرنك قوهم 4 أي تکذیہم لك وكفرهم بال . قال 
النسفي : يعني فلا همك تکذیہم وأذاهم وجفاژهم ‏ انا نعلم ما یسرون 4 من 
عداوتهم ‏ وما يعلنون 4 وإنا مجازوهم عليه فحق مثلك أن یتسلی بهذا الوعيد » 
ويستحضر في نفسه صورة حاله وحافم في الآخرة » حتى ينقشع عنه الم ولا يرهقه 
00 نات ید وی سس ی 
TT‏ 

بعد أن وعظهم الله عز وجل وذكرهم في المجموعة الأولى بمجموعة أمور کا رأينا . 


فائدتان حول الآيتين ( ۷٦» ۷١‏ ) قسمالمثاني 4551١‏ 


تأي هذه ا جموعة فتذكرهم بنعم الله عليهم استخراجاً لشکرهم ‏ إلا أن السیاق بين لنا 
ا و رت او 
الإخلاص » وأمام هذا الخطل الكبير » أمر اللہ رسوله کال لتر أله يحرن على ذلك لأن الله 
مطّلع علییم وسیجازیہم . 

فائدتان : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : فإ إنا نعلم ما یسرون وما يعلنون 4 يتحدث النسفي 
عن موضوع هو : لو أن إنساناً فتح همزة ( إنا ) هل تبطل صلاته . يذهب اللسفي : 
إلى أنه لا تبطل صلاته راداً على من زعم ذلك » > لأنها في هذه الحالة يمكن أن تفيد التعلیل 
أو غير ذلك من الأوجه التي لا تبطل معها الصلاة . 

۲ - الظاهر من قوله تعا لی : # أو لم يروا آنا خلقنا هم ما عملت أيدينا 
أنعاماً ‏ أن الأنعام مخلوقة مباشرة بيد الله عز وجل » مما يشير إلى بطلان نظرية 
التطور في مثل هذا . 


)۳٦٣( 5‏ سورة يس المجموعة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( ۷۷ - ۸۳) 


المجموعة الثالثة والأخيرة من المقطع الثاني 
وتمتڈ من الآية ( ۷۷ ) إلى نہایة السورة أي إلى نهاية الآية ( ۸۳ ) وهذه هي : 
َو الا سان خلقَتله مس تفه فد ام نی تق وضرب 
تا ملا وى لقم ال من بھی العظلم وهی ری رق تر یبا 
: ج ناه او 2 و دو يكل انو یم و الى بعل لم ن الجر 
اضر تارا فآ نت منه وقدون وأو نیس ای خلق السو ول 
7 09 بل ماظن العيم0» | اکا اههد 1 اراد 


صر ر رار ار ایت 


شيعا أن بقول لد كن فیکون 7 سحن ی ده مکوت كل تَیء 


دار ير الانسان # الذي ینکر البعث . قال ابن كثير : للجنس يعم كل منكر 
للبعث ل أنا خلقناه من نطفة 4 حقيرة ضعيفة مهينة ( فإذا هو خصم مين © 
أي بین الخصومة . قال النسفي : ( أي فهو على مهانة أصله » ودناءة أُوَّله » يتصدّى 
خاصمة ربه » وینکر قدرته على إحياء الميت ؛ بعد ما رمّت عظامه ء ثم یکون خصامه 
في لزم وصف وألصقه به » وهو كونه منشا من موات » وهو ینکر إنشاءه من موات » 
وهو غاية المكابرة ) . قال ابن كثير : ( أي أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على 
الإعادة ؛ فإن الله ابتدأ علق الانسان من سلالة من ماء مهين ء فخلقه من شىء حقير 
ضعيف مهين ... فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد 
موته ) فو وضرب لنا ‏ أي هذا الإنسان الكافر المنکر للبعث ‏ مثلاً © بفنّه العظم 
واستبعاده أن يعيد الله خلق الإنسان بعد تفرقه # ونسي خلقه 4 من المني فهو أغرب 


تفسیر آیات ا جموعة الثالثة من القطع تسم الثاني ٦٦٤٤‏ 


زی یں وہ تدے ےج ج0 
قال ابن كثير : ( أي استبعد إعادة اللہ تعا ی ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات 
والأرض للأجساد والعظام الرميمة » ونسي نفسه » وأن الہ تعالى خلقه من العدم إلى 
الوجود )2 فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره و جحده ) . وهذا قال 
عز وجل : ف قل یپا الذي أنشأها 4 أي علتھا و اڑل رة € أي ابا وهو 
بكل خلق # أي مخلوق ل علم پچ لا يخفى عليه شىء ۰ ومن ذلك أجزاء الحي بعد 
موته » فإنها - وان تفرقت في البر والبحر - يجمعه اللہ ويعيده کا كان . قال ابن كثير : 
أي يعلم العظام في سائر أقطار لارض وأرجائها » أين ذهبت . وأين تفرّقت وتمزقت 
ظ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا نع منه توقدون کہ قال قتادة : الذي 
أخرج هذه النار من هذه الشجرة ‏ قادر على أن يبعثه » وقال ابن كثير : ( أي الذي بدأ 
خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ء ذا مر وينع » ثم أعاده إلى أن صار 
دسا توقد به النار > كذلك هو فعال لما یشاء » دو و ھت ا وہ 
شىء ) . تم ین تعالی أن ن من قدر على خلق السموات والارض مع عظم شأنهما فهو 


رپ الي اندرو امن الذي على سر ران يقافر عق أت 
يخلق مثلهم ٭ قال ابن كثير كثير : أي مثل البشر فيعيدهم کا بدأهم ‏ بلى 4 أي قل : بل 
ل وهو الخلاق 4 أي الكثير المخلوقات © العليم » أي الكثير المعلومات 
ہو انا أمره 4 أي شأنه ‏ إذا آراد 4 أن یکن * شینا أن يقول له كن فيكون 4 
أي فيحدث تہ و ۸ ۱۱۱۵۱ ھت 
السورة 00 ھ2 الذي بيده 9 فى 4 ا 
ظ وإليه ترجعون ب4 أي تعادون بعد الوت بلا فوت . قال ابن كثير : ( أي تنزيه 
راس ورن من لصو ي القیوم الذي بيذه مقاليد السموات والأرض » وإليه 
يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر ء وإليه ترجع العباد يوم المعاد » فيجازي كل عامل 


بعمله » وهو العادل المنعم التفضل ) . 
قل : 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : # أو ليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بل وهو اخلاق العليم 4 : 


)۳٦٣( 4‏ سورة يس نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۸۱) 


( والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق .. هذه ا لأرض التي نعيش عليها 
ويشا ركنا ملايين الأجناس والأنواع » ثم لا نبلغ نحن شیا من حجمهاء ولا شيعا 
بر جو ہہ ا می ا 
وم وع یو کسی 
الكون مجرات آحری كثيرة . أو دنبيات كدنيانا القريبة . عد الفلكيون حتی اليوم منہا 
مئة مليون مجرة بمناظير هم احدودۃ . وهم في انتظار المزيد كلما أمكن تكبير المناظير 
والراصد . وين مجرتنا أو دنيانا واجرة التالية لما نحو خمسین وسبع مئة ألف سنة ضوئية 
( السنة الضوئية تقدر بستة و عشرین ملیون ملیون من الامیال ! ) .. وهناك کتل 
ضخمة من السدم التي يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الجزء الذي 
يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة ! 
تلك الشموس التي لا يحصيها العد . لكل منها فلك تجري فيه . ولعظمها توابع 
ذات مارات حوها كمدار الأرض حول الشمس . ۰ وكلها تجري وتدور فی دقة 
وفي دأب . لا تتوقف لحظة ولا تضطرب . وإلا تحطم الكون المنظور واصطدمت هذه 
الكتل الحائلة السابحة في الفضاء الوسيع . 
هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك اللایین التي لا یحصہا العد ء كأنا ذرات 
۶ أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق متلهم ؟ 4 . 
وین الناس من ذلك الق اائل ا لعجيب ؟ ‏ بلى ! وهو الخلاق العلم 4 ) . 
الجموعة والمقطع : 
نصبٌ الكلام في المجموعة الأخيرة على إقامة الدليل على مجیء اليوم الآخر ء لأن 
۳ والقيام بالتکلیف > والقیام بالشکر » مرجعه كله إلى الإيمان باليوم الآخرء 
ہے ہہ فا اھر ال ای جا 
ثم ثلث بلفت النظر إلى کے مان نت الآخر . ومن کانت بدایة 
اجموعات : 


سبب نزول آيات ا جموعة الأخيرة قسم الثاني ©4558 


۶ ألم يروا کم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلهم لا يرجعون 4 . 

ل[ أو لم يروا نا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون پ4 . 

ل أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ... * . 
فوائد : 

: في سیب نزول المجموعة الأخيرة قال ابن كثير‎ - ١ 

( قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة : جاء أَبِي بن خلف - لعنه 
الله - إلى رسول الله عر ونی يده عظم :رمم © وهو عه » ویذروه في افواء » وهو 
يقول : يا محمد آتزعم أن الله يبعث هذا ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : « نعم يميتك 
الله تعالى ثم يبعثك ثم بحشرك إلى النار » ونزلت هذه الایات من آخر یس ل أو لم ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة 4 إلى آخرهن » وروی ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عہما قال : إن العاص بن وائل أخذ عظماً من 
جو و سی و ا ی ا : اي الله هذا 
بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله مه : « نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم ) قال : 
نزلت الآيات من آخر يس + ورواه ابن جرير من غير طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما ) . 

۲ - بناسبة قوله تعالى : « أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حصم مبین 4 قال 
ابن كثير : ( روى الامام أحمد في مسنده .. . عن بشر بن جحاش قال : إن رسول الله 
نی تر یور اعنم راك 
وسلم کے ان بني ادم أنى تعجزنی وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا 


سويتك و عدلتك مث بت بن رديت ولام مات وید + فجممت رہد + بل 
بلغت التراقي قلت : اتصدق وأ آوان الصدقة ؟ » ورواه ابن ماجه ) . 
۳ - بمناسبة قوله تعالى : © قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ‏ قال ابن كثير : (روى 


الامام أحمد بسنده أنه قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنہما : ألا تحدثنا ما معت 


من رسول الله مگ فقال : سمعته صل الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ إن رجلا حضره 
الوت تنا مس من العا أوصی آهله إذا نا مت فاجمعوا ل حطباً كيرا جرلا ثم 


)٦( 65‏ سورة يس فائدة حول الآية (۸۰) 


أوقدوا فيه نار » حتى إذا أكلت لحمي ‏ وخلصت إلى عظمي فامتحشت » قخنوها 
E Bg‏ » ففعلوا فجمعه فجمعه الله تعال إليه ثم قال له رو فلت ذلك قال 
من خشيتك ؛ فغفر الله عز وجل ل ‏ فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته صلى الله تعالى 

عليه وعلى اله وسلم يقول ذلك وكان نباشاً . وقد أخرجاه في الصحيحين من حدیث 

عبد املك بن عمير بألفاظ كثيرة منہا أنه أمر بنيه أن يحرقوه » ثم یسحقوه » ثم يذروا 
نصفه في البر » ونصفه في البحر في يوم رائح - أي كثير افواء - ففعلوا ذلك ؛ فأمر 
الله تعالى البحر فجمع ما فيه ء وأمر البر فجمع ما فيه ء ثم قال له : كن فإذا هو رجل 
قائم » فقال له ما ملك على ما صنعت ؟ قال : مخافتك وأنت أعلم ؛ فما تلافاہ أن غفر 
له ) . 


>٤‏ - هناك اتجاه آخر غير الذي ذکرناه في قوله تعالی : [ الذي جعل لکم من 
الشجر الأخضر ناراً 4 ذکره ابن كثير ووجه على ضوئه اللسفي الآية . قال 
ابن كثير : ( وقيل المراد بذلك شجر المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد 
قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودین أخضرين » ويقدح أحدهما بالآخر ء فتتولد 
النار من بینہما كالزناد سواء » وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنہما » وفي المثل : 
کو می نار اس ےر سره کی کی ناك إلا سط 

قال التسفي : 

( ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر مع مضادة النار للماء » 
وانطفائها به » وهي الزناد التي توري بها الأعراب ؛ وأكثرها من الرخ والعفار وئی 
أمثاههم في كل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار .لأن الرخ :شجر سريع الورى » 
والعفار شجر تقدح منه النار ‏ يقطع الرجل منہما غصنین مثل السواكين کو وھ 
حضراوان ؛ يقطر منہما الماء فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهي أنثى - 
فتنقدح النار بإذن الله » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ليس من شجرة إلا وفیہا 
النار » إلا العناب لمصلحة الدق للثياب ء فمن قدر على جمع الماء والنار في الشجر قدر 
على العاقبة بين الموت والحياة في البشر ‏ وإجراء أحد الضدين على الآخر بالتعقیب أسهل 
في العقل من الجمع معا بلا ترتيب ) . 

أقول : العتاب لا نار فيه بمعنى : أنك مهما حككته ببعضه لا يتولّد منه نار ولیس 


ا ناف ik‏ 


فائدة حول بعض مصطلحات الصوفية قسم الثانی ۷ ۶ 


المعنى أنه لا حترق ء بدلیل ما نقله اللسفي في شأنه ( إلا العناب لصلحة الق 
للثیاب ) . 

ه - يفرق الصوفیة في مصطلحاتهم بين الملك والملكوت . فيريدون بالملك عالم 
الحس ۰ ويريدون بالملكوت عام المعنى وهو مصطلح خاص بهم ؛ أما لفظتا الملك 
والملكوت فی الكتاب والسنة فلا فارق بینہما ء إلا من حيث إن زيادة الواو والتاء تفيد 
امبالغة کا قال النسفي » وقد حقق ابن كثير هذا المقام فقال : 

( فاللك والملكوت و العتى و ہو وہ تہ تید ہے 
وجبروت » ومن الناس من زعم أن الملك هو عام الأجسام » والملكوت هو عام 
الأرواح » والصحيح الأول » وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم » روى 
الإمام ا مد عن حذيفة رضي الله عنه قال خی ال | 
السبع الطوال في سبع ركعات » وكان عه إذا رفع رأسه من الركوع قال : و سمع الله 
لمن حمده » ثم قال : و ا حمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » وكان 
ركوعه مثل قيامه » وسجوده مثل ركوعه » فانصرف وقد كادت تنکسر رجلاي . وقد 
روی أبو داود والترمذي في الشمائل والنسایي ہے انه هه آنه رای 
رسول اللہ عله بصلي من الليل وکان یقول : « الله آکبر - ثلاثاً - ذي ي اللکوت 
والجبروت » والکبریاء والعظمة » ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فکان ركوعه نحواً من 
قيامه » و کان یقول في ركوعه : « سبحان ري اعم ؛ م رفع أمه من رکو نا 
قیامه نوا من ر کوعه و کان یقول ی قيامه ۳ لربي الحمد » ثم سجد فكان سجوده نحواً من 
قيامه » و کان یقول في سجوده : « سبحان ربي الأعلى » ثم رفع رأسه من السجود و کان 
سر وہہ یٹ ی ہہ 
لي ) فصل أربع رکعات فقراً فيين : البقرة » وال عمران » والنساء ؛ والمائدة » 
أو الأنعام - شك شعبة 9 . وقال النسایي : أبو حمزة عندنا طلحة 
أبن يزيد » وهذا الرجل يشبه أن يكون ابن عم حذيفة کا هو مذكور في رواية الامام 
أحمد والل أعلم . وأما رواية صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه فإنها في صحيح 
مسلم ولكن ليس فہا ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . وروی 
ابو داود ... . عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : قمت مع رسول الله 
ييه ليلة فقام فقراً سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل » ولا يمر بآية عذاب 


)۳٦( 4‏ سورة یس نقل عن الألوسي في خواتم سورة یس 
إلا وقف وتعوّذ ء قال : ثم ركع بقدر قيامه ؛ يقول في ركوعه ۱ سبحان ذي ا حبروت 
والملكوت » والكبرياء والعظمة » ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام 
فقرأ بآل عمران » ثم قرأ سورة سورة » ورواه الترمذي في الشمائل واللسايي من حديث 
معاوية بن صالح به ) . 
نقل : 

قال الألوسي في خواتم كلامه عن سورة ( يس ) : 

( وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على تقرير مطالب عليّة ء وتضمنت أدلة جليلة 
جلية ألا ترى أنه تعالى أقسم على كونه صلی الله تعالى عليه وسلم أكمل الرسل » وأن 
طريقه أوضح السبل » وأشار سبحانه إلى أن القصود ما ذكر بقوله تعالى ‏ لسذر پ4 
الح ثم بينه إجمالاً أنه اتباع الذكر وخشية ال رمن بالغيب و تممه بضرب المثل مدمجاً فيه 
التحريض على السك بحبل الكتاب » والمنزل عليه » وتفضيلهما على الكتب والرسل ؛ 
والتبیه عليه ثانیا بأنه عبادة من إليه الرجعی وحده ‏ ثم أحد في بیان القدمات بذکر 
الایات » وأوثر منها الواضحات الدالة على العلم والقدرة والحكمة والرحمة وضمن فيه 
أن العبادة شکر النعم وتلقي النعمة بالصرف في رضاه والحذر من الرکون إلى من 
سواه ء ثم في بيان التمم بذکر الوعد والوعید ء با ينال في العاد » وأدرج فيه حدیث 
رت و ور ہوا اک کہ رس 
تعالى بالإإخلاص عن شائبتي افوی والرياء » حيث قدَّمِ على الأمر بعبادته تعا ی التجنب 
عن عبادة الشيطان » وضمن فيه أن أساسها التوحيد ء وکا أنه ذكر الآيات فلا یکون 
الكلام خطابیاً في القدمات » خم بالبرهان على الإعادة ليكون على منواله في العممات » 
وجعل سبحانه ختام الخاقة أنه عز وجل لا يتعاظمه شىء » ولا یتقص خزائنه عطاء » 
وأنه لا يخرج عن مملكته مر ن قربه قبول أو بعده إباء تحقیقاً لكل ما سلف على الوجه 
لت ولما كان كلاماً صادراً عن مقام العظمة والجلال وجب أن يراعى فيه نكتة 
الالتفات في قوله تعالى والیه ترجعون ‏ لیکون إجمالاً توضیح يح التفصیل . کذا قرره 
صاحب الکشف . والله تعالی یقول الحق و هو بهدي السبیل ) . 


كلمة أخيرة في سورة يس ومجموعتها قسم المثاني ٦٦٦۹‏ 


كلمة أخيرة في سورة يس ومجموعتها : 

ذكرت سورة یس رسالة الرسول عله » وأظهرت حكمتهاء وذكرت 
مضمونها » وحلدت موقف الناس منهاء ونوعية الذين یستجیبون ها ویقبلونها . 
وبالتالي من لا يستجيب ها ولا يقبلها . 


وحلدت صفات الذین يستجيبون پا نهم الذين يتبعون الذکر ویخشون اللہ . 
رکرے كلجا وش إن ذلك » وفامت اسح عل خر > وهي بذلك تکون قد 
أكملت البناء الذي ابتدأته سورة فاطر ‏ إذ حلّدت سورة فاطر نقطة البداية في السير : 
وهي خشية الله » وإقام الصلاة . 


قالت سورة فاطر : ا إنما تنذر الذين يخشون رهم بالغيب وأقاموا الصلاة 4 . 


وقالت سورة يس : و إنما تتذر من اتبع الذكر وخشي ال رمن بالغيب ‏ فاجتمع 
من السورتين أن الذي يقبل الإنذار هو الخائف من الله » الصلي المتبع لكتاب اللہ 
وبالتالي فهو الحي کا قالت سورة ریس ) : # للتذر من كان حَيّا ‏ فسورة فاطر 
ذكرت بداية الطريق » وأكملت هذه البداية سورة يس + فذكرت الأساس الذي يقوم 
عليه تلقي دعوة الرسول عه » ومن قبل ذكرت سورة سبأ الأسس العامة للقيام 
بالتكليف ء » فلو رجعنا إلى سورة سباً فإننا نلاحظ أنّها ذكرت بالشروط اللازمة لقضية 
الشكر التي هي القيام بالتكليف » ثم جاءت سورتا فاطر ويس ۰ فذكرتا ببداية السير 
العملي ‏ وبهذا تكاملت السور الثلاث في تبيان الهدف » ونقطة البداية فيه » والطريق 
إليه » فإذا تذكرنا السور الأربع : العنکبوت » والروم » ولقمان » والسجدة » التي 
ہہ ہت المع کت سورة 0 رو 
eT‏ 


فالسور الأربع الأولى حدّدت خريطة الإيمان النظري والعملي ء وسورة الأحزاب 
حددت الطريق للتحقق بذلك . وجاءت سورة سبأ لتبيّن ماهية الشكر الذي هو مجموع 
ما ورد في السور الخمس السابقة » وتبین كل الشروط اللازمة للتحقق به ء ثم جاءت 


۰ (۳۹) سورة یس كلمة أخيرة في سورة یس و جموعتہا 
ق فاطر لتبين نقطة البداية فيه » وجاءت سورة يس لتكمّل قضية الأساس فى قبول 
سور و سوره یس س ي فو 


الاسلام كله » ومن ثم نفهم كيف أن كل مجموعة من مجموعات القرآن ها تکاملها 
وها دورها في بناء قضية الاسلام أرب العالمین . 


و و موه موم وم وم و موه 


ومن المعنى السابق ندرك خطاً الذين یتصورون أن فهم شىء من القران - حتی 
ولو كان سورة البقرة - يغني عن فهم كل اية من ایات القران ؛ لان EE‏ 
رر وت مو ار و لامي ات ہہ 
البشرية ء والامَة الإسلامية » وفي تفصيل القضایا النفسية » أو الشروط النفسية ء أو غير 
ذلك ما یلرم عملية البناء » صحيح أن كل حموعة 0 02000 
الأقسام » یذکر بالقضايا الرئيسية » بل قد تجد سورا قصيرة تذكر بالمعاني الرئيسية » 
إلا أن التذكير شىء ء وفهم الإسلام كله شیء آخر . لقد جعل الله كتابه فيه تبیان كل 
شىء ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 46 [ النحل : 4 ومن نم فلا يتعرف 
الانسان تعرفاً كاملاً على القضايا كلها إلا من خلال فهم الكتاب كله . 


وإذ أدركنا من خلال المجموعة المارّة كيف تتكامل كل مجموعة من ال جموعات 
ندرك صلة الآيات التي تشكل محاور هذه اجموعات من سورة البقرة مع بعضهاء 
وهو موضوع تحُئنا عنه من قبل فلا نعيده » ولکنا هنا نقول “إن تفصیل اجموعات 
لسورة البقرة باعل کل عرة متس سونام وطابياً جديداً و اسنا جدیدا بحيث 
بوجد عندنا في کل مرة » وبكل مجموعة موضوع متکامل يؤدي دوره في بناء 
الشخصية السلمة والأمة السلمة » ومن اللاحظ أن بعض ایات سورة البقرة یتکرر 
تفصیلها في کل مجموعة » بها لا یتکرر تفصیل بعض الآيات » ولذلك صلته 
باحتیاجات النفس البشرية لتکرار بعض العاني » أو لاحتیاج معنی من العانی إلى 
تفصیلات كثيرة . 

وہذا ننبي الکلام عن المجموعة الأولى من قسم الثاني ولله ا حمد والنة . 


1 و و 


9 وب ,. 


1 
۰ 
7 
أ 


مود وب 


من القسم الثالث من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المثاني 
وتثمل سورنی : 


كلمة فی المجموعة الثانية من قسم المثاني قسم الثاني ٦٦۷٣‏ 
کلمة في هذه اجموعة : 

هذه المجموعة تتألف من سورتین فقط ء وإنما دلنا على أن هذه احموعة تتالف 
من هاتين السورتين هو ابتداء سورة الصافات بالقسم » وهي علامة من الآن فصاعداً 
على بداية المجموعات کا سنری ‏ والذاريات 4 . ظ لا أقسم بیوم القيامة # 
لإ والازعات غرقاً 4 ظ والفجر . .. © # والتين والزیتون .. . 4 # والعاديات 
ضبحاً 4 . 8 والعصر 4 وأن السورة الثانية عبدوءة بالحرف ( ص ) وهي علامة 
عل نہایة مجموعة منذ سورة مريم . فسورة مرجم فيها ( صاد ) فهي نباية مجموعة ء وهذه 


وممًا یدلا على أن سورة الصافات بداية مجموعة کون ( يس ) قبلها كانت نہایة 
مجموعة » و کون سورة الزمر بعد ( ص ) بداية جموعة کا سنرى » فتعيّن أن الصافات 
وصاد مجموعة واحدة في هذا القسم - قسم المثاني - وسنری في هذا القسم كثرة 
انجموعات وكيف أن أكارها يفصّل في أوائل سورة البقرة ولعل لهذا صلة بتسمية هذا 
القم بلمثاني . 


سس 


وتكاد سورة الصافات تمثل في معنى من معاني الآيات الأولى من سورة البقرة 
والواردة في صفات التقین » وتکاد سورة ( ص ) تفصّل في معنى من معانی الآيات 
الاتية بعدها والواردة في صفات الکافرین 

فسورة الصافات تفصّل في معان مستكنّة في قوله تعالى : لإ الم » ذلك الکتاب 
لا ريب فيه هدى للمقین » الذين یؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقتاهم 
ینفقون « والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنرل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ 
آوئك على هدى من ربهم وأولك هم الفلحون 4 . وكذلك سورة ( ص ) تفصتل 
في معان مستكتة في قوله تعالى : طز إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرهم أم لم تتذرهم 
لا یؤمنوت ٠‏ خم الله على قلوبهم وعل سعھم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب 


عظم 4 . 


4 ۷ ۶ قسم المثاني كلمة في المجموعة الثانية من قسم ا ٹانی 


وکا أن کل جموعة ها تکاملها » وها روحهاء ولا كذلك دورها الخاص بها » 
فان هاتين السورتين كذلك » فهما تبرزان معنى من المعاني المستكنة في مقدمة سورة 
البقرة بشكل بارز لا نراه في غيرهما . کا أن كل سورة منہما على حدة تبرز معانی من 
حورها وتفصلها بشكل لا نراه على کاله وتمامه کا هو في هاتين السورتین » وكل ذلك 
سنراه بالتفصیل إن شاء الله تعا لی . 


هام ة٤ة+++++ٰٰ/)ٰ,‏ ||ٰ+ "۰۸,۰۰۰ 


وإذ كانت السورتان تفصلان في حيز واحد ہو مقدمة سورة البقرة » فإننا نجد 
بینہما تداخلاً ء کا أن الکلام في المقدمة متداخل » إذ الكلام عن الموّمنين يحوي في طياته 
كلاماً عن الكافرين . والكلام عن الكافرين يحوي في طياته كلاماً عن المتقين » فمن 
خلال تقريرك لصفات الكافرين تکون قد حددت بعض خصائص الوّمنین » ومن خلال 
تقريرك لصفات المؤمنين تكون قد حددت بعض خصائص الكافرين » وإذا كانت 
السورتان تتحدثان في هاتين الدائرتين فمن نَم جد فیہما تكاملاً وتداخلاً مع احتفاظ كل 
منهما بدوره في تفصيل محوره الرئيسي . 


وبمناسبة ذكر الاستکنان نقول : 

إنك تبد معاني كثيرة مستكنة في آية من آیات القرآن » فتجد سورة كاملة تفصّل 
هذا الاستكنان » کا رأينا ذلك في كتير من ایات سورة البقرة » إذ تأتي سورة وسور 
كاملة من أجل أن تفصّل ما استكنّ فيا . اق لتجد كرا من سور القرآن تفصتل 
تفصیلاً نورانياً نحورها ء فمثلاً سورة الأنعام تفصيل لآيتين من سورة ار !وسور نا 
سباً وفاطر تفصيل جدید فان الآيتين » ولكنه تفصیل يراعي التفصيل الأول » إن أول 
تفصيل لمقدمة سورة البقرة يأي في سورة آل عمران ء ثم يني تفصيل ثانٍ لبعضها في 
سورة يونس » مراعى فيه التفصیل الأول . ثم تأتي سورة الحجر لتفصّل فی بعض المقدمة 
تفصیلا ثالثا > مراعی فيه التفصیلین السابقین ء ثم تأي سورة طه والأنيياء تفصلان 
بعض المقدمة تفصيلاً رابعاً ء مراعى فيه النفصيلات السابقة ب رال في 
هذه الجموعة انقصل ي مقدمة سورة البقرة تقصیلاً خامسيا . مراعی فيه التفصيلات 

السابقة » ومن تم تجد معنى في تفصيل سابق قد فصل في تفصيل لاحق . 


كلمة في انجموعة الثانية من قسم المثاني قسم الثاني 11۷۵ 


ومکذا تجد معاني ماع مرة بعد مرق » وکل التفصیلات اللاحقة مستكنة نی 
ايات اغور . 

وسٹری هذا بشكل بارز في سورتي هذه المجموعة فمثلاً : أن لا إله إلا الله مستكنة في 
قوله تعالى : ٭ الذين یمنون بالغيب 4 وستجد كيف أن سورة الصافات تبرز هذا 
الستکن هناك » وهي تفصل من جديد في مقدمة سورة البقرة . 


ولنبدأ عرض سورت المجموعة الثانية من قسم المثاني . 


ظ 


EEE‏ ای 


۲ 


ی ا ا س روم 
مدز والصّلاه وا لک لار رسو لواو واه صاب 


مس کے مھ وب ا و ی اس 
ا 3 7-- - 0-0 
ڈیا عب لما إنك انت الیم اللہ 


كلمة في سورة الصافات و محورها قسم الثانی ٦٦1۷۹‏ 

تبدأ سورة الصافات بقوله تعال  :‏ والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً » 
فالتاليات ذكراً » إن إهكم لواحد # وإذن فالسورة تبدأ بقسم » وجواب للقسم » 
ومن جواب القسم نعلم موضوع السورة الرئيسي وهو وحدانية الله عز وجل » ثم تسیر 
السورة حتى تصل إلى قوله تعالى : 5 فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا 
إنا خلقناهم من طين لازب کہ . 

ثم تستمر السورة حتى تصل إلى قوله تعالى : 

۵ فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون > [ الآية : ١45‏ ع مما يدل على أن 
التعريف على الله وما تستلزمه هذه المعرفة هو الشىء الذي يصب فيه سياق السورة 
ی 

فإاذ وصلنا إلى آیاتها الأخيرة نجد قوله تعالى  :‏ سبحان ربك رب العرّة 
عما یصفون وسلام على الرسلین وا حمد لله رب العالین 4 ومن خلال البداية 
والنهاية » ومن خلال الاستفتائين اللذین یشکلان نقطتي علام في السورة ‏ ندرك 
الصب الرئيسي الذي یصب فيه سياق السورة وهو- کا قلنا - التعريف على الله عز 
وجل » وما تستلزمه تلك المعرفة » وهو الموضوع الأول من مواضيع الإيمان بالغيب » 
ور مت و رر سو ی ی تعر ض 

E 

١‏ سبحان الله عما يصفون ‏ يتكرر في السورة أكثر من مرة ما يشير كذلك إلى 
الموضوع الرئيسي في السورة » وهو التعريف على اللہ وتنزیبه وتوحيده . 

إنه من المعلوم بديبة أن كلمة التوحيد هي كلمة التقوی » وهي نقطة الارتكاز في 
هذا الدين » وهي نقطة البداية في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ وأنها تحوي كل 
عقائد الاسلام » وإليها ترجع هذه العقائد » فإذا عرفنا أن هذا هو مضمون السورة 
أد ركنا محل سورة الصافات في تفصيل قوله تعالى : 9 الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقاهم ينفقون ٭ 
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والذين يؤمنون با انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم یوقنون + اولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 6 انا تفصل في موضوع التوحيد ومستلزماته . 


تتألف السورة بشكل واضح من مقدمة تستمر حتى نباية الآية العاشرة » تتحدث 
عن التوحيد » وعن أدلته ء وعن حفظ الوحي . 

ثم يأتي مقطعان كل مهما مبدوء بقوله تعال ‏ فاستفتهم 4 . 

المقطع الأول مبدوء بقوله تعال ٠:‏ فاسفتہم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا 
انا خلقناهم من طين لازب ‏ ويستمر حتى نایة الآية ( ۱4۸) . 

والقطع الثاني مبدوء بقوله تعال : © فاستفتهم آلريك البنات وهم البنون 6 
ویستمر حتی نباية السورة أي حتی نباية الآية ( ۱۸۲) . 

ویند مج الکلام في القطع الأول عن التوحيد ؛ والیوم الآخر ء والرسل کمواضیع 
متلازمة ء إذ يرتبط الإيمان بالله بالایمان باليوم الآخر » بل YL‏ 
الكفر بالیوم الآخر ۰ ويرتبط الإيمان بالّه بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ إذ هم 
الذين يعرفونه حق المعرفة » ویعرفون عليه حق التعريف » ومن ثم يقول فال لبرت 
سبحان الله عما يصفون » إلا عباد الله الخلصين »© 


ویندج الكلام في المقطع الثاني عن الله عز وجل والملائكة والرسل والمؤمنين بشكل 
عجیب سنراہ . 

ومن نم فإن السورة إذ تعرض التوحيد تعرض معه قضایا الإيمان كلها ء لأن 
التصور السلم عن موضوع التوحید مرتبط بالتصور السلم عن قضايا الإيمان كلها . 

ولأول مرة في السياق القرآني نجد سورة مبدوءة بِقَسّم مباشر ء فما قبل سورة 
الصافات نجد قسماً في بداية السورة » ولكنه مسبوق بشىء مثل ( يس ) في سورة 
( يس ) إذ مطلعها ف يس والقران الحكم 4 . 


ومن الآن فصاعداً سنجد سوراً كثيرة مبدوءة بقَسّم مباشر » بل نجد في اجموعة 


چو و سے وا او ہس سیا وا ا O‏ ان اين 


كلمة في سورة الصافات ومحورها قسم الثاني 4541١‏ 
الواحدة مجموعة سور كلها مبدوءة بقسم مباشر . 


فمجموعة الذاريات فيا ثلاث سور متوالية مبدوءة بِقَسّم مباشر هي : 
ذإ والذاريات 4 ل والطور # 98 والنجم # وفی مجموعة الفجر تجد خمس سور 
بدوءة شنم مباشر هي  :‏ والفجر ۰4 ف لا أقسم بهذا البلد 4 3 والشمس 
وضحاها 4 کش والليل 4 ۶ والضحى 4 . 

وکا كانت سورة الصافات البدوءة بقسّم مباشر بداية احموعة » فسنجد أن القَسّم 
الباشر في بداية سورة علامة على ان مجموعة جديدة قد بدات . 

فلنبداً بعرض سورة الصافات ‏ وقبل أن نبدأ بعرضها فلنذکر فائدة صدّر بها 
ابن کثیر الکلام عن سورة الصافات ولننقل بعض النقول حول السورة : 


قال ابن كثير : روى النسانی . .. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنیما قال : كان 
رسول لله يه يأمرنا بالتخفیف ویژمنا بالصافات » تفرد به النسالی . 

أقول : 

کل ابن عمر يريد من هذه الرواية أن التخفيف لا يعني القراءة القليلة » والذي 
عليه الفقهاء أن الامام يراعي حال المأمومين 3 واستعدادهم » وهذا يختلف باختلاف 
الأمكنة » والأزمنة » والبيئات ء وأحوال الناس + فالعامل أثناء العمل ء والمسافر أثناء 
السفر » والبتدئون بالصلاة » والشغولون بحادث يطراً » والعتادون على الصلاة 
القصيرة + كل من هر براعي و مه رم فده الأمور هي التي تقدر ۰ 
ولقد رأيت أئمة يطيلون قلیلاً عما ألفه الناس -وهو فون - فيودي ذلك إلى فتنة › 
أو قطع صلاة » وحتى تى إلى كلمة کفر » فلا بد للإمام أن يراعي هذا : وإذا اقتصر 
في بعض المواطن على الفاتحة وايات قصار معدودة فلا بأس . 


نقول : 
١‏ - قلم الألوسي لسورة الصافات بقوله : 


( مكية وم يحكوا في ذلك خلافاً » وهي مائة وإحدى وئنمانون ایة عند البصريين ؛ 
و مائة 4 وائنتان وتمانون عند غير هم 4 وفیہا تفصيل أحوال القرون الشار ال إهلااكها 
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في قوله تعالی في السورة التقدمة فإ ألم يروا کم آهلکنا قبلهم من القرون آنهم الم 
لا برجعون ‏ وفیہا من تفصیل أحوال المؤمنين » وأحوال آعدائهم الکافرین يوم 
القيامة » ما هو کالایضاح لا في تلك السورة من ذلك ؛ وذکر فما شىء ما یتعلق 
بالکواکب لم يذكر فیما تقدم » وجموع ما ذکر ذکرت بعدها » وفي البحر مناسبة 
ول هذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لما ذكر العاد وقدرته سبحانه على إحياء 
الموق » وأنه هو منشعهم ؛ وأنه إذا تعلقت إرادته بشیء كان » ذكر عز وجل هنا 
وحدانيته سبحانه إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة إيجاداً وإعداماً إلا بکون المريد واحداً ء 
کیا يشير إليه قوله تعالى : ل لو كان فیهما آفة إلا اللہ لفسدتا ۵ ) 

۲ - ومن تقديم صاحب الظلال لسورة الصافات ما بلي 


( هذه السورة المكية - كسابقتها - قصيرة الفواصل . سريعة الإيقاع » كثيرة 
الشاهد والمواقف ء متنوعة الصور والظلال ء عميقة المؤثرات » وبعضها عنيف الوقع » 
عنيف التأثير . وهي تستهدف - كسائر السور المكية - بناء العقيدة في النفوس » 
وتخليصها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله . ولكنها - بصفة خاصة - تعالج 
صورة معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى . وتقف أمام 
هذه الصورة طويلاً ؛ وتكشف عن زيفها وبادا بوسائل شتی .. تلك هي الصورة 
التي كانت جاهلية العرب تستسيغها ء وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله - سبحانه - 
وبين الجن . وتستطرد في تلك الأسطورة فتزعم أنه من التزواج بین الله - تعالى - 
والجنة ولدت الملائكة . ثم تزعم أن الملائكة إناث . وأُنہن بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة ؛ تكشف عن تبافتها 
وسخفها . ونظراً نبا هي الموضوع البارز الذي تعالجه السورة ۰ فإنها تبدأ بالإشارة إلى 
طوائف من الملائكة  :‏ والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً + فالتاليات ذكراً 4 .. 
ويتلوها حديث عن الشياطين الردة » وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقربوا 
من الملا الأعلى . ولا يتسمّعوا لا يدور فيه ؛ ولو كانوا حيث تزعم لهم أساطير الجاهلية 
ما طوردوا هذه المطاردة ! كذلك يشبه تار شجرة الزقوم التي يعذب بها الظالمون 
في جهنم بأنها کرژوس الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع ! وفي نباية السورة تأي 
الحملة الباشرة على تلك الأسطورة المتهافتة : 5 فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون ٭ 
أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون » ألا إنہم من إفكهم ليقولون ٠‏ ولد الله وإنهم 
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لکاذبون « أصطفى البنات على البنين + ما لکم كيف تحکمون + آفلا تذكرون « 
أم لکم سلطان مبین ء فاتوا بكتابكم إن کم صادقین » وجعلوا ینہ وین الج نب 
ولقد علمت الجن إنهم محضرون .. . سبحان الله عما یصفون ! 4 . 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة 
جوانب العقيدة الأخرى التي تتناولها السور المكية . فتطبت فكرة التوحید مستدلة 
بالكون المشهود : ظ إن إفكم لواحد ‏ رب السماوات والارض وما بینهما 
ورب الشارق 4 .. وتنص على أن الشرك هو السبب في عذاب المعذبين في ثنايا مشهد 
من مشاهد القيامة : ل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون + انا كذلك نفعل 
بامجرمين ‏ إنهم كانوا إذا قيل هم : لا له إلا الله يستكبرون + ویقولون : أثنا 
لتاركوا افتنا لشاعر مجنون + بل جاء بالحق وصدق المرسلين + إنكم لذائقوا العذاب 
الألم « وما تجزون إلا ما كنع تعملون 4 .. 

كذلك تتناول قضية البعث والحساب والجزاء ۶ وقالوز : إن هذا إلا سحر 

٭ أإذا مشا وکنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون + أو آباؤنا الأولون ٭ قل نعم وأنتم 


0 . ثم تعرض بهذه المناسبة مشهداً مطولاً فريداً من مشاهد القيامة الحافلة 
بالمناظر وا رکات والانفعالات و الفاجات ۱ 


وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوم : # أإنا لتاركوا اتا 
تو رتو و 

و عناسية ضلاهم وتکذیہم تعرض سلسلة من فصص قصص الرسل : نا توح وإبراهم 
وبنيه . ومومی وهارون . وإلياس . ولوط . ویونس . علییم السلام . تتکشف فيها 
رحمة الله ونصره لرسله وأخذه للمکذیین , بالعذاب و التنکیل : # ولقد ضل قبلهم أكثر 
الأولين « ولقد أرسلنا فیہم منذرین « فانظر كيف كانت عاقبة المنذرين ۰ إلا عباد الله 
اخلصین 4 . 

وتبرز في هذا القصص قصة إبراهم خاصة مع ابنه إ ماعیل . قصة الذبح والفداء » 
وتبرز فیہا الطاعة والاستسلام لله في أروع صورها وأعمقها وأرفعها ؛ وتبلغ الذروة التي 
لا يبلغها إلا الإيمان الخالص الذي يرفع النفوس إلى ذلك الافق السامق الوضیء . 


3 3 عد 
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والمؤثرات الموحية التي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها › تتمثل 
بشکل واضح في : مشهد السماء وكواكبها وشهبها ورجومها : إنا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب ٠‏ وحفظاً من كل شيطان مارد ٠‏ لا يسمّعون إلى الملا الأعلى 
ويقذفون من كل جانب + دحوراً وهم عذاب واصب + إلا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ات و 
E 0‏ 
في مكانه من السورة . 

وفي القصص ومواقفه إيحاءاته . وبخاصة في قصة إبراهم وولده الذیح | ماعیلِ 
ع علا ی ور رے ری الوحية هنا إلى الذروة التي 2 تبر القلوب ۳ 
اا عا 

ذلك إلى الإيقاع الوسيقي في السورة ء وهو ذو طابع ميز یتفق مع صورها وظلاها 
و مشاهدها ومواقفها وإيحاءاتها المتلاحقة العميقة ( : 


مقدمة السورة وهي الآيات ( ٠١ - ١‏ ) قسم المثاني ‏ 41۸۵ 


مقدمة السورة 


وفع من الآية ( ١‏ ) إلى الآية ( ٠١‏ ) وهنه هي : 


سم هه اجر جيم 


والصتفت صا دق قايرت زرا رې فلت ذا ص إن تمر 


پر مرو مار رمرم ا ووم 


ود E)‏ رات والارض وما بینہما ورب آلمشترق دق نا زین 
اسیا الا رة الگواکی ويم رطا م کل عب ارد ي 


ے ےج 7 < وخ مگ و گر ار کر سر مرو مرس و 
کی إل ال ریت ين بای حورا وم عَذَابُ 


ےہ ے ہے 


واصب دق إلَامَنْ خطت نله فاتبعه شما تب © 


۶ والصافات صفاً . ٠‏ فالزاجرات زجراً ٠‏ فالتاليات ذكراً © هذا قَسَم بالملائكة 
فإنها تصف في صلاتها صفا ء وترجر عما : نی اللہ عنه زجرا وتتلو ذکر الله . قال 
النسفي : ( أقسم اللہ سبحانه وتعاى بطوائف الملائكة » أو بنفوسهم الصافات أقدامها 
في الصلاة » فالزاجرات السحاب سوقاً » أو عن المعاصي بالالهام ء فالتاليات لكلام الله 
من الكتب المنزلة وغيرها ) ولم يذكر ابن كثير إلا هذا الوجه الذي نقلناہ عن النسفي » 
لا أن اللسفي یذکر وجهین آحرین في سی الابات فیقول : ( أ ينفوس العلماء 
العمّال الصافات آقدامها فی البجد وسائر الصلوات . فالزاجرات بالواعظ 
والتصائح ء فالتالیات آیات الله » والدارسات شرائعه » أو بنفوس الغزاة في سبیل الله » 
التي تصف الصفوف . وتزجر الخيل للجهاد ء وتتلو الذ کر مع ذلك ... ) والفاء تدل 
على تريب الصفات في التفاضل » فتفيد الفضل للصف ۰ ثم للزجر » ثم للتلاوة › 
أو و على العکس ‏ والایات تفيد فضيلة الصف لله أو في سبیل الله » وفضيلة الزجر في 
0402+ تلاوة القران والذكر ل إن إهكم لواحد ي هذا هو 


)۱۰ - ١ ( سورة الصافات تفسير الآيات‎ )۷( ۷٦ 


المقسّم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو # رب السموات والأرض وما ییهما 4 
مب ید سد # أي والمغارب قال ابن شع كثير : وا کتفی بذكر المشارق 
عن ١‏ مغارب لدلالتها عليه . 


وبعد آن عرفنا الله عز وجل على أنه رب كل شىء وأنّه وحده الاله يعرفنا على 
مظاهر من فعله لناء ومن آجلنا فقال : ل إنا زيا السماء الدنیا ک4 أي القربی منکم 
ظ بزينة الکواکب 4 قال النسفي : والعنی : انا زينا السماء الدنیا بالکواکب 
ری رز سی لطر ره 
قال ابن كثير : ( يعني المتمرّد العاتی إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب اقب 
اوه فالارد : هو لقاع عن الطاعة قال النسفی : المعنى : إنا خلقنا الكواكب 
زينة رای اه لإ لا يسَمّعون 4 أي الشیاطین ‏ إلى الملا 
الأعلى ‏ قال ابن كثير  :‏ أي لملا یصلوا إلى اللا الأعلى - وهي السموات ومن فيها 
من الملائكة - إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالی ما يقوله من شرعه وقدره ) وفسّر 
النسفي : ( الملا الأعبى باملائكة لأہم يسكنون السموات وقال : والانس والجن هم 
املأ الأسفل لأنهم سكان الأرض ) ۷ ويقذفون من كل جانب 4 أي ورمون 
جورم وت پھو سے السماء » من أي جهة صعدوا للاستراق ‏ دحوراً 4 
أي يقذفودٍ للدحور » أو مدحورين ء والدحور : هو الطرد . قال ابن كثير : 
( أي رجماً يدحرون sS‏ إلى ذلك » ويرجمون ) 
ل وهم عذاب واصب 4 أي دام » قال النسفي : ( أي آنهم في الدنيا مرجومون 
بالشهب ؛ وقد اعد لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم غير منقطع ) قال ابن كثير : 
ر أي في الدا ر الآخرة هم عذاب دام موجع مستمر  )‏ إلا من خطف الخطفة 4ہ 
أي سلب السلبة يعني أخذ شیا من كلام الملائكة بسرعة ‏ فأتبعه کہ أي الحقه 
# شهاب اقب 4 أي مضىء مستير » فاللہ عز وجل الذي فعل هذا كله هو الرب ؛ 
وهو وحده المستحق للاهية والعبادة » وفي الكلام عن رجم الشياطين إذا صعدوا إلى 
السماء ء وفی ذكر ا لائکة في ابتداء السورة » و کونهم يتلون الذكر إشارة إلى حفظ الله 
00 تحدّئت مقدمة السورة عن التوحید والملائكة والوحي : وفي ذلك كلام 

الرسل ضمناً ؛ إذ هم الذين ينزل علییم وحي الله عز و جل ‏ وبذلك تجد مقدمة 
7 لسورة علق هي اھ او خا - عن أركان الايمان كلها > ما في ذلك الإيمان 
باليوم الاخر ‏ إذ ورد قوله تعالى عن الشياطين ل وهم عذاب واصب ‏ . 


فوائد حول معنی الصافات والزاجرات والتالیات فسم المثاني  ٦٦۸۷٤‏ 


فوائد : 

» رأينا أن النسفي ذکر ثلائة آقوال في تفسير الصافات » والزاجرات‎ - ١ 
والتاليات ء بيا لم یذکر ابن كثير إلا قولاً واحداً ء والذي أراه أن سياق السورة‎ 
لا يحتمل إلا الوجه الأول » إلا أن الملائكة قدوة في الطاعة ء فمن تحقق با وصف الله‎ 
رر ی بعري دج رہ کت‎ 
على أن رسول الله مل كان بحرص على أن يتأسى المسلمون با ملائکة ء وفي الفائدة التالية‎ 
. بيان‎ 

۲ - بمناسبة قوله تعالی : لإ والصافات صفاً 4 قال ابن كثير : 


(روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا کصفوف 
اللائكة » وجعلت لنا الأرض مسجداً » وجعل لنا ترابہا طهوراً إذا لم نجد الماء ؛ وقد 
روی مسلم أيضاً وأبو داود والسایي وابن یو و ديت الأعمش . .. عن جابر 
ابن سرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله صلل الله تعال عليه واله وسلم : 
مت ہے یت ؟ » قلنا : وكيف تصف الملائكة عند رجهم ؟ 
قال کل : « يتمون الصفوف ال تقدمة » ويتراصون في الصف 4 ) . 

۳ - نقلنا من قبل عن ابن كثير : أن أجزاءًٌ من الكواكب هي التي يرمى ها 
فعندما يذكر اللہ عز وجل أن الكواكب یرمی بها إنما يريد أجزاءها » وليس کلها 
وهذه قضية مهمة ء فمن المعلوم أن النيازك التي تصطدم في جو الأرض » والتي بها يتم 
الرمي ء إنما هي أجزاء من النجوم والكواكب » وذكر الجزء وإرادة الكل أسلوب 
معروف في كلام العرب » فقد يذكر الكل ويراد به ا جزء » وقد يذكر الجزء ويراد به 
الكل » وقد يذكر العام ويراد به الخاص » ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
« الحج عرفة » ومن ذلك قوله تعالى : « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم ... 4 [ ال عمران : ۱۷۳ ع . 

4 - ول يفهم ابن كثير من كون السماء الدنيا مزينة بالكواكب أن هذه 
الكواكب دون السماء الدنيا فی المكان » ومن نم قال, 07ء کب جو تر بت 


۸ (۳۷) سورة الصافات فوائد حول بعض الآيات الكونية 


تفسیر سورة البقرة » إذ ذکرنا أن السموات السبع - النصوص علها بالقران - سموات 
مغيبة عنا » وأنها قريبة » فهي آقرب من نجوم غير المجموعة الشمسية » ويؤكد هذا 
القرب النسبي أن النیازك نما يظهر ضوؤها الثاقب إذا اصطدمت في جو الأرض » 
سجن ا کک نے عم مر قرو ار سو 
بعیدا لسماع نبا ےی 


ه - للمفسرين كلام كثير ومختلف في موضوع النجوم ء والأرض ء 
0ٹ ۱ الكلام يدل على أن للاجتہاد و للتحقیق فيه 
نصيب ؛ فمن تصورات بعضهم ما نقله الألوسي بقوله ٩‏ تخل الله متحالة امترات 
السبع » وجعل في كل منہا كوكباً ء وهي الجواري ) ومن تصورات بعضهم أن ن الشمس 

في السماء الرابعة » ومن القديم ذهب بعض المفسرين إلى أنه يوجد بعد العرش نجوم » 
فالآراء في هذا كثيرة وقسم كبير منها ظني . 

والذي أرجحه : أن السموات السبع رج الغيبية » وأن المجموعة 
الشمسية في وسط سم تی لسيارة دونها ء ولا أستبعد أن یکون 
الل ال رت 
٦‏ فالكواكب السيارة بعض زينة السماء الدنيا ء هذا إذا لم يكن المراد بالسماء الدنيا 
السماء اللغویة » وأتصور أن هناك نسبة ثابتة بین الأرض والسموات السبع والعرش ء 
وأن السموات السبع والعرش والمجموعة الشمسية في حالة حركة واحدة » لتبقى الصبة 
ثابتة » شش ریہ ضمن الكون الكبير في مراته الواسعة وسيمر في هذا 
التفسير ما یوضح الكثير عن هذه الأمور . 

٦‏ - ذكر القران مشرقاً ومغرباً واحداً » وذكر مشرقين ومفرین » وذکر 
مشارق ومغارب ۰ فقال مرة [ رب الشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً 4 
[ الزمل : ٩‏ ] وقال رب المشرقين ورب المغربين 4 [ الرحمن : ۱۷ ] وقال 
۶ فلا آقسم برب الشارق والغارب 4 [ العارج : ۰ ] وقال ههنا في سورة 
الصافات و ورب الشارق * وحاول بعض المفسرين أن يذكر تعليلاً لذلك والذي 
يبدو لي أن التعليل الوحيد لذلك هو : أن الإنسان في أي مكان من الأرض یریٰ شروقاً 
واحدا للشمس » وغروباً » والغروب في حقه شروق في حق غيره من الجهة الثانية 

و چھہ وس یر ره ۵ ومغربان » 


کلام صاحب الظلال عن أية ف ورب الشارق 4 قسم المثاني ۶۹ 


ولکنه فی الحقيقة ما من حظة من اللحظات الا وفیہا شروق وغروب بالنسبة جزء من 
أجزاء الكرة الأرضية » ومن تم كانت مشارق ومفارب » فأن یذکر القران هذا العنی 
فذلك من معجزاته الكثيرة وی ذکر المشارق والمغارب إشارة إلى كروية الأرض » لأنه 
لا يمكن أن يكون مشارق ومغارب إلا إذا كانت الارض كروية » وفي ذلك كذلك 
معجزة قرانية إذا نظرنا إلى معارف الجزيرة العربية في عصر نزول القران . 

قال صاحب الظلال عند قوله تعال : 


# ورب الشارق 4 . ( ولكل نجم مشرق » ولكل كوكب مشرق » فهي 
دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الارض التي نعيش عليها كذلك . فالارض في دورتها 
آمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها ا ختلفة - کا تتوالى المغارب - فكلما جاء قطاع 
منها آمام الشمس كان هناك مشرق على هذا القطاع ‏ وكان هناك مغرب على القطاع 
المقابل له فی الكرة الأرضية . حتى إذا تحركت الأرض كان هناك مشرق آخر على 
القطاع التالي » ومغرب اخر على القطاع المقابل له وهكذا ... وهي حقیقة ما كان 
يعرفها الناس في زمان نزول القران الكريم ؛ ولكن خبّرهم بها اللہ في ذلك الزمان 
القديم ! 

وهذا النظام الدقيق في توالي الشارق على هذه الأرض . وهذا الہاء الرائع الذي 
يغمر الكون في مطالع المشارق .. كلاهما جدیر بان يوقع في القلب البشري من التاثرات 
الموحية ۰ ما يبتف به إلى تدبر صنعة الصانع المبدع ء وإلى الإيمان بوحدانية الخالق 
المدبّر » ما يبدو من اثار الصنعة الموحدة التي لا اختلاف في طابعها الدقيق الجميل ) . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن مقدمة السورة انصب سياقها الرئيسي على موضوع التوحيد والتعريف على 
الله عز وجل E‏ اللہ وحده للألوهية ء ومن لم يبتدىء 
القطع الأول في السورة بقوله تعالى : ۵ فاسفتہم أهُم أشدّ خلقاً ان خلقنا . .. %. 

وفي هذا الابتداء ما يوحي باستمرار السورة في سياقها الرئيسي في الكلام عن 
موضو ع ال لتوحيد . ومع أن ذلك هو السياق اريسي فإ القلمة دلت بشكل عرضي 
کې لاک رای وا ادر یوم اجره امي أركان الإيمان » وستری أن 


6۰ (۳۷) سورة الصافات كلمة في سياق مقدمة السورة 


القطع الأول كذلك يتحدث عن هذه القضایا » وصلة ذلك بالآيات الاول لور 
ا واضحة ۵ الذین یؤمنون بالغيب 4 والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما رل عن فنك راا ر هم وقون ء أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون 4 فلتر لمقطع الأول . 


المقطع الأول وهو الآيات ( ٠٤۸ - ١١‏ ) قسمالمثاني 4591١‏ 


القطع الأول 
ويمتدٌ من الاية ( ١١‏ ) إلى نہایة الآية ( ١4‏ ) وهذا هو : 


م و 2ھ ی 
َاستفهم أهم أ للا تا هم ون طم ی بل 


عجبت ولسخرونَ 3 ود 5E‏ لايد کون خر لد راو 27 تخود 


دق ولو هلدا إلا حر مین جه ادا منت وکا ربا وعظلمااءنا ورن 
ص ج ممح Jip‏ 7 م ص ع عم و9 
ب م ريم 83 قا هی زج 
ل سر ے مقر ۵ مر یم ر د ساس ے بج و 
اقب E‏ دق ٭ ا وج 
روو لا 3۳ 7 
یعبدون جر من ع دون تم إ صراط المحم 2 ي وقفوهم اہم 
مسعولون دی مالغ لاتناصرون ي بل هم الیرم سرد ون وال 
سے گر گر ماسم مرو 
E‏ ون زی ال هد ےر حي ال 
ہے ےم 7 مم ے ا 
کر رور و N‏ وموم رو 
طن ج ی اقل E‏ 
د بو دوم روم ۳ روم و 
0 إنهم ومذ فى الاب مت 3 کت 


1 میم ےم و مر بر گر 


< مم ۳۹ 80 له إا لله ستكيروركت o‏ 5 


2 


۲۴ (۳۷) سورة الصافات المقطع الأول وهو الآيات ( ۱٤۸ - ١١‏ ) 


رص رز اه سی مر بر جر و یىی ماس و واو م 

لتارکوا لتنا لماع نون © بل جاء بای وصدق آلمرسلین و 

2 لس سس مو ہے e‏ ہے حم د م 2 سار سے م2 1 و 

نہ لذايقواً آلعذاب الال ني ومانجزون إلا ما کنتم تعملون رت إلا عباد اللہ 
رر < وزو 2 مش وو حاو رر مہ مھ 


ور وم 2 هم ۳2 د 2 2 ی 
المخلصين دی ولترك لهم رق معلوم(زي فو کہ وهم مخزمون یق في جنات 
رر وو ا ر تھے کر مرو مج سك 2 سے کو اسهم کا 
آلنعی د عل سرر متقليلين دیق بطاف علوم يكاين من مین ی بیضاء لو 


56 2 سے موه یو و می ون ۳ روم مر ر 0 
وت خول ولا هم عنها رنود وچ کوٹ سس 
2 سا a‏ سار گج سے ع لقا لد لح | ہ ےم 7 5 
عن زی کانہن بیض مكنون هي فاقبل بعضہم عل بعض ینسءلون ي 
عام مت لو سدم < اع سيم سم ور رھ کر کے ساس سر وئرے سے 2٤‏ 
قال قال منهم إلى كان لي قرين ري یقول أء نك لمن المصدقين دی أءذا 

وس تی ۷ سا ابس 6 2 


رم ۳ مر ام مر و کے بردي بر مس سے برض 
متنا وکنا ترابا وعظلما اون دیون رق قَالَ هل أنتم مطلعون ي فاطلع 


اق سر اد و قال تان ان کدت ل دی ي ولولا ا ری 
مقر مس وگ و م ۳ تہ مو سی لا مرچ رم ۶ مر عاص و 
لكنت من المحضرين تق افا ن بمیئین دي إلا مولننا آلاولل وما نحن 
رس ت 5 بو ہم بب la‏ 2 ہے سج روم وم براسم 
معذبین تق إن هنذا هو آلفوز العظم ي لمٹل هلذا فلبعملِ العلملون 


مر ہر" 2 
5 
3 


ہے ووو كرضي و 


7 ہے مھ ردك مسوم ےرا سم رت 
ري أذالك خير نزلا ام تجرة الزقوم و انا جعلنلها فتنه الظدليين رق 


سا سمہ مود ہے 2 گر 2۶ وم ررم نويع بير ور 03 م ر 
إنها شجرة تحرج ف أصل ا لححم رق طلعها کا نر رو سآلشیدطین © فإنهم 


ہے ۶ 7 وس سے ل س وس رداق م على اج ليذه لدوم مده گے سه الم 
لآ كلون منها مالعون منہا آلبطون © ثم إن همم علا لشوبا من حیسم تق 
ر سو مرگ و ماس م2 و 


مان مجعم لال الحم ي انبم الوا ءباءهم الین قم 


المقطع الأول وهو الآيات ( ۸-۱۱ قسمالمثاني  ٦۹۳‏ 
صر و ا 
ع٤‏ 11 نارهم .بونج وقد ضل قبلھم أ کر الاولِنَ يولم ارسلنا 


و ره و م و م 


فیم مرن د فانظر کیت کارے عم علقبة آلمنَرین 9 (لاعباد ام 


55 بر و مر مرح چام و ماو مره ام 
الَمحْلصينَ 49 ھت م 42 رو ونجينله واهلهر من 
تفر ہے موم کر ے نو وو و 


الب العظم وی وجعلّنا اموسرم اللي و تک 
ہے 8 ےم ہر 


ہے 3ن0 سللم على نوج في لین 9 الک ری المحسنین 
2 پا من ن¿ عبَادن انچ م رف ین چم + ون من شبعتهء 


ص وس م سے سے سامير 74 2 مده 3 سے ہے مور 2 مر 
بر هم 2 اد جا ربهر بقلب سلج رق اد قال 3 وومةه ماذا تعبدون 
امک مر کر ھ دارم ھ اھ ۔ ےس لس 0 4ی 


را حت مَل کت دق فتولواعنه مذیرین دق فراع کک 


اسم ققال ألا نا کون دما کک لا طونج فراع یم رب امین 
مر وم س س و راز رم ا ۔ 
2.2 أتَعبدون ما نونج وا خلکر وما اون 
مقر رود سر رھ 5 0 ےی اوو 

® الوا واه بن اتقون لتحم چ اوه كيدا تم 


0 دق وقال ِب داب 3 رق سہدین 3 رب هب لی م 


صوص رم مسر ال الت 


لصدلحين چم بره يغلي حر و ما ابع عه ای قال بلبی 
ال رن نتم ات فانظرماداتریٰ قَالَ بت افمل ملق 


5 (۳۷) سورة الصافات القطع الأول وهو الآيات ( ٠٤۸ - ١١‏ ) 


2 رصم 27 وم 6 کا 


کت 2 وتات با یج تا 


ررم 11 ) مسر ےم مرو 


720۳ 0-001 i 


ل ویش نل بحي یامن الین و وبا رکا هر ای و وم 

ےی ےه عو وو مام رت مرے صر ج رص ت مر 

ذريتهما محسن وظا لر لتفسهء مين ©[ ولقد متنا عل مو وروت چم 

عرس عم زمر مر مرج مر ص سے کے 2 3 صر سر سر ہے سے ھون 

ونجینلھما وقومهما من الک العظم و ونصرتدهم فکاوا هم الیش 
چگ و م مر رم و مر ولو پر مر 

50 ایهم کب التب وچ ومد هدیتلهما آلصراط الستقم 


لا ورک ليما نان دق سکم عق موی ومدرون جه إن کل تی 


الین و تما من با لی و الب اس لمن اسان 
2 إِذ ل لقومهة ألا نون وي اتدعون بع لا یقرت 


ہا رم بے نر گر مر عرس بعر و رو 


5 الله ربك ورب :ابا پک الاولینَ و فكذبوه فَإنم سرون جه لا 
عباد اللہ ل ا لمخلصین وی ور یه ورین و سکم عي ال یاسین ج6 
اک لك جزی الم حسنین ي اه ين سے ت ۲ 


و گر وم دوم ے۔ 


لوطا لمن الْمسلین وې إذ جيه واه مین و إلا ورا فى امین 


تفسیر الآية (۱۱) و کلمة في سیاقها قسم الثاني 45868 
rsd‏ 00 7 سر ات قرو مرس ترش ہر و > 0 ت تا و 3 

ساربن جه وان نود یم مجن وې دبالل 

کا سے جر شم ۳ 2 ۶ #م مر رووص 2 ج 8مم <> دوق 

افلا تعقلون 882و إن يونس لمن المرسلین وي د ابق إل الفلك المشْحون ججح 


ص عام ص عه ےج و سے ص مر مر گر کر ص سے سے 2غ 


سام کانمن ألْمدحَضِينَ ول فا مه أ حوث وهو ملم وق فلولا أنه 


ر ص مم رماس لا بس صم ا ام پر مس اور ہ۔ و موم و 
کان من آلمسیحین ق لليث فى بطنهة إل يوم یبعثون 039 ٭ فده 


وچ تس بب 0-7 سام جد ری بدك اس مرو مأو ده عر مر وم 
بالعراء وهو سقم وإ وانبتنا عليه تجرة من بصطین وإ وارسلنله إل مان 
و مر وص 3 و 


تی ٤و‏ ا م صصح ر ۳ 
الف او بزیدون 5 فعامنوا فتعنلهم ول حينٍ 9إ 
التفسیر : 


فاستفتهم 4 أي استخبر الکافرین ۷ آهم أشدّ خلقاً 4 أي أقوى أو أصعب 
وأشق ل أم مُن خلقنا 4 من الملائكة والسموات والأرض وما بینہما قال النسفي : 
( وجىء بمَنْ تغليبا للعقلاء على غيرهم ) 9 إنا خلقناهم من طين لازب 4 أي لاصق 
أو لازم . ومعنى الاية : أن من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة » ول يصعب عليه 
اختراعها » كان خلق البشر عليه أهون » وذكر خلقهم من طين احتجاج علہم بأن 
الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب » فمن أين استنكروا أن يخلقوا من تراب قال 
ابن كثير : ( يقول تعال : فسل هؤلاء المدكرين للبعث أيما أشد خلقاً هم أم السمؤات 
والارض » وما بينهما من الملائكة والشياطين وا خلوقات العظيمة ... ؟ فإِنّهِم يقرّون أنَّ 
هذه ا خلوقات أشدّ خلقاً مہم وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم 
يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا ... ثم ین أنهم خلقوا من شىء ضعيف هو الطين 
اللازب أي الِیّد الذي يلزق بعضه بعش ) . 
كلمة في السياق : 


هذه الآية جسر للانتقال إلى موضوع اليوم الآخر وهي جسر ييّن أنّ موضوع 


اليوم الاخر مرتبط بموضوع الإيمان بالله » فالسياق أشعرنا أن جرد معرفة أن الله هو 


5 (۳۷) سورة الصافات تفسير الآيات ( ۱۲ - ۱۷) 


جو کت ہی جو ای یں ریت هذا 
نله وم من عبرم ری مزاب و وس 
ثم ندرك کیف أن السورة مع آنها تصبٌ في سیاقها الرئيسي فی موضوع التوحید فهي 
ہے یت ےئ من المواضيع الإيمانية » وما ذلك إلا لأن التوحيد 
الكامل يدخل فيه موضوع الإيمان بالیوم الآخر والرسل ء فمن لا یؤمن باليوم الآخر 
يتصوّر أن هذا الكون خلقه الله سدیٰ وعيا » ومن لم یژمن بالرسل يتصور أن الله عز 
وجل یہمل ويترك عباده بلا هداية » و کل ذلك يتنافى مع التصور الصحيح لموضوع 
الألوهية ء وبالتالي فهو يتناف مع التوحيد الحق ا حالص » ولفض في التفسير : 


000220 و افر ا ةم امن ةعمال موه 


بل عجبت ویسخرون ‏ قال ابن كثير : ( أي بل.عحبت يا محمد من 
تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث ؛ وت موقن ملق ما أخبر الله تعال من الأمر 
العجيب › وهو إعادة الأجسام بعد فنائها ‏ وهم بخلاف أمرك من گی تکذیہم 
جچچ تھی رو پر ٹس 
مھ مر و تو وو سی بین الموقفين وا 

بین الوقف العقلي ا حاسم الجازم » والوقف النفسي اطازل ۶ واذا ۳ 
ا SS‏ ارب الساخر 
الکذب ليس عندهم استعداد للسماع ولا للتذکر ‏ وإذا رأوا آية # أي معجزة » 
أو دلالة واضحة على صدق ما جكت به ‏ يَستَسْخرون 4 أي يبالغون في الاستہزاء 
منها » أو يستدعي بعضهم بعضاً أن يسخر مہا > فلا الآيات تنفع هم » ولا التذكير 
ينفع بهم » ولا عقل بخضعون لحكمه » وأبشع من هذا كله أنهم يعتبرون الح القطعي 
سحرا ‏ وقالوا إن 4 أي ما بإ هذا إلا سحر مبین 4 أي ظاهر وما هو الذي سوه 
سحرا ؟ اہ البعث ل أئذا متا وکا تراباً وعظاماً أثنا مبعوثون » يتساءلون سؤال 
إنكار » أبعت إذا كنا تراباً وعظاماً ؟ 9 أو اباؤنا الأوّلون ‏ أي أيبعث أيضاً ١‏ باؤنا 
الارن زوین نہم أقدم » فبعثهم أبعد وأبطل » وهكذا عرفا لِمَ أمر الله عز وجل 
زرد کے اد پیش دزا اکر ااا السابق ء ويوجه لهم ذلك السوّال » 
عرفنا أن ذلك من أجل هذا الوقف الذي وضّحه السياق فيما بعد » وإلّما أتره ليربط 


تفسیر الایات ( ۱۸ - ۲١‏ ) قسم المثاني ٦1۹۷‏ 


ہین موضوع الإيمان بالله والایان بالیوم الآخر » ولیجعل ما قبل السوال حجة في رد 

ما زعموه » وفي تقرير أن اليوم الآخر لازم من لوازمٍ الإيمان بالله » وإذ قامت الحجة 
علیہم من قبل فإن ا جواب على سرام الاستتكاري » يأتي الآن بشکل جواب تقريري » 
وعرض لما سیکون » قال تعال : 9 قل نعم وأنتم داخرون 4 أي صاغرون. ذلیلون قال 
ان جو ( أي قل هم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة » بعد ما تصیرون تراباً 
وعظاماً ء وأنتم داخرون : أي حقيرون تحت القدرة العظيمة . ۰ ) © فإلما هي زجرة 
واحدة » أي صيحة واحدة والتقدير : إذا كان الأمر کا ذكر فما هي إلا صيحة 
واحدة # فإذا هم ينظرون ‏ أي فإذا هم أحياء بصراء ینظرون إلى سوء أعمالهم » 
أو ينتظرون ما يحل ۔ بهم قال ابن كثير : ( أي فإئما هو أمر واحد من الله عز وجل 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الارض ؛ فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال 
يوم القيامة » عندئذ يرجعون على أنفسهم بالملامة » ویعترفون 7 نهم كانوا ظالین 
لأنفسهم في الدار الدنيا ء فإذا عاینوا أهوال القيامة ندموا کل الندم سے اقم 
اندم ل وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 4 أي اليوم الذي ندان فيه ء أي نجازی 
باعمالنا » والویل كلمة يقوها القائل وقت اهلكة ء قال ابن كثير : فتقول م الملائكة 
والمؤمنون ل هذا يوم الفصل * أي یوم القضاء » والفرق بین فرّق افدی والضلال 
۵ الذي كنم به تكذبون ‏ يقال لهم هذا على وجه التقریع والتوبیخ » قال ابن كثير : 
( ویأمر الله تعالى الملائكة أن تيز الکفار من الومنین في الوقف » في حشرهم 
ومنشرهم ) ولهذا قال تعالى  :‏ احشروا الذين ظلموا # أي : کفروا ء وا خطاب 
للملائكة 3 وآزواجهم 4 أي أشباههم وأمثالهم وإخوانہم وقرناء‌هم ۵ وما كانوا 
يعبدون من دون الله أي من الأصنام والأنداد > تحشر معهم في أماكنهم # فاهدوهم 
إلى صراط الجحم 4 أي : فارشدوهم إلى طريق جهنم » أي : دلوهم إلى طريق النار 
# وقفوهم 4 أي احبسوهم 3 !ہم مسؤولون » عن آفوا مم وآفعاهم قال 
ہے ےس بيه لاسر رق سو مت ار 

عن اعمالهم واقوالهم التي صدرت عہم في الدار الدنيا . .. ثم يقال لهم على سبيل النقريع 
والتوبيخ ‏ ما لكم لا تتاصرون 4 أي : لا ينصر بعضكم بعضاً » وهذا توبیخ هم 
بالعجز عن التناصر » بعد ما كانوا متناصرين في الدنیا بل هم اليوم مستسلمون 4 
أي منقادون لأمر الله ء لا يخالفونه ولا يحيدون عنه قال النسفي : ( أو قد أسلم بعضهم 
بعضاً » وخذله عن عجز » فکلهم مستسلم غير منتصر ) . 


۸ (۳۷) سورة الصافات تفسير الآيات ( ۲۷ - ۳۲ ) 
كلمة في السياق : 

صور الله لنا حال الكافرين في الدنيا حيث يسخرون من رسول الله عو عون ودعوته » 
وينأون عن التذكير » ويستسخرون من الآيات إذا رأوها » ویستتکرون أن يكون هناك 
وہ و وہ کا ود 
في الآخرة 13 - با لا ا - نم ها یر جل من سوق JEN‏ 
كيف يأتي التعبير بمثل هذه البلاغة والإحاطة في قضية ليست مطروقة إطلاقاً فی كلام 
الس ال ات اکر رکا سال كرد اھ امس ما ان اهارق جهاد ی 


وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 46 أي : يتخاصمون » والسياق يدل على 
أن هذا الخصام والتلاوم كان بين الأتباع والمتبوعين فی عرصات القيامة 9 قالوا ‏ أي 
ا ہے ھموو ہت : عن القوة والقهر » قال 
النسفي : إذ این موصوفة بالقوة ء وبا يقع البطش ‏ أي : إنكم کنتم تحملوننا على 
الضلال » وتقسروننا عليه قال انخاس کرو كه رت بالقدرة منكم 
علينا ء لاتا كتا أذلاء » وكنتم أعزاء ل قالوا 4 أي : القادة والرؤساء من الجن والانس 
للأتباع # بل لم تكونوا مؤمنین # أي : بل أبيم أنم الإيمان » وأعرضم عنه مع تمكنكم 
منه » مختارين له على الکفر ۰ غير ملجعین ‏ قال ابن كثير : ( أي : ماالأمر 
كا تزعمون » بل كانت قلوبكم منكرة ة للإيمان ء قابلة للكفر والعصيان  )‏ وما كان 
انا عليكم من سلطان 4 أي من تسلط نسلبكم به به تمككم واختيارك ء قال ابن كثير : 
أي :من حبجة على صحة ما دعوناك إليه ف( بل كنم قوماً طاغين که أي بل كنع قوما 
مختارين للطغيان قال ابن كثير : ( أي : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق » فلهذا 
استجبتم لنا » وتركتم الحق الذي جاءکم به الأنبياء » وأقاموا لكم الحجج على صحة 
ما جاژو ۶ به فخالفتموهم ) و فحق علينا قول ربنا 4 أي فلزمنا جميعاً وعيد الله 
ل انا لذائقون ‏ أي بأنا لذائ ثقون لعذابه لا حالة ؛ لعلمه بحاله » قال ابن كثير : يقول 
الكبراء للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله : إِنّا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم 
القيامة بو فأغوينام 4 أي : فدعوناكم إلى الضلالة والغي ل لا كنا غاوين 4 أي : 
فأردنا إغواءکم لتكونوا مثلنا » أي : فدعونام إلى ما نحن فيه فاستجبتم نا قال الله تعالى 


تفسیر الآيات ( ۳۳ - ۳۷ ) وكلمة في السياق قسم المثاني  ۶۱۹٩۹‏ 


مقرّرأً ما يستحقه الجميع ا فإنهم 4 أي : الأتباع والتبوعین ل یومتذ کہ أي : 
القيامة # في العذاب مشتركون 4 کا کانوا مشتركين في الغواية قال ابن كثير :] 
ای از كل بحسبه و نا كذلك 4# أي :عل ذلك الفل ج قعل بانج مین © 
أي : بالمشركين أي سرن ری ب وت 
أي : إذا معوا بكلمة التوحيد استكبروا وأبوا إلا الإشراك قال ابن كثير : 
یستکیرون أن یقولوها کا يقوها المؤمنون لإ ویقولون آئنا لتارکوا آنا ار 
ان : أنحن نترك عبادة اهتنا هتنا وة ابائنا عن قول هذا الشاعر انجنون » يصفون 
رسول الله له بذلك » وحاشاه » قال الله تعالی تكذياً لمم ورقاً عم بل جاء 4 
أي : محمد کل « باق 4 في كل ما جاء به من الأخبار والطلب » وصق 
المرسلين 4 قال ابن كثير : ( أي صدّقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة › 
والمناهج السديدة » وأخبر عن الله تعالى فی شرعه وأمره کا آخبروا ... ) . 


كلمة في السياق : 

-١‏ لقد علل الله عز وجل ما أصاب الكافرين في الآخرة بقوله # إنهم كانوا 
إذا قبل هم لا إله إلا الله یستکیرون ۰ ويقولون أثنا لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون کہ 
ما يدل على أن أصل البلاء ومشكلته الکبری هو الشرك » وأن الداء الذي ينبع عنه كل 
شر هو الشرك ؛ فعنه ينبثق الکفر باليوم الآخر » وعنه ينبثق الکفر بالرسل علہم الصلاة 
کس ود فنا إن مت اھ مو رم التوحيد » 

۲ ویو دجو ہم ہتد‫ک 
ما : قضية الیوم الاخر » وقضية بعثة الرسل » ومن تم نلاحظ أن هذا القطم كله 
يتحدّث عن موضوع الإيمان بالیوم الآخر ء والرسل عليهم الصلاة والسلام » ولذلك 
فقد جاء في وسط الکلام عن الیوم الاخر قوله تعالى ا بل جاء بالحق وصدُق 
الرسلین © وذلك بعد ذکر الشرك مباشرة . 

۳ - وني هذا السیاق مر معنا قول السادة لاتباع ‏ بل لم تکونوا مؤمنین 4 
فإذا تذكرنا أن ( لا له إلا الله ) هي أساس الإيمان ء وإذا كان السياق كله في موضوع 


۰ (۳۷) سورة الصافات تفسير الایات ( ۳۸ - ٤۷‏ ) 


( لا إله إلا الله ) نعرف صلة السورة بالآيات الأولى من سورة البقرة > وخاصة فی قوله 
تعلل لإ يؤمنون بالغيب ... يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون # و نمض في التفسير ملاحظين أن السياق لازال يحدّثنا عن مشاهد يوم القيامة : 


ل إنكم لذائقو العذاب الألم 4 أي عذاب الار ‏ وما تجزون إلا ما كنع 
رد 4 نيس عاك یچ ماقم لد مسحو 
من العذاب قال ابن كثير : ( أي ليسوا يذوقون العذاب الألم » ولا يناقشون في 
ا حساب » بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان هم سيئات » ویجزون الحسنة بعشر أمثالها » 
إلى سبعمائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة ء إلى ما يشاء الله من التضعيف ) [ أوائنك 
هم رزق معلوم 4 يعني الجنة ثم فسّره بقوله : ل فواكه وهم مكرمون 4 أي يُخدمون 
ویرفهون وينعمون ل في جنات النعم ‏ أي وهم منُمون في جنات النعم » »> فهم في 
الجنة مکرمون مرزوقون قال التسفي : ( فسّر الرزق المعلوم بالفواكه وهي كل ما يتلذذ 
به » ولا يتقؤت لحفظ الصحة » يعني أن رزقهم كله فواكه , مه متشون عن خط 
الصحة بالأقوات ء لأن أجسادهم محكمة مخلوقة للأبد » فما يأكلونه للتلذذ » ویجوز أن 
يراد رزق معلوم منعوت بخصائص خلق علہا من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن | 
منظر » وقيل معلوم الوقت كقوله  :‏ وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4 [ مرم : 
۲ ] والنفس إليه أسكن ) ل على سرر متقابلين 4 قال مجاهد : ( أي ) لا ينظر 
بعضهم إلى قفا بعض وقال النسفي : التقابل أتم للسرور والأنس ظ يُطاف عليهم بكأس 
E‏ : وهو الجاري على وجه الأرض » 
ا الجنة کا يجري الماء کا سنری في 
سورة محمد به والكأس : هي الزجاجة إذا كان فيا الخمر » وتسمی الخمر نفسها 
كأساً قال ابن كثير : ( أي بخمر من آنبار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها ) 
١‏ بیضاء لذَّة للشاربین 4 أي لونہا مشرق حسن ۔ بهي » لا کخمر الدنيا فی منظرها 
اشع الردىء » من حمرة أو سواد » أو اصفرار » أو كدورة ء إلى غير ذلك ما فر 
الطبع السلیم » ووصفت بأنّها لذة للشارین معني : أنها ذات لذَّة ء أو أنها اللذة عینہا 
قال ابن كثير : ( أي طعمها طيّب كلونها ء وطيب الطعام دليل على طيب الرخ » 
بخلاف خمر الدنيا في ذلك كله ) © لا فیها غول # أي لا تغتال عقوهم کخمر الدنيا 


تفسیر الآيات ( 4۸ - ۵۰ ) و كلمة في السیاق قسم الايي ۶۷۰۱ 


ف ولا هم عنہا ینزفون 4 أي یسکرون قال مجاهد : لا تذهب عقوم قال ابن كثير : 
( وقال الضحاك عن ابن عباس : في الخمر أربع خصال : السكر » والصداع » والقىء » 
والبول ۰ فذكر الله تعالل خمر الجنة فترّهها عن هذه الخصال ) کا ذكر في سورة 
الصافات # وعندهم قاصرات الطرف 4 أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن قال 
السفي : أي قصرن أبصارهن على أزواجهن ء لا يمددن طرفاً إلى غيرهم ذإ عين که 
جمع عيناء أي نبلاء واسعة العين ء أي حسان الأعين » قال ابن كثير : ( وهي النجلاء 
العيناء » فوصف عیونہن بالحسن والعفة ) ۷ که بيض مکنون »4 أي مصون 
شبهه ببيض التعام المكنون في الصفاء » وبا تُشبّه العرب النساء وتسمیین بیضات 
الجذور قال ابن كثير : ( وصفهنٌّ بترافة الأبدان بأحسن الألوان ) . 

كلمة في السياق : 


قال تعالی في الآيات الارة ۶ إنكم لذائقو العذاب الألم ٠‏ وما تجزون 
إلا ما كنتم تعملون × إلا عباد الله الخلصين ٭ أولئك هم رزق معلوم ... 4 ثم 
وصف تعالى الرزق المعلوم ء لاحظ كلمة ‏ أولئك ‏ وتذكر ما خم اللہ تعالی به 
لایات الأولى من سورة البقرة ل[ أوللك على هدى من رهم وأولنك هم المفلحون 4 
فکان الآيات هنا تصف فلاحهم فتقول ل أولئك هم رزق معلوم ٠‏ فواكه وهم 
مکرمون » في جتات التعم ٠‏ على سرر متقابلين » بطاف علییم بكأس من معين . 
بیضاء لذة للشاربین ‏ لا فیہا غول ولا هم عنها ینزفون ٠‏ وعندهم قاصرات الطرف 
عين » کاُنہن بیض مکنون 4 فإذا كان تحدیدنا حور السورة صحیحاً ء وإذا كانت هذه 
الآيات تفصيلاً لفلاح التقین » فان عباد الله اخلصین إذن هم التقون الذین ورد تحدید 
صفاتهم في أول سورة البقرة » وعلى هذا فقوله تعال ‏ إلا عباد الله اخلصین 4 له 
صلة وارتباط بقوله تعالى  :‏ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون با أنزل 
إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقدون ٠‏ أولئك على هدی من ربهم وأولئك 
هم المفلحون 4 ويستمر السياق في السورة مكمّلاً وصف حال أهل الجنة ء فيصف 
الان مشهدا من مشاهد جلساتهم . 


[ فأقبل بعضهم 4 يعني أهل الجنة ظ على بعض یساءلون > جاء هذا بعد قوله 


۲ (۳۷) سورة الصافات تفسير الآيات ( 1٠ - ١٥‏ ) 


تعالى فیما مر ۵ يُطاف علیہم بكأس من معين 4 فالعنی : أنهم يشربون ويتحادثون 
على الشراب كعادة الشراب ء فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى هم وعلہم 
في الدنيا قال ابن كثير : ( يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون » أي عن أحوالهم » وكيف کانوا في الدنیا » وماذا كانوا يعانون فیہا » وذلك 
من حديئهم على شرابهم » واجتاعهم في تنادمهم » ومعاشرتهم في مجالسهم » وهم 
جلوس على السرر » والخدم بین یدہم » يسعون ویجیٹون بكل خیر عظم » من ماکل 
ومشارب وملابس وغير ذلك » ممّا لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب 
بشر ) 9 قال قائل منهم إني كان لي قرين 4 قال ابن عباس : هو الرجل المشرك يكون 
له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا طإ يقول ‏ المشرك للمؤمن ل ألنك لمن 
المصدقين 4 أي بيوم الدين قال ابن كثير : ( أي أأنت تصدّق بالبعث والّشور ‏ 
والحساب والجزاء ؟! يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والکفر 
والعناد ) 9 أئذا معنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مدينون ‏ أي نحاسيون ومجزیّون بأعمالنا 
« قال یہ ذلك القائل ا هل أنتم مطلعون » إلى النار لأريكم ذلك القرين 
۵ فاطلع 4 السلم ل فرآه 4 أي قرينه في سواء الجحم ‏ أي في وسطها 
ل قال 4 المؤمن « تال إن 4 أي زنه ‏ كدت تَتُردِين 4 أي لتبلكني لو أطعتك 
ل ولولا نعمة ری 4 أي عصمته وتوفيقه في الاستمساك بعروة الإسلام 8 لکن 
من احضرین 44 أي من الذين أحضروا العذاب کا أحضرته أنت وأمثالك قال 
ابن كثير : ( أي ولولا فضل الله علي لکنث مثلك في سواء ا جحی ء حيث أنت » 
ہو ہجوت تفضل علي ور مني فهداني,ٍ للإيمان » وأرشدني إلى 

 ) ..‏ أفما نحن بيتين إلا موتتا الأولى وما نحن بمعذبین © قال ابن كثير : 
تو موہ مو شی من الد في اط » والاقامة في 
دار الكرامة » بلا موت فیہا ولا عذاب ) قال النسفي : ( وهذا قوله يقوله المؤمن تحدّثاً 
بنعمة الله ء بمسمع من قرينه ؛ ليكون توبيخاً له » وزيادة تعذيب ) » يقرّعه على اعتقاده 
في الدنيا أن لا بعث ولا عذاب » وما م إلا الموتة الأول ثم قال المؤمن لقرینہ ط إن 


هذا أي الأمر الذي نحن فيه فيه هو الفوز العظم ‏ . 


موم موم موم موه 


كلمة في السیاق وتفسیر الآيات ( 0-51 ) قسم ا لثانی ۶۷۰۳ 
كلمة في السياق : 

5- لاحظ الصلة بین قوله تعالی في حور السورة من سورة البقرة ل وبالآخرة 
هم یوقتون ہ أوائك على هدی من ربهم وأولئك هم الفلحون 4 وین قوله تعال 
ل إن هذا هو الفوز العظم # فالسیاق ههنا بحدّثنا عن مظهر ان من مظاهر فلاح أهل 
الإيمان . 

١‏ - جاء في أوائل المقطع الذي نحن فيه قوله تعالى  :‏ بل عجبت 
ویسخرون .. . أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً انا مبعوثون 4 لاحظ صلة ذلك بالشهد 
الذي نحن فيه 9 تالله إن كدت لتردين ... أفما نحن بیتین » إلا موتسا الأولى 
وما نحن بمعذّبيين 4 . 

إن للمقطع وحدته ضمن سياق السّورة » وللسورة وحدتها ضمن الوحدة القرآنية 
العامة » من حيث ارتباطها با قبلها . وا بعدها ء ومن حيث ارتباطها بمحورها من 


سورة البقرة . 


وبعد أن قصّ الله علینا حال أهل الجنة وفوزهم وفلاحهم حتنا على العمل فقال 
۵ لثل هذا فليعمل العاملون ‏ أي لمثل هذا النعم ء وهذا الفوز » فليعمل العاملون في 
الدنيا لیصیروا إليه في الآخرة ل أذلك 4 أي نعم الجنة وما فيا من اللذات » والطعام 
والشراب ‏ خير نزلاً 4 ال : مایقلّم للنازل بالکان من الرزق ۶ ام شجرة 
الزقوم 4 خير نزلاً ؟! يقول ابن كثير : ( يقول الله تعالی : أهذا الذي ذكره من نعم 
الجنة وما فیہا من ماکل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ » خير ضيافة وعطاءٌ » 
أم شجرة الزقوم أي التي في جهنم ) ۷ انا جعلناها فعة للظالین 4 أي نة وعذاباً هم 
في الاخرة » أو ابتلاءً لهم في الدنیا » وذلك أنهم قالوا : كيف يكون في الثار شجرة 
والنار تحرق الشجر ؟ فكذبوا . قال ابن كثير : ( ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد 
بشجرة الزقوم ؛ اختباراً تحتبر به الناس » من يصدّق منهم ممّن يكذب ... ) ل إنها 
شجرة تخرج في أصل الجحم ‏ قال ابن كثير : أي أصل منبتها في قرار النار 
یروب سب وی یت کا 
وتكريه لذکرها ... وإلّما شبهها برؤوس الشياطين - وان لم تكن معروفة عند 


5 ۳۷) سورة الصافات تقسیر الآيات ر 77 (Y~‏ 


اخاطبین - لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر ) وقال النسفي : ( وشبه 
ر أي طلعها ) برؤوس الشياطين للدلالة على تناهيه في الكراهة » وقبح المنظر > لگن 
الشيطان مكروه › مستقبح في طباع الناس ؛ لاعتقادهم أنه ا 
لآكلون منها # أي من طلعها # فمالئون E‏ 
ما یغلہم من الجوع الشديد م إن هم عليها لشزبا 4 أي خلطاً ولمزاجاً 
© من هم 4 أي من ماء حار يشوي و جوههم ‏ ويقطع أمعاءهم قال النسفي 
والمعنى : ( ثم إنهم يملئون البطون وہ سو ری ,وهی عار. جرف بطر ی 
ويعطشهم فلا يسقون إلا بعد ملی + تعذيباً هم بذلك العطش » ثم يسقون ما هو أحرٌ » 
وهو الشراب المشوب بالحميم ) وقد فسر بعضهم الشوب بأنه مزج من ا حمم والصّدید 
والعْسّاق مما يسيل من فروجهم وعيونهم # ثم إن مرجعهم لإلى الجحم # قال 
النسفي : ( أي أنهم يذهب بهم عن مقازهم ومناز مم في الجحيم » وهي الدركات التي 
أسكنوها ء إلى شجرة الزقوم فيأكلون إلى أن يمتلئوا » ويسقون بعد ذلك » » ثم يرجعون 
إلى دركا مہم ) ثم علل استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد بتقليد الآباء في الڌين » 
واتباعهم إياهم في الضلال ء وترك اتباع الدليل فقال تعالى : # إنهم 1 آباءهم 
ضالين ٠‏ فهم على آثارهم بهرعون ‏ الإهراع : الإسراع الشديد ء کاتهم يحنون حنا 
قال ابن كثير : ١‏ أي اما جازیناهم بذلك نیم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم 
فما بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان  )‏ ولقد ضل قبلهم # أي قبل كفار هذه 
الأمة م[ أكثر این 4 أي أكثر الأم الخالية بالتقليد » وترك النظر ء واأئل ٭ ولقد 
أرسلنا فیہم منذرين 4 أي أنبياء حذروهم العواقب * فانظر كيف كانت عاقبة 
المنڈرین 4 أي القن انتروا وخذروا ل إلا عباد اللہ امخلصين ی أي 20 
اللہ لدينه » فهوّلاء نجّاهھم ونصرهم وظفرهم . 


کلمة فی السیاق : 
١‏ - تكرّر قوله تعالی فإ إلا عباد اللہ امخلّصين 4 حتی الآن مرتين 


المرة الأولى : جاءت في سياق قوله تعالى ل إنكم لذائقو العذاب الألم ٭ 
وما تجزون إلا ما كنم تعملون ٠‏ إلا عباد الله الخلصين »4 . 


فائدة حول آية # وقفوهم انیم مسٹولون 46 قسم الٹانی 8۷۰۵ 


والمرة الثانية : ههنا في سياق قوله تعالى 3 ولقد آرسلنا فیہم منذرین « فانظر 
كيف كان عاقبة النذرین ن ۰ الا عباد الله اخلصین 44 . 


وفي الرة الأولى ين اتهم نهم ناجون من عذاب يوم القيامة ؛ وني الرة الثانية بين آنهم 
ناجون من عذاب الاستعصال في الدنيا ؛ فإذا تذکرنا حور السورة من سورة البقرة ء 
وتذکرنا قوله تعالی ‏ أولئك على هدی من رہم وأولئك هم المفلحون ‏ ء عرفا أن 
فلاح التقین كائن في الدنیا ؛ إذ بنجییم الله من عذابه » وفي الآخرة إذ ینجیہم الله من 
عذابه » ومن قبل ذكرنا أن اخلصین هم المتقون ء أخذنا ذلك من صلة السورة 
بمحورها. وبعد هذا البيان والتقریر يأني دور القثيل في المقطع » فيعرض الله علينا مثلاً 
من نوح وإبراهيم وموسی وهارون وإلياس ولوطاً ويونس عليهم الصلاة والسلام » وكأن 
المقطع ينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين : مجموعة نقرر العاني » وأخرى تضرب الأمئال . 

۲ - لقد جاء فيما مر معنا من السورة قوله تعالى ‏ بل جاء بالحق وصدّق 
المرسلين » وجاء قوله تعالى ظ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ۰ ولقد آرسلنا فييم 
منذرين + فانظر كيف كان عاقبة النذرین 4 والآن يأتي دور اتمثيل لكيفية کون دعوة 
الرسل واحدة » ولتصديق محمد مله للمرسلين السابقين » ودعوتهم الحق القائمة على 
التوحيد » وتكذيب الأكثرية لذلك » وبماذا عوقبوا ء واتمثيل لمواقف الرسل الإيمانية التي 
هي القدوة العليا ء وغیر ذلك ما تحتاجه المعاني السايقة من أمثلة قائمة ؛ وستری ذلك » 
وصلته بسياق المقطع ء وسياق السورة » وصلة ذلك بالمحور » وقبل أن نبدأ عرض 
انجموعة اثنية من اھ فل بعض ا ا با مر . 
فوائد : 

۱ - بناسبة قوله تعالی  :‏ وقفوهم إنہم مسئولون 4 قال ابن كثير : ( وروی 
ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
و کس ور رو نج ۳ 
9 رجلاً » ثم قرأ ©( وقفوهم إنہم مسؤولون 4 ورواه ہیں سو 


بن اي سلجم » ورواه ابن جرير عن يعقوب بن [براهیم عن معتمر عن ليث عن رجل عن 
ل مد مامت مه ناه ول ا 


أول ما یسثل عنه الرجل جلساؤه ) 


۲ػ۷ : (۳۷) سورة الصافات فوائد حول الآیتین ( ۰۲۸ 78 ) 


۲ - اعتمدنا في قوله تعالى ط إنكم كنع تأتوننا عن العين ‏ أن المراد بالمین 
القوة والقهر » إلا أننا حب أن نسجل هنأ ملاحظة وهي أن المفسرين في هذا المقام كار 
كلامهم ء ولا يكون الأمر كذلك إلا لأن النص يحتمل » ولا يأتی أحد با يقطع ء وقد 
عرض ابن كثير أقوال الفسرین » ولنا في الأخير كلمة نقوفا قال ابن کثیر : « قال 
الضحاك عن ابن عباس یقولون كنم تقھروننا بالقدرة منکم علينا > لأنا كنا أذلاء, 
عو : عن الحق والكفار تقوله للشياطين . وقال قتادة قالت 
الانس للجن : نکم كنم تأتوننا عن المین مین ء قال من قبل الخیر فتنہونا عنه ء وتبطونا 
Eu‏ لو رت الحق ء وتزینوا لا الباطل » وتصئونا عن ا حق . 
وقال الحسن في قوله تعالى ۵ إنكم كنت تأتوننا عن العين ‏ أي والله يأتيه عند کل خير 
يريده فيصده عنه ء وقال ابن زيد معناه : تحولون بيننا وبين الخير » ورددتمونا عن 
الاسلام والإيمان والعمل بالخير الذي آمرنا به . وقال يزيد : الشك من قبل 
لا إله إلا الله » وقال خصیف : يعنون من قبل ميامنهم » وقال عکرمة ظ انکم كنم 
تأتوننا عن الهين 46 قال : من حيث نأمنکم ) . 

أقول : في عصرنا طرح موضوع المین والیسار ء وأصبح الیسار يعتبر عند بعض 
الاس الرعنة في التقدم والتخلص من عراقيل الماضي » وأصبحت من أكبر 
الشتائم أن تقول لإنسان أنت يني » واتفق اليسار على أن يعتبر المتديتين جميعا مین + 
وأصبح كثير من الناس یفرون من التدين خوفاً من أن یتھموا باتهم مینیون رجعيون » 
فهل تحتمل الاية - من جملة ما تحتمل - الإشارة إلى هؤلاء الناس الذين يصرفون الناس 
عن الإسلام بدعوى أن الاسلام ميني » فيكون معنى الآية : إنكم كنتم تأتوننا عن طريق 
مهاجمة امین لتصرفونا عن الاسلام ء لا نزعم أن الآية تعني هذا قطعاً » ولکن التعبير 
يحتمله » وذلك من مظاهر الإعجاز القراني » إذ يعطي التعبير فيه في كل عصر عبيرا 

والله أعلم . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى : ل إنہم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله یستکبرون 4 
قال ابن كثير : ( روی ! بن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال + قال رسول الله ملا : « آمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا له إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل » 
وأنزل الله في كتابه العزيز » وذكر قوماً استكبروا فقال تعالل ‏ إنهم کانوا إذا قيل لهم 


فوائد حول الایتین ( 59 )٦٦‏ قسم الثاني ۷۰۷ 


لا إله إلا الله یستکبرون ) وروی ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي العلاء قال : يؤْتى 
بالیہود يوم القيامة فيقال لهم : ما كنع تعبدون ؟ فيقولون : نعبد الله وعزيرا فيقال لهم : 
خذوا ذات الشمال »  »‏ یت بالتصاری فیقال لهم : ماذا كنتم تعبدون ؟ فیقولون : تعید 
لله والسیح ۰ فيقال هم خنوا ذات الشمال » > ثم يؤنى بالمشركين فیقال هم : لا إله 
إلا الله فيستكيرون ؛ ثم يقال لهم : لا إله إلا الله فیستکیرون » ثم يقال هم : لا إله 
إلا الله فیستکبرون » فيقال لهم : خذوا ذات الشمال . قال أبو نضرة کہ 

من الطير » قال أبو العلاء : ثم یی بالسلمین فيقال هم : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : 
كنا نعبد الله تعالی » فيقال لهم : هل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون : نعم فيقال لهم : 
و کیف تعرفونه وم تروه ؟ فیقولون : نعلم أنه لا عِذْلَ له ۰ قال : فیتعرف هم تبارك 
وتعالى وتقدس وينجي الله المؤمنين ) . 


٤‏ - بمناسبة قوله تعال  :‏ كأنهن بیض مکنون 4 قال ابن كثير : ( وروی 
ابن أي حاتم عن الربيع بن أنس عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
« أنا أول الناس خرو جا إذا بعثوا ء وأنا خطيبهم إذا وفدوا ء وأنا مبشرهم إذا حزنوا ؛ 
وأنا شفيعهم إذا حبسوا ء لواء الحمد يومئذ بيدي » وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل 
ولا فخر » يطوف علي آلف خادم کأنین البيض المكنون - أو الولو المكنون - » 
والله أعلم بالصواب ) . 

ه - بناسبة قوله تعال : 9 أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم 4 قال 
ابن كثير : ( وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجر يقال له الزقوم كقوله 
تعلل  :‏ وشجرة تخرج من طور ميناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين 4 
[ المؤمنون : ۲۰ ] يعني الزيتونة » ويؤيد ذلك قوله تعال 8 ثم انکم أيها الضالون 
المكذبون ٠‏ لاکلون من شجر من زقوم 4 [ الواقعة : 0١‏ ۰ ۵۲ ] وقوله عز وجل 
۵ انا جعلناها فتبة للظالین 4 قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل 
الضلالة » وقالوا صاحبكم ينبعكم أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر » فأنزل الله 
تعالى ل إنها شجرة تخرج في أصل الجحم 4 غذيت من النار ومنہا خلقت . وقال 
مجاهد ۶ إنا جعلناها فتبة للظالمين * قال ابو جهل - لعنه الله - : نما الزقوم التمر والزيد 
أترقمه ( قلت ) : ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً نتير به 
الناس » من يصدق منهم من يكذب » كقوله تبارك وتعالى ذإ وما جعلنا الرژیا التي 


۸ (۳۷) سورة الصافات فوائد حول الآيتين ( 582517 ) 


أريناك الا فتبة للناس ء والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفھم فما يزيدهم إلا طغياناً 
کبرا ‏ [ الإسراء : ٠١‏ ]) . 

وبمناسبة الكلام عن الزقوم قال ابن كثير : (روى ابن امہ 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنہما أن رسول الله َكل تلا هذه الآية وقال : 
الله حق تقاته ء فلو أن قطرة رر اہ 
معايشهم » فكيف من يكون طعامه ؟ » ورواه الترمذي والنساني وابن ماجه من حديث 
شعبة وقال الترمذي : حسن صحيح ) . 

جح یت بے وو ریت ہے 
( وروی ابن أبي حاتم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول اللہ کل أنه كان 
يقول : « يقرب - يعني إلى أهل النار - ماء فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت 
فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره » وروی ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال :إذا هل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود 
وجوههم فلو مارا مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيها ثم يصب علہم العطش 
فیستغیثون فيغاثوا بماء كالمهل وهو الذي قد انتبى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من 
حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر ما في بطونبم فيمشون أمعاءهم 
وتتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون 
بالٹبور ) . 

۷ - بمناسبة قوله تعالى : فل ثم إن مرجعهم لإلى الجحم # قال ابن كثير : 
( أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج ء وجحم تتوقد » وسعير تتوهج ء 
فتارة في هذاء وتارة في هذاء کا قال تعالل # يطوفون بينها وبين حم ان 4 
[ الرحمن : 44 ع هكذا تلا قتادة هذه الآية وهو تفسير حسن قوي » وقال السدي 
في قراءة عبد الله رضي الله عنه ( ثم إن مقيلهم لا ا ححم ) وكان عبد الله رضي الله عنه 
يقول : والذي نفسي بيده لا ينتصف النبار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة » 
وأهل النار فی انار » ثم قرأ طإ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4 
[ الفرقان : 4 ] وروی الثوري عن عبد ا لله رضي الله عنه قال : لا ینتصف النهار يوم 
القيامة حتى يقيل هؤلاء ء ويقيل هؤلاء قال سفيان أراه ثم قرأ ! أصحاب ا جنة يومئذ 
خير مستقراً وأحسن مقيلاً # ثم إن مقيلهم لإلى ابجحم ( قلت ) : على هذا التفسير 


تفسیر الآيات ( ۷١‏ - ۸۲ ) وكلمة في سیاقها قسم الثايي ۶۷۰۹ 
تکون ثم عاطفة بر على خبر ) . 

ل ولقد نادانا نوح 4 أي دعانا ظڑ فلنعم ا جیبون 4# أي فواللہ لنعم اجیبون 
نحن » وا جمع دليل العظمة والکبریاء والعنی : أنا أجبناه أحسن الاجابة » ونصرناه على 
أعدائه » وانتقمنا منہم بأبلغ ما یکون لا وغیناہ وأهله 4 أي ومن آمن به من الثاس 
ومن أولاده # من الكرب العظم 4 وهو الغرق أو التكذيب والأذى فل وجعانا در 

هم الباقین © من قومه أو من الناس كافة فل وترکنا عليه في الآخرين 4 من الام هذه 
الكلمة وهي سلام على نوح کیہ يعني يسلمون عليه ليما ويدعون له 
ف في العالین أي ثبت هذه التحيّة فیہم جميعاً ء ولا يخلو أحد منهم منها » وكأنه قيل 
يت الله اشسلم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين یسلمون عليه من اخرهم ثم علل 
جازاته بتلك التكرمة السنيّة بأنّه كان محسناً ل إنا كذلك نجزي احسنین 4 أي هكذا 
جزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعا ی » > جعل له لسان صدق یذ کر به بعده 
بحسب مرتبته في ذلك قال التسفي تم علل کونه عمندا بانه كان عیدا مڑمتا لرك 
جلالة محل الإيمان » وأنه القصارئ من صفات الماح والتعظم ) « إله من عبادنا 
المؤمنين ‏ أي المصدّقين الوخدین الموقنين «إ ثم أغرفنا الآخرين 4: أي الکافرین 
آملکناهم فلم تبق متبم چن تطرف دولا ذکر ولا ار ع ولا یعرفون الا ييه الصفة 
القبيحة . 
تہ 
07ء ور سو ۳ 
القٹیل ء وهو قوله تعال : « ولقد أضل قبلهم آکثر الأولین » ولقد آرسلنا فیم 
منذرين ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين + إلا عباد اللہ المخلصين > ثم بدأ القثيل 
بقوله تعالى « ولقد نادانا نوح ... 4 قال النسفي : ( لما ذكر إرسال المنذرين في الأم 
الخالية » وسوء عاقبة النڈرین » أتبع ذلك ذکر نوح عليه السلام ء ودعاءه إياه حين ایس 
من قومه ) وقال ابن كثير : ( لما ذکر تعال عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل 
النجاة » شرع يبين ذلك مفصّلاً ؛ فذكر نوحاً عليه الصلاة والسلام » وما لقي من 
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قومه من التکذیب » وأنه م يؤمن منبم إلا القلیل ء مع طول الدة ء لبث فیہم ألف سنة 
إلا خمسين عاماً » فلما طال عليه ذلك » واشتد عليه تکذیہم » وكلما دعاهم ازدادوا 
نفرة ؛ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر » فغضب الله تعالی لغضبه ... ) . 

۲ - في اقثیل بقصة نوح عليه السلام في سياق السورة توضيح لنجاة عباد الله 
الخلصين » من عذاب الدنيا » وتوضيح لقيمة الإيمان » ونموذج على إرسال الله الرسل 
للإنذار » ونموذج على أن هؤلاء الرسل هم الئل الأعلى للأخلاق الربانية من إحسان 
وإيمان . 

۳ - في قوله تعالى عن نوح عليه السلام ل إنه من عبادنا المؤمنين 46 إشارة إلى 
کون نوح عليه السلام من الموحدين المؤمنين » ومن ثم فإن قصة نوح خدمت سياق 
السورة من عدة نواح » أولاً : في موضوع التوحيد » ثانياً : في موضوع بعثة الرسل 
جميعاً بالتوحيد » ثالثاً : في موضوع إنجاء الله المؤّمنين من العذاب ء رابعاً : في إبراز قيمة 
الإيمان في موازين الله عز وجل . وصلة ذلك كله بمحور السورة من سورة البقرة 
وخاصة قضية الايمان واضحة . 

ل والذين یژمنون بالغيب ... والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك  ...‏ إن نوحاً عليه السلام هو نموذج من الماذج العلیا للإيمان ‏ إنه من عبادنا 
المؤمنين »© . 
فوائد : 

- بمناسبة قوله تعالى : ظ وجعلنا ذریته هم الباقین # قال ابن كثير : ( قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول : لم تبق إلا ذرية نوح عليه 
السلام » وقال سعيد بن أي عروبة عن قتادة في قوله تبارك وتعالى ‏ وجعلنا ذريته 

هم الباقين ‏ قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام » وقد روى الترمذي 
وابن جرير واب بن أني حاتم من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن ا حسن عن ممرة رضي 
الله عنه عن النبي گل في قوله تعالى ‏ وجعلنا ذريته هم الباقین 4 قال ہت 
ویافت . وروی الإمام هد عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله عه قال : 
« سام أ بو العرب ‏ وحام أ أبو ا حبش » ویافث أبو الروم » ورواه الترمذي » قال الحافظ , 


فوائد حول الآية (۷۷) قسم الثاني ۶۷۱۱ 


أبو عمرو بن عبد البر : وقد روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي عه 
مثله » والمراد بالروم ههنا : هم الروم الأول »> وهم اليونان المنتسبون إلى رومي 
ابن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش 
ابن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : ولد نوح عليه السلام ثلاثة : سام » 
ويافث ؛ وحام » وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة : فولد سام العرب ؛ 
وفارس والروم » وولد يافث الترك والصقالبة » ويأجوج ومأجوج » وولد حام القبط 
والسودان والبربر » وروي عن وهب بن منبه نحو هذا والله أعلم ) . 

وفي سفر التكوين الإصحاح العاشر حديث عن أبناء نوح ء ومن تفرّعَ عنهم وهذا 

( وهذه موالید بني نوح . سام وحام ويافث . وولد هم بنون بعد الطوفان . 

بنو يافث جومر وماجوج وماداي ویاوان وتوبال وما شك وتیراس . وبنو جومر 
شک وریفاث وتوجرمة . وبنو ياوان أليشة وترشیش و کتم ودودانم . من هؤلاء 
تفرقت جزاثر الأم بأراضيهم کل نسان کلسانه حسب قبائلهم بأمهم . 

وبنو حام کوش ومصرایم وفوط و کنعان . وبنو کوش سباً وحويلة وسبتة ورعمة 
وسبتکا . وبنو رعمة شبا وددان . وكوش ولد مرود الذي ابتداً یکون جباراً في 
الأرض . الذي كان جبار صي آمام الرب . لذلك يقال کنمرود جبار صيد آمام 
الرب . و کان ابتداء ملکته بابل وأرك وأكد وكلنة في أرض شنعار . من تلك الأرض 
خرج آشعور وبني نینوی ورحوبوت عير و کاخ ورسن بین نینوی و کال . هي الدينة 
الكبيرة . ومصرايم ولد لوديم وعنامم وطايم ونفتوحم وفتروسم ان 
خرج منهم فلشتم وکفتوریم . وكنعان ولد صيدون بکرہ وحثاً واليبوسي 0م 
وا جرجاشی والحوي والعرقي والسيني والأروادي والصماري والحماتي . وبعد ذلك 
تفرقت قبائل الكنعاني . وكانت تخوم الکنعانی من صيدون حينا تجىء نحو جرار إلى غزة 
وحينا تجيء عو سوم وعمورة وأدمة وصبويم إلى لاشع . هوّلاء بنو حام حسب 
قبائلهم الثم بأراضيهم وأمهم . 

وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير ولد له آیضا بنون . بنو سام عيلام وأشور 
وأرفكشاد ولود وأرام . وبنو أرام عوص وجاثر وماش . وأر فكشاد ولد شالح 
وشالح وكالح ولد عابر . ولعابر ولد ابنان . ١‏ سم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت 
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الأرض . واسم أخيه يقطان . ويقطان ولد الموداد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام 
وأوزال ودقلة وعوبال وأبيمايل وشبا وأوفير وحويلة ويوباب . جميع هؤلاء بنو يقطان . 
وکان مسکنیم من میشا حیا تحیء نو سفار جل الشرق . هژلاء بتو سام خسب 
قبائلهم الست پاراضییم حسب مهم . 
الارض بعد الطوفان ) . 

ESEREN E O 
. 4 الدين » أو شايعه على التصلب في دين الله » ومصابرة المكذبين ل لإبراهم‎ 
: كلمة في السياق‎ 

مر معنا من قبل قوله تعالى عن رسولنا عليه الصلاة والسلام ‏ بل جاء بالحق 
وصدّق المرسلين ‏ وقد رأينا قصة نوح عليه السلام » وكيف أنه جاء بعدها مباشرة 
قوله تعالى 3 وإن من شيعته لابراهم 4 وفي ذلك إشارة إلى أن الرسل جیعاً أسرة 
واحدة » طريقهم واحد ‏ فالآية الأولى من قصة إبراههم عليه السلام تخدم في سياق 
السورة هذا العنی » کا تخدم معاني أخرى سنراها . 
القلوب » وهذه الآية تفسیر لما في الشيعة في الآية السابقة من معنی الشايعة على الدين 
والتقوی ء فهذه الاية تبيّن نوع المشايعة الربانية الصحيحة أن يواطىء القلبٌ القلب 
في الاعتقاد والصفاء ء ومعنى مجیء إبراهم عليه السلام ربه بقلب سلم : أنه أخلص لله 
قلبه > وعلم الله ذلك منه لإ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 4 أنكر علہم عبادة 
الأصنام والأنداد ط أثفكاً آهة دون الله تريدون که أي أتريدون هة من دون الله (فکا 
أي كذباً فإ فما ظتكم برب العالمين 4 قال قتادة : يعني ما ظتکم أله فاعل بكم إذا 
لقيتموه وقد عبدتم معه غيره وقال النسفی : ( أي أي شىء ظنكم برب العالمين وأنم 
تعبدون غيره ... أو فما ظنكم به ماذا يفعل بكم وكيف یعاقبکم وقد عبدتم غيره » 


تفسير الایات ( ۸۸ - 94 ) قسم الثاني 2۷۱۳ 


وعلمتم أنه المنعم الحقيقي » فكان حقيقاً بالعبادة ؟ ) وهذه الآية تفسّر القلب السلم بأنه 
القلب الوخد » التافر من الشّرك » النکر على أهله . 
کلمة فی السیاق : 

من ذکر أن إبراهي عليه السلام من شيعة نوح عليه السلام » ومن ذکر إنكار 
إبراهم عليه السلام على قومه الشرك نعلم أن إبراهيم ونوحا کلییما بعثا بالتوحيد » فإذا 
تذكرنا قوله تعالى عن أهل النار ‏ إنہم كانوا إذا قيل شم لا إله إلا الله يستكبرون ٭ 
ویقولون آئنا لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون ۰ بل جاء بالحق وصتق الرسلین © إذا 
تذكرنا هذا نعرف كيف أن هذا ا حزء من القطع تمثيل لما ورد في اجموعة الأولى » 
حرا تھے رف عا نوس روا ل ل 
بالسياق الرئيسي للسورة ‏ إن إلهكم لواحد # واضحة . 


۵ فنظر 4 إبراهيم عليه السلام ج نظرة في النجوم 4 قال النسفي : ( أي نظر 
في النجوم راميا بيصره إلى السماء » متفكراً في نفسه كيف يحتال لاصلاح اعتقادهم » 
أو أراهم أنه ينظر في ال لنجوم لاعتقادهم علم النجوم . فأوهمهم أنه استدل بأمارة على أَنّه 
يسقم ‏ فقال اي سقم # أي ضعيف أو مشارف للسقم قال ابن كثير : ( إنما قال 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليق في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم ء فإنه كان 
قد أزف خروجهم إلى عيد لهم » فأحب أن تل بالهتهم ليكسّرها » فقال لهم كلاماً 
هو حق في نفس الأمر » فهموا منه أنه سقيم على مقتضی ما يعتقدونه ) ا فتولوا عنه 
حر قر ان یر نت 
مرضاً يخافونه ء قال ابن عباس : فقالوا له وهو في بيت آفتہم : اخرج فقال : 
مطعون ء فتركوه مخافة الطاعون 8 فراغ وی 
( أي ذهب لیا بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء ) ۵ فقال 4 للأصنام استزاء 
مل ألا تأكلون ) قال ابن کر : وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بین أيديبا طعاماً قرباناً 
تبرك لهم ف هب ما لكم لا تطقون ٠‏ فراغ علیہم ضرا این أي فائبل ومال علہم 
ضرباً يمينه لأنها أقوى الجارحتين » وأشدّهما ‏ أو ضرییم بسبب المین الذي حلفه 
ي قوله ل وتالله لاکیدن أصنامكم ) [ الأنياء : ۷ ] $ فاقوا إلیه يزقُون 4 أي 
يسرعون قال ابن كثير : ( وهذه القصة ههنا مختصرة وفی سورة الأنبياء مبسوطة فإنّهم 


)۱۰۱ - ۹٥ ( سورة الصافات تفسیر الآيات‎ )۳۷( ٤ 


لما رجعوا لم یعرفوا م من أوّل وهلة من فعل ذلك حتی کشفوا واستعلموا » فعرفوا أن 
إبراهم عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك ‏ فلمًا جاژوا لیعاتبوه أخذ فی تأنیپم 
وعيبهم ) فإ قال أتعبدون ما تنحتون 4 أي بأيديكم ‏ والله خلقکم وما تعملون 4 
أي الله خالقكم وخالق أعمالكم . فلم تعبدون غيره ؟ فعند ذلك لما قامت علہم 
الحجة » عدلوا إلى أخذه باليد والقهر على طريقة الظالین المستكبرين ۰ إذ قامت علہم 
الحجة ف قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحم ) أي في التار الشديدة ف فأرادوا به 4 
أي بإلقائه في النار ‏ كيدا 4 أي أن یکیدوه ‏ فجعلناهم الأسفلين ‏ أي فجعلناهم 
المقهورين عند الالقاء ء ونجاه الله من النار » وأظهره علیہم » وأعلى حجته ونصرها . 


كلمة في د 
ام 


القطع ؛ فلقد سبقت هذه المجموعة بقوله تعالى ٩‏ ولقد أرسلنا فیہم منذرین « فانظر 
كيف كان عاقبة النرین ۰ إلا عباد الله اخلصین 44 . 


ف وقال © ابراهم عليه السلام بعد نجاته من النار » وبعد ما نصره الله تعالى على 
قومه » وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة ل إني ذاهب إلى رلي 4 
أي مهاجر إلى المكان الذي أمرني ربي بالذهاب اه ل سیهدین 4 أي سیرشدنی إلى 
ما فيه صلاحي في ديني ويعصمني ويوفقني و رب هب لي من الصاخین ) أي بعضٍ 
الصالحین » يريد الولد لأن لفظ الهبة غلب في الولد قال ابن كثير : ( يعني أولاداً 
مطيعين یکونون عوضاً من قومه وعشيرته الذين فارقهم ) 9 فبشترناه بغلام حلم 4 
هو إ ماعیل عليه السلام قال النسفي : ( انطوت البشارة على ثلاث : على أن الولد غلام 
ذكر » وأنه يبلغ آوان اخلم ؛ لأن الصبي لا يوصف با لم » واه يكون حلیماً » وأي 
حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فاستسلم لذلك  )‏ فلما بلغ معه 
السعي ‏ أي بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه » أي فلمًا بلغ الحد الذي يقدر 
فيه على السّعي مع أبيه بمعنى : كبر وترعرع وشبٌ وارتحل » وأطاق ما يفعله آبوه من 


تفسير الآيات ( ١٠١۳ - ۱٠۰۲‏ ) قسم الثاني ٤۷١١‏ 


السّعي والعمل ۶ قال 4 إبراهم عليه السلام « يا ؛ بني إنی أریٰ في انام کہ أي في 
الرؤيا » ورؤيا الأنبياء حق ‏ أني أذبحك فانظر ماذا کو وت قال 
النسفي : ( ولم يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته ء ولکن ليعلم أيجزع أم يصبر ) ©( قال 
يا أبت افعل ما تؤمر 4 أي امض إلى ما أمرك الله من ذبحي ظ ستجدني إن شاء الله 

من الصابرين # أي على الذبح » أي سأصبر وأحتسب ذلك عند اللہ عز وجل » 
وصدق صلوات اللہ وسلامه عليه فيما وعد ل فلمًا أسلما ‏ أي انقادا لأمر الله 
وخضعا 9 وتله للجبين » أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ء ولا يشاهد وجهه 
عند ذبحه ؛ ليكون أهون عليه » أي أكبّه على وجهه ل وناديناه أن يا إبراهم قد 
حققت ما أمرناك به في النام من تسلم الولد للذبح ‏ انا كذلك نجزي المحسدين 4 قال 
النسفي : ( هذا ) تعليل لتخويل ما خوغما من الفرج بعد الشدّة ف إن هذا لهو البلاء 
المبين 4 أي الاختبار البيّن الذي یتمیز فيه انخلصون من غيرهم قال ابن كثير : ( أي 
الاختبار الواض ضح الجليّ » حيث أمر بذبح ولدہ ‏ فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله 
ال مھ وو ریہ ہے سر پا : هو ما يذبح ء والمراد به هنا 
كبش ضخم الجئة ء مین وهو السنّة في الأضاحي ل وتركنا عليه في الآخرين سلام 
على إبراهم ‏ فما من أمَة بعد اب براهم عليه السلام إلا وهي تسلّم على إبراهم صلوات 
اللہ وسلامه عليه كذلك نجزي المحسنين & بأن نبارك لهم في الذكر الحسن قال 
النسفي : ولم يقل ( انا كذلك ) هنا کا في غيره ؛ لأنه قد سبق في هذه القصة › ٠‏ فاكتفى 
سرت ور تیر و که او رد 
من صفات الدح والتعظم 9 وبٹترناہ ”ً0 بوجود إسحاق 
مقدّرة نبوته ‏ من الصالحين 4 وكل نبي صاخ ؛ وفي ذكر الصلاح هنا ثناء عليه قال 
ابن كثير : ( لما تقدّمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيل عليه السلام - عطف بذكر 
البشارة بأخيه إسحاق ) 8 وباركنا عليه وعلى إسحاق # أي أفضنا علہما بركات 
ل ومن ذریتہما حسن 4 أي مزمن ل وظالم لنفسه 4 أي کافر ‏ مبین 4 أي ظاهر 
رپ ےے ارہ ہو ری 
والفاجر yT‏ ا 


5 (۳۷) سورة الصافات نقل عن صاحب الظلال حول قصة إبراهم 


بعیب ولا نقيصة » وأن الرء إنما يعاب بسوء فعله » ويعاقب على ما اجترمت یداہ 
لا على ما وجد من أصله وفرعه ) . 

ل ھت و سی مک 
ار وت . طال تطأع إليه سی وو" 
يشهد له ربه بأنه حلم . وها هو ذا ما يكاد ینس به ء وصباه یتفتح > ويبلغ معه 
السعي » ويرافقه في الحياة . ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحيد» 
حتى يرى في منامه أنه يذبحه . ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية . فماذا ؟ إنه 
لا يتردد » ولا يخالجه إلا شعور الطاعة و اط لاد عاضر اقب . نعم إنها 
إشارة . مجرد إشارة لشت وخا ضرعا ولا از مباشراً . ولكنها إشارة من ربه .. 
وهذا يكفي .. هذا يكفي ليلبي ويستجيب . ودون أن يعترض . ودون أن سان 
5 لاذا يا ربي اذبح ابني الوحيد ؟! 

ولكنه لا يلبي في ہہ ہو را نس 
عليه الأ ا هدوع ون اسان سی  :‏ قال ھ00 
أذبحك . فانظر ماذا ترى 4 . 

فهي كلمات المالك لأعضالةا+ المطمئن للأمر الذي یواجهه ‏ الوائق بأنه يدي 
واجبه . وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن » الذي لا یہولە الأمر فيوّديه في اندفاع 
وعجلة ليخلص منه وينتهي » ویستریغ من ثقله على أعصابه ! 

والأمر شاق - ما في ذلك شك - فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى 
ا ا اي چجہ۔ نھا يطلب إليه أن يتولى هو 

. يتولى ماذا ؟ يتولى ذبحه . . وهو - مع هذا - يتلقى الأمر هذا التلقي » ويعرض 
جو 0 ؛ ويطلب إليه أن يتروى فی أمره » وأن یری فيه رأيه يه ! 

إنه لا یأخذ ابنه على غرّة لينفذ إشارة ربه . وينتبي . إنما يعرض الأمر عليه كالذي 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة براهم قسم الثاني ٦۷۱۷‏ 


ورس لاف هن ا م . فالأمر في حسّه هكذا . ربه يريد . فليكن ما يريد ۰ علي 
العین والرأس . وابنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخل الأمر طاعة وإسلاماً » لا قهرا 
واضطراراً . لینال هو الآخر أجر الطاعة ء وليسلم هو الآخر ويتذوّق حلاوة التسلم ! 
إنه يحب لابنه أن يتذوّق لذة التطوّع التي ذاقها ؛ وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من 
الحياة وأقنى .. 
فماذا يكون من أمر الغلام ء الذي يعرض عليه الذبح » تصدیقاً لرؤيا راها أبوه ؟ 
إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل آبوه : 
ظ قال : يا آبت افعل ما تؤمر . ستجدني - إن شاء الله - من الصابرين 6 . 
إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب . ولكن في رضى كذلك وفي 


ل يا أبت * .. في مودة وقربى . فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده 
رشده . بل لا يفقده أدبه ومودته . 


۶ افعل ما تؤمر > .. فهو بح ما اھ من قبل قلب آیه . یس آن الرژیا 
إشارة . وأن الا شارة آمر . وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير جلجة ولا تمحل 
ولا ارتياب . ثم هو الأدب مع اللہ ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتال ؛ 
والاستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضحية » ومساعدته على 
الطاعة : 

لإ ستجدني إن شاء الله من الصابرين * . 

۳ يأخذها بطولة 10 يأحذها شجاعة 2 يأخذها اندفاعاً پل و دود 

ة . وم يظهر لشخصه ظلاً ولا حجماً ولا وزناً .. إنما آرجع الفضل كله لله إن هو 
جی دو و E‏ - من 
الصابرين © . 

يا للأدب مع الله ! ويا لروعة الإيمان . ويا لنبل الطاعة . ويا لعظمة التسليم ! 


ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. يخطو إلى التنفيذ : 


۸ (۳۷) سورة الصافات نقل عن صاحب الظلال حول قصة إبراهم 


ل فلما أسلما وتلّه للجبین ‏ . 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإيمان . وطمأنينة الرضی وراء کل 
ما تعارف عليه بنو الانسان . 

إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً . ون الغلام یستسلم فلا یتحرك 
امتناعاً . وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانا . 

لقد أسلما .. فهذا هو الاسلام . هذا هو الاسلام فی حقيقته . ثقة وطاعة 
وطمانينة ورضى وتسلم .. وتنفيذ .. وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي 
لا يصنعها غير الإيمان العظم . 

نها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع المجاهد في 
المیدان » يُقتل ويُقَتل . ولقد يندفع الفدايي وهو يعلم أنه قد لا يعود . ولكن هذا كله 
شىء والذي يصنعه إبراهم وإسماعيل عليهما السلام هنا شىء آخر .. ليس هنا دم فاغر 
ولا ماسة دافعة ء ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف واللکوص ! 
إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد ؛ العارف با يفعل » الطمعن لما يكون 
لا بل هنا الرضى افادیء المستشعر التذوق للطاعة وطعمها الجميل ! 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد اديا . كانا قد أسلما . كانا قد حققا 
الأمر والتكليف . وم يكن باقاً إلا أن يذبح إ ماعیل » ویسیل دمه » وتزهق روحه .. 
وهذا أ مر لا يعني شيئاً في ميزان لله ء بعد ما وضع إبراهم وإسماعيل في هذا ا میزان من 
روحهما وعزمهما ومشاعرہما كل ما أر اده منهما رما .. 

كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغایاته قد 
تحققت . وم يعد إلا الألم البدني . وإلا الدم السفوح . والجسد الذبيح . والله لا يريد 
أن 7- عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شىء . ومتی خلصوا له 
واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدواء وقد حققوا التكليف » وقد جاوزوا الامتحان 
بنجاح . 

وعرف الله إبراههم وإسماعيل صدقهما . فاعتبرهما قد دیا وحققا وصدقا : 

لإ وناديناه أن يا إبراهم قد صدّقت الرؤيا + انا كذلك نجزي الحسنين ١‏ إن هذا 


بقل عن یو وت جول قصة اوم قسم الثاني ٤۷١۹‏ 


هو البلاء ا بین » وفدیناه بذبح عظم ‏ . 

قد صدّقت الرؤيا وحققتها فعلاً . فالله لا يريد إلا الاسلام والاستسلام بحيث 
لا یقی فی النفس ما تكنّه عن الله أو تعزه عن أمرہ ‏ أو تحتفظ به دونه ء ولو كان هو 
الابن فلذة الكبد . ولو كانت النفس والحياة . وأنت - يا ابراهم - قد فعلت . جدت 
بكل شىء . وباعز شىء . وجدت به في رضى وفی هدوء وفي طمانينة وفي يقين . 
فلم يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أي ذبح من دم ولحم ! ويفدي الله 
هذه النفس التي أسلمت وأدّت . يفديبا بذبح عظم . قيل : إنه كبش وجده إبراهم 
مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذيحه بدلا من إسماعيل ! 


وقيل له : ۶ انا كذلك نجزي الحسنين 4 .. نجزیهم باحتيارهم لمثل هذا البلاء . 
ونجزییم بتوجيه قلوبہم ورفعها إلى مستوى الوفاء . ونجزیہم بإقدارهم وإصبارهم على 
الأداء . ونجزیهم كذلك باستحقاق الجزاء ! 

ومضت بذلك سنة اللحر في الأضحی ء ذکری هذا الحادث العظم الذي يرتفع 
منارة لحقیقة الإيمان . وجمال الطاعة . وعظمة التسلی . والذي ترجع إليه الأمة السلمة 
لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهم عليه الصلاة والسلام » الذي تتبع ملته » والذي ترث 
نسبه وعقیدته . ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم بها أو تقوم علا » ولتعرف أنها 
الاستسلام لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسال ریها لاذا ؟ ولا تتلجلج في 
تحقیق رادته عند أول (شارة س وأول توجیه . ولا تستيقي لفسها في نفسها شیعا 
ولا ختار فیما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه الا کا يطلب هو إليها أن تقدم ! 

ثم لتعرف أن ربها لا يريد أن یعذیها بالابتلاء ؛ ولا أن یوذیها بالبلاء » نما يريد أن 
تاتيه طائعة ملبية وافية مؤدّية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتالى عليه » فإذا عرف 
منہا الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام . واحتسبها لها وفاء وأداء . وقبل منبا 
وفدّاها . وأكرمها کا أكرم آباها  ..‏ وتركنا عليه في الآخرين کچ . 

فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون . وهو أمة . وهو أبو الأنبياء . وهو 
أبو هذه الأمة المسلمة . وهي وارثة ملته . وقد کنب الله ها وعلیہا قيادة البشرية على ملة 
إبراهم . فجعلها الله عقباً ونسباً إلى يوم الدين . ظط سلام على إبراهم 46 . 


۰ (۳۷) سورة الصافات كلمة في السياق حول قصة إبراهم 


أي سلام عليه من ربه . سلام یسجل في کتابه الباقي . ويرقم في طوايا الوجود 
الكبير . 

فإ إنه من عبادنا المؤمنين & .. وهذا جزاء الإيمان . وتلك حقیقته فیما کشف 
عنه البلاء المبين . ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فهب له سحاق في 
شیخوخته . ویبا رکه ويبارك إسحاق . ویجعل إسحاق نیا من الصالين : 

ظإ ویشرناه باسحاق نبياً من الصالحين ٭ وبارکنا عليه وعلى اسحاق 4 . 

وتتلاحق من بعدهما ذریتهما . ولکن ورائة هذه الذرية ما ليست وراثة الدم 
لا ینفعه نسب قريب أو بعید : 

ظ ومن ذزیتہما محسن وظالم لنفسه مبين 4 ) . 
كلمة في السياق : 

ا ۹۰ھ من اثر موذجا عل 
و ل ری ا 
۔جی ا ل ال 
نجزي انحسنین * قال ابن كثير : ( أي هكذا نصرف عمّن أطاعنا الکاره والشدائد ؛ 
و شم ارف م ا عرسا 0۰ ينق الله يجعل له مخرجاً 
ے سی مھ وكيا صر کر سی 
السلام إذ اشا هذا 007 الخ ا 

۲ - في قصة إبراهم وإ ماعیل 7 نموذج على التوحيد الخالص » 
ترافقه الطاعة الكاملة والاستسلام الكامل لله ء وفی ذلك تمثيل جديد لما یخدم قضية 
التوحيد » وهو الوضوع ایق السورة کا رآینا . 


فوائد حول قصة إبراهم عليه السلام قسم الثاني 4۷۲۱ 


۳ - في ثاء الله عز وجل على إبراهم عليه السلام بقوله تعالی ‏ إنه من عبادنا 
المؤمنين ‏ اشارة إلى ما یفعله الایان الخالص في القلوب الصادقة » وما یت رکه 
من آثار » فالقصة إذن نموذج من نماذج الواقف الايانية العالية الراقية » وفي ذلك 
کذلك ات مت الرئيسي فی السورة ریت الايمان . 

ا لص و سح 
جاء با حق وصدّق المرسلين 4 . 

وهكذا نجد أن قصة إبراهم عليه السلام قد حدمت السياق العام للسورة في أكثر 

من جانب . 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى عن إبراهم عليه السلام ف إذ جاء ربه بقلب سلم 44 قال 
ابن کثیر في تفسیر القلب السلم : ( قال ابن عباس رضي الله عنہما : يعني شهادة 
أن لا له إلا الله . وقال ابن أي حاتم حدثنا آبو سعید الاشج حدثنا آبو أسامة عن عوف 
قلت محمد بن سیرین : ما القلب السلم ؟ قال : يعلم أن الله حق » وأن الساعة آتية 

لا ریب ہا ء وأن الله يبعث من في القبور ء وقال الحسن : سلم من الشرك › وقال 
عروة : لا يكون لعَّانا » . 

۲ - بمناسبة قول إبراهم عليه السلام لقومه #ز إفي سقیم 4 قال | دير 
0 الحدیث الذي رواه ابن جرير ههنا عن ابي هريرة رضي اع آن وسول الله 

للا قال : « لم يكذب إبراهم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات : ثنتين في ذات 
7" ل ال ول لعلف ی ای لاي 
أختي » فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب 
لكاب اطقيي الذي يلم فاعل ؛ حاها وكلا وا » وإ أطلى الک عل هذا وز 
وإنما هو من المعاريض في الكلام لعي ودج کہ كفيك اولي 
تج ہیر و شس رت ابن ابي حاتم عن سعيد رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ع جا کب یج اٹ رت 


۶۷۳۲ (۳۷) سورة الصافات فوائد حول قصة إبراهم وولده إسماعيل 


كلمة إلا ما حل بها عن دين الله تعال # فقال إفي سقم ‏ وقال ‏ بل فعله كبيرهم 
هذا 4 وقال للملك حين أراد امرأته هي أختي ) . 

۳ - في قوله تعالى ‏ والله خلقكم وما تعملون 4 قال ابن كثير : ( يحتمل أن 
تكون ر ما ) مصدریة فيكون الكلام : خلقكم وعملكم ؛ ويحتمل أن تكون بمعنى 
الذي تقديره : والله خلقكم ء والذي تعملونه وكلا القولين متلازم » والأول أظهر 
لما رواه البخاري فی كتاب أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً قال « إن الله 
تعالى يصنع كل صانع وصنعته ) ) . 

4 - بمناسبة الكلام عن الذبيح قال ابن كثير : ( وهذا الغلام هو إسماعيل عليه 
السلام ء فإنه ول ولد بشر به إبراهم عليه السلام » وهو أكبر من إسحاق باتفاق 
المسلمين » وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم إن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهم 
عليه السلام ست وثمانون سنة » وولد إسحاق وعمر إبراھم عليه الصلاة والسلام 
ہہ یں ا تا أن الله تبارك د وتعال أمر إبراهم أن يذبح ابنه وحيده وني 

نسخة أخرى بكره فأقحموا ههنا کذباً وتان إسحاق » ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص 
كتابهم ؛ وإنما أقحموا إسحاق لأنه آبوهم » وإسماعيل أبو العرية ‏ سسرھم اغرادرا 
ذلك وحرفوا وحيدك > بمعنى الذي ليس عندك غيره ء فان إسماعيل كان ذهب به وبأمه 
إلى مكة ء وهو تأويل وتحريف باطل » فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره » 
وأيضاً فان أول ولد له معرّة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء 
والاختبار ) . 


أقول : ما ذکره ابن كثير هنا موجود في سفر التكوين ء فيما بين الاصحاح 
السادس عشر ۰ والاصحاح التالث والعشرین ۰ وی الاصحاح الثاني والعشرين 
( فقال : ( خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق ) إن إسحاق لیس هو الابن الوحید 
لابراهم عليه السلام ء لاہ الابن الثاني » فالتحريف واضح في الْنّص » وهذا الذي أشار 
إليه ابن كثير . 

3 - بمناسبة قوله تعالى على لسان إبراهم عليه السلام , : [ إني آری في الام أني 
یہ کے : ( قال عبيد بن عمیر : رؤيا الأنبياء وحي > ثم تلا هذه 

ية : ل قال يا بني نی آری في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تری # وقد روی 
ہ وپ ہب ابدام الله عنهما قال : قال رسول الله 


فوائد حول قصة إبراهم وولده إسماعيل قسم المثاني VY‏ 


َيِه : « ریا الأنبياء في المنام وحي » قال ابن كثير : ( ليس هو في شىء من الكتب 
الستة من هذا الوجه ) أقول : معناه صحيح . 

5 - بمناسبة قوله تعال : ۶ وفديناه بذبح عظم © قال ابن كثير : ( وقد 
جو تی سرت و ہت قبل اکن من 
ا وسر رو و ےت 
ولا إثابة الخليل عليه السلام على الصبر على ذبح ولده » فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر 
اللہ » منقادا لطاعته ) . 


۷ - بمناسبة قوله تعال : ف وفدیناه بذیح عظم 4 قال ابن كثير ١:‏ وقد روی 
الامام هد عن صفية بنت شيبة قالت : آخبرتتي امرأة من بني سلم ولّدت عامّة أهل 
دارنا أرسل رسول اللہ مگ إلى عفان بن طلحة رضي الله عنه ‏ وقالت مرة إنها سألت 
عفان لِم دعاك النبي عي ؟ قال : قال لي رسول الله مله : « إني كنت رأيت قرني 
الکیش حين دخلت فنسيت آمرك أن تخمرها فخمّرهما ء فإنه لا ينبغي أن يكون في 
البیت شىء يشغل يشغل الصلي » قال سفيان لم يزل قرنا الكبش معلقین في البیت حتى احترق 
البيت فاحترقا » وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإن قریشاً 
ار رفي لکش الذي فدى به امام خلفاً عن سلف ٭ وجلاً بعد جيل إلى أن 
بعث الله رسوله عل ) 

۸ - عقد ابن كثير فصلاً عنوانه ( فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن 
جو ات و o‏ الو و تہ 
الواردة بانه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقال وهو هو الصحیح القطو ع به » ونحن 
نضرب عن ذكر القسم الأول لتأكد خطته ونذكر القسم الثاني قال : 

ذكر الآثار الواردة بأنه إ ماعیل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح 

القطوع به 


قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ویوسف بن مهران و مجاهد وعطاء 
وغير واحد عن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام > وروی 


٤4‏ (۳۷) سورة الصافات الآثار الدالة على أن الذبيح هو إسماعيل 


ابن جرير ... عن ابن عباس أنه قال الفدی إ ماعیل عليه السلام وزعمت الیهود أنه 
إسحاق وكذبت الیہود » وقال إسرائيل عن ثور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنہما 
قال الذييح 0 بن أبي نجیح عن مجاهد : هو إسماعيل عليه السلام وكذا قال 
يوسف بن مهران وقال تس :هر الع الصلاة والسلام وقد رأيت قرني 
جو می و دوس جو و یہی 
سے اس را ہت سماعيل 
عليه السلام قال | بن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول : إن الذي أمر 
الله تعال | إبراهم بذبحه من ابنيه إسماعيل » وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى » وذلك أن 
الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهم مم قال تعالی 9 وبشّرناه بإسحاق نیاً 
من الصالحين 4 ويقول الله تعالى [ فبشترناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب )4 
[ هود : ۷۱ ] يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذیح إسحاق وله فيه من الوعد 
با وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل قال ابن إسحاق سمعته يقول ذلك كثيراً » وقال 
ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له 
عمر : إن هذا لشىء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه کا قلت ثم أرسل إلى رجل كان عنده 
بالشام كان يبوديا فأسلم وحسن إسلامه » و کان یری أنه من علمائهم فسأله عمر 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز 
فقال له عمر : أي ابني إبراهم أمر بذبحه ؟ فقال : إسماعيل والله يا أمير المژمنین » وان 
الیہود لتعلم بذلك » ولكنهم یحسدونکم معشر العرب على أن يكون أبام الذي كان من 
أمر الله فيه » والفضل الذي ذكر الله تعالی منه منه لصبره لا آمر به فهم بجحدون ذلك + 
ويزعمون أنه إسحاق » لأن إسحاق أبوهم والله أعلم آیهما كان ء وکل قد كان طاهراً 
طیباً مطبعاً لله عز وجل » وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سألت أني عن 
الذیح هل هو إسماعيل أو إسحاق ؟ فقال : هو إسماعيل . ذكره في كتاب الزهد . وقال 
ابن أي حاتم وسمعت ألي يقول : الصحيح أن الذیح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال 
وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
وا حسن ومجاهد والشعبي ومد بن كعب القرظي وألي جعفر محمد بن علي وأني صالح 
رضي الله عنهم أنهم قالوا : الذبيح إسماعيل . وقال البغوي في تفسيره وإليه ذهب عبد الله 
أبن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والرییع بن أنس ومحمد 


فوائد حو ل قصة إبراهم عليه السلام قسم الثاني {Vo‏ 


كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضاً عن أي عمرو 
را .. عن عبد اللہ بن سعيد عن 
الصنابحی قال كنا عند معاوية بن أبي سفيان 0 الذبیح إسماعيل أو (سحاق ؟ 
فقال : على الخبير سقطم » اماه لسو 00 
عد على ما أفاء الله عليك يا ابن الذیحین فضحك رسول الله نل فقيل له يا أمير 
الوّمنین وما الذبیحان ؟ فقال : إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله له 
أمرها عليه لیذبحن أحد ولده قال : فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا افد 
ابنك بمائة من الا بل ففداہ بمائة من الابل » والثاني إسماعيل . وهذا حديث غريب جداً 
وقد رواه الأموي في مغازيه عن عبد الله بن سعيد حدثنا الصنابحي قال حضرنا مجلس 
معاوية رضي اللہ عنه فتذاكر القوم إسماعيل أو إسحاق وذكره » كذا كتبته من نسخة 
مغلوطة والله أعلم ) 

٩‏ - من الملاحظ أن سياق قصة |براهم عليه السلام أشعرنا أن البشارة بإسحاق 
كانت بعد أن قام بتنفيذ ما راہ في الرؤيا ء فكأن السياق أراد أن يرينا أنه لما نوی أن 
يذبح ابنه لله أنقذ ابنه وزاده ابن آخر مباركاً . 


3 في قصة إبراهم عليه السلام دروس كثيرة من دروس التوحيد أحدها أن 

مقتضى التوحید طاعة اللہ في كل أمر مهما كان ظاهره صعباً وشاقاً » فمن فهم أن 

00 راحة » وأن التوحيد لا يرافقه تكليف » أو لا يرافقه امتحان » فقد أخطأ ؛ 
فالتوحيد والامتحان متلازمان . 


۱ - ذكر اللسفي عن ابن عباس أنه لو 7 تمت تلك الذبيحة لصارت سنة » 
وذبح الناس أبناءهم وعناسبة قوله تعالى  :‏ وفديناه بذبح عظم 4 قال التسفي مفسراً 
الذبح العظم : ( ضخم الجئة سین وهي السنة في الأضاحي وروي أنه هرب من إبراهم 
عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه » وبقيت سنة في الرمي وروي أنه ما ذبحه 
قال جبريل : الله أكبر الله أكبر » فقال الذبيح لا إله إلا الله والله أكبر » فقال إبراهم : 
EES‏ ان ات 
نذر ذبح ولده أنه يلزمه ذبح شاة ‏ والأظهر أن الذبيح إسماعيل وهو قول أي بكر 
واب بن عباس وان عمر وجماعة من التابعين رضي الله عنهم لقوله عليه السلام « أنا ابن 
الذبيحين ) فأحدهما جده إسماعيل والآخر أبوه عبد الله وذلك أن عبد المطلب نذر إن بلغ 


)۱٢٢١ - ۱١ ١ ( سورة الصافات تفسیر الآيات‎ )۳۷( ٦ 


بنوه عشرة أن يذبح آخر ولده تقرباً وكان عبد الله آخراً ففداه بمائة من الابل ولأن قرني 
الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق القع ف سن 
الحجاج وابن الزبير وعن الأصمعي أنه قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبیح 
فقال : يا أصمعي أين عزب عنك عقلك » ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل 
بمكة وهو الذي بنى البيت مع أبيه واشحر بمكة ) . 

أقول + المتتهور أن راقو عليه السلا برب الشیطان باحصیات » ( روى الامام 
أحمد عن ابن عباس رضي الله عنہما أنه قال : لما أمر [براهم عليه الصلاة والسلام 
با مناسك عرض له الشيطان عند السعي » فسابقه فسبقه إبراهم عليه الصلاة والسلام » 
ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصیات » ثم تله 
للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض » فقال له : يا أبت إنه ليس لي 
ثوب تكفنني فيه غیرہ فاخلعه حتى تكفنني فيه » فعالجه ليخلعه فنودي من خلفہ ۶ أن 
ا صدقت الرؤيا 4 فالتفت إبراهم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين قال 
ابن عباس لم لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش ) . 


٦٣٦‏ بت9 ۶ ۷۷۶ىٰ'َ۷9) 


ط ولقد مننا 4 أي أنعمنا ‏ على مومی وهارون م4 بالنبوة ‏ وغینا ما 
وقومهما 4 بني إسرائيل بإ من الكرب العظم 44 أي من الغرق أو من سلطان فرعون 
وقومه وغشمهم لإ ونصرناهم »4 أي موسی وهارون وقومهما ‏ فكانوا هم 
کی رر و و لحا اب لسن لال یه ور 
التوراة 3 وھدیناما الصراط المستقم 4 أي في الأقوال والأفعال وهي صراط 0 
الإسلام ل وتركنا علیہما في الآخرين 4 أي أبقينا هما من بعدهما ذكراً یلا وثنا 
سال ره بو تال سم عل زی وهارون ا لت ابي .مل دك 
الجزاء و نجزي ا حسنین # الذين أحسنوا الاعتقاد والعمل # إنهما من عبادنا 
المؤمنين 4 وذلك أصل كل خير . 


تفسير الآيات ( ۱۲۳ - ۱۳۲ ) وكلمة في السياق قسم المثاني 4۷۲۷ 
كلمة في السياق : 

تحدّئت هذه الفقرة عن موسى وهارون عليهما السلام بما يخدم سياق السورة في 
ثلاث قضايا : 

. قضية نجاة عباد الله ا خلصین من عذاب الله في الدنيا‎ - ١ 

؟ - قضية و حدة الرسالات . 


٦‏ قضية آن أصل کل حسن وخیر الإيمان » وکل ذلك يخدم الوضوع الرئيسي 
لوق 


ل وان إلياس 4 ستعطيك خبراً عنه في الفوائد ‏ لمن المرسلين 4 الذين جاء 
محمد عله يصدقهم والذين لوا بالتوحيد والح 9 إذ قال لقومہ ألا تتقون 4 أي 
ألا تخافون الله 8 أتدعون بعلاً أي أتعبدون بعلاً : وهو الصنم الذي كان یعبدہ أهل 
الشام في عصرہ » وتسربت عبادته إلى بني إسرائيل » وإليه نسبت بعلبك ا مدینة المعروفة 
في بلاد الشام ف وتذرون أحسن ١‏ خالقین 4 أي ونترکون عبادة الله الذي هو أحسن 
القترین ‏ الله ربكم ورب آبائكم الأولين 4# إسحاق ويعقوب وابراهم أي هو 
الستحق للعبادة وحده لا شريك له ل فكذبوه فالهم لمحضرون * أي للعذاب يوم 
الحساب ف إلا عباد اللہ اخلصین که من قومه أي الوخدین منهم ‏ وترکنا عليه في 
الآخرين * أي ثناءٌ جميلاً ‏ سلام على إلياسين 4 أي على إلياس کا يقال طور سيناء 
وطور سينين كذلك يقال إلياس وإلياسين فإ إنا كذلك 4 أي مثل ذلك الجزاء الحسن 
في إبقاء الذكر الجميل ‏ نجزي الحسنين © في القول والعمل والاعتقاد 9 إنه من 
عبادنا المؤمنين 4 وذلك علة إحسانه . 
كلمة في السياق 

إواقضة الاين عدم سياق السورة في ثلاثة جوانب : في کون إلياس من ا مرسلین 
الذين صدّقهم رسول اللہ کلف وني كونه دعا إلى التوحيد » وذلك دعوة جميع 
الرسل » وفي كونه من المؤمنين » فهو نموذج 0 یقعدي به المؤمنون في كل زمان 
ومكان . 


۸ (۳۷) سورة الصافات فوائد حول قصة إلياس عليه السلام 


فوائد : 

یلاحظ أن العرب لم يكن عندهم تصور ما عن إلياس عليه السلام حتی ذهب 
ابن مسعود إلى أنه إدريس » والتصور الأول الذي وصلهم عن غير القران كان عن 
وهب بن منبه » فأن يذكر القران إلياس بجانب الكلام عن بعل فهذا من معجزات 
القران العظيمة يعرف ذلك من درس الکتب السابقة ء إن أسفار العهد القديم تتحدّث 
بإسهاب عن إلياس وتلميذه وخليفته اليسع الذي سيذكر اسمه في سورة ( ص ) . 

فمن الإصحاح السابع عشر في سفر الملوك الأول إلى نہایة هذا السفر إلى 
الإصحاح الثالث من سفر الملوك الثاني يستمر الكلام عن إلياس وها نحن ناقلون فقرات 
مما ورد في هذين السفرين : 

في الاصحاح السادس عشر من سفر الملوك الأول : 

( وعمل أخاب بن عمري اسر عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله . وكأنه 
كان أمرا زهيداً سلوكه في خطایا يربعام بن نباط حتى اتخذ إیزابل ابنة أثبعل ملك 
الصيدونيين امرأة وسار وَعِبَّدَ البعل وسجد له . وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي 
بناه في السامرة . وعمل أخاب سواري وزاد أحاب في العمل لاغاظة الرب له إسرائيل 
أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين کانوا قبله ) . 

وفی الاصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول : 

( ولمًا رأى أخاب إيليا ( إلياس ) قال له حاب أأنت هو مكدر !سرائیل ؟ فقال 
أكدر إسرائيل بل أنت وبیت أبيك بترككم وصايا الرب ويسيرك وراء العام . فالآن 
أرسل واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنيياء ابعل آریع الحة والخمسين وأنبياء 
ول جک و سوہ . فأرسل أحاب إلى جميع بني إسرائيل 
وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل . فتقدم إيليا إلى جمیع الشعب وقال حتى متى تعرجون 

بين الفرقتين . إن كان الرب هو الله فاتبعو ه ون كان البعل فاتبعوه . فلم يجبه الشعب 
بكلمة . ثم قال إيليا للشعب أنا بقيت نیا للرب وحدي وأنبياء البعل أربع ملق وخمسون 
رجلا فظو نا تر رین فییخاروا لأنفسهم ثوراً واحداً ويقطعوه ويضعوه على الخطب 
ولكن لا شهار وأنا أقرب الثور الآخر وأجعله على الحطب ولكن لا أضع نار ê.‏ 
تدعون باسم آفتکم وأنا أ أدعو باسم الرب . والاله الذي يجيب بنار فهو الله . فأجاب 


فوائد حول قصة إلیاس عليه السلام قسم الثايی 2۷۲۹ 


جميع الشعب وقالوا الكلام حسن . فقال إيليا لأنبياء البعل اختاروا لأنفسكم ثوراً واحداً 
وقربو أولاً لأنكم أنع الأكثر وادعوا باسم الحتكم ولكن لا تضعوا تارا . فأخذوا الثور 
الذي اط و ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين يا بعل أجبنا . 
فلم يكن صوت ولا مجيب . وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل . وعند الظهر 
سض يهم بقل ادعو بصوت 0 دا او روم 

80ء0 0 7809ھ 07ء" الق وم يكن سوت 
ولا مجيب ولا مصغ مو یت وو و اسراو سو ہت 
فرتم مذبح الرب المهدم . ثم أذ ایلیا اثني عشر حجراً بعدد أسباط بني يعقوب الذي 
كان كلام الرب إليه قائلاً إسرائيل يكون ا مك . وبنى الحجارة مذبحاً باسم الرب وعمل 
قناة حول المذبح تسع كيلتين من البزر . ثم رب ا حطب وقطع الثور ووضعه على 
الحطب وقال املأوا أربع جرات ماء وصبوا على ا حرقة وعلى الحطب . ثم قال وا فثنوا 
وقال ثلثوا فثلثوا . فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضاً ماء . وکان عند إصعاد 
التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك 
e‏ سیت يارب 
۱ الرب وأكلت امحرقة e‏ با والتراب ولحست المياه لني في 
القناة . فلما رأى جمیع الشعب ذلك سقطوا على و جوههم وقالوا الرب هو اللہ الرب 
هو الله . فقال لهم ایلیا آمسکوا أنبياء البعل ولا یفلت منهم رجل . فأمسکوهم فنزل بهم 
ایلیا إلى نہر قیشون وذبحهم هناك ) . 

وفی الاصحاح الثاني من سفر اللوك الثاني : 

( وفيما ما يسيران ( اليسع والیاس ) ویتکلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار 
ففصلت بينبما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء ) 

أقول : إن هذا ال هو مرجع ما یذ کرہ بعض تیج 
أعلم بصحة ذلك » > فهم يجعلونه کالسیح عليه السلام » لكنّ المسيح قد نصّ القران على 
رفعه » وليس في إلياس نص 


۰ (۳۷) سورة الصافات تفسير الایات ( ۱۳۳ - ۱٤۸‏ ) 


لإ وان لوطا لمن الرسلین 4 الذين بعث محمد وله مصدقاً هم والذين دعوا إلى 
التوحيد ‏ إذ نجیناه وأهله آجمعین 4 كسُتّسا في إنجاء عباد الله المخلصين 
© إلا عجوزاً في الغابرين 4 أي في الباقين ال هالكين وهي زوجته ء وقد مرت قصتها 
ےر وار تی تھی موی 
فی رین اللکذیین ظ والکم تمرون علیہم 4 یا أمة محمد ع لإ مصبحين وبالليل 4 
أي لا وبا ل أفلا تعقلون 4 أي : أفما فيكم عقول تروت با آقال الي ۰ ھا غ 
يختم قصة لوط ويونس بالسلام کا ختم قصة من قبلهم لأن الله تعال قد سلم على جميع 
الرسلین في آخر السورة ‏ فاکتفی بلق عن ذکر کل واحد سردا بالسلام ) . 
کلمة فی السیاق : 

حدمت قصة لوط سياق السورة في قضيتين : قضية إهلاك الکذین للرسل » 
وقضية إنجاء عباد الله اخلصین من عذاب الله في الدنیا ء ومحل ذلك في السیاق لا خفی ؛ 
فقد سُبقت هذه الفلذج كلها بقوله تعال ‏ فانظر كيف كان عاقبة النذرین + إلا عباد 
الله اخلصین 4 ومحل ذلك في قضية التوحید واضح ‏ فالرسل الذين بعثوا بالتوحید 
يدهم الله » بأن عذب من خالفهم » ونجى من وافقهم واتّبعهم . 


سٹو دوہ هو موم م ةنميه 


ظ وان يونس 4 بن متی لمن الرسلین 4 الذين جاء محمد عه مصتقاً هم 
8 ذ أبق 4 أي مرب إلى الفلك الشحون 4 أي الملوء 3 فساهم 4 أي 
فقارعهم عندما هاج البحر فيمن يلقي نفسه من السفينة بل فكان من المدحضين 4ھ 
أي المغلويين بانترعة ‏ فالتقمه الحوت وهو مُلیم 4 أي فابتلعه الحوت وهو داخل في 
اللامة ل فلولا أنه كان من المسبّحين 4 أي من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح » أو من 
القائلین لا له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالین » أو من المصلين ل للبث في 
بطنه 4 أي في بطن الحوت ذإ إلى يوم بیعٹون 4 أي إلى يوم البعث ذإ فنبذناه 
بالعراء 4 أي فألقيناه بالمكان ا حالی الذي لا شجر فيه ولا نبات ‏ وهو سقيم 4 أي 
عليل ما ناله من التقام الحوت ۶ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 4 أي من قرع 
لإ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ‏ أي بل يزيدون ‏ فامنوا 4 به وبما أرسل به 
۵ فمتعناہم إلى حين »4 أي إلى منتبی اجام . 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة يونس قسم الثانی ۶۷۳۱ 
کلمة في السیاق : 

خدمت قصة يونس سياق السورة بأن نت أن يونس عليه السلام من الرسل الذين 
جاء محمد مه عو لتصديقهم في الدعوة 1 التوحيد » کا حدمت السياق في تبيان أن 
ییات رع اتجاه من غاب الله وان اد لا مس نسیب وق 
فهذا يونس عليه السلام تصرف قبل الاذن فکان له هذا العقاب ء وفي ذلك درس 
من دروس التوحید ا خالص سنراه في الفوائد . 


نقل : 
بمناسبة الکلام عن يونس عليه السّلام في سورة الصافات قال صاحب الظلال : 
( وتذكر الروايات أن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب 

قريب . وغادرهم مغضباً ابقاً فقاو اض إل ایس جک رکب میڈ 

مشحونة . وفي وسط اللجة ناوأتها الرياح والأمواج . وكان هذا إيذاناً عند القوم بأن 
من بین الركاب راكباً مغضوباً عليه لأنه ارتكب خطیعة . وأنه لابد أن يلقى في الماء 
لتنجو السفينة من الغرق . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة . فخرج سهم يونس 
- وكان معروفاً عندهم بالصلاح E ٤٦‏ 
أو ألقى هو نفسه . فالتقمہ الحوت وهو ( ملم ) أي مستحق للوم ء لأنه تخل عن المهمة 
التي أرسله الله بہاء وترك قومه مغاضباً قبل أن يأذن الله له . وعندما أحس بالضيق 

في بطن الحوت سبح الله واستغفره وذكر أنه كان من الظالین . وقال : 

ل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 . فسمع الله دعاءه واستجاب 

له . فلفظه ا حوت . ۵ فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم ييعفون پ4 . 

وقد خرج من بطن ا حوت سقيماً عارياً على الشاطىء . ل فأنبتعا عليه شجرة 

من يقطين 4 . وهو القرع . يظلله بورقه العریض وينع عنه الذباب الذي يقال إنه 
لا يقرب هذه الشجرة . وكان هذا من تدبير اللہ ولطفه . فلما استکمل عافيته رده الله 
إلى قومه الذين تركهم مغاضباً . وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد 
خروجه ؛ فامنوا » واستغفروا وطلبوا العفو من الله فسمع لحم ولم ينزل بهم عذاب 
الکذین : ل فامنوا فمتعناهم إلى حين 4 وکانوا مئة ألف يزيدون ولا ينقصون . وقد 
امنوا اجمعين ) . 


۴ (۷) سورة الصافات فوائد حول قصة يونس عليه السلام 


فوائد : 

جج لی ۱ 
الله دقيق والالتزا م بأوامره ينبغي أن يكون بحذافيره » فهذا يونس - وهو رسول - 
مكانه دون إذن فعوقب هذا العقاب کو یو يا 
من شىء ء بل عليه أن يخاف إذا لم ينفذ أمر الله . 

؟ - قال ابن كثير بمناسبة الكلام عن يونس عليه السلام : ( قد تقدمت قصة 
یونس علیه الصلاة والسلام في سورة انیا » وف الصحيحين عن رسول الله صلی الله 
عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « ما ينبغي لعبد أن یقول آنا خير من يونس بن متی » 
ونسبه إلى آمه وفي رواية إلى أبيه ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ إذ أبق إلى الفلك الشحون + فساهم فكان 
من المدحضين ‏ أي فقارع فكان من المغلويين قال ابن كثير : ( وذلك أن السفینة 
تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة 
يلقى في البحر لتخف م ب فو ری تن و عل لبي ا ای ہت 
ام لا مرات وهم بضتون + أن ل من يدي زد من ثاب يفي نفسه وهم 
يأبون عليه ذلك ء وأمر الله تعالى حوتاً من البحر الأعضر أن يذ يشق البحار » وأن يلتقم 
يونس عليه السلام » فلا يهشم له حماً » ولا يكسر له عظماً ء فجاء ذلك الحوت وألقى 
يونس عليه السلام نفسه ء فالتقمه الحوت » وذهب به فطاف به البحار كلهاء 
ولا استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات » ثم خرك رأسه ورجليه وأطرافه » 
فاذا حو حي ہز ہج ل رطن وه ند سیت يارب اتخذت لك 
مسجداً في موضع ۸ يبلغه أحد من الناس . واختلفوا في مقدار ما لبث فی بطن الحوت 
فقيل ثلائة أيام قاله قتادة » وقيل سبعة قاله جعفر الصادق رضي الله عنه » وقیل 
أربعين یوما قاله أبو مالك » وقال مجاهد عن الشعبي : التقمه ضحى و لفظه عشية » والله 
تعا لی أعلم بمقدار ذلك ) . 


2 ناسبة قوله تعالى : ا فلولا أله كان من المسبّحین » للبث في بطنه إلى يوم 


ییعشون 4 قال ابن كثير : و ارہ و ا 
- ولا علم إلا أن يرفع أنس الحديث إلى رسول الله ع ١‏ أن يونس النبي عليه الصلا 


فوائد حول قصة يونس عليه السلام ۱ قسم المثاني ۷۳۳ 


والسلام حين بدا له أن يدعو بہذہ الکلمات وهو في بطن الحوت فقال : اللهم لا له 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالین » فأقبلت الدعوة تحن بالعرش » قالت الملائكة : 
يارب هذا صوت ضعيف معروف » من بلاد بعيدة غريبة » فقال الله تعالى : 
أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : یا رب ومن هو ؟ قال عز وجل : عبدي يونس » قالوا : 
عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبّل ودعوة مستجابة ؟ واوا يارت 
أو لا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بل فأمر الحوت فطرحه 
بالعراء » ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به ) . 
ه - بمناسبة قوله تعالى : 9 وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 4 قال ابن كثير : 
( وذكر بعضهم في قرع فوائد مها سرعة باه وتظلیل ورقہ که » ونعومت »رگ 
لا يقربها الذباب » وجودة تغذية ٹمرہ » وأنهِ یکل نيئاً ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً ء وقد 
ثبت أن رسول اللہ عَم کان يحب الدَبَاء ویتبعه من حرا شي الصفحة ) . 


د هناك سفر من أسفار العهد القديم امه سفر ( يونان بن متاب ) خخاص 
بالكلام عن يونس عليه السلام » يتألف من أربعة إصحاحات » وهو كبقية أسفار أهل 
الكتاب » قد اختلط فيه الحق بالباطل . 


(٠‏ يتحدّث هذا السفر عن يونس » وأنه من بني إسرائيل » وأن الله کلفه بالرسالة 
إلى أهل نینوی » فخشي التكليف » وأراد أن یفر إلى ترشیش ش » ف ركب السفينة » 
وحدث هيجان شدید في البحر » فاقترعوا فيمن يلقى في البحر » فوقعت القرعة على 
يونس ء فألقوه في البحر » > فسكن البحر والتقم الحوت يونس » فبقي في جوفه ثلاثة أيام 
وثلاث ليال ء وصلی يونس في جوف الحوت ۰ فأمر الربّ اعرت قفاب بيو إلى 
البر» » ثم كرر الله عر وجل الأمر إلى يونس بالذهاب إلى نینوی » فذهب وأنذر أهل 
ینوی أن الله عز وجل سيقلب نینوی بعد أربعين یوما ء فامن أهل نینوی فرفع الله 
العذاب عنهم ۽ فاغتمٌ يونس لأن الله لم يعذبهم » فأنبت الله اليقطينة عليه » ثم أماتها 
ليضرب له مثلاً من حرصه عليها على حرص الله على خلقه » ويذكر السفر أن عدد أهل 
نینوی كان مئة وعشرین ألفاً ) . 

وكا ترى فالأخطاء في السفر كثيرة ء فاليقطينة نبتت بعد الإلقاء من بطن الحوت » 
ولیس کا زعم السفر » والإنذار لأهل نينوئ كان قبل هرب يونس » وال الذي آصاب 
يونس كان بعد الإنذار الاول » مما تر تب عليه ال هرب » والظاهر أن ما في السفر قد 


۶ (۳۷) سورة الصافات كلمة في القطع الاول من سورة الصافات 


سری إلى بعض الفسرین ۰ فحاول أن يحمل التص القرآني عليه فأخطاً . 

¥ هل 3 تطيع أن تستفید من قوله تعالى ‏ وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون 44 
أن كل مائة ألف من السكان ينبغي أن يتفرغ لشأنهم في أمر الدعوة إلى الله 
عز وجل وارث نبوة كامل ؟ . 


كلمة في المقطع الأول : 
نلاحظ أنه بعد قصة يونس عليه السلام مباشرة يأتي قوله تعالى  :‏ فاستفتهم 
ألربك البنات وهم البنون © وقد فطن الدسفي للصلة بین بداية المقطع الجدید وبداية 
القطع الأول فقال عن ( فاستفتهم ) الثانية في المقطع الثاني سو یف 
السورة » أي على ل فاستفتهم أهم آشد خلقاً 4 وان تباعدت بینهما المسافة . أمر 

رسول الله باستفتاء قريش عن وجه إنكار اس رم 
ببعض ؛ ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى التي قسموها ؛ حيث جعلوا لله 
تعالى الاناث ؛ ولأنفسهم الذكور في قوهم الملائكة بات الله مع كراهتهم الشديدة هن ء 
ووأدهم واستنكافهم من ذكرهن ) . 

من كلام النسفي هذا ندرك أن القطع الأول یشکل وحدة متكاملة ء ومن انتهاء 
المقطع كله بقصة يونس » ثم الانتقال مباشرة إلى قوله تعالى 3 فاستفتهم ألربك البنات 
وهم اون 4 درآ قصة يونس باه يعي سباق القع » ف رمق 
من قبل أن المقطع بت ينقسم إلى قسمين رئيسيين : قسم للتقرير » وقسم للتمثيل » ندرك أن 
الفثيل انتبی بقصة يونس عليه السلام فا ينتبي ما آراد اللہ عز وجل أن يعمّقه من معان 
مرتبطة في قضية التوحيد . 

لقد قررت مقدّمة السورة التوحيد ء وجاء القطع الأول ليعمّق قضية التوحيد » 
وليبين ما یدخل في قضية التوحيد من معان » فالیوم الآخر وإرسال الرسل ء کل ذلك 
فرع عن قضية التوحيد ؛ وقد عمّق القطع الأول هذه المعانی كلها من خلال التقرير 
واقتیل کا رأينا . 

والآن يأتي مقطع ثان في السّورة لیبلور قضية التوحيد والتنزيه والإيمان ء وما یتعلق 
بذلك » والمقطع الجديد يشكل خاتمة السورة فلئره . 


القطع الثاني وهو الآيات ( ١٣١‏ - ۱۸۲) قسم الثاني 08م 


المقطع الثاني والأخير 


ويمتدّ من الاية ( ١4‏ ) إلى نہایة الآية ( ۱۸۲ ) أي إلى نہایة السورة وهذا هو 


ا جموعة الأولى 
اس اڈ وم وت 2۳ رم 
هدوت دق الا مہ من إفكهم شون تج وله اه ود مم ککذوت وج 
اصطیالبنات عل البنین و مالک کیف کون وی أفلا ید رون جه 
م کر سکن مین( قاتا یکتیکر إن کن صقن و وجعلوأ بر رب 


فرح سار ے مقر م ص ص و 


ان کا ولد علمت اه نهم لمحضرون 50 سبحن اه ما یصفودوی) 


المجموعة الثانية 


0 8و سم مر و ۶۵ و و مرو 


لِم يه 
المجموعة الثالثة 


وما منا لاله مقام معو و و لسن اس اوت لا انعت 


وام سيار ام 


آلمسبحون 029 


5 (۳۷) سورة الصافات تفسیر ا جموعة الأولى من المقطع وهي الأيات ( 49 ٠٠ - ١‏ 


ا جموعة الرابعة 
cp 0‏ تا دنا ون الاوین وې تاع 


وگ وم مر رے مر ہر ری مر م 


095 سوق بعلہون‎ eT 


المجموعة الخامسة 
01 پر مرس و 2 + ا2 روم و 
و لد سبقّت كمتنًا لعبادنا لْمرسَلِينَ جح انبم لهم المصور ون و وان 
و ممه 1 ت وو سک ماو وظ و موم و و م 
جندنا هم لبون د 75 فتول عنهم حی حينٍ و وأ بصرهم فسوف یبصرون 
0 افِعذَاہنا ستعجاون ن دق قدا زل بساحتیم قسَآء صباح الْسَندَرِنَ 
صت ور ے 6ج و موم إلى ر م ووم ام دس م ساس 


05 وتول عنم حت جیپ وق وأبصر قوف پبصرون 9 سحن رل رب 


وسور م وم حر مل 


ألْعزةٍ تما يصفون وين وسم عل المرسلین (2) والحمد شرب الین وی 


تفسير ا جموعة الأولى من المقطع الثاني 

۶ فاستفتهم ألربك البنات وهم هم الینون 4 أي سلهم على سیل الإنكار كيف 
ينسبون إلى اللہ تعالى القسم الذي لا يختارونه لأفسهم » ایس هذا منتبی الحماقة 
والجهل » وسوء القدیر ف أم خلقنا اللالكة نا وهم شاهدون 4 أي كين حكر 
على الملائكة انهم إناث وما شاهدوا خلقهم قال النسفي في تفسير قوله تعال 
ل شاهدون ۳ھ و : تخصيص علمهم بالشاهدة استهزاء بهم » وتجهيل هم 
یم كالم يعلموا ذلك ماع مه ال علمه في قلومم » ولا بخ 
صادق ؛ ولا بطریق استدلال ء أو معناه أ اہم یقولون ذلك عن طمأنينة نفس > لافراط 
جهلهم » كأنهم جم شامدوا خلقم ألا إلهم من إفكهم 4 أي من کنیم ‏ ليقولون 
ولد الله 4 أي صدر منه الولد ‏ وإنهم لكاذبون 46 في قوهم قال ابن كثير وف 


تفسیر انجموعة الأولى من القطع وهي الأیات ( 150-1549 ) قسم المثاني ‏ 6۷۳۷ 


الله تعالى عنهم في الملائكة ثلائة أقوال في غاية الکفر والکذب : فأولاً جعلوهم بنات 
لله » فجعلوا لله ولداً - تعال وتقدّس - ٠‏ وجعلوا ذلك الولد أنثى ء ثم عبدوهم من 
دون الله - تعالى وتقدّس - و کل منها كاف للتخليد في نار جهنم ثم قال تعالى منکراً 
علیم ‏ أصطفى البنات على البنين 4 قال ابن كثير : ( أي أي شىء يحمله على أن 
يختار البنات دون البنين ) قال النسفي : ( وهو استفهام توبيخ ) ل ما لكم كيف 
تحکمون 4 هذا الحكم الفاسد أي آما لکم عقول تتدبرون بها ما تقولون 
ب[ فلا تذكرون 4 فترون في تذكرك أنكم بهذا تجعلون لله المقام الأدنق » ولأنفسكم 
المقام الأعلى > على حسب تصوراتكم وقیمکم ل أم لكم سلطان مبين 4 أي حجة 
كام علي كر واه قال ی : ( أي ) أم لكم حجة نزلت عليكم من السماء بأن 
املائکة بنات الله ؟! ‏ فأتوا بكتابكم 4 الذي أنزل عليكم ۶ إن كنم صادقين 4 
في دعوام قال ابن كثير : ( أي هات توا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب منزل 
من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ ما تقولونہ » فان ما تقولونه لا يكن استناده 
إلى عقل ۰ بل لا يجوزه العقل بالكلية #۷ وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً 4 الجنة هنا 
إما المراد بها الملائكة لاستتارهم » أو المراد بهم الجن على الحقيقة ء فإذا كان المراد بهم 
الملائكة فهو استكمال لعرض موضوع كفرهم السابق » وإذا كان المراد به الجن فانه 
يحتمل وجهين : الأول أن يكون المراد أن الجن هم أمهات الملائكة ء وهم بالتالي أزواج 
الله - على قائل ذلك لعنة اللہ - ر أن المراد بذلك ما يذهب إليه بعضهم 
من کون إبليس أا لله عز وجل - تعالى الله عن ذلك - هذا مجمل ما ذكره النسفي 
وابن كثير في هذا المقام » وسنراه في الفوائد ‏ ولقد علمت الجنّة ہ4 أي الذين نسبوا 
هم ذلك ٭ انیم نحضرون 4 أي إن الذين قالوا ذلك حضرون في ا العذاب يوم الحساب 
لكذبهم في ذلك ء وافترائهم > وقوهم الباطل بلا علم » ثم نره الله عز وجل ذاته 
عما يصفه به الخلق أجمعون » إلا عباد الله الْخلّصين فإنہم يصفونه بما هو له قال تعالى 
سبحان الله عَمَا یصفون ) نه نفسه عن الصاحبة والولد والتسب ل إلا عباد الله 
الخلصين ‏ فإنّهم برءاء من أن يصفوه إلا بما هو أهله . 
كلمة في السياق : 


3 - بدات السورة بتقر یر و حدانية الله عز وجل » م ناقش المقطع الاول 


۸ (۳۷) سورة الصافات كلمة في سياق ا جموعة الأولى من المقطع الثاني 


الكافرين في اء نبعادهم اليوم الآخر » وین لنا المقطع أن أصل الکفر باليوم الآخر هو 
رفض التوحيد الذي بعث به محمد گل والذي بعث به كل رسول » وسار المقطع 
الأول کا رأينا » حتی إذا جاء المقطع الثاني بدأ بمناقشة الکافرین في قضايا عمخلة 
بالتوحيد » كالزعم أن لله ولداً وزوجة وأخاً ء ثم نرہ الله عر وجل ذاته في نہایة انحموعة 
الأولى من المقطع الثاني عما يصفه به الكافرون . 

۲ - مر معنا في المقطع الأول أكثر من مرة قوله تعالل طط إلا عباد الله 
امخلصين 4 : 

(أ) ‏ إنهم كانوا إذا قيل هم لا له إلا الله يستكبرون + ویقولون یا لتا ركو 
آهتنا لشاعر مجنون » بل جاء بالحق وصتق المرسلين ٭ إنكم لذائقو العذاب الألم » 
وما تجزون إلا ما کن تعملون » إلا عباد الله اخلصین 44 . 

(ب) ‏ ولقد أرسلنا فيم منذرین » فانظر كيف كان عاقبة المندّرين + إلا عباد 


الله اخلصین 4 . 
(ج) وفي قصة إلياس قال الله تعالى ل فكذبوه فإنهم لمحضرون ۰ إلا عباد الله 


(د) وفی هذه المجموعة قال تعالى 5 سبحان الله عَمّا يصفون ۰ إلا عباد الله 
الخلصين ‏ . ومن مجموع هذا نفهم أن عباد الله اخلصین هم الوخدون , وهم الرسل 
علیہم الصلاة والسلام وأتباعهم ء فهؤلاء الذين يصفون الله عز وجل با هو هلت 
وهكذا نجد كيف أن سياق السورة كله یصبّ في موضوع التوحيد ء وما يدخل فيه » 
وها هو السياق في المجموعة الثانية يتوجه إلى المشركين في الخطاب : 


ره 


تفسير ا جحموعة الثانية من المقطع وهي الآيات ( 158-151 ) قسمالمثاني ‏ ۶۷۳۹ 


تفسير اجموعة الثانية من المقطع الثاني 

لإ فانکم 4 أيها المشركون ل وما تعبدون 4 أي ومعبودكم [ ما أنتم 4 وهم 
يإ عليه بفاتتين 4 أي بمضلين ل إلا من هو صال الجحم 4 أي لا ینقاد لمقالتكم 
وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممّن ذریء 7" 
وہ ل ينقاد کو ہے . قال ا 
a‏ وقال لسن إنكم أي فقون هذا اقول وني دون 
من الأصنام ما أنتم على عبادة الأوثان بمضلين أحداً ء إلا من قدر عليه أن یصلیٰ یصلی الجحم 
أي یدخل النار وقيل : ما أنتم بمضلين إلا من أوجبت عليه الضلالة في السابقة . 


كلمة في السياق : 

بين الله عز وجل في هذه الآيات أن الدعاة إلى الشرك لا يفتنون إلا من استوجب 
النار » وبهذا علمنا أن الستجییین للرسل هم أهل الجنة » > لام هم أهل التوحيد الذي 
بدونه لا یدخل أحد الجنة » وہذہ الآيات عرفنا أن كل الكلام السابق من نسبة الولد 
والأخ والزوجة إلى الله كل ذلك مخل بالتوحيد وهو شرك . ثم حدثا اللہ عز وجل 
عن الملائكة الذين زعم المشركون أنهم بنات اللہ ما هو مقا مم وما هو فعلهم فقال 


۰ (۳۷) سورة الصافات تفسير المجموعة الثالثة من القطع وهي الآيات ( )۱٦٦- ٦٦١ ٤‏ 


تفسير ا جموعة الثالثة من القطع الثاني 

کے وما منا یہ أحد ظ إلا له مقام معلوم 4 في العبادة لا یتجاوزه قال ابن كثير : 
أي له موضع خصوص ف الشتضر انش ومقامات العبادات لا یتجاوزه ولا يتعداه 
م[ وإنا لنحن الصافون 4 أي تصف أقدامنا في الصلاة ء أو تصف حول العرش ء 
داعين للمؤمنين » قال ابن كثير : أي نقف صفوفاً في الطاعة کا تقدم عند قوله تبارك 
وتعالى ا والصافات صفاً »4 ۵ وإنا لنحن المسبّحون # أي المنرهون أو المصلون 
وقال ايل ر تصطف سے الرب ونمجّده ونقسه ربز هد عن ای شحن 
عبید له » فقراء إليه » خاضعون لدیه ) . 


کیو مم مو م وم قفوو فهرم من 


كلمة في السياق : 

١‏ - عرفنا من هذه الایات ماهية مقام العبودية الكامل الذي يتحقق به الملائكة 
علي وم جدير أن یقتدی به » ولذلك فان رسول اللہ لگ كان 
ودب المسلمين عليه کا سنرئ في الفوائد وهو مقام يتنافى مع ما ينسبه المشركون 
للملائكة من معان . 

۲ - نلاحظ حتی الآن فی السورة أنه قد كان حديث عن اللہ عز وجل ؛ وعن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ء وعن اليوم الآخر » وعن الملائكة » وكل ذلك من خلال 
عرض قضية التوحيد » أي إنه حتی الآن عرض علينا أربعة أركان من أركان الإيمان ء 
ومرٌ معنا ما يشير إلى موضوع القدر في قوله تعالى إ ما أنتم عليه بفانین إلا مَن هو 
صال الجحم 4 . وسیأتی معنا الآن أربعة آیات تتحدّث عن موضوع الإيمان بالکتاب ‏ 
وهكذا نجد السورة من خلال عرض قضية التوحيد قد عرضت لنا أركان الإيمان كلها › 
وبهذا ندرك صلة السورة بمحورها وهو الآيات الأول من سورة البقرة ‏ الذين یژمنون 
بالغيب  ...‏ فلئر الایات الأربعة التالية من سورة الصافات . 


تفسير المجموعة الرابعة من المقطع وهي الآيات ( ۱٦۷‏ - ۱۷۰) قسم الثاني 4۷4١‏ 


تفسیر اجموعة الرابعة من المقطع الثاني 

ف وإن كانوا لیقولون # أي واه كان مشر کو قريش ليقولون قبل مبعثہ عليه 
الصلاة والسلام فإ لو أن عندنا ذكراً من الأولين 4 أي كتاباً من كتب الأولين الذين 
نزل علیہم التوراة والإنجيل ‏ لكنّا عباد الله اخلصین 4 أي لأخلصنا العبادة لله 
ولا كذّبنا کا کذٌبوا » ولا خالفنا کا خالفوا قال ابن كثير : ( أي قد كانوا یتمتّون قبل 
أن نام يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم 2 الله » وما كان من أمر القرون 
الاو ی ء ویأتهم بكتاب الله ) قال النسفي : فجاءهم الذكر الذي هو سيّد الأذكار » 
والکتاب الذي هو معجز من بین الکتب ‏ فكفروا به فسوف يعلمون 4 من 
تكذيبهم وما يحل بهم من الانتقام . 


كلمة في السياق 

بعد أن بيّن الله عز وجل مواقف الخائرين المخلة بالتوحيد » وردها» ذكر 
في الأربع الآيات السابقة بكتابه الذي يجب أن يؤمنوا به » وذكر هوّلاء الكافرين بانهم 
من قبل كانوا ینمّون أن ينزل علييم ذكر » وها هو قد نزل + وکان المفروض أن يؤمنوا 
ويصححوا تصوراتهم وأفكارهم › > ويخلصوا لله العبادة والقول والاعتقاد » وإذا بهم قد 
كفروا بهذا القران » وہذا تكون السورة قد أقامت الحجة على وجوب الايمان بالله 
والیوم الآخر » والكتب والرسل وا ملائکة والقدر » وأعطتنا تضورا متا عن ار کان 
الإيمان كلها » وعن صلة كل ركن من الأركان بقضية التوحيد » وينت لنا التصورات 
الخاطئة في أي قضية من هذه القضايا » وأن كل تصور خاطیء ينعكس خطؤه على 
موضوع التوحيد بالذات » فإذا استقرت هذه المعاني كلها تأني الآن مجموعة هي خاتمة 
القطع وخاتمة السورة » فیہا التبشیر والإنذار » وفيها التنزيه لله رب العالین ء وفیها إشارة 
إلى موضوع القدر . 
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تفسير امجموعة الخامسة من المقطع الثاني 

ولقد سبقت کلمعا # أي في اللوح المحفوظ ١‏ لعبادنا المرسلين 4 ثم فسّر 
سی ور ورڈ رت تو سد عم 
على مَنْ کذہہم وخالفهم « وان جندنا هم الغالبون ‏ بان تكون شم العاقبة قال 
7 : ( والمراد الموعد بعلؤهم على عدوهم في مقام جر * القتال 
في الدنيا » وعلوهم عليهم في الآخرة » وعن الحسن ما غلب نبي في حرب » وعن 
ابن عباس رضي الله عنہما | نلم ينصروا فی الدنيا نصروا في العقبی ء والحاصل أن قاعدة 
أمرهم وأساسه والغالب منه الظفر والنصرة » وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب 
من الابتلاء وا حنة والعبرة للغالب ) . 


وإذا كان الأمر كذلك ل فتول عنهم حتى حين 4 أي فأعرض عنهم إلى مدة 
يسيرة أي اصبر على أذاهم لك » وانتظر إلى وقت موّجّل ء فإنا سنجعل لك العاقبة 
والنصرة والظفر » وقد كان ذلك في بدر » وفتح مكة . وغيرها ل وأبصرهم 4 
أي أبصر ما يناهم يومئذ # فسوف يبصرون 4 ذلك قال النسفي : وهو للوعيد دون 
التبعيد . أو انظر إلہم إذا عذبوا فسوف يبصرون ما أنكروا ء أو أعلمهم فسوف 
يعلمون . وقال ابن كثير : أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والتکال 
مخالفنك وتكذيبك » وهذا قال تعالى على وجه التبدید والوعید «( فسوف يبصرون 4 
بإ أفبعذابنا يستعجلون 4 أي قبل حينه 9 فإذا نزل ‏ العذاب ۶ بساحتہم 4 
أي بمحلتهم ودارهم ‏ فساء صباح المنذّرين 4 صباحهم ل[ وتول عنهم حتى حين 
وأبصر فسوف بیصرون ‏ قال ابن كثير : تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . وقال 
النسفي : وا ی ليكون تسلية على تسلية » وتأكيداً لوقوع الیعاد إلى تأكيد ء وفيه 
فائدة زائدة : وهي إطلاق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول ؛ وأنه یصر وهم یصرون 
ما لا بحيط به الذكر من صنوف المسرّة » وأنواع المساءة » وقيل : أريد بأحدهما عذاب 
الدنیا ء وبالآخر عذاب الآخرة ‏ سبحان ربك رب العرٌّة 4 أي ذي ال التي 
لا ترام قال النسفي : ( أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها » وكأنه قيل ذو العزة .. 
ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد إلا وهو ریا ومالکھا ) ۷ عمّا يصفون 4 أي عن 
قول هؤلاء ات المفترين من نسبتهم إليه تعالی الولد والصاحبة والشريك . قال 


ابن كثير : ينزه تبارك وتعا لی نفسه الكريمة » ويقدّسها ويبرئها عمّا يقول الظالون , 


9 پ 


نقل عن صاحب الظلال حول الآيات ( 0۱۷۳-۱۷۱ قسم الثاني ٣٦۷٤٤‏ 


المكذبون المعتدون » تعالل وتتژه وتقدّس عن قوهم علواً كبيراً # وسلام على 
المرسلين ک4 قال ابن كثير : ( أي سلام الله علیهم في الدنیا والآخرة لسلامة ما قالوه 
في رهم » وصحته وحقيقته ) وقال النسفي : ( عم الوسل بالسلام بعد ما خص البعض 

في السورة لأن في تخصيص كل بالذكر تطويلاً ) [ واحمد لله رب العالين 4 قال 
ابن كثير : أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال . وقال النسفي : (أي): 
والحمد لله على هلاك الأعداء ونصر الأنبياء . اشتملت السورة على ذكر ما قاله 
المشركون في الله » ونسبوه إليه ء ما هو منّه عنه » وما عاناه المرسلون من جهتهم » 
وما ُحوّلوه في العاقبة من النصرة عليهم » ٤‏ فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه 
به امش رکون » والتسليم على المرسلين والحمد لله رب العالین على ما قيض لهم من حسن 
العواقب » والمراد تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا یلوا به ء ولا يغفلوا عن مُضمّنات 
كتابه الكريم » ومودعات قرانه ا حید . 


نقل : 

عند قوله تعال  :‏ ولقد سبقت کلمتا لعبادنا المرسلين » إنهم لهم المنصورون + 
وان جندنا هم الغالبون © . قال صاحب الظلال : 

( والوعد واقع و کلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض ؛ وقام 
بناء الإيمان » على الرغم من جميع العوائق » وعلی الرغم من تکذیب ا مکذبین » وعلى 
الرغم من التتکیل بالدعاة والتبعین . ولقد ذهبت عقائد الشر کین والکفار . وذهبت 
سطوتهم ودولتہم ؛ وبقیت العقائد التي جاء بها الرسل . تسیطر على قلوب الناس 
وعقوهم . وتکیف تصوراتهم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من کل شىء هي آظهر 
وأبقى ما یسیطر على البشر في أنحاء الأرض . وكل احاولات التي بذلت مو العقائد 
الإهية التي جاء بها الرسل » وتغليب أية فكرة ا ےت . بات 
بالفشل حتى في الأرض التي نبعت منها . وحقت كلمة الله لعباده المرسلين . إنهم لهم 
المنصورون وإن جنده لهم الغالبون . 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جميع بقاع الأرض . في جميع 
العصور . وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله > يخلص فا الجند ء ويتجرّد ها 
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الدعاة . إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق » وقامت في طریقها 
العراقیل . ومهما رصد ها الباطل من قوی الحديد والنار » وقوی الدعاية والافتراء » 
وقوی ا حرب والقاومة . وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها . ثم تنتبي إلى الوعد الذي 
وعده الله لرسله . والذي لا يخلف ولو قامت قوی الارض كلها في طريقه . الوعد 
بالنصر والغلبة والقکین . 

هذا الوعد سُنّةَ من سنن الله الكونية . سنّة ماضية کا تمضي هذه الکواکب 
والنجوم في دوراتها المنتظمة ؛ وکا يتعاقب الليل والنبار في الأرض على مدار الزمان ؛ 
وکا تنبثق الحياة في الأرض اليتة ينزل علیہا الماء .. ولكنها مرهونة بتقدير الله » يحققها 
حين يشاء . ولقد تبطىء آثارها الظاهرة بالقیاس إلى أعمار البشر احدودة . ولكنها 
لا تخلف أبداً ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون المألوف 
من صور النصر والغلبة » ولا يدركون تحقق السّنّة في صورة جديدة إلا بعد حين ! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله . 
ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى . فيكون ما يريده الله . ولو تکلف الجند المشقة 
وطول الأمد أكثر ما کانوا ينتظرون .. ولقد أراد السلمون قبیل غزوة بدر آن تکون هم 
عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة المينة ؛ وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة 
ذات الشوكة ء وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام ء وكان هو النصر الذي أر اده 
الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام . ولقد یہزم جنود اللہ في معركة من المعارك 
وتدور علہم الدائرة ویقسو علیہم الابتلاء لأن الله يعدّهم للنصر في معركة أکبر » ولأن 
الله ۔ہہیء الظروف من حوهم لیژتی النصر يومعذ ثماره في جال أوسع وفي خط أطول وفی 
أثر أدوم . لقد سبقت كلمة الله ومضت إرادته بوعده وثبتت سنته لا تتخلّف 
ولا تحید : # ولقد سبقت کلمتا لعبادنا المرسلين » الهم هم المنصورون » وان جندنا 
شم الغالبون 44 . 
كلمة في السیاق والقطع الثاني : 

نلاحظ أنه في القطع الأول بعد قوله تعالل ‏ فاستفتهم أهم آشد خلقاً ... 4 
سار السیاق إلى أن أوصلنا إلى قوله تعال ا ولقد ضل قبلهم آکثر الأولين « ولقد 
أرسلنا فيم منذرین + فانظر كيف كان عاقبة ة المنذّرين . إلا عباد الله اخلصین 4 
ثم تحدث السياق عن الرسل مباشرة . 


فوائد حول الآيات ( ۰۱۵۸ ١٠١١۰۱٦٤‏ ) قسم الثاني ۶۷4۵ 
7 ول ا وا ےم رہ جو ہے ا و 


ونی المقطع الثاني بعد أن ناقش اللہ عر وجل المشركين جاء قوله تعالى : ل ولقد 
سبقت کلمتا لعبادنا المرسلين  ...‏ . 

فكما أن القطم الأول أوصل إلى قوله تعالى ل ولقد ... 4 . 

فالقطع الثاني أوصل إلى قوله تعالى ل ولقد ... # . 

وجاءت المجموعة الأأخيرة المبدوءة بقوله تعالى ولقد سبقت کلمتا لعبادنا 
المرسلين 4 لتبني على ما مر في السورة » ولتؤكد ما مر من معان » ولتجمّل معاني 
السورة فتقرر التنزيه » وتذکر بعثة الرسل » ونصرتهم وخذلان أعدائهم وهكذا أكمل 
المقطع الثاني بناء قضية التوحيد » وقضية الا یمان وخم بتبیان نوع من أنواع فلاح 
الوّمنین الذي أشارات إليه الآيات الأو هن سور البقرة » والتي هي شور سورة 


الصافات ل وأولئك هم الفلحون 4 وني الكلمة الأخيرة عن السورة زيادة بیان 
عن السياق . 


فوائد : 

: بمناسبة قوله تعالى : لإ وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً 4 قال ابن كثير‎ - ١ 
: ام : قال الشر کون : الملائكة بنات الله تعالى » فقال أبو بكر رضي اللہ عنه‎ 

فمن آمهاتین ؟ قالوا بنات سروات الجنّة ء وكذا قال قتادة وابن زيد » وقال العوفي 
عن ابن عباس : قال زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان حكاه 
ابن جرير ) . 

أقول : ويشبه ما ذكره ابن عباس ما يقوله ا جوس الذين يقولون بالثنوية أي 
بإلهين : إله للنور وإله للظلام . 

۲ - ناسبة قوله تعالى : ظط وما متا إلا له مقام معلوم ۰ وانا للحن 
الصاقُون 4 قال ابن كثير وقال ان عساکر في ترجمته محمد .بن خاند بسندہ 
إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أبيه - وكان من ) بايع يوم الفتح - أن رسول الله 


گل قال یوما لجلسائه : « أطت السماء وخ ها أن مط ؛ ليس فيها موضع قدم 
إلا عليه ملك راكع أو ساجد ؛ ثم قرأ صل الله عليه وسلم ذإ وما منا إلا له مقام 
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معلوم ٭ وانا لنحن الصافون ٭ وانا لنحن السبحون 4 وقال الضحاك في تفسیره 
مور ل ای : كان مسروق يروي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت : قال رسول الله عه : « ما من السماء الدنیا موضع إلا عليه ملك ساجد 
أو قائم » فذلك قوله تعالى ۵ وما منا الا له مقام معلوم 4 . 

وقال الإمام الأعمش عن اي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : إن في السموات لسماء ما فما موضع شبر إلا عليه جبہة ملك » أو قدماه ء نم قرأ 

عبد الله رضي الله عنه قال ذإ وما منا إلا له مقام معلوم # وكذا قال سعيد بن جبير 
وال قنادة : كانوا يصلون الرجال والنساء جمیعاً حتى نزلت ذإ وما منا إلا له مقام 
معلوم # فتقدم الرجال وتأتحر النساء ل وإنا لنحن الصاقون 46 أي نقف صفوفاً 

ےس اش ہے تبارك وتعال <إ والصافات صفًاً 4 قال ابن جر عن 
الولید بن عبد اللہ بن أبي مغيث قال : کانوا لا يصفون فی الصلاة حتی نزلت 
ل وإنا لنحن الصافون 4 فصفوا ء وقال أبو نضرة : كان عمر رضي الله عنه إذا 
أقيمت الصلاة ة استقبل الناس بوجهه ء ثم قال أقيموا صفوفكم ء استووا قياماً يريد الله 
تعالى بكم هدي اللائكة ثم يقول [ وإنا لنحن الصافون 4 تأخر يا فلان » تقدم 
يا فلان » ثم يتقدم فيكبر . رواه ابن اي حاتم وابن جرير » وني صحيح مسلم عن 
حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ عَم : ٠‏ فضّلنا على الئاس بثلاث : جعلت 
صفوفنا کصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض مسجداً ء وتربتہا طھوراً ) ا حدیث . 
وإنا لحن المسبّحون *: أي نصطف فتسبّح الرب ء ونفجده » ونقڈمه » ونترّهه 
عن النقائص ۰ فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه » وقال ابن عباس رضي الله عنہما 
ومجاهد ‏ وما منا إلا له مقام معلوم 4 الملائكة ل وإنا لنحن الصاقُون 4 الملائكة 
8 وإنا لحن المسبّحون 4 الملائكة تسبح الله عز وجل . وقال قتادة ‏ وإنا لدحن 
المسبحون 44 يعني المصلين يثبتون بمکانہم من العبادة کا قال تبارك * وتعالل 9 وقالوا 
اتخذ الرهن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون + لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
یعملون + یعلم ما بين یدہم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشيته 
مشفقون ٭ ومن يقل مہم إلي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نيزي 
الظالمين > ( الأنبياء : 55 - ۲۹) . 


۳ - بناسبة قوله تعال : ل فإذا نزل بساحتهم فساء صباح النذرین یچ قال 


فوائد حول الآيات الثلاثة الأخيرة من السورة قسم الثاني 4۷4۷ 


ابن كثير : ( ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : صبّح رسول الله ل 
خيبر فلما خرجوا بفووسھم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون : محمد والله , 
محمد والخميس ؛ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلج : « الله أكبر » خربت خی 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرین ) ورواه البخاري من حديث مالك عن 
حميد عن انس رضي الله عنه . وروی الاماء أحمد عن انس بن مالك عن أبي طلحة 
رضي الله عنه قال : للا صبّح رسول الله گل خيبر وقد أخذوا مساحیہم » وغدوا إلى 
حروئهم وأرضہم » فلما رأوا النبي صلى الله عليه واله وسلم نكصوا مدبرين ء فقال 
نبي الله مُه : « انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين » لم يخرجوه من هذا 
الوجه وهو صحيح على شرط الشيخين ) . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعال یل  :‏ سبحان ربك رب العزَّة عما یصفون ۰ وسلام 
على المرسلين ٭ والحمد لله رب العالمين * قال ابن كثير : ( ولما كان التسبيح يتضمن 
التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة » ويستلزم إثبات الكمال - کا أن الحمد يدل 
على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا 
الوضع وفي مواضع كثيرة من القرآن » وهذا قال تبارك وتعال ‏ سبحان ربك 
رب العزة وسر دی ی وہ ین العالین 4 وقال 
سعيد بن أي عروبة عن قتادة قال : قال رسول الله عَم 1 إذا سلمتم علي فسسلموا على 
المرسلين ؛ فأنا رسول من المرسلين » هكذا رواه ابن جرير وابن ابي دیو 
سعيد عنه كذلك » وقد آسنده ابن أي حاتم رحمه الله .. . عن قتادة قال حدثنا أنس 
ابن مالك عن أني طلحة رضي الله عنہما قال : قال رسول اللہ عم : « إذا سلمع عليّ 
فسلموا على المرسلين » وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول 
لله عه أنه كان إذا أراد أن يسلّم قال : 9 سبحان ربك رب العزة عما يصفون + 
وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد لله رب العالمين 4 ثم يسلم . إسناده ضعيف . وروى 
ابن ابي حاتم عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : قال رسول اللہ ع : ٠‏ من سره 
أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر جلسه حين يريد أن يقوم 
ف سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين + والحمد لله رب 
العالمين ‏ » وروي من و وجه اخر متصل موقوف على علي رضي اللہ عنه روى أبو محمد 
البغوي في تفسيره .. . عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه قال : من أحب أن 
يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه فا سبحان 


۸ (۳۷) سورة الصافات كلمة أخيرة في سورة الصافات 


ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين » لله رب العالمین 4 
ٍ۰ نکسم دنز بن ارقم عن 
أبيه عن رسول اللہ عه أنه قال : « من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالین - ثلاث مرات - فقد 
اكتال بالجريب الأو من الأجر » وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس : سبحانك 
اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك و ی إليك ) . 
كلمة أخيرة في سورة الصافات : 

قلنا من قبل : إن سورة ما عندما تفصّل في حور من سورة البقرة فإنّها تفصّل فيه ء 

ولقد رآینا كيف أن سورة الصافات قد فصّلت في محورها من سورة البقرة ؛ 
ففصلت في الآيات الأولى من سورة البقرة وخاصة في قوله تعالى ‏ الذين يؤمنون 
بالغيب # فلقد فصّلت السورة في أركان الإيمان » حتى لم يبق ركن من هذه الأركان 
إلا وقد أصابه نوع تفصيل » وكل ذلك ضمن سياق السّورة الرئيسي ء الذي انصب 
الكلام فيه على التوحيد . 

لنتذكر الآن ما بلي : 

تالق سورة البقرة من مقدمة ‏ وثلالة أفسام » وخاقق رعتنے القلّمة عن 
المتقين » والکافرین » والمنافقين » ثمّ جاء القسم الأول فدعا الناس جميعاً أن یکونوا 
من ا تقین » ولقد انتہی القسم الأول بقوله تعالى : 

ل وافکم إله واحد لا إله إلا هو الرهن الرحم > [ الآية : ۱:۳ ] . 

۶ إن في خلق السموات والارض ... 46 [ الآية : ۶ ] . 

# ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداداً ... © [ الآية : ٠٠١١‏ ] . 

۵ إذ تَا الذين البعوا من الذین اتبعوا ... > [ الآية : ٠١١‏ ] . 

ل وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فتبرَاً منہم ... 4 [ الاية : ۱5۷ ع . 


كلمة أخيرة في سورة الصافات قسمالمثاني  ۷۶٩‏ 


إن هذه المعاني التي ختم بها القسم الأول من أقسام سورة البقرة ترتبط بشكل 
مباشر بمقدّمتها أي بالكلام عن المتقين والکافرین . 


لاحظ صلة هذه المعاني بسورة الصافات : 


۶ إن افکم لواحد » رب السموات والأرض وما ینیما ورب الضارق 4 
[ الایتن : 4 ١‏ ] . 

« وأقبل بعضهم على بعض یتساءلون ٠‏ قالوا إنكم كنم تأتوننا عن امین قالوا 
بل لم تکونوا مؤمنین ۰ وما كان لنا علیکم من سلطان  ...‏ [ الایات : ۲۳۰-۲۷ 

. ل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون + قال قائل منہم إني کان لي قرين » .. که 

[ الایتین : ۵۰ ۰۱ ] . 

وهکذا نجد أن سورة الصافات تفصّل في محورها مع امتدادات معانیه ضمن سیاقها 
ال خاص بها ء وهذا كله مع تکاملها مع سورة ( ص ) التي تشکُل معها المجموعة الثانية 
من قسم المثاني . 

وكنموذج على هذا التكامل : نك تجد في سورة الصافات كلمة ( انخلصین ) قد 
تكررت كثيرا » وتجد في سورة ( ص ) ذكرا ما به اخلصوا : ل إنا أخلصناهم 
بخالصة ذكرى الدار کہ . 


ور چا ۳ 2 ۳ کے 
21111110100 
تور 

. و پا ا پاب 


1 


ویو 9 
کو و وو ولاو وو یی 
رک ا ا ا پا ا پان ان ان یپ پا پان ان جح جا 


اع ا ی مره صا جح رص و 
لح دلو والصّلاء وا لامعل سول نم وال هوا صاب 


2 


عاك سی کک 9 2 و وم می 
رتا عبت ل مسا إنلك انت ال میم امام 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة قسم الثاني ۶۷۵۳ 


نقول في سورة ر ص ) : 

قدّم الألوسي لسورة ( ص ) بقوله : ( مكية کا روي عن ابن عباس وغيره » وقيل 
مدنية وليس بصحيح کا قال الداني . وهي ثمان وثمانون اية في الکوفی وست وثمانون في 
الحجازي والبصري والشامي ء وخمس وثمانون في عد أيوب بن المتوكل وحده » قيل وم 
يقل أحد إن ( ص ) وحدها اية کا قيل في غيرها من الحروف في أوائل السور » وفيه 
يه اج ارح واي چو جيه مت وت چپچہ 
علہم السلام »> كداود وسليمان » ولا ذكر سبحانه فيما قبل عن الكفار آنہم قالوا 
ل[ لو أن عندنا ذكراً من الأولين لکنا عباد الله اخلصین 4 وأنهم کفروا بالذكر 
لما جاءهم بدأ عز وجل في هذه السورة بالقران ذي الذكر ء وفصّل ما أجمل هناك من 
كفرهم » وفي ذلك من المناسبة ما فيه » ومن دقق النظر لاح له مناسبات أخر والله تعال 
الموفق ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال لسورة ( ص ) : 

( وهذه الأشواط ... التي تجري بموضوعات السورة هذا انجری ‏ تجول بالقلب 
البشري في مصارع الغابرين » الذين طغوا وتجبروا واستعلوا على الرسل والمؤمنين » 
ٹم انتهوا إلى اهزية والدمار والخذلان : 9 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ٭ 
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد > وهود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة أوائك الأحزاب » إن كل إلا كذّّب الرسل فحق عقاب # . 

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة . صفحة المهزيمة والدمار والملاك للطغاة 
الکذین . ثم تعرض بإزائها صفحة العز والتمكين والرحمة والرعاية لعباد الله ا ختارین » 
في قصص داود وسليمان وأيوب . 

هذا وذلك في واقع الأرض .. ثم تطوف بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه 
من صور النعم والرضوان . وصور الجحم والغضب . حيث يرى لونا اخر مما یلقاه 
الفريقان في دار البقاء . بعد ما لقياه في دار الفناء . 

والخؤلة الأحيرة ي قصة البشرية الأولی وفصة احسد والخواية من العدو الأول 
الذي يقود خطی الضالین عن عمد وعن سابق (صرار . وهم غافلون . 

کذلك ترد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الکامن 


۶ (۳۸) سورة ص كلمة في سورة ( ص ) و محورها . 


في بناء السماء والأرض . وأنه ا حق الذي يريد الله بارسال الرسل أن يقره بين الناس 
في الأرض . فهذا من ذلك : ل وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا 4 .. 
وهي لفتة ها في القران نظائر . وهي حقيقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة التي هي مادة 
القران المكي الأصيلة .. ) . 
كلمة في سورة ( ص ) ومحورها : 

قلنا من قبل : إن حور سورة ( ص ) هو قوله تعالى من مقدمة سورة البقرة فل إن 
الذين كفروا سواء علیہم آآنذرتہم ام لم تتذرهم لا يؤمنون » خم الله على قلوبہم وعلى 
سعهم وعل ابصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 . 

ومن تم نجد في آول السورة قوله تعال : 8 ص والقرآن ذي الذکر + بل الذين 
کفروا في عزة وشقاق 4 . 

ثم نجد بعد آیة قوله تعالی : بإ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الکافرون هذا 
ساحر کذاب 4 . 

ثم نید في أعماق السورة : لإ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد 
القهار + رب السموات والارض وما بینپما العزیز الغفار # : 

ثم نجد بعد آية : 8 إن یوحی الي إلا أنها آنا نذیر مبين > . 

ثم بد ختام السورة  :‏ قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكلّفين + إن 
هو إلا ذكر للعامين » ولتعلمنٌ نبأه بعد حين 4 . 

ونلاحظ أن السورة تبدأ بمقدمة ثم تنتقل مہا بقوله تعال : 9 اصبر على 
ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه اب 4 . 

ونجد في السورة بعد ذلك  :‏ واذکر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني 
الشيطان بنصب وعذاب 4 . 

ونجد : 9 واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 4 : 

ونجد  :‏ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وکل من الأخيار 4 . 


كلمة في سورة ( ص ) ومحورها قسمالمثاني ۷۵۵ 


فكأن السورة تعطي دروساً للنذير . 


وتکۂ في السورة الأوامر ( قل ) مما يشير إلى ان القرآن يلقن التدير حجّته أمام 
المواقف الجاحدة الكافرة . 


وتعرض السورة مظاهر من العذاب العظم الذي أعدّه الله للکافرین . 
نتر الضؤزة داب كثيرة للرسل الذين يقومون بواجب النذارة عن الله 
عز وجل » وارتباط کل ذلك با حور واضح › سئراه أثناء عرضنا للسورة . 


والسورة تكمّل سورة الصافات » ومن تم نجد الكلام عن التوحيد منذ البداية : 
ظ أجعل الافة إلا واحداً إن هذا لشیء عجاب 4 . 
وإذا حد نا سورة الصافات عن إلياس ء فإن سورة ( ص ) تذکر اسم خليفته 
( اليسع ) وإذا حدّئتنا سورة الصافات عن عباد الله امخلّصين ء فسورة ( ص ) تحدّثنا 
عن الطریق ‏ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 . 
ولان سورتي الصافات وص تفصّلان في مقدمة سورة البقرة » فإننا نلاحظ 
تداخلاً ؛ فسورة الصافات تحدثنا عن الكافرين في معرض الكلام عن التوحيد » وسورة 
( ص ) تحدثنا عن المتقين في سياق الانذار . 
وکا فصّلت سورة الصافات في الایات الأول وی البقرة مع سی 
في سورة البقرة كلها ء فإن سورة ( ص ) تفصل ايتي سورة البقرة في وصف الكافرين 
لاحظ ما بلي : 
جاءت في سورة البقرة قصة ابلیس ‏ وهي مرتبطة بموضوع الکفر » وجاء في 


٦‏ (۳۸) سورة ص كلمة في سورة ( ص ) ومحورها 


سورة البقرة قوله ا ی من وی 
في شقاق © [ الاية : ۲۱۳۷ . 

وجاء في سورة البقرة قوله تعالى  :‏ ذلك بأن الله نزل الکتاب باق وان الذین 
اختلفوا في الکتاب لفي شقاق بعید & ز الاية : ٠١١‏ ] . 

وجاء في سورة البقرة قوله تعال  :‏ واذا قيل له اتق الله أخذته العزّة بالائم 
فحسبه جهنم ولبئس المهاد ‏ [ الاية : ۲۰۰ ] . 

لاحظ كلمتي الشقاق والعزة ثم لاحظ أن سورة ( ص ) تبداً بقوله تعالى # ص 
٦‏ ذي 7 دو ہی ہو 
۹۹+ فص 0 رھ و یھ" 
البقرة . 


وإذا كانت ایتا يتا احور في سورة البقرة قد أجملتا موضوع عدم استفادة الكافرين 
من الإنذار » فان سورة ( ص ) ستفصل لنا حرفيات مواقة قفهم التي أوصلتهم إلى هذه 
النتيجة وتردٌ عليها . 


تتألف سور ص ) من مقدمة متد حتی ناية ایا تم 
ومن مقطع أول بمتد حتی نهاية الآية ( 54 ) » ومن مقطم ثان يمتد حتی نہایة 
السورة . فلئر السورة . 


مقدمة السورة وهي الآيات ( ۱5-۱ ) قسم الثاني ۶۷۵۷ 


مقدمة السورة 


وتمند من الآية ( ١‏ ) حتی نہایة الاية ( ١‏ ) وهذه هي : 
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۸ (۳۸) سورة ص تفسیر الایات ( ٤-١‏ ) 


التفسير : 

ل ص والقرآن ذي الذكر 4 أي : القران المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ء ونفع 
شم في المعاش والعاد » أو القران ذي الشرف » أي : ذي الشأن والمكانة . قال ابن كثير : 
( ولا منافاة بین القولين فإنه كتاب شريف » مشتمل على التذكير ء والإعذار والإنذار ) 
واختلفوا في جواب هذا القسم فقال قتادة جوابه : ۶ بل الذين كفروا في عرَّة 
وشقاق 4 . واختاره ابن جرير » وقيل جوابه ما تضمّنه سياق السورة بكماها . وذكر 
النسفي أكثر من وجه . أحدهما : ( ص والقرآن ذي الشرف إنه لكلام معجز » وأيا 
ما كان التقدير ففي القسم بالقران وخاصيّة من خواصّه ء وهي التذكير إشعار بان 
الحجة قائمة على الكافرين فكتاب اشتمل على التذكير فيه دلیل إعجازه ء وأنّه من عند 
الله » وسنرى في السورة تماذج من کون هذا القرآن ذكراً ء ما یوکد ما ذهينا إليه أن 
في القَسَم إشعاراً بأن الحجة على الكافرين قائمة » وسياق السورة الذي یی خاصيّة هذا 
القرآن في كونه ذكراً يقم الحجة على الکفر وأهله من خلال هذه الخاصية لكتاب الله 
عز وجل . فالسورة تبين أن الحجة على الكافرين قائمة » ومع ذلك فإن الكافرين 
مصرون على كفرهم وعنادهم وكبرهم ... 9 بل الذين كفروا في عة 4 أي تكبّر 
عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحق لإ وشقاق »4 أي حلاف لله ولرسوله مل . قال 
النسفي : ( والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على شدتهما وتفاقمهما ) . وقال ابن كثير : 
ر أي إن في هذا القرآن لذكرى لمن يتذكر » وعبرة لمن يعتبرء وإنّما لم ينتفع به 
الکافرون لاتهم في عزة أي استکبار عنه وحميّة » وشقاق أي ومخالفة له ومعاندة 
ومفارقة ) ثم خوفهم اللہ ما أهلك به الأم الكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل ء 
وتکڈیہم للکتب المنزلة من السماء فقال تعال ۲ کم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 أي 
من ام مكذبة ۵ فاقوا 4 أي حين جاءهم العذاب استغائوا و جأروا إلى الله تعالى 
ف ولات حين مناص 4 أي وليس ذلك بمجد عنهم شيئاً . والتقدير : وليس ال حین حين 
مناص ؛ أي منجى وفرار وذهاب ۶ وعجبوا # أي وعجب الكافرون لإ أن جاءهم 
هنز چ أي رسول ‏ منهم 4 أي من أنفسهم ينذرهم يعني : استبعدوا أن يكون النبي 
من البشر ‏ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 4 ائهموا الرسول مله بالسّحر 
والكذب - علیہم من الله ما یستحقون - وقد علّل السفي لقوله تعال  :‏ وقال 
الکافرون 4 وعدم وله وقالوا . فقال : ( ول يقل : وقالوا : إظهاراً للغضب علہم » 
ودلالة على أن هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الکفر » المنبمكون . 


تفسير الایات ( ۰ - ٩‏ ) قسم الثاني 1۷۵٩‏ 


في الغي ؛ إذ لا كفر أبلغ من أن یسمّوا مَنْ صدّقه الله کاذباً ساحراً ء ويتعجيّوا 
من التوحید ‏ وهو الق الأبلج » ولا يتعجبوا من الشّرك وهو باطل لجلج )  .‏ أجعل 
الآفة 4 أي أصيرهم ف( ِا واحداً إن هذا لشیە عجاب 4 أي بايغ في المجب . قال 
ابن كثير : ( أي أزعم أن العبود واحد لا له إلا هو ؟ أنكر الشر کون ذلك - قبحهم 
الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك بل فإتهم كانوا قد تلقوا عن آبائھم عبادة 
الأوثان » وأشربته قلوبهم » فلمًا دعاهم رسول اللہ َيه إلى خلع ذلك من قلوہم ء 
وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعسجبوا ) ظ وانطلق اللا منہم 4 أي سادتهم 
وقادتهم ورژساژهم وکراژهم قائلين ۶ أن امشوا # أي استمروا على دینکم ‏ واصبروا 
وہر همم رس شرب اوسرد ( إن 
هذا لشىء راد » . أي : ر إن هذا الذي يدعونا إليه محمد َل من التوحيد لشیء يريد 
به الشرف عليكم والاستعلاء » ون يكون له منكم أتباع » ولسنا نجيبه | إليه ) ذكره 
أبن جرير . طز ما سمعنا بهذا 4 أي بالتوحيد فإ في الملة الآخرة 4 أي في ملة عیسی 
التي هي آخر الملل » » لأن الصاری مثلثة غير موحدة ء أو في ملة قريش التي أدركنا 
عليها آباءنا . قال ابن عباس : قالوا : لو أن هذا القران حق لاخبرتنا به النصارى 
248(7 : ما ظ هذا إلا اختلاق 4 أي : كذب اختلقه <( أأنزل عليه 4 أي : 
على محمد گل ل الذكر ‏ أي القرآن [ من بيننا 4 يعني أنهم يستبعدون تخصيصه 
إنزال القرآن عليه من ينهم كلهم . قال النسفي : أنكروا أن يختصّ بالشرف من بین 
أشرافهم » وينزل عليه الكتاب من بينهم حسداً لإ بل هم في شك من ذكري » أي : 
من القران ‏ بل لما يذوقوا عذاب 4 هذا بداية الرد على مواقفهم . أي بل امم 
لا يصدّقون به إلا أن يمسهم العذاب فيصدقوا حینئذ . قال اين كير : (أي: 
يقولون هذا لا: نهم ما ذاقوا - إلى حين قوهم ذلك - عذاب الله تعالى و نقمته › 
مسیون فی با لو وها که يوم رن إلى كار ی © قال تنل تا 
أنه التصرّف في ملكه » الفعال لما يشاء ء الذي يعطي من يشاء ما يشاء » ويعز 
من یشاء » ویذل من یشاء » ويبدي من یشاء » ویضل من یشاء » وینزل الروح 
من آمره على من يشاء من عباده ء ويخم على قلب من يشاء » فلا بهدیه أحد من بعد 
الله » وان العباد لا هلکون شيعا من الامر » وليس إلیہم من التصرف في اللك ولا مثقال 
ذرة » وما يملكون من قطمیر ء وغذا قال تعالى منكراً علیہم « أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزیز الوهاب ‏ أي : العزيز الذي لا يرام جنابه ء الوهاب الذي يعطي ما يريد 


۰ (۳۸) سورة ص تفسیر الآيات ( ۱۰ ۱١‏ ) 


لمن يريد . قال النسفي : يعني ما هم بمالكي خزائن الرحمة حتی يصيبوا بها من شاؤوا » 
ویصرفوها عمّن شاژوا ء ویتخیّر للنبوة بعض صنادیدهم ۰ ویترفعوا بها عن محمد عله 
وإنّما الذي يملك الرحمة وخزائنبا العزیز القاهر على خلقه . الوهّاب الکثیر الواهب ؛ 
الصیب بها مواقعها » الذي یقسمها على ما تقتضیه حکمته » ثم رشح هذا العنی فقال : 
ل أم هم ملك السموات والارض وما يينهما 4 حتی یتکلموا فی الأمور الربانية » 
والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة والکبریاء ‏ فليرتقوا في الأسباب 4 قال 
ابن كثير : أي : إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب . قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم يعني : طرق السماء ف جند ها 4 من الجنود المرتقين 
في الأسباب ٭ هنالك مهزوم 4 أي : مكسور هنالك أي في السماء # من 
الأحزاب پ4 المكذين . ثم أخبر تعالى عن القرون الماضية ء وما حل بهم من العذاب 
والتكال والتقمات في مخالفة الرّسل ء وتکذیب الأنبياء علہم الصلاة والسلام طإ کذبت 
قبلهم 4 أي : قبل هذه الأمة ‏ قوم نوح 4 کذیوا نوحاً لإ وعاد 4 كذّبوا هوداً 
ظإ وفرعون ذو الأوتاد 4 كذب موسی وسمّي ذا الأوتاد إِمَا لأنّه كان يربط بالأوتاد 
سجناءه ومعذّييه » وما کن جذوره في الأرض لإ وود كذبت صالحاً ‏ وقوم 
لوط # کذبوا لوطا [ وأصحاب الأيكة 4 أي : الغيضة كذبوا شعیباً ‏ أوائك 
الأحزاب ‏ قال النسفي : أر اد بهذه الاشارة الاعلام بأن الأحزاب الذين جعل الجند 
الهزوم منہم هم هم وأ نهم الذين وجد منهم التكذيب . وقال ابن كثير : أي : كانوا 
أكثر سکم وأشد قوة وأكثر آموالا وأولاداً » فما دافع ذلك عنهم من عذاب الله من شىء 
لمّا جاء أمر ربك » وغذا قال عز وجل إن کل الا كذّب الرسل فحقی عقاب 4 
جعل علة إهلاكهم تکذیهم بالرسل ء فليحذر امخاطبون من ذلك أشدّ الحذر . قال 
النسفي : ( ذكر أن كل واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل لأن في تكذيب ا الواحد 
مہم تکذیب الجميع لاتحاد دعوتهم . وہر ا ی : فوجب 
لذلك أن أعاقهم حق عقابہم ذإ وما ینظر مزلاء 4 أي : الکذبون من هذه الأمة 
ل إلا صيحة واحدة ‏ أي : النفخة الأولى و ی ازع اک ما ها من رن ) 
أي : ما ها من توقف مقدار فواق » وهو ما بین حلبتي الحالب . أي : إذا جاء وقتها 
م تستاخر هذا القدر من الزمان » أو ماما من رجوع وترداد ‏ أي ور 
فحسب ء لا تى ولا ترد ب[ وقالوا ربنا عَجل لا قطنا قبل يوم الحساب » أي 

عجل لنا حظنا ونصیبنا من الخير أو الشر في الدنيا ا بس ہت 


نقل عن صاحب الظلال حول الأيتين ( ۰۷ ۸) قسم المثاني اكلاع 


لأنه عليه السلام ذكر وعد الله للمؤمنين الجنة . فقالوا على سبيل اطزء : عجل لنا نصيبنا 
منہا أو نصيبنا من العذاب الذي وعدته كقوله : # ويستعجلونك A‏ 
كلام لا يستأهل ردا ولذلك ۸ يجب الله عليه » وإنما أمر رسوله عله بالصير 
کیا سنری . وہذا الذي ذكرناه انتبت المقدمة . 
نقل : 

بناسبة قوله تعالى حكاية عن موقف الکافرین من رسول اللہ ع : فإ ما معنا 
بهذا في اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق م أأنزل عليه الذکر من بينا 4 قال صاحب 
الظلال : 

( وكانت عقيدة التثليث قد شاعت في المسيحية . وأسطورة العزير قد شاعت 
كذلك في المهودية فکبراء قريش كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون : :9 ما معنا بهذا 
في الملة الآخرة # .. ما سمعنا بهذا التوحيد المطلق لله . الذي جاء به محمد عم 
فما يقول إذن إلا اختلاقاً ! 


ولقد حرص الإسلام حرصاً شدیداً عل تجرید عقيدة التوحيد وتخليصها من كل 
ما علق بها من الأساطير والأوشاب والانحرافات التي طرأت على العقائد التي سبقته . 
حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة يقوم علیپا هذا الوجود كله ؛ 
ويشهد با هذا الوجود شهادة واضحة أكيدة . ولأن هذا التوحيد في الوقت ذاته قاعدة 
لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصوها وفروعها إلا إذا قامت عليها . 
٠"‏ ويحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش هذه العقيدة ودهشتها وعجبہا من جعل الآهة 
إها ادا . ومقاومة المشركين قبل قريش على مدار القرون ومدار الرسالات غذه 
الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول عليها » وقيام كل رسالة على أساسها . والجهد 
الضخم الذي بذل في إقرار هذه الحقيقة في نفوس البشر على مدار الزمان .. يحسن أن 
نتوسّع قليلاً في بيان قيمة هذه ا حقیقة . 


نبا حقيقة أولية كبيرة يقوم علیہا الوجود » ويشهد بها كل ما في الوجود . 
إن رحدة النواميس الكونية التي تتحكم في هذا الكون الذي نراه واضحة ؛ 
وناطقة بأن الإرادة التي أنشأت هذه النواميس لا بد أن تكون واحدة .. وحیغا نظرنا 


إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة . حقيقة وحدة النواميس . وحدة تشي بوحدة 
الارادة . 
٤‏ 


۲ (۳۸) سورة ص نقل عن صاحب الظلال حول الایتین ( ۰۷ ۸) 


كل ما في هذا الکون في حركة دائمة منتظمة .. الذرة الصغيرة وهي الوحدة 
الأولى لكل ما في الکون من شىء - حي أو غير حي - في حركة مستمرة . فهي مؤلفة 
من الکترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات . وکا تدور الکواکب حول 
الشمس في المجموعة الشمسية . وکا تدور انجرة المؤلفة من مجموعات شمسية ومن كتل 
سديمية حول نفسها .. واتجاه الدورة فی الكواكب وفي الشمس وف امجرة اتجاه واحد 
من الغرب إلى الشرق . عكس دورة الساعة ! () . 

والعناصر التي تتكون منها الأرض وبقية الكواكب السيارة واحدة . وعناصر 
النجوم هي كذلك من عناصر الارض . والعناصر مؤلفة من ذرات . والذرات مؤلفة 
من الکترونات ویروتونات ونیوترونات .. كلها مؤلفة من هذه اللبنات الثلاث 
بلا استثناء .. 

« وفي الوقت الذي ترد فيه الادة إلى ثلاث لبنات . يرد العلماء ( القوی ) إلى 
أصل واحد : الضوء والحرارة » الأشعة السينية ء الأشعة اللاسلكية » الأشعة الجيمية . 
وكل إشعاع في الدنیا .. كلها صور متعددة لقوة واحدة . تلك القوة المغناطيسية 
الکهر بائية تبذك ار یا سير تة واحدة » وما اختلافها إلا اختلاف موجة ) . 

( الادة ثلاث لبنات . والقوی موجات متأصلات » . 


« ويأتي أينشتين وفي نظریته النسبية الخاصة » يكافء بین الادة والقوی ؛ ویقول : 
إن الادة والقوى شىء سواء . وتخرج التجارب تصدّق دعواه . وخرجت تجربة أخيرة 
صدّقت دعواه بأعلى صوت تسمعه الدنيا . ذلك انفلاق الذرة في القنبلة اليودينوتية » . 

0 المادة والقوى إذن شیء سواء ) )١(‏ . 

هذه هي الوحدة في تكوين الكون کا عرفها الانسان أخيراً في تجاربه المحسوسة .. 
وهناك الوحدة الظاهرة فی نظام الكون ‏ أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة . ثم هي 
ال حرکة المنظمة المنسقة التي لا يشذ فیہا شىء في هذا الکون .ولا يضطرب فيها شیء .. 
توازن هذه الحركة في جميع الکائنات بحيث لا یعطل بعضها بعضاً ولا يصدم بعضها 
بعضا . وأفرب مثل هذه الكواكب والنجوم واجرات الضخمة التي تسبح في الفضاء : 
ٹل وكل في فلك يسبحون ٭ .. والتي تشهد بأن مجریہا في هذا الفضاء النظم 


. عن كتاب : مع الله في السماء للدکتور أ مد زكي ء المدير السابق خامعة القاهرة‎ )١( 


نقل عن صاحب الظلال حول الأيتين ( ۷ ۸) قسم الثاني ۶۷۱۳ 


خر کتہا وأبعادها ومواقعها واحد لا يتعدد ء عارف بطبيعتها وحركتها . مقدر لهذا كلها 
في تصمم هذا الكون العجيب . 

ونكتفي بہذہ اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة التي ينطق بها نظام هذا الكون 
ويشهد بها كل ما فيه . 

وهي حقيقة لا يستقم أمر هذه البشرية إلا علیہا . فوضوح هذه الحقيقة في الضمير 
البشري ذو أهمية بالغة في تصور البشر للكون من حوهم » ولوضعهم هم في هذا 
الكون » ولعلاقتهم بكل ما فيه من أشياء وأحياء . ثم في تصوّرهم لله الواحد وحقیقة 
ارتباطهم به » وبا عداه ومن عداه في هذا الوجود .. وكل ذلك ذو آهمية بالغة 
في تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون ال حياة . 

والژمن بالله الواحد » المدرك لمعنى هذه الوحدانية » یکین علاقته بربه على هذا 
الأساس » ويضع علاقته بمن عدا الله وبا عداه ء في موضعها الذي لاتتعداه . فلا تتوزع 
طاقاته ومشاعره بین اة مختلفة الأمزجة ! ولا بین متسلطين عليه غير الله من خلت الله ! 

والومن بأن الله الواحد هو مصدر هذا الوجود لواحد یتعامل مع الوجود ومن فيه 
وما فيه على أساس من التعارف والتعاون والألفة والودة » يجعل للحياة طعماً وشکل 
غير ما ها في نفس من لا یؤمن بهذه الوحدة » ولا يحسها بينه وین كل ما حوله 
ومن حوله . 

والمؤمن بوحدة الناموس الإي في الكون يتلقى تشريعات الله له وتوجیہاتہ تلقياً 
خاصاً ء لينسق بین القانون الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي يحكم الكون كله ؛ 
ویؤٹر قانون الله . لأنه هو الذي ينسق بين حركة البشر وحركة الكون العام . 

وعلى الجملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامته 
واستنارته وتصالحه مع الكون من حوله . وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة . 
ووضوح الارياطات يه ون ات ٠ E‏ ثم بينه وبين کل 
ما في الكون من أحياء ومن أشياء ! وما يتبع هذا من تأثرات أخلاقية وسلوكية 
واجتاعية وإنسانية عامة في كل مجال من مجالات الحياة . 

ومن نم كان هذا ا حرص على إقرار عقيدة التوحيد . وكان هذا الجهد الموصول 
الکرور مع كل رسالة وكل رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل - صلوات الله 


)۸ ۰۷ ( سورة ص نقل عن صاحب الظلال حول الآيتين‎ )۳۸( ٤ 


رہ تا 

وني القران الکرم یتضح الحرص والجهد والاصرار في تکرار عرض قضية التوحید 
الاي ل التخصیص وفي السور الدنية كذلك في صور 
تناسب طبيعة الوضوعات التي تعالجها السور المدنية . 

وهذه هي ا حقیقة التي كان المشركون یعجّبون ذلك العجب من إصرار محمد 
کل عليها ويحاورونه فيها ويداورونه » ويعجبون الناس منه ومنها ء ويصرفونهم 
عنها بكل وسيلة . 


وما كان في هذا من غرابة . ولكنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو إلى العناد 
والمكابرة والشقاق . 


قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ء أنه حدث » أن 
با سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام » والأخدس بن شريق بن عمرو بن وهب 
ای حلیف ببي زهرة > اخرجرا امیر من رسول اذ - 22 - وهو یصلي 

من الليل في بیتہ . فأخذ كل رجل منهم مجلساً یستمع فيه » و کل لا يعلم بمكان صاحبه 
فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فتلاوموا ء وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو را بعض سفهائكم لأوقعع في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى محلسه ء فباتوا يستمعون له حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه ول مرة . ثم 
سم ا مھ فی وہہ تو وم 
ل ہز و لما أصبح الأخنس بن شریق أذ 
عصاہ ثم خوج حتی أ یا سفبان في يت » فقال e‏ 
ررقت اواز سا مھ او سے دی . قال الأخدس : وأنا سو 
به كذلك ! قال : ثم حرج من عنده حتی أق أبا جهل فدخل عليه في بيته ء فقال : 
يا أبا الحكم ء ما رأيك فيما معت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت.؟ تنازعنا نحن 


رب 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم المثافي ‏ 40758 


وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى 
إذا تحاذينا على ال رکب » وکنا کفرسي رهان » قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » 
فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به آبداً ولا نصدقه ! فقام عنه الأخنس وت رکه .. 

فهو الحسد کا نرى . يقعد بأني جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه 

فغلبته ثلاث ليال ! هو الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى ما لا مطمع فيه لطامع . وهو 
ال وم جا GG‏ ؟ 4 . 

وهم الذین کانوا هم أنزل هذا القرآن على رجل من القریتین 
عظم #. . یقصدون بالقريتين مكة والطائف > وفهما كان کبراء الش کین وعظماژهم 
الجااكمون الستردوك و الین کاو يتطلعون إ إلى السيادة عن طريق الدين » كلما معوا 
أن نبياً جديداً ا ےہ ٠‏ والذين صدمة ا حسد بی جا الله 
ام 
كلمة في السياق : 

: رأينا أن حور سورة ( ص ) هو قوله تعالی من سورة البقرة‎ - ١ 

ظ إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 . 

وقد رأينا في مقدمة سورة ( ص ) كيف أن الإنذار لا ينفع في هؤلاء الكافرين 
بدلیل أن الله عز وجل بعد أن عرض علينا مواقفھم ختمها بقوهم هر رن 
َجْل لنا قطنا قبل يوم الحساب ‏ نہایة الطاف أنهم استعجلوا العذاب » ومن قبل 
ذلك كشن الها ای و زرا أن کی مر مال اکا هاه سا 
کذاب کہ . 

ومن استعراضنا جموع صفاتهم في المقدمة نعرف الحالة التي إذا وجدت لم يعد 
الانذار ینفع : 

(۱) العزة . (۲) الشاقة لله والرسول . (۳) تکذیب الرسل وائهامهم . 


(4) استبعاد التوحید . )٥(‏ التامر من أجل الاستمرار على الکفر . )٦(‏ الاحتجاج 
ھا عليه الکافرون الاحرون . (۷) الحسد . (۸) استعجال التاع الدنيوي أو استعجال 


5 (۳۸) سورة ص فوائد حول الأيتين ( ه , 5 ) 


العذاب الذي يدل على عدم خوف الله عز وجل . 

۲ - من مظاهر التكامل بین ما عرضته سورة الصافات وسورة ( ص). 
أن سورة الصافات عرضت في سياقها الرئيسي موضوع التوحید » وتحدثت عن 
الرسل » وههنا نرى استبعاد الكافرين لموضوع التوحید ‏ وتكذيهم للرسل علہم 


فوائد : 

: بمناسبة قوله تعالى حكاية عن تعجب الكافرين من دعوة رسول الله عَم‎ - ١ 
ظ أجعل الآفة إفاً واحداً إن هذا لشىء عجاب » وانطلق اللا منهم أن امشوا‎ 
واصبروا على آفتکم إن هذا لشىء يراد ... 4 قال ابن كثير : ( ذكر سبب نزول‎ 
هذه الآيات الكريمات ) قال : ( قال السّدّي : إن ناسأ من قریش اجتمعوا فہم‎ 
أبو جهل بن ہشام والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث في‎ 
› نفر من مشيخة قريش فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنکلمه فيه‎ 
فلينصفنا منه » فليكف عن شم اطتنا وندعه وإ ا‎ 
الشيخ فيكون منا إليه شىء فتعيرنا به العرب » يقولون تركوه حتى إذا مات عنه‎ 
الوم یار جل یبال له لطب > تما فم عل ای طس : هؤلاء‎ 
مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك » قال و ای ی‎ 
يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا » فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم اهتنا‎ 
رو ل ل‎ 
يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك و سراتهم وقد سألوك أن تكف عن شم افتهم ؛‎ 
يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير‎ ٠ : ويدّعوك پوپ ا‎ 
شم ؟ » قال : وإلامّ تدعوهم ؟ قال عَم : « أدعوهم أن يتكلّموا بكلمة يدين هم بها‎ 
العرب ۰ ويملكون بها العجم » فقال آبو جهل - لعنه الله - من بین القوم : ما هي‎ 
وأبيك لنعطينكها وعشر آمثاها ؟ کر ہہ عليه واله وسلم : « تقولون لا له‎ 
إلا الله » فنفروا » وقالوا : سلنا غيرهاء قال َوُه : « لو جكتموني بالشمس حتى‎ 
تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها » فقاموا من عنده غضاباً » وقالوا : والله لنشتمتك‎ 
واك الذي أمرك بهذا و وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا‎ 
لشىء یراد # ورواه ابن ابي حاتم وابن جرير وزاد فلما خرجوا دعا رسول الله صلى الله‎ 


فوائد حول الایتین ( ۰۱۰ ۱۱) قسم الثاني 2۷۷۷ 


تعال عليه واله وسلم عمه إلى قول لا إله إلا الله فأبى » وقال بل على دين الأشياخ 
ونزلت إنك لا تهدي من أحببت 4 . وروی أبو جعفر ابن جرير .. . عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : لما مرض اراي حل سيور ون ريد 

فیہم أبو جهل فقالوا : إن ابن أخيك يشم اهتنا » ويفعل ويفعل ء ويقول ويقول , 
فلو بت إليه فته » فجاء ليه البي صل الله تما عليه وآلہ وسلم فدخل ايت وی 
ہے مت تن ےا : فخثي أبو جهل - لعنه الله - إن جلس إلى 

جنب أي طالب أن يكون أرق له عليه » فوثب فجلس في ذلك انجلس » ولم يجد رسول 
لذ سل مال لی سا رپ عمد فرع اب اج و 
بو طالب اي این اح ماقوملك كر » برمون نك نشیم الت وتقول 
وتقول ؟ قال واکٹروا عليه من من القول ء وتکلم رسول الله عل فقال : « يا عم إني 
أريدهم على كلمة واحدة يقولوها » س ح یت إلہم بها العجم 
الجزية » ففزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم ا وم ا دك عشراً » فقالوا 
وما هي » وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال عله : « لا إلهإ إلا الله » 
فقاموا فزعين ينفضون ثیابہم وهم يقولون ‏ أجعل الآفة إغاً واحداً ؟ إن هذا لشیء 
عجاب 4 قال نزلت من هذا الوم ضع إلى قوله ل بل لما يذوقوا عذاب 4 رواه الإمام 
أحمد والنسائی » ورواه الترمذي وابن أي حاتم وابن جرير أيضاً . وقال الترمذي 
حسن ) . 


۲ - رأينا أن قوله تعال : ظ أم هم ملك السموات والأرض وما يينهما 
فليرتقوا في الأسباب . جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 آت في معرض الرد 
على استنكارهم واستبعادهم أن ينزل الله عز وجل على محمد به القرآن <( أأنزل عليه 
الذكر من ینتا بل هم في شك من ذكري  ...‏ وقد رأينا محل الآيات في الرد إذ 
المعنى : فلیصعدوا إلى السماء حتى يدبروا أمر العام » وملكوت الله » وينزلوا الوحي إلى 
من يختارون . فالآية آتية في أداء هذا المعنى ء ولكنها حوت معجزة من معجزات القران 
التي تثبت أن القران وحي » وأنه فوق الشك » وذلك أن قوله تعالى : 9 فليرتقوا في 
الأسباب : , جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ‏ أشعر أن عملية الاإتقاء في الأسباب 
الوصلة إلى سحاد ر كار من طرف داش ف خملية لس هذه » وأن حد 
الأطراف سیہزم » وآن جمیع الأطراف کافرة » بدلیل قوله تعال بعد ذلك ل کذبت 


۸ (۳۸) سورة ص فوائد حول الأيتين ( 0۱۱۰۱۰ 


قبلهم قوم نوح . .. # وهذا الذي أفهمنا یاه النص هو الذي رآیناه في عصرناء إذ 
حدث السباق في الارتقاء في الأسباب إلى السماء بين أمريكا وروسيا » فسبقت أمريكا 


- حتى كتابة هذه السطور - في هذا الارتقاء ء وأنزلت بشرأ على القمر وهي ماضية في 
براجها . 


ولنتقل إلى المقطع الأول . 


المقطع الأول وهو الآيات ( ۱۷ - 54 ) قسمالمثاني ‏ 4۷۹۹ 


المقطع الأول 
ويمتد من الآية ( ۱۷ ) إلى نهاية الاية ( 54 ) وهذا هو : 


ا > و مرومم 


آصبر عل ما قولونَ ا دا أب دق إا رتا بال 


رر ار امسو ۔ 2 2 عوك در 


58 5 رکا 5 2 9 + وت 


3 


و 1 5 


وھ مو 2 رہ ہے کیک 27 رم 2 ام 
سو وع وير رس کر س سساح ولمم وگ مس 


ا هدایز نز تم تا 


هدنام 
1 
۱ 


ر 


وعزنی نطاب رق قال قد مك سوال نعجتك إل E‏ 


مسر ہے حر ضس ہے رز ارچ مم مرو 
من اخلط یی هم ی بض إلا لون + اموأ وتا صدیحدت 
مر مر 1 و و مر ما مر ار گر عم صت ا ص سوم مرا ار ص پر  _‏ کر مر سر مر 


قلیل ماهم بی ۳ فاستغفر ر بەر وخر را کعا واناب © 


ر صر رو سے سر د مر 2 


7۱ 9 1۷ بر عضدنا زل وحسن ماب دق بندا اود ينَاجَعَلْنَدكَ 


عي ادن فاخ ب بين بن لاس 2 ولا سح اٹھویٰ تیضلی 
مرگ و رس وو اس سر و مر چام 


ید إن الت يضْلُونَ عن سبي لاله لهم عذاب شديد رجات بوم 


ال .سرت بو و ہس مرس مرو مارم 


ساب بی وما خلقتا اس اه والأرض وما بینہما با ذلك لن الذينَ 


۰ (۳۸) سورة ص القطع الأول وهو الآيات ( 74-517 ) 


رل .ساس دبع و 


جم 0 


7 


ےم ہر ھ O‏ وج ام مرو رم ۶ 


7 تح یم ہت 


ا لړ رو ام مر فڑ سرب ے 3رہ آذ ہے مر سے سور مر 


a‏ لال جر 
i‏ اواب ر اد عر ضع لیے بالعشی آلصفتت ا یاد 
ص ال أخببت حب لخن ذ ر رق حت توارث بانتجاب دق 
7 1 طف مسحا ۵٤٥‏ ۱ 


عم مر گر 22 م جر < E‏ 83 0 


7ئ ۳ 
ہے ار وس م 


بعدی یئ 00" 1 از نون 5 سوج اما 


سال سس سر سا 


وت رانبطی کل بناع و وغواص دیق وحن مین فى الأْصمادجي هدا 


م سس رواد و سم ال ص 


عَطَاوْنا قامتن آ و سك بفیر حاب دق ويك لمر عندنا زق وحن معاب 


وج مرو س سک ب مات سے کے سے محر سر 
e)‏ راڈ عبت یوت د نادیٰ ری ی مس شیطن نب وتاب ي 


سر سم ارورم اوم وو ص صاصم رو رور و مرگ م ور 
از کش رل هلدا مغل بارد وشراب © ووهیتا له | هله, ومثلهم 


صقر اج روم مر 


معهم رخ ماوكا لا الأب هي وخ ید ضفتا قاضرب پء 


کت جع 25 


ولا ی م نعم العيد نه اواب چ واذ وعبندنا رهم 


مر وپ مر راص ال سے کا ہے کچ 


و هلق وی عقوب ول الأيدى والابصر تق | ۳ اخلستلهم + بخالصۃة ذ کی 


> عراس 


القطع الأول وهو الایات ( ۱۷ - 54 ) قسم الثاني ۶۷۷۱ 


جر چ مدوم رج وم 
۰ 


2 مر ے گر ہہ حم وار ۳2 و مد وم س سے کن حرط ص۔ 
آلدار دیق و إنہم عندنا لمن المصطفين ا لأخيار م واذ کر إ ملعیل واليسع 
I‏ نم ر و م مم 


سے سر ور ۳ > و م اس ۔ ے2 2 وار 
27 وکل من الاخیار وي هلدا ذ وإ الَمتَقینَ نساب ي 
دع ده سك خخ گر رو گوس و سر مرو گر سے مر 


جنلت عذن مفتحة هم آلا بوب وي شکھہے فا بدعون فيها بفَلکھة 
و 2 2 2 م سم کر 


ر ےر | ۳ سے لر وص م مر 2 و وس و مر مر را رو ر 
شيرة وشرابرى ۽ وعندهم قلصرات الطرف راب ھهلذاماتوعدون 
كثيرة وشراب ي × وعندهم قلصرات الطرف اتراب رق ھلذاماتوعدون 


3 
52 و ام ام ص مر و رم مر صر دج ساس لس ات ات ےج 
الحساب تق إن هنذا لرزقنا ماله من نماد ر( هنذا و إن الطاغن که 
یم الاب چ إن مدا ذفن لر ین تقد ي هنذا شون نم 
27 عرصم ليده صا و صوص رپ وص جر مر ۶ مر ے رورو ب عر ر ور سے مس ی وو 
معات ده : نبا فس آلمهاد م هنذا فلذوة غساة 
بوي جهنم یصلونہا فيلس ألمها یدوقوہ حم وغساق 
۳ 27 سرع جو 2 ا وه ور وس ۳ و 
ي) وار من شَكلهة ازوج دی هنذا قوج مقتحم مع 
خرمن شک ازوج ي هلذا فوج مقتحم معكر لام حبا يم إنهم 


م ەرت ے۶ 7 ۶ ہے مرو مر رو 6 ۶و مت وورو ررم موم 21 
صالواً النار ي قالوا بل أنتم لامرحبا بكر انتم قدمتموه لنا فين سالقرار 
ل ار م ۶ من ی مرحم مر مر م لے گر سب کر وگ 5 3 سے 
2 قالوا رین من قدم لنا هنذا فرده عذاباضعفا فى آلنار ر وق 
رم رک وج موش و م2 د هم وم هگ و و ۶ ]دس م و سے2 
نرئ رجالا کا نعدهم مر. آلاشرار هت آحذنلهم ریا ام زاغت عنم 
2 3 3 7 م ےب ور فرع 5 
لا بصدر©© إن ذلك لحق تحاص اهل نار وی 
ملاحظة في السياق : 
يلاحظ أن المقطع بدىء بقوله تعالل : ا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا 
داود ... # فبعد أن تبين في المقدمة أن الإنذار لا ينفع بالكافرين » فالسورة تتوجّه 
بالخطاب إلى رسول اللہ مه » امرة یاه بالصبر والذکر ء فتأمره أن يذكر داود » ثم 
ايوب » ثم إبراهم وإسحق ویعقوب ‏ ثم ساعیل والیسع وذا الكفل علییم الصلاة 


والسلام ما يشير إلى أن على الرسول عي أن يأخذ دروسا من هؤلاء علیہم السلام . 
فالسورة بعد أن ینت انعدام فائدة الإنذار في هذا الصنف من الكافرين ء بدأت تعطي 


۲ (۳۸) سورة ص ملاحظة في السياق وتفسير الآيات ( ۱۷ - ۲١‏ ) 


دروساً للنذير » من خلال آمره أن يذكرهؤلاء الذکورین » ثم تأي في نهاية القطع 
مجموعة مبدوءة بقوله تعال : ا هذا ذكر ب4 ما يشير إلى أن القطع يعطينا ثماذج على 
کون القرآن ذكراً » وهي الصفة التي وصف با لقران في أول السورة : #ص 
والقرآن ذي الذكر ‏ فالمقطع إذن برمان عملي على أن القران ذکر » وفي ذلك إقامة 
حجة على الكافرين ؛ فإذا كان القران الذي هو ذكر من الله ء وتذكير للإنسان » 
لم ينفع فيم » ؛ بل شکوا فيه وأعرضوا عنه ورفضوه ‏ فان أمثال هؤلاء ما عاد ينفع فم 
شیء » وليس هم إلا العذاب . 

ل اصبر على ما یقولون » من أقوال كافرة فاجرة شاكة ناقدة . قال التسفي : 
( أي ) اصبر على ما يقولون فيك » وصن نفسك أن ترل فيما كلفت من مصابرتهم » 
وتحمّل أذاهم لإ واذكر عبدنا داود 4 لتأذ من هذا الذكر دروسأً وعبراً ء ومن ذلك 
أنّه مع كرامته على الله زل تلك الزلة اليسيرة » فلقي من عتاب الله ما لقي 
فإ ذا الأيد 4 أي ذا القوة في الدين » أو ذا القوة في العلم والعمل . وقال قتادة : 
أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة » وفقهاً في الإسلام ل إنه راب » 
أي رجاع | إلى الله عز وجل فی جميع أموره وشؤونه . قال 0 : وهو تعليل 
لي الايد 03 و کک سے کو مسا ۰ بس اي 
ہت : ور بحن ) عل ميات بل عل حون 
سی رش رر ہر و سوہ ٠‏ والمٹی ‏ وت مرن 
الخ ل والطر محشورة 4 أي 0 الطير مجموعة من كل ناحية » تسبح 
بتسبيحه وترجع بترجیعہ فإ کل له آزاب 4 أي مطیع مسبّح » لأا كانت تسبح 
لتسبيحه » ووضع الأوّاب موضع المسبّح لأن الأواب وهو التواب الكثير الرجوع إلى الله 
ISCO E‏ . وقيل الضمير 

. أي كل من داود والجبال والطير لله اب أي مسبّح مرجع للتسبيح 8 وشددنا 
ملكه € آي تيا . قل ان کر : أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه 
الملوك . قال ابن أبي نيح عن مجامد : كان اشد أهل الدنيا سلطاناً ل وآتيناه 


كلمة في السياق و تفسير الآية (۲۱) قسم المثاني ‏ ۶۷۷۳ 


الحكمة 4 قال النسفي : ( أي : الزبور وعلم الشرائع » وقيل : كل كلام وافق الحق 
فهو حكمة . وقال مجاهد : يعني الفهم والعقل والفطنة » وقال مرة : العدل ء وقال 
مرة : الصواب . وقال قتادة : كتاب الله واتباع ما فيه . وقال السَدي : النبوة ) . 
وکل ذلك أوتيه داود عليه السلام 9 وفصل الخطاب ‏ قال النسفي : ( أي : علم 
القضاء » وقطع الخصام » والفصل بین الحق والباطل ؛ والفصل : هو المييز بین 
الشيئين ... ۰ وفصل الخطاب : البين من الكلام الملخص يتبينه من يخاطب به لا يلتبس 
عليه ... والمراد بفصل الخطاب : الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح 
والفاسد » وا حق والباطل ؛ وهو كلامه في القضايا والحكومات ؛ وتدابير الملك 
والمشورات ) . وقال مجاهد : هو الفصل في الكلام وفي الحکم . قال ابن كثير : وهو 
المراد . واختاره ابن جرير . 


كلمة في السياق : 

نلاحظ أن الله عز وجل وصف داود عليه السلام بالقوة والأوبة » وهما مطلوبان 
من كل مسلم أن يكون قوياً رجّاعاً إلى الله عز وجل » وهاتان الصفتان في سياق السورة 
نان أن السلم يجابه الكفر بالصبر والقوة » والرجوع إلى الله > وذكرت لنا الآيات 
ما أعطى اللہ عز وجل داود بہاتین الصفتين : من تسبيح الجبال » والطیر معه » ومن 
تقوية ملكه » وإيتائه الحكمة » وإعطائه فصل الخطاب في القول إذا تكلم ء فكأ الله 
عز وجل يقول للمسلم : أيها المسلم كن صابرا قوياً » أوّاباًء وسأعطيك الكثير 
کیا أعطيت داود عليه السلام . هذا هو الدرس الأول من ذكر قصة داود عليه السلام 
في سياق هذه السورة . والان يقصّ الله علينا حادثة عن داود عليه السلام يتبيّن لنا فها 
كيف أن داود عليه السلام كان راب » وفها مثل على حكمة داود وعلى إعطائه الحكمة 
وفصل الخطاب . فالحادثة تخدم قصة داود عليه السلام في جوانب متعددة . 


# وهل أتاك 4 یا محمد ل نبأ الخصم 4 أي خبر اخصماء . قال النسفي : ظاهر 
الاستفهام ومعناه الدلالة على الانباء العجيبة ہل إذ تسوّروا احراب 4 أي تصمّدوا 
سوره ونزلوا إليه ء والسور : الحائط الرتفع » وا حراب : الغرفة أو المسجد ء أو صدر 
السجد 9 إذ دخلوا على داود ففرع منهم ‏ قال ابن كثير : ( إنما كان ذلك لأنه كان 


4 (۳۸) سورة ص تفسیر الأيات ( ۲۲ - 35 ) 


فی محرابه وهو أشرف مكان في داره » وكان قد أمر أن لا یدخل عليه أحد ذلك اليوم » 
فلم يشعر إلا شخصين قد تسورا عليه احراب » أي احتاطا به يسألانه عن شأنهما ) 
لإ قالوا 4 الضمير يعود على الخصم . ولذلك جمع مع أنهما كانا اثنين . والظاهر آنهما 
ان و صورة ا م لاعف ضهان هي ین مان فی متا 
GSS‏ دو ین 
ولا تجر أي لا تتجاوز الد ولا تتخطى ال واهدنا إلى سواء الصراط 4 أي 

وأرشدنا إلى وسط الطريق ومحسجته » والمراد عين الحق وحضه ل إن هذا آي ل 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 4 الراد بالأحوّة هنا أحوّة الدنیا ء أو أخوة 
الصداقة والألفة > أو آحوة الشركة والخلطة ل فقال آکفلنیها » أي ملكنيها . 
ناسل ایام کل ما تحت دي أو لھا كل آي ی جا رور 
في اخطاب کہ أي وغلبني في الخصومة . أي إنه كان أقدر على الاحتجاج مني 
قال » داود عليه السلام حاکماً بینہما لإ لقد ظلمك بسؤال نمجتك إلى نعاجه ) 
قال النسفي : روما ظلم الآخر بعد ما اعترف به خصمہ > ولکتّہ لم يجك في القران 
أنه معلوم ) . وعقب على حكمه بقاعدة عظيمة من قواعد التعایش والخلطة فقال : 
« وان كثراً من الخلطاء 4 أي الشركاء والأصحاب ؛ والمتخالطين مع بعضهم 
في بيت أو سجن أو دائرة ا ليبغي بعضهم على بعض 4 أي ليظلم بعضهم بعضاً 
۶ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » فهذا القليل الصاح وحده 
لا يظلم بعضه بعضاً في التلطة ‏ وظن داود 4 أي علم وأيقن « ألما فاه 4 أي 
اختبرناه وابتليناه » وأنّه المراد بهذا المثل ۵ فاستغفر ربه وخر راکعاً پچ أي سقط على 
وجهه ساجداً لله فإ وأناب 4 أي ورجع إلى الله بالتوبة # فغفرنا له ذلك » أي 
ما ظنْ داود 7 وقع فيه » ومن أجل ذلك اختصم إليه الملكان ‏ وان له عندنا 
لزلفى 4 أي لقربة ف وحسن ماب )4 أي مرجع وهو الجنة . قال ابن كثير في قوله 
تعالى : 9 فغفرنا له ذلك »# ہر یب ری له 
سيئات القریین ) وسنرى في الفوائد ما هي القضية التي تنسب لداود عليه السلام 
وعوتب فیہا . وقد فهمنا من الحادثة نموذجاً من حكمة داود عليه السلام » ونموذجاً من 
إيتائه فصل المخطاب ۰ ونموذجاً من أوبته إلى الله وهي - والله أعلم - المقاصد الرئيسية 
من عرض الحادثة في هذا السياق ا ل سو خطاباً 
هو درس لك من ولاه الله عز وجل شأناً من شوون الأمة ل يا داود انا جعلناك 


تفسیر الآيتين ( ۰۲۰ ۲۷ ) تسم الثايي 6۷۷۵ 


خليفة في الأرض ‏ قال النسفي : ( أي استخلفناك على اللك في الاأرض ‏ أو جعلناك 
خليفة ممن کان قبلك من الأنبياء القائمين او وج یر 
بقيت على ما كانت عليه لم تفر فاحكم بين الناس بالحق » قال السفي : أ 
جو جو عم أ اس لولشم ی اج على انين و 
قضائك Cs‏ و عن سل قب سے 
وطريقه ف( إن الذين يضلون عن سیل الله هم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب 4 
أي بنسيائهم يوم ا حساب . قال الستدي : ( أي ) هم عذاب شديد با تركوا أن يعملوا 
ليوم الحساب . قال ابن كثير : ( هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور » أن يحكموا 
بين الناس بالحق الیل من عنده تبارك وتعالى ء ولا يعدلوا عنه ؛ فيضلّوا عن سبيل الله + 
وقد توعد تبارك * وتعالی من مل عن سبیله وتنامی یوم امحساب بالوعید الأکید يد والعذاب 
الشديد ) . 


كلمة في السياق : 
نلاحظ أنه بعد الأمر لداود عليه السلام بالحكم بالحق » وترك اتباع اموی ء تأتي 
الآن ثلاث ایات تفصل بین الكلام عن داود وسليمان علیهما السلام > فكأن هذه 


الآيات تعلل للأمر با حکم بالحق » وللنبي عن اتباع افوی ؛ وتعلل جیء الیوم الآخر 
والحساب . 


ال وما خلقنا السماء والأرض وما يينهما ‏ من الخلق لإ باطلاً 4 أي خلقاً 
باطلاً أي ما خلقناهما وما بینہما للعبث واللعب » ولكن للحق المبين » وهو أنا خلقنا 
نفوساً أودعناها العقل ء ومنحناها القکین ء وأزحنا عللها » > ثم عرضناها للمنافع العظيمة 
بالتكليف ؛ وأعددنا ها عاقیة وجزاء على حسب أعمالهم . قال ابن كثير : ( يخبر تعالى 
أنه ما خلق الخلق عبثاً » واتما خلقهم ل ليعبدوه ویوخدوه ؛ ثم جمعهم يوم ا جمع فيثيب 
المطيع ویعذب الکافر ) ثم أخبر تعالى أن خلق السموات والأرض باطلا ظن الكافرين 
قال تعالى : < ذلك ظَنٌ الذين كفروا » أي الذين لا يرون بعثاً ولا معادل 
وإنما يعتقدون أن ليس الا هذه الدار فقط . قال النسفي : ر أي خلقّها للعبث لا للحكمة 


۷٦‏ (۳۸) سورة ص تفسیر الآيتين ( ۲۹۰۲۸ ) و کلمة في السياق 


هو مظنون الذين کفروا » وإنما جعلوا ظانين أنه خلقها للعيث لا للحكمة مع إقرارهم 
بأنه الق السموات والأرض وما بينهما لقوله ‏ ون سألتہم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله 4 لأنه لما كان إنكارهم للبعث والحساب والثواب والعقاب مؤدیاً 
إل آن. ملعا فرع وباطل جعلوا: كانم يظنون ذلك ويقولونه ؛ لآن الجزاء هو الذي 
سيقت إليه الحكمة في خلق العام ء فمن جحده فقد جحد الحكمة في خلق العالم ) . 
ل فويل للذين كفروا من النار پ4 أي ويل هم يوم معادهم ونشورهم من الثار المعدّة 
هم . ثم بين تعالى اه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بین المؤمنين والكافرين 
فقال تعالى : ۶ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین في الأرض ۰ 
أم نجعل المتقين كالفجار 4 الاستفهام في الاية للإنكار . قال التسفي : والمراد أنه 
لو بطل الجزاء - کا يقول الکافرون - لاستوت أحوال من أصلح وأفسد واتقى 
وفجر » ومن سوّى بينهم كان سفيباً وم يكن حكيماً . وقال ابن كثير في الآية : أي 
لا نفعل ذلك ( وهي التسوية بین المنین والكافرين وا تقین والفجار ) ولا يستوون 
عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها المطيع » ويعاقب فیہا 
هذا الفاجر ‏ وهذا الارشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا ب من 
معاد وجزاء ؛ فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك » ونرى 
المطيع المظلوم يموت بكمده » فلا بد في حكمة الحكم العلیم العادل » الذي لا يظلم 
مثقال ذرة » من إنصاف هذا من هذا » وإذا لم يقع هذا في هذه الدار . فتعيّن أن هناك 
دارا أخرى هذا الجزاء والمواساة »> ولا كان القران يرشد إلى المقاصد الصحيحة » 
۳ العقلية الصريحة ء قال تعالى : # كتاب أنزلناه إليك مبارك ‏ أي هذا كتاب أنزلناه 

ليك يعني القرآن ‏ لیذیروا آياته 4 أي ليتدبّروا آياته ومعناه : ليتفكروا فیا فیقفوا 
مق وراه کر آرر اپ 4 أي ولیتعظ بانقران أولو العقول . 
قال الحسن البصري : واللہ ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده » حتى إن أحدهم 
ليقول قرأت القران كله ء ما یری له القران في خلق ولا عمل . رواه ابن أبي حاتم . 
كلمة في السياق : 

ذكرنا أن هذه الآيات الثلاث جاءت في وسط الكلام عن داود وسليمان عليهما 
السلام وارتباطها بالسياق القريب واضح کا رأينا . فبعد أن ذكر الله عز وجل نميه داود 


تفسیر الآية (۳۰) قسملمثاني ٤۷۷۷‏ 


عليه السلام عن اتباع ال ھوی » وأمره إياه بالحكم با حق » وتبيانه جزاء الضالين يوم 
القيامة > جاءت الايتان التاليتان لذلك تنا ضرورة وجود اليوم الآخر وحكمته » 
واقتضی هذا أن تأتي الآية الثالثة لین حكمة نزول القران » إذ ما دام هناك يوم آخر 
فلا بد من وحي ء وكان هذا الوحي في الرسالة ا حخاتمة هو القران الذي أنزله الله للتدیر 
والتذكر » فإذا اتضح هذا فلنتساءل ما محل هذه الآيات في سياق السورة والقطع ؟ 

لاحظنا أن القطع بدأ بقوله تعالى  :‏ اصبر على ما یقولون واذکر عبدنا 
داود  ...‏ فالقطع يبدأ الامر بذكر داود عليه السلام ما يوحي آن المقطع ياي من 
أجل تبيان نماذج من کون هذا القران ذكراً ؛ فهو يذكر من خلال القصة والحادثة » 
ويذكر من خلال التقرير » ويذكر من خلال العرض » وقد ذكرئا في قصّة داود عليه 
السلام من خلال القصة » وذكرّنا في الآيات الثلاث في الوسط من خلال التقرير » 
وختم الآيات بتبيان وتأكيد كون القرآن مذکرا ۷ وليتذكر أولو الألباب 4 وصلة 
ذلك ببداية السورة ل والقران ذي الذكر # واضحة . فالسّورة نموذج على کون 
القران ذكراً. 

وجیء الایات الثلاث بعد قوله تعالى : 9 يا داود انا جعلناك خليفة في 
الأرض ... 4 فيه إشارة إلى أهمية ما ورد في الآية » حتى جاءت ثلاث آيات بعدها 
لتعضّد مضمونها » فالحكم بالحق وترك اتباع افوی من أعظم المقاصد في هذه الشريعة » 
وني ختم الآيات الثلاث بقوله تعال : # كتاب أنزلناه إليك .  ..‏ فيه إشارة إلى أن 
القران هو ميزان الحق ؛ وميزان عدم اتباع ا موی » وفي حم الآية الأخيرة بقوله تعالی : 
© ليدّبروا آياته وليتذكر أولو الألباب > ما يفيد أن في السياق من العبر ما يحتاج إلى 
تدبّر » وتذكر كبيرين » وبعد هذا الفاصل الذي خدم سياق السورة القریب والعام 
خدمات كثيرة يعود السياق إلى الحديث عن داود عليه السلام . 

۶ ووهبنا لداود سليمان 4 وني ذكر هبة الله داود سليمان علییما السلام في هذا 
امقام ما يشير إلى أن هذه الهبة مكافأة لداود عليه السلام على ما مر » مما يشير إلى أنه 
قد قام بحق الاستخلاف » وحکم بالحق » وترك اتباع الموى فإ نعم العبد © أي 
سليمان ٭ڑ إنه راب 4 هذا تعليل لاستحقاقه الثناء » والأواب : هو الكثير الرجوع إلى 
الله تعا یل > فكما كان أبوه ربا فهو اب » وکا أعطي أبوه ما أعطي » فقد أعطي هو 
الكثير ؛ مكافأة له على ابیت ء وکا عرض الله عز وجل حادثة تدل على أَوَايیّةَ داود عليه 


۸ (۳۸) سورة ص تفسير الآيات ( ۳۱ - ۳۶ ) وكلمة في السيا 


السلام » فإنه الآن يقصّ علینا حادثة تدل على أُوَابيَة سلیمان عليه السلام » و تخصيص 
سليمان عليه السلام بالذكر باه هبة الله إلى داود - مع أن داود كان له بنون غيره - 
يدل على أن المراد ببذه الهبة جعله سليمان نبياً بإ إذ عرض عليه ی4 أي على سليمان 
عليه السلام لإ بالعشي 4 أي بعد الظهر ف( الصافات ¢ هي الخيل التي تقف على 
ثلاث » وطرف حافر الرابعة ل الجياد 4 أي السراع ؛ > جمع جواد لأنه يجود بالركض . 
قال اللسفي : ( وصفها بالصفون لأنه لا يكون في اجان » واما هو في العراب » 
وقيل وصفها بالصفون والجودة ليجمع ها بين الوصفين المحمودين ؛ واقفة وجارية » 
ع تب تر جرت كانت سراعاً خفافاً في 
جریہا وقيل الجياد الطوال الأعناق من eS‏ 
أي رو ل ع ده 
ل بالحجاب ‏ قال اللسفي : ( والذي دل على أن الضمير للشمس مرور ذكر 
ہے و ی ور وري ری سج لک 
توارت بحجاب الليل د يعني الظلام ‏ ردوها علي 4 أي رڌوا الصافنات علي 
ل فطفق & أي فجعل و محا 4 أي بح لیف( بالسوق والأعناق 4 
أي یقطمها لأنّها منعته عن الصلاة » وكانت الیل مأكولة في شريعته » فلم يكن 
إتلافاً . وسنری في الفوائد کلام ابن كثير في هذا المقام . 


كلمة في السياق : 

تبيّن لنا هذه الحادثة أوابيّة سليمان عليه السلام » إذ رأينا سليمان عليه السلام قد 
أشغله الاستعراض عن ذكر اللہ ء ففعل ما فعل معاقبة لنفسه > وغضباً لله » بأن قتل 
ما شغله عن ذكر الله عز وجل ء وفي ذلك درس لکل حام مسلم آلا تشغله 
الاستعراضات عن ذكر الله عز وجل ؛ وألا يستغرقه شان عن واجباته تجاه ربه 
عز وجل » وبعد أن ذكر الله عز وجل هذه الحادثة التي دلتنا على أوّابية سليمان عليه 
السلام » ذكر حادثة أخرى تدل على ذلك : 


لظ ولقد فسًا سلیمان ‏ أي اختبرناه ٢إ‏ وألقينا علي كرسيّه 4 أي : على سرير 
ملكه فإ جسداً © أي : لا روح فيه » أي لا إيمان كاملل فيه » أو جسد میّت عزیز 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة سليمان قسم الثاني 4۷۷۹ 


عليه ؛ عتاباً له على حرصه عليه حرصاً كبيراً استغرق قلبه عن التوكل 9 ثم أُناب کہ 
أي : رجع إلى الله وتاب » فهو اب في كل حال » في حال الغفلة عن الشكر » > أو في 
حال الاختبار والابتلاء . 


نقل : 
سننقل فيما بعد بعض كلام المفسّرین حول الخيل » وحول الجسد في قصة سليمان 


عليه السّلام ؛ وههنا ننقل ما ذكره صاحب الظلال في ذلك » قال رحمه اللہ : 


( والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهي الخيل الكريمة . وعن الجسد 
الذي ألقي على كرسي سليمان .. كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو رواية 
ما احتوته التفاسير والروايات عنما . فهي 0 منكرة ء وإما تأويلات 
لا سند ها . ول أستطع أن أتصور طبيعة الحادثین تصوّر | يطمئن إليه قلبي » فأصوره هنا 
وأحكيه . ول أجد آثرا صحيحاً أركن إليه في تفسيرهما وتصويرهما سوئ خلايت 
صحيح . . صحيح في ذاته ولكن علاقته بأحد هذين ا حادثین ليست أكيدة . هذ 
الحديث هو ما رواہ در یں ہے رد کا مر 
حر وت . ونصه : و قال سليمان : لأطوفن الليلة على سبعين 

2 اراوايةة رہ ےرت إن شاء الله . فطاف 
0 مرأة واحدة جاءت بشق رجل ورای سی ا ا ان 
ار مس مرا اوہ .. وجائر یت لفتنة التي 

تشم إلیہا الآيات هنا . وأن يكون الجسد هو هذا الوليد الشق لشق . ولکن هذا مجرد 
احتال .. أما قصة الیل فقيل : إن سليمان - عليه السلام - استعرض خيلاً له 
بالعشی . ففاته صلاة كان يصليها قبل الغروب . فقال : ردوها علي . فردوها عليه 
فجعل يضرب آعناقها وسیقانہا جزاء ما شغلته عن ذكر ربه . ورواية أخرى أنه 
ما جعل يمسح سوقها وأعناقها EE‏ وكلتا 
الروايتين لا دليل علییما . ويصعب الجرم بشىء عنها 


ومن نّم لا يستطيع متثيّت أن يقول شيعا عن تفصيل هذين الحادثين المشار إلیہما 
في القران . 


۰ (۳۸) سورة ص كلمة في السياق وتفسير الآيات ( ۳۵ ۳۸ ) 


وكل ما خرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من اللہ وفتنة لنبي الله سليمان - عليه 
السلام - فی شان يتعلق بتصرفاته في الملك والسلطان کا يبتلي الله أنبياءه ليوجههم 
ويرشدهم » ويبعد خطاهم عن الزلل . وأن سليمان أناب إلى ربه ورجع » وطلب 
الغفرة ؛ واتجه إلى الله بالدعاء والرجاء ) 
كلمة فی السياق : 

إن ذكر ابتلاء سليمان عليه السلام في هذا المقام يؤدي دوره الرئيسي في السياق في 
تبيان أُوَابّة سليمان عليه السلام » ولكنّه يشعرنا - لوروده بعد حادثة غفلة - أن هذا 
الامتحان كان عقوبة له على تلك الغفلة » ما يعطينا درساً في أصول التعامل مع الله 
عز وجل » في ألا يفرط الإنسان » لأنه لا تفريط إلا وتعقبه عقوبة بشكل من 
الأشكال . فليحذر الانسان سخط الله عز وجل . وسنذكر في الفوائد ما يذكره 
المفسرون عن فتنة سليمان عليه السلام هذه . ولنعد إلى التفسير لنرى دعاء سليمان عليه 
السلام » وما أعطاه اللہ عر وجل مكافأة له على أُوَابيّته : 


01٢۹+ ٔٗ ٤ و‎ ٔ,٤,-,-,ٔ,-1[ بر‌‎ 


۶ قال © سليمان عليه السلام ل[ رب اغفر لي وهب ملكاً لا ينبغي 4 
أي لا يكون ‏ لأحد من بعدي ‏ قدّم الاستغفار على استيهاب الملك جریا على عادة 
الأنبياء - علییم السلام - والصالحين في تقدم الاستغفار على السوّال . قال النسفي : 
( وإنما سأل ببذه الصفة ليكون معجزة له لا حسداً » وكان قبل ذلك لم يسكّر له الريج 
والشياطين » فلمًا دعا بذلك سخّرت له الریح والشياطين » ولن يكون معجزة حتى 
يخرق العادات ) ل إنك أنت الوهاب »* تهب من تشاء ما تشاء ۵ فسگرنا له الرج 
تجري بأمره 4 أي بأمر سليمان عليه السلام ا رخحاء 4 أي ليّنة طيّبة ‏ حيث 
أصاب 4 أي حيث أراد وقصد ‏ والشیاطین »4 أي وسكّرنا له الشياطين #8 کل 
بّاء 46 يبني له من الأبنية الهائلة من انحاریب واتمائیل والجفان إلى غير ذلك من الأعمال 
الشاقة التي لا يقدر علیها البشر #۶ وغواص 4 أي : ويغوصون له في البحرء 
يستخرجون ما بها من اللالء والأشياء النفیسة التي لا توجد إلا فيها ‏ وآخرین 4 من 
الشیاطین فإ مقرنین في الأصفاد 4 قال ابن کثیر  :‏ أي موئوقون في الأغلال والأكبال 
ممّن تمرد وعصى وامتنع من العمل وألى » أو قد أساء في صنيعه واعتدى  )‏ هذا 


تفسیر الآیات ( ۳۹ - 14١‏ ) وكلمة في السياق قسمالمثاني ۶۷۸۱ 


د الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة عطاژنا 9 فامئن کہ 
أي : فأعط منه ما د عت نالسر سوط ار سکم ام ال 
اسف : ( وكان إذا أعطى اجر ء وان منع لم يأثم بخلاف غيره  )‏ بغير حساب )4 
أي وو او پر اع رٹ تا 
والسلطان ا ا EEN‏ 
أي : مهما فعلت فهو جائز لك . احکم بما ششت فهو صواب ) ثم تبه الله عز وجل على 
أن سليمان عليه السلام ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاً . ومن تم قال : فإ وان له 
عندنا لرلفی * أي : لقربى 9 وحسن ماب 4 أي : وحسن مرجع . أي : في الدار 
الآخرة . 

كلمة في السياق : 

: نلاحظ أن قصّة داود وسلیمان علہما السلام بدأت بقوله تعالى‎ - ١ 
: والآن تأتي قصة یوب عليه السلام مبدوءة بقوله تعالى‎  ... ل واذکر عبدنا داود‎ 
واذكر عبدنا آوب » فالسياق كله في موضوع الذكر والتذکیر » وذلك شأن‎ 
القطع کله  الذكر والتذكير للمنذر والنذير » فهي دروس للنذیر الذي يقابله الكافرون‎ 
بالإعراض » ليطمئنَ إلى رعاية الله وعطائه » وهي دروس للمنذرین الذين يستفيدون من‎ 
. الإنذار‎ 

۲ - نلاحظ أن الأوَابِيّة هي الدرس الأعظم الذي قدّمه لنا السّياق في قصة داود 
وسليمان علییما السلام » وهو الدرس الرئيسي الذي نجده في قصة أيوب عليه السلام . 
فلئر قصة أيوب عليه السلام في السورة : 

ظ واذکر عبدنا أيوب إذ نادى ربه 4 أي : دعاه ۶ ألي مسّني الشيطان 
بصب کہ أي : بتعب ومشقة هل وعذاب 46 يريد مرضه » وما كان یقاسی فيه من أنواع 
الوصب » فعندما دعا الله عز وجل بهذا الدعاء استجاب له أرحم الرا مین » وأمره أن 


3 


يقوم من مقامه » وأن يركض الأرض برجله » ففعل ۰ فأنبع الله تعالى عینا ء وأمره أن 


۲ (۳۸) سورة ص تفسير الایات ( ۲ - ٤٤‏ ) 


يغتسل مہا ء فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى . قال ابن كثير : ( ثم آمره 
فضرب الأرض في مكان آخر » فأنبع له عیناً أخرى ء وأمرہ أن یشرب منها » فأذهبت 
جميع ما كان في باطنه من السوء » وتكاملت العافية ظاهرا وباطناً ) ولهذا قال تبارك 
وتعال : 3 اركض برجلك هذا مغتسل بار وشراب 46 اضرب برجلك الأرض » 
فضربہا ء فنبعت عين فقيل له : هذا مغتسل بارد وشراب . قال ی 
تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك وقیل : نبعت له عينان فاغتسل من إحد 
aL‏ و رت و اه 
أهله ومثلهم معهم © قال أبن كثير : ( قال الحسن وقتادة : أحياهم الله تعالى له 
باعيانهم وزادهم مثلهم معهم ) < رجا منا ‏ أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه 
واستکانته بإ وذکری لأولي الألباب 44 أي ولتذکیر أولي الألباب > لأنهم إذا سمعوا 
ا أنعمنا به عليه - لصبره وأوَّاييّته - رغبهم ذلك الصبر والأوَابيّة ليعلموا أن عاقبة الصبر 
الفرج » وا خرج والرحمة ف( وخذ بیدك با 4 أي : : حزمة صغيرة من حشيش ۰ 
أو ريحان أو غير ذلك لإ فاضرب به 4 زوجتك ۷ ولا تحنث 4 أي : بيمينك » قال 
ابن كثير : ( وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته » ووجد 
علیہا في أمر فعلته ؛ وقيل : باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته یاه فلامها على ذلك » و حلف إن 
شفاه الله تعال لیضربتها مائة جلدة » وقيل لغير ذلك من الأسباب » فلما شفاه اللہ عز 
وجل وعافاه ما كان جزاوها مع هذه الخدمة ١‏ اتمه و رس والشفقة والاحسان أن 
تقابل بالضرب ء فأفتاه اللہ عر وجل أن يأحذ طیغتا : وهو الشمراخ » فيه مائة 
ہو سر رر رم رجہ 
هدا من الفرج و اجرج أن القی الله تعالى وأناب إليه ) . وقال النسفي : ( وكان حلف 
في مرضه ليضربن ن امرأته مائة إذا برأ » فحلل الله يميئه بأهون شىء عليه و علیها 4 لسن 
خدمتها إياه » وهذه الرحصة باقية » ویجب أن يصيب المضروب کل واحدة من المائة » 
والسبب في يينه أنها أبطأت عليه ذاهبة في حاجة » فحرج صدره » وقيل باعت ذوابتها 
برغيفين وكانتا متعلق أيوب عليه السلام إذا قام ) . # إنا وجدناه کی أي : علمناه 
# صابراً 4 أي : على البلاء ۽ صحيح أنه قد شكا إلى الله ما به واسترحمه » لکن 
الشكوى إلى ل الله لا تسمى جزعاً بل هي حض العبودية ‏ ثم أثنى الله تعالى عليه ومدحه 
بقوله فإ نعم العبد 6 أيوب 38 إنه راب » أي : رجاع منیب . 


نقل عن صاحب الظلال حول قصة أيوب قسم الثاني ۶۷۸۳ 


بمناسبة الکلام عن أيوب عليه السلام قال صاحب الظلال : 

( وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة ؛ وهي تضرب مثلاً لابتلاء والصبر . 
ولکنها مشوبة بإسرائيليات تطفی علیها . والحد الأمون في هذه القصة هو أن أيوب 
- عليه السلام - كان - کا جاء في القرآن - عبداً صال حا أَوَابَاً ؛ وقد ابتلاه اللہ فصبر 
فر اناد ورف أن ابتلاءه كان بذهاب امال والأهل والصحة جميعاً . ولكنه ظل 
على صلته بربه » وثقته به » ورضاه با قسم له . 

وکات الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا عل وفائهم له » ومنهم 
زوجته » بأن الله لو كان يحب أيوب ما ابتلاه . وكانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه في نفسه أشد 

ما یوذیه الضر والبلاء . فلما حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف لین شفاه الله 

ليضربنها عددا عَينه - قیل : مئة . 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشکوی مما یلقی من إيذاء الشیطان » ومداخله إلى نفوس 
خلصائه » ووقع هذا الایذاء في نفسه : 

۵ آني مسي الشیطان بِنُصْب وعذاب 4 . 

مس ودج من محاولاات الشيطان » وتأذیه بها » 
ادر که بر حمته . وانہی ابتلاءه » ورد عليه عافيته . إذ آمره أن يضرب الأرض بقدمه 
ال ول ہت 

ويقول القران الكريم a a‏ ۳ 1 
الألباب 4 . وتقول بعض الروایات : إن الله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم » وليس في 
النص ما يحتم أنه أحيا له من مات . وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد 
استرد أهله الذين کانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه رزقه بغيرهم زيادة في الإنعام 
وال حمة والرعاية . ما يصلح ذكرى لذوي العقول والادراك ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - إن قصة أيوب عليه السلام في هذا السياق هي الشىء الثاني الذي أمر الله 


5 (۳۸) سورة ص كلمة في سياق قصة أيوب 


رسوله کل أن يذكره ؛ ما فیا من دروس للنذير » ولأولي العقول من البشر في فضيلة 
الأوبة إ إلى الله » والصبر على بلائه . ويلاحظ أن قصة أيوب عليه السلام تأت هنا عقب 
قصة سلیمان عليه السلام کا هي فی سورة الأنبياء » وفي ذلك إشارة إلى أن الله عر وجل 
ہہ کیو یو ری ہہ للد 

۳ سند زیت أن سور رجح وت N E‏ : ل إن 
الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون 4 وقد آن لنا أن نلاحظ 
جو بت ان و ھتہ لري بعض 


سورة الأنياء ٠.‏ 


۳ - نلاحظ أن قصة أيوب عليه السلام ورد فیہا قوله تعال  :‏ وذكرى لأولي 
الألباب 4 ۰ ونلاحظ أنه نی وسط قصة داود وسليمان علیما السلام ورد قوله تعالى 

في القران ‏ وليتذكر أولو الألباب » مما يشير إلى أن ن المقطع كله بيان لكون القران 
ذکرا » وعلى هذا فهو يعرض في سياقه نماذج تؤكد أنه ذكر . وصلة ذلك بقوله 
تعالى  :‏ ص والقرآن ذي الذكر 4 واضحة ٠‏ مت قیال ۷۷۷۹ی" ۳۷۰ 
الدليل على ذلك في سياق السورة التي تتحدّث عن عدم استفادة الكافرين من الانذار 
دليلاً على أن العلة في الكافرين » والحجة قائمة علہم » وسيتضح هذا في الأمرين 
القادمين الآتيين بصيغة ( واذكر ) : 


بت ۰ 


ف واذكر عبادنا إبراهم واسحق ویعقوب أولي الأيدي 4 . قا ل ابن عباس : 
9 : أولي القوة # والأبصار 4 أي : الفقه في الدين . قال ابن كثير : ( يعني بذلك 

لعمل الصالح » والعلم النافع » والقوة و في العبادة » والبصيرة النافذة ) ) . قال النسفي : 
أي : أولي الأعمال الظاهرة ء والفکر الباطنة ) ب إنا أخلصناهم 4 أي جعلناهم لنا 
خالصين فإ بخالصة 4 أي : بخصلة صالحة » > لا شوب فہا #إ ذكرى الدار » أي : 
هي ذكرا لدار ء أو يعني ذكر الدا ر الا خرة . قال النسفي : (یعنی : جعلناهم لنا خالصين بان 
جعلناهم یذ کرون الثاس الدار الآخرة » ویزهدونم في الدنیا . أو معناه : أتهم يكثرون 
ذکر الآخرة » وال جوع إلى الله » وینسون ذکر الدنيا ) . قال محاهد : أي : جعلناهم 


تفسير الآيتين ( 4۷ ۰ 4۸ ) وكلمة في السياق قسم الثاني 4788 


يعملون للاخرة لیس لهم هم غيرها ف[ وإنہم عندنا لمن المصطفين © أي رب 
ين أبناء جنسهم ذإ الأخيار ‏ جمع حير . قال ابن كثير : ( أي ا ختارین ا جتبین 
الأخيار » فهم أخيار ختارون . 


كلمة في السياق : 

يلاحظ أنه سبحانه وتعال قال عن داود عليه السلام : 9 واذكر عبدنا داود 
ذا الأيد 4 وههنا قال عن ابراهم وإسحاق ويعقوب  :‏ أولي الأيدي والأبصار ‏ وني 
ذلك درس للنذير وأمته . وفی قوله تعال : ف إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ہہ تبان 
لطريق السير إلى أن يكون الانسان من ال خلصین . وني ذلك درس ثان للنذير وأمته . 
وني الأمر بذكر الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام إشعار بأن لله رسلاً قبل محمد له قد 
بعثوا E‏ 
ذكره الله عز وجل لنا في أوّل السورة في غير محله . # بل عجبوا أن جاءهم ميذر منہم 
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 4 یدنا على هذا الآية الآتية » | إذ ليس فيها إلا الأمر 
بذكر مجموعة من الرسل علیہم الصلاة والسلام . 

خلإ واذكر إسماعيل واليسع 4 وهو خليفة إلياس في قومه بني إسرائيل 
رو ذا الكفل 4 نقلل الألوسي عن وهب نب بر أن الل بعت بد ارب عية 
السلام شرف بن ن أيوب نیا وسمّاہ ذا الكفل ) والاختلاف في شأن ذي الکفل عليه 
السلام کتیر ‏ وکل 4 أي : وکلیم ‏ من الأخيار 4 . 
كلمة في السياق : 


١‏ - بالآية الأخيرة تنتهي الأوامر بصيغة [ واذكر که الآنية في هذا المقطع وفي 
السورة » ويأتي بعد هذا مباشرة - کا سنری - قوله تعالى  :‏ هذا ذكر # قال 
ابن كثير : ( أي هذا فصل فيه ذكر لمن یتذکر وقال السدي : يعني : القران العظم ) 
CS‏ ا تا 
يذكر بالله عز وجل » وصفاته وأفعاله » وإنعامه واختبارہ » وعطائه وشرعه وسنته وغير 
ذلك . وكون القران على مثل هذا الكمال في الذكر فذلك وحده دلیل على أنه من عند 
الله » وإلا فمَنْ من البشر قادر على أن یأتی بكتاب فيه كل شىء » وهو ذكر كله ؟ وفي 


17 (۳۸) سورة ص تفسير الآية ( ٤٩‏ ) و كلمة في السياق 


هذا إقامة حبّة على الكافرين الذين لا يستفيدون من الإنذار إذ لم يبق لحم ما يتعلقون به 
بعد هذا القران ء ولئن كان المقطع أدى دوره في هذا الموضوع فهو يؤدي دوره كذلك 
في تعليم الذي وأمَته ما ينبغي أن يكونوا عليه من الكمال » غير ملتفتين إلى أقوال 
الكافرين ومواقفهم . 

۲ - لقد رأينا في هذا المقطع كيف أن هذا القران ذكر من خلال تذكيره بفعل 
الله برسله » ومن خلال ذكره لكمال رُسُله وهديهم ء ومن خلال تقريره للحجج 
القاطعة کا رأينا موذج ذلك في الآيات الآتية في وسط الكلام عن داود وسليمان عليهما 
السلام » وسنری الآن ا الأأخيرة في المقطع كنموذج على كون القران ذكراً 
من خلال عرضه ما أعد الله عز وجل للمتقين وللظالین . فلئر المجموعة الأخيرة : 


لإ هذا ذكر 4 قال ابن كثير : ( أي هذا فصل فيه ذکر لمن يتذكر . وقال 
السدي يعني القران العظم ) ۶ وان للمتقين خسن مآب ‏ أي لحسن مرجع 


ومنقلب . 
كلمة في السياق : 

قد وجّه السفي هذه الآية على الشكل التالي : قال : ( أي : هذا شرف وذكر 
جيل » بُذکرون فيه أبداً ء وإ لهم مع ذلك لحسن مرجع ؛ 3 يعني : يذكرون في الدنيا 


OS‏ ل ا یہ 
المراد بالتقین في الآية هم المذكورون من قبل » وأن المراد بالاوامر السابقة 
ل واذكر ... 4 التعريف على شرف هؤلاء الزسل ‏ فيكون على هذا الدرس الرئيسي 
في المقطع كله : هو أن الذین يتقون الله شم شرف الدنيا والآخرة ء فكن أيها الإنسان 
مہم » ولا تكن من الکافرین الذين عرض اللہ هم في أول السورة ء وسيعرض الله علينا 
ی ی بر ل و کت 
e EE‏ 
اتقى فجزاژه كذاء ومن طغی فجزاؤہ كذاء فكانت الصيغة ا ؤدیة لهذا العنی : 


کوک چیہ | 


تفسير الایات ( ۵۰ - مه ) قسم التايي ۷۸۷ 


ط هذا ذکر وان للمتقين لحسن ماب ... هذا وان للطاغين لشر ماب  ...‏ ولنعد 
إلى التفسیر . 


فقد فسر الله عز وجل حسن الاب الذي أعده للمتقين بقوله : 9 جنات عدن >> 
أي : جنات إقامة فإ مفتّحة هم الأبواب 4 أي : مفتحة هم أبوابها أي : إذا جاؤوها 
فتحت هم أبوابها ۵ متکتین فيها 4 أي : جلستهم المفضلة هي الائکاء ؛ وهي أكثر 
أنواع الجلوس راحة لز یدعون فيا بفاكهة كثيرة » أي : مهما طلبوا وجدوا 
وأحضر کا أرادوا ظإ وشراب 4 أي : من أي أنواعه شاؤوا تہم به الخدام ل( وعندهم 
قاصرات الطرف 4 أي : عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتين ٭إ أتراب 4 
أي : متساويات في السنّ والعمر . قال النسفي : ( أي : لدات أسنائينَ كأستائهم » 
لأن التحابٌ بين الأقران أثبت ) ۾ هذا ما توعدون ‏ ہا المتقون ظ لوم 
الحساب 4 أي : ليوم تجرى كل نفس بما عملت قال ابن كثير : ( أي : هذا الذي 
ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم 
وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار ) . ثم أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ 
ھا ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء . فقال تعال : ان هذا لا ما له من نفاد 4 
أي : من انقطاع ء ولا ذکر الله تعالى مال السعداء » ثنى بذکر حال الأشقیای 
ومرجعهم ومابهم في دار معادهم وحسابهم فقال هذا »أي : الأمر هذا ء أو هذا 
رر وان للطاغین 4 آي : الخارجين عن طاعة اللہ عز وجل ء ا خالفین لرسل الله 
کل « لشر ماب 4 أي : لسوء منقلب ومرجع . ثم فسرہ بقوله : 9 جهتم 
یصلونہا 4 أي ہو پٹ بب اہی 
من التار بالهاد الذي یفترشه الام ۶ هذا فليذوقوه هم وغَسّاق 4 أي : هذا هم 
وغتّاق فليذوقوه . قال ابن كثير : ( أما ا حمم : فهو الماء الذي قد انتبی حر 
وأما الغساق : فهو ضلّه » وهو البارد الذي لا بستطاع من شدة برده الوم ) . وطذا 
قال عز وجل : ۶ وآخر من شکله آزواج 4 أي : وأشياء من هذا القبيل ء الشیء 
وضده یعاقبون بها . قال الحسن البصري : ألوان من العذاب . وقال غیره : 
کالزمهریر » والستموم » وشرب ا حمم » وأکل الزقوم » والصعود واهوي ؛ إلى غير 
ذلك من الأشياء اختلفة المتضادّة ء والجميع ما يعذّبون به » ویهانون بسییه ‏ هذا فوج 


۸ (۳۸) سورة ص تفسير الآيات ( 9ه - 514 ) 


مقتحم معکم * هذا (خبار من الله تعالی عن قيل أهل النار بعضهم لبعض » أي : هذا 
جمع كثيف قد اقتحم معكم النار » أي : دحل النار في صحبتکم » والاقتحام : 
الدخول في الشىء بشدة ‏ والراد بالفوج : أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة , 
نی ی ی 
صالوا النار کی أي : داخلوها ء هذا تعليل لاستيجابهم الدّعاء علییم . وقيل 74 
فوج مقتحم معکم 4 كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم و لا مرحاً بهم إنهم 
صالوا النار ‏ کلام الرؤساء » وقيل هذا كله كلام الخزنة » والقول الأول أقوى بدليل 
ما يأتي ا قالوا ‏ أي : الأتباع ل بل أنتم لا مرحباً بكم 4 أي : الدعاء الذي دعوتم 
به علينا أنتم أحق به » وعللوا ذلك فإ أنتم قدمتموه لنا 4 أي : أنتم قدّمتم العذاب » 
أو دخول النار لنا ء أي : إنكم دعوتمونا إليه فکفرنا باتباعكم 9 فبئس القرار 4 النار 
ل قالوا © أي : الأتباع ‏ ريّنا من قلّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 4 أي : مضاعفاً 
ظ في النار 4 يطلبون أن يزيد الله عذاب زعمائهم بأن يكون ضعفي عذابهم 
۶ وقالوا 4 أي : رؤساء الكفرة لإ ما لا لا نرى رجالاً پچ یعنون فقراء السلمین 
چ كتا نعدُهم 4 في الدنيا لإ من الأشرار # أي : من الأرذال الذين لا خير فههم 
لا جدوی ‏ أتخذناهم سخريًا # هذا استفهام ینکرون به على أنفسهم استهزاءهم 
بالؤمنین في الدنیا ‏ أم زاغت ‏ أي : مالت 2 عنم الأبصار ‏ أي : أزاغت عنهم 
أبصارنا فلا نراهم » وهم فيها ؟ قسّمو | أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة فلاموا 
أنفسهم على استهزائهم بهم في الدنيا » وبين أن يكونوا من أهل النار ء إلا أنه خفي علیہم 
مكانهم . قال ابن كثير : ( يسلون أنفسهم با حال يقولون : أو لعلهم معنا في جهنم » 
رک يشم يعر نا علي« إن ذلك ع غامد اهل رق که ان ان فلا اي 
أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ء ولعن بعضهم لبعض » لحق 
لا مرية فيه ولا شك . وبهذا انتہی المقطع . 

كلمة في المقطع الأول وسياقه : 

١‏ - نلاحظ أن هذا المقطع الذي مر معنا قد جاء في وسط السورة وما قبله 
کلام عن موقف الكافرين من رسول الله عه ء وما بعده مباشرة سيأتي قوله تعالى : 
قل إنها أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ) ... مما يؤكد أن المقطع بخدم 
موضوع السورة الرئيسي ء التمقّل فی مورها : إن الین کفروا سواء علہم 


أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون پچ وهذه الخدمة رآیناها » إن في توجيه النذير ء أو في 


كلمة في المقطع الأول وسياقه قسم الايی ٤۷۸۹‏ 
تبيان أن هذا القرآن ذكر » أو في تبيان أن عحمّدا ملل ليس بدعاً من الرسل . 

۲ - نلاحظ أن ال جموعة الأخيرة عرضت ماأعد اللہ للمتقين » وماأعد 
للكافرين » وهو تفصيل لمعانٍ موجودة في مقدّمة سورة البقرة » إن في وصف المتقين , 
أو في الكلام عن الكافرين » ومن قبل قلنا : إن الموضوعين متداخلان » ومن تم عُرضا 
في سورة البقرة ضمن حير واحد . 
وردت في القطع ؛ فسورة الصافات ذکرت إلياس أستاذ الیسع عليهما السلام 
ولم تذکر الیسع » وسورة ( ص ) ذکرت اليسع خليفة إلياس » وم تذکر إلياس » 
وسورة الصافات عرضت لتخاصم الکافرین قبل دخوهم النار » وسورة ( صّ) 
عرضت لتخاصم الکافرین في النار » وسورة الصافات عرضت لتساول الوّمنین عن 
الکافرین » وسورة ( ص ) عرضت لتساؤل الکافرین عن المؤمنين . 

٤‏ - في محور سورة ( ص ) نجد قوله تعالی : اح خم الله على قلوبهم وعلى 
هم رعل أإصارهم غشارة وه عذاب عم رند ي آحر القع لاي کر ہا 

ه - بقي معنا الآن في السورة مقطع واحد ‏ مجموعاته مصدّرة بقوله تعال 
لرسوله عليه الصلاة والسلام ‏ قل 4 کا سنری . وعلى هذا فالسورة في سياقها 
الرئيسي عرضت مواقف الکافرین من رسول الله ع » م آمرت الرسول 20 بالصبر 
والذکر ء وحدّدت له ما يذكره في في المقطع الأول واق المقطع الثاني - والأخير - 
لیحند لا ور ور نعرض المقطع الأخير . 
- 

١‏ - بمناسبة الكلام عن داود عليه السلام ء قال ابن كثير : ( فی الصحيحين عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « أحب الصلاة إلى الله تعالل صلاة داود ؛ 
وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود + كان ينام نصف الليل ویقوم ثلثه » وينام 
سدسه » وکان يصوم 7 ويفطر يوما ول يفن إذا لاق وانه كان او 


3 بمناسبة قوله تعالى عن داود عليه السلام : # إنا سخرنا الجبال معه يسبحن 


۰ (۳۸) سورة ص فوائد حول قصة داود عليه السلام 


LL‏ ابن كثير : ( روى ابن جرير ... عن ابن عباس رضي الله 
عنیما أنه بلغه أن أم هانیء رضي له عنها ذكرت أن رسول الله بل بوم فتح مكة صلل 
الضحی نان رکمات » فقال ابن عباس رضي الله عنما : قد ظننت أن طذه الساعة 
صلاة بقول الله عز وجل فإ یسبحن بالعشي والإشراق © “تم راواه من میں سے 
ابن أي عروبة عن أي المتوكل عن أيوب عن صفوان عن مولاه عبد الله بن الحارث 
ہے وہ لی در رو جو کہ 
رضي الله عنها » ء فقلت : أخبري هذا ما أخبرتيني » فقالت : دخل علي رسول الله عر یا 
يوم الفتح في بيتي » > ثم أمر بماء صب في قصعة » ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل 
ثم رشن ناحية البیت » » فصلل نان ركعات ؛ وذلك من الضحى قيامهن و رکوعهن 
وسجودهنَ وجلوسهن سواء » قريب بعضهن من بعض ء فخرج ابن عباس رضي الله 
عہما وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين ماعرفت صلاة الضحى إلا الان 
ل يسبّحن بالعشي والإشراق » وكنت أقول أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول 
صلاة الاشراق ) . 

۳ - رأینا ماذا تعنى كلمة فإ فصل ا خطاب * الذي أعطيه داود عليه السلام » 
غير أن المفسرين يذكرون تماذج لفصل الخطاب في قضايا القضاء . والمراد با أعطيه. 
داود عليه السلام أوسع مما يذكرونه . فلئر نماذج من أقوالهم ومحلها بالنسبة للاية . قال 
ابن كثير : ل وفصل اخطاب 4 ( قال شري القاضي والشعبي : فصل ا خطاب 
الشهود والایٔمان » وقال قتادة : شاهدان على المدعي » أو مین المدعى عليه » وهو 
فصل ال خطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل » أو قال الومنون والصالحون وهو قضاء 
هذه الأمة إلى يوم القيامة » وكذا قال عبد الرحمن السلمي » وقال مجاهد والسدي : 
هو إصابة القضاء وفهم ذلك ؛ وقال مجاهد آیضا هو الفصل في الكلام وفي الحكم › 
وهذا يشمل هذا كله ء وهو المراد » واختارہ ابن جرير » وروی ابن ابي حاتم .. 
أي موسی رضي الله عنه قال : أول من قال : أما بعد : داود عليه السلام وهو فصل 
الخطاب » وكذا قال الشعبي فصل الخطاب : أما بعد ) . 


4 ... وهل أتاك نبأ اخصم إذ تسوروا احراب‎  : بمناسبة قوله تعالى‎ - ٤ 
قال ابن كثير : ( وقد ذكر الفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ۽‎ 
وم یثبت فها عن العصوم حدیث من اتباعه » ولکن روی ابن آن شم هنا هنا‎ 


فوائد حول قصة داود عليه السلام قسمالمثاني ۲۷۹۱ء 


لا يصح سندہ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه ويزيد - وإن كان من 
الصا حین - لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة » فالأولى أن یقتصر على مجرد تلاوة هذه 
القصة وأن یرد علمها إلى الله عز وجل فان القرآن حق وما تضمّن فهو حق أيضاً ) . 

أقول : في الااصحاح الحادي عشر والثاني عشر من سفر صموئیل الثاني تذكر قصة 
فیہا بعض كلمات القصة القرانية » وفهها رجاسات الیهود » إذ یذ کر الإصحاح الحادي 
عشر أن داود زنی بامرأة ( أوريًا ) قائده في حياة وريا » ودفع بأوريًا ليقتل . ثم يذكر 
الاصحاح الثاني عشر ضم داود زوجة أوريا إليه » و عتاب نائان النبي له على ذلك . 
ویذکر الا صحاح هنا فكرة النعجة الواحدة والتعاج الكثيرة . وكثير مما ذکر في کتب 
العهد القديم أو الجديد کلام لا قيمة له من الناحية العلمية ؛ إذ يخالف ال الذي أنزله 
الله في القران » ويكفي لرفضه » ومعرفة قيمته الخسيسة » ذكر أن داود عليه السلام 
زی بامراة أوريا في حياة زوجها ء وزوجها يقاتل في سبيل الله ء مما لا يفعله أحسَ 
الخلق - فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - بما يفترون على رسل الله . وقد 
حاول النسفي أن يستشف ما يمكن أن تكون الحادثة في إطارها اللائق في حق الأنبياء 
وسننقل كلامه فيما بعد ء ونكتفي هنا بأن ننقل خاتمة كلامه : 


قال رحمه الله : 


روما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة البلقاء وأحب أن يقتل 
ليتزوجها ء فلا يليق من المقسمين بالصلاح من أفناء المسلمين فضلاً عن بعض أعلام 
الأنبياء » وقال علي رضي الله عنه : من حللکم بحدیث داود عليه السلام - على ما يرويه 
القصاص - جلدته مائة وستین » وهو حد الفرية على الأنبياء » وروي أنه حدّث بذلك 
عمر بن عبد العزيز » وعنده رجل من أهل الحق » فکّب ا لحدّث به وقال : إن كانت 
القصة على ما في كتاب الله » فما ينبغي أن يلتمس خلافها ء وأعظم بأن يقال غير 
ہج الاو مورت اله صر عل ما۱ ها رضي لو اع 
عليه » فقال عمر : لماعي هذا الكلام أحب إلي ما طلعت عليه الشمس » والذي 
يدل عليه المثل الذي ضربه الله بقصته عليه السلام لیس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن نزل 
له عنہا فحسب » وإنما جاءت على طريق المثيل والتعريض دون التصرج + لكونها أبلغ في 
التوبيخ من قبل أن التأمل | إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه » وأشد 
مکنا من قلبه » وأعظم أثراً فيه ء مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة ) . 


۲ (۳۸) سورة ص فوائد حول قصة داود عليه السلام 


من كلام النسفي يفهم أ نه یمکن أن يكون داود عليه السلام قد طلب من أوريًا 
أن يتنازل له عن زوجته ؛ ويبدو أن هذا كان سائغاً في شريعتهم » ويمكن أن يكون داود 
اي یتروجها لو حدث لروجها حادث ۰ فلما قتل زوجها ترو جها 
دون أن يكون رغب في قتل زوجها ء أو دفعه إلى موقف يقتل فيه حاشاه عليه السلام . 


3 


فعاتبه الله عر وجل على مده بصره إلى ملك الآخرين والله أعلم . 


ولنتذكر دائماً ما يقوله النقاد الغربيون أنفسهم من أن أسفار العهد القدیم لا يوجد 
فما سفر يصمد على النقد إلا سفر إرميا » ونحن نشكك حتى في سفر إرميا لأنه لم يرد 
إلينا بسند صحيح . 

٥‏ - بناسبة قوله تعالى  :‏ وظن داود أنما فتاه فاستغفر ربه وخر راكعاً 
وأناب کچ نقول : ههنا سجدة من السجدات القرآنية عند أي حنيفة ومالك » وعناسبة 
الآية قال ابن كثير : 

( وقد اختلف الأئمة في سجدة ( صّ ) هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين 
الجديد مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها ليست من عزائم السجود » بل هي سجدة 
شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
في السجدة : ( ص ) ليست من عزائم السجود » وقد رأيت رسول الله عله یسجد 
فیہا » ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنساني في تفسيره من حديث أيوب به 
وقال الترمذي : حسن صحیح ہی بی رت 
این جبير عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : إن النبي گل سجد في ( ص ) وقال : 
+ سجدها داود عليه السلام توبة » ونسجدها شکرا ) رر و نو 
إسناده كلهم ثقات . وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاح المزي قراءة عليه و 
أسمع . .. عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال ل 
حدثنی جدّك عبید الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : جاء رجل إلى 
الي عي فقال يا رسول الله إني رأيت فیما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة » 
فقرأت السجدة فسجدت ؛ فسجدت الشجرة بسجودي ۰ فسمعتها تقول وهي 
ساجدة : اللهم اکتب لي بها عندك جرا واجعلها لي عندك ذخراً » وضع بها عني 
وزرا ء واقبلها مني کا قبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس رضي الله عنهما فرأيت 
النبي عله قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو ساجد کا حکی الرجل من 
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کلام الشجرة » رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أي بكر بن خلاد كلاهما عن 
محمد بن يزيد بن خنيس موه » وقال الترمذي غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
ری سو سس سو عن العوام قال سألت مجاهداً عن سجدة (ص) 
فقال : سألت ابن عباس رضي الله عنہما من أين سجدت فقال أو ما تقراً ‏ ومن ذريته 
داود وسلیمان 4 ل أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده #6 فكان داود عليه الصلاة 
70 اسر نيكم عله أن يقتدي به » فسجدها داود عليه الصلاة والسلام » 
فسجدها رسول اللہ ع . وروی الامام أحمد ... أن أبا سعید الخدري رضي الله عنه 
رأى رؤيا أنه یکتب ( ص ) فلما بلغ إلى نو جج چو وٹ 
شیء بحضرته انقلب مناجذا قال : فقصها على النبي ع فلم يزل يسجد بها بعد ء تفرد 
به أجمد ء وروی أبو داود ... عن أي سعید الندري رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله 

ور عل یں ا ات اریت ھی سی 
فلما کان ہوم آحر قرأها فلما بلغ السجدة ة تشزن الناس للسجود فقال عله : « إنما هي 
توبة نبي ولكني رأیتکم تشزنم ؛ فنزل وسجد » تفرد به آبو داود وإسناده على شرط 
الصحیح ) . 

٦‏ - بمناسبة قوله تعالى عن داود عليه السلام ل وان له عندنا لزلفی وحسن 
ماب 4 قال ابن كثير : ( كا جاء في الصحیح  :‏ القسطون على منابر من نور عن کین 
الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهلیهم وما ولوا » وروی الإمام أحمد .. عن 
أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله حل : « إن أحب الناس إلى الله و 
وأقربهم منه مجلساً إمام عادل » وان أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام 
جائر » ورواه الترمذي ؛ وروی ابن ابي حاتم عن جعفر بن سليمان قال : معت مالك 
ابن دینار في قوله تعالى ‏ وان له عندنا لرلفی رحسن ماب کہ قال يقام داود يوم 
القيامة عند ساق العرش » ثم يقول يا داود مجّدنی الیوم بذلك الصوت الحسن الرخحم 
الذي كنت تمجدني به في الدنيا فيقول و كيف وقد سلبتة ؟ فيقول الله عز وجل إني أرده 
عليك اليوم » قال فيرفع داود عليه الصلاة والسلام بصوت يستفرغ نعم أهل الجنان ) . 

۷ - بمناسبة قوله تعالى : ل يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض ‏ قال 
ان ی سل زو این أي حاتم بسنده عن إبراهيم أبي زرعة - وكان قد قرا 
الکتاب - أن الوليد بن عبد الملك قال له : آیحاسب الخليفة ؟ فانك قد قرأت الكتاب 


5+ (۳۸) سورة ص فائدة عن موضوع الخيل في قصة سليمان 


الأول » وقرأت القران » وفقهت ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين أقول ؟ قال : قل في أمان 
الله » قلت : يا أمير المؤْمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام , إن الله 
تعالى جمع له النبوة والخلافة » ثم توعده في كتابه فقال تعالى  :‏ يا داود انا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع افوی فيضلك عن سیل الله ي 
الآية ) . 

۸ - لا ند في أسفار العهد القدم شیعاً يشير إلى موضوع استعراض ا خیل من 
قبل سلیمان عليه السلام حتی نستانس نوع اسغناس بشیء إذا وافق الحق الذي نعلمه » 
وهيبات أن تجد فیہا الکثیر » بل إنك لتجد فیہا الکذب الكثير » حتی إنك لتجد في 
الاصحاح الحادي عشر ( الملوك الأول ) اتهام سليمان عليه السلام بأن نساءه أمالت قلبه 
وراء اهة آخری . کے بر موچ ری 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ) . وحاشاه 
عي سر وگیم ایرد سا لق ال عق اید لی م . وأمام سكوت 
أسفار العهد القديم فليس أمامنا إلا الفهم من ألفاظ التص القراني ضمن القواعد العامة . 
قال ابن كثير : ( وقوله تبارك وتعالی : ل فقال إني أحببت حبّ الخير عن ذكر ربي 
حتى توارت بالحجاب # . ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها 
حتی فات وقت صلاة العصر ‏ والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً » بل نسياناً » 
کا شغل النبي ع يوم ادق عن صلاة العصر حتی صلاها بعد الغروب + وذلك 
ثابت في الصحيحين من غير وجه ء من ذلك عن جابر رضي الله عنه قال : جاء عمر 
رضي الله عنه يوم الختدق بعد ما غربت الشمس ء » فجعل یسب كفار قریش ء ويقول : 
يا رسول الله » والله ما كدت أصلي العصر حتى کادت الشمس تغرب ۰ فقال رسول 
لله عله : « والله ما صليتها » فقال : فقمنا إلى بطحان فتوضاً نبي الله عي للصلاة » 
وتوضأنا ھا » فصلى العصر بعدما غربت ت الشمس » لي ا کا 
كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال » والخيل تراد للقتال » وقد ادعی 
طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف » ومنهم من ذهب إلى 
ذلك في حال المسايفة والضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود ء کا فعل 
الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر » وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما » 
والأول أقرب لأنه قال بعده ‏ ردّوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق 4 قال 
الحسن البصري : قال : لا والله لا تشغليني عن عبادة ري آخر ما عليك ؛ ثم أمر بها 
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فعقرت ۰ وكذا قال قنادة ؛ وقال السنّدّي ضرب أعناقها وعراقیہا بالسیوف » وقال علي 
ابن ألي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً 
ها » وهذا القول اختاره ابن جرير ء قال لأنه لم يكن لیعذب حيواناً بالعرقبة » ويبلك 
مالا من ماله بلا سیب ؛ سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إلیہا » ولا ذنب ھا ء وهذا 
الذي رجح به ابن جریر فيه نظر ؛ لأنه قد یکون في شرعهم جواز مثل هذا ء ولا سيما 
إذا كان غضباً لله تعالى بسبب أنه اشتفل بها حتى خرج وقت الصلاة » وغنا لما حرج 
عنہا لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها » وهو الرج التي تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب » غدوها شهر ورواحها شهر ء فهذا أسرع وخير من الخيل - روى الإمام. 
أحمد ... عن أبي قتادة وأبي الدهماء - وكان يكثران السفر نحو البيت - قالا : أتينا عل 
رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي أخذ بيدي رسول الله عه فجعل يعلمني جما علمه 
الله عز وجل وقال : « إنك لا تدع شیعاً اتقاء لله تعالى | إلا أعطاك الله عز وجل خيراً 


منه ) ) . 
۹ - بمناسبة ذكر الخيل في قصة سليمان عليه السلام ذكر ابن كثير حديثاً قال : 
( وروی ابر داود ... عن اي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم 


رسول الله لگ من غزوة تبوك - أو خيبر - وفي سهوعا ستر » فهبّت الرج › 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله عنها لعب » فقال ع : « ما هذا 
يا عائشة ؟ » قالت رضي الله عنہا : بنا ورای بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال 
مه : ٠‏ ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ » قالت رضي الله عنها ی قل ربل ال 
: ۵ ما هذا الذي عليه ؟ » قالت رضي الله عنها : جناحان قال رسول الله گل : 
٩‏ فرس له جناحان ؟ » قالت رضي الله عنها سر وو ہد 
كانت له خيل ها جنحة ء قالت رضي الله عنها : فضحك رسول الله ع عي حتى ریت 
نواجذه ) 

أقول : وقد أخطأ من فهم من الحديث أن خيل سليمان عليه السلام ھا أجنحة . 
فليس في الحديث ما يدل على ذلك . والحديث دليل على أن لعب الأطفال متسامح بها . 

٠١١‏ - لا نید فی آسفار العهد القديم ما يشير إلى الجسد الذي ألقي على كرسي 
سليمان » ولكنا نجد أن أخاه نافسه على الملك » وحاول أن يصل إلى الملك في حياة 


۳3 


أبيه . ٹم فشّل ذلك داود » وال الأمر إلى سليمان ولا ندري إذا كان ا مراد بهذا هو 


كولا؟ (۳۸) سورة ص فوائد حول قصة سلیمان عليه السلام 


الشار إليه في التص . وینقل الفسرون في هذا القام كلاماً الله أعلم بحقيقته » ومرجعه 
كله أهل الکتاب > ولا نری أن نتعب به القاریء . 


5 اند و ہہ جب لپ ایی 
بعدي إنك أنت الوقاب ... 4 قال ابن كثير : ( والصحيح أنه سأل من الله تعا 5 
ملكا ایکون لاحد من پعده من البشر مله + وهلا هو ظاهر السياق من الآية » 
وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول اللہ وله . 


وروی البخاري عند تفسیر هذه الآية ... عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
عه قال : « إن عفریتاً من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - لیقطع على 
اسلا گنی البرك وال مه وأردت در ال ساره المسعد * سی 

تصبحوا وتنظروا إليه کلکم » فذکرت قول أخي سلیمان عليه الصلاة والسلام ظ رب 
اغفر لي وهب لي ملكاً لا يبفي لأحد من بعدي 4 » قال روح ( وهو من رجال 
سنده ) فرده خامكاً وكذا رواه مسلم والنسائی من حديث شعبة به . وروى مسلم في 
صحيحه عن أي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول اللہ عه يصلى فسمعناه يقول : 
« اعوذ بالله منك مور وی تس ا 
فلما فرغ من الصلاة قلنا : یا رسول الله سعناك تقول في الصلاة شیعاً م نسمعك تقو 
ES‏ 
نار ليجعله في وجهي » » فقلت : أعوذ بالله منك - ثلاث مرات - ثم قلت ألعنك بلعنة 
الله التامة فلم يتأخرٍ - ثلاث مرات - ثم أردت أن آخحذه ء والله لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة » وروی الإمام أحمد .. . عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عله قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه » فقراً 
فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من صلاته قال : ١‏ لو رأيتموني وإبليس فأهويت 
يدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بین أصبعي هاتين - الامهام والتي تليها - 
ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة » فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » وقد روى أبو 
داود منه « من استطاع منکم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فلیفعل » . وروی الإمام 
أحمد بسندہ عن ربيعة بن يزيد بن عبد الله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنہما وهو في حائط له بالطائف يقال له الرهط ؛ وهو محاصر فتی من قريش 
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ا ا سس ل ی 
الله عز وجل له توبة أربعين صباحاً ء وأن الشقي من شقى فی بطن أمه » وأنه من أنى 

بيت المقدس لا ینہزہ إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه » فلما مع 
اتی ذكر اخمر اجتذب هده من هده م انطلق » ال عبد الله بن عمرو رضي لق 
عنهما : إني لا أحل لأحد أن يقول علي مالم أقل » سمعت رسول الله يله يقول : 
« من شرب من الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ء فإن تاب تاب الله عليه » 
فان عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً » فان تاب تاب الله عليه - قال : فلا أدري في 
الثالئة أو الرابعة قال - فان عاد كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من طيئة ا خبال يوم 
القيامة » قال : وسمعت رسول اللہ لگ يقول : « إن الله عز وجل خلق خلقه في 
ظلمة » ثم ألقى علییم من نوره » فمن أصابه من نوره يومئذ رت اه 
ضل » فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل » و معت رسول الله ول يقول : 
( إن سليمان عليه السلام سا ل الله تعالی ثلائاً فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا 
الثالثة » سأله حكماً يصادف حكمه » فأعطاه إياه » وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده » فأعطاه إياه » وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد 
خرج من خخطيئته كيوم ولدته أمه ء فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطانا 
إياها ) وقد روى ہے خر من هذا الحديث النسالي زاین ماجةمن طرف عن 
عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : قال رسول الله 
2 : « إن سليمان عليه الصلاة والسلام لا بنی بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالاً 
ثلاثاً ؛ وذكره ء وقد روي من حدیث رافع بن عمير رضي اللہ عنه بإسناد وسیاق 
غریبین . وروی الطبباني ... عن رافع بن عمير قال ممعت رسول الله ع يقول : « قال 
الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام TT‏ 
قبل لت الذي ام به > فازخی لله إليه یا داود نصبت بيتك قبل بيتي . قال يا رہ 
هکذا قضيت مَنْ ملك استاثر » ثم أخذ في بناء المسجد فلما تم السور سقط سقط ثلاث 
فشكا ذلك إلى الله عز وجل » فقال : يا داود إنك لا تصلح أن تبني لي بيتا » قال 
ول يا رب ؟ قال لما جرى على يديك من الدماء » قال : يا رب أو ما كان ذلك في 
هواك ومحبتك ؟ قال : بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم » فشق ذلك عليه » فأوحى الله 
إليه لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان » فلما مات داود أخذ سليمان في 
بنائه » ولا تم قرب القرابین ء وذبح الذبائح » وجمع بني إسرائيل ء فاوحی اللہ إليه قد 


۸ (۳۸) سورة ص فوائد حول قصة سليمان عليه السلام 


آری سرورك بات بيتي فسلني أغطلك + قال : سالك ثلاث خصال + حکماً بصادف 
یر ی کیو و ا و ھا 
کو اس رش - أما اشتان فقد أعطيهما » 
وأنا أر و ل . وروى الإمام أحمد عن سلمة بن الأكوع رضي 
وت : ما هعت رسول الله مگ دعا إلا استفتحه ۸ سبحان اللہ رهي العلي الأعلى 
الوهاب ؛ وقد قال أبو عبید عن صالح بن مسمار قال لما مات نبي الله داود عليه السلام 
أوحى اللہ تبارك وتعالى إلى ابنه سليمان عليه الصلاة ة والسلام أن سلني حاجتك » قال : 
أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاك کا كان قلب أبي » وأن تبعل قلبي يحبك کا كان قلب 
أي » فقال اللہ عز وجل : أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجعل 
قلبه يخشاني ء وأن أجعل قلبه يحبني ء لأهبن له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده . قال الله 
جلت عظمته ‏ فسکرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب * والتي بعدها 
قال : فاعطاه ما اعطاه وفی الآخرة لا حساب عليه . هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر 
فی ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في تاریخه . وروي عن بعض السلف أنه قال 
بلغني عن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال : إلهي كن لسليمان کا كنت لي » فأوحى 
الله عر وجل إليه : أن قل لسليمان أن يكون لي کا كنت لي ء أكنْ له کا کنث لك .. 
وقوله تبارك وتعال ‏ فسخرنا له الرخ تجري بأمره رخاءً حيث أصاب 4 قال الحسن 
البصري رحمه الله : لما عقر سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضباً لله عز وجل ‏ 
عوضه الله تعالى ما هو خير منها وأسرع » الرج التي غدرّھا شهر ورواحها شهر . وقوله 
جل وعلا ‏ حيث أصاب 4 أي حيث أراد من البلاد وقوله جل جلاله ف والشياطين 
كل بناء وغزاص ‏ أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من ماريب وتمائيل 
وجفان كا جواب وقدور راسيات » إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر علیہا 
البشر » وطائفة غواصون في البحار یستخرجون ما فيها من اللالىء والجواهر والأشياء 
النفيسة التي لا توجد إلا ہا # وآخرین مقزنین في الأصفاد 4 أي موئوقون في 
الأغلال وال کبال من قد عرد وعصی » وامتتم من العمل رای أو قد آساء ف صنیعه 
واعتدی . وقوله عز وجل [ هذا عطاؤنا فامنن أو آمسك بغیر حساب » أي هذا 
الذي أعطيناك من اللك التام » والسلطان الکامل کا سألتنا فأعط من شعت ؛ واحرم 
من شعت » لا حساب عليك ۰ أي مهما فعلت فهو جائز لك ؛ احکم با شعت فهو 
صواب » وقد ثبت في الصحیحین أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما حير 


فوائد حول قصة داود وسليمان قسم الثاني  ٦۷۹۹‏ 
بن أن ایکون عبدا رسولاً - وهو الذي یفعل ما یومر به وا هو قاسم یقسم فين الناس 
کا آمره الله تعالی به - وبين أن یکون نبياً ملكا » يعطي من یشاء ‏ ويمنع من يشاء 
بلا حساب ولا جناح ء اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام 
فقال له : تواضع فاعتار المنزلة الأولى » لأنها أرفع قدراً عند الله عر وجل » وأعلى منزلة 
في المعاد وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضا في الدنيا والآخرة » 
وهذا لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نہ تعالی على 
أنه ذو حظ عظم عند الله يوم القيامة أيضاً فقال تعالى «إ وان له عندنا لزلفى وحسن 
ماب 4 أي في الدنیا والآخرة ) . 

FY‏ سے وم الکلام عن داود وسلیمان علییما السلام بذكر أن الذي نافس 
سليمان عليه السلام على الملك هو أدونيًا أخوه الأکبرء وقصة ذلك مذكورة في 
الإصحاح الأول والثاني من سفر الملوك الأول » ونلاحظ في السفر الثاني ملاحظة : هو 
أن أدونيا يطلب من أم سليمان أن تتوسط لدى سليمان أن يعطي سليمان أدونيا أبيشبح 
الشونمیة امرأة له ء والظاهر أن أييشبح الشوغية كانت امرأة لسليمان عليه السلام » وقد 
غضب سليمان - فيما ذكر الاصحاح - هذا الطلب ء وأمر بقتل أخيه . فإذا صح أن 
أييشبح كانت زوجة لسلیمان » وصح توسّط أم سليمان عند سليمان في ذلك ؛ فإن 
ذلك يدل على أله من التعارف عندهم أن يتنازل بعضهم لبعض عن زوجاتهم . ومن تم 
فان قصة داود عليه السلام كانت من هذا القبیل . وهذا الذي خرج عليه النسفي 
الحادثة وهو تخر مبني على الظن ؛ وأظن أنه لا حرج لو نقانا ما قاله النسفي هنا بعد 
معرفة حدوده . قال النسفي : ( روي أن اهل زمان داود عليه السلام كان يسال 
بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فیتزوجها إذا أعجبته » وكان لهم عادة في الواساة 
بذلك ء وكان الأنصار يواسون المهاجرين بمثل ذلك » فاتفق أن داود عليه السلام وقعت 
عينه على امرأة أوريا فأحبها ء فسأله النزول له عنہا ء فاستحیی أن يرده ففعل » فتزو جها 
وهي أم سليمان » فقيل له : إنك مع عظم منزلتك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك أن 
تسأل رجلاً ليس له إلا امرأة واحدة للنزول عنها لك » بل كان الواجب عليك مغالبة 
هواك ء وقهر نفسك » والصبر على ما امتحنت به » وقيل خطہا أوريا ثم خطبها داود » 
فاثره أهلها » فكانت زلته أن حطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه ) 


۳ - في أسفار العهد القديم سفر اسمه سفر أيوب وهو سفر واضح الصنعة » 


۰ (۳۸) سورة ص فوائد حول قصة أيوب عليه السلام 


وواضح أنه موضوع » وأنه مصنوع ء وان کان لا يخلو من تس حق » ولکتہ لا بصلح 
للاعتاد ‏ وقد ذکر فيه بلاء آیوب ء ولکن فيه فيه على لسان آیوب اعتراضات » وشکاوی 
على الله - وحاشاه - وإنما هو داب الیہود - عليهم لعائن الله - في تشویه سمعة الأنبياء 
علہم السلام . وللمفسرين كلام كثير يبالغون فيه في بلاء أيوب مبالغة يرفضها علماء 
وئ . وفي مثل هذه الأحوال فالوقف الأصح هو الوقوف عند التص ‏ وأن نفهمه 

ضمن القواعد العامة » وأن نذكر ما أثر عن رسولنا مل في هذا المقام . ويذكر 
ابن كثير حديثين ما علاقة بأيوب عليه السلام فلنتقلهما : 


( روك ابن جریر وابن أي حاتم جمیعاً ... عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : 
"وو و 
عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد » الا رجلين كانا من آحص إخوانه به » كانا 
يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العامین ء قال له صاحبه وما ذاك ؟ قال : منذ ثمانی عشرة سنة لم يرحمه الله 
تعالى » » فيكشف ما به ء فلما راحا إليه لم ي يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له » فقال أيوب 
عليه الصلاة والسلام : لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت مر على 
الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فارجع إلى بيتي فأكفر عنما كراهية أن بُذکر الله 
تعالى إلا في حق ء قال : وكان بخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ عليها ء فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة 
والسلام أن ف اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 فاستبطأته فاتفتت تنظر › 
فاقبل علیہا قد أذهب الله ما به من البلاء » وهو على أحسن ما كان » فلما رأته قالت : 
أي بارك اللہ فيك هل رأيت نبي الله هذا امبتلى ؟ فولله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحا » قال : فإني أنا هو قال وكان له أندران : أندر للقمح » وأندر 
للشعیر ء فبعث الله سحابتین » فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب 
سی فاض » وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض ؛ هذا لفظ ابن جرير 
رمہ الله ۔ 


وروی الامام أحمد . .. عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ لے : 


« بيغا أيوب يغتسل عرياناً حر عليه جراد من ذهب ۰ فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام 
بحٹو في ثوبه » فناداه ربه عز وجل : یا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال عليه 


فوائد حول قصة أيوب عليه السلام قسم الثاني 1۸۰۱ 


الصلاة والسلام : بل يا رب ولکن لا غتی بي عن بركتك 4 انفرد بإخراجه البخاري 
من حدیث عبد الرزاق به ) . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعالى : 8 انا آخلصناهم بخالصة ذکری الدار 4 نقول إن 
هذه الاية من آهم ما ينبغي الانتباه إليه » مما له علاقة في السلوك إلى الله » فالحسن 
البصري یقول : الناس هلکی الا العالون : والعالون هلکی إلا العاملون » والعاملون 
وت مو ی ویو جح مس یس 
ان aS‏ 

٥‏ - بمناسبة قوله تعالى : ل جنات عدن مفتّحة لهم الأبواب کہ قال 
ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم . .. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہما قال : قال 
رسول الله عي : ؛ إن في الجنة قصرأً يقال له عدن » حوله البروج والمروج ء له خسمة 
آلاف باب » وعند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله - أو لا يسكنه - إلا نبي 


أو صديق أو شهيد أو إمام عدل » وقد ورد في ذكر أيواب احنة الغانية أحاديث كثيرة 
من وجوه عديدة ) . 


ولنتقل إلى المقطع الثاني في السورة وهو المقطع الأخير . 


7 ی و 


۷۲ (۳۸) سورة ص المقطع الثاني وهو الآيات ( 88-58 ) 


القطع الثاني 
ومد من الاية ( 55 ) إلى نهاية السورة . أي إلى نهاية الاية ‏ ۸۸ ) وهذا هو : 
المجموعة الأولى 
رہ ری وص وم 2 و مر مر 
قُل ما انم منذر 7۷ ۱ ن له الا الله الود القھار 4 رب السماوت 
s>‏ حر مرو مرا مر روح اروص 
وَالْأَرضٍ وما هما لع الم رج 
المجموعة الثانية 
۴ وا اا 5 م 
مج فر ا یا 0 رص 22 سے رص 


ہے ا مه 7 ور 0 


08ھ“ یھ سويته, ونفخت فيه e‏ 


وھ و وم و < روص 


ی 71 781 


اج تنج تج یت 


ع 
5 بو و 2 33 E‏ 727 صو 7 کی سای 


من طین 7 ال ۳ کو نت بل تک 


نك ال رب فانظرن إل یوم یعون جع كَالَ ل فنك نك من المنظریت جه 
إل نووم اوقت آلمعلوم حي ال فبِعَزتكَ ک لغيه مین د | لا عاد 


ج ولو 


منهم المخلصینَ وي قال فان وا أقول چ لاملا جھنے منك ومن بعك 


المقطع الثاني وهو الآيات ( ٦٦‏ - ۸۸ قسم ا ثانی ۶۸۰۳ 
في 0 ( سم المثاني 


وگ و وس م 


منہم امین رق 


ا حموعة الثالنة 


5 0 ا 5 0 17م علو 7 من 


در رڈ کت 00 


5 ولتعلمن کل 
ملاحظة : 


نلاحظ أن كلمة ( قل ) تكررت في القطع ثلاث مرات ‏ ومن تم فالمقطع يتألف 
من ثلاث مجموعات ۰ كل مجموعة تؤدي دورها في عملية الإنذار وإقامة الحجة ضمن 


6 (58)سورةا ص تفسير المجموعة الأول من المقطع وهي الآينان ز 1 512 ) 


تفسير ا جموعة الاول 

روس یتر و با و ا 
إلا رسول متفر آنذر عذاب الله تعال ء وأقول لکم إن دين الق توحید اللہ وان 
تعتقدوا أن لا إله لا ل الواحد 6 بل ند ولا شريك ( هار 4 لکل شوه نیو 
قد قهر کل شىء وغلبه فإ رب السموات والأرض وما بینہما 4 أي هو مالك جميع 
ذنك و متصرف فيه . قال النسفي : رای لہ الملك والربوية 5 العام كله 
فإ العزیز 4 الذي لا یغلب إذا عاقب ۵ الغفار که لذنوب من التجا إليه 
کلمة في السیاق : 

أمر الله عز وجل رسوله عَم في هذه المجموعة أن يعلن أنه رسول + وأن لله وحده 
الألوهية والربربية في العالم كله . وكأن السياق بعد أن عرض مواقف الكافرين المتعنّتة 
وعرض ما به تقوم الحجة يبن لرسوله عليه الصلاة والسلام أن نور الحق لا بد من 
إظهاره . وأن الرسالة لا بد من تبليغها ء وأن مس الدعوة ينبغي و ع ل 
حال » وأن ار سول عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر وحقيقة الخال مت منذر » قبل الْناسٌ 
إنذاره أو دو درا من ذلك و و لم يستفيدوا . وإذ يتقرر الاعلان هذا يأني مر 
کا موا بدا خی الأول روف اة حجة جديدة علیهم » فاللاحقة م 


تفسیر ا جموعة الثانية وهي الأيات ( ۸٥ - ٩۷‏ ) قسم الثاني ٦۸۰۵‏ 


تفسیر ال جموعة الثانية 

۲ قل 4 يا محمد ظ هو نبأ عظم 4 أي هذا الذي أنبأتكم به من كوي ر 
منذراً N‏ و جو © أي خر عظم وشأن بلیغ , و 
الله تعالى إياي إليكم لا يعرض عن ول E‏ شديد الغفلة ٠‏ م آنم عنه 
معرضون 4# أي غافلون . وقال مجاهد والسدي وشریع القاضي في تفسير النبأ العظم : 
بأنه القران » وأته هو المعرض عنه . وقال الحسن : يوم القيامة . وأيا ما كان النبا 
فالضمون الذي أعرضوا عنه هو الانذار » وصلة ذلك بمحور السورة ل إن الذین 
كفروا سواء عليهم أأنذرهم أم ۸ تذرهم لا يؤمنون # واضحة . ما كان في | 
من علم باللا الأعلى إذ يختصمون 4 آمرہ أن يحتج لصحة نبوته بأن ما ينبىء به عن 
اا او كان و کو ر کل ایال کک 
فی علم مالم يعلموا ؛ وهو الأخذ من أمل الكتاب فعلم أن ذلك لم بحصل له 
75 لوحي من الله تعالی . قال ابن كثير في الآية : ( أي لولا الوحي من أين كنت أدري 
باختلاف الملا الأعلى ؟ يعني في شأن و سر ہہ بر و سر کی 

ومحاجته ربه في تفضيله عليه ) . وهذا الاختصام قد فر بعد هذا بآية أثناء الكلام عن 
قصة ادم عليه السلام . کا ذكر ذلك ابن كثير ‏ إن يوحى إل إلا ما آنا نذير 
مبین پچ أي ما یوحی إلى إلا للإنذار » أو ما يوحى إلا هذا وهو أن ا وأنذر » 
2 مار الا الات سو لضن 00" قال 
النسفي : ( والمراد باللا الأعلى أصحاب لت و آي الآية ع اللائکة وآدم وابلیس ‏ 
لانہم کانوا في السماء » وكان التقاول بينهم ) . والان تعرض السورة قصة الاحتصام : 
کے ےت و اي ای بنرا من طین فإذا سره 4 أي فا ا مت 
خلقه وعدّلته ف ونفخت فيه من روحي ‏ أي من الروح التي خلقتہا وأضفتها إلى ذاتي 
تشریفاً هذه الروح والعنی : أحييته وجعاته حساساً متفضا ‏ فقعوا له ساجدین ‏ 
أي اسقطرا على الأرض له . أي اسجدوا له . قاد ل النسفي : ( قيل كان انحتاع يدل على 
التواضع » وقيل كان سجدة لله ( وهو كالقبلة ) أو کان سجدة التحية ) . والسجود 
أو و الانحناء لغير الله في شريعتنا حرم فهو حكم منسوخ في شريعة اللہ ا خالمة . 8 فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون > آفاد التعبير اہم سجدوا عن آخرهم جميعهم في وقت واحد 
غير متفرقين في أوقات # إلا إبليس استکبر 4 أي تعظم عن السجود 9 وكان من 


) 88 - ٩۷ ( سورة ص تفسير انجموعة الثانية من القطع وهي الایات‎ )۳۸( 5٦ 


الكافرين 4 أي وصار من الكافرين باباء الأمر مإ قال يا إبلیس ما منعك أن تسجد 
لا خلقت يدي »4 أي بلا واسطة » أي ما منعك عن السجود امتثالاً لأمري » 
وإعظاماً لخطابي لمن خلقته بلا واسطة . وني ذلك دليل على بطلان نظرية التطور 
ی ہی سوماتھیو و تمن 

نکار . أي هل الكبر أم العلو هو الذي جعلك ترفض السجود 9 قال إبلیس 
چ أنا خير منه خلقعي من نار وخلقته من طين 4 . قال النسفي : يعني : لو کان 
مخلوقا من نار لما سجدت له > لأنه مخلوق مثلي فكيف أسجد لن هو دوني ؟ لأنه من 
E‏ تر E‏ ال ال ال e‏ 
الجنة أو من السموات م فانلك رجیم 4 أي مرجوم أي مطرود . قال النسفي : ( تكثر 
إبليس أن يسجد لن خلق من طين » وزل عنه أن الله أمر به ملائكته واتبعوا أمره إجلالاً 
لخطابه » وتعظیماً لأمره » فصار مرجوماً ملعوناً بترك أمرہ ) <إ وان عليك لعنتي » 
أي إبعادي من كل الخير ‏ إلى يوم الدين 4 أي إلى يوم ا جزاء . قال النسفي : 
( ولا يظن ظان أن لعنته غايتها يوم الدين ثم تنقطع » لان معناه أن عليه اللعنة في الدنيا 
وحدها » فإذا كان يوم الدين اقترن بها العذاب » فينقطع الانفراد أو لما كان عليه اللعنة 
في أوان الرحمة » فأولى أن تكون عليه في غير أوانها » وكيف تنقطع وقد قال الله تعالى : 
ظ فأذن مؤذن ينهم أن لعنة الله على الظالین © . م قال © إبليس رب 
فأنظرني 4 أي فاميلني ‏ إلى يوم بیعٹون ۰ قال فإنك من المنظرين ٠‏ إلى يوم الوقت 
العلوم 4 أي الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى » ويومه اليوم الذي وقت النفخة جزء 
من أجزائه ومعنى ( المعلوم ) أنه معلوم عند الله > معيّن لا يتقدم ولا يتأخر ف قال 
فبعرتك لأغويئهم أجمعين 4 أقسم بعزة الله : وهي سلطانه وقهره أن یغوہم جیعاً 
ل إلا عبادك منہم امخلصين 4 أي الذين أخلصتهم واستخلصتهم © قال ې الله 
عز وجل ف فالحق 4 أي الحق قسمي أو أنا الحق ‏ واخق أقول 4 أي وأقول ا حق 
الذي هو نقيض الباطل ذإ لأملأن جهنم منك ومن تبعك منہم أجمعين 4 أقسم الله 
عز وجل أن يملا جهنم بإبليس وجنسه من الشياطين وأتباعه من ذرية ادم أي لأملأن 
جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك منهم أحداً . 


امامو ف ةف وه و میم و موم و وم موه 


نقل عن صاحب الظلال حول الأيتين ( ۷٦ء‏ 58 ) قسم الاني 4۸۰۷ 


نقول : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالی  :‏ قل هو نبأ عظم » انم عنه معرضون ‏ قال صاحب 
الظلال : ( وإنه لأمر أعظم بكثير من ظاهره القريب . إنه أمر من أمر الله في هذا 
الوجود كله . وشأن من شژون هذا الکون بکامله . نه قدر من قدر الله فی نظام هذا 
الوجود . ليس منفصلاً ولا بعيداً عن شأن السماوات والأرض » وشأن الاضي السحيق 
والمستقبل البعيد . 

ولقد جاء هذا الباً ليتجاوز قريشاً في مكة » والعرب في الجزيرة » والجيل الذي 
عاصر الدعوة في الأرض . ليتجاوز هذا الدی ا حدود من المكان والزمان ؛ ويور في ' 
مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها ؛ ويكيّف مصائرها منذ نزوله إلى 
الارض ال أن ورت الله الأرض ومن علا . ولقد نزل في أوانه المقدر له في نظام هذا 
الکون كله » ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قذره الله له . 

ولقد حول خط سیر سير البشرية إلى الطریق الذي خطته يد القدر بهذا النبأ العظیم . 
سواء في ذلك من آمن به ومن صدّ عنه راوس خی هدمع ومن امه دی جيل رای 
الأجيال التي تلته . ولم يمر باليشرية في تاریخها كله حادث أو نبأ ترك فیہا من الاثار 

ما تركه هذا النباً العظم . 

ولقد أنشأ من القم والتصورات » وأرسى من القواعد والنظم في هذه الأرض 
كلها » وفي أجيال البشرية جميعها ء مالم يكن العرب یتصورونه ولو في الخيال ! 

وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النبأ إنما جاء ليغيّر وجه الأرض ؛ 
ویوجه سير اتارخ ؛ ويحقق قدر الله في مصير هذه الحياة ؛ ويؤثّر في ضمیر البشرية وفي 
واقعها ؛ ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله » وبالحق الكامن في خلق السماوات 
والأرض وما بینہما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يؤدي دوره في توجيه أقدار 
الناس وأقدار الحياة . 

والسلمون اليوم يقفون من هذا النباً ‏ وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون 
طبيعته وارتباطها بطبيعة الوجود ؛ ولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من 
الحق الکامن في بناء الوجود ؛ ولا يستعرضون آثاره في تاريخ البشرية وفي خط سيرها 
الطويل استعراضاً واقعياً » يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا 


۸ (۳۸) سورة ص نقل عن صاحب الظلال حول الآية (۷۲) 


النبأ الذين یہمھم دائماً أن یصفروا من شأنه في تکییف حياة البشر وفي تحدید خط 
اتارخ .. ومن تم فان المسلمين لا یدرکون حقيقة دورهم رت 
أو الستقیل . وأنه دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان .. 

۲ چجھ اتوج ھت وکا 
رحمه اللہ : ( ونحن نجهل کنه هذه النفخة ؛ ولکننا نعرف آارها . فاثارها هي التي 
ميزت هذا الکائن الانساني عن سائر الفلائق في هذه الارض . میزته بخاصية القابلية 
للرقي العقلي والروحي . هي التي جعلت عقله ینظر تجارب الاضي » ویصمم خطط 
الستقبل . وجعلت روحه یتجاوز الدرك بالحواس والدرك بالعقول » لیتصل باجهول 
للحواس والعقول . 

وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية انسانية بحتة » لا يشاركه فیها ساثر 
الأحياء في هذه الأرض . وقد عاصر مولد الانسان الأول أجناس وآنواع شتی من 
الأحياء . وم يقع في هذا التاريخ الطويل أن ارتقى نوع أو جنس - ولا أحد أفراده - 
عقلياً أو روحياً . حتى مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي . 

لقد نفخ الله من روحه في هذا الکائن البشري » لأن إرادته اقتضت أن يكون 
خليفة في الأرض ؛ وأن يتسلّم مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له . حدود 
العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات . 

لقد أودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة . ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل 
بمصدر تلك النفخة » واستمد من هذا المصدر في استقامة . فاما حين ينحرف عن ذلك 
المصدر العلوي فان تيارات المعرفة فی كيانه وفي حياته لا تتناسق » ولا تتجه الاتجاه 
المتكامل المتناسق التجه إلى الأمام ؛ وتصبح هذه التيارات المتعارضة خطراً على سلامة 
اتجاهه . إن لم تقده إلى نكسة في خصائصه الإنسانية » تهبط به في سلم الارتقاء 
ا حقیقی . ولو تضخّمت علومه وتجاربه في جانب من جوانب الحياة . 

وما كان لهذا الكائن الصغیر الحجم » ا حدود القوة » القصير الأجل ء المحدود 
المعرفة .. ما كان له أن ينال شيعا من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكرية .. 
وإلا فمن هو ؟ إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل افزیل الذي ييا على هذا الكوكب 
الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي إلا تابع 


كلمة فی سياق المجموعة الثانية من القطع قسم الثاني 4۸۰٩‏ 


صغیر من توابع أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملاین الملايين في ذلك الفضاء الذي 
لا يدري إلا الله مداه .. فماذا يبلغ هذا الانسان لتسجد له ملائكة الرحمان ؛ إلا بهذا 
السر اللطيف العظم ؟ إنه بهذا السر كريم كريم . فإذا تخل عنه أو انفصم منه ارتد إلى 
كلمة في السياق : 

۱ جاءت قصة آدم عليه السلام لتؤدي مقصداً رئيسياً في السورة » وهو إقامة 
الحجة على الکافرین بأن محمدا یگ ما كان لیعلم مثل هذه القصة لولا الوحي ء فهذا 
دلیل من أدلة رسالته عليه الصلاة والسلام » ولکنها في سیاقها اُدّت خدمات أخرى ؛ 
منہا إعلام هؤلاء الکافرین الذين يأبون اتباع محمد عله أنهم سائرون على قدم إبليس » 
ومنها تعريف هوّلاء بعاقبتہم إن استمروا على ما هم عليه » ومنها تعريف الراغبین بالحق 
بطريق الخلاص » وهو أن یتخلص لله رب العالمين » وكل هذه العاني واضحة الصلة 
بسياق السورة وبمحورها العام . 

؟ - نلاحظ الصلة بين قوله تعالى : لإ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 
وین قوله تعالى هنا 95 إلا عبادك منہم المخلصين 4 کا نلاحظ الصلة بين بين ذكر عباد الله 
دج اک 
التکامل بين سورئي الصافات وص 

والآن ياي التوجيه الأخير للنذیر عليه الصلاة والعبلام أن یقول هؤلاء العرضین 
الفارین المستكبرين الطاغين الظالمين التعجبین الكلام الأخير . 


) ۸۸ - ۸٦ ( سورة ص تفسير المجموعة الثالئة من المقطع وهي الآيات‎ )۳۸( ٠ 
تفسير اجموعة الثا له‎ 


ل قل 4 يا حمد ‏ ما أسألكم عليه 4 أي : على ال لقران أو الوحي أو الانذار 
ذإ من أجر »4 أي : ما أسألكم على هذا البلاغ ء وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض 
الحياة الدنيا ؛ حتى تظنوا بي ني الظنون لإ وما أنا من المتكلفين 4 أي : من الذين يتصتعون 
ويتحلؤن با ليسوا من أهله » وما عرفتموني قط متصعاً ولا معا ما ليس عندي ؛ 

حتى أنتحل التّبوة » وأتقوّل القران ‏ أمره أن يلفت نظرهم إلى خصائصه الذاتية التي 
تدل - وحدها - على آله لا یکن أن يكون إلا رسولاً صادقاً لله . ثم أمره أن یلفت 
نظرهم إلى خصائص القرا ن ل إن هو إلا ذكر للعالین 4 أي : ما القرآن إلا ذكر من الله 
للتقلین أو ہے پک ین : خبر القران وما فيه من الوعد 
والوعيد » وذكر البعث والنشور ل بعد حین 4 أي : بعد الموت أو يوم القيامة . قال 
صاحب الظلال رهد ای : 

( نا الدعوة الخالصة للنجاة » بعد کشف المصير وإعلان النذير . الدعوة الخالصة 
التي لا يطلب صاحہا أجراً . وهو الداعية السلم الفطرة ء الذي ينطق بلسانه » 
لا یتکلف ولا يتصنّع » ولا يأمر إلا با يوحي منطق الفطرة القريب . وإنه للعذكير 
لعالین أجمعين فقد ينسون ويغفلونٍ . وإنه للنبأ العظيم الذي لا يلقون باهم | إليه اليوم > 
وليعلمن نبأه بعد حين . نبأه في الأرض - وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - 
ونبأه في اليوم المعلوم . عندما يحق وعد الله اليقين : © لأملأن جهنم منك ومن تبعك 
مہم أجمعين 4 . 

إنه نه ا تام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا التي تعالجها . 
وهو الإيقاع المدوي العميق » الوحي بضخامة ما سيكون : © ولعلَمُنَ نبأه بعد 
حين #). 
كلمة في السياق والمقطع : 

١‏ - نلاحظ أن ا حموعة الأأخيرة لفغت نظرهم إلى مجموعة الامور التي 
لو تأمّلوها لآمنوا بمحمد عه وقبلوا إنذاره ء ومن جملة ذلك کون القرآن ذكراً وهو 
العنی الذي بدأت به السورة » وتوسّطت به ۰ وانتبت به # ص والقرآن 
ذي الذکر 4 ظط هذا ذکر وان للمتقین خسن ماب 4 . ان هو إلا ذكر 


س 


فائدة حول الاية (19) قسم الثاني 4/١١‏ 


للعالمين 4 . وهذا يفيد أن هذه الخاصية في القرآن كافية لان تقم الحجة على صحة 
رسالة الرسول عَيّْهِ وعلی صحة کون هذا القرآن من عند الله » ومن نم تقم الحجة على 
النذرین » فإذا رفضوا الایمان مع وجود هذه الخاصية فالعلة في قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم . 

۲ - ونلاحظ أن المقطع الأخير بمجموعه قد أتم صرح السورة في تبيان أن 
الكافرين لا يقبلون الإنذار » وفی تبيان العذاب العظم امعد لهم » وفي تبيان ما ينبغي أن 
يفعله رسول اللہ َيه في مقابل إعراضهم من ذکر وتذكر » وإقامة حجة ولفت نظر . 


فوائد : 

» بناسبة قوله تعال : فإ ما كان لي من علم باللا الأعلى إذ يختصمون‎ - ١ 
ذكر ابن كثير حديثاً ليس له علاقة بالآية » ولکن لمجرد ذكر الملا الأعلى فيه ونحن‎ 
: نذكره تی رکا ء لا على أنه تفسير للآية . قال ابن كثير‎ 

( فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ... عن معاذ رضي الله عنه قال : احتبس 
علينا رسول الله ع ذات غداة من صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى قرن الشمس ؛ 
فخرج يله سريعاً نٹب بالصلاة » فصلى وتجوز في صلاته » فلما سلّم قال عَم : 
۱ آنتم » ثم أقبل إلينا فقال : « إني قمت من اللیل فصليت ما قدر لي » فنعست في 
صلاتی حتى استيقظت » فإذا أنا برني عز وجل في أحسن صورة فقال : يا محمد 
أتدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا آدري يا رب - أعادها ثلاثاً - فرأيته وضع 
كفه بین كتفي حتى وجدت برد أنامله بین صدري فتجل لي كل شىء » وعرفت ؛ 
فقال : يا محمد في يختصم امل الأعلى ؟ قلت : في الكفارات . قال : وما الكفارات ؟ 
قلت : نقل الأقدام إلى الجماعات » والجلوس في المساجد بعد الصلوات » وإسباغ 
الوضوء عند الكريبات ؟ قال : وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام » 
والصلاة والناس نيام » قال : سل » قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك 
النکرات ؛ وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني ؛ وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير 
مفتون » وأسألك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يقربني إلى حبك » وقال 
رسول الله عي : إنہا حق فادرسوها وتعلّموها ؛ فهو حديث المنام الشهور » ومن 


۲ (۳۸) سورة ص فوائد حول قصة ادم عليه السلام 


جعله يقظة فقد غلط » وهو في السنن من طرق » وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي 
من حديث جهضم بن عبد الله الماني به » وقال : حسن صحيح ولیس هذا الاختصام هو 
الاختصام المذكور في القران فإن هذا قد فسر ) . 

۲ - بمناسبة ذكر قصة ادم عليه السلام في سورة ( ص ) قال ابن كثير : 

( هذه القصة ذكرها الله تبارك ك وتعالى في سورة البقرة ء وفی أول سورة الأعراف ء 
وني سورة ا حجر » وسبحان » والكهف وههنا » وهي أن الله سبحانه وتعال أعلم 
الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشراً من صلصال من جا 
مسنون » وتقدم الم بالأمر ء متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له [كراماً وإعظاماً 
واحتراماً وامتغالاً لأمر الله عز وجل ؛ فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس » 
وم يكن مہم جنساً . كان من الجن » فخانه طبعه وجبلته أحوج إليه فاستتکف عن 
السجود لادم وخاصم ربه عز وجل فيه ء وادّعى أنه خير من آدم » فإنه مخلوق 
من نار » و آدم خلق من طين ء والنار خير من الطين في زعمه » وقد أخطأ في ذلك 
وخالف آمر الله تعالی » و کفر بذلك » فأبعده الله عز وجل » وأرغم آنفه » وطرده عن 
بات رحمته » ول آنسه ۰ وحضرة قدسه » وتعاه اليش إعلاما له بانه قد ابلس من 
اه و ا الما اسیا سوک ان الأرطن سای یه اتظرو ان بو 
البعث ۰ فانظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه . فلما أمن املاك إلى القيامة تمرد 
وطغى وقال ‏ فبعرّتك لأغوینہم أجمعين . الا عبادك منهم اخلصین » کا قال 
عز وجل أرأيتك هذا الذي كرّمت علي ء . ئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتدكن 
ذريته إلا قليلاً 4 وهؤلاء هم الستلنون في الآية الأخرى . وهي قوله تعال ل إن 
E‏ 

۳ - بمناسبة قوله تعال  :‏ قل ماأسألكم عليه من آجر وما أنا من 
التکلفین © قال النسفي : ( للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه » ویتعاطی 
ما لا ينال » ويقول ما لا يعلم ) وأذكر بمناسبة هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام : 


« أنا وصالحو أمتي براء من التكلف » ء وني الصحيحين أن ابن مسعود قال : أيها 


الناس من علم منکم علماً فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » قال الله تعالى لرسوله 
يله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 . 


كلمة أخيرة في سورة ( ص ) ومجموعتها قسمالمثالي 4۸۱۳ 


6 - بمناسبة قوله تعالى حكاية عن قسم إبليس  :‏ فبعزتك لأغویہم أجمعين ٠‏ 
إلا عبادك منہم اخلصین ب4 نتذكر ما أثبتناه في فوائد المقطع الأول عند قوله تعالى : 
لإ إنا أخلصناهم بخالصة رج ای ليه طريق 
الاستخلاص ؛ وهو کا حددته الآية : ذكر الد ر الآخرة ء والتذكير به - و حبذا 
لو وقف الإنسان عند الآيات المذكرة ال و 
يوم » قال تعالى  :‏ اتقوا الله ولعظر نفس ما قدمت لغد ‏ [ الحشر : ۱۸ ] . 
كلمة أخيرة في سورة ر ص ) ومجموعتها : 

لاحظ قوله تعالى فی سورة ( ص  )‏ واذكر عبادنا إبراھم وإسحق ويعقوب 
أولي الأيدي والأبصار 4 وتذكر ما فسّر به الفسرون قوله تعالى : © والأبصار 4 
بأنه البصر في الدين والفقه فيه . وتذكر | الان حور السورة من سورة البقرة : 

٠‏ إن الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون » خم الله على 
قلوہم وعلى سعهم وعلی أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # . 

فالكافرون على أبصارهم غشاوة » والرسل عليهم الصلاة والسلام أصحا 
الأبصار » هذا نموذج على الصلة الدقيقة ین سورة ( ص ) ومحورها من سورة البقرة . 
وقد رأينا كيف أن مقدّمة سورة ( ص ) أرتنا كيف أن الکافرینِ کت 
كا رأينا كيف أن القطع الأول أعطى دروساً للنذير من خلال الأمر بالصبر والذکر » 
ا ان یقول لعي ا ا 
الي تقم ھی اا عل الکافرین » وقدرأینا کیف آن عدم انقاع الکافرین بتار 

قد عرض في السورة با تقوم به الحجة على الکافرین قياما كاملا » من خلال ذکر 
خصائص القرآن . وخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وسورة ( ص ) والصافات عالجت كل مما معاني رئيسية حور حدد » ولكن 
کون السورتین عابتا مقدمة سورة البقرة فانك تجد تداخلا بين السورتين » بحیث تجد 
سورة الصافات قد تعرضت لواقف الکافرین » وبحيث تجد سورة ( ص ) قد تعرضت 
للكلام عن ا متقین » ولکن في نفس الوقت انصبٌ الکلام الرئيسي في سورة الصافات على 


٤‏ (۳۸) سورة ص كلمة أخيرة في سورة ( ص ) ومجموعتها 


تفصیل معان في إطار الآيات الأربعة الأولى من سورة البقرة » وانصبٌ الكلام انصبا 
رئيسيا في سورة ( ص ) عن الايتين اللاحقتين . 

وقد رأينا من خلال عرضنا لسورة ( ص ) كيف يظهر التكامل بینہا وین سورة 
الصافات » على اعتبار أنهما تشکلان مجموعة واحدة » فكما أن التكامل قائم بين حوریہما 
فكذلك نرى التكامل على امتداد السورتين . فمقدمة سورة الصافات تقرر 9 إن إهكم 
لواحد ‏ ومقدمة سورة ( ص ) يرد فیہا قوله تعال على لسان الكافرين  :‏ أجعل 
الآهة إهأ واحداً إن هذا لشىء عجاب ‏ . 


وسورة ( ص ) تتحدّث عن اختصام الکافرین مع بعضهم في النار » وسورة الصافات 
تسنٹنی عباد الله الخلصين مرات . وسورة ( ص ) تذكر الطريق إلى هذا الاستخلاص » 
وتستثنيهم من الوقوع في غواية الشيطان . وسورة الصافات تذكر ا مر سلين وإنذارهم 
ودعوتهم » وسورة ( ص ) تتحدّث كذلك عن الرسل . وهكذا نجد السورتين 
تتداخلان » وتتكاملان لتؤديا دور واحدا في بناء قضية الايمان والسلوك الإيماني » 
وفضح الكفر والسلوك الكافر . 


نلاحظ في سورة الصافات أنها لم تتحدّث عن داود وسليمان وأيوب علہم 
السلام » بينا تحدّئت عنهم سورة ( ص ) . وتحدّثت سورة الصافات عن نوح وإلياس 
وموسی وهارون ولوط ويونس علیہم الصلاة والسلام ولم تتحدّث عنم سورة ( ص ) . 
وتحدثت سورة الصافات عن إلياس عليه السلام . وتحدّثت سورة ( ص ) عن خلیفته 
الیسع عليه السلام . وتحذثت سورة الصافات بشیء من الإسهاب عن [براهم وإ ماعیل 
وإسحق عليهم الصلاة والسلام بیغا ذكرتهم ذكراً فقط سورة ( ص ) . وكل ذلك من 
مظاهر التكامل بین السورتين . 


ويلاحظ أن سورة (ص) تحدّنت عن خاصية من خواص القران وهو أنه 
( ذو الذكر ) ونحب أن نذكر هنا أن هذه الخاصية التي تحذئت عنہا سورة ( ص ) 
خاصية فريدة وعجيبة ومعجزة . وهي وحدها تدل على أن هذا القران من عند الله . 


كلمة أخيرة في سورة ( ص ) و مجموعتها قسم لمثاني ٦۸٤٤‏ 


فكتاب تحدّث عن كل شىء ؛ وفصّل كل شىء ها تاجہ الإنسان » وكان فيه الأمر 
والنبي » والخبر والقصة ) والعظة والزجر ؛ والترغيب والترهيب وغير ذلك » فأن 
يكون هذا كله فيه مذكراً بالله عر وجل ؛ إن كتاباً على مثل هذا الكمال » وفيه مثل 
هذه الخاصية الظاهرة من أوله إلى آخره » لا يمكن أن یکون من عند بشر . 


[ۃ٦‎ 


فهرس ال جلد الثامن 
الوضوع دا 


مقدمة حول أقسام القرآن الكريم وتحدید قسمي المثاني والفصل وسبب تسمية قسم الشاني 


بهذا الاسم SOS‏ هه نیبام اهوم ات EEN‏ 
© ا جموعة الأولى من قسم المثاني وهي سور : العنكبوت » والروم » ولقیان » والسجدة » 
والاحزاب ء وسبأ ء وفاطر » ویس ra‏ 3۲ 
كامة في ا جموعة الأولى من قسم المثاني وموضوع الوحدة القرآنية 0 رز VB‏ 
ود ۲ ۲ 
$ سورة العنكبوت 4 £104 
تقول عن صاحب الظلال والألوسي في تقديمها لسورة العنكبوت OSA‏ 
كامة في سورة العنکبوت ومورها وه تم و Eater‏ 
+ مقدمة السورة وهی الآيات -١(‏ ؛ ) وتفسيرها 00 و OA‏ 
فوائد : RRS‏ 1 مھ یواسم ومع تیه وه ها و شم خی موه وم سا سنہ اس 7 1۱ 
١‏ - مقدمة السورة تبيان لمدى صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء ASS‏ 
؟ - كلام الألوسي عند قوله تعالى ل أحسب الناس أن يتركوا .. پ4 
۳ - کلام صاحب الظلال حول آيات مقدمة السورة ا ا نا ا ا ا 
کلمة في السياق : حول تصحيح مفهومين هامين في موضوع الابتلاء res‏ 
+ القطع الأول وهو الآيات ( ه  ٤٤‏ ) ویتألف من موعتین 
٭ المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (ہ ۔ ۱۳) يد کس اس تھا 
تفس الایات ( ۰ ۷ ) Es‏ وس و وی بر مھا 1 بر ی AVE‏ 
نقل : عن صاحب الظلال بناسبة قوله تعا ی © ومن جاهد فإغا يجاهد لنفسہ 4 مو رٹ رد 
كامة في السياق : حول صلة مقدمة السورة با جموعة الأولى من المقطع الأول ٥ں‏ بی 
تفس الایتین )٩۰۸(‏ هه مهن وی وتو هو تا تام کاه هروه اي 1 اراس کت ۴٤۱۷585‏ 
فوائد : کھت سرت رک لاہ اکم نی و ی ۲۱۷۷۰ 
١۔‏ کلام الألوسي وابن كثير بناسبة آية ‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً 4 زم اموا لس سے 91۷۷ 
۲ - كلام النسفي بناسبة قوله تعالى © لندخلنهم في الصالحين 4 کی ا مم ا ب اياك 
كامة حول أصعب الامتحانات التي ير بها المؤمن ا جاہد وكيفية التصرف فيها وصلة ذلك با حور ..... 4۱۷۸ 


تفسیر الایات ( ۱۳۰۱۰ ) وکامة في السياق لخن ود الود ل مم ھی کس الو ا 


۱- کلام ابن كثير بمناسبة آية « وليحه ن أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم .. { AA ae oa‏ 
؟ - کلام الألوسي ببناسبة آية « وقال الذین کفروا للذین آمنوا .. > 


كامة في السیاق : وفیها عرض سريع لضون الایات السابقة من السورة وصلتها با حور 1۱۸۳ 
٭ المجموعة الثانية من القطم الأول وهي الایات ( ۰۰-۱۶ ) للع ی وه و انا 
تفسير الآيتين ( ۰۱۶ ۱۵) SA‏ ی امش و وروی ایو A a‏ 
فوائد : سس 
١‏ - كلام الألوسي وصاحب الظلال وابن كثير عند آ ية $ فلبث فيهم ألف سنة إلا .4 ٦٦۸۷ sess‏ 
۲ - کلام الؤلف حول ما جاء في التوراة ا حالیة ا حرفة عن فترة رسالة نوح عليه السلام مت OAR‏ 
۳ - تقل عن العقاد حول حفريات ما بين النهرين وصلتها بقصة الطوفان ٣‏ - - و ARR‏ 
٤‏ - نقل عن العقاد حول قصة الطوفان کا روا ألواح عثر عليها في بلاد الرافدين ۹۹997٦‏ لوم فقوا 
- کلام ابن كثير بناسبة قوله تعالی ‏ وجعلناها آية للعالین 4 وتعلیق الولف على ذلك ی 
كامة في السياق : حول صلة قصة نوح عليه السلام ببداية السورة وما بعدها NN eS‏ 
تفسير الایات ( ١١‏ - ۱۸ ) وفيها قصة إبراهيم عليه السلام وکامة في سياقها 1 [ز[ ز[ز[ ز ز 0 1001000 
تفسیر الايات ( ۱۹ ۔ ٥٢‏ ) وكامتان في السياق سا ٦٦٤١۳‏ 
كامة في السياق : ناک امم ھب اکب اھ ما جم اما جا 1200000 
١‏ - موقف إبراهيم عليه السلام من قضية الدعوة واحد قبل ا حنة وبعدها و سج فک 
؟ - صلة قصة نوح بقصة إبراھم عليهها السلام » وصلتها با جاء قبلھما من آيات sa‏ 
فوائد : E‏ 
-١‏ حديث بناسبة آية 8 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء > وتعليق الولف على ذلك OATS‏ 


؟ - كلام المؤلف وصاحب الظلال بناسبة آية 3 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 4 ۱۹۰ 
۔ إحدى العجزات القرآنية العظمى بناسبة آية 3 وما أنتم بعجزین في الأرض ولا في السماء 4 ۰ ٦٦۹۷‏ 


- کلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى عن إبراهم عليه السلام ‏ فأنجاه الله من النار 4 سس OA‏ 

- کلام ابن كثير بمناسبة قول الله للكافرين < ومأوام النار ومالم من ناصرین 4 سس ٦۹۹۸‏ 
تفسير الآيتين ( ٦٢ء‏ ۲۷ ) وكامة في سياقها ةر ةر ة ةز دز 001251 یا کی 
فوائد : ET‏ 

4 کلام ابن كثير بمناسبة آية ل فآمن له لوط‎ -١ 

۲ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى على لسان إبراهم ل وقال إني مهاجر إلى ربي > مس شق 
تفسير الایات ( ۲۸ - ۳۵ ) ا اب تئ9 
فائدة : کلام الألوسي بناسبة قوله تعالى عن قوم لوط وتأتون في ناديم المنكر 4 Was‏ 
كامة في السياق : حول صلة قصة لوط عليه السلام بالسياق ا حاص للسورة وبا حور کر رر رر ا 
تفسير الآيات ( ٢‏ ۔ ٤٤‏ ) وكامتان في السياق اسراف الو ووو مق اہ مووي اس ھا یٹ پٹ 


۸ڈ 


تفسیر الایات ( 2۱ 464 ) ونقل من الظلال حوها وكامة في صلتها بالسیاق ون کی مل CEN‏ 
فائدة : بناسبة قوله تعالی ‏ وتلك الأمثال نضرہا للناس .. 4 a‏ و فا6 692 
كامة في المقطع الأول من السورة Sas‏ ا ا 
+ المقطع الثاني من السورة وهو الايات ( ISR ) 55 - ٤٠‏ 
كامة بين يدي المقطع الثاني وتقسماته ENES RESA‏ 
٭ تفسبر مقدمة القطع الثاني وهی الاية ( 0 ) 1۳۹۶ 
كامة في السياق : حول صلة مقدمة القطع بالسياق العام للسورة ETNA Se en‏ 
٭ ا جموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( ٩‏ - ۰۲ ) ۳ ا 
تفسير الآية ( ٦٤‏ ) وکامة في سياقها وصلتھا با حور وبامتدادات معانيه من سورة البقرة ETN En‏ 


تقول : عن صاحب الظلال والألوسي حول النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ..... ٩۲۱۷‏ 
تفسير الآيات ( ٤۷‏ - ۵۲ ) وكامة في سياقها وفي بعض مظاهر صلة السورة بمحورها 
+ المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( ٥٥‏ - 50 ) وتفسيرها ..... 


كامات في صلة الایات بسیاق السورة العام وبا حور ADR‏ و هه ی ا 
+ خاقة المقطع الثاني وهي الایتان ( ۱۰۸ ) NRE‏ 
تفسير الاية ( 58 ) وكامة في سياقها وصلتها با حور 11 1 1[ ااا ٦۹۷۸‏ 
تفسیر الآية ( 55 ) وكامة في السياق حول تصحیح تصورين ومدی تفصيل الایة في ا حور سس ٦۴٤۹‏ 
فوائد : کسی سس ساس ف ا ا او ساس رسس ام وه اب CESED‏ 
١۔‏ كلام ابن كثير بناسبة آیة ل وأقٍ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 وا گا 
۲ - كلام ابن كثير والنسفي حول قوله تعالى ل ولذكر اللہ أكبر 4 وتعليق المؤلف على ذلك سس ٦٤۳۹‏ 
۳ - زاد الومن امجاهد هو تلاوة القرآن » والصلاة ء والذ کر OITA‏ 
٤‏ - کلام ابن كثير حول مجادلة أهل الكتاب وكيفيته وتعليق المؤلف على ذلك لمم 1۲۳۷۰ 
٥۔‏ کلام ابن كثير بناسبة آية ل وما كنت تتلو من قبله من كتاب .. 4 ne‏ 


٦۔‏ کلام ابن كثير بناسبة آية ل بل هو آیات بينات في صدور الذين أوتوا العام > ..... 
۷۔ کلام ابن كثير والألوسي بمناسبة آية ‏ أو ل يكفهم أنا أنزلنا عليك الکتاب .. 4 


۸ - تفسیر غريب لاية ل وان جهن نحيطة بالکافرین 4 ورد ابن كثير على ذلك م ات زی ات ۲۳۵ 
٩‏ - الأمر بالهجرة من البلد التي لا يقدر الؤمن فيها على إقامة الدين بناسبة الآية ( 00 ) الل YO‏ 
۰ - حديث بمناسبة قوله تعالى © لنبوئنهم من الجنة غرفاً 4 کی ال REAR‏ ٹا 
-١‏ کلام ابن كثير بمناسبة آية سے وکین من دابة لا تحمل رزقها .. 4 ا رر ا 
؟ - کلام ابن كثير بمناسبة آية ل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله .. > ا ا ا و۲۳۹۲ 
۳ - کلام ابن كثير والنسفي والولف حول آية ہے والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا 4 س۱ 1۲۳۷ 
٤۔‏ كلام المؤلف حول الصلة بين آية الجاهدة وبين موضوعات سورة العنكبوت الاخری EER‏ 


كامة أخيرة في سورة العنکبوت کے سی ےو ا ا ا ا ا 


+ سورة الروم 4 Yer‏ 


تقديم الألومي وصاحب الظلال لسورة الروم 
كامة في سورة الروم ومحورها موم ERE Aaaa SR‏ 

+ مقدمة السورة وهي الآيات (١۔ ٠١‏ ) وتتألف من موعتین ۹+۴ سم 
*٭ المجموعة الأولى من المقدمة وهي الآيات ١(‏ ۷ ) وتفسيرها امب سس +۷۷9 


نقول : و ا رتوو لماخ اس وخ ا 
١‏ - كلام الألوسي وصاحب الظلال بناسبة الآيات الثلاث الأولى من السورة 
۳ - کلام صاحب الظلال عند قوله تعالى 9 لله الأمر من قبل ومن بعد .. 4 وام وك عع لمن اوھ چا رام 
٤‏ - کلام صاحب الظلال بناسبة آية ‏ وم عن الاخرة مم غافلون 4 

كامة في صلة ا جموعة الأولى من المقدمة با جموعة الثانية منها وبالسورة 


فوائد کس مات ساد لام م ای ال ا 
١‏ - من الروايات التي ذكرها ابن كثير حول موضوع إنزال الآيات الأولى من سورة الروم سس ٦٦٤۹‏ 
۲ - کلام أبن كثير حول وقت نصرة الروم على فارس والخلاف فيه وتعليق المؤلف عليه ال ل 6۲۵۹ 

- الإخبار الغيي عن حال الکافرین في كل زمان أنهم ‏ يعامون ظاهراً من الحياة الدنیا 4 فقط ٦٢٤٤‏ 
٭ ا جموعة الثانية من المقدمة وهي الآيات ( ۱۰-۸ ) وكامة في سياقها وتفسيرها مسا لاقع 

فوائد : ہے و سن ات a‏ للم لت ا ۵۸ 2۲ 
ی و في آ أية ( ثم کان ن عاقبة الذين أساؤوا السوأى .. 4 9 + OR‏ 

- من مظاهر الإعجاز د في آية ٣ے‏ كانوا آشد منهم قوة وأثاروا الأرض .. 4 سمش TOR‏ 
۳ - بعض الظاهر الدالة على إحاطة عم الله وإلهية الصدر القرآني OS SRR‏ 
كامة في السياق : حول صلة ا جموعتین الأولى بالثانية 

» المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( ۲٩-۱۱‏ ) ويتألف من أربع موعات 64٤۹۹ ss‏ 

+ ا جموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ( ۱۰۰-۱۱ ) وتفسيرها سی سای AE‏ 

کامتان في صلة الآيات بالسیاق وبا حور ..... ای سس رن مت 

فقل : عن صاحب الظلال بمناسبة الآية ( ۱٩‏ ) ومدى ترابطھا بالآيات اللاحقة 

٭ تفسیر المجموعة الثانية من القطع الأول وهي الایات ( ۲۰ ۲۷ ) ی 

نقول : یسوی کرس کاٹ OANA‏ 
١‏ - كلام صاحب الظلال بمناسبة آیة ل ومن آياته خلق السعاوات .. > آية ( ۲۲ ) مس EY‏ 
۲ - كلام صاحب الظلال بناسبة آية ل وله من في الماوات والأرض  ..‏ آية ۲۰ ) ا 4۲۹۸ 

- اتجاعات العاماء في تفسير كامة ل أهون ‏ في الآية ( ۲۷ ) وقول الألوسي كنوذج على ذلك ... ٦٦٤٤۹‏ 
كامة في السياق : حول صلة ا جموعة الثانية بالأولى وبال حور ا ا کک SR‏ ایا کیک یی 


« المجموعة الثالثة من المقطع الأول وهی الآيات ( ۲۸ - ۳۲) 1 0 0 ات 1۷۷۷ 


1۳۰ 


تفسیر الآيتين ( ۰۲۸ ۲۹ ) » ونقل من الظلال حول آية ( ۲۸ ) ء وكامة في سياق الایتین 000 ۲۷۰ 

تفسیر الآيات ( ۲۰ - ۲۲ ) وكامة في سياقها وفي صلة ال جموعة الثالثة بالرابعة .. 7 

+ ا جموعة الرابعة من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲۲ ۳۹۰ ) 7 EE‏ 

تفير الايات ( ۲۳ 55 ) وكامتان في سياقها 00 0 SNE‏ 

فوائد : eS‏ شی تلطه امه واد ارولو و ٠2۷۷9 SR‏ 
۱ ۔ كلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى # فسبحان الله حين قسون .. 4 مالسا دوق قلا 
؟ ‏ حدیث حول خلق آدم عليه السلام بناسبة آية ‏ ومن آياته أن خلقکم من تراب .. 4 سس ٦۷۷8‏ 
۳ - حدیث بمناسبة قوله تعالى # ومن آیاته منامک بالليل والنهار .. 4 بچسو وی 2070701 


4 .. حدیث عن القنوت بناسبة آية  وله من في السماوات والارض‎ - ٤ 
۲۷ .............. ۔ کلام النسفي حول تفسیرہ كامة ل آهون > في آية  وهو الذي يبدأ الخلق .. ب4‎ ٥ 


٦۔‏ كلام ابن كثير بناسبة آية 8 وله الثل الأعلى .. ) کک سی رھت سای 0 000 ھا 
۷۔ کلام ابن كثير والمؤلف بناسبة اية # ومن أياته أن تقوم السماء والارض بأمرہ » و موش ۶۳۷۹ 
۸۔ کلام ابن كثير بناسبة آية « فأ وجهك للدین حنیفاً .. 4 وتعليق المؤلف على ذلك س۱۱ EW‏ 
٩‏ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالی ‏ ولا تكونوا من المشركين 4 OVA Sera‏ 
۰۔ كلام ابن كثير بمناسبة أية ہے وإذا أذقنا الناس رمة .. ¢ 99999 ہف 
-١‏ وجه آخر من تفسیر آیة ہے وما أتيتم من ربا .. » وا کی م CONDE RRS‏ 
٭ المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( ٣٤ - >١‏ ) وتفسيرها ورای سس ھکس شارت 8۷۸۲ 
كامات في السياق : حول صلة الآيات بالسياق وبا حور ا مب 
فوائد : ا ا ال سس ان اد وام ات مسي ا ا 

4 .. حديث بناسبة آية ل الله الذي خلقم ثم رزقم‎ - ١ 

؟ ‏ اتجاهان في تفير آية 3 ظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الناس 4 لم YAY‏ 
۳ - حديث بناسبة آية # وكان حقا علینا نصر المؤمنين ) مو هي ھاس وھ رت 5۷۸۹ 
٤‏ - بعض مظاهر نصرة الله للمؤمنين ساف گار اھر الخ سداق اس ام كا 
كامة في المقطع الثاني وصلته باحور SNS‏ 


+ المقطع الثالث من السورة وهو الآيات ( ۸ - ۵۳ ) وتفسيرها 
كامة في القطع الشالث والسياق : حول صلة القاطع الثلاثة الأولى بعضها وصلة القطع 


الثالث بالمقطعين الثاني والرابع ا ان او ووو امي د ار جب ا ل ا ا EIAs‏ 
فوائد : همم ا ا :5۴۲55 
١‏ - المعجزة القرآنية بناسبة آية ل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً .. 4 مالع رہ ۳۹۱ 
۲ - أنواع الرياح والرياح التي أهلكت عادا وتعليق الولف على كلام ابن كثير في ذلك ۳۲ وه 
۳ - تحقيق ابن كثير حول الآية لإ فإنك لا تسمع الموق  ..‏ والمقصود بالموق AS‏ 


» المقطع الرابع من السورة وهو الآيات ( ٠١-56‏ ) وتفسيره 2 


كامات في سياق أيات المقطع حول صلتها با ھور AES‏ 
كامة في المقطع الرابع والأخير من السورة 
فوائد : 
۱- کلام ابن كثير عند الآية ( ٥٥‏ ) وقراءة ‏ ضعف ‏ بالضم ودرس لمن يخلط بین القراءات سس ٦۲۹۸‏ 
؟ - العلم والإيمان مقترنان بدلیل آية ‏ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 4 ا ا و ا 
٣۔‏ کلام ابن كثير بناسبة آية لإ فاصبر إن وعد الله حق .. 4 A‏ اھ ا ہیں 
٤‏ - کلام ابن كثير حول ما روي في فضل سورة الروم واستحباب قراءتها في الفجر EA 03300٦‏ 
كامة أخيرة في سورة الروم مھ سمسف کی aS‏ 21۸۹۷ 
¥ # #۲ 
+ سورة لقمان 4 ہد 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة لقمان ماو ذا اام وو ہا شاک 
كامة في سورة لقبان ومحورها GSS ae Ae e‏ 
* المقطع الأول من السورة وهو الآيات )١١-1١(‏ وتفسيرها او OR‏ 
كامات في سياق الایات وق طريقة القرآن في العرض اا اخ فا اتا ال 2۳۹ 
فائدتان : e‏ ااا کسی CPO ERASER‏ 
كلام ابن كثير وصاحب الظلال والمؤلف حول آية ‏ ومن الناس من يشتري هو الحديث .. » ..... ٤۴۱۳‏ 
× المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( ۱۱-۱۲ ) وفيه قصة لقان 
كامة بين يدي قصة لقان عليه السلام تک 
تفسير الآية ( ۱۲ ) وكامة في سياقها حول بعض دروس في الحكة ASAE‏ ا 
تفسير الآيات ( ٠١ 7١‏ ) وكلمة حول حکة ورود الآيتين ( ٠١ + ٠١‏ ) في سياق قصة لقمان NA‏ 
تفسير الایات ( ۱۰ ۱۹ ) 
نقول : Te ESER A‏ 0 هب 
۱- کلام صاحب الظلال بناسبة آية ‏ يابي إا إن تك مثقال حبة من خردل .. 4 as‏ ۳۳۰ 
۲ - کلام صاحب الظلال بناسبة آية 3 ولا تصعر خدك للناس .. 4 لعا وو رع میڈ 
۴ - کلام ابن كثير بمناسبة وصابا لقیان عليه السلام لابنه وفصول في ا خول والتواضع » وفي الشهرة » 
وفي حسن الخلق » وفي ذم الکبر ‏ وفي الاختیال هد میا یمک وتو 0 الفا 
كامة في السياق : حول صلة قصة لقمان بموضوع السورة الرئيسي وبا حور شوس روص ا 1۳۲۹۲ 
فوائد : ea RRS e ae ea‏ [ز سا ا 
١۔‏ هل کان لقان نبياً أم عبدأ صالحاً من غير نبوة ؟ ی E aE‏ 
۲ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ہے لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظم 4 ela ed‏ 


E 4 كلام ابن كثير بناسبة آية « وفصاله في عامین‎ ٣ 


يفتكت 


9۴ 0000 » .. ۔ کلام النسفي بمناسبة آية © أن اشكر لي ولوالديك‎ ٤ 
6۳۳۹ ۔ حديث بناسبة قوله تعالى ل إل الصير € مطح قف ااام التو معطا اف‎ ٥ 
كلام ابن كثير بناسبة آية ل وإن جاهداك على أن تشرك بي .. > وو رر یں‎ - 5 
۳۳۰ ۷۔ کلام ابن كثير حول آية ل إا إن تك مثقال حبة من خردل .. 4 وتعلیق الؤلف سم‎ 
4 رواية للطبراني بناسبة آية ل إن الله لا يحب كل مختال فخور‎ - ۸ 
۹۔ حدیث بناسبة آیة  إن أنكر الأصوات لصوت امیر 4 اہی یئ سس ساھ ےسک‎ 
تعليق ابن كثير على قصة لقبان عليه السلام ساس موک سور لم هه وا‎ ٠ 
eS ) ۳۰ ۲۰ ( ٭ المقطع الثالث من السورة وهو الايات‎ 
ملاحظة في السياق : حول تقسم المقطع الثالث إلى ثلاث جموعات وخاقة‎ 
) ۲۸۰۲۰ ( تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثالث وهي الآيات‎ + 


نقل : عن صاحب الظلال بناسبة آية « ألم تروا أن اللہ سخر لم .. 4 مو ا 

کلمة في السياق : حول صلة ا جموعة الأولى من المقطع بسياق السورة وبا حور ۹7 و" 
+ تفسير اجموعتین الثانية والغالثة من القطع الثالث وشا الآيات ( ۲۹ ۳۲ ) مس ۱۳۳۸ 
كامة في السياق : حول صلة ا جموعتین الثانية والثالثة ببعضها البعض وبا حور EEE‏ 
٭ خاتمة المقطع الثالث والسورة وهي الآيتين (۲۳ ۲۰۰ ) FERES‏ 
نقل : عن صاحب الظلال عناسبة خاقة السورة AAA‏ ا اھ وس ای 0 
فوائد : CENTERS EMSS NR‏ 
۱ - كل شىء في الأرض والسماوات مسخر للإنسان بدليل آية ہے ألم تروا أن .. » (۲۰) سس EON‏ 
؟- إحدى معجزات القران في طريقة التصوير مین مم امف اق اما ا REV‏ 
 *‏ حول ما أثير من تساؤلات عند الآية « إن الله عنده عا الساعة .. 4 وتعليق الؤلف مس ٦۳8۹‏ 
٤‏ - كلام ابن كثير حول ما سمي بفاتيح الغيب اف حسة وخا سما ماس رس ۶۳۲ 
٥‏ ۔ حديث بناسبة آية « وماتدري نفس بأي أرض توت »4 AAAS ea‏ ہر ہی درد 
٦۔‏ من تحقیقات الألوسي بناسبة قوله تعالى ہے إن الله عنده علم الساعة .. 4 777+ EFER‏ 
كامة أخيرة في سورة لقان RSS‏ سی ا EOS AER‏ 

۶ ۲ 8۲ 
+ سورة السجدة ¢ ۳:۷ 

تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة السجدة که سک ےت 

كامة في سورة السجدة ومحورها لظ 

ب مقدمة السورة وهي الآيات (١-؟‏ ) وتفسيرها 

نقل : عن صاحب الظلال حول تفسير أيات المقدمة ء وكامة في سياقها TOTES‏ 


ہو ا جموعة الأولى من السورة وهی الآيات ٤(‏ -۹) وتفسيرها یھ یی ا ۱۵۷ 


LAY 
نقول : 00 0 ا‎ 
۳۵۸ 4 کلام الألوسي بمناسبة آية « في يوم کان مقداره ألف سنة ما تعدون‎ - ١ 
کلام صاحب الظلال بناسبة آیة « الذي أحسن كل شىء خلقه 4 م ور باس‎ - ۲ 
4 ؟ - كلام صاحب الظلال بناسبة آية « وبدأ خلق الانسان من طين‎ 
كامة في السیاق : حول صلة ال جموعة الأولى بالقدمة وبا حور یی اک بت یج‎ 


+ امجموعة الثانية من السورة وهي الآيات ( ۱۰ - ۲۲ ) وتفسیرها 
+ المجموعة الثالثة من السورة وهي الأیات ( ۳۰-۲۳ ) وتفسبرها 


كامة في السياق : حول صلة السورة بمحورها من سورة البقرة اللا م للم وا وق الس ا ٦۱۳۹۹‏ 
فوائد : 1 1 ا 
١‏ - مناقشة لقضية هامة جدأ مأخوذة من آية ل الله الذي خلق السماوات .. 4 مااي اباط ا 8۹ 
۲ - کلام ابن كثير بناسبة أية ل قل يتوفام ملك الوت .. 4 EDS‏ ا 
؟ - كلام ابن كثير بناسبة آية ‏ تتجاق جنوهم عن الضاجع .. 4 2000 
٤‏ - کلام ابن كثير والؤلف بناسبة آية کے ولنذيقنهم من العذاب الأدفى .. ) CVE SO‏ 
۵ - حدیث بناسبة آية « ومن أظم من ذكر بآيات ربه .. 4 SSR‏ ا 
٦۔‏ أقوال حول قوله تعالى < ولقد آتينا موسی الکتاب .. 4 ا ور ہر ہیں 
۷ - کلام ابن كثير بناسبة آية ہے وجعلنا منهم أنّة یہدون بأمرنا .. 4 NEES‏ 
۸ - المقصود بالارض في أية ل أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجرز .. > اموا اا ا عي 
٩‏ - قولان في تفسير الفتح في آية کے ويقولون متى هذا الفتح .. 4 ONE Ree‏ 
٠‏ - کلام ابن كثير حول فضل سورة السجدة 
كامة أخيرة في سورة السجدة وزمرتها RE‏ ا ا کک [ [ سا 
چے ¥ 
$ سورة الأحزاب > ۳۷۹ 


تقديم الألوسي لسورة الأحزاب 
كامة في سورة الأحزاب ومحورها 


+ المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( 8-١‏ ) وتفسيرها ل 
كامات في سياق آیات القطع وصلتها با حور و دک ی 1 ا ا و ۸9 
فوائد : O OE E‏ 0 188۳۹۳ 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى ہے ما جعل الله لرجل من قلبين .. 4 0 ۹ 
۲ - کلام ابن كثير بناسبة آية « ادعوم لابائهم هو أقسط .. » شرت ا طم لاک ا 1 
۴ - كلام ابن کثیر يناسبة آية ل ولیس عليكم جناح فیا أخطأتم به 4 CAY SRT‏ 


CENE ERROR ۔ کلام النسقي حول موضوع التبني إن وجد اليوم‎ ٤ 


قدت 


ه ‏ کلام ابن كثير بناسبة آية ‏ الني أولى بالؤمنین من آنفسیم .. 4 ا اا 
١‏ كلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى ہے وأزواجه أمهاهم .. 4 ا ا 
۷۔ کلام ابن كثير بناسبة آية ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض .. 4 OARS‏ 
۸۔ كلام ابن كثير بمناسبة آية © وإذا أخدنا من النبيين ميثاقهم .. 4 ہی نت 
× القطم الثاني وهو الایات ( ۰٩‏ ۲۷ ) وم هلماعم لا لا ویو ل ۶۳۹۷ 
ملاحظات في السیاق : حول صلة القطم الأول بالثاني وصلتها بسورتي النساء وللائدة وبا حور ... ٣۳۹۸‏ 
تفسیر الآيات (۹ ۔ ۲۷) وکلمة حول مضون آيات القطع 9 9 .مت 
فوائد : سم اس سس کیہ سو طق سه امع ویو وا وه ام و امع اوموق ۹۵۲ 
١‏ الثبات على الحق والصدق مع الله يؤديان إلى النصر مها كانت قوة الأعداء E ea‏ 
؟ ‏ ميزان صدق الصادقین » والطريق لتحقق الکال الأعلى للنفوس OSS‏ 
۳ صورة من صور النفاق ساعة ا حنة ا امیس شس CEN‏ 
٤‏ ۔ تصحيح فهم خاطىء بناسبة آية « قل لن ينفعك الفرار .. ) قدا مہہ ہے 
۵ ۔ الخيانة الداخلية ساعة المعركة جزاؤھا الاعدام یع ا ی 


٦۔‏ کلام ابن كثير حول بعض صور من غزوة ا حندق 277 ۱ 1212 1 و ری یں 
۷۔ سبب نزول قوله تعا ی ہے من الؤمنین رجال صدقوا .. © .... 
۸۔ كلام ابن کثیر بناسبة آية ‏ وکفی الله الؤمنین القتال 4 


۹۔ كلام ابن كثير بناسبة قوله تعا ی « وأنزل الذين ظاهروم .. 4 الایتان ( ٢٢ء‏ ۲۷ ) سس EOF‏ 
۰ - تحقيق أبن كثير حول أسماء الدينة بناسبة آية « وإذ قالت طائفة منهم .. » ب- بب 6۱۷۲ 
١‏ - من تعليقات صاحب الظلال حول المقطع الثاني 

٭ المقطع الثالث وهو الآيات ( ۲۸ - ۶۰ ) SSR‏ 

كامة حول صلة مقاطع السورة بسورتي النساء وللائدة ء وإضافة جديدة لموضوع الوحدة القرآنية ..... ٦٤٤٤‏ 

تفسير الآيات ( ۲۸ ۳۰۰ ) وكامات حول صلتها بالاية ( 55 ) من سورة النساء وت امه الي اه 


فوائد : کی ل ل 
-1١‏ سبب نزول قوله تعالى $ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة .. € 
۲ کلام ابن كثير بناسبة آية $ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه  ..‏ أية ( EYe ) ٣۷‏ 

تفسير الأيات ( ۳۷ - ٠٤‏ ) وكامة في سياقها والمأخوذ من الايات من دروس RR eR‏ 
فوائد : سم لب aaa‏ 1[ 0 0 20100 

> .. روايات في سبب نزول آية  يا أا الني قل لأزواجك إن کنتن‎ - ١ 


۲ - کلام ابن كثير والمؤلف وصاحب الظلال حول قوله تعالی ‏ وقرن في بيوتكن .. 4 ل EYO‏ 
 *‏ تحقيق المؤلف حول کون آزواج الني ميق من ااهل بيته بمناسبة الآية ( ۳۲ ) ٤4٤۴۳۷ ns‏ 
٤‏ ۔ کلام النسفي حول حك التخيير في الطلاق SS‏ 


۵ سبب نزول آية 3 إن المسامين والمامات .. » وكلام ابن كثير حوها ore‏ 


۷- كلام ابن كثير بناسبة قوله تعالی ‏ والذاكرين اللہ كثيراً والذاكرات که مسق ا 
۸ - سبب نزول آية ‏ وما كان لومن ولا مؤمنة .. > مدوم و لجرو لطم هب او و CEE‏ 
۹ ۔ كلام ابن كثير عن زيد ‏ رضي الله عنه - اماو تاه طعا عا فط میس میتی ۷9667 
۰ - كلام ابن كثير بناسبة آية لے فاما قضی زيد منها وطراً .. 4 ڈو سام سمو اجو 1999 
۱ - کلام ابن كثير حول آية 3 لكي لا يكون على المؤمنين حرج  ..‏ وتعليق الولف EEE n‏ 
۲ - كلام ابن كثير بناسبة آیة ل الذين يبلغون رسالات الله  ..‏ وتعليق المؤلف على ذلك سس CEE‏ 
۴ - تحقيق حول موضوع خم النبوة والرسالة بسيدنا مد يك بناسبة الآية ( 4۰ ) EEO Î‏ 
+ المقطع الرابع وهو الايات ( ۰-۶۱ ) AEE RS‏ 

كامة في السياق : حول صلة المقطع الرابع بسورة المائدة وبا حور کسر ئا وس سے 

تفسیر آيات القطع الرابع وهي ( ۱؛ - 44 ) وكامة في سياقها وصلة القطع با حور 

فوائد : لمق الح او فی ری وان سی مشاہ ا االو لو نار واو سق ل ا م م 

۱ - کلام ابن كثير بناسبة آية ‏ اذكروا الله ذکراً كثيراً .. 4 الو ا ا 


۲ - كلام ابن كثير بناسبة آية « هو الذي يصلي عليم وملائكته .. » وتعليق المؤلف على ذلك . ٤٤٤٤‏ 
؟ - كلام ابن كثير بناسبة آية ( وکان بالمؤمنين رحیا ‏ .... 
+ المقطع الخامس وهو الآيات ( 2۵ - 1۸ ) 


كامة في السياق : حول صلة المقطع ا حامس بسورة النساء وبسياق السورة وبا حور سس ہت 660۳ 
تفسیر آیات القطع الخامس وهي ( 55 8؛ ) وکلمة في سياقها وصلة المقطع با حور EEOC ess‏ 
فوائد : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سس رش مد 

4 .. كلام ابن كثير بمناسبة آية ہے يا أيها الني إنا أرسلناك‎ - ١ 

۲ - مهمة رسول اللہ یل کا حددتها الآیات ا SSAA‏ 

۴ - هل الدعوة إلى اللہ تحتاج إلى إذن خاص ؟ بناسبة آية ( وداعياً إلى الله ياذنه > دی 4408 
+ المقطع السادس وهو الاية ( ٩‏ ) وتفسيرها oS,‏ 
كامة في السياق : حول صلة المقطع السادس بسورة المائدة وبالسياق القرآنی العام وباحور LEON sass.‏ 
فوائد : حول الآية ( 6 ) وأبحاث العاماء حوها وفوذجان من هذه الأبحاث cS‏ او 
٭ المقطع السابع وهو الآيات ( ۰۰ ۵۲ ) RSS‏ ا اس 80887 
ملاحظات في السياق : حول صلة المقطع السابع بسورة النساء وبا حور OV inas‏ 
تفسير آیات القطع السابع وهي ( 50 ۰۲ ) وکلمة في سياقها وصلتها بالسياق القرآني العام esil.‏ 141۲ 
فوائد : OES‏ وهو اسلجم للم لعو جا ای الاو لقو سام ہس ل ا E‏ 

CAE eA O 4 .. كلام ابن كثير بمناسبة آية ل وبنات عمك وبنات عاتك‎ - ١ 

؟ - کلام ابن كثير مناسبة آية ‏ وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للني »4 وی ہر 

۳ - ماقدم به ابن كثير للآية الأولى من المقطع السابع 0 


هدق 


ه ‏ کلام ابن كثير بناسبة آية ل والله يعلم ما في قلوبک 4 0 0 ید 
٦۔‏ هل آية ہے لايحل لك النساء من بعد .. 4 منسوخة أم لا ؟ والتدليل على ذلك 080769 CON‏ 
۷ اتجاه آخر في تفسير آية ٭ے ولا أن تبدل هن من أُزواج 4 اک بے و ال ما 
+ المقطع الثامن وهو الآيات ( ۵۳ - ۵۸ ) وتفسيرها CW aaa‏ 
كامة في السياق : حول صلة القطع الثامن بسورة المائدة وبا حور وبالمقطع السابع ٔ۶۶۰۶ له 
فوائد : CNTR‏ 
-١‏ سبب نزول آية الحجاب وهي < يا آها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني .. » .... ۷۲ 
۲ - سب نزول آية وما کان لم أن تؤذوا رسول اللہ ... » اس ما و سای تہ EVO‏ 
۲ - حول عدم ذكر العم والخال في آية الحجاب في سورة النور أو في سورة الأحزاب 1وی 
٤‏ - كلام ابن كثير بناسبة آية ہے إن الله وملائكته يصلون على الني .. » ا ا 
ه ‏ حول آية ‏ إن الذین يؤذون الله ورسوله .. » A ESER a‏ 
١‏ - کلام ابن كثير بناسبة آية ‏ والذین يؤذون الومنین والومنات .. 4 .. 11۷۸ 
+ المقطع التاسع وهو الایات ( 55 58 ) aA‏ اه رم ات CENE‏ 
کامة في السياق : حول صلة القطع التاسع بسورة النساء وبالمقطع الثامن وبا حور وش میں ره 


تفسير الأيات ( ۹۔ 18 ) وكامتان في سياقها 
فوائد : 
١‏ - حول الجلباب ومقصوده بناسبة آية لإ يأأها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء الؤمنین .. 4 64۸44 . 


۲ - حول القراءتين لکلمة ل كبيراً > في قوله تعالى © والعنهم لعناً کبیراً 4 ERE‏ 
۳ - كيفية التعامل مع المنافقين بناسبة قوله تعا ی © لأن لم ينته النافقون .. » مار تی3 ERS‏ 
+ القطع العاشی وهو الایات ( ٦٦۹‏ - ۷۲ ) ی وه یا اوه و تون ۶٤۸9‏ 
كامة في السياق : حول التسلسل بين موضوعات القاطم في السورة وصلة القطم العاشر ببداية 
السورة وبا حور وترابط آيات المقطع ای مر سی ا ا لا 
تفسیر الأیات ( 7٩‏ - ۷۳ ) وكامة في سياقها وعلها فی السياقين ا حاص والعام للسورة امب سرت 805 
فوائد : متم ددصب مد الام ةافوو لو اجو ویو بو الاق ی اساسا لطا فاطو او EN‏ 
۱ - کلام ابن كثير حول الاية ( 14 ) وتعليق هام للمؤلف ۹۹۰ 
٣‏ - كلام ابن كثير بناسبة آية ل يا أيها لذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً » See‏ 
٤‏ - كلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى ۶ إنا عرضنا الأمانة .. 4 05 0 0000 
© - حول ما ورد في عدد آیات سورة الاحزاب وما نسخ منها COs‏ 


كامة أخيرة في سورة الأحزاب 


< سورة سباً > LEV‏ 
كامة في سورة سبأ وحورها 000101 و 1188 
تقدم الألوسي وصاحب الظلال لسورة سبأ یمام لوط اک یہت ہے م۵ 
» مقدمة السورة وهي الأیتان (۲۰۱ ) وتفسيرها 0 نی COS‏ 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية ل يعم ما يلج في الأرض .. 4 COA‏ 
کلمة في السياق : حول صلة مقدمة السورة بسورة الأنعام وبا حور OE eam‏ 
+ المقطع الأول وهو الآيات ( ١-١‏ ) وتفسيرها SER‏ 23100 


نقل : عن صاحب الظلال بناسبة قوله تعایی ‏ ودي إلى صراط العزیز ا مید 4 م یں ON‏ 
كامة في السياق : حول صلة القطم الأول بمقدمة السورة وبا حور 7 ای ز[ز[ز[ز [ز[ [ ور OV‏ 
فائدة : حول الآيات الثلاث في القرآن كله التي يقم الله سبحانه بربوبيته على وقوع العاد سس 40+۸ 
+ القطع الثاني وهو الايات ( ۳۰-۷ ) ويتألف من خمس مموعات CON‏ 
ملاحظة في السياق : حول وحدة موضوعات القطع بدليل وحدة بدايته ونهايته ۶ ۹۹۰ ۷ی 
٭ تفسير ا جموعة الأولى من القطع الثاني وهي الآيات (7- ONT ele ) ١‏ 
كامة في السیاق : حول موضوع ا جموعة وصلتها بالقطع الأول ومقدمة السورة وبا حور میٹ ۵ 
٭ تفسير ا جموعة الثانية من القطع الثاني وهي الآيات ( CONOR ) ٠١-٠١‏ 
نقول : عن صاحب الظلال حول قصة سلیان عليه السلام في السورة ONES‏ 
كامة حول ال جموعة وصلتها بما قبلها وبا حور وعلة ورود قصة داود وسلمان مع قصة سبأ هنا ٦01۷ asas.‏ 
فائدتان : حول الآيتين کے یاجبال وی معه » ۰ < اعلوا آل داود شکراً 4 ب ا ا 99 
٭ تفسیر ا جموعة الثالثة من القطع الثاني وهي الآيات ( ۲۱-۱۵ ) ا ما مہ 
كامة في السياق : حول موضوع الجموعة وصلتها با قبلها وبا بعدها وبا حور 
فوائد : ارق مسا روا کہ کھت ھ کی ارو ھی سی ا ب وی وار یرسیت سی بای اوه وه 
۱۔ تقديم ابن كثير لقصة سبأ وتحقيق حول اسم (سبأ ) أهو رجل أم امرأة أم أرض ؟ لم OYE‏ 
( ۵۰۳ ) حول عدد الأنبياء المرسلين لسبأ > وإرسال العرم على قومه ‏ وأثر حول عقاب الله لهم .. ٤۵۲١‏ 
٦۔‏ کلام ابن كثير بناسبة قوله تعالى ل إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 4 7+ لت 
۷- كلام ابن كثير بناسبة آية ل ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه 4 OVO‏ 
٭ تفسير ا جموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي الايات ( ۲۲ - ۲۸ ) ونقول من الظلال حوها سی GOV‏ 
كامة في السياق : حول موضوع ا جموعة وصلتها با حور وصلة آياتها ببعضها البعض ی OA‏ 
* تفسیر ا جموعة الخامسة من القطع الثاني وهي الايتان ( ۰۲۹ ۳۰) بذ 0 CON‏ 
كامة في السياق : حول صلة ال جموعة بمقطعها وبا حور نر ا ا ل ام 
فوائد : وج موی الح مارو اف اجا سسا باب O‏ سار سا أو 


LON urs. 4 .. کلام ابن كثير حول موضوع الشفاعة بناسبة آية  ولا تنفع الشفاعة عنده إلا‎ - ١ 


LATA 


۲ مناقشة حول تفسير قوله تعالی ‏ حت إذا فزع عن قلوهم 4 Es‏ 889۴ 
۴ - فضل الني 7 على جميع الانبياء بعالية الدعوة ااا مامالا سونو الحم الو اع ای 2966 
٭ المقطع الثالث وهو الأيات ( ٠٤١٠٠١‏ ) ويتألف من خمس جموعات BEE‏ 
كامة في السياق : صلة المقاطع الثلاثة ببعضها البعض وموضوعها الرئيسى OF‏ 
* سس الأولى من القطع الثالث وهي الآيات ( ۲۱ ۳۳ ) sea‏ 6۵۳۷ 
ق : كلام ابن كثير بناسبة آية ‏ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا 4 GOA ss‏ 
دوہ جح وهي الایات ( ۲۶ - ۳٩‏ ) وكامة في صلتها با حور Oe‏ 
كامة في السياق : حول مضون ال جموعة وصلتها با حور 
فوائد OES OSS‏ 
١‏ - کلام ابن كثير مناسية آية $ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا .. 4 اق کی 
۲ - حديث بناسبة آية #8 وما أموالم ولا أولادم بالتي تقربم عندنا زلفى .. 4 
۳ - حديث بناسبة أية کے وم في الغرفات أمنون 4 Ss‏ کی ا 
٤‏ - حديث عناسبة ذكر التقتير والتوسعة في ال جموعة الثانية مود لق امام عاو وو ا COEF aie‏ 
۔ کلام ابن كثير بناسبة آية ‏ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه 4 ا مس سز E‏ 
* تفسیر ا جموعة الثالثة من القطع الثالث وهي الایات ( ۰ - 1۲ ) 
کلمة في السياق : من أسباب الكفر بالقرآن واليوم الآخر عبادة غير الله وطاعة الشياطين .. ott‏ 
٭ تفسير ا جموعة الرابعة من القطع الثالث وهي الآيات ( ٩۳‏ ۔ 4۵ ) ب 1710000 
كامة في السياق : حول صلة ا جموعة با قبلها ومضونا وصلتها با حور » ومدى تشابه ا جموعة الخامسة 
من المقطع الثاني با جموعة الخامسة من المقطع الثالث 11 
٭ تفسير ا جموعة الخامسة من المقطع الثالث وهي الأيات ( >١‏ - 6ه ) GOV ARES‏ 
تفسير:الاية ( ٩۲‏ ) ونقل عن صاحب الظلال حوها 
كمة في السياق : حول صلة القطع الثاني بالقطع الثالث ٠‏ وقضية الأجرة على الدعوة إلى الله سس SON‏ 
تفسیر الآيات (47 - 6ه ) وکلمة في مدى ترابط أيات القطع الثالث O ess‏ 
كامة في المقطع الثالث وسياقه 


فوائد : م 000000 0 یی ہس 
- کلام ابن كثير بناسبة أية لے إن هو إلا نذير لم بين يدي عذاب شديد 4 
- كلام ابن كثير بناسبة آية ‏ قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما یمید 4 
۴ - نظرة للواقع الذي نعيشه ۰ وإعجاز القرآن الكريم في تصوير الواقع 0 
كامة أخيرة في سورة سبأ سس 


كامة في سورة فاطر ومحورها .. 


تقديم الألوسي لسورة فاطر 

دی و ہیر raa aes SN LS‏ 381۲ 
نقل : عن صاحب الظلال بناسبة آية © ما ية يفتح الله للناس من رحمة .. » (۲) 0 سا COTE‏ 
فوائد : یں ا دع ا ل ا ee SS‏ 

4 حول قوله تعالى ۶ فاطر السماوات والأرض  ومعنى کلمة < فاطر‎ - ١ 

؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية 3 يزيد في الخلق ما يشاء .. 4 عو تك 
۳- كلام ابن كثير بمناسبة آية ‏ ما يفتح الله للناس من رمة فلا مك ها .. > لل کس" 
كامة في السياق : حول صلة القدمة بمحور السورة AR‏ 


× المقطع الأول وهو الآيتان (؟ » ؛ ) وتفسيرها 
كامة في السياق : حول صلة المقطع الأول بالمقدمة وبا حور 


٭ المقطع الثاني وهو الآيات ( ہ - ۱۶) EO sana Sea‏ 
* تفسير المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات (ہ - ۸ ) ESSE E‏ 

كامة في السياق : حول صلة ا جموعة الأولى بمقطعها وبمقدمة السورة وبا حور 

٭ تفسير ا جموعتین الثانية والثالثة وها الآيات ( SR ) ٠٤٠-١۹‏ 
تفسير الآيات (۹ ۔ ١١‏ ) وكامة في سياق الآية ( ٩‏ ) لس OSA‏ 

نقل : من الظلال حول آية ل من کان يريد العزة  ..‏ وكامة في سياقها OVE Ao‏ 
تفسير الایات ( ۱۲ - ۱۶ ) وكامة في سياق الآية ( ۱۲ ) وصلتها با حور OVER‏ 
كامة في المقطع الثاني وسياقه وسیاق السورة وس سس سس وت CN‏ 
فائدتان : CORY raa nA Aa ASA‏ 
حول الآيتين « إليه یصعد الکام الطيب  «٠‏ وما يعمّر من معمّر.. 4 7 ۶ ۶ء۰۶۹۶ 
+ المقطع الثالث وهو الآيات ( ۱۵ ۔ ٥٤‏ ) کے 0 ےت ےت 


٭ تفسير انجموعة الأولى من المقطع الثالث وهي الآيات ( ۲۸-۱۵ ) .. 
تفسير الآيات ( ١6‏ 18 ) وكامتان في سياقها وفي سياق الآية ( ۱۸) 


تفسير الآيات ( ۱٩‏ - ۲۸ ) ونقل من الظلال بناسبة الأیتین ( ۰۲۷ ۲۸) OR sees‏ 
كامة في السياق : حول صلة ال جموعات الباقية من المقطع با جموعة الأولى وبا حور ۳ َ) 
فوائد : اسم مم ہشیمہ که ان 

4 .. کلام النسفي بناسبة آية < يا ها الناس أنتم الفقراء إلى الله‎ - ١ 

۲ - کلام ابن كثير بمناسبة آية ل وان تدع مثقلة إلى جلها لا يحمل منه شىء .. 4 مس ٦0۹۲‏ 


٦0۹۳ كلام النسفي بناسبة آية ہے وان من أمة إلا خلا فيها نذیر که وتعلیق الؤلف على ذلك مس‎ - ٣ 


1۳۳۰ 


؟ - حدیث بناسبة قوله تعالى « نمرات متلفاً آلواها 4 وہ جو ای ی کر ی a‏ 
٥۔‏ کلام ابن كثير بناسبة آية 3 فا يخشى الله من عباده العاماء 4 
٭ تفسیر ال جموعة الثانية من القطع الثالث وهي الایات ( ۲۹ - ۳۷ ) وكامتان في سياقها مس ملع 
فوائد د ۱ 
-١‏ آية القراء « إن الذين يتلون کتاب الله .. 4 OV Sa Tas‏ 
؟ - كلام النسفي وتحقيق ابن كثير حول آية ‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا .. 4 مس CONV‏ 


؟ - کلام ابن كثير بناسبة آية ل ويحلون فيها من أساور من ذهب .. 4 
؛ - كلام ابن كثير بناسبة آية ل وقالوا امد لله الذي أذهب عنا الحزن »4 


© اختلاف المفسرين في العمر الذي ینب عليه الانسان إذا لم يسلم بمناسبة الایة ( ۳۷) ا وه 
* تفسير المجموعة الثالثة من المقطع الثالث وهي الایات ( ۲۸ - ٠٤‏ ) ا 0 EEE‏ 
کلمة في السياق : حول صلة ال جموعة بیقیة مموعات القطع وبا حور » تم عرض لضون ال جموعة سس Oe‏ 
٭ تفسير المجموعة الرابعة من المقطع الثالث وهي الايات ( ۶۱ - ٤۵‏ ) ... 
كامة في السياق : حول صلة الجموعة ببقية جموعات القطع وبانخور 00002۳20 
فوائد : فو وو ماش وہ سو ل مس وم ل جل ل مر ای ہے 1۹۷ 
١‏ - کلام ابن كثير بناسبة آية 3 ولا يحيق الکر اليء الا بأهله 4 ی زک 
۲ - حول قوله تعالى ل ولو يؤاخذ الله الناس بما کسبوا .. 4 تک Rea‏ 9 
کامة أخيرة في سورة فاطر رس اھ اسم ON aaa‏ 
¥ ¥ بے 
+ سورة یس »4 £1۹4 
كلمة في سورة يس ومحورها Sha‏ 
تقدم ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة يس 
+ القطع الأول وهو الآيات (۳۰-۱) هو هی یرو دی وی می سی می اخ 
تفس الایات ( ١۔٦)‏ 
نقول : eA‏ 


e 4 کلام لصاحب الظلال حول قوله تعالى ب[ والقرآن الحكم‎ - ١ 
؟ - كلام للألوسي حول آية $ لتنذر قوماً ما آنذر أباؤم > اس مت‎ 
کامة في سياق الایات (۱-۱ ) وفحوى الرسالة ا حمدیة ومضونا وحکتها‎ 
وكامة في سياقها وصلتها باغور وبا بعدها او ا تی اما ھا ی هل کل‎ ) ٠١ تفسیر الایات (۷۔‎ 
8۷۷ او اس سکیس اہ ہی‎ EGE : فوائد‎ 
6۷۴۶ کلام النسفي بمناسبة آية  وسواء علیهم أأنذرهم أم لم تنذرم .. 6 9ب ری بر‎ - ١ 


۲ - حول سبب نزول قوله تعالی إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً .. 4 


۳ قولان لابن كثير حول آية # ونکتب ماقدموا وآثارم ‏ ودلیل لكل قول وتعلیق عليها مس ٦٦٤٣‏ 
تفسير الایات ( ۲۰۰۱۳ ) 00067006 ATO‏ 
تقل : عن صاحب الظلال عند قوله تعالى على لسان الکافرین للرسل ‏ إنا تطیّرنا بم 4 سے 45٤۴۸‏ 
كامة في السياق : و ا تساي واوا سم م سس الوا سس CNN‏ 
فوائد css‏ وو 

١‏ - دروس في فقه الدعوة إلى الله SEEDS‏ ا ہا 

۲۔ حول عقيدة سکان أطراف الدينة ووسطها بناسبة آية © و جاء من أقصص الدینة .. 4 سس ٦۹٤۹‏ 

۳ - کلام ابن کثیر بناسبة قوله تعالى على لسان مؤمن ( يس  )‏ یالیت قومي یعامون 4 ٢‏ ۹ 

٤‏ - تحقيق حول اسم القرية التي ضرہا الله مثلاً في سورة یس eR‏ یہ 

٥۔‏ عروة بن مسعود الثقفي يشبه حاله حال مؤمن ( يس ) اوفاسی راسی سام سی تاس ال 


٩‏ - دروس من قصة موّمن يس حول القتل في سبیل الله جم ی سڈ مه موس وه رخ که وس 
و القطع الثاني وهو الایات ( ۲۱ - ۸۳ ) ویتألف من ثلاث موعات 
٭ المجموعة الأولى من انقطع الثاني وهي الآيات ( ۷۰-۳۱ ) وینقمم إلى خمس فقرات .. ۳۲ 


ملاحظة في السياق : صلة جموعات القطع الثاني ببعضها البعض وصلته بالمقطع الأول ٦‏ ٹسٹھ ۳۵ 
س تفسير الفقرة الأولى من ال جموعة الأولى وهي الآيتان ( ۰۳۱ ۲۲ ) وكامة في سياقها 70۳ E‏ 
- تفسير الفقرة الثانية من الجموعة الأولى وهي الآيات ( ۴۴ ۔ ٣١‏ ) ا ا ا ا ا ہو ہی 
نقل : کلام صاحب الظلال بناسبة آية © سبحان الذي خلق الأزواج كلها .. 4 ل 
كامة في السياق : حول مضون الفقرة الثانية وسياقها ھجم ناتف NEARER‏ 
- تفسير الفقرة الثالثة من ا جموعة الأولى وهي الأيات ( ۳۷ - EN RES ) ٠٤‏ 
نقول من الظلال : RS STAR‏ ا سا Ee‏ 
١‏ - حول قوله تعالى ‏ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار .. > 
؟ - بمناسبة قوله تعالی ‏ والشمس تجري لستقر ھا .. 4 ERSTE‏ 0[ 
- بناسبة آية ل والقمر قدرناه منازل .. 4 0 1 ز [ ای جا و کل 
؛ - حول آية ل لا الثمس ينبغي ها أن تدرك القمر.. 4 ب 20001 
كامة في سياق الفقرة الثالثة : حول ما ستوجب الشكر لله وتنزيهه RE‏ 
۔۔ تفسير الفقرة الرابعة من ال جموعة الأولى وهي الآيات ( ۶۱ - ٤٤‏ ) وكامة في سياقها 
- تفسير الفقرة الخامسة من ال جموعة الأولى زفي الآيات ( 4۵ ۔ ۷١‏ ) وکامات في السياق ا قا 
كامات في سياق آيات الفقرة وصلتها ببعضها وبا حور وبالسیاق سس ساس می 1 
كامة في موضوع النذارة والتربية الروحية لاسام وترابط فقرات ا نجموعة وصلتها بالقطع وا حور سس 158۸ 
فوائد : rear‏ 6185 
١‏ - معجزة من معجزات القرآن بناسبة آية « سبحان الذي خلق الأزواج .. 4 RO‏ 


۲- کلام ابن كثير بمناسبة آية © والشيس تجري لمستقر لها 4 وتعليق المؤلف os eA‏ 


يفنت 


۳ - حول سبب كثرة الأقاويل عند الكلام عن الثمس والقمر في سورة یس 8 بب بس 
٤‏ ۔ حول علاقة تعاقب الليل والنهار بدوران الأرض 01 111011 

۵ - مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني في آية < وآية لهم أنا حملنا ذريتهم .. 4 

٦۔‏ الکفر معدن الشح ولا یقوم نظام حضاري بغیر إيان بمناسبة الآية ( ٤۷‏ ) امم ہف 8۹86۰ 
۷ حول المقصود بالصيحة في أية 3 ماینظرون إلا صيحة واحدة .. 4 Oo‏ 
۸۔ كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالی ‏ لم فيها فاكهة ولمم ما يدعون 4 برای امس تی 4۹96 
٩‏ - كلام ابن كثير بمناسبة أية © ام أعهد إليم يابني آدم .. 4 ENE ee EERE‏ 
۰ - كلام ابن كثير بمناسبة آية کے اليوم نختم على أفواههم .. 4 0037 اہ وی 
١‏ - تحقيق أبن كثير حول موضوع الشعر في حياة الرسول مر بناسبة الآية ( BEd ) 1١‏ 
١‏ الصلة بين ذكر إحياء الله لاموق وذكر إحيائه للقلوب 0 10 

۳ - نصيحة المؤلف لامتصدي للقراءة في كتب التفسير وكلام المفسرين ... 
٭ ا جموعة الثانية من القطع الثاني وهي الآيات ( ۷۱۔ ۷١‏ ) و ام سس ھت 
ملاحظة في السياق : حول التدليل على أن انجموعة الثانية معطوفة على انجموعة الأولى ما 1308 
تفسير آيات انجموعة الثانية من القطع الثاني وهي ( ۷۱-۷۱ ) وكامة في سياقها وصلتھا بالقطع ..... ٦٦٤٤‏ 
فائدتان : اد لو ا کرس ا یھی سس ا 15 
-١‏ رأي النسفي حول من فتح همزة ( إنا ) في الصلاة في آية ۵ إنا نعلم مایسرون .. > مت 185٦١‏ 
؟ - الآية 3 أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا آنعاماً .. 4 وبطلان نظرية التطور N‏ 
* المجموعة الثالثة من القطع الثاني وهي الآيات ( ۷۷ - ۸۲ ) وتفسيرها ای 0 
نقل : لصاحب الظلال حول آية ‏ أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر .. 4 OY essen‏ 
كامة في سياق المجموعة والمقطع 

فوائد : ای ا ل مر ما بال ازاك سوق مح لمان اماف ماو AAA‏ ما ا 

١‏ - سبب نزول ا جموعة الأخيرة کا ذکرہ ابن كثير رت تا ا ا 
؟ - حدیث بناسبة قوله تعالی ل آنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مبین 4 ی و 

؟ - كلام ابن كثير بمناسبة آية #8 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 4 AS‏ 

٤‏ ۔ اتجاه آخر في تفسير آية ل الذي جعل لک من الشجر الأخضر نارأ 4 وتعليق المؤلف 

٥۔‏ معنى ( الملك والملكوت ) عند الصوفية وفي الكتاب والسنة aR‏ 

نقل : للألوسي في خواتم كلامه عن سورة يس :31 0 و کہ 
كامة أخيرة في سورة يس ومموعتها ARS RR‏ 


مج وی ۲ 


۱/۸ 
+ سورة الصافات 6 ۷۷ 
كامة في سورة الصافات ومحورها ahaa‏ 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الصافات 
+ مقدمة السورة وهي الایات (۰۱ ٠١‏ ) وتفسيرها ع اطول اج م وو انش 19۸۵ 
فوائد : ana Raa a ag‏ اا 
١‏ - حول أقوال المفسرين في ( الصافات » والزاجرات ٠‏ والتاليات ) ورأي المؤلف cess‏ ۹۹۸ 
۲ ۔ کلام ابن كثير عند قوله تعالى ہے والصافات صفاً 4 ASTE‏ 
٣‏ - هل ترمى أجزاء من الکواکب على الشياطين أم يرمى الشيطان بکوکب کامل ؟ مس ٦۹۸۷‏ 
٤‏ - حول تزيين السماء الدنيا بالکواکب RES‏ وي ۱۹۸۷ 
© أقوال المفسرين في السموات السبع والعرش » ورأي الؤلف في ذلك او اي اق امو OAR‏ 
٦۔‏ حول القصود بالمشرقين والمغربين وکلام صاحب الظلال بناسبة آية لإ ورب المشارق 4 سس ٦٤۸۸‏ 
كامة في السياق : حول صلة مقدمة السورة بالمقطع الأول وبا حور شی ب ا ROE‏ 
+ المقطع الأول وهو الآيات ( ۱١‏ ۔ ۱١۸‏ ) وتفسيره aaa‏ 
كامات في سياق آيات القطع ومدى ترابطها وصلتھا با لحور 
فوائد : SRR‏ سس7 
١‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ‏ وقفوهم إنهم مسؤولون ب4 
۲ - حول الراد باليين في آية ل إنكم كنم تأتوننا عن الهين > وقول المؤلف في ذلك ES‏ 
۴ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ل انم کانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون » O‏ 
٤‏ ۔ حديث بمناسبة قوله تعالى ٭ے كأنهن بیض مکنون که ا N‏ 
۵ - كلام ابن كثير حول آیة ل أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم 4 وماورد عن الزقوم 
٦۔‏ کلام ابن كثير بمناسبة آية ل ثم إن هم عليها لشوباً من مم 4 و ا اکا ا یں 
۷۔ كلام أبن كثير بمناسبة أية لے ثم إن مرجعهم لإلى الجحم ) ا ا ای ۲۷۰۸ 
تفسير الایات ( ۷۵ ۔ ۸۲ ) حول قصة نوح عليه السلام وکامة في سياقها 0 VO‏ 
فوائد : تحقيق حول أولاد نوح عليه السلام بمناسبة آية ‏ وجعلنا ذريتهم مم الباقين 4 مم Ye‏ 
تفسير الايات ( ۸۴ - ۸۷ ) وكامتان في سياقها 00 یش 
تفسیر الآيات ( ۸۸ ۔ ۹۸) حول قصة إبراہیم عليه السلام وكامة في سياقها 77727 وی 
تفسیر الا یات ( ۹۹ - ۱۱۳ ) حول قصة إبراهيم وولدہ إسماعيل علیھما السلام ۶۶ کئئھی 
نقل : عن صاحب الظلال حول ورود قصة إبراهم عليه السلام في السورة ااا یی کٹ لكان 
كامة في السياق : حول قصة إبراھم وولديه عليهم السلام وبعض ما فيها من دروس ٥٣٦‏ "8٤ت‏ 
فوائد : WYN eae‏ 


7ب 


۰ 


؟ ‏ کلام ابن كثير بمناسبة قول إبراهم لقومہ < إني سقم > کر مت سی سا اس 

٣‏ ۔ حول معنی ل ما > في قوله تعالی ‏ واللہ خلقکم وما تعملون 4 وتوجيهات الآية 

YY مناقشة لابن كثير حول کون الذبيح إسماعيل وليس إسحاق عليها السلام وتعليق المؤلف سس‎ - ٤ 
Ws 000 4 .. حديث « رؤیا الأنبياء وحي » بمناسبة الآية $ إني أرى في المنام‎ ۵ 


(۱۱:۷۰۰) - کلام أبن كثير والنسفي حول قوله تعا ی ل وفدیناه بذبح عظم ‏ وتعلیق الؤلف .. 1۷۲۳ 
۸ - فصل في ذکر الآثار الواردة بأن الذبیح هو إسماعيل عليه السلام وهو القطوع به 
٩‏ - سياق قصة إبراهيم يشير إلى أن البشارة یاسحاق جاءت بعد تنفیذ إبراهم للرژیا 


۰ - من دروس قصة إبراهم عليه السلام أن التوحید والامتحان متلازمان 07“ 
تفسیر الآيات ( ۱۱۶ - ۱۲۲ ) وفيها قصة موسى وهارون وکلمة في سياق القصة امس ا ا 
تفسیر الآيات ( ۱٢١‏ - ۱۳۲ ) وفيها قصة إلياس عليه السلام وكامة فی سياقها وو و و وت 
فوائد : حول قصة إلياس عليه السلام ونقول من كتاب العهد القدیم و ا ی نی 


تفسیر الآيات ( ٠١١‏ ۔ ۱۳۸) وفيها قصة لوط عليه السلام وكامة في سياقها 
تفسير الآيات ( ۱۳۹ - ۱:۸ ) وفيها قصة يونس عليه السلام وكامة في سياقها 


نقل : لصاحب الظلال بمناسبة ورود قصة يونس عليه الصلام في سورة الصافات وى ھت رت 1۷۲۱ 
فوائد : A‏ دادبتسا بای وام رای و ھی کا ظز EVEN‏ 
۱- قصة يونس عليه السلام درس بلیغ من دروس التوحيد سس سمطو 
۲ - حدیث « ماينبفي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » ا ا ا ا VEY‏ 


۳ - کلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى ۶ إذ أبق إلى الفلك المشحون ٭ فسام ... 4 
٤‏ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى ‏ فلولا أنه كان من السبحین ٭ للبث .. 4 


ه ‏ کلام ابن كثير حول آية ل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ‏ وفوائد القرع N‏ 

۲۷۳۳ aS مناقشة المؤلف لا جاء في سفر ( يونان بن متاب ) حول قصة يونس عليه السلام‎ - ١ 
٦۷۳۲ ۷۔ هل كل مائة ألف من السکان ينبغي تفرغ وارث نبوة کامل لدعوتم إلى الله عز وجل ؟ سے‎ 
٩۷۳» .. كامة في المقطع الأول : حول صلة القطع الأول بقدمة السورة وبقطعها الثاني وبا حور وبآياته‎ 
]۷۳٤ ۔ ۱۸۲) وهو خمس مموعات س۱‎ ۱١١ ( المقطع الثاني والأخير من السورة وهو الآيات‎ + 


٭ تفسیر ال جموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( ١45‏ ۱۲۰ ) وكامة في سياقها 
٭ تفسير ال جموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الأیات ( ۱۱۱ - ۱۱۲ ) وکلة في سياقها 


٭ تفسير الجموعة الثالثة من القطع الثاني وهي الآيات ( ٠١١‏ .177 ) وکلمة فی سياقها سی کت5۷8۶۷ 
٭ تفسير ال جموعة الرابعة من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۱٦۷‏ - ۱۷۰ ) وكامة في سياقها ہي 
٭ تفسير ال جموعة الخامسة من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۱۷۱- ۱۸۲ ) TORRENS‏ 


نقل : لصاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى کے ولقد سبقت كاهتنا لعبادنا الرسلین .. © ... 
كامة في سياق المجموعة الخامسة والمقطع الثاني 
فوائد : اه 


١‏ - كلام أبن كثير حول آية ‏ وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً © وتعليق المؤلف 


؟ - كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى ل وما منا إلا له مقام معلوم .. 4 ا دم 
؟ ‏ کلام ابن كثير بناسبة آية ‏ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح النذرین 4 

VEN كلام ابن كثير حول الآيات الثلاث الأخيرة في السورة‎ - ٤ 
WER SAAR كامة أخيرة في سورة الصافات‎ 
# ¥ ¥ 

¥ سورة ص > £701 

تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة ( ص ) NO AREA‏ 
کامة في سورة ( ص ) ومحورها WOE reared‏ 
+ مقدمة السورة وهي الایات ( ۱۱-۱ ) وتفسيرها 0 101 ا 
نقل : عن صاحب الظلال حول آيتي ل ماسعنا هذا .. × أأنزل عليه الذكر .. 4 ۸۰۷) سس WU‏ 
كامة في السياق : حول مضون القدمة وصلتها با حور ء وصلة لسورة الصافات بسورة ص سم 1۱۷56 
فائدتان : ENES‏ ا Se e‏ 
١‏ - سبب نزول الآيات ل أجعل الألمة لا واحداً .. 4 89ب 1 AN‏ 

۲ - من معجزات القرآن الكونية بمناسبة قوله تعالى « ... فليرتقوا في الأسباب .. 4 موس ۱۷۹۷ 

+ المقطع الاول وهو الایات ( ۲۰۰۱۷ ) NIV RASS‏ 
ملاحظة في السياق : حول صلة القطع الأول بالقدمة وبموضوع السورة الرئيسي مو و و رر و ود 
تفسیر الآيات ( ۱۷ ۔ ۲۰ ) وکلمة في سياقها حول صفتا القوة والأوبة وفضلها 09ص ص ”9 


تفسیر الآيات ( 7١ 7١‏ ) وكامة في سياقها حول صلة الآيات با بعدها رای کر نی RR‏ 
تفسير الآيات ( ۲۷ 14 ) وكامة في سياقها حول لھا في سياق السورة والقطع 
تفسیر الآيات ( ۲۳-۲۰ ) وکلمة في سياقها حول تبيان أوابية سلیان عليه السلام 


تفسير الأیة ( ۴٤‏ ) 0 1 0 1 1 1 1 1 مر 1 ااال 
نقل : عن صاحب الظلال حول ( ا حیل والجسد ) في قصة سليان عليه السلام VY ss‏ 
كامة في السیاق : درس في أدب التعامل مع رب العزة سبحانه و وه 

تفسير الآيات ( ۳۵ - 4۰ ) وكامة في سیاقها حول موضوعي النذارة والاوبة 

تفسیر الآيات ( ۱ ۔ ٤٤‏ ) ا نک رت ب 0 فو دی و 

نقل : عن صاحب الظلال حول قصة أيوب عليه السلام 1311-7-8 AER‏ 
كلمة في السياق : حول قصة أيوب وصلتها بالمقطع وصلة سورة ( ص ) بسورة الأنبياء . 3 
تفسير الآيات ( ٣٤ - ٥٤‏ ) وكامة في سياقها حول موضوع النذارة مھ ل م شف :۴۷۸ 
تفسیر الأایة ( 68 ) وكامة في سياقها حول موضوعي النذارة والذكر دب 1 00 00 


تفسير الآية ( 15 ) وكامة حول توجيه النسفي ها وعرض المؤلف لمعی الآيات حسب توجيه النسفي ‏ 1۷۸۰ 


مث 


تفسیر الایات ( ۶-۰۰ ) سس نادیم کيا امس مو 

كامة في القطع الأول وسياقه وتکامل معاني سورتي الصافات و ( ص ) 

فوائد : e ES‏ ویس وی وتو ان موی و تم ا م 

۱۷۸۹ حديث حول أحب الصلاة وأحب الصيام إلى الله بناسبة الكلام عن داود عليه السلام سس‎ - ١ 

؟ - كلام ابن كثير حول صلاة الضحى بناسبة آیة « .. يسبحن بالعشي والاشراق > 

۳ حول ہی گلا و سل لقطاب 6 الذي أعطیه داود عليه السلام 0 

٤‏ - کلام ابن كثير والقلف والنسفي حول آية ل وهل أتاك نبأ الخصم .. > 0گ ُء 

۵ - حول سجدة سورة ( ص ) أهي سجدة شكر أم من العزائم ؟ و As‏ 

٦۔‏ أحاديث بناسبة قوله تعالى عن داود عليه السلام ‏ وان له عندنا لزلفی .. 4 سس AY‏ 

۷۔ كلام ابن كثير بمناسبة آية © ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 سے 1۷۹۳ 

AE حول موضوع ( الخيل ) في قصة سلهان عليه السلام وموضوع لقب الأطفال‎ - ٠۸ 
VASA حول ( الجسد ) الذي آلقي على كرسي سلیان عليه السلام و می ی‎ - 

٦۷۹٦ .. > .. کلام أبن كثير بناسبة آية « رب اغفر لي وهب لي حكاً لا ينبغي لأحد من بعدي‎ - ١ 

۲ - حول بعض ما جاء في أسفار العهد القديم عن قصة داود وسلهان عليه السلام ........ 

۳ - كلام المؤلف وابن كثير بناسبة قصة أيوب عليه السلام 510000 

١‏ - كلام المؤلف حول آية ل إنا أخلصنام بخالصة ذكرى الدار 4 ی و ا ا 

۵ ۔ كلام ابن كثير حول آية © جنات عدن مفتحة لم الأبواب ک4 ا لا 

+ القطع الثاني من السورة وهو الایات ( ٥٦‏ ۔ ۸۸) ویتألف من ثلاث موعات کر CAT‏ 

ملاحظة : حول تقسیات القطع الثاني و: تشابه بدايات جموعاته REA‏ 

٭ تفسير ا جموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيتان ( 1۵ ۰ ۱۰ ) وكامة فی سیاقها ... ۸۰×۲ 

٭ تفسیر ا جموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۷٦۔‏ ۸۵ ) الوط ٔ ۸+ 

نقول من الظلال : مخفا ماقمو جد فو فلو وه و مج ماو و ملا او یکیو مهب و 

.. 4 بناسبة قوله تعالی  قل هو نبأ عظم و أنتم عنه معرضون‎ - ١ 

؟ - بناسبة قوله تعالی © ونفخت فيه من روحي .. 4 0 مس ان 

کامة في السياق : حول قصة آدم عليه السلام في السورة وصلة لسورة الصافات بسورة ( ص ) سس LAS‏ 

٭ تفسير ا جموعة الثالثة من القطع الثاني وهي الآيات ( ۸۸-۸۲ ) 

فوائد : AS‏ وسيب توعد شی القع ساق مس اموي عاد تالا ام Sm‏ 

۱ - حديث حول اللا الأعلى بناسبة ذكرم في آية 3 ما کان لي من علم باللا الأعلى .. 4 سس AN‏ 

۲ بھی ہپ پچ رھ یت فکح فک ول انا ای 6۸۸ 

؟ ‏ کلام النسفي والؤلف بناسبة آية ‏ قل ما أسألم عليه من أجر وما أنا من التکلفین 4 سس ANY‏ 

LAMY کلام الولف بناسبة قوله تعالى حكاية عن قم إبلیس  فبعزتك لأغوينهم أجعين .. > سے‎ - ٤ 


كامة أخيرة في سورة ( ص ) وجموعتها OS eR‏ ہو و 


سعی‌دحوی 


7 


مات 


فيه لف رامرات لک وا و ات الفايسة يرقم ان 
شملا سور من‌سورةا یراق سورةق 


الطباعة نیع واجتة 


من القسم الثالث من أقسام القرآن 
اسمّی بقسم المثاني 
وتثمل سور : 
( الزمر » وغافر » وفصلت ) 


چ‫ 


كلمة في امجسوعة الثالة من قسم المثاني تسم الثاني ٤۸۳۹‏ 
كلمة في المجموعة الثالئة من قسم الثاني : 

نا من قبل على أن سورة (ص) نباية جموعة » وهذا يعني تلقائياً أن سورة الزمر 
بداية مجموعة » وسنری بأكثر من دلیل أن سورة الشوری بداية مجموعة أخرى ء وهذا 
يقتضي بالضرورة أن تکون سورتا غافر وه مجموعة الزمر » خاصة إذا دلنا 
على ذلك العنی » وإذا لم يكن هناك مایدل على أن واحدة منهما خارجة عن ذلك . 
وعندما ندرس السور الثلاث نلاحظ أن كل شىء فين يدل على أن السور الثلاث 

نلاحظ بشكل واضح أن سورة فصّلت تفصل في حور سورة هود » لاحظ بدايتي 
السنورتين .. 

بدأت سورة هود بقوله تعال : [ اآر ٭ كتاب أحكمت آياته ثم قُصّلت من لدن 
حكم خبير ٠‏ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير... 4 . 

وبدأت سورة فصّلت بقوله تعالى  :‏ حم ۰ تنزيل من الرحمن الرحم ۰ کتاب 
فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون « بشیرا ونذيراً ... 4 . 

ومن العلوم أن سورة هود فصّلت من سورة البقرة قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ... 4 . 

ونلاحظ بشكل واضح أن سورة الزمر تفصّل في حور سورة يونس ء لاحظ بدايتي 
السورتين : 

بدأت سورة يونس بقوله تعال  :‏ ار تلك آيات الکتاب ا حکم » أكان للناس 
عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 
عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين & . 

وبدأت سورة الزمر بقوله تعالى : 9 تنزيل الکتاب من الله العزيز الحكم « نا 
أنزلنا إليك الکتاب باق فاعبد الله مخلصاً له الدين # وسنرى التشابه الكبير بين 
مضمونات سورة الزمر وسورة يونس . 

وكان حور سورة يونس قوله تعالی في سور البقرة : ا الم » ذلك الکتاب لا ريب فيه 


هدى للمتقين 4 


8٠‏ قسمالمثاني كلمة في المجموعة الثالثة من قسم ا انی 

ونلاحظ بشکل واضح أن سورة غافر تفصّل في الکلام عن الكافرين » بدليل أنه 
بعد مقدمة السورة مباشرة يأني قوله تعالى : #مايجادل في آیات الله إلا الذين كفروا 
ونجد في السورة قوله تعال : فإ ان الذین يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 
إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه ... 4 . 

ونجد في خاتمة السورة قوله تعالى : 3 وخسر هنالك الکافرون 46 . 

ولذلك نقول : إن حور سورة المؤمن (غافر) هو قوله تعالی من سورة البقرة : 
« إن الذين كفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لايؤمنون ¶ . 

وبناء على مامرٌ نقول : إن سورتي الزمر والؤمن تفصّلان في مقدمة سورة 
البقرة » ثم تاتقي سورة فصلت لتفصل فی حيز الايات الاتية مباشرة بعد مقدمة سورة 
البقرة 9 ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ... 4 وسنری 


وإذن فأنت تلاحظ أن آيات سورة البقرة الأولى تفصّل في قسم المثاني مرات » وفي 
كل مرة تجد روحاً جديدة » وأسلوباً جدیداً » وسياقاً جديداً » وعرضاً جدیدا » ووحدة 
في كل سورة » ووحدة في كل مجموعة » إن هذا لظهر من مظاهر الإعجاز في القرآن » 
أن تجد المعنى الواحد يعرض بالأساليب الكثيرة وفي السور الكثيرة » وفي كل مرة تجد 


جديدا وتجد تفريعات وتفصيلات لمعان مستكنة . 


ولعله يتضح لك في عرضنا مجموعات هذا القسم لِم ّي هذا القسم بالمثاني ؟ إذ 
تجد المعاني تثنى وتكرر مرة بعد مرّة » ويلاحظ أيضاً أن سورة الزمر يرد فیہا قوله 
تعالى : الله رل أحسن الحديث کتاباً متشابياً مثاني تقذ تقشعر منه جلود الذين یخشون 
ربہم ثم تلين جلودهم وقلوبہم إلى ذكر الله 4 . 


ولنبدأ عرض السور الثلاث . 
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أن ا ير سام رھ ضوع وم کی وع ی 
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كلمة فی سورة الزمر وحورها قبسم 9 ۸۴۴۰ 
كلمة في سورة الزمر ومحورها : 

تبدأ ١‏ السورة عقدمة هي اية اعد و اكوم تعالى : 9 تنزيل الكتاب من الله 
العزيز ا حکیم 4 (الآية:١)‏ . ثم يأتي قوله تعالى : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
فاعبد الله مخلصاً له الذين کہ (الاية : ۲) . 

ثم تسیر السورة حتى نباية الآية 4٠‏ ثم يأني قوله تعالى : ل إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فافا يضل علیہا وماأنت عليهم 
بوكيل 4 (الاية: ٤١‏ ) . ثم تسیر السورة إلى نبايتها 

ےو ہہ ری ل سی : پل إنا 


والصلة بين بدايتي المفطعين ومقدمة السورة واضحة ؛ إذ يشترك اجمیع اي وجرد 

معتی التنزيل . وفي المقطع الأول تجد قوله تعالى : © الله نول أحسن الحديث کباب 
ایا ماق تقشع م جلود ی شون رہم م لن جلردعم وم ال ذکر 

.. ہہ (الاية :۰) . وتجد ل ولقد ضربنا للثاس في هذا القرآن من كل مثل 
ا عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون 4 (الآيعين : ۰۲۷ ۲۸) . 

وفي المقطع الثاني تجد قوله تعالى : « وقال لهم خزنتہا ألم يأنكم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل ولكن حقّت كلمة العذاب 
على الكافرين © (الآية: ۷۱) . 

وهذا يشير إلى أن الكلام عن القرآن وكونه منزلاً من عند الله عز وجل موضوع 
رئيسي في السورة » ونلاحظ أن هناك ايات في السورة مبدوءة بلفظ الجلالة: 

الله رل أحسن الحديث ... 4 

© الله يعوف الأنفس حين هوتها ... 4 . 

ظ الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وکیل 4 . 

ما يشير إلى أن الكلام عن اللہ عز وجل منزل هذا القرآن موضوع رئيسي من 
مواضيع السورة . 


15+ (۳۹) سورة الزمر كلمة في سورة الزمر ومحورها 


ونلاحظ آن مو ضوع العبادة يتكرر في السورة کا 
ظ فاعبد الله مخلصاً له الدين ‏ . 
فإ قل إلي أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ۔ .. گآ 


«إ قل اللہ أعبد مخلصاً له ديني . گآ 
۰ 0 
ل قل أفغير الله تأمر et‏ گا 
۰4 1 


ما يشير إلى أن هناك صلة بین معرفة اللہ وعبادته وإنزاله القران . 


فلنتذكر الآن بعض معانٍ في سورة يونس : 

لإ الر تلك آيات الکتاب الحكم » أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منہم 
أن أنذر الاس وبثّر الذين آمنوا أن شم قم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا 
لَساجرٌ مبين + إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی على 
العرش يدر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا 
تذكرون 4 . 

لاحظ وجود اسم الله (الحكيم) فی الآية الأولى من السورتین » ولاحظ الامر 
(فاعبد) في آوائل سورة الزمر » والامر (فاعبدوه) في أوائل سورة يونس » ثم لاحظ 
خاتمة سورة يونس . 8 قل ياأها الناس قد جاءکم الحق من ربكم فمن اهتدى فإغا 
بهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وماأنا عليكم بوكيل 4 . وصلة ذلك بقوله 
تعالى في سورة الزمر 

ل انا أنزلنا عليك الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإِنْما 
یضل علیہا وماأنت علیہم بوکیل * (الایة: )٥٤‏ . 

من خلال ذلك ندرك أن هناك صلة بين السورتین » وأ سورة الزمر تبني على 
سورة يونس » وتفصل فی محورها » ومن المعلوم أن سورة يونس فصلت في الاية الاولی 


كلمة فی سورة الزمر ومحورها قسم المثاني 31 ۱3 


من سورة البقرة » أي : في قوله تعالى  :‏ الم » ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى 
وقد كنا رأينا من قبل أن سورة الصافات فصّلت في الآيات الأربع الأولى التي 
وصفت التقین من سورة البقرة » ونلاحظ أن سورة الصافات ختمت بقوله تعالى : 
ظ وسلام على ا رسلین ء وا حمد لله رب العالمين 4 . 
کا نلاحظ أن سورة الزمر ختمت بقوله تعالی ٩‏ وقضي بینهم بالحق وقيل الحمد 
وهذه الحاتمة كذلك تجعلنا نستأنس أن سورة الزمر تفصّل في ما فصلت فيه سورة 
الصافات » أي في الآيات الأولى من سورة البقرة . 


إن تفصيل سورة الزمر ينصبٌ على ا حور الذي فصلته سورة يونس » وهو قوله 
تعالى ل الم + ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين ‏ إلا أن التفصيل الموجود في 
سورة الزمر يكمّل التفصيل الموجود في سورة يونس ۰ فإذا كان الكلام في سورة يونس 
انصب على نفي الريب عن هذا القران بنفي كل مايؤدي إليهء وتقرير أن هذا القران 
هدى » فان سورة الزمر ينصب الکلام فیہا على أن هذا القران منرّل من عند اللہ 
وعلى تعریفنا على الله منژل هذا القران » وعلى ما يترتب على کون هذا القران من عند 
الله : من عبادة لله » وصياغة للسلوك والأفكار على ضوء ذلك » إلى غير ذلك من 
المواضيع التي سنراها 


نا سے سے س لے سس سس نس مت 


ونلاحظ في السورة بشكل واضح كثرة الایات المبدوءة باستفهام : 
:ل أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ... » 

#۶ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ مَنْ في النار که 

# ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٗ فسلكه ينابيع .... کہ 


4845 (۳۹) سورة الزمر نقول حول سورة الزمر 


۶ أفمن شرح الله صدره للاسلام یا 

ظ آفمن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 4 

«إ فمن أظلم ممّن کذب على الله وکذّب بالصدق إذ جاءه 4 

۲ أليس الله بكاف عبده .... 4 

ل أم اتخذوا من دون الله شفعاء .... 4 

لإ أو لم يعلموا أن الله بیسط الرزق لمن يشاء ویقدر ..... » 

ما يعطي السورة جرساً معيّناً » ويصبغها بصبغة معينة » وهذا يرينا مظهراً من 
مظاهر هذا الاعجاز ؛ إذ تجد الموضوع الواحد تفصله سور كثيرة » كل سورة تبرز 


جانباً من جوانبه التعلقة به » مع کون التفصیل في كل مَرّة يأني بروح جديدة » وصيغة 
جديدة » وأسلوب جدید » وهکذا . 


وسنعرض السورة على آنها مقدّمة ومقطعان » وسنری أن كل مقطع فيه مجموعات 
واضحة المعالم » وسنریٰ صلة هذه المجموعات بسياق السورة الخاص » وصلتها بمحور 
السورة » ولا نستعجل الكلام عن ذلك » وقبل أن نبدأ عرض السورة نحبٌ أن ننقل 
مجموعة نقول حول السورة : 
نقول : 
۱- قدم ابن كثير لتفسير سورة الزمر بالحديث التالي : 

( روى النساني عن عائشة رضي الله عنہا قالت : كان رسول الله له يصوم حتى 
نقول مايريد أن يفطر » ويفطر حتى نقول مايريد أن یصوم ‏ وكان عه يقرأ في كل 
ليلة بني إسرائيل والزمر . ) . 
؟ - وقال الألوسي في تقديمه لسورة الزمر : 

( وتسمى سورة الغرف کا في الإتقان والكشاف لقوله تعالى # لهم غرف من 


كلمة في سورة الزمر ومحورها قسم الثاني 4۸6۷ 


فوقها غرف # أخرج ابن الضريس . وابن مردويه . والبیہقی في الدلائل عن ابن عباس 
أنها أنزلت بمكة ولم یسٹٹن ‏ وأخرج النحاس عنه أنه قال : نزلت سورة الزمر بمكة 
سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة هو قل ياعبادي الذین أسرفوا على 
أنفسهم 4 إلى ثلاث آيات , وزاد بعضهم ا قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم 4 
الآية ذكره السخاوي فی جمال القراء وحكاه أبو حيان عن مقاتل » وزاد بعض 8 الله 
تل أحسن الحديث ‏ حكاه ابن الجوزي » والمذكور في البحر عن ابن عباس استثناء 
ظ الله نول أحسن الحديث 4 وقوله تعالی طڑ قل ياعبادي الذین أسرفوا 4 الح ء > وعن 
بعضهم إلا سبع آيات من قوله سبحانه ل قل ياعبادي الذين أسرفوا # إلى آخر السبع . 
وآیها خمس وسبعون في الکوفی » وثلاث في الشامي ء واثنتان في الباق » وتفصيل 
الاختلاف في مجمع البيان وغيره » ووجه اتصال أوها باحر سورة ( ص ) أنه قال 
سبحانه هناك رم وس تی و مان مان سے یھ 
الله 4 وني ذلك كل الالتعام بحيث لو أسقطت البسملة لم يتنافر الكلام » ثم نه تعا لی 
ذكر آخر سورة ( ص ) قصة خلق آدم » وذكر في صدر هذه قصة خلق زوجه منه ء 
وخلق الناس كلهم منه » وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم خلقاً من بعد خلق ء > ثم ذكر 
انبم مَيُتون ۰ ثم ذکر سبحانه القيامة والحساب والنة والنار وحم بقوله سبحانه : 
ظإ وقضي بینہم بالحق وقيل ا حمد لله رب العا مين 4 فذكر جل شأنه أحوال ا خلق من 
المبدأ إلى آخر المعاد ء متصلاً بخلق آدم ‏ عليه السلام ‏ ا مذکور في السورة قبلها ؛ وبين 
السورتين أوجه أخر من الربط » تظهر بالتأمل ء فتأمل . ) . 


)١9( ۸‏ سورة الزمر مقدمة السورة وهي الآية الأول وكلمة في سياقها 


ل تنريل الكتاب » أي : القرآن ‏ من اللہ العزيز کہ أي: المنيع الجناب ء غير 
المنارّع في الستّلطان ‏ ا حکم کہ في تدبيره وفي أقواله وأفعاله » وشرعه وقدره . 


كلمة في السياق : 


قلنا إن حور هذه السورة من سورة البقرة هو قوله تعال : ل الم « ذلك الکتاب 
لا ریب فيه هدی للمتقین 4 وقد جاءت مقلّمة السورة لتقرّر أن منزل هذا القرآن 
الذي لا ريب فيه هو الله العزیز ا حکم » وفي ذكر اسم الله العزیز في هذه القدمة بيان أن 
الله لم ينزل كتابه ذلّة » وأنْ مافيه من تکلیف نما هو تكليف عزيز في سلطانه » وفي ذلك 
إشعار إلى أنه سيحاسب ويعاقب لمن حالف كتابه » فذلك شأن العزيز » وفي ذكر اسم 
الله ا حکم في هذه المقدمة إشعار بن کتابه حکم ؛ لأن الحكم يصدر عنه ماهو حكم » 
وفي ذلك بیان أن هذا القران فيه الحكمة في ماأمر » وفی مانبی > وفيما آخبر » وفي 
ترتيبه » وترتيب سوره » وترتيب آياته . وان ظهور الحكمة في هذا القرآن» وظهور 
آثار العزة الاهية فيه لواضح » وذلك دليل على أن هذا القران من عند الله العزيز 
امحکم ‏ فالبشر لا يملكون الحكمة الكاملة ء لأنّهم لا يملكون العلم الكامل » والبشر 
لا يملكون العزة المطلقة » فلو أن هذا القرآن بشريّ المصدر لظهر فيه الضعف البشري » 
والجهل البشري ء أمّا وهو منرّه عن ذلك فذلك دليل أنه من عند الله » وإذ تقرر ذلك 
كله في المقدمة يأني المقطع الأول . 


القطع الأول وهو الآيات ( ۲ ٠١‏ ) قسم الثاني 488494 
القطع الأول 


ويتألف من سبع مجموعات » وعتد من الآية ( ۲ ) إلى نباية الاية ( 4۰ ) 
انجموعة الأولى 
1 41+ باق ی قاعبد اللہ لصا لہ الین دق أله لت 


قالش وین ن وین دوه وی 4مانعبدھ إلا ليف ربا إا رون 
ا ن أله ادى من هر نب گنا وې 
اراد الله أن ید ود ذا اش یت ھا مره او 
لھا د خن اسمدوت والازض ویتاروکد 
ار ای وت راشمس الم تی لاجل نت هوالع 
لقح عقن یں سب ور سر 


کے یی 0-0007 اتر -سب یی 


الانعم تملنية ازوج بحلقکر فى بطونِ این عون لت 


سر > ہجو رت 2 مر وار 
ان یک ربعن انملك کک إلا مرکا تصرفون دق إن ن تکفرو 
إن الله عَی د ولا رین لعباده ]أ 10 ۳ 2 لا 
ہے لوق و وف لوط چو وا مار و و ہو را ون رو کا 
تزر ِ ده م یم وہ يما كنتم جک 


وج ۔۔ می ےو ی مد 2۶ 


۰ (۳۹) سورة الزمر القطع الأول وهو الآيات ر ٢‏ ل 40 ) 


ہرم ےھ کر سو سر ماسو لسن من ۳ 7 
ا کے ین 


سا ارم عتم <> وده 
بيه -كن تمم فر قلا ینب اسر دق امن هوقت 
م ابر مرو ار ا رو سو مومه 


ءانا یل سَاِدًا وای يحَذَّرا لا ورحوا رحمة ربهء فل هل پستوی الذین 


عر صاصر عر سر و ہس مر وس مرت و 


يعلمون والذين لابعلمون إمايتذ كر اولوا آلا لبلب دي 
ا جموعة الثانية 


3 وج 2 وم د رات | 


ف يبا »منوا نقوار بک للذين احسنوا فى هه الدنیا حستة ری 


کو و 
آله واسعة نا بوق وروت رمق ساب ت كل ن ار تان 
و رح ی سے قرو م دم ورواو 


اعبد اللہ مخلصا لَه لین 50 مرت أن کون وک امل ي كأ 2 


م و وص ل مس ص و عم ]وق و ہچ 


اخاف یت یاب یو م عظيم لف اللہ اعد مخلصاله. و دیی 


21 5 ۶ 1. 1 م رمرم ع ارس قرو رو وصجے۔ 
عبدوا ای من ہل ا حلسرین لا رتخسروا بھر یت 
ہی۔ و مسج سے سر وو 1 


الت اک ارت امقر الب ي ين مم من قوقهم طلل من ار وين 


یم مکل لوف اسر باه انون چې رین اجنیا 
الطعرت اد دوه اتا ل ره راو ي ات 
مرو حر گر ووو مت 0097م مر رر ور سوس ر ووه 


ستمعون القول یعون احسنه- ا بل أذين هدنهم مد وأولتبك هم اولوا 


المقطع الأول وهو الآيات ( ۲ 40-7 ) قسم الثاني ٦۸٥۸٤٥‏ 
المجموعة الثالثة 


ر سه ار روسے مرو و مدر و 


أن حَنَّ طبه عليه كس الاب تقد من في ارو لکن الین نوا رہم 


روم وم ر 7 EE‏ مرو ام ا س و 

غرف من فوته lL‏ ری من تحتب) آلا ندر وعد اللہ لالت 

ےرہ ہے۔ و سخ عه ۳ ع لس رت سم 3 

اللہ الميعاد يار تو گ و لگ تیم فى الا رض تم 
3 


۶ ۶ ر وکر ما کا سب فقو 4ھ می ی WY:‏ مر مس وم 0 7 ۳۳ 
بحرج بهء زرعا محتلفا الو نهر ثم پیج فترله مصفرا ثم یم یجعلەر حطدماإن فى ذلك 
تام وم 
کی لأزلالأنبتب چ 

اجموعة الرابعة 
اص مر مر را م وس و وص رم رس گر 2 Cc‏ ہے وور صو م ھ7 رارع اس 
و شرح اه مدرم للإسلام فهو على نور من ربهء فو يل للقلسية قلوبہم من 


لے کے چم مر رصم 


کت وت فى من آله رک ل خرن دی تکتبا مها 


7 سر 2 ےپ خر ار ررس ص مرچ مرو ےرت ےہ ورور ور ا ۳ 
2 ہو تی ص20 E‏ 


ری عرصم ےر ہے مر 


هل دی EE‏ س۶ ومن یضلل آله ا مر هد وي 


اجموعة اخامسة 
أن بی پوھد ب ء سوء آلْعذاب ل وتیل امین ذ ووأ ما كنم 
تخبون وي کب الین من قبلهم قاتلهم العَدَاب من حیث لا بشعروں 
2 2 داهم ا زی فى اس یہ راب سره اسر واوا 


اج مرا مر 


یعون ( 


۲ (۳۹) سورة الزمر القطع الأول وهو الآيات  ۲(‏ 4۰) 
اجموعة السادسة 


ہرم ص ص وص ج مرج ورت ے ور 
لتاس فى ملا لقره ان من کل مت لله ی روت وي 
سر يي و سر مر ح وا رک ےکر ر 


قرءانا را ریسا غیرزی بوچ سر رق رب انه ہے شرك 


کون ورجلا سما رجل مل ۳+ ا حمد له کے 
ار 0ے ت2 مه عن 
ری صمو ون أغللم م بعلاو رکب لتق 06 


موم ل صا هام سو كر | سے 2 9 امہ ے 


الیس فی جہنم مثوى للكلفرين رابجا سدق وصد ق بهة أولتبك 


۲۶ 


هم ون دق هم ماسا ون ء علد ر + المخنین لہ کف 


رر رور وو ومسي مق و کچ ل عر وس وسار ۔ 


اللہ عنهم أسوا ی وا وخجزہم آجرهم ی باحسن ای كا نوا يعملون © 


انحموعة السابعة 
و 2 سے سمس سير ب 0 3 رقم مر صقر 
اليس لله بکاف‌عبدهر رو ا بن دورن فا له 
ام سل صح مر ہے 0 
رم مد ےا ص 2 ررس مرس ورا تن سوير م 
ول او تن یرت بال بنا 00 
د مه مام عي سر سم و اتر آء 1م م ا 


ن دون الله إن آرادی الله بضر مل هن گلشفلت صر آرارادن رجمة 


۰ 


تفسير المجموعة الأول وهي الآيات ( ۲ - ٩‏ ) قسم الثاني ٦۸۵٤٤‏ 


وج الور يبر سوسم چ مچ ر سار صو الام س رم 


تک لح اله 7 


2 


م سر و وم بير و رس ص قح وب 2وت 2 
قو رمق كيك إلى یل فسوف و من پانیه عَذَابُ 
ہےر ۓؿ مسج مم «ر ثٌ 


مره ول عليه عَذَابُ منم چ 
تفسير المجموعة الأولى 


ل إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق که فالمنزل هو اللہ تعالى» والترّل عليه محمد 
مل » والمنرّل باق الكتاب » ويلاحظ التشابه بين الآية الأولى في السورة وهذه الآية 
قال النسفي : ( هذا ليس بتکرار ؛ لأن الأول ( أي : ماورد في الآية الأولى ) كالعنوان 
للکتاب » أي : القران » والثاني ( أي : ماورد في هذه الاية لبيان مافی الکتاب ) أي : 
القران » أي لبيان مضمون ماني هذا الكتاب وهو الحق الخالص » وبعد أن بین الله عر 
وجل هذا ء أمر الله رسوله كت بالعبادة والاحلاص » فهما لازما کون هذا القرآن من 
عند الله » وكونه حقاً خالصاً ؛ لقد خلق اللہ الخلق لعبادته ء فشیء بديبي أن ينزل کتابه 
من أجل هذه العبادة » وبیانہا والمطالبة بها » وذكر شروطها 00۳۶۰۰۷۰ 
ل فاعبد الله خلصاً له الدين ‏ أي: ممححضاً له الدين من الشرك والرياء » وذلك 
بالتوحيد » وتصفية السر ‏ قال ابن كثير : ( أي : فاعبد اللہ وحده لاشريك له » وادعٌ 
الخلق إلى ذلك ۰ وأعلمهم أنه لاتصلح العبادة إلا له وحده » وأنه ليس له شريك ولا 
عديل ولا نديد  )‏ ألالله الدين ا حالص 4 أي : هو الذي وجب اختصاصه بأن 
تخلص له الطاعة من كل شائبة كدر ؛ لاطّلاعه على الغيوب والأسرار . فالدين في الاية 
المراد به الحضوع والطاعة . قال ابن كثير في الآية : ( أي: لا يقبل من العمل إلا ما 
أخلص فيه العامل لله وحده لاشريك له ) وهذا لا يكون إلا بالتوحيد الخالص » ومن ثم 
فسر قتادة الدين في الاية : بأنه شهادة أن لاإله إلا الله بإ والذين اتخذوا من دونه 4 
أي : : من دون لله ظ أولياء 4 أي : اة فإنهم یقولون ‏ ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى 
الله زلفیٰ 4 أي : تقربا » أي : لیشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم » وما 
ينوم من أمور الدنيا » أما الآخرة فكانوا جاحدين فا ء كافرين ببا ‏ إن الله يحكم 


4م (۳۹) سورة الزمر تفسير الايتین (۳ ۰ 4) ونقل حول الاية (۳) 


بينهم 4 أي : بين عباده والمشركين به يوم القيامة ‏ في ما هم فيه يختلفون 4 دل على 
أن المشركين ينازعون ويفلسفون » ويجادلون ويدّعون وييرّرون . کا دلت الاية على أن 
الله کم يوم القيامة بين المتنازعين من الفریقین ۰ أي : سيفصل بین الخلائق يوم 
معادهم ‏ ويجزي كل عامل بعمله ‏ إن الله لا بہدي من هو كاذب کفار 4 قال ابن 
كثير : ( أي : لايرشد إلى الهداية من قصد الكذب والافتراء على اللہ تعالى ء وقلبه كافر 
باياته وحججه وبراهینه . ) قال التسفي : ( أي : لا هدي من هو في علمه أنه يختار 
الكفر » يعني لایوفقه للهدى » ولا يعينه وقت اختياره الكفر » ولكنه يخذله ) 

أقول : دلّت الآية على أَنّهِ إذا اجتمعت صفتا الكذب والكفران في إنسان فان الله لا 
يلهمه الهداية » فليحذر امرؤ من صفتي الكذب والکفران ظ لو أراد الله أن یتخذ ولداً 
لاصطفى ما يخلق ما يشاء 4 أي : لو جاز اتخاذ الولد على ما تظنون لاختار ما يخلق 
مايشاء » لا ما تختارون نم وتشاؤون » وقد أشعرتنا الآية أن بعضاً ممّن عبدوا مع الله 
غيره ليتقربوا ‏ في زعمهم ‏ إليه » عبدوهم بعد أن خلعوا علیہم صفات البنوة لله عر 
وجل كبعض العرب إذ قالوا : الملائكة بنات الله » والتصاری الذين قالوا : المسيح ابن 
الله » والیبود الذين قالوا : عزير ابن الله » وقد رد اللہ هذا القول وفنّدہ ء ثم نه ذاته 
سبحانه عن أن يكون له مانسبوا إليه من الشركاء والأولاد فقال : :ا سبحانه 4 أي : 
تعالی وتقڈس وته عن أن يكون له ولد هو الله الواحد القھار 4 أي فإنه الواحد 
الأحد » الفرد الصمد » الذي كل شىء عبد لديه ء فقير إليه » وهو الغني عمّا سواہ 
الذي قد قهر الاشیاء ؛ فدانت له وذلت وخضعت ٠‏ وإذ كان كذلك فقد كذب من 
نسب إليه الشريك والولد . قال النسفي : ( يعني : : أنه واحد » متبرىء عن انضمام 
الأعداد ء متعال عن التجزؤ والأولاد ء قهار غلاب لکل شىء » ومن الأشياء الهتهم ء 
فاتی يكون له أولاد وشركاء . ) 


نقل : 
بمناسبة قوله تعا ی على لسان المشر كين  :‏ ما نعبدهم الا لیقربونا إلى الله زلفی کہ 
قال صاحب الظلال : 


( فلقد كانوا یعلنون أن الله هو خالقهم وخالق السماوات والأرض .. ولکنہم لم 
یکونوا یسیرون مع منطق الفطرة في إفراد اخالق إذن بالعبادة » وفی حلاص الدین لله بلا 


كلمة في سياق الآيات ( ۲ أ ) قسم الثاني 4۸۵۵ 


شريك . إنما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله سبحانه . ثم يصوغون للملائكة 
تماثيل يعبدونها فیہا . ثم يزعمون أن عبادتهم تقاثیل الملائكة ‏ وهي التي دعوها الحة 
أمثال اللات والعزى ومناة ‏ ليست عبادة ها في ذاتها »ما هي زلفى وقربی لله ؛ كي 
تشفع لهم عنده ؛ وتقربهم منه | 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها ء إلى هذا التعقيد والتخريف . فلا 
الملائكة بنات الله . ولا الأصنام تمائیل للملائكة . ولا الله سبحانه ‏ يرضى بهذا 
الانحراف . ولا هو يقبل فيم شفاعة . ولا هو یقربہم إليه عن هذا الطريق ! 

وان البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد ال حالص البسيط 
الذي جاء به الاسلام ء وجاءت به العقيدة الاهية الواحدة مع كل رسول . وإنا لثری 
اليوم في كل »كان عبادة للقديسين والأولياء » تشبه عبادة العرب الأولين للملائكة ‏ 
أوتمائيل الملائكة ‏ تقرباً إلى الله بزعمهم ‏ وطلبا لشفاعتهم عنده . وهو سبحانه 
يحدد الطريق إليه . طريق التوحيد ا حالص الذي لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا 
النحو الأسطوري العجیب !) 
كلمة في السياق : 

قلنا إن حور السورة هو قوله تعالى: الم ٭ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين 4 والآيات السابقة قزرت أن هذا الكتاب من عند الله » وأ ذلك يقتضي 
توحيد الله بالعبادة » وإذن فأوّل مظاهر هدايته للمتقین دلالتهم على إفراد الله تعالى 
بالعبادة » وإخلاصهم إِيّاها لله عز وجل » وإن الشرك بکل صوره باطل » ولنلاحظ 
الصلة بين قوله تعالى في الآيات الارة 9 إن الله لايهدي من هو كاذب كفار & › 
وبين قوله تعال في الآية التي هي محور السورة من سورة البقرة ل هدى للمتقين 4 
ولنلاحظ أنه في سورة البقرة قال تعالى بعد مقدمتها ۶ يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » مما يشير إلى أن نقطة البداية الصحيحة 
للوصول إلى التقوی هي العبادة » وسورة الزمر ‏ التي هي تفصيل لقوله تعای : 
ل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين 4 تذكر في سياقها الآن نقطة البداية 
التي يقتضيها إنزال هذا القرآن ء وهي العبادة الخالصة لله عز وجل ء التي هي الطريق 
للاهتداء إلى اتباع كتاب الله ء والتي هي اللازم الأول لانزال الكتاب » وبعد أن بين الله 
عز وجل في الآيات التي مرّت معنا استحقاقه وحده للعبادة وأنّه منژه عن الشريك 
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والولد ء وأنه الواحد القهار > يحدثنا الآن عن مظاهر من خلقه تدل على وحدانيته » 
وعلى استحقاقه عز وجل العبادة وحده » وتدل على تنزهه عن الشريك والولد . 


روس رو 4 وخلقه السموات والأرض بالحق دلیل على أنه 
أنزل كتابه بالحق » ودليل على أنّه سیکلف ويحاسب ف يكور اللیل على النهار ويكور 
النہار على الليل # قال النسفي : ( والتكوير : اللف واللي » يقال كار العمامة على 
رأسه وكوّرها ) وفی ذلك إشارة واضحة إلى كروية الأرض ؛ إذ التكوير لا يكون 
الاللشیء الدائري . وقال ابن كثير في الآية : ( أي: سكّرهها يجريان متعاقبین 
لايفتران » کل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً ) وقد أثبتنا في سورة الأعراف وغيرها أن 
القرآن أشار إلى دوران الأرض » ونقول ههنا : إن ذكر تكوير اللیل على النبار » 
وتكوير الہار على الليل » فيه إشارة إلى الكروية والدوران » والله آعلم ‏ وسخر 
الشمس والقمر کل يجري لأجل مُسمّی 4 أي : إلى مدة معلومة عند الله ء تنتبي بيوم 
القيامة ل ألاهو العزیز © أي : الغالب القادر 9 الغفار » أي : مع عزته وعظمته 
وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه ف خلقكم من نفس واحدة ‏ قال ابن 
كثير : ( أي: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم » وألسنتكم وألوانكم » من 
نفس واحدة ء وهو ادم ما وی ) * ثم جعل منہا زوجها 4 وهي حواء 
عليبا السلام ‏ وأنزل لكم من انعم ثمانية آزواج > قال ابن كثير : ( وخلق لکم 
من ظهور الأنعام ثمانیة أزواج » وهي المذكورة في سورة الأنعام ‏ ثمانية أزواج من 
الضأن اثبين ومن العز اثنين & ( من الآية : ٠١١‏ ) ف ومن الابل اثنين ومن البقر 
اثنين 4 ( من الاية : ١44‏ ) وني استعماله سبحانه كلمة أنزل كلام سنراه في الفوائد 
بإ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق » نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم .. 
۵ في ظلمات ثلاث 4 قال النسفي طا وا انس وموفرن ابن 
كثير . وذكر أنه قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة .... ل ذلكم لله ربكم 4 أي: 
الذي فعل هذا كله هو الله ربنا ‏ له الملك 4 لأنّهِ الخالق ء دل على أن من فعل هذا هو 
وحده المستحق للربوبية » والمالك الحقيقي » وبالتالي فهو وحده الستحق لعبوديتنا » 
ومن ثم حم الآية بقوله تعالى « لا إله إلا هو فأئى ثصرفون 4 عن عبادته سبحانه نه إلى 
عبادة غيره ؟ فأين يذهب بعقولكم ؟ . 


نقول : 

بمناسبة قوله تعالى: # يكور اللیل على ابار ويكور النبار على الليل 4 قال 
صاحب الظلال اروپ پٹ و تی 
حديئاً عن كروية الأض » ومع انني 5 هذه الظلال حريص عل ألا أمل القران على 
انریات التي يكشفها الإنسان ‏ لأا نظریات لین وتصيب ؛ وتيت اليوم وتبطل 


۱. والقران حق ثابت يحمل اية صدقه في ذاته ء ولا يستمدها من موافقة أو مخالفة ما 
يكشفه البشر الضعاف المهازيل ! 


مع هذا الحرص فإن هذا التعبير يقسرني قسراً على النظر في موضوع كروية الأرض . 
فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض . فالأرض الكروية تدور حول 
نفسها في مواجهة الشمس ؛ فالجزء الذي يواجه الث لشمس من سطحها المكور يغمره 
الضوء ويكون نهارا . ولكن هذا ا جزء لا یثبت لان الارض تدور . وکلما ت ركت بدأ 
اللیل يغمر السطح الذي كان عليه النهار . وهذا السطح مکور ؛ فالهار كان عليه مكوّراً 

والليل يتبعه مكوّراً كذلك . وبعد فترة يبدأ النبار من الناحية الأأخرى یتکور على على الليل . 
وهكذا في حركة دائبة : ف يكور الليل على النہار ویکور النہار على اللیل 4 . واللفظ 
يرسم الشكل ء ويحدد الوضع » ويعين نوع طبيعة الارض وحركتها . وكروية الأرض 
ودورانہا یفسران هذا التعبیر تیه أدق من أي تفسیر آخر لايستصحب هذه 
النظرية ) . 

و عناسية قوله تعالی  :‏ وآنزل لکم من الأنعام ثمانیة آزواج 4 قال صاحب الظلال : 
۳ وو "0" ایة تہ : الضأن والعر 24 0 من کل 
EE‏ و عام جج یی 
تعالى ) . 
كلمة فی السياق : 


هاتان الآيتان حدمتا في تقرير أن القران حق » وخدمتا في موضوع استحقاق الله 


۸ (۳۹) سورة الزمر تفسیر الآيتين (۸۰۷) وكلمة في سياق الآية (۷) 


و حده للعبادة » ومن ثم نلاحظ أن الایة التالية تتحڈٹ عن الشكر والكفر . 


" »ان تکفروا فان الله غني عنكم ‏ وعن آعمالکم وإيمانكم وأنم حتاجون إليه 
لاتکم آنتم الذين تتضررون بالکفر ؛ وتتتفعون بالایان ۶ ولا يرضى لعباده الکفر م4 
أي : لا يحبه ولا يأمر به وان كان بإرادته ء لأنه لابخرج شىء عن إرادته » فالارادة في 
حق الله غير الأمر » وغير الرضا ل وان تشكروا ‏ بالایان والعبادة والعمل الصاح 
يرضه لكم 4 أي : يرضى الشكر لکم ‏ لأنه سبب فوزك » فيثيبكم عليه الجنة» قال 
ابن كثير : ( أي : يحبه لكم ويزدم من فضله  )‏ ولا ترر وازرة وزر أخرى 4 أي : 
ولا يؤاخذ أحد بذنب آخرء أي :ولا یل میس عن تقس شيا + بل كل مظالت یام 
نفسه ل ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با كنت تعملون إنه علم بذات الصدور 4 
أي : فيخبرم بأعمالكم ويجازيكم علیہا ء فإنّه لا تخفى عليه خافية . 


كلمة في السياق : 


قررّت هذه الآية استحقاق الله عز وجل للشكر . وأن هذا الشكر لصا الانسان 
نفسه » وقررت أن كفر الانسان لا يضر اللہ عز وجل » کا قررت أن كل نفس مسؤولة 
ویو بی سس او للها زعي مو كلها لبط عع ا عن وجل 
ومرتبطة معانی العبادة » التي هي نقطة البدایة فی الاهتداء بپذا القران . والآن تاي 3 
تذ كر الانسان باه في الضر يوحد » وني الڑّخاء یکفر » وتهدده وتنذره . 


۲ واذا مس" الإنسان ضر 4 أي : بلاء وشدة ل دعا ربه منیباً إليه 4 أي : راجعاً 
إلى الله بالدعاء ء لا يدعو غيره ‏ ٹم إذا خوله ‏ أي : أعطاه ب نعمة هنه ‏ أي : من 
الله عر وجل ل نستي ما كان يدعو إليه من قبل 4 أي و رن لدع در 
إليه »أو نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه . قال ابن كثير : (أي : في حال 
الرفاهية یسی ذلك الدعاء والتضرع ) « وجعل لله أنداداً ‏ أي : أمثالاً لإ ليضل عن 
سبيله ‏ أي : عن الإسلام ء فهو فی حال العافية يشرك بالله » ويدعو إلى الشرك 


كلمة في سياق الاية (۸) وتفسير الآية (۹) قسم الثاني 4۸04 


قل 4 يا محمد هذا الکافر ‏ ققٌع بكفرك قليلاً ‏ أي : في الدنيا » وهو أمر عبديد. 
قال ابن كثير : ( أي : قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه : عم بكفرك قليلاً » وهو 
تهدید شديد » ووعيد أكيد ) دل هذا على أن للكفر متعته وهي اثار الكفر في الانفلات 
من التكليف 9 إنك من أصحاب النار © أي: من أهلها . 


كلمة في السياق : 

أقامت هذه الآية الحجة على الكفار باتهم جاحدون لنعم الله العامة والخاصة ؛ 
فالطبيعة الكافرة طبيعة جحود » على حلاف الطبيعة المؤمنة ء ومن ثم تأ الآية اللاحقة 
لتبيّن الفارق البعيد بین موقف الكافر الذي صوّرته الاية السابقة » وموقف الژمن 
الشاكر الذي تصوره الاية اللاحقة . 


ظ أمّن هو قانت ا أي: مطيع لله © آناء الليل © أي : ساعاته ‏ ساجداً 
وقائماً ‏ أي : مصلياً ف يحذر الآخرة ويرجو رمة ربه 44 أي : هو في حال عبادته 
خائف راج ۰ يخاف عذاب الآخرة ع ويرجو جنة ربه »> لا كذلك الكافر الحاحد 
المشرك » الذي مر ذكره في الآية اسابقة ‏ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لايعلمون 44 قال ابن كثير : ( أي : هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ؛ 
لیضل عن سبیله ) جعل الکافر لایعلم ء وأي : علم من جهل ربه » وجهل طریق شكر 
ا الما يعذكر آولوا الألباب 4 أي ي : إِنّما یتعظ بوعظ الله أولوا العقول أو إِنّما یعلم 
الفرق بين هذا وهذا من تس اف 


نقل 

مناسبة قوله تعالى  :‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ‏ قال صاحب 
الظلال رحمه الله : فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الحق . هو تفتّح البصيرة . هو 
الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود . وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي 
تزحم الذهن . ولا تودي إلى حقائق الكون الكبرى . ولاتمتد وراء الظاهر المحسوس . 


وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة .. هذا هو .. القنوت لله 
وحساسية القلب ؛ واستشعار الحذر من الآخرة ء والتطلع إلى رحمة اللہ وفضله ؛ 


۰ (۳۹) سورة الزمر كلمة في سیاق الآيات ( ۲ ۹) 


ومراقبة اللہ هذه الراقبة الواجفة الخاشعة .. هذا هو الطریق » ومن ثم يدرك اللب 
ویعرف » وينتفع ما بری ومایسمع ومایجرب ؛ ويتبي إلى الحقائق الکبری الثابتة من 
وراء الشاهدات و التجارب الصغيرة . فاما الذین یقفون عند حدود التجارب الفردة » 
والمشاهدات الظاهرة 3 فهم جامعو معلومات وليسوا بالعلماء س 
كلمة في السياق 

١‏ أعطتنا الآيتان الأخيرتان نموذجين على الشكر والكفر » با ينفر من الکفر 
وأهله » وبا يق الحجة على أهله » وكل ذلك قد جاء بعد الآية التي*ذکرت الشكر 
والکفر ء وكان قد سبق ذلك ذکر ما يقتضي الشكر ؛ وجاء قبل ذلك الأمر بعبادة الله 
وتوحيده بعد ذكر أن العبادة هي اللازم لانزال القرآن بالق . 


؟ - كتا ذكرنا أن بين سورة الزمر وبين سورة يونس تشابماً یدنا على وحدة 
ا حور » وذ کرنا ماذج على التشابه » وههنا ند کر نوعاً آخر من التشابه : : في سورة 
يونس یتکرر الكلام عن النفسية الكافرة » كيف تقبل على الله في الشدة ء وتكفر في 
الرخاء : " 

قال تعالى فی سورة يونس : إ وإذا مس" الإنسان الضُر دعانا لجنبه أو قاعداً 
أو قائماً فلما كشفنا عنه ره مَرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مَسنّه كذلك زین للمسرفين 
ما كانوا يعملون 4 ( الآية : ۱۲ ) وقال كذلك في سورة يونس فل وإذا أذقنا الناس 
رحمة من بعد ضراء م تسم إذا هم مكر في آیاتا قل له آمرغ مکرا إن رسلنا یکتبون 
ماقکرون 4 ( الایة : ۲۱ ) وقال تعالى في سورة الزمر : 9 وإذا م مس الإنسان ضر 
دعا ربّه منیباً إليه ثم إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً 
ليضل عن سبيله قل تع بكفرك قليلاً إِتك من أصحاب النار 4 (الآية ۸) وسبأني في 
وہہ مرو  :‏ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خوّلناه 

متا قال إغا أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 . 


۳- بدأ القطم الأول بالأمر بعبادة الله » ثم أوصلنا إلى الكلام عن شكر اللہ » ثم من 
خلال المقارنة بين المطيع المؤمن والجاحد » عرفنا على مظهر من مظاهر عبادته تعالی 
وهو الصلاة آناء الليل ء مع التلبس بحالي الرجاء والخوف » فعرفتا من خلال ذلك مظھراً 
من مظاهر الشكر » ومن مظاهر العبادة » وذلك عنوان العلم الصحيح » ومن ثم فان 


فائدة حول الآية (۳) قم الٹانی 4۸١١‏ 


علينا أن نعطي قيام الليل حقه من سلوکنا ‏ إذا أردنا أن نشكر نعمة الله علينا بهذا 
القران » وبما سخّر لنا من الاکوان . 

6 - بعد أن استقر السياق في المقطع الأول على مارأينا تأي مجموعة أخرى يأمر الله 
فيا رسوله مه أن بقول مجموعة أقوال سنراها أثناء عرضنا للمجموعة » ولنلاحظ قبل 
أن نعرض ا جموعة القادمة أن المجموعة التي مرت معنا انتہت بقوله تعالى « ما یتذ کر 
أولوا الألباب 4 وان احموعة لاہ سی رفوه تعالى 9 أولئك الذين هداهم الله 
وأولتك هم آولوا الألباب گی وقد لاحظنا أن اجموعة السابقة قد شکلت وحدة 
متکاملة » وسنری أن المجموعة الثانية تشکل وحدة متکاملة کذلك » ضمن القطع 
الاو وسنياقة : 


وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الثانية فلننقل بعض الفوائد التعلقة بالمجموعة الأولى : 


فوائد : 

-١‏ في قوله تعالى على لسان الشرکین * ما نعبدهم الا ليقرّبونا إلى الله زلفی پ4 
قال ابن كثير : ( قال قتادة والسَدّي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد فإ إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ‏ أي : ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ء وطذا كانوا يقولون في تلبيتهم 
إذا حجوا في جاہلیتہم : لبيك لاشريك لك » إلا شريكاً هو لك » تملكه وماملك » 
وهذه الشببة هي التي أعتمدها المشركون في قديم الدهر وحدیثه » وجاءتهم الرسل 
صلوات الله وسلامه علیہم أجمعين بردّها ء والنبي عنہا ء والدعوة إلى إفراد العبادة لله 
وحده لاشريك له » وأن هذا شىء اخترعه المشركون من عند آنفسهم ؛ لم يأذن الله 
رہ بت mm‏ ولقد بعشا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتبوا الطاغوت 4 ( النحل : ۳۰ ) ذإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
2 00 یت أن الملائكة التي في السموات 
ا > كلهم عبید خاضعون لله ء لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن 
ارتضى › وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه 
اللوك رآبوه ‏ فلا تضربوا لله الأمنال 4 ( التحل : 74 ) تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً ) 


۲ (۳۹) سورة الزمر فوائد حول الايات ( 5 س 9) 


۲ - يلاحظ أن الله عز وجل قال: رر خا وب مر 
بالإنرال الخلق » أو غير ذلك ؟ قال النسفي مفستراً كلمة ( أنزل ) في الآية : ( أي 
یسوم وو سو هل سم رال مین 
إلا بالنبات » والنبات لا یقوم إلا بالای وقد أنزل الاء فكأنه آنزه) 


توعد تزه سی وان عق رن : لإ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه * قال 
النسفي : ( ودلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء يرجو رحمته 
لا عمله > ويحذر عقابه لتقصيره في عمله > ثم الرجاء | إذا جاوز حدّه يكون امن 
سرت سس رد قال ان ار سے روا 
الخاسرون م4 ( الأعراف : ۹۹) وقال ‏ انه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون 4 ( يوسف : ۸۷ ) فيجب أن لا يجاوز أحدهما حده ) وقال ابن كثير : 
( ولابد في العبادة من هذا وهذا ( أي الرجاء والخوف ) وأن ن يكون الخوف في مدة 
الحياة هو الغالب ؛ وغذا قال تعالى : لإيحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ‏ فإذا كان عند 
الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه » کا قال الامام عبد بن حميد في مسنده عن 
أنس رضي الله عنه قال : دخل رسول اللہ عه على رجل وهو في الموت فقال « كيف 
تجدك ؟ » فقال : أرجو وأحاف ء فقال رسول الله عله : « لايجتمعان في قلب عبد في 
مثل هذا الموطن | إلا أعطاه ہ الله عز وجل الذي يرجو » وأمنه الذي يخافه » . ورواه 
التر مذي واللساني فی الیوم ئوہ ماجه وقال الترمذي غريب » وقد رواه 
بعضهم عن ثابت عن أنس عن البي ع مرسلاً . ) 

4 - وني قوله تعال: ‏ أمّن هو قانت آناء اللیل ساجداً وقائماً 4 قال ابن 
كثير : يقول عز وجل أمّن هذه صفته کمن أشرك بالله وجعل له آندادا ؟ لا يستوون 
عند الله کا قال تعالى : ۳ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
اللیل وهم یسجدون ‏ ( ال عمران : ۱۱۳ ) وقال تبارك وتعال هنال أمن هو 
قانت آناء الليل ساجدا وقائماً # أي: في حال سجوده وفي حال قيّامه » وغذا استدل 
ببذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ء ليس هو القيام وحده » کا 
ذهب إليه آخرون . وقال ہے کب مھ و ےہ ہت 0 
رضي الله عنه أنه قال : القانت المطيع لله عز وجل ولرسوله عه » وقال ابن 
رضي الله عنبما وال حسن والسندّي وابن زيد ( آناء الليل ) : جوف الليل » وال 1 


تفسير اجموعة الثانية وهي الآيات ( ۰ م١)‏ قسم المثاني ۳۹۹ 


عن منصور : بلغنا آن ذلك بين الغرب والعشاء » وقال الحسن وقتادة : اناء الليل أوله 


( وروی ابن ابن أبي حاتم عن يحيى البكاء أنه مع ابن عمر رضي اللہ عنہما يقرأ ظ أمّن هو 
قانت آناء الليل ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه © قال ابن عمر : ذاك 
عئان بن عفان رضي الله عنه » وإنما قال ابن عمر رضي الله عنہما ذلك لكثرة صلاة أمير 
المؤمنين عثان رضي الله عنه بالليل » وقراءته » حتى أنه رما قرأ القران في ركعة کا روى 
ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله تعالى عنه » وقال الشاعر : 

توم ع ل ۳ 

27.۲ پچ : من قرأ اد پر وی روید سا 
في الیوم والليلة . 


© - عند قوله تعالى: ٩‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون قال 
النسفي : ( كانه جعل من لايعمل غير عالم » وفيه ازدراء عظم بالذين يقتنون العلوم » 
ثم لايقنتون ويفعنون فیہا ثم یفتنون بالدنيا » فهم عند الله جهلة . حيث جعل القانتين هم 
العلماء ء أو رید به التشبيه أى کا لا يستوي العالم والجاهل » كذلك لا يستوي المطيع 
والعاصي ) . ولنتقل إلى المجموعة الثانية في المقطع الأول من سورة الزمر . 


ل قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم 46 بامتتال أوامره » واجتناب نواهيه » 
۶ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة * قال النسفي : ر معناه: الذين أحسنوا في 
هذه الدنيا فلهم حسنة في الآخرة وهي دخول الجنة ) وقال ابن كثير : أي لمن أحسن 
العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وآخراهم ‏ وأرض الله واسعة 4 قال عامد : 
فهاجروا فیہا و جاهنوا واعتزلوا الأوثان . وقال عطاء : ( أي ) إذا دُعيتم إلى معصية 
0 > وقال النسفي : ( أي لاعذر للمفرطين في الاحسان ات حتى | إن اعتلوا 

نهم لايتمكنون فی أوطانهم من التوفر على الاحسان ۰ قيل لهم فإن ارض الله واسعة » 
ري . واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير 


545 (۳۹) سورة الزمر تفسير الآيات ( ١٠١س )١5‏ 


بلادهم لیزدادوا إحساناً إلى ٍحسانهم » وطاعة إلى طاعتهم )  .‏ إنما يوفى 
الصابرون #على مفارقة أوطائهم وعشائرهم ۰ وعلى غيرها من تجرّع الخصص ؛ 
واحتال البلايا في طاعة الله » وازدياد الخير ذإ آجرهم بغیر حساب 4 أي : لا تدي 
إليه حساب الحسّاب ولايعرف » أي : يوفون أجرهم موفراً فی الجنة ف قل إلي أمرت 
أن أعبد الله 4 أي : بأن أعبد الله فإ مخلصاً له الدين 4 أي : أمرت بإخلاص الدین» 
قال ابن كثير : أي : نما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له ظ وأمرت لأن 
ای ري و 
لأجل أن أكون ول السلمین أي مقتمهم وسابتهم في الدنيا والآخرة . والمعنى : أ 
الإخلاص له السّبقة في الدين فمن حلص كان سابقاً » فالأول أمر بالعبادة مع 
الاخلاص » والثاني بالسبق ء فلاختلاف جهتیهما نزلا منزلة اختلفین » فصح عطف 
آحدهما على الاخر ) . 

۶ قل # یاعمد ۶ إني أخاف إن عصیت ربي عذاب يوم عظم ) وهو يوم 
القيامة ء فإذا كان هو كذلك فما بال المقصّرين ‏ قل الله أعبد خلصاً له ديني 4 قال 
النسفي وم الآية إخبار بأنه يخص الله وحده بعادت لضا لہ هید دون غيره» 
والأولى إخبار بأنه مأمور بالعبادة والاخلاص » فالكلام أولاً واقع في نفس الفعل 
وإثباته ء وثانياً نیما يفعل الفعل لأجله ) . ولذلك رتّب عليه قوله ظ فاعبدوا ما شنت 
من دونه #وهذا أمر هدید وتبّر منهم ظ قل إن الخاسرين 4 أي : الكاملين في 
الخسران » الجامعين لوجوهه وأسبابه فإ الذين خسروا أنفسهم 44 بإهلاكها في النار 
ل[ وأهلهم 4 أي: وخسروا أهليهم ‏ يوم القيامة 4: لاتهم آضلوهم فصاروا إلى 
النار ۰ ثم وصف خسرانہم وأنه في غاية الفظاعة بتوله ‏ ألا ذلك هو الخسران المبین 4 
وذلك لاتهم استبدلوا بالجنة نارا » وبالد و و سر سس 
ف هم من فوقهم ظلل 4 أي : أطباق ظ من النار ومن تحتهم ظلل 4 أي : أطباق من 
التار ء أي : النار محیطة بهم فإ ذلك أي : الذي وصف من العذاب ء وذلك 7 
بز خرف الله به عباده 4 ليؤمنوا به ویتقوه ء ويجتنبوا مناهيه , دل ذلك على أن الوعظ 
لايؤثر إلا في عباد الله المؤمنين بن و یاعباد فاتقون # أي: لاتتعرضوا لما يوجب 
سخطي ؛ خوفهم بالثار » ثم حذرهم نفسه » قال ابن كثير : أي : اعشوا بأسي 
وسطوتي وعذابي ونقمتي » 9 والذين اجتبوا الطاغوت 4 أي: الشياطين # أن 


تفسير الآيتين ( ۰۱۷ ١8‏ ) ونقل حول الایة ر۱۰) قم الثاني 48586 


يعبدوها 4 أي : عبادا بإ وأنابوا 4 أي: رجعوا ۵ إلى اللہ هم البشرى 46 قال 
النسفي : هي البشارة بالثواب تتلقاهم الملائكة عند حضور الموت مبشرين » وحين 
يحشرون ‏ فبثّر عباد ٠‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أي : يفهمونه 
ویعملون با فيه قال النسفي : (أراد أن يكونوا نقاداً في الدين مروت بين الحسن 
والأحسن » والفاضل والأفضل ء فإذا اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا 
الواجب » وكذا المباح والندب » حرصاً على ماهو أقرب عند الله » وأكثر ثواباً آر 
يستمعون القران وغيره » فيتبعون القران ء أو يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها نحو 
القصاص والعفو ونحو ذلك » أو يستمعون الحديث مع القوم فيه حاسن ومساویء ‏ 
فيحدّث بأحسن ماس 7 عن سواه) # أولتك الذين هداهم الله أي: 
امصفون بہذہ الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة 8 وأولئك هم أولوا 
الألباب ‏ أي : ذوو العقول والفطر المستقيمة 


نقل 

بمناسبة قوله تعالى  :‏ وأرض الله واسعة 4 قال صاحب الظلال : ( فلا يقعد بكم 
حب الأرض » وإلف الکان » وأواصر النسب والقربى والصحبة في دار عن الهجرة 
نبا » إذا ضاقت بكم في دينكم ء وأعجزك فیہا الاحسان . فإن الالتصاق بالأرض في 
هذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان + ولون من اتخاذ الأنداد لله في قلب الانسان . 

وهي لفتة قرانية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري » في معرض 
الحديث عن توحيد الله وتقواه » تنبىء عن مصدر هذا القرآن . فما یعاخ القلب 
البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به » العلم بخفایاه . 

والله خالو لق الناس يعلم أن افجرة من الأرض عسيرة على النفس ء وأن التجرد من 
تلك الوشائج أمر شاق » وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في 
أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان ؛ ومن ثم يشير في هذا الوضع إلى الصبر 
وجزاه اللطلق عند الل بلا حساب : < فا فى الصايرون أجرهم بر حساب 4 . 


)۱۸ س‎ ٠١ ( سورة الزمر كلمة في سياق الأیات‎ )۳۹( ٩ 


كلمة في السیاق : 

۱- یلاحظ أن هذه المجموعة بدأت بقوله تعال # قل یاعباد الذين امنوا کہ 
وختمت بقوله تعالى : ظ فبشرعباد :الذين یستمعون القرل فیتبعون أحسنه آولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم آولوا الألباب ‏ ومن البداية والناية نعرف أن من 
صفات عباد الله : الإيمان » واتّباع ا حسن » أو الااحسن من القول ء وتلك علامة الهداية 
فيم ظ أولئك الذين هداهم الله فلنتذكر حور السورة من سورة البقرة ‏ ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين + الذين يؤمنون بالغیب # فالتقون هم المهتدون 
بهدي القران » وهم المؤمنون » وهم عباد الله . 

۴ - يلاحظ أن الآية الأولى في احموعة أمرت بالتقوى  .‏ قل ياعباد الذين آمنوا 
اتقو ا ربكم 4 ء وحضّت على الصير « فا ُوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ي 
والصبر جزء من التقوی ‏ رأينا ذلك في اية البر من سورة البقرة » فالامر بالتقوی والصبر 
أمر بالاهتداء بکتاب الله » وذلك حور السورة ل ذلك الکتاب لاریب فيه هدی 
للمتقين 4 . 

۳ - یلاحظ أن الله عد وجل آمر رسوله ع أن یمان (خلاصه العبادة لله قولا 
وأن یعلن مارسته لهذا الاخلاص في العبادة فعلاً » وأن ينذر المشركين » وأن بين هم 
خسارهم » وأن يعلن خوفه من الله عز وجل » و کل ذلك قضايا توضح ماهية التقوى ؛ 
وحقيقة المتقين الذين يبتدون بهذا القران . 

4 - من قوله تعال : ظ هم من فوقهم ظلّل من النار ومن تحتهم ظُلل ذلك يخْوّف 
الله به عباده یا عباد فاتقون TS‏ 
أن السورة تضعنا على حقيقة التقوی » وتربینا علیبا » ولذلك صلته بقوله تعالى عن 
القران في اية احور ل هدی للمتقین # وما ذکرناه ندرك صلة المجموعة بمحور 
السورة ء وأما صلة اجموعة بسياق السورة الخاص فقد رأينا من بداية اتقطع أن الله عر 
وجل ربط بين نزول القرآن » والأمر بعبادته » والاخلاص فا » وبعد أن ذكر کل 
ايازم لتعميق هذا التي » أمر رسوله عي في حدم اموعة أن بقول کل مابازم 
للت وكيد والتوضيح » وهكذا نجد أله سبحانه أمره سل في المجموعة الأولى أن يعبد ع 
وني هذه المجموعة أمره أن يقول ویٹٹر . 


تفسير المجموعة الثالئة وهي الآيات ( ۱٩‏ س ۲١‏ ) قسم الثاني ٦۸٤۷‏ 
ا ۔۔ ہے سے سے ا يي وجح iS‏ 


و - نلاحظ أن المجموعتين السابقتين ختمتا بذكر أولي الألباب ء ونلاحظ أن 
المجموعة الثالثة القادمة قد ختمت بقوله تعالى: » إن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب 4 مما يوضّح أن المجموعات الثلاث الاو في المقطع تعرّفنا على نفسها من 
حاتمتها فلئر المجموعة الثالثة . 


لإ أفمن حق عليه 4 أي: : وجب عليه ف كلمة العذاب ٭ أي : : أن يعذبه الله 
« أفأنت تقد مَنْ في انار 4 أي : أفأنت تنقذه ؟ أي : لايقدر أحد أن ينقذ من أضلّه 
الله » وسبق في علمه أنه من هل التار » قال ابن كثير : يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه 
شقي تقدر تنقذه ما هو فيه من الضلال أو الهلاك ؟ أي : لا يبديه أحد من بعد الله ء لأنه 
من یضلل الله فلا هادي له » ومن يبده فلا مضل له ثم أخبر تعالى عن عباده السعداء 
وما اعد هم فقال : ہل لکن الذين اتقوا ربهم هم غرف من فوقها غرف # أي : لهم 
منازل في الجنة رفيعة » وفوقها منازل أرفع » فللكفار ظلل من النار » وللمتقين غرف 
۵ مبنية # قال ابن كثير : طباق فوق طباق» مبنيات محكمات مزخرفات عاليات 
ظ تجري من تحتها الأنهار © قال ابن كثير : أي: تسلك الأہار خلال ذلك کا 
یشاؤون » وأين ن آرادوا ‏ وعد الله 4 أي: هذا الذي ذكره وعد وعده الله عباده 
المنین ‏ لايخلف الله الیعاد د 4 خهو ومد کلن لاعالة ‏ ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماءٌ 4 يعني المطرء قال ابن كثير : يخبر تعالى أن أصل الاء في الأرض من 
السماء » وني هذا الذي ذكره ابن كثير معنى کبیر سنراه في الفوائد ‏ فسلكه ينابيع في 
الارض 4 أي : فأدخله عیوناً ومسالك ومجاري کالعروق في الأجساد » أي : فإذا آنزل 
الماء من السماء کم في الأرض » ثم یصرّفه تعالى في أجزاء الأرض ‏ يشاء » وينبعه 
عيوناً مابين صغار وكبار بحسب الحاجة إلا ظ ثم يخرج به أي : :باه زرعاً 
مختلفاً ألوانه 4 أي : هيئاته من حضرق وحمرة ء وصفرة» وبياض » وأصنافه من بر 
وشعيرء وسمسم ء وغير ذلك فإ ثم بيج 4 أي: ثم يمف ۶ فتراه مصفراً © بعد 
نضارته وحسنه قال ابن كثير : أي : بعد نضارته وشبابه یکتہل فتراه مصفرا قد خالطه 


اليبس و ثم يجعله حطاماً 4 أي : فتاتاً متکسترا . أي : ثم یمود یابساً يتحطم 8 إن في 


۸ (۳۹) سورة الزمر كلمة في سياق المجموعة الثالثة وهي الآيات (۲۱-۱۹) 


ذلك أي : في إنزال الماء وإخراج الزرع ظ لذکری # أي : لتذكيراً وتنبيهاً ظ لأولي 
0ھ" سس یہہ میس 
ہے ّ سس تسا کی تی مس تد ها یر 
ضعيفاً » وبعد ذلك كله الموت » فالسّعيد من كان حاله بعده إ إلى خير ). 


١‏ - حدّدت هذه المجموعة في آیتیها الأوليين حال الكافرين في الآخرة » وحال 
التقین بهذا الشكل المعجز الذي رأيناه » من وصف الكافر وهو في طبقات النار » إلى 
وصف المؤّمن وهو في طبقات الجنان » وذلك لاستجاشة الّفس وبعثها نحو التقوى التي 
من حصافا الاهتداء بالقران الكريم ل هدى للمتقين #وذلك یذ کرنا بصلة المجموعة 
بمحور السورة ؛ وفي هذا السياق لفت الله نظر رسوله عه إلى موضوع إنزال الماء من 
السماء » ومايترتب عليه من نبات » ومايحدث للتبات من تغيرات » وفي ذلك تزهيد في 
الدنيا » وتشويق للاخرة ء وفي ذلك تذكير بأن منزل الماء هو منزل القرآن » ولكن 
القران هو الحياة الدائمة للقلوب في الدنيا » وهو سیب الحياة الدائمة للإنسان في 
الاحرة ‏ ما الاء فانه + ميج ودرا مال مت ينون انوي کے عل 
التقوی » وعلی طلب الآخرة . 

۲ - والصلة بین المجموعة وماقبلها مباشرة واضحة » فما قبلها كان حديثاً عن 
لہ الذين ی ت أن يعيدوها ج كان ج غاا ن الذین خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » فا مجموعة تكمّل صورة ماأعدّ هؤلاء وهؤلاء » مع لفت 
النظر إلى فناء هذه الدار من خلال النظر إلى حياة النبات . 

۳ - نلاحظ أن المجموعة الأولى ختمت بقوله تعالى : ٭ إنما يتذكر أولوا الألباب 4 
والمجموعة الثانية حتمت بقوله تعالى: 9 أولنك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا 
الألباب 4 وانجحموعة الثلئة عتمت بقوله تعالى: ل إن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب ‏ والآن تأتي مجموعة تبدأ بالحديث عن نغمة الله على مَنْ شرح الله قلبه 
للإسلام لإ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 فكأن انجموعات 


سير المجموعة الرابعة وهي الایتان ( ۰۲۲ ۲۳ ) قسم الثانی  ٦۸٦٤۹‏ 


العلاث مقدمة لتبیان عظمة الاهتداء بهذا القران » و كأن المجموعات الثلاث مقدمة لتبیان 
فظاعة قسوة القلب . 


فلنر المجموعة الرابعة في القطع الأول من السورة : 
تفسیر المجموعة الر ابعة 


فل آفمن شرح الله صدره للإسلام 4 أي: رت صدره للإسلام ناعندی ( فهو 
على نور من ربه 4 أي : على بيان وبصيرة » والمعنى أفمن شرح الله صدره فاهتدى » 
کمن طبع على قلبه فقسا قلبه » ولكنه حذف لدلالة ما بعده عليه ء قال ابن كثير : أي : 
هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد عن الحق  »‏ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله 4 أي : فلا تلين عند ذکره ‏ ولا تخشعء ولا تعی ء ولا تفهم قال النسفي : أي 
من ترك ذكر الله » أو من أجل ذكر الله » أي : إذا ذكر اللہ عندهم أو ایاته ازدادت 
قلوبہم قساوة كقوله ل فزادتہم رجساً إلى رجسهم 4 (التوبة : ٠٠١‏ ) ل أولىك ف 
ضلال مبين » أي : في غواية ظاهرة «إ الله نزل أحسن الحديث کتاباً متشابها چ أي : 
يشبه بعضه بعضاً في الصدق والییان والوعظ والحكمة والاعجاز » وغير ذلك 
از مثالی ‏ جمع مثنی بمعنى : مردد ومکزر ےرت 
وأوامره ونواهيه » ووعده ووعيده » ومواعظه ومعانيه . قال ابن كثير : ولیس هذا من 
التشابه المذكور في قوله تعالى ‏ منه آيات محكمات هن أ الكتاب وأخر 
متشابهات 4 رال عمران : ۷) ذاك معنی آخر . # تقشعر منه جلود الذين يخشون 
رهم أي : تنقبض » والمعنى آنبم إذا معوا القران و ایات وعيده » أصابتہم خشعة 
تقشعر منہا جلودهم قال ابن كثير : ( هذه صفة الأبرار » عند ماع كلام الجبار , 
المهيمن العزيز الغفار » لما يفهمون منه من الوعد والوعيد ء والتخویف والتهديد » 
تقشعر منه جلودهم من ا خشیة وا خوف  )‏ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 
أي : إذا ذكرت آیات الرحمة لانت جلودهم وقلوبیم » وزال عنبا ماکان بها من الخشية 
والفشعريرة . قال التسقتي : ( وعدي بای لتضمّنه معنى فعل متعد بإلى ء كأنه قيل 
اطمأنت إلى ذكر الله ء لينة غير منقبضة » واقتصر على ذكر الله من غير ذكر الرحمة لأن 
ته بعک عضبه ) فلأصالة رحمته إذا ذكر الله لم يخطر بالبال الا کرت رعوفا 
رحیماً » وذکرت الد وحدها ر × ٹم قرنت بها القلوب ثانياً > لأن محل الخشية 


۰ ۰ (۳۹) سورة الزمر كلمة فی سياق الایتن (۰۲۲ ۲۳) 


القلب » فکان ذکرها یتضمن ذکر القلوب ) ۷ ذلك 44 (شارة إلى الکتاب ‏ هدی 
الله بهدي به من یشاء #* من عباده وهم من علم منہم اختیار الاهتداء ‏ ومن یضلل 
الله کہ أي : ومن يخلق الضلالة فيه ل فماله من هاد ‏ إلى الحق ء فعلامة من أراد الله 
هدايته تلك أن يقشعر جلده إذا تلي عليه القران نم يلين 


كلمة فى السياق : 


١‏ - رأينا أن المقطع بدأ بقوله تعالى : « انا أنزلنا إليك الکتاب باق فاعبد الله 
مخلصاً له الدين که ورأينا أن آخر اية في المجموعة الثالثة هي قوله تعالی 9 ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماءٗ .. که ورأينا الصلة بين إنزال القران وإنزال الاء » ورأينا أنه قد 
عرض خلال ذلك كل مايبعث على العبادة والتقوى » التي بدونها لایکون اهتداء 
بكتاب الله » ثم جاءت بعد ذلك هذه المجموعة المؤلفة من آیتین » لین في الآية الأولى 
الفارق الكبير بين من شرح اللہ صدره للإسلام وبين قساة القلوب » فالأوّلون 
مهتدون ‏ فهو على نور من ربه 46 والآخرون ضالون #8 أولئك في ضلال مين 4 
وصلة ذلك بقوله تعال # ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 واضحة ء ثم تأتي 
الآية الثانية لتبيّن أربع خصائص من خصائص هذا القران » ولتبيّن علامة المهتدين » 
وعلامة التقوى » ومن خلال ذكر ا خصائص نعلم أن هذا القران معجز . وذلك دليل 
على أنّه حق ‏ وأنّه لاريب فيه ء وصلة ذلك بسياق السورة وبمحورها واضحة لإ الم » 
ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين ¶ . 

۲ - ذكرت الآية الثانية أربع خصائص هذا القر آن » كلها تشهد أنه كتاب رب 
العالمين : 

أ - © الله ئل أحسن الحديث ‏ فالقران أحسن الحديث ؛ فكلمته أحسن 
الكلم » ومعانيه أحسن العاني » وني كتابنا ( الرسول ) ضربنا أمثلة كثيرة على کون 
الكلمة القرانية في حلها لا يمكن أن يكون غيرها أحسن منبا » ولا يمكن أن يحل غيرها 
محلها ء وهذا وحده معجز » فكيف إذا اجتمع مع ذلك حسن المعنى ء وحسن الجرس ؛ 
وحسن الأسلوب » وأنواعاً أخرى من الحسن لا بحاط بها ؟. 


كلمة في سياق الأيتين ( ۰۲۲ ۲۳) قسم الثاني 4۸۷۱ 


- ل كتاباً متشابياً 4 فهو يشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان » والوعظ 
والحكمة » والإعجاز والإخبار ء والتذكير والتبشير والإنذار » فكل جزء منه تظهر فيه 
حصائص القران كله ء مع تعدّد المواضيع وكثرتها وتنوّعها ء وهذا وحده معجز , وإلا 
فأي كتاب في العام يتحدّث عن الابداع بنفس الاسلوب الذي يتحدّث فيه عن قضايا 
الارث . وقد أبرزنا هذا المعنى فی كتاب ( الرّسول ) في فصل ( المعجزة القرانية ) . 

ج - © مفالي بی جمع مثنی بمعنى : مُرَدّد ومكرّر ؛ لما ثنيّ من قصصه ء وأنبائه 
وأحكامه » وأوامره ومعانيه ونواهيه » ووعده ووعیدہ » ومواعظه » وقد رأينا في هذا 
التفسير كيف أن بعض المعاني تثنّى مرات ومرات » وي کل مرة تجد أسلوباً جدیدا 
Su E‏ 

حده مظهر من مظامر الاعجاز في هذا القرآن يدل على أنّه من عند الله . 

د - [ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبیم إلى ذكر 
الله 4 إن التاثیر الذي بحدثه القران في القلوب المؤسنة ا حبتة شىء عجيب . وقد وصفته 
الآية هنا » ووصفته آیات كثيرة في القرآن ‏ إن مثل هذا التأثير لا يمكن أن يكون على 
مثل هذه الشاکلة ء لولا أنه من عند اللہ . إن إيراد هذه الخصائص في سياق السورة 
تدليل على ما بدأ به القطع من ذكر إنزال القرآن با حق » ونفي ما نفاه حور السورة عن 
القران من ريب . 

۳ - ثم إن الآية الثانية ذكرت علامات التقوى » وعلامات الاهتداء بالقرآن : 
ل تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللہ ذلك 
هدى الله بهدي به من يشاء 4 فلنتذكر حور السورة ف( هدى للمتقين 4 لعلم أي 
تفصيل ما أجمل هناك قد وجد هنا . 

٤‏ - نلاحظ أن حصائص أخرى للقرآن ستذكر » ولكن بعد ا جموعة الخامسة التي 
بيج على التقوى فلنر المجموعة الخامسة . 


۷۲ ۰ (۳۹) سورة الزمر تفسير المجموعة الخامسة وهي الآيات ۲١ - ٢٢(‏ ) 
تفسیر المجموعة افامسة 

# أفمن يتقي بوجهه سوہ العذاب يوم القيامة 4 أي : کمن هو امن من العذاب » 
والمراد بسوء العذاب : شدته » واتقاء الکافر سوء العذاب بوجهه معناه کا قال النسفي : 
ر إن الانسان إذا لقي مخوفاً من الخاوف استقبله بيده » وطلب أن يقي بها وجهه » لأنه أعز 
أعضائه عليه » والذي يُلقى في النار ء یلقی مغلولة يداه إلى عنقه ء فلا یتهیاً له أن يتقي 
النار إلا بوجهه الذي كان يتقي ال خاوف بغيو وقايةر له ومحاماة عليه ) . # وقيل 
للظالمين 4 أي : تقول الهم خزنة النار تقريعاً وتوبيخاً ‏ ذوقوا 4 وبال ماكنتم 
تکسبون 4 أي : وبال كسبكم ا کلب الذين من قبلهم 4 أي : القرون الماضية 
المكذبة لرسلها 9 فأتاهم العذاب من حيث لایشعرون 4 أي من الجهة التي 
لايحتسبون » ولابخطر ببالهم أن الشر يأتههم من ل ال ار 
ل فأذاقهم الله الخزي 4 أي : الذل والصغار كالمسخ وا خسف ء والقتل والجلاء ء ونحو 
ذلك من عذاب الله[ في یه الدنيا ‏ قال ابن کنر : أي بما أنزل بهم من العذاب 
والتکال » وتشفي المؤمنين مہ فليحذر امخاطبون من ذلك » فإنہم قد كذبوا شرف 
الرسل ء وخاتم الأنبياء ف ولعذاب الآخرة أكبر ) من عذاب الدنیا ۶ لو کانوا 
يعلمون ‏ أي : والذي أعدّه الله جل جلاله هم في الآخرة ع اف خر أعظم مما 
لحي الها EIS‏ فيستمرون على 


كلمة في السياق : 


۱ - بيّنت هذه المجموعة عاقبة الضالين وعاقبة المهتدين » وت كيف ستکون 
عاقبة الذي لايتقي الله في الآخرة حتى له ليتقي الثار بوجهه الذي كان في الدنيا يقيه 
بغيره » هذا مع استحقاقه العذاب في الدنيا » والخزي فیہا » فالصلة بين هذه ا حموعة 
وماقبلها و 

؟ - من هذا التصوير المعجز للعذاب يوم القيامة » نری كيف أن القر آن أحسن 


تفسیز احموعة السادسة وهي الآيات ( ۲۷ — (To‏ قسم الثاني 2۸۷۳ 


الحديث » وأنه متشابه » وأنه مثان » وأنّهِ تقشعر منه جلود الذين بخشون رم ...2 
ومن ثم ندرك الصلة كذلك بين اجموعة وماقبلها . 


۳ - وني قولهتعال : ل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب # نرى مثلاً يوضّح لنا 
مآل الضالین » فإذا عرفا أن المجموعة اللاحقة مبدوءة بقوله تعالى : 9 ولقد ضربنا 
للناس في هذا القران من كل مثل ... 4 نغلم كيف أن هذه المجموعة مقدّمة نا 


بعدها . 


فلئر المجموعة السادسة من المقطع الأول . 


۵ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 4 أي : بينا للناس فيه بضرب 
كل نوع من أنواع الأمثال ظ لعلهم يتذكرون 4 أي : : ليتعظوا » فإن المثل یقرب المعنى 
إلى الأذهان قرآناً عربياً غير ذي عوج 4 أي : مستقیماً بریقاً من التناقض 
والاختلاف . قال ابن كثير : ( أي "الوا ا افوفاع وہ 
انحراف » ولا لبس ء بل هو بیان ووضوح وبرهان ) وإنما جعله الله تعالى كذلك » 
وأنزله بذلك ل لعلهم يتقون © أي يحذرون مافيه من الوعيد » ويعملون با فيه من 
الوعد . و ضرب الله ثلا رجلاً فيه شرکاء متشاکسون 4 أي : متنازعون وختلفون 
ل ورجلاً سلماً لرجل ‏ أي : ذا سلامة أي : ذا حلوص له من الشركة » أي : خالصاً 
له لايملكه أحد غيره هل يستويان مفلاً © قال ابن كثير : ( أي : لايستوي هذا 
وهذا . كذلك لايستوي المشرك ك الذي يعبد اة مع الله ء والمؤمن اخلص الذي لايعبد 
إلا الله وحده لاشريك له » فأين هذا من هذا ؟ قال ابن عباس رضي الله عنہما ومجاهد 
وغير واحد : هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك واخلص 4 . ولا كان هذا المثل ظاهراً بيناً 
جلیاً قال : ل[ الحمد لله 4 أي : على إقامته ا حجة عليهم ظ بل أكثرهم لایعلمون 4 
4 وا کر و . قال النسفي : ( مَتّل الكافر ومعبوديه بعبد اشترك فيه شرکاء 

تنازع واختلاف ول واحد تو ا 
و ویج فور ہدوہ 
وممن يطلب رزقه ء وممّن يلتمس رفقه ء فهمُّه مشاع » وقلبه أوزاع ء ( ومثّل ) 


) ۳۲ 88 ( سورة الزمر تفسير الآیات‎ )۳۹( ٣۶ 


المؤمن بعبد له سيد واحد فهمه واحد ء وقلبه مجتمع ) . وقال صاحب الظلال : إنہما 
لايستويان . فالذي بخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين . وتجمع 
الطاقة وو حدة الاتعاه . ووضوح الطریق . والذي تخضع لسادة متشاكسين معذب 
مقلقل لا يستقر على حال » ولايرضي واحداً منہم فضلا عن أن برضي الجميع ! . 
وهذا المثل يصوّر حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال . فالقلب المؤمن 
بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الارض على هدى ء لان بصره 
أبداً معلق بنجم واحد على الأفق فلا يلتوي به الطريق . ولأنه یعرف مصدراً واحدا 
للحياة والقوة والرزق » ومصدرا واحدا للنفع والضر ‏ ومصدراً واحدا للمنح والمتع ء 
فتستقم خطاه إلى هذا الصدر الواحد » يستمد منه وحده » ویعلق يديه بحبل واحد يشد 
عروته » ويطمئن انجاهه إلى هدف واحد لایزو غ عنه بصره . ویخدم سيدا واحدا یعرف 
ماذا يرضيه فیفعله » وماذا یغضبه فیتقیه .. وبذلك تنجمع طاقته ذلك ونتوحد » فنتج 
بکل طاقته وجهده وهو ابت القدمین على الارض متطلع إلى إله واحد في السماء .. 
ویعقب على ذلك الثل الناطق الوحي ‏ بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن 
والطمأنينة والاستقامة والاستقرار . وهم مع هذا ينحرفون » وأكثرهم لایعلمون ..) . 


ل إنك ميّت وإلهم مون 6 أي چس یں سو 
أي : إنك ولباهم ‏ يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 فتحتج أنت علیہم بأنك بلغت 
فكذّبوا ء واجتهدت في الدّعوة فلجّوا في العناد ء ویعتذرون با لاطائل تحت ء ثم بین من 
تكون بينهم اخصومة ‏ فمن أظلم مِمّن كدب على الله 4 فافترى عليه بإضافة الولد 
و لجا ركذب »مدق 4 لي : بالأمر الذي هو الصدق بعينه وهو ماجاء به 
محمد کل ل إذ جاءه © يفيد التعبير أنه أسرع بالتکذیب با سمع ؛ به من غير وقفة 
ولا إعمال رویّة أو اهقام بتمييز بين حق وباطل » لاا يفعل أهل التصفة فيما یسمعون 
قال ابن كثير : ر اي : لاأجد أظلم من هذا لأنّه جمع بين طرفي الباطل : كذب على 
الله » و کذب رسول الله عه » قالوا الباطل » وردوا ا حق ) وغذا قال جلت عظمته 
متوعداً لهم فإ أليس في جهنم منوى للكافرين ‏ آي: مقاماً لمؤلاء الذين كذبوا على 


تفسیر الایات 2 ۲ _ ۳١‏ ) وكلمة في سياق المجموعة السادسة قسم الثاني ٤۸۷١‏ 

شف وکس , بالصدق » وهم الجاحدون الکذبون ۶ والذي جاء بالصدق 4 هو 
رسول الله کل ف( وصدق به 4 هم المسلمون ف آوئك هم المتقون 4 لاغيرهم 
بل هم مايشاءون عند ربهم © يعني : في الجنة مهما طلبوا وجدوا ‏ ذلك جزاء 
انحسنین 4 دل الستیاق على أن المجىء بالصدق والتصديق به تقوى واٍحسان ‏ ليكفر 
الله عنہم 4 أي : عن المتقين فل أسوأ الذي عملوا 4 أي : سیء عملهم » » لأن تكفير 
الأسوأ برافقه تكفير السیء من باب أولى ل ویجزہم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون 4 كرما منه وتفضلاً . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بدأت المجموعة بذكر خصيصتين من خصائص القران » أولاهما أنه ضرب للناس 
رو ل ےس رس یہ الفني في 
القران ) هذا الموضوع إذ أثبت أن الأصل فی العرض القرآني هو التصوير المبدع » فأن 
يكون القرآن على مثل هذا الكمال في هذا الجانب وغيره » فذلك دليل كونه من عند 
کو نت : هي کون القرآن اعوج ةودق سل 

في الأسلوب » ولا في المعاني »ولا في التشریع »ولا في أي شیء ‏ فأن يكون 
۷وی سا تو ا 
إليك الکتاب باحق 4 وعحور البوَرَة مرخ سونو البقرة ہك الکتاب لاریب 
فيه » واضحة ء وني الآية الأولى من هذه المجموعة بین اللہ حكمة ضرب الأمثال » 
فقال : # لعلهم يتذكرون 4 وفي الاية الثانية بين حکمة كونه غير ذي عوج فقال : 


« لعلهم يتقون ‏ فالتذكر والتقوى هما اللذان ينبغي أن يخرج بیما قارىء هذا 
القران . وصلة ذلك با قبل هذه المجموعة وبمحور السورة لإ هدى للمتقين 4 
واضحة . 


۳ - وقد ضرب الله في الآية الثالثة مثلاً للموخد والمشرك » وصلة ذلك ببداية 
اجموعة واضحة ‏ إذ فی الثل نموذج على کون القرآن قد ضرب الأمثال » وصلة ذلك 
ببداية القطم ‏ فاعبد الله خلصاً له الدين 46 واضحة ء فبعد الجولة الطويلة يعود 


5 (۳۹) سورة الزمر كلمة في سياق المجموعة السادسة وهي الآيات (۲۷۔-٥۳)‏ 


السياق إلى الكلام عن التوحيد . ثم إن المجموعة ذکرت بالوت » وذكرّت مال 
الانسان » وذكرت بالحساب وا حاکمة » ثم بیّنت أنه لاأظلم من كذب على الله » 
وكذّب بالصدق إذ جاءه » أي: بالقران والوحي » فبينت بذلك أن الكافرين 
سيخسرون المحاكمة بلا ريب » وسیدخلون النار . 

۳ - ثم ذكرت المجموعة تعريفاً جديداً للمتقين ظ والذي جاء بالصدق وصدق به 
أولئك هم المتقون # وصلة ذلك بمحور السورة ‏ ذلك الکتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين 4 واضحة. ‏ أن صلة ذلك بمقدمة المقطع ج انا أنزلنا إليك الکتاب 
بالحق #6 واضحة کا أن صلة ذلك بمقدمة المجموعة ل ولقد ضربنا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل 46 واضحة . وهكذا فا جموعة خدمت سياق السورة ء وتفصيل 
اٹحور بشكل واضح . 

٤‏ - وم يبق عندنا في القطع الأول إلا جموعة واحدة» فلئر كيف سار السیاق 
إلیہا : یت ا جموعة الأولى أن الله أنزل القران بالحق » وأن هذا يقتضي عبادة 
وإخلاصاً » وحصّت نوعاً من أنواع العبادة بالذكر » وهو قيام الليل » ثم جاعت 
اجموعة الثانية تأمر الرسول ميل أن يعلن مجموعة أمور لما علاقة بالعبادة . تم جاعت 
المجموعة الثالثة لتبيج على التقوى ء وتلفت النظر إلى ما یوصل إليها . ثم جاءت المجموعة 
الرابعة لتقارن بين المهتدين والضالين » وتبين بعض خصائص هذا القران . ثم جاءت 
اجموعة الخامسة لتحذر وتنذر » ثم جاءت ا جموعة السادسة لتحدّثنا عن خصائص 
أخرى للقران » وتوصلنا إلى ضرورة الإيمان به » وین أنزل عليه » فإذ استقر هذا 
كله » وانتفت الصوارف عن السير » إلا أن يعوق عن السير رهبة أو رغبة » أو تبديد أو 
تخویف ,أو غير ذلك ء ومن نم تأتي ا جموعة السابعة لتعالج أمثال هذه القضايا .. 


تفسير المجموعة السابعة وهي الآيات ( ۳٦٣‏ ل +4١‏ ) قسم الثاني 4۸۷۷ 


تفسير اجموعة السابعة 


ل أليس الله بکاف عبده 4 أي : محمداً گل أو كل من اتصف بصفة العبودية له 
سبحانه . قال ابن كثير : ریس أنه تعالی يكفي من بده ونوکل عله ) ف ويخوفونك بالذين 
من دونه 4 يعني : المشركين يخوفون الرسول عه ٠‏ وبتوعّدونه بأصنامهم واللتهم: التي 
يدعونها معه دون الله ء جهلاً منهم » وضلالاً » ودحل في ذلك كل تخويف بغير الله ڪنوفه 
أحد عبداً من عباد الله ل ومن یل الله فما له من هاد ٠‏ ومن بهد الله فما له من 
مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ ‏ أي : آلیس الله منيع الجانب » لایضام من استند 
إلى اة وا إلى بابه ؟! فإنه العزیز الذي لاأعرٌ منه » ولا أشدٌ انتقاماً منه » ممن كفر 
ٰ9 وعد للکافین » ووعد للمومین » بأل بتقم هم 
منم » وينصرهم علیہم  »‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله قل 
أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادلي الله بضر کائناً ماکان ل هل هی كاشفات 
ضرّه » أي : دافعات شذته عني 8 أو أرادني برهة که کائنة ماكانت بل هل هنّ 
مسکات رهته 4 أي : : هي لاتستطیع شيا من الأمر » وقد جاء هذا في سياق تخويفهم 
یاه بمن دون الله » فأمره أن يقررهم ألا بأن حالق العام هو الله وحده » ثم يقول لهم بعد 
التقرير فان أرادني خالق العالم الذي أقررتم به بضرّ أو برمة هل يقدرون على حلاف ذلك ؟ 
فلمًا أفحمهم قال الله تعالى هلإ قل حسبي الله 4 كافياً لمضرة أوثانكم وأصنامكم والهتكم 
١‏ عليه يتوكل التوکلون 4 لاه وحده أهل لا يتوكل عليه » توكلنا عليك ربنا » ثم أمر الله 
عز وجل رسوله مه الأمر الأحير في المقطع فإ قل يا قوم اعملوا على مکانتکم * أي : 
على حالکم التي أنتم عليها وجهتكم من العداوة التي تمكنع منها » والمكانة وانکان بمعنى 
واحد » أي : اعملوا على طريقتكم وهذا تہدید ووعيد ذإ إِنّي عامل * أي: على مكانتي 
وطريقتي ومنبجي # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه مه أي : يذله في الدنيا 
9 ويحل عليه عذاب مقم 4 أي : دائم مستمرٌ لامحید له عنه » وذلك يوم القيامة ‏ وفي 
الاية أمر بالتوعد بكونه منضوراً علیہم ء غالباً علیهم في الدنيا والآخرة ؛ لبم إذا أتاهم 
الخزى والعذاب فذاك عوَهُ وغلبته » من حيث إن الغلبة تتم له بعر عزيز » يعز أولياءه » 
ويذل أعداءه » وہذا انتهی المقطع الاول . 


۸ (۳۹) سووة الزمر كلمة في سياق الایات ۳٩(‏ - 4۰) وفوائد حول المقطع 
مس ۰.۰ 


كلمة في السیاق : 


١‏ - رأینا أن هذه ا جموعة تبعت على الطریق من خلال الأمر بالتوکل » ومن خلال 
التعريف على الله » ومن خلال إعلان الفاصلة في المواقف » ومن خلال الإنذار والتبشير » 
وبهذا تم المقطع ليبدأ مقطع جدید ء بدايتة شبيبة ببداية المقطع السابق : 


لاحظ البدايتين : 

ل انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين که 

بإ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإِلما يضل 
عليبا وماأنت علیہم بوكيل )4 . 


۲ - والصلة ظاهرة بین بداية القطع اجدید » ونهاية القطع السابق . فالقطع السابق 
انتبى بفوله تعالى : 3 قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم 4 فبعد أن أمر الله رسوله عه أن يقول هذا 
الكلام ذكر رسوله گل في الآية التالية بنعمته عليه بإنزال هذا الكتاب » وكونه حقاً » 


١‏ ہر پت قل وی راد كيد الول 7ك 
الانذار فقط . 


۳ - ان العشابه بين بداية القطع الثاني وبداية القطع الأول ومقدمة السورة يشير إلى 
أن البداية الجديدة سيبداً معها السیاق الرئيسي للسورة سيره من جدید » وسنعرض 
القطع الثاني بعد أن ننقل بعض الفوائد حول المجموعات الست الاخيرة : 


فوائد : 

: فی قوله تعالى : 9 والذین اجتبوا الطاغوت أن یعبدوها .. 46 قال ابن كثير‎ - ١ 
4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ( والذين اجتبوا الطاغوت أن يعبدوها‎ ( 
نزلت في زيد بن عمرة بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعا ی عنهم » والصحيح‎ 
أا شاملة لهم ولغيرهم من اجتنب عبادة الاوئان » وأناب إلى عبادة الرهن » فهؤلاء هم‎ 


فائدة حول الاية (۲۰) قسم الثانی ‏ 4۸۷۹4 
٦‏ الشىئ ي الحياة الدنیا وفي الاخرق ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ لکن الذين اتقوا ریہم هم غرف 4 قال ابن كثير : 
( أخير عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي : الشاهقة 
ری سر یں مات و ری کرو 
روى عبد الله بن الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ ع «إن في 
ال نة لغفاً 7 بطونہا من ظهورها » وظهورها من بطونہا؛ فقال أعراي : لمن هي يا رسول 
الله ؟ قال ع «لمن أطاب الکلام ء وأطعم الطعام » وصلى بالليل والناس نيام » ورواه 
الترمذي من حديث عبد الرهن بن إسحق » وقال : حسن غریب » وقد تكلم ؛ بعض أهل 
العلم فيه من قبل حفظه وروی الإمام أحمد عن أي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
بط الله گل «إن في الجنة لغرقاً يرى ظاهرها من باطنها » وباطتها من ظاهرها ‏ أعدّها 

لمن أطعم الطعام » وان الكلام » وتابع الصیام » وصلى والناس نیام » تفرد به أحمد 
وہ ہو رج الله عنه أن رسول الله َه قال دن أهل 
الجنة ليتراعون الغرفة فی الجنة کا تراءون الکوکب في أفق السماء» قال : فحدثت بذلك 
حر ار و للد 
الکوکب الذي في الأفق الشرقي أو الغربي» أخرجاه في الصحيحين وروی الإمام أحمد عن 
أي هرية رضي اله عند أن رسیل اله َه قال : «إن له یبن في لجنة أل 
الغرف کا تراءون الکوکب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات» فقال 
يارسول الله أولفك البیون ؟ فقال عه «بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا 
اليسل» ورواه الترمذي ء وقال حسن صحيح . وروی الامام أحمد عن أي المدله مولي أم 
المؤمنين رضي اللہ عنها أنه مع آبا هريرة رضي الله عنه يقول : قلنا يا رسول الله إذا رأيناك 
رقت قلوبنا وکنا من أهل الآخرة ء فإذا فارقناك أعجبتنا الدنیا » وشممنا النساء والأولاد » قال 
َيه : « لو أنكم تکونون على كل حال على ا حال التي أنتم علیہا عندي لصافحتكم 
املائكة بأكفهم » ولزارتكم في بيوتكم ؛ ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون كي 
يغفر لهم » قلنا : يا رسول اللہ حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال صلی الله عليه وسلم : 
( لبنة ذهب » ولبنة فضة » وملاطها المسك الأزفر» وحصباؤها الو والياقوت ۰ 
وترابها الزعفران ء من يدخلها ينعم ولا ييأس ؛ ويخلد ولايموت . لاتبلی ثيابه ولا يفنى 
شبابه . ثلاثة لاترد دعوعہم : الامام العادل » والصائم حتى يفطر ؛ ودعوة المظلوم 


۰ ۰ (۳۹) سو الزمر فائدة حول الاية (۲۳) 


تحمل على الغمام ء وثفتح ها آبواب السماوات » ویقول الرب تبارك وتعالى : وعزتي 
لأنصرنك ولو بعد حين » وروی الترمذي وابن ماجه بعضه . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى عن المؤمنين في وصف حاهم عند ماع القران  :‏ تقضعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم نم تلين جلودهم وقلوبہم إلى ذكر الله 4 قال ابن كثير : 
( هذه صفة الابرار عند ماع كلام الجبار » المهيمن العزيز الغفار » ما يفهمون منه من 
الوعد والوعيد » والتخويف والتبديد » تقشعر من جلودهم من الخشية واخوف ثم 
تلين جلودهم وقلویهم إلى ذکر الله که نا يرجون ویوملون من رحمته ولطفه ۰ فهم 
مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه : ( أحدها ) أن رر هو ات ان 
وسماع أولك نغمات الأبيات من أصوات القينات ( الثاني ) اہم إذا ليت علیہم ايات 
الخ خر ]هه وبكياً » بأدب وخشية ء ورجاء ومحبة : وفهم وعلم کا قال تبارك 
وتعال 3 إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبہم وإذا تلیت علیهم آياته زادتهم 
إهاناً وعلى ربهم يتوكلون + الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم بنفقون + أولئك هم 
الومنون حقاً هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4 (الأنفال : 4-۲ ) وقال 
تعالى  :‏ والذين إذا ذكروا بآيات رہم لم يخروا علا صما وعمیاناً 4 
(الفرقان : ۲٠‏ ) أي : لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها » بل مصغين لها 
فاشمین بصيرين بمعانيها ء فلهذا فا يعملون بها ویسجدون عندها عن بصيرة لاعن جهل 
ومتابعة لغيرهم ( الثالث ) یں ۲ وس 
عنہم عند سماعهم کلام الله تعالى من تلاوة رسول اللہ عه تقشعر جلودهم > ثم تلین 
مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم يكونوا يتصارخون ولایتکلفون ماليس فيهم » بل عندهم 
من الثبات والسكون والأدب والخشية مالا يلحقهم أحد في ذلك ء وغذا فازوا بالمدح 
من الرب الاعلى في الدنيا والاخرة . قال عبد الرازق : حدثنا معمر قال : تلا قتادة رحمه 
الله ف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » 
قال : هذا نعت أولياء الله » نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم » وتبكي أعينهم » 
وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله » وم ینعتہم بذهاب عقوم » والغشيان عليهم » نما هذا في 
أهل البدع ء وهذا من الشيطان ) . 


٤‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ انك میت وإنهم ميتون ٠‏ ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون 4 قال ابن كثير : ( هذه الآية من الآيات التي استشهد با الصديق 


فائدة حول الاآیتین ( ٣٣ء ۳١‏ ) تسم الا ٦۸۸۱‏ 


رضي اللہ عنه عند موت الرسول ره » حتی تحقق لاناس موته مع قوله عز وجل 
بإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين # ومعنى هذه 
الآية : أنكم ستنقلون من هذه الدار لامحالة » وستجتمعون عند الله تعالى في الدار 
الآخرة . وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز 
وجري نمل تو یی اک رر ا پر یس رھ اخلضین 
المو دين » ویعذب الكافرين ا حاحدین المشركين المكذبين . ثم إن هذه الآية - وان 
كان سياقها في المؤمنين والكافرين » وذكر الخصومة بینہم في الدار الآخرة فانها شاملة 
لكل متنازعين في الدنیا فانه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة . 

روى ابن أي حاتم رحمه الله عن ابن الزبير رضي الله عنما قال : لما نزلت 98 ثم إنكم 
سو وپ و ورس ہر ہہ 
علينا الخصومة ؟ قال مه : «نعم» قال رضي اللہ عنه : إن الأمر إذن لشديد . وكذا 
رواه الإمام أحمد عن سفيان وعنده زيادة : ولا نزات 9 ثم لعستلن يومد عن العم ¢ 
ر التكائر 92 : أي رسول الله » أي نعم نسأل عنه وإنما نعيمنا 
الأسودان : اتمر والماء ؟ قال عله : «أما إن ذلك سیکون» وقد روى هذه الزيادة 
الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان به وقال الترمذي حسن » وروی أحمد أيضاً عن 
عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه السورة على 
رسول الله عي © انك میت وإنهم میتون » ثم انکم يوم ET‏ 
تتبن که رن ےج ہہ علينا ماكان بيننا في الدنيا 
مع خواص الذنوب ؟ قال مر «نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق 
حقه » قال الزبير رضي الله عنه : والله إن الأمر لشديد . وکذا رواه الترمذي وقال حسن 
صحيح » وروی الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل 
«أول خصمین يوم القيامة جاران؛ تفرد به أحمد » وروی أيضاً عن أي سعيد رضي الله 
عنه قال : قال رسول اللہ گل : «والذي نفسي بيده إنه ليختصم حتی الشاتان فيما 
اتتطحتا) تفرد به أحمد رحمه اللہ > وفي السند عن أي ذر رضي الله عنه أنه قال : را 
رسول الله کک شاتين ينتطحان قال : «أندري فيما ينتطحان ياأبا ذر؟ » قلت : لاء 
قال عو «لكن الله يدري وسيحكم بينهما» وروی الحافظ أبو بكر البزار : عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : «يُجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة » 


۲ (۳۹) سورة الزمر فوائد حول الآيات ( ٣۴۰٣ء‏ ۰۳۱ ٣۳٣‏ ) 


فتخاصمه الرعية فیفلحون عليه فیقال له : سد رکناً من أركان جهنم» ثم قال : الأغلب 
بن نمم ليس بالحافظ وهو من رجال الحديث . قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنہما ‏ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 يقول : بخاصم الصادق 
الكاذب » والمظلوم الظالم ء والمهتدي الضال ء والضعيف المستكبر » وقد روى ابن منده 
في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنہما أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة » 
للروح : أنت أمرت » وأنت سوّلت » فيبعث الله تعالى ملكا يفصل بینهما ء فيقول 
هما : ان مثلکما کمثل رجل مقع بصیر ؛ الا ضریر ‏ دخلا بستاناً » عفان القعد 
للضریر ء إني آری ههنا تماراً ء ولکن لا أصل إليها ء فقال له الضریر : اركبني فتناوها » 
ف رکبه فتناوها فأیهما العتدي ؟ فیقولان : کلاهما ‏ فیقول هما الملك : فإنكما قد 
حكمتا على أنفسكما ء يعني أن الجسد للروح كلمطية » وهي راكبة . وروی ابن 
أي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنہما قال : نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شىء نزلت 
ل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 قال : قلنا من تخاصم ؟ ليس بيننا وبين 
أهل الكتاب خصومة » فمن نخاصم ؟ حتى وقعت الفتنة » فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما : هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل نختصم فيه » ورواه النسانی . وقال أبو العالية في 
قوله تبارك وتعالى : 39 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 قال : يعني أهل 
القبلة » وقال ابن زيد : يعني أهل الاسلام وأهل الکفر ء وقد قدمنا أن الصحيح العموم 

© - قال التسفي في تیان الفارق بين كلمتي (مَيْت) و(مَيّت) : 

قال الخليل أنشد أبو عمرو : 

وتسألني نر ت تن فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 

فمن كان ذا روح فذلك میت . وماالیت إلا من إلى القبر بحمل 


٦‏ - رأينا أن قوله تعال  :‏ والذي جاء بالصدق 4 هو عمد تل ظ وصدّق 
به © وهم السلمون ‏ إلا أن في الآية أقوالاً أحرى » ذكرها ابن كثير فلنرهاء قال ابن 
كثير : ( قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد ‏ الذي جاء بالصدق » هو 


فوائد حول ل الآيتين (TAcTI)‏ قسم المثاني £AAY‏ 


رسول الله مه » وقال السي : هو جبريل عليه السلام فإ وصق به 4 يعني محمداً 
له » وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنما ل والذي جاء 
بالصدق 4 قال : من جاء بلا إله إلا الله ف وصدّق به 4 يعني رسول اللہ عَيْه وقرً 
الربيع بن أنس فإ والذين جاءوا بالصدق 4 يعني : الأنبياء ل وصدقوا به 4 يعني : 
الأتباع . وقال ليث بن أي سلیم عن مجاهد فل والذي جاء بالصدق وصدق به 4 قال 
أصحاب القرآن المؤمنون يعون يوم القيامة فيقولون: هذا ماأعطيتمونا فعملنا فيه ما 
أمرتمونا . وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين » فان المؤمنين يقولون ا حق 
ويعملوث به + وارسول أل الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير ؛ فإن 
جاء بالصدق وصدّق الرسلین » وآمن با أنزل من ربه والمؤمنون ؛ کل امن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ۶ والذي جاء 
بالصدق 4 هو رسول اللہ کلپ ۲ وصدق به 4 قال : المسلمون ۶ أولئك هم 
التقون 4 قال ابن عباس رضي الله عنما : اتقوا الشرك . 

۷ - بمناسبة قوله تعال  :‏ أليس اللہ بكاف عبده ‏ قال ابن کثیر : ( وروی ابن 
أي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه مع رسول الم يقول : 
«أفلح من هدي إلى الاسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به» ورواه الترمذي والنساني وقال 
الترمذي : صحيح ) . 

۸ تر یت : (إ ويخؤفونك بالذين من دونه 4 ذكر التسفي أن 

: قالوا للبي عو : لتكفنَّ عن شم اہتنا أو لنأمرنها فلشخبلتك » فنزلت 
ود بالذين من دونه ... 4 . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : 9 قل أفرأیم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضر 
هل هن كاشفات ره أو أرادني برجمة هل هن مسكات ,حمته قل حسبي اللہ 4 . 

قال ابن كثير: ( وذكر ابن أي حاتم ... عن ابن عباس مرفوعاً : «احفظ الله 
۶۳20 00 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشیء لم يكتبه اللہ عليك لم يضروك » ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء ۸ 
جو وی شی رت 

. واعلم أن فی الصبر على ماتكره خیراً كثيراً . وأن النصر مع الصبر ء وأن الفرج 


5 


)۷٢ سورة الرمر المقطع الناني وهو الایات ( ۱ س‎ )۳۹( 6٤ 


مع الکرب » وآن مع الیسر يسراً» # قل حسبي الله 4 أي : الله كافي 9 عليه توكلت 
وعليه فليتوكل المتوكلون #۶ کا قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال قومه ‏ إن 
إلا اعتراك بعض اهتنا بسوء قال إلي أشهد الله واشهدوا اني برىء ها 

ن » من دونه فكيدوني جميعاً ثم لاتنظرون « إنی توكلت على الله رل وربكم 
ماس دا إلا هو آخذ بناصیتہا إن ربي على صراط مستقم 4 (هود: 01-6( 
وروى ١‏ بن اي حاتم عن ابن عباس رضي لله عنهما رفع الحديث إلى رسول اله عو 
قال : ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتو كل على الله تعالى ء ومن أحب أن يكون 
سو ےج EM‏ 
أكرم الناس فليتق الله عز وجل» . 


ولنتقل إلى القطم الثاني . 


جو و اجو 


القطع الثاني 


ویتالف من ثلاث مجموعات وت من الاية رای إى عباية الآية وديم أي : 
إلي ناية السورة ومذا هو : 


المجموعة الأولى 


بی ا 


وك م مج ری وم 22 8 


روص رورو مر رم 01۲ 7 


مق بن ای ی کا ات زس زیر : 


المقطع الثاني وهو الآيات ( ۷١ ٤١‏ ) قسم اماي ٦۸۸۵٥‏ 


ے2 ح مرس مم ر و 


سب می إِنَّ فى الك لالت لقو م مروت ي أ مدومن دون ال 


5 مر مر و از سر ار و مر 
مُنعاء ما مأك ایکون ی ول يعقوت وج قل لله ام 
ر ر ات سار مر ور 
تب 4 مت السمنوات ررض مه ترجعوت ې ولا EE‏ وحده 


مر قرو 


5 7 


شارت تلوب ین لا نون بالاخرة وإذا دواو مس تن 


شون ۳ ف اه قاط امت وَالأرضعللم م آلغیب و والشهدة آت 


رو ار سوس مر سر ر و 


کک بین عبَادله فى ما کر فيه تفت( ووت لذبن وأ ماي 


»> ےر کر وم مر مادص برجم و مر رم رو 


e‏ و وت 
سے 2011 سا و رس وص 
مد 


304 7 ماب ا یہ 


کے ان کو 


کے حر ےر سير و و مے ہے رھ اوسر نگ مس ےے مرچ حرط 


بو ان ونم سبو یم یات ماگ ہوا ونام من 


مرو وم و و 7 7 ی 
20 اور بعلموا الله یط الرزق لمن تاه ویقدر ار تک ف لك یلت 
ص 57 
201 رو ۶ س 


تقوم يؤمنون 


5 (۳۹) سورة الزمر المقطع الثاني وهو الآيات ( 4۱ - ۷۰ ) 


المجموعة الثانية 


سر 1 سو سا كابر ہے2 


3 

و اس وت وس صوص و کے 2 0 

فل يلعبادى الزین اسرفوأ علق انفسہم لا تقتطوأ من رحمَة اللہ إن آله به 
3 

1 

ال 


و مر و ار ار مر 4-۶ وج و ۲ مع ام سم عمس وموس “راو سير 10 
نوب بجميعا إنهره وا لُغفور الم ي وانیبوا إل ربکرواسلموا هر من قبل 
£ مقر مر ب رويب مير م مرج اباو عو سم ےھ سے صم سی 4ھ س ےھ را 
أن پائیکر العذاب ثم لا تنصرون ي وا تیعوا اخسن ما ال لبح من ريحم 
سے + م؟ سارو وص م وھ ےب تی عرس مر ورم م ع مقر شا مهبر م و 
من قبل آن باتیکر العذاب بغتة وانتم لا تسعرون روي أن تقول : بلحسرد 
ےس سح اص ہے سم سے م ر برص سور م کج رظر سا صو ىن رصم 
عل مافرطت فى جنب اللہ و إن كنت لمن السلخرین (9ي أو تقول لوا نآلله 


درت ت وص حسم ہرم 8 


سرام رو و 2 کے سر م سے مرت 0 
هد نی لکنت من المتقين20)أو تقول حين ترى آلعذاب لو أنلى 


2 


من آلمحسنين وك بل قد جاءنك ایی فکذبت يبا واس کرت و نت ون 


ل و سے سے ور و وو ع 


سس 7 : ور چ ع 5 7 سم مرح مر 5 
آلکلف رین ي و يوم القيامة تری الذین كذبوأ عل اللہ وجوههم مسودة لیس فی 
مر ص اص سروک سے ای مر لے سایق مس یسوم بر ہے ے ص رق زر ر گس 
جهم مثوى للمتکبرین رق ویجی الله الذي انوا بمفازتهم لا يمسهم السو 
رس گے اس و مارم 


ولا هم بحزنون دق 


الجموعة الثالثة 
عط 


0 و رس م ارس صاصم ری ۶ سے و 3 ہ_ ۶ م 2 7ے ۶ e‏ 
لله خلل ق کل یو وهوع لكل ی و وکل © لەر مقاليد آلسملوت والارض 
مر مو ےو ےہ رھ ص لے لو هم وم ی مسر ےی 
لين کفروا عابنت الله اوك هم آ سروت قل افغیر اللہ نام وق 


6 ۵۸ 21س مس مام 0 کے ءا م 


مو سر“ ۳2 > مخ ت سوت 5 
اعبد ايها الملهلون ي ولد اوح ليك و إل الین من قبلك إن اشر کت 


القطء الٹاذ الایات ( ٤١‏ ۷۵ قسم المتانى ‏ 4۸۸۷ 
لمقطع الثاني وهو ) ( قسم امال | 


سہرےے سج ر ظ م صر مه م واو 


ليحبطن عملك ولت کون من لسرن بل الله عبد وکن من لشن جه 


کنر لأ هزم توت 
نے سبحدته, وتعلق عا اش رون 9 نف آلصور تَصعَ 
من من فى السملوات ومن فى الارض امن شه 72 1 نفخ فيه أخرئ دا هم 7 
قیام تطروت و6 واشرقت الا رض بن پنور کات ورضع م اکب وجلیء 
این والشہداء وقضی ينيم بالق وهم لا وت وج ووقيث کل تفس 
مامت راف ا عا یفعلون دق وسيق الین روا إل وس حن دا 
2 وها و فتحت ا با ول كم نهار ياك 07 منک ون کم 


ساس قرو ت یٹ مر ری مرت 2 رو 2 


بت ربکر وينذرونكر لقاء ا الوا بل وللکن حقت كامة 


د 2 قیل آدخلواابَوب ور وا فلس موی 
لگن ہ يہ ر کت جاءوها 
مرا و ی و 8 ممه 


رس صوصل سآ و ممم وج غو م مس سیا ۔ 7 2 مرج ۸ 


انت لله ای صدئنا وعده, بت نشبوأ من : 


حيبت 
از < م ]و ۱ ررم وور ےہ کی 25 27 رم رھ ۔ 
ۂفنعم اج العلملین ي وت الملتبكة حاون من حول آلعرش بسیحون 


ک7 سی و و ص مرو م و وم ی ص وسم جح 


بحمد رہم وقضى بيهم بلحي ويل مد ھ رب آلعلیت © 6 


۸ (۳۹) سورة الزمر تفسير ا جموعة الأولى وهي الآيات ١٤(‏ س 5ه) 


تفسير ا جموعة الأولى 


انا آنزلنا عليك الکتاب * أي : : القران إ للناس 4 أي : لأجلهم ولأجل 
حاجتهم إليه » ليبششّروا وينذروا فتقوى دواعيهم إلى احتيار القاعة كل ادن 
ابن كثير ( أي: الجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به ) أي: لأجل الناس 
ومصالحهم الدنيوية والاخروية پل بالحق * ا حالص الذي لايخالطه باطل # فمن 
اهتدى فلنفسه 4 أي : فإنّما یود نفع ذلك إلى نفسه ‏ ومن ضل فاغا یضل عليها کہ 
أي : ما برجم وبال ذلك على نفسه قال النسفي : ( أي: فمن اختار افدی فقد نفع 
نفسه ء ومن اختار الضّلالة فقد ضر ) # وماأنت عليهم بوكيل »4 أي : بحفيظ ثم أخبر 
تعالى بأنه الحفيظ القدیر علیہم ( الله يتوفى الأنفس حين موتها 4 وتوفیہا إماتتها : وهو 
أن يسلب ماهي به حيّة حسّاسة دراكة ‏ والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى 

علیپا الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » أي : يتوفى الأنفس التي لم تمت في 
منامها » أي : یتوفاها حين تنام » تشبیها للنائمين . بالموق حیث لا یتصرفون کا أن الوت 
کذلك. قال ابن كثير : ( قال تعال بر عن نفسه الکرية بأله تصرف قي الوجود با 
یشاء » واه يتوف الانفس الوفاة الكبرى » با يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من 
الأبدان ء والوفاة الصغرى عند النام ) طز إن في في ذلك أي : فی توفي الأنفس مائتة 
ونائمة » وإمساكها أو إرسالها إلى أجل ١‏ لآیات یہ على قدرة الله وعلمه 9 لقوم 
يتفكرون 4 أي: بجيلون في ذلك أفكارهم ويعتبرون . 


كلمة في السياق : 

ما الصلة بين إنزال الكتاب على محمد مه وبين توفي الأنفس ؟ أي : الصلة بین الآية 
الأولى والاية الثانية في هذا المقطع ؟ إن الآية الثانية بيت أن روح الإنسان في قبضة الله 
عز وجل ». فهو يتوفاها الوفاة الكبرى » ويتوفاها الوفاة الصغرى + وهدا ینعی من 
الانسان أن پستجیب لأمر اللہ ویہتدي بهداه ہے ان قل رت 
والسلام ء کا أن في ذكر الوفاة » وکونها بيد الله ء تعزية لرسول الله عي . فإذا تنب 
أحد عن افدی فإنَ الآية تذكر بإحاطة الله عز وجل به ء فإذا TE‏ ن الایتین 

فلنتذكر الصلة بين الآية الأول منهما وبين حور السورة ؛ قال تعالى في سورة البقرة ٠‏ 


تفسير الآيتين ٥٤ > ٣٣٤‏ ) وكلمة في سياقهما فسم انان ٦۸۸۹‏ 


وی جو مس ید کا د۔ إنزال 
الكتاب : ل إنا آنزلنا عليك الکتاب للناس 4 لكل الناس ف باحق 4 ثم ثم بيّن أن نفع 
من اهتدى به عائد عليه ء وضرر من ضل عنه عائد عليه ء ٠‏ قعل آهدی ات رس 
ضل فاتما يضل عليها 4 ولذلك صلته بقوله تعالى # هدى للمتقین 4 وإذا تقررت 
هذه العائی » تأتي الآن اية تبيّن كيف أن الكافرين قد أشركوا: ل أم 4 أي: بل 
لإ اتخذوا من دون الله شفعاء کہ أي: آهة تشفع هم في زعمهم عند الله عز وجل 
والاستفهام للإنكار ل قل # يا محمد فژلاء الزاعمین ذلك ۶ أو لو كانوا لايملكون 
شيئاً 4 أي : أيشفعون ولو كانوا لايملكون شيئاً قط ‏ ولايعقلون 4 أي : ولاعقل 
هم لو قل لله الشفاعة جميعاً # أي : هو مالكها فلا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ف له 
ملك السموات والأرض ‏ هذا تقریر لكون الشفاعة لله جميعاً ء لاله إذا كان له الملك 
كله » والشفاعة من الملك . كان مالكاً ما نم | ليه ترجعون © يوم القيامة » فلا 
يكون الملك في ذلك اليوم إلا له » فله ملك الدنيا EES‏ 
وبجزي كلاً بعمله . 


ذکرت الاية الاو أن الله سر وجل منزل الکتاب + وذکرت الآية الثانية آن ا عز 
وجل يتوف الأنفس ۰ ثم ذكرت الآبة الثالخة موضوع اتخاذ المشركين الہة مع الله لتشفع 
هم- في زعمهم- عنده. فكأن السياق يقول : إنه مع إتزال الكتاب » ومع کون 
أرواح الناس سر ل و وٹ اه 
موقض آخر للكافرين ورد عليه » فالشك لايكتفي بأن پتخذ شريكاً لله » بل 
يشمئز من ذكر اسم الله منفرداً . 


# وإذا ذكر الله وحده 4 أي: إذا أفرد الله بالذکر ء ولم تذكر معه آم 


۰ ۰ (۳۹) سورة الزمر تفسير الآيات  ٤٥(‏ ۸ ) وكلمة في سياقها 


ل( اشازت 4 أي کی می شر و ل على 
أن العلة هي الكفر باليوم الآخر ‏ واذا ذكر الذين من دونه * يعني : امم فإ إذا 
ی و بها ۶ فهم نيال من لسر 

كر غير الله ء وفي غاية الانقباض إذا ذکر الله . قال النسفي : ( ولقد تقابل الاستبشار 
0 إذ كل واحد منبما غاية في بابه ء فالاستبشار أن جو کہ 
تنبسط له بشرة وجهه ویتہلل » والاشمئزاز أن ییتلء غماً وغیظاً حتى يظهر الانقباض في 
أديم و جهه ‏ والعامل في (إذا ذكر) هو العامل في إذا المفاجأة . تقديره وقت ذكر الذين 
من دونه فاجئوا وقت الاستبشار ) وأمام هذا الموقف المغرق ٹی الشرك والنفرة من 
التوحيد أمر الله رسوله َيل أن يقول معلناً للحق » ومذكراً وواعظاً وسذراً ط قل 
اللهم فاطر #أي: يافاطر ل السموات والأرض عالم # أي: یاعالم ف الغيب 
والشهادة 4 أي: اسر والعلانية ف( أنت تحكم 4 أي : تقضي ‏ بين عبادك فیما 
کانوا فيه ختلفون »© من اشدی والضلال ؛ أي : أنت تفصل بینہم یوم معادهم » 
ونشورهم وقيامهم من قبورهم » ثم بدثا اللہ عز وجل عن موقف الکافرین يوم 
الفصل » < ولو أن للذين ظلموا ‏ أي : آشر كوا # مافي الأرض جميعاً ومثله معه © 
أي : لو أن هم جميع ماني الأرض وضعنه معه «إ لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة 4 أي : من شدّته ‏ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 4 أي : وظهر لهم 
من الله من العذاب والتكال بهم مالم یکن في باهم ء ولافي حسابهم ‏ وبدا هم سيئات 
ماکسبوا # أي: سيئات أعماهم التي كسبوها , أو سيئات كسبهم حين تعرض 
صحائف آعماطنم » وكانت خافية عليهم » أو عقاب ذلك . وقال ابن كثير : أي 
وظهر هم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من ا حارم والماثم. ‏ وحاق بهم # أي : نزل 
بهم وأحاط ‏ ھا کانوا به یستپزژون کہ أي: جزاء هزئهم » أي : وأحاط بهم من 
لعذاب والتكال ماكانوا يستهزؤون به في الدار الدنیا 


رأينا في الآيات الأخيرة موقفاً آخر للمشركين من قضية التوحيد » ورأينا ماهر 
الوقف الکانیء هذا الموقف ء ثم يعرض الله عز وجل علينا موقفاً ثلياً للكافرين » ورد 
عليه هذا الموقف هو إنكار الکافرین أن يكون ما بهم من نعمة من اللہ » مع أنهم في أيام 
الشدة لايدعون إلا الله . 


تفسير الآيات ( 49 8ه ) ونقل حول الآية )٤(‏ قسم انان ٦۸۹٤‏ 
یھو وہ شور س امش کے 


و فإذا مس الإنسان ضر دعانا ) أي : تضرع إلينا لنکشف عنه ضره » وهذا 
اعتراف منه بأن النعم من الله ظ ثم إذا خولناه 4 أي : أعطيناه تفضّلاً ف نعمة متا قال 
إنما أوتيته على علم ‏ أي اود برج سا مور ورف 
فسسة 4 أي : : ابتلاء وامتحان لك » أتشكر أم تكفر ل ولکن أكثرهم لايعلمون ‏ اُہا 
فتنة » فلهذا يقولون مايقولون » ويدّعون مايدّعون ‏ قد قاھا 4 أي : قد قال هذه 
لمقالة وهي قولة ذإ إا أوتيته على علم 4 لل الذين من قبلهم © كقارون مثلاً إذ 
قال : ( نا أوتيته على علم عندي ) ل فما أغنى عنم ما كانوا يكسبون 4 من متاع 
الدنيا ومايجمعون منبا ‏ فأصابهم سيئات ما كسبوا 4 أي : جزاء سیثات كسبهم 
ظ والذين ظلموا من هؤلاء 4 أي: والذين أشركوا من هذه الأمّة لإ سیصیہم 
سيئات ما كسبوا 4 أي : سیصیہم مثل ماأصاب آولئك ‏ وماهم بمعجزين 4 أي : 
بفائتين من عذاب الله فإ أو لم يعلموا # عن طريق ما يشاهدونه چ أن الله یسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر 4 أي : ويضيّق مل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 بأنّه لاقابض 
ولا باسط ِا الله عز وجل ١‏ أما الكافرون فإنّهم عمي عن رؤية الآيات » وبهذا بيت 
الایات تناقض الکافرین ء وأقامت علیہم الحجة » فهم في حال الشدة یومنون أن النعم 
بيد الله ء فإذا أصبحوا في نعمة آنکروا أن ایکون مصدر النعمة هو الله » بل نسبوها 
لأنفسهم › ؛ مع أن نظرة صحيحة لموضوع بسط الرزق وقبضه تدل على أن الله وحده 

هو النعم » وی سياق ذلك أنذرهم الله عر وجل | العذاب » مبيّنا أن عدم اعتراف الانسان 
بالتعمة » وأنّها من عند الله » بستحق بسببه عذابٌ الاستعصال . وببذا انتبت المجموعة 


الأولى من المقطع الثاني . 


تقل : 


مناسبة قوله تعالى  :‏ فإذا مس" الإنسان ضر دعانا . ثم إذا خوّلناه نعمة منا » 
قال : إغا أوتيته على علم . بل هي فنة ولكن أكثرهم لایعلمون 4 قال صاحب 
الظلال : ر والآية تصور نموذجاً مكرراً للإنسان » مالم تهتد فطرته إلى الحق » وترجع إلى 
ربا الواحد » وتعرف الطريق إليه » فلا تضل عنه في السراء والضراء . 


۲ ۰ (۳۹) سورة الزمر ملاحظات حول سياق الآيات ( ١٤‏ 550 ) 


إن الضر یسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات » ويعريها من العوامل الصطنعة 
التي تحجب عنها الحق الکامن فیہا وفي ضمیر هذا الوجود . فعندئذ تری اللہ وتعرفه 
وتتجه إليه وحده . حتی إذا مرت الشدة وجاء الرخاء . نسي هذا الانسان ماقاله في 
الضراء » وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل : ظإ إا 
أوتيته على علم 4 .. قالها قارون ‏ وقافا كل خدوع بعلم أو صنعة أو حيلة یعلل بها 
مااتفق له من مال أو سلطان . غافلا عن مصدر النعمة » وواهب العلم والقدرق 
ومسبب الأسباب » ومقدّر الأرزاق . 


ل بل هي فتنة ولکن أكثرهم لايعلمون ب4 هي فتنة للاختبار والامتحان . لیتبین 
إن كان سيشكر أو سيكفر ؛ وان كان سيصلح بها أم سيفسد ؛ وان كان سيعرف 
الطريق أم بجنح إلى الضلال . 

والقران ‏ رحمة بالعباد ‏ يكشف هم عن السر » وينبههم إلى الخطر » ويحذرهم 
الفتنة . فلا حجة لهم ولاعذر بعد هذا البيان . 
الضالة التي يقوها قائلهم : <9 إنها أوتيته على علم ب4 . < قد قافا الذين من قبلهم 
فما أغنى عنبم ما كانوا يكسبون » فأصابهم سيئات ما کسبوا والذين ظلموا من هؤلاء 
سيصيبهم سيئات ما کسبوا وماهم بمعجزين 4# .. هي ذاتها هذه الكلمة الضالة قاها 
الذين من قبلهم ؛ فانتبت بهم إلى السوء والوبال . وم يغن عنہم علمهم ولامالهم 
بمعجزین 4 . فالله لايعجزه خلقه الضعاف الهازیل !. 

فأما م أعطاهم اللہ من نعمة » وماوهبهم من رزق ؛ فإنه یتبع إرادة الله وفق حكمته 
وتقدیرہ في بسط الرزق وقبضه » ليبتلي عباده » ولينفذ مشیئته کا يريد : 9 أو لم يعلموا 
أن الله یسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فلا يجعلوا 
آیات الله سببا في الکفر والضلال .. وهي جاءت للهدى والایان ..) . 


١‏ - لاحظنا أن المجموعة الأولى في القطع الأول : بدأت بقوله تعالى : ظ انا أنزلنا 


كلمة في سياق الایات ( 4۱ - 05 ) قسم الثاني 4۸۹۳ 


إليك الكتاب بالحق 4 ثم تحدثت عن اتخاذ المشركين شركاء ‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفئ که ثم حدثنا السياق عن اللہ عز وجل وعن شكره » ثم حدثنا عن موقف 
الكافر عند الشدة ‏ وإذا مس" الانسان ضر دعا ربه منیبا إليه تم إذا ےہ ع 
نسي ماکان يدعو إليه من قبل .. 4 ثم جاءت مجموعة مبدوءة بقوله تعالى ظز قل 
یاعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم .. 4 . 

ونلاحظ أن المجموعة الأولى في القطع الثاني بدأت بقوله تعال  :‏ إنا آنزلنا عليك 
الكتاب للناس بالحق .. 4 ثم حدثتنا عن اتخاذ المشركين المة ليشفعوا لهم ... # أم 
اتخذوا من دون الله شفعاء .. پچ ثم وئم حتى حدئتنا عن موقف الكافر عند الشدة » 
وكفره عند الرخاء 9 فإذا مس" الإنسان ضر دعانا ثم إذا خوّلناه نعمة منا ... کیہ ثم 
تأتي الآن مجموعة مبدوءة بقوله تعالى ا قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقتطوا من رحمة اللہ ... © . 

هذا التشابه الكبير بين ا جموعة الأولى والثانية في المقطع الأول ء وبين ال جموعة 
الأولى والثانية في المقطع الثاني ء یذگرنا بقوله تعال : ۵ الله نل أحسن الحديث كتاباً 
متضایپا مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ریم ... # إنك تلاحظ التشابه 
الواضح » وتلاحظ تثنية العاني » وتلاحظ أن ذلك عرض على أعظم مايكون البيان » 
وأحسن مايكون الكلم » وكل ذلك في صيغة تبشير وإنذار » تقشعر منہا الجلود ثم 
تلين » وهذا كله يتأذّى دون أن تس لل لرؤيتك التجديد والجديد كلما سرت في 
السورة » ومن ثم فإنك تجد كيف ان السورة يخدم بعضها بعضاً بأشكال متعددة 
وبشكل لايمكن الاحاطة به » وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز الكبير في هذا القران ء 
ودليل على أن القران من عند الله . 

۲ - من التشابه بين المقطعين تستطيع أن تدرك مسار السورة » فالسورة تحدّثئنا عن 
تنزيل هذا القران » وهذا يقتضي عبادة لله » والعبادة تقتضي معرفة لله وعملاً » وقد 
عرفنا الله عز وجل في المقطع الأول على ذاته ء ودنا على طريق العمل » وأقام الحجة على 
سجن والجاهلين والش رکین . وجاء القطع الثاني لیکمّل المسار » فیقرر تنزیل الله 
هذا القر ان . ثم یعرفنا على الله عز وجل » ثم يبيّن ضلال الشرکین في شأن الالوهية ‏ ثم 
ين لنا ما ينبغي فعله ء وهكذا ما بین التعريف بالله عز وجل ء والتعريف على العمل » 
وتبيان الال » نرى السياق يسير » وكل ذلك با يخدم محور السورة من سورة البقرة 


۶6 (۳۹) سورة الزمر نفسير ا حموعة الثانية وهي الآيات ( ٥٥‏ ا )٦٦‏ 


ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمتقین 4 ذ إذ إن ول مايقدّمه القران في باب اهداية 
هو اضدایه إ إلى معرفة الله » والتعریف على طریق عبادته . 
فلنر ا حموعة الثانية في القطع الثاني التي تفتح باب التوبة ء والرّجوع إلى الله . 


تفسير المجموعة الثانية 


ظ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم * أي: جنوا عليبا بالاسراف في 
المعاصي والغلرٌ فیہا 9 لاتقنطوا 4 أي : لاتيأسوا ‏ من رمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً 4 بالعفر عنہا إلا الشرك ‏ إنه هو الغفور ‏ بستر عظائم الذنوب ‏ الرحم مہ 
بكشف فظائع الكروب» قال ابن كثير : ( هذه الاية الكريمة دعوة میم العصاة من 
الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن 
تاب مہا ورجع عنہا » وان كانت مهما كانت » وان كثرت وكانت مثل زید البحر » 
ولايصح حمل هذه على غير توبة ؛ لأن الشرك لايُغفر لمن لم يتب منه ) . 9 وأنيبوا إلى 
ربكم 4 أي : وارجعوا إليه » أي : وتوبوا إليه 3 وأسلموا له 4 أي: واستسلموا له 
بالانقياد لشرعه » والتسلم لقدره [ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتتصرون 4 إن ۸ 
تتوبوا قبل نزول العقاب » أي: بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة 
واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم وهو القرآن أو عزائم القرآن 8 من قبل 
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ‏ أي: من قبل أن یفجاکم العذاب وأنتم 
غافلون كأنكم لاتخشون شيعا لفرط غفلتكم من حيث لاتعلمون ولاتشعرون ‏ أن 
تقول » للا تقول ‏ نفس کہ من الأنفس بے ياحسرق على مافطث » أي : على 
ماقصّرت 3 في جبب الله # أي : في أمر اللہ » أو في طاعة الله » أو في ذاته » أو في 
طريقه : وهو توحيده والإقرار بنبوة محمد عله © وان كنث 4 أي: وإنه كنت 
٢‏ لمن الساخرین 46 أي : الستپزئین قال قتادة لم يكفه أن ضيّع طاعة الله حتى سخر من 
أهلها » وتقدير الکلام فرط ني حال سخريتي ۷ أو تقول که يوم القيامة # لو أن 
الله هدالي 4 أي : أعطاني الحداية ل لکنث من المتقين * أي : من الذين يتقون الشرك 
۶ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة ‏ أي : رجعة إلى الدنیا ‏ فأكون من 
امحسدين 4 أي : من الوخدین » أي : تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل . ولمًا 
عرض الله علينا مایتمتاه أهل ال جرائم من العود إلى الدنيا رد علیهم فقال: # بلى قد 


تفسير الآیات ( 9ه ل ۱ ) ونقل حول الآية (oT)‏ قسم المثاني ۰۱۹۵ 


جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ‏ قال ابن كير : ر أي : 
قد جاءتك أا العبد النادم على ما كان منه اياتي في الدار الدنيا » وقامت حججي عليك 
فکذبت بها » واستكبرت عن اتباعها ء وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها ) . 

وقال فی : ( کال بقول : بل قد جاءتك اياي رت لك اهداية من الغواية 
وسبیل الحق من الباطل » ومکنك من اختیار اهداية على الغواية » واختيار الحق على 
الباطل ۰ ولکن ترکت ذلك وضیعته » واستکبرت عن قبوله » و آثرت الضلالة على 
اهدی » واشتغلت بضة ما مرت به » فإنما جاء التضییع من قبلك فلا عذر لك ) وبعد 
مہو ےس ویک و ہی 

من التقین ‏ ويوم القيامة تری الذين كذبوا على اللہ 4 أي : وصفوہ با لايجوز عليه 

من إضافة الشريك والولد ! إليه از وجوههم مسودّة ‏ أي : بكذبهم واقرائهم ف أليس 
في جهنم مٹوی 4 أي : منزل ل للمتكبرين مہ أي : آلیست جهنم كافية لهم سجناً 
وموئلاً هم » فيا الخزي واغوان بسبب تكبّرهم وتجبّرهم » وإبائهم عن الانقياد إلى 
اق » م ويجي الله الذين اتقوا مفازتہم 4 أي: بفلاحهم ء أي : با سبق لهم من 
السعادة والفوز عند الله ؛ ثم فسّر فوزهم ل لاعمتهم السوء ‏ أي : النار يوم القيامة 
ل ولاهم بحرنون 4 أي: ولاجزنهم الفزع الأكبر » بل هم آمنون من كل فزع › 
مزحزحون عن كل شر ء نائلون كل خير . 


نقل : 


ناسبة قوله تعالى  :‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم ‏ قال صاحب الظلال : ( إنها 
الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كاثنة ماكانت ؛ وإنها الدعوة للأوبة ء دعوة العصاة 
المسرفين الشاردین المبعدين فی تيه الضلال . دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله . 
إن الله رحم بعباده . وهو يعلم ضعفهم وعجزهم . ويعلم العوامل السلطة علیہم من 
داخل کیانہم ومن خارجه . ويعلم أن الشيطان يقعد هم كل مرصّد . ويأخذ علہم كل 
طريق . ويجلب عليهم بخيله ورّجلِه . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ! ويعلم أن بناء 
هذا المحلوق الانساني بناء واه . وأنه مسكين سرعان مايسقط إذا فلت من يده ال حبل 
الذي يربطه والعروة التي تشده . وأن ماركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن 


)١٦ كلمة في سياق ا حموعة الثالیة وهي الآيات (8ه س‎ ٠ سوق الزمر‎ )۳۹( ٩ 


شهوات سرعان ماینحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك ؛ ويوقعه في العصية وهو 
ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السلم . 

يعلم الله س سبحانه س عن هذا اخلوق كل هذا فيمد له في العون + ویوسع له في 
الرحمة ؛ ولایاحذه بمعصيته حتی مبیء له جميع الوسائل ليصلح خخطأه ويقيم خطاہ على 
الصراط . وبعد أن يلج في المعصية + ويسرف في الذنب » وبحسب أنه قد طرد وانتهى 
أمره » ولم يعد يقبل ولايستقبل . في هذه اللحظة کور ری 
نداء الرحمة الندي اللطيف : ل قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة اللہ إن ہے ہو وھ ارم > . 
عن الطريق ‏ لیس بينه وبين ال رر مة الندية الرخية ؛ وظلاها السمحة ا حییة . ليس بينه 
وبين هذا كله إلا التوبة . التوبة وحدها . الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب 
نم ء والذي لايحتاج من يلج فيه إلى اسگذان . 

« وأنييوا إلى ربكم سر و تا يأتيكم العذاب ثم لاتتصرون » 
واتبعوا أحسن ماأنزل إل من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم 
لاتشعرون # . 

الانابة . والاسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل 
شىء . بلا طقوس و لا مراسم ولا حواجز ولاوسطاء ولاشفعاء ! 

ٴ نه حساب جح بین 2 مباشرة بين ا خلوق وا حالق . من آراد 


د من ا ا ۲ و لیات . لیات ولیدخل فالباب مفتوح . و الفیء 


› يلاحظ أن هذه المجموعة تبنى على معانٍ موجودة في المقطع الأول وتكمّلها‎ - ١ 


فى سياق ا حموعة الغا یشت الایات ( ٥۳‏ 0۳ قسم الثالي ۶۰۸۱۹۲ 


بل نلاحظط أن في هذه ا حموعة مایقابل أشياء موتجودة یر الممقطع ول »ما بزکد 
ما ذکرناه من ملاحظات حول السياق بعد المجموعة الأولى من هذا القطع . فمثلاً في 
أواحر المقطع السابق ورد قوله تعالى  :‏ فمن آظلم ممّن کذب على الله وکذب 
بالعتدق إذ جاءه أليس في جهنم منوى للکافرین © وههنا یرد قوله تعال  :‏ ویوم 
القيامة تری الذین کذبوا على الله وجوههم مسودّة أليس في جهنم منوی 
للمتکبرین # و هناك يرد قو له تعالى : # والذي جاء بالصدق وصق به أوك هم 
التقون 4 وههنا يرد قوله تعالى : ل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم .. 4 ونی القطع 
الأول يرد قوله تعال  :‏ الذين یستمعون القول فیتبعون احسنه ‏ وههنا يرد قوله 
تعال  :‏ واتبعوا أحسن ماآنزل الیکم من ربكم 4 فالقطم الثاني یکمّل القطع 
الأول . 

۲ - لحّصت هذه المجموعة ماينبغي أن یکون عليه الهتدون : من توبة ‏ وناب 
وإسلام لله » واتباع للقران » وإحسان وتقوى , وتنب لليأس من رحمة الله ؛ وتجلب 
للتفريط أو للسخرية بشرع اللہ وأهله أو للکبر : وهي معان تدخل في معنى العبادة ء 
وهي أثر من آثار معرفة اللہ عز وجل 

eS 
E وت رت سے‎ 
. واضحة‎ 

4 ل ونلاحظ أن محموعة جديدة ستأقي على صلة وثيقة جداً ببداية المقطع » فقد 
بدأ القطع بقوله تعالى : « إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فانفسه 
ومن ضل فالما يضل علا وماأنت علیہم بوكيل 4 . 

نم تأي مجموعة مبدوءة بقوله تعال : ا الله خالق كل شىء وهو على كل شىء 
وکیل # فالصلة واضحة » أنت يا محمد لست عليهم بوكيل » ولكن الله على كل شىء 
وكيل ۰ فكان انحموعتین السابقتين وضحتا معاني موجودة في الآية الأولى من المقطع ؛ ثم 
نان احموعة الجديدة فتو ضح كذلك بشکا ل مباشر شیا موجوداً في هذه الایة ية فلثر 
تفصیل ذلك : 


س 


۸ (۳۹) سورة الزمر تفسير المجموعة ا ثالئة من المقطع وهي الایات ٦٦٦‏ ل ۷۰) 


الآية الأولى هي  :‏ انا أنزلنا عليك الکتاب للناس با حق فمن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فإنّما يضل علیها وماأنت علیہم بو كيل 4 . وقد جاء مباشرة بعد هذه الآية قوله 
تعال : ا الله يتوف الأنفس .. # وسار السياق حتى المجموعة الثالثة وهي مبدوءة 
بلفظ الجلالة ل اللہ خالق كل شىء ء فكأن المقطع الثاني مولف من مقدمة 
وجولتين » كل منهما مبدوءة بلفظ الجلالة (الله ) (الله) . 

وإذا تأملنا جموعتي الحولة الأولى نلاحظ أتها تفصّل في کون اللہ هو ال و كيل » وان 
ی رر ل 0 
وتذكر مظاهر من افداية » ومظاهر من الضلال ‏ فإذا جاءت الجحولة الجديدة فإِنها 
تفصّل في کون الله هو الو كيل با بخدم الموضوع الرئيسي وهو تنزيل الكتاب » ووجوب 
اهتداء الانسان به . 

فلنر الجولة الثانية في المقطع الثاني وهي تستمر حتی نہایة السورة وهي المجموعة الثالئة 
في القطع الثاني . 


تفسير اجموعة النالنة 


ظز الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل # فالذي بخلق كل شىء هو الذي 
على كل شىء وكيل » أي : حافظ ومراقب » ومن ثم فإنّه هو الذي يتولى أمر من بخالف 
الكتاب الذي آنزله » ومن ثم قال : © له مقاليد السموات والأرض 4 أي : مفاتيح 
السموات والأرض » أي : هو مالك أمرهما ا والذين كفروا بآیات الله که التي أنزها 
على رسوله لگ بإ أولئك هم الخاسرون ‏ في الدنیا والآخرة . 


إن ختم الآيتين السابقتين بقوله تعالى : ا والذين کفروا بآيات الله أولئك مم 


فس الآيات ( ٦٤‏ س ١۸‏ ) قسم المثاني A3‏ 


الخاسرون € دليل على ماذكرناه من کون السياق هنا یفصل ماسبق ذكره في مقدمة 
المقطع » من أن الله هو الوکیل » وأن ذلك مرتبط بموضوع موقف الإنسان من كتاب 
بش وتف ر ۶ عز وجل هو منزل الکتاب » وأنّه هو ! ال وکیل وان عدا ۵ 


۱ وكيلاً » فالسياق الآن پتوجه آمراً رسول الله ماله أن بقول للجاهلين الذين ۸ 


لیس 


پہندوا بہدي اللہ : 


بإ قل » يا محمد ظ أفغير الله تأمروني أعبد 4 أي : أفغير الله أعبد بأم رکم بعد هذا 
البيان ‏ أا الجاهلون 4 بتوحيد الله ؟ لإ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 4 
من الأنبياء ‏ ئن أشركت ليحبطنّ عمللك ‏ الذي عملته قبل الشرك هو ولتكونن من 
الخاسرين # قال النسفي : ( وإنما صح هذا الكلام مع علمه تعالى بأن رسله 
لايشركون ؛ لان الخطاب للنبي عليه السلام والمراد به غيره » ولانه على سبيل الفرض 
وا حالات يصح فرضها » وقيل لمن طالعت غيري في السر ليحبطن مابيني وبينك من 
السر . ظ بل الله فاعبد 4 هذا رد لما أمروه به من عبادة آهتهم ء كأنّه قال : لا تعبد 
ماأمروك بعبادته » بل فاعبد الله « وكن من الشاكرين »4 على ماأنعم به عليك ۶ وما 
قدروا الله حَق قدره »4 أي : وما عظموه عن تعظیمه » اد دعوك لعبادة غیره + 
ورفضوا الاہتداء بكتابه » ثم نبههم على عظمته ؛ وجلال شأنه فقال : © والأرض 
جميعاً 4 أي : ولا رصق السبع كلها # قبضته يوم القیامة ى والقبضةبالمرة من 
القبض کر اھ وم و ليش ا قبضة واحدة من قات 
# والسّموات مطويات بيمينه # والطي ضد التشر کا قال تعالى : ل يوم نطوي 
السّماء كطي السّجل للكتب ‏ ف سبحانه وتعالى عما يش ركون ‏ أي : ماأبعد مَنْ 
هذه قدرته وعظمته » وما أعلاه عمّا يضاف إليه من الشركاء . 


۰ ۰ (۳۹) سورة الزمر كلمة في سياق الآيات )٦۷-٦٤(‏ وتفسیر الآيات (۷۰-۸) 


كلمة في السياق : 


الأرضين قبضته يوم القيامة » والسّموات مطويات بيمينه يوم القیامة » ومن ثم فإِنّه 
وحده المستحق للعبادة » والمستحق للشکر ‏ وأن من يشرك به خاسر وحابط عمله » 
وكون الله عز وجل هو الوكيل فإنه سيحاسب من رفض هدايته ورفض كتابه » ومن ثم 
تبدأ ا جموعة تعرض لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة » تذكر فيه كيف سيفعل الله عز 
وجل بالمتقين الذين اهتدوا بكتابه » والكافرين الذين رفضوا كتابه . 


«( ونفخ في الصور فصعق #أي : مات من في السمٰوات ومن في الأرض إلا 
من شاء اللہ 4 قال النسفي : ( أي : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت » وقيل 
هم حملة العرش ء أو رضوان وا حور العين ومالك والزبانية ) وسنری تحقيق هذا الموضوع في 
الفوائد » وسنرى في سورة امن القادمة تفصيلاً آخر ‏ ثم نفخ فيه أخرى 4 أي : 
ثم نفخ في الصور نفخة أخرى طط فإذا هم قيام ينظرون ‏ قال النسفي : ( يقلبون 
أبصارهم في ا جھات » نظر ا مہوت إذا فاجأه خطبء أو ينظرون أمر الله فیہم » ودلت 
الآية على أن هناك نفختين : الأولى للموت » والثانية للبعث » والجمهور على أا 
ثلاث : الأولى للفزع » کا قال تعالى  :‏ ونفخ في الصور ففزع ‏ والثانية للموت 
والثالثة للإعادة )  .‏ وأشرقت الأرض بنور ربها 4 أي : وأضاءت » وهل المراد 
بالنور العدل » أو المراد نور يخلقه الله عز وجل يوم القيامة ء وأضافه إلى ذاته تشريفا 
لإضاءة الأرض ؟ قولان للمفسرين . قال ابن كثير : ( أي : أضاءت يوم القيامة إذا 
تجلی الحقّ جل وعلا للخلائق لفصل القضاء ل وضع الكتاب )4 أي : كتاب 
الأعمال ل وجیء بالنبيين * لیساهم ربمم عن تبليغ الرسالة » وما أجابهم قومهم 
# والشهداء » أي : الحفظة من الملائكة # وقضي بينهم 4 أي : بین العباد 
# باخق » أي : بالعدل ظ وهم لايُظلمون 4 شيا ل ووفيت کل نفس 
ماعملت * أي : جزاءه ۾ وهو أعلم با يفعلون 4 من غير كتاب ولا شاهد 
۶ وسیق الذين كفروا إلى جهنم رُمرأ 4 أي : أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض 


تفسير الایات ( ۷١‏ س ۷١‏ ) قسم ا ٹانی 44١١‏ 


پ حتى إذا جاژوها فعحت أبوابها © السبعة قال ابن کثیر : ( أي : بمجرد وصوطم 
إلا فتحت أبوابها سريعاً » لتعجّل لهم العقوبة «إ وقال هم خزنتها ه أي : قال لهم 
حزنتا من الزبانية الذين هم غلاظ الأحلاق » شداد القوى » على وجه التقریع والتوبيخ 
والننکیل لإ ألم يأتكم رسل منکم 4 أي : من جنسکم تتمكنون من خاطبتہم والأحذ 
عنہم ظ يتلون عليكم آیات ربكم 4 أي ملي ور ہت 
على صحة مادعوك إليه إ وینڈرونکم لقاء يومكم هذا 4 أي : وبجحذرونکم وقت 
دخولکم النار » ل قالوا » أي : الكفار للخزنة ‏ بلى 4 قد جاژونا وتلوا علينا آیات 
ربنا ‏ ولکن حَقَت كلمة العذاب على الكافرين 4 أي : ولكن وجبت علینا كلمة 
الله بأن يملا جهنم » ذكروا عملهم الوجب لكلمة العذاب وهو الکفر والضلال ل قيل 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4 أي : ماکٹین فيها لاخروج لكم منہا ء ولا زوال 
لكم عنبا # فیٹس مثوی المتكبرين کیہ جهنم » أي : فیٹس المصير ویٹس المقيل لكم › 
بسبب تكبرك في الدنیا ء وإبائكم عن اثباع الحق ء فهو الذي صیّرم إلى ماأنتم فيه » 
فبئس الحال » وبعس ا ال » ومن القائل لهم هذا ؟ قال ابن كثير : ( لم یسند هذا القول 
إلى قائل معيّن » بل أطلقه لیدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ماهم فيه با 
حكم العدل الخبير علیہم ) فل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً 4 قال النسفي : 
المراد سوق مراكبهم » > لہ لايذهب بهم إلا راكبين إلى دا ر الكرامة والرضوان » قال ابن 
كثير : ( وهذا (خبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى 
الجنة ف زمراً 4 أي : جماعة بعد جماعة : المقربون » تم الأبرار » ثم الذين يلونهم » ٠‏ كل 
طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء » والصديقون مع آشکافم ‏ والشهداء مع 
أضرابهم » والعلماء مع أقرانہم ظ9 ec‏ 
بعضا ) . 

# حتى إذا جاؤوها ‏ أي : وصلوا إلى أبواب الجنة فإ وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم 4 من دنس المعاصي ء وطهرتم من خبث الخطايا » وقال 
الزجاج : أي : كنتم طيبين في الدنيا ء ولم تكونوا خبیئین ‏ فادخلوها خالدين 4 
و ا ےت والعهارة ‏ لأنّها دار الطیبین » ومئوی 
الطاهرين ء قد طهّرها اللہ من كل دنس » وطیّہا من کل قذر » فلا يدخلها إلا مناسب 
ها » موصوف بصفتها ‏ وقالوا ا حمد لله الذي صدقنا وعده > أي : آنجزنا ماوعدنا 
في الدنیا من نعم العقبى ل وآورشا الأرض * أي : أرض الجنة ء وقد آورئوها أي : 


۲ (۳۹) سورة الزمر كلمة في المجموعة الأحية وفي المفطع الثأني 


ملكوها وجُعلوا ملوكها . وأطلق تصرّفهم فیہا کا يشاؤون » تشبيهاً بحال الوارث 
وتصرفه فيما يرثه » واتساعه فيه # نتبوٌاً من الجنة حيث نشاء 4 أي : يكون لكل 
واحد منهم جنة لاتوصف سعة وزيادة على الحاجة ‏ فيتبوأً أي : فيتخذ ما ومقرأ من 
جو و سو ہیں ۳۰۰۱ ور ےی من رل 
العرش # أي : محدقين من حوله طڑ يسبّحون بحمد ربهم وقضي بينهم 4 أي : بين 
الأنبياء والأم » أو بين أهل الجنة والنار ۶ بالحق ‏ أي : بالعدل ل وقيل شود 
رب العالمين ‏ . قال النسفي : أي : يقول أهل الجنة شكراً حين دخوها وتمّ وعد الله 
هم کا قال : إ وآخر دعواهم أن ا حمد لله رب العالمين © . 


كلمة في المجموعة الأخيرة والمقطع : 


١‏ - إن المجموعة الأخيرة أرتنا كيف أن الله عز وجل الذي آنزل هذا القران هو 
الوكيل » وأرتنا ماهي عاقبة الذين صدّقوا بالكتاب واهتدوا به » وعاقبة الذين کذبوا 
بالكتاب » ومن ثم رأينا كيف كان خطاب الملائكة لأهل النار « ألم يأتكم رسل منكم 
يتلون عليكم آیات ربكم . ا و بين المجموعة الأحيرة وبداية 
القطع » وبين المجموعة وسياق السورة كلها 

۲ - نلاحظ أن ا جموعة الأخيرة أكملت بناء الأمر بالعبادة في السورة ء قفي انقطع 
الأول ورد قوله تعال  :‏ فاعبد الله خلصاً له الدين . .. 4 © قل إلي أمرت أن أعبد 
الله مخلصاً له الدين  ...‏ وفي هذا المقطع ورد قوله تعای ‏ قل أفغير الله تأمروئي 
أعبد أیا الجاهلون ۰ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ئن أشركت ليحبطن 

عملك ولتكونن من الخاسرين » بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4 وهكذا نجد كلاً 

من المقطعين في السورة يكمّل الآخر . 

۳ - نلاحظ أن المفطع الأخير قد بين أن اللہ عز وجل الذي أنزل هذا القرآن هو 
الذي يتولى أمر عقاب المنحرفين عن دينه وكتابه في الدنيا والآخرة وماعلى الرسول إلا 
أن يطيع الله فيما أمره به . 


فوائد حول المقطع الثاني قسم الثاني 14۰۳ 
فوائد : 


۱ - في قوله تعالى : الله توفی الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى علیہا الوت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4 قال ابن كثير : ( قال تعالى 
خبراً عن نفسه الكريمة بأنه التصرف في ال لوجود بما يشاء » وأنه يتوف الأنفس الوفاة 
الکبری بما يرسل الحفظة الذين یقبضونہا من الأبدان . والوفاة الصغرى عند المنام کا قال 
تبارك وتعالى: و وهو الذي یتوفاکم بالليل ويعلم ماجرحم باللنهار ثم يعنكم فيه 
ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم يبتكم با كنم تعملون ۰ وهو القاهر فوق 
عباده ويرسل عليكم حفظة حتی إذا جاء حدم الموت توقته رسلنا وهم 
لایفزطون کہ ( الأنعام : ۰ 5١‏ ) فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى وفي هذه الآية 
ذكر الكبرى ثم الصغرى و هذا قال تبارك وتعالى : 9 الله یتوفی الأنفس حين موتها والتي 
تمت في منامها فيمسك التي قضى علیہا الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4 
فيه دلالة على أنها تجتمع في الملا الأعل إذا ماتت » کا ورد بذلك الحديث ي الذي 
رواه .ہو ری لس وی سی عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول اللہ عله «إذا وی أحدم إلى فراشه فلینفضه بداخلة زاره » فانه 
لايدري ماخلفه عليه ء ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ء إن أمسكت 
نفسي فارحمها ء وان أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين» . وقال بعض 
السلف : يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا ء وأرواح الأحياء إذا ناموا ء فتتعارف ماشاء 
الله تعالى أن تتعارف ) . 


وقال النسفي في الآية : ( وقالوا : التي تتوفى في المنام هي نفس التهييز لا نفس الحياة » 
لن نفس الحياة إذا زالت زال معها تفس » والنائم یتفس » ولکل إ إنسان نفسان : 
(حداهما نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت » والأخرى نفس القییز وهي التي 
تفارقه إذا نام » وروي عن ابن u O‏ 
و ری و مھ اد و ہر ہے 
لنفس والتحرك » فإذا نام العبد قبض اللہ نفسه ولم يقبض روحه ء وعن علي رضي الله عنه 
قال : تخرج الروح عند الوم وییقی شعاعها في الجسد فبذلك يرى الرؤيا ء فإذا انتبه من 

النوم عاد الرو ح إلى جسده بأسرع من حظة ‏ وعنه : مارأت نة نفس الناثم في السماء فهي 
الرؤيا الصادقة ء ومارأت بعد الا رسال فیلقنها الشيطان فهي كاذبة » وعن سعيد بن 


5 (۳۹) سورة الزمر فوائد حول الأيتين ( 4۵ ٤‏ 45 ) 


جبير أن أرواح الأحياء وأرواح الأموات تلتقي في المنام فيتعارف منہا ماشاء الله أن 
يتعارف » فيمسك التي قضی عليه الموت ۰ ويرسل الأخرى إلى أجسادها إلى انقضاء 
مدة حیاتہا » وروي أن أرواح المؤمنین تعرج عند النوم في السماء » فمن كان منهم طاھرً 
أذن له في السجود » ومن لم يكن مهم طاهرا لم يؤذن له فيه ) . 

۲ - بناسبة قوله تعالى: 8 وإذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآخرة ‏ أقول : إن العلة الكبرى في المواقف الخاطئة هي انعدام أو نقص الإيمان باليوم 
الاخر » فهو الذي ینبم عنه ماينبع ء ومن ذلك هذا الاشمئزاز الذي يقابل به الكافرون 
ذكر اسم اللہ وحده » وهو داء استشرى في عصرنا ء فإنك إذا ذكرت أن الشفاء بيد 
الله » والنصر بيد اللہ » أو غير ذلك من الكلام الذي هو توحيد محض ء رأيت الاشمكزاز 
يعلو وجوه كثيرين » وإذا ذكرت عالم الأسباب وتأثيرات الأسباب تستبشر القلوب 
المنكرة » والوجوه » ومن ثم فإن على الدعاة إلى الله أن بحيوا قضية الإيمان باليوم الآخر 
بان يدللوا » ويعظوا » ويذكروا ء والله الموفق 

۳ - بناسبة قوله تعالى: ‏ قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 4 قال النسفي : ( وعن ابن 
بيت : لاأعرف اية قرئت فدعي عندها إلا أجيب سواها ) وقال ابن كثير : ( روی 
یں رت جج تی : سألت عائشة رضي الله عا 
بأي شىء كان رسول اللہ عر يفتتح صلاتہ إذا قام من الليل » قالت رضي الله عنہا : 
کان رسول الله لگ إذا قام من الليل افتتح صلاته «اللهم رب جبريل وميكائيل 
75 سرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا 
فيه يختلفون اهدني لا اختلف فيه من الق بإذنك إنك تہدي من تشاء إلى صراط 
م . وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن رسول الله 
کل قال : «من قال : اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة إني أعهد 
إليك فی هذه الدنيا أني أشهد أن لاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك » وأن محمد عبدك 
ورسولك » فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدنی من الخير » وإني لا أثق 


إلا بر حمتك »> فاجعل لي عندك عھداً توفينيه يوم القيامة إن لا تخلف الميعاد » إلا قال الله 
عز وجل لملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلي عهدا فاوفوه إیاہ فيدخله الله الحنة » 


وروی الإمام أحمد عن يحبى بن عبد اللہ أن أبا عبد الرحمن حدثه قال : أخرج لنا عبد اللہ 
ابن عمرو رضي الله عنهما قرطاساً وقال : كان رسول اللہ عه يعلمنا نقول : « اللهم فاطر 


فائدة حول اية ف قل ياعبادي الدين آسرفوا .. # قسم الثاني ٦۹٤٤٤‏ 


السموات والأرض عالم الغیب والشهادة » أنت رب كل شىء ؛ وإله کل شىء » أشهد 
أن لاله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك والملائكة يشهدون » 
أعوذ بك من الشيطان وش ركه » وأعوذ بك أن أقترف على نفسي لا أو أجرّه إل 
مسلم » . قال أبو عبد الرحمن رضي الله عنه كان رسول الله عو يعلّمه عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن یقول ذلك حين يريد أن ينام » تفرد به أحمد أيضاً . 


وروى الإمام أحمد عن أبي راشد رای قال ن : أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنہما فقلت له : حدّثنا ما معت من رسول اللہ عله فألقى بين يدي صحيفة» فقال : 
هذا ماكتب لي رسول الله ع مرو جر ہت 
قال : يارسول الله علمني ماأقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال له رسول اللہ عوك : 
«ياأبا بكر قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ء لاإله إلا أنت ء 
رب كل شىء ومليكه » أعوذ بك من شرنفسي » وشر الشيطان وشركه » أو آقترف على 
نفسي سوءا أو أجره | إلى مسلم) ورواه الترمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 
وروی الامام أحمد عن مجاهد قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :مرن رسول الله 
گل أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الیل : ل اللهم فاطر 
السموات والأرض ... 4 . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رب اب اهر رن از تہ ( روی 
وزنوا لكاروا . کر مد صلی الل مان علیه وغل آله وسلم ققالا :ان الذي تقول 
وتدعو إليه خسن لو تخبرنا أن لما عملنا کفارة فنزل لإ والذين لایدعون مع الله اف 
اخر ولایقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولایزنون # ر الفرقان: 54 ) ونزل 
# قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 4 وهكذا رواه 
مسلم وآیو داود لديم ی : إلا من تاب وآمن 
قال رسول الله عه : ل لكان ذه لآبة ل قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم 4 إلى آخر الآية» فقال رجل : يارسول الله فمن أشرك ؟ فسكت 
رسول الله مل ثم قال: «ألا ومن ہر یی تن ل 
وقال الإمام أحمد أيضاً عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عي 


۰/۹ (۳۹) سورة الزمر فائدة حول اية ل قل ياعبادي الذين أسرفوا» 


شيخ كبير يدعم على عصا له فقال : یارسول الله إن لي غدرات وفجرات ت فهل یففر 
في ؟ قال و عه : «ألست تشهد أن لاإله إلا اللہ ؟» قال : بل وأشهد أنك رسول الله » 
فقال صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم «قد غفر لك غدراتك وفجراتك») تفرد به 
هد . وروی الامام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي لله عنہا قالت : معت رسول الله 
صل اللہ تعالى عليه وعلى اله وسلم يقرأ 9 إنه عمل غير صاخ # وسعته صلی الله تعالى 
عليه وعلى اله وسلم یقول  :‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 ولایالي 3 إنه هو الغفور الرحم 4. ورواه 
أبو داود والترمذي من حديث ثابت » فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر 
جميع ذلك مع التوبة ء لايقنطن عبد من رحمة الله وان عظمت ذنوبه وكثرت فان باب 
الرحمة والتوبة واسع قال الله تعالى : لآ يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 4 
زر :۰ ) وقال عز وجل غ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
الله غفوراً رحیماً 4 (النساء: ۱۱۰) وقال جل وعلا في حق النافقین  :‏ إن النافقین 
في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصیراً + الا الذين تابوا وأصلحوا 4 
رالساء: ۰۱۵ ١45‏ ) وقال جل جلاله : 9 لقد کفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
ومامن له الا إله واحد وان ۸ ينتبوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منم عذاب 
ألم 4 (المائدة : ۷۳) ثم قال جلت عظمته: #8 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله 
غفور رحم # وقال تبارك وتعالى : 9 إن الذين فوا المؤمنين والمؤمنات ثم م یتوبوا 4 
(البروج: ۱۰) قال الحسن البصري رحمة الله عليه : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة » والآيات في هذا كثيرة جداً . وفي الصحيحين 
وھ کر عو ۳ ع کات 13+ 
مو ی ور و اس عباة بتي سس اک ور سر الاك 
فقتله وأكمل به مائة» ثم سال عالا من علمائهم هل له من توبة ؟ فقال: ومن بحول 
بينك وبين التوبة ؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فیہا فقصدها ء فأتاه الوت في أثناء 
الطريق ء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فأمر اللہ عز وجل أن یقیسوا 
ما بين الأرضين فإلى أیہما كان أقرب فهو منہاء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر 
إلیہا بشبر ء فقبضته ملائكة الرحمة ء وذكر أنه نأى بصدره عند الموت » وأن الله تبارك 
وتعالى أمر البلدة الخيّرة أن تقترب » وأمر تلك البلدة أن تتباعد » هذا معنى الحديث وقد 
كتبناه في موضع آخر بلفظه . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في 


فصل في ذکر أحادیث فیہا نفي القنوط قسم الثاني ٦۹۰۷۰‏ 


قوله عر وجل : و قل ياعبادي الذین آسرفوا على آنفسهم لاتقنطوا من رمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً 4 إلى آخر الآية. قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن 
المسيح هو الله ء ومن زعم أن المسيح ابن الله » ومن زعم أن عزيزاً ابن الله » ومن زعم 
أن الله فقير » ومن زعم أن يد الله مغلولة » ومن زعم أن الله ثالث ث ثلائة » يقول اللہ تعال 
خؤلاء © أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللہ غفور رحم # ثم دعا إلى التوبة من هو 
أعظم قولاً من هؤلاء ؛ من قال أنا ربكم الأعلى وقال : ل ماعلمت لكم من إله 
غيري 44 قال ابن عبام ن رضي اللہ تعالى عنهما : : من ایس عباد اللہ من التوبة بعد هذا 
فقد جحد کتاب الله عز وجل ء ولكن لايقدر العبد أن يتوب حتى يتوب اللہ عليه . 
وروی الطبراني من طريق الشعبي عن سنيد ابن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود 
يقول : إن أعظم ایة في كتاب الله ۶ الله لاله إلا هو اي القيوم مه وان أجمع اية في 
القرآن بخیر وشر هل إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 وان أكثر آية في القرآن فرحاً في 
سورة الغرف و قل يا عبادي الذین ن أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة اللہ 4 وان 
أشد اية في کتاب الله تفویضا # ومن يتق الله یجعل له مخرجاً » ویرزقه من حيث 
لايحتسب # فقال له مسروق : صدقت : وقال الاعمش : عن أبي سعيد عن أي الكنود 
قال : مر عبد اللہ يعني ابن مسعود رضي الله عنه على قاص وهو يذكر الناس فقال : 
يامذكر لم تقنط الناس من رحمة الله ؟ ثم قرأ فإ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة اللہ 4 رواه ابن أبي حاتم رحمه اللہ . 


فصل : في ذكر أحاديث فيا نفي القنوط : 


e‏ السدوسی قال : دخلت على أنس بن مالك رضي 
تعال عنه فقال : معت رسول کو و و وہ 
کے ون السماء تر ثم استغفرتم اللہ تعا ی لغفر لكم » والذي نفس محمد بيده 
م خطموا جاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر هم تفرد به أحمد . 
وروی الامام أحمد أيضاً عن أي ايوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حين حضرته 
الوفاة : قد كنت كتمت منكم شیا سمعته من رسول الله َيه ؛ بقول دلولا آنکم 
تدنبون لخلق الله عر وجل قوماً يذنبون فيغفر لهم» هكذا رواه الإمام أحمد ٠‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه والترمذي. وروی الإمام مد عن ابن عباس رضي اللہ تعالى عنهما 


۸ (۳۹) سور الزمر فصل في ذكر أحاديث فيها تفي القنوط 


قال : قال رسول اللہ عله : « كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله عه : «لو لم 
تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم) تفرد به أحمد . وروی عبد الله بن الامام 
أحمد عن محمد بن الحنفية عن أبيه على بن ألي طالب رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : (إن اللہ تعالى يحب العبد الفتن التواب » وم 
يخرجوه من هذا الوجه . 
وروی ابن أي حاتم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال «إن إبليس لعنه الله تعالى قال : 

يارب إنك أخرجتني من الجنة من أجل ادم ء وإني لاأستطيعه إلا بسلطانك » قال : 
فأنت مسلط ء قال : يارب زدني » قال : لايولد له ولد إلا ولد لك مثله » قال 3 
زدني » قال : أجعل صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم جری الدم » قال : 

زدني » » قال : أجلب علیہم بخیلك ورجلك وت لوت 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » فقال آدم عليه الصلاة والسلام : يارب قد سلطته علي 
وإني لاأمتنع إلا بك » قال تبارك وتعالى : لايولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من 
قرناء السوء ‏ قال : يارب زدلي » قال : الحسنة عفر از أزيد » والسيئة واحدة أو 
أحوها ء قال : يارب زدني ء قال : باب التوبة مفتوح ما كان الروح في ا جسد ء قال : 
يارب زدني » قال : ل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم ‏ وقال محمد بن إسحاق : قال نافع عن 
عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال : وکنا نقول ما الله بقابل من 
افتتن صرفاً ولاعدلاً ولاتوبة » عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم » قال : 
وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم » قال : فلما قدم رسول الله يه امدنة أنل الله تال 
یم وني قولنا وقولهم لأنفسهم : طإ ياعبادي الذين أسرفوا أنفسهم لاتقتطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحم « وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له من 
قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتتصرون + واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل 
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون 4 قال عمر رضي الله عنه : فكتبتها بيدي في 
صحيفة » وبشت بها إلى ہشام بن العاص رضي الله عنه قال : فقال هشام : لا آنتني 
جعلت آقرژها بذي طوي » أصعد بها فيه وأصوّب ولاأفهمها. حتی قلت اللهم 
أفهمنيها » قال : فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا » وفيما كنا نقول في 
أنفسنا » ويقال فينا » فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول اللہ گل 
بالمدينة ) . 
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ه - في سیب نزول قوله تعالى: لإ قل أففير اللہ تأمروئي أعبد جا الجاهلون 4 
قال ابن كثير : ( ذكروا في سبب نزولها مارواه ابن ابي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي 
د ميان 21رہ کی و از الهتهم ويعبدوا معه 
رده فنرلت ا قل أفغير الله تأمروئي أعبد أبها الجاهلون ؟ 4 . 

٩‏ - من قوله تعالى : 9 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ‏ قال ابن كثير : يقول تبارك وتعالى # وماقدروا الله 
حق قدره 4 أي : ماقدر امش رکون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره » وهو العظيم 
الذي لا أعظم منه القادر على كل شىء المالك لکل شىء وکل شىء تحت قهره وقدرته » 
قال مجاهد : نزلت في قريش : وقال السندّي ماعظموه حق تعظيمه » وقال محمد بن 
كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه . وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنہما لإ وماقدروا الله حق قدره ‏ هم الکفار الذين لم یؤمنوا بقدرة الله علیہم » فمن 
آمن أن الله على كل شىء قدير فقد قدر الله حق قدره » ومن م يؤمن بذلك فلم يقدر الله 
حق قدره » وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة » والطريق فیها وفي 
أمئاها مذهب السلف ‏ وهو إمرارها کا جاءت من غير تكييف ولا تحریف . قال 
البخاري : قوله تعالى ل وما قدروا الله حق قدره 4 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول اه » فقال : با محمد انا جد أن الله عز وجل 
بجعل السموات على أصبع ء والأرضين على أصبع » والشجر على أصبع . والاء والثری 
على أصبع » وسائر الخلق على آصبع ۰ فیقول أنا املك » > فضحك رسول اللہ عه حتى 
بدت نواجذه تصدیقاً لقول الخبر ثم قرأ رسول لله گل ظ وماقدروا الله حق قدره 
والأرض جیعاً قبضته يوم القيامة 4 الآية ورواه البخاري أيضاً في غير هذا الوضع من 
صحيحه والامام أحمد ومسلم والترمذي والنساني في في التفسیر من سننهما عن أبن مسعود 
کا . وروی الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبي عه من أهل الکتاب فقال : ياأبا القاسم أبلغك أن اللہ تعا لی بحمل ا خلائق على 
E‏ رف۵ 
والثرى على أصبع ؟ فضحك رسول الله کل حتى بدت نواجذه » قال : وأنزل اللہ عر 
وجل طإ وماقدروا لله حق قدره ‏ إلى آخر الآية » وهكذا رواه البخاري و 
والساني وروی الامام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر يبودي برسول الله 
اوهو جالس فقال : كيف تقول یا با القاسم يوم بجعل الله سبحانه وتعالی السماء 


۰ (۳۹) سورة الزمر فائدة حول اية ‏ وماقدروا الله حق قدره» 


على ذه وأشار بالسبابة ‏ والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه 
كل ذلك يشير بأصابعه ‏ قال : فأنزل الله عز وجل وماقدروا اللہ حق قدره 4 
الاية » وکذا رواه ریں نپ شض جج حي ی ہر ری 
هذا الوجه : البخاري عن أي سلمة بن عبد الرحمن أن آبا هريرة رضي الله عنه قال : 

معت رسول الله َه يقول «یقبض الله تعالى الارض ويطوي السماء بيمينه ثم یقول : 


أنا اللاك أين ملوك الأرض» تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر . 


٦‏ مج وت آخر عن نافع عن این عمر رضي اللہ عنیما عن رسول الله 
کہ قال «إن الله تبارك د وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على أصبع وتكون السموات 
بیمینه ثم یقول : أنا اللك» تفرد به أيضاً من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه اخر 
وقد رواه الامام أحمد من طریق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السیاق وأطول عن 
مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن رسول الله ع قرأ هذه الآية ذات يوم 

على النبر ‏ وماقدروا اللہ حق قدره والأرض عو الست يرم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما یش رکون پ4 ورسول الله عي عون يقول : هكذا بيده 
غر گرا شيل سام يلق مخ الزن سه ایا ار نه ناكار + اناا للع N‏ 
أنا الکرم ؛ فرجف برسول الله عر انبر حتى قلنا ليخن به ء وقد رواه مسلم والتساي 
وابن ماجه » ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحدیث أنه نظر | إلى عبد الله بن 
عمر رضي الله عنہما كيف يحكي البي عه قال : يأخذ الله تبارك وتعالى سمواته وأرضه 
بيده ويقول : أنا الملك » ويقبض أصابعه ویسطها أنا الملك حتی نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شیء منه حتى إلي لأقول أساقط هو برسول اللہ کل ؟. وروی البزار 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہما قال : إن رسول لله عه قرأ هذه الآية على التبر 
وماقدروا الله حق قدره کیہ حتى بلغ ل سبحانه وتعالى عما يشركون 6 فقال ابر 
هگذا ء فجاء وذهب ثلاث مرات والله أعلم . ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني 
من حدیث عبيد بن عمیر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال : مع ء وروى 
الطبراني في العجم الكبير عن جرير رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه نفر من 
أصحابه رط ضي الله عنهم «إني قارىء عليكم آية من آخر سورة الزمر فمن بكى منكم 
وحمت اه رهم عند و وماقدروا اله حق قدره ‏ إلى اخ الو رة 

فمنا من بكى ء ومنا من لم يبك فقال الذين لم يبكوا: يارسول الله لقد جهدنا أن نبكي 
فلم نك ء فقال «إني سأقرؤها علیکم فمن لم يبك فليتباك؛ هذا حديث غريب 
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جداً وأغرب منه مارواه في المعجم الکبیر أيضاً عن الأشعري قال : قال رسول الله عله 
و إن الله تعالى يقول : ثلاث غیبتہن عن عبادي لو راهن رجا ماعمل بسوء آبدا : لو 
كشفت غطافي فراني حتى استيقن » ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم » وقبضت 
السموات بيدي » ثم قبضت الأرضين ثم قلت : أنا املك من ذا الذي له الملك دوني » 
فارہم الجنة ومأأعددت هم فیہا من كل خير » فیستیقنوها » وأریہم النار وماأعددت فم فيها 
من کل شر ء فیستیقنوھا » ولكن عمدا غيبت ذلك عنہم » لاعلم كيف يعملون وقد بينته 
لهم » وهذا إسناد متقارب وهي نسخة تروى بها أحاديث جمة ء ولله أعلم . 

۷ - عند قوله تعالى 9[ ونفخ فی الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله 4 قال ابن كثير الوح ی اسر يك ی 
التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض » إلا من شاء الله کا جاء مصرحاً به 
مفسراً في حديث الصور المشهور » ثم يقبض أرواج الباقين حتى يكون آخر من يموت 
ملك الوت ۰ وینفرد الحي القیوم الذي كان ولا وهو الباقي اعرا بالديمومة والبقاء 
ویقول ا لن اللك الیوم 4 ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فیقول ف لله الواحد 
القهار * آنا الذي كنت وحدي وقد قهرت کل شیء ؛ وحکمت بالفناء على کل 
شىء » ثم يي ول من بحبي إسرافیل » ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى » وهي النفخة 
الغالثة : نفخة البعث » قال الله عز وجل ‏ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ينظرون ) 
أي : أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتاً » صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القیامة » ا 
قال تعالى : ل فإنما هي زجرة واحدة ٠‏ فإذا هم بالساهرة کہ ( النازعات : ۰۱۳ 15 ) 
وقال عز وجل : ل يوم يدعو فتستجيبون بحمدہ وتظنون إن ليثم إلا قلیلاً 4 
(الاسراء : 51 ) وقال جل وعلا ا ومن آياته أن ت تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا 
دعام دعوة من الأرض إذا نم تخرجون 4 الروم :۲۰) وری الامام أ مد عن 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال : سمعت رجلاً قال لعبد الله بن عمرو رضي 
اله عنهما : إنك تقول الساعة تقوم إلى كذا وکذا ء قال: لقد هممت أن لاأحدثكم 
شیف > إنما قلت : سترون بعد قليل أمرأ عظيماً » + ثم قال عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما : قال رسول الله عو : ویخرج الدجال في أمتي » فيمكث فہم أربعين » لا دري 
أربعين یوماً ء أو أربعين شهراً ء أو أربعين عاماً ء أو أربعين ليلة » فيبعث الله تعالى عيسى 
ابن مريم عليهما الصلاة والسلام ء كأنه عروة بن مسعود الثقفي ء فيظهر فیپلکه الله 
تعالى » ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بین اثنين عداوة » ثم يرسل الله تعالى ريحاً 


۲ (۳۹) سورة الزمر فائدة حول اية ف وسيق الذين اتقوا رمم 


باردة من قبل الشام » فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته » حتی أن لو 
كان أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه) قال : سمعتها من رسول الله عي «ويبقى 
شرار الناس في خفة الطير وأحلام الجاع الاايغرفود معروفاً ولا ینکرون منكراً » 
قال : فيتمثل هم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ء فيأمرهم بعبادة الأوثان فیعبدونها 
وهم في ذلك دارة أرزاقهم » حسن عيشهم > ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا 
أصفى ليتاً ورفع ليت » وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق » ثم لاييقى أحد 
إلا صعق » ثم يرسل لله تعالی » أو ينزل الله عز وجل مطراً كأنه الظل أو الطل شك 
نعمان ‏ فتتبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ثم يقال : 
أيها الناس هلموا إلى ربكم ل وقفوهم إنہم مسؤولون  #‏ قال ثم يقال أخرجوا 
بعث النار » فيقال :کم ؟ فیقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ء فيومكذ تبعث 
الولدان شيباً » ويومعذ يكشف عن ساق» انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه ( حديث 
أني هريرة رضي الله عنه ) وروی البخاري عن أي صالح قال : معت أبا هريرة رضي 
الله تعالى عنه يحدث عن النبي عي قال : «مابين النفختين أربعون» قالوا : ابا هريرة 
أربعون یوما ؟ قال رضي الله تعالى عنه : أبيت ء قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت » 
قالوا : أربعون شهراً ؟ قال :ابیت ویبل كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه 
يركب الخلق ) 

۸ - عند قوله تعالى : # وسيق الذين ات تقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها 
وفتحت أبوابها 4 قال ابن کت : «وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتہوا إلى 
أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن شم في الدحول » فیقصدون اد ثم نوحأل ثم 
إبراهم » ثم موسى ء ثم عيسى » رو رو ا عه 
استشفاعهم إلى الله عز وجل أن اتی لفصل القضاء » ليظهر شف محمد مل على سائر 
البشر في المواطن كلها . وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل «أنا أول شفيع في الجنة» وفي لفظ لمسلم «وأنا أول من يقرع باب 
الجنة ) . 

وروی الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : 
«آتي باب الجنة يوم القيامة أستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فاقول.: محمد 
قال فيقول : بك أمرت أن لاأفتح لأحد قبلك» ورواه مسلم عن انس رضي الله عنه 

به . وروی الامام مد عن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله ع : «أول 


فائدة حول آية ‏ وسيق الذين اتقوا ربهم..» قسم الثانی  44١۳‏ 


زره لح سی سے صوزة یر ئن ا یصفون فا ولا ميخطرن 
فیا » ولایتخوطون فیبا » أنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة › و مجامرهم الاو 
ورشحهم المسك » ولكل واحد منهم زوجتان » يرى خ ساقهما من وراء اللحم من 
اميش لا اختلاف ينهم ولاتباغض + قلوبیم على قلب واحد » يسبحون الله تعالى 
ںی و ڑھد . وروی الحافظ أبو يعلى عن أي هريرة رضي الله 
عن قال ۶ قال رسول الله گلا واوں زمره بتاك اه عل رر الضر با 
البدر » والذين یلونہم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة » لا يبولون 
ولايتغوطونٍ ولايتفلون ولايمتخطون » امم الذهب ۰ ورشحهم السك › 
وجامرهم الألوة » وأزواجهم الحور العين ؛ أخلاقهم على خلق رجل واحد ء على صورة 
آم ادم ستون ذراعاً في السماء » وأخرجاه أيضا من حديث جرير » وروى الزهري : 
عن سعيد عن أفي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ع قال « يدخخل الجنة من أمتي 
زمرة وهم سبعون ألفاً تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» فقام عكاشة بن حصن 
فقال : يارسول اللہ ادع الله أن يجعلني منہم فقال «اللهم اجعله منہم؛ ثم قام رجل من 
الأنصار فقال يارسول الله ادع الله تعالى أن يجعلني منہم فقال عل «سبقك بها 
عكاشة ) أخرجاه وقد روى هذا الحديث في السبعين ألفاً یدخلون الجنة بغير حساب 
بكري ومسلم عن این عبان رضي لله اوت یل رح بن 
٦‏ کر مولن سرس ف للع و 
«لیدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف » آخذ بعضهم بعض » حتى 
يدخل أوهم واخرهم الجنة » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» وروی أبو بكر بن 
حزما جو مہ : سمت رسول اللہ عه يقول «وعدني 
ولاعذاب » بات کف من حئیات ربي عر وجل ' وروا" الطباني . عن 
الأغاري وله 000( كثيرة وقوله تعالی : ل حتى إذا جازوها وففحت أبوابيا 
وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين © لم يذكر الجواب ههنا 
وتقديه : حتی إذا جاژوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب الحم کراماً وتعظيماً ء 
وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء » كا تلقى الزبانية الكفرة بالتغريب 


٤‏ (۳۹) سورة الزمر فصل في ذكر سعة أبواب الجنة وماأعد الله فيها 


والتأنيب ء فتقديره : إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل مایکون لهم 
فيه نعبم » وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن کل مذهب في الرجاء والامل » ومن 
زعم أن الواو في قوله تبارك وتعالى : ل وفتحت أبوابها 4 واو الثانية واستدل به على 
أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع » وإئما يستفاد کون أبواب الجنة 
نمانية من الأحاديث الصحيحة . وروی الامام مد عن أني هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عب : «من أنفق زوجين من ماله في سبیل الله تعالى دعي من أبواب 
الجنة وللجنة أبواب » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ء ومن كان من 
ریت جو جیپ ای اد 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان؛ فقال أبو بكر رضي الله تعالی عنه 
یارسول الله ماعلی أحد من ضرورة دعيٍ من ايها دعي » » فهل يدعى منها كلها أحد 
يارسول الله ؟ قال گیل : «نعم وأرجو أن تکون منیم» رواه البخاري ومسلم من 
حديث الزهري ينحوه وفیہما من حديث أبي حازم سلمة بن دینار عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه أن رسول الله گل قال : إن في ا حنة ثمانیة أبواب» باب منها يسمى 
الريان » لايدخله إلا الصائمون» . وفی صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : «مامنکم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم 
يقول أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب ا جنة الثانية 
یدخل من آیها شاء» وروی الحسن بن عرفة عن معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : «مفتاح الجنة لاإله إلاالله » . 


فصل : في ذكر سعة أبواب ا جنة وبعض ما أعد الله فيها : 


في الصحيحين من حديث أي زرعة عن اي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة 
الطويل «فيقول الله تعالى : يا محمد أدخل من لاحساب عليه من أمتك من الباب 
الأمن » وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر ء وا إن مابين 
المصراعين من مصاريع الجنة مابين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر ‏ ولي 
رواية ‏ مكة وبصرى» . وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم حطبة فقال 
فیہا : ولقد ذكر لنا أن مابين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ء وليآتين 
عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ء وفي المسند عن حكم ابن معاوية عن أبيه رضي الله 


فصل في ذكر سعة أبواب الجنة وماأعد الله فیہا قسم لاني 494186 
او بے 


عنه عن رسول الله مُه مثله » وروی عبد بن حميد عن أي سعید رضي الله عنه عن 

سول الله مه قال : «إن مابین مصراعین في الجنة مسيرة أربعين سنة» . وقوله تبارك 
۳ : ل وقال هم خزنبا سلام عليكم طبع 4 أي : طابت أعمالكم وأقوالكم » 
بط سی موطات جوا ۶ ۲ ألو ميرك اله ھ E‏ مم سی رس 
الغزو ات «إن النة لایدخلها إلا نفس مسلمة ‏ وفي رواية ‏ هوّمنة) وقوله 
ب فادخلوها خالدين 4 أي : ماكثين فيا أبداً لا ییغون عنہا حولاً ‏ وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده 4 أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر » 
والعطاء العظم » والنعم المقيم » والملك الکبیر ء یقولون عند ذلك فإ ا حمد لله لله الذي 
صدقنا وعده ‏ أي : الذي كان وعدنا على آلسنة رسله الكرام کا دعوا في الدنیا ربنا 
وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف الیعاد » رال 
عمران : )١54‏ 9 وقالوا ا حمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله 
لقد جاءت رسل ربنا باق 46 ( سورة الأعراف : 4۳ ) بل وقالوا الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور : الذي أحلنا دار القامة من فضله لا يمسنا فيا 
نصب ولايمسنا فیپا لغوب 4 ( سورة فاطر : ۰۳۶ 55 ) وقومم ‏ وأورثنا الأرض 
نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 4 . قال ابو العالية وأبو صالح وقتادة 
والسدي وابن زيد : أي : أرض الجنة » فهذه الاية كقوله تعالى : # ولقد كتبنا نی الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض یرٹھا عبادي الصاخون 4 ( الأنبياء : ۰ وهذا قالوا 
نتبوأ من الجنة حيث نشاء ‏ أي : أين شعنا حللنا ء فنعم الأجر أجرنا على عملنا . وني 
الصحيحين من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج ج قال البي اله : 
0 00 . وروی عبد بن حميد عن اي 

سعيد رضي الله عنه قال : إن رسول الله کل سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال : 
درمكة بيضاء مسك خالص فقال رسول الله عه : «صدق» ومس ۶ 
ألي سعيد رضي الله عنه قال : إن ابن صائد سأل رسول الله عه عن تربة الجنة فقال 
درمكة بیضاء مساك خالص؛ . وروی ابن أني حاتم عن علي بن أي طالب رضي الله 
عنه في قوله تعال : بل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً 4 قال : سيقوا حتى 
نیوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان 
فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها » فجرت علیہم نضرة النعم ء فلم تغير أبشارهم بعدها 
أبدا ء ولم تشعث أشعارهم أبداً بعدها كأنما دهنوا بالدهان ء ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما 


٩‏ (5") سورة الزمر كلمة أخية في سورة الزمر 


أمروا بها فشربوا منبا فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى أو قذى وتلقتهم الملائكة على 
أبواب الجنة ل سلام عليكم طبم فادخلوها خالدين ‏ وتلقی كل غلمان صاحہم 
يطوفون به فعل الولدان باحمم جاء من الغيبة » أبشر قد أعد اللہ لك من الكرامة كذا 
وكذاء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذاء قال : وينطلق غلام من غلمانه إلى 
أزواجه من ا حور | العين فيقول : هذا فلان باسمه في الدنيا فیقلن : أنت رأيته ؟ فيقول : 
نعم فيستخفهن الفرح » ثم بخرج إلى أسكفة الباب ء قال : فیجیء فإذا هو بهارق 
مصفوفة » وأكواب موضوعة » وزرايي مبثوثة » قال : ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه ء فإذا 
هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بین أحمر وأحضر وأصفر وا بيض » ومن كل لون » ثم يرف 
طرفه إلى سقفه » فلولا أن الله تعالى قدر له أن لایذهب ببصره | إن كل ابرق هب 
إلى أزواجه من الحور العین » ثم یتکیء على أريكة من أرائكه ثم یقول : 2 الحمد لله 
الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله © . 

٩‏ - لاحظ أنه لا كان الحديث عن أهل النار قال تعال  :‏ حتی إذا جاؤوها 

فتحت فتحت أبوابها © بدون واو قبل (فتحت ) بيغا قال في أهل الجنة  :‏ حتى إذا جاؤوها 
وفتحت أبوابها پ4 بواو قبل (فتحت) فما السر في ذلك ؟ علل النسفي لذلك بقوله : 
( إن أبواب النار لاتفتح الا عند دخول أهلها فیہا ء وأما أبواب الجنة فتقدم فتحها 
كقوله تعالى : لإ جنات عدن مفتحة هم الأبواب ‏ فلذلك جیت بالواو » كأنه قال 
حتى إذا جازوها وقد فتحت أبوابها ) وقد رأينا رد ابن كثير على من زعم أن هذه الواو 
تسمى واو الثانية . 

وببدا ينتبي ماأردنا نقله من فوائد القطم الأخير » وقد آن أن نتكلم كلمة أخيرة عن 
عدر 


كلمة أخيرة في سورة الزمر : 


بدأت السورة بقوله تعا لی : ل تنزيل الکتاب من الله العزیز الحكم ‏ وقد كانت 
السورة مجلی لعزة الله وحکمته » فرأينا اثار عرّة اللہ في الكلام عن خلقه وعظمته » 
وفعله بالكافرين والکذیین والمستكبرين في الدنیا والآخرة » ورأينا آثار عزته بأمره 
بالعبادة والتقوى والاحسان والتوبة والإنابة » ورأينا آثار حكمته » في العرض والأمر 


كلمة أخية في سورة الزمر تنم الثاني 4531 


وانبي » وإحاطة الأمر بكل مایلزمه من معان » وتكرار المعنى اللازم تكراره بأكثر من 
طريقة عرض . 

وفي الوقت نفسه فقد كانت السورة تدليلاً على أن هذا القرآن منزل من عند الله » إذ 
هي نموذج مجموعة خصائص من خصائص و القران د یٹ 
خصيصة من هذه ا خصائص برهان کامل على أن هذا القران من عند الله . 


رأينا أن السورة تتألف من مقدّمة ومقطعین يبدأ القطع الأول بقوله تعالی : فإ انا 
آنزلنا إليك الکتاب باق فاعبد الله مخلصاً له الدين ‏ وقد سار القطع بعد ذلك مبينا 
الحق في آمور كثيرة » وراسماً طریق العبادة الخالصة لله . 

وبدأ القطع الثاني بقوله تعالى : م إنا أنزلنا عليك الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وماأنت علیہم بوكيل 4 . 

وقد سار المقطع الثاني مبيناً الحق في أمور . وسار في طريق تفصیل أن الله عز وجل 
هو الو کیل » وذكر مظاهر من كونه هو الوكيل » وبين كيف أن من اهتدى فإنما نفع 
هدايته عائد عليه » ومن ضل فإنما وبال ضلاله عليه . 


ونحڈث القطعان عن واجبات النزل عليه القرآن » من عبادة وتبليغ » فحدّدا 
للرسول لال كثيراً من القضایا التي عليه أن يبلغها أو يقوها » ومن ذلك قوله تعالی 
و 4 فهناك قراءة هي «أمن» على آن الهمزة للتداء » والمنادى رسول الله 
> فعل هذه القراءة تکون الآية 8 أمن هو قانت آناء اللیل ساجداً وقائماً حذر 
الآخرة ویرجو رمة ربه قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لایعلمون 4# أي : 
ا محمد المتصف بالقيام والرجاء والخنوف ‏ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لايعلمون ‏ ومن ثم نجد فی السورة الأمر (قل) يتكرّر کثیراً . 


۸ (۳۹) سورة الزمر كلمة أخية فی سورة الزمر 


ورأينا أن السورة ذكرت خصائص سا للقرآن : أنه أحسن الحديث » وأنه متشابه , 
واه مثان » وأنّه في أعلى درجات التبشير والانذار » وأنه ضرب للناس من كل مثل ء 
وأنه غير ذي عوج . 

وكانت السورة نموذجاً واضحاً على کون هذا القران كذلك . 

ورأينا بأكثر من دليل أن السورة محورها قوله تعالى من سورة البقرة ۵ الم » ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 ولذلك ذكر في أكثر من مكان في السورة أن هذا 
القران من عند الله ء وكان هذا الموضوع من الوضوح والتأكيد بحيث ذكر في المقدمة ؛ وذكر 
في مقدمتي المقطعين » ورأينا من خلال ذكر خصائص القرآن كيف أن هذا القرآن 
من عند الله » لاشك في ذلك ولاريب » ورأینا في السورة عاقبة اهتداء المتقين بهذا 
القرآن ء وعاقبة نکوص الكافرين عن الاهتداء به بأشكال متعددة ء ورأينا علامات 
الاهتداء به » وعلامات الضلال عنه في مثل قوله تعالى  :‏ آفمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبہم من ذكر الله ... 44 . 

ورأينا في السورة أن نقطة البداية في الاهتداء بهذا القران هي العبادة ء والعبادة فهم 
وسلوك وعلم وعمل » وقد وضّحت السورة هذه المعاني كلها ء کا ذكرت كل الأشياء 
اللازمة للتحقق بالهداية » وكل الأشياء ای تحول دون الهداية كالكذب والكفر 
والكبرء کا فتحت الطریق للهداية ولو أن الإنسان كان غارقاً في الذنوب . 


وھکذا بد أن السورة فصلت في محورها من سورة لبقرة تفصيلاً جديداً فاتّت 
البناء » فهذا ا حور فصّلت فيه سورة ال عمران » وفصّلت فيه سورة يونس ء وفصتلت فيه 
سورة طه ء وفصّلت فيه سورة الزمر » وكل سورة فصّلت في انحور تفصيلاً يكمّل 
تفصيل السور الأخرى ء هذا مع احتفاظ السورة بسياقها الخاص » واحتفاظ كل مقطع 
منها و کل مجموعة بوحدتہما » وكل ذلك يظهر عل كاله وقامہ > وذلك شأن عجيب في 
هذا القرآن ء بدلّك عل أن هذا القران من عند الله عز وجل . 


كلمة أخية فی سورة الزمر قسم انان ٦۹١۹‏ 


ونلاحظ أن السورة على طوها خلت من القصة مع أنه لم مر معنا سورة من قبل 
خالية من القصص » وهذا يشير إلى أن هذا القرآن إن تكلم قاصاً فهو أحسن الحديث » 
وان تكلم كلاماً مجرداً عن القصة فهو أحسن الحديث » وأن أسلوبه الأعلى هو أسلوبه 
الذي لابختلف في أي فن من فنون الكلام تطرّق له ء فهذا الابداع في العرض 
والأسلوب مع وجود مجموعة الخصائص القرانية ‏ من تذكير وتبشير وإنذار وهداية وصدق 
وحق وعدل في كل جزء منه ‏ لدليل على أن هذا القران من عند الله . 


وقد آبرزنا أثناء الكلام عن مقدّمة السورة ا تتزیل الکتاب من اللہ العزيز 
الحكم 4 صلة ذكر امي الله العزیز الحكيم بمھوضوع السورة » إذ بِيّنا أن موضوع 
السورة كان فيه إظهار لمعاني اتصاف الله عز وجل بالعزة والحكمة » وهو موضوع 
سنراه في أكثر من سورة من سور القرآن » فكما أن هذا الكون تظهر فيه أماء الله عر 
وجل كلها ء من أنه ا حي والمميت » والمعز والمذلٌ » والقادر والغالب والعلم .. فكذلك 
هذا القران ء نرى فيه ظهوراً لأسماء الله كلها ء ففيه يظهر اسم الله البديع والحكم 
والعزيز » وبقية الا ماء ء إما من خلال وصف القران لله عز وجل فیہا ء أو من خلال 
کون الکتاب کلام اللہ عز وجل ‏ والکلام یدل عل التکلم . 


وأخيراً نقول : 

إن علينا أن ننظر ببالغ الأهمية لما ورد في السورة من معان عملية » فتقبل على الله 
بالعبادة ملاحظين الرجاء والخوف » والشكر والاعتراف لله بالنعم » والإيمان والتقوى » 
والصبر والاخلاص والاسلام » والإنابة إلى الله » واجتناب عبادة الطاغوت » واتباع 
الأحسن من القول » والخشية لله » وتصديق الرسول لگ في كل ماجاء به » والتوكل 
على اللہ عز وجل في كل حال » ولنلاحظ خاصة علامات انشراح الصدر في الإسلام » 
فقد قال النسفي عند قوله تعالى  :‏ أفمن شرح الله صدره للإسلام یہ : ( وسئل 
رسول الله مه عن الشرح فقال : «إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح» فقيل : هل 


fA‏ (۳۹) سورة الزمر كلمة أخية في سورة الزمر 


لذلك من علامة ؟ قال : «نعم : الانابة إلى دار الخلود » والتجافي عن دار الغرور » 
والاستعداد للموت قبل نزول الوت» ) . 
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كلمة في سورة غافر وورها قسم الثاني 4٩۲۳‏ 
كلمة في سورة غافر ومحورها : 

تبدأ السورة بايتين هما قوله تعالى  :‏ حم » تنزيل الکتاب من اللہ العزيز العلم » 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لاإله إلا هو إليه المصير 4 وبعد 
ذلك يأتي قوله تعال ‏ مايجادل في آيات الله إلا الذين کفروا فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد 4 (الآية: 4 ) ثم تسیر السورة حتى تجد قوله تعالى © إن الذين كفروا يناةون 
مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم .. # (الآية: )٠١‏ ثم تتحدّث السورة عن أشياء 
كثيرة حتى تصل إلى قوله تعالى : ا الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم 
كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار & أ 
(الآية : ٠١‏ ) ثم تسیر السورة فتحدّثنا عن معان كثيرة حتى تصل إلى قوله تعالى  :‏ إن 
الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه 
فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 4 (الآية : 55) ثم تسیر السورة فتحدّثنا عن معانٍ 
كثيرة حتی تصل إلى قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أفى 
يصرفون .. * (الآية:55) ثم تسیر السورة حتی تختم بلفظ ( الكافرون ) في قوله 
تعالى : [ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر 
هنالك الكافرون 4 . (الآية: ۸۵) . 

إن افتتاح السورة وختمها بالكلام عن الكافرين يشعرنا أن السورة تفصّل بشكل 
أخصٌ فی قوله تعالى من مقدمة سورة البقرة : ب إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تذرهم لايؤمنون + خم الله على قلوبهم وعلی معھم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظم # حتی لتكاد تكون هاتان الایتان هما حور السورة . 


ولكنا في الوقت نفسه نلاحظ أن السورة تفصّل فيما فصّلت فيه سورة الروم » إذ 
لدي كبيرا بين سورة الروم وسورة غافر . فمثلا في سورة الروم يتكرر الكلام عن 
نصر اللہ عز وجل أكثر من مرة فإ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم 4 # وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين 46 ونلاحظ أن سورة غافر ذكر فیہا قوله تعالى  :‏ إنا لننصر رسلنا 


4 (4۰) سو غافر كلمة في سورة غافر وتحورها 


والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 . ونلاحظ أن سورة الروم ورد 
فیہا قوله تعالى : [ أو لم یسیروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منم قوة وآثاروا الأرض وعمروها آکثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم 
بالبینات فما كان الله لیظلمهم ولکن کانوا آنفسهم یظلمون 4 رالاية : ۹) . 

ونلاحظ أن سورة غافر ورد فیہا قوله تعالى : # أولم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض 
فاخذهم الله بذنوبیم وما كان هم من الله من واق ‏ . (الآية : ۱) وكذلك ورد 
فيبا قوله تعالى : 9 أفلم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أكثر منہم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنم ما کانوا يكسبون 4 
(الایة: ؟م). 

فإذا تذكرنا أن سورة ا اروم فصّلت في الآيات الأربع الأولى من سورة البقرة فان هذا 
يشعرنا أن لسورة غافر صلة بذلك » وعلى هذا فسورة غافر تفصّل بشكل مباشر في 
الآيتين الخامسة والسادسة من مقدمة سورة البقرة » وتفصّل بشكل غير مباشر في 
الایات الاربع الاولی من سورة البقرة » وهي مواضيع متلاحمة » فصار تفصيلها الكل في 
قوله تعالى  :‏ الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » الذین يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون + والذين يؤمنون با آنزل إليك وما آنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من رہم وأولئك هم المفلحون ٠‏ 
إن الذين كفروا سواء علییم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لايؤمنون + خة الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم ‏ . 


فإذا كانت سورة الزمر فصّلت قوله تعالى : # الم » ذلك الکتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين 4: کا رأينا » فإن سورة غافر شني على تفصيل سورة الزمر » وتکمّل 
ذلك ۰ ومن ثم نلاحظ مجیء قوله تعالی فیہا  :‏ مایجادل في ايات الله إلا الذين کفروا 
فلا يغررك تقلبهم في البلاد 44 . 

ويذكرنا آخر الآية هذه بقوله تعالى من سورة آل عمران : ۷ لايغرنك تقلب 


الذين كفروا في البلاد ‏ فيشعرنا كذلك بأن سورة غافر عليها طابع سورة آل عمران 
التي فصلت مقدمة سورة البقرة كلها + ومن ۶ ہم القول : إن سورة الزمر فصّلت 
۱ فى الآية الأولى من سورة البقرة بشکل أخص » وفصّلت فیما سوی ذلك من الایات 
الأولى من سورة البقرة بشكل ضمني ؛ وجاءت بعد ذلك سورة غافر لتفصّل فی الآيتين 
الخامسة والسادسة بشكل أخخص ۰ وتفصّل في الآيات الأولى من سورة البقرة بشكل 
ضمتي » وستری آن سورة فعتلت ستفعتّل بشکل آحص ل الابات التي انان بعد 
المقدمة من سورة البقرة » وتفصل فیما قبل ذلك بشکل ضمني » فالتکامل بین السور 
الثلاث واضح بحيث تبني الثانية على الاو ی » والثالثة على الاولى والثانية » فالاول تفصل 
في حيز محدد » وتأتي الثانية لتفصل في حيز أوسع يغطي نفس الحیّز الأول ويزيد عليه . 
وتأتي الثالثة لتغطي ماغطته السورتان الأوليان وزيادة » وكل ذلك يتم بتكامل وتداخل 
بحيث لايطغى على السياق الخاص لكل سورة . 


ونلاحظ بشكل واضح أن السورة تتألف من مقدمة طويلة تستمر حتى نہایة الآية 
(۰)۲۰ ثم ياي قوله تعال : ل أولم يسيروا في الأرض . .. # وتسير السورة حتی 
تی قبيل آخرها قوله تعالى  :‏ أفلم يسيروا في الأرض . .. ما يشير إلى أن هذه 
الآية معطوفة على شبيبتها بحرف العطف الفاء . ثم بعد ثلاث آيات مرتبطة بالآية 
المذكورة تنتبي السورة » فكأن السورة تتألف من مقدمة طويلة » ومقطع واحدء 
وسنری ذلك بالتفصيل . 


كلمة في زمرة ( آل حم ) 
' إن سورة غافر هي أول سورة مبدوءة ب (حم) والسور المبدوءة ب (حم) سبع ؛ 
تاي متعاقبة لايفصل بینہا شىء . والسؤال الذي يحتاج إلى جواب هو : ناذا اعتبرنا 
سورة الزمر بداية مجموعة ؟ء ولماذا لم نعتبر ( حم غافر) بداية مجموعة ۴ ولاذا لم نعتبر 
حوامم كلها مجموعة واحدة ؟ والجواب : إن سورة الزمر مبدوءة بقوله تعالى : 


25 (4۰) سورة غافر تقديم ابن كثير لسورة غافر 


ظ تزیل الکتاب من الله العزیز احکم # وهذه سورة غافر مبدوءة بقوله تعالى : 
ف( حم + تنزيل الکتاب من الله العزيز العلم 4 وستأتي معنا سورتان من حواميم هما : الجاثية 
والأحقاف » مبدوءتان بقوله تعالى : # حم + تنزيل الکتاب من الله العزيز ا حکم * . 


إن هذه البداية ا متشابہة بين سورة الزمر وثلاثة من حواميم تدلنا على أن سورة الزمر 
لها صلة بحواميم ء وإن ۸ تبدأ ( بحم ) » وقد رأینا أن سورة ( ص ) نباية مجموعة » فلابد أن 
تكون سورة الزمر بداية مجموعة » وسنرى بالدليل أن المعاني التي تعرضت فا السور هي 
التي ساقتنا إلى تفسيماتنا التي سنراها . 


كان بعضها في مجموعة » وواحدة منہا في جموعة أخرى » ولکنبا كانت كلها في قسم 
واحد » والمعاني هي التي هدتنا إلى ذلك وكذلك ر ال حم ) فإنها وان اشتركت بحرفي 
(حم) إلا أنها تشكل أكثر من مجموعة » کا سنری بالدليل . إلا أنها مع كونها كذلك 
فإنها جميعا تشترك بخاصية واحدة کا سنرى وسیبرز معنا من خلال رؤية أن آل حم 
جموعات سب رمن الاعات التي سمي بها هذا القسم من القران بقسم المثاني » 
وسنرى بوضوح كيف أن سورة الزمر التي ذكر فیہا وصف القران بأنه مثاني هي في 
الحقيقة مقدمة لآل حم . 


١‏ قال ابن كثير في تقديمه لسورة المؤمن ( غافر ) : ( قد كره بعض نس سس عنيد 
بن سیرین أن يقال ( الحوامم ) ولا يقال ال حم قال عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه : 
ال حم ديباج القران ء وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن لكل شىء لباباً » ولباب 
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القرآن ال حم » أو قال : الحواميم » وقال مسعر بن كدام : كان يقال طن العرائس 
روى ذلك كله الإمام العام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كابر ال 
القران ) . وروی مید بن زنجویه : عن عبد الله رضي الله عنه قال : إن مثل القرا ن كمثل رجل 
انطلق تاد لأهله ما » فمر بأثر غيث ۰ فبيها هو يسير فيه ويتعبّجب منه إذ هبط على 
روضات دمثات فقال : عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب » فقيل له : إن 
مثل الغيث الأول مثل عظم القران » ون مثل هوّلاء الروضات الدمثات مثل ال حم في 
القران » أورده البغوي . وروی ابن فيعة عن ابن عباس رضي الله عنیما قال : لكل 
شىء لباب ولباب القران الحوامم م » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا وقعت في آل 
کر سی ور أتأنق فيِينَ . وروی أبو عبيد أن رجلاً رأى أبا الدرداء رضي 
لله عنه بيني مسجداً فقال له : ماهذا ؟ فقال : أبنيه من أجل حم . وقد يكون هذا 
المسجد الذي بناه أبو الدرداء رضي الله عنه هو المسجد المنسوب إليه داحل قلعة 
ود سر لاو ل ل ان و 
على النصر على الأعداء » کا قال رسول الله لگ لأصحابه في بعض الغزوات « إن بيتم 
الليلة فقولوا حم لاينصرون ‏ وف رواية ‏ لاتنصرون» . وروی الحافظ أبو بكر 
البزار : عن 5 هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله گل : «من قرأ آية 
الكرسي » وأول حم المؤمن عصم ذلك الیوم من کل سوء» ورواه الترمذي من حدیث 
الليكي وقال : تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ) . 

أقول : إن حرص بعض السلف على تسمية ا لسور المبدوءة ب (حم) آل حم يشير 
إلى أنہم اعتبروا هذه السور السبع أسرة واحدة وزمرة واحدة . وهذا لاينفي أن تكون 
هذه السور مجموعات . فكما أن السورة المبدوءة ب (الر) أو (الم) لم تشكل مجموعة 
واحدة مع أنها زمرة واحدة فكذلك هنا . 


۲- وقال الألوسي في تقديمة لسورة ( الؤمن ) : 


( وتسمى سورة غافر وسورة الطول ء وهي کا روي عن ابن عباس . وابن الزبير . 
ومسروق . وسمرة بن جندب مكية » وحكى أبو حيان الإجماع على ذلك » وعن الحسن 


۸ (۰؛) سورة غافر تقديم الألوسي لسورة غافر 


أنها مكية إلا قوله تعال ‏ وسبح بحمد ربك 4 لأن الصلوات نزلت بالدينة » وکانت 
الصلاة بمكة رکعتین من غير توقیت . وأنت تعلم أن الحق قول الا كاري أن امس 
نزلت بمکة على أنه لايتعيّن إرادة الصلاة بالتسبیح فی الاية » وقیل : هي مكية الا قوله 
تعالی : ل إن الذین يجادلون 4 الایة ء فإنہا مدنية ء فقد أخرج ابن ابي حاتم عن اي 
العالية وغيره آنها نزلت في الیہود لما ذكروا الدجال » وهذا ليس بنص على أنها نزلت 
پالدينة » قال شیخ الاسلام یں بر الاية في کذا براد به تارة سبب 
النزول ء ویراد به تارة أن ذلك داخل في الاية ء ول ن م يكن السبب کا تقول : عنی 
بہذہ الآية کذا » وقال الزركشي في البرهان + قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن 
أحدهم إذا قال : نزلت الاية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمّن هذا الحكم » لا أن هذا 
سیب في روا ء فهو من جنس الاستدلال على الحكم بلاية ء لا من جنس النقل لما وقع . 
نعم سیأتی إن شاء الله تعالى عن أي العالية ماهو كالنص على ذلك » وآيها خمس ونمانون 
في الکوفی والشامي ء وأربع في الحجازي » واثنتان في البصري » وقيل : ست وثمانون » 
وقيل : نان وثمانون » ووجه مناسبة أولها لآخر الزمر أنه تعا ی لما ذكر سبحانه هناك 
مايؤول إليه حال الكافر وحال المؤمن » ذكر جل وعلا هنا أنه تعالی غافر الذنب » وقابل 
التوب » ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان والإقلاع عما هو فيه ء وبين السورتين 
أنفسهما أوجه من المناسبة » ويكفي فيها أنه ذكر في كل من أحوال يوم القيامة وأحوال 
اکر فيه ومم و تحشر وي انار ماذکر » وقد فصل في هذه من لك مام يمل من 
في تلك » وني تناسق الدرر : وجه إيلاء الحواميم السبع لسورة الزمر تواحي المطالع في 
حور وی لل رت رده 
جلية » ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراكها في الافتتاح ب ( حم ) » وبذكر الکتاب » وأا 
مكية » بل ورد عن ابن عباس . وجابر بن زيد أنها نزلت عقب الزمر متتالیات کترتیہا 
في المصحف » وورد في فضلها أخبار كثيرة . أخرج أبو عبید في فضائله عن ابن عباس 
قال : إن لكل شىء لبابا وان لباب القران خوامي . وأخرج هو + وان الضريس » وابن 
المنذر » ولام والبیہقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال : الحواميم دییاج 
القرانٍ . وأخرجه أبو الشيخ . وأبو نعم . . والديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً » وأخرج الديلمي . وابن مردويه عن سمرة بن جندب مرفوعاً دا حوامم روضة 
من رياض الجنة) . 


وأخرج محمد بن نصر . والدارمي عن سعد بن إبراهيم قال : كن الحواميم يسمين 
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العرائس . وأخرج ابن نصر » وابن مردويه عن أنس بن مالك قال : وہ معت رسول الله 
ينه يقول : « إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال مكان التوراة » وأعطاني الراءات إلى 
الطواسین مكان الإنجيل » وأعطاني ما بین الطواسین إلى الحواميم مكان الزبور » وفضلني 
بالحوامم والمفصّل ء > ماقرأهن ني قبلي » . 

وأخرج البیہقی في الشعب عن ا خلیل بن مرة أن رسول الله َي قال : «الحوامم 
سبع وأبواب جهنم سبع تجیء كل (حم) منها فتقف على باب من هذه الأبواب تقول : 
اللهم لاتدخل من هذا الباب من كان یؤمن بي ويقرؤني » وجاء في خصوص بعض آیات 
هذه السور مايدل على فضله › او الترمذي » والبزار » ومحمد بن نصر ؛ وابن 
مردويه » والبیہقی في الشعب عن اهي هريرة قال : قال رسول الله ع : « من قرأ 
ف حم 4 بل وإله امصير 4 ؛ وابة الكربي حين يصبح ۰ حفظ بما حتى بسي 
ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتی يصبح » . 


۳ - ومن تقديم صاحب الظلال لسورة اللؤمن : 

( هذه السورة تعالح قضية ا حق والباطل ء قضية الإيمان والكفر » قضية الدعوة 
والتکذیب » وأخیراً وم قضية العلو في الأرض والتجبر ب بغير الحق » و باس الله الذي يأحذ 
العالین المتجبرين .. وفي ثنايا هذه القضیة تلم بموقف رو مس دہ 
إياهم » واستغفار الملائكة هم واستجابة الله لدعائهم » وماينتظرهم في الاخرة من 
عم 

وجو السورة كله من ثم كأنه جو معركة . وهي المعركة بین الق والباطل » 
وبين الإيمان والطغيان » وبين المتكبرين التجبرین في الأرض وباس الله الذي يأحذهم 
بالدمار والتنكيل . تنسم خلال هذا ا جو نسمات الرحمة والرضوان حين بجیء ذكر 
المؤمنين !. 

ذلك ا جو يتمثل في عرض مصارع الغابرين » کا يتمثل فی عرض مشاهد القيامة ل 
وهذه وتلك تتنائر في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر - وتعرض في صورها العنيفة 
المرهوبة الخيفة متناسقة مع جو السورة كله ء مشتركة في طبع هذا الجو بطابع العنف 
والشدة , 


۰۶ھ (4۰) سورة غافر تقدم صاحب الظلال لسورة غافر 


ولعله ما یتفق مع هذه النسمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنین خاص : 9 غافر 
الذنب وقابل التوب » شدید العقاب . ذي الطول > لاله إلا هو إليه المصير یہ 
فكأنها هی مطارق منتظمة الجرس » ثابتة الوقع » مستقرة القاطع ؛ ومعانيها کذلك 
مساندة لإيقاعها الموسيقي ! . 

كذلك نجد كلمة الباس . وبأس الله . وبأسنا .. مكررة تتردد في مواضع متفرقة من 
السورة . وهناك غيرها من ألفاظ الشدة والعنف بلفظها أو بمعناها ) . 


وقال صاحب الظلال : 


( هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين : (حاء مم) . منہا سورة واحدة 
يذكر فيا بعد هذين الحرفين ثلائة حروف أخر : (عين . سين قاف) . وقد سبق 
الحدیث عن الا حرف المقطعة في أوائل السور . وأنها إشارة إلى صياغة هذا القرآن منہا . 
وهو معجز لهم مع تيسير هذه الأحرف لهم ومعرفتهم بها » وهي أحرف لغتهم التي 
یلوا ويكتبونها ) . 


مقدمة سورة غافر وهي الآيات ١‏ س ۲۰) قسم الثاني 483739 
المقدمة 
وتتالف من اربع جموعات » وتستمر من الاية ( ١‏ ) إلى نهاية الاية 
۲۰ ) وهذه هي : 


سإ مولب 


e 2 5‏ 2 سیر و رهم مر ۳ جع ص > 
حم ج تنزيل الكتلب من اللہ ألعز بز العلی 2ق)غافر الب وقابل آلتوب 
عر عد 
2 ہے ےو رس مر مر پچ م 2د چم رارم ر ۳ 
س دید العقاب ذى الطول لاله لا هو إليه المصير ې ما بجندل ف ٤ابلت‏ 


حر سار ورم مار و ام ررر و سو صو و وھ و 


لله إلا الین كفروأ فلا بغررك تقل م ف الود ري کذبت فبلهم قوم وج 


ره غوسم و 0 مو اس سو ضر کی سے 2 2ر مر لور > ل اھ بر لاص مر قرو روم 
والا زاب من بعدهم وهمت كل امق يرسويهم لیاخذوہ وجلدلوا بالطل 


عل 


حصي ماع ماو ير ير ج ۱۳ س پ١‏ سرب ہے مر ۱ 


مثم ۶⁄١‏ م حر سے ت مر 
لیدحضوا به الحق فاخذتہم فكي ف کان عقاب وي وكذلك حقت کمت 


سس ص مام م ريه ور ہے ےم و 


ربك عل این كَمَروا انبم اب التار يج 


ا جموعة الثانية 

1 ری N‏ مر ا مر مار جر صاش اہر ۳ يج ماس و 2 2 7 
دين حملون العرش ومن حوله, حون محمد رہم ویؤمنوت بهء 

ع 
“ممح سو گر اراح مر صخر و ربص ص عاص كريس سمس تح م کرم وگ سارح سے تا ام سه 
و ستغفرون للذین ءامنوار بنا ویعت كل شوم و رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
تسژ وم ہج م چ اسمس ام وس صر سر مھ و ےم -۔- 
5 ۱ یں کے 8 7 0 بے ۰ 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب المحم دق ربنأ وادخلهم جنلت عدن 
انی دب ے ‏ رر رص چ ہے و موم 4 ع جع 6 ۔ 


A 2‏ ھی وم ۶ 
وعدتہم ومن صلح مِن۶اباپوم وازواجهم وذر يلوم نك أنت العزيز 


۴ 0۶۰ سور شاف ٤0‏ اپ الایات ۲۰۰۱۱ 
۰ ) سورت عافر وم وهي ) 


070 سو سے م 722 حر ص 


8 ی ات وني یت يومد فقد رحمتهر دك هو 


مر انعطي وي 


امجموعة الثالثة 


رو سام س ٤ج‏ سير یو قو ٤‏ سارح ارو مم 


إن الذین کضروا بنادوں مقت اللہ ا كبر من مقتکر انفسکر إذ دعوت إلى 


7 و و و صو کے ص دا و وو م 
الإبمان فتكفرون ري قالوا ر بنا أمنناا تب وأحيبتنا تین فاعترفنا يذنوينا 


هل روج من سمل من لح 2 إذا ذا دعى الله وحده رم و نيشر 


بی ور رد و وماس 


بهء تۇينوا أ فا کر الْعلِالتِرق 
ا جموعة الرابعة 


کک رر را مر مرت سرک ار سے 


هو ی ریک ءایلته» ویتزل 217+٦٤‏ اي 


تق فادعرأ اللہ خلصین ‏ لین وت که الکفرون و رفیع الرجلت 
021 لق اح من ثرو عل من شاه من عبادهء ینف وم الکن و6 اتی 


ومر م و و ص۔ح۔ کت 4 


بوم هم بلرزون ای عل آنه مب د ى * من الماك لیم لله الوحد لها 
دم الوم نجزی کل نت ا لاش الیرم ۱ الله مر ربع الاب 


2 وأنذرهم يوم الآزقة إذالْقَلُوبَ اوا ماللظللمین من 


سرو اق سے سر مر 


حي ولا شفیع بطاع 55 عم حا الاعین وما نی الصدور د واھ 


تفسیر ا حموعة الأول من المقدمة وهي الآيات ( )٦ ١‏ قسم الثاني 44۳۳ 


سے سے صو 2 سر ساس مر ہ۔ رر زمر 


بقفی الح وآلذین يدعوك من دونه لایقضون هب رت الله ھوالمیع 
نیج 


ص 


تفر اجموعة ایأول 


لإ حم . تتزیل الکتاب 4 أي : حم هذا تتزیل الکتاب »من اللہ العزیز 4 أي : 
المنيع بسلطانه عن أن بتقول عليه متقرّل ا العلم 4 من صلّق وکذب ء فهر عبدید 
للمشر كين وبشارة للمؤمنين # غافر الذنب # غافر أي : سائر ذنب المؤمنين 8 وقابل 
التوب # أي : وقابل توبة الراجعين . قال ابن كثير : أي : يغفر ماسلف من الذنب » 
ا مت جح و و ل ب 4 أي : لمن مراد 
وطغى » و اثر اثر الحياة الدنيا » وعتا عن أوامر اللہ وبغي » » والملاحظ أنه كثيراً ما هرن تعالى 
بين وصفيه الغفور التوّاب » وبين شديد العقاب » ليبقى العبد بین الرجاء والخوف 
ظ ذي الطول 44 أي : ذي الغنى والفضل ء وذي النعم والفواضل . قال ابن کثیر : 
والمعنى أنه المتفضّل على عباده . التطول علیهم باهم فيه من المنن والانعام التي لا يطيقون 
القيام بشكر واحدة منہا # لاإله إلا هو 4 أي: لانظير له فی جميع صفاته » فلا له 
غيره ولاربٌ سواه « إليه المصير ‏ أي : المرجع وا ماب » فيجازي كل عامل بعمله 
ل مايجادل في آيات الله أي : مايدفع الق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان 
ل إلا الذين كفروا # أي: الجاحدون لآيات الله وبراهينه ء أي: ما يخاصم فيها 
جح بها والإنكار ها إلا الذين كفرواء قال النسفي : فأما الجدال فيا لایضاح 

» وحل مشكلها ء واستنباط معانہا » ورڈ أهل الریغ بها ء فاعظم جهاد في 
سبیإ و ےت 4 أي : في أموالها ونعيمها وزهرتها بالتجارات 
النافعة » والمكاسب المربحة » والانتصارات السياسية والعسكرية ء والغلبة للخصوم » فان 
عاقبة أمرهم إلى العذاب في الدنيا والآخرة ٠‏ ثم بین تعالى كيف ذلك فقال : ظ كذّبت 
قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ‏ أي: والأحزاب الذین تجزبوا على الرسل ء 
ژناصبوھم من كل أمة بعد قوم نوح ء كعاد وود وقوم لوط وغیرهم ‏ وهمّت كل 
اة 4 من هذه الم التي هي قوم نوح والأحراب لإ برسوهم ليأخدوه 4 أي : 
ليتمكنوا منه فيقتلوه . قال ابن كثير : أي : حرصوا على قتله بكل ممكن ومنہم من قتل 


) 5  ١( سورة غافر كلمة فی سياق المجموعة الأول وهي الآيات‎ )٤٤( ٤ 


رسوله ‏ وجادلوا بالباطل ‏ أي : بالكفر ‏ لیدحضوا به الحق 4 أي: ليبطلوا به 
رہ تہ بالشبہة لیردوا الحق الواضح الل ٹیوٹ 4 أي : أهلكتهم 
ومماحلتهم ل فكيف كان عقاب 4 أي : فكيف بلغك عذائي لمم وتكالي , بہم ؟ قد کان 
شديداً موجعاً ملا . قال قتادة : كان شديداً اللہ ¥ وكذلك حفت كلمة ربك عل 
الذي كفروا الهم ا أي ردت وم وت 
رس تمه اب الى لاحر »اي کر ا ونم کل 
وجب إهلاك هوّلاء لان علة واحدة تجمعهم 2 انهم من اصحاب الثار . وینتقل 
السياق ليحدثنا عن الملائكة ودعائهم للمؤمنين .. 

كلمة في السياق : 

۱ - ذکر اللہ عز وجل في الابتداء أن هذا الكتاب تنزيله » وذكر مجموعة من أسمائه 
عز وجل » وذكر ذلك كله بصيغة تقريرية تشير إلى أن هذا الموضوع حقيقة مقررة 
مقطوع بباء ومن ثم قال بعد ذلك  :‏ مایجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا .. 4 . 

۲ - في ذکر مجموعة الأ ماء لله التي صدرت بها السورة (شارة إلى مظهر من مظاهر 
التدليل على کون هذا الة لقران من عند اللہ . فکتاب يصف الله عز وجل عثل هذا الکمال 
لايمكن أن يكون مکذوباً على الله . وكتاب تظهر فيه آثار هذه الأسماء من علم 
وحكمة » وعرّة وغفران ء وشدة عقاب » و كثرة إنعام ء دليل على أنه من عند الله ؛ إذ 
الکلام تظهر فيه صفات المتكلّم وخصائصه . فعندما يقول الله عز وجل بعد ذلك 
ل مایجادل في آيات الله إلا الذين كفروا  ..‏ فلان الحجة قد ذكرت من قبل . 


۳ - إذا تذكرنا أن حور سورة غافر هو قوله تعالى من سورة البقرة : 9 إن الذين 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم کہ نغرف سر مجىء قوله تعال : فإ ما بجادل في 
ايات الله إلا الذين كفروا .. 4 وأن هؤلاء المتصفين ببذه الصفة هم الذين لایفلح 
معهم الإنذار . وقد فصّلت الایات الأخيرة نوعي العذاب العظم الذي يستحقه هوّلاء 


تفسير المجموعة الثانية من القدمة وهي الآيات (۷- ۹) تسم الئان ٦۹۳۵‏ 
في الدنيا والآخرة . 

۽ في قوله تعال : فإ فلا يغررك تقلّہم في البلاد 4 درس لانذیر الذي يرى أن 
ہے و الكافرين » ألا يغتر با هم فيه من متع الدنيا ء فالعبرة للعاقبة في 
ه ‏ نلاحظ من الآيات التي مرت معنا في سورة غافر : أن ايتين منها فصّلتا في 
الآيات الأربع الأولى من سورة البقرة . وأن الآيات الثلاث التالية فصّلت في الایتین 
اللاحقتين من سورة البقرة . وهذا شىء سنراه كذلك في الآيات اللاحقة » أن التفصيل 
يتناوب بين ايات المتقين من سورة البقرة » وايتي الکافرین منہا 8 فقوله تعالى : 
فإ تنزيل الکتاب من اللہ العزيز العلم » غافر الذنب  ...‏ يفصّل في قوله تعالى : 
۶ الم ۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ... 4 وقوله تعالى : # مایجادل في 
آیات اللہ إلا الذين كفروا فو © تفصیل فی قوله تعال : © إن الذين كفروا سسواء 
علیہم أأنذرتهيم آم لم تنذرهم لايؤمنون .. % . 


وهذه جموعة تحدثنا عن موقف الملائكة من المؤمنين في الدنيا » وعن موقف الملائكة 
من الکافرین يوم القيامة » وفي ذلك تفصيل لقضية من قضایا الإيمان بالغيب 98 الذين 
يزمنون بالغيب 4 وتفصيل لنوع من أنواع الفوز » وتفصيل لنوع من أنواع العذاب 
للکافرین . 


تفسير المجموعة الثانية 
۶ الذين يحملون العرش * من الملائكة ۶ ومن حوله 4 أي: والحافين حوله 
وهم الذين یسمّہم العلماء الكروبيين نسبة إلى لفظة الكروبم العبرانية » والتي تعني 
العرش والله أعلم . ا يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به © أي : بجمعون بین الإيمان 
والعمل » قارنين بين التسبيح الدال على نفي النقائص » والتحميد المقتضي لاثبات 
صفات المدح » وفائدة وصفهم بالإيمان في هذا المقام إظهار شرف الايمان وفضله 


) ٩ ۷ ( سورة غافر كلمة في سياق امجموعة الثانية وهي الآيات‎ )4۰( ۳٩ 


والترغيب فيه لا ويستغفرون للذين آمنوا 4 فالملائكة يستغفرون لأهل الإيمان أي : لمن 
في مثل حالهم . قال النسفي : وفيه دليل على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون 
أدعى شىء إلى النصيحة والشفقة . وان تباعدت الأجناس والاماکن ل ربا أي : 
يقول الملائكة ربنا ‏ وسعت كل شىء رحمة وعلماً 4 أي : وسعت رحمتك کل شیء » 
ری و كل عي شس اما للمؤمنين فكأنهم أرادوا أن يقولوا : رحمتك 
تسع ذنوبهم وخطاياهم ء وعلمك محيط بجميع أعماهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم 
لإ فاغفر للذين تابوا 4 أي : للذين علمت منهم التوبة » أو فاصفح عن السیئین إذا 
تابوا وأنابوا ‏ واتبعوا سبيلك 4 بأن أقلعوا عما کانوا فيه » واتبعوا ماأمرتهم به من 
فعل الخيرات وترك المنكرات . أي : واتبعوا طريق افدی الذي دعوت إليه < وقهم 
عذاب ا حجحم 4 أي : وزحزحهم عن عذاب ا جحم وهو العذاب الوجم الألم ظط ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومَنْ صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتہم 4 
أي : اجمع بيهم وبينهم لتقرٌ بذلك أعينهم بالاجتاع في منازل متجاورة ل نك أنت 
العزيز ‏ أي : الذي لايمانع ولايغالب ء وماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ل الحكم کہ 
في أقوالك وأفعالك » من شرعك وقدرك [ وقهم السيئات 4 أي : فعلها ء أو وباها 
ممّن وقعت منه . أو جزاءها وهو عذاب النار طظ ومن تق السيئات يومئذ 4 أي : يوم 
القيامة # فقد رحمته 4 أي: لطفت به ونجيته من العقوبة < وذلك » آي: رفع 
العذاب # هو الفوز العظم 4# الذي لافوز أعظم منه . 


رأينا في هنه احموعة ماللمؤمنين من مقام عظم » إذ يدعو لحم حملة العرش وم حوله 
من الملائكة هذا الدعاء العظم ‏ وني ذلك دعوة للناس أن یکونوا من أهل الإيمان 
والتقوى » وصلة ذلك بأحد محوري السورة واضحة ‏ ذلك الکتاب لاریب فيه 
هدی للمتقین » الذین یومنون بالغیب ... أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم 
الفلحون 4 . فالایات دعوة لان یکون الانسان من هؤلاء لینال دعوات الملائكة › 
وهي تفصیل هذه الآيات كذلك من حيث إنها فصلت في قضية فلاحهم ء وذکرت 
نموذجاً على هذا بت في الدنيا والآخرة > من إلحاق أزواجهم وذریاتہم بهم في 


تفسير ا جموعة الثالثة من القدمة وهي الایات (۱۰- ۱۲) قم الثاني ١٦۹٤٤‏ 


الآخرة » ومن دعوات اللائكة هم » ومن وقايتهم السیقات » لأن دعاء الملائكة 
مستجاب ۰ کا نها ینت أن القوبق » واتباع السبيل ؛ هما قوام هذا الأمر ء وني هذا 
زيادة تفصيل لقضية التقوى . والآن تأتي مجموعة آیات تتحدث عما يقوله الملائكة 
للكافرين يوم القيامة بعد أن عرفنا ماتدعو به الملائكة لأهل الإيمان في الديرا . 


تفسير المجموعة الثالئة 


۵ ان الذین کفروا ینادون 4 أي يوم القيامة إذا دخلوا النار ومقتوا أنفسهم 
فینادیهم خزنة النا ر ‏ لقت الله أكبر من مقتكم آنفسکم کہ البغض آشد القت 
والعنی : لقت الله آنفسکم أكبر من مقتکم أنفسكم ‏ إذ لاغؤن إلى الإيمان 
فتكفرون » والعنی : أنه يقال لهم يوم القيامة : کان الله يمقت آنفسکم الأمّارة بالسوء 
والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتابون قبوله ء وتختارون عليه الکفر أشد 
ما تمقتوهن اليوم وأنتم في النار ء إذا وقعتم فیہا باتباعكم هواهن : قال ابن كثير : ( يقول 
تعالى مخبرا عن الکفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون » وذلك 
عندما باشروا من عذاب الله تعالى مالا قبل لأحد به » فمقتوا عند ذلك أنفسهم › 
وأبغضوها غاية البغض » بسبب ماأسلفوا من الأعمال السیئة التي كانت سبب دخوفم 
إلى النار 6 فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخباراً عالياً » بان نادتهم ندا بان مقت الله تعالى 
لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فیکفرون » أشدّ من مقتكم أيها العذبون 
أنفسكم اليوم في هذه الحالة . قال قتادة في قوله تعالى : « لقت الله أكبر من مقتكم 
أنفسكم إذ تدعون إلى الإیمان فتكفرون ) يقول للقت الله أهل الضلالة حين عرض 
علیہم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر ما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب 
الله يوم القيامة ء وهكذا قال الحسن البصري ويجاهد والسدي وِذرٌ بن عبید الله الحمداني 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جریر الطبري ) . ©( قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا 
اشتین 4 أي أمتنا إمانتین أو موتتین » وأحیتنا إحياءتين أو حیاتین ‏ وأرادوا بالامانتین 
خلقهم آمواتا اولا ء وإمانتهم عند انقضاء اجام ء وبالاحياءتين » الاحياءة الآولى في 
الدنيا » والاحياءة الثانية البعث ل فاعتر فنا بذنوبنا 4 لما رأوا الاماتة والاحياء قد تکررا 
علیہم علموا أن الله قادر على الإعادة » کا هو قادر على الانشاء ء فاعترفوا بذنوبهم التي 


):١0( ۸‏ سورة غافر كلمة في سياق المجموعة الثالثة وهي الآيات ( ٠١‏ س ۱۲ ) 


اقترفوها » من إنكار البعث ء وماتبعہ من معاصيهم #إ فهل إلى روج 4 من النار أي 
إلى نوع من الخروج سريع أو بطىء لتتخلص ‏ من سبيل 4 قط أم اليأس واقع دون 
ذلك فلا خرو ج ولا سبيل إليه ؟ وجاء ا حواب من خلال التعلیل لبقائهم في النار بقوله : 
٭ ذلكم ‏ أي الذي أنتم فيه » وأن لاسبیل لكم إلى خروج قط بأنه إذا دعي الله 
وحده کفرتم وان یُرك به تؤمنوا 4 أي ذلكم كفرع بتوحيد الله ء وإمانكم بالإشراك 
به فالحكم لله #4 حيث حکم عليكم بالعذاب السرمد ا العلي کہ شأنه فلا يرد 


قضاژه ‏ الكبير 4 أي العظم سلطانه فلا يُحدّ جزاژه . 


كلمة في السياة 

١‏ - أرانا الله عز وجل في هذه المجموعة ماذا يقول الملائكة للکافرین يوم القيامة إذا 
دخلوا النار » وبيّن لنا ماهية العذاب العظم الذي يلاقونه » وبيّن لنا علّة ذلك » وهو 
رفضهم للإيمان والتوحید ء وقبوهم الشرك وسيرهم فيه. وهكذا نجد من خلال 
عرض موقف اللائكة من أهل الإيمان في الدنيا ء وموقفهم من أهل الکفر في الآخرة » 
الفارق الكبير بين الكفر والإيمان وأهلهما . ولذلك صلته بمقدّمة سورة البقرة ‏ وهم 

۲ - بدأت السورة بالحديث عن الله عز وجل ء وأنه منزل الكتاب ء وأن من أسمائه 
# العزیز العلم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لاإله إلا هو إليه 
المصير 4 . ثم حدثتنا عن مجادلة الكافرين في آيات الله ء وعن تكذيب الام السابقة › 
وأخذهم واستحقاقهم النار . وحدثتنا عن موقف الملائكة من أهل الإيمان ء ودعاء الله 
لهم بالتوبة ... والجنة . ثم عن موقف الملائكة من الكافرين إذا دخلوا النار » وقد عرفنا من 
خلال ذلك مظاهر عزة الله وعلمه » وغفرانه وشدة عقابه » وكثرة إنعامه وو حدانیته 
حتى إذا رأينا في مامرٌ مظاهر الصاف الله عز وجل ببذه الصفات كلها يعود الحديث 
الان إلى الكلام عن ٠‏ الذات الإلحية في الآيات اللاحقة ء فنری الآية الآتية هي 0 
الذي يريكم آياته ... 4 فكأنها استمرار مباشر لا ورد في أول السورة : هل لااله إلا 

إليه الصیر 4  ..‏ هو الذي بریکم آياته ويل لكم من السماء رزقاً ومايتذكر 
إلا من ينيب 4 . وكأن ماورد بین ذلك قد أدى دوره المتعدد » وعاد السیاق إلى سيره 
الرئيسي في الكلام عن اللہ عز وجل : فلنتذكر الآن أن هذه الآيات ومابعدها كلها 


تفسير المجموعة الرابعة وهي الآيات ( ۲۰-۱۳ ) قسم الثاني 4۹۳۹٩‏ 


مقدمة للمقطع الرئيسي في السورة ‏ الذي بخاطب الكافرين . فک المقدّمة تعرّفنا على 
لله عز وجل » وتعرفنا على عاقبة تكذيب رسله » ثم تتوجه بالخطاب إلى الكافرين لتقم 
عليهم الحجة . 

۳ - نلاحظ أن المقدّمة الطويلة لسورة غافر تفصل معاني موجودة في الآيات الست 
الأولى من سورة البقرة ؛ إلا أن السياق شيعا فشیئاً سيستقل في تفصيل قوله تعالى : 
إن الذين كفروا سواء علہم أأنذرتهم أم لم تذرهم لایؤمنون * فهو اور الرئيسي 
في السورة فلنلاحظ ذلك ؛ فکأن مقدّمة سورة غافر تبني على سورة الزمر وتکملها 
وتفصّل فيما فصلت فيه » ثم تنطلق السورة لتفصّل في مابعد حور سورة الزمر » وهو 
الکلام عن الكافرين » ولنعد إلى التفسير ؛ فقد رأينا أن المجموعة اللاحقة تكمّل موضوع 
التعريف على الله عز وجل الذي بدأته الآيتان الأوليان فی السورة . 


تفسير ا جموعة الرابعة 


هو الذي يريكم آياته » أي : يظهر قدرته خلقه با يشاهدونه في خلقه العلوي 
والسفلي ء من الآيات العظيمة الدّالة على كال خالقها ومبدعها ومنشئها » من رخ 
وسحاب ورعد وصواعق وغير ذلك 98 وینژل لكم من السماء رزقاً © وهو المطر 
الذي بخرج به من الزروع والغار » ماهو مشاهد با جس من اختلاف آلوانه وطعومه 
وروائحه وأشكاله » وهو ماء واحد ء فبالقدرة العظيمة جعل الطر سبب الرزق » 
وفاوت بين هذه الأشياء ل ومایتذ کر 4 أي : يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء » ویستدل 
بها على عظمة خالقها ۵ إلا من ينيب * أي: إلا من هو رججاع تواب إلى الله . قال 
النسفي : ( أي ) ومایتعظ ومايعتبر بایات الله إلا من یتوب من الشرك ء ويرجع إلى 
الله فان العاند لایتذکر ولايتعظ . ثم قال للمنیین ۷ فادعوا الله مخلصين له 
الدين 4 أي : فاعبدوه مخلصين له الدين من الشرك # ولو كره الکافرون 4 أي : وان 
غاظ ذلك أعداءم ممن ليسوا على دينكم . قال ابن كثير : ( أي : فأخلصوا لله وحده 
العبادة والدعاء ء وخالفوا الشر کین في مسلكهم ومذھہم » ثم زادنا تعريفاً على ذاته عز 
وجل ليستخرج منا العبادة والاخلاص ‏ وليبيّن لنا حكمة إنزاله الوحي سه 
فقال : # رفيع الدرجات 4 أي: رافع السموات بعضها فوق بعض » أو رافع 
درجات عباده في الدنيا بالمنزلة أو رافع منازهم في المت ظ ذو العرش 4 أي : صاحب 
العرش ومالكه الذي خلقه فوق السنوات مطافاً للملائكة » وإظهاراً لعظمته مع 


۰ (4۰) سورة غافر تفسیر الآيات ( ٠١‏ ۱۷) وكلمة في سياقها 


استغنائه ل يلقي الروح ‏ أي : : جبريل ينزله » أو يلقي الوحي الذي تحیا به القلوب 
© من آهره » أي: من أجل أمره أو بأمره © على من يشاء من عباده 4 المرسلين 
۵ لنذر کہ الله أو الرسول ج يوم التلاق 4 أي : يوم القيامة » لأنه يلتقي فيه أهل 
السماء وأهل الأرض ؛ والأولون والآخرون # يوم هم بارزون # أي: ظاهرون 
لايسترهم شىء من جبل أو أكمة أو بناء ا لايخفى على اللہ منم شىء أي: من 
أعمالهم وأحوالهم » أي : الجميع في علمه على السواء ‏ لمن اللك الیوم 4 أي : يقول 
اللہ تعالى ذلك حين لاأحد جیبه » ثم بجیب نفسه بقوله : 8 لله الواحد القهّار 4 . 
أي : الذي قهر الخلق بالوت ا اليوم ُجزى كل نفس با كسبت لاظلم اليوم إن الله 
سريع الحساب 4 . قال النسفي : ( لا قرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم » عدد 
نتائج ذلك وهي أن كل نفس تجری ما كسبت وعملت في الدنيا من خير وشر » وأن 
الظلم مأمون منه ؛ لأنه ليس بظلام للعبيد » وأن الحساب لا يبطىء ؛ لأنه لايشغله 
حساب عن حساب » فيحاسب الخلق كله في وقت واحد وهو اسرع الحاسبين ) . 


نلاحظ أنه في معرض كلام الله عز وجل عن صفاته أعلمنا أن من صفاته إلقاء الوحي 
على رسله لينذروا يوم القيامة » وإذ تقرر ذلك يصدر اللہ عز وجل أمراً لرسوله عليه 
الصلاة والسلام بالانذار ‏ فمن السياق يتين أن محمد عي قد أنزل عليه الروح ء ومن 
ثم فإنه يؤمر بالاندار » وكأن أمر نذارته بديبي . 


۵ وأنذرهم يوم الآزفة ‏ أي : القيامة ء سُميت بذلك لاقترابہا . فيوم الآزفة اسم 
من أسعاء يوم القيامة ل إذ القلوب لدى الحناجر ‏ من الخوف ل کاظمین 4 أي : 
ساکتین هل ماللظامین » أي: الكافرين ل من هم 4 أي: من محب مشفق 
ل ولاشفيع یطاع ‏ أي: ولاشفيع یشنع . ثم انم الله عز وجل تعريفنا على ذاته 


اج مقدمة سورة غافر وسیاقها قسم المثاني ۱ ۶ 


بط يعلم خائنة الأعين * أي: استراق العين النظر إلى مالا يحل ال وما تخفي 
الصدور 4 أي : ماتسرّه من أمانة وخيانة . قال النسفي : وقيل (في الآية) : هو أن 
ينظر إلى أجنبية بشهوة مسارقة ء ثم یتفگر بقلبه فی جماها ولايعلم بنظرته وفكرته من 
عضرته » وال يعلم ذلك كله إ والله يقضي باحق 4 أي ا 
إلا بالعدل ل والذين يدعون من دونه » أي: من المة مزعومة ظ لايقضون 
بشیء ء 4 أي : لايملكون شيئاً ولابحکمون بشىء ء لأنّهم ليس هم مؤهلات الحكم 
© إن الله هو السميع 4 أي: لأقوال خلقه 8 البصير © بهم . قال النسفي 
( هذا تقرير لقوله لإ يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور #* ووعيد هم بأنه يسمع 
مايقولون ويبصر مایعملون وأنه یعاقہم عليه » وتعريض با يدعون من دونه وأنها 
لاتسمع ولا تبصر ) . 


كلمة في مقذمة سورة غافر وسياقها : 


١‏ - ذكر النسفي أن قوله تعال  :‏ يريكم آیاته ‏ وقوله تعال  :‏ وینژل لكم 
من السماء رزقاً 4 وقوله تعال  :‏ رفیع الدرجات 4# وقوله تعالى : 8 ذو 
العرش ‏ وقوله تعال  :‏ يلقي الروح من آمره على من يشاء # وقوله تعالى : 
ظ يعلم خائنة الأعين 4 كلها أخبار لقوله تعال في أول الآية : إ هو الذي يريكم 
آياته  ...‏ فإذا تذكرنا أن هذه الآية امتداد لقوله تعالى فی أول السورة : ل حم ٠»‏ 
تتزیل الكتاب من الله العزيز العلم « غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول لاإله إلا هو إليه المصير 4 ندرك أن الله عز وجل عَرّفنا على ذاته في هذه 
المقدمة . ومما عرفنا به على ذاته : أنه منزل القران » ومنزل ل الوحي » ومرسل الرسل » 

والحاکم بين العباد بالحق والعدل ‏ وأنه هو الذي أمر رسوله محمدا عت بالانذار . 

۲ - نلاحظ أن بعد هذه المقدمة يأتی قوله تعالى مباشرة : ۵ أو لم يسيروا في 
الأرض فينظروا . .. # مما يشير أنه لما أمر رسوله گل بالإنذار رفض الكافرون هذا 
الإنذار » ومن ثم خاطبهم ولفت نظرهم إلى مافعله في المكذبين السابقين . فإذا أد ركنا 
هذه النقطة نعرف أن محور السورة الرئيسي هو قوله تعالى من سورة البقرة : #8 إن 
الذين كفروا سواء علیہم أأندرتم أم لم تنذرهم لایمنون 4 ولكن کا أن سورة البقرة 


۲ (4۰) سورة غافر فوائد حول الآيات ( ١‏ د ۳ ) 


قدّمت لهذا بذكر معان » فقدِ قدمت سورة غافر للوصول إلى هذا معان هي تفصيل 
للمعاني التي قدّمتها سورة البقرة » ومن ثم عرضت لنا سورة غافر صورا عن اليوم 
الآخر » وصورا من مضمونات الغيب » وعرضت لقضية الایان » وعرضت لقضية 
تنزيل الكتاب من الله عز وجل » وأنه فوق الريب والشكوك ء فلا بجادل في هذا الشأن 
إلا معاند ء وأوصلتنا إلى أن نفهم من السياق أن الكافرين يرفضون الإيمان والإنذار , 
وذكرت ذلك كله في مقدمة السورة » لتوصانا إلى المقطع الوحيد فما ء وهو الذي يقم 
الله به الحجة على الكافرين » وينذرهم وبخوفهم ء حتى تقوم الحجة الكاملة علیہم . 
۳ - رأينا أن القدمة بدأت بذكر أسماء الله عز وجل ء حدثتنا عن صفاته » وقد رأينا 
كيف أن المقدّمة برهنت لنا على اتصاف اللہ عز وجل بذلك ء والواقع أن السورة كلها 
جلي هذه الحقيقة » وتدلل على اتصاف الله عز وجل ببذه الصفات والاسماء . 


فلنتقل الآن بعض الفوائد المتعلقة بهنه المقدّمة . 


فوائد : 


١‏ عناسبة قوله تعا لی  :‏ حم ۰ تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم + غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لاإله إلا هو إليه المصير 4 قال ابن 
كثير ( وقال أبو بكر بن عياش معت أبا إسحاق السبيعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال : ياأمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة ؟ فقرأ عمر 
رضي الله عنه ‏ حم + تنزيل الکتاب من الله العزیز العلم « غافر الذنب وقابل التوب 
شدید العقاب 46 وقال : اعمل ولاتیأس . رواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن جرير . 
وروی ابن ألي حاتم عن يزيد ابن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس و کان 
يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ففقده عمر فقال : مافعل فلان بن فلان » 
فقالوا ياأمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب . قال فدعا عمر كاتبه فقال : اكتب من عمر 
بن الخطاب إلى فلان بن فلان ء سلام عليك » فإني أحمد إنيك الله الذي لاإله إلا هو 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لاله إلا هو إليه المصير . ثم قال 
لأصحابه ادعوا الله لأحيكم أن يقبل بقلبه » ويتوب الله عليه ء فلما بلغ الرجل کتاب 


فوائد حول الایتین ( ۰۷ ۸) قسم المخاني ٦۹٤٤٤‏ 


عمر رضي الله عنه جعل يقرؤه ويردده ويقول : غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب » قد حذروني عقوبته » ووعدني أن يغفر لي . ورواه الحافظ أبو نعم من حديث 
جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم تزع فأحسن النزع » فلما بلغ 
عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا إذا رأی يتم أا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه » وادعوا الله 
له أن يتوب عليه » ولاتکونوا أعواناً للشيطان عليه . وروی ابن أي حاتم عن ثابت 
البناني قال كنت مع مصعب بن الزبير رضي الله عنه في سواد الكوفة ء فدخلت حائطاً 
أصلي ركعتين ء فافتتحت حم المؤمن » حتى بلغت لاإله إلا هو إليه المصير » فإذا رجل 
خلفي على بغلة شهباء » عليه مقطعات يمنية قال : إذا قلت : غافر الذنب فقل ياغافر 
الذنب اغفر لي ذنبي ؛ وإذا قلت : وقابل التوب فقل : یاقابل التوب اقبل توبتي . وإذا 
قلت شديد العقاب فقل : ياشديد العقاب لاتعاقبني ء قال فالتفت فلم أر أحد 
فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم رجل عليه مقطعات ينية ؟ قالوا : مارأينا أ 
فكانوا يرون أنه إلياس » ثم رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه وليس فيه ذكر إلياس 
واللہ سبحانه وتعالى أعلم ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : ذإ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربا ... 4 قال ابن كثير : ( ولا کان هذا من 
سجايا الملائكة علیہم الصلاة والسلام كانوا يوْمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب » کا ثبت في صحيح مسلم «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين 
ولك ممثله ) . 


1 
حداً 


۳ - التحقيق أن حملة العرش الآن أربعة » ويوم القيامة يكونون ثمانية . وهو 
توشر مس عد الكلام عن سورة الحاقة إن شاء الله . 


۶ - عناسبة دعاء الملائكة : # وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذریاتہم 4 قال ابن كثير : ( وقال سعید بن جبير : إن المؤّمن إذا 
دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم ؟ فيقال : إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل 
فيقول إلي ھا عملت لي ولحم فيلحقون به في الدرجة » ثم تلا سعيد بن جبیر هذه الآية 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
إنلك أنت العزيز الحكم 4# قال مطرف بن عبد الله بن الشخیر : أنصح عباد الله 
للم منين الملائكة ثم تلا هذه الآية چ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 4 الآية 


)۱۷ ۰۱۱ ۰۱4 ( سورة غافر فوائد حول الایات‎ )4۰( ٤4 


و آغش عباده للمؤمنين الشیاطین ) . 

۵ - بناسبة قوله تعالى  :‏ فادعوا الله خلصین له الدين ولو کره الکافرون که 
قال ابن كثير : ( روی الامام أحمد عن أي الزبير قال : كان عبد الله بن الزبير یقول في 
دبر كل صلاة حين یسلّم لاله إلا اللہ وحده لاشريك له ء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير » لا حول ولاقوة إلا بالله » لاله إلا الله ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله 
الفضل وله الثناء احسن » لاإله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » قال وكان 
رسول الله مه یہلل بهن دبر كل صلاة ء ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول اللہ عب كان يقول عقب الصلوات 
الکتو بات : و« لاله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله ا حمد وهو على كل شىء 
قدير » لاحول ولاقوة إلا باللہ » لاله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » له التعمة وله 
الفضل > وله الثناء الحسن » لاله إلا الله خلصین له الدين ولو کره الکافرون». وروی 
ابن ابي حاتم عن ألي هريرة رضي الله عنعن النبي عي قال « ادعوا الله تبارك وتعالى 
وأنتم موقنون بالاجابة » واعلموا أن الله تعاللایستجیب دعاءٌ من قلب غافل لاو4 ) . 

٦‏ - بمناسبة قوله تعالى : و لمن املك -اليوم لله الواحد القهار ) قال ابن كثير 
( قد تقدم في حدیث ابن عقوم تال بطوي السلوات والأرض بيده 
ثم یقول : أنا اللك أنا الجبار آنا التکبر ء أين ملوك الارض ؟ ین البارون ؟ این 
المتكبرون ؟ وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا ة قبض أرواح جميع خلقه فلم بیق سواه 
وحده لاشريك له » حينهذ يقول : من الماك اليوم ؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قال : 
« لله الواحد القهار ) أي الذي هو وحده قد قهر كل شىء وغلبه . وروی ابن أني 
حاتم عن ابن عباس رضي اللہ عنہما قال : ينادي منادٍ بین يدي الساعة ياأيها الناس أتتكم 
الساعة ء فيسمعها الأحياء والأموات ؛ قال : وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا 
ويقول : [ لمن الملك اليوم ‏ لله الواحد القهار 4 . 


۷ - بمناسبة قوله تعال  :‏ الیوم تجرى كل نفس با كسبت لاظلم اليوم 
رت ا رع سک فيما 
بھکی عن ربه عز وجل أنه قال لا ا ب "مم 
حرما فلا تظالموا - ال أن قال ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيبا عليكم ثم أوفيكم 
إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالی ء ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا 


. ) ٩ نفسه‎ 


المقطع الأول والأخير وهو الآيات ( ۲۱ - ۸۵ ) قسم اللاي 5148 


ولنتقل إلى المقطع الوحيد في السورة بعد المقدمة . 
القطع الأول والأخير في السورة 


ويتألف من ثلاث فقرات » ويمتد من الآية ( ۲١‏ ) إلى نهاية السورة أي : 
ال نہایة الاية ( هم ) وهذا هو : 


الفقرة الأولى 
وتشتمل على مس مجموعات 
المجموعة الاُو یمن الفقرة الأولي 


3 
ry!‏ 01 دس د همم و9 ص رصقم مالس ظ و مع مہ 
اولر يسيروأ فى الا رض فینظروا كب کان طلقہ ألذين كانوأ من قبلهم کانوا 
کے #۶ 6 2ء ای مر 1 3 تع ےم تو ۶ و چ ص م مه و 
هم اشد منهم فوة و>اكارافى الارض فاخدھم آله بذنوييم وما كان هم من الله 
3 
6 ررس سر أ سس اھر و ار وم ر ے272 ۹ مم 3 و 2 


ن واق د ذلك انبم كانت نانم رسلهم بالبينلت فکفروآفاخذهمم الله 


المجموعة الثانية من الفقرة الأولى 
رميو کج سر جوز ر ےر مر یر سر رجي صل ثم فه مه المع د رم 2 سم مع ده 
ولقد ارسلنا مومی پغایلقنا وسلطان مہیپ 22 إلافرعورے وہلملن وفرون فقالوا 
ہے ھی سر . حع کہ اومس 0 و حم خر قر ور ے ررم اج سے سو رو و 
ملحرکذّاب لزي فما جاء‌هم بلح من عندنا ا لوا قتلوأ | بسَاء لذي منوا 
م ع و جر سس سج اس - 


رر سر ےھ وا و سے لج سرب ے ور سے سے صرم ا ےر 


1 2 ہے 07 عمس ص 
معه, وأستحيوأ نساءةهم وما كيد الكفرين إلا فى ضلال دی وقال فرعون ذروق 


۷ (4۰) سورة غافر انقطع الأول والأخير وهو الآيات (۲۱ ل ۸۵) 


]ولا ۶ م ل بر مس ]مس و ہے ت للد 2۶ ٤‏ + م سے . 
اقتل موسیٰ وليدع ربهم إلى اخاف ان یہ ل دینک اوات بظهرق آلارض 


سما م ۶ و و ساس مرن راس لدي کے ے قرو 


. موه هام 
الفساد 2 وقال موسج إلى عدت ری وريم م نكل متكير لايش 
المجموعة الثالنة من الفقرة الأولى 


ی سير ور جو ور و و مه مرو و۶ مر شر موه م ر وو ۶ 7۶ ده مام پا 
وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكم إيملنه اتقتلون رجلا ان یقول ری الله 
م 2 مل سل صل 2 
مس و ہے مر مر چم کے یپ 7ھ و ہے ہر ہم 2 رو سے و ر مر ار ر بر 
وقد جاء م بالبينلت من ربکر ون يك کلذبا فعلیه کذبه, وإن يك صادقا 
7 م سے سم 0 7 23 ۳ 
+ دش عوۂ مت م مر تمه مد برقم بر سے و مر سے 
مب یشب بل یی تن نرف کاب چ يم 
ےر رر ورور جوم و9 تہ رس مر هر وہر فى مر 2 مرت م ۳ 
لكر الملك آلیوم ظهرین فى آلارض فن ينصرنا من باس ال إن جاءنا قال 
ورو قرو 2 ہ8ے۔ رو او ماس یم مر سی سر کے 
فرعون ما ریک إلا ما اری وما ادیک الا سَبِيلَ ازگاد رې ول ات 
مامه 1 4 و عرد ےگ سوس سو 1 وم وم مغ صو و رم 
2 . جس ]| ھ ۰ 5 5 4 7 
من بلقو م ای أخاف ی رل یوم الاحزاب ې مخل داي قوم نوج وعد 
سپ گر سروک ے ۴ خر مرو ۶ و مر 00 صرص ےھ ب عم ر 
وتمود والذين بن بعل وما اللہ پرید ظا للعباد 7 و بلقوم إن اخاف 
۰ ا 7 7 ثم 2 75 
عو او ور ر ص سو ان 2 ۸ہ ہ۔ ا ساو و م رص 
عليكر يوم التناد دی يوم تولون مدير بن مالم من اللہ من عاصے ومن 
ع اچ سر و م مرس و سے رفرر و ور مرج رووص رص رو 
يضل ل الہ فاله, من هاد وي ولقد جاء كر يوسفمن قبل بالبينلت تھا زلم 
ب اپ بات و ظا رو مر ر ےر و رو مر مود ے ہی مس و و و کے و 
فى شك ما جاء ۾ په حت إِذًا هلك قلتم آن‌یبعث ألله من بعده ءرسولا 553 
مقر مر و 2م ل مر مرو ظر وم 


230 هم و اج نے ہےر ۵ م َ‫ 
ما الله م“ ف م تا ال ر محتدلون و ۶ا ٺت اللہ نه 5 
یضل الله من هو مسرف مس تاب رو لذن جلدلون ف ۶ابلت لله بغیرسلطلن 


المقطع الأول والأخير وهو الایات ( ۲۱ ۸١‏ ) قسم الثاني ٦۹٤٤٤‏ 


3 
و رم سو لج کرائر رص ررس سر 


e‏ عق کل قلب 


متك ر جبار 6 وقال فرعون بل من أبن لي صرحا لم بع اسب چ 


چا ام ص ص ہاج م مر اا سب ]ا ہے ر لاس 


اسب آلسملوت فاطلم إل له وی ال لام کدنا ول زیت 


و مس نس وا گید فرعوت ان تباب ويج 


ا جموعة الرابعة من الفقرة الأولى 
سم مت ساس مامه 4 .£ ووم م 6 ہمہ اه ہے 0[ 
وقال ای ءامن بلقو م أتبعون أهدكر سبيل الرشاد 9 یلقوم اك یت 


ادنيا ملم ون الآحرة هی دار الرار © ل ل سه لایر لاله 


صو س ر ص اص 2ے عو 4 مس رم رو ور سوس مر مرو مت رومیت 7 


ومن عملصللحامن 5 كر أو أن نیع وهو مؤمن فاول بك بد خلون الجن برزقون 


ہے سے 2 عور و م ص صموظرے۔ 7 3 
فيها غير حساب ب دی و بلقوم مال ادع وک ال آلنجوة وتدعونیی إلى النار(ق) 


ہے ولام کج گرگ و م روس ھ0 

تدعونی لا کفر بالل رل بالیس لی په عل وأناادعو إل الْعَرِرَالَعَمَرِ 
ہج صحص کے و خر سوم مر مر و سار و رم صرح ع مر خرس 

0 لاجرم اتا تدعوتي | إليه 4 ليس له 1 ر دعوة فى آلدنب ولا ال ونم دنا 


م زرو وم مر عو رس لاد و 


ناسرف م اب النار جين فستد ون مااقول لک واقوض أت 


م ےم 


لل 1 إن الله تصير لاد د دق فوقله ٥‏ ال سیقات کی بغال فرعون 


اور موم 77 عم 28 روم م کو تو اه 


سوَالْعداب هب آلنار بعرضون عليها غدوا وعشیا و یوم موم م آلساعة أدخلوا 
0 فرعون امد آلعدّاب ® 


۵۸۶۸ (:4) سورة غافر المقطع الأول والأخير وهو الایات (۲۱ -هه) 


المجموعة الخامسة من الفقرة الأولى 
ل ا« دول 2 .م26 مسر و کم موه 5 2 و« سرس كسده 2 گر م ررح سز كر سے کے و 
و اجون فى آلتار فيقول الضعة توأ الذين استکبروأ نا کا لكر تبعا قهل آنتم 
ال سم تم کر اس صاصم 2 جك مج مرو وو ور وی مر 0 اعت قدو عرصم و را رظ 
مغنون عنا نصيبا من آلنار اق قال الذین اسشکبروأ نا کل فيبا ان الله قد حکر 
رو روه 2 موك وی سر 3 مالم مر رووا ری لو ار و ت دولا 
بین الع باد ي وقال آ زین فى آلنار لخزنة جهنم آدعوا ريك محفف عنا یوما 
سا سے ےو سے ااه کنر رول ررغ شر رع ہر یسامح وت 7 7 ےت 
من ا لعذاب © قالوا او لر تك تاتيكر رسلم بالبینلت قالوا بى قالوا فادعوا 

سے ار اھر ار گر اص ام 


مس فص له جر 2 مه ۳ ہے مهبر ول ے وسے 
ومادعتژا ا لکفرینإلا فى ضلال دی إنا لننصر رسلنا وألذینءامنوا نیا یوق 
ع 


موه وم سا8 ۶ 1 و بد یش و ۳ رو ع3ھ چ رور ےم 
آلدنيا ويوم قوم آلا شهند 0 بوم لا يتمع الظللين معذرتہم وهم اللعنة 


سرصم کے ور م موصو سرام 9 


7 _- رم کی 
۳ تین موس ی ادى واورشابی ا غيل 


رو 


وم سوه آلدار وي 
آلکتبَ وچ مُدی وذ ری لأ الألْبب ي 
الفقرة الثانية 
وتشتمل على أربع مجموعات 
ا جموعة الأولى من الفقرة الثانیة 


ِ مك سه 2 رو ماس م روم اتی حدے 
فأصير إن وعد اللہ حق وآستغفر لذنبك وسح بحمد ريك بالعٹی وا لوبکر 


7 


7 1 35 مت عرس مر سے 72 اس و ۶و‎ 2 ١ 
إن الین يجندلون ف 2 بات اللہ بغي سأطلن تلھم إن فى صد ورم لا كبر ما‎ 


aK 


القطع الأول والأخير وهو الآيات ( ۲۱ - ۸۰) قسم المالي ‏ 4444 


المجموعة الثانية من الفقرة الثانية 
مر ری ضس مر 


سے ےگ و2 دمج >٤‏ رو مگ و سمه 3 72 تج کے ددر 2 
ملق آلسموت والارضِ | كبر من خلق آلناس وللکن | كثر آلناس لایعلمون 
ج 
یی ا جوم موردب درس م مقر ورم وي اس مر رھ 
وما ستویآلای والبصير والذین #امنوا وعملوا الصللحلت ولا المسی؛ 
2 ص ےت بر رسے ص لو ت اراو سے ت کے صمح 


ھا تل کا ا ا ا ا کا 
یاد مات ودج د الساعة لبهلاب ہا وللکن أ رالاس لا ومون 


سم مقر قر وه ,_ وم مہ موی ری سوم رد يري هه مرو مس م 
وقال ربكر أدعوق استجب لكر إن الذيرك بست‌کورورت عن عبادی 


سر رو ا ار پر رر 


سیدخلون جهنم داخرين مق 
المجموعة الالثة من الفقرة الثانية 


3 


2 ل مر مر مر رتور ما۱۳ سے کس مر رو 2 ۳ سے مار لدج رم 
أله الذى جعل لكر الیل لتسكنوأ فيه والتبار مبصرا ر: ألله لذو فضل عل 
32 04 2 و ہہ ہہ ےہ ام جر زر م ۳ 
آلناس وللكن | کثرآلناس لا يشون دی دا 
عل 

کت IG‏ س3 زڑےهہ ھ م 
إلله إلا هو فان نؤفكون 
f‏ ررر ص Té‏ ک2 سس سے سے ٹم طح سج ع ل و مرو 
بن الله أذى جعل لكر لا رض قرارا والسماء نا4 وصور 4 فاحسن‌صور مر 


عل 


سم نم ہرئرے 2 وس 5 2 ور مه م ۵ و سوم و وھ س مس مس ی جع 

ورزفم من آلطیبات ذلكرالله ربك فتبارك الله رب آلع امین وق هو ای 
1 

کک سے“ مم رو بروج پر صو س ص وی رر اس ووا ےو له ”د ې 

ده إلا هو قادعوه مغلصین له الدینَ ا حمد لله رب العنسين وې قل إلى 

ل بع واوق دارج وق م ےت مس ىس رحس 722 دس مغ ير 


رعو مقر مس ورس م عع ری ۔ کے 
لكر اللہ ربكر خللق کل شیو لا 
م سو مر م 


سے قرو رر رج مرس قرو ہے 
( كلك يؤفك الین کانوا انت الله بجحدوت 


و 
بيت أن أعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی 


ص مر زر سے رح و د م رع 5 
۳ 0 


6 ص اماس روم میم گم کے 
ان أسيم لري العارين دج هو ایح مین تراب ثم ين قوم ن 


۰ .۰ (4۰) سوق غافر القطع الأول والأحير وهو الآيات (80551) 


عم رم 72 ع قرو 21 و و 12و23 مر و 5 5 ۳ 1 مر 
م 5 مر روا ٤رک‏ شا گے مرچ ھا 


بتو اھ أجلا مسمى 7000000 
اوح مرا قفا بِقُولُ ر كن کون چم 

۱ المجموعة الرابعة من الفقرة الثانية 

أل رل لین جد لوت ف +ايات انا یصرفوں چ آلدین كبوا با كنب 
2 وف بعاسوت ري إذ الاعدل فاعم 
ءھ70 5 فى ایم ف شا جروت دق مق مم 
ان ما کم کوچ من دون ا اواضاوا عنا بل نگن تدعوأ بس 
بل ع كلك مض اه گنفت 02 د یکتم تفرعوت نی 
آلارض بير الق وبا کن مرون © ادوا رب E‏ 


روس دول داص س ص 


فلس مثوی المتکبرن © 
الفقرة الثالنة 
0٤0‏ و موم او لم نم تج مر اوم رو سار 


اس ما ریت بع ضالْذى تعدھ أو تينك فإلينا برجعون 
مس و و موم ررس سه ہے ہہ مھ ج سم ۳ 3 و پر رھ > 
7 و بر وح يم و ہووت ث ومنهم من پر نقصص 


£ اص م رومت 


ی وماکان سول أن پانی بعاية اشنا قاجا EE‏ 


تفسير المجموعة ال من الفقرة الأولى وهي الایتان (۲۲۰۲۱) قسم الثانی 49486١‏ 


وسر هنال ألمطلون وق اھ انی جعل لكر الانعم ا 
سا کون و ونکر فیا مضع ولتباغوا علیہا حاجی صدورکز وتا 
oS‏ بت آله سودي 1 
بیو في لارض فينظروأ کیٹ کان علقبَة لین ٣ھٹ‏ "8+ 

و توت دع سی نار 5 


مد کے هر حق فلم 


عت وو وووو مج سے و وع سے 
سج مرج ے رھ مر از مر حر سوم ص 


7 شهج تک امن بألل وحده وک مگ 
مر روم ار ر قرف و ۶ ۳ 2+97 


و تاج ای لا راو ا باسنا سنت اللہ لی قد 
کا سا وسر هنا لك لگفرون چ 


تفسير ا جموعة الأولى من الفقرة الأولى 


0 اد لذین کانوا من قبلهم 7 مو آم ام دی 
كذبوا الرسل من قبلهم اا ل بهم من العذاب والنکال © کانوا هم شد مہم 
قزة که بأجسادهم 8 وآثاراً في الأرض » يشهد على ا 
الصين » وأهرامات مصر » وأعمدة تدمر » وبعلبك رأى فضل آثار السابقين على آثار 
من بعدهم . هذا إذا اعتبرنا أن الخطاب عام للبشرية كلها التي بعث ها محمد مکل » أما 
إذا كان الخطاب لأهل مكة الخاطبين الأولّين بهذا الخطاب فالأمر واضح » كيف أن 
الاولین أقوى منهم » واشة اثارا فی الأرض  .‏ فأخذهم الله بذنوبهم > أي : عاقہم 


۲ (6۶۰) سورة غافر كلمة في سياق الایات السابقة من السورة 


بذنوبہم مع هذه القوّة العظيمة » والبأس الشديد فإ وما كان هم من الله من واق » 
أي : ومادفع عنہم عناب اللہ أحد » ولاردّہ عنهم راد » ولا وقاهم منه واق . ثم ذكر علة 
أحذه إياهم » وأنّها ذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى : ۶ ذلك أي : 
الأخذ ۶ بانیم 4 أي : بسبب آنبم ۶ كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 4 أي : بالدلائل 
الواضحات » والبراهين القاطعات ۶ فکفروا * أي : مع هذا البیان والبرهان کفروا 
وجحدوا ظ فأخذهم الله ہچ أي : أهلكهم ودمرهم # له قري 4 أي : ذو قوة عظيمة 
٠‏ وبطش شديد ل شديد العقاب 4 أي: عقابه ألم شديد موجع إذا عاقب . 


كلمة في السياق : 


بدأ الكلام عن الكافرين في هذه السورة بقوله تعالى : # مايجادل في آیات الله إلا 
الذين کفروا فلا يغررك تقابهم في البلاد + كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من 
بعدهم وهمّت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم 
فكيف كان عقاب ۰ وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب 
الثار © . 

ثم جاء كلام آخر عنهم في الآيات (۱۲۰۱۱۰۱۰) وهو  :‏ إن الذين كفروا 
ينادؤن لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون » قالوا ربنا 
آمتا اثنتين وأحييتنا اشتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبیل ‏ ذلكم بأنه إذا 
دعي اللہ وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير 4 . 

وني الآية (۱۸) ورد قوله تعالى : ط وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى اخناجر 
كاظمين ماللظالمين من هى ولاشفيع يطاع 4 . 

وبعد ذلك تأي آيتان لاتشعراننا بقبولهم الانذار . مم يأني قوله تعالى : ظ أولم 
يسيروا ... 4 مما يشير إلى أنهم رفضوا الإنذار واللہ عز وجل بحذرهم أن يفعل بهم کا 
فعل بالمكذبين من قبا 

ونلاحظ أن هناك صلة بين الآيات التي تتحدّث عہم  :‏ مايجادل . نوہ 
قبلهم ... فأخلهم فكيف کان عقاب 4 فأعذهم الله يانزييم ما کان لهم من 
من واق # فالسورة إذن تصب في الکلام عن الکافرین م عو 


كلمة في سياق الآیتین ( ۰۲۱ ۲۲) قسم الثاني 4۹۵۳ 


بالعنی الواعظ مرّة بعد مرّة . مرّة بصيغة التقرير » ومرّة بصيغة الطلب ؛ وتذكرهم 
بالعذاب الدنيوي » والعذاب الاخروي . 

فالسير العام للسورة يفصّل قوله تعالى من سورة البقرة : إن الذين كفروا سواء 
علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون + خم الله على قلوببم وعل سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 . 

والسورة تبین بانوعية هؤلاء الکافرین الکن لاینفعهم الانذار » وهم الذین ادون 
ف آيات الله » تکذیاً وعناداً مع وضوحها . ونلاحظ أن السورة مع تبيائها عدام 
استفادة الکافرین من الاندار فان اللہ عز وجل يأمر رسول الله مقر بالإنذار ء لأن 
الکافرین الذين حکم الله علیهم بالوت على الکفر لایعلمهم إلا الله » ومن أعلمه الله 
بشأنہم » وإذ کان الأمر غيباً فإن على الرسول الانذار ‏ ثم إنه مع كفر الكافرين لابد من 
إقامة الحجة علیہم ء هذا مع ملاحظة أن الكافرين الذين تم الله على قلوبہم هم الذين 
اجتمعت بهم صفات معينة استكملوا بها صفات لم يعد ينفع معها إنذار . وقد رأينا في 
سورة الأنبياء هذه الصفات SE‏ لي »ولاحتمال 
أن هناك كافراً لم يصل إلى هذا الحد فإن على الرسول عونل الإنذار لعل أحداً يبتدي . 


ونلاحظ أنه بعد ماقال اللہ عز وجل #إأو لم یسیروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين کانوا من قبلهم کانوا أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله 
بذنوبهم وما كان فم من اللہ من واق + ذلك بأنهم كانت تأیهم رسلهم بالبينات 
فكفروا فأخذهم الله إنه قويّ شديد العقاب © یقص علينا الله عز وجل قصة من 
قصص السابقين كيف کانوا اشد قوة والأراع کب كدبوا بسا الداع کت انيت 
عاقبتهم » وكيف كان عقابهم شديداً » هذه القصة هي قصة فرعون » وذكر قصة 
فرعون فی هذا السياق له دلالته » إذ الفراعنة كانوا اشد قوة و آثاراً في الأرض » کا هو 
مشهور . وسنرى أن القصة تخدم سياق السورة بأكثر من وجه . 


5 (4۰) سورة غافر تفسير احموعة الثانية من اله لفقرة الأولى وهي الايات (۲۳--۲۷) 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الأولى 


ظ ولقد أرسلنا موسی بایاتنا 4 أي : العجزات اسع # وسلطان مبين 4 أي 
وحجة ظاهرة » فاجتمع له المعجزة والحجة القولية ‏ إلى فرعون 4 ملك مصر 
ل وهامان 4 وهو وزيره في ملكته ہل وقارون 4 وهو من بني إسرائيل ٠‏ وكان أكثر 
الناس في زمانه مالا وتجارة . وقد مرت قصته في سورة جو نو یہ 
هر ساحر كذّاب 4 فسمّرا العجزات سحرا اة الواضحة كديا .. 
وة او جعلوة ساخزا ونا موم کذابا في أن الله رسن و شا اند اطق کے 
عندنا © أي : بالبرهان القاطع لع الال على أن الله عز وجل أرسله إلیہم ظ قالوا اقتلوا 
أبناء الذين ارا ها واستحير | لت یه اى : أعيدوا علیہم قتل الذكور الذي كان 
ولگ و استحیاء الاناث للخدمة . قال ابن كثير : ( وهذا أمر شوہ و 
ذکور بني إسرائيل ء أما الأول فکان لاجل الاحتراز من وجود موسی > أو لاذلال هذا 
الشعب وتقلیل عددهم ‏ أو لمجموع الأمرين ء وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية ء ولاهانة 
هذا الشعب » ولكي يتشاءموا بموسی عليه السلام ؛ ولهنا قالوا ظ أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ماجتتنا قال عسى ربكم أن لك عدوم ويستخلفكم في الأرض فينظر 
كيف تعملون 4 ر سورة الأعراف : ۹ . قال قتادة هذا أمر بعد أمر ) . ومن 
القائل هذه المرة ء هل هو فرعون ار اشترك معه هامان وقارون ؟ الملاحظ أن 
القران عبر بصيغة (قالوا) وهذا يشير إلى تواطوٌ الثلاثة على القتل کرت فی 
الفوائد عن قارون وهامان . فلنسر الآن في لے 
واستحياء الذرية وما کید الكافرين ن إلا في ضلال 4 أي : في ضياع يعني 
کو لیکو رہ کہ کہ 
هذا القتل الثاني ؟! وكان فرعون قد کف عن قتل الولدان . فلمًا بعث موسی عليه 
السلام » وأحسنّ بأنه قد وقع ء أعاده علہم غیظاً وظناً منه له يصدّهم بذلك عن 
مظاهرة موسی عليه السلام » وماعلم أن كيده ضائع في الكرّتين جميعاً ظ وقال 
فرعون 4 نله ذروني أقتل موسى ‏ أني: دعوني حتى أقتل موسی . قال ابن 
كثير : وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى على قتل موسى عليه الصلاة والسلام 
ل ولیدغ ربه ‏ قال ابن كثير : أي لاأبالي منه » وهذا ني غاية الجهل والتجهرم 
والعناد لإ إلي أخاف أن يبدل دينكم ‏ أي أن يغيّر ماأنم عليه 8 أو أن يظهر 4 


فوائد حول الآیات ( ۲۳ - ۲۷ ) قسم الثاني ٦۹٥٤‏ 


موسی ‏ في الأرض الفساد 4 أي التقاتل والتہایج والفوضی ء بحيث يذهب معه 
الأمن » وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش » ويبلك النام ں قتلاً وضياعاً ء كأنه قال : 

ني اف آن یفسد علیکم ہج ہے علیکم E‏ 
يظهر من الفتن بسببه قال ابن كثير : بخشى فرعون أن يضل موسق ادا ویغیر رسومهم 
وعاداتهم . وهذا کا يقال في المثل : صار فرعون مذكراً يعني واعظاً يشفق على الناس 
من موسی عليه السلام . 8 وقال مومی ‏ لما بلغه قول فرعون : © اي غذت بربي 
وریکم 4 أي استجرت االلہ وعذت به ‏ من کل متكبّر # عن الق مجرم ‏ لایؤمن 

بيوم احساب ہہ لأنه إذا اجتمع في الر جل التکبُر » والتكذيب بالجزاء » وقلة البالاة 
بالعاقبة » فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله وعلى عباده » وم يترك عظيمة 
إلا ارتكبها » وأراد موسی بالتكبّر الاستکبار عن الإذعان للحق ؛ وهو أقبح استكبار , 
وأدل على دناءة صاحبه » وعلى فرط ظلمه . وني قول موسی # وربكم # بعث هم 
على أن يقتدوا به فيعوذ بالله عياذه » ويعتصموا بالتو کل عليه اعتصامه . 


فوائد : 


١‏ - يلاحظ أن قارون ورد ذكره هنا على أنه من الذين شاركوا في تعذيب بني 
إسرائيل » فهل هو نفس قارون الذي ورد في سورة القصص ؟ وإذا كان هو فهل يعني هنا 
أنه كان خائناً لقومه باغياً علیہم ؟ الظاهر نعم ؛ لقوله تعالی في سورة القصص : 99 إن 
قارون كان من قوم موسى فبغى علیہم 4 وهل هو قورح المذكور في التوراة الحالية على أنه 
خسف به الأرض او هو غيو ؟ يلاحظ أن أسفار موسی تذكر أن هذا الخسف حدث بعد 
خرو ج بني إسرائيل من مصر ‏ ويلاحظ أن بح في مصر بجانب بلدة الفيوم تسمى بحم 
قارون . فإذا كانت هذه البحية هي مكان الخسف بقارون » وإذا كانت رواية التوراة 
صحيحة . فمعنى هذا أن قارون غير قورح » فهما حادثتان منفصلتان ء وقد تكون الحادثة 
واحدة إذا كان قارون هو قورح » والخطأ إما في رواية التوراة الحالية » أو في رواية الناس . 

٦‏ وو العهد القديم حديث عن هامان وزير الملك أحشويروش 
ي زمن سبي بابل » وأنه كاد لبني اسرائيل في زمن ن ا حنة هذه » فهل هامان وزير فرعون 


285 (ا٤)‏ سورة غافر ‏ كلمة فی سياق قصة موسی وتفسير ا حموعة الثالثة من الفقرة 


موسی هو هذا نفسه . ونستاخ بني إسرائيل الكذبة حرقوا القصة وجعلوا هامان وزير هذا 
فرعن أو أن هناك لضام نی الاسم والعمل ون زور فرعون ووزیر أحشويروش ؟ أو 
مهم أطلقوا على وزير أحشويروش اسم ذاك تشبيبا له به ؟ ۳ حقيقة الأمى . 


بت وع أي من سهد یل ا دب 02 900 
ا انا نعوذ بك من شرورهم وندراً بك في نحورهم 4 ) 
كلمة في السياق : 

إن قصة موسى عليه السلام في سياق هذه السورة تعرض لنا قصة كفرة يجادلون في 
آیات الله 3 ولا ينفع 0 الانذار » فک و الرسل ٣‏ فیعاقبون فی الدنیا الا خرة 3 
والایات التي مرت معنا آرتنا من طبيعة هولاء الكافرين اتهامهم موسی رسول اللہ مله 
بالسحر والکذب » وعاولتيم إيذاء قوم موسی » وحاولتہم قتل موسی ہ واتبامهم مومی 
بالإفساد في الارض ء وتغيير النظام ء واتصافهم بالکبر والکفر بالیوم الآخر ‏ وفي هذا 
دروس كثيرة في فقه الدعوة » سواء للنذير » أو لأهل الإيمان ء أو في معرفة 00 
الکافرین من الوّمنین » ومن ن آهم مایت ينبغي أن نعرفه ماله علاقة بسياق السورة العام : أ 
الكبر والكفر باليوم الآخر هما أفظع وأسوأ الأخلاق 
لاینفع الانذار . وبعد أن أرانا الله عز وجل في المجموعة السابقة موقف الكافرين من 
نذارة موسی ء ورغبتهم في قتله محرت عو و وت من آل فرعون 
يدافع عن موسی ويعظ قومه وكيف كان موقفهم منه 


تفسیر المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى 


#۶ وقال رجل مؤمن من آل فرعون 4 قال ابن كثير : المشهور أن هذا الرجل 
المؤمن كان قبطیاً من آل فرعون ل یکم إيهانه » أي آمن بموسى سرا ب أتقتلون رجلاً 
أن يقول ربي الله 4 أي : أترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس عزمة » ومالكم 
علة في ارتكابها إلا كلمة الحق » وهي قوله : ربي الله » وهو ربكم أيضاً لاربه وحده 
و وقد جاء م بالات من ربكم ایس أنه ایس له ینا راجده مقط ويل جات 


تفسیر الایتین ( ۲۸ء ۲۹ ) قسم المثاني ٦۹٥۷‏ 


من الله » وقد جاءکم بها وان يك کاذباً فعليه 4 وبال ا كذبه 4 لايتخطاه إلى 
غيه ا وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدم 4 أي من العذاب ۰ ولم يقل : كل 
الذي يعدم مع أله وعد من نبي صادق القول ؛ مداراة هم ء فجاء بما هو أقرب إلى 
تسليمهم قال ابن كثير في تفسير قول موّمن ال فرعون هذا : ( يعني إذا لم يظهر لكم 
صحة ماجاءم به فمن العقل والراي العام والحزم أن تترکوه ونفسه فلا تؤذوه » 
فان يك کاذبا فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنیا والآخرة » 
وإن يك صادقاً وقد آذیتموه يصبكم بعض الذي يعدم ء فإنه يتوعد م إن تیوه 
بعذاب في الدنيا والآخرة » فمن الجائز عند كم أن يكون صادقاً ء فينبغي على هذا أن 
لاتتعرضوا له ء بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه ) . إن الله لابيدي من هو 
مسرف ‏ أي : مجاوز للحد # كذاب ‏ في ادّعائه ء وهذا أيضا من باب ا جاملة . 
والعنی أنه إن كان مسفاً کذاباً حذله الله وأهلكه فتخلصون منه » أو لو كان مسبفاً کاب 
لما هداه الله بالنبوة ء ولا عضده بالبينات . وقال النسفی : وقيل قيل : أؤهم أله عنى 

بالسرف موسی وهو يعني به فرعون . وقال ابن کر اي ل كن مااي سه 
أن الله تعال آرسله إليكم كاذباً کا تزعمون لكان آمره ین يظهر لكل أحد في أقواله 
وأفعاله » فکانت تکون في غاية الاختلاف والاضطراب ء ۳23 نری أمره سدیداً 
رھ تما ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ماترون من 
انتظام أمره وفعله )  .‏ ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين 4 أي: عالین ل في 
الأرض » أي : بأرض مصر ء أو الأْض كلها بانتشار نفوذهم ء وانتشار سمعتهم . قال 
ابن كثير : ( أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض ء بالكلمة النافذة 
والجاه العريض ء فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالی ء وتصديق رسوله عله » واحذروا 
نقمة الله إن كذبم رسوله ‏ فمن ینصرنا من بأس اللہ إن جاءنا 4 أي : لاتفني عنکم 
هذه الجنود وهذه العساكر ولاترد عنا شيعا من باس الله إن أرادنا بسوء ) . يعني أن 
لكم ملك مصر » وقد علوتم الناس وقهرتموهم ‏ فلا تفسدوا أمر م على أنفسكم ؛ 
ولاتتعرّضوا لبأس الله أي عذابه » فإنه لاطاقة لكم به إن جاءکم » ولايمنعكم منه أحد 
# قال فرعون ‏ لقومه راداً على هذا الرجل الصاح ل ماأريكم إلا ماأرى # أي 
ماأشير عليكم برأي إلا با أرى من قتله ء يعني : لاأستصوب إلا قتله » وهذا الذي 
تقولونه غير صواب ل وما آهدیکم 4 ببذا الرأي # إلا سبيل الرشاد ‏ أي طريق 
الصواب والصلاح ‏ أو ماأعلمكم إلا ماأعلم من الصواب ولاادّخر منه شیقاً » ولاأسرٌ 


)٤١(_ ۸‏ سورة غافر تفسير الایات ( ۳۰ س ٠١‏ ) 


عنكم خلاف ماأظهر » يعني : أن لسانه وقلبه متواطتان على مايقول » فلعنه اللہ ما أكثر 
ضلاله » إذ يرى أن في قتل موسى رشادا ‏ وقال الذي آمن که متابعاً دفاعه عن موسی 
عليه السلام وعاورا 9 يا قوم إنی أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ‏ أي: مثل أيام 
و کذبوا رسل الله في قديم الدهر . كقوم نوح وعاد ونمود ؛ والذين من بعدهم من 
الم + الکذبة » کیف خل بهم باس :الله + وماره خر را ولاصله عنهم اد ؛ ومن 
ثم قال : فإ مثل دآب قوم نوح وعاد ونفود والذين من بعدهم 6 أي مثل جزاء دأب 
هؤلاء ء ودأب هؤلاء دؤوبهم في عملهم من الکفر وانتکذیب وساثر العاصي ودیومتیم 
عليه لايفترون فيه ف وما الله يريد ظلماً للعباد 4 أي ومايريد الله أن يظلم عباده 
رہ »م أو بزید علی قدر مایستحقون من العذاب يعي : أن تدمیرهم كان 
عدلاً 506 استجقوة بأعمالهم » ثم تابح تذكيره ووعظه وتحذیرہ دفاعاً عن موسی 
عليه السلام ء محذّر ام من عذاب الآخرة بعد أن خونم عذاب ابقر انی 
أخاف عليكم يوم التناد ‏ أي يوم القيامة » وسمي بذلك لأن أصحاب النا ر ينادون 
اصخاپ الجنة » وأصحاب الحنة ينادون سیت النار » کا ذكر في سورة الأعراف » 
وقیل غير ذلك کا سنذكره في الفوائد « يوم تولون مدبرین 4 أي منصرفین عن 
موقف الحساب إلى النار ف ما لکم من الله من عاصم چ أي لامائع يمنعكم من باس الله 
وعذابه ‏ ومن يضلل الله فماله من هاد 4 أي من مرشد ‏ ولقد جاءع يوسف 4 
بن یعقوب # من قبل بالبینات * أي ہو ےر ام و 
السلام © فمازلع في شلك ما جاءم ؛ به 4 أي فشككم فيا وم تزالوا شاكين فآ( حتى 
هلک من بيعت من بعدة رہ زا 4 وقلت کر عو کر یک 
ال حکم من عند أنفسهم من غير برهان » أي : أقمتم على کفر کم ء وظتنع أنه لا بجدّد الله 
عليكم إقامة الحجة ‏ کذلك » أي : مثل هذا الإضلال ۶ يضل اللہ من هو مسرف 
مرتاب ‏ أي : مسرف في عصيانه » مرتاب : أي : شاك في دينه . قال ابن كثير : 
أي : كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لإسرافه في أفعاله » وارتياب قلبه . ثم بین 
مَنْ هؤلاء المسرفون المرتابون ؟ء وماهي صفاتهم فقال : ظط الذين يجادلون في ايات 
مص ہو يج اک . قال 
TT‏ و وجل ينك عل ذلك أشد المقت 2 : 8 كبر 
مقتاً »4 أي : عظم بغضاً جدال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطا أتاهم بط عند الله 


تفسير الایتین ( ۰۳۰ ۳۷) وكلمة فی السياق قسم الثاني 44۵4 


وعند الذين آمنوا 4 فالله يبغضهم أشد البغض » والؤمنون أيضاً يبغضون من تكون 
هذه صفته ‏ كذلك کہ أي : مثل هذا الطبع ٭إ يطبع الله على كل قلب متكبّر 4 على 
یہ ل ل والتجبر لأنه منبعهما . وقد 

بيت الآية أن الطبع على القلب إِنّما يستحقه من اتصف بالكبرياء والجبروت ۰ ويبدو أنه 
عل أثر هذا الدفاع الحارٌ عن مومى عليه السلام » وعلى أثر هذا الوعظ الشديد » أقلع 
فرعون عن قتل موسی ۰ فخاطب وزيره من من أجل أن یہ بني له صرحاً یلع إلى إله موسی 
عليه السلام » وبذلك أشعر بصرف النظر » واراد أن يغطي ذلك بهذا الطلب دون أن 
يعترف أنه كان مخطكاً في تفكيره في قتل موسی عليه السلام » ودون أن يعلن انصرافه عن 
هذا القتل فإ وقال فرعون 4 جهلاً ء أو تمویباً ‏ أو تغطية ‏ أو انصرافاً عما كان فيه » أو 
إناءً لکلام مؤمن آل فرعون ‏ ياهامان ابن لي صرحاً 4 أي: قصراً عالياً منيفاً 
شاهةاً . قال النسفي : وقيل الصرح : البناء الظاهر الذي لایخفی على الناظر ون بعد 
پإ لعلّي أبلغ الأسباب + أسباب السموات ‏ أي : طرقها وأبوابها ء ومايؤدي إليها » 
كل ماأدّاك إلى شىء فهو سبب 3 فأطلع إلى إله موسی 4 أي : فانظر إليه ل وإلي 
لہ 4: أي : موسی عليه السلام ۵ کاذباً 4 في قوله له له غيري » أو في وجود إله 
غيري ف وكذلك * أي : ومثل ذلك التزیین وذلك الصد * زین لفرعون سوه 
عمله وصدّ عن السبيل 4 الستقم ‏ وما كيد فرعون إلا في تباب 4 أي : في خسران 
وهلاك . 


١‏ - یلاحظ أنه ورد في أول السورة قوله تعالى : # مايجادل في آيات الله إلا 
الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد 4 وأنه ورد على لسان مؤمن آل فرعون هنا 
توله : طط الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين 
منوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرٌ جبار 4 وني ذلك دليل على أن قصة موسی 
عليه السلام وماورد فیہا تمثيل واقعي للمعانی التي ذكرت من قبل في السورة » کا أن في 
الآية دليلاً على أن علامة الطبع على القلب الجدال في آیات الله . وبإدراكنا هذه القضية 
ندرك مفتا ح السورة » ونعرف محورها ل إن الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لايؤمنون ۰ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظم * فاخت على القلب سببه الجدال في ايات الله » وهي علامته . ومن ثم فإن 


۰ ۰ (.4) سورة غافر كلام ابن كثير عن مؤمن آل فرعون 


السورة عندما بدأت في الكلام عن الجدال في آیات الله نما كانت تفصّل قوله تعالى : 
0 من بت" 

۲ - ورد فی كلام مؤمن آل فرعون هذان القولان : ١‏ إن الله لایہدي من هو 
مسرف کذاب 4 ١‏ إن الله لايهدي من هو مسرف مرتاب ٠‏ الذين يجادلرن في 
آيات اللہ ... 4 . وهذا يدل على أن اللہ عز وجل إذا حكم على إنسان بالکفر ء وخم 
على قلبه فماذلك إلا لاتصافه بصفات : مہا الاسراف ؛ ومنها الکذب » وما 
الارتياب الذي يرافقه جدال في آيات الله بغير حق » ورد لها ودفع » أما إذا كان ريب 
يرافقه رغبة في الإيمان » وتسلم للحجة » فهذا يرجى من صاحبه خير . 

٣‏ - إذا اعتبرنا کلام مؤمن آل فرعون تفصيلاً لحور السورة ظ إن الذین كفروا 
سواء علیہم آآنذرتهم أم لم تطذرهم لایژمنون ‏ فاننا ندرك ههنا قضية مهمة : وهي أنه 
إذا كان الانذا ر لأمثال هؤلاء الکافرین لاينفعهم » بحیث يؤمنون ء فإن الکلام معهم قد 
يفيد في شىء آخر ؛ فإننا لاحظنا أن كلام مومن ال فرعون أثر في صرف فرعون عن 
قتل موسی عليه السلام » ومن ثم فلابد من إنذار » فإنه إن لم ينفع في تحقيق قضية 
الإيمان » فإنه ينفع في شوون أخرى » فلا يقولن إنسان لا ينفع الانڈار أبداً » فليس هناك 
طاغية كفرعون » ومع ذلك تزحزح عن موقف من مواقفه بسبب الإنذار البليغ . 

٤‏ - نلاحظ أنه في ول السورة وعظ الله الكافرين بقوله  :‏ کذبت قبلهم قوم 
نوح والأحزاب من بعدهم وهمّت كل أمّة برسوهم ليأخذوه .. 4 ونلاحظ أن مؤمن 
آل فرعون وعظ قومه بهذا : ل ياقوم إلي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب + مثل 
دأب قوم نوح وعاد وشود ... 6 فاللہ عز وجل يعظ هذه الأمة من خلال الخطاب 
المباشر » ومن خلال العرض » ومن خلال القصة . 

ومن كل ماذكرناه ندرك أن السورة تسیر في اتجاه واحد » وتژلف وحدة متكاملة 
وحورا محددا . 

وقبل أن ننتقل إلى الجولة الثانية من كلام مؤمن ال فرعون . فلتنقل بعض الفوائد . 


١‏ - بمناسبة الكلام عن مؤمن ال فرعون . قال ابن كثير : ( قال ابن جرير عن ابن 


سبب تسمية يوم القيامة بيوم التناد قسم الثاني 4855١‏ 


عباس رضي الله عنبما لم يؤمن من ال فرعون سوى هذا الرجل » وامرأة فرعون والذي 
قال ا يا موسى إن الملا يأتقرون بك ليقتلوك 4 (سورة القصص : )٠١‏ رواه ابن أبي 
حاتم ء وقد كان هذا الرجل یکتم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال 
نرعون ‏ ذرولي أقتل مومی # فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل . وأفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر کا ثبت بذلك احدیث ‏ ولاأعظم من هذه الكلمة عند 
فرعون وهي قوله ذإ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله 4 اللهم إلا مارواه البخاري في 
صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله تعالی عنہما قال 0 ل 
ہے ہج ماه ام ره قال : بینا 
رسول المع بصلي بفناء الكعبة إذ آقبل عقبة بن أي معيط » فأخذ منکب رسول لله 
ye 57‏ ی و وا ہہ 
بمنكبه ء ودفعه عن النبي لگ ثم قال : ف( أتقتلون رجلاً أن يقول رل الله وقد جاء 
بالبيبات من ربكم ؟ »4 انفرد به البخاري وروی ابن أبي حاتم عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أنه سكل ما أشد مارأيت قریشاً بلغوا من رسول الله عزن ؟ قال : ع ع 
بہم ذات يوم فقالوا له : أنت تنہانا أن نعبد مايعبد اباؤنا ؟ فقال «أنا ذاك » فقاموا إليه 
فأخذوا بمجامع ثيابه » فرأيت أبا بكر رضي الله عنه محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى 
صوته ء وان عينيه ليسيلان وهو يقول ياقوم ل أتقتلون رجلاً أن يقول ری الله وقد 
جاءم بالبینات من ربكم 4 حتى فرغ من الآية كلها وهكذا رواه النسالي من حديث 
عبدة فجعله من مسند عمرو بن العاص رضی الله عنه ) . 

۲ - ذکرنا أن في سبب تسمية يوم القيامة يوم اناد أقوالاً متعددة وقد عرض ابن 
كثير الأقوال الواردة في ذلك . قال : روسمي بذلك قال بعضهم : ما جاء في حديث 
الصور إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر » وماجت وارتجت » فنظر 
الناس إلى ذلك » ذهبوا هاربين ء ينادي بعضهم بعضاً ء وقال آخرون منهم الضحاك : 
بل ذلك إذا جىء بجھنم ء ذهب الناس هراباً منہا ء فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام 
انحشر » وهو قوله تعالى # والملك على أرجائها 4 (ا حاقة: ۱۷) وقوله الإ يا معشر 
الجن والإنس إن استطعع أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتتفذون 
إلا بسلطان ‏ «الرحمن: ۳۳) وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه والحسن 
والضحاك أنهم قرأوا يوم التناد بتشديد الدال ء من نة البعير إذا تردى وذهب ‏ وقيل : 
لأن الميزان عنده ملك » إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته : ألا قد سعد فلان 


۲ (4۰) سورة غافر 2 تحديد معنى كلمة «جبار » وكلام الولف حول الآية (۳) 


ابن فلان سعادة لايشقى بعدها آبدا ء وان خف عمله نادى ألا قد شقي فلان بن 
فلان » وقال قتادة : ینادی کل قوم باعماهم » ينادي هل الجنة أهل الجنة وهل النار 
أهلٍ النار » وقيل سمي بذلك لناداة أهل الجنة أهل النا ر ا أن قد وجدنا ما وعدنا 7 
حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا نعم 4 (الأعراف : ٤‏ ) ومناداة أهل النا 
أهل الجنة بإ أن أفيضوا علينا من الماء أو شا رزقكم الله قال إن الله حرمھما على 
الكافرين 4 الأعراف : ) ولناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار ا هو 
مذكور في سورة الأعراف » واختار البغوي وغیرہ أنه سمي بذلك جموع ذلك وهو 
قول حسن جيد والله أعلم ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى : ا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار پچ روى 
ابن أني حاتم عن عكرمة وحکی عن الشعبي أنهما قالا : لايكون الإنسان جباراً حتى 
یقتل نفسين » وقال أبو عمران الجوني وقتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق واللہ تعالى 
أعلم ) . 

أقول : ليس شرطاً حتى يعتبر الانسان من الجبارين أن يقتل ء بل قد يكون جباراً 
جرد قسوته وظلمه بدليل الحديث : «لايزال الرجل يذهب بنفسه حتی یکتب فی 
الجبارين فيصيبه ما آصابیم» رواه الترمذي وقال حدیث حسن قال النووي : (یذهب 
بنفسه) أي يرتفع ویتکبر , فقد یکون الانسان من الجبارين ولو لم یقتل بغير حق » 
ولکن القتل بغير حق علامة من علامات ال جحبروت . 

٤‏ - في مقدمة کتابنا (الله جل جلاله) ذکرنا أن الطریق إلى الله آیاته » وذکرنا أن 
کثیرین- خلال العصور السابقة وفي عصرنا - یطلبون الوصول إلى الله عن طریق 
الحسّ . واستشهدنا - من جملة ما استشهدنا على ذلك - بموقف فرعون إذ یقول امان 
ل ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب + آسباب السموات فأطلع إلى اله مومی 4 
وذکرنا أن الطریق إلى الله ليس هذا . مستشهدین بأدلة العقل والنقل ء ومن جملة 
مااستشهدنا عليه من أدلة النقل قول اللہ عز وجل في هذا القام  :‏ وكذلك زین 
لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل * فالسبيل إلى الله ليس ماتصوره فرعون . 

۵ - نلاحظ أنه ني أول قصة مومى عليه السلام ههنا ورد قوله تعالی : 9 وما كيد 
الكافرين إلا في ضلال ‏ وفی نہایة ا حموعة الأخيرة ورد قوله تعالى : فإ وما کید 
فرعون إلا في تباب 4 وهذه بشارة لأهل الایمان أن یطمعنوا إلى العاقبة ء وأن يعرفوا أن 


تفسير المجموعة الرابعة من الفقرة الأول وهي الآيات ۳۸ 45 ) قسمالخاني 4۹5۳ 


أعداء الله لیسوا على شىء مهما علا سلطانبم وامتد بغیہم ء هذا في الدنيا » وما عند 
الله أشد . وفي الحديث : «مامن إمام يموت - يوم يموت - وهو غاش لرعيته إلا لم يرح 
رائحة الجنة » وإ نتوعها لوجدا من مسيرة بان عام ول ال المثولة الثانية في 
قصة مؤمن آل فرعون وهي ا جموعة الرابعة من الفقرة الأولى في القطع .. 


تفسير ا جموعة الرابعة من الفقرة الأولى 


موہ سو و سی يه 
قال : ل وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 . والرشاد هو : نقیض الغي : وفي قول 
مؤمن آل فرعون تعريض شبيه بالتصريم ء أن ماعليه فرعون وقومه سبيل الغيّ . وبعد 
أن أجمل في دعوته فسٹر ء فافتح بذم الدنيا فزمّدهم فيا ء وهي التي قد آثروها على 
الأحری » وصدّتهم عن التصديق برسول الله موسی عليه السلام » وفي ذلك إشارة إلى 
أن بداية الرشاد وطريقه هو الزهد في الدنیا 8 يا قوم اما هذه الحياة الدنيا متاع 4 أي 
ہی سو دی کی ی ی ای ی بعر سو 
الدنیا أصل الشر » ومنبع الفتن . وبعد أن حقر الدنیا ثنى بتعظم الآخرة » وین آنها 

هي الوطن والستقر فقال : ۲ وان الآخرة هي دار القرار 4 أي : الدا ر التي لازوال 
ها . ولا انتقال منها » ولا ظعن عنها إلى غيرها ء بل ما نعم وإما جحم . ومن ثم عقب 
بذكر الأعمال سيئها وحسنها » وعاقبة كل منها » ليثبّط عما يتلف » وينشّط لا یزلف 
فقال : ١‏ مَنْ عمل سيئة فلا يُجزى إلا مثلها ومن عمل صاخ من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن ) هذا هو الشرط ‏ فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فبا بغير حساب 4 أي 
لايتقدّر بجزاء بل يثيبه الله عز وجل ثواباً كثيراً لاانقضاء له ولانفاد . ثم وازن بین 
الدعوتين : دعوته إلى دين الله الذي ثمرته الجنات » ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي 
عاقبته النار . فقال : 9 وياقوم مالي دعوم إلى النجاة 4 وهي عبادة الله وحده 
لا شريك له وتصديق رسوله مه الذي بعثه والتي مآها الجنة چا وتدعونني إلى النار 4 
ثم بين مایدعونه (لیه ‏ تدعونني لأكفر باللہ 4 أي : أجحده 9 وأشرك به ماليس لي 
به علم 4 أي : ماليس لي بربوبيته وألوهيته علم » أي : مالا يقوم الدليل والبرهان على 
صحة ألوهيته وربوبیته ‏ وأنا أدعو ج إلى العزيز ‏ الذي لاأعظم من عزته » والذي 
هو مع عزته ل الغفار ‏ يغفر ذنب من تاب | إليه ‏ لاجَرّم » أي : حقاً أو لا كذب 


1 (۰؟) سورة غافر صلة قصة مومن آل فرعون بمحور السورة 


© أن ما تدعونني إليه 4 من الأصنام والأنداد ‏ ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة # أي : هو لايدعو إلى عبادة نفسه ‏ لا في الدنيا ولا في الاحرة فكيف 
تعبدونه ؟! ۳ لیس له استجابة دعوة في فى الدنيا لاقي الآخرة » فكيف تدعون من 
لا یستطیع استجابة دعاء من دعاه وأنَّ ردنا إلى الله 4 أي : ون رجوعنا إليه في 
الدا ر الآخرة ء فيجازي كلا بعمله لوان السرفین هم أصحاب النار » أي : خالدین 
فیہا بإسرافهم » وهو شركهم باللہ عز وجل ‏ فستذکرون ماأقول لکم 4 أي: من 
النصيحة عند نزول العذاب . أي : سوف تعلمون صدق ماأمرتكم به ؛ ونبيتكم عنه » 
ونصحتكم ووضحت لکم » وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفعكم الندم ۶ وأفوّض 
إلى الله إن الله بصير بالعباد * أي : بأعمالهم ومالهم . أي: هو بصير بهم تعالى 
البالغة ء والحكمة التامّة > والقدر النافذ ‏ فوقاه الله سيئات ما مکروا # أي : شدائد 
مكرهم ؛ وماهمُوا به من إلحاق أنواع العذاب بن خالفهم ء دل ذلك على آنهم أرادوا 
الإيقاع به ء ولکن الله نجاه ‏ وحاق 4 آي : ونزل ۷ بال فرعون سوء العذ اب ي 
وهو الغرق في اليمٌ » ثم النقلة منه إلى الححم » فان آرواحهم تعرض على التار صباحاً 
0 قال : ا النار جو لاي وعشیاً 4 أي : في هذين الوقتين 000 
7 الوا . وهذه 5 انبعل عذاب الق . قال رد : وهذه 7 
أصل كبير في استدلال أهل ی ی البرز زخ فٍ في القبور # ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا ال فرعون أشد العذاب » أي: آشده آلا وأعظمه نكالاً . 


كلمة في السياق : 


نلاحظ أن الله عز وجل عقب على إنذار مؤمن آل فرعون بقوله : ل[ فوقاه الله 
سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب © وهذا يدل على أنّهم لم ينتفعوا 
بإنذاره » ولذلك صلته بمحور السورة . من سورة البقرة  :‏ إن الذين كفروا سواء 


تفسير المجموعة الخامسة من الفقرة الأول وهي الآيات ( 4۷ - 4ه ) قسم الثاني 4458 


علہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنرن » خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعل 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 وقد عرض الله عز وجل علینا نموذجا من هذا 
العذاب العظم في قوله : 8 النار يُعرضون عليها غدوَاً وعشياً ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشة العذاب کہ ولا كان آل فرعون أتباعاً ومتبوعین فان الله عر 
وجل يقصّ علينا خصومة أهل الثار مع بعضهم . ثم يقصّ علينا حكمة تعذيبه الكافرين 
في الدنيا والآخرة . ثم يختم قصة موسی عليه السلام في السورة . فلئر ذلك ثم نعود إلى 
السیاق . 


تفسير احموعة الخامسة من الفقرة الأولى 


ل واذ یعحاجون في النار # أي : واذكر وقت تخاصمهم في النار ل 
الضعفاء ‏ يعني الأتباع فإ للذين استکبروا ‏ يعني الرز رم 8 تبعا 4 
أي : آتباعا أطعنا م فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال 9 فهل آنم مون 4 
أي : دافعون فآ عَنَا نصياً ‏ أي: جزعاً # من النار قال الذین و2 تا کل 
فيها کچ أي : إنا كلنا فيها لا يغني أحد عن أحد . أي : لا نتحم ف 
ماعندنا » وما حملا من العذاب والنکال 8 إن الله قد حكم 4 أي : 
ل ا ۱ الذين في النار ٩‏ 
حيعاً ‏ زنة جهنم 4 أي : للملائكة الم وكلين بعذاب أهل انار فإ ادعوا ربكم 
خفف عتا يوماً 4 أي : بقدر يوم من أيام الدنيا # من العذاب 4 لما علموا أن الله عز 
وجل لا يستجيب مہم » وایستمع لدعائهم ء سألوا الخزنة ‏ وهم کالسجّانین لأهل 
النار ‏ أن يدعوا هم اللہ تعالى في أن يخفف عن الکافین ولو بمقدار يوم واحد من 
العذاب » فقالت هم الخزنة رین علیہم و قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات پ4 
أي : بالمعجزات والدلائل الواضحات مل قالوا # أي : الکافرون ذا بل قالوا 0 
اي : نم E‏ امقر حي ونم ملكي لا حافت 
منکم بء ثم ل ا ویو 
وغذا قالوا و ومادعاء الکافرین إلا في ضلال ‏ أي : إلا في ضياع وذهاب لایقبل 
وایستجاب . 


فيقول 


نعاً 


کی یا 
قضى ۶ بین 


65 (۶۰) سورة غافر تقل حول الآية (4۷) وكلمة فی السياق 


عند قوله تعالى : ف[ فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إلا كتا لكم تبعأ . فهل أنم 
مغنون عتا نصيبا من النار ؟ ‏ قال صاحب الظلال : ( إن الضعفاء إذن في النار مع 
الذين سوا مس أنهم كانوا ذیولا وإمعات ! وم يخفف عنهم آنهم كانوا 

لقد منحهم الله الكرامة . كرامة الانسانية . وكرامة التبعة الفردية . وكرامة الاختيار 
والحرية . ولکنہم هم تنازلوا عن هذا جميعا . تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة و اللا 
وا حاشیة . لم یقولوا لهم : لا . بل لم يفكروا أن يقولوها . بل لم يفكروا أن يتدبروا 
ما يقولونه هم ومايقودونهم إليه من ضلال .. ۶ إنا كنا لكم تبعا ©.. وماکان تنازشم 
عما وهبهم الله واتباعهم الكبراء ليكون شفيعاً لهم عند الله . فهم في النار . ساقهم إلیہا 
قادتہم کا کانوا یسوقونہم في الحياة . سوق الشياه ! ثم هاهم أولاء يسألون كبراءهم : 
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ؟ #.. کا کانوا یوهمونهم في الأرض أنهم 
يفودونهم في طريق الرشاد » وآنہم يحمونهم من الفساد » وأنهم يمنعونهم من الشر والضر 
وكيد الاعداء !۔ 

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا » ويجيبونهم في ضيق وبرم 
وملالة . وفي إقرار بعد الاستكبار ... 

ظ قال الذين استكبروا : انا كل فيا إن الله قد حكم بين العباد 4 . 
كلمة فى السياق 


ذكر الله عز وجل ثلاثة أنواع من العذاب يسلّطه على الكافرين به وبرسله : 
عذاب الدنیا » وعذاب البرزخ في القبر » وعذاب النار ء وبعد أن ذكر الله سبحانه أنواع 
العذاب هذه بین أن ذلك كله ما يفعله نصرة لرسله وللمؤمنين فقال : 

ف انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 4 کا نصر موسی ومؤمن آل فرعون 
بإغراق فرعون ل ويوم يقوم الأشهاد 4 أي : یوم القيامة إ يوم لا ينفع الظالین 
معذرتهم 4# أي : لا يقبل عذرهم مإ وهم اللعنة 4 أي : البعد من رحمة الله ب وهم 
سوہ الدار » أي : سوء دار الآخرة وهو عذابها » وسمي يوم القیامة بيوم الأشهاد ؛ لان 


كلمة في السیاق وتفسیر الایتین ( ۰۵۳ 4ه ) قسم الثاني 4۹51۷ 


الأنبياء يشهدون فيه » واحفظة یشهدون ‏ فالأنبياء يشهدون عند رب العزة على الكفرة 
بالتكذيب » والحفظة يشهدون على بني ادم بما عملوا من الأعمال . 
كلمة في السياق : 

بدأ الله عز وجل موسی عليه السلام بقوله [ ولقد أرسلنا موسی بآياتنا وسلطان 

. إلى فرعون وهامان وقارون ... # ثم قصّ علینا موقف الكافرين من موسی 

عليه ا ودفاع مومن ال فرعون عن موسی 2 قص الله علينا أنواع العذاب الذي 
يعذَّبها الله الكافرين ء انتصاراً لرسله وللمؤمنين ء ويخم اللہ عز وجل قصة موسى عليه 
السلام في هذه السورة بقوله: 

«إولقد اتينا موسى الهدی ‏ يريد به جميع ماأق به في باب الدين من المعجزات 
والتوراة والشرائع و وأورئما ؛ بني إسرائیل الکتاب 4 أي : التوراة 3 هدى 4# أي : هداية 
ف وذکری 4 أي : تنکیاً ط لأولي الألباب 4 أي : لأولي العقول . 


كلمة في السياق : 

بدأت قصة موسى عليه السلام بقوله تعالى : لإ ولقد أرسلنا موسی بآياتنا وسلطان 
مبين # وختمت بقوله تعالى : «#ولقد آتينا موسی الهدى وآورشا ؛ بني إسرائيل الكتاب 

« هدی وذکر لأولي الألباب »4 فكأنه يشير إلى البداية والباية في حياة موسی عليه 
السلام : مرحلة الصراع مع فرعون » ومرحلة النجاة » ومداية سی |سرائیل » وورائتبم 
التوراة بعد ذلك وهي النعم الكبرى » والنصر العظيم » > فالتعمة الکبری أن یکون 
الانسان على الهدى » والتصر العظم أن یو جد ورات لدين الله ودعوته . 

وبهذا تنتبي الفقرة الأولى من المقطع الوحيد بعد مقدمة السورة » ويتوجّه الآن 
الخطاب لله عو آمرا إياه بالصبر والاستغفار والتسبيح کا سنری . وهذه بعض 
الفوائد المتعلقة با جموعتین الأخيرتين 


454 (4۰) سورة غافر فوائد حول الأيتين ( ۰45 ١ه‏ ) 


فوائد : 


-١‏ عناسبة قوله تعالى : ف النار يعرضون عليها غدواً ماع قال ابن كثير: 
(روی الامام مد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عل : إن أحدکم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ء وان 
كان من أهل النار فمن آهل النار ء فیقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إلى يوم 
القيامة) أخرجاه فی الصحيحين من حديث مالك به . 

؟ - بمناسبة قوله تعالى : نا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 قال ابن كثير: (قد آورد أبو جعفر بن جرير رحمه اللہ تعالى عند قوله تعالى 
نا لسصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنیا 4 سؤالاً فقال: قد علم أن بعض 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية کیحیی وزكريا وشعیای ومنهم من 
خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا کابراہیمء وإما إلى السماء كعيسى ء فأين النصرة في 
الدنیا؟ ثم أجاب عن ذلك بجواہین «احدها» ان يكون ابر خرج عامًا » والمراد به 
البعض » قال : وهذا سائغ في اللغة و الثائی؛ أن يكون الراد بالنصر الانتصار لهم من 
آذاهم » وسواء كان ذلك بحضرتہم » أو في غيبتهم » أو بعد موتہم » کا فعل بقتلة بي 
وزكريا وشيعاء سلط عليهم من أعدائهم من أھانہم » وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى 
علییم + قن لوم التاق رل هی رو دواد اص اح پک 
وعکماً مقسطاً ء فیقتل السیح الدجال وجنوده من الیہودء ویقتل الخنزيرء ویکسر 
الصليب » ويضع الجزية » فلا يقبل إلا الاسلام » وهذه نصرة عظيمة » وهذه سنة الله 
تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه ء أن ينصر عباده المؤمنين في الدنيا » ويقر أعينهم 
من آذاهم . قفي صحيح البخاري عن آلي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كت أنه 
قال : « یفول الله تبارك وتعالی : من عادی لي ولیاً فقد بارزني با حرب » وفي الحديث 
الآخر: (إني لأثأر لأوليائي کا ینار الليث الحرب» وغذا أهلك الله عز وجل قوم نوح 
وعاد ونمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم من كذب 
الرسل وخالف ا حق . وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين » فلم يبلك منهم أحداء 
وعذب الكافرين فلم یفلت منہم أحداً . وقال السدي لم يبعث اللہ عز وجل رسولاً قط 
إلى قوم فيقتلونه » أو قوم من الومنین يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى 
يبعث الله تبارك وتعالى هم من ينصرهم > فيطلب بدمائهم من فعل ذلك بهم في الدنيا » 


فائدة حول اية ‏ إنا لنصر رسلنا.. 4 فسم الا _ ۶۰۹۹ 


قال فکانت الأنبياء والومنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فیا » وهکذا نصر الله 
بيه محمدا عله وأصحابه على من خالفه جج رہ کلمته هي 
العلياء ودينه هو الظاهر على | سائر الأديان » وأمره بافجرة من بين ظهراني قومه إلى 
یره 
علیہم وخذهم » وقتل صنادیدهم ء وأسر سراتیم فاستاقهم مقرّنين في الاصفاد ء ثم منّ 
عليه بأخذ الفداء مهم » > ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقزت عينه ببد.ه ‏ وهو البلد 
احرم الحرام المشيف المعظم ۔. فأنقذه الله تعالى به ما كان فيه من الكفر والشرك » وفتح له 
المن» ودانت له جزيرة العرب بکماها » ودخل الناس في دين الله آفواجا ‏ ثم قبضه الله 
تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة » فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعدہ » 
رو م نو یہ الله جل وعلا » وفتحوا البلاد 

رساتیق » والاقالم والمدائن » والقرى والقلوب » حتى انتشرت الدعوة احمدية في 
الا اا > انا تنصر رسلنا والذين آمنوا في الياة الدنیا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 أي : : يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل).. 

أقول : الذي یظهر من السیاق في السورة آن التصرة التي وقعت لوسی عليه 
السلام ولوّمن ال فرعون تظهر في أُخذ فرعون وجنده في الب وتسلیط آنواع من 
العذاب الرباني علیہم ؛ ثم تعذیهم في الق ثم تعذیہم يوم القيامف فهذه مظاهر النصرة 
لوسی عليه السلام ومن امن به ومظاهر انتصار الله لرسله وللموّمنین كثيرة فلیستبشر 
المؤمنون» فإن في قوله تعال : نا لننصر رسلنا والذين امنوا» بشارة للموّمنین إلى 
قيام الساعة بنصرة الله . 

وبمناسبة قوله تعالى: إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنیا ويوم يقوم 
الأشهاد « يوم اینفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار چ قال صاحب 
الظلال : 

قاماق الآخرة قد لایجادل حنمن الومنین بالأحرة في هذه التباية ولا یجد 
مایدعوه إلى امحادلة . وأما النصر في ال حیاۃ الدنیا فقد یکون فی حاجة إلى جلاء وبیان . 

إن وعد الله قاطع جازم : إ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فی الحياة الدنيا ... ۱ 
يا يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ؛ ومنهم من یہاجر من أرضه وقومه مکذبا 
مطرودا ء وأن المؤمنين فیہم من یسام العذاب » وفيهم من يلقى في الأخدود ء وفهم من 


۰ (4۰) سورة غافر فائدة حول آية ہل إنا لننصر رسلنا » 


الحياة الدنیا ؟ ويدحل الشيطان 1 النفوس من هذا الدخل ‏ ويفعل مها الافاعیل ! ۲ 

ولكن الناس يقيسون بظواهر الامور. ويغفلون عن قم كثيرة وحقائق كثيرة في 
التقدیر . ان الناس یقیسون بفترة قصيرة من الزمان 3 وحیز محدود من المكان : وهي 
مقاییس بشرية صغيرة. فأما المقياس الشامل فیعرض القضية في الرقعة الفسيحة من 
الزمان والکان ولا یضع الحدود بین عصر وعصر ولا بين مکان ومکان . ولو نظرنا 
إلى قضية الاعتفاد والاعان في هذا ا جال لرآیناها تنتصر من غير شك . وانتصار قضية 
الاعتقاد هو انتصار أصحابها . فليس لاصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج 
وجودها . وأول مایطلبه منهم الایمان أن یفنوا فیہا ویختفوا هم ویرزوها!. 

والناس كذلك یقصرون معنی النصر على صورة معينة معهودة هم قريبة الرؤية 
لاعینیم. ولکن صور النصر شتی . وقد یلتبس بعضها بصور المزيمة عند النظرة 
إمیہا.. أكان فی موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ مامن شك في منطق العقيدة أنه 
كان فی قمة النصر وهو يلقى في النار. کا أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار. هذه 
صورة وتلك صورة. وهما في الظاهر بعيد من بعيد . فأما في الحقيقة فهما قريب من 
قريب !.. والحسين رضوان الله عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من 
جانب» المفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس 
الصغير كانت هزيمة . فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً . فما من 
شهيد ني ارض تبتز له ا جوا بالحب والعطف ء وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء 

وم من شهيد ماکان يملك أن بنصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام. ک) نصرها 
باستشهاده. وما كان يلك أن يودع القلوب من المعاني الکبیرق ویحفز الألوف إلى 
الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه » فتبقى حافزاً محر کا للأبناء 
والأحفاد. وربما كانت حافزا حر كا خطى التاريخ كله مدى أجيال . 

ماالنصر ؟ وما المزيمة ؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع مااستقر في تقديرنا من الصور 
ومن القم. قبل أن نسال: أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا! . 


كلمة في الفقرة الأولى من المقطع وفي المقدمة قسم الثاني 491/1١‏ 

رع لح ۱ ما تا _ >> کات اس 

على أن هناك حالات كثيرة يتم فما النصر في صورته الظاهرة القريبة. ذلك حين 
تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة . لقد انتصر محمد عَم في حياته . 
لأن هذا النصر ر مشي إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض . فهذه العقيدة 
لیے تمامها إلا بان تہیمن عا لی حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعاً ۔_ من القلب المفرد إلى 
ای اا فا يقر ماه هه موق اف یقن هذه الم 
في صورتها الكاملة » ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاریخیة محددة مشهودة . ومن ثم 
اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة ء واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة 
اتققيقئة . وفق تقدیر الله وترتیبه . 

وهنالك اعتبار اخر تحسن مراعاته کذلك . إن وعد الله قائم لرسله وللذین امنوا. 
ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد علا . وحقيقة الإيمان 
كثيراً مايتجوز الناس فيها. وهي لاتوجد إلا حین يخلو القلب من الشرك في كل صوره 
وأشكاله. وإن هنالك لأشكالاً من الشرك خفية ؛ لایخلص منها القلب إلا حين يتجه لله 
وحده » ويتوكل عليه وحده , ويطمئن إلى قضاء الله فيه وقدره عليهء ویحس أن الله 
وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا مااختار الله . ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة 
والرضى والقبول. وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله » ولن يقترح 
عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير. فسيكل هذا كله لله . ویلتزم . ويتلقى 
كل مايصيبه على أنه الخير.. وذلك معنى من معاني النصر.. النصر على الذات 
والشهوات . وهو النصر الداعلي الذي لايع نصر خارجي بدونه بحال من الاحوال . 

كلمة في الفقرة الأولى من هذا القطع وفي مقدمة السورة: 

١‏ - بدأ هذا القطع بقوله تعال : او لم يسيروا في الارض فینظرو! كيف كان 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله 
بذنوهم وما كان شم من الله من واق + ذلك بأنهم كانت تأتيہم رسلهم بالبينات 
فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب 4 . ثم جاءت قصة موسی عليه السلام 
فان ابا > حتى إذا استقر هذا المعنى یتوجه الان 
الخطاب لرسول اللہ عي 1 إياه بالصبرء فإذا تذكرنا مقدمة سورة (ص) التي تفصل 
في نفس ا حور الذي تفصّل فيه سورة غافرء فاننا نلاحظ أله قد جاء بعد مقدمة السورة 
قوله تعال ‏ اصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوّاب © وههنا بعد إذ 


۲ (4۰) سورة غافر كلمة في الفقرة الأولى من المقطع وفی المقدمة 


قرر الله عز وجل مارأینا يأتي قوله تعالی ل فاصبر . دص ہے 
بالصبر فاصير 4 فإذا تذكرنا ان لابه 0 تعالى ظ وأنذرهم يوم 
الآزفة ۰۰ نعلم كيف أن السورة وججھھت الرسول عو لپ نو الاندار مم تبدا الان 
توسّهه نحو الصبر أمام المواقف التعنتة المستكبرة . 


۲ - إذا اتضح مامر ندرك كيف تسیر السورة في تفصيل اور إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرهم أم لم تتذرھم لایؤسون ٠‏ خم م الله على قلوبیم وعلى ععهم وعلی 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # فالسورة ترينا أن هناك کافرین لایؤئر فہم 
الإنذار» وترينا مظاهر من العذاب العظم للكافرين» وترينا علامة الكافرين الذين 
يستأهلون الطبع على القلوب » کا ترينا ضرورة الانذار . وهاهي ذي تصل إلى الحديث عما 
ينبغي أن يكون عليه النذير من الصفات . 

۳- رأينا في قصة مؤمن آل فرعون نموذجاً على إنذار الومن» ونموذجاً على مواقف 
المؤمنين» والدرس الكبير الذي نأحذه من القصة: أن كتان الإيمان ينبغى أن يكون 
لخدمة الدعوة» حتى إذا أصبح الاظهار هو المصلحة الحقيقية فينبغي أن يظهر الإيمانء 
فالذين يكتمون ويموتون وهم كاتمون مع وجود المصلحة الحقيقية للإظهار - وخاصة 
عندما يكونون في وضع يفترض عليهم أن یفعلوا- هؤلاء انون . 

جج فا ی تصے ہہ 
تجادلون فی آیات اللہء وأمرت رسول اللہ َه بألا يعر یتقلہم في البلاد ثم ذكرت 
موقف الأم السابقة من رسلهاء وما عوقبوا به» مم حدثتنا عن دعاء الأ الأعلى 
للموفيين اوت الملائكة للكافرين يوم القیامةء ثم عرفتا على الله عز وجل؛ آمرة نا 
ES‏ سو رھ وت رہ الله وإرساله الرسل» وأمرت 
الرسول َيه بالانذار . ثم حاطب الله الکافرین بأن يعتبروا بمشاهداءهم , لفعإ ل الله لرسله 
وللمؤمنين» وني ذلك بشارة للمؤمنين وتتبیت لقلب رسول الله ۳1 حتی إذا 
وضحت الأمور هذا الوضوح ياي الآن توجيه لرسول الله یم اما إياه بالصبر کا 
سنری . 

۵- إن قصة موسی عليه السلام خدمت بشکل مباشر قوله تعال او لم 
يسيروا.. ۰4 کا حدمت مقدمة السورة کذلك ؛ إذ بینت لنا الأسباب النفسية والقلبية 


تفسير المجسوعة الأول من الفقرة الثانية وهي الآيتان ( هه . ده ) قسم الثاني 4۹۷۳ 


لجدال الكافرين» واستحقاقهم الطبع على القلب بذلك» وبيّنت لنا أنماطاً من جدال 
الكافرين بايات الله » وينت لنا تأييد الله لرسله وللمؤمنین ؛ وبیّنت لنا مال الكافرين» 
و کل ذلك قد تحدّئت عنه مقدمة السورة» فالقصة خدمت ماسبقها من معانٍء وهي 
كذلك تخدم العاني التي ستأتي بعدها فلننتقل الآن إلى الفقرة الثانية في المقطع. 


الفقرة الثانية من المقطع 
تفسير ا جموعة الأولى من الفقرة الثانية 


فاصبر 44 یاحمد على مایجرعك الکافرون من الغصص في مواقفهم الظالمة الكافرة 
المنكرة المستكبرة الرافضة للحق ان وعد الله باقامة الساعة حق 4# لامرية فيه ولا 
شك «إواستغفر لذنبك 46 قال النسفي : أي : لذنب أمتك » وقال ابن كثير: هذا تهييج 
للأُمَة على الاستغفار ء أقول : هو على كل حال أمر له عليه الصلاة والسلام بالاستغفار » 
وکان عليه الصلاة والسلام يستغفر كثيراً کل يوم کا سنری في الفوائدء ولعل استغفاره 
أثر عن رؤية التقصير عن مراتب العمل کا ينبغي لله جل جلالی فان الإنسان كلما 
عرف من جلال الله وله زاد شعوره بكارة تقصيره؛ فيستغفر استغفار لین ومن 

ثم قالوا : حسنات الأبرار سيئات المقريين فإ وسبّح بحمد ربك بالعشي 4 أي : في أواخر 
التهارء وأوائل اللیل طوالابکار 4 وهي أوائل النبار وأواخر الليل هكذا قال ابن كثير 
في تفسير العشي والابکار ء وقال النسفي : أي : دُمْ على عبادة ربك والشاء عليه » وقیل: 
هي صلاتا الفجر والعصرء وقيل : سبحان الله وبحمدہ إن الذين يجادلون في آيات 
الله بغیر سلطان آتاهم 4 أي : یدفعون ا حق بالباطل ویردون الحجج بالشبه الفاسدة بلا 
برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر 4 أي : تعظم ‏ وهو إرادة التقتم 
والرياسة» وألا يكون أحد فوقهم. فلهذا عادوك ودفعوا أياتك » خيفة أن تتقدمهمء 
ويكونوا تحت يدك وأمر ك ونبیث؛ لن النبوة تحتها كل ملك و رياسة» أو إرادة أن تكون 
هم النبوة دونك» حسداً وبغياًء أو إرادة دفع الآيات با حجدل از ماهم بالف 4 أي : 
ماهم بالني موجب الكبر ومقتضاه وهو متعلق إرادتهم من الرياسة » أو التبوق أو دفع 
الآيات» قال ابن كثير : أي : مافي صدورهم إلا كبر على اتباع ا حق واحتقار لمن جاءهم 


)٤٤( 6٤‏ سورة غافر كلمة في سياق المجموعة الأول وهي الآيتان (هه . 5ه) 


به» ولیس مايرومونه من إ ماد ا حقء وإعلان الباطل بحاصل هم » بل الحق هو المرفوع» 
«قوشم وقصدهم هو الوضو ع © فاستعذ باللہ انه هو السمیع 4 ما تقول ویقولون 
# البصير به با تعمل ویعملون فهو ناصك علييم ء وعاصمك من شرم . أو المعنى : 
فاستعذ بالله من شر مثل هؤلاء المحادلين في ايات الله بغير سلطان إنه هو السميع لكل 
شىء » البصير بکل شىء . 


يلاحظ أن موضوع مجادلة الذين كفروا بآيات الله قد ذكرت ثلاث مرات حتی 
ههنا: مرّة في أل السورة «مایجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقللہم 
في البلاد # ومرة على لسان مؤمن ال فرعون : و لله لاہدي من هو مسرف مرتاب 
٠‏ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين امنوا 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرٌ جبار 4 , ومرة هنا : بان الذين يجادلون في آیات 
الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم الا كبر ماهم بالغیه فاستعذ بالله إنه هو 
السميع البصير 4 . 

المرة الأولى قررت أن المجادلة في آیات الله لايفعلها إلا الکافرونء والمّرة الثانية 
يك أن الاسراف والار تياب هما سبب الجدل في آيات اللہ ؛ وأن الجدل في آیات الله هو 
علامة أن القلب قد طبع عليه بسبب الكبرياء وبروت ٠‏ والمّرة الثالثة نت أن ن الجدال 
فی ایات الله أثر عن الكبر الذي يستبد ف ام تاره احاه والعظمة والرياسة . 
وإذ تحدّدت الأسباب النفسية والقلبية للجدال فی آيات الله » وتبيّنت مظاهر ذلك 
وأهداف أصحابه ء فان الآيتين الأخيرتين حدّدتا الوقف الکافیء لذلك . وهو الصبر 
والاستغفار ء والتسبيح بحمد الله » والاستعاذة باللہ » ومن قبل أمرت الآية الأولى من 
الايات الثلاث بعدم الاغترار ما عليه الكافرون ء وهكذا نرى كيف أن السياق يصب 
في مصب واحد مع تعرضه لكثير من المعاني خلال سيو الرئيسي ؛ لاحتياج المعنى الرئيسي 
إلى ذلك » وإذا كان الصبر مستحیا ل الوجود إلا إذا كان ن هناك إيمان باللہ وبالیو م الآخر. 
وإذا كان الاستغفار والتسبيح والاستعاذة أثرأ عن معرفة الله عز وجل > فان السياق الآن 
یتجه للحديث عن اليوم الآخرء ويتّجه ليعرّفنا على اللہ عز وجل . 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهی الآيات ( لاه ٦٠‏ ) قسم الثاني ٦۹۷٤٤‏ 
تفسير ال جموعة الثانية من الفقرة الثانية 
بط خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس کہ قال التسفي : ر لا كانت 


يحادلتهم في آیات الله مشتملة على إنكار البعث - وهو أصل المجادلة ومدارها - حُجَوا 
بخلق السمٰوات الأرض ؛ لام کانوا مقرين بأن الله خالقها ء فإن من قدر على خلقها 
ہے یر مد E‏ نے روا ار ,۳۰ ونکن کر ان 
لايعلمون > لأب لايتأملون لغلبة الغفلة علييم قال ابن كثير في الآية : ( يقول اله 
تعال منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة » وأن ذلك سهل عليه یسیر لذية اہ علق 
السموات والأرض» وخلقهما أكبر من خلق الناسٍ بدأة وإعادة » فمن قدر على ذلك 
فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأخرى )ء ولأن رؤية هذه المعاني تدل على بصيرة 
القلب » وعدم رؤيتها | يدل على العمى » ولأن الإيمان بها ینیع عنه العمل الصا » وعدم 
الإيمان ينع عنه العمل اسیء » قال تعالى ۷ ومايستوي الاعمی والبصير والذین آمنوا 
وعملوا الصاخات ولاالمسىء 4 أي : کا لايستوي الأعمی الذي لایبصر شیف 
والبصیر الذي بری ماانتبی یه بصره » بل بینهما عرق عظم + » كذلك لايستوي 
المؤمنون الأبرار ء والكفرة الفجار ل قليلاً ما تتذكرون که أي : تذكراً قليلاً تتذ کرون » 
قال ابن کثیر : ای : ماأقلٌ مايتذكر كثير من الناس ء ثم قزر تعالى : © إن الساعة 
لاتية # أي : لكائنة وواقعة :9 لاریب فيها 4 أي : لاشك . قال النسفي : ( أي : لابد 
من مجيئها ء ولیس ببرتاب فيا لأنّه لاہڈ من جزاء للا یکون خلق الخلق للفناء ) 
ل ولكن أكثر الناس لايؤمنون ‏ أي : لایصدقون بها بل يكذبون بوجودها ظ وقال 
ربكم ادعوني 4 أي : اعبدوني ‏ أو وخدوني ء أو سلوني ‏ أستجب لكم » أي 
أيبكم » أو أغفر لکم ‏ أو أعطكم قال ابن كثير : هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه 
أنه ندب عباده إلى دعائه » وتكفل هم بالإجابة ء ولنا عودة في الفوائد على هذه الآية 
ل إن الذين يستكبرون عن عبادتی 4 قال ابن كثير : أي: عن دعاني وتوحيدي 
سيدخلون جهنم داخرين 4 أي : صاغرين حقيرين . 

١‏ - قال صاحب الظلال عند قوله تعال  :‏ لخلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس ولکن أكثر الناس لايعملون ‏ والسماوات والأرض معروضتان للإنسان 


5 (. 4) سور غافر ٠‏ تقل من الظلال عن آية هل قلق السموات والأرض أكبر 4 


يراهما ء ويستطيع أن يقيس نفسه إليهما . ولكنه حين ( يعلم ) حقيقة النسب والأبعاد » 
و حقیقة ای اب من كبرياتة + ويتصاغر:ويتضاءل ج ليكاد يذوب 


من الشعور بالضالة أن يذكر العنصر العلوي الذي أو دعه الله یاه » والذي من 
أجله كرمه رت به أمام عظمة هذا الكون ا مائل العظم . ونحة 
حاطفة عن ال لسموات والارض تكفي غذا الإدراك . 


هذه الارض التي نیا علیہا تابع صغير من توابع الشمس تبلغ کتلتها ثلاثة من ملیون 
من كتلة الشمس ! ويبلغ حجمها اقل من واحد من ملیون من حجم الشمس . 

وهذه الشمس واحدة من نحو اه ات ی والتي 
SS ۳‏ حتی الیوم - نحو معة ملیون من هذه المجرات ! متناثرة 

ات خی سو وا جک ۳ 
ثلائة وتسعين مليوناً من الأميال . ذلك أنها رأس أسرة كوكبنا الارضي الصغير . بل 
هي - على الأرجح - أم هذه الأرض الصغيرة . ولم تبعد أرضنا عن أحضان أمها باکٹر 
من هذه المسافة : ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . 

أما احرة التي تتبعها الشمس فقطرها حوالي مئة ألف مليون سنة .. ضوئية .. والسنة 
الضوئية تعني مسافة ست مئة مليون مليون ميل ! لأن سرعة الضوء هي ستة ونانون 
ومئة ألف ميل في الثانية !. 
ضوئية ..! ونذكر مرة أخرى أن هذه السافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي التي 
استطاع علم البشر الضكيل أن يكشف عنبا . وعلم البشر هذا يعترف أن ماكشفه قطاع 
صغير في هذا الكون العريض!) . 

- وقال صاحب الظلال عند قوله تعال : # وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 : 

وللدعاء أدب لابد أن یراعی . إنه إخلاص القلب لله. والثقة بالاستجابة مع عدم 
اقتراح صورة معينة ما أو تخصيص وقت أو ظرف؛ فهذا الاقتراح ليس من أدب 


كلمة في سياق المجموعة الثانية وهي الآيات ( لاه ل 50 ) قم انان 1۹۷۷ 


السؤال . والاعتقاد بأن التو جه للدعاء توفيق من اللهء والاستجابة فضل آخر. وقد كان 

- رضي الله عنه - يقول : «أنا لاأحمل هم م الاجابة نما أحمل هم الدعاء . فإذا آفمت 
الدعاء كانت الاجابة اس ات العارف ء الذي يدرك أن الله حين يقدر 
الاستجابة يقدر معها الدعاء. فهما- حين يوفق الله- متوافقان متطابقان. 

فأما الذين یستکبرون عن التوجه لله فجزاژهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين 
لجهدم! وهده نہایة الکبر الذي تنتفخ به قلوب وضو رای هده الأرض الصغيرة» وی 
هذه ال حیاة الرخیصةء وتسبى ضخامة خلق اللہ . فضلاً على نسیانبا عظمة الله . ونسيانها 
للاخرق وهي نے لاریب فیا . ونسيانها للموقف الذليل في الآخرة بعد النفخة 


-١‏ جاءت هذه الآيات بعد الآية التي قالت ۶ ٍن الذین يجادلون في آیات الله بغير 
سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه 4 وكأنّها تذكر أمهات القضايا 
التي جادلون فپ شي الساعة والايمان لوا تے وش وقد عرضها الله عر 
وجل عرضا يظهر منه أن جدافم في غير له » فذكر أن خلق : خلق السموات والأرض أكبر 
یو ور ورس بل اف > وذكر أن الایمان والعمل الفاح لايستري مع 
الاساوق. کا لايستوي الأعمى والبصیر ء فالإيمان والعمل اسان لاينبغي أن ماری في 
ا ور رد من البدیپیات» كيف والّه عز وجل قد خلق 
ا رط تربط بين ماقبلھا وما بعدها . 


؟ - جاءت هذه المجموعة بعد أمر الله رسوله يك بالصبر والتسبيح والاستعاذة 
اللہ ء فكانت برهاناً على مجىء الیوم الآخرء وتببيجاً على الإيمان والعمل الصالح والدعاء 
والعبادة التي فیہا الاستغفار والتسبيح والاستعاذة . 

" - إذا تأملدا حور و الذين کفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون 6 وتأمننا قوله تعالى في المجموعة ان الساعة لآتية لاريب فیپا ولكن أكثر 
الناس لايؤمنون © وإذا تأملنا عدم استواء الإيمان والكفر » والعمل الصالح والاساعق 


4914 (.ع سورة غافر ‏ تمسير المجموعه الثالثة من الفقرة الثانية وهي الآيات  ٦٦(‏ 60۸ 


مثل هذه المواقف 

4 - نلاحظ أن المجموعات القادمة تتحدّت عن الله عر وجل» وذلك بعد قوله تعالى 
وقال ربكم ادعونی أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم 
داخرين ‏ فكأنَ السياق یرینا أنه من البديبي أن تب العبادة لله » فلتر ذلك ملاحظين 
أن لفظ الجلالة (الله) أو الضمير العائد إليه (ھو) يتكرر ورودهما في ايات المجموعة 
التالية : 


تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية 


أ- لاله الذى جعل لكم الیل لتسكنوا فيه 4 أي : لتطمٹنوا فيه وتستريحوا 
والتهار مبصراً 4 أي : مضيئاً ليتصرفوا بالأسفارء وقطع الأقطارء وامكّن من 
الصناعات إن الله لذو فضل على التاس # أي : لَصَاحب فضل علہم لايوازيه فضل 
ولکن أكثر الئاس لایشکرون 4 آي: : لايقومون بشكر الله علیہم بأن يعبدوه کا 
أمرهم ل ذلكم ‏ أي : الذي خلق ا لليل والبار الله ربكم خالق كل شىء 4 فلا شیء 
إلا وهو حلقه لا إله وی ریش ہت بہت 
ار ہو بیة والاخیة والوحدانية «إفألى تؤفكون 4 أي : تصرفون. قال ابن كثير: 
فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لاتخلق شیف بل E E‏ 
أي : (فكيف ومن أي وجه تُصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان) چ کذلك فك 
الذين كانوا بایات الله يجحدون ‏ قال اللسفي : u‏ كل من جحد بایات الله » وم 
يتأمّلهاء وم يطلب الحق » أفك کا أفكوا وقال ابن كثير: (أي کا ضلّ هؤلاء بعبادة غير 
اله » كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد الجهل 
والهوى» وجحدوا حجج الله واياته) ومعنى يؤفك: يصرف . 


كلمة فی سياق الآيات ( 51١‏ 58 ) وتفسیر الآية )٦٤٦(‏ قسم الثاني 4۹۷۹ 


۳ 


كلمة في السیاق : 

وهكذا أقامت هذه الایات الحجة على ضرورة عبادة الله وشكره» بأن ذ کرت بنعم 
اللہ في خلقه اللیل والنبار والأشياء كلهاء وبأن ذكرت بوحدانيته وربوبيته وألوهیته» کا 
أنكرت على من یصرف عن العبادة» وبيّنت آن سبب الصرف عن العبادة هو جحود 
آیات الله . فالجحود هو الصارف عن العبادة» وعن الشكرء وصلة ذلك بقوله تعال 
یذ وقال ربكم ادعوني أستجب لکم # واضحة » وصلة ذلك بالجدال في ايات الله 


ب - 8 الله الذي جعل لكم الأرض قراراً 4 قال انسفي : أي مستقراً وقال ابن 
كثير : (أي جعلها لكم مستقراً بساطاً مهاداً ہے ا 
مناکبپا» وآرساها 0+ من طن أن القرار للجم 
دی وأنت رت رز سے وت 

ی رت وت کب پچ و و ا 
بناء /» 7 غير 00 أي : فخلقكم فی أحسن الأشكال, ومنحكم أكمل 
الصور . 

قال صاحب الظلال : فأما الانسان ذاته فمن حسن صورته هذه اليكة التفردة بین 
سائر الاحیایء وهذا الاكتال من ناحية الأجهزة لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة؛ 
وهذا التوافق بين تکوینه والظروف الكونية العامة التي تسمح له بالوجود والحركة في 
هذا 2-7 ا ع ا خاصيته الكبرى E‏ 


ولو رحنا نبحث دقة التكوين وتناسق أجزائه ووظائفه- بوصفها داخلة في قوله 
5 کے 35 کو ۳۹ 1 1 4 
تعال : # وصوّرم فأح ن صورم  :#‏ لوقفنا أمام كل عضو صغير » بل أمام کل حلية 
مفردۃء في هذا الكيان الدقيق العجيب . 


)4١0( _ ۰‏ سورة غافر تفسير الآیتین (ہ٦ء‏ 55 ) 


ونضرب مثلاً لهذه الدقة العجيبة فك الانسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية 
البحتة . إن هذا الفك من الدقة بحیث إن بروز واحد على عشرة من المليمتر في اللثة أو في 
اللسان » يزحم اللثة واللسانء وبروز مثل هذا الحجم في ضرس أو سن يجعله يصطك با 
يقابله ويحتك ! ووجود ورقة كورقة السيجارة بين الفكين العلوي والسفلي یجعلها تتأثر 
بضغط الفكين علا فتظهر فما علامات الضغط لأنهما من الدقة بحیث يلتقيان اما 
بضغ الفك ويطحن ماهو في مك ورقة السيجارة . 

ثم . إن هذا الانسان بتكوينه هذا مجهز ليعيش في هذا الكون .. عينه هذه مقيسة 
على الذبذبات الضوئية التي تقتضي وظيفته في الأرض أن يراها . وأذنه تلك مقيسة على 
الذبذبات الصوتية التي تقتضي وظيفته في الأرض أن يسمعها . وكل حاسة فيه أو جارحة 
مصممة وفق الوسط المهياً لحياته » ومجهزة كذلك بالقدرة على التكيف ا حدود عند تغير 
بعض الظروف . 

إنه مخلوق هذا الوسط » ليعيش فیه , ويتأثر به » ويؤثر فيه . وهناك ارتباط وثيق بین 
تصمم هذا الوسط وتكوين هذا الانسان . وتصوير الانسان على هذه الصورة ذو علاقة 
بوسطه . أي : بالأرض والسماء. ومن ثم يذكر القران صورته في نفس الاية التي يذكر 
فيها الأرض والسماء.. ألا إنه الاعجاز القرانی ..) 


لإ ورزقكم من الطيبات 4 أي : من الا کل والمشارب في الدنيا قال ابن كثير : فذكر 
أله خلق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق «إذلكم 4 أي : الذي فعل هذا 
كله #الله ربكم فتبارك اللہ رب العالمين 4 أي : فتعالى وتقدّس وتنرّہ رب العالمين كلهم 
هو اي 4 وليس كمن تعبدون من الأموات من أصنام وطبيعة لاإله إلا هو 4 

فهو المنفرد بالألرهية فادعوہ # أي : فاعبدوه و لمي له ی 
الشرك والریاء مع رح امن فلت و وسر وک ان نين 
العبادة والشكر فل اي ثهيت أن أعبد الذين تدعون من دون ا( 7 الأصناء 
والأوثان والأنداد يلما جاءني الات من رب » أي : القران ن را مرت أن أسلم 
لرب العالمين 4 أي : وأمرت أن أستسلم وأستقم وأتقاد أرب العالمين . 


كلمة في السياق وتفسير الأيتين (1۷ » 1۸ ) قسم الثاني ٦۹۸۱‏ 


كلمة في السياق : 

ذكر الله عز وجل في هذه الآيات مايستوجب شكره وعبادته وإفراده بالعبادة » وخ 
هذه الآيات بأن أمر رسوله الله عه أن يبن أنه منبي عن عبادة غير الله عز وجل ء 
ومأمور بالاستسلام لله » وفي ذلك بيان أن الموقف الصحيح من الآيات هو إفراد الله عز 
وجل بالعبادة والاستسلام 3 لام فعل الکافرون من رد الایات ورفض العبادة 
والاستسلام لله عز وجلء وهذا يو كد الصلة بين هذه الایات ومسار السورة عامة ء کا 
يوضح الصلة بين هذه الآيات وبين قوله تعالى : ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 
کا يوضح أن الأمر بعبادة الله یدخل فيه ابي عن عبادة غیرہء کا یدخل فيه التسلم لله 
رب العالمين . 


ج- هو الذي خلقكم من تراب 4 قبل أن تكونوا ثُطّفاًء وذلك أن التراب 
وافواء يتحولان إلى غذای والغذاء يتحول داخل الجسم إلى نطف . أو الراد خلق آدم 
عليه السلام من تراب ہام من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدم 4 
ببلوغكم الأربعين لثم لتكونوا شیوخاً 4 بعد بلوغکم الأشدّ «ومنکم من يتوفي من 
قبل ) أي: من قبل بلوغ الأشة أو بلوغ الشيخوخة «إولتبلغوا أجلاً مسمّى 4 أي : 
ويفعل ذلك ليبلغ الجنس البشري يوم القيامة « ولعلكم تعقلون 4 : ماني ذلك من العبرة 
واخجج. فتؤمنوا وتعبدوا ونُسلموا هو الذي بحيي ويميت 4 أي : هو المنفرد بذلك 
لايقدر على ذلك أحد سواه إفإذا قضى أمراً فإّما يقول له كن فيكون 4 أي : فإنّما 
يكوّنه سريعاً من غير كلفة» ومن كان هذا شأنه فيجب أن يعبد وحدہء ولا يشرك به» 


وات یسلم له . 


کلمة فى السیاق : 


قلنا إن سورة المؤمن تتألف من مقدّمة ومقطع؛ ورأينا أله بانتباء قصة موسی تنتبي 


۲ (4۰) سورة غافر تفسير المجموعة الرابعة من الفقرة الثانية وهي الایات (٦٦۔-٦۷)‏ 


الفقرة الأولى من القطع» نم تأي الفقرة الثانية التي تب بقوله تمالى فاصبر إن وعد 
الله حق 4 وقد مرّت معنا من الفقرة الثانية ثلاث جموعات » والملاحظ أن المجموعة التي 
ستأتي معنا لها صلة ببداية الفقرة» فلقد جاء في بداية الفقرة قوله تعالى : إن الذین 
كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ‏ فلدر المجموعة الرابعة من الفقرة 
الثانية من المقطع : 


موم و هم موم موم موه 


تفسير ا جموعة الرابعة من الفقرة الثانية 


الت تر إلى الذين یجادلون في آیات الله أثى یصرفون 4 قال ابن کثیر : يقول تعال : 
ألا تعجب يامحمد من هؤلاء الکذین بایات الله» ويجادلون بالباطل كيف 
عقوهم عن الهدى إلى الضلال الذين کذبوا بالكتاب 4 أي : بالفران «إوبما أرسلنا 
به رسلنا 4 أي : من الحدى والبیان «#فسوف يعلمون ‏ قال ابن كثير: (هذا هدید 
شديد » ووعيد أكيدٍ من الرب جل جلاله مر حر سیکون وا فتان 
اذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل کہ أي : إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم ' 
#یسحبون 4 أي : نسحم الزبانية على وجوههم طل فی ا حمم ثم في النار يسجرون 4 
قال ابن کثیر : تارة إلى احم و ردان کو وو نو ف وام 
النارء وسجر التنور معناه: ملأه وقوداء ومعنى اہم يسجرون أي اهم في الثّارء فهي 
محيطة 0 وهم مسجورون بالثّارء ومملوءة بها أجوافهم ۸ قيل هم» على وجه 
التقریع والتوبيخ والتحقير والتصغیرء والتیکم والاستهزاء بم » والقائل هم خزنة جهنم 
ب آين ماکنم ت تشر کون من دون الله 4 يعني : الأصنام التي كنم تعيدوما للإقالوا ضلوا 
عتا أي : ذهبوا فلم ینفعوناء أو غابوا عن عیوننا فلا تراهم ولا ننتفع بهم بل لم نکن 
ندعوا من قبل شيئاً 4 أي :تین لنا اتهم لم يكونوا شيعاً وما كنا نعبد بعبادتهم شيعا“ 
وقد يكون المراد جحودهم لعبادة غير الله كذياً مہم کعادتہم الكذب في الدنيا 
٠‏ كذلك يضل الله الكافرين 4 أي : مثل ضلال التہم عنهم في الآخرة. يضلهم الله عن 
الحق في الدنياء بجدالهم في آیات اللہء أو کا أضل هؤلاء ا حادلین » يضل سائر الكافرين 
الذين علم منهم اختيار الضلال على الدين الحق طوذلكم 4 العذاب الذي نزل بكم 
بما كنع تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنتم تمرحون کہ أي : بسبب ماکان لكم من 


كلمة في سياق المجموعة الرابعة من الفقرة الثانية وفوائد حوها قسم لمثاني ‏ 4۹۸۳ 


الفرح وا مرح بغیر الحق وهو الشرك ء وعبادة الأوئان ال این کر دز جک مم 
لملائكة : هذا الذي أنع فيه جزاءً على فرحكم في الدنیا بغیر الحق » ومرحکم وأشرم 
بطرم )  .‏ ادخلوا آبواب جهنم خالدين فيا فبئس مثوی المتكبرين کہ أي : فبعس 
المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن ايات الله » واتباع دلائله 
وحججه ؛ وببذا انتبت الفقرة الثانية من القطع » لتبدأ فقرة ثالثة مبدوءة با بدأت به الفقرة 
الثانية # فاصبر کچ 7 


۹- عبت هذه اجموعة الأحيرة بزسول الله عله من صرف الذين جادلون في 
آیات الله عن ا حقء وينت أنهم سیعلمون الق عندما يعدّبون في الآخرة» وذكرت أن 
استحقاقهم العذاب بسبب فرحهم في الارض ومرحهم بغير الحق» ففهمنا علة جديدة 
من علل جدال الکافرین؛ وهي الفرح والمرح بغير ا حق؛ وكان السياق قد ذكر من 
قبل الدنيا والاسراف والارتياب والتكبر والجبروت . 

۲- إِنَّ هذا الجزء من القطع والتضمن للفقرة الثانية بدا باهر رسول ان اه 
بالصبر والاستغفار» والتسبيح والاستعاذة» لیساعده ذلك على السیر رغم مکابرة 
المكابرين» وأقام الحجة على هؤلاء المكابرين في أمهات القضايا التي يكابرون فيا 
ویجادلون » رغبة في إبطالهاء وبين أن كل مایجادلون فيه إنما هو من باب البدیہیات لمن 
عقل أو تذكر. حتی إذا قامت الحجة يعود السياق في الفقرة الثالثة إلى الأمر بالصبر » 
وقبل أن نعرض الفقرة الثالثة فلنذكر بعض الفوائد.. 


فوائد : 
١‏ - للعلماء في قوله تعال : ط وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ہہ ثلاثة اتجاهات . 


أن المراد بالدعاء هنا الدعاء المعروف » أو أن المراد به التوحيدء أو أن المراد به العبادق 
وا حدیث الشريف يقول « الدعاء مخ العبادة » أو « الدعاء هو العبادة » وماذلك إلا لأن فيه 


)4٩۰( +5‏ سورة غافر فائدة حول الاية ( 58 ) 


افتقاراً إلى الله » وخضوعاً له » ومعرفة لكونه سمعياً قريباً محيباً» فمن عَبّد الله بالدعاء ۸ 
يستكبر عن عبادته بمعاني العبادة الأخرى, ولذلك بدأت الآية بالأمر بالدعاء» وختمت 
بقوله تعالى : إن الذين یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 46 وعناسبة 
هذه الآية قال ابن كثير: (روى الامام الحافظ e‏ 
رضي الله عنه عن النبي َه فيما يروي عن ربه عز وجل قال : «آربع حصال: و 
منبن لي » وواحدة لك » وواحدة فيما بينى وبينك» وواحدة فيما بينك وبين 0 
فأما التي لي لانشرك بي شیف وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به » وأما 
التي بيني وبينلك فمنك الدعاء وعلي الاجابةء وأما التي بينك وبين عبادي فارض هم 
ماترضی لنفسك ) . وروی الامام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال 
رسول 9 «إن الدعاء هو العبادة) ثم قر أ «ادعوني أستجب لكم إن الذين 
یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین 4 وهکذا رواه أصحاب السنن 
الترمذي والنسائي وان ماجه وابن أي خام وان جریر: وقال لترمذي: حسن صحیح 
ورواه ابن حبان والحام في صحيحيهما وقال الحام : صحیح الاسناد . وروی الإمام أحمد 
عن اي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اه : «من لم يدع الله عز وجل 
غضب عليه ») تفرد به أحمد وإسناده لابأس به . وروی الحافظ أبو محمد ا حسن بن عبد 
الرحمن الرامهرمزي عن محمد بن سعيد قال : لما مات محمد بر سو وت 
في ذؤابة سيفه كتاباً بسم الله الرحمن ن الرحم» معت رسول الله لگ قال : «إن لربكم 
في بقية أيام ده نفحات فتعرضوا له» » لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحہا 
سعادة لایخسر بعدها آبدا). 


۲ - بمناسبة قوله تعالى : ۶ فادعوه مخلصين له الدين ا حمد لله رب العا مین کہ قال 
ابن كثير : (قال ابن جریر: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله أن 
يتبعها بالحمد لله رب العالین ؛ عملاً بهذه الآية . ثم روى عن ابن عباس قال: من قال لا 
إله إلا الله فليقل على أثرها ا حمد لله رب العالمين وذلك قوله تعال فادعوہ مخلصين له 
لم ۱ . وعن سعيد بن جبير قال : إذا قرأت لإ فادعوہ خلصین 
له الدين 4 فقل لا إله إلا ال وقل على أثرها ا حمد لله رب العالمين ثم قرأ الآية 
«إفادعوه مخلصين له الدين ا حمد لله رب العالين 44 . روى الامام أحمد عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن بدر الكي قال : كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين 
یسلم: لاله إ إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا 


تفسير الفقرة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( ۷۷ - 6م ) تسم لمثاني  ٦۹۸۵‏ 


حول ولا قوة إلا باللہ؛ لا له إلا الله » ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضل» وله 
الثناء الحسن» لا له إلا الله خلصین له الدين ولو كره الکافرون» قال : وكان رسول الله 
9 یہلل بہن دبر كل صلاة » ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق أخرى عن اي 
لزبير عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول اللہ عوقول في دبر کل صلاة ولا له الا 
الله وحده لاشريك له) وذكر تمامه). 

ولننتقل للحديث عن الفقرة الثالثة في القطع وکا وجدت في الفقرة الثانية ايات 
مبدوءة بلفظ الجلالة فسنرى ههنا نفس الظاهرة . 


تفسير الفقرة الثاللة 


فاصبر إن وعد الله حق & أي : فاصبر یاحمد فان وعد الله بالنصر على الكافرين 
حق بتعذیہم في الدنياء أو بالتسليط عليهيم» عدا ماأعدّه لهم من عذاب الآخرة . قال ابن 
كثير : (یقول تعالى آمراً رسول گل بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه ‏ فإن الله 
تعالى سينجز لك ماوعدك من النصر والظفر على قومك » وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك 
في الدنیا والآخرة ) . ل فإمًا نينك بعض الذي نعدهم ‏ من العذاب في الدنیا « أو 
نتوفيتك 4 قبل أن نريك ذلك ظا فإلينا يرجعون 4 أي : يوم القيامة فنتتقم منم أشدّ 
الانتقامء وقد أرى الله رسوله گل نصره في الحياة الدنياء بأن أقرَ عينه من کبراء 
الشرکین وعظمائهم الذين أبيدوا فی يوم بدر » ثم فتح الله عليه مكة» وسائر جزيرة 
العرب في حياته عليه الصلاة والسلام» ثم قال تعالى مسلياً رسوله عه ومبيناً له سنته 
في هذا الأمر فقال «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك پ4 إلى آمهم منم من قصصنا 
عليك 4 أي : منہم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع أقوامهم كيف كذبوهم» ثم 
كانت للرسل العاقیة والنصرة لإومنهم من لم نقصص عليك 4 قال ابن كثير: وهم أكثر 

ممّن ذكر بأضعاف أضعاف کا تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء وما كان 
لرسول أن يأتي بایة »4 أي : بمعجزة ولا بإذن الله 4 فالأمر أمره طإفإذا جاء أمر الله که 
وهو عذابه ونكاله ا حیط با مکذبین لاقي بالق » قال ابن كثير : فينجي المؤمنين» 
ويلك الكافرين وغذا قال ف وخسر هنالك البطلون 46 أي : المعاندون الذين يجادلون في 


آیات الله . 


)٩۰( ۹‏ سورة غافر تفسير الایات ( ۷۹- ۸۲) 
كلمة في السیاق : 


۱ دلت الآيتان على أن نصة الله لرسله محققة » ولکن ليس شرطاً أن يروها ء فإذا 
كانت النصرة بالتعذيب» فقد يأتي التعذيب بعد انتقال الرسول ء وههنا نحبٌ أن ننه إلى 
اف وهو آننا نلاحظ أن کلا ن رت5 ید بدأت بقوله تعا ی : 
ل فاصبر إن وعد الله حق » وقد يراد بالوعد في الآية الأولى وعد الله يوم القيامة » 
والوعد المذكور في الآية الثانية قد يراد به وعد الله بالنصر في الدنيا . 

۲ - قال الله عز وجل نی هذه الآيات 9 وماكان 0 0 باية إلا بإذن 
الله 4 وهذا يشعر أن الكافرين يقترحون على رسول | اللہ عله الآيات ولذلك فان الله 
عز وجل يلفت النظر فيما يأني إلى آیة من آياته في الكون . 


جوم ةرمن فوم ةنو ميقن 


ل الله الذي جعل ‏ أي : خلق < لكم الأنعام 4 البقر والابل والغدم والماعز 
ظ لت رکبوا منہا ومنها تأكلون پچ أي: لتركبوا بعضها وتاکلوا بعضها 9 ولكم فیا 
منافع 4 في ألبانها وأوبارها و وجمالها وغير ذلك ل ولتبلغوا علیہا حاجة في صدورم 4 ا 
أي : لتبلغوا علیبا ما تحتاجون إليه من الأمور ‏ وعليها 4 أي : وعلى الأنعام ٠‏ وعلى 
الفلك تُحملون 4 تفضلاً من الله ونعمة قال ابن كثير : ( فالإبل تركب وتؤكل 
وتحلب ۰ ویحمل علیہا الأثقال فی الأسفار والرحال إل البلاد النائية والأقطار 
الشاسعة ء والبقر تؤكل ويشرب لبنها ويحرث عليها الأرض ء والغنم تو کل ویشرب 
ہا والجميع تج أصوافها وأشعارها وأوبارها فیتخذ مہا الأثاث والتیاب والأمتعة ۰7 
فصّل وین فی أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام وسورة النحل وغير ذلك ). 
ويريكم آیانه ‏ أي : حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم <إ فأي آيات الله 
تکرون 4 أي : لاتقدرون على ان تکار شىء من أياته » فكيف تقترحون الآيات وهي 
مبثوثة آمامکم » و كيف لا تومنون والآيات مرئية مشاهدة ء ولماذا تجادلون وتعاندون 
وتكابرون والأمر أوضح من كل واضح لإ آفلم يسيروا 4 آي: أفلم یسر هؤلاء 
الكافرون المعاندون المجادلون ظط في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة ‏ أي : نهاية 
الذين من قبلهم 4 من الأم < كانوا أكثر منم 44 عددا ‏ وأشد قوة 4 أي ف 
أبدانہم ل وآثاراً 4 حلفرها ل في الأرض 4 والظاهر أن الخطاب لقريش ال خاطبین 


كلمة فی السياق وتفسير الایات ( ۸۳ س هم ) قسم الثاني ۹۸۷ 
ي و فسم ااي 


الأوائل 9 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ‏ أي : لم يرد عنہم ذلك شيئاً لمّا جاء 
باس الله 
كلمة في السياق : 

بدأ المقطع بقوله تعالى ف أو لم يسيروا فی الأرض . .. € وبعد ثلاث فقرات يعود 


السياق إلى خطابہم بن بنفس المضمون لإ أفلم یسیروا في الأرض . .. © لافنأ نظرهم إلى 
الاعتبار في السير » إلى علة هلاك الأم السابقة » وفي ذلك تحذير أي تحذیر . 


۲ 


ظ فلما جاءتبم رسلهم بالبينات ‏ بالعجزات والحجج القاطعات : والبراهین 
الدامغات 9 فرحوا با عندهم من العلم ‏ قال النسفي : يريد علمهم بأمور الدنیا 
ومعرفتهم بتدبیرها کا قال تعالى ۶ یعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا وهم عن الآخرة هم 
غافلون # فلما جاءتهم الرسل بعلوم الدين ‏ وهي أبعد شىء من علمهم ؛ لبعٹھا على 
رفض الدنيا والظلف عن اللاذ والشهوات ‏ ۸ يلتفتوا إليها » وحقروها واستهزؤوا بها » 
واعتقدوا أنه ما یف للفوائد من علمهم » ففرحوا به ء أو علم الفلاسفة 
والدهريين فا: نهم کانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه » وحقروا علم الأنبياء إلى علمهم ؛ 
وحاق هم ¢ أي : بالکافرین الفرحين بما عندهم من سم ماكانوا به 
یستپزژون 4 أي : يكذّبون ويستبعدون وقوعه ۶ فلما رأوا بأسنا 4 أي : عاینوا 
وقوع العذاب بهم و قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشركين 4 أي : وخدوا 
الله عز وجل » وكفروا کم ار رہم یٹ 
۶ فلم يك ينفعهم یانبم ما رأوا بأسنا 4 أي : عذابناء أي: فلم يصح ولم يستقم أن 
ينفعهم | مانہم وقتذاك وإسنة الله التي قد خلت 4 أي : مضت فی عباده 4 آن الإيمان 
عند نزول العذاب لاينفع » وأن العذاب نازل بمكدّبي الرسل . قال ابن كثير : أي : هذا 
حكم الله في جميع من تاب عند معاینة العذاب أنه لايقبل» وهذا جاء في الحديث : «إن 
لله تعالى يقبل توبة العبد مالم یخرغر» أي : فإذا غرغرء وبلغت الروح الحنجرة » وعاين 
الملك فلا توبة حينعذ» ولحهذا قال تعالى وخسر هنالك الکافرون 4 والكافرون 
خاسرون في كل أوان » ولكن يتبيّن خسرانهم إذا عاينوا العذاب » وبهذا انتہت السورة 
مشبها احرها أوها ء مرتبطا أوها بآ حرها بأواسطها . 


4488 (4۰) سورة غافر ملاحظات في السياق وفائدة حول الآية (۸۳) 
ملاحظات في السياق : 


جاء بعد ايتين في أوائل السورة قوله تعال : ظ ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
کفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ‏ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 
وهمت کل اه برسلوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم 
فكيف كان عقاب © . 

وجاء في أول المقطع بعد المقدمة. #أو لم یسیروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين کانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله 
بذنوبهم وما كان هم من اللہ من واق ذلك بأنہم كانت تأتييم رسلهم بالبینات 
فكفروا فاخذهم الله إنه قوي شدید العقاب 4 . 

وجاء في آخر السورة قوله تعالى : آفلم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منہم وأشدّ قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنہم 
ماكانوا يكسبون + فلما جاءتہم رسلهم بالبینات فرحوا با عندهم من العلم وحاق بهم 
ماكانوا به یستپزژون ۰ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا با كنا به 
مشركين . فلم يك ينفعهم انیم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هنالك الکافرون © وإنك لتجد وحدة السياق من خلال وحدة هذه العانی 
التشابہة في أول السورة ووسطها وخاتمتہاء کا أنك تجدها في غير ذلك» كموضوع 
جدال الکافرین في ايات الله الذي عرض في أول السورة ووسطها وخامتہا .. 


التي لحقتہا » ولو تامّلت معاني الفقرات الاخيرة في السورة لوجدت تلاحمها مع 
بعضها ‏ ولوجدت صلاتها مع ماسبقها في السورة » فالسورة كل متكامل » ومع ذلك 
فهي تفصّل في محورها من سورة البقرة ء وتأخذ لھا في محموعتا . 


فائدة : 


إن هناك معان كثيرة تذكر في القران باختصار » إن مجرد الإشارة إليها يعتبر 
معجزة ضخمة لمن عقل » وتأمّل من ذلك قوله تعال : 8 فلما جاءتهم رسلهم بالبینات 


كلمة أخية فی سورة غافر ومحلها من مجموعتها سو اسر نمی 


فرحوا با عندهم من العلم 4 فالإشارة إلى أن العلم الدنيوي عامل من عوامل الغرور 
الصاد عن متابعة الرسل » معجزة من معجزات هذا القران » وهي معجزة لايدرك 
الإنسان مداها کا يدركه في عصرنا » إذ وصل الغرور البشري إلى ذروته » فأصبح أهل 
اع بقوانين هذا الكون يحتقرون كل العلؤم الدینیة إلا المنصفين منهم » وقليل ماهم » 
قال صاحب الظلال : ( والعلم ‏ بغیر إيمان ‏ فتنة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن 
هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالفرور ‏ إذ بحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا 
في قوى ضخمة » ويملك مقدرات عظيمة ء فيتجاوز بنفسه قدرها ومکانہا ! وینسی 
الاماد المائلة التي یجھلھا . وهي موجودة في هذا الكون » ولاسلطان له عليها . بل 
لاإحاطة له بها . بل لامعرفة له بغير أطرافها القريبة . وبذلك ينتفخ فيأحذ أكثر من 
حقيقته . ويستخفه علمه وينسبى جهله . ولو قاس مايعلم إلى مايجهل . ومايقدر عليه 
في هذا الكون إلى مایعجز حتى عن إدراك سره لطامن من كبريائه » وخفف من فرحه 
الذي يستخفه ) . 


كلمة أخيرة في سورة غافر ومحلها من مجموعتها : 

رأينا أن حور سورة غافر هو قوله تعالى : ۷ إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم 
أم لم تتذرهم لایؤمنون + خم اللہ على قلوبیم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظم 4 . 

وقد رأينا في السورة الكثير ما له علاقة با حور » فرأينا آن علامة الکفر هي ا جادلة في 
ارات لله  :‏ مايجادل في آیات الله إلا الذين کفروا که . 

ورأینا أن الجدال في آیات اللہ هو علامة الطبع على القلب . ل كذلك يضل الله من 
هو مسرف مرتاب ۰ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله 
وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 4 . 

ورأينا أن العلة الحقيقية للجذال في آيات اللہ هي الكبر : ل إن الذين يجادلون في 
ايات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه 4 . 

ورأينا أن المجادلين في آيات الله مصروفون عن الحق بسبب العمی والصمم ء اللذين 
يصاب ببما القلب الكافر # ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أ يصرفون ‏ . 


)٤٤( ۰‏ سورة غافر كلمة أخية في سورة غافر وحلها من مجموعتها 


ورأينا في السورة : استحقاق الكافرين لعذاب الله في الدنيا » ورأينا صورة عن 
عذابهم في البرزخ ورأينا صورة عن عذابهم يوم القيامة » ورأينا - مع هذا كله - 
كيف أن الحجة قائمة علیہم » ورأينا أدب النذير » ونماذج من الإنذار » ورأينا ما ينبغي 
أن يفعله النذير في مقابلة كفر الكافرين » وارتباط ذلك كله بمحور السورة واضح . 

وقد رأينا من قبل أن سورة (ص) فصّلت في نفس ا حور » ورأينا أن سورة الأنبياء 
فصلت في نفس ا حور ؛ ولو تامّلنا هذه السور لوجدنا أن كل سورة منهنّ قد فصّلت في 
محال » وأبرزته ووضحته » فا حور ون كان واحدا لکن التفصيل والسياق ا خاص لكل 
سورة متعدد » ولكل سورة روحها الخاصة بها . وبمجموع السور التي تفصل مورا 
واحدا يتكامل التفصيل للمحور » وكل سورة في محلها تخدم مجموعتها » وتترابط معها 
بحیث توّدي مع مجموعتها خدمة متكاملة مجموع القران ء وذلك من عجائب هذا 
القران التي لا بحیط بها أحد إلا الله . 

لاحظ ماذا أدّته سورة الزمر ؟ 

سورة الزمر فصّلت في نقطة البداية للاهتداء بهذا القرآن » وبيّت أن الاهتداء بهذا 
القران لصا الانسان . وجاءت سورة غافر فبيّنت خطر ا جادلة في آیات الله » وربّت 

على التسلم . وستاتي سورة (فصّلت) لتبين مواقف الكافرين من دعوة رسول الله 
لگ » ومن القرآن » وترد علیہ » وتبيّن ملاع الطريق إلى الله » وتدفع المسلم إلى السير 
الصحيح فيه ء وهكذا تجد أن ا جموعة كمّلت بعضها بعضاً ء مع کون كل سورة قد 
خدمت محورها في سياقها الرئيسي . 


والملاحظ أن سورة غافر فصّلت في الآيات الأربع الأولى من سورة البقرة »> من 
خلال سياقها ء وماذلك إلا لأن الآيات الأولى من سورة البقرة الواردة في التقین هي 
المقدمة الصحيحة للكلام عن الكافرين » وستلاحظ أن سورة (فصّلت) ستفصل في 
الآيات نفسها ء وفي الآيات التي تتحدّث عن الكافرين » حتى إن مقدمتها لتكاد تكون 
إجمالاً لذلك كله . وماذلك إلا لأن هذا كله مقدمة بديپية لمضمونها » فسورة ( فصّلت) 
تلخّص مضمون السورتين السابقتين » ثم تنطلق في موضوعها الخاص .. وسورة 
(غافر) تلخّص مضمون سورة (الزمر)» وتنطلق في سياقها الخاص ومن ثم نجد مايلي : 


کلمة أخوة في سورة غافر وحلها من جموعتها قسم المثاني 5۹۹۱ 


تبداً سورة الزمر بقوله تعالى  :‏ تعريل الکتاب من الله العزیز الحكم ‏ وسورة 
غافر تبدأ بقوله تعالی : (ا حم ۰ تنزيل الکتاب من الله العزیز العلم ٭ غافر الذنب 
وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول لاله إلا هو إليه الصیر » .. ثم تحدثت عن 
الکافرین » وسورة قصلت تلخص في مقدمتا مضمون السورتین السابقتین » وتتطلق 
فنجد بدایتها : ۵ حم ه ٭ تتزیل من الرحمن الرحم ٠‏ کتاب فلت آياته قرآناً عربياً 
لقوم یعلمون » بشیراً ونذیراً فأعرض أكثرهم فهم لایسمعون ٠‏ وقالوا قلوبنا في أكتة 
مما تدعونا إليه وني آذاننا وقر ومن بيننا وبيبك حجاب فاعمل إننا عاملون ‏ فالسورة 
اللاحقة في اجموعة تلخّص مضامین ماقبلها وتبني علها . 


كنا قد سجّلنا معنی في سورة الزمر : هو أن سورة الزمر بدأت بذ کر ا مین من أسماء 
لله عر وجل  .‏ العزیز الحكم ‏ وقلنا إنه بلاحظ أن السورة يظهر فا آثار هذین 
الا مین فهي مجلى ما . 

ونلاحظ أن سورة غافر بدأت بذکر ستة أسماء لله عز وجل هي : العزيز ‏ العلم ‏ 
غافر الذنب - قابل التوب ‏ شدید العقاب ‏ ذو الطول ‏ ومن تأمّل السورة و جد 
مظهر اسم اللہ العزیز في سياقها » سواء في نصرة الرسل » أو في تعذيب الکافرین » أو 
في عقوبة من يجادل في اياته ء ما یجد فما مظهر اسم الله العلم في سياقها عامة » سواء في 
ذكر أدق خفایا النفس البشرية » أو في عرضها مالا يعلمه إلا الله » کا يجد فيها مظهر 
اسم الله غافر الذنب » نرى ذلك عندما تحدّثنا عن دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالغفران 
وكذلك قابل التوب ۶ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 44 کا تجد فیہا مظهر اسم الله 
ذي الطول في إنعامه على المؤمنين وعلى الرسل ۰ کا نجد فيها مظهر اسم الله شديد 
العقاب » في الكلام عن معاقبته المكذبين للرسل ء فالسسّورة مجلى لأسماء الله التي ذكرت 
في بدايتها » وني کون السور القرآنية تظهر فیها آثار أسماء الله عز وجل » وتعرفنا على 
هذه الأسماء فذلك وحده دلیل على أن هذا القرآن من عند الله ء فالکلام صفة المتكلم . 

لقد جعل اللہ الكون مجلى لأسمائه » وجعل كتابه مجلىی لأسمائه »> فمن لم ير اللہ في 
الكون ‏ ويره في القرآن فإنه أعمى » ومن شك أن هذا الکون ليس من خلق الله » أو 
شك أن هذا القرآن ليس كلام الله ء فإنه أعمى . 


۲ (4۰) سورة غافر كلمة أخيةٍ في سورة غافر وحلها من مجموعتها 
هذه سورة غافر تنسجم بداياتها ونهاياتها وأواسطها مع بعضها . وتخدم حورھا 
وتخدم مجموعتها » وتتداخل هذه المعاني كلها مع السياق الخاص للسورة . 
أليس هذا من العجب العجيب؟! أو ليس الکفر بعد ذلك ضرباً من ا خیال العقلي 
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كلمة في سورة فصلت ومحورها: 

أول ظاهرة نراها في سورة فصّلت هي التشابه الكبير بينها وبين سورة هود » 
فنلاحظ مايل : 

بدأت سورة هود بقوله تعالى : لإ الَرَ کتاب أحكمت آياته ثم فُصّلت من لدن 
حكم خبير » ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير 4 . 

وبدأت سورة فصّلت بقوله تعال : 8 حم « تنزيل من الرحمن الرحم کتاب 
فصلت آياته قرآناً عريياً لقوم يعلمون + بشیراً ونذيراً فأعرض اکٹرھم فهم 
لایسمعون # . 

ويأتي في الآية الثالئة في سورة هود قوله تعالى : ۷ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه ... # . ونلاحظ أن الایة السادسة في سورة فصّلت فيها: «إفاستقيموا إليه 
واستغفروه .. # . 

والآية السابعة في سورة هود هي : وهو الذي خلق السمٰوات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الاء ... 4 . 

ونلاحظ أن الآيتين التاسعة والعاشرة من سورة فصّلت : «إقل أئنکم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالین ٭ وجعل فيما رواسي 
من فوقها وبارك فيا وقتر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين 4. 

وتحدثت سورة هود عن عاد وئ مود وقول هود وصالح لهما: یاقوم اعبدوا الله 
مالکم من له غيره 4 ونلاحظ أن سورة فصّلت ورد فیا قوله تعال : «إفإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود + إذ جاءتهم الرسل من بين أیدیہم ومن 
خلفهم ألا تعبدوا إلا الله.. 4 . 

وجاءت في سورة هود قوله تعال : «اولقد آتينا موسی الكتاب فاختلف فيه ولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإتهم لفي شك منه مريب .€ (الآية: ۱۱۰) 
والملاحظ أن هذه الاية وردت في سورة فصلت (الآية: 23 


وقد ورد في سورة هود قوله تعالی  :‏ فاستقم کا أمرت ومن تاب معك یه الآية : 
7۲. 


+7٦‏ 0 (4۱) سورة فصلت كلمة في سورة فصلت ومحورها 


ونلاحظ أنه قد ورد في سورة فصلت قوله تعالى : # فاستقيموا إليه © ( من الآية: 
٦‏ و إن الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ي (الآية: ۳۰). 

ونجد في سورة هود قوله تعال : ون أذقنا الإنسان متا رحمة ثم نزعناها منه له 
لیٹوس كفور + ولن أذقاه نعماء بعد ضراء مسته ليقوآن ذهب السيئات عني إنه 
لفرح فخور : إلا الذين صبروا وعملرا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 4 
(الایة: ۹- ۱۱). 

ونجد في سورة فصتلت ظ لايسأم الانسان من دعاء الخير وان مسّہ الشر فیلوس" 
قنوط » ولئن آذقاه رحمة منا من بعد ضراء مستته لیقولن هذا لي وما آظن الساعة قائمة 
ومن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنی لین الذين کفروا بما عملوا ولنذیقتھم من 
عذاب غليظ + وإذا أنعمنا على الانسان أعرض وتأى بجانبه وإذا مس الشر فذو دعاء 
عریض 4# (الایة: 4٩‏ : ۵۱) . 

من هذه ا مقارنة ندرك أن التشابه كبير بين سورة فصّلت وسورة هودء وهذا يفيد أن 
احور واحد. فإذا كان حور سورة هود هو قوله تعالى من سورة البق : طیاآعا الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلکم لعلكم تتقون ‏ الذي جعل لكم الأرض 
فراشا والسماء بناءً, وأنزل من السماء ماءٗ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا 
تجعلوا لله أنداداً وأنع تعلمون © إذا كان هذا محور سورة هود فإنه هو نفسه حور سورة 


5 


لاحظ أن ايتي سورة البقرة فیہما أمر ونہی : < اعبدوا ربكم .. 4 افلا تجعلوا لله 
أنداداً وآنم تعلمون # . 

وني سورة فصّلت ند قوله تعال : قل نما أنا بشر مثلکم یوحی الي أنما إلهكم 
له واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 4 (الآية: )٦‏ ونجد بقل أننكم لتکفرون بالذي 
خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ‏ رالاية : ؟ ) فالعبادة ونفي الشرك واضحان 
من بدايات السورة . 

وکا أن حور السورة من سورة البقرة فصل في الطريق إلى التقوى» وسورة هود 
فصّلت في هذا الطریق » فان سورة فصّلت كذلك تفصل في هذا الطريق . 

ولا ین ظان نتيجة للتشابه الكبير بين سورة هود وسورة فصلت » ونتيجة لوحدة 
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اغور أن سورة فصّلت نسخة طبق لاصل من سورة هود فذلك خطاً کب ان سورة 
فصتلت ككل سورق فا روحها الخاصة ؛ ووحدتها الخاصةء وسياقها الخاص» ثم هي 
تفصّل محورها من سورة لبقرة تفصيلاً جديداً» ينى على تفصیل سورة هود. فاذا 
كانت سورة هود فصّلت في أن الأمر بالعبادة هو أمر مشترك بين هذه الرسالة وبين كل 
رسالة لله» وبينت ذلك » ودللت عليه » فإِنَ سورة فصّلت ينصبٌ الكلام فیا على مخاطبة 
هذه الأمة في هذا الشأن . 


تتألف السورة من مقدمة هي :م ٠‏ تتزیل من الرحمن الرحم « كتاب فصلت 
آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ٠‏ بشيراً ونذیراً فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون + 
وقالوا قلوبنا في أكتة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل 
إننا عاملون ‏ . ومن مقطع واحد هو رد على موقفهم هذا. ويتألف من ثلاث فقرات» 
كل فقرة مبدوءة بكلمة لإقل 4 : طقل إغا أنا بشر مثلكم يوحى الي ألما إفکم إله 
واحد فاستقیموا إليه واستغفروه وویل للمش کین ) (الآية: 5) اقل نکم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً .. چا (الآية ۹۰) قل أرأيم 
إن كان من عند الله ثم کفرتم به من أضل ممّن هو في شقاق بعيد . .. 46 (الایة (o:‏ 
فالسورة عرض لموقف ورد عليه » ودعوة ما یقابلهء من التوحيد والعبادة» والاستقامة 
على الامر 

ومن ثم فإن السّورة کا قلنا تفصيل جدید بأسلوب جدید محورها من سورة 
البقرة . 


فمحور السورة من سورة البقرة دعا الناس جميعاً إلى عبادة الله للوصول إلى التقوى 
التي من آرکانہا الإيمان بالقران» وعدم الشك فيهء والاهتداء بهديه . 

وجاعت سورة اللساء لتفصل في ماهية التقوی » وجاعت سورة هود ففصلت فی 
موضوع العبادة» وتأتي سورة ة فصلت لتبين موقف الکافرین من دعوة الرسول 20 ۲ 
مم ياي الرد» ومن الرد نعلم یم رفضوا الاستقامة اما ورفضوا الركاة » ورفضوا 
التوحید وأصروا على الشركء ومن خلال الردٌ يدعونا الله عز وجل للإيمان والتقوى » ومعرفة 
الله؛ وعبادته » والاستقامة على أمره . 


4 (4۱) سورة فصلت تقديم الألوسي لسورة فصلت 


وهكذا نجد السورة تکمّل البناء الذي وضعت ايتا سورة البقرة أساسه ء وجاءت 
سورة النساء » وسورة هود ؛ وسورة الحج » وسورة الاحزاب » ثم سورة فصّلت 
کیل کل مها البتاء بشکل من الأشکال » و کانت کل سورة من شذه السور تفصیلا 
لمعنى مستکن في ذلك احور . 
نقل : 

قال الألوسي في تقديمه لسورة فصلت : ( وتسمى سورة السجدة » وسورة حم 
السجدة » وسورة المصابيح » وسورة الأقوات ء وهي مكية بلا حلاف » ول أقف فيها 
على استثناء » وعدد آیاتہا کا قال الدالي مسون » وايتان بصري وشامي ؛ وثلاث مكي 
ومدني » وأربع کوفی » ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر قبل ‏ أفلم يسيروا في 
الأرض 4 اخ .. وكان ذلك متضمناً تہدیداً وتقريعاً لقريش » وذكر جل شأنه هنا نوعاً 
آخر من التہدید والتقریع هم » وخصّهم بالخطاب في قوله تعالى : ۵ فان أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مغل صاعقة عاد ونمود ثم ین سبحانه كيفية إهلاكهم » ؛ وفيه نوع 
بیان لما في قوله تعالى : ل أفلم يسيروا... ‏ (الآية: ۲) » وبينهما أوجه مس الناسبة 
غير ما ذکر ٠‏ وأترح اتی ضر شعب الابان عن الیل بن مرة آن رسول لقع 
کان لاينام حتی يقرأ تبارك وحم السجدة ا 


مقدمة السورة وهي الآيات ( ١‏ له ) وتفسيرها قسم الخاني ٦۹۹۹‏ 
مقدمة السورة 


وتتالف من خمس ايات وهذه هي 


ہے کر وم سے 
۵ ۳۳0۹ الرجسھ 
سے مر ص1 ا 


7 5 سس م و 
مر یل من امن الحم دق کتب مت اله و قرات 
ہےر گ4 سے عماس سار مر سر خر مر چام م ےہ گرگ و سلاج 3 مرن مر گرم 
عربيا لقوم یعلمون دي شرا وتذيرا فاعرض أ کرم فهم لا سمعون 
س وور س )صو مر مر مر چم 


وتالا أقلوبتا ق اکنة ما عون یه وق »اذانتاوفرومن ین وبينك 


ہے 2 25 ت 


جاب فاعم انتا تا اون دق 
التفسير : 
ل حم ‏ تنزيل من الرهن الرحم يعني : القران ‏ کناب فصلت آیاتہ #قال ابن 
كت أن يتت معانيه » وأحكمت أحكامه . وقال النسفي : أي : ميّرت وجعلت 
تفاصيل فی معان مختلفة » من أحكام وأمثال » ومواعظ ووعد ووعید ء وغير ذلك . 
(٠‏ قرآناً عربياً © قال ابن كثير ae ٦ڈ E‏ 
مفصلة ء وألفاظه واضحة غير مشكلة . ل لقوم يعلمون # قال ابن كثير : أ 
يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون « بشيراً ونذيراً 4 أي : 00 
للمؤنين ‏ ونذیراً للكافرين ڑ فأعرض أكثرهم 4 أي : أكثر الناس . أو أكثر ا خاطبین 
الاوائل به وهم قریش ا فهم لایسمعون # أي : لايسمعون ویر رس 
يمقتضاه ‏ وقالوا 4 أي کو و * أي : في أغطية أي : في غلف 
مغطاة 9 ما تدعونا إليه که من التوحيد والإيمان والتقوى ل وفي آذاننا وقر ‏ أي : 
تقل نع من استاع قولك . أي : لحم ون لا ب 
حجاب أي : ستر » فلا یصل إلينا شىء ما تقول لإ فاعمل اننا عاملون 4 أي : 
51 ل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا عاملون ولن نتابعك : أو اعمل على دينك إننا 
عاملون على دينتا ء أو فاعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في [بطال أمرك . 


)4١( ۹۰‏ سورة فصلت نقل حول الآية (۱) وكلمة في السياق 


a 

بمناسبة قوله تعالى : فل حم 4 في افتعاح سورة فصّلت قال صاحب الظلال : 
( سبق الحديث عن الافتتاح بالاحرف المقطعة في سور شتى . وتكرار هذا الافتتاح : 
وحا. مم» .. يتمشى مع طريقة القران في تکرار الاشارة إلى لاو اع تیه 
اشم لحري و نول يدالو مد تی ر التنبیه » فهو ينسى إذا طال عليه 
الأمد » وهو يحتاج ابتداء إلى التکرار بطرق شه شتّى لتشبيت أية حقيقة شعورية فيه . 
9 90 0 
خالق هذا القلب ومصرّفه با يشاء ) . 


کے تو یس اس as‏ القرآن » وبيّنت أن العلم صفة لاب منها 
لمعرفة هذه اخصائص ‏ وبينت أن أكثر الناس قد أعرضوا عن قبول هذا القرآن ؛ لانہم 
لايسمعون ۰ فقلوبيم صمّاء . ولو أشنا تأملنا هذه المقدّمة لوجدناها قد أجملت العاني 
الوجودة في مقدّمة سورة البقرة # الم « ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمتقین کہ 
فالمقدّمة أشعرتنا بان هذا القران أن لاريب فيه من خلال ذكر إحكامه وتفصيله . 

کیا أجملت المعاني الوجودة في قوله تعالى من مقدّمة سورة البقرة : # إن الذين 
كفروا سواء علیہم أأنذرهم أم لم تذرهم لایؤمنون ٭ خم الله على قلوبهم وعل سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم ‏ لقد أجملت مقدّمة سورة فصّلت هذه 
المعاني عندما قالت  :‏ فأعرض أكثرهم فهم لایسمعون + وقالوا قلوبنا في أكثة مما 
تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ‏ . 

وکا أنه بعد المقدّمة في سورة البقرة جاء قوله تعالى  :‏ ياأا الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلکم تقون ... فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم 


تعلمون # . فسنری فيما سیأتی من سورة فصّلت دعوة إلى العبادة والتوحید ‏ ونبياً عن 
الشرك ء من خلال الرد على قول الكافرين الذي تضمنته مقدّمة سورة فصلت . 


ولتساءل : لقد قلنا إن حور سورة فصّلت هو قوله تعالى من سورة البقرة : 


امجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ١-59‏ ) قسم الثاني ٠٠١٠‏ 
بإ یا ا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . € 
بيغا نری سورة فصّلت تبدأ هذه البداءة ء فما الصّلة بین هذه البداية وا حور ؟ لقد دعا 
اللہ ع وجل الاب ں جمیعاً لعبادته وتقواه » ولكن الحزء الأكبر من الناس رفضوا هذه 
الدعوة » وأعلنوا رفضهم ء وهذا الرفض ينبغي أن يناقش » ومن ثم جاءت سورة 
فصلت تتبيّن رفض آکثر الناس غذه الدعوة » وتناقشهم » وتبيّن أن مضمون هذه 
الدعوة حق » وتلاحق فكرة الرفض هذه ملاحقة تامة ؛ فسورة فصّلت تؤدي دوراً 
جدیداً في تفصيل حورھا » والدعوة إلى مضموله . 

ولكون إبراز هذا العنی يقتضي متا كلاماً متواصلاً فسنؤ تحر نقل الفوائد إلى نهاية 


السورة » وسنعرض بقية السورة على مجموعات ۰ وسنرى صلة المجموعات ببعضها البعض ؛ 
ومحلها في الردّ على كلام الكافرين » وموقفهم » وصلتها با حور . 
* ند فنا 
اجموعة الأولى 
وتمتد من الآية ( 5 ) إلى ناية الاية ( ۸ ) وهذه هي : 

EE “7‏ ۶ و ي ص وق ری و اس کم سے 
قل فا آنا بشرمٹدکر 0 - 21ک 
سے ف سحا بواج 3 30 وا کی 2 م 3 عرس 
واستغفروہ ووبل للمش رکن ری لذين لا تون از 77+1017 ھمکلفرون 


7 2 7 دوع رود 


© إت الین #امنوا لوا ااصلعتِ عم اجر غير منوت دق 
التفسير : 


8 قل # يامحمّد رداً على موقف الكافرين وكلامهم لإ إنما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلي أنما افکم إله واحد 4 أي : إني لست بملك » وإثما نا بشر مثلكم » وقد أوحي 
الي دونكم؛ فصخت نوی باو حي الي وأنا بشر » وإذا صخت نبوّقي وجب عليكم 
باعي ٠‏ وفيما يوحى إلىّ أن ہو ہم موسر یی فا ان کثیر : 
(أي: : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على آلسنة الرسل ) وقال التسفي : 


)14١( ۲‏ سورة فصلت تفسیر الآیتین (۸۰۷) وكلمة فی السياق 


(أي : فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة » غير ذاهبين ييناً ولاشالاً » ولا ملتفتين 
إلى مایسوّل لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء ) لإ واستغفروه 4 أي : لسالف 
الذنوب » أو واستغفروه إذا وقعتم فيما يخالف الاستقامة › أو و استغفروه من الشرك 
الذي واقعتموه # وويل للمشركين #أي: دمار لهم وهلاك ذإ الذين لايؤتون 
الركاة # أي : : لایؤمنون بوجوب ال زكاة » ولايعطونها » أو لايفعلون مايكونون به 
أزكياء النفوس بأن ور سم موہ + بالعك وتاب والعقاب و هم 
كافرون ‏ قال النسفي : ( وإنما جعل منم الركاة مقرونا بالكفر بالآخرة ؛ لأن اوح 
الشىء إلى الانسان ماله » وهو شقيق روحه مه نو بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل 
على استقامته » وصدق نيته » ونصوع طويته » وما خدع ا ولفة قلوبهم إلا بلمظة من 
الدنيا » فقرت عصیتہم » ولانت شكيمتهم » وماارتدت بنو حنيفة إلا عنم الزكاة » 
وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة » وتخويف شديد من منعها ) . ل إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات هم أجر غير منون »4 أي: غير مقطوع ولا مجبوب . 


)9۹ 083-3220 


كلمة في السياق : 

في هذه الآيات تلخيص لدعوة الرسول گل التى رفضها الكافرون ۰ وهي الإيمان 
بالوحي الامي ء الذي مضمونه التوحيد » والاستقامة على أمر الله ء والاستغفار » والإيمان 
والعمل الصا » وأن العذاب واقع بالكافرين الذين من صفاتهم منع الزكاة ء والكفر 
بالیوم الانعر » 0 الأجر حاصل للموّمنین الذين يعملون ا . هذا تلخيص 
لدعوة الرسول عه > وهذا الطلخیص رد على الکافرین في قوهم.: فإ وقالوا قلوبنا في 
أكثّة  ..‏ فدعوة هذا مضمونها لاشیء فيه برفضه العقل أو العلم أو الانصاف » فلماذا 
یرفضها الکافرون ! هذا ماله علاقة بصلة هذه المجموعة با قبلها . فلئر صلة المجموعة 
بمحور السورة . 

رأينا أن حور السورة هو قوله تعال : لإ یا ا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم 
والذین من قبلکم لعلکم تتقون .. . فلا تجعلوا لله أنداداً وآنم تعلمون ‏ وقد ذکرت 


آیات المجموعة التوحيد ء والاستقامة » والاستغفار ء والزكاة ء والإيمان باليوم الآحر» 


انحموعة الثانية من السورة وهي الآيات ٩(‏ س ۱۲) قسم الثاني ۵۰۰۳ 


والإيمان» والعمل الصا ء وكلها معانِ داخلة في العبادة والتوحيد والتقوى » وأنذرت 
المشركين » وذكرت علامة الشرك » وأنها منع الزكاة » والكفر باليوم الآخر » وكل 
ذلك نوع تفصیل حور السورة ؛ فالسورة ما مسارها الخاص » وهي في الوقت نفسه 
تفصيل محورها . 


قد ۲ ونه 
المجموعة الثانية 


وتمتد من الاية ٩‏ ) حتی نایة الآية ( ۱۲) وهذه هي : 
3 
> 5 مہ وور ے5 صم واو آو ار _ سوماج م واظ مر مر ع لبر م ما شاع 
فل اینکرلت‌کفرون بالذى خلق آ لأرض فى یومین ونجعلون له اندادا ذلك رب 
ںی پ مم ہہ 0ھ مر ہے ۲ ہے ھا ہو وہ بر کج سے كل سرب اوس سے 
لین رل نها بی من قرفا وك ہا ودر فما اقرا 
سے عب سے مر سر ور صرح ص ے۔ 


سس 25 م مسر سود مر 2 کے سے س مھ 
۱ 5 8 1 ا وا وم 


۱ 


2 و 
وللارضٍ آئتیا طوعا او ما قالنااتينا طابعین رق فقضهر.ى سبع 


< + جات کے مرو گر رم سے موس مر سے 2 رم م ے سر اسم 
۱ و 


رورو موس ون سس لد لماص صت وس مام ۳2 


3 
برای ہے 3 امم 0 
وا و ۰ 7 2 1 ٠‏ ۱ 
تملوات فی بومین واوحی فى كل مساو آم‌ها وزيناالسماء لدنیا مصلبیح 
fe ۳‏ مس سوه ۶ ور وم و 
وحفظا ذلك تقد آلعز یز العلم © 
التفسیر : 


۰ ۶ قل أننكم لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين 4 قال النسفي : تعليماً 
لاناة ء ولو اراد الله أن يخلقها في لحظة لفعل لإ وتجعلون له أنداداً 4 أي : نظراء 
امال وشركاء وأشباها تعبدونہم من دون الله ذلك رب العالمين کہ أي : الخالق 
#شیاء هو رب العالمين وسیدهم ومربیہم فلا يستحق الربوبية إلا الخالق ا وجعل فیا 
رواسي 4 أي: جبالا ثوابت <إ من فوقها # کا هو مشاهد لإ وبارك فیہا 4 أي: 


)٤٤( 4‏ سورة فصلت نعسیر الايات (۱۲-۱۰) ونقل حوها 


واکٹر خيرها قال ابن كثير : أي : جعلها مباركة قابلة للخبر والبذار والغراس لإ وقدّر 
فا أقراتها که أي : أرزاق أهلها ومعايشهم ومایصلحهم ‏ في أربعة أيام 4 قال 
النسفي : ( أي : في تتمة أربعة أيام ء فخلق الأرض في يومين » وإيجاد الرواسي وتقدير 
الأقوات في يومين آخرین ع فکان اجمو ع أربعة أيام ) . # سواء ‏ أي : استواء 
ف للسائلین #أي ۳ھ اقا ی 
کر ١أي:‏ کو أراد السؤال عن ذلك لیعلمہ ل ثم استوى إلى السماء وهي 
د 6اد : عمد إلى السماء في حالة کونہا دخانا بز فقال فا وللأرض» أي : هما 
جميعاً و ائتيا طوعاً أو كرهاً 4 قال ابن كثير: أبي استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي 
طائعتين أو مكرهتين »9 قالتا أتينا طائعين 4 أي : قالتا بل نستجيب لك مطيعين قال 
الحسن البصري: (لو أبيا عليه آمره لعذیما عذاباً يجدان آلمه) رواه ابن أي حاتم 
لإ فقضاهن سبع سموات في يومين » أي : فأحكم خلقھن سبع سموات في يومين» 
قال ابن کثیر : أي : : ففرغ من تسویتون سبع سموات في يومين آخرین ل وأوحى في كل 
سماء آمرها 4 قال ابن كثير ي : ورتب فوراً في كل سماء ماتحتاج إليه من الملائكة . 
و قوش الأشياء التي لايعلمها إلا هو « وزینا السماء الديا» أي ب : القريبة من 
الارض «ابمصابيح 4 وهي الکواکب النبرة انشرقة على أهل الأرض «(وحفظاً 4 لي 
وحفظناها من السترقة حفظاً ذلك تقدير العزیز © الذي قد عر كل شىء فغلبه وتهره 
رر اف . ولنا في الفوائد كلام حول هذه الآيات وما ورد فيا من حلق 
السموات والآ رض . 

ل ھی وپ سو رت 
بان هذه الأیام الستة ليست كأبامنا» والذي دعاه إلى ذلك فسا يدو ذكر الال 
والأقوات» ولاشك أن علقها کا هي عليه جاء متاخرا عن بدء خلق الأرض > ولکن 
الایة تحتمل أنه قد آوجد هذا فیہا بالقوة ثم كان ذلك بالفعل . 

قال رحمه الله شارحاً هذه الآيات التي مرت معنا : 

(إنه يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين . ثم يعقب عليها قبل بقية قصة الأرض. 
یعقب على الحلقة الأولى من قصة الأرض . #وذلك رب العالین 4 . . وأنتم تکفرون به 
وتجعلون له أنداداً. وهو خلق هذه الأرض التي آنتم علیہا . فاي تبجح وأي استبتار وأي 


فعل قبي ؟! 
عا “++ 


نقل عن الظلال حول اية ل في أربعة أيام.. # قم الثاني ه.ءت 


وما هذه الأيام : الاثنان اللذان خلق فیہما الأرض . والاثنان اللذان جعل فہما 
لرواسي 7 ارک .فدهت بها ایام الأريية ف 
إا بللاشك أيام من أيام الله التي يعلم هو مداها . وليست من أيام هذه الانون 
فأيام هذه الأرض إنما هي مقیاس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض وك للأرض 
أيام + هي مواعيد دورتما حول نفسها أمام الشمس > فللكواكب الأخرى أيام ء 
وللنجوم أيام . وهي غير أيام الأرض . بعضها أقصر من أيام الأرض :وبعضها أطول . 
والأيام التي خلقت فما الأرض أولاً» ثم تكونت فيها الجبال » وقدرت فبا الأقوات » 
هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر » لانعلمه » ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام 
الأرض المعروفة . 

وأقرب مانستطيع تصوره وفق ماوصل إليه علمنا البشري ي آنبا هي الأزمان التي 
مرت بها الأرض طوراً بعد طور » حتى استقرت وصلبت قشرتها وأصبحت صالحة 
للحياة التي نعلمها . وهذه قد استغرقت فیما تقول النظريات التي بين أيدينا ‏ نحو 
ألفي مليون سنة من سنوات أرضنا !. 

وهذه مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأرض 
بوساطتها بر و رر مو تم 
فهي في أصلها لب ليست کن ات . وان هي الا نظریات قابلة للتعديل . فنحن لا نجمل 
القران علیہا ؛ إما نجد با قد تكون صحیحة إذا رأينا بنہا وبين النص القرآني تارب 
ارا س 2ھ ای س كين ,لاح رن هذا أن هده اب ار 
تلك آقرب إلى الصبحة + لأمبا أت إل مدلول النص القرآني 

ا والراجح الآن فی آقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتبة في حالة غازية کالشمس 
لآ والأرجج آپا ع من سس تقصلت عما لسبب غم مق عل تقدرہ - 
وانہا استغرقت أزماناً طويلة حتى بردت قشرعها وصلبت . وأن جوفها لايزال في حالة 
انصهار لشدة الحرارة حيث تنصهر أقسى الصخور . 

ولما بردت القشرة الأرضية جمدت وصلبت . وكانت في أول الأمر صخرية صلبة . 
طبقات من الصخر بعضها فوق بعض . 


وف وقت مبكر جداً تكونت البحار من اتحاد الإيدرو جين بنسبة (۲) والأأ و كسجين 


٦ھ‏ > 4١١‏ ) سورة فصلت نقل عن الظلال حول آية ال في أربعة أيام 44 
بنسبة (۱) ومن التحادهما يدش الماء . 


( والهواء والاء على أرضنا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته » وحمله 
وترسيبه » حتى كانت من ذلك تربة أمكن فيا الزرع . وتعاونا على نحر الجبال 
والنجاد » وملء الوهاد » فلا تكاد تجد في شیء كان على الأرض أو هو کائن إلا أثر 
اشدم وأثر البناء )2 . 


( إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة » وفی تغيير دام » بہتز البحر بالموج فيؤثر 
3 روسكو بان او ا مهد ]ل الام رن سا د الا 
عذباً » فينزل على الأرض متدفقاً » فتكون السيول » وتکون الأنمار ۰ تجري في هذه 
القشرة الأرضية فتؤثر فيها . تؤثر في صخرہ فتحله فتبدل فيه من صخر صخرا  .‏ 
أي : تحوله إلى نوع آخر من الصخور ‏ وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله . ویتبال 
تا الأرض على القرون ء ومعات القرون وآلافها . وتعمل الثلوج الجامدة بوجه 
الأرض مايفعله الماء السائل . وتفعل الرياح بوجه الأرض ما يفعل الماء . وتفعل الشمس 
بوجه الارض مايفعله الماء والرخ ء بما تطلق على هذا الوجه من نار ومن نور . والاحياء 
على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فيها ماينبنق فیہا من جوف الأرض من 
براكين . 

« وتسأل عالم الأإض ‏ العام الجيولوجي ‏ عن صخور هذه القشة فيعدد لك من 
صخورها الشىء الكثير » ويأخذ يحدئك عن أنواعها الثلاثة الكبرى . 

« يحدئك عن الصخور النارية . تلك التي حرجت من جوف الأرض إلى ظهرها 
صخراً منصهراً . ثم برد . ویضرب لك منها مثلاً با جرانيت والبازلت . ويأتيك بعينة 
منها يشير لك فیہا إلى ما احتوته من بلورات . بیضاء وحمراء أو سوداء » ویقول لك : إن 
ترفن رر تو یہ وت . فهذه الصخور أخلاط . 
ويلفت فكرك إلى أنه من هذه الصخور النارية ومن أشباهها تكونت قشرة هذه الأرض 
عندما تمت الأرض تكوناً في القديم الأقدم من الزمان . ثم قام يفعل فیہا ا ماء » هابطا من 
السماء أو جاریاً في الأرض . أو جامداً في الثلج ء وقام يفعل الهواء ويفعل الریح .. 
وقامت تفعل الشمس . قامت جميعها تغير من هذه الصخور . من طبيعتها ومن 


(۱) من كتاب (مع اللہ في السماء) للدكتور مد زكي 


نقل عن الظلال حول آية # في أربعة أيام .. # قسم الثاني ۵۰۰۷ 
و ل الس س1ت ےھ ا ل و نیت 


كيميائها . فولدت منبا صخوراً غير تلك الصخور » حتى مايكاد يجمعها ‏ فی منظر أو 
خر شىء . 

وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخور . إلى الصخور التي 
أسموها بالترسبة أو الراسبة » وهي تلك الصخور التي اشتقت بفعل الماء والریخ 
والشمس » أو بفعل الأحياء من صخور أكثر في الأرض أصالة وأعقد . وأسموها 7 
لپا لاتوجد فی مواضعها الأولى . إنها حملت من بعد اشتقاق من صخورها الأولى » أو 
وهي في سبيل اشتقاق . حملها الاء أو حملتها الرج » ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث 
هي من الأرض . 

ويضرب لك الجيولوجي مثلاً للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل 
كجبل المقطم » ومن حجره تبني القاهرة بیوتها . ويقول لك : إنه مركب كيماوي 
يعرف بکربونات الكلسيوم » وإنه اشتق في الأرض من عمل الأحياء أو عمل الكيمياء . 
ويضرب لك مثلاً بالرمل » ويقول لك : إن أكثره وھ می مس 
كذلك » ومثلاً آخر بالطّفل والصلصال ء وكلها من أصول سابقة . 


وتال عن هذه الأصول السابقة التي مها اشتقت تلك الصخور الراسبة » على 
اختلافها ء فتعلم أنها الصخور النارية . بدأت الأرض عندما انجمد سطحها من بعد 
انصهار في قديم الأزل » ولاشىء على هذا السطح النجمد غير الصخر الناري . ثم 
جاء الا وجاءت البحار ؛ وتفاعل الصخر الناري وا ماء . وش ركهما اطواء .. 
شركهما غازات متفاعلة » وشركهما رياحاً عاصفة » وشرکتهما الشمس ناراً ونوراً. 
وتفاعلت كل هذه العوامل جميعاً . وفقاً لما أودع فيها من طبائع . فغيرت من صخر 
ناري صلد غير نافع » إلى صخر نافع . صخر ينفع في بناء المساكن » وصخر ينفع في 
استخراج العادن . وأهم من هذا ء وأخطر من هذا ء أنها استخرجت من هذا الصخر 
الناري الصلد ء ؛ الذي لاینفع لحياة تقوم عليه » استخرجت تربة » رسبت على سطح 
الأرض » مهدت لقدوم الأحياء والخلائق . 

«إن الجرانيت لاينفع لحرث أو زرع أو سقيا ء ولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت 
منه . ومن أشباه له . وبظهور هذه التربة ظهر النبات » وبظهور النبات ظهر الحيوان . 
وتمهدت الأرض لقیام زان الخلائق على هذه الأرض . ذلك الانسان ....2000. 


(۱) كتاب ر مع الله في السماء ).. 


9.۰۸ ر١ )٤‏ سوره فصلت نقل عن الظلال حول اية ‏ في اربعة أيام ه 


هذه الرحلة الطويلة ‏ کا يقدرها العلم الحديث ‏ قد تساعدنا على فهم معنى الأيام 
و سی اتوھ و جما امین 0 > والمباركة فيبا . وتقدير أقواتها فی أربعة أيام .. 
ور ایام اللہ .. الك لا نی ف ما ۰ ما طو شا ؟ ولكننا ف أ أيام هذه الأرض 
: یی زر هي ؟ نعر غير ر 


۳ 


ونقف الحظة أمام کل فقرة من النص القراني قبل أن نغادر الارض إلى السماء ! 


ظإ وجعل فیہا رواسي من فوقها # .. وكثيراً مايرد تسمية الجبال «رواسي» وني 
بعض الواضع یعلل وجود هذه الروامي ‏ أن تید بكم 4 أي نها هي راس » وهي 

ترسي الأرض » وتحفظ توازنها فلا ميد .. ولقد عبر زمان كان الئاس يحسبون أن ن أرضهم 
هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة ! ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن : إن أرضكم هذه إن 
هي إلا كرة صغيرة سابحة في في فضاء مطلق » لا تستند إلى شىء .. ولعلهم يفزعون حین 
يقال لهم هذا الكلام أول مز ء أو لعل منهم من ينظر بوجل عر يمينه وعن شماله خیفة أن 
تتأرجح به هذه لا نار سقط في عناق ف نقطض نإ بد اه کہا أذ 
تزول هي والسماء . ولعن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ! و ليطمئن فإن النوامیس 
التي تحكم هذا الكون متينة من صنع القوي العزيز ! 

ونعود إلى الجبال فنجد القران يقول إنها « رواسي ٤‏ ء وإنها كذلك ترسي الأض فلا 

ولعلها ‏ کا قلنا في موضع اخر من هذه الظلال ‏ تحفظ التناسق بین القيعان في 

احیطات والرتفعات في الارض فتتوازن فلا تميد . 

وهذا عالم يقول : «إن كل حدث يحدث في الأرض » في سطحها أو فيما دون 
سطحها » يكون من أثره انتقال مادة من مكان إلى مكان یؤثر في سرعة دورانہا . فليس 
المد والجزر هو العامل الوحيد : ذلك . ر أي : في بطء سرعة الأرض کا قال قبل هذه 
الفقرة ) حتى ماتنقله الأنبار من ماء من ناحية في الأرض إلى ناحية یؤثر فی سرعة 
الدوران . وما ينتقل من رياح یؤثر في سرعة الدوران . وسقوط فی قاع البحار . أو 
بروز في سطح الأرض هنا أو هنا يؤئر في سرعة الدوران .. وما يؤثر ني سرعة هذا 
الدوران أن تتمدد الارض أو تنكمش بسبب ما . ولو انکماشا أو تمددا طفیفا لا يزيد في 
قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام »۱ 


. المصدر السابق‎ )١( 


قا عن الظلال حول اية ‏ فی أربعة ایام .. 44 قسم الثاني 9,۰۹ 


فهذه الأرض الحساسة إلى هذا اد » لاعجب أن تكون الجبال الرواميي حافظة 
لتوازنہا ومانعة : ا أن تمید بكم # کا جاء في ال لقرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً . 

يإ وبارك فيا وقذر فيها أقواتها 1 موي مد ری ا إلى أذهان أسلافنا 
صورة الزرع النامي في هذه الأرض.وبعض ماخبأه الله في جوف الأرض من معادن 
نافعة كالذهب والفضة والحديد وماإليها . . فأما ال ع سر ہپ الله للانسان أشياء 
كثيرة من برکته في الأرض ومن أقواتها التي خزنبا فیہا على أزمان طويلة » فإن مدلول 
هذه الفقرة يتضاعف في أذهاننا . 

وقد رأينا كيف تعاونت عناصر اهواء فكونت الماء .. وكيف تعاون الماء والهواء 
والشمس والرياح فكونت التربة الصالحة للزرع . وكيف تعاون الماء والشمس والرياح 
فكونت الأمطار أصل الماء العذب كله من أنهار ظاهرة وأنهار باطنة تظهر في شکل ينابيع 
وعيون وابار .. وهذه كلها من أسس البركة ومن أسس للاقوات . 

وهناك افواء . ومن اشواء أنفاسنا وأجسامنا . 

«إن الأرض كرة تلفها قشرة من صخر . وتلف أكثر الصخر طبقة من ماء . وتلف 
الصخر والماء جميعاً طبقة من هواء . وهي طبقة من غاز سميكة حور 
ونحن ‏ بني الانسان » وا حیوان ء والنبات ‏ نعيش في هذه الأعماق » هائثين بالذي 
فما . 

«فمن افواء نستمد أنفاسنا ء من أكسجينه . ومن اطواء يبني النبات جسمه » من 
كربونه » بل من أكسيد كربونه » ذلك الذي يسميه الكيماويون ثاني أكسيد الكربون . 
يني النبات جسمه من أكسيد الفحم هذا . ونحن نأكل النبات . وناکل الحيوان الذي 
يأك ل النبات . ومن كليهما نبني أجسامنا eS‏ أي 
الأزوت ‏ فهذا لتخفيف الإاكسجين حتى لانحترق بانفاستا . وبقي بخار الماء » وهذا 
ترطيب افواء . وبقيت طائفة من غازات أخرى » توجد فيه بمقادير قليلة همي في غیر 
ترتيب ‏ الارجون والهليوم والنيون » وغيرها . ثم الإدروجين . وهذه تخلفت ‏ على 
الأكثر ‏ في اطواء من بقايا خلقة الأرض الأول ("۶۔. 


. المصدر السابق‎ )١( 


)4١١(١ ۰‏ سورة فصلت نقل عن الظلال حول آیة 9 في أربعة أيام ‏ 


اد التي تأكلها والتي تنتفع بها في حياتنا ‏ والأقوات أوسع ما يو کل في 
نرد كبام تمن و حرج وو 
0 واماء علمنا تر کیبه من 2 99 9 ومکن ۳ 
مانستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة .. إن هو إلا مركب من بين عناصر 
هذه الارض المودعة فيا 
فهذا كله يشير إلى شىء من البركة وشىء من تقدير الأقوات .. في أربعة أيام .. 
تم هذا في مراحل زمنية متطاولة .. هي أيام اللہ » التي لايعلم مقدارها إلا الله . 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين » فقضاهن سبع وات في يومين وأوحیٰ في کل ماء أمرها وزینا السماء الدنیا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزير العلم 4 . 
فإ ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 .. إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم 
كان هناك مايسمى السديم . وهذا السديم غاز .. دخان . 
«والسدم ‏ من نيرة ومعتمة ‏ ليس الذي بها من غاز وغبار إلا ماتبقى من خلق 
النجوم . إن نظرية الخلق تقول : إن انجحرة كانت من غاز وغبار . ومن هذين تكونت 
بالتکتف ١‏ نہپ ورای . ومن هذه البقية كانت السدم . ولايزال من هذه 
البقية منتشراً في هذه ا جرة الواسعة مقدار من غاز وغبار » يساوي ماتكونت منه 
سے ولاترال النجوم تحرص منه بالحاذبية إليها . فهي تكنس السماء منه کنساً . 
ولكن الكناسين برغم أعدادهم امائلة قلیلون بالنسبة لما يراد كنسه من ساحات أكبر 
وأشد هولاً» . 
وهذا الكلام قد يكون صحيحاً لأنه أقرب مايكون إلى مدلول الحقيقة القرانية : 
ف ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 .. ول أن خلق الله السموات تم في زمن 
طويل . في يومين من ایام اللہ . 
ثم نقف آمام الحقيقة افائلة : ظ فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها . قالتا : 
أتينا طائعين 4 . 


. المصدر السابق‎ )١( 


نقل عن الظلال حول اية ‏ فی أربعة أيام # قسم الثاني ۵۰۱۱ 


إنها إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس . وإلى اتصال حقيقة هذا الكون 
حخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيئته . فليس هنالك إذن إلا هذا الانسان 
الذي :خضع للناموس كرهاً في أغلب الأحيان . إنه خاضع حتما هذا الناموس ٠‏ لا لك 
أن فرج عنه ء وهو ترس و تفم کہ ایک القوانين الكونية الكلية 
تسري عليه رضي أم كره . ولكنه هو وحده الذي لاينقاد طائعا طاعة ١‏ الأرض 
والسماء . ما يحاول أن يتفلت ء وينحرف عن احرى 500 بالنو امیس 
التي لابد أن تغلبه ‏ وقد تحطمه وتسحقه ۔۔ فیستسلم خاضعاً غير طائع . إلا عباد الله 
الذين تصطلح قلوبہم و کیانہم وحرکاتہم وتصوراتہم وإرادتهم ورغباتہم واتجاهاتهم . 
تصطلح كلها مع النواميس الكلية . فتانی طائعة » وتسير هينة لينة » مع عجلة الكون 
الائلة » متجهة إلى ربها مع الو کب متصلة بكل مافيه من قوى .. وحینشذ تصنع 
الأعاجيب » وتأتي بالخوارق » لانها مصطلحة مع الناموس » مستمدة من قوته افائلت 
وهي منه وهو مشتمل علیہا في الطريق إلى الله «( طائعين کہ . 

إننا نخضع كرهاً . فليتنا نخضع طوعاً . ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء . في رضی 
وفي فرح باللقاء مع روح الوجود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة لله رب العالمين 

إننا نأي أحياناً حركات مضحكة .. عجلة القدر تدور بطريقتها . وبسرعتا . 
ولوجهتبا . وتدير الكون كله معها . وفق سنن ثابتة .. وٹأتی نحن فنريد أن نسرع . أو 
أن نبطىء . تحن من بين هذا الوکب الضخم المائل . نحن بما يطرأ على نفوسنا س حين 
تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير ‏ من قلق واستعجال وأنانية وطمع ورغبة 
ورهبة .. ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض . ونحتك بهذا التر ۱ 
دم هد عاك و ہت برض E‏ ٹہ 
وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى ,امان تؤمن قلوبنا حقاً ء وتستسلم لله حقأ 
ونتصل بروح الوجود حقاً . فإننا ‏ حينئذ ‏ نعرف دورنا على حقيقته + وننسق بين 
خطانا وحطوات القدر ؛ ونتحرك في اللحظة المناسبة 0 المناسبة » في المدى 
الناسب . نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خالق الوجود . ونصنع أعمالاً عظيمة 
عاد توق ان يذر كنا الخر ور ير ا درفن مسر کت صنعنا بها هذه الأعمال 
العظيمة . ونوقن أنها ليست قوتنا الذاتية .نما هي كانت هكذا لأنها متصلة باك 5 


العظمى . 


۲ (4۱) سورة فصلت كلمة في سياق المجموعة الثانية وهي الآيات و(5--5) 


وياللرضى . وياللسعادة . وياللراحة . ویاللطمانينة التي تغمر قلوبنا يوممذ في 
رحاتنا القصيرة ء على هذا الک و کب الطائع الملبي ء السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه 
في نباية المطاف . 

وياللسلام الذي يفيض في أرواحنا ونحن نعيش في كون صديق . كله مستسلم 
لربه » ونحن معه مستسلمون . لاتشذ خطانا عن خطاه ‏ ولا یعادینا ولانعادیه . لأننا 
مته . ولأننا معه في الاتجاه : 


في كل سماء أمرها # .. 

واليومان قد يكونان هما اللذان تكونت فيهما فيهما النجوم من السدم . أو تم فیہما التكوين 
کا يعلمه الله . والوحي بالأمر في كل سماء يشير إلى إطلاق النواميس العاملة فيها ء على 
هدى من الله وتوجيهء أما ماهي السماء المقصودة فلا نملك تحديداً . 

ا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً # .. 


ظ وحفظاً 4 .. من الشياطين .. ا يدل على هذا ماورد في الواضع الأخرى من 
القرآن .. ولا نملك أن نقول عن الشياطين شيئاً مفصلاً لاد 
القران فحسبنا هذا  .‏ ذلك تقدير العزیز العلم ‏ . وهل يقدر هذا كله ؟ ويمسك 
الوجود كله ؟ ويدبر الوجود كله ؟ إلا العزیز القوي القادر ؟ وإلا العلم الخبير بالموارد 
والمصادر .. 


كلمة في السياق : 
ظ فلا تجعلوا ال فل کم اتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آندادا 4 فالله عر وجل فی ايتي انور أمر 


التاس جميعا ألا يشر كوا به » . وفي هذه المجموعة يبين ن الله عر وجل أن رفض دعوة 
سو ال وم اه قف الكافر الذي ذكرته مقدمة السورة يعني الكفر بالله » 


يعني الشرك به » وهو الذي خلق الارض ومافيها لصا الإنسان » فكيف يكفر 


كلمة في سياق ا جموعة الثانية وهي الآيات ( ٩‏ س ۱۲) قسم الثاني ۵۰۱۳ 
الانسان بربه » وهو الذي فعل ذلك كله !. 


۲ - وفي الایتین اللتين هما حور سورة فصّلت من سورة البقرة ورد قوله تعالى : 
ریو حر رت وو رہ سس ل 
رر ری وا ساد ا تمحر 
شىء علم 4 . 

وف هذه ا جموعة ورد تفصيل ذلك . ل قل أئنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين × وجعل فما رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقڈر فیا أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين » ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال ها وللأرض ائتیا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين « فقضاهن سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير 
العزيز العلم 00 
فمحور السورة يأمر بالعبادة لله الذي فعل هذه الأشياء » وينبى عن الشرك بالله 
الذي فعل هذه الأشياء . 
والمجموعة التي مرت معنا تبيّن للکافرین أن موقفهم من رفض دعوة الرسول ع 

يعني الجحود لله » والاشراك به » وهو الذي فعل هذه الاشیاء كلها » وهو موقف منكر 
مستنكر » ومن ثم جاءت هذه العاني في الآيات بصيغة الاستفهام الاستنكاري ‏ قل 
أئنكم لتكفرون .. ¢ 


5 هذه المجموعة تبي تان توحید اللہ عز وجل وعبادته وتقواه منطلقها الايمان 
بالقرآن » وقبوله ا دعوة الرسول عه والاستاع ها وإزالة الحجب بین النفس 
البشرية وبينها . ون الانسان کا یفعل هذا فائه بذللک یکون الغا ی الکفر » مستغرقاً 
في الشرك » وإذ قامت الحجة على الکافرین في ا جموعتین الأولى والثانية ء فقد أن الأوان 
أن يترك الفساد » ويقبل على الله بالعبادة» والتوحيد » والاستقامةء والاستغفار » فان ۸ 
يفعل فإنّه يستحق العذاب ولذلك فقد أمر اللہ رسوله عم في المجموعة الثالثة أن ینذر . 


)4١١( ۶‏ سورة قصلت المجموعة النالنة من السورة وهي الآيات (15ل18) 


المجموعة الثالثة 


وقّتڈ من الآية (۱۳) إلى اية الآية )١8(‏ وهذه هي : 


ےر ےی وم ر و سڈ و ] مور و م مر گر و مت ووو 
فان اعر‌ضوا ہر یس وت جا 
غر و ٣‏ مح ]و ہو و 25 مرگ وص مرن مقر 
اسل من بین أنديهم ور خلفهم ألا مدو لا اق الوا واه رين 
کک مر ت سل صو د2 >٤<‏ 
لرل که نا یما سکم هریت ماع فقاوان الأرضٍ 
واس رم گر وم ے کے مرو سم ده 2 مرس مر و رم 
بغیر الق وقالوا مر اد مد شوه وت هم و 
و رو ویار رو 7 مر بے صم و ل« م گر 
اشد منهم قوة و ک نوا بایددنا يجْحَدونَ ری فَأرْسَدَنا ای ربا صرصراق 
رن آنذیقهم عَذاب آنمزی فى اي ا ول داب الآخرة 
ع وم یل ر ور امس وار م 27 وس ص سوم گر چم و مگ 


أخزئ وهم بت واما مود رت پ مو 


وا ہے 7 رو سح 


عر وس و ا 


انوا ر ن و 


التفسير : 


# فان أعرضوا که عن الايمان بعد هذا البيان » أ 


و إن أعرضوا عن العبادة والتقوى 
والتوحيد بعد هذه الدعوة ؛ أو إن أعرضوا عن الاستقامة إلى اللہ » والاستغفار إليه » 
8 ۳ 7 یج 71+01 ع 0 391 
مصرین عل رفضهم وموقفهم + قل أنذرتكم 4 اي : خوفتكم وحذرتكم 
۵ صاعقة کہ أي : عذاباً شدیداً كأنه صاعقة ‏ مغل صاعقة عاد ونود 4 أي : ومن 


و سر ا ل ھت که أي : 


تفسير الآيات ( ١١‏ س ۱۸) تسم الثاني ٠.١١‏ 


آتوهم من كل جانب » وأعملوا معهم كل حيلة » فلم يروا منہم إلا الإعراض . 
وأنذروهم من وقائع الله فيمن كان قبلهم من الأم » وأنذروهم عذاب الآخرة لإ ألا 
تعبدوا إلا اللہ » وحده ظ قالوا 4 أي: القوم # لو شاء ربنا کچ إرسال الرسل 
بإ لأنزل ملائكة 4 أي : لو أرسل الله رسلا لکانوا ملائكة من عنده فإ فإنا جا أرسلم 
به کافرون 4 أي : مادمتم بشراً ولسع ملائکة . فإنا لانومن بكم وما جم به ‏ فاا 
عاد فاستكبروا في الأرض ‏ أي : عتوا وبغوا وعصوا 9 بغير الحق أي : تعظموا في 
الأرض على أهلها با لا یستحقون به التعظيم . وهو القوة وعظمة الاجرام » أو استولوا 
على الأرض بغير استحقاق للولاية [ وقالوا من أشدّ متا قوة 4 اغتروا بقوتهم الجسدية 
وتعتوا بها .. # أو لم يروا أي : أو لم يعلموا علماً يقوم مقام العيان ‏ أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منہم قوٰة # أي : أوسع منبم قدرة فإ وكانوا بآياتنا مجحدون > أي : 
كانوا يعرفون اُٹھا حق ولكتهم جحدوها وأنکروها كبراً وعناداً ء فبارزوا الجبّار 
بالعداوة » وجحدوا باياته » وعصوا رسله ‏ فأرسلنا علیہم ريا صرصراً 4 أي : 
عاصفة تصرصر . أي : تصوّت في هبوبها ء أو رجا باردة تحرق بشدة بردها ء أو را 
شديدة الهبوب قال ابن كثير : والحق أنها متصفة بجمیع ذلك . فإنها كانت رجا شديدة 
قوية ء لتکون مرکو ق يعسن ما روا يه من رای و كانت باردة شديدة البرد 
جداً ء وكانت ذات صوت مزعج  ...‏ في أيام نحسات کہ أي : في أيام مشوومات 
علیہم » وقد ذكر اللہ عز وجل عددها في سورة الحاقة ظ لنذیقھم عذاب الخزي هه 
أي : الذل ‏ في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخرى مھ أي : أشد خزیاً هم ظ وهم 

لاينصرون کہ أي: في الأخری . ا لم ينصروا في الدنيا من قبل شركائهم 3 
عبدوهم من دون اللہ ء على رجاء النصر لهم ظ وأھَا نود فهدیناهم ‏ أي: بيا هم 
الرشد ل فاستحبوا العمی على الهدى ‏ أي : فاختاروا الکفر على بان فأخذتهم 
صاعقة العذاب افون # أي: افوان . قال ابن کس ای بعث الله علہم صيحة 
ورجفة » وذلاً وهواناً » وعذا با ونکالاً . 8 بما کانوا یکسبون © أي : بكسبهم السيء 
وهو التكذيب والجحود والشرك والمعاصي # ونجّينا الذين آمنوا وكانوا يتقون # قال 
ابن كثير : ( أي: من بين أظهرهم لم یستهم سوہ ء ولاناهم من ذلك ضرر» بل 
نجاهم اله تعانی مع نيهم صاخ عليه الصلاة والسلام . بإمانہم وبتقواهم لله عز 


٦ھ‏ (4۱) رة فصلت ا حموحة الرابعة من السورہ وهي الایات )۲-۱٩(‏ 


نلاحظ أن الرسل علیہم الصلاة والسلام بعنوا إلى عاد ونمود بالنبى عن عبادة غير الله 
عر وجل لإ ألا تعبدوا إلا الله 4 وأن النجاة كانت لن اجتمع له صفتا الإمان والتقوى 
سے وغینا الذين امنوا وکانوا يتقون ‏ ومحور السورة ہو # اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... 4 . 

والتقوى مفسرة في أول سورة البقرة بأنها إیمان وائباع كتاب . فإذا اتضح هذا كله 
نعلم أن اجموعة تقول لمؤلاء الرافضين عبادة الله » وبالتالي الرافضين للإيمان والتقوى 
وائباع رسول لله عر : إنكم برفضكم هذا تعرضون أنفسكم لعذاب اللہ في الدنيا 
«( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وٹمود 4# وهكذا نرى صلة 
اجموعة بسياق السورة الخاص » وصلتها بمحور السورة ء وإذ كان العذاب الدنيوي هو 
بعض ما ينتظر هؤلاء اللکذبین الرافضین » فقد آمر الله رسوله عه أن يذكرهم كذلك 
ما ينتظرهم من عذاب في اليوم الاخر » وهذا هو موضوع اجموعة الرابعة . 


٭ ¥ ¥ 


الجموعة الرابعة 


وتمتد من الآية (۱۹) إلى نہایة الآية )٢٤٢(‏ وهذه هي : 
ا سوم وم و سے 2 7 3 را جا رھ سم َ2 مر اس مل 
ويوم بحشر اعداء اللہ إلى آلنار فهم یوزعون زی حتح إذا ماجاءوها شود 
رو ود رور وراو قرف و لايرو زرو م عاك هسه و 2 سے 2ه ور 3 
علییم سمعهم وابصارهم وجلودهم ی كانوا يعملون ي وقالواجلودھم 


صل 


7 2 کچ مر وم ہی ی مش مت و م ری ت ر 00 رو 21م ست 

لم شهدم علينا قالوأ انطقنا آله الذى انطق کل شی وهو خل کر اول هرق 
ےر سو قرو رو 2 رص ر قرو رو رو ع سوم مرو خر مقر قرو مسرت د م روصم 
ليه ترجعون 272 وما کنتم استترون أن سهد علیکر معکر ولا ابصار كرولا 


و بر راز و مرس ررس حر راز سر گر ر خر م8 و 


د کر نکن تنم آن اله لا بعلم كثيرا عا تعمل ری ولك نکر 


تفسیر الایات ( ۱۹ س ۲ ) قسم المثالي ۷ .8 


ابر گر ماس طح و گر وم مر وڈ سے 
ٍى طننم ہرپکر اردٹکر فاصبحتم من سرن 5 فان يصَيروأ ار 


کی 7 رورو ار و گر سرصم گر و م سم 


منوی لهم وان بستعیبوا فاه من المعتيين 9 


التفسير : 
ال ويوم يُحشّر 4 أي : واذكر يوم بحشر فل أعداء الله 4 أي : الكفار من الاو 
والآخرين . ل إلى النار فهم يورّعون 4 أي : حبس آوفم على آخرهم . أي : يستوقف 
سوابقهم حتى يلحق بهم توالیهم . قال ابن كثير : ( أي : اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار يوزعون أي: تجمع الزبانية أوشم على اخرهم) ‏ حتی إذا 
ماجاؤوها ‏ أي : وقفوا علیہا أي : صاروا بحضرتا ذإ شهد علیہم معھم وأبصارهم 
وجلودهم با كانوا يعملون ‏ أي : بأعمالهم مما قدموه وأتَروه لايكتم منه حرف ؛ 
وستری في الفوائد النصوص البيّنة لهذا العنی »و وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا 4 
أي : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم» فعند ذلك أجابتهم الأعضاء 
ل قالوا أنطقا الله الذي أنطق کل شىء 4 أي : من الحيوان » والمعنى : إن نطقنا لیس 
بعجب من قدرة الله الذي قدر على | إنطاق كز ل حيوان # وهو خلقكم أوّل مرة ‏ فهو 
لا یخالف ولايمانع ‏ وإليه ترجعون # ومن كان هذا شأنه فكيف لاینطقنا » وكيف 
لاننطق إذا أمرنا . ظ وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولاجلرد م 4 قال النسفي : (أي: أنكم كلتم تستترون بالحيطان وا حجب عند 
ارتكاب الفواحش » وماکان استتارم ذلك خيفة أن يشهد عليكم جوارحكم » لأنكم 
كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم ء > بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاً ) . 9 ولكن 
ظنم أن الله لايعلم كثيراً مما تعملون 4 أي : ولکتکم الما استترتم لظتكم أن الله 
لايعلم , الحفایا من آعمالکم ‏ وذلكم ظتكم 4 أي : وذلك الظن 8 الذي ظسم 
رركم أردام ٭ أي : آملککم ق 
ط فإن يصبروا فالتار مٹوی هم » أي : فإن يصبروا لم ينفعهم الصبر » وم ینفکوا به 
من الثواء في النار ‏ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين 5 : وإن يطلبوا الرضا فماهم 
من المرضيين » أو إن يسألوا العتبى ل وهو الرتجوع إلى مایون جزعا مماهم فيه لم 
يعتبوا أي : لم يعطوا العتبى ؛ أي : الرجوع إلى الدنيا ء ول جابوا إليها . وقال ابن كثير في 


)1١( ۸‏ سورة فصلت اٹجموعة الخامسة من السورة وهي الآيات (۲۹-۲۵) 


الاية 0 ٣٥‏ رار ات چو ويام 


کلمة في السیاق : 

رأينا أن سياق السورة سار کا يلي : 

عرض علینا موقف الکافرین من القرآن » ومن دعوة رسول اللہ گل » ثم رد على 
هذا الوقف : ۱ - بعرض مضمون الدعوة . ۲ - با يترتب على هذا الوقف من 
آثار بديهية البطلان ٠.‏ ۳ - ثم بإنذارهم بعذاب الدنیا . 4 - ثم بانذارهم عذاب 
الآخرة . 

وبعد هذا البيان الذي رأيناه في ا حموعات الأربع » والذي لو وجد عقل أو انصاف 
أو سماع تدبر لترثب على ذلك انزجار ء إلا أنّه حيث لاعقل ء ولا إنصاف » ولاسماع 
تدبّر » فن هذا كله لم يفد فيهم ء ومن ثم تأتي الجموعة الخامسة لتعرض علينا بشكل 
غير مباشر عدم استفادتهم وسبيها » وإصرارهم على حرب القران » واستتهاشم العقوبات 
بذلك » وندم بعضهم حیث لاينفع الندم . فلئر المجموعة الخامسة .. 

ہے 1 
المجموعة الخامسة 
وتمتد من الآية ( ۲۰ ) إلى نباية الآية ( ۲۹ ) وهذه هي : 

رماي وہہ وو رام ری مر مرج رز و مقر ونم ور و ماه جج و a‏ 
رٹ ےت لقول 


1 0 


لت رون o‏ 
ه مور 1 گر ان سم مرو 


من ین کضرو دا 56 ولنجز ینیم اشوا الد ی کانوا باون 


تفسیر الآيات ۱ ۲۵ ۲۹ ) قسم الثاني ٠٢١١۹‏ 


سے 
يت ذلك با انآو از سم فيا دار اند جرا تا کنو ایا 
یه رل این گروا رش( رت أَصْلانَامنَ اين والانس 


رووص موا غوسم م 7 سمل 


تجعلھماء تحت آقداتا لیس کون من الا سفلين و6 


التفسير : 

ل وقیضنا هم قرناء ‏ أي : وقدّرنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن العبادة أخداناً 
وملازمين من الشیاطین ؛ شياطين الإنس وا جن » سلطناهم علیہم ظ فزینوا شم مابين 
آیدییم وماخلفهم ‏ قال ابن كثير : ( أي : حسّنوا لهم أعمالهم في الماضي ء وبالنسبة 
إلى المستقبل فلم یروا أنفسهم إلا محسنين ) وقال النسفي : أي : (زینوا هم ما تقدّم من 
آعماهم وماهم عازمون عليه » أو مابين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات » 
وماخلفهم من أمر العاقبة » وأن لابعث ولاعذاب ولاحساب ) ل وحق عليهم 
القول ‏ أي : كلمة العذاب ‏ في أم ‏ أي : في جملة أم ذإ قد خلت من قبلهم یہ 
أي : من قبل كفار هذه الأمّة لإ من الجن والإنس إنہم كانوا خاسرین ‏ هذا تعليل 
لاستحقاقهم العذاب » والضمیر لهم وللأمء آي : استوى الجميع في التار والدّمار » 
وكأثر عن هذا التزيين فاتهم يحاربون القران بكل الوسائل » ومن ثم قال تعالى : 
# وقال الذين كفروا لاتسمعوا هذا القرآن ‏ إذا قرىء ‏ والغوا فيه 4 أي: 
شوشوا عليه وعارضوه بكلام غير مفهوم «إلعلكم تغلبون ‏ لتغلبوا على قراءته . 
وتغلبوا قراءه ومبلفیه ودعاته باستعمالکم کل أساليب التشوپش : بالجحود والانکار 
و الرد والطعن والصفير والتصفيق» والغناء تع عدم السماع قال تعالى مهدّداً لهم 
وموعدا إياهم : «إفلنذيقنَ الذين کفروا عذاباً شديداً ‏ قال ابن كثير: أي سا 
مااعتقدوه في القران وعند سماعه . ل[ ولنجزيتهم أسوأ الذي کانوا يعملون 4 أي : کت 
أعمالهم وسيّىء أفعالهم . قال النسفي : أي : ولنجزيتهم أعظم عقوبة على أسوأ آعماهم 
وهو الكفر ذلك أي : الجزاء الأسواً لا جزاء أعداء الله ثم فر ماهيته فقال: 
النار لهم فیپا دار الخلد ‏ فلا نخرجون منہا 9 جزاءً 4 أي : جوزوا بذلك جزاء ابا 
كانوا بایاتتا بجحدون کہ أي: بسبب جحودهم بايات الله أي بالقران #وقال الذين 


۰ (4۱) سورة فصلت كلمة في سياق المجموعة الخامسة وهي الآيات (59-55) 


کفروا 4 ذا دخلوا النار #ربنا أرنا اللذين أضلانا 4 أي : الشيطانين اللذين أضلانا 
من الجن والإنس 4 لأن الشيطان على ضربين 1 وجن» وقد تعاونا على الإضلال 
مسا وی پر رز لثار جزاء إضلاهم إيانا. ولا ينفعهم 


كلمة فی السیاق : 

١‏ - نلاحظ أن المجموعة هذه بدأت الکلام عن قرناء الکافرین الذين زيّنوا لهم مابین 
أيديهم وما خلفهم ء وحتمت بالکلام عن هولاء القرناء ؛ إذ يدعو علیہم من ضلوا بسببهيم 
إذا دخلوا النار هما يشير إلى وحدة المجموعة . 

۲ - فهمنا من المجموعة أن هؤلاء الکافرین الذين حدّثنا الله عنهم في أوّل السورة ثم 
رد علیم لم يستفيدوا من التقریر والوعظ والانذار ؛ بل هم مُزيَّة لهم أعماهم » مصرون 
على حرب القران» وأن الله عز وجل سلط علهم شياطين ا جن والانس یضلونهم؛ 
وذلك عقوبة لهم على إعراضهم» کا سنری ذلك واضحاً في سورة الزخرف في قوله 
تعال : «إومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شیطاناً فهو له قرين پ4 ومن ثم نعرف 
اَن ا حموعة الأخيرة ذكرت عقوبة جديدة ما يعاقب به الله عر وجل المعرضين » إذ 
يسلط عليهم الشياطين ليضلوهم فيستحقون دخول النار . وقد عرض هذا في سياق يخدم 
مجموعة أمور بان واحدء وإذ وصل السياق إلي ههناء فإن السورة تنجه اتجاهاً جديدا . 
إذ نجد أن مجموعات ثلاثاً تأتيء وني كل منها آية مبدوءة بكلمة ال کہ التي تفيد 
التوكيد : 


إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا... 4 . 

إن الذين يلحدون في آیاننا لایخفون علينا ... 4 . 

إن الذين کفروا بالذكر لا جاءهم إنه لكتاب عزیز ... 4. 

وسنعرض المجموعات مبتدئین با جموعة الأولى التي هي المجموعة السادسة في 
الور 


المجموعة السادسة من السورة وهي الآيات (۳۰ - ۳١‏ ) قسم الاي ٠.٠.۲١‏ 


وتمتد من الآية ( ٠٠١‏ ) إلى نباية الآية ( ۳١‏ ) وهده هي : 
م ورم بير و سے تر لاماي و فا ا مرو 
إن الین قالوأ رب الله تم استقموا کال عم الملتيكة الا افو ولا جروا 


یروا الي كنم توعدون و کن اول اور فى ليوو اليا وق 


وص ا رهج - مج م گی مس قرو 2 8 ر س > شير 

که ولک فها ما نستبی السك وک ف اما دون هي تزلامن فور 

رجیم وم أحسن قولا من دعا ل ام ول له رل نی 
ES‏ اخ تا نے أدقع بالق هی 


یم ا 0 0 PLR‏ وو لگ صرح مر سے 


تا 5 نك وة عد'وة ک نه ولى مم وي وما بلقلها | إلا 


ین صبروا وما سی ہہ مق وإما ازنك من الشیطان 


سے ی و سم 


لزغ فا ستعد ب 7 نه هو ران الم چم 


إن الذين قالوا ربنا اله 44 فاعترفوا لله بالربوبية» وعلى أنفسهم بالعبودية ثم 
ايتقاموا عل آمر الله فلم ینحرفوا بميناً أو شمالاً. أخلصوا العمل لله » وعملوا بطاعة 
الله على ماشرع لله هم تطقوا باتوحید: ثم ليتوا عل الاقرار ومقتضیانه رل عام 
سا عند الوت قائلین أن . أي : أَنّه «لاتخافوا )4 . قال مجاهد وعكرمة 
وزيد بن أسلم : أي : ممّا تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا 4 . على ماخلفتموه 
من آمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو ديْن فإنا تخلفكم فيه . قال النسفي : (فالخوف : غم 
يلحق الإنسان لتوقع المكروه. والحزن: غمّ يلحقه لما يتوقعه من فوات نافعء أو حصول 


۲ھ )4١(‏ سورة فصلت تفسیر الآيات (۳۱ ید ) 


ضارء والعنی : أن الله كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه) . و وأبشروا بالجنة 
التي كنع توعدون » أي : في الدنیا . قال ابن کثیر : (یشرونیم بذهاب الشر وحصول 
الخیر) نحن آرلیاز ع في الحياة الدنيا وی الآخرة پ4 قال النسفي : : ويا أن الشياطين 
قرناء العصاة وإخوانہم؛ فكذلك الملائكةأولياء المتقين وأحباؤهم في الدارین) ء وقال ابن 
كثير : ( أي تقول الملائكة للمؤمنین عند الاحتضار : « نحن كنا أولياءم أي : قرناءم في 
الحياة | ا وو و و سم 
منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ؛ روم يوم البعث والدشور » 
ونجاوز بكم الصراط المستقم ء ونوصلكم إلى جنات النعم . )  .‏ ولكم فیا 4 أي : 
في الجنة :3 ماتشتبي أنفسكم 4 أي SS‏ 
العيون من التعے ل ولكم فيها # أي : في الجنة ف ماتدٌعون ‏ أي : ماتتمئون » أي 
مهما طلبتم وجدتم وححضّر کا اخترتم ‏ نزلاً 4 أي: ضيافة وعطاءً وإنعاماً من 
وا سو یت ھتہ کت 
أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله ... پچ أي : إلى عبادته » أي : دعا عباد الله إلى الله 
۶ وعمل صالاً 4 أي: ا ر 
9 وقال إنني من المسلمين 4 . قال النسفي : (متفاخراً بالاسلام ومعتقداً له ) ودخل 
في ذلك جميع الحداة والدعاة إلى الله » وأومم وسيدهم وقدوتبم رسول اللہ عر 
وأصحابه ء وممّن يدخل في ذلك المؤذنون قال ابن كثير في قوله تعالى  :‏ وقال إنني من 
السلمین 4 . ( أي: وهو في نفسه مهتد با یقوله ‏ فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد 
وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولايأتونه وينبون عن المنكر ويأتونه » بل يأتمر 
بالخير ء ويترك الشر » ويدعو الخلق إلى الخالق تاك د وتعالى » وهذه عامة في كل من دعا 
إلى خير » وهو في نفسه مهتد » ورسول الله عه أولى الناس بذلك » کا قال محمد بن 
سيرين والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء کا 
ثبت في صحيح مسلم ( المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ) وفي الستن مرفوعاً 
«الامام ضامن والمؤذن موتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤٌُذْنين» . 

# ولاتستوي الحسنة ولاالسيئة ادفع بالتي هي أحسن ‏ يعني: إن الحسنة 
والسيكة متفاوتتان في أنفسهما » فخذ بالحسنة التي هي أحسن من آختبا إذا اعترضتك 
حسنتان » وإذا اعترضتك سيئة فادفعها بالحسنة كذلك » کا لو أساء إليك رجل إساءة 
فالسنة آن تعفو عنه » وائتي هي حسن آنا تحسن إليه مکان ضا .إليك » مثل أن 


TE OPT مت‎ a: 


تفسير الآیتین ( ٣٥‏ 55 ) قسم الثاني 8۰۲۳ 


يذمّك فتمدحه ‏ أو يقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه ‏ فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي هم 4 . فإنك ( إذا فعلت ذلك انقلب عدوك الشاق مثل الولي الحميم 
مصافاة لك ل وما يلقاها إلا الذين صبروا 4 أي : ومايلقى هذه الخصلة التي هي 
مقابلة الإساءة بالاحسان إلا أهل الصبر قال ابن كثير : أي: ومايقبل هذه 2 
ويعمل بها إلا من صبر على ذلك » فإله یشق على اتفوس لإ ومايلقاها إلا ذو حظ 
عظم ‏ أي : ذو نصيب وافر من الستعادة في الدنیا والاخرة . قال النسفي : أي : إلا 
رجل خيرٌ وفق الحظ عظم من الخير . وقال ابن كثير : ( قال علي ؛ و 
عباس في تفسير هذه الاية : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب » والحلم عند جھل » 
والعفو عند الاساءة ء فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع هم عدوهم 
کأنه ولي جم) . 

وبعد أن بین اللہ طريقة معالجة عدو الانس ؛ يبن طريقة معالجة عدو الجن : 
© وإما ينزغتك من الشیطان نزغ 4 أي: تخس أي: وسوسة تتخس القلب نخساً 
٭ فاستعذ بالله 4 من شره ولاتطعه ب إنه هو السمیع کہ لاستعاذتك ‏ العلم کہ 
بنرغ الشیطان . قال ابن كثير في الاية : ( أي : إن شيطان الانس رما بنخد ع بالاحسان 
إليه فاما شیطان الجن ء فانه لاحيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه 
عليك » فإذا استعذت بالله والتجأت إليه کفه عنك ورد كيده » وقد كان رسول الله 
عه إذا قام إلى الصلاة یقول : «أعوذ بالله السمیم العلم من الشیطان الرجم من همزه 
ونفخه ونفثه» وقد قدمنا أن هذا القام لا نظیر له في القران الا في سورة الاعراف عند 
وله تعالى  :‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ۰ واما ینزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم # وفی سورة المؤمنون عند قوله ‏ ادفع بالتي 
هي أحسن السبئة نحن أعلم بما يصفون » وقل رب أعوذ بك من لمزات الشیاطین ۰ 
وأعوذ بك رب أن يحضرون پچ . أقول : وجیء الأمر بالاستعاذة بعد الاية التي أمرت 
بالدفع بالتي هي حسن يعطينا معنى آخر سجّله التسفي قال : ( والمعنى : وان صرفك 
الشيطان عمّا وصّيت به من الدفع بالتي هي أحسن ‏ فاستعذ بالله # من شره : 
وامض على حلمك ولاتطعه ...) . 
كلمة في السياق : 


١‏ - أمر اللہ عز وجل رسوله يِه في ول الستورة أن يقول : © قل اغا أنا 


)4١( ۶‏ سورة فصلت كلمة في سياق ا جحموعة السادسة وهي الآيات (١٠٣س١۴)‏ 


یک الي آغا 0 الہ واحد ار اله واستففروه + 000 
جاءت ا جحموعة ا مت کر وہ أن أ 0" 
الدعوة إلى اللہ » ولتبين أن الداعية إلى الله عليه أن يتخلق بخلقین : الدفع بالتي هي 
أحسن » والاستعاذة بالل . 


؟ - جاءت هذه المجموعة بعد اجموعة التي تحدّئت عن تقييض الله قرناء للکافرین ء 

لتبيّن أن الذين يستجيبون لأمر الله » فيستقيمون يقيّض الله لهم ملائكة یتوونیم في الدنيا 
والآخرة ء وشتان بين الحالين . 

۴- من سنّة القرا ن أن يتحدّث عن الكافرين وماأعدٌ هم دم بالكلام ی 
المؤمنين وما أعد هم أو العكس وإذ كانت المجموعات السابقة على المجموعة الأأخيرة 
ور وو لوبي کو ھا حوی 
أعد اللہ للمؤمنين » فصلة ا جموعة في السياق القریب والسياق العام للسورة واضحة 
ولثر الصلة بين هذه المجموعة ومحور السورة . 

٤‏ - رأينا أن حور السورة هو قوله تعا لی ظ یااےٍ الاس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون .. 4 ورأينا أن مجموعاتٍ في السّورة قد 
ناقشت الكافرين الذين يرفضون العبادة والتوحيد » وآنذرتهم وحذرعم + وتاي هذه 
المجموعة لتبين ماذا أعد الله عز وجل لن يعبده ويتقيه » وتحضّه على الدعوة إلى الله » 
وتوجّهه في ما يبغي فعله أمام الأعداء الظاهرين والخفيين ء وهي في الوقت نفسه تعرض 
علينا بعض مایدخل في العبادة والتقوی . إن العبادة تقعضي اعترافا لله بالربوبية » 

واستقامة على أمره » وتقتضي عو إليه وعملاً اا وإعلانا عن الانتساب إلى 
الصف الاسلامی ۳ھ “0 عداء الله و آذاهم وتقتضي استعاذة دائمة باللّه من 
الشيطان . 


۵ - يلاحظ أن السورة بدأت بقوله تعال . ل[ حم » تنزیل من الرحمن الرحم ٠‏ 
کتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون «٠‏ بشیراً ونذيراً . .. # وجاءت السورة 
بعد ذلك وفیہا تبيان خصائص القران هذه » فالسورة تدلنا على مظاهر تجليات اسمي 
لله : (الرحمنء الرحم) الذي يتلطف فينزل وحياً » والذي يتلطف فيناقش ويبين 
ویوضح » والذي يأمر عباده بسلوك الطريق المرحوم أهلها » ويأمرهم بال رمة » کا أن 


)4١( ۰۹‏ سورة فصلت ملاحظة في السياق وتفسير الآيات (۳۷--۲۹) 


كذلك بقوله تعالى فإ إن بينا هذه المجموعة 2 ميم الوا با 
ب إن 4 وذلك لها مخت من ار د بايات الله » فناسب أن تذكر بعض ایات 
اللہ قبل أن تأتي الآية التي تقرّر جزاء الملحدين بایات الله . وإنما نبهنا على 02 
لايظن ظان أن الآيات الثلاث الأولى من هذه المجموعة مرتبطة بالمجموعة السادسة . 
معتبرا أن الحرف ( إن ) هو العلامة على بداية المجموعة کا هو ا حال في المجموعة 
السادسة » وا جموعة الثامنة . إن التأمّل الدقيق للسياق یژکد صحة ماقلناه والله الموفق 
وله اشم 


9 ومن آياته 4 الكونية الدالّة على قدرته ووحدانیته ‏ الليل والتهار ‏ في تعاقبهما 
على حد معلوم » وتناوبهما على قدر مقسوم » وما فهما من الحکم العظيمة 
# والشمس والقمر 4 في اختصاصهما بسير مقر » ونور مقرّرء وغير ذلك من 
الحکم العظيمة 2 والایات الباهرة » ظڑ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 4 فإنّهما 
خلوقان وإن کثرت منافعهما ‏ واسجدوا لله الذي خلقهن # أي: الذي خلق 
الشمس والقمر والأرض التي هي حل الليل والنبار «( إن كنم إياه تعبدون # أي : إن 
كنتم تڏعون عبادته » فهذا طريق عبادته » ولیس أن يشرك به غيره ( فان استکبروا 4 
أي : عن إفراد العبادة له ء وأَبوَا إلا أن يشركوا معه غیرہ  .‏ فالذین عند ربك 4 
يعني : اللانکة ‏ يسبّحون له بالليل والهار وهم لايسأمون 4 أي لايملون . قال 
النسفي ہے : فان lG‏ 0 
ور ا E‏ ۲ ہے لال رق 
إحياء امو والبعث ظ أك تری الأرض خاشعة ‏ أي : هامدة لانبات فيا بل هي 
ميتة يابسة مغبة » واخشوع : التذلل » فاستعير حال الأْض إذا كانت قحطة لا نبات 
فيا # فإذا آنزدا عليها الماء کہ أي : المطر ف اھعزّت # أي : تمركت بالنبات 
# وربت مه أي : انتفخت . قال ابن كثير : ( أي أخرجت من جميع ألوان الزروع 
والثار  )‏ إن الذي أحياها نحي الوق إنه على كل شىء قدير 4 فيكون قادراً على 
البعث ضرورة . # إن الذين یلحدون في آياتنا 4 أ اي : : يكفرون ویعاندون في ايات 
الله بان لایرتبوا عليها لازمها العقلی » أو يرفضوا أن يعتبروها اية تدل على الله وأسمائه 


تار الآية ( °( وكلمة فو تنا ا جحموعة السابعة قسم الٹانی ۷ 8 


تعالى عالم يمن يلحد في اياته وأسمائه وصفاته » وسيجزيه على ذلك ےت 
وغذا قال تعالى : 3 آفمن يلقى في النار خير أم من ياني امنا يوم القیامة 4 هذا قثیل 
للكافر والمؤمن أي : أيستوي هذا وھذا؟ لا یستویان . ثم قال تعالى تبديدا ك3 
ف اعملوا ما شتم > أي : من خير أو شر . قال النسفي : ( هذا نهاية في التهدید ..) 
بإ إنه بما تعملون بصیر > أي : إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم فيجازيكم عليه . 


كلمة في السياق : 

١‏ - مر معنا في أول المقطع قوله تعالى : ۵ فاستقيموا إليه واستغفروه وويل 
للمشركين » الذين لايؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون 4 وقد رأینا أن المجموعه 
السادسة تحدثت عن الاستقامة » ومالاصحابها » وجاءت المجموعة السابعة التي نحن 
بصددها تتحدّث عن أدلة التوحيد » وأدلة الیوم الآخر » وتذكر ماأعدّ اللہ للكافرين 

. أي فصّلت في ماهية الويل للمشر کین » ومن ثم نلاحظ أن قوله تعالی ل ومن 
ل اليل ات .. 4 تحڈث عن قضية التوحيد » وأن قوله تعالی ف[ ومن آياته أنك 
ترى الأرض خاشعة .. # تحدّث عن قضية اليوم الآخر . والایة الأخيرة تحدّثت عن 
عقوبة اللحدین في الآيات الدالة على التوحيد » والدالة على اليوم الآخر . فالصلة بين 
المجموعة وبداية المقطع واضحة . 

۲ - بعد أن حدّثنا الله عر وجل في ا حموعة السادسة . عن الذين يعترفون لله 
بالربوبية » والمستقيمين على آمو . حدثنا في المجموعة اللاحقة عن الطرف المقابل » وهم 
الملحدون الذین لا یعترفون لله بالربوبية ء ولایستقیمون على أمرہ » والذين 0 في 
الآيات الدالة عليه وعلى أسمائه وأفعاله » وقدّم للكلام عن هؤلاء بذكر ايات كونية تدل 
عليه عز وجل وعلى آممائه وأفعاله . وببذا تعرف الصلة بين ا حموعة السادسة والسابعة . 


۳ و نلاحظ أن فی المجموعة السابعة ۳ بالسجود 7 وهو من العبادة 
# واسجدوا لله الذي خلقهن إن کن إياه تعبدون »4 وأمر باعطاء الآيات الكونية 
TT‏ و ال لشرك ؛ وصلة ذلك 


۳ 


بمحور السورة وهو: ‏ ياأبها الناس اعبدوا ربكم .. فلا تجعلوا لله آنداداً وأنتم 
تعلمون ۰ # واضحة . 


۸ (4۱) سورة فصلت المجموعة الثامنة من ال لسورة وهي الآيات (٤١۔-٥ (٤‏ 


٤‏ - ذكر الله عز وجل ايات كونية في هذه المجموعة ء وأعقبها بقوله تعالى : ۷ إن 
الذين يلحدون في اياتنا .. 4 وسنری أن المجموعة الثامنة تتحدث عن الكفر بالقرآن 
فكأن المجموعة السابعة مخصصة للكلام عن الكفر بالآيات الكونية ء والمجموعة الثامنة 
مخصصۃ للكلام عن الکفر بالآيات القرانية » ومجىء قوله تعالى ل إن الذین يلحدون في 
آیاتنا .. 4 قبل قوله تعالی إن الذين كفروا بالذكر .. 4 يلقي إشعاعاً على قوله تعالى 
٣إ‏ إن الذين کفروا بالذكر .. # وكأنه مقدمة له ء وبهذا ندرك أول صلة تربط بين 
ا حجموعة السابعة والثامنت» فلنر المجموعة الثامنة . 


ا جموعة الثامنة 


وقعد من الآية ( 4۱ ) إلى نباية الآية ( د٤‏ ) وهذه هي : 
6 لی جو عر 2 مرس و او م قا ےم وو ج م2 وس لر *م 
ان ین کفرو 0 0 ١‏ اك 0 لاباتيه 7 


لاه رم و ا 
شتا ل شا 50 5 ولو - جعلنلہ فرءانا 


ص 
بب > وم له رر > م چا 


و 


ہے ولا مر رپ صمو و لع وی مس هتم وم 


واه وین 20 N‏ 
گان یدج وق ءابنا موی و E‏ 


مر سرچ ون م و 


سفت من رك لففى سے وم ىشك نە رب @ 


سير الآيات ٤١‏ س )٤٤‏ قسم الثاني 0.۲۹ 


التفسير : 

بإ إن الذين كفروا بالذكر 4 أي : بالقران ا 
والخبر محذوف تقديره. أي: یعذبون أو هالکون ‏ وإنه لكتاب عزيز # قا 
كر آي امع شاب ره لاہ فطل من ون ينه ولاعت 
خلفه 4 قال ابن کثیر 2 : ليس للبطلان إليه سبيل» لأنه مزل من رب العالين : 
النسفي این لا يأتيه التبديل أو التناقض ... بوجه من الوجوه أقول : أي : 0 
الاضي ولا من المستقبل . فالماضي يؤيده والمستقبل . یپ چو ولا یل 
ظ تریل من حکم 44 في أقواله وأفعاله پل هید # أي : مستحق للحمد » أي : محمود 
ان میں ہس ل 
التكذيب 9 لا ماقد قيل للرسل من قبلك 4 إلا متل ماقال للرسل کفارُ تومهم من 
الكلمات الوذیة » والمطاعن في الكتب المنزلة 9 -,-  >‏ ص۰" 
أذى قومهم لم فاصبر نت على أذى قومك لك . ف إن ربك لذو مغفرة 4 أي: لمن 
تاب إ زليه ظز وذو عقاب ألم » أي : لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه 
ومخالفته ڈ ثم لمّا ذكر تعالى القران وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ء وأنّه مع 
مد ےہ اضر به كفر عناد وتعنّت ۰ بیّن فيما يأ 
أنه لو أنزل هذا القران بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت ماسيقصه علينا » فهم فی كل 
حال متعنتون معاندون 9 ولو جعلناه © أي : 1 لقرآن ظ قرآنا أعجمياً 4 أي : بلغة 
العجم ء وهو مع ذلك ظاهر الإعجاز» فاجتمع له أن یکون كتاباً أعجميا معجزاً نزل 
على إنسان عربي لقالوا 4 مع هذا تعنتا وعنادا از لول فصّلت آياته أأعجمي 
وعرلي ‏ أي: أقران أعجمي ومخاطب عربي ؟ والمعنى : أن ايات الله على أي طريقة 
جاءتہم وجدوا فیہا مطعتاً لاهم , غير طالب ہو تو ہہ رر هو » 
اي : لمران لین اموا هدی 4 أي : إرشاد إلى الحق ا وشفاء ) # أي: لما في 
الصدور ل السك وه لش عرص يات ب کي : قل يا محمد . هذا القران 
من امن به هدى لقلبه » وشفاء لا في الصدور من الشكوك والريب # والذين 
لايؤمنون ف اذانہم وقر #6 أي : ثقل وصمم 00 أي : القران ۶ علييم 
عمی # قال النسفي أي : ظلمة وشية وقال ابد کثیر : آي: لا ددرت إلى مافیه من 
البيان # أولتك 4 أي : الکافرون # ینادون من مکان بعید # قال ابن جرير معناه . 
کوو قاط سے تو كات مہ فسوی بش ل . وقال النسفي : يعني : 


)4١( ۰‏ سورة فصلت تفسیر لیا (ہ٤)‏ وكلمة في سياق المجموعة الثامنة 


نهم , لعدم قبوهم وانتفاعهم كأنهم , ينادون إلى الايمان بال لقران من حيث لا يسمعون لبعد 
سو افون ا 
أمثال هؤلاء بالمعاني الإسلامية يستشعرون العجز عن الإسماع » ويستشعرون بُعْد هؤلاء 
عن إمكانية فهم المعاني القرآنية على صفائها وی و 
إنزاله الكتاب على موسی عليه السلام ‏ ها يفيد أن إنزال ان على محمد عل ليس بدعاً 
من الأمر ء بل هو سنّة الله عر وجل ل ولقد وو ۱[ 
النسفي : فقال بعضهم حق وقال بعضهم باطل ۰ كا اختلف قرمك يا محمد . وقال ابن 
كثير : أي : : كدب وأوذي ظ فاصبر کا صبر أولوا ہو یو 
كلمة سبقت من ربك * بتأخير الحساب إلى يوم المعاد ط لقضي بينهم 4 أي : لعجل 

لهم العذاب في الدنیا ؛ با ل هم موعد ‏ وإلهم لفي شك منه مريب 4 أي 0 
الريبة ء أي : وان الكافرين لفي شاك من القران شديد . قال ابن كثير : ( أي : وماكان 
تکذیپم له عن بصيرة منهم لا قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء کانوا 
فيه . هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل ).. 

كلمة في السياق : 

١‏ - يذهب النسفي إلى أن قوله تعالى ف إن الذين كفروا بالذكر .. € بدل من 
قوله تعالى .. ل إن الذين يلحدون في آیاتا ا وهذا يفيد أ ن المراد بالکفر بالآيات 
في الآية الأولى الكفر بالقران » وليس هذا صحيحاً فيما أرى لأن قوله تعالل إن 
الذين يلحدون في آياتنا که جاء بعد ذكر ايات كونية . فالآيات الكونية داخلة في 
الآية ء وفي عموم الآيات تدخل الآيات القرانية » ومن ثم قلنا من قبل إن تأخير قوله 
تعالى ل إن الذين يلحدون في آیاتنا .. 4 عن أول المجموعة جعل الآية تؤدي أكثر من 
خدمة » إذ دخل في ذلك الايات الكونية » والايات القرانية . 

۲ - في مقدّمة سورة فصلت قال تعالى عن القران کو وي فعض 
أكثرهم فهم لايسمعون ٠‏ وقالوا قلوبا في أكئة مما تدعونا ! ليه وفي آذاننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب فاعمل نا عاملون 4 ,في هذه المجموعة بين اللہ عز وجل أن 
7 بالنسبة للذين لايؤمنون عمى » وأنهم لا يسمعونه ؛ لأن فی آذانہم وق » فههنا قزر 

ن ماقالوه عن , أنفسهم صحيح ٠‏ ولكند عرض في سياق التدليل على أن القران حق ء 
وأن خصائصه تدل على ذلك . وأن القران لأهل الإيمان هدى وشفاء » ولكن المرض 


گر 


۰ (4۱) سورة فصلت تفسير الآية ره 4) وكلمة في سياق المجموعة الثامنة 


هم لعدم قبوهم وانتفاعهم كأنہم ينادَوْن إلى الإيمان بالقران من حيث لا يسمعون لبعد 
السافة . أقول : وهذا المعنى يحسّه الدّعاة إلى الله » ويشعرون به » فإِنّهم عندما یکلمون 
أمثال هؤلاء بالعاني الاسلامية يستشعرون العجز عن الإسماع » ويستشعرون بعد هؤلاء 
عن اک ند و القرانية على صفائها SS‏ 
إنزاله الکتاب على موسی عليه السلام » ما يفيد أن إنزال القران على محمد عي لیس بدعاً 
من الأمر ء بل هو سنّة الله عز وجل فإ ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه 4 قال 
النسفي : فقال بعضهم حق وقال بعضهم باطل ‏ کا اختلف قومك يا محمد . وقال ابن 
كثير : أي: كدب وأوذي ل فاصبر کا صبر أولوا العزم من الرسل 4 ولولا 
كلمة سبقت من ربك * بتأحير الحساب إلى يوم المعاد # لقضي بينهم 4 أي : لعجل 
لهم العذاب في الدنيا ؛ بل لحم موعد ‏ والهم لفي شك منه مريب 4 أي : موقع من 
الريبة » أي : وان الكافرين لفي شلك من القرآن شديد . قال ابن كثير : ( أي : وماكان 
تکذیہم له عن بصيرة منم لا قالوا بل كانوا شاکین فيما قالوه غير محققين لثيء کانوا 
فيه . هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل ).. 

كلمة في السياق : 

١‏ - يذهب النسفي إلى أن قوله تعالى ل إن الذين كفروا بالذكر .. 4 بدل من 
قوله تعالى 00 إن الذين يلحدون في آیاتنا .. 6 وهذا يفيد أن المراد بالکفر بالایات 
في الآية الأولى الكفر بالقران » وليس هذا صحيحاً فيما أرى لن قوله تعالى ۷ إن 
الذين یلحدون في آياتنا پچ جاء بعد ذکر ایات كونية . فالایات الكونية داخلة في 
الآية » وفی عموم الآيات تدخل الآيات القرآنية » ومن ثم قلنا من قبل إن تأخیر قوله 
تعالى ‏ إن الذين يلحدون في آياتنا .. #4 عن أول المجموعة جعل الآية تؤدي أكثر من 
خدمة , إذ دحل في ذلك الآيات الكونية » والآيات القرانية . 

* - في مقذمة سورة فصّلت قال تعالى عن القران: ل بشيراً ونذيراً فأعرض 
کزهم لوم ا نرد و قربا فى خی نون له و آذاننا وقر ومن 

يننا وبينك حجاب فاعمل نا عاملون 4 وفی هذه المجموعة بين الله عز وجل أن 
القران بالنسبة للذین لايؤمنون عمی » وا لا یسمعونه ؛ لان اذائہم وق » فههنا قزر 
آن ماقالوه عن , أنفسهم صحيح ؛ ولكنه عرض فی سياق التدليل على أن القران حق » 
وأن خضبائظه ندل على ذلك . وأن القرآن لأمل الايمان هدى وشفاء » ولكن المرض 


كلمة في سياق المجموعة الثامنة وهي الایات (4۱ - )٥٤‏ قسم الثاني 98۰۳۱ 


وحده هو الذي جعل القرآن بالنسبة لهؤلاء عمی . فالذي قالوه عن آنفسهم ما ذکرته 
السورة في مقدمتبا أبرزته ا جموعة هنا وبنت سییه ‏ وهو کفرهم الذي لایقوم على 
دلیل بل الدليل ضده . 

۳ - الملاحظ أنه قد ورد في أوائل السورة قوله تعالى : ©( فاعمل إا عاملون 4 
وفي الایة السابقة على المجموعة الآخيرة ورد قوله تعالى : اعملوا ماشتم إنه با 
تعملون بصير ‏ ما يفيد أن لامتدادات السورة صلة بمقدمتها » وأمًا الصلة بين المجموعة 
السابعة والثامنة فواضحة ء فالكلام كله عن الكفر بالآيات القرانية والایات الكونية . 

6 - نلاحظ آن في احموعة السادسة جديا عن الستقیمین عل أمر اھ رات فى 
ا مجموعة السابعة حدیثاً عن اللحدین في آیات اللہ . وان في المجموعة الثامنة حديثاً عن 
القران في حق المؤمنين وعنه في حق الكافرين # قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لایژمنون في اذانہم وقر وهو علیهم عمى 4 وهكذا نجد أن المجموعة الثامنة 
تاحذ محلها في السياق القريب والبعيد للسورة . 

۵ - نلاحظ أن حور السورة هو قوله تعالى . ل ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... 4 ومن التقوى کا ورد في أول سورة 
البقرة الاهتداء بهديه وعدم الارتياب فيه : # ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 

99۳0ء" 
وذكرت خصائص من خصائص القران ‏ وإنه لكتاب عزیز لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه .. 4 وفي ذكر هذه الخصائص معالجة للريب في القران ولذلك 
صلته بمحور السورة بت : 

١‏ - في كتابنا رالرسول عيكة یه ) فصلنا في باب المعجزة القرانية . موضوع أن 
القر ان لا یاتیه الباطل ی ات نزو . وبِيّنا أن ذلك وحده دليا ل على أن 
القران من عند اللہ ء وههنا نشیر إلى خصيصة من حصائص القرآن مذكورة في 
احموعة : لقد وصف الله کتابه بأنه عزيز ز فقال : # وانه لکتاب عزیز 4 ومن عزته 
أنه لایأتیه الباطا ل من بين يديه ولا من خلفه . ومن عزته أنه لا یطاله قلب الكافر » ومن 
ثم قال تعال « وهو علیہم عمى ‏ وماذلك إلا لعرّته فإنّه ی أن يصل إلى قلب كافرء 


)4١( ۲‏ سورة فصلت المجموعة التاسعة من السورة وهي الآيات (1-45ه) 
ومن عزته أنه لایبقی في قلب إذا و یٹ کی 
الصلاة 0 : «تعاهدوا هذا القران فوالذي نفسي بيده هو اشد تفلعاً من الابل 
عقلها» .. ولننتقل إلى امجموعة التاسعة في السورة . 

* جج ¥ 


الجموعة التاسعة 


الاح ل م 7 


مه و رپ ر سر ام مو صل مر و امد و ہے سے سس 


وہ و ری رن سو و ریق يقي تعیب هب 

وري ودر تو رس مرو ۶ 2 سد اور م 

کے وم تحرج من نمرت من مها وما تحمل م أن ولا تسم الا 
2 مر م وام لے 2 یی یی ی 
ویوم سی رن 501 مامتامر: ب شور ول 


22 ع سير ور رو ور لس ر سما و ہے كر ص 


ما از وان ال رر چ کن لے اذفنله رحمةمنا 


6 مس مايا مرج وق مرو مرت سب[ ار سے رگ رر 


من بعد ضراء مسته ليق ون هلدا لى وم أظن الساعة قامة ون رجعت کر رن 


مرو مرو ور تا بے سرت رت الم ر هر ی مرا ےر و 


إن لى عندم تسین تین الین گفروای ملوأ ولنذیقنهم من عذاب 
یط وَإِذَا أنْعَمنًا على الانسن آعرض وتا جانبه ء ودا مسه ار 


ھھ ۳2 72 


فذودعا و عر يضص ۹ 


التفسير : 
ذإ من عمل صالاً فلنفسه ‏ أي : تما يعود نفع ذلك على نفسه ۵ ومن أساء 
فعلیها که أي : نما يرجع وبال ذلك عليه وما ربك بظلام للعبيد 4 قال ابن كثير : 


تفسير الآيات ( 4۷ 80 ) قسم الثاني ٠‏ ۵۰۳۳ 


أي : لا یعاقب أحداً إلا بذنبه ء ولایعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسل 
إيه ظ إليه ير علم الساعة © قال ابن كثير : أي: لايعلم ذلك أحد سواه کا قال 
محمد عه وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين 
سأله عن الساعة فقال : «ماالسئول عنها بأعلم 000 وقال النسفي : أي : علم 
قيامها يرد إليه » أي : يجب على السوول أن يقول : الله یعلم ذلك  .‏ وماتخرج من 
نمرات من أکامها ہے ل E‏ 
جلها الا بعلمه * أي : مایحدث شىء من خروج ثمرة » ولا حمل حامل ؛ ولاوضع 
واضع ء الا وهو عالم به یعلم عدد أيام احمل وساعاته وأحواله من ال خداج والقام » 
والذكورة والأنوثة » والحسن والقبح وغير ذلك . ل ويوم ينادم أين شر کاني 4 
الذين زعمتموهم أنّهِم لي شركاء قال ابن كثير : أي : يوم القيامة ينادي الله المشركين 
على رژوس الخلائق أين شر كاي الذين عبدتموهم معي ل قالوا اذتاك 4 أي : أعلمناك 
ل مامتا من شهيد 4 أي : ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكاً ء فصار المعنى 

إنك علمت يارب من قلوبنا الآن أنا لا نشهد بنفس الشهادة الباطلة » وماعمًا أحد اليوم 
يشهد بِأن لك شريكاً » ومامنًا إلا من هو موحد لك . ظ وضل عنهم ما انوا یدعون: 
من قبل 4 أي : ماكانوا يعبدون من قبل أي : ذهبوا عنم فلم ينفعوهم ط وظتوا چه 
أي : وایقنوا ‏ ماهم من محيص 4 أي : من مهرب ء أي : أيقنوا أنهم لايد هم من 
عذاب الله ء ا لايسأم الإنسان 4 أي : لايمل الانسان ذإ من دعاء الخير که أي : من 
دعاء ربه بالخير : وهو ا ال » وصحة الجسم وغير ذلك . « وان مسّه الشر # وهو 

البلاء أو الفقر # فيؤوس & من الخير لإ قنوط 4 من الرحمة » أي ع ف تم ان 
ایا لديم هر رن «و قرط ان بطي عله او الا پتسال وکر 

يقطع الرجاء من فضل الله وروحه » وهذه صفة الكافر ور مت 
رحمة منا من بعد ضراء مَسّته ليقولن هذا لي # قال ابن كثير : أي : إذا أصابه خير 
ورزق بعد ما كان في شدة لیقولن هذا لي » نی كنت أستحقه عند ري :ونان سیق 
أي : وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض ‏ أو سعة بعد ضيق » قال هذا لي » أي : : هذا 
حقي وصا ل إلي لأني استوجبته با عندي من خير وفضل أعمال ۷ وماأظن الساعة 
قائمة )4 أي : ماأظنها تكون قائمة . قال ابن كثير : أي : يكفر بقيام الساعة ء أي : 
لأجل أنه حل نعمة يبطر ويفخر ويكفر ويقول « ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى ‏ أي : الجنة أو ا حالة الحسنى من الكرامة والنعمة قائساً أمر الآخرة على أمر 


)4١( ۶‏ سورة فصلت تفسير الآية (1ه) وكلمة في سياق المجموعة التاسعة 


الدنيا. قال ابن كثير : أي ولعن كان نم معاد فلیحسنن إلىّ ري کا أحسن الي في هذه 
الدار یتمتی على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم الیقینء قال تبارك وتعالى: 
قبن الذين كفروا با عملوا ولنذیقتھم من عذاب غليظ 4 أي : فلنخبرتهم بحقيقة 
ماعملوا من الأعمال الموجبة للعذاب » ولنذیقتهم من عذاب شديد لایفٹر عنهم قال ابن 
کنر : يتبدّد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده لا نت 
ضرباً ہو E‏ أبطرته فنسي التعم » وأعرض عن 
شکره قال تعالى 9 واذا آنعمنا على الانسان آعرض ونأی بجانبه 4 أي : أعرض عن 
E‏ لأوامر الله عرّ وجل وتباعد عن ذكر الله ودعائه أو ذهب 

بنفسه وتكبّر وتعظم . والتأي با جنب يعني : البعد بالنفس » عبّر عن التفس با جنب .. 
إوإذا مه الشرٌ کہ أي: الشدّة من ضر أو فقرء أو مرض أو سجن ظفذو دعاء 
عريض 44 أي : كثير أي : أقبل على دوام الدعاء ء وأخذ في الابتہال والتضرع ء فهو 
يؤوس قنوط القلب ذو دعاء عريض باللسان . 


وامفء رم و وو و وی و رر رر مزلم 


كلمة في السیاق 


١‏ - بعد أن قصّ الله علينا حال المستقيمين على أمره » والملحدين باياته » والكافرين 
بقرانه في المجموعات الثلاث الأخيرة بیّن لنا في هذه المجموعة أنه لمن عمل صالاً 
فلنفسه ومن أساء فعلیہا وماربك بظلام للعبيد 4 فالستقم ينفع نفسه » والملحد 
يضرّها , والله عز وجل حكم عدل » نم عرّفنا الله عر وجل على إحاطة علمه ليدلنا على 
شول حسابه ء وکال عدله » ثم بین لنا أن الكافرين جميعا يتبرأون يوم القيامة من 
شر کهم . 

۲ - حدّثنا اللہ عز وجل عن طبيعة الانسان الکافر في يأسه وقتوطه في الحنة › 
وادّعائه في نسبة اللعمة إلى نفسه في المنحة » وجهله في شأن الألوهية و كبريائه وبطره في 
النعمة ودعائه الله في النقمة » فهو إنسان جاهل لایعرف أن يضع الأمور في مواضعها › 
ولذلك كفر » وصلة ذلك با مجموعتين السابقتين التکلمتین عن كفر الانسان وإلحاده 


واضحة . 


۳ - جاء فی خاتمة ا جموعة الأولى من السورة قوله تعال : إن الذين آمنوا 


ا جموعة العاشة من السورة وهي الآيات ( ۵۲ ل 04) قسم الثاني ٠١٠٠۳٥‏ 
ا ا ا اف ےا يز 


وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » وجاء بعد ذلك قوله تعالى : #وقل أکم 
لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً 4 فأن تحدثنا هذه المجموعة 
عن العمل الصاح ونفعه لصاحبه › وتحذثنا عن الشرك وعن الطبيعة الكافرة فذلك 
يشعرنا بصلة المجموعة ببداية المقطع الذي برد على قول الكافرين وموقفهم . 

م - ماالصلة بين ا جموعة ومحور السورة یا آیها اللاس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلکم تتقون ٭ الذي جعل لكم الأرض فراشاً .. 4 ؟ . 

لمّا كان موقف الانسان من النعمة والتقمة من أهم القضايا المرتبطة بمعرفة اللہ ؛ فقد 
حدّثنا الله عز وجل عن الموقف الجاهل للكافرين في هذا الشأن » وني هذا الحديث نرى 
افتقار الإنسان في ساعة الشدّة إلى الله » وني ذلك دليل على وجوب العبادة له » 
وللمجموعات صلات أخرى بمحور السورة » فمن عبد الله واتقاه فإنه يكون قد عمل 
صا حا » ونفع ذلك عائد إليه ء وإلا فإنه لايضر إلا نفسه وم يبق عندنا في السورة إلا 
مجموعة واحدة هي المجموعة العاشرة فلنرها . 


x * *‏ 
المجموعة العاشرة 
وتمتد من الاية (57) إلى نہایة الآية (54) وهذه هي : 
ہم عم ورم م ہر مامه ماح سمس 
eS‏ 
ا کی تن ا 
و مره ل جر مس ۹ ۳ 35 2 ~v‏ 
ی 11 ام يد من اء 
رم ال کل یو بط ي 
ملاحظة في السیاق : 
یلاحظ أن هذه انجموعة هي المجموعة الثالثة البدوءة بكلمة (قل) فا حموعة الأولى 


0 
ید ۷ 
کی کات 


)4١( ۹‏ سورة فصلت ملاحظة عامة في سياق ترتيب ایات السورة 


والثانية بدئتا بكلمة (قل) » وهذه المجموعة بدئت بكلمة (قل) » والملاحظ أن 
اغحموعات السبع التي جاءت في الوسبط ديت ا حموعتین الأولى والثانية » ثم جاءت 
المجموعة الأخيرة على نمط المحموعتين الأولى وال لثانية » من حيث انهما رد مباشر على 
موقف الكافرين . 

لاحظ مايلي : 

بدأت السورة بقوله تعال : #إحمء تنزيل من الرحمن الرحم + كتاب فصلت آياته 
قرآناً عربياً لقوم یعلمون « بشيراً ونذیراً فأعرض أكثرهم فهم لایسمعون ٠‏ وقالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفّز ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا 
عاملون © . 

وجاء الردّ الأول . «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الي ألما إهكم إله واحد 
فاستقیموا إليه واستغفروه وويل للمشركين + الذين لایژتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
كافرون » إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير ممنون 4 . 

ثم جاء الردّ الثاني ہے و سو مس سر لات یت وثبعلون ل 
أندادا ذلك رب العالمين + وجعل فیہا رواسي من فوقها وبارك فيا وقدر فيها أقواتها 
في أربعة أيام سواء للسائلين ٠‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال فا وللأرض 


اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين - فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في 
کل ماء أمرها وزيا السماء الدنيا مصابیح وحفظاً ذلك تقدير العزیز العلم پچ . 
ثم جاءت سبع مجموعات تخدم الردین الأول والثاني . ثم يأتي الآن الرد ا! 
والأخير وبه تخعم السورة : #لقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضلّ ممّن 
هو في شقاق بعيد + سٹریہم آياتا في الآفاق ولي أنفسهم حتي يتين هم أله اق أو لم 
يكف بربك أنه على كل شىء شهيد + ألا إنهم في مزية من لقاء رہم ألا إنه بكل شىء 
حيط 4 . 


فلئر تفسير هذا الجواب الأخير . 


تفسير الآيات ( ۵۲ - 4ه ) فسم الثاني 8.۳۷ 
التفسير : 

بقل 4 یامد هؤلاء العرضین القائلین : #قلونا ‏ أكتة ما تدعونا إليه وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل انا عاملون 4 أرأيم 4 أي : أخبروني 
ورن کان 4 هذا القرآن فإ من عند الله ثم كفرتم به ثم جحدم أنه من عند الله كيف 
ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله َيه » وغذا قال «إمن أضل ممن هو في 
شقاق بعید .. 4 أي: و اور نہ وم قشاق تہ سو بر 
صفتهم هذه عن توجيه الخطاب المباشر مم » والعنی : من أضل منکم أنتم ياأصحاب 
الشقاق البعيد .. أي : یا أصحاب الكفرٍ والعناد والمشاقة للحق » ويا أصحاب المسلك 
البعيد عن افدی ؛ ثم أكد الله عز وجل أن هذا القرآن من عنده فقال : ل سترییم آياتنا 
في الآفاق # . قال ابن كثير : أي : ستظهر لهم دلالاتنا وحججنا على کون القرآن حقاً 
منرّلاً من عند الله على رسوله عه بدلائل خارجية في الآفاق .. وف أنفسهم ‏ قال 
ابن کشر : ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الانسان مركب منه » وفيهء وعليه من 
الوا والأخلاط والحیئات العجيبة ء کا هو مبسوط في علم التشر بح الدال على حكمة 
الصانع تبارك وتعالى . وكذلك ماهو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبيح 
وغير ذلك ؛ وماهو متصرّف فيه تحت الأقدار التي لايقدر بحوله وقزته وحيله ء وحذرہ 
أن يجوزها ولا يتعداها ل حتی يتبين هم أله 4 قال النسفيٍ : أي: القران أو الاسلام 
احق أو لَمْ يكف بريك أله على کل شىء شهید 4 . أي : کفی باه شهيداً على 
آفعال عباده وأقوالهم » وهو يشهد أن محمدا لگ صادق فیما آخبر به عنه. قال 


السفي : تقديره : أو لم یکفهم أن ربك على کل شىء شهید . آي: از لَمْ تكفهم 


شهادة ربك على كل شیء ‏ ومعناه : أن هذا الوعود من إظهار آیات الله في الافاق وفي 


ج تو ا وہ الذي هو 
على كل شىء شهيد . اق ول : وفی كتابنا ( الرسول ) مگ ذکرنا كيف أن الله عر وجل 


آنجز وعده . فاری 3 في الافاق وی الأنفس البشرية ماهو مصلدّق لافي القران 0 
حتی إن الانسان زذا رای ولك » ورأی ماورد بق القر لاق رت أرقن آن هذا الفرآن 
من عند اللہ عز وجل » وقد ضربنا على ذلك أمثلة كثيرة » ومن قرأ هذا التفسیر ؛ أو 
یه ت ث رأى هذا بشكل واضح ؛ فكيف يكفر کافر بالله وبالقران ؟ ثم خت الله 
عز وجل السورة بقوله «[ألا إنہم في مرية 4 أي: في شك من لقاء حم 0 
كثير: أي : في شك من قيام الساعة ء وهذا لايتفكرون فيه ء ولايعملون 


)1١( ۸‏ سورة فصلت فائدة حول بداية السورة 


ولا حذرون منه » بل هو عندهم هزر لا یعباون به » بينا هو كائن لا محالة » وواقع 
لاريب فيه » أقول : وهذه هي العلة الكبرى فإن کل سوه في المواقف والأقوال أثر عن 
الکفر باليوم الآخرء أو الشك فيه » أو الغفلة عنه » ثم قال تعالى ء را أنه علی كل 
شىء قدير ء وبكل شىء حیط ‏ فإقامة الساعة يسية عليه سهلة لديه : 2 ألا اه بكل شىء 
حیط 4 أي : اغلوقات كلها تحت قهرة وفی قبضته بوحت طي علمه » وهو التصرّف 
فيبا كلها بحكمه » فما شاء کان ومالم يشأ لم يكن . قال النسفي : أي: عالم بجمل 
ا 
ومریتہم في لقاء ربمم . أقول : في ختم السورة بهذا النص » هدید فولاء الكافرين على 
مواقفهم وأقوالهم » وشگهم ورفضهم . وبهذا انتہت السورة . 

كلمة في السياق : 


وهكذا أقام الله عز وجل الحجة على الكافرين من خلال مضمون الدعوة » ومن 
خلال مایترئب على مواقفهم من تناقضات واستحالات ء ومن خلال إثبات أن هذا 
القران من عند الله . ثم إن السورة حذرت وأنذرت » وبشرّت وُت وعللت با يخدم 
هذه المعافي » وفي الوقت نفسه ربت الذين يسمعون هذا القران والومنین به على كثير 
من المعاني العملية ء کا عرفت على بعض آثار العبادة من استقامة واستعاذة » وصبر 
وطاعة » ولذلك كله ارتباطه بمحور السورة ء وفي الكلمة الأخبيرة عن السورة مزيد بيان 
فلننقل بعض فوائد عن السورة . 
الفوائد : 

۱ - مناسبة الكلام عن بداية سورة (فصّلت) يذكر بعض المفسرين الحادثة التي 
تلا فيها رسول الله عي هذه البداية على عتبة بن ربيعة وهذه هي . قال ابن كثير : 

روى الإمام العالم عبد بن حميد في مسنده عن جابر بن عبداللہ رضي الله عنه قال : 
اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا 
الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت ت أمرنا » وعاب ديننا فليكلمه » ولننظر ماذا يرد 
عليه ء فقالوا : مانعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة ء فقالوا : أنت ياأبا الولیدء فأتاه عتبة» 
فقال : یاحمد. أنت خير أم عبداللہ ؟ فسكت رسول | الله عله ء فقال : أنت خير أم 
عبدالطلب ؟ فسكت رسول الله عله » فقال : إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد 


تلاوة النبي عه بداية السورة على عتبة بن ربيعة قسم الاي 98۰۱۳۹ 


عبدوا الآهة التي عبت ؛ وان كنت تزعم نك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك » وإنا 
والله مارأينا سخلة قط أشأم على قومك منك » فرقت جماعتنا » وشت أمرنا ء وعبت 
ديننا » وفضحتنا فی العرب + حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا » وأن في قریش 
كاهناً »> والله ماننتظر إلا مثل صيحة الحبل أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى 
تفای أیہا الرجل: | إن کان انا بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا 
وأخذاً » وان و مرا احير أي نساء ہے دی ید د 
رسول اللہ گل : «فرغت ؟» قال : نعم. فقال رسول اللہ عل ے رض 

الرحم ٭ حم » تنزیل من الرحمن فرح حتی بخ فا أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد ونود کچ فقال عتبة : حسبك حسبك ماعندك غير هذا ؟ فقال 
رسول الله َيه : «لا» فرجع إلى قريش فقالوا : ماوراءك ؟ قال : ماترکت شيئاً أرى 
أنكم تكلمون به إلا كلمته » > قالوا : فهل أجابك ؟ قال : نعم لا والذي نصہا بنية 
نايت دجا ما له یر لد رت صاعقةمثل صاطقة مد وود » كلو : ويلك 
يکلمك الرجل بالعربية لاتدري ماقال ؟ قال : لاوالله مافهمت شيئاً ما قال غير ذکر 
الصاعقة . و کذا رواه الحافظ آبو يعلى يعلى الموصلي في مسنده » وقد ساقه البغوي في تفسیره 
بسنده إلى جابر بن عبد الله رضی الله عنه فذ کر الحديث إ إلى قوله : ظ فان آعرضوا فقل 
آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود 4 فأمسك عتبة على فيه » وناشده بالر حم 
ورجع إلى أهله ول يخرج إلى قريش » واحتبس عنم » فقال أبو جهل : يا معشر قريش » 
والله مائرى عتبة إلا قد صباً إلى محمد وأعجبه طعام وماذاك إلا من حاجة أصابته » 
فانطلقوا بنا إليه » فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : ياعتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى 
محمد وأعجبك طعامه » فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام 
محمد » فغضب عتبة وأق قسم أن لايكلم محمداً » أبدأ ء وقال :2 
أكثر قريش مالا » ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشىء » والله ماهو بشعر 

بلاكهانة لاسحر » وقرأ السورة إلى قوله تعالی مل فان أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة 

سور وا شر ا وٹ 
محمدا ذا قال شیا م يكذب » فخشيت أن ينزل بكم العذاب . وهذا السیاق أشبه من 
سياق البزار وأبي يعلى والله تعالى أعلم » وقد أورد هذه القصة الامام محمد بن إسحاق 
بن يسار في كتاب السيرة على حلاف هذا الفط فقال + دي یرب بن زياد عن مد 
بن كعب القرظي قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وکان سيدا قال يوماً وهو 


)٤٤( : ٦٣٠٥‏ سورة فصلت تلاوة النبي هك بداية السورة على عتبة بن ربيعة 


جالس في نادي قريش » ورسول لله گل جالس في | المسجد وحدہ: يامعشر قريش ألا 
از إن تيد مر ام رم طني رر | لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف 
عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه » ورأوا أصحاب رسول اللہ مُه يزيدون 
ویکترون ۰ فقالوا : بلى ياأبا الوليد فقم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله مله فقال : یاابن أخي إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة » 
انکان ي السب ء وا یت قومك معط فقت به جاعم » وت 
أحلامهم » وعبت به افتہم وديهم » وكفرت به من e‏ 
أعرض عليك أموراً تنظر فیہا لعلك تقبل منہا بعضها ء قال: قال رسول الله عر دی 
ياأبا الوليد ا مع » ء قال : ياابن أخي ء إن كنت إنما تريد با جفت به من هذا الأمر مالاً 
جمعنالك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وان كنت تريد به شرفا سودناك علیناء 
حتی لانقطع آمراً دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علینا » وان كان هذا الذي 
يأتيك رئيا تراه لاتستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » وبذلنا فيه أموالنا حتی 
وت یر ا ل جو ٹہ 
عتبة ورسول اللہ عه يستمع منه قال : «أفرغت يأأبا الوليد ؟» قال : نعم . قال: 
« فاستمع مني » قال ی : ا بسم الله اهن الرحم ۰ج + تنزیل من الرهن 
الرحم « کتاب فصلت اياته قرآناً عرباً لقوم یعلمون ٭ بش ونذيراً فأعرض أكازهم فهم 
لایسمعون کہ ٹم مضی رسول الله عو فیہا وهو یقرؤ 2۹9ھ ٭٭ 
يديه خلف ظهره معتمدا علیہما يستمع منه حتى هی رسول الله مگ إلى السجدة منها 
فسجد ء ثم قال : « قد سمعت ياأبا الوليد ماسمعت فأنت وذاك » ۰ فقام عتبة إلى أصحابه » 
فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءك أبو الوليد بغير الوجه الذي هبه فلا جلس 
إليهم قالوا: ماوراءك يأبا الوليد؟ قال : ورائي أني سمعت قولاً والله 
ماسمعت مثله قط » والله ماهو بالسحر » ولا بالشعر ‏ ولا بالكهانة » يامعشر قریش 
أطيعوني واجعلوها لي » خلوا بين الرجل وبين ماهو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله 
ای نی جج وہ العرب فملكه 
ملككم وعرّه عر کم وكنتم أسعد الناس به . قالوا: سحرك والله یاأبا الوليد بلسانه ؟ 
قال : هذا رأيي فيه » فاصنعوا مابدا لكم . وهذا السياق أشبه من ا 
أعلم ) . 


۲ بمناسبة قوله تعال # وويل للمشركين + الذين لا يؤتون الزكاة # يذكر ابن 


فد ول این و۰۵ ۸) تسم الثاني ٠٠٠٤‏ 


كثير مجموعة الأقوال و مر امار هذه الآية نزلت في مکف 

والزكاة العروفة نزل تشريعها في الدينة قال ابن کٹ كثير : ( فل الذین لايؤتون الزكاة 44 
و بن أبي طلحة عن ابن ن عباس : يعني الذين لايشهدون أن لاإله إلا الله وكذا 
قال عكرمة) وهذا كقوله تبارك وتعال قد أفلح من زکاھا ٭ وقد خاب من 
دساها پ4 (الشمس: ۹ء ۱۰) . وكقوله جلت عظمتہ فإ قد أفلح من تزكى « وذكر 
اسم ربه فصلى ب4 «الاعل : ٤ء‏ ۱۵) وقوله عز وجل ۶ فقل هل لك إلى أن 
تركى ؟ # (النازعات : ۱۸) والراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة 
ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك ؛ وزكاة المال إنما ميت کا لانن یره وا 
الحرام > وتكون سبباً لزيادته وبرکته وكثة نفعه وتوفیقاً إلى استعماله في الطاعات » وقال 
السدي » وويل للمشركين » الذین لايؤتون الزكاة 4 أي : لا يؤدون الرکاة ء وقال 
معاوية بن قرة : ليس هم من أهل الزكاة ء وقال قتادة بمنعون زكاة آمواهم وهذا هو 
الظاهر عند كثير من المفسرين ؛ واختاره ابن جرير » وفيه نظر ؛ لان إيجاب الركاة إِنھا كان 
في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ماذكره غير واحد ‏ وهذه الآية مكية ء اللهم 
إلا أن يقال لايبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعنة » 
كقوله تبارك وتعالى [ وآتوا حقّه يوم حصاده 4 ( الأنعام : ١‏ فأما الزكاة ذات 
النُصب والمقادير فلا بين أمرها بالمدينة » ويكون هذا جمعاً بين القولین » کا أن أصل 
الصلاة کان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل ربا یداع » فلما کان للا 
الإسراء قبل الحجرة بسنة ونصف » فرض الله تعالى على رسوله َيه الصلوات الخمس » 
وفصل شروطها وأركانها ومایتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشياً والله أعلم ) . 


۴ - فهم بعضهم أن معنی فإ هنون 46 في قوله تعال 9 إن الذين آمنوا وعملوا 
ہو ےی برد أن : غير مت عليهم به » وهذا غلط بل غير الممنون 

: غير المقطوع . قال ابن كثير : ( وقد رد هذا التفسير بعض الأئمة فان المنة لله 
تعالى على أهل الجنة» قال الله تبارك وتعالى : # بل الله مِنْ عليكم أن هدام للإيمان 4 
وقال آمل الجنة : # فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم 4 وقال رسول الله عه 
31 أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) ) . 

6 - بمناسبة قوله تعالى : 9 وقالوا قلوبنا في أكتة ممّا تدعونا إليه وفي آذاننا وقر 
ومن بيننا وبينك حجاب 4 قال النسفي : ( وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن تقبل الحق 


۲ ((4) سورة فصلت فوائد حول الآيتين ( ۰۵ ۲۰) 


واعتقاده كأنها في غلف وأغطية من نفوذه فا : وج ۷ E‏ 
ولتباعد المذهبين والدینین کان بینہم وماهم عليه وين رسول لله کے وماهو عليه 
حجاباً ساتراً وحاجزاً منيعاً من جبل أو نحوه فلا تلاتی ولا تراني ) . 

۵ - بمناسبة قوله تعالى : قل آنکم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين... 4 
نقول : إن هذا المقام » مقام يصعب التحقيق فيه » وقد ذكرنا رأينا فيه في سورة البقرة 
وسورة هود » وههنا نلخص ممل راينا في الموضوع : 


- إن السماء معنى النجوم واغرّات خلقت قبل علق الأرض یشید علی ذلك : 
فإ أأنع أشد خلقا أم السماء بناها ٠‏ رفع سمكها فسزاها » وأغطش للها ٠‏ وأخرج 
ضحاها + والأرض بعد ذلك دحاها 4 وأن الستموات السبع خلقت بعد الارض 
© هو الذي خلق لكم ماني الأرض جیعاً نم استوى إلى السماء فسراهن نیع 
ریہ أ اكرات السبع والأروض ومابینہما خلقت في ستة أيام . وأن المراد بما 
بینهما الکوا کب السيارة . ون الکوا کب السیارة هي التي زینت ا السماء الدنیا ؛ لانها 
هي التي باجزاء منها ترجم الشياطين . و نتصور أنه بکلامنا الذي قدّمناه نکون قد أعطينا 
الجواب الشافي الذي یجمع بين النصوص كلها » وبين معطیات العلوم العاصرة » 
والتصور العام للكون حسب هذه المعطيات » والله أعلم ء ونحبٌ أن نذکر هنا ما بّهنا 
عليه في سورة البقرة أن مايرد من روايات في تحديد ماذا كان في يوم سبت أو أحد أو 
غير ذلك مرجعها كلها روايات أهل الكتاب على التحقيق . 
ب ‏ وقد رجحنا ‏ لأسباب كثية ‏ أن تكون السموات السبع ‏ التي هي سكن 

الملائكة » وإليها ترجع أرواح ح المؤمنين » والتي فوقها عرش ال رحمن س غيبية » فهي موجودة کا 
a E‏ ورسوله عل عبا ھا کا عنا: وقد E‏ للك ت گرب 
مکان في هذا التفسیر . 


٦‏ ل عناسبة قوله تعال : ا حتی إذا ماجاژرها شهد علیہم جعهم رأبصارهم 
عو بت یعملون .. 46 قال ابن كثير : ( روى الحافظ آبو بكر البزار عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ضحك رسول اھ عه ذات یرم ے أو تسوس 
۳ عن أي شىء ضحكت ؟ » قالوا : يارسول الله من أي شىء 
ضحکت ؟ قال لگ : « عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » یقول : أي رب أليس 


وعدتني أن لاتظلمني ؟ قال : بل » فیقول : فإني لاأقبل على شاهداً إلا من نفسي » 


فائدة حول الاية ر ۲۳ ) قسم الثاني ۵۱4۳ 


فيقول الله تبارك وتعای : أو ليس کفی بي شھیداً ء وبالملائكة الکرام الکاتبین ؟ قال : 
فیردد هذا الكلام مراراً » قال : فيختم على فيه » وتتکلم أركانه ما کان يعمل » فیقول : 
يعدا لکن وسحقاء عنكنّ كنت أجادل» وكذا رواه ابن أبي حاتم ء وقد أخرجه مسلم 
والنسائي وروی ابن أي حاتم عن حميد بن هلال قال : قال أبو بردة : قال ابو موسی : 
ويدعى الکافر والنافق للحساب » فيعرض عليه ربه عز وجل عمله فيجحد ويقول : 
أي رب » وعرّتك لقد كتب علي هذا الملك مالم أعمل . فيقول له الملك : أما عملت 
كذا في يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول : لاوعرّتك أي : رب ماعملته . قال : فإذا 
عبن روہ رج ہہ 
فخذه المنی . وروی الحافظ أبو يعلى عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي مو 
قال : ١‏ إذا کان يوم القيامة عرّف الکافر بعمله » فجحد وخاصم فیقول : هؤلاء 
جيرانك يشهدون عليك ۰ فيقول : کذبوا » فيقول : أهلك وعشيرتك » فيقول : 
کذبواء فیقول احلفوا فیحلفون ۰ ثم يصمتهم الله تعالى » وتشهد علہم ألستتهم 
ویدخلهم النار» وروی ابن أني حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن 
الأزرق : إن يوم القيامة یأتی على الناس منه حين لا ینطقون ولا يعتذرون ولایتکلمون » 
حتی یؤذن هم ثم یؤذن شم » فیختصمون فیجحد الجاحد بشر که بالّه تعالی ‏ فیحلفون 
له کا حلفون لكم » فیبعث الله تعالى علیپم حين یجحدون شهداء من أنفسهم » جلودهم 
وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ؛ ويختم على أفواههم . ثم يفتح هم الأفواه فتخاصم 
الجوارح فتقول ظإ أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون 4 فتقر الالسنة بعد الجحود . وروی اب بن أني حاتم عن راقع أبي الحسن قال : 
وضق رجلا جخد قال : فیشیر الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى لاہ » فلا 
يستطيع أن ينطق بكلمة » ثم يقول لآرابه كلها : تكلمي واشهدي عليه » فيشهد عليه 
جمعه وبصره و جلده وفرجه ‏ ويداه ورجلاه : صنعنا عملنا فعلنا ) . 

۷ - عناسبة قوله تعالى فآ وذلكم ظتكم الذي ظنم بربكم ردام # قال ابن 
کثیر : و روى الامام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنت مستتراً بأستار الكعبة 
فجاء ثلاثة نفر قرشي و حتناه ثقفيان ‏ أو ثقفي وختناه قرشیان ‏ كثير شحم 
بطونهم ء قليا ل فقه قلوبهم » فتكلموا بكلام لم أسمعه » فقال أحدهم : آترون أن الله 
يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر e‏ 
فقال الآخر : إن مع منه شيئاً سمعه كله ب قال فذكرت ذلك للنبي عر عو فأنزل الله 


)۳۰ ( سورة فصلت فائدة حول الایة‎ )غ١(‎ ٤ 


عز وجل ل وماکنم تستترون أن يشهد علیکم معکم ولا أبصارم ولا جلود 7 44 
إلى قوله ف من ا حاسرین #6 وهکذا رواه ترمني و أحمد ومسلم والبخاري وروی عبد _ 
الرزاق عن ببز بن حكم عن أبيه عن جده عن البي مه في قوله تعالی ‏ أن يشهد 
رک سی ولا آبصار 2 وا لر 4 قال : ركم تدعون برم فا مقدماً عق 
أفواهكم بالفدام » فاول شىء يبين عن حدم فخذه و کفه» قال معمر : وتلا الحسن : 
ظ وذلكم ظكم الذي ظنم بربكم أردام 4 ثم قال : قال رسول الله عله  :‏ قال 
الله تعالی : أنا مع عبدي عند ظنه بي » وأنا معه إذا دعاني» ثم أحذ الحسن ينظر في هذا 
فقال : ألا إنما عمل الناس على قدر ظنهم بربهم ء فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن 
العمل » وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن باللہ فأساءا العمل ثم قال : قال الله تبارك وتعالى 
فإ وما كنع تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا آبصارع ‏ إلى قوله ف وذلكم 
ظنکم الذي ظنم بربكم اُرداکم 4 الآية . وروی الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه 
قال : قال رسول اللہ عل : «لايموتن أحد منكم إلا وهو بحسن باللہ الظن » فان قوماً 
قد أرداهم سوء ظہم بالله فقال الله تعالى : :9 وذلکم ظکم الذي ظنم بربكم اُردام 
فأصبحم من الخاسرين 4 . 

م - بمناسبة قوله تعال  :‏ إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا . .. € قال 
النسفي : ( وعن الصديق رضي اللہ عنه : استقاموا فعلاً کا 0 
تلاها ثم قال : ماتقولون فيها » قالوا : لم يذنبوا » قال : حملتم الأمر على أشده » قالوا : فما 
تقول ؟ قال : لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان » وعن عمر رضي الله عنه : لم يروغوا روغان 
اعت ؛ أي ۸ ينافقوا » وعن عثان رضي الله عنه : أخخلصوا العمل » وعن علي رضي 
الله عنه : أدوا الفرائض ء وعن الفضيل : زهدوا في الفانية ورغبوا فی الباقية » وقيل : 
حقيقة الاستقامة القرار بعد الاقرار ء لا الفرار بعد الإقرار ) . 

وقال ابن كثير فی الأية : ( روى الحافظ أبو يعلى الوصلي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : قرأ علينا رسول اللہ عر هذه الآية ‏ إن الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کیہ 
قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم » فمن قاها حتی يموت فقد استقام علا » وكذا رواه 
النسايي في تفسيره والبز زار وب جرير عن عمرويين علي الفلاس عن مسلم بن قتيبة به . 
وكذا رواه ابن أبي حاتم عن عن أبيه عن الفلاس به . روی اين ھی سیت پت 
قال : قرأت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية ط إن الذين قالوا ربنا الله ثم 


فائدة حول الآية (۳۰) قسم الثاني ٠.40‏ 


استقاموا کہ قال : هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ثم روى من حدیث الأسود بن هلال 
قال : قال أبو بكر الصدیق رضي الله عنه ماتقولون في هذه الاية ‏ إن الذين قالوا ربنا 
لله ثم استقاموا 4 ؟ قال : فقالوا  :‏ ربنا الله ثم استقاموا 4 من ذنب ققال : لقد 
جلتموھا على غير احمل : > قالوا : ربنا الله ثم استقاموا فلم یلتفتوا إلى إله غيره . وكذا 
قال مجاهد وعكرمة والسدي وغير واحد » وروی ابن أي حاتم عن عكرمة قال : سئل 
ابن عباس رضي الله عنہما : أي اية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال : قوله 
تعال ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 على شهادة أن لاله إلا الله » وقال 
الزهري : تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية على انبر ثم قال : استقاموا والله لله بطاعته » 
ولم يروغوا روغان الثعالب . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
٠‏ قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 على أداء فرائضه ‏ و کذا قال قنادة قال : وکان الحسن 
یقول : اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة » وقال أبو العالية : ثم استقاموا 4 أخلصوا 
له الدين والعمل . وروی ام أحمد عن عبد الله بن سفيان اللقفي عن چم آن رجلا 
قال : يارسول الله مرني بأمر في الإسلام لاأسأل عنه أحدا بعدك » قال گل : «قل 
امنت بالله ثم استقم» قلت : فما أتقي ؟ فأوماً إلى لسانه . ورواه الساي من حديث 
شعبة عن يعلى بن عطاء به » ثم قال الإمام أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : 
قلت : يارسول الله حدثني بأمر أعتصم به » قال صلى الله عليه و اله وسلم : «قل رب 
لله ثم استقم » قلت يارسول اللہ ماأكثر ماتخاف علی ؟ فأخذ رسول الله مَل بطرف 
لسان نفسه ثم قال هذا » وهکذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري به 
وقال الترمذي حسن صحيح . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنساني من حديث 
ا ا لي : قلت : يارسول الله قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال ع : «قل آمنت باللہ ثم استقم) وذكر تمام 
الحديث ) . 

۹ - بمناسبة قوله تعالى عن أهل الاستقامة 98 تتنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنع توعدون ٠‏ نحن أولياؤم... که قال ابن كثير : 
( وهذا كا جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال «إن الملائكة تقول لروح المؤمن 
اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه » اخرجي إلى رح وريحان 
ورب غير غضبان» وقيل : إن الملائكة تتنرل علیہم يوم خروجهم من قبورهم » حكاه 
ابن جرير عن ابن عباس والسدي » وروی ابن اهي حاتم : عن جعفر بن سليمان قال : 


) ۴۲ ۰۳۱ ( سورة فلت فائدة حول الایتن‎ )4٩۱( ٦ 


سمعت ثابتاً قرأ سورة حم السجدة حتی بلغ ‏ إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعنزل 
علیہم الملائكة ‏ فوقف فقال : بلغنا أن العبد المؤمن حین بیعثہ الله تعالى من قبره يتلقاه 
الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له : لا تخف ولاتحرن # وأبشروا بالجنة التي 
کنم توعدون # قال : فیوَمن الله تعالى خوفه » ويقرٌ عينه » فما عظيمة يخشى الناس 
وم را اوس هر ی قرة عين ما هداه الله تبارك وت تعالى » ولما كان يعمل له في 
الدنيا » وقال زيد بن اسل : يمشرونه عند موته وفي قبره وحين ییعث . رواه ابن ان 
حاتم » وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع ) . 


۰ - وبماسبة قوله تعالى عن جزاء أهل الاستقامة : # ولکم فیہا ماتشتبي 
أنفسكم ولكم فیہا ماتدعون » نزلاً من غفور رحم ‏ قال ابن كثير : ( وقد ذكر 
ابن أبي حاتم ههنا حديث سوق الجنة عند قوله تعالى 8 ولکم فما ما تشتبي أنفسكم 
ولکم فیہا ماتدعون « نزلاً من غفور رحمم © فروی عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا 
هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في 
سوق الجنة » فقال سمید : ریا سوق فقال : نعم » آخبرنی رسول کل أن آهل 
الجنة إذا دخلوا فیہا نزلوا ب بفضل أعماهم فیؤذن هم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا 
فيزورون الله عز وجل ١‏ ويبرز لهم عرشه » ویتبدی هم في روضة من رياض الجنة » ويوضع 
فم ابر هی تور و ما عن لولو +« وسابر من یاقرت و ابر من بر جد + و ابر من 
ذهب ء ومنابر من فضة » ويلم ں أدناهم ‏ ومافیہم رق - علی كاك المسك والكافور 2 
مايرون أن أصحاب الكراسي بأفضل مہم جلسا . قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
قلت : يارسول 0 ری رینا ؟ قال 0 > هل تمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر ؟) قلا : لا + قال لعل : و فکذلت لاتعارون في ندرگ تعال » 
NY‏ 
بن فلان أتذكر يوم عملت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا ‏ فیقول ؛ أي 
رب أفلم تغفر لي ؟ فيقول : بلی » فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه قال  :‏ فبينا 
هم عا لی ذلك » غشيتهم سحابة من ونا لامر ع طيبا ۾ يحدوا مثل ريحه شيعا 

قال تم يقول ربنا عز وجل : قوموا إلى ماأعددت لكم من الكرامة ء وخنوا 
و سکم مالم تنظر العيون إلى مثله ء وم 
تسمع الآذان » ول يخطر على القلوب » قال : فیحمل لنا ما اشتهينا لی ليس یبا ع فيه شىء » 


ولايشترى » وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً . قال : فيقبل الرجل ذو 


فائدة حول الایة (۳۳) قم لمان 9۰4۷ 


الملة الرفيعة فيلقى من دو جم ی فب نح عنقم ده هب عليه من اللباس » فما 

ينقضي اخر حديثه حتى يتمثل عليه آحسر ن منه » وذلك لأنه لاينبغي لأحد أن بحرن 
ys‏ منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحباً وأهلاً بحبيبنا » لقد جعت 
وان بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه ء فيقول : انا جالسنا اليوم ربنا الجبار 
تبارك وتعا لی ء وبحقنا أن ننقلب یثل ما انقلبنا به» وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من 
جامعه «قال : هذا حديث غریب . وروی الامام أحمد عن انين رضي اللہ عنه قال : قال 
رسول الله مه : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» قلنا : يارسول اللہ كلنا نكره الموت قال ہگ : «ليس ذلك كراهية الوت » 
ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بماهو صائر إليه » فليس شىء أحب إليه 
من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه ‏ قال وان الفاجر أو الكافر ‏ 
إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر ء فكره لاء الله فكره الله 
لقاءه» وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه . 

۱ - بمناسبة قوله تعالى  .‏ ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال 
إنني من المسلمين 4 نقل ابن كثير أحاديث كثيرة في فصل الأذان والوذنین على اعتبار 
أنه وجد من قال نے تھے و تحت 
ویدخل في ذلك المؤذنون » ولدخوهم فیہا نقل ابن كثير الأحاديث الكثيرة فیہم 
( وروی ابن اي لوا و م ا 
عند الله تعا لی يوم القيامة كسهام انجاهدین وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل 
الله تعالى في دمه» قال : وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لو كنت مؤذناً ما باليت أن 
لاأحج أو أعتمر ولا أجاهد » قال : وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو كنت 
موذنا لکمل ری وعافالیت أن لا أنتصب لقيام الليا رس اهار » سمعت 
به یقول : «اللهم اغفر للمؤذنين» ثلاثاً » قال : فقلت : يارسول اللہ 
تركتنا و حر ن تجنلد على الأذان بالسیوف ۰ قال عه : « كلا یاعمر إنه سیأتی على الناس 
زمان یت رکون الأذان عا رہ ہب تھ و ا ل 
امؤذنين» قال : وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عنہا : وهم هذه الاية ‏ ومن أحسن 
قولاً مس دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال إنني من المسلمين 4 قالت : فهو المؤذن إذا 
قال : حي على الصلاة » فقد دعا إلى الله وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما 
وعكرمة » اما نزلت في المؤذنين » وقد ذكر البغوي عن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه 


۸ (۱) سورة فصلت فوائد حول الأيتين (4۳ ۰ 9۳ ) 


أنه قال في قوله عز وجل  :‏ وعمل صاخاً 4 يعني : صلاة ركعتين بین الأذان 
و الاقامة . ثم أورد البغوي حدیث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

1 َيه : « بين كل أذانين صلاة ‏ ثم قال في الثالثة ‏ لمن شاء» وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم من حدیث عبد الله بن ار نوري ری 6 تیان بالك 
رضي اللہ عنه ء قال الثوري : لاأراه إلا قد رفعه | لى النبي عو « الدعاء لايردٌ بين 
الأذان و الاقامة؛ ورواه آبو داود وا لترمذي والسایی فی 0 
الثوري به » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » ورواه النسایي أيضا من حديث 
سليمان التيمي عن قتادة عن أنس به » والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم , 
فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأ ذان مشروعاً بالكلية لأنبا مكية » والأذان إا 
شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن عبد ریہ الأنصاري رضي اللہ عنه في 
منامه » فقصّه على رسول الله مه » فأمره أن يلقيه على بلال رضي الله عنه فإنه أندى 
صوتاً کا هو مقرر في موضعه ؛ فالصحيح |ذا نا عامة کا قال عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فإ ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صاحاً 
وقال إنني من المسلمين ¢ فقال : هذا حبيب الله ء هذا ولي الله ء هذا صفوة الله » هذا 
خيرة الله » هذا أحب أهل الأرض إلى الله » أجاب الله في دعوته » ودعا الناس إلى 
ماأجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالحاً في إجابته » وقال : إنني من المسلمين » هذا 
خلیفة الله ) . 

۲ - عناسبة قوله تعالى ل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم 4 قال ابن 
كثير : (روی ابن أبى حاتم . کو وہہ : نزلت هذه الآية ف[ إن ربك 
لذو مغفرة 4 قال رسول اللہ گل : «لولا عفو اللہ وتجاوزه ماهناً أحداً العيش ء ولولا 
وعيده وعقابه لائکل كل أحد) ) . 

۳ - وبمناسبة قوله تعالى : .ل سنرییم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم حتى يتين لهم 
أله الحق 4 قال صاحب الظلال : ( إنه وعد الله لعباده - بني الإنسان ‏ أن يطلعهم 
على شىء من خفایا هذا الكون » ومن خفایا أنفسهم على السواء . وعدهم أن يرهم 
اياته في الافاق وفی أنفسهم » حتى يتبيّن لهم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الکتاب . 
وهذا المبج . وهذا القول الذي يقوله هم . ومن أصدق من اللہ حديئا ؟. 

ولقد صدقهم الله وعده » فكشف هم عن اياته في الآفاق خلال القرون الأربعة عشر 


نقل عن الظلال حول اية ظ ستريهم آیاننا.. # قسم الثاني ٠٠٢‏ 


التي تلت هذا الوعد » وكشف هم عن اياته في أنفسهم . ومايزال يكشف هم في كل 
يوم عن ديد 

وينظر الانسان فيرى البشر قد كشفوا کثیرا جداً منذ ذلك الحين . فقد تفشحت لحم 
الآفاق . وتفتحت هم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله . 

لقد عرفوا أشياء كثيرة . لو أدركوا كيف عرفوها وشکروا لكان لهم فیہا خير كثير . 

عرفوا منذ ذلك ا حین أن أرضهم التي کانوا یظنونبا مركز الکون .. إن هي إلا ذرة 
صغيرة تابعة للشمس . وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منہا في الكون مات اللایین . 
وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم ‏ وربا طبيعة كونهم » إن صح ماعرفوه ! 

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . 
عرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو الذرة . وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع . 
وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع .. في صور شتى : هي التي تجعل منه هذه 
الأشكال والأحجام !. 

وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير . عرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفوا أنه 
يدور حول نفسه وحول الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته وآنباره . وكشفوا عن شىء 
من باطنه . وعرفوا الكثير من ا خبوء في جوف هذا الكو كب من الأقوات . وا مٹور في 
جوه من هذه الأقوات از 

وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون 
الكبير . ومنہم من اهتدى فارتقى من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النواميس . ومنهم 
من انحرف فوقف عند ظاهر العلم لایتعداه . ولکن البشرية بعد الضلال والشرود من 
جراء العلم » قد أحذت عن طريق العلم تثوب » وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق . 

وم تكن فتوح العلم والعرفة في أغوار النفس بأقل منہا في جسم الكون . فقد عرفوا 
عن الحسم البشري وتركيبه وخصائصه وأسراره الشىء الكثير . عرفوا عن تكوينه 
وتركيبه ووظائفه وأمراضه » وغذائه وتمثيله » وعرفوا عن أسرار عمله وحرکته » 
مايكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله . 

وعرفوا عن النفس البشرية شیقاً .. إنه لايبلغ ماعرفوه عن الجسم ؛ لأن العنایة 


)4١( ۰‏ سورة فصلت كلمة في سورة فصلت ومجموعتها 


كانت متجهة بشدة إلى مادة هذا الانسان والية جسمه أكثر ما كانت متجهة إلى عقله 
وروحه . ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجیء .. 

ومایزال الانسان في الطریق !. 

ووعد اللہ مايزال قائماً : 3 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي آنفسهم حتی يتبين شم أنه 
الحق 4 .. والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشکل 
ملحوظ . فموكب الإيمان يتجمع من فجاج شتى . وعن طريق العلم المادي وحده يفد 
کثیرون ! وهناك أفواج وأفواج تتجمع من بعيد . ذلك على الرغم من موجة او حاد 
الطاغية التي کادت تغمر هذا الکو کب في الاضي . ولکن هذه الوجة تنحسر الان . 
تنحسر ‏ على الرغم من جميع الظواهر الخالفة ‏ وقد لايع تمام هذا القرن العشرین 
الذي نحن فيه » حتى يتم انحسارها أو يكاد إن شاء الله) . 
كلمة في سورة فصلت ومجموعتا : 

-١‏ بدأت سورة فصتّلت بمقدّمة تنتبي بتسجيل موقف للكافرين هو : 9 وقالوا 
قلوبنا في اأکة 5 # ثم سارت السورة ترد على هذا القول » وتفنده مرّة بعد مرّة » وفي 
ذلك یکمن سر السياق ا خاص للسورة ء وبه تتجلی وحدعا . 

۲ - ومع أن للسورة وحدتها فإنّها قد فصّلت في محورها . وفي امتدادات هذا 
انحور » وبنت على السور التي فصلته . 

۳ - ومع هذا وهذا فللسورة ارتباطها بمجموعتها » فهي تكمّل مجموعتها وتتكامل 
معها . 


لقد رأينا أن المجموعة الثالئة في قسم الثاني هي المجموعة التي تتألف من الزمر ؛ 
والمؤمن ؛ وفصّلت » والملاحظ أن هذه المجموعة تكمّل بعضها ء وتتکامل مع بعضها . 

ومن مظاهر وحدة ا حموعة وحدة البدايات : 

تنزيل الکتاب من الله العزيز الحكم * سورة الزمر 

حم ء تزیل الكتاب من الله العزيز العلم 4 سورة المؤمن 

نز حم + تنزيل من الرهن الرحم « كتاب فصّلت أياته 4 سورة فصّلت . 


كلمة في سورة فصلت ومجموعتها قسم المتاني ۰8۱و 


ومن مظاهر تكاملها أك تجد كل سورة من السور الثلاث ذكرت أسماءً لله » وكانت 
هذه السور مجلى هذه الا ماء . 

ومن مظاهر تكامل ا حموعة أك تجد في سورة معنى تکمله سورة أخرى 

فالآية الثانية في سورة الزمر هي : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب با حق  ...‏ . 

والآية الرابعة في سورة الؤمن هي : ۶ مايجادل في آيات الله إلا الذين 
کفروا .. 4 

والآية الخامسة في سورة فصّلت هي : ل وقالوا قلوبنا في أكنّة ما تدعونا 
إليه  ..‏ لاحظ كيف تتكامل المعاني في السور الثلاث » حتى لو أنك وضعت هذه 
الآيات بجانب بعضها لنرج معك معنی متكامل . 

6 - وهذه المجموعة تضيف صرحاً جديداً لموضوع التفصيل القرآنی المتلاحم : 
جاءت سورة البقرة ء تم جاءت تتمّة السبع الطوال لضع الصرح الأول في تفصيلها . 
ثم جاءت ثلاث مجموعات في قسم ا مین > لتضيف صروحاً ثلاثة أخرى في تفصيل 
سورة البقرة . 

ثم جاء قسم الثاني ليضيف ست صروح أخرى » ثم يأتي قسم المفصّل ليضع 
صروحاً أخرى في التفصیل » فتکون و کرما وا ۱ 


قاعدة افرم هي سورة البقرة ء ثم يبنى افرم بعد ذلك من مجموعات ؛ كل جموعة أكبر 
من التي بعدها » حتى نصل إلى القمة » وفيما بين ذلك من الصلات مالا يحيط به إلا الله 
عز وجل . 


كل مجموعة لاحقة تبنى على كل ماسبقها من مجموعات » وکل سورة تفصّل في 
حور تبني على التفصيلات السابقة هذا ا حور » بحيث تعسّق المعاني وتو کدها وتكمّلها في 
عمليات متلاحقة » يتكامل بها بناء النفس البشرية ؛ لتؤدي دورها مع غيرها في سير 
منضبط إلى الله » وفی صف واحد نحو تحقيق الأهداف . 


۴۳ ( سورة فصلت كلمة في سورة فصلت ومجموعتها 


۵ - لقد قلنا من قبل إن كل سورة ها محورها من سورة البقرة » تفصّل في هذا 
انحور » وفي امتداداته » لاحظ الان مايل : 

بعد مقدّمة سورة البقرة جاء مقطع يبدأ بقوله تعالى  :‏ يأأيها الناس اعبدوا 
ربكم ... 4 ويتبي بقوله تعال : ف هو الذي خلق لکم مانی الأرض جميعاً ثم 
استوى إلى السماء فسواهنَ سبع سموات # وقد رأينا كيف أن حور سورة 
( فصّلت ) هو ياأيها اللاس اعبدوا ربكم  ..‏ ولقد جاء في سورة فصّلت قوله 
تعالى : ا قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ... ثم استوى إلى 
السماء .. 4 فلهذه الآيات صلة باخر آیة من المقطع الأول من القسم الأول من سورة 
البقرة » وهذا يعرّفنا على طبيعة التفصيل القراني» ومن هذه الحيثية نجد أنفسنا أمام 
أشكال هندسية جديدة في الوحدة القرانية » فلو افترضنا أن سورة البقرة تشكل 
قاعدة ء أجزاؤها هي آیاتہا ء فان | الایات المتقاربة في معناها تلتقي خيوطها في نقطة 
واحدة لتأتي سورة فتفصّل » ؛ كم تاي سورة أخرى فتفصل في تجمع آخرء وهكذا نجد 
أنفسنا أمام مئات الأشكال افندسية التي تلتقي في نقاط ثم تفترق لتتجمّع بعد ذلك في 
نقاط أخرى وهكذا » ويربط بين ذلك كله شكل جامع . 


٩‏ - ونلاحظ أن السور الثلاث لم تَحدّثنا كثيراً عن الأحكام العملية » بل كانت أكثر 
آیاتہا منصبة على البناء العقلي والقلبي للمسلم ؛ لأن ذلك هو الأساس الذي تقوم عليه 
الأحكام . 

تأمل الآن مايل : 


كل سورة من السور الثللاث ذكرت بالمعانی الرئيسية التي ينبغي أن يتذكرها 
سوا رر ےت شضس عرد 
أن هذا القران يتألف من كذا سورة ء ومن كذا مجموعة ‏ وأن سُورہ م2 منہا القصير » 
ومنها الطویل » ومنہا المتوسط » وأن مجموعاته كذلك ‏ آدرکت لِم کان القرآن 
كذلك » وکیف أن القران ذکر ومذکر » وني ذلك مظهر من مظاهر | الاعجاز 


۷ - وأنت عندما تدرس رات القران فانك تجد أن القر ان یعاج أدق مواضیع 
العقيدة بأنواع المعالحات التي تستأصل الباطل » وتعمق احق › وتستاصل جذور 


كلمة في سورة فصلت ومجموعتها قسم الثاني ۳ .9۰ 
اطا » وترني أعماق الفطرة ء «لاتبقي جانباً ‏ عقلياً» أو نفسياً ء أو قلبياً » أو 
روحياً ‏ من الانسان إلا وتربيه تربية كاملة : # قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا 
في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين ‏ ومن هذا وغیںہ ندرك آهمية أن يكون للمسلم ورده 
ہے ہو رو لہ مو رت 
ع العلوم الاسلامیة الأخرى » کا ندرك ضرورة التركيز على تعلمه وتعليمه قال 


ہیں سٹو و ا | 


من القسم الثالث من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم ا مثانی 
وتثمل سور : 
( الشوری ء والزخرف ء والدخان ) 


۱ 


كلمة في المجموعة الرابعة من قسم المثاني قسم الثاني لاه.ه 


كلمة في المجموعة الرابعة : 

هناك تشابه واضح بين سورة ( الشورى ) وسورة ( طه ) . تلحظ هذا التشابه 
في بدایات السورتين » وتلمحه في بدایات القاطع : تأمّل بدايتي السورتين : وط 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی ٭ إلا تذكرة لمن يخشى + تنزيلاً من خلق الارض 

والسموات العلى + الرحمن على العرش استوى + له مافي السموات ومافي الأرض 

ومابينهما وما تحت الثرى 4 . 

قارن هذه البداية ببداية سورة الشورى : 9 حم عَسّق » كذلك يوحي إليك وا ی 
الذين من قبلك الله العزيز الحكيم + له مافی السموات ومافي الأرض وهو العلي 
العظم ٭ تكاد السموات یتفطرن من فوقهن ... > . 

إنك تجد تشاب بين البدايتين : 

ثم لاحظ أن كلمة ( كذلك ) تتكرّر في سورة طه : 5 كذلك نقص عليك من 
أنباء ماقد سبق وقد آتيناك من لدئا ذكراً 4 (الآية: 99) . ظ وكذلك أنزلناه قرآاً 
عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم یتقون أو يحدث هم ذكراً © ر الآية : ۳ . 

وأن نفس الظاهرة تجدها في سورة الشورى : 9 حم سق × كذلك يوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 4 9 وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربیاً لعذر 
أمْ القرى ومن حوفا 4 الایة: )۷‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 
(الاية (oY:‏ . من هذا التشابه بين سورني طه والشورى نستنتج أن حور السورتين 
واحد ء وکا ان سورة (طه) بداية حموعة » فسورة الشوری بداية مجموعة . 


وعند الکلام عن ا كهيغص 4 كنا ذكرنا أن کل حرف مہا إذا جاء في أوائل 
سورة فإنّه يكون علامة على بداية مجموعة ‏ أو على نبايتها » تلك قاعدة استخر جناها 
استقراء من خلال المعاني » وقد كانت سورة طه وياسين وصاد منسجمة مع هذه 
القاعدة > فکذلك سورة الشوری التي ورد في أوائلها اخرف (ع) . 


فهذه علامة ثانية على أن سورة الشوری بداية جحموعة . 


۸ (۱) قسم ان كلمة في المجموعة الرابعة من قسم المثاني 


) ية جموعة , وإذا كان محورها هو محور سورة ( طه‎ E 

فإ محورها هو الآيات الأولى من سورة البقرة . 

۳ : لحم رت لے ےی الكت لل 
تشابباً كاملاً بینہا وبين سورة یوسف ما يشير إلى أن مفتاحهما و احد ومحورهما و احد , 
تأمّل بداية سورة يوسف  :‏ ال + تلك آيات الکتاب البين ۰ انا أنزلنا قرآناً 

عربیا لعلكم تعقلون # . 
وتأمّل سورة الزحرف : ل[ حم + والكتاب المبين » انا جعلناه قرآناً عریباً لعلكم 

تعقلون کہ إن التشابه واضح بين البدايتين » ما يشير إلى وحدة ا حور » وکنا ذكرنا من 

قبل أن محور سورة يوسف هو قوله تعالى : © وإن کنتم في ريب ما نّلنا على عبدنا کہ 
إِنّه حور سورة الزخرف ؛ ومحور سورة الدّخان كذلك » بدليل أن سورة الدّخان 


تناقش الریب ۶ بل هم في شك يلعبون 4 . 


ضع الآن حور سورة الشورى وحور سور الزخرف والدّخان بجانب بعضهما 

© وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مفله  ...‏ . 

بعد سورة الدخان تأتي سورتا الجائية والأحقاف » وفما بداية واحدة » هي بداية 
سورة الزمر نفسها بزيادة و حم 4 : هر تنزيل الکتاب من الله ری میم 
وهذا يشير إلى أن سورة الجائية بداية مجموعة » کا أن سورة الزمر بداية مجموعة . 

ما مر حدّدنا بداية ونهاية المجموعة الرابعة من قسم المثاني . وحددنا أن هذه المجموعة 
تتألف من ثلائة سور هي : 


وه 1 ےر 4رر 
997 ا 1 4 440 0 3 3 ۹ 1 ود 
E 4‏ 4¢ 
E 99‏ 4 
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وة في سورة الشوری وتحورها قسم الثاني ,9۷ 


كلمة في سورة الشورى : 

قلنا إن حور سورة (الشوری) هو حور سورة (طه) وإذن فهو الأیات الأولى من 
سورة البقرة : # الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقین + الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمود الصلاة وما رزقناهم ینفقون ٭ والذین یؤمنون ما أنزل إليك 
وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون « أولئنك على هدى من ربهم وأولك هم 
الفلحون © . 

ومن تأمل الآيات الآنية من سورة الشورى أدرك صحة ماذهبنا إليه  :‏ كذلك 
يوحي إليك وإلى الذین من قبلك الله العزیز اخکم 4 (الآية . 

© وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القری ومن حوها 4 (الآية:/ا) . 

# شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا 
به إبراهم ومومی وعيسى .. ) (الآية: ۱۳) . 

۶ وقل آمنت با آنزل الله من کتاب .. . © (الاية: ۱۵) . 

© الله الذي آنزل الکتاب باق والیزان .. > «الاية: ۱۷) . 

٭ أم يقولون افترى على اللہ كذباً فان يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل 
ويحق ا حق بکلماته .. 4 رالاية : ۲4) . 

ل والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بينهم وما رزقناهم 
يفقون ‏ رالاية:۳۲۸) . 

طإ وکذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان کہ 
(الایة: ۲ه) . 

من تمر هذه الآيات » وتأمّل الآيات الأولى من سورة البقرة لايشك أن ایات 
سورة البقرة الأولى هي حور سورة الشورى . 

تالف سورة الشورى من ثلائة مقاطع ہے منہا يبدأ بكلمة ( كذلك ) في 
قوله تعالى : # حم تسق » كذلك يوحي إليك . ٠#‏ وينتبي بنباية الآية السادسة . 
والمقطع ١‏ اتاب يبدأ ا کے ل ده تعای : # وكذلك أوحينا 
إليك قرانا عراً .. 4 ٠‏ وینتہی بنہایة ( اوه ١١‏ ) . والمقطع الثالث يبدا اا 
بكلمة ( وكذلك ) في قوله تعال : بإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ... 4 ء 
زينتهي بنباية ( الاية : ۵۳ ) . 


۲ (1۲) سورة الشورى تقديم الالو سي للسورة 


ومن بدايتي المقطعين ‏ الثاني والنالث ‏ بكلمتي ( وكذلك ) ( وكذلك ) ندال 
أنبما معطوفان على بداية المقطع الأول البدوء بكلمة ( كذلك) . وهذا وحده يشعر 
بوحدة السورة . 

ولعل أهم مانلفت النظر إليه أن هذه السورة تتحدّث عن صفات جماعة 
و ہے الس سام ل ہہت 


-١‏ قال الألوسي في تقديمه لسورة الشورى : ( وتسمى سورة « حم عسق» 
١‏ وعسق » نزلت ‏ على ماروي عن ابن عباس » وابن الزبير ‏ بمكة ء وأطلق غير 
برک سے الس رارق اس إلا اربع اکن مھ 
ظ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرای 4 إلى آخر أربع آیات . وقال مقاتل : 
فيبا مدني قوله تعالى  :‏ ذلك الذي بیخر الله عباده ‏ إلى ل الصدور # . واستٹنی 
بعضهم قوله تعالى : لإ أم يقولون افتری مہ اخ ء قال الجلال انسيوطي : ويدل له 
ماأخرجه الطبرانی والحاكم في سبب نزوها ء فإنها نزلت في الأنصار » وقوله سبحانہ : 
# ولو بسط الله الرزق 4 ال ح فإنہا نزلت في أصحاب | لصفة رضي الله تعا ی عنهم ؛ 
واستٹنی أيضاً ل والذين إذا أصابهم البغي 4 إلى قوله تعالى  :‏ من سبيل © حكاه 
ابن الفرس . وسیأتی ۔۔ إن شاء الله تعالى ‏ مایدل على استثناء غير ذلك على بعض 
الروايات » وجوز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب . وعدد اياتها ثلاث وخمسون في 
الكوني » وخمسون فيما عداه » والخلاف فی قوله تعالى : حم سق # وقوله تعالى : 
ا کم الدائی » وغيره . ومناسبة وا لآخر السورة قبلها اشتال كل 
عن دكن لقران » وذب طعن الكفرة فيه » وتسلية النبي عله ) . 

؟ - ومن تقديم صاحب الظلال للسورة ٠‏ ( هذه السورة تعالح قضية العقيدة كسائر 
السور المكية ء ولکنبا تركز بصفة حاصة على حقيقة الوحي والرسالة » حتى ليصح أن 
يقال : نبا هي ا حور الرئيسي الذي ترنبط به السورة كلها ء وتأتي سائر الموضوعات فیا 
تبعا لتلك الحقيقة الرئيسية فیا . 


تقديم صاحب الظلال للسورة قسم الثاني ٠٠٦٣‏ 


هذا مع أن ا لسورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية » وتعرضها من جوانب 
دة کا آنا تحدث عن سی ل له ود 
في مواضع متعددة منبا . وكذلك تتناول عرض صفات الموْ منين وأخلاقهم التي يمتازون 
بها . کا تلم بقضية الرزق ‏ بسطه وقبضه ‏ وصفة الانسان في ال مر وراد 
SS‏ سائر الموضوعات الاخری 
مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الاولى وتوكيدها ) . 

وبعد فمن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله يبرز 

هذا امدف هو تعيين القيادة اخديدة للمبشرین ممثلة ف الا وه رم ماخ 
والأمة السلمة التي تتبع مجه الإلهي الثابت القويم . 

وتبداً أول إشارة من مطلع السورة 8 كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله 
العزيز الحكم 4 .. لتقرر أن اللہ هو الموحي بجميع الرسالات لجميع الرسل ؛ وأن 
الرسالة الأخيرة هي امتداد 0 مقرر مطرد من قديم . 

وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل : # وكذلك أوحينا إليك قراناً عربياً لتنذر أم 
القری ومن حوها ‏ .. لتقرر مركز القيادة الجديدة التي سترد الاشارة إليها فيما بعد . 

وفی الإشارة الثالثة يقرر وحدة الرسالة بعد ماقرر في الاشارة الأولى وحدة المصدر : 
# شرع لکم من الدين ماوصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهم 
وموسى وعیسی أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه 4 . 

وت سوہ وا ی ل ل التوصية ء ول يقع 
عن جهل من أتباع أولعك الر الكرام ولكن عن علم » وقع بغياً وظلماً وحسداً : 
3 وماتفرقوا إلا من بعد امس اسر يدا نم > + 

ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا مر ن بعد أولعك الذین اختلفوا  :‏ وان 
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب .. 


وعند هذا اذ یتبین أن البشرية قد الت إلى فوضى وارتياب » 5 تعد لها قيادة 


64 (۶۲) سورة الشورى تقدم صاحب الظلال للسورة 


راشدة تقوم على نهج ثابت قوم » فرسالة السماء التي تقود البشرية قد الت إلى اختلاف 
ل آتباعها ء والذین جاءوا من بعدهم تلقوها في ريبة وفي شك لا تستقم معهما قيادة 
را و وی و ا 
بر فلذلك 0 واستقم کا آمرت ولا تتبع آهوادهم وقل آمنت با أنزل هم 
كتاب وأمرت لأعدل بینکم الله رینا وربكم .. 4 الح .. ومن ثم تجىء صفة الجماعة 
الموّمنة ی بقاع اق ساق هذه السورة ‏ في الدرس الثاني بوصفها 
الجماعة التي ستقوم على قيادة هذه البشرية » على على ذلك الهج الثابت القویم ) . 


القطع الال من السورة وهو الآيات ١(‏ س )٦‏ قم الثاني 58.ه 


القطع الأول 


ويمتد من بداية السورة حتی نہایة الآية (السادسة) وهذا هو : 
سلس اهامر اجيم 
55 سے سے سے مس ۶ مح لا سما س ےک ے و سے عرسم و 
حم ري عسق دق لك بوحی إليك وإلى الین من قبلك اللہ العزيز 
صا 
وم و 0١0-22‏ 3 22 807 << سراے ےوہ ارجام و 2 يم 
الحكم تق له, مافی آلسملوت ومافى أ لأرض وهر الع العظم © نكاد 
43 

بھی میم ده کے 2 سم مسرل اه و 2 ہر مس و مر مرو مر و و ۳ 
آلسملوت یتفطرن من فوفهن وا لمللیکة سہحوں محمد رېم و استغفروت 
E 5 ۳‏ ٤س‏ 2 12000 0-35 وو 3 و سر مس + و 7 
لمن فى آلارض الا إن اللہ هو لغ فور ارجم دي والذين آحذوا من دونه 


کے مرت سساح و ص رٹ مر رر 


باه آله حَفِيظ تیم وماانت علییم بوکیل دم 
التفسير : 


« حم ٠‏ غستق » کذلك .. 4 أي: مثل ذلك الوحي » أو: مثل ذلك الکتاب 
۶ يوحي إليك وإلى الذين من قبلك .. # أي: ول الرسل من قبلك 9 الله 
العزيز ‏ أي : الغالب بقهره وانتقامه ظ الحكم ‏ في أقواله وأفعاله . قال النسفي : 
يعني أن ما تضمّنته هذه السورة من المعاني قد أو حى اللہ إليك مثله في غيرها من السور ؛ 
وأوحاه إلى من قبلك يعني إلى رسله . والمعنى : أن الله كرر هذه المعاني في القرآن » وف 
جمبع الكتب السماوية » لا فيها من التنبيه البليغ » واللطف العظم بعباده . عن ابن 
عباس  .‏ رضي الله عنهما ‏ : ليس من نبي صاحب كتاب إلا أوحي إليه ب «حم 
عسق» ( أي بمعانيها ) أقول : ويحتمل أن يكون المعنى : أن المعاني التي تضمتتها کل 
سورة مبدوءة ب ( حم ) » وکل سورة في بدايتها حرف ( عين ) » وكل سورة في بدايتها 


سب 


5 (۲؛) سوق الشورى تفسیر الآيات (4-) وكلمة فی سياق المقطع الأول 
حرف ( سين ) » وكل سورة فی بدايتها حرف ( قاف ) ء أن كل سورة من هذا القبيل 
معانيبا مشتركة بين الرسالات السماوية كلها » وهذا يفيد أنه إذا كان هناك معنى تنفرد 
به رسالة محمد عه فإنّه موجود في غير هذه السور » فإن من تال هذه السور : و 
مریم » والطاسینات ؛ وسورة يس » وال حم كلها » و سورة قاف » يجد أن معانيها 
ليست خاصة بہذہ الرسالة » بل هي معانٍ مشتركة في رسالات الرسل . وإذا صح 
فهمنا هذا فان انفراد هذه السورة من بین سور آل (حم) 0007 
مدلول امي ہے > أو في السياق ء وبعد أن بين الله عز 
وجل أن الذي ارس إل محمد عد ول الرسل قبله هو الله العزیز ز احکم ‏ قال : ل له 
مافي السموات ومافي الأرض ‏ فالجميع عبيد له » وملك له » تحت قهره وتصريفه » 
١‏ وهو العلی العظم ہہ قال ابن كثير : كقوله تعالی  :‏ وهو الكبير المتعال 4 
پل وهو العلي الكبير 4 والایات في هذا كثيرة . ف تكاد السموات يتفطرن 4 أي : 
يتشققن ‏ من فوقهن 4 قال ابن كث : أي فرقاً من العظمة . وقال النسفي : ومعناه 
سر علد خن له وطح و منک بسحو فول ريم انا 
وخضوعاً وشكراً وعبودية نا يرون من عظمته ‏ ويستغفرون لمن في الأرض 4 أي: 
ہی ا ب سای بعر : راو 
يوحدون الله ویتژهونه عما لايجوز عليه 5 من الصفات » حامدين له على ماأولاهم من 
ألطافه » متعجبين مما روا من تعرض المشركين لسخط الله تعالى » ويستغفرون ومني 
أهل الأرض الذين تبرءوا من تلك الكلمة » أو يطلبون إلى ربهم أن بحلم عن أهل الأرض 
ولایعاجلهم بالعقاب ) . ا ألا إن اللہ هو الغفور الرحم 4 هذا إعلام من الله عز 
وجل أنه يستجيب لدعاء الملائكة فيغفر للمؤمنين ويرحمهم  .‏ والذین اتخذوا من 
دونه أولياء 4 يعني المشركين الذين جعلوا له شرکاء وأنداداً بإ الله حفيظ علیہم 4 
أي : رقيب على أقوالهم وأعمالهم لايفوته منها شىء » فیجازیہم عليها . قال ابن كثير : 
أي شهيد على أعماهم بحصہا ويعدّها عدا وسیجزیہم بها أوفر الجزاء فإ وما أنت ک4 
يا محمد ا علیہم بوكيل 4 أي بموكل علیہم ء ولانفزض إليك أمرهم » فا أنت منذر 
فحسب » تجري عليك وعليهم أقدار الله » و تخضعون ری قضائه وقهره . 

كلمة فى السياق : 


هذه الآيات هي مقدمة السورة ء وهي المقطع الأول فیہا » وقد بيّن اللہ عز وجل في 


کلام ابن کثیر في وصف ظاهرة الوحي قسم الاي 6۰۱۷ 


هذا القطع أن المعاني الوجودة في هذ ء السورة هي وحي اللہ ارسوله محمد بيه ولکل 
رسول سابق » وقد عرفنا الله عز وجل في هذا المقطع على ذاته وجلاله » وعظمته وبعض 
آسائه » وغل تسبیح الاک واستففارهم اليل رش + ورقابته من اش رکین » 
وبذلك عرفنا بعض مضمون الرسالات السابقة » وعرفنا مهمّة الرسول عي » وعرفنا 
حکمة الرحي . فاتصاف الله عز وجل بالعزة والحكمة يقتضي وحیا ‏ وكونه مالك 
السموات والأرض ومافيين يقتضي وحياً » وكونه العلي العظم يقتضي وحياً » و کون 
الملائكة يحون لمن في الأرض يقتضي وحياً » و کون الإنسان ينحرف فيشرك يقتضي 
وحياً وإنذاراً » وهذا كله يقتضي وجود رسول يوحى إليه . 

هذه المقدمة للسورة صلتہا واضحة بالآيات الأولى من مقدمة سورة البقرة : 
لإ الم » ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 . حتى إنك لو ذكرت مقدمة 
سورة الشوری بعد هذه الاية لشعرت بالصلة الکاملة کذلك يوحي إليك وال 
الذين من قبلك الله العزیز احکم 4 . لاحظ تفسیر ابن كثير هذه الآية ء قال : 
( أي : کا آنزل إليك هذا القران كذلك أنزل الکتب والصحف على الأنبياء قبلك ) 
نك س من تفسير ابن كثير ‏ تجد الربط الكامل بين مقدمة سورة البقرة وسورة 
الشورى ۰ وهو موضوع ستراه بشكل واضح في السورة إن شاء الله . 


فائدة 


بمناسبة قوله تعالى : ۶ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز 
الحكم 4 ذكر ابن كثير بعض الروايات التي تصف ظاهرة الوحي قال : روی الإمام 
مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنما قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله 
َه فقال : يا رسول اللہ كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول اللہ َه : ٠‏ أحياناً بأتيني 
مثل صلصلة الجرس » وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال » وأحياناً يأتيني 
EES‏ : فلقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد الرد فيفصم عنه » وان جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا . 
أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري . وقد رواه الطبرانی عن عبد اللہ بن الامام أحمد 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنہا عن الحارث بن ہشام أنه سأل رسول الله َه كيف 


4 (1:) سور الشورى المقطع الثاني من السورة وهو الایات (۷--2۱) 


ينزل عليك الوحي ؟ فقال مه : « في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت 
ما قال » وقال : ١‏ وهو أشدّه علي » » قال : « وأحياناً يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني 
فاعي ما یقول ؛ . وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : 
ا رفون ا و بالرسول ا م as‏ 
اللہ عليه واله وسلم : « أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك ۰ فما من مرة يوحى إليّ 7 إلا 
ظننت أن نفسبي تقبض »© تفرد به أحمد . 


ولننتقل إلى المقطع التالي في السورة : 
القطع النانی 


مر کا سر سے مرو 


. ے رب © 
و كلك اوحی 70 


27 ۳ 2 13۳۹ ررےوے مر و مس ر مر وم 


ملق ی ومن حوضا وتنذر يوم 


وم و ٦‏ و چم وي رم مر لصم رے 


الجمع لا ريب فيه ری اه شيرج ولوشاء الله جعلهم 


جم کے مک رر سپ 2 مر مر مرف 


أمة وحدة وکن یدخل من سا ف یه والظالمون ما سم من ولي 7 

صر ي أم ادوا من دون نھ ري فاه هوا لول وموييانموق 07 
ا و قدبر عو تا اك E‏ 
ری عليه وکت وَإلَيْه أب ت اطر لسوت وَالأرض جلك ين 


SE‏ رو ]وس صم 59 رور سوم رم عم ار مر 


انفسكر أزواجا وم من انعم روج رب س تله کی وهو 


ہے جح 


المي بمب 5 ۴ مقالید ار الاش ری لمن كل 


المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (/ا اه ) قسم الثاني ۵۰۱9۹ 


مر مر من ۲ ر کر مر 


ا وش عم وان كم الین ماوصین پهء نوحا وال 


یت 


7 وا مرو م مم سے و 


اوحینا إ اليك وما وصیت بهت | رهم وسوی وعیسی 0 قیمع آلدین ولا نتفرقوا 


ہے کت اترک ات اللہ تې إِلَي من با وہدی 
لبه مینیب دق پا لا کو ےت 
سک EE‏ رتو یو ا 


سك پچ ےہے۔ ITE‏ 


ا ببشم کت مد 2 کال 


رس سے و اور 1 مرح رو2 هو م 


ولا انيع اهوآءهم 7 ا ا اَل این تپ میک معدل 


رو 72 مر ریم مر مرا و کٹ 020 سم ہے وم 3 ور ار تا مر مر وچ نم و7 


ینکر الله ربنا بناوربکر للا اعمدلنا ولکر اعمللکر لا حجة بينناوبينكر 


و و ر مر رق ص © سح سمس 


الہ جمع يننا وله المصیر جه لین بحاجونَ اللہ من بعد ما ما استَجیب 


5 ۳ س و رم و ع شام رو ر و رس وو مر 


در خی دا هط رو و کے ب عدا مكنيد تہ 
المجموعة النانية 
الفقرة الأول من اجموعة الثانية : 


11 


اک التب بط ویر وم بذر يك لَعَل آلشَاعَةَ فرب جيه 


سے وم ساس مق کم 


ستعجز دبا ناسوت با وین منوا فقول من و 


0 5۳1 إن این ارو فى الساعة لني صل بعبد 2 


۰ (۲) سورة الشورى المقطع الثاني من السورة وهو الایات (9۱-۷) 


الفقرة الثانية من المجموعة الثانية : 


رور م و۶ و ۳2 سر م۔ یج اس مر ر3 و 


الله لطي بعاده- برزف من 1 وم و المَو از يزه من‌گان بريد 
رت الآخرة تر لآ وره ومن گان ید رت 21 نویه »مها وم ما 
ف الأخرَة من نصیب وي .- ش کو أ شرعوأ همم رت ۶۴ 
رلا نه میم داش ا ألم ا امین 


ر گر م ل 


یی نا با روتوم وت اما ولوا لصلحت لصللحلت یق 


مات بات ما سا ون عند کے و دوه تج دك 
مر ود مار وم سم ا ودع ال رو نع 


ال ہہ کر ولو انت وَل لا اھ مج 


۳ 


EE‏ کنا قن کے 


ای اف سہے ر ی ومت e‏ یف مسر و 


لبك ويح آله الب طلو بن ا لی بکمنته انمه > زر عم بات السدُور چم 


11۳ 


ے سم ماج سی سے مرگر نے تعن 


وه لی شل ادر عن عبادوءو سا عن أَلسِعَاتو يعر مر ما تفعلوا 


مر ر وص مر 7 س 


و بستجیب این + مت و ق ار 


المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (۷ س )0١‏ قسم الثاني ١الا.ه‏ 


۳ 7 صو اما ر ص و مق سوام ۳ ممص جه م مه 26 ضر مر 
داب دید يي ولو سط آله آلرزق لعبادهء لبغوا فيا لارضٍ وللکن 
۱ ۶ ۳ م رز مر وو 


ت 
نی با 2م ی 5 
رل بقدرماشاء نهر بعباده» خبیر بصير رق 


الفقرة الرابعة من احموعة الثانية : 
32 


و رس گر بر و مرج م ۴ مرو م ے۶ و سم ۶ ۶ و ع وو وس کے وف 7 
وهوآلذی بنزل الغیث من بعد ما قنطوا و بدشر ر تەر هو آلول الحميد نوی 


و نے سس مر و ا عر عن مرج 1ج سرس سے ۳ خرف مرگرس عاص مرو 5 
ومن >ابلتهء خلق السملوات والأرض وما بث فیہمامن د ابر وھو عل جمعهم 
عم ص سے وو صاع سے لے ثم ہے7 م رم رم و او و مرو و ھت 
إذا ساء قدیر و وما اصلبغ من مصيبة فما کسبت ایدیکر ویعفواعن 
۳ مسبت ۶ بت وپ >٤<‏ : لس ۳ ۱ 2 ر ساسا 
كثير 4 وسا انتم ععجزین فى آلارض وما لک من دون اللہ من ول ولا 
۳ سم د ۳ توص ضر دوم و عضو وم مرمع رو 
نصیر ې ومن ابلته ا جوار فى آلبحر کا لأعلدم وي إن شا سکن 
۳ ۳2 ۲7 سر سے ج یم ۳۹ 


1 بس ماص سر چا 3 سے ارس م ورم “هيه مقر 
عضن راک ل روت دی لك بت کل مار شکور جيه 


وا ودس م ع دير 6 رصے حم دم عم ساح مسج مر ڑے۔ و ۲ 0ھ 
او یوبقهن ما كسبوا ویعف عن كشبروي و بعل الین جندلون ف > لتنا 
مر رر 


ماخم ون میں 
امجموعة الثالثة 


الفقرة الأولى من المجموعة الثالنة : 

ہم سا راس ے۔ عاص ے وہ رز سام م و مج کے روه 
ف أونيتم من شئ هتلع الحيؤة الدنيا وما عند اللہ حير وابق للذینءامنوا 
مر طرصر پر ہے ہے ال ار س صوص 3 رے 7 


2 تھے سے سر ج سروس پر نر مر حر صل و ه 
دعل ریم يت وكلون ری والذين يجتنبون کبتیر لإ ثم وألفوحش وإذا ماغضبوا 


)٤۲( ۴‏ سورة الشورى المقطع الثاني من السورة وهو الآيات )٥۱-۷(‏ 


و و رو وم ر سا رر ور بير اس 


هم یغفرون © وان استجابوأ لبهم ما ات تر 


220 موم ہم و و مرت لو راز قزر و عرو ال ا وم مر هر مر 
مارزفنهم ينفقون 7 وین دا اصلیم آلبنی هم بنتص وڈ 
سے مر مر سے ا ور رب سے صرح غو مم سخ ور 


وجز E‏ م ارم ناور 1 ثم لاحب الطَلینَ 


ت ولمن انتصر بعد له ارت ات الیل 


5 مر و3 سر مرو ر مر سس وم 


عل ین يَطَلِمُونَ الناس ويبّغوت ا اولك م 
لاب ألم © وت ص رد دك نَم عزم الأطورٍ 53 


الفقرة الثانية من انجموعة الغالفة : 


سم وف و مو س مر ار مر ا مر و عض کے 00001 م 


ومن يضلل لله شا لهر من ولي من بعدوء وترى آلقردامین‌لما لما راوا آلعذاب 


سے و سر بحرا اور ےروپ 
وونل إل مد بن سمل 4 وتزلهم يعرضون با خلشعین من 
2 ساس تون 


الل + رون رت تحني وقال ین ۳ أ إن اسر ین الذين خسروا 


serr‏ مہ مومسم 


انفسهم واهلييم بر الا 0 مقي ین وماکان 


2 
سم 


N 


و و مت مه مق 5 مور و و 


عم نویه بنصرونہم من دون اللہ ومن یلا فا هر من سبي لٍ©© 


ا 
مس ری ماس کی کا ری 2 


۱ 


تیر ا جموعة الأولى وهي الآيات (۷- )١5‏ قسم الثاني ۰۷۳ 


وما کمن نکم ج و روا کت معط إن عليكَ 
گ7 << سرو 


دابع و اذا أدفنا الانسن تاره فرح يبا وان تصہم سيه 


3 
ری مه sf‏ سر ہا ےھ ور کچ حم 


ما قدمت ایدیم آلإ سن گفوز چ لله ملك السَمئوات والارض 
اق مك ب یکن شاک ی ین كا اہ أذ كور ي 


و ررس کر کر > ارام گر ۹ 
اویزوجھم اناو ويجعل من بَا عقيما هه مقر جه 


ری مر ور ہس مر ار کر 1 ۳ 


کان رن کے رخا ومن 50 أويرسل رسولا فیوی 


رو 


0 ار 7 حکم‎ + ET 
تفسیر ا جموعة الأولى من القطع الثاني‎ 


ذل وكذ ذلك 4 قال ابن كثير : وكا أوحينا إلى الأنبياء قبلك 9 أوحينا إليك قراناً 
عربياً مہ ا ي: واضحاً جاياً مبيناً بلسان العرب مل لعذر أمّ القری » أي: مكة . قال 
ابن كثير : و میت 1 القرى لأا أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في 
مواضعها ( وسنذكر بعضها وا خلاف في أیہما أفضل هي أو المدينة في الفوائد ) # ومَنْ 
حوها 4 أي: من سائر البلاد شرقاً وغرباً » إذ العام كله حوفا وهي قبلته 7 وتنذر 
يوم الجمع 4 أي: يوم القيامة » إذ یجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
# لاريب فيه أي : لاشك في وقوعه » وأنّه كائن لاعالة  .‏ فريق في الجنة وفريق 
في السعير ‏ أي : في النار ظ ولو شاء اللہ لجعلهم أمة واحدة ‏ قال النسفي : أي : 
مؤمنين كلهم . وقال ابن كثير :أي : ما على المداية . أو على الضلالة » ولكنه تعالى 
فاوت بينهم » فهدى من يشاء إلى الحق ء وأضل من يشاء عنه ء وله الحكمة والحجة 
البالغة » وهذا قال عز وجل  :‏ ولکن یدخل من يشاء في رحمته 4 أي: يكرم من 
يشاء بالاسلام ‏ والظالون » أي: الكافرون ‏ ماهم من ولي » أي: شافع 


6 (45) وة الشوری تفسير الایات ( ۹ س ؟١)‏ 


# ولا نصير ‏ أي: دافع . وإذ نفى اللہ عز وجل أن یکون للظا مین ولي أو نصیر 
يوم القيامة » يبيّن أن الكافرين قد اتخذوا من دونه أولياء ‏ آم اتخذوا من دونه 
أولياء 4 أي : بل اتخذوا من دونه شركاء . وهو استفهام إنكاري 8 فالله هو الولي 4 
أي : بالحق ء فهو الذي يجب أن يتولى وحده ء لاولي سواه . قال النسفي : كأنه قيل 
بعد إنكار كل ولي سواه : إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولی بالحق الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحده » ب وهو يحبي الموتى وهو على كل شىء قدیر # فهو الحقيق 
بأن يتخذ ولیاً دون من لايقدر على شىء ) وقد فهمنا من الآيات والسياق آن هناك 
وو چو و e E‏ 
ل پے شش نوہ : ف وما اختلفم فيه من 
شىء # قال ابن كثير : أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور ‏ وهذا عام في كل 
تیه - بل فحكمه إلى الله 4 أي : هو ال حام فيه بكتابه وسنة نبيه گل . أقول : 
دل ذلك على أنه لاشیء إلا ولله فيه الحكم الحق و ذلكم 4 أي ؛ ام لي کل شیء 
« الله ری عليه توكلت 4 أي : فوضت كل أموري إليه ف وإليه أنيب © أي : أرجع 
في جميع الأمور . ثم وصف الله عر وجل ذاته با يذلل نہ على أله وحده الکم ء وا 
وحده الذي يجب التوكل عليه والإنابة إليه . فقال : # فاطر السموات والأرض کچ 
أي : خالقهما ومابینہما ظإ جعل لكم من أنفسكم 4 أي : خلق لكم من جنسكم من 
الناس ۷ أزواجاً 4 قال ابن كثير : أي : من جنسکم وشکلکم ء منة عليكم 
وتفضلاً > جعل من جنسکم ذکرا وأنثى لإ ومن الأنعام أزواجاً 4 أي : وخلق للأنعام 
من أنفسها أزواجاً * يذرؤكم فيه 4 أي: يكثرم بهذا التديير » وهو جعل الناس 
والأنعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل . قال اين كثير : أي : 
يخلقكم فيه » أي : في ذلك الخلق على هذه الصفة . لایزال يذرؤك فيه ذكوراً وإنائاً » 
خلقاً من بعد خلق » وجيلاً بعد جيل » ونسلاً بعد دسل » من الناس والأنعام [ ليس 
كمثله شىء ې قال ابن كثير : أي : ليس كخالق الأزواج كلها شىء ء لأنه الفرد 
الصمد » الذي لا نظير له . وقال النسفي . وتقديره لیس مثله شىء » وقيل : وتقديره 
لیس كهو شىء .. وقيل : المراد ليس كذاته شىء مل وهو السميع # لجميع الموجودات 
«( البصیر 4 بجمیع الموجودات . قال النسفي : وكأنّه ذكرهما لملا يتوهم أله لاصفة 
لە کا لامثل له > اله مقاليد السموات والأرض 4 أي : مفاتيح جس 
ولااض > أي : هو مالك أمرهما وحافظهما # يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 أي 


007,7 کے ا سس عو اھ کے 
يوسّع على من يشاء ‏ ویضیق على من يشاء » وله الحكمة والعدل التام ‏ انه بكل شىء 


علم 4 فهو يعطي بعلم ويمنع بعلم . 
كلمة في السياق : 


نادحظ أن الله عز وجل قد بين لنا في هذه الآيات بعض جگم إنزال القرآن : منها 
إنذار الخلق . وكذلك الحكم في كل خلاف يقع بين الناس کک 
ذاته ا يدل ع لى ذلك » ويعلّل له . وقد ذكر لنا نموذجاً على الاختلاف بین الخلق في 

قضية الكفر والإيمان » والشرك والتوحيد . وني الآية اللاحقة يبن لنا أن ما شرعه في هذا 
a‏ 

# شرع لكم 4 أي: بین وأظهر لکم ‏ من الدين ماوصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسى 4 أي : شرع لكم من الدين » دين 
نوح محمد ومن بیئہما من الأنبياء _ علیہم الصلاة والسلام . ثم فسّر الشرع الذي 
اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله : لإ أن أقيموا الدين 4 أي : دين الاسلام 
تعاللى ل جميع الانبیاء ب علیہم السلام ماب واحجماعف ونپاهم عن الافتراق 
والاختلاف . قال النسفي : قال علي رضي الله عنه : لاتتفرقوا » فالجماعة رحمة » 
والفرقة عذاب . أقول : هذا يذل على أن هذه السورة تتحدّث عن جاعة المسلمين . 
# كبر على المشركين ماتدعوهم إليه ‏ أي: عظم على المشركين وش علہم 
ماتدعوهم إليه ء من إقامة الاسلام » والوحدة فيه وبه ل اللہ يجتبي إليه من يشاء ‏ 
قال النسفي : أي: يجتلب ویجمع إليه بالتوفيق والتسلدید من يشاء لإ ویہدي إليه 
ينيب کہ أي: من يقبل على طاعته . قال ابن كثير : أي : هو الذي يقدّر افداية لمن 
يستحقها ء ويكتب الضلالة على من آثرها على طريقة الرشد أقول : دلّت الآبة على أن 
صفة الإنابة تجعل صاحبها مظنة الرشد واضداية . 
كلمة في السياق : 


لخْص الله عر وجل فی هذه الآية مضمون شريعته في كل العصور » وهى إقامة 
دينه » والاجعاع على ذلك . فدين الله شريعة وجماعة . وسنری في هذه السورة 


وه (۲؛) سور الشوری تسیر الایتین ( ۰۱۵ ۱۵) 


مواصفات الجماعة . وان غياب هذا العنی عن السلمین من أخطر مایواجههم 
ومایقعون فيه . وقد بينت الاية أن الشر کین یش علیهم ویعظم أن یقبلو! هذا الدین » 
وأن یعملوا لاقامته » وآن یجتمعوا على ذلك » ومن تأمّل ماعلیه أحزاب الضلالة رأی 
ا ا سو رت 

قوا واختلفوا فحطمّوا أحد مظهري دين الله » وهو الجماعة . و ن الأواخر منهم 
لین ورو | الكتاب شاکون أصلاً في هذا 00 لدين الحق » 


# وماتفرقوا # قال النسفي : أي: أهل الكتاب بعد آنيائهم ‏ إلا من بعد 
ما جاءھم العلم 44 قال النسفي : إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلال ء وأمر متوعدٌ 
عليه على ألسنة الأنبياء ‏ علیہم السلام ‏ 9 بغياً بینہم * أي : حسداً وطلباً للرياسة ء 
والاستطالة بغير حق . قال ابن كثير : أي : إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم » 
وقيام الحجة علیہم ء وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة ظ ولولا كلمة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمّی 4 هو يوم القیامة نٹ لقضي بینہم # أي : فصل بيهم 
في الدنيا . قال النسفي : أي : لأهلكوا حين افترقوا ء لعظم مااقترفوا . وقال ابن كثير : 
أي : لولا الكلمة السابقة من لله تعالى » بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد , 
لعجل علیہم العقوبة في الدنيا سريعاً . أقول : الذي يستحق العذاب هم الخارجون على 
الجماعة أي الخارجون عن الق والباغون على أهله ۷ وان الذين أورثوا الکتاب من 
بعدهم 4# أي: من بعد جيل الخلاف » لفي شك منه #قال النسفي : أي : من 
كتابهم لا یژمنون به حق الإيمان 9 مريب 4 أي: موغل في الريية . قال ابن كثير : 
( يعني الجيل المتآخر بعد القرن الأول , المكذب للحق ٩‏ لفي شك منه مريب أي : 
ليسوا على يقين من أمرهم وإيمائهم ؛ وإِنّما هم مقلدون لابائهم وأسلافهم بلا دليل 
ولابرهان ء وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد ) . ولشك أهل الكتاب 
وتفرقهم واختلافهم » وأمام استکبار الشر کین عن اپ ا ام 


اه رسوله لثم بوامر قال تعال : ظ فلذلك که قال النسفي : فلأجل ذلك التفرق » 
ولما حدث بسببه من تشعب الكفر شعباً . وقال ابن كثير کے : فللدء رت 
الدي. ن الذي وصينا به جميع ام سلین قبلك » أصحاب الشرائع ١‏ ر المتبعة كأولي العزم 


و غیرهم # ( فاد ع واستقم م أمرت 4 اأ اي : فاد و 1 


الآية )١١(‏ وكلمة في سياق المجموعة الأ تم الثاني ۵۰۷۷ 
يه )١١(‏ و . و و سم ن 


تفسير 


على شريعة الله . وعلى الدعوة إليها ء کا أمرك الله ا ولاتتبّع أهواءهم ‏ ا ختلفة الباطلة 
م. الرغبة عن دين اللہ » والتفرق عنه ؛ والاجتاع على غيره . أو أهواءهم التي بسببها 
ا وا وصلوا إلى باطل من القول وزور ل وقل آمنت با أنزل الله من 
كتاب © أي : : صدّقت بجميع الكتب ب المنزلة من السماء على الأنبياء ء لانفرّق بين أحد 
نهم ف( وأمرت لأعدل ینکم 4 أي : في الحكم کا أمرني الله # الله ربنا وربكم 4 
أي : كلنا عبيده . قال ابن كثير : أي : هو العبود لا إله غيره » فنحن نقر بذلك 
ود وان لم تفعلوا اختیاراً فله يسجد من في العالمين طوعاً وإجباراً لإ لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم #4 أي: نحن براء منکم ء وإنا لا نؤاخذ بأعمالكم » وأنم 
لاتؤاخذون بأعمالنا . ظ لاحجّة بيننا وبینکم # أي : لامجادلة ؛ لأن الحق قد ظهر 
وصرتم محجوجين بهء فلا حاجة إلى المْحابجّة » ومعناه : لاإيراد حجة بينتا, لأن 
امتحاجين يورد هذا حجته وهذا حجته ‏ اللہ يجمع بيننا 4 أي: يوم القیامة 3 وإليه 
المصير 4 أي : المرجع لفصل القضاء ء فيفصل بيننا وينتقم لنا منکم . قال ابن كثير : 
( اشتملت هذه الاية الكريمة على عشر كلمات مستقلات ؛ كل منها منفصلة عن التي 
قبلها > حکم برأسها . قالوا : ولانظیر ها سوى أية الكرسي » فإنّها أيضاً عشرة فصول 
كهذه ) . ولا الدعوة الصافية إلى الله تلفی استجابة » ولا الكافرين سیحاولون ثني 
الموّ منين عن هذه الاستجابة » فقد قال الله عز وجل في الایة اللاحقة : والذين 
بحاجون في الله من بعد مااستجيب له قال ابن كثير : أي: يجادلون المؤمنين 
المستجيبين لله ولرسوله ؛ ليصدوهم عمّا سلكوه من طریق افدی ‏ حجتہم داحضة 
عند ربهم # أي : باطلة عند الله ف وعلیہم غضب ‏ من الله بكفرهم وصدهم عن 
سبیل الله # وهم عذاب شديد ‏ أي: يوم القيامة . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بدأت المجموعة التي مرت معنا بذكر الحكمة من إنزال ا لقران » وعرّفتنا على 
اله س عز وجل ء وحدّدت لنا مضمون شريعته التي أنزها في هذا القران ء وأنزها 
من قبل » وذكرت لنا موقف ا شر کین من هذا الضمون ‏ ومافعل أهل الكتاب الاوائل 
نا المضمون . وماهي حال أهل الكتاب الأواخر ء ثم ذكرت ما ينبغي أن نقابل به 
هذه الواقف . ثم ذكرت بطلان حجج كل من يقف ضد الدعوة إلى الله 


۷۸ (40) سورة الشورى تفسير الفقرة الأول من المجموعة الثانية وهي الآيتان (۱۸۰۱۷) 


وإذا نظرنا إلى صلة هذه المعاني بالمقطع الأول من السورة » فإننا جد أن الصلة 
كاملة . لقد قزر المقطع الأول أن الله عز وجل أوحى لرسوله محمد عة وللرسل 
السابقين . وقد جاء في هذه احموعة دید لمضمون الوحي » وتلخیص کم إنزال 
القران . وكا أن الصلة واضحة بين هذه انحموعة وسياق السورة » فالصلة واضحة مع 
احرر ‏ الم « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 فتقرير أن منزل الکتاب هو 
حجّتہم داحضة . کل هذه العاني صتا مباشرة بمحور السورة . 

؟ - ذكر ‏ فيما مر من السورة ‏ التوحید ؛ کا ذكر أن مضمون شريعة الله إقامة 
دين اللہ والاجتاع على ذلك ۰ وستاتي معنا مجموعتان : مجموعة موضوعها الرئيسى 

حيد » و مجموعه موضوعها الرئيسي خصائص جماعة المسلمين » فلئر اجموعتین . 
وهما الثانية والثالثة في المقطع الثاني . ونلاحظ أن المجموعة الاتية تتالف من فقرات 
واضحة المعالم . كل فقرة منہا مبدوءة إما بلفظ الجلالة : الله » أو بقوله تعالى : 
ل وهو 4 . ومجموع فقراتها أربعة ء وأوائلها على الترتيب: ا الله الذي آنزل 
الكتاب 4  ..‏ الله لطيف بعباده .. 4 # وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ... 4 
# وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقتطوا ‏ . 


ومن ملاحظة بداية الفقرات نعلم أن الحديث عن الله عر وجل هو المضمون 


تفسير الفقرة الأولى من المجموعة الثانية : 


٭ اللہ الذي أنزل الكتاب # أي : جنس الكتاب »3 بالحق 4 أي : بالصدق » يعني 
أن الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه كلها صدق وحق » وهو الذي آنزفا 
© والميزان ‏ أي: وهو الذي أنزل المیزان من أجل العدل والانصاف . فکما هدى 
الانسان للمیزان ليقوم العدل والإنصاف في القضايا المادية ء فقد أنزل الکتاب ليقوم العدل 
والانصاف في الحياة البشرية کلها ء ومن ثم فالعدل والانصاف متلازمان مع هذا 
القران ء فكل نظرية بشرية للعدل بمعزل عن هذا القرآن لايمكن أن يتحقق فيها العدل ؛ 
لأن بصر الإنسان محدود . ومن ثم فلابد من تضخم ء أو نسیان » أو قصورء أو 
تقصیر ‏ أو غير ذلك ما يستحيل معه العدل في أي : نظرية بشرية للعدل هو ومايدريك 


تفسير الآية (۱۸) وكلمة في سياق هذه الفقرة قسم الثاني 8۰۷۹ 


لعل الساعة قريب أي: لعل الساعة قريب منك » وأنت لاتدري . قال ابن کثیر : 
فيه ترغيب فیبا وترهيب ما » وتزهيد في الدنيا . قال النسفي : ووجه مناسبة اقتراب 
الساعة مع إنزال الكتب والیزان ء أن مع الساعة يأتي ا حساب ووضع الموازين 
بالقسط » فكأنه قيل : أمرك الله بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع ؛ فاعملوا بالکتاب 
والعدل » قبل أن يفاجعكم يوم حسابكم ووزن أعمالكم . #8 يستعجل با الذين 
لايؤمنون بها 4 قال ابن كثير : أي : يقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقین . وإغا 
يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداً » أو كفراً وعناداً ل والذين آمنوا مشفقون ‏ أي: 
خائفون ل منها # أي: وجلون من وقوعها  .‏ ويعلمون أنها الحق * أي : كائنة 
لا حالة فهم مستعدون لحاء عاملون من أجلها. ل إلا إن الذين يمارون في الساعة مہ 
أي : يجادلون في وجودها ء ويدفعون وقوعها < لفي ضلال بعيد © عن الق . أي 
ق جهل تن . قال ابن کی لأن الذي خلق السموات والأرض قادر غل احیاء الموق 
بطریق الأولى والأحرى . وقال النسفي : لان قيام الساعة غير مستبعد من قدرة الله 
تعال » وقد دل الکتاب والسّنة على وقوعها » والعقول تشهد على أنه لاب من دار 
جزاء . 


کلمة في السیاق : 


بيّنت ا جموعة الأولى من هذا القطع أن مضمون رسالات الله هي ل أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه فمضمون رسالات الله كلها الإسلام والاجتاع عليه » وقد 
جاءت هذه الفقرة لتبيّن أن الاسلام هو الحق وهو العدل » وحضّت على إقامته من 
خلال التذكير بقرب الساعة . فالصلة واضحة بين الفقرة وما سبقها » وصلة الفقرة 
بالآيات الأولى من سورة البقرة كذلك واضحة : لإ الم + ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب .. وبالآخرة هم يوقنون .. گا 


۰( (4۲) سورة الشورى تفسير الفقرة الثانية من ا جحموعة الثانية وهي الآيات (۹ ۲4-۱) 
تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الثانية 

ی ی ری 
قد وصل بره إلى جميعهم ؛ ومن مظاهر لطفه © يرزق من يشاء کہ 
على من يشاء » إذا علم مصلحته فيه( وهو القوي : الباهر القدرة » الغالب على 
کل شىء ۶ العزیز 4 المنيع الذي لايغلب . قال ابن كثير : لا یعجزہ شىء . 
أقول : ومن لطفه بعباده أن يرسل هم رسلا ء وأن ينزّل علیہم کتبا ؛ ومن مظاهر رزقه 
أن خصٌ بعض عباده بالرسالة  .‏ من كان يريد حرث الآخرة 4 أي : عمل الآخرة 
8 نزد له في حرثه 4 بالتوفيق في عمله » أو التضعيف في إحسانه » أو بأن ينال به 
النیا والآخرة قال ای كز : أي + قري می عل ماهر و ر نکر غا 
ونجزیه بالحسنة عشر أُمٹاھما إلى سبعمائة ئة ضعف إلى ما يشاء الله إ ومن كان يريد حرث 
الدنیا 4 أي : من كان عمله لديا وم یمن بالاخرة عل فؤته مها 4 أي وتە تا 
مها » وهو رزقه الذي قسمه له لا مایریدہ ويبتغيه . قال ابن كثير : ( أي : ومن كان نما 
سعيه لیحصل له شىء من الدنيا » وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية حرمه الله 
الآخرة » وأما الدنيا إن شاء أعطاه منها ء وان لم يشا لم يحصّل لا هذه ولاهذه ؛ وفاز 
الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة ) ومن ثم قال تعالى عن هذا 
الطالب للدنيا : ذإ وماله في الآخرة من نصيب 4 أي : هو محروم بالكلية من نعيمها 
بل هو معذّب فيا . 


كلمة في السياق : 


بيت الفقرة الأولى من المجموعة | الثانية أن الحق والعدل کائنان في الکتاب الذي أنزله 
الله » وبين مامر من الفقرة الثانية أنه عر وجل - هو اللطیف يغباده » الوزاق القوي 
العزيز » ومن ثم فعلی الإنسان أن يعما ل للاخرة » وألا يعمل للدنيا معرضاً عن الآخرة » 
ظناً منه أنه بذلك يحصّل رزقاء أو اعنقاد؟ هه ان الا ل للاخرة ينع عنه رزقاً . کیف 
والله لطيف » والله هو الرزاق » واللہ قوي عزیز . وإذ ین الله عر وجلل س ميزة 
تع ور وو ہے به » وخطاً الاحراف عنه ء فإنه فيما یأتی 

ن الفقرة الثانية يناقش زعمين وقضيتين > قضية السير فی شرع غير شرعه » وقضية 
تر الله مره بالكذب عليه » و کل من القضيتين يبدأ مناقشتها بكلمة 8 أم # . 


مناقشة قضية السير في شرع غير شرع الله قسم الثاني ٠٠۸١‏ 
القضية الاو : 


ظ أم هم شركاء شرعوا نهم من الدين مالم يأذن به الله 4 قال ابن كثير : أي: هم 
لايتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم ء بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهم من الجن 
ولاب > مر ن تمرم ماحرموا وي البحورة والسائبة والوصيلة والحام » وتحليل أكل 
الميتة والدم والقمار » إلى نحو ذلك من الضلالات والحهالات الباطلة » التي كانوا قد 
سی ےو شاف دہ وی ۳ الفاسدة . 
قال النسفى e‏ 
شرعوا غم من الدين مالم يأذن به » أي: لم يأمر به ‏ ولولا كلمة الفصل ‏ أي 
القضاء السابق بتأجيل ا حزاء . أي : ولولا العدّة بان یھر 
بيهم 4 أي: بين الكافرين والمؤمنين » أو لعجّلت هم العقوبة قال ابن كثير : أي: 
لعوجلوا بالعقوبة لولا ماتقدم من الانظار ا يوم المعاد ‏ وان الظالمین 4 أي : 
الشر کین هم عذاب ألم 4 فی الآخرة وان أخر عنهم في دار الدنيا » دل ذلك على 
أن المشركين ين المتبّعين غير شرع الله ظالون . وبعد أن نت الاية آن الشر كن هم عذاب 
ألم في الآخرة صور الله لنا حال هؤلاء يوم القيامة # ترى الظالمين ‏ أي : المشركين في 
الآخرة ط مشفقين 4 أي: خائفين # ما كسبوا # آي: من جزاء كفرهم في 
عرصات القيامة # وهو واقع بهم # أي: نازل بهم لا محالة » أشفقوا أو لم يشفقوا 
# والذین ن أمنوا وعملوا الصالحات ) وهم المقيمون شرع اللہ ف( في روضات ا جنات 
چرم کو و 1 : فأين هذا من هذا ؟ أي : أين من هو فی 

لعرصات في الذل والموان » وا خوف ای سواہ کر مان مات ا 
فيما يشاء من ماکل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاد ‏ ما لاعين 
جر ےو پ یہ ول ی ا 
القليل » الفوز العظم والتعمة التامة السابغة الشاملة العامة ۷ ذلك 4 أي : ماذكر من 
الفضل الكبير # الذي یختر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۴ہ قال ابن 
از ا ل ل ا 
عليه ) أي : على الدعوة أو عا لی التبليغ » أو على هذا الإسلام الموضّل إلى مثل هذا 
الفضل ۶ أجراً إلا المودّة في القربی ی 4 أي : إلا أن توقوا قرابتي ‏ أي : أهلي . أو إلا 
أن تعملوا بالطاعة التي تقر بكم عند الله زلفى TT‏ 


1 (4۱) سو الشوی . منقشة قضية ابام اسيل مله بالكذب على اله 


القرابة . فتسمعون وتستجيبون » وسنری تفصيل الأقوال في هذا الموضوع في الفوائد ‏ 

شاء الله تعالی . قال النسفي : وقيل القربى : التقرب إلى اللہ تعا لی » أي : إلا أ لت 
لله ورسوله في تقرّبكم إليه بالطاعة والعمل الصاح ل ومن يقترف حسنة »4 أي: 
يكتسب طاعة ذإ نزد له فيها حسناً 4 أي : یضاعفها له أجراً وثواباً ل إن الله 
غفور # أي: يغفر الكثير من السيثات ‏ شکور # لن أطاع › يكار له القلیل من 


الحسنات ویضاعفه » ويستر ويغفر له السيكات . 


رت ت22 2222 2 0 


ین الله عر وجل في هذه الآيات عاقبة المشركين السائرین على غير شرعه ء 
وبين عاقبة السائرين على شرعه » ويلاحظ التشابه بين نهاية هذه الآيات ونهاية الآيتين 
اللتين بدئت ہما هذه الفقرة : 

من كان يريد حرث الآخرة نرد له في حرثه .. 4  .‏ ومن یقترف حسنة 

فالفقرة دعوة للسير على شريعة الله » ودعوة لترك شريعة غير الله » وبيان لعاقبة 
هؤلاء وهؤلاء . والآن يأني عرض القضية الثانية في الفقرة : 

فالفقرة کا قلنا دعوة للالتزام بكتاب لله . وإنما يحول دون ذلك السير وراء شرائع 
أخرى » أو تكذيب الرسول مه في إنزال الکتاب عليه » وقد عولجت القضية الأولى 
فيما مرّء والآن يأني دور القضية الثانية . 


القضية الثانية : 


ل أم يقولون یہ أي : بل أيقول هؤلاء الظالون ‏ افتری على الله كذباً 4 وهو 
استفهام فيه توبيخ . قال النسفي : كأنه قيل أيتهالكون أن ینسبوا مثله ر أي: مثل 
محمد  )‏ ہگ إلى الافتراء » ثم إلى الافتراء على اللہ الذي هو أعظم الفرى وأفحشها 
مإ فان يشأ الله يختم على قلبلك ‏ قال ابن كثير E‏ : لو افتریت على اللہ كذباً ‏ کا 
يزعم هلا الجاهلون ‏ يتم الله على قلبك أي : يطبع على قلبك » ويسلبك ماکان اتاك 


تفسير الفقرة الثالثة من المجموعة الثانية وهي الآيات (۲۵ ۲۷ ) قسم الثاني ٠۰۸۳‏ 


من القرآن ا ويمحو الله الباطل 6 أي : الشرك ء وهو وعد مطلق من الله عز وجل 
و کن اعطق مكلماتة. 4 آي وبظهر الاسلم ون رکد ول من ان عل 
كثير : أي : يحققه ويثبته وينه ويوضّحه بکلماته ء أي : بحججه وبراهینه . 9 إنه علم 
بذات الصدور © أي : با تکته الضمائر وتنطوي عليه السرائر ء وبہذا انتبت الفقرة 
الثانية من المجموعة الثانية من القطع الثاني . 
كلمة في السیاق : 


رأينا أن المجموعة الثانية تتألف من فقرات : الفقرتان الأولى والثنية تبدآن بلفظ الجلالة 
هل الله 4 » والفقرتان الثالثة والرابعة تبدآن بقوله تعالی  :‏ وهو > . 


وقد رأینا أن الفقرتين الأولى والثانية ذكرتا إنزال الله عز وجل الکتاب 

والميزان » ووجوب العمل بالكتاب طلباً للآخرة ء وأزاحتا العلل القاطعة عن السير إلى 
اله > وأنكرتا قضية السير وراء شرائع أخرى » وقد فندت الآية الأخيرة أن يكون رسول 
اله کن قد كذب على الله بأن بيت أن لو كان شىء من ذلك لعاقبه الله بلتم على 
القلب فكان كفراً ‏ والعياذ بالله ‏ ولم يكن سيد المؤمنين . كيف والله ‏ عز 
وجل یویده وينصره وهو العام بكل شىء ؟!. وبعد ذلك تأي فقرة ثالثة في المجموعة 
الثانية نحض على التوبة » وتبيّن من هم الذين يستجيبون لدعوة الله عز وجل 
وتعلل لسئّة الله ۔- عز وجل في رزقه العباد على مانراه . 


تفسير الفقرة الثالغة من ال جموعة الثانية : 


طإ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ‏ قال ابن كثير : یقول تعالی ممتناً على عباده 
بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه » أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر 
ويغفر و ويعفو عن السيئات ‏ قال النسفي : هو مادون الشرك .. وقال ابن كثير : 
أي : يقبل التوبة في المستقبل » ويعفو عن السینات في الماضي فإ ويعلم ما تفعلون 4 
اي : من التوبة والمعصية . قال ابن كثير : أي : هو عام بجمیع مافعلتم وصنعتم وقلع › 
ومع هذا يتوب على من ن تاب إليه . أقول : ومجىء هذه الآية في هذا السياق يفيد مطالبة 


4 (4۲) سورة الشوری تفسیر الایتین ( ٢۲ء‏ 57 ) 


بالسير في شريعة الله » ومطالبة بالتوبة عن السير فی غيرها أو في المعصية ‏ ویستجیب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدھم من فضله ‏ في هذا النصّ اتجاهان » أوهما : 
أن الله تعالى س يستجيب دعاء المؤمنين العاملين فيعطيهم مطلوبهم ويزيدهم عليه , 
وثانیپما + أن الذين اجتمع هم الايمان والعمل الصا هم الذين يستجيبون الاستجابة 
الکاملة مخطاب الشارع ‏ والّه - عز وجل یکرمهم بانزيادة من فضله فلا يزالون في 
ترف . وقد رجح ابن کفیر القول الأول . ویبدو لي والله أعلم أن القول الثاني هو 
الأرجح » فسياق السورة يفصّل في موضوع الاتباع الكامل لشريعة الله » والإقامة 
الكاملة لدين الله »> ۂ فمن اجتمع له الإيمان والعمل الصالح فهو المرشّح لكمال العمل 
بالشريعة ولاقامة دين الله رپ نتر ا و جو 
المنّ بقبول التوبة ء فكأن الاية تشير إلى أن الموّمنين العاملين هم التوایون إلى الله اعز 
ہر مس و دی فسوی 
موجع موم . وأيّ عذاب أشد من عذاب النار ؟! نعوذ بالله منہا . ولمّا كانت الفقرة 
الثانية ذكرت بسط الله الرزق لمن يشاء ء فان الاية تأتي معللة الحجب الله التوسعة في 
الرزق على كل الخلق » وتأخير التعليل يشعر بوحدة المجموعة » ولیدخل الرزق ال 
والعنوي في التعليل » ولتكون الآية مقدمة للفقرة الرابعة کیا سنرى . 

[ ولو بسط الله الرزق لعباده لَبَعْوْا في الأرض ‏ أي: لظلموا في الأرض لأن 
الغنى مبطرة مأشرة » أو لیوا في الارض ‏ ولکن يبرل بقدر مایشاء إِله بعباده 
خبير بصير # . قال النسفي : أي : يعلم أحواهم فيقدر هم ماتقتضيه حكمته فيفقر 
ويغني ۰ وعنع ويعطي » ويقبض ویسط ء ولو أغناهم جميعاً فا ولو أفقرهم 
او لاد حر و ومن البغي بدون البسط فهو قليل » 
ولاشك أن ١‏ لبغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب . 
كثير : أي : ولکن يرزقهم من الرزق مايختاره ما فيه صلاحهم وهو أعلم 
بذلك ؛ فيغني من يستحق الغنى » ويفقر من يستحق الفقر » کا جاء في الحديث المروي 
:إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه » ون من عبادي 
من لایصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دینه» . 


وقال ابن کٹ 


تفسير الفقرة الرابعة من المجموعة الثانية وهي الایات (۲۸ 80 ) قسم الثاني ۵.۸۵ 
تفسير الفقرة الرابعة في المجموعة الثانية : 


3 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا # فمن بعد یاس الناس من نزول المطر 
ينزّله علیہم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه # وینشر رهته # أي: بركات الغيث 
ومنافعه » ومايحصل به الخصب قال ابن كثير : أي : يعم بها الوجود على أهل ذلك 
القطر وتلك الناحية # وهو الولي # أي: الذي یتول عباده بإحسانه 
ا الحميد #أي : ا حمود على ذلك » يحمده أهل طاعته ؛ قال ابن كثير : أي: هو 
التصرف لخلقه ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وهو المحمود في جميع مايقدره ويفعله . 


كلمة في السياق : 


١‏ - جاء قوله تعالى ‏ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 4 بعد قوله 
تعالى : # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ‏ فهذه الآية تعليل لقبض المطر . 
وقبض الطر نموذج لقبض الرزق . 

۲ - بدأت اجموعة الثانية بقوله تعالى  :‏ الله الذي أنزل الکتاب بالحق 
والميزان  ..‏ . ثم بعد نہایة الفقرة الأولى جاء قوله تعالى  :‏ الله لطيف بعباده يرزق 
من يشاء .. # . ثم جاءت الفقرة الثالثة مبدوءة : ل وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده .. 4 وفیہا نموذج على لطف الله ثم جاءت الفقرة الرابعة مبدوءة بقوله تعالى : 
ظ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا .. 4 وني هذه البداية نموذج على لطف 
الله ا عز وجل د. 

وهكذا نجد أن الفقرة الثالثة والرابعة تخدمان في تبيان مظاهر من لطف الله عز 
وجل وذكر لطف الله عز وجل في سياق المجموعة دعوة لإقامة الكتاب 
والميزان دون حوف على رزق . وبهذا نعلم أن في المجموعة الثانية دعوة لاقامة شريعة الله 
بد کر كل مایساعد على ذلك . وتفنيد كل مايص عن ذلك في سياق الحديث عن 
اف عر وجل سے إذ کل الأمور منشقة عن اض الامان باه ومعرفته ؛ ومن م تھی 
تجموعة ‏ کا ا رج ا الدالة عليه . كل منہما 
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مبدوء بقوله تعال ‏ ومن اياته © .. 


كمءدة (۲؛) سور الشوری تفسیر الایات (۳۱-۲۹) ونقل حول الاية ۳۰( 


١‏ - فا ومن آياته ‏ الدالة على عظمته وقدرته العظيمة » وسلطانه القامر ‏ خلق 
السموات a‏ مع عظمهما © ومابث فیہما یچ أي: وما ذرأ وفزق في 
السموات والأرض ل من دابة ‏ قد یکون في ذلك إشارة إلى وجود حياة في كواكب 
أخرئ غير الارن ہ وقد يكون المراد غير ذلك کا سنری في الفوائد ف[ وهو على جمعهم 
إذا یشاء قدير » أي : على جمع دواب ب الأرض والسماء. فإن كان المراد في الآية 
الإشارة إل دواث في كواكب أخرى » فالآية إذن تين إلى إمكانية جمع بعضهم ببعض » 
وا حاولات في عصرنا قائمة لاستكشاف الفضاء مھا سک ار كذلك فالاية 
تتحدّث عن قدرته ‏ عز وجل على جمعهم يوم القيامة . قال ابن كثير : أي : يوم 
القيامة يجمع الاولين والاخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد » يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر . فيحكم فیہم بحكمه العدل الحق . 9 وما أصابكم من مصيبة 4 من 
غم أو ألم أو مكروه أو قحط أو فقر أو شدة أو سجن أو غير ذلك #8 فها کسبت 
أيديكم »© أي : فبجناية کسبتموها عقوبة لكم . قال ابن كثير : أي : مهما أصابكم 
اما الناس من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم ‏ ويعفو عن كفير 4 أي : 

من السيغات » فلا مجازیکم علیہا بل يعفو عنبا ل وهاأنتم بمعجزين في الأرض 4 أي : 
بفائتين الله عز وجل لإ ومالکم من دون الله من ولي 4 أي : متول بالرحمة 
ولانصير 4 أي : ناصر يدفع عنكم العذاب إذا حل بكم . 


تقل : 

قال الألوسي : ( وأخرج ابن المنذر وجماعة عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية 
وما آصابکم # الح › » قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «والذي نفسي بيده مامن 
حدش عود وذ اختلاج عرق ولانکبة حجر ولا عارة قدم إلا بذنب » ومايعفو الله عز 
وجا ل س عنه أكثر» وأخرج أبن سعد عن أي مليكة أن ن أسماء بنت ألي بكر الصدیق سب 
رضي الله تعال عنهما كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول : بذنبي وما يغفره 
الله تعا! لى أكثر . ورؤي على کف شرج فرحة فشيل : م هذا ؟ فقال : با کسبت یدیق . 
وسكا ل عمران بن حصين عن مرضه فقال : إن أحبه إلىّ أحبه إلى الله تعا ی وهذا با 
کسبت يدي . . والآية مخصوصة بأصحاب الذنوب من السلمین و وغيرهم فان من لا دنب 
له كالأنبياء عليهم السلام ۔۔ قد تصيبهم مصائب ٠‏ قفي الحديث «أشد الناس بلاء 


کلمة ی سیاق الایات (9؟  5١‏ ) وتفسیر الایات (۳۲ ٣١‏ ) 3 قسم الثاني 6۰۱۸۷ 


الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ويكون ذلك لرفع درجا تیم أو حکم أخرى خفیت علینا 
وأما الأطفال وا حانین فقيل : غير داخلين في اخطاب لأنه للمكلفين وبفرض دخوهم 


أحر جهم التخصیص بأصحاب الذنوب فما يصيهم من المصائب فهو لِجکم خفية . 
وقیل : في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه بحسن الصبر ) . 


كلمة في السياق : 


في وقوع المصائب وني کونہا عقوبة على الذنوب دليل على أن الإنسان لايعجز 
اله عز وجل » وف ذلك دليل على قدرة الله على البعث » > کا أن في خلق السموات 
والأرض دليلاً على ذلك » وهذا درس في وجوب اتباع دين الله وإقامته خوفاً من عقوبته 
في الدنيا بالمصائب ء وخوفاً من عقوبته في الآخرة . وهكذا نجد أن الآيات الثلاث 
الأخيرة حدمت السياق في أكثر من جانب ء فكانت تعليلاً لبس الرزق وحبس الطر » 
وكانت تدليلاً على مجیء الیرم الآخحر الذي يجازى فيه المنحرفون عن أمر الله ء ويكافاً فيه 
المقيمون ارب کات ديرا أ للمنحرفين عن أمر الله » سواء أكان انحرافھم كبيراً أو 
مغر . تم بعد هذه الآيات الثلاث تأتي آیات أخرى مبدوءة بقوله تعالى ® ومن 
آياته کہ تذكر الإنسان بأنه فی قبضته ‏ عز وجل » وتدل على کال قدرته » وتدل 
على أن الانسان لايعجزه » وتدل على مظهر من مظاهر عقوبته على الذنب . 


ب  -‏ ومن آياته الجوار 4 أي : السفن الجاريات فإ في البحر كالأعلام 4 أي : 
كالجبال ف إن يشأ يسكن الرج فيظللن رواكد على ظهره ک4 أي: سائرات على مهل 
وكائهن ثوابت بالنسبة لاحساس الإنسان #8 إن في ذلك لآيات لكل صبّار + على 
بلائه ‏ شکور 4 لنعمائه . أو صبار على طاعته » شکور لنعمته . قال النسفي : أي 
لكل مؤمن خلص, فالايمان نصفان : نصف شكر » ونصف صبر ‏ أو يوبقهن 4 
أي : مبلکهن . والمعنى : إن يشأ يسكن الرع فيركدن أو يعصفها فيغرقن بعصفها 8 با 
کسبوا 4 من الذنوب # ویعف عن كثير #4 من الذنوب فلا يجازي عليها . 
« زعم 4 انين لبح ند سے وین 3 لس عادلرت ی ات کے دساف 
زدفعها # ماهم من محيص ‏ آي : مهرب من عذابه » أي: لامحيد شم عن بأسنا 
ونقمتنا » فإنہم مقهورون بقدرتنا . 


۸ (4۲) سورة الشورى كلمة في سياق الآيات (۳۲ - وعم 
كلمة في السياق : 


-١‏ من قوله تعال ‏ أو يوبقهن با كسبوا ويعف عن کثیر 4 نعلم صلة هذه 
الايات با قبلها في الموذج السابق أي في قوله تعالى : # وما أصابكم من مصيبة فما 
كسبت أيديكم ويعف عن كثير 4 فالآية هذه نموذج على قدرة اللہ ٠‏ وهي في الوقت 
نفسه مثال ما ذكر في اتموذج الأول . 

؟ - نلاحظ أن الله عر وجل ذكر أن من حكمة عقوباته الدنيوية أن يعلم 
الذين يجادلون في ايات الله أ: نهم لامهرب شم من عذاب الله عز وجل ء وفي ذلك 
دعوة لحم للعودة إلى شريعة اللہ ء ولذلك صلته بالسياق . 


٣‏ - نلاحظ أن المجموعة الأولى في في القطع الثاني انتہت بقوله تعالى :# والذين 
يحاون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب وهم 
عذاب شديد # . وأن المجموعة الثانية في هذا المقطع انتبت بقوله تعالى : 2 ويعلم 
الذين يجادلون في اياتنا ماهم من محیص .. کہ . فانحموعتان انتہتا بالكلام عن الذين 
يحاون ويجادلون » ولذلك صلته بموضوع إقامة دين الله » فا جحسوعتان متكاملتان » إذ 
النقطة الرئيسية في سياق المجموعة الثانية أن منزل الكتاب هو الله عز وجل ء وأن 
هذا الكتاب هو الصيغة الوحيدة للحق والعدل » وأن على الإنسان أن يقم شرع الله 
عر وجل ء وأن يترك شرع غيره . فإذا فعل حفته رعاية الله في الدنيا 0900 
الانحراف عن شرع الله جزاؤه عقوبات الله في الدنيا والآخرة . فإذا أردنا أن نقول كلمة 
نلخّص فما السياق العام للمقطع الثاني نقول : 

بدأ القطم ع بذکر حکمة إنزال انقران على رسول الله لا نم بین آن شريعة ال 
تتضمن معنيين : إقامة دين الله » والاجتاع عليه . 


تم بین الله س عز وجل موقف المش ر كين وأهل الكتاب من هذا العنی » ثم أمر الله 
زسوله عله بالذعزة إل الله ولاستامة عل آمره اث جن الل عز وجل ضياع 
و حسارة وعقوبة الصادين عن دعوته . ثم جاءت المجموعة الثانية لتبيّن أن الحق والعدل 
ما صفتا هذا الکتاب ‏ ثم سار السیاق کا رأينا بما يخدم قضية التطبیق الدقیق للقران 
الكريم . 


تن کال ضی وا مھا و اھ تعاسشی رك اھت لین SES‏ 


تفسير الفقرة الأول من المجموعة الثالتة وهي الآيات )۳7 - )٣٤‏ قسم المثاني 0۸۹ 


الذين يستأهلون رضوان الله » وهم الذين يقيمون دين الله » ولا يتفرّقون فيه . 

۽ - وإذن فنحن الآن أمام موضوع من أهمٌ الموضوعات التي يجب أن يعرفها كل 
مسلم » وهو موضوع جماعة المسلمين > ماهي صفاتها ؟ وما هي خصائصها ؟ إن الله 
عز وجل يعطينا الميزان الذي نتعرّف به على جماعة المسلمين لنلتزم بها » ونتحقق 
بأخلاقياتها . ولقد قدمت السورة لذلك بأمور «كثيرة : 

ظإ وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله 4 ل[ أن أقيموا الدين ولا تفرقوا 
فيه که 

إن الجماعة التي تقم دين الله ولاتتفرّق فيه هي التي تتحقق بمواصفات معيّنة ء هي 
التي تذكرها الفقرة الأولى من المجموعة الثالثة » وأي صفة من هذه الصفات لاتظهر في 
الجماعة تجعلها غير مرشحة لاقامة دين اللہ »> وتجعلها معرضة للتفرق فيه . إن على 
المسلمين جميعاً أن یکونوا جماعة واحدة وهذا هو الطريق لذلك : 


تفسير الفقرة الأولى من المجموعة الثالئة : 


۵ فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنیا »قال ابن كثير : أي : مهما حصلتم 
وجمعم فلا تغتروا به فإِنّما هو متاع الحياة الدنيا » وهي دار دنيعة فانية زائلة لامحالة 
ل وماعند الله خير وأبقى 4 وثواب الله تعالی خير من الدنیا وهو باق سرمدي ء فلا 
تقدّموا الفانی على الباقي » لکن من هم الذين يستأهلون هذا الثواب ؟ ل للذين 
کے وت على غيره ل والذين بجتبون 
كبائر الإثم # كالشرك وقذف ا حصنات والفرار من الزحف ‏ وغير ذلك من ا موبقات 
والفواحش ‏ أي : ماعظم قبحه وفحشه کالزنا واللواط طز وإذا ماغضبوا #في 
مر دنيوي أو شخمي ‏ هم یففرون # أي : سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن 
التاس ؛ وليس من سجيّتهم الانتقام من الناس إذا أساؤوا لأشخاصهم ۵ والذین 
استجابوا لرہم 4 أي اتبعوا رسله » و طاعوا آمره واجتنبوا زجره ‏ فأقاموا دينه 
واجتمعوا عليه وأقاموا الصلاة کہ أي : وأتمور الصلوات ا حمس . طظ وأمرهم 
شورى بينهم کیہ قال ابن كثير : أي لایبرمون مرا حتى يتشاوروا فيه ؛ ليتساعدوا 
بارائهم في مثل الحروب وماجرى محراها . وقال النسفي : أي ذو شورى لاینفردون 
برأي حتى يجتمعوا عليه » وعن الحسن : ماتشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم ‏ وا 


۰ (4۲) سورة الشورى تفسير الآيات ( 89 47 ) 


رزقناهم یفقون 4 أي : يتصدّقون ‏ والذین إذا أصابهم البغي ‏ أي : الظلم ‏ هم 
ينتصرون 4 قال ابن كثير : أي فیہم قوة الانتصار ممّن ظلمهم واعتدى عليهم ؛ ليسوا 
بالعاجزين ولا الأذلين » بل يقدرون على الانتقام ممّن بغى علیہم » وإن كانوا مع هذا إذا 
قدروا واعفوا . أقول : إلا إذا كان الحرم أو العلم أو الحكم عدم العفو » وقال النسفي : 
أي هم ینتقمون من ظلمهم › أي : يقتصرون في الانتصار على ماجعله الله تعالى لهم » 
ولا يعتدون ؛ و کانوا يكرهون أن يذا لوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفساق . وإنما حمدوا 
على الانتصار ؛ لأن من انتصر وأخذ حقه ولم يجاوز في ذلك حد اللہ فلم يسرف في 
القتل ‏ إن كان ولي لي دم فهو مطيع لله وکل مطيع محمود . ثم بین تعالى حدٌ 
الانتصار فقال ظ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 أي : يحب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل 
مثلها من غير زيادة ‏ فمن عفا وأصلح فأجره على الله © أي : لایضیع ذلك عنده کا 
صح ذلك في الحديث «وما زاد اللہ تعالى عبداً بعفو إلا عزا» e.‏ 
الشخصية بين مسلم ومسلم أو مسلم ومعاهد ۵ إِنْه لايحب الظالمين 4 أي : المعتدين 
وهم البتدئون بالسيئة » وفسّر النسفي الظالمين هنا بقوله : الذين يبدأون الظلم » أو 
الذين يجاوزون حدّ الانتصار . ۶ ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعلیہم من سبیل ) 
أي : ليس عليهم جناح في الانتصار ممّن ظلمهم » أي : ولن أخذ حقه بعد ماظلم 
فهولاء ماغل من سيل للمعاقب + ولا للمعاتب » ولا للبعايب . فال التسفي: 
وفسّر السبیل بالتبعة والحجة  .‏ إنما السبيل ‏ أي : إنما ا حرج والعنت والعیب 
والعقاب والعتاب ا على الذين يظلمون الناس # أي : ييتدؤونهم کو اوت 
في الأرض بغیر الحق 4 أي : يتكبرون فیہا ویعلون ويفسدون بالباطل 9 أولتك هم 
عذاب ألم 4 أي : شديد موجع يوم القيامة » وقد فهم من الآيتين الأخيرتين ضمناً أن 
من حصائص المسلمين ألا يلوموا وألا يعاقبوا من اتصر بحق أو بعد مالم ل ون صبر 
وغفر ‏ قال ابن كثير : أي صبر على الأذئ وستر السيكة . وقال النسفي : ولمن صبر 

عق اعم ALAS‏ : الصبر والغفران معه # لمن 
عزم الأمور ‏ قال النسفي : أي :من الأمور التي ندب إلما أو ما ينبغي أن یوجبه العاقل 
هو نت . وقال ابن كثير : ( قال سعيد بن جبير : يعني لمن حق 
الأمور التي ر الله ال ا ار المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها 
ثواب جزیل وثناء جميل ) . 


كلام صاحب الظلال عن مبداًالشوری وأهميته للجماعة قسم لاني 8۰۹۱ 


سس س 


نقول : 

١‏ - قدّم صاحب الظلال للفقرة التي مرّت معنا بقوله : ( وهنا في هذه الایات 
يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزها . ومع أن هذه الآيات مكية » نزلت 
قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة ء فاننا نجد فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة : 
بإ وأمرهم شورى بينهم 4 .. ما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين 
من جرد کی ا فهو طایع آساميللجماعة کو شد 
أمرها کجماعة » ثم یتسرب من الجماعة إلى الدولة ء بوصفها إفرازاً طبیعیاً للجماعة . 
كذلك نجد من صفة هذه الجماعة  :‏ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 4 . 
مع أن الأمر الذي كان صادراً للمسلمين في مكة هو أن ي يصبروا وألا يردوا العدوان 
بالعدو ان ) إلى أن صدر لهم أمر خر “رحد اشتحرة وأذن لهم في القتال ء وقيل هم : 
لإ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر 4 . وذکر هذه الصفة 
هنا في آیات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة السلمة يوحي بأنه صفة الانتصار من 
البغي صفة أساسية ثابتة ؛ وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمراً استثنائياً لظروف 
معينة . وأنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منہا 
هذه الصفة الأساسية الثابتة » ولو أن الآيات مكية ء ول یکن قد أذن لهم بعد في 
الانتصار من العدوان . 

وذكر هذه الصفات المميزة لطابع الجماعة السلمة ‏ الختارة لفيادة البشرية وإخراجها 
من ظلام الجاهلية إلى نور لا و في سورة مكية وقبل أن تكونٍ القيادة 
العملية في يدها فعلاً » جدير بالتأمل . فهي الصفات التي يجب أن تقوم أولاً » وأن 
سر و مو ل . ومن ثم ينبغي أن نتدیرها 
طويلا .. ماهي ؟ ماحقیقتہا ؟ وماقيمتها في حياة البشرية جميعاً ؟. 

ما امان ء والتوكل » واجتناب كبائر الائم والفواحش ؛ والمغفرة عند 
الغضب ‏ والاستجابة لله » وإقامة الصلاة » والشورى الشاملة ‏ والانفاق ما رزق الله ء 
والانتصار من البغي ء والعفو » والاصلاح » والصبر) . 

۲ ور ان  :‏ وأمرهم شوری بینہم 4 قال الالوسي : ( قد كانت 

لشوری ین البى ع وأصحابه فیما یتعلق صاخ اطروب ‏ وکذا ون الصحابة بے 


)٤۴٤( ۲‏ سورة الشورى كلام الألوسي وصاحب الظلال حول اية 0 وأمرهم شورى 4 


رضي اللہ تعالى عنهم ‏ بعده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ء وكانت بینہم أيضاً في 
الأحكام کقتال أهل الرّدة وميراث الجد وعدد حَذ الخمر وغير ذلك . والمراد بالأحكام 
مالم يكن هم فيه نص شرعي فالشورى لامعنی فا ء وكيف يليق بالمسلم العدول عن 
حكم الله عز وجل س إلى اراء الرجال واللہ سبحانه هو الحكم الخبير . ويؤيد ما قلنا 
سر رر ل ال ہل 
وو عا یت شر ی و ل بعایدین من 
أمتي واجعلوه بینکم شوری ولا تقضوه برأي واحده وی أن 0 تدان عاقلاً 
كا ينبغي أن يكون عابداً » فقد أخرج الخطيب أيضاً عن أي هريرة ‏ مرفوعاً ‏ 

« استرشدوا العاقل ترشدا » ولاتعصوه فتندموا » . والشوری ل على الوجه الذي 
ذكرناه ‏ من جملة أسباب صلاح الأرض » ففي الحديث ہ إذا كان آمراژ ک خیارک 
وأغنياؤ م أسخياء كم وأمر م شورى بينكم > فظهر الأرض خير لكم من بطنہا ء وإذا كان 
أمراؤکم شرا رک وأغنیاژ ع بخلاءكم وأمر م إلى نسائكم , فبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها » . ولذا م کی عل للق الوجه کان شاف الدین والدنیا آکار می اصلاحها) . 
وقال صاحب الظلال عند الاية نفسها : # وأمرهم شوری بينهم 4 : 

والتعبیر بعل آمرهم كله شوری ؛ لیصبغ الحياة كلها بہذہ الصبغة . وهو کا 
قلنا ‏ نص مكي » كان قبل قيام الدولة الاسلامية . فهذا الطابع إذن آعم وأشعل من 
الدولة في حياة السلمین . إنه طابع الجماعة الاسلامية فی كل حالاتها ولو كانت الدولة 
بمعناها الخاص ۸ تقم فيا بعد . 

والواقع أن الدولة في الاسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصھا 
الذاتية . والجماعة تتضمن الدولة وتتبض وإياها بتحقيق ال ملہج الاسلامي وهيمنته على 
الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم كان طابع الجماعة في الشورى مبكراً » وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط 
الدولة وشؤون الحكم فيها . إنه طابع ذاتی للحياة الاسلامية . و مة مميزة للجماعة الختارة 
لقيادة البشرية » وهي من ألزم صفات القيادة . 

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالب حديدي ء فهو متروك 
للصورة الملائمة ئمة لكل بيئة وزمان ؛ لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية . 
والنظم الاسلامیة کلھا لیست 77 .سو بويت ایت 


نفل عن الظلال حول اية ل والذين إذا أصابهم البخي.. 4 قم الثاني 8۱۹۳ 


قبل كل لو ع روح يننا كن استقرار حقيقة الإيمان في القلب » وتكيف الشعور 
والسلوك بہذہ الحقيقة . والبحث في أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتام بحقيقة 
الايمان الكامنة وراءها لايؤدي إلى شىء .. . وليس هذا كلاماً عائماً غير مضبوط کا قد 
۰ ڈول وهلة لمن لايعرف حقيقة الإيمان بالعقيدة الاسلامية . فهذه العقيدة ‏ فی 
أصوها الاعتقادية البحتة » وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها ‏ تحوي حقائق نفسية 
ولوس اود شىء له وجود وفاعلية وأثر في الكيان البشري » يبيىء لافراز أشكال 
معينة من النظم واوضاع معينة في الحياة البشرية ثم نجیء النصوص بعد ذلك مشيرة إلى 
هذه الأشكال والأوضاع ‏ نجرد تنظيمها لا خلقها وإنشائها . ولكي يقوم أي شكل من 
5 النظم الإسلامية ء لابد قبلها من وجود مسلمين ؛ ومن وجود إيمان ذي فاعلية 
ثر . وإلا فكل الأشكال التنظيمية لاتفي بالحاجة » ولا تحقق نظاماً يصح و صفه بانه 

9 

ومتی وجد السلمون حقاً ء ووجد الإيمان في قلوبہم بحقیقتہ ‏ نشأ النظام الاسلامي 
نشأة ذاتية » وقامت صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحواهم كلها . و تحقق 
البادیء الاسلامیة الكلية خير تحقيق ) أ ه . 

۳ - وعند قوله تعال ‏ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ‏ قال صاحب 
الظلال 

( وذكر هذه الصفة في القران الكي ذو دلالة خاصة کا سلف . فهي تقرير لصفة 
أساسية في الجماعة المسلمة » صفة الانتصار من البغي » وعدم الخضوع للظلم » وهذا 
طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتکون خير أمة لتأمر بالعروف وتنہی عن المنكر ؛ 
وعیمن على حياة البشرية بالحق والعدل » وهي عزيزة باه ل ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 4 .. فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من البغي ء وأن تدفع 
العدوان . وإذا كانت هناك فترة اقتضت - لأسباب محلية في مكة » ولمقتضيات تربوية 
في حياة المسلمين الأوائل من ال لعرب خاصة ‏ أن یکفوا أیدیہم ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة » فذلك أمر عارض لا یتعلق بخصائص الجماعة الثابتة تايه 

ولقد كانت هناك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد الکي . 


منہا أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على 


4 (4۲) سورة الشورف كلمة في سياق الفقرة الأولى من المجموعة الثالثة 


الجماعة ہے ی ہہ . ومن ثم كان 
الذين يتولون إيذاء ا لفرد المسلم هم خاصة أهله إن كان ذا نسب » ولم يكن أحد غير 
خاصة أهله جر على إيذائه » وم يقع إلا في الندرة أن وقع اعتداء جماعي على فرد مسلم 

و على المسلمين كجماعة ء کا كان السادة یوذون موالہم إل أن يشتريهم المسلمون 
ہہ أحد على إيذائهم غالباً . ولم يكن الرسول عل تعب أن تقع معركة 
في كل بيت بين الفرد السلم من هذا البيت والذین لم يسلموا بعد . والمسالمة كانت 
أقرب إلى إلانة القلوب من ا خاشنة . 

ومنها آن اليقة العربية کانت بيقة تجو ةاتفو لصاحب الى الذي يقع علیه الأذی . 
و احتال السلمین للأذى وصبرهم على عقيدتهم ؛ كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في 
مان اسر یت هداما سرية الما کات اھ رس ات 
فيه . فقد ارت النخوة ضد هذا ا حصار ؛ ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة › 
ونقضت هذا العهد الجائر . 

ومنها أن البيعة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف » وأعصاب متوفزة 
لا تخضع لنظام . والتوازن في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوافز 
الدائم » وإخضاعها لهدف » وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب . مع إشعار النفوس 
باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم جو كت الدعوة إلى الصبر على 
الأذى متفقة مع م منہج التربية الذي يبدف إلى التوازن فی الشخصية الاسلامیة » وتعليمها 
الصبر والثبات والمضي في الطريق . 

فهذه الاعتبارات وأمثاها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مک مع تقرير 
الطابع الأساسی الدائم للجماعة المسلمة  :‏ والذین إذا أصابهم البغي هم 
یتصرون 4 کہ )أه. 


بین الله عز وجل في الفقرة المارة أن متاع الدنيا قليل » ثم بيّن أن متاع الآخرة 
خير وأبقى لمن توفرت فيه مجموعة صفات . وقد تبيّن لنا من مجموع ماذكر في الفقرة أن 
لطريق إلى الدنيا والاخحرة هو إقامة دين الله . والاجعاع عليه . وقد حددت المجموعة 


تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الثالثة وهي الآيات (44 45 ) قسم الثاني ٠.4١‏ 
وجل ذلك » فإنّْه ‏ جل جلاله ‏ يبين في الفقرة الثانية وضع الظالمين 


تفسير الفقرة الثانية من المجموعة الثالثة : 


ومن يضلل الله فماله من ولي من بعده 4 أي : فماله من أحد يلي هدايته من 
بعد إضلال الله إياه ء وما له من أحد بمنعه من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة ل وترى 
الظالمين ‏ يوم القيامة ل لما رأوا العذاب 4 أي: حين يرون العذاب 9١‏ يقولون هل 
إلى مر 4 أي : رجوع إلى الدنيا # من سبيل کچھ أي : من طريق نفعله لنرجع ونؤمن 
وهيبات فلا عودة ولارجوع © وتراهم يُعْرَضُون عليها # أي: على النار فل خاشعين 

من الذل 4 أي: کر رسي سا 
# من طرف خفي 4 أي : ضعيف بمسارقة . قال ابن كثير : أي ينظرون إلیہا مسارقة 
خوفاً منها ء والذي يحذرون منه واقع بہم ا الكو وى لي ا 
الله من ذلك . # وقال الذين آمنوا 4 أي : یقولون یوم القيامة ان الخاسرين الذین 
as‏ : أي ذهب ميم إلى اتار e‏ 
رای روا اي عذاب مقي 4 أي ام سرمدي أبدي ۔ 
أي : E‏ وا لس صل > 
أي : ليس له طريق إلى النجاۃء أي: ليس له حلاص . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن هذه الفقرة بدأت بقوله تعال : # ومن يضلل الله فماله من ولي من 
بعده # وحتمت بقوله تعالی  :‏ ومن يضلل الله فما له من سبيل کیہ ء لاحظ التشابه 
بين البداية والنهاية . 

وبعد هذه E‏ امو فی جوم 3 إقنا ۶ ع رود الاستجابة لدين الله 


۰۹ (4۲) سورة الشورى تفسير الفقرة الثالثة من المجموعة الثالثة وهي الآيات )5١41/(‏ 
تفسير الفقرة الثالثة من ا جموعة الثالثة : 


ج ل استجيبوا لربكم 4 أي : أجيبوه إلى كل مادعاك إليه ‏ من قبل أن يأتی 
يوم # أي : يوم القيامة ل لا مر له من الله & أي : لايرده الله بعد ماحكم به » أو 
لایقدر أحد على رده ل مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير 4 أي : إنكار » أي : 
ليس لكم لضن من العذاب ؛ ولاتقدروا أن تنكروا شيئاً ممًا اقترفتموه ودن في 
صحائفكم › أو تستنکروا مايفعل بكم # فان أعرضوا ‏ عن | الاستجابة لإقامة دين 
ہر ی ام ا 
البلاغ 4 أي : إلا أن تبلغ أ : ما كلفناك أن تبلّغهم رسالة الله إلہم فإ وانا إذا 
ا a‏ ل ا ل 
بها # أي : بطر بذلك # وان تصبهم سیئة 4 أي : بلاء : کالرض والفقر والجدب 
والشدة والنقمة » وغير ذلك ل بما قدمت آیدیهم 4 أي : بسبب معاصيهم و فإن 
الإنسان كفور ‏ أي : يذكر البلاء وینسی النعم ويغمطها . قال ابن كثير : أي يجحد 
ماتقلم من النعم » ولایعرف إلا الساعة الراهنة » فان أصابته نعمة أشر وبطر » وإن أصابته 
محنة يكس وقنط  .‏ لله ملك السموات والأرض ‏ ودليل ليل ذلك و خلق مایشاء 4 
وعلامة ذلك ا مهب لمن يشاء إناثاً 4 أي : يرزقه البنات فقط هر ويهب لمن يشاء 
الذكور ج أي : يرزقه البنین فقط لإ أو يزوجهم ذکراناً وإناثاً 4 أي ي : ويعطي لمن يشاء 

من الناس الزوجين الذكر والأنثى » أي : من هذا وهذا لإ ويجعل من يشاء عقیماً ) 

ي : لا يولد له . قال ابن كثير : ( فجعل الناس أربعة أقسام : منہم من يعطيه البنات » 
سوہ ود یی و يس 
وهذا فيجعله عقیماً لانسل له ولا ولد له طڑ إنه عليم 4 أي : من یستحق كل قسم من 
هذه الأقسام لإ قدير 4 أي : على من يشاء من تفاوت الناس فی ذلك » وهذا المقام شبيه 
بقوله تبارك وتعالى عن عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ولنجعله آية للناس 4 أي : 
دلالة هم على قدرته ‏ تعالى وتقدس ‏ حيث خلق الخلق على أربعة أقسام : فادم ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ مخلوق من تراب لا من ذکر ولا أنثى ؛ وحواء ‏ علیہا السلام ‏ 
مخلوقة من ذكر بلا آشی » وسائر الخلق سوى عيسى ‏ عليه السلام ‏ من ذكر وأنثى » 
وعيسبى ‏ عليه السلام ‏ من أنثى بلا ذكر » فتمت الدلالة بخلق عیسی ابن مرم 
عليهما الصلاة والسلام ‏ وهذا قال تعالى : ل ولنجعله آية للناس ‏ فهذا المقام في 


البط بين بداية القطع الأول وبداية القطع الثاني قسم الخافي ۵۰8۹۷ 


الآباء » والقام الأول في الأبناء وكل منهما أربعة أقسام فسبحان العلم القدير ) . # اه 
7 2 1 1 5 ۲ وا ا و 1 ۳ نا 
علم # بكل شیء ‏ قدير # على كل شیء قال النسفي میتا صلة هذ الآية بما 
قبلها : ( لما ذكر إذاقة الانسان الرهة وإصابته بضدها اتبع ذلك ان له تعال الملك » وانه 
يقم النعمة والبلاء كيف اراد 6 ویہب لعبادہ من اللاد مايشاء فيخص ف بالا ناث 
وبعضاً بالذكور ؛ وبعضاً بالصنفين جميعاً » ویجعل البعض عقیماً ء والعقم التي لاتلد » 
وكذلك رجل عقم إذا كان لايولد له » وقدم الإناث أولاً على الذكور ؛ لأن سياق الكلام أنه 
فاعل لما يشائه لا مايشاؤه الانسان » فكان ذكر الاناث اللاتی من جملة ما لا يشاقه 
الانسان أهم 3 والأهم «اجب ام 2 وليل انس الذي كانت العرب تغدة بلاءِ » E‏ 
البلاء 8 7 4 00 وم انشا 00 کے ا ۳ می لأن 0 


شر رت 


کلمة في السياق : 

واذ ذکر الله عز وجل في بداية المقطع الأول ء وفي أوائل القطع الثاني أنه 
أوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ والنبيّين من قبله » فإنه الآن يذكر أنواع الوحي 
کنهاية للمقطعين السابقين » وصلة وصل مع بداية المقطع الثاني المبدوء بقوله تعال 
# وكذلك أوحينا اليك ھا 6 در اد اسر ھت ود 
المقطع لع الثاني . 

ا أن ہے ا را سو ریہ 

ي : إخاماً » ومن ذلك رؤيا المنام ۷ أو من وراء حجاب 4# أي : يسمع كلاماً من 
1 الس ہیں ہو مام ا 
بالحجاب حجاباً كالحجاب المعروف في حق الخلق » بل هو حجاب يحجب به السامع 
عن رؤية الله في الدنيا » ولا خوض في شأنه» قال عليه الصلاة والسلام۔ : « حجابه 
الثور» هلز أو يرسل رسولاً 4 أي: ملكا طإ فيوحي 4 أي: الملك إلى الرسول أو النبي 


4 (458) سورة الشورى صلة المقطع الثاني بمحور السورة وفائدة حول الایة(۷) 


© بإذنه 4 أي : بأمر الله ۾ مايشاء 4 الله من الوحي و إنه © أي : إن الله 
ل علي 4 قاهر فلا بمانع ظ حکم 4 في أقواله وأفعاله . فلا يعارض وہذا انہی 
القطع . 

کلمة فى السیاق 


إن ارتباط آیات القطع یعضها ‏ وارتباط مجموعاته ببعضهاء کل ذلك قد ذکرناه 
أثناء عرضنا جموعات القطع وفقراته واياته . وییقی أن نری هنا صلة القطع حور 
السورة . إن حور السورة هو الايات الاولى من مقدمة سورة البقرة » وقد تعرض القطع 
لانزال هذا القران » ولكونه من عند الله » وذکر مواصفات آهل الاخرة : من إيمان 
وو وصلاة ونفاق . ولذلك صلاته عقدمة سورة البقرة» فلقد نال قوله تعال : 
الم + ذلك الكتاب لا ریب فة هدی للمتقین ‏ تفصیلاًٍ سورة لشوری» کا نال 
قوله تعالى : # الذین یژمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون 4 
تفصيلاً » ونال قوله تعال  :‏ والذین یژمنون با أنزل إليك وماآنزل من قبلك 
وبالاخرة هم يوقنون 4 تفصيلاً ء وال قوله تعال . ظ أولئك على هدی من ربهم 
وأولئك هم الفلحون > تفصیلا » ولکنه تفصیل ليس كطريقة البشر في التفصیل بل 
هو تفصیل معجز . 

فأنت إذ تدرس السورة دراسة تفصيلية » تری أَنَك قد خرجت من السورة وقد 
ازدادت قضايا الاهتداء بالكتاب والايمان والعمل وعیرها اوخا فازددت مسكاً 
وعملاً ء وزادتك بصيرة . وببذا يكمل البناء شيكاً فشيئاً . 


الفوائد : 


: عناسبة قوله تعال : ل[ لتعذر أمّ القرى ومن حوها 4 قال ابن كثير‎ - ١ 
چس ہے ہے ےت‎ 


فوائد حول الآيات ( ۰۱۸ ۰۲۱ ۲۳ ) قم الثاني 68۱۹4 
و «والله إنك یر أرض 
الله وأحب ارض الله ال لي » ولولا إني احرجت منك ما خحرجت » هكذا رواية التر عرمذي 
والنسائی وابن ماجه من حديث الزهري به وقال الترمذي حسن صحيح ) . 

أقول : وهناك اتجاه عند المالكية يرى أن للمدینة فضلاً على غيرها » وإنما ذكرناه هنا 
للإشارة إلى أنه لايوجد إجماع على ماقاله ابن كثير . 

۲ - بمناسبة قوله تعال ل والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون آنها الحق 46 قال 
کو ری ور رر سے زار من 
والمسانيد » وفي بعض ألفاظه أن رجلا سال رسول و ميوت جهوري وهو في 
بعض أسفاره فناداه فقال : يا محمد » فقال له رسول لله لگ نحواً من صوته «هاژم» 
فقال له پر رر نے رش 3 
فقال : حب اللہ ورسوله » فقال عله : «أنت مع من أحببت» فقوله في ا حدیث : 
«المرء مع من أحب » هذا متواتر لا محالة والغرض ‏ أنه لم به عن وقت الساعة بل أمره 
بالاستعداد ها ) . 

۳ - بناسبة قوله تعالى : ل آم هم شركاء شرعوا هم من الدين ملم يأذن به 
لله © قال ابن كثير : ( وقد ثبت في في الصحيح أن رسول الله صإ لى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ قال : « رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قطلبه في النار؛ لأنه أول من سیب 
السوائب ٠‏ وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة » وهو أول من فعل هذه الأشياء » وهو 
الذي حمل قریشاً على عبادة الأصنام ء لعنه اللہ وقبحه ) . 


6 - بمناسبة قوله تعالى : فإ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4 قال 
ابن كثير : ( أي قل يا محمد هؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ 
ولتصح لكم مالا تعطونيه » وإنما أطلب منكم أن تكفوا شرم عني وتذروني أبلغ 
رسالات ربي » إن م تنصروني فلا تؤذوني . با بيني وبینکم من القرابة . روی البخاري 
عن ابن عباس رضي اللہ عنهما ‏ أنه سكل عن جو  :‏ إلا المودة في 
انج ہے کے : قرلى ال محمد . فقال ابن عباس : عجلت ( و 
رواية عجيب ) إن النبي عه م يكن بطن من قریش إلا کان له فہم قراب . فقال :الا 
اد تصلوا مابيني با رھت سا او جز طريق اخر 
به : وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك وعلي بن أني طلحة والعوفي ويوسف بن 


)٤٤( ۰۱۰۰‏ سورة الشوری کلام ابن كثير بمناسبة آیة #قل لاأسالكم عليه أجرأ پچ 


مهران وغیر واحد عن ابن عباس س رضي الله عنہما ۔۔۔ مثله » وبه قال مجاهد وعکرمة 
وقتادة والسدي وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم . 


ا ا حافظ أبو القاسم و" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عا سی سو یہر جح 
مک و1 ادوچ کر وروی ود وت 

عباس ‏ زطئ الله عنيما ب أن ابي عر قال : ٠لا‏ أسألكم على ما اتیتکم من 
والهدى جرا إلا أن توادوا الله تعالى » وأن تقربوا إليه بطاعته» وهكذا روى 0 
الحسن البصري مثله ء وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول : إلا الودة في القریی أي 
إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى . وقول ثالث وهو ماحكاه البخاري 
ع جو السو جح ال اب 
تحسنوا ایهم وتبروهم . وقال السدي عن أي الديلم قال : لا جىء بعلي بن الحسین رضي 
الله عنه أسيراً فأقم على درج دمشق » قام رجل من أهل الشام فقال ا ارين 
ہت و ل وت 
ما : نعم . قال : ت ال حم ؟ قال : قرأت ا مو 
. قال : ارات قل سکم عله جر الودة في القبى » تا 
وت : نعم . وقال أبو إسحاق السبيعي مو 
تبارك وتعالى ا قل لاأسألكم عليه أجراً إلا الودة في القربى 4 فقال قرف النبي 
2 - اس ای جرا م روى ابن جرير ‏ أيضاً = عن ابن عباس - رضي الله 
یو لت الأنصار : ة فعلنا وفعلنا » و کانیم فخروا . فقال ابن عباس أو 
ور TS‏ مت 
رر ای و مہ : «يامعشر الأنصار ألم 
نكري أذلة فأعزك الله بي ؟» قالوا : بلى يارسول الله ! قال عله : «ألم تكونوا ضلالً 
فهداء اللہ بي ؟» قالوا : بل يارسول الله ! قال : «أفلا تجيبوني» قالوا : ما نقول يارسول 
الله ؟ قال : «ألا تقولون ألم تخرجك قومك فاويناك » أو لم يكذبوك فصدقناك » أو ۸ 
یخذلوك فنصرناك » قال : فما زال ہلگ يقول حتى جنوا على الركب » وقالوا : أموالنا 
في أيدينا لله ولرسوله قال فنزلت ‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الودة في القربى ) 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناده مثله مثله أو قريباً منه وهو ضعيف . وی الصحيحين في 
قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق » ولکن ليس فيه ذكر نزول هذه الآية » وذكر 


كلام ابن كثير بمناسبة آية ‏ قل لاأسالکم عليه أجرأ..» قسم الثاني ۵۱۰۱ 


نروفا في المدينة فيه نظر » > لأن السورة مكية ء وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق 
مناسبة والله أعلم . وروی ابن اي حاتم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ قال : لا نرلت هذه الآبة ل قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الود ة في القری 4 
قالوا : يارسول الله من هؤلاء الذین أمر الله بمودتهم ؟ قال : : «فاطمة وولدها رضي الله 
عنبما) وهذا إسناد ضعيف فيه مہم لا یعرف عن شيخ شيعي خترق وهو حسين الاشقر 
ولایقبل خبره في هذا احلا وذکر نزول الاية في« الدينة بعید فإنها:مكية » وم يكن إذ 
۔_ إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة . وا حق تفسیر هذه الاية با فسرها به حبر 
الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما کا رواه عنه البخاري » ولا 
ننكر الوصاة بأهل البيت » والأمر بالاحسان إلیہم » واحترامهم وإكرامهم » فإنهم من 
GS‏ ره رارف قدا رس و لاطي 
إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية › > کا كان عليه سلفهم کالعباس 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عه قال في خطبته بغدير خم : «اني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي » وإنهما لم يفترقا حتی يردا علي الحوض» وروی الإمام 
أحمد عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قلت يارسول الله إن قريشاً 
إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببثثر حسن » وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها > قال : 
فغضب النبي ع غضباً شدیداً وقال : «والذي نفسي بيده لایدخل قلب الرجل 
الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله» . ثم روى الامام أحمد عن عبد المطلب بن ربيعة قال : 
دخل العباس رضي اللہ عنه على رسول الله کل فقال : نا لخرج فنری قريشاً تحدث » 
فإذا رأونا سکتوا ء فغضب رسول اللہ عة ودر عرق بين عينيه ثم قال گیل : «و الله 
00 ل قلب امرىء مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقراتی؛ وروى البخاري عن ابن 
- رضي الله عنهما - عن أي بكر - هو الصديق - رضي الله عنه قال : ارقبوا 
مد کي ال . وف الصحيح أن الصديق - رضي الله عنه - قال لعلي - 
رضي اللہ عنه- ہو و ےت . وقال عمر 
بن الخطاب للعباس - رضي اله عنهما- والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي 
من إسلام الخطاب لو أسلم ؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عي من إسلام 
الخطاب . فحال الشيخين - رضي الله عنهما -هو الواجب على كل أحد أن يكون 


۴ (4۲) سورة الشورى 2 كلام ابن كثير بمناسبة آية قل لاأسألكم عليه جرا 4 


كذلك » وهذا کانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنہما وعن سائر 
الصحابة أجمعين وروی الإمام أحمد رحمہ الله .. عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا 
وحصین بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي اللہ عنه » فلما جلسنا إليه قال 
حصين : لقد لقيت يازيد خیراً كثيراً : رأيت رسول الله ومعت حديثه وغزوت 
معه وصليت معه » لقد رأبت بازید خر كثواً» حا بازید مامعت من رسول ال 
عله فقال : ياابن أخي لقد كبر سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
رسول اللہ لگ ء فما حدّثتكم فاقبلوه ومالا فلا تكلفونيه » ثم قال رضي الله عنه : قام 
رسول الل عله نا حطیاً فینا بماء بدعی خا سد ري مکة والدينة - فحمد الله تقال 
وأثنى عليه وذکر ووعظ ثم قال لگ : «أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
پر سے رو رحا کاب تیروت 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال عم 
و وو مت یی ا ا شوہ 
اهل بيته یازید ؟ أليس نساؤہ من أهل بيته ؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من 
حرم عليه الصدقة بعده » قال, : ومن هم ؟ قال : هم ال علي وال جعفر وال العباس - 
رضي الله عنہم ہے قال : أكل هؤلاء حرم عليه الصدقة ؟ قال : نعم . وهكذا رواه 
مسلم والنسائی من طرق يزيد بن رت أبو عيسى الترمذي وعن زيد بن 
أرقم - رضي الله عنه = قال : قال رسول الله گل : «إني تارك فيكم ماإن ن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي . أحدهما أعظم من الآخر سوسا اي ا 
الأرض » والآخر عترتي آهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي ا حوض فانظروا كيف 
تخلفوني فیہما؛ تفرد بروايته ثم قال : هذا حديث حسن غریب وروی ی ساعن 
ا ا ل ا رب شس 
على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول : «یاآیها الناس إني تركت فيكم ماإن أخذتم به 
لن تضلوا : كتاب الله وعترتی أهل بيتي » تفرد به الترمذي أيضأ وقال حسن غريب . 
وی الباب عن أي ذر وأني سعيد وزيد بن أرقم وحذیفة بن أسيد رضي الله عنہم . 
وروی الترمذي أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنہما قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وعلى اله وسلم : «أحبوا الله تعالى لا يغذو کم من نعمه ء وأحبوني بحب الله » 
وأحبوا أهل بيتي بحبي ) ثم قال حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ) . 

۵ - مناسبة قوله تعال : ا الله لطيف بعباده ‏ قال النسفي : ( وقيل هو من 


کلام ال وابن كثير بمناسبة اية ل وهو الذي يقبل التوبة ..4 قسم الثاني ٢٠١٥٥‏ 


املف بالغوامض علمه » وعظم عن ا لجحرائم حلمه » ومن ينشر المناقب ويستر اغالب » 
أو يعفو عمن يبفواء أو يعطي العبد فوق الكفاية ويكلفه الطاعة دون الطاقة ) . 


: مناسبة قوله تعالى : # وهو الذي يقبل التوبة عن عباده  قال النسفي‎ - ٩ 
ر والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم علیہما » والعزم على أن‎ 
. لايعود ء وان كان لعبد فيه حق لم یکن بد من التفصي [أي : الاستحلال ] على طريقه‎ 
وقال علي - رضي الله عنه- : هو اسم يقع على ستة معان : على الاضي من الذنوب‎ 
الندامة » ولتضييع الفرائض الإعادة » ورد المظالم » وإذابة النفس في الطاعة کا ربیتہا في‎ 
المعصية ؛ وإذاقة النفس مرارة الطاعة کا أذقتها حلاوة المعصية » والبكاء بدل كل ضحك‎ 
ضحكته . وعن السدي : هو صدق العزية على ترك الذنوب » والانابة بالقلب إلى‎ 
علام الغيوب . وعن غيره : هو أن لایجد حلاوة الذنب في القلب عند ذكره . و‎ 
سهل : هو الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة . وعن الجنيد : هو‎ 
. ) الاعراض عما دون الله‎ 


وقال ابن كثير : ( وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله َيه : ال تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحد کم 
کانت راحلته بار فلاة فانفلتت منه وعلیہا طعامه وشرابه فأيس مہا فأق شجرة 
فاضطجع في ظلها قد ایس من راحلته » فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأحذ 
پمعو الم ستاو : اللهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطا من شدة الفرح) 
وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نجوه . وروی 
عمد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعا لی ف( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 4 
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال + قال رسول اللہ کل : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من 
أحدم یجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش ؛ وقال همام بن الحارث : 
سر ہی جو یت 0 


O 


۷ - بمناسبة قوله تعالى . # ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله # قال ابن كثير : ( قال السدي : يعني یستجیب لحم » وكذا قال ابن 


۶ (4۲) سورة الشورى فوائد حول الآيات (55 ۰ ۲۸ ۲۹۰ ) 


النحاة وأنه جعلها کقوله - عز وجل -: ۾ فاستجاب هم ربهم 4 ثم روی ابن أي 
حاتم عن سلمة بن سيرة قال : خطبنا معاذ رضي الله عنه بالشام فقال : أنتم المؤمنون 
وأنتم آهل الحنة والله نی لارجو آن بدخل لله انعا من تسبون من فارس والروم ام 
وذلك بأن کت لوان يعني أحدهم تج تل قال 3 أحسنت رحك الله ع 
برك د دمي بر وش وو 
من فضله 4 . وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله ‏ الذين 
ل إنما يستجيب الذين يسمعون . والموق بیعٹھم الله 4 والعنی الأول أظهر لقوله 
تعالى  :‏ ويزيدهم من فضله 4 أي : يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك . وغذا 
روى ابن اي حاتم عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله تعا ی عليه 
وعلى اله وسلم في قوله تعالى : 7 ويزيدهم من فضله ‏ قال : الشفاعة لمن وجبت 
له النار من صنع إلیہم معروفاً في الدنیا؛ وقال قتادة عن إبراہم النخعي في قوله عز 
وجل : ا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات * قال : يشفعون في إخوانہم 
ل ويزيدهم من فضله ‏ قال : يشفعون في إخوان إخوانہم . 

م - بمناسبة قوله تعالى : 9 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ‏ قال ابن 
كثير : ( قال قتادة : ذكرنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ياأمير 
المؤمنين قحط المطر وقنط الناس . فقال عمر رضي الله عنه : مطرتم » > م قرا وهو 
الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وینشر رحته وهو الولي الحميد 4 أي : هو 
التصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم » وهو ا حمود العاقبة في جميع مايقدره 

۹ - رأينا ماعتمله قوله تعالى : ظ ومن آیاته خلق ق السموات والأرض ومابث 
فیہما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ‏ وقلنا : إنه حتمل أن يكون في الاية 
إشارة إلى وجود حياة في كواكب أخرى ء وإشارة إلى اجتجاع سکان أرضنا بسکان هذه 
الكواكب إلا أنه احتال . ومن ثم فإننا نذكر هنا كيف فهم المفسرون القدامى هذه 
الآية . قال ابن كثير : ( يقول تعالى ز # ومن أياته #: الدالة على عظمته وقدرته 
العظيمة لعظيمة وسلطانه القاهر #[ خلق السموات والأرض ومابث فیہما © أي : ذرأ فييما » 
أي : في السموات والأرض فإ من دابة 4 وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر 


زئدة حول آیة ا وماأصابكم من مصيبة فهاكسبت أيديكم 4 قسم الخاني ‏ 9۱۰۵ 


الحيوانات على اختلاف أشكاهم وألوانہم » ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأُنواعھم ‏ 
وقد فرقهم في أرجاء سبزات والأرض ل وهو 4 مع هذا كله ف( على جمهم إذا 
يشاء قدير 4 أي : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين » وسائر الخلائق في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر »> فيحكم فيهم بحكمه العدل ا حق ) . 

وقال النسفي : ( الدواب تكون في الأرض وحدها لکن يجوز أن ينسب الشىء إلى 
جميع المذكور ‏ وان كان ملتبسا ببعضه ‏ کا يقال : بنو تمم فیہم شاعر مجید وإنما هو 
في فخد من أفخاذهم » ومنه قوله تعالی طا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان پ4 وانما خرج من 
الملح » ولا يبعد أن يخلق في السموات حيوانات يمشون فيها مشى الاناسي على الارض › 
أو يكون للملائكة مشي مع الطیران » فوصفوا بالدبیب کا وصف به الأناسي ) . 

أقول : في حالة اکتشاف حياة على ظهر كوكب آخر تكون الآية نصاً في ذلك » 
وإلا ففي تأويلات ابن كثير والنسفي مایکفی لفهمها . 


۰ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير ‏ قال ابن كثير : وفي الحديث الصحيح «والذي نفسي بيده مايصيب الوم 
من نصب ولاوصب ولاهم ولاحزن إلا كفر الله عنه بها من خطایاہ حتی الشوكة 
يشاكها». وروی ابن جرير عن أيوب قال : قرأت في كتاب ألي قلابة نزلت # فمن 
يعمل متقال ذرة خیراً یرہ « ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ 4 وأبو بكر رضي الله عنه 
يأكل فأمسك وقال : يارسول الله إني أرى ماعملت من خير وشر ء فقال : «أرأيت 
مارأيت مما تكره » فهو من كاتيل در الشر وندخل مثاقیل ار حتی تعطاه یوم القيامة؛ 
قال : قال أبو إدريس : فإني أرى مصداقها في كتاب الله تعالى ۶ وما أصابكم من 
مصییة فیا کسبت أيديكم ويعفو عن كثير 44 ثم رواه من وجه آخر عن أني قلابة عن 
أنس رضي الله عنه . قال : والأول أصح وروی ابن اي حاتم عن علي رضي الله عنه 
قال ؛ آلا ارد بأفضل ایق كات الله عر وجل ردقا به رشرل اھ تكله ال : 
وما أصابكم من مصية فیا كسبت أيديكم ویعفو عن کر 4 وتا 

لی : ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فیا كسبت أيديكم » والله تعا 
جو ن أن يثني عليه العقوبة في الآخرة ء وماعفا الله عنه فی الدنيا فالله تعالى أكرم من 
أن یمود بعد عفوه» وكذا رواہ الإمام أ مد عن أي سخبلة قال علي قال : رضي اللہ عنه 


۹ (1۲) سورة الشوری فوائد حول الایتین (۰۳۷ ۳۸ ) 


فذكر نحوه مرفوعاً . ثم روى ابن أي حاتم وہ من وجه آخر موقوفاً عن آلي جحيفة 
قال : دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال :آلا آحدثکم بحدیث ينبغي 
لكا ل مؤمن أن يعيه ؟ قال فسألناه فتلا هذه الآية ظ وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير 4 قال : « ماعاقب الله تعالی به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني 
عليه العقوبة يوم القيامة » وماعفا لله عنه في الدنيا فالله کرم من أن يعود في عفوه يوم 
القيامة ) وروی الامام هد عن معاوية - هو ابن ابي سفيان رضي الله عنه - قال : 
سعت رسول اي الم جم زنل کر 
تعالى عنه به من سيكاته) وروی الإمام أحمد أيضاً عن عائشة رضي الله عنبا قالت : قال 
رسول الله له :«اذا کارت نوب الع وم یکن له مایکفرها اباو له تال با لود 
ليكفرها» وروی ابن آي حاتم عن الحسن - هو البصري ك 
ف وما أصابكم من مصيبة فیا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) قال : نزلت قال 
رسول الله عه : «والذي نفس محمد بيده مامن خدش عود ولا اختلاج e‏ 
قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر» وروی أيضاً عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
قال : دخل عليه بعض أصحابه وقد كان قد ابتلى في جسده فقال له بعضهم ' نا لنبأس 
لك لما نرى فيك . قال : فلا تبتهس با ترى ١‏ فان ماترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ثم 
تلا هذه الآية # وماأصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # 
وحدثنا جرير عن أي البلاد قال : قلت للعلاء بن بدر 8 وما أصابكم من مصيبة فما 
TT‏ ذهب بصري وأنا غلام ؟ قال : فبذنوب والديك . وعن 
الضحاك قال : لم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قر قرأ الضحاك 
ال ھی a‏ الضحاك : 
وأي مصيبة أعظم من تسیان الم لقران ؟! 


١‏ - ممناسبة قوله تعالى : 8 وإذا ماغضبوا هم يغفرون 4 قال | بن كثير : ( وقد 
ثبت في الصحيح «أن رسول اللہ َه ما انتقم قم لنفسه قط إلا أن تنتپك حرمات الله ) وفي 
ایت آخر كان يقوا ل لأحدنا عند المعتبة : «ماله تربت يمينه) وروی ابن أبي حاتم عن 
إبراهم قال : كان المؤمنون يكرهون أن یستذلوا و کانوا إذا قدروا عفوا ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعا یل ہے ویر سیت ابن کثیر ای 
لاییرمون أمرأ حتى يتشاوروا فيه لیتساعدوا ب بارائهم في مثل ا حروب وماجرى مجراها کا 


فوائد حول الایتین ( ۳۹ ۰ ٤۲‏ ) قسم الثاني ۵۱۰۷ 
قال تبارك وتعالى : ا وشاورهم في الأمر 4 الآية وهذا كان عه يشاورهم في 
المروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم » وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله 

عن الوفاة خين طعن جعل الأمر بعده شوری في ستة نفر وهم : غیات وغل وطلحة 
والزيير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنہم » فاجتمع رأي الصحابة كلهم عا لى 
تقديم عغان علمهم رضي الله عنهم ) . 

۴ - مناسبة قوله تعال  :‏ والذین إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 6 قال ابن 
كثير : ( أي فيهم قوة الانتصار من ظلمهم واعتدى عليبم » ليسوا بالعاجزين ولا 
الأذلين ء با ل يقدرون على الانتقام من بغى علیہم » وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا » 
ا قال بوسف عليه الصلاة والسلام وه : انیب عليكم ايوم يففر لف 
لکم ) مع قدرته على مژاخذعہم ومقابلتہم على صنيعهم إليه ؛ وکا عفا رسول اله له 
عن أوائك النفر الغانين الذين قصدوه عام کروی لوقل اھر وما كدر 
علهم من علیہم مع قدرته على الانتقام ء وكذلك عفوه عه عن غورث بن الحارث 
الذي آراد الفتلك يه حن اخحترط سیفه وهو نام فاستیقظ عله وهو في یده مصلتا 
فانتره فوضعه من يده » وأخذ رسول الله مه السیف في يده ودعا أصحابه » ثم آعلمهم 
ما كان من آمره وأمر هذا الرجل وعفا عنه » وكذلك عفا عٍَ عن لبيد بن الأعصم 
الذي حرم عليه اسم ورمع هذا لم يعرض له ولاعاتبه مع قدرته عليه » وكذلك 
عفوه مه عن المرأة المبودية - وهي زینب أحت مرحب البپودي الخييري الذي قتله 
تو دم - التي سمت الذراع يوم خبير - فأخبره الذراع بذلك » فدعاها 
فاعترفت فقال عرو وما حملك على ذلك ؟» قالت : أردت إن كنت نبيا لم يضرك » وان 
م تكن نبياً استرحنا منك . فأطلقها عليه الصلاة والسلام ء ولكن لما مات منه بشر بن 
البراء رضي الله عنما قتلها به والأحاديث والآثار في هذه كثيرة جداً واللہ سبحانه وتعالى 
أعلم ) . 

۶ - بمناسبة قوله تعالى : إنها السبيل على الذين يظلمون الناس وييغون في 
الأرض بغير الحق ‏ قال ابن كثير : أي يبدأون الناس بالظلم کا جاء في الحديث 
الصحيح : ١‏ المستبان ما قالا فعلى البادیء مالم يعتد المظلوم وروی ابو بكر بن ان خی 
عن محمد بن واسع قال : قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة » فأخذت فانطلق في إلى 
مروان بن المهلب - وهو أمير البصرة - فقال : ماحاجتك ؟ قلت : ياأبا عبد الله 
حاجتي إن استطعت أن تكون کا كان آخو بني عدي » قال : ومن أخو بني عدي ؟ 


۸ (۲) سوة الشوری فوائد حول الایتین (35 2 4۳) 


للك O‏ اس سد و LE‏ ا الاين وه 
استطعت أن لاتبيت إلا وظهرك خفیف » وبطنك خیص . و کفك نقية من دماء 
المسلمين وأموالهم ء فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل ‏ اما السبیل على الذین 
يظلمون الاس ویغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب آلم 4 فقال مروان : 
صدق واللہ ونصح ‏ ثم قال : حاجتك ياأبا عبد الله ؟ قلت : حاجتي أن تلحقني 
بأهلي ء قال : نعم . رواه بن أي حاتم ) . 
جو رس ہر و ہت 
: ( وروی ابن أي حاتم عن الفضيل بن عياض قال : إذا أتاك رجل يشكو إليك 
8 ۰ فقل : ياأخي اعف عنه فان العفو آقرب للتقوی » فان قال : لايحتمل قابي 
العفو ولكن أُنتصر کا آمرني الله عز وجل »> فقل له : إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا 
سی وس ہر ES‏ وف .تا 
أ رشق عه قل رجا شم بکر رضي للع رای عله الب 
فجعل النبي کل يعجب ويتبسم » فلما أكثر رد عليه بعض قوله » فغضب الببي عر 
وقایے اد أ کی رظي ھ سس مقار رط لدان ہہ كان الشف رات جا 
فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت ء قال : (إنه كان معك ملك يرد عنك » 
فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشیطان - ثم قال - 
یاأبا بكر ! ثلاث كلهن حق : مامن عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا آعزه الله تعالى بها 
نمو ماف فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده بها كثرة » ومافتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة إلا زاده اللہ عز وجل بها قلة» وكذا رواه أبو داود عن سعيد بن 
٦‏ - بمناسبة قوله تعال : ظ فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا . 4٠‏ 
نقول : إن هذه السورة بيت أن مضمون كل رسالات الله هو : إقامة الدين والاجتاع 
عليه فز أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ب4 وقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة كل 
مايلزم لإقامة الدين وعدم التفرق فيه » ومن ذلك : الخصائص التي ينبغي أن تتوافر فی كل 
مسلم وفي جماعة المسلمين . فإذا توافرت هذه الخصائص قام الإسلام » ووجد الاجتاع 
عليه » ولم توجد التفرقة فيه . وللتذکیر بہذہ الخصائص تجملها فيما بلي : 


زوائد حول الایتین ( ۰۸ 5١‏ ) قسم الثاني ۵8۱۰۱۹ 


١‏ - الایمان ۲ - التو کل ۳ - اجتناب الکباثر 4 - اجتناب الفواحش ٥‏ - کظم 
الفیظ » وضبط الغضب » ومغفرة الإساءة ٦‏ - الاستجابة لله عز وجل في كل شىء 
۷ - إقامة الصلاة ۸ - الشورى والتحقق بها وممارستها عملیاً في الصغير والكبير وعل 
أي مستوى ٩‏ - الإنفاق في سبيل لله ٠١‏ - الانتصار عند البغي ١١‏ - عدم تجاوز 
العدل في الانتصار ۱۲ - العفو عند المقدرة والصبر على الأذى . وقد تساءل ابن 
رف ا ٭ وں e‏ کرت عو رال 
في مقام . فذکر أن ذلك يختلف باختلاف الظا م . فإذا کان الظا م ليس من شيمته الظلم 
وأخطأ فهذا مر من الأفضل أن نتحمله » وإلا فالأفضل أن نقتص منه » ومن ثم فاعرف محل 
التخلق با وردفي عن هذا وهذا في الایات . 


۷ - بمناسبة قوله تعالى : # فان الإنسان كفور 4 قال ابن کثیر : ( کا قال 
رسول الله عا للنساء: : «یامعشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت 
امرأة : و يارسول الله ؟ فقال عه : «لأنکن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير ٠‏ لو 
اعت إلى ےد اد يوما قالت ما رأیت منك سرا قط» وهذا حال 
أكثر النساء إلا من هداه الله تعالى وأ مه رشده » وکان من الذین امتا وتو 
الصالحات ء فالمؤمن کا قال عه : إن أصابته سراء شكر فكان خیراً له » وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خیراً له ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن» ) . 

۸ - بناسبة قوله تعال : ظ وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب او يرسل رسو لا فيرحي باذنه مایقاء تال ابن كثير : ( هذه 0 
الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى يقذف في روع النبي عه 
شيئاً لايهارى ؛ فيه أنه من الله عز وجل ؛ كا جاء في صحيح ابن حبان عن رسول اله 
عله أنه قال : إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن ن تموت حتی تستكمل رزقها 
وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» وقوله تعال # أو من وراء حجاب کے کا كلم 
موسی عليه الصلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بعد القكلم فحجب عنبا . وفي الصحیح أن 
کہ ںی لق عليه و ےک امال الاين ين عبد اللہ - رضي الله عنہما - : 
”ما کلم الله أحداً لا م. ن وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحاً » كذا جاء الحديث ء و کان 
قد قتل يوم أحد ولک ن هذا بي عام الیرزخ ‏ والاية لا هي في الدار الدنيا وقوله عز 
وجل # أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه مایشاء # کا ينزل جبريل - عليه الصلاة 

والسلام - وغيره من الملائكة على الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - ) . 


۰ (۲:) سورة الشورى المقطع الثالث والحیر من السورة وهو الایتان (257ه) 


ويمتد من الآية ( ۵۲ ) إلى نہایة الآية ( ۵۳ ) وهو خاتمة السورة وهذا هو : 
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التفسير : 


١‏ وكذلك ب4 أي : وکا أوحينا إلى الرسل من قبلك > أو کا وصفنا حالات الوحي, 
٭ أوحينا إليك 4 أي: إياءً كذلك 9 روحاً من أمرنا 4 يعني القرآن » قال 
التسفي : يريد [ أي بذكر الروح ] ماأوحي إليه ء لان الخلق نحیون به في دینہم کا یا 
الجسد بالروح ‏ ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإعان 4 قبل الوحي ١‏ ولكن 
جعلناه کہ أي : القران ا نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا # أي : من يستحقون 
الهداية لعلم الله بہم 9 وإنك لتبدي 4 أي: لتدعو ‏ إلى صراط مستقم پ4 أي : 
الإسلام ‏ صراط الله ه فهو الصراط المستقم ‏ الذي له ماني السموات ومافي 
الأرض ألا إلى الله تصیر الأمور 44 أي: ترجع الأمور كلها إليه فيفصل في شأنها ويحكم 
فیا » وهو وعيد بالجحم ووعد بالنعيم وبهذا انتبت السورة . 

قال صاحب الظلال : ( وهکذا تنتبي السورة التي بدأت بالحديث عن الوحي » 
وكان الوحي محورها الرئيسي . وقد عالجت قصة الوحي منذ النبوات الاولی ؛ لتقرر 
وحدة الدين » ووحدة ا منہج » ووحدة الطریق ؛ ولتعلن القيادة الجديدة للبشرية مثلة في 
رسالة محمد عه وني العصبة المؤمنة بہذہ الرسالة ؛ ولتكل إلى هذه العصبة أمانه القيادة 
إلى صراط مستقم » صراط الله الذي له مافی السموات ومافي الأرض ؛ ولتبين 


كلمة في سياق القطع الثالث والأحير قسم الثاني 6۱۱۱ 


حصائص هذه العصبة وطابعها المیز » الذي تصلح به للقيادة ء وتحمل به هذه الأمانة . 
الأمانة التي تترلت من السماء إلى الأرض عن ذلك الطريق العجيب العظم ) .. 


كلمة في السياق : 


إن صلة المقطع بالاية التي قبله مباشرة واضحة ء فالاية التي قبله ذكرت أنواع 
الوحي » وهذا القطع تحدث عن الوحي الذي أنزل على محمد عه . وصلة القطع 
بالمقاطع السابقة عليه واضحة كذلك » لاحظ بدايات المقاطع الثلاثة 

و كذلك يوحي ! ليك وإلى الذين من قبلك الله العريز الحكم 4 . 

ل وكذلك أوحينا إليك قرآناً عرياً 4 . 

ول 09۶8+" #. 


حك زا لوأ ون نت ا ذکر مش ای هذا اران مر 
دي على کون هذا القرآن من عند الله » بكرن عمد َوه قبل نزول هذا القرآن عل 
ماکان يدري ما الکتاب ولا الإیمان ء وبكون محمد کت بعد هذا القرآن أصبح هادياً إلى 
صراط اللہ عز وجل وهو الاسلام ء وبكون هذا القران نفسه نوراً يبدي به الله من يشاء 
إلى الحق الخالص الكامل . 

ونلاحظ أن المقطع الأول ذكر ملك اللہ للسموات والأرض » وكذلك المقطع 
الثاني . وكذلك المقطع الثالث ا صراط الله الذي له مافي السموات وما في 
الاوض کہ وكأن السورة بهذا تنادي البشر المملوكين لله . أن هذا صراط ربكم ومالككم 
فاتبعوه . ولئر صلة المقطع الأخير عحور السورة : 


تذكر أنه قد جاء في حور السورة قوله تعالى : ۶ الم + ذلك الكتاب لا ریب فيه 
هدى للمتقين - الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة .. 4 وتذكر اه قد جاء في 
القطع الأخير قوله تعالى لإ وكذلك أوحينا إليك روحاً 4 وقوله تعالى : ل[ ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 ولذلك صلاته بمحور السورة ء کا جاء في المقطع قوله 


>2 (45) سورة الشورى كلمة أخية في سورة الشوری 


تعالى : لإ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا #ولذلك صلاته بقوله 
تعالى من مقدمة سورة البقرة ‏ هدی للمتقين 4 < أولئك على هدى من ربهم 44 . 

فالصلة واضحة بين القطع وحور السورة في سورة البقرة . فهي تفصّل وتوضح 
وتشرح مااستکن هناك » وكل ذلك ضمن السياق الخاصْ بها .. 


قلنا من قبل إن هناك تشابماً بين سورة ( طه ) وسورة ( الشورى ) » وكان ذلك من 
العلامات التي دلتنا على حور سورة الشورى » وكتأكيد لهذا نقول : إن من مظاهر 
التشابه بين السورتين ماختمت به كل من السورتين » فسورة ( طه ) ختمت بقوله 
تعالى ا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى م4 وسورة 

( الشورى ) ختمت بقوله تعالى کا لمر ٭ صراط الله الذي 
له مالي السموات ومافي الأرض ألا إلى الله تصیر الأمور & . 


فائدة : 


قال تعالى في سورة الروم 9 وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ‏ ومن هنا نفهم أن 
المسلم الكامل هو الذي اجتمع له علم صحيح وإيمان صادق . وقال تعالى في سورة 
الشوری : ۷ ماكنت تدري ماالكتاب ولاالإيمان ه دل ذلك على أن معرفة 
الکتاب ء ومعرفة الإيمان ء فضل من اللہ . ومن الجمع بين الایتین نعلم أن السلم مطالب 
معرفة الکتاب » وععرفة الاعات ومطالب بالعلم الوانسع » وبالتحقق بالإيمان ء وعلى 
المريين والدعاة أن یلاحظوا ذلك فیعلموا الکتاب ‏ ویعلموا العلوم التي تخدم فهم الکتاب » 
ويعلّموا الايمان ویحققوا به » ففي ذلك صلاح النفس وفلاحها في الدنيا والآخرة 1 


كلمة أخيرة في سورة الشورى : 
رأينا أن سورة الشورى تعألن من ثلانة مقاطع متشاممة البدایات ء ولو قلنا إن 
ره "القع بقلم رقم كناد قتا یترایز یکم ما 


فكل من المقدمة والمقطع والخائمة تحدّث عن إنزال 0-0 
للسموات والأرض > وفي ذكر هذين المعنيين في القاطع الثلاثة إشارة إلى ارتباط الوحي 


كلمة أخية في سورة الشوری قسم الثاني ١١م‏ 


بموضوع اللك » فا مالك الحق يأمر وینہی ويوجّه ويبيّن » فکیف إذا كانت مصلحة 
خلقه ومصلحة ملكه في ذلك » والله عز وجل مره أن يكون له مصلحة أو غرض أو 
منفعة في خلقه أو في أمره . 

ونلاحظ أن المقطع الأول في السورة بدىء بقوله تعالى : # حم سق + كذلك 
يوحي إليك * وأن المقطعين الآخرين بدئا بقوله تعالى : [ وكذلك 00 
بدايتي المقطعين الآخرين معطوفتان على بداية القطع الأول ء وذلك مظهر من مظاهر 
وحدة السورة . 

وفی هذه الكلمة الأخيرة عن السورة نحبٌ أن ند کر ببعض معانيها : 

۱ - إن من حکم إنزال القران الکبری الانذار بیوم القيامة 3 وتتذر یوم اجمع 
لاریب فيه # ومن ثم فعلینا أن نلاحظ هذا العنی في في التعلم والوعظ والتربية ؛ لأن 
القرآن ذكره وكأنه الحكمة الوحيدة . أقول هذا لأن الانذار باليوم الآخر يكاد يكون 
معدوماً في تعلم العلماء وخطب الخطباء » على حساب مواضيع أخرى لا نكر أهميتها : 
ولكن يبب أن نعطي كل قضية حجمها . 

۲ - إن إقامة الاسلام وعدم التفرق فيه هو القاسم المشترك بين رسالات الله عز 
وجل ء ومن ثم فهو أهم شىء في هذا الدین ء فإقامة الاسلام والتجمع عليه ينبغي أن 
يكون شغلنا الشاغل ‏ والتعاون على تحقيق معنى إسلامي واجب 38 وتعاونوا على البر 
والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان # . 

۳ - اه لاح ولاعدل ولاحياة إلا بہذا الإسلام . فالاسلام وكتابه القران هو 
الصيغة الوحيدة للحق وللعدل » وبه وحده تکون حياة الانسان الحقيقية . 

6 > إن الان والکتاب ها اللذان علیهما مدان السیر + وحول ذلك وق ذلك 
ينبغي أن تبذل الهود . 

© - الخصائص المذكورة في السورة للجماعة السلمة يجب أن نعطیہا صیغتہا العملية 
في حياتنا ء لانه لاجماعة للمسلمين بدونها ء ولاإقامة للإسلام بدونبا . هذه معانٍ في السورة 
علينا أن ننتبه لا انتباهاً كبيراً لتأثير ذلك على الفهم العام للمسلم » وعلى سلوكه وعل 
تصوراته . 


۶ (4۲) سورة الشورى كلمة آخية في سورة الشوری 


ونظن أن التصور العام عن السورة في سیاقها الخاص والعام » وفي صلتبا بمحورها 
و كيفية تفصيلها هذا احور كل ذلك أصبح واضحا . فلننتقل إلى سورة الزخرف والله 
المستعان وعليه الاتكال . 
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كلمة في سورة الزخرف ومحورها قسم الاي ١١١۷‏ 


قال الألوسي في سورة الزخرف : ( مكية کا روي عن ابن عباس » وحکی ابن 
عطية إجماع أهل العلم على ذلك ولم ينقل استثناء » وقال مقاتل : إلا قوله تعالى : 
ف واسأل من عو و رض رت 
البيان » وفی الاتقان : نزلت بالسماء » وقيل : بالمدينة . وعدد ايها ثمانون في الشامي 
وتسع وثمانون في غيره » ووجه مناسبة مفتتحها تم ماقبلها ظاهر ) . 

وقال صاحب الطلال : ( تعرض هذه السورة جانا ما کانت الدعوة الاسلامية 
تلاقیه من مصاعب وعقبات ؛ ومن جدال واعتراضات . وتعرض معها كيف كان 
القران الکرم يعالجها في النفوس ؛ وکیف تقرر ‏ في ثنايا علاجها ‏ حقائقه وقيمه في 
مكان الخرافات والوثنيات «القيم الجاهلية الزائفة ء التي كانت قائمة في النفوس إذ ذاك » 
ولايزال جانب ما قائماً فی النفوس في كل زمان ومكان ) . 
كلمة في سورة الزخرف ومحورها : 

قلنا عن سورة يوسف إن محورها هو قوله تعال : وإن كنع في ريب ما نزلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ‏ من دون الله إن كنع صادقين ٭ فان ۸ 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 . 

وقد رأينا أن سورة يوسف بدأت بقوله تعالى : # الر - تلك آیات الکتاب ا بین + 
نا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون + نحن نقص" عليك أحسن القصص با أوحينا 
إليك هذا القر آن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.... لقد كان في يوسف وإخوته 
ایات .. © . 

وختمت بقوله تعالى : 3# لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب + ما كان حدیناً 
يفترى ولکن تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شىء وهدى ورمة لقوم 

ومن البداية والہایة في سورة يوسف تشعر أن التفصیل انصب على معانٍ بوجودها 
ينتفي الريب عن هذا القران » ويظهر عجز البشر عن الإتيان بسورة من مثل هذا 
القران » ومن ثم فالتفصیل للمحور كان لعنی من معانيه » أو لاثبات معنی مرتبط به 
وهو تبيان خصائص مانرّل الله على عبده ‏ بحيث ينتفي الريب » ویثبت الاعجاز بشکل 
حس لذي العقل واللب . 


4 (4۳) سورة الزخرف كلمة في سورة الزخرف ومحورها 


لاحظ الصلة بين قوله وتعالى في حور سورة يوسف من سورة البقرة  :‏ وإن كنم 
في ريب ما نزلنا على عبدنا # وبين ماذكره اللہ عز وجل في سورة يوسف  :‏ تلك 
آيات الكتاب ا بین » إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 44 ..تجد أن التفصیل مركر 
على معنى مستکن في احور . 

لاحظ الان الصلة بين قوله تعالى : # وان كنم في ريب مما نڑلنا علي عبدنا .. 4 
وبين یں خرصو چ وکاب الب × إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم 
تعقلون ہز الکناب لذيا لعلي حکم 4 فك تلاحظ منذ لابداء أن السورة 
تتحدث عن خصائص هذا القرآن التزل على محميِ ما ي ينفي الريب و الشك ۰ کا تجد 
تشابهاً كاملاً بين بداية سورة الزحرف وبداية سورة یوسف با يؤكد وحدة ا حور . 


تتألف سورة الزخرف من مقدمة هي ثلاث اياك 

مط حم » والکتاب المبين + انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون .. 4 . ثم تأي 
ثلاثة مقاطع کل مقطع مبدوء بقوله تعالل ‏ وانه .. ء الأول : 9 وانه © أ 
القرآن © في أمّ الكتاب لدينا لعلي حكم ‏ والثاني : ف[ وانه 4 أي القرا ن ل لذ 
لك ولقومك وسوف تسألون .. © الثالث م وإنه ‏ أي القران - على راي اشن 
ہی جج ر ی ذا لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط 

إنك تجد من بدايات المقاطع هذه أن الکلام منصب على خصائص هذا القران » 
وتجد فيا دعوة إلى الايمان به » والتسلم له ء والعمل به » فضلا عن نفي الريب عنه » 
فالسورة تخدم ما خدمته سورة يوسف . 

إن موضوع احور لايستدعي تفصيلا کہا . وانغا يسندعي ا كد لضموته » وتدئیلا 
على کال هذا القران واعجازه » وتبیانا خصائصه وظواهره . وهذا الذي نجده في 
سوري یوسف والز خرف . 

وإذا كانت سورة الزحرف في سياقها العام تؤدي هذه الخدمة فإن ها سیاقها الخاص 
الذي يؤدي خدمة آحری . فكل اية وکل مجموعة توّدي دورها على طريق الهداية . 


مقدمة السورة ومقطعها الأول وهما الآيات ٤۳  ١(‏ ) قسم الثاني ٢٣١١۹‏ 


وكل ذلك تجده في السورة على كاله وتمامه . وسنری أثناء عرض السورة صلتها بمحورها 
ووحدة مضمونها . 


مقدمة السورة ومقطعها الأول 


ويمتدان من الآية ( ١‏ ) إلى نہایة ( 4 ) وهذان هما : 


اا ا“ 

وله رم جم 

5 9 7 ا ۳ صوص الى 6 ا ۶ م 
١.‏ ۰ و تھا هر 5 

حم تي والکتلب لمبین 70 یا حعلئله ی 2 7 ل 


بداية القطع 


م 2ع , مس رو م خروم ر ر 2 05000 0 گرم سور رك + 
ونر ق ام آلکتب لدیتا عل حکم دي اضرب عضو الد مها أن 
جے 1< ویر 3 2 ۱ ممه ]و روم 233 ےج ات ے مص ٤‏ 2 
كنم قوما سرن دق وک ارسلنامن نبي فى آلا ولین دق وما انيم من نې 


5 ع عد مع و لوي رص سيلا رو ٤ے‏ م 
5 


NG‏ مومع 9 ماس 
إلا کانوا په ستزِڈون ري فاه کنا اشد منہم بطشا ومضی مثل الاولین دق 
ا جموعة الأولى 
عو ی و میرم ہہ هچ سس مر مرگ ر رصم گر ت روس گر 


لین سام من عاق ألسَموات والارض لقن لقن لر انلم ي 


رم مر < و محر روج لام مر مر مر گر و م 


ای جصل لكر لاش مهدا وجعل لكر فیہا سبلا لعلکر دود جه 


۰ (4۳) سورة الزخرف مقدمة السورة ومقطعها الأول رهما الآيات (۱--4۳) 


مرح ص مر جح ال بج سے گر نار شور ے‫ 


وأأذى نز من آلسماه ما ِقَدَرِقَانشَرنا, به» بلدة نب و الك حر 


جاو ےس ارم رامسم مر کر سے سر سر ار یر 
دی والدی خلق آلا زوج که وجعل له من فك وال نعلم ماتر بون 2ق 
لاسو 2 سر عو ٠‏ ودع سرس برس ہہ ۳ رر گر و شر اس 
لنستورا على ظهوروء م تد روا نعمة ربك إذَا أستويم مه ور سبح 


ری ف 


ی نت ما وما کا هر مقرنیت جم ورن إل راتقوت 59 
انجموعة الثانية 


رم شر وص و حم صر سر از ےر که 


وجعلوا لهر ET‏ إن الان لكفور میت چم أم أنحذ ما 
سم ذل دل "تر ی ام م ر | 
باق بات مت لین رضم ما سرب یب 
حر مر رے مر ی اقفر ور مر رم 7 1س سل کے 

لا ظل وجهه, مسودا وم وححظم دم اومن وی الیو موق 


مرگ و سے سر چپ صمل لك مر 


ا حصام سے ® وجعلوأ که لین ھ هم ع عبد د امن ن ِنَع ایدو 


2 سم وسعاون رق وف و اء امن ان 


- مر و 


مام بل من عم إن هم إِلَايحْرصونَ جا م تلهم كتنبا من قله هم 
به مستمسکو دق بل الوا وَجَدْنَا آنا علق ام ونا ع کر رهم 
مهت دون چې 


و "لك ما ماأرسلنامنقبلك فى قرية قد مس نَذير إلا قل مترفوهآ إِنا وجنا 


مقدمة السورة ونقطعها الأول وهما الایات ( ١‏ س ٤٣‏ ) قسم الثاني ۵۱۲۱ 


کا جن اط وم کی از نوا اتا رسكم به 
رن ج فَاعَمنا يف تانر کیت کل عقب امین ي ولد ای 
وم لأبيه وقوه نی را 2 دون اَی لا ای فطرنی و میدن 
جب امھ مار صظ کت 

عم حى هم الق ورسول مين لني وم جاءهم الح قَالوأ مدا 


po 
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چ و( مر 
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2 و سر ارو سو سم و سے مر مقر ا ساس گا 2 وه 


2 ورف ل ل لت 


مس ص صم الرس سوسم و وہ روص 


ربك خر یمود دق ولولا ان کون اس امه وَحدَة عتا لمن 


ہے ىر مدوم 2 رم مر عمصوح۔ اح صا ام 

يكفر بالرحمان لوم قفا من فضة ومعارج عي بظهرود وي ولبيوتيم 

سس سو روص ے2 وو ۳2 

ابوبا وسررا اما کر © وزخرفا ان کل داك نما مقلع ا یرت 
ساس سا ر وم ریو مقر 

ات والآخرة عند ربك للمتقین © و چم ومن من بعش عن[ ذ فر احم نمض اھر 

موس کر رم رو ر وو س لاورغ رو ۔ و ژور ص 

شيطننا فهو له و قرین 20 و ینبم لی لیصدونہم عن الیل ویحسبوںَ انہم مهتدون 

9 یذ جاءنا فل یالیت بین ویک کت قبس ارين 


اص ص رت ووو بر وم رع ہس قح 


ولن بنفعکر آلیوم إ إذ طلسم نکر في الاب من مش کون © آفات مع 


۲ (45) سورة الزخرف تفسير آیات المقدمة وهي (۲-۱) 


رگ 2 و مور ددج مد لك ون سس 3 


نے وص 


مر بك منم متقمون وي 
و موہ ٠‏ عییم قدزوت ی فاستمسكث اذى وی 


التفسير : 


© حم > والكتاب ا بین # أي : البين الوا ضح ا لی المعاني والألفاظ ‏ لأنه نزل 
بلغة العرب التي هي أفصح اللغات ؛ وهذا قال تعالی : ڑ إنا جعلناه ې أي 5 
<( قرآناً عربیاً 4 أي لها العرات اضيا بلق واضحاً ظ لعلكم تعقلون 4: أي 
E‏ مومت درف زقس کی سے لكاب ل رط 
للنفس عليه . 

هذه هي مقدمة السورة وفيا قَسسُم ومقسم عليه . القسم بالکتاب . والجواب في 
شأن الكتاب . والتناسب واضح بین القَسّم والمقسّم عليه اکالتناسب بين البيان 
والفصاحة والعقل . قال النسفي : ( وا بین البيّن للذين أنزل علیہم ء لأنه بلغتهم 
وأسالييهم » أ أو الواضح للمتدبرین ‏ أو الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة » وأبان 
كل ما تاج إليه الأمّة في أبواب الديانة ) . 


قال الألوسي : ( واستدل المعتزلة بالآية الأخيية على أن القرآن مخلوق . وأطالوا الكلام 
في ذلك » وأجيب بأنه إن دل على اخلوقیة فلا يد ل على أكثر من مخلوقية الكلام اللفظي 
ولانراع فیا ء وأنت تعلم أن الحنابلة ينازعون في ذلك وم عن الاستدلال أجوبة 
مذكورة فی کتہم ) . 


تفسير بداية القطع وهي الآيات  5(‏ ۸) وكلمة في سيافها ‏ قسم الثاني 8١١1م‏ 


كلمة في السياق : 

أقسم الله عز وجل بالقران على أنه هو الذي جعله قرآناً عربياً من أجل أن يعقل 
الناس » وصلة ذلك بمحور السورة وهو وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 4 
واضحة » فالله يقسم بالکتاب على أنه هو جاعل الكتاب على ماهو عليه من أجل أن 
يعقل الإنسان » فلاحل للريب . وبعد أن وصفه بہذہ المقدمة بالابانة والفصاحة 
والتسديد للعقل ۰ يأني المقطع الأول مبدوءاً بالحديث عن القران  .‏ وإنه في أمّ الكتاب 
لدينا لعلي حكم 4 . 

فالمقطع إذن استمرار للمقدمة فلنره : ظ وإنه ہ4 أي : القران ل في أمّ الکتاب 4 
أي : في اللوح احفوظ ل لدينا 4 أي : عندنا [ لعلي » أي: ذو مكانة عظيمة 
وشرف وفضل . قال النسفي : أي في أعلى طبقات البلاغة » أو رفيع الشأن في الكتب 
لكونه معجزاً من بینہا ۷ حکم 4 أي : ذو حكمة بالغة . قال ابن كثير : أي محكم 
برىء من اللبس والزيغ » وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله . أقول : وصف القران 
بالحكمة أوسع مدى بكثير من أي تعبير » فكما أن الحكمة في هذا الكون لايستطيع 
البشر الإحاطة بها » فان هذا القران لايستطيع البشر أن يحيطوا بكنه حكمته المتعددة 
الجوانب والظواهر والمظاهر . وإنما يدركون بعضها . 

قال صاحب الظلال : ر فهذا القران «علي» .. «حکم» .. وهما صفتان تخلعان 
عليه ظل الحياة العاقلة » وانه لكذلك ! وكأنما فيه روح › روح ذات مات 
وخصائص . تنجاوب مع الأرواح التي تلامسها . وهو في علوة وفي حكمته يشرف 
على البشرية ویہدیہا ویفودها وفق طبيعته وحصائصه . وینشیء في مدار کها وفي حياتما 
تلك القم والتصورات والحقائق التي تنطبق علیہا هاتان الصفتان : علي حكم ) . 


وصفت بداية السورة القران بالابانة والفصاحة والعلو والحكمة » وفي ذلك كله 
تدليل على أن هذا القران من عند الله . فإذا أضيف لذلك أن هذا القرآن هو وحده 
الذي به یعقل الانسان وبدونه لا یعقل » فذلك دليل على أن ذاتا عليا فوق الذوات كلها 
في العلم والإحاطة والحكمة هي التي أنزلته ء وكل ذلك ما ينفي الريب عنه » ولذلك 


) ۸ - ٥ ( سور الزخرف تفسير الآيات‎ )٣٤( ٤ 


صلاته بمحور السورة ء والآية التالية تزيد الأمر وضوحاً : 


ل آفتضرب عنکم الذكر صفحاً أن كنع قوماً مسرفين 4 هذا ب يشير إلى سنة اللہ في 
الارسال والتذكير » کا يشير إلى أنه مع كال هذا القران فقد وجد إعراض عنه وريب 
فيه ؛ وهذا صلة بقوله تعالى : ف وان كنع في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداء م من دون الله إن كنع صادقین ٠‏ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
التار .. 4 . فالسورة تبدأ بالحديث مع الذين برتابون في هذا القران ؛ مقيمة الحجة 
علیہم ء ميينة أن الريب في القران سببه أمراض النفوس والقلوب » فلئر كيف سار 
السياق . 

بعد أن بين الله عز وجل شرف کتابہ في الملا الأعلى س کا قال ابن كثير ~ ليشرفه 
ويعظمه أهل الأرض قال تعال : ( أفنضرب عنكم الذكر 4 أي : نحي عنكم 
الذکر وننوده عنکم ‏ صفحاً 4 أي : إعراضاً ء فصار المعنى : أقنضرب عنكم انزال 
القران وإلزام الحجة به إعراضاً عنک ا أ4 أي : لأن ل كنع قوماً مسرفين 4 
أي : مفرطين لي الجهالة » مجاوزین الحذ اي الضبلالة . والاستفهام في الاية إنكاري . قال 
النسفي : ( إنکارا لان يكون الأمر عل تقلاف ماقدّم من إنزاله الكتاب وجعله قرآتاً 
عریباً ليعقلوه ولیعملوا عواجبه )وی أ كرابن كثير أقوال المفسرين في الآية قال : 
اك اللا شی سو یی العا ریپ 

بخلقه بخلقه لايترك دعاءهم إلى الخير ول الذكر كر ا حکم › وهو القران . ون کانوا مسرفین 
معرضین عنه ‏ بل مر به لیہتدي من قذر هدايته » وتقوم الحجة على من كتب شقاوته » 
ثم قال جل وعلا مسلياً ليه عل عه في تکذیب من کذبہ من قومه » وآمراً له بالصبر 
علیہم  :‏ وم آرسلنا من نبي في الأولين & أي : كثيراً من الرسل أرسلنا إلى من 
تقذمك ذإ ومايأتييم من من نبي إلا كانوا به یستپزژون 4 أي : يكذبونه ويسخرون به 
ٹوو وس ہہ مہ آذه هت ين هؤلاء المسرفين 
الکذین لك م سم وا جم وق سَلّف ف القرآن ق غیر 
موضع منه ذكر قصتهم وحالهم العجيبة اد ل مسير المثل » وهذا وعد 
لرسول اللہ ووعيد لهم ) . 


# +« فققمقع ع«««عع ع و و وب و و و و و و هه و ووو ور وريه 


تفسير المجموعة الأول من المقطع الأول وهي الآيات (5 - 4 قسم الثاني ۵۱۲۵ 


كلمة في السياق : 

دلت هذه الآيات الأربع على أن کفار هذه الأمّة قابلوا هذا اا لقران بالاستهزاء » وعلى 
آنهم کانوا مسرفين في مواقفهم وأعماهم » وأنهم يستحقون عذاب الاستمصال » إذ 
یکنرون ببذا القر ان الذي جعل اللہ فيه من الخصائص مالا حيط به البشر ؛ فهو العلي في 
كل شیء ء وهو الحكم فی كل شىءء وهو ا بین الفصيح سی .ولا 
كان سبب هذا الموقف من القر آن ومن الوحي ومن الرسول َيه عقائدهم الفاسدة التي 

هي أصل الفساد » والتي جاء القر ان هه » فإن السورة تبدأ مناقشتهم في هذه 
العقائد » وتقم الحجة علیہم » وهو درس كبير في في التربية والدعوة أن تكتشف العلة 
الحقيقية للمواقف الخاطية وتهدّمها وتحطمها لتعالج المواقف المتفرعة عنہا . 

ونلاحظ فيما يأتي أن القطع يناقش مجموعة قضايا » ومن خلال هذه المناقشة نری 
كل ار اه تایه السورة پ7 0080.0909 


تفسير المجموعة الأولى من المقطع الأول 

ظ وئن سألتهم 4 أي: ولعن سألت - يامحمد - هؤلاء المسرفين المستبزئين 

لکن الكافرين ببذا 0 الشاكين فيه فل من خلق السموات والارض ليقولن 
خلقهن العزيز العلم #* أي : ! ليعترفنّ بأن ا حالق لذلك هو الله وحده لا شريك له ء وهم 

مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد . وموقف هؤلاء المشركين 8 شوغ امن 
ملاحدة عصرنا الذين ينكرون وجود الخالق أصلاً ,مع أن ذلك يتناف مع كل ا حقائق 
العقلية والعلمية ء کا د دآلنا على ذلك بتوسع في کتابنا ( الله جل جلاله ) » وبعد أن ذكر 
الله عز وجل جوابهم اعتمد هذا الجواب ثم ذكرهم بفعله : بهم الذي يقتضي منہم شکرا . 
وهم لایفعلون إلا كفراً قال تعالى  :‏ الذي جمل لكم الأرض مهدا 4 أي : فراشاً 
صالحاً للحياة عليه , والاطمتتان فيه جل وجعل لكم فيا سا 4 أي : طرفا ‏ لعلكم 
تبتدون 4 أي : لكي تبتدوا في آسفار ۶ . قال ابن كثير : أي في سيرك من بلد إلى بلد » 
وقطر إلى قطر وإقلم إلى إقلم «و والذي نزل من السماء ماءً بقدر #: قال ابن كثير : 
أي : بحسب الكفاية لزروعكم ونار وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم . قال النسفي : 


0 (48) سورة الزحرف بقل عن الظلال حول آية الذي جعل لكم الارض مهدا ن4 


أي بمقدار يسلم معه العباد وتحتاج إليه البلاد مل فأنشرنا # أي : فأحيينا ظإ به بلدة 
میتاً 4 أي : أرضاً ميتة لا نبات فيا . ثم نبّه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم 
المعاد بعد موا فقال ل كذلك تخرجون 4 وبہذا قامت الحجة عليهم في شأن 
التوحيد . وفي شأن اليوم الآخر . ثم قال تعالل  :‏ والذي خلق الأزواج كلها 4 قال 
ابن كثير : أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير 
ذلك ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها . أقول : وكذلك في عالم الذرة وغيره ثما 
يكتشفه الإنسان شيئاً فشیناً : # وجعل لكم من الفلك 4 أي : اسفن ‏ والأنعام 
ما تركبون 4 أي : : مات رکبونه » قال ابن كثير عن الأنعام : أي ذللها لكم وسكّرها 
ویسرها ؛ لأكلكم لحومھا ء وشربكم ألبائبا » وركوبكم ظهورها ؛ وغذا قال ع وجل 
رو رس ينان ین کین جج متمكتين مرتفعين على ظهوره أي : 
على ظهور هذا الجنس . قال النسفي : أي على ظهور ماتركبونه وهو الفلك والأنعام 
0 رركي 4 أي : فيما سکر لكم « إذا استویم عليه 
وتقولوا © بألستکم © سبحان الذي سخر لنا هذا 4 أي : ذلل لنا هذا المركوب 
« وما کنا له مقرنین کہ أي : مطيقين © وإنا إلى ربنا لمنقابون 4 أي : لراجعون في 
المعاد قال ابن كثير : ( أي لصائرون إليه بعد ماتنا وإليه سيرنا او وا باب 
التبيه يسير الدنیا على سير الآخرة ء کا نبّه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي . 
وباللباس الدنيوي على الاخروي ) . 


EES 


قال صاحب الظلال عند قوله تعال  :‏ الذي جعل لكم الأرض مهداً 4 
( وحقيقة جعل هذه الأرض مهدا للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من 
الصور . والذين تلقوا هذا القران أول مرة ربما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت 
أقدامهم مهدة للسير » وأمامهم ممهدة للزرع » وفي عمومها ممهدة للحياة فيها وانماء 
ونحن اليوم ندرك هذه ا حقیقة في مساحة أعرض وفی صورة أعمق ء بقدر ماوصل إليه 
علمنا عن طبيعة هذه الارض وتاريخها البعيد والقريب - لو صحت نظرياتنا في هذا 
وتقديراتنا- والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن » وسيظل 
مدلول هذا النص يتسع ويعمق ۰ ويتكشّف عن افاق واماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم 
العلم » وانکشفت ا جاھیل هذا الانسان . 


زی عن الظلال حول اية ‏ الذي جعل لكم الاْض مهدا قسم الثاني ٢١٢۷٢‏ 


رين الو تداك عر سی شر ہد ۔۔ يجد فیہا سبله للحياة ل 
0 ن هذا الكوكب مر في أطوار ب بعد أطوار » حتى صار مهدا لبني الانسان . وفي خلال هذه 
الأطوار تغير سطحه من صخر يابس صلد إلى تربة صا حة للزرع » وتكون على سطحه 
الماء من اتحاد الایدرو جين والااكسوجين » واتاد في دورانه حول نفسه فصار يومه بحيث 

ح باعتدال حرارته و صلاحیتها للحياة ء وصارت سرعته بحیث يسمح باستقرار 
EE EE‏ تنائرها وتطایرها في الفضاء . 

ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الکو کب من ال خصائص خاصية 
الحاذبية » فاحتفظ عن طريقها بطبقة من ١‏ 3 هواء تسمح بالحياة » ولو افلت افواء ا حیط 
بهذا الک کب من جاذبيته ماأمكن أن تقوم الحياة على سطحه , > 6 لم تقم على سطح 
الکواکب الأخرى التي تضاءلت جاذبیعها » فافلت هواؤها کالقمر مثله . وهذه الحاذبية 
ا متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء من حركة الأرض . فأمكن أن 

تحفظ الأشياء والأحياء من التطاير والتنائر » وی الوقت ذاته تسمح حركة الانسان 
والأحياء عن سطیر ج الأرض » ولو زادت الجاذبية عن القدر الناسب للصقت الاشیاء 
والأحياء بالأرض وتعذرت حركتها » أو تعسرت من ناحية » ولزاد ضغط افواء علیها من 
ناحية أخرى فالصقها بالأرض إلصاقاً » أو سحقها کا نسحق نحن الذباب والبعوض 
أحياناً بضربة تر كز الضغط علیہا دو ن أن تمسها أيدينا » ولو خف هذا الضغط عما هو 
عليه لانفجر الصدر والشرايين 00 


ونعرف كذلك من حقيقة جعل الأرض مهدا وتذليل السبل فيا للحياة » أن الخالق 
العزیز العلم قدّر فيها ر سین سے می بوجود هذا الانسان وتيسير الحياة 
له » ولو اختلت إحدى هذه الوافقات لتعذّرت هذه الحياة أو تعسّرت ء فمہا هذه 
الموافقات التي ذكرنا » ومنہا أنه جعل كتلة الماء الضخمة ال لتي تکونت على سطح 
الأرض تا والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة N‏ 
الكثيرة التي تتم على سطحها » والاحتفاظ بجوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة » 
ومنها أله جعل من النبات أداة للموازنة بين الأكسجين الذي يستنشقه الأحياء ليعيشوا به » 
والأكسجين الذي يزفره النبات في أثناء عمليات اتثیل التي يقوم بها + ولولا هذه 
الموازنة لاختنق الأحياء بعد فترة من الزمان ) أ ه . 


۸ ۰ (۳) سورة الرخرف تفسير المجموعة الثانية من المقطع الأول وهی الايات (د ۱--4۳) 


تفسير المجموعة الثانية من القطع الأول 


ےی 


ما مر أقام اللہ عز وجل الحجّة على وجوب شكره . وبعد أن أقام الحجة على ذلك 
تأئی الآن فقرتان تحدثانا عما قابلوا به هذا من الکفر راف رجعرا له ا ر 
قال نسفي : أي قالوا : املائكة بنات الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاً مه کیا یکون الولد 
جزے! لوالده . أقول : وهذه الآية ترد كل مذهب يقول بجزئیة اخلوفات للخالق . كان 
یقول قائل : إن هذا الكون هو جزء الذات الإفية ء أو إن الذات الاهية تكثفت فکان 
هذا الكون ؛ لان هذا كله يفيد اجزئية . وهي كفر بنص هذه لایة . وهو موضوع 
سنتعر ض له في الفوائد  .‏ إن الإنسان لكفور مبین # قال النسفي : أي جحود 
للنعمة ظاهز جحودة لان نسبة الولد اليه کفر » والكفر أصل الکفران كله © أم اتخ 
ما يخلق بنات وأصفام بالببين قال اللسفي : أي بل الخذ : واهمزة للإنكار تجهيلاً هم 
وتعجيبا من شانهم » حيث ادعوا أنه اختار لنفسه المنزلة الأدن وهم الأعلى . قال این 
كثير : ( وهذا إنکار علیہم غاية الانکار ) ثم ذكر تام الانکار فقال جلت عظمته 


ثے وإذا ب بشر أحدهم با ضرب للرهن مثلا # أي شما قال اللسفي : لاه إذا جعل 
رت وو و یئ مت ن الولد لايكون إلا من 
جنس ى اند ظل وجهه مسوڌاً وهو كظم کہ يعني أنهم نسبوا إليه هذا ا جنس + ومن 
حالهم أن أحدهم إذا قیل له ہے تھے تت يع وباس ی 
ملوء من الكرب . قال ابن كثير : أي إذا بشر أحد هؤلاء عا جعلوه لله من ابنات يأنف 
من ذلك غاية الأنفة » و تعلوه کاب من سوع 00 به » ويتوارى من القوم من حجله 
من ذلك . یقول تبارك وتعای . فکیف تأنفون أنتم من ذلك وتسبونه إلى الله عز 
وجل ؟ ثم قال سبحانه 8 أو من ینش في الحلية # أي : یتربی في الزينة والتعمة 
ف وهو في اخصام غير مبين # أي : ليس عنده قوة إقامة الحجة کالرجل . فتحصل من 
السياق اہم قد جمعوا في كفرهم آنواعا من الكفر » وذلك الهم نوا إلى الله الولد » 
ونسیوا إليه مایعترونه أف النوعين ال کر والأنشى : فأقاموه في أنفسهم المقام الأدق ؛ 
وارتضوا له مالا برتضون لأنفسهم . و جعلوهم من الملاتكة انکر میں ء فاستخفوا بهم إذ 


۳ی قال تعایل : # وجعلوا ات الذين هم عباد الر من انا 4 


والملائكة خلوقات نورانية لوقون 7 9 9ت 
1 
و کیف متمه العم ذية لہ مه الولاد ؟ منکر؛ عم ورادا # اشهدوا 


تسیر الآيات (۲۰ س ۲۲) وملاحظات حول انسیاق قسم الثاني ۵۱۲۹ 
خلقهم 4 قال النسفي : يعني آنهم یفولون ذلك من غير أن يستند قوهم إلى علم . فان 
ا مم یضطرهم إلى علم ذلك » ولا تطرقوا إليه باستدلال ء ولا أحاطوا به من خير 
يو جب العلم ؛ وم يشاهدوا خلقهم حتی یروا عن الشاهدة ‏ ستکتب شهادهم # 
التي شهدوا با على أنوثة الملائكة وبنوتبم هه ویسالون # عنبا يوم القيامة قال ابن 
كثير : وهدا تهدید شدید ووعيد أكيد ا وقالوا لو شاء الرهن باعبدناهع 8 أي و 
شاه الله منا أن نترك عبادة الملائكة حال بيننا وبين ذلك ء قال ابن كثير : أي لو أراد الله 
ال بیننا وبين غبادة هذه الأصنام ال تي هي عل صور الملائكة وی هئ ات الله , 
7 نم با واحتجوا به © إن هم الا 
برصون و آي یکذبون وینقولون . رق الفواند کلام حول لک عصرتا . 


ملاحظات حول السیاق : 


١‏ - رأينا أن ا جموعة الأولى من المقطع بدأت بقوله تعال © ون سألتہم من 
خلق السموات والأرض ‏ وأن انجموعة الثانية بدأت مر ام 
عباده جزءا .. وقد وکر النسفي الصلة بين المجموعتين فقال : ر( أي ومن سالتهم 
عرو تالق السموات والأرض ليعترفنٌ » وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده 
جزءا ) . 

۴ - نلاحظ اه قد مر معنا رد على دعوی الکافرین أن الملائكة بنات الله في قوله 
تعال : فو آشهدوا خلقهم # ء نم تأت بقیة الردّ فهذه اية تقول : : © أم اتیناهم كتاباً 
من قبله فهم به مستمسكون © فهل اخرف ( أم ) هنا آت كمعادل للهمزة هناك ؟ 
هذ! أجل ااه م في الآية ء وأياً ما كان الأمر فالاية تاي استكمالاً للردٌ 


علييم + و خلاصة الر د : أن ادعاءھم ۾ هذا لايقوم عليه دليل » لامن المشاهدة الحسية »› 


۰ (۳:) سورة الزخرف بفسير الایات ( ۲۴ س ۲۸ ) 

النسفي : فلأمّة الطريقة التي ثم أي تقصد ل وإنا على آثارهم 4 أي: آثار الابای 
أي وراءهم ‏ مهتدون ‏ وكذبوا فلا هداية هم . وإنما هي دعوى مہم بلا دليل » 
والآية تفيد أنه ليس م مستند فيما هم فيه من الشرك سوئ تقلید الاباء والأجداد . قال 
النسفي في الآية : (أي بل لا حجة هم يتمسكون بها لا من حيث العيان ولا من حیث 
العقل » ولا من حيث السمع إلا قوم : إنا وجدنا آباءنا على أمة .. فقلدناهم ) قال 
تعالى ذإ وكذلك ماأرسلنا من قبلك في قرية من نذير # أي: نبي ل إلا قال 
مترفوها ‏ قال النسفي : أي متنعموها وهم الذين أترفتهم النعمة أي أبطرتهم فلا يحبون 
إلا الشهوات والملاهي ويعافون مشاق و رم مور وجدنا آباءنا على أمَة وإنا 
على آثارهم مقتدون ‏ قال النسفي : وهذا تسلية للنبي عه وبيان أن تقلید الآباء داء 
قديم لإقال 4 أي : وأنت قل لإ أو لو جتتکم بأهدى ما وجدتم عليه آباء کم 4 أي : 
أتتبعون آباءکم ولو جفتکم بدين أهدى من دين ابائكم قالوا إا با أرسلتم به 
کافرون ںی4 وان جتتنا بماهو أهدى . قال ابن كثير : أي ولو علموا وتیقنوا صحة 
ماجکتهم به لما انقادوا لذلك ؛ لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأمله . قال تعالى : 
ل فانتقمنا منهم 44 أي : فعاقبناهم بما استحقوه على إصرار هم بأنواع من العذاب ء کا 
نر یں و وہ بة الکذبین # قال ابن كثير : 

أي كيف بادوا وھلکوا » وكيف جى الله المؤمنين 


وبعد أن ذكر اللہ عر وجل أن علة هولاء هو تقلید الآباء بغير حجة ولادليل 
ولا برهان يذكر لنا - فيما يأتي - نموذجاً لموقف الانسان الكامل المتحرر من التقليد 
الباطل للاباء » وذلك في شخصية إبراهم عليه السلام لإ وإذ 4 واذکر إذ ‏ قال إبراهم 
لالیه وقومه إنني براء 4 أي : بریء ‏ مما تعبدون إلا الذي فطرني 4 فإنني أعبده 
وحده # فاله سیهدین # أي : يتبتني على ا مدایة # وجعلها # أي: وجعل إبراهم 
عليه عليه السلام كلمة التوحيد # كلمة باقية في عقبه # أي E Te‏ 
يوحد الله ويدعو إلى توحيده # لعلهم يرجعون 4 قال للسفي :أي الع 
منہم يرجع بدعاء من وخد منہم » والترجي لابراهم . 


نقل عن الظلال حول قصة إبراهم عليه السلام قسم المثاني ۷١۱‏ ۰ 
قال صاحب الظلال : 

ولقد كان لابراهیم - عليه السلام - آکبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض » 
وإبلاغها إلى الأجيال من بعده ء عن طريق ذريته وعقبه . ولقد قام بها من بنيه رسل ء 
كان مہم ثلاثة من أولي العزم : موسی وعیسی ومحمد خا الرسل - علیہم صلوات الله 
وسلامه - والیوم بعد عشرات القرون يقوم في الأرض أكثر من ألف مليون » من أتباع 
الدیانات الكبرى يدينون بكلمة التوحيد لأبههم إبراہم » الذي جعل هذه الكلمة باقية في 
عقبه » يضل منهم عنبا من يضل » ولكنها هي باقية لا تضیع » ثابتة لا نتزعزع » واضحة 
لايتابس بها الباطل ‏ لعلهم يرجعون ‏ يرجعون إلى الذي فطرهم فیعرفوه ويعبدوه » 
ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه ويلزموه . 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهم » ولكن هذه الكلمة لم تستقر في 
الأرض إلا من بعد إبراهيم . عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وإدريس » وغيره من 
الرسل الذين لم يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة » ويعيش بها وها . فلما عرفتا 
على لسان إبراهم عليه السلام ظلت متصلة في أعقابه » وقام علیہا من بعده رسل 
متصلون لاينقطعون » حتى كان ابنه الأخير من نسل إ ماعیل » وأشبه أبنائه به : محمد 
گل حاتم الرسل » وقائل كلمة التوحيد في صورعا الأخيرة الكاملة الشاملة ء التي 
تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الكلمة » وتجعل ها أثراً في كل نشاط للإنسان وكل 
تصور . 

فهذه هي قصة التوحيد منذ أيهم إبراهم الذي ينتسبون إليه » وهذه هي كلمة 
التوحيد التي جعلها إبراهم باقية في عقبه . هذه هي تأتي إلى هذا الجيل على لسان واحد 
من عقب إبراهم . فكيف يستقبلها ريسيد إل إبراهم » وملة إبراهم . 

لقد بعد بهم العهد ء ومتعهم الله جيلاً بعد جيل ء حتى طال عايهم العمر ء ونسوا 
ملة إبراهيم عليه السلام » وأصبحت كلمة التوحيد فہم غريبة منكرة » واستقبلوا 
صاحہا أسوأ استقبال وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضية ء فاختل فی أيديهم كل 
ميزان : 

# بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين + ولا جاءهم الحق 
قالوا : هذا سحر وإنا به كافرون ‏ وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظم # ( الزحرف: ۲۹ - ۳۱). 


۲ (4۳) سورة الزحرف تفسیر الآيتين ( ۰۲۹ ٠١‏ ) وكلمة فی السياق 


وبعد أن ذکر اللہ عز وجل التموذج الکامل للموقف ای من ضلال الاباء يعود 
السياق ليحدّثنا ع ن موقف الش رکین من دعوة رسول الله عي وعن أسباب اغترارهم . 
ظ بل متعت هؤلاء وآباءهم 4 يعني أهل مکة ء وهم ا خاطبون الأوائل بهذا القران ء 
وهم من عقب إبراهم عليه السلام . أي : متعهم الله بالمدّ في العمر والتعمة » فاغتروا 
بالمهلة وشغلوا بالتنعم وائباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحید ‏ حتى 
جاءهم الحق 44 أي : : القران # ورسول مبين 4 أي : واضح الرسالة بما معه من الآيات 
وهو محمد له الذي هو من نسل إبراهيم عليه السلام ء فلا عجب أن يحمل راية 
التوحيد ويدعو إلا بأمر الله ووحيه » ولکتهم بدلاً من أن يرجعوا إلى الق كان موقفهم 
لإ ولا جاءهم الحق 4 أي : القران ف قالوا هذا سحر وإنا به كافرون * قال ابن 
كثير : أي کابروه وعاندوه ودفعوه بالصدور والراح کفراً وحسدا وبغياً . 


كلمة في السياق : 


وهكذا استقر السياق على موقفهم من القرآن و قالوا هذا سحر وإنا به كافرون &. 
فلنلق نظرة على مامر معنا من السورة وعلى صلة ذلك بانحور 

بدأت السورة بقوله تعالى  :‏ حم + والكتاب البين + انا جعلناه قرآناً 
لعلكم تعقلون TT‏ 
بعض خصائص | لقرآن » ثمٌ جاء بعد ذلك مايفهم منه ضمناً موقفهم من القرآن : 
« أفضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنع قوماً مسرفین » وم أرسلنا من نبي في 
الأولين + وما يأتييم من نبي إلا كانوا به يستهزؤون ٠‏ - فأهلكنا أشدّ منہم بطشاً ومضى 
مثل الأولين © فعرفنا ضمنا الهم استهزؤوا بدعوة رسول اللہ عله . وسار السياق حتی 
وصل إلى قوله تعالى : ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ‏ فعرفنا 
صراحة أنهم كفروا بهذا القران . ثم يأني بعد ذلك أنهم يعترضون على الله في إنزاله القران 
على محمد ئگ ويرون أن غيره أحق بذلك منه - وهو موضوع سيأتي - . 

وفی وسط الآيات التي مرت ناقش اللہ عز وجل ماهم عليه من اعتقاد وعبادة › 
وأقام علیہم الحجة وذكر علة موقفهم وهي التقليد . ثم ذكر قصة إبراهم عليه السلام في 
هذا السياق كدموذج على التحرر من التقلید الباطل » فاتم بذلك معالحة الاعتقاد الضال 


تسیر الآیتین ( ۳۱ء ۳۲) قسم الثانٰ ٥١٥٥‏ 
ول ید هسب ی سیخ 
الذي هو صل البلاء . وني ذلك كله نری كيف أن القران في غاية البيان والوضوح » 
وفي غاية الفصاحة والبلاغة . وفي غاية العلو في إقامة الحجة » وفی غاية الحكمة في 
معالجة الباطل وتقرير الحق . فالسورة نمودج کامل على اتصاف القران بالخصائص التي 
ذکرتہا بداية السورة . ومن ثم يتقرّر أن هذا القرآن لاريب فيه ء وألّه من عند الله » 
ومن ثم ندرك الصلة بین السورة ومحورها من سورة البقرة وهو: ‏ وان كنم في ريب 
ما نزلنا على عبدنا .. # : فالقران منزل من عند اللہ لاشك في ذلك » والحجة قائمة » 
ومع ذلك يكفرون » وبدلاً من أن يؤمنوا بالله وا لرسول والقران فإنہم يعترضون عل الله 
في إنزاله القرآن » وهو المعنى الأول الذي ورد قوله تعالى : # وقالوا لولا نرل هذا 

القران على رجل من القريتين عظم 4 . فلدر تتمة القطع . 


وقالوا 4 معترضين على الله الذي أنزل القرآن على محمد عله لولا نرل هذا 
القرآن على رجل من القریتین 4 مكة والطائف ‏ عظم مھ آرادوا بالعظم من كان ذا 
مال وجاه » ولم یعرفوا أن العظيم من كان عند الله عظيماً ء قال ابن كثير : أي هلا كان 
إنزال هذا القرآن على رجل عظم كبير فی أعينهم من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف ) 
وبعد أن ذكر ابن كثير أسماء مرشحيهم لهذا النصب - في زعمهم کا سنذكرها في 
الفوائد - قال : والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان . قال الله تعالى 
وتبارك ردا علپم ‏ أهم يقسمون رحمة ربك #أي: النبوة » والاستفهام للإنكار 
ا ابس بالتجهيل والتعجيب من تحكمهم في اختيار من يصلح للنبوة . قال ابن كثير : 
أي لیس الأمر مردوداً إلیہم بل إلى الله عز وجل » والله أعلم حيث يجعل رسالاته . فإنه 
لاينزها إلا على أزكى ا خلق قباً ونفساً » وأشرفهم با واطهرهم أصلاً . ثم قال عز 
وجل مبيّنا له قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم 
وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة ء فقال : 9 نحن قسمنا بيهم معيشتهم * أي : 
مايعيشون به ».وهو أرزاقه عناق الدنها زس دہشت 
الادون سم وهو | الرزق فکیف النبوة ؟. أو کا فضّلت البعض على البعض في الرزق 
فكذا أحصّ بالّبوة من أشاء ل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4 أي : جعلنا 
البعض آغنیاء 08 وأسیادا والبعض غير ذلك . وجعلنا البعض أذكياء وعقلای 
والبعض غير ذلك » وهكذا . ثم بين اللہ عز وجل ا حکمة في هذا التفاوت فقال 


64 1780 ) سورة الزعرف حكمة عدم تساوي الناس في المعايش 


هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا . وفی كتابنا (الاسلام) عند الكلام عن نظام الملكية في 
الاسلام تحدثنا عن حكمة ذلك في الحياة فليراجع . إن التاس لو كانوا متساوين في كل 

ىء لتهدّمت المصالح والمنافع + إذ الجميع في هذه الخالة صاخون للرئاسة » والجميع 
صافون نی نے ا لني در ي مجموعة رژوس . 
وكيف تقوم حياة الجسم البشري بلا قلب ولا أطراف ولا خدمات . وفي الحياة 
الاقتصادية لابد أن یوجد التفاوت الناشیء عن التفاوت في الخلقة : فهذا نشيط » وهذا 
كسلان ؛ وهذا بصير في أمر التجارة ء وهذا لايدرك من أمورها شیاً » ولو أنك 
ور ال عا ى الناس بالتساوي ثم ترکتہم يعملون سنة لوجدت التفاوت قد عاد » 
ولو أنك أرجعت الأمر إلى المساواة ة لتعطل العمل ؛ إذ عندما نأخذ من النشيط لنعطي 
الکسلان » يزداد الکسلان كسلا ويترك الدشيط العمل » ومن 5 كانت سنة الله 
لتفاوت » ولکن شریعته عز وجل هي التي تعدّل هدوت فا ينيط ولا داز 
بحيث تصبح رؤوس الأموال بأيد قليلة > فالنظام الاقتصادي في الاسلام لایقی أحداً في 
ا حتمع إلا وهو في حالة طيبة » وبالاسلام لاتقوم في اجتمع علاقات ظالة . کل هذا 
وغيو رئبته الشريعة . ثم قال تعالى : # ورحمة ربك خير مایجمعون 4 أي : النبوة ۰ أو 
دين اللہ » وما يتبعه من الفوز في الاب خير ما يجمع هوّلاء من حطام الدنيا ء وفي ذلك 
توجيه للمسلم ألا تميل عينه عن الحق بسبب رفاهية الكافرين » ولا يعني هذا أن اجتمع 
الاسلامي لايكون فی حالة رفاهية » بل يعني أنه إذا وجدت الرفاهية في ا لجتمع الكافر 
فلا ينبغي أن تميل عين المسلم عن الحق من أجلها . وكذلك إذا وجد بعض المترفين في 
وہ وین 

قال ابن كثير : ( أي رحمة اللہ بخلقہ خير هم ما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة 
الدنيا ) وفي هذا الذي قاله اين كثير إ إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يعتمد على الله ویتکل 

عليه ء وألا يكون ما في يده أوثق منه ممّا في يد الله عزاو وجل . ولا قلا ل الله عز وجل 
أمر ات ارد دو طارقا عنده فقال  :‏ ولولا آن یکون الناس أُمَة 
واحدة # قال النسفي lC‏ لى الكفر ويطبقوا عليه . وقال 
ابن كثير SS mS‏ لباس a‏ دليل على محبتنا لمن 
أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ج لجعلها ‏ لحقارة الدنيا عندنا # لمن يكفر 
بالرهن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج # أي: سلالم ودرجا من فضة # عليها 


تفسير الآيتين (۰۳4 ۳۵) ونقل حول الآية (۲۱) تسم الثاني 8۱۳۵ 


7 7200 : علیہا یصعدون فیعلون السطوح  .‏ ولبيوتهم أبواباً ‏ أي 
على أبوابہم ڑ وسرراً عليها يتكئون 4 أي ۳ ۴۰ 
أي وذهبا وزينة . والمعنى : ولولا أن يصبح الناس كلهم کفارا لجعلنا للكفار سقف 
ومصاعد وأبواباً وسرراً كلها من فضة ء وجعلنا هم زخرفاً أي زینة من كل دل 
هذا على اذ ممّا يفتن المسلم عن دينه رؤيته الكافرين فی حالة اقتصادية أجود » وهذا 
هو الذي نراه في عصرنا ؛ إذ فتن كثير من المسلمين عن الإسلام بسيب رؤیتہم مجتمعات 
كافرة في حالة اقتصادیة جيدة ؛ بل أصبحوا يدعون إلى هذه الأنظمة الكافرة ویتبعونہا 
از الوصول إلى ماهم عليه » وقد أخطأوا مرتین : مرة إذ استبدلوا الح بالباطل » 
ومرة لتصورهم أن تطبیق الاسلام لا یوصل إلى الرفاه أو إلى التقدّم الد . كيف والله 
عر وجل وعد المتقين باق يفتح علييم بركات من السماء والأرض » وی کتابنا 
(الاسلام) بیان شاف لكل مایتعلق بهذا الموضوع ء ولنا في الفوائد عودة عليه . ثم قال 
تعالى بعد أن بين حقارة الدنيا عنده حتى ليعطيها الكافرين » ولا أن يفتتن المسلمون 
ع وإن کل ذلك أي: وما كل ذلك لإ لما 4 أي : إلا متاع الحياة الدنيا 4 
أي : تما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله فإ والآخرة عند ربك 
للمتقين که أي : وثواب الآخرة عند الله لمن اتقی الله بفعل ماأمر واجتناب مانهى . قال 
ابن كثير : أي وهي شم خاصة لايشاركهم فہا أحد . 


نقول 

١‏ - بمناسبة قوله تعال - حكاية عن قول الکافرین- : ٭ وقالوا لولا نزل هذا 
القران على رجل من القريتين عظم * قال صاحب الظلال : ( والله أعلم حيث يبعل 
رسالته » وقد اختار ها من يعلم أنه فا أهل . ولعله - سبحانه - لم يشأ أن يجعل ذه 
الإننالة ا سے مم نہر لا سی غامد تشع ا رد مره 
او و سس ۱ وسته البارزة .. التجرد .. وهو من 
حقيقة هذه الدعوة .. ولم يختره زعم قبيلة » ولارئیس عشیرة » ولا صاحب جاه » 
وا صاحب ثراء . كي لا تلتبس قيمة و احدة من قم هذه الارض بہذہ الدعوة الناز زلة من 
السماء . ولكي لاتردان هذه الدعوة بحلیة من حلي هذه الأرض ليست من حقيقتها في 
شىء . ولكي لايكون هناك مؤئر مصاحب ها خارج عن ذاتها انجردة . ولكي 


۹ (458) سورة الزخرف نقل عن الظلال حول آية ‏ ليتخذ بعضكم بعضاً سخ ا4 
لايدخلها طامع ولا یتنزه عا متعفف ) . 

۲ - وفي تحليل طويل لرد الله على هؤلاء يقول صاحب الظلال : 

ولكن القوم الذين غلب علییم المتاع ء والذين م يدركوا طبيعة دعوة السماء . 
راحوا يعترضون ذلك الاعتراض 

ظ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 4 . 

فرد علیہم القرآن مستتکرا هذا الاعتراض عا لی رحمة الله » التي بختار لها من عباده من 
يشاء » وعلى خلطهم بين قم الأرض وقم السماء ء مین لهم حقيقة القيم التي یعتزون 
بها » ووزنہا الصحيح في ميزان الله : 

ظإ أهم يقسمون رحمة ربك ؟! نحن قسمنا بینہم معيشتهم في الحياة الدنيا ء ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات : ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ۰ ورحمة ربك خير ما 
جمعون 4 . 

آهم موی حمة ربك ؟ ياعجباً ! وماهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا هلکون 
اس سا .ولا بحققون لأنفسهم رزقاً » حتی رزق هذه الارض الزهید نحن 
أعطيناهم إياه » وقسمناه بيهم وفق حکمتنا وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه 
الحياة . 


لز نحن قسمنا بینہم معيشتهم في الحياة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخریاً 4 . 

ورزق المعاش في الحياة الدنیا يتبع مواهب الأفراد » وظروف الحياة » وعلاقات 
الجتمع . وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . تختلف 
من بيكة أبيئة » ومن عصر لعصر » ومن مجتمع مجتمع » وفق نظمه وارتباطاته وظروفه 
العامة كلها . ولكن السمة البارزة الباقية فيه » والتی لم تتخلف آبدا - حتى في 
اجتمعات الصطنعة ا حکومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع - أنه متفاوت بين 
الافر اد . 

و تختلف أسباب التفاوت ماتختلف بين أنواع ا جتمعات وآلوان النظم . ولکن سمة 
التفاوت في مقادير الرزق لا تتخلف أبداً . ول يقع یوما - حتی في ا جتمعات المصطنعة 
امحكومة بمذاهب موجهة - أن تساوى جميع الأفراد في هذا الرزق أبدأ ل ورفعنا 


زقل عن الظلال حول آية # ليتخذ بعضکم بعضاً سخ 4 قسم الثاني ۵۱۳۷ 


بعضهم فوق بعض درجات # . 

والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور ؛ وجميع البيئات » وجميع 
اختمعات .. هي : ۱ ۱ 

لیسخر بعضکم بعضاً .. ودولاب الحياة حين يدور یسگر بعض الناس لبعض حتا . 
وليس التسخير هو الاستعلاء .. استعلاء طبقة على طبقة ‏ أو استعلاء فرد عا 
كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج » لايرتفع إلى مستوى القول الامي الخالد . كلا ! إن 
مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور في أوضاع الجماعة البشرية » وأبعد مدى 
من ظرف يذهب وظرف يجىء .. إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وفي كل ظرف . المقدر عليه في 
الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخّر ليجمع 
ا مال » فياكل منه ویرتزق ذاك . وكلاهما مسخر للاخر سواء بسواء . والتفاوت في 
الرزق هو الذي سخر هذا لذاك » ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة .. العامل مسخر 
ہر ہے سی ی ہی ی لوال وھ لعجل + 
وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء .. و کلهم مسخرون للخلافة في 
الأرض بهذا التفاوت في الواهب والاستعدادات » والتفاوت في الاعمال والارزاق . 

وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم 
على الاسلام ونظمه الاجتاعية والاقتصادية . وأحسب أن بعض المسلمين يقفون 
يممجمون أمام هذا النص ؛ كأما يدفعون عن الاسلام تهمة تقرير الفوارق في الرزق بین 
الناس » وتهمة تقریر أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً !. 

وأحسب أنه قد ان لأهل الاسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف 
الاستعلاء المطلق . لاموقف الدفاع أمام اتهام تافه ! إن الاسلام يقرر الحقائق الخالدة 
المركوزة في فطرة هذا الوجود » الثابتة ثبات السماوات والأرض ونوامیسها التي لا تختل 
ولاتترعزع . 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد » والتفاوت 
فيما يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل » والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل . و 


)٣٤( ۸‏ سورة الزخرف نقل عن الظلال حول آیة مل ورحمة ربك خير ما يجمعون # 


التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض . ولو كان جميع الناس 
نسخا مكرورة ماأمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض بہذہ الصورة . ولبقيت أعمال 
كثيرة جدا لاتجد ها مقابلاً من الكفايات ؛ ولا تجد من يقوم بها - والذي خلق الحياة 
وأراد لما البقاء والنمو ء خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الادوار المطلوب 
أداؤها . وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق .. هذه هي القاعدة .. أما نسبة 
التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع » ومن نظام إلى نظام . ولکنبا لاتنفي 
القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة ارو امو الحياة . ومن ثم لم يستطع 
أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأجر المهندس » ولا بين 
جر الجندي و أجر القائد ۲ على شدة ما حاولوا آن يحققوا مذهبهم . وهزموا أمام الناموس 
الإلمي الذي تقرره هذه الآية من کلام الله . وهي تکشف عن سنة ابتة من سنن 
الحياة . 

ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا ء ووراء ذلك رحمة الله . 99 ورحمة 
ربك خير ما يجمعون 4 . 

والله يختار لها من يشاء ء من يعلم أنہم ها أهل . ولاعلاقة بينها وبين عرض الحياة 
الدنيا » ولاصلة فا بقم هذه الدنيا . فهذه القم عند الله زهيدة زهيدة . ومن ثم يشترك 
فيا الابرار والفجار > وينالها الصالحون والطالحون . بيا يختص برحمته ا حتارین . 

وان قم هذه الأْض لن الزهادة والنحص بحيث لو شاء الله لأغدقها إغداقاً على 
الكافرين به . ذلك إلا أن تكون فتنة للناس » تصدهم عن الإيمان بالله . 

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم قفا من 
فضة ومعارج علیبا يظهرون + ولبيوتهم أبواباً وسرراً علیہا يتكتون + وزخرفاً وان كل 
ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقین © . 

فهکذا » لولا أن يفتتن الناس - والله أعلم بضعفهم وتأثیر عرض الدنیا في قلوبهم - 
لجعل لمن یکفر بالرحمن - صاحب ال رمة الكبيرة العميقة - بيوتاً سقفها من فضة ء 
وسلالمها من ذهب » بيوتاً ذات أبواب كثيرة . قصوراً فیا سرر للاتكاء » وفیبا زخرف 
للزينة .. رمزا 3 هذه الفضة والذهب والزخرف والتاع ء بحيث تبذل هكذا رخيصة 
لمن یکفر بالرهن 

ط وإن حا الحياة الدنيا 4 .. 


نقل عن الظلال حول آية فإ والاة عند ريك للمتقين ک4 قسم الثاني 68۱۳۹ 
متاع زائل » لايتجاوز حدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا 
وهؤلاء هم الکرمون عند الله بتقواهم » فهو يدخر شم ماهو أكرم وأبقى » ویژثرهم 

ا هو أقوم وآغلی ء ويميزهم على من يكفر بالرحمن » من يبذل لهم من ذلك المتاع 

الر خيص ما یبذله للحيوان !. 
وان عرض الحياة الدنيا الذي ضرب لله له بعض الأمثال من المال والزينة والمتاع 

ليفتن الكثيرين . وأشد الفتنة حين يرونه في أيدي الفجار » ويرون أيادي الأبرار منه 
خاية © أو برون هوّلاء في عسر أو مشقة أو املاء : وأولك في قوة وثروة وسطوة 
واستعلاء . واللہ يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس . ولكنه يكشف لهم عن زهادة 
هذه القم وهوانها عليه » ويكشف لهم كذلك عن نفاسة مایدخرہ للأبرار الأتقياء 


وأزقك الذین کانوا یعترضون عل اتیار الله لرجل ۸ یوت فا من عرض هذه 
الحياة الدنیا » ویقیسون الرجال با يملكون من رياسة » أو بما يملكون من مال . يرون 
من هذه الایات هوان هذه الاعراض وزهادتها عند الله . وأنها مبذولة لشر خلق الله 
وأبغضهم عند الله . فهي لا تدل على قرلى منه ولا تنبيء تب و جہ 

وهكذا يضع القر آن الأمور في نصابها » ویکشف عن سنن الله في توزيع الآ رزاق في 
80ھ "00080" د على 
العترضین على رسالة محمد عه واختیارہ . واطراح العظماء ا متسلطین !. 

وهكذا يرسي القو اعد الأساسية والحقائق الكلية التي لا تضطرب ولاتتغير » ولا تؤثر 
فیہا تطورات الحياة » واختلاف النظم ء وتعدد المذاهب ء وتنوع البيئات . فهناك سنن 
للحياة ون الحياة في مجاھا » ولکنبا لا تخرج عن إطارها . والذين تشغلهم 
الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة ء لایفطنون هذا القانون الإلهي ء الذي يجمع بين 
الثبات والتغير في صلب الحياة وفي أطوار الحياة ء ويحسبون أن التطور والتغير يتناول 
حقائق الأشياء کا بتناول أشكالها . ويزعمون أن التطور الستمر يمتنع معه أن تكون 
هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمور » وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون 
التطور المستمر . فهذا هو القانون الوحيد الذي يؤُمنون يثباته ! فأما نحن - أصحاب 
العقيدة الإسلامية - فنرى في واقع الحياة مصداق مايقرره الله من وجود الثبات والتغير 


۰ (۳؛) سورة الزخرف كلمة فی سياق حور السورة وتفسیر الأية (55) 
متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون ۰ وفي كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب 
ما بين أيدينا من هذا التلازم ثبات التفاوت في الرزق بین الناس » وتغير نسب التفاوت 
وأسبابه في النظم وا جتمعات .. وهذا التلازم مطرد فی غير هذا المثال ) . 


كلمة فی السياق : 


» رأينا أن اعتراض الكافرين على الله عز وجل في إنزاله القران على محمد عو‎ - ١ 
وعدم إنزاله على رجل عظم ذي جاه ومال » قد جاء بعد إقامة الحجة على الكافرين في‎ 


عقائدهم التي هي سبب البلاء . فكاأ: جم یهد ا کے لمدم 
تملك محمد 0 الحاه وللال لايرونه أهلاً لنزول القران عليه ء أو لايرونه أهلةٌ 
للمتابعة . ثم كان هذا البيان الذي 0 3 فالله عر وجل أعلم حي تجعل 


رسالته 0 ور فطاء دنا اسان 
لايعي شیا ۽ ولیس دلیلا على کے ی رن شور 
العمى عن کتابه کا سنری . 


؟ - قلنا : إن حور سورة الزخرف من سورة البقرة هو قوله تعال  :‏ وإن كنم 
وو" وج ہو یت 
عر ن تیان بمثله » وشعروا بان هذا القرآن من عند الله ء ولکن کانوا يرون أن غير محمد 
يله أحى به : # وقالوا لولا نرل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم 4 لاحظ 
الصلة بین 8 زّلئا © في احور وقوهم لإ لرل هذا القرآن پ4 وقد رد اللہ عز وجل 
اعتراضهم . والملاحظ أنه عز وجل ف المحور قال فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار التي وقردها الناس والحجارة أعدذت للكافرين 4 هناك وعظهم بعد (قامة 
الحجة » وسنرى كذلك هنا أنه سيعظهم بعد إقامة الحجة . 

# ومن يعش ‏ قال ابن كثير : أي يتعامى ویتغافل ويعرض . وقال اللسفي في 
معناها : ومن يتعام عن ذكره » أو يعرف أنه الحق ويتجاهل # عن ذكر الرهن * 
أي : عن ال لقران . قال این كثير : والعشا في العين ضعف بصرها والمراد ههنا عشا 
البصيرة # نة نقيض نقيّض له شيطاناً © أي : نسلطه عليه # فهو له قرين * أي: فهو معه في 


تفسير الآيات (۳۷ - 4۰) وكلمة فی السياق قسم الثاني ۵۱6۱ 


الدنيا والآخرة يحمله في الدنيا على المعاصي ء ویدخل معه النار يوم القيامة . قال 
الشفي : وفیه اشارة ی أن من داوم عليه ار آي + بعل الذکر ) لم یقرنه الشیطان 
فز وانہم 4 إي وان الشياطين © لیصدوہم 4 أي : لمنعون العاشين لز عن السبيل © 
أي : عن سبيل افدی فا ويحسبون # أي: العاشون «ز ألهم مهتدون 4 فهم ضالون 
و یظنون 5 على الهدى كحال أكثر الخلق كل منہم يرى أن ماهو عليه عين اضداية 
وهيبات ‏ حتی إذا جاءنا 4 أي : هذا العاشي # قال ک4 لقرینه الشیطان ‏ یالیت 
بيني وبينك بعد الشرقین #: أي: الشرق والغرب » أي : ياليت بيني وبينك بعد 
الشرق من الوب والغرت من الشرق ر سس القرزين ‏ الشیطان ‏ ولن سد 
اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشترکون 4 أي : صمّ ظلمکم و کفر ۶ وتبيّن وه 
يبق لکم ولالأحد شمة في آنکم كنع ظا مین ؛ ولن ينفعكم اشترا ۱ 
جو مات البلوی يطيب القلب في الدنیا . قال ابن 
كثير : أي لا يغني عنک كم اجتاعكم في النار واشتراككم في العذاب الألم . وهكذا بین 
الله عز وجل عاقبة الغفلة والاعراض عن كتابه في الدنيا والآخرة . 


كلمة في السياق : 


قال تعا لی في محور السورة من سورة البقرة : # وان كنتم في ريب مما تلا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ۴ من دون الله إن كنع صادقين + فان لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الثار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 وقد 
0 الله عز وجل هو منزل هذا القران » وأقامت الحجة من خلال ذکر 
خصائص القران أنه لاشك فيه » ورأينا كيف عالحت السورة مواقف الكافرين من هذا 
القران » واستقر السياق على تبيان عقوبة العشا عنه في الدنيا والاعرة ‏ والآن يتوجه 
الخطاب لرسول الله َيه الذي أنزل عليه القر آن . ويستوعب هذا الخطاب بقية المقطع 
الأول و بداية القطع الثاني . 


# أفأنت تسمع الصم 4 أي : الذين فقدوا مع القبول . أي : الذين لايستمعون 
للحق استاع قبول قفي آذانیم صمم عن ماع الحق بإ أو تهدي العمي 4 أي : الذين 
فقدوا البصر » والراد به بصر البصيرة » ففي قلوبہم عمى لايرون معه الحق ‏ ومن 
كان في ضلال مبين ‏ عن الحق فلا يعرفه ء ولايعرف طريقه ء ولا یہتدي إليه . قال ابن 


)٤۳( ۲‏ سورة الزخرف تفسير الآيات (4۳-4۱) وكلمة في السياق 


كثير : ( أي : ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ » وليس عليك هداهم . ولكنّ الله 
بدي من يشاء » ويضل من يشاء » وهو ا حکم العدل » ثم قال ٤ی‏ 
بك نہ أي : نتوفيتك قبل أن ننصرك عليهم » ونشفي صدور المؤمنين منہم لل فنا منهم 
وت الانتقام في الدنیا والاخرة . قال ابن كثير : أي اید آن نم مني 
ونعاقہم ولو ذهبت أنت # أو نريتك الذي وعدناهم 44 من العذاب الدنيوي قبل أن 
نتوفاك ل فإنا علیہم مقتدرون 4 أي: قادرون . أي: نحن قادرون على هذا وهذا 
غ فاستمسك 4 أي: فتمسّك ذإ بالذي أوحي إليك 4 وهو القران واعمل به 
سے إنك على صراط مستقم 4 أي: على الدين الذي لاعوج له . قال ابن كثير : 
( أي : خذ بالقران المنزل على قلبك » فإنّه هو الحق ء ومایہدي إليه هو الحق . المفضي إلى 
صراط الله المستقم ۰ الموصل إلى جنات النعم والخير الدائم القم ) . 


كلمة في السياق : 


تلاحظ أن السورة بعد أن أقامت الحجة على الكافرين في أن هذا القران من عند 
الله » وأنه لاريب فيه ء وأقامت الحجة على الكافرين في عقائدهم ومواقفهم ‏ توجهت 
با خطاب لرسول فا ومما سن اقطاب آن هژّلاء العرضین e‏ 
مم وحمي > » ويستحقون العذاب » سواء كان ذلك في حياة رسول اللہ عة أو بعد 

00000 
الذي يعود السياق به للحديث عن هذا القران : وخصائصه التي تقتضي الإيمان به » 
وعدم الريب » فقد رأينا له بعد مقدّمة السورة جاء قوله تعالى : ۶ وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلي حکم 4.. والآن يأتي قوله تعالى : ا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون 4 . 

وكان الجسر الذي وصل بین نہایة المقطع السابق وبداية المقطع الجديد هو قوله 
تعالى  :‏ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقم ‏ مما يدل على أن 
السياق الرئيسي للسورة هو الكلام عن القران ء ما ی كد أن محور السورة هو ماذكرناه 
# وان كنع في ریب ممّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله .. # والآيات الأخيرة 
ينت أن بل اجب الدعوة في كل حال أن يستمسك بالوحي الذي أنزل عليه » 
فالسورة تعالح الريب ٠‏ وتعالح الكفر : وتوجه صاحب الدعوة . 


فرائد حول آيات المقدمة والمقطع الأول قسم الثاني ۵8۱۳ 


الفوائد : 

۱ - بدأت السورة بقوله تعالى : 9( حم + والكتاب المبين » إنا جعلناه قراناً عربياً 
لعلكم تعقلون 4 فهل وصف الكتاب بالعربية تقرير لواقع ؟ أو أن في ذلك معنى زائداً 
وهو وصفه بالفصاحة والبيان ؟ وني ذلك ثناء على اللغة العربية بأمها لغة الفصاحة 
والبیان + قال ابن کثیر في معرض شرحه لکون الكتاب مبینا : لانه نزل بلغة العرب التي 
القران بالعر بية فيه معنى زائد على تقرير الواقع » وبالتالي فيه ثناء على هذه اللغة » 
ولايدرك أحد ميزات هذه اللغة على بقية اللغات إلا بدراسة مستفيضة لفقهها وأسرارها 


مقارنة ببقية اللغات . 


؟ - عند قوله تعال : ظ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكم 4 قال النسفي : 
وان القران مثبت عند الله في اللوح ا حفوظ . دليله قوله ‏ بل هو قرآن مجيد + في لوح 
حفوظ # وسي ر أي : اللوح ا حفوظ ) أم الکتاب ؛ لاله الأصل الذي أثبتت فيه 
الکتب » منه تنقل وتستنسخ .. ( ووصف القران بالعلو ) أي: في آعلی طبقات 
البلاغة .. وقال ابن کثیر : وهذا كله تبیه على شرفه وفضله کا قال تبارك وتعالى : 
ل انه لقرآن كريم ٭ في کتاب مکنون ٭ لايمسّه الا الطهرون ‏ تنزيل من رب العا مین که 
وقال تعال : كلا إنها تذكرة + فمن شاء ذکره » في صحف مكرمة » مرفوعة 
مطهرة : بأيدي سفرة + كرام بررة 46 وهذا استنبط العلماء رضي الله عنہم من هاتين 
الآينين أن ا حدث لایس الصحف ؛ کا ورد به الحديث - إن صح - لأن الملائكة 
يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملا الأعلى ء فأهل الأرض بذلك أولى 
وأحرى » لأنه تنزيل عليهم » وخطابه متوجه إلمم ء فهم أحق أن يقابلوه بالاكرام 
والتعظم . والانقياد له بالقبول والتسليم ء لقوله تعالى : فإ وإنه في أم الکتاب لدينا لعلي 
حكم 4 . 

۳ - قلنا في کتابنا ( جند الله قافة وأخلاقاً ) : إن كل مفسّر للقران قد فسّر 

لقران بثقافة عصرہ ؛ بل بثقافته من ثقافة عصرہ ء وبقدر قصور هذه الثقافة يقع الخطأ في 
اتفسیر , والعلة فی القصور البشري وليس في القران علة - حاشاه وهو الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه - وکتموذج لا ذكرناه ننقل ماذکرہ ابن كثير ‏ على 
جلالة قدره وثقوب بصره ‏ عند قوله تعالى في هذه السورة : ل الذي جعل لکم 


۱ 


24 (۳؛) سورة الز حرف ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة 


الأرض مهداً 4 ر مع آنبا خلوقة على تيار الماء ) وهو قول ظاهر الحطا لكنها ثقافة 
عصره ‏ ولو کلفنا الانسان أن يحلق فوق ثقافة عصره هوهو بشر نکون قد کلفنا الانسان 
فوق مایطیقه . ومن هنا تظهر لك عظمة النص القراني إذ تسع العصور » وتسبق 
اکتشافات الانسان . 

4 - إن الأعلم بخصائص القران هو منزل هذا القرآن ء ومن ثم إذا آردنا أن نأعذ 
تصوّراً عن خصائص القران فإن أقصر طريق هو أن. نتم ماوصف به اللہ كتابه ء وأن 
نفهمها حق الفهم . من ذلك أن القران أحسن الحديث » وأنه متشابه » وأنه مئانٍ › 
وأنه مفصّل ‏ وأنّه محكم » وأنّه مبين » وأنه لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » 
وأن المستقبل يخدمه ولاينقضه ولا ببطله » وأنه على » وأنه حکم ‏ وأنه ذکر ء وأنه 
علم للساعة » وأنه اجتمع فيه الإحكام والتفصيل ‏ وأنه هدى ؛ وأنه بصائر للناس , 
وغير ذلك مما قصه اللہ علینا من خصائص كتابه » وفي كل خاصية من هذه ا خواص 
نجد دليلاً على أن هذا القران من عند الله . 

- بمناسبة قوله تعالی : 3 لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم 
عليه وتقولوا سبحان الذي سر لا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون © 
عقد ابن كثير فصلا تحت عنوان ( ذكر الاحاديث الواردة عند ركوب الدابة ) نتقل منه 
مايل : 

وروی الإمام أحمد عن علي بن ربيعة قال : ریت عليّاً رضي الله عنه أني بدابة فلما 
وضع رجله في ال ركاب قال : بسم الله » فلما استوى علیہا قال : الحمد لله لإ سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 ثم حمد اللہ ثلاثاً رکر 
ثلاثاً . نم قال : سبحانك لاإله إلا أنت قد ظلمت نفسو بي فاغفر لي » ثم ضحك فقلت له : 
م ضحكت يمير الؤمنین ؟ فقال علي رضي اللہ عنه : ریت رسول الله مُه فعل مثل 
مافعلت » ثم ضحك فقلت : م ضحكت يارسول اللہ : فقال صلى الله تعالى عليه وعلى 
اله وسلم : «یعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال : رب اغفر لي ويقول : علم 
عبدي أنه لايغفر الذنوب غيري» وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائی . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وروی الامام حمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان البی ممل إذا 
ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال  :‏ سبحان الله الذي سخر لا هذا وماكنا له مقرنين 


فائدة حول اية ‏ وجعلوا له من عباده جزءا # قسم الثاني ۵ ۱ 


وانا إلى ربا لنقلبون گ4 ثم يقول : «اللهم إني أسألك في سفری هذا البر والتقوی » 
ومن العمل ماترضی ‏ اللهم هوّن علینا السفر سو الام 
السفر وا خلیفة في الأهل » اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا» وكان صلى ا 
تعال عليه وعلى اله و وسلم إذا رجع إل آمله قال ؛آیون اون إن شا ا ادن لب 
حامدون» وهكذا رواه مسلم وأبو داود و النسانی۔ وروی الامام أحمد عن أي لاس 
الخراعي قال : حملا رسول اللہ از َه على ابل من إبل الصدقة إلى الحج فقلنا : يارسول 
لله مائرى أن تحملنا هذه فقال ع : « مامن بعير إلا في ذروته شیطان ‏ فاذكروا اسم 
لله علپا إذا ما ركبتموها کا امرك ثم امتبنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز وجل» أبو 
لاس اسه محمد بن الاسود بن خلف . 


( حديث اخر ) في معناه روى أحمد عن أسامة بن زيد قال : أخبرني محمد بن حمزة 
أنه سمع أباه يقول سمعت رسول اللہ َه يقول : «على ظهر كل بعير شيطان فإذا 
ركبتموها فسموا اللہ عز وجل ثم لاتقصروا عن حاجاتكم» ) . 

وذكر الألوسي بمناسبة الآية : ( أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن 
أي مجلز قال : رأى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما'وكرمٌ وجههما رجلاً ركب 
دابة فقال : سبحان الذي سخر لنا هذاء فقال : أو بذلك آمرت ؟ فقال : فکیف 
أقول ؟ قال : الحمد لله الذي هدانا للإسلام » ا حمد الله الذي مَنَّ علينا محمد صل الله 
تعا لی عليه وسلم » الحمد لله الذي جعلني في خير أمة آخرجت للناس ثم تقول : 
8 سبحان الذي سخر لنا هذا إلى « مقرنين # ... ( وظاهر النظم الجليل أن 
تذكر النعمة والقول المذكور لاخصان ركوب الأنعام بل یعمانہا وی 
بعضهم أنه يقال إذا ركبت السفينة : ظ بسم الله جراها ومرساها 4 .. 
# رحم 4 ویقال عند النزول منہا (اللھم أنزلنا منزلاً مبا رکا وأنت خير ×× 

. هناك اتجاه لبعض غلاة الصوفية ء أن هذا الكون هو تکثفات الذات الإهية‎ - ٦ 
فالذات الاهية تكثفت فكان هذا الكون » يقولون : إن أول تکثف كان هو الذات‎ 
احمدية » ومنه خلق هذا الكون ۰ وإنني أجزم أن هذا القول كفر بصرج القران » وهو‎ 
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لکفور مبين که ذ إن قوهم ذاك‎  : قوله تعالى‎ 
» عا ل محمداً مره هو جزء الذات ا الافية » وجعل الكون كذلك » تعالى الله عن ذلك‎ 
ونعوذ بالله من الضلال » وان من أفظع طرق الضلال أن يقول الانسان القول جرد‎ 


25 (4۳) سورة الزخرف فوائد حول الآيتين ( ۰۲۰ ۳۱) 


احهال من احتالات الفهم دون أن يحقق هذا القول » ویفهمه على ضوء النصوص 
المحكمة . وإن هذا من الجهل العريض . لقد كان الصوفية الاوائل يقولون : إنه لتقع 
النكتة من کلام القوم في قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة . ثم صار 
بعض الصوفية يسجلون مايقع فی قلوبہم ويحملون النصوص عليه ء وم يجعل الله لقلب 
عصمة إلا لقلب رسول أو نبي فليتق الله امرؤ في هذه الأمّة ولا یتکلمن إلا بعلم وتحقیق 
وضمن حدود الشريعة . 

۷ ب بمناسبة قوله تعالى : ل وقالوا لو شاء الرقن ماعبدناهم ماهم بذلك من علم إن 
هم إلا یخرصون # قال النسفي : ( أي يكذبون ومعنی الاية عندنا أنپم أرادوا بالمشيئة 
الرضا » وقالوا لو لم يرض بذلك لعجّل عقوبتنا أو لمنعنا عن عبادتها منع قهر واضطرار » 
وإذ ۸ يفعل ذلك فقد رضي بذلك » فردٌ الله تعا لی علییم بقوله  :‏ ماهم بذلك من 
علم که الآية ء أو قالوا هذا القول استہزہُ لاجاً واعتقادا ء فأكذبهم اللہ تعال فيه › 
وجهّلهم حيث لم يقولوا عن اعتقاد کا قال مبرا عنہم کو تہ 
أطعمه © ( يس : ۶۷ ) وهذا حق في الأصل » ولكن لا قالوا ذلك استهزاء کذبہم الله 
بقوله : إن أنم إلا في ضلال مبين 4 ريس : “47 ) وكذلك قال الله تعالى : 
لإ قالوا نشهد إنك لرسول الله ( النافقون : ١‏ ) ثم قال : فإ والله يشهد إن 
المنافقين لکاذبون 4 ر( النافقون : ۱ ) لانم لم یقولوه عن اعتقاد و جعلوا المشيئة حجة 
لحم فيما فعلوا باختیارهم وظنوا أن اللہ لا یعاقبہم على شىء فعلوه عشینته » و جعلوا 
أنفسهم معذورين في ذلك فرد الله عليهم . 

۸ - بمناسبة قوله تعا ی : 9 وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين 
عظم ‏ قال ابن كثير : ( أي : هلا كان إنزال القران على رجل عظم كبير في أعینہم 

من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف . قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومحمد بن 
كمي ھرطی و یی وابن اد وله كن شير ا - مہم قتادة - أنيم 
أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة » وعروة بن مسعود الثقفي » وقال مالك عن زيد بن أسلم 
ہو ہے موه رادا بر بے و سود ین روه ور ہے اه > 
يعنون عمیر بن عمرو بن مسعود الثقفي » وعنه أيضاً جو ید 
ابن عباس رضي الله عنهما : جباراً من جبابرة قريش . وعنه رضي الله تعا لی عنهما : أ 
يعنون الولید ب لو رحب رکوس سد تا مس 
ابن ربيعة بمكة وابن عبديا ليل بالطائف » وقال السدي عنوا بذلك الوليد بن المغيرة » 


فوائد حول الایتین ( ۰۳۵ ۳۸ ) قسم الثاني 9۱۷ 


وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفي » والظاهر أن مرادهم رجل کبیر من أي البلدتين 
کان ) . 

۹ - بمناسبة قوله تعا لی  :‏ وإن کل ذلك لا متاع الحياة الدنیا 4 قال ابن كثير : 
ر أي: : (ما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند اللہ تعا لی » أي : يعجل شم بحسناتهم 
التي يعملونها في الدنيا ما کل ومشارب ليوافوا الآخرة » وليس هم عند الله تبارك وتعالى 
حسنة یجزیہم با » کا ورد به الحديث الصحيج . وورد فی حديث آخر : «لو أن الدنيا 
رو وہ و شور کر ل 
ا اعم كه لس ااي ۱ الطبراني عن 
سهل بن سعد عن النبي عي عه : «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ماأعطى كافراً 
منہا شیف ) . 

: بناسية قوله تعالى : ل والآخرة عند ربك للمتقين 4 قال ابن كثير‎ - ٠ 
ر أي : هي هم خاصة لايشاركهم فما أحد غيرهم ؛ وغذا ما قال عمر بن اخطاب‎ 
» رضي الله عنه لرسول الله َي حين صعد إليه في تلك المشربة فا الى مه من نسائه‎ 
فراه على رمال حصير قد أثر بجنبه ء فابتدرت عيناه بالبكاء وقال کا مر‎ 
كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة اللہ من خلقه ء وكان رسول الله عه معکعا‎ 
فجلس وقال : «أو في شك أنت ياابن الخطاب ؟» ثم قال عه : « ولك قوم عجلت‎ 
هم طیباتہم في حياتهم الدنيا) وی رواية : «آما ۳ آن تكون لهم الدنيا ولنا‎ 
الآخرة ؟) ونود ای فا ار عون قال : «لاتشربوا في انية‎ 
لذمب والفضة ولاتأکلرا و صحاقهما ناما :ىال الدنا وا یش یس ات‎ 
اله تعالی في الدنیا لحقارتا ء کا روی الترمذي وابن ماجه من طريق ابي حازم عن سهل‎ 
بن سعد قال : قال رسول الله عله : ولو كانت الدنيا تزن عند اللہ جناح بعوضة‎ 
. ) ماسقی تھا کاو شرية ماء أبدا :قال الترمذي : حسن صحیح‎ 

۱ - بناسبة قوله تعا لی 7 حتی إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بُعْد الشرقین 
رق کے دم تسم وت 
الكافر إذا بعث من قبره يوم القیامة شفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك 
وتعالى إلى النار فذلك حين يقول : و ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبکس 
القرين 4 ) . ونبه على أن هذا آثر 


)٣٤(- ۸‏ سورة الزخرف ہے الان مي او سے ا( 


قال ابن كثير : ( والمراد بالمشرقين ههنا هو مابين الشرق والمغرب . وإما استعمل 
۳۳ھ" ےت قاله ابن جرير وغيره ) أقول : إن 
اردان يضلا مرو وی رین ب ع 0 
فی حق اخرین؛ وھذ ا يعني أن بعد مابين الشرق «الغرب في حقي هو بعد ما بين الشق في 

حقي والشق في حق الآخر الذي تطلع عليه الشمس إذا غربت من عندي رن ثم 
فالتعبير بلفظ الشرقین فيه إشارة خفیة إلى ما ذکرناه . وماقاله الفسرون فهم صحیح 
للنص ومطابق لاصطلاح العرب في الخطاب 

۲ - ناسبة قوله تعالى : ل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون + أو نرينك 
الذي وعدناهم فإنا علیہم مقتدرون # قال ابن كتير : ( أي : نحن قادرون على هذا 
وعلى هذا ‏ وم یقبض الله تعالی رسوله ع حتی آقر غينه من ] أعدائه » وحکمه في 
نواصيهم » وملکه ما تضمنته صياصيهم , هذا معنی قول السدي . واختاره ابن جریر 
وروی ابن , : تلا قتادة  :‏ فإما نذهین بك فانا منہم منتقمون © 
فقال : ذهب النبي عه وبقيت النقمة ول بر الله تبارك وتعا لی نبيه عه في أمته شيعاً 
يكرهه حتى مضی ‏ وم يكن : نبي قط إلا وقد رأى ى العقوبة فی أمته إلا نبيكم عه : 
EE‏ ل بعده فما رُؤْي ضاحكاً 
بر اک ہہ وہ أي عروة عن قنادة نحوه ‏ ثم 
روک ابن جریر عن الحسن نحو ذلك أيضاً وفی ا حدیث : «النجوم أمنة للسماء فإذا 
ذهبت کت 2 السماء ما توعد . وأنا أمنة لأصحانی فإذا ذهبت أتى أصحالبي 
مايوعدون) ) . 


ولننتقل إلى المقطع الثاني 


¥ # بے 


القطع الثاني 


سپ ہت 


7 2107 م بت و رو رو مرو وموس 


وإنه, آذ رزیت وسوف أسكلون 50 وسكل من ارسلنا من قَبَلك من 


المقطع الثاني من السورة وهو الایات 4149 س 6۰ قسم ال انی ٤ھ‏ 


وو E E‏ صرح و سوس ال مر 


مُت اَجَعَتا من دون رحن اف دور دم ولقد ارسلنا موس 


وا سرد مر م 


انا لی فرعون وملا يه > فقا ی سول رب آلعامین 9ه فَلَاجَاءَهم 
پڪايلتنا ]ده مہا بشحکون نج وما یوم من ۶ابة الا هى ا گرم ایت 
ر٤‏ ہے اير محصے سم ےو مو 


وا خذننهم بالعذاب لعلهم برجعون دق وكَالوأ يناه الساحر ادع نا ربك 


ر ور مر وا 


با مهد عند ان لمهتدون ك لا کتَفَاعبم الاب دا هم 
روو رمو ]موس جے مام 
کون قن دچ ونادئ فرعو فى قوره- كَل یلقوم اليس لى ملك مصر وهلذه 
چ وم ۵ م > 7> 0 ص ولاس و وو 
الأمثر تجْرى من گن آلا تصرون جج ام آنا خور من هنذا لّدى م ھومھیرتك 
مر اف ور رمو و ص مر و د سے لص ٹ8 وم رمق 


"9 ۶ 6 ma ولا‎ 


و هم وا وم مت مرو مه سم و ۶ 76 3ه د وكا 3 0-0 
ام جاه مره و دوم گرو وم صر سو ع رز چم مر پر صاصم گر سے 
ڈاسفونا نما ی یی تسه زا 


رماي ري گر اس و رس مر 


تق وم ضرب بن مریم ملا لذا قومت منه يدون می 277 
5 3 

ح9 و وس ر مر وق مرو فقو دوك 

خيرام هو 7٣۲‏ نت الا دل بل هم فوم خصمون وي چي ان ہو اعد 

عم لیے وجعلت متلالبی ا دب وق ور تاه نامع ملتبكة 


سول مم 


ف الارض یمود د 


التفسم : 
# وانه 4: أي : القرآن بط لذکر لك ولقومك ‏ أي : لشرف لك ولقومك » قاله ابن 


45١ ۰‏ ) سور الزخرف تفسیر الایتین (4 )٦٥٤٤‏ وكلمة في سياقهما 


عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد » واختاره ابن جرير ولم يحك سواه .. قال اين 
كثير : ( ومعناه أنه شرف هم من حيث إنه أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس له » فينبغي أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاه . وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من 
المهاجرين السابقين الأولين ومن شاببهم وتابعهم ) وقيل معناه : أي: لتذكيرٌ لك 
ولقومك » وتخصيصهم بالذكر لاينفي من سواهم ‏ وسوف تسألون که قال ابن 
كثير : أي : عن هذا القران . وكيف كنع في العمل به والاستجابة له » وقال النسفي : 
أي : وسوف تسألون عنه يوم القيامة ‏ وعن قيامكم بحقه وعن تعظيمكم له » وعن 
شكر ك هذه النعمة . ولنا في الفوائد عودة على هذه الاية ف واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آهة يُعْبَدونَ # قال ابن كثير : أي : جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له » ونهوا عن عبادة 
الاصنام والانداد .. وقال النسفي : ( ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال ولكنه 
مجاز عن النظر فی أدیانہم والفحص عن مللهم ء هل جاءت عبادة الاوثان قط في ملة من 
ملل الأنبياء ء وكفاه نظراً وفحصاً نظره في كتاب الله المعجز المصدق لما بين يديه » 
وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً ء وهذه الآية ني نفسها 
كافية لاحاجة إلى غيرها ء وقيل إنه عليه الصلاة والسلام جمع له الأنبياء ليلة الاسراء 
فأمّهم وقيل له : سلهم . فلم يشلك ولم يسأل » وقیل : معناه : سل أم من أرسلنا وهم 
أهل الکتابین أي : التوراة والانجیل » وإنما يخيرونه عن كتب الرسل فإذا سأهم فکانه 
سأل الأنبياء » ومعنى هذا السوّال التقريع لعبدة الأوثان أمهم على الباطل ) . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بدأ المقطع الثاني بباتين الآيتين اللتين تلفتان النظر إلى بعض خصائص هذا 
القران فی كونه شرفا للأمة التي نزل علا . وفي دعوته إذ دعا إلى مادعا إليه كل 
رسول » وهذا يقتضي ألا ترتاب فيه الأمة التي نزل عليها » بل تحمله حق الحمل ؛ 
فكيف ترتاب فيه وقد تضمّن دعوة الرسل جميعا ؟! كيف وهي ستسال عنه يوم 
القيامة ؟! 


۲ - للمفسرين قولان في تفسير كامة ( الذكر ) : أله بمعنى الشرف ٠‏ وأنه بمعنى 
التذكير » وفی كل من القولين ذكر خاصية من خواصه تقتضي الإيمان به وعدم الريب 


تفسير الآيات ٤٤(‏ --48) قسم الثاني ٢١٥٥‏ 


فمن ا حال أن يكون كتاب فيه مثل هذا التذكير بالله ورسله واليوم الآخر والحق على مثل 
هذا الكمال ويكون بشري المصدر . 

۳ - في تفسیر القوم فی الاية ثلاثة أقوال . فقول انم « قریش» بدليل إيراد 
الترمذي : في هذا المقام الحديث الذي رواه البخاري عن معاوية عن رسول الله عله : 
رن هذا لامر في قريش لاينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله على وجهه ماأقاموا 0 
وقول أنهم العرب ؛ لأنهم قومه عليه الصلاة والسلام » ولسانه لسانہم . وقول أنهم 
أي : أمة الاستجابة . کا فسر ذلك النسفي فقال  :‏ وإنه لذكر ا 
ر أي : ولأمتك ) أي : كل من استجاب لهذا القران فقد ناله الشرف العظم عند الله » 
وأا ماکان الأمر فإن الصلة مابين الآيتين وانحور واضحة  .‏ وان كنم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا ) من هذا القرآن الذي هو شرف لكم يامعشر قريش أو يامعشر العر 
أو ياأمها الناس . إذ يخاطبكم الله أو الذي هو تذكير لكم بالحق كله . والذي سوف 
تسألون عنه والذي مضمونه الحق الذي هو دعوة الرسل جميعاً [ فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداء م من دون الله إن كنم صادقين .. 4 . فالصلة واضحة بين الایتین 
ومحور السورة . 

6 - يلاحظ أن الله عز وجل يقص علينا بعد مقدمة المقطع الثاني فر نا و 
نکی تی ی  :‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا .. 4 
واضحة ء فالله عز وجل يقصّ علینا من نبا هؤلاء المرسلين ليرينا أن دعوة الرسل 
السابقين جميعاً هي دعوة هذا القرآن في التوحيد . وفی ذلك دليل من خلال المضمون 
على أن هذا القران من عند الله . 


۵ ولقد أرسلنا موسی بآياتنا 4 الكثيرة ‏ إلى فرعون وملئہ ب4 من الأمراء 
والوزراء والقادة والأتباع وو و وت رسول رب العا مین 4 
أي : رسول الله إليكم . ومن السياق نفهم أنهم طالبوه بإحضار البينة على دعواه » 
وإبراز الآية ؛ بدليا ہت e‏ 
يسخرون مہا وییزژون بها ويسمّونہا سحرا ‏ ومانریهم من آية إلا هي أكبر من 
أختها 4 أي : أعظم من صاحبتها » أي : أعظم مر من التي كانت قبلها في نقض العادة » 
والمراد بهذا الكلام : أمبن جميعاً موصوفات بالكبر ل وأخذناهم بالعذاب ب4 کالطوفان 


)٣٤( ۲‏ سورة الزحرف تفسیر الآیات (49 س 5ه ) 


والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الزروع والأنفس والثمرات ‏ لعلهم 
يرجعون # عن الكفر إلى الئاه ريق ھا ضرا« ورد و رن 
ساط عليهم فیبا عذاب ‏ ياأيها الساحر ادع لا ربك با عهد عندك # أي: بعهده 
عندك من أن دعوتك مستجابه ‏ أو بعهده عندك وهو النبوة » أو با عهد عندك من 
کشف العذاب عمّن اهتدى ‏ إننا لهتدون 6 أي: مومنون به » وفسر ابن جرير 
الساحر بالعا م . قال ١‏ بن كثير : ( وکان علماء زمانيم هم السحرة ء ول يكن السحر في 
ماف رتا عندهم » » فليس هذا منہم على سبيل الانتقاص مہم ؛ لأن ا حال حال 
ضرورة مہم إليه لاتناسب ذلك ge‏ في زعمهم » قفي كل مرة يعدون 
موسی عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن یؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل » وفي 
كل مرة ینکٹون ماعاهدوا عليه ء هذا كقوله تبارك وتعالى : ل فأرسلنا علیہم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وکانوا قوماً مجرمين « 
ولا وقع علیہم الرجز قالوا یاموسی ادع لا ربك با عهد عندك ئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل . فلما کشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ینکتون 4 ر الاعراف : ۱۳۳: ٠١١‏ ). 

< فلما كشفنا عهم العذاب إذا هم ينكثون 4 أي : ينقضون العهد بالإيمان ولا 
يرفون به فإ ونادى فرعون في قومه 4 أي : نادى بنفسه عظماء القبط . أو أمر منادياً 
سی 000 او مل 7 د مورا اذ ان ورگ البردي 
ہو و جو یو م 

«ل قال ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الأہار 4 المتفرعة من الإ ل ل تجري من 
تحني 4 أي : م ن تحت فضری أو بين یدی: أو من تخت سيظراق + أي : في ملكي 
# أفلا تبصرون 4 أفلا ترون ماأنا فيه من العظمة والملك يعني : وموسی وأتباعه فقراء 
ضعفاء . وقال النسفي : أي : فلا تبصرون قول وضعف موسى » وغناي و فقره . 
و هکذا استدل الخاسر على أن ا حق معه بوجود اللحاہ والغنی تا 
کی ا ہب بس ےت قمع ۱ رل ۳ رأينا مناقشة 
ال ہر کی یہو چو e‏ 


الآيات (۵۳ س 8ه) وكلمة فی السياق قسم الثاني ٢١٥٢‏ 


تسیر 


م. موسی الضعیف کر . قال رہ وھ 
اله - بذلك أنه حير من موسی عليه الصلاة والسلام ء وقد كذب في قوله كذباً ّا 
واضحاً » وستتقل في الفوائد ماقاله ابر بن كثير في إبطال كلام فرعون في حق موسى 
چ فرك ألقي عليه آسورة من ذهب 4 اا رر هي ماعل اي من اي 
ی أو جاء معه الملائكة مقترنين # يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه قال ابن 
كثير : ( نظر إلى الشكل الظاهر وم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو 
كان يفهم ) وقال النسفي : ( راد بإلقاء الأسورةعليه إلقاء مقاليد الملك إليه لأمهم كانوا 
إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوار وطوقوه بطوق ذهب ) . 

أقول : هذا الذي قاله النسفي يحتمل ۰ ويحتمل أنه أراد إترال الا تو رفا ف باون 
العجزات » وإعطاء الله عز وجل له الغنى والجاه العريض ؛ بدليل اقتراحه إتزال , الملائكة 
شون معه مقترنا بعضھم ببعض ليكونوا أعضاده و حاشیته وأنصاره وأعوانه 
8 فاستخف قومه فأطاعوه 4 قال ابن كثير : أي: استخف عقوطم فدعاهم إلى 
الضلالة فاستجابوا له وقال النسفي : أي : استفزهم بالقول واستنزھم وعمل فيم 
كلامه فأطاعوه ل إنهم کانوا قوماً فاسقين 4 أي : خارجين عن دين الله 5 فلما 
اسفونا 4 أي: أغضبونا وأسخطونا ظ انتقمنا منہم فاغرقناهم أجمعين 4 قال 
النسفي : ومعناه أنهم أفرطوا في العاصي فاستوجبوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا وألا 
نحلم عنهم ا فجلعناهم سلفاً 4 أي : ET‏ 
للاخرين * أي و . قال النسفي : ر أي : وحديثاً عجيب الشأن سائرا 
مسير المثل يضرب بهم الأمثال » ويقال مثلكم مثل قوم فعون ‏ للآخرين کہ لمن يجىء 
بعدهم » ومعناه : فجعلناهم قدوة للاخرین من الكفار یقتدون بهم في استحقاق مثل 
عقابہم ونزوله ببم لاتیانہم ۽ عثل أفعالهم ومثلاً يحدثون به ) . 


كلمة في السیاق : 
١‏ - دلت الایات أن مضمون دعوة رسل اللہ السابقين هو التو حيد » وأرتنا الآيات 


أنه مع كل الآيات کفر فرعون وقومه . وأنهم بذلك استحقوا العذاب » وبهذا ادت 
الآيات اکٹز .من ختدمة اللسياق واغورہ فكانت. وجا عل مظموت رسالات الله 


)٣٤( 64‏ سورة الزخرف کلمة في السياق وتفسیر الآية (لاه) 


وهذا هو الراد الرئيسي فی سياقها بدليل سبقها بقوله تعالى : # واسأل من اُرسلنا من 
قبلك من رسانا أجعلنا من دون الرحمن آهة يُعبدون 4 . وكانت نموذجا على ماورد في 
أول السورة : ظ وم أرسلنا من نبي في الأولين + ومايأتييم من نبي إلا كانوا به 
یستپزژون + + فأهلكنا أشد منہم بطشاً ومضى مثل الارلین ‏ لاحظ الصلة بین هذه 
الآيات وماورد ههنا # إذا هم مہا يضحكون 4 ٠‏ ذا فجعلناهم سلفاً ومثلاً 
للآخرين 4 تم لاحظ صلة بداية ة القطع الثاني ببداية القطع الأول : # وإنه في أم 
الکتاب لدينا لعلی حكم .. 4 ء لإ وإنه لذكر لك ولقومك 4 . 

وهكذا تجد كيف تتجسّد في السورة الخصائص التي ذكرت عن القران في كونه 
سنا و کوته .غلياً . وكوتة حکیما + وكوئة هد گرا . 

وأما صلة القصة بمحور السورة فمن ع أكثر من جهة : # وان كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا # مع أن مضمونه هو مضمون رسالات الله ء ومع ملاحظة ماأصاب 
المكذبين ذه الرسالات # فأتوا بسورة من مثلہ .. 4 . 

۲ - وبعد قصة موسی عليه السلام وفرعون يأتي قوله تعال : ف ولا ضرب ابن 
مريم مثلا إذا قومك منه يصون 4 . 


لاحظ صلة ذلك ببداية المقطع # وانه لذكر لك ولقومك کچ . 

ولاحظ صلة ذلك ببداية السورة ‏ أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن کم قوماً 
مسرفين # وصلة ذلك فی الحور ہل وان کلم في ريب ما نزلنا على عبدنا .. 4 فلئر 
الآيات : 


طإ ولا رب ابن مریم مغلا 4 من قبل الكافرين فی كونه مد من دون الله » وذلك 
دليل في زعم الكافرين أنه في | لنار بناء على ماورد فی سورة الأنبياء أنهم وما يعبدون من 
رز سوج ہک دون الله . فاستدلوا بذلك على أن القر ان 
ليس مستقہ العبا لعبارة وأنه نه .. وأنه .. وأنه .. وبنوا عليه : مادام عیسی عا يراي 0ر 

لنار بت ولیس “ذلك معلا سد فافتپم لیست ف النار » وبالتالي فالقران لیس صحیح 
ویو مرو و وو ترک 7 a‏ 
اٹل من الکافرین » وما قصة ذلك . والذي نذکره هنا هو أن المشركين بنوا على هذا 


تفسير الآيات ( 5۸ س ١٠‏ ) قسم الا ۵١٥٥‏ 


الموضوع الكثير » ورتبوا عليه ضرورة الثبات على كفرهم وصدودهم عن الحق » ومن 
م قال تعالى  :‏ إذا قومك نہ 4 أي: من هذا انل [ یعون که أي : برتفع هم 
جلية وضجیج فرح وضحکاً . أو يصدون عن الحق ويعرضون عنه . ل وقالوا أ آفتنا 

خير أم هو # قال النسفي : يعنون أن آفتنا عندك ليست بخير من عیسی ؛ فإذا كان 
عیسی من حصب النار كان أمر آفتنا هن ء وأعاد ابن كثير الضمير ( هو ) على محمد 
لل بمعنى اہتنا حير أم محمد تنبيتاً لأنفسهم على الشك » وإثارة لبعضهم بعضاً على 
البقاء وعلى ماهم عليه ماضربوه لك إلا جدلاً کہ أي : ماضربوا لك هذا المثل إلا لأجل 
الجدل والغلبة في القول ‏ لالطلب الميز بين الحق والباطل » قال ابن كثير : أي : مراءٌ 
وهم يعلمون أنه لیس بورد على الآية ؛ لانبا لما لايعقل ء وهي قوله تعالى : © إنكم 
وماتعبدون من دون الله حصب جهنم # ثم هي خطاب لقريش » وهم إما کانوا 
یعبدون الأصنام والأنداد وم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه ۰ فتعيّن أن مقالتہم نما 
كانت جدلاً منهم لیسوا يعتقدون صحنبا ‏ بل هم قوم خصمون ‏ أي : لداد شداد 
الخصومة دأبهم للجاج 8 إن هو # أي: ماعیسی # إلا عبد كسائر العبيد 
ا غ ا ة ‏ وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل 4 أي : وصيرناه عيرة عجيبة 
کالثل السائر لبني إسرائيل قال ابن كثير : أي دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على 
مانشاء . ثم قال تعالى : : © ولو نشاء © لقدرتنا على عجائب الأمور ظ لجعلنا 
منکم ) أي : لبدلنا منكم يارجال لإملائكة 4 بخلفونکم ومن ثم قال : في الأرض 
يَخلفون 4 أي : کا يخلفكم آولاد کم قال النسفي 3ی م نی من أنثى من غير 
فحل لتعرفوا تميرنا بالمقدرة الباهرة فلتعلموا أن الملائكة أجسام لاتتولد إلا من أجسام » 
والقديم متعال عن ذلك . وهذا الذي ذكرناه في تفسير الآية . هو أحد اتجاهين ذكرهما 
النسفي . وعلى هذا القول فالآية تدلل على قدرة الله » وعلى انفراده بالوحدانية » وأن 
الملائكة وعيسى لی لیسوا إلا عبيداً لله . وعلى هذا فالاية تخدم السيا ياق الخاص للمقطع 
الثاني ؛ وتخدم ماورد في المقطع الأول من کون الملائكة عبيداً ل . وأما القول الثاني في 
تفسیر الآية فهو : ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلف بعضهم بعضاً » وني 
هدا تهدید امل لأر بإهلاكهم وفيه تحذير لقريش من تاديها في مثل هذا الکفر » 


جر م علیه . وببذا هي القطع . 


5+ (458) سورة الزخرف کلمة في السياق العام والمقطع 
0و العام والمقطع : 

١‏ - لاحظنا أن المقطع الثاني بدأ بقوله تعالى : # وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون .. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آفة 
ےر ا رسالات الله كلها 
دعت إلى التوحيد » ثم جاءت الآيات الأخيرة تناقش فكرة خاطفة تمسسّك بها المش رکون 
للبقاء عا ی شركهم » وترد عليها » وتفئدها » وببذا قامت الحجة في المقطع على أن هذا 
القران من عند الله ء ان من خلال خصائصه ء أو من خلال مضمونه . 

۲ - نلاحظ أن المقطع الأول سار على الترتيب التالي : 


ره ہد یت - ثم ذكر سنة الله في الارسال وموقف الخلق 
ن الرسل . جح ثم ناقش عقائد الكافرين . د - ثم توجّه إلى خطاب رسول الله 


ونلاحظ أن المقطع الثاني سار على نفس الترتيب تقريباً ماعدا القسم الأخير : 

١‏ - ذكر بعض خصائص القران . ب - ثم ذكر مضمون رسالة من رسالات الله 
عز وجل تما يخدم سياق المقطع » وبا يكون تموذجاً لما ورد في الفقرة اثانية من القطع 
الأول . ج - ثم ناقش شببة من شبه المشركين وردها » وختمت المناقشة ما يخدم قضية 
عبودية الملائكة التي تحدّث عنها المقطع الأول 

إذا اتضح هذا نستطيع الآن أن نقول عن صلة السورة في ا حور : 

إن محور ا لسورة هو قوله تعالى : # وان كنع في ريب ها نزلنا على عبدنا فاتوا 
بسورة من مثله ب سحا اكور وت قوله تعالى : ل ياأيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقو ن « الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
لاه ا وول س السا اء لعج من ارت رذق كم فلا ف 
آندادا وأنم تعلمون 4 

ومن ثم نلاحظ أن 1 لسورة تحدئت عن معرفة الله ء وعَمًا خلق الله لانسان » وعن 
التو حيد » وعن نفي الشرك . و کل ذلك في سياق السورة الذي بخدم احور مباشرة . 


# وان كنت في ريب مما نرّلا على عبدنا ‏ من هذا القران الذي من خصائصه 


نقل عن الظلال حول اية ہل وإنه لذكر لك ولقومك ج قسم الثاني 8۱۵۷ 


یمدق كل رسل الله فیما بعثوا به # فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء م من دون 
الله إن كنم صادقین : فان لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للکافرین 4 . والآن يأني مقطع جديد تشبه بدايته بداية المقطعين 
السابقين عا لی أحد أوجه تفسیر الآية الأولى منه ؛ ومن ثم اعتبرناہ مقطعاً جدیداً ء اما على 
الوجهين الآخرين اللذين سنذكرهما ء فان ماأسميناه المقطع الثالث يكون استمرارا 
للمقطع الثاني » وتكون السورة على هذا مؤلفة من مقدمة ومقطعين » وسنری تفصيل 
هذا كله إن شاء 7 تعالى 


فوائد : 

٩‏ - بمناسبة قوله تعالى : ف وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 4 . يقول 
صاحب الظلال : ( ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مد! لولين : 

أن هذا القران تذكير لك ولقومك تسالون عنه يوم القيامة » فلا حجة بعد 
التذكير . أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك . وهذا ماحدث فعلا . 

فأما الرسول گل فإن معات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه » وتذكره ذكر 
امحب المشتاق آناء الليل وأطراف النهار منذ قرابة ألف وأربعمائة عام . ومعات ا لابین 
من القلوب تخفق بذكره وحبه منذ ذلك التاریخ البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم » وان أحسّت اعتيرتهم على 
هامش الحياة . وهو الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه البشرية . وهو الذي 
واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت هم طوال الفترة التي استمسکوا فیها به . فلما أن تخلوا 
عنه أنكرتهم الأرض » واستصفرتهم الدنیا ؛ وقذفت بهم في ذيل القافلة هناك ء بعد أن 
كانوا قادة الموكب المرموقين !. 

وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه » واختارها لقيادة القافلة 
السشرية الشاردة » إذا هي تخلّت عن الأمانة  :‏ وسوف تسألون & ..) 

الرل شق نل اتکی سا لی هم الات کر شر ا 7ک 


5١ 68۱۸‏ 5) سورة الزخرف فوائد حول الاينين اتی یت 


للاسلام وهجراً له . وجرأة عليه وعل أهله . مع أله شرفهم ولولاه لم يشرفوا . وبدونه 
لاييقى هم شىء إلا الاحتقار والازدراء من قبل الشعوب ‏ والعذاب والحساب في 
الاخرة ء والتسليط علیہم في الدنيا » ومع كثرة الباحثين عن ا حد للعرب بغير الاسلام , 
والمدّعين باتهم راغبون في إعادة مجدهم بطرق غير إسلامية . فان العرب يزدادون ذلة . 
وصدق عمر بن الخطاب : ١‏ نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا 
به اللہ أذلنا الله . 

۲ - عناسية قوله تعالى  :‏ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا قوماً 
فاسقين 4 .. قال صاحب الظلال : ( واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لاغرابة فيه ؛ 
فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل العرفة » ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها ء 
ولايعودوا يبحثون عنبا » ويلقون في روعهم مايشاءون من المؤثرات حتى تنطبع 
نفوسهم ببذه المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك » ويلين 
قيادهم » فيذهبون بهم ذات المين وذات الشمال مطمتنين . 

ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لایستقیمون على 
طريق » ولايمسكون بل لپ ولايزنون یزان الإيمان ء فاما المؤمنون فيصعب 


خداعهم واستخفافهم و بهم کالریشة فی مهب الو مم ومن هنا یعلل القرات 
استجابة الحماہیر لفرعون کہ : # فاستخف قرمه فأطاعوه ان نہم كانوا قوماً 
فاسقین ‏ ..) 


۳ - بناسبة قوله تعالى : طإ فلما آسفوفا انتقمنا منہم فأغرقناهم أجمعين ) قال ابن 
ةا ت8 : اسفونا کے 


e‏ ا وقتادة 5ھ "000" 5 حام 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «إذا رأيت الله تبارك وتعالى 
یعطی العبد مایشاء وهو مقیم على معاصيه فان ذلك استدراج منه له ثم تلا عه قوله 
جحر ای ہو جج ا 

ری سے ی جار و تپ پچ 
المؤمن » وحسرة على الكافر ثم قرأ رضي الله عنه ‏ فلما اسفونا انتقمنا م منہم فأغر قناهم 
أجمعين #: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجدت النقمة مع الغفلة يعني : قوله 


المقطع الثالت من السوره وهو الایات راد ۸۹) سم الثاني 840١م‏ 
بارك وتعالى # فلما آسفونا انتقمنا منم فأغرقاهم أجمعين 4 . ) 

۽ - وعناسبة قوله تعال : ل ولا ضُرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون 4 
قال ابن كثير : ( وكان السبب في ذلك ماذكره محمد بن إسحاق في السيرة حيث 
قال : وجلس رسول الله عه فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء 
اضر این الخارث حتى جلس ل E‏ 
سول الله کل فعرض له النضر بن الحارث » فکلمه رسول اللہ مه حتى أفحمه ثم 
و  :‏ إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنم ها واردون که 
لالہ من سورخ الانبیام) : ثم قام رسول اله عه وأقبل عبد الله بن الزبعرى اقيمي 
حتی جلس فقال الوليد بن المغيرة له : والله ماقام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب 
ہو وی وس بی ا تا 
لربعری : أما والله لو وجدته لخصمته > سلوا محمداً أكل مایعبد من دون الله في جهنم 
بیو ہو دی CG‏ 
ہر ریو رد ہہت 
قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله ع فقال : « کل من أحب أن يعبد من دون 
الله فهو مع من عبده » فإنہم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته ‏ فأنزل الله عز وجل 
[ إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنہا مبعدون ‏ ر الأنبياء : ٠١١‏ ) أي : 
عيسى وعزیر ومن عبد معهما من الأحبار وارمات اون مرا عل طف لله عز وجل 
فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله » ونزل فيما يذكر من أنهم 
يعبدون اللائكة وأنهم بنات اللہ ظ وقالوا اتخذ الرهن ولداً سبحانه بل عباد 
مكرمون 4 الآيات ( الأنبياء ٠٠:‏ ) ونزل فيما يذكر من أمر عيسى عليه الصلاة 
والسلام » وأنه يعبد من دون الله ء وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته 
# ولا ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منه يصدون 4 أي : يصدون عن أمرك بذلك 


نع قوله ) 5 
القطع الثالث 


8 ا ما هواس ج ےم ےمم سی مار ہے مر بج قرو 


هر لعل الساعة فلا تَترنہا ET‏ 0000 


)٣٤( ۰‏ سورة الزخرف المقطع الثالث من السورة وهو الأيات ( ٦١‏ س ۸۹) 


5 
ج ور و تور عو ررك م ور 
آلشیطن إنه بے ل 


و ديدم س مرن مر مر 


فک اه تفش الى تود یہ قاتشا الله وأطیعون 5 نا 


طبر رس ررۓ رو مر وير 3 کی ہے PED‏ 


0 وربکر فأعبدوه هلذ ك © فاعلت الراب 


10 1 سه 


من ہم فویل لین ما ماب يورم الم دق هل پنظرون إلا الساعة أن 
مر مرو مر چم گر > س جا ام > دسا موس مرو رڑوو و رو 2 2 
تانیهم بغتة وهم لا سعرون دی الاحلاء : ميل بعضهم لبعض عدو إلا 
ورت صر ره 8 مرو د سول سب ع گر سر مر رم مر مر و 
المتقين © يلعباد لاخوف عی کر الیوم وا نم رون تق این منوا 
یتنا e‏ اف 

و رر پگ 2 


و م و رو 


ل 0 520032 نا تعملون © 
لكر فيا فلكهة كثيرة متا ا کون چ إل المجرمين 5 عذّاب ب جهم دون 
© لقت دی یی ہت مش 
ونادوا سان يض با ربك قال انگ مكئوتجج لد جن باحق 


هچ عد رج ودام > گر سد ٤ے‏ ٤ے‏ موم ارس 
ولكن أ كركذ شق كر هون جه أ م أبرموأ ما كنا مر مون وه ام حسبونَ آنا 
سر مر سر ع ت و ور 7 رر روم رر ےم مر 
یم بل ورسلنا لدم بنکتبوں رج فل إن کان ردن 


د انا ری روم سے سی 


فانااول آلعنبدین ي سبحلن رب آسماوات والرّض رب عرش ا 


تفسير الاية ( 5١‏ ) قسم الثانی ٢٤١٥٥‏ 


ےو مر گے مار گر وم سس ست و ساس رس گر ىس سي قر 
يَصِفُونَ 7 فذرهم يحوضوأ و يلعبوأ ج ل للفو يومهم اذى یوعدون ي 
5 ہت مر لے رم بجر ہے 
وهای فى آلسماء ء له وف الارض له ين ي وتبارك 


مر مر مرچ ا سے مر سس مرو 


دی له مك الس وت ٦ھ‏ تیم وعدم عل آلشَاعة وإليه 


و ار م مر سر 7٦‏ ساسم س مر م وس 


ترحعود (5) د ولا 7 من در شم امن نيد باحق 


قاچ مرو مرگ ۔ 


وهم یعلموت وچ ولون سال م من له سر ا قال وگو ص( 


سے 


وسيب ے ےروب ہے و ع سے کی و مر ر و ص ۳ رم وم 
وقبلهء بلرب ن هتو لاء قوم لایژمنون و فَاصمُح عنہم وقل سللم فسوف 
مرو مر م 
عون ي 


ل وإنه لعلم للساعة 4 الضمير في إ وإنہ # مختلف فيه . فالحسن البصري 
وسعيد ابن جبير أعاداه على القران » وابن إسحق يرى أنه يعود على عیسی » ولكن من 
حيث لاد وج فا جا المزق را اشک الا رض وغير ولك من الاسقام : وند 
استبعد ابن كثير هذين الاتجاهين ورججح أن الضمير في عیسی عليه السلام » وأن المراد 
بذلك نزوله قبل يوم القيامة . قال ابن كثير : ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى ل وانه 
لعلم للساعة 4 أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة . قال مجاهد # وإنه لعلم 
للساعة # أي : اية للساعة خروج عيسى بن مریم عليه السلام قبل يوم القيامة » وهكذا 
روي عن أي هريرة وابن عباس وألي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة 
والضّحاك وغيرهم . وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عله أنه أخبر بنزول عيسى 
عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً # فلا تمعرن بها # أي : فلا 
تشكن ببا ء أو لاتشكرا ؛ am Ga‏ 
أي : : واتبعوا هداي وشرعي » أو رسولي » أو هو أمر لرسول اللہ عي أن يقوله ؛ وعلى 
هذا فالقائل إما الله عز وجل » وإما رسول الله عه بأمر الله  .‏ هذا صراط 


۲ (7:) سوره الزخرف تفسير الآيات )٦٦--٦٦(‏ وكلمة في سياق المقطع 


مستقم # أي : هذا الذي أدعوك إليه # صراط مستقم ‏ لاعوج فيه : لا في العفائد , 
ولا فی العبادات » ولا في الشرائع ؛ ولا في الشعائر ء ولا في غير ذلك ل ولا يصدئكم 
الشيطان ‏ أي : عن الإيمان بالساعة ء أو اتباع الحق ذإ إنه 4 أي : الشيطان 8 لكم 
عدو مبين 4 أي : ظاهر العداوة ۵ ولا جاء عيسى بالبینات 4 أي : بالمعجزات البینات 
الواضحات لے قال * عيسى :ل قد جنتکم بالحكمة ‏ أي: بالإنجيل أو بالنبوة 
ل ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه © قال ابن جرير : يعني من الأمور الدينية 
لا الدنيوية . قال أبن كثير : وهذا الذي قاله حسن جيد . ل فاتقوا الله 4 أي: فيما 
آمر کم به # وأطيعون ‏ فیما جتتکم به ۶ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم 46 هذا تمام كلام عیسی عليه السلام أي : أنا وأنتم عبيد له ء فقراء إليه » مشتركون 
في عبادته وحده لاشريك له . فاعبدوه وحده » هذا صراط مستقم . أي : عبادة الله 
وحده هي الصراط المستقيم فإ فاختلف الأحزاب من بينهم 4 أي : من بين التصارى 
قال ابن كثير : ر أي : اخلفت الفرق وصاروا شيعاً فيه » منہم من يقر بأنه عبد اله 
ورسوله وهو الحق » ومنہم من يدّعي أنه ولد اللہ » ومنهم من يقول إنه الله › تعالى عن 
قوهم علوأ كبيراً ) وغذا قال تعالی : ظڑ فويل للذین ظلموا من عذاب يوم ألم # وهو 
يوم القيامة . 


١‏ - رأينا أن أكثر المفسرين على أن الضمير في قوله تعالى ۷ وإنه لعلم للساعة 4ھ 
و و ل هناك اثنين من كبار العلماء قالا : إن الضمير يعود 

على القران » ولاشك أن القرآن فيه علم الساعة » فقد حڈث عن الساعة حديثاً عجيياً » 
وعلی القراءة الثانیة فإن نزوله كذلك عم على الساعة أي : أمارة من أماراتها . كيف 
والرسول عر َه من علامات الساعة کا ستری في سورة محمد تفع كلا | القراءتين 
يمكن حمل الآية على القران » بل على القراءة الال ظ وإنه لعلم للساعة & الأول أن 
نحمله عا لی القران ؛ لأن القران فيه علم الساعة حقاً ء نم إن الخطاب توجّه بعد ذلك هذه 
الأمة . © فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقم « ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم 
عدو مبین کہ فالأليق إذن أن يكون الحديث عن القران . أما أن السياق في المسيح عليه 
السلام فهذه قضية فما نظر + لأن الاية السابقة مباشة على هذه الاية كانت حدیثاً عن 


كلمة في سياق المقطع الثالث وهو الآيات  51(‏ ۸۹) قسم الثاني ١ه‏ 


اللائكة ل ولو نشاء لمعلا منکم ملائكة في الأرض يخلفون 4 والحديث قبل ذلك عن 
المسيح كان في معرض الرڈ على شبية للکافرین نشأت سیب فهم خاطنء لاية قرانية » 
ومن ثم فإننا نرجّح رأي الحسن البصري وسعيد بن حبير في أن الضمير يعود للقران 
فكون.سياق السورة على الشكل التالى : 

بدأت السورة بمقدمة ء ثم بحدیث عن القران : < وانه في أم الكتاب لدينا لعلي 

ثم انتبى مقطع وجاء مقطع مبتدثاً بالحديث عن القران : ل وإنّه لذكر لك 
ولقومك .. #. 

ثم انتہی مقطع وجاء مقطع مبتدئاً با حدیث عن القرآن : ظ وإنه لعلم للساعة فلا 
قترن بها واتبعون هذا صراط مستقم .. 4 . 

فا مقطع الأول بدأ بذكر خاصيتين لقر آن : العلو » والحكمة . 

والمقطع الثاني بدأ بذكر خاصية للقران وهي التذكير . 

والمقطع الثالث بدأ بذكر خاصية للقران وهي كونه علماً للساعة ء ومن تأمل 
القران ورأى فيه الكلام الكثير عن الساعة » ودقائق مايكون فيا وقبلها وبعدها . 
والتدليل علیہا أيقن أن هذا القران من عند الله بلا شك ولاريب . والان فلئر سياق 
المقطع الثالث بعد أن رجحنا أن بدايته ماذكرناه . 

۲ - بدأ المقطع بذكر أن القران علم للساعة أي بذكر خاصية من خواص القران » 
ثم نہی عن الشاك في الساعة » وأمر باتباع القران ء ونہی أن يصدهم الشيطان عن هذا 
الاتباع » وجعل ابا ع القران هو الصراط المستقم . 

ثم بين أن الأمر بالاتباع والطاعة والعبادة هو دعوة عیسی عليه السلام » وهو الصراط 
الستقم . فالكلام عن عيسى عليه السلام بیان لكون دعوة القران هي دعوة الرسا 
جميعاً ؛ فکما أن القطع الثاني ذکر خاصية من خواص القران فکذلك القطع الثالث 
وکا أن المقطع الثاني ذكر نموذجاً على کون دعوة الرسل واحدة اكلام عن ی عليه 
السلام . فإن المقطع الثالث نی بذكر ےو كوك دعوة الرسل واحدة في الكلام 
عن عيبي علیه السلام ؛ وکا ذکر القطع الاي آن فرعون وقومه لم يقبلوا دعوة الله 
فعوقبوا ب بين المقطع الثالث أن قوم عيسبى اختلفوا فاستحقوا العقاب . 


4 (۳:) سور الزخرف تفسير الآيات ( ٦1٦‏ 59) وكلمة في سياقها 


۳ - نلاحظ أن الانتقال من المقطع الثاني إلى الثالث كان في غاية الربط إلى درجة أن 
أكثر الفسرین اعتبروا أن بداية القطع الثالث كانت استمراراً لنهاية القطع الثاني . 

4 - نلاحظ أن القطع الأول بدأ بقوله تعالى : © وإنه في أم الکتاب لدينا لعل 
حكم 4 نم جامت تتمة القطع الأول فكانت نموذجاً على علو القران وحكمته . 
و نلاحظ أن القطع الثاني بدأ بقوله تعال : م وانه لذکر لك ولقومك ب4 وکان في 
المقطع تذكير . فهو نموذج على کون ہو چو یو تی 
تعالى : 4 وإنه لعلم للساعة 4 و نلاحظ أن الحديث عن الساعة يستغرق أكثره ء ومن 
ثم يأتي بعد الآيات السابقة مباشرة قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتیهم 
بغتة وهم لايشعرون 4 ولو تذكرنا سورة يوسف فإننا نجد أن في خاتمتہا هذه الآية 
ج أفأمنوا أن تاتیهم غاشية من عذاب الله أو تأتیپم الساعة بغتة وهم لايشعرون 4# ما 
يشير إلى التشابه بين السورتين ويؤكد على وحدة محوريهما بالتالي » فلنمض في 


التفسير .. 


۶ هل ينظرون 4 أي : هؤلاء المشركون المكذبون لارسل إلا الساعة أن تأتههم 
بغتة 4 أي : فجأة أي : هل ينظرون إلا إتيان لساعة فجأة لإ وهم لايشعرون )4 أي : 
وهم غافلون لاشتغالهم َو دنياهم قال ابن كثير : أي : فإنها كائنة لا محالة وواقعة › 
رر سپ و و وت دا ی ووه لا ٹور بیس 
يندمون کل الندم حيث لاينفعهم ولايدفع عنہم و الأخلاء 4 أي: الأصحاب 
رع بد اروف اير : يوم القيامة ‏ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين بی أي: الو . قال النسفي : أي : تتقطع في ذلك اليو م كل خلة بين 
الخال وو و سر إلا خلة المتصادقين في الله » فانها الخلة 
الباقية إ ياعباد لاخوف عليكم اليوم ولا آنتم تحرنون 4 هذه الآية حكاية ما ينادى به 
المتقون المتحابون في اللہ يومئذ ل الذين آمنوا * أي : صدّقوا 8 باياتنا ‏ أي : القرآن 
# و کانوا مسلمين 4 لله أي : منقادين له . 


كلمة فی السياق : 


في هذه الایات وما بعدها يعطينا الله صورة عن الساعة ‏ وعما يكون فيها » وصلة 


تفسير الآيات ( ۷۰ ید 78 ) قسم الثاني ۵۱۱۵ 


ذلك بسياق المقطع واضحة . فائر الآن صلة مامرٌ كله وا بمحور السورة : 

إن الربط بین السورة ومحورها - والله أعلم - على الشكل التالي : 

ف وان كنع في ريب ما ننا على عبدنا © من هذا القران الذي لاشلت فيه لأنه 
مبين وعلی وحکم وذكر وعلم للساعة . فإن كنتم في ريب منه بعد هذا كله 9 فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداء ‏ من دون الله إن کنم صادقين ا لو رن 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين + وبشّر الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات .. 4 وهذا السياق يثنا أن المتقين وحدهم هم الذين لايعادي 
بعضهم بعضاً يوم القيامة . وهم الذين لاخوف علییم ولاهم يحرنون » وهم الذين 
امنوا بالقران فلم يرتابوا وكانوا مسلمين أي : منقادین لایاتہ شمان فہاے 
وهاهي ذي سورة الزخرف تبشرهم » ثم تعود للحديث عن عذاب الكافرين 


لإ ادخلوا الجنة 4 أي : يقال هم ادخلوا الجنة هل أنم وأزواجكم # المؤمنات في 
الدنيا ‏ تحبرون 4 أي : تسرون سروراً يظهر حباره » أي : أو على وجوهكم ء هذا 
تفسير النسفی . وفسّر ابن كثير الأزواج بالنظراء والله أعلم ‏ يطاف علیہم 
بصحاف 4 جمع صحفة . وهي نوع من آنواع أواني الطعام . # من ذهب 
وأکواب ‏ من ذهب أيضاً والکوب نوع من آنواع انية الشراب . قال النسفي : 
والكوب الكوز لاعروة له . وقال ابن كثير : وهي انية الشراب أي: من دهب 
لا خراطم ها ولا عری ل وفيا 4 أي : وفي الجنة فإ ما تشتهيه الأنفس وتلدُ الأعين 4 
قال ابن كثير : أي : طیب الطعم والرخ وحسن النظر ء وقال النسفي : وهذا حصر 
لأنواع النعم ؛ لأا إما مشتهیات في القلوب أو مستلذة في العیون  .‏ وأنم فييا # أي : 
في الجنة # خالدون کہ أي : لا خرجون منبا ولا تبغون عنہا حولاً ء تم قيل لهم على وجه 
اتفضل والامتنان « وتلك الجنة التي أورثتموها با كنع تعملون 4 قال ابن كثير : 
آي: آعمالکم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إیاکم ء فإنه لايدجل أحدا عمله 
ا حنة ولكن برحمة الله وفضله ء وإِنّما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات 
۶ لكم فیا فاكهة كثيرة 4 أي : من جميع الأنواع . # منها تأكلون 4 أي : مهما 
اخترتم واردتم ‏ ومن ¢ في الآية للتبعيض . قال النسفي : ر أي : لاتأكلون إلا بعضها 
وأعقابها باقية في شجرها . فهي مزيّنة بالثار أبدا ..) وقال ابن كثير : ( ولا ذكر الطعام 


)٤٤۴( 5‏ سورة آلزحرف تفسیر الآيات (4/ا ‏ ۷۸) وكلمة في السياق 


والشراب ذكر بعده الفاكهة لتم التعمة والغبطة ) . 


كلمة في السياق : 


قص الله عز وجل علينا و فى الایات ۱ السابقة ماأعدّه للمتقين او منين المشلمين في الجنة 
يوم القيامة . بعد أن تقوم الشاعة نوالا بحدثنا:عن حال أهل النار . 


070 8 8 9 ۷ت 
عنبم ساعة واحدة «لاينقص ۶ وهم فيه ) أي : فی العذاب # مبلسون # أي : | 

من الفرج متحیرّون قال ابن كثير : أي انض ا حرف اعسات > 
اتب ورس کنوا هم ان دان اب کنر : أي بأعماهم السيئة بعد قيام 
الحجة علییم » وارسال الرسل لیم فکذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاءً وفاقاً : 
وماربك بظلام للعبید ‏ ونادوا 44 بعد أن أيسوا من فتور العذاب ‏ يامالك 44 هو 
خازن النار ل لیقض علینا ربك # أي: لمتنا أو ليقبض آرواحنا فيريحنا مما نحن فيه 
والمعنى : سل ربك أن يقضي علینا ‏ قال * مالك 9 إنكم ماكثون ‏ قال ابن 
عباس : مكث ألف سنة ثم قال : إنكم ماکٹون رواه ابن أبي حاتم أي لاخروج لكم 
منہاء ولا حید لكم عنہا ثم ذكر سبب شقوتهم » وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال 
٣‏ لقد جتام #: أي : نحن الملائكة إذ هم رسل الله ومالك منہم © بالحق ‏ أي : بیناه 
لكم ووضحناه وفسترناه # ولكن اکٹرکم للحق كارهون # قال النسفي 
لاتقبلونه وتنفرون منه ء لان مع الباطل الدِعّة ء ومع الحق التعب . قال ابن كثير : 
اکن کت سک کی اس له وھ نان ناما م تسق لولف داش 
الح وتاباه » وتبفض أهله فعودوا على أنفسكم باللامة ء واندموا حيث لاتتفعکم 
الندامة .. ) 


: آي 
: أي 


كلمة في السياق : 


بدأ المقطع بالكلام عن القران بقوله : 9 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون 
هذا صراط مستقم ۰ ولایصدتکم الشیطان إنه لكم عدو مبين ‏ ثم حدثنا الله عر 
وجل عن عیسی با یو کد أن دعوته هي دعوة محمد کن 2 خاطب الله اض کت 


في الایات ( ۷۹ ۸١‏ ) وكلمة في السیاق قسم الثاني ۵8۱5۷ 


بقوله # هل ینظرون الا الساعة أن تأتیهم بغتة وهم لایشعرون ... 4 . 

نم تحدّث عما یکون بعد الساعة للکافرین والتقین 

نم یمود الکلام لمواجهة الشرکین  :‏ أم آبرموا أمرأ فنا مبرمون ... 4 ذكرهم 
با یکون فی الساعة » ثم آنذرهم أن كيدهم باطل ء وأن أعمالهم مکتوبة فلنر الایات 
اللاحقة : 

لإ أم آبرموا أمراً أي : أم أحكم المشركون آمرا من ن كيدهم ومکرهم محمد مه 
لإ فإنا مبرمون 4 كيدنا کا أبرموا کیدهم ‏ قال مجاهد : أرادوا كيد شر فكدناهم . 
دل ذلك على أن المشركين كانوا يتحيّلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه › 
فكادهم الله تعا ی ورد وبال كيدهم عليهم ‏ أم يحسبون انا لانسمع سرهم 4 أي : 
حديث آنفسهم ‏ ونجواهم #4 أي : مايتحدثونه فيما بينم ويخفونه عن غيرهم ؛ إذ 
يكيدون محمد کل ويأئمون 8 بلى ہ4 أي : نسمعها ونطلع علہا 8 ورسلنا لدم 4 
أي : الحفظة عندهم ‏ يكتبون 4 ذلك قال ابن كثير : أي نحن نعلم ماهم عليه 
والملائكة أيضاً یکتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها . 


كلمة فی السياق : 


أنذر الله - في هذا انقطع - الكافرين بالساعة » وحذرهم أن عاقبة مكرهم ض 
بای خانده عم اہی ليد میوگ عل آعماطم ۰ کا بشر المنقين . ونلاحظ بعد 
ذلك أن آمرا مباشراً لرسول اللہ عو عو يتو جه . وعندما ندرس الأمر وندرس ما بعده نجد 
أن له صلة بكل مام من السّورۃ . فكأن ما بقي من السورة هو خاقتہا التي تضىء على 
ها وا تي هي محصلة ها » فقد رأينا أن السورة حدثتنا عن کون المشركين یفتبرون 
أن الملائكة بنات الله » کا ورد في المقطع الأول > ورأينا أن القطع الثاني حدثنا عن 
عبودية المسيح لله : ورأينا أن القطع الثالث حدثنا عن اختلاف النصارى في شأن 
المسيح . وقد بین ن الله عز وجل الحق في هذه الشؤّون كلها . والآن يأمر الله عز وجل 
رسوله مھ آن من 


* قل که يا محمد لإ إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین 4 قال ابن كثير : أي 
لو فرض هذا لعبدته على ذلك لأني عبد من عبيد الله » مطيع لجميع مايأمرني به ء ليس 


۸ (4۳) سورة الزعرف تفسير الآیتین (۸۳۰۸۲) وكلمة فی السياق 


عندي استكبار ولاإباء عن عبادته ء فلو فرض هذا لكان هذاء ولك قشم مه 
تھا لے لشرط لایلزم منه الوقوع ولا الجواز ضا .. وقال السدي : أي ولو كان له 
ج00 عبده بان له ولد , ولكن لا ولد له وهو اختيار ابن جرير » وقال 
النسفي : إن كان للرحمن ولد 4 وصح ذلك ببرهان ظ فأئا اول الغابدین 4 فان 
ول من يعظم ذلك ال لولد » وأسبقكم إلى طاعته ء والانقياد إليه » کا يعظم الرجل ولد 
الملك لتعظم أبيه ء وهذا کلام وارد على سبیل الفرض ‏ والراد نفي الولد وذلك أنه علّق 
العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها ‏ فکان العلق بها محالاً مثلها ) . 

ثم نرّه الله عز وجل ذاته عن اتخاذ الولد فقال ۶ سبحان رب السموات والأرض 
رب العرش عما يصفون ‏ قال ابن كثير : أي تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن 
أن يكون له ولد » فإنه فرد أحد صمد » لانظير له ولا کفء له ولا ولد له .. وقال 
النسفي : ( أي هو رب السموات والأرض والعرش فلا يكون جسماًء إذ لو كان 
جسماً لم يقدر على خلقها ء وإذا لم يكن جسماً ایکون له ولد ؛ لأن التولد من صفة 
الأجسام ) وبعد أن أمره الله أن يعلن هذا الاعلان وینزه الله هذا التنزيه بعد أن أقام علیہم 
الحجة في السورة أمر اللہ رسوله گنگ الأمر الثاني ۷ فذرهم 4 فدعهم ظ يخوضوا کہ 
في باطلهم وجهلهم وضلاخم . ل ويلعبوا 4 في دنياهم # حتی يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون 4 أي: يوم القيامة أي: فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومالهم 
وحاهم في ذلك الیوم . قال النسفي : ( وهذا دليل على أن مایقولونه من باب الجهل 
وا خوض واللعب ..) . 


كلمة في السياق : 


بدأت السورة بمقدمة ثم بالمقطع الأول . وبدأ المقطع الأول بمقدمة حول القرآن ء ثم 
بين موقف الکافرین بشکا ل ضمني من هذا القر أن ء ثم جاء قوله تعالى ذإ ولئن سألتهم 
0ود و لمر و و ۱ . وقلنا هناك إن السیاق 
اتجه إلى معالجة أصل المشكلة ء وهي قضية العقيدة التي الأصل فيها معرفة الله . ونفي 
کاو ا دو رم کہ 
رأينا - وبعد المعالجة الطويلة يعود السياق الآن للتعریف باللہ عز وجل ء وينتبي هذا - 


مرّة أخرى - بقوله تعالى ل ولئن سألتہم که وكأن ماورد بین ظ ولئن سألتهم 4 في 


تفسير الايات ( ۸٤‏ ۸۷ ) وكلمة في السياق قسم الثاني ٢١٦٥۹‏ 


ول السورة « ولئن سألتهم 4 في آخر السورة - كل ذلك يعاج أصل القضية » قضية 
العقيدة الفاسدة التي تنبع عنها المواقف السيكة .. 

ل وهو الذي في السماء إله وفی الأرض له 4 قال ابن كثير : أي هو إله من فی 
اه » وإله من في الارض ‏ يعبده أهلها وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه وهو 
الحكم 4 فی أقواله وأفعاله ‏ العلم © با كان ویکون ل وتبارك الذي له ملك 
السموات والأرض ومابينهما 4 قال ابن كثير : أي هو خالقهما ومالكهما والتصرف 
فيهما بلا مدافعة ولاممائعة » فسبحانه وتعالى عن الولد ( وتبارك ) أي : استقر له السلامة 

من العيوب والنقائص ؛ لاه الرب العلي العظم المالك للأشياء الذي بيده أزمّة الأمور 
نقضاً وإبراماً و وعنده علم الساعة ة # أي: علم وقتها أي : لايجليها لوقتها إلا هو 
وال ترجعون © فيجازي كلا له إن حبرا خر وان شرا فشر ج لك 
الذين يدعون 4 أي: یدعونہم ¥ من دونه # أي: من دون الله ء أي : لايملك 
شركاؤهم وافتیم <إ الشفاعة 4 کا زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله » أي: لایقدرون 
على الشفاعة مم ل إلا من شهد بالحتق ‏ أي : بكلمة التوحيد ف وهم يعلمون 4 أن 
الله ربهم حقاً ویعتقدون ذلك فهژلاء هم الذين يعطون الشفاعة . قال ابن كثير : ( أي 
لکن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه  )‏ ولئن سألتهم 44 
أي : المشركين 8 من خلقهم لیقولن الله 4 لا الأصنام ولا الملائكة . قال ابن كثير : 
أي هم يعترفون أنه ا خالق للأشياء جميعها وحده لاشريك له في ذلك ء ومع هذا يعبدون 
معه غيره من لا یلك شيعا ولايقدر على شىء » فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة 
وسخافة العقل » وهذا قال تعال ‏ فأئى يؤفكون * أي : فكيف ء أو من أين یصرفون 
عن التوحيد مع هذا الإقرار 


كلمة في السياق : 


بعد أن عالجت السورة موضوع العقيدة - کا رأينا - وأقامت الحجة بعد الحجة على 
أن هذا القرآن من عند الله » ون محمداً رسول الله َه » تختم السورة الآن بايتين فہما 
شكوى تعبّر عن حال رسول الله َه كأئر عن عدم إمان قومه ؛ وفيها توجيه من الله 

عز وجل مما يشير إلى أن هؤلاء ا مشرکین دأہم دأب السابقين من أشباههم الذين كذبوا 
الرسل والذين ذكرتهم السورة في بداياتها . 


۷۰ (45) سورة الزخرف تفسير الآيتين (۸۹۰۸۸) وفائدة حول الآية )٦٦(‏ 


ل وقيله 4 أي: وقال الرسول كت لله شاكياً بإ يارب إن هؤلاء قوم 
لایژمنون 4 قال قتادة : هو قول نبیکم ع يه يشكو قومه إلى ربه عز وجل قال تعالى 
« فاصفح عنهم 4 أي : ۳ 0 ياتتا من ]هايم 
وودعهم وتاركهم ‏ وقل 4 غم ل سلام 4 قال ابن کر أي لاتم بل 
مابخاطبونك به من الكلام السىء » ولكن تألفهم واصفح عنہم قولاً وفعلاً لا فسوف 
يعلمون 4 قال ابن كثير : ( هذا عهدید من الله تعالى هم » وفنا أحل بیم بأسه الذي 
لاير » وأعلى دينه وکلمتہ ‏ وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد ؛ حتى دخل الناس في 
دين الله أفواجاً » وانتشر الاسلام في الشارق والغارب ) أقول : وفي الاية مبديد ها 
سيرونه كذلك في اليوم الآخر . وبهذا انتہت السورة مرتبطاً وا با خرها ‏ محققاً سياقها 
ہے آمور بان واحد کا سنری في الكلمة الأخيرة عن السورة مفصلة في محورها 
تفصيلاً زائداً على مافصله غيرها کا فلننقل الآن بعض الفوائد المتعلّقة بالقطع الثالث . 


١‏ - رأينا أن أرجح الأقوال عند الفسرین في قوله تعالى  :‏ وإنه لعلم للساعة فلا 
تقترن بها * أن المراد بالضمير عیسی عليه السلام » وأن نزوله في آخر الزمان علامة على 
الساعة ء وعلم عنہا . ونحن وان رجحنا أن يكون الضمير عائداً على القرآن إلا أن ذلك 
لاينفي أن يكون نزول عیسی في اخر الزمان علامة على قيام الساعة » بل ذلك ثابت 
بأحاديث متواترة کا قال ابن كثير . وقد حقق شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتاب 
( التصرج ما تواتر في نزول المسيح ) وهو مع تحقيقه لايبقي شبهة في تواتر نزول المسيح 
عليه السلام قبيل قيام الساعة . 

و عناسبة هذه الاية يقول صاحب الظلال : ( وقد وردت أحاديث شتى عن نزول 
عیسی - عليه السلام - إلى الأرض قبیل الساعة وهو ماتشیر إليه الاية : 8 وانه لعلم 
للساعة * بمعنى أنه یعلم بقرب مجيئها ء والقراءة اانية ‏ وانه لَعَلْمِ للساعة 4 بمعنى 
آمارة وعلامة . و کلاهما قريب من قريب . 

عن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کل : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ینزل فيكم ابن مرم حکماً مقسطأ » فیکسر الصلیب » ويقتل الخنزير » 
ویضع الجزية ء ويفيض الال حتى لا يقبله أحد ء حتى تکون السجدة الواحدة حيرا من 


کلام صاحب الظلال عن الطوائف الدينية قبل بعثة السیح قسم الثاني 58۱۷۱ 
الدنیا ومافیها» أخرجه مالك والشیخان وآبو داود . 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لگ : «لاترال طائفة من أمتي 
یقاتلون على الحق ظاهرین إلى يوم القيامة . فینزل عیسی ابن مريم » فیقول آمیرهم : تعال 
صل لنا . فیقول : لا . إن بعضکم على بعض آمراء تکرمة اللہ تعالى هذه الامة» . 
أخرجه مسلم . وهو غيب من الغیب الذي حتثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القر آن 
الكيم ؛ ومنكره بعد تواتو کافر بعد البيان أو قبله ء لمن كان يعيش في دار الاسلام على 
خلاف بين العلماء هل يكفر بعد البيان أو قبل البيان بحکم أنه يعيش على أرض الاسلام 

۲ - بمناسبة قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام  :‏ قال قد جنتکم بالحكمة 
مر وہ سر مہ کک وت 
8 و نشد اه وسیاب اد تشكلات ای صظ فإن الأنياء 
لياع اج الدع یا يفسده مثلاً ۵ی سا و نا 

يشير إليه قوله عه في قصة تأبير النخل « أنع أعلم بأمور دنيام 4 ) . 

وقال صاحب الظلال : ر ولقد جاء المسيح فوجدهم شيعاً ونحلاً كثيرة » آهمها أربع 
فرق أو طوائف : 

طائفة الصدوقيين نسبة إلى «صدوق) وإليه ول أسرته ولاية الكهانة من عهد داود 
وسليمان عليهما السلام . وحسب الشريعة لابد أن يرجع نسبه إلى هارون أخي موسى . 
فقد كانت ذريته هي القائمة على افیکل . وكانوا بحكم وظيفتهم واحترافهم متشددين في 
شکلیات العبادة وطقوسها ء ینکرون «البدع» في الوقت الذي یترحصون في حياتهم 
الشخصية ويستمتعون بملاذ الحياة ؛ ولایعترفون بان هناك قيامة !. 

وطائفة الفريسيين » و کانوا على شقاق مع الصدوقيين . ينكرون عليهم تشددهم في 
الطقوس والشكليات ۰ وجحدهم للبعث والحساب . والسمة الغالبة على الفريسيين هي 
الرهد والتصوف وان كان فی بعضهم اعتزاز وتعالٍ بالعلم والمعرفة . وكان السیح - 
عليه السلام - ینکر علیہم هذه الخيلاء وشقشقة اللسان !۔ 


۲۳ھ (۳) سورة الزخرف فائدة حول اية 2 الأخلاء يومئذ بعضهم ... 4 


وطائفة السامريين » وكانوا خلیطاً من الیہود والأشوريين ؛ وتدين بالكتب الخمسة 
في العهد القديم المعروفة بالكتب الموسوية » وتنفي ماعداها مما أضيف إلى هذه الكتب 
في العهود التاخرة » مما يعتقد غيرهم بقداسته . 

وطائفة الآسين أو الأسينيين . و کانوا متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية » وكانوا 
يعيشون في عزلة عن بقية طوائف الیہود » ويأخذون آنفسهم بالشدة والتقشف » کا 
يأخذون جماعتہم بالشدة في التنظم . 

وهناك غير هذه الطوائف نحل شتى فردية » وبلبلة في الاعتقاد والتقاليد بين بني 
إسرائيل » الراضخين لضغط الإمبراطورية الرومانية المستذلين المكبوتين ء الذين بنتظرون 
الخلاص على ید ا خلص النتظر من الجميع . 

فلما أن جاء السیح - عليه السلام - بالتوحید الذي آعلنه : ۶ إن الله هو رلي 
وربكم فاعبدوه 4 . وجاء معه بشريعة التساخ والتهذیب الروحي والعناية بالقلب 
البشري قبل الشکلیات والطقوس » حاربه احترفون الذين یقومون على مجرد الأشكال 
والطقوس . 

وما يؤثر عنه - عليه السلام - في هذا قوله عن هؤلاء : «إنهم يحزمون الأوقار » 
ويسومون الناس أن يحملوها على عواتقهم » ولا يمدون إلیہا إصبعا یزحزحونہا ء وإغا 
يعملون عملهم كله لينظر الناس لمم ! يعرضون عصائہم ؛ ويطيلون أهداب ثيابهم » 
ويستأثرون بالمتكأ الأول في الولائم » وا جالس الأولى في الجامع » ويبتغون التحيات في 
الأسواق 2 وأن يقال لهم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون !) . 


أو يخاطب هوّلاء فيقول : «أيها القادة العميان الذين بحاسبون على البعوضة ويبتلعون 
الجمل . نکم تتقون ظاهر الكأس والصحفة ء وها في الباطن مترعان بالرجس 
والدعارة .. ويل لکم أا الكتبة والفريسيون المراءون . إنكم كالقبور المبیضة . خارجها 
طلاء جميل وداخلها عظام نخرة» ) . «عن كاب عبقرية السیح للعقاد» . 

۳ - بمناسبة قوله تعال : ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين کیہ قال 
ابن كثير : ( أي : كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ماکان 
لله عز وجل » فإنه دائم بدوامه » وهذا کا قال إبراهم عليه الصلاة والسلام لقومه : إغا 
اشخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 


فائدة حول آیة ل يطاف علیہم بصحاف 4 قسم الثاني ٠‏ ۵۱۷۳ 


يعض ويلعن بعضکم بعضأ ومأوام النار ومالكم من ناصرین * ( العنكبوت: 
۰ 

وروی عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه مإ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
التقين 4 قال : خليلان مؤمنان » وخليلان كافران فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالحنة 
فذكر خليله فقال : اللهم إن فلانا خليلي كان يامرني بطاعتك وطاعة رسولك ويامرني 
ار وينباني عن الشر ‏ وينبئني أي ملاقيك » اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل 
ماأريتي . وترضى عنه کا رضيت عني » فيقال له + ادف كل بی ی 
لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً . قال : ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال : ليشن 
أحدما على صاحبه » فيقول كل واحد منہما لصاحبه : نعم الأخ ء ونعم الصاحب ؛ 
ونعم الخليل . وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول : اللهم إن خليلٍ 
فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك . ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ویخبرني 
أني غير ملاقيك ؛ اللهم فلا تهده بعدي حتی تريه مثل ماأريتني وتسخط عليه کا 
سخطت علي » قال : فيموت الكافر الآخر فیجمع بين أرواحهما . فیقال : لیکن كل 
واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منہما لصاحبه : ينس الأخ » ويئس 
الصاحب » وبعس الخليل . رواه ابن أي حاتم . وقال ابن عباس رضي الله عنہما ومجاهد 
وقتادة : صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين . وروى الحافظ ابن عساكر عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : «لو أن رجلين تھابا في الله أحدهما 
بالشرق والآخر بالمغرب لجمع اللہ تعالى بینهما يوم القيامة يقول هذا الذي أحببته 
في ) . 

ول : فلیحاسب کل منا نفسه أن تکون له مودة وصداقة وصحبة لغير التقین فضلا 
عن أن يكون عنده لغيرهم ولاء وطاعة . ولنحرص على الإخاء في الله فإنّه من أعظم 
الفربات إلى الله . ولنحذر أن نضيع إخاءٌ كسبناه ؛ فذلك العجز الكبير ء إن عقد الاخاء 
في الاسلام أبّدي فلا تفرط فيه » يقول الإمام علي رضي الله عنه : ( أعجز الناس من 
عجز عن اكتساب الإخوان ء وأعجز منه من ضيّع من كسب مہم ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالی : © يطاف علهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها 
مانشتیه الأنفس وتلدٌ الأعين 4 ابن كثير : ( روى عبد الرزاق ... عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «إن ادن ابق ری دا 


) ۸۰ ۷۸( سورة الزخرف فوائد حول الایات‎ )1۳( 9٤8 


لرجل لايدخل الجنة بعده أحد ء يفسح له فی بصره مسيرة مائة عام فی قصور من 
ذهب » وخيام من لو ليس فيا موضع شر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين الف 
صحفة من ذهب ليس فیہا صحفة إلا فيا لون ليس في الأخرى مثله » شهوته في آخر ها 
كشهوته في أوها ء لو نزل به جميع أهل الأض لوسع علیم ما أعطي لبنقص ذلك ما ون 
شیقاً 1). 

۵ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وتلك الجنة التي آورشموها با كنع تعملون ) قال 
كير : (روی ابن اي حاتم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : « كل أهل النار يرى منزله من ا حنة حسرة فیقول : © لو أن الله هدالي لکنت 

من المتقين 4 وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول : ۶ وما كنا لنبتدي لولا أن 
هدانا الله 4 فیکون له شکرآه قال رت وت سد 

في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث المؤمن منزله من النار » والمؤمن يرث الكافر منزله 

الجنة وذلك قوله تعالى # وتلك الجنة التي أورتخموها بما كنع تعملون 4 ). 

٦‏ - بمناسبة قوله تعالى : « لقد جنناکم بالحق ولکن أكثرم للحق كارهون ٠‏ ام 
أبرموا أمراً فإنا مبرمون + أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ؟ بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون # قال صاحب الظلال : ( وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين 
اتباعه ء لاعدم إدراك أنه الحق » ولا الشك في صدق الرسول الکریم ؛ فما عهدوا عليه 
كذباً قط على الناس » فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه ؟. 


والذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب ب أنه الحق » ولكنهم يكرهونه » لأنه يصادم 
أهواءهم » ويقف في طريق شهواتهم » وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهواتهم ؛ 
ولکنہم أجرأ على الحق وعلى دعاته ! فمن ضعفهم تجاه الأهواء والشهوات يستمدون 
القوة على ا حق والاجتراء على الدعاة !. 

هذا یبد دهم صاحب القوة والحبروت › العلم بما يسرون ومايمكرون : 

لإ أم أبرموا أمراً ؟ فإنا مبرمون + أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ؟ بل 
ورسلا لدم يكتبون ک4 . 

فإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق 
وتثبيته . وتدبیرھم ومكرهم في الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى . والعاقبة معروفة 


فائدة حول الآية (۸۸) وكلمة أخيرة في سورة الزخوف قسم الثاني ۵١۷٥‏ 
ےن يقف الق الضعاف القاصرون » أمام الخالق العزيز العلم ) . 

۷ - في قوله تعالى  :‏ وقیله 4 ثلاث قراءات : الرفع والنصب وا جرء وقراءة 
الرفع شاذة وقراءة حفص الجر » وعلى قراءة الجر فهناك من أعربها على أنها معطوفة على 
كلمة الساعة من قوله تعالى 9 وعنده علم الساعة # فيكون التقدير : وعنده علم قيله 
يارب إن هؤلاء قوم لایؤمنون » وهناك اتجاه على أن الواو في  .‏ وقيله ولم 
تھی حرف جراء وقد ضتقفه الألوسي واعتمده صاحب الظلال قال صاحب الظلال في 
الآيتين الأخيرتين من السورة : 

۳ 5-5 . 1 ۳ ۰ 
( وفي ختام السورة یعظم من أمر اتجاه الرسول ئل لربه . يشكو إليه کفرهم وعدم 
إھانہم . فيبرزه ویقسم به : # وقيله . يارب إن هؤلاء قوم لايۇمنون % . 

وهو تعبير خاص ذو دلالة وإیحاء بمدى عمق هذا القول » ومدى الاستاع له . 
e‏ سبحانه والاحتفال . 
تسا ال ۳ والشعور 8 :1 08 0 بالسلام في القلب بالا 
3 وہ عنہم ء وقل سلام رو ار 
كلمة أخيرة في سورة الزخرف : 

عرضنا سورة الزخرف على أا مقدمة ومقاطع ثلاث » المقدّمة هي : 9 حم » 
والكتاب البین » انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون * . 

والمقاطع الثلاثة كل منها مبدوء بقوله تعالى # وانه 4 : لز وانه في أم الکتاب لدينا 
لعلي حکم ... 4 . ا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 4 ء ١‏ وانه لولم 
للساعة فلا تحن بها واتبعرن هذا صراط مسقم 4 . 

وقد لاحظنا أن كلاً من المقاطع الثلاثة بدأ مقدمة » ثم جاء المقطع بعد ذلك متصلاً 
بہذہ المقدمة . بدأ القطع الأول بقوله تعالى . © وانه في أم الكتاب لدينا لعلی حكم ٭ 
أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين + وم أرسلنا من نبي في الأولين ٠‏ 
ومايأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤون ٭ فأهلكنا أشد منهم بطشأ ومضى مثل 


ره 


۷۹ (45) سورة الزحرف كلمة أحية في سورة الزحرف 
الأولين 4 . 

ثم بدأ المقطع الأول بنا سوج تم احجة فليا لا علة الواقف + وناقش فيه 
أسباب موقفهم من القرا د . وبين أن علة هذه العقائد هي استمراریتہم على تقليد 
ابا ری یئ ور ا چا 
0 ء . ثم اقش اعتراضهم على إنز ال لقع تمد و و رترب کک مز 
العمى عن كتاب الله عز وجل ؛ ثم وجه توجیہات لرسول عليه الصلاة والسلام » وكان 
من هذه التوجيبات أمره الاستمساك بوحي اللہ مبینا له أنه على صراط مستقم . 

ثم جاء المقطع الثاني مبتدئاً بقوله تعالى : ا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون » واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن افة 
يعبدون 46 . ثم عرض علينا قصة موسی وفرعون لنرى وحدة الرسالات وإجماعها على 
التوحيد » وناقش تكاة اتكا علیہا المشركون في تشبثهم بشركهم بحجة بنوها على فهم 
خاطىء للقران . 

ٹم جاء المقطع الثالث مبتدثاً بقوله تعالى : # وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها 
واتبعون هذا صراط مستقم + ولايصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين # . 

ارہ ہے 8 ا 
a‏ کون لله ولد کا ادعی اتصاری أو ادع یش مشرکی ربا 
زعموا أن الملائكة بنات الله yT‏ . وأقام الحجة علیہم بألسنتهم على 
أنه هو خالقهم ۔ کر المقطع شكوى الرسول عر من عدم إهانهم ء ثم جاء توجيه 
انا ماس أن یفعله آمم عدم امن 

وقد جاءت نہایة القطع تصل بدايته بنبايته 4 إذ بداية المقطع نات عن ابا ع 
ول اه ؛ ا ات عل نان اسح علیہ الم عن حون اد له می 

لصراط المستقيم » وجاءت نہایة المقطع لتعمّق العبودية الخالصة لله من خلال الأسوة » 
ومن خلال التذكير بصفات الله عز وجل 

ا E‏ ر ا 


كلمة أخية في سورة الزخرف قسم الثاني 98۱۷۷ 


الأولين که في البداية » ظز وفیله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون « فاصفح عنهم وقل 
ملام فسوف يعلمون > فی النباية » وقد رأينا أثناء عرض کا ل مقطع صلة ذلك المقطع 
محور السورة . 

وان كنع في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من 
دون الله إن كنم صادقين + فان م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين # . 

هذا ويمكن أن نوجّه السياق في السورة وجهة أخرى » فاللاحظ أنه قد جاء بعد 
عدة آیات في السورة قوله تعالى # ولئن سألتهم .. که وقبل ايتين من اخرها جاء قوله 
تعالى ‏ ولئن سالتہم 4 . 

وقد اعتدنا في كثير من مقاطع السور أن نرى مقطعاً مبدوءاً ببداية ومنتهياً بنفس هذه 
البداية والمعنى هو الذي يحدد المسار » وههنا يمكن أن تتصور السورة على الشكل 
التالي . 

تبدأ السورة بمقدمة هي  :‏ حم + والكتاب المبين + انا جعلناه قرآناً عربياً لعلکم 
تعقلون + وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعلي حكم + آفتضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم 
قماً مسرفین فين ٠‏ وكم أرسانا من نبي في الأولين : » وما يأتييم من نبي إلا كانوا به 
یستپزژ ون + فأهلکا أشد منہم بطشاً ومضى مغل الأولين 4 . 


وبعد المقدّمة يأتي قوله تعالى  :‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقولن 


خلقهن العزیز العلم 4 . 
وسارت السورة مصححة للعقائد الع تي هي سیب المواقف الخاطئة من الوحي 
والرسل ؛ وتحدئت عن علة هذا كله أي : التقليد » وتحدثت عن ام رفضت فعوقبت » 


وتحدثت عن أنم احتلفت على | أننيائها فاستحقت عذاب الله في الآخرة » ثم وعظت 
رر سس رت ٹر کہ مادأ به . © ون 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأ يؤفكون .. 4 فكانت السورة بهذا مقطعاً واحداً . 

ثم جاءت ا حاتمة تبين أنه بعد هذا البيان كله لايزال الشر کون غير مؤمنین . ل وقيله 
يارب إن هؤلاء قوم لایژمنون ۰ فاصفح عنم وقل سلام فسوف يعلمون * . 


۸ (8غ) سورة الزحرف كلمة أخيقة في سورة الزخرف 


ولو أننا تحدثنا عن سياق السور ة على أنها مقدمة ومقطع واحد وخاتمة فإنّهِ يترتب على 
ذلك أن يوجه السياق ×۰ دين . وهذا مظهر آخر من مظاهر الاعجاز في القران . 
أنك تجد للسورة الواحدة أكثر من توجيه للسياق ء و کل توجيه يعطيك معالي جديدة 
لا تتعارض ٍ٠‏ ولكنها تتساند فتتزاید بذلك مدلولات السورة . إن هذه السورة تكاد 
تکون مظھراً كاملاً . لکون القرآن مبيناً وعلیاً وحكيماً ومذكراً وواعظاً » ولاشك أن 
القران فيه قدر مشترك من كل هذه الخصائص لی كل سورة منه . ولكن تبقى سورة أو 
مقطع نموذجاً أعلى على وجود خاصية ما . 

وسترى في الكلمة الأخيرة عن مجموعة ( الشورى والزخرف والدخان) التكامل بين 
هذه السور التي تشكل مجموعة واحدة . ومن ثم فلن نتعرض هذا الموضوع هنا . 
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بين يدي سورة الدخان قسم لخاني ‏ 68۱۸۱ 


بت 


بين يدي سورة الدخان : 


١‏ - قدم ابن كثير لسورة الدخان بمايلي : ( روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
0030 ا ا کے ای ا اصح بتار له يحون 
ألف ملك» ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ء وعمرو بن أي خثعم - وهو 
من رجال سنده - یضعف ء قال عنه البخاري ہو وف 
هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل يله : 
ومن قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له) ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وهشام أبو القدام يضعف والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه كذا قال يوب 
ویونس بن عبيد وعلي بن زيد رحمة الله علہم أجمعين ) . 

۲ - وقال الألوسي عن سورة الدخان ( ووجه مناسبتها لما قبلها أنه عز وجل خم 
ماقبلھا بالوعيد والتهدید وافتتح هذه بشىء من الإنذار الشديد وذكر سبحانه هناك قول 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم # يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون # وهنا نظيره 
فيما حكي عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى ۷ فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون 4 وأيضاً ذكر نيما تقدم فإ فاصفح عنهم وقل سلام 4 وحكى سبحانه عن 
موسی عليه السلام إلي عذت بربي وربكم أف ترجمون وان لم تؤمنوا لي فاعترلون 4 
وهو قريب من قريب إلى غير ذلك ء وهي إحدى النظائر التي كان يصلي جهن رسول الله 
صل اللہ تعالى عليه وسلم کا أخرج الطبراني عن ابن مسعود : الذاريات والطور . 
والنجم واقتربت . والرحمن . والواقعة . ونون » والحاقة . والزمل » ولا أقسم بيوم 
القيامة . وهل أت على الإنسان » والرسلات . وعم يتساءلون » والنازعات . وعبس ؛ 
وويل للمطففين . وإذا الشمس کورت »ء والدخان . وورد بفضلها أخبار ) . 

۴ - وقال صاحب الظلال في تقديمه للسورة : ( يشبه إيقاع هذه السورة المكية » 
بفواصلها القصيرة ء وقافيتها المتقاربة » وصورها العنيفة » وظلاها الموحية .. يشبه أن 
يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري المشدودة . 

ويكاد سياق السورة أن يكون كله وحدة معاسکة ‏ ذات حور واحد > تشد إليه 
خیوطها جميعا . سواء في ذلك القصة » ومشهد القيامة » ومصارع الغابرين » والمشهد 
الكوني » والحديث الباشر عن قضية التوحيد والبعث والرسالة . فكلها وسائل 


۲۳ھ (44) سورة الدخان كلمة في سور الدخان وحورھا 
ومؤثرات لایقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الايمان حية نابضة ء کا 


یٹھا هذا القران في القلوب . 


نها سورة تہجم على القلب البشري من مطلعها إلى ختامها ء في إيقاع سریع 
متواصل . تہجم عليه بایقاعها کا تہجم عليه بصورها وظلاها المتنوعة التحدة في مة 
العنف والتتابع . وتطوف به في عوالم شتی بين السماء والارض ‏ والدنیا والاخرة 
والجحم والحنة » والاضي والحاضر » والغيب والشهادة » والوت والحياة » وسنن الخلق 
ونواميس الوجود .. فهي ‏ على قصرها نسبيا ‏ رحلة ضخمة في عالم الغیب وعام 
الشهود ...) . 


رأينا من قبل أن الطاسینات كلها قد فصتلت مورا واحداً وهو قوله تعال : # تلك 

آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن الرسلین 4 كل سورة منہا فصّلت فیہا نوع 
تفصيل » وذكرنا من قبل أن سورني الزخرف والدخان تفصّلان في حور واحد . هو 
قوله تعالى : فآ وإن كنع في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءم من دون الله إن كنم صادقين : فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین 4 وقد دلنا على ذلك التشابه بين مطلع 
سورة يوسف ومطلع السورتين » ما يدل على وحدة المحور . کا دلنا على ذلك المضمون 
نفسه فلنلاحظ المعاني التالية : 

- بدأت سورة يوسف بقوله تعال . # الر + تلك آيات الكتاب المبين‎ - ١ 
00-0 أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون # وبدأت سورة الزخرف بقوله تعالی‎ 
وجاءت سورة الدخان‎ . # .. sS والكتاب ا مین‎ 
مبتدأة بقوله تعال . 8 - والكتاب البین . انا آنزلناه في ليلة مباركة انا كنا‎ 
بين بداية السور الثلاث واضح ع ما نستانس به أن حور‎ a 


احد . 


0 
7 


۲ - نلاحظ أنه بعد الآيات الأولى لسورة الدخان يأتي قوله تعال : 3 بل هم في 


كلمة فی سورة الدخان ومحورها قم الثاني ١١۸٣‏ 


شك يلعبون # وصلة ذلك بقوله تعال  .‏ وإن كنع في ريب ما نزلنا على عبدنا 

۳ - نلاحظ أن سورة الزخرف استقرت على قوله تعالى : # وقیله يارب إن 
هؤلاء قوم لايؤمنون + فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون .. © . وني سورة 
الدخان نلاحظ بجی ء قوله تعالى  .‏ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين + یفشی 
الناس هذا عذاب ألم » ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون .. # لاحظ قوله تعالى 
في سورة الز حرف ١‏ لا یؤھنون 4 . وفي سورة الدخان : 3 انا مؤمنون 4 بعد رؤية 
العذاب ما يشير إلى أن سورة الدخان استمرار لسورة الزخرف التي محورها ما رآیناه . 

4 - نلاحظ أن السورة تبدأ بالكلام عن القران ۶ حم + والكتاب المبين 4 
وتنتبي بالکلام عن القران  ..‏ فإلما يسرناه بلسانك لعلهم یتذ کرون + فارتقب انبم 
مرتقبون .. 4 کا أن ذکر الشك والافتراء بتکرر فما : # بل هم في شك یلعبون # 
مط إن هذا ما كنع به تمترون ‏ . وهذا كله واضح الصلة بقوله تعال : # وإن کنم في 

بعد هذه اللاحظات العامة ال لتي ها علاقة عحور السورة نقول إن السورة تتألف من 
و 

9 حم « والكتاب المبين « انا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرین + فیا يفرق 
كل أمر حکم . + أمراً من عندنا إنا كنا مرسلین + رحمة من ربك إنه هو السميع 
العلم » رب السموات والارض ومابينهما إن كنم موقين . لاإله إلا هو يبي ويميت 
ربكم ورب آبائكم الأولين + بل هم في شلك یلعبون # والمقطع يمتد حتی نباية 
السورة ويلاحظ أنه یبدا بقوله تعال : # فارتقب .. . © وتنتبي السورة بقوله تعالى : 
# فارتقب 4 ومن نم فبداية القطع شبيبة بنهایته » والنباية تدل على البداية . 

# فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين .. & . 

فارتقب إنهم مرتقبون .. # . والصلة بين المقطع والمقدمة ء وصلة المقدمة والمقطع 
باحور » کل ذلك ستراه أثناء عرض السورة . 


6 (:۸) سورة الدخان مقدمة السورة وهي الایات )٩-۱(‏ 


وله ار هزیر 
تع موس #ى راس کم مس ے وںے 
حم جل وا لکتب آلمبین وي انا انزلنه فى ليلة لركة نا کنا متذرن 
ام قوف ر٤‏ ہے اک الو 2 ے وج ور ۳ 
ا ر رز رم و و 
0 إنه رایع الج رتاوت تھا وما بینہما 


ارس ور ہر ور او مر 7 


كم وین ت کک مرن یت دی درب با ولي 
التفسير : 


# حم . والکتاب المبين # أي : والقران ! لواضح نت أنزلناه في ليلة 
مباركة # هذا سے تجح E‏ 
ره وا وهي ليلة القدر .. وقال : ومن قال + إا ك مخت من شعبان 
فق أبغد TT‏ الفوائد إن شاء الله . قال النسفي : 
( وامبارکة کش الخير ؛ لما ينرل فيبا من الخير والبركة ويستجاب من ا ی 
فيها إلا إنزال القران وحده لكفى به بركة ) # انا كنا منذرين © أي : انزلناه ؟ 
ان من شاننا الإنذار و التحذير من العقاب . قال ابن كثير : : آي : معلمین ان 


رف أن . 56 ويكب جا امرك میں ازاق العاد و 


تفسير الایات ( ه ‏ ۸) ونقل حول الاية ری قسم الثاني 8۱۸۵ 


ولایدل » وقال : أي: في ليلة القدر یفصل من اللوح احفوظ إلى الكتبة أمر السئّة 
ومایکون 0ئ" والأرزاق » ومايكون فیا إلى اخرھا . وقال سج 
لین الا یرون : ( هما جملتان مستأنفتا نفتان فسر بہما جواب القسم كأنه قيل : أنزلناه ؛ 
لأن من شأننا الانذار والتحذیر من العقاب » وکان إنزالنا یاه في هذه الليلة تس 
لأن إنزال القران من الأمور الحكيمة ء وهذه الليلة es‏ 
عندنا 4 أي : جميع مايكون ويقدّرهٍ الله تعا ی ومايوحيه فبأمره وإذنه وعلمه . 


الأمر الذي يفرق في ليلة القدر مرا من عند “شت وصف أمره فی الاية السابقة 
بالحكمة ؛ ثم زاده في هذه الآية جزالة وفخامة » بأن قال : أعني بهذا الأمر آمرا حاصلاً 
من عندنا کا اقتضاہ علمنا وتدیرنا ل إنا كنا مرسلين 4 أي : إنا أنزلنا القران + لأن من 
شأننا وسنتنا إرسال الرسل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة علیہم . ومن ثم قال # رحمة 
من ربك 4 وقد وصف الرحمة بالارسال إيذاناً بأن الربوبية تقتضي الرز حمة على المربوبين 
لإ إنه هو السميع ‏ لأقوال العباد ‏ العلم * بأحواهم ۷ رب السموات والأرض 
وما بینہما إن كنع موقتین ‏ قال ابن كثير : أي : الذي أنزل القران هو رب السموات 
والأرض وخالقهما ومالكهما ومافیہما .. إن كنع متحققین باليقين . قال النسفي في معنى 
«( إن كنم موقنين 4 : انبم کانوا يقرون بان للسموات والأرض ربا وخالقاً فقيل 
هم : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الرب ؛ ثم قيل : إن هذا الرب هو 
السميع العليم . الذي أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السمواتٍ والأرض وما بينهما » 
کو رخ غلم ولاك . فامنا أنه أرسل رسلا وأنزل کت . أقول : وهذا يفيد 
أن معرفة اللہ حق المعرفة تقۃ تقعضي الجزم بأنه أرسل رسلاً وأنزل کتبا ‏ لاإله إلا هو يحبي 
ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين 4 ومن كان هذا شأنه فلا يترك عباده بلا هداية 
ولاتوجيه ولاإنذار ولارسل .. 


سس 


بمناسبة قوله تعا لی  :‏ رحمة من ربك إنه هو السميع العلم # قال صاحب 
الظلال : ( وما تتجلى رحمة الله بالبشر کا تتجلى في تنزيل هذا القران بهذا اليسر » الذي 
عله سریع اللصوق بالقلب » ویجعل الاستجابة له 7 تم ا تتم دورة الدع فى مرو 
وتحول الکائن البشري إلى إنسان کریم » والمجتمع البشري إلى حلم جمیل » لولا أنه واقع 
تراه العيون !. 


5 (ئ٤)‏ سورة الدخان تفسير الاية (۹) وكلمة في السياق 


إن هذه العقيدة التي جاء بها القران س في تكاملها وتناسقها ‏ جميلة في ذاتها جمالاً 
يُحب ویعشق ؛ وتتعلق به القلوب ! فليس الأمر فہا أمر الكمال والدقة وأمر ایر 
سج سید تو یہید کال نم مر 
ا حمال ا حبیب الطليق . الجمال الذي يتناول الحزئيات كلها بأدق تفصیلاما نم 
يجمعها » وینسقھا » ويربطها كلها بالأصل الكبير ) . 
كلمة فى السیاق : 


نلاحظ مما مر أن الآيات بيّت من خلال التعريف على الله وعلى أفعاله أن هذا القرآن 
كتابه . وأنه هو الذي أنزله ء رأن هذه قضية حتمية تقتضيها حكمة الله وتدیوه لشؤ ون 
هذا الکون » وتقتضیما رحمته وألوهيته وربوبيته . إن هذا كله يقتضي اسلا وإنذارء 


وهذا كله يؤكد أن هذا القران هو الذي أنزله على رسوله عر » وهنا یقت يقتضي أن تكون 
هذه المسألة من السلمات والبديبيات . ولکن الواقع أن الكافرين 5 شك » ومن ثم قال 
تعالى : 


# بل هم في شك يلعبون 4ه . قال ابن كثير : يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون 
في شاك يلعبون . أي قد جاءهم ا حق واليقين . وهم یشگون فيه ويمترون ولایصدقون 
به . أقول : وهذا ی يشير إلى أن أصل معرفتهم بالله غير صحيح . وأن هذه المعرفة عندهم 
لاتخرج عن كونها كلمة على اللسان » وأن إقرارهم بوجود الله عز وجل وصفاته غير صادر 


عن علم وتيقن » بل قول خلوط بغفلة وببزؤ ولعب ينتج عن ذلك شلك بالقران وغييه من 
أمور الإيمان . 


كلمة في السياق : 

وریہ ل سي اوت مہ 
۲ ا رت سن ان : في الله وصفاته وأفعاله وفی القران 
والرسول + وأمام هذا الشك بعد هذا البيان م يبق من فائدة ترجى من هؤلاء 


المقطع الوحيد فی السورة وهو الآبات ٠١(‏ اوه ) قسم الثاني 68۱۸۷ 


الشاكين . ومن تیا المقطع القادم ی : # فارتقب . © وختوعاً 
بقوله تعالى  :‏ فارتقب ... # مما يشير إلى أن المستقبل وحده وفعل الله فيه هو وحده 
الذي یمکن أن یفیر مواقفهم . ما يشير إلى ان ن واجبات الداعية الا رتقاب فإذا اتضح 
هذا فماهي صلة الایات الارة با حور ؟ 

لو آنك دمحت بين معاني القدمة وماورد في ا حور فإنك ستجد الصلة 7 وان كنم 
في ريب ما نزلنا على عبدنا #: ني ليلة القدر من هذا القران الذي انزاله آثر حكمتنا 
و رحمتنا وأثر ألوهيتنا وربوبيتنا » وأثر سنتنا فی الارسال والانذار # فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداء م من دون الله إن كنع صادقين + فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
شاكون في هذا القران وفي الرسول المنزل عليه » فيا ایہا الرسول ارتقب ماذا سنفعل بهم 

یرپ جج ل ل وس رخ وہ 


يمتد من الآية (۱۰ ) إلى نہایة السورة أي : إلى نہایة الآية (55 ) وهذا هو : 


مول و صو E r‏ 


فارتقب ای اء َك مین 7 ده ات ام 


ل م نامك 0س0 
نک عیدوت 4 ہوم نبطش الْبَطمَه انکبری متتمون چم ولد نا 
اور و روپ و مسوم رس ال 7 

که سر تہ مت 


اک ےوہ 


من و وان اتسار مق اق إن ء انیم سلطدن مہو 059 وإفى عدت 


1 
۸ (٤ی‏ سورة الدخال المقطع الوحيد في السورة وهو الايات (١٠سوم)‏ 


ساس رصل روع ص ر مرج ہر 


رف ورپ کر آن 7 وت تمہ وان لر تما 2 قاع لونِ و فدعا رہہ 5 


سر ےپ ے و ور ڈو ۔ 
ےل اک شبعوں جوز الخ رن 
عو ےھ وو امھ 72 2« سس گے مر رر 1 رور ص سے 


نسم جند مغرقون 2 کہ تر كوا من جنلت رت 02 ې وزروع ومقام 
ڪرم دق ونعمة كوأ نبا فَكهِينَ جه کال و راوها قوماء ارين 


مر مر رص و و گر مرس و کر 


ص ك والازض ون نا منظرِ ین ولد 


اسر رولب ال امین © من يع وکا این سوفن 


اھ 3 مزا دی پیلک تا رات و 
6 م وو ےو راو ررس 
ا 
00 ا کت وی کا2 وو موم س٤س‏ 7 25 ہي 
تج ی چا نی 
ل قرو وم رور لے توګ روگ رر “وبر رھ م 


یم مین چ بو مغن مول عن مول با لام برو الا 


2 سد بير 


يور أن 7 , هو العز یز ازجم چي | ل تبرت الوم 38 ام الام 
جنر غين ابرط کنل اغيم چ حو اله ل رآ 


5005 ۶ 2 ر ەو مرو 


ا محم 0 ثم صبرا قوق راسهء من عذاب امم © حي دق ان ات 


تفسير الآیات ( ٠١‏ س ۳۱ قسم المثاني ۹ ۰ 


انعر آلگم 5-5 ا هلدا ما نم ید مرون چ إن المتَقینَ نى مام 
امن 0 0 aT‏ 


مر عماج و3 من ت 


چ کل وروجتلهم حور ء عدن 2 رن نا ی كه ارين 
2ۃ ' ولرل ولمم تب چ 


م مریم رز 


امن د 2 وت باسانك لعلهم 


رس مر 


سر مرج ار ۔ دعر چم برا م 


یذ رون م فارتقب ہم م تقبو 02 
التفسير : 


بإ فارتقب ‏ أي : فانتظر ا يوم تأتي السماء بدخان مبين هه أي : ظاهر حاله 
لايشك أحد في أله دخان ۶ يغشى الناس 4 أي : يشملهم ويلبسهم فيقولون : 
ل هذا عذاب ألم أي : موم » » ثم يدعون الله عز وجل ل ربنا اکشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون 4 أي : شون من إن كشفت عنا العذاب 3 أن هم الذكرى 4 أي: كيف 
يتذكرون ويتعظون ويفون با وعدوا به من الإيمان عند كشف العذاب ؟. ‏ وقد 
جاءهم رسول مبین + ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ‏ أي : تی هم الادکار وقد جاءهم 
ماهو أعظم وأدخل في وجوب الادکار » من كشف الدخان » وهو ماظهر على رسول الله 
3 من الآيات والبيّنات من الكتاب العجز وغيو ۰ فلم يذكروا وتولوا عنه 
وببتوه بأنه قد علّمه غيره من البشر ونسبوه إلى الجنون . قال ابن كثير : يقول : كيف 
هم بالذ کر وقد أرسلنا إليهم رسولا ین الرسالة والنذارة ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه . 
بل كذبوه وقالوا معلم نون  .‏ إنا کاشفوا العذاب قليلاً 4 أي : زماناً قليلاً 

« إنكم عائدون ‏ أي: إلى الكفر الذي كنع فيه ء أو إلى العذاب ۶ يوم نبطش 
البطشة الکبری # أي افو ی وا کہ . وهل الدخان 
والبطشة مضنا على عهد رسول الله عل ؟ فالبطشة ماأصاب المشركين يوم بدرء 
والدخان ماأصابهم في سني القحط والجوع . حتى إن أحدهم كان ينظر إلى السماء 


2 (11) سورة الدخان كلمة في السیاق وتفسیر الأیات (۱۷- ۲۰ ) 1 


فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من ابید ؟ أو أنہما سيأتيان ؟فيكون ن الدخان علامة 
من علامات یر سس لکبری بوم التيامة ؟ رہ رٹ القائلین 
بالأول ابن مسعود » وعلى رأس القائلین بالثاني ابن عباس ۰ وقد رجح ابن كثير قول ابن 
عباس وسنقل تحقيقه في الفوائد . 
كلمة في السياق : 

أمام کت تی عليه یی الذي 2 92 7 ودییم مر اف 
۶ یہہ الساعة إذا ظهرت فإن ےر ود 
بالايمان . ثم إذا زالت الشدّة ينكصون ء مما يشير إلى أن هؤلاء لم يعد منہم ولا فیہم فائدة 
می ہت ہے می 
وقومهما مما يشير إلى وحدة موقف الكافرين في كل عصر ء ویبشر بالعاقبة 08 ع 
والمؤمنين فقال : 


۶ ولقد فسا قبلهم 4 أي : قبل هوّلاء الكافرين . قال النسفي : أي فعلنا بهم فعل 
اختبر ليظهر منہم ما کان باطناً  .‏ قوم فرعون * قال ابن كثير : يقول تعالى : ولقد 
اختيرنا قبل هوّلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر . # وجاءهم رسول كريم © 
على اللہ وعلى عبادہ الین ۰ أو كريم في نفسه » حسيب ء نسیب ؛ لأن الله تعالى لم 
يبعث نب إلا من سراة قومه وكرامهم > والمراد به موسی عليه السلام بإ أن أذوا إلي 
عباد الله 4 أي : قال موسی لفرعون وقومه : سلموا إل عباد اللہ وهم بنوا إسرائيل + 
يقول : أدوهم إليّ وأرسلوهم معي ۷ إني لکم رسول أمين 4 في رسالتي غير مهم . 
قال ابن كثير : أي: مامون على ماأبلخكموه  .‏ وأن لاتعلوا على الله © أي: 
لاتستكبروا على الله بالاستهانة برسوله ووحيه » أو لاتستکبروا على نبي الله . قال ابن 
كثير : أي : لاتستكبروا عن اتبا ع اياته والانقياد حججه والإيمان ببراهينه لإ إلي اتیکم 
بسلطان مبين 4 أي : بحجة واضحة تدل على أني نبي ء وهي ماأرسله الله تعا ی به من 
الآيات البيّنات والأدلة القاطعات ا وإلي عذت بربي وربكم أن ترجمون أي أن 
تقتلوني رجماً بالحجارة ومعناه : أنّه عائذ بربه ء مكل على أنه يعصمه منهم ومن كيدهم 


زیر الآيات ۲١‏ ۔ ۴۰) قسم الثاني ۵۱۹۱ 


فهو غير مبالی با كانوا يتوعدونه من الرجم والقتل » وفسر بعضهم الرجم بالشتم ع 
ا كتير الاية بقوله . ( أي أعوذ اللہ الذي خلقني وخلقکم من أن تصلوا اي 
بسوء من قول أوفعل ) ۾ وإن تؤمنوا لي فاعتزلون # قال ابن كثير و 
0 لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا . وقال النسفي : 
( أي : إن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني وبين من لایؤمن » فتنحوا عني » أو فخلوني كفافاً 
لب سب یح تل 
7 زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا » دعا ريه لام دعوة نفذت فہم # فدعا ربه أن 
هؤلاء قوم مجرمون # أي : فدعا ربه شاكياً قومه . بان هؤلاء قوم جرمون فعند ذلك 
أمره الله تعالی . أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته 
واستعذانه ولهذا قال جل جلاله . # فاسر بعبادي ليلا # أي : سر بعبادي بني إسرائيل 
في الليل ‏ انکم متعون 4 دبر الله آن تتقدّموا ويتبعكم فرعون وجنوده فينجيكم 
ويغرقهم ‏ واترك البحر رهوا 4 أي : ساكناً قرا على حاله وهيكته » من انتصاب الماء ؛ وکون 
الطریق پت لایضربه بعصاه ولايغير منه شيعا ؛ ليدخله القبط › فإذا حصلوا فيه 
أطبقه الله علیہم . وقيل الرهو : الفجوة الواسعة : أي: اتركه مفتوحاً على حاله 
منفرجاً . 3 إنہم جند مغرقون 4 بعد خروجكم من البحر وقد كان ذلك ظإ كم 
تركوا من جنات 4 لي : بان بإ وعيون 4 أي : آبار ونر وزروع من کل 
الأنواع و کرم 4 وهي الأنيقة الحسنة » جاهد 
ی هله لأا کر و وق کنو یا اکھیں 4 آي سیت :قال اين یر : 
۵٥+١‏ و و0 ہت یچ سح 
وصاروا إلى جهنم وبفس المصير .. # كذلك 4 أي : الأمر كذلك ‏ وأورثناها قوما 
آخرین # غيرهم  .‏ فما بكت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرين .. 4 
اي :لم ينظروا إلى وقت اخرء ولم يمهلوا . قال ابن كثير : أي : لم تكن لهم أعمال 
صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم ‏ ولاهم في الأرض بقاع عبدوا الله 
تعالى فيها فقدتهم » فلهذا استحقوا أن لاينظرواء ولایوُخروا لكفرهم وإجرامهم 
وعتوهم وعنادهم » ولنا عودة في الفوائد على هذا المقام ‏ ولقد نجينا بني إسرائيل من 


۴ (44) سورة الدخان تفسير الآيات (۳۱ - ۳۷) وكلمة في السياق 


العذاب المهين 4 أي : الاستخدام والاستعباد وقتل الأو لاد . ف[ من فرعون إنه كان 
عالياً 4 أي : مستكبراً جباراً عنيداً فإ من المسرفين 4 قال ابن كثير : أي : مسرف في 
آمره . سخيف الرأي على نفسه ذو ولقد اخترناهم 4 أي: بني إسرائیل ل على 
0 عامين بمكان الخيرة ء وبأنهم أحقاء بأن يختاروا ا على العالمين 4 قال 
لنسفي : على عالمي زمانہم ء وقال ابن كثير : على من هم بين ظهريه . وقال قتادة : 
.ت7 زمائہم ذلك ل واتيناهم من الآيات 46 أي: الحجج والبراهين 
وخوارق العادات ۰ كفلق البحر وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى ؛ وغير ذلك 
ظط مافيه بلاء مبين 44 أي: نعمة ظاهرة , أو اختبار ظاهر لدنظر كيف يعملون . 


كلمة في السياق : 

جاءت هذه الآيات كنموذج لفعل الله بالکذیین » وفعلل الله برسله والمؤّمنين » 
وكمثل على أن دأب الكافرين في كل عصر : التكذيب والرفض والشك › مهما كثرت 
الآيات » وقامت الحجج وني ذلك تسلیة لرسول الله مه وللمؤمنين » وبشارة هم 
وتعلم لحم بواقع ا حال » وبعد هذه الجولة عن السابقين يعود الكلام عن انشر کین الذين 
يواجهون هذه الدعوة وتواجههم . 

© إن هؤلاء 4 أي : المشر كين الكافرين بدعوة محمد کلپ وبالقرآن 3 ليقولون 
إن هي 4 أي : ماهي ۷ إلا موتتنا الأولى 4: وليس الأمر کا يقول محمد به أن هناك 
موتة تعقیہا حياة » فما ثم إلا الموتة الأولى والحياة الأولى  .‏ وما نحن بنشرین 4 أي 
عبعوئین ل فأتوا بآبائنا إن كنع صادقين 4 احتجوا بابائهم ا ماضین الذين ذهبوا فلم 
يرجعوا قال ابن كثير : ( وهذه حجة باطلة ء وشہة فاسدة » فان المعاد إنما هو يوم 
القيامة ء لاني الدار الدنيا » بل بعد انقضائها وذھاہا وفراغها ء يعيد الله العالمين خلقاً 
جدیدا » وعجعل الظالمين ثار جهنم وقوداً » ثم قال تعالى تید هم ومتوعداً هم بأسه 
الذي لایرڈ » کا حل بأشباههم ونظرائهم من الشر کین النکرین للبعث كقوم بع 
( وهم سبأ) حيث أهلكهم اللہ عز وجل ء وخرب بلادهم » وشردهم في البلاد 
ومرّقهم شذر مذر کا تقڈم ذلك في سورة سبأ..) . قال تعال : ل أهم خير 4 في 
ا وت ام لان اسر ويد كر ان كاز سيد إل لول 


تفسیر الآيات ( ۳۸ س 158 ) قسم ا انی o۹۲‏ 


بط والذين من قبلهم أهلكناهم إ نهم كانوا مجرمين 4 أي : كافرين منكرين للبعث . دل 
هذا على أن إنكا کپ للحت برد يها فلا وال دلت إندار هم وتحذير . 
و بعد هذا او نذار و لتحذیر يقم اللہ علیهم الحجة في هذا الشأن بقوله  .‏ وما خلقنا 
کم والأرض وما بينهما لاعبين 4 فعل مقتضی قوهم 5 لا بعث ولا حساب فإن 

00.۳۲ وما بینہما خلقت عبثاً قال النسفيٍ : ( ولو لم يكن بعث ولا حساب 
۱ 
و لباطل . قال تعالى  :‏ ما خلقناهما الا بالحق 4 أي: بالجد ضد اللعب 9١‏ ولکن 
أكثرهم لایعلمون 4 أنه خلق لذلك ۰ ومن ثم لايؤمن بالبعث + ولو أنه علم تنزيه الله 

عن العبث » وعلم أن الله خالو لق ات وا رز بالحق ٠‏ لأيقن بالبعث والحساب 
ولكنّه لایعلم » وبعد أن قامت الحجة على أن يوم القيامة آت لن ذلك مقتضی خلق 
السئوات والأرض بالحق . يحدثنا الله عز وجل عن هذا الیوم . © إن يوم الفصل 44 
بين ا حق والمبطل أي : : يوم القيامة . ل میقاتہم أجمعين 4 أي وقت موعدهم كلهم , 
يوم يفصل الله تعا ی فيه بين الخلائق . فیعذّب الکافرین » ويثيب الؤمنین ل[ يوم لايغتي 
مولى 4 أي : ولي # عن مولى # أي : عن ولي ا شيئاً # أي : مهما كان قليلاً . 
قال ابن كثير : أي : لاینفع قريب قريبا . # ولاهم ينصرون # أي : لاينصر القريب قريبه 
ولا يأتيه نصر من الخارج < إلا من رحم الله 4 أي : لايمنع من العذاب إلا من رحمه 
الله . قال ابن كثير : أي: لاينفع يومئذ إلا رحمة الله عز وجل بخلقه ل إنه هو 
العزیز 4 أي : الغالب على آعدائه ‏ الرحم 4 لأوليائه . ثم أخبر تعالى عمًا یعذب به 
الكافرين الجاحدين للقائه فقال : ذإ إن شجرة الزقوم طعام الأثم ‏ أي : الائم في قوله 
وفعله واعتقاده » وهو الکافر » أي: ليس له طعام غیرها ‏ كالمهل 4 أي: كعكر 
الزيت ل يغلي في البطون كغلي الحمم ‏ أي : اماء الحار الذي انتبى غليانه أي : من 
حرارتها ورداءتها . 3 خذوه ‏ أي: خذوا هذا الأئم » والخطاب للملائكة قال ابن 
کٹیر : وقد ورد أنه تعالى : إذا قال للزبانية : خذوہ ابتدره سبعون ألفاً منہم 
e‏ : فقودوه بعنف وغلظة قال ابن كثير : أي : سوقوہ سحباً ودفعاً في 

ظهره # إلى سواء الجحم ‏ أي : وسطها ومعظمها « ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
احمیم مه قال ابن كثير : وقد تقتّم أن مر سی ل مہ اك 
يصب الحميم على رأسه : فينزل في بدنه » فیسلت مافی بطنه من أمعائه حتى تمرق من 
كعبيه . أعاذنا الله تعالی من ذلك . 3 ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 أي : قولوا له 


4 (44) سورة الدخان تفسير الآية )٥٥(‏ وكلمة في السياق 


ذلك على وجه التہکم والتوبیخ . أي : لست بعزيز ولا كريم ل إن هذا العذاب أو 
هذا الأمر هو ماكدتم به تمترون # أي : تشكون . وهكذا استقر السياق على هذا 


وثم فم في ة 8 08 ةمول انل مقن 


رأينا أن مقدمة السورة انتہت بقوله تعالى : ل بل هم في شك يلعبون ‏ ثم جاء 
القطع وسار حتى وصل إلى قوله تعالى  :‏ إن هذا ما كنع به تمترون 46 فیّن لنا أن 
المقطع نقلنا من معنى إلى معنى » حتی أرانا عاقبة الشاكين في نار جهنم . فلثر كيف 
كان تسلسل العاني : 

بدأ المقطع بأمر اللہ لرسوله عي عو بالا رتقاب لأشراط الساعة » والساعة ليري كيف 
سيكون حال الكافرين الشاكين . ثم عرض علينا قصة موسی وفرعون . وفیہا مجموعة 
قضايا » منہا استحقاق المكذبين للرسل العذاب الدنيوي » ثم قص اللہ عز وجل علينا 
موقف هؤلاء الشاكين من اليوم الآخر » فأنذرهم و حذرهم باستحقاقهم افلاك لذلك . 
ثم أقام علیہم الحجة » ثم حدّثئنا عما يكون لهؤلاء الشاكين من عذاب يوم القيامة . 

وبهذا عرفا أن علة الشاك إنكار اليوم الآخر » وعرفنا أن الشاكين سينزل بهم 
العذاب قبيل يوم القيامة ء وسيعذبون يوم ےچ ی 
شببة . هكذا سار السياق فما الصلة بين ا حور وسياق المقطع ؟ يمكن أن نقدّر الصلة 

بين ا حور وبين مامرٌ معنا من المقطع على الشكل التالي : ۵ وان كنع في ريب ما نزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء من دون الله إن كنم صادقين ٠‏ ٭ فإن 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين 4 
واعلموا أن عاقبة المرتابين كذا وكذا ما مَرَ معنا » وأنت أيها الرسول انتظر ماذا سیحل 
بهم نتيجة شكهم . وبعد أن حدثنا الله عن عاقبة الكافرين > یلا الله عز وجل عن 
المتقين المؤمنين الذين لايشكون . وإذا تذكرنا حور السورة وقول الله فيها  :‏ فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین  ..‏ . وتذكرنا أن ذلك يا 
بعده مباشرة قول الله تعالى ل وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم 
جنات . فإننا نستطيع الربط بين الایات القادمة وا حور وامتداداته . 


تفسیر الآيات ( ١ه‏ ۵۷ ) وكلمة في السياق قسم الثاني 8۱۹۵ 


م[ إن المتقين في مقام أمين 4 أي في الآخرة وهو الجنة ء وقد وا فیہا من الموت 
والخروج » ومن كل هم وحزن » وجزع وتعب ونصب ۰ ومن الشيطان وكيده , 
وسائر الافات والصائب ء وسمي المكان الذي فيه أمن بالأمين لاله لايخون صاحية 
لأن المكان اٹخیف کانھا يخون صاحبه با يلقي فيه من الکاره ‏ في جنات وعیون که 
وهذا في مقابلة ماأولئكك فيه من شجرة الزقوم » وشرب الحمم . ل يلبسون من 
سندس ) وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها ‏ واستبرق 4 وهو مافيه بریق , 
ولعان من الحرير اہ متقابلين 4 أي : في مجالسهم . وهو أتم للأنس . قال ابن كثير : 
أي: على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره ظ كذلك 4 أي : الأمر كذلك 
8 وزوجناهم بحور عين # الحوراء : الشديدة سواد العين » والشديدة بیاضها 
والعيناء : هي الواسعة العين . قال ابن كثير : أي : هذا العطاء مع ماقد منحناهم من 
الزو جات الحسان الحور العين 4 يدعون فيها 4 أي : يطلبون في الجنة فز بكل فاكهة 
آمنین »# من الزوال والانقطاع وتولد الضرر من الاکٹار . قال ابن كثير : أي مهما 
طلبوا من أنواع الهار أحضر هم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه ء بل يحضر الیم كلما 
أرادوا لإ لايذوقون فیہا الوت إلا الموتة الأولى 4 أي : لايذوقون في الجنة الموت البتة 
إلا الموتة الأول » أي : سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا . قال ابن كثير : ومعناه 
أ أنہم لايذوقون فيا اموت أبداً لإ ووقاهم عذاب الجحم 4 أي : مع هذا النعم العظم 
القم قد وقاهم وسلمهم ونججاهم وزحزحهم عن العذاب الأللم في دركات ا جحم 
فحصل هم المطلوب » ونجاهم من الرهوب ؛ وغذا قال عز وجل : [ فضلاً من ربك 
ذلك هو الفوز العظم 4 أي : إنھا كان هذا بفضله علہم » وإحسانه إلمهم . قال 
النسفي : تفضل منه هم ؛ لأ العبد لايستحق على الله شيقاً . 


كلمة في السياق : 
م يبق عندنا إلا ايتان في السورة هما # فإنما یسترناہ بلسانك لعلهم يتذكرون 4 
# فارتقب إنهم مرتقبون ‏ والملاحظ أن الانتقال تم مباشرة من الكلام عن عاقبة 


المتقين ء إلى الكلام عن القران الذي بدأت بالكلام عنه مقدمة السورة » واستقرت على 
وجود الشك في قلوب الكافرين في شأنه » ثم سار السياق على التسلسل الذي رأيناه 


)٤٤( 5‏ سورة الدخان تفسير الایتین ( ۰۸ 5ه ) وكلمة في السياق 
حتى وصلنا إلى هاتين الآیتین : 

آیة تتحدث عن حكمة إنزال القران » واية تكرر الأمر بالارتقاب » ومجىء الآية 
التي تتحدث عن القرآن بعد تلك ا جولة يشير إلى أن الموضوع الرئيسي في السورة هو 
الکلام عن الق آن » وهذا يؤكد أن حور اسر مر مورا إن کم ريما 
نزلنا على عبدنا .. 4 فلئر تفسیر الآيتين الأخيرتين . 


٭ فالما یسرنا٥‏ 4 أي : القران قال النسفي : وقد جرى ذكره في أول اور 
«إ بلسانك * قال ابن كثير : أي : إن ما یسّرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلاً و اضعا 
یا جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها ل لعلهم 
یعذ کرون 4 أي : یتعظون . قال ابن كثير : أي : یتفیمون ویعملون » ونا كان مع هذا 
الوضوح والبيان قد وجد في الناس من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى رم 
مسلیاً له وواعداً له بالنصر ومتوعدا لمن کذبه بالعطب واهلاك لإ فارتقب 4 أي 
انتظر ‏ إنهم مرتقبون ‏ أي : منتظرون مايمل بك من الدوائر . قال ابن كثير : أي : 
فسيعملون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة » فإنها لك يا محمد 
ولاخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين . قال صاحب الظلال : 
( وهو ختام يلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخخط سيرها . فقد بدأت 
بذكر الكتاب وتنزيله للإنذار والتذكير ء وورد في سياقها ماينتظر المكذبين ل يوم 
نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 4 .. فجاء هذا ا ختام يذكرهم بنعمة الله في تيسير 
هذا القران على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون معانيه . ويخوفهم العاقبة 
والمصير » في تعبير ملفوف . ولکنه مخيف : ل فارتقب إنهم مرتقبون # ) . 


كلمة في السياق : 


بدأ القطع بالأمر بالارتقاب » وانتهی بالأمر بالارتقاب كموقف مقابل للشك الذي 
عليه الكافرون » والذين يستأهلون عليه العذاب في الدنيا م بيها أهل الإيمان 
يستحقون النصرة في الدنيا والآخرة » وقد بیّنت السورة معانی 7 تعمق الإيمان بالقران » 
وتنفي الشك عنه » وتبين عاقبة الشك » وتبين الوقف الإيماني لقابل للشك . وني الكلمة 
الاخيرة عن السورة زيادة بيان عن سياق السورة فلنذ کر بعض الفوائد التي ها علاقة 
بالسورة . 


فوائد حول الایتین ( ۰۳ ٠١‏ ) قسم الثاني ۵8۱۹۷ 
فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعال : « انا أنزلناه في ليلة مباركة 4 قال ابن كثير : ( یقول 
تعالى خبراً عن القران العظم أنه أنزله فی ليلة مباركة وهي ليلة القدر کا قال عز وجل 
© إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 (القدر: )١‏ وكان ذلك في شهر رمضان کا قال تبارك 
وتعال ‏ شهر رمضان الذي آنزل فيه القران ‏ (البقرة: ۱۸۵) وقد ذكرنا 
الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة با أغنى عن إعادته ء ومن قال : إنها ليلة 
النصف من شعبان کا روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة ؛ فان نصّ القران أنها في 
رمضان » والحديث الذي رواه عبد الله ابن صالح عن عفان بن محمد بن المغيرة بن 
الأحنس قال : إن رسول الله عر قال ا ا 
الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج ا مہ في الموق» فهو حديث مرسل ومثله لا یعارض به 
النصوص ) . 

قال الألوسي : ( ووصف الليلة بالبركة ما أن إتزال القران مستبع للمنافع الدينية 
والدنيوية بأجمعها » أو لا فیہا من تتزل الملائكة والرحمة » وإجابة الدعوة » وفضيلة 
العبادة أو لما فیہا من ذلك » وتقدير الأرزاق » وفصل الأقضية کالاجال وغيرها . 


( والمراد بإنزاله في تلك الليلة إنزاله فیا جملة إلى السماء الدنيا من اللوح فالإنزال 
المنجم في ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من السماء الدنيا وروي هذا عن ابن جرير 
وغيره » وذكر أن ا حل الذي أنزل فيه من تلك السماء البيت المعمور وهو مسامت 
للكعبة بحيث لو نزل لنزل عليها ) . أقول : بدأ الانزال النجم في رمضان كذلك . 

۲ - ذكرنا أن هناك اتجاهين للمفسرين فی أمر الدخان والبطشة الكبرى المذكورين 
في سورة الدخان . ورأينا أن ابن مسعود يرى أن الدخان قد مر . وأن البطشة الكبرى 
هي ماکان يوم بدر » وأن ابن عباس يرى أن الدحان م بات وهو من علامات 
الساعة . وأن البطشة الکبری هي یوم القيامة . ورأي ابن عباس هو الذي رجحه ابن 
كثير : فلتر تحقیق ابن كثير . قال عند قوله تعالی ‏ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
مین 4 . 

(قال سليمان بن مهران الأعمش عن أي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق 
قال : دخلنا السجد - يعني مسجد الكوفة - عند أبواب كندة فإذا رجل يقصّ على 


۸ (؛؛) سورة الدحان تحفيق ابن كثير لتفسير آيتي الدخان والبطشة الکبری 


أصحابه ف( يوم تأتي السماء بدخان مبين 4 تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان ياي يوم 
تپ َو وأبصارهم ؛ وياخذ المؤمنين منه شبه ہت لاد 
۳ی فك تولك ركان ظا . ففزع فقعد وقال : 
عز وجل دل نيكم عله ( فل سکم عليه من اجر وما من این إن 
من العلم أن يقول الرجل لا لايعلم : الله أعلم , ادن عن ذلك : إن قريشاً لما 
ابطأت عن الأسلام + واستعصت عل رسول الله عله دعا علبي مكيل سن 
پوسف ‏ فأصابهم من الحهد والجوع حتى أكلوا العظام واليتة » وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان . وفي رواب ية فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فیری ما بینه و بینہا كهيكة الدخان من مهد قال الله تعال : # فارتة تقب يوم تأي السماء 
بدخان مبين + يغشى الناس هذا عذاب ألم فأ ر سول الله ت فقيل له : يارسول الله 
استسق الله لضر فإنها قد هلكت ۰ فاستسقى عه لهم فسقوا » فنزلت ل انا كاشفوا 
العذاب قليلاً إنكم عائدون * قال ابن مسعود رضي الله عنه : فيكشف عنہم العذاب 
يوم القيامة ؟ فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حاهم فأنزل لله عز وجل # يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون 4 قال : يعني يوم بدر » قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
فقد مضی خمسة : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام » وهذا الحديث حرج في 
الصحیحین ورواه الامام هد في مسنده ‏ وهو عند الترمذي واللسايي في تفسیرها 
وعند ابن جرير وابن أي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به ‏ وقد وافق ابن مسعود 
رضي الله عنه على تفسیر الاية بهذا وأن الدخان مضبى ‏ جماعة من السلف كمجاهد وأني 
العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفی وهو اختیار ابن جریر . وروی ابن ألي 
حاتم عن عبد الرحمن الأعرج فی قوله عز وجل # يوم تأتي السماء بدخان مبين 4 
قال : كان يوم فتح مكة » وهذا القول غريب جداً بل منكر . وقال آخرون : لم يمض 
الدخان بعد » بل هو من أمارات الساعة کا تقدم من حديث ألي سريحة حذیفة بن أسيد 
الغقاري رضي الله عنه قال ؛ آشرف تعدا رسول ال عله من عرفة » رغی نتذاکر 
الساعة فقال عله : د لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلغ الف تن 
مغربها . والدخان ‏ والدابة » وحروج یاجوج ومأجوج » وخروج عیسی ابن مریم » 
والدجال » وثلاثئة خسوف : خسف بالشرق » وخسف بالغرب » وخسف بجزيرة 
العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر الناس - تبیت معهم حيث 
باتوا » وتقیل معهم حيث قالوا» تفرد بإخراجه مسلم في صحیحه وفی الصحیحین أن 


تحقيق ابن كثير لتفسير ايتي الدخان والبطشة الکبری قسم المثاني ‏ ۵8۱۹۹ 


5 الله عله قال لابن صياد : «إني عبات لك خباً» قال : هو الدخ ؟ فقال عله 
ل وانعسا فلن تعدو قدرك » قال وا له رسول ا کل (١‏ فارتقب يوم ۳۹ 
السماء بدخان هبين # وهذا فيه إشعار بأنه من النتظر الرتقب > وابن صياد كاشف 
عل طريقة الكهّان بلسان الجان » وهم يقرظون العبارة » وهذا قال : هو الدخ يعني 
EN‏ لک اديه وام طايه فان کٹ راس قد 
تعدو قدرك» ثم روى ابن جرير : عن حذيفة بن المان رضي الله عنه يقول قال رسول 
له ول الایات د ودای القلاة حا 
حذيفة رضي ال عنه : یارسول الله TY‏ الله عه هذه الآية : 
از فارتقب يوم تاي السماء 202۷ > يفشى الناس هذا عذاب م 
ود ع ملق پچ 
جرير لو صح هذا الحدث لكان فاصلاً ء وا لم أشهد له بالصحة ء لان محمد بن خلف 
العسقلاني حدثني أنه سأل رواداً - أحد رواة الحديث چو ی الحديث هل جم 
سفيان ؟ فقال له : لا » قال : فقلت : أقرأته عليه ؟ قال : لا . قال : فقلت له ء أقرىء 
عليه وأنت حاضر ؟ فقال : لاء فقلت : من أين جفت به ؟ فقال : جاءني به قوم 
فعرضوه علي وقالوا لي اسمعه منا فقرءوه علي ثم ذهبوا فحدثوا به عني أو کا قال » وقد 
أجاد ابن جرير في هذا الحديث ههنا فإنه اث بهذا السند وروی ابن کے 
مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله گل : « إن ربكم أنذرم ثلا 
الدخان یأخذ الوم ۷و ال وو 
نو ری و و عن اي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : «بپیج الناس بالدخان » فأما الم من 
فيأخذه كالزكمة » وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه) . 

وروی بن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال : لم تمض اية الدخان بعد يأحذ المؤمن 
كهيئة الزكام » وتنفخ الکافر حتى ينفد» وروی ابن جرير من حدیث ابن عمر رضي الله 
عہما قال : جرج الد عان فیاحذ ا ومن كهيئة الز کام ‏ ويدحل فی مسامع الكافر 
والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ أي : الشوي على الرضف ؛ وروی ابن جرير عن 
عبد الله ابن ألي مليكة قال : غدوت على ابن عباس رضي اللہ عنہما ذات يوم فقال : 


6٠‏ (44) سورة الدحان تحقيق ابن كثير لتفسير ايتي الدخان والبطشة الکبری 


مانمت الليلة حتى أصبحت » قلت : لم ؟ قالوا : طلع الکو کب ذو الذنب فخشيت أن 
يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت . وهكذا رواه ابن أي حاتم عن أبيه » 
وإسنادہ صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنہما حبر الأمة وترجمان القرآن » وهكذا قول 
اش الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الأحاديث المزفوعة من 
الصحاح والحسان وغرشا ء التي أوردوها ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة مع أنه ظاهر القران » قال الله تبارك وتعالى 3 فارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين 4 أي : ین واضح يراه كل أحد » وعلى مافسره به ابن مسعود رضي الله 
عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالی ‏ يغشى 
الناس »4 أي : يتغشاهم ویعمیہم » ولو كان أمراً خيالياً بخص أهل مكة المشركين لما قيل 
فيه يغشى الناس 4 وقولہ تعالی ‏ هذا عذاب ألم 4 أي : يقال لهم ذلك 
تقریعاً وتوبیخاً كقوله عز وجل ل يوم یعون إلى نار جهنم دعأ » هذه النار التي كنم بها 
تکذبون ‏ ( الطور : ۱۳ ۰ ٠٤‏ ) أو يقول بعضهم لبعض ذلك » وقوله سبحانه وتعالى : 
ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون کہ أي : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله 
وعقابه سائلين سر سم سی ہا ا وی : # ولو ترى 
إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا برد ولانكذّب بآيات ربنا ونكون من الژمنین 4 
ر الأنعام : ۷ ) وكذا قوله جل وعلا : # وأنذر الئاس يوم یأتیهم العذاب فيقول 
الذين ظلموا ربنا أرنا إلى أجل قريب نجبْ دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا 
آقسمم من قبل مالکم من زوال > ( إبراهم ام 
© آنی هم الذکری وقد جاءهم رسول مبين + ثم تولوا عنه وقالوا مُعَلْم جنون 4 
يقول : كيف هم بالتذكر وقد أرسلنا إلهم رسولاً بین الر سالة والنذارة ومع هذا تولوا 
عنه وما وافقوه بل کذبوه ‏ وقالوا نون » وهذا کقوله جلت عظمته ظ يوميذ 
يتذكر الإنسان وأ له الذكرى 4 ( الفجر : ۲۳ ) الآية کقوله عز وجل ۶ ولو 
ترى إذ فرعوا فلا فوت وأُخجذوا من مكان قريب » وقالوا آمنا به وألى شم التناوش 
من مکان بعید پ4 ( سبأ : ۵۱ 8ه ) إلى آخر السورة ) . 

وقال ابن كثير في قوله تعالی : 9 يوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون 4 : 
( فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بيوم بدر ء وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود 
رضي الله عنه على تفسيره الدخان با تقدم » وروی أيضا عن ابن عباس رضي الله عنما 
من رواية العوفی عنه وعن أي بن كعب رضي الله عنه وهو محتمل ‏ والظاهر أن ذلك 


كلام ابن كثير حول اية ‏ فما بکت عليهم السماء ک4 قسم الاني ۵۲۰۱ 


يوم القيامة وان كان يوم بدر يوم بطشة أيضا ؛ روی ابن جرير عن عكرمة قال : قال ابن عباس 
رضي اللہ عنهما : قال ابن مسعود رضي الله عنه : البطشة الکبری يوم بدر » وأنا أقول هي يوم 
القيامة » وهذا إسناد صحيح عنه » وبه يقول ا حسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه » 
لل أعلم ) . 

۴ - بناسبة قوله تعال : # فما بکت علیہم السماء والأرض وما كانوا 
سر کو ل : ( روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي گل قال : مامن عبد إلا وله في السماء بابان : باب بیخرج منه 
رزقه » وباب یدخل منه عمله وكلامه » فإذا مات فقداه وبكيا علیه» وتلا هذه الآية 
ی ری و ل 
صالحا ییک كي عليهم » و بصعت كر ان ون مهم ولا من وم كلام میٹ 
ولاعمل صالح فتفقدهم فیک علہم ء ورواه ابن الي حاتم » وروی اپن را لے 
تر ہر ری و ہت تا 
عو مود ہت تب فما بکت علیہم السماء والأرض 4 ثم 
قال «إنهما لایکیان على الکافر » وروی ابن أي بی کت 
رجل علیا رضي الله عنه هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سالتني 
عن شىء ما سألني عنه أحد قبلك » إنه ليس من عبد إلا له مصلى في | لارض ‏ و مصعد 
عمله في السماء » وان ال فرعون لم يكن حم عمل صاخ في الأرض » ولاعمل يصعد 
في السماء ثم قرأ علي رضي الله عنه ‏ فما بكت علیہم السماء والأرض وما کانوا 
منظرين 4 وروی ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : أنى ابن عباس رضي اللہ عنهما 
رجل فقال : ياأبا العباس أرأيت قول الله تعالى : # فما بكت علییم السماء والارض 
وما کانوا منظرين ‏ فهل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ قال رضي الله عنه : نعم 
إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه » وفيه یصعد عمله 
فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله ء وينزل منه رزقه 
ففقده بكي عليه ء وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فیہا » ويذكر الله عز 
وجا yS‏ ۱۱ یت 
ا ey‏ 0 7ھ اف 


۴ (44) سورة الدحان کلام ابن كثير حول اية ‏ آهم خير أم قوم تبع # 


عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : کن یقال : نکی الارض على المؤمن أ 
صباحاً » وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبیر وغير واحد . وقال مجاهد أيضاً 0 
مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً قال : فقلت له : أتبكي الأرض ؟ 
فقال : أتعجب ! وما للأرض لاتبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ و 
للسماء لاتبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيا دوي كدوي النحل . وقال قتادة 
كانوا [أي: قوم فرعون] أهون على الله عز وجل من أن تبكي عليهم السماء 
والارض ) . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعالى : ل[ أهم خير أم قوم نیع 4 قال ابن كثير : ( قال تعالى 
متهدداً هم ومتوعداً ومتذرا هم بأسه الذي لايرد كا حل بأشباههم ونظرائهم من 
الشرکین اللکرین للبعث کقوم تب وهم سبأ ء حيث أهلكهم اللہ عز وجل » وخرّب 
تر ل ا ی ل جع 
مصدرة بإنكار الشر کین للمعاد » و كذلك ههنا شہھم باولك » وقد كانوا عرباً من 
قحطان » کا أن هؤلاء عرب من عدنان » وقد كانت حمير ‏ وهم سب Be‏ 
فیہم رجل موه تبعاً » کا يقال : كسرى لمن ملك الفرس ؛ وقيصر لمن ملك الروم » 
وفرعون لمن ملك مصر کافرا » والنجاشي لمن ملك الحبشة ء وغير ذلك من أعلام 
الأجناس . ولکن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من امن وسار فی البلاد حتى وصل إلى 
سر قند ی واشتد ملکه » وعظم سلطانه وجيشه » واتسعت مملكته وبلاده وكثرت 
رعایاه ؛ وهو الذي مَصَّر ا حیق 2 فاتفق أنه مَرَ بالمدينة النبوية ‏ وذلك فی أيام الجاهلية ‏ 
فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالہار » وجعلوا يقرونه بالليا فا ی شیر کت 
عنهم ؛ واستصحب معه حبرین من أحبار يبود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لاسبيل له 
على هذه البلدة ؛ فإنها مهاجر نبي يكون في | خر الزمان » فرجع عنہا وآخذهما معه إلى 
بلاد امن . فلما اجتاز بمكة راد هدم الكعبة » فنبياه عن ذلك أيضاً وأخبراه بعظمة هذا 
البيت » وأنه من بناء إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام ء وأنه سيكون له شأن عظم 
على يدي ذلك النبي البعوث في آخر الزمان » فعظمها وطاف بها وكساها الملاء 
والوصائل وا حیر ء ثم كر راجعاً إلى البمن » ودعا أهلها إلى البود معه ء وکان إذ ذاك 
دين موسی عليه الصلاة والسلام ء فيه من يكون على الحداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة 
والسلام » فتہود معه عامة أهل امن » وقد ذكر القصة بطوها الامام محمد بن إسحاق في 
كتابه السيرة » وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة » أورد فیہا أشياء 


كلام ابن كثير حول اية ۶ أهم خير أم قوم تبع 4 قسم الثاني ٠‏ ۵۲۰۳ 


كيرة مما ذكرنا وما لم نذكر » وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل 
صفت له من دمشق إلى ان ؛ ثم ساق من طريق عبد الرزاق ... عن أي هريرة رضي 
000 البي مل قال : «ماآدري ا خدود طهارة لأهلها أم لا ؟ ولاأدري » اب 
كان لعينا أم لا ؟ ولاأدري ذو القرنين نبا کان أم ملكا ؟» وقال غيره : «عزير أكان نا 
أم لام وكذا رواه ابن اي حاتم والدار قطني . تفرد به عبد الرزاق . ثم روى ابن 
Es‏ بن عباس رضي الله عنبما مرفوها : ١عزير‏ لاأدري أنبيا كان أم لا ؟ 
ولاأدري لین تا أم لا 45 ثم أورد ماجاء في النبي عن سبه ولعت )اي إن شاء ال 
تال » وكأنه - والله أعلم - كان کافراً ثم أسلم » وتابع دين الکلم على يدي من کان 

من أحبار ا اهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام » وحج البیت في 
زمن ال جرمیین ؛ وکساہ الملاء والوصائل من الحرير والحبر » ونحر عنده ستة آلاف 
بدنة » وعظمه وأكرمه ثم عاد إلى امن . وقد ساق قصته بطوها الحافظ ابن عساكر من 
طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أي بن كعب وعبد اللہ بن سلام وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم وكعب الأحبار» وإليه الرجع في ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضاً » 
وهو أثبت وأكبر وأعلم ء وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في السيرة 
کا هو مشهور فیا . وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة یع 
هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل ء فان تُّعا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه 
عا لی يديه » ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام فعاقہم الله تعاللى » » کا ذکره 
ا . وقال سعيد بن جبير : كسا بع الكعبة » و كان سعيد ینهی عن سبه » 
وتبع هذا هو الأوسط واسمه أسعد أبو كريب بن ملكيكورب المانی ء ذكروا أنه ملك على 
قومه ثلائمائة سنة وستة وعشرين سنة » وم یکن في حمير أطول مدة منه » وتوف قبل 

مبعث رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى اله وسلم بنحو سبعمائة سنة . وذكروا أنه لما 
ذکر له الحبران من يبود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي آخر الزمان اسمه أحمد ء قال في 
ذلك شعرا واستودعه عند أهل الدينة فکانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف » و کان 
ممن بحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول لله گل في داره وهو : 


شهدت على أحمد أله رسول من الله باري النسم 


فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم 
وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم 


)٤٤( 2۲‏ سورة الدخان فوائد حول الایتین (5ؤ؟أ ۰ یپ 


وذكر ابن أي الدنیا أنه حفر قبر بصنعاء في الاسلام فوجدوا فيه امرآتین صحیحتین 
وعند ریہ پت : هذا قبر حبي ولیس » وروي حي وتماضر » 
ابنتي تبع ماتتا و وهما تشهدان أن لاإله إلا اللہ ولا ت تشركان به شا وعلى ذلك مات الصال حون 
قبلهما . وقد ذكرنا في سورة سبأ شعر سباأ في ذلك أيضا . قال قتادة : 
ذكر لنا أن کعبأً كان يقول في تع : نعت الرجل الصاح ذم الله تعالى قومه وم يذمه , 
ری تب و يدا ره اف مت وروى 
ابن أي حاتم عن أي زرعة يعني عمر بن جابر الحضرمي قال : معت سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه يقول : قال رسول الله گل : «لاتسبوا تبّعاً فانه قد كان 
أسلم» 0 . وروی سے هحرم عن اغا .رمي 
الله عنہما عن ال انی ضل اللہ عليه واله وسلم قال : «لاتسبوا تُْعا فانه قد أسلم» 
وروی عبد الرزاق عن اني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل عه : «ماأدري 
تبع نیا كان أم غير نبي ؟» وتقدم بهذا السند من رواية ابن أني حاتم کا أورده ابن 
عساكر : «لاأدري تم كان لعيناً ام لا ؟) فالله أعلم . ورواه ابن عساكر من طريق . 
عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً . وروی عبد الرزاق : يمن عطاء بن أبي رباح : 
لاتسبوا ہنا فان رسول الل عله دن عن بت ولف تمان أعلم) . 


۵ - بمناسبة قوله تعال : © ذق إنك أنت العزيز الكريم ہ4 قال ابن كثير : ( وقد 

قال الأموي في مغازیه عن عکرمة قال 9۳٣‏ آبا جهل - لعته اللہ - 
فقال : « إن الله تعالى أمرني أن أقول لك  :‏ أولى لك فأولى + ثم أولى لك فأولى 4 
قال : فنزع ثوبه من يده وقال : ماتستطيع لي أنت ولاصاحبك من شىء » ولقد علمت 
أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزیز الكرم » قال فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيّره بكلمته 
وأنز د ۷ ذق انك آنت العرين الكرع 6 . 

5 - بمناسبة وله تعالى : بل لایذوقون فیها الوت إلا الموتة الأولى کہ قال ابن 
كثير : ( کا ثبت في الصحيحين أن رسول الله مه قال : « يوق بالوت في صورة 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال : ياأهل الجنة خلود فلا موت ؛ 
وياأهل النار علود فلا موت» وقد تقدم ا حدیث في سورة مرم علیها الصلاة والسلام . 
وروی عبد الرزاق عن أي سعيد وا هريرة رضي الله عنیما قالا : قال رسول الله 
عه 2 يقال لام ل اة إن تکم أن تصحوا فلا تسقموا سا وإن لک أن تعیشوا فلا 


RE 


فوائد حول الآيات ( ۰4۳ ٤٤‏ » لاه ) تسم الاي ۵۲۰۵ 
قر بدا وان لک ان تضموا فلالیاسوا ابدا »وان لکم شی فلا عرنوا تا 
واه مسلم وروی ابو بكر ابن أبي داود السجستاني ... عن أبي هريرة رضي الله عنه 
فاق : قال رسول الله مه : سی اتقی الله دحل النة ینعم فیپا ولا یبأس » وکیا فيا 
ود منت الال روہ وت عن جا رصي 
الله عنه قال : سعا ل نبى الله عله : أينام أهل الجنة ؟ فقال عو : «النوم أخو الموت 
وأهل الخنة لا ینامون » وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن محمد بن المنكدر 
جد از رن عن سرع اند غیت قال : قال رسول 0 تكله : «النوم آخو الوت وأهل 
الحنة لاينامون) : وروی أبو بكر البزار في مسنده عن سفيان عن محمد بن المنكدر 
س‫ 5 8 5 0 ۳ 5 سا 

عن جابر رضي الله عنه قال : قيل يارسول الله هل ينام أهل الجنة ؟ قال عله : ولاء 
النوم م أخو الوت» ثم قال : لا نعلم أحدا أسنده عن ابن ےس رضي اند عه 
إلا الثوري ولا عن الثوري إلا الفریانی » هكذا قال » وقد تقدم خلاف ذلك والل أعلم ) . 
نو بر وٹ ے وہہ 
كثير : ( أي : إنما كان هذا بفضله علیہم وإحسانه إلہم کا ثبت في الصحيح عن رسول 
الله عو أنه قال ی ل 0 
قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ قال و «ولاأنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل) . 

یہ پ وي ا بت 
لطائف لماني والدقائق مالا بستقل فا سا 2800۳00 ۰ وإنما نقلنا كلمة 
اس ها TS‏ ارجة مت ترجم معا 
القران مر ا > فكل ترجمة للقر ان إنما هي ترجمة لفهم المترجم لتفسير 
معانی القر ن . وشتان بين أي ترجمة مهما كانت وبين الأصل . 


كلمة أخيرة في سورة الدخان ومجموعتها : 


فصّلت سورة الدخان في ا حور الذي فصّلت فيه سورة الز خرف إلا أن كلا منہما 
فصلت على طريقة خاصة بها : 


٦ھ )٤٤(‏ سورة الدخان كلمة أخية في سورة الدخان ومجموعتها 


فسورة الدحان دللت على أن هذا القران لا ریب فیه من خلال التعريف على الله 
وصفاته وأفعاله » إذ المعرفة الكاملة هذا تدل عتما على أن القران لاريب فيه » وإذ كانت 
المسألة كذلك فإن المرتابين في هذا القران ناس مرضى مرضا لاأمل في شفائه . ومع أن 
المسألة كذلك فقد نوقش هؤلاء المرتابون » أما سورة الزخرف فقد دلت على أن هذا 
القرآن لاریب فيه » من خلال ذكر خصائص هذا القران » وذكر مضمونه ء واما 
سورة الشورى فقد فصّلت في الآيات الأولى من سورة البقرة » والتي منها قوله تعالى 
ظ الم × ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين ‏ . وقد أكدت أن القران لاريب 
فيه من خلال المضمون المشترك لرسالات الله ء ومن خلال ظهور آثار أسماء الله عز وجل 
فيه » وهذا مظهر من مظاهر التكامل بين سور المجموعة الرابعة من قسم الثاني . 

ذكرت سورة الشورى أن مضمون رسالات الله هو إقامة دين الله » وعدم التفرق 
فيه » وذكرت خصائص الجماعة التي تستطيع إقامة دين الله والاجتاع عليه ء وفي 
الزخرف رأينا خصائص هذا القرآن الذي يعرض دين الله ومضمونه الأعلى الحكم ؛ 
وكونه يشرّف حاملیی وأن فيه علم الساعة التي هي أعظم حدث يمر على هذا العام . 

وني ذلك تربية لحملة الاسلام أن يقيموه ولا يتفرقوا فيه » مع الاعتزاز به » وعدم 
الالتفات عنه » وعدم الاغترار بحال الكافرين » وما هم عليه . 


وتأقي سورة الدخان لتبين للمسلم الموقف السلیم أمام شك الشاكين : «فارتقب 
يوم تأتي السماء بدخان مين 4 . فارتقب إنهم مرتقبون 44 . 

فهذا مظهر ثان من مظاهر التكامل بين سور المجموعة الرابعة . ومن مظاهر التكامل 
في السور الثلاث أن کل من السور الثلاث ذكرت بعض خصائص القرآن » فسورة 
الشورى تذكر من خصائص القرآن : أنه منذر ء وأنه الصيغة الوحيدة للحق والعدل ء 
وأنه روح یحیا به الانبسان . وسورة الزخرف تذکر من خحصائص القران : أنه علي . وأنه 
حکم وأنه ذکر وأنه علم للساعة . وسورة الدخان تذکر من خصائص القران أنه 
مظهر من مظاهر رحمة اللہ عز وجل » وهكذا نجد المجموعة تتکامل مع بعضها فتؤدي 
عجموعها خدمة متكاملة في نواح متعددة . وما ذكرناه نموذج على التكامل بين المجموعة 
وإلا فالأمر أوسع مما ذكرناه . 


من القسم الثالث من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المثاني 
وتثمل سور : 
الجاثية . والأحقاف ء ومد 
والفتح » والحجرات » 
وق 


۸ قسم المثالي كلمة في المجموعة الخامسة من قسم الثاني 


كلمة في اجموعة الخامسة من قسم المثاني 


تالف هذه المجموعة من ست سور » وبا ينتبي قسم الثاني » وهي تفصّل ۔_ 
كالعادة ‏ في محاور من سورة البقرة » ابتداء من الایات ال منبا ء إلى ايات 207 
ذلك » ونستطيع أن نقول ! ن المجموعتين الثالثة والرابعة هما بمثابة ساس ومقدمات طٰذہ 
مر ہہ وہ تید عن ا حرکة 
الداحلية والخارجية للأمة الاسلامية . 


فلنبدأ عرض سور المجموعة لنتحدث عند كل سورة منها عن محورها وصلاتا ئا 
كلها وما بعدها » وعن لها في ا 
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تقديم صاحب الظلال والألوسي للسورة قسم الثاني ٢٢١٥‏ 


قال صاحب الظلال : ( هذه السورة المكية تصور جانباً من استقبال المشركين للدعوة 
الإسلامية . وطريقتهم في مواجهة حججها وایاتہا » وتعنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياها › 
واتباعهم للهوی اتباعاً كاملاً في غير ما تحرج من حق واضح ضح أو برهان ذي سلطان . 
كذلك تصور كيف كان القران يعالج قلوہم 7 الشاردة مع الهوى ؛ 
ہد اڑھد مد ا د 
عذابه وور هم تاور وترر هم سض رمر نو وأ اس الا :هد لوجود : 
ومن خلال آیات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة ء نرى فریقا 

من الس مر أ غل الضاذلة » مكابراً في الحق » شديد العناد ء سىء الأدب فی حق الله 
وحق کلام » ترسمه هذه الایات ؛ وتواجهه با تستحقه من الترذیل والتحذیر و التهدید 
بعذاب الله المهين الالم العظم ) . 

وقال الألوسي في تقديمه لسورة ا جاثیة: ( وتسمى سورة الشريعة » وسورة الدھر 
كا حكاه الكرماني فی العجائب لذكرهما فیہا . وهي مكية . قال این عطية : بلا خلاف» 
وذكر الماوردي : إلا طقل للذين آمنوا يغفروا ) الآية فمدنیةء وحكى هذا الاستثناء في 
جمال الم لقراء عن قتادق وسيأتي الکلام في ذلك إن شاء الله تعالى . وهي سبع وثلاثون اية 
في الكوفي. وست وثلاثون في الباقیة لاختلافهم في «إ حم # هل هي اية مستقلة أو لا؟ 
ومناسبة أولها لآخر ماقبلها في غاية الوضوح) . 


كلمة في سورة الجاثية ومحورها : 


نلاحظ من خلال التأمّل في سورة ال حائیة أن محورها هو قوله تعالى من سورة البقرة : 
ظ الم + ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين + الذين یؤمنون بالغيب ویقیمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون + أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ٠‏ إن 
الذين كفروا سواء علیہم أأنذرهم أم لم تنذرهم لايؤمنون + خم الله على قلویم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم» . 

تبدأ سورة الجاثیة بمقدمة هي : حج ۰ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم 4 . 


۴ (۰) سورة الجاثية كلمة فی سورة الجاثية ومحورها 


ثم تأي حموعة تستمر حتی نهاية الآية ر ۱۱ ) إذ تستقر على قوله تعالى  :‏ هذا 
هدی والذین کفروا با یات رہم شم عذاب من رجز ألم # . 

مان مجموعة انية تستمر حتی نهاية الاية و ۲۰ ) إذ تستقر عل فوله تال : 
ظ هذا بصائر للناس وهدی ورحمة لقوم یوقون ‏ . 

ويمكن أن تعتبر هاتان المجموعتان هما المقطع الأول في السورة ء ثم تسیر السورة في 
الناقشة والعرض , وبيان مواقف الكافرين وارائھم وأحواهم وتفنيدها ء والتذكير باليوم 
الآخر ومايكون فيه ء ويستغرق ذلك مجموعتين : مجموعة تبدأ بقوله تعال : 8 أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم وماتهم ساء مايحكمون # وتستمر حتى نہایة الاية ( ۲۷ ) . إذ تستقر على قوله 
تعالى : ط ولله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 44 . 

و حموعة تبدأ بقوله تعالى : # وترى كل أمة جائية كل أمة تدعی إلى كتابها اليوم 
تجزون ما کنم تعملون 4 وتستمر حتى تستقر على قوله تعالى . ظ فلله الحمد رب 
السموات ورب الأرض رب العالین « وله الکبیاء في السموات والأرض وهو العزیز 
الحكم # الآية ر ۳۷) . 

وهاتان المجموعتان تشكلان المقطع الثاني في السورة . ونلاحظ التشابه بين الآيتين 
اللتين استقرت علیہما المجموعتان اللتان تشكلان المقطع الأول ء کا نلاحظ التشابه بين 
الایتین اللتين استقرت علییما المجموعتان اللتان تشكلان المقطع الثاني . 

ومن رژیتنا للايتين اللتين استقرت علهما مجموعتا المقطع الأول . فإ هذا # أي : 

القران ۾ هدى کہ ٠‏ ظ هذا 4 أي : القران ۶ بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم 
يوقنون ‏ ندرك صلة السورة بالآية الأول من مقدمة سورة البقرة .. # الم + ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين .. % . 

ومن رؤيتنا لقوله تعالى في القطع الثاني . ل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله 
على علم وخم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یہدیہ من بعد لله 4 
وت رک تہ  :‏ إن الذين 
کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لایؤمنون » خم الله على قلوبهم وعلی سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم .. وو مو کو کا الطبع 


كلمة فی سورة الجائية وحورها ا ۲ 


على القلوب کا سنرى . ومن ثم قلنا إن سورة الجائية محورها الآيات السبع الأول من 
سورة البقرة . 


وههنا نستطيع أن نسجل ملاحظة هي : إن مقدمة سورة البقرة قد فصّلت فیہا حتی 
الان مش رف لق عفر ان جن ماش ہی اسر طبر قیاع + 
والعنکبوت . والروم . ولقمان .. والسجدة .. والصافات .. وص .. والزمر . 
رو اشری که رس کم نمی مس يساك کل 
تفصیل الأخرى وان كان یرہ ود رنہ کر مر سو مہف 
السور على آية من المقدمة » فتکون هي محورها » وقد تفصّل سورتان في آية واحدة 
ولکن كلاً منبما تفصل في حينية معينة من انحور وهكذا يتنوع التفصيل : تجد السورة 
التي تفصل في الاية الاولی من مقدمة سورة البقرة كسورة يونس عليه السلام » وتجد 
السورة التي تفصل في الايات الخمسة الاولى من المقدمة كسورة ال عمران . ونجد 
السورة التي تفصّل في الايتين التاليتين کالانبیاء من حيثية معينة » وتجد السورة التي 
تفصل في نفس الایتین ولکن من حيئية أخرى كسورة ص وسورة غافر » وتجد السورة 
التي تفصل في الايات السبع كالجائية . وهكذا تجد الانواع المتعددة للتفصيل لمقدمة 
سورة البقرة أو لبعضها بشكل عجيب . 

ہن ہیں پت تہ جو 

لنساء تفصل في كلمة التقوى . وتجد سورة هود تفصل في كلمة العبادة ء وتجد سورة 
گور کور ہے ر الثلاث تفصّل في ايتين فقط هما 
يأتي بعد المقدمة ء ثم تجد سورة الأحزاب تفصل في الآيات السبع التي تأتي بعد المقدمة 
من سورة البقرة . وهكذا تجد إبداعاً في التفصيل والعرض لايخطر على بال بشر 

فكما أن مرجع الأشياء كلها في هذا الكون - وما أكثرها - إلى حوالي مئة عنصر 
07+61 ميلك ات . وکا أن مجموع 
العناصر مرجعه إلى شيئين اثنين : إلكترونات وبروتونات » تتکاثر في الذرة الواحدة 
فيحدث عنصر جديد . فإنك تجد في القران الشىء نفسه ‏ إذ تجد أن مجموعة سور 
القران تفصّل في معان موجودة في سورة واحدة » ولكنه تفصيل مدهش عجيب 
يتركب من هذا كله ( 74 ) سورة » نستطيع أن نستخرج من هذه الحة والأربع عشرة 


214 (4۵) سورة الحاثية كلمة في سورة ا حاثیة ومحورها 


سورة ملابین المواضيع الكاملة المتكاملة البينة لأي قضية من قضايا الوجود ‏ ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء # حتی نك لتجد الجواب عن ملایین المسائل في 
التشريع و السلوك و الاعتقاد 3 كلها 2 هذا القران وهذا بعض مافيه 59 


فسورة البقرة تشبه الالكترونات والبروتونات . وسور القران تشيه العناصر التي 
تتألف منپا المادة . والواضیع التي تنبثق عنہا تشبه مركبات هذا الكون التي لا تتناهى . 
وهذا مظهر من مظاهر الوحدة التي تدل على الواحد . 

فكما سجلنا في كتابنا رال جل جلاله) في ظاهرة الوحدة كيف أن في هذا الكون 
مايدل على أن صانعه واحد » فإننا نسجل هنا كيف أن القران تظهر فيه هذه الوحدة » 
لکن الكون خلوق . وهذا القران كلام الله . 


فما يصدر عن الله تظهر فيه آثار صفاته وأسمائه ء ومن ذلك وحدانيته » ومن خلال 
لتأمل في القران الذي هو كلام الله الأزلي القديم ء ومن خلال التأمّل في هذا الكون 
الذي هو خلق الله عز وجل ندرك ظهور الله لخلقه » وندرك بعض عظمة ربنا » وندرك 
بعض عظمة هذا القران ء إن هذا القران أعظم من هذا الكون ء لان الكون خلقه 
والقران كلماته . 


نقول هذا بمناسبة الكلام عن سورة الجائية ؛ لأ ا جموعتین الأوليين في سورة الجائية 
تحدثاننا عن الكون لتستفر كل منهما على ذكر خاصية من خواص هذا القران » ما يشير 
إلى أن الله عر وجل أراد أن يلفت نظرنا إلى الصلة بين آیانہ في الكون » وآياته في 
القران ٠‏ فلئر السورة . 


تفسیر مقدمة السورة وهي الایتان ( ۰۱ ۲) قسم الثاني ۵۲۱۵ 


المقدمة 
وتشمل الایتین الات من السورة و هاتان هی : 
2 0171 
لل سج الجر لجسم 


١‏ حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز کہ في انتقامه ‏ الحكم 4 في تدبيره وأقواله 
وأفعاله 


هذه مقدمة السورة ونلاحظ أنها هي نفس مقدمة سورة الزمر مع زيادة حم » وهي 
تشعرنا بموضوع السورة » کا تشعرنا بأنها مظهر اسمي الله العزيز وا حکم من خلال 
عرض معانیہا ء فاللہ عز وجل له العزة وله الحكمة » وهذا القران مجلىی أسمائه كلها . 
ومن ذلك : اسماه العزيز الحكم » وهده السورة جلى لظهور هذين الاسمین بشكل كامل » 
ومن مظاهر عرته أنه كلف . وآنہ يحاسب ء ومن مظاهر حكمته أنه خلق الكون على 
هذا الكمال » وأنزل القران على مثل هذا الكمال ء فهو جل جلاله متصف بكمال 
العزة » ومتصف بكمال ا حکمة » وسنرى في السورة هذا المعنى واضحاً وإذا كانت 
السورة تفصل في الآيات السبع الأولى لسورة البقرة التي بدايتها ف الم + ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين #6 فإن بداية السورة يظهر فيا منذ البداية صلتها بهذا 
التفصيل » ولننتقل إلى ا جموعة الأولى من المقطع الأول . 


)٤٥( 6‏ سورة الجاثية المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات )١١5(‏ 


المجموعة الأولى من المقطع الأول 


وتمتد من الأية (۳ ) إلى نہایة الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 


داب ات قور ونون وق راشف الل والتبار وما ار هش 
آسماومن ررق فَأَحيَاِهِ الأرص بعد موتا وتقرین آلریلحءایت لور 
صا 
یعقاو ري بلك عبت اوها علي ك باي ای عدین بعد اللہ ءايه ء 
منوت دي وبل لکل فاك ئی دق بشع ینت اللہ شل عليه م بصر 
عل 


و سو ۲ لے جو موسوم ہے پھر ہے 1 ص ص مر 5 سے ت 
مستكيرا کان ار سمعها فبشرہ بعذاب اليم ري و إذا علم م ٭ایلتنا 


3 


س و ]سم رو وس م رو لس وو شه ور 85 سے سس ساس جر رس 8ے 

۰۰ ۳ 8 ٤ 0 0 

شيعا نحذها هروا اولايك لهم عذاب مهين (ق) من ورایہم جہنم ولا بغبی 
عل 

شورع ار ولوك سہ م رهبي گر ه حم كد مسا سمئلرے ےہ 4 ر 4 

عنہم ما کسبوا شيعا ولا ما أنحذوا من دون آله اولیاء وهم عذاب عظم 

ر ر بير کر مس د مرو ہے ور ص سے 


ک رج E‏ 5 ألم 
هلدا هد ۰ گاشت عداب مث ر جر 0 
ی وااؤین كفروا بعايلت روم ضم عذاب من رجز الم 070 
التفسير : 
ف إن في السموات والأرض لآيات 4# أي: لدلالات على وجود اللہ وصفاته 
و أسعائه وأفعاله 0 للمومنن 1 أما غير الومنین فإنہم في عمى عن رؤية الايات . 


حددت هذه الآية أن المؤمنين وحدهم هم الذين يرون ايات الله في السموات 
والأرض » أو في خلق السموات والأرض ٠‏ ثم قال تعالى . # وفي خلقكم وماييث ہہ 


تفسير الآيات ( ه ۸) قسم الثاني ۵8۲۱۷ 


أي : ينشر وبخلق من دابة آیات لقوم يوقنون 4 في کتابنا ( الله جل جلاله ) ذكرنا 
كيف أن أول الظواهر التي تدل على وجود الله ظاهرة حدوث الكون . وذكرنا هناك 
من الأدلة العقلية والعلمية على ذلك مايقطع دابر الشك . وذکرنا في الكتاب جملة من 
الظواهر ء منہا ظاهرة الحياة » ودللنا هناك على أن هذه الظاهرة المتمثلة في الإنسان وبقیة 
الأحياء تدل على الله دلالة جازمة قاطعة » فليراجع الكتاب ء وقد لفتت السورة النظر 
إلى ظاهرة ا حدوث » ثم تت بذكر ظاهرة الحياة » وبِيّنت أن ظاهرة الحدوث تدرك 
مجرد الإيمان » إلا أن ظاهرة الحياة تحتاج إلى يقين ثم قال تعالى : 3# واختلاف الليل 
والنہار وماأنزل اللہ من السماء 4 أي : من السحاب ا من رزق ‏ أي: من مطر 
وسمّي الطر بالرزق لأنه سببه ‏ فأحيا به الأرض بعد موتها 4 أي: بعد ماكانت 
هامدة لانبات فیہا ولاشیء [ وتصريف الرياح 4 قال ابن كثير : ( أي : جنوباً 
وشمالاً ودبوراً وصباً » برية وبحرية » ليلية ونبارية » ومنها ماهو للمطر ء ومنها 0 
لقاح ء ومنہا ماهو غذاء للأرواح » ومنہا ماهو عقم ) ف آیات لقوم يعقلون 4 دل 
ذلك على أن من كان له عقل عرف في اختلاف الليل والہار » وإنزال ل المطر وتصريف 
الرياح آیات تدل على الله ووجوده وأسمائه وصفاته . 

وقد أشارت للاية إلى معان من الحكمة يستدل بها ذو العقل على الله وأسمائه وصفاته 
ووجوده . وقد لاحظنا أن الآية الأخيرة ذكرت العقل » والتي قبلها ذكرت اليقين » 
والأولى ذكرت الايمان » ونأخذ من ذلك أن هناك ایات في الكون تدرك بمجرد العقل 
يعبر بها الإنسان إلى الله » وایات لابد لاحساس القلب فيها من يقين » وایات لابد 
لإحساس القلب فیہا من إيمان » ثم قال تعالی ‏ تلك 4# قال النسفي : إشارة إلى الايات 
المتقدمة ء وقال ابن كثير : يعني : القرآن با فيه من الحجج والبینات . أقول : الإشارة 
ترجع إلى نوعي الايات الكونية والقرانية بان واحد . فههنا تتحد الاية القرانية بالاية 
الكونية # آیات الله که أي : دلالاته وحججه في الكون والقران . # نتلوها عليك 
باق 4 قال ابن كثير : أي : متضمنة الحق من الحق بل فبأي حديث بعد الله وآياته 
یؤسون 4 أي : فإذا كانوا لا یؤمنون بالله ولا باياته » ولا ينقادون ها » فبأي حديث بعد 
الله واياته یومنون » وإذ تبين أن هؤلاء الذين لايؤمنون لايمنعهم من الايمان شہة 
اس جح كلها فاشوت بان له عر سس نید و 
إياهم  :‏ ويل لكل أفاك » آي: کذاب ظ أثم 4 أي : مبالغ فی اقتراف الائام . 
ل یسمع 4 هذا الکذاب الأثم ‏ آیات الله تعلى عليه 4 أي : تقرأ <( ثم یٔصر 4 على 


۸ ۰ئ٤)‏ سورة الجائية تفسير الایات ( ۹ )١١‏ وكلمة في السياق 


كفن وجحوده استكبااً وعناداً ء ومن ثم قال تعال : « مستكراً كأن لم يسمعها » 
أي : كأنه ماسمها ‏ فبشره بعذاب ألم ) أي رت رہ ارس 
عذاباً ألعاً موجعاً جزاء على استکباره عن الإيمان بالآيات » والاذعان لا تنطق به 
اا ر قاب مسح عا بده جرد لم من ف کی سا و 
وإذا بلغه شىء من ایاتنا سخر منه » قال ابن كتير : أي : إذا حفظ شيئاً من القران کفر 
به واتخذه سخرياً ومزوا «( أولئك لهم عذاب مهين 4 أي : مذل في مقابلة مااستہانوا 
بالقراد واستپزژوا به و ذلك على أن المتصفين بالاثم والکذب ء والمعرضين عن آيات 
لله » والمستهزئين بها هم الذين لایؤسون » فليس کفرهم أثرا عن موقف عقلي ا و علمي » بل 
كفرهم أثر عن اتصافهم بأمراض متراكمة تحول بينهم وبين الإيمان » ویستحقون بذلك 
العذاب » وقد فسّر الله عر وجل العذاب الحاصل فوّلاء يوم المعاد فقال  :‏ من 
ورائهم جهنم 4 أي : من قدامهم جهنم قال ابن كثير أ : كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ‏ ولايغني عنم ما کسبوا 4 من الأموال والأولاد 
ظ ضیناً 4 أي : من عذاب الله ل ولاما اتخذوا من دون الله » من الأوثان والأنداد 
ظ أولياء 4 أي : آفة ونصراء ل وهم عذاب عظم © في جهنم . ثم قال تعالی : 
< هذا هدى ‏ قال ابن كثير : يعني : القران 9 والذين کفروا بآيات رهم ب4 أي : 
بالقران ا لهم عذاب من رجز 4 هو أشدّ العذاب 8 ألم أي: مزا . 

قال صاحب الظلال في الآية الأخيرة : ( إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى . هدی 
خالص مصفى . هدى محض لايشوبه ضلال . فالذي يكفر بعد ذلك بالآيات ‏ وهذه 
حقيقتها ‏ يستحق ام العذاب الذي يمثله توکید معنى الشدة والایلام . فالرجز هو 
العذاب الشديد . والعذاب الذي يبددون به هو عذاب من رجز ألم .. تكرار بعد 
تكرار وت وكيد بعد توكيد . يليق من يكفر بالهدى ا حالص الممحض الصرج ) . 


وبہذا انتهت المجموعة الأولى من المقطع الأول . 


كلمة في السياق : 


۱ - في الآيات الأولى من المجموعة أ أرانا الله عز وجل مظاهر حكمته . وني الآيات 


الأحية التي فما ويل لكل آفاك أثم 4 أرانا الله مظاهر عرته » وني ذلك تأكيد لما 
ذكرناه من أن القران مجلى أسماء الله كلها . وهذه السورة المصدّرة بذكر اسمين من أسمائه عز 


كلمة في سياق الآيات )١١  *(‏ قسم الثاني 6۲۱۹ 


وجل فيها لی لظهور هذين الاسمين بشكل كامل . 

۲ - بعد آن 0 له عز وجل مظاهر من اھ الكونية وآیانه القرانية » وین أن سبب 
الکفر هو الأمراض القلبية والسلوكية » ذکر صفة من صفات كتابه ‏ وهو کونه 
لإ هدی ‏ س وبين عاقبة الکافرین به . 

۳ - وصف الله عر وجل كتابه بأنه هدى بعد أن دلّل على ذاته وصفاته وأسمائه في 
المجموعة » مما يشير إلى أن أظهر ماني القران من هداية هو دلالته على الله وصفاته وأسمائه . 

٤‏ رأینا أن الكذب والائم والكبر هي الأمراض الصارفة للانسان عن اطدایة » ومن 
ثم فان تحرر الانسان منها هو البداية الصحيحة للاهتداء بكناب الله . 

۵ - لاحظ الصلة بين قوله تعالى : ۶ هذا هدى ‏ وبين قوله تعا ی فی اٹ حور : 
ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقین 4 . 

وبين قوله تعالى في السورة : ل لآيات للمؤمنين 46 ء © آيات لقوم يوقنون 4 
وبين قوله تعالى في احور : # الذين يؤمنون بالغيب ... وبالاخرة هم يوقنون .. 46 . 

وبين قوله تعالى في السورة : 9 ويل لكل أفاك أثم .. 4 . 9 ثم يصرّ مستكبرا 
کان لم يسمعها فبشره بعذاب ألم 4 وبين قوله تعالى في احور  :‏ إن الذين کفروا 
ابصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 . 

فالصلة بين ا جموعة وبين حور السورة واضحة » وتفصیل السورة للمحور واضح . 
فالسورة فصلت في الأمراض التي تسیب خم القلب ء وفصّلت في التدلیل على أن هذا 
القران هدى » وفصلت في الطريق إلى الاهتداء وشروطه من عقل ويقين وإيمان . 

ولننتقل الآن إلى المجموعة الثانية من المقطع الأول » وهي تشبه المجموعة الأولى من 
حيث إنها تبدأ بجولة في هذا الكون ء ثم تستقر على الكلام عن القران # هذا بصائر 


۰ (ت4) سورة الجاثية ٠‏ المجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الایات (۲۰-۱۲) 
ا جموعة الثانية من المقطع الأول 
ومد من الآية ( ۷۲ ) إلى نہایة الآية  (‏ ) وهذه هي : 


مت سرچ سے رووص سو ر 32> £> م مر ام ظط و مھ 

ص 2 د ع f;‏ ہاو ل ید . سے ر 
ولعلکر تسكرون رژ وخرلخ مافى السملوت ومافى آلارض بميعا 

ع 

سو ل ام میم بسح ہے رو م ال سے مر ۵ رے بر واج اس 
منه إن ف ذلك لالت لقوم يتفكرون 25 قل للذين #امنوا یغفروا للذین 
5 ص ۳ 72 ای 2 0 
س سے و > 1ع سمس مرو ل ہے“ ل رمخ وہ ےم بير سم رھ ص ار گر ص مرچ 

جر ام ری روک مق ینف 

عد 

سمح یا یی 34 حر ماس داور 7 2ئ روص مر وص ت 
ومن اساء فعلما ثم إل ربكر ترجعوت رق ولقد ءاتینا بی إسراويل 
ہے ح حر ور چام مر ےت ر سوم ا سے رر ےی رص اوم لیے صم روط م ص 
آلکتلب وا حکر وآلنبوة ورزفنلهم من الطیبلت وفضلنلھم على العدليين 


عل 


es‏ کی 58 سے ہرے گوہ بے lr‏ # مر ام او و ور 
ونه وکاتینلھم بینلت من الام فا اختلفوا لا من بعد ماجاءهم العلم 
3 


میا سی اماع - >5 سوب لے موم 2 خن ےق رورم نر ے 270 
بغيا بينهم إن ربك يقضى بینہم يوم القيلمة فبا نوا فيه ييحتل فون و ثم 
لتيب مر يس د فى حم وچ حرج وم سمالت ج ءوسا رے صاصم روصلظل ہے 
جعلنلك على شریعة من الام فآنيعها ولا ابع اهواء الین لايعلمون 2 
ت کرت ہے 2 ۲ 2 

Al 2 1 SH‏ و ان ام وہ وم ہا وال ول 
۰ رخ نك م- الله 5 ن ما 0 ۳ له 
إنهم لن یخنوا عنك من اللہ شيعا وإن الظللبين بعضیم أولياء بعض والله وز 
حي م ر مر مر و مر ل سے و وم وت 


5 م م ص ىس 


التفمسير : 
٢إ‏ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك 4 أي : السفن ذإ فيه بأمره 4 أي : 
بإذنه © ولتبتغوا من فضله ‏ أي: في المتاجر والکاسب ‏ وبالغوص عن الول 


تفسير الآيات ( ۱۳ س ۱۵) قسم الثاني o1‏ 


والمرجان ؛ واستخراج اللحم الطري ‏ ولعلکم تشكرون ) 4 أي : على حصول المنافع 
الجلوبة إليكم من الأقالم النائية والافاق القاصية وغير ذلك . 5 وسخر لكم مافي 
السمؤات ومافي الأرض ‏ أي کو کے و تہ 
والأبار وجميع ماتتفعون به إ جميعاً منه 4 قال ابن كثير : أي : الجميع من فضله 
اه ر یه ره ای ذلك ,لقال لی کی لكر 
هذه الأشياء كائنة منه أي : حاصلة من عنده ل إن في ذلك لآيات ‏ أي : لدلالات 
على الله وصفاته وأسمائه ل لقوم یتفگرون * دل هذا على أن هذا النوع من الآيات 
یعرفه الانسان بمجرد الفكر وفي كتابنا ( اللہ جل جلاله ) تحدثنا عن ظاهرة العناية في 
هذا الكون ؛ إذ إن كل مافيه وجد بشکل مالصالح الإنسان ء فمن تفكر في هذا العنی 
امن وشکر . وقد ذكرت هاتان الایتان ظاهرة العنایة » وإذا كان استيعاب هذا المعنى 


ہے پت رو 


و قل للذین آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله 4 أي : لایتوقعون وقائع الله 
بأعدائه ء أو للذين لايوْمّلون الأوقات التي وقتبا الله تعالى لثواب المؤمنين ء ووعدهم 
الفوز فیا » قل للمومنین أن يعفوا عن هؤلاء ويصفحوا . قال ابن كثير : ( وكان هذا 
في ابتداء الإسلام ء أمروا أن يصبروا على أذى المشركين » وأهل الكتاب » ليكون ذلك 
كالتأليف لهم ء ثم لمّا أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد ) ثم بیّن الله 
عز وجل الحكمة في هذا الأمر فقال : لا ليجزي قوماً ما كانوا یکسبون 4 قال ابن 
كثير : ( أي إذا صفحوا عنم في الدنیا فان الله عز وجل يجازيهم بأعمالهم السيئة في 
الآخرة ) وقال النسفى : هذا تعليل الأمر بالمغفرة » أي : إنما أمروا بأن يغفروا ليوفيهم 
جزاء مغفرتهم يوم القيامة » وتنكير ۷ قوماً © على الدح هم وكأنه قيل : ليجزي 
ما قوم قوماً خصوصين بصبرهم على أذى أعدائهم فإ با كانوا يكسبون ‏ أي : من 
الإإحسان . هكذا فسّرها النسفي . وقال ابن كثير : أي : إذا صفحوا عنهم في الدنيا فان 
لله عز وجل یجازیہم بأعماهم السيئة في الآخرة وهذا قال تعالى : من عمل صالخا 
فلنفسه ومن أساء فعليها 4 أي : ها الثو اب وعلیہا العقاب ل ثم إلى ربكم ترجعون 4 
فيجازيكم . قال ابن كثير : أي : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون باعمالکم عليه » 


۲۳ إهغ) سورة الجاثية تفسير الآيات ( ٠١ ١۱١‏ ) 


فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها » وإذ قرر اللہ عز وجل اقتضاء النعمة للشكر » 
واقتضاء الشكر والكفر للحساب والعقاب ء وبعد أن أمر المؤمنين بالصفح عن 
ا ع في سياق إنزال الكتاب » فمن ثم يحدثنا الله عز وجل عن أن هذا 
الإنزال على | محمد لٹ لیس بدعاً ء وماتقابل به هذه الشريعة ليس کی 
من احتلاف علیہا لیس غریباً قال تعالى : # ولقد ا سال 
أي : التورا ة [ والحكم # أي: ا حکمة والفقه . أو فصل الخصومات بين 0 1 
ل والبوة 4 فكان الأنبياء فیہم كثيرين 9 ورزقناهم من الطيبات ‏ أي : مما أحل الله 
هم وأطاب من الأرزاق ‏ وفضلناهم على العالمين 4 أي : على عالمي زمانہم # وآتيناهم 
بینات 4 أي : آیات ومعجزات 2۶ من الأمر #4 أي : من أمر الدين فل فما اختلفوا 4 
أي : فما وقع الخلاف بينبم في الدين ل إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 4 أي : 
إلا من بعد ما جاءهم ما هو موجب لزوال الخلاف وهو العلم ؛ وإنمًا اختلفوا لبغي 
حدث بينم » أي : لعداوة هي أثر عن ظلم وحسد بینہم « إن ربك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه بختلفون ‏ قال ابن كثير : أي : سيفصل الله بینہم بحكمه العدل ؛ 
وهذا فيه تحذیر هذه الأمّة أن تسلك مسلكهم . وأن تقصد منبجهم › وغذا قال جل 
وعلا : بے ثم جعلناك ‏ بعد اختلاف أهل الكتاب م( على شريعة * أي : على طريقة 
ومنباج ‏ من الأمر ‏ أي: من أمر الدين « فاتبعها ‏ أي : فانبع شريعتك الثابتة 
بالحجج والدلائل ‏ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 4 أي : ولا تتبع ما لاحجة عليه 
من أهواء الجهال ودينهم البني على هوى وبدعة 8 إنهم # أي : إن أهل ال موی والجهل 
« لن يغنوا عنك من اللہ شیناً © أي : من العذاب ‏ وإن الظالین بعضهم أولياء 
عض روط ول الین 4 وعم مواوه. قل نی 
(وما ان لفضل بين الولایتین ) أي : ولاية الظالمين بعضهم لبعض » وولاية اللہ 
للمتقين » فکن أا يها السلم تقیاً لتكون لله ولیأء قال تعالى «إ هذا 4 أي ان 
ل بماثر لاس کی ا ر متا جال افش 
(جعل ما فيه من معالم ال ا ا 
ثم قال تعالى مكملاً الحديث عن كتابه  :‏ وهدى 4 أي : من الضلال لإ ورحمة » 
من العذاب # لقوم يوقنون ‏ أي: لمن امن وأيقن . 

قال صاحب الظلال في الآية الأخيرة : (ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق 
معنى المداية فيه والانارة . فهو بذاته بصائر كاشفة کا أن البصائر تكشف لأصحابها عن 


كلمة في المجموعة الثانية ومقطعها قسم ا ماني ٠۲۲۳‏ 


الأمور . وهو بذاته هدى . وهو بذاته رحمة .. ولكن هذا كله يتوقف على اليقين . 
رہ ہے E‏ . ولا تتسرب إلیہا ريبة . وحين 

یستیقن القلب ویستوثق یعرف طريقه » فلا يتلجلج ولا يتلمثم ولا يميد Te‏ 
له الطريق واضحاًء والأفق منيراً ا . وعندئذ يصبح 
هذا الراك “له ٹوزا وهدى ورحمة ببذا اليقين .. 


وبهذا انتہت المجموعة الثانية والأخيرة من 3 الأول . 


كلمة في المجموعة الثانية ومقطعها : 


١‏ - جاء قوله تعال : ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ‏ بعد الكلام 
عن موقف بني إسرائيل من شریعتہم . ثم جاء وصف القرآن بأنه بصائر وهدى ورحمة 
بعد ذلك ۰ مما يشير إلى أن اتباع القران هو الواجب ‏ وأن في هذا الاتباع الرؤية 
الصحيحة للأشياء » وأن فيه الرحمة والهداية . 

؟ - جاء قوله تعالى : # هذا بصائر للناس وهدى ورحمة .. #بعد ذكر 
اختلافات بني إسرائیل » ما يشير إلى أن هذه الأمة إذا اختلفت فمعتصمها کتاب الله ؛ 
فانه الدليل وفيه الرحمة . 

۳ بدأت المجموعة بذکر ظاهة العناية وبنت علیها » ثم ذكرت ما أنزل الله على 
بني إسرائيل » وكيف كان موقفهم منه » ثم ذكرت ما أنزله اللہ على هذه الأمة ع 
وألزمت به » ثم جاء وصف القران با رأيناه » ما يشير إلى أن القرآن هو الذي يعطينا 
الرؤية الواضحة في محل الانسان في الكون » وفی كل ما يختلف فيه الناس » وفی كل ما 
ينبغي فعله » وأن فيه الهدى في ذلك كله » وأن فيه ال رمة لمن اتصف بصفة اليقين . 

4 - في محور السورة من سورة البقرة نجد قوله تعالى : 9 الم « ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين ٭ الذين يؤمنون بالغيب .... وبالآخرة هم يوقنون کہ وههنا 
نجد قوله تعالى : ل هذا بصائر للناس وهدى و رمة لقوم يوقنون ‏ فالصلة بين الآية 
التي استقر علیہا سياق المجموعة الثانية من السورة وبين احور واضحة ء فالقران بصيرة 
وهدى ورحمة لمن اتصف باليقين في أمر الآخرة » وغيرها من أركان الايمان . 


© - عرضت علينا المجموعة مظاهر من الحكمة » ومظاهر من العزة » فمن مظاهر 


4 (می سورة الجاثية المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (۳۷-۲۱) 


الحكمة : تسخير الله الكون والبحر للإنسان . ومن مظاهر العزة : مجازاة الانسان 
والفصل بين الختلفين في الشريعة » والمطالبة باتباع الشريعة » وتولي الله لاھل التقوى » وهذا 
يذكرنا با قلناه من قبل أن السورة مظهر لامي الله العزيز ا حکم . اللذين بدأت بهما 
السوزة: 

٩‏ - وهكذا نجد المقطع في مجموعتيه عمق موضوع کون القران هدی . وذكر 
صفات من يهتدي به » وشروط هذه افداية » وبين طبيعة الذين لا يدون . إنها طبيعة 
ائمة كاذبة مستكبرة باغية جاهلة متبّعة للهوى ء أما الطبيعة المهتدية فمن حصائصها 
الإيمان » والعقل ء والفكر . واليقين ء والاتباع » والصدق » والطاعة » والانصاف » 
والعلم . ومن ثم ياي المقطع الثاني مبتدثاً بموازنة بين أهل الإيمان والعمل الصاح » وبين 
أهل الاثم . وكنا ذكرنا أن المقطع الثاني يتألف من مجموعتين . إلا أنه لتداخل معاني 
ا جموعتین تعرض المقطع كله عرضا واحدا فلتره : 


القطع الثاني من سورة ال جاثیة 
ويمتد من الاية ( ۲۱ ) إلى نهاية الاية ر ۳۷ ) أي : إلى نهاية السورة » وهذا 
هو 


۶ م سے مرس ور 22 مس7 سے 7ق 


r‏ وده ام طاو م مر مر ل مر قرو مر گر اس سر 
و 


سباق دیس کیت مت ات 


کے ت رم ہر ص٤‏ مس در راہب ےصح مر رم 
7 ا هه هوه للع علو وحم عل سمعه» رقلبهء وجعل عل 
ره أن يدي من بد اق أ اف د وون وك ور ماهی | الا حا 


حم بالا گر اي 


دیا موت E‏ لا ام وما لت من عم ان همم لا 


المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( ۲۱ ۳۷ ) قسم الاي ٠۲۲١‏ 


روي ۔ سے لے ہے کے ہر نر ری سر کو ہے روماه امح زياع مرف یرجھ و 
بظنون © و إذا لد علیہم ایلتنا بينلت ماکاک جحت م لا أن قلوا الو 
HF‏ و. يزمر ور فرح قاری یور و 1 سک 
بان کم صلدقین ر كل اللہ خی یک م بمبشکر م بجمعہر ا لل يوم 
3 رو عم 20 
لقیلمة ضف ات ہہ 
ج 26 ا ہے مس مرجم گر ردقم 


وا لارض ویوم کک e‏ 

هش 2۶ ر ہے لود وعد دام ا کی ۱ 

00 تب تشر نلیا کت 
ررر ووم ے 82ھ و صد م ساح مرو قر 


الم دلخلت ت فيد خلهم رہم فى رمه ذلك هوآلفوز الین هي وم ما الین 


7 


ھ رسام ماسو م رز < رم مساج الاج سار وص نے رو ال ل کر قرو مر ولا و 
کفروا 5 .ا 4 بلتى مل علیکر فاستکبرم وكنتم قوما جرمین د ولذا 


رر ےہ 


قيل ل ان وعد اللہ حق وال امه لارب نب لم ماندری 7ی لا 


3 رم مرو گر رو مر و 


شا وما ن تعن حي وبدا شم میات ما وا دحا سیم اوه 
تچ وق لسکا تیم فا يويك مدا اک 
ار ماج من ین وت لک باتک حدم ٤ابلت‏ اللہ مزواوعرتکر 
92 لت قالیوم لابحرجون مها ولاهم سے e‏ 7 


221-2 نس مر مر سر 


اد ورب آ لارض رب الَعللبينَ حي وله کیب بآ فى السمنوات 9 


وا لعزا کے ج 


۰۹ (إه؛) سورة الجائية تفر الآياك اوج 


التفسير : 

ظ ام حسب ‏ أي: بل أحسب لط الذين اجترحوا السيئات 4 أي : اكتسبوا 
المعاصي والكفرظ أن نجعلهم 4 أي : أن نصیرهم # کالذین 
سواء محياهم وماتہم 4 أي : نساويهم بهم فی الدنيا و والآخرة ظ ساء مايحكمون & قال 
ابن كثير . أي : ساء ما ظنوا بنا وید لا أن نساوي بين الأبرار والفجار » في الدار 
الآخرة. وفی هذه الدار ء وقال النسفي : (أي: بعس مایقضون إذا حسبوا أنهم 
كالمؤمنين ء فليس من أقعد على بساط الموافقة » کمن أقعد على مقام ا خالفة » بل نفرّق 
بينهم ۰ فنُعلي المؤمنين ونخزي الكافرين ) ففي الآية إنكار أن يستوي المسيئون وا حسنون 
ا وان خسار فان + لافتراق أحواهم أحياءٌ »> حيث عاش هؤلاء على القيام 
بالطاعات » وأولعك على اقتراف السيئات » ومماتا حيث مات هؤلاء على البشری 
بالرحمة والكرامة » وأولئك على اليأس من الرحمة والندامة » وحيث عاش هؤلاء على برد 
اليقين » وعاش هوّلاء على قلق المعذبين الشاكين الحائرين » وحيث عاش هؤلاء على 
الرعایة والرضاے وعاش هوّلاء بالامهال والاغترار والأخذ واليأس # وخلقِ الله 
السموات والأرض باحق أي : بالعدل ء هذا تعليل لعدم استواء الفجّار والأبرار 
لإ ولتجزى كل نفس با کسبت وهم لايظلمون 4 ومن ثم لايستوي الأبرار 
والفجار . 


وبعد أن بين الله عز وجل عدم استواء الطرفین » أهل الهدى وأهل الضلال بحدثنا عن 
الذين يتبعون أهواءهم والذين نہی الله عن اتباعهم في آخر المقطع السابق بقوله : 

۶ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تع أهواء الذين لايعلمون 4 فههنا 
جب و وت : « أفرأيت من اتخذ الله هواه 4 قال 
ابن كل : أي : فا یاغر براه فمهما راه حسناً فعله ‏ ومهما رآه قبیحاً کہ وقال 
النسفي 4 : هو مطاوع هوى النفس » ۰ جع ما تدعوه إليه + > فكأنه يعبده کا یعبد 
یی سور وہ : أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك » أو أضله 
الله بعد بلوغ العلم | ليه » وقیام الحجة عليه ۷ وخم على سمعه # . فلا يقبل وعظاً 
3 وقلبه 4 فلا يعتقد حقاً ( وجعل على بصره غشاوة 4 فلا ببصر عِبْرةِ » فهو لايسمع 
ما ينفعه في أمر دينه ودنياه و آخرته ء ولا يعي شيئاً بمندي به ء ولا يرى حجة یستضیء 


کلمة في السیاق وتفسیر الاية ر۲4) قسم الثاني ۵۲۲۷ 


با » وغذا قال تعال  :‏ فمن یہدیہ من بعد الله أي : من بعد إضلال الله إياه 
لإ أفلا تذكرون 4 فتعظون ء فاصل الشر متابعة ا موی » والخير كله في مخالفته . 


كلمة في السياق : 


رأينا قبل أن حور السورة هو الآيات السبع الأولى من سورة البقرة والتي فيها : 
ا إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لایژمنون ۰ خم الله على قلوبهم 
وعلى جعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # وقد رأينا في الآية التي مرت 
معنا أن سبب هذا الختم هو اتباع الهوى » وقد رأينا كذلك فی السورة من قبل سبب 
الضلال ء من إفك » وإثم ء واستكبار » فالسورة إذن تفصّل في أسباب عقوبة الله 
للکافرین » إذ يختم على قلوبهم » وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم » وتحدّد للموّمنین 
موقفهم مهم ۶ ولا تبع أهواء الذين لايعلمون .. 4 وتبين عدم استواء هؤلاء 
وهوّلاء في الدنیا والآخرة ء وتبيّن ما لهؤلاء وهوّلاء في الدنيا والآخرة . وبعد أن بين الله 
عز وجل سبب ضلال الكفار - وهو اتباع افوی - يعرض علينا شببة من شبههم التي 
يتكئون علیہا في كفرهم بالیوم الآخر ء وذلك هو علة أمراضهم . 


ل وقالوا ما هي # أي : ماالحياة ل إلا حياتنا الدنيا © التي نحن فیبا ‏ نموت 
ونیا 4 أي :موت نحن ونحيا ببقاء أولادنا ء أو يموت بعض ويحيا بعض » أو نكون مواتاً 
نطفاً في الأصلاب » ونحيا بعد ذلك » أو يصيبنا الأمران : الوت والحياة » يريدون أنّه 
لاحياة إلا الحياة الدنيا وأن الموت بعدها » وليس وراء ذلك حياة . ويشبه هذا القول 
قول القائلين بالتناسخ ‏ إذ يقولون : إن الانسان يموت , ثم تجعل روحه فی موات فيحيا 
به وهكذا دواليك ل وما يهلكنا إلا الدهر 4 کانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو 
الؤثر في هلاك الأنفس » وینکرون ملك الوت وقبضه الأرواح بإذن الله » وكانوا 
يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان ء لذلك تری أشعارهم ناطقة بشکوی 
الزمان ل ما م بذلك من علم 4 أي : ما يقولون ذلك عن علم ويقين » ولكن عن 
ظنْ وتخمين ل إن هم إلا یظون 4 أي : يتوهمون ویتخیلون ۶ واذا تعلی علیہم آياتنا 
بينات »4 أي : إذا استدل علیہم وبيّن لهم الحق » وأن الله تعالی قادر على إعادة الأبدان 


۸ ره:) سورة الحائية تفسير الایات ( 58 ۲۹ ) 


بعد فنائها وتفرقها ببيان القرآن الذي ما بعده بیان .. ل ما كان حجتهم إلا أن قالوا 
اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ‏ أي : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقاً » وهذه لغة 
الکافرین في كل زمان » يرفضون الإيمان باليوم الاخر ؛ لانه لم يجىء ميت فيخبرنا » 
ونسوا أن كلام الرسول العصوم ‏ والقران المعجز أقوى وأثبت من كلام أي إنسان » 
حتى ولو عاد إلى الحياة و التب لالہ من يدرينا ‏ حتی لو عاد إلى الحياة ‏ أله 
صادق + ولکن الرسول عَم قامت كل الأدلة على صدقه » والقران قامت كل الأدلة على 
أنه من عند الله الذي لاأصذق منه ء وقد أً خبرانا عن الآخرة » ولكنه العمى » وقد رد الله 
عز وجل عليهم بقوله : ف قل الله حیکم ثم يميتكم ثم جمعکم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه .. » ومن كان قادراً على ذلك كله كان قادراً على الإتيان بابائکم ضرورة » فالذي 
قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى » ولكن سنه أن يجمعكم إلى 
يوم القيامة » وليست سنته أن يعيد5 في الدنيا # ولكن آکثر الناس لايعلمون ‏ أي 
لایعرفون قدرة الله على البعث » لاعراضهم عن التفكير في الدلائل ء فلهذا ینکرون 
العاد » ویستبعدون قیام الأجحاد ‏ وبعد أن دلل الك عز وجل غل الیوم الآخر بقدرته 
على البداءة » یذ کر دلیلاً ثانياً على ذلك » وهو مالکیته للأشياء كلها ء ومن كان كذلك 
فهو قادر على أن يفعل ما شاء ‏ ولله ملك السموات والأرض ہہ أي: ومن كان 
كذلك فهو القادر على كا ل شىء ؛ وا حام في كل شىء » ومن ثم فلابد من يوم آخر ء ثم 
عقب على هذا المعنى واعظاً ف ويوم تقوم الساعة ‏ أي : لقبامة ‏ يومئذ یخسر 
البطلون © وهم الکافرون بالله » الجاحدون با أنزله على رسله من الآيات البینات » 
والدلائل الواضحات وبعد أن أقام الله عز وجل الحجة أنذر : # وترى كل أمة 
جاثیة 4 أي : جالسة على الركب من افول والشدة والعظمة . قال ابن كثير : 
(ويقال : إن هذا إذا جىء بجهنم فإنها ترفرزفرة لاییقی أحد إلا جنا لرکبتیه ب كل أمة 
تدعى إلى كتابها + أي: إلى صحائف أعماها فيقال لحم: اليوم تجرون ما کنم 
مم رر وت ور تب سر یرت 
كتابا 4 أي : الذى کنبه ‏ الملائكة علیکم ‏ ينطق عليكم بالحق 4 أي : من غير زيادة 
ولا نقصان . أي يفيه غلك قا ا مد ذال لين کی أي : : يستحضر جميع 
أعمالكم من غير زيادة ولا نقص . إنا كنا تستنسخ ما كنت تعملون & أي: 
نستكتب الملائكة أعمالكم .. قال النسفي : وليس ذلك بنقل من كتاب بل معناه ثبت 


تفسير الأیات ( ٠١‏ ۳۰ ) وكلمة في السياق قسم الثاني ۵8۲۲۹ 


بإ فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته 4 أي : في جنته » وانما 
يستحق ذلك من امن قلبه وعملت جوارحه الأعمال الصالحة » وهي الخالصة الموافقة 
لاشر ء ‏ ذلك هو الفوز المبين 6» أي: الببّن الواضح مل وأما الذین كفروا ‏ فيقال 
هم : ظ أفلم تكن آياني تتلى عليكم 4 نی الدنیا ‏ فاستکبرتم مہ عن الإمان بها 
بإ وکنم قوماً جرمین 4 أي : كافرين ل وإذا قیل 4 لکم في الدنیا ‏ إن وعد الله 4 
بالجراء ‏ حق والساعة لا ریب فیا 4 أي : لاشك فيا 4 قلتم ما ندري ما الساعة کہ 
أي : ما ندري أي شىء هى الساعة أي : لا نعرفها «( إن نظن إلا ظناً 4 أي : إن نتوهم 
وقوعها إلا توهماً مرجوحاً 9 وما نحن بمستيقدين 4 أي : متحققین فإ وبّدا هم 4 أي : 
وظهر لحؤلاء الكفار ف سيئات ما عملوا # أي : قبائح أعمافم » أو عقوبات آعماهم 
السيعات ط وحاق بهم 4 أي تہ مت یتور وھ 
العذاب والنکال » أي : وأحاط بهم ما استہزؤوا به من النکال والعذاب » أو ونزل بہم 
جراء استہزائھم # وقيل اليوم ننسام کا نسيمم لقاء يومكم هذا 4 أي: نعاملكم 
معاملة الناسي لكم في نار جهنم ء کا نسيتم لقاء يوم القيامة ء فلم تعملوا له ؛ لانکم لم 
تصدقوا به . قال النسفي : أي : نترككم في العذاب کا تركتم عة لقاء يومكم ؛ وهي 
الطاعة بإ ومأوام النار 4 أي : ومنزلكم انار [ وما لکم من ناصرين 4 ينصرونكم 
7 ن باس الله ذلكم 4 أي : العذاب ل بأنکم 4 أي : بسبب أنكم ها اتخذتم آیات 
الله هزواً )4 أي : إنما جازينام هذا ال جزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخرياً » 
تسخرون وتستهزؤون بها ط وغرّتكم الياة الدنيا 4 أي : خدعتكم فاطماننم إلا 
ظ فاليوم لایخرجون منها 6 أي : من النار ولا هم يستعتبون ‏ أي: ولا يطلب 
منم آن یعتبوا ریهم » أي : یرضوه . قال اہی کثیر : آي : لا یطلب مہم العتبی » بل 
یعذبون بغیر حساب ولا عتاب » يا تدخل طائفة من الوّمنین الجنة بغیر عذاب ولا 
حساب . 
كلمة في السياق : 

بدأ المقطع کا رأينا بقوله تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السیئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حیاھم ومماتهم ساء ما يحكمون 4# وسار المقطع 
حتى استقر على بيان الفارق بين الكافرين والمؤمنين في الآخرة ظ فأما الذين آمنوا 


۰ ره؛) سورة الجاثية تفسیر الايتين (+53 ۰ ۳۷) وكلمة في سياق المقطع 


وعملوا الصالحات فيدخلهم ربمم في رحته ذلك هو الفوز البین » وأما الذين 
كفروا .. # وقد رأينا فيما بين ذلك الأسباب الكبرى لاستحقاق الكافرين العذاب » 
وهي الاستبزاء بايات الله » والاغترار بالدنیا ء ولم يبق عندنا في المقطع والسورة إلا ايتان 
فلدرهما ثم نذكر محلهما فی السياق : 


طڑ فلله الحمد رب السمرات ورب الأرض رب العالمين 4 قال انسفي : أي 
فاحمدوا ا ع ال را 
هذه الربوبية العامة توجب الحمد والثناء على كل مربوب # وله الكبرياء 4 أي: 
العظمة وا جد والسلطان ‏ في السموات والأرض وهو العزیز 4 أي : في انتقامه الذي 
لايغالب ولا بمانع ف الحكم که في أحكامه وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره . قال النسفي 
في الآية : أي : وكبّروه فقد ظهرت اثار كبريائه وعظمته في السموات والأرض . 


كلمة في المقطع والسياق : 


١‏ - نلاحظ أن السورة بدأت بذكر اسمي الله العزیز الحكم ء وختمت بذكر اسمي 
لله العزیز الحكيم » وکا رأينا ظهور آثار هذين الاسمين في معانی المقطع الأول . فإن 
المقطع الثاني كذلك ۰ تظهر فيه معانی ا حکمة والعزة ء إن في عدم المساواة بين المؤمنين 
والكافرين ۰ أو فی إقامة الحجج على الكافرين أو في ماأعده للمؤمنین والكافرين . 

۲ - نلاحظ أن السورة ختمت بذكر استحقاق الله للحمد » واتصافه بالكبرياء » 
وحكمة ذلك أن السورة ذكرت ماخلق الله عز وجل ممّا هو لصا الإنسان » وذكرت 
عدل الله » وذكرت إنزاله هذا الفران وبعض خصائصه » وذكرت ماأعد لأهل الجنة » 
ولأهل النار » و کل ذلك يقتضي من عباده مدا ء ویدل على كبريائه وعظمته وجده . 

۳ - نلاحظ أن المقطع الثاني بنى على المقطع الأول » فالقطع الأول ذكر خصائص 
للقران » وأقام الدليل عليها . وجاء المقطع الثاني ليبين نتائج الإيمان » ونتائج الكفر » 
وأسباب مواقف الكفر » وبعضاً من هذه المواقف . ورڈ علا » وصلة ذلك با حور صلة 
واضحة . وفي الكلمة الأخيرة عن السورة زيادة بيان فلننقل الآن بعض الفوائد . 


فوائد حول الأيتين ( ۵ 1١4‏ ) قسم الثاني 8۲۳۱ 


فوائد : 

١‏ - عند قوله تعال : فإ وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد 
موتا # قال صاحب الظلال : (والرزق قد يكون المقصود به هو الاء النازل من 
السماء . کا فهم منه القدماء . ولكن رزق السماء أوسع . فهذه الأشعة التي تنزل من 
السماء ليست أقل ثرا في إحياء الأرض من الماء » بل بل نا هي التي ینشا عنها الماء بإذن 
اللہ . فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من البحار » فتتكائف وتنزل أمطاراً ء وتجري 
عير ناو اجار وا با لاس سد مرا ھی بالاو بط ارد رالش رق 


۲ - وعند قوله تعالى : فإ قل للذين آمنوا يغفروا للذین لايرجون أيام الله 4 قال 
الألوسي : ر أي يعفوا ويصفحوا عن الذين لايتوقعون وقائعه تعالى بأعدائه ونقمته فههم » 
فالرجاء مجاز عن التوقع ۰ > وكذا الأيام مجاز عن الوقائع » من قوطم : أيام العرب لوقائعها » 
وهو مجاز مشهور » وروي ذلك عن مجاهد . أو لايأملون الأوقات التي وقتها الله تعالى 
لثواب المؤمنين » ووعدهم الفوز فيها ء والآية قيل : نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بها 

وقال بعضهم : لانسخ ؛ لأ ہہ لواح قي لفرت چ سے ئا 
مايؤذي ويوحش . وحكى النحاس » والمهدوي عن ابن عباس أنها نزلت في عمر رضي 
لله تعالى عنه شتمه مشرك بمكة قبل الحجرة فَهّمَ أن يبطش به » فنزلت . وروي ذلك 
عن مقاتل » وهذا ظاهر فى کونها مكية كأخواتما . 

نعم قيل : إن النبي کل وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق على بعر يقال له 
الریسیع ء فارسل ابن اي غلامه ليستقي فابطاً عليه » فلما أتاه قال له : ماحبسك ؟ 
قال : غلام عمر » قعد على طرف البثر » فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبى مه 
وقرب ابي بكر رضى الله تعالی عنه ء فقال ابن أني : مامثلنا ومثل هؤلاء إلا کا قيل ممن 
كلبك يأكلك ؛ ؛ فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عه فاشتمل سيفه بريد التوجه إليه فأنزل 
الله تعالى الآية ؛ وحكاه الإمام عن ابن عباس وهو يدل على أنها مدنية ء وكذا ماروي 
عن ميمون بن مهران قال : إن فنحاصاً الیہودي قال لا أنزل الله تعال ‏ من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً 4 : احتاج رب محمد » فسمع بذلك عمر رضي الله عنه 
فاشتمل سيفه ء وخرج » فبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فی طلبه حتى رده 
ونزلت الایة . 


۲ (ه؛) سورة الجائية فوائد حول الأيتين (۰۱۸ ۲١‏ ) 


۳ - وعند قوله تعالى : ل[ ثم جعلداك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تبع أهواء 

کت تہ صاحب الظلال : (وهكذا یتمحض الأمر . فاما شريعة الله . 

ء الذين لایعلمون .. وليس هنالك من فرض ثالث . ولا طریق وسط بین 

0 لمستقيمة والأهواء المتقلبة ؛ ومايترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء ء فكل ما 
عداها هوی يشو له الذين لا يعلمون ! 

الله سبحانه ‏ يحذر رسوله گل أن يتبع أهواء الذين لايعلمون ء فهم لا 
يغنون عنه من الله شيعاً E a‏ . وهم لا لکون أن يضروه شین 
حين يتولى بعضهم بعضأً ء لأن الله هو مولاه فإ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وان 
الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي التقین ‏ وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعيّن 
سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتغني في هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصیل : 
لإ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ء ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » إنهم 
لن يغنوا عنك من الله شیا > وان الظالمين بعضهم أولياء بعض ۰ وال ولي 

۳ شريعة واحدة هي التى تستحق هذا الوصف » وما عداها أهواء منبعها الجهل . 
وعل صاحب الدعوة أن يتمع الشريعة وحدها ء ويدع الأهواء كلها . وعلیه ألا ينحرف 
عن شىء من الشريعة إلى شىء من الأهواء . فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا 
عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . وهم يتساندون فيما 
ینیم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له » أو جنوحاً عن افوی 
الذي یربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن یؤذوہ . والله ولي المتقين . وأين ولاية 
من ولاية ؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضاً ؛ من صاحب شريعة يتولاه 
الله . ولي المتقين ؟ 

4 - وعند قوله تعال  :‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4 قال الألوسي 
يستنبط منہا تباین حالي المؤمن العاصي وا من الطائع ؛ وطذا كان كثير من العباد ييكون 
عند تلاوتها حتى إنها تسمى مبكاة العابدين لذلك » فقد أخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد . والطبرانی » وجماعة عن أبي الضحی قال : قرأ تمم الداري سورة الجائية 
فلما تق على قوله تعال : بإ أم حسب الذين ‏ الآية ء لم يزل يكررها ويبكي حتى 


فوائد حول الأیه (۲4) قسم الثاني 9۲۳۳ 


أصبح وهو عند المقام . . وأخرج ابن أي شيبة عن بشير مولى الربیع بن خيثم أن الربيع 
كان يصلي فر بهذه الآية لإ أم حسب الذین 4 إمخ فلم يزل برددها حتى أصبح » 
وكان الفضيل ابن عياض يقول لنفسه إذا قرأها : ليت شعري من أي الفريقين أنت . 
وقال ابن عطية : إن لفظها يعطي أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لعادلته 
بالايمان » ويمتمل أن تكون العادلة بالاجتراح وعمل الصالحات ؛ 59 الإيمان في 
الفريقين » وهذا بكى الخائفون عند لاو . ورأيت کثیرا من المغرورين المستغرقين 
ليلهم ونهارهم بالفسق والفجور يقولون بلسان القال والحال : نحن يوم القيامة أفضل 
حالاً من كثير من العابدين » وهذا منهم ‏ والعیاذ بالله تعلل ‏ ضلال بعيد » وغرور ما 
عليه مزيد ‏ سَاءً مَايحْکُمُونَ 4 أي : ساء حکمهم هذا وعو الحكم بالتساوي ) . 
۵ - بمناسبة قوله تعالى : ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وغیا وما يهلكنا 
إلا الدهر ‏ قال ابن كثير : (أي : ما ثم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش آخرون » 
وما ثم معاد ولا قيامة » وهذا يقوله مش ركو العرب المنكرون المعاد » وتقوله الفلاسفة 
الافیون منهم » وهم ينكرون البداءة والرجعة . وتقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون 
للصائع ء العتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه » 
وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى » فكابروا العقول » وكذبوا التقول + وھٰذا 
قالوا ‏ وما بہلکنا إلا الدهر تچ قال الله تعالى  :‏ وما هم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون 4 أي يتومون ويتخيلون . فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح وأبو 
داود والنساني عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ مه : « يقول تعالى : 
يؤذيني ابن ادم » يسب الدهر وأنا الدھر » بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره ) وفی رواية : 
« لا تسبوا الدهر فان الله تعالى هو الدهر » . وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا 
فقال : عن سعبد بن المسيب عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال : « كان 
أهل الجاهلية يقولون : إنما يبلكنا الليل والبار » وهو الذي یہلکنا يتنا ويحبينا فقال الله 
تعالى في كتابه : © وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما لکنا إلا الدهر » 
ویسبون الدهر » فقال الله عز وجل : یوذید يني ابن آدم » یسب الدهر وأنا الدهر ء بيدى 
لش أقلب الليل والبار » وكذا رواه ابن أي حاتم » ثم روي عن أي هريرة رضي لله 
عنه قال : قال رسول الله گل : « قال اللہ تعالى : يسبٌ ابن آدم الدهر وأنا الدهر 
بيدي اللیل والتہار » وأخرجه صاحبا الصحیح والنسائی ‏ وروی محمد بن إسحاق عن أي 
هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله ع قال : « یقول الله تعال : استقرضت عبدي فلم 
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ی عبدي » يقول : وادهراه وأنا الدهر » قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من 
الأئمة في تفسير قوله عي « لا تسبوا الدهر فان لله هو الدهر » : كانت العرب في 
جاهلیتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا حيبة الدهر ء فیسندون تلك الأفعال 
إلى الدهر » ويسبونه » وإنما فاعلها هو الله تعالى » فكأنهم | نما سبوا الله عز وجل > لأنه 
فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا نبى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ء لأن الله تعال هو 
الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال ء هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد 
ر20 . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهر من الأسماء 
ا حسنی اخذا من هذا ا حدیث ) . 

٦‏ - في قوله تعال : فڑ وترى كل أمة جائية 4 قال ابن كثير : (أي : على رکہا 
من الشدة والعظمة » ويقال : إن هذا إذا جىء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا 
عا ای رپ ال ہت والسلام » يفول سی نی الفسي + 
لا سالك اليوم إلا نفسي ؛ وحتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول : لاأسألك اليوم 
إلا نفسی ء لاأسألك مریم التي ولدتتي . قال مجاهد وکعب الأحبار والحسن البصري 
لإ كل أمة جائیة 4 أي : على الرکب . وقال عكرمة وہ روہ 
على الركب والأول او . روی ابن .الى حاتم پسنده أن رسول ل الله ع قال 0 کان 
اراک جائین بالکوم دون جهنم ۷ . وروی إسماعيل بن أي رافع المديي عن محمد بن 
کمب عن أي هريرة رضی اللہ عنه مرفوعاً في حدیث الصور فیتمیز الناس وتجٹو الأثم 
وهي التي يقول الله تعال : ۶ وترى كل أمة جائية کل أمة تدعی إلى كتابها 4 وهذا 
فيه جمع بين القولين ولا منافاة والله أعلم ) 

۷ - بمناسبة قوله تعال : انا كنا نسشیخ ماكنتم تعملون 4 قال ابن كتير : 
0 : إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن عباس رضي الله عنہما 

ه : تكتب الملائكة أعمال العباد » ثم تصعد بها إلى السماء » فيقابلون الملائكة الذين 
میں مار شن وت اج ات ابر ف ب لوي سو یت 
ما كتبه اللہ في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاً ثم قرأ 
٢ڑ‏ إنا كنا نستتسخ ما كنع تعملون ) ) . 

۸ - بمناسبة قوله تعالى : ۾ ننسام کا نسيم لقاء يومكم هذا قال ابن كثير : 
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالی يقول لبعض العبيد يوم القيامة : « ألم أزوجك ؟ ألم 


كلمة أخيرة في سورة الجانية قسم المثاني ۲۳۵ 
أكرمك ؟ ألم اکر لك الیل والابل وأذرك ترس وتربع ؟ فيقول : بلى يارب » 
فيقول : آفظنت أنك ملاقي ؟ فیقول : لافيقول الله تعالى : فاليوم أنساك کا 
نسيتني ۷ ) . 

۹ - بمناسبة قوله تعال  :‏ وله الكبرياء في السموات والأرض .. 4 قال ابن 
كثير : (وقد ورد في الحديث الصحيح : « يقول الله تعالی : العظمة إزاري » والكبرياء 
ردائی فمن نازعني واحداً منیما أسكنته ناري » رواه مسلم عن ابي هريرة وألي سعيد 

۱ 
رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ ع بنحوه ) . 


كلمة أخيرة في سورة اخائیة : 


١‏ - فصّلت السورة في الآيات السبع الأولى من سورة البقرة » أي: في موضوع 
التقین والکافرین » فعرفنا كثيراً ما أجمل في أول سورة البقرة » وعرفنا كثيراً عن بعض 
الأمور التي ذكرت هناك بشكل تقريري . 

۲ - عرفنا بشكل دقيق أن ما سوى شريعة الله هو افوی . جاء ذلك بعد ذكر 
اختلاف بني إسرائيل من بعد ما جاءهم العلم . ما يشير إلى أن كل حلاف في هذه الأمة 
سببه البغى » وسببه اتباع افوی » وأن الحكم العدل هو في شريعة اللہ عز وجل ء وفي 
ذلك درس کبیر لسلمي عصرنا الاين احتلفوا كيرا وأعملوا كيرا . 

٣‏ - عرفنا من السورة أن من خصائص هذا القران أنه بصائر للناس » أي : أنه 
عيون لقلوبهم يرون بها الأشياء على حقائقها » وبأحجامها ء وني ذلك درس كبير 
للمسلم ألا يرى شیتاً في هذا الوجود إلا بعين القرآن » وان الذي لا یری الناس والأشياء 
والأمور وکل شىء بہذہ العين أعمى . إن كثيرين من الناس لايرون الأمور السياسية 
بہذہ العين » ون كثيرين لايرون الأمور الاقتصادية ببذه العين » وان كثيرين لا یرون 
الأمور الاجتاعية ببذه العين ء هؤلاء كلهم عميان على الحقيقة » إن السلم الحق هو 
الذي يرى الاشیاء كلها بنور القران . 

٤‏ - رأينا أن حور السورة هو الآيات السبع من أول سورة البقرة » وقد رأينا أن 


التفصيل انصب على قضية الاهتداء بالقران والكفر به ‏ أكثر ما انصب على أي شىء 
اخر. ومن ثم فإن السورة بدأت بقوله تعالى : ذإ تنزيل الكتاب من الله العزيز 


۰۹ (43) سوءة !خاة کن يو ي سورد اليه 


احکم + ثم ختمت اجموعة الأول منہا بقوله تعال  :‏ هذا هدی والذین کفروا 
بآيات رم هم عذاب من رجز ألم © ثم حتمت امجموعة اثانية بقوله تعال : ا هذا 
سے للنام ں وهدى ورم لقوم یوقنون 8 و رایدا في اتجموعة اون 3 # ويل لكل أفاك 
أثم . يسمه ع یات اللہ تل عليه ثم بعر مستکواً کان م يسمعها فیدر بعذاب ألم 

وإذا على من آیاتنا شيتاً اتمخذها هزوا أولنك هم عذاب مھین 1 ورأينا ف المقطم 


انشاني : طاوأما الذي ن كفروا أذ أفلم تكن آیاتی تل یل علیکم فاستکبرم رکنم قرماً 


1 


مجرمين 4 ورأینا كذلك في المقطع الثاني © ذلکم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم 


۵ - مم ان ثسورة فصلت في محورها 6 رأينا ۔ إلا أن سیاتھا الخاص ووحدما کانا 


عل غایه من التسلسل والوحدة ٠‏ فيغدك أن أوصلتنا احموعة و اه ی حقيقة من حصاثص 


رمعب وجا 


ال او غ۶ اوصلتتا اججحموعة الشانيه 5 خحصائئصضص أخخرى 5 وعرفتدا اجموعتال عل المواقف 
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کے کس ےا کے اص ۸ مہ و 
ملم 1 انتا 


کلمة في سورة الأحقاف ومحورها قسم الاي 6۲۳۹ 
كلمة فی سورة الأحقاف ومحورها : 

يلاحظ أن هناك شہاً بين سورة الأحقاف وسورتي فصلت وهود ؛ ففي سورة 
فصّلت برد قوله تعالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ترّل علیهم 
الملائكة  ....‏ (الآية: ۳۰ ) . وفي سورة الأحقاف برد قوله تعالى لإ إن الذين 
قالوا ربا الله ثم استقاموا فلاخوف علیہم ولاهم يحرنون .... © (الاية: ۱۳). 

وفي سورة فصّلت يرد قوله تعالى :# فان أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود » إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم آلاتعبدوا 
إلاالله .... 4 ( الآيتان: ۰۱۳ )١4‏ وني سورة الأحقاف يرد قوله تعالى : # واذكر 
أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألاتعبدوا 
الا الله ETT‏ 


وفی سورة فصلت يرد قوله تعالى : ظ قل أرأيم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 
من أضل من هو في شقاق بعيد ٠‏ © ( الآية: ؟ه ) وفي سورة الأحقاف يرد قوله 
تعالى : [ قل أرأيم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله فامن واستکبرم کہ . « الاية : °( . 

وفی سورة هود یرد فوله تعال : ل فاستقم کا أمرت ‏ ( الآية: ۱۱۲) وترد فيا 
قصص مجموعة رسل منهم هود » كلهم دعوا لعبادة اللہ وحده » وذلك يشبه ماورد في 
پور الا حاف 

ويرد في سورة هود قوله تعالى  :‏ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات . 4 (الایة: ۱۳ ) ونجد في سورة الأحقاف قوله تعالى : إ أم يقولون 
افتراه قل إن افتريته فلاتملكون لي من الله شیا . که 

وفي سورة هود برد قوله تعالى  :‏ أفمن كان علي بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 
ومن قبله كتاب مومى إمامأ ورحمة أولئك یژمنون به ومن يكفر به من الأحزاب 
فالنار موعده فلاتك في مزية منه إنه الحق من ربك ولکن أكثر الناس لايؤمنون # 
( الاية: ۱۷ ). 

وفی سورة الأحقاف نجد قوله تعال : ۷ قل أرأيتم إن كان من عند اللہ وكفرتم به 
وشهد شاهد من بني إسرائیل على مثله فآمن واستکبرتم إن الله لابپدي القوم الظالمين « 


۰ (43) سورة الأحقاف كلمة في سورة الأحقاف ومحورها 


وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خی ماسبقونا اليه وإذ لم بهندوا به فسيقولون 
هذا إفك قدم « ومن قبله کتاب موسی ماما ورحمة وهذا کتاب مصدق لساناً عریباً 


لينذر الذين ظلموا وبشری للمحسنن . # ات Oa‏ 

رف يساق يداهل اھر یو ال اف سو مس حون سرک سرت 
وفصّلت » ولقد رأينا أن حور سورتي هود وفصّلت هو قوله تعالى طإ يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وههنا نجد قوله تعال 
ل قل أرأيتم ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات ائتولی بکتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنع صادقين » ومن أضل 
من يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 4 
( الایتان : 4 )١‏ . 

فمحور السورة من سورة البقرة يدعو إلى عبادة الله وحده ء وسورة الأحقاف 
تناقش من يعبد غيره . 


رأينا أن سورة الجاثية فصّلت في مقدمة سورة البقرة » ويأتي بعد مقدّمة سورة البقرة 
القطع الأول من القسم الأول منها » وهو مقطع الطريقين الذي يبدأ بقوله تعالى : 
ل يا ها الناس اعبدوا ربكم  .‏ واللاحظ أن سورة الأحقاف تفصّل في ست آيات 
في هذا المقطع أي إلى قوله تعالى 8 ومايضل به الا الفاسقين 4 


تالف سورة الأحقاف من مقدمة و مقطعین ۲ 

المقدمة هي قوله تعالى  :‏ حم > تنزيل الکتاب من الله العزيز ز الحكم + ما خلقنا 
السموات والارض ومابينهما إلا بالحق وأجل مسمی والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون 44 نم ياي القطع الأول وهو مبدوء بكلمة (قل) ومنته بقول تعالي ل وعا 
كنم تفسقون ‏ ثم يأني القطم الثاني وهو مبدوء بكلمة (واذكر) ومنته بقوله تعالى 
ظ فهل بلك إلا القوم الفاسقون کہ 

وستری وحدة السورة أثناء عرضها وصلتها بمحورها من سورة البقرة » وقد ذكر 


مقدمة السورة وهي الایات ( ۰-۱ ٣‏ ) قسم الثاني ۵۲۶۱ 


الألوسي وجه مناسبتها لماقبلها فقال : (ووجه اتصاطا أنّه تعالى لما ختم السورة التي قبلها 
يزكر التوحید ‏ وذء أهل الشرك والوعيد افتتح هذه بالتوحيد » ثم بالتوبيخ لاهل الكفر 
من العبید ) ولنبداً عرض السورة : 


مقدمة السورة 
وتمند من الآية ( ١‏ ) للي نهاية الآية ( ۳ ) وهذه هي 
مغل أت اجيم 
حم دج تنزیل اتکی مرے ال لمر زا لحکم دي ما خفن آلسملوت 


8 2 2 
ووس سے ور ساس ودام لاوم ا 


2 1 سے 2 وومةه سا و 
والأرض وما بی ما إلا با حق واجل مسمى وآلذیری کفروا ماانذروا 
2 2 ۳ 2 


ور و 


معرضون 3 


التفسیر : 


# حم ٠‏ تنزيل الکتاب من الله العزیز احکم 4 ومن ثم فهو مجل عزة الله 
وحكمته قال ابن كثير : (يخبر تعالى أنه أنزل الکتاب علي عبده ورسوله محمد صلوات 
لله وسلامه عليه دائما إلي يوم الدين . ووصف نفسه بالعزة التي لاترام » والحكمة في 
الاقوال والافعال . ) 


ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 4# لاعلي وجه العبث والباطل 
ف[ وأجل مسمى ‏ ينتبي إليه وهو يوم القيامة » أي وإلى مدة معينة مضروبة لاتزيد 
ولا تتقص » وهذا يقتضي إنزال وحي وإرسال رسل + لتحدد للإنسان المسار الذي 
ينسجم به مع حكمة خلق الخلق » ومع مقتضى العبودية لله العزيز . ومن ثم قال تعالى : 
# والذین كفروا عمّا آنذروا # أي : عما أنذروه من هول ذلك اليوم الذي لا بد 


۲ (5:) سورة الأحقاف المقطع الأول من السورة وهو الآيات (4- ۲۰) 


لكل خلوق من انتہائہ إليه # معرضون # أي 3 لاهون عما يراد بهم » أي لایوژمنون به 
ولا مون بالاستعداد له . قال ابن کثیر : (وقد أنزل الله تعالى إلہم ابا » وارسل 
إلهم رسولا »> وهم معرضون عن ذلك كله » أي وسیعلمون غب ذلك .) 


كلمة فی السياق : 


قلنا إن سورة الأحقاف تفصّل فی المقطع الآتي بعد مقدمة سورة البقرة » ولکنبا قبل 
أن تنطلق هذا التفصيل فإنّها تقدّم بذكر قضيتين تعرّضت هما مقدمة سورة البقرة» 
فهي تذكرٌ بهماء ثم تصل إلى تفصيل مابعد القدمة : 
لقد ذكرت مقدّمة سورة الأحقاف بقوله تعالى من مقدمة سورة البقرة : 8 الم « 
امم تذرهم لایؤسرت 4 
فعرضت مقدمة سورة الأحقاف إلى أن القرآن من عند الله » وعرضت لاعراض 
الكافرين عنه ء وها هي ذي تنطلق نحو مناقشة الذين يعبدون غير الله > ثم تناقش الذین 
لا یؤژمنون بالقران » ثم تبشر وتنذر . ثم تتحدث عن الفاسقين ؛ ثم تذكر وتعظ )2 
فتفصل في سيرها وعلى طريقتها - کا قلنا - في ست آیات من المقطع الاول من القسم 
الاول من سورة البقرة فلتر القطع الأول من سورة الأحقاف . 
القطع الأول 
وتمعد من الآية ( 4 ) إلى نباية الاية (۲۰) وهذا هو 
۵ و عم و23 مرو 2 نل ے2 ٤‏ ساب عر 0 ۹ عو مر ود حا 
قل أرءيتم ماتدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من آلارض ام لهم شرك فى 
8 ۳ ص ۲ 7 2 2 

ع 2 , 72 حامج سے مرت وم ص سد و و دو 7 
لک 5 ١‏ و 0 ل ہا ار 
السملوت آنتونی یکتلب من قبل هلآ أو أثرة من علم نكنم صلدقين رو 
E‏ 2 سمح بره و ۲ سے ےے روم ر مرو سے صو چم مس بے 
ومن اضل من يدعوأ من دون اللہ من لا نستجيب له إل يوم أ لقيلمة وهم عن 


مس ام و رم گر هسرع و وسرہے۔ 


22.2 مر عل EE‏ 0 راو ساس سے 7 
دعاییم غلفلون ی وإذاحشر الناس كانوا لمم اعدا٤‏ و کا نوا بعبادتهم کلفرین 


المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( 4 - ٠١‏ ) تسم الثاني ٠۲٤١٠‏ 


د ولا تق علہم عابتا بی ینت قال الین کفروا مق لما جاءهم مدا 
رر ےھ ry‏ و مریم ور از لام مرو 8 
خر مین دی أم شرف قل إن أفتريتهر لا وب ر من الله شيعا 


ور ٤و‏ مقر م د مس حرف مر برچ مر ار 3 


ار تلسرا كن ونيد روا رم لخدو رت 
مت الم 


مرس مرو ور سس م ص ور اس سد پر پر سے سے سے مرو ارو 
ھ۸ ۶ھ" رت 
دی رشابت دق وال الین گفروا لت ن #امنوا و کان حيرا 


3 و مرچ مار 


باه یه ولد ذل یہتدواً يهء فسیقَولونَ هآ فلت قم جين ومن قب له 


و و و ل منز پر وو سم کس ماب گے 


کتلب موس | ماما ورحمة ومد تب مصذق لسع لينذرالدين 


َو ونتری مین چې إن الین قالوا ریت اللہ تم استممو لا ول 


مسح و صم وصور م ل وس ۶ 
علیہم ولا مم رون چ اوك أب ابه خَدِنَ فيا جرا ما کاو 
مگ م سس چام سام مر وق اغ و رو د گر ص مر مرو و 


چس ہت ووصینا آلونسلن نویه (حستت حملته امه, کرهاووضعته 


و 2 پر سے وپ پر ار رر ےھ ع لمم طوس مر سا سكا 
كرها وله حمله, وفصلهر رك حت دا بلغ أشدهر وبلغ اربعین سنة قال 
ماس و > و و ہہ ص مم 

رب ازع أن اش وتك ال أنعنت عل وع ول وأ أل صَلِيعًا 


جوم 2 8ے 2د 


ترضله ا 8 تبت الیل 2-0370 


)٩۰( 4‏ سورة الأحقاف تفسیر الاية ری 


پر مب عرچ گر در اوم ہر مر از یو ررض پر ہر از س من نی مر وم وص ٹج 
لین تتقبل عَنهم أحسنما عملوأ وتَتَجَاوَرٌ عن سیعاتہم ا ف اب اللحنة وعد 


شاع وير سيرم د ني > تم مه 


الصدق اد ی كانوأ يوعدونَ دين والّدی قال لوندیه اف نكما آتعدانی 9 


سے 7 و 


وم م2 رص و مس سے جس ہے ہی کے سے 


TT‏ رف مراك ويلك “اين 3 وعد اللہ 


۳ 0 گر م سم کیا 2 سس ول 


۲ 2 سہے ص و 5 8 م00 م رس 
دانر ل و 1 e‏ 
مر 7 a‏ راو مر ال سس رر ہے چم مارے عل < سا مر رر ۳ و چم قر وم و 
در نا اه و 9 ویوم بعرض 

مواقا م 2 ہرم ۴ roe‏ ے سو ص دام 
0 عراس "عبر و مج مرو ور 72 1 وام م ص 
تن ور 027 ی 
۱۳ 


تفسقون ي 


التفسير : 


ف قل 4 یاحمد فؤلاء الكافرين العرضین ‏ أرأيم 4 أي : أخبروني ل ما تدعون 
من دون اللہ 4 أي: أخبروني عن هؤلاء الذين تعبدونہم من دون الله من الأصنام 
والأنداد والشركاءظا آرولي ماذا خلقوا من الأرض 4 أي : أرشدوني إلى المكان الذي 
لجار لق رن الارض + أ و ل ل 
السموات 4 أي ي : أم شار كوا في خلق السموات فصار لهم شركة مع الله في الألوهية 
حتی عيدتموهم ؟؟ فإذا م يكن هذا ولاهذا فکیف تعبدون مه غيره وتشر کون به ؟ . 
من آرشدع إلى هذا ومن دعاک إليه ؟ أهو آمرک به ؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند 
أنفسكم » ومن ثم قال ل انتولي بكتاب من قبل هذا 4 أي : من قبل هذا القر ان أنزله 
لله يشهد بصحة ماأنتم عليه من عبادة غير له أو أثارة من علم 4 أي : أو أدفى شىء 


كلمة في السياق وتفسير تفسير الآية () قسم المثالي | 6۲6۵ 


من علم أي كان نوعه يشهد على أن هناك خالقاً مع الله . حتي يصح أن يعبد معه » 
ماتوا دليلاً بيناً على هذا المسلك الذي سلكتموه ه من عقل أو نقل أو تجريب ل إن كنم 
صادقين 4 في دعواک أن مع الله فا آخر يُعْبّد قال ابن كثير : أي لادليل لكم - 
لانقلياً ولاعقلياً - على ذلك . 
كلمة في السياق : 

لم يذكر الله عز وجل فی مقدمة السورة موضوع العبادة بل قال # والذين كفروا 
ما آنذروا معرضون * بيا جاء النقاش هنا منصباً على عبادة غير الله ء ما يدل على أن 
علة الكفر عبادة غير الله » وقد بين الله عز وجل في معرض نقض هذه العبادة أن العبادة 
لاتيغي إلا للخالق ء وليس هناك من دليل علمي أو نقلي ينبت أن مع الله خالقاً » بل 
الدليل العلمي والنقلي على أن اللہ وحده هو الخالق ء ومن ثم فإنه وحده يستحق العبادة » 
فليعبده الإنسان . وإذا تذكرنا أن حور السورة يبدأ بقوله تعالي فى سورة البقرة 95 يا ایا 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون : الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً 4 إذا تذكرنا هذا عرفنا أن السورة 
بدأت تناقش من لا يعبد اللہ » وتقم الحجة عليه » وقد رأينا كيف أن الحجة كانت قاطعة 
ومعجزة ء ففي عصرنا ندرك أبعاد قوله تعالي ۵ أو أثارة من علم 4 ففي ذلك تح 
كامل لكل کافر أن يستطيع أن يأتي بأدني دليل علمي على أن غير اللہ قد خلق ء فإذا 
كانت الكتب السماوية والعلم يشهدان أن الله هو الخالق » وأنه يجب أن يُعبد وحده 
فكيف يفر الفارون من عبادته » وههنا نحب أن نسجّل فكرة ء وهي أن الملحدين يدّعون 
ہم علميون وعقليون » وكذبوا ؛ فالا حاد شرك من نوع جديد . فبدلاً من أن يكون 
الشرك الوثتي یعبد جزءاً من العردي فان اتلحدین سے ہی الکون صفات 
األوهية » من خلق ورزق وحكمة » وبدلاً من أن یعبدوا أجزاء في الكون ‏ کا فعل 
الوثني ‏ عبدوا شهواتهم ونزواتهم وأهواءهم واراءهم الفاسدق ولنعد إلى التفسیر : 

فبعد أن أقام الله عز وجل الحجة على المشركين بهذا الشكل القاطع العجز الذي 
رأيناه نين في الآيتين التاليتين أنه لاأضل من هؤلاء : 

# ومن أضل من يدعو 4 أي : يعبده ‏ من دون الله ه من الأصنام والأنداد 
والشركاء # من لايستجيب له 46 إن دعاه ل إلى يوم القيامة وهم 4 مع عدم استجابتهم 


it - 
` تسیر‎ 


٦‏ (458) سورة الأحقاف ڈیڈ رںں 


ظ عن دعائهم ‏ أي : عبادعہم ظ غافلون ‏ أي: لاأضل ممن يدعو من دون اللہ 
کر که رو هیال نوم جو رقم له سا رن > لاتسمع 
ولا تبصر ولاتبطش ؛ لاب جماد حجارة صم ‏ وإذا حئیر الناس ‏ یوم القيامة 
ل كانوا لهم آعداء کہ أي : كانت هذه الأصنام لعبدعبا عدوة ف وکانوا »© أي : 
الأصنام لإ بعبادتهم 4 أي : بعبادة شرائهم لإ کافرین 4 أي : : يقولون مادعوناهم إلى 
عبادتنا فسیخذلونہم أحوج مایکونون الم . قال النسفي : : ومعنى الاستفهام فی ( من 
أضل) إنكار أن يكون في الضّلال كلهم أبلغ ضلالاً من عبدة الأوثان » حيث يت رکون 
دعاء السميع انجيب » ء القادر على كل شيء ء ويدعون من دونه جماداً لايستجيب هم 
ولاقدرة له على استجابة أحد منہم ء مادامت الدنيا » وإلى أن تقوم القيامة » وإذا قامت 
القيامة وحشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا علیہم ضداً ء فليسوا في الدارين إلاعلى نکد 
ومضرة لاتتولاهم في الدنيا بالاستجابة » وفی الاخرة تعادیہم و تجحد عبادتهم » ولا 
آستاه إلیہم مايسند إلى أولي العلم من الاستجابة والغفلة قيل (من) و (هم) ووصفهم 
بترك الاستجابة والغفلة فذلك على طريقة التہکم بها وبعبدتها » ونحوه قوله تعالی ‏ إن 
تدعرهم لایسمعوا دعاءم ولو سمعوا مااستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 


بشرككم © ( فاطر: ۱۶ ) . 


قال صاحب الظلال : 


تو یٹ من يدعون من دون الله الهة لا يستجيبون هم إلى يوم 
القيامة » وكان هذا ي يعني المعبودات التاريخية التي عرفتہا الجماعات البشرية عند نزول هذا 
القران » فإن النص أوسع مدلولاً وأطول أ مدا من ذلك الواقع التاريخي . فسن أضل من 
يدعو من دون الله أحد ہے 3 كائناً من كان 
لايستجيب بشىء لمن يدعوه ء ولايملك أن يستجيب . وليس هناك إلا الله فعال لما يريد . 
إن الشرك لیس مقصوراً على صوره الساذجة التي عرفها المشركون القدامى . فكم من 
مش ركين يشركون مع الله ذوي سلطان » أو ذوي جاه أو ذوي مال ؛ ويرجون فيهم ؛ 
ويتوجهون اہم بالدعاء . وکلهم آعجز من أن يستجيبوا لدعاتهم , استجابة حقيقية . 
وكلهم لايملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراً . ودعاؤهم شرك . را في ۳ 
وا خوف مهم شرك . ولکنه شرك خحفی يزاوله الكثيرون وهم لایشعرون .) 


كلمة في السياف وتفسير الآيتين ۷ »> 8 ) قسم الثاني 6۲۷ 


كلمة في السياق : 

رأينا في مقدمة السورة قوله تعالی ‏ والذين كفروا عما أنذروا معرضون # ثم جاء 
مباشرة بعد ذلك قوله تعالى : ا قل أرأيتم ماتدعون من دون الله . کہ مما يشير إلى أن 
علة كفر هؤلاء هو الشرك » وصلة ذلك في أوائل حور السورة واضحة 9 فلا تجعلوا 
له أنداداً وأنتم تعلمون ‏ . وبعد أن فد الله عز وجل ماهم عليه » وبين فظاعته » تأي 
الآن آیات تعرض موقفهم من الانذار » أي من الکتاب الذي أنذروا به » وترد على هذا 
الموقف . والسؤال الان : ماصلة ذلك بمحور السورة ؟ 

والجواب : إنه بعد الأمر بالعبادة » والنبي عن الشرك في محور السورة » جاء قوله 
تعالى : ظ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء م 
من دون الله إن كنتم صادقين ب4 وههنا يذكر الله عز وجل موقفهم من الكتاب ویقم 
اة علییم فیه . 


ل واذا تتلى علیہم آياتنا بیّنات © أي : واضحات مبینات قال ابن كثير : أي : 
تتلیٰ علیہم حال بیانہا ووضوحها وجلائها ‏ قال الذین وو ری 
ما جاءهم 44 أي للقران حين جاءهم . قال النسفي : بادهوه ا ححود ساعة أتاهم ا 
ال .و0 اطع ری 
البطلان لاشہة فيه ف( أم یقولون افتراه کہ أي : بل يقولون إن محمدا عله احتلقه 
وأضافه إلى الله كذباً » والضمیر للحق ء والمراد به الآيات أي : : القران » وصفوه 
بالسحر رشقي سس اسب مب من عد مس لوي 

نهم استقروا على الرأي الأخير » وی ماکان فإن مرجع الوصف الأول | إلى الثاني » 

ظ9 سي ل یر 

اح اه 2 أقوال في 
ارد عليها . ومن ثم تتكرر كلمة (قل) ثلاث مرات في معرض الجواب : 


الجواب الأول : 
* قل إن افتريته فلا تملکون لي من الله شيئاً که قال ابن كثم : أي لو كذبت عليه 


۸ (43) سورة الأحقاف تفسير الآية ( 9 ) 


وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك » لعاقبني أشد العقوبة ء ولم يقدر أحد من أهل 
الأْض ‏ لا انم ولاغيرم ‏ أن يجيرني منه . فكيف أفتريه وأتعرض لعقابه وأنا أعلم ذلك . 
ظ هو أعلم با تفيضون فيه 4 أي : ما تسهبون فيه من القدح في وحي الله » و الطعن 
في آياته » وتسميته سحراً تارة » وفرية تارة أخرى ل كفى به شهيداً بيني وبینکم 4 
أي : يشهد لي بالصدق والبلاغ ؛ ويشهد عليكم بالجحود والإنكار . قال النسفي : ومعنى 
ذكر العلم والشهادة وعيد بجزاء ا . وقال ابن كثير : هذا هدید مُم ووعید 
أكند: ر هی دید بو اقول : أمره بأن یرد عليهم بأن الله عز وجل يغار أن یفتری 
عليه » ويعاقب على ذلك تھا أنه یکل رب ورصوله وشن ع سا ره 
وجل بالفريقين يدل على من هو صاحب الحق . وقد حكم اللہ لرسوله لگ فنصره 
وأيدّه » ونشر دينه » وتوفاه وهو على أكمل حال » وفي ذلك دليل صدقه في رسالته » 
إذ لو ادعى الرسالة عن اللہ كذبا لغضب الله وعاقبه في الدنيا . ولا یقولن قائل : إن 
س ہی ی ل تہ ل الله » فان 
مثل هذا إن كان کاذباً يعاقبه الله في الدنيا . ثم حم الله الآية بقوله : ل وهو الغفور 
ا الآية بذلك 
دعوة هم إلى التوبة والانابة » وترغيب هم بذلك . قال ابن كثير رت هد كلف إن 
رجحم وتم تاب الل عليكم ؛ وعفا عذكم : وغفر ورحم . هذا هو لواب الأول على 
اتهام رسول الله مُه بأنه افترى القرآن على الله من عند نفسه . فلتر الجواب الثاني 
الجواب الثاني : 


ل قل ما كنت بدعاً من الرسل ‏ أي : ما كنت بديعاً من الرسل . قال النسفي : 
(والمعني لست بأول رسول فتتکروا نبوتي ) وقال ابن كثير : أي لست بأول رسول 
ق العالم . بل قد جاءت ارسل من قبلي » فما أنا بالامر الذي لانظير له حتى 
ا وک کے جل وعلا قبل جميع الانبیاء 
الام .) فإذا كان هذا هو الشان ء وكانت تظهر معي علامات النبوة و حصائصها 
E‏ ارا لاأدعي إلا العبودية له سبحانه » ولا أدعي 
يقفا فوق مقع الجر حدم ثم سد py‏ 
دريام بعري راک ما را اھ ا وبكم فيما يستقبل من 
الزمان ء أي في الدنيا قال ابن كثير : (قال الحسن البصري : أما فی الآخرة فمعاذ الله › 


تفسير الایة ( )٠١‏ قسم المثاني o4۹‏ 


أي آلایعلم رسول اللہ لگ ما الله فاعل به . وقد علم أنه في ال جنة » ولکن قال لا آدري 
ها في ولابكم في الدنيا . أخرج کا أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
قبي ؟ ام أقتل کا فتلت الأنبياء من قبلي ؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة ؟ 
وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير ء وانه لایجوز غيره » ولا شك أن هذا هو 
اللائى به َيه فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه » وأما في 
الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا ؟ أيؤمنون أم يكفرون 
فيعذبون فيستاصلون بكفرهم) . 

بإ إن أتبع الاما يوحي إلى 4 أي : إا أتبع ماینزله الله عليّ من الوحي ء فما أنا 
إلاعبد الله » منفذ لأمره > وذلك دليل على أنني صادق في دعوى الرسالة على الله » ومن 
ثم فأنا اکٹ کم العز اما با أدعو إليه ل وما أنا إلانذير مبين 4 أي : مبين النذارة » أمري 
ظاهر لكل ذي لب وعقل . أقام الله علیہم الحجة بأن ر سوله صادق في هذه الآية بظهور 
خصائص الرسالة عليه » ومن جملة ذلك التواضع والالتزام الكامل بما يدعو إليه » 
والنذارة في أمر الآخرة . 

والآن يأتي الجواب الثالث على زعمهم أن محمدا مَك افترى هذا القرآن . 
الجواب الثالث : 
# قل ار ٣‏ يع إن کان ‏ هذا القران من عند الله وكفرتم ؛ به » قال ابن كثير : 
اي ماظنكم أ أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جتکم به قد أنزله علي 
سس وقد كفرع به وكذبتموه . « وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 4 
قال ال : أي مثله في المعنى » وهو مافي | توراة من المعاني الطابقة لعاني القران » من 
التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك . # فامن 6 قال ابن کشر : أي هذا الذي شهد 
بصدقه من بني إسرائيل نعرفته بحقيته 3 واستکبرتم 4 أنتم عن اتباعه . قال ابن كثير : 
(وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره . فان هذه الاية 
مكية .) وسنرى في الفوائد تحقيق ذلك ‏ ثم ختم الله الآية بقوله ‏ إن الله لاعهدي 
القوم الظالمين #: دّت هذه الجملة على جواب الشرط (إن) والتقدير إن كان القران من 
عند الله » وكفرتم به » لسع ظا لین » وإذا كنع ظالمين فإن الله عز وجل لا يبديكم لقيام 
الحجة عليكم » واستکبارکم عن الخضوع ها : فأصبح معنى الآية کا قال النسفي : 
( ولمعنى .. قل أخبروني إن اجتمع کون القران من عند الله مع كفرع به » واجتمع 


۰ (458) سور الأحقاف كلمة في السياق وتفسیر الآية )١١(‏ 


شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثله فامن به ء مع استکبار ۶ عنه » وعن الإيمان به 
الستم أضل الناس وأظلمهم؟! ) . 
أقول : دل هذا الجواب على أن القران لیس مفترى ؛ بمطابقة معانيه ری 
المنزلة من قبل » يشهد على ذلك علماء بني إسرائيل ال هذه ١‏ 
جاءت فی سياق وي ۳ ناه 3 فاجتمع في ١‏ الاية الأحيرة ١‏ ۰ لحجّة والأمر وال 00 
والتبیان وا لوعظ بان واحد » لہا مع كوا حجة جديدة ورداً جديداً » فهي خاقة 
للايات التي ردت عل اهام رسول لله عم بافترائه هذا | القران . 


كلمة في السياق : 


بعد أن أقام الله عز وجل الحجة على الكافرين في أن هذا القرآن من عنده » يعرض 
لسا موقفاً آخر من مواقفهم تجاه الق ان » وهو موقف غاية في الكبر » إذ يستدلون 
على أن هذا القران ال سید E‏ 
الکبر إلى اتهام جديد هذا القران . ومن خلال هذا العرض نرى كيف أن السورة تلاحق 
كل ما یصرف عن العبادة لله التي توصل إلى الاهتداء بكتاب الله » فلنر شببة الكافرين 
الحديدة : 


روس تو می آمنوا 4 أي : عن الذين امنوا فاللام هنا بمعنى عن 
© لو كان کہ أي : القرآن ظ خيراً ما سبقونا إليه 4 أي : ماسبقنا هو لاء الستضعفون 
إليه . قال ابن كثير : يعنون بلالاً وعماراً وصهیبا وخباباً . رضي الله عنہم ٠‏ وأ شباههم 
وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والاماء » وماذاك إلالأنهم يعتقدون أن لهم عند الله 
وجاهة » وله بهم عناية » وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً » وأخطأوا خطأ ی کا 
قال تبارك وتعالى ل وكذلك فسا بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلاء مَنَّ الله علیہم من 
یاه ( الأنعام : ۳ دع أي: : یتعجبون كيف اهتدی هؤلاء دوننا » وهذا 0 
خيراً ما سبقونا إليه 4 وأمًا أهل السنة والجماعة فيقولون في کل فعل وقول ۸ يثبت عن 
الصحابة رضي الله عنهم : (هو بدعة لأنه لو کان ۳۹2۵ ہو کو رکا 
خصلة من خصال الخير إلاوقد بادروا إليها) ثم قال تعالى عن هؤّلاء المستكبرين # وإذ 
لم متدوا به # أي : بالقران مل فسيقولون هذا إفك قديم 4 أي كذب متقادم أي 
كذب قديم . أي مأثور عن الناس الأقدمين . فاجتمع شم بذلك انتقاص القرآن وأهله » 


تفسير الآية ( )١5‏ قسم الثاني ١781م‏ 


وهذا دأب رافضي هدى الله فی كل زمان ومكان » أنهم ينتقصون أهل الإيمان ء 
وینتقصون مضمول القران . مرضا في العقل ء وعمی في القلب . 

قال صاحب الظلال : (ولقد سارع إلى الاسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي 
في اول الأمر . فکان هذا مغمزا في نظر الکبراء الستکبرین . وراحوا یقولون : لو كان 
هذا الدين خيراً ما كان هؤلاء أعرف منا به » ولا أسبق منا إليه . فنحن في مکانتنا وسعة 
إدراكنا وحسن تقديرنا » أعرف بالخير من هؤلاء . 

والأمر ليس كذلك . فما كان يمنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحق الذي 
یرم عليه . والخیر الذي یکتویه . نا کان هو الکبر عن الاذعان محمد عله ے کا کانوا 
یقولون - وفقدان الراکز الاجعاعية » والنافع الاقتصادية » م كان هو الاعتزاز 
الأجوف بالاباء والأجداد » وما كان عليه الآباء والاجداد . فأما الذین سارعوا إلى 
الاسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك ا حواجز التي منعت الکبراء والأشراف . 

إنه افوی يتعاظم أهل الكبر أن يذعنوا للحق» وأن يستمعوا لصوت الفطرة وأن 
يسلموا با حجة . وهو انیل علبي اعد وال راض > واختلاق المعاذير » و الادعاء 
بالباطل عا ى الحق وأهله . فهم لا یسلمون بدا انیم مخطتون ؛ وهم یجعلون من ذواتهم 
حورا للحياة كلها يدورون حوله ويريدون أن يديروا حول الحياة : « إذ لم ييتدوا به 
فسيقولون : هذا إفك قديم . 4 

وقد رد الله عز وجل عليهم مبيناً أن الکتاب القديم الذي أنزله - وهو التوراة - لم 
يكن كذباً » بل هو إمام ورحمة وهذا القران مصدق له > ومن ثم فهو إمام ورحمة » 
وبشير ونذیر » وليس کا زعموه , والملاحظ أنهم ههنا لم يوجهوا تهمة الكذب إلى 
رسول الله َيه بل وجهوا الاعمام لمضمون القرآن »> فانصب الرد على ذلك ۰ قال 
تعالى : # ومن قبله كتاب موسي # أي : التوراة لإ إماماً ورحمة 4 أي : قدوة یوم به 
في دين لله وشرائعه » کا یوم بالإمام » ورحمة لمن امن به وعمل با فيه لإ وهذا 4 
أي : القران ‏ كتاب مصدق 4 أي : لما بين يديه من الکتب لإ لساناً عربياً 3 
اسان المرق > وأما مضمونه فموجود في الكتب السابقة . قال ابن كثير : ( 1 
فصيحا با واضحاً ) [ لينذر الذین ظلموا 4 أي : لينذر هذا ال E‏ 
# وبشري للمحسدين 4 أي : وليبشر المؤمنين المطيعين . فكتاب اجتمع له التصديق 
للكتب السابقة » والاعجاز والتبشير والإنذار » ليس من الافك القديم » بل من ا حق 


۷۲ (53:) سورة الأحقاف تفسیر الآیتین (۱۳ء 1١4‏ ) 
القديم ‏ لأن الكتاب الذي يصدقه مَنْ قبله حق ء بدليل مافيه من الهدى والرحمة . 
كلمة في السياق : 


بعد آية ا وان كنتم في ريب ما نرّلئا على عبدنا . 4 من انحور » يأني قوله تعالى 
ط فإن ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين ٭ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن شم جنات . # وهاهي ذي الآية 
التي مرت معنا من سورة الأحقاف تقول : ۶ لینذر الذين ظلموا وبشرى 
للمحسنين ‏ وها هي ذي الاية اللاحقة تذكر الذين يستحقون البشارة من هم ؟ وماذا 
أعدّ لهم ؟ . 


رٹ ور وو ۰+ 


هل إن الذين قالوا ربنا الله فاعترفوا لله بالربوبية » وعلى أنفسهم بالعبودیة ا ثم 
استقاموا ‏ على أمره وشریمته ‏ فلا خوف علیہم 4 أي : فيما يستقبلونه أو في القيامة 
ظ ولاهم يحرنون 4 على ماخلفوا أو عند الوت . ل أولئك أصحاب البة خالدين 
قیها جزاءً با كانوا يعملون ‏ دل ذلك على أن أعمالهم التي وفقهم الله إلیہا هي سبب 
لنيل الرحمة هم وسبوغها علیہم . 

قال صاحب الظلال عند قوله تعالى : ۷ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 : 


وقوله :ا ربنا اللہ » . ما هي ما منہج كامل للحياة » يشمل كل نشاط فیہا وكل 
اتجاه » وكل حركة وكل عام وشم موا کر والشعور» وللای وان 
وللأعمال والأحداث » وللروابط والوشائج في كل هذا الوجود . 

٭ رین اللہ 4 فله العبادة » وإليه الاتجاه . ومنه الخشية وعليه الاعتاد . 

ل ربنا الله 4 فلا حساب لأحد ولالشىء سواه » ولا خوف ولا تطلع لمن عداه . 

رین الله 4 فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه » منظور فيه إلى رضاه. 

ربنا اللہ 4 فلا احتكام إلا إليه » ولا سلطان إلالشريعته » ولا اهتداء إلا بہداہ . 

«( ربنا الله 4 فكل من في الوجود وکل ماني الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في 
صلتنا بالله . 


كلمة في سياق الأيات ( ۱۲۲ س )۱١‏ قسم الثاني 58م 


© ربا الله 4 منہج كامل على هذا النحو . لاكلمة تلفظها الشفاة » ولاعقيدة 
سلبية بعيدة عن واقعيات الحياة . 

ثم استقاموا 4 . وهذه أحرى . فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا النهج 

رجة بعد اتخاذ اہج . استقامة النفس وطمأنينة القلب . استقامة 0 والخوالج ء 
ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتاب بفعل الجواذب والدوافع والمؤثرات . وهي 
عنيفة ومتنوعة وكثيرة . واستقامة العمل والسلوك على ا منہج ا تار . وفي الطریق مزالق 
وأشواك ومعوقات ۰ وفیه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك : 

ظ ربا الله 4 . منہج .. والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختیاره . والذین 
يقسم الله هم العرفة والاستقامة هم الصفوة الختارة . وهؤلاء < فلا خوف علیهم ولاهم 
یجزنون 46 . وفم اخوف وفم الحزن . والهج واصل . والاستقامة عليه ضمان 
الوصول ؟) . 


كلمة في السیاق : 


مر معنا أن من مواصفات القرآن فل لینذر الذين ظلموا وبشری للمحسنین » وقد 
جاء بعد هذه الاية ايتان . تبشران المؤّمنين ين الستقیمین على أمر الله » فكأنهما یعطیاننا 
موذجاً وماق بهذ القرآن من کو » و ا الوقت نفسه عل آن أصل الاحسان 
هو الاعتراف لله بالربوبية » والاستقامة على آمره ء فخدمتا في تبيان الاحسان » والآن 
تأني آیتان هما نموذج على تبشير هذا القرآن لأهل الاحسان» وفيهما موذج على أنواع 
من الاحسان يأمر لله بها » ویدعو إلیہا » وبذلك تستکمل ذكر السورة أمهات مسائل 
العبادة لله ء التي توصل إلى التقوى » من اعتراف لله بالربوبية » واستقامة على أمره » 
وإحسان إلى الوالدين » ودعاء لله عز وجل ء وإعلان الاسلام » وغير ذلك من المعاني » 
ثم تأتي آیات هي تموذج على الإنذار »> وعرض لظاهر من الظلم الکافر راہ 
فالسورة کا تربي على العبادة والتقوى » تطهّر من العصيان والفسوق » وتعمّق خلال 
ذلك موضوع الإيمان بالقران ؛ لانه الاساس . 


ووصینا الانسان بوالديه إحساناً 1 أي : ووصيتاه أن بحسن لوالديه إحساناً 5 


4 (453) سورة الأحقاف تفسير الآيات ( ٠١‏ س ۱۷) 


قال ابن كثير : أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما ‏ لت أمة كُرْهاً 4 أي قاست 
بسببه فی حال حمله مشقة وتعباً » من وحم وغثیان وثقل و کرب ‏ إلى غير ذلك ما تنال 
الحوامل من ١‏ التعب والشقة ‏ ووضعته كُرْها 4 أي : بمشقة أيضاً من الطلق وشدته 
ل وحمله وفِصاله 4 أي نطامه عن الرضاع لإ ثلاثون شهرأ 4 وفي الاية معان فقهية 
سنراها في الفوائد ‏ حتی إذا بلغ آشده ) بان اكتبل واستوف السنَ التي تستحکم فما 
توته وعقله . قال جو * ذلك إذا ناف عا لي یب راصح الأربعين » وعن قتادة ثلاث 
وثلاثون سنة » ووجهه أن يكون ذلك اول الأشد وغايته الأربعون . 


وقال ابن كثير : أي : قوي وشب وارتجل 9 وبلغ أربعين سنة ‏ أي : تناهى عقله 
وكمل فهمه وحلمه لإ قال رب أوزعني ‏ أي: ألهمني لإ أن أشكر نعمتك التي 
آنعمت علي وعلى والديي 4 قال النسفي : المراد به نعمة التوحيد والإسلام » وجمع بين 
شكري النعمة عليه وعلى والديه ؛ لأن النعمة علہما نعمة علیه ‏ وأن أعمل صالاً 
ترضاه 4 أي : في الستقبل ا وأصلح لي في ذريتي # أي: اجعل ذريتي موضعاً 
للصلاح » ومظنة له ء وذریتہ : نسله وعقبه إلي تبت إليك 4 من كل ذنب 9 وإلي 
من المسلمين ‏ أي : المستسلمين المنقادين لأمرك . قال ابن كثير : وهذا فيه إرشاد لمن 
بلغ الأربعين أن یجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ء ويعزم علیبا بإ أولئك الذین _ 
نتقبّل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم 4 قال ابن كثير : أي المتصفون 
بماذكرنا » التائبون إلى الله ء المنيبون إليه ء المستدركون مافات بالتوبة والاستغفار » هم 
7 ہت ۰ فنخفر هم الک من الزلل + 
ونتقبل ماهم اليسي من العمل 9 في أصحاب الجنة 4 وقال ابن كثير : أي هم في جملة 
ات اه هذا حكمهم عند الله » کا وعد الله عز وجل من تاب إليه وأناب » 
وغذا قال تعای ‏ وعد الصدق الذي کانوا يُوعدون ‏ في الدنیا بالکتب » وعلى 
لسان الرسل علیہم الصلاق والسلام  .‏ لما ذكر الله تعالى حال الدّاعين للوالدین ء 
البازين بہما ء أي انحسنین بأنواع الإحسان » وما هم عند الله من الفوز والنجاة » عطف 
بحال الأشقياء الظالین » العاقین للوالدين فقال : ۶ والذي قال لوالديه أف لکما 4 
التأفيف : صوت إذا صوّت به الإنسان غلم أله منضجر » ومعنى قول الفاجر الكافر : 
هذا التأفيف لكما خاصة » ولأجلكما دون غیرکا » فالفاجر أجرأ على والديه من كل 
الخلق » وهو أقسى عليهما من دون الخلق ظ أتعدانني أن أخرج ‏ أي : أبعث من 
الأرض ظ وقد خلت القرون 4 أي: مضت القرون ذإ من قبلي © وم يبعث منهم 


تفسیر الآیات ( ۱۸ س ۲۰) قسم الثاني ۵۲۵۵ 


آد ‏ وهما یستغیٹان الله 4 أي : یقولان : الغیاث بالله منك ومن قولك » ویقولان 
له  :‏ ويلك آمن 4 بالله وبالبعث وهو دعاء عليه في الظاهر » والراد به الحث 
والتحريض على الإمان ف( إن وعد الله 4 بالبعث ا حق 4 أي: صدق م فيقول 4 
ما ۷ ماهذا ‏ القول ل إلا أساطير الأولين 4 أي : الا حرافاعیم وأباطيلهم . وقد 
کثر هذا ! لنوع من الناس في عصرنا كثرة كبيرة » وقال تعالى منذراً ومبيناً ظ أولئك 
الذين حق علیہم القول 4 أي : قول الله بملء جهنم من أمثالهم مإ في أثم قد خلت من 
قبلهم 4 أي: فى جملة أم قد مضت من قبلهم ل من الجن والانس إنهم کانوا 
خاسرين 4 قال ابن كثير : أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين 
الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ ولکل درجات ممّا عملوا 4 قال ابن كثير : 
أي : لکل عذاب بحسب عمله فإ ولیوفیہم أعمالهم وهم لايظلمون ) قال ابن كثير : 
أي : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونہا » وقد فهم انسفي أن الآية ترجع على كل من 
المؤمنين والكافرين «9 ويوم برض الذين كفروا على النار © قال النسفي : عرضهم 
على النار تعذیہم ببا ‏ أذهيم طیباتکم في حياتكم الانیا واستمتعم بها 4 أي : 
بالطیبات ‏ أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً والمعنى : ما کتب لكم حظ من الطيبات 
إلاماقد أصبتموه في دنياكم » وقد ا ا سیت 
شیء ما «إ فاليوم تجزون عذاب امون 4 أي: الحوان. أي الذل 9 ما كنم 
تستکبرون # أي : بسبب کبر؟ لإ في الأرض بغير الحق وبا كنم تفسقون 4 أي : 
باستكباريم وفسقكم . قال ابن كثير : فجوزوا من جنس عملهم » فکما متعوا أنفسهم 
واستكبروا عن اتباع ا حق » وتعاطوا الفسق والمعاصي ء جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب 
المهون » وهو الإهانة ء والخزي . والالام الموجعة » والحسرات التابعة » والمنازل في 
الدركات المفظعة ء أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك كله وبهذا انتہی القطع الأول . 


كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا فى الآيات الأخيرة نموذجین : نموذجاً للمحسنين الذين يستحقون 
البشری » ونموذجاً للظالمين الذين آنذرهم القرآن » والکلام عن الا حسان فرع الكلام 
عن العبادة لله التي ذكرت في بداية ور السورة ؛ لأن رسول الله عله سر الإحساس 
بقوله «أن تعبد الله كأنك تراه فان ۸ تكن تراه فإنه براك » وقد رأينا في الآيات أن 
الصفتين الجامعتين لأخلاق الكافرين هما : الاستكبار » والفسوق . الاستكبار عن عبادة 


۲۷ (4۰) سورة الحقاف کلام ابن كثير حول آیة 00 وما أدري مايفعل پک 


الله » والفسوق عن أمره » فالسورة کا تعمّق معنی العبادة لله تحرر من الاستکبار عن 
هذه العبادة » والفسوق عن آمر الله فلنتذكر مايلي : 

كنا أسمينا القطع الذي يأ بعد مقدّمة سورة البقرة بمقطع الطریقین ‏ لأنه بین 
الطريق إلى التقوى » وبين الطريق إلى الكفر والفسوق والنفاق : 

إنه بعد آية ® ویر الذين امنوا وعملوا الصالحات # من انحور يني قوله تعالى : 
ب إن الله لايستحيي أن بضرب ملا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فیعلمون 
أنه ا حق من رهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً یضل به كفيراً 
ویہدي به کثیراً وما يضل به إلا الفاسقين 4 لاحظ استقرار الآية السادسة من المقطع 
على كلمة (الفاسقين) ولاحظ خم المقطع الأول هنا بكلمة (تفسقون) # فاليوم 
تجزون عذاب الهون با کنم تستكبرون في الأرض بغير الحق وعا كنع تفسقون #6 

۲ - وإذا استكمل المقطع الأول الحجج » وبشر وأنذر » واستقر على موقف 
الكافرين من اليوم الآخر ‏ واستفراقهم في الدنیا وشهواتها » وأن علة ذلك كله ؛ الكبر 
والفسوق » فإن المقطع الثاني ياي ملک بقوم عاد » ومنذرا أن یصیب الكافرين 
ما أصابهم ء کا يتحدّث عن یمان نفر من الجن بمجرد سماعهم لهذا القرآن , ما يشير إلى 
أن هؤلاء أولى بهم أن یڑھنواء ثم يقم الحجة عليهم في موضوع اليوم الاخر » وینذرهم 
نار » ويختم القطع بالأمر لرسول الله َه أن يصبر » وصلة ذلك في ا حور » وفي سياق 


السورة سثرأة . 
فوائد : 

کر تر لضو : © وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم € قال ابن كثير : (فأما الحديث الذي رواه الامام أ مد عن خارجة بن زيد بن 


ثابت عن أم 01 امرأة من نسائهم أخبرته - وكانت بايعت رسول اللہ ع - 


قالت : طار هم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثان بن 
مظعون رضي الله عنه ء فاشتکی عؤان رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتی إذا 4 
أدرجناه 5 أثوابه » فدخل علينا رسول الله ۳ فقلت : رحمة 5 عليك س 

السائب ‏ شهادتي عليك لقد آکرمك الله عر وجل . فقال رسول اللہ عله ره 


كلام ابن کثیر حول اية ‏ وشهد شاهد من بني إسرائیل4 قسم الثاني ۵۲۵۷ 


أن الله تعالى أكرمه ؟ فقلت : بای أنت وأمي لاأدري » فقال رسول الله َيف : «أماهو 
فقد جاءه اليقين من ربه وإنی لأرجو له ا یر ء والله ما أدري وان رسول الله ما يفعل لي » 
قالت : فقلت : ل کت و ہد 
رضي الله عنه عيناً تجري فجكت إلى رسول اللہ ڑل فاخبته بذلك ء فقال رسوا ل الله 
کن پش ی سید تی 
وأنا رسول اللہ کل ما يفعل به ؛ وهذا آشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قوها : فأحزنني 
ذلك ء وفي هذا وأمتاله دلالة على أنه لا يقطع لین بالجنة إلا الذي نص الشار ع عل 
تعييهم » كالعشرة » وابن سلام ء والعميصاء » وبلال ء وسراقت وعبد الله بن عمرو 
ابن حرام والد جابر ‏ والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة » وزيد بن حارثة » 
وجعفر » وابن رواحة » وما أشبه هؤلاء رضي الله عنم . ) 


٢‏ ل بمناسبة قوله تعال : 8 وشهد شاهد من ب بني إسرائيل على مثله فامن 
واستکبرتم # قال ابن كثير : (وھذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام رضي 
ا وو تا ھت إسلام عبد الله بن سلام رضي اللہ عنه » 
وهذه كقوله تبارك وتعالى : ف وإذا يتلى علیہم قالوا آمنا به إنه ا حق من ربنا إنا كنا 
من قبله مسلمين 4 (القصص : ۵۳ ) . وقال و عو ات 
يتلى علیہم بخرون للأذقان سجداً ٠‏ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً 4 
( الاسراء : ۷ - ۰۸ پا سد نب ی نس ساس ان 
مكية ء وإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان بالدينة . رواه عنہما ابن جریر وابن 
آي حاتم واعتاره ابن جرير . وروی مالك عن عامر بن سعد عن أبيه قال : ما ممعت 

سول اللہ کل يقول لاحك مين عل وجه الأرض زنه من أهل اڈ لا لعبد الله بن 
سلام رضي اللہ عنه » قال : وفیه نزلت [ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله © 
رواه البخاري ومسلم والنسانی ) . وذهب كثيرون إلى هذا ء وعلی هذا الاتجاه فالاية 
مدنية . 

٣‏ - بناسبة قوله تعال ف ووصینا الانسان بوالدیه إحساناً کہ قال ابن كثير : ( لم 
ذکر الله تعالى في الاية الأولى التوحيد له وإحلاص العبادة والاستقامة إليه عطف بالوصية 
بالوالدين کا هو مقرون في غير مااية من القرآن ‏ كقوله عر وجل  :‏ وقضی ربك 


0 


ألا تعبدوا إلا إیاہ وبالوالدين إحساناً 4 (الإسراء: ۲۳) وقال جل جلاله ‏ أن 


۸ (40) سوة الأحقاف كلام صاحب الظلال حول اية 3 ووصيا الإنسان بوالديه © 


اشكر لي ولوالديك إلي المصير ‏ (لقمان: ۱۶) | إلى غیر ذلك من الآيات الكثيرة . 
وقال عز وجا ل ههنا ‏ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 4 أمرناه بالاحسان إليهما » 
وا نو عليهما » وروی أبو داود الطيالسي عن سعد رضي الله عنه قال : قالت أم سعد 
لسعد : أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين ؟ فلا اکل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تكفر بالل 
تعالى » فامتنعت من الطعام والشراب حتی جعلوا یفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه 
الآية 5 ووصينا الانسان والديه إحساناً 4 ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه من 
حديث شعبة بإسناد نحوه وأطول منه ) . 

وقال صاحب الظلال عند قوله تعال : ف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا © . 
( فهي وصية لجنس الإنسان كله ء قائمة ئمة على أساس إنسانيته » بدون حاجة إلى أية صفة 
أخرى وراء كونه إنسانا . وهي وصية ری و ئا 
الوالدية تقتضي هذا | الاحسان بدون حاجة إلى أي صفة صفة أخرى كذلك ٠‏ وهي وصية 
صادرة من خالق الانسان » وربا كانت خاصة بهذا ا جنس آیضا . فما یعرف في عام 
الطبر أو الحيوان أو ا حشرات وما لها أن صغارها مكلفة برعاية کبارها . والشاهد 
اللحوظ هو فقط تکلیف فطرة هذه الخلائق أن ترعی کبارها صغارها في بعض 
الأجناس . فهي وصية ریما كانت خاصة بجنس الانسان . وتتکرر في القرآن الکریم وفي 
حديث الرسول - عر - الوصية بالإحسان إلى الوالدين . ولا ترد وصية الوالدین 
بالأولاد إلا نادرة » ولناسبة حالات معيتة . ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية 
الوالدين للأولاد > رعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا حتاج ال مثير . وبالتضحية النبيلة 
الكاملة | العجيبة التي كثيراً ما تصل إلى حد الموت - فضلاً على | الألم - بدون تردد . 
ودون انتظار عوض » ودون منّ ولا رغبة حتى في الشكران ! أما الجيل الناشىء فقلما 
يتلفت إلى الخلف .. قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني . لانه بدوره مندفع 
إلى الأمام » يطلب جيلاً ناشئاً منه يضحي له بدوره ويرعاه ! وهکذا تمضي الحياة ! 

والاسلام بجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه » واحضن الذي تدرج فيه الفراخ 
الخضر وتكبر ؛ وتتلقى رصيدها من الب والتعاون والتكافل والبناء . والطفل الذي 
يحرم من الأسرة ينشأ شاذاً غير طبيعي في كثير من جوانب حياته - مهما توافرت له 
وسائل الراحة والتربية فى غير حيط الأسرة - وأول ما يفقده في أي ي حضن آخر خر 
عضن الأسرة » هو شعور اب E‏ 
بأمه فترة العامين الأولين من حياته . ولا يطيق أن يشار كه فا أحد . وفي ا حاضن 


کلام صاحب الظلال حول آية ف ووصینا الانسان بولدیه» تسم الثاني ۵۲8۹ 


الصناعية لا يمكن أن یتوفر هذا . إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال ء یتحاقدون فیما 
بينم > على الأم الصناعية الشتر كة ؛ وتبذر في قلوبهم بذرة الحقد ولا تنمو بذرة احب 

| . كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه فترة من a‏ 
ee‏ . وهذا ما لا يتيسر إلا في محضن الأسرة الطبيعي . فأما في احاضن 
الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالمناوبة على الأطفال . فتدشاً 
شخصياتهم مخلخلة » ويحرمون ثبات الشخصية .. والتجارب في ا حاضن تكشف فی كل 
يوم عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء ا جتمع السلم » الذي 
يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السلم . 

ويصور E‏ النبيلة ا الواهبة الت اني تتقدم با الأمومة » 
والتي لا زيما أبداً إحسان من الأولاد مهما أحسنوا القيام بوصية الله في الوالدين : 
ب جات أنه كرهاً > ووضحد كرهاً ء وحلہ وفصالہ ثلاثوث شهراً 6 .. وت ركيب 
الألفاظ وجرسها يكاد حسم العناء والجهد والضنی والكلال و کو را 
ووضعته كرهاً 4 .. تکانبا آهة جهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجھد » ويلهث 
بالأنفاس ! إنہا صورة الحمل وبخاصة في أواخر أيامه » وصورة الوضع وطلقه وآلامه ! 
ويتقدم علم الاجنة فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في 
صورة حسية مؤثرة .. 

2 ور رس سو بالخلية و کر للالتصاق عدا ر الرحم . وهي مزودة 
بخاصية أكالة . تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى 
موضعها » حيث تسبح هذه البويضة اللقحة دائماً في بركة من دم الأم الغني بكل ما في 
حجنو عن می ہت ہیس مہ ید من . وهي دائمة الأكلان لجدار الرحم . 
دائمة الامتصاص لادة الحياة . والأم المسكينة تأکل وتشرب وعمضم رحس لتصب 
هذا كله دمأ نقياً غنياً هذه البويضة الشرهة الہمة الأكول ! وفي فترة تكوين عظام 
الحنين يشتد امتصاصه للجیر من دم الأم فتفتقر إلى الجير ذلك نا تعلي لول سی 

في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير ! وهذا كله قلیل من كثير ! 97 
شاقة » ممزقة ء ولكن الامها افائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا ت تنسبي الأم حلاوة 
لیو ات ل ال ا ا 
وكوثت ! ., 


6 (458) سورة الأحقاف | كلام ابن كثير حول آية # وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 


ثم الرضاع والرعاية . حيث تعطي الام عصارة لحمها وعظمها في اللبن ۰ وعصارة 
قلبپا وأعصابها فی الرعاية و حيمة ودود . لا تمل أبدا 
ولا تکره تعب هذا الولید . وأكبر ما تتطلع إليه من جز جزاء أن تراه یسلم وینمو . فهذا 
و ھی الوحيد ! فأفى “8 التضحية » مهما يفعل 
ور و ذلك كين ار هد ۲ ری رسول الله - مہ - وقد جاءه رجل كان في 
الطواف حاملاً امه يطوف بها ء فسأله - يی - : هل أدیث حقها ؟ فأجابه : « لا 
ولا بزفرة واحدة » . رواه أبو بكر البزار باسناده ) 

4 - بمناسبة فوله تعلل ‏ وحمله وفصاله ثلائون شهراً 4 قال ابن کثیر : وقد 
استدل علي رضي الله عنه بہذہ لآب مع اي في لتمان لإ وفصاله في عامين 4 ای 
جو ےھ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 

يتم الرضاعة 46 ( البقرة : ۲۳۳ ) على أن أفل مدة ا حمل ستة أشهر ء وهو استنباط قوي 
a‏ عليه دور جاعة ين چو نے می قل من رن سیت 

بن يسار عن يزيد بن عبد الله ! بن قسيط عن معمر بن عبد الله الجهني قال : تروج رجل 
o E‏ لمات امور 4 الطلق سال عیام رضن ال عه 
فذكر ذلك له ء فبعث الیپا » فلما قامت لتلبس ثيابها يكت أحتها فقالت وما يبكيك ؟ 
فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالی غيره قط فيقضي اللہ سبحانه وتعالى في ما 
شاء ؛ فلما آل بها عئان رض ي الله عنه أمر برجمها فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فأتاه فقال 
له : ماتصنع ؟ قال : ولدت تماماً لستة أشهر » وهل يكون ذلك ؟ فقال له علي رضي 
الله عنه : آما تقرأ القران ؟ قال : بل . قال : أما معت الله عز وجل يقول ف وله 
وفصاله ثلاثون شهراً 4 وقال ۶ حولين كاملين ) فلم نجده بقي إلا ستة آشهر قال : : 
فقال عثان رضي الله عنه : والله ما فطنت بهذا ء علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منہا 
قال : فقال معمر : فوالله ما الغراب بالغراب ‏ ولا اه له باه هاه 
فلما راہ آبوه قال : ابني والله لا أشك فيه ء قال : وابتلاه الله تعالى بہذہ القر حة بوجهه 
الآكلة مازالت تأكله حتى مات رواه ابن أبي حاتم وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله 
عز وجل و فأنا أول العابدين # (الزخرف: ۸۱) . وروی ابن أي حاتم عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع 
أحد وعشرون شهراً » وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون 
شهرأ ء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين ؛ ان الله تعالى يقول # وله وفصاله 


فوائد حول الايتم ن ( ۷۵ ۰ ۱۰ ) قسم الثاني أككم 


ثلاثون شهرا 4 . 

ه - مناسبة قوله تعالی : ل حتی إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة که قال ابر 
كثير : أي تناهی عقله » و کمل فهمه وحلمه » ویقال إنه لا يتغير غالباً عما يكون عليه 
ابن الأربعين » روى أبو بكر بن عياش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق : 
متى يؤخذ الرجل بذنوبه ؟ قال : إذا بلغت الاربعین فخذ حذرك . 

EE‏ بے کے ۳ ايله ر 

وروى الحافظ ابو يعلى الموصلي عن عغان رضي الله عنه عن النبي عه قال « العبد 
السلم إذا بلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسابه » وإذا بلغ ستين سنة رزقه اللہ تعالى 
الإنابة إليه » وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء » وإذا بلغ نمانین سنة ثبت الله تعالى 
حسناته ومحا سيكاته » وإذا بلغ تسعين سنة غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وشفعه 
الله تعالى فی أهل بيته » وكتب في السماء أسير اللہ في أرضه » وقد روى هذا من غير 
هذا الوجه وهو في مسند الامام أحمد . 


٦‏ - بمناسبة قوله تعالى حكاية عن الومن الذى بلغ الأربعين ۲ أو زعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالخاً ترضاه وأ ي في درج 
إلي تبت إليك وإلي من المسلمين ‏ قال ابن كثير : ( وقد روى أبو داود في سنه 
ا سوه رص الدع أن رسو تھے ا ساديم رای سا 
أف بین قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » ونجنا من الظلمات إلى 
انور » وجنبنا الفواحش ما ظهر منہا وما بطن » وبارك لنا في ا ماعنا وأبصارنا وقلوبنا 
وأزواجنا وذرياتنا » وتب علينا إنك أنت انتواب الرحم » واجعلنا شاكرين لنعمتك ؛ مثنين 
بها عليك قابليها » وأتممها علينا » ) . 

Sk‏ ل 

تہم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 4 قال ابن كثير : 
et‏ ابن عباس رضي الله عنبما عن ا 
عليه الصلاة والسلام قال « یوق بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض ء فإن 
بقيت حسنة وسع الله تعاا له في الجنة » قال فدخلت على يزداد فحدث عثل هذا قال : 
قلت : فإن ذهبت الحسنة قال أولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي کانوا يوعدون # وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين . قال : قال الرب 


1 


5 (458) سورة الأحقاف كلام ابن كثير حول آیة 9 والذي قال لرالديه أ لكما » 
جل جلاله : یون بحسنات العبد و سیئاته فذكره » وهو حديث غریب وإسناده جيد لا 
باس به : وروی اہ بن أني حاتم عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال ونزل في 
داري حيث ظهر علي رضي الله عنه على أهل البصرة فقال لي يوماً بالق شهدت آم 
المؤمنين علیاً رضي الله عنه وعنده عمار وصعصعة والاشتر تر ومحمد بن أبي بكر رضي الله 
عنهم فذكروا عغان رضي الله عنه فتالوا منه فكان علي رضي اللہ عنه على السرير ومعه 
عود في يده فقال قائل منہم : إن عندکم من يفصل بينكم فسألوه فقال علي رضي الله 
عنه : كان عمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى 9 أولىك الذين نتقبّل عنهم 
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب ال جنة وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون 4 قال : والله ء عفان وأصحاب عثان رضي الله عنهم قالها ثلاثاً » قال 
يوسف : فقلت محمد بن حاطب : الله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه ؟ قال الله 
لسمعت هذا من علي رضي اللہ عنه ) . 

۸ - بمناسبة قوله تعا ی « والذي قال لوالديه أف لكما ‏ قال ابن كثير : ( وهذا 
عام في كل من قال هذا » ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أي بكر رضي الله 
عنہما فقوله ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن بن أي بكر رضي الله عنہما أسلم بعد ذلك 
وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه » وروی العوفي عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أنها 
نزلت في ابن لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما ء وني صحة هذا نظر واللہ تعالى أعلم . 
وقال ابن جرخ عن مجاهد نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما > قاله ابن 
جرخ » وقال : اخرون : عبد الرحمن بن أي بكر رضي اللہ عنبما ء وهذا أيضا قول 
السدي » وإنما هذا عام في كل من عق والديه وکذب باق فقال لوالديه : أف لکما 
عقهما » وروی ابن ألي حاتم عن إسماعيل بن أي خالد أخبرني عبد الله بن المديني قال : 
إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال ان ریت 
7 + ص- ) استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنہما فقال عبد الر من 

بن ألي بكر رضي الله عنہما : أهرقلية ؟ إن أبا بكر رضي اللہ عنه واللہ ما جعلها في أحد 
من ولده » ولا أحد من أهل بيته » ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة و کرا مة لولده » 
ا : لست الذي قال لوالديه أف لکما ؟ فقال عبد الرحمن رضي الله عنه : 

بن اللعين الذي لعن رسول الله عله أباك قال : وسمعتهما عائشة رضي الله عنها 
SS‏ وہہ جس بت 
نزلت » ولکن نزلت في فلان بن فلان ء ثم انتحب مروان » ثم نزل عن النبر حتی أتی باب 


المقطع الثاني من السورة وهو الایات ۲۱۱ - ۳۵ ) قسم المثاني ۳ 8 
للامط لك کیا مر ےک سک > تھی ہے سا ےت سے 
حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف . وقد رواه البخاری بإسناد اخر ولفظ آخر 
فقال : عن يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز » استعمله معاوية بن ألي 
سفیان رضي أذ عنیما : فخطب وجمل یذکر بزید بن معاوية لكي یایع له بعد ی 
فقال له عبد ال ر من بن أي بكر رضي الله عنہما شيئاً ء فقال : حذوه فدخل بيت عائشة 
رضي الله عنها فلم يقدروا عليه فقال ل مروان إن هذا الذي آنزل فيه ل والذي قال 
الاو و سیر سو ولد رو رپ ا 0 
تعالى أنزل عذري رد تفر ریت کے یی 
معاوية رضي الله عنه لابنه قال مروان : سنة أي بكر وعمر رضي الله عنما فقال عبد 
الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنہما : سنة هرقل وقيصر » فقال مروان : هذا الذي أنزل 
الله تعالى ذ فيه ف والذي قال لوالديه أف لکما 4 الآية ذ فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنهما 
فقالت : کذب مروان » والله ما هو به ولو شكت أن أسمي الذي آنزلت فيه لسميته 
ولکن رسول اللہ عي لعن ابا مروان ومروان في صلبه ء فمروان فضض من لعنة الله ) . 
4 - بمناسبة قوله تعالی 9 ویوم یعرض الذين کفروا على النار أذهبتم طیباتکم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها .. # قال ابن كثير: (تورع یر الؤمنین عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن كثير من طيبات الا کل والمشارب وتنزه عنهم . ويقول : إنی أحاف أن 
أكون كالذين قال الله لهم - وبّحْهم وقرعهم - ل أذهبم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
واستمتعم بها 4# وقال أبو مجلز : ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم 


ل أذهيع طيياتكم في حانکم الدنيا 4 . 


* ۲ سے 
القطع الثاني 
يستمر من الآية ( ۲ ) إلى هاية الاية ( ٠١‏ ) وهذا هو : 


چم مر مر ناس يعر مل مده م 3 


00 ِآلأَحَمَاف وقد خلت النذر من بین يدنه ومن 


> ألا تعیدوا إلا اله إل أخاف يكر عَدَابَ بوم عظیے دق مان 


مت 


٤ھ‏ رزی سوره الالحماف المقطع الثاني من السورة وهو الايات (۲۱ ل ه”#) 


٤‏ سم مر ےہ ہے ر سر مر مه 


اجتتنا لتافکا عن اهتنا فاتنایا تَعدنآ إن کنت من الصلدقین زیچ قل 2 


1 > ضا لتر ای لقانت < مر ےگ مر وس رم 
لعل عند اله وابلفع ما رست س وللكى ا وارد و نت 
مرچ هر م گر م و مج رم سر وو مو مرو 
را تفیل ای اما عرش ند تک 
م مر 5 اس لاس لبر وس وم سے 


رخ فیاعذاب ألم د دص کل ج ی باس ریما فاصیحوا لا بر ا 


3 پر صر مرو مر 


کلك ری القوم المجرمین چ فد مکنلهم فنا إن مکنلکر فيه وجعل 
علج وک طوس گر ےم ہے مر گر رمس وم مر قرو سرن لزج صر ےم رو 7 مر رھ 


معا وابصارا وافیدة ما اغى عنہم سععهم ولا رک دت م من 


مر گر و سم شار م و 


نٹ تو ت الله م تېز ٤ون‏ ريق ولقّد 
کے دم ام مه ire‏ ر ترو رو ور ۲ ھی 


رر ہر ور کے را و 820 م > 


7ے و اه زان مز ا ئن a‏ 
مر عر ہگرج ص سير ا سم سے مام ےج سے 2 ماس جج سا سمج 2 بر قرو 
و يقرو چ و رف الب تفرا من أن يتمعو رها 


ENE‏ ال اصتوأً فا تی َر ل ومهم منذرین قوس 


نا معا کت | من ری سنا ما یه دی إلى خی وَإكَ 
سے ود وو مم 

یچ رت 829 SS‏ 

م2 مگ 527 ج 


TE کے مرو سے ده‎ all 


7 من دونه < ارب ای تک ا2907 


تسیر الآيات ( ۲۱ س ۲٤‏ ) قسم الثاني ٢٢٦٢‏ 


EEA 


ای ۵ الت وال رص ول یعی مهن بقلدر عل آن ا 
مر مر نر مر مرو مر گر م 3 
بج إنه ص 00 کے مروا عل الا ایس 
و سے نے یہ و 2ھ 7 
کا کی کر سے ی ۳ لاعف و موم مدع م 


ر رر مر سا ص ورا 


او ٹا الا و ےک 


التفسیر : 

لإ واذکر أخا عاد > أي : هوداً 8 إذ أنذر قومه بالأحقاف له في جنوي ال جحزیرة 
العربية وسنرى تحقيقه في الفوائد # وقد خلت النذر ‏ جمع نذير بمعنى المنذر أو 
الإنذار ‏ من بين يديه ومن خلفه 4 أي: من قبل هود ومن خلف هود قال ابن 
كثير : يعنى وقد أرسل اللہ تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين 
ظ ألا تعبدوا إلا الله إلي أخاف عليكم عذاب يوم عظم ‏ قال النسفی : وا 
واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظم » وقد أنذر من تقدمه من الرسل 
ومن تأخر عنه مثل ذلك بإ قالوا 4 أي : قوم هود أجئتنا لتأفكنا 4 أي : لتصرفنا 
# عن اهتنا ي أي : عن عبادتها ظ فأتنا با تعدنا ‏ من معاجلة العذاب على على الشرك 
8 إن كنت من الصادقين 4 في وعيدك . قال ابن كثير : استعجلوا عذاب الله 
و عقوبته استبعاداً منپم وقوعه .. قال إغا العلم © بوقت مجیء العذاب و عند 
الله # ولا علم لي بالوقت الذي یکون فيه تعذییکم . وقال ابن كثير : أي الله أعلم 
گرا کم بح سو سو اک سو کی ال 
ابلفکم ما آرسلت به ‏ وآبلفکم ما آرسلت به 4 أي : الذی هو شأني أن آبلغکم ما 
جع جرب رپ ا یو 4 أي : لا تعقلون ولا 
تفهمون . قال اللسفي : أي ولکنکم جاهلون لا تعلمون أن الرسل بعثوا منذرین » 
کور ا کو مہ لاي ل : العذاب وا عارضاً 4 


5 (1:) سو الأحقاف تفسیر الآيتين ( ۲۵ ۰ ۲5) وكلمة فی السياق 


مرش هو السحاب الذي بعرض في أ فق السماء ‏ مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
مطرنا © قال ابن كثير : أي لما رآوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر ففرحوا 
واستبشروا به » وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى الطر . ل قال که هود على رأي 
النسفي . ظ بل هو ما استعجلتم به 4 من العذاب أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا با 
تعدنا إن كنت من الصادقین ء ثم فسر العذاب بقوله ‏ رخ فیہا عذاب ألم ٭ تدمر # 
أي : تخزب لآ کل شىء & من بلادهم ما من شأنه الخراب بإ بأمر ربها & أي : 
بإذن رہا أي رب الرخ ۶ فأصبحوا لا بری إلا مساكنهم 4 أي : قد بادوا كلهم عن 

آخرهم ول 7 تبق لهم باقية  .‏ کذلك پ4 أي : ثل ذلك اه نيزي ارم 
أي : من آجرم مثل جرمهم . قال ابن كثير : ( أي هذا حکمنا فیمن کذب رسلنا 
وخالف أمرنا ) وهو تحذير لكل مجرم . 


كلمة في السياق : 

جاءت هذه القصة في سياق السورة التى تدعو إلى عبادة الله وحده » فبينت أن 
رسول الله = هود عليه السلام - دعا إلى عبادة الله وحده » فليس محمد ىك يدع من 
الرسل » ولا دعوته بیدع من دعوات الله »> کا جاءت في سياق الكلام عن الفسمرق 
والاستكبار . فأنذرت عاقبة ذلك العذاب العاجل في الدنيا » وبينت على لسان هود عليه 
السلام أن الجهل هو الذي يجرىء الانسان على رد دعوة الرسل علیہم الصلاة والسلام » 
ولا كان قوم محمد عليه الصلاة والسلام يعبدون غير الله » ويردّون دعوته مع قيام الحجة 
علیہم » فقد اتجه الخطاب إلیہم لیحذرهم اللہ عز وجل أن يصيبهم ما أصاب ا جرمین 
السابقين . # ولقد مکناهم فيما إن 4# أي : ما مکنام فيه 4 قال ابن كثير : يقول 
تعالى : (ولقد مكنا الأم السابقة في الدنيا من الأموال والأولاد » وأعطيناهم منیا ما لم 
نعطكم مثله ولا قریباً منه ) للا وجعلنا هم سمعاً وأبصاراً وأفغدة 4 أي : آلات الإدراك 
والفهم ذإ فما أغنى عنم جعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من شىء چ أي : أي شىء 
من الإغناء مهما كان قليلاً لإ إذ کانوا بجحدون بآيات الله 4 أي: ینکرونبا وهذا 
تعليل لاهلاكهم ‏ وحاق بهم ما کانوا به یستپزژون 4 قال ابن کثیر : ( أ 
وأحاط ۔ بهم العذاب والنکال الذي كانو! يكذبون به » ويستبعدون وقوعه . أي فاحذروا 


ایہا اخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنیا والآخرة ) 


تفسير الآيات ( ۲۷ -- ۲۹ ) وكلمة في السياق قسم الثاني /751هم 


بإ ولقد آهلکنا ما حولكم 4 يا أهل مكة « من القرى 4 نحو حجر نود » وقرى 
قوم لوط  .‏ وصرّفنا الایات 4 أي: كرّرنا علیہم الحجج وأنواع العبر 8 لعلهم 
يرجعون * عن الطغيان إلى الإيمان فلم يرجعوا . قال ابن كثير : ( وقد أهلك الله الأم 
المكذبة بالرسل مما حوها « أي : مكة » كعاد وكانوا بالأحقاف بحضر موت عند 
ابن . ونمود وكانت منازهم بینہم وبين الشام وكذلك سباً وهم أهل امن » ومدين 
وكانت في طريقهم ومرهم إلى غزة » وكذلك بحيرة قوم لوط کانوا مرون بها أيضاً ) 
< فلولا 4 أي : فهلا 3 نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آفة 4 القربان : ما 
تقرّب به إلى الله . والعنی : فهلا نصرهم الذين اتخذوهم شفعاء متقرباً . بهم إلى الله حيث 
7 تا 
لیم ) . 9 بل ضلوا عنهم # أي: بل غابوا عن نصرتهم . قال ابن كثير : أي بل 
ذهبوا عنہم أحوج ما کانوا الهم . © وذلك إفكهم 4 أي: کذہہم ظ وما كانوا 
يفترون 4 قال ابن كثير : أي وافتراژهم في اتخاذهم إياهم آلمة وقد خابوا وخسروا في 
عبادتهم لها واعتادهم علا . 


كلمة في السياق : 


جاءت هذه الآيات تعليقاً على قصّة قوم هود ء وبناءً علیپا فكانت هي والقصة مثابة 
إنذار للكافرين الذين يرفضون دعوة الله وعبادته » ويستكبرون عنبا ويفسقون عن أمر 
الله » وبعد هذه الصفحة من الإنذار يعرض الله علينا قصة نفر من الجن أسلموا بمجرد 
ماعھم للقرآن » وخرجوا دعاة » وفي ذلك درس في التلقي الصحيح والسلم عن الله 
ورسوله مھ وني ذلك تأنيب ضمني لقریش » فإنه إذا کان الجن يقفون مثل هذا الموقف 

من القرآن فما باهم هم؟ کا إن في ذلك إ إیناساً لرسول الله عه » إذ بريه الله ثمرات 
إنذاره أنها لا تضيع » فإذا لم يستجب له قومه فإنه لا يعدم مستجيباً . 


ورد صرّفنا إليك تفر أي : أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوكء والنفر: د 
العشرة 9 من الجن 46 قال النسفي : ( جن نصيبين ) وسنرى تحقيق ابن كثير حول 
هذا للوضوع ل يستمعون القرآن 4 من عليه الصلاة والسلام ف[ فلا حضروہ 4 
أي : الرسول به أو القرآن . أي فلما كانوا منه بحيث يسمعون فإ قالوا 4 أي : قال 


)٤٤( 4‏ سور الأحقاف تفسیر الآيات  ۳۰(‏ ۳۳) وكلمة فی السياق 


بعضهم لبعض ‏ أنصتوا 4 ا ی اسکوا سین قال بن كبر :وهآ 
ط فلما قُضِيَ 4 أي : فلما فرغ النبي م من القراءة ‏ ولوا إلى قومهم منذرين 4 
إياهم » أي : رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما معوه من رسول لله َيه ب قالوا يا 
قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسی 4 قال ابن كثير : ( ولم يذكروا عیسی ؛ لأن 
عیسی عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل 
والتحريم . وهو في الحقيقة کالتمم لشريعة التو و واد عر اكور a‏ 
أنزل من بعد موسی ‏ وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي لگ بقصة نزول 
جبريل عليه » > عليه الصلاة والسلام أول مرة فقال : بخ بخ هذا الناموس الذي كان يأني 
موسی ياليتنى أكون فما جذعاً ) . لإ مصدقاً لا بين يديه أي : من الكتب المنزلة على 
الأنبياء قبله و مهدي إلى الحق که أي : إلى الله تعالى أو إلى الحق الذي هو ضدّ الباطل في 
الاعتقاد والإخبار ل وإلى طريق مستقم 4 في الأعمال یا قومنا أجيبوا داعي الله 4 
أي : مدا کل إوآمنوا به يغفر لکم من ذنوبكم 4 أي: يغفر لكم ذنويكم 
«إويجرم من عذاب ألم 4 أي : ویقیکم من العذاب الشديد الألم © ومن لا يجب 
داعي الله فليس بمعجز في الأرض 4 لان الله لا ينجي منه مهرب » بل قدرته شاملة 
رحيطة ل وليس له من دونه أولياء 4 أي لا جير منه أحد ءل أولنك في ضلال 
مبین ‏ قال ابن كثير : هذا مقام تهدید وترهيب » فدعوا ا 
وفذا جع في كثير منهم وجاژوا إلى رسول اللہ گل وفودأوفوداً .. 


كلمة في السياق : 
,و یہ فد ام . انصب ال نذا 
و و وو رر 9 
عل خر اليوم الآ : 


ل أو ۸ يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض وم يي بخلقهن 4 آي : وم 
يكرئه خلقهن » بل قال لها : كوني فكانت بلا مانعة ولا خالفة بل طائعة مجیبة و بقادر 


تفسير الايتين ( ۰۳۶ ٠١‏ ) وكلمة في السياق قسم الثاني ۵۲۹۹ 
على أن يحبي الموق * الجواب ‏ بلى إنه على كل شىء قدیر # فهو قادر على البعث 
وعلى غيره # ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق # أي : يقال لهم 
ذلك قالوا بلى وربنا ب4 فهناك لا يسعهم إلا الاعتراف :ل قال فذوقوا العذاب با 
كنم تكفرون ‏ أي: بسبب كفرع في الدنيا . 


كلمة في السياق : 


- ختم القطع الأول بقوله تعالى : ل ويوم يعرض الذين كفروا على التار أذهتم 
طیباتکم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب اون با کن تستکبرون 
في الأرض بغير الحق وا كنتم تفسقون 4 وقبل نہایة السورة باية ورد قوله تعال : 
3 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
العذاب بما كنم تكفرون ‏ فبعد جولة من الأمثلة والمذكرات والمواعظ يعود السياق 
لیستقر على الموقف الذي يناسب المواقف الظالة . 

۲ - جاء في المقطع الأول تبشير وإنذار » وكان الإنذار هو المتأخر » فجاء المقطع 
الثاني استمراراً للإنذار الوارد في نہایة القطع الأول . 

۳ - نلاحظ أن السورة بدأت بمقدمة هي : ا حم ٭ تتزیل الكتاب من الله العزيز 
الحكم ٭ ما خلقنا السموات والأرض وما بینہما إلا بالحق واجل مسمی والذین 
كفروا عَمّا أنذروا معرضون .. » ثم بدأت السورة تأمر رسول اللہ َيه الأوامر 
الداعية الوجهة : ل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله .. ی ای 
تملكون لي من اللہ شيئاً ... که ۷ قل ما كنت بدعاً من الرسل . .. 4 © قل أرأيم 
إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
Ea‏ آخا عاد .. سی هذه 0 کلها و إقامة الحجة 


۲ فاصبر کا صبر أولوا العزم ‏ أي : أولوا الد والثبات والصبر ل[ من الرسل 4 
وهم المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى : نوح » وبراهم » وموسی » وعيسى 


۰ھ (453) سورة الأحقاف نقل عن الظلال حول آية ف فاصبر کا صبر أولوا المزم ى 


ابن مرم . وقد يحتمل أن يكون الراد بأولي العزم جميع الرسل فتكون ( من ) في قوله 

( من الرسل ) لبيان الجنس 9 ولا تستعجل لهم 4 أي : لا تستعجل هم حلول العقوبة 
بم ظ كأنهم يوم يرون ما يوعدون ۸ يلبغوا إلا ساعة من نهار © أي: إنہم 
يستقصرون حیئذ مدّة لبٹھم في الدنيا حتى ليحسبوها ساعة من نبار بلاغ 4 أي : 
هذا بلاغ آي هذا الذي وعظم به فيه كفاية في الوعظة » أو هذا تبليغ من 
الرسول : ل[ فهل يُهلّك إلا القوم الفاسقون 4 أي : لا يبلك على الله | ا 
من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب . قال النسفي : ( أو المعنى : 

فلن لك بعذاب الله إلا القوم الفاسقون » أي الشر کون الخارجون عن الاتعاظ به 
والعمل بموجبه ) . 


قال صاحب الظلال في عرضه ذه الاية : ( ألا إنه لطريق شاق . طريق هذه 
الدعوة . وطريق مریر . حتى لتحتاج نفس كنفس محمد - عه - في تجردها 
وانقطاعها للدعوة » وفي ثباتها وصلابتها » وفی صفائها وشفافيتها » تحتاج إلى التوجيه 
الربائی بالصبر وعدم الاستعجال على حصوم الدعوة المتعنتين . 

نعم . وان مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة ء وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . 
وان مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الامي الختوم . 9 فاصير کا صبر 
أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم © .. تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية .. ثم 
تطمين : 8 کأنهم يوم يرون ما يوعدون ۸ یلیٹوا الا ساعة من نهار .. إنه أمد 
قصير . ساعة من نهار . وإنها حياة خاطفة تلك التى بمکٹونہا قبيل الآخرة . وإنها لافهة 
لا تترك وراءها من الوقع والاثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من نهار .. ثم يلاقون 
المصير ا حتوم . ثم يلبنون في الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا بلاغاً قبل أن 
بحق اللاك والعذاب الألم : < بلاغ . فهل بلك إلا القوم الفاسقون 4 .. لا . 
وماالله يريد ظلما للعباد . لا . وليصبر الداعية على ما يلقاه . فما هي إلا ساعة من نهار 


ثم يكون ما يكون .. ) 
وبهذه الآية انتہت السورة . 


كلمة في السياق وفوائد حول قصة عاد قسم المثاني o۷4‏ 
كلمة في السياق : 


اح نتف أن فی ات مول اله گل أن وقول اق ھی واف اسب 
فالقول فيه الحجة العقلية ء والتذكير فيه الاثارة العاطفية » والصبر لابد منه لقطف ٹمرات 
الأجر . 

۲ - نلاحظ أن كلمة الفسوق هي التي انتهی : بها القطع الأول والثاني . ما کم 
تستكبرون في الأرض بغير الحق وبا كنع تفسقون . 4 * فهل يبلك إلا القوم 
الفاسقون # مما يشير إلى أن من المواضيع الرئيسية للسورة موضوع الفسوق عن آمر 
اله . وهذا صلته بقوله تعالى ل وما يضل به إلا الفاسقين » من حور السورة في 
سورة البقرة . 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعال ‏ واذكر آخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف 4 قال ابن 
كثير : ( وهو هود عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى عاد الآولى » وكانوا 
يسكنون جو لت ےو سس سا 
الأحقاف ا لجبل والغار » وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه : الأحقاف و حضرموت 
یدعی برهوت تلقی فيه آرواح الكفار » وقال قتادة : ذكر لنا أن عاداً کانوا حيَّاً 
بای أهل رمل مشرفین على البحر بأرض يقال ها الشحر . روی ابن ماجه ( باب إذا 
دعا فليبدأ بنفسه ) . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عل : 
( ير حمنا الله واخا عاد » . 

۲ - بمناسبة الکلام عن عاد في سورة الأحقاف قال ابن كثير : ( وقد ورد حديث 
في قصتبم وهو غريب جداً من غرائب الحديث . وأفراده : 

روى الإمام أحمد : عن الحارث البكري قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله عه فمررت بالربدة فإذا عجوز من بني تم منقطع بها فقالت لي : يا عبد 
الله إن لي إلى رسول الله حاجة فهل أنت مبلغي إليه ؟ قال : فحملتها فأتيت بها المدينة 
فإذا السجد غاص بأهله : وإذا راية سوداء تخفق » وإذا بلال رضي الله عنه متقلداً 
السيف بين يدي رسول اللہ گل فقلت : ما شأن الئاس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو 


۲ (453) سورة الأحقاف فائدة حول قصة عاد 
ابن العاص وجهاً قال : فجلست ۰ فدخل منزله ے أو قال : رحله ب فاستأذنت علیه فلان 
لي فدخلت فسلمت فقال ع : ٠‏ هل كان بینکم وبين تمم شیء ؟ + قلت : نعم وکانت 
نا الدائرة علیہم ء ومررت بعجوز من بني تیم منقطع بہا فسألتني أن أحملها إليك ھا 
هي بالباب ؛ فأذن فا فدخلت فقلت : يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بیتا وبين یم 
حاجزاً فاجعل الدهناء » فحميت العجوز واستوفرت ۰ وقالت : يارسول لله فإلى أين 
يضطر مضطرك ؟ قال : قلت : إن ملي ما قال الأول : معزى حملت حتفها ء حملت 
هذه ولا أشعر انا كانت لي خصماً أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد قال لي 
( وما وافد عاد ؟ » وهو أعلم بالحديث منه » ولكن يستطعمه قلت : إن عادا قحطوا 
سار ل فاك د ات E‏ کوھت 
جاریتان يقال هما الجرادتان » فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم إنك 
تعلم أي م أجىء إلى مريض فأداويه ء ولا إلى أسير فأفاديه ؛ اللهم اسق عاداً ما كنت 
تسقيه » فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأوماً إلى سحابة منہا سوداء 2 
فنودي منها خذها رمددا رماداً ء لا تبقي من عاد أحداً . قال فما بلغتي أنه أرسل علیہم 
من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلکوا ء قال أبو وائل : وصدق ء وكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا : لا تكن كوافد عاد 0 
وابن ماجه وروی الامام أحمد عن عائشة رضی الله عا أنها قالت : مار ينك رسوال الله 
کل مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه فواته ما کان یتسم وقالت سوہ 
عه إذا رای غيماً أو ريحاً عرف ذلك فی وجهه قالت : يا رسول الله إن الناس إذا رأوا 
الغم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر » وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية › 
فقال رسول اللہ عله  :‏ يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب . قد عذب قوم 
بالرخ وقد رأى قوم العذاب وقالوا : هذا عارض ممطرنا » وأخرجاه من حديث ابن 
وهب . ( طريق أخرى ) روى الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول 
الله صلى الله تعالی عليه و اله وسلم كان إذا رأى ناشئاً في أفق من افاق السماء ترك عمله 
وإن كان في صلاته ثم يقول « « اللهم إني أعوذ بك من شر عاقبته» فإن كشفه الله تعالى 

حمد الله عز وجل وإن أمطرنا قال : «اللهم صياً نافعاً » . ( طريق أخرى ) روى مسلم 
في صحيحه عن عطاء بن ألي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول اللہ عله 
إذا عصفت الریم قال ١‏ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به › 
وأعوذ بك من شرّها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » قالت وإذا تخيلت السماء تخیر 


تحقيق ابن كثير الحادثة مجيء ا حن إلى الرسول ع قسم الثاني ٠۲۷۴۳‏ 


ار ور اتک شر و وري وہ ئشة رضي الله 
عنها فسألته فقال رسول الله ع : « لعله يا عائشة کا قال قوم عاد : # فلما رأوه 
عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرش مطرنا ٠4‏ وروی الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول اللہ عه : « ما فتح علي عاد من الرج إلا مثل موضع 
م تفر کرو کر رج نہ 
ملکوا » قال ا ا ل د ا ا و ہا 
أعلم ) 

۴ - بجناسية قول عال ‏ وإذ صرفنا إليك نف من الجن يستمعون القرآن 4 ذكر 
ابن كثير کا 39 لحن إلى سول ده هذا هو : رو الإمام أجمد عن الزير 
اسا و ر 7002۴۶۰ ا ا ا 
بعضه على بعض تفرد به أحمد وسيأق من رواية ابن جریر کے وی 
سبعة من جن نصيبين وروی الامام أحمد والإمام الشهير الحافظ أبو ب بر اج 
د : عن سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قرأ رسول 
الله عو على الجن لا راهم 0 00۰ 
سوق عکاظ وقد حيل بین الشیاطین وبين خبر السمای وارسلت علیہم الشهب ؛ 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم » فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » 
وأرسلت علینا الشهب ء قالوا : ماحال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث » فاضربوا 
مشارق الأض ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فانطلقوا 
0 00 لاش راب يبتخود ما هذا الذي في اا E‏ 
ا در مس وم القران استمعوا له فقالا : هذا 
اللہ الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا ياقومنا : 
#إنا سمعنا قراناً عجباً ٠‏ ٭ بهدي ي إلى الرشد فامنا به ولن نشك بربنا أحدا ‏ (الجن OEE‏ 
وأنزل له عل نيه کل ل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من ا جن # ( راجن )وھ 
أوحي إليه قول اج رپ ورےہ الس وج 

في التفسير وروی الإمام أحمد أيضاً عن سعيد بن جبير عن اب بن عباس رضبي الله عنهما 


= 


1/4 (45) سور الاحقاف تحقيق ابن كثير الحادثة محیء الحن إلى الرسول عه 


قال : كان ا حن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون ن فیا عشراً » فيكون ما معوا 
0ی22 زادوا باطلاً : وكانت التجوم لا برمی بها قبل ذلك » فلما بعث رسول الله مزر 
كان أحدهم لا ياي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب » فشکوا ذلك إلى ابا 

فقال : ما هذا الا من أمر فد حدث » فت جنوده فإذا بابي لگ بين جبل تلق 
ات فا کروی فقا : هذا الحدث الذي E‏ : وروا انترمذي والسالي في 
کتابی التفسیر من ستیہما ء مقال الترمذي حسن صحیح . وھکذا رواہ أيوب عن سعید بن 
جبیر عن این عباس رضي الله عنهما » و نا رواه العوئي عن ابن عباس رضي الله عنہما أيضاً بمثل 
هذا السیاق بطوله وهکذا قال ا حسن البصری : إنه عله ما ما شعر بأمرهم حتى نن الله 
تعائی عليه بخبرهم ودکر محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى قصة خرو ج اللبي 
هی الطائف ودعائه إياهم إلى اللہ عز وجل » وإبائهم عليه : فذكر القصة بطوها وأورد 
ذلك الدعاء الحسن : « اللهم إليك أشكو ضعف قوي وقلة حيلتي وهواني على الداس يا 
أرحم الراحمين أنت ارحم الرا مین وأنت رب المستضعفين وأنت رني إلى من تكلني ؟ إلى 
عدو بعيد بتجهمني ‏ أم إلى صديق قريب ملكته آمري ‏ إن م یکن بك غضب علي فلا 
اي » غير أن عافيتك أوسع لي ء أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ؛ وصلح 
سخطك سخطك » ولك العتبى حتى 
ترضی » ولا حول وا قوة إلا بك » قال فلما انصرف عنہم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من 


7 1 کت 7 32 
عليه أمر الديا والآخرة » أن ینزل بي غضبك ء أو يحل 


1 


القران فاستمعه اجن من أهل نصیبین؛ وهذا صحبح ولکن قوله إن الجن كان استاعهم 
للق اليه افيه لضي و كان استاعهم في ابتداء الاچعاء کا دل عليه حدیث ابن عباس 
رضي الله عنہما المذكور » وخروعه عه إلى الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل 
الشجرة بسنة او سنتين کا قررہ اين إسحاق وغیره والله أعلم . قال الى بكر ا أي وٹ 
عبد اللہ ب وسكا ہہ : هبطوا على النبي َيه وهو يقرأ القران بطن تخل 

معوہ قالوا ا : أنصتوا قال صه وكانوا تسعة أحدهم زويعة فأنزل اللہ عر وجل وإذ 
۶+۰ من الجن یستمعون القرآن فلما حضروہ قالوا أنصترا فلما قضي ولا إلى 
قرمهم منذرین © | ی ل ضلال مبین ‏ فهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضي الله 
عيما بتي أذ سول ال تله | شمر عضوم ي هذه ال » ونھا استمعوا قراءته » ثم 
رجعوا إلى قومهم ؛ ثم بعد ذلك وندوا إليه ما لا ء فوماً بعد فوم » وفوحاً بعد فوج ء کا 
ستأتي بذلك الأحبا, ر في موضعها والآثار » ما سنوودها ههنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة فأما 
ما رواه البخاري ومستلم یع اط معن بن عبد الرمن قال سريت أ مکل سالك 


تحقيق ابن كتير لحادثة جيء الجن إلى الرسول عله قسم الثاني ۵۲۷۵ 


مسروقاً من آذن النبي م ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال حدثني أبوك - بع اون مسغود 
في ان غنه - أنه أذنته بهم شجرة » فيحتمل أن يكون هذا في لا الأولى مجھے 
مقدماً على : نفي ابن عباس رضي الله عنہما + وختمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بہم 
حال استاعهم حتی آذنته بهم الشجرة » أي : أعلمته باجتاعهم والله أعلم ء ويحتمل أن 
يكون هذا في بعض ارات المتأخرات والله أعلم » روى الحافظ البیہقی : وهذا الذي حكاه 
ابن عباس رضي الله عنہما إا هو ول ما معت الجن قراءة رسول اللہ عه وعلمت حاله » 
وفي ذلك الوقت لم يقرأ علیہم وم يرهم » ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ علیہم القران 
ودعاهم إلى الله عز وجل کا رواه عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه . 


( ذکر 0 
مو یہ مم وی 
ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل ؟ استطیر ؟ ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما 
كان في وجه الصبح - أو قال في السحر - إذا نحن به يجيء من قبل حراء ؛ فقلنا يا رسول 
لله فذکروا له الذي کانوا فيه فقال « إنه أتاني داعي الجن فأتيتيم فقرأت علیہم » قال : 
فانطلق فارانا اثارهم واثار نيرائهم قال : قال الشعبي سالوه الزاد » قال عامر سالوه بمكة 
وكانوا من جن الجزيرة فقال: « کل عظم ذکر اسم الله في أيديكم أوفر مايكون لحماء وکل 
بعرة أو روثة علف لدوابکم - قال = فلا تستنجوا بہما فإنهما زاد إخوانكم من الجن » 
وهكذا رواه مسلم في صحیحه . وروی مسلم أيضاً : عن عامر قال سألت علقمة هل 
كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول له ليلة اجب ؟! قال : فقال علقمة 
أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول اللہ ع 
ليلة الجن ؟ قال : لاء ولكنا كنا مع رسول الله عه ذات ليلة ففقدناه فاقسناه في 
الأودية والشعاب فقيل : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما 
أصبحنا إذا هو جاء قبل حراء » قال : فقلنا : يارسول الله فقدناك » فطابناك ء فلم 
نجدك » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال : « أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم 
الفر ان » قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم واثار نيرانهم » وسألوه الزاد فقال : « كل عظم 
دک ۲ سم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف 
لدوابكم ؛ قال رسول الل مق : « فلا تستنجوا بهما فإنہما طعام إخوانكم » . ( طریق 


كلالاة (17) سورة الأحقاف تحقيق ابن كثير لحادثة حيء الجن إلى الرسول 


أخرى ) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الزهري عن عبد الله قال : إن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : معت رسول اللہ عه يقول : بت الليلة اقرأ على الجن 
واقفا بالحجون » . ( طريق أخرى ) فیہا : إنه كان معه ليلة الجن » روى أبن جرير رحه 
الله عن ألي عغان ابن شبة الخراعي - وكان من أهل الشام - قال : إن عبد الله بن مسعود 
رضبي الله عنه قال : قال رسول اللہ گل لأصحابه وهو بمكة : « من أحب منكم أن 
بحضر أمر الجن الليلة فليفعل ٴ) فلم بحضر مہم أحد غيري قال : فانطلقنا حتى إذا كنا 
بأعلى مكة خط لي برجله خصاً ثم أمرني أن أجلس فيه . ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن 
یس جو عر ہے ہت 
السحاب ذاهبين حتى بقي منہم رهط ۰ ففرغ رسول الله عه مع الفجر » فانطلق فتبرزِ 
م أتاني فقال : ١‏ ما فعل الرهط ؟ » قلت ا عاض فلم 
7" زاداً > ثم نہی أن يستطيب أحد بروث أو عظم . ورواه البيبقي في الدلائل » 
وإسحاق بن راهويه » والحافظ أبو نعم الع ا اا 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال تخت مل ھک دساف سی تیا مان 
كذا وكذا فخط لي خطاً فقال 1 كن مین ظهر هذه لا تخرج مہا فإنك إن حرجت مها 
هلكت » فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة ( طريق أخرى ) روى أبن جرير عن 
عبد الله بن عمرو بن دحا أنه قال لابن مسعود رضي اللہ عنه : حدثت آنك 
كنت مع رسول الله مه ليلة وفد الجن قال : أجل » قال : فكيف كان ؟ فذکر 
الات ود كر | أن النبي َه خط عليه خط وقال « لا ترح منها » فذكر مثل العجاجة 
السوداء فغشيت رسول اللہ عي فذعر ثلاث مرات » حتى إذا كان قریباً من الصبح 
أتاني النبى 7  -‏ 9 0 0 اج 
پالناس حتی سعتك تبرعهم بعصالك تقول : ١‏ اجلسوا » فقال النبي کل : « لو 
خرجت ( آمن أذ سی سر کچ رت 
ات رجالاً سوادا مستثفرین ا اا قال رو أو لئك جن نصیہین الو 
المتاع ل والمتاع : الاد س فمتعتہم بگل بس تہ روثة فقلت : يارسول الله 
ومايغني ذلك عہم ؟ فقال رسول لله عون : اہم ایحدون عظما إلا وجدوا 
عليه حمه یوم اکل . ولا ٥ص‏ اجنوا نها خی نوم اعت ؛ فلا یستنقین أحد منكم 
إذا حرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة 3 دی آحری ) روک | مت 3 2 


ابن کثیر الحادثة مجيء الجن إلى الرسول ٹل قسم ا نان ۵۲۷۷ 


و إن لا 0۳۶ خمسة عشر بني إخوة وبني عم يأتون الليلة أقرأ علیہم القران » 
MS‏ سسجت وأجلسني فيه وقال لي : لا تخرج من 
۷۳ص۷۷" وروثة وحمة 
فقال لي تو ا : فلما أصبحت قلت 
لاعلمن حیث كان رسول الله عر 
( طریق دس چو سس انطلقت مم 
رسول الله پگ ليلة الجن حتى أنى ا حجون فخط لی خطأ ثم تقدم إلمهم فازدحموا عليه 
فقال سيد لهم يقال له وزدان : أنا أرحلهم عنك فقال : إني لن يجيرني من الله أحد . 
رج تج ےسیا : عن ابن مسعود رضي اللہ عنه قال : لما كان ليلة 
الجن قال لي النبي عي « آمعك ماء؟ » قلت : لیس ممي ماء ولکن می إداوة فا وی 
نقال النبي کل « تمرة طيبة وماء طهور » ورواه أبو و و کے باج دمن 
حديث ابن زيد به ( طريق أخرى ) روى الإمام مد عن ابن عباس عن عبد الله بن 
مسعود رضي اللہ عنم قال : إنه كان مع رسول اللہ عه ليلة الجن فقال رسول الله 
سے تس ےج ودار قا مد یہت 
فتوضاً فقال البي کل : « يا عبد الله شراب وطهور » تفرد به مد من هذا الوجه 
وقد أورده الدارقطنى من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه به وط آعری ) 
روى الامام أحمد عن عبد اللہ رضي اللہ عنه قال : كنت مع رسول الله عه عو ليلة وفد 
الجن فلما انصرف تنفس فقلت ما شأنك ؟ قال : « نعيت إلي نفسبي يا ابن مسعود » 
هكذا رأيته في المسند ختصرأ وقد رواه الحافظ أبو نعم في كتابه (دلائل النبوة) فقال : 
عن بر ی ال تہ 
يا رسول الله ؟ قال : نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود » قلت : استخلف قال : « من ؟ 

قلت : أبا بكر ء قال امك شور wu‏ کت 
زو :ال ؟ قال : « نعيت إلي : نفسي يا ابن مسعود » قلت : استخلف » قال : 
١‏ من ؟ » قلت : عمر فسكت » ابسو سريت : ما شأنك ؟ قال : 
00000+" : فاستخلف + قال عه : + من ؟ قلت : علي بن ابي طالب 
رضي اللہ عنه ء قال عه : « أما والذي نفسي بيده ئن أطاعوه ليد خلن الجنة أجمعين 
أكتعين ؛ وهو حديث غريب جداًء وأحرى به أن لايكون محفوظاً» وبتقدير صحته» 
فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده إن شاء الّتعای ء فإن في ذلك 


4 (43) سورة الأحقاف تحقيق أبن كثير خادتة مجيء الجن إلى الرسول ع 
الوقت كان في أن خر الأمر لما فتحت مكة ودخل النا س وا ان أيضا فی دين الله أفواجا 


لت سورة النصر ره نهر اف وا + ورأيت لازو ايه عارك لإردين انه 
آفو اجا: ٠‏ فسبح بحمد ربك و استغفره إنه كان تواباً # وهي ا لسورة التي نعيت نفسه 
الكريمة فيها زلیه» کا نص على ذلك ابن عباس رضي الله علهماء ووافقه عمر بن 
اخطاب - ری - علیه» وقد ورد في ذلك حديث سنورده إن شاء الله تعالى 
عند تفسيرها والله أعلم» وقد رواه أبو نعم أيضاً عن الطبراني عن ابن مسعود رضي الله 
es‏ الاستخلاف وهذا إسناد غريب وسياق عجيب ( طريق 
أخرى ) روى الامام أحمد : عن ابن مسعوذ أن رستول ١‏ الله عا خط حوله فکان 
أحدهم مثا ل سواد النحا لنحل وقال « لاتبرح مكانك فأقرأهم كتاب الله » فلما رأى المرعى 

قال: كأهم هزلای وقال البي عله : ( أمعلقة نار قلك + لا قال > اميك 
نبيذ ؟ » قلت : نعمء فتوضاً به ( طريق ا ےت 
زان زرد عرفا یت من الجن 4 قال : هم اثنا عشر ألفاً جاؤوا من 
جزيرة الوصل فقال عه لابن مسعود رضي الله عنه : : « أنظرني حتى اتيك » وحط 
بے بت ) فلما خشہم دی ہت 
يذهب فذكر قول رسول اله عه فلم بيرح فقال له النبي عله : : « لو ذهبت ما التقينا 
إلى يوم القيامة » . ( طريق أخرى مرسلة أيضا ) قال سعيد بن أي عروبة عن قتادة في 
قوله تعا ی #2 وإذ صرفنا اليك نفراً نوا او لوت وت ذكر لنا ہم 

9 يلع تال کے رت 
يتبعني ؟ » فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل ےہ 

إن ذلك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود رضي الله عنه أخو هذيل» قال : فد ل لبي مد 
شعبا يقال له شعب الحجون وحط عليه وخخط على ابن مسعود رضي الله عنه خط ليثبته 
بذلك» قال : فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشی في دفوفها وسمعت لغطاً شديداً 
سی في على نبي اللہ مگ » ثم تلا القرآن فلما رجع رسول اللہ َه قلت : يا رسول 
الله ما ا اعد لدي ممت قل عق ١‏ اختصموا في قتيل بل فصي مت 
جرير وابن أي حاتم » فهذه الطرق كلها تدل على أنه عه ذهب إلى الجن قصداً فتلا 
ہد وو مہ رو ل 
محتاجون إليه في ذلك الوقت . وقد يحدمل أن أول مرة معوہ يقرأ القران ل يشعر بهم کا 
قاله له ابن عباس رضي الله عنہما . ثم بعد ذلك وفدوا إليه کا رواه ابن مسعود رضي الله 


تحقيق ابن كثير الحادثة مجيء الجن إلى الرسول ا قسم الثاني ٠۲۷۹‏ 


عنه » وأما ابن مسعود رضي الله عنه فانه لم يكن و 
و رہ ل ۱ 
يشهد حال الخاطبة ء هذه طريقة البييقي . وقد یحتمل ١‏ ن يكون ول مرة خرج إل لهم لم 
يكن معه لگ ابن مسعود رضي الله عنه ولا غیرہء کا هو ظاهر سياق الرواية الوك من 
طریق الامام مد وهي عند مسلم > ثم بعد ذلك خرج معه ليلة آخری رت 
ay‏ الي © من حدیث ابن جرخ قال : 
لعزیز بن : أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن ہے 
فجر و ا سد : فبتنا بشر ليلة بات با قوم على غير ابن 
مود رضي ال عنه من يعلم بخروجه ما ای اوہ وهو کیل عل سد وا 
اعلم . وقد روی الحافظ أبو بكر البييقي عن سعيد بن عمرو قال كان أبو هريرة رضي 
EET‏ رک : « من هذا ؟ ) 
قال: آنا أبو هريرة قال ع : « اتني باحجار آستنج بها ولا تأتني بعظم ولا روثة ) 
ا و ےی ل و ہے “نيا سول الله ما 
بال العظم والروئة ؟ قال عة 3 اوك خن نصينين: فشالوق الراد فدعوت الله 
تعالى لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طعاماً » أخرجه البخاري في صحیحه 
فهذا يدل - مع ماتقدم - على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك . وسنذکر إن شاء الله تعا ی ما 
يدل على تكرار ذلك . وقد روي عن ابن عباس غير ما روي عنه أولاً من وجه جيد 
فروى ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنما في قوله تعالى « وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن * الآية قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله 
رلا إلى کر . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . وروی ابن ألي حاتم عن 
ابن جرج عن مجاہد فإ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن > الآية قال : كانوا سبعة نفر : 
ثلاثة من اهل مراك واو وہ اهل یت زر انجس E‏ عوبس ہیں سق 
و ساصم ر وناصر والأردوبيان والأحتمء وذكر آبو هزه الثالي أن هذا الحي من الجن كان 
ار ال مم EE‏ 
إبليس وروى سفيان تورم مسرا رفي نظ : كانوا مت + حدهم زويعة 
أتوه في أصل نخلة» وتقدم عنهم أ: نهم كانوا خمسة عشر . وفي رواية أنهم کانوا على ستين 
راحلة » وتقدم عنه أن اسم ساس ورن وقل: انوا انت وتقدم عن کر أي 
كانوا اثني عشر ألا . فلعل هذا الاختلاف دلیل على تکرر وفادتبم عليه عه » وما يدل 


۰ (5:) سورة الأحقاف تحقيق ابن كثير الحادثة مجيء الجن إلى الرسول ۳ 


على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہما قال: 
تی تپ و یت ؛٠‏ بی عمر 
بن الخطاب رضي ,6 یں اذ مر به رجل جمیل فقال: ! لقد أخطأ ظني أو أن هذا 
بر و > فدعي له فقال له ذلك فقال 
ما ریت کالیوم استقبل به رجل مسلمء قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال: 
ھی ات سم ا ار 


السوق جاءتنى أعرف فيها الفزع فقالت : 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر رضي الله عنه : صدق» یا أنا نام عند آفتیم إذ جاء رجل بعجل فذبحه 
فصرخ به صارخ» ل أسمع صارخا قط آشد صوتاً منه يقول : يا جليح أمر نجیح رجل 
فصيح يقول : لا له إلا الله » قال: فوثب القوم فقلت : لاأبرح حتى أعلم ماوراء هذا 
ثم نادى: ياجليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا له إلا الله » فقمت فما نشبنا أن قبل 
هذا نبي . هذا سياق البخاري » وقد رواه البمبقي » ثم قال : وظاهر هذه الروایة يوهم أن 
عمر رضي الله عنه بنفسه مع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح ء وكذلك هو صرجخ 
في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه» وسائر الروایات تدل على أن هذا الکاهن هو 
الذي أخبر بذلك عن رؤيته و ماعه وال أعلم ء وهذا الذي قاله لحب تو سس 
وهذ ا ہد مس ہج و ووبرہ 
ہس جو جو بيبقى : حديث سواد بن قارب 
أن يكون هذا هو الکاهن الذي لم یذ کر 202ھ" » عن البراء 
نون ل EEN‏ 
ڑل إذ قال : یا الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة؛ فلما 
كانت السنة المقبلة قال : أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال فقلت : يا امیر الوّمنین 
وما سواد بن قارب ؟ قال: فقال له عمر رضي الله عنه : إن سواد بن قارب كان بدء 
إسلامه شيئا عجیبا ؛ فبیها نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب . قال : فقال له عمر رضي 
اللہ عنه يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان ؟ قال سواد رضي الله عنه : فإني كنت 
نازلاً بافند وكان لي ري من الجن ء قال: فبينا أنا ذات ليلة نام ذ جاءنی في منامي ذلك 
قال : قم» فافھمء واعقلء إن كنت تعقل قد بعث رسول من لؤي بن غالب ثم آنشأ 


تحقيق ابن كثير لحادثة مجيء الجن إلى الرسول مزه قم اللاي 9۲۸۱ 
يقول 
عجبت للجن ونحساسها وشدها العيس بأحلامها 
توي ای مكة تبغي افدی ماخيرٌ الجن كأنحاسها 
فاتبض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها 
قال : تم آنبيني فأفزعني وقال : یاسواد بن قارب إن الله عز وجل بعث نبياً فانہض إليه 


تېتد وترشد» فلما كان من الليلة النانية آتاني فانيني ثم آنشا یقول : 


عجبت للجن وتطلابها وشدهنا العيس بأقابا 
موي إلى مكة تغی افدی ليس قداماها كأذناببا 
فانبض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك یئ قاہا 
فلما كان في الليلة الثالثة آناني فأنیہنی ثم قال: 
غیت الج ار هیا وشذها ١‏ ای .بأكوارها 
بوي إلى مكة تبغی الهدى ليس ذوو الشر كأخيارها 
فانبض إلى الصفوة من هاشم مامومنو الجن ككفارها 
قال : فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع فی قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله 
کل ماشاء الله قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت نسعه ولا 


عقدت أخرى حتى أنيت رسول الا هو بای - يعني مكة - والناس عليه 


كعرف الفرس. فلما رآني النبي مه قال « مرحبا بك يا ل پت 


ماجاء بك » قال : قلت يارسول اللہ قد قلت شعرا فاسمعه مني ؛ قال عه عله ٠‏ قل يا 
سواد » فقلت : 
تا ريي بعد ليل وهجعة وم يك فيما قد بلوت بکاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لوؤي بن غالب 
فشمّرت عن ساقي الإزار ووسطت بي الدعالب الوجناء بين السباسب 
فأشهد أن الله لارب غيره 2 وأنك مأمون على كل غائب 
وأنك أدنى الرسلین وسيلة إلى الله ياابن الأكرمين الأطايب 


فمرنا با يأتيك ياخير مرسّل 
وکن لى شفيعا يوم لاذو شفاعة 


وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 
سواك بمغني عن سواد بن قارب 


)٦۵٦( ۲‏ سور الأحقاف تحقیق ابن كثير الحادثة محيء الجن إلى الرسول ع 


قال : فضحك فضحك البي ع حتی بدت نواجذه وقال لي : « أفلحت يا سواد )» فقال 
له عمر رضي الله عنه : هل ياتيك رئيك الآن ؟ فقال : منذ قرأت القران م يأتي » ونعم 
کر رو من الجن . ثم آسنده البیہقي من وجهين آخرين . وما يدل 

لى وفادتہم إليه عي بعد ماهاجر إلى ا مدینة الحديث الذي رواه الحافظ آبو نعم في 
ان النبوة) عن عمرو بن غيلان الثقفي قال : أتيت عبد الله بن مسعود رضي 
اللہ عنه فقلت له : دنت آنك كنت مع رسول الله عه ليلة وفد الجن . قال : أجل » 
قلت : حدثني كيف كان شأنه ! فقال : إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه 
کاو وہ وہس ار « من هذا ؟ » فقلت : 
نا ابن مسعود » فقال َه : « ماأحذك أحد يعشيك ؟ » فقلت: لاء قال عن : 
« فانطلق لعلي أجد لك شيئاً ؛ قال : فانطلقنا حتى أق رسول اله ككل حجرة ام سلمة 
رضي الله عنها فتركني قائماً ودحل إلى أهله» ثم حرجت الجارية فقالت : ياابن مسعود 
إن رسول اللہ کچ لم يبد لك عشاء فارجع إلى مضجعك . فرجعت إلى السجد 
فجمعت حصباء السجد فتوسدته والتففت بثوني » فلم ألبث إلا قليلاً حتى جاءت 
الجارية فقالت : أجب رسول الله فأتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى إذا بلغت مقامي خرج 
رسول الله مه وني يده عسيب من تخل فعرض به على صدري فقال مه : « أتنطلق 
أت معي حيث انطلقت ؟ » قلت : ماشاء الله» فأعادها علي ثلاث مرات كل ذلك 
أقول : ماشاء الله » فانطلق وانطلقت معه حتی أنينا بقیع الغرقدء فخط فخط باه بعصاہ 
حطاً ثم قال : : ( اجلس فہا ولا تبرح حتى اتيك » ثم انطلق يشي و وأنا أنظر إليه خلال 
النخل» حتی إذا كان من حيث لاأراه ثارت قبله العجاجة السودای ففرقت فقلت ألحق 
0 7 وت كان ا .أن وار کو ا برسول الله عله َه ليقتلوه » فأسعى إلى 
ايوت فأستغيث الناسء فذكرت أن رسول اللہ عه أوصاني أن لا أبرح مكاني الذي 
آنا فيه فسمعت رسول الله عه یقرعهم بعصاه ویقول « اجلسوا 4 فجلسوا 0 
ينشق عمود الصبح ‏ ثم ثاروا وذهبوا فأتاني» رسول الله عي فقال : ١‏ مت بعدي ؟ 
فقلت : لاولقد فرعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن ور بكم 
سمعتك تقرعهم بعصاك وکنت أظنها هوازن مكروا برسول اللہ ع لیقتلوه. فقال : 
« لو أنك حرجت من هذه الحلقة ما منت عنيك أن يختطفك بعضهم. فهل ریت من 
شیء منهم ؟ » فقلت : رأيت رجالاً سوداً مستفرین بثياب بیض ؛ فقال رسول الله 
َيه : « أولنك وفد جنّ نصيبين أنوني فسألوني الزاد والمتاع فمتعتهم بکل عظم حائل؛ 


تحقيق ابن كثير حادثة مجيء الجن إلى الرسول عو قسم الثاني ۵۲۸۳ 


۳ 7 5 . 4 ۳ ۰ ۳ 7 
و 
ےجا تک تک 
کت الله عنه قال + صل با رسول جو لست وت 
انصرف قال « أيكم يتبعني إلى وفد ال جن الليلة ؟ فأسكت القوم ثلاثاً فم بي فأخذ 
ا ل رو و ل 
رجال طوال كا ۱ نهم الرماح» مستتفرین بثیابہم من بین أرجلهم ء فلما رأيتيم غشيتني 
رعدة شديدة» ثم ذکر نحو حديث ابن مسعود التقدم وهذا حدیث غريب والله أعلم . 
وما يتعلق بوفود الجن ما رواه بو نعم عن حصين بن عمر: أخبرني عبيد الکتب عن 
إبراهم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون احج » ج۔' ]ذا و ی ہے 
الطريق إذا هم بحية تشي على الطريق أبيض ينفح منه رج المسك» فق اجان : 
امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية قال : فما لبشت أن ماتت 
فعمدت إلى خرقة بيضاءء فلففتها فيباء ثم نحيتها عن الطريق » فدفنتها وأدركت أصحالي 
في المتعشى . قال : فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت: واحدة 
من : أيكم دفن عمراً ؟ قلنا ا وت : آیکم دفن الحية ؟ قال : فقلت : 
أنا > قالت : أما والله لقد دفنت صواماً قواماً يأمر ما أنزل الله تعالى » ولقد امن بنبيكم 
وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عامء قال الرجل: فحمدنا الله تعالى ثم 
قضينا حجتنا ثم مررت بعمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة فأنبأته بأمر الحية فقال : 
صدقت سمعت رسول الله ع بقول : « لقد آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة » 
وهذا حدیث غريب جداً» والله أعلم » قال أبو نعم : وقد روی الثوري عن أبي اسحاق 
عن الشعبي عر عن رجل من ثقیف بنحوه» وروی عبد الله بن أحمد الظهراني عن صفوان 
ابن المعطل - هو الذي نزل ودفن تلك ا حیة من بين الصحابة - وأنهم قالو! إنه ۳ 
تشن موقا الذین أ نوا رسول الله عه یستمعون القر ان وروی آبو نعم عن معاذ بن 
معمر قال : كنت جالساً عند عؤان بن عفان رضي الله عنه فجاء رجل فقال : یا أمير 
المؤمنين إني كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلاء ثم قتل أحدها الآخرء 
قال: فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة» وإذ ينفح من بعضها رخ 
السك فجعلت أشمها واحدة واحدة» حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة › 


۶ 2 سوت الأحتاف حديث صاحب الظلال عن موضوع الجن 
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فلففتہا في عمامتي ودفنتما ء فبینا آنا آمشي إذ ناداني مناد : یاعبد الله لقد هدیت » هذان 
حيان من الجن ا رت الذي 
و ا من ہے الوحي من رسول اللہ مق ل : فقال عغان لذلك الرجل : إن 
كنت صادقاً فقد ریت عجباً ء وان كنت کاذباً فعليك كذبك ) . 

فهم بعضهم من النصوص التي ذكرت بمناسبة الكلام عن جن نصیبین أن كل عظم 
هو غذاء للجن إلى قيام الساعة» وكل و مر ہر والذي فهمته من 
النصوص أن ذلك كان معجزة لرسول اللہ مُه وكرامة لن نصيبين فقط . 


وقد تحذث صاحب الظلال مو وت 
ر إن ذكر القران حادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القران من النبي - 
رق رار شرا مہ اھ ون رت 
الحادث . ولتقرير أن الجن هوّلاء يستطيعون أن یسمعوا للقران بلفظه العربي النطوق» 
کا يلفظه رسول الله - عه - ولتقرير أن الجن خلق قابلون للإيمان وللكفران » 
مستعدون للهدى وللضلال .. وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد طذه 
ےم ات ور رتو میھت 
حاول له یضاح هذه ا حقیقة في التصور الإنساني . إن هذا الکون من حولنا حافل 
ااا بالقوى والخلائق انحهولة لنا کنا وصفة وأثراً . ونحن نعيش في أحضان 
هذه القرى والأسرار نعرف مہا القليل ونجهل منہا الكثير. وفي كل يوم نکشف بعض 
هذه الأسرار وندرك بعض هذه القوى » ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق . تارة 
بذواتها . وتارة بصفاتها . وتارة بمجرد آثارها في الوجود من حولنا . ونحن ما نزال في 
أول الطريق . طريق العرفة لهذا الكون » الذي نعيش نحن وآباؤنا وأجدادناء ويعيش 
أبناؤنا وأحفادنا ء على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة . هذا الکو کب الأرضي الذي لا 
يبلغ أن يكون شيئاً يذكر في حجم الكون أو وزنه ! وما عرفناه اليوم - ونحن في أول 
الطريق - يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب أضخم من 
عجيبة ال جن . ولو قال قائل للناس قبل خمسة قرون عن شىء من أسرار الذرة التي 
نتحدث عنها اليوم لظنوه مجنونا ء أو لظنوه يتحدث عما هو أشد غرابة من الحن قطعا ! 


حديث صاحب الظلال عن موضوع الجن قسم المثاني ناشين 


2 نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية ء المعدّة للخلافة في هذه الأرض ء ووفق 
مقتضیات هذه الخلافة » ولي دائرة ما سکره الله لنا لیکشف لنا عن أسراره » ولتكون 
یا ذلولاً » كيما نقوم بواجب الخلافة في الأرض .. ولا نتعدى معرفتنا وكشوفنا في 
طبیعتا وفي مداها .. مهما امتد بنا الأجل - ومهما سحر لنا من قوى الكون وكشف 
نا من آسراره - لاتتعدى تلك الدائرة . دائرة ما نحتاجه للخلافة في هذه الارض . وفق 
حكمة الله وتقديره . وسدكشف كثيراً؛ وستعرف كثراً » وستفتح لنا عجالب من 
أسرار هذ هذا الكون وطاقانه ء مما قد تعتبر أسرار الذرة بالقياس إليه لعبة أطفال ! ولكتنا 
سنظل في حدود الدائرة المرسومة للبشر في العرفة . وفي حدود قول الله - سبحانه = 
بط وما أوتيع من العلم إلا قليلاً 6الإسراء: ۸۰) . قليلاً بالقياس إلى ما في هذا 
الوجود من أسرار وغيوب لا يعلمها إلا خالقه وقيومه . وفي حدود تثيله لعلمه غير 
انحدود ؛ ووسائل العرفة البشرية احدودة بقوله  :‏ ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله #(لقمان: ۲۷) . فليس 
لنا - والحالة هذه - أن نجرم بوجود شىء أو نفيه . وبتصوره أو عدم تصوره . من عالم 
الغيب ا جھول ء ومن أسرار هذا الوجود وقواہء جرد أنه خارج عن مالوفنا العقلي أو 
تجارینا المشهودة. ونحن لم ندرك بعد كل أسرار أجسامنا وأجهزتما وطاقاتهاء فضلا عن 
إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا ! وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برناج ما 
يكشف لنا عنه أصلاً. وأسرار ليست داخلة في برناج ما يكشف لنا عن کنهه » فلا 
يكشف لا إلا عر ن صفته أو أثره أو مجرد وجودہ ء لان هذا لايفيدنا في وظيفة ا خلافة في 
الأرض . فإذا كشف الله لا عن القدر القسوم لنا من هذه الأسرار والقوى . عن طريق 
کلامه - لا عن طریق تجاربنا و معارفنا الصادرة من طاقتنا الوهوبة لنا من لدنه ابا - 
فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقی هذه اهبة بالقبول و الشکر والتسلم . نتلقاها کا هي فلا 
ہے یب و یا و ی 
إلا هذا القدر بلا زيادة . وليس هنالك مصدر آخر نتلقی عنه مثل هذه الاسرار ! ومن 
هذا النص القراني . ومن نصوص سورة الجن . والارجح أنها تعبير عن الحادث نفسه . 
ومن النصوص الأحرى التناثرة في القران عن الجن . ومن الاثار النبوية الصحيحة عن 
هذا الحادث . نستطيع أن ندرك بعض الحقائق عن الجن .. ولا زيادة .. هذه الحقائق 
تتلخص في أن هنالك خلقا اسمه الجن . مخلوق من النار . لقول إبليس في الحديث عن 
ادم : # أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین # (ص: ۷5).. وإبليس من 


2 (ع) سورة ا حاف فائدة حول الایة ۲۹ ) 


الجن لقول الله تعال : 9 إلا ابلیس كان من الجن ففسق عن أمر ربه # (الکهف : 
٠ه‏ ).. فأصله من أصل الجن . وأن هذا الخلق له خصائص غير حصائص البشر . مہا 
خلقته من نار » ومنہا أنه یری الناس ولا يراه الناس » لقوله تعا ی عن إبليس ہے 
الجن - : ف إنه یرام هو وقبيله من حيث لا ترونہم 4 (الأعراف : ۷).. وان له 
تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجئاس . للقول السابق : فز إنه يراكم هو 
وقبيله .. # وأن له قدرة على الحياة في هذا الکو > كب الأرضي - لا ندري أين - لقوله 
تعالى : لآدم وإبليس معا : ۷ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين © ( البقرة : 5).. وان الذين سخروا لسليمان عليه السلام كانوا 
يقومون له بأعمال فی الأرض تقتضبي أن يكونوا مزودين بالقدرة على الحياة فما . ون له 
قدرة كذلك على الحياة خا رج هذ ا الکو کب لقول الله تعالى حكاية عن الجن : 32 وأنا 
لمسنا السماء فوجدناها ملكت حرساً شديداً وشهباً « وأنا كنا نقعد مہا مقاعد 
رو مت و شید کہ 
في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالین منہم - غير عباد الله - للنصوص 
سر نک تماقا  :‏ قال : فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين . إلا عبادك منهم اخلصین 4 رص : ۸۳ - ۹٤‏ وغير هذا من النصوص 
الممائلة . ولکنا لا نعرف كيف یوسوس ویوجه وباي أداة . وأنه یستطیع أن یسمع 
صوت الانسان ویفهم لغته ء بدلالة استاع نفر من الجن للقرآن وفهمه والتاثر به . وأنه 
قابل للهدی وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن  :‏ وأنا متا السلمون ومتا 
القاسطون . فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا + وأما القاسطون فکانوا هنم حطبا # 
رالاية: ۱6 ۱۵) .. وبدلیل ذهابهم إلى قومهم منذرین یدعونہم إلى الایان ء بعد ما 
وجدوه في نفوسهم » وعلموا أن قومهم لم يجدوه بعد . 

4 - بمناسبة قوله تعالى عن الجن  :‏ فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرین 4 قال 
ابن كير : ( وقد استدل بہذہ الآية على أنه في الجن لذ وليس فیہم رسل ولاشك أن 
الجن لم يبعث الله تعالى منہم رسولاً لقوله تعالى 3 وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي 
إلیہم من أهل القری * (يوسف: ٩‏ ۰) وقال عز وجل 4 وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ‏ رالفرقان: ۲۰) وقال عن 

Ty‏ ور ار کر البوة والكتاب 4 ( الحديد: 
)٦‏ فکل نبي بعته اللہ تعالى بعد إبراهم فمن ذریته وسلالته فأما قوله تبارك وتعال في 


اند حول الایات ( ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۵) قسم الثاني ۵۲۸۷ 


و الأنعام # يا معضر الجن والانس 1 يأتكم رسل منکم 4 (الأنعام: 11°( 
فالراد من مجموع الحنسینء فيصدق على آحدهما وهو الانس كقوله ‏ يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان یہ (الرحمن: ۲۲) أي: آحدها ) . 

واج وی الجن عن القران . لے مهدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقم © قال ابن کشر : ( فإن القران مشتمل على شین خبر وطلب ء فخبره صدق 
وطلبه عدل عدلاً کا قال تعالى لإ وقت كلمة ريك صدقاً وعدلاً 4 (الأنعام: ۱۱۵) 
وقال سبحانه وتعالی ‏ هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق »© (الصف: )٩‏ 
فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصا وهكذا قالت الجن # مهدي إلى 
الحق ہہ في الاعتقادات 3 وإلى طريق مستقم » أي : في العمليات ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالی على لسان الجن فی قوهم لأقوامهم ظ أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ویر من عذاب أليم 4 قال ابن كثير : ( فيه دلالة 
على أنه تعالى أرسل محمداً ال إلى الثقلين الجن والانس ء حيث دعاهم إلى الله تعالى 
وقرأ علیہم السورة التي فیہا خطاب الفريقين وتكليفهم ء ووعدهم ووعيدهم وهي 
سورة الرحمن وهذا قال: ۶ أجيبوا داعي الله وامنوا به # . 

۷ ل بمناسبة قوله تعالى « فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل 46 قال ابن كثير : 

ی سد أولي العزم على أقوال وأشهرها ا : نوح وإبراهيم وموسی 
وعسى ب وخا الأنبياء كلهم محمد لله قد نص الله تعالى على أسمائهم من بین الأنبياء في 
ن من سورتي الأحزاب والشورى ء وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع 
3 فتکون ( من ) في قوله من الرسل لبيان ا جنس والله أعلم » وقد روی ابن 1 
حاتم عن مسروق قال : قالت لي عائشة رضي الله عنہا : ظل رسول الله گل صائماً ثم 
و وا ل د صائماً م قال : سو بی مر 
جو وہ پ تق 
6 صبر أولو العزم من الرسل 4 وإني واللہ لأصبرن کا صبروا جهدي ولا قوة إلا 


بالله ) ۔ 


۸ (٤ی)‏ سورة الأستاف "کلمة أخية في سورة الأحقاف وزمرة آل حم 

كلمة أخيرة في سورة الأحقاف وزمرة آل حم : 

سورة الأحقاف هي آخر سورة من زمر آل حم » وقد اشتركت آل حم كلها في 
کونہا تحدثت عن القران الكريم » وعن مظاهر من إعجازه » وناقشت الکافرین فيه , 
ودار تفصيلها بين eS‏ 
تبني إما في الأساس» وإما فی الطريق» ومن ثم فان دراستها تشکل جرعا كبر اخ فنه 
الأساس » وفقه الطریق » وكانت سورة الأحقاف هي السورة وی ائھ تت 
وقد فصّلت کا رأينا في الطريقين : طريق الإيمان » وطريق الفسوق ۰ فعمقت قضية 
الاهتداء بالقرآن » وعمّقت قضية العبادة لله وحده » وحذّرت اندر وبشرت 
ووعدت وأوعدت» وناقشت وأقامت الحجة » وخاطبت النفس والعقل » وكان ھا 
سياقها الخاص » وأدت دورها في خدمة السياق القراني العام » وبیّنت في الطريق إلى 
التقوى والطريق إلى الفسوق ومن ثم فقد انتبت بقوله تعالى  :‏ فهل بيلك إلا القوم 
الفاسقون 4, ولنتقل إلى سورة القتال وهي السورة الثالثة من المجموعة الخامسة في 
و الا 
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پھر رک سے گر میم 2 فی می 
احم دینو ۰ الو نع سول اذ ہاب 


کا ےو سے ا سر ےھ 0 
رک اکا اک اتب الیم 
فى ۳ اس 


تقدم صاحب الظلال والألوسي للسورة قسم انان ٢٢۹٢۹‏ 


1 
بين يدي سورة محمد مَل : 


E‏ لوسى في تقديمه هذه السورة : ( ی 
الأكثرين وم لم يذكروا استثناء » وعن ابن عباس وقتادة أنبا مدنية إلا قوله تعالى : 
با وکاین من قرية 4 إلى آخره ء فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما حرج من مكة إلى 
الغار التفت إليه وقال : «أنت أحب بلاد اللہ تعالى | إلى الله » وأنت أحب بلاد الله تعالى 
۱ اي ولول أن أهلك أخرجوني منك م أحرج منك؛ ولا ال ذلك فکون مک 
اه على أن مانزل في طريق المدينة قبل أن یلها اي أعني مانزل في سفر 
المجرة ل من المكي اصطلاحاً ؛ ا یؤخذ من أثر أخرجه عثان بن سعيد الدارمي بسنده 
إلى کی بن سلام ؛ وعدة آیہا أربعون فی البصري 1 وان وثلاثون ٹی الكوفي 3 وتسع 
بالتاء الفوقية وثلاثون فیما عداهما » والخلاف في قوله تعال : ف[ حتى تضع اخرب 
آوزارها # وقوله تعالى : له للشاربین © ولا يخفى قوة ارتباط أوها باخر السورة 
قبلها » واتصاله وتلاحمه بحيث لو سقطت من البين البسملة لكان متصلاً واحداً لا تنافر 
فيه كالآية الواحدة » اخذاً بعضه بعنق بعض » وكان صل الله تعالى عليه وسلم على 
ماأخرج الطبراني في الاوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقرؤها في صلاة 
المغرب ) . 

وقال صاحب الظلال : ( هذه السورة مدنية ء وها اسم آخر . (وهو) سورة 
القتال . وهو اسم حقيقي ها . فالقتال هو موضوعها . والقتال هو العنصر البارز فيها . 
والقتال في صورها وظلاها . والقتال في جرسها وإيقاعها . 

,0مھ" وہ ا ید ی 
iy‏ تر تر سو لوت سیت 
تعالى على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول في السورة : ا الذين كفروا وصدوا 
0 أضل ہد والذین امنوا وعملوا لم 
۳ الباطل وأن الذين امنوا یھو الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس 


اقم . 


وعقب إعلان هذه الحرب من الله على الذين کفرواء أ > للذين امنوا بخوط 
من ين كفروا ء امر صرخ للدين امنوا تخوض 


۴ (1۷) سورة محمد تقدم صاحب الظلال للسورة 


ےر ا تس وت رو 
والتقتيل العنية لعنيف : ۶ فإذا لقيم الذين كفروا حر الرقاب حتی إذا آئختموهم 
فشذوا الوثاق فإما هنا بعد وإما فداءٗ حتی ت تضع ارب أوزارها 4 . 

ومع هذا الأمر بيان لحكمة القتال » وتشجيع عليه ء وتكريم للاستشهاد فيه » ووعد 
من الله بإكرام الشهداء » وبالنصر لمن يخوض المعركة انتصارا لله وبہلاك الكافرين 
وإحباط أعماهم : للا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل آعماهم » سیہدہم ویصلح بالهم + ويدخلهم الجنة 
عرفها لهم ۰ ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم ويثبت ت أقدامكم + والذين 
کفروا فتعساً لهم وأضل أعماهم + ذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط آعماهم 4 . 
ومعه كذلك مديد عنيف للكافرين ۰ وإعلان لولاية الله ونصرته للمؤمنين ء وضياع 
الكافرين وخذلانهم وضعفهم وتركهم بلا ناصر ولامعين : 8 أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ ذَمرٌ الله علیہم . وللكافرين أمثاها + ذلك 
بأن الله موق الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى هم » . كذلك تهدید اخر للقرية التي 
أرجت الرسول َل : ل وكأيّن من قرية هي أشدّ قوة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر شم 4 . 

ثم تمضي السو رة بعد هذا ا مجوم العنيف السافر في في ألوان من الحديث حول الكفر 
والإيمان » وحال المؤمنين وحال الكافرين في الدنیا والآخرة . فتفرق بین متاع المؤمن 
بالطيبات ۰ وتمتع الکافرین بلذائذ الأرض كالحيوان  :‏ إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتبا الأنهار والذين كفروا یتمتعون ويأكلون کا 
تأكل الأنعام والنار مثوی لهم 4 . کا تصف متاع المؤمنين في الجنة بشتى الأشرية 
الشهية من ماء غير اسن » ولبن لم يتغير طعمه » ور لذة للشاریین » وعسل مصفى ؛ 
فی وفر وفيض .. في صورة آنهار جارية .. ذلك مع شتی الثمرات » ومع المغفرة 
والرضوان . ثم سؤال : أهؤلاء ف کمن هو خالد في النار وسقوا ماء جیما فقطع 
أمعاءهم 4# ؟ . 

فإذا انقضت هذه الجولة الأولى في المعركة السافرة المباشرة بین اللؤمنین والكافرين . 
أعقبها في السورة جولة مع المنافقين ء الذين كانوا هم والیبود بالمدينة يؤلفون خطرا على 
الجماعة الإسلامية الناشعة لايقل عن خطر الشر کین الذين بحاربونها من مكة وماحوها 


ار مين الظلال للسورة قسم الثاني e4۳‏ 


ن القبائا ل في تلك الفترة ء التي يبدو من الوقائع التي تشير إليبا السورة أنها كانت بعد 
زول غزوة الأحزاب وماتلاها من حضد شوكة الپود » وضعف مركز 
النائقین ( کا ذكرنا في تفسیر سورة الأحزاب ) . 

والحديث عن المافقين في هذه السورة يحمل ظلالها . ظلال الهجوم والقتال . منذ 
أول إشارة . فهو يصور تلههم عن حديث رسول الله » وغيبة وعیہم واهتامهم في 
جلسه » ويعقب عليه بما يدمغهم بالضلال والهوى : ٢‏ ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خرجوا من عندك قالوا للذین أوتوا العلم : ماذا قال آنفا ؟ أولئك الذين طبع الله 
على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 4 . 1 

ويبددهم بالساعة يوم لا یستطیعون ا ری التذكر : © فهل ينظرون 
إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ فقد جاء أشراطها . فالی هم إذا جاءتهم ذكراهم ؟ 4 . 

ثم يصور هلعهم وجبنهم وتافتیم إذا ووجهوا بالقران يكلفهم القتال ‏ وهم 
يتظاهرون بالإيمان ‏ والفارق بینہم يومعذ وبين المؤمنين الصادقين : # ويقول الذين 
آمنوا : لولا نزلت سورة ! فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في 
قلوبہم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ! # . 

ويحثهم على الطاعة والصدق والثبات . ويرذل اتجاهاتهم » ويعلن علیہم الحرب 
والطرد واللعن : ا فأولى شم × طاعة وقول معروف . فإذا ء عزم الأمر فلو صدقوا الله 
لكان خیراً شم » فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ 
و لك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 4 . 

ويفضحهم في توليهم للشيطان » وی تامرهم مع الیبود » ویمددهم بالعذاب عدا 
الموت بالفضيحة اله لتي تکشف أشخاصهم فرداً فرداً فی امجتمع الإسلامي . الذي بدہجون 
أنفسهم فيه » وهم ليسوا منه » وهم يكيدون له : ف إن الذين ارتدوا على أدبارهم من 
بعد ما تبيّن هم الهدى » الشيطان سول هم وأملى هم . ذلك بأنہم قالوا للذين كرهوا 
ماتزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم ٠‏ فکیف إذا توفتہم 
اللائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . ذلك بأعهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط آعماشم ٠‏ أم حسب الذین في قلوبهم مرض أن لن یخرج الله 
أضغائهم ٠‏ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتہم بسيماهم . ولتعرفئهم في لحن القول . والله 
يعلم أعمالكم + ولنبلونكم حتى نعلم ا جاہدین منکم والصابرين ونبلو أخبارم 4 . 


)٩۷( 4‏ سورة محمد هدیم صاحب الظلال للسورة 


وني الجولة الثالثة والأخيرة في السورة عودة ی الذین کفروا من قریش ومن الیبود 
وهجوم علیہم : ف إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول ‏ من 
بعد ماتبيّن لهم الهدى ‏ لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم 4 . 

وتحذير للذين امنوا أن يصيبهم مثل ماأصاب أعداءهم : 8 ياأبها الذين در 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ۰ ولاتبطلوا أعمالكم : ٭ إن الذين کفروا وصدوا عن 
سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ء فلن يغفر الله هم » .. 

و تحضيض فم على الثبات عند القتال  :‏ فلا تہنوا وتدعوا إلى الستلم وأنتم الأعلون 
والله معكم ولن یترک أعمالكم ) . 

ووو ون شن الحياة الدنيا وأعراضها . وحضّ على البذل الذي يسره الله » وم 
يجعله استعصالاً للمال كله » رأفة بهم » وهو يعرف شح نفوسهم البشرية » وتبرمها 
وضيقها لو أحفاهم في السؤال : 

و اما الحياة الدنيا لعب وضو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورم رلايسألكم 
أمرالكم + إن يسألكموها فيُخفِكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 4 . 

و تختم السورة بما يشبه التپدید للمسلمين إن هم بخلوا بإنفاق الملل » وبالبذل في 
القتال : ف هأ مؤلاء أكون لعفقوا في سيل الله فمنکم من ييخل ومن يخل 2 
يبخل عن نفسه والله الغني و أنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوماً غير ثم لايكونوا 
أمفالكم © .. 


إنها معركة مستمرة من بدء السورة إلى ختامها ؛ یظللها جو القتال ء وتتسم بطابعه 
في كل فقراتها . 
وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة : 9 أعماهم . باهم . 
أمناهم . أهواءهم . أمعاءهم .. # . وحتى حين تخف فإنها تشبه تلویخ السيوف في 
افواء : ل آوزارها . آمثاها . آقفاها .. © . 
وهناك شدة في الصور كالشدة في جرس الألفاظ العبرة عنها .. فالقتال أو القتل 


كلمة فی سورة محمد ونحورها قسم الا ٠۲۹۵‏ 


حا : © فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب ‏ .. والتقتيل والأسر يصوره 

٤‏ : فإ حتى إذا آنختموهم فشدوا الوثاق ) .. والدعاء على الکافرین نحیء في 
و فا هم واضل اعماهم > .. رنہ اور برس نی صورة ده 
ظلا و لفظا : ظ دمر الله علیہم وللکافرین أمناها که .. وصورة العذاب في النار تجیء 
ني هذا الشهد : ل وسقوا ماءٗ حميماً فقطّع أمعاءهم 4 .. وحالة الجبن والفزع عند 
ہے ےس ری چون امو و یا 
الموت ! 44 .. ی عدي “ارسي O‏ ارہ ان حاسم : # وإن 
مولوا يستبدل قوماً غير ثم لايكونوا أمنالكم .. 4. 


وهكذا یتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال . 


کلمة في سورة القتال ومحورها : 
فصّلت سورة الأحقاف في الآيات الست التي تأني بعد مقدمة سورة البقرة » والتي 
وھ م ا ل یا 
لفسوق # با كنع تفسقون 4 ١‏ فهل بلك إلا القوم الفاسقون 4 .. 


بعد الآيات الست ال لني تأتي بعد مقدمة سورة البقرة یأتی قوله تعالى # الذين 
رر ا و سورة الأحقاف تأتي سورة القتال وهي 
مبدوءة بكلمة (الذین) . ذإ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعماهم 4 
فکما كانت الآية (۲۷ ) في سورة البقرة شرحا للفسوق فان سورة القعال تشر ح الفسوق ؛ 
وتشرح مایقابله » وتبين لأهل الإيمان ماذا عليهم أن يفعلوا تجاه الفسوق وأهله . 


وشرح الفسوق في سورة البقرة جاء امتدادا للاية السادسة من السورة نفسهاء 
ولذلك فان الايات الاو ی من سورة القتال ها صلات كبيرة في كل من الايتين السادسة 


السات 


* العش ر. 0+09 5 اھ ہے 
رز اسسرین ۰ سابعه والعشرين من سورة ال ۵ . 


قال تعالى في سورة البقرة : ل إن الله لايستحيي أن یضرب مثلاً ما بعوضة فما 
فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 


ایی Ej‏ سورة عمد كلمة ف سورة محمد وغورها 


وچوس حم ٦‏ 1" 
الأرض أولئك هم الخاسرون > . 

وقد بدأت سورة القتال بقوله تعالى : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعماهم ٠‏ والذين آمنوا وعملوا یس رو چا رل و مه وهر اح يمن 
رہم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم + ذلك بأن الذين کفرو! اتبعوا الباطل وأن 
الذين امنوا اتبعو تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمٹاظم 4 . 

لا حیظ الاشتراك 5 المعالي بين اش سورة البقرة و هده الایات الثلاث من بداية 
سورة القتال » لاحظ وجود كلمة (الضلال) في الجهتين » ولاحظ ذکر الأمثال في 
الجهتين » ولاحظ ورود كلمة (الحق) في الجهتين » ولاحظ الصلة بین الصد عن سبیل 
الله في ابتداء سورة القتال » وبين الإفساد في الأرض في سورة البقرة . 

ثم لاحظ مايل : 

يرد في سورة القتال قوله تعال : ۷ فهل عسي إن توليع أن تفسدوا نی الأرض 
وتقطعوا آرحامکم 4 . لاحظ صلة ذلك بقوله تعال ل الذين ینقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوليك هم 
الخاسرون # . 

یرد في سورة القتال قوله تعالى فإ إن الذين ارتدوا على أدبارهم # لاحظ صلة 
ذلك بقوله تعالی م[ الذين ینقضون عهد اللہ من بعد ميثاقه 4 فهذه الصلات الظاهرة 
بين عاذکرناہ وبين ایة سورة البقرة تر جح أن هذه الاية هي حور السورة . 


إذا صح أن هذه ا سورة القتال » فان سورة القتال إذن تفصل في حور 
سورة الالداق وی۶ ثم ند تشابهاً بين آیات في سورة المائدة وآیات في سورة القتال : 

ففي سورة المائدة يرد قوله تعالى : 3 یا آیها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم يهم ويبونه ... 4 . 

وفي سورة القتال يرد قوله تعالى : 99 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تین 


كلمة في سورة محمد وتحورها ہی رم ۳۱۱۲۰ 


فم المدى .. » ویرد قوله تعال # وان تتولوا يستبدل قوماً غير م تم لايكونوا 
أمنالكم © . 
وكنا ذكرنا من قبل أن سورة المائدة تحرّر من المعاني التي إذا وجدت لا يكون اهتداء 
یکتاب الله الاإيمان » فهي تكمّل عمل سورة النساء ؛ إذ تدل على الطريق : فواحدة 
ل على الطريق » وأخرى تحذّر من منعرجات الطريق »> وکا أن في سورتی النساء 
والائدة من التكامل مارأيناه ء فان بين سورتي الأحقاف والقتال من التكامل ما يشبه 


وأثناء الکلام عن سورة البقرة قلنا : إن قوله تعالى  :‏ الذین ینقضون عهد الله من 
بعد ميغاقه .. # دحل فيه الکافرون والنافقون الذين تحدّثت عنهم مقدمة سورة 
البقرة » وفي سورة القتال نجد كلاماً عن الکافرین فآ الذین کفروا وصتوا عن سبیل 
الله ... # . ونجد کلاما عن المنافقين : 3 ومنیم من یستمع اليك حتی إذا خرجوا 
من عندك قالوا للذين آوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم 
واتبعوا أهواءهم # . 

ذكرنا من قبل أن السورة التي تفصّل محوراً من سورة البقرة تفصّل عادة في هذا 
احور ء وفي امتدادت معانيه في سورة البقرة » أو في بعض امتدادات معانيه : 

وإن من امتدادات معانی آیة # الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه .. # في 
سورة البقرة ایات القتال والانفاق الأولى في سورة البقرة ۷ وفاتلوا في سبیل الله الذین 
يقاتلونكم .. 4 ۲ وأنفقوا ۱ سيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 . 

ولذلك نجد في سورة القتال : ل فاذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب .. 4 


( هام مزلم لغوت تفقوا في سیل فا ) فالذین ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه » ویقطعون ماأمر الله به أن يوصل » ويفسدون في الأرض » لایڈ أن يقاتلوا » 
ومن امتدادات احور آیات القتال الثانية فإ كتب عليكم القتال وهو كر لكم 4# .. 


وسنری كذلك صلة سورة الة لقتال بذلك . 


الم فا الع قسم التایي 8ه 


خر ہے 


مقدمة السورة 


مت من الآية ( ١‏ ) إلى نہایة الآية ( 5 ) وهذه هي : 


5 اا ا 
سے لم 2 ررر چیم 


کی ٤‏ رب وس مر و 36 9 ري ومس رج 
و أعن سبیل له اضل الهم ي 2 رایت ب امنوأ وعملوا 
ع رف و م2 مرح سرب سح مر و ہے 


آلصللحت وتامنوا ا رل 9٣۷٦٦٣‏ سس 2 عانم 
ام ي د دك بان ین کفروا أسبَعوأ البنطل ون یر اموأ 
کور نل 0:07 
۳1 گت قرب اب حنج |15 رهم دوا لوق مشابند 


وم فدآه حى ی تح اقب ات 5 اک ولرک ا رم ولنكن 
نے ای او 2 وم مره و 
بر یتشک کو E‏ 


جوم تی سے فی سے مر 


0۳0808090898" 
التفسير : 


فز الذين كفروا 4 باللہ وایاته ‏ وصدوا # غيرهم ا عن سبيل الله 4 أي : عن 
الإسلام # أضل أعماهم # أي: أبطلها وأذهها ولم يجعل ها ثواباً ولاجزاء قال 
النسفي : ر أي أبطلها وأحبطها وحقیقته : جعلها حثالة ضائعة ليس ها من يتقبلها 
یتیب علیہا كالضالّة من الابل » وأعماهم : ماعملوه في کفرهم من صلة الارحام 
وإطعام الطعام » أو ماعملوه من الكيد لرسول الله ع والمؤمنين والصد عن سبیل الله 
۶ والذین امنوا وعملوا الصالحات 4 امنت قلوبهم وسرائرهم ء وانقادت لشرع الله 


کٹ السورة وهي الايات ( ج قسم الثاني 0٥۲۹۹‏ 


مقدمة السورة 
معد من الآية ( ۱ ) إلى نباية الاية ر ٦‏ ) وهذه هي : 


> 


سس ےار ھچیر 


سای وم مرو و دق رظ ومسا رم 
یو دام بل بل لیم ویر بت ءامنوا وعملوا 
کے و م7 7 میم 27 4 ہے ہدوت بے 


و و م 


تو دك یل ای 27 امو 
۳ 93 7ی e‏ 


E2‏ سر و تھے ہے 5 مرو ور 


ر مر 2 2 و رم رارم سے رے ہر واو سے 


0 من اف َلك 0ئ لانتصر منہم وللکن 


1 تھب ت7 لاوز E‏ یضل م1 لهم »© 


عرس ہر ام مرا ےسب مر یرم سار 


ديم ویصلح باهم دق وبدخلهم اة رهام دی 


الغ ۰ 

#ز الذين كفروا » باللہ وایاته ‏ وصدوا # غيرهم ظ عن سبیل الله 4 أي : عن 
ال أعماهم 4 أي : أبطلها وآذهببا ولم بجعل ھا ثواباً ولاجزاءً قال 
النسفي : ( أي أبطلها وأحبطها ء وحقيقته ری ول سد 
ويثيب علیها كالضالة من الابل » وأعمالهم ا كفرهم من صلة الارحام 
و (طعام الطعام ‏ أو ماعملوه من الکید لرسول هم سد والصد عن سبیل الله 
# والذین امنوا وعملوا الصالحات #* امنت قلوبیم وسرائرهم ء وانقادت لشر ع الله 


)٩۷( ۰‏ سورة محمد تفسیر الایتین (۳۰۲) وكلمة في سياق الآيات (١۔٣)‏ 


جوارحهم وبواطہم وظواهرهم ا وآمنوا با لزل على مد قال ابن كثير : عطف 
حاص با یت أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعنته َه قال | لنسفي : 
وھو القر لقران ء وتخصیص الايمان بالمنزل على رسولہ تقل بن بين ماب الاب 
شاه وهو 4 أ ي : القران ‏ الحق من ربهم # فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ا کف عم یات چ أي ست هنم وعملهم الصاخ ماکان منم من اکر 
والمعاصي لرجوعهم عنبا وتوبتیم ‏ وأصلح باهم 4 آي: واصلح حاهم وشانم 
بالتوفيق في امور الدين > وبالتسليط على الدنيا با أعطاهم من الہ نس وید و ذلك 4 
أي : إضلال کت + وتكفير e‏ 
الباطل 4 قال ابن كثير : أي نا اعلا کت ر وتجاوزنا عن سيعات الأبرار 
وأصلحنا شؤونهم ؛ لأن الذي et‏ تبعوا الباطل , أي اختاروا الباطل على الحق # وأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من رہم 4 وهر 7 ن 0 أن إضلال أعمال أحد 
الفريقين » وتکفیر سيعات ند باله كائن بسبب اتباع أولعك الباطل الذي 
لا حقيقة له » واتباع هولاء ا حق الذي هو ۱ لقران # كذلك کہ أي : منل ذلك الضرب 
ظ یضرب الله # أي : ين اللہ © للناس أمغاظم کہ قال ابن كثير : آي ین طم ا 
أعمالهم ومايصيرون إليه في معادهم » أو إنما يضرب الله مثل الفريقين لأجل الناس 
جج وت جعل اتبا الباطل مثلاً لعما ل الکافرین » واتباع الحق 

مثلاً لعمل المؤمنين » أو جعل الاضلال مثلاً حیبة الكفار ء وتكفير السيئات مثلاً لفوز 
الأبرار 


كلمة في السياق : 


في الاية التي سبقت حور السورة من سورة البقرة بين الله عز وجل أن هناك فريقين 
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه ا حق من ربهم # 2 وأما الذين کفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً 4 فهناك مؤمنون بان القرآن حق . وهناك كافرون » ثم قال تعالى : 
ل به كثيراً ويهدي به كثيراً 4 فهناك ضالون ومهتدون ۽ ثم بن من هم هؤلاء 

لضالون : ا ومایضل به إلا الفاسقين ١‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه 
00 ماأمر اللہ به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 
ومرجع صفات الفاسقين إلى الكفر والصدّ عن سبيل اللہ » ومن ثم فان الایات الثلاث 
التي مرت معنا في سورة القتال ذكرت أن هناك فريقين : فريقا كافرا صادا عن سبيل 


تفسير الاية (4) وملاحظة حول اغحور قسم ا پان ۵۳۰۱ 


بش وفريقاً مؤمناً عاملاً بالاسلام » مؤمناً بالقرآن الذي أنزله الله على محمد سو : 
الكافرين یتبمون الباطل » وأن المؤمنين يتبعون الحق من الله أي القران ء وأن مُنّة الله أن 
يضل أعمال الكافرين » وأن يكفر سيئات المؤمنين » ویصلح شم ضمائرهم . وان في 
هذا وهذا مثلين للناس ليختاروا . 

ومن ثم فإن الآيات الثلاث الأولى من سورة القتال هي عرض جديد لا تضمّنه محور 
السورة من سورة البقرة » مع زيادة تفصيل في مكافأة كل من الفريقين » فإذا استقر هذا 
فان الآيات اللاحقة من المقدمة تأمر أهل الايمان بقتال أهل الكفر والطغيان بعد أن بيت 
حال حم وحال الؤعنین » وضربت لذلك الأمثال » وكأن تبيان حال الفريقين جاء لتبيان 
حكمة الأمر بالقتال » فما عليه المؤمنون من خير وحق ؛ وماعليه الكافرون من شر 
وباطل » هو الموجب لفريضة قتال المؤمنين للكافرين » ومن ثم فإننا نلاحظ أن الایات 
اللاحقة تبدأ بقوله تعالى 1 فإذا لقيتم  ..‏ فالابتداء بالفاء هنا إشارة إلى أن مامر هو 


سبب الأمر بالقتال . 


في الآية التي سبقت آية ا حور من سورة البقرة ورد قوله تعالى 3 إن الله لايستحيي 
أن يضرب مغلا ما .. #: وورد قوله تعالى 3 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا مغلا 4 . 

وههنا ورد قوله تعالى : 3 كذلك يضرب الله للناس أمنالهم کہ لاحظ الاشتراك في 
كلمة (المثل) في مقدمة السورة هنا . وفي الآية السابقة على أية ا حور هناك . 


# فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب # أي : بسبب مامَر » فإذا لقيتم الذين 
کفروا فی ا حرب فاضربوا الرقاب ضربا ء والراد بضرب الرقاب القتل قال ابن كثير 
أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم بالسيوف حصداً ( وهو إرشاد للمؤمنين إلى 
مايعتمدونه في حروبهم مع المشركين ) فو حتى إذا آذختموهم 4 أي : أكثرتم فہم 
القتل # فشدوا الوثاق 4 أي : فالجأوا إلى الأسر والاعتقال ۷ فإما ما بعد ه أي : 
بعد أن تأسروهم فآ وإما فداءٗ 4 أي : وإما أن تقبلوا الفداء قال ابن كثير : ثم أنتم بعد 


۴ (۷:) سورة محمد تفسير الآيتين )٦٦٦(‏ وكلمة في السياق 


انقضاء ا حرب وانفصال المعركة یرون في کرت 
أساراهم اا + وان شفع فادیتموهم مال تأعنونه منهم وتشارطونبه عليه . اقول : و 
ات 0 00 E MES‏ 
ُثقاھا أي حتى تنتبي الحرب بينكم وبینہم بصورة من صور انتہاء الحرب الإسلامية » کا 
سنذكر ذلك في الفوائد  .‏ ذلك * أي: الأمر ذلك 3 ولو يشاء الله لانتصر 
سیت ا ل ل تھا 
ذلك ف ولكن ليبلو بعضکم ببعض » أي : ولکن أ e‏ 
أي : وس وھ نت . قال ابن كثير : 

ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء لیخب رم ویبلو آخبار 2 ..) . وهذا فد 5 
من بذل الجهد لنصرة الإسلام ء وني الاية رد على القاعدين عن نصرة دين الله بحجة أن 
الله ينصر دينه » ثم لما كان من شأن ار توب ون 
قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم 4 قال ابن كثير : أي لن يذهبها بل یکٹرھا وينمّيها 
ا ونیم من بكري اليا عمل طول برزخه . و سر 4 آي: إل ان 
خصماءهم » ویقبل أعماهم # ویدخلهم الجنة عرفها هم »© أي: عرفهم مساکنہم فيها 
حتى لا يحتاجون أن يسألوا » أو طیّہا هم من العرف وهو طيب الرائحة . 


كلمة في السياق : 


. وهكذا قد عرفتنا القدمة على الأسباب التي من أجلها شرع الله الجهاد‎ - ١ 
وبينت لنا الطريق , العملي لذلك » وهو لائخان في القتل ۰ وعدم اللجوء إلى الأسر‎ 
والاعتقال إلا بعد هذا الإثخان » وأنه بعد الأسر والاعتقال جوز للستلمين: ان أو‎ 
تن لا تما کته عم‎ CE كين الک‎ SE E 
انتصاره الباشر من الکافرین أحياناً ء وذلك من أجل أن يختبر إيمان المؤمنين هل یجاهدون‎ 
في سبيله أم لا ؟ » وبيّن لنا بماذا یکافیء من يقتل في سبيله من هداية إلى الجنة » وإصلاح‎ 
أو يوم القيامة » کا يدخلهم الجنة وقد طيبها‎ ٠ بال > فلا یقلقون على شىء في البرزخ‎ 
. هم‎ 


o‏ الم 


كلام ابن كثير حول ایة فل فإذا لقيتم تم الذين کفروا 4 قسم الثاني ٠٣.۳‏ 

للدت إن در لسن الفریقین ء وذكرت فرضية القتال على المؤمنين ء وإذ 
يان هذا القتال یه ينبغي أن يكون. تخالضاً ارس الله وی ار تن اسلمون + 
وليطمئنوا إلى 2 > ومن ثم بدأ المقطع الأول بقوله تعالى ف يا أيها الذين امنوا إن 
تتصروا الله ینصر 2 ويتبّت أقدامكم 4 . 

۲ - قلنا إن من امتدادات حور السورة في سورة البقرة قوله تعالى : و وقاتلوا في 
سيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب العندین » واقتلوهم حيث 
تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجو ى والفتنة أشدّ من القتل ‏ . 

لقد فسّرت آيات سورة القتال كثيراً من أوامر القتال في سورة البقرة فبينت أن الفتنة 
س٣98۷‏ 0 0200 ۱ 
في الأرض . وإذا صح ربطنا بين سورة القتال وآیات القتال الأولى فی سورة البقرة » 
فهذا يرجح التفسير الذي يفسّر قوله تعال ‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولاتعتدوا ‏ بان كل الكافرين مقاتلون وعلينا أن نقاتلهم ء وأن الاعتداء في الآية 
لايراد به البدء في القتال » وإنما يراد به تجاوز ماشرعه الله في القتال . 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى و فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها 4 قال 
ابن كثير ہہ ہر جج جو رج 
المؤمنين على الاستكثار من الأسارى یومعذ ليأخذوا مهم الفداء » والتقليل من القتا 
برمئذ فقال بط ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكم + لولا كناب من الله سبق لسکم فيما أخذتم 
عذاب عظم کیہ ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية امميّرة بين مفاداة الأسير والمنّ 
عليه منسوخة بقوله تعالى ف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم # الآية ‏ رو اه العوفی عن ابن و ا 
والسدي وابن جرخ واخرون وهم الأكثرون : ليست بمنسوخة ‏ ثم قال بعضهم : 
الإمام مر بين ال على الأسير » ومفاداته فقط ‏ ولا يجوز له قتله وقال عام 


4 (4۷) سورة محمد كلام ابن كثير حول آية 9 فإذا لقيتم الذين كفروا # 


بل له أن يقتله إن شاء لحديث : قتل ال لنبي عه النضر با وه بق ان منز 
۳ ...۳ ام بن ل سر چ له حين قال له : «ماعندك یا مامة؟م 

: إن تقتل تقتل ذ ذا دم وان تمنن تمنن على شاكر ۰ وان كنت ترید الال فاسال وتعط 
ر : الامام مخيّر بين قتله أو المن عليه أو مفاداته 
۷ 0 أيضاً » وهذه المسألة محررة في علم الفروع . وقوله عز وجل # حتى 
1 تضع الحرب أوزارها 4 قال مجاهد : حتی ينزل عیسی ابن مریم عليه الصلاة و السلام 
يله : «لاترال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتی يقاتل 
آحرهم الدجال؛ د نفير قال : إن سلمة بن نفيل أخبرهم 
أنه أن رسول الله عه نقال اق سیبت كين رٹ السلاح » ووضعت الحرب 
أوزارها ء وقلت لاقتال » فقال له النبي عه « الآن جاء القتال لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الناس مت قلوب أقوام فیقاتلونہم ويرزقهم الله منہم حتى يأتي أمر 
الله وهم على ذلك » ألا إن عقد دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصیہا الخير إلى 
يوم القيامة + وھکذا رواه النساني من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل 
ہی و رواےہ ور مق . ما فتح 
ل سر اله مه ضح فقالوا : يارسول الله سيبت ا خیل » ووضعت السلاح 
ووضعت الحرب أوزارها قالوا : لاقتال » قال : و کنبوا الآن جاء القتال لا يزال الله 
تعال يزيغ قلوب قوم یقائلونہم فيرزقهم منہم حتى يأني أمر اللہ وهم على ذلك » وعقد 
دار المسلمين بالشام؛ وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الوصلي عن داود بن رشيد به » 
واحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل کا تقدم » وهذا يقوي القول بعدم النسخ كانه 
الها دك في لحري إل پت يدن ی ور سو اكرات 
أوزارها 4 حتى لایبقی شرك » وهذا قوله تال وقاتلوهم حتى لاتکون فتنة ویکوٹ 
الدين لله 4 ثم قال بعضهم : حتی تضع الحرب أوزارها أي أوزار ا حاربین » وهم 
المشركون » بان يتوبوا إلى الله عز وجل ء وقیل أوزار أهلها بان يبذلوا الوسع في طاعة 
اللہ تعالی ) . 


وكأنه أخذه من قوله 


وبمناسبة قوله تعالى : 9 فإذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق 44 . قال صاحب 
الظلال : سنہ شدة التقتيل » حتى تتحطم قوة العدو وتتباوی » فلا تعود به 
قدرة على هجوم أو دفاع . وعندئذ ‏ لاقبله ‏ یؤسر من استاسر ويشد وثاقه . فاما 
والعدو مايزال قويا فالائخان والتقتيل يكون الهدف لتحطم ذلك الخطر . 


فاؤدة حول جزاء الشهيد عند اللہ قسم الثاني ۵۳۰۵ 


ہی ےوک نے ہہ ورک 
الآية » وبين مدلول اية الأنفال ا! لتي عاتب الله فیہا الرسول عو والمسلمين لاستكثارهم 

من الأسرى فی غزوة بدر . ایل کان أو . وذلك حيث يقول تعالى : ماکان لبي 
أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » 
اللہ عزیز حکم - لولا كتاب من الله سبق لمکم فيما أخذتم عذاب عظم ). 
فالانخان ولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوکته ؛ وبعد ذلك يكون الأسر . والحكمة 
ارو لان إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال . و بخاصة 
حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة حدودة . و کانت الکثرة للمشر کین .و کان 
قتل محارب يساوي شيئا كبيراً في ميزان القوی حينذاك . والحكم مايزال ساريا في 
عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطم قوة العدو » وتعجيزه عن الهجوم 
والدفاع ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعال  :‏ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل آعماهم 4 قال 
ابن كثير : ( أي لن يذهيها ؛ بل يكثرها وینمیہا ويضاعفها ء ومنهم من يجري عليه عمله 
یک سد رر رہ یت 
عن قیس الجذامق کے رجل كانت له صحبة قال: قال رسول الله عله : «یعطی 
الشهید ست خصال . عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة ؛ ویری مقعده من 
الجنة » ویزوج من ال حور العين » ويأمن من الفزع الأكبر » ومن عذاب القبر » ول 
حلة الإيمان » تفرد به أحمد رحمه اللہ . 

ا آخر) روى أحمد أيضاً عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه 

: قال رسول الله ماه : «ان للشهيد عند الله ست حصال : أن يغفر له فی أول 
ہے رت سے ہے 
ويمار من عذاب القبر ء ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصتع 
بالدر ر والياقوت » الياقوتة منه خير من الدنيا ومافیہا » ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
اخور العين » ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه» وقد آخرجه الترمذي وصححه وابن 
ماجه . وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما عن أبي قنادة رضي الله 
عنه أن رسول الله يق قال : «یغفر للشهيد كل شیء إلا الدین» وروی من حديث 
موم رضي الله عنهم ء وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : قال رسول الله 


0010 يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته » ورواه أبو داود ء والأحاديث في فضل 


)۳۲-۷( سورة محمد انقطع الأول من السورة وهو الایات‎ )٤۷( ٦ 


الشهيد كثيرة جدا) . 

۳ وبمناسبة قوله تعال عن الشهد ء : # سیہدہم ويصلح باهم + ويد خلهم الجنة 
عرفها هم © قال ابن كثير 0 إلا قال مجاهد : يبتدي أهلها إلى 
یوںہم ومساکنيم » وحيث قسم اللہ م منها لايخطئون كانم ساكنوها منذ خلقوا 
لایستدلون علا أحداً ء وروی مالك عن زيد بن أسلم نحو هذا ء وقال محمد بن 
کعب : يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة کا تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة . وقال 
مقاتل بن حيان : بلغنا أن الملك الذي كان و کل بعفظه عمله في الدنيا مشي بين يديه في 
وو ابن ادم حتى ياي أقصى منزل هو له فيعرفه کل شىء أعطاه الله تعالى في 
الجنة » فإٰذا از ٹیا لى آقصی منزلة في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه ء 
ذكره ابن أ حام رجہ له . وقد ورد احدیث الصحیح بذلك أیضا ر واه البخاري عن 
أبي سعيد الخدري رضي اللہ عنه أن رسول ا اللہ عله قال ل : و إذا حلص الوّمنون من النار 

حبسوا بقنطرة بين وت عو مھ الدبو في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا 
ئ092( الجنة » والذي نفسبي بيده إن أحدهم بمنزله في الحنة أهدى منه بمنزله 
الذي كان في الدنيا» ) . 


٭ ند سے 


القطع الأول 
ومعد من الآية ( ۷ ) إلى نہایة الآية ر ۳۲ ) وهذا هو : 
مغ ردس قرو ری ری و ووم و 
یتایب الین #امنوا إن تتصروا الہ ينص رك ا کر حت والیت 
ع مار و ممم برع مر مر ةم 0ج رم أ ر د 
ےرہ سس تم دك ثم م .ا فاخب 


ج سے سے سر مرس نو 


ےت کو سو اسآ 
منوا ون کلف رین امول هم © ان الله دحل الذي ءام وا وتو 


لقطع الأول من السورة وهو الآیات ( ۷ ۴۲) قسم الثاني ۵۳۰۷ 


کی 


2 دم مر ےئپ پر مہ رم و ر ساسا وھ ۔ 


ال للحات جن جنت گجری يا الین کفروا يتمتعون ويا کلون 


رر بے شر و وم سے کا لس 1 و 


0 9 و کین من ری هی مد قوة من 
رین ال تن تر ہے ےرت 


مس .م 
مت ها له, سو و٤‏ له ء واتبعوا أهواءهم ي مل اه ای و وعد 
ہیں ھ ع E‏ ررس اج مآد الس وم ےو لدم ةو وا موس ول سج 
آلمتقون فيها نمل رمن ماع غیرِ6اسن وانہر من لن ار پتغیر طعمەر ورین 
مس ے سوت ور س و ساس لص ےج سس صو صو س 
تاو كات وم فيا من كل آلنعرات ومغفرة من 
5 ا سے وس سر وو و سسا سم گر سم م م وور 8ے 
رم گن هو للد فى النار وسقوأ ما٤‏ جیما ققطم أمماءهم نو وسم من 


رور گر سپ مر تن 


إستمع إليك حى ذا جوا من عندك للدت توا ال مادا َل عنم 


TE‏ و سام و 
اوك ان طبَم لعل فلوم واتبعرا آموآء‌هم دي والنین آهتدوا 
سر ہے را کر ے مه و مج ےرہ سے رت 
يمر دهم چ تهل بتلرون لا الساعة ارت تات 
۶2" ی فان عم | م پا جات تبم ذ رهم ون قاع انم کا الله 

و صرح و سم مر ورو مر مرچ راز ارم مر پر ارچ اروم ور و 


لاه واستغفر لديك وللمژمنینَ والموْست بعل متقلبکر ومشو کر 


مر سے ثم 1 و اھ سور سے وو ے ار 


9 وبول ین ام 1 لامو فزدا أنزات سورة محكة وذ کر فيا 
انا رایت ان فی لوم مش رود لك نظرالمفنی عليه من 
1 ص٤‏ وم م ووم و ے < و از لمج مر مر 


نت اوق عم ی o SS‏ 


)٤۷( ۸‏ سورة محمد تفسیر الآيات ( ۷ ۹) 


مر سے مر جر ار اماج ساسم سر سرب و 3د سر سی لے 
لکان خيرا هم 1 تم نولم تفه وى اضر 
و رم و ہر قرو موم وم ےر ا مر 
ارحامکر چ أولتبك آذ لمم له فاصحھم وا ابرم ی نا بتد رون 
رحلاو معد 5 وعد وم س۴ سو ار 
ا ان ام عل قلوب أقفاف ر پان الین ارتوا ع ادشرم بن يقد ماين 
روو رور ل" چم مقر سے موس لا 


م نی اشن سول هم امهم جيه 9 َلك بات هم تلوأ لن رهوا 
06 مر مر کہ وري لير وم مرگ و 

ارگ ا د ره یل إسرارھم 0 فکیف اذا 
سرمرج و قزر یہہ ے ار رو ظ ےر ور بر چا مر ہے لو ےھ 


توفتهم الملديكة يضربون وجوههم وأدبارهم وي ذلك پا اراتا 
نط مایم جع أ ب اليف ووم رش 

دک رج اج رکه اتکی تمس 
نرق ی کی انقول وا ین 1 اشک وي تبون عن تن 


دلت مرو رم 1 وم مر گر 2 مرس مقر ررق وس 


آلمجلهدین منکر والصیررن ونبلوا اار5 © اك ا این کرو وصدواعن 


سیل ال ۳ وا آزسول مر. ؛ دنه ال تا نا الله شيعا 


ررقم ر ]وم ےک و 


وسیحیط الهم دق 
التفسیر : 

یا ایہا الذين امنوا إن تنصروا الله أي : دینه ورسوله 2 ره ب یضرع 4 
أي: على عدو؟ ویفتح لكم ‏ ويثبت آقدامکم 4 أ اي اك الحرب ٤‏ أو على 


تن از سلام خر والذین كفروا فتعساً هم 4 | 0 : العثور أي فعثوراً هم ف وأضل 
أعماهم ‏ أي: أحبطها وأضلها # ذلك 4 أي: التعس والضلال للکافرین ظ بأنهع 


تفسير الآيات ( ۱۳-۱۰ ) وكلمة في السیاق قسم الثاني ۵۳۰۹ 


کرهوا ماأنرل الله کہ أي : بسبب كراهتهم القران قال ابن كثير : أي لا پریدو نه 
ولاعبونه طڑ فأحبط أعماهم 4 أي: أبطلها فلم یقبلها ‏ آفلم یسیروا 4 أي : أفلم 
يسر هؤلاء الكفار # في الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم 4 من 
لكافرين ‏ دمر الله علیم 4 أي: أهلكهم هلاك استصال أي عاقيم بکذیپه 
وكفرهم ونجّی المؤمنين من بين أظهرهم ل وللكافرين أمغاها ‏ أي : أمثال تلك 
TS‏ : نصر المؤمنين وسوء عاقبة الکافرین ‏ بأن اللہ مولى الذین 
آمنوا 4 أي : وليّهم وناصرهم ‏ وان الكافرين لامولى هم 4 أي لاناصر هم قال 

النسفي : فإن الله تعالى مولى العباد جمیعاً من جهة الاختراع » ومالك التصرف فيهم » 
ومول المؤمنين خاصة من جهة النصرة .. 


كلمة في السياق : 


بین الله عز وجل للمؤمنين أله ينصرهم إن نصروه » وبين ماذا يستحق منه الکافرون 
وسبب استحقاقهم ‏ ثم لفت نظر الكافرين إلى انتقامه من الأم السابقة » وذلك نوع 
من أنواع النصر للمؤمنين » وعلل لذلك بأن سبب ماینزل بالكافرين هو ولايته سبحانه 
وتعالى للمؤمنين » وأن الكافرين لا موی لهم . وبعد أن بين اللہ عز وجل هذا النوع من 
أنواع النصرة للمؤمنين يحدّئنا الآن عن نوع آخر . 


« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تتا الأنهار 4 

جزاءً على (عانیم وعملهم الصالح ل والذين كفروا يتمتّعون 4 أي: يتمتعون بمتاع 
الحياة الدنيا أياماً قلائل ل ويأكلون ہ4 غافلين غير متفكرين في العاقبة ظ کا تأكل 
الأنعام 4 في معالفها ومسارحها 9+ ل والذبح 9 والنار 
مثوی هم # أي منزهم ومقامهم يوم القيامة جزاءً على أن لم يكن لهم مة إلا في متاع 
ل ا 1 © أي : 
وم من قرية » أي وكثير من القرى [ هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك 4 أي : 
کے لمن فب جد فا امن امت أخرجوك 8 أهلكناهم فلا ناصر لهم # 
أي : فلم يكن هم من ينصرهم ویدفع العذاب عنهم 6 اف و : ( وهذا تبديد 
شديد » ووعيد أكيد لأهل مكة في تکذیہم لرسول الله َيه > وهو سيد الرسل » 


۰ (4۷) سورة محمد تفسير الایتین (4 ۱00۱ وكلمة فی السياق 


وخاتم الأنبياء ء فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الم الذين کذّبوا الرسل قبله بسببهم , 
وقد کانوا أشدّ قوة من هؤلاء » فما ظن تی ہیر معن 
فان رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبى الر حمة . فإن 00 
يُوفر على الكافرين به في معادهم ) وفی ختم الآية يقول تعالى ل فلا ناصر هم 4 
عل ماقلناہ أن السياق يعرض علینا نماذج من نصر اللہ باه واه » ثم قال 
أفمن كان على بينة من ربه © قال ابن كثير : أي على بصيرة ويقين في أمر 
۱ له کے 
Dy‏ یلست 
أي : ليس هؤلاء كهؤلاء : فليس المؤمن العامل كالكافر الفاجر العامل السوء المتبّع افوی 
ف مكل اجنة 4 أي : صفتهاالعجيبة اسان ب التي وعد الحقون فیا ار من ماء غير 
اسن © أي : غير متغيّر اللون والرج والطعم ‏ وأنهار من لبن ۸ يتغيّر طعمه 4 کا تتغیّر 
ألبان الدنيا إلى الحموضة وغيرها قال ابن كثير : بل في غاية البیاض والحلاوة راا 
و وأمار من خر لذة 4 أي : لذیذ [ للشاربين ‏ قال ابن كثير : أي : ليست كريهة 
الطعم والرائحة كخمر الدنيا » بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل . قال النسفي : 
وماهو إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقل 2 ولا خمار ولاصداع , ولاافة من 
آفات الخمر [ وأنهار من عسل مصفی 44 أي: وهو في غاية الصفاء » وحسن اللون 
والطعم والريح ء لم یخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره ل وهم فیہا # أي: 
في الجنة مع هذا کله من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 4 هذا مثل الجنة وأهلها 
فهل هذا کمن هو خالد في النار که قال ابن كثير : أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم 
في الجنة کمن هو خالد في النار ؟ ليس هؤلاء کهوّلاء وليس من هو في الدرجات 
کمن هو في الدر کات ظ وسقوا ماء جيماً ‏ أي : اا شديد الحر لايستطاع 
ط فقطع آمعاء‌هم » أي : قطع ماني بطونہم من الأمعاء والأحشاء عیاذاً بالله تعالى من 
دل > 
كلمة في السياق : 

١‏ - مر معنا أكثر من تموذج على أنواع النصر للمؤمنين في الدنيا والآخرة ء وأكثر 
من تموذج على خسران الکافرین في الدنيا والآخرة » فهناك النصر باستمصال الكافرين » 


تفسير الاية (۱) وكلمة في السیاق قسم الثاني ۵8۳۱۱ 


والنصر بإدخال یں اسان > هدمع رعاء المؤمنين » وإدخاهم الجنة ء وهذا كله مع 
نصرة الله إياهم إن قاتلوا اعداءه . 

۲ - وصف الکافرون فیما مر من السورة باع متبعوا افوی » سیئوا العمل ‏ لام 
نم إلا متاع الدنيا » وأكل الشهوات » وهم مع هذا کارهون للقران ء متبّعون للباطل ۰ 
إ4 0000055 لفسوق » وتفصیل لقوله 
تعال في المحور : ۶ الذين ينقضون عهد الله من بعد میناقه ويقطعون ماأمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون # والسورة في سياقها الرئيسى 
تفصّل في هذا الشان » ولکہا حلال ذلك تؤدي خدمات أخرى » إذ تبيّن أن مؤلاء 
يجب أن يقاتلوا ؛ ون عاقبتهم الخذلان والخسران » وأن التصر في القتال لأهل الإيمان ء کا 
أن النصر في الدنيا والاخرة هم . 

۳ - ني دعوة الله الكافرين للسير في الأرض ہ والنظر في عاقبة المكذبين السابقين 
دعوة لأن يعلموا أنهم مغلوبون ؛ لأن ذلك جاء في أثر وعد اللہ المؤمنين بالنصر . 

4 - وبعد مام دنت الله عز وجل عن صنف من الكافرين هم المنافقون ؛ ثم يحدّئنا 
سر وج آخر من أنواع نصرة المؤمنين » وتثبيتهم في زيادتیم اهدی ‏ وإعطائهم 
التقوی . 

# ومنهم 4# أي : ومن الناس ۰ أو من الكافرين ۵ من يستمع إليك # من بحضر 
مجاسك » ويسمع قولك # حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ‏ من 
الصحابة ‏ ماذا قال آنفاً # أي : ماذا قال الساعة ؟ ‏ أولئك روک 
قلوہم 4 فلا یعقلون » ولا یفهمون ظ واتبعوا أهراءهم کہ فلا فهم صحيح 
ولاقصد صحيح » وليس هم مقصد إلا اتباع الهوى . 
كلمة فی السياق : 


١‏ - ماصلة هذه الآية بسياق السورة ؟ هل لأن السورة تحدثنا عن الفاسقين » جاء 
ذكر هؤلاء المنافقين في سياقها › ؛ لأمهم نوع من الفاسقين » أم لأن السورة تحدثنا عمن 


استحقوا أن يقاتلوا » فجاءت الاية تذكرنا أن هؤلاء من يستحقون القتال ؟ الظاهر أن 


۲ (473) سورة محمد تفسير الایتین )١86117(‏ وكلمة في السياق 


۲ - يلاحظ أن السورة تتحدث عن المؤمنين والكافرين بشكل متناوب » وقد 


امو منين . 


ظا والذين اهتدوا 4 إلى الله بسلوك الطريق المؤدي إلى ذلك ‏ زادهم هدى ج 
أي : زادهم اله هدى كرما من أي زادهم بصيرة وعلما أو زادهم انشراح صدر 


ظ واتاهم تقواهم 4 أي : اعانہم علیها وحققهم بها . 


كلمة في السياق : 

بدأ القطع بقوله تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يصرع ويتبّتْ 
أقدامكم > وقد رأينا نماذج من نصرة الله للمؤمنين » وقد حدّثنا الله عز وجل في الآية 
المارة عن نموذج من النصر » وهو تثبيت الإيمان الذي يعطيه اللہ عز وجل لمن اهتدى 
فالآيتان الأخيرتان تعمّقان فهم موضوع الإيمان والفسوق ؛ وتعمّقان فهم موضوع 
الصراع بين أهل الإيمان والفسوق » وتبينان عمق الهوة بین الطرفين . ثم يذكرٌ الله عر 
وجل الكافرين وا نافقین بالساعة : 


ل فهل ينظرون 4 : أي فهل ینتظرون الا الساعة أن تأتیهم بغتة ‏ أي : فهل 
ينتظرون إلا تیان الساعة فجأة وهم غافلون عنہا ل فقد جاء أشراطها 4 أي: 
علاماتها » أي أمارات اقترابها » ومن جملة ذلك مبعث رسول الله ييه وی الفوائد تتمة 
الكلام عن هذا المقام © فألی هم إذا جاءتهم ذكراهم ‏ قال ابن كثير : ( أي : فكيف 
للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لاينفعهم ذلك ) . 


كلمة في السياق : 


بدأ المقطع بقوله تعالى ‏ یاأیها الذين آمنوا إن تنصروا الله ینصرک ويثبت 
أقدامكم ‏ ء ثم بين المقطع نماذج من نصرة الله أولياءه » وتثبيتهم » وذكر الكافرين 


سیر الآيات 149 7١‏ ) وكلمة في السياق قسم الثاني 1931م 


والنافقین كد اي الفاسقين جميعا ووعظهم 3 والان يتو جه الخطاب للقائد المكلف 
بالقتال 


بإ فاعلم أنه » آي: أن الشأن ا لاله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين 
والمؤمنات ‏ قال النسفي : والعنی : فاثبت على ماأنت عليه من العلم بوحدانية الله » 
وعلی التواضع وهضم اللفس » باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك ل والله یعلم 
متقلبكم 4 فی معايشكم ومتاجر ۶ ومغوام 4 أي: ہہ و 
منازلكم ؛ أو متقلبكم في حیاتکم ومٹواکم في القبور ۰ ای 
وا جو میں بأن یتقی ویخشی و آن یستغفر » واختار این کثیر كثير القول 


الأول قال : أي : يعلم تصرّفكم في نهار ومستقر؟م في في ليلكم . 


من السياق نعرف أن التوحيد الخالص والاستغفار للنفس وللمؤمنين هما من شروط 
کرت المسلم المجاهد ء وبدونہما لايكون جهاد في سبيل الله ء إذ لا جهاد 
تحت راية التوحيد ولا جهاد E‏ ]۷ برجه ) وم مت 
ا لبعضنا 7ھ ثم إن الأمر بالاستغفار في هذا السياق فيه إشعار بان الذنب 
معوق عن ای فبقدر مایوجد توحید واستغفار کرت نصر ا ا » شم یحدشنا 
الله عز وجل عن طائفة تتحمس للقتال حتی إذا افترض جبنت عنه . 


۾ ویقول الذين آمنوا ولا نزلت سورة 4 فا ذکر الجهاد «[ فإذا آنزلت سورة 
اب : مبيّنة غير متشتابہة لا تحتمل وجهاً إلا وجوب القتال ء أي مشتملة على 
حكم القتال بدليا ل مایأتی ا وذكر فیہا القتال » أي : أمر فیہا بالجهاد ‏ رأيت الذين 
0 : نفاق ۳ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 4 من 
فزعهم ورعییم » )و ٹیم من لقاء الأعداء “أي تشخص ابصارهم جبناً وجزعاً کا ينظر 
من أصابته الغشية عند الموت قال تعا! لى مشجعاً هم ومرشدا ظ فأولى هم × طاعة وقول 
معروف 4 قال ابن كثير + أي وكان الأولى بهم أن يسمهوا ویوا ای ۵ فى الالة 
الرامنة و فإذا عزم الأمر # أي : جد الحال وحضر حضر القتال بإ فلو صدقوا الله 4 في 


)٣۷٤( 4‏ سورة محمد تفسير الآيات (۲-۲۲) وكلمة في السياق 


الإيمان والطاعة » وإخلاص الب لكان الصدق 8 خيراً هم 4 عند الله من كراهة 


كلمة في السياق : 

دلنا النص على أن من علامات النفاق عرت الجهاد » والرغبة عنه » والفرار من 

کت أدب السلم استقبال الأمر بالجحهاد بالطاعة والكلمة المستقيمة » 
ثم بالمزاولة لعملية له إذا جاء حينه » مع الصدق مع الله في ذلك ء وھکذا عرفنا من 
جا أعداء الله واجب » وعرفنا علّة ذلك وحكمته » وعرفنا أن الله 
ناصرنا إن نصرناہ ؛ وعرفنا أن من آداب القتال : الائخان ء وإخلاص النية لله » والتوحيد 
اخالص ‏ والاستغفار » وتلقي أمر القتال بالطاعة » والكلمة الطيبة » والصدق مع الله 
إذا جاء » و کل ذلك عرفناه من خلال عرض خصائص الإيمان » ومواصفات الفسوق » 
ومن السياق عرفنا أن وجود كفر وإيمان يقتضي قتالاً ء ومن ثم فرضه الله » ثم تأتي آیتان 
تبینان ماذا يعني ترك القتال ؟ وماعقوبة ذلك ؟ ثم تأتي آية تحضّ على تدبّر القرآن » مما 
يفهم منه أن تدبر القران هو الطريق لوجود المقاتل : 


فهل عسیم إن تولیم 4 قال ابن كثير : أي : e‏ 
تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم # قال ابن كثير : را ي أن تعودوا إلى ماكنتم فيه 
من اخاهلية الجهلاء » تسفکون الدمای وتقطعون 7 رحام ) . ٠‏ أولعك #أي : 
الذين يفعلون هذا ل الذين لعنہم الله أي : سے کو کت 
استاع الموعظة ف وأعمى أبصارهم 4 عن إبصارهم طريق الحدى لإ آفلا يتدبّرون 
القران # فيعقلون أحكامه وحکمها فيفهمون ويعملون ظ أم # أي : بل على 
قلوب أقفاها # قال النسفي : وهي أقفال الکفر التي استغلقت فلا تتفتح نحو الدين » 
والختم هو الطبع . قال ابن كثير : أي بل على قلوب أقفالما » فهي مطبقة لايخلص إليها 


میء من معانیه . 


تفسير الآيات ( ۲۵ - ۲۸ ) وکلمة في السیاق قسم الثاني 9۳۱۵ 
كلمة في السیاق : 


کو مود دی ل 
لعنة وعمى قلب » وأن ذلك سببه عدم التدبّر في كتاب الله » والأقفال على القلوب . 


؟" ‏ رأینا أن حور السورة هو قوله تعالى لز ومايضل به إلا الفاسقين + الذين 
ينقضون عهد الله من بعد میناقه ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون # وقد رأينا في الآيات الأخيرة أن ترك الجهاد يصل بنا 
إلى أن نکون من هؤلاء ء وأن علة ذلك إن كان هو عدم تدر کتاب الله » أو وجود 
الأقفال على القلوب . ثم يأتي في السورة كلام عن المرتدين » وعلة ردتہم ما يشير إلى 
أن الردّة أثر من اثار ترك الجهاد » کا يشير إلى نوع آخر من أنواع الفسوق » ويعطينا 
صورة من صور نقض الیثاق الوارد ذكره في حور السورة ظط الذين ينقضون عهد الله 
من بعد میفاقہ یہ 

ل إن الذين ارتدوا على أدبارهم ب4 أي : من الاسلام إلى الجاهلية . قال ابن كثير : 
أي فارقوا ورجعوا إلى الکفر ‏ من بعد ماتبیّن هم الهدى ‏ أي: من بعد ما اتضنح 
الحق لهم وهو الإسلام ‏ الشيطان سول هم آي: زین لهم ذلك وحسّه ۷ وأمل 
هم # أي : مل هم في الامال والأماني فغرّهم وخدعهم ‏ ذلك # أي: سبب ردّتهم 
« بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نول الله 4 أي : قالوا للكافرين الصادّين عن سبيل الله 
# سنطيعكم في بعض الأمر 4 فبقوهم هذا حكم الله عر وجل علیہم بالردة » فكيف 
من قال لأئمة الكفر والضلال في عصرنا سنطيعكم في الامر ؟ ل والله يعلم 
إسرارهم 4 أي : مایسرونه ومايخفونه » فاللہ مطلع عليه وعالم به فكيف إذا توفتہم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ‏ أي: كيف حاهم وماذا يعملون وما حيلتهم إذا 
جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم ء وتعاصت الأرواح في أجسادهم » واستخرجتما 
الملائكة بالعنف والقهر والضرب ل ذلك 4 أي : الاهانة والتعذيب هم عند قبض 
ارواحهم ‏ بأنهم 4 أي : بسبب أنهم ا ائبعوا ماأسخط الله 4 في طاعة الكافرين 
9 وکرهوا رضوانه ‏ في السير في طاعة لله وموالاة المؤمنين ل فأحبط أعماهم ې 
آي : أبطلها فلم یقبلها ول تقعهم بمد أن ارتدوا . 


) ۸ سورة محمد كلمة في سياق الآيات ۷ س‎ )٤۷( ٩ 
: كلمة في السياق‎ 


١‏ - في آیات القتال الثانية في سورة البقرة والتي تبداً بقوله تعالى : 9 کتب 
عليكم القتال © يرد قوله تعا ی # ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئاك حبطت آعماهم في الدنيا والاخرة 4 وههنا يرد ذكر الردة وحبوط العمل 
لإ إن الذين ارتدوا ... 4 ظ فأحبط آعماهم 4 مما يشير إلى أن من امتدادات معاني 
ا حور ابات القتال الثانية » وأن سورة القتال تفصّل في ذلك كله : 
في الأرض وتقطيع أرحام » فأخذنا بذلك نموذجاً على مضمون من مضامین الفسوق في 
اجتمع الإسلامي وعلله  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 كهؤلاء 
المرتدين  .‏ ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ‏ کهژلاء الذين 
والوا الكافرين في الافساد في الارض . 

۳ - بدأ المقطع بقوله تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك وينبت 
أقدامكم » والذين كفروا فتعسا لهم وأضل آعماشم + ذلك بانہم كرهوا ما أنزل الله 
فاحبط اعماهم © . 

جاءت بداية القطع هذه فی سياق أمر اللہ المؤمنين بالقتال » ما يشير إلى أن الأصل 
هو القتال بين أولیاء اللہ وأعدائه ء والآيات الأخيرة تعرض لنا نموذجاً حَکم اللہ على 
أصحابه بالردة لانہم قلبوا الامر » فبدلاً من أن يجاهدوا أعداء الله فقد أعطوهم الطاعة » 
لاحظ أنه قد ورد في بداية المقطع قوله تعا ی تعليلاً لتعس الكافرين ¥ ذلك بأنهم كرهوا 
ما انزل الله وني الايات الأخيرة ذكر الله عر وجل سبب الردة فقال ‏ ذلك بانہم 
قالوا للذين كرهوا ما رل الله أي : للذين ذكرهم الله في بداية القطع ظ سنطیعکم 
في بعض الامر # وهذا باب من أبواب الردة » وجه الکثیرون في عصرنا ‏ کا ذكرنا 
ذلك في مقدمة كتابنا جند الله ثقافة وأخلاقا ‏ فاعطوا الطاعة لأنواع من الكافرين . 

4 - بناءٌ على مامز نستطيع أن نحدّد صلة الآيات الأخيرة بسياق السورة القريب 
وسياق المقطع فنقول : كأثر عن ترك الجهاد تنشاً قطيعة الأرحام ء والإفساد في 
1 رض ۰ وتقوم الردة , اد مالم تكن حركة ضد أعداء الله » فسيتحرك أعداء اللہ ليفتنوا 
ال ظ ولايزالون يقاتلونكم حتی یرد وم عن دینکم إن استطاعوا 5 هذه 


تفسير الآیتین ( ۲۹ء ۳۰ ) قسم الثاني ٢٥١۷٥٣‏ 
صلة الآيات بسياق السورة القريب . 

وأما صلتہا بسياق المقطع » فإنها تتحدث عن وضع معكوس لايجوز » فبدلاً من أن 

کر ا الله بمعاداة من یکره تنزيله » نجد مسلمين يطيعون من يكره تنزيل الله 
000 المرتدين . 

ه ‏ وما ذكر في الآيات الأخيرة يكون القطع قد أشار إلى خمسة أمراض تنشأ في 
اغمع الإسلامي وعلل لوجود كل : 

١‏ عدم الفقه للحق «؛ ومنهم من يستمعون إليك .. © . ۲ ۔ عدم التجاوب 

0 ليم رين بش رت هی ا 
وت ٤‏ ل قطيعة الرحم » والإفساد في الاض كأثر عن ترك الجهاد 
ه -إعطاء الطاعة للکافرین » و کل ذلك أثر عن أمراض القلب . ومن ثم تحدثا الايتان 
اللاحقتان عن مرضى القلوب وعن سُنَة اللہ في كشف أضغانہم وطريق ذلك . 

ظ أم حسب الذين في قلوبہم مرض 4 أي : نفاق لإ أن لن يخرج اللہ أضغائهم کہ 
أي: أحقادهم قال النسفي : والعنی : أظَنَّ المنافقون أن الله تعالى لایبرز بغضهم 
وعداوتهم للمؤمنين ؟ وقال ابن كثير : أي أيعتقد المنافقون أن 727ص ارم 
لعبادة المؤمنين ؟ بل سيوضّح آمرهم وليه حتى يفهمهم ذوو البصائر ء وقد أنزل الله 
تعالى في ذلك سورة براءة ء فبيّن فيا فضائحهم » ومایعتمدون من الأفعال الدالة على 
یوار ار وس پر فور وک 
الحسد والحقد للإسلام وأهله » والقائمين بنصرہ ؛ ثم بين الله عز وجل طریق کشف 
المنافقين ٠‏ وهو إما سيماهم » وإما لحن قوهم # ولو نشاء لأريناكهم ۳ 
بسيماهم مہ أي : ولو نشاء لعرفنا کهم ودللناك علیہم فلعرفتيم كشفاً بعلاماتہم 
تظهر على سيما وجوههم كأثر من انعکاس ظلام قلوبهم ا 
القول واه يعلم أعمالكم 4 أي : في نوہ رآساوبه من فحوی کلامهم ‏ لام لايقدرون 
على کتمان مافي آنفسهم . قال ابن كثير : ( أي فيما يبدو من كلامهم الدال على 
7 ل قاد ا مطل المراد من لحن 
القول ) . أقول : لعل الراد بلحن القول فلتات اللسان » فالإنسان يحرص أن يكون كلامه 
قصیحا فیخطیء 4 مم أن لاثعر آلستتیم فی قلوبیم فیخطیون ‏ 
فيظهر على ألسنتهم حلاف مايريدون ما يؤدي إل انکشافهم » وقد علق الله عز وجل 


)٤۷( ۸‏ سورة محمد تفسير الاية (۳۱) وكلمة في السياق 


فان الطريق الو كد لمعرفة النفاق هو فلتات الالسن . 
كلمة فی السیاق : 

جاء الکلام عن سنة الله في کشف آحقاد المنافقين » وعن طریق ذلك بعد أن 
ذكر لنا أربعة نماذج من كلامهم ومواقفهم : 

۱ - لإ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً 4 سخرية وانصراف قلب أثناء کلام 
النبي . 

ب  -‏ وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبیم مرض ينظرون إليك نظر الغشي 
عليه من الموت 4 . 

 - +‏ فهل عسي إن تولیم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 . 

د - # ذلك بأہم قالوا للذين كرهوا ما رل الله سنطيعكم في بعض الأمر 4 . 

فالنافق يدل عليه كلامه إذا حضر جلسة وعظ » ويدل عليه كلامه إذا صدر أمر 
بجهاد » ويدل عليه تر که للجهاد » وإفساده في الارض ٠‏ وقطيعة رحمه » ويدل عليه 
إعطاؤہ الطاعة للكافرين : فمجىء الآيتين الأخيرتين كان بعد أن ذكر الله نماذج من لحن 
القول الذي به نعرف النافقین . ثم تأتي اية تعرّفنا بنصّھا على المؤمن الصادق » وتعرفنا 
مفھومھا على المنافق ء هذه الآية تذكر أن الله يبتلي المسلمين بمواقف ومعان فيظهر كأثر 
عن ذلك الحاهد الصابر والمنافق الفاجر : 

# ولبلولکم # قال النسفي : بالقتال إعلاماً لا استعلاماً ء أو نعاملكم معاملة ا ختبر 
ليكون أبلغ في إظهار العدل ‏ حتی نعلم المجاهدين منکم والصابرين #6 على الجهاد 
واثاره ولاوائه ‏ ونبلو أخبارم 4 قال النسفي : أي : أسرا ر قال اين كثير : وليس 
في تقدم علم الله تعالى با هو كائن أنه سيكون شك ولاريب . فالمراد حتی نعلم وقوعه 
وفذا يقول ابن عباس رضي اللہ عنه في مثل هذا : إلا لنعلم » أي لنرى . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بيت هذه الآية طریقاً يكشف الله عز وجل به النافقين » وهو الاختبارات 


کلمة في سياق الاية (۱ج) قسم الثاني ۵۳۱۹ 


0( ات أها و جو تد ہو السورة 
القريب 

۲ - وأما صلتہا بمقطعها فقد بدأ للقطع بقوله تعالى « ياأيها الذين امنوا إن تتصروا 
الله يبصر؟ ویثبّت أقدامكم 4 فالمقطع بدأ بوعد الله بالنصر لمن نصره ء وفي هذه الاية 
يبين الله تعالى أن من سنته ابتلاء المؤمنين وامتحانہم ليتميّز المؤمن ا جامد الصابر » وفي 

۳ - وأما صلة الآية بسياق السورة فان الله عز وجل بعد أن ذكر في مقدمة السورة 
فريضة القتال قال # ولو شاء الله لانتصر منهم ولکن ليبلو بعضکم ببعض ہہ وھذہ 
الاية جاعت لتبین ع حکمة الابتلاء »> وهي أن يظهر الله م ن هو ال ومن المحاهد الصادق فی 
الظاهر والباطن . 

٤‏ - نی قوله تعالى ل ونبلو أخبارم # معنى أبعد ما ذكرناه ونقلناه عن النسّفي في 
تفسیرہ الأخبار بالأسرار ء فالأخبار فيا معنى الأحاديث التي هي أثر عن عمل » ففيها 
إشارة إل أن من حکم الابتلاء إخراج القدوة » وعلى وو الاختبار إظهار 
المجاهد الوّمن الصابر القدوة . 

© - من نظرة شاملة نلقها على مجموع السور التي فصلت عور سورة القتال ؛ 
و یہ و سے السور س وإن فصّلت محوراً واحداً ۔ فان كلا 


٩‏ - بدا القطع بقوله تعالى فإ یام الذين آمنوا إن تنصروا اللہ ينص ر ویثیّت 
أقدامكم 4 وقد ذكر الله بعد ذلك نماذج على هذا النصر : نصرته المؤمنين بإنجائهم 
وإهلاك عدوهم ؛ ونصرة الله هم بزدخاهم الجنة » ونصرة الله إياهم بزيادة هدايتهم » 
وإعطائهم تقواهم ‏ وی الایات الأخيرة رأينا ملق آخر من مظاهر ار وهو 
كشف ١‏ له هم النافقین » وتحقيقهم بصفات ترفعهم عند الله » وبعد هذا كله تأتي اية 


خم با المقطع . 


(EV) A‏ ون محمد تفسیر الآية (۳۲) وكلمة في السياق 


# إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله © أي : عن ن دینه ودعوته ‏ وشاقوا 
الرسول 4 أي : عادوہ وعاندوه # من بعد ماتبيّن لهم افدی کہ أي : من بعد 


ماظھر فم أنه الحق وعرفوا الرسول يه لن يضروا لله شیاه وا عا يضر من يفعل 


ذلك نفسه ویخسرھا يوم معادها # وسيحبط آعماهم # أي : سيبطلها قال ابن كثير : 
۳7 3 1 چ 8 انپا 


( فلا يثييه على با لفت ا و کے و و وك 
يخبطه ويمحقه بالكلية > کا ان حسنات يذهبن السيكات ) . 
كلمة في السياق 


- ظاهر من كلام ابن كثير أنه يعبر الآية الأخيرة في المرتدين ء وهذا واضح من 
حیء الآية في سياق الكلام عن E‏ فبا ‏ من بعد ماتبين لهم 
اهدى 4 ومن ثم نفهم أن هناك نوعين من الكافرين : نوعا ذكرهم الله عز وجل في 
ده حل رع كدر موی ولتي كر سای رامل تاد 
ونوعاً ذكرهم الله عز وجل في نباية القطع وهم المرتدون : إن الذين کفروا وصدوا 
عن سبيل وشاقوا الرسول من بعد مائيين هم افدی لن یضروا الله : شيئا وسيحبط 
أعمالهم 4 . ويلاحظ أن الاوّلین أضل أعماهم » وأن الآحرين أحبط أعماهم . 


وفی وله تعالى 9 لن يضروا اللہ شیاً ب4 عن الرتدين وني محیء الكلام عنهم في 
سیاق کت ياأيها الذين امنوا إن تنصروا الله ييصرام کچ ما يشير 


- یلاحظ أن الله ول دعن المرتدين بما تحدث به عن الكافرين الأصليين 
في أول السورة ۰ فاول اية في السورة قال الله عز وجل فما : # الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله أضل آعماهم نہ 

وهها قال : 8 إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ماتبيّن شم الهدى لن يضروا اللہ شيئاً وسيحبط أعمالهم # . 

ومن ثم نفهم أنه کا تیب محاربة الكافرين الذین دکروا في أول السورة والاثخان 
فيه ء كذلك يجب قتال المرتدين ؛ بل هم أولى 7 نہم الأقرب . وبهذا انتہی المقطع 


قد حول الآيات ( ۷ ۰ )١١ ١١١ ٠۸‏ قسم الاپ ١953م‏ 
الأول في السورة ء مرتبطا أوله باخره » ومرتبطا أوله واخره بمقدمة السورة وقد رأين 
ذلك وقد بقي معنا من السورة مقطع واحد هو بمثابة الخاتمة للسورة . 


فوائد : 


ورس رہ وی لش کل ی 
أقدامکم ‏ قال ابن كثير : ( كقوله عز وجل ل وليتصرن الله من ينصره )4 نان 
ا خزاء دو کرام کا قال تعا ی # ويشبت أقدامكم # کا جاء في ا حدیث 
ومن بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الہ تعالى قدميه على الصراط يوم 
القيامة ) ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ والذين كفروا فتعساً هم وأضل أعماهم 4 قال ابن 
كثير : ( عكس تثبيت الأقدام للمؤمنین الناصرين لله تعالى ولرسول الله عَييه » وقد 
تو تس : «تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » 
تعس عبد القطيفة » تعس وانتكس , وإذا شيك فلا انتقش » أي فلا شفاه اللہ عز 
وجل) ) . 

۳ - مناسبة قوله تعالى : 8 ذلك بأن الله مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا موی 
هم 4 قال ابن كثير : ( وغذا لما قام آبو سفیان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم 
أحد حين سأل عن لبي گل وعن أن بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجب وقال : أما 
هؤلاء فقد هلکوا ء وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كذبت ياعدو الله » 
بل آبقی اله ال لك ا و وان الذین عددت الأحياء + فقال بو سفیان : یوم 
بی میک نکم ستجدون مثلة و و 
برتجز ويقول « اعل هبل اعل هبل » فقال رسول اللہ عه ,ألا 0ھ" 
یارسول الله وماتقول ؟ قال ملل قولوا ١‏ «الله أعلى وأجل» » ثم قال أبو 
العرى ولاعزی لكم . فقال رسول رہ تک 
الله ؟ قال : قولوا « الله مولانا ولا مول لكم) ) . 


03 - بمناسبة قوله تعالى : ل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون کا تأكل الأنعام 4 
قال ابن كثير : ( أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام هضماً 
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وقضماً ء وليس هم همة إلا في ذلك وغذا ثبت في الصحيح «المؤمن يأكل فی معی 
واحد ء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ) . 

۵ - ناسبة قوله تعالى : « وكأيّن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
ا بقل ان كبر : ( وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عي مه لما حر ج من مكة إلى الغار ء وأتاه فالتفت إلى مكة وقال «أنت أحب بلاد الله 
إلى الف وأنت این بلاد الله الي » ولولا أن الشر کین أخرجوني لم أخرج منك» 
وى سو وت و کا 
الجاهلية فأنتزل اللہ تعا ی على نبيه عه 3 وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخر جتك أهلكناهم فلا ناصر لهم # ) . 

5 - عند قوله تعالى  :‏ مثل الجنة التي عد المتقون .. #قال ابن كثير : ( قال 
عكرمة ل مثل الجنة 4 أي: نعتہا فو فیپا أنهار من ماء غير آسن 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنما والحسن وقتادة : يعني غير متغير » وقال قتادة والضحاك وعطاء 
الخراساني غير متفقء والعرب تقول : أسن الما إذا تغير ربحەء وني حديث مرفوع أو 
رده ابن اي حاتم : غهر ان یعلیٰ الصافی الذي لا كدر فيه » وروی ابن ألي حاتم عن 
مسروق قال : قال عبد الله رضي الله عنه : آنهار الجنة تفجر من جبل من مسك 
وآنهار من لبن لم يتغير طعمه #أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة وفي 
حديث مرفوع الم بخرج من ضروع الماشية» 3 وأنہار من خمر لذة للشاربين ‏ أي : 
ليست كريبة الطعم والرائحة كخمر الدنیا ء بل حسنة ا نظر والطعم والرائحة والفعل 
<( لافیا غول ولاهم عنہا ينزفون 4< لايصدعون عنبا ولاینزفون 4 ل بيضاء 
لذة للشاربين # وني حديث مرفوع ۸۱ يعصرها الرجال بأقدامهم» ‏ وأنهار من 
عسل مصفى 4 أي: ای سور ری سس تو ےر مود 
مرفوع « مرج من بطون النحل» وروی الامام أحمد عن حكم بن معاوية عن أبيه قال 

معت رسول الله مه يقول في الجنة بحر اللبن ء وبحر الماء » وخر العسل » ور 
الخمر ء ثم تشقق الأنهار منها بعد » ورواہ الترمذي في صفة الجنة ء وقال حسن صحيح . 
وروی أبو بكر بن مردويه عن ابي بكر بن عبد اللہ بن قيس عن أبيه قال : قال رسول الله 
له : هذه ا الأغبار تشخب من جنة عدن في جوبة » ثم تصدع بعد آنهاراه ‏ وفي 
الصحيح : «إذا سألع الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » ومنه 
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تفجر أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن» . وروی ال حافظ أبو القاسم الطبراني عن عاصم 
بن لقيط قال : إن لقيط ؛ بن عامر حرج وافداً پل رسول اله قلت بارسول اله فمل 
ما نطلع من الحنة ؟ قال عه «على ہار عسل سر رج روہ 
ولاندامة » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وماء غير اسن » وفاكهة لعمر إهك 
ماتعلمون وخير من مثله » وأزواج مطهرة» قلت يارسول اللہ أو لنا فيها آزواج 
مصلحات ؟ قال : «الصالحات للصاحين وین رل تنگم قي الدنيا وتونم 
غير أن سے وروى أبو بكر عبد الله بن اي اب عون أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : لعلكم تظ تظنون أن أنبار الجنة تجري في أخدود في الأرض > والله إنها لتجرى سائحة 
على وجه الأرض حافاتبا قباب اللؤلو » وطيها المسك الأذفر . وقد رواه أبو بكر ابن 
مردريه مرفوعاً . وقوله تعالى : ل وهم فیها من كل الشمرات 4 کقوله عز وجل 
ظڑ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 4 وقوله تبارك وتعالى ل فيهما من كل فاكهة 
زوجان 4 وقوله سبحانه وتعال # ومغفرة من ربهم 4 أي: مع ذلك كله ) . 
۷ - بمناسبة قوله تعال : # فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتیهم بغتة فقد جاء 
أشراطها 4 قال ابن كثير : ( أي أمارات اقترابها كقوله تبارك سبحانه وتعالى : هذا 
نذير من النذر الأولى ۰ أزفت الأزفة 4 وكقوله جلت عظمته : لإ اقتربت الساعة 
وانشق القمر » وكقوله تبارك وتعالى : 9 أتی أمر اللہ فلا تستعجلوه ‏ وقوله جل 
وعلا بإ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 فبعة رسول الله َوه من 
آشراط الساعة ء لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين > وأقام به الحجة على 
لمالین . وقد آخبر 2ھ بأمارات الساعة وأشراطها وآبان عن ذلك وأوضحه با ۸ 
وه نبي قبله كا هو مبسوط فی موضعه . وقال الحسن البصري : بعثة محمد عو من 
آشراط الساعة » وهو کا قال » وغذا جاء في آسائه عه أنه نبي التوبة » ونبي اللحمة 
وا حاشر الذي يحشر الناس على قدميه » والعاقب الذي اہو نبي . وروی البخاري 
00 سعد رضي الله عنه قال رأيت سول الله 2۶ مو قال بأصبعيه هكذا بالوسطى 

لتي تليها : «بعشت أنا والساعة کهاتین» ) . 

۸ - بمناسبة قوله تعا لی : ف فاعلم أنه لاله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات کہ قال النسفي : ( والمعنى فاثبت على ماأنت عليه من العلم بوحدانية الله ؛ 
وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك » وفي شرح 
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التأويلات جاز أن يكون له ذنب فأمره بالاستغفار ء ولكننا لانعلمه » غير أن ذنب 
الأنبياء ترك الافضل دون مباشرة القبیح » وذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر 
والكبائر ) . 


وقال ابن كثير : (وفی الصحیح أن رسول الله عله كان يقول «اللهم اغفر لی 
ی سرافی في أمري » وماأنت أعلم به رض سی 
وجدي » وخطتي » وعمدي ؛ وکل ذلك عندي» . وفي الصحیح أنه كان يقول في 
آخر الصلاة اللهم اغفر لي ماقذمت زم لجرت وما أسورت وما أعلنت » 
وما أسرفت ء وماأنت أعلم به مني » أنت إهي لا إله إلا آنت» وفي الصحيح أنه قال : 
« یالیہا الناس توبوا إلى ربكم فإفي أستغفر الله وأتوب ليه في الوم أكثر من سبعين مرة» 
وروی الإمام هد عن عاصم الأحول قال : سمعت عبد الله بن سرحس قال : اتيت 
رسول الله عله فأكلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك یارسول الله » فقال عَم 
«ولك » فقلت : أستغفر لك . فقال رسول اللہ گل : «نعم ولکم» وفراً ‏ واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والومنات غم نظرت إلى بعض کتفه الأيمن أو کتفه الایسر شعبة 
الذي شك فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثاليل ۰ ورواه مسلم والترمذي والنساني وابن 
جرير وابن أي حاتم من طرق عن عاصم الأحول به » وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو 
يعلى عن ألي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله عه أنه قال : «عليكم بلا إله إلا 
الله والاستغفار » فأكثروا منهما فان إبليس قال : إنما أهلكت الناس بالذنوب ؛ 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار » فلما ریت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم بحسبون 
نیم مهتدون» وفي الأثر الروي «قال إبليس : وعرٌتك وجلالك لاأزال أغويهم مادامت 
أرواحهم في أجسادهم . فقال الله عز وجل : وعزتي وجلالي لاآزال أغفر هم 
مااستغفرو ني » والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جداً» ) 

۹ - مناسية قوله تعالى : [ فهل عسیم إن توليع أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا 
أرحامكم » أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهِم وأعمي أبصارهم 4 قال ابن كثير : ( هذا 
نبي عن الافساد في الأرض عموماً » وعن قطع الارحام خصوصا بل قد أمر الله تعالى 
بالاصلاح في الارض ‏ وصلة الأرحام هو الاحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال 
ونل ااا الأحاديث ا بذلك عن رسول ل اد ملقو 
من طرق عديدة ووجوه كثيرة » روى البخاري عن ألي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي 


كلام ابن کثیر عن الافساد في الرض وقطم الأرحام تسم الثاني ۵۳۲۵ 


چا قال : « خلق الله تعا ی الخلق ء فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن 
ع فاك ہو ور ری و تو 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك › قالت بلق قال فذاك لك قال ابو هريرة رضي 
الله عنه : اقرعوا إن شتتم ‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
آرحامکم ثم رواه البخاري من طريقين آخرین عن معاوية بن أي مزرد قال : قال 
رسول اللہ عي : « اقرءوا إن شنم ظ فهل عسیعم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
ونقطعوا أرحامكم کہ . ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به . وروی الامام 
آمد عن أي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : «مامن ذنب آحری أن 
يعجّل الله تعالى عقوبته في الدنیا مع ماید جر لصاحبه في الآخرة : من البغي وقطيعة 
الرحم » ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وروی الامام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قال : : ومن سره النسأ في الاجل » والزيادة في الرزق فليصل رحمه» تفرد به ا مد وله 
شاهد في الصحيح وزو اد ا عن عمو :شعت عن أنه عن نف قال جا 
را إل رشرل اك ن : بارسول اف ان و ذوی رح : أصل ويقطعون » 
وأعفو ويظلمون » وأحسن ویسیتون ‏ فا کافهم ؟ قال عله : «لاإذن تت رکون جميعاً › 
ولکن جد بالفضل » وصلهم فانه لن بزال مك ظهر من اض وجل ماکنت عل 
ذلك ». تفرد به أحمد من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر . وروی الامام ا مد عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : قال رسول اللہ َه : ؛إن الرحم معلقة بالعرش» 
ولیس الواصل بالمكاء ؛ ولکن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها « رواه البخاري . 
وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : «توضم 
الرحم يوم القيامة ها حجبة كحجبة المغزل تكلم بلسان طلق ذلق فتقطع من قطعها . 
وتصل من وصلها» . وروی الامام ا مد عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به 
اسي لگ قال : «الراحمون يرحمهم الرحمٰن ء ارحموا أهل الأرض یرحکم أهل 
السماء . والرحم شجنة من الرحمن » من «صلها وصلته » ومن قطعها بتته » وقد رواه أبو 
ری رمدي ونان سد سح . وروی الإمام أحمد عن إبراهم بن عبد الله بن 
فارض أن آباه حدثه أنه دخل على عبد الر حمن بن عوف رضي اللہ عنه وهو مريض فقال 
عد رون رضي الله عنه : وصلتك رحم » إن رسول الله َوه قال : « قال الله عز 
وجل : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسما من اسمي . فمن يصلها أصله ومن 
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یقطمها فابته آو قال کے من بتها أبته) تفرد به مد من هذا الوجه . ورواه أحمد أيضاً 
من حدیث الزهري ورواه أبو والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيه » والأحاديث 
في هذا كثيرة جداً. وروی ا لظهراني عن أبي عمر البصري عن ان 
رسول اللہ عه : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منبا اثتلف وماتناکر منہا اختلف» 
e ۷ٰ 9 9‏ 
وتباغضت القلوب » وقطع كل ذي رحم رحمه » فعند ذلك لعنهم اللہ وأصمهم وأعمى 


۶ 


آبصارهم » والأحاديث في هذا كثيرة والله علم» ) . 

۰ - بناسبة قوله تعالى : لإ آفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 44 قال 
ابن كثير : ( روی ابن جرير عن ہشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال : تلا رسول 
الله عله یوما  :‏ آفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4 فقال شاب من أهل 
من : بل غلبا تاها حتی یکون الث تال یفتحها آر يترجها فما زال الشاب فى 
نفس عمر رضي اللہ عنه حتی ولي فاستعان به ) . 

۱ - وعناسبة قوله تعالى عن النافقین  :‏ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتہم 
بسیماهم ولتعرفنهم في لحن القول 4 قال ابن كثير : ( أي فيما يبدو من کلامهم الدال 
على مقاصدهم يفهم التکلم من أي الحزبين هو بمعاني کلامه وفحواه ء وهو الراد من 
لحن القول ؛ کا قال امیر الوّمنین عغان بن عفان رضي الله عنه : مااسر احد سریرۃ الا 
أبداها اللہ على صفحات وجهه وفلتات لسانه . وفي الحديث «ماأسر أحد سريرة إلا 
كساه الله تعالى جلبابها إن خیراً فخير وان شرا فشر ؛ وول اہ ا 

من المنافقين . روى الإمام أحمد : عن أي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : 
موا يي ھت : إن منكم منافقين 3 
فمن میت فليقم ‏ ثم قال ق قم يافلان ء قم يافلان » قم يافلان ‏ حتی می ستة 
وئلائین رجلا ثم قال إن فيكم أو منکم _ منافقين فاتقوا الله) قال : فمرٌ عمر رضي 
لله عنه برجل من می مقنع قد كان يعرفه فقال : مالك ؟ فحدثه با قال رسول الله 
عله فال : بعدا لك سائر الیوم) . 


المقطع الثاني من السورة وهو الایات TT)‏ دم#) قسم المثالي ‏ /ا5 مم 


القطع الثاني 


ومتد من الآية ( ۳٣‏ ) إلى نهاية الآية ( ۳۸ ) أي إلى نہایة السورة وهذا هو : 


رم رو لہ كوس سا 2د 


0 ین ا أطيعوأ آ۵ 07ە/ ولا تبطلوا الک 22 


إن الت كمَروأ وصدوا عن سي آله م ماو وهم قار ن یغفر اللہ مم 
حي قلا نوا وتتعوا إل الم وا نم لاود وه معسکر ون بر 
ات چم رف ایب فاق وا نوم وا وا بن 
ا ولا سعلکر اموک وه ات سل کموها يفم تيلوا 
موح > <٤‏ مرو 


ہے سا ص 


رت جو مرو سد و سرع ره کا سے 


نتولوا سابد قوما غیر کر تست 


التفر بر : 

# ياأما الذین آمنوا آطیعوا اللہ 4 بطاعة کتابه 3 وأطيعوا الرسول ‏ بطاعة 
شخصه في حیاته وطاعة سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ‏ ولا تبطلوا 
أعمالكم نہ قال ابن کت رای تا النسفي : ( بالنفاق والریاء ) والسیاق يدل 
لكلام ابن كثير » وان كان النفاق والرياء مبطلين للعما ل © إن الذين کفروا وصدُوا 
عن سبيل الله 4 أي ١‏ عن ديه وه ودعو ف م اوا وهم كار لن را 
هم یه لأنه تعالى لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء .. 


0*4 (۷:) سورة محمد كلمة في السياق وتفسير الآية ره۳) 


كلمة فى السياق : 


١‏ بعد أن أمر اللہ عز وجل المؤمنين بطاعة الله والرسول ع وعدم إبطال العمل ء 
ہین عاقبة الوت على الكفر » والصدّ عن سبيل الله » بأنه لاإرافقه مغفرة أبداً فلیحذر السلم 
من الردة ء وإذا ارتد فلیتب . ومن ثم نعلم صلة الايتين با قبلهما مباشرة » فبعد أن 
تعدث الله عر وجل عن الردة وأهلها ء والتفاق وأهله ء أمر اللہ عر وجل بطاعة الله 
ورسوله » ونهى عن الردة » وبين عاقبة الموت على الكفر بأنه لامغفرة معه » وذكر 
حبوط العمل من قبل . 

۲ - بدأت السورة بذكر الكافرين والومنن ثم أمرت المؤمئين بقتال الكافرين 
ووعدتهم بالنصر . ثم سارت حتى جاء القطع الثاني مبتدثاً بالأمر بالطاعة لله والرسول ء 
والبي عن الردة فصار تلخيص السورة : 

قاتلوا الكافرين ء وانصروا الله » وأطيعوا الله ورسوله » ولاترتدوا عن الإسلام » 
و کل ذلك له صلة بموضوع القتال » ومن ثم ياني الان بيان حول الحالة الوحيدة التي 
يجوز فیہا الدعوة إلى السلم ء وهذه الحالة الوحيدة جاءت في صيغة تبیّن أن الأصل هو 
القتال بين الصف المسلم والكافر . 


موم موم مهم ا ا 00 


ل فلا تہنوا ڳه أي : فلا تضعفوا ولا تذلوا للعدو قال ابن كثير : أي لا تضعفوا عن 
الأعداء # وتدعوا إلى السلم ې أي : المسالمة والصلح . قال ابن كثير : أي المهادنة 
والسالة ووضع القتال بینکم وبين الکفار في حال قوتكم » وكثرة عدد م وغدد 2 وهذا 
و ےرت تک ان : أي في حال علوم 

على عدرك ء فأما | ذا كان الکفار فیہم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ؛ ورأى 
الإمام في الهادنة والعاهدة مصلحة ‏ فله أن يفعل ذلك کا فعل رسول اللہ عي حين 
صذّه كفار قريش عن مكة ء ودعوه إلى الصلح » ووضع الحرب بينهم وبينه عشر 
جو اجار مه ال ذلك . قال الألوسي : ( واستدل الها بهذا اللهي علی منع 
مهادنة الکفار إلا عند الضرورة وعلى تحريم ترك الجهاد إلا عند العجز ) ثم قال تعالى 
ل والله معكم أي : بالنصرة قال ابن كثير : فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على 


تفسير الأیات ( 55 - ۳۸ ) قسم الثاني ۵۳۲۹ 


الأعداء ظ ولن یتر کم أعمالكم 4# أي : ولن ينقصكم أجر أعمالكم قال ابن كثير 
ولن يحبطها ويبطلها ویسلیکم إياها »> بل يوفيكم ل 
أقول : أي لن يفعل بكم ما يفعله بالمرتدين من إحباط العمل . 


مان كلام متعدد جوانب الاتصال في السورة » فمما یصرف عن القتال : 
لستغا فيا ؛ ولذلك يأتي حديث عنہا ء وما يحتاجه القتال : الانفاق + ولذلك 0 
حدیت عنه » وها له علاقة رظان سبیل الله : أن بحمل لواءه شعب + ومن اياي 
حدیث عن ذلك . 

ظ ھا الحياة الدنیا لعب وهو # أي : حاصلها ذلك إلا ماکان منہا لله فهي تنقضي 

في أسرع مدق » وفي ذلك تحقير لامر الدنيا ء وتهوين لشأنها ء ومجیء هذا العنی في هذا 
السياق يفيد النبي عن أن ن تكون الدنيا سیب في الكفر » أو في الردة » أو في ترك الجهاد . ثم 
قال تعالى ظ وان تؤمنوا » بار كان لایمان ل وتقوا 4 الله بفعل الأمر وترك الي 
ظ يؤتكم أجورم 4 أي: ثواب (مانکم وتقراع ‏ ولايسألكم أموالكم 4 أي : 
لايسألكم إياها جیعاً » بل غيضاً من فيض قال ابن كثير : ( أي هو غني عنکم 
لايطلب منكم شیا وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لاخوانكم 
الفقراء؛ ليعود نفع ذلك عليكم » ويرجع ثوابه إليكم ) ثم بین حكمة ذلك فقال ۵ إن 
ينا له للح د مرا بالمطالبة بها کلها ‏ تبخلوا ويخرج یہ الل 
بذلك أو البخل [ آضغانکم 4 أي : أحقاد ك » وفي ذلك درس بلیغ للذين يشتغلون في 
الجهاد ألا يكلفوا الناس الكثير من الأموال ء فان عاقبة ذلك البخل والعداوة من الناس ۰ 
وني ذلك درس آخر وهو أنه مما يمتحن به الانسان ليعرف مافي قلبه من نفاق مطالبته 
بالكثير من المال ء وفي ذلك درس جديد في معرفة المنافق من لحن قوله » وبعد أن يرن 
لله عر وجل سنته في قضية الإنفاق ۰ وأنه لایطالب ما يستأصل الأموال » أعلم أن 
امسلمین مدعوون للإنفاق ؛ لأن الجهاد يحتاج إلى مال ء فقال $ هاأنم هؤلاء 
موس کی رر ی و ی ی ی 
من پیخل 44 قال ابن كثير : أي لايجيب إلى ذلك فإ ومن یخل فانما يبخل عن 


نفسه 44 قال ابن كثير و لح که 


۰ (4۷) سورة محمد كلمة في السياق وفائدة حول الآية ر۲۳) 


وقد فهم النسفي أن الآية تدليل على المعنى الذي ورد قبلها فقال : كأنه قيل : اند 

على أنه لو أحفاك لبخلم وكرهة العطاء ؛ أنكم تدعون إلى ربع العشر فمنكم من 
ییخل . آقول : والظاهر آن الاية آوسم من آن يکوت الراد نا الدعوة إل الر کرات 
وحدها ‏ بدليل با اتية في سياق الجهاد ل والله الغني © أي اع ن كل ماسواہ » وکل 
شىء فقير إليه دائماً # وأنتم ١‏ فقراء # إليه . فوصفه بالغنى وصف لازم له » ووصف 
ا خلق بالفقر وصف لازم هم لاینفکون عنه ء قال النسفي : ( أي له لايأمر بذلك 
لحاجته إليه ؛ لأنه غني عن الحاجات » ولكن لحاجتكم وفقر؟ إلى الثواب ) ثم قال تعال 
7 20 : ( أي وان تعرضوا أيها العرب عن طاعته وطاعة رسوله 
و والانفاق في سبيله أقول : وإن تعرضوا ا العرب عر عن الجهاد ولوازمه 
ف يستبدل قوماً غیر # عملون هذا الدين ويقومون برفع لوان < لايكونرا 
أمنالكم ہہ بل أطوع لله منكم . وقد رأينا سنة الله هذه تتكرر خلال التاریخ ء فلا يتخلى 
شعب عن حمل هذا الإسلام حتى يحمله شعب آخر . 


كلمة في السياق : 


تحدثنا أثناء عرض المقطع الثاني عن سياق المقطع » وصلة المقطع با قبله » وصلته 
بسياق السورة عامة ء ورأينا تحذير الله هذا الشعب العربي أن يتولى عن حمل دينه » وان 
صلة ذلك بمحور السورة واضحة ء فالله عز وجل عذر هذا الشعب أن يكون من 
الفاسقین ‏ الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 بالردة ‏ ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ‏ بقطيعة الرحم وترك موالاة المؤمنين و ويفسدون في الأرض 4 بتطبيق 
شرع غير شرعه » وللأسف فإن هذا الشعب فعل هذا كله فارتد » وقطع الرحم » 
وأفسد في الأرض > لقد فعل هذا كله و نحن نرى هذا واضحا . ومن ٹم فلابد من جهد 
لإعادة الأمر إلى نصابه » ونرجو آلا يكون ذلك بعيداً » ولنا عودة على السورة وسياقها 
و حلھا في الكلمة الأخيرة عنها فلنتقل الآن بعض الفوائد . 


-١‏ بمناسبة قوله 0 ۶ ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولاتبطلوا أعمالكم ‏ قال ابن كثير : ( وقد روی الامام أحمد بن نصر المروزي في 


فائدة حول الآية ر ۳۸ ) قسم الثاني ۵۳۳۱ 


كباب الصلاة عن أبي العالية قال : كان أصحاب رسول اللہ عه يرون أنه لایضر مع 
لاإله إلا الله ذنب » کا لاینفع مع ا لشرك عما ل مرتت ب أطيعوا اله رام الرسول 
ولاتبطلوا أعمالكم © فخافوا أن يبطل الذنب العمل ؛ ثم روني من طريق عبد الله بن 
المبارك عن ابن عمر رضي الله عنما قال : کنا __ معشر أصحاب رسو ل اللہ يلل - 
زری أنه ليس شىء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت ۶ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولاتبطلوا أعمالكم 6 فقلنا : ماهذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الکباثر الموجبات ؛ 
والفواحش حتى نزل قوله تعال 9 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 فلما نزلت كففنا عن القول فی ذلك » فكنا نخاف على من أصاب الكبائر 
والفواحش ونرجو لمن م یصیا ) . 

رای : ( قيل : إن بني أسد أسلموا » وقالوا لرسول الله صلى 
الله تعا لی عليه و سلم : قد اثرناك وجعناك بنفوسنا وأهانا كأنهم مَتّوا بذلك » فنزلت فیہم 
هذه » وقوله تعالى  :‏ نون عليك أن أسلموا » ومن هنا قيل المعنىٍ : لاتبطلوا 
أعمالكم بلمنّ بالاسلام » وعن ابن عباس : بالرياء والسمعة » وعته أيضاً : بالشك 
والنفاق ء وقيل : بالعجب ء فإنه يأكل الحسنات کا تأكل النار الحطب ء وقيل : المراد 
بالأعمال الصدقات أي تبطلوها بالمن والأذی » وقيل : لاتبطلوا طاعاتكم بمعاصیکم » 
أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » عن قتادة أنه قال في الآية : ود كه أذ 
لاييطل عملا صالحا بعمل سوء فليفعل ولاقوة إلا باللہ تعالى 


أقول : قد استدل فقهاء الحنفية بقوله تعال 8 ولاتبطلوا أعمالكم 4 على أله من 
دحل في شىء من العبادات المشروعة فعليه إمَامها » ولایصح له إبطاها » فمن تلبس 
بصلاة نافلة فقد وجب عليه الإتمام » وإذا أبطلها فعليه قضاڑھا ء ومن تلبّس بصوم نافلة 
فعليه الإتمام » وإذا أفطر وجب عليه القضاء » ومن تلبّس بحج نافلة ء فعليه الإتمام ء وإذا 


نقصه فعليه القضاء . 
٦ ۲‏ 0 جو و ا e‏ 


رسول الله زج تلا هذه ا ۳ 1 تتولوا دل قوماً غیرم ثم لایکونوا 
امثالکم 4 قالوا : یارسول الله من هؤلاء الذين إن تولینا استبدل بنا ثم لا يكونوا 
امثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم قال : «هذا 


۴ (4۷) سورة محمد كلمة أخيةٍ في سورة محمد 


رر سای ین نت نتيا شک ةرمن لعزي سے بس ال ارم 
ورواه عنه غير واحد وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله علہم والله أعلم ) . 

أقول : في الآية معجزة غيبية » فقد أخبرت عن غيب » ووقع کا أخبرت به » فقد تول 
العرب عن حمل الاسلام أو ضعفوا ء فقيض اللہ لهذا الاسلام من يحمله ء فلا يكاد لواء 
الاسلام ميل حتى يرفعه شعب حتى عصرنا هذا . 


كلمة أخيرة في سورة القعال : 


١‏ - تحرّئت مقدمة سورة جو وت و رو تہ 
الأول من القسم الأول من أقسام سورة البقرة فسمى الکافرین وا نافقین کے 
ودج الکلام عنم بقوله تعالى : ۲ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وية 
ما آمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 4 ثم سار سياق سورة البقرة حتی 7 
إل فقرة تتحدث عن القتال والانفاق » ثم سار السياق حتى وصل إلى أيات تتحدث 
عن الانفاق والقتال » وجاءت سورة القتال لتفصّل في ذلك كله ء فعرفنا فيما ضرورة 
القتال وحكمته . 

۲ - يتألف قسم المثاني من مس مجموعات : الأولى والخامسة فيها تفصّل في أعماق 
سورة البقرة زيادة على تفصيلها فی الآيات الأولى ؛ أما الثلاث التي جاءت في الوسط 
فقد اقتصر تفصيلها على الآيات الأول من سورة البقرة ء ما يشير إلى أهمية الوضوح » 
وإقامة الحجة في الأساسيات » ولقد تحدّئت سورة الأحزاب وسورة القتال عن القتال 
وما تفصلان فی مور واحد . وكلاهما أشار إلى قتال لمر ھپ 
خلال ذلك نجد مظهراً من مظاهر التکامل بين مجموعات قسم الثاني » ومظهراً من 
مظاهر الوحدة القرانية . 

۳ - سنری أن التكامل كذلك حاصل بین سور المجموعة الخامسة من قسم ا ثانی 


فسور الجاثية ء والأحقاف » والقتال هي القدمات ا تلاحقة لسور الفتح » و احجرات ۰ 


٤‏ - رأينا كيف أن للسورة وحدتها وسياقها » ويكفي هنا أن نذكر مایدل على هذه 
الوحدة من خلال مثال واحد : 


كلمة خي فی سورة محمد قسم المثاني ٤ھ‏ 


بدت السورة بایات أوصلت إلى قوله تعالى  :‏ فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب 
الرقاب .. 46 . ثم سارت حتى قاربت ا تام فقالت ے قا جر رسس إلى سس 
وأنتم الأعلون 4 . ثم استقرت على قوله تعا لی  :‏ وإن تنولوا يستبدل قوماً غبرك نم 
لايكونوا أمنالكم #: فان توليع عن الجهاد » وحمل راية الإسلام » وقتال الكافرين 
والمنائقين » فسيحمل الراية شعب اخر . 

ه - قلنا إن سورة القتال فصّلت في محورها » وفي ارتباطاته وامتدادات معانيه » ولو 
أننا جمعنا الایات التي أصابها تفصيل من سورة البقرة » وربطناها ببعضها ‏ ووقفنا عند 
ع بق سر اھ مسا للم وين ES‏ 


١‏ - في الاية التي سبقت حور السورة ورد قوله تعالى : 9 يضل به کثیرا ویہدي به 
کثیرا 4 وقد رأينا في سورة البقرة نفسها من يستحق الاضلال ؛ وذكرت سورة القتال 
من يستحق المداية فقالت 9 والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم 4 فعرفنا 
سرا من أسرار اهداية » فالتقوى هبة من اللہ تكون مكافأة على الاهتداء ء والاهتداء 
تاج إلى جهد إيجابي ذكرته سورة العنكبوت » وملخص ذلك أن الهداية تكون أثرا عن 
انجاهدة في ذات الله ل والذين جاهدوا فينا لنہدینہم سبلنا # وا مدایة يكافىء الله علیہا 
بالتقیی ۰ من هذا المثال تدرك الصلات بین سور قسم المثاني > وبين القسم وبقية 
القر ان . 

ب - تحدّثت السورة عن الصدّ عن سبیل الله » وعن الکفر والنفاق » وعن الافساد 
في الأْض وقطيعة الرحم ء وکل ذلك تفصيل مباشر للمحور . 


- لايوقف الإفساد في الأرض إلا القتال : 8 ولولا دفع الله الناس بعضهم 
بد سے الأرض » ومن ثم كانت آیات القتال في سورة البقرة امتداداً لآية 
انحور » وقد فصلت فيا : 
فمن ايات القتال في سورة البقرة : ا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 وفي 
سورة القتال قال تعالى 3 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ... 4 . 
وني ایات القتال في سورة البقرة ورد قوله تعال  :‏ ولايزالون يقاتلونكم حتى 


برد و عن دینکم إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دینه فيمت وهو کافر فأولئك 
حبطت أعماهم في الدنیا والآخرة * . وفی سورة القتال قال تعالى  :‏ إن الذین 


4 (173) سورة محمد الدروس المستفادة من السورة 


ارتدوا عل أدبارهم .. 4 ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم 4 . 

هذه أمثلة على تفصيل سورة القتال نحورها وارتباطاته وامتدادات معانيه ء مہا نعرف 
بعض أسرار الوحدة القرانية . 

کے :ومن السورة عرفنا آن اة الاسلامية لاتقف من الفسوق موقفاً ہلا بل 
تقف منه موقفاً ااا بالقعال وباستکمال ساپ النصر ؛ ون سنة الله أن شعباً من 
شعوب العام سیحمل تواء ابهاد بدا ؛ وأن الشعب افرق هو الشمب اس فی 
التكليف » فإذا تولى قيْض الله شعباً آخر . 

وعرفنا من السورة أن الانخان ۴ الفاسقين سواء كان فسقهم أصلياً أو فسقهم 
بسبب الردة هو الطريق الرئيسي ء وأن كل فساد في ا جتمع الاسلامي سببه ترك الجهاد 
وعدم الإثخان » وفي ذلك تفصيل لطريقة استتصال الفسوق والسيطرة عليه داخليا 
وخارجيا . 

ومن السورة عرفنا أنه يمكن أن تکون هدنة مع الکافرین ولکن لائنسی أن هذا 
يوجب علینا أن نسارع إلى الخلاص من القصور ؛ وجب أن نضع في حسابنا دائما أن 
إصلاح الداخل مقدمة للعمل الخارجي . لأن حفظ رأس الال مقدم على الرغبة في 
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تقديم الألوسي لسورة الفتح تسم الاي 5۳۳۷ 


بين يدي سورة الفتح : 

قال الألوسي ف تقدعه لسورة الفتح : ( نزلت بالدينة على ما روي عن ابن عباس ء 
واسن الزبير رضي الله تعال عنهم » والأخبار تدل على أنها نزلت في السفر لا في 

المدينة نفسها وهو الصحیح ‏ أخرج ابن أي شيبة ء وأحمد » والبخاري في تاريخه » وأبو 
وأو اساي وجماعة عن ابن مسعود قال : : اقبلنا من ا حدیبیة مع رسول اللہ 
مر - أي و ام اش بعد قرو كان قد روج یبا عليه الصا والسلدم يوم 
لاق ملال ذي القعدة . فأقام بها بضعة عشر يوماً » وقيل : عشرين يوماً ‏ نم قفل 
عليه الصلاة والسلام » فبینا نحن نسير إذ أتاه الوحي ‏ وكان إذا أتاه اشتد عليه فسري 
عنه وبه من السرور ما شاء الله تعالى , فأخبرنا أنه أنزل عليه فإ إنا فتجنا لك فتحاً 
بے يي تحر ہر با لو ار 
الأنصاري ما يدل على أنها نزلت بعد منصرفه علي من الحديبية أيضا. وأن ذلك عند 
كراع الغمم فقرأها عليه الصلاة والسلام على الناس وهو على راحلته » وفي رواية ابن 
سعد عنه مايدل على آنها بضجنان » ونقل ذلك عن البقاعي : وضجنان ‏ بضاد معجمة 
وجم ونونين بينهما آلف بزنة سكران کا في القاموس ‏ جبل قرب مكة » وهذا ونحوہ قول 
بنزوها بين مكة والمدينة » ومثل ذلك يعد مدنياً على للشھورء وهو أن المدني ما نرل بعد 
اج ل ریو ا وس وا 
القول بأن المكي مانزل ولو بعد الهجرة بمكة ويدخل فيا - کا قال الجلال السيوطي - 

لواحاس سے رم نت وی زاغ ر اا ر ما عاك 

ا حب الطبري من حرم مکة ؛ والدني ما نزل بالدينة ويدخل فیہا - کا قال أيضا - 
نواحيها كأحد . وبدر وسلع فلا ٠.‏ بل یعذ على القو 01 2-929 ء فالقول 
أن السوزة مدنية بلا خلاف فيه نظر ظاهر » وهي تسع وعشرون آية بالاجهاع ولا 
ا کے رو ہت ال من کر 
الوٌ منين و النافقین والش کین ما فيه » و قد درک أيضاً فی الأولى الأمر 
ہے وذكر هنا وقوع الغفرق ‏ وذکرت الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشریف» 
وكنى عنہا بكلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فیہا » وستعرفها إن شاء الله تعالى إلى 
غير ذلك والله أعلم . 


۰ (۸؟) سور الف فول عن الظلال حول أسباب التزول 


أصحاب الثارات کانوا يتجمعون فی ظلال رھ ہرس ارس قاتل أبيه أو أخيه 
و ای دو تار اوس اہ ہی ویس موز مایم 
الراسخة في هذا ۵0یب ہ ہ79" معه طوال السنو 
الست التي تلت الهجرة . حتى كان العام السادس | Cd‏ 
هذه الرؤيا . وحدّث با اصحابه - رضوان الله عليهم - فاستبشروا بها وفرحوا . 
ورواية ابن ہشام لوقائع الحديبية هي أوفى مصدر نستند إليه في تصورها . وهي في 
جملتہا تتفق مع رواية البخاري ورواية الإمام أحمد» ومع تلخيص ابن حزم في جوامع 
السيرة وغيرهم . قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول ا الله - روت - بالمدينة شهر رمضان » 
وشوالاً ( بعد غزوة بني المصطلق وما جاء في أعقابها من حديث الافك ) وخرج في ذي 
القعدة معتمراً لايريد حرباً . واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ؛ 
لو ترجا :معه وهو انی من ریش الذي صنعوا أن يعرضوا له بحرب ٠‏ أو يصدوه عن 
البيت . فأبطاً عليه كثير من الأعراب . وخرج رسول الله - َه = ون ون ن 
المهاجرين والأنصار > ومن حق به من العرب ؛ وساق معه الهدي ؛ وأحرم بالعمرة » 
ليأمن الناس من حربه ء ولیعلم الناس نے رجہ . قال : 
ری تہ - يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مكة . 
قال الزهري : وخرج رسول الله - عله - حتى إذا کان بعسفاند') لقيه بشر بن 
سفيان الكعبي . فقال : يارسول الله ! هذه قريش قد “معت بمسيرك » فخرجوا معهم 
العوذ المطافيل (7) » قد لبسوا جلود اقور + وقد نزلوا بذي طوى » يعاهدون الله 
لاتدخلها علہم أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم » قد قدموها إلى كراع 
الغمم ٠‏ . قال RM E EM‏ 
هک سائر العرب ؟ فان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » 
ن أظهرني الله علہم دخلوا في الاسلام وافرين ء وان لم يفعلوا قاتلوا وبہم قوة . فما 
ع ورور فلك لاأزال أجاهد على الذي بعثني اللہ به حتى يظهره اللہ » أو تنفرد 
هذه السالفة!؟! . ثم قال : « من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم 


eg‏ ی یی 
)١(‏ عسمن : موضم بين مكة ولندینة على مرحلتی من مچه . 

4 2 0 3 7 ال و کے ۲ ۱ 
ار IDE‏ 15 : 0 1 0 
(۲) "عردة : سی اه تلد بانط فیل : دوات صفال ۰ وهذا یفتضیی ل یکول النص اعود وامصا فيل 
(۳) جیا اعمی : دا امام عسفان اق ات 


(؟) السالقة : صفحة العنق : يعني : أو أقش . فاا لاتفرد إلا بالقتل ۔ 


عن الظلال حول أسباب النزول قسم ۰ ١194م‏ 


تقو 


1 . قال ابن اسحاق : فحدثني عبد اللہ بن اي بکر » أن رجلاً من ا 
5-7 اللہ . قال : فسلك بهم طریقا وعرا أجرل ۱ بين جو سے 


رن 


وقد شق ذلك على السلمین - وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي ء قال رسول 
لذ - يه - للناس : ١‏ قولوا نستغفر اللہ ونتوب إليه » . فقالوا ذلك . فقال : ۱ 

با للحطة التي رہ کی مہ ۲ . قال ابن شهاب 
الزهري : فأمر رسول الله - گنگ - الناس فقال : « اسلكوا ذات المین » بين ظهري 
نت له را مد مب يبية ‏ من أسفل مكة ؛ قال : فسلك 
الجيش ذلك الطريق . لما رأت خيل قیقر ايش » قد او عن مریم 
رجعوا راكضين إلى قريش . وخرج رسول اللہ - گل - حتى إذا سلك فی ثنية المرار 

رھ تحت Ene E I‏ 
ولكن حبسها حابس الفيل عن مکة . لاتدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فیا 
صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » - ( ونی رواية البخاري : والذي نفسي بيده لا یسالونی 
خطة يعظمون فيا حرمات الله تعا ی إلا أعطيتهم إياها ) . ثم قال للناس : « انزلوا ) قر 
وق لع ل نت 
من أصحابه . فنزل في قلیب (۲۳ من تلك القلب » فغرزه في جوفه » فجاش بالرو 

فلما اطمأن رسول الله - َه - أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي فى رجال من خر 
فکلموه » وسألوه ماالذي جاء به ؟ فاخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً » وإنما جاء زائرا 
رہ ہہ بن سفيان ؛ فرجعوا إلى قريش 
فقالو! : يا معش ر قریش » رگ تعجلون عل محمداً . ٍن محمدا ل یأت لقتال » و ا جاء 


7 هذا البیت ت فاتپموهم وجبپوهم » وقالوا : ون كان جاء ولا يريد قتالا . فوالله 
)١(‏ اج : كثير الحجارة 
RE‏ سیت لی ماجاء في القران الك  :‏ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايام وسنزيد 


المحسسين فدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل شم ... 4# 
) ) اخمض : مامنح من التبات وهو هنا اسم موضع . 


۱ قرية بيب وبرن مكة مرحلة واحدة . 


ید (44) سورة العتح نقول عن الظلال حول أسباب النزول 


الا کر رت . وكانت خزاعة عيبة نصح(١)‏ 
رسول الله - نگ - مسلمها ومشركها » لایخفون عنه شيئاً كان بمكة . ثم بعثوا إليه 
مکرز اين حفص بن الاخیف الحا ہے عامر و لیا . فلما راہ رسول الله - عه - 
مقبلاً قال e‏ نتمى إلى رسول الله - ع - وكلمه » قال له 
ا - حا ما قال لبديل وأصحابه ؛ فرجع إلى قريش ۰ فأخبرهم با قال 
له رسول اللہ عله - ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان . وكان يومئذ سيد 
ہو بی و اه ر سول الله ب 
کل - قال : « إن هذا من قوم یتأهون - یعنی یتعبدون - فابعثوا اهدي في وجهه حتی 
يراه » . فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده » وقد أكل أوباره من 
طول الحبس عن محله + رجع إلى قريش » ولم يصل إلى رسول اللہ - کل - إعظاماً لما 
رای . فقال لهم ذلك . فقالوا له : اجلس فإنما أنت أعرابي لاعلم لك! قال ابن 
إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن ا حلیس غضب عند ذلك . وقال: يا معشر 
یش + ماس لاسام ول مزا تدبا . ید عن بیت لاله من جاء 
معظماً له؟ والذي : نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ماجاء له أو كرد 
بالأحابيش نفرة رجل واحد . قال: فقالوا له : مه . کف عنا ياحليس حتى نأخذ لأنفسنا . 
مانرضى به . قال الزهري: ثم بعثوا إلى رسول الله - مه - عروة بن مسعود الثقفي 
فقال: یامعشر قريشء إلي قد رأيت مايلقى منكم من بعنتموه إلى محمد إذا جاء 2 من 
التعنيف وسوء اللفظ . وقد عرفع أنكم والد وأني ولد (وكان نسبه لأمه في بني عبد 
شمس) وقد سمعت بالذي نابكم» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جنتكم حتى 
أسيتكم بنفسي . قالوا : صدقت» ماأنت عندنا مهم . . فخرج حتی جاء رسول الله- 
کت فجلس بین کی 2 قال: یامد اعت آوشاب اناير ع ف جفت به إن 
بيضتك لتفضها بهم!۹؟ انا فريس قد خرجت مھا الموذ الطافیل ؛ قد لبسوا جلود 
امور » يعاهدون الله لا تدخلها علیهم عنوة أبداً ہہ 
غدا. قال : واہو۔ بکر خلف رسول الله - قاعد. فرجره”؟» وقال: 


(۱) أي وعاء نصح . وامقصود أنهم ناصحون خلصون . وقد دخلوا فی عهد رسول اللہ -- کال - ج 
امہ الأحابية ن جمع حلي بضم الحاء وسكون الباء نسبة إلى مکان في البادية ۔ 

(؟) بيضة الرجل : أهله وقبيلته . وتفضھا أي : تکس‌ها . وهي كناية عن تحطیمها . 

. في الرواية جملة نستبعد صدورها على لسان أني بكر رضي الله عنه فی أدبه وعفة لسانه‎ )٤( 


7 ع. الظلال حول امات النزول قسم الثاني ort‏ 


زںکشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : «هذا ابن أبي قحافة» . قال: أما والله لولا 
بد كانت لك عندي لكافأتك بها . ولکن هذه بہا. قال : ثم جعل يتناول خية رسول 
بن - لگ - وهو يكلمه کے کا وت a‏ رأس رسول الله- 
ما - ني الحديد . قال: فجعا ہک مو مہ لله - عه - ويقول : 
اكفف يدك عن وجه رسول الله کل قبل أن لاتصل إليك قال: فيقول عروة : 
لا یہ : فتبسم رسول الله - يه - فقال له عروة : من 

هذا يا محمد ؟ قال : « هذاا بن أخيك المغيرة بن شعبة ) . قال مر . ودل 
غسلت سوأتك إلا اس ۲ قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة قبل 
إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف ؛ فتہایج ا حیان من ثقيف : بنو 
مالك رهط المقتولين . والاحلاف رهط المغيرة . فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة 
دية . وأصلح ذلك الأمر . قال ابن إسحاق : قال الزهري : فكلمه رسول اللہ - 
2 - بنحو مما کلم أصحابه » وأخبره أنه لم يأت يريد حربا . فقام من عند رسول 
لله - موه - وقد رأى مايصنع به أصحابه : لایتوضأ إلا ابتدروا وضوءه » ولا پیصق 
بصاقاً إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه . فرجع إلى قريش فقال : 
يا معشر قريش » اي جعت كسرى في ملكه ء وقيصر في ملكه . والنجاشي في ملكه ؛ 
جج ےو وج ہی 
لشىء أبدا . فروا رأيكم . قال ابن إسحاق : وحدثني بعض أهل العلم » أن رسول 
الله - عه - دعا حراش بن أمية ا خزاعی فبعئه إلى قريش بمكة » وحله على بعير له 
يقال له : التعلب . ليبلغ أشرافهم عنه ماجاء له . فعقروا به جمل رسول اللہ - َلثم - 
وأرادوا قتله » فمنعته الأحابيش» فخلوا سبيله حتى جاء رسول اللہ مه . قال ابن 
إسحاق اوخای ي من لا ہم ؛ عن عكرمة مولى ابن عباس ( عن ابن عباس ) أن 
قريشاً تو و أربعين رجلاً منم - أو خمسين رجلاً- وأمروهم أن يطيفوا بعسكر 
رسول اللہ - عله - ليصيوا هم من صحابه أجذا . فأخذوا أحذا » فا ہم رسول 
لله - ره - فعفا عنهم » وخبى سبيلهم . وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله - 
لے - بالحجارة والنبل . ثم دعا عم بن ال خطاب ليبعثه إلى مكة فیبلغ عنه أشراف 
قريش ماجاء له . فقال : يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي » وليس بمكة من 


4 (4۸) سورة الفتح تقول عن الظلال حول أسباب النزول 


بني عدي بن کعب أحد ينعني کڈ ل 1 
ولكني أدلك على رجل اُعڙ بها مني . عئان بن عفان . فدعا رسول الله - عه - عان ٠‏ 
بن عفان » فبعثہ إلى أي سفيان وأشراف قریش يخبرهم أنه لم يأت لحرب » وأنه نا جاء 
زائراً هذا البيت ومعظماً لحرمته . قال ابن إسحاق : فخرج عغان إلى مكة » فلقيه أبان 
as‏ مکد ار ۷ پا سو سا کل 
حتی بلغ رسالة رسول الله - گیل - فانطلق عغان حتى أنى أبا سفيان وعظماء قریش » 
فبلغهم عن رسول اللہ - مه > مره ب رع رس اور 
الله - مله - إلييم : إن شعت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت لأفعل حتی 
00 سم" و ری ضا بل ور کر 
والمسلمين أن عغان بن عفان قد قتل . قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أي بكر » 
أن رسول اللہ - ع - قال: : حين بلغه أن عغان قد قتل - : « لانبرح حتی نناجز 
القوم » . فدعا رسول اللہ - عر - الناس إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة . فكان الناس يقولون بايعهم رسول اللہ - عه - على الموت . وكان جابر بن 
عبد الله يقول : إن رسول اللہ - ع - لم يبايعنا على الوت » وکن بايعنا على ألا 
نفر . فبايع رسول الله - و RS‏ 
الجد بن قيس آخو بني سلمة .فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه 
لاصقاً بإبط ناقته قد ضباً إليها ( أي : لصق بها ) » يستتر بها من الناس م أل سل 
الله - یپ - أن الذي ذكر من أمر عثان باطل . قال ابن ہشام : وحدثني من 
به » عمن حدثه بإسناد له » عن ابن أني مليكة جروس و 
عه - بايع لعئان ء فضرب بإحدى يديه على الأخرى . قال ابن إسحاق : قال 
الزهري : ثم بشت قريش سهيل بن عمرو آخا بني عامر بن لوي إلى رسول الله - 
۳9 - وقالوا له : إيت محمداً فصالحه » ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هذا » فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا . فأتاه سهیل بن عمرو » 
فلما راہ رسول الله له مقبلاً قال : قد أراد القوم الصلح حين بعشوا هذا 
الرجل » . فلما نی سهيل بن عمرو إلى رسول اللہ - عونل - تكلم فأطال الكلام . 
وتراجعا . ثم جرى بينهما الصلح . فلما التأم الأمر » ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن 
الخطاب فأق أبا بكر ء فقال : ياأبا بكر » أليس برسول الله ؟ قال : بل ! قال : أولسنا 
بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطي 


نقول عن الظلال حول أسباب النزول قسم الال 9486م 


الدنية فی دیننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر ء الزم غرزه(۲۱ ء فإني آشهدآنه رسول الله . 
قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول اللہ . ثم أق رسول اللہ - ع - فقال : يا رسول 
الل ء الست برسول الله ؟ قال : بل ! قال : أولسنا با مسلمین؟ قال: بلى ! قال: أوليسوا 
بالمشر كين ؟ قال بی ! قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ قال : « أنا عبد الله ورسوله ‏ 
إن أخالف أمره ء ولن يضيعني » . قال : فكان عمر يقول : مازلت أتصدق وأصوم 
وأصلي وأعتق من ہیں جج سے الذي تکلمت به ء حتى رجوت 
أن يكون خيراً ! قال : ثم دعا رسول اللہ - ع - علي بن أبي طالب - رضوان الله 
عليه - فقال : « اکتب باسم الله ال ر من الرحم » قال : فقال سهیل : لا أعرف هذا 
ولكن اکتب باسمك اللهم . فقال رسول الله - گل - « اكتب باسمك اللهم » 
فكتبها ٠‏ ثم قال : « اکتب کو سی تے عليه تكبا ہے الله سيل إن e‏ 
قال : فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله م أقاتلك ؛ ولکن اكتب امك واسم 
أبيك . قال : فقال رسول الله - عل - : « اکتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد 

. سهيل بن عمرو . اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فیہن 
ے اا م 39 
ور و دی رر و a‏ . وأنه 
لا إسلال ولا إغلال20 ء وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه › 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه - فتوائبت خزاعة فقالوا : نحن 
في عقد محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم - وأنك 
ترجع عنك عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ؛ وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها » 
فدخلتہا بأصحابك ۰ فأقمت بها ثلاثاً » معك سلاح الراكب : السيوف في القرب » 
لا تدخلها بغيرها . فبينا رسول اللہ - ع - يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو ء إذ 
جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد » قد انفلت إلى رسول الله - 
نه الس ی ہت - خرجوا وهم لا يشكون في الفتح 
لرؤيا رسول الله - ع - فلما ر من الصلح والرجوع » وما تحمل عليه 
وہ ود ا ال و 
(۱) الزم غرزه : أي : التزم طريقه . وأصله وضع القدم في الركاب موضع قدمه . 


(؟) أي : تکف عنا ونکف عنك . والأصل أن بيننا وعاء مقفلاً فاستعاره غذا المعنى . 
(۳) الاسلال : السرقة الخفية » والإغلال : الخيانة , 


۹ دی سورة الفتح نقول عن الظلال حول أسباب النزول 


سول آبا جندل قام الیه فضرب وجهه وأخذ بتلبییه » ثم قال : یا محمد » قد بت (۱) 
القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : « صدقت » فجعل ینتره بتلبيبة ويجره 
لبردہ إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر 0 
المشركين يفتنوني في ديني ؟ فزاد الناس إلى ما بہم . فقال رسول الله - عو -: « ياأبا 
جندل » اصبر واحتسب ۰ فان الله جاعل لك ولن معك من الستضعفین فرجاً 
وري ع ا القوم صلحاً ء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد 
الله . وانا لا نغدر بهم » . قال : فوثب عمر ب بن امخطاب مع اهي جندل يمشي إلى جنيه » 
ویقول : اصبر يا آبا جندل » فا هم الشر کون » وإنما دم أحدهم دم کلب . قال : 
ویدنی دی مور : یقول عمر : رجوت أن يأخذ السیف فیضرب أباه . 
قال : فضنّ الرجل بأبيه ء ونفذت القضية ۲۲ فلما فرغ من الکتاب أشهد على الصلح 
رجال من المسلمين ورجال من المشركين : أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » 
وعبد الرحمن بن عوف ؛ وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسعد بن أي وقاص » ومحمود 
بن مسلمة » ومكرز بن حفص ( وهو يومئذ مشرك ) وعلي بن أني طالب ؛ وکتب ء 
وكان هو كاتب الصحيفة . قال الزهري : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اللہ - 
عر - لأصحابه : « قوموا فانحروا ثم احلقوا » قال : فوالله ما قام منہم رجل » حتى 
قال - له - ذلك ثلاث مرات ‏ فلما م يقم متهم أحد دعل سم - على أم 
سلمة - رضي الله عنہا - فذكر فا ما لقى من الناس . قالت ( أم سلمة ) - رضي الله 
عنها - : يانبي الله » أتحب ذلك ؟ Ss‏ 
بدنك » وتدعوا حالقك فيحلقك . فخرج رسول الله - مه - فلم یکلم أحداً مہم 

حتی فعل ذلك ہے ا و جلف بت . فلما رأوا ا 
بعضهم يحلق بعضاً » حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً . قال ابن إسحاق : فحدلني 
عبد الله بن ابي نحجیح » عن مجاهد رن این عباس . قال : حلق رجال يوم الحديبية 
وقصر آخرون. فقال : رسول لله - مُه - : «١‏ يرحم الله المحلقين » . قالوا : 
والمقصرين يارسول الله ؟ قال :« رم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يارسول 
الله ؟ قال : «يرحم الله المحلّقين . قالوا : والمقصرين يارسول الله ؟ قال 


: لحت القضية : انعقدت وانٹہی أمرها‎ )١( 
1 


: ای و دج اض ا 
(٢‏ روي عن إلي حندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسون أله عريكة تن 


کت 


القطع الأول من السورة وهو الآيات امم قسم الانی ٠٣۷٤‏ 


ر والمقصرين » . فقالوا : ڈو الله » فلم ظاهرت الترحم للمحلقین دون القصرین 
قال : « ۸ يشكوا ا .. ق ل اي ف حلت م وا مل ل هس 
,جهه ذلك قافلا . حتی إذا كان بين مكة والدينة نزلت سورة الفتح . 

وروی الامام أحمد - باسناده - عن مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه - 
وكان أحد القراء الذين قرأوا القران . قال : شهدنا الحديبية » فلما انصرفنا عنها إذا 
الناس ينفرون الاباعر ء فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحي إلى 
ی ا ل نوجف فإذا رسول الله - 
الله - على راحلته عند كراع الغمم » فاجتمع الناس عليه فقرأ علیہم : « نا فتەحنا لك 
فتحا مبينا » .. قال سے و تہ : أي رسول الله 
أو شح هو ؟ قال - مل - : (إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » .. وروی 
الامام مد - بإسناده - عن غمر بن ہے سرحي ری > قال نی یت 
الله - له - في سفر . قال : فسألته عن شىء ثلاث مرات فلم برد علي . قال : 
فقلت كلتك أمك ياابن الخطاب . ألححت - كررت- على رسول ال - لله - 
ثلاث مرات » فلم يرد عليك ! قال : فركبت راحلتي » فحركت بعيري ؛ فتقدمت » 
مخافة أن يكون نزل فيْ شىء . قال : فإذا أنا مناد ياعمر . قال : فرجعت وأنا أظن أنه 
نزل في شىء . قال : فقال النبي - صل الله عليه وسلم - : ٠‏ زل علي المارحة سورة 


هي أحب الي من الدنيا ومافیہا  :‏ إنا فتحتاً لك فتحاً میا + لیغفر لك الله ماتقدم من 
دن وما تأخر ۷ .. ورواه البخاري والترمذي والنسايي من طرق عن مالك رمه 
.. ولنبدا عرض السورة : 


القطع الأول 
ويمتد من الآية (۱) إلى نهاية الآية (۷) وهذا هو: 
اي 


2 دم سی ہی وت و‎ 01 e و گر‎ TE 


ار ل رو پر سر مس مر مر رام ا ا ر ر س و ص 


ھتوی 0020ھ 


۸ (4۸4) سورة الفتح تفسیر الآيات ( ١‏ د )٣‏ 


رو ص 2 ام رو و ۶ و مر مرو مر اسم مر ۱۳ ۶ ی ۱ 
موآلزی أنزل السكينة فی فلو المؤمنين ليزدادوا يدنا ع أك ر : 


رم 


جنود آلسلوات والازض وکن اللہ عم حکیما دق لےدخل ارسیت 

و و 2 ے< وس ۶ م م رز سم تام سوا ى 
رت متلت جنلت ري کرٹ کت 
7 سے رر رر ہے م رم س مھے۔ ag‏ 02 


سیکا ساتم 00 ذلك ت عند اللہ وا عظبا دق وبدب الْمتَِقينَ والمنتفقّت 
مرک ونم كدت از له كن اوه ےت 


را صو و رر رر د ر٤‏ سے سا کے رر سے فو تمه 2 ور و 
چوس ہد وساءٌ تم صیرا دي وله جنود 
7 
rE)‏ ڪان اله عا حکیما دق 
بإ إنا فحنا لك فتحاً مبيناً 4 أي : ييا ظاهراً. قال ابن كثير : والمراد به صلح 


کے رود تو مد ھت 
الؤمن مع الكافر » وانتشر العلم النافع والإبمان ل ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر ‏ أي: یسرنا لك هذا الفتح لیکون سبباً لغفران الذنب اللاحق والسابق ‏ ویتم 
نعمته عليك ‏ في الدنيا والآخرة بإعلاء دينك وفتح البلاد على يديك ل وديك 
صراطاً مستقیماً 4 قال ابن كثير : أي با يشرعه اللہ من الشرع العظم ء والدين 
القويم . أقول : قد يكون المعنى : ويهديك صراطا مستقيما في الواقف ‏ کا هداك إليه 
في الأقوال والافعال ‏ وينصرك الله نصراً عزيزاً 4 أي : قوياً منيعاً لاذل بعده . 


فوائد صلح الحديبية قسم الثاني 68۳۶٩‏ 


جعل الله عز وجل صلح الحديبية فتحاً ظاهرأء ورتب عليه غفران الذنب السابق 
واللاحق لرسول الله ع » وإتمام النعمة على رسول اللہ يي » والهداية إلى الصراط 
الستقم والنصر ء كل ذلك رتبه على هذا الصلح فلماذا كان هذا ؟ لقد أقدم رسول الله 
گل على الصلح تعظیماً لحرمة بيت الله » فكافأه الله عز وجل بأن جعل هذا الصلح 
سبباً لغفرة ذنبه السابق واللاحق ء وسبباً لاتام نعمته عليه بإظهار دينه وإعلائه فكان 
الصلح سیا لانتشار الإسلام إذ حميت الدعوة إليه بلا عوائق ؛ وأرسل الرسول عة 
الرسل إلى لوطي رارع لانهاء سلطان الیہود في الجزيرة العربية » وقويت قاعدة 
الاسلامء کا كان سبباً لانتصارات مقبلة على الیہود وعلى قريش نفسها » لاع 
مكة إلا ثرا عن صلح الحديبية کا هو معروف تاریخی وهكذا کافاً الله رسوله ميك 
هذه المكافات كلها ببركة تعظيمه لبيت اللہ » مع أن بيت الله كان تحت سلطان 
الكافرين . قال ابن كثير : ولا كان ( أي: رسول الله ع ) أطوع خلق الله تعالى 
وأشدهم تعظیما لاوامره ونواهيه » قال حين بركت به الناقة : «حبسها حابس الفيل)» 
ثم قال عي : « والذي نفسي بيده لايسألوني اليوم شيئاً يعظّمون به حرمات الله إلا 
أجبتهم إلیہا » فلما أطاع اللہ في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالی له :ل إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك 
صراطاً مستقيماً .. وينصرك الله نصراً عزيزاً ‏ قال ابن كثير : أي بسبب خضوعك لأمر 
لله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك» کا جاء في الحديث الصحيح : « وما 
زاد الله عبدا بعفو إلا عا » وماتواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعال » وعن عمر 
ابن امخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( ماعاقبت أحداً عصی الله تعالى فيك بمثل أن تطيع 
الله تبارك وتعال فيه ) كان لهذا الصلح هذه الاثار المباركة» مع أن كل الصحابة ۸ 
يكونوا متحمّسين له ء ولم يكونوا مرتاحين حين عقده » بدليل أن أحداً منهم لم يحلق 
عندما أمر رسول الله ع بالتحلل حتى أبو بكر ء وني ذلك درس كبير ذه الأمة في 
آن رعاية اه لرسوله مك فوق کل رعاية وان العمل الذي بقصد فیه وجه الله وطاعته 


۰ (18) سورة الفتح تفسير الایات ( 4 س )٦‏ ۱ 
۱ 


يجعل الله فيه من الآثار المباركة مالا تخطر على بال » مهما ظن الناس أن في هذا العمل ٠‏ 
انكساراً أو احسارا أو تراجعاً أو ذلا » کا نظر عمر إلى المعاهدة على نبا إعطاء الدنية في 
دين الله عز وجل » وفی تسمية الله المعاهدة فتحاً درس كبير للمسلمین في أن الفتح ليس 
فقط في العمل العسكري ‏ بل قد يكون فی العمل السيامي » حتى الذي ظاهره تراجع 
أو ذلة . ولنعد إلى التفسير . 


۲ ۲ اجنو 


٭ هو الذي آنزل السكينة 4 أي : الطمانينة ف في قلوب المؤمنين 4 قال ابن 
كثير : ( وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله عه 
وانقادوا لحكم الله ورسوله ء فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت » زادهم إياناً مع 
إهاهم .. ) ومن ثم قال تعالى ‏ لیزدادوا إعاناً مع إیانہم 4 أي : ليزدادوا یقیناً إلي 
یقینہم لإ ولله جنود السموات والأرض ‏ منه الجند الحسبي ومنه الجند الغيبي ء ومنه 
الجند المعنوي » ومن جنوده السكينة التي ينزها الله على من يشاء من عباده ف[ وكان الله 
کو سک ھا ا کا وہ وأقواله سس 
الآية متة جديدة على رسول اللہ عي إذ أنزل السكينة على المؤمنين فی أكثر من موقف؛ 
وی أشدّ الات ھا رر الك ها ای هقی تیه العاهدة » ومع 
ذلك أطاعوا ونفذوا ء ثم ین الله عز وجل حكمته في الفتح ء وفي إنزال السكينة وهي 
کیا سجلتها الايتان اللاحقتان : ل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تما 
الأمبار خالدين فيا 4 أي : ماکٹین فما أبدأ ( ويكفر عنہم سيئاتهم 4 أي : خطاياهم 
وذنوییم فلا يعاقيم علا ؛ » بل يعفو ویصفح » ويغفر ويسترء ویرحم ويشكر ف وكان 
ذلك عند الله فوزاً عظیماً 4 وأي فوز أعظم من الفوز بدخول الجنة والزحزحة من 
النا a‏ ہر و تر الاين ود ره ؟ 
قال ابن كثير : ( أي یتہمون الله تعالى في حكمه » ويظنون بالرسول َيه وأصحابه 
رضي 0×" یقتلوا ويذهبوا بالكلية) وقال النسفي (والمراد ظنهم أن الله تعالى 
لاينصر الرسول مه والمؤمنين ولا يرجعهم إلى مكة ظافرین فاتحيها عنوة وقهراً ) ولهذا 
قال تعالى 3 عليهم دائرة السوء ‏ أي : مایظنونه ويتربصونه بالمنین فهو حائق بهم 


تفسير الآية (۷) وفائدة حول الآية )١(‏ قسم الثاني ٢٥٥٥‏ 


eT‏ : ملاك والدمار ‏ وغضب الله علیہم ولعنہم & أي: أبعد 

حته «اوأعد هم جهتم وساءت مصيراً» أي رت 
09 مذکرا بقدرته على الانتقام من الأعداء- أعداء الإسلام - من الكفرة والمنافقين 
بط وله جنود السموات والارس € دقع کید من عادی نب اله والمؤمنين بما شاء 
مہا ل وکان اللہ عزیزاً 4 أي : غاباً فلا يرد بأسه ‏ حکیما ‏ فيما يدير . ذكر 
جنده مرتين : الرة الأول في معرض تأبيده للمؤمنين ؛ ثم ذكرهم ههنا فی معرض قدرته 
على الكافرين » وببذا انتبى المقطع الأول الذي هو بمنابة مدخل إلى السورة . 


كلمة في السياق : 


جا جاء المقطع الأول یثابة جو ل ا وٹ ان نوجل ان سارہ 
برسوله گل » وبالمؤمنين في آمر دنياهم وأخراهم , وذکر افيه نصره هم وهدایته 
إياهم ء وتحدّث فيه عن جنود السموات والأرض التي تأتمر مره عر وجل ۽ وهي ملك 
ER‏ اي یت مین میات و مويله وواجبات المؤمنين 
تجاهه . 


فوائد 


١‏ - قال الألوسي و ی ای دوجس 
ننه عليه الصلاة والسلام. أخرج البييقي عن عروة قال : أقبل رسول اللہ لج من 
امحديبية راجماً فقال رجل من أصحابه رسول اه ضبق اله ال علیه وسلم : وال 
ماهذا بفتح » ولقد صددنا عن البیت وصدٌ هديّنا » وعکف رسول الله صل الله تعالى 

عليه وسلم بالحديبية ء ورد رجلین من السلمین خرجا » فبلغ رسول اللہ صلى الله تعالى 
عليه وسلم ذلك فقال : « بلس الکلام هذا ؛ بل هو اعظم الفتح . لقد رضي المشركون ان 
يدفعوم بالراح عن بلادهم » ويسألونكم القضية ء ویرغبون إليكم في الأمان » وقد 
كرهوا منكم ما کرهوا وقد أظفرك الله علیہم » وردکم سالمين غافین مأجورين فهذا 
أعظم الفتح » أنسيتم يوم أحد إذ ثُصْعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوکم في أخراكم ؟ 


۲ (4۸) سورة الفتح تبيان مظاهر الفتح يوم الحديبية 


أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوکم من فوقکم ومن أسفل منکم وإذ إذ زاغت الأبصار وبلغت 1 


القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون » قال السلمون : صدق الله ورسوله هو أعظم ! 
الفتوحء والله يا نبي الله مافكرنا فيما ذكرت ولأنت أعلم باللہ وبالأمور متا ) . 
وقال صاحب الظلال مبيناً بعض مظاهر الفتح في صلح الحديبية : ( فتكون بيعة 
الرضوان التي فاض مہا الخير على الذين فازوا بها وسعدوا وكان هذا هو الفتح ؛ إلى 
جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية » وما أعقبه من فتوح شتى في صور | 
متعددة كان فتحاً في الدعوة . يقول الزهري : فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم . : 
. قفا كان القتال حيث التقى الناس . فلما كانت الهدنة ء ووضعت الحرب ء وأمن | 
وت نے نت والمنازعة » ولم يكلم أحد في 
الاسلام يعقل شیا إلا دحل فيه . ولقد دحل نی تينك السنتین ( بين صلح ا حدیبیة وفتح 
مكة ) مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . قال ابن ہشام : والدليل على قول 
الزهري أن رسول الله - مه - خرج إلى الحديبية - في الف وأربع معة في قول جابر 
بن عبد الله - ثم حرج عام فتح مكة بعد ذلك بستین في عشرة آلاف . وكان ممن أسلم 
خالد بن الوليد وعمرو 0 . وكان فتحاً في الأرض . فقد أمن السلمون شر 
قريش » فاتجه رسول الله - واا - إلى تخليص الجزيرة من بقایا الخطر اليپودي - بعد 
الخ ییا وی فش وی ری - وكان هذا الخطر يتمثل في حصون 
القوية التي عهدد طریق الشام . وقد فتحها الله على السلمین » وغنموا منہا غنائم 
ضخمة » جعلها رسول الله - عل - فيمن حضر الحديبية دون سواهم . و کان فتحا 
في الوقف بین السلمین في المدينة وقريش في مكة وساثر المشركين حوها . یقول الاستاذ 
محمد عزة دروزة بحق في کتابه : « سيرة الرسول صور مقتبسة من القران الكريم ) : 
ولاريب في أن هذا الصلح الذي اہ القران بالفتح العظم يستحق هذا الوصف کل 
الاستحقاق . بل إنه ليصح أن يعد من الأحداث الحا مة العظمى في السيرة النبوية » وفي 
تاريخ الإسلام وقوته وتوطده » أو بالأحرى من أعظمها . فقد اعترفت قريش بالنبي 
والإإسلام وقوتهما وکیانہما » واعتبرت النبي والمسلمين أنداداً لها » بل دفعتہم عنها بالتي 
هي أحسن » في حین أنها غزت المدينة في سنتين مرتين » وكانت الغزوة الأخيرة قبل سنة 
من هذه الزيارة » وبحشد عظم مؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأفتهم » وبعشت هذه 
الغزوة في نفوس المسلمين أشد الاضطراب وافلم ؛ لضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة . وهذا 


شان عظم في نفوس العرب . الذين کانوا يرون في قريش الإمام والقدوة » والذين کانوا 


1 
1 
1 


تقدم ابن كثير للسورة قشم الثاني 9۳۵۳ 


متأثرين بموقفهم الجحودي كل التأثر ء وإذا لوحظ أن الأعراب کانوا يقدرون أن النبي 
والمسلمين لن يعودوا سالین من هذه الرحلة » وأن المنافقين کانوا یظنون أسواً الظنون . 
مہ ا ا . ولقد أثبنت الأحداث صدق 
إلهام النبي کوٹ - فيما فعل » وأيده فيه القران » وأظهرت عظم الفوائد المادية 
والعنوية والسياسية وا حربیة والدينية التي عادت على المسلمين منه . إذ قووا في عيون 
القبائل » وبادر التخلفون من الأعراب إلى الاعتذار » وازداد صوت النافقین في المدينة 
حفوتاً وشأء نهم ضالة ء وإذ صار العرب يفدون على النبي - يك - من أنحاء قاصية » 
إذ تكن من حضد شوكة الیہود في خيبر وغيرها من قراهم المتنائرة على طريق الشام ) 
وإذ صار يستطيع أن يبعث بسرایاہ إلى أنحاء قاصية كنجد والهن والبلقاء » وإذ استطاع 
بعد سنتين أن يغزو مكة ویفتحها ء وكان في ذلك النباية الجاسمة » إذ جاء نصر الله 
والفتح » ودخل الناس في دين اللہ أفواجاً .. ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك - إلى 
جانب هذا كله - فتح اخر . فتح في النفوس والقلوب » تصوره بيعة الرضوان » التي 
رضي عنبا الله وعن أصحابها ذلك الرضی الذي وصفه القرآن . ورسم لهم على ضوئه 
تلك الصورة الوضیئة الكريمة في نباية السورة : فإ محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار.. که ان . فهذا فتح في تاريخ الدعوات ۰ له حسابه » وله دلالته » وله آثاره 
بعد ذلك في التاریخ . 

؟ - قدّم ابن كثير لسورة الفتح بقوله : ( نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع 
رسول الله عل من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة » حين صدّہ 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه » وحالوا بينه وبين ذلك » 
ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة » وأن یرجم عامه هذا ثم يأتي من قابل » فأجابهم إلى ذلك 
على تكره من جماعة من الصحابة » منہم عمر بن الخطاب رضي الله عنه - کا سيأتي 
تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى - فلما نحر هديه حيث 
أحصر ورجع » أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم ‏ وجعل ذلك 
الصلح فتحا ء باعتبار مافيه من المصلحة » وما آل الأمر إليه ء کا روى ابن مسعود 
رضي الله عنه وغيره أنه قال : نکم تعدون الفتح فتح مکةء ونحن نعد الفتح صلح 
الحديبية ء وقال الأعمش عن اهي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال 0 
إلا يوم الحديبية . وروی البخاري عن البراء رضي اللہ عنه قال : تعدون أ نتم الفتح فتح 
ا ا 


ی سر و 56 چب- مم ای با رد 
۶ (۸ع) سورة الفتح كلام ابن کثیر عن تشریف النبي بغقران الذنوب 


0000 م اوس و 
ہیموی مر 7ھ 0+0" ن وركائبنا.. ) 


۴ - بمناسبة قوله تعالى © ليغفر لك الله ماتقڈم من ذنبك وما تأخر » قال بن 
كثير : ( وروی الإمام أحمد عن مجمع بن حارثة الأنصاري رضي الله عنه - وكان أحد 
القراء الذي ن قرأوا القرآن- قال : شهدنا الحديبية » فلما انصرفتا عنہا إذا الناس ينفرون 
الأباعر » فقال الناس بعضهم لبعض : ماللناس ؟ قالوا أوحي إلى رسول الله عي 
فخرجنا مع الناس نوجف . فإذا رسول الله عه على راحلته عند كراع نیع فاجتمع 
النا ہے سر سی سار ۳۲ ہت 
رسول الله ی أي رسول الله أو فتح هو ؟ قال بُ ١‏ إي والذي نفس محمد بيده إنه 
لفتح ) قسمت خيبر على أهل الحديبية لم یدخل معهم فيها أحد إلا من شهد ا حدیبیة 
فقسمها رسول اللہ مُه ثانية عشر سهماً » وكان الجيش ألفاً وخمسمائة ئة منهم لغائة 
فارس » فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهما . ورواه أبو داود في الجهاد 
وروی ابن جرير عن عبد الرحمن بن أي علقمة قال: سمعت عبد اللہ بن مسعود رضي 
الله عنه يقول : لا أقبلنا رہ بب و ل ےہ 
طلعت ا موا اد خر رون : فقلنا : أيقظوه فاستيقظ رسول الله عب 

( افعلوا ماكنتم تفعلون» و کذلك یفعل من نام أو نسي ؛ قال : وفقدنا ناقة 
و > فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة › فأتيته بہا ف ركبا » فبينا 
نحن نسیر إذ أتاه الوحي . قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه » فلما سري عنه آخحبرنا 
أنه أنزل علیه ‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً # وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي من غير 
وجه عن جامع بن شداد به وروی الامام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال : کان النبي 
موی ل فقبل له یس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ فقال یل : ١‏ آفلا أكون عبداً شکورا ؟ » أخرجاه وبقية الجماعة إلا آبا داود 
من حدیث زياد به. وروی الإمام أمد عن عائشة رضي الله عنبا قالت : كان رسول الله 
عه إذا صلل قام حتى تتفطر رجلاه » فقالت له عائشة رضي لله عنا : يارسول الله 
أنصنع هذا وقد غفر لك الله ماتقتم من ذنبك وما تر ؟ فقال ع : ٠‏ يا عائشة أفلا 
دہ یت ہی ود SS‏ وروی 
بن أي حاتم عن قتادة عن أنس قال : قام رسول اللہ ڑل حتى تورّمت قدماه - أو قال 


كلام ابن كثير حول اية ‏ لیزدادوا مانا 4 قسم الثاني 6۳9۵۵ 


- 


ساقاہ - فقيل له أليس الله قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال « أفلا أكون 
عدا شكوراً » غریب من هذا الوجه . فقوله سبحانه : ذإ انا فتحنا للك فتحاً میا 4 
أي : بيناً ظاهراً ‏ والراد به صلح ا حدیبیة » فإنه حصل بسیبه خير جزیل > وامن الناس 
واجتمع بعضهم ببعض > وتكلم المؤمن مع الكافر ‏ وانتشر العلم النافع والإيمان »> وقوله 
مال ل ليغفر لك الله ماتقدم من فك وما تآخر 4 هذا من خصائصہ ع لني 
لایشار كه فيها غيره » ولیس فی حديث صحیح في ثواب الأعمال | لغيره غفر له ماتقدم 
ل ل ME‏ 
أموره على الطاعة والبرء والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لامن الأولين ولا من 

رین وهو تله أكمل البشر على الاطلاق » وسيدهم في دنا والآرة » ولا كان 
أطوع خلق الله تعالى a‏ لاه اما ونواهيه قال حين ار 
« حبسها حابس الفيل » ۰ ثم قال مه : « والذي نفسي بيده لايسألوني اليو 

يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إلا ا 
اللہ تعا! لى له ل إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . ليغفر لك اللہ مات تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك گ4 أي : في الدنيا والآخرة). 


٤‏ - بمناسبة قوله تعال : ف ليزدادوا إِماناً مع إيما هم © قال ابن كثير : ( وقد 
استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الأمان في القلوب ) وقال الألوسي عند 
قوله تعالى ان إعاناً مع ایانهم کیہ أي : یقیناً مع يقم برسوخ العقيدة 
واطمئنان النفوس عليها »› > على أن الایمان الثابت في الأزمنة نزل تجدد آزمانه منزلة تجدده 
وازدياده » 0 له ذلك ورشح کات مع ء وقيل : ازدياد الإيمان بازدياد مایؤمن به » 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن أول مأتاهم به النبي عه 
التوحيد . ثم الصلاة والزكاة . ثم الحج والجهاد » فازدادوا إيماناً مع إيمامهم » ومن 
قال : الأعمال من الإيمان قال بأنه نفسه- أي الايمان المركب من ذلك وغيره- يزيد 
وينقص ںہ ول تج في الآية إلى تأويل > بل جعلها 9 0 
امقام أنه ذهب جمهور الأشاعرة والقلانسي E‏ 
يزيد وی يمع وما درك عن از ادن ومالك » وقال البخاري : لقيت أكثر من الف 
رجل من العلماء بالأمصار ذ ۷ سمتلي ل انار ھ۶ 
وينقص , واحتجوا على ذلك بالعقل والنقل » أما الأول فلأنه لو لم تتفاوت حقیقة 


5" (۸) سورة الفتح المقطع الثاني پا من السورة وهو الایات ۲ 


الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة المنبمكين في الفسق والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء علہم 
السلام مثلاً واللازم باطل فکذا اللزوم » وأما الثاني فلكغرة الہ لنصوص في هذا المعنى , 
منہا الآية المذكورة » ومنها ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قلنا : يا رسول الله إن 
الإيمان يزيد وينقص ؟ قال ونم يزيد سز يدخل سس یر يتفض سر یه سل 
صاحبه النار) » ومنہا ماروي عن عمر » وجابر رضي الله تعالى عنہما مرفوعاً «لو وزن 
إيمان ي بكر بإيمان هذه الأمة ارجح به) . 


القطع النانی 
ومتد من الآية (۸) إلى نہایة السورة أي إلى نہایة الآية ( ۲۹ ) وهذا هو : 
lk‏ س‫ 2 عدم رس رز سی کر ل رس سس بر بي 
إا أرسلتدك شهدا ومبشرا ونذیرا دي نما باللہ ورسولهء وتعزروه ونوقروه 


ر ر و رھ سر٤‏ م رر ي 


ولسبحوه ب واصیلا © إن بت ات ۳ یبایعون الله ید اللہ فوق 


کے ر ایس مم ث بير ہہ سے پ می و یو ہے 
تم و کر ما 9 وق با عهد الله 


وی را عَيمًا جح 
قرة الأولى 
المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 

رل ظر مر ص وھ رچھ مر و سب وس مر وق م وص چم 2 
رت کت ار اکتا 
هم مان رش قن بلك وی أطي ون دزم 
0 ود سیم 
سول وَالْمؤْْونَ اك الیم أبدا ورن َلك فى فلویك وت طن ا 


رو راو ممع مر م وس لسم وم ورم 


و کنخ قوما ب تا ات ی 


م2 ری 


القطع الثاني من السوة وهو الآيات ۸ = ۲١‏ ) قسم الثاني ۵۳۵۷ 


ل ا کے م ماس ي و3 د 
9 وله مَك السملوات والارض‌یغفرلمن لساء ویعذب من 2 وکن 
رع مقر جاه 
ال مورا رّحيمًا ی 

المجموعة الثانية من الفقرة الأولى 

757 جھ٭؟م 2و وو 
لے ا 31 مفام لعاخذوها 9 شعکر پریدون أن 
فو او مر ر وار ر رو و 2 


90 ماه بون لدو َل ألم قب فسيقواوت بل 


جو 22 


مُسدوتنا بل كانوأ لا يمهو إلا ليلا هي 


الجموعة الثالنة من الفقرة الأولى 


7 1 الطيعواً , اراس ےت 
بعتبکرعن اي چ لیس عل الأعى 0 ول عبت 
ی نم رررھ رر قرو وام 


المرب حرج ومن تا ورسولهر يدخله - جنلت تجری مت ا 


فد صر متیر رس ین ور مر و 


الفقرة الثانية 
المجموعة الأولى من الفقرة الثانية 


مر ام ۶۶ و 


عر بير ساس شح م مات یں 
قد رضى الله ی آلمژمنین نين د يبايعوتك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوييم 


5 1 
۸ (1۸) سورة الفتح المقطع الثاني من السورة وهو الایات (598) ' 


عن کت وا وی 2 چ مرچ گر م اص ساح ما قرو 0 


فا E‏ للم فتحا قریبا و ومغانم كثيرةٌ وکال 


ہے مد قر الله ما رم 4 موه اس س72 ا 
قرو م سار ص گر تیور و سر ص صو قرو ےم دم 


اكد و و وت 2 
e‏ رام د 


ورس و مج ۳ 


200011 کو 
ا جموعة الثانية من الفقرة الثانية 


مر رام ہم وی سر ور 727 2> و و مرو 
وهای کف أ يديهم عنکر وأید, بكر عنهم ببطن سک من بعدآن اظ رک 
رش ۳ ۳ خر و مر ور م عرس مر چام مر مر و2 
ی وکا اللہ تا تعملود بصیرا ويك هم الین گفروا سدق عن 
وی ہپ ماج و رو شو ر مر 
30 رت 07ھ وی کے 1 وت مرو 12 66 مر و ہے مه ی و و 
ان نید ا 


۵ مخ ھپ سور سب کو کے 


فى رنه ء من بنا و 20111111 


ذْ جعل ین كمَروأ فى اويم م ام یه هة ال اله سکینکه رع 


0000 رم صوص و و ےہرے۔ Tro‏ م E‏ سر ص 


رسولهء ول ین والزمهم كمة التقوی وكانوأ أحق بها واهلها وکا لله 


تفسير الأيتين ( 968 ) قسم الثاني ۵۳۵۹ 


ا ق الثالقة 


گے مرو و 


ايد سدق الله ربو العا بلحت ذخان المسجد حرام ات اء ا 


سر ماه مر گر و هه 


#امنين من رڈوسکر ومقصر ين اوھ نات 


س ری سير مده 


ن بلك فنعا ريني هو الب ارت مر ی ودين ی ليظهره عل 
ہے ور 2 ۶ 


ین رگن ب شید GD‏ ا ین معهبٍ شدآه عل 


. ع 2 لس سے کے ا 2 وير سوير ۔ح نہ ے گر سی جد 


امم اج اس 


الكفار رما رت تقو طس الله ووضون 
کت مان سپ صا قر و 


سيمَاهم فى وجوههم مرن ا ر آلسجود کلم نی اوه ومثلهم فى 


م2 ا سے وم ومص سے واظ سر سس بي 
یل کزرع ترج شط فعازره فَاستعْاظ فاستوی عل سوقه» 


کم و ین وت مار ومس رھ 


بعجب آلزراع ليغيظ ہم انکفاروعد لله لد بن اموأ موا الصللحت منم 
تو لاط صو اس 


مغفرة واجرا عظيما © 


التفسير : 


لإ إنا آرسلناك شاهداً 4 قال ابن كثير : أي على الخلق» وقال النسفي : أي تشهد 

على أمتك يوم القيامة . أقول : وأمته كل الخلق لأنه مرسل إلى الثقلین جیعاً الإنس 
وابین ‏ ومبشتراً © أي: للمؤمنين بالجنة © ونذیراً 4 أي : للكافرين من النارِ 
© لتؤمنوا 7 اا الخلق جع ظ بالل ورسوله 4 أي : لتصدقوا بالله وبأن حمداً 
و 0 وتعزروه 4 أي : وتقووه بالنصرء أي : وتنصروه ل وتوفروه ) 
من التوقیر أي: وتعظموه وتحترموه وتجلوه ‏ وتسبحوه یه قال ابن کثیر : أي 
a‏ < یکر واصیلاً 4 لي + ول انار وآعره. أي صلاة الفجر والصلوات 


۰٠ھ‏ (4۸) سورة الفتح تفسير الاية (۱۰) وفائدة حوطا 


الأربع » والنسفی يرى أن الضمائر كلها ترجع إلى الله ل وتعزروه وتوفروه 
وتسبّحوه ې فتعزیر الله تعزير دينه ورسوله » وتوقير الله تعظيمه » وتسبيحه تنزیپه, 
قال رومن نرق سے ور رن ہت پت سد ریت 
گل تشريفاً له وتكرياً وتعظيماً ‏ إن الذين يبايعونك اما يبايعون الله 4 أي: إن 
عقد الیثاق ب سول که اوت میا وق ذلك ری 
عم لرسول اليه إذ امه اله عز وجل هذا نام بد الله فوق أيديهم > قال ابن 
كثير : ( أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مکانہم ويعلم ضمائرهم 
وو سس ود در رسول الله کل ) <( فمن نکث 4 أي : 

نقض العهد وم يف بالبيعة 9 فإنها ینکٹ على نفسه # فلا يعود ضرر نکثه إلا عليه 
قال ابن كثير : أي ما يعود وبال ذلك على الناكث والله غني عنه ‏ ومن آوفی با 
عاهد عليه اللہ فسيؤتيه أجراً عظیماً 4 أي : : ثواباً جزيلاً» أي : الجنة . 


فائدة 

( قرأ الجمهور ( عليه ) بكسر الماء کا هو الشائع» وضمها حفص هنا » قيل : وجه 
الضم إنها هاء هو وهي مضمومة فاستصحب ذلك کا في له وضربه » ووجه الكسر 
رعاية الياء؛ وكذا في إليه وفیەء وكذا فیما إذا كان قبلها كسرة نحو بهء ومررت بغلامه 
لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم » وحسن الضم في الآية التوصل به إلى تفخم لفظ 
الجلالة الملائم لتفخم أمر العهد المشعر به الكلام ء وأيضاً إبقاء ما كان على ماکان ملام 
للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم نقضه ) . 


كلمة في السياق : 


١‏ - جاء قوله تعالى ‏ نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً 4 بين جملتين من 
المعاني بارا رہ و وت 
وجاء بعد ذلك أن بيعة رسول اللہ لگ هي بيعة لله » وهذا كله يدفع ل لتحقيق الواجب 


نحو الله » و نحو رسوله 9 من إيمان وتعزير وتوقير .. 


الفقرة رل من المقطع الثاني وهي الآيات (۱۱- ۱۷) قب الثاني 0591031 


؟ - في مور السورة ورد قوله تعالى 9 فبعث الله التبيين مبخترین ومنذرين ي 
وههنا ذكر أن حمدا مه شاهد وبشير ونذير » وذكر مع ذ ذلك ماذا يترتب على ذلك 
من واجبات نحو الله . ونحو رسوله بل کأثر عن ذلك . 


۳ - تأي رو من تا مات وهی شمیت عن ہی 
كنموذج على طائفة لم تقم بحق الله وحق رسوله عي ثم تأتي فقرة تتحدّث عمّن قام 
بحق ذلك ء ثم تأني فقرة ثالثة » فالمقطع الثاني يتألف من ثلاث فقرات سنراها . 


4 - في سورة الأحزاب ذكر الله عز وجل ل وزلزلوا زلزالاً شديداً 4ء وههنا 
يذكر الله عز وجل الفتح. ولذلك صلاته بمحور السورة : ط وزلزلوا حتی يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب * وهذا مظهر من 
مظاهر التكامل في مجموعات قسم الثاني . 

۵ - إذا كانت سورة الفتح هي التي تبيّن كيف يتنزل نصر اللہ على العصبة الموّمنة 
فإنہا في الوقت نفسه تذكر الصفات التي يجب أن تتوافر في العصبة المؤمنة» کا تذكر لتا 
أنواعاً من النائن بسقطون ہیں يدي اتصر: وٹین لما کیف اتی أن يعامل هژلاه فيما 
بعد فلنلاحظ ذلك ونحن نقرأ تفسير السورة. وما مر نعرف أن نقطة الانطلاق نحو 
النصر هي التعبئة الشاملة للمعركة الحاسمة والبيعة على القتال . 


٭ # سب 
الفقرة الأولى من المقطع الثاني 
تفسیر المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 


> | 
خلفوا عن الحديبية هل شغلتنا أموالنا وأهلونا ‏ اعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم » وأنه 
لیس هم من يقوم بأشغالهم ل فاستغفر لنا ‏ أي : ليغفر الله نا تخلفنا عنك ل يقولون 
بألستهم ما ليس في قلوبهم 4 هذا تكذيب من الله هم في اعتذارهم > فليس الذي 
خلفهم ما يقولون » وإنما هو الشك في الله والنفاق » وطلہم الاستغفار ا ور 
بصادر عن حقيقة . قال ابن كثير : (یقول تعالى خبراً رسوله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم با يعتذر به انخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهلیپم و شغلهم وتركوا 


۲ (4۸) سورة الفتح تفسير الآیتین (۰۱۷ ۱۳ 


السیر مع رسول الله عه فاعتذروا بشغلهم بذلك » وسألوا أن یستغفر لهم رسول اللہ ' 
عله » ودلك قول منہم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والصانعة ؛ وفذا قال ٠‏ 
اي ی مہ سور ی 
بكم ضرا أو آراد بكم نفعاً ؟ 4) وقال السفي عن هؤلاء : رهم الذین خلفوا عن 

الحديبية وهم أعراب غفار ومزينة و جهينة وأسلم وأشجع والدئل » وذلك أنه 7 
الصلاة والسلام حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرأ استنفر من حول المدينة من 
الأعرات وأهل البوادي لیخر جوا ممه حذرا من قزيى آن یعرضوا له بحرب : أو بصدوه 
عن ابیت » وأحرم هو گل وساق معه لدي ليعلم أنه لا يريد حرباً ء فتاقل كثير من 
الأعراب وقالوا : يذهب إ إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدینة ء وقتلوا أصحابه فيقاتلهم , 
وظنوا أنه يبلك فلا ینقلب إلى الدينة ) قال تعالى مخاطباً هؤلاء المنافقين : © قل فمن 
يلك لكم من الله شيكاً 4 أي : فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه فإ إن أرادر بكم 
ضرا 4 أي: ما يضرك من قتل أو هرية ‏ أو أراد بكم نفعاً » من غنيمة وظفر أو 
غير ذلك قال ابن كثير : أي لا يقدر أحد أن یرد ماأراده الله فيكم تعالى وتقدس ء وهو 
ارہ رو ہی ہت وب تو ا 
ما تعملون خبيراً 4 تخلفوا عن رسول الله َي خوفاً من الضر ء + ورغبة في المع فبین 
الله عز وجل أن الضر بيده » والنفع بيده في كل حال » فلا ينفعهم بقاء إن أراد 
إضرارهم » ولا يضرهم ذهاب إن أراد نفعهم . ثم بیّن الله عز وجل السبب الحقيقي 
لتخلفهم » وأنه ليس ماأعتذروا به» فقال فإ بل نم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
إلى ا ہلیہم أبداً 4 قال ابن كثير ا ل ی ان 
ون انناف .. اعتقدتم أنهم ( أي : الرسول عي وأصحابه ) يقتلون وتستأصل شأفتهم 
وتستباد خضراژهم » ولا يرجع منهم بر # وژین ذلك في قلوبكم » أي: وزين 
الشيطان لكم هذا العنی ل وظندتم ظن السوء 4 أي : اعتقدتم الاعتقاد الشریر السیء 
من علو الكفر وظهور الفساد ظإ وکنم قوماً بورأ 4 أي: فاسدين في أنفسكم 
وقلوبكم ونياتكم » لا خير فيكم , أو هلكى عند الله > مستحقين لسخطه وعقابه 
ومن لم یؤمن بالله ورسوله 4 أي : من لم مجتمع له الإيمان بالله والإيمان برسوله مه 
فإنا أعتدنا للکافرین سعیراً 4 آي: نارا تسعرء دل ذلك على أن هوّلاء كافرون وان 
أظهروا خلاف ذلك . قال : ابن كثير في الآية : ( أي من لم يخلص العمل في الظاهر 
والباطن لله تعالى » فان الله تعالى سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف 


تسیر الایتن ( ۰۱۶ ٠١‏ ) قسم المثاني ۰۳۳ 


با هو عليه في نفس الأمر ) ثم ختم اللہ عز وجل هذه المجموعة بقوله فإ وللہ ملك 
السموات والأرض ‏ فالخلق كلهم ملكه ء فعلیہم أن لايخرجوا عن أمره » وعليهم أن 
ببصروا رسوله عه » ويجلوه ويؤمنوا به » إذ الجميع مفتقرون لله » ناصيتهم بيده ) 
وکل شىء فله ومنه » وإذ كان هو المالك المطلق التصرف م يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء کپ أي : يغفر ويعذب بمشيئته وحكمته » ومن مظاهر حكمته المغفرة للمؤمنين 
والتعذيب للکافرین ‏ وكان الله غفورا رحيما ‏ أي : لمن تاب إليه وأناب وخضع 
لديه » وفی ذلك دعوة للخلق للعبودية الخالصة له والتوبة والانابة إليه . 


كلمة في السياق : 

# ورد في هذه المجموعة قوله تعالى 9 وظنم ظنْ السوء وکنم قوما بورا‎ - ١ 
وقد جاء في القطع الاول فوله تعال ل ویعذب النافقن والنافقات والشر كين‎ 
والشر کات الظانين بالله ظنَ السوء علیهم دائرة السوء  فما جاء في هذه المجموعة هو‎ 
. نموذج على ظن السوء الذي عليه المنافقون والذي ورد في المقطع الأول‎ 

۲ - إن النصر يحتاج إلى تعبئة ء والتعبعة هي الحك الرئيسبي لایان المؤمنين » ونفاق 
المنافقين ء فمن أراد النصر بدون أن يدفع ينه فهو مخطىء . 

۳ ود یم ل وج نت 


الکاسب و الفانم . 


تفسير انجموعة الثانية من الفقرة الأولى 

ل سيقول اغلفون ‏ الذين تخلفوا عن رسول الله گل في عمرة الحديبية ال إذا 
انطلقم إلى مغام 4 أي : إلى غنائم » والمراد بذلك خروج المسلمين إلى خير ليخضعوها 
لكلمة الله » وکان في ذلك غنائم محققة بوعد الله الذي سنراه في هذه السورة » ومن ثم 


"۶ (4۸) سورة الفتح تفسیر الآية رد وكلمه في السياق 


قال تعال ا لتأخذوها 4 أي : لتأحنوا غنائمها © ذرونا نتبعکم # أي : دعونا نسیر 
معكم ء فهم الآن يسألون أن يخرجو | معهم إلى المغنم لثقتهم أن الفنم حاصل » ولكنهم 
ت۔ يظنون غير ذلك 9 يريدون أن ییلوا كلام اللہ 4 أي : : يريدون 
بهم إلى خیبر أن يغيّروا موعد الله لأهل الحديبية بمغائم خيبر وحدهم لا يشاركهم فیا 
ےت ریو یت e‏ لا آج2 قال بیان رون 
ره أن لا يأذن لهم في ذلك قال تعالى [ قل لن تقبعونا ه أي : إلى خیبر ‏ كذلكم 
قال الله من قبل أي : إن غنيمة خیبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم . قال ابن كثير : 
أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم ‏ فسيقولون بل حسدونا 4 
أي : ل یام رک اللہ به بل تحسدوننا أن نشارككم في الغنيمة فهم دائماً سينو الظن بالله 
ورسوله والمؤمنين. قال تعالى ‏ بل كانوا لایفقهون إلا قليلاً 4 أي ليس الأمر کا 
زعموا ولكن لافهم لهم » وقد دلّت الآية على أن الذين يستحقون الغام هم الذين 
یتحملون المغارم » وفي هذا درس كبير للمسلمين » فكثيرا ما دفعوا المغارم وأعطوا غيرهم 
المغانم ء يدفعون الدم ويسمحون لغيرهم أن يقطف الثمرة . 


كلمة في السياق : 


اکر 1 ای 0 ی e ٣‏ الأولى 
۳ . وبعد أن عرض درج هذين الوجهين للمنافقين 0 0" الآن 


مجحموعة تفتح مولاء المنافقين طريق التوبة» وتدفم عل مایصححون به السار ۰ 


تفسیر المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى 
ل قل للمخلفين من الأعراب 4 أي : الذين تخلفوا عن الحديبية ل ستدعون إلى 
قوم أولي بأس شديد ‏ قال النسفي : ( يعنى بني حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين 
حاربهم أبو بكر رضي الله عنه ؛ لأن مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا یقبل منهم إلا 


نفسير الاية (۱۷) وكلمة في السياق قسم الثاني ۵۳۹۵ 


5 


الا أو السيف ) . وقد وصف الله هوا بقوله # تقاتلونیم أو یسلمون 4 فد 
وی مس ا لعرب ؛ لان العرب وحدهم لايقبل منہم إلا الإسلام أو 
السيف ء قفي الاية إخبار عن غيب وقع بعد ذلك ثم قال تعال ل فان تطیعوا 46 أي : 
تستجیبوا وتنفروا في الجهاد ء وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله جرا حسناً © هو 
الجنة. قال النسفي : وفی دسر وھ دہ RE‏ 
على طاعة الداعي عند دعوته بقوله ل فإن تطيعوا * من دعاع إلى قتاله ظ يؤتكم الله 
أجراً حسناً 4 فوجب أن يكون الداعي مفترض الطاعةء ثم قال تعالى ل وان تتولوا م 
توليتم من قبل يعني ہی جات ماد مسر مت #أي : 
في الآخرة . ثم ذكر الله تعالى الأعذار التي تبيح ترك الجهاد ۰ فمنا لازم : كالعمى 
والعرج » وعارض : E ER‏ تا 
بذوي الأعذار اللازمة حتى يرأ ء أما ادا كان عريفا عرض كيرا ھی دی اسان 
الأعذا ر اللازمة . وقد ذكر الله عز وجل الأعذار التي يباح بها ترك الجهاد في هذا 
السياق للبيان بأن هؤلاء لا يطالبون بالاستجابة لدعوة الجهاد فقال تعالى 3 ليس على 
الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج )4 قال النسفي : نفى 
ا حرج عن ذوي العاهات في التخلف عن الغزو فإ ومن يطع اللہ ورسوله 4 فی الجهاد 
وغيره # يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول ‏ أي : يعرض عن الطاعة 
فینکل عن الجهاد وغيره » ويقبل على العاش على حساب الطاعة لإ يعذبه عذاباً أنه » 
قال ابن كثير : في الدنيه بالمذلة » وني الآخرة بالنار ء وببذا انتبت الفقرة الأولى من 
القطع الثاني . 


١‏ - تحدثت هذه الفقرة في مجموعاتها الثلاث عن المنافقين » وفتحت الطريق العملي 
هم من أجل أن يتوبوا » وهو الجهاد الشاق الذي لاطمع فيه » فالتخلف عن التعبعة 
نفاق » واخلاص من النفاق يحتاج إلى مشاركة في تعبئة » وصلة ذلك بفاتحة المقطع 
واضحة بإ لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه .. > . 

۲ - جاء في القطع الأول قوله تعال ل ليدخل المؤمنين والمنات جنات .. * 


۹ (4۸) سور الفتح الفقرة الثانية من المقطع الثاني وهي الایات (۱۸-٦ى‏ | 


وختمت هذه الفقرة بقوله تعا ی : [ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 7 #فدل 
ذلك على أن دخول الجنة منوط بالطاعة في أمر الجهاد وغيره . 

۳ - عرضت علینا الفقرة التي مرت معنا صفات نموذج من الناس لم یمن برسول 
هه وم ينصره وم ينصر دين الله » والآن تأي فقرة تجتنا عن موذح آخر ہ نموذج 
حقق قول اللہ تعالى عز وجل  :‏ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقروه وتسبّحوه 


بكرة وأصيلاً 4 . 

4 - ورد في فواتح هذا المقطع قوله تعال ۷ إن الذين يبايعونك إغا يايعون 
الله .. # وها هي هذه الفقرة تبدأ بقوله تعالى : # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
د *% وه 
الفقرة الثانية من القطع الثانی 

تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية : 

ظڑ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 هي بيعة الرضوان 
و "میت بذلك هله الایة . قال ابن كثير : تخیر الله تعالى عن رضاه عن المومنين الذين 
بايعوا رسول الله کل تحت الشجرة » وقد تقدم ذکر عدتهم › وأنهم كانوا ألفاً 
رات وأن الشجرة کانت رة ا الحديية ل فعلم مافي قلوبهم * قال 
النسفي : من الاخلاص وصدق الضمائر فيما بایعوا عليه وقال ابن كثير : من الصدق 
۵ وأثابهم فتحاً قریباً 4 أي : فکافآهم على الخير الذي في قلوبہم بالسكينة في قلوبهم » 
والفتح والنصر القريب في الدنيا » وفسر ابن كثير الفتح القريب بقوله : وهو ما اجری 
الله عز وجل على يديهم من الصلح بینہم وبين أعدائهم » وما حصل بذلك من الخير 
العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ء ثم فتح سائر البلاد والاقالم عليهم عليهم » وما 
حصل شم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرةء وهذا قال تعالى ل ومقام كثيرة 
يأخذونها © قال النسفي ( هي مغائم خيير » وكانت أرضاً ذات سو ہی 
علییم ) ويفهم من كلام ابن كثير السابق أنها عم من ذلك ا وكان الله عزیزاً ه أي 


تفسير الآيات ( ۲۰ س ۲٣‏ ) قسم الاي ۵۳۹۷ 


ریعاً فلا یخلب ‏ حكيماً 4 فيما يحكم فلا يعارض ‏ وعدم الله مغائم كثيرة 
تأخذونها 4 قال النسفي : هي ما أصابوه مع النبي عَم وبعده إلى يوم القيامة ء وقال 
ا ر سے سر سو یت : «فكأنه قیل : فعجل ٴ 
لكم هذه المغائم وعجل لكم مغانم أخرى وهي مغائم هوازن في غزوة حنین ‏ وك 
أيدي الناس عنکم 4 قال ابن كثير اي :لم ينلكم سوء ما كان أعداؤ م أضمروه لكم 
من المحاربة والقتال » وکذلك كف أيدي الناس عنکم » الذين خلفتموهم وراء ظهورك 
عن عيالكم وحریکم ۷ ولتكون 4 أي : هذه الكفة ۷ آية للمؤمنين ‏ في کل زمان 
ومكان ؛ أي عبرة يعرفون بها أنهم من اللہ عز وجل بمكان » وأنه ضامن نصرتهم والفتح 
علہم . قال ابن كثير : أي يعتبرون ہی سیف ی م قل مار 
الأعداء مع قلة عددهم ء وليعلموا بصنيع اللہ هذا بهم أنه العام بعواقب الأمور ء وأن 
الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وان کرهوه في الظاهر فإ ويهديكم صراطاً مستقیماً 4 
قال اب ن كثير : أي بسبب انقيادم لأمره ء واتباعكم طاعته » وموافقتکم رسوله عل 
وقال النسفي : ( ويزيدم بصيرة ويقيناً وثقة بفضل الله ) ۸ وأخرى لم تقدروا 
007 : ووعد مغانم أخرى لم تقدروا علیہا حتى الآن . أو لم تكونوا لتقدروا 
علا ول تفیل عز ول رن لقال فد عاط اه با لاس :اي 
قدر علیہا واستول وأظھر ۶ علیبا ‏ وكان الله على كل شىء قديراً 4 أي : قادرا ء وقد 
اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها » فاختار ابن جرير أنها فتح مكة » وقال 
ابن أي ليلى والحسن البصري : هي فارس والروم » وقال مجاهد : هي كل فتح وغنيمة 
إلى يوم القيامة » وقال ابن عباس : هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم ء قال ابن كثير في 
الاية : ( أي وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معینا لم تكونوا تقدرون علیہا قد يسرها اله 
عليكم ؛ وأحاط بها لكم . فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون ) ثم 

قال تعالى ‏ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار 4 أي: لغلبوا وانیزموا ل ثم 

لايجدون ولا 4 بلي أمرهم (١‏ ولانصيراً ‏ ينصرهم . قال ان كوف الي ييل عر 
وجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم الشر کون صر الله رسوله وعباده المؤمنين 

سو نے ےئا لأ اد 
وأرسوله وحزبه المؤمنين ل سن الله التي قد خلت 4 أي : مضت »من فل ولن تجد 
لسنة الله تبديلاً 4 أي : ترا قال ابن كتير : أي هذه سنة الله وعادته في علق 
ما تقابل الكفر والایمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر ء فرفع الحق» 


۳۸ (۸:) سوره المتح کلمة في سياق الایات (۲۳-۱۸) 


ووصع الباطل 1 فعل تعالى يوم بدر باو لیائه او منین » نصر هم على اعدائه من 
الشر کین » مع قله عدة السلمین و عددهم » و کثرة الشر کین و عد دهم . 


١‏ - نلاحظ أن الفقرة الأول في هذا القطع حتمت بقوله تعال ‏ ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنہار ومن يتول يعذبه عذاباً أا 4 ثم جاء بعد 
ذلك مباشرة قوله تعالى :ل( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة .. 4 
فالفقرة الثانية تحدثنا عن نموذج ضوژّلاء المطيعين لله ورسوله عه المستحقين للجنات . 


؟ - بدأ المقطع الثاني بقوله تعالى فإ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیرا > لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً + إن الذين ييايعرنك لفا 
یایعون الله يد الله فوق أیدہم فمن نکٹ فاما ينكث على نفسه ومن أوفى ا عاهد 
ِء ۶ 4 وقد جات الفقرة الأول فا رتنا افودح المنافق الذي ۸ 
يعط لة حقها وإن ادعی أنه مع المؤمنين » ثم جاءت الفقرة الثانية فحدّثتنا عن 
0 وت مان ونصرة وتظي . من خلال الكلام عق ان بایعوا 
بيعة الرضوان » فکانوا نموذجاً حقاً للمبايعين الصادقین » وأرانا الله عز وجل ماذا اہم 
في الدنيا على هذا : 
۵ ارال السكينة علیہم 
؟ - الف ح القريب 
الا اکرو رو وہ وا وهر رو پک یر ورس 
؛ - كف أيدي الناس عنہم ؛ فلم یوذوا في أنفسهم ولم یؤذ أهلوهم في المدينة المنورة . 
- افداية إلى الصراط الستقم ء وفي ذلك بشارة هم أنهم سيوفقون إلى العمل 
20 سی کرو ا 

- الغنائم التي لم تكن تخطر بباهم أنهم یقدرون علیہا ما سیفتحه الله علیہم فیما بعد من 
فارس والروم وغیرها . 
۷ - البشارة لهم في كل معركة أنهم منصورون» وفي ذلك تزكية هم يأنهم يستحقون 


فير الایتین ( ۰۲۶ ۲١‏ ) قسم الثاني ۵۳۹۹ 
aaa‏ 
النصر الربانی » لتوفر شروط ذلك ہے وها كله ر کب هذه البيعة الصادقة لرسول 


رخ مَك إاناً به » وقياماً عق نصرته . وتوقيراً له. أي تحقيقاً لما بطالب لب الله به عباده 


قيام بحق رسالته . 

م - نلاحظ أنه قد مر معنا ني المقطع الأول قوله تعالى ٭ڑ هو الذي أنزل السكينة 
في قلوب المؤمنين ليزدادوا إماناً مع إمانہم  ..‏ وأنه قد جاء في هذه الفقرة قوله تعالى 
بإ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة علیہم # لاحظ ورود كلمة ( السكينة ) في الآيتين ؛ فكأن الفقرة تفصل في 
تبيان الوقت الذي آنزلت فيه السكينة التي تحدث عا المقطع الأول » وهو عقب البيعة 
لرسول الله پل على عدم الفرار » أو على الموت في سبيل الله » وذلك موقف أحوج 
مايكون فيه الانسان للطمانينة ؛ إذ يقرر أن يموت . وهذا أول مظهر من مظاهر صلة 
الفقرة هذه بالمقطع الأول . کا نلاحظ أن المقطع الأول ورد فيه قوله تعالى لرسوله َيه 
بإ انا فتحنا لك فتحاً میناً .. 4 کا ورد فيه ظ وديك صراطاً مستقیماً ب٠4‏ 
ونلاحظ أنه قد ورد في هذه الفقرة قوله تعال ‏ وأثابهم فتحأ قریاً 4 > # وےدیکم 
صراطاً مستقيماً 4 ما يشير إلى أن بعض ما أكرم اللہ به رسولہ له - مما نصت عليه 
أوائل السورة- قد أشرك الله فيه المؤمنين . 


ان 


تفسير ا جموعة الثانية من الفقرة الثانية : 
« وهو الذي کف آیدیم 4 أي: : أيدي أهل مكة ظ عنكم وأيديكم عنهم # 
أي : عن أهل مكة يعني قضی بينهم وبینکم المكافة وا حاجزة بعدما تحوّلكم الظفر علمهم 
والغلبة » وذلك يوم الحديبية ظ ببطن مكة من بعد أن أظفرم علییم 4 أي : أقدرك 
وسلطكم ف وکان الله با تعملون بصيراً © قال ابن کنر : (هذا امتنان من الله تعالى 
على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنہم » فلم يصل إلیہم منیم سوء + و کف 
أيدي المؤمنين عن الشر كين » فلم يقاتلوهم عند السجد الحرام » بل صان كلاً من 
ارس وأوجد یی صلحاً فيه خيرة للموّمنین + وعاقبته كلم ي:الدنيا والاخرة ). 
ظإ هم الذين کفروا ‏ أي : هم الکفار الذين استغرقهم الکفر ظ وصدوم عن 
السجد ارام # أي : منعو م عن العمرة لله في السجد الحرام # واغدي # هو 
ما يبدى إلى الكعبة من الأنعام <( معکوفاً 4 أي : محبوساً © أن يبلغ محله ‏ أي : 


۰ (18) سورة الفتح تفسير الآية ری | 


مكانه الذي يحل فيه نحره . قال ابن كثير : أي وصتوا الهدي أن یصل إلى محله وهذا من _ 


بغیہم وعنادهم » وکان المدي سبعين بدنة کا سيأتي بیانه ‏ ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات ‏ بمكة أي : بين أظهر أهلها من یکم إيانه ويخفيه منهم » خيفة على 
أنفسهم من قومهم » ومن ثم قال تعال لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصییکم مہم 
مَعَرةَ ‏ أي ا قال النسفي : أي إثم وشدة .. وهو الكفارة إذا قتله خطأ . 
وسوء قالة المش ر كين أنهم فعلوا بأهل دینہم مثل مافعلوا بنا من غير تمييز » والائم إذا قصد 
بغير علم 4 يعني أن تطؤوهم غير عالمين بهم . قال النسفي : والوطء عبارة عن الإيقاع 
والابادة والمعنى : أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهمء 
فقيل : ولولا كراهة أن مبلكوا ناسا مؤمنین بين ظهراني المشركين وأنم غير عارفين بهم 
فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لا کف أيديكم عنهم ). وباختصار : أي رلا 
هؤلاء لسلطنام علییم فقتلتموهم ؛ وأبدتم خضراءهم » ولكن بين أفنائهم من المؤمنين 
والمؤمنات أقوام لا تعرفونہم حالة القتل » »> فكففنا أيديكم عنهم ‏ ليدخل الله في رحمته 
من يشاء # قال ابن كثير : أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بین أظهرهم المؤمنين » 
ولدرجع كثير منهم إلى الإسلام . وقال النسفي : وقوله © لیدخل الله في رحمته من يشاء ) 
'تعليل لما دلت عليه الآية وسيقت له من كف الأيدي عن أهل مكة والمنع عن قتلهم 
صوناً من بين أظهرهم من الومنین كأنه قال : كان الكف ومنع التعذيب ليدخل الله في 
رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير والطاعة مؤمنیہم ؛ أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه 
من مشرکیہم ). فطل لو تزيلوا 4# أي: لو مير الکافرون من المؤمئين الذين بين 
آظهرهم . قال النسفي : أي : لو تفرقوا وتميز السلمون من الكافرين و لعذّبنا الذين 
كفروا منہم ‏ أي: من أهل مكة ظ عذاباً ما 4 قال ابن كثير : أي لسلطناكم 
عليهيم » > فلقتلموهم قتلاً ذريعاً لإ إذ ج جعل الذين كفروا في قلوبهم ا حمیة 4 أي : : الأنفة 
سے حمیة الجاهلية 4 أي اہو ری ید هم لم يقروا أنه 
رسول الله عَم » وم يقروا ببسم الله الرحم الرحم . وحالوا بينهم وبين البيت ‏ فأنزل 
له سكيت عل رسولہ وعل ی الرادالسكبة ها لمأن ولو وال 
وهو ما قابلوا به حبية المشركين في الواقف | لني رأيناها «( وألزمهم كلمة التقوى ) 
أي کوک ہہ ہس عر 
وکانوا که أي: المؤمنون ا أحق بها که من غيرهم ‏ وآهلها 4 بتأهيل الله إياهم 
ظ وكان الله بكل شىء عليماً 4 فيجري الأمور على مصالحها » أي هو علم بمن 


3 


كلمة في سياق الآيات ( ۲١ - ٢٢‏ ) قسم الثاني ۵۳۷۱۷ 
ا 20ھ کے ا کات خی 
کے الخير من يستحق الشر . 

كلمة فی السياق : 

١‏ - من الله على اللؤمنین في ا جحموعة الأولى بأن كف أيدي الناس عنهم » وبیّن في 
هذه اجموعة أن الكف كان من الطرفین » وذلك لحكمة هي عصمة دم المؤمنين الذين 
يكتمون إيمانهم ؛ بمكة » فالمسلمون كفوا أيديهم مع إقدار الله إياهم على استفصال الکافرین 
من أجل هؤلاء » وكان من أثر ذلك كف أيدي الكافرين عن المسلمين » فكانت 
المصلحة كاملة فيما حدث ؛ وذلك كله من مظاهر تأييد الله لأهل الإيمان والإسلام » 
فا حجموعة فصلت في معنى موجود فی المجموعة السابقة علیہا » کا أوضحت معنى عاما 
نراه في السورة كلها ء وهو رعاية الله لأهل الايمان » وفعله من أجلهم . 

۴ - رأينا في ا جموعة كيف أن الكافرين لا یژمنون بالله ورسوله عه ولا يوقرون 
رسول اله بت ولا يعظمونه ولا ينصرونه » فالمجموعة إذن ترينا نموذجاً آخر من 
الناس الذين لا يؤدون حق اللہ في إقامة حقوق رسوله عو وهم الكافرون » وذلك 
يدلنا على صلة المجموعة في مقدمة المقطع . 

۳ - رأينا في ا جموعة قوله تعال ‏ فأنزل اللہ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها 4 فهذا موطن آخر من مواطن انزال 
السكينة على المؤمنين التي تحدث عہا القطع الأول من السورة» وهي مرحلة 
المفاوضات, وما أعقبها من هزة عنيفة في الانفس» فمنّ الله على المؤمنين بتجاوز ذلك 
كله؛ بفضل استقرار كلمة التوحيد في قلوبهم» وتحققهم بمعناها ومقتضاهاء وحملهم 
إياها حق الحمل» وهذا يشير إلى أن المسلمين قاموا بحق الرسالة حق القيام» وبسبب هذا 
كان الله يوفقهم في المواقف كلها ويعصمهم . 


)٣۸( ۲‏ سورة الفتح تفسير الآية (۲۷) وكلمة في السياق 


تفسير الفقرة الثالثة من المقطع الثاني 

بط لقد صدق الله رسوله الرؤيا چ أي : صدقه في رؤياه وم يكذبه فل بالحق 4 قال 
النسفي : أي صدقه فيما رای وفي كونه وحصوله صدقاً ملتبساً با حق؛ أي بالحكمة 
البالغة » وذلك ما فيه من الابتلاء والمییز بين المؤمن الخالص وبين من في قلبه مرض 
ل دی السجد الحرام إن شاء الله » قال ابن كثير : هذا لتحقيق الخبر وتو کید 
وليس هذا من باب الاستثناء في شىء ل آمنين 4 أي : في حال دخولكم 3 محلقين 
رژوسکم ومقصرين 4 أي: منکم من بلق جميع شعره» ومنکم من يقصره 
لے لا تخافون 46 قال ابن کثیر : قأثيت لهم الأمن حال الدخول ؛ ونفى عنهم الخوف 
حال استقرارهم في البلد لا يخافون من حد » وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة 
سنة سبع ل فعلم ما م تعلموا 4 قال ابن كثير : أي فعلم الله عز وجل من الخيرة 
رفک رت کے من رت يا الك لديا تقر ا د لد 
من دون ذلك أي : قبل دخولکم الذي وعدتم به في رؤيا النبي عله ظ فتحاً 
قریباً 4 قال ابن كثير : وهو الصلح الذي كان بینکم وبين أعدائكم من الشرکین » 
وقال النسفي : وهو فتح خیبر لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود » 
وقد كان ذلك کله. فهذه الاية من معجزات القران » وقصة الرؤيا التي ذکرتبا الآية کا 
قال ابن كثير : ( كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد رأى فی ال نام أنه دخل 
مكة » وطاف بالبيت » فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة ء فلما ساروا عام الحديبية ۸ 
يشك جماعة منهم أن هذه الرؤیا تتفسر هذا العام » فلما وقع من قضية الصلح ورجعوا 
عامهم ذلك على أن يعودوا من قابلء وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من 
ذلك شیء» حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال : أفلم 
تكن تخبرنا أنا سنأنی البیت ونطوف به ؟ قال : ١‏ بل أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ ) 
قال : لا قال ل الي لالم : « فإنك آتيه ومطوف به » وبهذا أجاب الصديق رضي الله 
عنه أيضاً حذو القذة بالقذة 


كلمة فی السياق : 


جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى ظ وكان الله بكل شىء علیماً 4 فكان فيا تدليل 
على إحاطة علم الله » ومن ثم ورد فیہا قوله تعالی فإ فعلم ما لم تعلموا 4 وني هذا 


تفسير الاية (۲۸) وكلمة فی السياق قسم الثاني ۵۳۷۳ 


السياق الذي يرى فيه الانسان بشكل قطعي من خلال السورة إحاطة علم الله » ورعاية 
الله و لرسوله عله یه وللمومنین » ويرى فيه علم ال احیط بالزمان والمكان وکل مُییء» 
ویری فيه صنع اللہ لرسوله عی4 : يقول تعالى : 


۶۹2 ت٠"‏ : بالتوحيد « ودين الحق 4 قال 
النسفي اف 0 وقال ابن كثير : أي بالعلم النافع والعمل الصالح . فإن الشريعة 
تشتمل على شیئین شین : علم وعمل + فاعم الشرعي كع والسل لقرعي مقر زب 
فإخباراتها حق وإنشاءاما عدل ‏ ليظهره على الدين كله 4 قال ابن کثیر : أي على 
أهل جميع الأديان في سائر أهل الأرض من عرب وعجمء وصلیبین ومشركين 
ہے ریو ےت رر وت 
في الفوائد . 


» جاءت هذه البشارة بعد مقدمات كثيرة في السورة تناسب هذه البشارة‎ - ١ 
وذلك درس عظم من دورس هذه السورة » فإن الأمل بنصر الله وانتصار الاسلام يدفع‎ 
السلم إلى أقصى حدود العمل » ويفجّر طاقاته في بذل الجهد > على خلاف ما لو لم يكن‎ 
هناك أمل . وهذا موضوع غاب عن كثير من العلماء والربانيين » فأصبح كلامهم كله‎ 
یأساً يعتقدونه » ويربون المسلمين عليه » فأي جهل هذا » وأي هلاك ! قال عليه الصلاة‎ 

والسلام : « من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم » . 

۲ - رأينا صلة الآية السابقة با قبلها مباشرة » وأما صلتها بمقدمة مقطعها فواضحة : 
فقد بدأ القطع بقوله سبحانه ۷ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً .. 4 وتأتي هذه 
الاية تتصف مضمون الرسالة » وتبشر بانتصار هذا الدين . 

۳ - وأما صلتها بالمقطع الأول فواضحة كذلك ۰ فالسورة بدأت بقوله تعالى لإ إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 ومن حادثة الحديبية التى هي نموذج على النصر تنتقل السورة 
من معنى إلى معنى یک التوفيق المتلاحق لأهل هذا الدين حتى تستقر السورة على 
البشارة العظيمة بالانتصار العام الشامل لهذا الدين » وبعد هذا كله تأني آية هي خاتمة 
السورة » تتحدث عن خصائص هذه الأمة ء وعن خصائص الرسول عل وأصحابه . 


) ۲۹ ( سورة الفتح تفسير الآية‎ )4۸( ٤ 


© محمد رسول الله » هذا هو وصفه أنه رسول اللہ # والذين معه ‏ آي: 
أصحابه بإ أشداء على الکفار رحماء بينهم ‏ قال ابن كثير : (وهذه صفة المؤمنين أن 
يكون أحدهم شدیدا عنيفاً على الکفار ؛ رحيماً برا | بالأحيان ) غضوباً عبوساً نی وجه 
الكافر » ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه الؤمن)ء وقال النسفي : (وبلغ من تشددهم 
فا اہم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم » ومن أبدائهم أن تمس 
أبدا: نهم » وبلغ من ترحمهم فیما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه ) . 
ل تراهم ركعاً سجداً 4 أي : راكعين ساجدين ا ييتغون فضلاً من الله ورضواناً 4 
قال ابن كثير : وصفهم بكثرة العمل ء وكثرة الصلاة » وهي خر الأعمال » ووصفهم 
بالإخلاص فيها لله عز وجل » والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على 
فضل الله عز وجل» وهو سعة الرزق علییم؛ ورضاه تعالى عنیم؛ وهو أكبر من 
الاحتساب ‏ سيماهم ‏ أي : علامتبم ذإ في وجوههم من أثر السجود ‏ قال ابن 
عباس : يعني السمت الحسن » وقال مجاهد وغيره: يعني ا حشوع والتواضع ؛ وقال 
السدي : الصلاة تحسّن وجوههم فإ ذلك مثلهم في التوراة % أي : ذلك المذكور هو 
صفتهم في التوراة ‏ ومثلهم في الإنجيل کزرع أخرج شطأه ه أي: فراخه 
ل فازرہ # أي : فقوّاه وشدّه 5 فاستغلظ ‏ أي : شب وطال » فانتقل من الرّقة إلى . 
الغلظ ل فاستوى على سوقه ‏ أي : فاستقام على قصبه» والسوق جمع ساق ل یعجب 
الژراع 4 أي يتعجبون من قوته قال ابن كثير : ( أي فكذلك أصحاب رسول الله 
َيه ازروه وآیدوه ونصروه » فهم معه کالشطء مع ازع وفال سعی ساس 
ضربه الله تعالى لبدء الإسلام » وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحکم + لأن النبى 
میا عه قام وحده ثم قواه الله تعا لی بمن آمن معهء کا يقوى الطاقة الأولى من الزرع 
كن ان دس اين ات | لزراع ا ليغيظ بهم الکفار 4 قال ابن كثير : 
( ومن هذه الاية انتر ع الامام مالك رحمة الله عليه - - في رواية عنه - بتکفیر الروافضش 
الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنہمء قال : 7 نېم یغیظونہم »ومن غاظ الصحابة 
ور رر ےک 
والاحادیث في فضل الصحابة رضي الله عم وا ہی عن التعرض بمساويهم كثيرة » 
سے تاوس رر رع و لا سر مار لاتم 

مغفرة 4 لذنوبهم ف وأجراً عظیماً 4 أي : ثواباً جريلاً ورزقاً كرياً قال ابن كثير : 
( ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل ء وكل من اقتفی أثر الصحابة رضي الله 


كلمة في السیاق وفائدة حول الاية (۰) تسم الثاني 5۳۷۵ 


و م ہر ۳ 
الأمة ) . وقال النسفي : (هذه الآية ترد قول الروافض أنهم کفروا بعد وفاة البي عي 
از الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظم فا يكون أن لو ثبتوا على ما كانوا عليه في حياته ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - ما صلة هذه الآية بما قبلها ؟ في الآية التي قبلها كان الحديث عن ظهور 
الإسلام على الدين كله » وف هذه الایة كان حدیث عن کی نهدا الظهرر ٹل کزرع 
أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى .. © فالایة تین كيفية نمو هذا الاسلام ء کا 
تبون الاية خصائص الذين سیقو مون بهذا الدور » من رحمة بالومنین » وشدة على 
الکافرین » وركوع وسجود. وإخلاص وایان وعمل صاخ . 

۲ - وآما صلة الآية الأخيرة بمقطعها فإن بداية المقطع هي  :‏ انا آرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً » لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً 4 
والآية الأخيرة تذكر خصائص رسول الله يله والمستجبين له ء کا تذكر 0 
رول لل يه وأمته في التوراة الیل > فرسالته عليه الصلاة والسلام مهد ها من 
ا الله . 


- وأما صلة الآية بالمقطع الأول فهي أن المقطع الأول تحدث عن فعل الله برسوله 
۰۷ھ مات . والآية الأحيرة تحدثنا عن رسول الله 
ایی والمؤمنين » وعن وعد لله لهم بالغفرة والأجر العظم . 


4 - وأما صلة الآية باور فإ حتی يقول الرسول والذين آمنوا معه متی نصر الله 
الا ال سر الله قزیب € سن عبت ابا تصنت عال ار سول يكل رس سو سح 
الخال ال تي بها ینالون النصر . 


فوائد 
١‏ - بمناسبة قوله تعالى ۶ إن الذين يبايعونك انا یبایعون الله قال ابن كثير : 


( روی عبد الملك بن هشام النحوي عن الشعبي قال : إن أول من بايع رسول الله عو 
بيعة الرضوان آبو سنان الأسدي » وروى أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى عن 


3 #4 سورة الفتح کلام ! أبن كثير عن ألبيعة بكناسبة ايه سو إن الذین يبايعونك‎ ۸ ۵۳۷٩ 


7 ا نتہی إليه أبو سنان الأسدي 
فقال : ابسط يدك أبایعكء فقال النبي کل + علام تبايعني ؟ » فقال ابو سنان رضي 
الله عنه : على ما في نفسك ‏ هذا أبو سنان بن وهب الاسدي رضي اللہ عنه. ٠‏ وروی 
البخاري عن نافع رضي الله عنه قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنہما 
أسلم قبل عمر » وليس كذلك» ولكن عمر رضي الله عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله 
إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأني به ليقاتل عليه » ورسول الله ع يبايع عند 
الشجرة ء وعمر رضي الله عنه لا يدري بذلك» فبايعه عبد الله رضي اللہ عنه ثم ذهب 
إلى الفرس فجاء به إلى عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه یستلشم للقتال » فأخبره أن 
رسول الله َيه يبايع تحت الشجرة ء فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله عله » 
وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما . وروی البخاري 
عن اين عمر رضي الله عنہما قال : إن الناس کانوا مع رسول الله گل قد تفرقوا في 
لال الشجر ‏ فإذا الناس محدقون بالنبي گل فقال - يعني عمر رضي اللہ عنه - 
يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد قد أحدقوا برسول الله َيه » فوجدهم يبايعون فبايع ثم 
رجع إلى عمر رضي الله عنه فخرج فبايع . وقد أسنده ابييقي » وقال الليث عن أني 
الزبیر عن جابر رضي الله عنه قال : كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه » وعمر 
رضي الله عنه اخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة » وقال : بايعناه على أن لا نفر » ول 
نبایمه على الموت . رواه مسلم عن قتيبة عنه . وروى مسلم عن معقل بن يسار رضي الله 
عنه قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والبي ع يبايع الناس » وأنا رافع غصناً من 
أغصانها عن رأسه » ونحن أربع عشرة مائة ئة قال : وم نبايعه على الموت » ولكن بايعناه 
على أن لا نفر . وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : بايعت 
رسول الله مه تحت الشجرة قال يزيد : قلت : يا ابا سلمة » على أي شىء كنم 
تبايعون يومكذ ؟ قال : على الموت » وروی البخاري أیضا عن سلمة رضي الله عنه قال : 
بايعت رسول الله عله يوم احديية ثم تتحیت فقال عه « يا سلمة » ألا تبايع ؟ ؛ 
قلت : قد بايعت ۰ قال عب : « أقبل فبايع » فدنوت فبايعته ء قلت : علام بايعته 
يا سلمة ؟ قال : على الموت . وأخرجه مسلم من وجه آخر» وكذا روى البخاري عن 
عباد بن تمم أنهم بابعوه على الموت ٠‏ وروی وی عن سلمة ؛ بن الأكوع رضي الله عنه 
قال : قدمت ہے ریہ تچ وھ رمم خمسون شاة 
لاترويهاء فقمد رسول الله ع على جباها- يعني الركى - فإما دعا واما بصق فيها 


كلام ابن كثير عن البيعة عناسبة ایة 7 إن الذین يبايعونك 4 قسم الثاني ۵۳۷۷ 


وا و : ثم إن رسول الله عله دعا إلى البيعة في أصل الشجرة » 
زایمته ول النان ہہ E‏ تھے : ٠‏ بايعني 
يا سلمة » قال : قلت يا رسول الله قد بايعتك فی أول الناس قال یگ و وأيضاً و قال 
وراني رسول الله من عرلا فأعطاي جحفة أو درقة » ثم بايع حتى إذا كان في آخر 
الناس قال 7 له : قلت : يا رسول الله قد بايعتك في أول 
اناس ا قال مه : « وأيضاً » فبايعته الثالثة فقال رسول الله یل : 
و يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التي أعطيتك ؟ » قال : قلت يا رسول الله لقيني 
عامر عزلاً فأعطيتها یاه » فضحك رسول الله ع ثم قال : « إنك كالذي قال الأول 
اللهم ابغني حبيباً هو أحب ال من نفسي » قال : ثم إن الث مشر كين من أهل مكة راسلونا 
في الصلح حتى مشی بعضنا في بعض فاصطلحنا » قال : وكنت خادماً لطلحة بن عبيد 
الله رضي الله عنه أسقي فرسه وأجنبه» وآكل من طعامه» وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى 
الله ورسوله » فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة » واختلط بعضنا في بعض » أتيت شجرة 
فكشحت شو كها » ثم اضطجعت في أصلها في ظلها ء فأتاني أربعة من مشر كي أهل 
مكة ؛ فجعلوا يقعون في رسول الله م فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى» فعلقوا 
سلاحهم واضطجعوا » فبيها هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي : يا للمهاجرين 
قتل ابن زنم » فاخترطت سيفي فشددت على لك الأربعة وهم رقود» فأحذدت 
سلاحهم وجعلته ضغثاً في يدي» ثم قلت : والذي كرم وجه محمد کل لا يرفع أحد 
منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه ء قال : ثم جعت بهم أسوقهم إلى رسول الله عله 
قال : وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز من المشركين يقوده» حتی 
وقفنا بهم على رسول اللہ کل في سبعين من المشركين» فنظر سی 
سا وو ري ی ل 

عز وجل ١‏ وهو الذي كف أيديهم عنكم پا رٹ 
أظف ركم علیہم > الآية ا رت ال IT‏ 
قال : كان أني من بايع رسول اللہ کل تحت الشجرة» قال فانطلقنا من قابل حاجین 
فخفي علينا مکانہاء فإن كان بينت لكم فأنتم أعلم » وروى أبو بكر الحميدي عن جابر 
رضي اللہ عنه قال : لما دعا رسول الله عله الناس إلى البيعة وجدنا رجلاً منا يقال له 
اد بن قيس ختبغاً تحت إبط بعيه رواه مسلم ٭ وروی الحميدي أيضاً حدثنا سفيان عن 
عمرو أنه مع جابرا رضي الله عنه قال : كنا يوم الحديبية ألفآ وأربعمائة فقال لنا رسول 


۸ (4۸) سورة الفتح ٠‏ كلام ابن كثير عن البيعة بمناسبة آية هل إن الذین يبايعونك ى 


الله کل  :‏ أنتم خير أهل الأرض اليوم » قال جابر رضي الله عنه : لو 33 ت أبصر 


لاریتکم موضع الشجرة » قال سفیان انيم اختلفوا في موضعها . أخرجاه من حدیث 
سفیان » وروی الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه عن رسول اللہ کل أنه قال 
« لا يدخل النار أحد هر اع مت ررش ال عم ريق جابر رضي الله 
عنه قال : قال رسول اللہ عه : ۸ یدخل من بای مت الشكرة كلهم الحنة الا صاحب 

الجمل الأحمر » قال : فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعیرہء فقلنا : تاا ول : 
صمي الح اليس أدج . وروى عبد الله بن أحمد عن جابر رضي الله 
پایپے ہہت فإنه بحط عنه ما حط عن بني 
إسرائيل » فكان أول من صعد خيل بني الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال النبي 
کل : د كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر » فقلنا : تعال يستغفر لك رسول 
اللہ َه فقال : واللہ لأن أجد ضالتي أحب إلى من أن يستغفر لي صاحبكم » فإذا هو 
رجل ينشد ضالة » رواه مسلم. وقال ابن جرج أخبرني أبو الزيير أنه مع جابراً رضي 
الله عنه يقول یں پیر رش ےہ رمي له 


عنہا « لا يدحل النار - إن شاء الله تعالى - من أصحاب السجرة الذین جح 
أحد » قالت بل وله فا قات حخصة رہ ضي الله عنها وان منكم 
الا واردها که فقال النبي عر تعال ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالين 


ےرت ےب رت : إن 
عبداً لخاطب بن بي بلتعة جاء یشکو حاطباًء فقال : يا رسول اللہ ليدخلن حاطب النار 
yy‏ ؛ فإنه قد شهد بدراً واحدييية ؛ وهذا قال 
تعالى في الثناء علہم # إن الذین يبايعونك إنما یایعون ای مروت 
نكث فإغا يبكث على نفسه ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 4 کا 

قال عر وجل في الآية الأخرى ل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علیہم وأثابهم فتحاً قریباً 4 وقال ابن كثير : 
( وذكر ابن غیعة عن أي الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله عنما قریاً من هذا 
السیاق ء وزاد فی سياقه أن قریشاً بعٹوا -- معندهم عڻان رضي الله عنه - سهيل بن 
عمرو » وحويطب بن عبد العزی» ومكرز بن حفص إلى رسول لله مه فبينا هم 
عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين » وتراموا بالنبل والحجارة 
وصاح الفريقان کلاهما وارتین كل من الفریقین مَنْ عنده من الرسل » ونادى منادي 


فرائد حول الايتین ( ۰۱۸ ۲۶) تسم الثاني ۵۳۷۹ 

وك اه : ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم 
وأمر بالبيعة فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعواء فسار السلمون إلى رسول اللہ ملل 
وهو تحت الشجرة » فبايعوه على أن لا يفروا بدا ء فأرعب ذلك المشركين ء وأرسلوا من كان 
عندهم من المسلمين » ودعوا إلى الموادعة والصلح ) . 

۲ - وعناسية قوله تعالى  :‏ لقد رضي اللہ عن المؤمنين إذ يبايعرنك تحت 
الشجرة ه قال الالوسی عن هذه البيعة : ( استوجبت رضا الله تعالى الذي لا يعادله 
شىء ویستبع ما لایکاد خطر على بالء ويكفي فيما ترتب على ذلك ما أخرجه أحمد 
عن جابر . ومسلم عن آم بشر عنه عن اللبي ع قال : « لا یدخل النار أحد من بایع 
تحت الشجرة » وقد قال عليه الصلاة و السلام ذلك عند حفصة فقالت : بل يا رسول 
الله فانتبرها فقالت : # وان منکم الا واردها » ( مريم: ۷۱) فقال عليه الصلاة 
تہ اه تال : ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظا مین فیا جٹیاً 44 ( مرم : 
۲ ) وصح برواية الشيخين يخ لشيخين وغیرهما في أولئك المؤمنين من حديث جابر أنه گل قال 
لهم ل ل ل 
عهم » » وان كان غير ذلك لايضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم » وعغان منهم ؛ بل كانت يد 


رسول الله عه له رضي الله تعالى عنه ‏ کا قال أنس - خی من آیدییم لانفسهم ) . 


MEC‏ اس ی 
مكة من بعد أن أظفرم علیہم 4 قال ابن كثير : (وروی الامام أحمد عن أ نس بن 
مالك رضي الله عنه قال : لما كان يوم لحدیییة هبط على رسول الله عي وأصحابه 
انون رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم بریدون غرة رسول اللہ مَك ء 
فدعا علہم فأخذواء > قال عفان : فعفا عنهم ونزلت هذه الآية # وهو الذي کف 
أيديهم عنكم وأ يديكم عنہم ببطن مكة من بعد أن أظفرم علیہم 4 ورواه مسلم وأبو 
داود في سننه » والترمذي والنساني في التفسیر من ستتییما . وروی أحمد أيضاً عن عبد الله 
بن مغفل رضي الله عنہما قال کے ل ل قال الله 
تعال في القران؛ وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله کل وعلي 
بن ‏ ني طالب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله عه لعلي رضي 
لله عنه : « اكتب پسم الله الرحمن الرحم » فأخذ سهیل بيده وقال ما نعرف الرحمن 
لرحم ء اکتب في قضيتنا ما نعرف فقال : اکتب باسمك اللهم - وکتب : هذا 
ما صالح عليه محسد رسول الله أهل مكة . فأمسك سهیل بن عمرو بيده وقال : لقد 


)٤۸( ۰‏ سوره آلعتح فوائد حول الایات ( ۰۲۳ ۲۳ ۲۲۰ ) 1 


ظلمناك إن كنت رسوله اکتب في قضیتنا ما نعرف فقال و ات 
محمد بن عبد اللہ » فبینا حن كذلك ك إذ حرج علينا ثلانون شاباً علييم السلاح : فتاروا نی 
وجوهنا » فدعا علیہم رسول اللہ کلم فأحذ بأسماعهم فقمنا إلہم فأخذناهم فقال 
رسول الله کل : هل جئتم في عهد أحد ؟ أو هل جعل لكم أحد حد أماناً ؟ . فقالوا : لا 
فخل سبيلهم فأنزل الله تعالى فإ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنہم ببطن 
مكة من بعد أن أظفرکم علیهم ہ4 الآية ورواه النسائی . 

4 - وبمناسبة قوله تعال : 3 ولو قاتلکم الذین كفروا لولوا بس 
ولياً ولا نصيراً » سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً © .. 
صاحب الظلال : ( وهكذا یر بط نصر هم وهريمة الکفا ر بسنته الكونية الثابتة 0 
لاتتبدل . فأية سکینة ؟ وأية ثقة ؟ وأي تثبيت يده أوائك الومنون في أنفسهم وهم 
يسمعون من الله أن نصرهم وهزية أعدائهم سنة من سننه ا جارية في هذا الوجود ؟ وهي 
سنة دائمة لاتتبدل . ولكنها قد تتأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء الؤمنین 
على طريقهم ء واستقامتہم الاستقامة التي يعرفها الله لهم . أو تتعلق بتبيئة ا جو الذي يولد 
فيه النصر للمؤمنين والفزيمة للكافرين » لتكون له قيمته وأثره . أو لغير هذا ولذلك ما 
يعلمه الله . ولكن السنة لاتتخلف . والله أصدق القائلين : ل ولن تنجد لسنة الله 
تبدیلا ‏ ) 

۵ - بناسبة قوله تعالى ‏ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم اخمية حمية الجاهلية 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوی وكانوا أحق بها 
وأهلها 4 قال ابن كثير : (وقوله عز وجل ا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 

حمیة الجاهلية ‏ وذلك حین أبوا أن يكتبوا ب بسم الله الرحم ن الرحم » وأبوا أن يكتبوا هذا 
ا فاضي عليه مد رسول لله کا فار الله سک عل رسوله وه لین مهم 

كلمة التقوى 4 وهي قول لاله إلا الله كا قال ابن جرير وعبد الله بن الامام أحمد عن 
الطفيل - يعني ابن این ون - عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عه 
يقول : © وألزمهم كلمة التقوى کہ قال : «لاإله إلا الله » وكذا رواه الترمذي عن 
الحسن بن قرعة وقال غريب لانعرفه إلا من حديئه » وسألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه الا 
ےن رٹ ہپ تا 
عبرہ أن رسول الله گل قال « أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لاإله إلا الله » فمن 
قال لاإله إلا اللہ فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل » وأنزل 


ؤئدة حول ماأعقب صلح الحديبية قسم الثاني ۵۳۸۱ 


رم عر وجل في کتابه وذکر قوماً فقال ‏ نیم کانوا إذا قيل هم لاله الا الله 
يستكبرون 4 ( الصافات : ۳۵ ) وقال جل اؤہ ٭ڑ وألزمهم كلمة التقوى وکانوا 
أحق بها وأهلها # وهي لاإله إلا الله محمد رسول الله فاستکبروا عنہاء واستکبر عنہا 
المشركون يوم الحدييية فكاتهم رسول اللہ َيه عن قضية المدة» وكذا رواه بهذه 
الزيادات ابن جرير من حديث الزهري » والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري والله 
أعلم . وقال مجاهد : كلمة التقوی : الاخلاص ‏ وقال عطاء بن ألي رباح : هي لاإله إلا 
لله وحده لاشريك له له اللاك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » وعن المسور 
بإ وألزمهم كلمة التقرى 4 قال : لاإله إلا الله وحده لاشريك له . وروی الثوري 
عن علي رضي الله عنه « وألزمهم كلمة التقرى 4 قال : لاله إلا الله والله أكبر » 
وكذا قال ابن عمر رضي الله عنبما » وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قوله تعالی ‏ وألزمهم كلمة التقوى ‏ قال : يقول شهادة أن لاإله إلا الله وهي 
رأس كل تقوی » وقال سعيد بن جبير لإا وألزمهم كلمة التقوى ‏ قال : لاإله إلا الله 
ہر ست رو ار ا سر ل 
عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري ‏ وألزمهم كلمة التقوى 4 قال : بسم اللہ 
الرمن الرحم » وقال تادة ‏ وآلزبهم كلمة التقوی 4 قال : لاله إلا و وان 
أحق بها وأهلها 4 وكان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها ) . 


٩‏ - ما أعقب صلح الحديبية ماذكره ابن كثير : ( ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل 
الله عز وجل يا أبها الذين آمنوا إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات 4 حتی بلغ 
$ بيصم الكوافر ‏ لی عمر رضي لله حه يوذ امرأين كاتا ل في الدرك تروج 
إحدا ما معاوية بن ن الي سفيان » والأخرى صفوان بن أمية ء ثم رجع النبي 0 
المدينة فجاءہ أبو بصیر من قریش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العھد 
الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين » فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون 
من تر هم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً » 
فاستله الآخر فقال اف وا یہ ري لا و 
رق آظر ره که وط بی سر ار حتى أ الدينة فدخل المسجد 
س ره N‏ 
قال :“قعل والله صاحبي وإنی لقتول ء فجاء أبو بصير فقال : يارسول الله قد والله أوفى الله 
ذمتك » قد رددتني إلیہم ثم نباني الله تعالى منهم فقال النبي عله : « ويل أمه مسعر 


047 (4۸) سورة الفتح فائدة حول كيفية إتمام صلح الحديبية 


حرب لو كان معه أحد » فلما مع بذلك عرف أنه سيرده الییم » فخرج حتى أ سيف 
البحر قال : وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأني بصير » فجعل لايخرج من 
قريش رجل قد أسلم إلا حق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة ء فوالله مایسمعون 
پمیر خرجت آقریش إلى الشام إلا اعترضوا ها فقتلوهيم وأخذوا آمواشم فآرسلت قریش 
إلى النبي عه تناشده الله والرحم لما أرسل لیم » فمن آناه منہم فهو امن فأرسل النبي 
له إليهم » وأنزل الله عز وجل ظ وهو الذي کف آیدیهم عنکم وأیدیکم عنم ببطن 
مکة 4 حتی بلغ ‏ حمية الجاهلية پچ وکانت حميتهم آنهم لم يقروا أنه رسول الله » ول 
یقروا باسم الله الرحمن الرحم » وحالوا بینہم وبين البيت وهکذا ساقه البخاري ) . 


قال ابن كثير رإوياً عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه : (ياأيها الناس ايمرا 
الرأي فلقد رآيتي يوم أني جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله عي أمره 
لرددته » وفي رواية فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله ع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقرأها عليه ) وروى ابن كثير : ( وقال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : إن 
قريشاً صاخوا النبي يله وفیہم سهيل بن عمرو فقال النبي َي لعل رضي الله عنه : 
« اكتب بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل : لاندري مابسم الله الرحمن الرحم 
ولكن اكتب باسمك اللهم » فقال عه : + اكتب من محمد رسول الله » قال : لو نعلم 
أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب ا مك واسم أبيك » فقال النبي عه : « اكتب 
ال ےنت EE‏ 
جاءکم منا رددتموه علينا » فقال يا رسول الله أنكتب هذا ؟ قال مه : ( نعم إنه من 
ذهب منا الم فأبعده الله ) رواه مسلم . وروی أحمد أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنہما قال : ما حرجت الحرورية اعتزلوا فقلت هم : إن رسول الله ع يوم 
الحديبية صاخ المشركين فقال لعلي رضي الله عنه : « اكتب يا علي هذا ماصالح عليه 
محمد رسول اللہ » قالوا : لو نعلم أنك رسول الله ماقاتلناك فقال رسول الله عر : « اع 
يا علي اللهم إنك تعلم أني رسولك, امح يا علي واکتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد 
الله » والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه وم یکن محوه ذلك يمحوه من النبوة 
أخرجت من هذه ) قالوا : نعم » ورواه أبو داود» وروی الامام أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنہما قال : حر ٣ص9‏ .وم 
جهل » فلما صدّت عن البيت حنت کا تحن إلى أولادها ) . 


زائدة حول الاية (۲۷) قسم الثاني ۵۳۸۳ 


۸ - بمناسبة قوله تعالی ‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
ايرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون 4 قال ابن كثير : 
ر وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع ۰ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله 7 
وصحبه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذي الحجة 
وا حرم وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه ء بعضها عنوة وبعضها صلحاً وهي 
إقلم عظم كثير النخل والزرو ع - فاستخدم من فيا من الیہود علیہا على الشطر وقسمها 

ين أهل الحديبية وحدھم ؛ ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة یس 
ابن أني طالب وأصحابه » وأبو موسی الأشعري وأصحابه رضي الله عنہم » ول يغب 
منهم أحد . قال ابن زيد : إلا آبا دجانة ماك بن خرشة - کا هو مقرر في موضعه ثم 
رجع إل لق . فلما كان ذي القعدة من سنة سبع حرج َه إلى مكة معتمراً هو 
وأهل الحديبية فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي ؛ قيل : كان ستين بدنة فلبى 
وسار أصحابه یلبون » فلما كان ع قريباً من مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالخيل 
والسلاح أمامه ء فلما راہ المشركون رعبوا رعبا بیدا وطيرا أن رون الله ی 
يغزوهم ء وأنه قد نكث العهد الذي بيهم وبينه من وضع القتال عشر سنین » فذهبوا 
فأخبروا اهل مكة . فلما جاء رسول اللہ عه فنزل بر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب 
الحرم » بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج » وسار إلى مكة 
و E‏ الما كان اود وت 
مكرز بن حفص فقال يا محمد ماعرفناك تنقض العہد؟ء فقال ملک : « وما ذاك ؟ » 
قال : دخلت علينا بالسلاح والقسي ا ا 
ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج» فقال : بهذا عرفناك بالبر والوفاء» وحرجت رعوس الكفار 
من مكة لكلا ينظروا إلى رسول الله ع م یٹک 
بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطريق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله عله وأصحابہء فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون» 
وافدي قد بعثه إلى ذي طوی؛ وهو راكب نافته القصواء التي كان راكبها يوم 
ا ےکی أخذ زمام ناقة رسول الله عله يقودها وهو 
يقول : 

م باسم الذي محمد رسوله باسم الذي لادين إلا دينه 

الیوم نضربكم على تأويله . کا ضربنکم على تنزيله 


۲ (1۸) سورة الفتح فائدة حول كيفية إتمام صلح الحديبية 


حرب لو كان معه أحد » فلما سمع بذلك عرف أنه سيرده إلیہم » فخرج حتى أتی سین" 
البحر قال : وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأني بصير » فجعل لايخرج من 
لكايه المج د كيه سو و بو مي 
إل کی لا تاشده الله والرحم نا آرسل لیم 1 فمن اذم نود امن رین لي 
کل ی وأزل عر دحل ل وھر اي كل دعم عیکم دک عم بش 
یقروا باسم ا ليق بحر ی 


۷ - قال ابن كثير راوياً عن عمر بن الطاب رضي الله عنه : (ياأيها الناس اتهموا 
الرأي فلقد رأيتني يوم أي جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول اللہ علي مره 
لرددته » وفي رواية فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله عي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقرآها عليه ) وروی ابن كثير : ( وقال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : إن 
قريشاً صا وا انبي مله وفیم سهيل بن عمرو فقال النبي َه لعل رضي الله عنه : 
( اكتب بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل : لاندري مابسم الله الرحمن الرحم 
ولكن اكتب باسمك اللهم » فقال مه : « اكتب من محمد رسول الله » قال : لو نعلم 
آنك رسول اللہ لاتبعناك» ولکن اکتب اسمك واسم أبيك ؛ فقال النبي مل : « اکتب 
E AR Es‏ 
جاءم منا رددتموه علينا » فقال يا رسول الله آنکب هذا ؟ قال کل : « نعم إنه من 
ذهب منا إلیہم فآبعده الله » رواه مسلم ٠‏ وروی هد أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال : ما حرجت الحرورية اعتزلوا فقلت هم : : إن رسول الله مل يوم 
سوہ ور سر رم تر 

محمد رسول الله ؛ قالوا : لو نعلم أنك رسول الله ماقاتلناك فقال رسول اللہ ع : 
يا علي اللهم ےت ےت کت 
TS‏ مرک رر من النبوة 
أخرجت من هذه » قالوا : نعم » ورواه أبو داود» وروی الامام مد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال 0" لل كله يوم سب فيا مل الأ 
جهل ء فلما صدّت عن البیت حنت کا تحن إلى أولادها ) . 


فائدة حول الآية (۲۷) قسم الثاني ۵۳۸۳ 


۸ - بمناسبة قوله تعالى ف( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
اخرام إن شاء الله آمنین محلقين رژوسکم ومقصرین لاتخافون 4 قال ابن كثير : 
ر وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع » فإن النبي صلى الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدینة فأقام بها ذي الحجة 
ور مس تی سج یم رو 
إقلم عظم کثیر الدخل والزروع - فاستخدم من فیہا من ا یہود علیہا على الشطر وقسمها 
ہے شك تی مو رت مویہ 
ابن أني طالب وأصحابه » وأبو موسی الأشعري وأصحابه رضي اللہ عنهم » ولم يغب 
منهم أحد . قال ابن زيد : إلا أبا دجانة ماك بن حرشة - کا هو مقرر في موضعه - ثم 
رجع إلى المدينة . فلما كان ذي القعدة من سنة سبع خرج لہ إلى مكة معتمراً هو 
وأهل الحديبية فأحرم من ذي الحليفة وساق معه افدي ء قيل : كان ستين بدنة فلبى 
وسار أصحابه يلبون » فلما کان عه قريباً من مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالخيل 
والسلاح أمامه » فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديداً » وظنوا أن رسول الله لگ 
يغزوهم » وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنین » فذهبوا 
فأخبروا أهل مكة ء فلما جاء رسول الله عر فنزل مر الظهران حيث ينظر | إلى أنصاب 
الحرم » بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج » وسار إلى مكة 
بالسيوف مغمدة في قربہا کا شارطهم عليه ء فلما كان في 5 الطريق بعثت 
مكرز بن حفص فقال يا محمد ماعرفناك تنقض العهد؟ فقال عله : « وما ذاك ؟ ) 
قال : دخلت علينا بالسلاح والقمي والرماح. فقال عليه الصلاة والسلام: «لم يكن 
ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج» فقال : بهذا عرفناك بالبر والوفای وخرجت رعوس الكفار 
من مكة لملا ينظروا إلى رسول الله عه وإلى أصحابه رضي الله عنہم غيظاً وحنقاً » وأما 
بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطريق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله عي وأصحابهء فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون» 
وافدي قد بعثه إلى ذي طوىء وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم 
الحديبية » وعبد الله بن رواحة الأنصارى آخذ زمام ناقة رسول الله عله يقودها وهو 
يقول : 

/ باسم الذي محمد رسوله باسم الذي لادين إلا دينه 

الیوم نضربكم على تأويله ١‏ کا ضربناكم على تنزيله 


4 (4۸) سو الفتح فائدة حول لاية ( ۲۷ء >> 


ويذهل الخليل عن خلیله 2 قد أنزل الرحمن في تنزیله 

خلوا بني الكفار عن سبيله ضربا وتنزيل ا ام عن مقيله 

في صحف تتلى على رسوله بن خير القتل في سبيله 

يارب إني موّمن بقيله 

فهذا مجموع من روايات متفرقة . 

( وروی الامام ا مد عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : إن رسول الله ع لما نزل 
مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله کل أن قریشاً تقول : ما يتباعثون من 
العجف » فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من مهن وحسونا من مرقه 
مسر مود ور ا E E‏ 
من آزواد ۶ 4 فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركواء وحشا كل واحد مہم في 
جرابه » ثم أقبل رسول اللہ کل حتى دخل المسجد وقعدت قریش نحو الحجر» فاضطبع 
کل بردائه ثم قال اي القوم فيكم غميزة » فاستلم الرکن؛ ثم رمل حتى إذا 
تغیب بال ركن الماني مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش : ماترضون بالشي أما إنكم 
لتنقزون نقز الظباء » ففعل ذلك ثلاثة أشواط فكانت سنة » قال أبو الطفيل : فأخبرني ابن 
عباس رضي الله عنہما أن رسول الله إل فعل ذلك في حجة الوداع . وروی أحمد عن 
سعيد بن جبير عن ابن ن عباس رضي الله عنیما قال : قدم رسول الله عه وأصحابه مكة 
وقد وهنتهم می یارب » ولقوا منہا سوعاً ء فقال الشر کون : إنه يقدم عليكم قوم قد 
وهنتهم می يثرب » ولقوا منها شرا » وجلس سے سی ور اج 
فأطلع الله تعالل نبيه گل على ماقالوا ء فأمر رسول اللہ مَل أصحابه أن يرملوا 
الأشواط الغلاثة ؛ ليرى المشركون جلدهم » قال : فرملوا ثلاثة أشواط ء وأمرهم أن 
مشوا بين الركنين حيث لايراهم المشركون » وم ينع النبي عله أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا إبقاءٌ علیہم » هقال المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم » 
میاه أجلد من هذا و كاعر جا ف المسعيدن ع رق لقظ فدح انی هه 
وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة فقال امش رکون إنه يقدم 
کم وقد ور سی يارب ا ریم الى له أن رعاو ا اف »و 
ينعه أن یأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاءً عليهم ؛ > قال البخاري وزاد ابن سلمة - 
يعني حماد بن سلمة - عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنیما قال : 
لا قدم النبي کل لعامه الذي استأمن قال : « ارملوا ليري المشركين قوتهم والمشركون 


زائدة حول الآية (۲۸) تسم الثاني هلله 


من قبل قعیقعان» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما سعی النبي َه بالبيت 
وبالضفا والمروة ليرت الش رکون توم ورو مواد ضع أخر ومسلم والنسائی من طرق 
عن سفيان بن عيينة به ووز ابا غ إسماعيل بن ألي خالد أنه مع ابن ألي أوفى 
7 : لما اعتمر رسول الله َه سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله 
لَه انفرد به البخاري دون مسلم ء وروی البخاري أيضاً : عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : إن رسول الله تله خرج معتمراً فحال كفار قريش بينه وبين 
اليت » فنحر هديه » وحلق رأسه با حدییة » وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ء ولا 
يحمل سلاحاً علیہم إلا سيوفاً ؛ ولا يقم بها إلا ماأحبوا . فاعتمر عي من العام المقبل 
فدخلها کا كان صالحهم » فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن بخرج فخرج مُه » وهو في 
صحيح مسلم أيضاً . وروی البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : اعتمر النبي عل 
في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها 
ثلاثة أيام » فلما کتبوا الكتاب كتبوا : هذا ماقاضى عليه محمد رسول الله » قالوا : 
لانقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله مامنعناك شيئاً » ولكن اكتب محمد بن عبد الله قال 
کیل « أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله » ثم قال کل لعلي بن ألي طالب رضي الله 
عنه « امح رسول الله » قال رضي الله عنه : لاوالله لا أمحوك آبدا » فأحذ رسول الله ع 
الكتاب وليس يحسن يكتب > فکتب « هذا ماقاضى عليه محمد بن عبد الله أن لا یدخل 
مكة بالسلاح إلا بالسيف في القراب» وأن لابخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه » وأن 
لايمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقم بها » فلما دخلها ومضى الأجل أنوا عليّاً فقالوا : 
قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضی الأجل ‏ فخرج النبي عه فتبعته ابنة حمزة رضي الله 
عنه ء تنادي : ياعم ياعم ء فتناوها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي 
لله عنما : دونك ابنة عمك فحملتها » فاختصم فيبا علي وزيد وجعفر رضي الله عنہم » 
فقال علي رضي الله عنه : أنا أخذتها وهي ابنة عمي » وقال جعفر رضي الله عنه : ابئة 
عمي وخاتها تحني » وقال زيد رضي اله عنه : ابنة أخي نقضی ہا الي عل اتا 
وقال و رر یے ل تو ہہ 
لجعفر رضي الله عنه « أشببت لقي وخلقي ؛ وقال مه لزيد رضي الله عنه : « أنت 
أخونا ومولانا » قال علي رضي اللہ عنه : ألا تتروج اينة حمزة رضي الله عنه ؟ قال عر 
١‏ ھا ابنة حي من الرضاعة » تفرد به من هذا الوجه . 


۹ - بمناسبة قوله تعال : ل هو الذي أرسل رسوله بافدی ودين الحق لیظهره 


۹۱ (4۸) سورة الفتح فائدة حول الآية ری ۱ 


على الدين كله وکفی بالله شهيداً ه قال صاحب الظلال : ( فلقد ظهر دين الق ' 
لا في الجزيرة وحدها » بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من 
الزمان . ظهر في إمبراطورية كسرى كلها ء وفي قسم كبير من إمبراطورية قيصر , 
وظهر في افند وفي الصين > ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها » وفی جزر افند 
الشرقية ( أندونسيا ) .. وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض في القرن السادس 
ومنتصف القرن السابع الميلادي . وما یزال دين الحق ظاهراً وو کله - حتی بعد 
موا السياسي عن جزء كبير من الأرض التي فتحها ء وبخاصة في أوربا وجزر البحر 
الأبيض . وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى القوى التي ظهرت في الشرق 
والغرب في هذا الزمان . أجل ما يزال دين الحق ظاھراً على الدين كله » من حيث هو 
دين . فهو الدين القوي بذاته » القوي بطبيعته » الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله | 
یا من استقامة مع الفطرة ومع نواميس الوجود الأصيلة ؛ ولا فيه من تلبية 
بسيطة عميقة الحاجات العقل والروح » وحاجات العمران والتقدم » وحاجات البيئات 
التنوعة » من ساكني الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب ! وما من صاحب دين 
غير الاسلام ینظر في الاسلام نظرة جردة من التعصب واحوی حتی يقر باستقامة هذا 
الدين وقوته الکامنة » وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة › وتلبية حاجاتها النامية 
التطورة فی یسر واستقامة  ..‏ وکفی باللہ شهيداً 4 .. فوعد الله قد تحقق ني الصور 
السياسية الظاهرة قبل مضي فرن من الزمان بعد البعثة انحمدية ٠‏ ووعد الله ما یزال 
متحققا في الصورة الوضوعية الثابتة ؛ وما يزال هذا الدين ظاهرا على الدين كله في 
حقيقته . بل إنه هو الدين الوحيد الباق قادراً على العمل والقيادة ء وني جميع الأحوال . 
ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم ! فغير أهله 
يدركونها ويخشونها » ويحسبون ها في سياساتهم كل حساب ! ) . 

أقول : لقد جاءت نصوص كثيرة تدل على انتصار سياسي عالمي للإسلام ستصبح 
فيه أَزِمّة العام كله بيد المسلمين » ولقد نقلنا بعض هذه التصوص في تفسير سورة 
براءة » وهذا الانتصار كائن قبل نزول المسيح عليه السّلام بزمن كثير » ؛ ڳا يبدو - والله 
أعلم - والتحقيق الواسع هذا اللوضوع سيكون في كتابنا ( الأساس في السنة وفقهها ) 
وما يجري الآن في العالم يدل على ننا أصبحنا قريبين من مرحلة تشبه مرحلة المدّ الأول » 
وفی ا حدیث الشريف و( آمت متي کالطر لا يدرى أوله خير أم آخره ) 


فوائد حول الایة (۲۹ ) قسم الثاني ۵۳۸۷ 


۰ - جناسبة قوله تعالى  :‏ محمد رسول الله والذین معه آشداء على الکفار 
رهاء بينهم 4 قال ابن كثير : ( کا قال عز وجل لل فسوف يأني الله بقوم حہم 
ويجبونه أذلة على الژمنین أعزة على الکافرین 4 ( التوبة : 54 ) وهذه صفة المؤمنين أن 
يكون أحدهم شدیداً عنيفاً على الكفار ؛ رحیماً بر بالأخيار » غضوباً عبوساً في وجه 
الكافر > ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن کا قال تعالى : لإ يا أبها الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ‏ ر التوبة : ۱۲۳) وقال النبي 
گل : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
داع اتال تشد زا شی والسهر #وقال ع و از وس کیان يقد بعضه 
بعضاً » وشبك عي بین أصابعه » كلا الحديثين في الصحیح . 

أقول : في سورة المائدة ذكرت مواصفات الجماعة التي تقف في وجه الردة وتستأهل 
الغلبة والنصر » وججیء آية ‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ... # نی 
سياق سورة الفتح يشعر بان ما ذكرته هذه الاية هو مواصفات الجماعة التي تستاهل 
الرعاية والنصرة والغلبة » فلنتدبر الآية » وليحاول المسلم أن يأخذ حظه ما ورد فيها » 
ولتحاول الطائفة القائمة بالحق أن تأخذ بحظها من ذلك الإيمان ؛ والعمل الصا 
والوحدة والتلاحم والتفاني » ووضاءة الوجوه من العبادة » والرکوع والسجود: 
والرحمة بالمؤمنين » والشدّة على الكافرين . 


ومجیء هذه الآية بعد قوله تعالى ل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
یظهره على الدين كله ... » يشعر أن وجود مَنْ هذا شأنهم هو الطريق إلى انتصار 
الا رد اميق کاب و عله ها وروی کت ال اعد - عليه 
الصلاة والسلام - أن يفعلوا ليكون لهم شرف المعية له عي , ء فلئن فاتتهم معيّة الجسد 
فلا تفوعهم معية الاقتداء والتحقيق والتخلق » وإن في الآية لرداً على من أغفلوا الصراع 
مع الكفر وتناسوه . 


١‏ - بناسبة قوله تعالى ل سيماهم في وجوههم من أثر السجود # قال ابن 
كثير : ( قال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : سيماهم في وجوههم 


)٣٤۸( ۸‏ سور الفح فائدة حول الاية ری 


يعني السمت ا حسن ء وقال مجاهد وغير واحد : يعني الخشوع والتواضع . وروی ابن 
أي حاتم عن مجاهد ل سيماهم في وجوههم من آثر السجود & قال : الخشوع , 
قلت : ما كنت أراه إلا هذا الأثر في لوجه : ققال : رها کان بن عيني من هو اَی 
قلبا من فرعون . وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم » وقال بعض السلف : من 
كثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالتہارء وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن اهي سفيان 
عن جابر رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ مل : « من کارت صلاته باللیل حسن 
وجهه بالہار » والصحيح أنه موقوف . وقال بعضهم : إن للحسنة نورا في القلب 
وضیاءٌ في الوجه وسعة في الرزق وعبة فی قلوب الناس . وقال أمير المؤمنين عثان رضي 
مه اما سر ار ابا الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه » 
والغرض أن الشىء الكامن ف في النفس يظهر على صفحات الوجه . فالومن إذا كانت 
مربرته صحيحة مع الال أصلح اه عز وجل ظاهره للناس » ع روي عن عمر يل 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : من أصلح سریرتہ أصلح اللہ تعالى علانيته . وروی أبو 
القاسم الطبراني عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : قال النبي صل الله عليه 
وآله وسلم : «ماأسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءهاء إن خيراً فخير > وإن شرا 
فشر » العزرمي - وهو من رجال السند- متروك. وروی الإمام أحمد عن أي سعيد 
رضي الله عنه عن رسول الله عه أنه قال : « لو أن أحد يعمل في صخرة صماء ليس 
یو یر یوک 
عباس رضي الله عنهما عن النبي ع قال : « إن دی ور و عم 
والاقتصاد جز من +- وعشرين جرا من النبوة » ورواه أبو داود . فالصحابة رضي 
الله عنہم خلصت نیاتہم سدم ؛ فكل من نظر لیم أعجبوه في سمتهم 
وهديهم . وقال مالك رضي الله عنه : بلغني أن ن النصارى کانوا إذا رأوا الصحابة رضي 
الله عنہم ہو ا ل ل ا ا ل 
في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب التقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله 
عله ). 

۴ - بمناسبة قوله تعالى عن الصحابة ‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصاخات 
منہم مغفرة و وچوس ا : و قال مسلم في صحیحه عن أن سر 
رضي الله عنه قال . قال رسول الله الگ : تسبوا أصحاني » فوالذي نفسبي بيده لو أن 
أحدك أنفق مثل أحد ذھباً ما أدرك مد ET‏ 


كلمة أخحية فی سورة الفتح قسم الٹانی ۹ 


۳ - قال الله عز وجل واصفاً رسوله والمؤمنين ۷ محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يتغون فضلاً من الله ورضولنً 
وو میں یسیا في التوراة » فدل هذا على أن ش 
رسول کل وأمته موصوفون في التوراة بہذہ الصفات ؛ 00 أين التوراة الحقیقیة ؟ 
إن التوراة اة الحالية محرفة متناقضة » تدل على نفسها بنفسها آنها ليست التوراة التي أنز 
کت عليه السلام E‏ نا ۹ ےت 
أن التو ,اة ا خالیة كذلك فلا وہ من البشارات برسولنا عليه الصلاة والسلام 
ےت لله ) : ولأن التور سا دیو و ےر 
عليه السلام ء بما هو وحي » بما هو حكاية . وبما أن هذه الأسفار كتبت بعد معات 
السنین من وفاة موسى عليه السلام » وبا آنبا حصيلة دج جموعة روايات - کا نقلنا 
ذلك في هذا التفسير - فإننا لا نطمع أن نجد شيئاً على أصله فيها . ولقد تتبعنا عبارات 
هذه الأسفار فوجدنا في بعضها ما يشير إلى بعض ما ذكره القرآن هنا » ولكن بشکل 
ےہ رر و رك 
تثنية ۱۸ ( يجلب الربٌ عليك أمّة من بعيد من أقصاء الأرض کا يطير اسر أمة 
لا تفهم لسانها. أمة جافية الوجه لا اب الشيخ ولا تحن إلى الولد ) تثنية ۲۸ ( عبللوا 
ایہا الأم شعبه ؛ لأنه ينتقم بدم عبیدی ويرد نقمة على أضراره» ويصفح عن آرضه عن 
شعبه ) تثنية ۳۲ وهذا الأخير يشبه ‏ أشداء على الکفار رهاء بينهم 4 . 

٤‏ - قال تعالى ‏ ومثلهم في الإنجيل کزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
لانتو عل مره دی لفط بم لکقان > رقن سو ما سمي 
بالأناجيل ا حالیة ة والتي هي مجموعة روايات متناقضة ء والتي تقم الحجة عضمونها على 
ا المسيح ء فرأيت النص التالي يمكن أن يكون أصل 

ليه القرآن : فی الإصحاح الثالث عشر من إنجيل متى على لسان المسيح عليه 
0 مود وہ وہ مو م 
وزرعها في حقله : وهي أصغر جميع البذور ؛ ولكن متى نمت فهي أكبر البقول ؛ وتصير 
شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتأوي في أغصانها ) . 
كلمة أخيرة في سورة الفتح : 
بدأت السورة بمقدمة سمّت صلح الحديبية فتحاً مبيناً » وذكرت حكمة الله في هذا 


۰ (4۸) سورة الفتح كلمة أخيرة فی سورة الفتح 


الفتح » وأا إرادة الله برسوله : الغفرة وإتهام النعمة واهداية والتصر ۰ ثم ذکرت [نرال 
السكية عل وشن قل الصلح وبعدہ » وأن حکمة ذلك زيادة الإيمان في قلوبهم من 
أجل أن تكون النتيجة إدخال المؤمنين الجنة » وتعذيب الكافرين في النار . وهكذا 
قذمت السورة هذه العالي الا جمالية لیعرف منذ البداية أن ما حدث يوم الحديبية كان 
سے ےج ےت رت دیو 
المقدمة يعرض الله عز وجل المسألة من بدايتها : فالبداية أن الله أرسل مدا َه وجعل 

مهمته الشهادة على الخلق » والتبشير راس الخلق أن منوا اله ورو ب 
وأن 2 رسوله لا ؛ وأن يعظموه » وأن ينزهوا اللہ عز وجل » وأن بيعة رسول 
اله عي إغا هي بیعة لله عر وجل ؛ فماذا کان موقف اناس من هذه العا قبيل: صلح 
الحديبية وأثناءه : أما المنافقون فقد تخلفوا عن رسول اله ييه منذ البداية » وأمّا ا مؤمنون 
الصادقون فساروا معه » ولا اقتضی الأمر بيعة على الموت أو عدم الفرار بايعوا 
مطمئنین ‏ فكافأهم الله بإنزال السكينة » وفتح خيبر » وغير ذلك . ومن جملة ذلك 
تحقيق رؤيا رسول الله ع بالطواف حول البيت في عام لاحق » وأما الكافرون 
والنافقون فكانت مواقفھم خلال ذلك في غاية الجهل والتناقض > ثم بشر الله عز وجل 
باظهار دينه على الأديان كلها » ثم ذکر خصائص رسوله ا والومنین الذين 
یستأهلون هذا النصر » ويستأهلون معه الغفرة والجنة . 


هذه آمهات من العاني في السورة عرض الله عز وجل لنا فیا صلح الحد 
وما رتبه عليه وأساه هو ی ی ار 
وكلها خوالد . فالقرآن الكريم یسجل لنا کل ما هو خالد تحتاجه الأمة الإسلامية أفرادا 
وجماعة في سيرها خلال العصور ء ومن ثم تجده سبل كثيراً من مواقف السيرة التي من 
هذا النوع في الحرب أو في السلم > فسجل لنا مواقف متعددة في قضايا الجهاد من خلال 
عرضه لغزوات رسول اللہ عو وحروبه الرئيسية» وسجل لنا هنا موقفاً ترتب عليه 
معاهدة ومع وهو موقف قد تحتاجه الأمة الإسلامية في سيرها الطويل كثيرا» 
والملاحظ أن سورة القتال السابقة على سورة الفتح ذكرت شیا عن السالة والمصالحة » 
با و وہ الحالات› وقد جاءت سورة اج ردي و 


علمة أخية في سورة الفتح قسم الثاني ۵۳۹۱ 

لایکون ف الحضلة من اللحظات أية مصاخ ف ا جرب . من هذه الصلة بن سورة القتال 

انح نعرف كيف أن السور في القسم الواحد کل بعضها بعضاً ؛ سنحاول تفصیل 
هذا الموضوع في الکلام عن قسم المثاني بعد أن ننتبي من عرضه . 


ومن خلال عرض ما مر فصلت السورة في قضايا تتعلق بالإيمان وا لتقوى وأخلاق 
الجماعة المؤمنة » وفصّلت في الكفر وأخلاقه ودوافع أهله » وفصّلت في النفاق وأخلاق 
أهله ودوافعهم » وفصّلت في كيفية تعامل الجماعة المسلمة مع النافقین » وفصتلت في 

سنن الله في عملية الصراع بين الكفر والإيمان » وفيما ينبغي أن يلاحظه المسلمون في 
عملية الصراع » ومن أهم ذلك حماية أرواح المؤمنين اخالطین للکافرین » کا فصّلت في 
خصائص الجماعة الإسلامية في تعاطفها مع بعضها وني شدتها على الكافرين ء وفي إقبالها 
على الله بالعبادة » وإخلاصها له في النية > کا فصلت فيما تقتضيه عملية الإيمان من نصرة 
لرسول الله عة وتعظيمه . 


وما ينبغي أن نتذكره أنه لا يكفي أن يقول قائل آمنت بالله ورسوله » بل لابد أن 
يرافق ذلك نصرة لرسول الله مه ببصرة شخصه في حياته » ونصرة شريعته ودينه » 
وأن يرافق ذلك توقير وتعظم لشخص رسول الله َيه في حياته وبعد مماته » وأن يرافق 
ذلك تنزيه لله عز وجل ء ون يضم المسلمين فيما بینہم صف واحد يتاز بالرحمة فيما 
بينه » والشدة على العدو الكافر » ويتاز بالصلاة والعبادة ء والترقي والإيمان والعمل 
الصا » والصراع التواصل لنشر الاسلام حتی يعم الإسلام العالم . 


وقد رأينا صلة سورة الفتح بمحور السورة من البقرة وکیف أا تفصله وتضرب 
الع اد چا ر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين چ وهها 
ذكر ما يترتب على ذلك من إیمان ونصرة وتوقیر وتعظم وتسبيح وبيعة . وفي ا حور ذكر 
۲ فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من اخق بإذنه والله بيدي من يشاء إلى 
صراط مستقم 4 وههنا ذکر كيفية المداية » وذکر بعض آسبایبا ‏ وديك صراطا 
مستقیماً 4 فإ ویپدیکم صراطاً مستقيماً ‏ ومن السیاق نعلم أن هذه اهداية هي أثر 
الحركة الجهادية ا خلصة » وأثر الطاعة الراشدة» وا حور ذکر أن النصر یکون بعد 
البأساء والضراء والزلزال » وکان فتح احدييية بعد ذلك كله . 


۲ (4۸) سورة الفتح كلمة أخيرة في سورة الفتح 
وانحور ذکر ‏ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 4 والسورة 
فصّلت في صفات الرسول عي والمؤمنين الذين إذا قالوا ذلك كان الجواب : 9 ألا إن 
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و را یمیمص ر 
المسمدلله » والصالا والسلامعل رسو اللہ واله واا بر 


تفدم الألوسي وصاحب الظلال للسورة قسم الثاني ٢۵٥۹٥‏ 


تقول : 


قال الالوسي في تقديمه لسورة الحجرات : ( مدنية کا قال الحسن » وقتادة » ٠‏ 
کر ہو رر ای ٩۱‏ تج لزنا با 
4 فى الدلائا ج ی طریق ا علقمة ع عبن ا تال : 
e‏ ل » فبالمدينة» وما کان ‏ يا أا الناس 4 فبمكة 

ل بمكية . ھا انت ستثني » والحق أن هذا لیس بطرد . وذکر الخفاجي أنها في قول شاذ 
یا ني رتو موی جو دیلقت 
ومشتماتين على أحكام » وتلك فیہا قتال الکفار » وهذه فیہا قتال البغاة ء وتلك ختمت 
بالذين امنوا ء وهذه افتتحت بالذين امنوا » وتلك تضمنت تشريفات له صلی الله تعالى 

عليه وسلم خصوصا مطلعها وهذه آیضا في مطلعها أنواع من التشريف له عليه الصلاة 
یر الخ سیت با لآخر ما قبلها ظاهر » لأنه عز وجل ذكر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأصحابی ثم قال سبحانه ظ وعد الله الذين رعو 
الصالحات # الح فرما صدر من المؤمن :عامل الصالحات بعض الثىء ما ينبغي ينبغي أن ينبى 
عنه فقال جا ل وعلا تعلیماً للمؤمن ين وتہذیاً هم © بسلم الله الرّحْمَنِ الام يأيّها الذین 
آمنوا لا قدمُوا بین يدي الله وَرَسُوله 4 . 

وقال صاحب الظلال :( هذه السورة ء التي لا تتجاوز ٹمانی عشرة کی سورة 
جليلة ضخمف تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة › ومن حقائق 
الوجود والانسانية . حقائق تفتح للقلب وللعقل افاقا عالية وامادا بعيدة ؛ وتثير في 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة ؛ وتشمل من مناهج التكوين والتنظم » 
وقواعد التربية والتبذيب » ومبادىء التشريع والتوجيه . ما يتجاوز حجمها وعدد اياتها 
مئات المرات ! وأول ما یبرز للنظر عند مطالعة السورة » هو أا تكاد تستقل بوضع 
معام كاملة . لعالم رفيع كريم نظیف سلم ؛ متضمنة القواعد والأصول والمبادىء 
وامناهج التي يقوم عليها هذا العالم » وال لبي تكفل قيامه أولاً > وصیانته أخيراً .. عام 
يصدر ع ن الله » ويتجه إلى اللہ » ويليق أن ينتسب إلى الله .. عالم نقي القلب » نظيف 
المشاعر » عف اللسان » وقبل ذلك عف السريرة .. عالم له أدب مع الله ء وأدب مع 
رسوله » وأدب مع نفسه » وأدب مع غيره . أدب في هواجس ضميره » وني حركات 


)٦٤۹( 15‏ سورة الحجرات سر وھ ماھت 
جوار حه . وفی الوقت ذات با رو ی ی تكفا ل ضیانته , 
وهي شرائع ونظم تقوم على ذ لك الأدب » وتنبثق منە ء وتتسق معه ؛ فيتو افى باطن هذا 
العام و ضاهره ‏ وتتلاق شر ائعه ہیں وتتوازن دوافعه وزواجره ؛ وتتناسق 
أحاسيسه وخطاه ء وهو يتجه ويتحرك إلى اللہ ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع 
الكريم لين اسام را جره أدب اضق ر ؛ ولا يوكل كذلك 
لشعور الفرد و جهده » 0 لا رك لنظم 1 ۲ بل يلتقي فيه الأفراد 
بالدولة ء والدولة بالأفراد ؛ وتتلاق واجباتهما ونشاطهما في تعاون واتساق . ) . 
كلمة في سورة الحجرات ومحورها : 

جام القطع سو سورة المع الخدد مههات الرسسول ہب یھ ابرسل لجوج 
7 فقد بدأ بقوله تعال : 8 انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا » لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً 4 ( الفتح: ۸ ) وقد جالت 
سورة الفتح جولات في واجبات المرسل إليهم » وهذه سورة ا حجرات تكمّل ء ولذلك 
فإنها تبدأ بقوله تعالی  :‏ يا أبها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله 4 
ا يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصراتكم فوق صوت النبي .. # © واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لسم ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزيّئه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق رالمات رة الحجرات تکمل 
سورة الفتح فی تبيان واجبات المرسل إليهم . 


تتبي سورة الفتح بقوله تعال ۷ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رهاء بینہم ... 34 ر الآية: ۲۹( وتاي سورة الحجرات لتذكر أدب العلاقة بين 
المؤمنين ورسوهم . وبين المنین مع بعضهم ‏ إن جاءکم فاسق بباً فیتوا ... 4 
ل إغا المؤمنون إخوة فأصلحوا ؛ مو پوس رت 4 
اجتبوا كثيراً من الط ...4 ون مظهر آخر من مظاهر تكامل سورة الحجرات 
مع سورة الفتح . وعلى ذلك فسورة الحجرات تتكامل مع مجموعتها وتكملها. 
فسورة ية عنقت معنى الاهتداء بكتاب لله » وسورة الأحقاف عقت معنى 
التوحید » وسورة القتال بت أن الأصل هو القتال بین أهل الفسوق وأهل الإيمان » 


ا 


كلمة فی سورة اخجرات ومورها قسم الثاني ٢٥۹۷‏ 


رر رم سرون از تک تک ۲0 
.أدب الجماعة المسلمة في حر كتها نحو الهدف ء وستأقي وچ لتعظ وتذ کر 


باليوم الآخر » فذلك ہو الهدف ؛ وذلك هو الذي يضبط المسا 


ولأن سورة الحجرات مع سورة الفتح في مجموعة واحدة فان حورها من سورة 
لع سراف بعت مرها د أو لكوت افو شهب و نوہ ارات 
وسورة براءة ندرك أن بينهما صلة : لقد ختمت سورة براءة بقوله تعالى : 9 لقد 
جاء م رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رژوف رحم ہہ 
( الآية: ۱۲۸) وهذه سورة الحجرات تقول  :‏ واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
بطيعكم في کثیر من الأمر لعدم 4 ولقد جاء فی سورة براعة قوله تعا لی : یا أا 
الذين آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین پچ ( الآية: ۱۱۹) وجاء في سورة 
الحجرات تفسير للصادقين : ل ھا للؤوسون الین ن آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ وجاء في سورة 
براءة قوله تعالى : بإ الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً ... 4 ( الآية: ٩۷‏ ) وورد في سورة 
الحجرات قوله تعالى : ظ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ... 4 . 


ك سے 


ومن قبل قلنا إن سورة الاقال وبراءة ما حکم السورة الواحدة ذات اور 
الواحد » وقد بدأت سورة الأنفال بقوله تعال ‏ يسألونك .. فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بینکم # وقد جاء نی سورة احجرات قوله تعالی  :‏ وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بینہما فان بغت إحدا ما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء إلى 
أمر الله © . 


هذه الصلات بين سورة الحجرات وبين سور الأنفال وبراءة ترشح أن يكون حور 
سورة ا حجرات هو حور سوري تی الأنفال وبراءة» وعلى هذا فان محور سورة الحجرات 
هو الآيات الثلات : ا کتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسی أن تکرھوا شيئاً 
رهر خير لکم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم وال یعلم وأنم لا تعلمون 4 


۸ (19) سورة ا حجرات كلمة في سورة الحجرات ومورها 


ل يسألونك عن الشهر ال رام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصة عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتتة أكبر من القتل ولا يزالون 
يقاتلونكم حتی يردوم عن دینکم إن استطاعوا ومن يرتدذ منکم عن دينه فيمت وهو 
كافر فك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيا 
خالدون  »‏ إن الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون 
رمت الله واللہ غفور رحم گی ( الآيات 5١8-515‏ ) . 


وما يجعلنا نستانس أن هذه الآيات هي حور سورة الحجرات أنبا جاءت بعد حور 
سورة الفتح وفيما بينها وبين سورة الحجرات صلات : فقد جاء في هذه الایات قوله 
تعالى : بط أن عبط أعمالكم وأنم لا تشعرون 6 ولذلك صلاته بقوله تعالى : 
بط فأولئك حبطت أعماهم في الدنیا والآخرة ک4 وقد جاء نی هذه الآيات قوله تعال : 
أولئك یرجون رة الله والله غفور رحم # ولذلك صلاته بقوله تعال 0 
الزمون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 46 ويكثر ورود اسمي 
الله الغفور الرحم في السورة ‏ وهما الاسمان اللذان ختمت بهما الآيات الثلاث 0 
أنهم صبروا حتی تخرج إلیہم لكان خيراً هم واللہ غفور رحم 4 «إ أيمب أحدک أن 
يأكل لحم أخيه میتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحم 4 و وان تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شیناً إن الله غفور رحم 44 . 


فإذا صح أن حور سورة الحجرات هو هذه الآيات الثلاث فان هذا يفيد أن سورة 
الحجرات تحدّد للصف ا جاہد ادابه وسلوكه وأخلاقياته» وافاق قتاله | الإنساني » ولامر 
ما جاء في هذه السورة قوله تعالى : ذإ يا أبها اللاس انا خلقنام من ذكر وأنٹی 
وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا 4 . 

ولقد جاءت ايات احور في سياق قوله تعالی : بإ يا أا الذين آمنوا ادخلوا في 
الستلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 ومن ثم فسورة الحجرات تحدّد معاني من 
الإسلام يجب الدخول فیہا » ومجاهل من طريق الشيطان لا يجوز للمسلم أن يقربها » 
فهي دستور ا جاعد » ومن ثم فهي دستور المسلم الحق . 


الفقرة الأول من السورة وهي الآية )١(‏ قسم الثاني 8ومه 


تتالف السورة من مقطع واحد ذي فقرات واضحة المعالم وسنعرضها فقرة فقرة . 


الفقرة الأولى 


وتتألف من اية واحدة وهذه هي : 


> ارد ص زوس ی سے 

سسبو تست نذا 

7 ص ام ھر رجور 
عم روت رر وس مرا گر و مرو مر مر ص مر سر 42 0 7 2 ی صرح مر 2 
را 93 الذين ن کامنوأً لا ندموا بین بدی اللہ ورسوله- وَأنَقُوا وا نله إن الله سميسع 


التفسير : 

فط یا أبها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) قال ابن كثير : ( أي 
لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله > بل كونوا تبعاً له في جميع الأمورء حتى يدخل 
في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي ع حين 
ےت 20 سو سے : « فان لم تید ؟» 
قال : بسنة رسول اللہ سر له . قال مره : « فإن لم تجد؟ » قال رضي الله عنه عنه : أجتهد 
ال بي وقال : ١‏ الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللہ مه لما يرضي 
رسول اللہ ڑگ » . وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجهء والغرض منه أنه 
آححر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ء ولو قدّمه قبل البحث عنهما لكان 
من باب التقديم بين يدي الله ورسوله . قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله 


۰ (4۹) سورة ا حجرات كلمة في سياق الفقرة الأول وهي الآية )١(‏ 


عنبما ل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ‏ لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة ء وقال 
العوفی عنه : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه » وقال مجاهد لا تفتاتوا على رسول الله 
کل بشىء حتى يقضي الله تعالى على لسانه » وقال الضحاك : لا تقضوا أمرأ دون الله 
ورسوله من شرائع دينكم . وقال سفیان النوري و لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ې 
بقول ولا فعل ء وقال الحسن البصري ل[ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 قال 
لا تدعوا قبل الامام » وقال قتادة : ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا 
وكذا لو صح كذا وكذا فكره الله تعالى ذلك وتقدم فيه ) . 

أقول : وهناك قراءة صحيحة بفتح التاء والمعنى لا تتقدموا بين يدي الله ورسو له 
كونوا دائماً وراء الكتاب والسنة » ولا تتقدّموا امام الكتاب والسنة بقول أو رأي أو 
فعل» ثم تستتبعوا الكتاب والسنة لذلك » بل استنطقوا الكتاب والسنة في كل شىء 
وسيروا على هدى ذلك » والخلاصة أن الآية تنبى نیا جازماً عن التقدم على الكتاب 
والسنة بشیءء وعن الإقدام على أمر من الأمور دون معرفة هدي الكتاب والسنة فيه 
ظإ واتقوا الله # فيما تفعلون وتتركون ء وفيما أمر الله ونبى ۲ إن الله میع ي نا 
تقولون ‏ علیم مہ با تعملون وحق مثله أن يتقى » وألا يتقدم عليه وعلى رسولہ مه 
بامر » فصار معنی الآية : يا أيها الذين ۱ منوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في أي شأن 
من الشؤون قولاً أو فعلاً واتة تقوا الله أن تفعلوا شيئاً من ذلك إن اللہ سميع علم . 
كلمة في السياق : 

١‏ - قلنا إن حور سورة الحجرات هي الآية التي ذكرت فريضة القتال » والآيتان 
جو هلا تفول سب ر الالتزام بالکتاب و السنة والتقوى » وهذا 
پرشح للالتزام باوامر القيادة الراشد 

۲ - جاءت آية القتال في سياق الأمر بالدخول في الاسلام كله » وعدم اتباع 
خطوات الشیطانء وقد ظهر أثر ذلك في هذه السورة» فمن أول مظاهر الإسلام 
الاستسلام د رمک : مز وراء الكتاب والسنة » ومن أول مظاهر اتباع 
خطوات الشيطان متابعة ال هوى في معصية الله ورسوله . 

۳ - قلنا : إن محور السورة يبدأ بقوله تعالى : ف كتب عليكم القتال وهر كره 
لكم وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله 


5 


الفقرة الثانية وهي الایات ( ۲ ه ) قسم الثاني 4۰۱ 


يعلم وأنتم لا تعلمون 71 البقرة : ٠١١‏ ) والصلة واضحة بین أية احور واية السورة ؛ 
فهناك أشياء يكرهها الإنسان وفيها الخير + ولذلك يأمر بها الله » وهناك أشياء يحبا 
اتان وفيها الشر ولذلك فإن الله ينبى عنبا » وعلى ١‏ الانسان أن يلترم تالا والہی 

ن يستسلم ولقد خی أن نغور بقله تال وا بطم رام 9 تلمون 4 
eas‏ الأولى في السورة بقوله تعالى < إن الله سميع علم 4 . 

٤‏ - جاء قوله تعال فإ لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ‏ بعد سورة الفتح التي 
جم ل یح ل د فكان 
التقدم ذا النبي بتلك الحادثة بمثابة البرهان والدليل وا حجة عليها . 

© - وقد جاء في سورة الفتح قوله تعالى : و إنا أرسلداك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
لتؤمنوا باللہ ورسوله .. یہ وجاء هذا النبي ههنا ليبين لنا أدب الإيمان بالله وبالرسول 
َيه وهو عدم التقدّم علہما بشىء . 


* لے عو 


الفقرة الثانية 
op‏ 
٤ص‏ 2 9 و 2و جوع 1 
عرد لطا ۰ --- مرح روع رم 
E‏ ا را e‏ 2 بعضون 
3 


و مر مرو سر رر o‏ ۳ 000 سا گر مم و 2 وم مرو 


ت23 80080" فلوم اتقو لهم 
ےو لوو مرو لا م 2 پا “م ۳ عر سر سے وو ور ٤‏ اور 
تفر وار عظم دق إن ١‏ أن ب نادونسك من وراه حجرت أ گفرم لا 


4 


سمس ٤یو‏ ر و ماي روص سو و شرم ری 000 وو 


عقون دق ولو انبم صبروا حی حرج الم لكات خیرا م واه فور 
جم 0 


۴ (4۹) سورة الحجرات تفسير الآية ( ۲ ) 
التفسير : 
ل يا أا الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي 44 قال النسفی : أي 
إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته. وأن 
تغضوا منها بحيث يكون كلامه عالياً لکلامکم وجهره باهرا لجهر 5 حتى تكون مزيته 
علیکم اسان وسابقته ہو هدالق سا ہہ 
لبعض 4 أي : لاتجهروا له جهرا مثل جهر بعضکم لبعض . قال النسفي : ( 
كلمتموه وهو صامت فياک والعدول عما ال سو ا 
لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» وأن تتعمدوا في مخاطبته القول اللين المقرب من اهمس 
الذي يضاد امه أو لا تقولوا له : يا محمد يا هد وخاطبوه بالنبوة والسكينة 
والتعظم ) وقال النسفي : ( لم ينهوا عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ هم إلا أن یکلموه 
باخافتة » وإنما نبوا عن جهر خصوص. اعني : الجهر المنعوت عمائلة ما قد اعتادوه منه 
فيما بینہم وهو الخلو من مراعاة أببة النبوة وجلالة مقدارها ) وقال ابن كثير :( نمی من 
الجهر له بالقول کا يمهر الرجل مخاطبه من عداہء بل يخاطبه بسكينة ووقار وتعظم ) قال 
ابن كثير : ( یکره رفع الصوت عند قبرہ به کا کان یکره في حياته عليه الصلاة 
والسلام ؛ ی ثم قال تعالى معللاً للنبي عن رفع 
الصوت أو الجهر له بالقول کجهر البعض للبعش ‏ أن تحبط آعمالکم وأنتم 
لا تشعرون ‏ أي: انتبوا عمّا نبيتم عنه » حشية حبوط آعمالکم وأنتم لا تشعرون 
بذلك » قال ابن كثير : ( أي إنما نبينام عن رفع الصوت عنده خشیة أن يغضب من 
ذلك ؛ فيغضب الله تعال لغضبه ؛ فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري ) وقال 
الالوسي ( وقال آبو حیان : إن کانت الاية من یفعل ذلك استخفافاً فذلك کفر بحیط 
معه العمل حقيقة » ون كانت للمؤمن الذي یفعله غلبة وجرياً على عادته فإنما بط 
عطله ون ور النبي ع » وغض الصوت عنده أن لو فعل ذلك كأنه قيل : مخافة 
أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها ء ولا يخفى ما في الشق الثاني 
من اتتکلف البارد » م إن من اط ما لم اول التي بالاتفاق وهو ما كان منبم في 
حرب » أو محادلة معاند » أو إرهاب عدو ء أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأ أو 
استهانة » ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قا ل للعباس بن عبد المطلب لا وى 
السلمون يوم حنین : ١‏ ناد أصحاب السمرة ١‏ فتادی باعل صوته 7 أصحاب 


السمرة » وكان رجلاً صيتاً ) . 


سیر الابات:ز ٭ بت د قسم الثاني .4م 


ثمٌ ندب اللہ تعا لی إلى خفض الصوت وحث على ذلك وأرشد إليه » ورغب فيه ء 
فقال ۶ إن الذين يغضون أصواتهم 4 أي : نخفضون أصواتهم «[ عند رسول الله 4 
تر عا ور مات امتحن الله قلوبیم 
للتقوی 4 قال ابن كثير شير : أي : أخلصها ها وجعلها أهلاً ولا وقال النسفي : 
والعنی : أخلصها للتقرى من قوم : امتحن الذهب وفتله إذا أذابه فخلص إبريزه من 
خبثه ونقاه » وحقيقته عاملها معاملة اختبر فوجدها مخلصة الإ هم مغفرة وأجر عظم 4 
مكافأة لهم على أدبم والصيغة تدل - کا قال النسفي - على غاية | الاعتداد والارتضاء 
بفعل الخافضين أصواتهم ء وفیہا تعريض لعظم ما ارتكب الرافعون أصواتهم ل إن الذين 
ینادو نك # يا محمد ل من وراء احجرات 4 وهي بیوت نسائه عليه الصلاة و السلام 
فعل أجلاف الناس ‏ أكثرهم لا يعقلون 4 إذ لو كان فيم عقل ما تصرّفوا هذا 
التصرف » وستری في الفوائد أسباب نزول الآيات قال النسفي 0 الآية على 
الفط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله عو مہا التسجيل 
على الصائحين به بالسفة وا جھل ء ومہا إيقاع لفظ ا حجرات 7 توق ہیں 
ومقيله مع بعض نسائه ء ومنہا التعریف باللام دون الاضافةء ولو تأمل متامل من أول 
السورة إلى آخر هذه الآية لوجدها كذلك » فتأمل كيف ابتداً يإيجاب أن تكون الأمور 
التي تنتمي إلى اللہ ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد > ثم أردف ذلك النبي 
عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر ء كأن الأول بساط للثاني ء ثم أثتى 
على الغاضين أصواتهم اليدل على عظم موقعه عند الله > ثم عقبه با هو أطم وهجتته أتم 
من الصياح پرسول الله لله گل في حال خلوته من ورا اء الجدر ء کا يصاح بأهون الناس 
قدراً لينبه على فظاعة ما جسروا عليه » لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان 
صنيع هوّلاء من المنكر الذي بلغ في التفاحش مبلفاً ) ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك 
رپ بے کس ع حل ےت وت 

ظز حی تخرج إلیہم 4 قال السفي : ( أفاد أنه لو خرج وم يكن 50 
ولأجلهم ا للزمهم أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خرو جه سے کھت 
لكان ا لصبر حيرا هم في دینہم قال ابن كثير : أي : لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة 
في الدنيا والآخرة) ثم قال جل ثناؤه داعياً لهم إلى التوبة ون وله غفور 00 
أي : بليغ الغفران والرحمة واسعهما فان يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا 
وانابوا . 


ا٤ہ‏ (43) سورة الحجرات كلمة في سياف الفقره الشانيه وهي الایات (۲سد) 
كلمة فی السياق : 
لر 


۱ - ذكرت الفقرة ا الأولى في السورة أ أدباً من آداب المعاملة مع الله ورسوله کول 
وذکرت الفقرة الثانية أدباً آخر من اداب العاملة مع رسول الله لگ » فالصلة واضحة 
بين الفقرة الأول والثانية . 

۲ - جاء في سورة الفتح قوله تعال : م انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ... 4: وهذه الفقرة حدثنا عن كيفية توقير 
رسول الله عه وتعظيمه . 

- الآية الثانية في حور السورة من سورة البقرة هي قوله تعالى : ۷ يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه ... 4 وقد جاء في تلك الآية قوله تعالى : # ولا يزالون 
یقاتلونکم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا AS‏ 
وهو كافر فأولنك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة 4 لاحظ ورود کلمة ‏ حبطت 
أعماهم ‏ في احور » وورود قوله تعالى في الفقرة ظز أن تحبط أعمالكم 7 
الصراع مع أعداء اللہ قد يوصل بعض الناس إلى إساءة الدب مع رسول د 
كأن يقول القائل ولماذا نحمّل آنفسنا كل هذه الشاق من أجل دين رسول الله عتم ؟ 
فجاءت هذه الفقرة تعرّفنا على خطورة إساءة الأدب معه عليه الصلاة والسلام حياً 
ومیتا . 

٤‏ إن حور السورة ات فی سياق الأمر بالدخول في الاسلام » والنبي عن اتباع خطوات 
الشيطان » ومن مبادىء الإسلام الأدب مع رسول | ¥ 9 تیدا رز 
الأدب معه عليه الصلاة والسلام . 

ه - قلنا إن السورة مرتبطة بمحور له صلة بموضوع القتال » والقتال يصبغ أصحابه 
بنوع من القسوة التي تصل إلى ا جلافة والفظاظة ؛ ولذلك أدب الله المسلمين » وأذب 
امجاهدين في أن يتعاملوا مع قائدهم رسول اللہ لگ بكامل الأدب ؛ وهذا یرشح أن على 
المسلمين عامّة » وعلى الجاهدين خاصة أن يتعاملوا مع قياداتهم الراشدة بمثل هذا . 


قم ند ۲و 


الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيات 59 س٠‏ تسم الثاني 1.8هم 


الفقرة الثالثة 
وقتد من الآية )٦(‏ إلى الآية )٠١(‏ وهذه هي : 


a‏ آل ۳ وم دام حم سرب عرد وغ گر ام و 6 مر مر 
بت منوا ان جا قاسق یتآ د تصیبوا قوسا هه 


کت 
پر بر پر واو د مالسو 28 مر مرو 8ر ھ رو 


ی میج فیکر رسول اللہ لو يطيعكر فى 

51 سدس رر رج ساس ر > 

۳ شیر مر : رت ولنکن اللہ حبب پالیکر لوعن زيرف اوک 
رس تس ساح لئ لم ٹر وم م پر وو چام 


ہو کر الكثر والفسر 0 ارکیك هم ا درف رق فشک 
09 رم مقر و 


3. << 


مع و 9 و سودق 5 مر مر 2 
7 م سے ۳ سرے 2 مس هر ۵ 
E‏ فان فاء ت فأصلحوا ینم باعل و ات جو 
3 
یں ۳ ی مقر کے ل و مرو صد رو صرت و 


و ہے 7 مر یہ 
ا إخوة ة فا صلحوا بر ۰ اأخويك واتقوا ال 


۶ يا أا الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ 4 أي : بخبر لإ فتبینوا 4 أي : : فتوثقوا 
فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة » ولا تعتمدوا قول الفاسق > لأن من 
لا یتحامی جنس ال تح الکذب ١‏ الذي هو نوع منه ‏ قا ل النسفي : رو 
الآية دلالة على قبول خبر الواحد العد ا یت وت الفاسق ؛ 
ولا التخصیص به عن الفائدة ) وقال ابن كثير : ( يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر 
یلو و یر و ٹا سا > فیکون الحا م 


۷. (8غ) سورة الحجرات تفسير الايات ( ۷ س 8 ) 


بقوله قد اقتفى وراءه وقد نبى الله عز وجل عن اتباع سبيل ١‏ لمفسد لمفسدين » ومن هاهنا امتنع 
طوائف من العلماء ے٠‏ ن قبول رو 9 0 الأمر » وقبلها 
ا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجھول 
ا لجال ) قال الألومبي : ( والظاهر أن المراد به هنا السلم الخل بشىء من أحكام الشر ع أو 
ارو ءة بناء على مقابلته بالعدل ‏ وقد اعتبر فی العدالة عدم الا حلال بالمروءة » والشهور 
لاقتصار ني تعريفه على الاخلال بشیء من أحكام الشرع فلا تغفل ) ثم بين تعالى 
الحكمة في الأمر بالتتبت في خبر الفاسق فقال  :‏ أن تصیبوا 4 أي : علا تصیبوا 
بإ قوماً بجهالة © يعني : جاهلین بحقيقة الأمر وكنه القصة ‏ فتصبحوا 4 أي 
فتصيروا ف على ما فعلم نادمين 44 قال النسفي : الندم : ضرب من الغم ء وهو أن تغتم 
۰٦‏ مو ا وپ اسان صظ .مب دوم 
ہو د ا : ( أي اعلموا أن بین آظهر ۶ رسول 
الله 2 فعظموه ووقروہ واد بوا معه 5 00 7 فإنه أعلم ربچ 3 وأشفق 
عليكم منكم » ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم ) ثم بين تعالى أن رأیہم في كثير من 
الامور ليس لصا حهم فقال 8 لو بطیعکم في كثير من الأمر لعنم کہ أي : لو أطاعكم 
في جميع ما تختارونه لادی ذلك إلى عنتكم وحرجکم ‏ ولكن اللہ حبّب إليكم الإيمان 
وزینه في قلوبكم 4 أي: حبّبه إلى نفوسکم وحسّنہ فی قلوبكم ا وکوہ 4 أي 
تعالى » فال النسفي : وهو الخروج عن محبة الإيمان ب ركوب الکبائر لإ والعصیان 4 
وهي جميع المعاصي » قال النسفي : وهو ترك الانقياد لما أمر به الشارع ء وقال الالوسي: 
الامتناع عن الانقياد # أولئك ‏ أي : المتصفون با مر ضفو هم الراشدون » أي: 
الذين قد اتاهم الله رشدهم ء قال النسفي : ( يعني أصابوا طريق الحق وم یلوا عن 
الاستقامة . «الرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة وهي 
الصخرة  )‏ فضلاً من الله ونعمة ه قال ابن كثير : أي هذا العطاء الذي منحكموه 
هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه 8 والله علم حکم 4 أي : علم بمن يستحق اهداية 
من يستحق الغواية » حکم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره # وان طائفتان من المؤمنين 
اقعلوا فأصلحوا بينهما که آمر تعالى بالاصلاح بين الفئتين المقتتلتين من المؤمنين» 
وسماهم موّمنین مع الاقتتال 2 فان بغت إحداهما على الأخرى کہ قال النسفي : 
بالاستكالة والظلم وإباء الصلح ‏ فقاتلوا التي تبغي حتی تفىء إلى أمر الله أي : 


تقل حول الایات ( ٦‏ ب 6۰ قسم الثاني 684۰۷ 


حي تراك ل رر ےی لخن اولصف ازا مر الله هو المذكور في 


كتابه من الصلح » وزوال الشحناء » قال النسفي : وحكم الفئة الباغية وجوب قتاها 
ما قاتلت » فإذا كفت وقبضت عن الحرب أيديها تركت و فان فاءت 4 أي : : رجعت 
عن البغي إلى أمر الله ذإ فأصلحوا بينهما بالعدل ‏ أي: بالإنصاف ‏ وأقسطوا 4 
قال ابن كثير : أي واعدلوا بینہما فيما كان أصاب بعضهم بالقسط أي بالعدل ء وقال 
کر أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعد ما أمر به في إصلاح ذات 
بین ڑ إن الله يحب القسطین 4 أي : العادلين ‏ إنما المؤمبون إخوة 44 قال النسفي 

وت ا أزمه الله من تولي الإصلاح بين من وقعت ينيم للشاقة من امن 
وبيان أن الإيمان قد عقد بین أهله و امو ارھب راس لاشو قاع يفحص 
الإإحوة لم ينقص عنہاء > ثم قد جرت العادة على أنه إذا نشب مثل ذلك بين الأخوين ولادا 
لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته بالصلح بینہما فالإخوة في الدين أحق بذلك ) 
نإ فأصلحوا بين أخويكم ‏ يعني : الفعتين المقتتلتين «( واتقوا الله 4 أي : : في جميع 
أموركم فالتقوى تحمل على التواصل والاتلاف ل لعلكم ترمون ‏ دل ذلك على أن 
رحمة الله یناها الأتقياء » قال ابن كثير : وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اثّقاه . 
نقول : 

١‏ - قال الألوسي : ( ثم اعلم أن الفاسق قسمان : فاسق غير متأوّل وهو ظاهر ولا 
خلاف في أنه لا يقبل حبره » وفاسق متأول كال مبري والقدري ‏ ويقال له المبتدع بدعة 
واضحة » فمن الاصولیین من رد شهادته وروايته للایةء ومنهم الشافعي » والقاضي » 
ومنبم من قبلهما ؛ أما الشهادة فلأن ردها لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد 
لا يدل عليه » بل هو أمارة الصدق ؛ لأن موقعه فيه تعمقه في الدين ء والكذب حرام في كل 
الأديان لامبیما عند می ن يقول بکفر ۱ الكاذب أو و خروجه من الايمان وذلك يصذه عنه ؛ إلا من 
يدين بتصديق المدعي المتحلي بحليته كالخطابية وكذا من اعتقد بحجية الاظام » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : «نحن نحكم بالظاهر» وأما الرواية فلأن من احترز عن 
اک هلر سد ا ر ل رز الا بضد سل 
وضح الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً كالكرامية» أو ترويحاً لمذهبه كابن الراوندي ‏ 
واصحابنا الحنفية قبلوا شهادتهم لما مر دون روايتهم إذا دعوا الناس إلى هواهم ؛ وعلى 
هذا جمهور أئمة الفقه والحديث ؛ لان الدعوة إلى ذلك داعية إلى التقول ء فلا يوتمنون 
الرواية ولا كذلك الشهادة . ورجح ما ذهب إليه الشافعي والقاضي بأن الاية 


عل 


۸ رة4) سورة الحجرات نقل حول قوله تعالى 4 فأصلحوا بينهما» 


تقتضيه» والعمل بها أولى من العمل بالحديث لتواترها وحصوصها ‏ والعام يحتمل 
التخصيص» ولأنها لم تخصص إذ كل فاسق مردود » والحديث خص منه خبر الکافر . 
وأجيب بأن مفهومها أن الفسق ق هو القتضي للتثبت فيراد به ما هو أمارة الکذب 
ا 
مقلد له صوبنا أو خطاناء لوجوب العمل بموجب الظن ولا تفسيق بالواجب » وحد 
الشافعي - عليه الرحمة - شارب النبيذ» ليس لأنه فاسق» بل لزجره لظهور التحريم 
عنده » ولذا قال : أحدّه وأقبل شهادته » وكذا الحد في شهادة الزنا لعدم تمام التصاب 
لا يدل على الفسق بخلافه في مقام القذف فليحفظ ) . 


۲ - قال الألوسي : ( والخطاب في قوله تعالی : فإ فأصلحوا بينهما # على ماني 
البحر لمن له الامر وروي ذلك عن ابن عباس وهو للوجوب : فيجب الاصلاح» ویجب 
قتال الباغية ما قاتلت » وإذا كفت وقبضت عن الحرب ترکت ‏ وجاء في حديث رواه 
الحاکم وغيره حكمها إذا تولت » قال عليه الصلاة والسلام : « يا ابن ام عبدء هل تدري 
كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال : الله تعالى ورسوله علم» قال : لا بجھز 
على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب ھاربہاء ولا يقسّم فیڑھا » وذکروا أن 
الفئتين من المسلمين إذا اقتتلا على سبيل البغي منہما جميعا فالواجب أن يمشى بینہما بجا 
يصلح ذات البين » ويثمر المكافة والموادعة: فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقاما على 
البغي صير إلى مقاتلتهما ء وأنهما إذا التحم بینہما القتال لشبہة دخلت عليهما - 
عند أنفسهما محقة - فالواجب إزالة الشبہة بالحجج النيرة» والبراهين القاطعة 
وإطلاعهما على مراشد الحق » فان ركبتا متن اللجاج» وم تعملا على شاكلة ما هديتا 
إليه ونصحتا به من اتباع الق بعد وضوحه, فقد لحقتا باللتين اقتتلا على سبيل البغي 
منہما جميعا » والتصدي لازالة الشبہة في الفئة الباغية - إن كانت لازم قبل المقاتلة » 
وقیل : الخطاب لن یتاتی منه الاصلاح ومقاتلة الباغي » فمتى تحقق البغي من طائفة كان 
حكم إعانة المبغي عليه حكم الجهاد , فقد أخرج الحاکم وصححہ » والبييقي عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ما وجدت في نفسي من شىء ما وجدت في نفسي 
من هذه الآية يعني : ف وإن طائفتان ‏ ان إني لم أقاتل هذه الفعة الباغية کا أمرني الله 
تعالى جو ےی - على علي کرم الله تعالی وجهه » وصرح 
بعض الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل مر ن الجهاد ؛ احتجاجاً بأن علیاً کرم اللہ تعالى 
وجهه اشتغل في زمان خلافته بقتالهم دون الجهاد» والحق أن ذلك ليس على إطلاقه ؛ بل 
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جر ٹوو ری جس ری کت 
الباغي مؤمن لجعل الطائفتين الباغیة والمبغي علیہا من المؤمنين) . 

۳ - وقال صاحب ا تعالى 3 اما الومنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم 4 : ( وما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة 
هي الأصل في الجماعة السلمة . وأن یکون ال خلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب 
أن يرد إلى الأصا ل فور وقوعه ؛ وأن یستباح في سبیل تقريره قتال یں الآخرين للبغاة 

ن إخوانهم ليردوهم إلى الصف » ولیزیلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة . وهو 
ما ا ا EES‏ 
ہے رھ وألا یقتا ل أسير » وألا يتعقسب مدبر ترك المعركة وألقى السلاح » 
ولاتؤحذ أموا البغاة غنيمة ؛ لا امرض من یر الب و مساق لیوا 
دا الصف ؛ وضمهم إلى لواء الأخوة الا سلامية . والأصل في نظام الأمة 
المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة » وأنه إذا بويع لإمام ء وجب 
قتل الثاني ماعتباره ومن معه فئة باغية یقاتلها الومنون مع ال مام . وعل هذه الاصل 
قام الامام علي - رضي الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجمل وني وقعة صفین ؛ وقام 
معه بقتالهم جلاء الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم 
سعد ومد بن مسلمة و أسامة بن زيد وابن عمر - رضي الله عنهم - اما لانهم لم یتبینوا 
وجه ا حق في الموقف في حينه فاعتبروها فتنة . وإما لانهم کا يقول الامام احصاص : 
ر رما رأوا الامام مكتفياً بھن معه مستغنياً عنهم رجا فاستجازوا القعود عنه 
لذلك ) . والاحتال الأول أرجح » تدل عليه بعض أقوالهم الروية . کا يدل 
ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنما - في ندمه فيما بعد على أنه لم يقاتل مع الإمام . 
ومع قيام هذا الاصل فإن النص القرانی يمكن إعماله فی جميع الحالات - با في ذلك 
الحالات الاستشنائية التي يقوم فیا إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد 
المسلمين » وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة - فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة 
مع الإمام الواحد إذا حرج هؤلاء البغاة عليه » أو إذا بغت طائفة في إمامته دون 
خروج عليه . وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات 
المنعددة في حالات التعدد الاستثنائية . بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر 
لله . وهكذا يعمل النص القرآني في جميع الظروف والأحوال . وواضح أن هذا 
النظام - نظام التحكم وقتال الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر الله - نظام له السبق من 
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حيث الزمن على كل حاولات البشرية في هذا الطريق . وله الكمال والبراءة من العیب 
والنقص الواضحين فی كل محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتہا في كل تجاربها 
الكسيحة ! وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق ء لأن الاحتكام فيه 
إلى أمراللہ الذي لا يشوبه غرض ولا هوى ؛ ولا يتعلق به نقص أو قصور .. ولكن 
البشرية البائسة تظلع وتعرج » وتکبو وتتعثر . وأمامها الطريق الواضح ١‏ 
المستقم ! ) . 


كلمة في السياق : 


١‏ - الآية الثالثة من آیات احور هي قوله تعالى : بإ إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله آوشك يرجون رة الله واللہ غفور رحم یه في هذه 
الاية ذكر الله عز وجل صفات من يرجون رحمته » وقد ختمت الفقرة التي مرت معنا 
بقوله تعال ل انا المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمرن 4 
هناك ذكر من يرجو رحمته وههنا ذكر من یستحق رحمته . 

۲ - جاءت ایات ا حور في سياق الأمر و ہد 


خطوات الشيطان » وجاءت هذه الفقرة لتذكر بعض أحكام الاسلام شترم » وبعض ۰ 
خطوات الشيطان لتجتّب . 


۳ - آیات ا حور تتحدّث عن القتال » وبعض أحكامه ء وفي هذه الفقرة ذكرت 
الأسباب التي يمكن أن تودي إلى اقتتال الوّمنین ء وماذا علينا أن نفعل إذا وجد اقتتال بين 
المؤمنين . 

٤‏ - تحڈثت سورة الفتح عن صفة الرسول مإ مل وأصحابه : # محمد رسول الله 
والذین معه أشداء على الکفار راء بیهم ۳ ۳ الآية : ۹ ) وجاءت هذه الفقرة 
والفقرتان بعدها لتتحدّث عما به تدوم الألفة وتستحق الرحمة وعما يناني أخلاقية أهل 
الايمان في علاقاتهم ببعضهم . 

© - تعتمد اخرب - إلى حد كبير - على دقة المعلومات» وسلامة القرارء والأناة 
في التعامل » وكل هذه المعاني تضمنتها الفقرة » وهذا مظهر من مظاهر ارتباط السورة 
بمحورها . 


توضيح الصلات بين معاني الفقرة قسم المثالٍ ‏ ١١4هم‏ 


5 - لا جيش بلا انضباط وطاعة ‏ ولا نجاح في معركة إلا في انضباط وطاعق 
والجيش الاسلامي يحتاج إلى إيمان وتقوى وطاعة » وقد جمع هذا كله قوله تعالى 
غ حَبََبَ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وکزه إليكم الكفر والفسوق والعصیان 4 
والان لنعرض بالتفصيل للصلات بین معانی الفقرة : 

١‏ - ماالصلة بين قوله تعالى ‏ يا أبها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ‏ وبين قوله تعا لی « واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ۴4 الصلات متعدّدة : 

أ- إن رسول لله عي لا يني على خبر الفاسق » بينا يوجد ناس يبنون عليه » فلو أن 
رسول اللہ َيه أطاعهم في مثل ذلك لترتب على ذلك وجود أنواع من ا حرج والعنت ؛ 
وفی ذلك توجيه للمسلمين في عدم البناء على خبر الفاسق . 

ب - وقوله تعالى فإ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم ‏ أعطى معنى زائداً على جرد البناء على خبر الفاسق » وهو أنه ليس کل اقتراح 
و و رر جو تو رن 
الأفراد لترتب على ذلك حرج » وفي ذلك توجيه للأفراد أن يعرفوا حدود اقتراحاتهم 
ور ےت رت ار ےت 
متحمم ن يقترح الاقتراح » ويقف عندہ » ولو أخذت الجماعة السلمة به لترئب على 
ذلك عنت كبير » ومن نم أدب الله عز وجل مو ید می 
َيه إذا رفض اقتراحاً » ومن ثم جاء بعد قوله تعالى طڑ لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعتم # ل ولکن الله حبّب إليكم الإيمان وزینه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان آولئك هم الراشدون ‏ فالقسم الأخير من الآية يشير إلى أن 
الراشدين من آبناء الأمة المسلمة مخضعون ا رسول لله َيه ولقراره: ولو خالف 
ذلك اقتراحاتهم رقا 4 لذن اخضوع هو الذي يتفق مع الإيمان ء ولأن ٠‏ غيره كفر 
وفسوق وعصيان » ومع تقرير هذا المعني فقد قرر هذا الجرء من الآية حقيقة هي : أن 
الله عز وجل فضلاً منه ونعمة ‏ يحبب الإيمان ويزينه في قلوب المؤمنين » ویکزه الكفر 
72 نعرف الصلات نين العاني التي وجدت :في الات الثلاث 
الأولى من الفقہ 

توا لله پم ورد فب E‏ کی وا شال بعد فلل 
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۾ وان طنفتان من المؤمنين اقعلوا ... # ؟ الظاهر أن خبر الفاسق له علاقة بهذا 
الموضوع » ففي كثير من الأحيان یکون بر الفاسق دور في اقتتال المؤمنين » ولذلك 
وس کر ور وی الملاحظ أن الآيتين الأخيرتين جاءتا بعد قوله تعالى 
ظإ ولكن الله حَبَبَ إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وکزہ إليكم ھی والفسوق 
والعصيان أولتك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة وال علم حکم € © فكان بمثابة 
آقهید للاصلاح ولقبوله . 

٣‏ - نلاحظ أن الله عز وجل عندما ذكر الحكمة في عدم الأخذ بقول الفاسق قال 
بإ أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 وفي الآية الأخيرة قال 
لإ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بین أخويكم 4 وهذا يؤكد أن لذكر خبر الفاسق صلة 
کے ی الجن وما و و رر ہت الأولى 
والثانية ؟ إن لاخ رك الفقر ات یر ن أظهر الصلات أن الفقرات 
الثلاث تتحدّث عن الأدب مع رسول الله عر وہ وتوقيره وتعظيمه . ولذلك صلته ما ورد 
في سورة الفتح ‏ وتوفروہ م4 . 

4 - نلاحظ أن الفقرة الثالثة انتہت بقوله تعالى # إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترهون پُچ ونلاحظ أنه بعد هذه الاية تأتي فقرتان تربيان على 
كل ما يعمّق الأخوة الإبمانية وتبعدان عن كل ما يجرحها أو يعكرها . 


۶ شو اجو 
الفقرتان الرابعة والخامسة 


وتشملان ٦‏ ہ 


سے فص ےک 1 ہے سوہ و 42 ~3 ۰ 04 گر و ہے سط 
إا 0 کے ور وم ہےر سو وع ےہ ارو لس شم مق و 
سا من سا یز شع رات 


ہے 
یح ردا و روم وھ و مهم 


تا نا قسم الثاني 68۶4۱۳ 


ارد و بتایتا این و َو کشا من ان إن ¿ بعض لظن 
وت رم مرت ی رز و مر مر وم 2 ۸ و رن لے ٤ر‏ ۓ غ٤‏ مرلر و غم اراس سود 4 
انم و رر کے ور کت ان یا اخیه 


بر یا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 4 أي : لا يستبزىء رجال من رجال 
0 ما یأتی » والمراد بذلك یفن اختهارهم :واستضها رهم وه حرام قال ین 
: ( فإنه قد يكون احتقر أعظم قدراً عند الله تعالى » وأحب إليه من الساخر منه 
ا ور و ل وو 
( والمعنى : وجوب أن يعتقد كل واحد ان المسخور منه ریا كان عند الله خيرا من 
الساخر » إذ لا اطلاع للناس إلا على الظواهر ء ولا علم لهم بالسرائر » والذي يوزن 
عند الله خلوص الضمائر » فينبغي ألا يجترىء أحد على الاستپزاء بمن تقتحمه عينه إذا 
راہ رث ا حال » أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته » فلعله حلص ضمیا » أو 
أنقى قلباً من هو على ضد صفته » فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله ) وکا يحرم هذا في 
حق الرجال يحرم في حق النساء ء کا يحرم في حق النساء مع الرجال والرجال مع النساء 
ظ ولا نساء من نساء عسی أن يكن خیراً مهن 4 هذا هوالأدب الأول في الفقرة 
الرابعة وهو ألا يسخر مؤمن من مؤمن » ثم ذكر الله عز وجل الأدب الثاني : ظڑ ولا 
تلمزوا اهسکع أي : لا يطعن بعضكم على بعض . قال النسفي : ( أي لا تطعنوا 
أهل دينكم» واللمز : الطعن والضرب باللسان ... » والمؤمنون كنفس واحدةء فإذا 
عاب الوم موّمناً فکانھا عاب نفسه » وقيل معناه : لا تفعلوا مانُلمونَ به ؛ لگ من فعل 
ما استحق به للمز فقد لمر نفسه حقيقة ) ثم ذكر الله عز وجل الأدب الثالث في هذه 
3 فقال : 8 ولا تنابزوا بالألقاب ‏ التنابر بالألقاب التداعي بها . قال النسفي 
والتلقيب ١‏ لبي عنه هو مايتداخل المدعو به كراهة حي 9 ھ9" 
اا ESN‏ 
الفسوق بعد ما دخلم في الاسلام وعقلتموه ؛ أي بئس أن تستبدلوا اسم الإيمان بان كان 
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سم أحدك مژمناً باسم الفسوق » بن يصبح الواحد منکم اجه فاسق بفعله ما یسمی به 
سا طل لد عل لول دی اثلانة التي ذكرتها الآية تجعل صاحہا فاسقاً » 
وهي الاستہزاء والطعن والتنابز بالألقاب جداً أو ملا ثم قال تعال < ومن لم يتب ې 
عما نبي عنه 9 فأولئك هم الظالون 4 دل ذلك على أن الثلاثة المذكورة فسوق عن 
أمر الله ء وظلم للخلق ‏ يا أيها الذين آمنوا اجسبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
۸ 4 قال ابن کنر : ( يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التبمة 
والتخون للأهل والأقارب والداس في غير حله ان بعض ذلك یکون اما عضاً , 
فليتجنب كثير منه احتياطاً ) قال النسفي : ( والمأمور باجتنابه بعض الظن وذلك البعض 
موصوف بالكثرة ) قال الزجاج : ( هو ظنك بأهل الخير سوءاً فأما أهل الفسق ء فلا 
أن نظن فیہم مثل الذي ظهر منهم ) وقد يكون العنی : احترزوا من الكثير من الظن 
ليقع التحرز عن البعض الذي فيه إثم » والاثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب 
ظ ولا تجسّسوا 4 أي : لا تتبعوا عورات المسلمين ومعایہم ء يقال : تجسّس الأمر إذا 
تطلبه وبحث عنه قال ابن كثير : 9 ولا تجسّسوا 4 أي مر رر 
ہو ور ا عه بقوله : «ذكرك 
أخاك بما يكره ) رز یریوصت رھ سی 
ار سیت و سے م 
المغتاب على أفحش وجه .. قال ابن كثير : ( أي کا تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك 
شر ىا فإن عقوبته أشد من هذا ) وهذا بو ان عبار جو و ہو لبن 
على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الأخ حتى جعل ميتاً » وعن قنادة : کا تكره إن وجدت 
جيفة مدودة أن تأكل منها كذلك فاکره ی ٹوک 
منہم لا حب أكل جيفة أحيه عقب ذلك بقوله ‏ فكرهتموه ‏ قال النسفي : ( 
فتحققت كراهتكم له باستقامة العقل » فيتحقق أن تكرهوا ما هو نظيره مر و 
باستقامة الدين ) أقول : ما أندر في الناس من لا يغتاب تسأل الله العافية . 


قال الألوسي : ( وما أحسن ما جاء ا لترتيب في هذه الآية أعني قوله تعالى: لإ يا ها 
الذين آمنوا اجتتبوا كثيراً من الظن # الح کا قال أبو حيان وفصله بقوله : جاء الأمر 
ولا باجتتاب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو الظن ؛ ثم نہی ثانياً عن طلب تحقيق 
ذلك الظن ليصير علماً بقوله سبحانه ‏ ولا تجسّسوا 4 ثم نبى الئاً عن ذكر ذلك إذا 
علم فهذه أمور ثلاثة مترتبة : ظن» فعلم بالتجسس » فاغتياب  )‏ واتقوا اللہ 4 أي : 


كلمة في سياق الأيتين ۰۱۱ ۱۲) قسم الثاني ۵۱۵ 


فيما أمرکم به وا عنه فراقبوه في ذلك <إ إن الله تواب # أي البليغ في قبول التوبة 
على من تاب إليه لو رحم ‏ لمن رجع إليه واعتمد عليه . قال النسفي : ( أي ) واتقوا 
الله بترك کت باجتنابه والندم ماوجد تس منه » فإنكم إن اتقيم تقبل الله 
توبتکم »وأنعم عليكم بثواب المتقين 


قال الألوسي : (وقال ابن حجر عليه الرحمة : إنه تعالى ختم كلاً من الآيتين بذ کر 
التوبة رحمة بعباده وتعطفا عليهم» لکن لما بدئت الاو بالنبي ختمت بالنفي في # ومن 
م يعب © لتقارہما ؛ ولا بدئت الثانية بالأمر فی #8 اجتبوا کہ ختمت به في واتقوا 
الله # الح وكان حکمة ذكر التہدید الشديد في الأول فقط بقوله تعال ‏ ومن لم 
يتب الح أن ما فیہا أفحش ؛ لانه إيذاء في الحضرة بالسخرية أو اللمز أو النبز بخلافه في 
الآية الثانية فإنه أمر حفي؛ إذ كل من الظن والتجسس والغيبة يقتضي الاخفاء وعدم 
العلم به غالباً. انتهی» فلا تغفل ) . 
ملاحظة : 

قوله تال ولا يغب بعضکم بعضاً 4 فيه نبي عن أن يغتاب المؤمنون بعضهم 
عضا وہ المناسبة تبحث ‏ عادة ‏ غيبة الکافر ؛ ولذلك قال الألوبي عند شرحه 
هذه الآية : وسٹل الغزالي عن غيبة الكافر فقال : هي فی حق المسلم محذورة ثلاث 
علل : الإيذاء ؛ وتنقیص خلق الله تعالى » وتضییع الوقت با لا يعني . والاول تقتضي 
التحريم » والثانية الكراهة » والثالثة حلاف الأولى . وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى 
27 رعو و لأن الشر ع عصم عرضه 3 وماله . وقد روى ابن حبان في 
صحيحه أن النبي عه قال : « من ممع يهودياً أو نصرانیاً فله النار ٤‏ ومعني سمّعه 
أسمعه ما يؤذيه: ولا كلام بعد هذا في الحرمة . وآما الحربي فغيبته ليست بحرام على 
الاو وتكره ل الثانية » الخدم لأدل على الثالئة » وأما المبتدع فإن كفر 
کلمة فى السیاق : 


١‏ - جاءت هاتان الآيتان بعد قوله ‏ إنما المؤمنون اخوة ... یہ لتحرما على 
المسلمين كل ما يدي إلى خحدش ٠‏ أو إضعاف 6 أو إزالة هذه الأخوة ء وما بو کد 


)٤۹( 5‏ سورة الحجرات المفره السادسة وهي الآية ( ١١‏ ) 
ارتباط هاتين الآيتين با قبلهما مباشرة مجىء قوله تعال فييما # أحب أحد؟ أن يأكل 
لحم أخيه ميتاً ‏ فمجىء كلمة الأخ هناء وبجيء كلمة الإخاء قبل ذلك يو کد أن 
تعمیق معنی الاخاء الاسلامي بتحريم ما يخدشه هو سر السياق . 

۲ - جاءت هاتان الایتان في سورة الحجرات التي تفصّل في مور آيات القتال 
الثانية 5 سورة البقرة 3 قذکرتا سته من خوارم الاحوة : الاستہزاء ¢ الطعن 3 التنابز 
بالألقاب » سوء الظن » التجسس ء الغيبة » وكلها أمور تنتشر عادة في أي تجمع 
بشري » وخاصة بين العسكريين » ولذلك فقد طهر الله الصف الإسلامي مبا » وطهّر 
الصف الجهادي من ارجاسها . 

٣‏ - وإذ كان محور سورة الحجرات آتياً في سياق الدخول في الاسلام كله ء وترك 
اتبا ع عطوات الشيطان » فقد جاءت الآيتان تبيّتان أحكاماً إسلامية ء وتذكران بعض 

= 
خطوات الشيطان لتجتنب . 

6 - ختمت سورة الفتح باية جاء فما : ف محمد رسول الله والذين معه أشداء 
فاستوى على سوقه وإن ما یتنای مع التراحم وجود هذه الاخلاق التي ذكرتها 
الايتان » ون مما يضعف نمو الامة الاسلامية وجود هذه الاخلاق . 

۵ - وبعد أن حذرنا الله عز وجل من أخلاق تتنافی مع مبداً الإخاء الاسلامي فإنّه 
یذ کرنا بدا الاخاء الإنساني في ایة تقرّر وحدة أصل البشرية» وفی ذلك ترسيخ لترك 
الاخلاق التي نبت عنہا الايتان . 


وتتألف من اي واحدة هي الآية 7١١‏ ) وهژه هي : 
مر عور > ھ ےج مج ےق س مم مر م مر مر موم وروق کر رمس ر مس رو 8 
تاا الناس نا < من ذ کر وان وجعلنلکر شعوبا وقبايل لتعارفوا 
ام مرت قرو ا وو 2 5 4 مه وو 
ان | ومکر عند الله اتقلكر إن الله علے خبير رج 


تفسير الآية (۱۳) ونقل عن صاحب الظلال حوفا قسم الثاني ۵4۱۷ 
التفسير : 

« یا أا الناس إنا خلقنا کم من ذکر وأنثى 4 أي : ہت قال النسفي : 
فلا معنى للتفاخر والتفاضل في النسب فإ وجعلنام شعوباً وقبائل 4 نشب : أعم من 
وو : أعم من الفصيلة وال شيرة کا سترى ل لتعارفوا 4 قال النسفي : 
ي 1 ما رتبكم على شعوب وقبائل ليعرف بعضكم نسب بعض سوہ 
م بالآباء والأجداد » وتدّعوا التفاضل في الأنساب , قال الألوسي 
أي جعلنام كذلك ليعرف بعضكم بعضاً »> فتصلوا الأرحام ‏ وتبینوا 0 
والتوارث لا لتفاخروا بالاباء والقبائل ... وقال ابن جني ( أي لتعرفوا ما أنتم محتاجون 
إليه ) ثم بين الله تعالى الخصلة التي يفضل بها الإنسان غيره » ویکتسب الشرف والكرم 

عند الله فقال فإ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 قال ابن كثير : أي انا تتفاضلون عند 
الله تعا ی بالتقوى لا بالأحساب وقال : يقول تعالى مخبراً للناس أله خلقهم من نفس 
واحدة وجعل منیا زوجها وهما ادم وحوای وجعلهم شعوباً وهي أعم من القبائل » 
وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلكء وقیل : 
المراد بالشعوب بطون العجم » وبالقبائل بطون العرب ء کا أن الأسباط بطون بني 
إسرائيل . .. فجمیع الناسٍ في الشرف بالنسبة الطينية إلى ادم وحواء علیهم السلام 
سواء » ونما يتفاضلون 0 الدينية » وهي طاعة الله » ومتابعة رسوله مر ؛ 0 
فال تقال بيده لو الهية وت ناس بعضاً منیا على تساویہم في البشر 
۶ يا أا الئاس إا خلقنا ‏ من ذكر وأنتی وجعلناكم شعوباً وقبائل ا ان 
وی قات اشام وت : بكرم القلوب وتقواها ف خبير 4 یب 


النفوس في هواها قال ابن كثير : أي علم بكم خبير بأمو رك فيبدي من يشاء » ويضل 
من يشاء » ويرحم من اه ویعذب من يشاء » ويفضل من يشاء على من يشاء وهو 
الحكم العلم الخبير في ذلك كله . 


قال صاحب الظلال في عرضه غله الآية : ( يا أيها الناس . يا أيها ا ختلفون أجناسا 
وألوانا » المتفرقون شعوباً وقبائل . إنكم من أصل واحد . فلا تختلفوا ولا تفرقوا ولا 


24 (458) سورة الحجرات كلمة في سياق الایة ( ۱۳) 


تتخاصموا ولا تذهيوا بددا . يا أا الناس . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي 
خلقکم .. من ذكر وأنثى . وهو يطلعكم عل الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل . انا 
ليست التناحر والخصام . ھا هي التعارف والوئام . فاما اختلاف الالسنة والالوان »› 
واحتلاف الطباع والاخلاق ؛ واختلاف المواهب والاستعدادات ؛ فتنوع لا يقتضي 
النزاع والشقاق با ل يقتضي التعاون للنبوض بجمیع التكاليف والوفاء بجمیع الحاجات . 
ولیس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه العاني من حساب في ميزان الله » نا 
هنالك ميزان وحد تتحدد به القع » ویعرف به فضل الناس : ذإ إن آکرمکم عند الله 
نام 4 .. والكريم حقا هو الكريم عند الله . وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقم 
والموازين : ۶ إن الله علم خبير که وهكذا تسقط جميع الفوارق » وتسقط جميع القم ١‏ 
ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة . وإلى هذا الميزان یتحاکم البشر » وإلى هذه القيمة 
يرجع اختلاف البشر في الیزان . وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع وا خصومات في 
الارض ؛ وترخص جميع القم التي يتكالب علیہا الناس . ويظهر سبب ضخم واضح 
للألفة والتعاون : آلوهية الله للجميع » وخلقهم من أصل واحد . کا يرتفع لواء واحد 
يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل الله . وهذا هو اللواء الذي رفعه الاسلام 
لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس › والعصبية للأرض ء والعصبية للقبيلة » 
و العصبية للبت و کلها من احاهلية والیها ‏ تتریا بشتی الازیای وتسمی بشتى 
الاسماء . و كلها جاهلية 01 هر ن الاسلام ! وقد حارب الاسلام هذه العصبية الجاهلية 
فی کل 7 وأشكاها ؛ ليقم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة : راية الله 
لا راية الوطنية . ولا راية القومية . ولا راية البيت . ولا راية ا جنس . فكلها رايات 
رآ يعرنها الاسلام . ) 


۱ - جاءت هذه الاية بعد الایتن اللتين نهتا عن السخرية و الاستهزاء والطعن واللمز 
وسوء الظن والغيبة ؛ لتقرر أن اللہ عز وجل جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا » 
لا یتفاخروا ولا لینظر بعضهم ناج بعض باحتقار وازدراء » ولا لیطعن بعضهم 


الفقرة السابعة من السورة وهي الآيات ( ۱۶ - ۱۸) قسم الثاني 5١4ه‏ 


۲ - وجیء هذه الآية في سياق السورة التي تفص ل في موضوع أخلاقيات المجاهدين 
معجزة مستقلة » يعرف ذلك كل ذي بصر با جرى في القرون الأخيرة » حيث نمت 
فكرة القوميات فبالغت فیا أقوام حتى قطعت أواصر الدين » وبالفت فيا ام 
فاصبحت تنظر إلى غيرها من الشعوب باحتقار » وبالغت فيا أم حتى قاتلت من سواها 
تتکون ها العزة والقتال في الاسلام ليس لمثل هذا » فا تکون الانسانية شعوباً فهذا 
لا ينبغي أن يودي إلى قتال » وإنما للقتال أسبابه الاخری . 


3 


۴ - جاء حور سورة الحجرات مسبوقاً بقوله تعالى : ۷ يا أما الذين آمنوا ادخلوا 
في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 ومسبوقاً بقوله تعال  :‏ کان الناس 
أُمَة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين کہ وقد ظهرت آثار ذلك في سورة 
الحجرات » لأنّه کا قلنا : السورة تفصّل في حورھا ء وفي ارتباطاته » وامتدادات 
معایفت ولذلك فقد قرزت اية سورة النجرات قاعدة إسلامية لا يكون السلم مسلماً 
إذا لم یسم بها ء کا اکدت وحدة الانسانية في الأصل » وأعطتنا الميزان الوحيد الذي 
على أساسه يكون التفاضل عند الله ب إن أكرمكم عند اللہ آتقا ۶ 4 ولننتقل إلى الفقرة 
الا 

الفقرة السابعة 
الما الا اي 


سم 6ج سوم عام 


َك اساب وامتا قل ل نمو ولنکن ا مرن في 


و 300ب رو ص سر و سج اوت او و رس ر گر وو 
قلویکر وَإن تطيع وأ اللہ ورسوله, ايلم من ۶ 8۳0+( 


ار سوسوم ا و ہے 


dD 5‏ ناموت این امو اللہ ه ورسولهء ثم لیر ابو کھت 


ار ايك هم دون و فل تعسو أ 
قرو سے بے چم رو ای 
بدینکر واه عم مافی سملوت ت وماؤ الازض واه بک یه عم 


بر گم مرو مر و عو رو ہے ہا ۹ مقر مرگ مرو رے 6 و 


سو ات زر سے فل امو 2 بل اللہ ممن علیکر ات 


6۸ س‎ ۱٤( سورة الحجرات كلمة في سياق الاآیات‎ )4٩( ٠ 


هدن تاش نکن صدفین © | ان ال یع عیب السمنوات وَالْأَرض 
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كلمة في السیاق : 


١‏ - عماد التقوی الإيمان ء ولقد قال تعالى في سورة الفتح ‏ وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق بها وأهلها © ( الآية: <۲) ولقد كان ا خطاب في سورة الحجرات 
منصباً في الغالب لأهل الإيمان, وجاء في سورة الحجرات قوله تعالى 9[ حَبب ال 
الإيمان ‏ وبين تعالى في اية م يا أبها الناس 4 أن الأكرم عند الله هو الأتفى ‏ إن 
أكرمكم عند الله أتقام ‏ وإذا كان للإيمان هذا الوزن عند الله فسيوجد من يدّعون ‏ 
وخاصة في البیگات ای يغلب عليها الجهل ‏ وسيوجد من ينون على أهل الإسلام 
بالاستجابة » فجاءت اله لفقرة الات في سورة الحجرات لتنقض الدعاوى » وترد التطاول 


والمنّ » ولتعطي الميزان الحقيقي للإيمان . 


۲ - الاية الثالغة من ایات حور سورة الحجرات هي قوله تعالى : ل إن لذين 
آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور 
رحم 4 ولقد جاءت هذه الفقرة من سورة الحجرات لتؤكد أن الإيمان الحقيقي هو 
ما اجتمع لصاحبه یقین وجهاد با ال والنفس » فالفقرة تفصل في مضمون الايمان 
الحقيقي ء وترد الدعاوی فيه . 

۳ - جاءت ايات ا حور في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله ؛ وقد يعلن 
الانسان الدخول في الإسلام » ولا زال بين قلبه وبين حقيقة الاسلام بعد. فجاءت هذه 
الایات لتقول للداخلین في الاسلام : لاعتوا علی رسول اللہ يي بدخولکم في الإسلام ؛ 
ولتبين أن عليهم أن برتقوا إلى مقام الإيمان » ولتبین شم حقيقة الإيمان . 


4ت واخذيك عن الأعرات: کی شورة 0000-0 
سورة الفتح » وهذا مظهر من مظاهر التكامل بين سور المجموعة في هذا القسم ء کا أن 
الحديث عن الاعراب هنا مكمّل للحديث عن الاعراب في سورة براءة التي فصّلت في 
احور نفسه الذي فصلت فيه سورة الحجرات . 


تفسير الايتن ( 2114 ۱۰) قسم الثاني ۵۲۱ 
التفسیر : 
ب قالت الأعراب آمنا 4 قال ابن كتير : يفول ل تعالى منكراً على الأعراب الذین 
ول ما دخلوا في الاسلام ادَعوا لأنفسهم مقام الإيمان » ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد 
قل لم تؤمبوا # أي: لم تصلوا إلى مقام الإيمان الحقيقى ا ولکن قولوا أسلمنا 4 
أي : دخلنا في الاسلام وحرجنا من أن نکون سا للممنین باظهار الشهادتین 
بط ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم # قال ابن کثر : ( أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان 
بعدء فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين ء وإنما هم 
تو بت رھ ما وصلوا إليه » 
ابوا في ذلك .. ) وقال : ! نهم ادعوا لأنفسهم مقام الإمان وم يحصل هم بعد » فأدبوا 
حا اتوہ ثم قال تعالى : 9 وان تطيعوا الله ورسوله 
لا يلتكم من أعمالكم شيئاً # أي 70 ا ورواو رر 
يستر الذنوب ل رحم 4 ببدايتهم للتوبة عن العيوب » وبعد أن رد الله عز وجل على 
هؤلاء دعواهم الإيمان عرف الإيمان الحقيقي من خلال وصفه للمؤمنين الصادقین فقال : 
إنغا الومنون 46 قال ابن كثير : أي إنما المؤمنون الكمّل ل الذين آمنوا بالله ورسوله 
1 : لم يشكوا لا قزل ؛ بل يثبتون على حالة واحدة وهي التصديق 
. قال النسفي : ( والمعنى : نهم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا 
کت و اموا اك ابا ےپ می كوك 
یمان فی قلوبهم مستقر نی الأزمنة التراخية التطاولة مع كونه غضاً جديداً ل وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل اللہ يك قال ابن كثير : أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في 
طاعة الله ورضوانه ‏ أولئك هم الصادقون کہ أي : الذين إمانہم إيمان صدق وحق . 


ی 


قال صاحب الظلال في هذه الاية : ( فالامان تصدیق القلب بالّه وبرسوله . 
التصدیق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب . التصدیق المطمئن الثابت الستیقن الذي 
لا یتزعز ع ولا یضطرب ‏ ولا تبجس فيه امواجس ء ولا یتلجلج فيه القلب والشعور . 
والذي ينبثق منه الجهاد با مال واللفس في سبیل الله . فالقلب متی تذوق حلاوة هذا 
مان » واطمأن إليه وثبت عليه ء لابد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب . وفی 
واقع الحياة . في دنيا الناس . يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة 
الإيمان ء وما يحيط به في ظاهره من مجریات الأمور وواقع الحياة . ولا يطيق الصبر على 


)4٩( ۲‏ سورة الحجرات تفسير الآيات ( ١١‏ س ۱۸) 


المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه » والصورة الواقعية من حوله ؛ لأن هذه انفارقة 
یه تمه ی E‏ ها لاوا هن الات إل ہی رظ 
بالال و اللفس . فهو انطلاق ذاني من نفس المؤمن . يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة 
التي في قلبه ؛ ليراها مثلة في واقع الحياة والناس . والخصومة بين المؤمن وبين الحيا 
الجاهلية من حوله حصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره 
الايماني » وواقعه العمل . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل 
الجميل ا مستقم في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن النحرف . فلابد من حرب بينه 
وبين الجاهلية من حوله » حتى تنثني هذه الجاهلية إلى التصور الایمانی والحياة الايمانية . 
لإ أولئك هم الصادقون * . الصادقون في عقیدعہم . الصادقون حين يقولون : إنہم 
مؤمنون . فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب » ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة » 
فالإيمان لا يتحقق . والصدق في العقيدة وفي ادعائها لا يكون ) 

وبتطبیقنا هذا الميزان الذي ورد في الآية على كل من يقول إنه مسلم نجد أن كثيرين 
من يدّعون الإيمان تشبه دعواهم دعوة الأعراب ء ويبدو أن كثيرين من الناس حتى بعد 
ذكر ميزان الإيمان سيجادلون وسیذعون » وسيبررون تركهم للجهاد با مال والنفس ؛ 
مع رغبتهم بالاحتفاظ باسم الصلاح والصدق والایمان ؛ ومن ثم جاء بعد ذلك قوله 
تعالى ‏ قل أتعلّمون الله بدینکم 4» قال النسفي : أي أتخبرونه بتصديق قلوبکم 
وقال ابن كثير : أي أتخبرونه با في ضمائر ك ل واللہ يعلم ما في السموات وما في 
الأرض ‏ أي : لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ؛ ولا أصغر من ذلك 
ولا آکتر ‏ والله بكل شىء علم # ومن ذلك علمه بالإيمان والإخلاص وغير ذلك » 
م بين تعالى أن من جملة ما يفعله هؤلاء الذين يدّعون مقاماً لم يصلوا إليه أنهم تون على 
رسول الله َيه بدخوهم في الإسلام ء مما يشير إلى أن المنّ بالدخول فی الإسلام يرافق 
عدم تمكن الامان يمتون عليك ‏ أي : ین هؤلاء الأعراب عليك ‏ أن أسلموا 4 
أي : بان أسلمواء أي : بإسلامهم . قال اللسفي : وان : ذكر الأيادي تعريضاً للشكر» 
يقول الله تعالى رداً علیہم ل قل لا تمتوا علي إسلامكم ‏ فإن نفع ذلك إنما یمود 
عليكم » وله المنة عليكم فيه فإ بل الله ین عليكم أن هدام للإيمان > أي : بل لله المنّة 
عليكم بأن - أولأن - هدام للإيمان فإ إن كنع صادقین # أي في ادّعائكم الإيمان بالله 
فلله المنة عليكم » ثم كرر تعالى بہذہ الناسبة الإخبار بعلمه بجمیع الكائنات وبصره بأعمال 
اخلوقات . ومن ذلك صدق الصادقين فقال لل إن الله يعلم غيب السموات 


x 


كلمة في السیاق وفائدة حول الاية (۲) تسم اناي ۵4۲۳ 


والأرض » ومن ذلك نیاتکم ا والله بصير با تعملون ‏ فليس غائباً عليه عملکم . 
قال النسفي : ( يعني أنه تعالى يعلم كل مستتر في العالم ء ویبصر كل عمل تعملونه في 
سرك وعلانیتکم لا یخفی عليه منه شیءء فكيف يخفى عليه ما في ضمائر م » وهو 
علام الغيوب ؟ ) . 

کلمة فى السیاق : 


١‏ - رأینا أنه بعد أن قرر الله عز وجل أن التفاضل عند الله في التقوی جاءت الفقرة 
الأخيرة» مما يشير إلى أنه بعد أن تقررت هذه القاعدة في ا جتمع الاسلامي سيوجد ناس 
یذعون الفضل في مقاماتها » وقد قطع الله عز وجل الطريق على هؤلاء بان بين ميزان 
الإيمانء وأعطانا علامة على فساد دعوى الامان » وهي وجود المنّ بدخول الاسلام من 
قبل هؤلاء الذعین . فهذا مظهر صلة الفقرة الاخيرة بما قبلها مباشرة . 

- من الربط بين الفقرة ومحور السورة وارتباطاته وامتداداته نعلم أن الجهاد 
الإسلامي يحتاج إلى إيمان قلبي يقيني» وأنّه لا يصح أن يرافقه المنّ على الله ورسوله 
والمؤمنين» کا أله لا ينبغي أن ترافقه دعاوى التحقق بمقامات الاسلام دون التحقق بها . 


الفوائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعال  :‏ يا أا الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
انبي ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون ‏ قال ابن كثير : ( وقد روي أا نزلت في الشيخين أني بكر وعمر رضي 
الله عنہما وروی البخاري عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كاد ا حیّران أن یہلکا بو 
بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي ڪيه حين قدم ركب بني تم » 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع ؛ وأشار الآخر برجل 
آحر قال نافع : لا أحفظ اسمهء فقال أبو بكر لعمر رضي اللہ : عنہما ما آردت إلا 
خلانی » قال : ما أردت خلافك » فارتفعت أصوامما في ذلك فأنزل الله تعالى 
ذإ يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 


)1٩۹( 4‏ سورة الحجرات خفض الصوت عند قبر النبي مه من الأدب معه 


كجهر بعضکم لبعض أن بط أعمالكم وأنم لا تشعرون 4 قال ابن الزبير رضي الله 
عنبما : مما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول اللہ عه بعد هذه الآية حتی 
يستفهمه › ولم یذ کر ذلك عن أبيه - يعني آبا بكر رضي الله عنه - انفرد به دون 
مسلم . ثم روى البخاري عن ابن جرخ حدثني ابن أي مليكة أن عبد الله ابن الزبير 
رضي الله عنہما أخيره أنه قدم ركب من بني تیم على النبي مل فقال أبر بكر رضي الله 
عنه أمّر القعقاع بن معبدى وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبر 
بكر رضي الله عنه : ما أردت إلا خلانی > فقال عمر رضي اللہ عنه : ما أردت خلافك » 
فتاریا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك  :‏ يا أبها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله 4 حتى انقضت الآية [ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلیہم 4 الآية 
وهكذا رواه ههنا منفرداً به أيضاً . وروی الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية : 8 يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي 44 قلت : يا رسول الله والله لاأكلمك إلا كأخي السرار . 
وروی البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه أن البي عو تقد ثابت بن قيس 
رضي الله عنه فقال رجل بے بات مل وہ ٹک 
رأسه ؛ فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر ؛ كان يرفع صوتہ فوق صوت ابي مر 
فقد حبط عمله فهو من أهل النار » فأتى الرجل النبي عه فاخبره أنه قال کذا و کذا . 
قال موسی : فرجم إليه الرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : « اذهب إليه فقل له إنك 
لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة » تفرد به البخاري من هذا الوجه . . ) وقال 
ابن كثير ہر ےو ری سر تی وٹآ 
ال في مسجد النبي عر قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال : أتدريان أين أنها ؟ ثم 
قال : ہت رت و جات ےرت 
شرا وقال ابن كير بناسبة قوله تمال لإ أن تبط أعمالكم وأنم لا تشعرون ٩‏ 
ری سوت ی لرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي فا بال 
يكتب له بها الجنة » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي ها بالا 
بپوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض ») . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى « إن الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 


امتحن الله قلوبهم للتقوی * قال الالو : ( واستدل العلماء بالآية على على المنع من رفع 
الصوت عند قبو الشريف مر > وعند قراءة حدیثه عليه الصلاة والسلام ؛ لان حرمته 


فوائد حول الآیتین ( ۰۳ 4 ) قسم الثاني ۵4۲۵ 


متا کحرمتہ حياً . وذكر ابو حيان كراهة الرفع أيضاً بحضرة العام » وغیر بعید حرمته 
بقصد الإيذاء والاستهانة لمن يحرم إيذاؤه والاستہانة به مطلقاً ؛ لکن للحرمة مراتب 
متفاوتة کا لا يخفى ) 

۳ - بمناسبة قوله تعال ‏ أولئك الذين ن امتحن الله قلوبهم للتقوی یچ قال ابن 
کور OS‏ رک کپ و 
لإ أولئك الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظم 4 ) .. أقول وقد 
دلت الآية على أن القلوب تفتن » فمنہا ما یسقط » ومنها ما ينجح ؛ ويشهد لذلك 
الحديث الصحيح : « تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فاي قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سودای وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بیضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض 
مثل الصفا ء فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض » والآخر أسود مرباد كالكوز 
محخياً لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً إلا ما أشرب من هواه » رواه مسلم » وقد دلت 
الآية على أن من علامات نجاح القلب أدب الإنسان مع رسول اللہ عب وتعظيمه . 


6 - في سبب نزول قوله تعالى ف إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون 4 قال ابن كثير : ( وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس القيمي رضي 
ررح رر بن اسن ردي اسه أنه 
نادى رسول الله عه فقال : يا محمدء يا محمدء وني رواية يا رسول الله » فلم یب 
فقال : يا رسول الله إن حمدي لزین وان ذمي لشيّنء فقال : « ذاك الله عر وجل » 
وروی ابن جرير عن البراء في قوله تبارك وتعالى ل إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات ‏ قال اه ول ال رل تس : يا محمد إن حمدي زین 
وذمي شین » فقال عه َيِه : « ذاك الله عر وجل » وهکذا ذکره الحسن البصري وقتادة 
مرسلاً : وقال سفیان وزی عن حبیب بن أي عمرة تال : کال بشر بن غالب ولبید 
بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبید بن غالب وها عند الحجاج جالسان فقال بشر بن 
غالب للبيد بن عطارد نزلت في قومك بني تمم ‏ إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات 4 قال : فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير فقال : أما إنه لو علم باخر الآية 
أجابه ط يمنون عليك أن أسلموا 4 قالوا أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد › وروی ابن أي 


)4٩( 5‏ سورة حجرات فائدة حول الآية ( 5 ) 


حاتم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : اجتمع أناس من العرب فقالوا : انطلقوا بنا 
إل هذا الرجل قان يك بيا فجن أسعد الناس به » ون يك ملكا تمش بجناحه » قال 
فأتيت رسول الله عه فأحبرته با قالوا ء فجاعوا إلى حجرة النبي عر فجعلوا ینادونه 
وهو في حجرته: يا محمد » يا محمد » فأنزل الله تعالى فإ إن الذین ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون 4 قال : فأحذ رسول الله عي بأذني فمدها فجعل يقول 
« لقد صدق الله تعالى قولك يا زيد لقد صدق الله قولك يا زيد » ورواه ابن جرير ) . 

ه - في سیب نزول قوله تعال ظ يا أا الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ 
فتبينوا ‏ قال ابن كثير : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
عقبة بن أني معيط حين بعثه رسول اللہ کل على صدقات بني المصطلق وقد روي ذلك 
من طرق ء ومن أحسنها مارواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق وهو 
الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بدت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها . روى الامام 
أحمد عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه قال : قدمت على رسول اللہ يله 
فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به . ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : 
يارسول الله أرجع الم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة > فمن استجاب لي جمعت 
زکاته » وترسل إلی يا رسول الله رسولاً ان كذا وكذا ليأتيك با جمعت من الزكاة » 
فلما جمع الحارث الزكاة من استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله لم أن 
يبعث إليه » احتبس عليه الرسول وم يأته » وظن ا حارث أنه قد حدث فيه سخطة من 
الله تعالی ورسوله » فدعا بسروات قومه فقال هم : إن رسول الله ر کان وقت لي 
وقتاً يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة » وليس من رسول الله الخلف » 
ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة » فانطلقوا بنا نأتي رسول الله عه » وبعث 
رسول الله کل الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده ما جمع من الزكاة ء 
فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فَرّق ( أي : خاف) فرجع حتى أني رسول الله 
عو فقال : يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي » فغضب رسول الله 
کرس د جتان ہی تی ی سرک اميل 

لبعث وفصل عن المدينة لقیہم الحارث فقالوا : هذا الحارث؛ فلما غشيهيم قال لهم 

الك تا وہ سراما 
عقبة فزعم أنك منعته الزكاة » وأردت قتله . قال رضي الله عنه : لا والذي بعث محمدا 
نہ بالحق » مارأيته بتة ء «لاأتاني » فلما دحل الحارث على رسول اللہ عه قال 


فوائد حول الایتی ( ۰۲ ۷) قسم الثاني 8۲۷ 


« منعت الز كاة وأردت قتل رسولي ؟ » قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيته » ولا أتاني 
وما آقبلت الا ین احتبس على رسول رسول الله کے عشیت أن یکون کانت سخطة 
من اللہ تعالی ورسوله » قال فتزلت الحجرات بل يا أا الذين آمنوا إن جاءکم فاسق 
با 4 إلى قوله اہ حكم & . 

5 - في سورة البقرة ورد قوله تعالى ‏ ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعماهم ... # ( البقرة: 5١7‏ ) وقال تعالى في سورة 
الحجرات  :‏ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأنم راس یں وی وت 
ل الادب مع رسول الله ع يقارب الردة إن لم يكن بقصد » وأما 

ن كان بقصد فهو الردة عینہا 


۷ - بمناسبة قوله تعا لی ل ولکن الله یب 2 حب اك اا و ل و 
ابن كثير : ( روى الإمام هد عن انس رضي الله عنه قال کان رسول الله عل یقول 
« الاسلام علانية والإيمان في القلب » قال : ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم 
يقول : « التقوى ههنا التقوى ههنا » ) . ( وروی الامام أحمد عن أي رفاعة الزرقی عن 
أبيه قال ہیی یت یہت 
وسلم : حتی أثني على رهي عز وجل » فصاروا خلفه صفوفا فقال َيِه 
٣۰س‏ 
لمن أضللت » ولا مضل لن هديت ء ولا معطي ما منعت ‏ ولا مانع لما أعطيت » ولا 
مقرب لما باعدت ۰ ولا مباعد لما قریت » اللهم ابسط علينا من بركاتك و رحمتك وفضلك 
ورزقك » اللهم إني أسألك النعيم المقم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني أسألك النعم 
يوم العيلة والامن يوم الخوفء اللهم إني عائذ بك من شر ما اعطیتنا ومن شر 
ما منعتنا » اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين » اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وآ لقنا 
بالصالحين » غير خزايا ولا مفتونين : اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون 
عن سبيلك واجعل علہم رجزك وعذابك ٠‏ اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله 
الحق » ورواه النساني في اليوم والليلة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به .. وني الحد 
المرفوع . « من سرّته حسنته وساءته سيكته فهو مؤمن ». 


)٤۹( 4‏ سورة ا حجرات فوائد حول الآية ٩ ١‏ 
) سور فوائد حو ری 


۸ - بمناسبة قوله تعالی «[ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینہما 46 قال 
ابن كثير : ( وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا یخرج عن الإيمان بالعصية ون 
عظمتء لا کا يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم » وهكذا ثبت في صحيح 
البخاري من حديث الحسن عن أي بكر رضي الله عنه قال : إن رسول الله عم خطب 
يوماً ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنہماء »> فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس 
أخرى ویقول و رر و تپ وہ لط ان 
المسلمين . فكان کا قال لگ أصلح الله تعالى ‏ به بين أهل الشام وأهل العراق بعد 
الحروب الطويلة والواقعات المهولة ) . وقال ابن كثير : ( کا ثبت في الصحيح عن أنس 
رضي الله عنه أن رسول اللہ صلى الله عليه واله وسلم قال 7ئ 


مظلوماً ؛ قلت : یارسول الله هذا سر مظلوما > نکی اس ظاناً ؟ قال عل : « مه : 
من الظلم فذاك نصرك إيأه » . وروی 00 أمد عن معتمر قال : سمعت أي : 
يحدث أن أنساً رضي الله عنه قال : قیل للنبي عم : لو اُنیت عبد الله بن أبي ء فانطلق 


إليه ای کے ورکب حماراً » وانطلق السلمون يشون - وهي أرض سبخة - فلما 
انطلق النبي عه إليه قال : « إليك عني فوالله لقد اذاني رخ حمارك » فقال رجل من 
الأنصار : والله خمار رسول الله عر أطيب رمحا منك » قال فغضب لعبد اللہ رجال 
من قومه» فغضب لكل واحد منہما أصحابه . قال : فكان بینہم ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال » فبلغنا أنه أنزلت فیہم [ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما پچ ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي وذكر سعید بن جبير 
أن الأوس والخزرج كان بینہما قتال بالسعف والنعال » فأنزل الله تعالی هذه الآية فأمر 
بالصلح بينبما . وقال السدي : كان رجل من الأنصار يقال له عمران كانت له امرأة 
تدعى أم زبدء وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له 
لا یدحل عليها أحد من آهلها . وأن المرأة بعثت إلى آهلها . فجاء قومها وأنزلوها 
لينطلقوا بها » وأن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين 
المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال ؛ فنزلت فيهم هذه الآية فبعث إلہم رسول 
الله ع وأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله تعالى ) . 

می چدے رد لانت یہ می کو سو رس 
المقسطين 4 روى ابن کم 0 ر :( روى ابن اهي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما 
قال : إن رسول الله عو كه قال : « إن المقسطين في الدنيا على منابر من لول بين يدي 


فوائد حول الایات ( ١١ء‏ ۰۱۱ ۱۲) قسم الثاني ۵4۲۹ 


الرحمن عز وجل با أقسطوا في الدنيا » ورواه النسائی بإسناد جید قوي » رجاله على 
شرط الصحيح . عن عبد الله بن عمرو رضي اللہ عنهما عن ابي گل قال : 
« القسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في 
حكمهم وأهالہم وما ولوا؛ ورواه مسلم والنسائی من حديث سفيان بن عينية به) . 

۰ - بمناسبة قوله تعالی « إنما المؤمنون إخوة )4 قال ابن كثير : ( أي الجميع 
إخوة في الدین کا قال رسول الله َلك  :‏ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » 
وفي الصحيح « « والله في عون العبد ما كان ن العبد في عون أخيه » وني الصحيح أيضاً ٠‏ إذا 
دعا المسلم , لأخيه بظهر الغيب قال الملك : امین ولك بمثله » والأحاديث في هذا کثية . 
وفي الصحيح « مغل الوّمنین في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الجسد بالحمى والسهر » وفي الصحيح أيضاً « الؤمن 
للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ؛ وشبك بین أصابعه عله . وروی أحمد عن أي حازم 
قال : سمعت سهيل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عدث عن رسول للع قال : 
«إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » يألم المؤمن لأهل الإيمان کا يألم 
ا حسد لما في الرأس » تفرد به هد ولا باس بإسناده ) . 


أقول : واستعمال لفظة ( إنما ) التي تفيد الحصر يفهم منه أنه لا أخحوة حقيقية إلا بين 
أهل الإيمان » وأنه لا أخوة بين غيرهم . 

0 - بناسبة قوله تعال ‏ لا يسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيراً 
منهم ... #قال ابن كثير مت ا وت 
بطر الحق وغمص الناس - ويروى - وغمط الناس ) . 

۲ - في سیب نزول قوله تعالى ل ولا تتابزوا بالألقاب 4 قال ابن كثير : 
( روى الامام مد عن أي جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت في بني سلمة 9 ولا 
تنابزوا بالألقاب ‏ قال : قدم رسول الله عه المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسان أو 
ثلاثة » فكان إذا دعا أحداً منہم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يغضب 
من هذا فنرلت $ ولا تنابروا بالألقاب هه ورواه أبو داود 5 

۳ - بناسبة قوله تعالى ل اجتبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن ثم ولا 
تجسسوا * قال ابن كثير ا کو رٹ 
قال : ولا نظنن بكلمة حرجت من أخيك الموّمن إلا خيراً وأنت تجد ھا في الخير حملا 


)4٩( ۰‏ سورة الحجرات حقوق المسلم على أخيه المسلم 
وروی أبو عبد الله بن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہما قال رأيت النبي عر 
يطوف بالكعبة » ويقول : « ما أطيبك وأطيب ريحك » ما أعظمك وأعظم حرمتك » 
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ء ماله ودمه وأن ٠‏ 
يُن به إلا خيراً » تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه ء وروی مالك عن أي هريرة رضي ٠‏ 
الله عنه قال : قال رسول الله مُه « إیام والظن » فان الظن أكذب الحديث » ولاتجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » 
رواه البخاري . وروی سفيان بن عيينة عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
گل « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا 
يحل لمسلم أن یہجر أخاه فوق ثلائة أيام » رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث 
سفیان بن عيينة به . وروی الطبراني عن حارثة ين التعمان رضي الله.عنه قال : قال 
رسول الله مُه : « ثلاث لازمات لأمتى : الطيرة والحسد وسوء الظن » فقال رجل : 
وما يذهببن يا رسول اللہ من هن فيه ؟ قال ع : « إذا حسدت فاستغفر اللہ » وإذا 
ظننت فلا قق : وإذا تطيرت فامض ) ٠‏ وروی أبو داود عن زيد رضي الله عنه قال ان 
ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له : هذا فلان تقطر الحيته خمرأء فقال عبد الله 
رضي الله عنه : نا قد نہینا عن التجسس » ولکن إن يظهر لنا شىء ناخذ به . ماه ابن 
أي حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن اي معيط . وروی الامام أحمد عن دجين كاتب 
عقبة قال : قلت : إن لنا جیراناً يشربون الخمر وأنا داع هم الشرط فيأخذونهم قال : 
لاتفعل ولكن عظهم وتبددهم. قال : ففعل فلم ينتبوا . قال : فجاءه دجين فقال : إني قد 
سے ےس وی سس ی و 
معت رسول اللہ عه يقول « من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موعودة من قبرها ) 
ورواه أبو داود والنساني من حديث الليث بن سعد به نحوه » وروی سفيان الثوري عن 
معاوية رضي الله عنه قال ممعت النبي ع يقول : « إنك إن اتبعت عورات الناس . 
أفسدع جم أو كدت أن تفسدهم » فقال أبو الدرداء رضي الله عنه : كلمة معھا معاوية 
سی عن من رسول ان اگ مم لل اال با + وراه تر داد ردب ل 
حديث الثوري به . وروی آبو داود أيضاً عن جبير بن نفير وكثيّر بن مرة وعمرو بن 
الأسود والمقدام بن معد يكرب أي أمامة رضي الله عنہم عن النبي عي قال « إن الأمير 
إذا ابتغی الريية في الناس أفسدهم » « ولا تجسسوا # أي : على بعضكم بعضاً 
والتجسس غالباً يطلق في الشر ء ومنه الجاسوس . وأما التحسس فيكون غالبا في الخير کا 


حقوق السلم على أخيه السلم قسم الثاني ١4م‏ 


قال عز وجل إخباراً عن يعقوب أنه قال ف يا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخيه 
ولا تيأسوا من روح الله 4 وقد يستعمل كل منہما في الشر کا ثبت في الصحيح أن 
رسول الله عه قال « لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخوانا » وقال الأوزاعي : التجسس البحث عن الشیء . والتحسس الاستاع إلى 
حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمّع على ایهم . والتدابر : الصرم رواه ابن أي 
حاتم عنه ) . 


قال صاحب الظلال عند قوله تعالی ‏ ولا تجسسوا ‏ .. ( والتجسس قد يكون 

هو الحركة التالية للظن ؛ وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات » والاطلاع على 
السوءات . والقر آن يقاوم هذا العمل الدقء من الناحية الأعخلاقية » لتطهیر القلب من 
مثل هذا الاتجاه اللدیم لتتبع عورات الآخرين ٠‏ وکشف سوائہم . وقشیا مع أهدافه ی 
نظافة الأخلاق والقلوب . ولكن الأمر أبعد من هذا أثراً . فهو مبدأ من مبادیء الاسلام 
الرئيسية في نظامه الاجتاعي » وف | اءاته التشريعية والتنفيذية . إن للناس حرياتهم 
وحرماتهم و كراماتهم اني لا جوز أن تک في صورة من الصور ولا أن تمس بحال من 
الأحوال . ففي ا حتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس امنین على أنفسهم » امنين 
على بيوتهم » آمنین على أسرارهم » آمنين على عوراتهم . ولا يوجد مبرر - مهما 
يكن - لانتہاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات . حتى ذريعة تتبع:الجريمة 
وتحقيقها لا تصلح في النظام الاسلامي ذريعة للتجسس على الناس . فالناس على 
ظواهرهم » وليس لأحد أن يتعقب بواطہم . وليس لاحد أن يأحذهم إلا با يظهر منہم 
2 ن مخالفات وجرائم + ولیس اعد أن يظن أو يتوفع ‏ أو حتی یعرف ل آنہم یزاولون في 
الخفاء خالفة ما » فیتجسس عليهم ليضبطهم ! و کل ما له علہم أن يأخذهم بالجريمة عند 
وقوعها وانكشافها » مع الضمانات الآخری التي ينص عليها بالنسبة لكل جرية . قال 
سفيان الشوري عن راشد بن سعد عن معاوية بن آي سفيان » قال : سمعت النبي 
عله يقول : « نك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » فقال أبو 
اهامای وهی ا : كلمة معھا معاوية - رضي اللہ عنه - من رسول الله - 
کل - نفعه الله تعالى بها . فهکذا أخذ النص طریقه في النظام العملي للمجتمع 
او سلامی | وم وھ یر ا ل سے ٠‏ بل صار سياجاً حول 
حرمات الناس وحقوقهم وحرياتهم » فلا تمس من قريب أو بعید » تحت أي ذريعة أو 
ستار . فأين هذا الدی البعید ؟ وأين هذا الأفق السامق ؟ وأين ما یتعاجب به أشد الأم 


۲ (4۹) سورة الحجرات كلام ابن كثير عن تحريم الغيبة 
دیفر اطیة و حرية وحفظا لحقوق الانسان بعد الف وأربعمائة عام ؟ ) ۳ 


0-6 : يرى الكثيرون من ا مشتغلین بالسياسة أن 7 اك شیء لابد منه 
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للدولة الحديثة » فماذا تفعل الدولة الاسلامية في هذا العصر ؟ والجواب : إن رضد 
العدو لا يدحإ ل في النبي عن التجسس »> فقد كان جو الله ٠‏ یل يبعت الأرصاد 
والعيون على قريش ء وإنما المبي عنه عنه التجسس على المسلمین ‏ والذي يغني عن أجهزة 


الخابرات في الدولة الاسلامية وعي السلم ء وتلاحمه مع إمامه وحكومته » وإخبارہ لما 
إذا أحس بخيانة أو خطر على الأمن » کا ينوب عن ذلك بعض الاجراءات الاحتراسية » 
وجهاز أمني مقيد بضوابط الشرع لاحرج في وجوده . 

4 - وبمناسبة قوله تعالى ا ولا يغتب بعضكم بعضاً 4 قال ابن كثير : ( وقوله 
تعالی اث ولا يغتب بعضکم بعضأ & فيه نبي عن الغيبة وقد فسرها الشارع کا جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة قال : قیل یا رسول الله ما الغية ؟ الم 
« ذكرك آخاك با يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال مگ « إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته » وان ےرت سپ ہے تت یہ 
صحيح » ورواه ابن جرير . وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنہما ومسروق وقتادة وأبو 
إسحق ومعاوية بن قرة . وروی أبو داود عن عائشة رضي الله عا قالت 2 
کن حسبك من صفية كذا وكذا . قال غير مسدد : تعني قصيرة ‏ فقال ع : 
« لقد مت كلمة لو مرجت باء البحر لزجته ؛ قالت : وحكيت له إنساناً فقال يل : 
« ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا » ورواه الترمذي . والغيبة محرمة 
بالاجماع » ولا يستثتنى من ذلك إلا مارجحته مصلحة کا فی ا جرح والتعديل : 
والنصيحة كقوله عي لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر : « ائذنوا له بعس أخو 
العشيرة ٠‏ وكقوله عله لفاطمة بنت قيس رضي اللہ عنها وقد خطبها معاوية وأبو 
الجهم : « أما معاوية فصعلوك . وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وكذا 
ما جرى مجرى ذلك . ثم بقيتها على التحريم الشديد » وقد ورد فيها الرجر الا کید ؛ ولهذا 
شببها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» کا قال عز وجل 9 أيحب أحدک أن 
يأكل لحم أخيه ميتا فکرهتموه 4 أي : کا تكرهون هذا طبعاًء فاكرهوا ذاك شرعاء 
فان عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منه کا قال عه في العائد في 
هبته « كالكلب يقىء ثم یرجم في قيئه » وقد قال : «لیس لنا مثل السوء» وثبت في 


كلام ابن كثير عن تیم الغيبة كا نب 


الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه مه قال في خطبة حجة الوداع : « إن 
دماء؟ وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا في شهرم هذا في بلدم 
هذا » وروی أبو داود عن أي هريرة قال : قال رسول الله میگ + كل المسلم على المسلم 
حرام ماله وعرضه ودمه » حسب امریء من الشر أن بحقر أخاه المسلم » ورواه 
الترمذي وقال : حسن غريب وعن ن الاعمش عن سعيد بن عبيد اللہ بن جرج عن أي 
بردة البلوي قال : قال رسول الله مه ١‏ « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان 
بے شود اسمن وا تعر رز . فإنه من يتبع عوراتهم یتبع الله عورته ؛ ومن 
يتبع الله عورته يفضحه في بيته » . ونظر ابن عمر یوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك 
أعظم < در سیت أعظم حرمة عند الله منك . روى أبو داود عن المسور أن 
البي ما ل ( من أكل برجل مسلم أكلة فان الله يطعمه مثلها في جهنم » ومن کسا 
وبا برجل مسلم فان اللہ یکسوہ مثله فی جهنم » وم قام برجل مقام سمعة وریاء فان 
اللہ تعالى يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة » تفرد به أبو داود . وحدئنا ابن مصفی عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول اللہ گل : « لما عرج بي مررت بقوم هم أظفار من 
نحاس بخمشون وجوههم وصدورهم؛ قلت : من هوّلاء یاجبریل؟ قال : هؤلاء الذین 
يأكلون وم الناس ويقعون في أعراضم ؛ تفرد به أبو داود وھکذا رواہ الامام أحمد . 
وروی الحافظ فظ أبو يعلى عن عم لأني هريرة : أن ماعزاً جاء إلى رسول الله مل قال : 

يا رسول الله ان قد زنيت ء فأعرض e‏ 
« زنيت ؟ » قال : نعم قال « وتدري ما الزنا ؟ » قال : نعم تيت مہا حراماً ما يأني 
الرجل من امرأته حلال» قال : « ما تريد إلى هذا القول ؟ » قال : أريد أن تطهرني 
قال : فقال رسول اللہ يك : « أدحلت ذلك منك في ذلك منہا کا يغيب الیل في 
المكحلة والعصا في البعر ؟ » قال : نعم يا رسول الله قال فأمر برجمه فرجم فسمع البي 
بے ہج نت نادي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه 
حتى رجم رجم الكلب > ثم سار النبي ره حتى مر بجیفة مار فقال : « أين فلان 
وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار . قالا : غفر الله لك يا رسول الله وها ل یڑکل 
هذا ؟ قال ملل : فما نلعا من آخیکما انفاً أشد أكلاً منه . والذي نفسي بيده إنه الآن 
لفي آنهار الجنة ينغمس فیا ؛ إسناد صحيح . 


۶ (49) سورة ا حجرات فائدة حول آية فإ إن أكرمكم عند الله ناه 


وقال ابن كثير : (قال الجمهور من العلماء طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن 
ذلك ويعزم على أن لا يعود ء وهل يشترط الندم على ما فات ؟ فيه نزاع » وأن يتحلل 
من الذي اغتابه وقال اخرون لا يشترط أن يتحلله ؛ فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد 
ما إذا لم يعلم با كان منه ‏ فطريقه إذا أن يثني عليه با فيه في ا جالس التي كان يذمه 
ات سار می در تس ؛ کا روى الإمام مد عن 
سهل بن معاذ بن از نس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي عه قال « من مى 
مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله تعالى إليه ملكأ يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم » 
| ومن رمى مومنا بشیء يريد سبه حبسه الله تعال على جسر جهنم حتى يخرج ما قال » 
وكذارواه أبو داود من حدیث عبد الله بن المبارك به بنحوه . وروی أبن داود أیضا عن 
جابر بن عبد اللہ وأبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنہما يقولان : قال رسول 
اللہ عله : (مامن ن امرىء يخذل امرعاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه 
من عرضه إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته » وما من امرىء ينصر امرءا 
لما ف في موضع ينتقص فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل فی مواطن يحب فيها 
نصرته ) تفرد به أبو.داود ). 


۵ - بمناسبة قوله تعالى ل يا أا الئاس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنام 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللہ أتقاکم ‏ قال ابن كثير : وقد وردت 
الأحاديث بذلك ع. ن رسول الله َي ء روى البخاري عن أني هريرة قال : سكل رسول 
اللہ َه أي الئاس أكرم ؟ قال : « أكرمهم عند الله أتقاهم » قالوا : ليس عن هذا 
نسألك قال : « فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن نبي اللہ ابن خلیل 
الله » قالوا : ليس عن هذا نسالك قال : « فعن معادن العرب تسالوني ؟ » قالوا : نعم 
قال : ٠‏ فخيار ك في الجاهلية خیارکم في الإسلام إذا فقهوا » وقد رواه البخاري في غير 
موضع من طرق عن عبدة بن سليمان ؛ ورواه النسائي في التفسیر من حديث عبيد الله 
وعو ابن عر ری . ( حديث آخر) ء روى مسلم رحمه اللہ عن اهي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن اللہ لا ينظر إلى صورکم وأ موالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبکم وأعمالكم » رو تو کو آخر) روى الامام أحمد عن أي ذر 
رضي الله عنه قال : إن النبي عو قال له : «انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا آسود إلا 
أن تفضله بتقوى اللہ » تفرد به أحمد رحمه اللہ ( حديث آخر ) وروی الحافظ أبو القاسم 


الطبراني عن حبيب بن خراش العصري رضي اللہ عنه أنه سمع رسول الله تل يقول 


فائدة حول اية 9 إن أكرمكم عند الله أتفاق» قسم الثاني ۳۵و 


« المسلمون أخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى » ( حديث آخر ) روى أبو بكر 
البزار في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ ع « « كلكم بنو ادم 
وادم خلق من تراب » ولینتہین قوم يفخرون بابائهم أو لیکونن أهون على الله تعالى من 
الجعلان » . ثم قال : لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه ( حديث آخر ) روى ابن 
أبي حاتم عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : طاف رسول اللہ عه يوم فتح مكة على 
ناقته القصواء يستلم الأ ركان بمحجن في يده» فما وجد ھا مناخاً في المسجد حتى نزل 
َيه على أيدي الرجال فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت ؛ مم إن رسول اللہ لہ 
خطبهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه با هو له أهل » ثم قال : « يا أيها الناس 
إن الله تعا لی قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية » وتعظمها بابائها ء فالناس رجلان : رجل بر 
تقي کریم على الله تعالى . ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى » إن الله عز وجل يقول 
١ل‏ يا أبها الناس انا خلقناع من ذكر وأنثى وجعلناع شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند اللہ أتقاكم إن اللہ علیم خبير 4 ثم قال عب : « أقول قولي هذا واستغفر 
الله لي ولكم » هكذا رواه عبد بن حميد ( حديث آخر ) روى الإمام أحمد ء عن عقبة 

بن عامر رضي الله عنهما » قال : إن رسول الله ی قال : « إن أنسابكم هذه ليست 
بمنسبة على أحد» كلكم بنو آدم طف الصاع لم تمنعوه » ليس لأحد على أحد فضل إلا 
بدين وتقوى » وکفی بالرجل أن يكون بذياً بخيلاً فاحشاً » وقد رواه ابن جرير عن ابن 
لميعة به ولفظه : « الناس لادم وحواء طف الصاع لم یلوہ . إن الله لا يسألكم عن 
أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة ء إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . ولیس هو ف 
شيء من الكنب الستة من هذا الوجه ( حديث آخر ) روى الامام هد عن درة بنت 
أني لحب رضي الله عنبا قالت : قام رجل إلى النبي عي وهو على المنبر فقال : يا رسول 
الله » أي الاس خير ؟ قال مه « خير الناس أقراهم وأتقاهم لله عز وجل ؛ وآمرهم 
بالعروف وأنهاهم عن المدكر وأوصلهم للرحم » ( حديث آخر ) روى الامام مد عن 
عبت ريل اضق وت : ما أعجب رسول الله ع شىء من الدنيا ولا أعجبه أحد 

قط إلا ذو تقی . تفرد به أحمد ) . 

وبمناسبة الآية المذكورة قال النسفي : ( الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست 
التى عليها العرب : وهي الشعب » والقبيلة » والعمارة» والبطن» والفخذء والفصيلة . 
فالشعب يجمع القبائل » والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون » والبطن تجمع 
الافخاذ » والفخذ تجمع الفصائل . خزيمة الشعب » وكنانة قبيلة » وقريش عمارة » 


۳۹ (4۹) سورة الحجرات فائدة حول آیة ل إن أكرمكم عند الله ماع 
وقصي بطن ؛ وهاشم فخذ » والعباس فصيلة ء وسميت الشعوب ؛ لأن القبائل تشعبت 
منها ) . 

وبمناسبة هذه الآية أقول : لقد حددت الآية الحكمة من خلق الله عز وجل الناس 
شعوباً وقبائل بأنها التعارف » وهذا يقرر واقعاً أن هناك شعوباً وقبائل » ويلغي أن يكون 
لشعب فضل عند الله بسبب كونه شعب كذا أو قبيلة كذا » وإنما الفضل عند الله ميزانه 
التقوى » فالناس یتفاوتون عند الله بقدر تفاوتهم فی تقواهم, ولا تنفي الاية أن يكون 
لشعب ميزة أو خصائص . ولكن هذه الميزة والخصائص بسبب من استعداد هذا 
الشعب للتقوی » والتزامه بها » فالله عز وجل قال عن بني | إسرائيل 3 ولقد اخترناهم 
على علم على العالمين ‏ ( الدخان : 85 ) أي : على عالمي زمائهم ؛ وذلك بسبب 
استعدادهم الأعلى في زمانہم للتقوى » وبسبب من کونهم أكثر الناس التزاماً با أنزل 
علہم في زما نهم ء واللہ عز وجل کو ہر و و وی > تمل تا 
الأخيرة ۳۳ بسبب استعدادهم الأعلى لذلك ء فشرفهم بالرسالة فقال تعالى : ل وانه 
لذكر لك ولقومك 4 ( الزخرف : 44 ) وبسبب علمه تعالى اہم أكثر الناس التزاماً 
بہذہ الرسالة » وقدرة على حملها » ومن ثم حذرهم في حال تولیهم أنه سيستبدل لحمل 
رسالته غيرهم ل وان تعولوا يستبدل قوماً غیرکم ثم لا يكونوا أمنالكم » ( محمد: 
۸) وببذه المناسبة تحب أن نسجل بعض العاني التي ھا علاقة بحكمة اختیار العرب 
لحمل الرسالة »> وحكمة اختصاص قريش بین العرب بالخلافة . 

إن الشعب العربي يملك طاقة نفسية هائلة » هذه الطاقة النفسية افائلة إن أحسن 
تهذيبها وتوجیهها فعلت الكثير ء وإلا كانت أداة دمار وتدمير ء تحطم بعضها. فهي تشبه 
ماء السيل | إن أحسن حبسه ووضعه وراء السدود أمكن الاستفادة منه » وإلا كان أداة 
دمار > هذه الطاقة النفسية الضخمة عند العرب التي لم بپذیها الا الاسلام ء وعندما 
هدیا فعلت ما فعلت . قد تکون هذه الطاقة النفسية اهائلة فیها سر اختیار الله للعرب 
لحمل رسالته » وقد تكون الحكمة في جانب آخر » فكل الشعوب عندها استعداد للتفاعل 
مع الاسلام » ولكن قد یکون العرب ساعة نزول القرآن علہم هم أكثر الشعوب 
استعداداً للتفاعل الكامل الأعلى بكل جانب من جوانب الاسلام » فاختارهم الله لرسالته 
لعلمه بذلك ‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ ( الأنعام : )٤‏ وقريش هي أكثر 
العرب استعداداً لحمل هذا الدين والتفاعل معه ؛ ومن ثم نلاحظ أن أرق الخلق في 
الإسلام بعد رسول اللہ مه كانوا من قريش : أبو بكر وعمر وعغان وعلي وأبو عبيدة 


x 


تعريف الإيمان والإسلام قسم الثاني ۵۶۳۷ 


کر کیو مر مد والزبير ... وقد يكون هذا المعنى جعل 
الله الخلافة في قريش + لن القرشي من الخصائص ما يجعله أكثر ا خلق استعداداً 
لحمل هذا الدين وفهمه والتفاعل معه » ولكن هذا شىء » والفخر والاستعلاء على 
الخلق واحتقارهم وازدراءهم شىء آخر . 

والخلاصة : أن الكرامة عند الله بالتقوى » وعلیها مدار التفاضل بين الأفراد 
والشعوب ؛ وقد يصطفي الله تعالى فرداً أو شعباً لحكمة مرتبطة بالتقوى » وذلك شرف 
لأصحابه ء وعلى الآخرین أن يعترفوا به » دون أن يترتب على ذلك فخر دنيوي أو كبر 
قلبي » وهذا شیء وأن الشعوب والقبائل وجدت كذلك لتتعارف ,۳۵ھ949 


٦‏ - بناسبة قوله تعالى بإ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الإيمان في قلوبكم ‏ قال ابن كثير : ( وقد استفيد من هذه الایة الكريمة أن 
الإيمان أخص من الاسلام كا هو مذهب أهل السنة والجماعة » ويدل عليه حديث 
جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام » م عن الإيمان » ثم عن الإحسان » 
فترق من الأعم إلى الأخص ء ثم للأخص منه وروی الإمام اند عن عامر بن سعد بن 
أني وقاص عن أبيه رضي الله عنہما قال أعطى رسول الله رجالا وم يعط رجلاً نیم 
شيئاً » فقال سعد رضي الله عنه : يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً وم تعط فلاناً شیناً 
وهو مؤمن فقال مگ : « أو مسلم ؛ . و میں تب دای 
يله بقول : « أو مسلم ؟ » ثم قال النبي م : « إني لأعطي رجالاً وأدع من هو 
أحب إل منهم فلم أعطه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم » أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الزهري به . فقد فرق النبي مل بين المؤمن والسلم » فدل على 
أن الایان اُخص من الاسلام . ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً؛ 
لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ماهو فيه من الاسلام » فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب 
ہے ےج وی لسك تا فادعوا 
لانفسهم مقاما أعلى ما وصلوا إليه » فأدبوا في ذلك ؛ وهذا معنى قول ! بن عباس رضي الله 
عنما وإبراھم الدخعي وقتادة واختارہ ابن جرير ) . 

وبمناسبة هذه الآية نقول : إن الإسلام الكامل هو الإيمان الكامل ولا فرق ء لأن 
الإيمان الكامل يدخل فيه تصديق القلب .وتصديق الجوارح بالعمل » والاسلام الكامل 
يدخل فيه إسلام القلب لله بالإيمان وإسلام الجوارح بالعمل ء ومن ثم نلاحظ أن قوله 


۸ (9:) سورة الحجرات فائدة حول الاية )١١(‏ 


تعالى في سورة الذاريات ‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمئين فما وجدنا فیہا غير بيت 

من المسلمين ‏ ر الآية : ۰۳ “١‏ ) قد جعل الإيمان هو عین الإسلام . أما إذا أريد 
بالإسلام عمل الجوارح » وبالإيمان تصديق القلب » فعندئذ يكون الاسلام شيئاً والایمان 
شيئاً آخرء کا ورد في حدیث جبریل .. قال «ألحيرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله 
گل : الاسلام أن تشھد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . . قال فأخبرني عن 
الإيمان قال : أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم لآخر ء ون بالقدر 
خيره وشرّة ..» ففي هذا الحديث الاسلام شىء والايمان شىء اخر » وإن كان بینہما 
ارتباط في الواقع والحقيقة » واية الحجرات أشارت إلى هذا القايز بين الاسلام والإيمان » 
وبینت في الوقت نفسه أن الطريق إلى الإيمان القلبي هو عمل الجوارح » إذ قالت ل ولا 
يدخل الإيمان في قلوبكم 4 وهذا أصل كبير في التربية الإسلامية ؛ فالقلب البشري يموت 
أو تسيطر عليه الغفلة » وطريق إحيائه العمل بالاسلام من ذكر وقراءة قران » وصلاة 
وإنفاق وصوم وحج » وغير ذلك من أعمال الاسلام » وبذلك ينتقل القلب من طور إلى 
طور آخر » حتى يصل إلى الإيمان الكامل » وإذا تأملت هذا الحديث تصل إلى هذه 
النتيجة : « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر ؛ وقلب أغلف مربوط عليه 
غلافه » وقلب بھی و جہن القلب الاجرد شاب الژمن + وم 
القلب النکوس فقلب النافق » عرف ثم نک وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان 
ونفاق » فمثل الاعان فيه کمثل البقلة يمدها الاء الطیب » ومثل النفاق كمثل القرحة 
يمدها القیح والدّم؛ فأي الدتین غلبت على الأخرى غلبت علیه» آخرجه أ مد وجوڈ 
إسناده ابن كثير . إذا أدركت هذه المعانی كلها تدرك معنى قوله تعالى # ولا يدخل 
الإيمان في قلوبكم ‏ فالإيمان لم يدخل بعد وهو على وشك الدخول إذا استمر العمل 
بالإسلام . 

۷ - بمناسبة قوله تعال إ ھا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون کہ قال ابن كثير 
( وروی الامام أحمد .. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : إن النبي يه قال : ۱ 
0 المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجرا ۽ : الذين ا و ا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ء والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم » والذي إذا 
أشرف على طمع تركه لله عز وجل ) . 
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۸ - بماسبة قوله تعالى # ينون عليك أن أسلموا قل لا تَنُوا عليٰ 
إسلامکم ‏ قال ابن كثير E‏ جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : جاءت بنو أسد إلى رسول الله دس یتم 
اسلمنا وقاتلتك العرب وم نقاتلك ۰ فقال رسول الل ج «زن فقههم قلیل » وان 
الشيطان ينطق على ألسنتم ) 0 و د اد ا ر 
علي إسلامكم بل الله ين عليكم أن هدام للإيمان إن كنع صادقين 4 ثم قال : 
لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن سعيد 
أبن جبير غير هذا الحديث . 


كلمة أخيرة حول سورة الحجرات : 
سورة الحجرات سورة الآداب الاسلامية » فقد وجهت وو عر مه کرو 
ن الاداب : ۱- عدم التقدم بین يدي الكتاب والسنة برأي أو قول أو فعل . ۲- 
خفض الصوت عند رسول الله ع .۳ - معاملة الرسول عي بكمال الأدب» وعدم 
0 . 4 - عدم نداء رسول الله کل إن كان في بیته وانتظاره حتى 
يخرج. ه- امتحان خبر الفاسق وعدم التسر ع في البناء عليه . 5- عدم فرض الرأي 
على رسول الله عه . ۷ - الإصلاح بين المؤمنين. ۸ - رد الباغي عن ظلمه ولو بالقتال 
إن أصر على الظلم ۹۰ اذل في اما ۰ - إعطاء المؤمنين الاحاء 1٠‏ ترك 
السخرية بأمل الايمان . ۲- ترك طعن أهل الإيمان. ۱۳- ترك التنابر بالألقاب . 
4 - اجتناب الظن السیء بأهل الخير بدون مبرر. ٠١‏ - ترك التجسس وخاصة على 
أهل الحق لأهل الباطل . ۱5 - ترك الغيبة الکامل . ۱۷ - ترك التفانعر في الأحساب 
والأنساب والقومیات . ۱۸ - النبي عن ادعاء الإيمان. ۱۹ - الصدق مع الله بتحقيق 
الايمان وإقامة الجهاد. ۲۰ - عدم المن بالدخول في الإسلام. ورژية ا من لله ورسوله 
موی ينه في ذلك . 
فالسورة التي عرضت هذه الآداب كلها هي سورة الآداب » ومن ثم فإن دراستها 
ودراسة حيثيات هذه الاداب مهمة جدا. 


ومن اللاحظات الرئيسية ال اي نلاحظها رپ احجرات أنباعلمتنا اول 0 
در لوت واه فلز مم فی میت ما ردول 2 


۰ (48) سورة الحجرات كلمه اخيرة حول سورة ا حجرات 


ودائرة التعامل مع أبناء هذه الأمة السلمة ‏ ودائرة التعامل مع البشرية کلها . کا أنها 
حددت في الوقت نفسه للقيادة جوانب ينبغي أن تلتزمها » ولاشك أن هذه 3 
دروس ينبغي أن تلتزم وتطبق في کل عصرء فيأخذ وزاث النبوة حظهم من التطبيق 

ويأخذ المؤمتون حظهم من التطبيق في التأدب مع رسول اللہ ي : مع شخصه ‏ ومع 
سنته » وفي الكلام عنه » ومع ورائه عليه الصلاة والسلام ء کا يأخذ المؤمنون حظهم 
من التطبيق في التعامل مع بعضهم بعضاً . 


إن هذا القرآن الذي دل الانسان على طريق افدی دلّه من جملة ما دله على الطريق 
الذي يكون به السلم هو الانسان الأعلى في هذا الوجود» تطلعات وأخلاقاً وقيماً 
ومبادىء وأهدافاً » وکا ربّاه على الكمال في الأخلاق الفردية» ربّاہ على الكمال في 
الأخلاق الجماعية ء بحيث يكون عضواً كاملاً في أمة کاملة » کا ربن هذه الأمة على 
الكمال ني كل شىء » وعندما نجد في عصرنا روح الفردية عند بعض المسلمين عاتية » 
وعندما نرى عجز بعض المسلمين عن التعامل مع بعضهم الآخر » وعندما نرى تطلعات 
المسلم قاصرة وأهدافه غامضة ء وتفاعله مع الإسلام جزئياً ؛ وعندما لا نرى المسلمين 
جميعاً أمة واحدة تتحرك حركة واحدة » وتتجه اتجاهاً واحداً » عندما لا نرى هذا كله 
ندرك البعد الكبير بين ما كلفنا به وبين واقعنا . 


وقد حاولنا خلال عرضنا للسورة أن نذكر وحدتها وأن نذكر صلتبا با تبلها 
وأن نبيّن الروابط التي تربطها مع محورها . وقد يكون من المناسب قبل الانتقال إلى 
سورة ( قاف ) أن نعيد إلى الأذهان بعض مظاهر الارتباط » بين سورة الحجرات 
وسورة الفتح ء لنبقى متذكرين الصلات الخاصة التي تربط بین سور هذه ال جموعة . 


إننا لا نبالغ إذا قلنا إن سورة الحجرات قد ذكرت الطريق العملی لتحقيق العا 
الواردة في سورة الفتح » فقد ورد في سورة الفتح ظ محمد رسول الله وا 
أشداء على الكفار رحماء بینهم ‏ (الآية: ۲۹) وسورة الحجرات توجه المؤمنين في 
ہت » فتباهم عن اة والتجسس » واللمز وااو با لمات » لان 
هذه المعاني كلها تتنافى مع التراحم . وسورة ہت تعرضت لقصة الحديبية التي حدث 
فيها نوع من 0 الصامت على رسول الله مل لتوقيعه الصلح ؛ وتاي سورة 
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الحجرات لتقول في بدايتها ف يا أبها الذین آمنوا لا تقڌموا بين يدي الله 
ورسوله ... » وسورة الفتح تعرضت لموضوع توقير رسول الله عم » وتأني سورة 
الحجرات لتنبى عن رفع الصوت ف لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي ... 4 
وسورة الفتح بشرت بانتصار عالمي للإسلام » وهذا يقتضي أن تكون قضية الاخاء 
الاسلامي واضحة ء وقضية الصلة بين الشعوب واضحة ؛ ومن ثم نجد في سورة 
الحجرات 9 ما المؤمنون أخوة ... 4 ونجد طز يا أبها الئاس انا خلقنام من ذكر 
واننى وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا ... وسورة الفتح بینت أن الجهاد 
والمشاركة فيه ميزان من موازين الامان» وتاتی سورة الحجرات لتعرّف الایمان» وتذكر 
الجهاد كجزء منه إنها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ وفيما ذكرناه كفاية لتوضيح 
هذه القضیةء ونخرج من ذلك بوضوح كامل لموضوع تكامل سور ا حموعة الواحدة » 
ولموضوع أن كل مجموعة تفصّل فی سورة البقرة إنما تضيف معاني جديدة . 
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كلمة في سورة ( ق ) ومورها قسم الثايی 448هم 


كلمة في سورة (ق) ومحورها : 


يرجّح ابن كثير أن قسم المفصّل يبدأ بسورة ( ق ) ویفند كل قول آخرء وهذا 
كلامه : (هذه السورة هي أول الحزرب الفصل على الصحيح » وقيل من الحجرات . 
وأما ما يقوله العوام إنه من ( عم ) فلا أصل لەء ولم يقله أحد من العلماء رضي الله عنہم 
المعتبرين فيما نعلم . والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصّل مارواه ابو داود في ستنه 
( باب تحزيب القران ) ثم قال : قال عبد الله بن سعيد : حدثنيه آوس بن حذيفة ثم 
اتفقا قال : قدمنا على رسول الله ع في وفد ثقیف قال : فنزلت الأحلاف على المغيرة 
رہ و۱ لي راكد ور یی 
الوفد الذين قدموا على رسول الله کل من ثقيف - قال : كان رسول الله يده کل ليلة 
يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد : قائما على رجليه حتى يراوح بین رجليه من طول 
القيام فأكثر ما يحدثنا ع ما لقي من قومه قریش؛ ثم يقول َل کل « لا أساء وکنا 
مره ای قال ی وا سال میس سا 
جرب ہو رع اروف ج ری یہہ 
كان يأتينا فيه فقلنا : لقد أبطأت علينا الليلة قال عي : « إنه طرأ علي حزيي من القران 
فكرهت أن أجىء حتی اه » قال أوس : سألت أصحاب رسول الله ي كيف 
يحرّبون القرآن فقالوا : ثلاث وخمس» وسبع؛ وتسع» وإحدى عشرق وثلاث عشرة » 
وحزب المفصّل وحدہ » ورواه ابن ماجه عن أني بكر بن أي شيبة ورواه الإمام أحمد » 
إذا علم هذا فإذا عددت ٹانیاً وأربعي ين سورة فالتي بعدها سورة ق . بيانه : ( ثلاث ) 
البقرة وال عمران والنساء ( وخمس ) الائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة 
( وسبع ) يونس وهود ويوسف والرعد وابراهم والحجر والنحل ( وتسع ) سبحان 
والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان ( وأحد عشرة ) الشعراء 
والمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وال السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس 
( وثلاث. عشرة ) الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف 
و الدخان والجاثية والاحقاف والقتال والفتح والحجرات » ثم بعد ذلك الحزب الفصّل کا 
قاله الصحابة رضي اللہ عنہم ء فتعین أن أوله سورة قء وهو الذي قلناه ولله ا حمد 
والمنة ) . 


آقول : الذي آذهب إليه في هذا الوضوع أن سورة الذاریات هي بداية قسم 


1 (۰ سورة زق ) كلمة في سورة ( ق ) وورها 
المفصّل » وأن سورة (ق) ينتبي بها قسم المثاني ء والذي دعاني إلى هذا القول استقرائی 
لمعاني القران وأسلوبه » فقد رأينا في سورة الصافات أنها كانت بداية مجموعة » وهي 
مبدوءة بقسم مباشر # والصافات 4 فهي تشبه سورة ل والذاريات ‏ ومن ثم قلنا : 
إن سورة الذا ريات بداية مجموعة ء وبداية قسم ء وسنری في المفصّل بشکل واضح أنه 
حیث جاء القسم بشكل مباشر فذلك علامة على بداية مجموعة (لاأسم بیرم 
القيامة 4 والرسلات عرفاً . .. 4 © والازعات غرقاً . .. 4 والسماء... 4 
ذا والفجر ... 4 # والتين ... 4 © والعصر ... # فهذا أول شىء دعانا إلى اعتبار 
الذاريات هي بداية قسم الفصل » ثم لاحظنا من قبل أن سورة الشورى مبدوءة بقوله تعالى 
ل حم عسق 4 مما يشير إلى أن سورة ( ق ) مشدودة إلى هذا القسم الذي فيه سورة 
الشورى ۰ فهي ألصق بقسم الثاني ء وهذا معنى ثان دعانا إلى هذا القول وهو أن 
سورة (ق ) هي نهاية قسم المثاني » وليست بداية قسم المفصّل . ومن كلام العرب 
( قلت ها قفي فقالت قاف ) أي وقفت فعبّر بالحرف عن الکلمةء وهذا البیت مشهور 
عند العرب » والوقوف يتضمن معنى نباية السير » ولا نستبعد أن يكون ختم قسم المثاني 
بحرف ( قاف ) يتضمن إشارة إلى أن سورة ( ق ) نهاية سير قسم المثاني » وهذا معنى آخر 
نستأنس به على أن سورة( ق )نہایة قسم » وقد ذكر ابن كثير أن أحد الأقوال الضعيفة 
فو ق )أنه إشارة إل كلمة وهو قول مردود ء ولذلك فقد اسائمت به استناساً قال 
ابن كثير : (وقیل المراد قضي الأمر واللہء وأن قوله جل ثناؤہ ب ق # دلت على 
احذوف من بقية الكلمة كقول الشاعر ٭ قلت ها قفي فقالت ق » وفي هذا التفسير نظر 
لأن الحذف في الكلام ما يكون إذا دل دليل عليه » ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا 
ا خرف ؟) .وقد استأنست اسعناساً باصل الفكرة أن يكون في ا حرف قاف إشارة إلى 
معنى الوقوف » خاصة والعرب استعملته في ذلك . وأهم من "کل ما ذكرته في 
الاستدلال على أن سورة (ق ) هي نهاية قسم المثاني» وليست بداية قسم المفصّل هو 
معناها ومحلھا وصلتها با قبلها » وتفصيلها حور يأتي في أعماق سورة البقرة بيغا تفصّل 
سورة الذاريات في مقدمة سورة البقرة بشكل واضح کا سنرى » ما يؤكد أن سورة 
الذاريات بداية قسم ‏ وأن سورة ( ق ) ناية قسم 

فإذا اتضحت هذه المعاني وعرفنا کا ذكرنا من قبل وکا سنذكر في ابتداء الكلام عن 
الفصل أن القضية اجتهادية » بدليل كثرة الأقوال فیها » مما يشير إلى أن ما ورد في 
ا موضوع لیس حاسماً فان ما ذهبنا إليه له وجهه . مع ملاحظة أن الدليل الوحيد الذي 
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ذكره ابن كثير يمكن أن يوجّه لصا ما ذهبنا إليه » فمن العلوم أن عثان رضي اللہ عنه 
اچ یپ لد سو یت بسم الله الرحمن ن الرحم ) بين سورة 
أل عون ہہ مق ربق سو یت 
لاسا یو مو رو ومع 
أن براءة أطول من سورة يونس ۰ كل ذلك يجعلنا نتصوّر أن الأثر الذي استدل به ابن 
كثير في الاستشهاد على أن سورة ( ق ) دوا لو بجی 
فإذا اعتبرنا أن سورة الأنفال وبراءة في تقيم بعض و مو سر 
سورة ( ق ) هي نهاية قسم المثاني » وأن سورة الذاريات هي بداية قسم المفصّل . ! 
ابن كثير جعل الانفال وبراءة سورتين » وجعل سورة يونس في ورد اليوم ا 
فاحتال أن تكون سورة يونس من ورد اليوم الثاني ء وبراءة والأنفال سورة واحدة احتال 
قائم ء وهو لصالح ما اجتہدنا إليهء هذا ونحب أن نلفت نظر القاریء إلى أن ذكر أسماء 
السور في اليوم الاول والثاني والثالث .... هو من فعل ابن كثير وليس مذكورا في نص 
الآثرء فالاثر اكتفى بالقول : ثلاث وخمس وسبع » فلمًا فصلها ابن كثير خرجت معه 
سورة (ق ) على أنها بداية المفصّلء آما إذا نظرنا إلى واقع الأمر في عصر الصحابة من 
احتّال بعضهم کون الأنفال وبراءة سورة واحدة» ومن عدم عد بعضهم الأنفال وبراءة 
في السبع الطول » فكل ذلك یجعلنا نقول إن الاثر يحتمل أن يكون لصا قولنا » فإذا 
أضفنا إلى هذه المعاني التي استأنسنا بها لقولنا فإن الراجح أن يكون قولنا هو الصحیح, 
والله أعلم . 

وهذا قول أضيفه إلى مجموعة أقوال في قضية خلافية » وني ظني أن له وجهه 
الأقوی ےر اس هناگ نص مر الصحابة أن بداية المفصّل هو الحجرات أو قاف ء وإنما 
المنقول عنہم هو ما ذكرناه » وهو محتمل لا ذهبنا إليه » ولا ذهب إليه ابن كثير > > وهو 
ا 


سن رف مو مت وو 


ري ا ال ست 


وستری أثناء عرضنا للسورة صلاعبا بمحورها . ولننقل ههنا بعض ما قالوه فیہا : قال 
الألوسي في تقديمه هذه السورة : ( وهي مكية وأطلق الجمهور ذلك » وفي التحرير عن 
ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا قوله تعالى : [ ولقد خلقنا السموات والأرض 6 ا الآية 
فهي مدنية نزلت في لبود ء وایہا خمس وأربعون بالإجماع » ولا أشار سبحانه في آخر 
السورة ١‏ السابقة ك۵ أن إيمان ۳۳ الأعراب لم يكن إمانا حقاً ء ويتضمن ذلك إنكار 
النبوة وإنكار البعث؛ افتتح عز وجل هذه السورة مما يتعلق بذلك » وكان ع کنر 
ما يقرؤها في صلاة الفجر کا في حديث مسلم وغيره عن جابر بن سمرة ء وفي رواية ابن 
ماجه وغيره عن قطبة بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرؤها في الركعة الأولى 
ریہ 0“ 1 2 
دی ہت رر مہ : « ماأعذت 
ق والقران ا جید # إلا من فی رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم > کان يقرأ با فی 
كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس » وي حديث ابن مردويه عن أي عاد یس 
تعالى عنه مرفوعاً « تعلموا ق والقرآن ا جحید » وكل ذلك يدل على أنبا من أعظم 
السو ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة ( قاف ) : ( كان رسول اللہ - ئل - 
سی وھ الور ل ار ر هی یسا هی فرع طم ا ےر 
الجماعات الحافلة .. ون ها لشانا .. نها سورة .. ۰ شديدة الوقع بحقائقها » شديدة 
الإيقاع ببنائها التعبيري » وصورها وظلاغا وجرس فواصلها . تأخذ على النفس 
اقطارها » وتلاحقها في خطراتها وحركاتها » وتتعقبها في سرها وجهرهاء وني باطنها 
وظاهرها . تتعقبها برقابة الله ء التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد » إلى المات » إلى 
البعث » إلى الحشر . إلى ال حساب ہت ا ور 
اخلوق الانساني ال : لضعيف إطباقاً کاملا شاملا . فهو في القبضة ا لني لا تغفل عنه بدا 
ولا نل مر آمره دقیقأً ولا ا ٠‏ ولا تفارقه كثيراً ولا قلیلاً . کل تفس معدود . 
و کل هاجسة معلومة . و کل لفظ مکتوب . و کل حركة محسوبة . والرقابة الکاملة 


تقدیم صاحب الظلال لسورة ( ق ) قسم الثاني ۵4۵۱ 
الرهيبة مضروبة على وساوس القلب » کا هي مضروبة على حركة اجوارح . ولا 
حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة » المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على 
العمل والحركة . في كل وقت وني كل حال . و کل هذه حقائق معلومة . ولکہا تعرض 
في الأسلوب الذي يبديها وكأنما جديدة » تروع الحس روعة المفاجأة » وعبز النفس 
مرا وج ا رجا » وتثير فيها رعشة الخوف ۰ وروعة الإعجاب » ورجفة الصحو من 
الغفلة على الأمر المهول الرهيب ! وذلك كله إلى صور الحياة ؛ وصور الموت » وصور 
البلى » وصور البعث ؛ وصور الحشر . وإلى إرهاص الساعة في النفس وتوقعها في 
الحس . وإلى الحقائق الكونية التجلية فی السماء والأرض » وفي الاء والنبت » وفي الثمر 
والطلع .. 9 تبصرة وذكرى لكل عبد منیب 4 .. وإنه ليصعب في مثل هذه السورة 
التلخيص والتعريف » وحكاية الحقائق والمعاني والصور والظلال » في غير أسلوبها 
0 الذي وردت فيه ؛ وفي غير عبارتها القرانية التي تشع بذاتها تلك الحقائق والمعاني 
والصور والظلال ء إشعاعاً مباشرا للحس والضمير ) . 


وبعد فإن السورة تتألف من مقدمة وثلاث فقرات : المقدمة تعرص علينا موقفاً 
للكافرين » والفقرات الثلاث ترد على هذا الموقف : 


أما المقدمة فهي قوله تعالى : © ق والقران ا جید + بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب . نذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد 4 ثم 
تأت فقرات ثلاث : الأولى منہا مبدوءة بكلمة ( قد ) والأخريان مبدوءتان بكلمة 
رولقد ) وكل من الفقرات الثلاث يرد على موقف الكافرين الذي ذكرته المقدمة : 
بإ قد علمنا ما تقص الأرض مهم 4 ( الآية : ؛ ) ظ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه 4 ( الآية : ١١‏ ) ا ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام وما مسا من لغوب بي ( الآية : 58 ) . 


۲ (.ه) سورة ( اق ) مقدمة السورة وهي الآيات ( ۱ ۳ ) 
مقدمة السورة 
مد من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الآية ( ۳ ) وهذه هي مع البسملة : 
5 ا 7 
سے ره ازمر اجيم 


سے 


و اش مربب أن جاعم ےزم فا ل الک فرون 


سم سور 


هلدا ئ٤‏ عیب دق ادام معنا وكا رابا ذلك رجم بعد دع 


العفسير : 

بل ق کہ قال ابن كثير : حرف من أحرف الهجاء المذكورة في أوئل السورة كقوله 
تمال ‏ ص 4 و ہن کہ و ہلالم 4 و ل حم و طس کہ وغر ذلك قاله 
مجاهد وغيره ل والقرآن امجيد 4 أي : الكريم العظم » قال النسفي : والمجيد ذو المجد 
والشرف على غيره رو بط هه مت ہی یس عله ره 
الناس . قال ابن كثير : واختلفوا في جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن بعض 
النحاة أنه قوله تعالى  :‏ قد علمنا ما تقص الأرض منهم وعندنا کتاب حفيظ )4 وني 
هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم ء وهو إثبات النبوة ء وإثبات 
العاد ء وتقريره وتحقيقه ء وهذا كثير في أقسام القران کا تقدم فی قوله ‏ ص والقرآن 
ذي الذكر + بل الذين كفروا في عرّة وشقاق * وهكذا قال ههنا ‏ ق والقرآن 
اجید + بل عجبوا أن جاءهم منذر منم فقال الكافرون هذا شيء عجیب 4 و 
عجبوا 4 أي : بل عجب الکافرون ف أن جاءهم منذر منہم 4 قال ابن کثیر : 
تعجبوا من رسال رسول إلیہم من البشر وقال النسفي : ( أي کت 
کا قال النسفي : إنكا ر لتعجہم ما ليس بعجب وهو أن ينذرهم بالخوف رجل منهم قد 
عرفوا عدالته وأمانته» ومن کان كذلك لم يكن إلا ناصحاً لقومه» خائفاً أن يناهم 
مکروه ‏ وإذا علم أن خوفاً أظلهم لزمه أن ينذرهم فكيف با هو غاية اخاوف ؟ ثم بين 
بے عجہم بقوله ذإ فقال الكافرون هذا شىء عجيب : + أئذا متا وکنا تراباً 4 

هذا إخبار من الله عز وجل عن تعجبهم من المعادء واستبعادهم لوقوعه يقولون : آگذا 


٦ 


الفقرة الأول من السورة وهي الآيات ( 4 - ٠١‏ ) قم الثاني ۵4۵۳ 


متنا وبلينا وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباً» كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه 
البنية والتركيب ؟! ل ذلك رجع بعيد ‏ أي: مستبعد مستنکر» أي : بعيد من الوهم 
والعادة وقال ابن كثير : أي بعيد الوقوع والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم 
إمكانه . 


كلمة في السياق 

١‏ - جاءت مقدمة السورة لتعرض علينا موقف الكافرين من النذير ومن البعث 
وستأتي بقية السورة في فقراتها الثلاث لترد على ذلك . 

۲ - قلنا إن حور السورة هو قوله تعالى : فإ لله ما في السموات وما في الأرض 
وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء 
والله على كل شىء قدير ‏ (الآية: ۲۸4) هذه الاية تذكر الحساب وهو ما أنذر به 
الله عز وجل عباده بواسطة رسوله » وقد ذكرت مقدمة سورة ( قاف ) تعجب 
الكافرين من إرسال النذير » ومن نذارته بالبعث ‏ فالصلة بين ا حور وبين مقدمة السورة 
قائمة » وسنرى أن الردود على عجب الكافرين تنصب على إثبات صفة القدرة لله عر 
وجل للوصول إلى أن الله عز وجل لا يعجزه أن يبعث عبادہء وهذا صلته بقوله تعالى في 


انحور ۶ والله على كل شىء قدیر ‏ . 


* # بے 


الفقرة الأولى في السورة وتتضمن الرة الأول 
ےت رط 
و مر وس ۳ م < 6< 4 ۶ و و <م 
قد علتا نمض لأر منم وعن دنا کتلب حفیظ دق بل کپوا 
oom‏ 


0 س عرابر مر سم < و 2 


٤ھ‏ رم سوق رق تفسير الایتین ( ۰4 © ) 


۳۹ شی مه رج مر گر مر ۳۳3 
نا فا من کل زوج رمج ) تبصرہ وذ وك لکل عبد منیب وي ونزلنا من 
سے مم و222 عزن “عا 


آلسما ماه مر فان وه جنل وحب تمدو وانغل ا قل 


و 


فَاطَلْمٌ نُضيد ت رز اد را تا يدے بده کٹ 
کب و وا > مدر لام ول س مرو گر ل وص في 


کات 0 1 نوج اب ار و وود ہے وعاد وإخون 


<< ا مس 


تق ا 2۳ھ“ لم 


التفسير : 
جل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 4 قال ابن كثير : : (أي ما تأكل من أجسادهم 
رٹ علينا أين تفرّقت الأبدان وأين ذهبت وال أين صارت) 
: وليس الراد بالأرض هنا التربة فقط ؛ بل الأرض ممجموعھا جوأ وسطحاًء فإن 
ال ہو عر لد کب و ا 
الأرض يعني الأرض بجملتها » ویدخل في الأرض بجملتها غلافها الجويء قال النسفي : 
(هذا رد لاستبعادهم الرجع؛ لان من لطف علمه حتى علم ما تتقص الارض من 
أجساد الوق. وتأکله من حومهم وعظامهم كان قادراً على رجمهم أحياءً کا کانوا) 
سے وعندنا کتاب حفیظ 4 قال ابن كثير : ر أي حافظ لذلك ك ۰ فالعلم شامل » 
والکتاب أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة ) . والراد بذلك اللوح ا حفوظ فإنه حافظ لا 
آودعه و کتب فيهء ومن كان هذا علمه وهذا کتابه فکیف يتعجّب من قدرته على بعث 
الإنسان وان صار تراباً . [ بل كذبوا باق لا جاعهم که دلت كلمة (بل) هنا کا 
قال النسفي : ( على أنهم جاؤوا ما هو أفظع من تعجبهم ء وهو التکذیب باق الذي 
هو النبّوة الثابتة بالعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر» وقيل الق القران وقيل 
الإخبار بالبعث ) أقول : وعلى أي فإ العلة الرئيسية التي تتفرع عنہا العلل كلها هي 
المسارعة في تكذيب الحق قال تعالى # فهم في أمر مرخ 4 أي: مضطرب مختلف 


تفسير الآيات  5(‏ ۸) وكلمة في السياق قسم الاي ههم4ت 


سو قال رہ ( أي وهذا حال كل من حرج عن الحق مهما قال بعد ذلك 

فهو باطل ) آقول : وقد دلّت الاية على أن الله عز وجل یعاقب الکذیین باق بجعلهم 
یی في اضطراب يشمل المواقف والآراء والفرد وا جماعة فهو عقاب تلقانی اني دنيوي 
ینزل بالمكذبين بالحق . 


3 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها 4 قال ابن كثير : يقول 
تعال منيباً على قدرته العظيمة التي أظهر با ما هو أعظم ما تعجبوا مستبعدين لوقوعه : 
ب[ أفلم یظروا ... 4 وقال النسفی : دلّهم على قدرته على البعث فقال ‏ أفلم 
ينظروا 4 حين كفروا بالبعث لإ إلى السماء فوقهم 4 إلى اثار قدرة الله تعالی في خلق 
العام ل كيف بنيناها کچ رفعناها بغير عمد ل وزيتاها # بالنیّرات ‏ وما ها من 
فروج ‏ من فتوق وشقوق أي : إنها سليمة من العيوب لا فتق فہا ولا صدع ولا 
خلل ) . ثم قال تعا ی «إ والأرض مددناها 4 قال ابن كثير : وسّعناھا وفرشناها وقال 
النسفي : أي دحوناها فإ وألقينا فيها رواسي ‏ قال ابن كثير : ( وهي الجبال لكلا تمید 
وتضطرب ) ف وأنبتنا فيا من کل زوج کہ أي : صنف ‏ بھیج 4 أي : حسن النظر 
یتیج به لحسنه » أي من جميع الزروع والغار والنبات والأنواع [ تبصرة وذكرى ہ4 
أي از : راجع إلى ربه متفكر في بدائع 
خلقه » قال ابن كثير : أي ومشاهدة خلق السموات والأرض ء وما جعل الله فييما من 
الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منیب » أي : خاضع خائف وجل 
رجّاع إلى الله عز وجل . 
كلمة في السياق : 

رأينا من كلام النسفي ومن كلام ابن كثير أن هذه الفقرة لفتت النظر إلى 
قدرة الله » لتدلل من خلال ذلك على أن استبعاد البعث من قبل الكافرين في غير حله ؛ 
فان الله عر وجل الذي هذه آثار قدرته لا يعجزه ما استبعد الكافرون وقوعه وهو 
البعث » وقد بيّنت الآيات أن هذه المظاهر ما تبصّر وتذكر من اجتمغ له صفتان : 
العبودية لله ء والإنابة إلى الله » فهؤلاء هم الذين يرون في ذلك ما يستدلون به استدلالاً 
صحیحاً على ما بعث به الرسل من حق ء وعلى ما أنذروا به من حساب . 


1 5۶ (.هم سورة رق ) تفسیر الآيات ( ٩‏ س ١٤‏ ) 


بإ ونزّلئا من السماء أي : من السحاب و ماء مباركاً 4 قال ابن كثير : أ 
نافعاً » وقال النسفي : أي كثير المنافع 3 فأنبتنا به 4 أي ا زا 
حدائق من بساتين ونحوها فو وحب ا حصید 4 قال ابن كثير : وهو الزروع الذي يراد 
لحبه وادّخاره » قال النسفي : أي وحبٌ الزرع ممّا شأنه أن يحصد كالحنطة والشعير 
وغيرهما طؤ والنخل باسقات ‏ أي : طوالاً شاهقات ل ها طلع نضيد 4 أي : منضود 
أي بعضه فوق بعض لكثرة الطلع وتراكمه ؛ أو لكثرة ما فيه من الشمرء والطلع : هو کل 
ما يطلع من ر النخیل ‏ رزقا للعباد ‏ أي : للخلق أي أنبتنا هذا كله بالطر رزقاً 
للعباد ‏ وأحیینا به کہ أي : بذلك الاء ل بلدة میتاً 4 أي : قد جف نباتما ل كذلك 
اخروج 4 أي : کا حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياعءً بعد موتكم > لگن 
إحياء الأموات کاحیاء الوات » قال ابن کثیر : ( هذا مثال البعث بعد الوت والملاك 
كذلك جيي الله الموق ء وهذا شاهد من عظم قدرته با حجس أعظم مما أنكره الجاحدون 
للبعث ) . 


بس مر وة فهرو ميرم م ممه 


أكملت هذه الآيات إقامة الحجة » إذ عرضت نماذج على قدرة اللہ » ثم صبّ ذلك 
كله في التدليل على البعث ثم عاد السياق عن التكذيب : فلقد ذكرت السورة من 
قبل : © بل كدّبوا بالحق لما جاءهم ‏ وهاهي ذي السّورة تحدثنا عن أن تکذیہم لیس 
DE‏ : قبل الکافرین المكذبين لرسول الله ع محمد ل قوم 
نوح وأصحاب الرش 4 قال النسفي : ( هو بثر لم تطوء وهم قوم بالهامة ... ) أي 
بنجد وني القصم من نجد بلدة ا مھا الرس فقد تكون هي © وٹود وعاد وفرعون 4 
وقومه ‏ وإخوان لوط » وهم أمته الذين بعث إلیہم من أهل سدوم ومعاملتها من 
الغور » وكيف خسف اللہ تعا ی بهم الأرض » وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيئة بكفرهم 
وطغیانہم ؛ ومخالفتهم الق وأصحاب الأيكة ‏ قال ابن كثير : وهم قوم شعيب 
عليه الصلاة والسلام 9 وقوم ثم 4 قال النسفي : هو ملك بابمن أسلم ودعا قومه إلى 
الاسلام فکذبوی و می به لكثرة تبعه قال ابن كثير : وهو اماني وقد ذكرنا من شأنه في 
سورة الدخان ما أغنى من إعادته ههنا ولل الحمد والشكر فإ كل كذّب الرسل 4 قال 
ابن كثير : أي كل من هذه الم وهؤلاء القرون كذّبوا رسوضم » ومن کذب رسولاً 
فكأنما کذب جميع اارسل ‏ فحق وعيد 4 أي : وجب وحل وعيدي . وهذا فيه تسلية 


ب 


تفسير الاية )١١(‏ وكلمة في السياق قسم الثاني ٥٤١٥٥‏ 


لرسول الله ی وعہدید لهم . قال ابن كثير : أي فحق علیہم ما أوعدهم الله تعالی على 
التكذيب من العذاب والنکال » فلیحذر اخاطبون أن يصيبهم ماأصابهم > فإنہم قد کذبوا 


رسوهم کا كذب أولفك . 


جاءت هذه الآيات تنذر المكذبين الذين كذبوا باق لما جاءهم أن یصیہم ما أصاب 
أشباههم ونظراءهم وأمثالهم من المكذيين قبلهم من النقمات والعذاب الألم في الدنيا ء 
فبعد إقامة ا حجة جاء الإنذار والوعظ ء وقد بقيت عندنا اية واحدة من الفقرة تصبٌ 
على موضوع البعث بشكل مباشر . وإنما ذكر التكذيب بالحق كله في بداية الفقرة » لأنه 
الاصل الذي انبثق عنه ذاك الفرع الخبيث » وهو استبعاد اليوم الاخر . فلنر خاتمة الفقرة 
التي تنبي الردّ الأول على المكذبين بالق والمكذبين باليوم الآخر : 


بإ آفعینا بالخلق الأول قال ابن كثير : أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في 
شك عن الإعادة» قال النسفي : والهمزة للانکار أي إنا م نعجز عن الخلق الأول 
فكيف نعجز عن الثاني ؟ والاعتراف بذلك اعتراف بالإعادة ‏ بل هم في لبس »© 
أي : خلط وشية ‏ من خلق جديد ‏ بعد الوت . قال النسفي : قد لبس عليهم 
الشيطان وحیرهم » وذلك تسويله إليهم أن إحياء اموق أمر خارج عن العادة » فترکوا 
لذلك الاستدلال الصحيح » وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر . قال 
ابن كثير : وقد تقدم في الصحيح : ١‏ يقول الله تعالى : يؤذيني ابن ادم يقول : لن 
يعيدني کا بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته » . 


كلمة في السياق : 
۱ ہے خلت مق امه السورة تعب الكافرين من بجىء النذير » ومن نذارته 
بالبمت » ثم جاء رد سریع على استبعاد البعث بقوله تعالى : # قد علمنا ما تتقص 


الأرض منہم وعندنا کتاب حفیظ ‏ ثم ذکرت الفقرة أن علّة مواقفهم الأول هي 
تکذیہم باق » » ثم لفتت نظرهم م إلى ما به تقوم الحجة علیهم بالبعث » ثم بینت أن 


۸ (0م سورة (ق) الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات (۲۷-۱) 


تکذیہم ليس بدعاً في تاريخ البشر » ثمّ أقامت علیہم الحجة بالانشاء الأول . فالصلات 
بين الفقرة د والمقدمة صلات 5 وو 
ال سد Bl‏ 


جدید .. 


۴ - لاحظ كذلك الصلة بين قوله تعالى ہرس ل ال 
قوله تعال  :‏ كذبت قبلهم قوم نوج ... 4 . 

6 - قلنا إن حور سورة ( ق ) هو  :‏ لله ما في السموات وما في الأرض وان 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شىء قدير 4 هذه الآية تذكر أن ثمّة حساباً ء وأن الله قادر عليه وعلى غيره » 
وقد جاءت الفقرة الأولى لتدلل على الأصل وهو مجيء اليوم الآخر » وتدلل على قدرة الله 
عليه وعلى غيره » لتوصلنا إلى الفقرة الثانية التي تَحدّئنا عن خلق الإنسان ء وعن علم الله 
بوساوس نفسه ‏ ثم لتحدثنا عن رحلة الانسان حتى يدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار 
النار . فالفقرة الثانية تصب في تفصيل ا حور مع بقائها مشدودة لسياق السورة ا خاص 
في کونبا إحدى فقرات ثلاث ترد على موقف للكافرين ء سجلته مقدّمة سورة (ق) . 


* ¥ ےس 
الفقرة الثانية 
وتمتد من الآية ( ٠‏ ) إلى غباية الاية ( ۳۷ ) وهذه هي : 
لی 50 ےر ہے مقر مر ہے ۶ 2 5 درو 1 وس گر صح 


عفن إن ونع ما نوسوس يو نفسعر وتن أقرب إِلَيْه من حب 


زا سے جج 


۳ یلق الَمتَلقیان عن آلیمین رع لقم د وه بلفظ من 
ول للا له به رقیب عتبد ® راوتا ت سؤٰة الموت لد ما گنت 
مه ید 4 اظور ذلك یو یوم اوعد ري وجاء ت کل نفس 


رص ب ول ص اس و سے او ہر مر مر رک ص و سم 


معها سایق وميد د نقذ گنت فى غفله من ما کشت عنك غطاءله 


تفسیر الایتین ( ١۱ء‏ ۱۷) قسم المثاني 8ه 


ٹر گر سے ووم م 


7 ہہت ۔ رے ہے 2س 3 ۱ 2 5 مر رج ےم لے 


ع 22 سد مو اوت 5 5 7 سا عرصم ا سے ام 7 
DES‏ نزک ت EE‏ 
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بعبد دق قال لا حتصموا لدی وقد قدمت لیب بالوعيد © مايبدل 
3 اتر ا مر عن اس 0 ا و مر وم 7 و ضر رحس م 2001 مھت و 
لول دی وما انا بظلد. للعبيد هي يوم نقول هنم هل آمتلات وتقول 
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هل من ميد و وازلفت أبحنة للمتقین غير بعید رت هنذا ما توعدوت 
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لکل اواب حفیظ دی مت خثى آلرمان با لفیب وجاء لپ منیب 070 
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2 سے 


22 


التفسير : 

# ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ‏ الوسوسة الصوت ا حفي › 
ووسوسة اللفس ما یخطر ببال الانسان ویہجس في ضميره من حديث النفس . قال ابن 
كثير : ( يخبر تعالی عن قدرته على الانسان بأنه خالقه » وعلمه محيط بجمیع أموره , 
حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر ) . ۷ ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد * الحبل : العرق » والوريد : عرق في باطن العنق .90 إذ یعلقیٰ 
المتلقيان عن این وعن الشمال قعيد # أي : عن المین قعيد » وعن الشمال قعيد . قال 
ابن كثير : أي مترصد » والتلقیان هما الملكان اللذان یکتبان أعمال الانسان . قال 


3 


النسفي : ( والمعني : إنه لطيف يتوصل علمه إلى خطرات النفس ولا شىء أخفى منه ‏ 


۰ م) سورة (ق) تفسیر الأيات ( ۱۸ س ۲۲ ) 


وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ بهء إيذاناً بأن 
استحفاظ الملكين أمر هو غني عنهء وكيف لا يستغني عنه وهو مطلع على أخفى 
الخفيات ؛ وإنما ذلك حکمت وهو مافي كتبة الملكين وحفظهما ء وعرض صحائف 
العمل يوم القيامة من زيادة لطف له في الانتہاء عن السيعات والرغبة في الحسنات ) 
بإ ما يلفظ من قول أي : ما يتكلم به وما يرمي به من فمه إلا لديه رقیب ې 
أي : حافظ ‏ عتيد 4 حاضر ء وهذا وصف لكل من الملكين ء ولیس کا فهم بعضهم 
أن اسم الواحد منیم رقیب » والثاني عتید . قال النسفي : رم قیل يكتبان کل شیء 
حتی أنينه في مرضه ء وقیل لا يكتبان إلا ما فيه آجر أو وزر ) ورجّح ابن کثیر الأول ثم 
قال النسفي : ( وقیل إن الملكين لا بجتبانه إلا عند الغائط والجماع ) أقول : ولکنهما 
يعلمان حتى في حالة مفارقته ما يقول ويفعل ويكتبانه» ولنا عودة على هذا في الفوائد 
ل وجاءت سكرة الموت 4 أي : شدته الذاهبة بالعقل ل با حق 4 أي : بحقيقة الأمر 
أو بالحكمة أو باليقين 9 ذلك » أي : للوت ‏ ما كنت منه ‏ أيها الانسان 
بإ تحيد 46 أي : تنفر ورب والعنی : وجاءت - أيها الإنسان - سكرة الموت 
با حق؛ أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه » وهذا هو الذي كنت تفر 
منه » قال ابن كثير : (واختلف الفسرون في ا خاطب .. فالصحيح أن اخاطب بذلك 
الانسان من حيث هو ء وقيل الكافر » وقيل غير ذلك ) قال النسفي في الاية : لما ذكر 
إنكارهم البعث واحتج علہم بقدرته وعلمه» أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه عن قريب 
عند موتهم وعند قيام الساعة ء ونبه على اقتراب ذلك بان عبر عنه بلفظ الماضي وهو قوله 
ظ وجاءت سكرة الوت ... » ل ونفخ في الصور ‏ قال النسفي : يعني نفخة 
البعث <إ ذلك يوم الوعيد 4# أي : وقت ذلك النفخ يوم الوعيد الذي أوعده الله عز 
وجل خلقه وحذرهم إياه ف وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد © قال ابن كثير : 
اي ملك يسوقه إلى ا حشر » وملك يشهد عليه باعماله » هذا هو الظاهر من الاية » 
وهو اختيار ابن جریر ‏ لقد كنت في غفلة من هذا 4 النازل بك اليوم ء أي : يقال له 
ذلك ل فكشفنا عنك غطاءك 4 أي و جس قر الوم 
حديد # أي : قوي . قال ابن كير : لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصراً حتى 

الكفار في الدنيا یکونون يوم القيامة على الاستقامة ء لکن لا ينفعهم مت 
الو 
فهو لا يبصر شيئاء فإذا كان یوم القيامة تيقظ وزالت عنه الغفلة وغطاؤها ء فيبصر مالم 


0 


تفسیر الآيات ( 69-۲۳ قسم الثاني ۵4٩۱‏ 


ی ی ور ی وی 
الفسرون با مراد في الاية على ثلائة أقوال » رجح ابن كثير أن اراد بذلك کل أحد من بر 
وفاجر ؛ لأن الااخرة بالنسبة إلى الدنیا كاليقظة . والدنیا کالنام » وهذا اختیار ابن 
جرير . قال ابن كثير : الخطاب مع الانسان من حيث هو ل وقال قرينه © قال 
النسفي : الجمهور على أنه الملك الكاتب الشهيد عليه » وقال ابن كثير : ( يقول تعال 
خبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة با فعل ويقول : ا هذا 
ما لديّ عتید * أي : معد محضر بلا زيادة أو نقصان ) والمراد بذلك ديوان الأعمال . 
قال این كثير : فعند ذلك يحكم الله في الخليقة بالعدل فیقول ‏ ألقيا في جهنم كل 
كفار ‏ بالنعم والمنعم ۷ عنيد کہ أي : معاند مجانب للحق معاد لأهله » معارض له 
بالباطل 9 متاع للخير 4 أي : كثير المنع للمال عن حقوقه , أو ماع لجنس الخير أن 
يصل إلى أهله » أي : لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة 
ل معتد # أي : ظالم متخط للحق ل مريب »# أي : شاك في الله »> وفي دينه 
ل الذي جعل مع الله فا آخر ‏ أي : أشرك بالله فعبد معه غيره ل فألقياه في 
العذاب الشديد 4 أي : في نار جهنم. واخطاب في قوله تعالى ‏ ألقيا ‏ في أول 
الآيات الثلاث و ف فألقياه 4 في آخرھا للملکین السائق والشهيد . قال ابن كثير : 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد فالسائق أحضره إلى عرضة الحساب ء فلمّا آدی 
الشهيد عليه مرا الله تعال بإلقائه في نار جهنم ء وبئس المصیر ط قال قرينه 4 القرين 

ها هو ایا اي ول به قرلا راد و يريا ما اید اکن کن صلال 
بعيد ې أي : ما أوقعته في الطغيان » ولکنه طغى واختار الضلالة على امدی . قال ابن 
كثير : أي بل كان هو في نفسه ضالاً قابلاً للباطل معانداً للحق ۷ قال که الله عز وجل 
۶ لا تختصموا لدي 4 قال ابن كثير : يقول الله عز وجل ( هذا ) للإنسي وقرینه من 
الجن » وذلك أنهما يختصمان بين يدي ا حق تعالى فيقول الانسي : يا رب هذا أضلني 
عن الذكر بعد إذ جاءني » ويقول الشيطان : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد 
عن منہج الحق » فيقول الرب عز وجل لما : ل لا تختصموا لدي 4 أي : عندي 
# وقد قدمت إليكم بالوعيد 4 أي : قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت 
الكتب , وقامت عليكم ا حجج والبينات والبراهين . قال النسفي : أي لاتختصموا فی دار 
الجزاء وموقف الحساب فلا فائدة في اختصامكم » ولا طائل تحته » وقد اُرعدام بعذابى 
على الطغيان في كتبي وعلى ألسنة رسلي » فما تركت لكم حجة على 8 ما يبدل القول 


۳ ۶ ۵ (50) سورة (ق ) تفسیر الآيات ( ۳۰ ۳ 


لدي »4 أئ : لا تطمعوا أن بقل قول ووعيدي ناه تحال الكفار فی النار فإ وما أنا 
بظلام للعبید 4 فلا أعذب عبداً بغير ذنب قال ابن كثير : أي لست أعذب أحداً بذنب 
أحدء ولکن لاأعذّب احدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه «إيوم نقول جهنم هل 
امتلأت وتقول هل من مزيد 4 قال ابن كثير: (يخبر تعالى أنه يقول هنم يوم القيامة 
هل امتلأت » وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أن سیملژها من الجنّة والناس أجمعين » 
فهو سبحانه وتعال يأمر بمن يأمر به إليها ‏ ويلقى وهي تقول : هل من مزيد ؟ أي هل 
بقي شيء تزيدوني ؟ هذا الظاهر من سياق الاية وعليه تدل الاحاديث ) . قال النسفي : 
وهذا على تحقيق القول من جهنم » وهو غير مستنکر كإنطاق الجوارح ء والسؤال 
لتوبيخ الكفرة » لعلمه تعالى بأنها امتلأت أم لا إوأزلفت ‏ أي : أدنيت وقربّت 
٭ الجنة للمتقين غير بعيد 4 قال النسفي : أي مکاناً غير بعيد ل هذا ما توعدون 
لكل أوّابٍ * أي : رجّاع تائب مفلح # حفيظ #* أي : حافظ لحدود اللہ أو 
9ھ“ : أي يحفظ العهد فلا ينقصه ولا ینکنه ‏ من خشي 
الرحمن بالغيب # قال ابن كثير : أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله 
عر وجل » ٠‏ كقوله َيل كه « ورجل ذكر اللہ خالياً ففاضت عيناه ٤‏ 4 وجاء بقلب 
منیب 4 . قال ابن كثير : أي ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منیب سلم إليه » 
خاضع لديه. وقال النسفي : أي راجع إلى الله » وقيل بسريرة مَرضيّة » وعقيدة 
صحيحة . © اذخلوها 4 أي e‏ : سامين من زوال النعم 
وحلول النقم . قال قتادة : سلموا من عذاب الله عز وجل » وسلّم علیہم ملائكة الله 
ذلك يوم الخلود 4 أي : يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداً ء ولا يظمغون أبداً » ولا 
یفون حولاً ‏ هم ما يشاؤون فیا # أي : مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف 
الملاذ طلبوا أحضر هم ل ولدينا مزيد # على ما یشتہون . قال النسفي : والجمهور 
على أنه رؤية الله تعالى بلا كيف . 

وبعد هذه الحولة في مشاهد اليوم الآخر يعود السياق لينذر بعذاب الله في الدنيا . 

ظ وك أهلكنا قبلهم 4 أي : قبل الکذیین من هذه الأمة ۷ من قرن #6 من 
القرون الذين كدّبوا الرسل فإ هم أشذُ منهم بطشاً 4 أي : كانوا أكثر منهم وأشد قوة 
ل افو لو ا د SM‏ 


x 


شیر الاية (۳۷) وكلمة فی السياق قسم المثاني ofr‏ 


البلاد » أي ضربوا في الأرض وساروا في البلاد» يبتغون الأرزاق والمتاجر والکاسب 
أكثر ما طفع بها لإ هل من محيص ‏ أي : هل من مهرب من الله » أو الموت . قال ابن 
كثير : ( أي هل من مفر كان هم من قضاء اللہ وقدره؛ وهل نفعهم ما جمعوه ء ورد 
عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل » فانم ال مفر لکم ولا مید ولا 
مناص ولا محیص إذا أ أراد الله أن يعذبكم ) . 

وبعد أن ذكّر الله عز وجل الانسان با أمامه يوم القيامة ء وأنذره بطشه في الدنیا تأي 
الآن آية تخت بها الفقرة » تبيّن أن هذه المواعظ والمذكرات لا يستفيد منها إلا أحد 
ٹین : صاحب قلب حي ء أو إنسان متأمّل يصغي لیا ويتدبرها . 

© إن في ذلك »4 أي : المذكور في هذه الفقرة ‏ لذكرى # أي : لعبرة أي : 
تذكرة وموعظة لا لمن کان له قلب 4 أي : وع ؛ لأنه من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب 
به » أو قلب حي ؛ لأن القلب الميت لا يسمع عن ان أو ألقى السمع وهو شهيد 4 
أي : أو أصغى وهو حاضر الذهن ؛ لأن من لا بحضر ذهنه فكأنه غائب » وبهذا انتہت 
الفقرة الثانية : 


كلمة في السياق : 


١‏ - جاءت الفقرة الأولى فذكرت بعلم الله وقدرته وانتقامه 3 قد علمنا ما تنقص 
الأرض منم 4 ل أفلم ینظروا إلى السماء فوقهم . .. 4 ظ كذبت قبلهم . کم 
کذّب الرسل فحق وعيد # وجاءت الفقرة الثانية فذ کرت بعلم الله وقدرته وانتقامه : 
ف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 4 ل وم أهلكنا قبلهم من قرن 
هم أشدّ منم بطضاً ... # وکل ذلك في سياق الرد على الکافرین في انکارهم البعث 
والنذیر . 

۲ - قلنا إن حور السورة هو قوله تعال : ذإ لله ما في السموات وما في الأرض 
وان تبدوا ما فی آنفسکم أو تخفوه بحاسبکم به الله فیغفر لمن يشاء ویغذب من یشاء 
والله على كل شىء قدير ‏ وقد جاءت الفقرة الثانية فذكرتنا بعلم الله بمافي الأنفس ؛ 
وعرضت علينا صورة عن ا حشر والنشر وا حساب ومن يربح ومن يخسر . 


۶ (مه) سورة رق الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيات (40-58) 


۳ - سبقت اية احور بايات الدين والربا وایات الإنفاق » وقد تحدّئت الفقرة التي 
مرت معنا عن الذين يمنعون الخير ل متاع للخیر معتد مريب 4 . 

4 - وقد جاء بعد آیة احور قوله تعالى  :‏ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 
والژمنون کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا 
معنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير # وقد بینت الفقرة من یستحق النجاح 
ظ هذا ما توعدون لکل واب حفیظ + من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منیب # ولذلك صلاته بالآية الآتية بعد ا حور والسورة بمجموعها تتحدّث عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » ولننتقل إلى عرض الفقرة الثالثة . 


اجو و 
الفقرة الثالثة 
وتمتدڈ من الآية ( ۳۸ ) إلى نهاية الاية ( 4 ) و هي خاتمة السورة » وهذه هي : 


ی پر روص چم ع ل ساي مرو مر مر > غ2 سے موس 


عر 
مد نا السملوت والارض وما بینهما فی ستة ایام م وما مسنا من لغوب ره 
ہے ا لل ل ص گر ا ر ص ماص ع صوص رح و 


فأصير عل ما بقولون وسَبَح محمد رَبك قلط لوع امس وَقَبَلَ الغروب 


سمس ہے گر صوص مر ج موه وم ام 
e‏ تراسج جس 9 يناد المناد من مکان 
س یام ص و م گر سی 6ے 2 یہ 3 22 
وام اَم مود رم تا مج و وزع و م مہ مرح وم 
وئیت و اسه کیش دك حشر علینا 
سير ری کن اع ی 0 ات لبهم يبر ذَ کر بان من یاف 
وعد جن 
التفسیر : 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بینہما في ستة أيام وما مَسسّا من لغوب 4 


x 


تفسير الآيات ( ۳۸ _ ٤١‏ ( قسم المثاني o40‏ 


أي : من إعياء ولا تعب ولا نصّب » لا کا قال الیہود عليهم لعنة الله أنه استراح في اليوم 
وت برعو سے حيري سر یا وہ : ( فيه تقرير للمعاد » لان 

من قدر على خلق السموات والأرض ول يعي بخلقهن قادر على أن يحبي الموى بطريق 
الأولى والأخرى ) ل فاصبر على ما يقولون ‏ قال النسفي : أي على ما يقول الیپود 
ويأتون به من الکفر والتشبيه .و على ما يقول المشركون في أمر البعث » فإن من قدر 
على خلق العالم قدر على بعنهم والانتقام منهم «[ وسبّح بحمد ربك »4 أي : وسبّح 
حامداً ربك # قبل طلوع الشمس 4 الفجر لإ وقبل الغروب » الظهر والعصر 
لإ ومن الليل فسبّحه 4 العشاء , أو التبجد فإ وأدبار السجود * التسبيح في آثار 
الصلوات # واستمع 4 أي : لاأخبرك به من حال يوم القيامة ‏ يوم يناد المناد کن 
أي : إسرافيل ۵ من مکان قريب يوم يسمعون الصيحة ‏ أي : النفخة الثانية 
ف بالحق ‏ قال ابن كثير : يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم 
فيه بمترون ا ذلك يوم اخروج ‏ من القبور والأجداث ومن حيث هم . 


أقامت هذه الآيات الحجة وأمرت الرسول م َيه والمؤمنين بالصبر » والصلاق 
والتسبیح في آدبار الصلوات » وتذکر الیوم الاعر » نم تأني بعد ذلك ثلاث آيات 
تھی بس ار للا وك ب ا تن 

نا نحن نحبي وفیت 4 أي : نحيي و نیڈ سے پوت 
أي : مصيرهم ‏ يوم تشقق الأرض عنهم 4 أي : تتصدّع الأرض فتخرج الموق 
سراعا 4 أي : مسرعين ل ذلك حشر علينا يسير 4 أي : هين سهل قال ابن 
كثير : أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا ‏ نحن أعلم با يقولون ‏ أي : فيك 
وفينا » تہدید ‏ حم وتسلية لرسول الله عه . قال ابن كثير : أي نحن علمنا محيط بما يقول 
لك المشركون من التكذيب فلا يبولتك ذلك وما أنت عليهم بجبار # أي : وما 
أنت بمجبرهم على الإيمان ء إنما أنت مبلغ » ولا عودة على هذا ل فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد ‏ قال ابن كثير : أي بلغ أنت رسالة ربك فإنما يتذكر من يخاف الله 
ووعيده » ويرجو وعده . وقال النسفي : كقوله لإ ما أنت منذر من يخشاها 4 لأنه 
لا ينفع ( أي : التذكير ) إلا فيه . 


٦۰۹‏ 9۹ (ده) سورة ( ق ) كلمة في السياق وفائدة حول الحرف رق 
كلمة في السياق : 


١‏ - قلنا إن حور السورة هو قوله تعالى : # لله ما في السموات وما في الأرض 
وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء 
والله على كل شىء قدير 4 وقد جاءت هذه الفقرة لتذكرنا بالله وبمظاهر قدرته 
بط ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسا من لغوب » 
پچ إنا نحن نحيي وفيت وإلينا المصير 4 . 

۲ - تختتم الاية التالية لاية ا حور بقوله تعالى : فإ وإليك المصير ‏ وقد قررت هذه 
الفقرة أن المصير إلى الله 9 وإلينا المصير ‏ وهذا وذلك من مظاهر ارتباط الفقرة بمحور 
السورة . 

۳ - أقامت هذه الفقرة الحجة على منكري البعث » وعلى الكافرين با حق ء ورست 
الطريق لرسول اللہ عله ولأهل الإيمان أن یصبروا ء وأن يعبدوا ء وأن يبلغوا . 


فوائد : 

١‏ - لابن كثير تحلیقات رفيعة في رد الأقوال الباطلة ذات الأصول الغريبة ء ومن 
ذلك رده اللطیف على من زعم أن المراد + رق) جبل ا مه قاف محيط بالعالم ء وهو کلام 
باطل عجيب » إذ واضح لكل متأمل أن قاف حرف كبقية الأحرف التي ابتدأت بها 
سور قرانية . قال ابن كثير : ( وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا (ق) جبل حيط 
بجمیع الأرض يقال له جبل قاف » وكأن هذا- والله علم- من خرافات بني إسرائيل 
التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم ما لا يصدق ولا یکذب » 
وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم اجوہ يعر العام أمر 
دیہمء کا افتريت في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن 
النبي لم ء وما بالعهد من قدم ء فكيف بأمة بني إسرائيل مه مع طول المدى وقلة الحفاظ 
النقاد فهيم » وشربهم الخمور؛ وتحريف علمائهم كلم ع در قم كان بزل E‏ 
واياته » ونما أباح | لشارع الرواية عنهم فی قوله « وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » 
فيما قد يجوزه العقل ؛ فأما فيما تحيله العقول ء ويحكم فيه بالبطلان » ويغلب على 
الظنون كذبه » فليس من هذا القبيل والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من 


فوائد حول الآیتين ( ۰۱ ۱۸ ) ق الثاني 251۷ 
المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الکتاب في تفسير 
القران امجيد » وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمنة ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالی ‏ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 4 قال 
ابن كثير : وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالی عليه واله وسلم أنه 
قال « إن الله تعالى تجاوز لاس ما حدئت به آنفسها ما ل "تفل أو تعمل » . 


۳ - بمناسبة قوله تعالى «إ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ‏ قال ابن كثير : 
( وقوله عز وجل ‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 يعني : ملائكته تعا لی أقرب 
إلى الإنسان من حبل وريده إليه » ومن تاوله على العلم فإنما فر لكلا یلزم حلول أو اتحاد » 
وهما منفيان بالاجماع تعالى الله وتقدّس » ولكن اللفظ لا يقتضيه » فإنه لم يقل وأنا أقرب 
إليه من حبل الوريد » وإنما قال ل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 کا قال ني 
احتضر ‏ ونجن أقرب إليه منكم ولکن لا تبصرون ‏ يعني : ملائكته » وکا قال 
تبارك وتعالى 9 إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون 44 فالملائكة نزلت بالذكر وهو 
القران بإذن الله عز وجل » وكذلك اللائكة أقرب إلى الانسان من حبل وريده إليه 
باقتدار الله جل وعلا لهم على ذلك » فللملك لمة من الانسان کا أن للشيطان لمة » 
وكذلك الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم » کا أخبر بذلك الصادق المصدوق ؛ 
وهذا قال تعالى ههنا ۶ إذ يتلقى المتلقيان 4 يعي : الملكين اللذين یکتبان عمل 
الإنسان « عن المین وعن الشمال قعيد # . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعالى # ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد # قال ابن 
كثير : ( وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك کل شىء من الكلام . وهو قول الحسن 
وقتادة ء أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب. کا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
على قولين ء وظاهر الآية : الأول لعموم قوله تبارك وتعال ‏ مايلفظ من قول إلا لديه 
ريت عد 4 یا لحل عل نی بن الحارث المزني رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عاك : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت » يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن الرجل لیتکلم بالكلمة 
من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت ء يكتب الله تعالی عليه بها سخطه إلى یوم 
يلقاه » فكان علقمة يقول : م من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث» ورواه 
الترمذي والتسايي وابن ماجه» وقال الترمذي : حسن صحيح وله شاهد في الصحيح » 


۸ مم نو فوائد حول الآيتين ( ۱۹ء 54) 


وقال ال خت بن میں > ضالطب امین یکی ار وهی أنين عا صاحب: الما 
فإن أصاب العبد خطيئة قال له : أمسك » فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبباء وإن ألى 
كتبها . رواه ابن ألي حاتم . وقال اخسن البصري وتلا هذه الآية ذإ عن الهين وعن 
الشمال قعيد ی : يا ابن ادم بسطت لك صحيفة » ووکل بك ملكان كريمان » أحدهما 
عن يمينك والآخر عن شمالك » فأما الذي عن يينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن 
يسارك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شعت » أقلل أو آکثر ء حتى إذا ما مت طویت 
صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول 
تعالى فل وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً یلقاہ منشوراً ء 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 ثم يقول : عَدل والله فيك من جعلك 
حسيب نفسك » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنہما 3 ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتید 4 قال اا ل رو وٹ 
ليكتب قوله : أكلت شربت ذهبت جكت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله نال E‏ مس خر ار کر مواقي سو وذاك قرله تال وز جع 
الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ‏ وذكر عن الامام أحمد أنه كان یئن في مرضه 
فبلغه عن طاووس أنه قال : يكتب الملك کل شىء حتی الأنين» فلم یئن أحمد حتى مات 
رجه الله ) . 

۵ - بمناسبة قوله تعالى ج وجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنت منه تحید 4 
قال ابن كثير : ( وقد روى الطبراني في العجم الكبير عن الحسن عن سمرة قال : قال 
رسول اھ عل « مثل الذي یفر مر الوت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدین فجاء یسعی 
حتی إذا أعيا وأسهر دخل جحره ‏ وقالت له الأرض يا تعلب ديني» فخرج وله 
حصاص فلم يزل كذلك حتی تقطعت عنقه ومات » ومضمون هذا المثل کا لا انفکاك 
له ولا محید عن الارض كذلك الانسان لا محيد له عن الوت ) . 

: مناسبة قوله تعالى ل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد .. . # قال ابن كثير‎ - ٦ 
وقد تقدم في الحديث أن عنقاً من لنار يرز للخلائق فينادي بصوت يشيع الخلائق‎ ( 
TT إني وكلت بثلائةء بكل جبار سوہ ور‎ 
تتطوي علہم . وروی الامام أحمد عن أي سعيد الخدري رضي اللہ عنه عن النبي عله‎ 
أنه قال « یخرج عنق من النار يتكلم یقول : وکلت اليوم بثلائة : بكل جبار عنید» ومن‎ 


فوائد حول الایات ر( ۰۳۰ ۰۳۲ ۳۰) قسم الثاني ١٢٥۹‏ 


جعل مع الله اما آخرء ومن قتل نفساً بغیر نفس » فتطوی علمم فتقذفهم فی غمرات 
جهنم ) ). 

۷ کا وے ام مکی ریت 
0 : ( روى البخاري عند تفسیر هذه الاية : عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
عر ن النبي مُه قال « يلقى في النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فيا فتقول 
قط » وروی الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع « لا تزال 
جهنم يلقى فما وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة قدمه فیہا فينزوي بعضها 
إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك » ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها 
خلقاً آخر فيسكنهم الله تعالی في فضول الجنة » ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه » 
ورو اه أبان العطار وسلیمان التيمي عن قتادة بنحوه ( حديث آخر ) قال البخاري عن 
أي هريرة رضي الله عنه - رفعه واکثر ما کان یوقفه آبو سفیان -: ۳ 
امتلأت وتقول هل من مزید ؟ فیضع الرب تبارك وتعالى قدمه فتقول : قط قط 
( طریق أخرى ) روی البخاري عن مام بن منبه عن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالتکبرین 
والمتجبرين ء وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله عز 
وجل للجنة : نت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إنما أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤھا ء فأما النار فلا تمتلء حتى 
بضع رجله فیہا فتقول : قط قط فهنالك تمتلىء وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم اللہ 
عز وجل من خلقه أحداً ء وأما الجنة فان الله عز وجل ينشىء ها خلقاً آخر ) . 

لصحي ب و ہیک واو هر و 
( وقال عبيد بن عمير : الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فیقوم حتى يستغفر الله 
عز وجل ). 

۹ - بمناسبة قوله تعال ‏ هم ما يشاؤون فیہا ولدینا مزيد # قال ابن كثير : 
( وفی الحديث عن ابن مسعود رضي اللہ عنه قال : إن رسول الله ع قال له : « إنك 
لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشوياً ) وروی الامام أحمد عن أبي بكر الصديق 
رضي اللہ عنه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن رسول الله مُه قال : « إذا 
اشتبی المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة » ورواه الترمذي 


۷۰ (0ه) سورة رق) فوائد حول الایتین ( ۰۳۶ ۳۸ ) 


وابن ماجه وقال الترمذي : حسن غريب» وزاد : کا اشتہی . وقوله تعالی ‏ ولدینا 
٤‏ ۹۹ و رت 
مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إ لى وجه الله الكريم . وقد روى الہزار وابن 
أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل 
ولدینا مزيد 4 قال : : يظهر لحم الرب عز وجل في كل جمعة » وقد رواه الإمام أبو 
و ںی اال اي سجن عبد قن عم انه مج أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول : أنى جبرائیل عليه الصلاة والسلام رأة بیضاء فيا نكتة إلى رسول 
الله گل فقال رسول الله گل ما هذه ؟ » فقال : هذه الجمعة فضّلت بها أنت 
- > فالناس لكم فا تبع : الیہود والنصارى » ولكم فيها خير » ولكم فيها ساعة 

يوافقها مؤمن يدعو الله تعا ی فیہا بخير إلا استجيب له ء وهو عندنا يوم المزيد » قال 
اد : 9 يا جبريل وما يوم المزيد ؟ » قال عليه السلام : إن ربك تبارك وتعالى 
اتخذ في الفردوس وادياً آفیح فيه کلب السك فإذا كان یوم ا جمعة أنزل اللہ تعالی ما شاء 
من ملائكته » وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين » وحفت تلك المنابر من ذهب» . 
مکللة بالياقوت .0 الشهداء والصديقون ۰ فجلسو! من ورائهم على تلك 
الکثب . فيقول اللہ عز وجل : أنا ربکی قد صدقتكم وعدي» فسلونی أعطكم » 
فیقولون و و ا کو سی 
ولدي مزید . فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربمم تبارك وتعالى من ال خیر » وهو 
الیوم الذي استوى فيه ربكم على العرش ؛ وفيه خلق ادم » وفيه تقوم الساعة . هكذا 
آورده الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الجمعة من الام ء وله طريق عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه وقد أورد ابن جرير هذا الحديث من رواية عهان بن عمير عن أنس رضي 
الله عنه بأبسط من هذا) . 


٠١‏ - رأينا تفسير قوله تعالى لإ وم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً 
و دا ری وی ل و 
وعندئذ تصبح الكلمة فعل أمرء قال النسفي : : وال لتنقيب التنقير عن الأمر ء والبحث 
والطلب » وإنما أشرنا إلى هذه القراءة ؛ لأن فہا أمراً 001 الآثار والئمر في هذه 
الحالة للإباحة . 


١‏ - بناسبة قوله تعالى لإ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بینهما في ستة أيام 


فوائد حول الایتین ر ٤٤‏ 44 ) تسم الثاني 96۷۱ 


وما مسا من لغوت #انقول : إن التوراة الحالية ا حرفة طافحة بذكر أن 0 
خلق الخلق في ستة أيام واستراح في الیوم السابع » وهو في زعمهم يوم السبت 
ويعللون بأن تیم يوم السبت علیہم تلك علته » وهو کلام مردود باطل ہت 
نقص ء والله عز وجل منزّه عن كل نقص » تقول التوراة انحرفة : ( فأكملت السموات 
والارض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم 
السابع من جميع عمله الذي عمل » وبارك الله الیوم السابع وقدسه لاله فيه استراح ) 
سفر التکوین الاصحاح الثاني . إنك عندما تری مثل هذا الضلال ؛ وتری قوله تعالى : 
بإ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسا من لغوب ي 

تدرك کم هي نعمة الله عظيمة علینا بهذا القرآن . 

۲ - وعناسية قوله تعال ۷ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ‏ قال ابن 
كثير : ( قال ابن أي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنیما هو التسبیح بعد 
الصلاة . ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أني هربرة رضي الله عنه أنه قال : جاء 
فقراء پت فقالوا : يا رسول اللہ ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعیم المقم » 
فقال البي عله : «وما ذلك ؟ » قالوا کی عا رم رک وٹ 
ویتصدقون ولا نتصدق : ویعتقون ولا نعتق » قال عي : « آفلا آعلمکم شیا إذا 
وچ سبقم من بعدکم ولا يكون أحد أفضل منکم إلا من فعل مثل ما فعلم ؟ 
تسبّحون وتحمدونٍ وتكبرون دبر کل صلا ثلاثاً 0 » قال فقالوا : يا رسول الله 
مع إخواننا أهل الأموال با فعلنا ففعلوا مثله > فقال اك : « ذلك فضل الله يتيه من 
یشاء » والقول الثاني أن الراد بقوله تعالى ا السجود به ما الركعتان بعد 
الغرب وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة رضي 
لله عنهم وبه یقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم ) . 
أقول : ويحتمل أن يكون الراد بتسبیح الليل القيام فيه والتہجد ء ولقد كان رسول الله 
له بداوم على قیام ایل 

۳ - بناسبة قوله تعالى ف( يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً 4 قال ابن كثير : 
( وذلك أن الله عز وجل ينزل مطراً من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها 
کا ينبت الحب في الثرى بالماء » فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في 
الصور > وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت 
الارواح تتوهج بين السماء والارضء فيقول الله عز وجل : وعزتی وجلالي لترجعن کل 


۷۲ (.م سورة رق) كلمة أخية في سورة ( ف ) وجموعبا 


روح إل وی کانت تعمره بس کل روح إن سو فیه کا یدب 
الس ل بت یش تى الارض عنهم فیقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرین إلى 
أمر الله عز وجل ا مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر 4 (القمر: ۸) 
وقال الله تعالى و يوم يدعوم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبم إلا قليلاً 4 
(الاسراء: 0 ےم ا و : قال رسول الله مث 
« أنا أول من تنشق عنه الأرض » ) . 


۵ - بمناسبة قوله تعالى «إ وما أنت عليهم بجبار 4 أقول : إن الجبار هو الذي 
يبطش في هوى نفسه » أما من يبطش بأمر الشرع فليس جباراً » ومن ثم فلا تناني بين 
قوله تعالى ‏ وما أنت علیہم بجبار 4 وبين فريضة الجهاد » وقتال رسول اللہ عله 
للكافرين . 


كلمة أخيرة في سورة ق ومجموعتها : 
عالجت سورة (ق ) کا رأينا موضوع العجب من البعث » وموضوع التكذيب 
بالحق » وهما الموضوعان E SEE‏ 
( ق )بمجموعتها » فإذا كانت سورة الفتح قد بينت من جملة ما بینت خصائص الجماعة 
المسلمة ووعدت بانتصارها . وجاءت سورة الحجرات لتبني هذه الجماعة با یکافیء 
مهمتها ء فان سورة (ق) عالحت العقبتين الرئيسيتين اللتين سيصادفهما صاحب الدعوة 
الأول » والجماعة الإسلامية معه » وهما عقبتا : التکذیب والعجب من مضمون 
الرسالة » ومذا معنى من معاني سورة (ق) » ومظهر من مظاهر التكامل ما بین سورة 
(ق) ومجموعتها . 


وبتحديد السورة خصائص أهل النار . ل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ٠‏ منّاع للخير 
معتد مريب « الذي جعل مع الله اما آخر فألقياه في العذاب الشديد )4 وبتحديد 
الخاصية الأولى للانسان الذي هو مظّة التذكر بكتاب الله » وهي الخوف من وعيد الله 
ل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 4 بتحديد السورة هذه العانی أعطت السام بصراً 
فیمن بخصه بالعد كين م وفیمن بیاس منه ء وق "ذلك إعطاء بصيرة هتاه الامة ق حر کتبا 
الدائبة نحو إعلاء كلمة الله التي وعد الله بها » هذا مع وجوب إقامة الحجة على الجميع ؛ 


x 


كلمة في قسم الثاني قسم الثاني ٥4۷۳‏ 


ولكن أن تعرف أين تلقي بذارك فذلك مهم ء وهذا معنى آخر من معاني السورة » 
ومظهر من مظاهر التكامل بين سورة قاف ومجموعتها . 

وني قوله تعال طز إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو 
شهيد 4 إعطاء درس بايغ للقائمین بامر الدعوة » أن يعملوا على إحياء القلوب كنقطة 
بداية » وأن يكونوا قادرين على اجتذاب الأسماع إلهم » وطريق إحياء القلوب 
معروف : وهو الذكر ؛ والمذاكرة؛ والفكر ؛ وطريق اجتذاب الأسماع لله أن تحسن 
كيف تخاطب الإنسان » هذه مهمتنا ء وما علينا إذا رفض الآخرون» وفي ذلك درس 
جديد » ومظهر من مظاهر التكامل ما بين سور المجموعة الخامسة . 

وإذا كانت سورة الفتح حددت خصائص أهل الإيمان » وجاءت سورة الحجرات 
فأمرت ونبت » فأكملت بيان التصائص ‏ فإن سورة (ق) عندما تبيّن خصائص أهل 
الجنة : ل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد » هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ » من 
خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منيب 44 أو عندما تأمر بالموقف الکافیء للكفر 
۶ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » ومن 
الليل فسبّحه وأدبار السجود + واستمع يوم يناد ا ناد من مكان قريب ا > أو 
عندما تقول : فإ وما أنت عليهم بيار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 4 ن سورة 
(ق) عندما يكون فما هذا كله تكمّل ما ذكرته سورة الفتح » وسورة الحجرات » من 
بناء مخصائص الجماعة المسلمة وأفرادها » وهكذا نجد في هذه المجموعة من قسم المثاني 
نموذجا على التكامل بين سور المجموعة الواحدة من مجموعات القسم الواحد . 

رأينا أن قسم الثاني يتألف من حمس مجموعات » وقد رأينا أن كل مجموعة من 
مجموعاته تتكامل مع بعضها » وأن مجموعاته كذلك تتكامل مع بعضها . ولو أتنا ردنا 
أن نضرب الأمثلة على التكامل بين سور قسم المثاني » أو بين مجموعاته لطال بنا المقام » 
فلنكتف ببعض الأمثلة : ورد في المجموعة الأولى من قسم الاي في سورة العنكبوت 
حدیث عن الامتحان » وعن النصر » وورد فی هذه المجموعة كلام عن الزلزال في سورة 


۶ (.م سورة زق) كلمة فی الأقسام الثلاثة التي مرت من القرآن 


الأحزاب » ثمّ جاءت سورة سبأ وفاطر ويس فتكاملت بذلك معاني ا جموعة الأول » 
ا مجموعة ثانية فیپا سورتا : الصافات وص فأكملت معانی في المجموعة الأولى, 

ثم انطلق قسم المثاني انطلاقة جديدة » فجاءت مجموعتان هما مجموعة الزمر والشوری 
اروام نك وه شاد عاك جمدو جرم قفتم سے 
وعن قتال » وختمت بسورة ( ق ) التي تشبه إلى حدٌ بعيد سورة ( ص ) . 


0و + موم وم وم و موه 


ولو آننا نظرنا إلى ا حاور التي فصّلتہا سور قسم المثاني فإننا نجد أن كثيراً من هذه 
السور فصّلت محاور واحدة ء وهذا سبب من آسباب تسمية هذا القسم بقسم الثاني , 


سس 


0 


وقد رأينا أن المجموعة من جموعات قسم الثاني يبدأ تفصيلها بأوائل سورة البقرة » ثم 
تتطلق ‏ ثم تأتي المجموعة الثانية لتبدأ البداءة نفسها > ثم تنطلق ء وهكذا أعطانا قسم 
المثائی خمسة تفصيلات جديدة لمعان في سورة البقرة » على ترتيب ورودها في السورة » 
وإن لم يكن ترتيبا متلاصقا وهذا سبب آخر من أسباب تسمية هذا القسم بالثاني - 
والله أعلم - . 
كلمة في الأقسام الثلاثة التي مرّت معنا : 

رأينا أن القران يتألف من أربعة أقسام : قسم الطوّل » وقسم الحين » وقسم الثاني » 
وقسم المفصل ء وقد مر معنا تفسير الأقسام الثلاثة » ول د يبق معنا إلا قسم الفصل . 


۷۷" وميم يمعو موه‎ --- ٦0 


وقد رأينا أن قسم الطول يتألف من سورة البقرة وجموعة واحدة وقد رأينا أن قسم 
لین يتألف من ثلاث مجموعات » وأن قسم الثاني يتألف من خمس مجموعات» وعل 
هذا فإنه قد مر معنا - حتى الآن - سورة البقرة وتسع مجموعات ؛ كل مجموعة تفصطل 
في محاور من سورة البقرة» ابتداء من آوها إلى حور مافیہاء وهكذا تفعل كل مجموعة . 

وقد رأينا أن السورة عندما تفصّل في محور فإنها تفصل فيه وفي امتداداته وارتباطاته » 
ولذلك فإن المجموعات- ولو لم تفصل في كل اية من سورة البقرة على حدة- 
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ظ۶ 


كلمة في الأقسام الثلاثة التي مرت من القرآن قسم انا ۵4۷۵ 


فصّلت في مجموع معاني سورة البقرة أكثر من مرة » وني كل مرّة تعطينا جديداً . 


وقد رأينا أن الآيات الأولى من سورة البقرة ناما من التفصیل أ ار من غيرها ء لأنها 
تتحدّث عن الأساس والطريق . 

وسیأتی معنا قسم المفصّل » وسنرى أن مجموعاته كثيرة ء وهكذا نجد أن تفصيلاً 
طويلاً ووحيداً لسورة البقرة جاء في القسم الأول » وأن تفصيلات متوسطة ومتعددة 
جاءت في القسم الثاني » وأن تفصیلات أحصر وأكثر عدداً جاءت في القسم الثالث » 
وأن تفصيلات كثيرة وقصيرة ستاتی في القسم الرابع ‏ قسم المفصّل ‏ فائرہ . 


8۷۹ 


فهرس ا جلد التاسع 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الجلد التاسع Sale:‏ ا و وه بجی ت۸۷9 
٭ ا جموعة الثالثة من قسم المثاني وتشمل سور : الزمر والمؤمن وفصلت .................... ۸۳۷ 
كامة في ا جموعة الثالثة من قسم المثاني A sae aa‏ 
+ سورة الزمر » A1‏ 
كامة في سورة الزمر ومحورها ا ا e a AAS‏ 
نقول : تقدم ابن كثير والألوسي لسورة الزمر aiken‏ 
+ مقدمة السورة وهي آية واحدة ( الاية الأولى ) ما 
تفسير الآية الاولی وکلمة في سياقها حول علاقتها بحور السورة 
» القطع الأول من السورة وهو الایات ( ۰-۲ ) 9ب تھا 
+ المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ( ROE See ) ٠-۲‏ 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية ۶ ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 RSC‏ 
كامة في سياق الآيات السابقة وعلاقتها بحور السورة CAS eA‏ 
تفسیر الآيتين ( 5 )٦٦‏ ونقل لصاحب الظلال حول آية © يكور الليل ... > مض اص ریہ 1۸03 
تفسير آية ‏ إن تكفروا فان اللہ غنی  ...‏ وكلمة في سياقها ا ا ای و کت 
تفسیر آية $ وإذا مس الإنسان خر دعا  ..‏ وکامة في سياقها a‏ وو 
تفسير آية ظ من هو قانت آناء الليل .. € ونقل عن صاحب الظلال حوها ERG‏ ھ8۸ 
كامة في سياق آيات ال جموعة الأولى من القطع الأول وهي ( ۲ ٩۰‏ ) اھ ار ی أت 
فوائد : مه مهد زا هقی وه یرون گر ل 141 
-١‏ كلام ابن كثير حول آية 8 ما نعبده إلا ليقربونا .. 4 وحديث عن الوثنية ANY te‏ 
؟ - كلام النسفي في تفسير كامة « أنزل » في الآية )٦(‏ ا ا اا 
٣‏ - كلام النسفي حول آية ‏ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 4 وحديث عن الخوف والرجاء 0 LAY‏ 
٤‏ - كلام ابن كثير حول آية ہے أمّن هو قانت  ..‏ وحديث عن القنوت والخشوع فاص 2۸۱۷ 
- كلام النسفي حول آية ل هل يستوي الذين يعامون .. 4 وحديث عن قية العم 285 
+ ا جموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات ( SAY ) ٠١-٠١‏ 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية ‏ وأرض الله واسعة .. > RA‏ ا ہر یٹ 
كامة في سياق الجموعة الثانية وعلاقتها با حور وبا جموعتین الأولى والثالثة م ل A‏ 
+ ا جموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲۱-۱۸ ) عمد اا ل الك 
LAA‏ 


كامة في سياق ال جموعة الثالثة وعلاقتها با حور وبا قبلها وما بعدها 


+ المجموعة الرابعة من القطع الأول وهي الآيتان ( ۲۳۰۲۲ ) 0 00000 
كامة في سياق ا جموعة الرابعة حول علاقتها بالقطم وا حور والسياق ا خاص بالسورة ٣٣٢‏ سک" 
من خصائص القرآن الق تشھد بأنه كتاب رب العالمين و و و 1 1 0 6۸۷ 
+ ا جموعة الخامسة من القطع الأول وهي الآيات ( ١ ۲١‏ ) و ا ی ی از 
كامة في سياق المجموعة الخامسة حول علاقتها بما قبلها وما بعدها فور ا 1 6۸۷۳۳ 
+ المجموعة السادسة من المقطع الأول وهي الآيات ( ۲۷ - ۳۵ ) ا AVE‏ 
كامة في سياق المجموعة الادسة حول علاقتها بالقطع وا حور والربط بين المجموعات الستة لل ۸۷6) 
+ ال جموعة السابعة من المقطع الأول وهي الآيات ( ٢٣۔٠٠‏ ) لما 1۸۷۵ 
كامة في سياق ال جموعة السابعة وعلاقة المقطع الأول بالثاني 5 0 0001 0 0 1 1210010 
فوائد حول المجموعات الستة من الثانية إلى السابعة : م ا ف9 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى ۶ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها .. > AVKA‏ 
؟ - حديث عن غُرّف الجنة بمناسبة آية « .. لهم غرف .. 4 Sa‏ گن الا 
؟ - كلام عن تأثر الؤمنین بالقرآن بمناسبة آية « .. تقشعر منه جلود .. 4 پھر مس 
٤‏ - کلام عن المؤت والحساب بناسبة آية ‏ إنك ميت وانم ميتون ب4 EAR RRS‏ 
٥۔‏ الفرق في المعنى بين « الیّت » وہ ألیّت » اتوي وت وب لدي و ا ا 


5 - كلام ابن كثير حول آية ‏ والذي جاء بالصدق .. 4 
۷۔ حدیث بناسبة قوله تعالى « أليس الله بکاف عبده 4 


۸ - سبب نزول قوله تعالى #8 ويخوفونك بالذين من دونه » e‏ ال ل 1۸ 
٩‏ - کلام عن صدق التوكل على الله بمناسبة آية ل قل أرأيتم ما تدعون .. 4 RR ê‏ 
× المقطع الثاني من سورة الزمر وهو الایات 4١(‏ ۷) ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۶۶ ممیت 
٭ ا جموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات ( ۰۱ - ۵۲ ) AAA‏ 
تفسير الايتين ( ۰۱ ۲ ) وكامة في سیاقها ESS‏ 1 1 1[ |[ ا 00 
تفسير الآيتين ( ٤١‏ » :1 ) وكامة في مدى ترابط الآيات الأولى من المقطع AAAS‏ 
تفسير الایات ( ٤٠‏ 4۸ ) وكامة حول مواقف الكافرين من التوحيد وكيفية الرد عليها ae‏ 1۸ 
تفسير الایات ( ؟ 4‏ ۵۲ ) ونقل عن صاحب الظلال حول آية ‏ فإذا مَس الانسان ضر .. »4 سا ANY‏ 
ملاحظات حول السياق : CANTER ESSER‏ 
١‏ - إبراز التشابه بين ال جموعة الأولى من كلا القطعین 09 ۲ وت 
؟ - عرض عام لمسار السورة وعلاقة ذلك با حور مه هام AAT ae‏ 
٭ المجموعة الثانية من القطم الثاني وهي الآيات ( ۵۳ - ۱۱ ) 009--0 LAE sss.‏ 
نقل : عن صاحب الظلال بمناسبة آية ‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا .. 4 0 5 و 1238 
كامة في السياق : 000000 1 1 1 1 1 1[ [ 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1۸35 


١‏ - الصلة بين ال جموعة الثانية من القطع الثاني وبين القطع الأول 


OVA 
EE ۔ لخصت هذه الجموعة ما ينبغي أن يكون عليه المهتدون‎ 
e ا‎ RSE ۔ الصلة بين هذه المجموعة وسورة آل تمران اماج موقا‎ 

A ال جموعة الثالثة وصلتها با قبلها یا تک مب بیج ره ا خی‎ - ٤ 

+ المجموعة الثالثة من القطم الثاني الآيات ( 1۲ - ۷۵ ) 221111 

تفسیر الایتین ( ٦٦ء ٦٦‏ ) وکلمة في سياقها تؤ كد صلة هذه ال جموعة ببداية القطع 

تفير الایات ( 1۶ - ۷۰ ) وکلمة في سیاقها 00 و ی وو 

كامة في ا جموعة الثالثة والأخيرة والمقطع الثاني حول ماركز عليه المقطع cehl‏ 

فوائد حول القطم الثاني : بس سم ای ساس وی جس سا 


4 .. كلام عن الوفاة الصغری والكبرى بناسبة آية 3 الله يتوق الأنفس‎ ١ 
4۹۰6 .... » .. كلام الؤلف حول تحديد سبب إعراض الکافرین بناسية آية 3 وإذا ذكر الله وحدہ‎ - ۲ 
SE ؟ - ذکر لبعض الأدعية المأثورة بناسبة آية  قل اللهم فاطر الموات .. 4 کات ا اك أ‎ 


1838 کلام ابن كثير بناسبة آية ل قل ياعبادي الذين آسرفوا .. 4 وسبب نزوفا کت ی شین‎ - ٤ 
فصل : في ذکر أحاديث فیها تفي القنوط ی کب اه دش مھ ی وی ای ون‎ 
.......... > سیب نزول آية # قل أفغير الله تأمروني اعبد ها الجاهلون‎ - © 
A ٤ 4 .. كلام عن عظمة قدرة الله ببناسبة قوله تعالى © وما قدروا الله حق قدره‎ ۔٦‎ 
AVERSA 4 .. ۷۔ كلام عن النفخ في الصور بمناسبة آية 8 ونفخ في الصور‎ 
Ra 4 .. كلام عن كيفية استقبال أهل الجنة بمناسبة آية © وسيق الذين اتقوا‎ - ۸ 
ESS ASE فصل : في ذكر سعة أبواب الجنة وبعض ما أعد الله فيها لأهلها‎ 
Os AAR كامة آخبرة وهامة جداً في سورة الزمر ی ی‎ 
لس‎ * 
1۹۳۱ #» سورة غافر‎ + 
٩۹۲۳ وی ی و 0 نوی‎ Rah, كامة في سورة غافر ومحورها‎ 
۴۹۲۷9۷ كامة في زمرة ( آل حم ) ا ااا ا‎ 
نقول : لابن كثير والألوسي وصاحب الظلال حول تقدیم سورة غافر ا ا می‎ 
ہہ‎ RNR ARES ) ۲۰-۱۱ مقدمة سورة غافر وهی الایات‎ + 
3 )۱۰۱( ٭ ا جموعة الأولى من المقدمة وهي الآيات‎ 
eas كامة في سياق الجموعة الأولى حول تفصيل السورة محورها وبعض معان أخرى‎ 
تد کا رر رر ا وه‎ ) ١ 7( ٭ الجموعة الثانية من المقدمة وهی الآيات‎ 
8۹۴۹۴ کلمة فی سياق ال جموعة الثانية وصلتها نا السورة لحب لااايخ امسج امد اط ماس تہ‎ 
1۹۳۹ خا می و هی و ا‎ )۱۲ ٠١ ( المجموعة الثالثة من القدمة وهي الایات‎ + 


كلمة في سياق الجموعة الشالشة حول الفرق بين الکفر والایان والعلاقة بين مقدمة سورة غافر 


وسورة الزمر 0-20 ا 
+ المجموعة الرابعة من المقدمة وهی الآيات ( ٠١-1١‏ ) 
كامة فی مقدمة سورة غافر وسياقها : مود ل رف رر ٹا 
١‏ - بعض صفات الله التى ذكرت في مقدمة السورة 
؟ ‏ العلاقة بين الآيات السابقة وا حور ا تا متسیس 
۳ تجلية أسماء الله وصفاته من أحد أهداف السورة .. 
فوائد حول آیات مقدمة السورة sd‏ اح یو تما موز 
+ المقطع الأول والأخير من السورة وهو الآيات ( ٢٢‏ ۔ ۸١‏ ) مسا ع ا ا فك 
۔ الفقرة الأولى من المقطع وهي الآيات ( ۰۶-۲۱ ) EE ee‏ 
۔ الفقرة الثانية من المقطع وهي الآيات ( ہہ .7 ) EAR ASAS EE‏ 
۔ الفقرة الثالثة من المقطع وهي الآيات ( ۷۷۔ ۸۰ ) وی ا هی 
٭ ا جموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيتان ( ۰۲۱ ۲۲ ) .... 
كامة فی سياق ما مر من السورة وعلاقته ببحورها SA‏ ا 
+ المجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآيات (؟ 5‏ ۲۷ ) E‏ ل ف 
فوائد : حول تحقيق عن شخصية قارون ؛ ونقل عن كتب العهد القديم عن هامان ء وعن 
صيغة الاستعاذة AAO ERR AA‏ هب مار مها ی ا 6۹۵۵ 
كامة في سياق قصة موی توضح الأخلاق الفاسدة التي ينبع عنها کل شر یک ی 
٭ المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ۲۸ - ۳۷ ) سا 
كامة في السیاق حول قضية الختم على فلت :ويه وه الأنذان» وراد عازن رد £04 
فوائد : eR eA aS RAR‏ یھ CAN‏ 
١‏ - کلام أبن كثير عن مؤمن آل فرعون و يس ا ل اا ا اا ا کہ ہی کی 
۲ - كلام ابن كثير عن سبب تسمية يوم القيامة بيوم التناد 00 ز ز[ز[ز[ز[ [ و 0 0 COA‏ 
" - معنى كامة « جبار » وکلام حول آية # یطبع الله على كل قلب متکبر جبار > 0ى CY‏ 
٤‏ ۔ هدم نظرية الوصول إلى الله عن الطريق الحسي لالخو نات 195۳ 
۵ - بشارة لأهل الإيان وتهديد لأهل الطغيان ا ا 9 ا سو ری 
+ المجموعة الرابعة من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ۰-۲۸ ) ERs‏ 
كامة في السياق حول صلة قصة مؤمن آل فرعون بحور السورة . 11001202132121 0 CEE‏ 
+ المجموعة ا خامسة من الفقرة الأولى وهی الآيات (۷؛ - 564 ) و ا و یں 
تفسير الایات ( 1۷ ٥٥‏ ) ی ۶۳۰۳ ۹۷ث 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية ل فیقول الضعفاء للذین استکبروا .. 4 سم شس تر CON‏ 
كامة في السياق حول انواع العذاب للكافرين ء وتفسير الایتین ( ۰۵۱ ۵۲ ) CA E Se‏ 


تفسير الآيتين ( ۵۳ ۰ :۵ ) وإبراز مدى دقة التسلسل في سرد قصة موسى موس AW ala‏ 


فوائد : OW sass SaaS‏ 
١‏ - کلام ابن كثير عن مقاعد أهل النار ناسبة آية ل النار یعرضون علیها .. 4 

۲ - الفهم الصحيح لكيفية نصر الله للمؤمنين من خلال كلام ابن كثير وصاحب الظلال St‏ و 
کامة في الفقرة الأولى من المقطع وفي مقدمة السورة رھ سم مسمس 
+ ا جموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيتان ( ١ه‏ › ۵٩‏ ) 2575ھ ۳ ال ا 
كامة في السياق حول عرض كيفية جدال الكافرين في آيات الله 9ب 0 ا 0 6 139 
٭ ال جموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات ( لاه ۰ ) 7 بے یی 
نقول : resa AEE ata‏ می 1۹۷۵ 

۔ كلام صاحب الظلال عن عجائب خلق الله في السموات والأرض بناسبة الآية ( ٥۷‏ ) سس لاقع 

۲ - کلام صاحب الظلال عن آداب الدعاء بمناسبة آية ‏ ادعونی أستجب لم .. € ۰۰ AV‏ 
كابة في السیاق حول علاقة انجموعة با قبلها وما بعدها وبا حور » وملاحظة حول ال جموعات القادمة ۹۷۷ 
+ ا جموعة الثالثة من الفقرة الثانية وهی الآيات ( 5١‏ 08 ) امه لج ال ہی 4۹۷۸ 
تفسير الآيات ( ٩۳ - ٦٦‏ ) وكامة في الصلة بينها وبين ما قبلها ی سی ا ی ال 
تفسير الایات ( 14 - 1۱ ) وكامة في الصلة بینها وبين مسار السورة العا 

تفسیر الآيتين ( ۷٦ء‏ 78 ) وكامة في الصلة بين ا جموعة الرابعة ومقدمة الفقرة ٰ و" ۹2 
٭ ال جموعة الرابعة من الفقرة الثانية وهي الآيات ( ۷۱۰۹ ) OES‏ 

كامة في السياق حول علة من علل جدال الكافرين » وعلاقة الفقرة الثانية بالثالثة 
RE CS 0‏ 

- عرض لاتجاهات العاماء في القصود بالدعاء في آية « ادعوني أستجب .. 4 

۲ - كلام ابن كثير حول آية ل فادعوه مخلصين له الدين المد لله رب العالمين 4 ی0 E‏ 
٭ الفقرة الثالثة من القطع وهي الآيات ( ۷۷۔ ۸۵ ) ۷۶۷۷۶۶۷۶۶ کت وو 
تفسير الایتین ( ۷۷ ۰ ۷۸ ) وكلمة فی سیاقها سی شس وا ا نام و هر بر 19۸۵۲ 
تفسیر الآيات ( ۷۹ ۔ ۸۲) وكامة حول لفت نظر الکافرین إلى الاعتبار بالسیر في الأرض ساےہ 1۹۸۷ 
تفسیر الآيات ( ۸۳ ۔ مم ) میا سی سس وش RASA‏ پل جا 13۸۷ 
ملاحظات في السیاق : عرض لظاهر تکامل السورة مع بعضها البعض و ا 2۹۵۰ 
فائدة : العلم الدنيوي قد یکون دافعاً إلى الغرور والصد عن سبيل الله 9:+ۃة 0+00‏ 7ئ 
كامة أخيرة في سورة غافر ومحلها من جموعتها 

XxX # #‏ 
+ سورة فصلت 4 2۳ 
كامة في سورة فصلت ومحورها که ی وم او خی که تمرم وا او تا و رب ۶۹۹۵ 


+ مقدمة السورة وهي الایات ( ۰-۱ ) وتفسيرها ما بو وه و رو ۹9۹90 
نقل : عن صاحب الظلال حول افتتاح سورة فصلت aê E eR N‏ 
كامة في سياق مقدمة السورة حول الصلة بينها وبين احور ما اا ب ہی Gee‏ 
ب تفسير المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات (٦۔‏ ۸) eo e‏ 
كامة في سياق ال جموعة الأولى حول صلتها با قبلها وبا حور EASE‏ ا کی 03ج 
» تفسير المجموعة الثانية من السورة وهي الایات ( ۰٩‏ ۱۲) 1 ( 
نقل : عن صاحب الظلال حول الایات (۹۔ ۱۲ ) لتوضیح كيفية خلق الارض وماهية أيام 

خلقها 0 مه دم لساب ده ویو اللو با مود لفق ای موه ون ۵ 
كامة في سياق ال جموعة الثانية حول صلتها با حور Ae RAR a‏ 


+ تفسير المجموعة الثالثة من السورة وهی الآيات ( ۰۱۳ ۱۸) 
كامة في سياق ال جموعة الثالثة حول صلتها بسياق السورة الخاص وبا حور 
» تفسير المجموعة الرابعة من السورة وهی الأيات ( ۲۶۰۱۹ ) 


كامة في سياق ال جموعة الرابعة حول صلتها با جموعة الخامة ASS‏ 
+ تفسير المجموعة الخامسة من السورة وهي الآيات ( ۲۵ ۲۱ ) NR‏ 
کلمة في السياق حول صلة ا جموعات السابقة باللاحقة » ووحدة ال جموعة الخامسة ا 
» تفسير المجموعة السادسة من السورة وهي الایات (۳۱۰۲۰) ی سھ ہج ۵۳ 
كامة في السياق حول موضوعات ال جموعات وترابطها وعلاقة ا جموعة السادسة بالسياق 
القریب والعام ہے و ا عم ا ری ا یت 


3 تفسير اجموعة السابعة من السورة وهی الایات ( ۰۳۷ ۶۰۰ ) می ماما سس لاک 
ملاحظة في السياق حول الصلة بين بدايات المجموعات : السادسة والسابعة والثامنة 
که باق امسر ا عون عاقيا سا الكل وش شاک وروی فو 


التامنة اما مسو الحو اماما وی ده هو هروه الکو ای سا مد رای هه ب لط 1h‏ 
« تفسير المجموعة الثامنة من السورة وهی الآيات ( ۰۰۱ ) م ی ا TA‏ 
كلتق تا سو تشه حول ساب ہلئوک ان اد وناضون واستاخ 
القريب والبعید ae SEG E‏ ام و ای ما سس 85 
٭ تفسير المجموعة التاسعة من السورة وهي الایات ( ۰۱-5 ) سیک دورو وید OEY‏ 
کلمة في سياق ا جموعة التاسعة حول صلتها با جموعتین السابقتين ويبداية المقطع وبا حور مس ۵۰۴۳6 
+ تفسير ال جموعة العاشرة وهى الآيات ( ٦٥٢‏ ۔ 6ه ) 0 0 ھتاہ 4۶8 
ملاحظة في السياق حول الربط بين انجموعة العاشرة وانجموعتین الأولى والثانية OTe stn‏ 
تفسير الآيات ( ۵۲ - 6ه ) شك اط او ةو ا 


کامة في السياق حول صلة الجموعة العاشرة باحور 
فوائد حول السورة : الس نو اما لبوا وا الما م می اس الله سيم 


رتك 
١‏ كلام ابن كثير عن ا حادثة التي تلا فيها الني ملت بداية السورة على عتبة بن ربيعة 0 0 
؟ - کلام ابن كثير حول معنی کامة « الزكاة » في آية ل .. الذين لايؤتون الزكاة .. 4 وپ و 
؟ - معنى كامة « مملون » الواردة في الآية ( ۸) OSCAR‏ 
٤‏ ۔ كلام النسفي حول الآية ل وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه .. 4 3500700000008 
ه . عرض لرأي المؤلف في موضوع خلق الأرض من خلال الآية ٩‏ ) 0 0 
٦۔‏ کلام أبن كثير حول شهادة الجوارح على أصحابها يوم القيامة بمناسبة الآية ( ۲۰ ) کر و یں 
۷۔ کلام ابن كثير حول حسن الظن بالله بناسبة آية © وذلكم ظنک الذي ظننم .. 4 مسا 897 
- كلام ابن كثير والنسفي حول الایان والاستقامة بمناسبة اية ‏ إن الذین قالوا ربنا الله .. 4 ١٠٥٥٥‏ 
۹۔ کلام ابن كثير عن أهل الاستقامة بمناسبة آية ۶ تتنزل عليهم اللائکة .. 4 0 بک تم 
٠‏ كلام ابن كثير عن نعم أهل الجنة بناسیة الآيتين ( ۲۱ » ۲۲ ) ار ان سس ہد 63 دق 
-١‏ کلام ابن كثير حول فضل الاذان والمؤذتين ببناسبة الایة ( ۳۳ ) RASS‏ 990 
۲ - کلام ابن كثير عن سعة عفو الله بناسبة آية ل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم 4 سس 6۰۹8۸ 
۳ - كلام صاحب الظلال حول آية ل سنرم آياتنا في الآفاق .. 4 eS Ea‏ 6 
كامة في سورة فصلت وجموعتها : OO SRR RSNA‏ 
اس الاي ظا تیه 0 ز 0 0 Os‏ 
۲ - عدم تعارض تفصيل السورة للمحور مع كوبا وحدة واحدة 78ھ 
۳ - توضیح مدی ارتباط السورة بمجموعتها موس ی ااا ان 
٤‏ ۔ توضيح مدى الترابط بين أقسام القرآن وجموعات كل قسم ا ار ا کا رت 
© تفصيل أكثر للترابط بین أقسام القرآن وجموعات كل قسم ماس ا ساےن 99 
٦۔‏ ملاحظة هامة على سياق السور الثلاثة السابقة : الزمر وغافر وفصلت .07+529 چس 
۷- ضرورة دراسة القرآن لاستيعاب مواضيع العقيدة OO SR‏ 

¥ جج اس 
© ا جموعة الرابعة من قسم المثاني وتشمل سور : الشورى والزخرف والدخان سس ۵۰88 
كامة في المجموعة الرابعة من قسم المثاني مل RASA‏ مک 8559۷7 
3 سورة الشوری 4 ۹ 

كامة في سورة الشوری ومحورها و ۵۸16 

تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الشوری 1 سی سس وا 

+ القطع الأول من السورة وهو الآيات )٦-١(‏ 

كامة في سياق آیات القطم حول صلتها بمقدمة سورة البقرة کک ام ریم ھا وی ار ۵05 

فائدة : کلام ابن كثير في وصف ظاهرة الوحي بمناسبة الایة Raa )٣(‏ اوس رک 89۷ 


+ المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( ۵۰۱-۷ ) 00 BA‏ 


+ ا جموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات (107- 17 ) و ا مطل ہے VY‏ 
تفسیر الآيات ( ۷ ؟١1)‏ و ام ل ا اس ی ا سسب جم و ا ہی ۵2۷۲ 
كامة في السياق حول بعض حك إنزال القرآن ا ا و Ve sna‏ 
تفسیر آية ہے شرع لک من الدین ما ومی به .. > وكامة في أا تلخيص لضون الشريعة 

تفسیر الایات ( ۱۰-۱۶ ) و سم aA‏ ا ا االو 

كلمة في سياق ا جموعة الأولى حول صلتها بالقطع الأول ومضونا الرئيسي 

+ المجموعة الثانية من القطع الثاني وهي الآيات ( ۰۱۷ ۲۵ ) OTA‏ 

۔ تفسیر الفقرة الأولى من المجموعة الثانية وهي الآيتان ( ۰۱۷ ۱۸) OVA EE‏ 
كامة في سياق الفقرة الأولى حول صلتها با سبقها وبا حور 0000000001 
۔ تفسير الفقرة الثانية من امجموعة الثانية وهي الایات ( ۱۹ ORD sets ) ۲٤‏ 
كامة في سياق الآيتين ( ۲۰۰۱۹ ) حول الصلة بین الفقرتين الأولى والثانية 0۰۸۰ 
مناقشة قضية السير في شرع غير شرع الله مناسبة الآيات (۲۱- ۲۳) SSA‏ 35۸۳ 
مناقشة قضية اتہام الرسول مر بالكذب على الله بمناسبة الآية ( OAT wes ) ٢٢‏ 
كامة في السياق حول الربط بین الفقرات الثلاثة لامجموعة الثانية OAR‏ 
- تفسير الفقرة الثالثة من ا جموعة الثانية وهي الایات ( ۲۵ ۔ ۲۷) مھ ھا داتسا رای ی 
۔ تفسير الفقرة الرابعة من ا جموعة الثانية وهی الایات ( ۲۸ ۔ ۲۶ ) AOS‏ 
تفسیر الآية ( 8؟ ) وكامة حول علاقتها بالآية ( ۲۷ ) والربط بین فقرات ا جموعة الثانية کٹ و A‏ 
تفسير الایات ( ۲٢۹‏ ۔ OSA EES ES ) ٣١‏ 
نقل : عن الألوسي حول قوله تعالى ۶ وما أصاب من مصيبة فها كسبت أيدييم .. 4 کے 84۸ 
كامة في سياق الايات ( ۲۹ ۔ ۳١‏ ) حول خدمة هذه الايات للسیاق مرکا سی سا ای یر 293۷0 
تفسير الایات ( ۳۲ ۔ ۳۵ ) وكامة في سياقها حول علاقتها با قبلها وبالسياق ح7 بب ۵۱۸۸ 


إبراز الصلة بين ا جموعتین الأولى والثانية من المقطع الثاني . 
صفات جماعة السامین وخصائصها التي يجب أن تتحلی ہا 


٭ ال جموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات ۳۰ ۰۱ ) ساس ھا کو ہک ۵۷۸۸ 
تفسیر الفقرة الأولى من ال جموعة الثالثة وهي الایات ( ٥٢‏ - ۱۳ ) سر ہت 
نقول : وج مر یو بو بجعت و هه وق RAS‏ الم او یی له موی وید 45۹1 
١‏ - کلام صاحب الظلال عن الشورى كصفة من أهم صفات ال ماعة المسامة ار ای ا ات و 
۲ - کلام الألوسي وصاحب الظلال عن الشورى بناسبة آية ‏ وأمرم شورى بينهم .. > مس ۵۰۶۹۹ 
۳ - نقل عن صاحب الظلال بناسبة آية 3 والذین إذا أصايهم البغي هم ينتصرون ‏ : رر وہ 
كامة في السياق حول علاقة الفقرتين الأولى والثانية من المجموعة الثالثة ببعضهبا البعض AE‏ 
تفسير الفقرة الثانية من ا جموعة الثالثة وهي الآيات ( 46 - ٦٤‏ ) و اه ویو 0 می 8448 


كامة في سياق الفقرة الثانية حول التشابه بين بدايتها ونهایتها eS‏ 


25 


تفسیر الفقرة الثالثة من ا جموعة الثالثة وهي الایات ( ۷؛ - 5١‏ ) وا ا ا ا یہہ 
كامة في السياق حول علاقة بدايتي المقطعين الأول والثاني بالاية ( ٥٥‏ ) مخ ووں,ؤ-.-۔- ))ٹه"ہ0م" 
تفسیر الآية ( ۰۱ ) وكامة في السياق حول صلة القطع الثاني بحور السورة 170 - 9۹3ئ0[ 
فوائد حول السورة : EAR‏ اس تہ OR‏ 
۱ اذا ميت مکة أم القری ؟ 0 ا اتی کو 
۲- كلام ابن كثير عن الإشفاق من يوم القيامة بناسبة آیة $ والذين آمنوا مشفقون .. 4 سے ۵۰۹۹ 
٣۔‏ کلام ابن كثير عن مصير أول من ابتدع عبادة الأصنام بناسبة الآية 5١(‏ ) لا یں ۶س0 
٤‏ ۔ كلام ابن كثير عن معنی الودة في القربى بناسبة آية لے قل لاأسألم عليه أجرأ .. 4 سس ۵۰۹۹ 
٥۔‏ کلام النسفي عن لطف الله بعباده بناسبة آية ل الله لطيف بعبادہ 4 کیہ مد اھ ھت 21۶۷ 
٦۔‏ كلام النسفي وابن كثير ببناسبة آية ل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده .. 4 OE ans‏ 
۷- كلام ابن كثير عن معنى الاستجابة والزيادة من فضل الله مناسبة الاية (56 ) ... 
۸ - كلام اين كثير عن إنزال الغيث بناسبة آية « وهو الذي ينزل الغيث .. » 22100 
٩‏ - کلام الؤلف والنسفي عن احتال وجود حياة على کواکب آخری بناسية الأية ( ۲٩‏ ) ید ONE‏ 
۰ - کلام ابن كثير عن الصبر على البلاء بمناسبة آية ‏ وما أصابع من مصيبة .. 4 للا و 
۱ - کلام ابن كثير عن العفو عند القدرة بناسبة آیة ل وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 0 تاه 
۲ - كلام ابن كثير عن الشورى بناسبة آية ل وأمرم شورى بينهم > ما رد او 
۳ ۔ كلام ابن كثير عن الانتصار من البغي بناسبة آية ‏ والذین إذا أصاہم البني .. 4 سس 0۹۰۷ 
٤۔‏ كلام ابن كثير عن الظلم وعاقبته بناسبة آية ل إنما السبيل على الذين یظامون .. 4 سس ۵8۹۰۶۷ 
٥۔‏ كلام أبن كثير عن الصبر والغفرة بناسبة آية ل ومن صبر وغفر إن ذلك .. 4 سم 8۹9۸ 
١‏ - مضون رسالات الله جمیعاً من خلال آية ‏ فا أوتيتم من شىء .. 4 اس او ORA‏ 
۷۔ كلام ابن كثير عن معنى كامة « كفور» بمناسبة آية ٭ے فان الإنسان کفور 4 یپ کب 7 
۸ - كلام ابن كثير عن مقامات الوحي بناسبة آية ‏ وماكان لبشر أن يكلله الله إلا .. 4 ل ۵۱۰۹۸ 
+ المقطع الثالث والأخير من السورة وهو الآيتان ( ؟ه e ) ٠١»‏ 
كامة في السياق حول العلاقة بين مقاطع السورة الثلاثة وعلاقة الأخير با حور 
فائدة : حول الأمور التي تجمع في الس الکامل 0 ز ز ز 51510000000 
كامة أخيرة في سورة الشوری 16 ا ا 
فد #۲ ۲ 


كامة في سورة الزخرف ومحورها دوه جوم وه موی هو موم موی نم وم یووم و و و و وم و موه 0*۰“ 
مقدمة السورة ومقطعها الأول وها الآيات ( ۰۳-۱ ) ... 
+ تفسير آیات مقدمة السورة وهی الآيات (۳۰۱) ا ا سماد کو لاز الحا یا ل ات 


+ المقطع الأول من السورة وهو الآيات ٤(‏ ۔ SRE ) ٣٢‏ مف سوام 92186 
٭ تفسیر بداية القطع وهي الآيات ( RE sal ea saga )۸ - ٤‏ 
٭ تفسير ال جموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (5- SORES ) ٠١‏ 8399 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية ہے الذي جعل لم الأرض مهدأ > موی ل 8515 
٭ تفسير ا جموعة الثانية من القطع الأول وهي الآيات ( ۱۵ - ٣٤‏ ) 

تفسیر الآيات ( ٥١‏ ۔ ۲۰ ) ا ا سن ا SEE AS‏ ا و 
ملاحظات في السياق حول صلة ا جموعتین الأولى والثانية ببعضها البعض ASR‏ 
تفسیر الایات ( ۲۱ - ۲۸ ) شی تا سلسو ااا جا او وس و ا 
نقل : عن صاحب الظلال حول دور إبراہم : عليه السلام - في إقرار کامة التوحید في الأرض سا ۵۱۴۳۹ 
تفسير الایتین ( ۰۲۹ ۳۰ ) وكامة في سياق ما مر من السورة ATER Shas‏ 


تفسير الآيات  5١(‏ ۳۲۵ ) 
نقول : عن صاحب الظلال حول آية : # وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 


عظم 1 وو ول سای کی لزید ات نی و بو سس مس کسی 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ [ 1 1[ 1[ ی ۵۲۳۵22 


كامة في السياق حول الصلة بين السورة ومحورها 0000000101 0 یی 8۱63 
تفسير الایات ( ۰۳۹ ۳۹) تفقوو تج ھی تراه تجاه بخن جنا یی ا وداج ناڈ 
کلمة في السیاق حول الصلة بين القطعین الأول والثاني من السورة ب مم NEY‏ 
تفسير الایات ( 4۰ - 4۳ ) وكامة حول السیاق الرئيسي للسورة 
فوائد حول آيات القدمة والقطم الأول : مسال و 3١18۴‏ 
١‏ - ثناء قراني على اللغة العربية «امقه ی و دی سف بو اسلو مح لواف ا ۵۸1۳۴ 
٢۔‏ إثبات علو شأن القرآن وحکم مس ا حدث له تی لد ا شم اا ا 
۳ - قصور المفسر لايعنى قصور القران نفسه OETA‏ 
4ا وس آله په کتابه هو عين الق في وضفة سم سج رن OEE‏ 
٥۔‏ ذکر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة مك الع وو سام ا تشز یا 
٦۔‏ کفر من زع أن الكون هو تكثفات عن الروح الاهية کیاکی یک ا اہ 
۷۔ کلام النسفي حول آية ۶ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنام .. 4 که 
۸ - کلام ابن كثير حول آية سے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم م4 سس ۵۱8١٦‏ 
-٩‏ کلام ابن كثير حول آية ‏ ون کل ذلك لا متاع ا حیاۃ الدنیا .. ) SSS‏ 6۷ 
۰ - كلام ابن كثير حول آية ہے والآخرة عند ربك للمتقین 4 انی کگمیہ جھرلس سی ا ا 4 ها 
-١‏ كلام ابن كثير بناسبة أية ل حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك .. ) OVE‏ 
۳ - كلام ابن كثير حول اية ۶ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون .. ) ایس صا کات ۵۱۸ 
+ المقطع الثاني من السورة وهو الايات ( 4 OVEN aR ) ٠١‏ 


تفسير الآيتين ( ۰4۶ ۵: ) وكامة في سياقها 0000 0 ا 0 


0 EA" 


تشب الایات ( SNe AA ea SS ET‏ ا و 
كامة في السياق حول تبيان المراد الرئيسي من الآيات وصلة بداية المقطع ببداية السورة وا حور ...... ۵۱۵۳ 
تفسیر الایات ( لاه SRA ) 3١‏ ب کم ا سسب يد ان و و کہ ONO‏ 
کامة فی السياق العام والمقطع الثاني Se,‏ قاو اط طلا تعس هط سونو NON‏ 
فوائد حول آيات المقطع : وت ره ما وک یا شش ری ی ایس دوک BVO‏ 
۱ - كلام صاحب الظلال حول آية لإ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 4 اا 919۷ 
۲ - کلام صاحب الظلال حول آية ۶ فاستخف قومه فأطاعوه .. 4 VOR E:‏ 
۳ - كلام ابن كثير حول آية کے فاما آسفونا انتقمنا منهم .. 4 9 00 1 8۸ 
٤‏ - كلام ابن كثير حول آية ۶ ولا ضرب ابن مرم مثلاً .. 4 NES‏ 
+ المقطع الثالث من السورة وهو الایات ( ٦٦۔ RS )۸١‏ 0 
تفسیر الا یات ( 9-1۱ ) کک سا نع سا وساف ی AVEDAN‏ 
كلمة في السياق : مر بن سی ہر ا ا ےی کا ا رت کہ ا 


-١‏ ترجيح أن الضير في آية ل وإنه لعلم للساعة که يعود على 
۲ ۳ توضيخ الصلة بين القطم الثالث والقطم الثاني 


ONE GNSS إبراز التشابه بین سورني يوسف والرخرف‎ - ٤ 
2116 OO وكامة في سياقها ل‎ ) 2٩ - ٦٦ ( تفسیر الآيات‎ 
تفسیر الایات ( ۷۰ ۔ ۸۹) وکامات في السياق 007 0 کی سی اہ‎ 


فوائد حول آيات المقطع الثالث وهي ( ٦٦۔‏ ۸۹) : 
۱- کلام صاحب الظلال حول آية 8 وإنه لعلم للاعة 4 


؟ - کلام الألوسي وصاحب الظلال حول آية لإ قال قد جلتک بالحكة .. > 99 99 NV‏ 

- الاسس الي ينبي عليها اختیار الاصدفاء OAV Ene SRS SSSA‏ 
٤‏ - كلام ابن كثير حول أية سے يطاف عليهم بصحاف من ذهب .. 4 OVE EER‏ 
ه - كلام ابن كثير حول آية ۶ وتلك الجنة التي أورثتوها .. »4 وو او ا اذه 


- ۷۸ ( كلام صاحب الظلال حول الآيات‎ - ١ 
عرض القراءات الواردة في قوله تعالى ¥ وق‎ -۷ 
ASE SS كامة أخيرة في سورة الزخرف‎ 
Î 4 سورة الدخان‎ + 
OA e تقديم ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة الدخان‎ 
كامة في سورة الدخان ومحورها : و کر ان ها سا سے‎ 
وضوح التشابه بين سورة یوسف وسورتی الزخرف والدخان‎ -١ 
SARS ؟ - أحد أوجه التشابه بين سورتي الدخان والبقرة‎ 
الإشارة إلى أن سورة الدخان امتداد لسورة الزخرف اک ا‎ - 


ARE وجه آخر للتشابه بين سورتي الدخان والبقرة ا ونال ا ا ا اموب لان وراك‎ - ٤ 
سس 1 می ہر مر |[ شی 121 2 2 ز 1 ذا‎ )٩-۱( مقدمة السورة وهی الآيات‎ + 


تفسیر الآيات (۱ 


کابة في سياق ما مر من السورة جک کی اہی لماو هلواط مکی مر وا هو و ھی ری ۵۸ 
تفس الاية )٩(‏ کسی یرپ سو فرح مر یچس تم ONAN AS A‏ 
كامة في السیاق حول إبراز الصلة بين القدمة والقطم الوحید واحور ی مھت OREN‏ 
یہ دای الل وھ 00 0 0 ONAN eR‏ 
تفسير الآيات ( ٠‏ 


> رت 
تفسیر الآيات ( ۱۷ ۰ 
كامة في السیاق حول 


تفسیر الآيات ( ٥٥‏ - لاه ) سی ڈو تی اک ای ااا از ONO‏ 
كامة في السياق حول الصلة بين ما مر من السورة وخاقة السورة ONO ES gE‏ 
تفسير الآيتين ( ٥۸‏ ۰ ۵) تو اھ اکسکھھ مت سکاب س5 Se‏ سد سی کان 8448 
كامة في السياق حول الأفكار التی عرضت في السورة عا و اما ام و سای یچنوا 
فوائد حول آيات السورة :2 ا و ٹا 
١‏ - کلام ابن كثير والألوسي حول آية ہے إنا اُنزلناہ في ليلة مباركة 4 90 ٰ۹ 
- تحقیق أبن كثير لتفسير آيق الدخان والبطشة الکبری و مرس سس ی اا 
؟ ۔ كلام ابن كثير حول آية ‏ فا بکت عليهم السماء والأرض .. »4 ا ی ہر ہہ 
٤‏ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ہے أم خير أم قوم تبع 4 ۰۲" 
- كلام ابن كثير بمناسبة آية ‏ ذق إنك أنت العزيز الکریم 4 00 1 ۱ 
١‏ - كلام ابن كثير بناسبة أية #8 لايذوقون فيها الموت .. 4 ا 0 ہس 88267 
۷۔ کلام ابن كثير ببناسبة آية کے فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظم 4 RS‏ ُء“ 
۸۔ كلام النسفي بناسبة آية 3 إن شجرة الزقوم طعام الأثم 4 یفاک ا 18 
كامة آخيرة في سورة الدخان ومجموعتها مدني ما تق عد تاس كه سات ۵ 91 
٣ے‏ 5 ۶۲ 
© المجموعة الخامسة من قم المثاني وتثمل سور : الجاثية والأحقاف ومد والفتح 
واحجرات وق سيار ا لواقم لك بار سي راع امود مسب سذ یکاہ تاس سس کھ او 8۳۲۷ 


۵۸۸ 


< سورة الجاثية > 0% 
بین يدي السورة : تقديم صاحب الظلال والألوسي للسورة ANY AT‏ 
كامة في سورة الجاثية ومحورها و 
+ مقدمة السورة وهي الآيتان ( ۲۰۱ ) SSE‏ 
تفسير آيتي المقدمة وكامة في سیاقها حول صلة المقدمة بسورة البقرة وبزمرة آل ( حم ) .... 
+ القطع الأول من السورة وهو الآيات ( ۲۰-۳ ) ات ی یی سم وین من 
٭ ا جموعة الأولی من القطع الأول وهي الآيات ( ۱۱-۳ ) ا را هه 
تفسیر آیات ا جموعة الأولى وهي (٣۔‏ ۱۱ ) ها شی ھت مرا هی دسا 16 ۲ ۵ 
كامة في السياق حول دور القرآن فی اهداية وتوضيح الصلة بین السورة وا حور رر ا 6۲۱۸ 
+ ا جموعة الثانية من القطع الأول وهي الآيات ( ۰۱۲ ۲۰ ) و 
تفسير آيات ال جموعة الثانية وهي ( ۱۲ - ۲۰ ) 7 اماک ہہ 5 سیت 6۲۲۵ 
کلمة في ا جموعة الثانية ومقطعها حول میة القرآن للإنسان بعامة وهذه الأمة بخاصة ىہ ت ۵۲۲۳ 
+ المقطع الثاني من سورة الجاثية وهو الآيات (۲۱ . ۳۷ ) OTO SAAR‏ 
تفسیر الایات ( ۲۱ - ۲۳ ) en aa‏ اھ 8۴۴٢‏ 
كامة في السياق حول تفصيل السورة لأسباب عقوبة الله للكافرين 77059 و و وس مین 
تفسير الآيات ( ۲٢‏ ۔ ۲۵ ) الع اک ا ا ل ا ا ی یب اد 
كامة في السياق حول الفارق بين الكافرين والؤمنين في الآخرة ... 
تفسیر الایتین ( ۰۳۰ ۲۷ ) ره ای هی کہ کسر رتم سوام میک و وه 0001 
كامة في السياق حول الربط بين القطعین الأول والثاني وصلة ذلك با حور لا تي اق ۵۲۳۵ 
فوائد حول آیات السورة : سا ھا موہ کت ان هر ERE‏ 8۲۳۲ 
١‏ - كلام صاحب الظلال حول آية ل وما أنزل اللہ من السماء من رزق .. 4 ,566ھ 
۲ - کلام الالوبي حول آية < قل للذين آمنوا يغفروا للذين لایرجون أيام الله 4 00000 ۵ 
۳ - کلام صاحب الظلال حول آية ‏ ٹم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها .. 4 وا 5۳ 
ء - كلام الألوسي حول آية ل أم حسب الذين اجترحوا السیثات .. 4 TEE AES‏ 
٥۔‏ كلام ابن كثير حول أية ۶ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنیا غوت ونحیا .. 4 سیا رن 4۴۳۴ 
١‏ - کلام ابن كثير حول آية ‏ وترى كل أمة جاثیة > كمالس ا موا م ار ا 
۷۔ كلام ابن كثير حول آية ہے إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون 4 .. 
۸۔ کلام ابن كثير حول آية 8 ننسائم کا نيم لقاء یومک هذا 4 وا 
٩‏ - کلام ابن كثير حول آية ل وله الكبرياء في الموات والأرض .. 
كامة أخيرة في سورة الجاثية کر یع مر OM CG‏ ل SE‏ 


للتار 


سیر لشورمنپاية سور ةالنارئات إلىنهاية ولمم 
وهي شل :- 
اجنم وات من الاوح امحايسّة مزقِيمالمفصّل 
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كلمة في قسم المفصّل قسم المفصّل  84٩۳‏ 
كلمة في قسم المفصل : 

ر عن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : مال كتقرأفي المغرب بقصار 
المفصّل » وقد “معت رسول الله مه يقرأ فیہا بطولى الطوليين » رواه البخاري وأحمد 
والنساني . بمناسبة هذا الحديث قال الشوكاني في تفسير المفصّل : قال في الضياء : ( هو 
من سورة محمد إلى آخر القران » وذكر في القاموس آقوالا عشرة من الحجرات إلى 
آحره ‏ أو من الجاثیة » أو القتال ء أو قاف ء أو الصافات » أو الصف » أو تبارك 
أو إنا فتحنا لك » أو سبح اسم ربك الأعلى » أو الضحی ؛ ونسب بعض هذه الأقوال 
إلى من قال بها ء قال : وسمي مفصتلاً لكثرة الفصول بين سوره أو لقلة المنسوخ ) . 

طول الطولبین ن الواردة في الأثر : الأعراف » والثانية : الأنعام . قال في الفتح : الطوليين 
NSS‏ > لا أہما أطول 
من غيرهها . .. وبمناسبة الحديث الشريف : « وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه 
قال : ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول اللہ گل من فلان لإمام کان في المدينة » قال 

سليمان : فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين » ويخفف 
العصر ء ویقراً في الأوليين من المغرب بقصار المفصّل » ويقرأ في الأوليين من العشاء من 
وسط المفصّل » ويقرأ في الغداة بطوال الفصل » رواه أحمد والنساني . 

بمناسبة هذا الحديث قال الشوكاني : ( ويقرأ في الاو لین من العشاء من وسط 
المفصّل ) قد تقدم في حدیث معاذ أن النبي عه أمره بالقراءة بسبح اسم ربك الأعلى » 
والشمس وضحاها ء والليل إذا یغشی ء وهذه السور من أوساط المفصّل ؛ وزاد مسلم 
أنه أمره بقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق » وزاد عبد الرزاق الضحی ‏ وف رواية 
للحميدي بزيادة والسماء ذات البروج » والسماء والطارق ء وقد عرفت أن قصة معاذ 
كانت في صلاة العشاء » وثبت أنه كان لگ يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها 
ونحوها من السور . أخرجه مد والنساني والترمذي وحسته من حديث بريدة وأنه قرأ 
فيها ؛( والتین والزيتون ) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث البراء » واه 
قرأ + ( إذا السماء انشقت ) أخرجه البخاري من حديث ألي هريرة ) ٢ھ‏ . كلام 
الشوكاني في تفسير وسط المفصل وقال الشرنبلالی فی مراقي الفلاح : ( والمفصّل هو 
الم السابع ( أي : من القران ) قیل أوله - عند الأكثرين - من سورة الحجرات ؛ 
وقيل من سورة محمد ئل » أو من الفتح » أو من ( ق )۰ فالطوال من مبدئه إلى 


14 قسم الفصّل كلمة في قسم المفصل 


البروج » وأوساطه منها إلى ( لم يكن ) » وقصاره منها إلى آخره » وقيل طواله من 
الحجرات إلى عبس » واوساطه من كورت إلى الضحى » والباقي قصاره ) . 
وقال الشرنبلالی : ( وسمي المفصل به لكثرة فصوله » وقيل لقلة ا منسوخ فيه ) . 
وفسرٌ الطحاوي كثرة الفصول بقوله : ( أي : لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة ) 
وقال في تفسير قلة المنسوخ فيه بقوله : ( فهو من التفصيل بمعنى الاحكام وعدم 
التغيير ) . 


ما نقلناه ندرك أن اسم ال للسیع السایع من القران متعارف عليه بين 
الصحابة وبين الفقهاء خلال العصور ۰ کا ندرك أن تحدیده قضية خلافية » وقد رأينا في 
بداية تفسيرنا لسورة ( ق ) أن ابن كثير يرجح أن ابتداءء من سورة رق ) . وقلنا 
هناك : إننا نرجح أن يكون ابتداؤه من سورة الذاريات » وذكرنا لماذا رجّحنا ذلك » 
ولاحظنا ما نقلناه هنا أن هناك اتفاقاً بين المؤلفين على أنه سمي مفصّلاً لأحد سببين : 
ما لکثرة فصوله » أو لقلة المنسوخ فيه » ورأينا أن الطحاوي ضعف القول الثاني إذ قال 
قبله : ( وقيل لقلة النسوخ فيه ) وإنما تستعمل كلمة ( قبل ) للتدليل على ضعف القول › 
فيبقى القول الأول هو القول المرججح عند الطحاوي من أنه سمّي مفصّلاً لكثرة فصوله » 
وفسر كثرة الفصول بكثرة الفصل بین سوره بالبسملة . 

أقول : وهو وجه هما تحتمله كلمة كثرة الفصول . إذ ما قبل المفصّل يوجد 
خمسون سورة با في ذلك سورة الفاتحة » بيها توجد من الذاريات حتى نباية القران 
أربعة وستون سورة ‏ إلا أنني أحتمل أن يكون الشارح الذي شرح المفصّل بكثرة 
الفصول أراد ( الفصل ) بالمعنى الاصطلاحي عند العلماء ؛ فإنه المتبادر إلى الذهن عندما 
يقال الفصول ء إذ هي جمع فصل والفصل في اصطلاح العلماء قديما وحدیٹا هو : 
ما دون الباب في تقسيمات المؤلفين » فقد اصطلحوا على أن الكتاب أعم من الباب › 
والباب عم من الفصل ١‏ والذي أرجحه أن الشارح الأول نا راد بالفصل 
ما اصطلحوا عليه » والذي يرجح هذا أن المتأمل للمفصل يحسّ بشکل واضح بتعدد 
فصوله من خلال تعدد أنواع البدايات للسور » ومن خلال التشابه بين بداية وبداية » 
ومن تم فإنني أفهم بأن المراد بالفصل هو ما أسميته في هذا التفسير باسم المجموعة » وان 
لم يكن واضحاً عند السابقين هذا التحديد الدقيق لمعنى الفصل في المفصل » فالذي أراه 


كلمة في قسم الفصل قم الفصتل ٠٤44١‏ 


في هذا الموضوع أن تسمية المفصّل تسمية مأثورة » وقد فسّر السابقون الكلمة بكثرة 
الفصول لمعنى غامض أحسوه في هذا القسم ء هذا المعنى الغامض هو الذي تفسره هذه 
الطريقة التي اعتمدتا في تقسیم القران إلى أقسام » وكل قسم يضم مجموعات + كل 
مجموعة تشكل فصلاً من فصول هذا القرآن » و سمي هذا القسم الرابع من القران 
وم ) کی امه ار عت ا رع فا من قبل رن جا امسا قبل اما 
كان سورة البقرة وتسع مجموعات » بيغا نجد أن المفصّل وحده کا سنری مس عشرة 
مجموعة » يضم سور كل مجموعة إلى بعضها أنها تفصل في البقرة من بدايتها إلى نقطة 
نپا ثم تاتي المجموعة الثانية والثالثة وهكذا لتفصّل كل منا تفصیلا جديدا . 


وعندما نعرض مجموعات المفصّل ستذکر عند كل مجموعة الأسباب التي متا على 
اعتبارها حموعة ‏ وقد رأينا فيما فيما مر طريقتنا في التدليل على القسم وعلى المجموعات » 
ولا شك أن ما مر معنا من قبل يشكل بالنسہة للمرحلة القادمة من تسیر تقاط علام ؛ 
فقد رأينا مثلاً أن السور المبدوءة بقستم تشگل بداية مجموعة » وسنرى بدايات جديدة 
مجموعات في هذا القسم ‏ والذي نحب آن نذکر به بهذه افناسبة هو : 


إنك تلاحظ أن سوراً كثيرة في هذا الم مبدوءة یسم > ثم يأتي بعد القسّم 
أو الأفسام سورة أو سور + ثم بظهر الم مرة ثانية » وأحياناً تجد بعد القَسَم سور 
تتشابه بداياتها » وأحياناً تجد بداية تتکرر » ولكن فيما بين البداية والبداية سور ليست 
مبدوءة بهذه البداية » کا ترى ذلك في زمرة المسبحات » إن ذلك كله يلفت النظر 
للبحث عن قاعدة كلية تنتظم هذه الدورة ء وإننا نتصور أن ما اتجھنا إليه في هذا التفسير 
كان هو التفسير لحذه الظاهرة وأمثالها ء والمعاني مع بعض نقاط العلام التي نستانس بها 
هي التي تقدم الدليل على صحة السير . 

يتألف هذا القسم من خمس عشرة مجموعة . وكل مجموعة تفصّل في معان من 
سورة البقرة من بدايتها إلى شىء منها » وكل سورة في مجموعة ما محورها من سورة 
البقرة » فهي تفصل في هذا احور ء وفي امتداده في سورة البقرة » وهو شىء قد رأيناه 
كيرا » ورآینا الدلیل علیه مرة بعد مرة . 


٦‏ قم المفصل كلمة في قسم المفصل 


و سنری أن عامة محاور سور هذه المجموعات تفصل في مقدمة سورة البقرة 
والقطعین الأولين من القسم الأول منها » وهذا يشير إلى أهمية هذه المعاني بالنسبة نجموع 
المعاني القرانية » حتى اقتضت في كل مجموعة من هذا القسم تفصيلاً على كثرة 
انجموعات ۰ کا أنها قد فصّلت في كل مجموعة من قسم الثاني » أو قسم الثين » أو قسم 
الطوال . 


ولنبدأ عرض مجموعات هذا القسم . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
الذاريات ء والطور ء والنجم › 
والقمر ء وال رحمن » 
والواقعة 


كلمة في ال جموعة الأول من قسم الفصتل قسم الفصتل  ۵4۹٩‏ 

كلمة في المجموعة الأولى من قسم المفصّل 

تتألف انجموعة الأولى من ة قسم الفصل من سور ست هي : 
الذاریات > والطور » والنجم » والقمر » والرهن › والواقعة . وقد دلنا على 
بدايتها ونهایتبا انا مبدوءة بسور ثلاث تبداً بالق : ( الذار يات » والطور » والنجم ) 
وا نتہي بسورة مبدوءة + (إذا ) هي سور الواقعة [ إذا وقعت الواقعة © وستری 
في هذا القسم أن أكثر من مجموعة تنتبي بسورة بدايتها ( إذا ) . فمثلاً سنری أن سورة 
ل إذا زلزلت 4 نہایة مجموعة ؛ بدليل أن ما بعدها سورة مبدوءة بِقَسسّم لإ والعاديات 
ضبحاً 4 وتلك علامة على بداية مجموعة ‏ ثم إنه بعد سورة الواقعة تأي سورة الحديد » 
وهي بداية لزمرة المسبحات ۰ ومن مجیء كلمة ( سبّح - یسبح ) في هذه الزمرق 
و جیء سورة أو ټون CT‏ تبدأ بكلمة 


فمن خلال السور المبدوءة بالقسم » ومن السورة المبدوءة +( إذا ) »> ومن خلال 
أن ما بعد سورة الواقعة بداية مجموعة » عرفنا بداية هذه المجموعة ونباتها . 


وقد مرت معنا من قبل سورة الصافات مبدوءة بقسم : ورأينا أنها تفصّل فی مقدمة 
سورة البقرة » ورأينا سورة الأنبياء وبدایتہا قوله تعالى : # اقترب للناس حسام نچ 
وهي تفصل في قوله تعالى من مقدمة سورة البقرة  :‏ إن الذين كفروا سواء علیہم 
أأنذرتهم أم.لم تذرهم لا يؤمنون » . 

وفي هذه انجموعة تأتي سور ثلاث مبدوءة بقسّم » ثم تأي بعدها سورة بدایتہا تشبه 
بداية سورة الأنبياء 9 اقتربت الساعة 44 ومضمونبا أن النذر م تنفع الكافرين ن ؛ لذلك 
كانت لازمتبا 8 فكيف كان عذابي ونذر ‏ . وهذا يشير إلى أن السور الأربع الأولى 
في هذه المجموعة تفصّل في مقدمة سورة البقرة . وبعد مقدمة سورة البقرة تأي ايات 
تدعو إلى توحيد الله وعبادته ؛ شكراً على آلائه » وتتحدی الكافرين في أن یأتوا بمثل هذا 
القران » وتذكر ما أعده الله للکافرین من عذاب + وتبشر المؤمنين » وتقم ا حجّة على 
الكافرين » وذلك في المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة . وتأتي سورة 
الرهن والواقعة فتفصّلان في هذا كله » لذلك كانت لازمة سورة الرحمن : # فبأي 


۰ قسم المفصّل كلمة في المجموعة الأول من قسم المفصّل 


آلاء ربکما تکذبان 4 ذلك بقوله تعالى : © اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذین من قبلکم لعلکم تتقون ء الذي جعل لکم الأرض فراشاً والسماء بناءً ... 44 
لاتخفى » وتأتي بعد ذلك سورة الواقعة لتفصّل في أصناف الناس يوم القيامة » و تقم 
الحجة على الكافرين وصلة ذلك بقوله تعالى ل ثم إليه ترجعون ‏ لا تخفى . 

والخلاصة : 

إن ما مر معنا من قبل يساعدنا كثيراً على تحديد أن هذه السور الست تشكّل 
جموعة متكاملة » فإن السور الثلاث الأولى منها مبدوءة بقسم ظ والذاريات »# 
والطور 4 ل واللجم ‏ وذلك علامة على أنها تفصّل فی الآيات الأولى من مقدمة 
سورة البقرة » کا فصّلت زمرة ( الم ) العنکبوت » والروم » ولقمان » والسجدة في 
هذه المقدمة . 

وكا نصّلت سورة الأنبياء المبدوءة + ف اقترب للناس حسابهم 4: فی قوله تعالى : 
٭ إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ‏ فان سورة القمر 
مبدوءة + اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ تفصّل في ا حور نفسه » وعلى هذا 
فالسور الأوائل الأربعة من هذه المجموعة تفصل في مقدمة سورة البقرة . 

وتاي سورة الرحمن والواقعة لتفصّلا فيما بعد المقدمة من سورة البقرة : # يا 
TT‏ وت 
الأرض فراشاً والسماء بناءٌ 4 فسورة الرحمن التي تبدأ بقوله تعالى 9 الرحمن ه ٠‏ علّم 
القران » خلق الإنسان ... 4 تفصّل في التعريف على صنع الخالق » وسورة الواقعة 
تكمّل التفصيل لذات المقطع . وسنری تفصيلات ذلك وأدلته بشكل موسع أثناء الكلام 
عن السور ومحاورها . 


ونلاحظ أن سوراً كثيرة قد تفصّل في حور واحد » ولكنا نجد أن كل سورة تفصّل 
بشكل جديد » وعلى طريقة عرض جديدة » وفيها - فيما يتعلق بالتفصیل - شىء 
جديد » وفا جرسها الخاص » وتأثيرها الخاص » وذلك بعض مظاهر الاعجاز . 

وسنری في هذه المجموعة بشکل بارز صلة أوائل السورة اللاحقة بأواخر السورة 


كلمة في المجموعة الأول من قسم المفصّل قسم المفصّل ‏ ١.هه‏ 


السيوطي وغيره » وليس هناك من مجموعة في القران تظهر فيا هذه الصلات بوضوح 
كهذه المجموعة والتي بعدها . 

ففي هذه المجموعة نجد مثلاً أن سورة الطور تنتبي بقوله تعالى : ۶ وإدبار 
النجوم 4 ء وأن سورة النجم بعدها تبدأ بقوله تعال : ل والنجم 4# ونجد أن آخر 
سورة في هذه المجموعة - وهي سورة الواقعة - تنتبي بقوله تعالى  :‏ فسبّح باسم 
ربك العظم * وأن سورة الحديد بعدها تبدأ بقوله تعالى : 9 سبّح لله ما في السموات 
والارض وهو العزيز الحكم ‏ ولقد رأینا من قبل كيف أن سورة الفاتحة كانت فقرتها 
الثالثة : ل اهدنا الصراط الستقم  ...‏ ثم جاء أول سورة البقرة فإ الم » ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین یہ ولقد تنبه بعض المفسرين هذا الضرب من 
الصلات حتى كتبوا فيه کتباً . 


ولنبدأ عرض سور ا جموعة الأولى من قسم الفصّل . 
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تقديم صاحب الطلال والألوبي للسورة قسم المفصّل ‏ ,وه 


بين يدي السورة : 

١‏ - قدّم الألوسي لسورة الذاریات بقوله : ( مکیة کا روي عن ابن عباس 
وابن الزبیر رضي الله تعالی عنهما - وم بحك في ذلك خلاف - وهي ستون آية بالاتفاق 
کیا في كتاب العدد ‏ ومناسبتها لسورة ( ق ) أنها لما خدمت بذكر البعث » واشتملت 
على ذكر الجزاء والجنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالاقسام على أن ما وعدوا من 
ذلك لصادق . وأن الجزاء لواقع ء وأنه قد ذكر هناك إهلاك كثير من القرون على وجه 

الإجمال ء وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيل التفصيل إلى غير ذلك مما يظهر 
للمتأمل ) . 

۲ - ومن تقديم صاحب الظلال لسورة الذاريات نقتطف ما بلي : ( هده 
السورة ذات جو خاص . فهي تبدأ بذكر قوى أربعة .. من أمر الله .. في لفظ مہم 
الدلالة » يوقع في الحس لأول وهلة أنه أمام أمور ذات سر . يقسم الله - تعالی - على 
آمر : # والذاريات ذرواً » فالحاملات وقراً » فالجاريات يسراً » فالمقسّمات أمراً ٭ 
إن ما توعدون لصادق ‏ وإن الدين لواقع 4 . 

والذاريات . والحاملات . والجاريات . والمقسّمات .. مدلولاتها ليست متعارفة » 
وهي غامضة تحتاج إلى السؤال والاستفسار » کا أنها بذاتها تلقي في الحس ذلك الظل . 
ولعله هو القصود الأول مها في جو هنه السورة . 

وما یکاد لقسم الأول يتهي حتی یعقبه سم آخر بالسماء : ل والسماء ذات 
الحبك 4 . يقسم با الله تعل على آمر : م إنكم لفي قول مختلف 4 . لا استقرار له 
ولا تناسق فيه ء قائم على التخرصات والظنون » لا على العلم واليقين . 

هذه السورة : باقتتاحها على هذا النحو » ثم بسياقها كله ؛ تستهدف أمراً واضحاً 
في سياقها كله .. ربط القلب البشري بالسماء ؛ وتعليقه بغيب الله المكنون ؛ و تخلیصه 

من أوهاق الأرض » وإطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة الله » 
والانطلاق إليه جملة » والفرار إليه كلية ء استجابة لقوله في السورة : ل ففروا إلى 
لله .. وتحقیقاً لإرادته في عباده  :‏ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون > . 

ولما كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو کثف تلك العوائق وأشدها فقد 
عني في هذه السورة بإطلاق الحس من إساره » وتطمين النفس من جهته » وتعليق 


٦ھ‏ (١ه)‏ سورة الذاريات كلمة في سورة الذاريات ومحورها 


القلب بالسماء في شأنه ء لا بالأرض وأسبابها القريبة . وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر 
في السورة في مواضع متفرقة منها . إما مباشرة كقوله : © وف السماء رزقكم 
راوع  ..‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين که وها تعریضاً - کقوله 
يصوّر حال عباده المتقين مع الال - : ل وفي آمواهم حق للسائل واحروم # .. 
ووصفه لجود إبراهم وسخائه وهو يقري ضيوفه ) . 
كلمة في سورة الذاريات ومحورها : 

إذا كانت سورة القمر تفصل - بما لا يقبل الجدل على حسب نظريتنا - في قوله 
تعالى : # إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ... 4 فإن 
السور الثلاث : الذاريات والطور والنجم تفصّل فی قوله تعالى من سورة البقرة : 
۶ الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ۰ والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون ی4 . 

ومن ثم نجد بشكل بارز في السور الثلاث كلاماً عن التقوی والمتقين » ففي سورة 
الذاريات - وهي محل الكلام هنا - نجد قوله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون » 
آخذین ما آتاهم رہم انیم كانوا قبل ذلك حسنین ۰ - کانوا قليلاً من الليل مایپجعون × 3 
وبالاسحار هم یستغفرون × وفي آمواهم حق للسائل واروم 4 وصلة ذلك بقوله تعالى 
من سورة البقرة  :‏ الذين يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون 4 
واضحة . ونجد في سورة الذاریات  :‏ وفي الارض آیات للموقتین  ...‏ . وصلة ذلك 
بقوله تعال  :‏ وبالاخرة هم يوقنون ... 4 واضحة . 


ذكرنا هذين المثالين لصلتهما الواضحة بمحور السورة الذي حددناه وذكرناه » 
والا فالسورة كلها تصب في تفصيل ا حور کا سنری . 
تتألف سورة الذاريات من مقدمة ء ومقطع واحد ء وخاقة . المقدمة ست آيات » 
والخاتمة مس ايات » والقطع يتألف من فقرتین » وتتألف الفقرة الثانية من عدة 
جموعات . 


نفسیر مقدمة السورة وهي الایات را سین قسم الفصّل ۵۵۰۷ 
مقدمة السورة 
وقتد من الآية ر ١‏ ) إلى نہایة الاية )٦(‏ وهذه هي : 


و سر ور 
هس وله ازهرااتجیر 


سے 


م وول اه 


0929-7 می رز سر وم ام جر سر وم اس 2 
کے دم اع رو لس امم وو ص ےرس صصص وو 
اما رې فا توعدوت لصادق دی کی لواقع 2 


التفسير : 

ل والذاريات ذرواً 4 : فالذاريات هي الرياح سميت كذلك لأنها تذرو التراب 
وغيره ل فالحاملات وقرا # : الراد بالحاملات : السحاب » وسميت كذلك لانہا 
تحمل المطر » والوقر : التقل لإ فالجاريات یسراً 4 : قال ابن كثير : فأما الجاريات 
یسا فالشهور عن الجمهور آنها السفن تجري یسر في الماء » جرا سهلاً . فز فالقتمات 
2 : قال النسفي : ( الملائكة ؛ لأا تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغیرضا » أو 

تفعل التقسم مأمورة بذلك » أو تتول تقسم أمر العباد ... ) وفي الآيات الأربع قَسّم من 
الله عز وجل على وقوع العاد ل إن ما توعدون لصادق 4 أي : بر صدق ‏ أي : 
لوعد صادق » والوعود البعث » ويحتمل أن یکون ا راد الوعيد فیکون ا معنی : إن وعيد الله 
صادق . قال الاي : آي : زن الذي توعدونه أو توعدون يه وان الدین کچ وهو 
ا حساب والجزاء على الأعمال . 9 لواقع ‏ أي : لكائن لا محالة حا تعالی بالرياح ء 
فبالسحاب الذي تسوقه » فبالفلك التي تجريها بہبویہا ء فبالملائكة التي تة تقسّم الأرزاق بإذن 
الله من الأمطار وتيارات البحر ومنافعها وغير ذلك على صدق وعده في شأن الیوم الاخر 
وعلى كينونة الحساب والجزاء . 


كلمة في السياق 


قلنا إن حور سورة الذاريات هو الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة » وقد 


۸ (١ه)‏ سوق الذاريات الفقرة الأول من القطع الوحيد وهي الآيات (۷--۲۳) 


ختمت الآيات الخمس الأولى بقوله تعاللى : « وبالآخرة هم يوقنون ۰ أولئك على 
هدی من رهم وأولتك هم المفلحون ‏ في هذا النص مدح وبشارة لأهل الایمان 
بالفلاح » وذلك وعد من الله عز وجل لهم ء وقد جاءت مقدمة سورة الذا ريات وفیہا 
تسم على أن وعد الله للمومنین صادق ‏ وأن الجزاء على الأعمال كائن » وصلة 8 
بمحور السورة لا تخفى » وهذه الآيات تشكل مقدمة السورة ؛ فهي مدخل للمعانٍ 
ستأق مداء وان تفلف موعود ل ع وجل هقی وف لالد 
لا يتحققون بالتقوى 


الفقرة الأولى من المقطع 
وتمتد من الآية )۷( إلى نہایة الاية (۲۳) وهذه هي : 


PSE‏ و مرو 4 م 


والسماء دات الحبك دق نک لني قول ملف دي بقل عنه من افك 
شل تہ هن َه ې سلون آیان یوم 


لان هن بوم هم عل انار ر تنود EE‏ 

اون و لتقي نی جلت وعبون ې اخذين ہ وی 
ابم ڪان َل ذلك عحسنینَ دق كانوأ قلیلامن الل ماییجعون دی 
و الاعارم بتففرورت ي وف مرم حق اساپ ل والمخروم چم ری 


رض ابت آتموفنین چچ وق شا فلا نَبْصرونَ وي وق السّمآء 


۶۶ م و مر م 02 سے 2> 


رزقك وما توعد ون د8 قورب السماء والأرض ا ماانکر 
تن ې 


تفسير الأیات ( ۱۲-۷ ) قسم افص ۵۰٩‏ 


التفسیر : 

ل والسماء ذات الحبك 4 أي : ذات الجمال والهاء » والحسن والاستوای 
أو ذات الطرائق الحسنة » أو ذات النجوم » أو ذات المجرات رت یی 
انسفي : ( هذا ق قسم آخر ) وجوابه : ل إنكم لفي قول مختلف 4 قال ابن كثير 
ر أي اک ی درکن کین لرسل لشي ول تلف + مرب لثم 
ولا يجتمع ) » وعلى هذا القول الذي يفيد أن الخطاب للمشركين » فالاية تين أن 
الكافرين ن إذ کفروا لا يمكن أن يجتمعوا على شىء ؛ لأن الحق وحده هو الذي يمكن أن 
یجتمع عليه الخلق . وقال قتادة : إن الخطاب في الآية للناس جمیعاً ء واختلافهم هو في 
کون بعضهم مژمنین بالقرآن وبعضهم غير مژمنین » ¥[ يؤفك عنه من أفك > : قال 
ا حسن البصري : يصرف عن هذا القرآن من كذب به ء قال النسفي : ( أي : يصرف 
عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم ‏ أو يصرف عنه من صرف في 
سابق علم الله » أي : عَلم الله فيما لم يزل أنه مأفوك عن الحق ) 9 قتل الخراصون > 
قال ابن عباس : أي : لعن الرتابون » قال ابن كثير : ( وهكذا كان معاذ رضي الله عنه 
يقول في خطبته : هلك المرتابون » وقال قتادة : الخراصون أهل الغرّة والظنون ) » قال 
الألوسي في قوله تعالى : © فتل الخراصون 4 أي : الكذابون من أصحاب القول 
اختلف » وأصل الخرص : الظن والتخمين » ا ا ا لي 
ہو تر کے NG‏ 
خرص » سواء كان مطابقاً للشىء مخالفا له من حیث إن صاحبه لم يقله عن علم 
ولا غلبة ظن ولا ماع » ل 0۳ الثمرة في 
حرقة عدو حو كال قرلا عن هذا اس قد سی اذا بوت كانه راتا 
للمقول ا خبر به به کا في قوله تعالی : ف إذا جاءك المنافقون ‏ الاية انتبى . 


وفيه بعت . وحقيقة القتل معروفة » والمراد ‏ بقتل - الدعاء علیہم مع قطع 
النظر عن المع 0 ابن عباس في تفسیره باللعن قال اين الأنباري : 
وإِغما كان القتل > بمعنى اللعن هنا لأن من لعنه الله تعالى بمنزلة القتول ا مالك ) . 

نإ الذين هم في غمرة & أي : في جيل يغمرهم ف ساهون 4 أي : 
غاقلون عما امرو! به » قال ان کثیر : قال اب بن عباس رضي الله عنه وغير واحد : أي : 
في الکفر والشك غافلون لاهون . ( يسألون ‏ فیقولون  :‏ أيان يوم الدین 4 


)١١( ۰‏ سورة الذاريات تفسير الآیات ( ۱۳ ۲۳ ) 


أي : متى يوم الجزاء وتقديره : أيان وقوع يوم الدين » قال ابن كثير : ( ولا يقولون 
هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً ) قال الله تعال : 8 يوم هم على النار يفسون 4 : 
أي : يحرقون ويعذّبون ‏ ذوقوا فتتکم 4 أي : حريقكم وعذابکم ‏ قال الألوسي : 
( وأصل الفتن : إذابة الجوهر ليظهر غشه › ثم استعمل في الاحراق والتعذيب ونحو 
ذلك ) قال النسفي : ( أي : تقول لهم خزنة النار ذوقوا عذایکم واحراقکم ) ظ هذا 
الذي كنم به تستعجلون 4 في الدنیا أي : یقال هم ذلك تقریعاً وتوییخاً تر 
2ھ" هذا حال أحد الشقين الختلفين الشق المصروف الرتاب » المغمور بالجهل 
والغفلة ء الستبعد لليوم الآخر ء وأما الجانب الآخر وهم المتقون فهذه حاهم . © إن 
المتقين 4 في معادهم # في جنات وعیون ‏ بخلاف ما عليه آولئك الأشقياء من 
العذاب والتكال والحريق والأغلال اخذين ما آتاهم رهم 4 أي : قابلين لكل 
ما أعطاهم من الثواب راضين به . قال ابن كثير مہ وش کم 
والعيون اخذین ما اتاهم ربهم من النعم والسرور والغبطة  )‏ إنهم كانوا قبل ذلك 4 
أي : قبل دخول الجنة في الدنيا ‏ محسنين 44 أي : قد أحسنوا العمل » قال ابن كثير : 

ا تع : © كانوا قلیلاً من الليل 
ما بہجعون 4: أي : کانوا یہجعون في طائفة قليلة من الليل » وافجوع : النوم » 
فهؤلاء هجوعهم قلیل في يلهم ) و هم يستغفرون # قال النسفي : 

وصفهم بانیم يحيون الليل متہجدین » فإذا آسحروا أخذوا في الاستغفار كأ نهم أسلفوا في 

ليلهم ا جرائم ( فما أكثر غفلة الغافلين ) والسّحر 7 وت ۰ وف 
أمواهم حق للسائل 4 أي :ل سان اجه و راغررم أني : الذي يتعرض 
ولا يسال حیاء . قال ابن کر : لا وصفهم بالصلاة لل بوصفهم بالركاة والبر 
والصلة » وفسر ابن كثير الحق بأنه : جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل واحروم  .‏ وفي 
الأرض آیات > قال النسفي 7 ل ل 
مدحوة كالبساط لما فوقها » وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيباء وهي جرة: 

سهل ۰ ومن می وا او عره > ضا ھا یرب 1 
ودواب منبثة ختلفة الصور والاشکال » متباينة افیتات والافعال ) . 3 للموقتین کہ 
قال النسفي : أي للموحدین الذین سلکوا الطريق السوي الواضح الوصل إلى العرفق 
سس نظارون بعیون باصرة وأفهام نافذة » كلما رأوا ایة عرفوا وجه تأملها فازدادوا 
إیقاناً على إیقانہم ) . # وفي أنفسكم ‏ قال النسفي : ( أي فی حال ابتدائها وتنقلھا 


تفسير الایتین ( ۲۳۰۲۲) وكلمة فی سياق الفقرة قسم المفصّل ‏ 9۵8۱۱ 


من حال إلى حال » وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه 
الأذهان » وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول » وبالألسن والنطق ومخارج 
الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الايات الساطعة .والبينات القاطعة على 
حكمة مدبرها وصانعها . دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح ء وتأنيّها 
لا خلقت له » وما سوى في الاعظم من المفاصل للانعطاف والتثني » فإنه إذا جسا مہا 
شىء جاء العجز » وإذا استرخی أناخ الذل فتبارك اللہ أحسن الخالقين » وما قيل إن 
التقدير أفلا تبصرون في أنفسكم ضعيف ؛ لأنه يفضي إلى تقديم ما في حيز الاستفهام 
على حرف الاستفهام ) . فإ أفلا تبصرون ‏ أي : أفلا تنظرون نظر من يعتبر «[ وفي 
السماء رزقكم ‏ أي : في المطر؛ لانه سبب الأقوات ا وماتوعدون ‏ قال النسفي : 
أي : الجنة » فهي على ظهر السماء السابعة تحت العرش » وقال : أو آراد أن ما ترزقونه 
في الدنيا وما توعدونه في العقبى كله مقدور مكتوب في السماء » والتفسير الأول هو 
الذي اقتصر عليه ابن كثير . 8 فَوَرَب السماء والأرض إنه # أي : الوعود ظ لحق 
مثل ما أنكم تنطقون کہ أي : مثل نطقكم ؛ قال ابن كثير : ( يقسم تعالى بنفسه 
الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة »> وهو حق 
لا مرية فيه فلا تشكوا فیه ء کا أنكم لا تشكون في نطقكم حين تنطقون ) › قال 
الألوسي في قوله تعالی : إِلہ لحق مثل ما أنكم تنطقون 4 ( أي مثل نطقكم  »‏ أنه 
لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشکوا في حقيّة ذلك ء وهذا كقول الناس إن 
هذا لحق کا أنك ترى وتسمع ) . 

كلمة في السياق : 

« والسماء ذات الحبك » إنكم لفي قول مختلف‎  : إن فهم قوله تعالى‎ - ١ 
» يؤفك عنه من أفك »4 يتوقف عليه شىء كثير في فهم السياق الخاص والعام للسورة‎ 
لقد رأينا أن قتادة ذكر أن الخطاب في هذا النص للكافرين » وأن الضمیر في كلمة‎ 
عنه ) يعود إلى القران » وأن القول ا ختلف هو : في القران » وعلى هذا القول فإن‎ ( 
السياق يقرر اختلاف الكافرين في القرآن » وانصرافهم عنه » وإذ يتقرر ذلك فان الله‎ 
عز وجل يبين استحقاق الكافرين المرتايين الجاهلين الغافلين للقتل في الدنيا والعذاب في‎ 
. الآخرة . وأما التقون فإن لهم الجنات والعيون بسبب إحساتهم الوصوف في السورة‎ 
: وصلة ذلك بمحور السورة واضح ؛ من حيث إن مور السورة هو قوله تعالى‎ 
الم ٭ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٭ الذين یؤمنون بالغیب ويقيمون‎ # 


)0١( ۲‏ سورة الذاريات كلمة في سياق الایات ( ۰-۷ ۲۳) 


الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 إذ المجموعة تتحدث عن اضطراب قول الکافرین في 
القران » وانصرافهم عنه » وعن شكهم وعن غفلتهم وعن جهلهم » کا تحدثت عن 
تفصیلات في موضوع الصلاة والانفاق » وما يستحق اصحاب ذلك عند اللہ 
وأما صلة مقدمة السورة بہذہ الفقرة فمن حيث إن المقدمة قررت مجىء اليوم الآخر ؛ 

والفقرة الأولى ینت اختلاف الناس في القران الذي يتحدث عن اليوم الآخر » فانقسم 
الناس - کاثر عن ذلك - إلى قسمین : کافر وتقي » هذا ما جزاؤه ؟ وهذا 
ما جزاژه ؟ . 


وواضح أن الربط بين القدمة والفقرة الأولى كان على اتجاه قتادة في تفسیر قوله 
تعالى : ۶ إنكم لفي قول ختلف » يؤفك عنه من أفك 4 نی أن الضمير في ( عنه ) 
یعود إلى القران » أما النسفي فإنه یربط بین آیات الفقرة الأولى و ایات القدمة بما بلي : 
( أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق » ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول 
ختلف في وقوعه » فمنهم شا » ومنہم جاحد » ثم قال  :‏ يؤفك 4 عن الإقرار بأمر 
القيامة من هو مافوك ) . وعلى هذا القول فالفقرة من بدايتها تتحدث عن اليوم الآخر » 
واختلاف الناس فيه › وانصراف بعض الناس عله )2 وما يستحقون بسبب ریهم 
وشکهم و غفلتهم واستبعادهم وقوعه من عقاب 2 بیغ المتقون ا حسنون یستحقون 
الاو اوہ کر ذلك فإن الله عز وجل یذ کر الومنین بالاخرة باياته التي يرونها في 
الأرض وفي الأنفس » ثما يستدلون به على هذا اليوم الآخرء ومهذا تعرف صلة قوله 
تعالى : ۶ وفي الأرض آیات للموقنين « وفي أنفسكم أفلا تبصرون ... کہ جا قبله من 
سياق السورة » وعلى هذا : 

فالفقرة الأولى کالقدمة في کونها تتحدث عن اليوم الآخر ء وما للمؤمنين به 
العاملين له من أجر » وما على الكافرين به من وزر ء وماذا في الكون والأنفس من آیات 
تدل على اليوم الآخر » وعلى هذا فالصلة بين ما مَرٌ من ايات السورة واضحة » والصلة 
بين السورة وبين حور السورة واضحة ؛ فمحور السورة الذي يصف التقين ل الذين 
يزمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ۔ والذين یزمنون با أنزل 
إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون 4 تفصّل فيه هذه الآيات » فقد فصّلت الایات في صفات التقین › 
وبیّنت أن أهل اليقين بالآخرة يرون في الأرض وف أنفسهم من الآيات الكثير الكثير . 


كلمة في سياق الایات ( ۷ س ۲۳ ) قسم الفصتل ۵۵۱۳ 


هذان مذهبان في فهم آیات الفقرة الأولى » قد عرفناهما وعرفنا معهما صلة آیاتہا بمقدمة 
السورة و عحورها » وعندي اتجاه آخر أعرضه فيما يلي : 

۲ - إن من حمل قوله تعال عو ا 
القرآن لا دليل له من السياق » لان القرآن لم يذكر في السياق أصلاً » ومن قال :| 
القول اختلف هو في شأن اليوم الآخر فله وجهه؛ لأن المقدمة تتحدّث عن اليوم ا : 
ولكن إرجاع الضمير في ( عنه ) إلى اليوم الآخر بعيد ؛ لأن الظاهر أن الضمير يعود على 
القول ا ختلف ؛ لا على اليوم الآخر المذكور في المقدمة » ولذلك ۸ يطمئن قلبي غذین 
التفسيرين » ومن نم فإنني أفهم الایات على الشكل التالی : # والسماء ذات الحبك 
انکم 4 أيبا الكافرون ظ لفي قول مختلف 4 أي : متناقض مضطرب لأنكم على 
باطل ۰ والباطل مضطرب متناقض » ولا جمع ا إلا الحق » والقران هو الحق 
ظ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 
٠‏ فك عنه من أفك * أي : یژفك كأثر عن القول ال ختلف المضطرب من أفك ء إن 
عقوبة التناقض والاضطراب في القول أن يصرف الله بعض الناس » ولکن يصرفهم عن 
أي شیء ؟ هنا يبقى الاطلاق على إطلاقه أي : يصرفهم عن القران والإيمان » فصار 
المعنى : بسبب هذا القول انختلف : يصرف من صرف عن ا حق في شان القران واليوم 
الآخر » فإذا عرف ماذا یترب على القول الختلف من انصراف عن الحق كله يأتي قوله 
تعال  :‏ قتل الخرّاصون + الذين هم في غمرة ساهون + يسألون أيّان يوم الدين « 
يوم هم على النار یفتعون « ذوقوا فتتکم هذا الذي كنم به تستعجلون ‏ . فبین ببذه 
الآيات ما يستحقه المرتابون الغافلون الستبعدون لليوم الآخرء أي : الذين صفاتهم 
عكس صفات المتقين » فالتقون کا وصفتهم أوائل سورة البقرة لا يرتابون في القران » 
ولا يرتابون في الغيب » ولا یرتابون في الوحي ‏ ولا يرتابون في اليوم الآخر» وهؤلاء 
عكس ذلك تماما ء فإذا اتضح ما فوّلاء من عذاب » ذكر الله عز وجل المتقين المحسنين 
بما يعطينا زيادة تفصيل على أوصافهم في سورة البقرة » وبما يفسر فلاحهم فقال : 
إن المتقين في جنات وعيون + آخذين ما آتاهم رہم جم كائرا قل ذلك سحن + 
كانوا قليلاً من الليل ما بيجعون ۰ وبالأسحار هم يستغفرون » وفي أموالهم حق 
للسائل وامحروم ... 4 . وصلة ذلك بمحور السورة من سورة البقرة وبسياق 2 
واضح على ما ذكرناه » فإذا وصل السياق إلى ذلك يكون قد استقر في القلب والعقل 
أن الحال الصحيح هو حال المؤمنين ن المتقين المحسنين العاملين للاحرة الموقنين بها » ومن 


۶ (١ه)‏ سورة الذاریات الفقرة الثانية من المقطع الوحيد وهي الآيات (514 بهه) 


نَم يبيّن اللہ عر وجل أن هؤلاء الموقنين بالآخرة » تشهد هم أنواع الآيات ء ولذلك قال 
تعالى : # وفي الأرض آیات للموقنين ۰ وف أنفسكم أفلا تبصرون + وفي السماء 
رزقكم وما توعدون « فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 4 . 

۳ - نلاحظ أن مقدمة سورة الذاريات ورد فها قوله تعالى : ل إن ما توعدون 
لصادق ‏ ء وقد جاء في الفقرة الأولى قوله تعال : ظ وفي السماء رزقكم 
وما توعدون ٭ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ‏ ونلاحظ أن 
السورة تتم بقوله تعالى : ل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ہہ ء 
وهكذا نجد موضوع وعد الله بالیوم الآخر یتردد في أوائل السورة ووسطها ونمايتها » 
مما يشير إلى أن موضوع اليوم الآخر هو المعنى الرئيسي في السورة » فمحور السورة 
الأحص هو : ل وبالاخرة هم يوقنون × أو انك على هدى من رہم وأولئك هم 
المفلحون # ء وان كانت السورة تتعرض لما هو أوسع من ذلك مما له علاقة با حور . 

٤‏ - عرضنا ما مر من السورة على أنه مقدمة وفقرة ء والواقع أن الفقرة اللاحقة 
مرتبطة ارتباطاً كاملا بالفقرة الأولى ؛ لأن قصة إبراهيم وغيره من الرسل علیہم الصلاة 
والسلام الاتية فصصهم کلها اتية فی سياق عرض ايات من ايات اللہ للموقنين 
کا سنری ؛ فهي امتداد للفقرة الأولى » ولذلك قلنا إن الفقرتين تشكلان مقطعاً 


واحدا . 

ه - نلاحظ أن الخطاب في المجموعة اللاحقة يتوجه إلى رسول الله ال : 
نے وو سيف براقم م المكرمين # کا أن حور السورة يتوجه إلى رسول الله 
 :‏ والذین یژمنون با أنزل إليك وما آنزل من قبلك وبالاخرة هم 
يوقنون ... # وهي ملاحظة نسجلها جرد الاشعار بوجود الصلات الکثيرة بين سورة 
الذا ریات ومحورها من سورة البقرة . 

الفقرة الثانية 
وقتد من الآية ( ۲۶ ) إلى نہایة الآية ( هه ) وهذه هي : 
امغر ونان ون وت 


ہم 5س س و روم 


8 
هل اتلك حدیث ضیف زره المکمینَ دی إِذْ دخلوا علیه هالو سما َال 


الفقرة التانية من القطع الوحید وهي الایات (4 35ت ) قسم المفصّل ‏ ۵۵۱۵ 
سکم قرم مکرون فرع إل ماب مل تین جع قرب لیم 
قال ألا نا کون دق فاوجس r‏ 0-7 

مر چم عم چ م8 ا ے۔ ف مر نو مرح ری روق 
۶ ت٭7 في صرة د فصکت وجهپا وق ت جوز عقم ديك الا 
كذلك قل رك 2 نم موا کے العلے تك تال ق خطبسکن ایا 
وچ ہرک م ے ہم بر صمح ج ہر ر کر سی 
آلمرسلوں نی تال ان ارس الل رر رين هبل علوم يجين 
مداه مكو دوم 2 2 
طينٍ وي مسومة عند ربك مرف ن¿ 9 فاشرجنامن کان فیہا مِنَ آ لَمَؤْمنِينَ 
ہےر روص وج ار 


دیق ھا وجدنافہاغیر بيت من امین رق ورتا فا ابه لین بحافونَ 


سے عاص م 


العداب الأيم وج 


المجموعة الثانية من الفقرة الثانية 
و وم و مر مر ضر 


وق موسو | اد ار إل فرعونَ سلطن مبِينٍج© فول بر گند وال سلحر 
#6 دور ور مرع مری ام را۔ رھ رھ صرصرص ص گر و ولاس مر ار مر و ور 


او مجنوت. © فاخذنله ره فبذنلهم الم وهو ملم رمق 


المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية 


وفی ء و سنا علوم ال الّعقم 01 یو نت علبه الا 


جعلته کارمم ي 
ا جموعة الرابعة من الفقرة الثانية 
عاو مرمع گر و م رونو ص 702 


وف نمو ول م توح حون جع وا عر عن امس ر سم فا 


)٩۱( 5‏ سورة الذاريات تفسير ا جموعة الأول من الفقرة الثانية وهي الآآيات (۲۷-۲4) 
رورو رو ہ۔ وس ر و ا 
الصاعمّة وهم ینظرون دوب فااستطلعوأ من قبام وما نوأ منتصر ین GD.‏ 
اجموعة الخامسة من الفقرة الثانية 


ہے وم و ۶ و و0۳۹۹ 


وقوم ا كانوأقوما قسفین تق 
اجموعة السادسة من الفقرة الثانية 


2 ص ی سم نو ج و ىہ مر مومس مر 


والسماة تیه بأد و موس ورک اقادی وآلارض فرشنها فده ۳ 

> 2 #۵ ساس سي سرسے لے رر دير ر ہم ہم 

آلمه دون جم ومن کل شئو خلقتا زوجن للك زون دیق ففرو ل 
پ صرق مرو امسر ورغ دس سو رر و لام 01 و مر و رم ور 

إن لم مته تذير مین ې ولا نجعلا مع اللہ | الا 2 إفى لک منه نذہر 

م 4 عم سدور 5 


مبین 20 کل ما أل لین من کہ من رسو سول إلا الوأ ساح أو جنون ي 


۲ م ر م 
8 


رم مرجم ہو 2 و مرووو م 2 برسلا ع م مار 


اتواصوا به ل هم فوم بد قا أت جر مت وذكر 


3 تفم لْمَؤْمنِينَ و‎ SEE 
: ملاحظة في السياق‎ 

نلاحظ أن قصة إبراهم ولوط علیہما السلام - وهي القصة الأولى في السياق - 
منتهية بقوله تعالى : ظز وتركنا فيها آية للذین يخافون العذاب الألم 4 مما يشير إلى أن 
السياق بتحدذث عن ايات أخرى للموقنین غير الا پات التي تحدئت عنها نہایة الفقرة 
الأول » وسئرى أن القصص اللاحقة كلها من هذا النوع > وعل هذا النتسيق. : 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية : 


ل هل أتاك حديث ضيف 4 أي : ضيوف و إبراهم مم المكرمين ‏ قال ابن كثير 
2 أي الذین أرصد لهم الکرامة » وقد ذهب الامام ۳۹ وطائفة من العلماء إلى وجوب 


تفسير الآيات ( ۲۵ - ۲۷) قسمالفصتل ۵۵۱۷ 


الضيافة للتزيل ) وقد وردت السنة بذلك کا هو ظاهر اتنزيل » وقال السفي : | 
للواحد والجماعة .. وجعلهم ضيفاً ؛ لأہم يس ضيف تام را 
عليه السلام » أو ہم کاو یق جوا كذلك . وعند النسفي أن : تسميتهم بالمكرمين 
ل ہم عند ال كذلك : أو ل رام عله السام حدم بش وأحدمهم را 
وعجل هم بالقرى . وابتداء الاية بخطاب رسول الله عي تا تفخم للحديث » وتنبيه على أنه 
ليس من علم رسول الله عي :وان عرفه بالوحي » ذكو النسفي . وذكر النسفي صلة 
قصة إبراهم عليه السلام با قبلها فقال : ( وانتظامها با لھا باعتبار أنه عز وجل قال : 
ل[ وني الأرض آيات 4 وقال في آخر هذه القصة : طارترکنا فيها آية # ) . 1ه . 
ثم حدّئنا الله عر وجل عما جرى بین إبراهيم عليه السلام وضيوفه فقال : ل إذ دخلوا 
عليه © أي : على إبراهيم عليه السلام فإ فقالوا سلااً 4 أي : نسلم عليك سلاماً 
ل قال سلام ‏ أي : عليكم سلام » وني هذا المقام یذکر المفسرون قضية مرتبطة باللحو 
حول أيبما أقوى ء سلام الملائكة أو سلام إبراهم ؟ فيقلين : إن رد إبراهيم عليه السلام 
كان بصيغة الرفع + بيا سلامهم كان بصيغة النصب ء فد إبرا هم أبلغ في التحية . قال 
النسفي : والعدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلام + انه قصد أن یحیہم بأحسن ما 
حيو رھ اذا باو الله » وهذا انتا من | کرامه هم وقال ابن كثير : الرفع أقوى 
وأثبت من النصب » فرده أفضل من التسلم ... فافلیل احتار الأفضل . # قوم 
منکرون 4 قال النسفي : أي : نم قوم منكرون فعزفول من آنم ط فراغ إلى أهله که 
أي : انسل خفية في سرعة » قال النسفی : فذهب لبم( أي : إلى أهله ) في خفية من 
EE‏ ن آدب المضيف أن يخفي آمره » ون ادر باای من غير أن یشعر به الضيف 
من أن يكفه ... ل[ فجاء بعجل مین & أي : من خیار ماله لإ فقزه الم 
اکا م اعلا و فل الا و انکر علي کیل ار کیہ م ل 
ابن كثير : تلطف في العبارة وعرض حسن ء وهذه لاية انتظمت اداب الضيافة 
اف ی و ا ور یا 
فقربه إلہم لم يضعه وقال اقتربوا » بل وضعه بین آیدیم ول يأمرهم أمراً يشق على 
مسامعهم بصيفة الجزم بل قال ف ألا تأكلوث ؟ 4 لل سیل امرش واللطف > 
كا يقول القائل : اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . فلما رأى أیدیہم 
لا تصل إلى الطعام حاف قال تعالى : ظ فأوجس » أي : أضمر فإ مهم خيفة 6 قال 


۸ (۵۱) سورة الذاریات تفسير الایات (۲۸ --۳۷) 


النسفي : ر أي : خوفا؛ لأن من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك ) ل قالوا لا تخف 
وبشتروه بغلام عليم # بعد أن أعلموه أنبم رسل الله » والمبشر به إسحاق عليه السلام » 
والبشارة تضمّنت شيئين أن المبشّر به سیکبر ويُعطى العلم ‏ فأقبلت امرأته في صرّة 44 
أي : في صيحة ‏ فصکت وجهها 4 أي ا سط جينها رمیا + ومل 
فضربت بأطراف أصابعها جہتہا فعل التعجب ‏ وقالت عجوز عقم 4 أي : آنا 
عجوز عقم ) » فكيف الد ؟ 9 قالوا # أي : الملائكة ‏ کذلك 4 أي : 3 مثل ذلك 
رت ےر رر وت 
ما تستبعدين ل إنه هو الحكم 4 فی فعله ‏ العلیم © فلا يخفى عليه شىء ٠‏ قال 
ابن كثير : أي : علم با تستحقون من الکرامة حکیم في أقواله وأفاله ۶ قال © 
إبرامیم ا فما خطبكم » أي : فما شأنكم وما طلبتكم وفم أرسلم ‏ أا 
الرسلون © وإغا سأهم لعلمه اُنہم لا ینزلون إلا بأمر الله رسلا فی بعض الأمور » 
فأحب أن يعلم هل أرسلوا بالبشارة خاصة أو لأمر آخر أولهما ‏ قالوا انا أرسلنا إلى 
قوم مجرمين 4 أي : قوم لوط ا لنرسل علیہم حجارة من طين » أي : حجارة 
السجيل ء والسجيل في الأصلِ : طين طبخ کا يطبخ الاجر حتى صار في صلابة 
الحجارة ل مسومة 4 أي : معلمة ظ عند ربك للمسرفين 4 قال ابن كثير : أي : 
مكتبة عنده بأسائهم کل حجر عليه اسم صاحبه . قال النسفي : سماهم مسرفین 
كا سماهم عادين لاسرافهم وعدوانهم في عملهم » حيث لم يقتنعوا با یج لهم 
«( فأخرجنا من كان فیہا 4 أي : في القرية ۷ من المؤمنين ‏ يعني : لوطا عليه السلام 
ومن امن به طز فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 أي : غير أهل بيت وهم أهل 
بيت لوط سوى امرأته » قال النسفي : ( وفيه دليل على أن الإيمان والاسلام واحد 
لأن الملائكة سموهم مؤمنين ومسلمين هنا ) ولنا عودة على هذا الموضوع في الفوائد 
وتركنا فیا 4 قال النسفي : ر أي : في قراهم ) ۶ آية للذين يخافون العذاب 
الألم 4 أي : علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبہم قال ابن كثير : ( أي : 
جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب ی السجيل » وجعلنا محلتهم 
بحيرة منتنة خبیثة » ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذین يخافون العذاب الألم ) أقول : یفهم 
من كلام ابن كثير أن البحر الیت تشكل على أثر ما حل بقرى لوط » قد يكون الأمر 
كذلك ۰ وقد يكون البحر موجوداً من قبل ء وعلى أثر ال خسف الذي حصل لقری 
لوط » امتد رواقه حتى غمرها , والأمر يحتاج إلى تحقيقات متعددة لترجيح أحد هذين 


كلمة فی سياق المجموعة الأولى وهي الآيات ( 70/514 ) قسم الفصّل ۵۵۱۹ 


الاحتالين لين » والقران لم ينص صراحة على هذا ا موضوع . 
كلمة في السياق : 

١‏ - رأينا أن النسفي قال عن هذه القصة وصلتها بما قبلها ما يلي : ( واتصالما 
ما قبلها باعتبار أنه تعالى قال ل وفي الأرض آيات 4 وقال في اخر هذه القصة 
«( وترکنا فا آية 4 فالسیاق إذن يعرض علینا اية جديدة » وفي قوله تعال  :‏ وف 
الأرض آیات للموقنین 4 وفی قوله تعال ‏ وترکنا فیها آية للذین يخافون العذاب 
اليم 4 ما يشير إلى أن الموقنين هم الذين يخافون العذاب الألم » وهؤلاء هم المؤمنون 
چٹ بالیوم الاخر کا ذکر حور السورة ‏ وبالآخرة هم يوقنون 4 . 

٢‏ - اللاحظ أنه بعد قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام تأتي الآن أربع 
جموعات : 

جموعة مبدوءة بقوله تعال : # وفی موسى ... # . 

ومجموعة مبدوءة بقوله تعال : # وفي عاد ... © . 

و حموعة مبدو ءة بقو له تعال : # وفي مود ... ل 

وجموعة مبدوعة بقوله تعال  :‏ وقوم نوح  ...‏ . . 

والسفي يرى أن هذه المجموعات معطوفة على قوله تعا ی : ظ وفي الأرض آیات 
للموقتین # وعل هذا فإن السياق يكون على الشكل التالي : # وفي الارض آیات 
للموقدن « وف أنفسكم أفلا تبصرون . .. #. 

وني ما فعله الله بقوم لوط آية ء وفي قصة عاد آية » وفي قصة لوط آية ء وفي قصة 
نوح وقومه اية » و کل هذه الایات يراها الوقنون الذین يخافون العذاب لالم » فيدفعهم 
ذلك إلى القیام بحق اللہ عز وجل رجاء موعوده . 

۳ - اللاحظ أن قوله تعال # وفي الأرض آيات للموقتین کہ لم یأت قبله 
ما يشعر بأنه معطوف عليه » > فهل في الأقسام السابقة عليه ما له علاقة بهذا الوضوع » 
كأن يكون فی قوله تعال ‏ والذاريات ذرواً » فا حاملات وقرا + فالجاريات يسرا + 
فالقسمات مرا 4 إشعار بان هذه ايات للموقنین » وفی قوله تعالى : 9 والسماء 
ذات الحبك # إشعار بأن هذه آیات للموقنين ء ثم جاء قوله تعالى 3 وفي الأرض 


۰ (20) سورة الذاريات كلمة في سياق المجموعة الأول وهي الآيات ( ٢٢‏ س ۳۷) 


آيات للموقنین 4 معطوف على ما ذكر فی هذه الأقسام من مضمون وجود الآية فا 
فيكون السياق على الشکل التالي : 

في الرياح ء والسحاب ۰ والسفن » وتقسم الأرزاق » ويجرات السماء » آیات 
للموقنین باليوم الآخر » وفي الأرض كذلك ايات ء وفی قصة قوم لوط أية ء وفي قصة 
موسی مع فرعون آیة ء وني قصة عاد آية ء وفي قصة نود آية » وفي قصة قوم نوح 
آية ء وفی بناء السماء وسعتها آية » وق تمهيد الأرض آیة ء وكلها تدل على الله » ویأتی 
بعد ذلك قوله تعالى « ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين . .. € ودل السياق على 
أن من اجتمع له اليقين باليوم الآخر » والخوف من عذاب الله کان تقیأً » وعكسه من 
کان راا اهيا » ومن ثم بدأت السورة يتاكيد ى ایم الا خر ودلت عل 
الزالق التي تبعد عن هذا الإيمان . 


اہ فالسورة تفصّل فی صفات الموقنين باليوم الآخر » کا تؤكد وقوع ما وعد 
الله عز وجل به في أوائل سورة البقرة # أولئك على هدى من رہم وأولئك هم 
الفلحون 4 و كل ذلك من ضمن سياق السورة الخاص الذي سيتضح لنا شيئاً فشيئاً . 


ه - بعد قوله تعال  :‏ وفي الأرض آیات للموقنين ۰ وفي آنفسکم 
أفلا تبصرون 4 يأني قوله تعال : ل وف السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ فورب 
السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون »© وصلة ذلك بقوله فی سورة 
البقرة : لإ وما رزقناهم ینفقون 4 وصلته با قبل ذلك في السورة [ وفي أمواهم حق 
للسائل والحروم ‏ واضحة ؛ إذ الآيتان توضحان أن رزقكم عند الله فلا تبخلوا ؛ وأن 
حم NE‏ » وجام فا بعد كر ارات ان ى ار وان امس یداد 
اليقين بالله و قدرته . 


وفيما بین قوله تعالى ل وفي الأرض آيات للموقتین ... # وما بین المعطوف 
عليها بقوله تعالی ‏ وفي موسى . .. 4 جاء قوله تعال ا هل أتاك حديث ضيف 
ریت و القصة مؤذية ا مور یت 
حم ماک مین پوت 


تفسير الآيات ۳۸ س ٤٤‏ ) قسم الفصّل ۵۵۲۱ 
سياق السورة الخاص ۰ ذا اتضح هذا كله فلننتقل إلى تفسير ما تبقی من جموعات 
الفقرة . 
تفسير المجموعة الثانية 
ف وفي موسى 4 قال النسفي : معطوف على لإ وف الأرض آيات للموقين » 
أو على قوله تعالی 9 وتركنا فيها آية # . .. فالتقدير إذن : وفي موسى اية : 8 إذ 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ‏ قال النسفي : أي بحجة ظاهرة وهي اليد والعصا 
وقال ابن كثير : أي بدليل باهر وحجة قاطعة <إ فتولى 4 أي : فأعرض فرعون 
برکنه ‏ قال النسفي : ( أي با كان یتقوی به من جنوده وملكه » والركن : 
ما يركن إليه الإنسان من مال وجند ) قال ابن كثير : ( أي فأعرض فرعون عما جاء به 
موسی من الحق المبين استکباراً وعنادا) ‏ وقال ساحر أو مجنون 4 قال ابن كثير : 
أي لا يخلو أمرك فيما جتني به من أن تكون ساحراً أو مجنوناً ‏ فأخذناه وجنوده 4 
أي : هو من كان يتعزز به » ويتكبر بسیبه ‏ فنبذناهم في اليم 4 أي فألقيناهم في 
البحر لز وهو * أي : فرعون ‏ ملم # أي : وهو ملوم كافر جاحد معاند قال 
النسفي : ( أي ات ما يلام عليه من كفره وعناده ) . 


تفسير اجموعة الثالثة 


ل وفي عاد 4 اية ‏ إذ أرسلنا علیہم الرخ العقم 4 أي : المفسدة التي لا تنتج 
شيئاً قال النسفي : هي التي لا حير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر ) ل ما تذر 
من شىء أتت عليه قال ابن كثير : أي ممّا تفسده الرج ل إلا جعلته کالرمیم 44 
أي : كالشىء اهالك البالي » وقد فسر النسفي الرمم بقوله : هو كل مارم » أي : بلي 
وتفتقت من عظم أو نبات أو غير ذلك » والعنی : ما تترك من شىء هبت عليه من 
أنفسهم وأنعامهم وأمواهم الا أهلكته . 

تفسير ا جموعة الرابعة 

ف( وفي نمود # قال النسفي : ( اية أيضاً  )‏ إذ قيل هم تمتعوا حتى حين 4 
قال ابن جرير : يعني إلى وقت فناء اجالكم . وقال النسفي : تفسيره قوله تعالل 
ل تمتعوا في دارم ثلاثة أيام ‏ قال ابن كثير : وذلك أُنہم انتظروا العذاب ثلاثة أيام 
فجاء‌هم في صبيحة الیوم الرابع بكرة النبار 9 فعتوا مب : فاستکیروا 


75 (١ه)‏ سورة الذاريات تفسير الآيات (4۵ -۵۱) 


عن امتثال أمر رمم ط فأخذتهم الصاعقة 4 أي : العذاب » قال النسفي : وكل عذاب 
مهلك : صاعقة ‏ وهم ينظرون » قال النسفی : لاہا كانت ناراً یعاینونا 
فما استطاعوا من قيام 4 أي : من هرب ولا نبوض ‏ وما کانوا منتصرین ) 
أي لا يقدرون على أن ينتصروا ما هم فيه قال النسفي : ( أي ) ممتنعين من العذاب » 
أو لم يمكنهم مقابلتنا بالعذاب لأن معنى الانتصار المقابلة . 


تفسير اجموعة الخامسة 


ل وقوم نوح ‏ قال النسفي : أي : وني قوم نوح آية # من قبل 4 أي من قبل 
هؤلاء الذکورین ‏ إنهم کانوا قوماً فاسقین 4 أي : كافرين . 


کلمة في السیاق : 


بعد أن عرض الله عز وجل علينا هذه الفاذج من آیاته العطوفة على آياته في الأرض 


والانفس ء يعرض علینا ثلاث آيات أخرى ليست معطوفة على ما قبلها في الاعراب » 
ولکنہا من حيث المعنى استمرار لعرض الآيات 


تفسير الجموعة السادسة 


۶ والسماء بنيناها بأيد 4 أي : بقوة ‏ وإنا لموسعون ‏ هذه السماء باطراد » 
فهي دائما في توسع أو قد جعلناها واسعة ء وفي الآية معجزة كونية سنراها في الفوائد 
ل والارض فرشناها کہ قال ابن كثير : أي : جعلناها فراشاً للمخلوقات » وقال 
النسفي : أي : بسطناها ومهدناها فز ق کی" ا د 
زوجين 4 وهذه معجزة كونية أخرى سنراها في الفوائد ‏ لعلكم تذکُرون ‏ قال 
ابن كثير : أي : لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له : وقال النسفي : أي فعلنا ذلك 
كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج ج لتتذكروا ؛ فتعرفوا الخالق وتعبدوه 
# ففروا إلى الله © قال النسفي : ( أي : من الشرك إلى الإيمان اللہ » أو من طاعة 
الشيطان إلى طاعة الرحمن ء أو مما سواه إليه ) وقال ابن كثير : أي : الجاوًا إليه 
واعتمدوا في آمور ۶ عليه # إني لكم منه نذير مبین 4 أي : واضح النذارة 
# ولا تجعلوا مع الله إفاً آخر 4 أي : لا تشر کوا به شیاً ‏ إفي لکم منه نذير 
هبين 4 قال 7 ( التكرير للتوكيد » والاطالة في الوعيد أبلغ ) 


تفسیر الایات ( ۵۲ ا هه) و قسم المفصّل ۳٣ھ‏ 


ومجیء قوله تعالل ‏ ففروا إلى الله اي لكم منه نذير مبين » ولا تجعلوا مع الله إهاً 
آخر . 8 +7 إلى الله 
تفسير المجموعة السابعة 

كذلك ‏ أي : كتكذيب هؤلاء لك ء ورفضهم نذارتك » وتسميتك ساحراً 

أو جنوناً ل ما أقى الذين من قبلهم 4 أي : من قبل هؤلاء الكافرين من أمتك 8[ من 

رسول إلا قالوا ساحر أو 0 فلغة الكفر في كل العصور واحدة ء قال الله 

عر وجل أتواصوًا به # أي : أ صى الأولون والاعرون بهذا القول » حتى قالوه 

رت تشہد : لم يتواصوا به لأهم لم يتلاقوا في 

زمان واحد» بل جمعہم العلة الواحدة وهي الطغيان » والطغيان هو ا حامل عليه 

+( فتول عنهم # أي : فأعرض عنهم قال النسفي : ( أي ) فأعرض عن الذين كررت 

علییم الدعوة فلم يجيبوا عناداً « فما أنت بملوم 4 قال النسفي : فلا لوم عليك في 

إعراضك عنهم بعد ما بلغت الرسالة ء وبذلت مجهودك في البلاغ والدعوة ‏ وذكر 4 

قال النسفيٍ : وعظ بالقرآن فإ فإن الذكرى ‏ أي : التذكير ل تنفع المؤمنين 4 قال 

النسفي : بان تزيد في عملهم » وقال ابن كثير : أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة . 

فبعد أن رب الله عز وجل على رؤية الآيات ضرورة الفرار إليه وترك الشرك » 

تحدّث عن إعراض الكافرين » وأمر بنا على ذلك رسوله بزل أن بعرض عنهم ‏ وأن 
يذكر ا لؤمنین » ثم تأتي بعد ذلك خاتمة السورة . 
خاتمة السّورۃ 

مت من الاية ( ٥٥‏ ) إلى نہایة الآية ( ٠٠‏ ) وهذه هي : 
۶ ورور س س سرع سے 
وما لفت این رالاس لا لیعبدون وق ما آرید منبم من رزق وما 


فرظ رس 


ريد أن عون 2 إن اھ هو اررق دُوالقوٰة ان تن فان لین و 


6 (١ه)‏ سورة الذاريات تفسير خائمة السورة وهي الآيات (ده س٠٦‏ ) 


کی یں وی ا جوا سے 5 
ر رو 24 


یومهم الى بوعدوت © 


التفسیر : 

ل[ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 4 قال ابن كثير : أي إنما خلقتهم 
لأمرهم بعبادتي ء لا لاحتياجي إلہم . وقال اين جرج : ( أي ) الا لیعرفوني . أقول : 
فمن لر يعرفه ولم یعبده فإنه یکون قد عطل الحكمة التي من آجلها خلق ء وقد جاءعت 
هذه الآية بعد ما عرض الله عز وجل علينا من اياته ما يشير إلى أن ايات الله في الكون 
ول وت سی تر تہ یو سر 2 قن ن : 8 ما أريد منہم من 
رزق 4 أي : ما خلقتہم ليرزقوني » ولا ليرزقوا أنفسهم » أو یرزقوا واحداً من عبادي 
وم آید أن مسرہ > سح وال قير له حر کل انار( إن ال هو 
الرژاق 4 خلقه ۶ ذو القوة 4 أي : ذو القدرة الکاملة ‏ المتين کہ أي : | لشدید 
القوة .. . فإذا كان الأ مر كذلك فان الذي لا يعبده ظالم » ومن تم فإنه یستحق العذاب 
في الدنيا والآخرة ل فإن للذين ظلموا 4 أي : لم يعبدوا الله ولم یقبلو! نذارة رسوله 
ط ذلوبا 4 أي : نصیباً من عذاب الله ل مثل ذَنُوب أصحابهم 4 أي : مثل نصيب 
أصحابهم ونظائرهم من القرون المهلكة # فلا يستعجلون ‏ أي : بنزول العذاب ؛ 
قال ابن كثير : ( أي فلا يستعجلون ذلك » فإنه واقع لا حالة  )‏ فويل للذين كفروا 
من يومهم الذي يوعدون # قال ابن كثير : ( يعني : يوم القيامة ) وهل ( يوعد ) في 
الآية اتية من الوعد » أو الوعيد ؟ قولان في الآية . وقد رجح الالوسي في كلمة 
( توعدون ) الآنية في أوائل السورة أنها من الوعيد » وقد استأنس لذلك بحتام سورة 
(ق  )‏ فذکر بالقرآن من يخاف وعيد 4 . 
كلمة في السياق : 

١‏ - نلاحظ أن السورة بدأت بقوله تعالى : ۶ والذاريات ذرواً » ... إن 
ما توعدون لصادق ۰ وان الدین لواقع * ونلاحظ أن السورة تنتبي بقوله تعالى : 
ل فویل للذين کفروا من يومهم الذي يوعدون ‏ ونلاحظ أنه ورد في الفقرة الأولى 


كلمة في سياق الخانمة وهي الآيات ٦٠ ٢٠٥‏ ) قسم المفصّل ‏ ۵۵۲۵ 


قوله تعالی : ۶ ذوقوا فتتکم هذا الذي كنم به تستعجلون 4 ونلاحظ أن فيما قبل 
الآية الأخيرة من السورة ورد قوله تعالى «إ فان للذين ظلموا دبا مثل دلوب 
أصحابهم فلا يستعجلون # ونلاحظ أنه في نہایة الفقرة الأول ورد قوله تعالى : 

#۶ وف السماء رزقكم وماترعدرد 4 وفی أواخر السورة جاء قوله تعالى : 

ل ما آرید منہم من رزق وما آرید أن یطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتین کیہ ما يدل على ارتباط أول السورة باخرها » وأوائل السورة وآواخرها 
باواسطها . 

۲ - لنعرض ملحّصاً لسیر السورة : بدأت السورة بتقریر أن وعد اللہ في شأن 
الآخرة صدق » وأن محاسبة الناس ومجازاتهم واقعة » ثم بين تناقض أقوال الناس التي 
يترتب علیہا صرفهم عن الحق » ثم تحدّث عن الشاکین الغافلین الستبعدین لليوم الآخر 
وما لهم عند الله عز وجل » ثم ین ما للمتقین جزاء إحسانهم » وما هو الاحسان » ثم 
عرضت السورة آیات الله في الآفاق والأنفس والتاريخ » ثم رتبت على ذلك أن دعت 
الناس إلى الفرار إلى الله وتوحيده » وییّنت أن حكمة خلق الخلق هي عبادة ال 
وحذرت الرافضين والكافرين من عذاب الله في الدنيا والآخرة » ولأن كثيرين من الناس 
يحول بينهم وبين عبادة اللہ طلب الرزق » فقد بن الله عز وجل أن الرزق مضمون » 
وحتى لا يتوهم متوهم أن لله مصلحة في الأمر بالعبادة قال  :‏ ما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون ۰ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين کہ . 

۳ - خدمت السورة محورها من سورة البقرة بأن ینت حال التابين وأسباب 
ريبهم » وفصلت في صفات التفین » وفصّلت في الأساس الذي تتبثق عنه العبادة ء 
والفرار إلى الله عز وجل وهو يتمثل في آیات الله التي تدل عليه ء وفي اليوم الآخر ء وفي 
الخوف من عذاب الله في الدنيا » وهذه المعاني هي أرضية التقوی ‏ والملاحظ له قد 
أصاب كلا من آيات ا حور شىء من التفصيل من 3 ال » ذلك الکتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين مہ إل ا الذين یؤسون بالغيب 4 إلى ل ویقیمون الصلاة # إلى 
۶ رما رزقناهم ينفقون 4 إلى والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك 4 إلى ۶ وبالآخرة هم يوقنون 4 إلى # أولئك على هدى من ربهم وأولئك 

هم المفلحون # . فقد فصّلت السورة في هذه المعاني على تفاوت في التفصيل » 
وفصّلت في الأرضية التي تقوم علیها هذه المعاني » وفي الكلمة الأخيرة عن السورة زيادة 
بيان فلننقل بعض الفوائد : 


5 (١ه)‏ سورة الذاريات فائدة حول اية 5 كانوا قليلاً من الليل مایپجعون مه 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعال  :‏ والذاريات ذرواً » فالحاملات وقراً » فالجاريات 
يسراً » فالمقسّمات أمراً ... 4 قال ابن كثير : ( قال شعبة بن الحجاج ... عن 
أي الطفيل أنه ممع علیا رضي الله عنه » وثبت أيضاً من غير وجه عن أمير اللؤمنین على 
ابن أي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني عن آية في کتاب 
اللہ تعالى ولا عن سنة رسول الله َه إلا أنبأتكم بذلك ء فقام إليه ابن الکواء فقال 
يا أمیر المؤمنين ما معنى قوله تعالى فإ والذاريات ذرواً 4 ؟ قال علي رضي اللہ عنه : 
الرخ » قال ‏ فاخاملات وقراً 4 ؟ قال رضي الله عنه : السحاب ء قال ‏ فالجاريات 
يسرأ 4 ؟ قال رضي الله عنه : السفن ء قال ف فالمقسّمات أمراً 4 ؟ قال رضي الله 
عنه : الملائكة ) . 

۲ - عند قوله تعالى : إ والسماء ذات الحبك ‏ قال ابن كثير : ( روى 
ابن جرير عن ألي قلابة عن رجل من أصحاب البي ہل عن رسول الله مل أنه قال : 
« إن من ورائكم الكذاب المضل ء وإن رأسه من ورائه حبكاً حبكاً » يعني بالحبك : 
الجعودة » وعن أي صالح ل ذات الحبك ‏ الشدة ء وقال خصيف لإ ذات الحبك 4 
ذات الصفاقة » وقال الحسن بن أبي الحسن البصري ‏ ذات الحبك یہ حبكت 
بالنجوم ) . أقول : من مثل هذه الأقوال يمكن أن نفهم أن المراد بالحبك في الآية 
احرات . 

۳ - بمناسبة قوله تعال : بإ كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون ک4 قال ابن كثير : 
( وقال الحسن البصري ل کانوا قليلاً من الليل ما بهجعون ‏ کابدوا قيام الليل 
فلاینامون من الليل إلا أقله » ونشطوا فمدوا إلى السحر ء حتى كان الاستغفار بسح 
وقال قتادة : قال الأحنف بن قيس  :‏ كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون 6 کانوا 
لا ينامون إلا قلیلاً ء ثم يفول : لست من آهل هذه الآية . وقال الحسن البصري : کات 
الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا. بون 
بیدا » إذا قوم لا نبلغ أعمالهم کانوا قليلاً من الیل ما یہجعون ‏ وعرضت عملي على 
عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فیہم » مكذبون بكتاب الله وبرسل الله » مكذبون 
بالبعث بعد الوت ‏ فقد وجدت من خیرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً . 
وقال عبد ال من بن زيد بن أسلم قال رجل من بني تم لأبيّ : يا أبا أسامة : صفة 


فائدة حول ایة 0 وبالأسحار هم يستغفرون » قسم الفصّل ۵۵۲۷ 


لا أجدها فینا » ذكر الله تعالى قوماً فقال  :‏ کانوا قلیلاً من الليل مایهجعون 4 وحن 
والله قليلاً من الليل ما نقوم ‏ فقال له أبي رضي الله عنه طوفی لمن رقد إذا نعس ۰ واتقی 
إذا استيقظ . وقال عبد الله بن سلام رضي اللہ عنه : لما قدم رسول الله َيه المدينة 
انجفل لاس إليه » فكنت فيمن انجفل + فلما رأيت وجهه ع عرفت أن وجهه لیس 
بوجه رجل كذاب , فکان أول ما سعته عه يقول : « يا أيها الناس أطعموا الطعام » 
وصلوا الا رحام » وأفشوا السلام » وصلوا باللیل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . 
وروی الإمام ا مد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنیما قال : إن رسول الله مکل قال : 
« إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها » وباطنہا من ظاهرها » فقال أبو موسی 
الأشعري رضي الله عنه : لمن هي يا رسول الله ؟ قال ع : لمن آلان الكلام > 
ان نلعا ٠‏ بات اس ونا تم »تال مرف وله ذال ل کاو فیا 

من اللیل ما بہجعون 6 : كان الزهري والحسن يقولان : كانوا كيرا من اللیل 
ما يصلون » وقال ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهم م النخعي ‏ کانوا قليلاً من اللیل 
ما يجعون 4 ما ينامون ) . 

: بمناسبة قوله تعال : ۷ وبالأسحار هم يستغفرون 4 قال ابن كير‎ - ٤ 
وقال مجاهد وغير واحد : يصلون ؛ وقال اخرون : قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى‎ ( 
الأسحار » کا قال تبارك وتعالى ل والمستغفرين بالأسحار  فإن كان الاستغفار في‎ 
صلاة فهو أحسن . وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله‎ 
عنہم عن رسول الله کل أنه قال : « إن الله تعالی ينزل کل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى‎ 
ثلث الليل الأخیر فيقول : « هل من تائب فأتوب عليه ء هل من مستغفر فأغفر له » هل‎ 
من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر » . وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى‎ 
سوف أستغفر لکم رهي * قالوا : أتحرھم إلى‎  : إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنیه‎ 
. ) وقت السحر‎ 

5 - بناسبة قوله تعالى : فإ وفي آمواهم حق للسائل واحروم 4 قال 
ابن كثير : ( أي جزء مقسوم قد آفرزوه للسائل واحروم » آما السائل فمعروف ؛ وهو 
الذي يبتدىء بالسؤال وله حق » کا روی الامام أحمد ... عن فاطمة بنت الحسين 
ابن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله إل : ٠‏ للسائل حق وان جاء على 
فرس ) ورواه أبو داود من حديث سفیال الثوري به . ثم أسنده من وجه آخر عن 
علي بن اي طالب رضي الله عنه .وروي من حديث افرماس بن زياد مرفوعاً ء وأما انحروم 


۸ (١ه)‏ سورة الذاریات فائدة حول آية ‏ وي أمواهم حق للسائل وانحروم © 


فقال ابن عباس رضي الله عنما ومجاهد : هو انحارف الذي ليس له في الاسلام سهم ‏ 
يعني : لا سهم له في بيت الال » ولا كسب له ولا حرفة يتقوّت مہا ء وقالت 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : هو ا حارف الذي لا یکاد يتيسر له مكسبه » وقال 
پا ی وت و تو لوہ ی یی 
أبو قلابة : جاء سیل بالعامة فذهب بال رجل » فقال رجل من الصحابة رضي ا 

یم ها روم > تو د رضي اد ےپ رت a‏ 
النخعي ونافع مول ابن عمر رضي الله عنہما » وعطاء بن أي رباح : احروم : احارف ء 
وقال قتادة والزهري : اجروم : الذي لا يسأل الناس شیعاً . قال الزهري : وقد قال 
رسول الله عي : و لیس الکن بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان » والقرة 
واتمرتان » ولکن السکین الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فیتصدق عليه » وهذا 
سا ہو اه 
الذي يجىء وقد ق قسم المغنم فيرضخ له . وقال محمد بن إسحاق حدئبي ب بعض أصحابنا 
قال : كنا مع عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه في طريق مكة ء فجاء کلب فانتزع عمر 
رضي الله عنه كتف شاة فرمى بها إليه » وقال : يقولون نال اخروم وزوقال لی 
أعياني آن أعلم ما احروم » واختار ابن جرير أن احروم الذي لا مال له بي سكين 
کان » وقد ذهب ماله ء سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بافة 
أو نحوها . وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد رضي الله عنه قال : إن 
رسول ات مه بمث سرية فوا » فجاءه قوم لم يشهدوا الشيمة فزلت هذه الآ 
# وفی أمواهم حق للسائل وامحروم ‏ وهذا ية يقتضي أن هذه مدنية » وليس كذلك ء 
بل هي مكية شاملة لما بعدها ) . 

٦‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ فورب السماء والأرض إنه حق مثل ما أنكم 
و اک : ( روى مسدد عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول 
لله عو قال : « قاتل الله أقواماً أقسم هم ربهم ثم لم يصدقوا » ورواه ابن جرير 
- بسندہ - عن الحسن مرسلاً ) . 

۷ - من مظاهر إعجاز القران عدم اختلافه » ومن ذلك أنك تجد سورة تبرز 
معنى » فتأتي سورة أخرى فتتحدّث عنه » ومن الربط بین المعنيين تستشعر أن مثل هذه 
الدّقة يستحيل أن تكون في كتاب بشري » فمثلاً في قصة إبراهيم - في سورة 
الذاريات - يوجد قوله تعالى : ل فأقبلت امرأته في صرّة 4 قال ابن كثير : أي في 


فوائد عن التفريق بين الاسلام والإيمان » وايه کونیه قسمالمفصّلن ‏ ۵۵۲۹ 
صرخة عظيمة ورنّة > وقال الله عز وجل في سورة هود  :‏ قالت يا ویلتا أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شيخاً ... 4 فالصرّة الواردة في سورة الذاريات يفسّرها ما ذکر الله 
عز وجل على لسانها في سورة هود على رأي ابن عباس ومجاهد وعكرمة وکثیرین من 
المفسرين . 

۸ - نادراً من الناس من يحسن التفريق بين ماهية الاسلام ء وماهية الإيمان ؛ لأن 
النصوص الواردة في ذلك متعدّدة » ولا بحسن كل إنسان توجیہھا ء قال تعالى في سورة 
الذاريات : ل فأخرجنا من كان فيا من المؤمنين + فما وجدنا فیپا غير بيت من 
المسلمين کہ فههنا الإسلام هو الإيمان » بيغا رأينا في سورة الحجرات قوله تعالى : 
لإ قالت الأعراب آمنا قل ۸ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في 
قلوبكم ... 44 فههنا تفريق بين الإسلام والإيمان » فكيف يجمع بين ما ورد في سورة 
الحجرات » وما ورد في سورة الذاريات ؟ أقول : الاسلام الكامل والايمان الكامل 
مترادفان » لأن الایمان الكامل ما وقر في القلب وصدّقه العمل والاسلام الكامل إسلام 
القلب والجوارح لله بدينه وشريعته » وقد يوجد - أحيانا - تصديق ولا عمل » وقد 
يوجد عمل والإيمان الذوتی غير مستقر » وقد يوجد عمل ولا إيمان » ومن ثم يختلف في 
هذه الصور مفهوم الإيمان عن مفهوم الاسلام » وقد عبر ابن کثیر عما ذکرناه ۳ 
لطيفاً فقال بمناسبة ايتي سورة الذاريات : ( احتج بہذہ من ذهب إلى رأي المعتزلة من 
لا يفرق بین مسمى الإيمان والاسلام » لأنه أطلق علييم المؤمنين والمسلمين » وهذا 
الاستدلال ضعیف » لان هولاع کانوا قوماً مؤميين » وعندنا آن كل موّمن مسلم 
ولا ينعكس » فاتفق الا مان ههنا لخصوصية الحال ؛ ولا یلزم ذلك في كل حال ) . 

۹ - بمناسبة الكلام عن عاد وهلاكها بالرخ العقم قال ابن کثیر : ( وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنہما قال 4ت : « نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور ) ) . 


۰ بمناسبة قوله تعالى  :‏ والسماء بنيناها بأيد وإنا موسعون ‏ نقول : ! ن 
من القفزات العلمية الكبيرة في تاريخ العلوم الكونية نظريات أينشتاين الیہودي » الذي 
طرح - لاول مرة في تاريخ البشرية - نظرية عن سعة الکون م سبق إليها » حتی صار 


بعضهم يطلق كلمة الكون الأينشتايني للتعبير عن الكون الواسع » ومع كلامه عن سعة 
الكون كان يقول : إِنَّ الكون ثابت الأبعاد > ثم م كان أن صنعت المجاهر الضخمة 


۰ (۱ه) سورة الذاريات الزوجية سنة الکود كله » والتذکیر من مهام المسلم 


فأكدت سعة الكون با لم يكن يخطر على قلب بشر من قبل » ولكن تبيّن أن الكون في 
حالة توسع مطرد » فقد لوحظ من خلال الرصد أن مجرات الكون تنطلق بعيداً عن 
مركز الكون بسرعة هائلة ء ولقد قالوا : إن النظرية الوحيدة من نظريات آینشتاین التي 
نقضها العلماء هي نظريته في ثبات الكون ( راجع العدد الذي يتحدث عن أينشتاين من 
سلسلة اقرأ ) والملاحظ أن قوله تعال  :‏ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 4 قد 
استعمل فيه اسم الفاعل ( موسع ) واسم الفاعل في اللغة العربية يفيد - في بعض 
الحالات - الاستمرار » ومن ثم فان الآية هنا تشير إلى سعة الكون من ناحية ء کا تشير 
إلى موضوع ندّد الکون وتوسّعه الطرد » وني ذلك ما فيه من إعجاز وسع به هذا 
القران الزمان والمكان » فالذين يريدون أن ن يعطلوا العمل بهذا القران بسبب تقدم العلوم 
علیہم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان . 


4 بمناسبة قوله تعالى : و ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذکرون‎ - ١ 
قال ابن كثير : ( أي جمیع ا خلوقات : أزواج ء سماء وأرض » وليل ونہار » وشمس‎ 
, وقمر » وبر وبحر ؛ وضياء وظلام » وان و کفر » وموت وحياة ء وشقاء وسعادة‎ 
: وجنة ونار » حتى الحيوانات والنباتات » وهذا قال تعالى 3 لعلكم تذكرون 4 أي‎ 
. ) لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له‎ 


أقول : في عصرنا اتضح معنى الزوجية بشكل أوسع حتی شمل الحيوان والنبات 
والجماد والنجرات » فما من ذرة إلا وعنصر الزوجية فیہا موجود . والاية قالت : 
« ومن كل شىء # فكان فيما اكتشفه الإنسان حتی الآن في هذا الموضوع معجزة من 
معجزات القران . 


٢‏ - إن على الدعاة إلى الله أن يفطنوا إلى دقائق في التربية والدعوة تعرضها علينا 
نصوص الکتاب والسنة > لأن التفطّن لذلك يختصر لنا الطريق ء فمثلاً خدمت سورة 
( ق ) بقوله تعالى ٭ فذکر بالقرآن من يخاف وعید ) فالذي لا يخاف وعید الله له 
خطاب آخر ء أما الذي يخاف وعيد الله » فيكفي أن نذكره بالقرآن » حتى یثوب » 
ومن ثم فعلى المؤمنين أن يذكر بعضهم بعضاً بالقرآن إذا رأوا انحرافا من أنفسهم عنه » 
وی قوله تعال في سورة ریت ۷ فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 ما يدل 
على أن التذكير لا بد أن یہ ينتفع به المؤمن ؛ ومن تم فلا يصح أن یقول أحد منا : لا فائدة 

اكد کر مع المسلمين » فالمسلمون بفضل الله لازال 


الفهوم الصحیح للعبادة في الاسلام قسم المفصل ۵۵۳۱ 


في قلوبہم إ ان بزو تمل دوه هی E‏ و ول اواج بت أن یذ کر 
بش ۱ ۱ نفس المؤمن إن لم یکن حالاً 
فنالا > إن من أخطر أمراض المسلمين أن ينتشر بی بيهم الشعور بأنه لا فائدة من التذ كير 
أو العمل . 

إن على كل مسلم أن يرث عن رسول الله عه صفة التذكير ۲ لقد كان لکم في 
رسول الله أسوة حسنة 4 ورسولنا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتبليغ ء والناس أمامنا 
قسمان : مؤمنون وكافرون » والكافرون قسمان : قسم ليس لوعيد اللہ في قلبه محل ؛ 
وقسم لازال لوعيد الله فی قلبه محل ء فأما المؤمن فلا شك أن الذكرى تنفعه » وأما من 
كان في قلبه محل لوعيد الله فربما انتفع بالتذكير في القرآن » هذا عمر کان كافراً فأسلم 
على اثر قراءته لشیء من القران » کا تذكر بعض الروايات » واما من ليس في قلبه محل 
للخوف من وعيد الله » فهذا نقطة البداية في حقه أن تقم عليه الحجة بوجود الله ثم 
تسير . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى : ل وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 44 قال 
صاحب الظلال : ( إن معنى العبادة - التي هي غاية الوجود الإنساني ‏ أو التي هي 
وظيفة الانسان الأولى - أوسع وأشمل من جرد الشعائر + وان وظيفة الخلافة داخلة في 
مدلول العبادة قطعا . ون حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين رئيسيين : 

الأول : هو استقرار معنى العبودية لله في النفس . أي استقرار الشعور على أن 
هناك عبداً ورباً . عبداً يُعبد 007 . وأن ليس وراء ذلك شىء ؛ وأن ليس هناك 
إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار . ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود ؛ ولا رب واحد 
والكل له عبيد . 

والثاني : هو التوجه إلى اللہ بكل حركة في الضمير » وكل حركة في الجوارح ؛ 
اك تو سیت إلى الله خالصة ‏ والتجرد من كل شعور آخر ؛ ومن 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ؛ ویصبج العمل کالشعائر » والشعائر كعمارة 
الارض 2١‏ وعمارة الأرض كالجهاد في سبیل الله » والجهاد في سبیل اللہ كالصير على 
الشدائد والرضى بقدر اللہ .. كلها عبادة ؛ وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق الله 


٠١ 


الجن والانس ھا ؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية کل شىء لله 


)0١( ۴۳‏ سورة الذاريات كلمة أخيرة في سورة الذاريات 


دون سواه ) أ. ه . مع تصرف بسيط . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعالى : ل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 قال 
ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم 
- عن ربه عز وجل = : « یا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك » 
والا تفعل ملأت صدرك شغلا وم ای فقرك » ورواه الترمذي وابن ماجه وقال 
الترمذدي ورس روك رجا عد سی تپ سی 
وسوأة ابني خالد یقولان : أتينا رسول اله عه وهو يعمل عملا أو يبن بناء - وقال 
أبو معاوية يصلح شيئاً فاعتاه عليه » فلما فرغ دعا لنا وقال : « لا تیاسا من الرزق 
ما زهزت رءوسكما ء فإن الانسان تلده أمه أحمر لیس عليه قشرة ء ثم يعطيه الله 


ويرزقه ۷( 5 


كلمة أخيرة في سورة الذاريات : 

١‏ - في هذا الكون مظاهر من الإبداع والجمال لا تتناهي ؛ لأن الله عز وجل 
من أسمائه البدیع ء فهو بديع السموات والأرض » وف هذا القران مظاهر من الابداع 
لا تتناهى ؛ لأنه كلام الله البديع . إنك لتجد الإبداع فی كل شىء فی هذا القران : في 


العرض » والأسلوب ء والتفصیل » والكلمة ء والآية ء والمعنى سے و 
وتامل سورة الذاريات لتجد مظاهر الإبداع لا تتناهى » وذلك شأن القران كله . 


۲ - بدأت السورة بالحديث عن اليوم الآخر » لتصل إلى الحديث عن آیات الله 
التي لا يعرفها إلا من أيقن بالیوم الآخر » لتصل إلى ضرورة الفرار إلى الله الذي لا يفعله 
إلا من عرف ایات الله في الکون والأنفس والتاریخ » ومن .مكل هذا تجد الترابط ین 
معانی السورة على أشْدّه . 


٣۴‏ وقد تحدث: غور السورة من سورة البقرة عن المتقين » وفصلت سورة 
الذا ریات في التقوی ایا وعاقبة أهلها » ودلّت على الطريق إلا . 


٤‏ - وقد جاءت سورة الذاريات بعد سورة ( ق ) التي انتہت 2 بذ کر التذ کیر 
والوعيد » قال تعالى في سورة ( ق ): ا فذكر بالقران من يخاف وعيد » ء 


كلمة أخية في سورة الذاریات قسم الفصضّل ۵۵۳۳ 


وها هي ذي سورة الذاريات تبدأ بالوعيد وتنتبي بالوعيد : ل والذاريات ذرواً ٭ ... إن 
ما توعدون لصادق ‏ هذه بداية السورة ء وهذه نہایتہا  :‏ فويل للذين کفروا من 
يومهم الذي يوعدون ‏ ۰ وفي سياق سورة الذاريات جاء قوله تعالى : ل فذکر فان 
الذكرى تفع المؤمنين 4 فما بين معاق سورة الذاريات . وما بين خاتمة سورة 
رق ) روابط كثيرة . 

إنك عندما تتأمل صلات سورة الذاريات با قبلها » وصلاتها بما بعدها ء وصلاتها 
بمحورها من سورة البقرة » ثم إذا تأملت سياقها الخاص » وما حوته من معجزات » ثم 
وثم » فإك تجد مظاهر من الابداع والإعجاز لا تتناهی . 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة قسم الفصتل  ۵٥۴۷٥‏ 


بين يدي سورة الطور : 

١‏ - قال الألوسي في تقديمه لسورة الطور : ( ( مكية ) کا روي عن ابن عباس 
وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم » ولم نقف على استثناء شىء منها ء وهي تسم وأربعون 
آیة في الكوفي والشامي » وثمان وأربعون في البصري . وسبع وأربعون في احجازي » 
ومناسبة أوها لاخر ما قبلها اشتال کل على الوعيد ۰ وقال ا جلال السيوطي : وجه 
وضعها بعد الذاريات تشابههما في الطلع والمقطع ؛ فإن في مطلع كل منہما صفة حال 
المتقين » وفي مقطع کل منبما صفة حال الکفار » ولا يخفى ما بين السورتين الكريمتين 
من الاشتراك في غير ذلك ) . 

۲ - وقال صاحب الظلال في تقديمه لهذه السورة : ( هذه السورة تمثل حملة 
عميقة التأثير في القلب البشري . ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشهات 
وال باطیل التي تساوره وتندسس إليه وتختبیء هنا وهناك في حنایاه . ودحض لكل حجة 
وکل عذر قد يتخذه للحيدة عن الحق والزیغ عن الایان .. حملة لا يصمد ها قلب 
یتلقاها » وهي تلاحقه حتی تلجئه إلى الاذعان والاستسلام ! 


وهي حملة يشترك فيها اللفظ والعبارة » والعنی والدلول » والصور والظلال ‏ 
والایقاعات الوسيقية لمقاطع السورة وفواصلها على السواء . ومن بدء السورة إلى 
ختامها تتوالی آیاتها كا لو كانت قذائف » وإيقاعاتها کا لو كانت صواعق ؛ وصورها 
وظلاها کا لو كانت سياطاً لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء إلى ال ختام ) . 


كلمة في سورة الطور ومحورها : 

تبداً السورة بمقدمة تتحدث عن مجیء يوم القيامة » وبعض ما يحدث فيه » وتعرض 
انواعا من العذاب الذي ينزل بالکذین » ثم تتحدّث عن التقين وماهمء 
وعما استحقوا بسببه هذا النعم المقم ء ثم تأمر السورة رسول الله لي بالتذكير » وترد 
على مطاعن الکافرین وتصوراتهم ؛ ثم تسیر السورة حتى تنتبي بالأمر بالصبر والتسبيح 
بحمد الله ؛ وككل سورة من سور القرآن فان للسورة سياقها الخاص بها ء ثم هي في 
الوقت نفسه تفصّل في محورها من سورة البقرة ء وهو الآيات الأولى مہا : 8 الم ٠‏ 
ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 


)٥ ۸‏ سورة الطور كلمه في سورة الطور ومحورها 


هم يوقنون ۰ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 فهي تکمّل البناء 
الذي بدأته سورة الذاريات » فلئن كانت سورة الذا ريات قد أمرت رسول الله ع 
بالتذكير » وبیّنت أن الذكرى تنفع المؤمنين ء فهذه تأمرة بالتذكير المطلق » ومحدّد له 
معالم يناقش بها الكافرين » وإذا كانت سورة الذا ريات قد ذكرت الحكمة من خلق الخلق 
وهي العبادة » فهذه السورة تأمر بأنواع من العبادة ء ولذا کانت سورة الذا ريات قد 
وصفت المتقين با نهم كانوا قليلاً من الیل ما ممجعون » فهذه السورة تأمر باتسبیح محمد 
الله في قيام الليل » وعند الأسحار » وإذا كانت سورة الذاريات أجملت في تفصیل نعم 
أهل الجنة » وبما استحقوا هذا النعم » فإن سورة الطور تفصل في ذلك » > کا انا تفصّل 
في عذاب الكافرين » وفي ما استحقوه » وکل ذلك يأ ضمن سياق السورة الخاص : 
فالسورة تبدأ بالقسّم على أن عذاب الله اتٍ م وتبيّن كيف یعذب الكافرون وينكُم 
المتقون » وإذا كان أمام الإنسان ما أمامه ء فليذكر رسول الله عله هذا الانسان 
وناقش الکافرین »وکا الکفار مع و جود الایات کرو ات هم و الله 
لن لمصيرهم » وليصبر ء وليسبح بحمد الله في ليله ونباره . 


إن فلاح المتقين يظهر في شيئين : في الخلاص من العذاب » وف تذوق النعم » 
والسورة تبيّن هذا وهذا » ولقد ركزت سورة الذاريات على الصلاة والانفاق من 
صفات المتقين » وت رکز سورة الطور على الإيمان من صفات المتقين : ل والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ا حقنا بهم ذریتہم 4 وركرت على الخوف والعبادة كطريقي 
اه : إنا كنا قبل في هلا مشفقين , + فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم + انا 
كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم » . 


وھکذا نجد تفصيلاً بشكل ما للآيات الأولى من سورة البقرة : سواء في ذلك قوله 
تعالى : ل الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين م4 فسورة الطور تناقش 
الذين لا یہتدون بکتاب الله : ۶ أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون » فليأتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين 4 . 

- آو قوله تعال : ل الذين يؤمنون بالغيب © فسورة الطور تبيّن عذاب 
الکذین » وتاقشهم » وتبيّن أن كل النعم الذي یناله التقون هم وذرياتهم بسبب 
الایان . 


كلمة فی سورة الطور ومحورها قسم الفصّل ۵۵۳۹ 


- أو قوله تعال : ل والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 . 
فسورة الطور تأمر رسول الله عه أن يذكر » وهو الذي أنزل عليه القرآن 9 فذگر 
فما نت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ٠‏ أم یقولون شاعر نتریتص به ريب المنون ۾ 
قل ترتصوا فإني معكم من المتربصين ٠‏ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ۰ 
أم يقولون تقوّله بل لا يۇمنون . کا الا ار 
أن يقابل مواقف الكافرين والکذین : ۶ فذرهم ... واصبر ... 4 . 


- أو قوله تعالى في مقدمة سورة البقرة  :‏ وبالآخرة هم يوقنون 4ه . فسورة 
الطور تذكر أن سبب النجاة : إنا كنا قبل في أھلنا مشفقين 44 . 


- أو قوله تعال : ۶ أولئك على هدى من رہم وأولئك هم الفلحون 4 . 
فسورة الطور تبيّن مظاهر فلاحهم » وأي فلاح أكبر من الفوز بالجنة » والخلاص من 
النار . وکا أن سورة الطور تفصّل بشكل رئيسي في الآيات الأولى لمقدمة سورة البقرة » 
فهي تفصل في ارتباطات هذه الایات وفي امتداداتها . 

فالسور الثلاث : الذاريات » والطور » والنجم »› » تفصّل بشكل رئيسي في الآيات 
الخمس الأولى من سورة البقرة » وسورة القمر بعد ذلك تفصّل بشکل رئيسي في الآيتين 
السادسة والسابعة من مقدمة سورة البقرة » ولكنّ كلاً من هذه السور تفصّل في 

ارتباطات محورها وفي امتداداته » ولذلك فان کل من السور الأربع تتحاث عن 
الکافرین والتقین ء کا أن السور الثلاث فيا أوامر بالعبادة التي هي أحدى العاني البارزة 
في المقطع الذي يأني بعد مقدمة سورة البقرة . 


ولقد قلنا من قبل إن السورة وهي تفصّل في محورها > تشد إلى هذا احور من معاني 
سورة البقرة ما هو ألصق به ‏ أو ما هو الألصق بمعنى من معانيه ء فمع رؤيتنا سوراً 
كثيرة تفصل في حور واحد » ففي كل مرّة نجد تفصيلاً جديداً » ونجد ربطاً للمحور 
عل طريقة جديدة . 


ومع أن لسورة الطور سياقها » ومع أنّها تفصّل في محورهاء فإن ها صلاتها 
با قبلها وما بعدها. وخاصّة في أواخر السورة التي سبقتہاء فالملاحظ أن سورة 


٠‏ 0ه) سورة الطور كلمة في سورة الطور وتحورها 


الذاریات ختمت بقوله تعالى  :‏ فویل للذین کفروا من يومهم الذي یوغدون ہہ 
بينا نجد سورة الطور مبدوءة بالکلام عن عذاب الله الواقع بالکافرین : # والطور ٭ 
و کتاب مسطور ۰ في رق منشور « والبيت العمور + والسقف الرفوع « والبحر 
السجور + إن عذاب ربك لواقع ‏ ما له من دافع » يوم ... © فنهاية سورة 
الذاریات تذکر الویل للکافرین من اليوم الوعود » وبداية سورة الطور فيها قسّم على 
وقوع هذا اليوم » وهي في الوقت نفسه تذكر الويل : # إن عذاب ربك لواقع ٭ 
ما له من دافع » يوم تور السماء مورا » وتسير الجبال سيراً » فويل يومئذ 
للمكذبين ٠‏ الذين هم في خوض يلعبون » يوم يُدَعُونِ إلى نار جهنم دعا « هذه النار 
التي كنع بها تكذبون ٠‏ أفسحر هذا أم أنم لا تبصرون » لاحظ قوله تعالى : 
۶ أفسحر هذا 4 وتذكر أنه في أواخر سورة الذاريات جاء قوله تعالى : # کذلك 
ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون # وها هي ذي سورة 
الطور فہا  :‏ فذكر فما نت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 4 . 


إن هذا لمظهر من مظاهر التكامل بين سور القران ء وهو مظهر من مظاهر وحدة 
اجموعة الواحدة من سور القسم ء والأمر أوسع من هذا بكثير » له القران الذي 
لا تنقضي عجائبه . هذا وتتالف سورة الطور من ثلاث جموعات وسنعرض كل 
مجموعة على حدة . 


جموعة الأولى من السورة وهي الآيات )١5--1(‏ قسم المفصّل ‏ ١41هه‏ 


انجموعة الأولى من سورة الطور 
وعد من الآية )١(‏ إلى نباية الآية )١7(‏ وهي مقدمة السورة وهذه هي : 


> ص١‏ سک ص كوس م ے 
۱ واس 
لس له الم را ير 


دول 


لظو د کت مسطور وي ف رق منشور دي وألبيت لمعمور دي 
ائ تم جج تی 


یں م گر مروگر دم ء وو 
مر وم پچ رس سی ۔۔ ور ر مر ام ررس “ےر ہے پر رم 
عه د ی 400 1 هم و فى خوض 5-6 يوم یدعون إل 
2 دی هلذه ء نارای كنم ر دونج ار اام نّم لاتتصرون 


سوام مر < زوو تیم 2 


نی آصلوها ایروا أو لاتصيروأ سواء ای اک مو ماف ماو 

تی 

۱ # والطور 4 قال ابن كثير : ( هو الجبل الذي یکون فيه أشجار مثل الذي كلم 
اللہ عليه موسی ... وما لم يكن فيه شجر لا يسمّى طوراً ء وإنما يقال له جبل ) وهل 
المراد به هنا جبل بعينه ؟ قال النسفي : ( هو الجبل الذي کلم الله عليه موسی بمدين ) . 
«9 وكتاب مسطور 4 قال ابن كثير : ( قيل : هو اللوح ا حفوظ » وقيل الكتب المنزلة 
الكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً ء وغذا قال تعالى : © في رق 4 تال النسفي : هو 
الصحيفة » أو الجلد الذي يكتب فيه فيه # منشور 4 أي : مفتوح لا ختم عليه ء أو لائح 
لا خفاء فی لأنه لا باطل فيه › ولا بخثی أن يكتشف فيه الباطل حتى يكم ء 


أو يخفى , فلا ینشر ‏ والبيت المعمور 4 قال النسفي : ( وهو بيت في السماء حیال 
الكعبة » وعمرانه بكثرة زواره من الملائكة ... وقيل الكعبة لكونها معمورة باحجاج 


۲ «088) سورة الطور تفسیر الآيات ( ١5 ٥‏ ) 


والعمار ) ولنا عودة إلى الوضوع في الفوائد . لل والسقف المرفوع 4 قال النسفي : 
أي السماء أو العرش # والبحر المسجور *# أي : الملوء ‏ أو الموقد ء قال ابن كثير : 
( وقال قتادة : المسجور : المملوء واختاره ابن جرير ) ولنا عودة إلى هذا الوط فى 
الفوائد فإ إن عذاب ربك لواقع # قال ابن كثير : هذا هو المقسّم عليه » أي لواقع 
بالكافرين ؛ أي لنازل بهم ا ما له من دافع 4 أي : لا يمنعه مانع قال ابن كثير : 
( أي ليس له دافع یدفعه عنهم إذا آراد اللہ ب بهم ذلك ) فصار معنى الآيتين : إن عذاب 
ربك لواقع غير مدفوع » + م ن متی يكون ذلك فقال : يوم قور السماء مورا 4 
أي : تضطرب اضطراباً شدیداً . قال النسفي ای شور ل وت 
عودة إلى هذا في الفوائد # وتسیر اطبال سرا قال النسفي : (أي في افواء 
کالسحاب ؛ لأنها تصیر هباءً منشوراً ) وقال ابن کثیر : أي تذهب فتصیر هباءً مب 
وتسف نسفاً ‏ فويل يومئذ للمکذبین ) قال ابن كثير كثير : أي ويل هم ذلك اليوم من 
عذاب الله ونكاله بهم وعقابه ممم لإ الذين هم في خوض يلعبون 4 أي : الذين هم في 
الدنيا يخوضون في الباطل والكذب ل يوم یدون إلى نار جهنم دعَاً % قال ابن كثير : 
أي يوقفون ويساقون إلى نار جهنم دفعاً » قال النسفي : والدّع الدفع العنيف فز هذه 
النار التي کن بها تكذبون # أي : في الدنيا » قال ابن كثير : أي تقول شم الزبانية 
ذلك تقريعاً وتوبیخاً # أفسحر هذا مہ کا كنع تقولون عنه في الدنيا بل أم أنتم 
لا تبصرون 4 کا كنم لا تبصرون في الدنيا » يعني : أم أنتم عمي عن ا خبر عنه وهو 
النارء کا كنع عمياً عن خبر الوحي في الدنيا » وهذا تقریع وتوبيخ فإ اصلوها 4 قال 
ابن كثير : أي ادخلوها و سر كرا e‏ 
سواء عليكم #*: أي : سواء علي عليكم الأمران الصبر وعدمه » قال ابن كثير ايدو 
مو عل لیا کٹ او و یروا ۷ دک می وڈ عل کم 
وعلل لاستواء الصبر وعدمه بقوله ٭ڑ إنها تجزون ما كنع تعملون 4 قال ابن كثير : 

ولا يظلم الله أحدا » بل يجازي كلا بعمله » وعلل النسفي لاستواء الحالين 00 
( لأن الصبر ما يكون له مزية على على الجزع لنفعه في العاقبة بأن يجازى عليه الصابر جزاء 
الخير » فأما الصبر عل العذاب الذي هو الحزاء ؛ ولا عاقبة له » ولا منفعة » فلا مزية له 
ا 6ج 

كلمة في السياق : 


ما مر معنا هو مقدمة السورة التي أنذرت الكافرين الکذیین باليوم الآخر 


المجموعة الثانية من السورة وهي الایات (۱۷۔ ۲۸) قسم المفصّل ‏ ۵۵۳ 


واستعملت هذا الإنذار اشد أنواع الت وكيد » وذلك لایجاد الاستعداد للتقوى » ومن نم 
تأي المجموعة الثانية لتتحدّث عن المتقين . 


انجموعة الثانية 

ومد من الآية ( ١١‏ ) إلى نهاية الآية ( ۲۸ ) وهذه هي : 
۳۹ ہے ص ہے 27 مااع رش اح لو رم و و مر شرم 
إن لمتقین فى جنلت ونعيم dD‏ فلکهین اء *انهم ربهم ووقلهم ربهم 
مر مر ےم و مر ۶ o25‏ 72 راسم 
داب اسم رن كوأ وا شر ماما گن مود وو مشکوین عل سر 
و re‏ 3 الى سات ص سوير ای برس فا 
مصفوفة وزوجنلهم بور عن بج 7 ٠‏ رم پاک 
بن 3 ںی ار ےو سس سے 

وم وم و 10 7 سرچ مھ 


رهين نت 08 وم تھا هون - رون نيام 


سور ے مس ور , وم 2 و قرو ووورور 2 رو و 
رن ولا ثم 22 ویطوف عَلَيهِم لان لم كأ لۇلۇ لؤلؤمکگنوٹ ي 
کے ہو گر چ ررم مرن رت مرو گی م رو 
واقبل بعضهم عل بعض يِنْسَاء لون یې تالو أإنا اقب ل ف أهْلِنَامَتْفقینَ 
3 


بت وا روم مر مرس س مر مر £ رول يور وي ےر ر 


22 ھن الله علينا ووقلنا اب موم إن من قبل ندعوه هر هوآلبر 
الحم چ 
یت 


70 ا ا 99 
اصناف الملاذ من ماكل ومشارب ليك ومساكن ومراكب وغير ذلك ) وقال 


4 ) سورة الطور تفسير الآيات ( ۱۹ س ۲۳ ) 


النسفي : (أي متلذذين با اتاهم رہم ) # ووقاهم رهم عذاب الجحم 4 قال 
ابن كثير : ( أي وقد نجاهم من عذاب النار وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتما » » مع 
دی ہر جو و جرد جس 
ولا خطر على قلب بشر ) ویقال م ل کلوا واشریوا هیا ما كنع تعملون 4 أي : أكلا 
وشرياً هیا أو طعاماً وشراباً هيا وهو الذي لا تخیص فیه ‏ متكئين أي : في حال 
أكلهم وشربهم ٭ڑ على سرر مصفوفة ) قال النسفي : أي موصول بعضها ببعض . 
قال ابن كثير : أي وجوه بعضهم إلى بعض لو وزوجناهم بحور عين 4 أي : وقرنّاهم 
حور عظام الأعين حسانها . قال ابن كثير : ( أي وجعلنا لهم قرينات صالحات ؛ 
وزوجات حساناً من الحور العين ) والحور : جمع حوراء » والعين : جمع عيناء ء وهي 
الواسعة العين حسئتها ‏ والذین ن آمنوا وائیعتہم ذريتهم 4 أي : أولادهم © بایان 4 
هذا شرط ء أما بدون الإيمان فليس إلا التار ۷ ألحقنا بهم ذريتهم 4 أي : يلحق الأو لاد 
بانیم وأعمالهم در جات لا باه وان قصّرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء 
ل وما آنتاهم 4 أي : وما نقصناهم ۷ من عملهم من شىء 4 أي : من واب 
عملهم من شیء » قال ابن كثير : ( يخبر تعالى عن فضله و کرمہ ‏ وامتدانه ولطفه بخلقه 
وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتہم ذرياتهم في الإيمان یلحقهم بابائهم في المنزلة ء وان 
م يبلغوا عملهم ؛ لتقر أعين الاباء بالأبناء عندهم في منازهم , ؛ فيجمع بينهم على أحسن 
الوجوه » بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل » ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته 
للتساوي بينه وبين ذاك ) . فإ كل امریء با كسب رهين 4 أي : مرهون » فنفس 
المؤمن مرهونة بعمله وتجازى به ء قال ابن كثير : أي : ( مرتين بعمله لا یحمل عليه 
ذنب غيره من الناس سواء كان أباً أو ابا ) ء قال ابن کثیر : ( لما أخبر عن مقام الفضل 
رم رق جره الدرية ان منزلة 2 الآباء من غير عمل يقتضي ذلك » أخبر عن مقام 
العدل » وهو أنه لا يوّاخذ أحداً بذنب أحد  )‏ وأمددناهم 4 أي وو 
وقت بعد وقت فل بفاكهة وحم ما يشتهون 4 وان لم يقترحوا ء قال ابن كثير : ( أي 
و خقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتی ء ما يستطاب ويشتبى ) ل يتنازعون فیہا 
كأساً 4 أي : مرا أي یتعاطون ویتعاورون هم و جلساژهم من أقربائهم ء بتناول هذا 
الكأس من ید هذا + وهذا من ید هذا [ لا لغو فيها 4 أي : في شربها 2 ولا تأثم » 
قال ابن كثير : ( أي لا يتكلمون فیہا بكلام لاغ أي هذيان ولا إثم ء أي فحش › 
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کا يتكلم به الشربة من أهل الدنيا ) » وقال النسفي : ( أي لا يجري بينهم ما يلغي » 
يعني : لا يجري بینہم باطل » ولا ما فيه ثم لو فعله فاعل في دار التکلیف » من الكذب 
والشتم ونحوهما كشاربي خر الدنيا » لأن عقوم ابتة فیتکلمون بالحکم والكلام 
تھے ويطرف عم د أن : ملوکون ‏ هم 4 أي : مخصوصون بهم 
ل كأنهم ب4 من بياضهم وصفائهم فا اؤلؤ مکنون 4 أي ۰.۰۰۶ 
رت اسمن اش ار رو تلا رن إلا الثمين الغالي القيمة » قال ابن 
كثير : ( هذا إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة » > كأنهم الولو الرطب الکنون في 
حسہم وبهائهم ونظافتیم » وحسن ملابسهم ) ظ وأقبل بعضهم على بعض 
يتساء لون 4 أي : یسل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله » وما استحق به نيل ما عند 
الله » قال ابن كثير : ( أي أقبلوا یتحادئون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا » 
وهذا کا يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب با كان من أمرهم ) 
چ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 4 أي : إنا كنا في الدنيا في أهلنا أرقاء القلوب 
من خشیة الله » أو خائفين من فزع الايمان » وفوت الأمان » أو من رڈ الحسنات 
والأخذ بالسيئات » قال ابن كثير : ( أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلينا خائفین 
ربنا » مشفقين من عذابه وعقابه  )‏ فمن الله علينا ‏ بالمغفرة متا 
عذاب السموم 4 السموم في الأصل : هي الريم الحارة التي تدخل المسام » فسميت 
٤‏ ٰ9 اي : من قبل لقاء الله تعالى والمصير 
إليه » يعنون في الدنيا ظإ ندعوه 4 قال النسفي : ( أي نعبده ولا نعبد غيره ) » وقال 
ابن كثير : ( أي نتضرع إليه فاستجاب نا وأعطانا سؤلنا ) بل إنه هو الیر پچ أي : 
انحسن 9 الرحم مھ أي : العظم الرحمة الذي إذا عبد أثاب » وإذا سل أجاب . وبهذا 
انتبت المجموعة الثانية : 
كلمة في السياق : 


: في المجموعة الأولى عرض اللہ عز وجل علينا حال الكافرين في الدنيا‎ - ١ 
التكذيب » وا لخوض » واللعب » وفي ا جموعة الثانية عرض الله عز وجل علينا حال‎ 
المتقين في الدنيا : لاشفاق من عذاب الله » والعبادة لله » والدعاء له » وفي المجموعة‎ 
الأولى عرض الله ما أعده للكافرين من عذاب  وفي ا جموعة الثانية عرض الله عز وجل‎ 
. ما أعدّه لأهل التقوى من ثواب وجزاء‎ 
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۲ - نلاحظ أن سورة الذاريات.ذكرت من خصائص ا تقین الاحسان » وقیام 
الليل > والاستغفار في الأسحار » والإنفاق في سبيل الله » وفي سورة الطور عرضت 
السورة من خصائص ا تقین الاشفاق من عذاب الله ء والدّعاء . والإشفاق من 
عذاب الله أذ رس امن بالحيت انو كل عدر و زڈاظیر عصل غر ر اموک 
سورة البقرة بشكل يكمل تفصيل سورة الذاريات . 

۳ - بعد عرض ما للكافرين من عذاب » وما للمتقين من ثواب ء وأسباب 
ذلك » تأتي الآن مجموعة ثالثة تطالب رسول اللہ عه بالتذكير والصبر والتسبيح ء وفي 
المجموعة مناقشة شاملة للكافرين الذين يتنكبون طريق التقوى ؛ فيكذبون ویخوضون 
ویلعبون ویرتابون ‏ فلنر احموعة الثاللة والأخيزة في السورة . 
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المجموعة الثالثة 
وعتذ من الآية (59) إلى اية الآية (59) أي : إلى نہایة السورة وهذه هي 


ص سو ہے 


دق أنت بنعمت ربك بکاهن ولا نون رق مق ورن شاع 


سم مر روص ودع < سے و ساس سمس 2-2 
بص بو ریب نون جه فل تیصو ی عَم من ےت 
>t‏ رو ۶ ج وم او دنر ت7 ص 
9887 آم هم قوم عون ی 3 بقولون تقوله, بل 
2ج ارو روم و و وى و« 
لا یوم منون وې لیا نوأ حديث مله إن كانوأ صلدقینَ 6 ام خلفوأین 

رك وه فر ور ۳ ۱ 

عبر یو أ هم تققلقورت و معا نموت والازش بللا 

رو س ت ار رور مو ار م 2 رر 

رت 
وج بر سوم ري 7 ی و مر رو و عر کے 


صراص مر گر ۳۹ 7 ا کک عر ۔ 2 22 ہم و 


ملاحظة في سياق المجموعة الثالئة من 0 قسم الفصّل ۷و 
مق و مرح وو 2 طر مرس و گر درج للد مر ےم رو ٤ے‏ سود 
فهم بکنبون ي ام ک0 لین كمروأ هم آلمکیدود ې ام هم 


ر کے مور 0 وم م هس 7 ۰ 
له غیر اللہ سبحان اللہ عا شرکرن و و إن وأ فان السماء سم 20 
مرس ور وو وو ردو مر ام گر رد رن قرو وچ چم 

حاب کیم ا فذرهم حن بللقواًبومهم ای فيه یصعفونَ چې یرم 


1م وت 1 ۶ و و مرو ررر ہے کر کر م 


لا بغت عنہم کبدھم ٹ شيعا ولا هم بنصروت ي و إن لین وب دون 
سے مرح و سر سا مر لل و ماس سم ساي م جل م امسج 
دك وللکن أ کٹرھم لا بعلمو منود« وامر کم بقل بات وس 


رج ماس 77 رص س وام وم م 


مد ربك جين تقوم دق ومن الیل حه ودر انج چې 


ملاحظة في السياق : 
۱ - نلاحظ أن المجموعة تتوجّہ بالخطاب إلى الذي أنزل عليه القرآن ء فتأمره 
بالتذكير ؛ وتنفي عنه التہم » وتناقش الكافرين مناقشة شاملة » ثم تأمره بعد إقامة الحجة 


بالصبر » والتسبيح بحمد الله » وصلة ذلك بمجمو عتي السورة السابقتين واضحة » فهي 
مناقشة للمكذيين » وتثبيت للمتقين . 


۲ تبدأ المجموعة بقوله تعا یل : © فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون . .. 4 فلنتبه إلى ما يلي : استقر القسم الثالث من أقسام القران على قوله 
تعال في سورة ( ق ) ل فذگر بالقرآن من يخاف وعيد 4 وفي سورة الذاریات جاء 
قوله تعالى  :‏ وذکر فان الذكرى تنفع المؤمنين 4 وني سورة الطور يأني قوله تعالى : 
ل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . .. 4 ثم تأت الناقشة الشاملة ؛ 
ومن هذا التكامل نرى الصلات المتشابكة بين السور المتعاقبة » فبعد أن بت 
سورة ( ف ) من يستأهل التذكير» وينت سورخ اتا يات انتفاع المؤمنين به » تأي 
سورة الطور لتأمر بالتذكير ء وتعلم طریق (قامة الحجة » وذلك يفيد أنه لا بد من إقامة 
الحجة على الكافرين » وهذا مظهر من مظاهر التكامل بين سور القرآن . 


۳ - قلنا إن السور الثلاث ر الذا ريات » والطور » والنجم ) تفصل في الایات 
الح الول ی سوہ البقرة » التي مضمونها التقوى » وقد رأينا كيف أن سورة 
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الذاریات أعطتنا في التقوی تفصيلاً » و جاعت سورة الطور فأعطتنا تفصيلاً » وستأقي 
سورة النجم لتعطینا تفصيلاً ء ومع التفصیل فإن سياق السور الثلاث يري على التقوی 
بالمواعظ » وإقامة الحجة . ویہدم كل ما يحول دونها . 

6 - في سورة الطور عرض الله عز وجل علينا حال الكافرين يوم القيامة فكان 
في ذلك ترهيب يدفع نحو التقوى , ثم كان في المجموعة الثانية ترغیب يدفع نحو التقوى ؛ 
وتأني انجموعة الثالثة لنہدم كل تكأة يتكأً عليها الكافرون في هروبهم من التقوى » ولتأمر 
رسول اللہ مه نما ينبغي فعله للتحقق بالتقوى » وما ينبغي فعله فی مقابل مواقف 
الكافرين 

ه - في الآيات اس الأولى وروی سورة البقرة نجد خطاباً لرسول الله 
َه ب والدين بزسون ما أنرل إليلك وما أنزل من قبلك 4 واللاحظ أن اخطاب 
في المجموعة الژالثة يتوجّه لرسول الله لم  :‏ فذکر فما أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون 4 ثم يسير السياق ليقول : ل أم يقولون تقوّله بل لا یزمنون یہ لاحظ 
الصلة بین الايات واية احور 
التفسير : 

۵ فذكر 4 قال النسفي : ١ی‏ فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم ) » وقال 
ابن كثير : يقول تعالی امراً 00 یبلغ رسالته إلى عباده » وأن يذكرهم 
ما أنزل الله عليه » ثم نفى عنه ما يرميه به أهل الببتان والفجور  :‏ فما أنت بنعمة 
ربك 46 أي : برحمته إياك وانعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل ظ بكاهن 
ولا مجنون 4 کا زعموا أي لست - محمد الله - بكاهن کا يتقوّل الجهلة من الکفار » 
والكاهن : هو الذي يأتيه اثريي من الجان بالكلمة يتلقاها من جند السمای 
ولا بمجنون : وهو الفاقد العقل . والكهانة والصرع هما التفسيران اللذان يفسر بهما 
الكافرون ظاهرة الوحي وما يرافقها » وهو تفسير مردود علمياً وعقلياً ؛ فالكهانة 
لا يصدر عنہا مثل هذا القران ؛ والصرع ظاهرة مرضية لا يرافقها انبثاق نص کالنص 
القرانی ؛ وآنواع ا جنون الأخرى وغیبوباتها كلها ظواهر مرضية © لا ينبنق عنها ما كان 
یتر تب على ظاهرة الوحي من معان من شأن الغيوب » واهداية » والعلوم والقران » 
و لکون ما قالوه ظاهر البطلان فقد نفاه النص القراني دون أن یتوقف عنده ؛ ما يشير 
إلى أنه لا يحتاج إلى تدلیل . ولا كان التفسیر الثالث لظاهرة القران عند الکافرین هو أن 
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یکون محمد عله شاعراً متقؤلاً على الله فان الاية اللاحقة تنحتّث عن ذلك ل أم 
يقولون شاعر نتربّص به ريب المنون 4 أي : حوادث الدهر » أي ننتظر به نوائب 
الزمان فيبلك کا هلك من قبله من" سور و قال ابن كثير : (والمنون : الموت » 
یقولون : ننتظره ونصبر عليه حتی ياتيه الوت فنستریح منه ومن شانه ) . 
ملاحظة : 


یلاحظ أن ا حرف ( أم ) یتکرر (حدی عشرة مرة في هذه المجموعة » وهو يفيد 
كا قال النسفي : ( وأم في آوائل هذه الایات منقطعة بمعنى بل واهمزة ) فهي تعرض 
أقوالهم بصيغة فیہا (نکار علہم » وتكاد تكون الآيات مستقصية لكل أقوال الكافرين 
قدباً و حدیثاً » ولواقفهم وتصوراتهم التي تصرفهم عن الإيمان . 


ولنعد إلى السياق : فبعد أن ذكر اللہ عز وجل تربصهم الموت برسوله عي رد 
علیم بقوله  :‏ قل تربصوا فإني معكم من المترصين ‏ أي : فإني أتربص هلاككم 
كا تتربصون هلاكي ء قال ابن كثير : في الآية : ( أي انتظروا فإني منتظر معكم » 
وستعلمون لن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة ) ثم قال تعالى : لإ أم تأمرهم 
أحلامهم # أي : عقوهم فإ بهذا 4 أي : بهذا القول المتناقض ء وهو قوم : كاهن 
ويجنون وشاعر » قال ابن كثير : أي أعقوهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم انا كذب وزور ‏ أم هم قوم طاغون # 
أي : بل هم قوم طاغون » أي مجاوزون اد في العناد ء مع ظهور الحق شم ء قال 
ابن كثير : ( أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون » فهذا هو الذي يحملهم على 
ما قالوه فيك ) فليست أقوالهم هذه أثرا عن عقل + بل هي أثر عن طغيان نفس » ثم 
جمع اللہ حصيلة أقوالهم السابقة ورد علیہم با بهدمها . إن حصيلة أُقواھم السابقة هي أن 
مدا ريل قد اختلق القرآن من عند نفسه ء ونسبه إلى الله عز وجل » والجواب : أن 
الأمر لو كان كذلك لما صعب على أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن » أمَا والبشر جیعاً 
عاجزون عن ذلك فليس الأمر کا زعموه 9 أم يقولون تقّله ؟ ‏ أي : اختلقه وافتراه 
محمد َيه من تلقاء نفسه ؛ يعنون القرآن » قال تعالى ل بل لا تسود 4 قل امن 
ل : أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة ؛ وقال النسفي + هذا رد علہ 
أي ليس الأمر کا زعموا بل ( لا یؤمنون ) » فلكفرهم وعنادهم يرمون بہذہ المطاعن مع 
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علمهم ببطلان قوهم ؛ وأنه ليس بمتقوّل لعجز العرب عنه » وما محمد إلا واحد من 
العرب ) 9 فليأتوا بحديث ‏ أي : مختلق ل مثله © أي : مثل القران 8 إن كانوا 
صادقین 4 في أن محمدا لگ تقوله من تلقاء نفسه ‏ لأنه بلسانیم وهم فصحاء ؛ قال 
ابن كثير : ( أي إن كانوا صادقین في قوهم تقوّله وافتراه فليأتوا بمثل ما جاء به محمد 
یل من هذا القران » فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والانس 
ما جاؤوا بمثله » ولا بعشر سور من مثله » ولا بسورة من مثله ) . 

قال صاحب الظلال : ر إن في هذا القران سرا خاصاً » يشعر به كل من يواجه 
نصوصه ابتداءً » قبل أن يبحث عن مواضع الاعجاز فیہا . إنه يشعر بسلطان خاص في 
عبارات هذا القران . يشعر أن هنالك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل من 
التعبیر . وأن هنالك عنصراً ما يسكب في في الحس بمجرد الاستاع لهذا القران . يدر كه 
بعض الناس واضحاً ویدر که بعض الناس غامضاً » ولكنه على كل حال موجود . وهذا 
العنصر الذي ينسكب في الحس » یصعب تحدید مصدره : أهو العبارة ذاتها ؟ آهو العنی 
الكامن فیہا ؟ أهو الصور والظلال التي تشعها ؟ أهو الإيقاع القراني الخاص المتميز من 
إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ أهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ أم إنها هي وشىء 
اخر وراءها غير محدود ؟! . 


ذلك سر مودع في كل نص قرآني ء يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن 
ابتداء ... ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القران كله : 
في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل . 


وفی الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في الإدراك 
البشري . وهو يخاطب الفطرة خطاباً خاصاً غير معهود مثله في كلام البشر أجمعين ؛ 
وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله » ويعالجه علاج الخبير بكل زواية 
وكل سر فيه . 

وفي الشمول والتوازن والتناسق بین توجبهاته كلها » والاستواء على أفق واحد فيا 
كلها . ما لا يعهد إطلاقاً في أعمال البشر التي لا تستقر على حال واحدة ‏ ولا تستقم 
على مستوى واحد » ولا تحيط هكذا بجميع الجوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي 
لا زيادة فيه ولا نقص ء ولا تفريط فيه ولا إفراط » والتناسق المطلق الذي لا تعارض 


تفسیر الایتین ( ۳۵ ۰ 55 ) وبعليق لابن كثير علیہما قسم الفصّل ٠٥١۵١١‏ 
فيه ولا تصادم سواء في ذلك الاصول والفروع . 


فهذه الظواهر المدركة ... وأمثالها ... مع ذلك السر ال حافی الذي لا سبيل إلى 
إنكاره ... ما يسبغ على هذا الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور . وهي مسألة 
لا يماري فيا إنسان يحترم حسه ء ويحترم نفسه » ويحترم الحقيقة التي تطالعه بقوة وعمق 
ووضوح > حیغا واجه هذا القران بقلب سلم ... ظ فليأتوا بحديث مثله إن کانوا 
صادقين 4 ) . 


رأينا أن الأقوال السابقة للكافرين في رسول الله گل والقران » سببها الطغيان 
والکفر » وإذ يتقرر هذا يعرض الله عز وجل بقية آقواغم ومواقفهم التي هي کفر وأثر 
عن الطغیان ء ومن تم يتم عرض هذه الأقوال بقوله تعالى : # وإن يروا کسفاً من 
ا رم ا و 
الله حتى في حالة معاينة العذاب ء فهم لا يرون في ذلك إلا ظاهرة من ظواهر الكون » 
وقد عرض الله عز وجل هذه الأقوال بصيغة الإنكار علیہم + مما يدل على بطلانها بديبة . 


۳ 1 
ا گيل لوا ها بلاط هر اي سای 
جو ےت وت 
انفسھم حيث لا يعبدون ا حالق ء وقيل أخلقوا 0ھ E‏ 
أم هم ا خالقون فلا يأمرون ) [ أم خلقوا السموات والأرض 4 فهم الأرباب ؛ ومن 
ثم فلا يعبدون خالقهما ‏ بل لا يوقنون 4 هذه هي علة مواقفهم أنهم لا یتدبرون 
فيصلون إلى اليقين » فيبنون عليه البناء الصحيح . 


قال ابن كثير بين يدي هاتين الآيتين : ( هذا المقام في إثبات الربوبية » وتوحيد 
الألوهية ) . 


۷۲ (0ه) سورة الطور تعليق على الآیتین (٥٣م٣۳)‏ وتفسير الایتین (۲۸۰۳۷) 


أقول : وفي تم الآيتين السابقتين بقوله تعالى : © بل لا یوقنون # التي تشير من 
خلال تاها ونا اضسیر إل قوله تال ےج وبالاحرة هم پرقون 4 

نفهم أن الوضوع مرتبط بقضية الیوم الآخر ء فان عدم يقينهم باليوم حر کے 
وا تجعلهم يقولون انبم خلقوا من غير شىءء أو هم الخالقون 
أو الخالقون للسموات والأرض > ومن ٿم یتکبرون عن اد 0 ٠‏ وطاعة 
رسول ا واماد ویتکلمون ا أرباب » وهذا الذي نراه في عصرنا على 
أشله > إذ نرى الانسان اک ر غر سکلف وغير مسوول أمام الله > 
ای ےھ مو هو تراه تكن : بل لا یوقتون 6 إشارة إلى أن هؤلاء 
عندهم ريب ؛ وهذا يحول بيهم وبين التقوى » إذ شرط التقوى عدم الريب في أمور 
بعينها ء کا ورد في ا حور  :‏ الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون + أولئك على هدی من ربهم واولئك 
هم المفلحون # ولنعد إلى السياق : 


[ أم عندهم خزائن ربك قال اللسفي : ( أي ) من النبوة والرزق وغيرهما ؛ 
فيخصوا من شاؤوا با شاژوا . وقال ابن كثير : أي أهم يتصرّفون في الملك وبيدهم 
مفاتيح الخزائن  .‏ أم هم المصيطرون 4 قال النسفي : ( أي ) الأرباب الغالبون حتی 
يدبّروا أمر الربوبية ء ويبنوا الأمور على مشيئتهم ء وقال ابن كثير : ( أي ا حاسبون 
للخلائق » ليس الأمر كذلك + بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعّال لما يريد ) . 

أقول : وعلى هذا فالآية فيها إنكار على اعتراضهم على الله » واستغنائهم عنه : 
وادّعائهم العمل أو النظري : أہم ارات وه محور الفلسفة الوجودية في 
عصرنا - وإذا كان الأمر في كل ما مر ليس کا قالوا وإذ کانوا هم أنفسهم لا يجرؤون 
أن یدُعوا ذلك دعوى نظرية كلامية » فلم يبق لانصرافهم عن التقوى والعبادة مبزر » 
فهل هم مبررات أخرى ؟ وإذا كانت فما هي ؟ هذا ما ستذكره الآيات اللاحقة : 

« أم هم سلم 4 منصوب يرتقون به إلى السماء 8 يستمغون فيه 4 كلام 
اللائكة ء وما يوحى الم من علم الغيب ؛ فيتصرفون با على ذلك على خلاف أمر 
رسول اللہ عه بسبب وحي آخر عن الله ظ فليأت مستمعهم بسلطان مبین 4 أي : 


تمسير الآیات ( 89 )٤٤‏ قسمالمفصّل ‏ ساههه 


بی کا ہویب ا ا 
يتبعوا رسول الله 42 وهذا القرآن » قال ابن كثير في الآية : ای فلیأت الذي یستمع 
لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال وا مقال » وليس هم سبيل إلى ذلك » 
فليسوا على شىء ولا هم دليل ) ۰ ثم قال منكراً علیہم فيما نسبوه إليه من البنات » 
وجعلهم الملائكة إناثاً > واختيارهم لأنفسهم الذكور على الاناث ... 8 أم له البنات 
ولكم البنون 4 قال النسفي : سفه أحلامهم حيث اختاروا لله ما يكرهون » وهم 
حكماء عند أنفسهم . أقول : في ذكر هذا المعنى هنا تدليل على فساد اتجاهاتهم 
المنكرة ء التي لا أصول ها من عقل أو نقل > وفی ذلك ردع لهم لينزجروا عما هم 
فيه » ويقبلوا على ما دعاهم إليه رسول الله َي من تقوى وعبادة » ثم قال تعالى : 
ظ أم تسأهم أجراً 4 على التبليغ والانذار ف فهم من مغرم منقلون 4 فزهدهم ذلك 
في اتباعك » وإذ كنت لا تسأهم أجراً على الهداية » فاي حجة هم في انصرافهم ؟ قال 
النسفي : (الٹرم : أن يلترم الإنسان ما ليس عليه ) » والمثقل : هو من يبحمل ما يشق 
عليه # أم عندهم الغيب ‏ قال النسفي : أي اللوح ا حفوظ . فإ فهم يكتبون ‏ قال 
النسفي : ( أي ما فيه حتى يقولوا لا نبعث » وان بعثنا لم نعذب ) أي وبالتالي فهم 
لا يعملون للاخرة «إ أم يريدون كيدا 4 قال ابن كثير : يقول تعالى : أم يريد هؤلاء 
بقوهم هذا في الرسول لگ > وفي الدين غرور الناس ؛ وكيد الرسول وأصحابه » 
فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم «: فالذين كفروا هم المكيدون # أي : هم الذين 
يعود علیهم وبال ہو مام ل ل 
كان جرد الكيد هو السبب فی مواقفهم فحتى هذا سيعود وباله علہم » فما فائدة 
سيرهم في طريقهم وتنكهم عن طريق التقوى ؟ فإ أم هم إله غير الله قال النسفي : 
( أي يمنعهم من.عذاب الله ) قال ابن كثير : وهذا إنكار شديد على المشركين في 
عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله  .‏ سبحان الله عما يشركون # قال ابن كثير : 
( نژه الله عز وجل نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ویش رکون ) ثم قال تعالى : 
وإن يروا كسفاً 4 أي : قطعة إ من السماء ساقطاً 4 علیہم یعذبون به 9 يقولوا 
سحاب مركوم » أي : رك بعضه على بعض » فهو متراكم قال النسفي : يريد أنهم 
لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه علییم لقالوا هذا سحاب مركوم يمطرناء 
ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب » قال ابن كثير : ( وهذا كقوله تعالى : 
«( ولو فتحنا علیہم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا إنما سُگرت آبصارنا 


٤ھ‏ (208) سورة الطور تفسير الآيات ( ٤١‏ 4۸ ) وكلمة في السياق 


بل نحن قوم مسحورون 4 ) أقول : وهذا يفيد أ: نهم وصلوا إلى درجة من الطغيان 
و الکفران ما عادوا معه ينتفعون بشیء » ومن قال تعلل لرسوله و 
ل فذرهم # قال ابن كثير : أي دعهم یا محمد لا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون ) وذلك يوم القيامة » عند النفخة الأول ۰ نفخة الصعق لإ يوم لا يغني عنهم 
كيدهم شيئا ولاهم ينصرون 4  .‏ وإن للذين ظلموا ې أي : ولا الكافرين ن المشركين 
.پت : قبل ذلك في الدار الدنيا ل ولكن أكثرهم لا يعلمون ى 

ل ای كتين : ( أي : نعذبهم في الدنیا ونتلیہم فيها بالمصائب ؛ لعلهم يرجعون وینیبون 
الم ؛ بل ذا جلي عنهم عادوا إلى أسوأ ما کنو > کا جاء فی بعض 
الأحاديث : « إن المنافق إذا مرض وعوفی » عَثللہ في ذلك كمثل البعير لا يدري فيما 
عقلوه ء ولا فيما أرسلوه » وفي الأثر الإفي : کم أعصيك ولا تعاقبني . قال الله تعالى : يا 
عبدي » کم أعاقبك وأنت لاتدري ) . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن انجموعة الأولى في السورة تحدئت عن ما أعد الله من عذاب للكافرين » 
وأن ا جموعة الثانية ا وعما أعد الله لهم ؛ وجاءت ا جموعة الثالثة 
فأمرت رسول اللہ وی بالتذكير » » وبنت له معالم إقامة الحجة » ثم تأتي بعد ذلك أوامر 
معطوفة على الأمر بالتذكير » مما يشير إلى أن التذكير ينبغي أن ترافقه معان بعینہا . 


بدأت المجموعة بقوله تعالی : ۲ فذکر > والان ياي قوله تعالى  :‏ واصبر ... # 
فلئر ذلك : 

# واصبر لحكم ربك 4 قال النسفي : ( أي بامهاهم وبا يلحقك فيه من 
الشقة ) ظ فإنك بأعيننا 4 أي : برعايتنا ء قال الدسفي : أي بحيث نراك ونكلؤك . 
وقال ابن كثير : ر أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم » فإنك بمرأى منا وتحت کلاءتنا » 
والله يعصمك من الناس ) . 

قال صاحب الظلال في قوله تعالی : ۶ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 4 : 
( ويا له من تعبير ! ویا له من تصوير ! ويا له من تقدیر ! إنها مرتبة لم يبلغها قط 
إنسان . هذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد في القران كله . حتى بين التعبيرات 
ا مشابہة . 


ا الآية (49) وكلمة فی السياق قسمالمفصّل  ٢٤٠٥٥٥‏ 


لقد قيل لوسی عليه السلام : « وأنا اخترتك فاستمع ما يوحى ‏ ... وقيل له : 
بإ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 4 ... وقيل له : # واصطنعتك 
لنفسي > . وكلها تعبيرات تدل على مقامات رفیعة . ولكنه قيل محمد - له - : 
بإ فإنك بأعيننا 4 وهو تعبير فيه إعزاز حاص » وأنس خاص . وهو يلقي ظلاً فريداً 
أرق وأشف من كل ظل . .. ولا یلك التعبير البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص . 
فحسبنا أن نشير إلى ظلاله » وأن نعيش في هذه الظلال ) . 


ظ وسبح بحمد ربك حين تقوم 4 أي : للصلاة » أو من أي مكان قمت ؛ 
أو من منامك 9 ومن الليل فسبحه کہ قال ابن كثير : أي اذكره واعبده بالتلاوة 
والصلاة في اللیل # وادبار النجوم 4 أي 1 : وإذا أدبرت النجوم آخر الليل فسبحه قال 
النسفي : ( أي في أعقاب النجوم و آثارها إذا غربت ) والراد أن یقول : سبحان الله 
وبحمده في هذه الأوقات » وقيل التسبيح : الصلاة إذا قام من نومه ذو ومن الليل یہ 
صلاة العشائين ل وإدبار النجوم 6 صلاة الفجر . 
كلمة في السياق : 

: دلت الآيتان الأخيرتان بسبب کونهما معطوفتين على قوله تعالى‎ - ١ 
فذکر 4# على أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وعبادة » وحص بالذكر التسبيح‎ # 
بحمد الله في الصلاة وغيرها ء لا يت ركه ذلك في النفس من تسلم  والملاحظ أن الذین‎ 
يشتغلون بالدعوة إلى الله دون أن تكون لهم أورادهم لا يستطيعون الاستمرار » وإذا‎ 
. استمروا فإنتاجهم قليل » فلا بد أن يجتمع للداعية التذكير والصبر والعبادة‎ 

۲ - نلاحظ أن السورة تألفت من ثلاث مجموعات واضحة الفايز » وواضحة 
الصلات » وكلها تخدم قضية التقوى » التي هي المضمون الرئيسي حور السورة من 
سورة البقرة . 
الفوائد : 

١‏ - قلم ابن كثير لتفسير سورة الطور با یل : ( قال مالك : عن الزهري عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت اللبي َيه يقرأ في المغرب بالطور فما ”معت 
أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . آحرجاه من طريق مالك » وروی البخاري عن زینب 


51 (۰۲) سورة الطور فوائد حول الایتین (4.) 


بت أي سلمة عن أم سلمة قالت : شکوت إلى رسول الله عله أني أشتكي فقال : 
« طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول اللہ صلى الله عليه واله ء٠‏ 
يصلي إلى جنب البيت يقرا بالطور وكتاب مسطور ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : # والبيت المعمور 4 قال ابن كثير : ( ثبت في 
الصحيحين أن رسول اللہ عه قال فی حديث الاسراء بعد مجاوزته السماء السابعة : 
؛ ثم رفع بي إلى البيت العمور » وإذا هو يدخله کل يوم سبعون لا لا يعودون إليه آخر 
ما علیہم ) يعني : يتعبدون فيه » ویطوفون به » کا يطوف أهل الأرض بكعبتهم » 
كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء + السابعة وق جد ری یل غلية 
نتسه لو ۵ الاك ھن الا باني الكعبة الأرضية » والجزاء من 

جنس العمل » وهو بحيال الكعبة » وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه » 
والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة والله أعلم . وروی ابن جرير عن خالد 
ابی عرعرة آن رجلا قال لعلي : ما الیبت العمور ؟ قال : بیت في السماء یقال له 
الضراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها ء حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض ؛ 
يصلي فيه كل يوم سبعون آلفا من الملائكة ؛ ثم لا يعودون فيه آبدا . وكذا رواه شعبة 
وسفيان الثوري ؛ وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك ثم رواه ابن جرير عن 
عاصم عن على ابن ربيعة قال : سأل ابن الكواء علياً عن البیت المعمور ؟ قال : مسجد 
ا ہر ۱۸ رت ۳ 
تہ و ھی کی ید رم ایام اليم 
لا يعودون إليه . وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف . وقال قتادة والربيع 

بن آنس والسدي : ذکر لا أن رسول الله عله قال يوما لأصحابه : « هل تدرون 
یھو" ) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « فانه مسجد في السماء بحيال 
الكعبة لو جر لخر عليها » يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك » إذا خرجوا منه 
لم يعودوا اخر ما علییم ) 

٣‏ - بمناسبة قوله 0 مز والبحر يعور پا قال ابن كثير : (وقك 
يوقد يوم القيامة 7 كقوله : © وإذا البحار نیت 4 أن 0 فتصیر ناراً 
تتأجج » محيطة بأهل الوقف . ورواه سعيد بن المسيب عن علي بن ألي طالب » وروي 


فوائد حول الآيات ( ۰۷ ۰۱۱ ۱۲) تسم الفصّل لاههه 


عن ابن عباس » وبه یقول سعيد بن جبير ومجاهد وعبید اللہ بن عمیر وغيرهم » > وقال 
Ss‏ ہو ہے رٹک 
اسر يعني : الرسل » وقال قتادة : اسر ابو 7 
أقول تو ال :ار امسجور 4 بت ی تعالى في سورة لتکویر 
ات" هذا لأن کلام کے وا تعال ا ڑ وإذا البحار 
سُجرت 4 يوحي بان هذا التسجير سيكون في الموقف » فأردت أن 2 أن هذه 
القضية خلافية بين الفسرین » ومن لم فالقَسَم بالبحر السجور إما أن یکون به حالياً إذ 
هو مملوء ماءٗ » أو بالبحر إذ تحدث له حالة قبيل يوم القيامة فيصبح ناراً تتأجج . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعال : ل إن عذاب ربك لواقع ‏ قال ابن كثير : ( قال 
المسلمين فوافقه قائما يصلي ۰ فوقف يستمع قراءته فقرأ # والطور # حتى بلغ 9 إن 
عذاب ربك لواقع » ما له من دافع 4 قال : سم ورب الكعبة حق » فنزل عن حماره 
واستند إلى حائط ٠‏ فمکث ملياً ثم رجع إلى منزله » فمكث شهراً يعوده الناس 
لا یدرون ما مرضه رضي الله عنه » وروی الإمام أبو عبيد في فضائل القران عن ا حسن 
أن عمر قرأ لإ إن عذاب ربك لواقع + ما له من دافع 4 فربا لها ربوة أعيد منها 
عشرين یوما ) . 

٥‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ فويل يومئذ للمكذبين ۰ الذين هم في خوض 
يلعبون ‏ قال صاخب الظلال : ( وهذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئك المشركين 
ومعتقداتہم المتهافتة » وتصوراعهم المهلهلة ؛ وحياتهم القائمة على تلك العتقدات وهذه 
رت کو مرا ال ارب لاعف 
لعب يخوضون فيه کا يخوض اللاعب في الماء » غير قاصد إلى شاطىء أو هدف » سوى 
الخوض واللعب ! 

ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور آخر غير التصور الإسلامي . 
وهذه حقيقة لا يدركها الانسان إلا حين يستعرض كل تصورات البشر المشهورة 


۸ (۵۲) سورة الطور فوائد حول الایتین (۲۱۰۲۰) 


- سواء في معتقداء تہم أو أساطيرهم أو فلسفاتهم - في ظل التصور الاسلامي للوجود 
الانسانی ثم للوجود كله . .. إن سائر التصورات - حتى لكبار ہوا ہہ 
تاريخ الفكر الإنساني - تبدو محاولات أطفال يخبطون ویخوضون في سبيل الوصول إلى 
الحقيقة . تلك الحقيقة التي تعرض في التصور الا سلامي - وبخاصة في القران - عرضاً 
هادئاً ناصعاً قوياً بسیطاً عميقاً . يلتقي مع الفطرة التقاءٌ مباشراً دون کڈ ولا جهد 
ا 9 "07 0 ا 
کیا يفسّر ها علاقة الوجود بخالقه . 

وطالا عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفلاسفة ؛ وألاحظ العناء القاتل الذي 
يزاولونه وهم يحاولون تفسير هذا الوجود وارتباطاته ؛ کا يحاول الطفل الصغير حل 
معادلة رياضية هائلة . ... وأمامي التصور القرآني يبدو واضحاً ناصعاً سهلاً هيناً میسراً 
یلا > لا عوج فيه ولا لف ولا تعقيد ولا التواء . وهذا طبيعي » فالتفسير القرآني 
ارس شرف وس ا اس ای ماود 
محاولات أجزاء صغيرة من هذا الوجود لتفسیر الوجود كله . والعاقبة معروفة لمثل هذه 
ا حاولات البائسة ! 

إنه عبث ء وخلط » وخوض » حين يقاس إلى الصورة المكتملة الناضجة المطابقة ء 
التي يعرضها القران على الناس ء فيدعها بعضهم إلى تلك ا حاولات المتخبطة الناقصة . 
المستحيلة الا کتال والنضوج ! ) . 


: بناسبة قوله تعال : [ متكثين على سرر مصفوفة 4 قال ابن كثير‎ - ٦ 
ےت حاتم حدثنا صفوان بن عمرو أنه سمع اليثم بن مالك الطاني يقول إن‎ 
رسول الله عله قال : « إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه‎ 
ولا يمله » يأتيه ما اشتبت نفسه ولذت عينه » . وعن ثابت قال : بلغنا أن الرجل‎ 
ليتكىء في الجنة سبعين سنة عنده من أزواجه وخدمه » وما أعطاه الله من الكرامة‎ 
والنعيم » فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن من قبل ذلك فیقان قد ان‎ 
. ) لك أن تجعل لنا منك نصيباً‎ 


۷ - بناسبة قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان ألحقنا بهم 


ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء ... # قال ابن كثير : ( روى الثوري عن 
ابن عباس قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ بهم 


فوائد حول الایتین ( ۰۲۳ ۲۵) قسم المفصّل ‏ 9ههه 


عينه ثم قرأ  :‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لاهم من 
عملهم من شىء # ورواه ابن جرير وابن ن اي حاتم من حديث سفيان الثوري به » 
وكذا رواه ابن جرير » ورواه البزار عن ابن عباس مرفوعاً فد گرم قال وف روا 
الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً . وروی ابن ابي حاتم عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : ل والذين امنوا راس درم ان 
ألحقنا بهم ذريتهم 4 قال : هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان » فإن كانت منازل أ بائهم 
أرفع من منازهم الحقوا بابائهم » ولم ينقصوا من من أعمالهم التي عملوها شيعا . وروی 
الحافظ الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي َل قال : « إذا دخل 
الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فقال : انیم لم يبلغوا در جتك فيقول : 
يارب قد عملت لي وهم فيؤمر باخاقهم به » وقرأ ابن عباس  :‏ والذین آمنوا 
واتبعتہم ذریهم بایمان ... که الآية . 

وروی العونی -عن ابن عباس في هذه الآية یقول : والذین أدرك ذريتهم الإيمان 
فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم » وهذا راجع إلى 
التفسير الأول ء فان ذلك مفسر أصرح من هذا ‏ وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير 
وإبراهم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زید » وهو اختيار ابن 
جرير ) . 

۸ - بناسبة قوله تعال عن خمر الآخرۃ : فإ یتازعون فيا كأساً لا لغو فيا 
ولا تأئم ... 4 قال ابن كثير : ( قال ابن عباس : اللغو : الباطل » والتأثم : 
الكذب . وقال مجاهد : لا يستبون ولا یؤٹمون » وقال قتادة : كان ذلك في الدنيا مع 
الشيطان فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات مر الدنيا وأذاها کا تقدم » فنفى عنها 
صداع الرأس ء ووجع البطن » وا زالة العقل بالكلية ‏ وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام 
السىء الفارغ عن الفائدة » المتضمن هذياناً وفحشاً » وأخبر بحسن منظرها » وطيب 
طعمها وخبرها فقال : ظ بيضاء لذة للشاربين ٠‏ لا فیہا غول ولا هم عنبا ینزفون 4 
وقال : ل لا يصدّعون عنها ولا ینزفون 4 وقال ههنا : # يتنازعون فیہا كأساً 
لا لغو فیہا ولا تأنم © . 


٩‏ - بمناسبة قوله تعالى : لإ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون .. ناكا من 
قبل ندعوه 4 قال ابن كثير : ( وروی ابن أبي حاتم عن مسروق عن عائشة أنها قرأت 


۰ (۵۲) سورة الطور فوائد حول الایات ( ۰۳۰ 44088 ) 


هذه الآية  :‏ فمنْ الله علینا ووقانا عذاب السموم + انا كنا من قبل ندعوه إنه هو 
البر الرحم ‏ فقالت : اللهم منّ علینا وقنا عذاب السموم » إنك أنت البر الرحم . قيل 
للأعمش : في الصلاة ؟ قال : نعم ) 

7 ما یی 
ابن كثير با یٹ بن عباس رضي الله عنه : إن فرشا لا اجتمعو 
في دار الندوة في أمر النبي مله قال قائل منہم SS‏ 
المنون حتى يبلك کا هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة ء إنما هو كأحدهم » فأنزل 
لله تعال ذلك من قوم  :‏ أم يقولون شاعر نتربص به ريب الون ) . 

۱ - عند قوله تعالل ا ارا ریو ور 4 قال 
ابن كثير : ( روى البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال معت الني عر 
يقرأ في الغرب بالطور ء فلما بلغ هذه الآية ‏ أم خلقوا من غير شىء أم هم 
الخالقون م أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون + أم عندهم خزائن رحمة 
ويلك بوھ ہر رو کر وه ايت رج وس 
من طرق عن الزهري به » وجبير بن مطعم كان قد قدم على البي َل عو بعد وقعة بدر في 
فداء الأسارى » وكان إذ ذاك مشركاً ر فکات شياع هذه الاو سانشور هله 
ما حمله على الدخول في الاسلام بعد ذلك ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : ف وسبح بحمد ربك حين تقوم قال ابن كثير : 
ا رو ل ی ی ل 

تو ہو یس . وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن 
ی ہو نت رم 

2 لصن تن ۱۳ عن النبي عو عله أنه كان یقول 
ذلك دولك راو رر قم رح عن ترون ل : من نومك من 
فراشك ۰ واختاره ابن جرير و یتأید هذا القول با رواه الامام أحمد عن عبادة بن 
الصامت عن رسول اللہ ئل قال : من تعارز من الليل فقال : لا إله إله إلا الله وحده 
لا شريك له a‏ و ھی 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللہ ثم قال رب اغفر لي - أو قال ثم 
دعا - استجيب له ء فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته » وأخرجه البخاري في 


فائدة حول الاية ( ٤۸‏ ) قسم المفصّل ‏ ١5هه‏ 


صحيحه وأهل الستن من حديث الوليد ابن مسلم به » وقال ابن ابي * جیح عن مجاهد 
# وسبح بحمد ربك حين تقوم © قال NIE‏ مداق 

اي سوم و ہو پو قرع و : إذا أراد الرجل أن يقوم من 

و تہ سر تر مس ا 1 
بحمد ربك حين تقوم # يقول حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت 
مس ی ےد یہ یی ال 
عئان الفقیر أن جبریل علم النبي کل إذا قام من جلسه أن یقول : سبحانك اللهم 
وعمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . قال معمر : وسمعت غيره يقول 
هذا القول كفارة امجالس ء وهذا مرسل وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي 
بعضها بعضاً بذلك ء فمن ذلك : عن أَني هريرة رضي الله عنه عن النبي کل أنه قال : 
ومن جلس في مجلس فکثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه 
ہم : سے ا ار ق مدير كه ؛ وقال LR‏ 
مسلم إلا أن البخاري علله . قلت : علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حا 
وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم » ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جرع على أن 0 
رواه في سننه من طريق غير این جرخ إلى آي هريرة رضي الله عنه عن ابی نہ 
ابن دينار عن أبي برزة الأسلمي قال : کان رسول الله مه یقول د 
يقوم من ا جلس : « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك » فقال رجل : يا رسول الله ٍنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فیما مضی ‏ قال : 
١‏ كفارة لما یکون في اجلس » وقد ژوي مرسلا عن أي العالية فالله أعلم ؛ وهكذا رواه 
النساني والحام من حديث الربيع بن نس عن أي العالية عن رافع بن خدج عن الي 
لگ مئله سواء » وروي ٹرلا ایض فاللہ أعلم . وكذا رواه أبو داود عن عبد الله 
ابن عمرو أنه قال : « كلمات لا يتكلم بہن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات 
إلا کفر بهن عنه » ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم بهن کا يختم بالخاتم : 


سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » وأخرجه الحاكم من 


5 88ه) سورة الطور كلمة أخية في سورة الطور 


حديث أم المؤمنين عائشة وصححه ومن رواية ااه أبو بكر الا ماعیلی 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن النبي عله ) 

۳ - بعر فسوی کت دز : ( قد تقدم في 
حديث ابن عباس آنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر » فإنہما مشروعتان عند إدبار 
النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة . وقد روی ابن سبلان عن أني هريرة مرفوعاً 
( لا تدعوهما وان طردتکم الخيل » يعني ركعتي الفجر رواه اہو داود . ومن هذا 
الحديث حكي عن بعض أصحاب أحمد القول بوجوبیما وهو ضعیف لحديث « خمس 
صلوات في اليوم والليلة » قال : هل علي غيرهما ؟ قال : لا إلا أن تطوع » وقد ثبت 

في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن رسول اللہ گلا على شیء من 
النوافل أشد تعاہداً منه على ركعتي الفجر » وفي لفظ لمسلم : « ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها ) ) . 


كلمة أخيرة في سورة الطور : 

١‏ - ذكرت سورة الطور صفتين من صفات المتقين هما: الاشفاق من 
عذاب الله » والدعاء » وذلك نوع تفصيل حورھا من سورة البقرة . 

۲ - أمرت سورة الطور رسول الله گل وهو الذي أنزل عليه القرآن بالعذ كير » 
ہت و أن بناء ری 2 إلى دعوة وإقامة حجة» 

۳ - وقد رأينا من قبل صلة أواخر سورة الذاریات بیدایة سورة الطورء 
والملاحظ أن سورة الطور تنتبي بذكر النجوم ) ف ومن الليل فسبّحه وادبار النجوم ي 
وأن سورة النجم تبدأ بقوله تعالى : ل والنجم إذا هوى 4 والمجموعة الثالثة من 
سورة الطور تتوجه بالخطاب للنذیر ‏ فذکر 4 ذإ واصبر 4 ل وسبّح 4 وتأتي 
سورة النجم لتعمق الثقة بالنذير فإ والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى ٭ 
وما ينطق عن اهوى ‏ فالصلات بين سورة الطور وما قبلها وما بعدها قائمة . 

3 - ومع هذا كله فإن لسورة الور وحدتها وسياقها الخاص › فقد تحدثت 
السورة فی مجموعتيها الأولى والثانية » عما أعدّه الله للكافرين والمتقين » ثم لم أمرت 
الرسول عي أن یذکر ليقم الحجة على الكافرين » ولينير ول له 


یت عق -سورةالطور: قسم الفصّل ۵۵۱۳ 
التذكير تج إلى صبر وإلى تسبيح فقد انتبت السورة بالأمر بذلك . 


۾ -- قلنا : إن السور الثلاث : الذا ريات والطور والنجم كلها تفصّل في مور 
09 30و 
عدّة إشارات إلى الصلات بین سورة الذاريات والطور ؛ وههنا نضیف : 


لقد وردت في سورة الذاريات : ل إنكم لفي قول ختلف . ± يؤفك عنه من 
ا أقوالهم مو ا هذه 2 فإن ن المصروفين 
يصرف المصروفون عن الحق : وهي 7 بأن 1 1 کے كاهن ۰ أو 0 
أو شاعر ء فهذه اتجاهات متناقضة ء و كلل منها يُصرّف بسببه عن الإيمان بعض الناس » 
وهناك اخرون یرون لانفسھم عقولا عد الجر ببها » فهذا وضع آخر یصرف بسیبه 
المصرفون » وهناك ناس يزعمون أن محمّدا عه اختلق القرآن من عند نفسه » وبسبب 
ذلك یصر فون عن الق » و هناك اخرون غافلون عمن خلقهم وعمّن خلق الخلق , 
وبعضهم لا یری أن لهذا الكون خالقاً » فبسبب دلگ یصرفون عن الحق > وهناك اخرون 
غافلون عن العناية ا حیطة بهم فبسبب ذلك یصرفون عن ا لحق » وهناك ناس 
تعميهم السيطرة والسلطان فیصرفون و تی ناس یصرفون عن 
ا عاك رہہ وو لط سس ۷ 
في موضوع الألوهية ء وهناك ناس يصرفون عن ا حق بسبب ا حقد والكيد للاسلام 
وأهله » 1ف 3 كربق و قزر رھ ا ریات و لکنه 
جاء في سياق سورة الطور ؛ ليقم الحجة على كل أصناف الكافرين » وجاء بصيغة 
التذكير انسجاما مع السياق ل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا جنون ۔ أم 
يقولون ... أم تأمرهم ... 4 . 


فالتكامل بین سور المجموعة قائم » وسيتضح معنا هذا الموضوع كلما سرنا في 
عرض سور المجموعة » فلئر سورة النجم . 
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تقدم صاحب الظلال للسورة قسم المفصّل ۵۵۱۷ 


قال صاحب الظلال في تقديمه لسورة النجم : ( هذه السورة في عمومها كأنها 
منظومة موسيقية علوية ء منغمة ء يسري التنفم في بنائها اللفظی کا يسري في إيقاع 
فواصلها الموزونة المقفاة کی هذا الحم ,فير شس جس ور القند فيه 
واضحاً في بعض الواضع ؛ وقد زيدت لفظة أو اختيرت قافية » لتضمن سلامة التنغيم 
ودقة إيقاعه » إلى جانب العنی المقصود الذي تودیه في السياق ا هي عادة التعبير 
القراني » > مثل ذلك قوله : 8 أفرأيم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » .. 
فلو قال ومناة الأخرى ينكسر الوزن . ولو قال : ومناة الثالثة فقط یتعطل إيقاع 
القافية . ولكل كلمة قيمتها في معنى العبارة . ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك 
ملحوظة . ومثلها كلمة ( إذن ) في وزن الآيتين بعدها : ل ألكم الذكر وله الأنثى » 
تلك إذن قسمة ضيزى ! 4 فكلمة ( إذن ) ضرورية للوزن . وان كانت - مع هذا - 
تؤدي غرضاً فنياً في العبارة ... وهكذا ) . 
كلمة في سورة النجم ومحورها : 

في سورة الذاريات ورد قوله تعالی في وصف التقین : 9 إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين » كانوا قليلاً من الليل ما يجعون « وبالأسحار هم يستغفرون ۰ وفي أمراهم 
حق للسائل واحروم 4: وفي سورة الطور ورد قوله تعالى في وصف المتقين  :‏ نا کنا 
قبل في آهلنا مشفقين « » فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ إنا كنا من قبل ندعوه 
إنه هو البر الرحم # وني سورة النجم يرد قوله تعالى  :‏ ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى 4 ثم ياي قوله تعالى معرّفاً احسنین : لظ الذين بجتبون كبائر الإثم 
والفواحش الا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأرض 
وإذ أنم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4 . في 
السورتين السابقتين ذكر ما عليه التقون » وفي سورة النجم يذكر ما يجتنبه المتقون » 
وف ذلك مظهر من مظاهر التكامل بین السور الثلاث التي تفصّل فی محور واحدء 
ونلاحظ أن ما فصّلته سورة الذاريات في قضية المتقين عرضته با يرئي عليه » 
وما فصلته سورة الطور عرضته با يحقق فيه ء وما تفصّله سورة النجم تعرضه بما يدفع 
خوه » وا حور واحد » وكل سورة تضيف إلى البناء شيئاً جديداً ء وتضعه ضمن سياق 
يحمل عليه ويحقق فيه . 


0 (8ه) سورة النجم أكامه في سورة النجم وحورھا 


لقد رأينا سورة ( طه ) من قبل » ورأينا أن محورها هو الآيات الأولى من سورة 
البقرة وهو نفسه محور سورة النجم والسورتين قبلها » ولذلك فإننا نجد معاني مشتركة 
بين سورة ( طه ) وسورة ( النجم ) ۰ ففي سورة ( طه ) يحدثنا اللہ عز وجل عن 
موسی بقوله : ل لنريك من آیاتنا الكبرى ‏ ونی سورة النجم يحدثنا الله عز وجل عن 
محمد عه بقولہ : © لقد رأى من آيات ربه الكبرى > وتختتم سورة ( طه ) بقوله 
تعالی : ۵ قل كل متربّص فتريّصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن 
اهتدی 4 وني سورة النجم يرد قوله تعال : [ إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله 
وهو أعلم من اهتدى 4 . 


ورأينا سورة الروم من قبل » ورأینا أن حورها كذلك هو الآيات الأولى من سورة 
البقرة فهو محور سورة النجم نفسه » ونلاحظ أن هناك معاني مشتركة بين سورة الروم 
وسورة النجم » ومن ذلك أننا نرى في سورة الروم قوله تعالى : ل يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 ونجد في سورة النجم قوله تعالى : 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من 
العلم ... 44 وهذا كله یو کد أن حور سورة النجم ہو الآيات الأولى وو 
ظ الم ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقين . الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون 
الصلاة وما رزقناهم ییفقون ۰ والذين یژمنون بماأتزل اليك وما أنزل من قبلك 
وبالاخرة هم یوقتون » آولك على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون » . 


و نلاحظ أن السور الثلاث : الذا ريات والطور والنجم کل منها تحدّث عن شیء من 
عالم الغیب » و كل منبا تحذث عن الیوم الاخر . والسورتان الأحیرتان ناقشتا الکافرین 
نقاشاً طويلاً ء رأينا ذلك في سورة الطور ء وسنراه في سورة النجم » وذلك مظهر من 
مظاهر التكامل فی السور الثلاث » ومظهر من مظاهر الارتباط با حور » لأن الايمان 
بالغيب ء والإيمان باليوم الآخر من أركان التقوى » ومن أمهات ما ذكر في آیات سورة 
البقرة الأولى . 


المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات ( ۱ -۱۸) قسم المفصّل 0 ۵۵4٩‏ 
تتألف سورة النجم من ثلاث مجموعات واضحة العالم : 
ا حموعة الأولى وتمتد حتى نباية الآية ( ١8‏ ) . 
اجموعة الثانية وتمتد حتى نہایة الاية ( ۳۲) . 
الجموعة الثالثة وتمتد حتى نهاية السورة » أي : حتى نہایة الآية ( 1١‏ ) . فلئر 
تفسير السورة . 


اجموعة الأولى 


0 ک١‎ 5 

مس ره لمر جيم 
سے کے 42002 بر رج ص رہ رص ر نی 3 م ورس اه 
وآلنجم إذا هوی ری ماضل صاحبکر وما غویٰرق وما ينطق عن أطوئ دوم 
9 وس ے ےروووھ ۔ ع یی ۶ 2 و جوم 3 وروص 
2 هو إلا وی بوحی دق علسه, شدید القویٰ دق ذو م فاستویٰ دق 
سے رو و 


5 ع وم ارچ مس سر سس کا ام ہے کو اين بر Arf‏ 
وھوبالافق الاعلٰ دق م دنا فتدك ين فکان قاب قوسين اوادن 2 
مت ی سو سساح م مس مر مر جر ل و حر شع سے کے مر کر سير لس ر 
فاوحی للل عبدوء ما اوح دی ما کذب آلفژاد مارایٰ نی افتملرونه عل ما 
رح سم ماج م موم وم ۳ وام وور لدم رس مر بر 
برك د ولقد ركاه تله آخری دوم عند سدرة آلمنتبی 2 عندها جنة 


وم عم 
او وس م ظط سلا 


یت ی ب سے سے می یت صنل سے سے ار و م 
الماوئ دين د يعس ى السدرة مایغٹیٰ جين مازاع لہ وما طغئ 7 لقد رای 
در وم ما 


من ءایلت ريه آلکبری و 


۰ (28) سورة النجم تفسير الایات ( ١‏ د )۱١‏ 


التفسیر : 

لظ والنجم إذا هوى أي : إذا رمي به الشياطين » أو إذا انفجر فتناثر کا بحدث 
لبعض النجوم ما سنراه في الفوائد » أو النجم إذا انتثر يوم القيامة # ما ضل 4 عن 
a‏ رر ان ويااغرى و ہک 
ابن كثير روج رر ی 
ليس بضال » والضال هو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغیر علم ) » والغاوي 
و اف امجن عي سد از اسه فرع سای دز 
الضلال کالنصاری » وعن مشابہة الود في کونہم يعلمون الشىء ويكتمونه » ويعملون 
بخلافه » فهو صلاة الله وسلامه عليه ء وما بعثه الله به من الشرع العظيم ‏ في غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد » وهذا قال تعال  :‏ وما ينطق عن اهوى ‏ قال ابن 
كثر : ( أي مایقول قا عن هوى وغرض ) ا إن هو الا وحي يوحى 4 قال ابن 
کو ای إا ماأمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان » وقال 
النسفي : ( أي وما اتام به من القران ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه » إنما هو 
وحي من عند الله يوحى إليه  )‏ علّمه شديد القوى 4 أي : علم محمدا عه ملك 
شديد قواه وهو جبريل عليه السلام عند الجمهور ( ذو مِرّة 4 أي : ذو قوق 
أو ذو منظر حسن ‏ فاستوى # قال ابن كثير : يعني جبريل ء قال النسفي : ( أي 
فاستقام على صورة نفسه الحقيقية ... وذلك أن رسول الله گل أحب أن يراه في 
صورته التي جيل علیہا فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمس فملاً الأفق .. 0 
ومن نم قال : # وهو 4 أي ہے ايلام رو کت 
السماء ہل ثم دنا 4 جبریل من رسول اللہ کال ظ فتدلی 4 أي ا 
التدلي هو النزول بقرب الشیء [ فكان قاب قوسين گ4 أي : مقدار قوسين عربيتين » 
قال این كثير : أي فاقترب جبريل إلى محمد عه لا هبط عليه إلى الأرض حتى کان بينه 
وبين محمد لگ قاب قوسين أي بقدرهما إذا مدا ... 3 أو أدفى » أي : أو أقرب على 
تقدير م قال ابن كثير : ( قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات ا خبر عنه 
ہو لان .. ) ٠‏ فأوحى 4 جبریل إلى عبده 4 أي : إلى عبد الله محمد 
کل سے ما أوحى 4 قال کر : تفخم للوحي الذي أوحي إليه # ما کذب 
الفزاد 4 أي : فؤاد محمد کل ب ما رأى 4 أي : ما راه ببصرہ من صورة جبريل ؛ 
يعني : أنه راہ بعينه » وعرفه بقلبه » وم يشك في ما راہ ظط أفتارونه » أي : 


تفسير الآيات ( ۰-۱۳ ۱۸) وكلمة في السياق قسم المفصّل ٢٤٣٤٥۷٥‏ 


أننجادلونه ‏ على ما يرى 4 أي : على الذي يراه ء قال الألوسي : ( أي أتكذبونه 
فتجادلونه على ما يراه معاينة  )‏ ولقد رآه ‏ أي ولقد رأى محمد عي جبريل عليه 
الام ظ تژلة أخرى #4 أي : مرّة أخرى أي نزل عليه جبريل عليه السلام نزلة أخرى 
في صورته فرآه عليها ء والأولى كانت في الأرض ء والثانية كانت ليلة المعراج ‏ عند 
سدرة النتهی » الجمهور على أنها شجرة في السماء السابعة » والمنتبى : بمعنى موضع 
الانتہاء » أو الانتہاء كأنها في منتبی الجنة وآخرھا ء وقيل لم يجاوزها أحد ... وقيل تنتبي 
إليها أرواح الشهداء ‏ عندها 4 أي : عند السدرة ل جنة المأوى 46 أي : الجنة التي 
يصير إليها التقون » وقيل : تأوي إليها أرواح الشهداء ‏ إد يغشى السدرة ما یغشی 4 
أي : رأى جبريل إذ يغشى السدرة ما يغشى » قال النسفي : ( وهو تعظم وتكثير 
ما يغشاها فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعال 
وجلاله أشياء لا يحيط بها الوصف ... ) قال ابن كثير : قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه 
غشیتہا الملائكة مثل الغربان وغشيها نور الرب » وغشيها ألوان لا أدرى ما هي ؟ وروی 
الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : لما أسري برسول الله م انتبي به إلى سدرة 
المتہی » وهي في السماء السابعة ‏ إليها ينتبي ما يعرج به من الأرض ء فيقبض منها » 
وإلمها ينتبي ما بیبط به من فوقها ء فيقبض مہا نظ إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 قال : 
فراش من ذهب ... وقال ابن كثير : وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : كان أغصان 
السدرة لوْلوَاً وياقوتاً وزبرجداً فراها رسول الله عَم » ورای ربه بقلبه ‏ ما زاغ 
البصر ‏ أي : بصر رسول الله عله » أي ما ذهب بميناً ولا شمالاً ء قال النسفي : أي 
ما عدل عن رؤية العجائب التي آمر برؤيتها ومُکن منبا لو وما طفی 4 أي : وما جاوز 
ما امر برؤيته . قال ابن كثير : وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة » فإنه ما فعل 
لا ما آمر به ء ولا سأل فوق ما أعطي ... 9 لقد رأى من آيات ربه الکبری 4 أي 
لقد رأى من آيات ربه الآيات التي هي كبراها وعظماها حين رقي به إلى السماء » فاري 
عجائب الملكوت . وبپذا انتہت ا جموعة الأولى من السورة وفی الفوائد كلام عن بعض 
ما اختلف فيه منها . 

كلمة في السياق : 

5 أكدت المجموعة الأولى من السورة - وهي تشه فو عة رشتول الله 
کی في أمر الوحي » وأمر رؤية الغيب ء وأمر السلوك » وأكدت رؤيته لعالم الغيب 
الذي يدعو إليه ء واستبجنت المجموعة أن يجادّل رسول الله عه في أمر يراه » وهو 


۲ (۰۳) سورة النجم اٹحموعة الثانية من السورة وهي الآیات (۳۲-۱۹) 


الصادق الأمين » الثابت القلب » الثابت البصر » وفي ذلك نفي للتہمة عن الوحي وعن 
الرسول عو » و تا کید لوجود عالم الغيب . وفی كل ذلك تفصيل للمرتكزات التي 
تقوم عليها التقوى التي هي إيمان وائباع كتاب » ولذلك صلاته بمحور السورة من سورة 
ره ( ال ذلك الکتاب لا ريب فيد هدى لین اللین ينون اليب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون + والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون - أولئك على هدى من رہم وأولئك هم المفلحون 4 
فصلة ما مر من سورة النجم بقوله تعال : فإ الذين يؤمنون بالغيب 4 ل والذين 
يؤمنون با أنزل إليك 4 لا تخفى . وبعد أن أكدت ا جموعة الأول عصمة رسول الله 
7 » رغصا او حي » وأكدت أن مضمون الرسالة حق » واستهجنت أن يمار 
رسول لله کچ فیما يراه تأي الآن امجموعة الثانية ٠‏ عاقش المشركين في ما هم عليه » 
وتدعو إلى الالتزام بمضمون رسالة رسول اللہ عي . وتبداً المجموعة بمناقشتهم في أمر 
اللات والعزى ومناة » وفی قومٰم : إن الملائكة بئات الله - تعالى الله عن ذلك - » بعد 
ای پوپ و یں نو رکٹ 

ما رأى من أمر السماء ما أفاد من الابتداء أن قوله هو الحق ‏ وقوهم هو الباطل لا و 
لا يستند إلى رژية أو علم » بل هو حض الظن ۰ فلنر اجموعة الثانية : 


المجموعة الثانية 
ومتد من الاية ( ۱۹ ) إلى نماية الآية ( ۳۲ ) وهذه هي : 


الله والعزی ين ومنو امه الأخرئ وي ان کال وہ 


الان جع اة ضيرع ج ات هی ك الا مم2 مميئموها انم 
کے 


وا 7 سل نی اھ شرع سن 
فد جام مت زیم جه أن للا نے مام جين مل ال 


رم مر ا ٹر و سرت ا 6 مرو 


والاول دم چا کین تاو ن سوت لا نعي عم ميا لام ند 


تفسیر الا تین( ۱۹ء 5١‏ ) قسم المفصّل ٥٥۷۳‏ 


رقت وس ہے گرم 


أن یدنه لمن با٤‏ و ره دق این نون بالآخرة یمون 


رر ر کا ارو 

امک تسمیة الان وت وما هم e‏ لا اش 

ود لقن لا یفنی م ا ہت 
الاب ایا ذلك مبلخهم من انعم 00 هوأغل من ۲ 
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آلارض لیجزی لین استعوأ الوا اویجزی لین احسنوا ی 0 


3 


رن رد كبك وا لإ لت حتی لام وب ان 
معا پکر و ی وإذانم ا جن فى بطوت ان و 


اسه برس و ار من مر سه 


تز کوا نکر هوَأْعَلْ من آئق ي 


التفسير : 

ل أفرأيع اللات ‏ قال ابن كثير : و کانت اللات صخرة بیضاء منقوشة ء عليها 
بيت بالطائف له آستار وسدنة » وحوله فناه معظم عند أهل الطائف ء وهم ثقیف ؛ 
ومن تابعها یفتخرون بها على من عداهم من أخيار العرب بعد قريش لإ والعزی 4# قال 
ابن كثير : وكانت شجرة علهها بناء وأستار بنخلة » وهي بین مكة والطائف » كانت 
قريش یمظمونبا ۵ ومناة الثالثة الأخرى ‏ قال ابن كثير : وأما مناة فكانت بالمشلل 
عند قديد بين مكة المكرمة والمدينة » وكانت خزاعة والأوس وا خزرج في جاهليتها 
بويا مو ردني سے إل اکب ... قال ابن كثير : ( وقد كانت بجزيرة 
العرب » وغيرها طواغيت آخر تعظمها تعظمها العرب کتعظم الكعبة غير هذه الثلاثة » التي 
نص عليها في كتابه العزيز » وإنما أفرد هذه بالذكر لأنبا أشهر من غيرها ) وفي الاية 


٤ھ )٥۳(‏ سورة النجم تفسير الآيات ( ٦٢‏ 5352 ) 


تقریع للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان » واتخاذهم لها البيرت مضاهاة 
کم اي ها یل رح الي لام تال سفي في سیر ا : ( أي أخبرونا 
عن هذه الأشياء التي تعبدونہا من دون الله عز وجل ء > هل ها من القدرة والعظمة التي 
وصف بها رب العزة ؟ ) ف[ ألكم الذكر وله الأنثى . + تلك إذن قسمة ضيزى 4 
أي : جائرة . قال النسفي : ( كانوا يقولون : إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله 
وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاژهم عند الله ء مع وأدهم البناك + و گراهتیم هن 
فقيل هم ذلك ) وقال ابن كثير : ( أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون 
لأنفسكم الذكور ء فلو اقتسمتم أنتم وخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت لإ قسمة 
ضيزى 4 أي : جورا وباطلة » > فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين 
مخلوقين كانت جورا وسفهاً ؟) ثم قال تعال منکرا علیہم فيما ابتدعوه وأحدثوه من 
الكذب » والافتراء » والكفر من عبادة الأصنام اتيا اة # إن هي 4 أي : 
ما الأصنام ف( إلا أسصماء 4 ليس تمتها في الحقيقة مسميات ؛ لأنكم تدعون الإغية ما هو 
أبعد شىء منها » وأشد منافاة لها فإ سميتموها 4 أي : سیم بها فل أنتم واباؤکم # أي : 

من تلقاء أنفسكم ذإ ما أنزل الله بها من سلطان 4 أي : من حجة فو إن يتبعون 
إلا الظن 4 أي : إلا توهم أن کے عليه حق # وما تهوی الأنفس 4 أي 
وما تشتهيه أنفسهم . قال ابن كثير : أي ليس لهم مستند إلا حسن ظہم بآبائهم الذين 
سلكوا هذا المسلك الباطل 7 والا حظ نفوسهم ورياستهم وتعظم ابائهم 
الأقدمين ‏ ولقد جاءهم من ربهم ادى 4 قال النسفي : أي الرسول والكتاب 
فتركوه وم يعملوا به » وقال النسفي : أي ولقد أرسل الله إلیہم الرسل بالحق ا یر 
والحجة القاطعة ؛ ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به » ولا انقادوا له ب أم للإنسان 
ما نى 4 أي : ابل للإنسان ما تمنی » والاستفهام للإنكار أي ليس للإنسان ما تمنى . 
قال ابن كثير : ( أي ليس كل من تمنى خیراً حصل له ... ما كل من زعم أنه مهتد 
يكون کا قال » ولا كل من وڈ شيئاً بحصل له ) لإ فلله الآخرة والأولى 4 قال ابن 
كثير : أي ما الامر كله لله مالك الدنیا والآخرة ء والمتصرف في الدنیا والآخرة ء فهو 
الذي ما شاء ء كان وما لم يشا لم يكن ) فإذا كان هذا شأن الله » وإذا كان شأن الانسان 
العجز عن تحقیق أمنياته فلا ينبغي أن يكون الإنسان إلا عبداً لله وحده فإ وك من مك 
في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 قال 
ابن كثير : ( فإذا كان هذا في حق الملائكة المقريين فكيف ترجون - أيها الجاهلون - 


تفسير الایات ( ۲۷ - 8١‏ ) وكلمة في السياق قسم المفصّل هلاهه 


شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم یشرع عبادتها ولا أذن فيها ؛ بل قد 
بى عنہا على ألسنة جميع رسله » وأنزل بالنبى عن ذلك جمیع كتبه ؟ ) وقال النسفي : 
( يعني أن أمر الشفاعة ضيق ۰ فان الملائكة مع قربہم وكثرتهم لو شفعوا بأجمعهم لأحد 
لم تغن شفاعتهم شيئاً قط » ولا تفع إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله هم في الشفاعة 
لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراه اهاد لأن يشفع له > فکیف تشفع الأصنام إليه 
لعبدتهم ) . ل إن الذين لا یؤمنون بالاخرة لیسمّون اللملائكة 4# أي : لیسمون کل 
راج وو اذى ا إذا قلوا وو ےت 
ےت ےت 
إلا الظن 4 وفي العقائد لا بد من القطع والیقین ا ون الظنَ لا يغني من الحق 
شيئاً 4 أي : لا يجدي شیا ولا یقوم آبدا مقام الحق ء قال النسفي أي اما عرف 
الحق الذي هو حقيقة الشیء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم 
كلمة في السياق : 

7ء20 ھت رر تہ و ہت 
لك کل 00 وا يت عم نون من تصورات قاس 
کدعوی أن الملائكة بنات الله » وما بنوا عليه من شفاعة الملائكة هم ؛ ؛ له نهم عبدو هم 
وکا أقام الله الحجة على المشركين في دعواهم وما بنوا عليها» بين سبحانه أنه وحدہ 
الال والرب » والمالك الطلق » والتصرف المطلق » وبعد أن استقرت هذه المعاني 
یصدر الہ عز وجل أمرا أ لرسوله ع بالاعراض عمّن هذه شأنه . 


«( فأعرض عمّن تولی عن ذكرنا 4 أي : فأعرض عمن رأيته معرضاً عن ذكر 
لله » أي : القران » قال ابن كثير : أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره 
© ول يرد إلا الحياة الدنيا # فهي همّه. ومبلغ علمه . وهذا شأن أكثر الق 
اي وہ : الدنيا وما فيها وشؤونها منتى علمهم ‏ إن ربك 
هر أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 4 أي : هو أعلم بالضال والمهتدي 
ومجازءهما ء قال ابن كثير : ( أي هو الخالق لجميع المخلوقات» والعالم بمصالح عباده » 


5 (080) سورة النجم تفسير الآيتين (۰۳۱ ۳۲) وكلمة فی السياق 


وهو الذي .بدي من يشاء » ويضل من يشاء » وذلك كله عن قدرته وعلمه و حکمته 
وهو العادل الذي لا يجور آبدا » لا في شرعه ولا فی قدره ) . 
کلمة فی السیاق : 

وهكذا عرفنا أن أصل كل شر هو عدم الإيمان بالاخرة » وأن أصل الاعراض عن 
اتباع كتاب الله هو طلب الدنیا ء وجعلها افدف الوحيد ۰ کا عرفنا أن كل ما مر معنا 
من مواقف خاطئة سببها ذلك الاصل » لان كل الادلة وا حقائق والعلوم تثبت المضمون 
الذي جاءت به دعوة رسول اللہ مه ء وتبت أن الرسول حق ء والقرآن حق » وصلة 
ذلك كله بمحور السورة من سورة البقرة واضح : « الم + ذلك الکتاب لا ريب فيه 
هدی للمتقين ... 4 فما يعرض أحد عن هذا امدی إلا الكفرة » ولا كفر إلا بسبب 
اتباع الظن + وجعل الدنيا المطلب الوحيد » ومن نم قال تعال في هذا المحور عن 
القران : # هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ینفقون + والذين یژمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » 
آوئك على هدي من ريم وأولئك هم الفلحون 4 . 


ثم يخم اللہ عز وجل المجموعة الثانية بتبيان حکمة اليوم الآخر » ويعرّفنا على أهل 
التقوى ل ولله ما فی السموات وما في الأرض 4 وهذا يقتضي تحقیق العدل ء لأن 
شأن الملك أن يحقق العدل في ملكه » وإذ كان الله عز وجل مالكاً للسمؤات والأرض 
فهذا يقتضي تحقيق العدل في هذا الملك » ومن نم قال تعالى : 8 ليجزي الذين أساؤوا 
ما عملوا © أي : بعقاب آعماهم ظ ويجزي الذين أحسنوا با حسنی که أي : بالمثوبة 
الحسنى وهي الجنة . قال النسفي : ( والمعنى : أن الله عز وجل نما خلق العالم وسو 
هذا الملكوت ليجزي ا حسن من الکلفین والسیء منہم ؛ إذ الملك أهل لنصر الأولياء 
وقهر الأعداء ) وقد يكون المعنى : أن الله عز وجل لم يعط ملكه لأحد من خلقه » 
وجعل نفسه المالك الوحيد ليجازي المسىء بإساءته ء واحسن باحسانه » ثم فسّر تعال 
من هم اٹحسنون الذين يستحقون الجنة فقال : 8 الذين یجتبون كبائر الإثم 4 أي : 
الكبائر من الاثم » والكبائر من الذنوب : التي يكبر عقابها ‏ والفواحش 4 أي : 
ويجتنبون ما فحش من الكبائر » كأنه قال : الذین يجتنبون الكبائر عامّة والفواحش مها 
خاصة . قال النسفي : ( الكبائر : ما أوعد الله عليه النار » والفواحش : ما شرع فیہا 


كلمة في سیاق الایتین ( ۰۳۱ ۳۲) قسم الفصّلِٰ ۵۵۷۷ 


الحدّ ) قال الألوسي في سياق كلامه عن الكبائر : ( واعتمد الواحدي أنها لا حدّ ها 
بحصرھا فقال : الصحيح أن الكبيرة ليس لها حدٌ يعرفها العباد به ؛ وإلا لاقتحم الناس 
الصغائر واستباحوها » ولكن الله تعالى أخفى ذلك عنهم ليجتهدوا في اجتناب المنبي 
عنه » رجاء أن تجتنب الكبائر » ونظير ذلك إخفاء الاسم الأعظم . والصلاة الوسطى . 
وليلة القدر . وساعة الاجابة » وقال العلامة ابن حجر افيتمي : کل ما ذكر من ا حدود 
إنما قصد به التقريب فقط ؛ والا فهي ليست بحدود جامعة » وكيف يمكن ضبط 
مالا مطمع في ضبطه ؟ وذهب جمع إلى تعريفها بالعدّ » فعن ابن عباس : أنها ما ذكره 
الله تعالى في أول سورة النساء إلى قوله سبحانه : ل إن تجتتبوا کباثر ما شهون 
عنه 4 . وقيل هي سبع » وروي ذلك عن علي کرم الله وجهه » وعطاء » وعبيد بن 
عمير » واستدل له بما في الصحيحين : « اجتنبوا السبع الموبقات : الإشراك باللہ تعالى . 
والسحر . وقتل النفس التي حرّم الله تعالى إلا بالحق . وأكل مال اليتم . وأكل الربا . 
والتولي يوم ی و احصنات الغافلات المؤّمنات » وقيل : خمس عشرة » 
وقيل : أربع عشرة » وقيل : : أربع » وعن ان ر باه وق ر ری 
عشرة » وقال شيخ الإسلام العلا : التصوص عليه في الأحاديث أنه كبيرة خمس 
وعشرون » وتعقبه ابن حجر بزيادة على ذلك ) . 


نم قال تعالى  :‏ إلا اللمم 4 أي : الا الصغائر » قال النسفي : وهو كالنظرة 
والقبلة واللمسة والغمزة » ولنا عودة إلى هذا الموضوع في الفوائد ‏ إن ربك واسع 
ا لمغفرة ‏ قال ابن كثير اي رحمته وسعت كل شىء » ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن 
الع ہت 0 من الأرض کچ بإنشاء 1 ۳ يا 
أمهاتكم 4 لد نغ جنین 0 E‏ أي : TT‏ 
وتشكروها وتتوا بأعمالكم 9 هو أعلم بمن اتقی 4# أي : فاکتفوا بعلمه عن علم 
الناس » وبجزائه عن ثناء الناس » قال النسفي : ( أي فلا تنسبوها - أي : أنفسكم - 
إل زكاء العمل ) . 
كلمة في السياق : 


ذكرت الآيتان الأحيرتان تعريفاً للمتقين » کا نبت الآية الأخيرة عن تزكية النفس 


۸ ۰۳۱ اف انحموعة الاه هه السورة الایات (۳۳ ٠۲‏ 
(۵۲) سورة النجم جمو من السورة وهي ) 6 


فأخذنا بذلك تفصيلاً جديداً وضوع التقوی » وما تقتضيه ء با كمّل لنا صورة المتقين 
التي وردت في سورني الذاريات والطور » وبما فصل في حور ہکم البقرة . 
وکل ذلك ضمن السياق الخاص للسورة الذي أثبت العصمة لرسول الله ئل 
وللوحي المنزل إليه ؛ وأنه الحق الذي لا مرية فيه ؛ ثم بین أن ما عليه الكافرون مستندهم 
فيه الظن فقط ء ومن نَم أمر اللہ رسوله کہ بالإعراض عنهم » ثم بين تعالى أن من 
مظاهر حکمته مجازاة السیء و مکافاة احسن » وعرّف لنا انحسن » وطالب الإنسان 
ألا يزكي نفسه ء وإذ بین لنا فیما مر من اوق تن الاس كسان مسیون موق 
طلاب دنیا وطلاب أخرى ؛ متقون و کافرون » مقبلون ومعرضون » تأتي الآن ا جموعة 
الثالثة والأخيرة في السورة لتحدثنا عن هوّلاء العرضین وتناقشهم . 


المجموعة الثالثة 
ومتد من الاية (۳۳) إلى نباية السورة أي : إلى نہایة الاية (57) وهذه هي 


ہے فرص سے 


أربت اذى و ت واعطی تا یلا وا کدی دق أعندهر عل اليب کے 
م مرا عا فى صحف مومع دارهم ی و وی 2 أل 110 
ری وچ وأن لیس اون لا ماستی وچ ون سعيه, سوف بری چ م 

ره راہ الاوق دون وان إل ربك المنتہیٰ ر وان هواك وأ گی 
تق وان هوامات وأحيا ري وان اق زوین ال و وا لان چم )متف 
تفه دا عمق وي وان لاه الأخرى چم وان مرافی وَأفق چې 


5 سم ہے ہے کے 


وانه ر هو رب الشعریٰ چم واه 1۳8 دا الأول 62 دی ونودا ناب 


تفسير الایات ( ۳۹-۳۳ ) وكلمة في السياق قسم الفصّل ۵۵۷۹ 


وقوم تہ انبم کنو م أفلم وای وق تق والمؤتفكة اوی ي 


نها ماعن دق فبای ءالاء ريك تتماری چي ها تذیر مت آلشذر 


الاو د ات ان ١‏ و لیس کا من دون ال شه وي ری 1 دا 


رص وص رص و ہ٤‏ لے م 


آخدیث ون 9 توت ولا سو G2‏ وانتم سلسمدون 


مر روگ ير 


۰ یو رم 
نی فاجدوا لله وآعبدوا 9 


© أفرأيت الذي تولی 4 أي : أعرض عن الإيمان [ وأعطى قليلاً وأكدى 4 
أي : قطع عطيته وأمسك » قال عكرمة وسعيد : كمثل القوم إذا كانوا يحفرون برا 
فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل . 


كلمة في السياق 

رأينا في أواخر المجموعة الثانية أن حكمة الله عز وجل تقتضي مجازاة السیی 
ومكافاة المحسن » وقد رأينا تعریفاً للمحسن هناك ء وتبتدىء هذه المجموعة بالكلام عن 
المسبىء » وقد ذكرت الآيتان اللتان مُرّتا معنا من المجموعة الثالثة أن من صفات المسىء : 
إعراضه عن الإيمان » وإعطاءه القليل وإمساكه » فهو بخيل في طريق اللہ » وبعد أن 


عرضت علینا المجموعة الثالثة هاتين الصفتين للمسيئين تبداً المجموعة فتناقش هذا النوع 
من الناس فلئر المناقشة : 


# آعنده علم الغيب فهو يرى 4 قال ابن كثير : ر أي أعند هذا الذي قد أمسك 
يذه خشية الإنفاق ء وقطع معروفه » أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى أمسك 
عن معروفه فهو يرى ذلك عياناً ؟ أي ليس الأمر كذلك » وإِنّما أمسك عن الصدقة 


۰ (8ه) سورة النجم تفسیر الآيات ۳٣(‏ 5 4) وكلمة فی السياق 


والمعروف والبر والصلة بخلاً وشحاً وهلعاً . .. ) وقال النسفي في الآية : ( أي فهو يعلم 
أن ما ضمنه من عذاب الله حق ) أقول : إن الآية تفيد في سياقها أن هذا الانسان 
المعرض عن الایمان المانع للعطاء لا يجوز له ذلك » فهو لم يطل على الغيب » ولم بر هنا 
الغیب حتى يبني موقفه على ضوء ذلك ۰ فإذا بنى موقفه على مجرد الجهل في شأن 
الغيب » فذلك دليل انطماس بصيرته » خاصة وأن الذي يدعوه إلى الإيمان والانفاق هو 
عام الغيب . 
كلمة في السياق : 

من خلال المناقشة في شأن الإنفاق وارتباطه بالاعراض عن هداية الله نرى صلة 
المجموعة بمحور السورة ‏ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون 4+ فالؤمن بالغيب استجاب فصلی 
وأنفق واهتدى بكتاب الله » وهذا أعرض فبخل . 


ثم قال تعالى : لام ۸ یبا ما في صحف موسى 4 أي : أم لم يخبر بما في توراة 
موسی [ وإبراهم الذي وفى 4 أي : بلّع جميع ما أمر بتبليغه » وعمل به » فقام بجميع 
الأوامر» وترك < جميع النوا هي ۰ وبلغ الرسالة على امام والکمال » فاستحق بهذا أن 
یکون لس مني يل جیع له ا رشق ین کو : ثم شرع 
تعال بين ما كان - أو جاء - في صحف إبراهيم وموسی فقال رت 
وزر أخرى 4 أي : إنه لا تحمل ذ نفس ائمة أثم ز نفس أخرى . قال ابن كثير : أي كل 
نفس ظلمت نفسها يكفر أو شىء من الذتوب » فا علیہ وزرها لا يحمله عنها أحد 
«# وأن » أي : وانه © ليس للإنسان إلا ما سعى 4 قال النسفي : (أي 
إلا سعيه .وهذه أيضاً مما فی صحف إبراهيم وموسى ) وقال ابن كثير : ( أي 
كا لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ) ولنا 
عودة إلى هذا الوضوع في الفوائد ف وأن سعيه سوف يرى 4 أي کچ(" 
يُجزاه الجزاء الأوفى کہ أي : الأوفر ٭ڑ وأن إلى ربك المنتهى 4 قال ابن كثير : 
امام فان فا ای ےک لسر 
وأبكى » قال ابن كثير يدخات تس تو تی و۱2 
مختلفان ل وأنه هو أمات وأحيا 4 أي : الذي يميت ويحيي ‏ وأنه خلق خلق الزوجين 


تفسير الایات ( 5غ ده ) وكلمة فی السياق قسم المفصل  ٤٥٥‏ 


الذكر والأنشى + من نطفة إذا تمنى ‏ أي : إذا تدفق في الرحم ل وأن عليه النشأة 
الأخرى 4 قال ابن كثير : أي کا خلق البداءة هو قادر على الاعادة » وهي النشأة 
الآخرة يوم القيامة أي الإحياء بعد الوت ‏ وأنه هو أغنى وأقنى 4 أي : وأعطى 
القنية وهي الال الذي تأثلته وعزمت على ألا تخرجه من يدك ۰ قال ابن كتير : أي ملك 
عباده ا مال » وجعله لهم قنية » مقیماً عندهم لا يحتاجون إلى بيعه .. # وأنه هو رب 
الشعرى ‏ قال ابن كثير :هو هذا التجم الذي يقال له مرزم الجوزاء . كانت طائفة 
من العرب يعبدونه ء قال اللسفي : ( فأعلم الله أنه رب معبودهم هذا ) ظإ وأنه أهلك 
عاداً الأولى ب4 قال النسفي : ( هم قوم هود » وعاد الأخرى رم ) وم يفرق ابن كثير 
ین عاد هود وعاد إرم فهم شىء واحد عنده فإ وثمود فما أبقى 4 أي : وأهلك نود 
فما أبقاهم » قال ابن كثير : أي دمرهم فلم يبق منه أحداً «( وقوم نوح من قبل 4 أي 
من قبل هؤلاء المذكورين في السورة ل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ‏ أي : اشد تمرداً 
من الذين من بعدهم ‏ والمؤتفكة 4 قال النسفي : ( أي والقرى التي ائتفكت 
۷)٦‏ ان کر نيعي محدائق الوط 
قلہا علیم فجعل عاليها سافلها ) أي : رفعها إل السماء نم آهواها إلى الأرض أي 
أسقطها فإ ففشاها ما غشى ‏ قال انسفي : أي ألبسها ما غشى ء عهویل وتعظم 
ما صب علیها من العذاب وأمطر علیها من الصیخر المنضود ‏ فبأي ءالاء ربك 
تقاری 4 أي : تتشكك ء قال ابن کثیر : ( أي ففي أي نعم الله عليك أيها الانسان 
غتري أي تشك ء قاله قتادة : وهو اختيار ابن جرير ) فالالاء : النعم » والامتراء 
واقاري : الشك والتشكك ٠‏ وا خطاب للإنسان . 
كلمة في السياق : 
١ ٠‏ - الظاهر من السياق أنه من قوله تعالی : ٢‏ ألا تزر وازرة وزر 
أخرى ... # إلى قوله تعالى : # فغشاها ما غحشّی 4 أن كل ذلك موجود في صحف 
إبراهيم وموسی » وعلى هذا فإن السياق بعد أن عرض علينا حال الإنسان المعرض عن 
مان والبخيل في الإنفاق خاطبه خطايين : الأول  :‏ أعنده علم الغيب فهو يرى 4 
والثاني هو  :‏ أم لم يبَأ جا في صحف موسی ٠‏ وإبراهم الذي وفی 4 ثم عرض علينا 
بعض ما هو موجود في صحف إبراهيم وموسی عليهما السلام ؛ وهذا يعني أن الإنسان 
ما دام لم يعرف الغيب » وما دام قد تُبَىء بهذا القران با في صحف إبراهم وموسی فاله 


۳ (”"_ه) سورة النجم تفسير الايات (كه 6۲ 


لا ينبغي له أن يكفر أو يبخل :. پر یں ری سو وت و ری شان 
لإ فبأي عالآء ربك تتاری 4 أي : تتشکك » قال النسفي في الاية : ( فباي الآ 
ريك اجا ااطب تنشکل نی اسیا با کف من الم و راي نم 
ربك الدالة على وحدانيته وربوبيته تتشكك ) فلا تؤمن ولا تنفق ء وعلى هذا فانجموعة 
بدأت بالحديث عن الإنسان المعرض البخیل ء وأقامت عليه الحجة بجهله ء وبما هو 
موجود في رسالات اللہ » ثم أنكرت عليه تشككه بنعم الله التي تقتضي إيماناً وعطاءً بين 
هو يكفر ويمنع . 

۲ - رأينا أن غور االو رة عو الاباك الأول مو فة سورة البقرة » والتي 
فيها : ل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین 4 ونلاحظ هنا : أنه قد جاء قوله 
تعال : © فبأي َالآء ربك تهارى 4: أي : تتشكك 2 » ثم جاء بعدها مباشرة # هذا 
نذير من النذر الأولى 4 وستری أن الاشارة في ( هذا ) إما إلى الرسول مله أو إلى 
القران » وكل ذلك يخدم قضية الإيمان واليقين » وصلة ذلك بمحور السورة الداعي إلى 
الاهتداء بالقرآن » والإيمان بالغيب ‏ والامن با أنزل على محمد عم لا تخفى ‏ ولنعد 
إلى التفسير : 


فبعد أن قامت الحجة على هذا العرض يأتي قوله تعالل : « هذا 4 أي الول 
أو القران ل نذير من النذر الأولى 4 أي : من جنسها ل آزفت الآزفة 4 أي : 
اقتربت القريبة و هي القيامة ل ليس ها من دون الله كاشفة 4 أي : ليس لما من دون 
الله نفس كاشفة » أي : قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله تعال . غیر آنه 
تک در الم قرب سے مس سے هذا انیت 6 : القرآن 
ف تعجبون # منکرین فی زعمكم أن يكون صحيحاً » وهذا انا على المشركين في 
استاعهم القران » وإعراضهم عنه وتلهيهم # وتضحكون 4 أي : منه استهزاءً 
وسخرية ولا تبكون 4 خشوعاً کا یفعل الموقنون ظ وأنم سامدون & أي : 
مغنون 2 أو غافلون » 7 لاهون لاعبون » أو معرضون » ثم قال تعالى آمرا عباده 
بالسجود د له والعبادة ل فاسجدوا لله واعبدوا 4 قال ابن كتير : أي : فاخضعوا له » 
وأخلصوا ء وو خدوه . 


تعليق لصاحب الظلال حول آیة ظ فاسجدوا لله واعبدوه کچ قسم المفصّل ‏ ۵۵۸۳ 

قال صاحب الظلال فی تعليقه على قوله تعالى : 4 فاسجدوا لله واعبدوا 4 : 
ر وإنها لصيحة مزلزلة مذهلة في هذا السياق » وفي هذه الظلال » وبعد هذا المهيد 
الطويل » الذي ترتعش له القلوب : 

ومن نم سجدوا. سجدوا وهم مشركون . وهم يمارون في الوحي والقران . 
وهم يجادلون في الله والرسول ! 

سجدوا تحت هذه المطارق المائلة التي وقعت على قلوبہم والرسول - عل - يتلو 
هذه السورة عليهم . وفيهم السلمون والمشركون . ويسجد فيسجد الجميع - ۸ 
ومشركين - لا يملكون أن يقاوموا وقع هذا القرآن ؛ ولا أن یاسکوا لهذا السلطان . 
ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهوهم وهم يسجدون ! 

بهذا تواترت وک بی هذا الحادث الغريب . وما هو في 
الحقيقة بالغريب . فهو تأثير هذا القران العجيب ووقعه ا مائل في القلوب ! ) . 


أقول : هذا هو التعليل المناسب لسجود الشر كين عندما معوا هذه السورة فترتب 
على ذلك عودة بعض مهاجري الحبشة » لا کا زعم بعضهم من قصة الغرانيق الباطلة 
سندا ومعنی . 
كلمة في السياق : 

ا بعد أن أقام الله عز وجل الحجة على المعرض البخيل قال تعالى : # هذا 
نذير من النذر الأولى 4 مبيناً أن E ٣‏ ی 
ثم أنذر بقرب الساعة . ثم أنكر على الكافرين تعجبهم من القرآن واستہزاءھم به » وعدم 
خشوعهم وإعراضهم وغفلتهم » ثم أمر بالسجود له تعالى والعبادة » وهكذا اجتمعت 
ا جج والإنذارات لتبعد الانسان عن الاعراض والبخل » ولتوصله إلى الخضوع 
والسجود » و هکذا تعاونت مجموعات السورة لتربي على الاهتداء بكتاب الله » والإيمان 
بالغيب ء وإقام الصلاة » والإنفاق » والإيمان با أنزل على محمد مُه » وما أنزل من 
قبله » والإيمان بالآخرة ء وتبيان أن الأتقياء هم الفلحون الجازون بالجنة » كل هذه 
المعاني عرضتها E‏ الثلاث ؛ فكانت تفصيلاً حور السورة من سورة 
البقرة » ولعله من المفيد أن نلاحظ صلة قوله تعال : © أم یبا ما في صحف 
موسی 4 الذي وفى ... 4 بقوله تعال في حور السورة 9 والذين يؤمنون 


4 (۳ئ) سورة النجم فوائد حول الایات ( ١ء‏ ”2# 4 ) 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 > أنه من المفيد أن نلاحظ كيف أن تفصيل 
احور اقتضی أن یشد إلى هذا الحور الأمر بالعبادة الأتي في سورة البقرة بعد المقدمة 
ل یا ایہا الناس اعبدوا ربكم 4 . إن الأمر بالسجود والعبادة دعوة للصلاة > ون 
الانکار على البخلاء دعوة إلى الانفاق » واحدیث عن صحف ابراهم وموسی حديث 
عما أنزل عل الرسل قل عسد تر واللديث عن القرآن دعوة إلى الإيمان به » 
والکلام عما راه رسول الله عي من أمر الغيب دعوة إلى الایمان بالغیب » فالسورة 
فصّلت في محورها كله ضمن سیاقها الخاص بها ء وأکملت في الوقت نفسه ما ورد في 
سورتی الذاریات والطور . 

۲ - يلاحظ أن السورة انتبت بقوله تعال  :‏ أزفت الأزفة ليس ھا من دون 
الله كاشفة ... 4 وأن السورة اللاحقة مبدوءة بقوله تعال : ظط اقتربت الساعة وانشق 
القمر ... 4 فالصلة واضحة بين نهاية السورة وبداية السورة اللاحقة . 


فوائد : 

كرح نقد ابو ا SL‏ 
عبد الله قال : أول سورة أنزلت فيا سجدة والنجم ) قال : فسجد الني بل » 
وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل 
كافراً » وهو أمية بن خلف » وقد رواه البخاري أيضاً في موا ضع ء ومسلم وأبو داود 
ا ا 
مشكل ؛ فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعالى : ل والنجم إذا هوى 4 نقول : رأينا الاتجاهات 
المتعددة في تفسير هذه الآية » ولا نرججح واحداً منها ء غير أننا نذكر أن علم الفلك 
الحديث سجل ظاهرتين تحدثان للنجوم : ظاهرة انفجار نهم » وظاهرة انتهائه ء کا أنه 
قد تجمّع لدى الإنسان عن ظاهرة النيازك التي تصطدم يبو الأرض فتحدث الشهب 
الكثير » والشهب لا تخرج عن كونها قطعاً منفصلة عن نجوم » وبكل من هذه الظواهر 
يمكن أن تفسّر الآية » کا یمکن أن تفسّر بأن الراد بها جنس النجم إذا انتہیٰ يوم القيامة » 
فيكون قوله تعالى  :‏ والنجم إذا هوى يشبه قوله تعال : # فإذا النجوم 
طمست 4 وإذا النجوم انكدرت 4 وأمثال هاتين الآيتين . 


۳ - بمناسبة قوله تعالى : إ وما ينطق عن الهوى ۰ إن هو إلا وحي يوحى 4 


تحقيق مسألة رؤية النبی ع کل جيل على حقيقته قسم المفصّل ‏ 68مهه 


قال النسفي : ( ويحتج بہذہ الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء علیہم السلام » ويجاب 
بأن الله تعالى إذا سرغ شم الاجتهاد » وقررهم عليه » كان كالوحي لا نطقاً عن افوی ) 
وقال ابن کثیر : ر أي إنما يقول ما أمر به یبلغه إلى ای اب 0000 
ولا نقصان کا رواه الإمام أحمد عن أي أمامة أنه مع رسول الله ع يقول : « ليدحل 
الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين - أو مثل أحد الحيين - ربيعة ومضر » فقال 
رجل : يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر قال : « ما أقول ما أقول » . وروی الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو وقال : كنت أكتب كل شیء أسمعه من رسول الله عله أريد 
حفظه فنبتني قریش فقالوا : إنك تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله مه : ورسول 
ایت > فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله 
وه عله فقال e‏ ریت ١‏ و 
وروی الحافظ أبو بكر البزار عن ألي هريرة عن النبي عب قال : « ما آخبرتکم أنه من 
عند الله فهو الذي لا شك فيه » ثم قال : لا نعلمه يروى إلا بهذا الاسناد . وروی 
الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول اللہ َيه أنه قال : « لا أقول إلا حقاً ؛ قال بعض 
أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال : « إنی لا أقول إلا حقاً + . 


٤‏ - في فهم قوله تعالى : ©« ولقد راہ نزلة أخرى » عند سدرة النتهی 4 یٹور 
جدال عنيف حول رؤية محمد عر ربه يوم الإسراء والمعراج ج » وکل من اختلفین يحاول 
أن يستدل بالایات على على النفي أو رت أن هذه الآيات لا تصلح شاهداً 
هذا الموضوع ۽ بل هي في رؤية رسول اللہ عو جبريل على صورته ا حقیقیة » وعلى هذا 
فموضوع الرؤية ينبغي أن يبحث على أنه موضوع مستقل عن هذه الآيات » وقد نقل 
ل ٣0090‏ التعلقة بالایات ‏ وكثيراً من وجهات النظر فيها » وقد 
اعتمدنا في صلب التفسير ما اعتمده » وههنا ننقل بعض ما ذكره في هذا المقام قال : 
(وکانت هنه الرژية الأول في أوائل البعنة 6 بعد ما جاءه جبریل علیه السلام اول 
مرة » فأوحى الله إليه صدر سورة ( اقرأ ) ء ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم فیہا مراراً ليتردى من رؤوس الجبال ء فكلما هم بذلك ناداه 
جبريل من امواء يا محمد انت رسول اللہ حقاً ء وأنا جبريل ء فيسكن لذلك جأشه وتقر 
عينه » وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدّى له جبريل » ورسول الله عر 
الأبطح في صورته التي خلقه الله علیہا له ستائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق » 
فاقترب منه وأوحى إليه عن اللہ عز وجل ما آمره به » فعرف عند ذلك عظمة الملك 


5 (8ه) سورة النجم تحقيق مسألة رؤية النبي عة خبیل على حقيقته 
شر رو تو چو یر ل و ات 
في صحیح مسلم عن أني هريرة رضي الله عنه قال في قوله تعالى  :‏ ولقد رآه 
تل أخرى > قال : رأى جبريل عليه السلام ) . ( وروی الامام ا مد عن عبد الله أنه 
قال : رأى رسول اللہ ع جبريل في صورته وله سعائة جناح ؛ ؛ كل جناح منها قد سد 
الأفق ؛ یں اه ين لہین والدر والياقوت ما الله به علم ) . ( وروی 
البخاري عن الشيباني قال : سألت زرا عن قوله  :‏ فکان قاب قوسین أو آدنی » 
فأوحى إلى عبده ما أوحى > قال : حدئنا عبد الله أن محمدا عه رأی جبریل له ستائة 
چناج . وروی ابن جرير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللہ ٭ڑ ما کذب الفؤاد 
ما رأى پ4 قال کر نول اله َه جبريل عليه حلتا رفرف قد ملا ما بين السماء 
زار فعلى ما ذكرناه يكون قوله : فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 معناه : 
فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى » أو آوحی اللہ إلى عبده محمد ما آوحی 
ا وو وت . وروی ابن أي حاتم عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول اللہ عه لم ير جبریل في صورته إلا مرتين ؛ أما واحدة فإنه سأله أن یرام في 
صورته فسد الأفق . وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد فذلك قوله  :‏ وهو بالأفق 
الأعلى 4 ) . ( وروی الامام أحمد عن ابن مسعود في هذه الاية ‏ ولقد راہ نزلة 
أخرى + عند سدرة النتهی 4 قال : قال رسول اللہ گل : ٠‏ ريت جبريل وله ستائة 
ےت ل ری ےسیا إسناد جيد قوي . وروى أحمد 
أيضأ عن عبد الله قال : رأى رسول اللہ کل جبریل فی صورته وله ستائة جناح کل 
جناح منہا قد سد الأفق "متك و و ا رین من الدر والياقوت ما الله به 
عليم . إسناده حسن أيضا . وروی الامام هد أيضاً معت ابن مسعود یقول قال 
رسول الله ری : ١‏ رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله سهائة جناح » سألت عاصماً 
عن الأجنحة فأهى أن يخبرني » قال : فاحبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق 
والمغرب . وهذا أيضاً إسناد جيد ) . ( فأما الحديث الذي رواه الامام امد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَم : ۱ رأيت ربي عز وجل » فإنه 
حدم ور ترجہ تی من دیش عام ماروا العام هدز 
عن ابن عباس أن رسول الله عله قال 7 الس لح عي ا 
يعني في النوم - فقال : يا محمد أتدري فى يختصم اللا الأعلى » قال : قلت لا ء فوضع 
يده بین كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي - أو قال نحري - فعلمت ما في السموات 


فوائد حول الایتین ( ٦١ء‏ ۱۸ ) قسم المفصّل ‏ 6۵۸۷ 


وما في الأرض ثم قال : يا محمد هل تدري فى يختصم اللا الأعلى ؟ قال : قلت نعم 
يختصمون في الكفارات والدرجات » قال : وما الكفارات ؟ قال : قلت المكث في 
المساجد بعد الصلوات 2 والشي على الا قدام ال احماعات » وابلاغ الوضوء فی 
المكاره »> من فعل ذلك عاش بخیر ومات بخير » وكان من خطیئته كيوم ولدته ام 
وقال : قل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون ء قال والدرجات : بذل 


أقول : کا نقل ابن كثير هذه الروايات نقل الروايات التي تفيد رؤية رسول الله 
بز لله » ونقل الروايات التي فسر فیہا بعضهم آيات النجم على أنها تفيد رؤية الله 
عز وجل وناقشها ء والذي ينشرح له الصدر هو ما ذكرناه من أن ايات سورة النجم 
لا تفيد إلا رؤية جبريل » ثم ينظر في الروايات المثبتة للرؤية على حدة فإن كانت تقوم بها 
الحجة فقد ثبعت الرؤية بها ء والقضية خلافية منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم » 
وقد أثبتها بعض كبار علمائهم کان عباس رضي الله عنیما » ونفاها بعض كبار علمائھم 
كعائشة رضي الله عنہا . 

ه - بمناسبة قوله تعالى : © إذ یغشی السدرة ما يغشى ‏ قال ابن كثير : 
( وروی الامام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : لما آسري برسول اللہ عر 
انتبي به إلى سدرة المنتبى - وهي في السماء السابعة - إليها ينتبي ما يعرج من الأرض » 
فيقبض منهاء وإليها تبي مابببط من فوقها » فيقبض مہا ۵ إذ يغشى السدرة 
ما يغشى 4 قال فراش من ذهب ۰ قال : وأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ثلاثاً : « أعطي الصلوات الخمس » وأعطي خواتم سورة البقرة » وغفر الله لمن 
لا يشرك بالله شیتاً من أمته المقحمات » انفرد به مسلم ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : ظ لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 نقول : 
لمتأمل لحادثة الإسراء والعراج وما ذكره الله عز وجل فیہما من قوله في سورة رد 
# ریه من آياتنا 4 ومن قوله : [ لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 يرى أن 
الحكمة في هذه الرحلة هي أن يُطلع اللہ عز وجل رسوله يله على بعض أمر الغیب » 
لیکون ما يدعو إليه رسول الله گل مشاهداً من قبله » وهو الصادق الأمين » فتقوم 
الحجة على الخلق » ويزداد المؤمنون اطمئناناً » ومن ملاحظة قوله تعالى لوسی عليه 


8 088) سورة النجم كلام ابن كثير عن اللات والعزى ومناة 


لسلام : ا لنريك من آياتنا الكبرى . اذهب إلى فرعون ..  .‏ نحن أن الله 
وی موسی من آیاته الکبری 0 فرعون ليكون أكثر اطمثناناً 
في هذه المجاببة » ور سولنا عليه الصلاة والسلام أرا ه الله من آياته الكبرى قبيل الهجرة 
التي ستعقہا ا جابہة الکبری مع العرب والعام E‏ اطمثناناً 

۷ - بمناسبة قوله تعالى : ل أفرأيتم اللات والعزی + ومناة الثالثة الآخری »4 
قال ابن كثير : ( وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة ؛ وعليها بيت بالطائف له أستار 
وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها یفتخرون بها على 
من عداهم من أحياء العرب بعد قريش ء قال ابن جرير : وكانوا قد اشتقوا ا مھا من 
اسم ( الله ) فقالوا : اللات يعنون مؤنثة منه - تعالی الله عن قولهم علوا كبيراً - 
وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس انیم قرعوا اللات بتشديد التاء » وفسروه 
بأنه كان رجلاً يلت للحجيج في الجاهلية السويق فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه , 
وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنہما في قوله ( اللات والعزی ) قال : كان 
اللات رجلاً يلت السويق سويق الحاج . قال ابن جرير : وکذا العزى من ( العزیز ) 
وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة > وهي بين مكة والطائف » كانت قريش 
يعظمونها » > کا قال أبو سفيان يوم أحد : لنا العزى ولا عزى لكم » فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم : « قولوا : الله مولانا ولا مول لکم » وروی البخاري 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « من حلف فقال في حلفه واللات والعزی 
فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق » فهذا محمول على من 
سبق لسانه في ذلك کا كانت ألستتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية ء کا روى النسائي عن 
سعد ابن أي وقاص قال : حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي : بعس ما قلت قلت 
حر e‏ تو فنکرت ذلك له فقال : «قل لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على کل شىء قدير » وانفث عن شمالك ثلاث 
وتعوذ من الشيطان الرجم ثم لا تعد » وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة 
والمدينة ء وكانت خزاعة والأوس وا خزرج في جاهليتها يعظمونها ویہلون منها للحج إلى 
الكعبة » وروی البخاري عن عائشة نحوه ء وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت 
أخر تعظمها العرب كتعظم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزیز » 
وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . قال ابن إسحاق في السيرة ء وقد كانت 
العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت - وهي بيوت تعظمها کتعظم الكعبة - ها سدنة 


فائدة حول الایتین ( ۰۱۹ ۲۰) قسم المفصّل  ۵۵۸٩‏ 


وحجاب ؛ وتهدي ها ک) تبدي للكعبة ء وتطوف بها کطوافها بها » وتتحر عندها وهي 
تمرف فضل الکعبة عليها لابا شقن عرفت فت أنها بيت إبراهم عليه السلام 
ومسجده ؛ فکانت لقريش » ولبني كنانة العزی بنخلة » وكان سدنتها وحجابها بني 
شيبان من سلم حلفاء بني هاشم . ( قلت ) : بعث إليها رسول الله َم خالد بن 
الولید فهدمها وجعل یقول : 
يا عز کفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد آمانك 

قال ابن إسحق : وکانت اللات لثقيف بالطائف » و کان سدنتها وحجایها 
بني معتب . ( قلت ) : وقد بعث إليها رسول الله ميته المغيرة بن شعبة وأبا سفیان 
صخر بن حرب فهدماها وجعل مکانہا مسجداً بالطائف » قال ابن إسحق : وکانت 
مناة للأوس وا خزرج » ومن دان بدينهم من أهل یثرب على ساحل البحر من ناحية 
الشلل بقدید ء فبعث رسول الله مه إلا آبا سفیان صخر بن حرب فهدمها ء ویقال 
علي بن ابي طالب » قال : وکانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم 

من العرب بتبالة . ( قلت ) : وكان يقال ها الكعبة المانية التي بمكة الكعبة الشامية › 
فبعث إليه رسول الله کل جرير بن عبد الله البجلي فهدمه ؛ قال نو کات مین هي 
ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجاء قال ابن ہشام : فحدئي بعض أهل العلم أن 
TET‏ بن أبي طالب فهدمه ء واصطفى منه سیفین : الرسوب 
وانخزم » فنفله إياهما رسول الله عه » فهما سيفا علي » قال ابن إسحق : وكان لمیر 
وأهل این بیت بصنعاء يقال له ريام وذکر أنه كان به كلب أسود ء وأن اخبرین اللذین 
ذهبا مع تب استخرجاه وقتلاه » وهدما البيت . قال ابن إسحق : وكانت رضاء یتاً 
لبني ربيعة ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم وها يقول المستوغر بن ربيعة بن کمب 
ابن سعد حين هدمها في الاسلام : 

ولقد شددت على رضاء شدة فتر کتہا قفراً بقاع اسما 

قال ابن ہشام : إنه عاش ثلاثمائة وثلائین سنة وهو القائل : 


ولقد سكمت من الحياة وطوها وعمرت من عدد السنین میینا 
مائة حدئها بعدها مائتان لي وعمرت من عدد الشهور سنينا 
هل مابقى إلا کا قد فاتنا ‏ يوم يمر وليلة تحدونا 


۰ (9۳) سورة النجم فوائد حول الایات ( ۰۲۶ ۲۸ء ۲۹ء ۳۲ ) 


قال ابن سحق : وكان ذو الکعبات لبکر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد وله یقول 
أعشى بن قيس بن ثعلبة : 
بين اخورنق والسدير وبارق . والبيت ذو الكعبات من سنداد 
وغذا قال تعالى : 8 أفرأيتم اللات والعزى ۰ ومناة الثالثة الأخرى » ) 
۸ - بمناسبة قوله تعالی : 3 أم للإنسان ما مني 4 قال ابن كثير ا (روی 


الامام أحمد عن أي هريرة قال : قال رسول الله عر : « إذا تمنى أحدك فلینظر 
ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته ) تفرد به هد . 


7 وج مہ OS‏ ری من ا حق 
۶۰ئ6 لوسر 


۰ - بمناسبة سبة قوله تعالى : طز ولم يرد إلا الحياة الدنیا ذلك مبلغهم من 
العلم 4 قال ابن کی رك ررق مو وت المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله نہ : 20 الدنيا دار من لا دا ر له » ومال من لا مال له ء وها 
جو رہ ال ر‫ وت 

علمنا ) ) . 


١‏ - بناسبة قوله تعالى : و الذین تبون كبائر الإثم الفراحش 
إلا الم 4 قال ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال ا ت 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي عو قال : « ان ن الله کتب على اب بن ادم حظه من 
الزنا قرف ذلك لا محلة + فزنا العين النظر » وزنا اللسان النطق + واللفس ي 
وتشتمي » والفرج یصدق ذلك أو یکذب » أخرجاه في الصحیحین من حديث عبد 
الرزاق به . وروی ابن جرير عن أبي الضحی أن ابن مسعود قال : زنا العينين النظر 
وزنا الفم التقبيل » وزنا اليدين البطش ۰ وزنا الرجلين ن المشي ويصدق ذلك الفرج 
أو يكذبه » فان تقدم بفرجه كان ی با ین ال . و کذا قال مسروق 
رای وقال عبد ا کات يقال له ابن لبابة الطائفي قال : سألت 
آبا هريرة عن قول الله : إلا الم > قال : القبلة والغمزة والنظرة حم 

مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 


کلام ابن كثير في تفسير لفظ « الم ؛ قسم المفصّل ۵۵۹۱ 


و إلا العم 4 وو وكذا قال زید بن أسلم ؛ وروی اين جربر عن جامد 
أنه قال في هذه الآية ل إلا اللمم 4 قال الذي یلم بالذنب ثم یدعه قال الشاعر : 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأيّ عبد لك ماألمًا؟ 


وروی ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى : ۵ إلا اللمم ‏ قال : الرجل يلم 
بالذنب ثم ينزع عنه » وقال وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأيّ عبد لك ماألمًا؟ 

وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً روى ابن جرير عن ابن عباس 9 الذين یجتبون 
كبائر الاثم والفواحش ش إلا اللّمم » قال : هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال : 
قال رسول الله عله : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ماآلمًا؟ 


وهكذا رواه الترمذي وقال : هذا حديث صحيح حسن غریب » وروی ابن جرير 
عن أَبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه فی 9 الذين یجتبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم 4 قال : اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود . واللمم من السرقة ثم يتوب 
ولا یعود » واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود قال فذلك الا لام . وحدثا 
ابن بشار عن الحسن في قوله تعالی : ۶ الذين بجتبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم 4 قال : اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا یمود . وعن الحسن 
في قول الله : © الذين يجنبون كبائر الائم والفواحش إلا اللمم 4 قال : كان 
أصحاب رسول الله ع يقولون : هو الرجل يصيب اللمة من الزنا » واللمة من شرب 
الخمر فيجتنبها ويتوب منها . وروی ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس إلا الم » 
يلم بها في ا حین قلت : الزنا ؟ قال : الزنة ثم يتوب » وقال ابن جرير عن عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : اللمم الذي يلم المرة . وقال السدي قال أبو صالح 
سئلت عن اللمم فقلت هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب » وأخبرت بذلك ابن عباس ' 
فقال لقد أعانك ملك كريم . حكاه البغوي ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4 قال 


ابن كثير : ( کا قال تعالى : # ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء 
ولا يُظلمون فتيلاً 4 وروی مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : 


۲ (۵۳) سورة النجم فوائد حول الایات ( ۰۳۲ ۰۳۷ ۳۸ ) 


تو کی نبى عن هذا 
الاسم ء وسميت برة » فقال رسول اللہ سر : , لا تركوا أنفسكم ؛ إن الله أعلم بأهل 
البر منكم » فقالوا بم نسميها ؟ قال ار ہج الذي 
ر لور بکرة عن یه قال : مدح رجل رجلا عند النبي 

َيه فقال رسول الله عله : ٠‏ ويلك قطعت عنق صاحبك - مراراً - إذا كان أحدم 
مادحاً صاحبه لا حالة فليقل : : أحسب فلاناً والله حسیبه ولا أزكي على الله أحداً » 
تیه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك » 0 رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
وابن ماجه . وروی الامام مد عن همام بن حارث قال ہے 0 
ال ل روس التراب ویقول : 
رسول اله عله إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب . ورواه 0 
وأبو داود ) . أقول : الدح والتركية هما حالات فالكراهة ليست هي الصورة 
الوحيدة . 


۳ - بمناسبة قوله تعال : ٭ وإبراهم الذي وفی 4 قال ابن كثير : ( وروی 
و جچ رت ٦00۳ھ‏ 
قل : « این ادم ارکع رل أربع ركعات من أول الهار أكفك آخره » وروی 
دس رو سر رر وو نت 
ألا أخبرم لم ہی ال تعال باه خليله الذي وی ؟ إن کان يقول کل ما أصبح 
وأمسی [ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 46 » حتى عم الآية . ورواه 
ابن جرير ) . 


۶ - في أكثر من کتاب للعقاد آبرز القيمة الكبرى لقوله تعال : © ألا ترر 
وازرة وزر أخرى ) فهي علامة كبيرة على أن هذا الدين دين الله ۰ فالبيئة العربية التي 
تقول بالثأر الظالم من كل إنسان له صلة بالقاتل لا يمكن أن ينبثق عنہا مثل هذا النص ۰ 
فأن يوجد مثل هذا في القرآن فذلك علامة على أنه من عند الله » وأن تتحدد مسوولة 
الإنسان عن أعماله وحدها فذلك تصحيح لسار الفكر البشري على امتداد الزمان 
والمكان ء وهو بذلك يشكل قاعدة من قواعد الخلود لهذا الدين الذي به يرجح على كل 
دين من خلال هذه القاعدة فقط فضلاً عن غيرها . (راجع كتاب مطلع النور 
للعقاد ) . 


مناقشة مسألة وصول ثواب الأعمال إلى الموق قسمالمفصّل  ۵۵٩۹۳‏ 

۵ - بناسبة قوله تعال : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعی © قال 
ابن كثير : ( ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه اللہ ومن اتبعه أن القراءة 
لا یصل اعدا ثوابها لل الوتی ؛ لأنه لیس من عملهم ولا کے وغذا ل یندب إليه 
رسول الم أمته ولا حشهم عليه ء ولا آرشدهم إليه بنص ولا إيماء » ولم ينقل ذلك 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم » ولو كان خيراً لسبقونا إليه » وباب القربات 
سس ق نات راء » فأما الدعاء والصدقة 
فذاك مجمع على وصوهما ء ومنصوص من الشارع علیهما . 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
کک : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له 
أو صدقة جارية من بعده » أو علم ينتفع به » فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه 
و که وعمله » کا جاء في الحديث : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده 
من كسبه » والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من اثار عمله ووقفه » وقد قال تعالى : 
ل انا نحن نحبي الموتی ونكتب ما قدموا وآثارهم ‏ الآية ء والعلم الذي نشره في 
الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله » وثبت في الصحيح : ١‏ من دعا 
إن هدی کان له من الأجر مثل آجور من اتیعه من ر بنقص من أجورهم 
شيعا ) ) . أقول : وفي وصول واب التلاوة إلى الأموات خلاف بين كثير من العلماء 
حتى ألفت في ذلك كتب . قال الألوسي : ( وفي الأذكار للنووي عليه الرحمة : المشهور 
من مذهب الشافعي رضي الله تعال عنه وجماعة أنها لا تصل » وذهب أحمد بن حنبل 
وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إلى أنها تصل » فالاختيار أن يقول القاریء 

بعد فراغه : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان » و الظاهر آنه إذا قال ذلك ونحوه 
+ کر الات ما تأنه مه کی 


٦‏ - بمناسبة قوله تعال : ف وأن إلى ربك المنتهى 4 قال ابن كثير : (وروى 
ابر ن أني حاتم عن عمرو بن میمون الأودي قال گر سوہ و فان : « يا بني 
ود ای رسون ستول الل عله الیکم > تعلمون أن ا معاد إلى اللہ إلى الجنة أو إلى النار » 
وذکر البغوي من رواية آيي جعفر عن أي بن کمب عن النبي ته في قوله : ل وآن 
إلى ربك النتہی © قال : لا فكرة في الرب . قال البغوي وهذا مثل ما روي عن أي 
هريرة مرفوعا : « تفكروا فی ا خلق ولا تفكروا في الخالق » فإنه لا تحيط به الفكرة » 
وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا جح ايع : « يأتي الشيطان 
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أحدک فيقول من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغ 
أحد م ذلك فليستعذ بالله ولینته » والحديث الآخر الذي في السنن : « تفكروا في 
مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله » فان الله تعالى خلق ملكاً ما بین شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة للاثمائة سنة » أو کا قال ) . 

۷ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وأنه خلق الزوجین الذكر والأننى » من نطفة 
إذا ثُمنى 46 قال صاحب الظلال : ( وهي الحقيقة ا ائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة . 
فينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه » وهي أعجب من كل عجيبة تبدعها شطحات 
الخيال ! نطفة تُمنى ... تراق ... إفراز من إفرازات هذا الجسد الانساني الكثيرة کالعرق 
والدمع وا خاط ! فإذا هي بعد فترة مقدورة في تدبير الله ... إذا هي ماذا ؟ ذا هي 
إنسان ! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنثى ! كيف ؟ كيف تمت هذه العجيبة التي لم تكن 
- لولا وقوعها - تخطر على ا یال ؟ وأين كان هذا الإنسان المركب الشديد التركيب ء 
المعقد الشديد التعقيد ؟ أين كان كامناً في النقطة المراقة من تلك النطفة . بل في واحد 
من ملايين من أجزائها الكثيرة ؟ أين كان كامناً بعظمه ولحمه وجلده » وعروقه وشعره 
وأظافره . وسماته وشياته وملاحه . وخلائقہ وطباعه واستعداداته ؟! أين في هذه الخلية 
الميكرو سكوبية السابحة هي وملابین من أمثالها في النقطة الواحدة من تلك النطفة التي 
ُمنى ؟! وأين على وجه التخصيص كانت خصائص الذكر وخصائص الأنثى في تلك 
الخلية . تلك التي انبثقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في نہایة المطاف ؟! 

واي قلب بشري يقف أمام هذه ا حقیقة الحائلة العجيبة؛ ثم یتالك أو يتّاسك . 
نت رم : نها وقعت هکذا والسلام ! وسارت في طریقها 
هكذا والسلام ! واهتدت إلى خطها المرسوم هكذا والسلام ! أو يتعالم فیقول : إنها 
سارت هذه السيرة بحكم ما رکب فيا من استعداد لاعادة نوعها » شأنها شأن سائر 
الأحياء الزودة بهذا الاستعداد ! فهذا التفسیر يحتاج بدوره إلى تفسیر ) . 


يقول الدكتور الطبیب خالص كنجو في كتابه ( الطب محراب للإيمان ) : ( إن 
عدد الصبغيات في كل خلية إنسانية هي ۲۳ زوجاً ء ويختص من هذه الأزواج زوج 
واحد فقط في تصمم الائولة أو الرجولة بکل الا بعاد في كيان الانسان العضوي 
والنفسي ء إن مفتاح الذكورة والأنوثة موجود في هذا الزوج من الصبغيات . 


ولقد لوحظ أن هذا الزوج متجانس في الأنثى » فهما من شکل واحد ء ورمز غما 


فوائد حول الآيات ( ١٦٤‏ ٭ ٥٢ء‏ ۵۷ )١۸‏ قسم الفصتلٰ ٠٥۹١‏ 
حرف ( ×× ) فی حين أن هذا الزوج في الذكر متغاير ورمز ما بالرمز ( ×۲ ) وعند 
الانقسام يصبح أحد الأشكال الأربعة في كل خلية أي : إما ( × ) آو 2 ) أو ( 6< ) 
أو ر۷) أو بالأصح شکلان فقط هما : ( 2 و( ).م ماذا يحدث بعد ذلك . 
إن البويضات تحمل صبغياً واحداً فقط ومن شکل واحد ( × ) بينا تحمل النطف عند 
SS‏ 

تقس لگنا تحمل کال تفای 08091 ال د غلے نطفة يقي 
اجتمعت نطفة من نوع ( × ) مع البويضة ذات النوع ( × ) كان ا خلوق أنثى » وإليك 
بياناً یه 


نطفة ( ¥ ) + بويضة ( × ) = ذكر ۷2۶ ). 

نطفة ( × ) + بويضة ( × ) = آنثی ( 26 ) . 

ارز ہے ہو وت ہو تہ رت 

مني الرجل .  ..‏ وأنه خلق خلق الزوجین الذكر والأنشى « من نطفة إذا تمنى 4) . 

۸ - وبمناسبة قوله تعالى : ل وألّه هو رب الشعری 4 ننقل ما قاله صاحب 
الظلال في ( الشعرى ) قال : ( والشعرى نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة » ونوره 
خمسون ضعف نور الشمس . وهي أبعد من الشمس بمليون ضعف بعد الشمس عنا . 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . 
فتقرير أن الله هو رب الشعرى له مكانه في السورة التي تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى ؛ 
ونتحدث عن الرحلة إلى الملا الأعلى + کا تستهدف تقرير عقيدة التوحيد » ونفي عقيدة 
الشرك الواهية ا تہافتة ) . ۱ 

( وقد كان للشعرى من اهتام الأقدمين حظ کبیر . وثما هو معروف أن قدماء 
المصريين كانوا يوقتون فیضان النيل بعبور الشعرى بالفلك الأعلى . ویرصدونہا من أجل 
هذا ويرقبون حرکاتہا . وها شان في أساطير الفرس وأساطير العرب على السواء ) . 

۹ - بمناسبة قوله تعالى : 9 هذا نذير من النذر الأولى ٠‏ أزفت الآزفة ٠‏ ليس 
ها من دون الله كاشفة 4 قال ابن كثير : ( والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى 
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وقوعه فيمن أنذرهم کا قال : ظ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 4 وني 
ا حدیث : « کے الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس 
عليه شيئاً ء بل بادر إلى کے دوہ سس نت 
لقوله : ( أزفت الآزفة 4 أي : اقتربت القربية » يعني : يوم القيامة » کا قال في ول 
الَورَة ون : # اقتربت الساعة # وروی الإمام ا مد عن سهل بن سعد قال : 
قال رسول اللہ يك : « إیاکم ومحقرات الذنوب » فإئما مثل حقرات الذنوب كمثل قوم 
نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود » حتی أنضجوا و یسر 
س ل یت ال أبو حازم : قال رسول الله َيه قال أبو 
نضة : لاأعلم إلا عن سهل بن سعد قا سوہ کی ا 
صبعیه الوسعلی والتي تلي هام م قال +9 مثلي ومثل الساعة کمثل فرسي رهان م 
1 ل ور ھی 
آتیم أتيع » ثم يقول رسول الله مه : « أنا ذلك » وله شواهد من وجوه آخر من 
صحاح وحسان ) . 

۰ - بمناسبة قوله تعالی : 9 فاسجدوا لله واعبدوا ک4 قال ابن كثير : ( روى 
البخاري عن ابن عباس قال : سجد النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بالنجم » 
وسجد معه المسلمون والمشركون وا جن الإنس . انفرد به دون مسلم » وروی الإمام 
أحمد عن جعفر بن الطلب ب بن أي وداعة عن أبيه قال : قرأ رسول الله گل بمكة سورة 
ان ادس ده .زر فشك فعت رأسي فأبیت أن أسجد » وم يكن أسلم يومئذ 
المطلب فکان بعد ذلك لا يسمع أ جا یقرژها إلا سجد معه . وقد رواه اللسایي في 
الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به ) . 
كلمة أخيرة في سور النجم والذاريات والطور 

هذه السور الثلاث فصّلت في الآيات الأولى من سورة البقرة أي في قوله تعالى : 
# الم » ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون ۰ والذين یژمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 ففصّلت 
في کون هذا القران لا ریب فيه » وفصّلت في أن الحداية فيه » وأقامت الحجة على 
الريب والجحود » وفصلت في موضوع الإيمان بالغيب » فعرضت جوانب من الغيب » 


كلمة أخية في سور النجم والذاريات والطور قسم الفصتل لاقهه 
وعرضت بعض آثار الإيمان بالغيب ۰ وفصلت في موضوع الصلاة والانفاق ء وفصلت 
في موضوع الإيمان با أنزل على محمد عه وبما أنزل من قبله » وفصّلت في موضوع 
الایقان بالاخرة » فعرضت جوانب من عوالم الآخرة » وأقامت الحجة على الكافرين 
فيها » وحذرت وأنذرت وذکرت طرفاً من مظاهر الفلاح للمتقين » وطرفاً من مظاهر 
الخسران للکافرین » وفصلت في قضية التقوی والطریق إلیہا و حصائص أهلها » و کل 
ذلك قد رأيناه تفصیلاً ء ومع کون السور اُذُت دورها في التفصیل للمحور ۰ فقد كان 
لكل سورة سیاقها ا خاص بها ء فهي من ناحية وحدة متکاملة » کا آنها جزء من وحدة 
متكاملة في هذا القرآن ء وقد رأينا أن آواحر كل سورة منها متصل بأوائل السورة 
اللاحقة ء وقد رأينا كيف أن سورة النجم انتہت بقوله تعالی : إ أزفت الآزفة . 4 
وكيف أن سورة القمرٍ تبتدىء بقوله تعالى : # اقتربت الساعة وانشق القمر 4 
وصلة ذلك ببعضه بعضاً لا تخفی › ؛ فلئر سورة القمر التي تفصّل في الآيتين اللاحقتين 
للايات التي فصّلتها السور الثلاث من أول سورة البقرة . 
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تقدیم صاحب الظلال للسورة قسم المفصل ‏ ١656م‏ 


قڈم صاحب الظلال لسورة القمر بقوله : ( هذه السورة من مطلعها إلى ختامها 
حملة رعيبة مفرعة عنيفة على قلوب الکذین بالنذر » بقدر ما هي طمأنينة عميقة وثيقة 
للقلوب المؤمنة المصدقة قي مس ی کر ی تسوا 
مشاهد التعذيب للمكذيين » یأخذ السياق فی ختامها بالحس البشري فيضغطه ویہزہ 
ويقول له : ل فكيف كان عذالي ونذر ؟ 4 . .. ثم يرسله بعد الضغط وافز ويقول 
له : ل ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟#). 

ر فإذا انتہت الحلقة وبدأوا يستردون أنفاسهم اللاهثة الکروبة عاجلتہم حلقة 
جديدة أشد هولاً ورعباً . .. وهكذا حتى تنتبي احلقات السبعة في هذا ال جو الفزع 
الخانق . فيطل المشهد الأخير في السورة . واذا هو ب جو آخرء ذو ظلال أخرى . وإذا 
هو الأمن والطمأنينة والسكينة . إنه مشهد المتقين : إ إن این في جنات ونهر ٭ في 
و ام و بر 

لعذاب الهین للمكذيين  :‏ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 
77 

فأين وأين ؟ مشهد من مشهد ؟ ومقام من مقام ؟ وقوم من قوم ؟ ومصير من 
مصير ؟ ). 
كلمة في سورة القمر ومحورها : 

من تشابه بداية سورة القمر وسورة الأنبياء نستأنس أن حور السورتين واحد » 
فسورة الأنبياء اپتدات بقوله تعالى : © اقترب للناس حساہم وهم في غفلة 
معرضون > وسورة القمر ابتدأت بقوله تعالى  :‏ اقتربت الساعة وانشق القمر # 
ومن دراسة مضمون سورة القمر نعرف أن محورها هو قوله تعالى : 9 إن الذين كفروا 
سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون , خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 وهو نفسه حور سورة الأنبياء لاحظ بعض 
ايات سورة القمر : 

لإ وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4۴ ( آية: ۲ ) . 

© فما تغن الذر ي ( اية : ١‏ ) . 

ظ کذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 4 ( اية : ۱۸ ) . 
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ظ كذبت نود بالذر 4 ( آية : ۲۳ ) . 

ل كذبت قوم لوط بالطر 4 ( اية : ۳۳) . 

ظ ولقد جاء آل فرعون النذر ۰ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز 
مقعدر ‏ ( الایتان : 1١‏ ۰ 45 ) . ومن تأمل هذه الآيات وجد صلتها بقوله تعالى : 
سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون 46 واضحة ء والحقيقة أن السورة كلها 
E‏ حدیت عن الانذار » والتكذيب » وعدم استفادة الكافرين من الإنذار , 
وجزائهم في الدنيا والآخرة » وهذا كله يؤكد صلة السورة با حور الذي ذكرناه . 

وقد رأينا أن آخر سورة النجم كان : ۾ هذا نذير من النذر الأولى 1 أزفت 
الازفة ... 4 والملاحظ أن سورة القمر تبدأ بالكلام عن اقتراب الساعة » وتتحدث عن 
مجموعة من النذر الأولى » کا تتحدث عن القرآن فتتكرر بها اللازمة ‏ ولقد یسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدّكر # وهكذا نجد أن سورة القمر ترتبط بالعاني التي ذكرت 
في أواخر سورة النجم » وبذلك نرى أن هذا القران تتعائق سوره » ونتعانق زمره » 
وتتعانق معانيه بهذا الشكل المعجز العجيب ء الذي لا يخطر على قلب بشر » فضلا عن 
أن يستطيعه بشر . ولنبداً عرض سورة القمر ء فإن وضوح صلتها بمحورها لا يستدعي 

منا وقوفاً طول ویر السررة عل اللا جموعات : 

المجموعة الثانية : وتمتد حتی نهاية الآية : ( ٤١‏ ) . 

ا مجموعة الثالثة : وتمتد حتى بایة الاية : ( 8ه ) . 

وامجموعات الثلاث تتعانق معانیبا مع كونها تفصل في محور السورة من سورة 


ا حموعة الأولى من السورة وهي الآيات ( ١‏ س ۸) قسم المفصّل ‏ ۵۹۰۳ 
اجموعة الأولى 
مت من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الاية ( ۸ ) وهذه هي : 


سام المراليجهيم 


97 الوا سم کرو ار وس سار لم راء ك 
تا وی مرج وین رو ايه مرضواو بقوو حرستمر 
رح وہ ا وا ۵ ع.ى 4ور 2 اس سر رو ام 
وكذبوا وأتبعوا أهواءهم و كل أ مستقر 48 وال جاءهم مَنَ ن آلا نباء 
روم مق سو یت سے سج 7ك ھ و مر مرو ور 


مافیه مد دق حکة با بللغة فا تاش ری فتول عنهم یوم يدع 
3 ِل نیو 7 5 غم أبصارهم رجو مم" الأجدا ت کانہم راد 


موقم ور 


مشر ا قول آلگفرون ها يوم عسر رق 


التفسير : 

+ اقتربت الساعة ‏ أي : قربت القيامة ‏ وانشق القمر # نصفين على عهد 
رسول الله مي آية للناس » قال ابن كثير : ( قد كان هذا في زمان رسول اللہ کل 
كا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة ) ولنا عودة إلى هذين 
الموضوعين في الفو ئد . فو وت يردا € یی ون ير الکافرون ۷ آية ‏ أي دی 
مدر جوم وو ئوک جو ديد . قال 
ابن كثير : ( أي لا يتقادون له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم  )‏ ويقولوا 
سحر مستمر ‏ قال النسفي : ( أي محكم قوي . .. أو دام مطرد » أو ماو ذاهب 
يزول ولا يبقى ) ولم يذكر ابن كثير إلا الثالث فقال : ( أي ذاهب » وقاله جاهد 
وقتادة وغيرها : أي باطل مضمحل لا دوا م له ) وأرجح أن يكون المراد بالاستمرار 
ظاهره أي الدوام والاطراد » فكأ أہم أرادوا أن یقولوا أن ما يظهر على يد رسول الہ 
يه ظاهرة كونية مستمرة هي من باب السحر ؛ ولیست خخارقة معجزة من اله تد 
على صدق رسول الله عله في تبليغه عن الله ل وكذبوا 46 البي لگ 8 وائبعوا 


۶ (24) سورة القمر تفسیر الآیتین ( 564 ) وكلمة في السياق 


آهواء‌هم 4 أي : ما زین هم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره قال ابن كثير : أي 
كذبوا بالحق إذ جاءهم ء واتبعوا ما أمرتهم به آراژهم م ا 
عقلهم [ وكل آمر مستقر # قال قتادة : معناه أن الخیر واقع بأهل الخير » والشر واقع 
بأهل الشر » أي : في الهاية » وقال ابن جرج : أي مستقر بأهله » أي وكل أمر مستقر 
بأهله في النهاية على ما يقتضيه هذا الأمر من نہایات خيّرة أو شريرة في الدنیا والآخرة » 
ولا شك أن استقرار الأمور استقراراً كاملاً على ما تقتضيه ھا يكون في الآخرة ء ومن 
نم فسّر مجاهد استقرار الأمور بأنه يوم القيامة » فكأن لكل أمر مسرى يسير فيه حتى 
يستقر في نہایة مصبه ء قال النسفي : وقيل : كل أمر من آمرهم واقع مستقر » أي 
سيت ہو عند ی۔ العقاب والثواب ل ولقد جاءهم 4 أي : هؤلاء الكافرين 
بط من الأنباء 4 أي : من القران المودع أنباء القرون الخالية » أو أنباء الآخرة 
وما وصف من عذاب الكفار ۶ ما فيه مزدجر 4 أي : ما فيه ازدجار عن الكفر › 
قال ابن كثير : أي ما فيه واعظ هم عن الشرك واتمادي إلى التكذيب لإ حكمة 
بالغة 4 أي : جاءتہم حكمة بالغة نہایة الصواب ۰ أو حكمة بالغة من الله إلیہم » وأي 
حكمة تبلغ ما تبلغه الحكمة الوجودة في القران لمن عقل وتدیّر » ولكن هؤلاء وصلوا 
إلى حالة من الكفر ما عادت تنفع معهم الحكمة » ولا الآية ‏ ولا الإنذار » قال تعالى : 
نو سی ہر م کہ 
.70" ٹر ہمہ ولا موعظة سول رف ولا رات الله العملية توثر 
ss‏ ابا می 0 


كلمة في السياق : 


رأينا في ما مر معنا من الآيات كيف أن ناساً من الكفار وصلوا إلى درجة من 
الكفر أصبحوا معها لا يستفيدون من رؤية المعجزات » ولا يستفيدون من زجر القران 
وقصصه وحكمته » ولا من أي إنذار آخر ء وصلة ذلك بقوله تعالى في محور السورة 
واضحة  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون 4 
وما مر نستطيع أن نتلمّس صفات هؤلاء الذين لا ينفع معهم الانذار » وقد ذكرت 
الآيات صفتين : التكذيب » واتباع اموی ذإ وكذّبوا وائبعوا أهواءهم 4 ومن نم 


تفسیر الایات ( ٩‏ - ۸ ) وكلمة فی السیاق قسم لمفصّل  ٠٦.١‏ 


نعلم أن الله ختم على قلوبهم کا ورد في احور إنما هو عقوبة لهم بسبب ممّا جنته أیدیہم 
ی AN‏ أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # وأمام 
عدم نفع الإنذارات بیژلاء کا ذكرت الآيات المارّة معنا من سورة القمر ء وأمام استواء 
الانذار وعدمه في حقهم کا ذكرته ايتا احور ء فان اللہ عز وجل يأمر رسوله َه 
بقوله : © فتول عنهم نہ قال ابن كثير : يقول تعالی : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين 
إذا رأوا آیة يعرضون ویقولون هذا سحر مستمر » أعرض عہم وانتظرهم ‏ يوم يدع 
الداع إلى شىء لكر # قال ابن کثیر : أي إلى شىء منكر فظيع » وهو موقف 
الحساب » وما فيه من البلاء » بل والرلازل والأهوال » وقال النسفي : (أي منكر 
فظيع تتکره النفوس » لأنها | تعهد بنله وهو هول بوم القيامة ) وقال اتی 
والداعي إسرافيل عليه السلام ‏ محشعاً أبصارهم ‏ أي : يوم يخرجون حضعا 
أبصارهم » أي : ذليلة أبصارهم » وقال النسفي : وخشوع الأبصار كناية عن الذلة » 
لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونبما ‏ بخرجون من الأجداث 4 أي : من 
القبور فإ كأنهم جراد منتشر 4 أي : في كثرتهم وانتشارهم في كل جهة ‏ قال ابن 
كثير : اي كانهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد 
منتشر في الآفاق ؛ وهذا قال : « مهطعين 4 أي : مسرعين لإ إلى الداع 4 أي : 
لا يخالفون ولا يتأخرون » قال النسفي : أي مسرعين مادّي أعناقهم إليه ا يقول 
الكافرون هذا يوم عسر ‏ أي : صعب شديد ؛ وبهذا انتہت المجموعة الأولى . 


كلمة في السياق : 


۱ - رأينا أنه أمام عدم غناء الانذار لللكافرين أمر الله رسوله عل أن يعرض 
عنهم » وأن يننظر فيهم عقاب الله يوم القيامة » ومن ن المجموعة عرفنا أن هؤلاء هم الذين 
اجتمع لهم التكذيب واتباع اموی : أي أصبح التكذيب واتباع اهوی تُحلقين لم 
أمثال هولاء لا ينفع فيهم الانذار » ولكن هل كل کافر تأصّل فيه هذان الخلقان على 
الكمال واتمام » حتى لم يعد ينفع فيه الإنذار ؟ الجواب لا ء ومن نَم أمر الله رسوله َل 
بالتبليغ » وإقامة الحجة على الخلق أجمعين » ومن هنا نعلم سر إيمان بعض الكافرين ؟ 
لك لأنه لا زال في قلويهم بقية من الفطرة ء ول يصلوا في التعقيد إلى الذروة ء وقد 
أبرزنا هذه المعاني في أول سورة الأنبياء ء ولھذہ الأسباب كلها نعلم لِمَ أقام الله الحجج 
الكثيرة ة على الكافرين » ولم ناقش مواقفهم كلها في هذا القرآن ؟ . 


5 زف٥)‏ سورة القمر امجموعة الثانية من السورة وهي الایات ٩(‏ 45 ) 


۲ - نلاحظ أن القران الكريم مع تقريره أن نوعاً من الكفار لن يستفيدوا من 
الإنذا هن نوم رات کوبت ون کم ذلك نا لخد ری ركه 
ذلك أنه قد يتسلّل | لى المؤمنين بعض من أخلاق الکافرین » وقد یؤمن كافر لم يصل إلى 
الحضيض في أخلاق الكافرين » فتأقٍ هذه الایات مربية للثاني » ومطهرة للأول . 

۳ - نلاحظ أن الایات أفهمتنا أن في القرآن كفاية في الانذار # ولقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر 4 وني ذلك إشارة إلى أن القرآن هو النذير الکانی الستمر إلى 
يوم القيامة » کا نلاحظ أن الآيات وصفت القران بالحكمة البالغة » مما نفهم منه أنه 
لا أحكم من هذا القران أسلوباً وأحكاماً وخطاباً ء ومن نَم فكل من يشتغل بقضية 
الدعوة إلى الله فعليه أن يركز على ربط الإنسان بالقران . 

چ س نلاحظ أن المجموعة الآتية تحدّئنا عن مجموعة أنم کذبت فعوقبت » وصلة 
ذلك في المجموعة الأول واضحة » فا جحموعة الأول ورد فما قوله تعالى  :‏ وكدّبوا 
وائیعوا أهواءهم # وتأتي اجموعة الثانية لترينا نماذج ور مس 
في الدنیا قبل الآخرة ۰ کا ورد في ا جموعة الأولى قوله تعالى : 5 ولقد جاءهم من 
لا ما فيه مزدجر 4 و اجمموعة الثاية لتقم علينا من قصص السابقين ما ف 
مزدجر فلنر المجموعة الثانية . 


المجموعة النانیة 

ومد من الآية ( ٩‏ ) إلى الآية ( 4۲ ) وهذه هي : 
کت قبلهم قوم نوج فکڈبوا عبدنا وا نون وازد رح دعا ریم ۳1 
لوب قَانتصر رین ففتحنا آبواب السماء مار ومر ای 
عیونا الق ماه ع أل كد مدر جن وخلنله عل دات لوچ وسر جن 


سی سم مس م کم مر عو 


ری ایتا را4 من ان گفر دی ولد نها ٤ای‏ هل من مذکر 


ا جموعة الثانية من السورة وهي الآيات ( 45-9 ) قسم الفصّل 681۰۷ 


ر ر و حر ۔ص ر رور رس + کے ره ہے مر مر نو 
5 فكيف کان عذایی ونذر تق ولقد يسرنا آلقرةان للذ كر فهل م ۲ 


وم وو عم ماج م سو رو یہ صصح و 


مذکر دی کت 9877 0۶890 
صرصرا فی یم تخس مت دہ تفزع الناس كانم يجار ل ستعر جي 


ےر پر ےصح ص صصح ےھ 


فکیف کان عَذَابى وتثر وي رد ان لاسر کیل من در 


وي کٹ تمودبالنڈر ہق تقالوا ابشرا متا واحدا لبهم نآ ی صلی 
اوور رور رگ 
وَسعرٍ ‏ الق الد گر علیه من بینتا بل هو کذاب اشر وي سَيَعَلمَونَ عدا 


جر ت کر ےھر ہھ ےہ ول وت 


من الکذاب الأشرجي نا او ال تقہے واصطر © 
رسود 2 ۶ے و موسوم 2 رم مرو مر مقر رم سم 
سر عیرس سے صر وص ہے وص وم و و و گے مر کرم ام ر و 


فعفر ت E‏ انا تر فکانوا 


آئے۔ فرص صر و صوص 
گھئےآ لمحتظر © ود لان لا َه من مکی کت 
یے مور 

وم لوط برچ نَا نالیم ابا ول أرط جیهم حر 

یچ ضر کر بی سے صر صر ہے اص چم نر ص برہر پر سر و 
© تم من عندتا كلك ری من ےر چ ولد انم بقن ناروا 
م ۶ و ری چ سس و م فو رم سر و سے کے جر مرچ صر ير و سمس مرو و 
بالنذر رق ولد رودوه عن ضيفهء فطمسنا اعینہم فذوقوا عذابى ونذر رق 


7 ےر وروم ولام وو وص ۵ص مس رص < صوص 


لق صبحهم بكر عدَابُ مستفروي ق دوقو ی ور يع ود پسرنا 
لان لگ من مد کر جيه ولد هل فرعوت آلنسدر ريق كبوا 


۸ (04) سورة القمر الفقرة الأول من ا جموعة الثانية وهي الآآيات (5 - 0۷ 


سے سس سخ سوس گر و وم م 


م کی 2 وم 
ان ا 
التفسسير 


تفسير الفقرة الأولى : 

ف كذبت قبلهم © قال ابن كثير : ( أي قبل قومك يا محمد ) طإ قوم نوح 
فكذبوا عبدنا # أي : نوحا عليه السلام ء والملاحظ أن كلمة التكذيب وردت مرتين 
في الآية » قال النسفي معللاً لذلك : ومعنى تكرار التكذيب اہم كذبوه تكذيياً على 
عقب تکذیب ۰ كلما مضى منهم قرن مکذّب تبعه قرن مكذّب » أو کذبت قوم نوح 
الرسل ء فکذیوا عبدنا أي لما كانوا مكذيين بالرسل » جاحدين للنبوة رأساً » كذبوا 
نوحاً عليه السلام » لأنه من جملة الرسل ‏ وقالوا مجنون ‏ لم يكتفوا أن صرحوا له 
بالتكذيب بل اتُهموه بالجنون » وزادوا على ذلك أن زجروه قال تعالی : 8 وازدجر 4 
قال النسفي : ( أي رُجر عن أداء الرسالة بالشتم ء وهُدّد بالقتل ) قال ابن كثير : 
( وقيل وازدجر أي انتبروه وزجروه وتوعّدوه لمن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجوم 
قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن ) ويحتمل أن يكون [ وازدجر 4 تتمة لوصفهم إياه 
بالجنون » أي قالوا : هو مجنون ء وقد ازدجرته الجن » وتخبطته » وذهبت بلبه وهو قول 
مجامد » والأول أولى ۵ فدعا 4 نوح عليه السلام ‏ ربّه أفي 4 أي : بأني 
فز مغلوب 4 أي : غلبني قومي فلم يسمعوا مني » واستحكم اليأس من إجاتهم لي 
« فانتصر ‏ أي : فانتقم لي منهم بعذاب تبعثه علیہم . قال ابن كثير في الآية : ( أي 
إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك ) قال تعالى : ل ففتحنا 
أبواب السماء بماء منهمر 4 أي : منصب فی كارة وتتابع ‏ وفجّرنا الأرض عيوناً 4 
أي : وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر قال ابن كثير : ( أي نبعث جميع أرجاء 
الأرض حتى التتانير التي هي محال النيران نبعت عيوناً ) فإ فالتقئ الماء پ4 أي : من 
السحاب والعیون المتفجّرة من الأرض ذإ على أمر قد قدر 4 أي : أمر مقتر ‏ أي على 
حال قدّرها الله كيف شاء » أو على أمر قد قدر في اللوح احفوظ أنه يكون وهو هلاك 
قوم نوح بالطوفان فل وحملناه على ذات ألواح ودسر 4 أي : على سفينة » والدّسر : 


كلمة في سياق الفقرة الأولى من المجموعة الثانية قسم المفصّل  ٠٦٠۹‏ 


جمع دسار وهو المسمار فإ تجري 4 أي : السفينة ‏ بأعيننا © قال النسفي : ( 
بمرأى مناء أو بحفظنا أو . .. محفوظة منا ) وقال ابن كثير : ( أي وی 
وتحت حفظنا وكلاءتنا ) ٠‏ جزاءً لمن كان کفر 4 أي : فعلنا ذلك جزاء لنوح قال 
النسفي : جعله مکفوراً لأن النبي نعمة من الله ورحمة .. . فكان نوح نعمة مكفورة . 
وقال ابن كثير : ( فعلنا ذلك جزاءٌ هم على كفرهم بالله وانتصاراً لنو ح ) © ولقد 
تر کناها ایر 4 قل تاد أشى الك سفن نوج سی آد رکه آرل عله یو ول 
وقد ذكرت إذاعة - ممعتها - أن الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض الآن قد 
صورت على جبل أرارات في الاتحاد السوفیاتی ما هو مظنة أن یکون بقية سفينة نوح » 
وذكرت الإذاعة أن عاملاً من أرمينيا من قبل استطاع أن يصل إلى ذلك المكان ء ويأخذ 
صوراً لبقايا السفينة » بالتعاون مع آخرین » إلا أن الحكومة السوفياتية طمست 
الموضوع » وحين مراجعة هذه السطور ذكرت الإذاعات والصحف أن أحد روّاد 
الفضاء يحاول محاولته الثانية للوصول إلى ما یعتبر مظنة بقية سفينة نوح على جبل 
أرارات » فإذا صح هذا يكون ما فهمه قتادة هو المتعين أن مُحمل عليه الاية 
نود و ہے ہت الآية وجهة أخرى مضمونها : أن المراد بذلك 
جنس السفن » أي ولقد تركنا جنس السفن آیة تذکرکم بسفينة نوح ظ فهل من 
کر 4 آي : فهل من بنذکر ویسظ و فکیف كان عذاي ونفر 4 أي : وان رای » 
قال ابن كثير : أي كيف كان عذايي لمن کفر بي و کذب رسلي ء ول یتعظ با جاءت به 
نذري ؛ و كيف انتصرت هم وأخذت هم بالتار ‏ ولقد بسرنا القرآن للذ کر » قال 
ابن كثير : أي سهلناه لاد کار والاتعاظ ‏ بأن شحتّاہ بالواعظ الشافية » وصرّفنا فيه من 
الوعد والوعید 9 فهل من مد کر # أي : فهل من متعظ یتعظ ‏ وقال ابن كثير : أي 
فهل من متذکر بهذا القران الذي قد يسر الله حفظه ومعناه ؟ » وقال محمد بن كعب 
القرظي : ( أي فهل من منزجر عن المعاصي ) وأخرج البخاري عن مطر الورّاق قوله في 
تفسير الآية : ( أي فهل من طالب علم فيعان عليه ) . 
كلمة في السياق : 


4 نم القصة بقوله تعالى : 9 ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من ممذکر‎ - ١ 
يفيد أن تكذيب القران كتكذيب رسل اللہ صلوات اللہ وسلامه علیهم ؛ ويستحقٌ‎ 
الکذبون به ما استحق أولفك من العذاب » يؤيد هذا المعنى مجىء قوله تعال : ل ولقد‎ 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ٭ حكمة بالغة فما تغن النذر 4 فإذا صح هذا الاتجاه‎ 


۰ (24) سورة القمر الفقرة الثانية من ا حموعة الثانية وهي الآيات (۲۲-۱۸) 


فان جیء قوله تعالى : ل ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من ھذکر 4 بعد كل قصة 
من قصص السابقين فی السورة ‏ ما عدا القصة الأحية ره أن تذكروا ولاتكدّبوا 
فيصيبكم ما أصابهيم » فالحجة قائمة عليكم ؛ والقران ميسّر لكم لتتذكروا به » 
فلا تعرضوا عنه » ولا تکذذبوه » واتعظوا بمواعظه » والتزموا أمره وخبيه . 

۲ - في ما قصّه اللہ عز وجل علینا من شأن قوم نوح نموذج على تكذيب 
الكافرين لرسلهم » وتموذج على عدم انتفاعهم بالإنذار » ونموذج على نصرة اللہ رسله ء 
ونودح عل غقوية ال فى انا من کذب ردبله و ون ذلك موعظة لأهل الما 
ول سول اش شق ری سس تد اا هی د 
معنا فی المجموعة الثانية . 

۳ - إن صلة الآيات المارّة معنا والتي ستمرٌ من المجموعة الثانية بقوله تعالی في 
انحور : ل إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا یژمنون » خم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم » واضحةء 
فاجموعة تقدم لا نملاج على عدم انتفاع الكافرين بالانذار » وعلى نماذج من العذاب 


العظم هم في الدنیا » ولعذاب الاخرة أكير . 


تفسیر الفقرة الثانية : 

© كذبت عاد أي : قوم هود ل فکیف كان عذابي ونذر # أي : إنذاراتي 
هم بالعذاب قبل نزوله ء أو إنذاراتی في تعذیہم لمن بعدهم ‏ إنا أرسلنا علیهم ریا 
صرصراً 4 أي : باردة أو شديدة الصوت قال ابن كثير : وهي الباردة الشديدة البرد 
۾ في يوم حس ‏ أي سو کو و ود حالم ال عليه ره القن 
فيه عذا۔ هم الدنيوي بالأخروي ) 3 تزع 4 ارع ل الاس 4 أي : تقلمهم عن 
أماكنهم » وتتزعهم وتكبّهم ء وتدق رقابهم ف كأنهم أعجاز نخل منقعر 4 أي كانيع 
اصول تخل منقلع عن جر ۷ امس : وشبّھوا بأعجاز النخا ل اله فرع کات 
تقطع رژوسهم فتبقي أجساداً بلا رؤوس فيتساقطون على الأرض أمواتا » وهم جدث 
طوال کانہم أعجار ز تخل » وهي أصوها بلا فروع ء وقال ابن كثير : وذلك أن الریح 
كانت تأي أحدهم فترفعه حتى تغيّبه عن الأبصار ء ثم تنكّسه على أم رأسه » فيسقط إل 


تفسير الفقرة الثالثة من ا جحموعة الثانية وهي الآيات (۲۳ - ۳۲) قسم المفصّل  ٠٦١١‏ 


الأرض فتثلغ رأسه فیقی جنة بلا رأس لإ فکیف كان عذابي ونذر 4 كان العذاب 
والله شديداً والانذارات صادقة لإ ولقد یسّرنا القرآن للذكر چ4 أي : سهّلناہ لیتذ کر 
الناس ‏ فهل من ذکر 4 أي : فهل من متذكر يتوب » أو یٹوب » أو یتعظ 
أو يعرف فيعمل . 
كلمة في السياق : 

وهذه آمة آحری ۸ تقبل إنذاز رسول اف عل پا فعذبت بالرياح العاتية 
فاستؤصلت ۰ وقد ختمت قصّتها ما حتمت القصة قبلها بقوله تعالى  :‏ ولقد يسّرنا 
القرآن للذکر فهل من مدذكر # ومن هذا الختام نفهم أن هذا القرآن نذير » وأن على 
الناس أن يتذكروا به ویتعظواء لا أن يعرضوا ويكذّبوا » وأنهم على شفا العذاب إن 
لم يفعلوا . 
تفسير الفقرة الثالثة : 

ل کذبت نود 4 أي : قوم صاخ ل بالنذر 4 أي : بالتذرین أو بالإنذارات 
لإ فقالوا پچ أي : قوم صاخ عن صالمح ‏ أبشراً منا واحداً نتبعه 4 أي : أنتبع منا 
واحدا قال ابن كثير : ( يقولون : لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا کلنا قيادنا لواحد منا ) 
ف إنا إذاً © أي : إن اتبعنا واحداً منا ب[ لفي ضلال 4 أي : خطأ ويد عن الصواب 
«و وسر أي : ونيران » أو وجنون » ثم تعجبّوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من 
دونہم نقائوا ‏ أألقي الذكر عليه من بيننا 4 أي : اانزل عليه الوحي من بيننا » وفینا 
من هو أحق منه بالاختيار للتبوة » ثم رموه بالكذب فقالوا : © بل هو کذاب أشر 4 
3 : بطر متكبر » حمله بطره وطلبه التعظم علينا ادعاء ذلك » قال ابن كثير في تفسير 
لاشر : ( أي متجاوز في حدٌ الکذب ) قال الله عز وجل ریخ 
0 العذاب بهم » أو يوم اقيامة ‏ من الكذّاب الأشر 4 أي : أصالح أم من 
کذّبه ل نا مرسلوا الناقة فتنة لحم 4 أي : امتحاناً لهم وابتلاء > أي : إنا باعثوها 
ومخرجوها من افضبة کا سألوا ؛ اختاراً لهم ظ فارتقہم 4 أي : فانتظرهم وتبصر 
ماهم صانعون ل واصطبر 4 أي : على آذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمري » فإن العاقبة 
لك ء والنصر في الدنيا والآخرة ء قال ابن كثير : أخرج الله تعالى شم ناقة عظيمة عشراء 
من صخرة صماء طبع ما سألوا ؛ لتكون حجة لله علييم في تصديق صالح عليه السلام 


۲ «(04) سورة القمر تفسیر الآيات  ۲۸(‏ ۳۲ ) وكلمة في السياق 


فيما جاءهم به ل[ ونبئهم أن الاء قسمة بينهم 4 أي : يوم هم ويوم للناقة ء أي مقسوم 
بینہم وبين الناقة » لها شرب يوم وهم شرب يوم ء فالعطاء يقتضي مقابلا إلا إذا شاء الله 
غير ذلك ‏ كل شرب حتضر ‏ أي محضور : بحضر القوم الشزب يوماً ء وتحضر الناقة 
یوما ء وقال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء » وإذا جاەت حضروا اللبن 8 فناقژا 
صاحبہم © قال الفسرون هو عاقر الناقة واسمه قدار ان سالف وهو أحيمر مود 
© فتعاطى ۴ أي : فأخذ بالأسباب المؤدية ء قال النسفي : أي فاجترأ على تعاطي الأمر 
العظيم غير مكترث .. . أو فتعاطی السیف فإ فعقر 4 أي : فعقر الناقة أي نحرها . والاية 
تدل على أنهم جميعاً كانوا راضین بالنحر ؛ ء لأنه كان با على أمرهم » أو على رضاهم 
© فكيف كان عذالبي ودر 4 أي : وإنذاراتي ؟ كان العذاب شديداً و الانذارات 
صادقة ‏ إنا أرسلنا علیہم صيحة واحدة 4 في اليوم الرابع من عقرها ء کا ورد في 
سورة هود ‏ فکانوا پ4 كأثر عن الصيحة ۷ كهشم المحتظر 4 أي : فبادوا عن 
اخرهم » لم تبق منهم باقية » وخمدوا وسمدوا کا یہمد ویبس الزرع والنبات ۰ والهشم : 
الشجر اليابس ا لتہشم التکسر » وانحتظر : الذي يعمل الحظيرة » وما يحتظر بها عادة 
یبس بطول الزمان » وتطؤه الام » فيتحطم ويتبشم › فأصبح قوم صالح بالصيحة 
كذلك فما أشدّه من عذاب ‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذکر » أي : 
فهل من متّعظ يفر إلى اللہ حشية عقابه في الدنيا والآخرة ء فیژمن بهذا القرآن » ويقبل 
عليه حفظاً وتلاوة وعملا . 


كلمة في السياق : 

رأينا في قصة نمود نموذجاً جدیداً على تكذيب المرسلين » ورأينا فيها نموذجاً جديداً 
من عذاب الله ينزل بأمة » ففي قصة نوح كان عذاب الاستعصال بواسطة الطوفان › 
وف قصة عاد كان عذاب الاستعصال بواسطة الریخ » وفي قصة نود كان عذاب 
الابعصال بواسطة الصيحة » وقد أرانا الله عز وجل في قصة نوح ما رافق التكذيب من 
رمي بالجنون » وما رافقه من زجر لنوح ء وم نر في قصة عاد سوى التكذيب » ورأینا 
في قصة مود ما رافق التكذيب من مکر » وفي ذكر التكذيب فقط في قصة عاد ما يشير 
إلى أن التكذيب وحده كاف لعذاب الاستعصال ء وفي ذكر شىء آخر مع التكذيب في 
قصتي نوح وصالح علیہما السلام إشارة إلى أن هذا النوع من الكلام كلام دام فی تاريخ 
الكفر فالرمي بالجنون للداعية » وانتہارہ وزجره » واتهام الدعاة بالبطر و طلب الزعامة 


فسير الفقرة الرابعة من المجموعة الثانية وهي الآيات ٢٥٥  لّصفملامسق  )٠٤ - ۳٣(‏ 


مع التكذيب لغة نراها في كل زمان ومكان ء وهي أثر عن الكفر » والحصيلة هذا كله 
هو استواء الإنذار وعدمه عند هوّلاء ء وذلك هو التفصيل حور السورة الرئيسي : 


تفسیر الفقرة الرابعة : 
«( کذبت قوم لوط بالنذر ‏ أي : بالرسلین » أو بالانذارات 8 انا أرسلنا 

علیهم حاصباً 4 قال ابن كثير : وهي احجارة » وقال النسفي : رآي رجا ع 
بالحجارة أي ترمہم بها ) « الا آل لوط 4 أي : هو وابنتاه » قال ابن كثير : 
ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته » فأصابها ما أصاب 
قومها » وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سال لم يمسسه سوء لل غبيناهم 
بسحر ‏ أي : بسحر من الأسحار ‏ نعمة من عندنا ‏ أي : هذا الإنجاء إنعاماً من 
عندنا على لوط واله لإ كذلك 46 أي : مثل ذلك الإنجاء « نجزي مَن شكر ) نعمة 
اللہ بإيمانه وطاعته ل ولقد أنذرهم ‏ لوط عليه السلام ‏ بطشتنا 4 أي : أخذتنا 
بالعذاب « فتاروا بالنذر # أي : فكدّبوا بالنذر متشککین ل ولقد راودوه عن 
ضيفه * أي : طلبوا منه الفاحشة من أضيافه الملائكة ء وهم یظنونهم بشراً کا مر معنا 
تفصيل ذلك في سورتي هود والحجر ظإ فطمسنا أعينهم ‏ أي : أعميناهم 9 فذوقوا 
عذابي ونذر 4 أي : فقلت لهم على ألسنة الملائكة : ذوقوا عذابي وانذاراني # ولقد 
صبحهم بكرة 4 أي : أول الهار ل عذاب مستقر © أي : لا محيد لهم عنه » 

ولا انفكاك هم منه ء قال النسفي : ( أي ثابت قد استقر علییم إلى أن يفضي بهم إلى 
عذاب الآخرة  )‏ فذوقوا عذابي ودر » عندما أذاقهم العمى قال ذوقوا عذاني 
ونذر » وعندما صبّحهم بالعذاب قال هم ذلك ء لأن العذاب كان متوعاً متعدّداً , 
فقرعهم عند إنزاله كل نوع بهذا القول ۷ ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من 
مد كر فيتعظ فلا يفعل ما فعله العذبون من تکذیب وعصيان . 


كلمة في السياق : 


رأينا في الفقرة الرابعة نموذجاً جدیداً على أمة كذبت ولم تتفعها الانذارات » ورأينا 


۶ (ئ) سوق القمر الفقرة الخامسة من المجموعة الثانیة وهي الأيتان ١٤(‏ ء 4۲) 

ما رافق تكذيبها من عصيان » ورآینا نوعاً جدیداً من العذاب عوقبت به » وصلة ذلك 
بسياق السورة الخاص » وعحور السورة لا تخفى فلا نطيل » والملاحظ أن قوله تعالى : 
٭ ولقد يسّرنا القرآن للذکر فهل من مد كر # قد تكرّر أربع مرات وراء القصص 
الأربع » وفي ذلك قال النسفي : ( وفائدة تکریر ظ فذوقوا عذابي ونذر « ولقد یسرنا 
القران للذ کر فهل من مذکر 4 أن يجددوا عند استاع كل نبا من أنباء الأولين ادکارا 
واتعاظاً » وأن يستأنفوا تنبهاً واستیقاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه » وهذا 
حكم التكرير في قوله تعالی : و فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 عند كل نعمة عدهاء 
وقوله  :‏ ويل يومئذ للمكذبين # عند كل آية أوردها » وكذلك تكرير الأنباء 
والقصص في أنفسها لتکون تلك العبر حاضرة للقلوب » مصورة للأذهان » مذكورة 
غير منسية في كل أوان ) . 

تفسير الفقرة الخامسة : 

# ولقد جاء آل فرعون النذر 4 أي : الرسل أو الإنذارات ل کڈبوا بآياتنا 
كلها 4 أي : بالآيات التسع لإ فأخذناهم أخذ عزیز 4 أي : لا يغالب ۷ مقتدر 4 
لا يعجزه شىء . قال ابن كثير : ( فأبادهم الله ولم يبق منهم خب ولا عين ولا أثر ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - ذكرت القصة الخامسة - باختصار - نموذجاً جديداً على أمة أنذرت 
فكذبت فأهلكت » وبا تمت المجموعة الثانية » بعد أن ضربت لت نماج على أم كذبت 
فأهلكت ؛ ونماذج على أنواع من الهلاك » وتأتي الآن المجموعة الثالثة والأخيرة في 
السورة » وفیہا خطاب لكفار هذه الأمة ‏ أكفارم خير من أولفكم أم لكم براءة في 
الزبر ...کہ فا جحموعة الثالثة إذن استمرار للمجموعة الثانية . 

۲ - بدأت السورة بالكلام عن كفار هذه الأمة ومواقفهم » وذلك في 
مجموعتها الأولى ء وثنت بذکر مكذبي الأم السابقة وما أصابهم عقوبة هم نم تأي 
اجموعة الثالثة لتناقش هؤلاء الكافرين . 

۳ - المجموعة الأولى عرضت مواقف كفار هذه الأمة ء ول تناقشهم ء والمجموعة 
الثانية عرضت مواقف الام السابقة » وذكرت بالقران » ثم تاتی المجموعة الثالثة لتناقش 
كفار هذه الأمة » وتنذرهم ء وتبشر المتقين : 


ا حموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( 1۳ ل 5ه ) قسم الفصتل ٢١٥٥‏ 
المجموعة الثالئة 

ومد من الآية (57 ) حتى نهاية السورة أي : إلى نہایة الآية ( ٠١‏ ) وهذه هي : 

كنرك رین أولتبك ام لم راف الزير جه ام قرو ھن بجح 

منتصر ل سيم الحمع ويولون اہر دیق بل الساعة موعدم والساعة 

م قم ون او و 


ادهئ ۳ 89 إل المجرمين في للل وسعروي یوم لسحبوك فى آلنارعلٰ 


تفر و مت ےک رز سے کے 

اک تر ےہ إلا 
رر ہر 

۲ یرت بنج 


رجف مقعد صذق عند مليك مق مقتدر روي 


مت 
التفسیر : 
« آکفارع 4 يا من بلغته دعوة محمد مُه لإ خير من أولتكم 4 يعني : من 
لین مو رهم وز سے کمن الرسل » وكفرهم بالکتب ء يعني : أن 
كفا رك مثل أولئك بل شر منہم » ومن نم فلیحذروا ما أصاب أولفك ‏ أم لکم براءة 
في الزبر © أيٍ : أم أنزلت علیکم براءة في الكتب المتقدمة » أن من کفر منکم و کب 
الرسل كان امنا من عذاب الله ؛ فأمنتم بتلك البراءة . قال ابن كثير : أي أم معكم من 
اله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا نكال ۶ أم يقولون نحن جميع 4 أي : جماعة أمرنا 
مجتمع ل منتصر کہ أي : ممتنع لا نرام ولا نضام . قال ابن كثير : أي يعتقدون أنهم 
يناصرون بعضهم بعضاً ء وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء ظڑ سييزم اجمع 4 
3 ہے رو ا ا ا 
: الأدبار » أي ینصر فون منهزمين . قال النسفي : : يعني یوم بدر » وو من 
علامات النبوة . قال ابن كثير : ( أي سيتفرق شملهم ویغلبون ) قال الألوسي : 


5 زذی٥)‏ سورة القمر تفسير الایة ( 45 ) 


( أخرج ابن أبي حاتم . والطبراني فی الأوسط . وابن مردویه عن أبي هريرة قال : آنزل 
الله تعا! لى على : بيه صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة قبل يوم بدر ظڑ سييزم الجمع ويولون 
الدبر * وقال عمر بن الخطاب : قلت ار ل لك را 
بدر وانبزمت قریش نظرت إلى رسول اللہ َيه في آثارهم مصلتا بالسيف وهو يقول : 
ظ سیہزم الجمع ويولون الدبر # فكانت ليوم بدر » وفي الدر اللٹور : أحرج البخاري 
عن عائشة قالت : « نزل على محمد صل الله تعالى عليه وسلم بمكة وإنی لجارية لعب 
ل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ‏ » ) فكان في الآية معجزة غيبية إذ أنها 
أخبرت عن شىء ثم وقع . 

حصرت الآياثٌ الثلاث العوامل التي يمكن أن تكون سبباً في أمن المشركين من 
عذاب الله بثلاثة أشياء : ۱ - خيرية هؤلاء على أولك . ۲ - أو أخذهم أماناً من الله 
في الكتب السابقة . ۳ - أو تصورهم أن جمعهم سيغني عنہم . 

وإذ كان السببان الأولان منتفيين فقد بقي الثالث ء وقد أخبرهم الله عز وجل أن 
هذا الثالث سوف یؤتون من قبله إذ یہزمون » وكأن الآيات تحدد نوع العذاب الذي 

۳ حرش ۲ 4 ا صابن : 
سینزله الله عز وجل بکفار قريش الکذیین الأول لرسول الله عله » وهو عذاب النري 
والهزيمة » والقتل في الدنيا » وقد كان ذلك يوم بدر » فكانت معجزة تحتوي في طياتها 
ذكر نموذج أخر من نماذج تعذيب الله عز وجل للمكذيين رسله » فقد أنذر أنه ستحل 
بقريش المزيمة » وقد كان ذلك » وفي الآيات بشارة مستمرة هذه الأمة ‏ من تعال 
أن عذاب يوم القيامة أشد فقال : # بل الساعة موعدھم # أي : موعد عذابهم زائداً 


على عذاب بدر ف والساعة أدهى 4 أي : أشدٌ من موقف بدر 9 وأمر 4 أي : : وم 
مذاقا من عذاب الدنيا وأشدّ » والداهية : هي الأمر المنكر الذي لا يبتدئ لدوائه . 


وهكذا عرّفنا الله عز وجل على ما يستحقه المكذبون الأوائل لرسول الله َه من 
هذه الامة » وللکافرین من هذه الأمة في كل عصر عذابهم » إذ هم نفس لغة الأوائل » 
یمد مذا کله دنا أن عر سر خاقة السورة عن ھی رید لخدي 


تفسیر الآيات ( ٢٥ ٤۷‏ ) وكلمة في السياق قسم المفصّل 81۱۷ 


بإ إن امجرمين في ضلال 4 قال النسفي : عن الحق في الدنیا # وسر 4 أي 
و نيران في الآخرة ء أو في هلاك ونيران في الآخرۃ » وابن كثير يرى أن الضلال والسعر 
للكافرين فی الدنيا » قال : يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن ا حق » وسعر 
ما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء » وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من 
كافر ومبتدع من سائر الفرق »یوم يسحبون في النار على وجوههم 4 أي : یرون 
فيها على وجوههم . قال ابن كثير : أي لما كانوا في سعر وشك وتردّد » أورثهم ذلك 
الا راء ولا انوا ضلالاً يسحبون فما على وجوههم لا یدرون أين يذهبون » ويقال هم 
تقريعاً وتوبيخاً ‏ ذوقوا مس سقر ‏ أي : ذوقوا مس سقر لكم ؛ أي : ذوقوا 
عذابها » وسقر : علم لجهنم لإ إنا كل شىء خلقناه بقدر # أي e‏ 
بقدر » أي بتقدير سابق » أو خلقنا كل شىء مقدراً محكماً موا على حسب ما اقتضته 
الحكمة » أو مقدرا مكتوباً في اللوح المحفوظ › E‏ 
و زمانه » فإذا كانت الكلمة مشتقة من التقدير ء فا مراد بذلك إقامة ا حجة على الكافرين 
بمجىء يوم القيامة » وإذا كانت مشتقة من القدّر فالاية تنذر الكافرين أن يخافوا الله » ثم 
قال تعالى  :‏ وما آمرنا الا واحدة ‏ أي : وما آمرنا إلا كلمة واحدق أي : 
وما أمرنا لشىء نريد تكوينه إلا أن نقول له : كن فيكون ل كلمح بالبصر 4 أي 
على قدر ما يلمح أحدم ببصره ء والتشبيه للتقریب » وقيل المراد بأمرنا القيامة ء فإذا 
جج تح السياق يفيد أن قدرة الله عز وجل التي خلقت الأشياء 

كلها . والتي هذا شأنبا 7 تصل إليكم إذا أرادت تعذییکم ‏ وإذا کان المراد أمر الآخرة 
فإن الآيات تدلل على أن الساعة آتیة لا ريب فیہا من خلال عرض مظاهر قدرة اللہ 
وذكر الایة اللاحقة يرجح الأول قال تعا لی پر کت 5-5 اعون 
أشباهكم في الكفر من الم فهل من مذکر 4 أي 
كلمة في السياق : 


4 يلاحظ أن الآيات الأخيرة ! استقرت على قوله تعالل : © فهل من مذكر‎ - ١ 
رهي الكلمة التي جاءت ور اء القصص الأربع من ا جموعة الثانية 3 ولقد يسّرنا القرآن‎ 
للذکر فهل من مکر 4 فكأن ما مر معنا في الآيات الأخيرة نموذج آخر على کون‎ 
القران ذکراً با عرضه فیہا » ومن كم طالبت الآية الأخيرة بلادکار » فإذا تأمَلنا ما بین‎ 


آخر مرة ذ کرت فہا و فهل من متکر ‏ وما بين ورودها الأحير هذا فاننا نجد أنه قد 
جاء ذكر أخذ فرعون وآله » ومخاطبة كفار هذه الأمة با يستحقون في الدنیا والآخرة » 


)٥٥ ۸‏ سورة القمر تفسیر الآيات ( ١ه‏ مه ) 


وذكر حال أهل الكفر وعذابهم في الدنيا والآخرة » وذكر قدرة الله على الخلق وفعله في 
إهلاك السابقين > وأعقب ذلك الطالبة بالادّكار » ما يدل على أن هذه كلها مذکرات . 

؟ - لاحظنا أن قوله تعالى : 9 إنا كل شىء خلقناه بقدر » وما أمرنا 
الا واحدة كلمح بالبصر 4 جاء نی سياق يمكن أن يستدل به به على مجیء اليوم الآخر » 
کا يمكن أن يستدل به على الله » وأنه قادر على أن یعدّب ا جرمین ؛ ومن ثم جاء بعدها 
٭ ولقد آهلکنا أشياعكم فهل من مذكر ‏ وبعد أن استقر هذا بيّن الله عر وجل أن 
أعمالهم كلها محصية علیہم » وفي ذلك تتمة الانذار والتذكير : 


از وکل شىء فعلوه في الزبر 4 أي : في دواوين الحفظة . قال ابن كثير : أي 
مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة علیہم السلام ‏ وکل صغير وكبير 4 
أي : من الاعمال ومن كل ما هو كائن ظ مستطر 4# أي مسطور في اللوح المحفوظ › 
هذا تفسير النسفي للاية ء وأما ابن كثير مد 
(او عمو ع عد رس 3 سی زلا بدائر می ولا ےہ سس 
وبذلك استکمل الانذار . 


وبعد هذا الإنذار المتواصل في السورة تختتم السورة بايتين فما تبشير للمتقين ؛ 
تحقيقاً لستة القران فی الإنذار والتبشير » وفي حم السورة ہہاتین الایتین عو للناس 
جميعاً أن يكونوا من أهل التقوى : فل إن المتقين في جنات ونهر © أي : وأنمار . قال 
ابن كثير : أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال » والسعر والسحب في النار على 
وجوههم » مع التوبیخ والتقريع والتہدید ل في مقعد صدق 4 أي : في مكان مرضي . 
قال ابن كثير : (أي في دا ر كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه 
ل عند مليك مقتدر 4 أي : عند الملك العظم الخالق للأشياء كلها ومقدرها وهو 
مقتدر على ما يشاء ما يطلبون ويريدون ) وفائدة التنكير في اسمي الجلالة أن يعلم 
أن لا شیء إلا وهو تحت ملكه وقدرته » وهو على كل شىء قدير . 


قال صاحب الظلال :) وعند هذا الإيقاع اطادیء 3 فی هذا الظل الامن . تنتہی | 


كلمة في السیاق وفوائد حول الآية )١(‏ قسم الفصّلٰ ۵81۱۹ 


السورة التي حفلت حلقاتها بالفزع والكرب والأخذ والتدمير . فإذا للظل الآن والإيقاع 
ہو وی کک عو ای ہس 
با لے 
كلمة في السیاق : 

۱ - قد يتساول متسائل أن السور الأبعة من هذه اجموعة ذکرت التقین + فلماذا 
اعتبرتم حور الذاريات والطور والنجم الایات الخمس الاو ی من سورة می 
سورة القمر الآيتين لتالیتین لذلك ؟ نقول : إن المعاني هي التي قادتنا لذلك » ثم | 
سورة القمر ذكرت المتقين» ولكن لم تضف تعريفا ا 
ا ما للمتقین فقط > بيغا السور الثلاث السابقة أعطتنا مضمونا 

- پ سے رض سے ھت E‏ 
سابقة ء وقد رأينا من خلاها بوضوح كيف أن نوعاً من الکفار لا یؤٹر فهم الانذار ۰ 
کا رأينا صوراً من العذاب العظم للکافرین » وذلك هو حور السورة : ل إن الذين 
كفروا سواء علیہم آآنذرتہم ام لم تنذرهم لا يؤمنون + خم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم ‏ . 

۳ - يلاحظ أن نهاية السورة هي قوله تعالى  :‏ عند مليك مقتدر 46 وأن بداية 
السورة اللاحقة سورة الرحمن ل الرحمن # فالصلة بين نهاية السورة وبداية ما بعدها 
واضحة . ولننقل بعض الفوائد التعلقة ببعض آيات السورة . 
الفوائد : 

١‏ - قدم ابن كثير للكلام عن سوزة القمر بقوله : ( قد تقدم في حديث 
أي واقد أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بقاف واقتريت الساعة في 
الاضحى والفطر » وكان يقرأ بہما في ا حافل الكبار لاشتا ما على ذكر الوعد والوعيد » 
وبدء اخلق وإعادته , والتوحيد وإثبات النبوات > وغير ذلك من القاصد العظيمة ) ۲ 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : # اقتربت الساعة 4 قال ابن كثير : ( يخبر تعالی عن 
اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها کا قال تعالى : ہل أتی أمر الله فلا تستعجلوه کہ 


۰ (؟ه) سورة القمر کلام ابن كثير حول اية ‏ اقتربت الساعة ي 


وقال : # اقترب للناس حسام وهم في غفلة. معرضون 4 وقد وردت الأحاديث 
بذلك . روى الحافظ أبو بكر البزار عن انس أن رسول الله ع خطب أصحابه ذات 
يوم وقد كادت الشمس أن تغرب ء فلم يبق مہا إلا سف يسير فقال : « والذي 


نفسي بيده ما بقي من من الدنيا فيما مضى منہا إلا کا بقي من يومكم هذا فيما مضى منه ) 
وما نرى من الشمس إلا بسا عضو او حر یو وت 
ال :۰ ما ا سما ی وروی اب 
ری بال بن ی : سمعت رسول الله لگ يقول : ١‏ بعثت آنا والساعة 
هکذا ) وا بإصبعيه السبابة والوسطى . أخر جاه من حديث آي ا سلمة 
ابن دينار . وروی الامام ا مد عن وهب السوائي قال : قال رسول الله : « بعثت 
نا والساعة كهذه من هذه إن کادت لتسبقني ؛ وجمع الأعمش ين السبابة والوسطی . 
وروی الامام أحمد عن إسماعيل بن عبيد الله قال : قدم أنس بن مالك على الوليد 
ابن عبد الملك فسأله ماذا سمعت من رسول الم يذكر به الساعة ؟ فقال : معت 
رسول الله عو يقول و زی رجف ال وشاهد لك 
أيضاً في الصحيح في أسماء رسول اللہ َه أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه . 
وروی الإمام أحمد عن خالد بن عمير قال : خطب عتبة بن غزوان فحمد الله تعال 
وأثنى عليه ثم قال ورپ م ا ا 
إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحہا » وإنكم منتقلون منبا إلى دار لا زوال ها 
فانتقلوا منیا بخیر ما يحضرنكم فإنه قد ذكر لنا أن ا حجر يلقى من شفير جهنم فيبوي فيا 
سبعين عاما ما يدرك ها قعرا ء واللہ تفلؤنه أفعجبتم والله لقد ذکر لنا أن ما بین مصراعي 
الجنة مسيرة ار بعین عاما » ولیاین عليه بوم وهو كظيظ من الزحام » وذكر تمام 
احدیت . انفرد به مسلم . وروی أبو جعفر بن جرير عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال ور یب جو وی بس سہہر یس یشک 
حذيفة فقال : ألا إن الله يقول : ف اقتربت الساعة وان نشق القمر # ألا وان الساعة 
ل اھ وج سارہ اور قد درک بک حا 
5 السباق e‏ ثم جاءت 277 الأخری 00 ات حذيفة ان : 
ألا إن الله عز وجل يقول : #8 اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ ألا وان الدنيا قد 


فائدة حول كون انشقاق القمر إحدى علامات الساعة قسم المفصّل  ٥٦۲١‏ 


آذنت بفراق » آلا وان الیوم الضمار وعدا السباق . الا وان الغاية النار والسابق من 
سبق إلى الجنة ) . 


۳ - بمناسبة قوله تعالى : 95 وان نشق القمر 4 قال ابن كثير : قد كان هذا في 
زمان رسول اللہ گل ء کا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة . وقد 
ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : و خمس قد مضین : الروم والدخان واللزام 
والبطشة والقمر » وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع فی زمان 
البي کل » وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 


( ذکر الأحاديث الواردة في ذلك ) 


( رواية نس | بن مالك ) : روی الامام أحمد عن أنس بن مالك قال : سأل آهل 
مكة البي عو اية فانشق القمر بمكة مرتين فقال : # اقتربت الساعة وانشق 
القمر 0 مسلم عن محمد بن رافع » وروى البخاري عن أنس بن مالك أن أهل 
مكة سألوا رسول الله کل أن یریہم آية فأراهم القمر شقين حتی رأوا حراء بينهما . 
وأخرجاه أيضاً من حديث يونس بن محمد المؤدب » ورواه مسلم أيضا من حديث 
۱ یدرد ہے سو رھ اد روس . ( رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه ) : 
قال الامام مد . .. عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد 
رسول الله کلپ فصار فرقتین : فرقة على هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل فقالوا : 
سحرنا محمد » فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به 
الإمام أحمد من هذا الوجه وأسنده البیہقي في الدلائل من طريق محمد بن كثير » وکذا 
رواه اق جریر من حدیث عمد ين فضیل . ورواه البیہقی أيضاً من طرق إبراهم 
بر ا یقت 5 الله عنهما ) : روی البخاري عن 
ابن عباس قال : انشق القمر في زمان النبي ع . ورواه البخاري أيضاً ومسلم من 
حديك: يكز بن تفر ورو أبن سز عن ا رس ہت 
الساعة وانشق القمر ٠‏ وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ‏ قال : قد مضى 
ذلك » كان قبل اهجرة انشق القمر حتى رأوا شقیه » وروی العوفی عن ابن عباس نحو 
هذا . ( رواية عبد اللہ بن عمر ) : روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبد الله بن عمر 

في قوله تعال ور روہ چپ سوج : وقد كان ذلك على عهد 
رسول الله مگ ١‏ نشق فلقتين » فلقة من دون الجبل » وفلقة من خلف الجبل ء فقال 


۳۲۳ ز(٥٥)‏ سورة القمر نقل لصاحب الظلال حول حادثة انشقاق القمر 


ابي عله : « اللهم اشهد » وهكذا رواه مسلم والترمذي » وقال الترمذي : حسن 
صحيح . ( رواية عبد الله بن مسعود ) : روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : انشق 
القمر على عهد رسول لله له شقتين حتی نظروا إليه فقال رسول الله کلپ : 
« اشهدوا ؛ وهكذا رواه البخاري ومسلم » وروی ابن جرير عن عبد الله قال : كنا مع 
رسول اللہ عي بمنى فانشق القمر » فأخذت فرقة خلف الجبل فقال رسول اللہ لل : 
« اشهدوا اشهدوا » روى البخاري عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : انشق 
القمر على عهد رسول الله ع فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة قال فقالوا : 
انظروا ما يأتيكم به السفار » فأن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم ء قال فجاء 
السفار فقالوا ذلك » وروی الببيقي عن مسروق عن عبد الله قال : انشق القمر بمكة 
حتى صار فرقتين » فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سح ر به ابن أي كبشة » 
انظروا السفار » فإن کانوا روا ما رأيتم فقد صدق » وإن کانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو 
سحر سحرع به ء قال : فسئل السفار ء قال : وقدموا من كل وجهة فقالوا : رأينا . 
ورواه ابن جرير من حديث المغيرة به وزاد فأنزل الله عز وجل : ف اقتربت الساعة 
وانشق القمر 4 ثم روی این جرس عن محمد - هو این سيريق .قال : بن أن 
أبن مسعود رضي الله عنه كان يقول : لقد انشق القمر . وروی ابن جرير أيضاً عن 
الا عر عو اله قال : لقد رأيت الجبل من فرج القمر حيث انشق . ورواه الإمام 
أحمد عن الأسود عن عبد الله قال : انشق القمر على عهد رسول الله َه حتی رأیت 
الجبل من بين فرجتي القمر » وقال ليث عن مجاهد انشق القمر على عهد رسول الله 
َيه فصار فرقتین فقال النبي عله لأبي بكر : « اشهد يا آبا بكر » فقال المشركون : 
سحر القمر حتى انشق ) . 

قال صاحب الظلال معلّقاً على حادثة انشقاق القمر : 

( فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة احددة للمكان والزمان والطيعة . وهو 
حادث واجه به القران المشركين فی حينه ؛ ول يرو عنبم تكذيب لوقوعه ؛ فلا بد أن 
يكون قد وقع فعلاً بصورة يتعدّر معها التکذیب ‏ ولو على سبيل الراء الذي كانوا 
مارونه في الآيات . لو وجدوا منفناً للتکذیب . وكل ما روي عنهم أنهم قالوا : 
سحرنا ! ولكنهم هم أنفسهم اختبروا الأمر ء فعرفوا أنه ليس بسحر ؛ فلئن كان قد 
سحرهم فإنه لا يسحر المسافرين خارج مكة الذين رأوا الحادث وشهدوا به حين 
سئلوا عنه ) . 


فائدة حول الایات ( ۰۱۷ ۰۲ 1۶ ) قسم الفصّل ٠٦٢٢‏ 


٤‏ - بمناسبة قوله تعالى : ف ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدکر 4 قال 
النسفي : ( وقيل ( أي في معنى الایة ) ولقد سهلناه ه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه 
فهل من طالب لحفظه ليعان عليه ) وقال ابن كثير : أي سهلنا حفظه ويسرنا معناه » لمن 
أراده ليتذكر الناس ء کا قال : ل كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته وليتذكر 
أولوا الألباب & وقال تعال : © فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً 
لدا 4 قال مجاهد : # ولقد يسرنا القران للذكر # يعني : هونا قراءته . وقال 
السدي : يسرنا تلاوتہ على الألسن و یی وت عبان : لولا أن الله يسره 
على لسان الادمیین ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل . 
( قلت ) : ومن تیسیره تعالی على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي کل أنه قال : 
« إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف » . أقول : ذكرت هذه الایة خاصية من 
خواص هذا القرآن الكثيرة » وهي أن القرآن مع كونه تحدث عن كل شىء فإنّه يقرؤه 
العامي ویستشعر أنه يفهمه › وأعظم الناس علماً وثقافة يقرؤه و يستشعر أنه اهمف 
وهذا يأخذ منه على قدره » وهذا يأخذ منه على قدره ء ومن تأمل هذه الظاهرة وحدها 
أيقن أن هذا القران من عند الله ء لأن أحداً ما لا يقدر على مثل ذلك من البشر . 

مه - رأينا كيف أن قوم صاخ کان من كلامهم : © أبشراً منا واحداً نتبعه انا 
إذأ لفي ضلال وسعر # وهذا يدلنا على أن من أخلاق الكافرين رفض تسلم القياد 
للقيادة الراشدة ء وهذه قضية يجب أن يلاحظها المسلم في ذاته » بأن یجعل ذاته تسلّم 
لأهل الحق 9 القيادة حقهم ء فالقيادة والطاعة والولاء في حياة رسول الله له 
لرسول الله عو عي ء ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يكون حق الطاعة في المعروف لمن 
قلمه الصف الراشد للقيادة من خلال الشورى » وللمسألة صور ولكل صورة 


أحكامها » وعلى ال الراشد أن يقود الناس بالكتاب والسنة » فعن الشورى تنبثق 
القيادة اہ تقم الكتاب والسنة » وتستشير في أمر المسلمين أهل شوراهم لاتخاذ 
القرار السلم ء والمسلم مكلف أن يطيع أميره في العروف » وهكذا تلتقی في هذه 


الشريعة أجود ما تحكم به العقول دون ما تصبو إليه النزوات » وذلك من فضل الله على 
العالمين أن هدی الناس إلى ما فيه رشادهم في كل شیء . 


5 - بممناسبة قوله تعالى : 9 أم يقولون نحن جميع منتصر 4 نقول : إن نغمة 
( بالوحدة يكون كل شیء ) بوحدة الشعب » أو بو حدة الأمة» بصرف النظر عن 


۶ (24) سورة القمر فوائد حول الایتین ( ٤٥‏ » 198 ) 
الإيمان والکفر ء نغمة قديمة ء حتى لقد ظن كافرون أن بالوحدة لا تطالهم يد الله 
ات دواعي کون و زغم فرش علينا ند کرد عقاو مس تی 
فرع هذا عند المسلم . 

۷ - مناسبة قوله تعال ہو و الو ہی ابن كثير : 
( روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي لگ قال وهو في قبة له يوم بدر : 
« أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شكت لم تعبد بعد اليوم فی الأرض أبداً » فأخذ 
أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال ل حسبك يا رسول الله ألححت على ربك » فخرج وهو 
ينب في الدرع وهو يقول : ۵ سیہزم الجمع ويولون الدبر ۰ بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر 4 وكذا رواه البخاري والنسانی في غير موضع . وروی 
ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : نزلت ذإ سیہزم الجمع ویولون الدبر © قال 1 
عمر : أي جمع یہزم ؟ أي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله 
َيه ينب في الدرع وهو يقول  :‏ سيهزم الجمع ويولون ھک تأویلها 
يومئذ . وروی البخاري عن يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة أم الؤمنین 
فقالت : نزل على محمد يله بمكة ر 
أدهى وأمر 4 هكذا رواه ههنا ختصرا ء ورواه في فضائل القرآن مطولاً ول يخرجه 
مط 

۸ - بمناسبة قوله تعالى : ف إنا كل شىء خلقناه بقدر 4 قال ابن كثير : 
( ولهذا يستدل بهذه الآية الكرعة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه » وهو 
علمه الأشهاء قبل کوعا ؛ وکتاتہ ھا قبل برئها » وردوا بہذہ الآية - وا شاکٹھا من 
الايات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات - على الفرقة ا لقدرية الذين نبغوا في 
أواخر عصر الصحابة » ولنذكر ههنا الأحاديث المتعلقة بہذہ الآية الكريمة . روى الامام 
أحمد عن آي هريرة قال : جاء مشركو قریش ال النبي عه يخاصمونه في القدر 
رت + ( وم حون ی فا عل وجرعھم ورس مقر نیہ 
خلقناه بقدر © وهکذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث وكيع عن سفيان 
الثوري به . وروى البزار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ما نزلت هذه 
الايات ‏ إن المجرمين في ضلال وسعر ٠‏ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقر » نا كل شىء خلقناه بقدر 4 إلا في أهل القدر . وروی ابن أبي حاتم عن 
ابن زرارة عن أبيه عن النبي َيه أنه تلا هذه الاية ‏ ذوقوا مس سقر . انا كل شىء 


نقل لابن كثير حول موضوع القدر قسم المفصّل ‏ 8؟5هم 


خلقناه بقدر 4 قال : « نزلت في اناس من أمتي یکونون في آخر الزمان یکذبون 
بقدر الله » . وحدثنا الحسن بن عرفة - بسنده - عن عطاء بن أي رباح قال : أتيت 
ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له : قد تكلم في القدر , 
فقال أو قد فعلوها ! قلت : نعم ء قال : فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فیم ‏ ذوقوا 
مس سقر × انا کل شیء خلقناه بقدر 4 آولئك شرار هذه الأمة » فلا تعودوا 
مرضاهم ؛ ولا تصلوا على موتاهم ء إن ریت أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين ۽ 
وقد رواه الإمام مد من وجه آخر مرفوع عن عبد الله بن عباس قال : قيل له إن رجلا 
قدم علينا يكذب بالقدر » فقال : دلوني عليه - وهو أعمى - ء قالوا ا 
يا أبا عباس ! قال : والذي نفسي بيده لقن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه . 
ولین وقعت رقبته فی يدى لأدقنها فإني سمعت رسول اللہ ع يقول وت 
بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألیاتہن ع مشركات » هذا أول شرك هذه الأمة » والذي 
نفسي بيده لینتہین بهم سوء رأیہم حتى يخرجوا الله من أن يكون قر خيراً کا أخرجوه 

من أن يكوك قثر شرا » م رواه مد عن أن المغيرة . وروی الامام أحمد عن نافع قال : 
كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه » فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك 
تكلمت في شىء من القدر ۰ فإياك أن تكتب إلي فإني معت رسول اللہ ع يقول : 
« سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر » ورواه آبو داود عن أحمد بن حنبل به . 
وروی أحمد عن عبد اللہ بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : « لكل 
أمة مجوس » ومجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر ء إن مرضوا فلا تعودوهم ء ون ماتوا 
فلا تشهدوهم )لم يخرجه أحد من أصحاب الکتب الستة من هذا الوجه » وروی أحمد 
رن ابن عمر قال : سمعت رسول الله عه يقول : « سيكون في هذه الأمة 
مسخ ء ألا وذاك في الکذیین بالقدر والزنديقية » ورواه الترمذي وابن ماجه من حدیث 
أني صخر حميد بن زياد به وقال الترمذي e‏ . وروی الامام أحمد 
عن طاووس المانی قال : “معت ابن عمر-قال : قال رسول الله ملا : « كل شىء بقدر 

حتى العجز والکیٔس » ورواه مسلم منفرداً به من حديث مالك . وني الحديث 
الصحیح : « استعن باللہ ولا تعجز فإن أصابك أمر فقل قر الله وما شاء فعل » 
رر يا كا وااو ار ما او ی او 
رسول الله موہ قال له : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله 
لك لم ینفعوك ‏ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ؛ 


٦‏ «(24) سورة القمر رأي المؤلف في تفسير معنى القدر 


جفت الأقلام وطويت الصحف 0 وروى الإمام أحمد عن أيوب بن زياد حدثني عبادة 
ابن الولد بن عبادة حدئني اي قال لس از وهو مريض أتخايل فيه الموت 
فقلت : يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال : أجلسوني فلما أجلسوه قال : يا بنی إنك 
م تطعم مان وم تبلغ حق حقيقة العلم باللہ حتى تؤمن بالقدر خيره وشره » قلت : 
يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك وما أصابك لم یکن ليخطئك ۰ يا بني إني سمعت رسول اللہ هك يقول : « إن 
أول ما خلق الله القلم ثم قال ل له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة » يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار . ورواه الترمذي عن عطاء بن أبي 
رباح عن الولید بن عبادة عن أبيه به وقال : : حسن صحیح غریب . وروی سفیان 
الثوري عن علي بن ابي طالب قال : قال رسول الله عو : ہ لا یؤمن أحد حتی یؤمن 
بأربع : يشهد أن لا له إلا الله » وأني رسول الله بعنني بالحق » ویؤمن بالبعث بعد 
عم ہو تر کت 
الطيالمى عن علي فذكره وقال : هذا عندي أصح ء و کذا رواه ابن ماجه عن ربعي عن 
ا بس جو 0 بن وهب وغيره عن عبد الله بن 
عمرو قال : قال رسول اللہ َيه : « إن الله کتب مقادیر الخلق قبل أن خلق السموات 
٣‏ 0ھ ألف سنة ؛ زاد ابن وهب : ( وكان عرشه على الماء » ورواه الترمذي 
وقال : حسن صحيح غريب ) . 

أقول : قوله تعالى  :‏ نا كل شىء خلقناه بقدر 4 يحتمل وجهين : أن يكون 
القدر بمعنى المقدّر » فيكون المراد هو المعنى الشهور الذي يذكر مع القضاء » قال 
الألوسي وکا رات هو الور عن کرس اق جوز ار يكون 
العنى إتا كل شىء خلقناہ مقڈرا محكما مستوف فيه مقتضى ا حکمة التي يدور عليها أمر 
التكوين ۰ فلاية من باب وخلق كل شىء فقدره تقديراً 4 ء وین العنی الأول 
والمعنى الثاني نوع تلازم » وعلى ضوء هذا التلازم تكلم صاحب الظلال عن هذه الایة 
فقال رحمه الله : 


( إن ذلك كله ء و کل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر » مصرفة بقصد ؛ مدبرة بحكمة 
لا شیء جزاف . لا شیء عبث . لا شیء مصادفة . لا شیء ارتجال . 


فإ انا كل شىء خلقناه بقدر 4 کل شیء ... کل صغير وکل كبير . کل ناطق 


كلام صاحب الظلال حول موضوع القدر قسم المفصّل  ٥٦۲۷‏ 


وكل صامت . كل متحرك وكل ساكن . كل ماض وكل حاضر . كل معلوم وكل 
مجھول . کل شىء ... خلقناه بقدر . 

قدر يحدد حقيقته . ويحدد صفته . ويحدد مقداره . ويحدد زمانه . ويحدد مكانه . 
ويحدد ارتباطه بسائر ما حوله من أشياء . وتأثيره في كيان هذا الوجود . 


وان هذا النص القراني القصير اليسير ليشير إلى حقيقة ضخمة هائلة شاملة ء 
مصداقها هذا الوجود كله . حقيقة يدركها العلب جملة. وهو يواجه هذا الوجود » 
ويتجاوب معه » ويتلقّى عنه » ويحس أنه خليقة متناسقة تاسقاً دقيقاً . كل شىء فيه 
بقدر يحقق هذا التناسق المطلق . الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه هذا 
الوجود . 

ثم يبلغ البحث والرژية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي تبيئه هذه 
الوسائل » ويطيقه العقل البشري » ويملك معرفته عن هذا الطريق . ووراء هذا القدر 
يبقى دائماً ما هو أعظم وأكمل ء تدركه الفطرة وینطبع فيها بتأثير الإيقاع الكوني 
المتناسق فیہا ء وهي ذاتها بعض هذا الكون المتناسق ا خلوق كل شىء فيه بقدر . 

ولقد وصل العلم الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة » فيما يملك أن يدر كه منها 
بوسائله المهيأة له ... وصل في إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكواكب وأحجامها 
وكتلها وجاذبيتها بعضها لبعض إلى حد أن يحدد العلماء مواقع كواكب لم يروها بعد ؛ 
لان التناسق يقتضي وجودها في المواضع التي حددوها . فوجودها فی هذه المواقع هو 
الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكواكب التي رصدوها ... ثم يتحقق هذا الذي 
فرضوه . وبدل تحقيقه على الدقة التناهية في توزيع هذه الاجرام ء في هذا الفضاء 
افائل ؛ بهذه النسب المقدرة ء التي لا يتناوها خلل أو اضطراب ! 

ووصل في إدراك التناسق في وضع هذه الأرض الى تع علا تون وی 
لنوع الحياة التي قدر الله أن تكون فيها إلى حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من 
نسبها يودي بالحياة كلها » أو لا يسمح أصلاً بقيامها . فحجم هذه الأرض ؛ وكتلتها » 
وبعدها عن الشمس وكتلة هذه الشمس » ودرجة حرارتما . وميل الأرض على محورها 
بهذا القدر . وسرعتها في دورتہا حول نفسها وحول الشمس . وبعد القمر عن الأرض . 
وحجمه و کتلته . وتوزیع الماء والیابس في هذه الارض ... إلى الاف من هذه النسب 
القدرة تقديراً » لو وقع الاختلال في أي منها لتبدل كل شىء ؛ ولکانت هي الہایة 


۸ (24) سورة القمر صور كونية تبين حكمة تقدیر الخالق 
المقدرة لعمر هذه الحياة على هذه الأرض ! 

ووصل في إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط التي تضبط الحياة ؛ وتنسق 

ين الأحياء والظروف احيطة بها ؛ وبين بعضها وبعض ... إلى حد يعطي فكرة عن 
تلك الحقيقة العميقة الكبيرة التي تشير إليها الآية . فالنسبة بين عوامل الحياة والبقای 
وعوامل الموت والفناء في البيئة وفي طبيعة الأحياء حفوظة دائماً بالقدر الذي يسمح 
بنشاة الحياة و بقائها وايندادها . وفی الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي 
لا تكفي الظروف المهيأة للأحياء - في وقت ما - لاعالتهم واعاشتهم ! 

ولعله من المفيد أن نشير إشارة سريعة إلى شىء من هذا التوازن في علاقات بعض 
الأحياء ببعض . إذ كنا قد أشرنا بشیء من التفصيل في سور أخرى إلى التناسق في بناء 
الكون ء وفي ظروف الأرض . 

(إن الجوارح التي تتغذي تیار الطيور قليلة العدد » لأنها قليلة البيض ء قليلة 
التفریخ > فضلاً على أنها لا 7 تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة . وهي في مقابل هذا 
طويلة الأعمار اج تا > كثيرة الفراخ مستطيعة الحياة في كل 
موطن » 9ص 1 020 . أو قللت من 
آعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح وسواها من بني الانسان . وللقیام 
بادوارها الاخری » ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض ! 

بغاث الطير أكارها فراحاً ‏ وأم الصقر يقلات تزور 

وذلك للحكمة التي قدرها الله کا رأينا » كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء 
بين الجوارح والبغاث ! 

والذباية تبیض ملاین البويضات . ولکہا لا تعيش إلا أسبوعين . ولو كانت 
کی ضا ايض فر نه یر اس الدب ويه ای ام کت 
حياة كثير من الأجناس - وأوها الانسان - مستحيلة على وجه هذه الأرض . ولكن 
عجلة التوازن التي لا تختل ء في يد القدرة التي تدبر هذا الكون » وازنت بين كثرة 
النسل وقصر العمر » فكان هذا الذي نراه ! 

والميكروبات - وهی أكثر الأحياء عددا وأسرعها تكائراً » وأشدها فتکا 

> وهي كذلك اعت الأحياء مقاومة وأقصرها رت تموت بملايين الملايين من 
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البرد » ومن ا حرء ومن الضوء ؛ ومن أحماض المعدات ؛ ومن أمصال الدم ء ومن 
عوامل أخرى كثيرة ولا تتغلب إلا على عدد محدود من ا حیوان والانسان . ولو كانت 
قوية المقاومة أو طويلة العمر لدمرت الحياة والأحياء ! 

وكل حي من الأحياء مزود بسلاح يتقي به هجمات أعدائه ويغالب به خطر 
الفناء . وتختلف هذه الأسلحة وتتنوع . فكثرة العدد سلاح . وقوة البطش سلاح . 
وبينهما ألوان وأنواع 

الحيّات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها . والثعابین الكبيرة 
مزودة بقوة العضل + ومن لم یندر فیبا السام ! 

والخنفساء - وهي قليلة الحيلة - مزودة بادة كاوية ذات رائحة كريبة » تصبها 
على كل من يلمسها ء وقاية من الأعداء ! 

والظباء مزودة بسرعة الجري والقفز » والأسود مزودة بقوة البأس والافتراس ! 

وهكذا كل حي من الأحياء الصغار والكبار على السواء . 

وكل حي مزود كذلك باخصائص والوسائل التي يحصل بها على طعامه + والتي 
ينتفع معها بهذا اللون من الطعام ... الانسان وایوان والطیر وادن آنواع الأحیاء 
اع 

البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم . وهي مزودة بخاصية أكالة » 
تمرق جدار الرحم حوها وتحوله إلى بركة من الدم المناسب لامتصاصها ونموها ! وا حبل 
السري الذي یربط ا نین بأمه ليتغذي منها حتی يتم وضعه » روعي في تكوينه ما يحقق 
الغرض الذي تكون من أجله » دون إطالة قد تسبب تخمر الغذاء فيه ء أو قصر قد يؤدي 
إلى اندفاع الغذاء إليه بما قد يؤذيه ) 20 . 

( والندي يفرز في نہایة ا حمل وبدء الوضع سائلاً أبيض مائلاً إلى الاصفرار . ومن 
عجيب صنع الله أن هذا سکن سس سض مواق كيجاو و ہیں من رک 
الأمراض . وفي اليوم التالي للميلاد يبدأ اللبن في التكوين . ومن تديير المدبر الأعظم أن 
يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي یوماً بعد يوم » حتى يصل إلى حوالي لتر ونصف 


(۱) من كتاب : الله والعلم الحديث للاستاذ عبد الرزاق نوفل ص ٠١۷٤ - ٤٦‏ 
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في اليوم بعد سنة » بيغا لا تزيد كيمته في الأيام الأولى على بضع أوقيات . ولا يقف 
الاعجاز عند كمية اللبن التي ترید على حسب زيادة الطفل ؛ بل إن تركيب اللبن 
كذلك تتغیر مكوناته » ونت رکز مواده » فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات 
والسكريات في أول الأمر ء ثم نت رکز مکوناته فتريد نسبته النشوية والسكرية والدهنية 
فترة بعد أخرى ء بل یوماً بعد يوم با يوافق أنسجة وأجهزة الطفل الستمر الفوع ۱۷۶ , 

وتتبع الأجهزة ا ختلفة في تكوين الانسان » ووظائفها » وطريقة عملها » ودور كل 
منہا في ا حافظة على حياته وصحته ... يكشف عن العجب العجاب في دقة التقدير و کال 
خلاياه . وعين اللہ عليه تكله وترعاه . ولن نستطيع هنا أن نفصل هذه العجائب 
فنكتفي بإشارة سريعة إلى التقدير الدقيق في جهاز واحد من هذه الأجهزة : جهاز الغدد 
الصم « تلك المعامل الكيماوية الصغيرة التي تمد الجسم بالتركيبات الكيماوية 
الضرورية ء والتي يبلغ من قوتها أن جزءاً من الف بليون جزه منها تحدث آثاراً خطيرة في 
جسم الانسان . وهي مرتبة بحيث إن إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة الأخرى . وکل 
ما كان يخرف عن هله الإقراز زات أنها معقدة الت ركيب تعقيداً مدهشاً » وأن أي اختلال 
في إفرازها يسبب تلفاً عاماً في الجسم » > يبلغ حد الخطورة اك 
قصيرا 4 4 

أما الحيوان فتختلف أجهزته باختلاف أنواعه وبيئاته وملابسات حياته .. 

« زودت أفواه الاساد والفور والذئاب والضباع » وكل الحيوانات الكاسرة التي 
تعيش في الفلاة » ولا غذاء ها إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتها والتغلب 
عليها ء بأنياب قاطعة » وأسنان حادة » وأضراس صلبة . ولما كانت في هجومها لا بد 
أن تستعمل عضلاتها ء فلأرجلها عضلات قوية > سلحت باظافر و خالب حادة » 
وحوت معدتها الأحماض والأنزيمات الماضمة للحوم والعظام » (© . 

فأما الحيوانات الجترة الستانسة التي تعيش على المراعي > فهي تختلف فيما 
زودت به . ١‏ وقد صممت أجهزتها بما يتناسب مع البيئة » فأفواهها واسعة نسبياً ؛ وقد 


(۱) من كتاب : اللہ والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص 4۷ 448 . 
۵8 المصدر السابق ص ١ه‏ - ا 
(۳) الصدر السابق : ص ۷۱ - ۷۲ . 
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تجردت من الأنياب القوية والأضراس الصلبة . وبدلاً منها توجد الأسنان التي تتمیز بأنبا 
قاصمة قاطعة ؛ فهي تاكل ا حشائش والنباتات بسرعة » وتبتلعها كذلك دفعة واحدة , 
حتى يمكنها أن تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله من خدمات . وقد أوجدت العناية 
الخالقة لهذا الصنف أعجب أجهزة للهضم › فالطعام الذي تأكله ينزل إلى الكرش » وهو 
٢٣٥٣۲‏ ات 

يسمى « القلنسوة ) . ثم يرجع إلى الفم » فيمضغ ثانية مضغاً جیداً ‏ حيث يذهب 
الطعام إلى تجویف ثالث يسمى « أم التلافيف » » ثم إلى رابع يسمى « الإنفحة » وكل 
هذه العملية الطويلة أعدت لحماية الحيوان » إذ كثيراً ما يكون هدفاً هجوم حيوانات 
كاسرة في المراعي » فوجب عليه أن يحصل على غذائه بسرعة ويختفي . ويقول العلم إن 
عملية الاجترار ضرورية بل حيوية » إذ أن العشب من النباتات العسرة الهضمء 
ما يحتويه من السليلوز الذي يغلف جميع الخلايا النباتية » وفضمه يحتاج الحيوان إلى 
وقت طویل جداً ء فلو لم يكن مجحتراً » ومعدته خزن خاص » » لضاع وقت طول 
الرعي يكاد يكون يوماً بأكمله دون أن بحصل الحيوان على كفايته من الغذاء » ولأجهد 
العضلات في عمليات التناول والمضغ » إنما سرعة الأكل > ثم تخزينه وإعادته بعد أن 
يصيب شیئاً من التخمر ؛ ليبدأ الضغ والطحن والبلع » > تحقق كافة أغراض الحيوان من 
عمل وغذاء وحسن هضم . فسبحان المدبر » () . 

« والطيور الجارحة کالبوم والحدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف تمزیق 
اللحوم . بيغا للأوز والبط مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة ء توائم البحث عن 
الغذاء في الطين والاء . وعلى جانب النقار زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد على قطع 
ال حشائش . : : 

« أما الدجاج وا حمام وباقی الطيور التي تلتقط ا حب من الأرض فمناقيرها قصيرة 
مدببة لتؤدي هذا الغرض . بينا منقار البجعة مثلا طويل طولاً ملحوظا » ويمتد من 
أسفله كيس يشبه الجراب ليكون كشبكة الصياد . إذ أن السمك هو غذاء البجعة 
الاساسي » . 

« ومنقار افدهد وأبو قردان طویل مدبب » اعد باتقان للبحث عن الحشرات 
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والديدان » التي غالاً ما تكون تحت سطح الأرض . ويقول العلم : إنه يمكن للإنسان 
أن یعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة إلى منقاره ) . 

« وأما بای الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجيب . فلما لم يعط أسناناً فقد 
القانصة على هضم الطعام » (۱) . 


ويطول بنا الاستعراض » ونخرج على منہج هذه الظلال » لو رحنا نتتبع الأنواع 
والأجناس الحية على عد النحو » فنسرع الخطى إلى « الأميبا » 0 ذات الخلية 
الواحدة » لنرى يد الله معها . وعينه علا . وهو يقدر ها أمرها تقد 

1 ا رت سو سے 0 
الراسبة في القاع . ولايرى بالعين إطلاقاً وهو يرى باجاهر » كتلة هلامية » يتغير 
شكلها بتغير الظروف والحاجات . فعندما تتحرك تدفع بأجزاء من جسمها تكون به 
زوائد » تستعملها كالأقدام للسير بها إلى المكان المرغوب . ولذا تسمى هذه الزوائد 
بالأقدام الكاذبة . وإذا وجدت غذاء ها أمسكت به بزائدة أو زائدتين » وتفرز عليه 
عصارة هاضمة » فتتغذى بالمفيد منها ء أما الباق فتطرده من جسمها ! وهي تتنفس من 
كل جسمها بأذ الأكسوجين من الماء ... فتصور هذا الكائن الذي لا يُرى إطلاقاً 
بالعین » يعيش ويتحرك » ويتغذى ویتتفس ‏ ويخرج فضلاته ! فإذا ما تم نموه انقسم إلى 
قسمین یکرت كل قسم حیوانا جدیداً 4 . 

« وعجائب الحياة في اللبات لا تقل في إثارة العجب والدهشة عن عجائیبا في 
الانسان والحيوان والطیر . والتقدیر فیہا لا يقل ظهوراً وبروزاً عنه في تلك الأحياء . 
وخلق کل شیء فقدره تقدیراً 4 ٩‏ . 

على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدیر والتدبير . إن حركة هذا الکون 
كله بأحداثها ووقائعها وتیاراتہا مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها . كل حركة في التارخ 
ككل انفعال ی نفس نرہ ككل لس فرع من صبر !إن هذا الس مقدر في 
وقته » مقدر في مکانه » مقدر في ظروفه كلها ء مرتبط بنظام الوجود وحركة الکون » 


. ۷ - ۷۳ من کتاب الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل : ص‎ )١( 
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سی وی 
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محسوب حسابه في التناسق الكوني ء كالأحداث العظام الضخام ! 

وهذا العود البري النابت وحده هناك في الصحراء . إنه هو الآخر قائم هناك 

. وهو یودی و ظيفة ترتبط بالوجود كله منذ كان » وهذه الفلة الساربة . وهذه 
و الطائرة * وهذه الخلية الساحة ۴ ا ماء 5 كالأفلاك والأجرام المائلة سواء ! ۱ 

تقدير في الزمان ء وتقدير في المكان » وتقدير في القدار » وتقدير فی الصورة . 
ار ل نت وت 
موہ می 2ہ 0 1 
098٣٦‏ عد ی السب مت ١‏ لتر هما روا 
ماذا ؟ إلى تلك اللحظة لا يوجد جواب ! ويقف تاش می الا یسالوت : اذا ؟ لادا 
يا رب یتعذب يوسف ؟ اذا يا رب يتعذب يعقوب ؟ اذا يفقد هذا النبي بصره من 
الحزن ؟ ولاذا يسام يوسف الطيب الزكي کل هذا الأم النوع الأشكال ؟ ناذا ؟ .. 
ولأول مرة تجیء أول إجابة بعد أكثر من ربع قرن في العذاب . لان القدر يعده لیتول 
أمر مصر وشعبها والشعوب المجاورة في سني القحط السبعة ! ثم ماذا ؟ ثم ليستقدم أبويه 
وإخوته . ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل . ليضطهدهم فرعون . لینشا من بينهم 
موسی - وما صاحب حياته من تقدير وتدبير - لتنشا من وراء ذلك كله قضایا 
وأحداث وتيارات يعيش العام فيا اليوم بكليته ! وتؤثر في مجرى حياة العام جميعه ! 

ومن ذا الذي يذكر مثلاً أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية لم يكن 
إلا حادثاً شخصياً فردیا ؟ إنما كان وما سبقه في حياة إبراهيم من أحداث أدت إلى 
مغادرته موطنه في العراق ومروره عصر > ليأخذ منها هاجر لتلد له إسماعيل لب کر 
إسماعيل وأمه عند البيت الحرام . لينشأ محمد - مر - من نسل إبراهم - عليه ' 
السلام - في هذه الجزيرة . أصلح مكان على وجه الأرض لرسالة الإسلام ... ليكون 
من ذلك كله ذلك الحدث الا کبر في تاريخ البشرية العام ! 

إنه قدر الله وراء طرف ال حیط البعيد . لكل حادث . ولكل نشأة . ولكل مصير . 
ووراء كل نقطة ء وكل خطوة ء وكل تبديل أو تغيير 


۶ (؛ه) سورة القمر كلمة أخية في سورة القمر 

إنه قدر الله النافذ ء الشامل » الدقيق ء العميق . 

وأحياناً يرى البشر طرف الخيط القريب » ولا يرون طرفه البعيد . وأحياناً یتطاول 
الزمن بین المبدأ والمصير في عمرهم القصیر ؛ فتخفى علیهم حكمة التدبير . فيستعجلون 
ويقترحون . وقد يسخطون . أو يتطاولون ! 

وال یعلمهم في هذا القران آن کل شیء بقدر لیسلموا الا لصاحب لاس 
وتطمئن قلوبهم وتستريح ويسيروا مع قدر الله في توافق وفي تناسق » وفی أنس بصحبة 
القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق ) . 

۹ حر الود يا ل رز 
( وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن الحارث وهو ابن أي عائشة أن رسول الله َيه 
كان يقول : « يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالباً ٤‏ ورواه النسائی 
وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم بن بانك ا مدنی » وثقه أ مد وابن معين وأبو حاتم 
وغیرھم . وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر . ثم 
قال سعيد فحدثت بهذا الحديث عامر بن ہشام فقال لي ويحك يا سعيد ابن مسلم لقد 


حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره فأتاه ات في منامه فقال له 
يا سليمان : 


لا تحفرن من الذنوب صغيرا ‏ إن الصغير غدا يعود كيرا 

إن الصغير ولو تقادم عهده عند لاله مسطر تسطيرا 

فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا 

إن ا حب إذا أحب هه طار الفواد وأ ھم التفكيرا 

فاسال هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا 

۰ - بمناسبة قوله تعالى : # عند مليك مقتدر # قال أبن كثير : ( وقد روی 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي مله قال : « المقسطون عند الله على 
منابر من نور عن مین الرحمن » وكلتا يديه مین ء الذين یعدلون في حكمهم وأهلييم 
وما ولوا » انفرد بإخراجه مسلم والنساني من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مثله ) . 


فصلت سورة القمر في صفات الكافرين انذین وصلوا إلى حالة يستوي معهم فيها 
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الإنذار وعدمه > کا فصّلت فی ضرب الأمثلة على وجود هذا النوع من الكافرين في كل 
العصور + وبینت ما يستحقه هؤلاء وأمٹامم في الدنيا والآخرة » ثم استقرت على 
ما يصل آخر سورة القمر بأول سورة الرحمن » کا رأينا » وهكذا وجدنا أن للسورة 
سياقها الخاص الذي يفصّل بما يخدم السياق القراني العام > بالشكل الذي تقع فيه 
السورة ضمن مجموعتها > وبحيث ترتبط أول سورة القمر باخر سورة النجم » ويرتبط 
أول سورة الرهن باخر سورة القمر ء وكل ذلك قد راينا تفصيلاته . 


فلنبداً عرض سورة الرهن 
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چم مر کت مر 


تقدیم الألوسي للسورة قسم المفصّل  ٠٦۴۹‏ 


بين يدي سورة الرحمن 

قال 21 لوي ق لاف لسورة الرحمن : ( وسميت في حديث أخرجه البہقي عن 
علي کرم الله وجهه مرفوعاً + عروس القران » ورواه موسی بن جعفر رضي الله تعال 
عنبما عن آبائه الأطهار كذلك ( وهي مكية ) في قول اجمهور » وأخرج ذلك 
ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير . وعائشة رضي الله تعالى عنهم . وابن النحاس عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنہما » وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبیہقی في الدلائل 
بے ومين تی ذلك عن مقاتل » یت ني البحر عن ابن مسعود 
أيضاً > وحکی أيضاً قولاً آخر عن ابن عباس وهو أنها مدنية سوی قوله تعالى : 
ل يسأله من في السموات والأرض ‏ ء وحكي الاستشاء المذكور في جمال القراء عن 
بعضهم ول يعينه » وعدد اياتها تمان وسبعون آية في الکوفی والشامي » وسبع وسبعون 
في الحجازي » وست وسبعون في البصري . 

ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال الجلال السيوطي : أنه لما قال سبحانه في آخر 
ما قيل ‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر # ثم وصف عز وجل حال 
انجرمين ل في سقر # ؛ وحال التقین ‏ في جنات ولهر 4 فصل هذا الإجمال في 
هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد في الاجمال فبداً بوصف مرارة الساعة › 
والإشارة إلى شدّتها ء ثم وصف النار وأهلها ء ولذا قال سبحانه : 98 یعرف ال جرمون 
بسيماهم 4 وم يقل الكافرون » أو نحوه لاتصاله معنى بقوله تعالى هناك : # إن 
المجرمين # ء ثم وصف الجنة وأهلها » ولذا قال تعالى فہم : # ولن خاف مقام ربه 
جنتان 4 وذلك هو عين التقوى وم يقل ومن آمن » أو أطاع ء أو نحوه لتتوافق الألفاظ 
في التفصیل والفصل ؛ ويعرف با ذكر أن هذه السورة كالشرح لاخر السورة قبلها » 
وقال أبو حيان في ذلك : أنه تعالى لما ذكر هناك مقر الجرمين في سقر » ومقر ا تقین 
في جنات ونبر عند مليك مقتدر ذكر سبحانه هنا شيئاً من ايات الملك واثار القدرة , 
تھ ذکر جل وعلا مقر الفريقين على جهة الاسهاب » إذكان ذكره هناك على 
1 جهة الاختصار » ولا أبرز قوله سبحانه : ف عند مليك مقتدر کہ بصورة التنکیر فكأن 
ا E‏ ن الصفتين الجليلتين ؟ فقيل  :‏ الرحمن > الح ء 


٠‏ (هه) سورة الرهن تقديم ابن كثير للسورة 


والأولى عندي أن يعتير في وجه المناسبة ء أيضاً ما في الإرشاد وهو أنه تعال لا عدد في 
السورة السابقة ما نزل بلام السالفة من ضروب نقم الله عز وجل » وین عقیب كل 
ضرب مہا أن القران قد یسر لتذكر الناس واتعاظهم » ونعى علہم إعراضهم عن 
ذلك » عدّد في هذه السورة الكريمة ما آفاض على كافة الأنام من فنون نعمه الدينية 
ریت ولا راید ونر علہم ار کل فن ما إخلاهم جواجب شكرها ء 
وهذا التكرار أحلى من السکر إذا تكرر » وفي الدرر والغرر لعلم ال هدى السيد المرتضى 
التكرار في سورة ( الرحمن ) إنما حسن للتقریر بالنعم اختلفة المعددة » فكلما ذكر 
سبحانه نعمة أنعم بها وبخ على التكذيب بها » » کا يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن 
خوّلتك في الأموال ؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا ؟ فیحسن فيه التكرير 
لاختلاف ما يقرر به وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم كقول مهلهل يرثي كليباً : 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ماضيم جيران الجر 
على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العضاه من الدبور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت از الخدور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ماأعلنت نجوى الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف انخوف من الثغور 
عل: ان لیس اعدلا مر کت غداة تأثل الأمر الكبير 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ما خار جاش المستجير 
م أنشد قصائد أخرى على هذا الفط ولولا حوف الملل لأوردتها ء ولا يرد على 
ما ذكره أن هذه الآية قد ذكرت بعد ما ليس نعمة لما ستعلمه إن شاء الله تعالى في 
عله » وقسم في الإتقان التكرار ر إلى أقسام » وذكر أن منه ما هو لتعدد المتعلق بأن يكون 
المكرر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلق به الأول ؛ ؛ ثم قال : وهذا القسم يسمى بالترديد وجعل 
منه قوله تعال  :‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فنا وان تكررت إحدى وثلاثين مرة 
فكل واحدة تتعلق با قبلها ) وما ذكره الألوسي من وجوه الناسبة بین سورة الرحمن 
وسورة القمر : أن كلا منهما قد افنتحت بذكر معجزة . فسورة القمر افتحت بذكر 
معجزة انشقاق القمر » وسورة ال رحمن افتتحت بذکر معجزة القرآن . 


وقلم ابن كثير بین يدي تفسير سورة الرحمن هذه النصوص : ( روى الامام أحمد 
عن عاصم عن زر أن رجلاً قال : كيف تعرف هذا الحرف من ماء غير 1 سن أو أسن ؟ 


تقدم صاحب الظلال للسورة قسم المفصل o£‏ 


نكل ا اي و سی 
> وکان آول 7 أبن مسعود 3 الرحمن 3 » وروی ۳ عیسی اترمذي عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال : خرج رسول الله له على أصحابه فقرأ علیہم سورة 
الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتوا فقال : « لقد قرأتہا على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن 
مردوداً منکم » كنت كلما أتيت على قوله تعالى  :‏ فبأي آلاء ربكما تکذبان 4 
قالوا : لا بشیء من نعمك ربنا نکذب فلك الحمد » ثم قال : هذا حديث غریب 
لا نعرفه إلا من حدیث الولید ابن مسلم ورواه الحافظ أبو بكر البزار . وروی 
أبو جعفر بن جرير عن نافع عن | ابن عمر أن رسول الله لگ قرأ سورة الرحمن أو قرئت 
عنده فقال : ما لی أسمع الجن أحسن جواباً را منكم ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسول 
الله ؟ قال : « ما أتيت على قول الله تعالی : ل فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 4 إلا قالت 
الجن : لا بشیء من نعم ربنا نکذب » ورواه الحافظ البزار عن عمرو بن مالك به ثم 
قال : لا نعلمه يروى عن النبي کل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الرحمن : ( هذه السورة المكية ذات نسق 
خاص ملحوظ . إنها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير > وإعلام بالاء الله الباهرة 
الظاهرة . في جميل صنعه » وإبداع خلقه ؛ وفی فيض نعمائه ؛ وفي تدييره للوجود 
وما فيه ؛ وتوجه الخلائق كلها إلى وجهه الكريم ... وهي إشهاد عام للوجود كله على 
الثقلين : الانس والجن ا خاطبین جن کے و رت عا رحد ہر سس 
من كل موجود ‏ مع تحدیہما -۔ إن کانا يملكان التكذيب بآلاء الله تحدیاً يتكرر عقب 
ماک کل سای سای مھا کسر وس اکر که فترضا فا وا 
الآخرة كذلك . 


ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله » وفي إيقاع فواصلها ... تتجلى في إطلاق 
جس ےو رپ رہ ہر تچ ا 

التوقف والانتظار ما يأني بعد المطلع من أخبار ... ال رمان ... كلمة واحدة . مبتداً 
مفرداً و الرحمان كلمة واحدة في معناها ال رحمة » وفي رنتها الإعلان » والسورة بعد 
ذلك بیان للمسات ال رمة ومعرض لألاء ال رحمان ) . 


۲ (هه) سورة الرحمن ا 


كلمة في سورة الرهن ومحورها : 

بعد مقدمة سورة البقرة يأني القسم الأول منہا : وبدايته : فإ يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذين خلقکم والذين من قبلكم لعلكم تقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراضاً 
والسماء بناءً وأنزل الله من السماء ماءٗ فأخرج به من الغمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا 
لله أنداداً وأنع تعلمون که والذي نہایتہ : ف وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرهن 
الرحم ہ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الیل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بجا ينع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وت 
فیہا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء والأرض لآيات 
لقوم يعقلون + ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ... 4 وکنا ذكرنا من قبل أن 
القسم الأول من سورة البقرة ختم بنفس المعاني التي ابتدأ بها » ومن ملاحظة البداية 
والنباية علمنا أن الله عر وجل عرفنا فيه على ذاته » وطالبنا بعبادته وحده من خلال 
تذكيرنا بخلقنا وما خلق لنا . وسورة الرحمن نما هي تذكير بذلك كله » فمحورها 
الایتان الاتيتان بعد مقدمة سورة البقرة ‏ وامتداد هاتين الآيتين في سورة البقرة ما فيه 


تذ کیر بالخلق والنعمة . 


لاحظ ما بلي : 


> في ايتي سورة البقرة : ل ... الذي خلقکم والذین من قبلکم 4 وني سورة 
الرحمن : يز خلق الانسان + علّمه البيان 4 وني آيتي سورة البقرة : لإ الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً والسماء بناءٌ وأنزل من السماء ماءٗ فأخرج به من الثمرات رزقاً 
لكم 4 وف سورة الرحمن : ا والسماء رفعها ووضع الميزان ٠‏ الا تطنوا في 
لیزان + وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الیزان + والأرض وضعها للأنام » فيها 
فاكهة والنخل ذات الأكام ‏ واخب ذو العصف والريحان )4 . 
- ومن امتدادات ايتي سورة البقرة قوله تعالى  :‏ هو الذي خلق لکم ما في 
الارض جميعا # وني سورة الرحمن تفصيل ذلك . 

- ومن امتدادات الایتین قصة خلق الإنسان الموجودة في مقطع ادم عليه السلام » 
وني سورة الرحمن تفصيل ذلك : ذإ خلق الانسان من صلصال كالفخار + وخلق 
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الجان من مارج من نار 4 . 

- ومن امتدادات الآيتين قوله تعالى : 3 وإهكم إله واحد لا إله الا هو الرهن 
الرحيم # وتبدأ سورة الرحمن بذكر اسم الله الرحمن ‏ الرهن 4 ثم ترینا مظاهر 
رهته . 

ويأت بعد قوله تعالى : © وافکم له واحد لا له إلا هو الرهن ن الرحم 4 

في سورة البقرة آية ‏ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك 
التي تجري في البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتا وبثٌ فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب السخر بین السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون 4 ويأني في سورة الرحمن تفصيل لذلك ‏ رب المشرقين 
ورب المغربين 4 3 مرج البحرين يلتقيان وله الجوار المدشات في البحر 
کالاعلام 4 . وتختم السورة بالتبشير والانذار كا جاء بعد آيتي انحور من سورة البقرة : 
ل فاتقوا النار التي وقودها اللاس واحجارة أعدت للکافرین + وبشر الذین آمنوا 
وعملوا الصاخات أن هم جنات تجري من تحتها الأنبار كلما رزقوا منها من رة رزقاً 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشایباً وهم فيا أزواج مطهرة وهم فيها 
خالدون 4 فلقد ختمت سورة الرحمن بالكلام عن النار وعن الجنات » وثمارها وآنهارها 
وحورها وغير ذلك » ولكن هذه العاني في سورة الرحمن مصاغة صياغة جديدة ء 
ومبني عليها ما يقتضيه البناء مع تفصيلات وزيادات وضمن سياق خاص للسورة . 
فالسورة لها سياقها ال خاص بها ء وهي تفصّل في محورها ء وتأخذ محلها بين مجموعتها . 


وایتا حور في البقرة بدأتا بنداء الثاس » ومن العلوم أنه کا إن الانس مکلفون 
فا جن مکلفون » وجاءت سورة ال رمن لتوجّه ا خطاب للإنس وا جن . 


وقد ذكر في سورة الذاريات وسورة النجم الاحسان » وسنری في سورة الر من 
قوله تعال  :‏ هل جزاء الإحسان إلا اللإحسان ‏ ورأینا في سورة الطور أن الإشفاق 
لق من أخحلاق التقین » عتاق سورة الرحمی قوله مال : # ولمن خاف مقام ربه 
جنتان 4 وهذا مظهر من مظاهر تكافل سور المجموعة » وسیتضح لنا محل سورة الرحمن 


5 (۵ه) سورة الرحمن كلمة في سورة الرحمن وحورھا 
ومحورها بشكل أوسع عند عرض تفسيرها . تتألف السورة من ثلاث مجموعات : 

انجموعة الأولى : وهي مقدمة السورة وتمتد إلى نہایة الآية ( ۱۳) . 

المجموعة الثانية : وتمند من الآية ( ۱6 ) إلى نہایة الآية ( ۳١‏ ) . 

المجموعة الثالثة : وتمتد من الآية ر ۳۷ ) إلى خهاية الاية ( ۷۸ ) أي : إلى نباية 
السورة . فلنبدا عرض السورة . 


احموعة الأولى من السورة وهي الآيات ( ١‏ ۱۳) قسم المفصّل ‏ 548ه 


اجموعة الأولى 


وهي مقدمة السورة : وتمتڈ من الآية ( ١‏ ) إلى نہایة الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 


> 


سس ماهو چیو 


امن دن عَإٌ الات ي خاق الإِنسَنَ دي عله ابات ې 
آل ےت وَالْقَم عبان والنجم والشجریسجدان دي والسمآء رفعها 
وضع مین دي الا وان المیزان دق وأقي مو آلوزت بالقشط 


ولا مخسروا میرن تب والأرضن وصعه] اام 2 فيا فَْكَهَهُ والتغل 


ہ٤‏ ہے رع مگ ۸ روس و 5 


ات آلا عم دز وا لحب ذوالعصف والر ار ب ون قبای »الاو ر 
تکذبان © 

ل الرهن 46 الله التصف ببالغ الرحمة ل علم القرآن ‏ الذي آنزله على محمد 
کت سر حفظه وفهمه على من رحمه » وقلمه في الذكر لأنه أعظم نعمه نعمه على هذا 
الإنسان . قال النسفي : ( عدّد اللہ عز وجل آلاءه » فأراد أن يقدم أول شىء ما هو 
تاها من سرلاب لمحت مہ یف ام سے مھ 
اک رہ تک ار بر تی سی ا ھا اس سان ات 
السماوية ومصداقها والعیار علیہا » وآتحر ذكر خلق الانسان عن ذكره » ثم أتبعه إياه 
ليعلم أنه إنما خلقه للدين وليحيط علماً بوحيه وكتبه ء وقدّم ما حلق الانسان من أجله 
عليه » ثم ذكر ما تميز به من سائر ا حیوان من البيان » وهو المنطق الصحيح الفصيح 
العرب عما فی الضمیر ‏ والرحمن مبتدأ وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة » 


ہے رم 


ط 


5 (مه) سورة الرحمن تفسير الآيات ( ٣‏ ۷) 
وإخلاؤها من العاطف مجيئها على نمط القدید کا تقول زيد أغناك بعد فقر » أعزك بعد 
ذل » > كثرك بعد قلة ء فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد ما تتکر من إحسانه ) . # خلق 
الإنسان ٠‏ علّمه الييان 4 قال الحسن البصري : يعني النطق » ورجح ابن كثير ذلك 
فقال : ١‏ لأن السياق في تعليمه تعالى القران » وهو أداء تلاوته » وإنما يكون ذلك 
بتيسير النطق على الخلق ؛ وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من ا حلق واللسان 
تین عل اسلاف غارجها رما اقول : وق کتابتا : ( الرسول عله ینا 
في مقدمته أن الانسان خلوق متفرد » ومن جملة تفرده تفرده بالبیان » فکل الحيوانات 
لا تخرج إلا أصواتاً مبہمة ء ومن یخرج حرفاً کالبیغاء يخرجه محاكاة : أما اسان فإنه 
يخرج أصواتاً مبہمة » ويخرج ثمانية وعشرين حرفاً تركب منها مليارات المليارات من 
الكلمات في كل لغات العام » والملاحظ ههنا أن خلق الإنسان ذكره الله عز وجل بين 
تعلیمین : تعليمه القران » وتعليمه البيان » وفي ذلك إشارة إلى أن ميزة الانسان 
الأساسية استعداده للعلم » وتقديمه ذكر القران يفيد أن أعظم ما یتعلمه الانسان 
القرآن ء والتصري بلق الله الإنسان رڈ على من يزعم أن إنساننا الحالي لم يكن بخ الله 
المباشر . و بعد ما مَرٌ تبدأ السورة تعرض علينا تتمّة آلاء الله على الإنسان ل الشمس 
والقمر بحسبان © أي : بحساب معلوم » وتقدير سوي » وفي ذلك منافع للناس 
لا تحصى : منها أنه لولا ذلك ا أمكنت الحياة أصلاً ء ومنها أن يعلم الانسان - بواسطة 
ذلك - عدد السنين والحساب . قال ابن كثير : ( أي يجريان متعاقيين بحساب مقتن 
لا يختلف ولا يضطرب ) # والنجم # أي : النبات الذي لا ساق له ظ والشجر 4 
النبات الذي له ساق يسجدان #6 قال النسفي : ( أي ينقادان لله تعال فيما خلقا له 
تشیها بالساجد من المكلفين في انقیادہ ... ) وفي ذكر أن الشمس والقمر بحسبان » 
وذكر سجود النبات لله تعالی تناسب وتقارب » قال النسفي : ( وبيان التناسب أن 
الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان ۰ فبين القبيلين تناسب من حيث 
التقابل . وان السماء والأرض لا تزالان قرينتين ء وان جري الشمس والقمر بحسبان » 
من جنس الانقياد لأمر الله فهو مناسب لسجود النجم والشجر ) . أقول : وفي المن على 
البشر بسجود النبات لله وانقياده له تبيان أن لهذا الانقياد علاقته بانتظام حياة الإنسان ؛ 
إذ لولا انتظام حياة النبات على سنن واحدة لما أمكنت حياة اقتصادية منتظمة في الحياة 
البشرية ولا غیرھا لإ والسماء رفعها 4 أي : جعلها مرفوعة عن الأرض ‏ وني ذلك 
إبعاد للخطر عن الأرض ۶ ووضع ا یزان 4 قال ابن كثير : يعني العدل » وقال 


تفسیر الآيات ( ۸ ١۳‏ ) قسم الفصتل ۵۱۷ 


السفي : : ( أي كل ما توزن به الأشياء وتعرف مقاديرها . .. وقال : أي خلقه موضوعاً 
على الأرض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعدیل في أخذهم و عطائهم ) 
أقول : وی ذکر وضع الميزان ن بعد ذكر رفع السماء إشارة إلى أن من جملة الموازين › 
موازين اکتشاف أبعاد السماء » والوازین التي يزن بها الإنسان أبعاد الزمان والمكان ء وفی 
ذكر الیزان في هذا السياق إشارة إلى أن امیزان من نعم الله | الجليلة التي تعدل النن 
الکبری الأخرى عل اثيشرية ؛ ول هذا السياق ۲ الأمر التكليفي ا هذه 
السؤرة ۶ ألا تطغوا في الميزان 4 أي : ألا تتجاوزوا العدل في الیزان . قال ابن 
كثير : أي خلق السموات والأرض بالعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل 
ظإ وآقیموا الوزن بالقسط 4 أي : وأقيموا وزنكم بالعدل ‏ ولا تخسروا الميزان 4 
أي : ولا تتقصوه ء قال ابن كثير : أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط . قال 
النسفي : ( أمر بالتسوية ونہی عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة » وعن الخسران 
الذي هو تطفيف ونقصان ۰ وكرّر لفظ الميزان تشدیداً للتوصية به » وتقوية للأمر 
باستعماله والحث عليه ) ف والأرض وضعها للأنام 4 أي : للخلق أي جعلها بحيث 
تلائمهم وتناسبهم قال ابن كثير : ( أي کا رفع السماء وضع الارض ومھّدھا وأرساها 
بالجبال الراسيات الشاخات ؛ لتستقر لا على وجهها من الأنام وهم الخلائق ا ختلفة 
وأشكاهم وألوانهم وألستهم في سائر أقطارها وأ رجائها ) وقد فسّر الوضع للأنام بالایتین 
التاليتين : # فيها فاكهة ب أي : مایتفکه به من فواكه مختلفة الألوان والطعوم 
والروائح يإ والنخل ذات الأكام 4 الأكام هي أوعية الشمر » أو كل ما یک أي یغطی 
من ليفه وسعفه وغیر ذلك ؛ قال اللسفي : ( و کله ( أي وت ات 
بالکموم من ثمره ء وجمّاره » وجنوعه ) قال ابن كثير : ( آفرده بالذ کر لشرفه ونفعه 
رط ویابساً ) وا جعل فى الأرض الفاکهة والنخل » جعل فیبا اليه والریحان للطعام 
وا حمال و والخبٍ ذو العصف 4 العصف : هو ورق الزرع أو التبن ‏ والر بحان کہ 
الذي يشم أي فجعل لكم ما تتفكهون به وما تقتاتون وما تتلذذون بمنظره ورائحته » 
وذلك كله من مظاهر جعل الأرض موضوعة للأنام ۷ فبأي آلاء ربكما یھ أي : : نعم 
ربكما يا معشر الجن والإنس ‏ تکذبان 4 فلا تعبدان ولا تتقیان ء قال ابن كثير : 
( اي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها ) . 
أقرل : وإذ كان الأمر كذلك فعليكم أن تشکروا خالقها وموجدھا ء وذلك بعبادته 
وتقواه . 


4 (مه) سورة الرهن كلمة في سياق المجموعة الأولى وهي الآيات ١7 ١(‏ ) 
كلمة في السياق : 

١‏ - قلنا إن محور سورة الرحمن من سورة البقرة هو قوله تعالى : 9۵ يا أا 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 
فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ‏ فلئر صلة ما مر بنا من سورة الرحمن بان 
الایتن : 

- جاء في سورة الرحمن قوله تعال : # خلق الانسان + علمه البیان 4 ولذلك 
صلته بقوله تعالى : © الذي خلقکم والذین من قبلکم 4 . 

- وجاء في سورة الرحمن قوله تعالی  :‏ والارض وضعها للأنام » ولذلك 
صلته بقوله تعالی في انحور ل الذي جعل لکم الأرض فراضاً 4 . 

س وجاء ف سورة الرحمن قوله تعالى : # الشمس والقمر بحسبان مہ 
ل والسماء رفعها 4 ولذلك صلته بقوله تعالی في احور لإ والسماء بنا 4 . 

- وجاء في سورة الرحمن قوله تعالى : # فیہا فاكهة واللخل ذات الأكام » 
والمحب ذو العصف والريحان 4 ولذلكٍ صلته بقوله تعال في احور 3 وأنزل من 
السماء ماءً فأخرج به من الغمرات رزقاً لكم 4 . 

۲ - دعا انحور إلى عبادة اللہ » وإلى توحیده ‏ وإلى تقواه معللاً لذلك بالخلق 
والرزق والتعم » » فخلق الانسان ء والعناية به » والرعاية له ء ورزقه » كل ذلك يقتضي 
شكراً بالعبادة والتقوى والتوحيد » وسورة الرحمن تذكر الانسان والجان بالنعم التي 
ينبغي أن تستخرج منهما الشکر ‏ وتعانهما على التکذیب ‏ ومن نم فهمنا أن قوله 
تعالى  :‏ فبأي آلاء ربكما تكذّبان ‏ فيه دعوة ضمنية للعبادة والتقوى والتوحيد التي 

هي أركان الشكر لله عز وجل . 


RAT INET 


امجموعة الثانية من السورة وهي الایات ( ۱۶ - ۳١‏ ) قسم الفمتل 65۹44 
ا جموعة الثانية 


ومد من الآية ( ١4‏ ) حتى نہایة الآية ( ۳١‏ ) وهذه هي : 


لق آلانسن من صل کالفخار ويك وخا این من مارج مف ار © 
ر ٤‏ مر ساس امھ ومو امي لال © روصي مرو 5 
فباى ۶ الا ربکا مکذبان 8ی رب الْمَْرِفَنِ ورب ا لمغربينٍ ن هت فبای 
ا تو ود ہے ا وم وماج موم ۳ سوس وو ا 

الا ریکما تكبا و مرح البحرين یلتقیان 5 بی بينهما برزخ لا 
صو م کس ہے مر عرس و ور و لام وم و م2 
بیان دي قبای »۶۷ ربكا نكذبان ې رج منہما لوو والْمرْجَانُ چي 
اج لاو رتا بان چ ره نراقت ن تالاقم چ 
مگ سس ااام لل سه عت سل اخ م و موم مرو بح وت 

فبای 1۶ لاء رکا تکذیان و کمن علیفا قان د ویب وجه ريك ذو 


0000 ے ساس ارس بر تر ۳ 


o‏ تکذبات دي سعله ولف 


Ke‏ 22 ےچ د كس 
روا ےر قرو وم ب ہے ہے ا رے ص صر وص 
ه اوی 3 وريم تكذبان 2 بلمعشر 


NEE مدع‎ 


من والانس|ن استطعتم أن تنفذوا من 


3 
و ص مم« 1ه سے رھ 0 
فظار ال توا لارض فانفدوأ 


ل در سے وم سر٤‏ ھی سے مر سن ہم گر سی۔ زوم ل مرس رس 
لاتنفد ون إِلْإِسلْطين وي فبای ٤‏ ء ربکا تکذبات وي پرسل علي 
شواظ من من تار وحاس فلا تنتصران وي فبأی»الاء ربکا تکذبان چې 


التفسیر : 


# خلق الإنسان من صلصال * أي : من طين يابس له صلصلة ‏ کالفکار » 


۰ رده) سورة الرحمن تفسیر الآيات (۱۵ ۱۹) وكلمة بي السياق 


أي : كالطين الطبوخ بالنار » وهو الخزف ء قال النسفي : ولا اختلاف في هذا وفي 
قوله : فز من جا مسنون 4 » ا من طين لازب 4 لإ من تراب 4 لاتفاقها في 
العنى ؛ لأنه يفيد أنه خلقه من تراب » ثم جعله طيناً» ثم حا مسوناء ثم 
صلصالا . أقول : وفي ذكر خلقه من صلصال نفي صرح لزعم من زعم أن جنس 
الإنسان الحالي قد تطور عن خلق اخر فل وخلق الجان & أي : آبا الجا 3 من مارج 
من نار 4 المارج من النار هو طرف فبا . قال النسفي : هو اللهب الصانی الذي 
لا دخان فيه » وقيل : امختلط بسواد النار # فبأي الاء ربكما © يا معشر الجن 
والإنس ل تکذبان # فلا تشکران فتعبدان وتتقيان وهو الخالق لكما . 
كلمة في السياق : 

بعد أن أجمل في أول السورة خلق الإنسان » ذكر هنا بالتفصيل من أي شىء خلق 
الإنسان وا لجان ء مذکراً بنعمته في ذلك ۰ منكراً على من یکذب نعمه ولا يعمل 
ھا تقتضیه » وصلة ذلك باحور واضحة ۰ فا حور يقول  :‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقکم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وعھنا ذكر ی الخلق ۰ مع الإنكار 
على من یجحد التعم ؛ فلا يعمل بما تقتضيه من شكر » والشكر عبادة وتقوى وتوحيد . 


رب المشرقين ورب المغربين # فی كل لحظة يوجد شروق وغروب ء فحين 
تغرب الشمس على إنسان تشرق على آخر » ففي لحظة واحدة يكون شروق وغروب ؛ 
ومن ثم تحدّث الله عز وجل عن أنه رب المشارق والغارب ء وتحدث عن أنه رب 
الشرق والمغرب » وههنا ذكر أنه رب المشرقين ورب المغريين » لان الإنسان يستطيع أن 
یدرك اف مشرقین سی فحیث ما تشرق الشمس عليه يكون غروب على 
غيره » وحيث ما تغرب الشمس عنه یکون شروق على غيره وغروب عليه » والتذكير 
أنه رب الشرقین ورب الغربین تذكير بنعمة الیل والنبار اللذين هما من أجل العم . 
قال ابن كثير : ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن 
والإنس قال : ل فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران بأن تعبدا الله وتتقياه 
ل مرج البحرين # أي : أرسلهما قال ابن كثير : والراد بقوله البحرين : | 
والحلو ؛ فالحلو هذه الانهار السارحة بين الناس . أقول : وفي قوله تعالى : لإ مرج 4 
يوجد معنى الجعل مع الإرسال ۰ ومن نَم قال : ف يلتقيان پ4 أي : يلتقي البحر الاح 


تفسير الأیات ( ۲۶ ۲۷ ) قسم المفصّل ‏ ۵۹۵۱ 


بالبحر العذب » وكأن مجموع الیاہ العذبة في العام تشكل بحرا » وهذا البحر مرجعه في 
الهاية إلى البحر الملح فإ بینہما 4 أي : بين البحر العذب والملح فآ برزخ 4 أي : 
حاجز ل لا یغیان 4 أي لا يتجاوزان حدیہما ء قال ابن كثير : ( أي وجعل بينهما 
برزخاً وهو الحاجز من الأرض للا يبغي هذا على هذا » وهذا على هذا ء فيفسد كل 
واحد منهما الآخر » ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه » أقول : ولعل الحاجز 
بینپما هو عام الاسباب الذي يجعل ماء البحر يتبخّر وحدہ بلا ملح » وحيلولة اليابسة 
دون امتداد ماء البحر » ووجود قوانين المد والجزر التي ها صلة بمكان القمر من مجموع 
الأرض » فالبحران يلتقيان في حال » وبينهما برزخ في حال » وفي ذلك كله من المصالح 
لخلق الله الكثير » فلو كان البحر العذب لا يلتقي مع البحر المالح لجف ا الح على المدى 
البعيد » ولانتن البحر العذب وغمر اليابسة في العام ء ولتعذرت الحياة على الارض » 
ومن نم قال تعالى : 3 فبأي آلاء ربكما تكذبان » فلا تشكران بأن تعبدا وتتقيا ء ثم 
حدّثنا تعالى عن نعمة أخرى من نعمه في البحرين فقال  :‏ بخرج منهما اللؤلؤ 
والرجان 4 أي : يخرج من مجموعهما اللؤلؤ والمرجان ء والللژ : كبار ال 
والمرجان : ما صغار الدر » وإما نوع آخر من الجواهر أحمر اللون . قال النسفي : 
( وَإِنّما قال منہما وهما يخرجان من الملح لأنیما لما التقيا وصارا كالشىء الواحد جاز أن 
يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر» ولکن من بعضه ء وتقول : 
خرجت من البلد وإنما حرجت من محلة من محاله ) . وفی ذكر الولو والمرجان اللذين 
مهما علاقة بقضية الزينة والجمال لفت نظر إلى دقائق من النعم الجمالية » أودعها الله في 
هذا الكون » ليرينا تكامل النعم علینا # فبأي آلاء ربكما تکڏبان ‏ فلا تشكران 
فتعبدان وتتقيان » ثم ذكر نعمة أخرى على الإنسان مرتبطة بالبحار فقال : ل وله 
الجوار © يعني امین الى تجري مإ المنشات في البحر ہہ أي : المصنوعات في 
البحر و کالأعلام 4 أي : كالجبال الطويلة في كبرها ء وفی هذه الآية أكثر من معجزة 
قرانية سنراها فی الفوائد ء والآية تذكر بتسخير الله الأشياء للإنسان » حتى استطاع أن 
يصنع منیا مثل هذه السفن العظيمة التي تخدم مصالحه الكبيرة في هذا العام » من نقل 
وانتقال وجلب ل فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران بأن تعبدا وتتقيا ‏ کل 
من علیہا فان 4 أي : كل من على الأرض من الأحياء ميت » وليس المراد بالفناء 
الانعدام بالكلية کا فهمه بعض الجهلة ذإ ویقی وجه ربك ذو الجلال & أي : 
ذو العظمة والسلطان # والاکرام # أي : وذو الإكرام وذو الاحسان . قال 


۴۲ ۵ ره ه) سورة الرمن تفسير الآيات ( ۲۸ _ °( 


ابن کثیر : ( نعت تعال وجهه الکرم في هذه الاية الكرية أنه ذو الجلال وال کرام » أي 

هو أهل أن یجل فلا يعصى » وأن يطاع فلا يخالف ) وقد فسر ابن عباس الجلال 
والاکرام بالعظمة والكبرياء » وفی الفناء نعم كثيرة . قال النسفي : ( النعمة في الفناء 
باعتبار أن المؤمنين به يصلون إلى العم والسرور ) . أقول : ولولا الوت لتعذّرت 
الحياة » فلو أن ذبابتين اثنتين تتوالدان بلا موت خلال خمس سنوات لشكلتا طبقة من 
الذباب حول الكرة الأرضية سمكها مس سنتيمتر . قال ابن كثير : ( ولا أخبر تعال 
عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة » وأنبم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فہم 
ذو ا جلال والإكرام بحكمه العدل قال : [ فبأي آلاء ربكما تکذبان م4 فلا تشكران 
بأن تعبدا وتتقيا ) . 


في ذكر خلق الإنسان والجان في هذه المجموعة صلة با حور في قوله تعال : 
الذي خلقكم والذين من قبلكم # وني ذكر المشارق والغارب » والبحرين : 
العذب وامالح » واللؤلؤ والمرجان » والسفن والموت ۰ صلة با حور فی قوله تعالی : 
ل الذي جعل لكم الأرض فراضاً . 4 فکل هذه الأشياء طا صلة کرد اأ 
فراشاً وطیناً للإنسان » فالصلة و واضحة بين ما مر معنا من المجموعة » وبين ما ذكرنا من 
حور السورة ثم قال تعالى : 


ل يسأله من في في السموات والأرض 4 قال ی : (أي کل من أهل 
السموات 0 اه أهل السموات ما يتعلق بدینہم » وأهل 
لارض ما يتعلق بديهم ودنياهم ) فإ کل يوم هو في شأن 4 أي : کل وقت وحین 
يحدث آمورا » أو يجدّد أحوالاً . قال ابن كثير : ( وهذا إخبار عن غناه عمًا سواه » 
لا مہو يسألونه بلسان حاهم وقاشم ء وأنه كل يوم 
هو في شأن . . أقول : فالآية تدل على افتقار خلقه إليه » وعلى إعطائه لخلقه › 
mM‏ . تعال : 9 فبأي آلاء ربكما تکذبان ې 
فلا تشكران بأن تعبدا وتتقيا . 


٢٦ ٥  لّصفملا قسم‎ ) ۳١٣ ۳۱ ( تفسير الآيات‎ 


في آخر ايتي ا حور ورد قوله تعالى بعد أن عدد نعمه : ۲ فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنع تعلمون # وفی قوله تعال : طإ يسأله من في السموات والأرض ... 4 تصرخ 
بان الخلق كلهم عند الاحتياج إليه موحدون ‏ فصلة ذلك بمحور السورة واضحت 
ومن کم فانکاره جل جلاله على من يكذّب من الانس والجن بعد ذکره سال الخلق 
كلهم له إنكار على شرك من أشرك ء وعلى من لم يعبده ويتقه ء وبعد أن عرض الله 
عز وجل الاءه التي تقتضي توحيده وعبادته وشكره » وأنكر وعجّب ممّن يكذّب ہا 
فلا يعمل با تقتضيه تبداً السورة بالانذار » ثم تشنّي بالتبشير » تبداً بالترهيب أولاًء ثم 
بالترغيب » لتحمل الإنسان على التوحيد والعبادة والتقوى » أي : على الشكر . ويبدأ 
الترهيب بالانذار فتنتبي به المجموعة الثانية » ثم تاتی المجموعة الثالثة فترهب وترغب في 
أمر الآخرة فلئر تتمة انجموعة الثانية . 

ل سنفرغ لكم ایا التقلان © أي : أا الإنس وان . قال النسفي : ( مستعار 
من قول الرجل لمن يتهدّده مأفرغ لك » يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني 
عنه » والراد : التوفر على النكاية فيه » والانتقام منه ) . قال ابن كثير : قال 
الضحاك : هذا وعید  .‏ فبأي آلاء ریکما تکذبان 4 فلا تشکران ولا تعبدان 
ولا تتقیان ء كأنه لا حساب ولا عقاب ء ولا رب حاسب 2 يا معشر الجن والانس 
إن استطعم أن تنفذوا # أي : تنرجوا ‏ من أقطار السموات والأرض فانفذوا 4 
أي : فاخرجوا ‏ لا تنفذون إلا بسلطان ‏ أي : لا تقدرون على النفوذ إلا بسلطان 
منا نعطيه لكم ل یُرسّل عليكما شواظ 4 أي : مب ل من نار ونحاس 4 أي : 
ودخان » وعن مجاهد أله النحاس المعروف كمعدن ذإ فلا تنتصران ‏ إذا لم نعطكم 
سلطان النفوذ ء ومن ّم نلاحظ أن رواد الفضاء في عصرنا يلاحظ في تركيب بذلاتهم 
وملابسهم الخارجية ء وفی تركيب الغلاف الخارجي للمركبات الفضائية أن تكون قادرة 
على تحمّل الشهب ‏ فبأيّ آلاء ربكما تکذبان 4 فلا تشكران مَنْ علمكم قضيّة 
النفوذ من أقطار السموات » الأرض ء ولنا عودة إلى هذه العاني في الفوائد » وقد ذهب 
بعض المفسرين إلى أن هذه الآية في الآخرة ء وليس الأمر کذلك » فالسياق لا يدل 
عليه ء والآية کا أنها تدل على النفوذ المقيد فإنها تدل على العجز عن النفوذ المطلق » وف 
ذلك تذكير للإنسان بعبوديته » ومحدوديته التي تقتضي منه الخضوع بالعبادة » والتقوی 
لله رب العالمين » ومن نم كان المعنيان الأخيران فیهما طابع التهدید والوعيد » والتذكير 


85 (99) سورة الرهن المجموعة الثالثة من السورة وهي الآیات (۳۷- ۷۸ ) 


الذي میج على العبادة والتقوى > ومن هذا التذكير الذي فيه تهییج ينتقل السياق إلى 
الحديث عن ما يكون يوم القيامة ء وعن مال الكافرين والمتقين » وعما أعد اللہ هؤلاء 
وهوّلاء ‏ وفی ذلك ترغيب وترهيب يوصلان إلى العبادة والتقوى ویپیجان عليهما فلنر 
المجموعة الثالثة 

اجموعة الثالثة. 
وقتد من الاية (۳۷) إلى نہایة الاية ۳ أي : إلى نهاية السورة وهذه هي 


کے ضر < پر سے اب كط ص سے سر م 


دا مت 2901 فكانت وردة كالدمان :6 ای ۶ اء ربكم تكذبان 

رو اور ہ۔ ۴ وو ہے ل م س عم ار یر 
مر لا ل 1 ۳۹ 1 للا حا ۳۹ 2 1 

0 ار کے 0 2 
وم وري و 4« کہ وش ہے 

سرے رس رز رم ار بير < ضر مرج فرص حر مر ہے ہے 

ربکا مو dT‏ 7 
7 مک سے مس حم شر ےر س مر می ص مر ہیں 0010 

ہے ءان وي فایء الاء ربکا تکلبان دیق ولمن خاف مقام رب جتان 
م ہے ساس گرم 3 ل سر رم ار 


ری فبایءالاء ربکا تگذبان وي انا أفتان وي فسای»! لاءربکا تکذبان 


7 ام صےص مج م س سے ہے ررض نیام ۳ ست س‫ 
ره نوما عينان مجر بان رچ فرايالاء ریک تكذبان وي فو ما من کل فلكهة 
کے مر 5 علس صر سے رمق ری 5 و سر سم و ۰ مرم ہے لام > 
زوجان دي فبایء۷ء ربکا کت متكين على فرش بطاینها من 
"200 رر سے و مہو مر ص٤‏ ے خرس شس نر سے 4ھ :2 
استیرق وجنیآ 3 ن دان یق فائ ءال تكذبان 5 فیہن فلصر'ات 

سو ماج وات وو مرو مرو رم تا ٤س‏ سا ہا گرم گر 23521 

الطرف ار طمن 0 ولا جان وى فباى ۶ لاو ربکا تکتبان هاا بن 
ا و را 
ياقوت والمرح ہہ وي فای ء ۶ رد ذبان ي هل حراء حسن 


تفسير الآيتين ( ۰۳۷ ۳۸ ) وملاحظة في السياق قم لمفصّل  ٠٦٠١‏ 


و و م 2 ہے سے ت 

لا الاحسن می قبأى ء لاه 0 ومن دُونہما جنتان « 55 

ہے سن ين ا تر ابن صل 0" 

۶۶ ربکا تکذبان ن وی مد تان 6 فا ءال ۰ کان لی فا 

روص غير 2ض أن E‏ سر سر رم گر ضبن مر ل ود سح و وو 
عينان نضاختان © فياى ۱۶ آ۶ ربع تكذبان ب رق فهما فلکهة ول 
ر وو سرک س مر یں میں یں ۱ 1 ی کی کے م ور 
ورمان تر مت ھت وا ج 
8 مب ہرم ےج و و > و ۶ ھا مع هرابج 
و مرو ہسوسو جر سج سر گر سا ست ہہ مر وہ 
رب نج کت رن فی ات کالہ عرب 
رح سے :2 ہے ہے رل سے مادو سام ةس سے حر رمه 
جس یب حمان ای فبای > الاء رب 
شر ےر نیح 


تكذبان 27 تبث ك آمم ربك ذى المد وال كام هي 
التفسير : 


# فإذا انشقت السماء 4 أي : يوم القيامة » أي : انفك بعضها عن بعض لقيام 
الساعة # فکانت وردة ‏ أي : فصارت كلون الورد الأحمر ا کالڌهان ‏ الذي 
يدهن فيه . قال ابن كثير : أي تذوب کا يذوب الدردي والفضة في السّبك » وتتلون 
کا لون الأصباغ التي يدهن بها » فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء » وذلك من 
شدّة الأمر وهول يوم القيامة العظم ‏ فبأي آلاء ربكما تکذبان ‏ فلا تشكران في 
الدنيا بان تعبدا وتتقيا في الدنيا قبل مجىء ذلك اليوم 
ملاحظة في السياق : 

نلاحظ أن قوله تعالى  :‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان ن4 جاء في أوائل السورة بعد 
ذكر نعم اللہ » وجاء في أواخر المجموعة الثانية بعد ذكر ما فيه وعيد وتذكير بالعبودية » 
ویأتی ههنا في معرض الكلام عن يوم القيامة » وما اعد اللہ فيه للمجرمين ؛ ثم تأتي بعد 
ذلك في سياق نعم الله في الآخرة على المتقين ؛ مما يدل على أن هذه الآية تتكرر 


كوكة هه سورة الرهن تفسير الآيات ( ۳۹ - 44 ) 


لتستخر ج الشكر الذي هو العبادة والتقوى من خلال التذكير بالنعمة » ومن خلال 
الترهیب » ومن خلال الترغیب » ومن خلال الانذار والتبشیر » ففي كل مرة تأي 
تستخرج الشکر من خلال معنی جدید ؛ ومن خلال تیان الکلف من جانب من 
الجوانب التي تستخرج شکره . 


ظ فومیذ 4 أي : فیوم تدشق السماء ل لا يسأل عن ذنبه انس ولا جآن 4 
أي : ولا جنّ » قال النسفي : ( فوضع ال جان الذي هو أبو ال موضع الجن » کا يقال 
ور وش وش ام تو مہب 
وبين قوله : ل فوربك لتسألتهم أجمعين 4 وقوله : ل وقفوهم اہم مسئولون 4 أن 
ذلك يوم طويل » وفيه مواطن ۰ فيسألون في موطن ء ولا يُسألون في آخرء وقال 
قتادة : قد كانت مسألة ثم حم على أفواه القوم » وتکلمت أيديهم وأرجلهم با كانوا 
يعملون » وقيل لا يُسأل عن ذنبه ليعلم من جهته » ولکن يُسأل للتوبیخ ) . ولنا عودة 
إلى هذا الموضوع في الفوائد ل فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران بأن تعبدا الله 
فی هذه الدنيا وتتقياه قبل أن يأتي ذلك اليوم 9 یعرف الجرمون ‏ أي : الكافرون 
ظ بسيماهم 4 أي : بسواد وجوههم وزرقة عيونهم قال ابن كثير : ( أي بعلامات 
تظهر علیم ) < فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 قال النسفي : أي يؤخذ بالنواصي » 
وتارة بالأقدام . وقال ابن كثير : أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار 
كذلك ذإ فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران في الدنیا بأن تعبدا وتتقیا قبل أن 
يصيبكم مثل ذلك ذإ هذه جهنم التي يكذّب بها الجرمون ‏ أي : في الدنيا ء قال ابن 
كثير : أي هذه النار التى کنسم تكذبون بوجودها » هاهي ذي حاضرة تشاهدونها عياناً » 
يقال هم ذلك تفريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقیراً « يطوفون بينها وبين حم آن 4 قال 
النسفي : ( أي ماء حار قد اننبى حره أي يعاقب علیہم بين التصلية بالنار ويين شرب 
الحميم ) وقال ابن كثير في تفسير ( الآن ) : أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة 
لا يستطاع من شدة ذلك . وقال في الآية : أي تارة يعذّبون في الجحم » وتارة یسقون 

من الحمم ء وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء . أقول : 
في سجون الدنيا يكون لأهلها ساعات یسمّونها ساعات التنفس ء يخرج بها السجين من 
زنزانته أو مهجه إلى ساحة أوسع ء أما في النار فالامر دائر بین النار والماء ا حار فليس 


تفسیر الآيتين ( ٤١‏ » 45 ) وكلمة في السياق تسم المفصّل  ۵٦٥۹۷٢‏ 


هناك لحظة نعم ل فبأي آلاء ربكما تكذبان ‏ فلا تشكران في الدنيا بأن تصدقا 
وتؤمنا وتتقيا » وبعد أن بيّن الله عز وجل ما للمكذيين المجرمين الكافرين - أي غير 
المتقين - تبداً السورة الآن تحدثنا عما أعده لله للمتقين بقسميهم : السابقين » وأهل 
المين . 
كلمة في السياق : 

نلاحظ أن سورة الواقعة التي ستأتي بعد سورة الرحمن تحدثنا عن السابقين 
المقربين » وعن أهل المین » وعن أهل الشمال » وقد رأينا سورة الرحمن حدثتنا عن 
لمجرمين أي : أهل الشمال ء ثم يأتي قوله تعالى  :‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ . 

ثم بعد ذلك بايات يأتي قوله تعال  :‏ ومن دونهما جنتان 44 . 

روى البخاري عن رسول اللہ عل أنه قال : « جنتان من فضة آنیتہما وما فیما 
وجنتان من ذهب انیتہما وما فیہما ء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عز وجل 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » وأخرج هذا الحديث بقية الجماعة 
إلا أبا داود » والسؤال الآن : هل هذه الجنات الأربع a‏ فقط » أو جنتان 
لنوع » وجنتان لنوع آخر ؟ قال ابن كثير : وقال رسول الله عم في قوله تعالى : 
# ومن خاف مقام ربه جنتان 4 وني قوله : # ومن دونهما جنتان ‏ : جنتان من 
ذهب للمقريين » وجنتان من وَرِق لأصحاب المین . فالایات تتحدث عما اعد الله 
للسابقين » ثم عما أعده لأهل المين » بعد أن تحدثت عن جزاء ا جرمین ء وتأتي سورة 
الواقعة بعد ذلك لتكمّل » فتبين ما أعده اللہ للسابقين ء ثم لأهل الهين ء ثم للمجرمين › 
م تقم الحجة على مجىء يوم الدين لتأمر بجانب من جوانب العبادة وهو تسبيح اسم الله 
العظیم | سنرى . والمهمٌ هنا أن نعرف أن الجنتين المذكورتين أولاً في هذا السياق 
للسابقين » وأن الجنتين المذكورتين ثانياً هما لأهل المین . اللهم اجعلنا من السابقين 
المقربين . 

# ولمن خاف مقام ربّه » قال النسفي : فترك المعاصي ٠‏ أو فأدّی الفرائض 
9 جنتان یہ قال النسفي : ( جنة الإنس » وجنة الجن ء لأن الخطاب للثقلین » وكأنه 
قیل : لكل خائفین منکما جنتان جنة للخائف الانسي وجتة للخائف الجنّي ) . هذا 


4 (مه) سورة الرهن تفسير الآيات ( 40 ٠٥‏ ) وكلمة في السياق 


اتجاه » واتجاه آخر يقول : للخائف الانسي جنتان وللخائف اجني جنتان . قال 
ابن كثير : وهذه الآية عامة فی الإنس وا جن ؛ فهي من ول دليل على ن الجن يدخلون 
الجنة إذا امنوا واتقوا » وغذا امتنّ الله على الثقلين بهذا الجزاء » ومقام الله هو موقف 
العبد الذي يقفه بين يدي الله للحساب يوم القيامة » وما قيل في تفسير الجنتين في قوله 
تعالى : ف ولن خاف مقام ربه جنتان پ4 ما ذكره الألوسي : ( فقيل : |حداهما منزله 
ومحل زيارة أحبابه له » والأخری منزل آزواجه وخدمه ء وإليه ذهب الجبائي ء وقيل : 
بستانان : بستان داخل قصره و بستان خارجه » وقيل : منزلان ينتقل من أحدہما إلى 
الآخر لتتوفر دواعي لذته ؛ وتظهر نمار کرامته ء وأين هذا من یطوف بین النار » وين 
حم ان ؟؟ ) . 

كلمة في السياق : 

رأينا أن محور السورة هو قوله تعا لی : ايا أا الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... 4 والتقوى هي الخوف من مقام اللہ عز وجل , 
فكأن الآية التي مرت معنا تقول : ( وللمتقين جنتان ) ومن نم نعلم صلة ما سيأقي من 
السورة بمحورها » فالسورة من الآن فصاعداً تتحدث عما أعده الله للمتقين » وتقسّم 
المتقين إلى درجتين عليا ودنيا . 

۶ فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فلا تشكران بأن تعبدا وتتقیا لينلا الله 
ونعيمه الأخروي ۰ کا نتم نعيمه الدنيوي » وتكرار ل في آلاء ربكما نکذبان # ف 
هذا السياق تذ کی ر بنعم الله الأخروية » وكأن السورة بعد أن عرضت نعم الله التي تحن ١‏ 
۳ص 0م 
على الثقلين أن يكذبا بها 0 أفنان 4 أي : هاتان الجنتان ذواتا أُغصانء قال 
النسفي : وص الأفنان لأنها هي التي تورق وتتمر ۰ فمنبا تمد الظلال » ومنبا تجتنى 
الثار ال اہ كثير في تفسير الأفنان : أي أغصان نضة حسنة تحمل من کل مر 
نضيجة فائقة « فبأي آلاء ربكما 4 الدنيوية أو الأخروية [ تكذبان 4 فلا تشکران 
بان تعبدا لله وتتقياه في الدنيا لالا نعيمه الأخروي ل فیہما 4 أي :زی انان 
عينان تجریان یہ قال النسفي : حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل » وعن الحسن 
تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم » والأخرى السلسبیل ء قال ابن كثير : أي تسر حان 


فسير الآيات ( ١ه ١۸‏ ) قسم المفصّل  ۵٥٦٥۹‏ 


تلك الأشجار والأغصان ۰ فتثمر من جميع الألوان 8 فبأي آلاء ربكما 4 
الدنيوية والأخروية # تكذبان 4 فلا تعملان ولا تعبدان ولا تتقيان ‏ فیہما 4 أي : 
في ابجنتین ‏ من كل فاكهة زوجان 4 قال النسفي : ( أي صنفان : صنف معروف › 
وصنف غريب ) قال ابن كثير : ( أي من جميع أنواع الغار ما يعلمون وخير مما 
يعلمون » وما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر ) قال ابن 
عباس : ليس في الدنيا مما في الآخخرة إلا الأسماء . يعني : أن ہین ذلك بوناً عظیماً وفرقاً 
بيناً في لتفاضل ‏ فبأي آلاء ربكما ‏ الدنيوية والاخروية ‏ تکذبان نہ فلا تعبدان 
ولا تعملان # متكئين ‏ يعني : أهل هذه الجنات » قال ابن كثير : والمراد بالاتكاء 
ههنا : الاضطجاع , ويقال الجلوس على صفة التربيع # على فرش بطائنها # وهي 
ما تحت الظهارة # من إستبرق 4 أي : من ديباج ثخين ء قال أبو عمران الجوني : هو 
الديباج المزين بالذهب ۰ فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة فهذا من التنبيه بالأدن 
ا 
دان # أي : وثمرها قريب يناله القائم والقاعد والمتكىء . قال ابن كثير : أي متُرھا 
قريب إلیہم متى شاؤوا ‏ تناولوه على أي صفة کانوا ‏ فبأي آلاء ربكما 4 الدنيوية 
والآخروية ل تكذبان ‏ فلا تعملان قیاماً بحق الله في ذلك » بأن تعبدا وتتقیا » قال 
ابن كثير : ولا ذكر الفرش وعظمتبا قال بعد ذلك فيين 44 أي : في الفرش 
# قاصرات الطرف 4 قال النسفي : ( أي نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن 
لا ينظرن إلى غيرهم ) قال ابن كثير : ( أي غضيضات عن غير أزواجهن ؛ فلا يرين 
شيئاً في الجنة أحسن من آزواجهن ... وقد ورد أن الواحدة تقول لبعلها : والله ما أرى 
في الجنة شيئاً أحسن منك ء ولا في الجنة شيئاً أحب (لي منك , فالحمد لله الذي جعلك 
لي وجعلني لك ) ذإ لم يطمنهن 4 الطمث : ال ماع بالتدمية # انس قبلهم 
ولا جان 4 قال النسفي : ( وهذا دليل على أن الجن يطمئون کا يطمث الإنس ) وقال 
ابن كثير : ( أي بل هن أبكار عرب أتراب » لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس 
وا جن ء وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة ) إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان ) فلا تعملان لتنالا مثل هذا العطاء ء ثم وصف اللہ عز وجل نساء أهل ا نة 
للحُطاب فقال : فإ كأنهن الياقوت 4 صفاءٌ ل والمرجان 4 بياضاً . قال ابن كثير : 
( قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم : في صفاء الياقوت وبياض المرجان فجعلوا 
المرجان ههنا اللؤلؤ ) وفي البحر عن قتادة : ( في صفاء الياقوت ء وحمرة المرجان » 


)٥٥ ۰‏ سورة الرهن تفسير الآيات ( 9ه 7٠١‏ ) وكلمة في السياق 


فحمل المرجان على ما هو المعروف ) ظ فبأي آلاء ربكما تكذبان » فلا تعملان لمثل 
هذا العطاء فتقدمان المهور لذلك من عبادة وتقوى ‏ هل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان 44 قال إبراهم الخواص في تفسيرها : هل جزاء الاسلام إلا دار السلام . 
وقال ابن كثير : أي ليس لن أحسن العمل في الدنيا إلا الاحسان إليه فی الآخرة 
ل فبأي آلاء ربكما تکذبان ‏ فلا تحسنان العمل » فأحسينا لتنالا الإحسان . 
كلمة في السياق : 

في الحديث الصحيح الذي فيه سال جبریل لرسول الله عه : « قال فأخبرني عن 
الإحسان ؟ قال : أن تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) فالاحسان مقام في 
العبادة » وقد رأينا في سورني الذاريات والنجم صلة الاحسان بالتقوى » فللاحسان 
صلة بالعبادة والتقوی . فإذا قال اللہ عز وجل  :‏ هل جزاء الإحسان ‏ الذي هو 
امقام الأعلى في العبادة والتقوى لإ إلا الإحسان 4 فلذلك صلته بمحور السورة 
ف اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ... 4 إلكم إن فعلم 
ذلك أحسنع » وان أحسنم فان مثل هذا الجزاء لكم ء وبعد أن حدّثنا الله عز وجل 
عما أعدّه للسابقين ا حسنین القریین يحدّئنا الآن عما أعدّه لمن هم دونهم في الاحسان 
والتقوى العبادة » أي : أهل العين . 


8 ومن دونہما 4 قال النسفي : أي ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للمقرین 
8 جنتان 4 قال النسفي : أي لن دونہم من صحاب المین . ۷ فبأي آلاء ربكما 
تكذبان 4 فلا تعملان ولا تشكران » بأن تعبدا وتتقیا لإ مدهامّتان 4 أي : سوداوان 
من شدة الخضرة ء وقال محمد بن كعب : أي متلفتان من الخضرة . وقال قتادة : 
خضراوان من الري ناعمتان . قال ابن كثير : ولا شك في نضارة الأغصان على 
الأشجار المشتبكة بعضها في بعض ‏ فبأي آلاء ربكما 4 الدنيوية والأخروية 
از تکذبان ) فلا تعملان لدار الجزاء والجمال والاحسان ظ فیہما عينان نضاختان 4 
أي : فزارتان بالماء لا تتقطعان ء قال الضحاك : أي متاشتان ولا تنقطعان ۷ فبأي آلاء 
ربكما تکذبان 4 فلا تعملان لمثل هذا فیہما فاكهة ‏ أي : ألوان الفاكهة لإ ونخل 
ورمان 4 قال ابن كثير : ولنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما ظ فبأي آلاء 
ربكما تكدّبان > فلا تعبدان وتتقيان 9 فيبن خيرات حسان * أي خيّرات جمیلات 


السر في بدء الله هذه السورة باسم ( الرهن ) قسم المفصّل ‏ ١551م‏ 
قال النسفی : والعنی : فاضلات الأخلاق حسان الکلق ۷ فبأي آلاء ربكما 
تكذبان » حور مقصورات في ا حیام 4 أي : مخدّرات يقال » امرأة قصيرة ومقصورة 
أي مخدّرة ملازمة لبيتها » لا تطوف في الطرق » والنساء يمدحن بملازمتين البیوت 
لدلالها على صيانتهن » والخيام من و ج ضع و ھتہ بتراها في 
الفوائد . © فبأي آلاء ربكما تکذبان ي یطمتهن انس قبلهم ولا جان « فبأي آلاء 
ربكما تکذبان © قد تقدّم مثله سواء # متكئين على رفرف 4 قال النسفي : 
( الرفرف : هو كل ثوب عريض وقيل الوسائد  )‏ خضر 4 ما للأحضر من ميزات 
في إراحة العیون والأنفس ل وعبقري 4 أي : ديباج أو طنافس 8 حسان 4 أي : 
جیاد ‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان ‏ فتنصرفان عن طلب ذلك وبذل مهوره من عبادة 
وتقوى 9 تبارك اسم ربك ذي الجلال ‏ أي : ذي العظمة ۶ والإكرام 4 أي : 
لأوليائه بالإنعام » قال ابن كثير : ( أي هو أهل أن یجل فلا يعصى ء وأن يكرم فيعبد › 
ويشكر فلا یکفر » وأن يذكر فلا ینسی ... ) . 

أقول : بدأت السورة بذكر اسم الله الرحمن وانتہت بہذہ الآية ؛ وذلك يشير إلى 
أن التعريف بالله الذي يستحق العبادة والتقوى ؛ هو الصب الرئيسي للسورة ء وبمعرفتنا 
لذلك نكون قد أدركنا معنى رئيسيا من المعاني التي تربط بین السورة وحورھا 
إذ لا عبادة ولا تقوى ولا توحيد إلا بعد معرفة الله عز وجل حق المعرفة » ومن لم 
أمرنا الله في ا حور بعبادته كطريق يوصل إلى تقواه » وعرّفنا على ذاته . 
الفوائد : 

- بدأ الله عز وجل سورة الرحمن- وهي السورة التي تعدد الاءه عز وجل‎ - ١ 
بذكر امہ الرحمن وفي ذلك إشارة إلى أن کل ما ذكر فیہا هو أثر عن رحمته » سواء في‎ 
ذلك إنعامه على عباده في الدنيا ء أو معاملته الكافرين بالعدل في الآخرة » أو إعطاؤه‎ 
المؤمنين الجتات في الآخرة » كل ذلك من آثار رحمته عز وجل » ولو سأل سائل : وهل‎ 
تعذيب الكفار رحمة ؟ نقول امي لس ورت و رت‎ 
يدرك أن من رحمة الله بعباده المؤمنين أن يعامل الكافرين بعدله يوم القيامة » وهذه‎ 
السورة وما ورد فا تعر را اما عل ما نزعمه بعض افتشرقین من أن الله عر وجل‎ 
في الاسلام جبار منتقم قهار ذو صفات قهرية فقط ء إن مثل هذا الکلام ظاهر‎ 
الغالطة . وهو إن دل على شىء فإنما.يدلٌ على جهل صاحبه » فأدنى قراءة لأسماء الله‎ 


۴ (مه) سورة الرحمن فائدة حول نعمة البيان عند الانسان 


الحسنى - کا جاءت في القران والسنة - تدل على أن اللہ - عز وجل - في الاسلام 
متصف بصفات الجلال والجمال وهو الحق » ولكتهم يغالطون مستغلين جهل الناس 
بالاسلام » فيزعمون أن الله في الاسلام ليس له إلا صفات القهر » > بيغا اللہ في النصرانية 
- عل زعمهم - متصف بصفات الرحمة . إن مثل هذا الكلام يرذه من عرف فاتحة 
القران فقط > ثم إن الله عز وجل في القران متصف ومستی بالأسماء التي تدلنا علیہا 
ظواهر الكون نفسها ۔_ کا أثبتنا ذلك في كتابنا ( الله جل جلاله  )‏ فليس في العام كله 
تصور أصفى وأكمل وأعلى من معرفة المسلم لله عز وجل ۰ ثم إن الکتب السماوية كلها 
قبل تحريفها وتبديلها إنما تعزف على الله با عرف عليه القرآن . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : [ الرحمن » علم القرآن ۰ خلق الإنسان + علّمه 
البيان # قال صاحب الظلال : ( فلننظر كيف يكون البيان ؟ : # والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفقدة 4 . 

إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب . .. اللسان والشفتان 
والفك والأسنان . والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتان ... إنہا كلها تشترك في 
عملية التصويت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان . وهي على ضخامتها لا تمثل 
إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة ء المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ 
والأعصاب . 0 تم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه . ولا ندري شيئا عن ماهيته 
وحقيقته . بل لا نكاد ندري شیئاً عن عمله وطريقته ! 


كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد ؟ إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات 
والاجهزة . خهولة فى بعض الراحل عاو سی الآن . 

إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بہذا اللفظ لأداء غرض معيّن . هذا الشعور ينتقل 
- لا ندري كيف - من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية ... المخ .. 
ويقال : إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب بالنطق بهذا اللفظ المطلوب 0 
ذاته ما علمه الله للإنسان و عرفه معناه . وهنا تطرد الرئة قدراً من الحواء انختزن فیہا ء لمر 

من الشعب إلى القصبة اهوائية إلى الحنجرة و حباضا الصوتية العجيبة التي لا تقاس إلیہا 
أوتار أية الة صوتیة صنعھا الانسان ۔ ولا جميع الالات ارت ا ختلفة الأنغام ! 
فیصوت افواء في الحنجرة صوتاً تشكله حسها يريد العقل . .. عالياً أو خافتاً . سريعاً 
أو بطيئا . خشنا أو ناعماً . ضحماً أو رفيعاً .. . إلى آخر أشكال الصوت وصفاته . 


کلام صاحب الظلال حول ايه © انشمس والقمر بحسبان ک4 قسم المفصّل ‏ 8۹۱۳ 


ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان » يمر بها هذا الصوت فیتشکل بضفوط 
إيقاع معين ء يتم فيه الضغط العین » ليصوت الحرف بجرس معین . 

وذلك كله لفظ واحد ... ووراءه العبارة . والوضوع . والفكرة 7 والمشاعر 
السابقة واللاحقة . وكل مها عال م عجيب غريب » ينشأ في هذا الكيان الإنساني 
العجيب الغريب . بصنعة الرحمان ». وفضل الرحمان ) . 

۳ - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ الشمس والقمر بحسبان © قال صاحب الظلال : 
( ونتناول طرفاً من الحساب الدقيق في علاقتہما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياة 
وأحياء . إن الشمس تبعد عن الأرض باثنين وتسعين ونصف مليون من الأميال . 
ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت الأرض أو انصهرت أو استحالت بخاراً یتصاعد 
في الفضاء ! ولو كانت آبعد منا لأصاب التجمد والوت ما على الأرض من حياة ! 
والذي يصل إلينا من حرارة الث لشمس لا یتجاوز یقن 0+0 جزء من حرارتها . 
وهذا القدر الضئيل هو الذي يلاثم حياتنا . ولو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي 
التي في مكان الشمس منا لتبخرت الكرة نے یہ بدداً ! 
الذي يحدثه في بحار الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها . وكذلك لو كان 
أقرب ما وضعه الله بحسابه الذي لا يخطىء مقدار شعرة ! 

یور سیت ری سس MR‏ 
ود وو تر تی مک بک کت 
باي نجم في طريقها على ملايين السنین ! 

وني هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة ء ولا يختل 
حساب التوازن والتناسق في حجم ولا حركة . 

وصدق الله العظم  ...‏ والشمس والقمر بحسبان 4) . 

٤‏ - وبمناسبة قوله تعالى  :‏ والسماء رفعها ووضع الیزان © قال صاحب 
الظلال : ر والإشارة إلى السماء ... توجه النظر إلى أعلى إلى هذا الفضاء الهائل السامق 


5 (وده) سورة الرهن فوائد حول الایتین ( ۰۱۵ ۲۲) 


الذى لا تبدو له حدود معروفة ؛ والذي تسبح فيه ملايين اللایین من الأجرام 
الضخمة » فا يلقي ہا ان » ولا ا م ا و . ویلغ عدد 
انجموعة أحیاناً ألف مليون نجم » > كمجموعة انجرة التي ینتسب إلہا عالمنا الشمسي » 
وفیہا ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر الاف المرات . شمسنا التي يبلغ قطرها ملیوناً 
وثلث مليون كيلو متر !!! وكل هذه النجوم » وكل هذه المجموعات تجري في الكون 
بسرعات مخيفة » ولكنها في هذا الفضاء افائل ذرات سابحة متباعدة » لا تلتقي » 
ولا تتصادم ! ) . 

: وخلق اجان من مارج من نار 4 قال ابن كثير‎  : بناسبة قوله تعالى‎ - ٥ 
وروی الامام أحمد عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله عه : « حلقت‎ ( 
الملائكة من نور ء و خلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف لکم » ورواه‎ 
. ) مسلم بسنده‎ 

٦‏ - وبمناسبة قوله تعال : 2 یخرج منهما اللؤلؤ والرجان 4 قال صاحب 
الظلال : ( واللژلژ - في أصله - حیوان . ولعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار » فهو 
يببط إلى الأعماق وهو داخل صدفة من الواد الجيرية لتقيه من الأخطار ؛ ویختلف هذا 
الحيوان عن الكائنات الحية في تركيبه وطريقة معيشته » فله شبكة دقيقة كشبكة 
الصياد » عجيبة النسج ؛ تكون کمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه ء 
وتحول بین الرمال والحصى وغيرها . وتحت الشبكة أفواه الحيوان » ولكل فم أربع 
شفاہ ae ns‏ سے وت 
سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة يغطيها بها » ثم تتجمد مكونة لولؤة ! وعلى حسب 
حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم اللؤلؤة ! » . 

١‏ والمرجان من عجائب مخلوقات الله » يعيش في البحار على أعماق تتراوح بین 
خمسة أمتار وثلانمائة متر » ویثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخر أو عشب » . وفتحة فمه 
التي في أعلى جسمه ؛ محاطة بعدد من الزوائد يستعملها في غذائه . فإذا لمست فريسة 
ما هذه الزوائد - وكثيراً ما تكون من الأحياء الدقيقة كبراغيث الماء - أصيبت بالشلل 
في الخال » والتصقت بها ء فتنكمش الزوائد وتنحني نحو الفم ء حيث تدخل الفريسة 
إلى الداخل بقناة ضيقة تشبه مرىء الانسان ) . 


« ویتکاثر هذا الحيوان بخرو ج خلايا تناسلية منه » يتم بها (حصاب البويضات » 


فائدة حول الآيات ( ٤٢ء‏ ٢۲ء‏ ۲۷) قسم المفصل  ٠٦٥٥‏ 


حيث يتكوّن ا نین الذي يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به » ويكون حياة منفردة » 
شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي » . 

« ومن دلائل قدرة الخالق ء أن حیوان ا مرجان یتکاثر بطريقة أخرى هي التزرر . 
وتبقى الأزرار الناتجة متحدة مع الأفراد التي تزررت مہا وھکذا تتكون شجرة 
المرجان التي تكون ذات ساق میکة . تأحذ في الدقة نحو الفروع التي تبلغ غاية في الدقة 
في نهايتها . ويبلغ طول الشجرة المرجانية ثلائین سنتیمترا . والجزر المرجانية الحية ذات 
ألوان مختلفة » نراها في البحار صفراء برتقالية أو حمراء قرنفلية » او زرقاء زمردية › 
أو غبراء باهتة ) . 


« والرجان الأحمر هو ا حور الصلب التبقي بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان » 
وتكون ا ھیاکل الحجرية مستعمرات هائلة » . 

« ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجاني 
الكبير ؛ الموجود بالشمال الشرئی لأستراليا . ويبلغ طول هذه السلسلة ألفاً و ثلانمائة 
وخمسين ميلاً وعرضها مسین ميلا . وهي مكونة من هذه الکائنات الحية الدقيقة 
الحجم ) ) . 

۷- في قوله تعالى : ۷ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ‏ معجزتان 
قرانيتان : الاویی : تظهر من خلال وصف السفن بالجبال » ولا يظهر التشبيه على كاله 
وتمامه إلا من خلال رؤية السفن في العصور المتأحرة » ولا فان السفن القديمة 

یو و ا رر ا و كال فا الحجم الذي تشبه به الجبال » 
والمعجزة الثانية : أنه في عصرنا عرف أن للجبال جذراً وتدیاً يعدل ضعفي ما يظهر من 
الجبال فوق سطح الأرض » ومن المعروف أن غاطس السفن يعدل ضعفي ما يظهر على 
سطح البحر من مجموع جسمها ‏ فتشبيه السفن بالاعلام ما كان ليكون بمثل هذه الدقة 
لولا أن هذا القران من عند الله . 

۸ - بمناسبة قوله تعالى : # كل من عليها فان ٭ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام # قال ابن كثير : ( وفي الدعاء المأثور : يا حي يا بديع السموات والأرض » 
يا ذا الجلال والاکرام ء لا إله إلا أنت » برحمتك نستغيث » أصلح لنا شأننا کل 
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » ولا إلى أحد من خلقك ) . وقال النسفي : ( وفي 
الحدیث : « آلظوا بيا ذا الجلال والإكرام » وروي أنه عليه السلام مر برجل وهو يصلي 


15 (هه) سورة امن كلام فی تفسیر آية ‏ کل يوم هو في شأن 4 
ويقول : يا ذا الجلال والا کرام فقال : « قد استجيب لك ۷ ) . 


۹ - بمناسبة قوله تعالی : ظ كل يوم هو في شأن 4 قال النسفي : (أي کا 
وقت وحين يحدث أموراً ویجتد أحوالاً ۰ کا روي أنه عليه السلام تلاها فقيل له : 
TE‏ ناد أن يعفر انا سے کر + رق وم 
ويضع آخرين ۷ وعن ابن عيينة : الدهر عند الله يومان : أحدهما اليوم الذي هو مدة 
الدنيا فشأنه فيه الأمر والنبي » والإحياء والإماتة ء والإعطاء والمنع » والآخر يوم القيامة 
فشأنه فيه الجزاء واخساب . وقيل : نزلت في الیہود حين قالوا : إن الله لا يقضي يوم 
الست شاناً . وسأل بعض الملوك وزيره عن الآية فاستمهله إلى الغد وذهب كتيباً يفكر 
فا فقال غلام له أسود : يا مولاي أخبرني ما أصابك لعل الله يسهل لك على يدي » 
فأخبره فقال : أنا أفسرها للملك فأعلمه فقال : أمها الملك شأن الله أنه يولج الليل في 
لتہار » ویوخ النهار في الليل » ویخرج الحي من الميت » ويخرج الميت من ا حي ء ويشفي 
سقيما ء ويسقم سليما » ويتلي معافی » ویعافی مبتلى + ويعز ذليلاًء ویذل عزياً » ويفقر 
غنياً » ويغني فقي . فقال الأمير : أحسنت وأمر الوزير أن خلع عليه ثياب الوزراة . 
فقال : يا مولاي هذا من شأن الله . وقيل : سوق ا قادیر إلى المواقيت » وقيل : إن 
عبد الله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت علي ثلاث آیات دعوتك 
لتكشفها لي : قوله تعال : ف فأصبح من النادمین پ4 وقد صح أن الندم توبة ء وقوله 
تعالی  :‏ كل يوم هو فی شأن 4 وقد صح أن القلم جف با هو کائن إلى يوم 
القيامة » وقوله تعالى : 9 ون ليس للإنسان إلا ما سعی فما بال الأضماف . فقال 
الحسين : يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة » وقيل أن ندم قابيل لم يكن على 
قتل هابيل » ولكن على حمله » وكذا قيل ۰ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4ھ 
مخصوص بقوم إبراهم وموسی علیہما السلام » وأما قوله : [ كل يوم هو في شأن 4 
فإنها شكون يبديها لا شتون يبنديها » فقام عبد الله وقبّل O‏ ) . وقال ابن كثير : 
قل لصت ل اس ع موی چاو مس( “من شأنه 
أن يجيب داعیا » أو يعطي سائلاً , أو يفك عانیاً ء أو يشفي سقیماً . وقال ابن آي ييح 
عن مجاهد قال : کل يوم هو يجيب داعياً » ویکشف كربا ء ويجيب مضطراً ء ويغفر 
ذنباً » وقال قتادة : لا يستغني عنه أهل السموات والأرض ء يحبي حياً » ويميت میت 
ويرني صغيراً » ويفك آسیرا » وهو منتہی حاجات الصالحين وصريخهم » ومنتبی 
شكواهم . وروی ابن أي حاتم عن سويد بن حبلة هو الفزاري قال : إن ربكم كل يوم 


فوائد حول الایات ( ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۶۱ ٤۸‏ ) قسم الفصّل 8۹5۱۷ 
هو فی شأن فیعتق رقاباً » ويعطي رغاباً » ویقحم عقاباً . 
وروی ابن جرير . .. عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال :تل 

رسول الله مُه هذه الآية : ذإ كل يوم هو في شأن 4 فقلنا : يا رسول الله وما ذاك 
الشأن ؟ قال ينار ماس كر . ويرفع قوماً ويضع اخرین ) ٠‏ وروی 
ابن أي حاتم عن أم الدرداع عن النبي عو قال : « قال الله عز وجل : 9 كل يوم هو 
في شأن ‏ قال : من شأنه أن يغفر ذنباً » ويفرّج كربا » ويرفع قوماً » ويضع 
آخرین » . وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة . ( قلت ) : وقد روي 7 
كا علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام اي ی و . وروی البزار عن 
ابن عمر عن النبي صل الله عليه وآله وسلم ‏ كل يوم هو في شأن ) قال : « يغفر 
ذنباً » ويكشف كرباً » ) . 

: بمناسبة قوله تعالى : لإ سنفرغ لکم أا الثقلان کہ قال ابن كثير‎ - ٠ 
الثقلان : الانس وا جن ء کا جاء في الصحيح : « يسمعه كل شىء إلا الثقلين » وفي‎ ( 
. ) » رواية : إلا الانس وا جن » وفي حديث الصور : « الثقلان : الانس وان‎ 

۱ -- بمناسبة قوله تعالى # فيؤمئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان » ... یعرف 
زی باه وھد توشر : © هذا يوم لا ینطقون » 
ولا يؤذن لهم فیعتذرون # فهذا حال ونم حال يُسأل الخلائق عن جميع أعمالهم » قال 
لله تعلل : ف فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4 وغنا قال قتادة 3 فیؤمٹذ 
لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان 4 قال : قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم » 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون » قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس 
لا بسافم هل عملم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول : لم عملتم كذا 
وكذا , فهذا قول ان . وقال مجاهد في هذه الآية : لا تسأل الملائكة عن انجرمین بل 
یعرفون بسيماهم ء وهذا قول ثالث . وكأن هذا بعد ما یژھر بهم إلى النار » فذلك 
الوقت لا يسكلون عن ذنوبهم بل يقادون إليها » ویلقون فیہا کا قال تعالى : 8 يُعرف 
اجرمون بسيماهم * أي : بعلامات تظهر علہم » وقال الحسن وقتادة : يعرفون 
باسوداد الوجوه وزرقة العيون . ( قلت ) : وهذا کا یعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل 
من اثار الوضوء ) 

۲ - بمناسبة قوله تعال في وصف الجنتين الأوليين  :‏ ذواتا أفنان ‏ ذكر 


۸ (دد) سورة الرحمن روايات في وصف نساء الجنة 


ابن كثير أكثر من قول ونقل مجموعة أحاديث قال : ( أي أغصان نضرة حسنة تحمل 
من كل فرة نضيجة فائقة ظ فبأي آلاء ریکما تكذبان ؟ 4 ھکذا قال عطاء الخراساني 
وجماعة : أن الافنان أغصان الشجر يمس بعضها فا وروى ابن أبي حم عن 
عبد الله بن النعمان قال Î‏ : ظل الأغصان 
على الحيطان » ألم تسمع قول الشاعر : 

ما هاج شوقك من هديل حمامة 2 تدعو على فنن الغصون حماما 

تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبین من القصور قطاما 

وحکی البغوي عن مجاہد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن الستقم ؛ وروی 

أبو سعيد الاشج عن ابن عباس ذواتا أفنان : ذواتا ألوان » قال : وروي عن سعيد 
ا E E‏ 
هذا القول أن فیما فنوناً من الملاذ واختاره ابن جرير » وقال عطاء : كل غصن يجمع 
فنونا من الفاكهة » وقال الربيع بن انس هل ذواتا فان 4 واسعتا الفناء » وكل هذه 
الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم » وقال قتادة : ذواتا أفنان يعني بسعتها 
وفضلها ومزیتہا على ما سواها . وروی محمد بن إسحاق عن أسماء بنت آيي بكر قالت : 
شعت رول لل إل وذكر سدرة البی فقال : « يسير في ظل الفنن مہا راکب 
مائة سنة - أو قال : يستظل في ظل الفنن منہا مائة راکب - فیها فراش الذهب کان 
عرها القلال 0 ورواه الترمذي من حديث يونس . 


۳ - بمناسبة قوله تعالى عن نساء ال جنتین الأوليين : ٭ کانہن الیاقوت 
اس : ( وروی ابن أي حاتم عن عبد الله بن مسعود عن النبي 

عو قال : ٠‏ إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بیاض ساقها من وراء سبعين حلة من 
حرير حتى یری مها » وذلك قول الله تعالى  :‏ كأنهن الياقوت والرجان 4 
فأما الیاقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه » وهکذا رواہ 
الترمذي موقوفا ثم قال : وهو أصح . وروی الامام أ مد عن أبي هريرة عن النبي مَل 
قال : « لش اه اج و اور الي بل کوج یم لا ری 
مح ساقها من وراء الثياب » عر به عام أحمد من هذا الوجه . وقد روی مسلم 
حديث (ماعیل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : اما تفاخروا 
وإما تذاكروا ؛ الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم 
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بل : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تلیہا على ضوء 
کرکب دري في السماء » لكل امریء منهم زوجتان اثنتان یری مخ ساقهما من وراء اللحم 
وباي الجنة آغرت »:وهذا احدیث غرج في الصحيحين. من حدیٹ مام ين منبه 
ر زرعة عن أي هريرة رضي الله عنه . وروی الامام أحمد عن انس أن رسول الله 

عله قال : ٠‏ لغدوة في سبيل الله أو روحة خیر من الدنيا وما فیہا » ولقاب قوس أحدم 
أو يوطي فده - يعني : سوطه - من ال جنة خير من الدنيا وما فیہا » ولو اطلعت امرأة 
من نساء أهل الجنة إلى الأرض للأت ما بينهما ریا ولطاب ما بینہما » ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فیہا » ورواه البخاري ) . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعالی : ا هل جزاء الإحسان الا الإحسان 4 قال 
ابن كثير : ( أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الاحسان إليه في الاخرة ء کا قال 
تعالى : ۷ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 وروی البغوي عن أنس بن مالك قال : 
قرأ رنسول الله عه لإ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 وقال : هل تدرون 
ما قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » » قال : « يقول هل جزاء من أنعمت عليه 
بالتوحيد إلا ا حنة ) و نی مو ری ےت 
ع لسري مج ال سوہ خرف لاشراد او اتا 
من مثل هذا صلة السورة باشور . 

۵ - قال ابن كثير : ( وما يتعلق بقوله تعال : ف ولمن خاف مقام ربه 
جنتان © ما رواه ریو مہ النضر بن هاشم بن القاسم عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله عله : و من خاف أدلج ء ومن ادلج بلغ المنزل ألا إن 
سلعة اللہ غالية ء ألا إن سلعة الله الجنة » ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه الا من 
لطر وروي روب ير ات و 
أن الدرداء أنه سمع رسول اللہ ييه يقص على المبر وهو يقول  :‏ ولن حاف مقام 
ربه جنتان # قلت : وان زفى ون سرق يا رسول اللہ ؟ فقال رسول الله عت : 
# ولن خاف مقام ربه جنتان ‏ فقلت الثانية : وان زنی وان سرق يا رسول الله ؟ 
فقال : ۶ ومن خاف مقام ربه جنتان 44 فقلت الثالثة : ون زنی وین سرق 
يا رسول الله ؟ فقال : « وإن » رغم آنف أهي الدرداء 4 ) . 


٦‏ - عند قوله تعالى : # ومن دونہما جنتان 4 تحدث کل من النسفي 


۰ (9۵) سورة الرهمن وجه تفضيل الجنتين الأوليين عل الأخريين 


وابن كثير عن وجه تفضيل الجنتين الأوليين على الأخريين » ف ي 
( ما تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتی قيل : ( ومن دونهما 4 لن 
9 مدهامتان © دون ( ذواتا نان ) و ( نضاختان ) دون ( تجريان ) ( وفاكهة ) 
دون ( كل فاكهة ) وكذلك صفة ال حور والمتكأ ) . 


وقال ابن كثير : ( هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص 

القران ء قال الله تعالى : [ ومن دوہما جتان ) وقد تقدم في الحديث : جتان من 
ذهب ء انیتہما وما فیما » وجنتان من فضة آنیتیما وما فیہما ء فالأوليان للمقر بین 
والأخريان لأصحاب المین » وقال أبو موسی : جنتان من ذهب للمقربين » وجنتان من 
فضة لأصحاب المین » وقال ابن عباس : فو ومن دونهما جنتان # من دونهما في 
الدرج ء وقال ابن زيد من دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأوليين على الأخريين 
وجوه : ( أحدها ) : أنه نعت الأوليين قبل هاتين » والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال : 
ف ومن دونهما جنتان » وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني ٠‏ وقال هناك : 
۶ ذواتا آفنان 4 وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ ء وقال ههنا روس 
أي : سوداوان من شدة الري من الماء ء قال ابن عباس في قوله  :‏ مدهامتان ‏ : 

اسودتا من الخضرة رت روچ مو کا ور مہ سوم 
ابن عباس # مدھامتان # قال : خضراوان » وروي عن أي أيوب الأنصاري ء 
وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن أي أوفى ء وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد في 
إحدى الروايات » وعطاء » وعطية العوفي والحسن البصري » ويحبى بن رافع » وسفيان 
الثوري نحو ذلك ؛ وقال محمد بن كعب : ف مدهامتان 46 متلعتان من الخضرة » وقال 
قتادة : خضراوان من الري ناعمتان » ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار 
المشتبكة بعضها في بعض وقال هناك  :‏ فیہما عينان تجریان 4 وقال ههنا : 
نضاختان 4 قال علي بن أني طلحة عن ابن ل عباس : أي فياضتان » والجري أقوى من 
النضخ » وقال الضحاك : ۶ نضاختان 6 أي : ممتاعتان ولا تنقطعان وقال هناك : 
۶ فیما من كل فاكهة زوجان ب4 وقال ههنا : © فیہما فاكهة ونخل ورمان # 
ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق 
الإثبات لا تعم وهذا ليس قوله : ف ونخل ورمان 4 من باب عطف الخاص على العام ء 
کیا قرره البخاري وغيره » ولنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهماء 
وروی عبد بن حميد عن عمر بن ال خطاب قال : جاء أناس من اليهود إلى رسول الله 


وج ا الجنتين الاوليين عل الأخريين قسم الفصل ألاكه 


مل فقالوا ی شود و اج ہہ 
أنيأكلون ‏ يأكلون في الدنيا ؟ قال : « نعم وأضعاف » قالوا : فيقضون الحوائج 
قال : « لا ولکهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى » وروی 
بن ابي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة 
د ومنها حللهم ء وورقها ذهب أحمر » وجذوعها زمرد أخضر » ونرها 
أحلى من العسل وآلین من الزبد ولیس له عجم » وروی ابن أي حاتم عن اي سعيد 
الخدري أن رسول الله مق قال : « نظرت إلى الجنة فإذا رمانة من رمانہا كالبعير 
القتب » ثم قال  :‏ فيبن خيرات حسان 4 قیل : المراد خيرات كثيرة حسنة في 
الجنة » قاله قتادة . وقيل : يات حسان جمع خيرة وهي الراة الصالحة » الحسنة 
الخلق » الحسنة الوجه قاله الجمهور » وروي مرفوعاً عن أم سلمة ؛ وفي الحديث الآخر 
الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن ا حور العين يغنين : نحن ا حیّرات 
الحسان خلقنا لأزواج كرام » ولهذا قرأ بعضهم : ل فیہن خیرات 4 بالتشديد 
حسان » فباي الاء ربكما تكذبان 4# ثم قال : # حور مقصورات في الخيام # 
وهناك قال  :‏ فیین قاصرات الطرف 4 ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها 
آفضل من قصرت + وان کان الجميع خدرات » روی این ان دو صو عام الله 
ابن مسعود قال : إن لكل مسلم خیرة ولکل خيّرة خيمة » ولکل خيمة أربعة أبواب 
يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهداية لم تكن قبل ذلك لا مرحات » ولا طمحات » 
ولا بخرات » ولا ذفرات » حور عين کأنہن بيض مكنون » وقوله تعالى : # في 
الخيام 4 روی البخاري عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله َيل 
قال : « إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة » عرضها ستون ميلاً للمؤمن في كل زاوية 
منہا أهل ما يرون الآخرين يطوف عايهم المؤمنون » ورواه أيضاً من حديث أبي عمران 
به وقال ثلاثون ميلاً وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه : « إن للمؤمنين 
في الجنة لحیمة من لو واحدة محوفة طوفا ستون ميلاً » للمؤمن فیہا آهل » يطوف علیہم 
المؤمن فلا فلا یری بعضهم بعضاً » وروی ا بن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال : الخيمة لولوة 
واحدة فیہا سبعون باباً من در » وروی أي عن ابن عباس في قوله تعالى : لے حور 
مقصورات في الخيام 4 قال : في خيام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لولوة واحدة 
دیع یم الاف مصراع من ذهب ‏ وروی عبد الله بن وهب عن 
ني سعيد عن الني کہ قال : « أدنى أهل الجنة منزلة الذي له نمانون ألف خادم وائنتان 


۲ (هه) سورة الرحمن كيفية إجلال الله وتعظيمه 
وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لول وزبرجد وياقوت کا بین الجابية وصنعاء » ورواه 
الترمذي من حديث عمرو بن ا حارث به . وقوله تعالى : 9 يطمتهن انس قلهم 
ولا جان ې قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله : ۶ کاہن 
الیاقوت والمرجان ‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 . وقوله تعال : [ متکئین على 
رفرف خضر وعبقري حسان 4# قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس : الرفرف 
احابس ء و کذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم : هي المحابس . 
وقال العلاء بن زيد : الرفرف على السریر كهيئة ا حابس المتدلي » وقال عاصم الجحدري 
ل متکتین على رفرف خضر ‏ يعني : الوسائد » وهو قول الحسن البصري في رواية 
عنه » وروی أبو داود الطيالسي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 8 متككين على 
رفرف خضر 4 قال : الرفرف : رياض الجنة » وقوله تعالى : ۷ وعبقري حسان 4 
قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي : العبقري : الزرايي » وقال سعيد بن جبير : 
هي عتاق الزرابي يعني : جيادها » وقال مجاهد : العبقري : الديباج » وسئل الحسن 
ہیں و ہس ھی جا تہ تو رس 
لبر رون مسق رواية انها نها المرافق » وقال زيد ب بن أسلم : العبقري أحمر وأصفر 
e‏ العبقري : الطنافس امخملة إلى الرقة 
. وقال القيسي : كل ثوب موشى عند العرب عبقري » وقال أبو عبيدة : هو 
رت بها الوشي ؛ وقال الخليل بن . أحمد : کل شىء نفیس من الرجال 
وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرياً ء ومنه قول اي کن مر ٠:‏ فلم أر عبقرياً 
يفري فريه » وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل انتین الأو ليين أرفع وأعلى من هذه 
الصفة فإنه قد قال هناك  :‏ متكئين على فرش بطائتہا من إستبرق 4 فنعت بطائن 
e‏ وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأول والأحرى ء وتمام 
الحخاتمة أنه قال بعد الصفات التقدمة : # هل جزاء الإإحسان إلا الاحسان 4 فوصف 
أهلها بالإحسان وهو أعلى ! مراتب والنهايات ۰ کا في حديث جبریل لا سأل عن الإسلام 
ٹم الإيمان ثم الإحسان فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأو ليين على هاتين الأخيرتين 
ونسأل الله الكريم الوهاب أن جعلنا من أهل الأوليين ) . 
۷ - عند قوله تعالى : فز تبارك اسم ربك ذي الجلال والاکرام 4 قال 
أبن كثير : ( وقال الامام أحمد ... عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله مر : و أجلوا 
الله يغفر لكم » وفي الحديث الآخر : « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » 


کلمة أخية في سوق الرهن قسم الفصّل 61۷۳ 


وذي السلطان » وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه » وروی الحافظ أبو يعلى 
عن أنس أن رسول اللہ عي قال : « آلظوا بيا ذا الجلال والاکرام » و کذا رواه 
الترمذي عن خسن عن البي لله . وقد روى الإمام أحمد عن ربيعة ابن عامر قال : 
نفعت رسزل الله کل يقول : « ألظوا بذي الجلال والإكرام » ورواه النسانی من 
حديك عبد الله بن المبارك به » قال الجوهري : ألظ فلان بفلان إذا لزمه » وقول 
ابن مسعود : ألظوا بيا ذا الجلال والاکرام أي : الزموا » يقال الإلظاظ هو الاحاح 
ر قلت ) : وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم وهو المداومة واللزوم والإلحاح . وفي 
as‏ ا : کان 
رسول الله عه إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول : « اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والا کرام » ) . 

۸ - ختم النسفي الكلام عن سورة الرحمن بقوله : ( وكررت هذه الآية 
ظ فبأي آلاء ربكما تكذبان ) في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة ذكر ثمانیة منها 
عقب آیات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم ؛ ثم سبعة 
مہا عقب ايات فیہا فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم » وبعد هذه السبعة 
ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة » وثمانية أخرى بعدها للجنتين 
اللتین دونہما » فمن اعتقد الثانية الاو لی وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة وأغلقت 
عنه أبواب جهنم نعوذ باللہ منها والله أعلم ) . 
كلمة أخيرة في سورة الرهن 

١‏ - عرّفتنا سورة الرحمن على الله عز وجل » وعلى نعمه » با یبیج عندنا بواعث 
الشكر » ويستثير دوافع العبادة والتقوى في القلب ‏ ولذلك صلاته بانحور 

- رأينا أن السّور التي تفصّل في حور من سورة البقرة تفصّل فيه وفي ارتباطاته 
وامتداداته » ولقد جاء بعد ايتي ا حور في سورة البقرة قوله تعالى :99 وان كنم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءءم من دون الله إن كنم 
صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين » وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 4 فهذه الآيات 
جاءت بعد ايتي ا حور فهي من امتدادات ا حور وارتباطاته » وقد ظهر اثر ذلك في 
السورة : فإ الرحمن + علم القرآن ‏ فلذلك صلته بقوله تعالى : ٭ وان كنتم في ريب 


9٤‏ رم ه) سورة الرحمن كلمة آخوق في سورة الرهن 
مما نزلنا على عبدنا © وقد بشرت السورة التقین وأنذرت اجر مین . 
ومن امتدادات ا حور في سورة البقرة قوله تعالى e‏ و 
280 ظهر أثر ذلك في السورة ذإ والأرض وضعها للأنام 4 ومن 
ت ا حور في سورة البقرة قوله تعال : ۲ وا إله واحد لا إله إلا 000 
کرت و رر مہ وو 
۳ - وقد سارت السورة فی سياقها الخاص فبدأت بذكر النشأة : ا الرحمن » 
علّم القرآن ہ خلق الإنسان ... 4 ثم تحدّثت عن النهاية الأولى : ۶ كل من علیها 
فان 44 ثم تحدّئت عن النهاية الكبرى إذ يستقر أهل النار في النار » وأهل الجنة في الجنة . 
٤‏ - عرفا من السورة أن أهل الجنة نوعان ء فعرفنا بذلك أن هناك درجة عليا 
من العبادة ہی مھ ی آهلها و ا هناك درجة ا سی 
جح 0 المين » وذلك من مظاهر 00 سورلي الرحمن والواقعة . 
ه - ذكرت سورة الرحمن فی خواتیمها ثلاثة أصناف من الناس : مجرمین » 
وسابقين » وأهل بین » وتبدأ سورة الواقعة بذكر الأصناف الثلاثة : ظ وكثتم أزواجاً 
ثلاثة # ومن هنا ندرك قوّة الارتباط ما بين نهاية سورة الرحمن وبداية سورة الواقعة . 


کو وہ 


664 یی و ویو 


تقديم الألوسي وابن كثير لسورة الواقعة قسم المفصّل 01۷۷ 
بين يدي سورة الواقعة : 

قال الألوسي في تقديمه لسورة الواقعة : ( هي وسورة الرحمن متواخية في أن في كل 
منبما وصف القيامة والجنة والنار » وقال في البحر : مناسبتها لا قبلها أنه تضمن العذاب 
للمجرمين والنعم للمؤمنين » وفاضل سبحانه بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض 
آخر منهم فانقسم المكلفون بذلك إلى كافر ومؤمن فاضل ومؤمن مفضول ؛ وعلى هذا 
جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقين » وقال 
بعض الأجلة انظر إلى اتصال قوله تعالى : ل إذا وقعت الواقعة کہ بقوله سبحانه : 
ل فإذا انشقت السماء # وأنه اقتصر في سورة الرحمن على ذكر انشقاق السماء » وفي 
سورة الواقعة على ذكر رج تج الأرض » فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة 
واحدة ء فذكر في کل شيعا ء وقد عكس الترتیب فذكر في أول هذه ما في آخر تلك 
وفي آخر هذه ما في أول تلك ۰ فافتتح في سورة ال رمن بذكر القران ء ثم ذكر الشمس 
والقمر + ثم ذكر البات » ثم خلق الإنسان والجان ء ثم صفة يوم القيامة » ثم صفة 
النار » ثم صفة ا جنة » وهذه ابتداؤها بذكر القيامة » ثم صفة الجنة » ثم صفة النار + ثم 
خلق الإنسان ؛ ثم النبات » ثم الماء » ثم النار » ٹم ذكرت النجوم وم تذکر في سورة 
الرحمن کا لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم ذكر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلك 
وكالمتضمنة لرد العجز على الصدر » وجاء في فضلها اثار ) 

وقدّم ابن كثير لتفسير سورة الواقعة بقوله : ( قال أبو إسحاق عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول اللہ قد شبت قال : « شيبتني هود والواقعة 
والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت » رواه الترمذي وقال : حسن غريب » 
روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسندہ ... عن أبي ظبية قال : 
مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه فعاده عغان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : 
ذنوني » قال : فما تشتبي ؟ قال : رحمة ربي ء قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : 
الطبيب أمرضني ء قال : ألا آمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي فيه » قال : يكون 
لبناتك من بعدك ء قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة 
الواقعة ؛ إني سمعت رسول الله مه يقول : « من قرأ سورة الواقعة كل لیلة لم تصبه 
فاقة أبداً » ثم قال ابن عساكر : كذا قال والصواب عن شجاع کا رواه عبد الله بن 
دح عن العري . وقال عبد الله بن وهب أخبرني السري بن یی أن شجاعاً حدلہ 

عن أي یه جن غيد له ین منود "قال : سمعت رسول الله سل يقول : من قرأ 


)٥ ۸‏ سورة الواقعة تقديم صاحب الظلال لسورة الواقعة 
ا ل ںو و 
ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل ... عن أهي ظبية عن ابن مسعود أن رسول الله يلل 
قال : ہ من قرأ سورة الواقعة في کل أيلة م تصبه فاة باه كر في مسنده شجاع 
قال وقد آمرت بناتی أن یقرآنها كل ليلة . وقد رواه ابن عساكر أيضاً من حديث حجاج 
ابن نصير . .. عن أي فاطمة قال کے یس و ےو ید يعوده فذ کر 
الحديث بطوله ؛ قال عثان بن ايعان : كان أبو فاطمة هذا مولی لعلي بن أي طالب . 
وروى أحمد . .. عن ماك بن حرب أنه مع جابر بن سمرة يقول : كان رسول اللہ یل 
يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولکنه كان يخفف » كانت صلاته 
أخف من صلاتکم وكان يقرأ في الفجر بسورة الواقعة و حوها من السور ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الواقعة : ( الواقعة ... اسم للسورة وبيان 
الوضوعهنا معا . فالقضية الأول التي تعالجها هذه السورة المكية هي قضية النشأة 
الآخرة ء ردا على قولة الشاكين فيها » المشركين بالله » الکذین بالقرآن  :‏ أإذا متنا 
وکنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ 4 . 


ومن ثم بدأ السورة بوصف القيامة . وصفها بصفتها التي تنبي كل قول ء و تقطع 
کل شك » وتشعر بالجزم في هذا الأمر . .. الواقعة  ...‏ إذا وقعت الواقعة » ليس 
بس ا ... وتذكر من أحداث هذا اليوم ما يميزه عن کل يوم » حيث تتبدل 
أقدار الناس » وأوضاع ارش۲ فی ظل افول الذي يبدل الأرض غير الأرض » 
کیا يبدل القم غير غير القیم سواء : فإ خافضة رافعة ٠‏ ٭ إذا رجت الأرض رجا وبست 
الجبال بساً » فكانت هباءً منبثاً , ٠‏ وکنم أزواجاً ثلائة ... 4 الم . 


ثم مس السورة مصائر هذه الأزواج التلالة : الان وأصحاب الميمنة 
وأصحاب المشامة . وتصف ما یلقون من نعم وعذاب وصفاً مفصلاً وی تفصيل ء 
یوقم في الحس أن هذا أمر كائن واقع ء لا مجال للشك فيه » وهذه أدق تفصيلاته 
معروضة للعيان . حتى يرى المكذبون رأي العين مصيرهم ومصير المؤمنين . وحتى يقال 
عنہم هنالك بعد وصف العذاب الألم الذي هم فيه : فإ إنهم کانوا قبل ذلك مترفين » 
و انوا يصرون على ا حنث العظم « وکانوا يقولون : أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أإنا 
لمبعوثون ؟ أو اباؤنا الأولون 4 . .. وكأن العذاب هو ا حاضر والدنيا هي الماضي 
0 3 للترذيل والتقبیح . ترذيل حالهم في الدنيا و تقبیح ما كانوا عليه من 


يب 


كلمة في سورة الواقعة ومحورها قسم الفصّل ٢۵۹۷٢۹‏ 


وبیذا يكبي الشوط الأول من السورة . ویبدً شوط جديد يعالح قضية العقيدة 
كلها ء متوخیا تو كيد قضية البعث التي هي موضوع السورة الأول ؛ بلمسات مؤثرة » 
يأخذ مادتها وموضوعها ما يقع تحت حس البشر » في حدود الشاهدات التي لا تخلو 
مها تجربة انسان » أيّا كانت بيكته » ودرجة معرفته وتجربته ) . 

ر كذلك یتناول هذا الشوط قضية القران الذي يحدثهم عن ( الواقعة ) فیشگون 
في وعيده . فیلوح بالقسم بمواقع النجوم » ویعظم من آمر هذا القسم لتوکید أن هذا 
الکتاب هو قران كريم في کتاب مکنون لا يمسه إلا الطهرون » وأنه تنزیل من 
ہہ لان هوان اها اقول لاحتسا ي لسة تیه مز تركب تین 
تبلغ الروح ا حلقوم » ويقف صاحہا على حافة العالم الاخر ؛ ويقف الجميع مكتوفي 
الأيدي عاجزين » لا يملكون له شيعا » ولا یدرون ما يجري حوله » ولا ما يجري في 
كيانه . ويخلص أمره كله لله » قبل أن يفارق هذه الحياة . ويرى هو طريقه القبل ‏ 
حين لا لك آن یقول طعا عما یری ولا أن یشیر ! 

ثم تخت السورة بتوكيد الخبر الصادق » وتسبيح اللہ الخالق : لإ إن هذا لهو حق 
اليقين + فسبح باسم ربك العظم ‏ . فيلعم المطلع والختام أكمل الام ) . 


كلمة في سورة الواقعة ومحورها : 

رأينا أن سورة الرحمن انتبت بالحديث عن الكافرين والقربین وأهل المین » وتاي 
سورة الواقعة لتبدأ بالحدیث عن السابقين وأهل المین وأهل الشمال » ولتنتبي بالكلام 
عن ذلك ؛ مختتمة بالأمر بالتسبیح ‏ فسبح باسم ربك العظم 4 ثم تأتي سورة الحديد 
وبدايتها « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكم 4 وبذلك تظهر 
الصلة على أشدها ما بين نہایة السورة السابقة » وبداية السورة اللاحقة . 

والصلة بين سورة الواقعة وسورة الرحمن في المكان الأعلى » فمن وسط سورة 
ال ر من إلى وسط سورة الواقعة يكاد يكون الكلام ذا مضمون واحد ء ثم إن الكلام عن 
الكافرين والمقربين وأهل امین يبدأ بسورة الرمن » بقوله تعال : لإ فإذا انشقت 
السماء ‏ وتبدأ سورة الواقعة بقوله تعال  :‏ إذا وقعت الواقعة که ما يشعر أن 
سورة الواقعة تکاد تکون استمراراً لسورة الرحمن ومكمّلة لمعانيها » فسورة الرحمن 


۰ (01) سورة الواقعة كلمة في سورة الواقعة ومحورها 


تذکر الانس وا جن بالخلق والنعمة » وتتکر عليهم تکذیبهم بالاء الله » وتصل إلى الكلام 
عن أهل النار وأهل ا جنان ء مقسّمة أهل الجنان إلى قسمين : سابقين ء وأهل بین 
وتاي سورة الواقعة لعبدأ بالكلام عن السابقين » وأهل ابھین وأهل الشمال 3 لتذ کر 
الناس با خلق والنعمة مقيمة الحجة علیہم بذلك » فالسورتان تتكاملان في تأدية معان 
متكاملة . 


نتذ کر ان المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة ء والذي قد جاء بعد 
مقدمتها . إنه يبدأ بدعوة الناس جميعاً إلى عبادة الله ء مذكراً إياهم بالخلق والّعمة 
لز يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ۱۰ 
جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءٗ فأخرج ہت 
رزقا لكم 4 وينتبي بقوله تعال  :‏ كيف تكفرون بالله و كنم أمواتاً فأحيام نم 
میتکم ثم بجییکم ثم إليه ترجعون .هو الذي خلى کم بای ای سا اس 
إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بکل شیء علم 4 إن المقطع الأول من القسم 
الأول من سورة الہ 7 0ا . وبعد 
أن قسّمت مقدمة سورة البقرة الناس إلى متقین و کافرین ومنافقین ؛ فان القطع الأول 
من سورة البقرة جعل الكافرين والنافقين صنفاً واحداً  :‏ وما يضل به 
إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اللہ به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولنك هم الخاسرون 4 . وسورة الرحمن وسورة الواقعة 
تذکران اهل النار وتبينان أن أهل الجنة صنفان فههنا تفصيل جديد . 


وإذا كان المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة والذي أسميناه مقطع 
الطريقين تترابط معانيه » فإن سورتي الرحمن والواقعة تترابط معانیهما كذلك . وإذا 
كانت الایتان الأليان من المقطع الأول تشكلان ا حور الأخص لسورة الرحمن ء 
والآيات الخمم ن الاول من المقطع تشگل ا حور الأعم لسورة الرهن فان قوله تعال : 
كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون × هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواضن سبع موات وهو 
اف 000 ن تشگلان ا حور الأخص لسورة الواقعة » وهما مع 


كلمة في سورة الواقعة ومحورها قسم المفصّل  ٥٦۸١‏ 


الآيتين قبلهما ظ إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأمَا الذين 
آمنوا فيعلمون أنه ا حق من رم وأمَا الذين کفروا فيقولون ماذا آراد الله بهذا مثلاً 
يضل به كثيراً وييدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين + الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون # تشكل ا حور الأعم لسورة الواقعة » مع ملاحظة ارتباط هذه الآيات مع 
ماقبلها . 

وفي سورة البقرة تتكرر صيغة # ومن الئاس # . 

بإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم کحب الله 4 . 

ظإ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق + ومہم 
من يقول ربنا اتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار + أولئك هم 
نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 4 . 

وسورة الواقعة تفصل في أصناف الناس فتحصرهم في ثلاثة : مقربین : وأهل 
مین » وأهل شمال ء فهي تشد إلى محورها كل هذه الآيات لتفصل في ذلك كله . 


قلنا إن حور سورة الواقعة الأخص هو قوله تعال : ف( كيف تكفرون بالله وکنم 
أمواتاً فأحيام ثم بميتكم ثم يبك ثم إليه ترجعون ٠‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جمیعا ثم استوى إلى السماء سج e‏ أن 
سورة الواقعة تفصل في شأن الرجوع إليه © ثم إليه ترجعون * فيكون الربط بین ذلك 
وبين سورة الوافعة على الشکل التالي : فإذا رجعتم إليه بوقوع الساعة كان الامر 

© وکنم أزواجاً ثلاثة 4 وبعد وصف ما اعد للأصناف الثلائة تبدأ إقامة الحجة 
ل نحن خلقناع فلولا تذكرون ... 4 وإذا كانت سورة الواقعة تفصّل في جزء من 
مقطع الطریقین. وإذ كانت المعاني في مقطع الطريقين مسوقة لصاح قضية العبادة ء فان 
الامر ف فسبّح باسم ربك العظيم 4 فی السورة يرد مرتين . 


۴۳ (إ5ه) سورة الواقعة كلمة في سورة الواقعة ومحورها 


ن الخلق والنعمة ومصير الانسان » كل ذلك يقتضي من المكلف أن يعبد الله » 
8 التسبيح ۰ فالسورة تقرر وتقم الحجة وتبني على ذلك . 


وستری صلة السورة باغور تفصيلاً ء فلا نطيل أكثر من ذلك ههنا ؛ لأن ذلك 
يقتضينا عرضاً كاملاً لسورة » ونحب هنا أن نتوسّع في ذكر ظاهرة تحڈثنا عنہا أكثر من 
مرة ها علاقة بالاتجاه الذي اتجھنا إليه في هذا التفسير . نحن نلاحظ أن سورة الواقعة 
بدأت بقوله تعالى  :‏ إذا 4 ثم بعد سور كثية تأتي سورة المنافقون مبدوءة بقوله تعالى : 
« إذا #4 ثم بعد سور كثية تأي سورتا التكوير والانفطار مبسدوعتین بقوله 
تعالى  :‏ إذا ‏ ثم بعد سورة تأي سورة الانشقاق مبدوءة بقوله تعال ز إذا 4غ 
بعد سور كثيرة تأي سورة الزلزلة مبدوءة بقوله تعالى : 9 إذا 4 ثم بعد سور تأتي 
سورة النصر مبدوءة ب إذا کچ ء ونلاحظ في ما يأتی معنا من ا السور أن سورة الدهر 
مبدوءة بقوله تعالى : # هل ألى  ...‏ ثم بعد سور كثيرة تأت سورة الغاشية مبدوءة 
بقوله تعال : ذإ هل أتاك ... 4 . ونلاحظ فيما يأتي أن سورة المطففين مبدوءة بقوله 
تعالى : # ويل © ثم بعد سور كثيرة تأني سورة الهمزة مبدوءة بقوله تعال : 
«9 ويل 4 ونلاحظ من قبل أن سورنی البقرة وال عمران بدأتا ب الم 4 ثم بعد 
سور كثيرة تأتي أربع سور متوالیة مبدوءة ب فإ الم © هي العنكبوت والروم ولقمان 
الم السجدة . ونلاحظ أن سورة الصافات بدأت بِقَسّم » وسور الذاريات والطور 
والدجم بدأت بِقَسّم » > ثم بعد سور كثيرة تأي سورة القيامة مبدوءة سم » > ثم بعد 
سور تأني وره المرسلات مندوءة بفسم م بعد سورة تأتي سورة النازعات مبدوءة 
بقسم ء ثم بعد سور تأت سورتان مبدوعتان بقسّم هما البروج والطارق » ثم بعد سورتين 
تأي مس سور مبدوءة سم » ؛ ثم بعد سورة تأتي سورة ( والتين ) مبدوعة سم » 
بعد سور تأي سورة العادیات مبدوءة بقسم » ثم بعد سورتین تأتي سورة العصر مبدوءة 
بقَسّم ء هذه اللاحظات حول تشابه بدایات السور القرانية . ما تعلینه وما تعلیل أن 
تجد السورة الأولى في مجموعة تشبه بدايتها بداية السورة الأولى في مجموعة ار 
ما تعليل أن ان بعض البدايات مرة ثم تغیب لتظهر مرة أخرى ؛ لا شك أن لذلك 

سرا ولا شك أن له تعليلاً . 


ونحن في هذا التفسير حاولنا أن نکشف هذا السر » وأن نذكر ذلك التعليل فإذا 


وو او ع رو نی یر 


كلمة في سورة الواقعة وحورها قسم الفصل ٥٦۸۳‏ 


أصبنا فمن الله » وإن أخطانا فنرجوا أن یکون لنا أجر ا جتہدین . 


ولقد رأينا بدايات لسور متى و جدت كانت دليلاً على أن السورة تفصّل في مقام 
كذا من سورة البقرة ء ورأينا بدايات متى وجدت تدلنا على آنبا تفصل في مقام آخر من 
سورة البقرة » وهكذا وفي كل مرة كنا نقم الدليل الواضح على ذلك » أليس في ذلك 
دليل على صحة السير فلله ا حمد والنة . 


وما رأيناه أنه حيث وجدت ( الم ) أو قسم في بداية سورة فذلك دليل على أن 

لسورة تفصل في مقدمة سورة البقرة » وحینا حيها وجدت ( يا أا ) في بداية سورة ء ففي 
الغالب أن السورة اتفصل في مقطع الطریقین من سورة البقرة » وهو الذي ا 
مقدمة سورة البقرة مباشرة . الهم آننا قدّمنا تعليلاً لهذه الظاهرة في في القران یقوم علیها 
دليل . 

نقول هذا بمناسبة سورة الواقعة ؛ لأنه لأول مرة في القرآن تأت معنا سورة مبدوءة 
بقوله تعالى : © إذا © ثم تظهر السور التي تأي في مقدمتها ‏ إذا # بين الحين 
والحين ء حتى نباية القران » ومبدئياً نقول : حيغا جاءت ( إذا ) في بداية سورة فإنها 
تفصّل في الآيات الآتية بعد مقدمة سورة البقرة » تدلنا على ذلك المعاني المشتركة 
منها مسبوقة با يفصّل في مقدمة سورة البقرة أو في المقدمة » وفيما بعدها مباشرق 
وهذا موضوع سنراه عندما نتحدث عن كل سورة من هذه السور ومحورهاء والآن 
نسجل ملاحظة حول هذه السور المبدوءة ب ( إذا ) : 


نلاحظ أن سور الواقعة » والتكوير » والانفطار » والانشقاق ء والزلزلة ‏ وكلها 
مبدوءة بر إذا  »‏ يشكّل الكلام عن يوم القيامة نقطة بارزة فیا . ونلاحظ أن سورة 
النصر وال لواقعة مبدوءتان ب ( إذا ) وقد ورد فیما الأمر بالتسبيح . من هذا التشابه بين 
معاني وبدايات هذه السور ندرك أن محورها واحد » وسنری بالتفصيل محاور هذه 


5 (5 ه) سورة الواقعة تقسيمات سورة الواقعة 


السور » وسنرى أن محاور السور المبدوءة ب( إذا ) لا تخرج عن حيز حور الطريقين 
الآتي بعد مقدّمة سورة البقرة . 


لقد لاحظنا من قبل آن سورة الحج التي تفصّل في حور الاية الاتية بعد مقدمة 
سورة البقرة مباشرة أي : في قوله تعال : یا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم 
والذین من قبلکم لعلکم تقون 4 قد بدأت بقوله تعال : ل يا ہا الناس انقوا ربكم 
إن زلزلة الساعة شىء عظم ... # . ونلاحظ أن بداية سورة احج قد هيجت على 
التقوی من خلال التذ کیر بیوم القيامة ء ونحن سنری أن كل سورة مبدوءة بإذا ستهیج 
على العبادة » والتقوی » والعمل الصاخ » من خلال التذكير بیوم القيامة » أو التذكير 
بمعنى آخر مما ستراه . 

تتألف سورة الواقعة من ثلاث جموعات رئيسية واضحة الاير والاتصال : 

اجموعة الأولى : وتم من الآية ( ١‏ ) إلى غماية الآية ر 55 ) . 

اجموعة الثانية : وتمتڈ حتى نباية الاية ( 4/ ) . 

المجموعة الثالثة : وتمتڈ حتى نباية السورة أي : إلى نہایة الآية ر 95 ) . 

ا جموعة الأول تتحدث عن أصناف الناس يوم القيامة . والمجموعة الثانية تقم 
ا حجة على الناس بمجیء يوم القيامة » وتبني على ذلك الأمر بالتسبيح . وا جموعة الثالثة 
تقم الحجة على الناس بهذا القران وبادلة أخرى على مجىء اليوم الآخر » وحال الناس 
فيه . وتبني على ذلك » كذلك الأمر بالتسبيح الذي هو عبادة وعمل صالح وتوحيد ؛ 
ولكل ذلك صلته بمحور السورة من سورة البقرة کا سنرى . فلنبدأ عرض السورة . 


ا حموعة الأول من السورة وهي الآيات (١-هم)‏ قسم الفصّل ۵٦۸۵‏ 
اجموعة الأولى 


ومد من الایة ( ۱ ) إلى نباية الاية ( 5ه ) وهذه هی : 


بس ير ازمر اجيم 


سے 


ر رار 5 مر و يسن کان 5 ۳ ا ا 
دا قعت الوافعة فعا کاذية ٥‏ خافط فعة دم اذا رح 
رت الو م 2 9003 
ہعد۶ ھ4 ود 3 مرک مسب ا رو 3ھ 


الارش رجا دق وت ابال پسا دق فکات هباء منبٹا رق رکنم 


مر مر گر راوص زومرم مدوم ل و« مومس مر جح گر روماه دام 
أزوجا َة ري فالب الميمنة ما الب آلميمنة دي وا لب آلمششمة 
رادت 2 رصم مض ی 7 ع و ارد م اوہ ےے رو۶ رجھ م 

ما اب المشعمة دق والسلیقون آسببقون وي اولتیك آلمقربوت © 
ے6 ر <£ ت سس و سس وجي 2 ساس و ور 
فی جندت انیم دق ثلة من الاولين دج وقليل من ریت و عل سر 
م2 وا م 25 س ےرم روم ہر حر حص وو گم با سم 


۲ وت "0 
موضوة وق متکیین علي متقیلین ی بطوف علییم وأدان دون تق 


ره م رر - ےج ۳ 2 گرا مر و م روم ہے ھ 2 س 
با کواب واباريق وكاس من معن 2 لا بصدعون عنها ولا بنزفوت 020 
رص سے ےج رصم بر اس و مرو سیت جع 7 مره و ورلا مرچ م 
وفلکهة مما بتخیرون 7 وحم طبر يما إستهون (ي0 وحور عين 27 كامثال 
> چام و ار مر ام ۳ حر ری سح ص بير م ر سس ص تر | 
الولو انمکنوت © بآ ی کمن وي یسمعونَ فیا وا 
2 3 َ‫ 72 
ولا نیما وې لا قبلا سلما سلما جي واخحب الین ما الب الیمین 
2 کم 1 رمس 2 و بن س عور رص ےھ 
3 فل سدر جو ي وطلج منضود 9 مدو دري وماع مسکوب 


م صر صو 


رص ر ص ت اج سوير م رورو و برام 5 ۳ 
د وفلكهة كثيرة دإ لامقطوعة ولا منوعة یق وفرش مرفوعة © انا 


)٥٥ 5‏ سورة الواقعة تفسير الأيات ( )٦ ١‏ 


5 ا م 2 
ناهن | انا ساس اتی لب ارين 


ا ی رس چام 


الج 230 فى سمو م وميه GD‏ و" ولاکرم 


E‏ و۶ ؤٗ سس ساسا 


© ! 7 م کان قب ذلك مترقينَ يق وكانوأ یصروں عل اث العظی و 


رس بير و 


ا بدا متا وک ا رب وعدا اوا لوول هي او باوبا ]لا ووں 


89 ل ات الأولینَ یں ا إل ميقت يوم مع لور 


> 7 نکر یت لضلون امک یں حي ۲ © لا کون من تر من زور 
ي تون الم چ دب رن الیم جه تق رومت 


ررد سوسا رام 


شرب آم تق هنذا ۳ يوم آلدين دق 
التفسیر : 


۶ إذا وقعت الواقعة ‏ قال ابن كثير : الواقعة من أسماء يوم القيامة ء سمّیت 
بذلك لتحقق کونہا ووجودها . قال النسفي : ( أي إذا قات القيام ) ( ليس لوقعم 
كاذبة © أي : ليس لوقعتها نفس كاذبة » أي لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله » 
وتكذب في تكذيب الغيب ؛ لأن كل نفس حيكذ مؤمنة مصدّقة ء وأكثر النفوس اليوم 
كواذب مكذبات ؛ سواء كانت نفوس منافقین أو کافرین ‏ خافضة رافعة ‏ أي : 
ترفع أقواماً وتضع آخرین . قال ابن كثير : أي تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى 
الجحم » وإن کانوا في الدنيا أعزاء » وترفع آخرين إلى أعلى عليين ء إلى العم القم ؛ 
وان كانوا فی الدنيا وضعاء ‏ إذا رجت الأرض رجّا ب4 أي : حرکت تحريكاً شديداً 
حتى يتهدم کل شىء فوقها من جبل وبناء » أي زلزلت زلزالاً ف[ وبسّت الجبال بسا 4 
أي : وفقعت الجبال تفتیتاً 3 فکانت هباءً منبقاً © أي : غباراً متفرقاً . قال ابن كثير : 


أ 


تفسير الایات ( ۷ ۱۶) وكلمة في السیاق قسم المفصّل ٥٦۸۷‏ 


وهذه الاية كأحواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها 
ونسفها أي قلعها وصیرورتا كالعهن المنفوش ل وکنم 4 ہا الناس ‏ أزواجاً 4 
أي : أصنافاً لإ ثلاثة 4 صنفان في الجنة » وصنف في الار » ثم فسّر الأزواج فقال : 
بإ فأصحاب الميسة 4 وهم الذين بڑتون صحائفهم بأجانهم فإ ما أصحاب اليمنة 4 
ہرم جو و ور تو : ماهم » وأي 
۽ هم ؟ ؟ ‏ وأصحاب المشعمة ‏ أي : الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم 
ما اسجاب الشمة هي : أي شىء هم ؟ وهو تعجیب من حالم بالشقاء » 
ويحتمل أن يكون المراد بأصحاب امین أصحاب النزلة الستّة ء وأن يكون المراد 
بأصحاب الشمال أصحاب المنزلة الدنية الخسيسة . قال النسفي : وقيل یؤخذ بأهل 
الجنة ذات المين » و بأهل النار ذات الشمال ء وذلك Cl‏ سنرى في الفوائد 
ظ والسابقون 4 إلى الخيرات 8 السابقون ‏ إلى ال جنّات » ويحتمل أن تكون الثانية 
توكيداً للأولى ‏ أولئك المقربون 4 عند الله ظ في جنات التعم 4 أي : هم في جنات 
اتعم ا ثلّة من الأولين 4 قال ابن كثير كثير : أي من صدر هذه الأمة لإ وقليل من 
الآخرين که قال ابن كثير : أي من هذه الأمة . قال النسفي : والثلة : الأمّة من الناس 
الكثيرة . أقول ا اتجاه رجحه ابن جرير وضعفه ابن كثير کا سنرى في الفوائد : 
أن الراد بالأولين : الأثم من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام » وأن 
المراد بالآخرين أمة محمد مه . قال ابن كثير : ( وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه 
نظر » بل هو قول ضعیف ؛ لأنَ هذه الأمّة هي خير الأم بنصّ القرآن » فيبعد أن يكون 
حم ل ا يقابل مجموع الأثم بهذه الأمة ء والظاهر أن 
المقرّيين من هؤلاء أكثر من سائر الأم ) 
كلمة في السياق : 


رأينا أن محور سورة الواقعة هو قوله تعالى : ( كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً 
فاحا ثم ميتكم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون 4 فالخطاب هنا للناس جمیعاً » ونلاحظ أن 
بداية سورة الواقعة خطاب للناس جمیعا ‏ وكنتم آزواجاً ثلاثة # فكأن السياق يقول : 
( يأمبا الناس كيف تکفرون باللہ ... ثم إليه ترجعون ) إذ تکونون أصنافا تلانت و إذا 
وقعت الواقعة + لیس لوقعتها كاذبة ۰ خافضة رافعة + إذا رجت الأرض رجا ٠‏ 
وبست الجبال بساً ‏ فکانت هباءً منبقاً ‏ ثم يسير السياق بعد التفصيل في الأزواج 


الثلاثة ليقم الحجة على الناس فيقول : ۷ نحن خلقناکم فلولا تصدقون 4 ثم يستقر 


۸ (5ه) سور الواقعة تفسیر الایات ( )١9 ٠١‏ 


السياق على الأمر الأول في السورة ظ فسبّح که أيها المؤمن » أو ایہا الإنسان 8 باسم 
ربك العظم 4 عبادة له وتنزیاً له عن قول هؤلاء ؛ لتتحقق بالتقوى فتكون من المقزبین 
أو من أهل الین » فکما حاطب مقطع الطريقين الناس جمیعاً داعياً لهم للعبادة للوصول 
إلى التقوى » فسورة الواقعة تخاطب الناس جميعا لتبعثهم على العبادة من خلال عرض 
حال الناس يوم القيامة » ومن خلال إقامة الحجة على الناس ۰ ومن خلال الدلالة على 
باب من أبواب العبادة الموصلة إلى التقوى » وسنرى هذا شیا فشيئا » فلئر تفصيل 
ما أعد الله للأصناف الثلاثة ء وقد ابتدأ الله بتفصيل ما للسابقين » مع أنه تعالی ذكرهم 
اخرا لانہم الافضل . 

والسابقون السابقون + أولئك القربون ٠‏ فی جنات النعم + ثلّة من الأولين ۔ 
وقليل من الآخرين 4 ثم قال تعالى : 


ف على سرر موضونة 4 قال النسفي : ( أي : مرمولة ومنسوجة بالذهب مشبكة 
بالدر والياقوت ) والوضن في الأصل : نسج الرع ‏ ثم استعير للنّسيج » أو لنسيج 
محكم خصوص » ومن ثم فسّر المفسرون الآية با ذكر مستأنسين ببعض الآثار 
فز متكثين علیبا متقابلين 4 قال النسفي : ( أي ينظر بعضهم في وجوه بعض ء 
ولا ينظر بعضهم في أقفاء بعض ) وصفوا بحسن العشرة وتهذیب الأخلاق وصفاء المودّة 
۶ يطوف علیہم 4 أي : للخدمة 8 ولدان 4 أي : غلمان ل مخلدون »4 أي : 
مبقون أبداً على شكل الولدان » لا يتحوّلون عنه . قال ابن كثير : أي مخلدون على صفة 
واحدة لا يكبرون عنها ء ولا یشبّون ولا يتغيّرون . قال النسفي : ( قيل هم أولاد أهل 
الدنيا ل تكن لهم حسنات فیثابوا علیہا » ولا سيئات فيعاقبوا عليها ء وفي الحديث أولاد 
الكفار خدّام أهل الجنة ) ثم ذكر الله تعالى بم يطوف هوّلاء الغلمان على أهل الجنة 
فقال  :‏ باکواب 4 وهي الكيزان التي لا خراطم ها ولا آذان لإ وأباريق 4 وهي 
الآنية التي ها خرطوم وعروة ‏ وكأس » وهو القدح الذي فيه الشراب ء آما إذا 
م يكن فيه شراب فلا يسمّى كأساً ف( من معين 4 أي : من مر تجري من العيون . 
قال ابن كثير : والجميع من مر من عين جارية معين ‏ ولیس من أوعية تنقطع وتفرغ 
بل من عيون سارحة [ لا يُصدّعون عنها 4 أي : عن هذه ا حمر ء أي بسببها » أي 


تفسیر الآيات ( ۲۰ ۲١‏ ) وكلمة فی السياق قسم الفصتل ٥٦۸۹‏ 


لا يصدر صداعهم عنہا » ويحتمل أن يكون المراد : لا يفرقون عنہا ا ولا ینزفون 4 
قال النسفي : أي لا ينفد شرابهم » يقال أنزف القوم إذا فني شرابہم ٠‏ وقال ابن كثير : 
( أي لا تصدع رؤوسهم ولا تتزف عقوهم بل هي ابتة مع الشدة المطربة واللذة 
الحاصلة » وروی الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال : السكر 
والصداع والقىء والبول » فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال ) 
١‏ وفاكهة ما يتخيّرون 4 قال ابن كثير : أي ويطوفون علمہم با يتخيّرون من الغار 
ل[ ولحم طير ما يشتبون 4 أي : ويطوفون علہم بلحم طير ما یتمتون ‏ وحور 
عين # أي : وللسابقين المقربين حور عين » والحور : جمع حوراء » والعين : جمع 
عيناء » ويحتمل أن يكون التقدير : وني الجنة حور عين فإ كأمفال اللؤلؤ 4 في الصفاء 
والنقاء ‏ الکنون » أي : المصون » وقال الزجاج : ( أي ) كأمثال الدّر حين یخرج 
من صدفه لم يغيره الزمان واحتلاف أحوال الاستعمال ۶ جزاءٗ با كانوا سو 
قال ابن كثير : أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة هم عل ما أحسنوا من العمل 
ف لا يسمعون فيها 4 أي : في الجنة فإ لغواً ‏ أي : باطلاً ‏ ولا تأثيماً 4 أي : 
هذياناً فإ إلا قیلأً سلاماً سلاماً 4 أي : إلا قولاً ذا سلامة أو المعنى : إلا أن يقولوا 
سلاماً سلاماً ء والمعنى : انبم يفشون السلام بينم فيسلّمون سلاماً بعد سلام » فالجنة 
من تتمة كلاتها أن الناس فيا منرّهون عن كل كلام لا يليق . 
كلمة في السياق : 

جاء حور سورة الواقعة في سياق قوله تعالى  :‏ يا أبها الناس اعبدوا 
ربكم . .. 4 ثم في سياق قوله تعالل  :‏ وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم 
جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منہا من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقتاً من 
قبل وأتوا به متشاہاً وهم فيها أزواج مطهّرة وهم فیہا خالدون 4: وقد رأينا في سورة 
الواقعة ما أعدّه الله للسابقين » ومن ذلك ا جنات والثمرات والأزواج » ورأينا أن ذلك 
کان جراء على أعمالهم فإ جزاءً با كانوا يعملون 4 وهكذا نجد أن سورة الواقعة مع 
اا ريل وه مو موی وھ تر تنو 
خورها ضمن سياقه من مقطعه ؛ فالقطع أمر الاد والتقوی والتوحید » وذلك كله 
إيمان وعمل صالح ء والقطع أنذر الکافرین بالنار » وبشتر المؤمنين با جنات » وسورة 
الواقعة تفصل في أقسام الناس يوم القيامة » فتفصّل في حال المؤمنين والکافرین » وتبشتر 


)٦( ۰‏ سورة الواقعة تفسير الأیات ( ۲۷ بت ۳۷) 


المؤمنين وتنذر الكافرين وتقم الحجة عليهم ء وتوجه المؤمنين في طريق العبادة ء فهي 
تفصا ل في محورها ضمن سياقه في مقطعه » وسنرى شیناً فشیناً أثناء عرض السورة دقة 
التفصيل وإبداعه » فلنکمل عرض السورة : فبعد أن عرض اللہ عز وجل ما أعدّه 
للسابقين يحدثنا عن أهل العين وما أعدّه هم » قال ابن كثير : لمّا ذكر تعال مال 
السابقين وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب العين وهم الأبرار . 

ثڑ وأصحاب ابمين ما أصحاب الهين © استفهام يفيد التعجيب من حالم في 
السعادة » وتعظم لشأنهم . کانه قال : ما هم ؟ وأي شىء هم ؟ في سدر مخضود 4 
أي : لا شوك له ء وسدر الدنیا : هو شجر اللبق » وهو كثير الشوك قلیل الشمر . قال 
ابن كثير : ( وفي الآخرة على على العکس من هذا لا شوك فيه ء وفیه الثمر الكثير الذي قد 
أثقل أصله ) وسنرى في الأحاديث التي سنذکرها في الفوائد مواصفات سدر الجنة 
ل وطلح منضود 4 قال النسفي : ( الطلح : شجر الوز ) وفسّر مجاهد المنضود : 
بالمترام الثمر  .‏ وظل ممدود # قال النسفي : ( أي مت منبسط كظل ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس ) وقال ابن كثير : ( وقال ابن مسعود : الجنة سجسج کا بین 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) وسنری في الفوائد تفصيلاً [ وماء مسکوب 44 
أي : جار بلا حدّ ولا خد . قال ابن كثير : قال الثوري : أي يجري على الأرض فی غير 
احدود ل( وفاكهة كير 4 أي : كثيرة الأجناس 9 لا مقطوعة ‏ أي : لا تتقطع في 

بعض الأوقات كفواكه الدنيا بل هي دائمة ‏ ولا منوعة 4 أي : لا تمنع عن متناوها 
بوجه . قال السفي : وقیل لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان . قال ابن كثير : 
أي وعندهم من الفواكه الكثيرة ة المتنوعة في الألوان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا حطر على قلب بشر ۰ کا قال تعال : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً 4 أي : يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير 
الطعم ‏ وفرش مرفوعة 4 أي : رفيعة القدر أو نضدت حتى ارتفعت » أو مرفوعة 
على الأسرة » وقيل : هي النساء ؛ لأن المرأة یکی عنها بالفراش » ويدل عليه قوله : 
إت أنشأناهن شاه 4 أي : ابتدأنا خلقهن ابتداءً من غير ولادة ء فاما أن 00 
ابتدىء إنشاؤهن أو اللاتی أعيد إنشاؤهن ‏ فجعلناهن أبکاراً که قال النسفي : 
عذارى كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً ‏ غزباً 4 الب امع خزرب و 
ا ل ریت : مستويات في السن بنات ثلاث 


تفسير الایات ( ۳۸ - ٦٤‏ ) وكلمة في السياق قسم المفصّل ‏ 851۹۱ 


وثلاثين وأزواجهن كذلك ا لأصحاب امین 4 أي : أنشأناهن كذلك لأصحاب 
العين ١‏ ثلة من الأولين 4 أي : جماعة كثيرة من الأولين يكونون من أصحاب المین 
لإ وثلّة من الآخرين ‏ أي : وجماعة كثيرة من الآخرين یکونون من أصحاب العين » 
وقد مر معنا الخلاف في المراد بالأولين والآخرين » هل هما في هذه الم نقط ‏ أو المراد 
بذلك عامة البشرية ؟ 
كلمة في السياق : 

یلاحظ أنه في مقطع ا حور قد جاء قوله تعالى  :‏ وبشر الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقتاً من قبل وأتوا به متشاہاً وهم فیہا أزواج مطهرة وهم فیہا خالدون 4 
يلاحظ في هذه الآية أن الحديث عن الفواكه قد جاء بعده الکلام عن الأزواج . 
ونلاحظ أثناء الكلام عن السابقين وأهل الجین ء أن الكلام عن الفواكه جاء قبل الكلام 
عن الأزواج » فالسورة هنا مع أنها تفصّل في محورها الذي ذکرناه أي في الرجوع إلى 
ال سے نعل و سور ہج ور عرض السورة 4 فبعد 
أن ذکر الله تعالی حال أصحاب المين عطف علیهم بذ کر أصحاب الشمال فقال : 

© وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ہس أي : أي شىء هم فيه أصحاب 
الشمال ؟ ثم فسر ذلك فقال : # في موم # قال النسفي : ( أي في حر نار ينفذ في 
السام  )‏ وحم # أي : وماؤها متناه في حرارته » ولنتذكر ما مر معنا في سورة 
رحن طز بطوفون بنا وبين جم آن 4 طز وظل من يحموم 4 أي : من دخان أسود 
# لا بارد ولا كريم 4 قال ابن كثير : أي ليس طيب المبوب ولا حسن المنظر . قال 
النسفي : ( سه ظلائم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه من يأوي إليه من أذى الحر » 
والعی : أنه ظل حارٌ ضارٌ ) ثم علل الله عز وجل لسبب هذا العذاب فقال : ف إنهم 
کانوا قبل ذلك أي : في الدنیا ظ مترفین 4 أي : منعمین ۰ فمنعهم ذلك من 
الانزجار وشغلهم عن الاعتبار . قال ابن كثير : ( أي کانوا في الدار الدنیا منعمین 
مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل ) ل وکانوا یصرون 4 
اي : يداومون ويقيمون ولا ينوون توبة پل على الحنث العظم که أي على الذنب 
لعظم » أو على الشرك ؛ لأنه نقض عهد اليثاق ‏ والحدث نقض العهد المؤكد بلمین + 


)٦( 45‏ سورة الواقعة تفسير الآيات (4۷ ١١‏ ) وكلمة في السياق 


قال ابن كشير في تفسیر الحدث العظم : وهو الکفر اللہ » وجعل الأوثان والأنداد 
أرباباً من دون الله فإ وكانوا يقولون أئذا متا وکنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوٹون » 
أو آباژنا الأولون 4 يعني : إنہم يقولون ذلك مکذیین به » مستبعدين لوقوعه لإ قل 
إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم 4 أي : إلى ما وقتت به الدنيا 
من يوم معلوم . قال ابن كثير : أي أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم 
سیجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحد . .. بوقت محدود لا يتقدم ولا یتأخر 
ولا يزيد ولا ينقص ل ثم إنكم أا الضالون 4 عن افدی ل الکذبون 4 بالوحي 
والبعث ‏ لاکلون من شجر من زقوم + فمالژون منها البطون ٠‏ فشاربون عليه من 
الحمم 4 أي : من الشراب البالغ الغاية في الحرارة فإ فشاربون شرب اهم ) أي : 
الإبل المصابة بمرض العطاش » تشرب فلا تروی . قال النسفي : والعنی أنه يسلط 
علییم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحمم الذي يقطع أمعاءهم فیشربون شرب 
اهم ب هذا نزفم 4 أي : هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربمم 9 يوم الدين # 
أي : يوم الجزاء وبہذا انتهت ا جموعة الأولى من السورة . 

كلمة في السياق : 


شرحت المجموعة السابقة حال الناس يوم القيامة » وكان آخر الكلام فیہا عن حال 
أصحاب الشمال الذين كانوا مترفين في الدنیا » مشركين منكرين للبعث ضالين 
مكذّيين » وما لهم من عذاب في الآخرة ء ثم تأي انجموعة الثانية لتناقش هؤلاء بمقدمة 
وأربع حجج ء ثم تنتبي انجموعة آمرة رسول الله عه أن ينزه اسم الله العظم 
عما يقولونه » فا حموعة تقم الحجة عل هذا الصنف › و تنتبي بالأمر بتنزيه ات 
مما يفيد أن ما هم عليه يتنافى مع تنزيه الله عز وجل » وقبل أن نبدأ عرض ال جموعة 
الثانية نحب أن نقف وقفة : جاء قوله تعالل : * كيف تكفرون باللہ وکنم أمواتاً 
فاحياع ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4 جاءت هذه الآية بعد قوله تعال : 
$ وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين بنقضون عهد الله من بعد میاه ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ف الأرض أولئك هم الخاسرون ک4 وقد رأينا 
الامسات التي أدت إلى استحقاق أهل النار النار : # إنهم کانوا قبل ذلك مترفين ه 
وكانوا یصرون على الحنث العظم » وكانوا يقولون أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أإنا 
مبعوٹون ۰ ... ثم إنكم ابا الضالون المكذبون ... 4 فالضلال والتكذيب باليوم 
الآخر » ونقض العهد والترف ء هي أسباب دخول هوّلاء النار» لاحظ صلة ذلك 


تفسير ا جحموعة الثانية من السورة وهي الآيات ( لاه 74 ) قسم الفصّل ۵1٩۹۳‏ 


بقوله تعال +٢‏ و . # ١‏ الذين ینقضون عهد الله 4 مع صلته بالکفر 
الله » والكفر بالرجوع إليه إن سورة الواقعة تفصل في محورها وفي ارتباطات هذا 
اغزر ف قله ء وأكتر ها طهر ته ذلك هر آبات الجمونة الانية لی تناف ولا 
جو با ات تو جو و رك 
وکنم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم بحیکم ثم | ليه ترجعون « هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنَ سبع سموات وهو بكل شىء علم کہ ومع 
ربطها لهذا ا حور في سياقه في المقطع # يا أا اللاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون + الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل 
من السماء ماءٗ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ‏ فلنر المجموعة الثانية . 


جو اع لا 
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645 (5ت) سورة الواقعة تفسير الآية (0۷) وكلمة فی السياق 


ررم کر سورد 


ومتلعا للمقّوین © فسسح اسم ربك العظم ي 


التفسير : 

نحن خلقناع فلولا تصدقون 4 أي : فهلا تصدقون . قال النسفي : تحضیض 
على التصديق إما بالخلق ؛ لأنهم وان کانوا مصدقین به إلا أنه لما كان مذھہم خلاف 
ما يقتضيه التصديق ء فکا: نهم مکذیون به . أقول : الملاحدة في عصرنا يكذبون أن 
كود اا ع وجل عو خی :و العی تس اشام ولا تصدتون یت + ؛ ان من 
خلق ولا لم ينع عليه أن يخلق ثانياً . قال ابن كثير في الاية : يقول تعالى مقرراً للمعاد » 
وراداً على المكذيين به من أهل الزیغ والإلحاد من الذين قالوا : « أإذا متا وکنا تراباً 
وعظاماً أإنا لمبعوثون 4 وقوهم ذلك صدر منبم على وجه التكذيب والاستبعاد فقال 
تعالى  :‏ نحن خلقنام ہ أي : نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيكاً مذكوراً , 
أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الاعادة بطريق الأولى والأخرى ؟ وغذا قال : 
ظز فلولا تصدّقون 4 أي : فهلا تصدقون بالبعث ء » ثم قال تعالى مستدلاً علیهم بقوله : 
( فرام تم ما تمنون  ...‏ أقول : تأني أربع حجج » كل حجة مبدوءة بقوله تعالى : 
0 ار 


كلمة في السياق : 

لعل سياق السورة اخاص قد وضح من خلال العرض » السورة بدأت بذ کر 
القيامة ومال الناس فيه » وذكرت الأسباب التي ادت إلى استحقاق أهل النار النارٌ » ثم 
بدأت تناقشهم في مجموعتما الثانية ء ثم هي تقیم علیہم الحجة في مجموعما الثالئة ء و كان 

من إقامة الحجة علیہم في مجموعتها الثالثة أن ذكرت الموت لتصل إلى حال الناس بعد 
الموت فيما إذا كانوا مقريين » أو أهل بمين » أو كافرين ء فإذا اتضح سياق السورة 
الخاص فلنلاحظ : ختمت السورة بالكلام عن أحوال الناس بعد الوت ء وبدأت 
بالكلام عن أحوال الناس يوم القيامة » لاحظ صلة ذلك با حور ل كيف تكفرون 
و بے رہ برا ليه ترجعون 4 وني المجموعة الثانية 


تفسير الآيات ( 8ه 55 ) وهي الحجة الأولى في اند على الکافرین‌قسم المفصّل  ٠٢٦۹٥‏ 


التي سنستعرضها الآن کلام عن خلق الإنسان » وما أنعم عليه » لتقام الحجة على 
الكافرين من خلال ذلك » لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى : ف كيف تكفرون بالله وکنم 
أمواتاً فأحيام 4 . ا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم ‏ وقد رأينا مقدمة المجموعة الثانية [ نحن 
خلقنام فلولا تصدقون # . 

الحجة الأول : 

ل أفرأيم م ما تبون 4 أي : ما تمنونه » أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف 
١‏ آنم تقونه ام حون ہیر ا پیٹ سے ہہ 
أو المعنى : أأنتم تقرّونه في الأرحام » وتخلقونه فیہا ‏ وتفترونه وتصورونه وتجعلونه بشرا 
سوياً ء أم الله الخالق لذلك ۰ فإذ لم يكونوا هم الخالقين ء لم يبق إلا أن يكون اللہ هو 
ا خالق ء أما أن تکون ل ہار یی حدود نظرية 
الاحتالات رياضياً » لاحظ صلة النص بقوله تعالى في انحور : 9 وكنتم أمواتاً 
فأحیاکم 4 ثم لاحظ صلة ما يأتي بقوله تعال في اور ف ثم بميتكم 4 نحن قدرنا 
بینکم الوت ي 77 وقسمناه عليكم قسمة الأرزاق على اختلاف وتفاوت » 
کیا تقتضیه مشيئتنا فاختلفت أعمارم من قصیر وطویل ومتوسط ل[ وما نحن 
بمسبوقين مہ أي : وما نحن بعاجزين فإ على أن نبل أمفالكم 4 قال ابن كثير : أي 
نفیر حلقکم يوم القيامة ل ونشئكم فيما لا تعلمون 4 قال ابن كثير : أي من 
الصفات والأحوال . قال النسفي : ( يعني أنا نقدر على الأمرين جميعاً على خلق 
ما مائلكم وما لا يائلكم فكيف نعجز عن إعادتكم ) [ ولقد علمم النشأة الأولى 4 
أي : قد علمتم أن الله أنشأم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً » فخلقكم وجعل لكم 
السمع والأبصار والأهدة « فلولا تذکرون 4 أن من قدر على شىء مرة یمتنع عليه 
ثانيا . قال ابن كثير : ( أي فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة 
<- وهي البداءة - قادر على النشأة الأخری وهي الاعادة بطريق الأول والأحرى ) . 
اقول : بإجماع الدارسین لظاهرة الحياة » وبإجماع علماء الستحائات فان الحياة على 
الأرض بدأت قبل الانسان » وإذن فقد كانت حياة ولا ٍنسان » ويمكن باللسبة لقدرة 
الله أن تكون مرة ثانية حياة ولا إنسان » وعلى ضوء ذلك فان الایات يمكن أن تفهم 
فهماً جدیداً فإ وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمنالكم 4 فنبلككم ولا يكون بشر 
( وننشئکم فيما لا تعلمون 4 بحيث تكون مخلوقات أخرى من ذراتكم نفسها ا ولقد 


5 (ده) سورة الواقعة تفسير الایات )١٦۷--٦٦(‏ وهي الحجة الثانية على وقوع البعث 


علمم النشأة الأولى 4 حيث كانت مخلوقات ولم تکونوا ‏ فلولا تذكرون 4 قدرة 
الله على إبادتكم كا لم تكونوا » فترجعون إلى الله وتؤمنون وتعبدون وتستعدون لليوم 
الآخرء ولم جد هذا الاتجاه فيما قرأته من تفاسير » ولذلك فإنني أذ کره کاحتال من 
احتالات الفهم مع ترجيحي ما ذكره ابن كثير » وهكذا أقام اللہ عز وجل الحجة على 
الكافرين بالله والیوم الاخر من خلال ظاهرة الا حیاء والإماتة » و واستمرار ظاهرة الحياة 
وقدرة الله عز وجل على تغيير خلق الإنسان کا شاء » وكا أقام اللہ عز وجل الحجة على 
جىء اليوم الآخر . أقام الحجة على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق . 
كلمة في السياق : 

إن الصلة واضحة بین الآيات التي مرّت وبين قوله تعالى في ا حور : # كيف 
تكفرون بالل وکنم أمواتاً فأحیام ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4 وسٹری أن 
الصلة واضحة آیضا بين ایات الحجج الثلاث القادمة وبين الاية لثائیة في اشور ۶ هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع جوات وهو 
بكل شىء علم 4 . 
الحجة الثانية : 


ل أفرأيتم مم ما تحرثون » أي : ما تحرثونہ من الأرض بإثارتها وإلقاء البذار فيا 
٣‏ أأنتم تزرعونه » قال ابن كثير : أي تنبتونه في الأرض ء وقال النسفي : ( أي تنبتونه 
وتروونه نباتاً ) ل أم نحن الزارعون ‏ أي : المنبتون ؟ بل اللہ هو الذي يقر قراره 
وينبته في الأرض ا لو نشاء لجعلناه حطاماً ‏ أي : هشيماً متکسترا قبل إدراكه » قال 
ابن كثير : أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا ء وأبقيناه لكم رحمة بكم » ولو نشاء جعلناہ 
اب 5 : لأييسناه قبل استوائه واستحصاده ل فظلم تفگهون 4 قال النسفي : 
( أي تتعجبون أو تندمون على تعبکم فيه وإنفاقكم عليه » أو على ما اقترفتم من المعاصي 
التي أصبتم بذلك من أجلها ) قال ابن كثير : ثم فسر ذلك ( أي : تفکههم ) بقوله : 
ظ انا لغرمون & أي : تقولون إنا لملزمون غرامة ما آنفقنا » أو مهلکون غلاك 
رزقنا ) . أقول : جرت عادة قساة القلوب أنهم إذا أصابتهم مصيبة » وذهبت عنهم 
الصدمة الأول ء أن سرع می وی (کر یہ معن ا 
تفهم الآيات بأن هؤلاء يتفكهون بذكر ما أصابهم » ويمكن أن يكون الراد بالتفكه 
التحستر والتفجع ؛ > قال الكساني ل جو وس : تفكهت بعنی : 


تفسير الآيات ( ٦۸‏ ۷۰) وهي الحجة الثالئة على وقوع البعث قسم المفصّل ‏ 591ه 


تنعمت ؛ وتفكهت بعنی : حزنت لإ بل نحن حرومون 4 أي :لا حظ لا . ولو كنا 
مجدودین لا جرى علينا هذا ء أقام الله احجة على أنه الخالق بظاهرة الانبات إتمامها 
وإنقاصها »> ومتى ثبت أنه الخالق فقد قامت الححة على المستبعدين لليوم الآخر » 
المكذيين باللہ ورسله » الذين لا يعبدون ولا يتقون . 
كلمة في السياق : 

إن دقة التصوير حال من أصيبت أرضه بحيث تسع تصرفات الناس من خلال 
استعمال لفظة ( تفكهون ) التي تفيد أكثر من معنى » وکل معنى يمكن أن بقل حال 
فريق من الناس ۰ ؛ نظهر من مظاهر الإعجاز ء ولکن الإعجاز الأكبر يتمثل في إقامة 
الحجة على الکافرین » فهذا الکافر الذي لا يملك من آمر أصل الانبات شيعا ء والذي 
لا يملك إذا أصابته الجائحة إلا أن یتحستر ویتفجع . كيف لا يسلّم بأن الله هو الخالق 
ما یسوم ھت 
ظإ كيف تکفرون باللہ وکنم أمواتاً فأحياكم ثم بینکم ثم بییکم ثم | ليه ترجعون : هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعاً 4 فالآيات فيا تفصیل للنعمة وإقامة حجة على 
الکفر » وفا صلة في محل ا حور من مقطعه الذي بدأ باية فيها  :‏ فاخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم # وفي ذلك إعجاز أي إعجار : 
الحجة الثالثة : 


«ل أفرأيتم الماء الذي تشربون 46 العذب الصاح للشرب 8 أأنم آنزنقوه من 
الزن کہ أي ےھ شودوت لو تام ماع 
أي : ملحا أو مرا لا يقدر على شربه » وذلك بأن يجعل تبخر الملح كتبخر الماء من 
البحر مثلاً « فلولا تشكرون 4 أي : فهلا تشكرونه فتعبدونه وتتقونه وتوخدونه ‏ 
أقام الدليل على أنه الخالق بظاهرة الحكمة من خلال عرض ظاهرة التبخر والطر والدورة 
لمائیة على الأرض ولذلك صلاته بقوله تعالی في انحور  :‏ هو الذي خلق لكم ما في 
الارض جميعاً 4 . 
الححة الرابعة : 


« أفرأيم النار التي تورون 4 أي : تشعلون أو تقدحون ‏ أأنع أنشأتم 
شجرتها ‏ التي تعطيكم النار » ومن المعلوم أن البترول أصله شجر على ما تقوله أحدث 


9۹۸ (٥ٴ)‏ سورة الواقعة تفسير الآيات )49١(‏ وهي الحجة الرابعة على وقوع البعث 


النظريات » فمرجع أكثر النار في العام إلى الشجر ل أم نحن نحن المىشؤون ہہ أي : آنم 
الخالقون للشجر ابتداءً » أم نحن الخالقون ھا ابتداءً ل نحن جعلناها 4 أي : 00 
ل تذكرة 4 أي ھی بر جهتم مھ وا نا اچ الات 
إلیہا البلوى ۰ لتكون حاضرة للناس ينظرون الیها ويذكرون ما أوعدوا به ظ ومتاعاً 
للمقوين 4 أي : ومنفعة للمسافرين النازلین في القفرء أو للذين خلت بطونهم 
أو مزاودهم من الطعام » وقال مجاهد : ( أي للحاضر والسافر لكل طعام لا ا 
إلا النار » وقال مجاهد : يعني الستمتعین من الناس أجمعين ) قال ابن كثير : ( وهذا 
التفسير أعم من غيره ؛ فإن الحاضر والبادي من غني وفقير ا جمیع محتاجون إليها للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة » وغير ذلك من ا نافع ... ) أقول : هي متاع للخلق أجمعين » 
ولكن المتاع في حق المسافرين أظهر عندما يجتاحهم البرد » وبہذا أقام الله عز وجل حجة 
رابعة على أنه هو الخالق بإنشائه الشجر الذي هو أصل لمعظم النار في العام ء ثم خم الله 
تعالى هذه المجموعة بقوله : ف فسبح باسم ربك العظم # أي فنزه ربك عما لا يليق 
به - أيها المستمع المستدل - عن جحود الجاحدين قياما بحق ربوبيته » وتمجيداً له على 
إنعامه » رب التسبيح على ما عدّد من بدائع صنعه . وودائع نعمه » وعوائد إحسانه » 
قال النسفي : ( بدأ بذكر خلق الإنسان فقال  :‏ أفرأيتم ما تمنون 4 لأن النعمة فيه 
سابقة على جميع النعم ثم ما فيه قوامه وهو الحب فقال : 9 أفرأيعم ما تحرثون » ثم 
ا يعدن ب یں صاب وهو الاح معا کر رت > محصؤل الطعام مجمرع 
الثلاثة » ولا يستغني عنه الجسد مادام حياً ) . أقول : ثم رتب على ذلك أن أمر 
بالتسبيح . لاحظ صلة ذلك بمحور السورة : # كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً 
فأحيام نم يميتكم . .. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 . 

كلمة في السياق : 


١‏ - نلاحظ أن حور السورة جاء في سياق قوله تعال : یا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
NUBIA‏ 
أنداداً و نتم تعلمون ‏ والملاحظ آلہ بنى في هاتين الآيتين على كونه الخالق ضرورة 
SS‏ 
أنه الخالق » وبنى على ذلك وجوب الإبمان ۶ فلولا تصدقون مہ ووجوب الشكر 


المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( ۷۵ - 95 ) قسم المفصّل  8۹۹٩‏ 


بإ فلولا تشكرون 4 والشكر ذروة التقوى » قال تعالى : 8 واتقوا الله لعلكم 
تشكرون 4 زی علق گر ای وجوت تر > وبنی على كونه الخالق أن مواقف 
الکافرین المكذبين باطلة في الايتين اللتین بدات بہما المجموعة : فبنى على كونه ا خالق 
وجوب العبادة والتقوى ؛ وههنا أبطل بكونه الخالق حجج ومواقف من لا يعبده 
ولا يتقيه ولا یوخده . 

۲ - هام ندرك أن المجموعة الثانية تضىء على ما قبلها » فتبيّن سلامة سير 
المقريين » وسلامة سير أهل المین » وبطلان سير أهل الشمال بمعنى : أن المقربين وأهل 
ابهين هم الذين بنوا البناء الصحيح على ما يقتضيه کون اللہ عز وجل هو الخالق . 

۳ - من الواضح أن سياق السورة الخاص شديد الترابط والاتصال » فالسورة 
بدأت بالحديث عن وقوع يوم القیامة وأقسام الناس فيه » ثم جاءت المجموعة الثانية » 
فأقامت الحجة على فساد مواقف أهل الشمال في الدنيا » وعلى سلامة سير المقربين وأهل 
المين ء والآن تأي المجموعة الثالثة والأخيرة فتقم حجة » وتذكر » وتعود للحديث عن 
أقسام الناس عند الله : مقربين » وأهل يمين ء وأهل شمال 


المجموعة الثالثة 
من الآية ( ۷۵ ) إلى هاية السورة وهذه هي : 


فلا اَم ت0 2 وه سم لو تعسو عظے و له 
0 وھ 0[ 


مر سومار سا وس ے٤2‏ 


رب الْعَلِینَ 4D‏ دا دیث انتم محئون دز ونجعلون رزفکر ا 
کن ري اه فرلا دا بلک اتف چ ونم حبذ تظرون وې ون 
افرب اجس کاز لا تبصروت ر ا کر عبر دیون چ 


- 
2 جٹ- ول م72 عم ج ل 


ترجعونها e‏ اما ان کان ا فروح 


7 0 


۰ ) سورة الواقعة ملاحظة للتدليل على تحديد مجموعات سورة الواقعة 


کر اہ ہر مھ 7 م ےے جوم ود ل رمرم وو هو م و 
ہجو وی تی 
ےس ہےر ناس م مر ور سے ہے 


ضحب الین وي أن إن کان من آلمکذبین الضا لین 42 فنزل من جيم 


رسہے مر رم 


۰ إن ها وق القن © مب بام رَبك 
لعظم 50 
ملاحظة : 


ختمت اجموعة الثانية بقوله تعال : © فسبّح باسم ربك العظم 4 وختمت 
فر ا او ريه ا و سی ہو 
مجموعات السورة » إضافة إلى ا معاني » وکنا ذكرنا من قبل أن دليلنا إلى معرفة المقاطع 
والفقرات والمجموعات داخل السورة الواحدة هو المعاني أولاً , وبعض المعالم التي 
يستأنس بها » وقل مثل ذلك بالنسبة لأقسام القرآن عامة ء وللمجموعات في كل قسم . 
التفسير : 

ظ فلا آقسم 4 أي : فاتسم ‏ بمواقع النجوم * أي : منازفا من هذا الفضاء 
واس (١‏ وانہ سم از تعلموت عم 4 ول لم عظمت إلا من عرف سمت لا 
الکون وكثرة نجومه ومجراته » وهي مع كثرتها فانه یستحیل في منطق الأسباب أن 
يصطدم تجم بنجم ء ولنا فی الفوائد كلام عن هذا . قال ابن كثير : ( أي وان هذا 
القسم الذي أقسمت به لقسم عظم ء ؛ لو تعلمون عظمته لمع القسم به عليه ) ل إنه 
لقرآن كريم 4 أي : حسن مرضي » أو نفاع جم المنافع » أو كريم على الله » دلل 
الح الذي عور سیک لان لدي ا الوا و و ل 
النجوم وعظمته ما يعرفه الناس الآن » ما يدل على أن هذا القرآن من عند الله - دلل 
بهذا القسم على أن هذا القرآن كريم ء وأنه من عند الله وحده » وأنه لإ في كتاب 
مكنون 4 أي : محفوظ ء وهو اللوح ا حفوظ ۰ والمكنون هو الصون عن أن يأتيه 
الباطل » أو احفوظ عن غير الملائكة القربین فلا يطّلع عليه من سواهم لإ لا يمسّه 
إلا المطهرون کہ قال ابن عباس : يعني الملائكة » وقال ابن زيد : زعمت كفار قریش 


كلمة في سياق المجموعة الثالثة وصلتها با حور قسم المفصّل ‏ 6۷۰۱ 


أن هذا القرآن تنزّلت به الشياطين » فأخبر الله تعالى أنه لا يمسّه إلا الطهرون 9 تنزيل 
من رب العالمين 4 قال النسفي : صفة رابعة للقران . قال ابن كثير : أي هذا القران 
منّل من الله رب العالمين » وليس هو کا يقولون : إنه سحر أو كهانة أو شعر ء بل هو 
الحق الذي لا مرية فيه » وليس وراءه حق نافع ۶ أفبهذا الحديث # أي : القران 
بإ أنتم مدهنون 4 قال النسفي : أي متهاونون به کمن يدهن في بعض الأمر » أي يلين 
جانبه ولا یتصلب فيه عاونا به » وقال ابن عباس : أي مکڏبون غير مصدقين 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ أي : وتجعلون شكر رزقكم التکذیب » أي 
وضعتم التكذيب موضع الشكر . 

كلمة في السياق : 

١‏ - نلاحظ أنه في مقطع ا حور يأتي قوله تعالى : « وان كنتم في ريب ما نزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين » فان 
م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس واحجارة أعدت للكافرين 4 
ونلاحظ هنا أن المجموعة الثالثة بدأت بالتأكيد على أن هذا القران من عند الله ء ودللت 
على ذلك بذكر قَسّم هو في بابه معجزة تدلل على أن هذا القران من عند الله » وأنکرت 
على من یکذب بهذا القرآن » لاحظ الصلة بین قوله تعالی في مقطع ا حور  :‏ وان كنتم 
في ريب مما نزّلنا على عبدنا 4 وین قوله تعال هنا: ۶ أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون # . 

۲ - وك أنكر الله عز وجل على من یکذب بهذا القرآن » أنكر على من لا يؤدي 
شكر رزقه بعبادته » بل يقابل ذلك بالتكذيب . ولنتذكر أنه ورد في الایتین الأوليين من 
مقطع ا حور قوله تعالى : یا أا الناس اعبدوا ربكم . .. وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 4 لاحظ الصلة بین قوله تعالى في مقطع ا حور : 
ظ رزقاً لكم ) وبين قوله تعالى هنا  :‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون ن4 ومکنا 
جد بوضوح كيف أن الآيات کا تصل إلى محورها بسبب » فإنها تصل إلى محل محورها 
في مقطعه بسبب » فتصل بين ا حور وسياقه في مقطع الطريقين من سورة البقرة 
© يا ها الناس اعبدوا ربكم ... 46 وان کنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا ... 4 
ف( كيف تكفرون بلله 4 ء وهكذا تستخرج الآيات الشكر بدل الکفر . فبعد کر 
الخلق والإنعام في المجموعة الثانية » يأتي التذكير بالقران الذي يدل على طريق الشكر 


۲ (۵1) سورة الوافعه تفسير الایات (۸۳ - ۸۷) وكلمة في السياق 


لنجد أنفسنا أمام قوله تعالى : © أفبهذا الحديث أنتم مدهنون - وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون 4 فلا بالقران عملم » ولا بحق الرزق عليكم قمتم ء فاجتمع لكم تكذيبان 
وكفران ؛ وذلك كله يؤكد أن السورة تفصّل فی محورها ضمن سياقه : ¥ كيف 
تكفرون بالله 4 ۳ اعبدوا ربكم 4 ا وان کنم في ريب ما نزلبا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنع صادقین 4 وهذا مظهر واضح 
لما ذكرناه من من أن السور التي تفصّل في حور من سورة البقرة » تفصّل في هذا الحور 
وارتباطاته وامتدادات معانيه . ولنتابع عرض المجموعة الثالثة . 


م فلولا إذا بلغت 44 النفس - أي : الروح - عند الموت ل الحلقوم 4 أي : 
ثمر الطعام والشراب . قال ابن كثير : أي الحلق وذلك حین الاحتضار ‏ وأنتم حينئذ 
تتظرون # أي : إلى احتضر وما يكابده من سكرات الموت ل ونحن أقرب إليه 
سكم 4 قال ابن کتر : أي جلائكتنا لإ ولکن لا تبصرون 4 قال ابن كثير : أي 
ولكن لا ترونہم ظ فلولا إن كنع غير مدینین 4 قال النسفي : أي مربويين » وقال ابن 
عباس : أي محاسبين ذإ ترجعونها پ4 أي : تردون النفس - وهي الروح - إلى الجسد 
بعد بلوغ الحلقوم ل إن كنع صادقين ‏ في أنكم غير مربوبين » وغير مقهورين 
محاسبين . قال النسفي : والمعنى : ( إنكم في جحودک ایات الله في كل شىء » إن أنزل 
عليكم كتاباً معجزاً قلتم سحر وافتراء » وان أرسل إليكم رسولاً صادقاً قلع ساحر 
كذاب ؛ وإن رزقكم مطراً يحييكم به به قلتم صدق نوء كذا » على مذهب يؤدي إلى 
الا مال والتعطيل ء »> فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم » إن 

م یکن ثمة قابض » ونم صادقين في تعطيلكم وکفرکم بلحي اميت البدیء العید ) . 

كلمة في السياق : 


قلنا : إن محور السورة هو : 9 كيف تكفرون باللہ وکنم أمواتاً فأحياكم ثم 
میتکم ثم محییکم نم إليه ترجعون # وقد حدّت المجموعة الأولى في السورة عن 
الرجوع » وتحدّثت المجموعة الثانية عن الاحیاء الأول نوها من زی ا حموعة 
تتحدث عن الوت ‏ ولذلك صلته بقوله تعالى : ل نم يميتكم 4 ثم إن المجموعة تنقلنا 


مرة ثانية إلى الرجوع : 9 ثم يميتكم ثم يحجبيكم ثم إليه ترجعون 4 . 


تفسير الآيات ( ۸۸ ٩1‏ ) وكلمة فی السياق قسم المفصّل ون 


ولنتابع عرض المجموعة الثالثة : لقد أقام الله ا الحجة على المكذيين بإثبات عجزهم 
غود ار رو ان اجك لاڈ کات جره عن ار اروج واس و یت 
الحساب والعقاب والدينونة ء ومن ثمٌ فاللہ عر وجل يحدثنا عما سيؤول إليه حال هذا 
اميت » وهو تلخیص لما ذكر في أول السورة ‏ إذا كان المراد بما يأني حاهم يوم القيامة ‏ 
وهناك من ذهب إلى أن الآيات التالية في البرزخ » فتكون هذه في البرزخ وتلك في يوم 
لقامة ‏ سر وت : المتوفى « من القربین # أي : من السابقين الذین 
ذكروا في أول السورة ل فرح 4 أي : فله استراحة ف وريحان # أي : ورزق 
e‏ 
أما إن كان التوق من أصحاب المین ۶ فسلام للك # أي : يا صاحب المين 
ا ان : یسلمون عليك ظ وا إن كان 4 
المتوفى ‏ من الکذّبین الضالين که هم الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة المذكورين 
من قبل في السورة » وهم الذين ل لهم نیا إنکم آیا الضالون الکڈبون پے 
( فنزل من هم » أي : فضيافة من شراب بلغ الغاية في ارارة ‏ وتصلية جحم )4 
أي : وإدخال فيا . قال السفي : وی هذه الآيات إشارة إلى أن الكفر ملّة واحدة » 
وأن أصحاب الكبائر من أصحاب المين ؛ لام غير مكذيين ل إن هذا » أي : الذي 
آنرل في هذه السورة ل هو حق اليقين ‏ أي : الحق الثابت من اليقين . قال 
ابن كثير : أي إن هذا الخبر همو حق اليقين الذي لا مرية فيه ء ولا محید لأحد عنه 
٠‏ فسبّح باسم ربك العظم & شکراً له على ما رزق » وأنزل من هذا القرآن » وتنزيباً 
له عن تكذيب المكذيين ء وكلام الضالين » وہذا انتہت السورة ملخصة ما ذكر في 
ابتدائها . 
كلمة في السياق : 

: فلولا تصدقون 44 بعد قوله تعالى‎ ٩ : في اجموعة الثانية جاء قوله تعالى‎ - ١ 
نحن خلقناکم 4 وههنا بعد أن ذكر الله عز وجل بالقران » وذكر بوجوب شکره.‎ ۵ 
جل جلاله . أقام الحجة على أن الإنسان محاسب ء قال : 9 فلولا إن کنتم غير‎ 
مدینین + ترجعونها إن كنتم صادقين  وإذ ثبت العجز فقد ثبت القهر » وقامت الحجة‎ 
على الإنسان » ووجب التصديق ء ومن ذلك ينتقل السياق إلى ما يحدث للميت بحسب‎ 

عمله ء وصلة ذلك بقوله تعالى : 9 كيف تکفرون بالله و کنم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم 


5 (013) سورة الواقعة فائدة حول قوله تعالى ل وكنتم أزواجاً ثلائة که 


ثم بحییکم نم | ریو ہج یں جو رو ریہ 
إليه » وإذ كان الامر عظيما » فان السورة تخم بالأمر : 8 فسح باسم ربك 
الم 4 

۲ - قلنا إن حور سورة الواقعة ات فی سياق الآيات الآمرة بالعبادة والتقوى 
والتوحيد » والتي بنت ذلك على أن الله هو الخالق ء وأنه منزل القرآن » وأن له جنة 
أعدها للعاملين » وأن له ناراً أعدّها للكافرين » وقد فصّلت سورة الواقعة في هذا 
فبرهنت على أن الله هو الخالق » وبرهنت على الیوم الآخر » وبرهنت على أن القرآن من 
عند الله » وإذا استقامت هذه الأصول فقد فصّلت فيما أعدّه الله للكافرين والشاكرين 
في ابتداء السورة ونايتها » مقيمة الحجة على الكافرين ؛ ومدللة على صحة سير 
الشاكرين ؛ کا أمرت السورة بت بتسبيح اللہ عز وجل » وهو نوع من أنواع العبادة » وقد 
مر رسول شع لام هذا ایح ل ارک + » کا سنری في الفوائد » وفي ذلك 
تفصیل للأمر ( ( اعبدوا ) بتبیان بعض ما يدخل فيه . 

۳ - یلاحظ أن سورة الواقعة انتبت بقوله تعال : #فبح باسم ربك 
العظم 4 وأن سورة الحديد الآنية بعدها تبدأ بقوله تعال : © سبّح لله ما في السموات 
والأرض ‏ وذلك من مظاهر ارتباط آواخر السور السابقة ببدايات السور اللاحقة » 

مع أن السورة اللاحقة ا سنرى بداية جموعة جديدة من مجموعات الفصل . 
و 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وکنم أزواجاً ثلاثاً 4 قال ابن كثير : ( أي ينقسم 
الناس يوم القيامة إلى ثلائة أصناف : قوم عن يمين العرش » وهم الذين خرجوا من شق 
ادم م الأيمن ويؤتون كتبهم بأبمائهم » + ويؤخذ بهم ذات امین . قال السدي : هم جمهور أهل 
الجنة ؛ واخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق ادم م الأیسر ويؤتون کتہم 
بشماهم ويؤخذ بهم ذات الشمال ء وهم عامة أهل النار - عياذاً بالله من صنيعهم - 
وطائفة سابقون بين يديه عز وجل 01م آحص وأحظی وأقرب من أصحاب المین 
الذين هم ( أي : السابقون ) سادتهم » فيه الرسل وا نبا والصديقون والشهداء › 
وهم أقل عددا من أصحاب المین و غذا قال تعال  :‏ فأصحاب اليمنة ما أصحاب 
امیمنة ۲ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقون #وهكذا 

قسمهم إلى هذه الأنواع الثلائة في آخر السورة وقت احتضارهم » وهكذا ذكرهم في 


فائدة حول قوله تعالى فإ وکنم أزواجاً ثلائة پ4 قسم الفصّل ٠۷٠١‏ 
قوله عال : ثم آورثشا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومہم سابق بالخيرات باذن الله که الآية » وذلك على أحد القولين في الظام 
لفسه کا تقدم بيانه » روی سفیان الثوري عن ابن عباس في قوله : 8 وکنم أزواجاً 
ثلاثة # قال : هي التي في سورة الملائكة 3 م ثم ورتا الكتاب الذين اصطفینا من 
نم و تس ري فص رجي ساح سرت وا و 
ابن عباس : هذه اروا الثلاثة هم الذ کورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة » 
وقال يزيد الرقاشي : سالت ابن عباس عن قوله : # وکنم أزواجاً ثلاثة 4 قال : 
أصنافاً ثلاثة » وقال مجاهد : ل وکنم أزواجاً ثلاثة 4 يعني : فرقاً ثلاثة . وقال ميمون . 
او مهران : ارتا ثلائة » وقال عبيد الله العتكي عن عمر بن الخطاب : لإ وكنتم 
أزواجاً ثلاثة که اثنان في الجنة » وواحد في النار . وروی ابن أبي حاتم عن النعمان 
ابن بشیر قال : قال رسول الله ع : 8 وإذا النفوس زوجت 4 قال : الضرباءٌ كل 
رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله وذلك بأن الله تعالی يقول  :‏ وكتتم أزواجاً 
ثلاثة ‏ فاصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة + واصحاب الشامة ما اصحاب 
المشأمة » والسابقون السابقون ‏ قال : هم الضرباء . 
وروی الامام أحمد عن معاذ بن جبل أن رسول الله ی تلا هذه الآية 
ظ وأصحاب المين ما أصحاب المين ... وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال کہ 
فقبض بيده قبضتین فقال : « هذه للجنة ولا آبالي » وهنه للنار ولا أبالي » وروی الامام 
أحمد - أيضاً - عن عائشة عن رسول اللہ گی أنه قال : « أتدرون من السایقون إلى 
ظل الله يوم القيامة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه » وإذا 
سئلوه بذلوه » وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم » وقال محمد بن كعب وأبو حرزة 
يعقوب بن مجاهد لإ والسابقون السابقون 4 هم الأنبياء عليهم السلام » وقال 
السدي : هم أهل عليين » وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ۷ والسابقون 
0 يوشع بن نون سبق إلى موسى » ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى » 
بای شا ابسن ال كما ره 0 و9 
ابن عيينة عن ابن بي نجيح به . وروی ابن أي حاتم عن ابن سيرين 9 والسابقون 
السابقون # الذين صلوا إلى القبلتين . ورواه ابن جرير من حديث خارجة به » وقال 
الحسن وقتادة ‏ والسابقون السابقون # أي : من كل أمة » وقال الأوزاعي عن عفان 
ابن أي سودة أنه قرأ هذه الآية ‏ والسابقون السابقون ٠‏ أولئك القربون 4 ثم قال 


۰۹ ۰۷ (٦ھ)‏ سورة الواقعة فائدة حول معنی لین والآخرین فی الایتین (ONT)‏ 


أومهم رواحا حا إلى المسجد . وأوهم خروجاً في سبیل الله » وهذه الأقوال كلها صحیحة 
فان المراد 7 ت ا  :‏ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 4 وقال تعال : © سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض پ4 فمن سايق في هذه الدنيا 
وسبق إلى الخير كان فی الاحرة من السابقين إلى الكرامة ء فان الجزاء من جنس العمل 
وکا تدين تدان » وهذا قال تعال  :‏ أولئك القربون في جنات النعم 4 ۵ و 
این ن ابي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال : قالت الملائكة : يا رب جعلت لبني آدم 
الدنیا . فهم يأكلون ویشر بون ویتزو جون ۰ فاجعل لنا الآخرة ۰ فقال : لا أفعل ‏ 
فراجعوا ثلائا فقال : لا جعل من خلقت بيدي کمن قلت له كن فکان . ثم قرأ 
عبد الله : 2 والسايقون السایقون + أولتك القربون في جنات العم € وقد روى 

هذا الا ثر الامام ٴ عثان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية ولفظه : فقال الله 
عز وجل : لن أجعل صاخ ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن فكان ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعالى عن السابقين : ثلة من الأولين » وقليل من 
الآخرين # قال ابن كثير : ( وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين ء فقيل : 
المراد بالأولين 0ظ لماضية ء وبالآخرين : هذه الأمة ء هذا رواية عن مجاهد والحسن 
0 ن اي حاتم وهو اختیار ابن جرير » واستأنس بقوله صل الله عليه 

اله وسلم : « نحن الآخرون السابقون ٢‏ القيامة » وم خك غیره ولا عزاه إلى أحد» 
یہ القول ما رواه الامام ایو محمد بن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : 

لا نزلت م ثلة من الأولين ا ا ا ا ےک 

فنزلت »۲ ثلة من الأولين ٭ وثلة من الآخرین ¢ فقال النبي صلى الله عليه و اله وسلم : 
« إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » > ثلث أهل الجنة » > بل آنتم نصف أهل الجنة 
او شطر أهل الجنة » وتقاسمونهم النصف الثاني » ورواه الإمام أحمد بسنده عن أي هريرة 
فذ کره . 

وقد روی من حدیث جابر نحو هذا . وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله 
١ 3‏ إني لأرجو أن ن تکونوا ربع أهل الجنة » الحديث بغامه وهو مفرد في صفة الجنة 
ولله الحمد والمنة ء وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا ف فيه نظر ع یح 
لان هذه الأمة هي خير الأم بنص القرآن » فيبعد أ ن یکون المقربون في غيرها أكثر منہا 
اللهم إلا أن يقابل مجموع الأم بہذہ الأمة ء والظاهر أن المقريين من هؤلاء أكثر من سائر 


كلام ابن كثير عن معنی الأولين والآخرين في الآیتین (۰۱۳ )۱١‏ قسم الفمتل ‏ لاءلاه 


الم والله أعلم » فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح » وهو أن يكون المراد بقوله 
تعالى : ل ثلة من الأولين 4 أي : من صدر هذه الامة ف وقليل من الآخرين 4 
أي : من هذه الأمة . روى ابن أي حاتم عن عبد الله بن أني بكر المزني قال : معت 
الحسن أت على هذه الآية ‏ والسابقون السابقون × أولئك القربون 4 فقال : 
آما السابقون فقد مضوا ء ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب المین . ثم قال : قرأ اخسن 
< والسابقون السابقون ٠‏ ولتك القربون ۰ في جنات النعم ٠‏ ثلة من الأولین 4 
قال : ثلة من مضی من هذه الأمة . وروی ابن أني حاتم عن محمد بن سيين أنه قال 
في هذه الأية لإ ثلة من الأولين + وقلیل من الآخرين 4 قال : کانوا یقولون أو یرجون ۱ 
أن یکونوا كلهم من هذه الأمة ء فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة » ولا شك أن أول كل أمة خير دی گرا بك ی 
كل أمة بحسہا ؛ وهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله عي قال : 
« خير القرون قرني ثم الذين یلونہم ثم الذين یلونہم ؛ الحديث بغامه . فأما الحديث الذي 
رواه الإمام ا مد عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله مُه : « مثل أمني مثل المطر 
لا يدرى أوله خير أم اخره » فهذا الحديث - بعد الحكم بصحة إسناده - محمول على 
أن الدين کا هو حتاج إلى أول الامة في إبلاغه إلى من بعدهم ء كذلك محتاج إلى 
القائمين به في آواحرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها واظهارها ء والفضل 
للمتقدم ‏ وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ؛ ولكن العمدة 
الکبری على الأول ء واحتياج الزرع إليه آکد ء فإنه لولاه ما نبت في الأرض ؛ 
ولا تعلق أساسه فیہا وغذا قال عليه السلام : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا یضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلى قیام الساعة 4 وفي لفظ : ١‏ حتى ياي 
أمر الله تعالى وهم كذلك » والغرض أن هذه الأمة أشرف من ساثر الأم ء والقربون 
فما أكثر من غيرهاء وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها » ولهذا ثبت بالتواتر عن 
رسول الله َيه أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً یدخلون الجنة بغير حساب » وفي 
لفظ : و مع كل ألف سبعون ألفاً - وفي آخر مات ہر ار 
الحافظ أبو القاسم عن أني مالك قال : قال رسول الله عا : « أما والذي نفسي بيده 
لییعٹن منکم يوم ا الاسود ه زمره جیمها خیظرن. الازض»»: قول 
الملائكة : لما جاء مع محمد لگ أكثر مما جاء مع الأنبياء علیہم السلام » ) . 


۳ - بمناسبة قوله تعالى : ل وفاكهة تما يتخيرون ‏ قال ابن كثير : ( 


۸ (5ه) سورة الواقعة فائدة حول الاية ٢ڑ‏ وفاكهة مما يتخيرون 4 


الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها ويدل على ذلك حديث عكراش 
ابن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الوصلي رحمه الله في مسنده عن عبد الله 
ابن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤیب قال : « بعنتني مُرة في صدقات أموالهم إلى 
ول ل الله ره فقدمت المدينة ء فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار ء وقدمت 
عليه بإبل کأنها عروق الأرطى قال : « من الرجل ؟ » قلت : عکراش بن ذؤيب ؛ 
قال : « ارفع في النسب » فانتسبت له إلى مرة بن عبيد » وهذه صدقة مرة بن عبيد » 
فتبسّم رسول الله عه وقال : « هذه بل قومي هذه صدقات قومي » ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إبل الصدقة » وتضم إليها » ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال : 
١‏ هل من طعام ؟ فاتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر » فجعل يأكل منها فأقبلت 
أخبط بيدي في جوانہہا فقبض رسول اللہ کل بيده اليسرى على يدي المنی فقال : 
« يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد » . ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب 
اح راد لم ل 
كه في الطبق وقال : « يا عكراش كل من حيث شعت فإنه غير لون واحد » . ثم أتينا 
7 ففسل رسول الله گل يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثا ثم قال : 
١‏ يا عکراش هذا الوضوء ما غيرت النار » . وهكذا رواه الترمذي ا وان مه 
جميعاً ... به وقال الترمذي : غريب . وروى الإمام أحمد عن ثابت قال : قال أنس كان 
رسول الله کل تعجبه الرؤيا » فربما رأى الرجل الرؤيا فسال عنه إذا لم يكن يعرفه » 
فإذا أثتى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه » فأتته امرأة فقالت : یا رسول الله رأيت 
کان آیے a‏ فاد له م فيرف وه الشف E‏ 
فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان - فسمعت اثني عشر رجلاً کان النبي عله 
قد بعث سرية قبل ذلك - فجىء بهم علیہم ثياب طلس تشخب أوداجهم فقيل : اذهبوا 
بهم إلى نہر البيدخ أو البيذج ء قال : فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم کالقمر ليلة البدر 
فأتوا بصحفة من ذهب فہا بسر » فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقلبوها من وجه 
إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا » وأكلت معهم » فجاء البشير من تلك السرية فقال 
رر ار ایب ولاك اوق نها یکره نها رازن 
لل کٹ المرأة فقال : « قصي رؤياك ؛ . فقصتبا و جعلت تقول فجیء بفلان و فلان 
کیا قال . هذا لفظ أي يعلى قال الحافظ الضیاء : وهذا على شرط مسلم . وروی الحافظ 
أبو القاسم الطبراني عن ثوبان قال : قال رسول اللہ مُه : « إن الرجل إذا نزع ثمرة من 
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الجنة عادت مکانها أخرى » ) . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعالل ed‏ يشتهون # قال ابن كثير : ( روى 
الإمام آحمد عن أنس قال : قال رسول الله عو : « إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى 
في شجر الجنة » فقال أبو بكر : يا رسول الله إن هذه لطیر ناعمة فقال : « اکلھا أنعم 
مہا - قالھا ثلاثاً - راف لأرجو أن ہے یع ےت 
و تو تی وچ وسر 
ا لع کت ا ہی 
ا ا : یا رسول الله إن 
منك لقي O‏ منه من یاکله سو ان عع وٹ وال 
قتادة في قوله تعال  :‏ ولحم طير ما ي یشتبون # وذکر لنا أن آبا بكر قال “نا تون 
اله إني آری طرها ناعمة كأهلها ناعمون » قال : ٠‏ من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم مب 
وإنہا لأمثال البخت » وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر » . وروی 
أبو بكر بن أهي الدنيا عن انس بن مالك أن رسول الله مه سكل عن الكوثر فقال : 
١‏ هر أعطانيه رني عز وجل في الجنة أشد بياضاً من اللبن ء وأحلى من العسل ۰ فيه طيور 
أعناقها يعني كأعناق الجزر » فقال عمر إنها لاعمة » قال رسول اللہ َيه : ١‏ اکلها 
أنعم منها » وكذا رواه الترمذي وقال : حسن عن أنس . ثم روى ابن أبي حاتم عن 
عطاء عن كعب قال EE‏ 
أنہار الجنة » فیصطففن لب فاذا اشتهی منبا شيعا اق حتی يقع ین یدیه فیأکل من 
خارجه وداخله » ثم يطير لم ينقص منه شىء ؛ صحيح إلى كعب ؛ وقال الحسن بن عرفة 
عن عبد اللہ بن مسعود قال : قال لي رسول الله عه : « إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 
فتشتبیه فیخر ین يديك مشویاً 1 


ه - بمناسبة قوله تعال  :‏ في سدر مخضود # قال ابن كثير : ( روی الحافظ 
أبو بكر أحمد بن سلمان النجار عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول اللہ عي 
يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال : قبل أعراني یوما فقال : يا رسول الله 
ذكر اللہ في ا حنة شجرة تؤذي صاحہا ء فقال رسول الله عل : «وماهي ؟ » قال : 
السدر فإن له شوكاً مؤذياً » فقال رسول الله عه : « أليس الله تعال يقول  :‏ في 
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سدر مخضود 4 خضد الله شوكه › > فجعل مكان كل شوكة نمرة فإنها لتنبت ثرا ففتق 
الثمرة منہا عن اثنين وسبعین لونا من طعام » ما فیہا لون يشبه الآخر » > ( طريق آخر ) 
روى أبو بكر بن أي داود عن عتبة بن عبد السلمي قال : كنت جالساً مع رسول الله 
باه فجاء أعراني فقال ل و ی 
شوكاً منها - يعني : الطلح - فقال رسول اللہ ره : « إن الله یجعل مکان كل شوكة 
ماه بل E‏ من الطعام لا يشبه لون الآخر » ) . 

٦‏ - بمناسبة قوله تعال : ل وطلح منضود 4 قال ابن كثير: ( وروى 
ابن أبي حاتم عن اهي سعيد : طلح منضود قال : الموز » قال وروي عن ابن عباس 
وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك وبه ,قال 
مجاهد وابن زيد وزاد فقال : أهل المن يسمون الموز الطلح ولم يذكر ابن جرير غير هذا 
القول ) 

١‏ - عنام توك مال : # وظل مدود # قال ابن كثير : ( روى البخاري 
عن أبي هريرة يبلغ به النبي عل قال : « إن في الجنة شجرة يسير بر الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها اقرعوا إن شئم ظإ وظل مدود # » ورواه مسلم من حدیث الأعرج 
به . وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مگ : « إن في الجنة شجرة 

یسیر الراكب في ظلها مائة عام اقرعوا إن شكتم ل وظل ممدود 4 » وكذا رواه مسلم 
من حديث الأعرج به وكذا رواه البخاري . وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة عن 


4 ار ا‎ Ss 
قال : م في ا حنة شجرة يسير انت سی اھ تام رت‎ 


د722 إسناد جيد وم یخرجوه وهكذا رواه ابن جرير والبخاري كلهم 
عن محمد بن عمرو به وقد رواه الترمذي من حديث عبد الرحم بن سليمان به . 

وروی ابن جرير عن أبي هريرة قال : إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام اقرعوا إن ث شنم ف وظل ممدود 4 فبلغ ذلك كعباً فقال : صدق والذي أنزل 
التوراة على موسى » والفرقان على محمد » لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دار بأعلى 
تلك الشجرة ة ما بلغها حتى يسقط هرماً » إن الله تعا یل غرسها بيده » ونفخ فيها من 
جو لير موجہ e‏ ل 
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بإ وظل مدود 4 قا ل : « في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » 
وکذا رواه البخاري بسنده ؛ وكذا رواه أبو داود الطیالسی بسنده » وأخرج البخاري 
ری ل ا ل ئوہ 
قال : ١‏ ( إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها ) 
فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بل متواتر مقطوع 
بصحته عند أئمة الحديث النقاد لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله » وروی الترمذي 
ارو ور رت ا 
من ذهب » ثم قال : حسن غریب . وروی ابن أبي حاتم عن عكرمة عن اب بن عباس 
قال :الل للمدود شجرة في الجنة على ساق ظلها قدر ما یسر راکب کل تواحها 
مائة عام » قال : فيخرج إلیہا أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فیتحدثون في ظلها ء قال : 
فيشتبي بعضهم ويذكر همو الدنيا فیرسل الله ريا من الجنة فتحرك تلك الشجرة ة بكل لهو 
في الدنیا . هذا أثر غريب واسناده قوي حسن ) . 

۸ - عناسبة قوله تعالى : # وفاكهة کثيرة . . لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 قال 
ابن كثير تر لمحف پت روڈ 
قلال هجر ؛ وفیہما أيضاً عن ابن عباس قال : خسفت الشمس فصل رسول الله ع 
والناس معه فذكر الصلاة » وفيه قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك 
ی تر ہے ہہ و ونم 
د قله رول الله نا ع + م ول باه رهش قت 
سو ہو ساسح 
والأرض لا ينقص منه » . وروی مسلم من حدیث أبي الزبير عن جابر نحوه . 

وروی الإمام حمد عن عامر بن زيد البكالي أنه مع عتبة بن عبيد السلمي يقول : 
جاء أعرابي إلى رسول اللہ صلى الله عليه واله وسلم فسأله عن ا حوض وذ کر الجنة ٤‏ 
قال الأعرابي فيها فاكهة . قال : نعم » وفيها شجر تدعی طونی . قال : فذکر شا 
اال حور وت سكيف د بی عم 
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الجوزة » تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها . قال : عظم العنقود ؟ ( أي : في 
شجرة طوفی ) قال : مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر . قال : ما عظم أصلها ؟ 
قال : لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت باصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما . 
قال : فیها عنب ؟ قال : : نعم . قال : فما عظم الحبة ؟ قال : هل ذبح أبوك تيساً من 
غنمه قط عظيماً » قال : : نعم . قال : فسلخ إهابه فأعطاه أمك » فقال : اتخذي لنا منه 
دلوا ؟ . قال : نعم . قال : فان تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي ؟ قال : نعم وعامة 
عشيرتك ) . 

آقول : من قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اه عرضت علي الجنة ... فتاولت قطفاً 
من عنب لاتیکم به فحیل بيني وبينه ) فهمت أن الجئّة غيب من الغيب ؛ فهذا رسول 
الله ی رآها عندما دنت له ۰ ول يرها غيره » وإذ كانت الجنة جزءاً من السماء 
السابعة فهذا يفيد أن السموات السبع غيب من الغيب . فهذا الحديث أحد أدلتي 
فيما ذهبت إليه في هذا التفسير أن السموات السبع التي أخبرنا عنها القران سموات غيبية 
محجوبة عن الإنسان » فهي موجودة ولكنها مغيبة عنا » والسماء المرئية لنا هي السماء 
اللغوية فكل ماعلاك فهو سماء » وندر من الناس من يعرف كيف يحمل لفظ السماء إذا 
ورد في كتاب أو سنة » فقد يرد ويراد به مطلق العلو ء وقد يرد ويراد به السحاب » 
وقد يرد ويراد به جرات هذا الكون » وقد يرد ويراد به السموات السبع . 

۹ - بناسبة قوله تعال : 9 إنا آنشآناهن إنشاءً ٠‏ فجعلناهن أبكاراً » 
أتراباً ٠‏ لأصحاب المین € قال ابن كثير : ( أي أعدناهن في النشأة الأحری 00 
عجائز رمصاً صرن أبكاراً عرباً » أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً » غُرباً متحبيات إلى 
أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاخة + وقال بعضهم : عرباً أي غنجات » قال : موسی 
ابن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله کلپ : 
« إنا أنشأناهن انشاء قال : نساء عجائز كن في الدنيا عمشاً رُمصاً » روا ه الترمذي 
وابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال الترمذي : غريب ؛ وموسى ويزيد ضعيفان وروی 
ابن أي حاتم عن سلمة بن يزيد قال : سمعت رسول الله کچ يقول في وله تعالى : 
8 انا أنشأناهن انشاء ءٗ 4 يعني : الثيب والأبكار اللاتی كن في الدنيا » وروی عبد 
ابن حميد ... عن الحسن قال أتت عجوز فقالت : يا رسول الله ادع الله تعالى أن 
يدخلني الجنة فقال : و يا أم فلان إن ا نة لا تدخلها عجوز » قال : فولت تبكي قال : 
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أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول : 9 إنا أنشأناهن انشا ٠‏ 
فجعلناهن أبكاراً » وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد . وروی 
أبو القاسم الطبراني عن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله أخبرني عن قول الله 
تعال کو وحور عن 4 تال : eS ١‏ 
جناح النسر » قلت : أخبرني عن قوله تعالی : « كأمنال اللزلز الکنون © قال 
« صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي ) قلت 0۶ 
قوله : ظ فیین خيرات حسان # قال : « خيرات الأخلاق حسان الوجوه » قلت : 
أخبرني عن قوله : لإ كأنهن بيض مکنون 4 قال : « رقتہن كرقة الجلد الذي رأيت في 
داخل البيضة ما بلي القشرة وهو الفرقیء » قلت يا رسول الله : أخبرني عن قوله تعالى : 
ل عرباً أتراباً 4 قال : ٠‏ هن اللواتی قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصاً شمطاً حلقهن 
لله بعد الكبر فجعلهن عذارى عرباً متعشقات محببات أتراباً على ميلاد واحد » قلت : 
يا رسول الله نساء الدنیا أفضل أم ا حور العين ؟ قال : « بل نساء الدنيا أفضل من ا حور 
العين كفضل الظهارة على البطانة ؛ » قلت : يا رسول الله وم ذاك ! قال : « بصلاتہن 
و وعبادتین الله عز وجل . ألبس الله وجوههن النورد » وأجسادهن الحرير . 
بيض الألوان » خضر الثياب + صفر اي مجامرهن الدر » وأمشاطهن الذهب : يقلن 
نحن الخالدات فلا غوت أبداً » ألا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدأ ٠‏ ونحن القیمات 
فلا نظعن أبداً » ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً » طون لمن كتا له وكان لنا » قلت 
يا رسول الله : المرأة هنا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : یا أم سلمة إنها تخر فتختار أحسنهم خلقاً » 
فتقول نی می تی تہ و 
بخیر الدنيا والااخرة » وفي حدیث الصور الطويل المشهور أن زول الله عو عه يشفع 
للمؤمنين كلهم في دخول الجنة » فيقول الله تعالى قد شفعتك وأذنت لهم في دخوها» 
فكان رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم يقول : « والذي بعثني بالحق ما نت في الدنيا 
باعرف بأزواجكم ومساکنکم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » فيدخل الرجل 
منهم على ثنتين وسبعین زوجة مما ینشیء الله » وثنتين وسبعين من ولد آدم » هما فضل 
على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنیا يدخل على الأولى منہما في غرفة من ياقوتة ؛ على 
سرير من ذهب » مکلل باللؤلؤ ء عليه سبعون زوجاً من سندس واستبرق » وإنه ليضع 
يده بین كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها » ومن وراء ثیابها وجلدها وحمها ‏ وأنه 
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لينظر إلى مخ ساقها کا ينظر أحدك إلى السلك في قصية الياقوت » كبده لها مراة 
- يعني : وكبدها له مراة - فبينا هو عندها لا لھا ولا تمله » ولا یأتیها من مرة 
إلا وجدها عذراء » ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلها إلا أنه لا مني ولا منية » فبيها هو 
كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا ثمل إلا أن لك أزواجاً رها ء فیخرج 
فیاتہن واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت : والله ما في الجنة شیء اشن منلف » 
وما في الجنة شىء أحب الي منك » . وروی عبد الله بن وهب عن أني هريرة عن 
رسول اللہ صلى الله تعالی عليه وآله وسلم أنه قال له : أنطأ في الجنة ؟ قال 000 
والذي نفسي بيده دحا دحماً فإذا قام عنہا رجعت مطهرة بكرا » وروی الطبرانی عن 
سعيد قال : قال رسول الله عي : « إن أهل الجنة إذا جامعوا ےت 
وروی أبو داود الطيالسي : عن انس قال : قال رسول الله عي : « يعطى اللؤمن في 
الجنة قوة كذا و کذا في النساء » قلت يا رسول الله : ويطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة 
مائة » ورواه الترمذي من حدیث آلي داود وقال : صحيح غريب » وروی أبو القاسم 
الطبرانی عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة ؟ قال : 
« إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء » قال الحافظ أبو عبد الله القدسي هذا 
الحديث عندي على شرط الصحيح والله أعلم ) . 


جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
کا : « أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين یلونہم على ضوء 
أشد کوکب دري في السماء إضاءة » لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون 
ولا يتمخُطون » أمشاطهم ڈو سی سی سی اھ الألوة » وأزواجهم 
ا حور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد » على صورة ایہم آدم ستون ذراعاً في 
السماء 4 وروی الامام أحمد والطبراني واللفظ له عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله عله : ٠‏ یدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بیضاً جعاداً أ مکحلین 
أبناء ثلاث وئلائین » وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع » . وروی 
الترمذي من حديث أي داود الطيالسي عن معاذ بن جبل أن رسول الله کل قال : 
١‏ يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين بني ثلاث وثلائین سنة » ثم قال : : حسن 
غریب » وروی ابن وهب عن اي سعيد قال : قال رسول الله عي : « من مات من 
أهل ا حنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث وثلائین في الجنة لا يزيدون عليها أبداً 
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الف ۱09 دي . وروى أبو بكر ابن ن أي الدنيا عن أنس قال : قال 
رسول الله کل : « یدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك ! 
على حسن يوسف ؛ وعلی ميلاد عيسى ثلاث وئلائین سنة ء وعلى اسان محمد جرد مرد 
مکحلون » وروی أبو بكر بن أبي داود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
یل : « يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد عيسى ثلاث وئلائین جرداً مرداً 
ری وو ل و رت بت 
شبابهم ) ) ٠‏ 

أقول : بمناسبة ما ورد هنا أن ادم عليه السلام طوله ستون ذراعاً : حاك في . 
صدري سؤال هو : هل بقي ادم عليه السلام على طوله عندما أهبط إلى الأرض ؛ 
أو تغيّر ؟ وكان الأمر عندي محتملاً ء غير أن ما ذكره الدكتور حسن زینو في كتابه 
( التطور والانسان ) حول العثور على هيكل للإنسان العملاق الذي يعدل حجمه ستة 
أضعاف إنساننا ا حالی » وما ذكرته بعض الاذاعات )١(‏ من العثور على هيكل إنسان تبلغ 
خطوته مترين » كل ذلك رجح لدي أن آدم بقي على طوله وحاله عندما أهبط إلى 
الأرض . 

٠‏ - بناسبة قوله تعال عن أهل امین ا ثلة من الأولين ء وئلة من 
الآخرين 4 قال ابن كثير : ( أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين . وروی ابن 
ابي حاتم عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال - وكان بعضهم يأخذ عن 
بعض - قال رس اذ کل ١:‏ عرضت علق وا راا که ی على الى 
سور ےئ سے تد 
0 : قلت می0 ا ساي کر 
و جوه 7( eT‏ قال 1 : انظر ۳ لاف عن 
يسارك فإذا وجوه الرجال قال : أرضيت » قلت رضيت رب » قال : فان مع وھ 
سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » قال : وأنشاً عكاشة بن محصن من بني أسد 
قال سعيد و کان بدرياً قال : يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منہم ؛ فقال : « اللهم اجعله 


. إذاعة الأردن في العشر الأخير من جمادى الاخرة ۱۸۰۰ ه‎ )١( 
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منهم » » قال أنشأ رجل آخر قال :با ني ال ادع ام منم فقال : : « سپقله 
به عكاشة » قال فقال رسول الله ع : « فان استطعم - فدام أي وأمي سے 
من أصحاب السبعين فافعلوا ء والا فکونوا من أصحاب الظراب » وإلا فكونوا من 
أصحاب الأفق ۰ فإني قد رأيت ناسا كثياً قد ناشبوا أحواهم ثم قال : إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة » قال فكبّرنا ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » 
قال فكبرنا فقال : «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » قال فكبرنا قال ثم تلا 
رسول الله عي هذه الآية و ثلة من الأولين ۔ ٭ وثلة من الآخرين » قال : فقلنا : بيننا 
من هؤلاء السبعون فا ؟ فقلنا هم الذين ولدوا في الإسلام وم يشر كوا قال فبلغه ذلك 
فقال : « بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » 
وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرین عن قتادة به نحوه » وهذا الحديث له طرق 
كثيية من غير هذا الوجه في الصحاح وغیرضا و مو ھی 
این عباس ال ثلة من الأولين + وثلة من الآخرين کہ قال : قال رسول الله عو َه :رما 
جميعاً من أمتي ) ) . 

۱۱ - یلاحظ أن اللام قد دحلت في قوله تعال : ۵ لو نشاء لجعلناه حطاماً 4 
على كلمة جعلناه » بها لم تدخحل على جعلناه من قوله تعال  :‏ لو نشاء جعلناه 
أجاجاً 4 قال انسفي في تعلیل ذلك : ( ودخلت اللام على جواب لو في قوله لجعلناه 
حطاماً » ونزعت منه هنا لأن لو لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأول تعلق 
الجزاء بالشرط ۰ ولم تكن مخلصة الشرط كإن ء ولا عاملة مثلها ء وإنما سرى فيها معنى 
الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني جملتهها أن الثاني امتنع لامتناع الأول افتقرت 
في جوابها إلى ما ينصب علماً على هذا التعلق ء فزيدت هذه اللام لتكون علماً على 
ذلك ولا شهر موقعه لم يبال بإسقاطه عن اللفظ لعلم كل أحد به » وتساوي حالي 
حذفه وإثباته » على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية » ولأن هذه 
اللام تفيد معنى التأكيد لا حالة » فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب ؛ للدلالة 
على أن المطعوم مقدّم على أمر المشروب ٠‏ وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن 
المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم » ولهذا قدمت آية الطعوم على آية المشروب ) . 

.ہے مناسبة قوله تعال عن انار نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً لمقوین 4 
قال ابن كثير : ( قال مجاهد وقتادة : أي تذكر النار الکبری قال قتادة ذكر لنا أن 
رسول الله کل قال : « يا قوم نار هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 


کلام لصاحب الظلال عن مواقع النجوم فسم المفصل ۸ھ 


جهنم ؛ قالوا : یا رسول اللہ إن كانت لكافية ؟ قال : « إنها قد ضربت بالبحر ضربتين 
ار مرن حتى يستفع ہا بن آدم ودنا مہا » وهذا الذي أرسك دة قد روہ امام 
أحمد فی مسندہ ۰ فروى عن أني هريرة عن النبي عي قال : « إن نارم هذه جزء من سبعين 
جوا من نار جهنم » وضربت بالبحر مین » ولا ذلك ما جعل الله فييا منفعة 
لأحد » وروی الإمام مالك عن ابي هريرة أن رسول اللہ ع قال : « نار بني آدم التي 
یوقلون جزء من سبعین جا من نار جهنم » فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية 
فقال : « إنہا قد فضّلت عليها بتسعة وستين جزعاً » رواه البخاري ومسلم وفي لفظ 
رر و ہی ا وت 
وقد روى أبو القاسم الطبراني ... عن أني هريرة قال : قال رسول اللہ مه : « أتدرون 
ما مثل نارم هذه من : نار جهنم ؟ فی آشد سؤادا من نار هذه بسبعين ضعفاً » قال 
الضياء المقدسي : وقد رواه آبو مصعب عن مالك ول يرفعه وهو عندي على شرط 
الصحيح ) . 

۳ - وبمناسبة قوله تعالى : # فلا أقسم ممواقع النجوم 4 قال صاحب 
الظلال : ( ولم يكن ا خاطبون يومذاك یعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل ء الذي 

يدركونه بعيونهم المجردة . ومن تم قال هم : ل وإنه لقسم - لو تعلمون - عظم 4 
فأما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم التعلقة بالقسم به نصيباً أكبر بكثير ما كانوا 
يعلمون . وإن كنا نحن أيضاً لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم . 

وهذا القليل الذي وصلنا إليه بمراصدنا الصغيرة ء المحدودة المناظير » يقول لنا : إن 
جرع و ےھر N E EE‏ جو سی 
حدودا. مجموعة واحدة - هي اجرة التي تنتسب إليها آسرتنا الشمسية - تبلغ 
ألف مليون نجم ! 

» ويقول الفلکیون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم‎ ١ 
ما يمكن رؤيته بالعين المجردة ء وما لا يرى إلا بانجاهر والأجهزة ء وما يمكن أن تحس به‎ 
الأجهزة دون أن تراه . هذه كلها تسبح في الفلك الغامض ؛ ولا يوجد أي احتال أن‎ 
يقترب مجال مغناطيسي للجم من مجال نجم آخخرء أو يصطدم بكوكب آخر‎ 
إلا کا بحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض التوسط باخر في ا حیط اهادي ء يسيران‎ 
في اتجاه واحد وبسرعة واحدة. وهو احتال بعیدء وبعيد جداً. إن لم يكن‎ 
. ) مستحيلا‎ 


۸ (25) سور الواقعة روايات حول اية ل وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون > 

و کل جم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته » قد وضع هناك بحكمة وتقدير . وهو 
منسق في اثاره وتاثراته مع سائر النجوم والكواكب » لتتوازن هذه الخلائق كلها في هذا 
الفضاء افائل . 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جداً ما كان يعلمه 
اخاطبون بالقران أول مرة . وهو في الوقت ذاته أصغر با لا يقاس من الحقيقة الكلية 
لعظمة مواقم النجوم ! ) . 

۶ - بناسبة قوله تعالى : ظ وتجعلون رزقکم أنكم تکذبون 4 قال 
ابن كثير : ( وروى الإمام أ مد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلى الله 
تعالی عليه وسلم : « وتجعلون رزقكم يقول : شکرک ء أنكم تكذبون تقولون : مطرنا 
بنوء كذا وكذا ء بنجم كذا وكذا » وهكذا رواه ابن ابي حاتم عن إسرائيل به مرفوعاًء 
وكذا رواه الترمذي وقال : حسن غريب وقد رواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى 
وم يرفعه . وروی ابن جرير عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط 
ی مطرنا بنوء كذا وكذا . وقرأ ابن عباس ( وتجعلون 

شکر ٤‏ نکم تكذبون ) وهذا إسناد صحیح إلى ابن عباس » وروی مالك في الوطاً عن 
زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلی بنا رسول لله َه له صلاة الصبح بالحديبية في أثر 
سماء كانت من اللیل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال 
ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
ما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب + وأما من قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب » أخرجاه في الصحيحين 
وأبو داود والنسائی كلهم من حدیث مالك به . وروی مسلم عن أي هريرة عن رسول 
الله ی أنه قال : ما أنزل اللہ من السماء من بركة إلا أصبح فریق من الناس بها 
كافرين » ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا » انفرد به مسلم من هذا الوجه » 
وروی ابن جرير عن أي سلمة عن أي هريرة أن رسول الله مله قال : « إن الله ليصبح 
القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فیصبح بها قوم كافرين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » قال 
حمد راي إبراهم - فذكرت هذا الحديث لسعيد ب بن المسيب فقال : وحن قد 

من أي عريرة ود أرق من شهد عم بن خطاب رهی ان حنه وهو هي 
ق ل : یا عباس » يا عم رسول الله » 5 أ آبقی من نوء 
الٹریا ؟ فقال العلماء : يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاً» قال : 
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فما مضت سابعة حتى مطروا ء وهذا حمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله 
فيه العادة بإنزال المطر لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول الطر ء فان هذا هو المبي 
عن اعتقاده ) . ۱ ۱ 

تردق ابن جرير عن إ ماعیل بن أمية - فيما أحسبه أو غيره - أن رسول الله 
َه سمع رجلا ومطروا يقول : مطرنا ببعض عنانين الأسد فقال : « كذبت بل هو 
رزق الله » . ثم روى ابن جرير عن ابي أمامة عن النبي ي قال : « ما مطر قوم من 
ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين - ثم قال  -‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 يقول 
قائل : مطرنا بنجم كذا وکذا » . وفي حدیث عن آق سید مرفوعاً : « لو قحط 
الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا مطرنا بنوء المجدع » . وقال مجاهد : © وتجعلون ' 
رزقكم أنكم تکذبون ‏ قال : قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا يقول : 
قولوا : هو من عند الله وهو رزقه وهكذا قال الضحاك وغير واحد ‏ وقال قتادة 
آما الحسن فكان یقول : بلس ما آخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من کتاب الله 
إلا التكذيب » فمعنى قول الحسن هذا وتجعلون حظكم من كتاب الله نکم تکذبون به 
وغذا قال قبله ‏ أفبيذا الحديث أنتم مدهنون » وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 . 

أقول : يستدلٌ لمصلحة الأرصاد الجوية بسوال عمرء فهو سوال عن عام 
الأسباب ‏ فالعرب قدياً كانت تعرف من خلال علامات معينة قرب نزول المطر وقلته 
وكثرته ء وهذا الذي أصبح الآن علماً برأسه » له أجهزته واختصاصيوه ء وهذا العلم 
يقدّم الآن نشرات جوية لمدة طويلة أو قصيرة ء وهذه النشرات قابلة للصواب وللخطأ » 
ولا اعتراض علیها » ولا زال كثيرون من الناس يشركون بالأنواء كأولفكم الذين 
يقولون مطرنا بتيار كذا وكذا معتقدين أنه ليس لله دخل في ذلك أولكك المشركون » 
أما المؤمنون فیثبتون عالم الأسباب ويعرفون أن اللہ هو الفاعل . 


5 - عرض صاحب الظلال قوله تعالى : 2 فلولا إذا بلغت الحلقوم + وأنتم 
حينئذ تنظرون + ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ٠‏ فلولا إن كنع غير 
مدينين + ترجعونها إن كنع صادقين 4 عرض هذه الآيات بأسلوبه الرائع مبرزاً الحجة 
ٹی الآيات فقال : ( # فلولا إذا بلغت الحلقوم ک4 ... کا نكاد نبصر نظرة العجز 
وذهول لیس ق ملاع ارين من خلال قوله  :‏ وأنتم حیشذ تنظرون 4 . 

هنا . في هذه اللحظة . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . و خلفت وراءها الأرض 


۰۰ (25) سورة الواقعة عرض صاحب الظلال لشهد احتضار الانسان 


وما فيها . وهي تستقبل عالاً لا عهد ها به » ولا تملك من آمره شيكاً لا ما ادخرت من 
عمل » وما كسبت من عر و 

هنا . وهي تری ولا تملك الحديث عما تری . وقد انفصلت عمن حوها 
وما حوشا. الجسد هو الذي يراه الناظرون . ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري 
ولا يملكون من الامر شيعا . 

هنا تقف قدرة البشر » ويقف علم البشر » وينتهي محال البشر . 

هنا یعرفون - ولا يجادلون - آنهم عجزة عجزه . قاصرون قاصرون . 

هنا يسدل الستار دون الرؤية . ودون المعرفة . ودون الحركة . 

هنا تتفرد القدرة الإهية ء والعلم الاغي . ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شہة 
ولا جدال ولا محال : © ونحن أقرب إليه منکم ولکن لا تبصرون > ! 

وهنا يجلل الموقف جلال الله » ورهبة حضوره - سبحانه وتعالى - وهو حاضر في 
كل وقت . ولكن التعبير يوقظ الشعور بہذہ ا حقیقة التي يغفل عنہا البشر . فإذا مجلس 
الموت تجلله رهبة الحضور وجلاله . فوق ما فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 

وني ظل هذه الشاعر الراجفة الواجفة الآسية الاسفة يجىء التحدي الذي يقطع كل 
قول وېي كل جدال : ظ فلولا إن كلتم غير مدینین » ترجعونها إن كنم 
صادقین 4 ! 

فلو كان الأمر کا تقولون : إنه لا حساب ولا جزاء . فأنتم إذن طلقاء غير مدینین 
ولا محاسبين . فدونكم إذن فلترجعوها ر وب لمي 
إليه من حساب وجزاء . وائتم حوها تنظرون . وهي ماضية إلى الدينونة الکبری وأنتم 
ساکنون عاجزون ! 

هنا تسقط كل تعلة . وتنقطع كل حجة . ویبطل کل محال . وينتبي کل جدال . 
ویثقل ضغط هذه الحقيقة على الکیان البشري » فلا یصمد له » إلا و هو یکابر بلا حجة 
ولا دليل ! ) . 

٦‏ - بمناسبة قوله تعالی : طط فأما إن كان من القربین + فروح وريحان وجتة 
نعم ‏ قال ابن كثير : ( وهم الذين فعلوا الواجبات والستحبات ء وترکوا انحرمات 
والکروهات » وبعض الباحات ‏ فرح وريحان وجنة نعم 4 أي فلهم روح 


كلام ابن كثير عن ا قربین ونعيمهم قسم الفصتل ٠۷۲١‏ 
وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » کا تقدم في حديث البراء : « إن ملائكة 
الرحمة تقول : أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب ۰ كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح 
وريحان وجنة ورب غير غضبان » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 8 فرح # 
يقول : راحة » وريحان يقول : مستراحة » وكذا قال مجاهد : إن الرؤح الاستراحة » 
وقال أبو حرزة : الراحة من الدنيا » وقال سعيد بن جبير والسدي : الروح : الفرح 
وعن مجاهد 8 فَرَوْح وريحان 4# وجنة ورخاء » وقال قتادة فروح فرحمة وقال ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جير : وريحان ورزق و کل هذه الأقوال متقاربة صحيحة ؛ 
فان من مات مقربا حصل له جمیع ذلك من الرحمة و الراحة والاستراحق والفرح 
والسرور والرزق الحسن ل وجنة نعم قال آبو العالية : لا يفارق أحد من القریین 
حتی يؤت بغصن من ريحان الجنة فیقبض روحه فيه » وقال محمد بن کعب : لا يموت 
آحد من الناس حتی یعلم من أهل الجنة هو أم من أهل النار ؟ وقد قدمنا أحاديث 
الاحتضار عند قوله تعال ی في سورة إبراهم ہے مرو ہے E‏ 
ولو كتبت ههنا لكان حسناً ء وأجلها حديث تم الداري > عن النبي عل : « يقول 
الله تعالى لملك الموت : انطلق إلى فلان فائتنى به » فإنه قد جربته بالسراء والضراء 
فوجدته حيث أحب . ائتني به فلأريحنه » قال : فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة 
من الملائكة ء معهم أكفان وحنوط من الجنة » ومعهم ضبائر الريحان » أصل الريحانة 
واحد وفي رأسها عشرون لوناً » لكل منها ريح سوى صاحبه » ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك » وذكر تمام الحديث بطوله کا تقدم » وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية . 
روى الإمام أحمد عن عائشة أا معت رسول اللہ عي يقرأ فروح وريحان # 
برفع الراء وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائی من حديث هارون = وهو ابن مومی 
الاعور - به وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديثه ء وهذه القراءة هي قراءة يعقوب 
وحده » وخالفه الباقون فقرأوا ‏ فرَوْح وريحان 4 بفتح الراء . وروی الامام ا مد عن 
أم هانیء أنها سألت رسول اللہ عه أنتزاور إذا متنا ء ويرى بعضنا بعضاً ؟ فقال رسول 
الله ع : « يكون النسم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القياية دخات الف 
ف جسدعام . هنا الحديث فيه بشارة لكل مین ء وستی يعلى يأكل » ویشھند له 
بالصحة أيضاً ما رواه الامام أحمد عن الامام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك 
ابن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله عو 
قال : « إنما نسمة المؤمن ئر يعلق في شجر النة حتى يرجعه اللہ إلى جسده يوم 


)٥٥( 9‏ سورة الواقعة کلام ابن كثير عن أصحاب المین ونعيمهم 


يبعثه » . وهذا إسناد عظيم ومتن قویم . وفي الصحيح أن رسول الله عي قال : « إن 
أرواح الشهداء فی حواصل ہم نے وی وت 
إلى قناديل ملعقة بالعرش » الحديث » وروی الإمام أحمد عن عطاء بن ئب قال : 
کان أول يوم عرفت فيه عبد ال رمن بن أبي و ےت 
ما وغو ضع کا عو تر : حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله َيل 
يقول : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء اللہ كره اللہ لقاءه » قال : 
فأكب القوم يبكون فقال : ما يبكيكم ؟ فقالوا : إنا نكره الموت » قال ليس ذاك ولكنه 
إذا احتضر لإ فأما إن كان من المقربين ٠‏ فروح وريحان وجنة نعم 4 فإذا بشر بذلك 
أحب لقاء الله عز وجل واللہ عز وجل للقائه أحب 3 وأما إن كان من المكذبين 
الضالين « فنزل من حميم + وتصلية جحم ‏ فإذا بشر بذلك كره لقاء الله ء والله تعال 
للقائه أكره » هكذا رواه الإمام أحمد » وفی الصحيح عن عائشة رضي الله عنبا شاهد 
معناہ ) . 

۷ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وأما إن كان من أصحاب المین + فسلام لك من 
أصحاب المین » وأما إن كان من المكذبين الضالين . . فزل من مم » وتصلية 
جحم . ... # قال ابن كثير : ( وقوله تعال  :‏ وأما إن كان من أصحاب المین 4 
أي : وأما إن كان ا حتضر من أصحاب المین بإ فسلام لك من أصحاب الین 4 أي : 
تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم : سلام لك أي : لا بأس عليك أنت إلى 
سلامة » أنت من أصحاب المين . وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب الله وسلمت 
عليه ملائكة الله » کا قال عكرمة تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب المین » 
وهذا معنى حسن » ويكون ذلك كقول اللہ تعال مر ورم 
استقاموا تسزل علیہم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنم 
توعدون ٠‏ نحن أولياؤم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فیہا ما تشتہي أنفسكم 
ولكم فیا ما تأعون + نزلاً من غفور رحم 4 وقال البخاري ‏ فسلام لك 4 أي : 
مسلم لك أنك من أصحاب المین ؛ وقد يكون كالدعاء له كقولك : سقياً لك من 
الرجال إن رفعت السلام فهو من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل 
العربية ومال إليه والله علم . وقوله تعال : فإ وأما إن كان من المكذبين الضالين ٭ 
فنزل من همم + وتصلية جحم ‏ أي : وأما إن كان احتضر من الکذین بالحق » 
الضالين عن الهدى ل فنزل ‏ أي : فضيافة ‏ من مم # وهو المذاب الذي يصهر به 


فائدة حول قوله تعالى # فسبح باسم ربك العظيم پ4 تسم المفصّل ‏ 6۷۲۳ 


ما في بطونهم والجلود «( وتصلية جحم ‏ أي : وتقرير له في النار التي تغمره من جميع 
جهاته ) . ۱.ه . 

أقول : إن هناك اتجاهين في هذه الآيات . الاتصاہ الأول : أن الحديث فيها 
عما يكون للميت يوم القيامة بعد إذ تقع الواقعة » وعندئذ تكون خاقة السورة تتحدث 
عما تحدّثت به بدايتها ء والاتجاہ الثاني يقول : إن الحديث في هذه الايات يدور حول 
ما يستقبل به الميت فور وفاته ء فهي حديث عما يستقبل الميت في البرزخ في الفترة بين 
الوت وقيام القيامة » وعلى هذا الاتجاه تكون السورة بدأت بالحديث عن القيامة » 
وخدمت بالحديث عما قبل ذلك من حياة برزخية » وموت وحياة او . 


۸ - بمناسبة قوله تعالی في خاتمة السورة  :‏ فسبّح باسم ربك العظم ‏ قال 
ابن كثير : ( روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهنى قال : لما نزلت على رسول الله 
تله ب[ فسبح باسم ربك العظم 4 قال : ٠‏ اجعلوها في ركوعكم » ولا نزت از سبح 
اسم ربك الأعلى 4 قال رسول الله مگ : « اجعلوها في سجودم » وكذا 
رواہ أبو داود وابن ماجه » وقال روح بن عبادة عن جابر قال : قال رسول اللہ َيه : 
« من قال سبحان الله العظم و بحمدہ غرست له خلة في الجنة » هكذا رواه الترمذي 
ورواه هو والنسائي أيضاً عن جابر عن النبي عه به وقال الترمذي : حسن غريب 
لانعرفہ إلا من حديث أي الزپیر . وروی البخاري في آخر كتابه عن أي هرية قال : 
قال رسول اللہ گل : « كلمتان خفیفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمدہ سبحان الله العظيم » ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود من 
حديث محمد بن فضيل بإسناده مثله ) . 


أقول : وردت لإ فسبّح باسم ربك العظيم 4 في السورة مرتين » وني كل مرة 
كانت ترد بعد ما تستجاش في النفوس عوامل الشعور بالعظمة ؛ لیاتی التسبيح بعد ذلك 
خارجاً من أعماق النفس . 

وقد أمر رسول اللہ گل أن نجعل هذا التسبيح في ركوعنا » فإذا عرفنا أن سورة 
كاملة قد سيقت للوصول إلى التسبيح في الركوع الذي هو سنّة من سنن الصلاة ندرك 
أهمية الصلاة في حياة السلم » وفي بقاء الإسلام . والملاحظ أن كل جزء من أجزاء 
الصلاة قد جاء فی سياق سورة من السور ؛ ليكون لهذا الجزء أرضيته العميقة التي یسنمد 
إليها ء فالقيام في الصلاة جاء في سورة ء وقراءة القران فیہا جاءت في سورة » وال رکوع 


15 (إ5ه) سورة الواقعة كلمة أخيق في سورة الواقعة 
والسجود جاءا في أكثر من سورة . 

وهذا يوصلنا إلى أصل عظم في الدعوة والتربية : إن كثيراً من الأمور إذا لم تستند 
إلى أرضية واسعة فإنها تكون معرّضة للخطر » فلا إله إلا الله مثلاً إذا لم يكن أساسها 
متينا فان الطغيان يحاول استعصافا ء ولذلك نجد القرآن قد تحت عنها كثيراً » ولقد 
ورك اه نب العصون المتاخرة شعائر الإسلام دون أن یرثوا مع ذلك الأرضية 
الواسعة للشعائر فكاد أن يتغلب أعداء الإسلام على الإسلام ء لولا أن الدعوة الإسلامية 
العاصرة قد أعادت الأمر إلى نصابه . 
كلمة أخيرة في سورة الواقعة : 

سورة الواقعة هي أول سورة تبدأ بقوله تعالی : ہل إذا 4 ثم تأي بعد ذلك سور 
مبدوءة بہذہ الكلمة أكثر من مرة ا إذا جاءك المنافقون © © إذا الشمس کورت »4 
ظ إذا السماء انفطرت 4 ل إذا السماء انشقت ب4 ظ إذا زلزلت الأرض زلزاها 4 
إذا جاء نصر الله والفتح 4 وبعد التأمل في محل هذه السور بالنسبة ما قبلها 
۳ بعدها . وبعد التأمل في مضامينها نلاحظ أن هذه السور لاتأت في بداية مجموعات » 
وليس شرطاً أن تأتي في نهاية جموعات كذلك » قد یکون وقد لا يكون » فسورة 
الواقعة نهاية مجموعة ۰ وسورة النافقون نهاية مجموعة » بینا سورة النصر ليست نهاية 
مجموعة مثلاً کا سنرى . وحیژا جات سورة مبدوءة بإذا فإنك تجدها مهيجة على العمل 
والعبادة والتقوى من خلال ذكر ما يبعث على ذلك ء فالتشابه كثير جداً بين مضمون 
هذه السور . 

لقد لاحظنا أن سورة الواقعة فصلت في حيّر قوله تعالل من سورة البقرة : 
© يا ابا الناس اعبدوا ربكم ... 4 بأن فصّلت قوله تعالى : للا كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتاً فأحيام ... © فلنتذكر أن بداية سورة الحج هي : ل يا ایہا الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم + يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع کل ذات حمل ملھا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولکن عذاب الله 
شديد # ولنلاحظ أن أكثر السور المبدوءة بقوله تعالى : ف[ إذا 4 فها حديث عن 
الساعة 3 إذا وقعت الواقعة ٭ إذا الشمس كورت 4 إذا السماء انفطرت 4 
ل إذا السماء انشقت 4 إذا زلزلت الأرض زلزاها 4 مثل هذا يجعلنا نستأنس أن 


كلمة أخية في سورة الواقعة قسم المفصّل ه؟لاه 


حور هذه السور هو حور سورة الحج أو حيزه » وهو الشیء الذي وجدناه من خلال 
سورة الواقعة > و سنجدہ من خلال السور الشامة لما . 


ومن تمل غذه السور نجد آنها تعظ ‏ ومن الوعظ تنقلنا إلى معنى هو من باب 
العبادة أو التقوى ؛ ففي سورة الواقعة نجد قوله تعال : # فسبح باسم ربك العظم 4 
وني سورة اللصر وهي آخر سوة مبدوءة ب ( إذا ) نجد قوله تعال  :‏ فسبح بحمد 
ربك واستغفره انه كان تواباً ‏ وقبل ذلك في سورة المنافقون نجد # لا تلهكم 
آموالکم ولا أولادم عن ذکر الله ... 4 وني سورة التکویر ‏ إن هو الا ذکر 
للعالین » لمن شاء منکم أن يستقم ‏ وفی سورة الانشقاق ظ فما هم لا يؤمنون + 
واذا قریء علیہم القرآن لا یسجدون ... 4 وفی سورة الزلزلة و فمن يعمل متقال 
ذرة خبراً یرہ » ومن يعمل مثقال ذرة شراً یرہ 4 کل ذلك يجعلنا نستانس بأن حور 
هذه السورء هو إما الأمر ‏ يا أا الناس اعبدوا ربكم ... # في سورة البقرة » 
أو في الآيات الآتية في حيّره » وعلى كل فالعنى هو الذي يرينا إن كانت هذه القاعدة 
كلية أو أغلبية » وهو موضوع سنراه أثناء سيرنا . وقد رآینا حور سورة الواقعة . 


ونلاحظ من خلال العاني آنه بسورة الواقعة سی انجموعة الأول من قسم 
الفصل ‏ لتبدأ جموعاث متوالية » هي مجموعات المسبّحات البدوءة بسورة الحديد التي 
بدایتہا لإ سبح لله ما في السموات والارض  ...‏ ونلاحظ أن سورة الواقعة منتهية 
بقوله تعال  :‏ فسبح باسم ربك العظم 44 وأن سورة الحديد مبدوعة بقوله تعال : 
سبّح لله ما في السموات والأرض # ما یذکرنا بالقاعدة أن نباية کل سورة من 
سور 00 مرتبطة ببداية ما بعدها نوع ارتباط » أحيانا يكون واضحاً جداً ء وأحيانا 

يحتاج إلى ل تأمل » فسور القرآن إذن من ابتدائها إل انبائها متعانقة عناقاً عجیباً . لاحظ 
مثلا أن نہایة سورة الفاتحة هي : ل اھدنا الصراط الستقم ... © وأن بداية سورة 
البقرة : 98 الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین ... کہ لاحظ ذكر لفظة 
( الهداية ) في نباية الفاتحة » وہدایة سورة البقرة . لاحظ مثلاً نہایة سورة آل عمران 
۶ يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) ولاحظ 
بداية سورة النساء ف يا أبها اللاس اتقوا ربكم » لاحظ وجود لفظ ( اتقوا ) في النهاية 


5 (053) سورة الواقعة كلمة أخيق في سورة الواقعة 
والبداية » ولم نحاول فيما قبل المجموعات السابقة أن نقف وقفات طويلة عند هذا 


الوضوع » لأن EN‏ کے القران 
و حموعاته » وهو نفس النسق الذي سارت عليه سورة البقرة 1 


غير أن ظهور الصلات بشكل واضح في السور الست التي مرّت معنا فيما بين 
نہایات السورة السابقة وبدايات السورة اللاحقة » جعلنا نركز على هذا المعنى هناء 
وهي ظاهرة تجدها في القران كله : أن السورة السابقة توصلك إلى السورة اللاحقة 
وتمهد لها ء لاحظ مثلاً نہایة سورة يونس لإ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم 
الله وهو خير الحاكمين 4 وبداية سورة هود 9 الر × كتاب أحكمت ایام 
فصلت . .. # جد الصلة ع ؛ لاحظ نہایة سورة هود لآ فاعبدہ وتوكل عليه . .. ê4‏ 
ادرس سورة یوسف بعدها . تجد سورة یو سف ری ا کت 
کیا قلنا : أحياناً تکون الصلة واضحة ہ وأحياناً تحتاج إلى تأمل ء ومن هذا المعنى والمعاني 
الأخرئ التي ذکرناها حول تريب القرآن نجد أن .هذا الترتیب تيب للقران فيه من أنواع 
الإعجاز ما لا يحيط به الیشر ء فما أكثر جنون ENE‏ من آسرار هذا 
الترتيب ۰ ويطالبون بتر تیب آخر أو يعترضون على هذا الترتيب » وما أكثر ما أخطاً 
- وغفر الله له - من حاول أن ي يفسّر القران على غير ترتيبه الحالي » > کان فسّره على 
سب رر دو رر سر رر آنرا ماد ولا أدلته بشكل 
يستقصي القران كله . وذلك من فعل اللہ هذا القرآن ؛ حتی لا تفكر الأمّة إلا بهذا 
الترتيب الخاص لما يحويه من إعجاز ويترتب عليه من مصالح . 


لقد رأينا في المجموعة المارة معنا - وهي المجموعة الأولى من المفصّل - كيف أنها 
فصّلت في مقدّمة سورة البقرة » والمقطع الأول من القسم الأول من السورة » ورأينا 
أدلّة ذلك وتوجيهه » ورأينا صلة غهاية السورة منها ببداية ما بعدها » وستلاحظ في کل 
اجموعات الآتية من المفصّل آنبا تفصّل في حدود هذه الآياك من رة البقرة » 
ولا تتجاوزها لا بعدها ء بینا رأينا أن مجموعات القسم الأول والثاني وبعض مجموعات 
القسم الثالث تفصّل في هذا » وفیما يأتي بعده من سورة البقرة » واقتصار المفصّل على 
هذا الحدّ من التفصيل يشير إلى أن تفصیل هذه الآيات هو الأساس الذي يبنى عليه 


كلمة أخية في سورة الواقعة قسم الفصّل ٥۷۲۷‏ 


عرو 6 أن هذا يشير إلى أن المعاني الأولى من سورة البقرة عي الا ا را 
لمعاني التي تحتاج النفس البشرية إلى أن تذكر بها مرة بعد مرة » کا أن هذا یڈ يشير إلى 
كئرة المعانني المستكنة في الآيات الثلاثين الأول لسورة البقرة حتى احتاج تفصيلها إلى 
عشرات السور . 


وسنلاحظ فيما سيأتي معنا من السور أن المجموعة الواحدة تفصّل في معنى 
متسلسل مرتبط بالآيات الأولى من سورة البقرة » ثم تأتي المجموعة الأخرى فتفصّل في 
معنى يتكامل مع السياق بحيث يتم تكامل متعدّد الجوانب في قسم المفصّل » بشکل 
معجز وبديع . 

ومن مثل ما مر معنا ندرك كيف يأخذ كل إنسان حظه من هذا القرآن + فمن 
لا يدرك إلا المعاني الحرفية لكل آية يأخذ حظه كاملاً ء ومن ن يدرك مع هذا محل الآية مع 
ما قبلها وما بعدها يأخذ حا آخر » ومن يدرك وحدة السورة يأخذ حظأً زائداً ء ومن 
يدرك صلة السورة بمجموعتہا يأخذ حظاً جديداً » ومن يدرك صلة انجموعة بقسمها ۰ 
وصلة الأقسم بسورة البقرة » وس سياق سورة البقرة الخاص يأخذ حظوظاً ومعانی 
أخرى » ثم الناس يتفاوتون في هذا كله » فمن إدراك محدود إلى أوسع منه إلى أوسع » 
ما لا يلغى فيه فهم أوسع من فهم دونه ء وكل ذلك هو بعض الشأن في هذا القران . 

هذا كله إذا نظرنا إلى المسألة من خلال قراءة واحدة » ولكن هناك قراءات » 
وأوسع من ذلك أن القرآن أنزل على سبعة أحرف سنری معناها في کتاب ( الأساس في 
السنة وفقهها ) وفي ذلك أسرار كثيرة . فالوقف في قراءة يعطيك معنى » والوقف في 
قراءة أخرى يعطيك معنى جديداً > والإعراب اللمتعدّد للكلمة الواحدة في القراءة 
الواحدة - أو في القراءات - يعطيك معاني جديدة ء وكل معنى من هذه المعاني هو 
تع بجی سس و لسر و ی اد 
ها خصرا ولیس هذا هو کل کے وق هذا القران بل هذا بعض الشیء . 


۸ ۹) سورة الواقعة كلمة أخيرة في سورة الواقعة 


فكتاب هذا شأنه هل يشك إلا مجنون جال أعمى في أنه من عند الله عز وجل , 
كيف ومع تقادم العصور تجد معانيه تسبق العصور » وتتحدى أن يستطيع أحد أن 
ينقض معنى منها . وقبل أن ننتقل إلى ا جموعة الثائية من قسم المفصّل نحب أن نكر 
با يلي : 

١‏ - هناك تكامل بين معاني السورة الواحدة ودليله وحدة معانيها » وهناك 
تكامل بین سور ا جموعة الواحدة ء وا جموعة التي بين أيدينا تصلح نموذجاً على ذلك ء 
فقد بدأت المجموعة في الذاريات التي تحدئت عن القيامة ء وختمت المجموعة بسورة 
الواقعة » ولقد تكامل الكلام عن التقوى في سور الذاريات والطور والنجم » وجاءت 
سورة القمر - وفيها إنذار - لتدفع نحو التقوى ؛ وجاءت سورة الرحمن - وفہا تذكير 
بالنعمة - لتدفع نحو التقوى . ثم جاءت سورة الواقعة لتكمّل الدفع نحو الوصول . 

۲ - وکا أن هناك تکاله بين معاني السورة الواحدة » وتكاملاً بين سور 
المجموعة » فان تكاملاً بين مجموعات القسم كائن » وسنتعرض هذا أثناء عرضنا هذا 
القسم » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

؟ - وكل قسم من الأقسام یکل بقية الأقسام » فقسم الفصّل يكمّل تفصيل 
قسم المثالي » وقسما المثاني والمفصّل يكملان تفصيل قسم ا مین » والأقسام الثلاثة 
تكمّل تفصيل قسم الطوال ء وهذا كله قواعدہ وأسرار انتظامه » و کل ذلك قد ربط 
مخيوط إلى سورة البقرة » فکانها الأصل الذي ينبثق عنه بانتظام فروع أولى » ثم فروع 
انية » ثم فروع ثالثة » ثم فروع رابعة » فكأنها شجرة فیہا أربع وعشرون طبقة » کل 
طبقة لها فروعها وثمارها » وكل طبقة ترتبط بآیات سورة البقرة بخیوط منتظمة . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سورلي : 
(الحديد . والمجادلة ) 


۰ قسم الفصّل کلمه في المجموعة الثانية من قسم المفصّل 
س 
كلمة في المجموعة الثانية من قسم المفصّل 


بدا سورة الحديد بقوله تعال  :‏ سبح لله ما في السموات والأرض 4 ثمّ تأي 
بعدها سورة ا جادلة » وهي تبدأ بقوله تعال : ل قد مع 4 ثم تأتي بعدها سورة الحشر 
وهي تبدأ كسورة الحديد بقوله تعالی  :‏ سبح لله ما في السموات وما في الأرض . 4 
ثم تی بعدها سورة المتحنة وهي تبداً بقوله تال : لإ يا أيا الذين آمنوا ... 4 تم 
تأي سورة الصف ... وهي تبدأ کا بدأت سورة الحديد بقوله تعال  :‏ سبح لله ما في 
السموات وما في الأرض 4 ثم تأي سورة الجمعة وهي تبدأ بقوله تعال : 9 يسبح لله 
ما في السموات وما في الأرض ‏ ثم تأي سورة المنافقون وهي تبدا بقوله تعالى : 
۶ إذا جاءك المنافقون ... 4 ثم تأي سورة التغابن وبدايتها شبيهة ببداية سورة الحديد 
# یسح لله ما في السموات وما في الأرض ... 4 ومن استقراء اللعانی نید أننا أمام 
عدة جموعات كل مجموعة تبداً بسورة فاتحتها كلمتا ( سبح أو يسبح ) » والمجموعة 
الثالثة منہا تتالف من ثلاث سور هي : الصف ۰ والجمعة » والنافقون » وكل من سورتی 
الصف والجمعة تبدأ ب ( سبح » يسبح ) مع أنهما في مجموعة واحدة ء فنحن في زمرة 
السیحات أمام أربع مجموعات » انجموعة الأولى منہا هي مجموعة الحديد وا جادلة وهي 
ا جموعة الثانية من قسم المفصّل . 


تفصل مجموعة الحديد وا جادلة في الآيات السبع والعشرين الأول من سورة البقرة 
کیا سترى » فتبرز لنا الكثير من معافي الإيمان والکفر والنفاق » وما ينبئق عن کل 


وهذه المجموعة هي الأولى من مجموعات زمرة المسبّحات التي تقدّم كل مہا 
تفصیلا جديدا لمعانٍ في سورة البقرة » والتي تتكامل مع بعضها لتأخذ لها في تكامل 
قسم المفصل . 


۱ 
۱ 


رک ا 2044 0پ وپ وو وہ 0 


4 
4 (OO 3 
44 4 
5 020000 2000 4 
44 
4 


5 


۱ 44 
وود 0 E‏ 
ظ 0 4 


1 ۹4 نو و و399 و 0 4 و 
0 < 14 : وین وہ 1 
I‏ 9 ا 1 


ار و لا برض را شیع ص ول رو 91 کون و 
للحم دال ء والص لد سم رسول اله وال اض ابد 


تقدبم الألوسي وصاحب الظلال للسورة قم لمفصّل ‏ ۵۷۲۲ 
بر یتو او ھت ےک یے ہیا کچھ ا 
بین يدي سورة الحديد : 


قدّم الألوسي لسورة الحديد بقوله : ( أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت | 
بالمدينة » وقال النقاش وغيره : هي مدنية بإجماع المفسرين وم يسلم له ء فقد قال قوم : 

وقال ابن عطية : لا حلاف أن فہا قراناً مدنياً » لکن يشبه أن يكون صدرها 
مكياً ء ويشهد لهذا ما أخرجه البزار في مسندہ + والطبراني + وابن مردویه » وأبو نعم في 
الحلية » والبييقي » وابن ن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دحل على أخته قبل أن 
يسلم » » فإذا صحيفة فیہا ول سورة الحديد » فقرأه حتى بلغ » آمِنُوا باللہ ورسوله 
وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه © فأسلم » ويشهد لمكية آیات أخر ما أخرج 
مسلم » والنسايي » وابن ماجه . وغيرهم عن ابن مسعود : ما كان بين أسلامنا و بين أن 
عاتنا الله تعالى بہذہ الآية بآ يأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبيم لذكر الله 4 إلا آریع 
سنين . وأخرج الطبراني » والحام وصححه وغيرهما عن عبد الله بن الزییر أن 
ابن مسعود أخبره أنه لم يكن بین إسلامهم وين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله تعالى بها 
إلا أربع سنین ا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل .. # الآية ) . 

ار یس تو بت داوج کو و سك 
سبح له ما في السموات والأرض » وجاء في فضلھا مع أخواما ما أخرجه الإمام آحمد ؛ 
وأبو داود » والترمذي وحسنه » والنسائي » وابن مردويه » والیہقی في شعب الإيمان 
عن عرباض بن سارية « أن رسول الله مه كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد » وقال : 
إن فمن آیة أفضل من ألف آیة » وأخرج ابن الضريس نحوہ عن بجی بن أني كثير ثم 
ال سر 

وقال ابن كثير : والآية المشار إلا في الحديث هي - والله أعلم - قوله تعالى : 
۶ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم 4 . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه لسورة الحديد : ( هذه السورة بجملتها دعوة 
للجماعة الإسلامية كي تحقق في ذاتها حقيقة إيمانها . هذه الحقيقة التي تخلص بها النفوس 
ری تو یٹ .. لا الأرواح ولا الأموال ؛ 


٤‏ (لاه) سورة الحديد كلمة في سورة الحديد ومحورها 


ولا حلجات القلوب ولا ذوات الصدور .. . وهي الحقيقة التي تستحيل بها النفوس 
ربانية بيا تعيش على الارض . موازينها هي موازين الله » والقم التي تعتر بها وتسابق با 

هي القم التي تثقل في هذه الموازين . کا آنها هي الحقيقة التي ت تشعر القلوب [ بالله ] » 
فتخشع لذكره » وترجف وتفر من كل عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار إليه ) . 
كلمة في سورة الحديد ومحورها : 

نلاحظ أن سورة الحديد تبدأ بالكلام عن اللہ عز وجل ثم تبني على ذلك » فتأمر 
بالإيمان والإنفاق » وتنكر على من لا یؤمن ولا ينفق ء ثم تحضّ على الإنفاق ء ثم تنتقل 
من موضوع إلى موضوع حتی تصل إل موضوع إرسال الرسل والحكمة فيه » وموقف 
الناس مهم ء وبعض الاتجاهات الغالية عند بعض أتباعهم ع وتنتبي بالامر بالتقوی 
والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ء ونتعزض السورة في سياقها لقضايا الإيمان بال 
والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر » کا تتعرض للنفاق وأسبابه واثاره » وعقوبة 
ماه سو میا . فإذا ٦ھ‏ ۶" البقرة تتحدّث 
و وت 

تتألف سورة ا حدید من مقدمة ء ومقطع » وخاقة . 

المقدمة تتحدث عن اللہ عز وجل . 

والقطع يأمر بالإيمان بالله والرسول والإنفاق . 

واخاقة تأمر بالتقوئ والإبمان بالرسول بلي ء وتحدثنا عما وعد الله المتقين . 


20020022 0.2 و وم موه 


مقدمة السورة وهي الآيات ( )٦- ١‏ قم المفصّل ۵۷۳۵ 


سی 
وتمتد من الآية ( ١‏ ) إلى نہایة الاية ( 5 ) وهذه هي 
2 ب ہہ شه متیر 
ووب ا م مر و 3 IT,‏ مر i a‏ و سير رور 
ا 
لام سم ررس 21 ۶ 


زی انس کک 7 یت دمر عل کل ئوک 0 مرول 
وم رس رس 7 7 ات 
7 7۹ وم مر امب وو و سو رر گن وواد 
2 ا 2 3 
مر مر سے ار ار ا ہام مر کے ےرم مرو بير ہے 0 رر قرو م 


مار 
وما ییحر - جا رر اسم رمع زا وهو معکر این ما کنتم وله 


رور دس وو ع ےم ےہ قرو مرف وھ و 


5 تعملون بصير ري لهو مك آلسموات 37 وال الله ه ترجع الأمور 0:0 


2ح سم رر رسپ 8م مر 


و 8٦‏ رار وھو علم بات الصدور دق 
التفسير : 

ل سبّح لله ما في السموات والأرض 4 قال النسفي : أي : ممًا يتأن منه 
التسبیح » ویصح وقال ابن كثير : أي : من ا حیوانات والنباتات  .‏ وهو العزیز 4 
الذي خضع له كل شىء وقال النسفي : ( أي : المنتقم من مكلف لم يسبح له عناداً ) 
۶ الحكم 4 فی خلقه وأمره وشرعه ور له ملك السموات والأرض 4 فليس لغيره 
فہما أدنى ملك [ يحبي ويميت 4# أي : يحبي الوتی ويميت الأحياء ف وهو على كل 
شىء قدير # أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لإ هو الأول 4# أي : القديم الذي 
كان قبل كل شىء ط والآخر 4 أي : الباتی فلا يطرأ عليه فناء ولا عدم ‏ والظاهر 4 
قال النسفي : بالأدلة الدالّة عليه . فإ والباطن که قال النسفي : لكونه غير مدرك 


5 (لاه) سورة الحديد تفسير ايات المقدمة وهي ( ١‏ - 1 ) 


بالحواس ا وهو بکل شىء علیم فلا شیء إلا وهو معلوم ‏ إجمالاً وتفصیلا ۰ هو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ‏ وذلك من مظاهر 
قدرته ودليل مالكيته ظ يعلم ما يلج في الأرض ) أي : ما يدخل فيبا من غيرها 
كالأشعة والنيازك والملائكة ؛ أو ما يدخل في تربتها من حب ومطر وموتى » وغير ذلك 
ظ وما يخرج منها 4 إلى غيرها من أرواح وملائكة وأقمار صناعية ومراكب فضائية » 
أو ما خرج من تربتها من نبات وزرع وثمار «9 وما ينزل من السماء 4 من ملائكة 
وأمر :9 وما يعرج فیہا پ4 من الملائكة والأرواح والأعمال والدعرات ذإ وهو معكم 
أينا كنع » قال النسفي : ( بالعلم والقدرة عموماً وبالفضل والرحمة خصوصاً ) . 
أقول : بعد أن حدثنا في أول الاية عن مظاهر قدرته حدثنا فيما بعد ذلك عن 
مظاهر علمه » ثم خم الآية بقوله  :‏ والله بجا تعملون بصير ‏ قال ابن كثير : ( أي : 
رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنع وأين كنع » من بر أو بحرء في ليل أو نهار 
> في البيوت أو في القفار » الجميع فی علمه على السواء » و تحت بصره وسمعه فيسمع 
كلامكم ويرى مكانكم ويعلم مكانكم ويعلم سرام ونجوام ... ) . قال النسفي : 
فيجازيكم على حسب أعمالكم ل له ملك السموات والارض #كرر ذكر مالكيته 
بعد أن ذكر دليل ذلك ليتوصل إلى تقرير رجوع الأمور كلها إليه فقال : ل وإلى الله 
ترجع الأمور 4 أمور الدنیا والآخرة » فكلها مرجعها إليه ء لأنه وحدہ المالك 
التصرف ۰ ثم دل على مالكيته مرة ثانية فقال  :‏ يوج اللیل في النہار ويوج النبار في 
الیل # قال النسفي : ( أي : يدخل الليل في اهار ۰ بأن ينقص من الليل ویزید من 
النهار » ويدخل الهار في اللیل بأن ينقص من النهار ويزيد من الليل ) وكل ذلك على 
أدق ما يكون وبا یحقق لمجموع سكان الكرة الأرضية من المصالح ما لا یحاط به . قال 
ابن كثير : ( أي : هو المتصرف في الخلق » يقلب الليل والنہار » ويقدرهما بحكمته کا 
يشاء » فتارة يطول الليل ویفصر البار » وتارة بالعكس ٠‏ وتارة يتركهما معتدلين » 
وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم صيفاً ثم خريفاً وكل ذلك بحكمته وتقديره ما يريده 
بخلقہ  )‏ وهو علم بذات الصدور ‏ أي : يعلم السرائر وان دقت وان خفيت » 
ومن كان هذا شأنه فلا شك أن مرجع الأمور كلها إليه سبحانه » وبهذا انتبت المقدمة 
بعد أن دللت علی مالكية الله للأشياء كلها ء وعلی إحاطة قدرته وعلمه » وعلی قدمه 
وبقائه » وعلى ظهوره وبطونه » وعلى أنه وحده المتصرف » وأن مرجع الأمور إليه » 
وقتم لذلك بذكر تسبيح الأشياء له وأنّه العزيز الحكم وهذا كله يأتي كمقدمة للسورة 


/ 


كلمة فی سياق مقدمة السورة قسم الفصّل ۵۷۳۷ 
التي تأمر بالإيمان بلله ورسوله وتأمر بالانفاق . 
كلمة في السياق : 

۱ - إن الایان بالغيب عليه مدار الاسلام كله » والإيمان بالله هو مرتكز الإيمان 
بالغیب ؛ فمنه يتفرّع الإيمان بالرسل » وعن الإيمان باللہ والرسل يتفرع الإيمان بالملائكة 
الذين هم الواسطة بين الله والرسل » وعن الإيمان بالله يتفرع الإيمان باليوم الآخر 
والقدر » وعن الايمان باللہ والرسل يتفرع الإيمان بالکتب » ومن ثم نلاحظ أن السورة 

؟ - سيأتي بعد هذه المقدمة مباشرة أمر بالإيمان بالّه والرسول والإنفاق ء 
ما يشير إلى أن القدمة ذكرت الأساس الذي يقوم عليه الإيمان بالله والرسول والإنفاق » 
فإنفاق المسلم أثر عن إيمانه بمالكية الله للأشياء كلها ء ومن ثم فهو يتصرف في الال 
جا يتفق وأمر الله - عز وجل - الذي هو المالك الأصيل . 

۳ - وصفت مقدمة سورة البقرة المتقين بأنهم  :‏ الذين یؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون * . 

وقد حدئتتا مقدمة سورة الحديد عن أصل من الأصول في موضوع الإيمان 
بالغيب » وعن الأصل الذي ينبئق عنه موضوع الإنفاق » وكل ذلك مقدمة مباشرة 
للأمر بالإيمان باه ورسوله أي : بالشهادتين اللتين تتضمنان أركان الإيمان » ومقدمة 
للأمر بالإنفاق الذي هو علامة الإيمان وبرهانه ما قال عليه الصلاة والسلام « والصدقة 
برهان ۹۹ 

٤‏ - نلاحظ أن سورا كثيرة فیما سبق من قسم المفصّل رکزت على موضوع 
الصلاة بشکل آوسع ما رکزت فيه على موضوع الانفاق ؛ کا رآینا ذلك في سورة 
الذاریات والطور والنجم ء ومن ثم نلاحظ أن هذه المجموعة وهي الثانية في قسم الفصل 
تركز على موضوع الإنفاق أكثر مما ت ركز على موضوع الصلاة » وهذا نوع من التكامل | 
بین مجموعات الفصّل » ومظهر من مظاهر التنوع في الدعوة إلى المعاني التي تضمنتها 
مقدمة سورة البقرة . 

ه - نلاحظ أن المقطع الرئيسي في السورة - الذي يأتي بین مقدمة السورة 
وخاقتها - بدأ بالأمر بالایمان باللہ والرسول عله والإنفاق » ثم ركز على هذه النقاط 


۸ (لاه) سورة الحديد كلمة في سياق مقدمة السورة 


الثلاث بشكل رئيسي » وجاءت خاتمة السورة لتقول  :‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل 
وامنوا برسوله 4 وهذا كله يشير إلى أن قضية الإبمان بالله والرسول والإنفاق فی سیل 
لله هي المسار الرئيسي للسورة ‏ وإذ كان الإيمان يقابله كفر ونفاق . فإِنَّ للكفر والنفاق 
ذكرا فی السورة کا هما مذكوران في مقدمة سورة البقرة . 


کا 2 1 


المقطع الأول من السورة وهو الایات ( ۷ - ۲۷) قسم الفصّل 0۷۳۹ 


المقطع الأول 
ويمتدٌ من الاية ( ۷ ) إلى اية الآية ( ۲۷ ) وهذا هو : 
1 ة الأولى 
القدمة 
و ی رس٤‏ ارو ا یل وم وس م 
او لله 2 r‏ ل امن وش 
و 
2 4 لوه ۶ 
الجموعة الاولى من الفقرة الاول 


سر مر رہے و ور سوير قرو “رج مرے ہر رح د رم 


وم لکلا تزسون بش سول يدع وك منوا ریک ود اعد مکمک إن 
گر و م ۳ طلست 


گم میق موی یز علق عبدہ2 ٤‏ این بت یرجم من الظلمت 
ل اور و لیر روف رح دق 

اجموعة الثانية من الفقرة 07 
سه مر فرے ۳ 


2 و 4 مم سو چم مرحم گر ج عه موق 
ای نت رل نک ی ما 


ود روت وم رك ررر عع ود ۳ رور س مر 


وقلتلوا وكلا وعد الله ا حسنی و اه ی َعمَلُونَ بر جيل من دا دی بز فرص 


الله سا # مر مر کت مار مر رھ ۴ رر جچجرے ور سے ص 0 ھ29 ت 
لله قرضا حسنا فيضاعفه, لەر ولج اجر کرم( دوم ترى لمم والمۇرتلت 

سورس بر رو موم ہے وم ووم 2 مو وموس وت 

سی نورم بو یدیم ولتم بشریلکر آلیوم جن 00 


چیے 3 مر چم و ۶ روص ر ورم و 


آانبتر خلدن فيها دك هو الم زالعظم و وم يمول المتلفقورت 


۰ (۷۷) سورة الحديد المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( ۷ - ۷ 


ورم اس وم رعو م موس و و سصے رار و 


والمتلفقدت لین منوا انظرونا تقس مر ورڈ قیل أرجعوأ وروگ 
ل رس شر وظ ‏ رظ ۔ ص سير و دع م رم مر ع سر راض وو 
فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسورله, باب باطنه, فيه الرحمة وظهره, من قبله 


۳ ہائے آمو کے روے نرم کت 0 م 3 7 
الم داب ي ینادرم لتك لوا و 1 ا 
مرج قرو سے وسو فى مر رج 3 مر ی ورم بر و 
مولح بورغ ور 0 


مر ر 9 وو ر صر و ضر e‏ 


فالیوم لوخد من فدية ولامن ان ن کفرواماونکر 727 ھی مولکر ویس 


الفقرة الثانية 
اس 
1 8 ۳ سم سیا موم 7 وہ مہ وماس سے 
أ ےہ هر ساس م مرو و بی میم و و ور 
727 ہس وول وم 


توي ٠‏ 
الجموعة الأولى من الفقرة الثانية 


چرس ۵ 28م مم رج ہج هو مر ور جص وور عماس شع رحس وم 


اعلوا ا لک یھی الارض بعد مز كذ بين 9124 بات لعلکر تعقاورت 
© إت المصَدَینَ والمصدکت وَأَترَسْا له یت ہے 
وم ابر 21 عم أله ورسله < أولتبك هم یشرت 


م ls‏ ان مر ام ہر راص مرت 


والشبد + عند ريم کم رهم وورم وآلذيت کفرواو دبوا بعايلتنا 


المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( ۷ - ۲۷ ) قسم المفصّل  ۵۷٥٥۰‏ 
ا تس ل ھا و وال کے ع ا ا ےر وس ا ی 


ولتت اتب ابلح م5 ا وا اخ الد اجب وهر ورين وش 


روم قرو مس ے كلوز و وم د اوس فل ام و خط وا روم و 


تك رازن تن ار غیت اغب ا‌کمارنبانه میج 


ررر ژر ہر م شر کر رس ج َ‫ مر مر سمس 2 و« مرو ور سے 
ره مصفَرا م ون خطدها وف یره داب شدي ومغفرة م من اللہ 
ص 2 72 رر سے کے ص سا 3و 


ورضون وعا ره الا إلامتع الغرور دجي سبوا ِل رزیت ریہ 


ر ص ت ساس راس رسا مر و مر و اس رورو 


جع كرض ام آءوالارض اعد ث | یر منوا رن 
ص سرو و سی ت وم و 
لك فضل اللہ ب یژتیه من ار ذُوالْمَضَ العظم Gp‏ 

چس الثانية من الفقرة الثانية 


رص سمس 


وٹ جو سم ہے لے عب حر مر و 


نبراھا كيك ی چ ن و له تفرحوأفا 


ار رورم گر 5 ہے روس م مام #رع مه 


اکر والله لايحب كل محتال فخور کی الین سول وراه ون ال ان 
2 ومن ب یتول ره 9 
امجموعة الثالثة من الفقرة الثانية 


جوم وم رر 21 مر صو رو مر مر وو مر ص مر ہر 


ما بالبينلت وانزلنا معهم آلکتلب وآلمیزان لیقوم اراس 
محر خر 4 مرو مر وو ص م بر سر صوص ا ص مر 
الط روج لاس یت آله من بترم 


۶ر ہر مرو چام و فرصم ےر 2 ہم و مرو و غرم ار مر چم 


ورسله, بالغیب إن الله قوی عرز دق ودارا وحار وا رھم وجعلنا 


وو (۰۷) سورة الحديد مقدمة الفقرة الأولى وهي الآية ر ۷) 


عر 


رست ور س مر ور ورک ہے وسور و 2 


فى ذريتيما آلنبوة والكتنب فہم مهتدو كثير منم و فقو © قبن 


وو سم مس وم چ مرچ ممم مر سے ل نوم 


0 ہیی اوه ون جعلَتا فى قاوب 


موم گم مر مر و مر 75 تم س‫ ۸ پر ممح و مه ےچ ار 


رص پر حر سے سے رر م مھ و ات سريت وسور و 


2 کات یر بت #امنوا منهم أحرهم بس 


دي بأية تأر بالايمان بال ا TT‏ الله 

الفقرة جح بک 
الفقرة الأولى 

تفسير مقدمة الفقرة الأولى 

ل أمنوا اللہ ورسوله ) أي : ترا بہما ل وأنفقوا 4 يدعل في ذلك الركاة 
والصدقات والإنفاق في سبيل اللہ ٭ڑ نما جعلكم مستخلفين فيه ) قال النسفي : 
يعني هلول ات فى دک نا هي رل مله ون ها + وا منک يه 
وما أت مہا بل نزلة الوكلاء والواب » مق ما في حقوق الله تمل ٠‏ ولہن لک 
الانفاق منہا کا يبون على الرجل الانفاق من مال غيره إذا أذن له فيه » أو جعلكم 
مستخلفین من کان قبلکم فیما في آیدیکم بتوریثه إیام وسینقله منکم إلى من بعدکم 
فاعتبروا بحاهم ولا تبخلوا به ) . 8 فالذین آمنوا منکم 4 بالله ورسوله # وآنفقوا © في 
سبیل الله ب هم أجر کبیر 4 عند الله تعالى . 


المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيتان ( ۰۸ ۹) قسم المفصّل ‏ ۵۷:۳ 


كلمة في السياق : 

ات نے ور اہو یس 
ووصفهم گور واللین بزسون ها آترل 1 ليك .وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
وم و رت ان بهو ال او 
ويعتبرهما رمز الدخول فی الاسلام » وما ذلك إلا لأن الشهادتين يدحل في مضمونہما 
كل أركان الايمان » فمن امن بالله والرسول امن بالملائكة الذين هم الواسطة بين الله 
والرسل » ومن آمن بالرسول آمن بالوحي والکتب » ومن آمن بالله امن بالقدر » لأن 
اف بالقدر فرع الإيمان بالله » ومن امن باه والرسول امن باليوم ا وا 
الأمر بالإيمان بالل له وال سول لل الأمر بالإاتفاق ۱ فذلك بين آهید لانفاق في دين الله 
عز وجل » وهو موضوع عرفت أهميته واقعياً بعد وفاة رسول اللہ عله إذ ارتد من 
ارتد » وکان سبب ردة بعض هوّلاء إرادتهم اللکوص عن الإنفاق . 

۲ - رأينا أن الآية الأولى من المقطع أمرت بالإيمان بالله والرسول ؛ ثم أمرت 
بالإنفاق والان تأتي مجموعتان : مجموعة تحض على الإيمان بالله » ومجموعة تحض على 
الإنفاق . 

ظ وما لکم لا تزمنون باللہ 4 أي : وأيٍّ عذر لكم في ترك الإيمان بالله 
ل والرسول يدعو لتؤمنوا بربكم 4 قال ابن كثير : أي : وأي شىء يمنعكم من 
الإيمان والرسول بين أظهرم يدعوم إلى ہیں یی اب وھ یہ 
ما جاءکم به 9 وقد آخذ ميفاقكم »4 أي : وقد أخذ الرسول مُه ميثاقكم بالبيعة » 
هكذا فسرها ابن كثير » وذهب مجاهد وهو الذي اعتمده ابن جرير أن المراد بذلك 
الیثاق الذي أذ علیہم في صلب ادم إن كنع مؤمنین 4 أي : مصدقین قال 
النسفي : ( أي : وقبل ذلك قد أخذ الله ميئاقكم بقوله : # ألست بربکم أو با 
ركب فيكم من العقول » ومکنکم من النظر في الأدلة فإذ لم تبق لكم علة بعد أدلة 
العقول وتنبيه الرسول فما لکم لا تؤمنون إن کنتم مؤمنين لموجب ما ؟ فان هذا الوجب 


۶ ولات) سورة ال حدید كلمة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 


لا مزيد عليه ) . ف هو الذي يڙل على عبده محمد بل بإ آيات بینات »4 أي : 
خلا و اضحات › ودلائل باهرات » وبراهين قاطعات يعني في هذا القران 
لز ليخرجكم 4 الله أو رسولہ به بدعوته بهذا القرآن [ من الظلمات إلى لور 
اي : من ظلمات الكفر والشك والحيرة إلى نور الإيمان واليقين ء قال ابن كثير : أي 
من ظلمات الجهل والکفر ولار اء المتضلدّة إلى نور الهدى والیقین والامان ل وإن الله 
بكم لرژوف رحم ) أي : كتير الرأفة كثير الرحمة قال ابن كثير : أي : في إنزاله 
الكتب وإر ساله الرسل هدایة الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه . 


كلمة في السياق : 

» استدل عليهم للإيمان بالله بدعوة رسول الله کل وما استقر في فطرهم‎ - ١ 
وبا أنزله على رسوله عر من القران » فحال الرسول يدل على الله » والقرآن يدل على‎ 
اله » وما ركب في الفطرة من بداهة الاعتراف بوجود الله يدل على الله » فكيف بعد‎ 
ذلك كله يتأبَى الانسان عن الإيمان بالله ! » وقد دللنا في سلسلة الأصول الثلاثة ء على‎ 
أن النظر العقلي في الكون يدل على الله » وعلى أن ظواهر القرآن تدل على الله » وعلى أن‎ 
حال رسول الله مه » وما آظهر الله على يديه من المعجزات يدل على الله > وهذه‎ 
المجموعة تذكر هذا كله ههنا كأدلة توصل إلى الإيمان باللہ » وفی معرض ذلك ذكرت‎ 
قضية الإيمان برسول الله عه كبديبية من البديبيات بسبب ما أنزل اللہ عليه من‎ 
» البينات . فالاية الأولى من المقطع أمرت بالايمان بالله والرسول » وأمرت بالانفاق‎ 
وجاءت المجموعة الأولى من الفقرة ة الأولى فحنّت على الإيمان اللہ » والآن یٹ‎ 
ثانية تحث على الإنفاق و تأت مجموعة خاصة بالإيمان بالرسول ؛ لأن ا حموعة التي حنّت‎ 
. على الإيمان بالله تحاشت ضمناً عمًا يوجب الإيمان بالرسول لل‎ 


۹ تیدا الات الأول من.سورة البقرة وای .هی غور,سورة تقو فو 
تعال  :‏ الم ٭ ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقین 4 » وقد جاء في انجموعة 


التي مرت معنا قوله تعالى : هو الذي یل على عبده آيات بيات لیخرجکم من . 


الظلمات إلى النور ) وني ذلك تقرير لكون هذا القرآن منزلاً من عند الله » وأنه منزه ۱ 


عن الريب » وأن فيه اهداية » وأنه يدل على الله ۰ فصلة ما جاء في المجموعة الأولى من 
الفقرة الأولى بمحور السورة واضحة . 


e‏ ا ا ی ون 


انجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الایات ر ۰۱۰ - ۱۵ ) قسم الفصّل 0٥۷٤١‏ 


۳ - نم تأتي المجموعة الثانية في الفقرة الأولی من المقطع وفیها حث على 
الإنفاق » قال ابن كثير : ( ولا آمرهم أولاً بالإيمان والانفاق » ثم حنهم على الإيمان وبين 
أنه قد أزال موانعه » حقهم على الانفاق ) . 

تفسير المجموعة الثانية : 

ظ وما لكم 4 في ألا تنفقوا في سبيل الله 4 أي : في طريقه » أي : في طريق 
الجهاد لاعلاء دینه ‏ وله ميراث السموات والأرض 4 قال النسفي : ( أي : يرث 
كل شىء فيهما » » لا يبقى منه باق لأحد من مال وغیرہ ء يعني : وأي غرض لكم في ترك 
الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله عه » والله مهلككم فوارث أموالكم » وهو 

من أبلغ البعث على الإنفاق في سبيل الله » ثم ین التفاوت بين المنفقين منهم فقال : 
« لا يستوى منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أي : فتح مكة قبل عز الاسلام 
رو تے ل میسو 0 0 
عليه # أولئك ‏ أي : الذين أنفقوا من قبل الفتح ظ أ عظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد أي و سرت : كل واحد 
من الفريقين ‏ وعد اللہ الحسنى 4 أي : المثوبة الحسنى وهي الجنة مع تفاوت 
الدرجات ل والله بما تعملون خبير # أي : فيجازيكم على قدر أعمالكم . قال 
ابن كثير : ( أي : فلخبرته عز وجل فاوت بین ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ء 
ومن فعل ذلك بعد ذلك » وما ذاك إلا لعلمه سبحانه وتعالی بقصد الأول وإخلاصه 
التام ء وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق  )‏ ثم هيج اللہ عز وجل على الإنفاق 
بقوله  :‏ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ‏ أي : بطيب نفسه ومراده الانفاق 
في سبيله قال النسفي : ( واستعير لفظ القرض ليدل على التزام الجزاء وقال عمر 
ع مج و رر جج . أقول ٦یب‏ يا 
قال ابن كثير : وقيل هو النفقة على العيال والصحيح أنه أعم من ذلك » فکل من 
و می سج له 
أي : يعطيه أجره على إنفاقه أضعافاً مضاعفة من فضله ظ وله أجر كريم ں4 قال 
النسفي : أي : وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه . وقال ابن كثير : 
أي : جزاء جميل » ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة ء ثم بِيّن الله عز وجل متى يكون 
رت القع بسي بو E‏ یت عندئذ يوفى 


5 (لاه) سورة الحديد تفسیر الآيات ( ۱۲ - ١۱ع‏ 


7 المؤمنون أجرهم هذا أحوج ج ما يكونون إليه . يوم ترى المؤمنين والمۇمنات 4 

: فولاء المؤْمنين المقرضين اللہ قرضاً حسناً أجر کریم » يوم ترئ الومنین والمؤمنات 
is‏ يوم م القيامة بحسب أعماهم وفي الآية 
إشعار بأن هذا النور كان هم جزاء إيمانهم » ومن السیاق تفت أن من أعمالهم التي 
استحقوا بها ذلك الإنفاق . قال ابن كثير : ( يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدّقين 
هم يوم القيامة يسعى نورهم ین أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعماهم . 4 )قال 
النسفي : وإئما قال  :‏ بين أيديهم وبأجاهم 4 لأن السعداء يؤتون صحائف عاف 
من ہاتین الجهتين » کا أن الأشقياء يؤتونبا من شمائلهم ووراء ظهورهم » فيجعل النور 
في الجهتين شمارا لهم وآیتف لأہم هم الذين بحسناتیم سعدوا + وبصحاتفهم البيض 
أفلحوا ء فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون » سعى بسعہم ذلك النور » 
وتقول لهم الملائكة ا بشرام اليوم جنات # أي : دخول جنات « تجري من تحتها 
الأعبار خالدين فیہا ذلك هو الفوز العظم * وي فوز أعظم من دخول الجنة » وكأن 
السياق یقول : أيها المؤمنون أنفقوا لتکونوا من هژلاء ثم قال تعالى  :‏ يوم يقول 
المنافقون والمنافقات 4 أي : للمنفقين في سیل الله أجر كريم » يوم يقول المنافقون 
والمنافقات ‏ للذين آمنوا انظرونا # أي : انتظرونا ء لأن أهل الاممان يسرع بهم إلى 
الجنة كالبروق الخاطفة # نقتبس من نور ۶ 4 أي : انتظرونا لنلحق بكم فنستنیر بنور ۶ 
# قيل 4 أي : تقول لهم الملائكة أو المؤمنون طرداً لهم وتبكماً ببم ‏ ارجعوا 
وراءع # أي : إلى 0 إلى حيث أعطينا هذا التور أو ارجعوا إلى الدنيا 
# فاقسوا نوراً » أي : فالقسوا النور هنالك بتحصيل سيبه وهو الإيمان وليسوا 
بقادرين # فضرب بيهم 4 أي : بين المؤمنين والمنافقين 9 بسور 4 أي : بحائط 
حائل بین شق الجنة وشق النار قال النسفي : قيل هو الاعراف ‏ له باب 4 أي : 
لذلك السو سور باب لأهل الجنة يدخلون مه باطنه 4 أي : : با السور أو الباب وهو 
الشق الذي بل الجنة طز فيه الرحمة 4 أي © النور آر و الجنة 8 وظاهره # أي : ما ظهر 
لأها ل النار # من قبله کہ أي ي : من ن عنده وفی جهته ‏ العذاب ‏ أي : الظلمة أو النار 
© ينادونهم 4 أي ا المنافقون مین أل کو ممکم 4 اي : في الدنيا ؟ 
یریدون مرافقتیم في الظاهر وادعاء‌هم تیم معهم بلسانہم , © قالوا © أي : المؤمنون 
ہی تو وت + برها ی ر ور 
جورم 80102 ؟ في التوحيد والقران والبعث ظ وغرتكم 


كلمة في سياق ا حموعة الثانية من الفقرة الأولى قسم الفصّل ٥۷٤۷‏ 
سس سس سل سس سس 


الأماني ‏ أي : الآمال والطمع في الجاه والدنیا و حتی جاء أمر اللہ 4 أي : الوت 
وغر باله الفرور ‏ آي : الشیطان » اي نے الفیطان بان اه عفو کرم ۷ 
ا فدية # أي : ما يفتدى به ‏ ولا من الذين کفروا 4 أي : لا يؤخذ مہم فدية 
كذلك ۶ مأواع النار 4 أي : هي مصي ر والیہا منقلبكم ف هي مولام # أي : هي 
أوى بكم من كل منزل على کفرکم وارتيابكم ف وبئس المصير 4 النار . وكان السياق 
"٦‏ یا یا الومنون والممنات أقرضوا الله بالانفاق فی سبیله » لیاعلوا تور ة ع 
وتنجوا بأنفسكم » وتنالوا أجورکم يوم لا يقبل من كافر ولا منافق فدية . 

كلمة في السياق : 

١‏ - دعت هذه ال جموعة إلى الإنفاق في سبيل الله » وحضّت عليه من خلال 
ال ذکیر بان له میراث السموات والأريضن .ومن خلال التذ کیر بحال أهل الإعان والکفر 
والنفاق يوم القيامة » ومن السیاق عرفنا أن المنفقين في سبیل الله هم المؤمنون حقاً » وآن 
النفاق والكفر يرافقهما البخل » ومن ثم عرفا سر اقتران الأمر بالإيمان باللہ ورسوله » 
مع الامر بالإنفاق فی سبيل الله في الاية الاولى من هذا المقطع . 

۲ - من قوله تعالى : 8 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ... 4 
نعلم أن الإيمان الصادق بالله والرسول يرافقهما إنفاق في سبيل الله وجهاد في سبيله . 

۳ - ومن السياق عرفا أن الإيمان يقابله الكفر والنفاق » وعرفنا من صفات 
المنافقين : أ - الافتسان أي : قبوهم الفتنة عن دين الله بفتنة الكافرين إياهم وارتياحهم 
لذلك . ب - والتربّص بانتظار نتائج الصراع بین الكفر والإيمان » فهم لا يربطون 
مصيرهم بمصير أهل الإيمان ابتداء . ج - والارتياب » ومن حور السورة نعلم أن 
الكافرين يرتابون في وجود اللہ » وفي وجود اليوم الآخر » وفي القران . د = والاغترار 
بلامانی و العطلعات الدنيوية » وأن ذلك كله أثر من اثار تغرير الشيطان بهم » وهكذا 
عرفنا تفصيلات جديدة عن المنافقين » زائدة على التفصيلات التي ذکرتبا مقدمة سورة 
ارم 


بفر 3 , 
مقر 


> - مما ذكرته مقدمة سورة البقرة عن النافقين  :‏ وإذا لقوا الذين آمنوا 


قالوا آمنا وإذا لوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ‏ والملاحظ أن سورة الحديد ذ كرت 


۸ (لاه) سورة الحديد مقدمة الفقرة الثانية وهي الآية )١5(‏ 


أن المنافقين ينادون المؤمنين ويذكرونهم بهذه المعيّة الكاذبة في الدنیاء کا ذكرت أنهم 
ای يستفيدون مہا 


ه - ثم تأي فقرة جديدة نقدّم ها با يلي : 


في مقدمة سورة البقرة كلام عن الإيمان كركن في التقوى » وعن الانفاق كركن 
في التقوى » ويقابل قضية الإيمان الکفر كرفض صرع للا يمان » والنفاق كرفض للإيمان 
مع ادعاء له ء وسورة الحديد حتی نہایة ا جموعة الثانية التي مرت معنا آمرت بالایان » 
وأمرت بالإنفاق کعلامة على الإيمان ء وتحدّثت عن النفاق والکفر ضمن سیاق الأمر 
بایان والإنفاق کا رأينا » وبذلك عرفنا تفصیلات عن ركنين في التقوئ » وعما يقابل 
ذلك وكل ذلك قد مر معنا في الفقرة الأولى من القطع » وها هي الفقرة الثانية تبداً 
معابة من م بنشع قلبه للقرآن » ولذلك صلة بقولہ تعال في اخور : الح ۔ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 نم تعود للكلام عن الرسل والكتب والقدر 
ولذلك صلته بقوله تعالى اذى ماف رسفم ار 
لك وما أنزل من قبلك پ4 کا تتحدّث عن الإنفاق في سياق ذلك . إن سورة الحديد 
تفصيل جديد لمقدمة سورة البقرة : يبدأ من نقطة البداية ؛ التعريف يف على الله الذي 
یستتبع إياناً ء وإنفاقاً » وجهاداً ء واهتداء بكتاب الله » وبعداً عن الصوارف التي 
تصرف عن ذلك › ل ا اي E‏ 

الفقرة الثانية 
تفسير مقدمة الفقرة الثانية : 

ل ألم يأن للذين آمنوا 4 أي : ألم يمن للذين امنوا ل أن تخشع قلوہم لذكر 
الله أي : القران ل وما نزل من الحق 4 أي : القران سماه ذكرا ء ووصفه بالحق 
النازل من السماء لأنه جامع للأمرين للذكر والموعظة » وأنه حق نازل من السماء . قال 
ابن كثير : ( يقول تعالى : أما ان للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ء أي : تلين عند 
و ی وسماع القران ؛ فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه ) ل ولا يكونوا 
کالذین أوتوا الکتاب من قبل ‏ أي : من قبل القران کالیبود والنصارئ ‏ فطال 
علیہم الأمد 4 أي : الأجل أو الزمان و فقست قلوبهم ) فلم يعد یؤثر فیہا کتاب الله 
بسبب اتباعهم الشهوات . قال ابن كثير : ( نہی اللہ تعالى المؤمنين أن یتشیوا بالژین 
حملوا الكتاب من قبلهم من الیہود والتصاری ء لما تطاول علیهم الأمد بدلوا كتاب الله 


كلمة فى سياق مقدمة الفقرة الثانية قسم لمفصّل ‏ ۵۷1۹ 


الذي بایدییم » واشتروا به من قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم : وأقبلوا على الاراء 
الختلفة » والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال في دين الله » واتخذوا أحبارهم ورھبانہم 
رر و سس رس سر رو ا 0 
بوعد ولا وعيد )  .‏ وكثير منهم فاسقون 4 أي : في الأعمال » قلوبهم فا 
وأعمالهم باطلة قال النسفي : ( أي : خارجون عن دینہم رافضون ما في الكتابين أي : 
وقليل منهم یومنود ) ۰ 

قال الالوسي : ( وعن أي بكر رضي الله تعالى عنه إن هذه الآية قرئت بين يديه 
وعندہ قوم من أهل العامة فبكوا بكاءٌ شديداً فنظر إلہم فقال : هكذا كنا حتى قست 
القلوب » ولعله أراد رضي الله تعالى عنه أن الطراز الأول كان كذلك حتى قست قلوب 
كثير من الناس » ول يتأسوا بالسابقين » وغرضه مدح أولئك القوم با كان هو ونظراژه 
عليه رضي الله تعالى عنهم » ويحتمل أن يكون قد أراد ما هو الظاهر » والكلام من باب 
هضم النفس كقوله رضي الله تعالى عنه : أقيلوني فلست بخيرم ) . 
كلمة في السياق : 

١‏ - هذه الآية تكاد تكون مقدمة للفقرة الثانية في القطع » وفیبا تمبيج على 
الخشوع للقرآن » واخضوع له » والاتعاظ فيه » والعمل به » وتحذير أن تكون هذه 
الأمة كالأم السابقة فيما وقعت فيه من قسوة القلب والفسوق عن أمر الله عر وجل » 
وصلة ذلك بقوله تعالی  :‏ الم » ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقین 4 
واضحة » فبعد التفصيل في قضيتي الامان والإنفاق جاء التفصيل لموضوع اتباع 
الكتاب » والاتباع هو النتيجة التلقائية للإيمان وبقية أركان التقوى . 

۲ - بعد هذه المقدمة للفقرة الثانية تأتي الآن مجموعات سنرى لھا في سياق 
السورة » وصلتها بمحور السورة » وقبل أن نعرض المجموعة الأولى من الفقرة الثانية 
فانلخص ما مر معنا من السورة . 

بدأت السورة بالتعريف على اللہ عز وجل » ثم أمرت بالإيمان به وبرسوله » 
وبالإنفاق في سبيله » وذكرت بكل ما يساعد على ذلك ويحققه », ثم أمرت بالخشوع 
للقرآن » ونبت عن قسوة القلب والفسوق عن أمر الله > ثم تأي جموعات تأمر 
با حقق هذا الخشوع » وبا يزيل قسوة القلب » وبا بعد عن الفسوق ؛ وذلك بعد 


) ٣١ - ۱۷( (لات) سورة الحديد المجموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيات‎ ٠ 


الآية الأولى في الفقرة » الآية التي رفعت القلب البشري إلى أعلئ درجات الاستعداد 
للتلقي والتذكر والاتعاظ . 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية : 

ظ اعلموا أن الله ييي الأرض بعد موتها 4 فهو وحده ا نحيي ۰ وعليكم أن 
تعلموا ذلك , وأن تتذكروه فإ قد یا لكم الآيات لعلكم تعقلون کہ قال النسفي : 
قيل هذا تمثيل لأثر الذكر في في القلوب ء وأنه بحیہا کا يحبي الغیث الأرض ؛ وقال 
ابن كثير : ( فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها » ويبدي الحيارى بعد 
ضلتها » ويفرج الكروب بعد شدتها ء فكما يحبي الأرض الميتة المجدبة الحامدة بالغيث 
الحتان الوابل ۰ كذلك يبدي القلوب القاسية ببراهين القران والدلائل ؛ ويوج إليها النور 
بعد أن كانت مقفلة لا يصل إلا الواصل ء فسبحان الحادي لمن يشاء بعد الضلال ء 
والضل لن أراد بعد الكمال ء الذي هو لما يشاء فعال » وهو ا حکم العدل في جميع 
الفعال » اللطيف الخبير الكبير التعال . ) . 

أقول : إن التذكير بهذا المعنى بعد الآية الأولى يشير إلى أن الانسان عليه 
ألا يأس إن كان قلبه قاسياً وكان فاسقاً » بل يقبل على الله » والله بی قلبه ؛ وفي الآية 
توجيه للدعاة إلى الله أن يذاكروا » والله عز وجل يحبي موات القلوب کا بحيي الأرض 
بعد موتها » وبعد أن ذکر اللہ عز وجل بہذہ الحقيقة أعاد التذكير بموضوع الإنفاق » 
وموضوع الإيمان بالله ورسله مما يشير إلى أهمية هذه الأمور ابتداءً وانتهاءً > ومحلها في 
قضية الاهتداء بكتاب الله والخشوع له . و لھا في قضية إحياء القلوب 9 إن 
الصذقین 4 أي : المتصدقين # والمصّدقات 4 أي : المتصدقات 9 وأقرضوا الله 
قرضاً حسناً 4 . قال ابن كثير : أي : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله » لا يريدون 
جزاء من أعطوه ولا شکوراً . وقال النسفي : ( والقرض ا حسن أن يتصدّق من الطیب 
عن طيبة النفس وصحة النية على المستحق للصدقة ) . ل یضاعف لهم کہ قال 
ابن كثير : أي : يقابل لهم الحسنة بعشر آمثاها » ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف » 
وفوق ذلك وهم أجر كريم # قال ابن كثير : أي : ثواب جزيل حسن » ومرجع 
صاخ ء وماب كريم . قال النسفي : أي : الجنة  .‏ والذين آمنوا باللہ ورسله أولئك 
هم الصیقون والشهداء عند ربهم 4 قال النسفي : يريد أن المؤمنين بالّه ورسله هم 
عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء » وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا في 


ورب جع 


تفسير الآیتین ( ۰۱۹ ۲١‏ ) قسم المفصّل ‏ 0۷۵۱ 


سیل الله . ا لهم أجرهم ونورهم * قال ابن كثير : ( أي : لهم عند الله أجر جزيل 
ونور عظم يسعى بین أیدیہم وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما کانوا في الدار الدنيا من 
الأعمال ء کا روى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : معت رسول الله 
يله يقول : « الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإمان لقي العدو فصدق الله فقتل » 
فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا » ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله ی 
أو قلنسوة ة عمر « والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم 
ا کسی مت 

ا فصدق الله حتی قل » فذاك فی الدرجة 
الرابعة » وهكذا رواه علي بن الديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن 
ابن لمیعة » وقال هذا إسناد مصري صاخ ؛ ورواه الترمذي من حديث ابن يعة وقال 
حسن غریب ) . 9 والذين كفروا وكذبوا باياتنا # أي : بالقران ‏ آولئك 
أصحاب ا جحم 4 أي : النار . قال ابن كثير : لما ذكر السعداء ومالهم » عطف بذکر 
الأشقياء وین حافم . أقول : لما ذكر الومنین بالله ورسله » والمتصدقين في سبيله في 
سياق الخشوع لکتابه » ذکر حال الکذین بهذا القران » الکافرین به یوم القيامة . 


كلمة في السياق : 
بدأت ا جموعة بلامر ‏ اعلموا أن الله یي الأرض بعد موتا 2 
الاية وقبلها ما آشعر بأن المراد بالایة حياة القلوب 5 حتى إذا أحذ هذا المعنى مداه تأي 


ابانت مبدوعة بالامر ( اعلموا ) هي تتمة ا جموعة لتبني على ما مر فتذكرنا بالاخرة » 
وذلك هو الدواء لقسوة القلب ۱ 


لإ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ه قال النسفي : كلعب الصبيان 2 وضو کہ قال 
النسفي : کلهو الفتيان ل وزینة 4 قال النسفي : كزينة النسوان ‏ وتفاخر بینکم پ4 
قال النسفي : كتفاخر الأقران ل وتكاثر ‏ قال 0 : کتکاد ثر الدهقان ‏ في 
الأموال ات : مباهاة بهما . قال ابن كثير : أي : إن حاصل أمرها عند 


۲ (لاه) سورة ا حدید تفسیر الاية (۲۱) 


آهلها هذا . آقول : ٍن هذه العاني كلها من الدنیا التي رغب :الله ظا وزهد فا 
ل كمثل غيث 4 وهو المطر ‏ آعجب الكفار 4 أي : الرراع # نباته 4 قال 
ابن كثير : أي : يعجب الزرّاع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث » و يعجب 
الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الکفا ر ؛ فإ ہم أحرص شىء عليها وأميل الناس 
الیہا ثم بیج 4 أي : هذا النابت بالغيث ظ فتراه مصفراً 4 بعد خضرته ثم 
يكون حطاماً 4 أي : متفتتاً . قال ابن كثير : ( أي : يصير يبساً متحطماً » هكذا 
الحياة الدنيا تكون أولاً شابة » ثم تكتبل ؛ ثم تكون عجوزاً شوهاء » والانسان يكون 
كذلك في أول عمره » وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف » بهي النظر اله 
یشرع في الكهولة فتتغیر طباعه » ويفقد بعض قواه ء ثم یکر فيصير شيخاً كبيرأ ضعيف 

القوى » قليل الحركة » يعجزه الشىء اليسير) . وقال النسفي : ( شبه حال الدنيا 
وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى وقوي وأعجب به الكفار 
الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات » فبعث عليه العاهة فهاج واصفر 
وصار حطاماً ؛ عقوبة لهم على جحودهم کا فعل بأصحاب الجنة وصاحب الجنتين ) . 
قال ابن كثير : ولا كان هذا امثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة » وأن 
الآخرة كائنة لا محالة حذر اوک اتا من الخير فقال : ۵ وفي الآخرة 
عذاب شديد 4 للكفار فإ ومغفرة من الله ورضوان # للمؤمنين . قال النسفي : 
( يعني أن تس ات نت الأمور » وهي اللعب واللهو والزینة 
والتفاخر والتكاثر ء وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام » وهي العذاب الشديد والمغفرة 
والرضوان من الله الحميد  )‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور # أي : لمن ركن إلا 
واعتمد علیہا . قال ابن كثير : ( أي : هي متاع فان غارٌ لمن ركن إليه ؛ فإنه يغتر بها 
وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراء‌ها ) ء وهكذا عرفا اللہ على حقيقة 
الدنيا وحقيقة الآخرة » مغ إقامة الدليل على مجىء اليوم الآخر » وإذ استقرت تفاهة 
الدنيا باللسبة للاخرة يأتي الآن الأمر بالمسابقة إلى الآخرة . قال النسفي : ولا حقر الدنيا 
وصفر أمرها » وعظم أمر الآخرة ء بعث عباده على المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك 
وهي الغفرة النجية من العذاب الشديد والفوز بدخول الجنة يقول  :‏ سابقوا # 
أي : بالأعمال الصالحة أو سارعوا مسارعة السابقین لأقرانہم في الضمار ل إلى مغفرة 
من ربكم 4 قال ابن كثير : حك الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات 
وترك انحرمات التي تكفر عن الذنوب والزلات » وتحصّل الثواب والدرجات «9 وجنة 


المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات ( ۲۲ - 58 ) قسمالمفصّل ‏ ۵۷۵۲ 


عرضها كعرض السماء والأرض ‏ أي : کعرض السموات كلها والأرض » ولا 
عودة على هذا العنی في الفوائد . قال النسفي : وذكر العرض دون الطول ؛ لأن كل 
ماله عرض وطول ؛ فإن عرضه أقل من طوله ؛ فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن 
طوله أبسط » أو أريد بالعرض البسطة ا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله & أي : 

هيأت هم . قال النسفي : وهذا دليل على أنها مخلوقة أي : موجودة الآن فمن يدعي أنها 
ستخلق بعد فهو مخطىء بنص الآية :9 ذلك 4 أي : الموعود من الغفرة وا جنة ‏ فضل 
الله يؤتيه من يشاء 4 وهم المؤمنون . قال النسفي : وفيه دليل على أنه لا یدخل أحد 
الجنة إلا بفضل الله والله ذو الفضل العظم ‏ قال ابن كثير : أي : هذا الذي أَلهم 
الله له هو من فضله ومنّه عليهم وإحسانه إلیہم ... وبهذا انتبت المجموعة الأولى من الفقرة 
الثانية . 

كلمة في السياق : 

١‏ - يلاحظ أن موضوع الإيمان بالله ورسله تكرر الحديث عنه في هذه المجموعة 
مرتين ثناءٌ علیہم وتبياناً لما أعد الله لهم ء وذلك فی سياق الأمر بالخشوع  »‏ ذکر 
موضوع الإنفاق في هذه الجموعة بالحتٌ عليه وعلى السارعة فيه ء وهكذا نجد تركيزاً 
على الإيمان بالله والرسول في المقطع سواء في ذلك فقرته الأولى أو الثانية . 

۲ - يلاحظ أن هذه المجموعة بدأت بالحديث عن الخشوع للقران ؛ والإيمان به 
من أركان الإيمان » ثم وصلت للحديث عن الآخرة ؛ والإيمان بها ركن من أركان 
الإيمان ء وها هي أوصاتنا إلى ا جموعة الثانية التي تبدأ بالحديث عن القدر ؛ وهو ركن 
من آرکان الإيمان كذلك . 

تفسیر اجموعة الثانية من الفقرة الثانية : 
# ما أصاب من مصيبة في الأرض ‏ من الجدب وافات الزروع والغار وغير 
ذلك « ولا في أنفسكم 4 من الأمراض والأوصاب وموت الأولاد $ إلا ف 
كتاب # أي : في اللوح احفوظ ل من قبل أن نبرأها 4 أي : من قبل أن تخلق 
الأنفس . قال النسفي ل ا 
( بر تعالی عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البريّة ) . إن ذلك ‏ أي : ! 
قر ذلك وات ف كناب ل عل الله بسيو 4 وان کان عسوا عل اعد .تال 


4 (إلاه) سورة الحديد تفسیر الأيتين ( ۰۲۳ ٢٢‏ ) وكلمة في السياق 


ابن كثير : أي : ان علمه تعالى الأشياء قبل کونها وكتابته لها طبق ما يوجد فی حينها 
سهل على الله عز وجل ‏ لأنه يعلم ما كان وما يكون » ومالم يكن لو كان كيف 
يكون » قال النسفي : ثم علّل ذلك وین الحكمة فيه بقوله ‏ لكيلا تأسوا 4 
أي : تحرنوا حزناً يطغيكم # على ما فاتکم 4 أي : من الدنيا وسعتها ء أو من العافية 
وصحتها ء أو من كل شىء ترغبون في وجوده وتودّون عدم فوته ل ولا تفرحوا کہ 
فرح انختال الفخور ظ چا آتام 4 أي : با أعطاك . قال ابن كثير : ( أي : 
لا تفخروا على الناس با أنعم الله به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا کک » 
وانھا هو عن قدر الله ورزقه لكم ء فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراً » تفخرون بها على 
الناس ) ۰ وقال ابن كثير في الآية : ( أي : أعلمنام بتقدم علمنا » وسبق كتابتنا 
للأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطفكم ؛ وما أخطأم لم يكن ليصيبكم ) . قال النسفي : ( وليس أحد إلا وهو يفرح 
عند منفعة تصیبه » ویحزن سا مضرة تنزل به » ولکن ينبفي أن یکون الفرح شکرآً 
والحزن صبراً ء وإنما يذم من الحزن الجزع النافی للصبر ء ومن الفرح الأشر المطغي 
هی نالك ع نل ہب مب كل ال ي رپ یہ 
قال النسفي و تو ی ی سوہ 
عن. الناس + وقال عکرمة : ليس أحد إلا وهو یفرح ويحزن ولکن اجعلوا الفرح 
شگراً ء والزن صا ٹم وصف الله عز وجل اختالین الفخورين بصفة هي آثر عن 
الاختيال والفخر فقال  :‏ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 أي : ويحضون 
غيرهم على البخل » ويرغبونهم في الإمساك ء دل هذا على أن الذين يفرحون الفرح 
المطغي إذا رزقوا مالا وحظاً من الدنيا فلحہم له ء وعزته عندهم ء یزورون عن حقوق 
الله ويبخلون به » ويبخُلون غيرهم كذلك ذإ ومن يتول ‏ قال النسفي : ومن يعرض 
عن الإنفاق » أو عن أوا مر الله ونواهيه ء ولم ينته عما نبي عنه من الأسى على الفائت 
والفرح بالآتي ‏ فان اللہ هو الغني 4 عن جميع اخلوقات ل الحميد 4 نی أفعاله . 
كلمة في السياق : 

ما صلة هذه المجموعة في السياق ؟ . 

١‏ - إن الإيمان بالقضاء والقدر هو علاج الاختيال والفخر اللذين ينشأ عنهما 
البخل والتبخيل » وترك الإنفاق في سبيل الله » ولذلك صلته بسياق السورة التي 


1 


المجموعة الثالئة من الفقرة الثانية وهي الآيات ( 58 - ۲۷ ) قسم المفصّل ‏ 0۷۵۵ 


تتحدّث عن الانفاق . 

۲ بعد أن عرض عز ور کاو ا من وا لم 
الدنيا والآخرة » وأمرنا بالسابقة إلى الآخرة علمنا من خلال عرض موضوع القضاء 
والقدر كيف ينبغي أن يكون موقفنا من الدنيا عندما تأتينا أو تفوتنا » ولذلك صلته 
بسياق السورة . 

۳ - وموضوع القضاء والقدر له صلته بموضوع الإيمان بالغيب ء وهو أحد 
مواضيع مقدمة سورة البقرة . 

> - وقبل الانتقال إلى اجموعة الثالثة في الفقرة الثانية » فلنلخص ما مر معنا من 
هذه الفقرة : بدأت الفقرة بالتہییج على الخشوع للقران ء والتحذير من قسوة القلب 
والفسوق » ثم تحدثت الفقرة عن أمور كلها أساسية للتحقق بالخشوع > وا خلاص من 
الفسوق وقسوة القلب : من معرفة بالله » وإيمان به وبرسوله » و ن إنفاق » ومن معرفة 
للدنيا على حقيقتها » ومعرفة للاخرة على حقيقتها » ومن إيمان بالقدر » فإذا استقرت 
هذه المعاني فان آية تأتي تتحدّث عن أصل الحكمة في إرسال الرسل ء وإنزال الكتب » 
را ذلك رت رز تہ جر ما سی 
89 / ذلك ببداية الفقرة 00 فالجموعة الثالة ترتبط ارتباطاً ا 
ببداية الفقرة الثانية : 


تفسير المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية : 

ل لقد أرسلنا رسلنا » قال النسفي : يعني أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء 
۶ بالبينات ‏ أي : بالمجزات واخجع اماھرات وال مات وا مهم 
الكتاب والیزان 4 أي : الوحي قال النسفى : وقيل الرسل الأنبياء والاول أولى لقوله ( معهم ) 
لأن الأنبياء ينزل عليهم الكتاب . أقول : وذكر ابن كثير أن المراد بالرسل ههنا الملائكة 
و يذكر غيره » وفسّر الکتاب بالنقل الصدق عن الله » وفسّر الميزان بالعدل » والذي 
آرجحه أن المراد بالرسل الرسل البشر » وأن المراد بالميزان ما توزن به الأشياء » فالكتاب 
لاقامة العدل في التصورات والشعائر والشرائع » والميزان لاقامة العدل في الأشياء التي 
تكال وتوزن وتقاس ... ومن تم قال تعال : ©( ليقوم الناس بالقسط 4 قال 


(۹٦‏ (لاه) سورة الحديد تفسير الاية )٢٢(‏ وكلمة في سياقها 


ابن كثير : ( أي : بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فیما آخبروا به وطاعتهم فیما آمروا 
به فإن الذي جاور يه عو ای لسن ورا بی ۳ قال : # وتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً 4 أي : صدقاً فی الاخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي » وهذا يقول 
المؤمنون إذا تبوؤوا غرف ال جنات » والمنازل العاليات » والسرر المصفوفات 3 الحمد لله 
الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي ا ھتہ 
فهذه هي حکمة إرسال الرسل » وإنزال الكتب ؛ وفي ذلك درس من دروس وجوب 
الخشوع للقران الذي تحدئت عنه بداية انجموعة ثم قال تعالى : © وأنزلنا الحديد 4 
أي : خلقناه ‏ فيه باس شدید ‏ إذا قوتل به ء قال ابن كثير : يعني السلاح 
كالسيوف وا حراب والسنان والنصال والدروع ونحوھا . أقول : والدبابات والبوارج 
ا ید عا لي ري سی سیر کے 
ابن كثير : ( أي : في معايشهم كالسكينة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل وا جرفة 
والالات 0 يستعان بها في الحراثة ثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه 
وغير ذلك ) و کالسیارات والطیارات والقطارات وسکك الحديد 9 ولیعلم اللہ من 
ينصره ورسله © قال النسفي : : باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة 
أعداء الدين 8 بالغيب 4 أي : غائباً عنہم ا إن الله قوي 4 يدفع بقوته بأس من 
يعرض عن ملته ‏ عزيز © يربط بعزته جأش من يتعرّض لنصرته » قال ابن كثير : 
أي : هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتیاج منه إلى الناس » وإنما شرع الجهاد 


كلمة في السياق : 

١‏ - ما الناسية بين الأشياء التي ذكرت في الآية : الكتاب والميزان والحديد ؟ 
قال النسفي : ( والمناسبة بين هذه الأشياء الثلائة أن الکتاب قانودٍ الشريعة ودستور 
الأحكام الدينية ء ييّن سبل المراشد والعهود » ويتضمن جوامع الأحكام والحدود » 
ويأمر بالعدل والاحسان » ویتہی عن البغي والطغيان » واستعمال العدل والاجتناب عن 
الظلم ما يقع بآلة بقع بها التعامل » ويحصل بها التساوي والتعادل ء وهي الميزان . ومن 
العلوم أن الكتاب الجامع للأوامر الالهية » والآلة الموضوعة للتعامل بالتسوية ء إنما تحض 
العامة على اتباعهما بالسيف الذي هو حجة الله على من جحد وعند » ونزع عن صفقة 


كلمة في سياق الآية (۲۰) قسمالمفصّل ‏ ۵۷۵۷ 
الجماعة اليد » وهو الحديد الذي وصف بالبأس الشديد ) . 


رج للآية التي مرت معنا أخيراً صلة بالآية الأول من الفقرة الثانية ء فهذه الآية 

بينت أن الحكمة في إنزال الكتب إقامة العدل بین الناس » ومن تم فان على الأمة أن 
حب گا رش ولا شر لیا زل ليا اا ین وک سا 
ورسوله بالقتال كلما حدث انحراف عن آمر الله » کا يجب القتال اصلا لنصرة شرع 
الله . 

۳ - وأما محل الاية في سياق السورة العام وصلتها بالمحور ؛ فمن حیث إن الاية 
تفت عن الکتب والرسل » ونصرة الله بالغیب » ولذلك صلته بقوله تعالى عن القران . 
ذإ هدی للمتقين 4 کا أن له صلة بقوله تعالی من سورة البقرة ل الذين يؤمنون 
بالغیب 4؛ فمن آثار الایمان بالغيب استعمال السلاح لنصرة الله ورسوله » ولقد جاء في 
الفقرة الأولى من سورة الحديد : [ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 
وفي هذه الفقرة يذكر الحديد وتذكر الحكمة في خلقه » وهي أن ينصر المسلمون دين 
الله » فما أشدّ تقصير المسلمين إذ أصبحت صناعة السّلاح بيد غيرهم . 

4 - وني نصرة الله ورسوله بالسلاح - في سياق السورة التي ركزت على الإيمان 
والإنفاق - إشارة إلى أن على المسلمين أن ينفقوا من أجل صناعة السلاح وتأمين 
السلاح . 

وتعليقاً على هذه الآية أقول : واضح من الآية أن الله عز وجل خلق الحديد ليضع 
بيد أوليائه السلاح لينصروه » وينصروا رسله وشريعته » فما آشد غفلة السلمین عندما 
يكونون أقل الخلق استعمالاً للسلاح » وتملكاً له وبا عنه على مستوى دولهم 
وأفرادهم . آلیس عجیاً ألا ند الآن في العام ی مصانع سلاح إلا قلیلاً » في 
الوقت الذي وصلت فيه الدول الكافرة إلى تملك أنواع من الأسلحة كافية لتدمير العام 
مرات ومرات . 

ولنعد إلى عرض تتمة المجموعة الثالثة . 


۸ (لاه) سورة الحديد تفسير الأيتين ( 51/055 ) 


تتمة تفسير المجموعة الثالثة : 

ظ ولقد أرسانا نوحاً وإبراهم * قال النسفي : تحص بالذكر لأنبما أبوان للأنبياء 
علیہم السلام # وجعلنا في ذريتهما # أي : في أولادهما ‏ البوة والکتاب ‏ أي : 
الوحي # فمنهم 4 أي : فمن الذرية أو المرسل إلہم بدليل ذكر الارسال وا مرسلین 
ظ مهت 4 أي : فمنهم من اهتدى باتباع الرسل ۶ وكثير منهم فاسقون 4 أي : 
خارجون عن الطاعة ل ثم قفینا على آثارهم 4 أي : على آثار نوح وابراهیم ومن مضى 
من الأنبياء علیہم الصلاة والسلام ۶ برسلنا یہ اللاحقین هم ظ وقفينا بعيسى 
یت : وأتبعنا بعیسی ابن مريم 95 وآتيناه الانحیل 4 وهو الکتاب الذي 
أو حاه الله إ إليه # وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه # وهم ا حواریون ومن على سنتہم 
ظ رأفة * أي : رقة ومي ا عل ورج 4 آي : بالخلق أو مودة ولینا وتعطفاً 
بإخوانہم ‏ ورهبانية ابتدعوها # أي : ابتدعتها أمة النصارى » قال النسفي : هي 
ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين » مخلصين أنفسهم للعبادة ... وانتصابها بفعل 
مضمر يفسره الظاهر تقديره : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها أي : أخرجوها من عند 
أنفسهم ونذروها ذإ ما کتبناها علییم 4 أي : لم نفرضها نحن علیہم ذإ إلا ابتغاء 
رضوان لله 4 قال النسفي : أي : ولکنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله » وذكر 
ابن كثير قولاً آخر في معناها : ما كتبنا علہم ذلك ( أي : الرهبانية ) إنما كتبنا علیہم 
ابتغاء رضوان الله فإ فما رعوها حق رعايتها 4 قال النسفي : کا يجب على الناذر رعاية 
نذرہ لأنه عهد مع الله لا يحل نكثه » قال ابن كثير : ( أي : فما قاموا با التزموه حق 
القيام وهذا ذم لهم من وجهين : آحدهرا لالع لغ دين الله عام يأر ب 
والثاني : في عدم قيامهم با التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم ال الله عز وجل ) 
ل فاتينا الذين آمنوا مہم جرهم 4 أي : أهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عیسی عليه 
السلام ء أو الذين اموا بحمد پل ہک وکر مہم فاسقون هي : خارجون عن 
أمر الله عز وجل . 


كلمة في السياق : 
يلاحظ أن الآية الأولى في هذه الفقرة وهي آية <إ ألم يأن للذين آمنوا ... 4 قد 


كلمة فی سياق المجموعة الثالثة من الفقرة الثانية قسم القع ۹ 


انتبت بقوله تعال : ل وكثير منہم فاسقون 44 وأن الآيتين الأخيرتين كل منیما انتہت 
بقوله تعالى : # وكثير منهم فاسقون کی4 مما يشير إلى أن اللہ عز وجل أعطانا نموذجين 
على انحراف في الناس » الأول بعد نوح وإبراهم عليهما السلام > والثاني في أتباع 
عیسی » وكل ذلك لنجتنب مثل هذا الانحراف » ومن الانحراف الذي رأيناه في أتباع 
عيسى ابتداعهم الرهبانية » وعدم قيامهم بما ألزموا أنفسهم به » وفسوقهم عن أمر اللہ 
وكل ذلك ما ينبغي اجتنابه . و بهذا ينتبي الكلام عن المقطع » وقد رأينا أثناء عرضه 
سياقه الخاص » ومحل كل اية وفقرة في سياق السورة العام » وصلة ذلك با حور » 
ولم يبق عندنا فی السورة إلا ايتان هما خاتمة السورة . 


۰ ۷ سورة الحديد خاتقة السورة وهي الآيتان ( ۰۲۸ 584 ) 


خاتمة السورة 
وتشمل الآيتين ( ۲۸ ) و ( ۲۹ ) وهاتان هما : 
سدےاش*ے۔ ۰ 7 0032 
بتایها آل ت ٤امسوأ‏ نوا الہ ونوا رسو لهه نکر کل بن رم 
اروس رس ل کول ر سرمي وص 3 سے سر رر ہڑے رسرب حرج صرح ۴ 
ویجعل لكر نورا تمشون به- ویغفرلکر وألله سی و ھی 


26 مرو وما م ام 


وہ يَقَدرون عل كن ومن شل اط ون آلْمَضْلَ , بيد آله ب ييه من 


رد مرو و 27 > 
لقصل العظيم ع 


2 واه ذوالفضل 


التفسیر : 

ل يا أا الذين آمنوا اتقوا اللہ که باتباع كتابه ؛ والإيمان به ء والصلاة له 
والإنفاق في سبيله ‏ وآمنوا برسوله 4 محمد عه بالتصديق وبالالترام بسنته وبالقيام 
انصرته ظ يؤتكم كفلين 4 أي : ضعفين لإ من رحمته 4 قال النسفي : لإمانكم 
محمد ع ؛ وإيمانكم بمن قبله ء قال ابن كثير ہو ہر سس 
به قال ابن كثير : يعني هدى یتبصتر به من العمى والجهالة ‏ ويغفر لكم 4 أي 
ذنوبكم ففضّلت هذه الأمة على غیرها بالتضعیف والنور و الغفرة ظ والله عفر 
خم 4 فاتقوه وامنوا برسوله لتنالوا مغفرته ورحمته ل لا يعلم أهل الكتاب 4 
أي : ليعلم أهل الكتاب الذین لم يسلموا ‏ ألا يقدرون 4 أي : أنه لا يقدرون 
ان فو و ور : أي : لیتحققوا أہم لا يقدرون على رد 

ا أعطاد ان رلا اعطاء ما من اد ل وأن انقضل يك لله هي :ولو أن امل ود 
الله أي : هو مالكه والمتصرف فيه 3# یؤتیہ من يشاء 4 من عباده ۶ والله ذو الفضل 
العظم ‏ الذي لا يقثره أحد حن قدره . 

أقول : هذه الآية من الآيات التي يغيب معناها عن كثير من الناس فلیلاحظ 
ما يلي : إن الہود من أهل الكتاب يرون فضل اللہ وقفاً على موسی ولم يتعده إلى غيره » 
فيعطى مثل ما أعطي وأنه وقف عليهم » فلم تُعط أمة مثل ما أعطوا ؛ کا أن النصارى 


كلمة في سياق خاتمة السورة قسم المفصّل ‏ ١كلاه‏ 


من أهل الكتاب يرون فضل الله وقف عند عیسی فلم يتعدّه إلى غيره من بعده محمد 
اد رن وو روا يقل و ورک مد بل با بر 
ومن نم أمر الله عز وجل هذه الأمة بتقواه والإيمان برسوله يه ليعلم هؤلاء جميعاً أنهم 

لا يستطيعون حصر فضل الله » وأنهم عاجزون عن نيله » وأن الله عز وجل مطلق 
رو رر فلا حا راك را ا علا ی 
برسوما ء فإِنَ أفراد هذه الأمّة إذا كانوا متقين مؤمنین » فإنهم بسلوكهم العملي يعرّفون 
أهل الكتاب على هذه الحقيقة » هذا إذا كان تقدير الكلام يا ایہا الذين امنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله فلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله .. . أما إذا كان 
التقدیر زتکم كفلين من رحجته وتبعل لکم نوراً تمشون به ويغفر لكم . . الا 
عم أهل اكاب ألا بقدروت عل شیء من فضل اف € نان العی یکون :نا عز 
وجل أعطاك هذا لیعلم أهل الکتاب الكفرة یوم القيامة أنهم عاجزون عن نيل شىء من 
فضل الله » وأن الفضل بيده # يؤتيه من يشاء ... 4 . 


كلمة في السياق : 
۱ - جاءت هاتان الآيتان بعد ما ذكر الله عز وجل موقف أم سابقة من ا هدى 


الذي أنزل علیہا » فجاءتا تيجا المسلمين على التقوى والايمان » ولتحولا بین المسلمين 
وبين الفسوق ؛ ولذلك صلته با جاء قبلهما مباشرة . 


۲ - نلاحظ أن المقطع الوحيد في السورة بدأ بالأمر بایان باللہ ورسوله و 
3 آمنوا بالله ورسوله .  ..‏ وبعد أن انتہی المقطع جاءت هاتان الآيتان آمرة بتقوى 
الله » والایان برسوله عه تأكيداً لما بدأ به القطع . 

۳ - وبانتهاء السورة نلاحظ أن السورة بدأت بالتعريف على الله وأسمائه وأفعاله › 
ثم أمرت بالإيمان به وبرسوله » وبالإنفاق في سبيله » ثم أمرت با خشوع للقران » 
و حذرت من قسوة القلب والفسوق . ٹم ختمت السورة بالأمر بتقوى الله والإيمان 
برسوله » وجاء خلال ذلك ما یخدم هذه العاني » وکان حصيلة ذلك كله تفصیلا 
لقضایا من الایان بالغیب » والانفاق في سبیل الله » والاهتداء بکتاب الله » وما يقابل 
ذلك من کفر ونفاق وفسوق » وفي ذلك تفصیل لقدمة سورة البقرة . 


۸۴( ورلات) سورة الحديد كلام الأنوسي وصاحب الظلال حول الآية الأول 


فوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : سپ سبّح لله ما في السموات والأرض 4 قال 
وی : ( قال الجمهور : المراد به معنى عام مجازي شامل لما نطق به لسان المقال ع 
كتسبيح الملائكة والمؤمنين من الثقلین » ولسان الحال » کتسبیح غیرهم » فإن کل فرد 

من أفراد الموجودات يدل بإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب الوجود 
المتصف بكل کال » المنزه عن كل نقص » وذهب البعض إلى أن التسبيح على حقيقته 
المعروفة في الجميع وهو مبني على ثبوت النفوس الناطقة والادراك لسائر الحيوانات 
والجمادات على ما يليق بكل ) . 

کے سو ہت وت وت 

مفتتح السورة ؛ فتتجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح لله . وهم کل شىء في 
لساوات والأرض » فيسمعه كل قلب مفتوح غير حجوب بأحجبة الفناء . ولا حاجة 
لتأويل النص عن ظاهر مدلوله . فالله يقول . ونحن لا تعلم شیتاً عن طیعة هذا الو جود 
وخصائصه أصدق مما يقوله لنا الله عنه ... ف 8 سبح لله ما في السماوات 
والأرض 4 تعني لے سبح لله ما فی السماوات والأرض 4 .. . ولا تأويل 
ولا تعديل ! ولنا أن نأخذ من هذا أن كل جو امرف را ملین ارس 

بها إلى خالقه بالتسبيح . وان هذا هو أقرب تصور يصدقه ماوردت به الاثار 
ات > کا تصدقه تجارب بعض القلوب في الحظات صفائها وإشراقها ء واتصاها 
بالحقيقة الكامنة في الأشياء وراء أشكاها ومظاهرها . 


وقد جاء في القران الكريم : # یا جبال أوبي معه والطير 4 .. . فإذا الجبال 
كالطير تؤوب مع داود ! وجاء في الأثر : أخرج مسلم في صحيحه عن جار بن سر 
قال : قال رسول الله - مله - : « إن بمكة حجرأ كان يسلم علي لیالی بعنت . إفي 
لأعرفه الان » ... وروی و ا ا بن ألي ا کرم الله 
وجهه - قال : كنت مع رسول الله مل بمكة فخرجنا في بعض نواحيها » فما استقبله 
شجر ولا جبل إلا وهو يقول : « السلام عليك يا رسول الله » .. وو و یں 
صحيحه بإسناده عن انس بن مالك قال : « خطب رسول اللہ - كته - إلى لرق 
جذع . فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه حن الجذع حنين الناقة ء فنزل الرسول 


فمسحه ۰ فسكن ) . 


ری عن الألوسي حول آية ‏ هو الأول والآخر ... 4 قسم الفصّل 0۷5۳ 


وایات القران كثيرة وة في تقریر هده ا حقیقة الكونية : 8 ألم تر أن الله 
يسبح له من ف السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسيحه ‏ ... ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس 4# . 
ب وان من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ¶ ... ولا داعي 
لتأويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا عن طبائع الا شياء غير مستمدة 
من هذا القران . فكل مقرراتنا عن الوجود و کل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن تنبع أولا 
من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود ) . 

۲ - بناسبة قوله تعال : 3 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء علم ‏ قال الألوسي : ( أخرج مسلم ء والترمذي » واب بن ألي شيبة » والببيقي عن 
أي هريرة قال : جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنہا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم تسأله خادماً فقال ها : « قولي : اللهم رب السموات السبع ورب العرش الكريم 
العظم » ربنا ورب كل شىء » منزل التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والنوی 
أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته ؛ أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك 
شىء » اقض عنا الدين » واغننا من الفقر » وقال الطيبي : المعنى بالظاهر في التفسير 
النبوي الغالب الذي يغلب ولا يغلب ؛ فيتصرف في المكونات على سبيل الغلبة 
والاستيلاء » إذ ليس فوقه أحد ينعه » وبالباطن من لا ملجاً ولا منجى دونه یلتجیء 
إليه ملتجیء » وبحث فيه بجواز أن يكون المراد أنت الظاهر فليس فوقك شىء في 
الظهور » أي : أنت أظهر من كل شیء ‏ إذ ظهور كل شىء بك » وأنت الباطن فليس 
تی وي : أنت أبطن من کل شیء إذ كل شىء يعلم حقيقته غيره ء 

نت لا يعلم حقيقتك غيرك » أو لأن كل شىء يمكن معرفة حقيقته وأنت لا يكن 
ا ج رت ھت ۱ لو كان 
امرگ ما علق عنه أجلة العلماء فان الخبر صحیح ‏ وقد جاء نحوه من رواية 
لإمام أحمد ء وأي داود ء وابن ماجه . وهذه الآية نبغي لمن وجد في نفسه وسوسة 
فيما يتعلق بلله تعالى أن يقرأها » فقد أخرج أبو داود عن أبي زميل أن ابن عباس قال له 
> وقد أعلمه أن عنده وسوسة في ذلك - : « إذا وجدت في نفسك شيعا فقل هو 
الأول "١‏ الآية . 
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وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله تعال عنهم عن 
النبي صلی اللہ تعالى عليه وسلم قال : « لا يزال الناس يسألون عن كل شىء حتی یقولوا 
هذا الله كان قبل كل شىء فماذا كان قبل الله فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم 4 ) . 

۲ - بان قولہ تعال  :‏ وهو معكم یا كنم ابا تعملون بصير ) قال 
ابن كثير : ( أي : رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنع وأين كنع من بر 
تفر قا بل لس رق ارت ار ق امازہ ع عر ای نے 
بصره وسمعہ فيسمع كلامكم » ويرى مكانكم ؛ ويعلم سرک ونجواع کا قال تعالى : 
[ ألا إنهم يشون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون 
وما يعلنون إنه علم بذات الصدور ‏ وقال تعالى : # سواء منکم من أسر القول 
ہے ھی ی اس رو سپ سرد 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عه قال لجبريل لما سأله عن الاحسان : « أن تعبد 
اللہ كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك 1 ہپ ایت 
عبد الرحمن بن عامر قال : قال عمر : جاء رجل إلى النبي ڑگ فقال ےت 
أعيش بها . فقال : « استح الله کا تستحي رجلاً من صالحي عشيرتك لا يفارقك ؛ هذا 
حديث غريب . وروی أبو نعم من حديث عبد الله بن علوية العامري مرفوعاً : 
« ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان : إن عبد اللہ وحده » وأعطى زكاة ماله طيبة به 
نفسه في كل عام » ول يعط اطرمة ولا الرذية ولا الشرطة اللئيمة ولا المريضة » ولكن 
من أوسط أموالكم وزكى نفسه » وقال رجل : يا رسول الله ما تزكية المرء نفسه ؟ 
: « یعلم أن الله معه حيث كان » . وروی نعم بن ماد رحمه الله .. . عن عبادة 

بن الصامت قال : قال رسول الله یکلام : « إن أفضل الایان أن تعلم أن الله معك حیژا 
و .وكان الامام أحمد رجه الله تعالى ينشد هذين البيتين : 

إذا ما حلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت ولکن قل علي رقيب 

ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا آن مایخفی عليه يغيب 

ا اب وت تؤمنون بالله والرسول يدعو ۲ لتؤمنوا 
بربكم 4 قال ابن كت : ( وقد روینا في ا حدیث من طرق أن رسول اللہ کل قال 
یوما لأصحابه : 5 المؤمنين أعجب إليكم إعاناً ؟ » قالوا : الملائكة ء قال : 
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۶٥‏ س)+ 44ہ : فالأنبياء » قال : «وما هم لا يؤمنون 
والوحي عليهم ؟ » قالوا : فنحن ؛ : ١‏ وما لكم لا تؤمنون وأنا ین أظھرک ؟ 
وو ال ہو رحس 


ه - بناسبة قوله تعالى : « لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا # قال ابن كثير : ( والجمهور 
على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ههنا صلح 
الحديبية ء وقد يستدل لهذا القول با رواه الامام أحمد ... عن انس قال : كان بین خالد 
ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا 
بأيام سبقتمونا بها ! فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي عه فقال : « دعوا لي أصحالي فوالذي 
NCR‏ ی 

بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بین صلح الحديبية وفتح مكة » وكانت هذه 
م سرا له ادن اه اب 
فجعلوا یقولون : صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن یقولوا أسلمنا فأمر خالد بقتلهم وقتل من 
أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغرهما » فاختصم خالد 
وعبد ال من بسیب ذلك ہ والذي في الصحیح عن رسول الله عي أنه ال : « لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدکم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم 


ولا نصيفه ) ) . 


٩‏ - بمناسبة قوله تعال  :‏ وكلاً وعد الله ا حسنی > قال ابن كثير : ( يعنى 
المنفقين قبل الفتح وبعدد كلهم هم ثواب على ما عملوا وان كان بينهم تفاوت في تفاضل 
الجزاء کا قال تعالى : ب[ لا يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي الضرر واجاهدون 
في سیل الله بأمواهم وأنفسهم فضّل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلاً وعد اللہ الحسنى » وفضّل الله نجاهدین على القاعدين أجراً عظیما 4 
وهكذا الحديث الذي في الصحيح : « المؤمن القوي خير وأحب إلى اللہ من المؤمن 
الضعیف ‏ وفي كل خير » وإنما نبه بهذا لملا يهدر وو ات 
الآخر ؛ فيتوهم عندهم ذمه » فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول 
عليه ولهذا قال تعالى : ل والله بما تعملون خبير 4 أي فلخبرته فاوت بین ثواب من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك » وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول 
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وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق » ولي الحديث : « سبق درهم مائة 
لف » ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من 
هذه الآية فإنه سيد من عمل بها من سائر أئم الأنبياء » فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله 


عز وجل ول يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها ) . 


۷ - بمناسبة قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ‏ قال 
ابن كثير : ( روی ابن أبي حاتم ... عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية 
۵ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 6 قال أبو الدحداح الأنصاري : 
يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال : « نعم يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك 
يا رسول الله قال : فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي » وله حائط فيه سائة 
نخلة وأم الدحداح فيه وعياها قال : فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت : 
لبيك قال : اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل » وفي رواية أنها قالت له : ربح بيعك 
يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبیانہا وان رسول الله عي قال : « م من عذق 
ردّاح في الجنة لأهي الدحداح » ) وفی لفظ : « رب نخلة مدلاة » عروقها در وياقوت 
لأبي الدحداح في الجنة » ) . 


۸ - بممناسبة قوله تعالى : # يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبایمانہم 44 قال ابن كثير : ( کا قال عبد الله بن مسعود في قوله تعال ‏ يسعى 
نورهم بین أيديهم 4 قال : على قدر آعمافم يمرون على الصراط » منہم من نوره مثل 
الجبل » ومنهم من نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القاثم » وأدناهم نورا 
من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفاً مرة ء ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال قتادة : 
ذكر لنا أن : نبي الله َيه كان يقول : « من الومنین من يضىء نوره من المدينة إلى عدن 
أبين وصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يطىء نوره موضع قدميه » . وقال 
یر ل ل 0 
الله بأسمائكم وسیماع وحلاک و جوا وجالسکم ء فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذ 
نورك » يا فلان لا نور لك وقرأ 9 يسعى نورهم بين أيديهم 4 وقال الضحاك : ليس 
أحڈ لا يعطى نوراً يوخ الام :۱ ۱99 انتهوا إلى الصراط طفىء نور المنافقين فلما رأى 
ذلك المؤمنون أشفقوا أن یطفاً نورهم کا طفىء نور النافقین فقالوا # ربنا تمم لا 
نورنا 4 وقال الحسن : ل يسعى نورهم بين يديهم 4 يعني على الصراط ‏ وقد روی 
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ابن ابي حاتم رحمه اللہ تعالی . .. عن سعيد بن مسعود أنه مع عبد الرحمن بن جبير 
يدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي ريه قال : « أنا ول من یؤذن له يوم 
القيامة بالسجود » وأول من یوذن له برفع رأسه فأنظر من بین يدي ومن خلفي وعن 
ميني وعن شمالی فأعرف أمتي من بین الام » فقال له رجل : يا نبي الله كيف تعرف 
أمتك من بين الأم ما بين نوح إلى أمتك ؟ فقال : ١‏ أعرفهم حجلون من أثر الوضوء » 
ولا يكون لأحد من الأم غيرهم » وأعرفهم یڑتون كتبهم بانیم » وأعرفهم بسيماهم 
في وجوههم ء وأعرفهم بنورهم يسعى بین أیدیہم )). 

4 - بناسبة قوله تعالی  :‏ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نورم 4 قال ابن كثير : روما اخبار منه ماع عما یقع برم القيامة ي 
العرصات من الأهوال المزعجة ء والزلازل العظيمة » والأمور الفظيعة » وأنه لا ينجو 
يومئذ إلا من امن بالله ورسوله » وعمل با آمر اللہ به وترك ما عنه زجر . روى 
ابن اي حاتم بسنده عن سلم بن عامر قال : خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا 
أبو أمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة و آخنوا في دفنها قال أبو أمامة : أيها الناس إنكم 
مو تی و سیر تک ل سے یسر 
منه إلى منزل اخر وهو هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة وبیت الظلمة وبیت الدود 
وبيت الضيق إلا ما وسع الله » ثم تتتقلون منه إلى مواطن يوم القیامة فإنكم في بعض 
تلك الواطن حتى يغشى الناس أمر من اللہ فتبیض وجوه وتسود وجوه ثم تنتقلون منه 
إلى منزل آخر فیفشی الناس ظلمة شديدة ء تر یقسم الور فیعطی الومن نوراً » ويترك 
الکافر والنافق ء فلا یعطیان شیعاً » وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في کتابه فقال : 
ظ أو کظلمات في بحر لجّي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا آخرج يده لم يکد يراها ومن لم جعل الله له نوراً فما له من 
نور # فلا يستضىء الکافر والمنافق بنور الؤمن » کا لا يستضىء الأعمى يبصر 
البصير ء ویقول ا نافقون وا نافقات للذين امنوا ‏ انظرونا نقتبس من نورام قيل 
ارجعوا وراء م فاقسوا نورا ه وهي خدعة الله التي خد ع بها النافقین حيث قال : 
بخادعون الله وهو خادعهم # فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا یجدون 
شیا فینصرفون إلہم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب ‏ الاية إلا أنه یقول سلم بن عامر : فما یزال النافق مغترا حتی یقسم 
النور ويميز الله بین النافق والژمن ء ثم روی ابن أبي حاتم أيضاً - بسنده - عن ألي أمامة 


4 (0ه) سورة الحديد فائدتان حول الآية )١5(‏ 


قال يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور 
إلى المؤمنين بقدر أعمالحم » فيتبعهم المنافقون فيقولون : انظرونا نقتبس من نو رکم » وقال 
العوفی والضحاك و غیرهما عن ابن عباس : بيها الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى 
المؤمنون اللور توجهوا نحوه ء وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة » فلما رأى النافقون 
المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حینشذ ہل انظرونا نقتبس من 
نورم # فإنا كنا معکم في الدنيا » قال المؤمنون *إ ارجعوا وراءم 4 من حيث جم 

من الظلمة فاتمسوا هنالك النور » وروی أبو القاسم الطبرانی ... عن ابن عباس قال : 
قال رسول اللہ صل الله عليه وآله وسلم : « إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة 
بأسمائهم ستراً منه على عباده ء وأما عند الصراط فان الله تعالی يعطي كل مؤمن نوراً » 
وكل منافق نورا فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والنافقات فقال 
تن : ف انظرونا تقبس من تورك 4 وقال الژمنون : ل ربا أم نا نورنا ا 
فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا ) . 

۰ - بمناسبة قوله تعالى : ل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوہم لذكر الله 
وما نزل من الحق 4 قال ابن كثير : ( عن ابن مسعود رضي اللہ عنه قال : ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بہذہ الآية 8 ألم يأن سج جو 
الله #الآية إلا أربع سنین . کذا رواه مسلم في ١‏ خر الکتاب ء وأخرجه النسالي عند 
تفسير هذه الآية . وقد رواه ابن ماجه بسنده عن آلي حازم عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه مثله فجعله من مسند ابن الزییر لکن رواه البزار في مسنده ... عن 
أبن مسعود فذکرہ وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال : مل أصحاب 
رسول الله گل ملة فقالوا : حدّئنا يا رسول الله فأنزل الله تعال ‏ نحن نقص عليك 
أحسن القصص 4 قال : ثم ملوا فقالوا : حدثنا يا رسول اللہ فأنزل الله تعالى ظ الله 
نل حسن الحديث 4 نم ملّوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول اللہ فانزل الله تعالى 9 ألم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللہ 4 وقال قتادة : [ ألم يأن للذین آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله 4 ذكر لنا أن شداد بن أوس کان يروي عن رسول الله لله 
قال : « إن أول ما يرفع من الناس الخشوع » ) . 

١‏ - بمناسبة قوله تعال  :‏ ولا يكونوا كالذين أوتوا الکتاب من قبل فطال 
علیہم الأمد فقست قلوبهم 4 قال ابن كثير : ( وروی أبو جعفر الطبري عن إبراهم 
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قال : جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال : يا أبا عبد الله هلك من ۸ يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروفاً ولم ینکر قلبه 
منكراً » إن بني إسرائيل لما طال علیہم الأمد قست قلوبهم » اخترعوا کتابا من بین 
أيديهم وأرجلهم استهوته قلوبہم واستحلته ألسنتهم ء وقالوا نعرض على بني إسرائيل هذا 
الكتاب فمن آمن به تركناه » ومن كفر به قتلناه قال : فجعل رجل منهم كتاب الله في 
قرن ثم جعل القرن بین تندوتیه فلما قيل له أتؤمن بہذا ؟ قال آمنت به ویومیء إلى القرن 
بين تندوتيه » وما لی لا أومن بهذا الکتاب ؟ فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب 
القرن ) . أقول : لعل الکتاب الذي ذكره ابن مسعود هو التلمود وفيه الطامّات 
الفظيعة » وهذا إذا كان المراد ہین ببني إسرائيل الہود 6 أما إذا كان المراد النصارى لأن 
الحواريين من ب ا ل 00×" 
AEE 0‏ 

۲ - بناسبة قوله تعال : ٭ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 
والشهداء عند ربهم 4 قال الألوسي : ( أي آوثك هم امبالغون في الصدق حيث أمنوا 
وصدقوا جمیع آخبار الله تعالی وأخبار رسله علیہم الصلاة والسلام والقائمون بالشهادة 
لله سبحانه بالوحدانية » و سائر صفات الكمال ؛ وهم ما يليق بهم من ذلك > هم الأجر 
والنور الموعودان لهم » وقال بعضهم : وصفهم بالشهادة لكونهم شهداء على الناس 
کا نطق به قوله تعالی : بإ وكذلك جعاناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس » 
فعند ربهم متعلق بالشهداء » والمراد ايا على الناس يوم القيامة » و جوز تعلقه 
بالشهداء أيضاً على الوجه الأول على معنى الذين شهدوا مزيد الكرامة بالقتل في سبيل 
الله تعالى يوم القيامة » أو في کے ل ہت 
الشهداء معطوفاً على الصديقين آثار كثيرة . 

أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب قال : معت رسول الله ع يقول : ٠‏ إن 
مؤمني أمتي شهداء ء ثم تلا النبي صل الله تعالى عليه وسلم ل والذين آمنوا بل 
ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم » ء وأخرج ابن بي حاتم عن 
أي هريرة أنه قال 7 لقوم عنده : كلكم صديق وشهيد قيل له : ما تقول 
يا أبا هريرة ؟ قال : اقرؤوا < والذين آمنوا باللہ ورسله 4 الآية > وأخرج 
عبد الرزاق » وعبد بن حميد عن مجاهد قال : كل مؤمن صديق وشھید ثم تلا الآية › 


)٥۷(_ ۰‏ سورة الحدید فائدتان حول الایتین ( 7٠١0019‏ ) 


وأخرج عبد بن حميد نحوه عن عمرو بن ميمون » وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرة 
الجهني قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالی عليه وسلم فقال :“نا زسول الله رایخ 
جچھورد ل ا رت 
الزكاة » وصمت رمضان وقمته فيمّن آنا ؟ قال فص 
أن يحمل الذين امنوا عن من شم ال يلك مب ولا بسن بقل لاسا 
يعتدٌ بها » وإلا فيبعد أن يكون الموّمن المنبمك في الشهوات الغافل عن الطاعات صديقاً 
شهيداً » ويستأنس لذلك با جاء من حديث عمر رضي الله تعالی عنه : ما لكم إذا رأيتم 
الرجل يخرق أعراض الناس أن لا تعيبوا عليه ؟ قالوا : نخاف لسانه قال : ذلك أحرى أن 
لا تکونوا شهدای فل ا الات ان إذا لم تفعلوا ذلك لم تكونوا في جملة الشهداء 
الذين یستشهدون يوم القيامة على الأم التي کذبت أنبياءها » و کذا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : اللعانون لا يكونون شهداء بناءٌ على أحد قولين فيه . وفی بعض الأخبار 
ما ظاهره إرادة طائفة حواص المؤمنين . أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال : قال 
یو ہووت : « من فر بدینه من آرض إلى أرض مخافة الفتنة على 
نفسه ودينه » کتب عند الله صدیقاً ء فإذا مات قبضه الله شھیداً » وتلا هذه الآية 
طڑ والذين آمنوا بالله ورسله أولئنك هم الصديقون والشهداء ‏ - ثم قال - هذه فيهم ء ثم 
قال : والفرارون بدینہم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيتى ابن :هرم في درجه ي 
الجن )رعو ان يراد من قوله : « هذه فيهم ) انہا صادقة عليهم وهم داخلون فيا 
دخولا أوليا » ويقال : في قوله عليه الصلاة والسلام : « مع عيسى في درجته » المراد 
معه في مثل درجته وتوجه الممائلة بما مر والخبر إذا صح يويد الوجه الأول في الاية . 
وروي عن الضحاك أنها نزلت في ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانہم إلى 
الاسلام » وهم أبق کر وعمر . وعغان . وعل . وجزة . وطلحة . والزبير . 
وسعد . وزید رضي الله تعال عنهم أجمعين ء وهذا لا يضر في العموم کا لا يخفى ) . 
۴ - بناسبة قوله تعال : ل وما اخياة الدنیا الا متاع الغرور ‏ قال 
أبن كثير : ( وروی ابن جرير ... عن أي سلمة عن أني هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم : « لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فیہا ء اقرؤوا 
نس می مت ہپ سام ا ا وت هذه 


الزيادة والله أعلم . وروی الإمام أحمد ... عن عبد الله قال : قال رسول الله کل : 
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و للجنة آقرب إلى أحدع من شراك نعله والنار مثل ذلك » انفرد بإخراجه البخاري في 
الرقائق من حدیث اللوري عن الاعمش به . ففي الحديث دلیل على اقتراب الخير و الشر 
من الانسان ) . 

6 - بناسبة قوله تعالى : ظإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض 44 أقول : دأب الباطنيون على السوّال عن هذه الآية وعن 
أخنها في سورة آل عمران يتساءلون إذا كان هذا سعة الجنة فأين النار ؟ يطرحون هذا 
للوصول إلى التاویل الباطني الذي يزعمون أن أئمتهم مختصون به » مع ان الجواب في 
غاية البساطة » فالجنة فوق السماء السابعة على القول الصحيح فإذا اعتبرنا عرض السماء 
والأرض هو قطر السماء والأرض فلا شك أن محیط الدائرة أكبر من قطرها وإذا 
كانت الجنة فوق السماء السابعة فهل معنى هذا أنه لم يبق فراغ توجد فيه النار 

۵ - بمناسبة قوله تعالى عن الجنة : ل أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك 
فضل اللہ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ‏ قال ابن كثير : ( أي : هذا الذي 
هلهم الله له هو من فضله ومنّه علیہم ء ولحسانه إلہم ء کا قدمنا في الصحيح أن فقراء 
المهاجرين قالوا : يا رسول اللہ ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعم المقم 
قال : « وما ذاك ؟) قالوا : یصلون کا نصلی » ویصومون کا نصوم » ویتصدقون 
ولا نتصدق ‏ ویعتقون ولا نعتق » قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه ه سبقتم من 
بعدم ‏ ولا یکون أحد أفضل منکم | إلا من صنع مثل ما صنعتم . تسبحون وتکبرون 
وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » قال فرجعوا فقالوا : مع إخواننا أهل الأموال 
yT‏ ح07 

٦‏ - بماسبة قوله تعالى : ف ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب ‏ قال ابن كثير : ( وهذه الآية الكريمة العظيمة أدل دليل على القدرية 
نفاة العلم السابق - قبحهم الله - وروی الإمام أحمد عن أبي هانیء الخولاني أنه سم 
آبا عبد الرحمن الحبلي يقول معت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول 
الله مله يقول : « قدّر الله القادیر قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة » 
ورواه مسلم في صحيحه » وزاد ابن وهب - وهو من رجال سنده - : « وكان عرشه 
على الماء ) ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح ) . 


¬ (لاه) سورة ا حدید فائدتان حول الایتن ( ہ٢‏ ۲۷) 


۷ - بمناسبة قوله تعال : 3 وأنزلنا الحديد فيه بأس شدید 4 قال ابن كثير : 
ر أي : وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى ا حق وعانده بعد قيام الحجة عليه وغذا أقام رسول 
الله لگ بمكة بعد النبوة a‏ 
المشر كين » وبيان وای Ea‏ وود سایق هلا سے و عل رن 
خالف ۰ شرع الله امجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف ۰ وضرب الرقاب وافام 0 
خالف القران وكذب به وعانده . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود ... عن ابن عمر 
قال : قال رسول الل عله : « بشت بالسیف .ين بدي الساعة حتی يعيك الله وحده 
لا شريك له » وجعل رزقی تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من حالف أمري 
ومن تشبه بقوم فهو مہم ۷ ) . 

۸ - بناسبة قوله تعالى  :‏ ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم © قال 
ابن كثير : ( وقد روی ابن ابي حاتم ... عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله 
لكل :دا ان مسعود » قلت ليك یا رسول ال قال : « هل علمت أن بني ! سرائيل 
افترقوا على ثنتين وسبعین فرقة ؟ لم ينج منها إلا ثلاث فرق » فرقة قامت بین اللوك 
والجبابرة بعد عیسی ابن مریم عليه السلام فدعت إلى دين الله ودين عیسی ابن مريم » 
فقاتلت الجبابرة » فقتلت فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة أحرى لم تكن لما قوة بالقتال 
فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت وقطعت 
بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت ؛ ثم قامت طائفة أخرى لم يكن ها قوة بالقتال 
ولم تطق القیام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعال 
#۶ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علیہم 4 ) . 


وروی الحافظ أبو يعلى الموصلي ... عن سهل بن أبي أمامة دخل هو وأبوه على أنس 

ان مالك ا ردان عمر بن شید المزز رس آی وهو بصلي مہ جک 
صلاة مسافر أو قریباً منبا » فلما سلّم قال : يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة الکتوبة أم 
شىء تنفلته ؟ قال : إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله گل ما أخطأت إلا شيئاً 
سهوت عنه إن رسول الله يله كان يقول : « لا تشددوا على أنفسكم فیشدد الله 
عليكم ؛ فان قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله علیہم ء فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديارات » رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علیہم » ثم غدوا من الغد فقالوا نركب فننظر 
ونعتبر قال : نعم فركبوا جميعاً فإذا هم بدیار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا حاوية 
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على عروشها فقالوا : آتعرف هذه الدیار ؟ قال : ما أعرفني بها وبأهلها » هوّلاء أهل 
الدیار أهلكهم البغي والحسد » إن الحسد یطفیء نور احسنات » والبغي یصدق ذلك 
أو یکذبه والعين تزني » والکف والقدم والجسد واللسان والفرج یصدق ذلك 
أو يكذبه . وروى الإمام أحمد . .. عن أنس بن مالك أن النبي صلی الله عليه و آله وسلم 
قال : « لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل » ورواه 
الحافظ أبو يعلى ... و لفظه : « لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل 
الله » . وروی الامام أحمد . .. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً جاءه 
فقال : أوصني ‏ فقال : سألت عما سألت عنه رسول اللہ کل من قبلك أوصيك 
بتقوى الله فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض . تفرد به أحمد والله تعالى 
أعلم . 

۹ - عند قوله تعال : ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته . .. # قال ابن كثير : ( وقال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرتین أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة فإ يا أا 
الذين امنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 4 أي ضعفين ۶ من رحمته 4 
وزادهم ‏ ويجعل لكم نوراً تمشون به يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة 
ويغفر لكم » ففضلهم باللور » والمغفرة » ورواه ابن جرير عنه . وروی البخاري .. 
عن أني موسی عن النبي گل قال : « مثل المسلمين والہود ولع ب م رول 
استعمل قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف النهار » 
فقالوا : لا حاجة لن في أجرك الذي شرطت نا وما عملنا باطل » فقال هم : لا تفعلوا 
أكملوا بقية عملكم ؛ وخذوا جرک كاملا ء فأبوا رت یت بعدهم 
فقال آکمواقية بومکم ولکم الذي شرطت لهم من الأجر » فعملوا حتى إذا كان 
حین صلوا العصر قالوا ا و و ہد ھی سر ھا فقال : 
0 بقية عملكم فإنما بقي من النهار يسير فأبوا ء فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية 

؛ فعملوا بقية يومهم حتی غابت الشمس فاستكملوا آجر الفريقين كليهما فذلك 
TT‏ 


OVVE‏ ر ۷<) سورة الحديد كلمة اخيرة في سورة الحديد 


كلمة أخيرة في سورة الحديد : 
فصّلت سورة الحديد في العشرین اية الأولى من سورة البقرة » فذكرت دوافع 

النفاق » وأسباب الکفر والفسوق » وذكرت بعض معالم الإيمان e‏ 
الإيمان بالغیب من آثار » وذكرت محل الإنفاق في سبيل الله » والدوافع التي تدفع إليه 
وعلمتنا كيف نتفاعل مع كتاب الله وعرفتنا أن أصل الأصول الإيمان باللہ 

والرسول » وعرفنا من السورة لم كان الرسول عله يركز على الشهادتين كبداية لكل 
شىء » وهكذا وجدنا تفصيلاً جديداً لبعض معانی مقدمة سورة البقرة بشكل جدیدء 
وعرض جدید » وسياق خاص » وتأتي الآن سورة ا جادلة لتفصّل في ما بعد مقدمة 
سورة البقرة وبشكل يكمّل المعاني التي تعرضت ها سورة الحديد . 
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قال الألوسبي رحمه الله بين يدي هذه السورة : ( بفتح الدال و کسرها ‏ والثاني هو 
ہر ات ہر سوک سے 
الظهار » وهي على ما روي عن ابن عباس . وابن الزبير رضي الله تعالى عنہم مدنية ؛ 
قال الكلبي » وابن السائب : إلا قوله تعال : # ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم 4 ء وعن عطاء : العشر الأول منبا مدني وباقيها مكي ؛ وقد انعکس ذلك على 
البيضاوي » وأنها (حدی وعشرون في الكي والمدني الأخیرء وائنتان وعشرون في 
الباقي » وفي التيسير هي عشرون وأربع ایات وهو خلاف العروف في كتاب العدد . 

وو جه متاسبتها لما قبلها أن الأولى ختمت بفضل الله تعالى وافتتحت هذه با هو من 
ذلك » وقال بعض الأجلة في ذلك : لما كان في مطلع الأولى ذكر صفاته تعالى الجليلة » 
ومنها الظاهر والباطن » وقال سبحانه : لإ يعلم ما يلج في الأرض وما یخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيا وهو معكم أينا كنع © افتتح هذه بذکر أنه 
جل وعلا سمع قول المجادلة التي شکت إليه تعالى » ولهذا قالت عائشة فيما رواه 
النسائی » وابن ماجه » والبخاري تعلیقاً حين نزلت : «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صل الله تعالی عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية 
'لبیت ما ا مع ما تقول فأنزل اللہ تعالى ل قد مع 46 » الح ء وذكر سبحانه بعد ذلك 
ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم 4 الآية ء وهي تفصيل لإجمال قوله تعلل : لإ وهو معكم ینا كنع 4 وبذلك 
الم في الفصل بها بین سورني الحديد والحشر ء » مع تواخيهما في الافتتاح 

- إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل ) 

ومن تقديم صاحب الظلال رحمه الله لسورة المجادلة نقتطف ما يلي : ( وفي هذه 
السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية الله للجماعة الناشئة + وهو يصنعها 
على عينه » ويربيها بمنبجه ء ويشعرها برعايته » ويبني في ضميرها الشعور اخي بوجوده 
- سبحانه - معها في أخص خصائصھا ‏ وأصغر شؤونها » وأخفى طواياها ؛ وحراسته 
ها من ن کید أعدائها خفيه وظاهره ؛ وأخذها في حماه وكنفه ؛ وضمها إلى لوائه وظله ؛ 
و تربية أخلاقها وعاداتها وتقاليدها تربية تليق باحماعة التي تنضوي إلى كنف اللہ 
وتنتسب إليه » واوا حزبه في الأرض ء وترفع لواءه لتعرف به في الأرض جميعاً ) . 


۸ _ (۸د) سورة المجادلة كلمة في سورة ا حادلة ومحورها 


كلمة في سورة ا جادلة ومحورها : 

یلاح آن عاك شاا قويا بن سورة انجادلة وسورة الماقدة + تبداً سورة اطا 
بالأمر بالوفاء بالعقود » وتبدأ سورة ا جادلة بالکلام عن طریق خاطیء لفك عقد 
الزواج » وفي سورة الائدة نجد قوله تعال : # وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان کہ وفی سورة المجادلة نجد قوله تعالى : ل فلا تتناجوا بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى # وني سورة المائدة نجد قوله 
تعا! ل  :‏ اما جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن یقتلوا 
أو يُصلَبوا 4 . ونجد في سورة المجادلة قوله تعالى : ۳ إن الذين حاون الله ورسوله 
أولئك في الأذلين . .۰ . ونجد في سورة المائدة کلاما كثيراً عن الولاء » ونجد في 
سورة المجادلة : # ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علیہم . .. # . ونجد 

© لا تجد قوماً یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادّون من حا الله ورسوله . گا 

ونجد فی سورة المائدة تصريحاً بذكر حزب الله » ونجد في سورة ا جادلة تصریاً 
بذكر حزب اللہ كذلك ء ولا نجد تصريحاً بذكر حزب الله في القرآن كله إلا في هاتين 
السورتين # ألا إن حزب الله هم الغالبون یہ ی سوک 
هم المفلحون 4 ( سورة ا جادلة ) > وهذا يشير إلى أن حور سورة انجادلة هو حور 
سورة المائدة . 


د حور و اة کی القرة هو قوله يعاق ین 
يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون أنه الحق من 
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به ا 
وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميناقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اخاسرون 4 فسبب إضلال الله 
الانسان یعود إلى اتصاف الانسان بالفسوق الذي هو نقض عهد الله من بعد ميثاقه » 
وقطع ما آمر اللہ به أن یوصل ‏ والافساد في الأرض ء ومن تم جاءت سورة المائدة 
لتفصل في ما بحرر من هذه العاني لیکون الطریق إلى افداية سالكاً بسلوك طریقها 
الايبايي » وهو الذي فصلته سورة النساء وأمئالها » وإن سورة ال جادلة تؤدي نفس الدور 
الذي أدته سورة المائدة » فهي نحرر من عوامل الضلال . فإذا كانت سورة الحديد 


و 


كلمة فی سورة ا جادلة و محورها قسم المفصّل 2۷۷۹ 
حققت بالمعاني الا جابية للهداية » فان سورة اغادلة تحرر من المعاني السلبية ال لني حول 


دوك الهداية . 


إن هناك متة ٠‏ شس پت ل ا 
في طرف » وهوّلاء يقفون في طرف آخر » ولا : نعني بالفسوق هنا الفسوق التسب فهذا 
قد يقع فيه المؤمنون . 


وقد لخّصت هذه الآيات - من سورة البقرة - خصائص المتقين : # الم ۰ ذلك 
الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ہہ ولخّصت هذه الآية - من سورة البقرة - خصائص 
الفاسقين : ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 الأولون مفلحون وهؤلاء 
خاسرون » وسورة الحديد انصب الكلام فیہا على ما يحقق بخصائص المتقين » وسورة 
ا جادلۃ ينصب الکلام فيها على ما رر من أخلاق الفاسقين » والتكامل قائم والتداخل 
موجود . 


ا م٠مم"‏ ...تب 


في القران سورتان مبدوءتان ب ( قد ) سورة المؤمنون وسورة ا نجادلة وقد رأينا من 
قبل أن سورة المؤمنون تفصّل في قوله تعالى : ظ وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ... © وفصّلت في قوله تعالى  :‏ إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا 
ما بعوضة ... 46 أي في حور سورة المائدة فهي تفصّل - في جملة ما تفصّل - ا حور الذي 
تفصل فيه سورة المحادلة . 

تتألف سورة ا جادلة من مقدمة ومقطعين » كل مقطع مبدوء بقوله تعالى : # إن 
الذين يحادّون الله ورسوله  ...‏ ومن مطلع المقطعين ندرك كيف تتكامل سورة 
تتحدث عن محاربة الله ورسوله » وکا قلنا من قبل فالسورتان تفصّلان في صفات 


٠ملاهة‏ (8تد) سورةالمجادلة كلمة في سورة ال جادلة و حورھا 


الفريقين المتقابلين : المتقين والفاسقين لتحققا في التقوی » وتحررا من الفسوق » 
وکا تفصّلان في صفات الفريقين من ناحية فإنهما تتکاملان كمجموعة واحدة ضمن 
قسم واحد ؛ كا ل مجموعة تؤدي دورها في تكميل أختها داخل القسم ء ؛ ليؤدي القسم 
كله دوراً متكاملاً في الناء المكمّل للأقسام الأخر » فإذا عرفت هذا كله » وعلمت 
عد ذلك آن هذا القرآن نزل منجماً خلال ثلاث وعطرين سنة فریاً حسب الموادث 
والتوازل » أو حسب التدرج في بناء أمة جديدة با یقتضیه وضع بنائها شيئاً فشیئاً حت 
اكتمل القران بترتيب الله على صيغته ا حالیة » وكان في هذه الصيغة مثل هذا الترتيب 
العجيب البديع » الذي يحقق مقاصد جمّة » والذي نری فيه الإجمال ء والتفصيل › 
والوحدة ا جزئیة » والوحدة الكلية » والسياق الخاص للسورة » ومحلها في السياق 
القراني العام » وغير ذلك هما رأيناه ونراه من هذا ندرك أن هذا القران جل أن يكون 
بشري المصدر 


. تنتيي مقدمة سورة ا جادلة بنہایة الآية ( ٤‏ ) ويستمر القطع الأول فیہا حتى نہایة 
الاية ( ۱٩‏ ) ویستمر القطع الثاني حتی نهاية السورة أي إلى نہایة الآية ( ۲۲ ) ولنبداً 
عرض السورة . 


مقدمة السورة وهي الآيات ( ۱ - > ) وتفسیرها قسم المفصّل ‏ ۵۷۸۱ 


مقر سر و مار مرو 
EET 90‏ انی له ومع 
SS‏ کون بنحكم من اوم مأهن 
ےہ 26 م و رم رارصا رو ےک ص ص ووت و 
IE EAE‏ رو نمع 0 کی رو 
7 ا با و 4 رو 7 کے رع سے وات 2 و 
وان لعفو غفور رگ وین رودن سای م بمودورت لما قالوا 
2077 سار مر و 


تحر رة من قبل أن یتماسا ذلك تُوعظونٌ به- وال ئا تعملونت 


ہس ور من سر س لير سوماج لصم سے 2 


خیم د ت ل بد فصیام شرن مان و تعاس تنل 


مد سم ہے چم و 37+75 مر وم وو و 


ستطع رام س تب منیا 5 لك لتؤمنوا سے و سود 
وللکفرِن عَذَابُ الم 4 
التفسیر : 


۶ قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها # أي : تحاورك » وهي خولة 
بنت ثعلبة امرأة وس بن الصامت » ظاهر مہا زوجها بأن قال ھا : أنت علي كظهر 
امي ؛ قال ابن كثير : ( وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً فأرخص الله لهذه الأمة وجعل 
یه كفارة ول له طلاقاً کیا كانوا يعتمدونه في جاعلیتہم  )‏ وتشتكي إلى الله ٩‏ 
كانت تقول يا رسول اللہ له « أكل مالي وأفنى شبايي ونارت له بطني حتی إذا كبرت 
سني وانقطع ولدي ظاهر مني ! اللهم إني أشكو إليك » وسنرى تفصيلات ذلك في 


۴ (۵۸) سورة امحادلة تفسیر الآيتين ( ۵( 


رو وال يسمع ور که سنری تفصیلات ال حوار في الفوائد ۰ ومن روایاته 
ہہ وہ كان يقول ها : ار ہو یس رہ 
قال لما : « ها أمرنا في أمرك بشیء » وفي تلك اللحظة : نزل الوحي بہذہ الآيات على 
رسول اھ بد فیا سے المع ال 
لإ بصير 4 ماله ء ثم بين الله عر وجل حکم الظهار و الذين یظاهرون سکم 4 
أي : من العرب . قال النسفي : توبيخ للعرب لانه كان من أيُمان أهل جاھلیتہم 
خاصة ؛ دون سائر الام . والامام مالك يرى أن الخطاب للموّمنین » وبنی عليه حكماً 
ا سنری في الفوائد » و کون ا خطاب للمؤمنين هو الذي عليه الجمهور » وان خالفوا 
الإمام مالك في ما بناه عليه . # من نسائهم ‏ أي ١‏ من روجام + وانتیل ایر 
بهذا النص عل أن الأمَة لا ظهار منها ء ولا تدخل في هذا الخطاب لإ ها هن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللاني ولدنهم 4 قال ابن كثير وا ای :لا تصير المرأة يقل الرنیل ان 
علي كأمي أو مثل أمي أو کظهر ّي وما أشبه ذلك لا تصير آمه بذلك ؛ إغا مه التي 
ولدته . قال النسفي : يريد أن الأمهات على ہر یہ وت 
بالوالدات بواسطة الرضاع » وكا أزواج رسول الله لزيادة حرمتہن » 
وأما الزوجات فأبعد شىء من الأمومة ) . فلذا قال : ذإ وإنہم ليقولون منكراً من 
القول 4 أي : تنكره الحقيقة والأحكام الشرعیة 9[ وزورا © أي : وكذباً 7 
منحرفاً عن الحق فإ وان الله لعفو غفور > قال ابن كثير : رأي : عما کان منکم ف 
حال الجاهلية بة وهكذا أيضاً عمّا حرج من سبق اللسان ‏ وم يقصد إليه المتكلم کا رواہ 
أبو داود أن رسول الله عه مع رجلاً يقول لامرأته یا أحتي فقال : « أختك هي ؟ » 
فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده » ولو قصده محرمت عليه 
لانه لا فرق على على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر احارم من أحت وعمة وخالة 
وما أشبه ذلك ) ء وبعد أن جا ہے تھے ےت 
وزور» بین فی الاية التالية حكم حكم الظهار فقا وان يظاهرون من نسائهم ثم 
مت مت أو لتداركه أو تحليل ما حرّموا قال 
ثم اختلفوا أن النقض بماذا يحصل ؟ فعندنا - أي : الحنفية - بالعزم على الوطء 
ار ابن عباس والحسن وقتادة » وعند الشافعي بمجرد الإمساك . وهو ألا يطلقها 
عقيب الظهار #ز فتحرير رقبة 4 قال النسفي کے یٹ و تج 
مؤمنة أو و كافرة . وم بجز المدبر وأمّ الولد و الکاتب الذي دی شيئاً » أقول : 


أن 
أنه 


0 


0 


سیر الآيتين ( ۰۳ ) وكلمة في سياق المقدمة قسم المفصُل  ٦۵۷۸۳‏ 


الشافعية لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة كما سنری في الفوائد ‏ من قبل أن يتماسًا # 
قال النسفي : والمماسّة الاستمتاع بها من جماع أو لس بشهوة أو نظر إلى فرجها 
بشهوة » أقول : أي : ليس للمظاهر أن يمس زوجته هذا النوع من المس قبل التكفير » 
ونقل ابن كثير عن الحسن البصري أنه لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن 
يكمّر » وهذا يفيد أن الحسن البصري فسّر القاس بالجماع فقط ؛ فلو أنه جامع قبل 
التكفير هل عليه كفارة خاصة لذلك ؟ عامة الفقهاء لا يرون أن عليه كفارة خاصة 
لذلك » وإنما عليه التوبة والاستغفار ‏ ذلكم # أي : الحكم فإ توعظون به & أي : 
ترجرون به . قال النسفي لأ لمكي بالکقارة دیل عل ارتکاب انا :فیجب آن 
تتعظوا بهذا الحكم و واللہ با تعملون خبير ‏ قال ابن كثير: أي : خبير 
با يصلحكم , علم بأحوالكم طڑ فمن لم يجد 4 أي :الب فصيام 4 أي : فعليه صيام 
ظ شهرين متابعين من قبل أن يتاسا فمن لم يستطع © الصيام طز فإطعام ستين 
مسکیناً 4 أي : فعلیه اطعام ستین ملكتا > لكل مسکین نصف صاع من ب 
ک ‏ رر کک لاك لال 
الإطعام قاله النسفي ظ ذلك الحكم ظ لتؤمنوا بالله ورسوله ې قال ابن كثير 

أي : شرعنا هذا لهذا وتلك 4 أي : الأحكام التي وصفنا في الظهار والكفارة 
ظ حدود الله التي لا يجوز تعديها . قال ابن كثير : أي : محارمه فلا تتہکوھا 
وللكافرين 4 الذين لا يتبعونها لإ عذاب ألم 4 أي : موم . قال ابن كثير : ( أي : 
الذين لم يؤمنو ولا الترموا بأحكام هذه الشريعة » لا تعتقدوا 3 ناجون من البلاء ‏ 
كلا > لیس الأمر 6 زعموا بل حم عذاب الم + أن : في الدنيا والآخرة ) . 


كلمة فی السياق : 

1= علل الله - عز وجل - لتشريعه أحكام الظهار بقوله : 9 ذلك لتؤمنوا 
بالله ورسوله پ4 ومن هنا نفهم أن التشريعات الاسلامية كلها تنبثق عن الإيمان بالله 
والرسول » وقبولها علامة الإيمان بالله والرسول والالتزام مها » يعمق الإيمان بالله 
رازم تمہ بجنا عن اك دن تدك عر هنا اوهو ع لتقف صر رة التي 
تتحدث عن محاربة الله والرسول » وبعد السورة التي أمرت بالإيمان اللہ والرسول 


۶ (8ه) سورة ا جادلة كلمة في سياق مقدمة سورة المجادلة 


۲ - من قوله تعالى في ختام الآيات السابقة : ل وتلك حدود الله وللکافرین 
عذاب وع بتصورون أن 00 عقائد د 


2 سس" 
عز وجل : لإ وأخذن منکم ميثاقاً غلیظاً 4 کا آنه قطع ما آمر الله به أن يوصل » وهو 
البر بالأزواج » ولذلك صلاته بامحور 9 الذين ينقضون عهد الله من بعد میناقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 . 


کت خم الله مقدمة سورة المجادلة بقوله تعال  :‏ ذلك لتؤمنوا باللہ ورسوله 
وتلك حدود الله وللکافرین عذاب ألم 4 ثم يأتي بعد ذلك في السورة القطع الأول 
وهو مبدوء بقوله تعالى  :‏ إن الذين يحاذون اللہ ورسوله کبتوا . .. © فالصلة 
واضحة بين مقدمة سورة المجادلة وبين ما ياي بعدها مباشرة ؛ فا حکام الشرعية 
وجدت لتحقيق الإبمان بالله والرسول ‏ والرافضون ها والعاملون على تهدیها واستبداها 
بغيرها محاربون لله والرسول ولذلك يأتي الحديث عہم . 

ه - لاحظ التكامل بین سورتي الحديد وا جادلة : في سورة الحديد يأني قوله 
تعالى : فل آمنوا بالله ورسوله  )‏ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 
والشهداء » و فإ يا ها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 4 » وفي سورة ا جادلة 
يني قوله تعال : ان الذين يحاون الله ورسوله کبتوا 4 و إن الذين یحاون الله 
ورسوله أولئك في الأذلين ‏ إنهما سورتان تتعانقان وتتکاملان » ولا غرابة فهما 
حموعة واحدة . 

٦‏ - لاحظ صلة بداية المقطع اللاحق بانحور : #8 إن الذين يحادون الله ورسوله 
كبتوا # لاحظ صلة ذلك بقوله تعال  :‏ الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اخاسرون 4 إن 
محادّة الله ورسوله يدخل فيها نقض الميئاق » وقطع ما أمر الله به أن يوصل » والافساد في 

الأرض والكبت الذي تهلّد الله به امحادّين مظهر من مظاهر خسارة الفاسقين . 


1 


1 


المقطع الأول من السورة وهو الایات ره - ۱۹) قسم لمفصّل ‏ 0۷8۸۵ 
القطع الأول 
ویمتڈ من الاية ( ه ) إلى نهاية الآية ( ۱۹ ) وهذا هو : 
مقدمة المقطع 


2 مر ع لات سام مریم م م بير مقر عي و مر 3 ی 


ات الین حا دون اللہ ورسوله رر کیت این 2 وقد انزلنا 


رس سم پور ثم ور ور مرو مارا رز ررم مت زو 
ي فرب وراج لبيك يعا فينم 


2 ۶ و م ر سو مع سام رس 


يما عملوأ اعحصے اھ شوہ وال عل کل ىو شید دق 
الفقرة الأولى 
لم ان ال بعل ماف لوت وما فى الارض 5 کون من تجویٰ تلن 


ے رم مر ارچ مرس مرو مر ۳ کا إل ظ۴ مر مق و 
اهزرم ولا معز لا هرساوسیم ولا ادل ین ذلك ول کر[ هو معهم 
٤م‏ ۔ رو سے سی زار ر مر بر وہ لح رس نر ری ۳ 


ین مارم ینیم اماب اقم نله کیو عم 


الفقرة الثانية 
لير ار مر ر ان رو سمس روص ود < 
7 تر ا ل هوا عن النجوی تم یعودون لما نہوا عنه ویننلجون بام 
ول و م مر سير بير اسمس 


والعدون ومعصیت الرسول ۳۲ ۳ 98 بال یت هه یا 


2 تزا 2" دی کہ 


سرصم وھ وو م ژور 


. وتنلجوأ بالبر انل اوه ی 6 0 7 


۹ ۰ (8ه) سورة امجادلة المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( ه - ۱۹) 
النجرئ من آشیطلن لیحز لین #امنواً ولیس پضآرهم س از 
1 وعل الله فلتو كل الْمؤْمْونَ ر ای لين منوا اقل ا 


چام مر روم گر وموم 


۶ وسوس 
و تفر با ان وذا یل نشوأ نزو رقم ال 
وح سرس سمس < وم ہے مر ےر ام اس و م2 مر وو رم 
الین >امنوأ منك ای و آلعل درجلت الله پھا تعملون خبیر اا 
5 مر شر حر سے س ل و سود مما« موم > ی و > + دود 

لین >امنوأ أذ جيم سول فق دموا بین بدی چون صدقة ذلك خير 
ے۔ ورد 0+0۶ وساة سس م و و 0 دم لدلد ری ولول رم و 


لک واطهر فإن | زر تجدوا فان الله غفور بحم 0ن #اشفقتم ان تقدموا بین یدی 
جوک صت كذ تلا وتاب آله علیکر نیما سل وء اوا اوه 


7 72 سے سن ۔ مد مقر ۳2 


وأطیعوأ اللہ ورسوة, له واا نعملون م 


الفقرة الثالثة 
روصم م م مرت چاو و لم س الس مرس ور ورزر 3 ر 
# ال تر پا الین تولوا قوم عضب ا علوم ما ہم مک و رو 
مرج مرج سر م 

عل اکب رم یعلموت © اعد ا E‏ ار 30 
یعملون رين ادوا ای کت دوأ سوم[ دی اب ی 

e 2‏ وت ری موا Aa E‏ م مب و 
2 او ی و 01004 ن رم 3 94 2 


مود ور لم ت ور مب رم وو چام چ صرص رو ري تور اھ 


وحسبون 50 1 رتو 59 وه 


رغ ہر 93.3 م ی 8 سس ےر جس 
اسهم نکر الہ اوك حزب آلشیطن ۱ اب حزب شین هم 
ہےر راس 

ارون و 

ملاحظة على السياق : 


يلاحظ أن المقطع يبدأ بقوله تعالى : ۶ إن الذين يحادون الله ورسوله .. 2 
وينتبي بقوله : ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون # لاحظ صلة ذلك بمحور 
السورة  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ویفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون » لاحظ قوله تعال : اهم 
الخاسرون 4 الشترك في نباية المقطع ونہایة ہے س ت6 
الذين ینقضون عهد الله : ویقطعون ما آمر الله به أن يوصل » ویفسدون في الارض .. 
ویلاحظ أن القطع يتألف من مقدمة وفقرات القدمة تتألف ات جو 
بقوله تعال  :‏ ألم ٹر 4 فلنعرض القطع . 

التفسير 
تفسير مقدمة المقطع : 

ظإ إن الذين يحاون * أي : يعادون ويشاقون ويحاربون ‏ اللہ ورسوله 
كبتوا ‏ أي : أخزوا وهلكوا ‏ کا كبت الذين من قبلهم 4 من أعداء الرسل 
۶ وقد أنزلنا آیات یات # أي : واضحات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء 
به »> فلا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر 3 وللكافرين # بہذہ الآيات 
ف عذاب مهين 46 يذهب بعرّهم وكبرهم قال ابن كثير : أي : في مقابلة ما استکبروا 
عر ن اتباع شرع الله والانقیاد له والخضوع لديه ۶ يوم بیعنهم الله جميعاً 4 أي : كلهم 
لا يترك منهم أحداً غير مبعوث » أو مجتمعین في حال واحدة » والسياق في الكافرين وإن 
کان البعث للخلق أجمعين ‏ فينبئهم با عماوا 4 قال النسني : تخجیلاً هم وتوییخا 
ل تو إلى النار ابحم من الخزي على رو س 
عملوا قال النسفي : ر اي اح كد رھ تاش عو EE‏ 


۸ (۸د) سورة ا جادلة الفقرة الأولى من المقطع الأول وهي الآية ر۷) 


حين ارتكبوه ء وانھا تحفظ معظمات الأمور  )‏ والله على كل شىء شهيد 4 قال 
ابن كثير : أي : لا يغيب عنه شىء ولا يخفى › ولا ینسی شیا . 


كلمة في السياق : 

قررت مقدمة المقطع عقوبة ا حادین لله ورسوله وهي الخزي والذلة في الدنيا 
والآخرة » وذكرت لنا مظهراً من مظاهر خزیہم في الآخرة » وينت أن الحجة قائمة 
علیہم بایات الله البينات » وهذا الكبت لهم في الدنيا والآخرة مظهر من مظاهر ال خسار 
الذي يصيب ا حادین لله ورسوله » وقلنا من قبل إن ا حادین لله ورسوله هم ل الذین 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون ) وقد فهمنا ذلك من سياق هذا المقطع - إذ ينتبي 
کت - ومن حور السورة كذلك » والآن تأتي فقرة تقرّر وتذكر بعلم 

يدور كام نے ےت تج - محیطاً علماً بکل 

پور و یت فلئر الفقرة : 


تفسير الفقرة الأولى : 

« أم تر 4 بقلبك وعقلك ل أن الله یعلم ما في السموات وما في الأرض » 
برؤيتك لدقة نظام السموات والأرض ٠»‏ ودقة ما يجري في السموات :والأرض > فمن 
رأى بقلبه أفعال الله علم أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ل ما يكون من 
نجوى ثلائة 4 أي : ما يقع من تناجي ثلائة نفر ‏ إلا هو کہ أي : الله ٭ڑ رابعهم 
ولا خمسة الا هو سادسهم ولا آدنی 4 أي : ولا آقل ‏ من ذلك ولا آکار ال" هو 
معهم 4 يعلم ما يتناجون به ء ولا يخفى عليه ما هم فيه فيه ۶ أينا کانوا 4 أي ي : مطلع 
علهم یسیع كلامهم وسرهم ونجواهم » والملائكة أيضاً مع ذلك تکتب ما يتناجون 
به » مع علم الله به وسمعه له ل[ ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة # فیجازیہم عليه ظإ إن 
الله بكل شىء علم 4 قال الامام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم . 
كلمة في السياق : 


جاءت هذه الآية لتذكر بإحاطة علم الله في سياق وعيد الذين یحاون الله ورسوله 


الفقرة الثانية من القطع الأول وهي الآيات ۸ - ۱۳) قسم افص 0۸۹ 


وتذكر أن الله عز وجل سينيئهم با عملوه يوم القيامة » وفي ذلك من الإنذار 
للكافرين » ومن التطمین للرسول مق وأهل الإيمان ما فيه » ولمّا كانت المحادّة لله 
کی جو سو وی یت رر و 
على أدب التناجي الحق » ودب ا جالس » وأدب مناجاة رسول اللہ مه عله ؛ ما يشير إلى 
أن الله عز وجل إذ یطهر السلم من اعت الفاسقین ؛ و لہ ں الوقت نفسه 
بأخلاق المؤمنين » فالهدم والبناء والتخلية والتحلية كلها تمشي مع بعضها . 


تفسير الفقرة الثانية : 

لإ ألم تر إلى الذين ُھوا عن النجوى م4 أي : التناجي الخفي الظام ‏ ثم يعودون 
ما نبوا عنه ‏ أي : للنجوى الظالة التي فسّر اللہ مضمونبا بقوله : ل ویتتاجون 
انم 4 أي : بالذنب يفعلونه أو يشيعونه أو يتامرون آثمين ‏ والعدوان 4 على 
الآخرین » إما على عرض أو مال أو حق ل ومعصية الرسول 4 أي : مخالفته وا خروج 
على أوامره وفي ذلك نقض للعهد مع الله » وقطع ما أمر الله به أن يوصل » وإفساد في 
الأرض ل وإذا جاؤوك حيوك ہما لم يُحيّك به الله 4 قال النسفي : يعني أنهم 
يقولون فی تحيتك : السام عليك يا حمد ‏ والسام : الموت » والله تعالى يقول : 
لط وسلام على عباده الذين اصطفی * و ذإ يا ایا النبي 4 وهو موضوع سنری 
تفصيلاته في الفوائد ‏ ويقولون في أنفسهم لولا یعذبنا الله بجا نقول # قال 
ابن كثير : ( أي : يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الکلام وإيهام السلام » وإنما هو 
شم في الباطن » ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نیا لعذينا الله با نقول له في 
الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسّره » فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن يعاجانا الله بالعقوبة 
في الدنيا ) فقال اللہ تعال  :‏ حسبهم جهنم أي : عذاباً ‏ أي : جهنم کفایتہم في 
الدار الآخرة ظإ يصلونها 4 أي : يدخلونها ©« فیٹس المصير # أي : فیٹس المرجع 
جهنم » وقد دلت الآية على أنه إذا لم تنل الكافر أو المنافق عقوبة في الدنيا ؛ فان عذاب 
جهنم كاف . قال ابن كثير : ثم قال الله تعالى مؤْدّباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل 
الكفرة والنافقين 3 يا أا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالائم والعدوان 
ومعصية الرسول 4 قال ابن كثير : أي : کا یتناجی به الجهلة من كفرة أهل الکتاب 
ومَنْ مالأهم على ضلاهم من المنافقين # وتناجوا بالبر 4 أي : بالفرائض والطاعات 


۰( (ہ٥)‏ سورة ا جادلة تفسير الايتين ( ١١ + ٠١‏ ) وكلمة في السياق 


ل والتقوى # أي : بترك المعاصي ويحتمل أن يكون الراد بالبر الورع » وبالتقوی 
الواجبات من صلاة وزكاة واتباع كتاب # واتقوا الله الذي إليه تحشرون 4 للحساب 
فيجازيكم بما تتناجون به من خیر أو شر قال ابن كثير : أي : فيخبرم بجميع أعمالكم 
وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها إنما النجوى ‏ بالائم والعدوان 
ومعصية الرسول « من الشيطان 4 أي : من تزيبنه فإ ليحزن الذين آمنوا 4 أي : 
بو الشيطان و امنوا عندما 2 اعا الله 0 1 ويتغامرون » 
0 ہمہ وه وه وعل ال یل سم 
كلمة في السياق : 

رأينا في ما مر معنا من الفقرة الثانية نبي الله - عز وجل - عن التناجي الظالم 
الفاسق » وتأديب الله عز وجل عباده المؤمنين على التناجي العادل التقي ؛ ليقابلوا ذلك 
التناجي الشقي ء وفي هذا السياق ب ين الله عز وجل للمسلمين آدبیم في مجالسهم التي 
وت اي يقابل ا : وتاح يقابل تناجياً » وللفاسقين طرائقهم » 


م يا أبها الذين آمنوا إذا قبل لكم تفستحوا في المجالس » أي : توسّعوا فيبا 
ف فافسحوا 4 أي : فوسّعوا لبعضکم بعضاً لإ د يفسح الله لكم 4 قال ابن كثير 00 
( وذلك ریس و او 
مطلق فی كل ما ي لل پیش ہا 
اع ورذا فى نیوا قلي 12 نہضوا من مجلسكم ليجلس غيرك إذا رأى 
الامام ذلك لحكمة من الحكم ل فانشزوا ‏ أي : فانہضوا ء ويحتمل أن يكون الراد : 
وإذا قيل لكم انصرفوا فانصرفوا ء أو انبضوا لأمر من أمور الدين فاتبضوا ا يرفع الله 
الذين آمنوا منكم ‏ بامتثال أوامره وأوامر رسوله »> وخاصة فیما فيه مكروه على 
النفس ذإ والذين أوتوا العلم درجات »4 أي ہہ ل 
قال النسفي : وفي الدرجات قولان : آوفما في الدنيا فی المرتبة والشرف ء والآخر في 
الاخرة . قال ابن كثير : ( أي : لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منکم لأخيه إذا أقبل 


تفسیر الایتین ( ۰۱۲ ۱۳) و کلمة فی السیاق قسم افص 0۷۹۱ 


رر اش ل یت 
ENE e BE‏ 
والمكافأة ومن لا يستحقه . 
كلمة في السياق : 

وبعد أن أدب الله المسلمين هذا الأدب الرفيع الذي فيه هضم النفس في ذات الله » 
وبعد أن علمهم کیف یکون عور حدینهم في جالسهم »اناي الات ايتان فهما أدب 
مناجاة رسول اه يك » وذلك في مقابل سوء أدب الكافرين والمنافقين مع رسول الله 


ل يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 4 أي : إذا آردتم مناجاته ۵ فقموا 
بين يدي جوا صدقة ‏ أي : قبل نجواك . قال ابن كثير : يقول تعالى امراً عباده 
لمؤمنين إذا آراد أحدهم أن يناجي رسول الله کل أي : يساره فيما بينه وبينه أن يقدم 
بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح هذا المقام ولهذا قال تعالى : 
۵ ذلك ہہ أي : التقديم ل خير لكم 4 فی دینکم [ وأطهر 4 من الذنوب لأن 
الصدقة طهرة هو فإن لم تجدوا » أي : ما تصدقون به ‏ فإن اللہ غفور رحم » 
أي : فی ترخيص الناجاة من غير صدقة ء فما أمر بها إلا من قدر علیہا > ثم قال تعالى : 
۶ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوام صدقات ‏ أي : أخفم تقديم الصدقات لا فيه 
من الإنفاق الذي تکرهونه . قال ابن كثير : أي : أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم 
من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ‏ فإذ لم تفعلوا 4 ما أمرتم به وشتق عليكم 
# وتاب الله عليكم 4 أي : خفف عنکم وأزال عنکم المؤاخذة بترك تقديم الصدقة 
على المناجاة کا أز زال المؤاخذة بالذنب رسس سی الصلاة واتوا الزكاة. 
وأطيعوا الله ورسوله کیہ فهذا الذي لا ينبغي التساهل فيه في كل حال . قال النسفي : 
أي :ند تر اسر وسار شوہ رھ بر يها تمملون 4 ال 
النسفي : وهذا وعد ووعيد » وبهذا انتبت الفقرة الثانية . 


فد ۲۲ ۲۲ 


۲۳ نے )٥۸(‏ سورة احادلة الفقرة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات ( ١٤١‏ - ۱۹ء 
کلمة فی السیاق : 


بدأ للقطع الأول بالكلام عن عقوبة الذين یحاون الله ورسوله » في الفقرة الأول 
أكد على موضوع علم الله بكل شىء » ومن ذلك حديث الناس » وفي الفقرة الثانية كان 
الحديث عن المناجاة الظالة بین أعداء الله عز وجل » وفي سياق ذلك علّم الله المسلمين 
أدب المناجاة » وأدب المجالس » وأدب خطاب رسول اللہ يله » ثم تأتي الفقرة الثالثة 
وفیہا كلام عن تولي الكافرين الذي هو قطع لا أمر اللہ به أن يوصل من موالاة أهل 
الإيمان » وبهذا يكون المقطع قد حدّشا عن أهم مظهرين من مظاهر محادّة الله ورسوله » 
التناجي الظالم » والموالاة للكافرين فلئر الفقرة الثالثة . 


تفسير الفقرة الثالفة : 

# أم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علیہم 4 قال النسفی : ( كان المنافقون 
توون الیہود وهم الذين غضب الله علهم ... ) ل ما هم منكم ولا منهم 4 أي : 
ما هم منكم يا مسلمون ولا هم من اليهود » قال ابن كثير : ( أي : هؤلاء المنافقون 
لیسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم الہود ) . أقول : ویدخل 
في ذلك كل ولاية من قبل مسلم لكافر . قال ابن كثير : يقول الله تعالی منكراً على 
المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن » وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤّمنين 
9 ويحلفرن على الكذب ‏ أي : يقولون : والل انا لمسلمون لا منافقون 8 وهم 
يعلمون 4 أنهم كاذبون منافقون . قال ابن كثير : ( يعني المنافقين يحلفون على الكذب 
وهم عالمون بانیم كاذبون فيما حلفوا وهي الین الغموس ء ولا سيما في مثل حالم 
اللعین - عياذا بالله منه - فإنهم کانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ء وإذا جاؤوا 
الرسول حلفوا له باللہ ہم مؤمنون » وهم في ذلك يعلمون اہم يكذبون فيما حلفوا 
به ء لأہم لا يعتقدون صدق ما قالوه وان كان في نفس الأمر مطابقاً ء وهذا شهد الله 
بكذبهم في ینبم وشہادتہم لذلك ) « أعد الله هم عذاباً شدیداً 4 أي : نوعاً من 
العذاب متفاقماً 8 إنہم ساء ما كانوا يعملون 4 أي : إنہم كانوا في الزمان الماضي 
مصرين على سوء العمل قال ابن كثير : أي : أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب 
الألم على أعماهم السيئة » وهي موالاة الكافرين ونصحهم » ومعاداة المؤمنين وغشهم ء 
وهذا قال تعالى : « اتخذوا أیمانہم » الكاذبة ‏ جُتَّة 4 أي : وقاية دون أموالهم 


تفسير الآيات ( ۱۷ - ١5‏ ) وكلمة في السياق قسم المفصّل ۰ ۵۷۹۳ 


ودمائهم ‏ فصدوا ‏ الناس من خلال أمنهم وسلامتہم # عن سبيل الله 4 أي : 
طاعته والإيمان به قال ابن كثير : ( أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الکفر ء واتقوا بالأيُمان 
الكاذبة » فظن كثير ممّن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغترٌ بهم » فحصل بهذا صد 
عن سبيل الله لبعض الناس ) . أقول : ما أكثر هذه الصورة في عصرنا ‏ فلهم عذاب 
مهين 4 أي : مذل مخز . قال ابن كثير : أي : في مقابلة ما امتہنوا من الحلف باسم الله 
العظم في الأيُمان الكاذبة الخائنة ف( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 4 عذاب 
< الله شيئاً 4 ولو یلا . قال ابن كثير : أي : لن یدفع ذلك عنیم ایا ذا جاه‌هم 
© آرئك أصحاب النار هم فیا خالدون 4 أي : ماكثون أبداً لإ يوم ييعنهم اللہ 
جميعاً 4 أي : يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً ل فيحلفون له 
کا بحلفون لكم 4 أي : فيحلفون لله في الآخرة أنهم كانوا مخلصين في الدنيا غير منافقين 
ک يحلفون لكم في الدنيا على ذلك ا ويحسبون أنهم » ني الدنیا ۵ على شىء »4 
ولذلك فهم يحسبون أنهم على شىء من النفع ثم بأيُمانهم الكاذبة كما انتفعوا 
ههنا . قال اين كثير : ثم قال تعالی منكراً عم حسبانهم فإ ألا إنهم هم الکاذبون پچ 
في الدنيا والآخرة » ذلك و صفهم اللازم لهم ل استحوذ # أي : استولى ٭ علييم 
جح و اص حي تك ان 
أنساهم أن يذكروا الله عز وجل » وكذلك يصنع بن استحوذ علہم الشيطان » وذروة 
استحواذ الشیطان على الانسان آن يصرفه عن صلاة الجماعة » وفي الحديث الذي رواہ 
آبو داود عن رسول اللہ گلپ : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة 
إلا وقد استحوذ علیهم الشیطان فعليك بالجماعة » فإغا يأكل الذئب من الغدم القاصية » 
ظ آولئك حزب الشیطان 4 أي : جنده وأنصاره » يعني الذين استحوذ علہم 
الشیطان "7 ذكر الله « ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون کہ في الدنیا 
والآخرة . وبهذا انتبى المقطع الأول في السورة . 
كلمة في السياق : 

١‏ - لاحظ الصلة بين قوله تعالى في المقطع : 95 اتخذوا أيُمائهم جُنَة فصوا عن 
سبيل الله 4 وبين آية انحور فإ ويفسدون في الأرض ‏ وبين قوله تعالى في القطع 


لز فيحلفون له کا يحلفون لكم ویحسبون آنهم على شىء 4 وبين قوله تعال في وصف 
المنافقين في مقدمة سورة البقرة  :‏ يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون 


۶ (8ه) سورة ا جادلة كلمة في سياق المقطع الأول من السورة 


إلا أنفهم 4 . 

۲ - بدأ القطع بقوله تعالى  :‏ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا ک کبت 
الذين من قبلهم وقد أنزلنا آیات بینات وللكافرين عذاب مهين ٠‏ » يوم يعتهم الله جميعاً 
يهم هاا را وہ سس ری رو و 
لإ يوم يبعنهم اللہ جميعاً 4 وقد خم م المقطع بقوله تعال : ل يوم ییعٹھم الله جیعاً 
فيحلفون له کا بحلفون لکم ويحسبون آنهم على شىء ألا یم هم انار" « استحوذ 
علیپم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون # من تشابه البداية والنهاية نعرف وحدة المقطع ء ونعرف أن السياق الرئيسي 
فيه هو في الذین يحادون الله ورسوله ؛ بدليل مجىء الحديث عنهم في البداية والهاية 
والوسط . 

۳ - ما جاء في المقطع نعرف بعض صفات ا حاربین لله ورسوله : ١‏ - أنهم 
يتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول > ام يوالون الكافرين . ۳ - أنهم 
كثيرو الحلف الكاذب . ٤‏ - أنهم ينسون ذكر الله لأن الشيطان مستحوذ علیهم . ومن 
صلة السورة عحورها » ومن وصف هؤلاء بالخسران کا وصف الفاسقون في ا حور » 
نعلم أن هذه تفصيلات لصفات الفاسقين ۶ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 
_ 4 - من المقطع نعرف بعض مظاهر خسران هؤلاء الفاسقين : الكبت في الدنيا 
والاخرة والعذاب الشديد في الاخرة . 

ه - وبعد هذه الجولة في الكلام عن ا حادین لله ورسوله يأ المقطع الثاني ليبداً 
بالكلام عن هؤلاء الحادين لله ورسوله وعقوبتہم الدنيوية ء وما يقابل موقفهم الفاسد من 
موقف صحيح هو موقف أهل الإيمان » ويستقر الكلام في المقطع الثاني على ذكر اسم 
حزب الله » بعد أن استقر الكلام في المقطع الأول على ذكر اسم حزب الشيطان فلننتقل 
إلى المقطع الثاني . 


المقطع الثاني من السورة وهو الأیات ( ۲۰ - ۲۲) قسم المفصّل ‏ 0۷۹۵ 


القطع الثاني 


وهو ثلاث آيات يستمر من الآية ( ۲۰ ) إلى نہایة الآية ( ۲۲ ) وهذا هو : 


ے ا وص و مرو سم 2 


ا ان تحادوں اللہ ورسولر أولتبك لین د کتب اله له لال آتا 


لدا و امد و وتو بأل نه والیوم انم یوآدون 


رو مر مرت مر مر و رر مرت و مت سسے > 2۶ ا و و عرد و م یرف جر 
ناء 


من حاد الله ورسولهر وکا توا ءباءهم او ابناكهم أو خر a‏ 
دص سے سے مر مر سا سبي > 1 ررر ار و 0 
ولك تب ف فلوم اومان ریم بروج منه 080ج 

موم ہے وم ظ س مر مر ی صا روم ساس قر 20 عمس ےھ > 
مب نکر شبن فيا رضى اللہ عنهم ورضواً عنه و 


1 مر رھ عرس بير 7 


الا إن زب آل م المللحرت ی 


التفسیر : 

إن الذين يحاون الله ورسوله > قال ابن كثير : ( يعني : الذين ہم في حل 
والشرع في حدّ ) فهم مجانبون للحق » »> مشاقون له » هم فی ناحية والهدى في ناحية 
ل أولئك في الأذلين 4 أي : في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب ء الأذلون في 
الدنياء والآخرة . قال النسفي : ر أي : فی جملة مَنْ هو آذل خلق الله تعالی » » لا نری أحداً 
ذل منهم ) طط كتب الله 4 في اللوح احفوظ لإ لأغلبنَ أنا ورسلي ‏ قال النسفي : 
بالحجة والسيف أو بأحدهها . قال ابن كثير : أي : قد حكم وكتب في كتابه الأول 
وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين 
في الدنيا والآخرة إن الله قوي 4 لا مع عليه ما يريد <( عزیز 4 أي : غالب غير 
مغلوب . قال ابن كثير : أي : كتب القوي العزيز أنّه الغالب لأعدائه » وهذا قدر 
حکم » وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة . 


35 إل د) سورة المجادلة كلمة في السياق و تفسير الأایة (۲۲) 


كلمة في السياق : 

0 یت في هذه الآية أن العاقبة لرسل | الله علیهم الصلاة والسلام ء وأن 
النصرة شم ء وأن الذلة من يحارب الله ورسوله » ثم تم السورة بآية ین أن الإيمان 
ا حقیقی هو الذي لا يكون معه موادة لمن يحارب الله ورسوله أصلاً ء سواء کان ا حارب 
كافراً أصلياً أو منافقاً » وذلك في سياق السورة التي تتحدّث في سياقها الرئيسي عن 
المنافقين الذين يحادون الله ورسوله من خلال التناجي بالباطل » وموالاة الكافرين » لتبين 


ان 2 لحقیقی ل١‏ يجتمع مع الموالاة لأعداء اللہ . 


< لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاة الله ورسوله ‏ أي 

من حاربهما و خالفهما وعاداهما . قال ابن كثير : أي : لا يوادون ا محاريين ولو كانوا 
۳ لأقرين ل ولو كانوا آباء‌هم أو اج أو إخوانهم 1 عشيرهم 4 قال 
Ey‏ 0 ا 
بمتنع ولا يوجد بحال ) ل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان # أي : جعل في قلوبهم 
الإيمان « وأيدهم بروح منه 4 أي قرو و لي : أي : من 
اتصف باه لا يواد من حاد اللہ ورسوله ولو كان أباه أو بنه و أخاه فهذا ممّن كتب 
الله في قلبه الإيمان ء أي جو رو ل ا 
ل ویدخلھم جنات گبری من تا الا عالدین فيا ری الل عہم 4 حدم 
الخالص وطاعتهم ‏ ورضوا عنه 4 بثو به الجسم في الآخرة أو با قضى علہم في 
الدنيا » وفي ذكر الرضى ٦ھ‏ ۶ ۶س" : وهو أنه لما سخطوا 
على القرائب ئب والعشائر في الله ؛ عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من 
العم المقم ء والفوز العظم » والفضل العظم © أولئك حزب اللہ 4 أي : جنده 
وأنصار الحق الذي أنزل و دعاة الخلق إليه 9 ۶" الله وأهل كرامته 
© ألا إن حزب اللہ هم المفلحون # قال النسفي : أي : الباقون في النعم القم 
الفائزون بكل محبوب » الآمنون من كل رہ ارق کر سد 
وسعادتهم ونصرتهم في الدنیا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان 
ثم قال : إ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون & . 


0 


نقل عن صاحب الظلال عن حزب الله و حزب الشیطان قسم الفصل ۵۷۹۷ 


وقال صاحب الظلال : ( وهکذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين : حزب الله 
وحزب الشیطان . وال رايتين اثنتين : راية الحق وراية الباطل . فإما أن يكون الفرد من 
حرب الله فهو واقف تحت راية الحق » وإما أن یکون من حزب الشیطان فهو واقف 
تحت راية الباطل ... وهما صفان متمیزان لا يختلطان ولا یتمیعان !! 

لا لجسب ولا صهر › ولا اهل ولا قرابق ولا وطن ولا جنس ۰ ولا عصبية 
ولا قومية ... إنما هي العقيدة ء والعقيدة و حدها . فمن انحاز إلى حزب اللہ ووقف 
تحت راية ا حق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في الله . تختلف ا لوانہم 
وت وت ور و ہو و وا التي 
أرض » ولا من جنس » ولا من وطن » ولا من لون » ولا من عشيرة » ولا من 
نسب » ولا من صهر .. . لقد أنبتت ت الوشيجة الأول التي تقوم عليها هذه الوشائج 
فأنبتت هذه الوشائج جميعاً . 

ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشدّه أواصر الدم 
والقرابة وجواذب المصلحة والصداقة » ما تعالجه هذه الآية في النفوس ؛ وهي تضع 
ميزان الإيمان بهذا ا حسم الجازم » والفاصلة القاطعة ... إلا أنها في الوقت ذاته ترسم 
صورة لطائفة كانت قائمة كذلك في الجماعة المسلمة » ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى 


كلمة في السياق : 
عرفنا من الآية الأخيرة 9 الودة لمن حارب اللہ ورسوله لا تجتمع مع الایمان » 


وهذه القضية من آهم القضايا التي غفل عنها مسلمو القرن الأحير ٤‏ فترتب علیها 
ما ترتب » والملاحظ أن كلمة حزب الله لم ترد في القران إلا مرتين ء مر فی معرض 
الكلام عن الولاء فی سورة المائدة » ومرّة في معرض الكلام عن المودة في سورة انجادلة 
ذلا يكون الإنسان من حزب الله إلا إذا صفت مودته » وصفی ولاؤه للمؤمنين , 
و حجب ولاءه و مودنه عن الكافرين والمنافقين والفاسقين 1 


4۸ (ھ۸٥)‏ سورة المجادلة فائدة عن سبب نزول اية الظهار 


وقد سبق القطع الأخير في السورة بفقرة تتحدّث عن الولاء مما يشير إلى صلة 
الودة بالولاء ء وجاء ذلك في سياق السورة التي تحرر من أخلاق الفاسقین » وتوضح ۰ 
أخلاق او منين > وهذا القطع الأخير بين لنا كيف ينبغي أن یکون الوقف من الفاسقین 
یی لذ لذلك صلاته عحور السورة . 
الفوائد : 

۱ - بناسبة قوله تعالى : فز قد تمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4 وفي 
سبب نزوها قال ابن كثير : « روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع 
ای وس روہ رت یت 
ما تقول » فانزل اللہ عز وجل ف قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها 4 إلى آخر 
الآية »> وهکذا رو اه البخاري في كتاب رر ا ارد ماي 
وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به . وفي رواية لابن أي حاتم عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : تبارك الذي أوعى سمعہ کل إن أن 
ہو وو پر و وت ہت 
تقول : يا رسول اللہ أكل مالي وأفنى شباي ونثرت له بطني » حتى ذا كبرت سني 
رر ےت وت حى ل حي 
0 


۲ - بمناسبة الکلام عن الظهار قال النسفي : روالظهار أن يقول الرجل 
لام رآته : أنت علي کظهر آمي ےت 
أو مکان الظهر عضواً آخر رم النظر إل ہا مر رت اه 
رحم عورم سب روما » أو صهرء أو جماع » نحو أن يقول : أنت علي 
كر أختي من الرضاع » أو عسي من اب »وا ني او أل ری 

أو ابنتہا فهو مظاهر ء وإذا امتنع المظاهر من الكفارة » للمرأة ة أن ترافعه » وعلى القاضي أن 
یرہ على أن یکفر ‏ وأن يحيسه ولا شىء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة 
الظهار ء لأنه يضر بها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع » فإن مس قبل أن يكفر 
استغفر الله ولا يعود حتى یکفر ؛ وان أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأنف عند 
ابی حنیفة رضي الله عنه ) . 


فوائد حول الآيات ( ۶ ۰ ۰۷ ۸ ) قسم المفصّل  ٦۵۷۹۹‏ 


۳ - بمناسبة قوله تعالل  :‏ من قبل أن یعاس # قال ابن كثير : ( وقد روی 
أهل ا' لسنن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن رجلاً قال : يا رسول 
الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال : « ما مك على ذلك 
۱ قال رايت میں ہپ تی وف کی 
ےت ان 3 0107 

۽ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ تلك حدود الله وللكافرين عذاب ألم 4 قال 
الألوسي : ( وقال جس وت 2 يضعون 0 تارود کر ور سی الله 


قال الول شيخ الالام سعد لله جلي وت سم لان وأمراء 
مال رک سا حلاف ما حده الشرع و موھا اليسا والقانون ‏ والله تعالى 
امعان عل نما يضفوت . أ.هء وقال شهاب الدين الخفاجي بعد نقله : وقد صنف 
العارف بالله الشيخ بہاء الدين رحمه الله تعالى رسالة في كفر من يقول : يعمل بالقانون 
والشرع إذا قابل بینهما » وقد قال تعالى : © اليوم أكملت لكم دينكم # وقد وصل 
الدين إلى مرتبة من الكمال لا يقبل التكميل ) . 

٥‏ - ممناسبة قوله تعال : ۶ ما يكون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا # قال 
النسفي : ( وتخصيص الثلاثة والخمسة لا نزلت في المنافقين وكانوا يتحلقون للتناجي 
مغايظة للمؤمنين على هذين العددين » وقيل ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة ولا أدى 
من عددیہم ولا أكثر إلا والله معهم يسمع ما يقولون » ولأنٍ أهل التناجي في العادة 
طائفة من أهل الرأي والتجارب وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى 
ما اقتضته الحال ء فذكر - عز وجل - الثلاثة والخمسة وقال : ولا أدنى من ذلك فدل 
على الاثنين والأربعة وقال ولا أكثر فدل على ما يقارب هذا العدد ) . 


٦‏ - في سیب نزول قوله تعال : لإ ألم تر إلى الذين هوا عن النجوى ثم 
يعردون لا لهوا عنه چ قال ابن كثير NR E‏ 
الذين ثهوا عن النجوى ثم يعودون ما ثهرا عنه کہ قال : الیپود » وكذا قال مقاتل 
وا و کان بين النبي عي وبين الیہود موادعة وكانوا إذا مر بهم الرجل من 


)٥۸( °‏ سورة امجادلة فوائد حول الایتین ( ۰۸ ۹) 


اصحاب البي ع جلسوا یتناجون بينهم حتی یظن ا ومن آنهم یتناجون بقتله 
أو با يكره المؤمن » فإذا رأى المؤمن ذلك خخشيهم فترك طريقه علیہم فنباهم النبي لله 
عن النجوى فلم ینتہوا وعادوا إلى النجوى فأنزل الله تعال  :‏ ألم تر إلى الذين ھوا 
عن النجوى ثم يعودون لا ھوا عنه ‏ ) . 

۷ - مناسبة قوله تعالل : ل وإذا جاءوك حیّوك با لم بحيك به الله 4 قال 
ابن كثير : ( روى ابن أي حاتم عن عائشة رضي الله عنہا قالت : دخل على رسول الله 
عله یہود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة : وعليكم السام قالت : 
فقال رسول الله عل : « يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » قلت : 
ألا تشجعهم يقولون السام عليك ؟ فقال رسول الله عله : « أو ما سعت أقول 
وعليكم ؟ » فأنزل الله تعالى : ظ وإذا جاءوك حيوك با لم جيك به الله 4 ونی رواية 
في الصحيح أنها قالت لهم : عليكم السام والذام واللعنة وأن رسول الله عل قال : و إنه 
يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب هم فينا ۷ ) . 

۸ - بمناسبة قوله تعالى حكاية عن قول المنافقين  :‏ لولا يعدبا الله 
با نقول 4 قال ابن كثير : ( وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن الہود كانوا يقولون لرسول الله مه : سام عليكم ثم يقولون في أنفسهم : 
لولا يعذينا الله ا نقول ؟ فنزلت هذه الآية ف وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به الله 
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله با نقول حسہم جهنم يصلونها فیٹس المصير 4 
إسناد حسن وم يخرجوه ) . 

۹ - بناسبة قوله تعالل : ہل وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون 4 قال ابن كثير : ( وروی الإمام أحمد عن صفوان بن حرز قال : كنت آخناً 
بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال : كيف معت رسول اللہ گل يقول في النجوى 
يوم القيامة ؟ قال : معت رسول الله عو يقول : « إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 
كنفه ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال : فإني 
قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ‏ ثم یعطی كتاب حسناته » وأما الكفار 
والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ألا لعنة الله على الظالمين » 
آخرجاه في الصحيحين من حدیث قتادة ) . 


فوائد حول الآيتين ( ۰۱۰ ۱۱) قسم المفصّل ‏ ۵۸۰۱ 


٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : ل إنما النجوى من الشيطان لیحزن ا امنا 
وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله 4 قال ابن كثير : ( وقد وردت الستة بالنبي عن 
التناجي حيث یکون في ذلك تأذ على مؤمن » کا روی او مام أحمد عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا كنم 
ری دی و یہت 
وروی عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول اللہ موه : 
« إذا كنع ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فان ذلك يحرنه » انفرد بإخراجه 
مسلم ) . قال الألوسي : ( مثل التناجي في ذلك أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة 
لا يفهمها الثالث إن كان ذلك يرنه ) . 

027 : فيا آیها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في 
اجالس فافسحوا ي فح سو ہس 90 یی اللو مين 
زاب راقو آن یحسن ب بعضهم إلى بعض في ا جالس : يا یپا الذين آمنوا إذا قیل لکم 
جھ ہے مہ ۱ اله يفسح الله لكم 4 وذلك أن 
الجزاء من جنس العمل کا جاء في ا حدیث الصحیح : « من بنی لله مسجداً بنی الله له 
تا في الجنة » وفي الحديث الآخر : من یر على معسر يسر الله عليه في الدنیا 
والآخرة ء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) وھٰذا أشباه كثيرة ) 


۲ - بمناسبة قوله تعال : لإ وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 قال الألوسي 
( وعمم الحكم فقيل : إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه : قوموا ينبغي أن يجاب ء 
وفعل ذلك لحاجة إذا ل يترتب عليه مفسدة أعظم منها ما لا نزاع في جوازه » نعم 
لا ينبغي لقادم أن يقم أحداً ليجلس في مجلسه » فقد أخرج مالك » والبخاري » 
ومسلم » والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول اللہ صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال : « لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا » ) . 

۳ - وبناسبة قوله تعالى : 9 والذين أوتوا العلم درجات مه قال ابن كثير : 
( روى الإمام أحمد عن أي الطفيل عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر 
ابن الخطاب بعسفان - وکان عمر استعمله على مكة - فقال له عمر : من استخلفت 
على أهل الوادي ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من موالينا ء فقال عمر 
اسخلفت علهم: مول فان :ریا آمیر اوس انه قاری لکتاب ال #عام اش 


۲ ۰ (8ه) سورة المجادلة فائدتان حول الایتین ( ١۱ء‏ 0۱۲ 


قاصّ » فقال عمر رضي الله عنه : آما إن نبیکم عله قد قال : « إن الله یرفع بهذا 
الکتاب قوماً ويضع به آخرين » وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به 
وروي من غير وجه عن عمر بنحوه ) . 

وقال النسفي : ( عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها قال : يا أا 
الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم » وعن النبي عل : ٠‏ فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » . وعنه عه : « عبادة العالم یوماً واحداً 
تعدل عبادة العابد أربعين سنة » . وعنه مه : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم 
العلماء ثم الشهداء » . فاعظم مرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله 
یہ . وعن ابن عباس رضي الله عنہما : یر سلیمان عليه السلام بين العلم وا مال 
واللك فاختار العلم فأعطي الال والملك معه » وقال ع : « أوحى الله إلى إبراهم عليه 
السلام یا ابر هيم إني علم أحب كل علم ) . وعن بعض الحكماء : لیت شعري أي شیء 
أدرك من فاته العلم » وأي شىء فات من أدرك العلم . وعن ارب : العلم ذكر 
فلا يحبه إلا ذكورة الرجال » والعلوم أنواع فأشرفها أشرفها معلوماً ) . 

وقال الألوسي : ( واستدل غير واحد بالاية على تقديم العالم ولو باهلياً شاباً » على 
الجاهل ولو هاثمياً شيخاً » وهو بناء على ما تقدم من معناها لدلالتها على فضل العالم على 


غيره من المؤمنين ء وأن الله تعالی يرفعه يوم القيامة 9 عليه » ويجعل منزلته فوق منزلته » 
فينبغي أن يكون محله في مجالس الدنيا فوق محل الجاهل ۔ 
وقال الجلال السيوطي في كتاب الأحكام قال قوم : معنى الآية : يرفع الله تعالى 


0ص 02 
على رفع العلماء فی ا جحالس » والتفسح لهم عن ا جالس الرفيعة انتهی ) . 

۶ - بمناسبة قوله تعالى : « يا ابا الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول فقدّموا بین 
يدي نجوام صدقة 46 قال ابن كثير 0ء000 
سوى علي بن أي طالب رضي الله عنه » قال ابن أي نجيح عن مجاهد قال : نهوا عن 
مناجاۃ ابي يه حتى يتصدقوا ؛ فلم ناجه إلا علي بن آي طالب قدم دار صدقة 
تصدّق به ثم ناجى النبي مُه فسأله عن عشر خصال » » ثم أنزلت الرخصة ء وقال ليث 
ابن ألي سلیم عن مجاهد قال علي رضي الله عنه : آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها 
دو پیر اس و عي ارم » فكنت إذا 


فائدتان حول الایتین ( ۰۱۸ ۱۹ ) قسم المفصًا 3200 


ناجيت رسول الله ع تصدقت بدرهم » فنسخت ول يعمل بها أحد قبلٍ ولا يعمل بها 
أحد بعدي ؛ ثم تلا هذه الآية ‏ يا أبها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجوام صدقة 4 الآية . وروی ابن جریر عن على رضي الله عنه قال ا 
کل : « ما تری ء دينار ؟» قال : لا يطيقون قال : « فنصف دینار » قال : 
لا يطيقون قال : « ما ترى ؟ » قال : شعيرة فقال له النبي عي : « إنك لزهيد » قال 
فنرلت ظ أأشفقم أن تقتموا بين يدي نجبوام صدقات ‏ قال علي : خفف الله عن هذه 
الأمة » ورواه الترمذي ... عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما نزلت 
ظ يا أبها الذين ن آمنوا إذا ناجیم الرسول فقدّموا بين يدي نجواکم صدقة 4 إلى آخرها . 
قال لي النبي گل : « ما تری » دينار ؟ » قال : لا تطيقونه وذكره بعامه مثله » ثم 
قال : هذا حديث حسن غريب نما نعرفه من هذا الوجه ثم قال : ومعنی قوله شعيرة 
يعني وزن شعيرة من ذهب ورواه أبو يعلى ) . 

۵ - بمناسبة قوله تعالى في المنافقين  :‏ فیحلفون له کا يحلفون لكم ويحسبون 
اہم على شیء ‏ قال ابن كثير : ( وروی ابن ابي حاتم عن سعيد بن جییر أن 
ابن عباس رضي اللہ تعالى عنهما حدثه أن النبي عه كان في ظل حجرة من حجره 
وعنده نفر من المسلمين قد كاد تقلص عنهم الظل قال : ١‏ إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني 
شيطان فإذا أتام فلا تكلموه » فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صل الله عليه وال 
وسلم فكلمه فقال : « علام تشتمني أنت وفلان وفلان ؟ » - نفر دعاهم باسمائهم 5 
قال : فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه قال : فأنزل الله عز وجل 
3 فیحلفون له کا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الکاذبون 4 . 
وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن ماك به ورواه ابن جرير ء وأخرجه أيضا من 
حديث سفيان الثوري عن ماك بنحوه إسناد جيد ول يخرجوه وحال هؤلاء کا أخبر الله 
تعالی عن المشركين حيث يقول  :‏ ثم لم تكن فستهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين + انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنم ما كانوا يفترون 4) . 

) استحوذ علیہم الشيطان فأنساهم ذكر الله‎  : بمناسبة قوله تعالى‎ - ٦ 
قال النسفي : ( قال شاه الكرماني : علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله‎ 
بعمارة ظاهره من المآكل والمشارب والملابس » ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله‎ 
ونعمائه والقيام بشكرها » ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والببتاذ » ويشغل‎ 


۶ (۵۸) سورة المجادلة فائدتان حول الأيتين ( ۰۲۱ ۲۲ ) 


لبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها ) . 

۷ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزیز » 
قال الألوسي : (أي : بالحجة والسيف وما يجري مجراه أو بأحدهما . ويكفي في الغلبة 
ما عدا الحجة تحققها للرسل علیہم السلام في أزمنتهم غالبا » فقد أهلك سبحانه الكثير 
مر أعدائهم بأنواع العذاب كقوم نوح . وقوم صالح . وقوم لوط . وغيرهم » والحرب 
ين نبينا صلى الله تعالی عليه وسلم ويين الشر کین وان كانت سجالاً إلا أن العاقبة كانت 
له عليه الصلاة والسلام » وكذا لأتباع الرسل بعدهم » ؛ لکن إذا كان جهادهم لأعداء 
الدين على نحو جهاد الرسل لهم بأن يكون خالصاً لله - عز وجل - لا لطلب ملك 
وسلطنة » وأغراض دنيوية » فلا تکاد تجد مجاهداً كذلك إلا منصوراً ا وخص 
بعضهم الغلبة باخجة لاطرادها وهو خلاف الظاهر » وییعده سبب النزول » فعن 
مقاتل : لما فتح الله تعالی مكة للمؤمنين » والطائف ؛ وخيبر وما حوها قالوا : نرجو أن 
يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فقال عبد الله بن أَي : آتظنون لروم + وفارس 

كبعض القرى التي غلبتم علہا » والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فہم 
لك فك ور کے لل غل آنا ورسل ارہ الله قري 4 عل تعر رس 
© عزيز 4 لا يغلب على مراده عز وجل ) . 

۸ - عند قوله تعال : ظ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر یواقّون من 
حادٌ الله ورسوله . .. 4 قال ابن كثير : ( وقد قال سعيد بن عبد العزیز وغيره أنزلت 
هذه الآية :ف لا تجد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر » إلى آخرها في أبي عبيدة عامر 
ا ن عبد اللہ بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر » ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولفك الستة رضي الله عنهم : ولو کان 
أبو عبيدة حیا لاستخلفته » وقیل في قوله تعالى : 9 ولو كانوا أباءهم ) نزلت في 
ابي عبيدة قتل أباه يوم بدر ل أو أبناءهم 4 في الصدّيق هم يومكذ بقتل ابنه 
عبد الرحمن 9 أو إخوانهم © في مصعب بن عمم عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومكذ 
«( أو عشيرتهم نہ في عمر قتل قريباً له یومیذ أيضاً > وني حمزة وعلي وعبيدة 

بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ فالله أعلم ) 

قال ابن كثير : ( ومن هذا القبيل حين استشار رسول اللہ عي المسلمين في 
أسارى بدر فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما یؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو 


یو وس تسس پچ 


فوائد حول الاية (۲۲) قسم افص ۵۸۰۵ 


العم والعشيرة » ولعل الله تعالى أن یہدیہم » وقال عمر : لا أرى ما رأى يا رسول الله ؛ 
هل تمكنني من فلان - قريب لعمر - فاقتله » وتمكن علیا من عقيل » وتمكن فلانا من 
فلان ء ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين القصة بكماها ) . 

۹ - وبمناسبة الآية الأخيرة في السورة قال ابن كثير: ( وقد روى 
ابن أبي حاتم أنه كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري : اعلم أن الجاه جاهان : جاه يجريه 
الله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه » وأنهم الخامل ذكرهم » الخفية شخوصهم . ولقد 

۰ - وبمناسبة الآية الأخيرة في السورة قال ابن کثیر : ( وقد روى 
ابن اي حاتم عنه عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين 
إذا غابوا لم يفتقدوا » وإذا حضروا لم يدعوا » قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل 
فتنة سوداء مظلمة » فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله  :‏ أولك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون 4 وروی نعم بن حماد ... عن الحسن قال : قال رسول الله 
ال لا تید قوماً یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله 4 » قال 
سفيان : يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان . رواه أبو أحمد العسكري ) . 

وقال النسفي : ( وعن الثوري أنه قال : كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب 
السلطان . وعن عبد العزيز بن أبي رواد أنه لقيه المنصور فلما عرفه هرب منه وتلاها ء 
وقال سهل : من صحح إيانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس مبتدع ولا يجالسه ء ويظهر 
له من نفسه العداوة » ومن داهن مبتدعا سلبه اللہ حلاوة السنن ؛ ومن اجاب مبتدعا 
لطلب عر الدنيا أو غناها أذله الله بذلك العز وأفقره بذلك الغنى » ومن ضحك إلى 
مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه ومن لم يصدق فليجرب ) . 

وقال الألوني : ( وأخرج أحمدء و غیره عن البراء بن عازب مرفوعا : « اوق 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله » . وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذ 
قال : قال رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم : « اللهم لا تجعل لفاجر - ولي 
وق ولا سای عن كيدا ولا نعمة فیوده قلبي » فان وجدت فيما آوحیت إلي 
لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا اللہ ورسوله 4 » وحكى 
الكواشي عن سهل أنه قال : من صحح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يانس إلى مبتدع 


٦‏ (ه) سورة المجادلة كلمة أخيرة في سورتي الحديد والمجادلة 


ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه 2 ویظهر له من نفسه العداوة 
والبغضاء » ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السئن » ومن تحبب إلى مبتدرع يطلب عز 
الدنيا او و عرضا منہا ء أذله اللہ تعالی بذلك العز وآفقره بذلك الغنى » ومن ضحك إلى 
مبتدع نزع الله تعالى نور الإيمان من قلبه » ومن لم يصدق فليجرب انتهی . 

ومن العجيب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة - وليس مہم ولا قلامة ظفر - 
يوالي الظلمة ؛ بل من لا علاقة له بالدین منہم + وينصرهم بالباطل » ویظهر من محبتہم 
ما يضيق عن شرحه صدر ر القرطاس » وإذا تليت عليه آیات الله تعالی وأحاديث رسوله 
صل الله تعالى عليه وسلم الزاجرة عن مثل ذلك يقول ا با 
من كتاب الثنوي الشریف لولانا جلال الدين القونوي قدس سره وأذهب ظلمته - 
کانت - با حصل ل من الائوار حال قراءته + وهذا لعمري هو الضلال 0 
وينبغي للمومنین اجتناب مثل هؤلاء ) 
كلمة أخيرة في سورتي الحديد وامجادلة : 

سورتا الحديد وا جادلة شكلتا مجموعة واحدة وفصّلتا في الآيات السبع والعشرين 
الاو من و البقرة کا رأينا » وتکاملتا فیما بینہما ؛ ؛ فسورة الحديد عمقت قضية 
الإيمان اللہ والرسول عه ؛ وأمرت بذلك وريْت عليه » وذكرت المعاني التي توصل 
1 الایمان باه والرسول ؛ وجاءت سورة المجادلة لتبيّن أن ا كم 

تعمیق الآیمان بالله وال رسول » وذ کرت نماذج من محاربة اللہ والرسول از عوك » والواقف 
امقابلة لذلك » فعمقت السور تان بذلك تصوراتنا عن التقوی والفسوق » وعن الامان 
والكفر والنفاق ضمن سياق خاص لكل منهما » وقد رأينا تفصیل ذلك کله وبعد سورة 
المجادلة تأي مجموعة الثة من قسم المفصّل تالف من سورتين » وسنری أن احموعة 

للاحقة تكمّل مع المجموعتين السابقتين عملية البناء » وتتكامل معهما ومع ما بعدهاء 
3 وو وہ ید مد سيد الوا 
ا حموعة الثالثة . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سورتي : 
( الحشر , والممتحنة ( 


۸ قسم الفصّل كلمة في المجموعة الثالثة من قسم المفصّل 


كلمة فی ا مجموعة الثالغة من ق قسم الفصل 
یس ہا واج تج ور ہے 
ل : 8 كتب الله لأغلبنَ آنا ورسلي إن الله قوي عزيز مس ےو 
الاخر يواڌون من حاذ الله ورسوله ‏ وتاي سورة ر لترینا مظھراً من 
مظاهر نصرة الله لرسوله عه ولترينا مظاهر من اتخاذ أعداء الله أولياء . سورة 
فصلت في موضوع النفاق » وجاءت سورة امجادلة فأكملت ۰ وستاأتي سورة الحشر 
لزي موضوع الغا تفصیلاً وتا سورة المتحنة لتحذّر من السیر في طریق النفاق . 


وظاهر منذ سورة الحديد أن السور المبدوءة بصیغ ر سبح يسبح ) إذا جاءت بعد 
سور لا تظهر فما هذه الصيغة » + فهي تدل على آنبا بدايات مجموعات تفصل في أوائل 
سورة البقرة ء وهذا واضح جداً من خلال التأمل للمعانی » ولتسلسل ١ل‏ لسور وبداياتها . 


تأي سورة ا حدید مبدوءة بقوله تعالى : ل سبح کہ ثم تأي سورة ا جادلة مبدوءة 
بقوله تعالى : ظ قد سمع ‏ ثم تاتی سورة الحشر مبدوءة بقوله تعالى : # سبح 4 ثم 
شوه اه نویه برل ندال : # يا أا الذين آمنوا ‏ ثم تأتي سورة الصف 
مبدوءة بقوله تعالى : # سبح # ثم سورة الجمعة مبدوءة بقوله تعالى : 8 يسبح 4 ثم 
تأتي سورة المنافقون مبدوءة بقوله تعالى : © إذا که ثم تأي سورة التغابن 2" 
بقوله  :‏ يسبح ‏ ثم تأي سورتا الطلاق والتحريم مبدوأتين بقو له تعال  :‏ يا أا 
النبي ‏ ... فعلامة بداية المجموعة وجود الفعل سبح أو يسبّح » و کل تفصيل لاحق 
لسورة البقرة يكمّل التفصيل السابق بالنسبة للقسم الواحد و بالنسبة للقران “كله 


وواضح أن سورة الحشر تفصّل في مقدّمة سورة البقرة » وأن سورة الممتحنة 
تفصّل في المقطع الأول من القسم الأول من سورة البقرة » وهي السّمة الغالبة التي 
تشترك بها مجموعات قسم الفصل > فكلها تقريباً تفصّل ضمن هذه الحدود من سورة 
البقرة . 


و 


1 


0+02 


۹ ۲ ۳ ' ۹ ْ 
0 اا 


۳ کن کن و۱ 
دورو داد ویر 


مر ا ا 
أله و ای ره 


رصم 


تقدم الألوسي لسورة الحشر قسم المفصّل ‏ ۵۸۱۱ 
ین يدي سورة الحشر : 


قدّم الألوسي لسورة الك + بقوله : (قال ابقاعي : وتسمی سورة 
- بني النضير - وأخرج البخاري ء وغيره عن ابن جبير قال : قلت لابن عباس سورة 
الحشر ء قال : قل ١‏ ای لضي م قل ابي سر کا كر مس شد 9 
يظن أن الراد به يوم القيامة وإنما المراد إخراج بني النضير . 

وهي مدنية ء وآيها أربع وعشرون بلا حلاف » ومناسبتها لما قبلها أن في آخر تلك 
ل کب الله لأغلبن أنا ورسلي 4 وف أول هذه بإ فأتاهم الله من حيث م يحتسبوا 
وقذف في قلوبهم الرعب 44 وني آخر تلك ذكر من حادٌ الله ورسوله ء وف أول هذه 
ذکر من شاق الله ورسوله » وآن في الأول ذكر حال النافقین واللہود وتولي بعضهم 
بعضاً » وفي هذه ذكر ما حل بالیپود وعدم إغناء تول المنافقين إياهم شيعا » فقد روي 
ہے رو ل ہہ ااه رر وہ 
عليه ولا له » فلما ظهر يوم بدر قالوا : هو النبي الذي نعت في التوراة لا ترد له راية » 
فلما ہُزم المسلمون يوم حد ارتابوا ونكثوا » فخرج كعب ل بن الأشرف في أربعين راكباً 
إلى مكة » فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة ء فأخبر جبريل عليه السلام الرسول صلی الله 
تعالى عليه وسلم بذلك » فأمر بقتل کعب فقتله محمد بن سلمة غيلة وهو عروس بعد أن 
اس بقود راسه آحوه رضاعاً آبو نال سلکان بن سلامة أحد بني عبد الأشهل » و کان 
عليه الصلاة والسلام قد اطلع منہم على خيانة حين آتاهم يستعينهم في دية السلمین من 
بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري عند منصرفه من بكر معونة + فهموا 
بطرح الحجر عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فعصمه الله تعالى » وبعد أن قتل كعب 
باشهر على الصحيح لا على الأثر کا قيل : أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بالتبيؤ حرم 
والسير إلیہم » وكان ذلك سنة أربع في شهر ربيع الأول وكانوا بقرية يقال فا : الزهرة » 
فسار المسلمون معه عليه الصلاة والسلام وهو على مار مخطوم بليف » وقيل : على 
ڈو لتحم عل الدينة اين ل مکتوم حت ا ل صل الله تال علیه وسلم بم 
وجدهم ينوحون على كعب ء وقالوا : ذرنا نبكي شجوناً ثم اتتمر أمرك فقال : اخرجوا 
من ا دینة فقالوا : الموت آقرب لنا من ذلك فتنادوا بالحرب » وقيل : استمهلوه ه عليه 
الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج » ودس المنافقون - عبد الله بن أبي 
وأضرابه - إليهم أن لا يخرجوا من الحصن ء فإن قاتل وم فنحن معكم ولننصرنكم » وان 


۴ _ (05) سورة الحشر كلمة في سورة الحشر وتحورها ا 


أخرجم خرن معكم » فدربوا على الأزقة وحصنوها ثم أجمعوا على الغدر برسول الله 
صلى الله تعالی عليه وسلم فقالوا : احرج في ثلاثين من أصحابك » ويخرج منا ثلاثون 
ليسمعوا منك » فان صدقوك امنا كلنا ففعل فقالوا : كيف نفهم ونحن ستون احرج فی 
ثلائة من أصحابك ہے سس سرے ‏ ہے ہے ہے والسلامے 
فاشتملوا على الختاجر وأرادو! الفتك » فأرسلت امرأة منهم ناصحة 5 إل أعباة ركان 
مسلماً ء فأخيرته با أرادوا ء فأسرع إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسارّه 
بخبرهم قبل أن يصل إلیہم » فلما كان من الغد غدا علیهم بالكتائب فحاصرهم - على 
ما قال ابن ہشام في سيرته - ست ليال » وقيل : إحدى وعشرين ليلة » فقذف الله 
تعالی في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين » فطلبوا الصلح یت 
والسلام علیہم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من المتاع » 
فجلوا إلى الشام إلى أريحاء وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل سلام Te‏ 
e‏ » فلحقوا بخيبر » ولحقت طائفة 
بالحيرة » وقبض النبي صلى الله تعالی عليه وسلم أ و کو و سیت 
درا + ودين بيضة و فان وارنسی سیفا :وكات ابن أبن قد قال هم : معي ألفان 
من قومي وغيرهم أمدم بها وتمدم قريظة وحلفاؤکم من غطفان ۰ فلما نازغم صلی الله 
تعالى عليه وسلم اعتزلتهم قريظة ء وخذغم ابن أبيّ وحلفاژهم من غطفان » فأنزل الله 
تعلل قوله ) . 
كلمة في سورة الحشر ومحورها : 

تفصّل سورة الحشر في مقدمة سورة البقرة ؛ ولذلك فإنك تجد فيها كلاماً عن 
المؤمنين والكافرين والنافقین » وذلك في سياق التعريف على الله عز وجل وأفعاله 
وأسمائه ء ومن العلوم أن الإيمان بالله عز وجل هو الركن الأول من أركان الإيمان 
بالغيب » ومن خلال 55ئ0 
الله من خلال أفعاله ؛ وذلك نوع تفصيل لمقدمة سورة البقرة » وفي هذا الجو تعرفنا على 
صفات المتقين والكافرين والمنافقين » ولذلك صلاته بمقدمة سورة البقرة . 


تتألف السورة من مقدمة ومقطعين ؛ المقدمة هي قوله تعال لاج عاق 
السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم » و کل من المقطعين مبدوء بقوله تعال : 


كلمة في سورة الحشر ومحورها قسم المفصّل ‏ ۵۸۱۳ 


ا ا 


ٹکٹ کٹ رر امار ةم هررم 


بحا مو یر العزيز احکم ء وختمت 
بالتسبیح وبذكر ! سمي الله العزيز الحكم . بدأت بقوله تعال : ۲ سبح لله ما في 
ا . وخدمت بقوله تعالى : # يسبح له 
مہم وا او هچ + وم قبل لجنا آذ سورة ا حائیة 
۳ 0 والأرض وهو و090 

وکا فصّلت سورة الحائیة في مقدمة سورة البقرة فإن سورة الحشر تفصل في 
ذلك ء مع أن لكل منہما تفصيلها وسياقها وطريقتها ا خاصة في التفصيل . 


0:20 تب سب رر ر رنہ 


ا١‎ - ١ سورةالحشر مقدمة السورة ومقطعها الأول وهي الآيات‎ )٥٥۹٥ ٤ 


القدمة والمقطع الأول 
ويمتدان من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الآية ( ۲۱ ) وهذان هما : 


المقدمة 


چ اج عط رور 


سبح لله ما فى السملوات وما فى الارض ال تی 
المجموعة الأونى من المقطع الأول 


2 مرف ۾ جج ی و 

وت ی و کے و 

و E‏ جع 1 مس ۶ ۶ گ2 مس و م2 کر وھ 7 پوس ےہ ہو سح ۶ ۰ 
رص ام ۳۹ سح هو و مر وو سير 33 > ىر ےو وص نے 


و فى فلوم وش و حر بون ہیوتہم ای لنت الو ا کا يتاول 


الأسر ري 7 " یز اتا در 


ج م س ہے ےا م مر گر و سس ص ساس ےر سم م 2 


آلاسرة عاب آلتار دي دلب ہم شافوا الله ورسواه, ومن ساق آله إن له 


سول س سی ات مر لو 


شدید الْعقَاب ب دق مقعم من لین اور کنموها اة عل أصوها إن الل 
لیخزی الین دق وم اقا ا عق روء مہم ا ام ع ب 


مر ار ہر گر گر از مر حر مر تی ہے مرٹر مص راس ۔۔ 


کک لامعل من شاه ول عل کرش بت 


0 


3 


انقطع الأول من السورة وهو الآيات ( ۲ - 5١‏ ) قسم المفصّل ‏ ۵۸۱۵ 


و شر روچ مر جم ہے 0-027 
والسکن ل السهمل کی لای کون دول بر آلاغنیاء منکر وم انکر 
ور ا ا و رو 2 ور 
الول فهدوه وما یک عنه فانتهوا 1۳9 ات الله دید الاب دق 
E‏ چمعو م د دودر رم و گر 
ره الم جرین الب الجر له دیلرهم وآمولهم يبتغونفضلا 
مر مر واک رر رظ مر ی مرس مر مقر و 5 


من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله- أولتبك هم الم ددقرنَ دق وان 


رع ماص و د ت 
ارو مق رم هیر لیم ولا یدود ف 
ل مکی سا گر و بع مس رم صم و ہے 07 ۶ م 


صدورم حاجة ما اوتوأو ورون علج اہم ولوكان مهم خصاصة ومن یوق 


2034 اوس ہے و رو بياس ورو ددسم 


تح نفسهء سیت وین جاو نم ور د 
آغفرلنا و لإخواننا الین سیون الامنن ولا جعل ف وتا غلا ديت اموأ 


سے ص 


ربا إنك روف جع ا 
امجموعة الثانية من القطم الأول 


2 مرش و > 


5 الإ اف 09+" لاونیم الذین کرو ےت 
ارجم رج ی معکر ولا نطيع فیک أحدا بدا ون لت لتنصرنکر واللہ 

نہد ہد ثیح لَكلذبونَ دي لن ارجا لابجرجونَ معهم ون توا لابنصرونہم 
بن روم یون الا دبار ٹم لابتصروں ون لانم اشد رَهْبَّةٌف في سلدرم 


م رو سر مرو مور 


من أله ذلك بانہم قوم لایشهون ی لا بمَلتلونکر سيا إلا یفری ححصَة 


5 (ؤه) سورة الحشر القطع الأول من السورة وهو الآيات ( ۲ - ۲١‏ ) 


صر ص سے رو ہو رومام م رر رو روو ے م کر رور ررم ماي مر مر 2 قرو رور 
أومن ورآءجدر باسہم م کدی چم وم خی كلذ مر 
2 مح براسم ورو رص گے 4 
لا يعقلون جه ككل الین من قبل قري دفو وب اس هم وم عذاب الم 
تق گنل اشن إذ قال ل لاسن ۲ کفر فس فان یه ده 


مم صرح رص پر مرمع 8ر سر 


آحاف الله رب الْعدلبين20 فکان علقبہما ا الضارِعللد فا 


ال جموعة الثالثة من المقطع الأول 
ذم از وم ع لصوم اوو أت ماي ے 
0 ی لين ات مقاوط تفس ما دمت ودرا إن اللہ 
رو سر م ارت 9 2-02 وو 


مر ما تعملوت جتن ولا کر کان کال انی ام 


وس و و۳ سس“ 


اوك هم السود چې لا ستوی مب آنتارواعصلب اه اب اه 


چ مرم راص کہ وم ر حر ری کے 


م امو چ کو ارتا ماران عل رآ ًا عصان 


ری ے رر ر 


ةا ول الأمتدل ضرا لتاس للم يتفؤون و 


ملاحظة : 

سورة الحشر ذكرت ماذا جری لبني النضير ۰ فهي تعطينا عبرة هذه الحادثة من 
خلال سياق سورة الحشر الخاص فيما يخدم السياق العام للقران » ومن أجل أن يكون 
عندنا تصور واضح عن القصة ؛ ننقل ملخصاً عنہا ليكون ذلك معيناً على الفهم . قال 


ابن كثير : ( ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله الستعان : 
وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بثر معونة من 


أصحاب رسول الله ل ورضي الله عنهم وكانوا سبعين » وأفلت منهم عمرو بن أمية 


غروة بني النضير کا ذكرها ابن كثير قسم المفصّل ‏ ۵۸۱۷ 


الضمري فلما كان في أثناء الطريق راجعاً إلى الدينة قتل رجلين من بني عامر » وكان 
معهما عهد من رسول الله توه وأمان لم يعلم به عمرو » فلما رجع أخبر رسول الله 
يله فقال له رسول اللہ عو : « لقد قتلت رجلين لأدينهما » وكان بین بني النضير 
بني عامر حلف وعهد ؛ فخرج رسول الله عه ل بني النضير لیستعینہم في دية ذينك 
الرجلین » وكانت منازل بني النضیر ظاهر المدينة على أميال منها شرقہا . قال محمد 
ابن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة : ثم خرج رسول الله َه إلى بتي التضير 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري 
للجوار الذي كان رسول الله َيِه عقد هما فيما حدثني يزيد بن رومان » وكان بین 
نی النضیر وبني عامر عقد وحلف فلما أناهم رسول الله ته بستنم في دية ذبنك 
ج0 + ويا ا اس رر یو وس و تم 
بعضهم ببعض قالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول اللہ عر 
إلى جنب جدار من بیوتہم > فين رخل رولو عل هلا ابیت قلقي عليه صخرة و رکا 
منه » فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال أنا لذلك فصعد ليلقي 
عليه صخرة کا قال » ورسول الله گل في نفر من أصحابه فيم أبو بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنہم » فأنى رسول الله عي الخبر من السماء با أراد القوم فقام وخرج راجعا 
إلى الدینة فلما استلبث النبي مله أصحابه اموا في طلبه » فلقوا رجلاً مقبلاً من المدینة 
فسألوه عنه فقال : رأيته داخلاً المدينة » فأقبل أصحاب رسول الله لج حتى انتہوا 
إليه » فأخبرهم الخبر بما كانت يبود أرادت من الغدر به » وأمر رسول اللہ ع بالتہیؤ 
لحربهم والمسير إلیہم ؛ ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون » فأمر رسول الله 
عر بقطع النخل والتحريق فيها فنادوه : أن يا محمد قد كنت تنہی عن الفساد في 
الأرض وتعيبه على من يصنعه » فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ وقد كان رهط من 
بني عوف بن اخزرج - منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك بن ابي قوقل 
سويد وداعس - قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم 
قاتلنا معكم » وان خرجتم خرجنا معكم » فتربصوا ذلك من نصرهم » فلم يفعلوا 
رثات اي ترچ الي ودار ترفرن و وس ۵ كليم ركاب 
عر ن دمائهم » على أن لهم ما حملت الإبل من آمواشم إلا ا حلقة ففعل ؛ فاحتملوا من 
أموالهم ما استقلت به الابل » aE‏ وس 
ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خیبر » ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال 


8 رؤه) سورة الحشر تفسير مقدمة السورة وهي الآية الأولى 


لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فكانت لرسول اللہ خاصة يضعها حيث يشاء » 
فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة ماك بن 
خرشة ؛ ذكرا فقرا فأعطاهما رسول اللہ صلى الله تعالى عليه واله وسلم » قال : 
ول يسلم من بتي النضیر إلا رجلان يامين بن عمرو بن كعب عم عمرو بن جحاش ؛ 
وأبو سعد ابن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها . قال ابن إسحاق : وقد حدثني 

بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليامين  :‏ ألم ترما لقيت من 
ابن لت رہف مس گار ساس رہ مر ارال او لتاقل ف 
ابن حجاش فقتله فيما يزعمون . قال ابن إسحاق : ونزل في بني النضير سورة الحشر 
بأسرها » وهكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم ) . 
ملاحظة في السياق : 

يلاحظ أن هناك آیة واحدة هي مقدمة السورة ء ثم يأتي القطع الأول » ويتألف 
من ثلاث جموعات مترابطة المعانلي » فلنعرض المقطع على هذا الاساس . 


مقدمة السورة 


وتتألف من اية واحدة 


التفسير : 

ف سبح لله ما في السموات وما في الأرض ‏ قال ابن كثير : ( يخبر تعالى أن 
جميع ما في السموات و الأرض من شىء يسبح له ويمجّده ويقدّسه ويصلي له ویوخده ) 
ا ا E IR‏ 
كلمة في السياق : 

من مقدمة السورة ندرك مضمونها وأن له صلة بتنزيه الله وخضوع الأشياء كلها 
له ء واتصافه بالعزة والحكمة » ولذلك فسنرى في السورة مظاهر من عزته » وحكمته » 
ومن قبل أشرنا إلى هذا الوضوع أثناء الكلام عن ( آل حم ) ) :و کیف أن ذكر اسم من 
أسماء الله عز وجل في ابتداء سورة يشعرنا أن السورة جلى لظهور هذا الاسم » وههنا في 
سورة الحشر نری فعل الله بالكافرين والنافقین وذلك من مظاهر عزته ء وتدبير الله 


انجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الایات ( ۲ - ٠١‏ ) قسم المفصّل ‏ ۵۸۱۹ 
للمؤمنين وذلك من مظاهر حکمته . 


تفسير المجموعة الأول من القطع الأول : 

ی هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 4 يعنى : یہود بني النضير 
لإ من ديارهم # حول المدينة التورة ل لأول الحشر 4 قال النسفي : ( ومعنى أول 
الحشر أن هذا أول حشرهم إلى الشام . .. أو هذا أول حشرهم » وآخر حشرهم إجلاء 

عمر ایاهم من خيبر إلى الشام ) أقول : : هذا کلام من م یدرك حشرهم الجديد في 
فلسطین و بلاد الشام فلعل الراد بقوله تعالی لأول احشر 4 الاشارة أن هم حشرا 
أي : جمعاً وجمعاً وجمعاً فيما بعد ذلك في بلاد الشام » وأن ما حدث لبني النضير هو 
أول هذه الظاهرة ء وذهب بعض الفسرین إلى أن المراد بأول الحشر أي : أول المكان 
الذي سيحشر فيه الناس يوم القيامة » أي : أول بلاد الشام . وهناك اتجاه آخر في 
ہي و ےر رو جو ورک 
َه عم أي : لأدناه ء والمعنی الأول أولى ۷ ما ظنتتم أن يخرجوا 4 قال النسفي : 
أي یلدم بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونہم وكثرة عددهم وعدّتهم ظ وظتوا آلهم 
مانعتہم حصونہم من الله 4 أي : وظنوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله » والتركيب 
يدل على فرط وثوقهم بحصانتہا ومنعها إياهم » > کا يدل على شدة اعتقادهم في أنفسهم 
ام في عزة ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض لهم ء أو يطمع في غزوهم » ذكر ذلك 
كله النسفي وبرهن علیه ‏ فأتاهم الله من حيث لم بحتسبوا 4 أي ِ : من حيث لم يظنوا 
ولم بخطر ببالهم ل وقذف في قلوبهم الرعب # قال ابن كثير : أي : الخوف وافلع 
ہہ یں وو و ی ی نہ OS‏ 
صلوات اللہ وسلامه عليه 9 يخربون بیوتہم بأيديهم وأيدي المؤمنين 6 قال النسفي : 
( والذي دعاهم إلى التخريب حاجتهم إلى الخشب والحجارة لیسدوا بها أفواه الأزقة » 
وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين » وأن ن ينقلوا معهم ما كان 
نی آبنیهم من جید الخشب والساج » و آنا المؤمنون فداعيهمٍ إلى التخريب إزالة 
متحصہم » وأن يتسع لهم مجال الحرب » ومعنی تخريهم ها بأيدي المؤمنين : أجم 
لا عرضوهم بنکٹ العهد لذلك وکانوا السبب فيه فکاٰنہم أمروهم به و کلفوهم إياه ) 
# فاعتبروا يا أولي الأبصار ک4 قال النسفي : ( أي : فتأملوا فيما نزل بہؤلاء والسبب 
الذي استحقوا به ذلك فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم فتعاقبوا بمثل عقوبتهم وهذا دليل 


۰ (۹۵د) سورة الحشر إحدى سنن اللہ في عقابه محارييه 


على جواز القیاس ) ذإ ولولا أن كتب الله علیہم الجلاء 44 أي : الخروج من الوطن 
والأهل والولد ‏ لعذّمهم في الدنیا 4 بالقتل والسبي کا فعل بيني تريظة ‏ وهم 4 
سواء أجلوا أو قتلوا فإ في الآخرة عذاب النار 4 الذي لا أشد منه ظ ذلك بأنهم کہ 
أي : إنھا أصابهم ذلك بسبب أنهم ف شاقوا الله ورسوله 4 أي : خالفوا الله ورسوله » 
فكذّبوا وعاندوا ‏ ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب 4 يعاقب اغارین له 
بما يشاء من العقوبات الشديدة في الدنيا والاحرة . 
كلمة في السياق : 

من الآيات التي مرت معنا في هذه امجموعة عرفنا سنة من سنن الله عز وجل وهي 
أن من شاق الله ورسوله » > فإنه يستحق العقاب الشديد » ومن عقوبات الله الشديدة أن 
یسلط على قوم فیجلیہم من ديارهم ؛ وفي ذلك درس للمسلمين ألا يفعلوا فيما يأتي من 
الزمان فعل هؤلاء فيستحقون العقاب الشديد ؛ ولذلك قال تعالى في الآيات ظ 2 
يا أولي الأبصار 4 وللأسف فإن بعض ذراري المسلمين فعلوا مثل فعلهم فعوقب الكثير 
منهم بالجلاء عن أُوطانہم » والأیات عرّفتنا على الله من خلال فعله وسنته » ولذلك صلته 
عوضوع الإيمان بالغيب من حور السورة من سورة البقرة » ولنتابع عرض المجموعة 
الأولى : 


لز ما قطعتم من لینة 4 ۱ للينة : النخلة أو الكريمة من النخل » أو ما سوی العجوة 
منه والعنی مق من شور عل لبي اكير ذل اود نها ایا عل موف 
لاما ی ت0 : فقطمها وترکها مأذون فيه شرعاً وقدراً . قال 
ابن كثير : ( وذلك أن رسول الله عو ےی ید ی 
وإرعاباً لقلوبہم ) والبخاري يروي أن رسول اللہ عله حرق نخل بني النضير وقطع 
وابن عباس يعلل ذلك بأنه - عليه السلام - أراد استنزالهم من حصونہم . أقول : : وهر 
نوع من أنواع الضغط في الحروب يراد به تدمير اقتصاد البلد ا حارب ۰ وهؤلاء يراد 
(جلاژهم » ومن تم فتقطيع بعض نخلهم وتحريقه يساعد على قطع تعلقهم بأرضهم » م 
علل الله عز وجل الحكمة من الإذن في تقطيع النخیل وإحراقه فقال : # وليخزي 


تفسير الآيتين ( 5 ۷ ) قسم المفصّل ‏ ۵۸۲۱ 


الفاسقين © قال النسفي : أي : ولیذل المبود ویفیظهم أذن في قطعها . أقول : : ضبق 
التعليل بالواو يفيد أن هناك مصالح آحری في هذا ا أحدها إذلال أعداء 
الله عز وجل » وعدم استعصال الشجر كله فيه إشارة إلى أنه ليس الراد القطع 
أو التخریب لعینه » بل الراد جرد الضغط والاذلال وانتزاع النصر مع الابقاء على 
اتتصاد العدو سلیماً لکوت غنيمة للمسلمین » وهذا هو الاصل الذي لا يلجا إلى غيره 
إلا في حالة وجود حكمة ومصلحة کا هو الحال في الوضع الذي نحن بصدد دراسته » 
وهذا المعنى من مقرّرات الحرب الحديثة » إذا كان انتزاع النصر يقتضي تخريب اقتصاد 
عدرّك فدتره ء والا فأبقه ليكون غنيمة لك وما أفاء الله على رسوله منهم 4 أي : 
وما جعله الله فيئاً لرسول الله من أموال بني النضير فآ فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا وكاب الركاب : الإبل أي : فلم يكن ذلك بإيجاف خيل أو ركاب منكم 
والعنی : فما أجهدتم على تحصيله والاستيلاء عليه خيلا ولا رکاباً ولا تعبع في القتال فيه 
بإ ولكن الله یسلط رسله على من يشاء 4 قال النسفي : : يعني : إن ما حول الله 
رسوله في أموال بني النضير شىء لم تحصلوه ه بالقتال والغلبة » ولكن سلطه الله علہم 
وعل ما في آیدیهم کا کان یساط رسله على أعدائهم ء فالأمر فيه مفوض إليه يضعه 
حيث يشاء ولا يقسّمه قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وتهرا ‏ والله على 
كل شىء قدیر 4 أي : هو قدير لا يغالب ولا يمانع + بل هو القاهر لكل شىء . قال 
ابن كثير في الآية : ( يقول تعالى مبيناً ما الفىء » وما صفته » وما حكمه ؟ . الفىء 
كل مال أخذ من الكفار من غير قال » ولا إيجاف خیل » ولا ركاب ء كأموال بني 
النضير هذه » فإنها ما لم يوجف المسلمون عليه مخيل ولا ركاب » أي : : لم يقاتلوا 
الأعداء فیہا بالبارزة والصاولة بل نزل أولك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبہم من 
هيبة رسول اللہ کل ء فأفاءه الله على رسوله ء ولهذا تصرف فيه کا يشاء » فرده على 
المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله - عز وجل - في هذه الایات ) . 
أ اقول : دلت الایة الا خبرة على أن المسلمين إذا قاتلوا استحقوا أربعة آخماس 
الغنائم » وقد ينفل الإمام المسلم المقاتل » > أو انجموعة المقاتلة السلب كله تشجيعاً لهم 
أما إذا لم يقاتلوا » أو استولوا على أراض بدون قتال مباشر » فالأمر في هذه الحالة له 
أحكام خاصة ستفصلها الآيات اللاحقة . قال تعالی : ما أفاء الله على رسوله من 
عه ای : جمیع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال 
بي النضیر لل فلله وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساكين وابن السبيل # قال 
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ابن كثير : إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفیء ووجوهه . أقول : 
و ہو ہو محر 0 
حالة مثل حالة فء بني النضير » فكل الأموال والغنائم لله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبیل » وذكر اسم الله للبركة » وسهما رسول الله یک 
روہ کہ لاق حا كاهو ملف ود ارہ مق إل یه دون في د 
السلمین عامْة » وعلی هذا امن ء كله يوزع على اليتامى والمساكين وابن السبيل في مثل 
هذه الحالة » وقد , بين الله عز وجل الحكمة في ذلك بقوله : 8 كي لا یکون ‏ الال 
أذ النیء ‏ ذولة ين الأغياء سک € آي : دائراً بين الأغنياء منكم خاصة » وليس 
بین يدي الفقراء منه شىء . قال ابن كثير : (أي : جعلنا هذه الصارف لال الفىء 
كيلا يبقى مأكلة یتقلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيا بمحض الشهوات والآراء » 
ولا يصرفون منه شیناً إلى الفقراء ) . أقول : دل هذا التعليل على أن من الأهداف 
المراعاة في نظام 0[ ألا يتجمّع الال بيد الأغنياء » ومن تم حرّم الله 
عز وجل الربا والاحتكار . وشرع نظام الإرث ل وما آتام الرسول فخذوه وما نها 
عنه فانتهوا 4 قال ابن كثير : (أي : مهما مر به فافعلوه » ومهما نها عنه 
فاجتنبوه ۰ فإنه إنما يأمر بخير ولا ينبى عن شر ) ل واتقوا الله 4 أن تخالفوہ وتتهاونوا 
بأوامره ونواهیه ‏ إن الله شديد العقاب 4 ممّن خالف اللہ ورسوله . قال ابن كثير : 
أي اتقوه في امٹال أوامره وترك زواجره » فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره 
وأباه » وارتكب ما عنه زجره ونہاہ » وبعد أن بین الله عز وجل مصارف الفىء إجمالاً 
فصل في ذلك . فقال : © للفقراء الهاجرین الذین أخرجوا من دیارهم وآمواهم 
يتغون فضلاً من الله 4 أي : جنتہ [ ورضواناً 4 قال ابن كثير ای : خرجوا من 
ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة اللہ إ وينصرون الله ورسوله 4 أي : وينصرون 
دين اللہ ويعينون رسوله ‏ آوك هم الصادقون 4 في إماہم وتقواهم وجهادهم 
م[ والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم 4 قال ابن كثير : آي : سکنوا دار اهجرة 
من قبل المهاجرين وامنوا قبل كثير منہم لا يحبُون من هاجر الییم ‏ حت شاطروهم 
امواهم وانزلوهم منازهم » وعرضوا علہم أن ينزل من كانت له زوجتان عن إحديهما 
لأخيه إن شاء أن بتزوجها بعد انقضاء عنما ذل ولا دوت في صدورهم حاجة 
ما أوتوا 4 أي : ما أوتي الهاجرون يعني أن نفوسهم لم تتبّع ما أعطي المهاجرون ؛ 
وم تطمح إلى شىء منه تحتاج إليه . قال النسفي : وقيل لا يجدون في صدورهم مس 


لسع ع لوم ا 
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حاجة من فقد ما أوتوا لإ ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 قال ابن 
کثیر : يعني حاجة . أي : يقدمون احاويج على حاجة أنفسهم ء ويبدأون بالناس قبلهم 
في حال احتباجهم إلى ذلك ‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون 4 قال ابن 
كنير : أي : من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . قال اللسفي : والشحٌ : اللؤم ‏ ون 
تكون نفس الرجل كرّة حريصة على الع » وأما البخل فهو المنع نفسه ‏ والذین 
جاؤوا من بعدهم 44 قال ابن كثير : هؤلاء روچ پوت OS‏ 
مال الفىء وهم الهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان یقولون ربنا اغفر لا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً 4 أي ضا وا هت 
للذين آمنوا ربنا انك رژوف رحم ‏ قال عمر بن الخطاب عن الآيات الثلاثة 
الأخيرة : استوعبت هذه المسلمين عامة وليس أحد إلا وله فيها حق » ثم قال : لین 
عشت لیأتین الراعي بسرد حير نصيبه فيا لم يعرق فیہا جبينه . 
كلمة في السياق : 

١‏ - في سياق ما فعله اللہ عز وجل بالكافرين من خزي في الدنيا » وقهر وجلاء 
ونصرة لرسوله مله ذكر لنا بعض أحكام الفىء » وفي سياق ذلك عرّفنا الله عز وجل 
على بعض سننه » وفصل 5 في خصائص الهاجرین والأنصار ؛ والذين اتبعوهم 
بإحسان » أي : أعطانا تصور أ عن الخصائص العليا لأهل الإيمان والتقوى ؛ مهاجرين 
0ت2 ایهم ومن يأ بعدهم » وبذلك عرفا : أن من خصائص الإيمان الطجرة » 
والتصرة لله ورسوله » وا حبة للمھاجرین ء والایثار » والتحزر من الشحّ » وا حبة 
ور رس تر وروی 
أنواعاً من العذ ب العظم الذي يوقعه الله في الكافرين في ١‏ الدنيا والآخرة » ولذلك صلاته 
مع مقدمة سورة البقرة  :‏ الم « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين 
يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون + والذین یژمنون با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقتون ٠‏ أولئك على هدی من ربهم وأولئك 
هم هم الفلحون 4 إن ن الصلة بين الآية الأخيرة وبين قوله تعالى  :‏ ومن يوق شح نفسه 
فاولتك هم المفلحون # واضحة.ء فايات سورة الحشر تعرض علينا خصائص المتقين 
من خلال سياق سورة الحشر الخاص . وني قوله تعال : # وليخزي الفاسقين 4 وفي 
قوله  :‏ ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء ‏ وني قوله : <إ فأتاهم الله من حيث 
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م يحتسبوا 4 . .. وفی قوله  :‏ ولولا أن كتب الله علیہم ا جلاء لعلّہم في الدنيا وهم 
في الاخرة عذاب الا ر 4 نوع تفصیل لقوله تعالى في مقدمة سورة البقرة  :‏ إن 
الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم آم لم تتذرهم لا يؤمنون ۔ خم تم الله على قلوہم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غضارةٌ وهم عذاب عظم 4 . 

۲ - بعد أن فصّل الله - عز وجل - خصائص المتقين من خلال سياق سورة 
الحشر الخاص » وبعد أن أرانا نماذج من تعذيبه للكافرين في الدنيا ؛ لام يشاقون الله 
وشوه تَا ي المجموعة الثانية في المقطع الأول لسورة ا حشرء فتعرفنا على طبيعة 
المنافقين » وفي ذلك زيادة تفصيل عن النافقین ء ولذلك صلته بمقدمة سورة البقرة ء إن 
مقدمة سورة البقرة عرضت علينا حقيقة المنافقين » وعرفتنا علیہم من خلال أقوالهم » 
ومثّلت لحاهم ء وا عرضته لنا أنهم ۷ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معکم 44 وف المجموعة التالية من المقطع نرى حقيقة معيّة المنافقين 
للكافرين في اللحظات الحاسمة من الصراع بین الكافرين والمؤمنين » ومن خلال ذلك 
ندرك أن سورة الحشر تفصل في مقدمة سورة البقرة من خلال المواقف العملية . فلنر 
المجموعة الثانية . 


تفسير اجموعة الثانية في القطع الأول : 
0ب0 0 8ػ" 
الاب 6 يعني : : بني النضیر والراد و الکنر و ترجہ من 1 

۶ للخرجن معكم 4 أي : مصيرنا ومصيرم واحد [ ولا نطيع فيكم أحداً أبداً 4 

أي : إن أمرنا فيكم ما ان نغذه م[ وإن قوظلم لتصرئكم 4 أي : فاتوا ‏ والله 

يشهد ! نهم لکاذبون 4 قال ابن كثير : أي : لكاذبون فيما وعدوهم بهء إما لأہم 
قالوا لهم قولاً ومن نيهم أن لا يفوا هم به ء وإما لأہم لا بقع منهم الذي قالوه » ولهذا 
قال تعال : ف لئن أخرجوا لا يخرجون معهم 4 فهم کاذبون في ما قالوه لهم في هذا 
الشأن © ون قوتلوا لا ينصرونهم © فهم کاذبون فیما قالوه هم في مذا الشأن 

۵ وش نصروهم 4 على الفرض والتقدير لول الأدبار 4 أي : ولئن نصر 

النافقون الیہود لينهزمن المنافقون ل ثم لا يُنصّرون 4 بعد ذلك » أي : يبلكهم الله 
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ولا ينفعهم نفاقهم لظھور کفرھم > أو لینہزمن الميود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين 
ل نم 4 اہا المؤمنون و اش رهبة في صدورهم من الله 4 أي : يخافون منكم أكثر 
من خوفهم من الله ف ذلك باتهم قوم لا يفقهون » أي : لا يعرفون الله وعظمته حتی 
بخشوه حت خشیته ‏ لا يقاتلونكم جميعاً 4 أي : مجتمعین يعني : الیهود والمنافقين 
بط الا في قرئ مُحصّة 4 أي : في القلاع واللصون ‏ أو من وراء جر 4 
ای رو جح و أن نظرية القتال عند الیپود في عصرنا 
تقوم على التحصینات المكثفة »> والجيوش ا حمولة على الدبابات والطائرات 
رالات و ما ترن من وا وس کل شوم( مهم 
ینہم شديد # أي : عداوتہم بينم شديدة يعني : أن البأس الشدید الذي یوصفون به 
رر O‏ ماف وا فلع ل ین كلت 
البأس والشدة لأن الشجاع یچین عند محاربة الله ورسوله فو تحسہم جیعاً 4 أي 
ہر سیر و جسمین ذوي ای وفلوبم ۵ سک 
أي : متفرقة لا ألفة بینها . قال النسفي : يعني : إن بینہم إِحَناً وعداوات فلا يتعاضدون 
0000۳+ 
التفرق ا بانیم قوم لا یعقلون # أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم ويعين على 
أرواحهم . قال النسفي : ر أقول : إن سبب التفرق هو آنهم لا يمكلون العقل الشرعي 
الذي يصون شرع ات عز وجل - - إذ الحق وحده يجمع الناس » فإذا لم يكن حق 
فلا اجتاع  )‏ كمثل الذين من قبلهم قريياً 4 أي : مثل هؤلاء كمل أهل بدر ؛ 
أو كمثل بني قينقاع الذين أجلاهم الرسول عه من قبل 9 ذاقوا وبال آمرهم » 
أي : ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول اللہ کل (١‏ وهم عذاب ألم 4 أي : 
ولمم مع ذلك في الآخرة عذاب النار ذإ مثلهم ‏ أي : مثل المنافقين في إغرائهم البود 
على القتال ووعدهم إياهم النصر › و مارك ف سے یر الشيطات إذ فآ 
للانسان اكفر فلما كفر قال إني برىء منك إنی أخاف اللہ رب العالمين * أي : 
کل الفیطان وار الانسان كه ترا مداق العاقبة . قال ابن كثير : 
( يعني مثل هولاء الیپود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من النافقین » وقول 
ىی مرےت لننصر نکم . ثم لما حقت الحقائق وجدبهم الحصار والقتال تخلوا 
عنهم وأسلموهم للهلكة › مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول الإنسان - والعياذ 
بالله - الکفر فإذا دخل فيما سوله له تبرأ منه وتنصل وقال »اي أخاف الله رب 


5 (وه) سورة الحشر انجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات ( ۴١ - ١۸‏ ) 
العالمين * ) ل فكان عاقبتهما 4 أي : عاقبة الانسان الكافر والشيطان » أي : فكان 
عاقبة الآمر بالکفر والفاعل له وا مراد به في هذا السياق النافق والكافر فإ أنهما في النار 
خالدين فیہا وذلك جزاء الظالین 4 أي : جزاء كل ظا م ء وہہذا انتبت المجموعة 
الثانية . 
كلمة في السياق : 

من خلال موقف ا نافقین من بني النضير أخذنا تصوراً عن النفاق وأهله » وفي 
ذلك تفصیل لما ورد في مقدمة سورة البقرة ء وهكذا من خلال قصة بني النضير آخذنا 
تفصيلاً لكثير من المعاني الموجودة في مقدمة سورة البقرة » وتعرّفنا على الله عز وجل 
وعلى بعض سنته والآن تأي مجموعة أخيرة في هذا المقطع بس کاو تر 
المجموعتين السابقتين فتخاطب الوّمنین وتطالبهم بالتقوى والعمل لليوم الأخر» وتعمق 

معرفتنا بهذا القرآن . فلتر ا جموعة الثالثة في القطع . 


تفسیراجموعة الثاللة في القطع الأول : 

ل يا أا الذين آمنوا انقوا الله 4 فی أوامره فلا تخالفوها . قال ابن كثير : أمر 
بتقواه وهو يشمل فعل ما به امّر » وترك ما عنه زجر 9 ولتظر نفس ما قدمت 
لغد © يعني : يوم القيامة . قال النسفي : سماه باليوم الذي بلي يومك 7 تقریباً له » 
أو عبر عن الآخرة بالغد کان الدنيا والآخرة نہاران يوم وغد ؛ وتتکیره لتعظم أمره 
فز وات تقوا الله 4 کزر الأمر بالتقوى تأكيداً ل إن الله خبیر با تعملون 4 أي : اعلموا 
أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالکم » سور سور ال 
مورک جليل ولا حقیر . قال النسفي : فيه تحريض على المرا قبة ؛ لأن من علم وقت فعله 
أن الله مطلع على ما يرتكب من الذنوب ينع عنه لإ ولا تكونوا كالذين نسوا الله پ4 
أي : ترکوا ذکر الله عز وجل وما آمرهم ۵ لأساف ہر 03 اتف ؛ 
ر أي : فتركهم من ذكره إياهم بالرحمة والتوفيق ) ٭ڑ أولئك هم الفاسقون 4 أي 
الخارجون عن طاعة الله . قال ابن كثير في الآية : أي REE E‏ 
العمل لمصالح أنفسكم التي تتفعکم ف معاد كم » فان الجزاء من جنس العمل 
۾ لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب اجنة 44 أي : لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في 
حكم الله تعالى يوم القيامة ‏ أصحاب الجنة هم الفائزون 4 أي : الناجون من عذاب 
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لله عر وجل » قال النسفي : هذا تنبيه للناس » وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم » وقلة 
فكرهم في العاقبة » وتہالکھم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات » کأنیم لا يعرفون 
الفرق بین الجنة والنار » والبون العظم بین أصحابهما ء وأن الفوز العظم مع أصحاب 
الجنة » والعذاب الألم مع أصحاب النار » فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينههوا عليه ثم 
قال تعالى معظماً لأمر القرآن » ومییتاً علو قدره ‏ وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب , 
وتتصدّع عند سماعه » ما فيه من الوعد الحق » والوعيد الأكيد ط لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 4 قال النسفي “أ م شان 
القرآن وعظمته أنه لو جعل في الجبل تمييز » وأنزل عليه القران خشم ‏ أي : لخضع 
وتطأطأ وتصدّع » أي : تشقق من خشية الله ... والراد توبيخ الإنسان على قسوة ٠‏ 
قلبه » وقلة تخشّعه عند تلاوة القران وتدّبر قوارعه وزواجره » قال ابن كير : أي : فإذا 
كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدّع من خشية 
الله » وقد فهمتم عن الله آمره ء وتدبرتم كتابه » وغذا قال تعالى : ظ وتلك الأمثال 
نضرہہا لناس لعلهم يتفكرون 4 فيعقلون فیخشعون » وبهذا انتبت المجموعة الثالثة 
وانتبی بانتهائها المقطع الأول . 
كلمة في السياق : 

بدأت السورة بقوله تعالى : #8 سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو 
العزيز ا حکیم 4 ثم عرفتنا على الله عز وجل من خلال فعله ببني النضير فإ هو الذي 
أخرج الذين كفروا ... 4 ثم أمرت المؤمنين بالتقوى » وأمرت بالعمل للاخرة » 
وذكرت بعدم استواء أهل النار وأهل الجنة ء ثم ذگرت بعظمة هذا القرآن » وفي ذلك 
مطالبة با خشوع والتقوی » وبعد ذلك بان المقطع الثاني وهو يعرفنا على الله 
- عز وجل - من خلال ذکر أسمائه » فالسورة تعرفنا في مقطعها الأول على الله من 
خلال أفعاله ؛ وتعرفنا على الله في مقطعها الثاني من خلال أسمائه » وفي وسط ذلك 
يتوجه الخطاب للمؤمنين بالتقوى » والعمل للاخرة » والخشوع وقد فصّلت السورة في 
اخلاق المتقين والكافرين والمنافقين ضمن سياقها الخاص ء ولنا عودة على هذا الموضوع 
فيما بعد . فلنر الآن المقطع الثاني . 


4 ز(۹٥)‏ سورة الحشر المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( ۲۲ - 54 ) 
المقطع الثاني 
ويمتدٌ من الاية (۲۲) إلى نہایة الآية 4 ۲) أي : إلى نهاية السورة وهذا هو : 


طط سل 
۶و۔ 2ھ 5 ا 2 ارلا سم بير کے سے 2م 2 رس پر توس هرت و نم ی ما 
ھوالہ اِی لا نله إلا هوعلم الغيبٍ والشيندة ہوالرمٹن ارحم وي هوا 


بج | مسا ص ام رس روصا بر شش بر ہہ ہہ مر از چم 2 
الى لا إل لاهو الماك القدوس ام الم آلمهیمن العزيز السار 
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: ۱۳ 
چم رس ور لاود موم ےےل ۶ ۶ 7 عدریھ وم يم روس ۳9 خر ل سثر رو 
آلمت‌کیر سبحن اللہ ما پشرکوت. ې هوالله ا لق آلباری المصور له 
مس ج ت 2 7 ہس ہ‫ 
سے و مرس ورور ا ہر گر م رھ ر 
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التفسير : 

۶ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 4 أي : العالم بجمیع 
الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا ء فلا یخفی عليه شىء في الأرض ولا في السماء 
من جليل وحقير وصغير وكبير » حت الذر في الظلمات ‏ هو الرحمن الرحم 4 قال 
ابن كثير : ( والراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع ا خلوقات » فهو رحمن الدنيا 
والاخرة ورحيمهما ) فمن كان هو الاله وحده » ومن كان يعلم الغيب والشهادة » 
ومن كانت رحمته تبلغ الأشياء كلها ء فكيف لا یتقی ؟ ظ هو الله الذي لا إله إلا هو 
املك 4 أي : المالك لجميع الأشياء > المتصرف فيا بلا ممانعة ولا مدافعة 
ظ القدوس # قال النسفي : أي : المنزه عن القبائح 9 السلام 46 قال النسفي : 
( أي : الذي سلم الخلق من ظلمه ) وقال ابن كثير : ( أي : من جميع العيوب 
والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله) ‏ المؤمن » أي : واهب الامن 
ل المهيمن * أي : الرقیب على كل شىء الحافظ له (١‏ العزيز یہ أي : الغالب غير 
المغلوب . قال ابن كثير : أي : الذي قد عر كل شىء فقهره » وغلب الأشياء فلا ينال 
جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه لإ الجبار 4 أي : العالي العظم ء الذي يذل له 
مَنْ دونه » أو العظيم الشأن في القدرة والسلطان أو القهار ذو الجبروت 3 المتكر ک4 
أي : البلیغ اکبریاء والعظمة . قال ابن كثير : أي : الذي لا تليق الجبرية إلا له » 


احج سمس چرچ بجي 


کلمة في سياق القطع الثاني والسورة قسم الفصْل ١٠۸۲۹‏ 


لا التكبر إلا لعظمته ‏ سبحان الله عما يشركون 4 بعد أن ذکر اللہ عر وجل 
ہر او ب سا سا سیر موم 
الخالق © أي : القذر لما يو جده # الباریء 4 أي : الوجد ل الصور 4 الذي 
اعطی كل شىء صورته ف له الأسماء الحسنى ) الدالة على الصفات العلى لإ يسبّح له 
ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكم # خم السورة با بدأها به . 


كلمة في السياق : 


رأینا أن السورة في سياقها الرئيسي تركز على التعريف بالله عز وجل » وتطالب بناً 
على هذا ریت راقری جورم لمت رس کس انامز وجل وق 
ذكرت لنا السورة مظاهر من عزة الله وحكمته » > فکانت جلى لظهور اسمي | لله العزيز 
الحكم اللذین بدأت بہما السورة وانتبت » فرأینا حكمة الله في أفعاله وشرعه فيا › 
ورأينا عِزَّة الله عر وجل في انتصاره وانتقامه » ورأينا في السورة تديير الله عز وجل 
اوه وین یا بالكافرين والنافقین » ورآینا مزيداً من حصائص الومنین » 
وعرفنا مزيداً من صفات المنافقين والکافرین » ومن ثم كانت السورة تفصيلاً لقدمة 
سورة البقرة » فمقدمة سورة البقرة تتحدث عن المتقين » ولا تقوى إلا بمعرفة الله 
عز وجل » وقد عرفتنا السورة على الله عز وجل » ومن صفات المتقين الاهتداء بكتاب 
الله عر وجل فإ الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 وقد عرفتنا السورة 
على عظمة هذا القران ء وطالبت بالخشوع له # لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل ... 4 ومن صفات التقين ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ۰ والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون # وقد دعتنا السورة للعمل للاخرة » وأرتنا حصائص للمتقين التي تلت 
في رجال مهاجرين وأنصار وتابعين لهم بإحسان » وحدثتنا السورة عن تعذيب الله 
للكافرين في الدنيا والآخرة ء وحدثتنا السورة عن المنافقين وصفاتهم من خلال موقفهم 
من بني النضير ء فكان في ذلك كله تفصيل لقدمة سورة البقرة . 
الفوائد : 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ف هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب کہ 
قال ابن كثير : ( يعني : يبود بني النضير . قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير 
واحد» كان رسول الله گل لما قدم المدينة هادتهم وأعطاهم عهداً وذمة على أن 


4 (5ه) سورة الحشر فوائد حول الآيتين ( ۰۲ ۷) 


لا يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذي كان ينهم وينه » فأحل الله بهم بأسه الذي 
لا يرد » وأنزل عليهم قضاءه الذي لا بد تاجلامم الي َلك رهم من 
جو اف الى اا تلمع :وبا سامون © وضو انا لسر تان ا 
فما أغنى عنہم من اللہ شيا » وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم » وسيّرهم رسول اللہ 
عه وأجلاهم من المدينة » فكان منهم طائفة ذهبوا إلى آذرعات من أعالي هن 
أرض ا حشر والمنشر ؛ ومنهم طائفة ذھبوا إلى خيبر » وكان قد أنزلهم منہا على أن لهم 
ما حملت ابلهم ا ا ی 
معهم ؛ وطذا قال تعالى : ظط يخربون بیوتہم بأيديهم وآيدي الژمنین فاعتبروا يا أولي 
الأبصار م4 ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : ل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
قلوبہم الرعب 4 قال صاحب الظلال : ( أتاهم من داخل أنفسهم ! لا من داخل 
حصونهم ! أتاهم من قلوبہم فقذف فيها الرعب ۰ ففتحوا حصونہم بأيديهم ! وأراهم 
أنهم لا يملكون ذواتهم ء ولا يحكمون قلوبهم » ولا يمتنعون على ال بإرادتهم 
وتصميمهم | فضلاً على أن يمتنعوا عليه بینیانہم وحصونهم . وقد كانوا يحسبون حساب 
كل شىء إلا أن يأتهيم اهجوم من داخل كيانهم . فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم 
الله منہا . وهكذا حين يشاء الله أمراً . ياي له من حيث يعلم ومن حيث يقدر › وهو 
يعلم كل شىء » وهو على كل شىء قدير ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى : [ كيلا يكون دُولة بين الأغنياء منکم 4 قال 
صاحب الظلال : ( ومن تم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية » ولکنه ليس 
هو النظام الرأسمالي > ا أن النظام الرأسمالي ليس منقولاً عنه » فما يقوم النظام الرأسمالي 
إطلاقاً بدون ربا وبدون احتکار » إنما هو نظام خاص من لدن حکم خبير . نشاً 
وحده » وسار وحده ء وبقي حتى اليوم وحده » نظاماً فريداً متوازن الجوانب » متعادل 
الحقوق والواجبات » متناسقاً تناسق الکون كله » مذ كان صدوره عن خالق الکون » 
والکون متناسق موزون ! ) . 

٤‏ - وعناسبة قوله تعالى کس اتام الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا 4 قال ابن کشر : ( وروى الامام أ مد عن عبد اللہ - هو أبن مسعود - رضي 
الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتتمّصات والتفلجات للحسن » 


فائدتان حول الایتین ( ۰۷ 9 ) قسم المفصّل ٠‏ ۵۸۳۲۱ 


المغيرات خلق اللہ عز وجل ؛ قال : فبلغ امرأة من بني أسد في البیت يقال ها أم يعقوب ء 
فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت » قال : مالي لا ألعن من لعن 
رسول الله ئل وني كتاب الله تعالی » فقالت إني لأقرأ ما بین لوحيه فما وجدته ء 
فقال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت # وما تام الرسول فخذوه وما نها 
عنه فانتهوا 4 ؟ قالت : بل قال : فان رسول اللہ مه نہی عنه » قالت : إني لأظن 
أهلك يفعلونه » قال : اذهبي فانظري » فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا » فجاءت 
فقالت ما رأيت شيعا قال : لو كان كذا لم تجامعنا ہے ہدوت 
سفيان الثوري ء وقد ثبت في الصحیحین أيضاً عن أي هريرة أن رسول الله ميكل عله قال : 
و إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » وما نبیتکم عنه فاجتنبوه ) ) . 

وقال صاحب الظلال : ر فأما القاعدة - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : 
ظ وما آتام الرسول فخذوه وما نام عنه فانتبوا 4 . .. فهي كذلك تمثل النظرية 
الدستورية الإسلامية . فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به 
الرسول ‏ پل قراناً أو سنة ... والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف 
عما جاء به الرسول . فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان ء لأنه فقد 
السند الأول الذي يستمد منه السلطان .. . وهذه النظرية تخالف > جميع النظريات البشرية 
حر NEE‏ 
لنفسها ما تشاء » وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان . فمضدر السلطات في الاسلام هو 
شرع الله الذي جاء به الرسول - گل - والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها 
وتنفذها والامام نائب عن الأمة في هذا وفي هذا تنحصر حقوق الأمة . فليس ھا أن 
تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع ) . 


ه - بمناسبة قوله تعالى : « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إلیہم # قال ابن كثير : وروی الامام أحمد . .. عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
المهاجرون : يا رسول اللہ ما رأينا مثل قوم قدمنا علہم أحسن مواساة في قليل » 
ولا أحسن بذلاً في كثير . لقد کفونا المؤنة ء وأش رکونا في الهناً » حتی لقد خشینا أن 
یذھبوا بالأجر كله قال : « لا ما أثنيتم علیہم ودعوتم اللہ لهم » لم أره في الكتب من هذا 
الوجه . وروی البخاري عن يحيى بن سعيد أنه مع أنس بن مالك حين خرج معه إلى 


الوليد قال : دعا اللبي عه الأنصار أن يقطع هم البحرين قالوا : لا إلا أن تقطع 


۰.۲ (25) سورة الحشر فائدتان حول الآية ری 


لاخواننا من المهاجرين مثلها قال : « أما لا فاصبروا حتی تلقوني فإنه سيصيبكم أثرة ) 
تفرد به البخاري من هذا کت بعد عن أبي هريرة قال : « قالت 
الأنصار : اقسم بيننا وین إخوا ننا الدخيل قال : لا ۰ فقالوا : أتكفونا المؤنة ونش رككم 
في الثمرة قالوا : سمعنا وأطعنا » تفرد به دون مسلم ) . 

٦‏ - بماسبة قوله تعالى : 5 ولا یجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ‏ قال 
این كر وا قال لسن البصري و ولا عدون ل صدورهم جاج € يعي : الحسة 
ل ما أوتوا ‏ قال قتادة : يعني فيما أعطي إخواهم . وکذا قال ابن زيد : 
وما يستدل به عل هذا المعنى ما رواه وت 29 ن رضي اللہ عنه 
قال : كنا جلوساً مع رسول الله مه فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » 
ل و 
فلما كان الغد قال رسول الله عر E‏ شاع دک ام بل من برد الاو 
فلما کان في اليوم الثالث قال رھ ات 
مثل حاله الأول > فلما قام رسول اللہ عه تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : ! 
لاحت أن السب أن کر ا زور ايل کے کے 
فعلت قال : « نعم » قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث 
فلم پر یقوم من الیل شيعا :خی نهذ تعار تقلب على فراشه ذكر الله و كبر حتى يقوم 
لصلاة الفجر » قال عبد الله : غير آني ۸ آسمعه یقول الا حرا > فلما مضت الليالي 
الثلاث » و کدت أن أحتقر عمله » قلت : یا عبد الله لم یکن بيني وبين أي غضب 
ولا هجرة » ولكن معت رسول الله َيه يقول لك ثلاث مرات : ٠‏ يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة » فطلعت أنت الثلاث الرات » فاردت أن اوي إليك لانظر 
ما عملك فاقتدي به » فلم أرك تعمل كبير عمل ۰ فما الذي بلغ بلك ما قال رسول الله 
9 پچ ! قال : ما هو إلا ما رأيت » فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني 
لا أجد في نفسي لأحد من السلمین غشأً ولا اعت أعدا عل ر أعطاه الله إياه . 
قال عبد الله : فهذه التي بلغت بك ء وهي التي لا ثطاق » ورواه النسائی في اليوم 
والليلة بإسناد صحيح على شرط الصحيحين ) . 


۷ - بمناسبة قوله تعال : # ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 قال 
ابن كثير : ( وروى الأعمش وشعبة .. . عن عبد الله بن عمرو رضي الله عهما قال : قال 


فائدة حول الآية (۱۰) قسم المفصّل  ١٥۸٣٥۳‏ 


رسول الله ع : ٠‏ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الفحش فإن الله 
لا يحب الفحش ولا العفحش » وإیاکم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم ؛ أمرهم بالظلم 
فظلموا ء وأمرهم بالفجور ففجروا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » ورواه أحمد وأبو داود 
والنسائي . وروی الليث عن أي هريرة أنه سمع رسول اللہ کل يقول : « لا بجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً ء ولا جتمع الشح والایمان في قلب 
عبد أبداً ۷ . وروی ابن اي حاتم عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله 
فقال NEL SS OL‏ : وما ذاك ؟ 
قال : سمعت الله يقول : إ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) وأنا رجل 
شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاً » فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذي ذكر 
له في القرآن ‏ إما الشح الذي ذکر الل في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً» ولكن 
ذاك البخل وبس الشیء البخل . وروى سفيان الثوري عن أبي اياج الأسدي قال : 
كنت أطوف:بالبيث رایت رجلا يقو : اللهم قني شح نفسي » لا يزيد على ذلك » 
فقلت له فقال : إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ول أزن ولم أفعل » وإذا الرجل عبد 
ال رمن بن عوفٍ #4 الله عنه . رواه ابن جرير . وروی ابن جریر عن انس بن مالك 
عن رسول الله لگ قال : « برىء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في 
النائبة ) . 

۸ - ناسبة قوله تعالى : : 5 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » قال ابن كثير : ( هؤلاء هم القسم الثالث ممن 
يستحق فقراؤهم من مال الفىء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان 
کا قال في آية براءة لإ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 فالتابعون هم بإحسان هم المتبعون لآثارهم 
الحسنة . وأوصافهم الجميلة » الداعون لهم في السر والعلانية » وهٰذا قال تعالى في هذه 
الآية الكريمة : ل والذين جاءوا من بعدهم يقولون 4 أي : قائلين و ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بایان ولا تبعل في قلوبنا غلاً للذین آمنوا ربنا نك رعوف 
رحيم # وما أحسن ما استنبط الامام مالك رحمه الله من هذه الآية الكرية أن الرافضي 
الذي یسب الصحابة ليس له في مال الفىء نصيب » لعدم اتصافه با مدح الله به هؤلاء 
ف قرم ف ربا اغفر لا ولاخوانا الدين سبقونا بالإمان ولا تبعل في قلوہنا غلا 4 
ي : بغضاً وحسداً 3 للذين آمنوا ربا إنك رعوف رحم 46 . وروی ابن آي حاتم عن 
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عائشة رضي الله عنها آنها قالت : أمروا أن یستغفروا لهم فسبّوهم ثم قرأت هذه الآية 
ا وال مامز ئن مل يترون ربدا اغفر لنا ول خواننا الذين سبقونا بایان 4 
الآية . وروی إسماعيل بن علية عن عائشة قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد کل 
فر : معت نیکم لگ يقول : ولا تذهب هذه الأمة حتی يلعن آخرها 
أوها » رواه البغوي وروی أبو داود عن الزهري قال : قال عمر رضي الله عنه : 
لإ وما أفاء الله على رسوله منم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب کہ قال 
الزهري : قال عمر رضي الله عنه : هذه لرسول اللہ يل » وقرى عرينة وكذا وكذاء 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذي القربى واليتامي والساکین 
وابن السبيل » وللفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم » والذين تبوؤوا 
الدار والايمان من قبلهم » والذين جاؤوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق 
أحد من المسلمين إلا له فیہا حق . قال أيوب أو قال حظ إلا بعض من تملكون من 
أرقائكم » وكذا رواه أبو داود وفيه انقطاع . وروی ابن جرير عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال : قرأ عمر بن الخطاب 9 إنما الصدقات لفقراء والمساكين 4 حتى بلغ 
۵ علم حكم # ثم قال : هذه لهؤلاء ثم قرأ ظڑ واعلموا آغا غنمع من شىء فأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى 4 الآية ثم قال : هذه لهؤلاء ثم قرأ ل ما أفاء اللہ على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 4 حتى بلغ ‏ للفقراء » 
ل والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ... والذين جاءوا من بعدهم # ثم قال : 
استوعبت هذه المسلمين عامة » فليس أحد إلا وله فیہا حق ثم قال . لفن عشت لياتين 
الراعي وهو بسرد حمير نصيبه فيها لم يعرق فیہا جبينه . ) 

۹ ۔۔ بمناسبة قوله تعالی : 3 كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر 
قال إني برىء منك 4 قال ابن كثير : ( وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد 
بني إسرائيل هي كالمثال شذا المثل » لا أنها المرادة وحدها بالمثل . ٠‏ بل هي منه مع غيرها 

من الوقائع المشاكلة ھا ء روى ابن جریر عن أي إسحاق “معت عبد الله بن نبيك قال 
معت علياً رضي الله عنه يقول : إن راهباً تعبّد ستين سنة » وان الشيطان أراده فأعياه » 
فعمد إلى امرأة فأجنها وها إخوة فقال لاخوتما : عليكم بہذا القس فيداويها ء قال : 
فجاژوا بها إليه فداواها وكانت عنده » فبینا هو يوماً عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت ؛ 
فعمد إليها فقتلها ؛ فجاء إخوتہا فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعييتني › 
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أنا صنعت هذا بك » فأطعني أنجك مما صنعت بك » فاسجد لي سجدة » فسجد له 
فلما سجد قال : إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمین » فذلك قوله 3 كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال نی برىء منك إني أخاف اللہ رب 
العالمين 4 ) . 


٠‏ - بمناسبة قوله تعالى : يا أبها الذين آمنوا ات تقوا الله ولتظر نفس 

ما قلامت لغد ‏ قال ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : 
كنا عند رسول الله ال في صدر النبار» فجاءه قرم حفاة عراة جتان ار أو العباء ؛ 
متقلدي السيوف ۰ عامتهم من مضر ‏ بل كلهم من مضر ۽ فتغيّر وجه رسول اه 
U‏ رأى بهم من الفاقة » قال : فدخل ثم حرج » فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة ء فصلى ثم 
حطب فقال : فإ يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 4 إلى آخر 
چج ل لجر مه 
دیناره » من درهمه ٤‏ من ثوبه »من صاع بره » من صاع ره - حتی قال > ولو بشق 
تمرة » قال : فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها » یت 
جو سو ہے سس سر و ار ا کرک 
وجهه كأنه مذهبة ء فقال رسول الله ع : « من سَنَّ في الإسلام سنن حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء » ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » 
انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناده مثله ) . 


١‏ - بمناسبة قوله تعال : # ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم ‏ قال ابن كثير : ( روى الحافظ أبو القاسم الطبرانی عن نعم بن نمحة قال : 
كان في خطبة أي بكر الصديق رضي الله عنه . أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون 
لجل معلوم ؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل » ولن 
تنالوا ذلك إلا باللہ عز وجل ء إن قوماً جعلوا اجالهم لغيرهم فنباى اللہ عز وجل أن 
تکونوا أمثالهم ظ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4 أين من تعرفون 
من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم » وخلوا بالشقوة والسعادة » وأين 
الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر 
والابار » هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه » فاستضيئوا منه ليوم ظلمة » واستضيئوا 
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بسنانه وبيانه » إن الله تعالى أثنى علي زكريا وأهل بيته فقال تعالل : ف ام كانوا 
يسارعون في الخيرات ویدعوننا رغباً ورهباً وکانوا لنا خاشعين 4 لا خير في قول 
لا يراد به وجه الله ء ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جهله 
علمه » ولا خير فيمن يخاف في اللہ لومة لاثم . هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقاة » 
وشيخ جرير بن عثان وهو نعم بن محة لا أعرفه بنفي ولا إثبات : غير أن أبا داود 
السجستاني قد حكم بأن شیوخ جرير كلهم ثقاة وقد روي هذه الخطبة شواهد من 
وجوه أخر والله أعلم ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعال : ف لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 
متصدّعاً من خشية اللہ 4 قال ابن كثير : ( وقد ثبت في الحديث المتواتر أن ر سول الله 
تكله ذا عمل ل ادبم اک رذن إل سے لو مغ ر ال + 
فلما وضع النبر أول ما وضع جاء النبي عَم ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو الب » 
ہیں ا سح ہق ہہ 
والوحي عندہ » ففي بعض روايات هذا ال حدیث قال الحسن البصري بعد إ لت 
أحق أن تشتاقوا إلى رسول اللہ ع من الجذع ء وهكذا هذه | الآية الكريمة إذا كانت 
u SE ga‏ 
وقد سمعتم وفهمتم ؟ وقد قال تعال : 5 ولو أن قرآناً مرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أو کلم به الموق 4 الآية وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن ء وقد 
قال تعالى : وإن من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار وان منبا لما يشقق فيخرج منه 
الماء وان منها لما هبط من خشية اللہ > ) . 


۳ - بمناسبة قوله تعالى : له الأسماء الحستئ 4 قال ابن كثير : (ونذکر 
الحدیث المروي فی الصحيحين عن أني هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو م وتر تعب 
الوتر » وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له عن آيي هريرة أيضاً وزاد بعد قوله : وهو 
تر يحب لوتر . والفظ رمن : هو لله الذي لا إل إلا و رن الرحم » 
الملك » القدوس ء السلام » الومن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » 
تاره » الضور > الغتار + القهار > رقاب الرزاق > الفاح + امو القابض » 
الباسط » الخاذ فض » الرافع ۰ العز » الذل » السميع ء البصير » الحكم » العدل ء 
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اللطيف » الخبير » الحلم ء العظم » الغفور ؛ الشكور > العلي » الكبير » الحفيظ » 
المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكم ء الودود » 
انجید , الباعث » الشهيد » الحق » الوكيل » القوي » ا تین » الولي ء الحميد ء احصي ؛ 
المبدىء » المعيد » امحيي » الم الحي » القیوم » الواجد ‏ ا اجد » الواحد ‏ 
الصمد ؛ القادر » المقتدر » المقدم » المؤخر » الأول ء الآخرء الظاهر » الباطن ء 
الوالى » المتعالي » البر » التواب ء المنتقم ء العفو ء الرعوف » مالك الملك » ذو الجلال 
والاکرام » القسط ‏ الجامع » الغني » الغنی » المانع » الضار » النافع » النور » 
اهادي » البديع ء الباق » الوارث . الرشيد » الصبور » وسياق ابن ماجه بزيادة 
ونقصان وتقديم وتأخير ) . 

٤‏ - بمناسبة الآيات الأخيرة من سورة الحشر قال ابن كثير : ( روى الامام 
ا مد عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : « من قال حين يصبح 
ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم ثم قرأ ثلاث ايات من اخر 
سورة الحشر ء و کل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي ء وإن مات في 
ذلك اليوم مات شهیدا ؛ ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة » ورواه الترمذي › 
وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) . 
كلمة أخيرة في سورة الحشر : 

جاءت سورة ا حشر بعد سورة ا جادلة فكانت نموذجاً للموضوع الرئيسي في سورة 
المجادلة » وهو استحقاق الذين یحاون الله ورسوله الكبت والذلة » إذ عرضت لنا 
ما أصاب بني النضير من خزي وإذلال بسبب مشاقتهم لله وللرسول » وقد ذكر الله 
عز وجل في هذه السورة موقف النافقین وتولہم للكافرين » وسنری أن سورة الممتحنة 
ستأتي لتبدأ بالتهي عن تولي أعداء الله ۷ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي 
وعدوم أولياء تلقون إلیہم بالمودة ... 44 وهکذا تتعانق نهایات السور ببدايات 
ما بعدها بشكل عجيب » ولقد رأينا في السورة بعض ملاع الحكمة في توزيع آیات 
الأحكام على القرآن كله ء فقد عرضت السورة التشريع الذي له علاقة بالفىء في 
سياق یستخرج التسلم المطلق من المؤمن ء إ إذ وضعت هذه الأحكام في سياق التذكير 
بخصائص الإيثار واحتياجات ا حتاجین ء وفعل الله عز وجل ؛ وغير ذلك مما رآیناه بحیث 
لا يسع الإنسان إلا أن یسلم بالفىء لأهله » وهكذا فعل الله عز وجل في كل ما أمر به 


۸ (05) سورة الحشر كلمة أخيرة في سورة ا حشر 


و عنه إذ .جاء في سياق يحمل عل التطبیق والا لتزام > وسورة اخشر ۵9 سور 
الممتحنة مجموعة برأسها » ولذلك فان سورة الحشر تلف مع سورة المتحنة كلا 
متكاملاً يظهر ذلك في أن سورة الحشر تحدّثت عن الكافرين وموالاتهم ء وها هي ذي 
سورة الممتحنة تنہی المؤمنين عن سلوك هذا الطريق . 


۰9.-ج همهم م وم موه ييه 


بعد مقدّمة سورة البقرة جاءت دعوة لعبادة الله وتوحيده للوصول إلى التقوى » 
وجایت بشارة لهل الإيمان والعمل الصا ۰ و کل وله ف الاباك اعمس الأول سن 
القطع الأول من القسم الأول » والملاحظ أن سورة الحشر عرّفتنا على الله من خلال 
أسمائه وأفعاله » ومعرفة الله هي الأساس الذي وو هن مہ 
قوله تعالى : 9 يا ایا الذين آمنوا ات تقوا الله ولتظر نفس ما قڈمت لغد © وهذا يشير 
إلى أن سورة الحشر فصّلت في مقلمة سورة البقرة والآيات الخمس بعدها . 


ففففة مم ةم مم م ءارم ننم رانم 


وقد جاء في الآيات الخمس قوله تعالى TS‏ 
عبدنا # وجاء في سورة الحشر قوله تعالى : © لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله 4 فهذه الخصيصة للقرآن تنفي الريب عنه . 


وبعد مقدّمة سورة البقرة » وهذه الآيات الخمس » تأي ایتان ستفصل فیہما سورة 
الممتحنة . 


COCKE 
EEE 
EEE 
00 
664 
4 


ہب ان > اد ۳ 
: ی ET GG‏ 
3 72 5 0 1 


4 


۶ 


5 
5 


۶ 


7 


تقد الألوسي وصاحب الظلال للسورة قسم الفصّل ١كمه‏ 
ع 0 1 


بين يدي سورة المتحنة : 


م الألوسي لسورة الممتحنة بقوله : ( قال TS ١‏ 

0 الحاء وقد تكسر TT‏ أنزلت بسببها » وعلى | 
صفة السورة کا قيل لبراءة 9٤‏ لم ےت 
و سورة المودة ۰ وأطلق ابن نے واین الزیر رضي "اله ا 
وذکر بعضهم أن أو ١٦۷‏ بل ال رل 
ن المدني ما نزل بعد اشجرة » وهي ثلاث عشرة اية بالاتفاق . ومناسبتها لما قبلها أنه 
ذكر فيما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا E e‏ 
الومنین عن اتخاذ الكافرين أولياء لثلا یشاہہوا المنافقين » وبسط الكلام فيه أتم بسط . 
وقیل في ذلك أيضاً : إن فيما قبل ذكر المعاهدين من أهل الكتاب وفي هذه ذكر 
المعاهدين من المشر کین لأن فیہا ما نزل في صلح الحديبية » ولشدة اتصاغا بالسورة قبلها 
فصل بها بيا وبين الصف مع تواخيهما في الافتتاح - بسبح - ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال للسورة نقتطف ما يل : ( هذه السورة حلقة في 
سلسلة التربية الإيمانية والتنظم الاجتاعي والدولة في ا جتمع المدني . حلقة من تلك 
السلسلة الطويلة » أو من ذلك ا منہج الافي انختار للجماعة المسلمة الختارة » التي ناط 
بها اللہ تحقيق منبجه الذي يريده للحياة الإنسانية ء في صورة واقعية عملية » كيما يستقر 
في الأرض نظاماً ذا معام وحدود وشخصية ميزة + تبلغ إليه البشرية أحياناً » وتقصر عنه 
أحياناً » ولكنها تبقى معلقة دائماً بمحاولة بلوغه ؛ وتبقى أمامها صورة واقعية منه» 
تحققت یوما في هذه الأرض ) . 


( إن العالم الذي يريده الاسلام عالم رباني إنساني . رباني بمعنى أنه يستمد كل 
مقوماته من توجيه الله وحكمه ء ويتجه إلى اللہ بكل شعوره وعمله . وإنساني بمعنى أنه 
يشمل الجنس الإنساني كله في رحاب العقيدة وتذوب فيه فواصل ال جنس والوطن واللغة 
والنسب . وسائر ما میز إنساناً عن إنسان » عدا عقيدة الإيمان . وهذا هو العام الرفيع 
اللائی شف فيه الانسان الکرم علی الله » التضمن كانه تفيحة من روح الل 
ودوك إقامة هذا العام تقف عقبات كثيرة - كانت في البيئة العربية وما تزال في 
كله إلى اليوم - عقبات من التعصب للبيت » والتعصب للعشيرة » والتعصب 
للقوم ء والتعصب للجنس ء والتعصب للأرض . کا تقف عقبات أخرى من رغائب 


٠٠ ( ONLY‏ ) سورة الممتحنة كلمة فی سورة الممتحنة ومحورها 


النفوس وأهواء القلوب » من الحرص والشح وحب الخير للذات » ومن الكبرياء الذاتية 
والالتوا عات النفسية ... وألوان غيرها كثير من ذوات الصدور 

وكان على الاسلام أن يعالح هذا كله في الجماعة الت لتي يعدّها لتحقيق منہج الله في 
ارت في صورة عمليه واقعة . وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج 
الطويل 

وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلمهم فی سبيل عقيد 

تزال نفوسهم مشدودة إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قرو ۔ 
3 الرغم من كل ما ذاقوا من العنت والأذى من قريش فقد ظلت بعض النفوس تود 
لو وقعت بينهم وبين اكد والمودة ؛ وأن نے هذه ا خصومة القاسية 
التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابة بتہم » وتقطع ما بينهم وبینہم من صلات ! 

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائح» 
و جریدها لدينه وعقيدته ومنبجه . وهو - سبحانه - يعلم ثقل الضغط الواقع بعلا .من 
الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية جیعاً - وكان العرب بطبيعتهم أشد الناس احتفالاً 
بعصبية القبيلة والعشيرة والبیت - فكان يأخذهم یوماً بعد يوم بعلاجه الناجع البالغ ء 
بالأحداث و بالتعقیب على الأحداث ؛ ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون 
الطرق والحديدٌ ساعن ! ) . 


تفصل سورة الممتحنة في حور سورة المائدة » ومن تم فلها مثل بدايتها » فسورة 
لمائدة مبدوءة بقوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا 4 وكذلك سورة الممتحنة » ونجد 
فی سورة المائدة قوله تعالى : إ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الیپود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض # ونجد فیہا قوله تعالی  :‏ یا أا الذين آمنوا لا تعخذوا الذين 
اتخذوا دینکم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 4 وسورة 
المتحنة مبدوءة بقوله تعال : # يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعد وک أولياء 
تلقون إلیہم بالودة .. . # وقد رأينا من قبل أن سورة ا جادلة فصنلت في محور سورة 
المائدة نفسه » وکانت خاقتها فإ لا تجد قوماً یؤمنون بالله والیوم والآخر يوادون من 


كلمة في سورة المتحنة و محورها قسم المفصّل ‏ ۵۸1۲ 


E‏ © وبعد الایات الخمسة والعشرین الأولى من سورة البقرة والتى 
تتحدث عن ا ن ی سورد کر 
تاي جن : إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها 
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كنيراً وما يضل به الا الفاسقين « الذين ینقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك 
هم الخاسرون 4# هاتان الآيتان تتحدثان عن الأسباب التي يستحق بها الفاسقون 
الإضلال ‏ وما يضل به إلا الفاسقين + الذين ... 4 . وسورة المتحنة تأتي لتحدد 
للمؤمنين ما ينبغي فعله ؛ وما لا ينبغي فعله ليتحرروا من هذا كله » ومن ثم ستلاحظ 
أن الآية الأول من سورة المتحنة کی عن موالاة أعداء الله مرا وعلانية ثم تقول : 
ل ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل ... 4 لاحظ الصلة بین قوله تعالى : 
ظإ وما یضل به الا الفاسقين ‏ وین قوله تعالى  :‏ ومن یفعله منکم فقد ضل سواء 
السبیل © لتجد من خلال هذه اللاحظة صدق ما ذکرناه . 


وتتحلّث سورة المتحنة عمّن يجوز وصله »> وعمن لا يجوز » کا تتحدّث عن 
عقود واجبة البر كبيعة النساء » وعقود لا تصح أصلا » کا تتحدّث عن مظاهر الإفساد 
في الارض ء ولذلك صلاته بمحورها . 


وقد يتساءل متسائل ء اذا هذا التركيز كله على الآيات الأولى من سورة البقرة 
رو رو و ا کو ار 

یئ ری البقرة علیہا مدار الإسلام كله ؛ فبقدر ما تتعمق معانیہا 
فی النفس البشرية وتتضح يكون الإسلام قائماً والأمر مستقيماً . ولنعرض سورة 
الممتحنة على أنها فقرات كل فقرة منبا مبدوءة بقوله تعالى : ل يا أا # . 


* # و 


)٦٦( 4‏ سورة الممتحنة الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ۱ - ۹) 
الفقرة الاولی 
وتمتد من الاية ر( ١‏ ) إلى الاية ۱ ٩‏ ) وهذه هي : 


ص کے ص ہے 
5 واا 


سس لها رهرارچیر 


.۱۳ مر وس سے بير ى مارا فا و وج مر ووو ۳ IS‏ 
تايا الین ءَامنوا لا نشخدوا عدوی وعدو کر لب ء توت الم بالمودة 
سساح رم مع و سی 2 ري ير م 1 ۳7 ور | کے ۳ 
وقد گفروأ ما جاء م من ا لح يحرجون آلر سول وریا کر أن تم لله ریکر 
رمرم و یا رصي س قم 0 ]ورگ 
إنکنتم رجتم ان تیه نوا ہت 7 
َ‫ ا سے مو 3 رص ساح مر وق ۶ مس م : ژر ممه 
مرو مگ گر و گر * وم گر غوت روف براه صرح گر ےم مومع رم ال كنا مرگ وم 


پش سی کی ا رم 7 


مرواو تنقعک ارام ارد وو رور سے رص و ویر و 
تکفرون رې لن تنفعکر أرحامكر ولا اوللد ر يوم القيلمة قصل بِبْنَكرٌ 
رر م وار ص ا < چم 9 ع سس وو 


وألله پما تعملون بصي رجه قد کات نت لكر آسوة حسنه ق ار ہم وا لین معه لذ 

تر ص مور ار م سر سوس قرو رم ور 
فا نموم ره "انکر وم تَعبِدونَ من دون الله کرت بکر وب سننا 
مرو مر و رح دھ۔ ودود سے ]سے رے قرو 


ویینک آلعد وقوالغضاء ء۶ اہدا حون بو اللہ 0 إلا قول ۳ رهم لے 


مم عاج لاس سے 7 کے مصو ےر مر نم ہر سو ے موس 


لاستغْفرن لَك وما آملك أن من الله من شىء ربنا عليك نو كلنا وی ایبنا 
سس مم سرچ ديدم «د گر یج صرے مقر ےم جاص سرب سے ج 


وإليك زج نے للذين کفروا وآغفر لنا ر بنا نك نت 
ص ص مر قرو < درک رر ویر 0 
آلعزیزا کم دم 1 لقد کان لكر فبيم أسوَة حَسَدَةٌ لمر كان بر جوا ۴ 


فائدة في سبب نزول آيات الفقرة الأولى وهي 5-21١9‏ ) قسم الفصّل 0856 


کہ وق مو الْعنى ايد © ٭ سی اللہ ان مل 


5 


7س ل وق وق 20 پ3 25 مقر 10 ررے سوم ور و 

وبين آلذین عادیتم منہم مودة وألله قدير وألله غفور رحم م لا ینہ کر 

رو معو ارچ رص و سھرو رہ 

نے من انل بقل وگ فی لين ور رر دیدرک آن تبروهم وتسطوا 
مسر هر ۵ جس نے وم گر از بر مارم مرف رو 


1 إا ب المشطیت © | ا٢ا‏ ینلک اللہ عن َلَذِينَ تتلوك فى 


و ا ا رو سر مرس مر رو 
الین غ واشرجوم مر 3 ديرك وظهرو ا عل اجک أن تولوم ومن يتو هم 


سوس 


فاوکتك هم الظلامون رق 


فائدة في سبب اللزول : 

قال ابن كثير : ( كان سیب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب 
ابن أبي بلتعة » وذلك أن حاظا هذا كان رجلاً من الهاجرین وكان من أهل بدر 
أيضاً » و کان له بمكة أولاد ومال » ولم یکن من قريش أنفسهم > بل كان حليفاً لعئان ع 
سا عزم رسول الله که على فتح مكة ما نقض أهلها العهد فأمر اي تزه المسلمين 
بالتجهيز لغزوهم وقال : « اللهم عَمّ علیہم خبرنا » فعمد حاطب هذا فکتب كتاباً 
وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم با عزم عليه رسول الله لگ من غزوهم 
لیتخذ بذلك ك عندهم يدا » فأطلع الله تعالى على ذلك رسول اللہ عه استجابة لدعائه » 
فبعث في از ر الا ء فأعذ الکتاب مباء وهذا ين في هذا الحديث افق على صحت . 
E‏ أبي رافع أنه سمع علياً رضي الله عنه يقول : 
بعثني ر رسول الله عر أنا والزبر والمقداد فقال : « انطلفوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن 
ا ضعينة معها كتاب فخذوه ه منہا ء فانطلقنا تعادی بنا خیلنا حتی أتينا الروضة فإذا نحن 
بالظعینة قلنا : حرجي الكتاب » قالت : ما معي کتاب » قلنا لتخرجن الكتاب 
او لتلقین اکا قال : فأحرجت الکتاب من عقاصها ‏ اا الکتاب اکا به 
رسول اللہ گل فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشر كين بمكة بخبرهم 


)٦٦( 08‏ سورة الممتحنة تفسير الآية رل 


يعض أمر رسول الل يله تال رسول الله ع : یا حاطب ما هنا ٤٤‏ قال : 
لا تعجل علي ء إني كنت امرأ ملصقاً في قريش وا أكن من أنفسهم » وكان من معك 

من المهاجرين هم قرابات يحمون أهليهم بمكة » فأحببت إذ فاتتي ذلك من النسب فيم 
أن أتخذ فہم يدا يحمون بها قرابتي > وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني 
ولا رضاً بالکفر بعد الإسلام ال رسول الل کل + «إنه صدقک » فقال عم 
دعي أضرب عنق هذا ای فقال رسول ال اه شهد درا وما ريك 
لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم » وهکذا أخرجه 
السام ا ا من عرو عن سین بن نود کول عر 
المغازي فأنزل الله السورة  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم 
أولياء 4 . 
التفسير : 

يا ایا الذين آمنوا لا تتخنوا عدوي وعدوكى أولياء 4 قال ابن كثير : 

( يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين » الذين شرع 
عداوتهم ومصادمتهم » ونبی أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء ) . أقول : وللتولي مظاهر 
سي SS‏ 
علیپا سبب نزول هذه الآيات أن ينقل السلم للکافرین ۳ المسلمين ء وأن يطلعهم 
على مخططاتهم ل تلقون إلیہم بالودة 4 أي : لا تعخذوا الكافرين أولياء ملقین إلیہم 
بالودة ء دل ذلك على أن إلقاء المودة للكافرين من مظاهر الولاء قال النسفي : والالقاء 

عبارة عن إيصال الودة والافضاء بها إلہم ل وقد کفروا با جاء ع من الحق > أي : 
لا تتخنوهم أولياء ملقین إلہم بالودة : وهذه حافم اہم قد کفروا با جاءکم من الحق 
الذي هو دين الاسلام والقرآن » ثم ذكر بمظاهر كفرهم وعتوهم فقال ER‏ 
الرسول وإيالم 4 من مكة ظ أن نؤمنوا بالله ربكم 4 أي : يُخرجونكم من مكة 
لإيمانكم بالله ربكم » أي تا وی اا رت العالمين . قال 
ابن كثير اوت ور ا سا موالاتہم نهم أخرجوا 
الرسول عونك کر ور ای وس وک 
ا ) و إن کم عرجم ساد ف میں ایل مرضا 4 پان 
كنم خرجتم مجاہدین فی سبیلی ومبتغين مرضاتي فلا تولوا آعداني إن كنت أولياني . قال 


تفسير الآیتین ٢‏ ۴) قسم المفصّل ‏ ۵۸2۷ 


ابن كثير : (أي : إن كنم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنم خرجم مجاهدين في 
سبيلي باغین لرضاني عنكم ؛ فلا توالوا أعدائي وأعداءکم » وقد أخرجوم من دیارکم 
وأموالکم حنقاً علیکم وسخطأ لدينكم  )‏ نسرون إليهم بالودة وأنا أعلم بما أخفيم 
وما أعلدم 4# قال ابن كثير : أي : تفعلون ذلك وأنا العام بالسرائر والضمائر 
والظواهر . قال النسفي : ( أي : تفضون إلیہم بمودتكم سرا » أو تسرون إلہم أسرار 
رسول الله َه بسبب المودة ) وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم والمعنى : أي طائل لكم 
في إسرارم وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي وأنا مطلع رسولي على 
ما تسرون ‏ ومن يفعله منکم # أي : ومن يفعل منكم هذا الاسرار ل فقد ضل 
سواء السبيل 4 أي : فقد أخطأ طریق الحق والصواب ل إن يتقفوم يكونوا لكم 
أعداءً # أي : إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم يكونوا لكم خالصي العداوق 
ولا یکونوا أولياء 3 ويبسطوا إليكم آیدیهم وألسنتهم بالسوء )4 أي : بالقتل والشم . 
قال ابن كثير : ( أي : لو قدروا عليكم لا اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال 
والفعال ) إ وودوا لو تكفرون » أي : وقتوا لو ترتدون عن دینکم وما دام الأمر 
كذلك فموادة آمنافم خطا عظم . قال ابن كثير : ( أي : ويحرصون على الا تنالوا 
خيراً ٠‏ فهم عداوتهم لكم کامنة وظاهرة ؛ فکیف فکیف توالون مثل هوّلاء ؟ ) وهذا یج 
على عداوتهم أيضا ٠‏ وقال السفي شارحاً لا : ( يعني أنہم پریدون أن بلحقوا بكم 
مضار الدنيا والدين » من قتل الأنفس » وتمزيق الأعراض » ورك کفارا أسبق المضار 
عندهم وأوها لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم > لأنكم بذالون لها دونه » 
والعدو أهمّ شىء عنده أن يقصد أهم شىء عند صاحبه ) . 9 لن تنفعكم أرحامكم 4 
أي : قراباتكم م ولا أولاد کم * الذين توالون الکفار من أجلهم » وتتقربون إلمم 
محاماة عليهم ثم قال  :‏ يوم القيامة يفصل بینکم 4 أي : وین أقاربكم وأولاد كم » 
فما لكم ترفضون حق الله مراعاة لحق من یر منه غداً ‏ والله بما تعملون بصیر 4 
فیجازیکم على أعمالكم . قال ابن كثير : ( أي : قرابانکم لا تنفعكم عند اللہ إذا آراد 
بكم سوبا » ونفعهم لا يصل إليكم ء إذا أرضيتموهم با يسخط الله » ومن وافق أهله 
على الكفر ليرضيبم فقد خاب وخسر وضل عمله ء ولا ينفعه عند الله قرابته من حد ‏ 
ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء ) . ثم قال تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة 
١ن‏ ا ا 
والذين معه 4 أي : وأتباعه الذين امنوا معه ء أي : قد كانت لكم قدوة حسنة في 


)٦٦( 4‏ سورة الممتحنة تفسير الآيات ( 4 ) 


إبراهم عليه السلام ومن معه من الوّمنین ف إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ‏ أي : 
تبرأنا منكم ۲ وما تعبدون من دون الله 4 أي : تبرأنا منكم ومن المتكم ذا كفرنا 
بكم 4 أي : بدینکم وبطريقتكم وبأشخاصكم التي تل بها هذا الدين والطريقة 
٭ وبدا بيننا وبينكم العداوة ‏ بالأفعال ظ والبغضاء نہ بالقلوب #8 آبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده کہ فحينعذ نترك عداوتكم و بخضکم . قال ابن كثير : ( يعني : وقد 
شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفرم فتحن بدا نتبرأ منکم 
ونبغضكم . ) إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له » وتخلعون ما تعبدون 
عه من الاد 3 إلا قول إبراهم لأيه رن لك © قال انسنی : آي : اقتدوا 
0 : في إبراهم ) في أقواله ولا تأتسوا به في الاستغفار لأبيه الكافر ۰ وقال ابن 
كثير : اي : لکم في اب براهم وقومه أسوة حسنة تتأسّون بها » إلا في استغفار راهم و 
و موہ ایاه ‏ فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه 4 ثم أت الله 
عز وجل قول إبراهم لأییه ‏ وما أملك لك من الله من شىء أي : من هداية 
ومغفرة وتوفيق فكأنه قال له : سأستغفر لك وما في طاقتي | لا الااستغفار » ثم قال تعالل 
خبراً عن قول إبراهيم عليه السلام والذين معه حين فارقوا قومهم ٠‏ وتبرؤوا منہم فلجأوا 
إلى الله عز وجل » وتضرّعوا إليه فقالوا : © ربنا عليك تو کلنا © لا على أحد سواك 
وإليك أنبنا © أي : أقبلنا ف وإليك المصير 4 أي : المرجع . قال ابن كثير : أي : 
تركلا يك في جع اور وسم مرت إيك واه ايك وايك ام 
ي : المعاد في الدار الآخرة ء وقالوا ۶ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين کفروا # قال 
ا ل ل ا 
معناه لا تعذبنا بأیدیہم ولا بعذاب من عندك فیقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم 
هذا » و کذا قال الضحاك ء وقال قتادة : لا تظهرهم علینا فيفتتنوا کت 
ما ظهروا علينا لحق هم عليه واختاره ابن جرير » وقال علي بن أي طلحة عن ابن 
عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا ) ف واغفر لا ربنا 4 أي : واستر ذنوبنا عن غیرنا ء 
پر پر ل هر ی جم 
# الحكم ‏ فی أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك » ثم كرر الله عز وجل الحث على 
الاقتداء بإبراهم عليه السلام فقال :1 لقد كان لک قب اسر عست ان كان :يجو 
الله واليوم الآخر # هذا : تهييج للتاُسی بإبراهم ومن معه لکل مؤمن باللہ والعاد © ومن 
ال ا ا الخلق 


تفسير الأيات ۷ - ٩‏ ) قسم المفصّل ‏ 08648 


ما چیہ لحي سک ال ا ا ۱ 
ل : [ عسى الله أن جعل بینکم وبين الذين عاديم منہم مودة & أي : محبة بعد 
کر ور موا یک و بأن يوفقهم للإيمان » وقد كان ذلك 
للمهاجرين يوم فتح الله مكة فأسلم قومهم وتم بینہم التحابٌ * والله قدير 4 على 
تقلیب القلوب ہ وتحويل الأحوال » وتسهيل أسباب المودة 9 واللہ غفور رحم 4 لمن 
أسلم من المشر كين . قال ابن كثير : أي : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى 
ربہم وأسلموا له ء وهو الغفور ارم بکل من تاب إليه من آي ذنب كان » وبعد أن 
قرر الله عز وجل أن الأصل ب بین السلم والكافر العداء ء وأنه لا ولاء بینہما ذكر من 
کو بره من الكافرين » وينبغي القسط فيه » وحتد الذين لا تجوز موالاتبم بحال 
فتال  :‏ لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين وم رہ من دیا أن 
تبروهم 4 قال النسفي : ( أي : تكرموهم وتحسنوا إللہم قولاً وفعلا ) ل وتقسطوا 
إليهم ‏ قال النسفي : أي : وتقضوا إلہم بالقسط ولا تظلموهم > وإذا نى عن الظلم 
في حق المشرك فكيف في حق المسلم ‏ إن الله يحب القسطین ‏ أي : العادلين 
والمعنى : لا ينهام اللہ عن بر الذين لم يقاتلوم في الدين ء وم يخرجوكم من دیارم ۽ 
ولا عن القسط فیہم ء لان الله عز وجل يحب من اتصف بصفة العدل ثم قال تعالى محدّدا 
من تجب معاداته » ولا تجوز موالاته ‏ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوم في الدين 
وأخرجوم من ديارم وظاهروا على إخراجكم ‏ أي : أيدوا هذا الإخراج وعاونوا 
عليه ف( أن تولوهم 4 أي : أن تعطوهم أي مظهر من مظاهر الولاء [ ومن يتوهم 4 
سکم ظ فأولئك هم الظالون 4 حيث وضعوا التولي في غير موضعه ء ومعنى 
الايتين : لا ینام الله عن مبرة أولفك ء وانھا ينها عن تولي هؤلاء » وإنما ذكر جواز 
المبرة والقسط مع الأولين وم يذكر الولاء » وذكر تحريم الولاء مع الآخرین ؛ لان 
الولاء لا يجوز أن يعطى أبداً إلا لأهل الإيمان . قال ابن كثير : ( أي : نما ینہام عن 
موالاة هؤلاء الذين ناصبوم بالعداوة » فقاتلوع وأحرجوع وعاونوا على إخراجكم ؛ 
ينبام الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم معاداتہم ) فمواطنونا من غير المسلمين إذا 
م يدخلوا في صراءع معنا أو قتال » وإذا لم يبذلوا جهداً من أجل إخراجنا من بلادنا 
فهژلاء يجوز البر حم ء والعدل فیہم ء آما الولاء لحم فلا ء وأعظم مظاهر الولاء في 
عصرنا الدخول معهم في حزب واحد » یعطیہم المسلم من خلاله الولاء ء ويحجبه عن 
المسلمين ء وأما الذین يريدون اسعصال دیننا وفتنتنا عنه فهؤلاء لا ولاء لهم بل عداء » 


٥۰‏ (0") سورة الممتحنة نظرة المؤلف لموضوع البر بغير المسلمين اليوم 


لأن الفتنة أكبر من القتل » ومن نم فالعمل الاسلامي العاصر يجب أن يحدّد علاقته 
ومواقفه من هؤلاء وأولئنك» ولا بأس بعقد میثاق وطني مع الذين لا يقاتلون 
ولا يظاهرون » ومع الميثاق تكون صلات ومبرات وإقناع وبيان » ولا شیء يكشف 
المقاتلين والمظاهرين کالانتساب إلى الأحزاب التي من أهدافها اسعصال الإسلام » فمتى 
وجد انتساب کان العداء وحجب البر مع البيان » ومتى لم یوجد انتساب ولا تأييد كان 
البر والقسط . وهل يدخل في البر توظيفهم واستعمالهم وإشراكهم في مجلس شورى 
القطر ء وإشراكهم في الوزارات والجيش ؟ الذي عليه العمل خلال العصور هو هذا مع 
اشتراط أن يكون السلطان للمسلمین » والسيطرة رجہ وی 
ومحاسبتهم الدقيقة » أما الآخرون فاستعماہم من أكبر الجرائم عند الله » قال عليه الصلاة 
والسلام في الحدیث الذي رواه الامام أحمد : « إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة 
قاتلهم أهل تبر وعداء » فأظهر الله أهل الضعف عليهم » فعمدوا إلى عدوهم 
فاستعملوهم وسلطوهم ۰ فأسخطوا الله عليهم | ال بوم یلقونه » فکل من شارك من 
الكفرة في الأحزاب التي من أهدافها استبعاد الاسلام أو إقصاؤه أو حار بتر أو محاربة 
ا فهولاء حب سقاط امقوق الدنية عن قى سپ حا بعد القتال + » بان یطردوا 
من وظائفهم » ويحال بینہم وین أي عمل في الدولة على كل مستوی » وتبداً عملية 
تاليف قلوبهم من خلال أشياء أخرى إن اقتضی الأمر ذلك » أما المسلمون الذين 
يشا ركون في مثل هذه الأحزاب فهؤلاء اما مرتدون ‏ أو منافقون ء إلا اه ۳ أن 
ینتسب ودخل بنية صا حة » فأما المرتد فالقتل إلا إذا تاب ء وأما المنافق فيعامل على 
ظاهره إلا إذا ظهر منه ما يدل على ارتداده فيقتل حینگذ إلا إذا تاب » وبمقدار ما تصدق 
التوبة وتظهر اثارها يمكن أن يعامل هوّلاء ء أما أن يعطى هوّلاء إمرة على المسلمين فلا . 
كلمة في السياق : 

ار ہے واضح في الفقرة أن السياق انصب على عدم جواز موالاة أعداء الله 
والاسلام » وم يخالط الفقرة شىء ليس له علاقة بهذا الوضوع ء ومن تم فسينصبٌ 
كلامنا على صلة الفقرة بمحور السورة . 


۲ - قلنا إن حور السورة هو حور سورة المائدة » فلنعرض هذا ا حور ولثر 
صلة ما مر معنا به : 


کلمة في سياق الفقرة الأولى وصلتبا با حور قسم الفصّل ۵۸۵۱ 


ا ای سو اہ ی 
آمنوا فیعلمون أنه ا حق من ربہم 4 ویلاحظ في الاية الأول من الفقرة مجیء کلمة 
ر الحق  )‏ وقد کفروا با جاءکم من الحق 4 . 


- ا وأما الذین کفروا فیقولون ماذا آراد الله بهذا مغلا يضل به کثیرا 
ری بدك رما بل بل الفاسقین 4 یلاحظ في الآية الأولى من الفقرة ورود 
تو و سی عراز ہے اهن 

+ - بل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه 4 يلاحظ أن آيات الفقرة 
ذ کرت مظهرا من مظاهر نقض الیثاق مع الله عز وجل وهو موالاة أعدائه . 

د - ا ویقطعون ما آمر الله به أن يوصل ‏ یلاحظ أن الفقرة تحدئت عن 
الولاء للكافرين الذي هو قطع لا أمر الله به أن يوصل وهو موالاة المؤمنين » کا ذكرت 
الفقرة أن بر مَنْ لم يقاتلنا في الدين ویخرجنا من بلادنا ويؤيد اخراجنا لا يعتبر من هذا 
الفبيل » > کا أن الأرحام والأولاد في امجتمع الكافر لا تعتبر قطيعتهم من باب قطع ما أمر 
الله به أن يوصل . 

هر - «( ويفسدون في الأرض » نلاحظ أن الفقرة تعرضت لا يفعله الكافرون 
بالؤمنین : # يُخرجون الرسول وإيا أن تؤمنوا بالله ربكم 4 ل إن ينقفو م يكونوا 
لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تکفرون 6 < قائلوكم 
في الدين وأخرجوع من ديار وظاهروا على إخراجكم ) وهذه جوانب من الافساد 
في الأرض واضحة . ومن تم فالفقرة قد فصّلت في آيتي سورة البقرة اللتین هما حور 
السورة » ومحور سورة الائدة من قبل تفصيلاً واضحاً » وستری صلة الفقرات الاتية 
بمحور السورة » وسنرى في ذلك دليلاً واضحاً على صحة ما ذهبنا إليه . 


)٠٦( 7‏ سورة الممتحنة الفقرة الثانية من السورة وهي الأيتان ( ۰۱۰ ۱۱) 


الفقرة الثانية 


وهي ايتان : وتمتد من الاية ( ۱۰ ) إلى نباية الآية ( ۱ ) وهده هي : 


211 لاسن سم ےہ ہورم م سے وس 37 مرج ما 
یتایب الین ۶امنوأ إذا جاء كر لم منلت مهنجرات فا ومن 2 
سر 
2 م مب ووو 4و 2 دع 


یمین فان عاتموھن مؤمنلت 2 رجموهن ال اشفا لاهن حل هم 


رس ھر ‏ سم ي ہ۔ م مدو رو کے و و 2 
ولا هم بحلور م جح ا E‏ 
رورو و 2 مرو کی مس گر رو بعصمالگوا شو لع و مرت کے عم وایسع لو 


وت جورھرے ولا مسکوا رہ فر وسعلوا ما انفقتم ولیستلوا 


ااا کی خا ماما تک وال عم حکم حت وان اک 


< و 3 م م وو ر ار ۳ و ماله 


7 من از جكز إل الکفار ہے و 


6 م وم مو رم 
ا وهی انم بوء من دز 
فائدة في سبب النزول : 
قدّم ابن كثير لتفسير هاتين الآيتين بقوله : ( تقدم في سورة پت دكن ملح 
الحديبية الذي وقع بین رسول الله عي وبين كفار قريش » فكان فيه : على أن لا يأتيك 
منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا » وفی رواية على أنه لا يأتيك منا أحد 
- ون كان على دينك - إلا رددته إلينا » وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرهن بن 
زید والزهري ومقات لین خان والسدي ٠‏ فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصّصة 
للسنة » وهذا من أحسن ن أمثلة ذلك » وعلی طريقة بعض السلف ناسخة فان اللہ عز 
وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن ء فان علموهن 
مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار » لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن » وقد ذكرنا في 
ترجمة عبد الله بن ا مد بن جحش من السند الکبیر من طريق أي بكر بن أي عاصم .. 
عن عبد الله بن أبي أحمد قال : هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط في الهجرة » 


تفسیر الأيتين ( ١۱ء ١١‏ ) قسم المفصّل ۸۲۳" 


فخرج أخواها عمارة والولید حتى قدما على رسول اللہ عه فکلماه فيها أن يردها 
الیما ء فنقض الله العهد بينه وبين ن المشر كين في النساء خاصّة » فمنعهم أن يردوهن ن إلى 
المشركين وأنزل الله اية الامتحان ) . 
التفسير : 

رید ا و وج ہت 
لم يمتحنّ بعد لنطقهن بكلمة الشهادة » أو لشهادة ظاهر ا حال هن بالإيمان » أو لاہن 
مشارفات اثبات إيمانين بالامتحان و فامتحنوهن 4 أي : فاختبروهن ان في 
الأمارات لیغلب على ظنونکم صدق إيماغبن وسنری في الفوائد صیغ الامتحان في زمن 
رسول الله گل ۶ الله أعلم بإيهانين © أي : منکم فانکم وان رزتم أحواهن 
لا تعلمون ذلك حقيقة ء وعند الله حقيقة العلم به ۳ فان علمتموهن مؤمنات * آراد 
ب العلم الذي تبلغه الطاقة البشرية . قال النسفي : ( وهو الظن الغالب بظهور 
الأمارات » وتسمية الظن علما یؤذن بأن الظن الغالب وما يفضي إليه القياس جار جری 
العلم » وصاحبه غير داخل في قوله : ولا تقف ما ليس لك به علم 4 ) . وقال ابن 
كثير : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً فلا ترجعوهن إلى 
الكفار # أي : فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين في حالة علمكم إيانبن ‏ لا هن 
حل شم ولاهم يحلون هن ) قال ابن كثير : هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على 
المشركين » وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك الموّمنة . وقال النسفي : 
أي : لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بینہما بمخروجها مسلمة ل واتوهم 
ما أنفقوا 4 أي : وأعطوا آزواجهن مثل ما دفعوا إلیہن من الهور ولا جناح عليكم 
أن تتکحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ‏ قال ابن كثير : يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهنٌ 
فانکحوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . وقال النسفي : نفى عنهم 
یہ هؤلاء المهاجرات ء ۶ إذا آتيتموهن أجورهن 4 أي : مهورهن لأن 

نهر آجر ہے ویه احیج آبو موی عنه عل آن سو رس 
ورد تک بعصم الکوافر 4 قال ابن كثير : تحريم من الله عز وجل على عباده 
المؤمنين نکاح الشرکات والاستمرار معهن . وقال النسفي : ( العصمة ما یعتصم به 
من عقد وسبب » والكوافر جمع كافرة وهي التي بقيت في دار وا 
ا اي ہتاز الحرب مرتدة ء أي : لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة 


٦٠١ ( ٤‏ ) سورة الممتحنة كلمة فی سياق الفقرة الثانية 


زوجية . قال ابن عباس رضي الله عنهما : من كانت له امرأة كافرة بمكة 
فلا يعتدّن بها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه ) # واسألوا 
ما آنفقم 4 قال اللسفي : من مهور آزواجکم اللاحقات بالکفار سن تزوجها 
وليسألوا ما آنفقوا #4 من مهور نسائهم الهاجرات ممّن تروجها مناء قال 
ابن كثير : أي : وطالبوا با أنفقتم على أزواجكم اللاي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن ؛ 
وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين لإ ذلكم ٭ أي : جمیع 
ما ذکر فی هذه الآية ف حكم الله يحكم بينكم 4 قال ابن كثير : أي : في الصلح 
رام لاه منه + ا پل کان سکم لمکم به ين علق قال ای + 
وهو منسوخ فلم ییق سوال سی لا منا ولا منیم . أقول : إنما قال النسفي ذلك لعدم 
تصور أن تعقد معاهدة لا تلاحظ فيا الكل" الوجودة ۶ والله علم حکم 4 قال 
ابن كتين : أي گر وہ مج ہو و و 
أزواجكم إلى الكفار 4 أ ي : وإن انفلت أحد منهن إلى الكفار ( فعاقیم 4 آي : 
فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم ٭ فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا 4 قال النسفي : أي : فأعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم ولحقن بدار 
الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة » وقيل هذا الحكم منسوخ أيضاً ظ واتقوا الله 
الذي أنتم به مؤمنون ‏ أن تخالفوا أوامره ونواهيه وأحكامه . 

كلمة في السياق : 

١‏ - من الملاحظ أن هاتين الآيتين جاءتا تفسران بعض القضايا التي لا تدخل في 
معاهدة ا حدیبیة » وهي في ذلك تبين معاني لا تدخل في موضوع نقض الوائیق » ولا في 
قطع ما أمر الله به أن يوصل » ولا في موضوع الإفساد في الأرض » وذلك من خلال 
ما حكم اللہ عز وجل به في الآيتين » کا فصلتا في موائيق ق لا ينبغي أن تعقد » وقضايا 
ينبغي أن توصل ۰ وفساد في الأرض ينبغي أن يزول » وكل ذلك من خلال عرض 
الأحکام الخاصة في النساء التي تقيّد انفاقیة الحديبية » ومن هنا ندرك صلة الفقرة بمحور 
السورة # الذين ینقضون عهد الله من بعد ميغاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم اخاسرون # والصلة التي تتظم هذه الفقرة مع 
ما قبلها هي انتظام محور السورة گکل ما ورد في السورة . ۱ 

۲ - وبعد الفقرة الثانية تأتي فقرة فيبا ذكر مضمون بیعة رسول اله لك 


كلمة فی سياق الفقرة الثانية قسم المفصّل ‏ ۵۸۵۵ 


لاء » وني ذلك تحديد لأمهات العاني التي إذا تحققت بها المرأة حرجت عن کونها 
فامقة » ناقضة لعهد الله » قاطعة لما أمر الله به أن يوصل ۰ مفسدة في الارض ء وصلة 
هزه الآية ما قبلها واضحة ؛ فما قبلها یتحدث عن المؤمنات المهاجرات » وهذه 
تتحدث عن بیعتین مع غيرهن لرسول الله َه فلئر الفقرة . 


)٠٦( 5‏ سورة الممتحنة الفقرة الثالثة من السورة وهي الآية (؟11) 


الفقرة الثالثة 


وتتألف من اية واحد هي الاية ( ۱ ) وهذه هي : 


2327 2 8 ب مسا وداد وص مر مر مر ہے مر ور 
بنایہا آلنې ذا جاءل آلمومشت ت يباتك عل ار جک الله شيعا 
سے مرو و اضر سے سے حر رص ولور ھن مر ار مج مرس سے روم سے برع سے ہ۔ 


ولا سرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولدد لدهن ولا ياين تلن یفتریتھر بس 
ب مغومر 2 عاص مام دم وا ماج داه و بلاج 3 3 
يديس وارجلھن ولا يَحَصِينَكَ فى معروف قبایمهن واستخفر من آله 2 


عرص 4 ور z‏ 


الله غفور رحم 1 


فائدة في السياق : 
ما يدل على صلة هذه الآية با قبلها » هذه الرواي ية التي آخرجها البخاري عن عروة 
ابن الزبیر : ( روى البخاري ... عن عروة أن عائشة زوج النبي عم أخبرته أن 
رول ال کے كان تجن من ماجر إل من المؤمنات بہذہ الآية فإ يا أيها النبي إذا 
ا : قالت عائشة : فمن 
أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله عله : « قد بايعتك » كلاماً . ولا والله 
ما مسّت يده يد امرأة في المبايعة قط ء ما يبايعهن إلا بقوله : « قد بايعتك على ذلك » 

هذا لفظ البخاري ) . 


التفسير : 

لإ يا آیها النبي إذا جاءك المؤمنات يايمنك على ألا يشركن باللہ شيئاً 
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 4 قال النسفي : يريد وأد البنات . أقول : 
بل هي أَعَمٌ من ذلك » قال ابن كثير : وهذا يشمل قتله بعد وجوده ء کا كان أهل 
الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الاملاق » ويعم قتله وهو جنين » کا قد يفعله بعض 
الجهلة من النساء » تطرح نفسها ما لغرض فاسد » أو ما أشبهه . أقول : وفي جواز 
إسقاط الجنين وعدمه تفصيل سنراه في الفوائد  »‏ ولا يأتين بهتان 4 أي : بكذب 


كلمة في سياق الفقرة الثالثة وهي الآية (۱۲) قسم الفصّل ٠۸٥۷‏ 


ل يفترينه بين أيديين وأرجلهن ) قال ابن عباس : : يعني : لا يلحقن بأزواجهن غير 
أولادهم ظ ولا يعصينك في معروف ) يعني : فيما آمرتین به من معروف » ونبیتین 
عنه من منکر ‏ فبايعهن 4 أي : من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها 
بإ واستغفر هن الله 4 عما مضى لإ إن الله غفور 4 بتمحيص ما سلف ۷ رحم 4 
بتوفيق ما اثتلف » وسنذكر في الفوائد صيغ هذه البيعة في زمن رسول اللہ لگ ونماذج 
منها ء وكيفية تطبيقات هذه البيعة في عصرنا » وغير ذلك مما له علاقة بهذا الوضوع 


كلمة في السياق : 

١‏ - هذه البيعة نموذج على العاني التي لا ین ينبغي أن ينقضها المسلم ء > لأنها ميثاق 
ا ۶ مبعور سور نلو إن إنساناً نقض هذه البيعة فاله 
يدخل في قوله تعالى : ل الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 کا يدخل في قوله 
تعالى : # ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 كنسبة الأولاد إلى غير ابائهم 
کیا يدخل في قوله تعالل : ال ويفسدون في الأرض » بالشرك والسرقة والزفى وقتل 
الأولاد وإتيان البهتان والمعصية لله والرسول 

۲ ل سس دسا E‏ 
يأخذها على النساء' بشکل دام » وعلى الرجال أول الأمر »> ومن صلة ذلك بمحور 
السورة - ندرك أن ما ذکره الله عز وجل في هذه الاية هو مظاهر الفسوق الرئيسية عن 
آمر الله . وم يبق عندنا في السورة إلا آية واحدة تتحدث عن الوضوع الذي بدأت به 
السورة » موضوع النبي عن موالاة الكافرين فلئرها . 


4 (50) سورة الممتحنة الفقرة الرابعة من السورة وهي الآية (۱۳) 


الفقرة الرابعة 
وهي اية واحدة » هي الآية ( ۱۳ ) وهي آخر آية في السورة وهذه هي : 


عر ا سے سرض ص توو و مر ل ماج ہے عاج م گر و سا روي م ررر 
یلاها لین کامنوا لانتولوا قوما عَضْبٌ الله لیم قد يس وأ م من أ لآحرة كما 


جر له < وم 


بس آلکفارمن أمب الثُور ج 


التفسیر : 

ل يا أا الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علهم © قال ابن كثير : 
( يعني : الیہود والنصاری ء وسائر الکفار یمن غضب الله عليه ولعنه » واستحق من 
لله الطرد والإبعاد ) وحاهم أنهم ل قد يكسوا من الآخرة 4 أي : من ثواب الآخرة 
ونعيمها 8 کا يس الكفار 4 أي : کا يكسوا إلا أله وضع الاسم الظاهر موضع 
انضبیر ‏ من أصحاب القبور 4 أي : أن يرجعوا إلیہم ء أو کا یٹس أسلافهم الذين 
هم فی القبور من الآخرة » أو کا يعس الكفار الذين قبروا من خير الآخرة » لأنهم تبيّنوا 
قبح حافم ؛ وسوء منقلبهم » فيكون المعنى : قد یٹس ھؤلاء الكافرون من ثواب الآخرة 
کا یٹس موتى الكافرين من هذا الثواب » وعلى كل فالاية تن تحريم موالاة مَنْ هذا 
شانه . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أن السورة ختمت با بدأت به من النبي عن موالاة الکافرین » وصلة 
موضوع الولاء بمحور السورة واضحة » فولاء الكافرين نقض للمیثاق » وقطع لا أمر 
الله به أن يوصل » وإفساد في الأرض ؛ وهذا شیء ید رکه کل بصیر بعصرنا + فعندما 

والی المسلم الكافرين واقع السلم هذه الأشياء كلها . وقام سوق هذه الأشياء کلها 
ويبقى الان سؤال هو : يلاحظ أن السورة بدأت بالكلام عن الولاء » وختمت بهء 
فما صلة ما ورد في وسط السورة بهذا ؟ ء يلاحظ أنه ورد في وسط السورة كلام عن 
بیعة النساء وهجرتهن ؛ ولا شك أن البيعة والهجرة ما أعظم مظهرين من مظاهر تحریر 


فائدة حول سبب نزول صدر سورة الممتحنة قسم المفصّل  ٥۸٥۹‏ 


الولاء لله والرسول مي والمؤمنين » فمتی هاجر الإنسان انتقل من ولاء إلى ولا 
ومتى بايع فقد خلع كل ولاء ء وأعطى كل الولاء لمن بايعه ؛ فذكر المجرة والبيعة في 
هذا السياق يشير إلى طريقي التحرر من ولاء الكافرين » وهذا موضوع يجب أن نعطيه 
في عصرنا الأهمية الكبرى والعظمى في عملية نقل ولاء السلم والسلمة کا سنری في 
الفوائد . 

يبقى أن نتساءل : ما الحكمة في عرض قضيتي ال ھجرة والبيعة من خلال موضوع 
المرأة ؟ والجواب - والله أعلم - أولاً : لان ذلك واقعة حال تحتاج إلى جواب » وقد 
جعل الله عز وجل جوابها في هذه السورة . ثانياً : لتذكير المسلمين بموضوع المرأة » على 
أنه أصل في العمل الإسلامي على كل مستوى وليس فرعا . ثلئاً : ین لنا السورة أن 
أحذ ولاء المرأة له صلة بأخذ ولاء المجتمع الإسلامي كله » وأن رعایة شأن المرأة برعاية 
الأحكام الخاصة بها شىء له وزنه العظم في قضية التطهير من الفسوق . ولننقل الآن 
بعض الفوائد المتعلقة ببعض ايات السورة . 
الفوائد : 

١‏ - من روايات أسباب نزول صدر سورة الممتحنة هذه الرواية : ( في 
الصحيحين . ماع ای مه رشن بے سا : بعتي رسول 
اذ لله وأ مرئد والزبير بن العوام و کلنا فارس وقال : انطلقوا حتی تأتوا روضة 
خاخ » فان بها امرأة من المشركين ء > معها کتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين » 
فأدركناها تسیر على بعير ها حيث قال رسول الله عه فقلنا الكتاب ؟ فقالت :با معي 
كتاب » فأنخناها فاتمسنا فلم نر كتاباً »> فقلنا : ما كذب رسول الله و لتخرجن 
الكتاب أو لنجردنك » فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء 
ات لس ا ل E‏ شر ا ES‏ 
ورسوله والومنین ؛ فدعني فلأضرب عنقه فقال ال له : رما حملك على 
ما صنعت ؟ » قال حاطب :واه مان إلا أن عون عزما ان و رسولة و E‏ 
أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له 
هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله » فقال : « صدق لا تقولوا له 
إلا حيرا » فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ؛ فدعني فلأضرب عنقه » 


ضر ع 0 فقال : « لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا 


)٦٦( 28‏ سورة المتحنة تعليق صاحب الظلال على حادثة حاطب 


ما شع فقد وجبت لكم الجنة ؛ أو « قد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر وقال ؛ الله 
ورسوله أعلم » هذا لفظ البخاري في الغازي في غزوة بدر ) . أقول وت 
في هذه الرواية لأمور كثيرة تخصّ أمن ا جتمع الإسلامي ء منها جواز التفتيش الدقيق إذا 
تأكّدت لنا معلومات أمنية ء ومنها جواز التبديد والتعزير لانتراع الإقرار من العاملين 
ضد أمن امجتمع الاسلامي إذا ثبعت عليهم الخيانة . 
تعليق : 

علق صاحب الظلال على حادثة حاطب بقوله : ( وأول ما يقف الإنسان أمامه هو 
فعلة حاطب » وهو المسلم المهاجر وهو أحد الذین أطلعهم رسول اھ عي علی 
YY‏ 
النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كالما وقوتها ؛ وأن لا عاصم إلا الله من 
هذه اللحظات فهو الذي يعين علا . 

ثم يقف الانسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول عي وهو لا يعجل حتى 
يسال : و ما ملك على ما صنعت » في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة 
في نفس صاحبه » وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق » ومن نم يكف الصحابة عنه : 
ه صدق لا تقولوا لا خيرا ... لیعینه ویتیضه من عارته » فلا بطارده با + ولا یدج 
أحدا يطارده . بینا ند الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر : « إنه قد خان اللہ 
ورسوله والمؤمنين . فدعني فلأضرب عنقه » ... فعمر فعمر - رضي الله عنه - إنما ينظر إلى 
الع ذانها فیتور ها بح الحاسم ولیمانه الجازم . ما رسول الله عة فينظر الا 
من خلال إدراكه الوا سع الشامل للنفس البشرية على حقيقتها » ومن كل جوانہا کت 
اسلت کے الله و . في موقف المربي الكريم العطوف المتأني 
الناظر إلى جميع الملابسات والظروف . 
ثم يقف الإنسان أمام کلمات حاطب » وهو في حظة ضعفه » ولكن تصوره لقدر 
الله و للأسباب الارضية هو التصور الإيماني الصحيح ... ذلك حين يقول : ( أردت أن 
تكون لي عند القوم يد ... يدفع الله بها عن أهلي ومالي ) . .. فاللہ هو الذي يدفع » 
وهذه اليد لا تدفع بنفسها ء إنما يدفع الله بها . ويؤكد هذا التصور في بقية حديثه وهو 
يقول : ( وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع .. . اللہ ... به عن 
أهله و ماله نيرال رز ره هدیا رها ها 


فائدتان حول الأيتين ( ۸ ٠١ ١‏ ) قسم المفصّل  086١‏ 
يدفع الله بها ) . 


رولعل حس رسول الله اللهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحي في قول 
الرجل » رکم ا عو ای وله نت « صدق . لا تقولوا إلا خییرا » . 

راو ا ا و یه ؛ وهو أن يكون حاطب من القلة 
التي يعهد إليها رسول الله گنگ بسر الحملة . وأن تدركه لحظة الضعف البشري 
وهو من القلة الختارة . ثم يجري قتر الله بكف ضرر هذه اللحظة على المسلمين . كأما 
کے مس وس سو ثم لا يكون من الآخرين الذين ۸ يعهد لیپم بالسر 
اعتراض على ما وقع ء ولا تنفج بالقول : ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه » 
ا و يقد لل أن أ ادن مع 
قیادتہم وتواضعهم في الظنّ بأنفسهم واعتبارهم با حدث لأخبهم ) . 

۲ - بناسبة قوله تعال : ظإ لا ینہام الله عن الذين ۸ يقاتلوكم في الدين 
ول يخرجوام من دیا رم أن تروهم ) قال ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن أسماء 
بدت أبي بكر رضي الله عنہا قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا 
فأتيت النبي كته فقلت : يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة آآصلها ؟ قال : 
١‏ نعم صلي أمك » أخرجاه في الصحيحين ) . 


۳ - بمناسبة قوله تعالى : ل يا آیها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن 4 قال ابن كثير : (روی ابن جرير عن أني نصر الأسدي قال : سعل 
ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله گل النساء ؟ قال : كان بمتحهن بالله 
ما خرجت من بغض زوج » وبلله ما خرجت رغبة عن أرض » وبلله ما خرجت 
قاس دنیا ء وباللہ ما حرجت إلا حباً لله ولرسوله » ثم رواه من وجه ہے 
ابن الصباح به » وكذا رواه البزار من طريقه » وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن 
رسول اللہ صلى اللہ عليه واله وسلم له عمر ب لے ےت 
ابن عباس في قوله  :‏ يا أا الذين امنوا إذا جاء ع الژمنات مهاجرات 
فامتحنوهن # : كان امتحانہن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله : 
وقال مجاهد : ذإ فامتحنوهن 46 فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان جاء بهن غضب على 
أزواجهن » أو سخطه أو غيره وم یمن فارجعوهن إلى أزواجهن » وقال عكرمة : يقال 
ها ما جاء بك إلا حب اللہ ورسوله » وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك 
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فذلك قوله  :‏ فامتحنوهن 46 وقال قتادة : كان امتحانہن أن یستحلفن بالل 
ما أخرجكن اللشوز » وما أخرجكن إلا حب الاسلام وأهله ء وحرص عليه ء فإذا قلن 
ذلك قبل ذلك تن وقوله تعال : # فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى 
الکفار » فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً ) . 


SOE EF a ee 

يحلون هن قال ابن كثير : ر هذه الاية التي حرمت السلمات على الشر کین » وقد 
كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتروج المشرك المؤمنة » وعلى هذا كان أمر أي العاص 
ابن اریع زوج رر وو زيب ري الله نا »وقد کانت مسلمة وهو عل دين 
قومه ء فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعد بعشت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها 
و ھا رآها رسول ا ركه رق خارف شديدة وقال لمسلمین : « ان رآیم ان 
سو پر سی اد نے و ہ. 
با وصدعه عنما وعدي ھا إلى رسول الله عو مع زيد بن حارثة رضي الله 
عنه » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر » وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها 
أبو العاص بن الربيع سنة نان فردها عليه بالنکاح الأول ء ول بحدث ھا صداقاً , 
كا روى الامام أحمد عن | بن عباس أن رسول الله کل رد ابنته زينب على أبي العاص 
وكانت هجرتها تب إسلامه بست سنین على التكاح الأول ء ولم يحدث شهادة 
ولا صداقاً » وروا ہ أبو داود والترمذي وابن ماجه ت رت 
صحيح » لأن إسلامه كان بعد تحريم السلمات على المشركين بسنتين ء وقال الترمذي 
ليس باسناده بأس » ولا نعرف وجه هذا الحديث » ولعله جاء من حفظ داود 
ابن الحصين ء وسمعت عبد بن ميد يقول : معت يزيد بن هارون يذكر عن ابن 
إسحاق هذا ا حدیث وحديث ابن الحجاج > سی ابن أرطاة - عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله ع رد ابنته على أني العاص ؛ بن الربيع بمهر جديد 
ونکاح جديد . فقال يزيد : حديث ابن عباس أجود إسناداً » والعمل على حديث 
عمرو بن شعيب . ( ثم قلت ) : وقد روی حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين تحتمل أنه 

لم تنقض عتتا منه ؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة وم يسلم انفسخ 
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زکاحها منه . وقال آخرون : بل ذا انقضت العدة هي بالخيار » إن شاءت أقامت على 
ا ون شاءعت فسخته وذهبت فتزوجت ؛ وهلوا عليه حديث 

بن عباس والله أعلم ) . أقول : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج 
سر انی وٹ يتزوج من مسلمة أو كتابية على حلاف 
بالدسبة للكتابية في بعض الصور . 


و - بمناسبة قوله تعالى : © ولا تمسكوا ب بعصم الکوافر ‏ قال ابن كثير 
( تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نکاح المش ر کات وا غرار مین :نو 
الصحيح . .. عن السور بن مروان بن المکم آن رسول الله - صلى الله تعالی عليه وعلی 
اله وسلم - نا غامد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله 
عز وجل : « يا أا الذين آمنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات 4 ! إلى قوله : 
لإ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين » تزوج 
إحداهما معاوية 9 سفیان » والأخرى صفوان بن أمية . وقال أبو ثور عن 
الزهري : أنزلت هذه الآية على رسول الله عَم وهو بأسفل الحديبية »> حين صالحهم 
على أنه من أتاه منهم رده الم » » فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية > وأمره أن يرد 
الصداق إلى آزواجهن » وحکم على الشرکین مثل ذلك ار جاءتهم امرأة من السلمین 
أن يردوا الصداق إلى أزواجهم وقال : ف( ولا تمسكوا ب بعصم الکوافر پ4 ومکنا قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقال قا بدك ال دهم بذلك لأجل ما كان بینہم 
وبینہم من العهد ء وقال محمد بن إسحاق عن الزهري : طلق عمر یومتذ قريبة بنت 
أي أمية بن المغيرة فتزوجها معاوية » وأم کلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » وهي أم 
عبد الله فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه » وما على شركهما ؛ 
وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده 
خالد بن سعيد بن العاص ) . 

5 - بمناسبة قوله تعالى : یا أبها ابي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 


ألا يشر كن بالله شيئاً .. # قال ابن کثیر : ( وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة 
قالت : أنيث رسول الله مه في نساء لبايعه » فأحذ علينا ما في القرآن أن لا نشرک 


بالله شيئاً الآية وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا » قلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : « إني لا أصافح النساء إنما قولي 


)٦٦( 6‏ سورة الممتحنة فائدة حول الآية (۱۲) 


لامرأة واحدة قولي لماثة امرأة » هذا إسناد صحيح . وقد رواه الترمذي والنسانی وابن 
ماجه من حديث سفيان بن عيينة والنساني أيضا من حدیث الثوري ومالك بن أنس 
كلهم عن محمد بن ا منکدر به ء وقال الترمذي : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن المنكدر » وقد رواه أحمد ابا من طريق آخر عن أميمة به وزاد : ولم يصافح 
منا امرأة » وكذا رواه ابن جرير بسنده . ورواه ابن أي حاتم من حديث أي جعفر 
الرازي عن محمد بن اللکدر حدثتني أميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة 
من فيها إلى في فذكره » وروی الإمام أحمد عن سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم 
عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله عل وقد صلت معه 
القبلتين » وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت : جكت رسول الله مُه نبايعه 
في نسوة من الأنصار ء فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شیف » ولا نسرق » ولا نزني ء 
ار یں بت سر ییا زره جلنا » ولا نعصيه في معروف 
قال : ( ولا ت تغششن آزواجکن » قالت : فبایعناه ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منہن 
ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ما غش أزواجنا ؟ قال فسألته 
فقال : ١‏ تأخذ ماله فتحاني به غيره » وروی الإمام أحمد عن عائشة بنت قدامة - يعني 
ابن مظعون - قالت جو پر و ا نت 
النسوة ویقول : « آبایمکن على ألا تشرکن بالله شیف » ولا تسرقن » ولا تزنين » 
جن سوا او ل تو وہ 
معروف » - قلن : نعم - ١‏ فيما استطعتن » فكن یقان وأقول معهن وأمي تقول پت 
بنية نعم فکنت أقول ی لحر مر 
صل الله عليه واله وسلم فقرأ علينا ولا تشر كوا بالّه شيئاً » ونهانا عن النياحة » فقبضت 
امرأة یدیا قالت : آسعدتتي فلانة فأريد أن أجزيها فما قال ها رسول الله َه شيكا 
فانطلقت ورجعت فبايعها ء ورواه ه مسلم ء وفي روایة فما وفی منہن ا" 
سليم بنت ملحان » وللبخاري عن أم عطیة قالت رو بے سس 

أن لا ننوح » فماوقت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سلمء و 7ھ 
وابنة أبي سبرة - امرأة معاذ - ء وامرأتان ء أو ابنة أي کو و ۷ ۱ 
آخری . وقد كان رسول الله گل يتعاهد النساء ببذه البيعة يوم العید کا روی البخاري 
عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله عي وأني بكر وعمر 
وعغان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد » فنزل نبي الله کل فكأني أنظر إليه 


فائدة حول الایة (۱۲) قسم المفصّل | ۵۸٦0‏ 


حين يجلس الرجال بيده » ثم آقبل يشقهم حتی أن النساء مع بلال فقال : با ا 
البي إذا جاءك المؤمنات يبايعدك على أن لا يشركن بالله شیا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف ) حتى فرغ من الآية كلها ا : « أنتن على ذلك ؟ » فقالت 
امرأة واحدة وم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله » لا يدري حَسَنٌ - أحد رواة 
الحديث - من هي قال : « فتصدقن » قال وبسط بلال نوہ فجعلن :یلین الفتخ 
والخواتم في ثوب بلال . وروی الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله لہ تبايعه على الاسلام فقال : « أبايعك 
على ألا تشر كي باللہ شيئاً ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأني بهتان تفترينه 
ين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى » وقد روى الإمام 
أحمد عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول الله گل في مجلس فقال : « تبايعوني 
على أن لا تشركوا بلله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادم ثم قرأ الآية التي 
أحذت على النساء فإ إذا جاءك المؤمنات 4 فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيعا فستره الله 
عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » أخرجاه في الصحيحين . وروى محمد 
ابن إسحاق . کر ۱9 : کنت فیمن حضر العقبة الأول و كنا ائني 
عشر رجلاً » فبايعنا رسول الله َيه على بيعة النساء - وذلك قبل أن يفرض الحرب - 
عل أن لا نش العاف هیا لا مرق ارت ےت لشفل 1 ھا ونان پا 
نفتریه بين آیدینا وأرجلنا » ولا نعصیه في معروف وقال : « فان وفيتم فلكم الجنة » 
ورواه ابن أني حاتم » وقد روى ابن جرير من طریق العوفی عن ابن عباس أن رسول الله 
عله أمر عمر ي الطاب فان : « قل هن إن رسول الله عه يبايعكنَ على أن 
لا تشر كن بالله شيئاً + وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شمّت بطن حمزة مشكرة في 
النساء فقالت : إني إن أتكلم يعرفني » وان عرفتي قتلني » وا تكرت فرقاً من رسول 
لله کل ء فسكت النسوة اللاي مع هند وأين أن يتكلمن فقالت هند وهي متتکرة : 
كيف تقبل من النساء شيئاً م تقبله من الرجال ؟ فنظر إلیہا رسول الله عَم وقال لعمر : 

( قل هن ولا يسرقن » قالت هند : واللہ إني لأصيب من أي سفيان الھنات ما أدري 
ایحلھن لي أم لا ؟ قال در و ےو س6 
حلال » فضحك رسول الله نگ وعرفها فدعاها فأخذت بيده فعاذت به فقال : 
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هند ؟ » قالت : عفا الله عما سلف » فصرف عنها رسول الله مر فقال : 
« ولا يزنين » فقالت : يا رسول اللہ وهل تزنی امرأة حرة ؟ قال : « لا والله ما ترني 
الحرة - قال - ولا يقتلن أولادهن » قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم 
أبصر ؛ قال ہی اتھوں الس سح 
ظ ولا يعصينك في معروف 4 قال : منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزقن الثيا 
ویخدشن الوجوه ویقطعن الشعور ء ویدعون بالویل والثبور . وهنا أثر غريب وفي 
بعضه نكارة والله أعلم » فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم یکن رسول الله عه 
عدون کر سے رک رب وس 
وقال مقاتل بن حيان : رت هذه لبم افع »بیع رسول ات رال على 
سر ےہ ات سے تب یت 
چوس و e‏ ا ا 
قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله عاي لتبايعه فنظر إلى يدها فقال ي 
فغيري يديك » فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال : « أبايعك على أن لا تشر كي بالله 
شيئاً ) فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقالت : ما تقول في هذين السوارين فقال : 
« جمرتان من نار جهنم ) . وروی ابن ابی حاتم . .. عن عامر هو الشعبي قال : باي 
رسول الله َه النساء وني يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال : « ولا تقتلن 
أولادكن » فقالت امرأة : تقتل آباء‌هم وتوصینا بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا 
جاء النساء يبايعنه جمعهن فعرض علیہن فإذا أقررن رجعن فقوله تعالى  :‏ يا أا النبي 
إذا جاءك المۇمنات يبايعنك 4 أي : من جاءك منہن يبايع على هذه الشروط فبايعهن 
على أن لا يشر کن بالله شیف » ولا يسرقن ع أموال الناس الأجانب ‏ فأما إذا كان الزوج 
مقصّراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة اُمٹالھا ‏ وان كان من 
سٹو لانن : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني » فهل على جناح إن أخذت من 
واه مہ : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك » أخرجاه في الصحیحین ‏ وقوله تعالى : 3 ولا یزنین 4 كقوله تعال : 
ظ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 4 وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة 
بالعذاب الأللم في نار الجحم » وروی الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
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جاءت فاطمة بدت عتبة تبايع الله ورسول الله َيه فأحذ عليها ل أن لا يشركن باه 
شیا ولا يسرقن ولا يزنين 4 الآية قال : فوضعت يدها على رأسها حياءً فأعجبه 
ما رأى منها فقالت عائشة : أقري أيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا ء قالت فنعم 
إذاً فبايعها بالآية » وروی ابن أبي حاتم عن عامر هو الشعبي قال : بايع رسول الله مه 
النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال : « ولا تقتلن أولادكن » . فقالت 
امرأة : تقتل آباەھم وتوصي بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه 
جمعهن فعرض عليين فإذا أقررن رجعن » وقوله تعالى : 9[ ولا يقتلن أولادهن ‏ وهذا 
يشمل قتله بعد وجوده ؛ کا كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشیة الاملاق » ويعم 
قتله وهو جنين کا قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها ثلا تحبل إما لغرض 
فاسد أو ما اشبهه . 

وقوله تعالى  :‏ ولا يأتين ببهتان يفترينه ین أيديهن وأرجلهن # قال 
ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وكذا قال مقاتل . ويؤيد هذا 
الحدیث الذي رواه أبو داود عن أي هريرة أنه مع رسول الله عي يقول حين نزلت آية 
الملاعنة : « أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شىء » ولن 
يدخلها الله الجنة ء وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على 
رؤوس الأولين والآخرين » وقوله تعالى : # ولا يعصينك في معروف # يعني : 
فيما أمرتہن به من معروف ؛ ونبیتین عنه من منكر . روى البخاري عن ابن عباس في 
قوله تعال : ا ولا يعصينك في معروف ‏ قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء . 
وقال میمون بن مهران لم یجعل الله طاعة لنبيه إلا في العروف » والعروف طاعة . و قال 
ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في العروف . وقد قال غيره عن 
ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن ابي الجعد واي صاخ وغیر واحد : ناهن یومٹذ عن 
النوح » وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضا . وروی ابن جرير عن قتادة في هذه 
الآية ذکر لنا أن نبي الله َيه أذ علیہن النياحة » ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منکن 
حرما » فقال عبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله إن لنا أضيافاً وإنا لنغيب عن نسائنا » 
فقال رسول اللہ صلی الله عليه واله وسلم : ٠‏ لیس أولنك عنيت ۰ ليس أولفك عنيت » 
وروی ابن أني حاتم عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبي عه ألا يحدئن الرجال إلا أن 
تكون ذات محرم » فان الرجل لا يزال يحدّث المرأة حتى يمذي بين فخذيه . وروی ابن 
ےج دجہت : کان فيما اشترط علينا رسول الله نل من 


)٦٦( 84‏ سورة المتحنة فائدة حول الآية (۱۲) 


العروف حين بایعناه أن لا ننوح ء فقالت امرأة من بني فلان : إن بني فلان أسعدوني 
رہ بی و رٹ اي 
وغير أم سلم - ابنة ملحان أم نس بن مالك - وقد روى البخاري هذا ا حدیث من 
مر ےس رہ . وقد روى تحوہ 
من وجه اخر أيضا » فروى عن مصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عجوزاً 
٣ص‏ ۷۶ھ۶۰۶ اا 
ولا تحن » فقالت عجوز : یا رسول الله إن اناسا قد کانوا اسعدونی على مصائب 
أصابتني ؛ وأنہم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم » قال : « فانطلقي فکافشهم » 
فانطلقت فکافأتہم ثم انا أتته فبايعته وقال : هو المعروف الذي قال الله عز وجل : 
ولا يعصيئك في معروف پچ وروی ابن أي حاتم عن أسيد بن أب أسيد البزار عن 
امرأة من البایعات قالت : کان فيما أخذ علينا رسول الله ريل أن لا نعصيه في معروف 
وأن لا نخمش وجهاً ولا ننشر شعرأء ولا نشق جیا » ولا ندعو ويلاً > وروی ابن 
جرير عن أم عطية قالت : لما قدم رسول الله یگ جمع نساء الأنصار في بيت ۰ ثم أرسل 
إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب وسلم علينا فرددن أو فرددنا عليه 
السلام ثم قال : أنا رسول رسول اللہ عي إليكن قالت : فقلنا مرحباً برسول الله 
وبرسول رسول الله » فقال : تبايعن على أن لا تشركن باللہ شيعاً » ولا تسرقن » 
ولا تزنين » قالت : فقلنا نعم ء قالت : فم يده من خارج الباب أو البیت ومددنا 
آیدینا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد ؛ قالت : وأمرنا في العيدين أن خرج فيه 
ایض والعواتق ولا جمعة علينا » ونهانا عن ك 
- هي أم عطية عن كله خسان : ولا يعصينك في معروف ‏ قالت : النيا 
وفي الصحيحين من طريق الأعمش ۔ .. عن عبد اله بن مسعود رضي الله عنه قال 5 
رسول الله عَم : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) 
وني الصحيحين أيضاً عن أي موسى أن رسول الله مه برىء من الصالقة والحالقة 
والشاقة . وروى الحافظ أبو يعلى عن أهي مالك الأشعري أن رسول الله عي قال : 
« أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا بت رکونین : الفخر في الأحساب » والطعن في 
الاتساب ولات باون لی حة على الميت - وقال - النائحة إذا لم تقب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب » ورواه مسلم في 
صحيحه وعن أبي سعيد أن رسول الله عله لعن النائحة والمستمعة » رواه أبو داود . 


الا جهاض في الذهب الحنفي وفائدة حول الآية (۱۳) قسم المفصّل  ۵۸۹٩‏ 


وروی ابن جرير عن أم سلمة عن رسول الله عه في قول اللہ تعالى : [ ولا يعصينك 
في معروف ‏ قال : النوح » ورواه الترمذي في التفسير » وابن ماجه » وقال 
الترمذي : حسن غريب . 

تعليق : 

الاجهاض عند ا حنفیة مباح لعذر يقدره أولو الا ختصاص بقذرہ إذا كان قبل 
التخلّق الذي يكون عادة بين اليوم الأربعين إلى الخامس والأربعين بعد الحمل » ومكروه 
إلا لعذر إذا کان قبل نفخ الروح الذي يتم في نہایة الشهر الرابع > وحرام بعد ذلك » 
ويراعى تقوى الله في مثل هذه المسائل الحرجة فليراجع أهل التقوى والعلم . 

۷ - بمناسبة قوله تعال : ل کا يعس الكفار من أصحاب القبور 4 قال 
ابن كثير : ( يعني من مات من الذين كفروا فقد يكس الأحياء من الذين كفروا أن 
طم سو ضر بت وو ات سی 
أصحاب القبور 4 قال : الكفار الأحياء قد ينسوا من الاموات » وقال قتادة : کا يئس 
الكفار أن يرجع إلیہم أصحاب القبور الذين ماتوا » وكذا قال الضحاك » رواهن 
ابن جرير ء والقول الثاني معناہ : کا يعس الكفار الذين هم في القبور من كل خير » قال 
الأعمش عن أي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود ا کا يئس الكفار من أصحاب 
القبور # قال : کا یٹس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه » وهذا قول 
مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور وهو اختیار ابن جرير رحمه الله ) . 
كلمة أخيرة في سورة المتحة ومجموعتها : 

كان الموضوع الرئيسي لسورة الممتحنة هو تحريم اتخاذ أعداء الله أولياء » وإذا 
تذكرنا أن سورة الحشر تحدثت عن المنافقين ين الذين والوا الیہود ندرك كيف أكملت 
سورة الممتحنة سورة الحشر » ولقد رأينا أن سورة الحشر فصّلت في مقدمة سورة 
البقرة » والايات ا خمس بعدها » وجاءت سورة الممتحنة لتفصل في الايتين بعد ذلك » 
وهكذا تكاملت ا جموعة إن في انحور الذي فصّلته » أو في المواضيع التي طرقتها . فلئر 
الان محل هذه المجموعة في قسم المفصّل . 

بدأ قسم المفصّل بمجموعة فصّلت في التقوى والکفر » وضرورة العبادة والشکر » 
ثم جاءت المجموعة الثانية ففصّلت في وجوب الإيمان باللہ والرسول » وهما أساس كل 


)٦٦٦ ۰‏ سورة الممتحنة كلمة أخيرة في سورة الممتحنة 


شیء » وبنت عاقبة محاربة الله ورسوله في الدنيا والآخرة ء ثم جاءت المجموعة الغالتة 
تو ووو ہہ سر ل ا 
والرسول » وحررت من اتخاذ أعداء الله ورسوله أولياء . وهكذا نجد أن كل جموعة من 


المفصّل تكمّل انجموعات السابقة علیها . 


۷۷00+ 9+102 


ولنلاحظ بشكل عام كيف أن السابق يشكل أساساً يبنى عليه اللاحق ؛ فسورة 
الحشر عرّفت على الله وعظمته » وبعد أن عرّفتنا على جلال الله تأي سورة الممتحنة 
لتقول في بدايها : ۋيا أا الذین امنوا لا تتخذرا عدوي وعدوکم أولياء کی ء 
وسورة اد عرفتنا خسة الذین یوالون, أعداء الله ہت ومصيرهم ومصير 
أوليائهم . وسفهت النافقین و حقرتهم › اہم یوالون أعداء الله عز وجل . وجاءت 
سورة المتحنة لتقول : ۶ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوک أولياء 4 
وسورة الحشر عرفتنا فعل الله بالکافرین وسُنّتہ فهم » وجاعت سورة المتحنة لتنهی عن 
ولائهم » وتفرض عداوتهم . ورآینا قبل ذلك كيف أن جموعة سورة الحديد كانت 
اساسا لما ذكر في مجموعة سورة الحشر » ومجموعة سورة الذاريات هي الاساس لا ذكر 
في مجموعة سورة الحديد » هذا وا جموعات كلها تفصل في حيز واحد من سورة البقرة 
هي الآيات الأولى منها » وسنری كيف أن المجموعات اللاحقة تفصّل في هذا الحيز 
تقريبا » وکل منها يكمّل ما سواه ء ويبنى كل منها على ما سبقه . والملاحظ أن سور 
انجموعات السابقة أطول من سور المجموعات اللاحقة في الغالب » وکان المعاني الأولى 
التي عرضتہا أوائل سورة البقرة تعرض بتفصيل أوسع ؛ ثم بتفصيل واسع ء ثم بتفصيل 
أقل » حتى إن هذه المعاني لتعرض عليك مرة بصفحة » ومرة بعشرات الصفحات » وف 
سس اس ےج یی تے ل ا E‏ 
وكل الناس » ويسع وقت كل أحد » وفي NS‏ چ ينبغي ء ومن ثم 
ندرك لم كانت بعض السور القصيرة تعدل ربع القران أو ثلثه أو نصفه 
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OAVY‏ قسم المقص كلمة في ا جحموعة الرابعة من قسم افص 
كلمة في المجموعة الرابعة من قسم الفصل 

في سورة الممتحنة رأينا أن الأصل في العلاقة بين أولياء الله وأعداء الله العدای 
وتاتی بعد ذلك سورة الصف لتحدّثنا عن الجهاد والقتال في سبيل الله ء وهو مظهر 
تبلور العداء إلى عمل إيجاني . وتاتی سورة الجمعة لتقم ا حجة على المود الذين هم عقدة 
العقد في مواجهة الإسلام » فسورة الصف تفتح الطريق أمام المقارعة بالسنان » وسورة 
الجمعة تفتح الطريق أمام المقارعة بالبیان . وتاتی سورة المنافقون بعد ذلك لترينا نماذج 
لأناس لا يتحول الإيمان عندهم إلى شىء إيجابي » ضدّ الكفر بل العكس من ذلك هم 
أداة تعويق وإرباك . 

سورة الصف تتحدّث عن مظهر من مظاهر الإيمان بالله ورسوله . وسورة الجمعة 
تتحدّث عن حكمة بعثة رسول اللہ عه . وسورة المنافقون تحدثنا عن طائفة لا تظهر 
فهم مظاهر الإيمان ء ولا یحققون الحكمة من بعثة رسول الله 4 . 

وسورة الس تامر بَا اد +:ومتورة الشمعة تمر" تإقامة الجتطعة ١‏ و سور افو 
تامر بالذكر والانفاق » فكل منها تؤدي دورها في بناء هذه الأمة . والسور الثلاث 
تفصل في مقدمة سورة البقرة » فتعطينا مزيدا من التفصيل عما هو مستكنّ في هذه 
المقدمة » أو مزيداً من التفصيلات عن الفئات الثلاث التي تحدثت عنها . وإذا كانت 
جموعة سورة الحديد بلورت قضية الإيمان باللہ والرسول » و مجموعة سورة الحشر 
بلورت قضية تميّر الصف الوّمن باللہ والرسول » فان هذه المجموعة تبيّن ما ينبغي أن 
يتحول الإيمان باللہ والرسول عندهم إلى عمل فإنه يظهر بدعاوى وأكاذيب وفتن 
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تقدبم الألوسي وصاحب الظلال للسورة قسم الفصّل ۵۸۷۵ 
بين يدي سورة الصف : 


قدّم الألوسي لتفسير هذه السورة بقوله : ( وتسمى أيضاً سورة ا حواريين ؛ 
وسورة عيسى عليه السلام » وهي مدنية في قول الجمهور » وروي ذلك عن ابن ن الزيير » 
وابن عباس » والحسن » وقتادة » وعكرمة ء ومجاهد ‏ وقال ابن يسار : مكية » وروي 
ذلك عن ابن عباس » ومجاهد أيضاً , وا ختار الأول » ويدل له ما آحرجه اخا . وغيره 
عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالی لعملناه فأنزل الله سبحانه : 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ٭ « يا ایا الذين امنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون 46 قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم حتى ختمها » وروي هذا الحديث مسلسلاً يقرأها علينا ؛ وهو حديث صحيح 
على شرط الشيخين أخرجه الإمام أحمد » والترمذي » وخلق كثير حتى قال الحافظ 
ابن حجر ات ہت شی لا ل 
علوه » وكذا ما روي في سبب النزول عن الضحاك من أنه قول شباب من المسلمين : 
فعلنا في الغزو كذا وم يفعلوا » وما روي عن ابن زيد من أنه قول المنافقين للمؤمنين : 
نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك . وایہا أربع عشرة اية بلا خلاف ء 
ومناسبتها لا قبلها اشتالها على الحث على الجهاد والترغیب فيه » وفي ذلك من تأکید 
النبي عن اتخاذ الكفار أولياء الذي تضمنه ما قبل ما فيه ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال هذه السورة نقتطف ما يلي : ( هذه السورة تستهدف 
أمرين أساسيين واضحين في سياقها كل الوضوح ؛ إلى جانب الإشارات والتلميحات 
الفرعية التي يمكن إرجاعها إلى ذينك الأمرين الأساسيين : 

٠‏ تستهدف أولاً أن تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو النیج الاهي للبشرية في صورته 

الأخيرة » وسبقته صور منه تناسب أطواراً معينة في تاريخ یره وس تجارب في 
حياة الرسل وحياة الجماعات » تمهد كلها غذه الصورة الاعيرة من الدين الواحد » 
الذي أراد له أن یکون ضافة الزسالات > رات بظهره علق الد كله في الأْرض . 

هذا ادف الأول الواضح في السورة يقوم عليه الهدف الثاني . فإن شعور المسلم 
اة رز رک اف ماف رتیه مرت ماق ار ری عتم 


15 ۰ (56) سورة الصف کلمة في سورة الصف ومحورها 


شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعوراً يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دينه على 
الدين كله - کا راد الله - وعدم التردد بین القول والفعل » ويقبح أن يعلن الوم 
الرغبة في الجهاد ثم بتکص عنه » کا يبدو أنه حدث من فريق من المسلمين کا تذكر 
الروايات ) . 


كلمة في سورة الصف ومحورها : 

في مقدمة سورة البقرة کلام عن الاهتداء بکتاب اله من فين زین بالفیب 
امقيمين للصلاة ء المنفقين في سہیل الله ء و کلام عن هؤلاء أنهم مفلحون » و کلام عن 
الكافرين أن هم عذابا عظيماً ء وأن الله قد خم على قلوبهم » وكلام عن المنافقين ء 
وخسار تجارتهم م[ أولئك الذين اشتروا الضلالة بافدی فما ربحت تارتہم وما کانوا 
مهتدين # . وفي سورة الصف يدلنا الله عز وجل على التجارة الرايحة المنجية عنده ؛ 
وهي الإيمان بالل والرسول والجهاد ؛ مما يشير إلى أن الجهاد في سبيل الله هو أحد 
ما ينبغي الاهتداء به من كتاب الله ليحقق المسلم فلاحه وتقواه وتربح تجارتہ ‏ فالإيمان 
العملي ينبثق عنه جهاد للكافرين ؛ ومن تم تبدأ السورة بالانکار على من لا یتجاوز 
الإيمان عنده حدود الأقوال إلى الأفعال » مبيّنة أن الفعل هو المظهر الصحيح للإيمان 
و بالخصوص الجهاد المنظم في سبیل الله . ثم تذكر السورة مبررات هذا الجھاد من فسوق 
من فسق » وجرأة من ترا » وظلم من ظلم » وإرادة الله في نصرة دينه » ثم تدعو 
السورة إلى الإيمان باللہ والرسول والجهاد » وال نصرة اللہ ورسوله له . 

في مقدمة سورة البقرة كلام عن المتقين والكافرين والمنافقين ء وفی سورة الصف 
اك لوجوب الصراع بین المتقين والكافرين » وإنكار على من لا يتحول عنده الإيمان إلى 
جهاد ء وني السورة تحدید لطريق الربح » وبالتالي ففیہا بيان لطريق الخسارة الذي يحمل 
مفصلة عنهم في السورة الثالثة من هذه المجموعة . 

.ے0 سورة لمن من مقدمة هي آية واحدة » وثلاث فقرات . كل فقرة 
مبدوءة بقوله تعالى  :‏ يا أا الذين امنوا  ...‏ ولبداً عرض السورة . 


جو ¥ اجو 


مقدمة السورة وهي الآية (۱) وكلمة في سياقها قم الفصّل ٥۸۷۷‏ 


مقدمة السورة 


وتتألف من اية واحدة هي الآية ية الاولی وهذه هي : 


5 ص ا 

ات ۱ سب 
لس ؤولوارحررجمر 
سے 233 حر ی 


و سبح لله 4 أي : : خضع منزهاً لله فإ ما في السموات وما في الأرض 4 على 
الاطلاق طوعاً أو كرهاً ل وهو العزيز © الذي تخضع له الأشياء خحضوع ذل 
ل الحكم 4 في فعله وشرعه وأمره وقدره . 
كلمة في السياق : 

الابتداء في السورة ببذه المقدمة إشعار بأن عليكم أن تخضعوا منزهين لله 
- عز وجل - فتعملوا ؛ وإشعار بأن ما في السورة من معان هي مجلی لعزة الله تعاللى 
وحكمته . 


الفقرة الأولى 
وتمتد من الآية ( ۲ ) إلى نباية الآية ( ٩‏ ) وهذه هي : 


مر 0ت2 


ناما اين اسر پر تقولون مالا تن 52 کر مما عند اللہ 
آن فور مال فاون 9< بت اللہ يحب ال ون فى سَبِيلهء رک 


) ٩ - ۲ ( سورة الصف الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات‎ ۱١١(۸ 


ةاور اروس بير يس تر ری ر رس لے 


1 ور مر و وم سے ر شر سے مر 
کانبم بنيلن مر صوص زي و إذ قال موسئ لقومهء يلقوم لر تؤذوننى وقد 


کے ے مار مر ٤‏ سط انر اس ساس یس سی 0 سوم 3-4 و و و مقر ہے سط سے“ 
تعلموت الى رسول اللہ إليكر فلسا زاغوا ازاغ اللہ قلوبہموالل لایہدی 


رای س حمس 7 سم سس و سي سا پو 
القوم آ لفسفین ری وإذ قال عيسى أبن مرم یلبنی سرا یل نی رسول الله 
سم ره و مر کہ ساس روم صرصر مم و و f‏ رر ہے © مرو ور 
لبم مصدقا لما بين بدي من الو ومشرا برسول یی ین بعدی ا م 
مر 
)مقر arr‏ سے ۶ ا 3 وما ص عورة ۶ز سس اس کج مار 32 
امد فلا جاء هم بالبينات قالوا هلذا حر مٍین ری وس ؤك اظلم من 
ل ا ام ۳ ج 
41 ۱ ام ےمج سے سے ر وم ہے عص صر سار ص صب جوج وان ے 7 
آفتری على اللہ ألكذب وهو يدع إلى الإسلدم وال لایہدی آلقوم الظناہین 
ع بير ۳ ٴ۶ 2 ممع ے۷ یے۔ ےو ج مر قر ورے ری و 
ری بريدوت لیطفغوا نور لله افو واللہ ميم نور ء ولو ره لگلفرون 
رر 5 کے مرا ہے کر ر مر ارس ری ارو ا مر ےس رس سمج سس سر 
دق هو الذئة أرسل رسوله, با طدئ و دی اق میظورہ عل لین که ولو کره 


مرج 


الستْركنَ ي 


التفسير : 

٠‏ يا أبها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون 6 قال ابن كثير : إنكار على من 
يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفي به ( كبر مقتاً 4 المقت : أشد البغض $ عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون ‏ أي : كبر قولكم ما لا تفعلون مقتاً عند الله . قال النسفي : 
وفيه دلالة على أن قوهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه . أقول : وفيه دلالة 
على أن من آثار الإيمان أن يتطابق القول مع العمل » وأن يكون العمل على ما يحبه الله 
عز وجل » وهذا العقاب كان بسبب قول بعض الصحابة : ( لو نعلم أي الاعمال 
أحب إلى الله لعملناه ) کا سنری في الفوائد . فاُنرل الله عر وجل السورة مییّناً فيها أحب 
الأعمال إلى الله » وحاضاً عل مطابقة القول العمل » ومعاتباً أن يكون القول في واد 
والعمل في واد ء وفي ذلك تبیج على فعل ما هو حبيب لله عز وجل ل إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله 4 أي : في طريقه ء أي : في سبيل دينه وضمن شريعته ؛ لا في 


تفسير الایتین ( 4 » ه ) قسم المفصّل 0۸5۷۹ 


سبيل غیرہ ولا خارجين عن شریعته ‏ صفاً 4 أي : صافين أنفسهم 9 كأنهم بنيان 
مرصوص 4 أي : ملتصق بعضه ببعض ‏ متاسك أشد اتماسك » والراد بذلك أن 
يدخلوا المعركة برأي موحد » وأن يأخذ كل منهم محله فيها ء وألا يكون في صفهم كله 
خلل » قال قتادة : ألم تر إلى صاحب البنیان كيف لا يحب أن يختلف بنیانه فكذلك الله 
عز وجل لا يحب أن يختلف آمره » وأن لله صف المؤمنين في قتالهم » وصنهم في 
صلاتهم » ٠‏ فعليكم بأمر اللہ فإنه عصمة لن أخذ به . آقول : وعلى هذا ٠‏ فمعنى الآية : إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً واحداً متخداً كأنهم بنيان مرصوص في تماسكه › 
والبنيان المرصوص له جدران وله سقف ء وفيه ما يواجه » وفيه ما هو مستور » وفيه 
أشياء تؤدي خدمات ؛ وهو مع هذا كله متهاسك ۰ ففي التشبيه بالبنیان إشارة إلى أن 
المراد بذلك : التماسك والتعاون وتكامل المواقف وعدم التخاذل وعدم و جود الثغرات » 
لا جرد الاصطفاف » فعندما تتعاون صنوف الأسلحة والرجال و کل الأجهزة لتحقيق 
افدف دفاعاً أو هجوماً ضمن خطة وا وقيادة واحدة فذلك شىء يبه الله 
عز وجل » وبعد أن بن الله عز وجل أن أيحِتٍ الاعمال إليه القتال المنظم في سبيله يذكر 
في الایات التالية مبررات القتال » فالمود-اوفواتوانحرافهم يحتاج إلى قتال » والنصارى 
احرفوا وانحرافهم يحتاج إلى قتا ل »قاتا رفضبوا الإبيلام ظالمين » وهنا يحتاج إلى 
قتال ؛ والناس يرغبون أن ينوا هذا الإسلام ویستأصلوه » وهنا يحتاج إلى قتال » والله 
عز وجل أرسل رسوله بدينه الحق ليظهره على الأديان كلها وهذا يحتاج إلى قتال » وقد 
سيقت هذه المعاني كلها ضمن سياق يفيد ما ذكرناه » ويفيد معاني أخر » وهكذا نجد 
الاية القرانية في محلها تعطيك مدلولات كثيرة ما كانت لتعطيك إياها لولا وجودها في 
محلها . 


راچ عع ۵ ۱ 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 اه ناج هه م و1 


( وإذ 4 أي : واذكر إذ « قال موسى لقومه ) بني تی 
وقد تعلمون أي رسول الله إليكم ‏ قال ابن كثير : أي : لم توصلون الأذى اي وأنم 
تعلمون صدقي فيما جنتکم به من الرسالة » وقال النسفي : أي : لم تؤذونني عالمين 
علماً یقینیاً أني رسول الله إليكم » وقضية علمكم بذلك توقيري وتعظيمي لا أن تؤذوني 
۵ فلما زاغوا » أي : مالوا عن ای 8 أزاغ اللہ قلوبهم » أي : أماها عن افداية . 
قال النسفي : لما تركوا أوامره نزع نور الايمان من قلوبهم » أو فلما اختاروا الزيغ أزاغ 


۳ . (56) سورة الصف كلمة في الآيات ( ۲ - ۵ ) وصلتها با حور 


لله قلوبهم ؛ أي : خذهم وحرمهم توفيق اتباع الحق ہ وقال ابن كثير : أي : فلما عدوا 
عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبہم عن افدی وأسکنها الشك والحيرة 
واخذلان ‏ والله لا بہدي القوم الفاسقين ) قال النسفي : أي : لا ربدي من سيق 
في علمه انه فاسق . 


كلمة في السياق : 

-١‏ ذكرنا من قبل أن السورة عندما تفصّل في حور فإنها تفصّل في هذا احور 
تفصل في مقدّمة سورة البقرة » وذلك هو محورها ء وتفصّل في ارتباطات المقدمة أي : 
في الآيات التي تلیہا مباشرة » وتفصل في امتدادات معاني المقدّمة في سورة البقرة » 
ولذلك فهي تتعرض للقتال + وتتعرض لوجوب نصرة الله > ولذلك صلته بالتقوى 
و بالإيمان وبالاهتداء بكتاب الله عز وجل » وهي مواضيع رئيسية في مقدمة سورة 
البقرة » ها امتدادات في سورة البقرة فعلینا ونحن نتحدّث عن سياق سورة الصف أن 
نتذكر هذا كله . 

۲ - وصف الله عز وجل بني إسرائيل في الآية السابقة بثلائة أوصاف : 

(أ) إيذاؤهم موسی عليه السلام مع علمهم أنه رسول اللہ مق 

سم زیخ فلوم ن آمر اق ول بوبحل د رج رت عن ا الق 
و ضلاطم . 

فإذا كانت الطبيعة البشرية فیا مثل هؤلاء فهذا يقتضي قتلاً ء ولذلك فقد شرع 
القتال ي الاسلام » وحقت عة الك للمجاهدین نی سییله . 

۳ - هناك صلة بين العانی الثلاثة التي ذكرتها الاية : إيذاء موسى.» وزیغ 
القلوب ۰ والفسوق » فالفسوق الكامل هو أثر عن زیغ القلوب ؛ وزیغ القلوب له 
علاقة بسوء الادب مع الرسول . 


¢ هناك صلة بين قوله تعالى : « والله لا مهدي القوم الفاسقين مھ وبين قوله 
تعال في سورة البقرة ل[ وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد 


كلمة في الآيات ( ۲ - ه ) وصلتها باحور قسم المفصّل ‏ ۵۸۸۱ 


ميفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ویفسدون في الأرض أولفك هم 
الخاسرون ‏ وهذا يفيد أن بني إسرائيل قد توافرت فيم هذه الخصال كاملة ء ومن ثم 

ه - في قوله تعالى : ظ فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ‏ والله لا بهدي القوم 
الفاسقین ک4 تفسیر لقوله تعالى فی مقدمة سورة البقرة : ظ إن الذين كفروا سواء 
علیہم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون ۰ خم الله على قلوبہم وعلى سمعهم وعلی 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 فاختم على على القلوب سببه أعمال أهلها » وزيغ 
قلوبہم وفسوقهم بنقض عهد الله » وقطعهم ما أمر الله به أن يوصل » وإفسادهم في : 
الأرض . فالاية في محلها حدمت في تبيان حكمة تشريع الجهاد » وخدمت في تحذير 
المسلمين أن يسيروا على طريقة بني إسرائيل » وخدمت في تفصيل شىء من مقدمة سورة 
البقرة وفي ارتباطات المقدمة وامتدادات معانيها : لاحظ ما يلي : 

أ - يقول الله عز وجل : 9 والله يحب المتقين 4 وقال ههنا في السورة : « إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ‏ ما يفيد تلازم التقوی 
مع القتال في سبيل الله عز وجل » فهذا مظهر من مظاهر التفصيل في مقدمة سورة البقرة 

ب - في مقدمة سورة البقرة كلام عن المتقين والكافرين والمنافقین » وفي هذه 
السورة إنكا ر على نوع من الومنین كرهوا القتال عندما فرض علييم » وما ذلك 
لا رض ي قلوبیم » کا قال تعلل سد : لإ رأيت الذين في قلوهم مرض 
ینظرون اليك ز نظر المغشي عليه من الموت ‏ وتفسير امرض بالنفاق نصت عليه مقدمة 
سورة البقرة ‏ في قلوہم مرض فزادهم الله مرضاً 4 فأهل الفاق الذین يخالطون 
الموْ منين وهم في الظاهر منہم كانوا فی الظاهر یتملون بروو جج 
یتمئونه كذلك ۰ فلما فرض علییم نكل أهل النفاق عنه ء وبناء على هذا نقول : ! 
و سو روش الل يي رد 
لا يطابق فعلاً ء وأن ما ينبثق عن الإيمان جھاد الکافرین » ومن نم فسورة الصف تعطينا 
تفصيلاً لقضايا مرتبطة بمقدمة سورة البقرة . قال ابن كثير : ( وحمل الآية على أنها نزلت 
حين تمنوا فريضة الجهاد علیہم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى : 9 ألم تر إلى 
الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا 


)١٦( ۸۳۲‏ سورة الصف تفسیر الأية ری 


فريق منہم مخشون الئاس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 
لول ارت إلى أجل قريب قل متاع الدنیا قلیل والآخرة عير من الى ولا تظالمون 
فتيلاً ٠‏ أيها تكونوا يدرككم الوت ولو کنم في بروج مشيّدة 4 وقال تعال : 
او و مو ری وہ کت 
رأيت الذين في قلوہم مرض بنظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 4 الآية , 
وهكذا هذه الآية معناها کا قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 
+ يا أا الذين آمنوا لِم تقو تقولون ما لا تفعلون ‏ قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن 
يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله عز جل دنا على أحب الأعمال زلیه فتعمل ب 
فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إیمان به لا شك فيه ء وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا 
الایان ول یقروا به » فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق علہم أمره فقال 
الله سبحانه وتعالى : © یا ایا الذين آمنوا لم تقو تقولون ما لا تفعلون ؟ 44 وهذا اختیار 
ابن جرير ) . فهذا دليل على صلة معاني سورة الصف با جاء في مقدمة سورة البقرة 
ولنتابع عرض الفقرة الاولى من سورة الصف : 


© وإذ قال عيسى ابن مريم يا ب بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 4 دل ذلك على 
أن رسالة عیسی عليه السلام كانت إلى بني إسرائيل خاصة » ونصوص الأناجيل ا حالیة 
مع كل ما طرأ علیہا تذكر ذلك » وتؤكده کا سترى في الفوائد ل مصتقاً لما بين يديٍّ 

من التوراة 4 وهذا كذلك موضوع مقرر ومذکور في الأناجيل الحالية على تحريفها ؛ 
ولذلك فالنصاری يعتمدون كتب العهد القديم على خلاف بینہم فی بعض الأمور » 
وما أذكر هذا لأن في دقة عرض القرآن لمثل هذه الأمور بمثل هذا البيان والإحاطة دليلً 
على ربانية مصدره «آإ ومبششراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 أقول : وهذا كذلك 
لازالت نصوصه موجودة في الأناجيل الحالية على تحريفها لمن تأمَل أصوها الترجمة عنہاء 
أو رأى طبعاتها العربية الأولى ء وعرف شيا بن معان بعض الكلمات التي م تترجم ء 
وقد نقلنا ذلك كله فی كتابنا ( الرسول عر نل ) في فصل البشارات » ورأينا موذجاً عنه 
في هذا التفسير أثاء الكلام عن سورة الأعراف » ولنا في الفوائد عودة إليه » قال النسفي 
في الاية : يعني أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعاً من تقدم وتأخر 
# فلما جاءهم ‏ أي : عيسى أو محمد عليهما السلام م بالبینات کہ أي : بالمعجزات 
© قالوا هذا سحر مبين 4 أي : : واضح > فوجود آمثال هؤلاء مع رغبتہم في إنهاء 
الإسلام مبرر من مبررات مشروعية القتال . 


تفسیر الأیات ( ۷ - ۹ ) قم لمفضّل ‏ ۵۸۸۲ 


< ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام © أي ٠‏ لاأحد 
أظلم من هذا » والمعنى : رای الاس اشد ظلما من يدعوه: ريه عل لسان تب إلى 
الاسلام الذي له فيه سعادة الدارين فيجعل مكان إجابته إليه افتراء 0 
كأن يقول : هذا سحرء أو أن الله عر وجل لم يأمر بهذا » » أو أن محمداً ليس رسول ا 
لتر » أو غير ذلك من الافتراءات على الله 8 والله لا يدي القوم ای هل 
ب ا ھت وت هذا الموقف الاظلم ‏ 


فإن القتال هو الحل ؛ كي لا نعطي للكفر وللظلم فرصة للظهور والعلو . 


كلمة في السياق : 

رابا یں روس  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تتذرهم لا يؤمبون + + خم الله على قلوہم وعلى معھم وعلى أبصارهم غشاوة 
وم عذاب عظلع 4 ولي الآ الأخيرة عرفا سيا من أسباب ذلك الحم وهو افراء 


الكذب على الله الذي هو أشد الظلم لدفع دعوة الاسلام # ومن أظلم من افترى على 
الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا یہدی القوم الظالین ‏ . 


# يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ¢ قال النسفي : هذا تبكم بهم في إرادتهم 
إبطال الإسلام بتقوّلهم على القران ء ملت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه 
ليطفعه » قال ابن كثير : أي : يحاولون أن يردوا الحق بالباطل ؛ ومثلهم في ذلك كمثل 
من يريد أن یطفیء شعا ع الشمس بقیه » وکا آن هذا مستحيل كداك ذلك مستحیل » 
ولهذا قال تعالى ون تو اللسفي : أي : متم الحق ومبلغه غایته 
# ولو كره الكافرون # ذلك ء وأمام ! إرادة الكافرين إطفاء نور الإسلام شرع الله 
لقتال کحل وحيد على آننا لا تکره أحداً على الدخول في الاسلام . أقول : وفي الاية 

بشارة عظيمة لأهل الاسلام في عصرنا حيث يرون أن مراد دول الكفر وآمهم وأذنابهم 
یی الاخ إطفاء نور الله » ولكن حين يتعارض مرادان : مراد الله » ومراد حلقه » 
فإرادة الله هي النافذة » وإرادة الله إتمام نوره على رغم الكافرين » فالمستقبل إذن هذا 
الدين . # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ه أي : بالقران أو باهداية الشاملة للإنسان 


۶ (۱) سورة الصف كلمة في سياق الفقرة الأولى وصلتہا با حور 


لإ ودين الحق 4 أي : دين الله أو الاسلام ۶ لیظهره على الدين كله 4 أي : لیعلیه 
على الدين كله » أي روف و ابو ور ولو كره لمر کرت ون م 
فلا بد من القتال لاعلاء دين الهدى والحق على الضلال والباطل لارغام أنوف أهل 
الضلال والباطل على أننا لا نکره أحداً على الدخول في الإسلام » وني هذه الآية بشارة 
هذه الامة » کا أن فيها تعلیلا لفرضية القتال و وحطتاً وحتا ء وہذہ الآية انتہت الفقرة . 
كلمة في السياق : 

رأينا في الفقرة تعليلاً للأسباب التي لا بہدي الله عز وجل بسببها أهلها » وفي ذلك 
تفصيل لبعض العانی الواردة في مقدمة سورة البقرة عن الکافرین ء کا رأينا كلاماً عن 
أنواع من الكافرين : مبود » ونصارى > ومشركين » وکافرین ء وفي ذلك نوع تفصيل 
خا ورد في مقدمة سورة البقرة عن الكافرين » ورأينا في الفقرة مظهراً من مظاهر 
ج یر ی ی را الا لو ا 
الفقرة مظاهر تتبتق عن الإيمان الحق » و کل ذلك نوع تفصيل لقضایا مرتبطة با وصف 
الله عز وجل به المتقين في أول سورة البقرة » فالفقرة خدمت مقدمة سورة البقرة ضمن 
سياقها الخاص الذي رأينا طرفاً من تسلسله والذي ملخصه ما بلي : 

۷ بذکر حضوع الأشياء كلها لله » وتتزيهها له ء ثم عاتبت امو منين 
على انفصال القول عندهم عن العمل » لتصل إلى تقریز أن اللہ يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفاً » ثم ذكرت معاني تعرف من خلالها حكمة القتال في سبیل الله » وإذ تستقر 
هذه المعاني تأتيك فقرة تذكر طريق الفلاح عند اللہ وهو إيمان باللہ ورسوله وجهاد في 

سبيله » ولذلك صلته بمقدمة سورة البقرة ‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون # فالفلاح من جملة شروطه الجهاد . إما لأنه الأثر الصحيح للإيمان بالغيب » 
أو لأنه جزء من هدي هذا القران الذي يبتدي بهديه المتقون . فلنر الفقرة الثانية 


لوعو سين حا 


الفقرة الثانية وهي الایات ( ۱۰ - ۱۳ ) وتفسیرها قسم المفصّل ‏ ۵۸۸۵ 


الفقرة الثانية 
سا ٠‏ )إلى نهاية الآية ( ۱۳ ) وهذه هي : 


رم وس رح مع ۶ رت لے مولام 


7 1 هون 5 اور کے 1 إن 


و رو موه ۳ ہم ہے ۔ برو ا۶ھ مر گر و رو واو ی وس ۔ 
كلتم تعسو( تعلمون () کک ت تجرى من تال در 
مر سر ۳ A‏ وو ر وو سر وا 
ومسلکن طيبة جنلت عدن د ا ندچ نت 


ےس رم و وو م 2 ماس ودد 


ول کاو او 


التفسير : 

لإ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجیکم من عذاب ألم 4 هذا يدل 
على أنه لا نجاة إلا بهذه التجارة » قال ابن كثير : ثم فسّر هذه التجارة العظيمة التي 
لا تبور » والتي هي ضلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال  :‏ تؤمنون باللہ ورسوله 
وتجاهدون في سیل الله بأموالكم وأنفسكم * قال النسفي : ( كأنهم قالوا كيف 
نعمل ؟ فقال تؤمنون .. . ) وهو بمعنى آمنوا وجاهدوا عند سيبويه ولهذا أجيب بقوله 
© يغفر لكم 4 أي : ولذلك جزم الجواب » وإنما جىء به على لفظ اخبر للإيذان 
بوجوب الامتثال » وكأنه امتثل فهو يخبر عن ایا يمان وجهاد موجودين ل ذلكم ‏ أي : 
ما ذكر من الإيمان والجهاد # خير لکم 4 أي : من تجارة الدنیا والكدّ ھا والتصدي ها 
وحدها ‏ إن كنع تعلمون 4 أي : إن كان عند علم حقيقي ثم بین لم كان الإيمان 
بالله والرسول والجهاد خيراً شم فقال : ظ يغفر لکم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنہار ومساكن طيبة في جنات عدن کہ أي : في جنات إقامة وخلود » قال 
ابن كثير : ( أي : إن فعلتم ما آمرتکم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات » 
وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العالیات ‏ ذلك الفوز العظم 4 


7 (1۱) سورة الصف کلمة في الفقرة الثانية و صلتها بمقدمة سورة البقرة 


أي : التجارة الرابحة » والفلاح الکیبر ‏ وأخرى تحبونها 4 أي : وآزیدک على ذلك 
زيادة تحبونبا وهي : و نصر من الله وفتح قريب 4 أي : عاجل » أي : ولكم إلى 
هذه المذكورة من المغفرة والثواب في الآجلة نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكم » ثم 
فسّرھا بانہا النصر والفتح القريب ۰ قال ابن كثير : ( فهي الزيادة وهي خير الدنيا 
موصول بنعم الاخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر دينه ) وغذا قال تعا لی : 98 وبشتر 
المؤمنين # أي : بشرهم يا رسول الله بذلك . 

كلمة في السياق : 

١‏ - صلة هذه الفقرة با قبلها واضحة ‏ فبعد أن قررت الفقرة السابقة ضرورة 
القتال في سبيل الله » وحبة الله لأهله ء تأتي هذه الفقرة ليج على القتال » وتبيّن ما أعد 
الله لأهله » وما وعدهم به إذا آمنوا وجاهدوا . 

۲ - جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالی عن المنافقين : ل في قلوہم مرض 
فزادهم الله مرضا وهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون 4 وجاء في الفقرة الأولى من 
سورة الصذ :9 يا ا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 وجاء في الفقرة الثانية 
من سورة الصف ل هل أدلكم على تجارة تتجیکم من عذاب ألم 4 لاحظ کلمة 
العذاب الألم الشتر كة بین مقدمة سورة البقرة وهذه الآية » ما يشير إلى أن الله 
عز وجل في سورة الصف يأمر عباده آوامر تمحخصهم للتقوى والجنة وتخلصهم من 
أخلاق النفاق . 


۳ - يلاحظ في مقدمة سورة البقرة أن الله عر وجل ختم الكلام عن المتقين 
بقوله : فز وأولئك هم المفلحون 4 وخ الكلام عن المنافقين قبل أن يضرب م المثلين 
بقوله : ظ أولئك الذين اشتروا الضلالة باهدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين © وني هذه الفقرة من سورة الصف قال تعال : ظ يا ابا الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم « تؤمنون بالله ورسوله ... 4 فالفقرة إذن 
تفصل في التجارة الرابحة . 

» يلاحظ أن هناك تشابهاً کبیراً بين الفقرة التي مرت معنا من سورة الصف‎ - ٤ 
وبين آیات في سورة البقرة هي قوله تعالى : # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يأتكم‎ 
مثل الذين خلوا من قبلكم مستبم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول‎ 


الفقرة الثالثة من السورة وهي الآية )١4(‏ قسم الفصّل 0۸۸۷ 


والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ۰ يسألونك ماذا ينفقون قل 
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والیتامی والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من 
خير فان الله به علم ۰ کیب عليكم القتال وهو كره لكم وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون # لاحظ 
التشابه بین هذه الآيات من سورة البقرة وبين الاية التي مرت معنا من سورة الصف : 

أ جاء في سورة البقرة قوله تعالی : « ألا إن نصر اللہ قريب 46 وفي فقرة 
الصف ورد قوله تعال  :‏ نصر من الله وفتح قريب 4 . 

ب - في الآيات السابقة من سورة البقرة ورد قوله تعال  :‏ وعسى أن تکرهوا 
شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم » وفی فقرة سورة الصف ورد 
قوله تعال : # ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون * بعد الامر بالجهاد . 

+ - في الآيات السابقة من سورة البقرة ورد قوله تعالى : ٭ڑ والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون 4 وفی فقرة سورة الصف ورد قوله تعال  :‏ ذلکم خير لکم إن كنم 
تعلمون 4 . 

السر في هذا التشابه - والله أعلم - أن آیات سورة البقرة تلك هي امتداد لما جاء 
في مقدمة سورة البقرة » فجاءت سورة الصف لتشد إلى مقدّمة سورة البقرة هذه المعاني ء 


وتفصل في الجميع . 


الفقرة الثالثة والأخيرة 


وهي اية واحدة هي الاية( ١5‏ ) وهده هي : 
س٤س‏ وی م عر اه ےر له س صر و بورد ورم اس عاص و 


يثايها الذین کامنوا کونوا انصار اللہ کا قال عيسى أبن مریم الحواریکن من 


رص دس مر گور وا 00 


£ لمج عم حص ي حر صقر ۔ بي زان بر 
انصارۍ إلى اللہ قال الحوار يون نحن أنصار اللہ فعامنت طايفة من بى اسر ءيل 


)5١( 8‏ سورة الصف تفسير الآية رو 


ہے سر کے سے سر سرع و سس سير د مرگ مق مے۔ 


وکفرت طامه فایدنا لین منوا عل عدوهم فاصبحوأ ظهرین © 


لإ يا أُہا الذين آمنوا كونوا أنصار الله 4 أي : أنصار دینه ‏ کا قال عیسی 
ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله 4 أي : من معيني في الدعوة إلى الله » أو من 
جندي متجها إلى نصرة الله مق ی ر أي : كونوا أنصار اللہ کا كان الحواريون 
أنصار عيسى حین قال لهم : من أنصاري إلى الله ) وقال ابن كثير : ( يقول تعالى امراً 
عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحواخم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم 
وأموالهم » وأن یستجییوا لله ولرسوله کا استجاب الحواريون لعیسی حین قال "۳ 
أنصاري إلى الله 4 ) قال النسفي : ومعنى من أنصاري إلى الله أي : من الأنصار الذين 
تن في + ویکونون معي في نصرة الله ف قال الخواریون نحن أنصار الله 6 قل ابن 
كثير : أي : نحن أنصارك على ما آرسلت به » ومژازروك على ذلك . قال النسفي : 
والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً وحواري الرجل 
صفيه وخالصته ف فآمنت طائفة من ؛ بني إسرائيل 4 بعیسی عليه السلام «( وكفرت 
طائفة 4 به ء قال ابن كثير : ( أي : لما بلغ عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام 
رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل 
ھا جاءهم به » وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا نبوته ورموه وأمه 
بالعظائم ... ) ل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 4 قال النسفي : ففوینا مؤمنيهم على 

کفار هم . أقول : یحتمل أن يكون التأبيد بالخوارق » فمن العروف أن الحواريين قد 
أمتوا بالكرامات و خوارق العادات ولم يدخلوا قتالاً . وذهب ابن جرير ال ري آخر 
ڈکزہ ابن كثير ولم يذكر غيره وهو : أن التأييد للذين امنوا من أصحاب عیسی كان 
بعئة محمد کل وسننقل كلامه بالفوائد » وعلى هذا يكون بین النصرة وین التبشير 
بإعلاء الإيمان مات السنين » » وإني أستبعد هذا الرأي ؛ فالتأييد للحواريين كان بعد رفع 
عيسى عليه السلام » وذلك کا قلنا بأنواع الكرامات الكثيرة » فأصبحوا ظاهرين على 
غيرهم من بني إسرائيل في أنهم على الحق » واستجاب لمم خلق كثير في كل مكان ؛ 
وههنا ظهرت ظاهرة بولس الانحرافية » وبدأ الصراع بين الأطراف من جديد » واستقر 
الأمر داخل الكنائس لصاخ اتجاه بولس بدعم الدولة الرومانية بعد مات السنین » ثم 


كلمة في سياق الفقرة الثالثة والأخيرة قسم المفصّل  6۸۸٩‏ 


اختلفوا داخل هذا الاتجاه » ولما بعث رسول الله کل لم يبق من على دين المسيح 
کس تیروت سور ری وج 
پچ ) » ولا شك أن بعثة رسول الله ع كانت تأيبدا للمؤمنين ین ا حقیقیین بعیسی عليه 
السلام ء الا أن الاية تشير إلى التأييد الأول داخل بني إسرائيل » حیث ايد الحواريون 
بالخوارق الكثيرة نما كان لهم به الغلبة على الكافرين بعیسی من بني إسرائيل » وما يعتمده 
النصارى من كتب العهد الجديد » يشير إلى مثل هذا » وإن كان كل ما يُذكر في کتب 
العهد الجديد يمل مدرسة بولس ا حرف لدين المسيح عليه السلام . 

كلمة في السياق : 

١‏ - بدأت السورة بتبيان ضرورة موافقة العمل للقول » وتقرير أن الله يحب 
الذین يقاتلون في سبيله صفاً كأ نهم بنيان مرصوص ؛ ثم ذكرت السورة مبررات القتال 
وأسبابه » وبشرت اون بالظهور ‏ ثم حضّت على الإيمان بالله والرسول والجهاد في 
سبيل الله » مبيّنة ثواب ذلك » ؛ ثم جاء وعد الله للمجاهدین المؤمنين بالنصر والفتح » ثم 
جاءت الفقرة الأخيرة ة تحضّ على نصرة الله » والتأسي بأصحاب عيسى في ذلك ء وبیان 
ما أعطى الله أصحاب عيسى من التأييد الذي أمر الله رسوله أن يبشّر به من جاهد ء 
والذي وعد الله به هذا الدين بقوله  :‏ هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ک4 ء وم تزل هذه الأمة مؤيدة منصورة إذا 
جاهدت ۰ ول يزل حملة دين الله وأنصاره يكرمهم اللہ عز وجل بأنواع التأبيدات 
الربانية بالخوارق والكرامات » وقبول القلوب هديم » ومع صعوبة الظروف التي 
عيشها السلمون في عصرنا يسبب میطرة الكفر وأهله على سياسة الما فإن الاسلام 
یزحف وینتشر ؛ ومع أنه لا يقاتل الیوم إلا نادراً تحت راية ( لا إله إلا الله ) فان 
التأییدات الربانية تظهر بمظاهر متعدّدة . وعندما يفىء المسلمون إلى دينهم ويبدأون عملیة 
الجهاد شاملة » فان خارطة العام كله ستتغیر لصالحهم » ذلك وعد الله الذي لا یتخلف . 


۲ ۷ر جوے لكر رت رک ےہ انیم یومنون 
بالغیب » وفی الفترۃ الا خيرة نداع طولاء الموْ منين أن ينصروا الله عز وجل » ووعد 
ضمني هم بالتأبید من خلال الکلام عن أسوتهم في ذلك . 

۳ - فصلت سورة الصف في قوله تعالى : ل الذين يؤمنون بالغیب 4 من 


)5١( ۰‏ سورة الصف فائدتان حول الآيتين ( ۲ ۰ 4 ) 


مقدمة سورة البقرة » وفصلت في قوله تعال : # والذین یژمنون با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك 4 وفصلت في قولهتعال : ل وأرئك هم الفلحون 4 وفصتلت ۱ 
فيما يقابل ذلك من أخلاق الكفر والنفاق » وسنری أن سورة الجمعة ستفصل في مقدمةٴ 
سورة البقرة » ولكن 5 معان أخرى ء ولنتقل الان بعض الفوائد المتعلقة ببعض 
الایات . 


فوائد : 

4 بمناسبة قوله تعالى : ل يا ها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون‎ - ١ 
قال ابن كثير : ( إنكار ر على من يعد وعدا أو يقول قولاً لا يفي به » وهذا استدل بهذه‎ 
الکرة من ذهب من علملهالسلف إل نب الوا ر سول ترتب‎ ١ 
دی الموعودام لا ء واحتجوا أيضاً من السنة با ثبت في الصحيحين أن رسول الله‎ 

قال : « آیة النفی ثلاث إذا وعد أخلف » وإذا حدّث کذب ‏ إذا | اون خان ) . 
رق اديت الآخراي الیم : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت 
فيه واحدة منهن كانت فيه تحصلة من نفاق حتى يدعها » فذكر منہن إخلاف الوعد » 
وهذا أكد الله تعالی هذا الإنكار علیهم بقوله تعالى : # كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون ې . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال : أنانا رسول الله گن وأنا صبي فذهيت لأخرج لألعب فقالت أمي : يا عبد الله 
تعال أعطك » فقال لها رسول اللہ عله : « وما آردت أن تعطیه ؟ » قالت : مرا » 
فقال : « أما إنك لو لم تفعلي كُتبت عليك کذبة » وذهب الإمام مالك رحمه الله تعال 
إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به » کا لو قال لغيره : تزوج ولك 
علي كل يوم كذا » فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك ؛ لأنه تعلق به حق 
ادمي وهو مبني على المضايقة » وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعال : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم 
بنیان مرصوص 4 قال ابن كثير : ( فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا 
اصطفوا مواجهين لأعداء ال يه حومة الوغی یقالون - في سیل ال - من حفر باڈ 
لتکون كلمة الله هي العلیا ودینه هو الظاهر العالي على ساثر الأديان . روی الامام 
مد ... عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : ( ثلاثة 
يضحك الله إلیہم : الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة ء والقوم إذا صفوا 


فائدة عن صاحب الظلال حول الآية رع) قسم المفصّل ‏ ١همه‏ 


للقتال » ورواه ابن ماجه . وروی ابن أبي حاتم ... قال مطرف كان يبلغني عن ألي ذر 
حدیث كنت أشتبي لقاءه فلقيته فقلت : يا آبا ذر كان يبلغني عنك حدیث فکنت 
أشتبي لقاءك ؛ فقال : لله أبوك فقد لقيت فهات فقلت کان يبلغني عنك أنك ترعم أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حدثکم أن اللہ يبغض ثلائة ويحب ثلاثة » قال : 
أجل فلا إخالني أكذب على خليل مره قلت : فمن هؤلاء الثلاثة الذي تیم الله 
عز وجل ؟ قال : رجل غزا في سبيل الله خرج محتسباً مجاهداً فلقي العدو فقتل » وأنم 
تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ : ل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم 
بنیان مرصوص 4 وذكر الحديث ) . 

ا ل وت . ولكنه هو القتال 
في سبيله . والقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف . والقتال في ثبات 
سود هذا تان كاد موس 


فهو تكليف فردي في ذاته » ولكنه فردي في صورة جماعية . في جماعة ذات 

4 ذلك أن الذین یواجهون الاسلام يواجهونه بقوى جماعية » ویولبون عليه 
ہہ رو وت الفا سوا مار 
وصفاً متيناً راسخاً ؛ ذلك إلى أن طبيعة هذا الدين حين يغلب وعییمن أن يبيمن على 
جماعة » وأن ينشىء مجتمعاً متاسكاً . متناسقاً . فصورة الفرد المنعزل الذي يعبد 
وحده » ويجاهد وحده » ويعيش وحده » صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين » وعن 
مقتضياته في حالة الجهاد ء وفي حالة ال میمنة بعد ذلك على الحياة . 


وهذه الصورة التي يها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم » وتوضح لهم معا 
الطریق » وتکشف هم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي پر مه التعبير القرانی المبدع : 
۶ صفاً كأنهم بیان مرصوص 4 ... بنيان تتعاون لبناته وتتضام وتټاسك ء وتؤدي 
كل لبنة دورها » وتسد ثغرتہا » لأن البنيان كله ینار ذا تخلّت منه لبنة عن مكانها . 
تقدمت أو تأخرت سواء رت جح تہ 
جانبیہا سواء ... إنه التعبير المصور للحقيقة لا جرد التشبيه العام . التعبير المصور لطبيعة 
ارتباطات الافراد في الجماعة . ارتباط الشعور » وارتباط الحركة » داخل النظام 
المرسوم ‏ التجه إلى هدف مرسوم ) . 


نمك ( ٦١‏ ) سورة الصف فائدة حول بشارة عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام 


ےت  :‏ مبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد © قال ابن كثير : تا من من معدی وهو هو الرسول النبي الأمي 
العرني المكي أحمدِ ا و خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد اقام في ملا 
بي إسرائيل مبشراً محمد ۰ وهو خاتم الأنبياء والرسلین لا رسالة وم 
وما أحسن ما أورد البخاري الذي روى ... عن جبير بن مطعم قال : معت رسول الله 
عه يقول  :‏ إن لي أسماء أنا محمد » وأنا مد » وأنا الماحي الذي بمحو الله به الكفر ء 
وأنا ا حاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي » وأنا العاقب » ورواه مسلم من حديث 
الزهري به نحوه . 

زورك ألو داز الطیالسي عن أبي موسی قال : سمى لنا رسول الله ع نفسه أسماء 
منها ما حفظنا فقال : « آنا محمد » وأنا أحمد ء والحاشر » والقفي وتبي الرحمة والتوبة 
والملحمة » ورواه مسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به » وقد قال الله تعالى : 
ل الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في في التوراة 
والإنجيل ‏ الآية » وقال تعالى  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق السین لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءکم رسول مصدق لا معكم لتؤْمنَ به ولتصرنہ قال أأقررتم وأخذتم 

على ذلكم إصري ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . قال 
ابن عباس : ما بعث الله نی إلا أخذ عليه العهد لشن بعث محمد وهو حي ليتبعنه » 
وأخذ عليه أن يأخذ على آمته لفن بُعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وینصرنه . وروی محمد 
ابن إسحاق ... عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله مل أعهم قالوا : 
يا رسول الله ع عن نفسك قال : « دعوة ألي إبراهم وبشرى عيسى » ورأت أمي 
حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام ؛ وهذا 
إسناد جيد وروی له شواهد من وجوه أخر ) . 

آقول : إن الترجمات العربية الأولى للأناجيل كانت تتحدث عن ( الفارقليط ) 
وهي كلمة يونانية لم يترجمها الترجمون وقتذاك ء وقد تتبعها السلمون فتبين لهم أنها 
تعني أحمد , فلما اتشر ذلك ترجمها المترجمون في الطبقات اللاحقة باسم المعزي » 
أو اخلص . قال الألوسي : ( والفارقليط لفظ یوذن بالحمد » وتعين إرادته صلى الله 
تعالى عليه وسلم من كلامه عليه السلام ما لا غبار عليه لمن كشف اللہ تعال غشاوة 
التعصب غن عينيه » وقد فسره بعض ض التصاری بالحماد ؛ وبعضهم بالحامد فيكون في 


كلمة أخيرة في سورة الصف قسم المفصّل ‏ ۵۸۹۳ 


مدلوله إ إشارة إلى اه عليه الصلاة والسلام مد وفسره بعط بعضهم باتخلص لقول 

عيسى : و رل علصا عو لا كود ارب صل لذ تال عله رس 
ان امد لكنه بشارة به مل بعنوان الت فيستدل به ت رسالته 

بعنو به عل نبوت ز 

وإن لم يستدل به به على ما في الآية هنا ) . 


وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار قصة جرت له مع مستشرق إيطالي سماه 
ہر ہت ل ہجوت 
الحمد ء وقد توسّعنا في هذا الموضوع فی كتابنا ز الرسول يله ) فلیراجع 

قال صاحب الظلال : ( وبشارة المسيح بأحمد ثابتة بهذا النص » .نبوا تشم 
الأناجيل التداولة هذه البشارة أم لم تتضمنها . فنابت أن الطريقة التي كتبت بها هذه 
الأناجيل والظروف التي أحاطت بها لا تجعلها هي المرجع في هذا الشأن . 


وقد قرىء القرآن على الہود والنصارى في الجزيرة العربية وفيه  :‏ النبي الأمي 
الذي يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل * ... وأقر بعض الخلصين من 
علمائهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام بہذہ الحقيقة » التي كانوا يتواصون بتكتمها ! 

کا أنه ثابت من الروايات التاريخية أن المبود کانوا ینتظرون مبعث نبي قد أظلهم 
زمانه » وكذلك بعض الموحدين المنعزلين من أحبار النصارى في الجزيرة العربية . ولكن 
المود كانوا يريدونه منهم . فلما شاء الله أن يكون من الفرع الاخر من ذرية إبراہم › 

وعلى أية حال فالنص القرآني بذاته هو الفيصل في مثل هذه الأخبار . وهو القول 
الأخير ) . 
كلمة أخيرة في سورة الصف : 

رأينا وحدة سياق سورة الصف » کا رأينا صلة السورة بمحورها من سورة البقرة 
وكيف أن السورة شدّت إلى محورها آیات موجودة في أعماق سورة البقرة» وفصّلت 
في ا جمیع مما يشير إلى ارتباط وثيق بين معاني مقدمة سورة البقرة ومعاني تلك الآيات » 
مما يو كد أن السور التي تاتي بعد سورة البقرة تفصل في محاور من سورة البقرة وفی 
ارتباطات هذه ا حاور » وامتدادات معانيها » وقد رأينا هذا الموضوع من قبل وسنراه 
كثيرا » وفي سورة الجمعة نموذج واضح على ذلك . 
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روا لا ری ہے فرصم رز زره 
الحسمدلنه ٠‏ والصلا وا لامعا رسو ان واله وأضاية 


تقديم الألوسي لسورة الجمعة قسم افص ۵۸۹۷ 
بين يدي سورة الجمعة : 


قتم الألوسي لورة الجمعة بقوله : ( مدنية کا روي عن ابن عباس ء 
وابن الزبير » والحسن » ومجاهد » وعكرمة » وقتادة » وإليه ذهب الجمهور » وقال 
ابن يسار : هي مكية » وحكي ذلك عن ابن عباس » ومجاهد » والأول هو الصحيح 
ما في صحيح البخاري وغيره عن أني هريرة قال : كنا جلوساً عند النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة الحديث » وإسلامه رضي الله تعالى عنه بعد الهجرة 
غذة بالاتفاق » ولان أمر الاتفضاض النق تضمنه آخر السورة و کذا آمر الیهود الشار 
إليه بقوله سبحانه  :‏ قل يا أا الذين هادوا إن زعمتم 4 اخ - ۸ يكن 
إلا بالمدينة - وایہا إحدى عشرة اية بلا حلاف » ووجه اتصافا با قبلها : أنه تعالى 
ما ذكر فيما قبل حال موسى عليه السلام مع قومه وأذاهم له ناعیاً علہم ذلك ذكر في 
هذه السورة حال الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم وفضل أمته تشريفاً هم لينظر فضل 
ما بين الأمتين ء ولذا تعرض فہا لذكر الیہود » وأيضاً ما حكى هناك قول عيسى 
عليه السلام  :‏ ومبشراً برسول يأتي من بعدي ا مہ أحمد ‏ قال سبحانه هنا : 
غإ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ‏ إشارة إلى أنه الذي بشر به عيسى » وأيضاً 
ما ختم تلك السورة بالأمر بالجهاد وماہ ( تجارة ) ختم هذه بالأمر بالجمعة وأخبر أن 
ذلك خير من التجارة الدنيوية . وأيضاً في كلتا السورتين إشارة إلى اصطفاف في 
عبادة ء أما في الأولى فظاهر ء وأما في هذه فلأن فما الأمر با جمعة ء وهي يشترط فيها 
الجماعة التي تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك » وقد كان صل الله تعالى عليه وسلم 
- کا أخرج مسلم » وأبو داود » والنسائی » وابن ماجه عن ابن عباس - يقرأ في 
الجمعة بسورتها و ل إذا جاءك النافقون © . 

وأخرج ابن حبان » واليهقي في سننه عن جابر بن سمرة أنه قال : كان رسول الله 
صلی الله تعالى عليه و سلم يقرأ في صلاة الغرب ليلة الجمعة يإ قل يا أا الکافرون 4 
و # قل هو الله أحد # وكان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة ليلة ا جمعة سورة الجمعة » 
والمنافقون - وفی ذلك دلالة على مزيد شرف هذه السورة ) . 


)٦٦( 64‏ سورة الجمعة تقدیم صاحب الظلال لسورة الجمعة 


ومن تقديم صاحب الظلال للسورة نقتطف ما يلي : ( نزلت هذه السورة بعد 
سورة ( الصف ) السابقة . وهي تعالج الموضوع الذي عالجته سورة الصف ء ولك ن من 
جانب آخر » وبأسلوب آخر » وہؤثرات جديدة . 

إنها تعاخ أن تقر 0 تقر في أخخلاد الجماعة السلمة في المدينة نما هي اختارة أخيراً لحمل 
أمانة العقيدة الايمانية ؛ وأن هذا فضل من الله علیہا ؛ سارہ اض ری 
- وهم العرب - منة كبرى تستحق الاتفات والشكر » وتقتي كذلك تكاليف تہ 

بها ا حموعة التي استجابت للرسول » واحتملت الأمانة ؛ 000 
مقطوعة ولا منبتة ء فقد قدر الله أن تتمو هذه البذرة وتمتد . بعد ما نكل بنو إسرائیل 
عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صلتهم بأمانة السماء ؛ وأصبحوا يحملون التوراة كالحمار 
يحمل أسفارا ولا وظيفة له في إدراكها » ولا مشاركة له في أمرها ! 

تلك هي الحقيقة الرئيسية التي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين . من كان 
منهم في المدينة يومذاك على وجه ال خصوص ؛ وهم الذین ناط لله بهم تحقیق اليج 
الاسلامي في صورة واقعة . ومن يأتی بعدهم من أشارت إليهم السورة ء وضمتهم إلى 
السلسلة الممتدة على الزمان . 

وفي الوقت ذاته تعالح السورة بعض ال حالات الواقعة في تلك الجماعة الأول ‏ > ی 
أثناء عملية البناء التفسي العسيرة المتطاولة الدقيقة . وتخلصها من الجواذب المعرّقة من 
الحرص والرغبة العاجلة في الربح » وموروثات البيئة والعرف . وبخاصة حب الال 
وأسبابه الملهية عن الأمانة الكبرى » والاستعداد النفسى ها . وتشير إلى حادث معين 
جع فان رسول هر بم ي ای الجیمد ين سرت اه بر 
کرو رر ہے یا 


واللهو الذي كانت القافلة تحاط به - على عادة الجاهلية - ن شرب بالدفوف وحداء 
وهيصة ! وتركوا رسول الله مه قائماً . فیما عدا ات 
أبو بكر وعمر بقوا یستمعون ! کا تذكر الروايات ) . 


كلمة في سورة الجمعة ومحورها : 
ل بدا سورة الجمعة با بدأت به المسبّحات ء مع فارق أن و 
جاء بصيغة الضارع » وأن اسمين آخرین للذات الافية قد ذکرا في الاب ة الاولى مناه هما 


كلمة في سورة ا حمعة و محورها قسم المفصل ٦٥۸۹۹‏ 


ر ا ملاك والقدوس ) وبپذا يكون قد جاء في الآية الأول مہا أربعة أسماء لله عز وجل » 
وهذا يشير إلى أن السورة محلى هذه الاساء كلها . 

+ - بعد الآية الأولى من السورة يأتي قوله تعالى  :‏ هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم یلو علیہم آياته 4 ویأتی في سياق السورة قوله تعال  :‏ مغل الذین 
حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوها کمٹل ا حمار يحمل أسفاراً 4 لو لاق ١ق‏ مياق اتور 
قوله تعالى ور نودي تلصلاة من يوم یع وا نی کر ا 4 ولاك کل 
علاقته بمقدمة سورة البقرة  :‏ الم ٭ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين « 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ... ک4 . 

۳ - وسورة الجمعة تتحدّث عن بعثة الرسول عله : اهو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منم يتلو علہم آياته ويزكيبم ويعلمهم الكتاب والحكمة ‏ ولذلك 
صلة بقوله تعالى في سورة البقرة : ۷ کا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب وا حکمة ې کا تتحدّث عن كراهية اليبود للموت : 
+ قل يا أا الذين هادوا إن زعمع أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت . 
ولا يتمنونه أبداً ما قدذمت أیدیہم 4 وغذا صلة بما جاء في سورة البقرة عن الہود : 
# ولن يتمنوه أبدأ ما قدمت أيديهم . .. ولتجدتهم أحرص الناس على حياة ا 
وتعليل هذا أن من امتدادات معاني مقدمة سورة البقرة هذه الایات ء فجاءت سورة 
الجمعة تفصل في مقدمة سورة البقرة وامتدادات معانيها . 

؛ - تتألف سورة الجمعة من مقدمة وثلاث فقرات واضحة التمايز » واضحة 
الترابط ء أما المقدمة فایة واحدة ‏ وأما الفقرة الأولى فثلاث آيات » وأما الفقرة الثانية 
فاربع ایات » وأما الفقرة الثالتة قلات آیات » وللبداً عرض السورة . 


) 4-١ ( سورة الجمعة المقدمة والفقرة الأولى وهي الآيات‎ )55( 0٠ 


القدمة والفقرة الأولى 


3 تسس 


سے 3 


رر 3 ہے 
مرس م و رو و ولاس > مر یرارق ور 
ی بتك ف المت ےک سے مہم 201۳7 
اج رم مر سم > وو ۳ مر مقر و 
ا والحكة وان کا وأ ن‌قبل یکی من ي تنم لمایلحقواً 
> مارم رودم وي سس صرت مر مرا کر وود 
بیج منک دي ؟ نت مه من کا واه و انتضل 
العظم ق 
«( يسبح لله ما في السموات وما في الارض ‏ قال ابن كثير : ( يخبر تعالى أنه 
يسبح له ما في السموات وما في الأرض » أي : من جميع امخلوقات ناطقها و جامدها ) 
قال النسفي : ( هذا التسبيح إما أن يكون تسبيح خلقة » يعني : إذا نظرت إلى كل 
شىء دلتك خلقته على وحدانية الله تعالى وتنزيبه عن الأشباه » أو تسبيح معرفة بأن يجعل 
الله بلطفه في كل شىء ما يعرف به الله تعالی وينزهه » ألا تری إلى قوله کت 
مت موی فور 0 
Ey,‏ ھت : المنزه سا ےت 
بصفات الكمال مل العزيز ‏ الذي لا انع ولا يغالب ب ل الحكم ‏ نی أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره » ومعنی الاية : يسبّح لله الملك القدوس العزیز الحكم ما فی السموات 
وما في الأرض ؛ هذا الاله العظم المتصف بالمالكية والقدوسية والعزة والحكمة # هو 
الذي بعث في الأميين 4 أي : العرب 9 رسولاً منهم 4 أي نالرت ال سین با 


تفسیر الآيات ( ۲ - ٤‏ ) قسم الفصضّل 0۹۰۱ 


أ من أنفسهم » وسمّى العرب أميين لأنهم لم ينزل علہم کتاب سابق . قال 
ابن كثير : ( و تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم ولكن المثة عليهم أبلغ 
واکٹر ) ل يتلو علیہم اياته 4 أي : يقرأ علیہم القرآن ‏ ویزکیہم 4 أي : ويطهرهم 
من لوثات الشرك وخبائث الجاهلية وسيئات الأخلاق ویعلمهم الكتاب والحكمة 4 
أي : القران والسنة » وهذا يفيد أن تلاوة الایات ی شىء آخرء وأن 
التركية شىء زائد على مجرد التلاوة والتعلم » فالرسول عي يتلو ویعلم ويز كي » 
فالتلاوة قراءة وعرض » والتعلم معنى زائد يراد به تفهم الكتاب والسنة ء والتركية 
ل یر شر او یف وان كان هؤلاء العرب # من قبل 4. 
أي : من قبل محمد نو لفي ضلال مبين 4 أي : في كفر وجھالة ء قال النسفي : 
أي :كانوا في ضلال لا ترى ضلالاً أعظم منه ‏ وآخرين منهم # أي : بعته في آخرین 
من الأميين ذإ ما يلحقوا بهم 4 قال النسفي : أي : ۸ يلحقوا بهم بعد » وسیلحقون 
هم » وهم الاين بعد الصحابة رضي ي الله عنهم » أو هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم 
الدين » والمعنى : أن اله بعئه في الأميين الذين على عهده » وفي الأميين الذين سيأتون 
من بعدهم ‏ وهذا يفيد أن رسول الل كله مبعوث إلى العرب إل فين الساعة 
وکا قال ابن كثير : وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم » ولكن المنة علہم 
أبلغ وأکتر ‏ وهو العزيز ا حکیم 4 قال النسفي : أي : في تمكينه رجلا ی من ذلك 
الأمر العظم » وتأبيده له ء واختياره إياه من بين كافة البشر مإ ذلك 4 قال ابن كثر : 
يعني : ما اُعطاہ الله محمداً مه من البوۃ العظيمة ء وما حص به أمته من بعثه عليه 
الصلاة والسلام إلہم » وقال النسفي : ر أي : الفضل الذي أعطاه حمداً وهو أن يكون 
نبی ابناء عهده » ونبي أبناء العصور الغوابر ) أقول : والعصور البواقي ‏ فضل الله 
و ا ا 
فضله الجميع وفاضل بهذا الفضل من شاء بجا شاء . 
كلمة في السياق : 

١‏ - التقديم للسورة بذكر أسماء اد عر وطن لاله اليو لعزي سكي وان 
يعقب ذلك الحديث عن بعثة رسول اللہ عه للأميين يفيد أن اختصاص الله عز وجل 
رسوله حمدا عي » واختصاص العرب بهذا الفضل هو أثر مالكيته » وأنه لیس في ذلك 
الاختیار نقص » لأن الله عز وجل منزه عن النقائص فهو القدوس ‏ وأن ذلك أثر عزته 


)٦٦[ ۲‏ سورة الجمعة كلمة في سياق المقدمة والفقرة الأولى 


ومظهر حكمته » فمن اعترض على ذلك فإنه لا يعرف جلال الله . فلا يعترض على 
ذلك إلا جاهل . 

۲ - يلاحظ أن سورة البقرة ذكرت في الآية ( ٠۲۹‏ ) على لسان إبراهم 
عليه السلام : 8 ربنا وابعث فیہم رسولاً منهم يتلو علییم آياتك ويعلمهم الكتاب 
وا حکمة ویزکیہم إنك أنت العزيز احکم ‏ وأن سورة البقرة ذكرت في 
الآية ر ٠١١‏ ) قوله تعالى  :‏ کا أرسلنا فيكم رسولاً منکم يتلو عليكم آیاتا 
ويزكيكم ويعلمكم الکتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ‏ وقد رأينا أثناء 
الكلام عن سورة الصف قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن عندما قال 
أصحاب رسول اللہ گل له : يا رسول اللہ أخبرنا عن نفسك » قال : ١‏ دعوة أني 
راهم » وبشرى عيسى » ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور بصرى من أرض الشام » هذا كله يفيد اللّة ببعثة رسول الله کہ بما بعثه الله 
عز وجل به » ومن ذلك تلاوة القرآن » وتعليمه مع الحكمة » وتزكية الأنفس على 
ذلك » ولذلك صلته بمقدمة سورة البقرة : # الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين » الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون : والذین 
يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون & . 

۳ - إن ما ذكرناه في النقطة السابقة فيه نموذج على ما ذكرناه من قبل من کون 
الفقرة السابقة تعرضت لموضوع في أعماق سورة البقرة » فعرضته في سورة تفصل في 
مقدمة سورة البقرة للإشارة إلى أن هذا الموضوع مشدود بسبب إلى تلك المقدمة . 

٤‏ - وبعد أن ذكر الله عز وجل في الفقرة السابقة ما ذكر من بعثة رسول الله 
به لأميين ليعلمهم الكتاب والسنة ويزكيهم » تأتي فقرة تحدّثنا عن تقصیر 
بني إسرائيل في حملهم الكتاب الذي أنزل عليهم » وفي ذلك درس للعرب الا يكونوا 
مثلهم » کا تتحدث عن دعاوی بني إسرائيل مع الله » وتفنيدها » ولي ذلك درس 
للمدعين من هذه الأمة الذين لا یحملون القران حق ا حمل ؛ ویزعموذ د من الله 
عز وجل في القام الأعلى » فلتر الفقرة الثانية بعد أن عرضنا صلتها ما قبلها . 


E‏ وی يم 


الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ٥(‏ - ۸ ) قسم الفصّل 0۹۰۳ 


الفقرة الثانية 
وتمتد من الآية  (‏ ) إلى نباية الآية ( ۸ ) وهذه هي : 
۰ 

مَل الین جوا نتوربة م ل تملوها کش مار مل أسفارا بس مل الوم 
ین کنو اب نت ار ایب نم این حا فل بتأیا یف 
کل ات 27 أوْلِيَآءُ له من دون شاي قتمنواً آلموت إن كنم 
صلدقين | ولا یتمتوته ا اید گر ت ای واه عم الین 2 ۲ 
ناموت الّدى ی کی م رذوت لل لَ عَلِم التب وَالشّبلدَة 


رر ر ےر م ا 7 


تیشم ا كم کت 
التفسير : 

۾ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها © قال السفي : ( أي مثل الذین 
کلفوا علمها والعمل با فیہا ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها ) ظ کمثل الحمار يحمل 
أسفاراً که السفر : هو الكتاب الكبير » قال ابن كثير : ( يقول تعالى ذاما الیہود الذين 
أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها > مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً . أي : كمثل ا حمار إذا حمّل كتباً لا يدري ما فیہا » فهو يحملها حملاً حسياً 
چو کم ماق ملهم الکتاب الذي أوتوه » حفظوه لفظا 
یت 3 عملو مقتضاہ » بل أُوّلوه وحرّفوه ویڈلوہ ء فهم أسوأ حالاً من 
احير ؛ لأن الحمار لا فهم له » وهؤلاء هم فهوم م یستعملوها ) . وقال النسفي : 
( شبه اليبود - في أ کور ہے تسًہ و نرہ 
باياتها » وذلك أن فیہا نعت رسول اللہ لگ والبشارة به فلم يؤمنوا به - بالحمار حمل 
ل ل ےت وت 
والتعب » و کل من علم وم يعمل بعلمه فهو مثله )  .‏ بئس مثل القوم الذين کذبوا 


5 (55) سورة الجمعة تفسير الایات ( ه - لم ) 


بآيات الله » وهم الہود ٭ڑ والله لا بهدي القوم الظالمين 44 بسبب اختيارهم الظلم ‏ 
دل هذا على أن عدم حمل التوراة حق الحمل تكذيب بها بها » وظلم یستحق به صاحبه 
الاضلال » وی ذلك درس هذه الأمة التي حملت القرآن ألا تكون كتلك الأمة المكذبة 
الظالة » ثم أمر الله له رسوله لپ أن یخاطب الیپود خطاباً » ویتحداهم تمحدّياً » ويذكر 
حقيقتهم ویؤلہم في موضوع يدل على أن الیہود مع حملهم السىء للتوراة كانوا يعون 
الدعاوى العریضة مع اللہ عز وجل »> كحال كثير من هذه الأمة الانے ا يعرفون 
القرآن أصلاً » ويحاربونه عملياً » ويزعمون أنهم من الله في الم الأعلى فائر الخطاب 
« قل يا أبها الذين هادوا 4 أي : يا أيها المتبوّدون » أي ا رد إن م 
أنكم أولياء لله من دون الناس فتمتوا الموت إن كنع صادقين 4 قال النسفي : أ 
إن كا قولم جار كنع مل ا و کیک فوا عل ان أن مک گم سر 
إلى دار كرامته التي أعدها لأوليائه ء أقول : دل ذلك على أن ميزان الولاية لله استعداد 
الإنسان للقاء الله » وقد هى رسول الله َه هذه الأمة أن تتمنى الموت + ومن تم قلنا 
إن ميزان ولاية الله أن يكون عند ولي الله استعداد للقاء اللہ » فهو فی كل لحظة على 
استعداد غذا اللقاء » ولا كان الیہود أبعد الناس عن هذه الولاية بسبب معرفتهم اليقينية 
نیم لیسوا كذلك ؛ ولعلم الله ا حیط بهم » قال تعالی : © ولا یتمنونه أبدأً با قدمت 
أيدهم 4 أي : بسبب ما قدموا من الكفر والظلم والفجور ‏ والله علم بالظالمين » 
و لعلمه بهؤلاء الود أخبر تعالى عن حالهم هذا ء وفي ذلك معجزة هذا القرآن » إذ يخبر 
عن آمر یتصل بموقف شعب کامل في أمر مستقبل » ثم لا تجد فرداً من آفراد هذا الشعب 
يخرج عن هذا الإخبار . ولكن هل هذا الإخبار عمن كان يواجههم رسول اللہ مزه 
فقط ۰ فالعجزة في رفضهم وحدهم ‏ أم أن هذا الإخبار عنهم قائم إلى قيام الساعة ؟ 
ظاهر كلام المفسرين الأول یی سر سل عصر .م قل ال 
ا ل و ا روت سا ا ات 
ل : ۶ قل إن الموت الذي تفرون منه 4 ولا تجسرون أن تتمئوه حيفة أن 

1 بوبال كفرح ل فانه ملاقیکم 4 لا محالة # ثم تردّون إلى عالم الغيب 
والشهادة فیبنکم با كنع تعملون 4 فیجازیکم با آنتم أهله من العقاب . 
کلمة في السیاق : 

١‏ - جاءت هذه الفقرة بعد الفقرة التي ذکر الله عز وجل فيا بعثة رسول الله 


كلمة في سياق الفقرة الثانية قسم الفص 00 


مر > فكانت هذه الفقرة بعد تلك تأنيباً ودعوة للیہود 3 رتا هذه الأمة ألا يكون حملها 
لکتابہا کحمل الیپود » وألا يكون لها دعاوی كاذبة ء وأن تکون مستعدة للقاء الله عز وجل . 


- حدّد اللہ عز وجل في أول سورة البقرة صفات المتقين التي من جملتها 
ل والذین يؤمنون بما أنزل إ ليك وما أنزل من قبلك 4 وحصر الفلاح واخداية فيهم 
فقال أولئك على هدى من رہم وأولنك هم المفلحون ) ينا البيرد يدعون هم 
هم أولياء الله عز وجل » وقد نقض الله زعمهم ذلك بتحدّيهم » وفي ذلك إثبات أن 
ولايته عز وجل محصورة بهذه الأمة . 


 یفو في مقدمة سورة البقرة كلام عن الكافرين ن الذين خم اللہ على قلوبهم ء‎ - ٠ 
پر مرت مقا وو : ف وله لا عدي الوم ان بدأ‎ 
. بسبب أعماهم‎ 

> - في مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعالى : ۵ الم « ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين ی4 وفي الفقرة التي مرت معنا درس لأهل الإيمان في ألا يكون حملهم 
لكتاب الله كحمل الیہود للتوراة » ومن نم ورد قوله تعالى  :‏ بعس مثل القوم الذين 
كذبوا بایات الله © . 

ه - يلاحظ أنه قد ورد في سورة البقرة في الآيات ( ۹4 - 55 ) ما بلي : 
٭ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمتوا الموت إن 
كنتم صادقين » ولن يتمنوه أبدا با قدّمت آیدییم والله علم بالظالمين » ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يُعمَّر وال بصير با تعملون ‏ وهو نفس المعنى الذي تعرضت 
له سورة ا جمعة » ما يشير إلى أن هذا العنی في سورة البقرة مشدود إلى مقدمتها بصلة . 

5- وبعد الدرس الذي أعطاه الله عز وجل للمؤمنين في الفقرة الثانية يتجه الآن 
الخطاب في الفقرة الثالثة إلى المؤمنين في موضوع هو من أخطر المواضيع الحسّاسة في 
حياة الامة موہ صلاة الجمعة » ياي هذا بعد أن رفع اللہ عز وجل 
الاستعداد للتلقي عند المسلم إلى أعلاه بهذا المثل الذي ضربه الله عن اليبود في حملهم 
السىء للتوراة » فلنر الفقرة الثالثة . 


)۱۱ - ۹ ( سورة الجمعة الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيات‎ )558(0 ٦ 
الفقرة الثالثة‎ 


وتمتد من الآية ( ٩‏ ) إلى نهاية السورة » أي : إلى نہایة الآية ( ۱۱ ) وهذه هي : 
ص86 م 2 مقر و ھ 232-00 سے 7 سے مع کس ۳2 رھ 5 
اب ليت اموا انی بش ین مه ول را ور 
وموم مر قو ووت 3و 


۳ و لو مرچ رقم سے ھے تھ مم ہبہ ول 
البیع الک خير لكر إت كنم تعلمون دي ند قضیت الصلؤة روآ 


2 


ء و رور ٠‏ ى 2 دم« لا وی مسد کر رے قرو قرو بر اس ساس ماده 
الأرض وآبتغوامن فضل الہ واذ ووا اللہ كثيرا لعلکر تفلحون ر و إذا راو 
9 


مكو د مرو و ص صو وس مر گر و م مر مورومس سل 
۰ 0 


2 ۶ سے 2 مس كر ۶ 2 و تو ہر 
سن ة اوهوا آنفضوا ليها وتركوك قآ قل ماعند الله حير من آللهو ومر 
3 


لم 


مرا م ر م ور 


اج راف فا ماق 


التفسیر : 

لإ يا أبها الذين آمنوا إذا نودي بالأذان ۷ للصلاة من يوم الجمعة 4 قال 
ابن كثير : ( إما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من ا جمع » فان أهل الإسلام يجتمعون 
فيه › في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار ... وقد أمر الله الومنین بالاجقاع لعبادته يوم 
الجمعة أي : في وقت الظهر بعد الزوال ) ل فاسعوا 4 أي : فامضوا ء قال الفراء : 
السعي والضي والذهاب واحد » وليس الراد به السرعة في المثي . قال ابن كثير : أي : 
اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيرم إلا وليس المراد بالسعي ههنا الشي السريع » 
وإنما هو الاهتام بها ( أي : بالصلاة ) قال قتادة : يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو 
الشي إلیہا ( أي : إلى الصلاة ) وقال النسفي في قوله تعال : ل فاسعوا إلى ذكر الله 4 
أي : امضوا إلى الخطبة عند الجمهور » وبه استدل أبو حنيفة رضي الله عنه على أن 
الخطیب إذا اقتصر على الحمد لله جاز ‏ وذروا البيع ‏ قال ابن كثير : أي : اسعوا إلى 
ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة ؛ وهذا اتفق العلماء رضي الله عنبم على تحريم 
البیع بعد النداء الثاني » واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين » وظاهر 
الآية عدم الصحة ؛ کا هو مقرر في موضعه » وقال النسفي في قوله تعال : 2 وذروا 


0۹۰۷  لّصفملامسق‎ ) ١١ - ٩ ( تفسیر الآيات‎ 


ايع 4 : ( آراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا » وإئما خص البيع 
من بینہا لأن يوم الجمعة یتکاثر فيه البیع والشراء عند الزوال ؛ فقيل لهم بادروا تجارة 
الآخرة » واتركوا تجارة الدنيا » واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شىء أنفع منه وأربح ء 
وذروا البيع الذي نفعه يسير  )‏ ذلكم گ٭ أي : السعي إلى ذكر الله 9 خير لکم ي 

من البيع والشراء ل إن كنم تعلمون 4 إن كان عندم علم حقيقي . قال ابن كثير : 
أي : ترككم البيع وإقبالكم إلى 2 الله ولل الصلاة خير لکم » أي : في الدنيا 
والآخرة إن كنم تعلمون ‏ فإذا ق قضيت الصلاة 4 أي : فإذا أديت الصلاة ء أي : 
فإذا فرغ منها فان نتشروا في الأرض )قال النسفي : أمر [باحة ‏ وأبتغوا من فضل 
الله 4 قال النسفي : ( المراد بذلك الرزق » أو طلب العلم ء أو عيادة المريض ؛ 
أو زيارة أخ في الله ) . قال ابن كثير : لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء » وأمرهم 
بالاجتاع ء أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله 
ظ واذکروا الله كثيراً 4 قال النسفي : أي : واشكروه على ما وفقكم لأداء فرضه 
ل لعلکم تفلحون ‏ أي : لتفلحوا في دنيام وأخرام ء قال ابن كثير في تفسير الامر 
بالذ کر في هذا القام : أي : في حال بیعکم و شرائکم ‏ وأخذء وإعطائكم اذکروا الله 
ذكراً کثیراً » ولا تشغلكم الدنیا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ‏ وإذا رآوا تجارة 
أو هوا انفضوا إلیہا » حص التجارة بالذكر لاُنہا كانت أهمّ عندهم ل وتركوك 
قائماً 4 أي : على المنبر تخطب » والآية تعاتب على حادثة وقعت ثم لم يعد المسلمون إلى 
ذلك بعد هذا الدرس ۶ قل ما عند اللہ کہ من الثواب ‏ خير من اللهو ومن التجارة 
والله خير الرازقين 4 أي : لمن توکل عليه وطلب الرزق فی وقته . وقال النسفي : 
أي : لا يفوتهم رزق الله بترك البيع فهو خير الرازقين » وهذه الآية عتاب لمن فعل ذلك 

من أصحاب رسول الله عه » وتحذير لكل من يفضّل هوا أو تجارة أو عملاً على 
الاستاع لخطبة الجمعة » ووعد لكل من يفضّل خطبة الجمعة على أي : شىء آخر 
بالأجر والرزق والتعويض . 
كلمة في السياق : 

اپ قدّم الله عز وجل للأمر بصلاة الجمعة بشيفين : أولاً : تبيان ما بعث به 
الرسول عه > وصلاة ا جمعة شرعت لاحيائه والتذكير به » والحث عليه . 
موقف بني إسرائيل من التوراة » وصلاة ا جمعة شرعت لتبعد المسلمين ۔ 


8 ( ٦ب‏ سورة الجمعة كلمة في سياق الفقرة الثالئة 


الله » فالصّلات بين فقرات السورة قائمة . 

NS ۲‏ ںید ہجو تی يعطيا 
دلالات معينة منها : أن صلاة ا حمعة وخطبتها ينبغي أن تحقق ما بعث من أجله محمد 
کو وأن تجنب هذه الأمة ما وقعت فيه بنو إسرائيل . وني ذلك درس خطیب الجمعة 
وللمستمع ء هذا وقد ذكر في الفقرة الأخيرة كل ما ينبض على أدا ء الجمعة » ويبعد عن 
إعمالها » ا ذكر مقدمة لذلك كل ما يبعث عليها » وفي ذلك درس من دروس هذا 
القران إذ یجعل التكليف في إطار يحمل على غاية الالتزام . 

٣‏ - رأينا صلة الفقرتين الأوليين بمقدمة سورة البقرة » وأما صلة الفقرة الأخيرة 
فمر ن حيث إن مقدمة سورة البقرة ذكرت أن من صفات المتقين ل ويقيمون الصلاة 4 
وإقامة صلاة الجمعة من أهم ما يدخل تحت قوله تعالى  :‏ ویقیمون الصلاة 4 وفي 
ذلك نوع تفصيل لما يدحل تحت إقامة الصلاة من مقدمة سورة البقرة . 

> - نلاحظ أن صفات ا لتقین في مقدمة سورة البقرة ختمت بقوله تعالى : 
ظ وأوللك هم المفلحون 4 ء ونلاحظ أن الله عر وجل قال في الفقرة الأخيرة : 
© فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثراً 
لعلكم تفلحون گ4 مما يشير إلى أن الفقرة الأخير برة تفصّل في طريق الفلاح الذي أجملته 
الآيات الأولى من مقدمة سورة a‏ رأينا صلة فقرات سورة الجمعة كلها 
بمحورها من سورة البقرة » ورأينا كذلك وحدة سياق السورة » وصلة فقراتها 
ببعضها ؛ و لعل القارىء لا يغيب عنه ذكر اسم الله املك في ابتداء السورة ء وذكر قوله 
تعال : فل واه عاك که في آخرها ما يؤكد أن السورة محلى لظهور أسماء الله 
. ولنکتف الآن بهذا القدر عن سياق السورة ولنذكر بعض الفوائد 


١‏ - بمناسبة قوله تعال : فآ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ‏ قال 
ابن كثير : ( الامیون هم العرب کا قال تعال  :‏ وقل للذين أوتوا الكتاب والأمَيين 
أأسلمتم ؟ فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصير بالعباد که 
و تخصیص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم ء ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر کیا قال تعالى 


اذا سمي العرب بالأميين ؟ وسر تخصيصهم بالرسالة قسم الفصضّل 6۹۰٩‏ 


له  :‏ وانه لذكر لك ولقومك 4 وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به » وكذا قال 
ز اعت ری وحن وا لا ماو تنعل  :‏ قل يا أا 
ال إن سول اق گرم رد : © لأنذرکم به ومن بلغ # وقوله تعال 
إخباراً عن القران : ظ ومن یکفر به من الأحزاب فالنار موعده 4 إلى غير ذلك من 
لاناك الدالة لة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع اخلق أحمرهم 
وأسودهم » وهذه الآية هي مصداق إجابة الله الخليله إبراهم حين دعا لأهل مكة أن 
يبعث الله فیہم رسو ل منهم يتلو علیہم آیاته ويزكيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة ء فبعنه 
الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - على حين فترة من الرسل » وطموس م 
السبل ؛ وقد اشتدت ال حاجة إليه » وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا 7 
من أهل الكتاب » أي : نزر أ یسیراً من بقي على ما بعث اللہ به عيسى ابن مریم عليه 
السلام وهذا قال تعالى  :‏ هو الذي بعث في الأميين ميين رسولاً مہم يتلو علہم آياته 
زیم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین 4 وذلك لأن 
العرب كانوا قديماً متمسكين بدين إبراهم الخليل عليه السلام » فبدّلوه وغيروه وقلبوه 
و خالفوه ء واستبدلوا بالتوحید کر کا م وباليقين: هكا و وابندعوا آشیاء لل یلان ينا الله + 
وكذلك أهل الکتاب قد بلوا کہم و حرفوها وغیروها ء وأو وها ؛ فیعث الله ندا 
صلوات الله وسلامه عليه بشر ع عظم کامل شامل لجميع الخلق ء فيه هدايتهم ء والبیان 
لجميع ما يحتاجون إليه من آمر معاشهم ومعادهم ء والدعوة هم إلى ما يقربهم إلى الجنة ‏ 
ورضا الله عنهم ء والنبي عما يقربهم إلى النار و سخط الله تعالى » حاکم فاصل لجميع 
الشہات والشكوك و اق دا ی مالک 
جميع ا حاسن مر ن كان قبله » وأعطاه ما لم يعط أحدا من الأولين ء ولا يعطيه أحدا من 
اہ > فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ) . 
وقال صاحب الظلال : ( قيل إن یو ایت لا کا لا پرارت 
ولا یکتبون - في الأعم الأغلب - وروي عن النبي عي أنه قال : الشهر هكذا 
رھکذا وهكذا وأشار بأصابعه وقال : « انا نحن أمة أمیة لا نحسب ولا نکتب » . 
+ قیل :ما سمي من لا کپ ا لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم > لأن الكتابة 
إنما تکون بالاستفادة والتعلم . 


وربا سُموا كذلك کا كان الیہود یقولون عن غيرهم من الأم : انبم « جويم ١‏ 


۰ . ز1۲) سورة الجمعة عناقشة لفهم خاطىء للاية فإ واخرین منهم ما يلحقوا بهم .. # 


باللغة العبرية أي : أميون . نسبة إلى الأمم - بوصفهم هم شعب الله انختار وغيرهم هم 
الأم ! - والنسبة في العربية إلى الفرد ... أمة ... أميون . وربا كان هذا آقرب بالنسبة 
إلى موضوع السورة . 

ولقد كان الیپود ينتظرون مبعث الرسول الأخير هنهم . فيجمعهم بعد فرقة » 
وينصرهم بعد هزيمة » ويعزهم بعد ذلة . وكانوا يستفتحون بهذا على العرب ؛ أي : 
ہج موجہ 
وو ES‏ اوه وا 
ومنشأ الغلط يعود إلى فهم خاطىء لحديث » فلننقل هذا الحديث وتا تفسير ابن كثير للاية 
ثم نعلّق عليه » قال ابن كثير : ( روى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالی عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند النبي کل فأنزلت عليه سورة الجمعة 
ف وآخرین منہم لا يلحقوا بهم * قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى 
ہت وش ی ا 

قال : « لو كان الایان عند الٹریا لناله رجال - أو رجل ابن مور وو سم 
والترمذي والسايي وابن أي حاتم وابن جرير من طرق . .. عن أي هريرة به » ففي هذا 
اديت لل مل أن كنم کرو بی رح عدوم ايند يكل از اق که 
فسر قوله تعال : ف وآخرين منہم » بفارس » وهذا كتب کنبه إلى فارس والروم 
وغيرهم من الام يدعوهم إلى الله عز وجل ‏ وإلى اتباع ما جاء به » وغذا قال مجاهد 
وغير واحد ني قوله تعالى : © وآخرين منہم لما يلحقوا بهم ک4 قال : هم الأعاجم » 
وكل من صدّق النبي عه من غير العرب . وروی ابن اهي حاتم عن سهل بن سعد 
الساعدي قال : قال رسول الله لگ : « إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء 

من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرأ : ٭ڑ وآخرين منبم لما يلحقوا بهم » 
ني : بقية من بقي من أمة حمد اه . أقول : إن الرسول عم یفسر بأن المراد 
بالآخرين هم فارس › بل قال : « لو كان الابمان عند الغريا لناله رجال أو رجل من 
هؤلاء » ولکون كلام الرسول گل ورد في سياق السؤال عن هؤلاء الآخرين ۰ ظن 
الظانون أن المراد بالآخرین فارس أو الأعاجم ؛ وعندي أن الأمر لیس كذلك 3 فالایة 


فوائد حول الایات ( ۰۳ 85 :لا ) قسم المفصّل ‏ ۵۹۱۱ 


۳۶ص 2 عله أراد أن يلفت النظر إلى أن غير العرب كذلك سيكون لهم 
حظ أعلى من هذا الدين » فذكر الفرس » والآية کا فسرناها أقوى رد على من يزعم من 
العرب أن هذا الإسلام جيل انتهى ء وأن هذا الجيل لا يخاطب به » وأقوى دعوة لعرب 
اليوم من أجل أن يلحقوا بالسابقين من أسلافهم » وأعظم حجة على أن العرب في كل 
الأجيال هم الخاطبون الأوائل بهذه الرسالة » ومن ثم م فعلییم بالدر جة الأولى تقع 
ل ےت Nl‏ 
ل وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرم ثم لا يكونوا آمثالکم 4 فالاستبدال يكون في حال 
التولي » فمتی يعقل عرب اليوم هذا ؟ وقوله تعالى : طز لما یلحقوا بهم © فيه إشارة. 
إلى فضل السابقين » ولذلك قال الألوسي بمناسبة هذه الآية : ( وقد صرحوا أنه لا يبلغ 
تابعي - وان جل قدراً - في الفضل مرتبة صحابی ء وإ ن لم يكن من كبار الصحابة» 
وقد سئل عبد الله بن المبارك عن معاوية » وعمر بن عبد العزيز أیہما أفضل ؟ فقال : 
الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله من مائة عمر بن عبد العزيز ؛ فقد 
صلى معاوية خلف رسول الله مَك فقرا  :‏ اھدنا الصراط المستقم 4 الح فقال 
معاوية : اف واستدل على عدم اللحوق با صح من قوله عليه الصلاة والسلام 

فیم : « لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » على القول بأن 
الخطاب لسائر الأمة ء وأما قوله صلى اللہ تعالى عليه وسلم : « آمتي كالمطر لا يدرى 
أوله خير أم آخرہ » فمبالغة في خيريّتهم كقول القائل في ثوب حسن البطانة : لا يدرى 
ظهارته خير أم بطانته ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى : ف مثل الذين خُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفاراً 4 قال ابن كثير : ( وروی الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله مه : ٠‏ من تكلّم يوم الجمعة والإمام بخطب فهو كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً » والذي يقول له أنصت ليس له جمعة » ) . أقول : إن هذا الحديث يدل 
على أن ذكر الجمعة والأمر به في سياق هذه السورة مرتبط بالمعاني التي تقدمته وسبقته 
فكانت مقدمة له . 

٤ ٠‏ - بمناسبة الكلام عن اليبود وعدم تَنهم الموت في قوله تعالى : (٠‏ ولا يتمنونه 


أبداً ... # قال ابن كثير : ( وقد قدّمنا الكلام فی سورة البقرة على هذه الباهلة للیپود 
e‏ تعالی  :‏ قل إن كانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
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فتمنوا الموت إن كنع صادقين « ولن يتمنوه أبداً با قذمت أيديهم والله علم 
بالظالین ۰ ولتجدنهم أحرص التاس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم 
لو يُعمّر ألف سنة وماهو جزحزحه من العذاب أن يُعمّر والله بصير 
ھا يعملون # ... وقد استوفینا الكلام هناك ء وبيّنا أن المراد أن يدعوا على الضلال من 
أنفسهم أو خصومهم کا تقدمت مباهلة اللصاری في ال عمران ف فمن حاجك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء م وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین 4 ومباهلة الشر کین في سورة مرم 
لإ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ماه وقد روى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت حمدا عند الكعبة لآتينه حتی أطأ على 
عنقه » قال فقال رسول الله ميل لوو ہت 
الموت لماتوا ورأوا سو ردن بر »ولو خرج الذين يباهلون رسول الله عو لرجعوا 
لا جدون أهلاً ولا مالا » ورواه البخاري والترمذي والنسالي من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن عبد الكريم ) . 


ه - یلاحظ أن الله عز وجل قال في سورة البقرة : ا ولن يتمنوه أبداً 
ھا قذمت أيديهم ‏ وقال ههنا  :‏ ولا یتمنونه آبداً 4 هناك قال : 9 ون 4 وهنا 
قال : ولا 4 قال النسفيٍ : رلا فرق بين لا ولن في أن كل واحدة منهما نفي 
للمستقبل إلا أن في لن تأكيداً وتشديداً ليس في لاء فأتي مرة بلفظ التأكيد ‏ ولن 
يتمنوه 4 ومرة بغير لفظه 5 ولا يتمنونه 4 ) 


4 قل إن الموت الذي تفرّون منه فانه ملاقيكم‎  : بمناسبة قوله تعالی‎ - ٦ 
قال ابن كثير : ( وني معجم الطبرانی ... عن الحسن عن سمرة مرفوعاً : « مثل الذي‎ 
یفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدین » فجاء يسعى حتی إذا أعيا وانہر دخل‎ 
جحره » فقالت له الأرض : يا تعلب ديني فخرج له حُصاص فلم يزل كذلك حتى‎ 
. ) ) تقطعت عنقه‎ 

۷ - بمناسبة الکلام عن الجمعة في السورة قال ابن كثير : ( إنما میت الجمعة 
جمعة لأا مشتقة من الجمع » فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بامعابد 
الكبار » وفيه كمل جميع الخلائق ؛ فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فیہا 
السموات والأرض ء وفيه خلق آدم » وفيه أدخل الجنة ء وفيه أخرج منها ء وفيه تقوم 
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الساعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل اللہ فیہا خيراً إلا أعطاه إياه » کا ثبعت 
بذلك الأحاديث الصحاح . وروی ابن أبي حام عن قرع ہر کپ لاد قال : 
قال أبو القاسم عه : « يا سلمان ما يوم الجمعة ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم » فقال 
رسول الله مه : « يوم الجمعة يوم جمع الله فيه آبراع - أو ابوک - » وقد روى عن 
و من كام حو فاه غلم a‏ ايوم سج 
وثبت أن الأم قبلنا أمروا به فضأوا عنه » واختار الود يوم السبت الذي لم يقع فيه حلق 
آدم ؛ واختار النصاری يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق » واختار الله هذه الأمة يوم 
الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة » > کا آخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق 
عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال : قال رسول الله عله : « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ء ثم إن هذا يومهم الذي 
فرض الله علیہم فاختلفوا فيه فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع ء الیہود غداً والنصارى 
بعد غد » لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم : « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان 
لليبود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد » فجاء الله بنا فهدانا اللہ ليوم الجمعة 
فجعل يوم الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ؛ نحن الآخرون من 
أهل الدنيا والأولون يوم القيامة » القضي بينهم قبل الخلائق » وقد أمر الله المؤمنين 
بالاجتاع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم ا جمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 ) . 

۸ - بمناسبة قوله تعالى : يا أبها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
ا جمعة فاسعوا إلى ذكر الله 46 قال ابن كثير : ( المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي 
كان يُفعل بين يدي رسول الله عه إذا حرج فجلس على المندر > فإنه كان حيتئذ یودن 
بين يديه » فهذا هو الراد ء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عئان بن عفان 
رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس کا رواه البخاري رحمه الله حيث روى عن 
السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر على عهد 
رسول الله عم وأ بكر وعمر ء فلما كان عغان بعد زمن » وكثر الناس » زاد النداء 
الثاني على الزوراء يعني يؤذن به على الدار التي تسمى الزوراء » وكانت أرفع دار بالمدينة 
بقرب المسجد . وروی ابن أبي حاتم عن مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد 
حين يخرج الامام ثم تقام الصلاة » وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي 
به ء فأمر عغان رضي الله عنه أن ينادى قبل خرو ج الإمام حتى يجتمع الناس . وإنما یومر 


2۱ (35) سورة الجمعة السعي إلى ذكر الله يوم الجمعة وادابه 


بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبید والنساء والصبیان » ویعذر السافر والمريض » 
وم المريض » وما آشبه ذلك من الأعذار کا هو مقرر في کتب الفروع ) . 

۹ - بناسبة قوله تعالی  :‏ فاسعوا إلى ذكر الله 4 قال ابن كثير : ( ولیس 
المراد بالسعي ههنا الشي السریع وإنما هو الاهتام بها کقوله تعال  :‏ ومن آراد الاخرة 
وسعی فا سعیہا وهو مؤمن # وکان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما 

کی نر جج بت وہ 
الصحيحين عن أي هريرة عن عن النبي ڪيه قال : 0 إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم بالسكينة والوقار » ولا تسرعوا فما آدرکتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » لفظ 
ےو یو رر 0 
فلما صلى قال : « ماشأنکم ؟ » قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ء قال : « فلا تفعلوا : | 
أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم ہو ہر کو را 
وروی عبد الرزاة ق ... عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » ولكن ائتوها وعليكم السكينة والوقار » فما آدر کم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا ٠‏ . رواه الترمذي ... عن أبي سلمة عن ألي هريرة بمثله . قال 
الحسن : أما والله ما هو بالسعي على الأقدام » ولقد نہوا أن يأتوا الصلاة إلا وعلیهم 
السكينة والوقار » ولکن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله : 9 فاسعوا 
إلى ذكر الله 4 يعني : أن تسعى بقلبك وعملك وهو الثي إليها وكان يتأول قوله 
تعال  :‏ فلما بلغ معه السعي # أي : المشي معه » وروي عن محمد بن كعب وزيد 
ابن أسلم وغیرها نحو ذلك ) . 

وبمناسية هذا النص قال الألوسي : ( إنما يجب إتيان الجمعة من مكان يسمع فيه 
DS‏ عير رابو یت + و ری کت 
من ستة أميال » وقيل : من خمسة ء وقال ربيعة : من أربعة ع وروي ذلك عن 
الزهري » وابن المنكدر » وقال مالك » والليث : من ثلاثة » وني بحر أني حيان . وقال 
ل یر یہ سے دہ الو كفي 
من هو خارج المصر ء وان سمع النداء ؛ وعن ابن عمر + وابن السیب » والزهري ؛ 
ould 10‏ إذا مع وخرج من بيته ماشياً 
أدرك الصلاة » و کذا استدل بذلك من قال بوجوب الاتیان إليها » سواء كان إذن عام 
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أم لا » وسواء أقامها سلطان ء أو نائبه » أو غيرهما أم لا ء لأنه تعالى إنما رب وجوب 
السعي على النداء مطلقا كذا قیل » وتحقيق الكلام على ذلك كله في كتب الفروع 
المطولة ) . 

وقال ابن كثير ار وی دی وید ہہت 
في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عو ع قال : « إذا جاء أحدك 
إلى الجمعة فليغتسل ١‏ وما عن سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم : 
١‏ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ صلی الله تعالى عليه واله وسلم : « حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام . يغسل رأسه وجسده » رواه مسلم ء وعن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ ع : ١‏ على كل رجل مسلم في سبعة أيام غسل يوم وهو يوم ا جمعة » رواه 
أحمد واللسايي وابن حبان . وروی الامام أحمد عن أوس بن الثقفي قال : معت رسول . 
له ْله يقول : « من غسّل واغتسل يوم الجمعة » وبکر وابتکر » ومشی ولم يركب » 
ودنا من الإمام واستمع ول یلغ » > كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقیامھا » وهذا 
لحديث له طرق وألفاظ وقد أخرجه أهل الستن الاريعة وحسته الترمذي » وعن اي 
هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول اللہ عه قال : « من اغتسل یوم الجمعة غسل 
لجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فکانا 
قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فکانھا قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة 
لرابعة بعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا 
خرچ الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكر » أخرجاه . ويستحب له أن يلبس 
أحسن ثيابه » ويتطيب ؛ ويتسوّك ويتنظف ويتطهر » وني حدیث أي سعيد المتقدم : 
« غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ؛ وأن يمس من طيب آهله » وروی 
الإمام أحمد عن أني أيوب الأنصاري رضي الله عنه سمعت رسول الله َيه يقول : ۱ 
اغتسل يوم الجمعة ومَسَ من طيب أهله إن كان عنده ؛ ولبس من اه 
حتى يأني المسجد فيركع إن بدا له وم یذ أحداً ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ؛ 
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى » وفی سنن أبي داود وابن ماج عن عبد الله 
ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عو ييه يقول على المنبر : و ما على أحد؟ 
oT‏ ا لي 
اللہ عه خطب الناس يوم ا جمعة فرأى علیہم ثياب الفار فقال : « ما على أحدك ان 


)٦٦( 5‏ سورة الجمعة صور للانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة 
وجد سعة أن يتخذ ثويين لجمعته سوى ثوبي مهنته » رواه ابن ماجه ) . 

٠‏ - بمناسبة قوله تعال : 8 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله قال ابن كثير : ( كا كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللهم إني أجبت دعوتك » وصليت 
لحاس كر دري ٤‏ فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين . رواه ابن 
أي حاتم . وروي عن بعض السلف أنه قال : من بان واشتری و اجمعة بعد 
لملا ارك ال ل شيعي مرة قول ا : © فإذا و قضیت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله 4 وقوله تعال و واذکروا الله کثیراً لعلكم 
تفلحون پ4 أي : في حال بيعكم وشرائكم » وأخذك وإعطائكم . > اذكروا الله ذکرا 
كثيراً ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة » وغذا جاء في الحديث : 
دمن دخل سوقاً من الأسواق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير » كتب الله له ألف ألف حسنة » ومحا عنه ألف ألف 
سيئة » وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً) . 

وعناسبة الأمر بالانتشار في الأرض و ابتغاء فضل الله قال الألوسي : ( وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال  :‏ یژمروا بشیء من طلب الدنیا إنما هو عيادة 
مريض ۰ وحضور جنازة » وزيارة أخ في الله تعال ء وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس 
مرفوعا ء والامر للإباحة على الأصح ء فيباح بعد قضاء الصلاة الجلوس في المسجد » 
ولا يجب الخروج » وروي ذلك عن الضحاك » ومجاهد . وحكى الکرمانی فی شرح 
البخاري الاتفاق على ذلك وفيه نظر ء فقد حکی السرخسي القول بأنه للوجوب » 
وقيل : هو للندب » وأخرج یو عبيد » وابن المنذر ء والطبرانی » وابن مردويه عن عبد 
الله بن بسر الحراني قال : رأيت عبد الله بن بسر المازني صاحب النبي صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم إذا صلی الجمعة خرج فدار في السوق ساعة ثم رجع إلى السجد ٠‏ فصلى 
ما شاء الله تعالى أن يصلي ۰ فقيل له : لأي شىء تصنع هذا ؟ قال : إفي رأيت سید 
ابو یر و ور رب سای سس 
الصلاة 4 الح . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبیر قال 0ھ "اپ 
فاخرج ال باب المسجد فساوم بالشىء وإن لم تشتره » ونقل عنه القول بالندبية وهو 
الأقرب والأوفق ) . 
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آقول : فهم بعضهم من الآية حرمة التعطيل يوم الجمعة » وليس الأمر كذلك ؛ 
فقد رأينا أن هناك من فهم قوله تعالل  :‏ وابتغوا من فضل الله © بأن الراد به طلب 
الفضل الأخروي بأن يعود الانسان ی أو يزور أخاً في الله » وقد رأينا أن الأمر 
للإباحة على الأصح ‏ فإذا ما قرغ السلم يوم الجمعة لبعض الحاجات فذلك مباح له » 
بل نرجو أن يكون مأجوراً في ذلك إن شاء الله . 


۱ - بمناسبة قوله تعالى : 9 وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضُوا إلیہا وتركوك 
قائماً # قال ابن كثير : ( يعاتب الله تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن 
الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة یومعذ فقال تعالی  :‏ وإذا رأوا تجارة 
أو هواً نفعتوا الا وتركوك قائماً 4 أي : على ابر تخطب مت 

من التابعين منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة » وزعم مقاتل بن حيان : أ 
و وت ری جسو ہجوت ES‏ 
وتركوا رسول الله زيه قائماً على المنبر إلا القليل منهم ء وقد صح بذلك الخبر فقد روی 
الإمام أحمد عن جابر قال : قدمت غير مرة المدينة ورسول الله کل بخطب ؛ فخرج 
الناس وبقي اثنا عشر رجلاً فنزلت : ظط وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضتوا إلیہا که 
أخرجاه في الصحيحين من حديث سلم به . وروی الحافظ أبو يعلى عن جابر 
ابن عبد الله قال : بيغا النبي گل بخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها 
أصحاب رسول اللہ له حتی لم يبق مع رسول اللہ عل إلا اثنا عشر رجلاً فقال 
رسول اللہ مه : « والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم 
الوادي ناراً ٤‏ ونزلت هذه الاية ‏ وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا الیپا وتركوك 
قائماً 4 وقال كان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله عَيلله : أبو بكر وعمر 
رضي اللہ عنہما » وني قوله تعال : ( وتركوك قائماً 4 دليل على أن الإمام بخطب يوم 
ا جمعة قائماً . وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي عله 
خطبتان جل ں بينهما يقرأ القران ويذكر الناس » ولكن ههنا شیء ین ينبغي أن يُعلم وهو : 
أن هذه القصة قد قل با كانت ما کان رسول الله عه يم الصلاة يوم الجمعة على 
الخطبة کا رواه أبو داود في كتاب المراسيل ) 

قال الألومبي - وهو حنفي - : ( واستدل با وقع في القصة على أقل العدد المعتبر 
في جماعة الجمعة بأنه اثنا عشر » بناءٌ على ما في أكثر الروايات من أن الباقين بعد 


۸ (55) سورة الجمعة كلمة أخيرة في سورة الجمعة 


الانفضاض كانوا كذلك » ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام , 
فلما م تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على اثني عشر دل على أن هذا العدد كاف » وفيه 
أن ذلك كان دلا على صحتا بائي عشر رجلاً بلا شببة ء لکن ليس فيه دلالة على 
اشتراط اثني عشر » وأنها لا تصح بأقل من هذا العدد »فان هذه واقعة عين أكثر ما فيا 
ہم انفضوا وبقي انا عشر رجلا وتمت بهم الجمعة » وليس فہا أنه لو بقي أقل من هذا 
العدد لم تتم بهم » وفيما يصنع الإمام إن اتفق تفرق الناس عنه في صلاة الجمعة حلاف : 
فعند أي حنيفة إن بقي وحدہ » أو مع أقل من ثلاثة رجال يستأنف الظهر إذا نفروا عنه 
قبل الركوع ؛ وعند صاحییه : إذا كبّر وهم معه مضى فیا » وعند زفر إذا نفروا قبل 
القعدة بطلت لان العدد شرط ابتداءً فلا بد من دوامه كالوقت » وغما أنه شرط الانعقاد 
فلا يشترط دوامه كالخطبة » وللإمام أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك 
إلا بام الركعة » لان ما دونہا لیس بصلاة ء فلا بد من دوامه إلى ذلك بخلاف الخطبة ؛ 
لأنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها ) . 
كلمة أخيرة في سورة الجمعة : 

إن سورة الجمعة نموذج للسورة التي لها سياقها الخاص » وهي تفصّل فی حور 
سورة البقرة مع شدها هذا احور معاني مرتبطة به في أعماق سورة البقرة » وكل ذلك 
فصلناه من قبل » وصلة بدایتها بنہایة سورة الصف واضحة : فسورة الصف تنتبي 
بالدعوة إلى نصرة الله ط يا أا الذين امنوا کونوا أنصار الله 4 وتبداً سورة الجمعة 
بالكلام عن بعثة رسول الله هته ومضمونها ء وهو الشىء الذي ينبغي أن يُنصر » وفي 
أثناء الكلام عن محور سورة المنافقون تفصيلات حول السورتين فلننتقل إلى الكلام عن 
سورة المنافقون . 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال وابن كثير للسورة قسم الفصّل 0۹۲۱ 
بين يدي سورة المنافقون : 


قدّم الألوسي لسورة ( المنافقون ) بقوله : ( مدنية وعدد آیاتپا إحدى عشرة آية 
بلا حلاف » ووجه اتصالها أن بوره جس نے یو وا بوه ررد کر فا 
أضدادهم وهم ا نافقون » وفذا أخرج سعيد بن منصور » والطبراني في الأوسط بسند 
حسن عن أبي هريرة قال : كان رسول اللہ صلی الله تعالى عليه واله وسلم يقرأ في صلاة 
الجمعة بسورة الجمعة فيحرّض بها المؤمنين . وفي الثانية بسورة المنافقون فيقرع بها 
المنافقین > وقال أبو حيان في ذلك : إنه لما كان سبب الانفضاض عن ماع الخطبة ریا 
كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من المنین فی ذلك لسرورهم بالعير التي 
قدمت بالیرة » إذ كان الوقت وقت مجاعة جاء ذكر المنافقين وما هم عليه من كراهة 
أهل الإيمان ء وأتبع بقبائح آفعاشم وأقوالهم ء والأول أولى ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال هذه السورة : ( ( وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق 
المناففين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم » وما في نفوسهم من البغض والكيد 
للمسلمين » ومن اللوم والجبن وانطماس البصائر والقلوب . 

وليس في السورة عدا هذا إلا لفتة في نہایتہا إلى الذين امنوا لتحذيرهم من كل 
ما يلصق بهم صفة من صفات النافقین » ولو من بعيد . وأدنی درجات النفاق عدم 
التجرد لله » والغفلة عن ذكره اشتغالا بالاموال والاولاد ء والتقاعس عن البذل في سبيل 
الله حتى يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات ) . 

وی 0 هذه السورة نذكر هذه الروايات نقلاً عن ن ابن كثير : ( وقال 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق جر رر وج بكر 
و عاصم بر ن عمر بن 007 نی رده له کو مقم هناك اقتتل 
على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري وکان اس الف بن الخطاب ء وسنان بن يزيد قال 
ابن إسحاق : فحدثني محمد بن يحبى بن حبان قال : ازدحما على الماء فاقتتلا فقال 
سنان : يا معشر الأنصار > وقال ا جھجاہ : يا معشر المهاجرين » وزيد بن أرقم ونفر 

27+( عند عبد الله بن أبي فلما معھا قال : قد ثاورونا في بلادنا » والله ما مثلنا 
تسا قريش هذه إلا کا قال القائل : سمّن كلبك يأكلك » والله لشن رجعنا إلى 
المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل ء تم أقبل على مَنْ عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم 
بأنفسكم ء أحللتموهم بلاد ج ؛ وقاسمتموهم آموالکم ‏ أما والله لو كففع عنہم لتحولوا 


)٦٦( ۲‏ سورة المنافقون سبب نزول سورة المنافقون 


عنكم من بلادم إلى غيرها » فسمعھا زيد بن أرقم رضي الله عنه فذهب بها إلى رسول 
اله يه وهو غلم عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخيره ا خبر ء فقال عمر رضي 
لله عنه : يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه ۰ فقال رسول اللہ عل : 
« فكيف إذا تحدّث الناس يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه ! لا » ولكن ناد يا عمر 
الرحيل » فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله عله أتاه فاعتذر إليه 
ولح ا سس ےر و على لوب كد مقر 
يا | رسول الله عسی أن يكون هذا الغلام أوهم ولم ينبت ما قال الرجل + راج رسول الله 
مهجراً فی ساعة كان لا يروح فما ء فلقيه أسيد بن الحضير رضي الله عنه فسلّم 
عليه بتحية النيرة ثم قال : والله لقد رحت في ساعة منكرة 9 كنت روح فيا تال 
رسول الله عر ل 2 
سیخرج الأعز منہا الأذل » قال : فانت يا رسول الله العزيز وهو الذليل » ثم قال :ا 
4 با ر فا لقد جاء لله يلت وان للم له از تعوجه ‏ بل لوی آن قد 
سلبته ملكا » فسار رسول عله بلاس حتی أمسوا وله حنى أصبحوا ء وصدر 
يومه حي اھ نی > ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث » فلم يأمن 
الاس أن وجدوا مس الأرض فناموا ونرلت سورة المنافقون . 


وقد روى ابن أني جم رحمه الله عن محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو 
ابن ثابت امت أخبراه أن رسول اللہ عر غزا غزوة المريسيع » وهي التي هدم 
رسول الله گل فا مناة الطاغية التي كانت بین قفا المشلل وبين البحرء فبعث 
رسول اللہ خالد بن الوليد فكسر مناة ء فاقتتل رجلان في غزوة رسول للع تلك » 
أحدهما من المهاجرين والآخر من بہز ء وهم حلفاء الأنصار » فاستعلى الرجل الذي من 
الهاجرین على البيزي » فقال البيزي : يا معشر الأنصار » فنصره رجال من الأنصار 
وقال الهاجري : يا معشر المهاجرين ۰ فنصره رجال من المهاجرين » حتى كان بین 
أولكك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شىء من القتال » ثم حجز بينهم 
فانکفاً كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي بن سلول فقالوا : قد كنت 
ترجى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا تنفع ۰ قد تناصرت علينا الجلاييب - وكانوا 
يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب - فقال عبد الله بن أبي عدو الله : واللہ لفن رجعنا 


سبب نزول سورة النافقون قم الفصّل 0٩۲۳‏ 


إلى الدينة لیخرجن الأعز منها الأذل . قال مالك بن الدخشن - وكان من المنافقين - : 

ay‏ وت ری شس اتد 
الخطاب » فأقبل حتى اى رسول الله ئل َه فقال : يا رسول اللہ ائذن لي فی هذا الرجل 
الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه - يريد عمر عبد الله بن أني - » فقال رسول الله مَل 
لعمر : ١‏ و قاتله نت إن أمرتك بقتله ؟ » فقال عمر : نعم والله لشن آمرتبي بقتل 
لأضرين عنقه » فقال رسول اللہ مره : ١‏ اجلس » فأقبل أسيد بن حضير وهو أحد 
الأنصار » ثم أحد بني عبد الأشهل حتى انی رسول الله لگ فقال ری سس 
لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه فقال رسول اه : « أو قاتله 
أنت إن أمرتك بقتله ؟ » قال ال م ان e‏ 
أذنيه » فقال رسول الله مَل : « اجلس » ثم قال رسول الله لله : « اذنوا بالرحيل » 
فهجر الناس فسار يومه وليلته والغد حتى منع النهار » ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى 
صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا الشلل » » فلما قدم رسول الله عه المدينة أرسل 
إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله مه : أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ » 
فقال عمر : نعم . فقال رسول اللہ عه : « والله لو قتلته يومعذ لأرغمت أنوف رجال 
لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه » فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحالي فأقتلهم صبراً » 
وأنزل الله عز وجل ل هم الذين يقولون لا تفقوا على مَنْ عند رسول اللہ حتى 
ينفضوا 4 إلى قوله تعالى : 9 يقولون ئن رجعنا إلى الدينة 4 الآية وهذا سياق غريب 
وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه » وروی محمد بن إسحاق بن يسار أن عبد اللہ بن 
عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه آن رسول الله گل فقال : يا رسول الله إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن ألي فيما بلغك عنه ء فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل 
إليك کے سو بت ہت مني إني أخشى 
أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني ن نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أني يمشي في الناس فأقتله 
SS‏ ل 
ما بقي معنا » وذكر عکرمة وابن زید وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة 
وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه ء فجعل الناس يرون عليه ؛ 
فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : وراءك فقال له : ما لك ويلك ؟ فقال : والله 
لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله عي ء فإنه العزيز وأنت الذليل ء فلما جاء 
رسول الله ع - وكان إنما يسير ساقة - فشكا إليه عبد اللہ بن أي ابنه فقال ابنه 


)٦٦( ۶‏ سورة المنافقون كلمة في سورة المنافقون و محورها 


عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له ء فأذن له رسول ! الله عو نقال : 
ا إذ أذن لك رسول الله لله فجز الآن » وروی أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي 
في مسنده قال ہو ہر ےہ ہک 
أبدأ حتى تقول : رسول الله وم الأعر وأنا الأذل » قال : وجاء النبي مه فقال : 
يارسول ل إنه ديآ تید أن تقل أي فوالذي بلك باق ما تأملت وجھہ 
قط هية له ء وشن شعت أن اتيك براسه لأف ان آکره أ ن أرى قاتل أبي ) . 
كلمة في سورة النافقون ومحورها : 

تحدّئت مقدمة سورة البقرة عن ا تقین والکافرین والنافقین ء وقد فصّلت سورتا 

اعكا لجار عراصي تمان مت التقین والکافرین » ورآینا في سورة الصف 

ما ينبغي أن ين ينبثق عن الايمان » ور أينا في سورة الجمعة 2 الأصل الذي ینبتق ق عنه كل شی 
وهو بنة رسول ام > کا رأينا في سورة الجمعة شيعا له علاقة بالصلاة » وفي 
سورة الصف ذكر الجهاد بالال » وله صلة بالانفاق ء وهذا كله له علاقة بصفات 
المتقين . وذكرت في السورتين قضايا مرتبطة بموضوع الکفر الذي لا بدي الله أهله 
فذكر في سورة الصف قوله تعال : 9 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وال لا ہدي 
القوم الفاسقين 4 وذكر نیا والله لا دي القوم الظالین چ4 وذكر في سورة 
الجمعة قوله تعال : »2 والله لا مهدي القوم الظالمين 4 وفي ذلك كله تفصيل لسبب 
الح الذي يخم نم به الله على قلوب الكافرين فلا يقبلون موعظة » وفي ذلك تفصيل لما ورد 
في مقدمة سورة البقرة من كلام عن الكافرين ۰ ویأتی بعد ذلك في مقدمة سورة البقرة 
الکلام عن المنافقين » والملاحظ أن سورة المنافقون تفصيل لبعض ما ورد عن المنافقين 
في سورة البقرة فمثلاً : في مقدمة سورة البقرة نجد قوله تعالى عن المنافقين : 8 في 
قلرهم مرض فزادهم الله مرضاً وم عذاب ألم با كانوا يكذبون & ونجد في الفقرة 
الأولى من سورة المنافقون قوله تعالى  :‏ والله يشهد إن النافقین لکاذبون 4 . 

وفي مقدمة سورة البقرة نجد قوله تعالل عن المنافقين : ل وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا 
نا وا لوا ال شام فلا اا 4 والآية الأولى من سورة المنافقون تقول : 
ظإ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ... 4 . 

وني مقدمة سورة البقرة نجد قوله تعال  :‏ أولئك الذین اشتروا الضلالة بافدی 
فما ريحت تجارتهم وما کانوا مهتدین # . 


كلمة في سورة المنافقون ومحورها قسم المفصل ۵۹۲۵ 


وسورة المنافقون تدل على الطريق ق الذي ينجي من الخسارة  :‏ يا یا الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولشك هم 
الخاسرون © . 


ومن هذه الموافقات ندرك 5 سورة المنافقون تفصل في مقدمة سورة البقرة 
بما يكمل تفصيل سوري الصف وا حمعقظ ولتذكر احور الذي تفصل فيه سورة 
النافقون » نذكر الآيات الواردة في المنافقين من مقدمة سورة البقرة : © ومن الناس 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بومنین » يخادعون الله والذينٍ آمنوا 
وما بخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » في قلوہم مرض فرادهم الله مرضاً وهم 
عذاب ألم با كانوا يكذبون ٭ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا اما نحن 
وس : ج وی ع ی ری اھر یھ ہار نت 
لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا ا إلى شیاطینہم قالوا إنا پک 7 
مستہزؤژون > الله یستپزی: بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون » أولكك الذين اشتر 
الضلالة بالمدى فما ربعت تجارتهم وما كانوا مهتدين + مثلهم کمٹل الذي سا 
ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ييصرون + صم 
بكم عمي فهم لا يرجعون + أو کصیّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الوت والله محیط بالكافرين ۰ يكاد البرق 
بخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم علیہم قاموا ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شىء قدير » . وتبيان كيفية التفصيل سنراه أثناء 
عرض السورة ء لكتا هنا نسجل ملحوظة هامة وهي : 


بعد أن قررت ايات سورة البقرة حقيقة النفاق ذكرت لنا ثلاثة مواقف للمنافقين 
نتعرف عليهم من خلاها ء كل موقف مبدوء بقوله تعالى : # وإذا 4 . 

غ وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا ... 4 . 

وإذا قيل هم آمنوا کا آمن الناس قالوا ... 4 . 

# وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ... پچ . 

والملاحظ أن سورة المنافقون تبدأ بقوله تعالى : ل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 


)٦٦( 5‏ سورة النافقوت الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( 4-١‏ ) 


إنك لرسول الله ... 4 . ثم بعد آیتین يأتي قوله تصالی : 8 واذا رأیتهم تعجبك 
آجسامهم ... 4  .‏ بعد هذه الاية مباشرة يأني قوله تعال  :‏ واذا قيل هم تعالوا 
يستغفر لکم رسول الله ... #. 

ومکذا نجد أن سورة النافقون تزیدنا تفصيلاً عن المنافقين بما يشبه الاستمرار 
ما ورد في سورة البقرة في عرض مواقفهم للتعریف بهم . وتختم السورة بخطاب الوّمنین 
معانِ هي في الواقع تحریر من أخلاق رئيسية للمنافقین کا سنری . 


کر رر رر رر رر ہیں 


تتألف سورة المنافقون من فقرتين : الفقرة الأول منہما تمتد حتی نہایة الآية ( ۸ ) 
والفقرة الثانية تمتدٌ حتى نہایة السورة فلنبداً عرض السورة . 


الفقرة الأولى 


ہس سے ہے ووا و ہے 3 ومد را نے مر مرت گی مرا ری سير مرو صقر ۔ رو وھ 
إذا جاءك المندفقون قالوا سهد نك لرسول اللہ وألله يعم إنك لرسوله ر 
سے مر وسر رس ۳ رے بے کے لوذه عدم سلاج و2 يرم ما وس 
وآلله ہد إن المنلفقیزے لکلذبون ري آتحذوا أيملتهم جنه فصدوا عن 
3 
72 2 دو وب اھ ص2 وعم و سر 4 2 م ترو سار ہت بر را و سح 
سبیل ال نهم ساء ما کا نوا بعملون و ذلك بانہم >امنوأ ثم کفروا فطبع عل 
و ما و مس روم ۶ 


وو 27 


وا ہو ی وت 


الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ١‏ - ۸) قسم المفصّل 0۹¥ 


المجموعة الثانية 


ی رھ بر و مرو سه سے 
۽ واد بای تام زا کرت ای کب 
2 وو لم 0 سج سا رج سوم مرو و TT‏ رو و 
٤چ‏ روت 


ان 1 ف 


انجموعة الثالثة 
ار مرس مرن مرو مر و سے مرت ون گر ر قرو مر رورش و 
وإذاقيل هم تعالوا متفر ک رسول اھ نووا راوسهم وراتم 
م ر وم رجف م وماس لم شيرج لم سد مر 
دون وهم متگیرون تق" سواء عم استغفرت لهم آم1 ستغفر 


ا سه مر ر ره 


هم لن يعفر الله م إِن الله لایہدی الوم القسقين )6 


المجموعة الرابعة 
اج مر مرا رز ر و رس مر رماس سا صا يكال اع س4 
هم نیت يوون لاتنفقوأ عل من عند رسول اللہ حي نمضو ولله حزا ين 
سرد 6 و سے ج ےر وب سے 
اس مات والازض وَلكنْ الین لا هون دق يَفُونو لن رجا ال 


وس ہے مرو مات روصم وم 


آلمدينة وف یال وله المزة وازسولہء وللمۇمنىت 


7 تلو 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 
ڈ إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 4: قال ابن كثير : أي : إذا 
حضروا عندك واجهوك بذلك » وأظهروا لك ذلك مدّعين أن شهادتهم اللسانية تواطىء 


۶۸ (58) سورة المنافقون الجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ٣ - ١‏ ) 


شهادة قلوبہم ولیس کا يقولون » وغذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول اللہ فقال : 
والله يعلم انك لرسوله 4 أي : إن الأمر كا يدل عليه قوهم ء ولكن الله الذي يعلم 
أنك رسوله يشهد أ: نهم كاذيون في ادعاءم ‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 قال 
ابن كثير : أي : فيما أخبروا به » وان كان مطابقاً للخارج ؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون 
الدع ولا صدقه ؛ وطذا انیم بالنسبة إلى اعتقادهم ل اتخذوا 8 
خَنّة کے قال النسفي : (أي : وقاية من السبي والقتل » وفيه دليل على أن لفظة 
ا تر و وت ای 
اتقوا اللاس بالایٔمان الكاذبة ء والحلفان الائة » ليصدّقوا فیما يقولون » فاغترٌ بهم من 
لا يعرف جلية الأمر »> فاعتقدوا أنہم مسلمون ؛ فربما اقتدى r‏ فيما يفعلون » 
وصدّقهم فیما يقولون » وهم من شأنهم أنهم كانوا فی الباطن لا يألون الاسلام وأهله 
خبالاً و فحصل بهذا الغرر ضرر كبير على كثير من الناس » ولهذا قال تعالى : 
لإ فصوا عن سبيل الله © بتظاهرهم بالإسلام » وإبطانہم غيره ء فجروا كثيراً م 
الناس وراءهم في الطرق المظلمة » ولا يظهر هذا في عصر کا يظهر في عصرناء إذ نجد 
اللایین من السلمین تترك سبيل الله وتسير وراء المنافقين الذي يحلفون اہم مسلمون » 
وهم في واقع الأمر کفار ء يريدون أن يحملوا الناس على ما هو کفر ء وجماهیر السلمین 
او سور ی ال تج 
عليه كأنه مُسلمات ۷ إنهم 4 أي ي : المنافقين ‏ ساء ما كانوا يعملون ‏ في نفاقهم 
وصدّهم الناس عن سيل الله لإ ذلك که قال النسفي : إشارة إلى قوله : ' ساء 
ما كانوا يعملون 4 أي : هذا هو الحكم على عملهم كله بالسوء . أي : ذلك القول 
هو الشاهد علیہم بأنهم أسوأ الناس أعمالاً ‏ أو أن ذلك إشارة إلى ما وصف من حافم 
في النفاق والكذب واتستر بلایمان « بأنهم 4 أي : بسبب ہم ظ آمنوا نم 
كفروا 4 أي SS‏ | 
۶ فطع على قلوبهم ‏ أي ید علیبا حنی لا یں مان جزاء عل نفاقیم » 
8 فهم لا يفقهون ‏ أي : لا یتدبّرون » قال ابن كثير : أي : فلا يصل إلى قلوبهم 
هدی » ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي » وسبب ذلك كله هو رجوعهم عن 
الإيمان إلى الکفر عقوبة هم . قال ابن كثير  :‏ أي : إنما قدّر علہم النفاق لرجوعهم 
عن الإيمان إلى الکفران واستبدالهم الضلالة بالهدى ) . 


كلمة في سياق ا جموعة الأولى من الفقرة الأول تسم الفصّل ۵۹۲۹ 
كلمة في السياق : 

عرّفنا الله عز وجل في الفقرة السابقة على مظهر من مظاهر الطبيعة المنافقة » وعلى 
حقيقة بواطنها » وعلى الخطر الذي يبب منہا على الصف الإسلامي » وعلى الدعوة إلى 
اللہ » وعلى العقوبة التي يعاقبهم اللہ عز وجل بها > وهي الطبع على قلوبهم » فلئر صلة 
الفقرة بمحور السورة فلننتبه جيدا : 

١‏ - بدا الكلام عن المنافقين في سورة البقرة بقوله تعالى : # ومن الئاس من 
يقول آمنا بالله وبالیرم الآخر وما هم بمؤمنين » يخادعون الله والذين آمنوا 
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم 
عذاب ألم بجا كانوا يكذبون 4 لاحظ كلمة ( يكذبون ) في احور ثم لاحظ أله في 
ب من السورة عرض الله عز وجل علينا أنهم كذلك يكذبون في 
ادعائهم اہم مؤمنون برسول اللہ گل مع حلفهم الأيمان على ذلك » قال تعالى : 
والله يعلم إنك لرسوله واللہ يشهد إن النافقين لكاذبون 4 . 

۲ - في مقدمة سورة البقرة وصف الله عز وجل النافقین بقوله : 9 وإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستہزؤون *# 
وفی المجموعة التي مرت معنا أرانا الله عز وجل آنهم يكذبون حتى على رسول الله ذا 
لقوه ‏ إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ... 4 . 

۳ - في مقدمة سورة البقرة قال الله تعالى عن النافقين : لإ مثلهم كمثل الذي 
استوقد ناراً » أي : عندما دخلوا في الإسلام ‏ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم 4 فكفروا ۶ وتركهم في ظلمات لا ييصرون ه صم بكم عمي فهم 
لا و می صم بكم عمي فهم لا یں م لاحظ أنه نی اجموعة 
السابقة ورد قوله تعال : ا ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبیم فهم 
لا يفقهون * وهذا يفيد أنهم أصبحوا في غاية الکفر » فکما خم اللہ على قلوب 
الكامرين ب خم الله على قلوبهم 4 طبع على قلوب المنافقين ف( فطبع على قلوبهم 4 من 
هذا كله ندرك صلة المجموعة بمحور السورة من سورة البقرة وهذا يوضح لنا أن 
التفصيل لاي محور فيه مزيد بيان وزيادة معان . 


٤‏ - جاء فی سورة البقرة حديث عن النفاق في بدايتها ٹ ثم جاءت ثلاث ايات 


)٦٦( 63+‏ سورة المنافقون اجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآية (4 ) 


تتحدث عنهم فیما بعد وهي الایات ر٤‏ ۰ ۲۰۹۰ ) رک یی .ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أل اخصام . 
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فیہا وهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد , 
وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالائم فحسبه جهنم وبئس الهاد 4 . لاحظ قوله 
تعالى ھ "رر وو و ی 
المنافقين تبداً بقوله تعالى  :‏ وإذا رأیتہم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقوهم 4 مما يشير إلى أن امجموعة الثانية تفل في هنا وق ذلك إشارة إل أن نہ 
الایات الوجودة في أعماق سورة البقرة مشدودة إلى ما سبق ذكره عن المنافقين في 
مقدمة سورة البقرة » ومن كل ما مر ندرك أن لسورة المنافقون سیاقها ا خاص في تبيان 
ملا المنافقين » وها كذلك صلتہا محورها من سورة البقرة والعاني الرتبطة بهذا انحور 
من سورة البقرة كلها . 


تفسیراجموعة الثانية من الفقرة الأولى : 
۶ واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقوفم ‏ قال النسفي : 
( واخطاب في ذإ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لرسول الله » أو لكل من يخاطب 
ل وإن يقولوا تسمع لقوهم 4 كان ابنأ بي رجلا جسيماً صبيحاً فصيحاً » وقوم من 
این مل ص فکانوابضرون عدن لی ھ رد کر جهارة 
المناظر وفصاحة الالسن » فكان البي عله عه ومن حضر يعجبون بہیاکلھم » ويسمعون 
ا : ر أي : وكانوا أشكلاً حسنة وذوي فصاحة وألسنة 
وإذا سمعهم السامع يصغي إلى یہ ہوں رورہ یی مع یت والخور 
وافلع رک وكام نحشب مُسئّدة » أي : إلى حائط سی 
( شہوا في استنادهم - وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير - بالخشب المسئّدة 
إلى الحائط , BS E‏ 
الانتفاع ؛ وما دام مرکا غير منتفع به أسند إلى الخائط + فشہوا به في عدم الاتضاع ؛ 
و لا نهم أشباح بلا أرواح » وأجسام بلا أحلام ) فإ يحسبون كل صيحة علیہم 4 قال 
ابن كثير : أي : كلما وقع أمر أو كائنة أو حوف يعتقدون - ینیم - أنه نازل بهم » 
وقال النسفي : ( أي یس تر صيحة واقعة علییم وضارة خم > لخيفتهم ورعبهم » 
يعني إذا نادى مناد في العسکر ‏ أو انفلتت دابة » أو أنشدت ضالة » > ظنوه إيقاعاً بهم ) 


المجموعة الثالثة من الفقرة الأولى وهي الآيتان ره ۰ ) قسم المفصّل  ١۹۳٥‏ 


أقول : المنافق يظن أن كل حديث بین اثنين هو القصود فيه » ويظن أله هدف التامر 
ومن نم فان أي حركة مهما كان نوعها يظنها موجهة ضلّه # هم العدو # قال 
النسفی : أي : هم الکاملون في العداوة ء لن أعدى الأعداء العدو اداع الذي 
يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوي ‏ فاحذرهم # ولا تغتر بظاهرهم فإ نهم لا يألون 
الاسلام وأهله خبالاً وغدرا إن استطاعوا ذإ قاتلهم الله # قال النسفي : دعاء علہم 
ےج ےرت ہت کت 
الهدى إلى الضلال » وف النص تعجيب من جهلهم وضلالتہم ؛ وعدوهم عن ال حق 
وانصرافهم عنه . 
كلمة في السياق 

في هذه المجموعة آعطانا الله عز وجل مزيداً من الایضاحات عن الطبيعة المنافقة في 
کونها تحسن الكلام في الدنيا ء وفي کونہا لا حياة فیہا ء لأنه لا عمل صالحاً ها ء وفی 
کونہا كثيرة ا جبن شديدة الشك » وفی کون ال نافقین اشد الناس عداوة للاسلام 
وأهله » وفی کونہم مصروفين صرفاً تامأ عن ا خیر » فالمجموعة الثانية تزيدنا إبصاراً في 
شأن المنافقين » ومن قبل رأينا صلة هذه المجموعة بقوله تعال من سورة البقرة [ ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد اخصام کہ 
وقد جاء في هذه ا جموعة قوله تعال : # وان يقولوا تسمع لقوهم # وورد 9 هم 
العدو فاحذرهم ‏ وفي سورة البقرة إيضاح لكيفية ظهور عدائهم # وإذا تولى سعى 
في الارض ليفسد فیہا وبهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد # وني هذه 
المجموعة آمر بالحذر منهم فلا یعطون فرصة » وما آقل الحذر من النافقين في عصرنا 
وما اکثر الذين يعطونهم فرصا . ثم تاتي ا جموعة الثالثة لتریدنا بيانا في شان النافقین . 


تفسير اجموعة الثاللة من الفقرة الأولى : 

00 وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لکم رسول الله لوا رژوسهم 4 أي : عطفوها 
وأمالوها إعراضاً عن ذلك واستكباراً ظ ورأيتهم یصتون 4 آي ٠07‏ یعتضوت 
۶ وهم مستکبرون 4 عن الاعتذار والاستغفار » قال ابن كثير : أي یلوا 
وأعرضوا عما قیل لهم استكباراً عن ذلك » واحتقارا لما قیل لهم ... ثم جازاهم الله على 
ذلك فقال : # سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر هم 4 أي : سواء عليهم 


)٦٦( ۳‏ سورة المنافقون كلمة في سياق ا جحموعة الثالثة 


الاستغفار وعدمه . لأنهم لا يلتفتون إليه ء ولا یعتدُون به لكفرهم ء أو لأن الله لا يغفر 
هم لن يغفر الله شم 4 أي : ما داموا على النفاق 8 إن الله لا بهدي القوم 
الفاسقين #: بسبب نقضهم لوائيقهم مع اللہ » وبسبب قطعهم لا أمر الله به أن 
يوصل ۰ وبسبب إفسادهم في الأرض ؛ وهي مظاهر الفسوق کا رأيناها في سورة 
البقرة . 
كلمة في السياق : 

زادتنا هذه انجموعة عن النافقین وضوحاً فعرفنا من خلاضا نیم فاسقون » أي : 
تظهر فیہم علامات الفسوق كلها کا عرضتها سورة البقرة » کا عرفنا أنهم متّصفون 
بالكبر والصدود عن أي دعوة خيّرة لصالحهم الأخروي . وعرّفنا الله عز وجل أنّه 
لا ينفعهم استغفار الآخرين لهم حتى ولو كان المستغفر لهم رسول اللہ لل . وأما صلة 
المجموعة بمحور السورة من سورة البقرة » فالملاحظ أن الایات التي نقلناها من 
أعماق سورة البقرة تنتبي بقوله تعالی  :‏ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالانم 
فحسبه جهنم ولیئس المهاد » وههنا ورد قوله تعالى : إ وإذا قيل هم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله ... 4 والصلة بین الموقفين واضحة » وكلها تعبّر عن كبرهم ء وقد 
حدثنا الله عز وجل في سورة البقرة عن مظهر من مظاهر هذا الکبر » وههنا يحدثنا عن 
مظهر آخر » وهكذا نری كيف أن سورة النافقون تفصّل فی محورها ء وفيما هو امتداد 
حورها في سورة البقرة بشكل دقيق واضح » وبعد ذلك تأتي مجموعة رابعة تحدثنا عن 
ماج من عداء المنافقين » وعن كيدهم للإسلام وأهله ؛ فهي تكاد تكون تبياناً لقوله 
تعال : ل هم العدو & فيما مر معنا من السورة وتبياناً لقوله تعال في سورة البقرة : 
2 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فیہا ويلك الحرث والسل والله لا يحب 
الفساد 4 فلنر المجموعة الرابعة » مع ملاحظة أنها تعرض لنا نموذجین على عداء 
المنافقين » وسنذكر ذلك في الفوائد . 


تفسير ا جحموعة الرابعة من الفقرة الأولى : 
افوذج الأول : 
« هم الذين يقولون لا تفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضتوا 4 أي : 


المجموعة الرابعة من الفقرة الأولى وهي الآية (۸) قسم المفصّل ۵٩۳۳‏ 


حتى يتفرقوا ‏ وله خزائن السموات والأرض ‏ أي : وله الأرزاق دم كير 
الرزاق لجميع حلقه » أفلا يرزق السلمین ‏ ولکن المافقين لا يفقهون 4 أي : 
لا يعلمون الحقائق » ومن نم فهم یہذون با يزين لهم الشيطان . 
كلمة في السياق : 

رأينا أن الله عز وجل وصف النافقین بانهم ظ هم العدو فاحذرهم ہہ وقد رأينا في 
هذه الایة نموذجاً على عدائهم ء فلا تكاد تواتہم فرصة إلا ویپتبلونبا للكيد والضرر 
تحریشا أ بالسلمین وتحريضاً علیہم » وهذا والسلطان ئيس هم ء فإذا كان السلطان هم 
فكما قال الله تعالى : © وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فیپا وبہلك الحرث 
والسل . .. # » واللاحظ أن ترفم لا تفقرا على مَنْ عند رسول الله حتى 
ينفضوا 4 داحل في قطع ما أمر الله به أن يوصل وهو إحدى صفات کر 
کا فصّلتها سورة البقرة » والملاحظ أن ذكر الفاسقين قد ورد قبل الآية السابقة مباشرة » 
وعلى هذا فالآية نموذج على تحقق المنافقين بصفات الفاسقين كلها > کا هي نموذج على 
عداء المنافقين للاسلام وأهله وذلك مما يوجب حذر المسلمين من المنافقين . 
الفوذج الثاني : ۱ 

رو و وو رت سی جس یا 

ني المصطلق کا سنری و ليخرجنٌ الأعزٌ منہا الأذل کہ يعنون بالاعز أنفسهم › 
الأ رسول ل قل عل : ولله العزّة ولرسوله وللمؤمدين 4 أي : ولله الغلبة 

القوة دو غ الله و او من:رسولة ومن الزن و هم الأخضاء بلقا کک 
وان للشيطان وذويه من الكافرين والنافقين ‏ ولكن المافقين لا يعلمون 4 ومن 
نم یقولون ما يقولون . 
کلمة في السیاق : 

في هذه الآية نموذج آخر على كيد المنافقين وعدائهم » فمتى وجدوا متا 
أو أحداً يسمع هم يبدأون عملية التحريض ضد المسلمين مع السباب د 
والسلطان ليس هم › > فكيف إذا صار السلطان لهم » ولذلك فإن على المسلمين أن 
بکولوا کي الحذر منهم ء وك أن في الآية نموذجاً على عدائهم » ٠‏ ففي الآية موذج على 

یی سر اد موس بے ی 


04 (55) سورة المناففول كلمة فی سياق ا جموعة الرابعة 


الآية فود ج غل موقف تظهر به صفات الفاسقم. ن كلها دفعة واحدة . وبعد أن قص الله 
عليا موذجین من مواقف النافقين المعيرة عن عدائهم » والتي هي أثر عن فسوقهم , 
تاي الفقرة الثانية في السورة مبدوءة بقوله تعالى  :‏ يا أا الذین آمنوا 4 , .ا 
للمؤمن من أخلاق المنافقين » ودعوة له لمواقف مكافة لمواقف المنافقين » وفيا تعر 
ضمني بأخلاق ای للمنافقين . 


الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( 4 - ١١‏ ) قم الفصل ۵۹۲۵ 


الفقرة الثانية 
وت من الآية ( ٩‏ ) إلى نهاية الآية ( ١١‏ ) وهنه هي : 


موس مت چام ار رز چم سر سے چم کی و ني ع 
دازا کی رف ینز 
ہے لے کر و 32 ع مرن ع ةمس 
اوليك هم ان لسر ون دق وأنفقوا من وس رہ سد 
EE‏ ہر1 ٤‏ گر 


عم سر مر 
حربيی E‏ راس يت 


مر ی از ما گر م ساس ورت ۳5 


یت 0 


حر ومع اس 


تعماوت و 


ل يا أا الذين آمنوا لا تلهکم 4 أي : لا تشغلکم ‏ أموالكم 4 والتصرف 
فیہا والسعي في تدبير أمرها بانماء وطلب النتاج ل ولا آولادع 4 وسرورم ہم 
وشفقتكم علییم » والقيام مهم عن ذکر الله 4 قال النسفي : أي : عن الصلوات 
الخمس اء و القران . أقول EE‏ الله منه الفرو ض وهو كالصلوات الخمس .2 ومنه 
المندوب کالسنن الرواتب وأذكارها » وقراءة القران والاستغفار » ولا شك أن التهي 
اول ما ينصب على الانشغال عن عن الفرائض ل ومن يفعل ذلك 4 أي : ينشغل بالدنيا 
عن ذكر الله » قال النسفي : وقيل من يشتغل بنٹمیر أمواله عن تدبير أحواله » وبمرضاة 
و اه لادم عن اصلاح معاده 1 فأو مك هم اخاسرون © قال النسفي ) أي : في تجار تېم 
حبث باعوا الباقی بالفانی ) قال ابن كثير في الآية : يقول تعالى آمراً لعباده المؤّمنين بكثرة 
ذکره » وناهيا هم عن أن تشغلهم الا موال والأولاد عن ذلك » وبا لهم بأنه من تلهى 
متا ع الحياة الدنیا وزینتها عما لق له من طاعة ربه وذکره » فإنه من الخاسرين الذین 
يخسرون آنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 


7 ٣ت‏ سورة المنافقون تفسیر الأيتين ( ۰۱۰ )1١١‏ 
كلمة في السياق : 


لا أن الآية ختمت بقوله تعالى : :1 ومن يفعل ذلك 4 أي : یشتغل 
بالأموال والأولاد عن ذک كر الله بط فآولتك هم الخاسرون 4 وأنه ورد في مقدمة سورة 
البقرة عن النافقين قوله تعال  :‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة بافدی فما رحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين ‏ ویلاحظ أنه بعد آیات فی سورة البقرة ورد قوله تعال : 
وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفس دون في الأرض أولئك هم ا حاسرون ب4 لاحظ كلمة 
( الخاسرون ) هنا وفی الآية التي مَرّت معنا من سورة المنافقون 


إذا لاحظت ما مر تدرك أن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله هو من 
صفات المنافقين ء فالاية إذن تضيف صفة جديدة من صفات المنافقين إلى معلوماتنا » 
وهذا يشبه قوله تعالى في سورة النساء في وصف المافقين # وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى 4 ولكن الآية عرضت هذه الصفة من خلال أمر المؤمنين بعدم الانشغال 

عن الذكر ء مما يشير إلى أن الطريق الوحيد للخلاص من النفاق هو الإقبال على ذكر 
الله یازا إل ذلك الانفاق الذي تاز به الآية اللاحقة : 


# وأنفقوا مما رزقنام ‏ یدخل في ذلك الواجب أولاً كالزكاة وصدقة الفطر 
ور تر ی و 
على أن الله لم يكلفنا مالنا كله فإ من قبل أن يأتي أحدى الوت )4 قال النسفي : أي : 
من قبل أن يرى دلائل الوت ويعاين ما بیکس معه من الإمهال ۰ ویتعذر عليه الإنفاق 
ظإ فيقول رب لولا آحرتي إلى أجل قريب فاصذق # أي : هلا أئحرت موت إلى 
7 قليا ل فأتصدق ا وأكن من الصالحين 4 أي : الذین امنوا وعملوا الصالحات » 

ابن كثير : فكل مقرط يندم عند الاحتضار » ویسال طول المدة ولو شیتاً يسيراً 
۳ ما فاته وهيبات . كان ما كان » واتی ما هو ات وکل بحسب 
درو ےچ و عقوت عن الوت هل ذا جاء أجلها #4 
المكتوب في اللوح ا حفوظ . قال ابن كثير : أي : لا يُنظر آحدا بعد حلول أجله وهو 
حلم ون يكون صادقا فی قوله و زا ملد بل قر ما ان یه 
وهذا قال تعال  :‏ واللہ خبير با تعملون ‏ قال النسفي : والمعنى : أنكم إذا علمتم 
أل ین الموت عن وقته ما لا سبيل إليه » وأنه هاجم لا محالة » وأن الله علم 


۱ 


فائدة حول الکلام عن النافقین في سورة النافقون قسم الفصل 6۹۲۷ 


بأعمالكم » فمجاز علیبا من منع واجب وغیره ۰ لم يبق إلا السارعة إلى الخروج عن 
كلمة في السیاق : 

وصف الله المتقين في أول سورة البقرة بقوله  :‏ وما رزقناهم ینفقون ل4 وهذا 
يعني أن أن الكافرين والنافقین لا ينفقون ء وهذا الذي صرح به القران في أكثر م ن مکان 
كقوله تعالی  :‏ ويقبضون أیدیہم #4 و الذين بیخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 
فعندما بان أمر للمؤمنين بالإنفاق في سورة ( المنافقون ) فذلك يفيد أن عدم الإنفاق من 
صفات المنافقين » کا يفيد أن الإنفاق مع الذكر هو الطريق للخلاص من النفاق » وعلى 
هذا فالفقرة الأخيرة زادتنا معرفة في حلاق النافقین » ودلتنا على طريق الخلاص من 
النفاق با لا يخرج عن التحقق بصفات المتقين . 

١‏ - بمناسبة الكلام عن المنافقين في وا 6 ا ابن كثير هذا 
الحدیث : وروی الامام هد عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عي قال : ( إن 
للمنافقين علامات یعرفون با : تحيتهم لعنة » وطعامهم نمبة » وغنيمتهم غلول » 
ولا يقربون 3۳۲ رولا بان الصلاة إلا دبراً » مستکبرین لا يألفون 
ولا يؤلفون » خشب بالليل صخب بالهار ) . 

۲ - بناسبة قوله تعال  :‏ هم الذين يقولون لا تفقوا على من عند 
رسول اللہ حتى ينفضًّوا ولله خزائن السموات والأرض ‏ قال صاحب الظلال 
رحمه الله : ( وهي قولة يتجلى فیہا خبث الطبع » ولژم النحيزة . وهي خطة التجويع 
التي يبدو أن خمصوم الحق والإيمان يتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان » في حرب 
العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك أنهم - لحسة مشاعرهم - يحسبون لقمة العيش هي 
3 ل شىء فی الحياة كا هي فی حسهم فیحاربون با المؤمنين . 

7 إنہا حطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضّوا عن نصرة رسول الله 
َيه و یسلموه ه للمشر کین ! 
وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله مه عنه 


٦١ ( ۵۹۳۸‏ ) سورة المتافقول فائدة حول الایتین ( ۰۱۰ ۱۱) 


تحت وطأة الضیق والجوع ! 

و هي خطة الشيوعيين في حرمان التدینه في بلادهم من بطاقات التموين ؛ لعوتوا 
جوع أو نقرو ان 

وهي خطة غيرهم من يحاربون الدعوة إلى الله » وحركة البعث الإسلامي فی بلاد 
الاسلام » بالحصار والتجويع » ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق . 

وهكذا یتوافی على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان ء من قديم الزمان ع 

لى هذا الزمان ... ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القران بها قبل ختام هذه الآية : 
1 خزائن السماوات والأرض ولكن ا نافقین لا يفقهون ‏ ) 

۳ - بمناسبة قوله تعالى : # وأنفقوا ما رزقنام من قبل أن يأتي أحدع الوت 
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحین » ولن يؤخر اللہ 
پ جو نر کی و تن رن کر : ( وروى أبو عيسى 

لترمذي عن ابق عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بیت ربه » أو تجب عليه فيه 
زكاة » فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت فقال رجل : يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل 
الرجعة الكافر » فقال : سأتلوا عليك بذلك قرآناً ‏ يا آیها الذين آمنوا لا تلهكم 
امالك ولا آرلادع عن ذکر الل ومن قعل دك رنت هم اخاسرون + ونر 
لي نا ہیں ہی وی إلى أجل قريب 
سور کی من اصاخین 4 ال توه وا مر با سارہ ال : فما يوجب 
رس : إذا بلغ المال مائتین فصاعداً » قال : فما یوجب الحج ؟ قال : الزاد 
والبعير . وروی الترمذي أيضاً ہے بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
لا بنحوه ثم قال : وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب عن الضحاك عن 
ابن عبان من قوله وهو أصح وضعف أبو جناب الكلبي کو )تورواية الصحاك 
عن ابن عباس فیہا انقطاع والله أعلم . وروی اب بن اي حاتم عن أي الدرداء رضي الله عنه 
قال : ذكرنا عند رسول الله عي الزيادة في العمر فقال : « إن الله لا یؤخر نفساً إذا 
جاء أجلها وإئما الزيادة فی العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه 
دعاؤهم فی قبره ) ) . 


كلمة أخيرة فی سورة النافقون و مجموعتها قسم الفصنّل ٦۵۹۲۹‏ 


كلمة أخيرة في سورة ( ا نافقون ) ومجموعتها : 

لن نضيف شيئاً إلى ما ذكرناه من قبل حول المجموعة الرابعة وسياقها سوى التذكير 
بإعطاء الذكر والإنفاق والجهاد في سبيل اللہ مکانیم الصحيح في هذا الدين ومن 
أنفسنا » ونخص بالذكر صلاة الجمعة والصلوات المفروضة ء والزكاة وصدقة الفطر . 
والعمل المتواصل بكل الوسائل المشروعة لجعل كلمة الله هي العلیا . ونضيف أنه بقدر 
ما نزيد يزيد الله لنا » وبقدر ما نقم من فرائض ونوافل تتمحص قلوبنا للإيمان » وتتحرر 
من الکفر والنفاق » فلينتبه الغافلون عن الذكر إلى الذکر » ولیہ الغافلون عن الإنفاق 
إلى الإنفاق » ولينبه الغافلون عن الجهاد إلى الجهاد » فان ذلك هو طريق التحقق 
بالتقوى » وإذ كان طريق التحقق بالتقوى في سورة البقرة جاء بعد مقدمتها فقد فصلت 
السور الثلاث وهي تفصّل المقدمة با يحقق بالتقوى » وبا يبعد عن الكفر والنفاق , 
ولنتقل إلى المجموعة الخامسة من قسم المفصّل وهي آخر مجموعة من زمرة المسبّحات . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
التغابن » والطلاق » والتحريم » 
والملك ء والقام 


كلمة في المجموعة الخامسة من قسم المفصّل قسمالفصطل 0445 
كلمة في المجموعة الخامسة من قسم الفصّل : 

هذه ا جموعة تفصّل بانتظام ما فصّلته سور مس من قسم الطوال » فسورة التغابن 
تفصّل في محور سورة ال عمران » وسورة الطلاق تفصل في محور سورة النساء حتى 


لتسمى سورة النساء الصغرى » وسورة التحريم تفصّل في حور حوره له سور 


الملك تفصل في محور سورة الأنعام » وسورة القلم تفصل في مور سورة الأعراف » 
وستری أدلة ذلك كله ء ولعل في هذا مقنعاً أن في هذا القران نوعاً من الترتيب خاصاً . 


وببذه اجموعة تنتبي زمرة المسبّحات » فاخر سورة في المسبّحات یور 
التغابن » وعلى هذا فالسبحات وزعت على أربع حموغات » كل مہا اکملت 
الأخرى » وجاءت ا جموعة الأخيرة فأكملت البناء الذي أسست له ا جموعات الثلاث 
من المسبّحات » بل وا جموعة الأولى من قسم الفصّل » إذ لا نجد سورة مبدوءة 
ب ( يا أيها ) في كل ما مر معنا من قسم المفصل إلا في هذه ا جموعة . 


وهكذا نجد في ق قسم الفصّل تفصيلاً بعد تفصیل » وفی كل مرة نجد تذكيراً ومعانی 
EE‏ اال ل والمقطع والسورة » 
والسياق الخاص والعام » بشكل لا تنتبي عجائبه » ولا تنتبي فوائده » وکل يأخذ من 
هذه البحا ر على قدر استعداده » ومع هذا كله فإن لهذا القران خصائص غير هذه ء إنه 
کلام الله وجل صفاته » ولذلك فقد وصف الله عز وجل هذا القران ببعض ما وصف 
به ذاته » فوصفه بالعلو وا حکمة فقال  :‏ وانه في أمّ الكتاب لدینا لعلي حکم # ومن 
أسماء اللہ العلي والحكم » ووصفه بالعزة فقال  :‏ وإنه لكتاب عزیز 4 والله عر وجل 
من أسمائه العزيز » ومن عزة هذا القران أنه لا يصل إلى قلب قذر # وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه * ومن عزته أنه لا يبقى على إهمال » يقول عليه الصلاة والسلام : 
» تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسی بيده لهو أشد تفاتاً من الابل في عقلها » فكتاب هذا 
شأنه هل يمكن أن یتصور عاقل أنه بشريّ المصدر ء إن الذي يتصور أن هذا القران من 
عند محمد گل ء ومن إنشائه وتأليفه مع کون هذا القرآن هذا شأنه يعطي محمداً من 
الخصائص ما يستحيل أن تتجمع في كل البشر . 


۶ قسم الفصّل كلمة في المجموعة الخامسة من قسم المفصّل 


هل رأيتم في تاريخ العام أن أحداً من من البشر يخرج على يده شىء من أعظم الأشياء ثم 
لا ينسبه إلى نفسه » إن هذا يتناف مع الطبيعة البشرية أصلاً . فأن يقول محمد عت 
نفسه عن هذا الكتاب أنه من عند الله » وأنه لیس إلا ناقلاً عن الله عر وجل ء وأنه أول 
الملتزمين بذلك » فهذا وحده كاف للتدليل على أن هذا القرآن من عند الله » فكيف إذا 
كان في هذا القران من مجالي صفات الله وأسمائه ما يدل على أنه كتاب الله ء فكيف إذا 
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رح 7 


تقد الألوسي لسورة التغاین وكلمة في السورة ومحورها قسمالمفصّل  ۵۹٢۷۰‏ 
بين يدي سورة التغابن : 


قم الالوسي لسورة التغابن بقوله : ( مدنية في قول الأكثرين » وعن ابن عباس . 
وعطاء بن يسار أنها مكية إلا آیات من آخرها ل يا آیها الذين آمنوا إن من 
أزواجكم # اخ »> وعدد اياتها تسع عشرة اية بلا حلاف ۰ ومناسبتها لما قبلها أنه 
سبحانه ذكر هناك حال النافقین وخاطب بعد المؤمنين » وذكر جل وعلا هنا تقسم 
الناس إلى مؤمن . وکافر » وأيضاً في آخر تلك [ لا تلهكم أموالكم ولا أولادم »4 
وني هنه إا أموالكم وأولادم فنة # وهذه الجملة على ما قيل : كالتعليل لتلك » 
وپت اد پیٹ بر ہج قبل الموت المأمور به فيما قبل » واستنبط 
بعضهم عم النبي عه ثلاثاً وستین من قوله تعالى في تلك السورة ‏ ولن يؤخر الله 
نفساً إذا جاء أجلها 4 فإنها رأس ثلاث وستين سورة ) . 


كلمة في سورة التغابن ومحورها : 


قلنا من قبل : إن وجود الفعل سبّح یسبّح بعد انتهاء مجموعة ء علامة على بداية 
مجموعة جديدة تفصّل في أول سورة البقرة » وهذه سورة التغابن جاءت بعد سورة 
( المنافقون ) » وهي مبدوءة بقوله تعال  :‏ يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض 
له الملك وله ا حمد وهو على كل شىء قدير © وهذا أول شىء نستانس به على أن 
سورة التغابن تفصّل في مقدمة سورة البقرة . 


ويلاحظ أن سورة الحديد ركزت على موضوع الإيمان بالله والرسول » والخضوع 
للقران » والإنفاق » وفی سورة التغابن نجد قوله تعال : « فآمنوا بالله ورسوله والنور 
الذي أنزلدا والله ما تعملون خبير 4 ونجد ل إن تقرضوا الله قرضاً حسناً پ4 ونلاحظ 
جس و تھے ہہت الله قرضاً حسناً # وورد فيها قوله 

لل : ۶ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
تراه إن ذلك عل لل بست "۴۸00 تعال  :‏ ما أصاب 
من مصیبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله یہد قلبه والله بكل شىء علم 4 وهذا انی شىء 
نستانس به على أن سورة التغابن تفصّل في مقدمة سورة البقرة . 


4۸ (14) سورة التغابن كلمة في سورة التغاین و محورها 


ويلاحظ أن سورة ال عمران التي فصّلت في مقدمة سورة البقرة قد ورد في 
آوائلها قوله تعال  :‏ هو الذي يصورك في الأرحام كيف يشاء 4 وأن سورة التغاین 
قد ورد في أوائلها قوله تعالى  :‏ خلق السموات والأرض باق وصور فأحسن 
صور # ویلاحظ آنه قد ورد في سورة آل عمران ‏ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته 4 وأنه ورد في سورة التغابن قوله تعال  :‏ فاتقوا الله ما استطعتم # وقد 
اعتبر بعض العلماء أن هذه الآية مفسرة أو ناسخة لآية آل عمران » وببذا كذلك 
نستأنس على أن سورة التغابن تفصّل في حور ال عمران أي : في مقدمة سورة البقرة . 


نلاحظ أن مقدمة سورة البقرة تحدثت عن المتقين والكافرين والنافقین » وأن سورة 
التغابن تحدّئت عن الكافرين والمؤمنين » ولا ننسی أن النفاق مظهر من مظاهر الکفر › 
وأن مما ختمت به آیات المتقين في سورة البقرة قوله تعال : ظ وأولئك هم 
المفلحون 4 وأن سورة التغابن ورد فیہا قوله تعالی  :‏ ومن يوق ظح نفسه فأولئك 
هم المفلحون © ما يشير إلى أن الحديث في السورتين متحد ال ال ء وهذا كذلك 
غا ای يه عل ا ورد این سایق سس دورو اروت 


فإذا أضيف إلى هذا كله ؛ أن سورة ( النافقون ) باية مجتموعة » وآن ما بعد 
سورة التغابن سورة الطلاق المبدوءة ب ( يا أيها ) والتي تدل على آمبا تفصّل فيما بعد 
مقدمة سورة البقرة » يتأكد لنا - نتيجة هذا كله - أن سورة التغابن تفصّل في مقدمة 
سورة البقرة » وسنرى أثناء عرض السورة أن المعاني نفسها تدلنا على ذلك . 


تتالف سورة التغابن من فقرتين واضحتين : الاو لی مهما تمد حتى نباية الآية 
١١ (‏ ) » والثانية منہما تمعد حتی نهاية السورة أي : إلى نہایة الآية ( ٠۸‏ ) فلنبداً عرض 


اتور 


الفقرة الأول من السورة وهي الآيات ۱ ۳ قسم الفصّل 32۹1۹ 


الفقرة الأولى 
وتمتد من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( ١١‏ ) وهنه هي : 


>> اه الما سر شر رر ی ررم صر 


بخ ا اتوب لس ا انور سن 


مر سار عر سم ارج ےر وو اس گ2 57 رو ہ۔ 


شىء در د موا ای خلفکر فنکر کافرومنم مؤمن وال ما تَعَمَلُونَ 


میں کے ہے ۶ے۔۔ پر و 


بصو خلق السملوات والازش 2 وصور کر فاحست ۳ 

و را و رار ار مر مرس رو بر ۔ 
والے به المصیر ې یع] مق السملوات والأرض ویعم ماشرون وما تعلنون 
وا ےت أل باتک توا لین کفروا من قبل فاقوا 


وبال آم‌هم وم اب ألم تہ تک 


7 و مارم و وو 


ستغنی الله و آلله غنى هید 


1ے د مرس وو دی ہے مر رس رال وت و 
ليت الوا رین تور 
رص صے ہے رم سد بس سا رات رح مار مات 2 
)6% تین رس بلق ورن لتبعان ثم لتتبؤن کا 


وو 
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ہج ص م ور 


ی رو ول ات رت دا و ین خبیر رق) یوم 
مر چام لكر يرس صد ل صو و ام 


یجمعکر لی اف و اش 2 یوس ن بال ویعمل صللحا 
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ص 


)٦٦( , ۰‏ سورة التغاین موضوع الفقرة الأولى هو الوصول إلى حقيقة الإيمان 


وما سس سو ير لمم برقم ور متا د وم ۳ َ‫ 29 
يكفرعنه سيعاته - ویدخله - وک ی ابدا 
2 2 ۳2 سرض رق وس مر 2ر و اس 
لت لقو ز العم وال ا وکڈیرأ الت ارت 


۳ 7 ۳1 2 مض وس روس و ےس مر 3 5 2 
النارخللدین فيبا وی سآلمصیر رق مآ اصاب من مصیبة | 5ے 
۳ حر 7 3 ہے 2 م‫ ت 2 7 ۳ك 


e‏ سو وراص 


وو م 2 عد گر 2 رع و متا 
0 باه یہد قلبه, وألله 7 یئ 5 وأطيعوأ أ الله وأطيعوا سرك 


بسع اماه 00 a‏ < 1 ۳ اہ ررر 


ہس ۳ 
بين يدي الفقرة : 


هذه الفقرة توصلنا إ حقيقة الامان > حتى إذا عرفتنا على حقيقة الإيمان 
و مصمونه وما يستلزمه » تأي الفقرة الثانية مبدو ءة بقوله تعالل : یا أا الذين 
آمنوا » لتوجّه أهل الإيمان إل معان رئيسية يجب أن يتنتهوا با وأن یطبقوها » وأن 
e‏ . تتألف 00 الأول من مجموعتين : جموعة تقرر وتناقش ؛ وجموعة 


ومن مجموع السورة نخرج بتفصيلات ها علاقة بالإيمان والتقوى » وتفصيلات 
ما يتضمنه الإيمان ء من إيمان بالله ورسله » واليوم الآخر والقدر ء وما يترتب على ذلك 
من سلوك کا تبين لنا بعض قواطع الطريق . 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى 


# يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض ‏ عبودية له ء وتنزيباً له » ودلالة 
عليه ل له الملك وله الحمد 4 قال ابن كثير : ( أي : هو التصرف في جميع 
الکائنات » ا حمود على جميع ما يخلقه ويقدّره ) وقدم الجار واجرور على كلمتي الملك 
والحمد ليدل - بتقديمهما - على اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل ء وذلك لأن 


٦۵۹٥٥  لّصفملا قسم‎ ) ٤ - ١ ( تفسير الآبات‎ 


الملك على الحقيقة له » لأنه مبدىء كل شىء والقائم به » وكذا ا حمد ؛ لأن أصول النعم 
وفروعها منه » وأما ملك غيره فتسليط منه واسترعاء » وحمد غيره اعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يده . أه النسفي ء ‏ وهو على كل شىء قدیر کہ قال ابن كثير یا : 
مهما أراد كان بلا مانع ولا مدافع ء وما لم يشأ لم يكن ظإ هو الذي خلقكم فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن 4 قال ابن كثير : أي : هو الخالق لكم على هذه الصفة ‏ وأراد 
منكم ذلك » فلا بد من وجود مؤمن وكافر ء قال النسفي : أي : فمنکم ات بالكفر 
وفاعل له ء ومنكم ات بالایمان وفاعل له ء ويدل عليه قوله تعالى : 39 والله با تعملون 
بصير ‏ قال ابن كثير : أي : وهو البصير بمن يستحق الهداية من يستحق الضلال ء 
وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أتمٌ الجزاء » وقال النسفي : ( أي : عالم 
وبصير بکفر ۶ وإيمانكم » اللذين ما من عملكم والمعنى : هو الذي تفضل عليكم 
بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من العدم » وكان يجب أن تکونوا بأجمعكم 
شاكرين » فما بالكم تفرقم ما » فمنكم كافر ومنكم مومن » وقدّم الكفر لأنه الأغلب 
علہم والأكثر فيهم » وهو رد لقول من يقول بالمنزلة بین المنزلتين » وقيل هو الذي 
خلقكم فمنكم کافر بالخلق وهم الدهرية ء ومنكم مؤمن به ) . والله بعملكم التابع عن 
كفرك أو ٍمانکم بصير و خلق السموات والأرض با حق 4 قال ابن كثير : أي : 
بالعدل والحكمة » وقال النسفي : أي : بالحكمة البالغة # وصورم فاحسن 
صو رکم قال ابن كثير : أي : أحسن أشكالكم » وقال النسفي : ( أي : جعلكم 
أحسن ا حیوان كله وأبهاه ء بدليل أن الانسان لا يتمنى أن 00000 
ما یری من سائر الصور » ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منکب » ولكن 
ا حسن على طبقات » فصورة الانسان غير خارجة عن حد الحسن ء وقالت الحكماء : 
شيكان لا غاية هما : الجمال والبيان  )‏ وإليه المصير 4 أي : المرجع والمال فأحسنوا 
سرائر مم کا أحسن صورع ‏ ثم أخبر تعالى .عن علمه بجمیم الكائنات السماوية 
والأرضية . ومكنونات الضمائر وما تظهره فقال  :‏ يعلم ما في السموات 
والأرض ء ويعلم ما تسرّون وما تعلنون والله علم بذات الصدور # قال النسفي : 
( نب بعلمه ما في السموات والأرض ؛ ثم بعلمه با يسره العباد ویعلتونہ » ثم پعلمه 
بذات الصدور أن شيئاً من الكليات والجزئيات غير خاف عليه فحقّه أن يتقى ويحذر › 
ولا يجترأ على شىء مما يخالف رضاه ء وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد » و کل 
ما ذکره بعد قوله : ذإ فمنكم كافر ومنکم مؤمن #: في معنى الوعيد على الكفر 


08 (34) سورة التغاين كلمة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الأول 


وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشکر نعمته ) ف[ ألم يأتكم ) ایا ابشر فز نبأ 4 أي : 

خبر 9 الذين كفروا من قبل © يعني : أمثال قوم نوح وهود وصالح ولوط ل فذاقوا 
وبال آمر هم # أي ديام أي : فذاقوا وبال تکذیہم ورديء آفعاهم » وهو 
ما حل بهم في الدنيا من ال لعقوبة واطخزي ‏ وهم عذاب ألم 4 أي : في الدار الآخرة 
مضافاً إلى العذاب الدنيوي 5 ذلك 4 العذاب الذي ااب في الدنيا وما أعدّه هم من 
العذاب ف 0 بانه 4 1 بأن الشأن ہو 7 تیم رسلهم 

1 ند 000 ۳ ای عل می رر سا 
قال رر ( آنکروا اما او روم كرو العبادة للحجر  )‏ فکفروا 4 
بالرسل ۶ وتولوا 4 عن الإيمان ء قال ابن كثير : أي : كذبوا با حق ونكلوا عن العمل 
# واستغنى الله 4 أي : عنهم » قال النسفي : أطلق ليتناول كل شیء ومن جملته إيمانهم 
وطاعهم ل[ ولله غني 4 عن له ميد 4 على صنمه ل زعم الذين كفروا 4 
الزعم : ادعاء العلم ف أن أن یعنوا 4 يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين 
چیہ أہم یزعمون أنهم لا يعثون ‏ قل بلى وربي لتبعنن ثم لبون بما عملم 4 

: لتخبرن ے حمیع أعمالكم » جو یرب سر رھ یت 
۳ : بعنكم ومجازاتكم على الله سهل ء و بهذا انتبت 
احموعة الأولى وهي كالأساس للمجموعة الثانية . 
كلمة في السياق : 

هذه الجموعة: قزرت امور ا و قاری 

١‏ - تسبيح ما فی السموات والأرض لله . ۲ - مالكية الله عز وجل للأشياء 
كلها . ۳ - أن كل نعمة ظاهرة وباطنة هي من اللہ عز وجل ٤‏ - اتصاف الله عز 
وجل بالقدرة المطلقة . © - انقسام البشر إلى قسمين کبیریر ن مو منين وكافرين > وذلك 
من مظاهر اتصافه بكماا ل القدرة . 5 - اتصاف اللہ عز وجا ل بصفة البصر التي تحيط 
بالظواهر والبواط a‏ وجل هو و حده خالق السموات والأرض ہ وأن 
حلقه مہا كان حکمة وليس عیٹا دو بی ہہ ما هم عليه أثر 
حکمتہ . ۹ س وأن إلى الله المرجع . ۱۰ - ن علمه محيط مما في السموات ومافي 
ارون دیون ہے بک ا بو ١‏ - وأنه 


تفسیر الایتین ( ۰۸ ٩‏ ) قسم اثفصل 2۹۳ 


عذب الکافرین السابقین ؛ بسبب کفرهم برسل الله عز وجل ومعجزاتهم ؛ وبسب 
استکبارهم أن یہدیہم البشر ؛ وزعمهم أن الله لن يبعنهم وهذا يقتضي نفي الحكمة 
الافية . 

هذه معان تعرضت ھا ا جموعة الأولى من السورة لتبني علیہا انجموعة الثانية » 
هانگ بائورت ومن ثم نرى المجموعة الثانية تبدأ بالامر  :‏ فامنوا 4 فكأن 
المجموعة الثانية تقول بس ما مر معكم من معان في المجموعة الأولى فافعلوا كذا 
وکذا ء وکل الأوامر اللاحقة تأي بنا على المعاني التي وردت في المجموعة الأولى ء فلنر 
انجموعة الثانية ولنعرضها على مطالب . 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الأولى 
المطلب الأول 3 


ظ فامنوا اللہ ورسولہ 4 محمد عه والنور الذي آنزلنا کہ قال النسفي : 

يعني : القران لأنه يبين حقيقة کل شىء › فهتدی به کا يبتدى بالنور وال 
سرت سو وا ا ات ن إيمانكم صحیحا 
سید 


كلمة في السیاق : 

يأتي هذا الأمر بعد أن عرفا الله على ذاته وصفاته وأفعاله » وبعد أن عرفنا عاقبة 
الذين كدّبوا الرسل وكدّبوا ما جاعوا به » ومن نَم فان الأمر يأتي بناءٌ على ما مر من 
معان في المجموعة الاول . 
المطلب الثاني 


# يوم يجمعكم # أي : واذكروا يوم يجمعكم على أحد قولين للمفسرين في 
تقدير العامل في ( يوم ) وسنری القول الثاني فيما بعد لإ ليوم الجمع # أي : الذي 
يُجمع فيه الأولون والآخرون ء قال ابن كثير : ( وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه یجمع 
فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر # ذلك يوم 
التغابن © قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة » وذلك أن أهل الجنة يغبنون 


)٦٦۰( /۶‏ سورة التغابن تفسير معنى التغابن و كلمة في سياق المطلب الثاني 


وس ی ام و ی 
هؤلاء إلى الجنة » ویذهب بأولئك إلى النار ) » وقال الألوسي فی قوله تعال : # ذلك 
يوم التغاين © : ( اخرج عبد بن حمید عن ابن عباس » ومجاهد » وقتادة أ نهم قالوا : 
يوم غبن فيه أهل الجنة أهل النار » فالتفاعل فيه ليس على ظاهره کا في التواضع والتحامل 
لوقوعه من جانب واحد » واختیر للمبالغة » ول هذا ذهب الواحدي . وقال غير 
واحد : أي : يوم غبن فيه بعض الناس بعضاً ء بنزول السعداء منازل الأشقياء لو کانوا 
سعداء » و بالعكس ؛ > ففي الصحیح : « ما من عبد یدخل الجنة إلا أري مقعده من النار 
لو أساء ؛ لیزداد شكرا » وما مين عبد ا إلا آري مقعده من الجنة لو أحسن ؛ 
ليزداد حسرة ) وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة » وفيه تهکم بالأشقياء 5 
يغبنون حقيقة السعداء ء بنزوهم في منازهم من النار » أو جعل ذلك تغابناً مبالغة على 
طريق المشاكلة » فالتفاعل على هذا القول على ظاهره وهو حسن ء إلا أن ن التغابن فيه 
تین السعداء والأشقياء على التقابل » والأحسن الاطلاق ء وتغابن السعداء على الزيادة 
في الصحاح » واختار ذلك محبي السنة حيث قال : التغابن تفاعل من الغبن و هو 

7 الحظء والراد بالمغبون مَنْ غبن في أهله ومنازله في الجنة ء فیظهر یومتذ غبن کل 
کافر بترك الإيمان وغبن کل مؤمن بتقصيره في الاحسان ) ء قال ابن كثير : ( وقد فسّر 
ہر ا ا ےم 
ويدخله جنات تجري من تحتها الأہار خالدین فیہا أبداً ذلك الفوز العظم » والذين 
كفروا وكذبوا بایاتنا أوئك أصحاب النار خالدين فیہا وبئس المصير * ) وقد تقدم 
تفسير مثل هذه غير مرة . 
كلمة في السياق : 

أمر الله عر وجل في هذا المطلب بتذ کر يوم القيامة » وما يكون فيه من تغابن حيث 
يغبن الكافرون المكذبون > ويربح المؤمنون العاملون » وني تحديد صفات الرابحین 
والخاسرين أمر بتلك الصفات » وتفیر من هذه الصفات ‏ وهذا الأمر مبني على ما ورد 
في مقدمة السورة من معان » أي : فبسبب من إنصاف الله مھا ذكر » وبسبب من المعافي 
التي ذكرتم بها من انقسام البشر إلى كافر ومومن ؛ فتذكروا يوم القيامة وما يكون فيه » 
وامنوا واعملوا لتكونوا من الرابحین ‏ ولا تكونوا من ا حاسرین 


تفسير الآيتين ( ۰۱۱ ١١‏ ) وكلمة في سياقهما قسم المفصّل  ۵۹۵٥‏ 
نادت ترس وا : شدّة ومرض وموت أهل وسجن وفقد مال إلى 
غير ذلك مما يقتضي مَمَا ظ إلا بإذن اللہ 4 أي : إلا بعلمه وتقديره ومشيكته . قال 
النسفي : كأنه أذن للمصيبة أن تصیه ‏ ومن يؤمن بالله یہد قلبه 4 وإذن فلا هداية 
۳ ب إلا بإيمان كامل بالله وصفاته وأفعاله ء والتسلم له جل جلاله » وسنری مجموع 
الأقوال في الآية في الفوائد ‏ والله بکل شىء علم 4 فامنوا و 


كلمة في السياق : 
رأينا في المجموعة الأولى أن الله عز وجل ذكر مالكيته للأشياء » وذكر علمه » 
وذكر تقديره » کا عرّفنا على ذاته جل جلاله وأفعاله » وههنا عرفنا على أن المصائب 
كلها منه » وأن الإيمان الكامل بالله به هداية القلب » فکانه قال امنوا بان الخير والشر 
من الله » واستسلموا لحكم الله » فبذلك تنالون هداية الله بقلوبكم » وتتخلصون من 
الكفر » وكأن السياق أفاد : أيها البشر بسبب ما عرفتموه عن الله في المجموعة الأولى 
فعليكم أن تعرفوا أن المصائب من الله » وأن عليكم أن تستسلموا لقضاء الله عز وجل » 
وأن هذا هو طريق المداية لقلوبكم . 
المطلب الرابع 


ظ وأطيعوا اللہ 4 بطاعة كتابه 8 وأطيعوا الرسول ک4 بطاعة شخصه في حياته » 
وطاعة سنته بعد وفاته # فإن توليتم ‏ عن طاعة الله وطاعة رسولہ 9 فإنغا على 
رسولنا البلاغ المبين ‏ أي : فعليه التبليغ وقد فعل . 

كلمة في السياق : 
في انجموعة الأولى عرّفنا الله عز وجل على ذاته » ولفت نظرنا إلى ین لکد 
بالرسل ء وقد أمرنا في المطالب السابقة بالإيمان بالله والرسول والقران » وتذكر اليوم 
الآخر » والتسلم لقضائه » وفي هذا المطلب أمرنا بالطاعة لله والرسول » فبعد أن أمرنا 
بالإيمان بأركان الایان أمرنا بالطاعة لله والرسول . 


)٦٦( ٦‏ سورة التغابن تفسیر الاية (۱۳) وكلمة في سياقها 


المطلب الخامس : 


ل اللہ لا إله إلا هو 4 فليس غيره متصفاً بالألوهية ٭ وعلى الله فلیتوکل 
المؤمنون # قال ابن كثير : فالاول ( أي : قوله : لا له إلا هو ) خبر عن التوحيد , 
ومعناه معنى الطلب ؛ أي : وخدوا الإلهية له ء وأخلصوها لديه » وتوكلوا عليه . 
كلمة في السياق : 

بعد أن أمر الله عز وجل في الطالب السابقة با آمر » ذكر بکونه هو وحده الإله ؛ 
لیبعث الموّمن ل ا را اک و کے 
المسلم من الالترام ؛ كي یصبر على المصيبة » وہہذا انتہت ا حموعة الثانية بعد أن 
حند خر ا بشي عم ته گر E‏ 
0 فقرۃ الأول من السورة » وقد عرفتا على قضایا لان والطريق إليه » حتی 
إذا ت تبين الطريق وتبيّنت الأسس ولفت النظر إلى كل ما یحقق بہذا الإيمان » وان الأوان 
کا من ر الاين الذين ذكرهم الله فی بداية السورة 7 هو 
ی یر ی و 
الإيمان وحدهم » ما ينبغي أن بحذروہ من مطبات الطريق وعوائقه وما ين ينبغي أن يحققوه 
ويفعلوه . 


الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( ١١‏ - ۱۸) قسم الفعل 9۹5۷ 


الفقرة الغانیة 
ومن من الاية ( ۱4 ) إلى نماية الآية ( ۱۸ ) أي : إلى نباية السورة وهذه هي 


سر عم 2ج ورور رو 
تايس لدي #امنواً ۹ی 3ھ وات 
روګ وو و رس رال ور ت کے سا و ام و موم 


تفا روا وتَغف روأ نله غفور رح اکا اور واوند وه 


ہے لا ۳٦‏ عرس سر ےک ول ومع 


فتنه هلهج اجر عم و فاقوا اللہ مااستطعم وا معواً وأطيعواً 


ص 


ہے وگ قور و ۷ لے سر و ۳ ۳ درد و 

وأنفقوأ حيرا لانفسڪم ومن قح تفه بت هم المُيحُوتَ 
رر س ر او رارک ارم اوو واو سے عفر سر و 24س 

تق اب ب تقرضوا له فرضا حسنا یضلعفه لكر ویغفرلکر وال شکور لبم 
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دی عم ال اة الْعَرِر "کم وي 
التفسير : 

ل يا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادم عدوا لكم 4 قال ابن كثير : 
يقول تعالى خبراً عن الأزواج والأولاد أن منهم مَنْ هو عدو ا + بمعنى أنه 
يلتهي به عن العمل الصالح ء قال مجاهد : يحمل الرجل ( أي : ابنه وزو جه ) على 
قطيعة الرحم أو معصية ربه ء فلا يستطيع الرجل - مع حبه - إلا أن يطيعه 
لإ فاحذروهم ‏ يعني على دينكم » والضمير للأزواج والأولاد . أي : فاحذروهم أن 
يقطعوك عن السیر ء أو يلفتوك عن الآخرة ء أو يضلوك عن الطريق » أو یو ۶ في 
الدنيا : او أو ینزلوم من المقام الأعلى إلى المقام الأدی و یبط و کم عن خير » 1 و یوقعو ۶ 
في شر » وقال النسفي : أي : ما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدو فكونوا منہم على 
حذر ء ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم »وان تعفوا # قال النسفي “أي : عنيم إذا 
اطلعتم منهم على عداوة وم تقابلوهم بثلها ‏ وتصفحوا 4 أي : وتعرضوا عن التوبیخ 
ظ وتغفروا 4 أي : وتستروا ذنوبهم ٭ڑ فإن الله عفوز روخم 4 أي : يغفر لکم ذنوبكم » 

ويكفر عنكم سيئاتكم بط إنها أموالكم وأولادم فسة کہ أي : اختبار وابتلاء من الله 


)۱۸ - ١١ ( سور اجان تفسير الآيات‎ û 0A 


لى خلقه » ليعلم من يطيعه ممن يعصيه » و قال النسفي : أي : بلاء ومحنة + لانهم 
يوقعون في الثم والعقوبة ء ولا بلاء أعظم منبما ظ والله عنده أجر عظم 4 أي في 
شون قال النسفي : وذلك ی ره كم وأولادکم » وم يدخل فيه 
و ۱ الكل لا يخلو عن الفتنة و شغل القلب ء بيا یخلو بعضهم عن 

لعداوة لإ فانقوا الله ما استطعم 4 أي : جهد5 ووسعکم وطاقتکم . قال النسفي : 
قيل هو تفسير لقوله  :‏ فاتقوا الله حق تقاته 4 الواردة في ال عمران » وقال ابن 
عدن وقذ قال یعض ا رواه.مالک اس زید بن أسلم مکنا الاية ناسخة 
لتي في آل عمران . أقول : واعتبارها مفسرة أولى # وا معوا # أي : ما توعظون به 
ظ وأطيعوا 4 أي : فيما تؤمرون به وتہون عنه » قال ابن كثير : أي : كونوا منقادين 
ما يأمرك الله به ورسوله » ولا تحيدوا عنه يمن ولا يسرة ۽ ولا تقدّموا بين يدي الله 
ورسوله » ولا تتخلفوا عما به أمرتم ؛ ولا تركبوا ما عنه زجرتم ل وأنفقوا 4 أي في 
الوجوه التي وجبت عليكم النفقة فیہا لإ خيراً لأنفسكم & أي : إنفاقاً خيراً 
لأنفسكم » قال النسفي : وهو تأكيد للحت على امتال هذه الاوامر ء وبيان أن هذه 
الأمور خير لأنفسكم من الأموال وال ولاد ء وما أنتم عاکفون عليه من حب الشهوات 
وزخارف الدنيا . قال لن غر : أي : وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوي الحاجات » وأحسنوا إلى خلق الله کا أحسن الله إليكم یک را 
لكم فی الدنيا والآخرة » وان لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة 4 ومن يوق 
شح نفسه کہ بأن لا يبخل بالزكاة والصدقة الواجبة ۲ فأوئك هم المفلحون #4 
وحدھم » دل ذلك على أنه لا فلاح إلا باروج من شح النفس بإ إن تقرضوا اللہ © 
قال النسفي ہو رر ےہ سے بت 
یضاعفه لكم # قال النسفي : راي : يكتب لکم بالواحدة عشراً أو سبعمائة إلى 
ہرک گت كثير : أي : مهما آنفقم من شيء فهو يخلفه › 
ومهما تصدّقتم من شىء فعليه جزاژه ‏ ويغفر لكم # أي : ويكفر عنكم السيقات 
ل والله شكور ‏ أي : يقبل القليل ويعطي الجزيل » قال ابن كثير : أي : يجري على 
القليل بالكثير # حلم ہچ قال ابن كثير : أي : يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن 
الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . وقال النسفي : أي 0 
البخيل > أو يضعف الصدقة لدافعها ولا يعجل العقوبة مانعھا ۶ عالم الغيب # أي 
يعلم ما استتر من سرائر | القلوب » ومكنونات الغیوب ل والشهادة 4 قال النسفي : 


كلمة في سياق السورة قسم الفصّل ۵۹۵۹ 


أي : ما انتشر من ظواهر الفطوب . أقول : ومرئيات العيون # العزیز # أي : 
الصف بالعرّة ‏ ا حکم # المتصف با حکمة . 
كلمة في السياق : 

١‏ - في الفقرة الأول أوصل إلى حقيقة الڑیمان ء ثم جاءت الفقرة الثانية لتحذر 
للوصول إلى الفلاح » وختمت السورة بالتعريف على الله عز وجل » کا بدأت » و بهذا 
تمت السورة . 

؟ - فلنبحث عن صلة السورة بمحورها: 

أ - ذكرت الآيات الأولى من سورة البقرة أن من صفات المتقين الاهتداء بکناب 
اشع اوقد مرت السورة بذللك » وذکرت الایات الأول أن من صفات التقین الایجان 
بالغیب ء وقد فصّلت فيه السورة وأمرت به » وذکرت موجباته » وعذدت بعض 
أركانه » وذكرت الآيات الاو لی من سورة البقرة آن من صفات ا تقین الإنفاق ء 
والسورة أمرت به » وکا تعرضت مقدمة سورة البقرة للكفر والإيمان فقد ذكرت 
السورة الکفر والابمان قدراً وشرعاً ء وأنكرت على الکافرین کفرهم ء ودلّت على طریق 
الایان و مو جباته . 

ب - ذکرت مقدمة سورة البقرة المتقين و حصائصهم ؛ وجاءت سورة التغابن 
لتضع الاساس » ثم لتبني عليه قضية الإيمان » ثم لتامر بعد ذلك بالتقوی عامة » و تخص 
بعض جوانبها بالذ کر . 

۳ - حتمت صفات المتقين في سورة البقرة بقوله تعال : # وأولئك هم 
الفلحون ہچ وقد جاء ههنا قوله تعال : # ومن يوق شح نفسه فاولئك هم 
الفلحون 4 ما يشير إلى أن الشحّ عامل رئيسي في اللکوص عن التقوی عامة » وهذا 
یبرز محل الانفاق في قضية التقوی ‏ قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ و الصدقة برهان » . 

> - من کل ما مر ندرك أن سورة التغابن فصّلت في القضيتين الرئيسيتين اللتين 
تعرضت ما مقدمة سورة البقرة : الکفر والإيمان » بتبيان أن الله عز وجل خالقهما » 
وبالدلالة على الطريق الشرعي للتحقق بالتقوى » وللتخلص من الكفر . وستاتی بعد 


سورة التغابن سورة الطلاق لتفصل فيما بعد مقدمة سورة البقرة » أي : في محور سورة 


۷۰ن (54) سورة التغابن كلام عن الإيمان بقضاء الله وقدره 
النساء » و لتقل بعض الفوائد المتعلقة ببعض آیات السورة . 
الفوائد : 

١‏ - في قوله تعال : ف ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللہ یہد 
قلبه # قال النسفي لنسفي : ( یہد قلبه للاسترجاع عند المصيبة حتى يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون » أو يشرحه للازدياد من الطاعة والخير ۰ أو یہد قلبه حتى يعلم أن ما أصابه 
م يكن ليخطعه . وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وعن مجاهد إن ابتلي صبر » وان أعطي 
شكر » وان ظلم غفر ) » وقال ابن كثير في الآية : ( يقول تعالى با ا أخبر به في 
سورة الحديد  :‏ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير نہ وهکذا قال ههنا  :‏ ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله 4 قال ابن عباس بأمر الله يعني : عن قدره ومشیٹتہ فو ومن يؤمن بالله 
یہد قلبه والله بكل شىء علم 4 أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره » 
فصبر واحتسب واستسلم لقضاء اللہ هدى الله قلبه » وعوضه عما فاته من الدنيا هدى 
في قلبه » ويقيناً صادقاً » وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خیراً منه . قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس ومن يؤمن باللہ بهد قلبه ‏ : يعني : بدي قلبه لليقين » فيعلم 
EO‏ لجف مم اك ای سد 

وقال الأعمش عن أي ظبيان قال : كنا عند علقمة.فقرئت عنده هذه الآية 2 ومن 
يؤمن بالله بهد قلبه 4 فستل عن ذلك فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم . رواه ابن جرير وابن أي حاتم في تفسيرها » وقال سعيد 
أبن جبير ومقاتل ب بن حيان ہل ومن يؤمن باللہ یہد قلبه 4 يعني : يسترجع يقول : ( إنا 
لله وإنا إليه راجعون ) . 

وفي الحديث المتفق عليه : ١‏ عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خیراً له » 
إن أصابته ضراء صبر فکان خيراً له » وان أصابته سراء شكر فكان غيراً له » ولیس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن » وروی أحمد عن علي بن رباح أنه مع جنادة بن ن ألي أمية 
يقول : معت عبادة بن الصامت يقول : إن رجلا ای رسول اللہ عم فقال : يا رسول 
الله أي العمل أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان باللہ ء وتصديق به » وجهاد في سبيل الله » قال : 
أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال : ١‏ لا تہم الله في شىء قضی لك به » 
لم يخرجوه ) 


2 


1 
٤ 


۲ - بمناسبة قوله تعالی : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم 4 قال الألوسي : (أي : إن بعضهم كذلك فمن الأزواج أزواجاً یعادین 
بعولتہن ويخاصمنهم ويجلبن عليهم » ومن الأولاد آولادا یعادون اباءهم ويعقونهم 
ويج رعو نهم الخصص والأذى » وقد شاهدنا من الأزواج من قتلت زوجھاء ومن 
أفسدت عقله بإطعام بعض المفسدات للعقل » ومن كسرت قارورة عرضه ؛ ومن 
مزقت كيس ماله - ومن؛ ومن- وكنا من الأولاد من فعل نحو ذلك 
بإ فاحذروهم 4 أي : فكونوا منہم على حذر ء ولاتأمنوا غوائلهم وشرهم » والضمير 
للعدو فانه يطلق على الجمع نحو قوله تعالى حكاية عن قول إبراهم عليه السلام في 
الأصنام : طز فإنهم عدو لي ې فالمأمور به الحذر عن الكل أو للأزواج ء والأولاد 
جيعاً > فالمأمور به اما الحذر عن البعض لان مہم من ليس بعدو ء وإما الحذر عن 
مجموع الفريقين لاشتالهم على العدو ) 


وقال ابن كثير في الاية : ( يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو 
عدو الزوج والوالد بمعنى : أنه يلتبي به عن العمل الصا كقوله تعالى : ۶ يا أا 
الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادکم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم 
الخاسرون ‏ وغذا قال تعالی ههنا : © فاحذروهم #4 قال ابن زيد : يعني : على 
دينكم ء وقال جامد ‏ إن من أزواجكم وأولادم عدواً لکم 4 قال : یحمل الرجل 
على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه » وروی 
ات أن حا عن ری ریما وس رس مه( اب الذي 
آمنوا إن من أزواجكم وأولادم عدواً لكم فاحذروهم 4 قال : فهؤلاء رجال أسلموا 
من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول اللہ مه فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم ؛ 
فلما أتوا رسول الله ئل رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهو أن يعاقبوهم » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية «( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحم 4 وكذا رواه 
الترمذي وقال : حسن صحيح ) . 

وقال صاحب الظلال : ( ولكن النص القرآنی أشمل من الحادث الجزني وأبعد مدى 
وأطول مدا . فهذا التحذير من الأزواج والأولاد کالتحذیر الذي في الاية التالية من 
الأموال والأولاد ھا ظ زا أموالكم وأولاد ٤‏ فتدة 4 والتنبه إلى أن من الأزواج 
والأولاد من يكون عدوا ... إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية . وهس 


۲ (51) سورة التغاین فائدتان حول الآيتين ( ۰۱۶ ۱۰ ) ۱ 


وشائج متشابكة دقيقة في التر کیب وس 5 بات الحياة سواء . فالأزواج 
والأولاد قد یکونون مشغلة وملهاة عن ذکر اللہ . کا نهم قد یکونون دافعاً للتقصير في 
ات لإا ا لاب ای شي م ل ت الا واج فشي م هام 
مات وقد تمل العنت في نس مله زوجه لد ۔ فل 
ویجین لیوفر لمم الأمن والقرار أو المتاع والمال ! فيكونون عدوا له » لانہم صدوه عن 
الخير » وعوقوه عن تحقيق غاية وجودہ الإنساني العليا كا أہم قد يقفون له في الطريق 
تہ اروس ESE‏ 
غير طريقه » ويعجز هو عن الفاصلة بينه ويينهم والتجرد لله ... وهي كذلك صور من 
العداوة متفاو تة الذر جات ... وهذه وتلك مما يقع ني حياة المؤمن في كل أن . 

ومن َم اقتضت هذه الححال المعقدة المتشابكة التحذير من الله ؛ لإثارة البقظة في 
قلوب الذین آمنوا » والحذر من تسلل هذه الشاعر » و ضفط هده المؤثئرات ) . 

۳ - وبمناسبة قوله تعال : ل إا آموالکم وأولادم فحة 4 قال ابن كير : 
( روى الامام أحمد عن عبد الله بن بريدة قال : معت أبا بريدة يقول : كان رسول الله 
لا خطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما علیہما قميصان أحمران يمشيان 
ویعٹران » فنزل رسول | الله یلگ من المنبر فحملهما فوضعهما بین يديه ثم قال : « صدق 
الله ور سو له إنغا آموالکم وأولاد م فتنة ؛ نظرت إلى هذین الصبیین يمشيان ویعتران 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ؛ ورواه أهل الستن من حديث حسین بن واقد 
ات الترمذي و بد وروک ۳ ہس 
کی 0009 ولد ؟ ,قلت غلام ولد ل فى خرجي له من اب مد »ولددت 
أن بر عو : « لا تقان ذلك فان فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا » ثم 

ل : « ون قلت ذاك إنهم نجبنة محزنة إنہم مجينة محزنة » تفرد به أحمد » وروی الحافظ 
چو ہو ۳ : قال رسول الله عت : « الولد ثمرة القلوب وإنهم 
مجبنة محزنة » ثم قال : لا تعرفه إلا بهذا الاسناد ) . 

٤‏ - بمناسبة قوله تعال : ط فان تقوا اللہ ما استطعم ک4 قال ابن كثير : ( کا ثبت 
في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال aT‏ ل 


سد . 


جكلمة أخيرة في سورة التغابن وزمرة المسبحات قمالمفصّل  ٢۹٦۳‏ 


بئیء فائتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتبوه ؛ وقد قال بعض المفسرين 
۳ رواه مالك عن زيد بن أسلم : إن هذه الآية ناسخة للتي في ال عمران وهي قوله 
تعالى : ل يا ها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاته ولا تموتن إلا وأنع مسلمون 4 . 
روى ابن انی حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 8 اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون ‏ قال : ما نزلت هذه الاية اشتد على القو م العمل » فقاموا حتى 
ورمت عراقیہم » وتقرّحت جبامهم ؛ فأنزل ار E‏ 
بط فانقوا الله ما استطعمم 4 فنسخت الاية الأول » وروي عن أي العالية اريك 

ابن أسلم وقتادة والربيع بن آنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك ) . أقول : هي 
مفسرة وليست ناسخة - والله أعلم - لاحظ صلة هذه الاية بقوله تعالى في سورة 
البقرة : « لا يكلف الله نفساً الا وسعها ‏ ما يشير إلى أن هذه الآية في سورة البقرة 
لصق بمعاني مقدّمتها . 

ه - بممناسبة قوله تعالى : 9 إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم > قال 
ابن كثير : ( کا ثبت في الصحيحين أن الله تعالی يقول : « من يقرض غير ظلوم 
ولا عديم » . 
کلمة أخيرة في سورة التغاین وزمرة السبحات 

لاحظنا أن المسبّحات كلها فصّلت في مقدمة سورة البقرة» کا لاحظنا أن 
السبحات كلها اشترکت في و جود انداء ‏ يا آها الذين امنوا & فيا . فهي تفصل 
في الاساس » وطريق تحقيق هذا الأساس ؛ وبشکل يكمّل بعضه بعضاً » ونلاحظ أن 
امي ( العز يز الحكيم ) قد وردا فیہا جميعاً ء !ما في الأول ل » أو في الآخر أو في الأول 
والآخر بآن واحد » کا رأينا ذلك في سورة الحشر » ورأينا أن الضمير پر ( هو ) ورد في 
أوائلها جميعاً - تقرییاً - في بداية آية ماعدا سورة الصف  .‏ هو الأول 
والآخر .  ..‏ سورة الحديد . هو الذي أخرج ج الذين كفروا من أهل الكتاب + 
سورة الحشر . ط هو الذي بعث في الأمین رسولاً منهم 4 سورة الجمعة . © هو 


الذي خلقكم فمنکم كافر ومنكم مؤمن 4 سورة التغابن . مما يشير إلى أن السبحات 


عامة ركزت على نقطة البداية الأولى التي ينبثق عنها كل المعاني ء وهي موضوع الإبمان 


66 ز٤‏ ) سورة التعابن كلمة اخيرة في سورة التغابن وزمرة المسبحات ٠‏ 


باللہ عز وجل » فالإبمان اللہ يتفرع عنه الإيمان بأركان الإيمان ء والتقوى أثر عنه ؛ ومن 
ثم كان تفصيلها لقدمة سورة البقرة تفصيلا من نوع جديد » إذ إن فیہا تركيزاً على 
الاوليات » وعلى ما ينبغي أن ينبئق عنہا عملياً » وقد خدمت السبّحات بسورة التغاين 
التي هي بداية لمجموعة تفصّل في محاور سور خمس من القسم الأول - قسم الطوال ‏ 
يا كان ما قبلها من ا جموعات يفصّل فيما دون ذلك ء مما يشير إلى أنه بان 
المسبحات يكون قد تم تفصيل کامل للمعانی القرانية الرئيسية ۰ وذلك في قسم 
الفصّل ‏ وكان للمسبحات ومجموعاتها في هذا التفصيل الدور الأعظم . وسورة التغاين 
ر کرت ف مواضیع مقدمة سورة البقرة العملية تركيزا شدیدا » ور کزت على موضوع 
السمع والطاعة کثیرا كمقدمة لسورة الطلاق ذات الاحکام التشريعية » ور کزت على 
موضوع الفتنة في الأولاد والازواج کمقدمة لسورة التحرع التي فیا ذكر لوضوع 
الاهل والزوجات ۰ وركزت على موضوع الحَلق كمقدمة لسورة الملك التي هي 
تفصيل هذا المقام » وركزت في موضوع الفتنة بالاموال كمقدمة لسورة ( القلم ) التي 
تعرض قصة أصحاب الجنة وفتتتيم ء ومن هذا ندرك أن سورة التغاين مقدمة مجموعنها » 
وبهذه الناسبة نقول : ان مقدمة سورة البقرة كانت المقدمة الناسية لا بعدها ».أن 
ما بعدها كان مناسباً لما بعده وهکذا » وفي کل مرّة 0 يديد لميورة ابر 
فإن تناسقاً ما يكون بين سور المجموعات المفصلة ء فما كان تفصيلاً لمقدمة سورة البقرة 
يكون مقدمة لما بعده » ومرتبطاً به برباط وثيق ۰ فالسورة التي تفصّل في مقدمة سورة 
ابقرة هي نفسها مقدمة مناسبة ل بعدها + والسور التي تفصتل فیما بعدها ترتبط با 
كرباط ما بعد مقدمة سورة البقرة بمقدمتها » بحيث تلقي المقدمة أضواءها على 
ما بعدها » ويلقي ما بعد المقدمة أضواءه على المقدمة . وكل دلك بشكل مدهش 
عجيب . فلئر الآن سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى . 
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1 
و 1 


وود و ویو و( 


تقدم الألوسي و صاحب الظلال لسورة الطلاق قسم الفصّل 2۹-۷ 
بين يدي سورة الطلاق ِ 


وک وس بزسيه: فا ماوق کہ ری رھ اپ لق 
القصرى - كذا ماھا ابن مسعود کا أخرجه البخاري ؛ وغيره » وأنكره الداوودي 
فقال : لا أرى القصرى محفوظاً ولا يقال لشیء من سور القرآن : قصری . 
ولا صغرى ‏ وتعقبه ابن حجر بأنه رد للأخبار الثابتة بلا مستند والقصر والطول أمر 
نسبي » وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال : طولى الطولیین » وأراد بذلك 
سورة الاعراف - وهي مدنية بالاتفاق - . 

واختلف في عدد اياتها ففي البصري إحدى عشرة اية ء وفيما عداه اثنتا عشرة 
اية ء ولا ذكر سبحانه فيما تقدم ل إن من أزواجكم وأولاد ع عدواً لكم پ4 وكانت 
العداوة قد تفضي إلى الطلاق > ذکر جل شأنه هنا الطلاق وأرشد سبحانه إلى الانفصال 
منبن على الوجه الجميل » وذكر عز وجل أيضا ما يتعلق بالأولاد في الجملة ) . 

ومن تقديم صاحب الظلال رحمه الله لسورة الطلاق نقتطف ما بلي : ( هذه سورة 
الطلاق ۰ يبين الله فیہا أحكامه ء ويفصّل فما الحالات التي لم تفصّل في السورة الأخرى 
( سورة البقرة ) التي تضمنت بعض أحكام الطلاق » ويقرر فیہا أحكام الحالات 
التخلفة عن الطلاق من شؤون الاسرة ) . 


( ويقف الانسان مدهوشاً أمام هذه السورة 2 وهي تتناول أحكام هذه ا حالة 
على كل حکم » ووصل هذا الامر بقدر اللہ في السماوات والأرضين » وسنن اللہ في 
هلاك العاتین عن آمره » وني الفرج والسعة لمن يتقونه . وتكرار الأمر بالعروف 
والسماحة والتراضي » وإيثار ا جمیل . والاطماع في الخير . والتذكير بقدر الله في الخلق 
في الرزق ء وفي اليسر والعسر . 

يقف الإنسان مدھوشاً أمام هذا ا حشد من الحقائق الكونية الكبرى فی معرض 
الحديث عن الطلاق أمام هذا الاحتفال والاهتام » حتی لیوجه الخطاب إلى النبي 
بان 3 0 8 
لٹ بشخصه » وهو أمر عام للمؤمنين وحكم عام للمسلمین ؛ وزيادة في الاهتمام 
وإشعارا بخطورة الأمر المتحدث فيه . وأمام هذا التفصيل الدقيق للأحكام حالة حالف 


4 (ء٦)‏ سوره الطلاق من تقديم صاحب الظلال لسورة الطلاق 


والامر المشدد في كل حکمة بالدقة في مراعاته » وتقوى الله فی تنفيذه » ومراقبة الله في 
تناوله . والإطالة في التعقيب بالترغيب والترهيب ! إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر 
هو الإسلام كله ! وهو الدين كله ! وهو القضية التي تفصل فيا السماء » وتقف 
لتراقب تنفیذ الأحكام ! وتعد التقین فیہا بأكبر وأسمى ما يتطلع إليه المؤمن ؛ وتوعد 
املتوین والمتلكثين والمضازین بأعنف وأشد ما يلقاه عاص ؛ وتلوح للناس بالرجاء الندي 
والخير الخبوء وراء أخذ الأمر بالمعروف والسماحة والتجمل والتيسير ) . 

( علام يدل هذا ؟ إن له عدّة دلالات تجتمع كلها عند مو هذا الدين و جدّیته 


انبثاقه من نبع غير بشري على و جه التأكيد » له يدل ابتداء عا خطورة شأن الأى ةذ 
و من بع عير بشري على و ر سره ی 
النظام الاسلامي . 


فالإسلام نظام أسرة . البيت في اعتباره مثابة وسكن ؛ في ظله تلتقي النفوس على 
وتدرج الحداثة ؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل ) . 

( والدلالة الثانية لسياق السورة ء وللاحتفال بشأن العلاقات الزو جية والعائلية هذا 
الاحتفال في القران کله » هي اتجاه النظام الا سلامي لرفع هذه العلاقات الا نسانية إلى 
مستوی القداسة المتصلة بالله ؛ واتخاذها وسيلة للتطهر الروحي والنظافة الشعورية 
- لا كا ينظر لپا في العقائد الوثنية » وعند أتباع الديانات ا حرفة ء البعيدة بهذا 
التحريف عن فطرة الله التي فطر الناس عليها ) . 

( والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسلامي 
ومعاملته للحياة وللنفس البشرية کا هي في فطرتها ء مع محاولة رفعها إلى ذلك الستوی 
الكريم ء عن طريق استعداداتها وملابسات حباتها » ومن تم لا يكتفي بالتشریع الدقيق 
هذه الامر الو كول إلى الضمیر + ولا يکتفي بالتوجیه ویستخدم هدا واگ نی اة 
واقع النفس وواقع ا حياة ) . 

( والدلالة الرابعة للسورة وما فیہا من الترغيب والترهيب والتعقیب و التفصیل 
الشديد والتوكيد » هو آنبا كانت تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من 
رواسب الجاهلية » وما كانت تلاقيه المرأة من العنت والخسف ؛ مما اقتضیی هذا 
التشديد . وهذا ا حشد من المؤثرات النفسية » ومن التفصیلات الدقيقة . التي لا تدع 


وک ود کی 1 


من تقدیم صاحب الظلال لسورة الطلاق قسم الفصّل ۵۹1٩‏ 


الا للتلاعب والالتواء مع ما كان مستقراً في النفوس من تصورات متخلفة عن علاقات 
الجنسين » ومن تفكك وفوضی في الحياة العائلية . 

ولم يكن ا حال هكذا فی شبه الجزيرة کیو اما کان شائعاً ف العام كله 
يومذاك . فكان وضع المرأة هو وضع الرقیق أو ما هو أسواً من الرقيق في جنبات الأرض 
جیماً . فوق ما کان ینظر إل العلاقات الجنسية نظرة استقذار » وال المرأة کأنها شیطان 
يغري بهذه القذارة . 

ومن هذه الوهدة العالية ارتفع الاسلام بالرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك 
الستوی الرفیع الطاهر الكريم الذي سبقت الاشارة إليه . وأنشاً للمرأة ما أنشأ من 
القيمة والاعتبار واحقوق والضمانات ... وليدة لا توأد ولا عهان . ومخطوبة لا تكح 
إلا باذنها با أو بكراً . وزوجة ما حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة . ومطلقة ها 
هذه ا حقوق الفصلة فی هذه السورة وفي سورة البقرة وغيرها . 

شرع الإسلام هذا كله . لا لأن النساء في شبه الجزيرة أو في أي مکان في العام 
حينذاك شعرن بان مکانہن غير مرض ! ولا لان شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع 
النساء ! ولا لأنه كان هناك اتحاد نسانیر عربي أو عالي ! ولا لأن المرأة دخلت دار 
الندوة أو مجلس الشورى ! ولا لأن هاتفاً واحدا في الأرض می ی ال خرن 
ما كانت هي شريعة السماء للأرض . وعدالة السماء للأرض . وإرادة السماء 
للأرض ... أن ترتفع ا حیاۃ البشرية من تلك الوهدة ء وأن تتطهر العلاقات الزوجية من 
تلك الوصمة » وأن يكون للزوجين من نفس واحدة حقوق الانسان وكرامة الانسان . 

هذا دين رفيع .. . لا يعرض عنه إلا مطموس . ولا يعيبه إلا منکوص . 
ولا يحاربه کےا . فإنه لا يدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه ) . . ه . 


كلمة في سورة الطلاق ومحورها : 
تدا 


تبدأ سورة الطلاق بقوله تعال : ل يا أا النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتین وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ې والخطاب للنبي يه في هذه الآية خطاب 
لامته بدئیل قوله تعال بعد ذلك  :‏ إذا طلقم النساء » مما يدل على أن الخطاب للأمة 


۰ رهد ) سورة الطلاق كلمة في سورة الطلاق ومحورها 


كلها › خص ۳+ عي بالنداء وعم بالخطاب ب لأن البي عر 
قود 0 لرئيس الوم يا فلان افعلوا کذا إظهاراً لقدمہ واعتازا 
قدوة قومه » فكان هو وحده في حكم كلهم وسادًاً مسد جميعهم . 


إن حور سورة الطلاق هو حور سورة النساء أي : الآيات التي جاءت بعد مقدمة 
سورة البقرة والتي هي : يا ہا الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بنا وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون « وان كنم في 
ريب ما نذا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداء من دون الله إن كنم 
صادقين - فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين ٠‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاخات أن لهم جنات تجري من تحتها انار 

كلما رزقوا منبا من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاہاً وهم 
فیہا أزواج مطهرة وهم فیها خالدون 4 . 


نلاحظ أن سورة النساء بدأت بقوله تعال : 8 یا أا الناس اتقوا ربكم 4 والآية 
الأول من سورة الطلاقا فیہا 9 واتقوا الله ربكم ونلاحظ فی سورة الطلاق تركيزاً 
عظيماً على التقوى ففیہا ف ومن يتق الله يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث 
لا حتسب 4 وفیہا ا ومن یتق الله يجعل له من آمره يسراً 4 نیا # ومن يتق الله 
يكفر عنه سیئانہ ويعظم له أجرا 4 وفيها ‏ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذین 
آمنوا . .. ہہ وهكذا فالسورة تركز على التقوى » وصلة ذلك بقوله تعالی  :‏ اعبدوا 


ربكم ... لعلكم تقون 4 واضحة . 


و هده السبورة ر كرت على التقوى من خلال عرض قضية عدّة المطلقات » ومن 
خلال عرض أحكام تصفية اثار العلاقة الزو جية » ها يشير إلى أن العبادة لله عر وجل 
یدخل فيها الالترام باحکام الله عز و جل عامة + وتتفیذها وتطبیقها » وصلة ذلك بقوله 
تعالى : # يا أا الناس اعبدوا ربكم ... لعلكم تتقون 4ہ واضحة المعنى ء 


كلمة في سورة الطلاق و محورها قسم المفصّل 2۹۷1 


,ج تعرضت آيات انحور لخلق الله عز وجل السماء والأرض e‏ 
الطلاق > و5 تعرضت ايات ا حور لانرال القران على رسول الله او فكذلك 


عضت سورة الطلاق لذلك کا سنری . 


وشرو الطلاق تعرضت له سورة البقرة في أواخر أواسطها ء وتوسعت فيه › 
وههنا تأتي سورة الطلاق لتتحدث عن جانب من جوانبه مشدودا إلى قوله تعالى : 
ظ یا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقرن # 
ما يشير إلى صلة هذا الوضوع بقضية العبادة والتقوی . 


و کون سورة الطلاق اتية بعد سورة التغابن التي فصّلت في مقدمة سورة البقرة » 
وقبل سورة التحریم المفصّلة في حور سورة الائدة » أي : في الایتین بعد الایات التي 
ذکرناها کمحور لسورة الطلاق ۰ فهذا ی کد أن سورة الطلاق تفصّل في هذا ا حور 
المذكور . ولبداً عرض السورة ولنعرضها على فقرات . 


۲ (550) سورة الطلاق الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ٣-١‏ 


الفقرة الأولى 


وتمتڈ من الاية ( ۱ ) إلى نهاية | ااية ر ۲ ) وهذه هي : 
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اس ۱ ۲۱ سب 

لست رلو 

عم الى ص ہے ارت ا مسب و ا کا و آله 7ے وش ۳ 

صرص م ت و م يبري و وري سم موقر م تناع ر1 7 اا 

اللہ ربکر ہے ور ۲ھ" ات ی 
م چم ورور و 3 و مرح ج رظ مر رہ ل سے رور 007 مر 

وك حدود الله وم ن يشعاد حدود اللہ ققد ظلم نفسه لا مدر لَعَلَ آله 

و فاا ۶ وت موو م 0د 

بحدث بعد لک آمرا وج ود بل جهن جلهن قأمس‌کوهن بمعروف أو فارقوهن 

سم و عط روم ۶ ۰ ووو 0 


پمعروف واشېدوا د دی طل نکر وأیما الشہلدةً 3 لكر بوعظ په ء من 
ر ر رو ير سے رع مر بو مر و ر ر ملا رورو و 
کمن الیرم اسر ومن یی سوم تى الله يجعل لهر حرجا دق ويرزفه من 
ہرم بير سه سوم 7 عیفر سے ہے عرصر ےر مر مر رم ہے ے 7 صاصم 7او ع سج ل مم 
تح ہی سی رك اللہ بلاغ آمرهه قد جَعَلَ 


ےئ خر 


0 

۶ يا أا النبي 4 قال ابن كثير : خوطب المبي مله أولاً تشریفاً وتكرهاً ء نم 
ی ی رس : رآأي : إذا ارم تطلیقهن 
ومممتم به على تنزيل المقبل على الأمر | لمشارف له منزلة الشارع فيه  )‏ فطلقوهنٌ 
لعدتین 4 أي : فطلقوهن مستقبلات لعدء تمن » وذلك بأن تطلق المرأة في الطهر المتقدم 
للقرء الأول من رال الي ا قطي عدتبا » فلا تطلق في حيض : ولا ق 
طهر جامعها فيه » وذلك من أجل أن تستقبل عدتبا بأخصر وقت » ومن أجل أن 


فسير الآية (۱) قسم لمفصّل ‏ ۵۹۷۳ 


يطلقها زوجها وهو في كامل إدراكه وتفكيره وتعقله ء ملاحظاً في ذلك حالته النفسية ء 
وني ذلك من الحكم الكثير ما سنراه في الفوائد » قال النسفي ( وهو حنفي ) : 
ر وامراد أن تطلق المدخول بين من العتدات بالحيض في طهر لم يجامعن فيه ثم يخلين حتى 
تنقضي عدتهن » وهذا أحسن الطلاق ) . أقول : وسنرى في الفوائد ما هو أحسن 
الطلاق ؟ ۰ وما هو حسنه ؟ » وما هو الطلاق البدعي ؟ » فالاية هنا دعت لأحسن 
الطلاق : وذلك بأن یطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه » وينتظر 
انقضاء عدتہا » وهي ثلاثة قروء » على حلاف بین العلماء في تفسير القرء ؛ فالشافعية 
يعتبرونه الطهر » والحنفية يعتبرو نه ایض »> فمتى طهرت من حیضعہا الثالثة عند الحنفية 
وقع الطلاق بائناً ء أي : مفرّقاً ء اما قبل انتهاء العدة فالطلقة رجعية » أي : يحق له أن 
يراجعها في العدّة دون عقد جديد بالقول بان يقول : راجعتك » أو بالفعل بأن يعاملها 
معاملة الأزواج من مس بشهوة » أو قبلة أو جماع أما بعد انقضاء العدة فلا ب من 
عقد جديد بشروطه ‏ والطلقة وقعت في الحالتين بمعنى : أنه لم يبق للزوج حق إلا في 
طلقة واحدة » ثم تكون بالثالثة البينونة الكبرى التي لا تحل معها لزوجها الأول إلا بعد 
أن تتزوج غيره » فیدخل بها ثم بطلقها ء وتنقضي عدتبا » وعندئذ تحل لزوجها الأول » 
« وأحصوا العدّة 4 قال النسفي : ( أي : واضبطوها باحفظ ‏ وأكملوها ثلاثة أقراء 
مستقبلات كوامل لا نقصان فيبن » وخوطب الازواج لغفلة النساء ) » وقال ابن 
كثير : ( أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتہاءھا » لملا تطول العدة على المرأة فتمتنع 
من الأزواج  )‏ واتقوا اللہ ربكم 4 أن تخالفوا أمره ونبیه وحدوده وأحكامه , 
أو ترژروا أو تتلاعبوا فی شىء من أحكام شرعه أو حقوق عباده ‏ لا تخرجوهن من 
بیوتہن ولا یخرجن 4 قال ابن كثير : ( أي : في مدّة العدة فا حق السکنی على الزوج 
ما دامت معتلة منه » فليس للرجل أن يخرجها جها ولا يجوز ها أيضاً ال خروج ء لأنها 
متعلقة لحق الزوج أيضاً ) وقال النسفي : (أي : لا تخرجوهن حتى تنقطي عدتہن من 
بیوتین أي : مساكنهن التي يسكتها قبل العدة » وهي بيوت الأزواج » وأضيفت إلهن 
لاختصاصها بهن من حيث السكنى » وفيه دليل على أن السكنى واجبة ... ومعنى 
الإخراج : أن لا بخرجھن ن البعولة غضباً علمين » وكراهة لمساكنتهن » أو الحاجة لهم إلى 
المساكن » وأن لا يأذنوا هن في الخروج إذا طلبن ذلك إيذاناً بأن إذنهم لا أثر له في رفع 
الحظر ) 8 ولا يخرجن 4 بأنفسهن إن أردن ذلك 6 إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة 4 
قال ابن كثير : أي : لا خرجن من بیوتہن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبيّنة ء فتخرج 


۶ زن5) سورة الطلاق تفسير الایة ( ۲ ) 


سی الترل . والفاحشة اة تشمل الزنا ... وتشمل ما |ذا نشزت المرأة أو بذت عن 
أهل الرجل واذتهم فی الکلام والفعال ا وتلك ‏ أي : الأحكام الذکورة ل حدود 
الله 4 أي : شرائعه وحارمه ‏ ومن یتع حدود اللہ 4 أي : يخرج عنبا ویتجاوزها 
إلى غيرها » ولا يأتمر بها © فقد ظلم نفسه ‏ أي : بفعل ذلك ‏ لانه عرضها لعقوبة 
اللہ في الدنیا والآخرة ل لا تدري 4 ایہا اخاطب ‏ لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ج 
قال النسفي : ( بان يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها » ومن الرغبة عنہا إلى الرغبة فيها › 
ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فیراجعها » والعنی : فطلقو هن لعدتپن » وأحصوا 
العدة » ولا تخرجوهن من بیوتین لعلكم تندمون فتراجعون ) وقال ابن كثير : ( اي 

نا أبقينا المطلّقة في منزل الزوج في مدة العدّة لعل الزوج يندم على طلاقها ء ويخلق الله 
تعالی فی قلبه رجعتها > فيكون ذلك أيسر وأسهل ) . وقد بنى على هذه الاية كثير من 
الفقھاء كثيراً من الأحكام سنراها في الفوائد » ثم قال تعالى : # فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف # قال ابن كثير : ( يقول تعالى فإذا بلغت 
المعتدات أجلهن » أي : شارفن على انقضاء العدة ء وقاربن ذلك ء ولكن لم تفرغ العدة 
الكلية » فحينعذ اما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نکاحه 
والاستمرار بہا على ما كانت عليه عنده ا معروف ‏ أي : محسناً الا في صحبتها » 
وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف » أي : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل 
يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن ) . وقال النسفي : ( أي : فإذا قارين آخر العدة 
سے فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 44 أي : فانتم بالخيار إن شعت فالرجعة 
والامساك بالمعروف والإحسان ء وان شئتم فترك الرتجعة بس واتقاء الضرار » وهو 
ری ہو سر جو را 

عدل منكم » أي : من المسلمين » قال النسفي : يعني وأشهدوا عند الرجعة والفرقة 
جميعا » وهذا الإشهاد مندوب إليه لملا يقع بینہما التجاحد . وذهب عطاء إلى و جوبه . 
فقال : لا عجوز في نکاح ولا طلاق ولا ر جاع إلا شاهدا عدل کا قال ال » الا 

يكون من عذر . أقول : إن في ابقاء المرأة في بيت زوجها في العدّة ما يدل على أن 
الإشهاد مندوب إليه ۷ وأقيموا الشهادة لله 4 أي : لوجهه خالصاً ء وذلك أن 
يقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه » ولا لغرض من الأغراض سوى ! إقامة الحق 
ودفع الضرر ۶ ذلكم 4 أي : الحث عل إقامة الشهادة لو جه الله من أجل القيام 
بالقسط لإ يوغظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 4 أي ي : إنھا ينتفع به هؤلاء » 


تفسير الآية (۳) وكلمة في سياق الفقرة الأول قسم المفصّل ‏ ۵۹۷۵ 


3 


وقال ابن کشر ۳۳ اي : هذا الذي أمرناكم به من الا شهاد و اقامة الشهادة ۳۹ یأر به من 
یؤمن بالله واليوم الاخر ء وأنه شرع هذا » ومن یخاف عقاب الله في الدار الآخرة ء ومن 
ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد'في الرجعة کا يجب عنده في ابتداء 
النكاح ء وقد قال بهذا طائفة ئفة من العلماء » ومن قال بپذا یقول إن الر جعة جعة لا تصح 
إلا بالقول ليقع الإشهاد علیہا ) وم يتق اللہ يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث 
لا متسب 4 قال ابن كثير : أي : ومن يتق اللہ فيما أمره به » وترك ما نهاه عنه يجعل 
له من أمره مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب ء أي : من جهة لا تخطر بباله » قال 
النسفي مده کر اه مو كدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة 
والحي ل ھجت 
فأشهد » يجعل الله له مخرجاً مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج 
عنه و یعطه اخلاص ‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب # من وجه لا خطر بباله 
ولا ختسبه » ویجوز أن يباء بها على سبیل الاستطراد عند ذکر قوله 8 ذلکم يوعظ 
به #4 أي : ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة ) ف ومن 
يتوكل على اللہ کہ أي : ومن يكل آمره إلى اللہ عن طمع غيره وتدبير نفسه ‏ فهو 
حسبه ‏ أي : كافيه في الدارين ل إن الله بالغ أمرہ 4 أي : منفذ قضاياه وأحكامه في 
خلقه ما يريده ویشاژه ‏ قد جعل الله لكل شىء قدراً 4 قال النسفي : أي : تقديراً 
وتوقيتاً وهذا بيان لوجوب التوكل على الله » وتفويض الأمر إليه » ء لأنه إذا علم أن كل 
شىء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوفيقه » ۸ يبق إلا التسلم للقدر والتوكل 


كلمة في السياق : 
١‏ - إن الأمر بالتقوى والتوكل في سياق الكلام عن الطلاق والعدّة سببه أن 
الطلاق يقتضي زواجاً زیت اه وبق المعتدة في بيت الروجية يقتضي إنفاقاً 


علیہا » وإرجاع المعتدة أو تفريقها يكاد أن يكون قفزة باجهول ء و کل ذلك يقتضي 
توكلاً ويحتاج چا تقوی . 


بت يللااحظط أن سورة التغابن وو ہی السورة السابقة على سورة الطلاق 
رت تون و منک بالتقوىٍ بقدر الاستطاعة ء وأمرت بالانفاق » وما ذ کرت به 


كون الأزواج فتنة » وأن بعض الأزواج أعدا ء لأزواجهن ؛ ونديت إلى العفو والصفح › 
وصلة ذلك ببداية سورة الطلاق واضحة » فتشريع الطلاق مرتبط بوجود حالات من 


0105 (هت) سورة الطلاق الفقرة الثانية من السورة وهي الآيتان ( 4 » ف 


العلاقات الزوجية لا تحتمل ۰ ومع أن اللہ عز وجل ندب إلى العفو والصفح فهناك 
حالات لا حل ها إلا الطلاق » وقد أمر الله بالطلاق بشكل تستنفد فيه كل إمكانية 
لابقاء العلاقة ۱ الزوجية » حتى إذا لم يبق مناص كان الخلاص بمعروف ؛ فصلة أوائل 
سورة الطلاق بأواخر سورة التغابن واضحة » وأن تكون سورة التغابن مقدمة لسورة 
الطلاق فذلك أيضاً واضح . 

٣‏ - وبعد أن بین لله عز وجل عدة المطلقة طلاقاً رجعیا إذا كانت تحیض » فا 
يبين عدّة من لا تحيض لکبر أو صغر أو لسبب ء کا یبیّن عدّة الحامل . 


جو و ی 
الفقرة الثانية 
تمد من الآية ( 4 ) إلى اية الاية ٥(‏ ) وهذه هي : 
9 1 ماس لے ٦2ھ‏ 2 ۵8 2 لس مرگ رو هقر 
لت بيسن رن لمحیض من مسا كز ان ارتم عدن تہن اة اتہر وَالتجی 
۶و 2 ع روم رت رر سے د مرو سے 2 
رب او الا حمال اجلهن أن , بضعن ملهن ہیدہ 


ر مرو و 0 ہے رم سے مرو و 


بت امہ ء سرا دق د ت مر اللہ انرب یک ومن حو بتق الله یکفرعنه 
سيشاته » ویعظ هر اجرا رې 


# واللای بسن من من ایض من نسائکم # بأن أصبحن لا يحضن تکبر سنہن 
ل إن اریم 4 أي : إن أشكل علیکم حكمهن » وجهلم كيف يعتددن ظإ فعدتين 
ثلاثة أشهر # أي : فهذا حكمهن » قال النسفي ا سا جس 
مبلغ اليأس » وقد قدروه بستين سنة وتخمس وخمسين أهو دم حر حيض أو استحاضة » 


تفسير الایتن ( ۰۶ 5 ) قسم الفصّلٰ ۰ 0۹۷۷ 


فعدتین ثلاثة أشهر » وإذا كانت عدة المرتاب بها فغیر المرتاب بها أولى بذلك ) 
مإ واللائی لم يحضن ‏ قال النسفي : رت فعدتہن 
ثلائة أشهر » فحذفت الجملة لدلالة المذكور عليها . قال ابن كثير : ل تعالى ا 
لعدة الآيسة - وهي التي قد انقطع عنها انحیض لکبرها - إنها م 
الثلاثة قروء في حق من تحيض ۰ کا دلت على ذلك اية سورة البقرة » كذا الصغار اللاي 
م يبلغن سن الحيض ۰ أي : عدتين كعدّة الايسة ثلاثة آشهر وهذا قال تعالى : 
لإ واللاني لم يحضن »4 وقولہ تعالى : 9 إن ارتبتم 4 فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول 
طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد إن رأين دما وشككم في كونه حيضاً 
أو استحاضة وارتبتم فيه » ( والقول الثاني ) إن ارتبتم في حکم عدتهن وم تعرفوه فهو 
ثلاثة أشهر  )‏ وأولات الأحمال # عدتهن ‏ أجلهن أن يضعن حملهن 4 قال 
ای و اشن ينبال امطلقات وتوف من آزواجهن ء وعن علي وابن عباس رضي 
الله عنہما : عدة الحامل ا متوفی زوجھا أبعد الأجلين . وقال ابن كثير : ( يقول تعالى : 
ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه ء ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول 
جمهور العلماء من السلف وا خلف ء کا هو نص هذه الآية الكريمة وجا وردت به السنة 
اجوہ وقد روف عن عل و بن عباس رضي الله عنم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها 
انیا تعقد. بابعد الأجلين من الوضع أو الأشهر ؛ عملا بهذه الآية » والتي في سورة 
البقرة  )‏ ومن يتق الله يجعل له من أمره یسراً 4 أي : یستر له من أمره وال من 
عقده بسبب التقوى » قال ابن كثير : أي : يسهل له أمره ويبسّره عليه ویجعل له 
فرجاً قريباً : و ظرعا عاجلاً . آقول + التذکیر ہنا في هذا السیاق یفید أن عل السلم 
ألا يبالي إلا بتنفیذ حکم الله » والله یعده أن تکون آموره كلها إلى تیسیر ‏ ذلك # 
أي : ما علم من حکم هوّلاء المعتدات ۲ أمر اللہ 4 أي : حكمه وشرعه ‏ أنزله 
: 4 بواسطة رسوله عه . قال اللسفي : أي : من اللوح ا حفوظ فإ ومن يتق 
الله کچ في العمل با أنزله من هذه الأحكام » وحافظ على الحقوق الواجبة عليه # يكفر 
عنه سيئاته 4 فلا يحاسب عليبا ا ويعظم له أجراً 4 أي : ويكثر له الجزاء ء قال 
ابن كثير : أي : يذهب عنه انحنور ویجزل له الثواب على العمل اليسير . 
كلمة في السياق : 

١‏ - في سورة البقرة ورد قوله تعالى  :‏ والمطلقات یترنصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » وورد قوله تعال : ا والذين یتوفون منکم ویذرون آزواجاً یترصن 


4۸ (52) سورة الطلاق الفقرة الثالثة من السورة وهي الايتان ( » ۷) 


بأنفسهن أربعة أشهر ) فعلم من هذا وهذا عدّة المرأة في حالتين » وتساءل بعض 
الصحابة عر ن عدّة المرأة في حالات آخر کا قال ابن كثير ناقلاً عن ابن جرير : ( وقال 
آي بن كعب : یا رسول الله إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار 
والكبار وأولات الأحمال ء قال : فأنزل الله عز وجل فإ واللائي يعسن من اخیض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدّتبن ثلاثة أشهر واللاني لم حضن وأولات الأمال أجلهن أن 
سیت ن أبي حاتم بابسط من هذا السياق فروى .. عن اي بن كعب 

: قلت لرسول الل عه : إن ناسا من آهل المدينة لما أنزلت هذه لآب التي في ایق 
في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدّة النساء لم يذكر في القران : الصغار والكبار اللاي 

قد انقطع عنبن الحيض وذوات الحمل قال : فأنزات التي في النساء القصرى 9 واللایي 
ير سروف و رت 
وهكذا نجد أن سورة الطلاق تفصّل فی موضوعات طرقتبا سورة البقرة » أو تکتنها 
وفي ذلك إشارة إلى ارتباط هذه الایات وهذه المعاني في الطريق إلى لى التقوى » ومن ثم 
جاءت فی سياق سورة تفصّل فی قوله تعال : يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 ولذلك كار الكلام عن التقوى في سياق 
السورة . 

- بعد أن فصّل الله عز وجل في | العدّة وأحكامها » ورأينا أن من أحكامها أن 
لا تخرج المعتدّة من یبا تأني فقرة لین ما له علاقة بالسكن والنفقة للمعتدة » حاملاً 
أو غير حامل 


2 ی ی 


الفقرة الثالثة 
وتمتدٌ من الآية ( 5 ) إلى نهاية الآية ( ۷ ) وهذه هي : 
چ رو سرنے ار م رو برو يم رل رں برس دير ہرم 
ا گنوم فن ی سکم ب وجو ولا مصَارُوه لضفا 


و عق ھ وو ج ص ساس وس روب 2 س وگوس ھک 


ون کن ارت حَل نیح بضعن َلھے فان ارصع لک 


ف الایة ری قسم انفصل 2۷۹ 


را و تی بر ۳ ہہ و و و مر عدم او رہ مر لو ي و 
َعَا توهن آجورهن واغروا ینم ات ون ٣۶‏ 
رھ ہے۔ مر گر مر مر مرو ور پر ور ےت اب و 


جج درون شوه ون ن قدر عليه رزفهر فلینفق ما ۶ات دا 


روم رو اوك 


کی ا تفت لا مآءاتها سیجعل آله بعد عر سرا چ 


ظإ آسکنوهن )4 قال ۷ سس "0+ 
أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتہا ف من حيث سکم © قال | ن كثير : أي : 
عند ء وقال النسفي : أي او اوس یھت : بعض مكان 
سکناع ‏ من وَجْدم 4 الوجد : الوسع والطاقة » قال النسفي : كأنه قيل أسكنوهن 
مكاناً من ٦ی‏ ء۷" : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه » 
قال النسفي - وهو حنفي - : ( والنفقة والسكنى واجبتان لكل مطلقة ها عدّة ) 
در عرش ترا لين 4 زرب اس ا : ولا تستعملوا معهن الضرار 
لو علين ف السكن يعض الأسباب من إنزال من لا باون ٠‏ أو يشل 
مکائہنّ » أو غير ذلك حتى تضطروهن 0 وا ال بن خياد بھی 
جو وت الثوري عن أبي الضحی : 
يطلقها ء فإذا بقي يومان راجمها وإن کنْ أولات حمل فأنفقوا علیہن حتی يضعن 
حملهن # قال النسفي : ( وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل 06 فيظن ظان أن 
النفقة تسقط إذا مضی مقدار عدة ا حائل فنفى ذلك الوهم ) وقال بن كثير : ( قال 
كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف ز هذه في 
البائن إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها : » قالوا : بدليل أن الرجعية تجب 
نفقتہا سواء كانت حاملاً أو حائلا » وقال اخرون : بل السياق كله في الرجعيات » 
وإنما نص على الإنفاق ۳ ٰ ٰ۷ ٴٴ۷ 
فاحتیج إلى النص على و جوب الانفاق عم لى الوضع » لكلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار 
مدة العدة » ثم اختلف العلماء هل النفقة لا بواسطة ا حمل أم للحمل وحدہ ؟ على 
قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ۰ ويتفرع علیہا مسائل كثيرة مذكورة في علم 


)۷( سورة الطلاق تفسير الآية‎ )55( ٠ 


الفروع  )‏ فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 4 قال ابن كثير : ( أي : إذا وضعن 
حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ء وها حيشذ أن ترط ضع الولد » وها أن تمتنع 
منه » ولکن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به 
فإن أرضعت استحقت أجر مثلها ء وها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من 
پروی ھی : ( يعني هولاء المطلقات إن أرضعن لكم ولداً من ظترهن » 
و منہن بعد انقطاع عصمة الزوجية فل فاتوهن أجورهن ) فحكمهن في ذلك حكم 
الأظار ء ولا يجوز الاسعجار إذا كان الولد مین ما لم يبن خلافاً للشافعي رحمه الله ) 
ظ وانتمروا بینکم 4 أي : تشاوروا على التراضي في الأجرة ء أو لیأمر بعضكم 
بعضا ء والخطاب للاباء والأمهات و بمعروف 4 أي : بما يليق بالسئّة » ویحسن في 
المروءة » فلا اکس ارات ات الأم لأنه و لدهما وها شريكان فيه » وی 
وجوب الإشفاق عليه «إ وان تعاسرتم فسترضع له آخری ‏ قال ابن كثير : ( أي : 
وإن اي ا یر 0 کیرا ء ولم يها الرجل إلى 
ميرت + الأ فى أن وا مت 7 : وان تضايقم فلم 
ترض الام فرع سیت ور یرد الأب على على ذلك و فسترضع له أخرى 4 
فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعہ ‏ وفيه طرف من معاية الأم على المعاسرة » 
وقوله له أي : للأب أي : سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه ) 
#لز لينفق ذو سعة من سعته 4 قال ابن كثير : أي : لینفق على المولود والده ء أو وليه 
هقی ريال النسفي : أي : لينفق کل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه 
وسعة : يريد ما امر به : من الانفاق عل المطلقات والمرضعات ومن قدر عليه 
رزقه 4 أي yy‏ : ها رزقه الله » أي : 
فلينفق على قدر قوته طإ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 أي : إلا ما أعطاها 
# سیجعل اللہ بعد عسر يسراً 4 أي : سيجعل الله بعد ضيق في المعيشة سعة » وهذا 
وعد لذي العسر باليسر . 
كلمة في السياق 

بانتہاء الفقرة الثالثة ينتبي الكلام عن أحكام العدة ء وتأقي الآن فقرة رابعة تعظ 
وعظاً این + مهدّدة ومنذرة أن تخالف آوامر الله ورسوله ‏ ومبشرة الذين يلترمون 


تعقیب صاحب الظلال على ايتي الفقرة الثالثة قسم المفصّل ‏ ۵۹۸۱ 


بأحكام الله » ویلاحظ أن الوعظ في ابتداء الفقرة انصبٌ مخاطباً القری دون الأفراد » 
وكأن فی ذلك إنذاراً للأم التي تعتمد قوانين تخالف شرع الله . 
نقل : 

و ای سو رر جو ار 
سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته » وتتبع كل أثر من آثاره حتى انتبى إلى حل واضح ؛ 
ولم يدع من البيت المتهدم أنقاضاً ولا غباراً لا النفوس ويغشى القلوب » ول يترك بعده 
عقابیل غير مستريحة بعلاج » ولا قلاقل تثير الاضطراب . 

وكذلك يكون قد عاج جميع الوساوس وافواجس التي تثور في القلوب » فتمنعها 
من السماحة والتيسير والتجمل للأمر . فأبعد أشباح الفقر والضيق وضياع الأموال من 
نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على مطلقته أو مرضعة ولده . ومن نفس 
الزوجة التي تضيق بنفقة الإعسار » أو تطمع في زيادة ما تصيب من مال زوجها 
السابق . فاكد اليسر بعد العسر لمن اتقى » والضيق بعد الفرج » والرزق من حيث 
لا يحتسب . وفوق رزق الدنيا رزق الآخرة والاجر الكبير هناك بعد التكفير . 

کیا عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق التي أدت إلى الطلاق . من غيظ وحنق 
نر ری ہے جو یت اھ ہد تی ہو رہہ 
عليه من رحمة اللہ والرجاء فيه ؛ ومن ينابيع المودة والمعروف التي فجرها في القلوب 
بلمسات التقوى والأمل في الله وانتظار رضاه . 

وهذا العلاج الشامل الكامل ء وهذه اللمسات المؤئرة العميقة ء وهذا التوكيد 
لوثيق المتكرر ... هذه كلها هي الضمانات الوحيدة في هذه المسألة لتتفیذ الشريعة 
لقررة . فليس هناك ضابط إلا حساسية الضمائر وتقوى القلوب . وان كلا الزوجين 
علك مكايدة صاحبه حتى تنفقىء مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز 
لقانون !! وبعض الأوامر من المرونة بحيث تسع كل هذا . فالأمر بعدم المضارة : 
# لا تضاروهن 4 يشمل النبي عن ألوان من العنت لا يحصرها نص قانوني مهما 
تسع . والامر فيه موكول إلى هذه المؤثرات الوجدانية » وإلى استجاشة حاسة التقوى 
وخوف الله الطلع على السرائر ء ا حیط بكل شىء علماً . وإلى التعويض الذي يعده الله 
للمتقین في الدنیا والآخرة . وبخاصة في مسألة الرزق التي تكرر ذكرها في صور شتى » 


۳ . (55) سورة الطلاق الفقرة الرابعة من السورة وهي الآيات ( ۸ - )1١١‏ 
لها عامل مهم في تيسير الموقف » وتندیة الجفاف الذي تتشعه حالة الطلاق . 
وإن الزوجين ليفارقان - في ظل تلك الاحکام والتوجيبات - وفي قلوبهما بذور 


للود تمت » ونداوة قد تحيي هذه البذور فتتبت ... ذلك إلى الأدب الجميل الرفيع 
الذي يريد الاسلام أن يصبغ به الجماعة المسلمة » ويشيع فيها أريجه وشذاه . 


فإذا انتبى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر 
ربهم ورسله ء فلم يسمعوا ول يستجيبوا . وعلق هد العبرة عل ارزو ند كرهم 
بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع . کا تذكرهم بنعمة الله على الوّمنین 
الخاطبین بالسورة والتشريع ) . 


21 و ص 
الفقرة الرابعة 


وت من الآية ( ۸ ) إلى نهاية الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 


ےکس س سوسم رو سم رس رر او ۔ و 
و کین من قریة عتت عن اس رها ورسله» قاسبتها حسابا کدی وعذینها 


> 9 و مس م ۳ ۳ 20 

عذابا ن5ا 2 َذَافَتَ وبال آم‌ها و کان علقبَة آمر‌ها خسرا رې اعد اللہ 
سر و نار کر مس وه ج کوت 2 وہ رم 4 صرسر ےر سير ہے قرو 
لے فاتقوا اله TT‏ کک 
لا مار اط سس5 e‏ ا وماس بره 


کت "۳ ا ر و ا لت 


< وم و م ور شد ومع رور 


جنلت گج ری ری حا آلا لر خللدین فیس ابد! قد احسن الله لهر 
رماي 


تفسیر الآيات ( ۸ ۳ ) قسم المفصّل ‏ 0۹۸۳ 


بإ وكأين من قرية 4 أي : وكثير من القرى فإ ععت کہ أي : عصت ‏ عن 

أمر ربها ورسله 4 أي : أعرضت عنه على وجه العتو والفساد » قال ابن كثير : أي : 

تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله 9 فحاسبناها حساباً 
شدیداً 4 قال النسفي : بالاستقصاء والناقشة ‏ وعدّبناها عذاباً كرا 4 أي : منکرا 
فظيعاً ‏ فذاقت وبال أمرها 4 أي : غب مخالفتها » وندموا حيث لا ينفع الندم 
ظ وكان عاقبة أمرها محسْراً 4 أي : خساراً وهلاكاً ء قال النسفي : والمراد حساب 
الآخرة وعذابہا ء وما يذوقون فیہا من الوبال » ويلقون من الخسر . أقول : الظاهر من 
كلام ابن كثير أنه حمل ما مر على عذاب الدنيا ا أعق الله هم عذاباً شديداً 4 قال ابن 
كثير : أي : في الدار الآخرة » بت یی هو من یم یہ وہ و ود 
ما قصضّ من خبر هؤلاء : ل فاقوا الله يا ولي الألباب 4 أي : يا أولي الأفهام 
المستقيمة ا الذين آمنوا 4 أي : صدّقوا بالله ورسله » دل ذلك على أن المؤمن وحده 
هو ذو العقل والفهم » والعنی : فاتقوا الله يا ایہا المؤمنون أن تكونوا مثلهم ؛ فيصيبكم 
ما أصابهم ا قد أنزل الله إليكم ذكراً ) يعني القران » فلا يليق بكم بعد أن أنزل 
لله إليكم هذا الذكر ألا تتقره ‏ رسولاً 4 هل الراد بكلمة ة رسول هنا ( محمد عله ) 
فيكون التقدير : قد أنزل الله إليكم ذكراً » أرسل به رسولاً » أو أن القرآن نفسه رسول 
من الله إليكم » قولان من مجموعة أقوال للمفسری بن ل پتلو علیکم ) اک نال سول 
أو القران # آيات الله مبیّنات کہ موضحات فان أريد بالتالی رسول الله ی تكون 
الآيات البينات هي نفس القرآن » ون أريد بالتالي القران يكون الراد بالآيات المبينات 
ما تحّث به القرآن عن آيات الله في الآفاق والأنفس » وما كان ويكون « ليخرج »4 
الرسول أو القران بتلاوة الآيات ۵ الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور 4 أي : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم ‏ ومن یؤمن بالله 
ويعمل صاخحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فہا أبداً قد أحسن الله له 
رزقاً 4 في تنكير الرزق معنى التعجب والتعظم لما رزق الله المؤمنين من الثواب . 


4 (55) سورة الطلاق كلمة في سياق الفقرة الرابعة 
كلمة في السياق : 

١‏ - بعد أن عرضت الفقرات الثلاث الأولى بعض الأحكام الشرعية » والسنن 
الإلحية » جاءت الفقرة الرابعة تبشر وتنذر » وتقرر وتأمر » فبشترت المؤمنين » وأنذرت 
EE‏ اللہ للصالحین ء وأمرت الؤمنین أولي الألباب بتقوى الله ع 
ولو أنك تأملت الآيات الثلاث من سورة البقرة والتي جاءت بعد آيتي ‏ يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون , الذي جعل لکم الأرض 
فراشاً والسماء بناءٗ وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 
فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ‏ لرأيت فیہا المعاني التي تعرضت ھا الفقرة الرابعة : 
جاء بعد الآيتين اللتين ذكرناهما من البقرة قوله تعالى : ۶ وان كنم في ریب هما نرّلئا 
على عبدنا 4 ويقابلها في الفقرة ٭إ قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات 
الله مبینات ... © ثم جاء بعد آية من سورة البقرة # وبر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأہار كلما رزقوا منها من ٹھرة رزقاً ... 4 
يقابلها © ومن یؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين 
فيها أبدأ قد أحسن الله له رزقاً پچ وھکذا نجد أن سورة الطلاق تفصّل في محورها من 
سورة البقرة ضمن سياقها الخاص . 

۲ - ول يبق عندنا من سورة الطلاق إلا آية واحدة ‏ هذه الآية تلقي أضواءها 
على كل ما مر » وهي بمثابة الحضّ على الالتزام والایان ء هذه الاية هي الفقرة ا لخامسة 
في السورة فلترها . 


الفقرة الخامسة من السورة وهي الآية )١١(‏ قسم المفصّل ‏ موه 
الفقرة الخامسة 


مت سس ۱۲ ) وهذه هي : 
في عرض مر وا جر و مکی می می 


مر مرح رس سے عم 


"۶" تم 

الله الذي خلق سبع سموات کہ قال النسفي : أجمع الفسرون على أن السموات 
سبع 9 ومن الأرض مثلهن © قال النسفي : قيل ما في القران ایة تدل على أن 
الأرضين سبع إلا هذه الایة . أقول : وهل المراد بالأرضين السبع أن الكرة الأرضية 
ای و و رت ار افيا بي ع ریس۲ 
ہے کت E‏ 
وحکمه بینہن وملکه ينفذ فیہن ذإ لتعلموا # من تاملکم خلقه السموات والارضین 
ی ی رس 
مس UES ANE‏ : ل والله بكل شىء علم 4 وأن 
سورة الطلاق قد انتبت بقوله تعال : 9 وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً 4 . 


كلمة في السياق : 

١‏ - في ختم السورة بهذه الآية تبيان لكون أحكام الله عز وجل في غاية 
الاحکام » كيف لا وهو احیط علا بکل شیء ؛ کا أن فیہا تبياناً لقدرة الله عل زیجاد 
ما وعد وأوعد» كيف لا وهو القادر على کل شىء . 

۲ - آمر اللہ عر وجل في حور السورة من سورة البقرة عبادّه بالعبادة 
والتقوی ؛ قياماً بحق الشکر له على ما خلقهم » و حلق هم الارض والسماء ظ يا أا 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ء الذي جعل لکم 


7 (55) سورة الطلاق فائدة حول قوله تعالى : 8 فطلقوهن لعدتہن # 


الأرض فراشاً والسماء بناء © والملاحظ أن الله عر وجل ختم سورة الطلاق بذكر 
خلق السموات والارضین لمميّج عباده على الإيمان والالترام » وفي ذلك كذلك مظهر من 
مظاهر التفصيل ۰ واتصال سورة الطلاق بمحورها من سورة البقرة ؛ والملاحظ أن 
القطع الأول من القسم الاو ل من سورة ال قرة خم بقوله تعالى  :‏ هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جيعاً ثم استوی إلى السماء فسواهنٌ سبع جوات ‏ وقد جاء في 
خاعة سورة الطلاق بعض هذا مما یو كد صلة السورة بمحورها وامتداداته وارتباطاته › 
وأن السیاق الخاص للسورة كان واضح الترابط والاتصال . فلا نقف أكثر من ذلك 
عنده . ولنبدأً بنقل بعض الفوائد المتعلقة بالسورة . 
الفوائد : 

4 بمناسبة قوله تعالى و پر الساء فطلقوهن لسن‎ - ١ 

ل ابن كثير : ( وروی البخاري عن ابن شهاب قال و ین 
کت له وهي حائض ۰ فذكر عمر لرسول الله لم فتغيظ رسول 
الله کچل ثم قال : « لیراجعھا ء تم يمسكها حتى تطهر ؛ ثم تحیض فتطهر » فان بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها ء فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل » هكذا 
رو اه البخاري ههد وف رو ادلی عو اطع من كتابه ومسلم ولفظه : « فتلك العدة التي 
أمر اللہ أن يطلق فا النساء » ورواه أصحاب الکتب والسانید من طرق متعددة وألفاظ 
كثيرة وموضع ضع استقصائها كتب الأحكام » وأحسن لفظ يورد ههنا مارواه مسلم في 
صحيحه من طريق ابن جرخ أخبرني أبو الزبير أنه مع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة 
يسأل ابن عمر - وأبو الزيير يسمع - : كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : 
7 ےت هھ 
« لیراجعها : فردها و قال : « إذا طهرت فلیطلق أو سك » قال ار. 7 ' النبي 
له ل يا لہا اي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتين 4 في قبل عد E‏ . وروی 
الا عمش عن عبد الله في قوله تعالى : © فطلقوهن لعدتہن ‏ قال : الطهر من غير 
هماع ۰ وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة ومیمون بن 
مهراد ومقاتل بن حيان مثل ذلك ؛ وهو رواية عن عکرمة والضحاك وقال علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس في قوله تعال  :‏ فطلقوهن لعدتہن تہ قال : لا يطلقها وهي 
حائض › ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 


کلام المؤلف عن آنواع الطلاق قسم المفصّل ‏ 9۹۸۷ 


0 


تطليقة . وقال عکرمة ف فطلقوهن لعدتین 44 العدة : الطهر » والقره الحيضة أو أن 
يطلقها حبلی مستبينا حملها ء ولا يطلقها وقد طاف عليها ؛ ولا يدري حبلی هي أم لا . 
ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق و قسموه : طلاق السنة » وطلاق بدعة : فطلاق 
السنة : أن يطلقها طاهرة من غير جماع » أو حاملاً قد استبان حملها , والبدعي : هو 
اسر یی یو چو و سو 
لك لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والايسة وغير المدخول بها »و تحریر 
کدم ل ذلك و سوه سین کب( لفروع وال سبحانه وتعالى أعلم ) . 
ل ف جو رت وت 
چو سی ہہ جیپ لا یعرف هل حملت 
أو لم تحمل » فإذا حملت من جماعه هذا فان عدّتها ستطول كثيراً وفي ذلك إضرار بها . 


۲ - بمناسبة قوله تعالی : ۷ لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً 4 أقول : 
الطلاق ثلاثة أنواع : طلاق رجعي » وطلاق بائن بينونة صغرى ۰ وطلاق بائن بينونة 
کیرش . فالطلاق الرجعي : هو أن یطلی الرجل زوجته الدخول بها طلقة واحدة بلفظ 
الطلاق » فهذا رجعي بمعنى أنه یی له أن يراجعها ما دامت في العدّة » ولذلك فعليه أن 
يبقيها فی بيته » وأن يقدّم ها نفقتها > فإذا انقضت عدتها فقد أصبح الطلاق بائناً » 
اتروع اليه إلا ا سیت بشروطه . والطلاق البائن بينونة صغری : هو طلاق 
الرجلٍ زوجته قبل أن رن أو طلاقه إياها بألفاظ الکنایات » أو طلاقه إياها طلاقاً 
رجعیا مع عدم إرجاعها حتى انقضت عدتها . وأما الطلاق البائن بينونة كبرى : فهو 
جرد a‏ یره کرت لد و له أن يتزو جها مرة ثانية إلا بعد 
أن تتروج زوجاً غیره » ثم بطلقها الثاني وتنقضي عدتہا منه . 


والطلاق حسن وأحسن وبدعي . فالأحسن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه » 
وينتظر حتى تنقضي عدتبا فيقع عليه في هذه ا حالة طلاق واحد » والحسن أن يطلقها في 
هر ٹم امعها فيه ء ثم بننظر حتى يأني الطهر اللاحق فيطلقها فيه طلقة ثائية » ثم ينتظر 
الطهر الثالث لث فيطلقها فيه طلقة ثالثة » فعندئذ تین منه بينونة كبرى » وعليها العدّة . 
والطلاق البدعي ما سوى ذلك ؛ كأن يطلقها في ایض ء أو يطلقها في طهر جامعها 
فيه » أو يطلقها تطليقتين , أو ثلاثاً دفعة واحدة » وهناك معارك فقهية تدور في هذه 


4 (دت سورة الطلاق فائدة حول آثار تقوى الله عز وجل 
الامور فلتراجع في کتب الفروع . والفقهاء جمعون على أن الطلقة طلاقاً رجعياً تج 
فا اللفقة والسکنی ؛ وتلفون فی بعض صور الطلاق هل تجب فہا النفقة والسكنى 
للمرأة في العدّة أو لا ء وقد رآینا أن مذهب الحنفية وجب النفقة والسکنی لكل مطلقۃ 


ها عدّة . 


ولأحسن الطلاق ميزة هي أن المرأة تراجع نفسها والرجل يراجع نفسه خلال فترة 
العدّة » ولذلك يندب للمرأة أن تتشوّف له وتترين . والجواذب في هذه الحالة كثيرة 
إذ تمضي علہا فترة طويلة تشتاق بها إلى العشرة وهو كذلك ۰ فما لم يكن النفور له 
کت 7ھ ۹۶۹ ۶+ 
له  :‏ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 . 


۳ - ناسبة قوله تعالی : ف ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث 
۷0 ان : ( روى الامام أحمد عن أي ذر رضي الله عنه قال : جعل 
رسول الله عَم يتلو علي هذه الآية (٠:‏ ومن ي يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث 
لا جتسب 4 حتى فرغ من الآية ثم قال : يا أبا ذر لو أن الناس كلهم آخنوا بها 
کنتیم » قال : فجعل یتلوها ویرددها علي حتی نعست ثم قال : « یا آبا ذر كيف تصنع 
إذا حرجت من الدينة ؟ » قلت : إلى السعة والدعة آنطلق فاکون حمامة من حمام مكة 
قال : ٠‏ كيف تصنع إذا أخرجت من مكة ؟ ؛ قال : قلت رم کہ 
الشام والأرض المقدسة » قال : « وكيف تصنع إذا أخرجت من الشام ؟ » قلت : 
والذي بعثك با حق أضع سيفي على عاتقي ‏ قال : ١‏ أو خير من ذلك » قلت 3 
من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع ولو كان عبداً حبشياً » . 


وروی ابن ابي حاتم عن شتير یر بن شكل قال : معت عبد ات یں مسعود يقول : 
أجمع آية فی القرآن ل إن الله يأمر بالعدل والاحسان > وان رم کہ 
۶ ومن يت الله يجعل له خرجاً ويرزقه من حیث لا بحتسب ) رواه ابن جرير» 
وروي ايضا من طريق سام ےہ ہو ھت 
ابن أي الجعدعن ثوبان قال : قال رسول اللہ تل : « إن العبد لیحرم الرزق بالذنب 
يصيبه » ولا يرد القذر إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر » ورواه النسائي 


مت ات کت 


فائدة حول موضوع التوكل على الله واثاره قم لمفصّل 0 ٢۹۸۹‏ 
الأشجعي إلى رسول الله عي فقال له : أسر ابني عوف فقال له رسول الله عله : 
و رسل إليه أن رسول اللہ يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالّه » وكانوا قد 
شدوه بالقد » فسقط القد عنه ء فخرج فإذا هو بناقة لهم فرکہا وأقبل ء فإذا بسرح 
ينادي بالباب فقال أبوه : عوف ورب الكعبة » فقالت آمه : وا راو ي 
بم ا هو و لقم رن ور مہ > فإذا عوف قد ملا الفناء إبلاً » > فقص 
على أبيه أمره وأمر الابل > فقال أبوه : قفا حتى آتی رسول الله َوُه فأسأله عنہا ء فأق 
رسول الله گل فأخيره بخبر عوف وخبر بر الابل » فقال له رسول الله عت : ٠‏ اصنع بها 
ما حبت ‏ وما كنت صانعاً مالك » ونزل # ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب 4 رواه ابن أبي حاتم . 

انقطع إلى الله کفاه الله کل مؤونة » ورزقه من حیث لا ده يحتسب » ومن انقطع إلى الدنيا 
و کله إلا ) . 

: ومن يتوكل على اللہ فهو حسبه 4 قال ابن كثير‎  : بمناسبة قوله تعال‎ - ٤ 
بی ہی رضي الله عنه أنه حدثه أنه رکب خلف‎ 
رسول الله الگ یوما فقال له رسول اللہ صل الله عليه واله وسلم : « يا غلام نی‎ 
معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ۰ احفظ الله تجده تجاهك » وإذا سألت فاسأل‎ 
الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك‎ 
و سوج ہہ و اا‎ 
E E SRE : عليك ء و فعت الأقلام و جفت الصحف » وقد رواه الترمذي وقال‎ 
: ھ۹۶“ مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ گلپ‎ 
من نزل به حاجة فأنزها باس كان قمناً أن لا تسهل حاجته ؛ ومن أنزها باللہ تعالى‎ ١ 
. ) ۷ آتاہ اللہ برزق عاجل أو بموت اجل‎ 

ه - بممناسبة قوله تعالى : ا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن جلهن > قال 
ابن كثير : ( روى البخاري عن يحيى قال : أخبرني أبو سلمة قال : جاء رجل إلى 
ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة » 


۰ . رد۵ ) سورة الطلاق فوائد حول الآيتين ر٤‏ ء ۷) 


فقال ابن عباس : آخر الأجلين قلت أنا  :‏ وأولات الأجال أجلهن آن یضعن 
حملهن © قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه 
كريبا إلى أم سلمة يسأها فقالت gS‏ 
موق جا رع ليلة > فخطبت فأنكحها رسول الله مله > وكان أبو السنابل فيمن 
خطيها » ؛ هكذا آوردالبخاري هذا الحديث ههنا مختصراً وقد رواه هو ومسلم 2 
الکتب مطولاً من وجوه آخر » وروی الإمام أحمد عن السور بن مخرمة أن سبيعة 
الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل » TT‏ 
من نفاسها محطبت «فاستأذنت رسول الله َيه في للکاح فأذن ها أن تنكح فنکحت 7 
ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسايي وابن ماجه من طرق عنها 
کا روى مسلم بن الحجاج عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن 
عبد الله الارقم الزهري يأمره مدل عل مه رت ظا ا اها ين 
حديثها » وعما قال لها رسول اللہ عه حون استفتته : فکتب عمر بن عبد الله يخبره أن 
سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة » وكان ممن شهد درا | فتوفي عنها في حجة 
الوداع وهي حامل > » فلم تدشب أن وضعت حملها بعد وفاته ء فلما تعلت من نفاسها 
تجملت لطاب » فدخل عليها أبو السنایل بن بعكك فقال ها : مالي أراك متجمّلة ؟ 
لعلّك ترجين النکاح » إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر 
قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيالي حين أمسيت فأتيت رسول الله مله 
ا ني بب رازن بارع ل 
کی . هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراً ) 

5 - بمناسبة قوله تعالى : # لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
ی ی کر : ( روك ابن جرير عن آي سنان قال سال عمر 
ابن الخطاب عن آيي عبيدة فقيل : إنه يلبس الغلیظ من الثياب ء ويأكل أخشن الطعام » 

بث اه بالف ديار ٭ وقال ٹلرسول : انظر ما بصنم ہا لا هو آخٹھا ؟ فما بآ 
یس این ن الثياب ۰ وأكل أطيب الطعام > فجاءه الرسول فأخبره فقال ل : رحمه الله 
ری يبقل سر ےت بر یا عليه رزقه فلينفق ما اتاه 
الله ) 

۷ - بمناسبة قوله تعالی : ل سيجعل الله بعد عسر يسراً 4 قال ابن كثير : 


ل ی کی 


فائدتان حول الایتین ۰۷ ۱۲) قسم المفصّل  695١‏ 


( وقد روى الامام أحمد حدیثاً بحسن أن نذ کره ههنا فروی عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : بيغا رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدرون على شىء ء فجاء الرجل من سفره 
فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسبغة شديدة » فقال لامرأته : عندك شىء ؟ قالت : 
نعم أبشر أتانا رزق الله » فاستحٹھا فقال : ويحك ابتغي إن كان عندك شىء ء قالت : 
نعم » هنيبة » ترجو رحمة اللہ ء حتى إذا طال عليه الطول ء قال : ويحك قومي فابتغي 
إن كان عدك حي وی بی بے سد تو ہت 
التنور فلا تعجل » فلما أن سكت عها ساعة » وتحينت أن يقول ها قالت : من عند 
نفسها لو قمبُ فنظرت إلى تنوري » فقامت فنظرت إلى تنورها ملان من جنوب الغنم 
ورس سام و امت إلى ارسی فف والسكرجت ها ی سو رما حوب 
الغنم » قال أبو هريرة : فوالذي نفس أي القاسم بيده هو قول محمد علي : 
« لو أخذت ما فی رحییها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة » . 


وروی فی موضع آخر .. عن أي هريرة قال : دخل رجل على أهله فلما رأى 

ما بم من ساد حرج الا »لا رآت ماه تست إن الرحی رض وال 
التنور فسجرته » ثم قالت : اللهم ارزقنا » فنظرت » فإذا الجفنة قد امتلأت » قال : 
وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلقاً ء قال فرب جع الزوج فقال : أصبتم بعدي شیتاً ؟ قالت 
مراب : نعم من ریا إلى الرحى فذكر لل له فقال ای کال : « آما إنه 
لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة ») ) . 


م - بمناسبة قوله تعالى : © الله الذي خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن 
یعژل الأمر بینپن 4 قال صاحب الظلال : ( وبين هذه السماوات السبع والأرض 
7 الأرضين السبع یتنزل أمر الله - ومنه هذا الأمر الذي هم بصددہ في هذا السياق . 
فهو أمر هائل إذن » حتى بمقاييس البشر وتصوراتهم في المكان والزمان بقدر ما يطيقون 
التصور . وا خالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين » ويتسامع 
به الملا الأعلى وخلق الله الآخرون فی السماوات والأرضين . فهي مخالفة بلقاء شنعاء » 
لا يقدم علیہا ذو عقل مؤمن ء جاءه رسول يتلو عليه آیات الله مبينات » ويبين له هذا 
الأمر » ليخرجه من الظلمات إلى التور ) . 


۲ (۵) سورة الطلاق كلمة أخيرة في سورة الطلاق 
كلمة أخيرة في سورة الطلاق : 

إن الشىء الذي نلفت إليه النظر في هذه الكلمة عن سورة الطلاق هو ما نجده في 
هذه لسورة من إعجاز واضح ء فالسورة تحدئت عن أحكام شرعية غزيرة » وعبرت 
عنها بما رأيناه » فلیتائُل المتآمّلون هل بإمكان بشر أن يصوغ هذه المعاني كلها بمثل هذه 
الصياغة الدقيقة الجامعة الواسعة العاني » و بهذا الأسلوب » وببذه السلاسة » وبهذا 
ارس ء وہذا التسلسل ۰ وبہذا البيان ء وبا يتفق مع روح القران كله ؛ وبا يؤدي 
دوره ضمن الوحدة القرانية ء هل بإمكان بشر - کائنا من كان - أن يفعل هذا ؟ أغنى 
الصباح عن المصباح » متى احتاج النهار إلى دليل . ولننتقل إلى سورة التحريم . 
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تقدبم الألوسي وصاحب الظلال لسورة التحريم قسم المفصّل ‏ ۵۹۹۵ 


بين يدي سورة التحريم : 
قدم الألوسي لسورة التحريم بقوله : ( ويقال ها : سورة المتحرم » وسورة لم 
تحرم ) » وسورة انی عله ؛ وعن ابن الزير : سووة النساء . والشهور أا مدئية:: 
وعن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشر ‏ والباقي مکی ؛ وايها انتا عشرة آية 
بالاتفاق » وهي متواخية مع التي قبلها في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وتلك مشتملة على طلاق النساء » وهذه على تحريم الاماء ء وبينهما من الملابسة 
مالا يخفى ؛ ولا كانت تلك في خصام نساء الامة » ذكر في هذه خصومة نساء 
المصطفى صلى اللہ تعالى عليه وسلم إعظاماً لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة » فأفردن 
بسورة خاصة » ولذا ختمت بذكر زوجيه صل اللہ تعالی عليه وسلم في الجنة آسية امرأة 
فرعو . ومريم بنت عمران قاله الجلال السيوطي عليه ال رمة ) . 
ومن تقديم صاحب الظلال هذه السورة نقتطف ما يلي : ( وهذه السورة تعرض 
في صدرها صفحة من الحياة اليتية لرسول کا وصورة مس ھت 
والاستجابات الانسانية بين بعض نسائه وبعض ؛ وبينهن وبينه ! وانعکاس هذه 
الانفعالات والاستجابات في حياته عي وفي حياة الجماعة المسلمة کذلك .. 
في التوجیهات العامة للأمة على ضوء ما وقع فی بیوت رسول الله وبين أزواجه ) . 
( وهذا الحادث الذي نزل بشانه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمثلة التي 
كانت تقع في حياة الرسول َه وفي حياة أزواجه . وقد وردت بشأنه روايات 
متعددة و مختلفة سنعرض فا عند استعراض النصوص القرانية في السورة . 
بمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجيبات . و بخاصة دعوة الزوجتين المتامرتين 
فيه إلى التوبة . أعقبه في السورة دعوة إلى التوبة وال قیام أصحاب البيوت على بیوتہم 
بالتربیة ء ووقاية أنفسهم وأهليهم من النار . کا ورد مشهد الکافرین في هذه النار . 
واختتمت السورة بالحديث عن امرأة نوح وامرأة لوط » كمثل للكفر في بيت مؤمن . 
وعن امرأة فرعون كمثل للإيمان في بيت كافر » وكذلك عن مریم ابنة عمران التي 
تطهرت فتلقت النفخة من روح الله > وصدّقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتین ) . 


0195 ۹2 سور التخريم كلمة فی سورة التحريم و محورها 


کلمة في سورة التحريم رم 

قلنا إن حور سورة التحريم هو محور سورة الائدة أي قوله تعالى  :‏ إن الله 
لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين ی آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً یضل به كثيراً ویہدي به 
كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك ہم الخاسرون # لاحظ أن سورة 
مائدة برد فيا قوله تعال : ظ يا ایا الذين آمنوا أزفوا بالعقود »4 ط لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم . .. لا يؤاخذ5 الله باللغو في أيمانكم 4 وهذه سورة التحريم 
تبدأ بقوله تعالی : # یا ایا النبي لِم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 
وال غفور رحم + قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 وتامر سورة التحريم بالتوبة 
النصوح » وجھاد الكافرين والمنافقين » وصلة ذلك بنقض الميثاق ۰ وقطع ما أمر الله به 
أن یوصل ‏ والإفساد في الأرض واضحة » والملاحظ أن اح ور ابقر القن فا 
إنہما حور سورة التحريم تبدان بقوله تعالى : ظ إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً 4 
وأن سورة التحريم يرد فیہا قوله تعالی : 8( ضرب اللہ مثلاً # وههنا نحب أن نسل 
ملاحظة . 

في هذه المجموعة وردت سورتان مبدوءتان ب ( يا أيها ) ء وفي المجموعة القادمة 
سترد سورتان مبدوءتان ب ( يا آیبا ) سورتا المزمل والمدثر » وفي القسم الأول من أقسام 
القران و ردت سورتان مبدوءتان بقوله تعال : ما أيا که ها سور رتا النساء والمائدة » 
وقلنا إن محور السورة الأولى من کل هذه السور هو ظ يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم . وي زد و e‏ چپ چس 
أن يضرب منلاً 4 والملاحظ أن سورة التحريم يرد فا ذكر المثل بقوله تعالى 
# ضرب الله مثلاً ... 4 وأن سورة المدثر يرد فیہا قوله تعالی "مہ 
قلوبپم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل اللہ من يشاء ويهدي من 
يشاء # لاحظ ذكر المثل ولاحظ المطابقة الحرفية بين قوله تعالى في سورة البقرة عن 
المثل : ل فأما الذین آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا .0 
ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ویہدي به کثیراً 4 أليس في وجود مثل هذه 
المعاني دليل على صحة ما اتجھنا إليه في فهم السياق الكلي للقران والوحدة القر قرانية > 
ولنعد إلى الكلام عن سورة التحريم . 


كلمة في سورة التحريم و محورها سم افصل 0۹¥ 


إن لسورة التحريم سياقها الخاص ككل سورة » کا أنها تفصّل في محورها : وسنری 
نی ہی 
تنقسم السورة إلى فقرتين واضحتين : تبدأ الفقرة الأولى ب ظ يا أا النبي پ4 
وتي ب کیا ھا اي که ویدار اة بقولہ تعلق : # ضرب الله مثلاً # . 
تنتبي الفقرة الأولى بنہایة الآية ( ٩‏ ) » وتنتبي الفقرة الثانية بنہایة السورة . 


f‏ ان 


9 الاوی من السورة وهي الآيات ( ١‏ - ۹) 
لفترة الأول 
وتستمر من الاية ( ١‏ ) حتی نهاية الاية ( ٩‏ ) وهذه هي . 


المجموعة الاولی 


4 ز(٦٦)‏ سورة التحرم 


حر 
2 
رم 3 م صر سی گر ات کے مت ےر مار مر ہے سے ضر مرو سم 2 


3 7 7 وح مر از ما روم ا و 
مج مر مقر Eu‏ 


تی وڈ 00 27 یتک اف وت 


سے غر مر ہے ور و ص 


زرحم د قد فرص الله نکر لَه 


e 


رر ور رور م مر 6 مرو ر E‏ 


عرف بعضهر ا کو البو ال ایا مزا قل ان 
5 وو وملام مرا ہر عم 


العلم بر دي در قد َف رد إن تظنهرا عليه 


رم س روم اھر سے ۶ و 2020 2l‏ م7 


نله هو مولله وجبریل وصدلح مومت والملليكة بعد د دك هر 
لس موق موم رو م2 ی لم م 
عسون ربه- ات طاقن أت يبد وجا حيرا منکن مامت مساملت مؤمنلت 


ام م م سم سک سے کر 


ود“ تر رات لمحت 8 ت وابكارا رق 
2 # 2 5 0 


امجموعة الثانية 


س2 مره اا کے ارے رم ساس ری مر مر ر چ ل ع ل مسوم مرصے ہے گے 
ایا ین *امنوأ فوأ أنفسكر وأهليكز نار دما انس وجار اليك 


۲ مس وو > رم سر سس ام پر ر ہے سر مر سے سي ل سل ۳ ہت 


علاظ شداد ۰ نت 0 م س7 ہے اما 


م و ہے ےہ حر ا 7 


ملاحظة حول آسباب نزول سورة التحريم قسم ۲۳ عند 


2ه 7 E>‏ نس مرچ مریم گر وم لے روو 


اموأ نوبوا إل 9 نُصوحًا عمى ر بان ببکفرعنکرسیغانکروبدخلکر 
ج وم اموم م ہے م مقر 27 و ۶ و و 
جنلت ب تجْرى من تحتها الانہلر يوم لا ری ان آلنی وین ا و 


عر 


و م كوس جس مرقرے ہر رس لے وص ےہ وص 
اسعیٰ بین یدہم وبأملنهم بقولون ربنا أعمم نا ورتا واغفرکت إِنكَ 
5 ہے موم حم رمج و 
عل کل شی در دي يتا آلنی جهد الکفار والمتفتبرت وافظ 
رم قرو عع گر م وم 


وماونهم جهنم ویس المصیر ۳9 


ملاحظة : 


لفهم السورة فهما أ دقيقاً بحسن أن نذکر رواية في آسباب التزول تعين على الفهم : 
قال اين کر ( روی این جریر عن یب مو سح تی 
کر رک ی ی ابراهم 
اوک ا اني عه في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت : يا نبي الله 
لقد جت إلي شيئا ما جعت إلى أحد من أزواجك في يومي وفی دوري وعلى فراشي 
قال e‏ ن أحرمها فلا أقربہا » قالت : بل » فحرمها وقال ها : « لا تذكري 
ذلك لأحد » فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعال : ايا أا ابي لِم تحرم 
ما أحل اللہ لك تبتغي مرضات أزواجك 4 الآيات كلها > فبلغنا أن رسول الله صلل 
رب جو ہت ی اهم بن کلیب وہ 
عر ن ابن عمر عن عمررضي اللہ عنهماقال : قال النبي گل حفصة : « لا تخبري أحدا 
وإن أم إبراهيم علي حرام » فقالت : أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال : « فوالله لا أقربها ) 
قال : فلم يقربها حتی أخبرت عائشة قال : فأنزل الله تعال ف قد فرض الله لكم تجلة 
يماتكم # وهذا إسناد صحيح وم بخرجه أحد من أصحاب الکتب الستة » وقد اختاره 
الضياء المقدسي في كتابه SS‏ روايات أخرى في سبب 
النز ۶. الذي حرمه الرسول عر عه على نفسه هو شربه العسل عند زینب 
له رت بوه 


۳ 


(97 ۱ ( چکی و جرم احموعة الأولى من ار الا لول وهي الایات‎ 5.6.٠ 


شم "اتيك ا ۳7 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى : 


ی 
نقلناها » أو من شرب العسل عند زينب بنت جحش زوجته عليه الصلاة والسلام 
۶ تبتغي ‏ بالتحريم فآ مرضات آزواجك # وفي هذا ما فيه : قال النسفي : لگن 
ليس لأحد أن يحرم ما أحل لله ل واللہ غفور 4 أي : قد غفر لك فعلتك ۶ رحم کہ 
أ یم یں ور رت 
ي : قد قر الله لكم ما تحللون به أمانکم وهي | لكفارة » أو قد شرع لكم تحايلها 
بالكفارة # واللہ مولام # أي : سیدکم ومتولي أمورم . قال النسفي : وقيل : مولام 
أولى بكم من أنفسكم ؛ فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم أنفسكم 8 وهو 
العلم 4 با يصلحكم فيشرعه لكم # الحكم 44 فيما أحل وحرّم لإ وإذ سر ابي 
إلى بعض أزواجه 4 وهي حفصة ‏ حدینا 4 هو تحريه مارية » أو تحرعه شرب 
ا وی ضي الله عنها ظ فلمًا نبأت به 4 أي ات ارك رون 

لتى أخبرتها به هي عائشة رضي الله عنها ‏ وأظهره الله عليه 4 أي : وأطلع الله نبيه 
کو یں مور ہی یھ : أعلم ببعض 
کی رس یپ ےہ : ما زال التغافل من 
فعل الكرام ۷ فلما نبأها به 4 أي : فلمًا نبأ النبي مل حفصة با آفشت من السر إلى 
نا قالت إ4 حقصة و من ال هذا قال دأ الم بلسرار ل احير 4 
بالضمائر 8 إن تتوبا إلى اللہ 4 قال النسفي : خطاب الحفصة وعائشة على طريقة 
لفات ليكون أبلغ في معابتهما 3 فقد صغت قلویکما أ تي : إن تتوبا إلى الله فقد 
استمعت قلوبكما لأمر الله استاع قبول جز وان تظاهرا عليه © أي : وان تتعاونا عليه 
بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره أو في الاستمرار على حاليكما في صنع 
yy‏ چو روا 
! # وجریل 4 أ ا رت بت 
ات ذلك او انهه وش ل بدن : هو كل من | من وعمل صالحا ‏ والملائكة 4 
على تکاثر عددهم ‏ بعد ذلك © أي : بعد نصرة لله وجبریل وصالحي المؤمنين 
# ظھیر 4 أي : مظاهرين له : فما ببلغ اھر رھ تح ظهراژه 
# على 


سای 


٦ 


ربه إن طلقکن أن بیدلہ أزواجاً خيراً نکن 4 قال النسفي : ( فإن قلت 


تفسير الاية (ه) قسمالمفصّل ٩۰۰۱‏ 


كيف 2 البدلات خیراً منہن بر على وجه الأرض نساء خير من أمهات 
الموْ منين : إذا طلقهن رسول اللہ مه لإيذائهن ن یاه لم يبقين على تلك الصفة ء 
وكان غيرهن من الوصوفات بہذہ الأوصاف خيرا منہن ) # مسلمات # 
داخلات في الاسلام » ومتصفات به » أو مستسلمات لله ورسوله ظ مؤمنات ) 
مقرات خلصات ‏ قانتات 4 أي : مطیعات ١ڑ‏ تائبات ک4 من الذنوب أو زاجعا 
إلى أ مر الله وإلى آمر رسوله عه ء أي : أصبحت التوبة هن خلقاً ‏ عابدات 4# أي : 
لله بأصناف العبادة من صلاة وذكر 9 سائحات 4 أي : صائمات » قال النسفي : 
وتیل سم کا سی ردب ور ف لد ما هه 
به الصائم في إمساكه إلى أن بجیء وقت إفطاره ) أقول : وفي هذه الأوصاف جماع 
الخيرية في المرأة » فمن ربّی امرأة فليحققها بہذہ الأوصاف ؛ ومن اختار امرأة فلیختر 
رک ہہ حدّدها الله عز وجل فيمن يختارها 
لرسوله ليله ا تبات وأبكاراً 4 أي : منہن ثیبات ومنہن أبكار ء وفي ذلك إشارة إلى 
أن Eu‏ ا تفطن ها 
ی لا ہو چا 
ا دا وهو الطاعة جو وهي ےس وس 
معصية والاتجاه إلى الطاعة . والعبادة وهي أداة الاتصال بالله والتعبير عن العبودية له . 
والسياحة وهي التأمل والتدبر والتفكر في إبداع الله والسياحة بالقلب في ملكوته ) . 
كلمة في السياق : 

مج جیء هذه الا تانق بعد سورة الطلاق واضح الدلالة ففي الآيات نموذڈج على 
حالة يحسن معها الطلاق حتى من أعظم الناس ؛ وأكملهم رسول اللہ عو > ويجىء 
هذه 0 و رظ التي مقدّمتها سورة التغابن - السورة 0 

لى : ف إن من أزواجكم وأولادم عدواً لكم فاحذروهم 4 ج یہ امك 

جک می رصوہک کا رم ل ہہ 

حق الزوج حتى ولو كان هو رسول ل الله مل . 


ہے رأینا فی الآيات فظاعة أن تفشي المرأة سر زوجها مهما كان هذا السر > 


۰۲ . ذ٦٦)‏ سورة التحريم النداء الاول في المجموعة الثانية 


ورأينا تأديب اللہ عز وجل لمن e‏ العليا التي ينبغي أن تتحقّق 

با الزوجة امحل + وق ذ ذلك درس لأزواج رسول الله َيه أن يكنّ كذلك » ولفت نظر 
لكل مسلم أن يُربّي على هذا » وأن يختار مثل هولاء » وااتسلسل على الشکل التالي : 
حادنة حدنت رئب عليها رسول لله ما رئب واستكتم » فعاته الله عل ما ما رت 
وعاتب من آفشی سره » وشدّد في العقاب » وطالب بالتوبة » ورفع الممّة إلى معان » كل 
ذلك مع غيره رأيناه في المجموعة . 

۳ - ما صلة هذه ا جموعة بمحور السورة ؟ في المجموعة عتاب على تحريم 
الحلال » وتبيان للمخرج منه بأن يعتبر مین ويكفر عنه » وفي ذلك إنكار على صيغة من 

صيغ التوثيق ؛ وإنكار على أي عملية إرضاء لاي جهة بتحريم ما أحل الله » وتبيان 
کو ندر سيا ری الكفارة » وصلة ذلك بالمواثيق واضحة » 
إذ فیہا تبيان أن التكفير عن المین » أو ما له صفة المين فی موافقة أمر الله لا يعتبر نقضاً 
ليثاق الله . وفي اجموعة عتاب على إفشاء السر » والسرٌ أمانة » وصلة ذلك بمحور 
العا کس یہ می سو راو ارض نو المجموعة عتاب 
على التظاهر على رسول اله عه » والتظاهر على رسول الله قطع لا أمر اللہ به أن 
يوصل » ونقض للموائیق مع الله عز وجل ء وإفساد في الأرض ۰ فانجموعة ترئي وتقرر 
وتحرر وتفتح الطريق للأوبة » وفي المجموعة بيان لخصائص المرأة التي إن تحققت بها فإنها 
تخرج عن کونها فاسقة » هذه الخصائص هي الإسلام » والطاعة » والإيمان » والتوبة » 
والعبادة » والصوم ؛ ولذلك صلاته بمحور السورة من سورة البقرة . 

٤‏ - وبعد أن ذكر الله عز وجل الخصائص العليا للمرأة المسلمة في ١‏ - خر آیة من 
المجموعة الأولى تأت أول آية في المجموعة الثانية لتقول : لإ يا ها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً ... 4 وهذا يشير إلى أن المجموعة الأولى كانت مقدمة 
للمجموعة الثانية . 

ی و 7 
تفسير اجموعة الاية من الفقرة الو 
النداء الأول : 
ل يا ایا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 4 قال النسفي : ر أي : قوا 


فسیر الایتین ( ۰۲ ۷) قسم الفصل e‏ 


آنفسکم بترك العاصي ع وفعل الطاعات . وآهلیکم بأن تأحذو هم ما تأخنون به 
آنفسکم : ارا و وقال علي رضي اللہ عنه : أي : أدبوهم وعلموهم » وقال ابن عباس 
أي : اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله . وأمروا أهليكم بتقری الله » وقال قتادة : 
تأمرهم بطاعة الله » وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم علیہم بأمر الله » وتأمرهم به » 
وتساعدهم عليه فإذا رأيت ال معصية قذعتهم عنهاء ررحم تہ 
الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله 
علیہم وما نهاهم اللہ عنه . ثمّ وصف الله عر وجل هذه النار التي أمرنا أن نقي أنفسنا 
وأهلينا إياها فقال  :‏ وقودھا الناس والحجارة ‏ قال النسفي : ( أي : نوعاً من النار 
لا تقد إلا بالناس والحجارة کا يتقد غيرها من النیران باخطب ) . قال ابن كثير في 
تفسير هذه الحجارة : ( قيل المراد بها الأصنام التي تعبد لقوله تعالى : © إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر 
والسدي : هي حجارة من كبريت ء زاد مجاهد : آنتن من الجيفة ) 3 عليها کچ أي : 
على هذه النار ۰ أي : بلي أمرها وتعذيب أهلها # ملائكة 4 قال النسفي : يعني : 
الزبانية التسعة عشر وأعوانہم # غلاظ شداد ‏ قال النسفي : ( أي : في أجرامهم 
غلظة وشدّة » أو غلاظ الأقوال شداد الأفعال ) قال ابن كثير : ( أي : طباعهم غليظة 
وقد نرعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين باللہ ء تركيبهم في غاية الشدّة والكثافة والمنظر ) 
# لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 6 قال النسفي : وليست الجملتان 
في معنى واحد » إذ معنى الأولى : أنهم یتقبّلون أوامره ويلتزمونها » ومعنى الثانية : اہم 
يؤدون ما یؤمرون به ولا يتثاقلون عنه » ولا يتوانون فيه ) ۰ وقال ابن كثير نی الا 
( أي : مهما أمرهم به تعالی يبادروا إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين ء وهم قادرون على 
فعله » ليس ں بهم عجز عنه ‏ وهؤلاء هم الزبانية ) ثم أخبر تعالى عمًا يقال للکافرین عند 
تر ابر لإ يا آها الذين كفروا لا تعتذروا الیوم # او 6او لا عدر شيرع 
أو لأنه لا ينفعهم الاعتذار فإ إنھا تجزون ما كنع تعملون 4 أي : في الدنيا فلا ظلم » 
قال النسفي : أي : يقال لهم ذلك عند دخوهم النار » وقال ابن كثير : أي : يقال 
للكفرة يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منکم ء وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 
كلمة و في السياق : 


١‏ - بعد أن عاتب الله عز وجل رسوله لگ ذلك العتاب » وعاتب زوجتيه 


4 ۰۰ ) سوره التحرم النداء الثاني في المجموعة الثانية 


ذلك العتاب ع وعرف كل مؤمن أن الأمر جد ء والحساب دقیق ء جاء النداء امرأ کل 
مؤمن بوقاية نفسه وأهله من عذاب الله . 


۲ = قبيل ايتي حور سورة التحريم ورد قوله تعالى  :‏ وان كنع في ريب 
ها تڑلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن کم 
صادقين ۰ فان م تفعلوا ولن تفعلوا فات تقوا النار التي وقودها اللاس والحجارة أعدت 
للكافرين 46 لاحظ قوله تعالی : لإ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 ء > ثم م نذكر أن اية ا حور الأول قد ورد فہا 
فآما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 
الله بهذا مفلاً 4 فبناء على على الوقف من القران يحكم بالکفر أو بالإيمان » ویستحق 
الانسان الجنة أو الثار التي وقودها الناس والحجارة ا معانی سورة البقرة ‏ 
وصلة النداء هنا فیہا نستطيع أن نقڈر ما يدخل في هذا النداء يا أيها الذين امنوا قوا 
سكم اسیک تا پان ہن مرا بر مزل من عدا ف سول له 
وبالتسليم له » وبالعلم بأنه الحق من عند الله ء ولا تكونوا کالکافرین في شکھم وارتيابهم 
واعتراضهم وأخلاقهم التي بسببها أضلهم الله ؛ بما نقضوا من موائیق » وبا قطعوا من 
أرحام » وبما أفسدوا في الأرض إن الأمر بوقاية النفس والأهلين من النار 17 
بالوفاء » وبالصلة ء وبالاصلاح . 

۳ - ولا كان الإنسان لا يخلو من ذنب فان النداء الثاني يأتي مطالباً بالتوبة 
النصوح كبداية طریق للسير في الوقاية من النا 
البداء الثاني : 


« يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 46 أي : صادقة أو خالصة . قال 
ار : أي : توبة ترفو حروقك في دينك + وترم خللك » وو ر أن يراد توبة تنصح 
الناس أي : تدعوهم إلى مثلها لظهور أثرها في صاحہا » واستعماله الجدّ تارف 
العمل على مقتضياتها » وقال ابن كثير : أي : توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من 
سم ا التائب و تجمعه وتکفر عما كان 9 ی 
ربكم 4 قال ابن كثير : ( وعسى من الله موجبة ) ولذا قالوا : لم يزل الملوك والرؤساء 
"۳0ھ + ولعل » ويقع منهم ذلك - عادة - موقع القطع والبت » فكيف 
لا تكون ( عسی ) من ملك ا ملوك موجبة » ومن ثم فتكفير السيكات بالتوبة النصوح 
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تفسیر الآية (۸) 8 قسم المفصل ۱۳ 10 


عنق لإ أن یکفر عنکم سيئاتكم 4 أي سر تہ ی اس 
الأنہار # وذلك إن تبتم توبة نصوحاً 3 يوم لا يخري الله البي والذين آمنوا معه # 
أي : يوم لا يذل الله الي والژمنین » وذلك يوم القيامة » قال النسفي : فيه تعريض ممن 
أخراهم الله من أهل الکفر ‏ نورهم أي : نور المؤمنين يوم القيامة ف( يسعى بين 
أيديهم وبأیمانہم » يضىء لحم طريق الوصول إلى الجنة 3 يقولون 4 إذا انطفاً نور 
المنافقين يوم القيامة کا ورد في سورة الحديد # ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 4 بخشون 
مغبّة ذنوبهم فی تلك اللحظة اغائلة ل إنك على كل شىء قدير # ومن ذلك قدرتك 
على إتمام النور » وغفران الذنب » وفي خم الآية بالدعاء بالمغفرة يوم القيامة تذكير 
للمؤمن أن يتوب في الدنيا » ويستغفر لينفعه ذلك إذا طلب المغفرة يوم القيامة » وهكذا 
تجد بداية الاية ونهايتبا تصبّان في موضوع واحدء وهو تييح المؤمن على التوبة 
والاستغفار . 

كلمة فی السياق : 

کت بعد أن ذكر الله عز وجل في المجموعة الأولى ما يعلم به أن الأمر جد ؛ 
وطالب في النداء الأول من الفقرة الأول أن يقي الإنسان نفسه وأهله من النار » دل في 
النداء الثاني على بداية الطریق للسیر الحاد بالخلاص من الذنب كله صغیرہ و کبیره ‏ 
وذلك بالتوبة النصوح » وصلة ذلك بالنداء الأول واضحة ‏ وصلة ذلك با جموعة 
الأولى أيضاً واضحة ‏ فالمجموعة الأولى ورد فہا قوله تعال : إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما ‏ وههنا بین أن المراد بالتوبة التوبة النصوح > وکان النداء عامّاً لیشمل 
کل المؤمنين » لأنه ما من مؤمن يخلو من ذنب فإذا كانت أمهات المؤمنين یمرن بالتوبة 
فبقية الخلق أولى . 

۲ - لم يحدد النداء الأول أو الثاني ما به تتحقق وقاية النفس والأهل من النار » 
ولا ما ينبغي أن يتاب منه » ومن ا حور نعلم أن ذلك محدّد بقوله تعالى : ©[ الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولك هم اخاسرون > فالوفاء بعهود الله » ووصل ما أمر به أن يوصل » 
والإصلاح في الأرض » هي طريق الوقاية من النار ء والتوبة واجبة من كل ما يناقض 
ذلك ء ودلا ل هذا هو مجىء النداء الثالث آمراً رسول اللہ عه ججهاد الكفار والنافقین ‏ 
وقد رأينا من قبل أن قوله تعالى : 9 وما يضل به إلا الفاسقين + الذين ينقضون عهد 


5 (55) سورة التحريم النداء الثالث في المجموعة الثانية 


الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
ا خاسرون 4# ینتظم الكافرين والمنافقين ء فالسياق يتوجه لخطاب رسول الله َيل , 
اسر إياه بمجاهدة الذين يرفضون وقاية أنفسهم وأهلهم من ار والدين يرفضون 
التوبة » فلتر ١‏ لنداء الثالك الذي مخت به المجموعة الثانية من الفقرة الاو ون و 
التحریم . 

النداء التالث : 


ل یا أا النبي جاهد الکفار 46 قال النسفي : بالسیف # والنافقین ‏ قال 
النسفي : بالقول الغليظ والوعد البليغ » وقيل باقامة الحدود علیہم » وقال ابن كثير : 
یقول تعا! لى امرا أ رسوله تله بجہاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء 
بإقامة الحدود علیہم # واغلظ علیہم # أي : في الدنيا فيما تجاهدهما به من القتال » 
والمْحابّة باللسان ‏ ومأواهم جهنم أي : في الآخرة © ودس المصير ‏ أي : الما 
كلمة في السياق : 

3 .<< اعتدنا كثيراً أن نرى بداية مقطع تشبه نہایته » وههنا نرى أن ن الفقرة الأول 
من سورة التحریم بدأت بقوله تعال وی ہبوت 
فإ يا ها النبي 4 بدأت ال جموعة بعتاب رسول الله کل على تحریه ما أحل الله » 
وانتبت بأمره بمجاهدة الکفار والمنافقين » مبيّنة في الوسط أخلاق المؤمنين : آنهم يتوبون 
إذا أذنبوا » وأنهم يقون أنفسهم وأهليهم ناز > واف الفقرة ورد قوله تعالى  :‏ ون 
تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 4 
وصلة ذلك بالأمر بالجهاد واضحة . ففي حادثة جزئية يذكر الله عز وجل أله ينصر 
رسوله » فكيف في الصراع الكبير بين الإيمان وبين الكفر والنفاق . 

۳ سے سياق السورة الرئيسي ينصبٌ على معاتبة زوجتي رسول الله عي بدليل أن 
اجموعة الأخيرة تضرب ملين لامرأتين مسلمتين وامرأتين کافرتین + وور زوجتین 
کافرتین في الثل - في الوقت الذي تظاهرت فيه زوجتان على رسول الله عله - دليل 
على أن السیاق الرئيسي بنصب عل تأدیب زوجتي رسول الله ميته تارة من خلال 
الطاب الا وتارة من خلال اخطاب العام ‏ ومن کل ذلك ا عد السلمون رجالا 


كلمة في السياق قسم المفصّل ۹۰۰۷ 


ونساءٌ درساً كبيراً في وجوب الوقوف عند الحدود . 

۳ - یی سورة التحريم هو الذي حدّد الصفات المشتركة للكافرين 
والنافقین . وههنا يأتی الأمر بجهادهم » فهذا مظهر من مظاهر ارتباط السورة 
بمحورها» ولعله اتضح لك با ذکرناه حتی الآن السیاق الخاص للسورق وصلة 
أجزائها ببعضها ء وصلة السورة بمحورها » ولعل ما سيأتي يزيد هذا كله وضوحاً » 
فلننتقل الآن إلى عرض الفقرة الثانية في السورة . 


و ی ی 


۶۸ (55) سورة التحريم الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( ۱۰ - )1١‏ 


الفقرة الثانية 


و الاک EOS‏ 8 الاية (۱۲) وهده هي : 


رس مر مر رک لات ےد و مرچ مر موم و 


صرب اله ملا لذبن گرو رات نوچ 0-0 کانتاتحت عبدين من 


مر الاس سامح سا وار کی و ان 


عبادنا ملع نقانتاما فا ينيا عنما م الہ شيعا وقیل‌ادخلا آلتار مع 


پر ہام ہے رل رر گر سوک 2 ۳ 
آل خلین دين وضرب الله مشلا آ لین منوا مت فرعون اذ الت رب أبن لی 


سر صر سا گر ےس سر“ ساح ل سر مریم 
عندك بیتا فی اب نة وين من فرعون وعملهءوتجنی من الْقَوْم الظللیمت 7 


سے ص ا صر بی 2 چو 1 رم وص E‏ 
E‏ آل حصنت فرجھا فَتمَخْنا فيه من روحنا وصدَتْ 


نو سے و 


بكاملت ریا وکنبه» وکات من الین ې 
ملاحظة على السیاق : 

لاحظ صلة هذه الآيات بأوائل ارت « إن تتوبا إلى الله فقد صفت 
قلوبكما ... 4 ل ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ... 4 وهذا 
يشير - کا قلنا دی "الشف سر ال الدب ید سر علد 


ليكون في ذلك درس كبير لكل مؤمن ومؤمنة على مدى العصور . وسنرى في كلام 
النسفي ما يشير إلى ما ذكرناه » فليتامله القارىء إذا وصل إليه . 
التفسیر : 

ضرب الله مثلاً للذين كفروا 4 قال ابن كثير : ( أي : في مخالطتهم المسلمين 
ل الت ات انر ار ساي لال اريت 
حاصلاً في قلوبہم > م ذكر المثل فقال : © امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 


من عبادنا صالحين کہ أي : ین رسولين عندهما في صحبتهما ليلا وتهاراً ء يؤاكلانهما 
ویضاجعانہما » ویعاشرانہما أشد المعاشرة والاختلاط ل فخانتاهما کہ أي : في الايمان » 


تفسير الایات ( ١١ - ١١‏ ) قسم المفصًا ۰۹ 


لع را رد یہ 
عہما عذوراً » وهذا قال تعال : 5 فلم ي يغنيا عنہما من الله شیاه أي : لكفرهما ) » 
قال النسفي : أي : فلم د يغن الرسولان عنہما أي : عن المرأتين بحق ما بینہما وبینہما من 
الزواج م إغناءً ما من عذاب الله فإ وقيل ‏ للمرأتين غند موتبما أو يوم القيامة و ادخلا 
لار مع 4 سار الداعلین 4 الذين لا صلة ينهم وین الأنياء » أو مع دايا من 
إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط ف وضرب الله مثلا للذين آمنوا 4 قال ابن كثير : 
وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين » أنهم لا تضرهم خالطة الكافرين إذا کانوا محتاجین اہم 
بإ امرأة فرعون # قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم » فوالله ما ضر 
امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها » لیعلموا أن الله تعالى حكم عدل ؛ لا يؤاخذ 
أحداً إلا بذنبه  .‏ إذ قالت 4 امرأة فرعون فإ رب ابن لي عندك یعاً في الجنة 6 قال 
ابن كثير : ( قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار ) أي :لها قالت ( عندك ) قبل أن 
ہے ہر ا تم : أي : خلصني 
منه فإنی أبرأ إليك من عمله . أقول : الظاهر نها طلبت الخلاص من فرعون بالوت 
لإ ونجني من القوم الظالین 4 أي : من قوم فرعون جميعاً » قال النسفي : وفیه دليل 
على أن الاستعاذة اللہ والالتجاء إليه » ومسألة الخلاص منه عند انحن والنوازل من سير 
الصالحين ل ومريم ابنة عمران 4 أي : وضرب الله مثلا مریم ابنة عمران # التي 
أحصنت فرجها 46 أي : حفظته وصانته » قال ابن كثير : الاحصان هو العفاف 
والحرية » وقال النسفي اي : من الرجال ) ا فنفخنا فيه من روحنا 4 أي : فنفخ 
جبریل من روح الله في الفرج » أي : من روح خلقها الله » وأضافها لنفسه تشريفاً » 
وأضاف جل جلاله افخ لذاته الشريفة لأنه الآمر به ل وصدّقت بكلمات ربها 
وكتبه # قال ابن كثير : أي : بقدره وشرعه ‏ وكانت من القانتين # أي : من 

الطائعین . قال النسفي ل رھ وت 
والإناث ) غلب ذكوره على إناثه » قال النسفي عن الفقرة الثانية : ( مثل الله عز وجل 
حال الکفار فی أ: نهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين بلا حاباة » ولا ينفعهم مع 
عداوہم هم ما کان ينهم وینہم من السب والمصاهرة »وان کان الؤمن الذي يتصل به 
الكافر نبياً بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين بإفشاء أسرارهما» 
فلم یفن الرسولان عنهما - أي : عن المرأتين بحق ما بينهما وبينهما من الزواج - إغناء 
ما من عذاب اللہ » وقيل ما عند موتهما أو يوم القيامة ادخلا النار مع سائر الداخلین 


)٦٦( ۰‏ سورة التحرم كلمة في سياق الفقرة الثانية من السورة 


الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء » أو مع داخلیہا من إخوانكما من قوم نوح وقوم 
لوط » ومتل حال المؤمنين في أن صلة الكافرين لا تضرهم » ولا تنقص شيكاً من 
ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند اللہ مع کونہا زوجة أعدى أعداء 
الله » ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة » والاصطفاء ء على نساء 
العالمين مع أن قومها كانوا كفاراً وفي طي هذين القثيلين تعريض بامي الومنین 
المذكورتين في أول السورة » وما فرط منهما من التظاهر على رسول اللہ مَل 
ها کرهه ‏ وتحذير هما على أغلظ وجه » وإشارة إلى أن من حقهما أن يكونا في 
الاخلاص كهاتين المؤمنتين ء وأن لا يتكلا على أنهما زوجا رسول اله کل . 


كلمة في السياق : 

٦‏ -ے رتو ۱ ا يداية السورة » ورأينا 
a 0‏ 

۲ - في محور السورة ورد قوله تعالى : ل فأما الذين امنوا فيعلمون أنه ا حق 
من رہم وأما الذين کفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 4 وفي الفقرة الأخيرة رأينا 
أن مدار النجاح عند الله على الإيمان ء ومدار الخسران على الکفر » ورأينا أن ما وصف 
اللہ عز وجل به مریم # وصلقت بكلمات را وكتبه # وصلة ذلك بقوله تعالی : 
لإ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 4# في احور واضحة 

تی وف دروس للأسرة السلمة ألا برضي اروج زوجته بمخالفة 
شرعية © وألا رذ تفشي المرأة سر زوجها وألا تعاديه وتظاهر عليه » وأن تكون انزو جة 
ین کو شر ثبة صائمة ؛ وأن على الرجال أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار » 
وأن على الجميع أن يتوبوا إلى اللہ » وأن على المرأة أن تحقق إِیمانہا بنفسها ء ولا تغتر بأنها 
زوجة رجل صالح » ومن تلاحم هذه العاني ندرك جوانب من السياق الخاص للسورة ٠‏ 

4 - ولعل القاری: یدرك صلة ارات السورة بیعضها رل نظرة الا آية 
ظ یا ایا النبي جاهد الکفار والمنافقين واغلظ علیہم # فان صلتبا با قبلها وبا بعدها 
تحتاج إلى تأمل . 


فائدة حول سبب نزول صدر سورة التحريم قسم المفصّل 0 ٩۰۱۱‏ 


أ - بدأت السورة بعتاب الرسول ع لأنه حرم ما أحل الله ابتغاء مرضاة 
أزواجه » وقد رأينا أن سياق السورة انصبٌ على تأديب الأزواج » ولا کان إرضاء 
الأزواج قد يترتب عليه ترك الجهاد لأئه كثيراً ما تجاول المرأة أن تصرف زوجها عن 
شؤون الجهاد ء ليلتفت إلى شؤون العيال » فجاءت الآية تأمر بالجهاد في سياق 


السورة . 


ب - ما يراه كل عامل في الدعوة إلى الله تأثير الزوجة على زوجها ء حتى ليبلغ 
الأمر ببعضهم أن يكون الزواج في حقه هو نقطة الانعطاف من الإيمان إلى الكفر » و کل 
ذلك مرده إرضاء الزوجة » فان تاتی سورة في القران تحذر من هذا المنعطف نحو 
از رج کے و تک 

َيه على حادثة جزئية ء وإعطائها هذا الحجم الكبير ء فذلك مظهر من مظاهر حكمة 
بژااھغ E‏ بلس إشاطة الله هل نیک شوم رت الذي ALE‏ 
قد اتتضح صلة الأمر بالجهاد في سياق هذه السورة » ولعله بذلك قد اکتملت لنا معرفة 
السياق الخاص للسورة » وصلتها بمحورها 
الفوائد : 

١‏ - تذكر بعض الروايات أن سبب نزول صدر سورة التحريم هو حادثة تحریه 
عليه الصلاة والسلام على نفسه مارية القبطية » وهناك روايات تذكر أن سبب النزول 
هو تحریہ عه شرب العسل على نفسه عند زينب ء وهناك روايات أخرى ولا يبعد أن 
يكون ذلك كله قد كان فی زمن راخب وقد كا كني تداع شير لضرزه يعن 
الروايات التي تذكر أن سبب النزول هو تحريمه مارية رضي الله عنبا ؛ وههنا نذكر 
(حدی الروایات الي تذكر أن سبب النزول هو تحريمه شرب ا 1 
زوجته زينب رضي الله عنها . ( روى البخاري عند هذه الآية .. . عن عا ئشة رضي الله 
عنہا قالت وو تس ود ا 

جحش ؛ ويمكث عندها ء فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دحل علیہا فلتقل له أ 
مغافير » إلي جد منك ریم مغافير . قال وٹ 
بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك اعدا ) ء ومن أجل التوفيق بين 
هذه الرواية والرواية الأخرى قال الألوسي : ( يحمل أن يكون النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم قد شرب عسلاً عند زینب کا هو عادته » وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت 
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قحرم العسل » واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن وطىء جاريته‎ 
» مارية في بیتہا في يومها على فراشها فوجدت ۰ فحرم صلى الله تعالی عليه وسلم مارية‎ 
وقال حفصة ما قال تطییبا لخاطرها واستكتمها ذلك > فكان مہا ما كان ء ونزلت الآية‎ 
بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما . والبعض الآخر على نقل الأخرى » وقال‎ 
کل : فأنزل الله تعالى ا يا ایہا النبي »4 الم ء وهو كلام صادق » إذ ليس فيه دعوى‎ 
. ) كل حصر علة النزول فيما نقله » فان صح هذا مان أمر الاختلاف‎ 

۲ - بمناسبة قوله تعال  :‏ يا أبها النبي لِم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضات أزواجك ... قد فرض الله لكم تحلة أيمانئكم 4 قال ابن كثير : ( وروی 
الطبرانی ... عن ابن ن عباس رضي اللہ عنہما في قوله تعالى <إ يا یہ النبي لم تحرم ما أحل 
لله لك 4 قال : حرم رسول اللہ مه سريته ؛ ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقھاء 
من قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته » أو زوجته ‏ أو طعاماً » أو شراب 
وسلتا أو شيعا من المباحات وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة » وذهب الشافعي إلى 
أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عینہما » أو أطلق التحريم فيهما 
فی قول ؛ فأما إذا نوی بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فیہما ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خيراً 
و ابن كثير : ( وروی البخاري عن أنس قال : قال عمر : اجتمع نساء 
النبي مگ في الغيرة عليه فقلت هن : [ عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خيراً 
منکن 4 فتزلت هذه الآية » وقد تقدم أنه وافق القران في أماكن منها في نزول 
ا حجاب » ومنها في أسارى بدر ؛ ومنها قوله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل 
لله تعالى ‏ واتخذوا من مقام ابراهم مصلی 46 » وروی ابن أبي حاتم عن انس قال : 
قال عمر بن الخطاب : بلغتي شیء كان بین آمهات المؤمنين وبين النبي عه فاستقریتین 
أقول : لتكفنَ عن رسول اللہ َيه أو لییڈلنہ الله أزواجاً خیراً منکن حتى أتيت على 
آخر أمهات المؤمنين فقالت : يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن ؟ . 
فأمسكت » فأنزل الله عر وجل ا عسی ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً © وهذه المرأة التي 
رذته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة کا ثبت ذلك في صحيح البخاري ) . 


> - بمناسبة قوله تعالى  :‏ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 4 قال ابن كثير : 


فائدتان حول الآيتين رج ۸) قسم ال 9 ٠۰۳‏ 


ر وني معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ع : « مُروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ۰ فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » هذا لفظ 
اي داود وقال الترمذي هذا حديث حسن ؛ وروی ابو داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهعن رسول الله عه مثل ذلك . قال الفقهاء : وهكذا في الصوم 
ليكون ذلك تمريناً له على العبادة » لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة » و مجانبة 
المعاصي وترك المنكر » والله الموفق ) . 

وقال الألوسي بمناسبة هذه الآية : ( وروي أن عمر قال حين نزلت : يا رسول الله 
نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « تنبوهن عما نهاك الله 
عنه » و تأمروهن ما أم رم الله به » فيكون ذلك وفاية بینپن وبين النار ) » وأخرج 
ابن المنذر » والحاکم وصححه ‏ وجماعة عن علي كرم الله وجهه أنه قال في الآية : علموا 
أنفسكم وأهليكم الخير وأدّبوهم » والراد بالأهل على ما قيل : ما يشمل الزوجة والولد 
والعبد والأمة و ٹل سور بتاع ريا مكب مر الث الك وفيت 
هؤلاء » وأدخل ب بعضهم الأولاد في الأنفس » لأن الولد بعض من أبيه » وفي الحديث : 
« رحم الله رجلاً قال : يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم 
لعل الله يجمعكم معه في الجنة » ۰ وقيل : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من جهل 
أهله ) . 

وقال صاحب الظلال بمناسبة هذه الاية : ( هذا أمر ينبغي أن يعيه الدعاة إلى 
الاسلام وأن يدركوه جيداً . إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت . إلى الزوجة . إلى 
الأم دابل الأولاد ؛ ول الأهل بعامة . ویجب الاهتام بتکوین المسلمة لتنشیء 
البيت المسلم . وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة المسلمة . 
وإلا فسيتأخر طويلاً بناء الجماعة الاسلامية . و سیظل البنيان متخاذلاً كثير الٹغرات ) . 

: توبوا إلى الله توبة نصوحاً  قال ابن كثير‎  : بناسبة قوله تعال‎ - ٥ 
روى ابن جرير عن ماك بن حرب ”معت النعمان بن بشير بخطب سمعت عمر‎ ( 
4 ابن الخطاب رضي الله عنه يقول : 8 يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً‎ 
: قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه » وروی الثوري ... عن عمر رضي اللہ عنه قال‎ 
التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه » أو لا يريد أن يعود فيه » وقال‎ 
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أبن إلا حوصن و غرف ان عن التعمان سكل عمر عن التوبة النصوج فقال : أن يتوب 
الرجل من العمل السىء ثم لا يعود إليه أبدا . وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أي 
الأحوص عن عبد اللہ ظ توبة نصوحاً کہ قال : يتوب ثم لا يعود . 
وقد روي هذا مرفوعاً فروى الإمام أحمد عن أي الأحوص عن عبد الله بن مسعود 
رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ ع : « التوبة من الذنب : يتوب منه ثم لا يعود 
فيه » تفرد به أحمد من طريق إبراهم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والوقوف أصح 
والله أعلم » وهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في ا حاضر 
ويندم على ما سلف منه فی الماضي ؛ ویعزم على أن لا يفعل في المستقبل ء ثم إن كان الحق 
لادمي رده إليه بطريقه . وروی ابن أبي حاتم ... عن الحسن يقول : التوبة النصوح أن 
تبغض الذنب کا أحببته » وتستغفر منه إذا ذكرته » فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها 
ا تجت ما فیلها من الخطيئات ۰ کا ثبت في الصحيح : « الاسلام يجب ما قبله ‏ 
والتوبة تحب ما قبلها » وهل من شرط التوبة النصوج الاستمرار على ذلك إلى المات 
- کا تقدم فی الحديث وفي الأثر ا . أو يكفي العزم على أن لا يعود 
في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك » لا يكون ذلك ضاراً في 
ای و اب یہ ی ما قبلها ؛ ؟ وللاول أن تج 
في الصحيح أي يضا « من أحسن في الاسلام لم یواخذ با عمل في الجاهلية » ومن 
کت في الاسلام اخذ بالأول والآخر ) ) فإذا كان هذا في الاسلام الذي هو أقوى من 
التویة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم ) 


5 - بمناسبة قوله تعا ی کری وی سو وین و سورس 
يسعى بين أيديهم > قال ابن كثير : ( وروى الإمام أحمد عن رجل من بني كنانة قال : 
صليت خلف رسول الله عي عام الفتح فسمعته يقول ا 
القيامة » » وقال محمد بن نصر الروزي : عن عبد ال رحمن بن جبير بن نفير أنه مع 
أبا ذر وأبا الدرداء قالا : قال رسول الله عه : « أنا أول من يؤذن له في السجود يوم 
القيامة » وأول من یؤذن له برفع رأسه » فأنظر بین يدي فأعرف أمتى من بین الأم » 
وأنظر عن ييني فأعرف أمتي من بين الأم ؛ وأنظر عن شماني فأعرف أمتي من بين 
لام ؛ فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بین الم ؟ قال : ٠‏ غر حجلون 
من اثار الطهور ۰ ولا يكون أحد من الأم كذلك غيرهم ء وأعرفهم يؤتون کتہم 
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بأبماههم ء وأعرفهم بسیماهم في وجوههم من أثر السجود ؛ وأعرفهم بنورهم یسعی بین 
أيديهم ۷ ) ٠‏ 

۷ - بمناسبة قوله تعالى عن زوجتي نوح ولوط  :‏ فخانتاهما 4 قال 
ابن كتير : ( ولیس الراد بقوله : ل فخانتاهما 4 في فاحشة ؛ بل الدين ء فان نساء 
الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء کا قدمنا في سورة النور » قال 
سفيان الثوري ... معت ابن عباس رضي الله عنہما يقول في هذه الآية ف فخانتاهما کہ 
قال : ما زنتا » أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما خيانة امرأة لوط 
فكانت تدل قومها على أضيافه » وقال العوفي عن ابن عباس قال : كانت خیانتهما أُہما 
كانتا على غير دينهما » فكانت امرأة نوح تطلع على مير نوح » فإذا آمن مع نوح أحد 
أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت 
به أهل الدينة من يعمل السوء . وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما : ما بغت 
امرأة نبي قط ء إنما كانت خیانتہما في الدين ) . 

۸ - بمناسبة الكلام عن زوجة فرعون ومريم علیہما الرضوان في السورة » قال 
ابن كثير : ( روى الامام مد عن ابن عباس رضي الله عنہما قال خظ رضول الله 
َيِه في الأرض أربعة خطوط وقال : ١‏ أتدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » 
فقال رسول اللہ عه : « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خویلد » وفاطمة بنت 
محمد » ومريم ابنة عمران » واسية بنت مزاحم امرأة فرعون » وقد ثبت ثبت في الصحيحين 
من حديث شعبة .. عن أي موسی الأشعري رضي اھ عده عن اثبي لاد 
عليه واله وسلم قال : « کمل من الرجال كثير ولم یکمل من النساء إلا اسية امرأة 
فرعون ۰ ومريم ابنة عمران » وخديجة بنت خویلد » وإن فضل عائشة على النساء 
کفضل الثرید على سائر الطعام ) ) . 

وقال صاحب الظلال : ( ودعاء امرأة فرعون وموقفها مل للاستعلاء على عرض 
الحياة الدنیا في آزهی صوره . فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ . في 
قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتہي . .. ولكنها استعلت على هذا بالإيمان . 
وم تعرض عن هذا العرض فحسب » بل اعتبرته ته شرا ودنساً وبلاءٌ تستعيذ بالله منه » 
وتتفلت من عقاييله » وتطلب النجاة مه ! 


وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية ... وهذا فضل آخر عظم . فالمرأة 
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- کا أسلفنا - أشد شعوراً و حساسية بوطأة المجتمع وتصوراته . ولكن هذه المرأة ... 
وحدها... في وسط ضفط المجتمع» وضغط القصرء وضغط الملك › وضغط 
الحاشية » والمقام الملوكي ... في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء .. 
وحدها ... في خضم هذا الكفر الطاغي ! 

وهي تموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات » وكل هذه الأواصر » وكل 
هذه العوقات » وكل هذه الهواتف . ومن نم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله 
الخالد . الذي تتردد كلماته في جنبات الكون وهي تتنزل من الملا الأعلى ) . 

( وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مریم ابنة عمران يدل على المكانة العالية التي 
جعلتها قرينة مریم في الذكر . بسبب ملابسات حياتها التي أشرنا إلا ... و ما الاثنتان 
موذجان للمرأة التطهرة المؤمنة المصدقة القانتة یضرہہما الله لأزواج النبي له 
بمناسبة الحادث الذي نزلت فيه ايات صدر السورة » ويضربهما للمؤمنات من بعد في 
كل جيل ) . 
كلمة أخيرة في سورة التحريم : 

بدأت سورة التحريم بعتاب رسول الله پگ على تحريم ما أحل اللہ عز وجل » 3۹ 
ثنت بعتابہ زوجتیه على التظاهر عليه وإفشاء سيره ؛ ثم جاء الأمر العام لأهل الإيمان بوقاية 
الا نشم ن وال هلین دمن النان وم سياق السورة نة نفهم أن عملية الوقاية تقتضي عدم 
الرضوخ لرغبات الزوجات » وتقتضي تأدیب الزو جات ۰ وحمل الأنفس والأهل على 
SS‏ بالتوبة التصوح . كبداية طریق إلى الجنة » 
م جاء أمر نبي مله بالجهاد ‏ ما يشير في سباق السورة إلى أن أدب السلم اجھاد 
الام » وذلك يقتضي منه عدم الرضوخ لأي معنى يصرفه عن هذا الجهاد . سواء کان 
مانعا اسریا أو غيره ء کا أن مجىء هذا الأمر في هذا السياق خی ا أن کا لی عفن 
بصفة الکفر أو النفاق فقد وجبت مجاهدته کائتا من كان قريباً أو بعیدا » ثم ضرب الله 
مثلين لامرأتین کافرتین لم ینجهما کونہما تحت رسولين من العذاب » وضرب مثلين 
امین لمق جد هد لانت چرس کار شی ر 0000 
7 الس الصلاح والولاية » وني ذلك درس لزو جات رسو ل الله 

عي ولکل مؤمنة في هذا العام . 


كلمة اخيرة في سورة التحريم قسم المفصّل بن 


مما مر رز ندرك أن السورة حذرت من منزلقات خطرة في الطريق » وحررت من 
معان حور تہ » ووضعت العام التي مَنْ سار علیبا من اجان والنساء تحرر من 


وقد رأينا صلة السورة - بفقرتيها - باعون: فالسورة فيها مثلان من أمثال 
القران » وفيها إخراج ج لقضية عن أن تعتبر نقضاً لميثاق الله » وفيها ذكر لمعان تدخل في 
شش الباق ٠‏ وقطع ما أمر اله به أن يوصل ء والإفساد في الأرض + وفيا دعوة سیر 
في الطريق الموصل إلى رضوان الله ء وفيها آمر بجهاد الفاسقين كفارا ومنافقین . وصلة 
ذلك كله بمحور السورة واضحة وقد رأيناها . 


وقد ختم صاحب الظلال الكلام عن سورة التحريم بقوله : ( وأخيراً فان هذه 
السورة قطعة حية من السيرة » رسمها القرآن بأساويه الموحي . لا تملك روايات البشر 
التاريخية عن تلك الفترة أن تر مھا . فالتعبير القرانی أكثر إيحاء » وأبعد اماداً » وهو 
یستخدم الحادثة المفردة لتصوير الحقيقة ا جردة » الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان 
والمكان ... کا هو شأن القران ) . 


4/ ود 7 :14 ا 

324 0 ۹۹۹ 2 € 3 
CEE‏ و 
کو و 4 


000 


01 


۱ 8 
ا ےمد ین لو حول ان آله وأا ضاي 


1 


سط ےی 3 2-71 2ے رو 


ا شس و 


تقدم الألوسي وصاحب الظلال لسورة اللك قسم المفصّل ٩۰۲۱‏ 
بين يدي سورة اللك : 


قال الألوسي في تقديمه هذه السورة : ( ووجه مناسبتها لا قبلها أنه تعالی لا ضرب 
مثلاً للكفار بتينك المرأتين ن ا حتوم هما بالشقاوة وان كانتا تحت نبيين عظيمين » ومثلاً 
للمؤمنين باسية ومريم » وهما محتوم ما بالسعادة ء وأن أكثر قومهما كفار افتتح هذه 
ها يدل على إحاطته عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه » وقيل إن 
أول هذه متصل بقوله تعال في آخر سورة الطلاق : ۷ اللہ الذي خلق سبع موات 4 
لا فيه من مزيد البسط لا يتعلق بذلك » وفصل بسورة التحريم لانها كالقطعة من سورة 
لطلاق والتتمة لها » وقد جاء في فضلها أخبار كثيرة منها ما مر نف » ومنہا ما أخرج 
لامام أحمد وأبو داود والترمذي والساني وابن ن ماجه والحام وصححه وغيرهم عن 
بي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن سورة 
من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له : تبارك الذي بيده 
للك » ومنہا ما جاء في حديث رواه الطبراني وابن مردويه بسند جيد عن ابن مسعود » 
واخر رواه عنه جماعة وصححه الحا : من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب » وأخرج 
بن مردويه عن عائشة رضي اللہ عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ الم 
تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك کل ليلة لا يدعهما فی سفر ولا حضر ء وهذا 
ونحوه قيل يندب قراءتها كل ليلة ) . 
رقا وی ہے و و یر سے وی نے - تعاج 
إنشاء تصور جديد للوجود وعلاقاته بخالق الوجود . تصور واسع شامل يتجاوز عام 
الأرض ای سیر لوا موی ان عوام في السعاوات + وا حياة في الآخرة . 
وی خلائق أخرى غير الانسان في عام الأرض كان والطیر » وق العالم الاحر كالجن 
رخزنتها » وإلى عوالم في الغیب غير عالم الظاهر تعلق بها قلوب الناس ومشاعرهم ١‏ 
فلا تستغرق في الحياة الحاضرة الظاهرة » في هذه الأرض . کا أنها تثير في حسهم التأمل 
فيما بين أیدیہم وفي واقع حياتهم وذواتهم ما يمرون به غافلين . 
وهي تهز في النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب الجامدة ا مامدة ا متخلفة 
من تصور الجاهلية وركودها ؛ وتفتح النافذ هنا وهناك » وتنفض الغبار » وتطلق 
الحواس والعقل والبصيرة ترتاد افاق الكون » وأغوار النفس » وطباق ال جو ء ومسارب 
ماء » و خفايا العيوب » فترى هناك يد الله المبدعة » وتحمس حركة الوجود المنبعثة من 


۶2 


)٦۷( ۲‏ سورة الملك كلمة في سورة الملك ومحورها 


قدرة الله . وتؤوب من الرحلة وقد شعرت أن الأمر أكبر » وأن ا جال أوسع . وتحولت 
من الارض - على سعتها - إلى السماء . ومن الظواهر إلى ا حقائق . ومن الجمود إلى 
الحركة . مع حركة القدر » وحركة الحياة ء وحركة الأحياء . 


إنها سورة ضخمة . سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آیاتہا . وكأنما هي 
سهام تشير إلى بعيد » ويكاد كل سهم يستقل بكشف عالم جديد ! 

وهي تبني من قواعد التصور الإسلامي جوانب رئيسية هامة ؛ فهي تقر في الضمير 
حقيقة القدرة المطلقة » وحقيقة الهيمنة المطلقة . وحقيقة الابتلاء بالموت والحياة تمهيداً 
للحشر والجزاء . وحقيقة الكمال والجمال في صنعة الله . وحقيقة العلم المطلق بالسر 
والنجوی . وحقيقة مصدر الرزق . وحقيقة حفظ الله للخلائق » وحضوره 
- سبحانه > مع كل خلوق ... وجملة من هذه الحقائق التي يقوم علیها تصور المسلم . 
هذا التصور الذي ینبتق منه منہج حياة المؤمن كله . مع ریہ . ومع نفسه . ومع الناس . 
ومع الأحياء . ومع الكون كله من أحياء وأشياء . والذي يتكيف به شعوره و ضمیرہ 
وشخصيته وقيمه وموازينه » واستقباله للحياة ...) . 


كلمة في سورة الملك ومحورها : 


قلنا من قبل إن حور سورة الملك هو حور سورة الأنعام أي : هو قوله تعالى من 
سورة البقرة : فز كيف تکفرون بالله وکنم أمواتا فأحياكم ثم بمينكم ثم بحیکم ثم إليه 
ترجعون ۰ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع موات وهو بكل شىء علم ‏ وذلك واضح من أدنى تأمل للسورة : تبداً السورة 
بقوله تعالى : ل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير » الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملاً وهو العزیز الغفور » الدي خلق سبع ات 
طباقا © وصلة هذا المعنى بالآيتين المذكورتين من سورة البقرة لا تخفى » وفي السورة 
جد قوله تعال : «ز هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناکہا وكلوا من 
رزقه ... 4 وصلة ذلك بقوله تعالی : 8 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جیعاً 4 
لا تخفى . وفي السورة نجد قوله تعالى : ا قل هو الذي أنشأم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأقدة قلیلاً ما تشكرون ۰ قل هو الذي ذراکم في الأرض وإليه 


كلمة في سورة الملك ومحورها فت الفصل | ٠۳‏ 


تحشرون 4 وصلة ذلك بقوله : 9 كيف تكفرون بالله وکنم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم 
ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4 لا تخفى > فكون السورة تفصیلا للايتين المذكورتين في 


سورة البقرة واضحهة جدا . 


فسورة التغابن فصّلت في حور سورة ال عمران ‏ وسورة الطلاق فصّلت فی حور 
سورة النساء » وسورة التحريم فصلت في حور سورة المائدة » وسورة الملك فصّلت في 
حور سورة الأنعام » وسنرى أن سورة القلم فصّلت في حور سورة الأعراف ء وهكذا 
قید کیف آن هذا القران یسیر علی نسق واحد من اوه إن آخره » وعلى تسلسل 
معيّن . ونلاحظ أن سورة التغابن بدأت بقوله تعالی : يسبّح لله ما في السموات 
وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير « وهو الذي خلقكم 
فمنکم كافر ومنكم مؤمن ‏ وأن سورة الملك تبدأ بقوله تعالى  :‏ تبارك الذي بيده 
اطلك »© فالصلات واضحة بين السورتين مما يو كد أن سورة التغابن هي مقدمة لسور 
مجموعتها . 


ہو کو یڑ ی ی 
على الكفر وأهله > فالسورة تأحذ محلها في جموعتہا وفی تفصيلها حورها > کا أن ھا 
سياقها ا خاص ووحدتها . وسنعرض السورة على أنها فقرتان : الفقرة الأولى حتى نہایة 

الاية ( ١4‏ ) ء والفقرة الثانية حتى نهاية السورة » ولنبدأ عرض السورة . 


ل٤‎ - ١ 9 سورة الملك الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات‎ )٦۷٦( E 


الفقرة الأولى 


وتمتڈ من الآية ( ١‏ ) إلى نهاية الاية ( ١4‏ ) وهذه هي 


ده آلڈی بيده ا دایعا ارتوا ير 
مان نشج ای عم تب ی 
مار ری فى خَلق رن من نموت ہس تہ من فطور ې ثم 
ازجع البصر ک رین بنقلب کے وهو حسپر دق وقد رن 


م حول نما ۳ چم وم مرو رم 


السماء الدنیا مصلبیح و ا سین را عتدنا مم عذاب السعير 


ہرے جرب رر و ماس ج حر 0 ۷ 
ديم وللذين کفروا وم اب جهن ور لصي جع إا تفای دا 


مر مر ص بر بر ےر و سس ےھ اس ءام ہے ور م 6ظ ير و 


کا رادو ترد گا وین ما و ساوت 


۳ 
کی 2 اش جر رو مر و و مر سم سے ے صا لاہرےج ام م روم س رج مر مرف 
و سم و 


7 7 او تك ہے 0 " 


e‏ رآ 
مر له له مر و و ود مد و رو 99 رس مع ي وسوس قرو و 
بحشون E‏ 0 ار به 2 


سے ار ہے رر مر نے رارم ابر ار ہے 


7 ر ی بات الصدور د الا بعل من علق وهو الطیف ابر © 


تفسير الآياك + + کد ٣‏ قسمالمفصّل 0 ۱۰۲۵ 


التفسیر : 
لإ تبارك 4 أي : تعالى وتعاظم عن صفات ا خلوقین # الذي بيده الملك © قال 
اللسفي : أي : بتصرفه في الملك والاستيلاء على كل موجود » وهو مالك الملك یو تیه 
من يشاء وينزعه ممن يشاء » قال ابن كثير : يمجّد تعال نفسه الكريمة » ویر أنه بيده 
الملك أي : هو التصرف في جميع اخلوقات با يشاء لا معقب لحكمه ء ولا يسأل 
عما يفعل ؛ ؛ لقهره وحکمتہ وعدا ف( وهو عل كل یه من القدورات أو من 
الانعام والانتقام ‏ قدير 4 أي : قادر على الكمال واثقام ‏ الذي خلق الوت والياة 
ليلو آیکم أحسن عملاً 4 قال السفي : والعنی : خلق موتكم وحياتكم اما 
الکلفون ممتحنکم بأمره وخبيه فيما بين الموت الذي يعم الأمیر والأسير » فيظهر منكم 
ما علم أنه يكون منكم ؛ فيجازيكم على عملكم لا على علمه بكم فإ أحسن عملا 4 
أي : أخلصه وأصوبه » فالخالص أن یکون لوجه الله » والصواب أن يكون على السنة » 
والراد أنه أعطاك الحياة التي تقدرون بها على عل العمل » وسلط علیکم الوت الذي هو 
داعيكم إلى اختیار العمل الحسن على القبیح » فما وراءه إلا البعث والجزاء الذي لا بذ 
منه » وقڈم الوت على الحياة ء لأن أقوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بین 
عينيه » فقدّم لأنه فيما برجم إلى ما سيقت له الآية أهم . ولا قدم الموت الذي هو اثر 
مر ات ری جج سپ ھجت 
:ف( وهو العزیز 4 أي : الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل الغفور 4 أي : 
الذي يمحو ذنوب أهل الاساءة والزلل إذا با الذي خلق سبع رات طباقاً 4 
أي : طبقة بعد طبقة > لآ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت گ4 أي کی مت 
کرت ا : می عيب و حقيقة التفاوت عم الاس ۰ کان بعض 
لشیء يفوت بعضاً ولا يلائمه ء وني ذكر اسم الرحمن في قوله تعال  :‏ ما ترى في 
ع رم رت 4 ی وه سب سیم من التفاوت و 
دی یی ہو یک . قال ابن 
كثير : أي : بل هو ( أي : الخلق ) مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ء ولا تنافر؛ 
0ھ SESE RN‏ البصر کہ أي : رده إلى 
ری رر وہ لو اوت سر ا له 
ل و مرج وت 
ل هل ترى من فطور 4 قال قتادة : أي : هل ترى خللا یا ابن ادم . 


0 (1۷) سورة الك a‏ 


9ی 0 الشق والصدع ع واستعمل هنا نی الخلل 
ا را ار et‏ « كرتين 4 أي : مرتين » أي : مرة مع 


رو سوی الاو( ل فتکون ثلاث مرات ؛ وقيل 4 بره فر عل کن و بل 
راد به التکریر بكثرة » أي : كر نظرك ودققه هل رب یک 
۳ : ل ینقلب # أي : يرجع ‏ إليك البصر خاسفاً 4 أي ي : ذليلاً صاغراً , 
أو بعيداً عن أن يرى عيبا ل وهو حسير # أي : كليل قد انقطع من الاعیاء من كارة 
التكرر ؛ ولا يرى نقصاً . قال ابن كثير : ولما نفى عنها في خلقها النقص بین كلها 
وزینتبا فقال : # ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح ‏ قال النسفي : أي : بكواكب 
مضيئة كإضاءة الصبح ء والمصابيح : السرج فسمیت بها الکواکب . أقول : ولعل 
مراد بهذه الصابیح الکوا کب السیارة وحدها کا سنری في الفوائد # وجعلناها 
رجوما که قال النسفي : والرجوم جمع رجم أو هو مصدر سمي به ما يرجم به 
# للشیاطین 4 قال النسفي e‏ : ينفصل عنہا شهاب 
قبس يؤخحذ من نار فيقتل الحني أو يخبله . قال ابن كثير : عاد الضمير في قوله : 
و جعلناها على جنس نحص تا ہت تحت 
بشهب من دونہا ء وقد تكون مستمدّة منها . أقول : وليس شرطاً أن يكون الانفصال 
انیا بل قد یکون الانفصال قد تم من وت پ وی 
كثيرة سوی النجوم والکواکب . کا أنه من العلوم أن کوکبا سیارا سوی التسعة قد 
جج رس دج یت ارگ تزع ناه سل جر 
ار ى ویصل بعضها إلى الأرض أحيانا هي من مادة الأرض والكواكب ؛ لأن المادة 
واحدة ء ولا عودة على هذا الموضوع ۷ وأعتدنا هم # أي : ننشیاطین ا عذاب 
السعير # أي : في الآخرة بعد الاحراق بالشهب في الدنيا . قال ابن كثير : أي : 
جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا ء وأعتانا هم عذاب السعير في الأخرى 8 وللذین 
کفروا ‏ أي تی و دجو ومن الإنس 00 


e‏ : امال والمنقلب ف إذا ألقوا فيها ‏ أي : إذا طرحوا في 
ہر ٦‏ وا ٗ وٹ 
رھ لصياح . وقال النسفي : أي :هونا مكرا شه ينها انکر 
بع بالشهيق ( وهي تفور 4 أي : تغل بهم غليان المرجل با فيه بإ تكاد تي 4 


أي : : تتميز يعني : تتقطع وتتفرق ل من الفیظ 4 عن الكفاز . قال النسفي : فجعلت 


٩۰۲۷  لّصفملامق‎ )١٤١ - 9 ( تفسير الایات‎ 


كالمغتاظة علیہم استعارة لشدة غلیانہا بهم ؛ وقال ابن كثير : أي : تكاد ينفصل بعضها 
عن بعض من شدة غيظها وحنقها ببم ‏ كلما ألقي فيا فوج # أي : جماعة من 
الكفار را سأهم خزنتها 4 أي : مالك وأعوانه من الزبانية توبيخاً لهم : 8 ألم يأتكم 
نذیر # أي : رسول یخوفکم من هذا العذاب # قالوا بلى قد جاءنا نذير کہ هذا 
اعتراف منهم بعدل الله » وإقرار بأنه تعالى أزاح عللهم ببعث الرسل وإنذارهم ما وقعوا 
فيه فکذبنا 4 أي جو سو مرو کہ : ها تقولون 
أا الرسل من وعد ووعيد وغير ذلك ۶ إن # أي : ما أ نتم إلا فی ضلال كبير »© 
هل هذا من كلام الكفار لرسلهم > أو من كلام الخزنة للکفار ؟ قولان للمفسرين . 
قال النسفي : ( قال الكفار للمنذرين : ما انم إلا في خطاً عظم ؛ فالنذير بمعنى 
الانذار » ثم وصف به منذروهم لغلوهم في الإنذار ٦‏ وجان أن 
يكون هذا كلام الخزنة للكفار على إرادة القول » ومرادهم بالضلال : الهلاك » أو موا 
جزاء الضلال باه "ا سی جزاء السيقة والاعتداء سيعة واعتداء ؛ ویسمی المشاكلة في 
بل باه ار کلام ا کر ه للخزنة » أي : قالوا لنا هذا فلم نقبله ) . ذکر 

تعالى في الآية عدله في خلقه » وأنه لا يعذّب أحداً إلا بعد قيام ا حجة عليه » وارسال 
الرسول إليه ‏ وقالوا # أي : الکفار ر ف لو كنا نسمع © الإنذار سماع طالب اس حق 
ط أو نعقل 4 أي نعقله عقل تأئل بإ ما كنا في أصحاب السعير 4 أي : في جملة 
أهل النار . قال النسفي : وفيه دليل على أن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل ؛ 
وأنہما حجتان ملزمتان . قال ابن كثير : ( أي : لو كانت نا عقول ننتفع ہا 
أو نسمع ما أنزل الله من ا حق لما كتا على ما كتا عليه من الكفر باه والاغترار به ء 
ری رب ل و ھت يرشدنا إلى 
اتباعهم )  )‏ فاعترفوا بذنیهم 4 أي : بكفرهم في تکذیہم الرسل ظ فسحقا 
لأصحاب السعير ‏ أي : فبغداً لهم عن رضى الله وكرامته ء اعترفوا أو جحدوا » فإن 
ذلك لا ينفعهم 8 إن الذين يخشون رہم بالغیب 4 قال النسفي : أي : قبل معاينة 
ی وھ : الجنة . قال ابن كثير في 

: ( يفول تعالى مخبراً عمّن بخاف مقام ربه فيما بينه وبينه ء إذا كان غائباً عن الناس 
نکن مس امس + بس له رن هل کے 
00 أي : تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل ) ثم قال تعالى منبها على أنه 
مطلع على الضمائر والسرائر ظ وأسروا قولكم أو اجهروا به # أي : ليستو عند؟ 


6 (50) سورة الملك كلمة في سياق الفقرة الأولى من السورة 


إسرار5 وجهر ۶ في علم اللہ بهما ثم علل ذلك بقوله : فز إنه علم بذات الصدور کہ 
قال النسفي : ( أي : بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عنہا ء فكيف لا يعلم ما تکلمم 
به ) . وقال ابن كثير : أي : با يخطر في القلوب 3 ألا يعلم من خلق 4 أي : 
ألا يعلم ا خالق للقول القول 3 وهو اللطيف 4 أي : العام بدقائق الأشياء ف الخبير 4 
أي : العالم بحقائق الأشياء . قال النسفي : وفيه إثبات خلق الأقوال فيكون دليلاً على 
كلمة في السياق : 

١‏ - قلنا إن حور السورة هو حور سورة الأنعام [ كيف تكفرون بالله وکنم 
آمواتا فأحيام ثم ميتكم ثم يحيبكم ثم إليه ترجعون + هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع مات وهو بكل شىء علم # فلئر كيف 
فصلت الفقرة الأولى من سورة الملك في هذا ا حور : 

ما قوله تعال  :‏ كيف تكفرون باللہ وکنم أمواتاً فأحيام ثم بميتكم ثم حیکم 
م إليه ترجعون # فقد فصّل فيه قوله تعالى : ۷ الذي خلق الوت والحياة لیلو 
أيكم أحسن عملاً 4 إذ علل لحكمة خلق الموت والحياة . 

وأما قوله تعالى  :‏ فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علم 4 فتلاحظ أن 
قوله تعالی : جر الذي خلق سبع موات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 4 
تفصيل له » إذ لفت النظر إلى كيفية الاستدلال به على وجود اللہ والإيمان به . 


وأقامت الفقرة الحجة على الكافرين بدقة هذا الكون وتحدئت عن ما أعد الله 
للكافرين من عذاب » وكيف أن الكافرين يوم القيامة يندمون على كفرهم لإ وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ‏ فالفقرة أقامت المدجة على الكافرين بصاهرة الخلق وظاهرة 
العناية » وتحدثت عمًا يقع للكافرين يوم القيامة » وتحدّثت الفقرة عن مقتضى من 
مقتضيات الإيمان الحقيقي بالله وهو الخشية من اللہ 8 إن الذين يخشون رہم 
بالغيب ... 4 فمن تأمل الفقرة التي مرّت معنا وجد أنبا كلها تصبّ في تفصيل آيتي 
انحور ومعانيهبا » وما ذكرناه كاف للتدليل على ذلك . 


2 بات السورة بالكلام عن الله عز وجل : و مالکیته . و قدر ته » وخلقه 


كلمة في سياق الفقرة الأولى من السورة قسم المفصّل ٠٦٦٦‏ 


اموت والحياة » وحكمة ذلك » ؛ ثم تحدئت عن خلقه السمو وات ودقة الخلق رات 
بتكرار النظر للوصول من خلاله إلى اليقين الكامل » ثم تحدئت عن تزيين السماء الدنيا 
بالكواكب » ورجم الشياطين بها ؛ ليصل النص إلى الكلام. عن عذاب الشياطين 
والكافرين يوم القيامة » ودخوهم النار ء وتوبيخ الملائكة هم ؛ واعتراف الكافرين 
بمواقفهم التي استحقوا بها العقاب ‏ واعترافهم أنهم كانوا بلا مع ولا عقل ء وفي هذا 
السياق يحدّثنا الله عز وجل عن الذين يستحقون مغفرته وجنته »> وهم الذين يخشون 
ربهم بالغیب » ومجىء هذا المعنى في سياق إقامة الحجة على الكافرين يوحي بان المظهر 
الحقيقي للإيمان اللہ هو خشية الله عز وجل » وههنا يذكرنا الله عز وجل با يستثير في 
قلوبنا الخشية منه » وهو علمه بسرنا وجهرنا ء ويذكر لنا الدليل على ذلك أنه هو الذي 
کت وی لو ور ا ور 
یو رج سو بھور مر 2 
: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعاً نم استوى إلى السماء فسواهن 
جودھ و مو 
۳ - يلاحظ أن الفقرة الثانية من سورة الملك تبدأ بقوله تعالى : # هو الذي 
جعل لکم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الدشور 4 وهي 
کیا ترى شديدة الصلة بالآية الثانية من انحور فإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً 4 وكذلك بقية الفقرة » فكأن الفقرة الأولى أشدّ لصوقاً بمعاني الآية الأولى من 
اخور » والفقرة الثانية اعد لصوقاً مياق الأية الثانية . 


) ٣١ - ٥١ ( سورة الملك الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات‎ )50( ٠ 


الفقرة الثانية 


بت من الآية ( ٠١‏ ) إلى نهاية السورة أي : إلى نہایة الآية ( ٠١‏ ) وهذه هي 
مقدمة الفقرة 


سر 0 مر ام رے ئرے و ب مق كي سے اھ و ہ۔ ر صما برع و نو 
هو أذى جمل لكر الارض ذلولا فامشوآ فی منا کہا وکلوا م رزقه . 


مر سے 


2 و 
وإليه النشور 2 
الجموعة الأول 


ھ32 8 مه امج َ‫ و و ج و م ط477 دير و fol‏ ۶ے ۲ 
منم من فى السماء أن خسف بكر آلا رض فلا ھی مور 0 آم أمنتم من فی 
ممه ۶ دم ےرم ہرم ھرے سما و اطع وو سرے جس 0 رص رو و PA‏ م 
آلسماء أن پرسل عليكر حاصبا فستعلمون كيف نذیر وی ولقد كذب الین 
2 ۳2 ہے ج 

مرو چ روص ہے اص صو طسوو و و ورو م 2 مر مر چم 
من بلھ فکیف کان نکیر دو اولر بروا إلى الطير فوقهم صلفات و , بط ۰ 

4 

دشح رف 2 2 2 ھی 23 لے ھا م ...ےھ ص كمي شس ھ وو ی ور 
مابمسكهن إلا آلر حملن نهر بكل شیع بصیر د امن هنذا اذى هوجند لكر 


سے و و 0 مرو قرو يرم 


3 
: ہی کہ مدش ره اي ور 8 و م م 
بنصر من دون أل حملن إن آلگلفرون إلافى غروردي امن هذا الذى برزفکر 


3 
و 6و م > 72 جوم ہے ورس مد ادم ہے ر ا مص م و ماس 
إن امسك رزقهر بل جوا فى عتو ونفور 79 ان بمشی مجا عل وجههة اهدئ 
6ع مو س سس داس 0 
من بمشی سویا ع صراط مستقيج دق 
َ‫ 29 مر کر 


اجموعة الفانية 
صل 
7 رم 39 ہے لے و 2 0 و ی ت چام سوج اوت شرج او ص ص ‏ م کر مر یو وھ ہ۔ 
قل هو الْذى انا کر وجعل لك السمع والابصر وَالْأفهِدَة قلیلا ما تشون 
گر ۔ ۔رس مر مر 
۱ 


و مس 2> م E>‏ 5 م سو ےس ۳ مر مرف 
ې قل هوآلذی ذرا کر فى آلا رض وإليه تحشروت 22 ویقولون می هنذا 


تفسیر الآية (۱۵) وكلمة في سياقها قسم المفصّل | ٩۰۳۱‏ 
چم وا يي ا م مج سم روج ول ےہےيے دم ٤0ے‏ و 
الوعد إن كنم صندقين وق قل نا لعل عند الله وا انار ی 
رارت مرج ئگ روم کر ۳ 2 اع ر دعر سمس 
ما راوه له سجعت وجوه الین کرو وقیل ها ی گنت به عون 
<> 1م جم < وص عار ري لصم ات سر طح اہر پاب رم ر ور سے نے سے 
تال اہ کی الله ومن می أو رحنا نا فن يجير الْكف رن من عذاب 
ا رہ سر رص ہے سار مر سے ےر 
ی 2 فل رازن #امنا هه وعليه توا فستعلموں مر ن هوف سل 


مر کر مریم 


مہین ن ق فل ریت إن أصبح ماو قر عورا قن بای شاو معين 7 


غ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً 4 أي اة سشهلة مذ لهس )شمه 
للإنسان يستطيع أن يستفيد منبا ويطمكن فیہا 9 فامشوا في مناكبها 4 أي : في جوانبها 
استدلالاً واسترزاقاً » أو في جبالها وطرقها . قال ابن كثير : أي : فسافروا حيث شكتم 

من أقطارها ء وترددوا في أقابجها وأرجائها فی أنواع الکاسب والتجارات . أقول : وهذا 
مظهر من مظاهر تذليلها وتسخيرها # وكلوا من رزقه # أي : من رزق الله فيها › 
وهذا مظهر ان من مظاهر تسخيرها أن أو جد فیہا كل ما يحتاجه الإنسان لرزقه ‏ وإليه 
النشور # أي : المرجع يوم القيامة . قال النسفي : أي : وإليه نشورکم فهو سائلكم 
عن شكر ما أنعم به عليكم . 
جع سیت 
9ھ "رر وت 
جاءت الاية اج ی موز وهي كالدليل على ما ورد في الآية الأول من خلق الوت 
والحياة والرجوع إلى الله فقالت : ل هو الذي خلق لكم ما في الارض جیعاً 4 
ونلاحظ أن الرجوع إلى الله في السورة ذكر هنا بجانب تذليل الله عز وجل الأرض 
للإنسان فإ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور 4 فالرجوع إلى الله ذكر ههنا بجانب العنی الذي يرجع إلى اية ا حور الثانية 


۲۲ - ة الملك اجموعة الأولى من الفقرة الثانية الآيات 59د‎ ٦٦-٣۲ 
( 0 سور وف من هي‎ ) 


فما فهمناه هناك من السياق نراه ههنا صراحة . 
؟ - بدأت السورة بالكلام عن خلق الموت والحياة » وحكمة ذلك » وسارت 
في سياقها الرئيسي في عرض مظاهر ا خلق » حتى استقرت على الآية الأخيرة لتبدأ حواراً 
مع الكافرين باللہ وال لیوم الآخر » فبعد أن أقامت الحجة على الكافرين » وبعد أن لفتت 
07 إلى وجوب الشكر ء تبداً السورة في الخطاب الباشر للإنسان لتقتلع جذور 
الکفر باللہ واليوم الآخر في مجموعتين متلاحقتین : الأولى عمادها الاستفھام ء والثانية 
عمادھا الأمر ( قل ) . 


۳ - لاحظ أن مور السورة یبدا بهذا الخطاب 9 كيف تكفرون . 4 وأن 
الآية الأولى من المجموعة القادمة تقول  :‏ آمنم * لاحظ التشابه » فاية ا حور فها 
خطاب للإنسان الكافر » واية المجموعة الأول وما بعدها فیہا خطاب مباشر 0 
الکافر » واية ا حور تبدأ باستفهام » والمجموعة تبدأ باستفهام » وفي الاستفهام هنا 
تعجيب وإنكار کا أنه هناك كذلك . 


تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية 

٣‏ أأمنتم من في السماء 4 أي : أأمنتم اللہ عز وجل أن یخسف بكم الأرض ى 
من تحتکم ‏ فإذا هي تور 4 أي : تضطرب وتتزلزل بكم جزاء لكم على كف رم » 
أو ليس هو الذي جعلها لکم ذلولاً ء از ليس القادر على خلقها کا هي قادراً على أن 
جرب ا اد یسرب کٹ رز 
قال ابن كثير : : ريخأ فیھا حصباء تدمنکم « فستعلمون كيف نذير 4 أي : | 
رأيتم المنذر سے ل" . قال ابن كثير : أي يت 
يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه کلب به ل ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف 
کان نكير 4 أي : فكيف کان إنكاري علیہم ومعاقبتي لهم ؟ لقد كان عظيما شديداً 
ألما » + فکیف يأمن هژلاء تعذييي لهم على کفرهم . قال النسفي : ثم تبه الله على قدرته 
على الخسف وإرسال الحاصب بقوله  :‏ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صاقات ب4 أي : 
باسطات أجنحتهن في ال جو عند طيرائين ف( ويقبضن 4 ويضممنها إذا ضرين بها جنوبين 
ظ ما يمسكهن 4 أي : في الجو ۶ إلا الرحمن # قال ابن كثير : أي : با سخر لمن 

من افواء من رحمته ولطفه . وقال النسفي : أي : ما يمسكهن عن الوقوع عند القبض 


تفسير الایات ( ۲۰ - ۲۲ ) قسم المفصّل ‏ ۱۰۳۳ 


وابسط إلا الرحمن بقدرته ظ إنه بکل شىء بصير ‏ قال ابن كثير : أي : ما بصلح 
كل شىء من مخلوقاته . وقال النسفي : أي : یعلم كيف یخلق و كيف يدبر العجائب . 
أقول : لفت الله عز وجل النظر إلى بديع صنعه في خلقه الطير على ما هو عليه » و جعله 
سنن الكون تخدمه ء إلى بصارته تعالى في الأشياء وخلقها » وهذا يقتضي من الإنسان 
انا وخشية » لا كفراً وأمناً » ثم قال تعالى منكراً عليهم أمنهم » وحاملاً لهم على 
خشیته ١ل‏ أ هذ لذي هر جد اکم صر من درل 4 قل ان کر 
أي : لیس لکم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لکم ء وقال النسفي : و 
من المشارٌ إليه بالنصر غير الله ؟ أقول ہو رت 
ظ إن الكافرون إلا في غرور # أي : ماهم إلا في غرور عندما يأمنون عذابه 
أو یتکلون على غيره » أو یکفرون به ؛ أو يعبدون سواه » ثم قال تعالى : « امن هذا 
الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 4 قال ابن كثير : ( أي : من هذا الذي إذا قطع الله 
عنكم رزقه يرزقكم بعده أي : لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وینصر إلا الله عز 
وجل وحده لا شريك له ) يعلمون ذلك » ويعبدون غيره . وفي الصيغة إنكار علہم في 
کفرهم ‏ ومطالبة هم أن یؤمنوا ولكن لما كانوا قد وصلوا إلى حالة من الكفر لم يعد هم 
معها رجعة إلى الايمان قال : © بل لجُوا 4 أي : تمادوا 9 في عت » أي : : استكبار 
عن الحق 9 ونفور ‏ أي : وشراد عنه لثقله علیہم فلم يتبعوه . قال ابن كثير : أ 
استمروا فی طغیانہم وإفكهم » وضلاهم .. . في معاندة لل 
عن الحق لا يسمعون له ء ولا يتبعونه 2 : ثم ضرب اللہ مثلاً حال الكافر والمؤمن » 
منه يفهم أن هؤلاء الکافرین في غاية الضلال . فقال : © أفمن يمثي مكب على 
وجهه » أي : ساقطاً على وجهه يعار كل ساعة ومشی معتسفاً ‏ آهدی 4 أي : 
أرشد « ئن يمشي سوا 4 أي : مستوياً منتصباً سالماً من العثور واخرور ‏ على 
صراط مستقم ‏ على طريق مستو . قال ابن كثير : روهذا مثل ضربه الله للمؤمن 
وكا الاك تو تر و ی 
على وجهه ‏ أي : لا يدري أين يسلك » ولا كيف يذهب » بل تاه ضال . | 
آمدی ‏ امن يمشي سوياً # أي : منتصب القامة ‏ على صراط مستقم ‏ أي ۳ 
طريق واضح ين » وهو في نفسه مستقم وطريقه مستقيمة » و هذا مثلهم في الدنيا » 
وكذلك یکونون في الآخرة ء فالمؤمن يحشر یمشي سويا على صراط مستقم » مفض به 
إلى الجنة الفيحاء » وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم ) . وہہذا اتيت 


)٦٦( ۶‏ سورة الملك تدلمة في سيا انجموعة الأولى من الفقرة الثانية 


اجموعة الاو من الفقرة الثانية . 
کلمة في السیاق : 

» استثارت ا جموعة کوامن النفس البشرية لایصافا إلى خشية الله عز وجل‎ - ١ 
وبإدراكنا هذا العنی ندرك صلة احموعة ما قبلها من سياق السورة  إن الذین‎ 
بخشون ربهم بالغيب شم مغفرة وأجر كبير ۰ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم‎ 
بذات الصدور ۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير .. هو الذي جعل لكم الأرض‎ 
أأمنتم من في السماء أن‎ ٠ ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الدشور‎ 
بخسف بكم الأرض فإذا هي تمور » أم أمنتم من في السماء أن پرسل عليكم حاصباً‎ 
فستعلمون كيف نذير > ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير » او يروا إلى‎ 
الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما يمسكهن الا الرهن انه بکل شىء بصير « امن هذا‎ 
الذي هو جند لکم ينصرك من دون الرهن إن الکافرون إلا في غرور » امن هذا‎ 
الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا في عت ونفور + أفمن يمشي مكباً على وجهه‎ 
. 4 أهدى أمن يمني سوياً على صراط مستقم‎ 

۲ - أنذرت المجموعة الکافرین بأنواع من الإنذارات » ثم مثّلت ام وعجبت 
من حالهم » وأنكرت عليهم هذا الحال » وصلة ذلك بمحور السورة # كيف تكفرون 
بالله ... # واضحة . 

۳ - يلاحظ أن سورة سبأ محورها هو نفس حور سورة املك » ومن نم فقد 

ورد في سورة سبأ قوله تعالى : © أفلم يروا إلى ما بين أیدیہم وما خلفهم من السماء 
والأرض إن نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط علیہم كسفاً من السماء إن في ذلك 
ای لكل عبد منیب ۰46 ون اع ای مرت معا بدأت بقوله تعال : أأمنع من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور + أم منم من في السماء أن یرسل 
عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ) . 


٤‏ - من سياق السورة عرفا أن هناك صنفين من البشر : صنفاً بخشی الله 
عز وجل وهو الذي يشي سوياً على صراط مستقم ء وصنفاً لا خشی الله عز وجل وهو 
الذي يمشي مکبا على وجهه » ومن السورة عرفنا أن الصنف الأول هو الهتدي ‏ وأن 

كل ال حجج العقلية والنقلية بجانبه » وأن الصنف الثاني هو الضال » ولا عقل ولا مع 


الأمر الأول في انجموعة الثانية من الفقرة الثانية قسم المفضّل  ٩۰۳۵‏ 
بجانبه » وبذلك عرفنا الآثار العملية للكفر باللہ ء والآثار العملية للإيمان EEN‏ 
۱ فخشية الله عز وجل هي الأثر الصحيح للإيمان باللہ » والأمن من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة هو الأثر اللعين للکفر بالله » فالسورة إذن تفصل في ا حور من حيث إنها توضح 
حجج ا حور وتبين تفصيلات فيا » ومن حيث نها تلفت النظر إلى اثار الكفر بالله 
ل » لقد عَرَفتنا السورة على الله عز وجل » ودلتنا عليه » وأقامت الحجة على 
الکافرین به » وعتفتهم على أمنهم من عقابه ‏ وبشرت المؤمنين الخائفين من عذابه . 
ومتلت ال هوّلاء وهؤلاء . 


مه - ولقد استقرت ا جموعة التي مرت معنا على تبيان حال وا 
ی بان احموعة الثانية في الفقرة الثانية آمرة رسول اف عله آن یقول فلا 
الکافرین معاني محددة ؛ ولذلك تتکرر كلمة ( قل ) في المجموعة التالية . 

تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية 

الأمر الأول : 

© قل هو الذي آنشاع »# قال ابن كثير : أي : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا 
E‏ ہم ہی : العقول والادراك › 
قال النسفي في علة تخصیص السمع والبصر والفواد بالذ کر : خصّھا ( أي : بالذكر ) 
لأنها الات الملم ‏ قليلاً ما تشكرون # أي : تشکرون شکراً قليلاً هذه النعم لأنكم 
تشر کون بالله ولا تخلصون له العبادة . قال ابن كثير : أي : قلما تستعملون هذه القوى 
التي أنعم اللہ بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره . 
كلمة في السياق : 
١‏ - ذگر الله عز وجل في هذه الآية الانسان بابتداء خلقه ء وبما أنعم عليه من 
أمهات النعم » وبيّن له أن ذلك يقتضي منه الشكر » وني ذلك إنكار على الکافرین الذين 
وا في عتو ونفور » وإقامة حجة علہم » واستخراج للشكر من المؤمنين » وهكذا 
عرفنا صفة الئة من صفات أهل الإيمان : الأولى : خشیة الله » والثانية : الشي الستقم 
على الصراط المستقم » والثالثة : الشكر على ما أنعم الله به » وهي كلها لوازم الإيمان 


بالله . 


5 (۱۷) سورة الملك الأمر الثاني في ا حموعة التانية من الفقرة الثانية 


۲ - يلاحظ أن آية ا حور الأول قالت  :‏ كيف تكفرون بالله و کنم أمواتاً 
فاحیاع ثم میتکم ثم يبيكم ثم إليه ترجعون 4 وآن الامر الأول ههنا كان ف قل هو 
الذي آنشاع # لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى  :‏ كيف تكفرون بالله و کنت أمواتاً 
فأحياكم 4 ويلاحظ أن الأمر الثاني في هذه المجموعة يقول  :‏ قل هو الذي ذرأم في 
الأرض وإليه تحشرون 4 لاحظ صلة ذلك بقوله تعالى في انحور : ۶ فأحياكم ثم یتکم 
ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4# فكلمة ( ترجعون ) في ا حور » وكلمة ( تحشرون ) في 
الآية التي سٹأتی معنا الآن متلازمتان » فالصلة على أتم الوضوح بین ا حور والسورة , 
فائر الأمر الثاني . 
الأمر الثاني : 

قل هو الذي ذرأم في الأرض # قال النسفي : أي : خلقكم ء وقال 
ابن كثير : أي : بتکم ونشرم في أقطار کو وی 
لغاتكم وألوانكم » وحلاکم وأشكالكم وصور ل وإليه تحشرون # أي : للحساب 
والجزاء . قال ابن كثير : ( أي : تجمعون بعد هذا والشتات جمعکم 
کا فرقكم ؛ ويعيدم کا بدام ) ولا کان الکفار ينكرون ا حشر أصلاً - كأثر عن 
كفرهم س0 - فقد أخبرنا الله عر وجل عن هذا 3 ر للمعاد واستبعاد 
الكافرين له . فقال  :‏ ويقولون متى هذا الوعد 4 أي : الذي تعدوننا به من تا 
و صن ورك سي کا ایند كير آي 
متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتاع بعد هذا التفرق . أقول : علامة صدق 
الرسول والمؤمنين عندهم تتمئّل في قدرعہم على تحديد الزمن الذي يبىء فيه اليوم 
ہیں و کے تسس لاحر سس وہہ 
الل ہے رو سوا ٹہ ل تعالى : 
سس رت ٤‏ ہج یک 
فير 4 أي و ۶ 596 مت 7 ٠‏ وقال 
ابن كثير : أي : وإنما علي البلاغ وقد أديته (لیکم ‏ فلما راژه 4 أي : الوعد يعني 
العذاب في الیوم الوعود 9 زلفة 4 أي ی را 
أي : ساءوت رؤية الوعد وجوههم › بأن علتها الكابة والمساءة » وغشيتها القترة 


الأمر الثالث في ا جموعة الثانية من الفقرة الثانية قسم المفصّل ‏ ۱۰۳۷ 


والسواد . قال ابن كثير : أي : ما قامت القيامة » وشاهدها الکفار » ورأوا أن الامر 
کان قريباً لأن كل ما هو آت آت وان طال زمنه ؛ فلا وقع ما کذیوا به ساءهم ذلك 
ما یعلمون ما هم هناك من الشر » أي : فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما م يكن 
هم في بال ولا حساب .. . وهذا يقال هم على وجه التقریع والتوبيخ فز هذا الذي كنم 
به تدّعون 4 أي : تستعجلون . قال النسفي : من الدعاء أي : تسألون تعجيله » 
وتقولون : ائتنا بجا تعدنا » أو هو من الدعوى أي : كنت بسببه تعون أنكم 
لا تبعلون . 

كلمة في السیاق : 

١‏ - في قوله تعالى : ل قل هو الذي ذرأکم في الأرض والیه تحشرون 4 دليل 
ضمني على مجیء الیوم الآخر ء فمتى ثبت أن الله عز وجل هو الذي خلق البشر وهم 
في الأرض » لم يعد مستغرباً أن يحشرهم » فمن بدأهم لا يعجزه أن بخلقھم مرة ثانية 
ويحشرهم » وهكذا نجد أن الأمر الثاني یو كد مضمون الأمر الأول » ويزيد عليه . 

؟ - ولا كان الكافرون منهمكين في الكفر » ومستمرين عليه » ومستكبرين 
ونافرين ‏ بل لجّوا في عتو ونفور © فإنہم يتضايقون من الانذار باليوم الآخر ؛ ومن 
التذكير باللہ ‏ ومن المنذرين والمذكرين » ولذلك يتمنون لهم اللاك ء ومن ثم أمر الله 
رسوله گل أن ین لهم أنّه سواء هلك المؤمنون أو لم یہلکوا » فالأمر ای باس 
لتعذيب الكافرين » وليس لهم مفر من التعذیب » فلیفگروا في صلب ما هم فيه ء وي 
ذلك إرجاع للكافر إلى أصل الموضوع . وتعلم لنا أن نبقي الكافر في النقطة الرئيسية 
فلا يصرفنا عنها إلى فرعيات . 


الأمر الثالث : 


« قل 4 قال ابن كثير : قل يا محمد فژلاء المشرك كين بالله الحاحدين لنعمه 
# أرأيم إن أهلكني اللہ 4 أي : إن أماتني اله ل ری معي » من أصحاني 
# أو رحمنا یہ أي : او و أتحر آجالنا ف فمن یر الكافرين من عذاب ألم € أي : : من 
ينجهم من عذاب النار . قال ابن كثير : ( أي : خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من 
اللہ إلا اك لتوبة والانابة والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب 


۸ (507) سورة الملك الأمران الرابع والخامس فی ا جموعة الثانية من الفقرة الثانية 


واللکال » فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الألم 
الواقع بكم ) . 
كلمة في السياق : 

في الآية التي مرت معنا دعوة للکافرین أن يؤمنوا ء وأن يتركوا ما هم عليه من 
کفر ء وألا تنسہم أمانيّهم الفاجرة الظالمة في حق المؤمنين حقيقة ما آمامهم ‏ والآن يأتي 
1 0 ۳ ماله ی ٤ء‏ ت 5 
أمر رابع يأمر اللہ به رسوله گل أن يعلن هو والمؤمنون عن إيمانهم بالله » وتوكلهم 
عليه » في مقابل كفر هوّلاء الكافرين » وعتیهم أن يبلك رسول الله والمؤمنون > وصلة 
هذا الامر با قبله لا تخفی . 


الأمر الرابع : 

فإ قل هو الرحمن کہ في ذكر الرحمن هنا إشارة إلى أن أهل الإيمان مرحومون ء 
وأن ما يتمناه الكافرون هم هو محض ضلال » ففعل الله بالؤمنین دائما محفوف بالرحمة 
لإ آمنا به 4 أي : صدّقنا به ولم نكفر به کا كفرتم » فنحن محل ظهور آثار رحمته 
لإ وعلیه توکلنا ‏ في جميع أمورنا ء أي : فوضنا إليه آمورنا » فمهما فعل فينا فنحن 
راضون مستسلمون » وهو جل جلاله حسبنا 8 فستعلمون من هو في ضلال مبين 4 
نحن المؤمنين به المتوكلين عليه » أم أنتم الكافرين به المعتمدين على الأسباب . قال 
ابن كثير : أي : منا ومنكم » ومن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة . 
كلمة في السياق : 

في هذه الآية رد على رغبة الكافرين بهلاك رسول الله عَم والمؤمدين ء وفیہا تیان 
لأثر جديد من آثار الإيمان بالله وهو التوكل عليه ء وفيها بيان لکن الكافرين بالله الذين 
لا يتوكلون عليه في ضلال واضح ء ثم تأتي اية أخيرة فیہا دليل على أن اللہ وحده هو 
أهل للإيمان به وأهل للتوكل عليه » وفیبا دليل على افتقار خلقه إليه ء ومن ثم ففیہا إنكار 
عل من يكفر به وهذه هي : 
الأمر الخامس : 


# قل أرأيم # أي : أحبروني « إن أصبح ماؤم غورا © أي : غائرا ذاهبا في 
الارض ؛ فلا پر ولا عين ولا بعر » بل يذهبه الله عز وجل في باطن الارض حیث 


فائدتان حول الآيتين ( ۰۳ ه ) قسم الفص ۰۳۹ 


لا تستفيدون منه 9 فمن يأتيكم بماء معين 4 قال ان کر اي یم سای حرط 
اد مما : لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل ء فمن فضله وكرمه أن أنبع 
لكم المياه » وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة 
فلله الحمد وا نة 

كلمة في السياق : 

- رأينا صلة الآية الأخخيرة با قبلها مباشرة » وأما صلتها ببداية فقرتها‎ - ١ 
بقوله تعالى ( هو الاي جعل كم رش نولا اندو في ساكب ركلوا من‎ 
رزقه » فمن یت أده این سل جره للا بسب وال من زا‎ 
وأما صلة الاية الأخيرة بمحور السورة - أي : بقوله تعالى : # هو الذي خلق لکم‎ 
ما في الأرض جميعاً 4 - فمن حیث إن ما علق اللہ عز وجل :في هذه الأرض للانسان‎ 
. هذه المياه التي لولاها لتعذرت الحياة‎ 

۲ - واضح أن السورة اخذة اياتها برقاب بعضهاء 0 
واضح العام » يبدأ بالتعريف على الله » ثم ينذر الكافرين ؛ مم يأمر الرسول َيه أن 
مخاطب هؤلاء الكافرين الخطاب » تلو الخطاب حتى تنتبي السورة ء وقد رأينا ذلك كله 
وصلته با حور » ولنا عودة على سياق السورة في الكلمة الأخيرة عنما . 

١‏ - بمناسبة قوله تعالى : © الذي خلق الوت والحياة ليبلوم أيكم أحسن 
عملاً ‏ قال ابن کثیر : ( وروی ابن أي حاتم عن قتادة في قوله تعالل  :‏ الذي خلق 
الموت والحياة ‏ قال : كان رسول الله چم یه یقول. : و ان الله أذل ب بني آدم بالوت ؛ 
و جعل الدنیا دا ر حياة ثم دار موت ‏ وجعل الآخرة دار جزاء » ثم دار بقاء 1 ورواه 
معمر عن قتادة ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : فإ ولقد زینا السماء الدنیا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشیاطین * أقول : الذي أميل إليه أن الراد بالمصابيح الکواکب السيارة » والذي 
رجح ذلك عندي هو مايل : 

أ - يلاحظ أن القران عبر عن الشمس بالسراج » ومن المعلوم أن النجوم في هذا 


۶ ۷۲ ) سورة الك فائدتان حول الایتین ( ۰ میں 


الكون كلها من نوع الشمس ‏ والکواکب السیارة وحدها ليست من هذا القبیل » 
والله تعالى قال في سورة الصافات : 9 إنا زيا السماء الدنيا بزينة الكواكب 4 وههنا 
قال  :‏ ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح 4 . 


ب - من المعلوم أن الأحاديث النبوية تشير إلى أن بعد السماء الدنيا عن الأرض 


خمسمائة سنة ء ومن العلوم أن النجوم تبعد عن الأرض كثيراً ؛ حتى إن أقرب نجم يبعد 
عن الأرض أربع سنين ضوئية » وعلی هذا فليس بين الأرض والسماء إلا الكواكب 
السيارة فهي المصابيح . 


(ج) e‏ أن تکون الشهب اتية من موم هذا ۳ فالأقرب آنها 
9 ھت" 0+0 TT‏ 
ولكني أذكر رأياً لعله يفيد الباحثين . 

ا بمناسبة قوله تعالی  :‏ إن الذين يخشون ربهم بالغیب 4 قال ابن كثير : 
( کا ثبت في الصحیحین : « سبعة يظلهم الله تعالی في ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر 
منم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : ای أخاف الله » ورجلا تصدق 
بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما تتفق يمينه ) . 


6 - بمناسبة قوله تعالى : ل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً 4 قال صاحب 
الظلال : ( فمما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول : إن هذا الوصف : 
ل ذلولاً 4 . ات مھ مده عن مالس E NE‏ اس 
هذه التي نراها ثابتة مستقرة ساکنة » هي دابة متحركة . .. بل را حة راكضة مهطعة !! 
وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براکہا عن ظهرها ‏ و لانتعثر خطاها ولا نخضه 
وعبزه وترهقه كالدابة غير الذلول ! ثم هي دابة حلوب مثلما هي دلول ! 

إن هذه الداية التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة آلف ميل في الساعة » ثم تدور 
مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في الساعة ء ثم ت ركض هي 
والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل عشرين ألف ميل في الساعة » مبتعدة نحو برج 
الجبار في السماء ... ومع هذا الركض كله يبقى الانسان على ظهرها امنا مستريحا 
مطمئناً معافى لا تتمزق أوصاله » ولا تتنائر أشلاؤه > بل لا يرتج مخّه » ولا یدوخ » 


كلام صاحب الظلال حول آية # ... جعل لكم الأرض ذلولاً چ قسم المفصّل  ٩۰۶۱‏ 


ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول ! 

وهذه الحركات الثلاث فا حکمة . وقد عرفنا أثر اشتین منها في حياة هذا 
او یت تی . فدورة الأرض حول نفسها هي 

لبي تدشأ عنها الليل والتبار » ولو كان الیل سرمداً لجمدت الحياة كلها من البرد » 
٦‏ النبار سرمدا لاحترقت الحياة كلها من ا حر ... ودورتها حول الشمس هي 
ا . ولو دام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في شكلها 
هذا کا أرادها الله ... أما الحركة الثالثة - فلم يكشف ستار الغيب عن حکمتها بعد . 
ولا 9 ٰ “ ۰ھ 


والناس لطول ألفتہم لیاتہم على هذه الأرض » وشتهوله نتر ارس علي 
وسيرهم فا » واستخلالهم لتربتها ومائها وهوائها و كنوزها وقواها وأرزاقها جميعاً .. 
ينسون نعمة الله في تذلیلها هم وتسخيرها . والقران ف انعمة اق 
ويبصرهم بها ء في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وکل جيل بقدر ما ینکشف له 
من علم هذه الأرض الذلول . والأرض الذلول كانت تعني في أذهان الخاطبين القدامى 
تلك الأرض المذللة سیر فیا > ا جعل فا ضفطاً جوياً یسمح بسهولة الحركة فوقها 
ولو كان الضغط الجوي ۹ أن سين ویتقل 
- حسب درجة ثقل الضغط - فإما أن يسحقه أو يعوقه . ولو كان أخف لاضطربت 
خطى الإنسان » أو لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط المواء حوله ‏ 
کا يقع لمن يرتفعون في طبقات ال جو العليا بدون تكييف لضغط افواء ! 

واللہ جعل الأرض ذلولاً بسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح . 
ولو کانت صخوراً ےت العلم بعد برودها وتجمدها - لتعذر السير 
فا ء ولتعذر الإنبات . ولكن العوامل الجوية من هواء وأمطار وغيرها هي التي فتتت 
هذه الصخور الصلدة 84 ۳ کک" رر ل . وأنشأ ما فیہا 
من النبات والأرزاق التي يحلبها راکبو هذه الدابة الذلول 

والله جعل الأرض ذلولاً بأن جعل المواء ا حیط بها حتوباً على العناصر التي اج 
الحياة إليها . بالنسب الدقيقة التي لو اختلت ما قامت الحياة » وما عاشت إن قدر ها أن 
تقوم من الأساس . فنسبة الأكسجين فيه هي نر مات ونسبة الازوت 
أو النترو جين هي ۷۸ / تقریباً » والبقية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة ثلائة أجزاء من 


۴ ز 2۷ سورة اللك فائدتان حول الايتين ( ٢۲ء‏ ۲۳ ) 


عشرة آلاف وعناصر آخری . وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على 
الارض ! 

والله جعل الأرض ذلولاً بالاف من هذه الوافقات الضرورية لقيام الحياة ... ومنها 
حجم الأرض وحجم الشمس والقمر : و يعد الأرض عن الشمس والقمر . ودرجة 
حرارة الشمس . وسمك قشرة الأرض . ودرجة سرعتها . ومیل محورها . ونسبة توزيع 
الماء واليابس فیہا . و كثافة الهواء ا حیط بها ... إلى اخره ... إلى أ خره . وهذه الموافقات 
مجتمعة هي التي جعلت الارض ذلولا . وهي التي جعلت فما رزقا وهي التي سمحت 
بوجود الحياة . وبحياة هذا الانسان على وجه خاص . 


والنص القراني يشير إلى هذه الحقائق لیعیہا كل فرد و کل جيل بالقدر الذي يطيق › 
وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته . ليشعر بيد اللہ - الذي بيده ١‏ للك - وهي 
تتولاه وتتولى كل شىء حوله . وتذلل له الأرض » وتحفظه وتحفظها . ولو تراحت الحظة 
واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم يمن عليه وما عليه ! ) . 

3 - بناسبة قوله تعالى  :‏ آفمن يمي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً 
على صراط مستقم ‏ قال ابن كثير : ( هذا مثلهم في الدنيا ء وكذلك يكون في 
الآخرة ء فالمؤمن يحشر يشي سويا على صراط مستقم مفض به إلى الجنة الفيحاء » 
وأما الكافر فإنه يحشر عشي على وجهه إلى نار جهنم احشروا الذين ظلموا 
e‏ یعبدون من دون الله فاهدوهم إلى اور E‏ 

ا رن اله كيف يحشر 0 فقال : و أليس الذي 
کچھ ہہ على أن بمشيهم على وجوههم » وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين ) . 


> - بمناسبة قوله تعالى : 4# قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلاً ما تشكرون # قال صاحب الظلال : ( والسمع و والأبصار معجزتان 
کر لاو سا یم سی جوا سو ك 
الإدراك والمعرفة » معجرة أعجب وأ غرب . ولم یعرف بعد عنبا إلا القليل . وهي 


سر الله في هذا اخلوق الفرید . 


كلمة أخيرة في سورة الملك قسم المفصّل  ٩۰۸۳‏ 


لحة : ( اح سي 90999 ۷×۲9 ب0۰۰ 
ان الاهتزاز الذي يحدئه الصوت في افواء ينقل إلى الأذن ء التي تنظم دخوله ء ليقع على 
طبلة الأذن . وهذه تتقلها إلى التیه داعل الأذن . 


والتيه یشتمل على نوع من الأقنية بین لولبیة ونصف مستديرة . وفی القسم اللولبي 
وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرس 

١‏ فما طول القوس منیا وحجمها ؟ وكيف ركبت هذه الأقواس - التي تبلغ عدة 
آلاف كل منبا - تركيباً خاصاً ؟ وما الحيز الذي وضعت فيه ؟ ناهيك عن العظام 
الأخرى الدقیقة المهاوجة . هذا كله في التيه الذي لا يكاد يرى ! وني الأذن معة الف 
خلیة سمعية . و تنتبي الأعصاب بأهداب دقيقة . دقة وعظمة تحير الألباب » . 


١‏ ومر كز حاسة الإبصار العين » التي تحتوي على مئة وثلائین مليوناً من مستقبلات 
الضوء » وهي أطراف اُعصاب الإبصار . وتتکون العين من الصلبة والقرنية والمشيمة 
والشبكية . .. وذلك بخلاف العدد الهائل من الأعصاب والأوعية . 

« وتتکون الشبكية من تسع طبقات منفصلة » والطبقة التي في أقصى الداخل 
تتکون من أعواد ومخروطات . ویقال : إن عدد الأولى لائون ملیون عود » وعدد 
الثانية ثلاثة ملایین مخروط . وقد نظمت كلها في تناسب حکم بالنسبة لبعضها البعض ؛ 
و باللسبة للعدسات ... وعدسة عينيك تختلف في الکثافة » ولذا نجمع کل الاشعة في 
بؤرة » ولا حصل الانسان على مثل ذلك في أية مادة من جنس واحد کالرجاج مثلاً » . 

فأما الأشدة فهي هذه الخاصية التي صار بها الانسان إنساناً . وهي قوة الادراك 
والفييز والعرفة التي استخلف بها الانسان في هذا الملك العريض ) . 
كلمة أخيرة في سورة الملك : 

إن حور سورة الملك قد أنكر على من يكفر باللہ » مقيماً عليه الحجة من خلال 
ظاہرتی الحياة والعناية » مقررا موضوع الرجوع إلى الله كبديبية » متحدثا عن خلق اللہ 
السموات السبع » > وقد جاءت سورة الملك مفصلة في ذلك كله ضمن سياقها الخاص 
با » تحدثت عن الله عز وجل وعن حكمته في خلق الموت والحياة »> وعن خلق 
السموات السبع » وعن تزيينها بالكواكب » وعن حكمة وجود الكواكب لتصل إلى 


۶ ۸۱۷۱ سورة الملك كلمة أخيرة في سورة الملك 


الکلام عن عذاب الشیاطین والکافرین في نار جهنم ؛ لتذ کر بعد ذلك جزاء الذين 
يخشون رهم » ثم تذكر معانی تستثیر فيها الخشية » ثم تامر بعد ذلك رسول اللہ ع أن 
يقول للكافرين معانی محددة » وہہذا أقامت السورة الحجة تلو الحجة على الكافرين › 
والکرت علیہم الكفر وما يتفرع عنه » وبينت ما يستدعيه الإيمان بالله عز وجل 
وفصلته . فکانت مجموعها تفصیلا محورها وبيانا الحكمة الخلق التي تعرض شا احور » 
وکنا ذکرنا من قبل أن حور سورة اللك هو حور سورة الانعام » وکا أنه بعد سورة 
الانعام سورة الاعراف فبعد سورة الملك سورة القلم التي تفصل في مور سورة 
الاعراف . فلننتقل إلى الکلام عن سورة ( القلم ) . 
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تقديم الألوسي لسورة القلم قسم الفصّل ۱۰۶۷ 
بين يدي السورة : 

قم الألوسي لسورة القلم بقوله : ( هي من أوائل ما نزل من القران بمكة فقد 
نزلت -- على ما روي عن ابن عباس - اقرا باسم ربك ثم هذه ثم الزمل ثم المدثر » وفی 
البحر إنها مكية بلا حلاف فيها بين أهل التاویل » وفي الإتقان استثنى منها ‏ انا 
بلوناهم 4 إلى # يعملون 4 ومن ل فاصبر کہ إلى ل الصالحين * فإنه مدني حكاه 
السخاوي ء وفی جمال القراء وايها ثنتان وخمسون اية بالاجماع » ومناسبتها لسورة الملك 
على ما قيل من جهة خم تلك بالوعيد » وافتتاح هذه به » وقال الجلال السيوطي في 
ذلك : أنه تعالى لما ذكر في آخر الملك التهدید بتغوير الماء » استظهر عليه في هذه 
بإذهاب تمر أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليها وهم نائمون » فأصبحوا 
وم يجدوا له ثرا حتی ظنوا أنهم ضلوا الطريق » وإذا كان هذا في الهار - وهي أجرام 
كثيفة - فا ماء الذي هو لطيف أقرب إلى الاذهاب + وطذا قال سبحانه هنا  :‏ وهم 
نائمون فأصبحت كالصريم # وقال جل وعلا هناك  :‏ إن أصبح ماؤکم غورا # 
إشارة إلى أنه يسري عليه في ليلة کا اسری على الثمر في ليلة . انتبى ء ولا يخلو عن 
حسن » وقال أبو حيان فيه : إنه ذكر فيما قبل أشياء من أحوال السعداء والأشقياء » 
وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعال الواسع » وأنه عز وجل لو شاء خسف بهم الارض » 
أو لأرسل علیہم حاصباً ء وكان ما أخبر به سبحانه هو ما أوحى به إلى رسوله عر 
فتلاه عليه الصلاة والسلام وكان الكفار ينسبونه في ذلك مرة إلى الشعر » ومرة إلى 
السحر » ومرة إلى الجنون » فبدأ جل شأنه هذه السورة الكريمة ببراءته صلى الله تعالى 
عليه وسلم مما كانوا يدسبونه إليه من الجنون وتعظم أجره على صبره على أذاهم وبالثناء 
على خلقه ) . 


قلنا إن حور سورة القلم هو حور سورة الأعراف > وحور سورة الأعراف هو 
القاعدة الكلية التي ختمت بها قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة ء وهي و قلنا 
اھبطوا منیا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف علہم ولا هم 
عزنون + والذين كفروا بایاتتا أولنك أصحاب النار هم فیہا خالدون » ودليل ذلك 
واضح من معاني السورة ء ومن التشابه بین ايات فیہا وبين سورة الأعراف ففي السورة 


۸ زشد) سورة القلم كلمة فی سورة القلم ومحورها 
بد قوله تعالی : إ فلا تطع الکذبین ‏ وني السورة نجد قوله تعال  :‏ فذرنی ومن 
يكذّب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) لاحظ صلة الآيتين بقوله 
تعالى : ل[ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 4 ولاحظ صلة الآية ية الثانية بقوله تعالى فی 
سورة الأعراف : © والذين كذبوا بآياتنا واستکبروا عنہا آوئك أصحاب اثار هم 
فیہا خالدون ‏ ونكتفي بہذہ الاشارة في هذا القام فسنری تفصيلات ذلك أثناء عرض 
الو رق 


والملاحظ أن سورة رن ) وسورة ( ق ) وسورة ( ص ) کل منها مبدوء بحرف 
واحد » وتتنتبي نہایة متشابهة . 

فسورة ( ص ) تنتبي بقوله تعالی : ۶ إن هو إلا ذکر للعالین + ولتعلمن نبأه بعد 

وسورة ( ق ) تتمي بقوله تعالى : ۳ فذگر بالقرآن من یخاف وعيد 4 . 

وسورة ( ن ) تنتبي بقوله تعالی  :‏ وما هو إلا ذکر للعالین # . 

ومن قبل رأينا أن سورة ( ص ) نباية مجموعة » وسورة ( ق ) ناية مجموعة » 
وهذا يجعلنا نستانس بأن سورة رن ) نہایة مجموعة ء وان اختلفت محاور هذه السور 
الثلاث بحسب النباية التي تستقر عليها المجموعة التي وردت فما . 


ونلاحظ أن سورة الملك انتبت بقوله تعال : ل قل أرأب یم إن أهلكني الله ومن 
معي أو رحمنا فمن بحیر الكافرين من عذاب ألم + قل هو هن آنا رمیا توكلا 
فستعلمون من هو في ضلال مبين » قل أرأیتم  ...‏ فسورة اللك منتبية بایات تخاطب 
رسول الله گل وسورة ( 3 ) تنا خطاب رسول ال لہ : © نم والقلم 
وما يسطرون + ما أنت بنعمة ربك بمجنون « وان لك لأجراً غير منون > وإنك لعلى 
خلق عظم + فستبصر ويبصرون ٠‏ بأيكم المفتون 46 فالصلة واضحة بين نہایة سورة 
الملك وبداية سورة ( ن ) . 


عمف ةن م سرت من قم موه 


كلمة في سورة القلم ومحورها قسمالمفصّل ٠٠٦‏ 


وی سورة التغاين نجد قوله تعال  :‏ هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم 
مؤمن 4 ألم یاتکم نبأ الذين کفروا من قبل فذاقوا وبال آمرهم وهم عذاب ألم ٠‏ 
ذلك بانه كانت تاتیہم رسلهم بالیینات فقالوا أبشر مهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى 
الله والله غني هيد © وصلة ذلك بمضمون سورة ( ن ) واضحة . فمما ورد في سورة 
رن ) قوله تعالى : ا فستبصر وییصرون + بأيكم المفتون 4 وما ورد فيها قوله 
تعالى  :‏ وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم ما سمعوا الذكر ويقولون إنه 
نجبون ‏ وذلك يؤكد صلة سورة رن ) بسورة التغابن » ومن قبل قلنا إن سورة 


ولنبدأ عرض السورة على فقرات . 


0 (58) سورة الفلم الفقرة الاول من السورة وهي الایات ١‏ - ۷) 


الفقرة الأولى وهي المقدمة للسورة 
وت من الآية ( ١‏ ) إلى نباية الآية ( ۷ ) وهذه هي : 
بس الم 
3 


سے 5 ووس س 2م 


2 4 9 ہے یھ کم ہی سو رور م حم۔ 
55 2 ومااسطرون ر ما انت بنعمة ربك عجنون دق و إن لك 


1و و موم روو مر تر ررر و مر ل سرس ري بياس 

کر شون وى وك تق عطي ې نص يبرو ي 
٤‏ ی و و جو و 5 سر سر گے ای مر سا ی۔ وہ مر عرس او رو 

پابیکر آلمفتون د إن ربك هواعم يمن صل عن سبیلهوه و 
ار بو سم ۳2 

بانب دي 


التفسير : 

ن قال النسفي : الظاهر أن الراد به هذا ا حرف من حروف العجم ء وقال 
ابن كثير : قد تقدم الکلام على حروف افجاء في آول سورة البقرة » وأن قوله تعالى : 
#د 4 کفولہ : ظ ص ۰4 ا ق ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل 
السور » وتحرير القول في ذلك با أغنى عن إعادته هنا . أقول : وفي ترجيح هذين 
الإمامين هذا القول » دليل على أنه لم ينبت شىء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا 
الشأن » ومن نم فكل كلام غير هذا الكلام لا يصلح أن ياتفت إليه أو یعوّل عليه ؛ 
ولذلك فإننا لا نذكره ولا نشير إليه 9 والقلم ‏ قال ابن كثير : الظاهر أنه جنس 
القلم الذي يكتب به ؛ فهو قسم منه تعالی . وتنبيه لخلقه على ما أنعم به علييم من تعلم 
الكتابة التي بها تنال العلوم » وقال النسفي : أقسم به لما فيه من المنافع والفوائد التي 
لا حيط بها الوصف ل وما يسطرون 4# قال ابن كثير : يعني : وما يكتبون . وهل 
الضمير یمود على كل كاتب » أو على الملائكة . أو على الكاتيين الخير من البشر ؟ 
وأرججح الأخير فصار المعنى : والقلم وكتابة الکاتبین به من أولكك الذین يحققون الحكمة 
من خلقه إذ يستعملونه في الخير » وجواب القسم : ل ما أنت بنعمة ربك 4 أي : 
ما أنت بإنعام الله عليك بالنبوة وغيرها «إ بمجنون گ4 قال ابن كثير : أي : لست وله 


تفسیر الآيات ( ۳ - ۷ ) قسم المفصّل  ٩۰۵۱‏ 


الحمد بمجنون کا يقول الجهلة من قومك » ا مکذبین بما جئتهم به به من الحدى والحق 
المبين » فنسبوك فيه إلى الجنون . قال النسفي رو ترش ليا جا اللاي 7 
عليه الذكر إنك مجنون # أقول : إن اتہام رسول الله عاتم جو ا 

إليه كل مكذب برسول الله عله ٠‏ ومن تم نسمع في عصرنا اتام الرسول عر 

بالصرع وغيره كتعليل ما يحدث له عليه الصلاة والسلام عند الوحي عو ہی 
وني عرض الله عز وجل هذه الشبهة بهذا الشكل رد ها فان الرسول مُه قد انعم عليه 
باعظم نعمة في الوجود ء فكيف تجتمع هذه النعمة مع الجنون ؟ إن مثل هذا الكلام 
لا يقوله إلا إنسان حرم نعمة التفكير » ثم قال تعال وان لك لأجراً 4 أي :ابا 
ظ غير منون # أي : غير منقطع . قال ابن كثير : أي : بل إن لك الأجر العظم , 
وب ری الذي لا نقطع ولا بيد عل إلاغك رسال ريك إل اخلق ٠‏ وصرد 
على أذاهم . أقول : نفى اللہ عن رسوله عو E‏ 
وما أعدّه له في الآخرة ؛ رد عنه وتسلية له ثم أ: نى الله عز وجل على رسوله الثناء 
لأعى فقال : وإنك لعل خلق عم قال عطية : أي : لعل أدب عط + وقال 
معمّر عن قتادة : سكلت عائشة عن ملق رسول الله مك قالت : كان خلقه القران » 
قال ابن كثير : ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً وخبياً سجية 
جو ہہ چم > فمهما أمره القران فعله » ومهما ناه عنه 
تركه » هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظم من ا حیاء والكرم والشجاعة والصفح 
والحلم » وكل تُحلق جميل ول اتا على رسول اث لله هذا لاه الکرم رة 
على من انّهمه بالجنون » فمن رأى مضمون ما أنعم ا لله على رسوله من الوحي » ومن 
ور ی ری و سے ٠‏ فهل 
يصح في العقول بعد ذلك أن یتہم الرسول ع بالجنون ؟ ثم وعد اللہ رسوله مه 
اوعد أعداءه فقال ‏ فستبصر ويبصرون + بأيكم المفتون 4 أي فستعلم يا حمد وسيعلم مخالفوك 
ومکذبوك من المفتون الضال منك ومنهم و وھ ہر و رپ ہے 
عنه » وفسر ابن عباس والنسفي الفتون با جنون لأنه فتن - أي : حن = بالجنون ل إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 قال ابن كثير : أي : هو يعلم 
تعای أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ؛ ويعلم الحزب الضال عن الحق » وقال 
النسفي : أي هو أعلم بانجانین على الحقيقة ؛ وهم الذين ضلوا عن سبيله » وهو أعلم 
بالعقلاء وهم المهتدون . أقول : وقد شهد اللہ وهو الأعلم أن رسوله هو العاقل الهتدي 


۴۳ (58) سورة القلم كلمة في سياق الفقرة الأولى 
وهم المفتونون الضالون عن صراط الله عز وجل . 
كلمة في السياق : 

-١‏ بعد هذه المقدمة يأتي قوله تعالى في الفقرة اللاحقة کا سنری : © فلا تطع 
المكذبين 4 مما يشير إلى أن الذين اتہموا رسول الله ع بالجنون هم الکذبون 
ولذلك صلته بمحور السورة من سورة البقرة ل فمن تبع هداي فلا خوف علییم 
ولا هم يحزنون » والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيا 
0ئ حر سم وت الکافرون المكذبون بايات الله » فاتهام الرسول 

پل بالجنون ہو مستندهم فی الکفر والتكذيب ء وقد رد الله عز وجل علہم . 

-٦‏ محور السورة من سورة البقرة فيه قوله تعال : ل فإما يأتينكم مني هدى 
فمن تبع هداي فلا خوف علییم ولا هم يحرنون ۰ والذين کفروا وکذبوا بایاتا 
أولىك أصحاب النار هم فیہا خالدون 4 ومقدمة سورة ( ن ) تحدثت عمن أنزل عليه 
اهدى » وأفهمتنا أنه محل نعمة الله عز وجل » وأنه على كال الأخلاق » وہہذا عرفنا بماذا 


يتصف من يختاره الله عز وجل لرسالته ء کا عرفنا من المقدمة أن من اء تہم الرسول له 
فاه مفتون ضال . 


۳ نیو یی تج مت مہف 
الرسول ع » وعرفنا فيه الردّ على الاتهام الرئيسي الوجّه له عي » تأي فقرة تنبى 
رسول الله - وهو القدوة - عن طاعة المكذبين » وعن طاعة من اتصف بعض 
الصفات » ومن الفقرة الثانية تعرف مواقف أخرى للمکذبین » وتعرف صفاتهم » 
وتعرف أنهم هم المفتونون » وأنهم هم الضالون » يشهد على ذلك أخلاقهم نفسها » 
فلئر الفقرة الثانية . 


الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( ۸ - ١١‏ ) قسم الفصّل _ ٠٠٥٦‏ 
الفقرة الثانية 
وتمتڈ من الآية ( ۸ ) إلى نہایة الآية ( ١١‏ ) وهذه هي : 
انع رت یڈ دق ولا تطغ کل علاف 


سو سے گر و نپ ےڈ ے 


هين چې ارما شام میم دق ماع رسد انم چم عل بعد 
51 لك نم جهن کات د ۴ مال ونين لدا تقل علي ات َالَأسنطيرٌ 


ورو 


الأول یق سنسمه, على اطرطر چ 


التفسير : 

لل فلا تطع الکذبین 4 قال ابن كثير رابطاً بين هذه الآية وما قبلها : ( يقول 
تعالى کا أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع الستقیم » والخُلق العظم فلا تطع المكذيين ) 
وقال النسفي : ( في الآية عبييج على معاصاتهم ) ثم علّل الله عز وجل للنبي بقوله : 
<( وڏوا لو تدهن فیدهنون 4 أي : ووا لو تلين لهم فيلينون لك . دل هذا على أن 
أهل الكفر والتكذيب تنصبٌ محاولاهم على أن يتخلى صاحب الدعوة عن شىء من 
دعوته » وهم في مقابل ذلك مستعتون لأن ینوا في دعوتهم » ولكن شتان بین إدھانہم 
وإدهان صاحب ا حق » فصاحب الدعوة إذا لان فذلك على حساب الحق » وأما هم 
فإذا لانوا فذلك على حساب الباطل ء وما أرخص الباطل وأغلى الحق » وکا نہی الله عز 
کر و وو یت و بیو سو ری صو وت 
حدّدها له : ©« ولا تطع كل حلاف أي : كثير ا حلف فی الق والباطل . قال 
النسفي : وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف ‏ مهين ‏ أي : حقیر في الرأي والقييز 
والكلمة مشتقة من المهانة وهي القلة والحقارة » وفسّر ابن عباس المهين بالكذاب » 
وإنما ذمّ ا حلاف لن كثرة حلفه دليل على اجترائه على أسماء اللہ تعالى » واستعماها في 
كل وقت في غير تحلها ‏ همّاز 4 أي : عياب طعّان مغتاب ف مَشاءِ بنمم 4 أي : 
نقال للحدیث من قوم إ إلى قوم على وجه السعاية والافساد بينهم » والفم والفيمة بمعنى 


۶ (78) سورة القلم تفسير الايات ( ١١ - ١٢١‏ ) 


واحد : وهي السعاية بين الناس بالإفساد ‏ ماع للخير # الخير هو الال هناء 
ےر یت ہنشت ان الاك 
يتجاوز فیہا اد المشروع # أثم 4 أي : كتير الاثام » أي : يتناول ا حرمات 
< غتل 4 أي 8ٰ٣‏ لالب قود 
غليظ جاف ‏ زنم # أي : دعي ينتسب إلى غير أهله » وفسّر ابن عباس الزنم باه 
الدعي الفاحش اللكم 9 أن كان ذا مال وبنین © هذه الآية تحعمل تقديرين : التقدير 
الأول : ولا تطع من كانت هذه صفاته لکونه ذا مال وبنين ۰ أي : لا تطعه ليساره 
وحظه في الدنيا . والتقدير الثاني : أن الآية متعلقة بما بعدها و هي : ظ إذا تتلى عليه 
آیاتنا قال أساطير الاولت 4 أي : خرافاتبم . فصار التقدیر 9 كان ذا مال وبنين 
كذّب وقال عن آياتنا أساطير الأولين » و يذكر ابن كثير إلا التقدير الثاني . قال : 
( مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بایات اللہ عز وجل » وأعرض عنها » 
رزعم أنها كذب ماخوذ من أساطير الأولين ) . ثم قال تعالى مهددا مَنْ هذه صفاته : 
ا ميمه على الخرطوم 4 الخرطوم : الأنف » قال النسفي : وتخصيص الأنف بالذكر 
لأن الوسم عليه أبشع قال ابن جزیر: أي :+ مين آئرہ سای تاه ی يعر قو 
ولا يخفى علییم » ؛ کا لا تخفى عليهم السّمة على الخراطم » وقال اخرون : أي : سنسمه 
سمة أهل النار » يعني : بسوء وجهه يوم القيامة » وعیّر عن الوجه بالخرطوم » ونموذج 
هذا الصنف في زمن رسول اللہ عي الوليد بن المغيرة کا قال الجمهور . 
كلمة في السياق : 

۱ - هی رسول ا وك في هذه الفقرة عن طاعة صتفین ما الکذبون ومن 
اتصف بالصفات العشر المذكورة : الحلف ء والمهانة » واهمز ‏ والفيمة » ومنع نم الخير » 
0 تہ 
ل إذا تلى عليه آياتا قال أساطير الأولين که يشير إلى أن کل من الصنفين مکذّب ؛ 
إلا أن العرض أشعر أنه يمكن أن يوجد إنسان متصف بهذه ا الصفات حتى ولو لم يعلن 
تكذيبه 2 فالمكذبون هذه أخلاقهم » ولذلك صلته بمحور السورة ۶ والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون )4> . فالفقرة عرفتنا على صفات 
الكافرين والکذین » وذكرت لنا بعض ما یعذبون به © سنسمه على الخرطوم * . 

۲ - وهكذا عرفنا من السورة أن لله رسولاً أنعم الله عليه بالوحي والخُلق 


الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيات ( ۱۷ - ۳۳ ) قسم المفصل  ٩۰۵۵‏ 


اد را اف عقاف مکتین ی راع لعاف ورن ور افون 
وحاشاه » وبهذا يستأهلون العذاب » وعرفنا أن أدب السلم ألا یطیع هؤلاء » وصلة 
ذلك كله بمحور السورة واضحة « فإما يأتينكم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف 
علیہم ولا هم يحرنون ٠‏ والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 . 

۳ - لاحظنا أن من صفات المكذبين أنهم ٭ أن كان ذا مال وبنین ٭ إذا تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الاولین 4 نهژلاء من صفامم مقابلة النعمة بالكفر » و محاربة 
آیات الله ووصفها بالأساطير » نم ان فقرة تبيّن أن الله عز وجل يعطي_ هؤلاء 
ما یعطیہم امتحاناً واستدراجاً › 7 أمامهم العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة » 
وهذا كله نراه من خلال مثل يضربه الله عز وجل فوّلاء في الفقرة الثالثة . 


د لت للا 
الفقرة الثالثة 


وت من الاية ( ۱۷ ) إلى نهاية الاية ( ۳۳) وهذه هي : 


2 روم ار و عرص سر سے سر سے 6 وم ەستو عم رم سر مرو رم 

إنا بلونلهم کا باون اب یلته اد اقسموا لبصر لصرممامص بحن ولاستلنون 
ہر بے صوص خر ہے ر چا سا بير ممه 

ری فطاف علیہا طابف مر. د يوم رن دق تمعن آمر ی 
ل مصاعو ر ج 


جه تا یوین جه یضاق زی اد ن صلرمین 
اال ور و صرح مر مر ے سو ل ساي سا رومس م مما و زار سو 

6 فرش برد أن ره یوم یج مسکین ي 

صر رص ون صر و رو وروق بير اس 


وغدوأ عل حرد نت رآوها الوا إن الود رچ بل حن خرومون 


ریت 


22 كَالَ أوسطهم أل اقل لكر لولا سیون و قالوا سبحن ريما إا کنا 


رت الما تفسر الایات ( ۱۷ - ٠١‏ ) 


اورم واو ص مرو 
اہین 619 فاقبل بعضہم علل ن بعغض يلومون دج تاو وتا این 
دوش وم م 2 


ا ی رات یله حور ا نا پک ریت رغیون دي کل لاب 


اس ا در ل ام مر مار ہے 


تاكن ای ا 
التفسیر : 

٭ انا بلوناهم ‏ أي : انا إنا اختبرنا هؤلاء الکذیین ۶ کا بلونا أصحاب الجنة 4 
الجنة : هي البستان ات على أنواع الغار والفواكه إذ أقسموا لیصرمتّها 
مصبحين 4 أي : حلفوا فیما بينهم ليجذن ثمرها ليلا فلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر 
مرها عليهم » ولا يتصدقوا منه بشیء » وقال النسفي : أي : حلفوا ليقطعن مرها 
داخلين في الصبح قبل انتشار الفقراء #[ ولا يستشون 4 قال النسفي : 5 
ولا يقولون إن شاء الله » و سمي استثناء - وان كان شرطاً صورة - لأنه يؤدي مؤدى 
الاستشاء من حيث إن معنى قولك لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله 
واحد ) ۰ وقال ابن كثير : ولا یستتنون أي : فيما حلفوا به » وطذا حتثهم الله في 
أمانهم مل فطاف علیها طائف من ربك # أي : نزل عليها بلاء من عند اللہ . قال ابن 
كثير : أي : أصابتها افة سماوية ‏ وهم نائمون » أي : في حال نومهم. 
9 فأصبحت كالصريم 4 أي : فصارت الجنة كالليل المظلم » أي : احترقت 
فاسودّت » أو کالصبح أي شارك ارس یفام باه نس وول کرو آن 
کانها صرمت لهلاك مرها . قال ابن كثير : قد حرموا خير جنتیم بذنبهم فل فتاقژا 
و : لا كان وقت الصبح نادی بعضهم بعضاً لیذهبوا إلى الجناذ أي : 

لقطم قائلين  :‏ أن اغدوا على حرثكم إن کنم صارمین # أي : إن كلتم مریدین 
مارم اي سر : یسازون فیما بینہم لكلا 
يسمع المساكين . قال ابن كثير : أي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يُسمعون أحداً 
كلامهم ء ثم فسّر الله تعالی عالم السر والنجوى ما کانوا يتخافتون به أن لا يدخلتها 
اليرم عليكم مسكين # أي : يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا الیرم فقيراً يدخلها 
عليكم » ثم قال اللہ تعال واصفاً حالهم في ذهابهم لإ وغلوًا على حرد 4# أي : قوة 
وشدة » أو جد أو یظ ‏ أو حرد على المساكين ۶ قادرين ‏ أي : عند أنفسهم على 


تفسیر الآیات ( ۲۹ - ٣٣‏ ) قسم الفصّل ٠٠٦۷٦‏ 
-- تشد 


المنع » أي : قادرين علیہا وعلى منع منفعتها عن الساکین فيما یزعمون ویرومون 
فو فلما رأوها 4 أي : فلما رأوا جنتهم محرقة ۵ قالوا 4 في بديية وصوهم لإ إنا 
لضالون 4 أي : ضللنا جنتنا ء ولیست هذه هي ؛ ما رأو | من ھلاکھا ء فلما تأملوا 
وعرفوا آنبا هي قالوا : فإ بل نحن محرومون ‏ أي : حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا . 
قال ابن كثير : ( أي : فلما وصلوا إليها واشرفوا عليها » وهي على الحالة التي قال الله 
- عز وجل - قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الهار ء إلى أن 00 
وه جب اح حي او هی چم قد أخطأوا الطریق وطذا قالوا : إنا 

لضالون ‏ أي : قد سلکنا إلا غير الطریق فتپنا عنها ء قاله ابن عباس وغیره » ثم 
رجعوا عما کانوا فيه » وتیقنوا آنبا هي فقالوا : *9 بل نحن حرومون ‏ أي : بل هي 
هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب )  .‏ قال أوسطهم 4 أي : اعدفم وخيرهم 
ألم أقل لكم لولا تسبّحون ¢ قال النسفي : ( أي : هلا تستشون ؛ إذ الاستثناء 
التسبيح لالتقائهما فی معنى التعظم لله ؛ لأن الاستشناء تفويض ض إليه والتسبيح تنزيه له » 
و کل واحد من التفويض والتنزیہ تعظم » أو لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث 
نيتكم » کان أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك : اذكروا الله وانتقامه من 
اجرمین » وتوبوا عن هذه العزيمة الخبيثة » فعصوه ه فعيّرهم وهنا فل قالوا سبحان ربنا إنا 
كنا ظالین 4 رش رب ما یت بدت نيا كار ھت 
ول » وأقروا على أنة نفسهم بالظلم في منع العروف وترك الاستثناء ونزهوه عن أن یکون 
ظالاً . قال ابن كثير : آتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا حیث لا يبجع 
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ‏ أي مل سا ھا 
عليه من منع المساكين من حق الجذاذ ‏ ويل كل واحد منهم اللائمة على الآخر ء ثم 
اعترفوا جمیعا بانهم تجاوزوا الحد ط قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين 4 أي : بمنع حق 
الفقراء وترك الاستثناء . قال ابن كثير : أي : اعتدینا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى 
أصابنا ما أصابنا ظ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها 4 أي : خيراً من هذه الجنة » قيل 
رغبوا بدها في الدنيا » وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة ف إنا إلى ربنا راغبون * 
أي : طالبون منه الخیر راجون لعفوه ف[ كذلك العذاب 4 قال ابن كثير : أي : هكذا 
عذاب من خالف آمر الله : وبخل با اتاه الله وأنعم به عليه » ومنع حق المسكين والفقیر 

وذوي الحاجات ء وبدّل نعمة الله كفراً فإ ولعذاب الآخرة أكبر 4 أي اس ید 
قال ابن كثير : أي : هذه عقو بة الدنیا کا ممعم وعذاب الا خرة ار 


)٦۹۸( ۸‏ سوره القلم كلمة فی سياق الفقرة الثالثة 
يعلمون 4 ولکنہم لا يعلمون » ومن تم يفعلون ما يفضي إلى هذا العذاب . 
كلمة في السياق : 

ما محل هذا المثل في سياق السورة ء وما هو الشبه بين اختبار الکذین بهذا القرآن 
و اختبار أصحاب ا حنة بنجتہم ؟ 

١‏ - المكذبون بالاسلام یتصورون أن هذا التکذیب أكثر ربحاً لهم في الدنياء 
کیا تصور أصحاب البستان أن منع المساكين أكثر ربا » والواقع أن الأمر ليس كذلك » 
وكا كان مال أهل البستان الخسارة ء فالخسارة - أيضاً - هي مال هؤلاء المكذيين , 
ولقد رأينا آناسا تركوا الاسلام ودعوا إلى غيره طلبا لزعامة وجاه ء وإذا بالأمر ينقلب 
علیہم » فأصبحوا وقد خسروا الزعامة وال جاه » بل ماتوا مقهورين . ولعذاب الآخرة 


او 


۲ - المكذبون أبطرتهم النعمة فکفروا ء وأصحاب ال نة أبطرتهم النعمة فقرروا 
المنع ونسوا اللہ عز وجل ء ففي المثل تهديد للمکذبین بزوال ا مال » وموت العيال ء ومن 
هنا نفهم أن دنيا المكذيين شبّهت بالقصة بجنة أصحاب الجنة » وکا أن أصحاب الجنة 
نسوا الله عز وجل ء وقرروا الاستيلاء علیها كاملة دون مراعاة أي حق ‏ فإن المكذيين 
نسوا الله عز وجل » وقرروا الاستيلاء على دنياهم كاملة دون مراعاة أي حق » وعاقبة 
الجميع واحدة في الدنيا » وعذاب الآخرة أشق لن لم يتب . 

۳ - في ختم قصة أصحاب الجنة بقوله تعالى - حكاية عنهم - : لإ إنا كنا 
ظالین 4 ل إنا إلى ربنا راغبون ‏ بيان لكون أصحاب الجنة تابوا وأنابوا ء وفی ذلك 
فتح باب لهؤلاء المكذيين أن يعترفوا بمخطتهم » ويتوبوا وينيبوا » ثم تأني فقرة رابعة هي 
آیة واحدة تبيّن ما أعد الله عز وجل للمتقين . 


ی x‏ ی 


الفقرة الرابعة من السورة وهي الاية (۳) قسم المفصّل ‏ ۱۰۵۹ 
الفقرة الر ابعة 


وهي اية واحدة هي الآية ( ۶ ) وهذه هي : 


ج د ۳ سرے و ےھ 3 
إن للمتقين عند ریم جنات انم 7 
التفسیر : 

لإ إن للمتقين عند ربهم 4 أي : في الآحرة ل جنات النعم 4 أي : جنات لیس 
فیہا إلا التنعم الخالص بخلاف جنات الدنيا . قال ابن كثير : لما ذكر تعالی حال أهلٍ 
الجنة الدنيوية وما أصابهم فیہا من النقمة حون عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره » بن أن 
لن اتقاه وأطاعه فی الدار الآخرة جنات النعم التي لا تید ولا تفرع ولا ينقضي 
كلمة في السیاق : 

قلنا إن حور السورة هو قوله تعالى : ل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خوف علیہم ولا هم يحرنون 4 وهؤلاء هم المتقون الذين رأينا في السورة ما أعد 
الله لهم في الآخرة » والدليل على أن هؤلاء ا : © ألا إن أولياء الله 
لا خوف علیهم ولا هم يحرنون » الذین آمنوا و کانوا يون 4 وکا رأينا في السورة 
جزاء المتقين » فقد رأينا فیہا جزاء الکذین وما یستحقونه في الدینا من عذاب . وهکذا 
فان السورة تحدثت عن الرسول النزل عليه افدی ء وردت عنه أقوال الکذیین » وینت 
أخلاق هوّلاء الکذین » وضربت لاهم ودوافعهم مثلا عرفنا فيه خسارتهم » ثم عقبت 
على ذلك بذکر ربح المتقين » ولکل ذلك صلاته بمحور السورة » وکا أن للسورة 
صلاتها بمحورها فلها سياقها الخاص ووحدتها وتسلسلها . 

فالسورة بدأت بنفي تہمة الجنون عن رسول الله ئل » وأوعدت وأنذرت 
المتهمين ام امرت رسول الله الا بطع هؤلاء کین ضربت سلا عرفا ب 
على دوافع التکذیب وخسارة أهله في الدنيا ولا حرة » ثم ینت ربح المصدقين » ثم تن 
2 جديدة ا مساواة الکافرین , بالسلمین » وتناقش هو لاء 


دی ےی 0۸۸ای لو ہہ سے تا ہر 216 ) 
الفقرة النامسة 
80۳0 ۰ ) إلى نہایة الاية ( ١٤‏ 


ا مر صو و و ی ۵ ر ]و م رو 
مرد ہے جم ]ےید 6 ریم مر رق 


کب ب فرج زی تاق رذج کا ر 


5 کے تما و رو 6ج مار و 
ما ۶ ا 
و T>‏ مرو مر ور 4 

و سوم مر و مر ر2 اوم رو سوس 3 سم 
ویدعون 01 0 مه کر یں 200 ۶ وقد 


ٹر و قرو سوم سم رس مر 
کانوا یدعون إل لسجود وهم سَللمُونَ ر 

© أفنجعل المسلمين کا جرمین یہ أي : أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء 
و كم تس مو ور تو ا ل ل 
كلمة فی السياق : 

١‏ - جاءت هاتان الایتان بعد أن ذكر الله عز وجل جزاء الکذین ء وجزاء ا متقین 
فبيّنتا أن عدل الله يقتضي ذلك ء فکأنهما قالتا : إذا كنا لا نعذب العاصي المكذب المحم » 
ولا نکافیء المصدّق المتقي السلم » فإننا نكون قد سوینا بين الجميع ء وهذا ينافي 
عدلنا » فکیف مثل هذا الظن بنا ؟! فالایتان أفهمتا الكافرين المكذيين ا جرمین أنه لا بد 
من عقاب وثواب . 

س أفهمتنا الآيتان أن عند الكافرين المكذيين ضرا هو : استواء الكافرين 
والمؤمنين عند اللہ عز وجل ء وهو واقع نراه » إذ نری ھ یو یی 


من شر ء ولا بما يعمل المسلمون من خير » ويرون أنفسهم والمسلمين سو قد فند 


الخطابان الأول و الثاني للمکذین في الآيات ( ۳۷ - .1 ) قسم الفصّل ٠‏ 1۰1۱ 


الله عز وجل هذا الحكم الخاطىء . 

۳ - قال تعالى في حور السورة : 9 فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » والذين کفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فیپا خالدون 4 وني 
ھاتین الایتین ین أنه لا یتساوی عنده اجرمون والمسلمون فلا مساواة بینہما : 

6 - وبعد أن سفه الع وجل هذا التصور - آن اغرمين والسلمین سواء - 
خاطب الکذین ثلاث خطابات : 
الخطاب الأول 


لإ أم لكم كتاب ‏ أي : من السماء ل فيه تدرسون ‏ أي : تقرأون في ذلك 
الکتاب ل إن لكم فيه ما ترون أي : أن ما تختارونه وتشتهونه لكم . قال 
ابن كثير : يقول تعال : أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدر سونه و تحفظونه 
سارہ سلفم لت کس لمكا مز كدا شر وت کرت 
ما یرون 4 وإذ لم يكن الأمر كذلك فلماذا تکذبون رسول اللہ ع فيما اخبرکم به 
عن الله ؛ ولماذا لا تعملون » ولماذا لا تسلمون » وماذا تتصورون أنكم والمسلمين سواء 
عند الله عز وجل » وأن لكم النتيجة الحسنة والنصر الا کید ؟ أقول : وما أكثر ما نسمع 
في عصرنا على لسان الکافرین سے سرت ف 
يجانهم ء وأن وأن » وكل ذلك وهم ء . فهم محکومون بستن الله عز وجل التي بیہا الله 
في هذا القران وجزاژهم بعد ذلك النار . 


الخطاب الثاني : 


«( ام لكم ہمان 4 أي : عهود مؤكدة بالیّمان ‏ علينا بالغة إلى يوم القيامة # 
أي : أنها تبلغ ذلك الیوم ء وتنتبي ایوہ 
من دبا عکمرنہ إن لک تحكمون 4 ب به لأنفسكم . قال ابن كثير : 
آمعکم عهود منا ومواثیق مؤكدة ... أ نه میحصل لکم ما تریدون وتشتهون لل سلهم 
ہم بذلك زعم 4 أي : قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا » وا ذلم یکن هم 
کفیل » وإذ لم يكن الأمر كذلك ؛ فما باهم يكذبون فلا يسلمون ولا يتقون 
ولا یعملون . 


۲۳ زمة) سورة القلم الخطاب الثالث للمکذبین في الایات ( ٤٣ - 4١‏ ) 


الخطاب الثالث : 


ظ أم هم شركاء گی قال ابن كثير : أي : من الأصنام والأنداد ء وقال النسفي : 
أي : ناس یشارکونہم في هذا القول ويذهبون مذهبهم فيه ظ فليأتوا بش ركائهم إن 
كانوا صادقین که في دعواهم أنهم على حى ‏ يوم يكشف عن ساق 4 أي : فليأتوا 
بش رکائهم ذلك الیوم . قال النسفي : ( والجمهور على أن الكشف عن الساق عبارة عن 
شدة الأمر وصعوبة الخطب ) . قال ان مو : يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من 
الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام » ولنا عودة على هذا الوضوع في 
الفوائد # ويذْعَون إلى السجود ‏ أي : ويدعى الكفار ثمّة إلى السجود توبيخا هم 
على تركهم السجود في الدنیا طڑ فلا یستطیعون 44 ذلك بصيرورة ظهورهم طبقاً 
واحداً کا ستری في الحديث الصحيح لإ خاشعة © أي : ذيلة ‏ أبصارهم ترهقهم 
ذلة کچ أي : يغشاهم صغار # وقد كانوا یذعون » على ألسن الرسل ‏ إلى 
سج رو دہ : وهم أصحاء فلا یسجدون » فلذلك 

من السجود تم . قال ابن كثير : ( ولا دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع 
و موی وہ عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل 
فيسجد له المؤمنون ء ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد ؛ بل یمود 
ظهر أحدهم طبقاً واحداً » كلما أراد أحدهم أن يسجد حر لقفاه عكس السجود » 
كا كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون ) . 


كلمة في السياق : 

١‏ - بدأت الفقرة الخامسة بنفي المساواة بین المسلمين وا جرمین ء وأن ا جرمین 
حكمهم في ذلك حكم فاسد ؛ ثم برهنت على ذلك فأثيتت أنه لا مستند لهم في 
زعمهم ‏ > فلا وعد من الله » ولا كتاب يشهد » ولیس مع الله شريك » وهكذا أكدت 
الفقرة ما ورد في السورة من استحقاق الکافرین العذاب واستحقاق المؤمنين الثواب » 
وف ذلك تفصیل لا ورد في ا حور من وعد الله للمؤمنين » ووعيده للکافرین الکذین ٠‏ 

۲ - وف الققرة السادسة بتوجه الطاب إل رسول ال عت الذي آنزل الله علیه 
اقب ی۔ فان الفقرة تبدأ بقوله تعالى  :‏ فذرني ومن یکذب بهذا 
الحد + 4 فالسورة تفصتل ا ا کن رج الوحی ليه لله ب نقد 


كلمة في سياق الفقرة الخامسة قسم المفصّل | ٠٠٦٦‏ 


بدأت بمخطابه بنفي تهمة الجنون عنه » والثناء على أخلاقه » ثم نت بنهيه عن طاعة 
الكذبين ء ثم وصفت هؤلاء الکذین » وضربت مثلاً الحاهم > ثم أقامت عليهم الحجة » 
ثم عاد السياق لتوجيه رسول اللہ عي بتحدید المواقف له . 

۳ - في ا حور ثلاث قضايا رئيسية : هدى ينزله اللہ على أصدق خلقه يقف 
الناس منه موقفين : مومنین ومكذيين . والسورة تخاطب النزل عليه هدى اللہ - وهو 
محمد گن - في الرسالة الخاتمة في نفي ما يتهمه به الکذبون فتقم الحجة علهم 
وتحدد لرسول الله گل مواقفه منهم » وتريه أخلاقهم وتصوراتہم » فلئر الفقرة السادسة 
والأخيرة في السورة وتبدا بالکلام عن المكذيين » آمرة رسول الله ع أن يتركهم 
لعقوبة الله عز وجل . 


۶ (1۸) سورة القلم الفقرة السادسة من السورة وهی الایات ( ٤٤‏ - 5ه ) 
الفقرة السادسة 


رب تن ےت یا 
+ دس بير سام ورو سے مر و خر مرے ما مر 
دون ومن کبک حديث سلستدرجهم من حیث لا یعون چې 
ےہ مج مگ و وگ مرا اس موم و مقر م 
کرک رات م أسڪلهم احرا فهم من مخرم مثقلون 8 
3 اوور سر ور وور ضر 00 7 
ام عندھ لیب قهم يكتبود و فاصیر حکم رب بك ولا نگن گصاحب 
> کت ہہ 27 و 7ل لعي م 
آضوت لد نادیٰ وهومکظوم وك لول أن درک رنعمة من رہد نب 
مر مر سس مراڑے رور وو چم عم مر ۵ سس مرو 
بالعراء وهو مد موم رټ فاجتبله ربهر فجعله من الصللحین وي وإن 
سرس سير و ار بي رر سوم 


كاد أأذين كفروأ ليزلقوتك ابره ما ممعوا اڈ ویو 2 


سم اھ وو داز سوم سم اس 
مجنون دی وما هو للا ذ لعن ي 
التفسير : 

۵ فذرنی ومن يُكذّب بهذا ا حدیث » يعني : القران :قل یر : أي : كله 
كار اسع ولا کل مره ال وش بيي ی »یلم با ينبغي أن يُفعل 
بیو وو ا ہس امک 
من حيث لا يعلمون ہ4 قال النسفي : ( سندنيهم من العذاب درجة درجة ء يقال : 
استدر جه إلى كذا أي : استنزله إليه درجة فدرجة » حتى يورطه فيه » واستدراج الله 
تعالى العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة › > فيجعلون رزق الله ذريعة إلى ازدياد المعاصي 
© من حيث لا یعلمون 4 من الجهة التي لا يشعرون أنه استدراج » قيل : 
و مور ا ا ا مت 
( وهذا عہدید شديد أي : دعني وإياه . أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمدّه في غيّه 
وأنظره » ثم اخذه أخذ عزيز مقتدر ) ء وفسر ابن کثبر من حيث لا يعلمون 4 


3 
3 


تفسیر الآيات ( هع - 47 ) وكلمة في السیاق قسم المفصّل ‏ ۱:5۵ 


فقال : أي : وهم لا یشعرون بل یعتقدون أن ذلك من الله كرامة » وهو في نفس الأمر 
إهانة » وفسرها النسفي بقوله : ( أي : من الجهة التي لا يشعرون أنه استدراج قيل : 
كلما جدّدوا معصية جددنا هم نعمة وأنسيناهم شکرھا) ظ وأملي لهم » أي : 
وأمهلهم ل إن كيدي متين » أي : قوي شديد . قال ابن كثير : أي : عظم لمن 
حالف أمري وكذب رسلي وأصرٌ على معصيتي » وقال في الآية : أي : أؤخرهم 
وأنظرهم وأمدهم » وذلك من كيدي ومكري بهم . 

كلمة في السياق : 


۱ - جاء في حور السورة قوله تعالى  :‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا آوك 
أصحاب النار هم فيها خالدون که وجاء في الایتین اللتين مَرّتا معنا قوله تعالى : 
ل فذرنيٍ ومن يكذب بهذا الحديث » فالآيتان توجهان رسول اللہ َيه كيف يكون 
موقفه من المكذيين ء وتعده أن اللہ عز وجل سيتولى أمر الانتقام منہم » وصلة ذلك 
باحور واضحة . 

۲ - بعد أن ذکر الله عز وجل موقف الکافرین من رسول ال » و کیف 
نیم يتهمونه أنه مجنون » ویعد أن رد الله عز وجل علہم » ونبی رسوله عه عن 
طاعتهم » ومثّل حالم وأقام الحجة علیهم ء یأتی الأمر لرسول اللہ عه أن يكل آمر 
المكذيين إلى الله عز وجل ء ثم تتجه السورة مرة ثانية لحوار المكذيين کا سنری . 


۳ - لاحظ صلة المثل الذي ذكره اللہ عز وجل في السورة بقوله تعالى فيها : 
لا وأملی هم إن كيدي متين ‏ ففي قصة أصحاب الجنة نموذج لكيد الله المتين ء ولنعد 
إلى سياق السورة . 


لإ أم تسأهم أجراً 4 على تبليغ الرسالة ‏ فهم من مغرم » أي : غرامة ودفع 
مال ل متقلون ‏ فلا یؤمنون أي : لست تطلب أجرا على تبليغ الوحي فیثقل علیہم 
فيمتنعوا لذلك . قال ابن كثير : والمعنى : أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل 
بلا أجر تأخذه منهم ء بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالی ء وهم یکذبون تما جتهم به 
نجرد الجهل والكفر والعناد ظ أم عندهم الغيب کہ قال النسفي : ( أي : اللوح 
احفوظ عند الجمهور  )‏ فهم يكتبون #6 منه ما يحكمون به . 


3 (58) سورة القلم كلمة في السياق وتفسير الایات ( ۸ -١ه)‏ 


كلمة في السياق : 
أقام الله الحجة على الکذبه ن ههنا بتبيانه أنه لا صلة لهم بأمر الغيب حتى يكذبوا » 
ہے ہج و کے یہ 
ایور تفاش ین ناد ا عل أن مدا رول الله بوش ا تسا هون 
حم أنه لا مبرر لهم في عدم الإيمان » وإذ قامت الحجة علیهم يأَني الآن أمر 
لرسول اللہ عه بالصبر 


[ فاصبر لحكم ربك 4 وهو إمهالهم وتأخير نصرتك علہم » لام آمهلوا 
ول مبملوا 8( ولا تكن كصاحب ا حوت 4 أي : يونس - عليه السلام - حين ذهب 
مغاضباً على قومه دون إذن من ربه » فصار المعنى : فاصبر الحكمة ربك » ولا تتصرّف 
تصرفاً إلا بإذن منا ؛ أن يصيبك ما أصاب يونس عليه السلام » إذ عوقب لإ إذ نادى 
وهو مكظوم » أي : مغموم مكروب ذإ لولا أن تداركه نعمة من ربه 4 أي : رحمة 
من الله . أي : ولا أن الله أنعم عليه بإجابة دعائه وقبول عذره ‏ لبد # من بطن 
CESS NENE‏ ھت 
غير مذموم ‏ فاجتباه ربه ‏ أي : فاصطفاه ربه لدعائه وعذره ‏ فجعله من 
الصالحين # أي : من المستكملين لصفات الصلاح . 
كلمة في السياق : 

وهكذا أدب الله رسوله مه آمرا إياه أن يصبر على أذى المكذبين » وألا یتصرف 
تصرفاً إلا بإذن » وإلا استحق عقاباً كالعقاب الذي نرل بيونس عليه السلام » وحتى 
لا يتوهم متوهم في شأن يونس فقد ذكر اللہ من ن كالاته وتکمیل اللہ إياه في ا حنة وبعد 
الحنة » ثم في سياق الأمر بالصبر يذكر الله عر وجل موقفین لاو قاض یر : 


وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم » أي : قارب الکفار من شدة 
نظرهم إليك شزرا بعيون العداوة أن يزيلوك بأبصارهم عن مكانك ۰ أو بلكوك لشدة 


كلمة في السياق وتفسير الآية (5۲) قسم الفصل تاج 


حنقهم عليك ‏ لما سمعوا الذكر 4 أي ا ا سس 
فهم ينظرون إليه شزرا أ بأعينهم » ويؤذونه بألستتهم ء ویقولون ‏ إنه نون 4 أي : 
مجيئه بالقران . 

كلمة في السياق : 

و یت هذه الآية نموذجین من مواقف الكفار يقتضيان من رسول اللہ وه 
صا » رذ فعلیاً وهو نظ رهم شزرا إلى رسول الله مه إذا سمعوا القرآن » 

أو نظرهم الذي يريدون به هلاكه » ونموذجاً قولياً وهو قولهم عن رسول اللہ ع : إنه 
نون . 

۲ - مما ذكره الله عز وجل في ان خر الآية ف ويقولون إنه مجنون 4 نعلم سبب 
ما جاء في أول السورة فإ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ‏ وهذا يرينا صلة أول السورة 
بنہایتہا . 
الحقد الشديد على صاحب الدعوة وا دی ء بدل الإيمان به والتسلم » وصلة ذلك بمحور 
السورة واضحة . 

۱ 4 سر عرو عل موقف الکافرین من رسول انه ا سععوا الذکر > اق الاية 
الاخيرة فی السورة . 


رو N‏ : وما القران إلا موعظة للجن والانس . لقد 
حكموا على رسول لله عه با جنون » ونظروا إليه شزرا لأجل القران » وما القران 
إلا موعظة للعالمين ؛ فكيف يحكم بالجنون على من جاء بثله ؟ وذکر النسفي وجهاً آخر 
للاية فقال : روما هو - أي : محمد عليه السلام - إلا شرف للعالمين ء فكيف ينسب 
اليه اخنون ) » والوجه الأول أقوى . 

قال صاحب الظلال : (ولا بد قبل نهاية احدیث من لفتة إلى كلمة 
١‏ للعالمين » ... هنا والدعوة في مكة تقابل بذلك الجحود » ویقابل رسوها بتلك 
النظرات المسمومة ا حمومة » ويرصد المشركون لحريها كل ما يملكون ... وهي في هذا 


1۰3۸ رہ سورة القلم كلمة في سياق الفقرة السادسة 


الوقت البکر » وفی هذا الضیق الستحکم » تعلن عن عالیتها . کا هي طبیعتها 
و حقیقتہا . فلم تكن هذه الصفة جديدة علیها حين انتصرت في المدينة - کا يذعي 
المفترون اليوم - إنما كانت صفة مبكرة في أيام مكة الأولى . لأنها حقیقة ثابتة في صلب 
هذه الدعوة منذ نشأتها . 

كذلك أرادها اللہ . وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى . وكذلك تتجه إلى آخر 
الزمان . والله الذي أرادها کا أرادها هو صاحہا وراعيها . وهو المدافع عنها وحاميها . 
وهو الذي یتول المعركة مع الکذین . وليس على أصحابها إلا الصبر حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين ) . 
كلمة في السياق : 

رأينا حور السورة من قبل فلئر أجزاءه وما فصّلت السورة في كل منها : 

١‏ - ظ فإما يأتييكم مني هدى )4 قد رأينا في السورة أن هذا القران هو 
هدى الله للعالمين » وأن حمداً بل أنزل عليه هذا اهدى » وقد "یف 
رسول اللہ عله » وأمرته با ينبغي أن يفعله . 

۲ - ظ فمن تبع هداي فلا خرف عليهم ولا هم بحزنون # وقد بینت السورة 
أن المتقين هم الجنات وأنهم هم المهتدون . 

 - ۳‏ والذين کفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون 4 
وقد فصّلت السورة في مواقف الکذین وأقواهم » وكيف يستدرجهم الله عز وجل ؛ 
وفصّلت في استحقاقهم العذاب » وأقامت اط علپم © وسفهت مواقفهم » لآخبا 
لا تستند على أساس » وكل ذلك سار ضمن سياق خاص للسورة . 

١‏ - في قوله تعال  :‏ والقلم وما يسطرون 4 اتجاه إلى أن المراد بالقلم » قلم 
القدرة » والراد بالمسطرين الملائكة » وقد رججحنا غير هذا الاتجاہ ء ولكن بناسیة هذا 
الاتجاه قال ابن كثير : ( روى ابن أبي حاتم . عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : 
دعاني أبي حين حضره الوت فقال ا رل : « إن أول 
ما حلق الله القلم » فقال له : اکتب قال يا رب وما أكتب ؟ قال : اکتب القدر 


فائدة حول قوله تعالى : « وإنك لعلى خلق عظمم 4 قسم المفصّل 503980 


وما هو کائن إلى الأبد » وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد 
ابن عبادة عن أبيه به » وأخرجه الترمذي من حدیث أبي داود الطيالسي به وقال : حسن 
صحيح غریب » ورواه أبو داود في كتاب السنة من سننه ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالی : فإ وإنك لعلى خلق عظم # قال ابن كثير : ( وروی 
عبد الرزاق عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة فقلت : أخبريني يا أم المؤمنين عن 
تحلی رسول الله گل فقالت : أتقرأ القرآن ؟ فقلت : نعم فقالت : كان خلقه القران . 
وهذا مختصر من حديث طويل کی وواد سی سی ييه من ی 
بطوله » وسیأتی في سورة المزمل إن شاء الله تعالى وبه الثقة . وروی الامام أحمد عن 
الحسن قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله گل فقالت : كان خلقه القران . 
وروى الإمام أحمد عن رجل من بني سواد قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله 
ملا نقالت : أما تقرأ لقران ! طإ وانك لعلی خلق عظم » تال : قلت : حدئيني عن 
دا تالت + لیے طماما مس له حفس طماما “قلت خاری : اذهبي فان 
جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام » قالت : فجاءت بالطعام » قالت : 
فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت » وكان نطع » »> قالت : فجمعه رسول الله 
عله وقال : « اقتصوا - أو اقتصي » شك أسود - ظرفا مکان ظرفك » قالت : 
فما قال شيعا . وروی البخاري عن أبي (سحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول 
الله کل أحسن الناس وجهاً ء وأحسن الناس خلقاً » ليس بالطويل ولا بالقصير . 
والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل . 

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله کل بيده خادماً له قط 
تس رجہ ور 

شيكين قط إلا كان أحبہما إليه أيسرهما حتی يكون لا ء فإذا كان نما كان أبعد الناس من 
لٹ ؛ ولا انتم لف من شوم يق إل إلا أن تتبك حرمات الله » فیکون هو تن 
لله عز وجل . وروی الإمام أحمد عن أي هريرة قال : قال رسول الله عله : 
« إنما بعنت لأتمم صاخ مكارم الأخلاق » تفرد به ) . 


وقال صاحب الظلال عند قوله تعال : فإ وإنك لعلى خلق عظم ک4 : ( ودلالة 
هذه الكلمة 'العظيمة عل عظمة محمد ع تبرز من نواح شتی : 


۳ (58) سورة القلم فائدتان حول الایتین ( 4 ۰ )1١١‏ 


تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال » يسجلها ضمير الكون » وتثبت في 
كيانه » وتتردد في الملا الأعلى إلى ما شاء الله . 

وتبرز من جانب آخر ء من جانب إطاقة محمد علي لتلقيها . وهو يعلم من ربه 
هذا - قائل هذه الكلمة - ما ہو ؟ ماعظمته ؟ مادلالة كلماته ؟ ما مداها ؟ 
ما صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة ء التي يدرك هو مہا 
مالا يدركه أحد من العالمين . 

إن إطاقة محمد ع لتلقي هذه الكلمة . من هذا المصدر . وهو ثابت ۔ 
لا ینسحق تحت ضغطها افائل - ولو أنها ثناء - ولا تتأرجح شخصيته تحت وقعها 
وتضطرب ... تلقيه ها في طمأنينة وف تماسك وي توازن ... هو في ذاته دليل على 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة ء وعلى لسان أصحابه روايات منوعة 
كثيرة . وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه . ولكن هذه الكلمة أعظم 
بدلالتها من كل شىء آخر . أعظم بصدورها عن العلي الكبير . وأعظم بتلقي محمد فا 
وهو يعلم من هو العلي الكبير . وبقائه بعدها ثابتا راسخاً مطمثناً . لا يتكبر على العباد » 
ولا يتعاظم » وهو الذي مع ما مع من العلي الكبير ! 

واللہ أعلم حيث يجعل رسالته . وما كان إلا محمد ل بعظمة نفسه هذه 
- من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى . فيكون كفعاً لماء 
کا يكون صورة حية منها . 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال » والعظمة والشمول » والصدق والحق » 
بحیث لا يحملها إلا الرجل الذي يشي عليه الله هذا الثناء . فتطيق شخصيته كذلك تلقي 
هذا الثثاء . في تماسك وفي توازن » وفي طمأنينة . طمأنينة القلب انكبير الذي يسع 
حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظم . ثم يتلقى - بعد ذلك - عتاب ربه له » 
و مواخذته إياه على بعض تصرفاته » بذات اقاسك وذات التوازن وذات الطمانينة . 
ویعلن هذه کا يعلن تلك ؛ لا يکتم من هذه شيئاً ولا تلك ... وهو هو في کلتا الحالتين 
النبي الكريم . والعبد الطائع . والمبلّغ الأمين ) . 

۳ - وبمناسبة قوله تعالی : ل مَشَاء بنمم 4 قال ابن كثير : ( وقد ثبت في 


فائدتان حول الاية (۱۳) قسم افص ۱۰۷۱ 


الصحیحین من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : مر رسول الله عي 
بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدههما فكان لا يستتر من 
البول » وأما الآخر فكان يمشي باشیمة » الحديث وأخرجه بقية الجماعة فی کتہم من 
تر د ل ا : معت رسول الله 
لله بقول : و لا يدخل الجنة قتات » رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن ابراهم 
به . وروی عبد الرزاق - بسنده - عن حذيفة قال : سمعت رسول الله لگ يقول : 
۳ و 


>٤‏ - بمناسبة قوله تعالى : <( مت بعد ذلك 4 قال ابن كثير : ( أما العتل : فهو 
الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوعٍ . وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب قال : 
قال رسول الله عل : « ألا أنببكم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على اللہ 
لأبره » ألا أنبعكم بأهل النار ؟ کل عتل جواظ مستکبر » وقل وكيع : « كل جواظ 
جعظري مستكبر » أخرجاه فی الصحيحين وبقية ا لحماعة پر 
سفيان . وروی الامام أحمد أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي مه قال 
عند ذكر أهل النار : « كل جعظري جواظ مستکبر جماع منّاع » تفرد به أحمد . قال 
أهل اللغة : الحعظري : الفظ الغليظ » والحواظ : الجموع النوع . وروی الامام أحمد 
عن عبد الرحمن بن غنم قال : سئل رسول الله مه عن العتل الزنم فقال : « هو 
الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب 
ا جوف » وہہذا الإسناد قال رسول الله عَم : « لا یدخل الجنة الجواظ الجعظري العتل 
الزنم » وقد أرسله E‏ ابن جرير عن زید بن أسلم 
قال : قال رسول الله عه : « تبكي السماء من عبد أصمٌ الله جسمه » وأرحب جوفه 
وأعطاه من الدنيا هضماً » فكان للناس ظلوماً » قال فذلك العتل الزنم » وهكذا رواه 
ابن اي حاتم من طريقين مرسلين ونص عليه غير واحد من السلف منیم مجاهد وعكرمة 
والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل : هو المصحح الخلق » الشديد القوي في الماكل 
والشرب والمنكح وغير ذلك ) . 

ه - وبمناسبة قوله تعالى : # زنم ہچ قال ابن كثير : ( وأما الزنم فروى 
البخاري عن ابن عباس ا عتل بعد ذلك زنم 4 قال ےہ مر ا 
زغة الشاة » ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين 


۲ (1۸) سورة القلم فوائد حول الآيات ( ۰۱۹ 45 . 45 ) 


أخواتها . وإنما الزنم في لغة العرب هو الدعي في القوم ۰ قاله ابن جرير وغير واحد من 
الائمة قال : ومنه قول حسان بن ثابت يعني يذم بعض كفار قريش : 

وأنت زنم نيط في ال هاشم کا نيط خلف الراكب القدح الفرد 

وقال آخر : 

زنم لیس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لم 

وروی ابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله ‏ زنم 4 قال : الدعي الفاحش 
اللقم » ثم قال ابن عباس : 

زنم تداعاه الرجال زيادة کا زيد في عرض الأديم الأكارع 

5 - بمناسبة قوله تعالى : ل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 4 قال 


ابن كثير : ( وروی ! بن أي حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عل : إيام 
والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هییء له ء ثم تلا رسول الله 


َيه ( فطاف علیہا طائف من ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم 6 قد حرموا 
حير جنتهم بذنهم ۷ ) . 

۷ - بمناسبة قوله تعلل : ف[ يوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود 
فلا یستطیعون * قال ابن كثير : ( وقد روی البخاري عن أي سعید الخدري قال : 
سمعت النبي لگ يقول : « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى 
من كان یسجد في الدنیا رياء وسمعة » فیذهب لیسجد فیعود ظهره طب طبقاً واحدا » وهذا 
الحديث مرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله آلفاظ وهو حدیث طویل 
مشهور » وقد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
ل يوم يكشف عن ساق 4 قال : هو يوم القيامة » يوم كرب وشدة رواه ابن جرير ثم 
روى عن ابن مسعود أو ابن عباس - الشك من ابن جرير - 98 يوم يكشف عن 
ساق # قال : عن أمر عظم كقول الشاعر : شالت الحرب عن ساق ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وأملي هم إن كيدي متين 4 قال ابن كثير : روف 
الصحيحين عن رسول اللہ کل أنه قال : « إن الله تعالى بعلي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته » ثم قرأ +9 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القری وهي ظالة إن أخذه ألم 


فائدة حول الآية (۱د) قسم المفصّل  ٩۰۷۳‏ 


شديد »© ) . 

8 - مناسبة ذكر يونس عليه السلام » قال ابن كثير : ( وقد روى الإمام هد 
عن عبد الله قال : قال رسول اللہ گل : « لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس 
ابن متى » ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة ) . 

4 بمناسبة قوله تعالى : لإ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم‎ - ٠ 

قال ابن كثير : ( وف هذه الآية دليل على أن العین إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله 
عز وجل » کا وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة ... روى 
أبو عبد الله ابن ماجه عن بريدة بن الحصيب قال ل حول اند ظا وہر 
إلا من عين أو حمة » هكذا رواه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن بريدة 
موقوفا وفيه قصة . قال الترمذي : وروى هذا الحديث الا مام البخاري عن عمران 
ابن حصين موقوفاً : « لا رقية إلا من عين أو حمة » . 
1 ( طريق أخرى ) روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم قال : « العين حق ء ولو كان شىء سابق القدر سبقت العين » وإذا 
استغسلتم فاغسلوا » انفرد به دون البخاري . وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال : 
كان رسول اللہ صلى الله عليه واله وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول : «أعيذم 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة » ويقول : هكذا كان 
إبراهم يعوذ إسحاق وإسماعيل علیہما السلام . أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث 
الهال به . 


( حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه ) روى ابن ماجه عن 
أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال : مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو 
يغتسل فقال : م أر كاليوم ولا جلد اة فما ليث أن لبط به فأق به رسول الله عه 
فقيل له : أدرك سهلاً صريعاً قال : « من تهمون به » قالوا عامر بن ربيعة قال : 
« علام يقتل أحدك أخاه ؟ . إذا رأى أحدك من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة » ثم 
دعا بماء » فأمر عامراً أن یتوضاً فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره 
وأمره أن يصب عليه . قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمر أن يكفاً الاناء من 
خلفه » وقد رواه اللسايي من حديث سفيان بن عيينة ومالك ب بن انس کلاهما عن 


)٦۸( ۶‏ سورة القلم كلمة أخيرة في سورة القلم و حورها 


الزهري به » ومن حديث سفيان بن عيينة به أيضاً عن معمر عن الزهري عن أي أمامة 
ویکفاً الاناء من خلفه . 

( حديث أي سعيد الخدري ) روى ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري قال : كان 
رسول الله مويه يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس ۰ فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما 
وترك ما سوى ذلك » ورواه الترمذي والنسافي ء وقال الترمذي : حسن . 

( حديث آخر عنه ) روى الإمام أحمد عن أي سعيد أن جبريل أى النبي مه 
فقال : اشتكيت يا محمد قال : « نعم » قال : باسم الله أرقيك » من كل شىء يوذيك ء 
من شر كل نفس وعين تشنيك والله يشفيك ‏ باسم الله أرقيك . ورواه عن عفان عن 
عبد الوارث مثله » ورواه مسلم وأهل الستن إلا أبا داود من حديث عبد الوارث به ) . 
كلمة أخيرة في سورة ( القلم ) ومجموعتها : 

۱ رأينا صلة سورة ( ن ) بمحورها وبالسورة قبلها وبالسورة الأولى من مجموعتها » 
وراینا كيف أن ا جموعة على آقوی رباط فیما بينها » وتوضحت لدينا خلال عرضنا 
للمجموعة فكرة هي : أن المعاني الاجمالية في القران عرضتها سورة البقرة في آياتها 
التسعة والثلاثين ن الأول جات مه سور ال لتخدم المعاني الواردة في الآيات 
الأولى هذه . وجاءت امجموعات تتوالى لتفصّل كل جموعة هذه الایات بشکل أو پا جر 
مع امتداداتها في سورة البقرة نفسها » وقد تفصل بعض سور اجموعات محاور أخرى 
من سورة البقرة . وهذا التفصيل المستند إلى محاور ضمن ترتيب معيّن يذكرنا ا 
التي نراها فی هذا الكون ؛ | ےتا كلها إلى أصل واحد » وإذ تتکامل الأشياء 
فيما بینہا . فكما أنه في هذا الكون تجد أن الأشياء الكثيرة ترجع إلى أمهات » وأن كل 
شىء في هذا الكون يكمل الآخر » فكذلك هذا القرآن ء وکا أنك تجد في أجزاء هذا 
الكون كل على حدة » معاني جديدة وعجائب كثيرة في الذرّة والخلية والأعضاء 
والأجسام والكتل ۰ فكذلك نجد هذا القرآن » فالقرآن كتاب الله المسطور » والكون 
كتاب الله المنظور » وكلاهما تظهر فيه نفس الخصائص التي تدل على الله وصفاته 
وأسمائه . 


قد رأينا فيما مَرّ معنا كيف أن ا جموعات تفصل بعيداً أو قريباً من بداية سورة 


كلمة أخيرة في سورة القلم ومحورها قسمالمفصّل ‏ ۷۰۷۵ 


البقرة » وكيف أن هناك مجموعات تفصّل آية فاية بلا فواصل ؛ ومجموعات أخرى 
تفصل آية ثم تفصّل آية بعيدة » ويربط بین الآيات رباط » وكل ذلك يرينا مظاهر من 
الابدا ع تشهد على أن هذا القران كتاب الله عز وجل . 


ومجموعة سورة ( ن ) التي مرت تمثل المجموعة الشاملة التذكير » فقد رأينا أنها 
فصّلت في الآيات التسعة والثلاثين من سورة البقرة كلها » » بیغا نرى مجموعات تفصل 
في حدود العشرين آية الأول فقط » ومجموعات فصّلت في الآيات السبع الأولى فقط . 


أن انجموعات وهي تفصّل في محورها تلفت النظر إلى كل ما له علاقة في هذا احور 
في منطوقه ومفهومه » وعباراته وإرشاراته وغير ذلك » وهي في الوقت نفسه تبني وتبين 
ما يترتب على كل معنى من آثار عملية » وأحياناً قد تفصّل في الجانب العملي الذي 
يترتب على معنى ولو لم تذكر هذا المعنى . ونكتفي الآن بهذا القدر عن سورة ن ) 
ومجموعتها » وعمًا أوصلتنا إليه » وذکرتنا فيه من افاق الوحدة القرانية » ولنتقل إلى 
ا حموعة السادسة من قسم المفصل . 


٦۶٢۷۷۷۷ 


فهرس ا جلد العاشر 
الموضوع الصفمحة 
القسم الرابع والأخير من آقسام القرآن : قسم الْمُفَصّل ENE RRS‏ 


كامة في قسم الفصل او وم و و EGR‏ اه در مه هک 0 OA‏ 
© المجموعة الاولی من قسم الفصل وتشمل سور : الذاریات › والطور » والنجم » 


والقمر ء وال رحمن › والواقعة ل ا ا ا SA‏ 
كامة في ال جموعة الأولى من قم المفصّل 


+ سورة الذاريات »4 o0‏ 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الذاريات 
كامة في صورة الذاريات ومحورها 


+ مقدمة السورة وهي الآيات ( ۱-۰۱) سس ںا 1 ای ۵00۷ 
تفسير آیات القدمة وکلمة في علاقتها محور السورة نمو ام کی ود او 881۷7 
+ الفقرة الأولى من المقطع الوحيد وهي الآيات (۷۔ ٣٢‏ ) 07+090 "۶ھ 
تفسم الایات ( ۷ ۱۳) ا ی موه و ی 0 
كامة في السياق : Rd‏ ووو ال کی 

Naa يعين كثيراً في فهم السياق الخاص والعام للسورة‎ ) ١ ۷ ( فهم الآيات‎ ١ 
9847 تک تو ا‎ ER: ) ؟ - الرأي الراجح في تفسیر آیة ل إن لفي قول مختلف‎ 
0000 العلاقة بين مقدمة السورة والفقرة الاولى‎ - ۳ 

٤‏ ۔ ارتباط الفقرة الثانية بالفقرة الأولى 

۵ - إبراز الصلة بين السورة ومحورها من سورة البقرة 100000000000775 ز 1 ”1217100 

« الفقرة الثانية من المقطع الوحيد وهي الايات (:۲ - ۰۵ ) hg SA‏ ۵۵1 
٭ تفسير ال جموعة الاولى من الفقرة الثانية وهی الایات ( ۲۶ - ۲۷ ) Ra‏ ھ58157 
كامة في سياق ا جموعة الأولى : کا فا ا ل لت اوه 
١‏ - نقل عن النسفي حول ارتباط قصة إبراهيم ولوط علیها السلام با قبلها ٦‏ و6 
۲ - رؤية خاصة للنسفي عن تقسم مموعات السورة ان 
؟ - علاقة الأقسام السابقة من السورة باية ‏ وفي الأرض آیات لموقنین 4 nA‏ ۵914 
٤‏ . الاهداف الخاصة للسورة ASN aga‏ ان 
٥‏ ۔ صلة ال جموعة الأولى با قبلها وبمحور السورة ا سو الو CL‏ 
٭ تفير ا جموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الایات ( ۲۸ - ٠٤‏ ) قشم و و و و 81۱7 


+ تفير ال جموعة الثالثة من الفقرة الثانیة وهی الآيتان ( RSS ) ٤١» ٤١‏ ۵۵۲ 
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* تفسير ا جموعة الرابعة من الفقرة الثانية وهي الآيات ( ؟؟ ‏ 4۵ ) [آ[ز[ز[ز[ز [ ز ز ز ز اس سا یی :وق 
٭ تفسير المجموعة الخامسة من الفقرة الثانية وهي الاية ( asas ) ٤1‏ اي 
٭ تفسير ال جموعة السادسة من الفقرة الثانية وهي الآيات ( ۷: ۔ ۵۱ ) SSR‏ 895۴ 
٭ تفسير ا جموعة السابعة من الفقرة الخانية وهي الآيات ( ۵۲ ۔ مه ) 0 0 OO‏ 
ہو خاقة السورة وهي الآيات ( ۰-۵۱ ) وتفسيرها ... 
کامة في سياق السورة : سکم سی سی تس ا ی 
- توضيح ارتباط أول السورة بآخرها . وكليهها بأواسطها 
۲ - عرض سريع ملخص لسیر السورة SaaS E‏ 
۳ - تبيان الخدمة التي قدمتها السورة نورها من سورة البقرة ب مق 
فوائد حول السورة : 2 
١‏ - كلام الامام علي في تفسیر : الذاريات » والحاملات ہ والجاريات » والمقسمات 7٦‏ 98و 
- آثار في تفسير لفظة « الحبك » في آية ل والسماء ذات الحبك »4 
؟ - كلام ابن كثير حول قیام الليل بمناسبة آية ( کانوا قليلاً من الليل ما هجعون 4 BOS‏ 
- كلام ابن كثير حول الاستغفار في السحر بمناسبة آية 2 وبالأسحار م يستغفرون 4 مس OOTY‏ 
۔ کلام ابن كثير حول التصدق والإنفاق بمناسبة آية ‏ وفی أموالهم حق للسائل وا حروم 4 ...... OY‏ 
٦۔‏ حديث بناسبة آية « فورب السماء والأرض إنه لحق 4 ؤزؤز0 هو | 20170000 
۷- إحكام القرآن في سرد القصص من مظاهر الإعجاز 
8 - التفریق بين ماهية الاسلام وماهية الإیان ی ی 
٩‏ - ذکر عذاب آقوام عذبوا بالريح ؛ ونصرة الني ب بااصبا 
- الاعجاز القرآني في الإخبار بآية 3 .. وإنا لوسعون » عن سعة الكون +٤٣‏ 2۵34 
سی و تو اتا زوجين 4 ما اوم ل سوہ اسم صا بے DOF‏ 
١‏ - نصائح وتوجيهات للدعاة إلى الله ولكل مم Ra‏ فی لیے کی 988 
١‏ - الفهوم الصحيح للعبادة في الإسلام 


۶ - روايات حول كفالة الله للرزق بناسبة آية ‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة التین > .. 
كامة أخيرة في سورة الذاریات : حول ترابط معانیها وعلاقتهاباخور وبالسورة قبلها 


۶ ےج اعجو 
+ سورة الطور »4 8۳۵ 
تقدیم الالومي وصاحب الظلال للسورة بز O‏ 
کامة في سورة الطور ومحورها وو اسیو ا[ 9883۳۷ 


٭ تفسير احموعة الأولى من السورة وهي الآيات (۱۱-۱) و یس اه و رن تاو 8۵ 
٭ تفسير المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات ۲۸-۱۷ ) ب 0 0 0 N‏ 


1۰۹ 


كامة في السياق حول علاقة ا جموعة الأولى بالثانية وإكال تفصيل السورة لا بدأته سورة الذاریات .. ۵۵4۵ 


+ المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( ۷٩-۲٩‏ ) ز ز ز ز ز ز 0 0 00000 
كامة في السياق حول صلة ا جموعة الثالثة بالمجموعتين السابقتين وبا حور وأهداف هذه ا جموعات ..... ۵۵1۷ 
تفسیر الایات ( ۲۹ - 4؟) با ا سس الي 
نقل : عن صاحب الظلال حول سر معجز من أسرار القرآن 
تفسیر الآيتين ( ۲۰ ۳۰۰ ) وتعليق لابن كثير ولامولف علیها حول مسألة في العقيدة 0+3 
تفسير الآيات ( ۲۷ - ٤١‏ ) وكامة في الربط بين حوعات السورة الثلاث ىممھرسم 0 0 OOO‏ 
تفسير الآيتين ( ۸ ۰۰ ) وكامة في الدروس المستفادة منها OOOO shes‏ 
فوائد حول السورة : 0ص 
١‏ - من تقديم ابن كثير لسورة الطور 
۲ - کلام ابن كثير عن « البیت العمور » بمناسبة الاية ( ٤‏ ) هوجو باه a‏ 
٣۔‏ كلام ابن كثير عن « البحر السجور » بمناسبة الآية ( 1 ) OOO eS‏ 


4 تأثر عر بن الخطاب بآية « إن عذاب ربك لواقع‎ - ٤ 
نقل من الظسلال حول آيتي و فويل يومئذ لمكنبين ٭ الذين مم في خوض‎ © 
OOO [1 4 يلعبون‎ 


٦۔‏ کلام ابن كثير عن سرر الجنة بمناسبة آية ٭ے متكئين على سرر مصفوفة » ASE‏ 26 
۷۔ کلام ابن كثير عن مصیر ذرية کل مؤمن بناسبة الآية ( ۲۱ ) سمش شس سی 0000 
۸۔ کلام ابن كثير عن خر الجنة بناسبة آية ‏ يتنازعون فيها سا .. > مرن 008۹ 
٩‏ - دعاء للسيدة عائشة بناسبة آية ‏ ... إنا كنا من قبل ندعوه .. 4 م کک وود 
۰ - رواية عن سبب نزول آية < أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون که ا 0۵9 
١‏ - تأثر جبير بن مطعم لآية ( ۲۵ ) أدخله الإسلام BOS AeA‏ 
۲ - كلام ابن كثير عن التسبيح والتحميد بمناسبة آية ہے وسبح بحمد ربك حين تقوم 4 0ن 


۳ - كلام ابن كثير عن فضل ركعتي الفجر بناسبة آية © وإدبار النجوم 4 ۹-9 5854 
كامة أخيرة في سورة الطور : حول دورها في تفصيل ا حور » وصلتها با قبلها وما بعدها ء وما 
تميزت به ء وإبراز التكامل بين سور المجموعة OO SaaS‏ 


تقدم صاحب الظلال للسورة بي وو ريدم ھکر لو ظا مشاہ وو عبومة ايده ع جاده ل رطع و مور واد وأو جاه مھ سا الوا 
کامة في سورة النجم ومحورها و ا ا وا اد عقن ا هه ا را کہ مور ام بر من 
+ تفسير المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات (١۔ ١‏ ) 
كامة في سياق ال جموعة الأول حول صلتها با حور وبا جموعة الثانية 511001101010( 


0000 


٭ ا جحموعة الثانية من السورة وهي الآيات ( ۱۹ ۔ ۲۲ ) هم هب ول ظ× 
تفسير الآيات ( ۱٩‏ - ۲۸ ) وكامة في عرض أفكارها BOVE Sene‏ 
تفسیر الآيتين ( ۰۲٩‏ ۲۰ ) وكامة في صلة الآيات السابقة با حور تاس تھ ھچ ۵ 
تفسير الآيتين ( ۰۳۱ ۲۲ ) وکلمة في دورها في تفصيل ام حور 


٭ المجموعة الثالثة من السورة وهی الایات ( ۳۳ ۰ ۱۲ ) ع و و 


تفسیر الایتین ( ۰۳۳ ٣٤‏ ) وكامة في الربط ب بين ا جموعتین الثانية والثالثة 
تفسیر الاية ( ( ٠١‏ ) وکلمة فی صلة المجموعة الثالثة با حور من خلالها اناو OVA Tee‏ 
تفسير الآيات ( ۲۰ - ۵۵ ) وکلمة في عرض موضوعات ا جموعة الثالثة وصلتها بالمحور باه ۵0۸۳۷ 
تفسير الآيات ( ۵5 - ۲ ) ا قار شرب الم مف سی ماس افا ل و ا سی ا راب 99۸۳ 
نقل : عن صاحب الظلال حول آية « فاسجدوا لله واعبدوه 4 7ب 11111111 
كامة في السياق حول هدف موعات السورة ء وعلاقة نهاية السورة ببداية السورة اللاحقة 00۸4 
فوائد حول السورة : سب 
- تقديم ابن كثير لسورة النجم ب 0 ,1.۰ 
؟ - کلام المؤلف عن آية ہے والنجم إذا هوى 4 0000000000 سوق 
۴ - كلام النسفي عن حك جواز اجتهاد الأنبياء بناسبة آية « لاينطق عن ا موی .. > ORE sss‏ 


۵۵۸۵ .. )١4 ۰۱۳ ( تحقيق مسألة رؤية الني مر لجبريل على حقيقته حقيقته ليلة الإسراء بمناسبة الایتین‎ - ٤ 
کلام إن کر عن سدرة ارين اب تر بی السدرة ما فیس‎ - ۵ 


٦۔‏ کلام المؤلف حول آية 3 لقد رأى من آیات ربه الکبری 4 کرو رک و 
- کلام ابن كثير عن اللات والعزی ومناة با 
۸ حديث بناسبة آية « أم للانسان ما تنى 4 رس ا کت 000 


۹۔ حديث بمناسبة آية ‏ إن يتبعون إلا الظن .. 4 eee Sa A‏ 
۰ - حديث مناسبة آية لے .. ول يرد الا الحياة الدنیا .. 4 و 


وی ا .. إلا اللّمم .. چ 


۱ کلام ابن كثير حول موضوع تزكية النفس والدح بمناسبة آية « فلا تزكوا أنفم 4 سس ۵00۹۹ 
و ابن كثير حول آیة « وإبراهم الذي وفی چ was‏ 88۹۳۴ 
٤۔‏ العدل الإلمي في قوله تعالى ل وألا تزر وازرة وزر آخری »4 مالسا مت ہے ٦9۸۴‏ 
٥۔‏ مناقشة مسألة وصول ثواب الأعمال إلى الوق وم سی لو 

- کلام ابن كثير حول آية ل وأن إلى ربك المنتهى 4 0+ 

- كلام صاحب الظلال حول معجزة خلق الإنسان من نطفة 
۸ - کلام صاحب الظلال حول آية ‏ وآنه هو رب الشعری 4 وی ی وا سس 38981 
٩‏ - كلام ابن كثير حول الآيات ( ۵1 - ۵۸ ) وحديث عن أمارات الساعة ORE‏ 


۰ - کلام ابن كثير حول آية کے فاسجدوا لله واعبدوه 4 2ب 0000 0 00 


كامة أخيرة في سورة النجم والذاریات والطور یت س و ONES‏ 
¥ ¥ ا 
سورة القمر 46 ۵0۹ 

تقدم صاحب الظلال للسورة RAR a‏ و میم مس ۳ ۵ 
كامة في سورة القمر ومحورها n AES‏ 
* ا جموعة الأولى من السورة وهي الآيات (۸۰۱) 
تفسیر الایات ( ۰۵-۱ ) وكامة في علاقتها با حور ea‏ ی باه 
تفسیر الایات ( 3 ۔ ۸ ) وكامة في السیاق حول ربط ا جموعة الأولى بالثانية SEA‏ و م33 
» المجموعة الثانية من السورة وهی الأیات (۹ ۔ 1۲ ) ببب-00000002 0 0 ا نو نی 65 ۵3 
٭ تفسير الفقرة الأولى من انجموعة الثانية وهي الآيات (۹ ۔ ۱۷) تم ی ون مت 95 
كامة في سياق الفقرة حول صلتها با حور » والسر في تكرار الآية ( ۱۷) وفوائد من قصة نوح سس 8٦٦4‏ 
٭ تفسیر الفقرة الثانیة من ا جموعة الثانیة وهي الآيات ( ۱۸۔ ۲۲) 
کامة في سياق الفقرة حول الهدف من سرد قصة نود مج می سس مي و یک 
٭ تفسير الفقرة الثالثة من ا جموعة الثانية وهي الآيات ( ۲۳ - ۳۲ ) 
كامة في السياق حول دور قصص أقوام نوح وعاد وود في تفصيل ا حور ع ا ا A‏ 
٭ تفسير الفقرة الرابعة من ا جموعة الثانية وهي الايات ( ۲۳ - OA EERE ) ٩۰‏ 
كامة في السياق حول صلة الآيات السابقة بالسياق الخاص للسورة وبمحورها tis‏ 231۳ 
٭ تفسير الفقرة الخامسة من ال جموعة الثانية وهي الایتان ( ۰2۱ 59 ) 
کامة في السياق حول ترابط مجموعات الثلاثة للسورة ا ES‏ می اه 
+ المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( 45 ده ) RSA‏ 
تفسیر الایات ( ٣٤‏ - ۵۱ ) وكلمة في هدف السورة والاستدلال مجیء اليوم الاخر وف 
تفسیر الآيات ( ۵۲ ۔ ٥٥‏ ) وکلمة في صلة السورة با حور » وصلة نہایتھا ببداية سورة الرحمن مس ۵٦۹۸‏ 
فوائد حول السورة : 900000007 مر 

١۔‏ أثر من الآثار في فضل سورة القمر 0 كٔ ۳۷و 

۲ کلام ابن كثير حول آية « اقتربت الساعة ‏ وکون انشقاق ا الساعة سس ۵٦۹۹‏ 
۳ - ذکر الأحاديث الواردة في وقوع انشقاق القمرء ونقل عن صاحب الظلال بمناسبة ذلك م 55۷۷ 
٤‏ - کلام النسفي حول آية ‏ ولقد يسرنا القرآن للذکر » a‏ یهد که ۳ 23۶۳ 

- كلام المؤلف عن صدق الولاء للقيادة الراشدة بناسبة آية ل أبشراً منا واحداً نتبعه .. 4 سس ۵٦٢٥۴‏ 
٦۔‏ کلام الؤلف عن الوحدة الزائفة بمناسبة آية « أم يقولون نحن جميع منتصر » 

۷۔ سبب نزول الاية ‏ سيهزم المع ويولون الدبر 4 20 9 ENR‏ 


۸ کلام لابن كثير والمؤلف وصاحب الظلال عن قدر الله في كونه ONE Ea‏ 


+۷۲ 


۹۔ کلام ابن كثير بمناسبة آية 3 


۰ - کلام ابن كثير بناسبة آية ‏ عند مليك مقتدر »4 ی ہا یہ 
كامة أخيرة في سورة القمر م م یا مر ی تا 
¥ جوا لے 

+ سورة الرهن 4 ۷" 
تقدم الألوسي وابن كثير وصاحب الظلال للسورة 
کلمة فی سورة الرحمن وغورها مد وه رو وا و هه و دهم کا وت 
» تفسیر ا جموعة الأولى من السورة وهي الآيات ( ١‏ ۔٣٣)‏ موہ ای می ا ۵366 


كامة في سياق امجموعة الأولى حول صلتها با حور » وسر التکرار لآية ل فبأي آلاء ربکا تکذبان 4 . ۵14۸ 
« تفسير المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات ( ۳۱۰۱۶ ) 


+ المجموعة الثالثة من السورة وهي الأیات ( ۳۷ ۔ ۷۸) ERÎ‏ 
تفسیر الآيتين ( ۰۳۷ ۲۸ ) وكامة في سر آخر للتکرار لآية ل فبأي آلاء ربكا تکذبان 4 مس ۵٦۸0‏ 
تفسير الآيات ( ۳۹ - ٤٤‏ ) وكامة في العلاقة بين سورة الواقعة وسورة الرحمن اام ان ای 
تفسير الآية ( 4 ) وكامة في صلة الآيات اللاحقة من السورة با حور VVARÎ‏ 
تفسیر الآيات ( >١‏ - ۱ ) وكامة في صلة الاية ( ۲۰ ) با حور 
تفسير الآيات ( 1۲ ۔ ۷۸ ) راس ی ره کی سیر خی اا ال ب اس و 
فوائد حول السورة : وو ل ا ےم 

١‏ - السر في بدأ الله هذه السورة باسم الرحمن واي ادم ا نم اللا مد ا فو ل 


۲ - کلام صاحب الظلال حول نعمة البيان عند الإنسان 


٤‏ - كلام صاحب الظلال حول آية ہے والسماء رفعها ووضع الیزان 4 ل 
ه ‏ حديث عن خلق اللائكة من نور والجان من مارج من نار ONES‏ 
٦۔‏ کلام صاحب الظلال حول بديع خلق اللؤلؤ والرجان ا ا ا A‏ 
۷۔ معجزتان قرآنيتان في آية ‏ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ‏ . O‏ 
- دعاء مأثور بناسبة آية © ويبقى وجه ربك ذو ا جلال والإكرام 4 ا 0 23381 
٩‏ - کلام النسفي في تفسير آية ‏ كل يوم هو في شأن 4 0 اا 
٠‏ - كلام أبن كثير في تفسير معنى « الثقلان » لض ا رت 
۱ - کلام ابن كثير عن مساءلة ا حلائق يوم القيامة بمناسبة الأيتين ( ۳٦ ) ٥٤١٤ ٣۹‏ وف 
۴ - روايات حول تفسير أية ( ذواتا آفنان € وحدیث عن وصف ال جنة مھ سواہ ۵٦3۷‏ 
۳ - روايات في وصف نساء الجنة بمناسبة آية « كأنهن الياقوت والمرجان 4 OA ss‏ 


٤۔‏ كلام ابن كثير عن معنى الإحسان يوم القيامة بمناسبة آية کے هل جزاء الإحسان.. 4 00 ۵٦٦۹۸۸8‏ 


6 كلام ابن كثير عن الخوف من الله بناسبة آية ‏ ولن خاف مقام ربه جنتان 4 مسا و" 
کلام النسفي وابن كثير عن تفضيل الجنتين الأوليين على الجنتين الأخريين بناسبة آية ل ومن 

دوا جنتان 4 صظ هت وک وه ویدیو ھب ل 8358 

۷ - كيفية (جلال الله وتعظيه بناسبة آية ‏ تبارك اسم ربك ذي الجلال والا کرام 4 سس OWY‏ 

۸ - کلام التسفي عن سر تکرار آية ‏ فبأي آلاء ربکا تکذبان 4 ۷۳ 

كامة أخيرة في سورة الرمن اا[ 5506 


جو # للا 


تفسیر الآيات ( ۱۵ ۔ ۲۱ ) وكامة في صلتها با حور ء وبا بعدها من آیات سس مگھو سی ھا9 
تفسیر الآيات ( ۲۷ - ٠٤‏ ) وكامة في صلتها بمقطع ا حور » وبا بعدها من أيات رت ود رھ رھ ہی خی 
تفسیر الآيات ( 4١‏ ١ه‏ ) وكامة في صلتها با ور ء وصلة ا جموعة الأولى بالثانية وبا حور ل OY‏ 
+ ا جموعة الثانية من السورة وهی الأيات ( لاه )۷٢‏ اہ سم سوہ اا 
تفسیر الآية ( ۶۷ ) وکلمة في صلتها با حور ء وکونها مقدمة للردٌ على الكافرين 0 ۸س ۵ھ 
تفسير الآيات ( ۰۸ - ٠١‏ ) وهي الحجة الأول في الردٌ على الكافرين ء وکلمة في صلتها با حور سس ۵٦۹۵‏ 
تفسیر الآيات ( 1۳ - 77 ) وهي الحجة الثانية في الردٌ على الكافرين » وكامة في صلتها بانحور ل ذف 
تفسير الآيات ( 78 7١‏ ) وهي الحجة الثالثة في الرد على الكافرين ا لمش اده 
تفسير الآيات ( ۷۶-۷۱ ) وهي الحجة الرابعة في الردٌ على الكافرين :9 0 ےوتف 
كلمة في سياق اجسوعة الثانية حول صلتها با مور وبانجموعة الاو » وعرض موضوعات 

الجموعات الثلاثة RRA‏ و 021 
٭ ا جموعة الثالثة من السورة وهي الآيات ( ۷۰۔٦٦‏ ) ۹م" 
تفسير الآيات ( ۷۵ ۔ ۸۲) وكامة في صلة الآيتين ( ۸۱ ۰ ۸۲) با حور ا راس ساس اوت 59۷9۷ 
تفسیر الآيات ( ۸۳ ۔ ۸۷ ) وكامة في صلة ال جموعة الثالثة با جموعتین قبلها وبا محور امع 9ۃ ػ 6۷۰۲ 


تفسیر الآيات ( ۸۸ ۔ ۹۰ ) 


فوائد حول السورة : سس سا اکس میمش کستھ الما سا مک وس شوہ یھو ھی كلام 
١‏ كلام ابن كثير عن أصناف الناس يوم القيامة بناسبة آية ‏ وکنم أزواجاً ثلاثة ) OVS ns‏ 


AE 


۲ - کلام ! بن كثير عن معنى الأولين والآخرين في الآيتين ( OV AEE ) ١401+‏ 
* - كلام ابن كثير حول آية ل وفاكهة ما یتخیرون پ4 VVÎ‏ 
٤‏ - كلام عن طيور أهل الجنة بناسبة آية 3 ولحم طير ما يشتهون 4 VN eat‏ 
۵ - روایات في تفسير آية « في سدر مخضود 4 1 

٦۔‏ روايات في تفسير قوله تعالى از وطلح منضود 4 

۷۔ نعم أهل الجنة في ظلها بناسبة آ ية 3 وظل عدود 4 اکر تھسا وا و وا لياه 
OVW sss O‏ 
9 - کلام ابن كثير عن حال نساء أهل الجنة بمناسبة الأیات ( ٥٢‏ ۔ ۳۷ ) وی ۵۱ 
٠‏ - كلام ابن كثير عن أهل اليين بناسبة آيتي 9ثلة من الأولين » وثلة من الآخرین » مس ۵۷۱۹۵ 


4 مقارنة بين آيتي 3 لو نشاء لجعلناه ه حطاماً » و سے لو نشاء جعلناه أجاجاً‎ - ١ 
؟ - کلام ابن كثير بمناسبة قول الله عن النار لإ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً لامقوين‎ 
کلام صاحب الظلال عن مواقع النجوم بمناسبة الاية ( 70 ) توه وو سئی او ودع واج ساد‎ - ۳ 
E روایات حول آية $ وتجعلون رزقك نع تکذبون 4 کے ا‎ ۔٤‎ 
م ممیت‎ a عرض صاحب الظلال لشهد احتضار الانسان كر اوبات‎ - 6 
کلام أبن كثير عن المقربين ونعيهم بمناسبة الآيتين (۸۸ء ۸۹) فسوی مات‎ ۔٦‎ 
sS 

4 كلام ابن كثير وا لمؤلف حول آية الحائمة وهي 3 فسبح باسم ربك العظم‎ - ١ 


o E‏ هم اه موجه اب ری را اه 
کو جا ده 
© المجموعة الثانية من قىم الفصل وتثمل سورلي : الحديد والحادلة او و ۵3۷۲۹ 
كامة في ا جموعة الثانية من قسم الفصل انلسم لس نت ما م ٹا 
+ سورة الحديد 4 ۷۳۹ 
تقدیم الألوسي وصاحب الظلال للسورة OVE AENEAN‏ 
كامة في سورة الحديد ومحورها کو یع موس یم و وب ورگ وم سس وش هر 
٭ مقدمة السورة وهي الآيات (۱-۱) 9 11111111010111 
كامة هامة في سياق مقدمة السورة سس کک 
٭ المقطع الأول من السورة وهو الآيات (۷۔ ۲۷) 
٭ تفسير الفقرة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات ( ۰۷ ۱۰ ) OVE e‏ 
- تفسير مقدمة الفقرة الأولى وهي الآية ( ۷ ) وكامة في صلتها ببقدمة سورة البقرة وببقية الفقرة مس 8۷۵٣۴‏ 


۔ تفسیر المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الایتان ( ۰۸ ٩‏ ) وكامة في موضوعها وصلتها با حور . 0۷۳ 


- تفسير ا جموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ٠١‏ ۱۵ ) وكامة هامة في سياقها لم 61/46 
٭ تفسير الفقرة الثانية من القطع الأول وهي الآيات ( ۰۱۰ ۲۷ ) VERSES‏ 
۔ تفسیر مقدمة الفقرة الثانية وهي الآية ( ۱۱ ) وكامة في صلتها بمقدمة سورة البقرة وبالمجموعة الأولى 

من الفقرة هه وأ اجا و ره یمه Ê ga‏ ہلاس 111 ا باه 
- تفسير ا جموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الأیات ( ۱۷ - ۲۱ ) وكامة هامة في سیاقها من ۵۷۵۰ 
- تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية وهي الآيات ( ؟؟ ۔ ۲٢‏ ) وكامة في صلتها بالياق 
العام وا حجور 6 00 
۔ تفسير ا جموعة الثالثة من الفقرة الثانية وهي الایات ( ۲۵ - ۲۷ ) وكامة هامة في سياقها 

خاقة السورة وهي الآيتان ( ۲۱۰۲۸ ) BE aR OSES‏ 
كامة في سياق اشاقة حول صلتها با سبقها وبالمقطع الوحید » وعرض موضوعات السورة 
وصلتها باحور RS ARR SSSR‏ وی ]6 
فوائد حول السورة : امير لل مقط اممو وار سف الس ا 93۷۹۳ 
١‏ - کلام الألوسي وصاحب الظلال حول آية ‏ سبح لله ما في السموات والأرض ) ... ۲" 
۲ - كلام هام للألوسي حول آية ل هو الأول والآخر والظاهر والباطن .. 4 امسا ا سن سد 
؟ - کلام ابن كثير عن إحاطة الله بکل شىء ء بمناسبة آية © وهو معک أينا كنم .. 4 سس 0۷۹6 
٤‏ ۔ حديث عن أعجب الق إياناً بناسبة آية ‏ ومالك لا تؤمنون باللہ .. ) ام رر یں 
٥۔‏ كلام ابن كثير عن معنى الفتح وعن ثواب المنفقين قبله وبعده بمناسبة الاية ( ٠١‏ ) مس ۵۷۹۵ 
۷۔ روایة عن الإنفاق في سبيل الله بمناسبة آية © من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً .. 4 سا ۵۷۹۳ 
۸۔ هيئة نور المؤمنين يوم القيامة بمناسبة أية # .. يسعى نورم بين أيدهم وبأيانهم 4٠.٠‏ سی ۹۷۹۳ 
٩‏ - عرض لبعض أهوال يوم القيامة بمناسبة آية ‏ يوم يقول المنافقون والمنافقات .. 4 ل ۵۷۹۷ 
۰٠ء‏ ۔ كلام أبن كثير بناسبة آية ل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله .. > ..... 0۷5۸ 
۲ - كلام للألوسي عن الصديقية بمناسبة آية « والذين آمنوا بالله ورسله آولشك 
م الصديقون € سن ےسا سس مس اااي ONIN ai‏ 

۳ - کلام ابن كثير حول آية 3 وما الحياة الدنیا الا متاع الغرور 4 ۸ 
۶ - رَد على من قال : إذا کان عرض الجنة هو السماء والأرض فأين النار ؟ ONY RS‏ 
۵ ۔ كلام ابن كثير عن تفضل الله على بعد عباده بمناسبة الاية (۲۱ ) OVE ats‏ 
١‏ - دليل للرد على القدرية - نفاة العام السابق - في الاية ( ۲۳ ) OW eas‏ 
۷ - كلام أبن كثير بمناسبة اية 5 وانزلنا الحديد فيه باس شديد 4 ONY aR‏ 
۸۔ رواية عن فرق بني إسرائيل ببناسبة آیة $ ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم 4 سیا ۵۷۷ 
٩‏ - كلام ابن كثير حول الآية ( ۲۸ ) عن فضل أمة عمد مس على من قبلهم ل ۵۷۷۴ 
كامة أخيرة في سورة الحديد EE‏ ا اکس سس دی ا اجات و وب OWN‏ 


۰۸5 


+ سورة المجادلة > 2۷۷۵ 
تقدیم الألوسي وصاحب الظلال للسورة 
كامة في سورة ال جادلة ومحورها Ea TERSA‏ 
* مقدمة السورة وهي الآيات -١١(‏ ؛ ) RRA‏ شف 
كامة في سياق القدمة حول حكم مجيء حم الظهار فيها » وصلته با حور ء وعلاقة المقدمة ببداية 
المقطع الأول ونهاية السورة GRE‏ الما اريس وو لد راد ۷۸۴ 
* المقطع الأول من السورة وهو الآيات ( ٠١-٠١‏ ) 22006 7 سس ۵۷۸۷۵ 
- تفسير مقدمة القطع وهي الایتان (  » ٠‏ ) وكامة في صلتها باحور ور 
۔ تفسیر الفقرة الأولى من القطع وهي الآية (۷) وكامة في الدروس الستفادة منها +٦‏ ٗ یرای 
- تفير الفقرة الثانية من القطع وهي الآيات (۸ ۔ ۱۳ ) وكامات في سياقها VAT SEA‏ 
۔ تفسير الفقرة الثالثة من القطع وهي الآيات ( ۱۰-۱۶ ) BVA EARS‏ 
كامة في سياق القطع الأول حول صلته با حور ؛ ووحدته ء وصلته بالمقطع الثاني OVE‏ 
+ المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( ۲۰ - ۲۲ ) ی [ز ز ‏ ا 88۷8 
نقل : عن صاحب الظلال عن حزب الله وحزب الشيطان لوحم شمه اتی د هن 
فوائد حول السورة : 0 00 
)٤-١ (‏ سبب نزول آيات الظهار » وحك الظهار ء وكلام عن كفارته وبعض ما يتعلق ہا سس ۵۷۹۸ 
( ۱۰۵ ) سبب نزول اية التناجي . ولاذا خص منهم الثلاثة والجسة RES‏ ای 
(۸۰۷) سبب نزول الاية ( ۸ ) وحدیث عن تحية البهود للنبي وأدب النبوة في الرد 0 
( ۹ء ٠١‏ ) كلام ابن كثير عن النجوى يوم القيامة » وکلام الألوسي في النهي عن التناجي 255000 
(۰۱۱ ۱۳ ) کلام ابن كثير والألوسي عن التفسح في ا جالس وادب النبوة في ا جالس دی مق 
۳ - كلام ابن كثير والنسفي والألوسي عن فضل أهل الع بمناسبة الاية ( SRN EE ) ١١‏ 
٤۔‏ كلام ابن كثير حول الاية ( ۱۲ ) عمن عمل بالاية قبل نسخها 0 BAY‏ 
۵ - کلام ابن كثير بمناسبة الآية ( ۱۸ ) عن معجزة نبوية في إعلام الله الني بالمنافقين سس ۵۸۷۶۴۳ 
١‏ - کلام النسفي حول آية ‏ استحوذ عليهم الشيطان فأنام ذكر الله 4 RST alse‏ 
۷۔ کلام الألوسي عن نصر الله لرسله با حجة والسيف وما جرى مجراها بناسبة الآية ( ٢٢‏ ) نس ۵۸۸۲۷ 
۸ - کلام ابن كثير عن نزلت فيهم آية ل لاتجد قوماً یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله € عام و ردج سوط سم واف او و امف موم وه کب و این ASE‏ 
٩‏ - کلام ابن كثير عن جاه أولياء الله بمناسبة الاية ( ۲۲ ) لمجم و طق ا .8۸598 
۰ - كلام ابن كثير والنسفي والالوسي عن أوثق الایان بمناسبة الآية ( ۲۲ ) ارو م کات 
كامة أخيرة في سورني الحديد والمجادلة OREN GTS‏ 


© المجموعة الثالثة من قم المفصل وتثمل سورتي : الحشر والمتحنة RN as‏ 
كامة في ال جموعة الثالثة من قم المفصل 060 ب0 رب 


$ سورة الحشر 4 ۸۹ 


تقد الألوسي لسورة الحشى اما مہ لمم کی و 
كامة في سورة الحشر ومحورها e ERNST‏ 

+ مقدمة السورة ومقطعها الأول وها الآيات (۲۱-۱) 
ملاحظة : عرض لغزوة بني النضیر کا ذكرها ابن كثير SASS‏ 
٭ تفسير مقدمة السورة وهي الآية الأولى » وكامة في أسرار ذکر أسماء الله في بدايات السورة سس ۵۸۱۹۸ 
+ ا جموعة الأولى من المقطع الأولى وهي الآيات ( ۱۰-۲ ) ORAS a‏ 
تفسیر الآيات ( ۲ - ؛ ) وكامة في إحدى سنن الله في عقاب محاربيه etn‏ ںہ 
تفسير الآيات ( ٥‏ ۔ ٠١‏ ) وكامة في عرض بعض خصائص الا مان وصلة ذلك با حور » وصلة ال جموعة 

الثانية با حور وبالأولی 000000001 
٭ تفسیر ا جموعة الثانية من القطع الأول وهي الآيات ( 77-1١‏ ) 
كامة في السياق حول النفاق وأهله وصلة ذلك با حور وباجموعة الثالثة 37 GA‏ 
٭ تفسير المجموعة الثالثة من القطع الأول وهي ( ۱۸ - ۲۱ ) OA sen‏ 
كامة في السياق حول عرض الوضوعات السابقة في السورة وصلة ذلك باحور ORs‏ 
٭ المقطع الثاني من السورة وهو الآيات ( ۲۰۰-۲۲ ) وتفسيره مس لاطو سا 2۸8۸ 
كامة في السياق حول عرض موضوعات السورة وصلتها بمحورها 
فوائد حول السورة : سی ی سک ا ل 

۱ - كلام ابن كثير حول عهد بني النضير وكلام صاحب الظلال حول كيفية حرب الله لهم ... ۵۸۲۹ 
۳ - كلام صاحب الظلال حول حق الملكية الفردية وكلامه وابن كثير حول قاعدة تلقي 


الشريعة من مصدر واحد ا و مھ الس ل حال و ل 0816 
( ۷۰ )کلام ابن كثير عن الذين تبوءوا الدار والاهان » وعن ذم ا حسد ء وعن الشح » بمناسبة 
الاية )٩(‏ و اك الا افا م لوم می ا أ 6۸۳۰ 
4- كلام ابن كثير عن التابعين بإحسان لامهاجرین والأنصار وحقهم في الفيء بناسبة 
الایة ( ۱۰ ) 00000000000 raa‏ وس اص ORT‏ 
٩‏ - قصة العابد الذي استحوذ عليه الشيطان بناسبة آية <« كثل الشيطان إذ قال .. > سی ۵۸۳۲ 
۰ - حديث بناسبة آية ٭ .. اتقو الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد .. > کس جس یڈہ 


4 خطبة لأبي بكر بمناسبة الأية  ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنام أنفهم‎ - ١ 
۵۸۳5 . 4» .. حديث عن الجذع الذي حن للني بي بمناسبة آية ل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل‎ . ۲ 
9۸ ۳۔ أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين بمناسبة آية ہے له الأسماء الحسنى » ماس سس‎ 
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٤۔‏ حديث عن فضل قراءة الآيات ( ۲۲ ۔ ۲۶ ) eS‏ 9۸۴۷7 
كامة أخيرة في سورة الحشر ی ‏ ا ا ا ا ۵ ۵۸۳۷۰ 
جب لے للا 

+ سورة الممتحنة ¢ OA‏ 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة احا من افو مواد لبا لوا افص ہکا 
كامة في سورة الممتحنة ومحورها الفا الاو امف ORE SENET‏ 
+ الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات (۱-۱) RIESE SAE‏ 
فائدة : سبب نزول آیات الفقرة الأولى وهي OREOR ON A a ) ٠ -١(‏ 
كامة في سياق الفقرة الأولى حول موضوعها الرئيسي وصلتها باحور BAO SRA‏ 
٭ الفقرة الثانية من السورة وهی الآيتان ( ٠٠ء )1١‏ 
فائدة : سبب نزول آيق الفقرة الثانية 000ب 1 
كامة في سياق الفقرة الثانية حول صلتها بالمحور وبالفقرة الثالثة امو ال ا ات ORO‏ 
+ الفقرة الثالثة من السورة وهی الآية ( ۱۲ ) کی کلام یس واس ا ا ل ۵۸۵3 
فائدة : التدليل على صلة آية الفقرة الثالثة با قبلها ساسا ماسوو 
كامة في السياق حول موضوع بيعة النساء کنوذج على المعاني التي لا ينبفي أن ينقضها السلم ء وذكر 
بعض مظاهر الفسوق ا ا وروی 6۸۵۷ 


* الفقرة الرابعة من السورة وهي الأیة (۱۳) 

كامة في السياق حول موضوع الفقرة وصلة ذلك بائحور 

فوائد حول السورة : 
١‏ - روايات في ذكر أسباب نزول صدر السورة » وتعليق لصاحب الظلال حول حادثة حاطب ... 0405 
؟ - رواية في صلة الرحم المشركة بناسبة آية ل لاينهاك الله عن الذين ل يقاتلوم في الدين .. » . 681١‏ 
(؟- 0 )كلام ابن كثير عن امتحان الني للنساء » ونسخ حكر زواج المسامات بالمشركين » وحرمة 


۵۸ eee aaa RRS AS تکاح المشركات‎ 

٦۔‏ کلام این كثير عن بيعة النساء وأمور هامة فيها بناسبة الآية ( ۱۲ ) ۸۹۳ 

7 - تفسیر أبن كثير لآية ل کا يئس الکفار من أصحاب القبور 4 AN E‏ 

كامة اخبرة في سورة الممتحنة وجموعتها Re‏ اا 
¥ د 

© المجموعة الرابعة من قم المفصل وتثمل سور : الصف وا معة والنافقون assess‏ فاك 


كامة في المجموعة الرابعة من قمم المفصل ان 


+ سورة الصف ¢ ONY‏ 
تقد الألوسي وصاحب الظلال للسورة ردو یاس سوم و [ 1 1 E SiS‏ 
كامة في سورة الصف وغورها عوسی سج مم 9 سض GAL‏ 
* مقدمة السورة وهي الآية الأولى وتفسيرها وكامة في سياقها امم ا ا 
# الفقرة الأولى من السورة وهي الأيات ٠.۲(‏ ) 0001 و 
تفسیر الآيات ( ٢‏ - ه ) وکلة هامة في سیاقھا 79 مس7 
تفسیر الأیتین ( ٦ء‏ ۷) وكامة في صلة مقدمة سورة البقرة بالآية ( ۷ ) میم ا بای رت SAN‏ 
تفسير الآيتين ( ۸ ۹) سو می سک وت سا ای صا اس ماس ہے SANE‏ 
كامة في سياق الغقرة الأولى حول صلتها با حور 2:772 0 
٭ الفقرة الثانية من السورة وهی الأیات ( ۰۱۰ ۱۳ ) اسر ما سی SARO‏ 
کلمة في سياق الفقرة الثانية وصلتھا بالفقرة الأولى وبقدمة سورة البقرة - ا 
+ الفقرة الثالثة من السورة وهي الاية ( ١6‏ ) 2 2 2 2ز 1 12 1 1 کک ا 
كامة في سياق السورة حول عرض موضوعاتها » وصلة مقلامة سورة البقرة بأية الفقرة الثالثة ل که 
فوائد حول السورة : ا ایا اح قن می موی مو ا ع ااه 
۱- کلام ابن كثير عن خلف الوعد بمناسبة آية ( .. لر تقولون مالا تفعلون 4 تشم اه 
۲ - کلام ابن کثبر وصاحب الظلال حول آية إن الله تحب الذین یقاتلون في سبیله صفا  ..‏ ۵۸۹۰ 
۳ - کلام ابن كثير والمؤلف عن بشارة عیلیٰ بخنه عليه الضّلاة-والسلام او ور کی وی ۲ 
كامة أخيرة في سورة الصف سی زورما سی کسی می سر ما سس سا سی 6۸۹۳۴7 
ےی ہت ين 
$ سورة الجمعة 4 یں 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة ا جمعة ال ب له 
كامة في سورة الجمعة ومحورها وا E‏ د ا ا مار اہ ليقام 
٭ مقدمة السورة والفقرة الأولى وها الآيات ( ١ء٠‏ ) مع سس سس یی کٹ 
كامة في السياق حول صلة مقدمة سورة البقرة بسورة الصف وبالفقرة الأولى منها ء وصلة الفقرة 
الأولى بالثانية 7ہ 992 000ب 
٭ الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( ۸۵ ) سس ودای مر OVE‏ 
كامة في سياق الفقرة الثانية حول صلتها بالفقرة الأولى وبمقدمة سورة البقرة وبالایات ( ۹۱-۹6 ) 
منها وبالفقرة الثالثة 2 2 2 1212 12121212121 1 12 1 1 1 1 1 OSS‏ 
+ الفقرة الثالثة من السورة وهي الایات (۱۱۰۹) مر O‏ 


كامة في ترابط موضوعات السورة » ودروس من تشریم صلاة المعة » وصلة الفقرة الثالثة باحور .... ۵۹۰۷ 


1۰4۰ 


فوائد حول السورة : سا و عو REA ERS‏ سو اق OA Teac‏ 
١‏ - کلام ابن كثير وصاحب الظلال عن الأمَيين وسر تخصيصهم بالرسالة بمناسبة الآية (؟) ٗ پ0 


؟ - مناقشة المؤلف لفهم خاطىء للاية ل وآخرين منهم ما يلحقوا بهم ب4 وهل مم الفرس ؟ سس ۵۹۱۰ 
؟ - حديث بناسبة آية ‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کٹل ا مار يحمل أسفاراً .. » ... 01 
٤‏ - كلام ابن كثير عن مباهلة أنواع من الكافرين مناسبة آية ‏ ولا يتنونه بدا .. > AY‏ 
ه - مقارنة بين حرفي النفي في آيتي مباهلة اليهود في سورتي البقرة والمعة 
٦۔‏ حديث بناسبة آية ل قل إن الوت الذي تفرون منه فإنه ملاقی 4 .... 
۷۔ كلام ابن كثير عن صلاة ا جعة والنداء الثاني فيها بمناسبة آية $ يا أنها الذين آمنوا از 


نودي للصلاة .. » SSSR‏ 4۹4۴ 

۵۹۱۳ كلام ابن كثير والألوسي حول تحقيق الراد بالسعي لذكر الله يوم الجعة وآداب يوم ال جعة سس‎ - ٩ 

۰ - صور للانتشار في الأرض بعد انقضاء صلاة المعة ESS‏ 

۵۹۱۹۷ كلام ابن كثير والألوسي عند الآية ( ۱۱ ) وحديث عن العدد الذي تنعقد به الجعة سس‎ - ١ 

كامة أخيرة في سورة الجمعة الوم لجان ارق مقن المعو خڈامٹ کس کان ۰ 4 
سی ہت لے 


+ سورة المنافقون »4 ۹ 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال وابن كثير للسورة 


كامة في سورة المنافقون ومحورها AERA Oa TS‏ 

* الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ONS )۸-١(‏ 
٭ تفسیر ا جموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ١۔۲‏ ) نٹ 0۰ 0ج 
كامة في سياق ا جموعة الأول حول صلتها بمقدمة سورة البقرة وبامتدادات معانيها ۹ 
* تفسير ال جموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآية ( NESE ) ٤‏ 
كامة في سياق ال جموعة الثانية حول صلتها بامتدادات معاني مقدمة سورة البقرة کون احا اص ۵۹۳ 
٭ تفسير ا جموعة الثالثة من الفقرة الأولى وهي الآيتان ( ۱۰۵ ) ONE ERAN.‏ 
كامة في سياق ا جموعة الثالثة حول صلتها بأعماق سورة البقرة OANA SR‏ 
* تفسیر ا جموعة الرابعة من الفقرة الأولى وهي الایتان ( ۰۷ ۸) و رورا سے 5٩۳۲۶‏ 
- الفوذج الأول على عداء النافقین لمسامين » وتفسیر الآية (۷) وكامة في صلتها بقدمة سورة 
البقرة وباعاقها بپب- َو 
- الفوذج الثاني على عداء النافقین لامسامین . وتفسیر الآية ( ۸ ) وكامة في صلتها بمقدمة سورة البقرة 0٩۳۲‏ 
* الفقرة الثانية من السورة وهي الأیات (۱۱-۱) دی ی کی کی جر 13٩۲۵۲‏ 


تفسير الاية ( ٩‏ ) وكامة في صلتها بمحور السورة 6 ا ا ا رو 2 E‏ 


تفسير الآيتين ( ۰۱۰ ۱۱ ) وكامة في صلتهما بمقدمة سورة البقرة ہو مصھ وسر سرت ریمض و ا 8۳ 
فوائد حول السورة : سس« 
-١‏ حديث عن علامات المنافقين في الدنيا ا ا بر 


۲ - كلام صاحب الظلال حول خسة أعداء الله في الاتفاق على تجويع المسامين بناسبة الآية (۷) . 0۹۳۷ 


كامة أخيرة في سورة المنافقون وم موعتھا RESA‏ 
۲ ۲ 
© ا جموعة الخامسة من قسم الفصل وتثمل سور : التفابن » والطلاق » والتحريم ء 
والملك ء والقام Ra‏ لاساو قد ای مر وی ام و ی و توق 
كامة في ا جموعة الخامسة من قسم المفصل 0001 5380 
$ سورة التغابن ¢ ۹:۵ 
تقد الألوسي لسورة التغابن Saa‏ 
كامة في سورة التغابن ومحورها بو بای هک ری SA‏ مورک و ONES‏ 
* الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ۱ ۱۳) GES Enea SA‏ 
بين يدي الفقرة الأولى : موضوع النقرة هو الوصول إلى حقيقة الایان ASAE‏ اھ 
٭ تفسیر ا جموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ١(‏ ۔۷) لی ال ات لا یں ا 
كامة في سياق ا جموعة الأولى حول الموضوعات الق قررتا ا جموعة EAA‏ 4549۴7 
٭ تفسير ا جموعة الثانية من الفقرة الأولى وهی الآيات (۸ ۔ ۱۳) سے سم یٹ مم وا 
الطالب ا خسة في ا جموعة وكامات في سياقها . مد کس ای 0 ا 
٭ الفقرة الثانیة من السورة وهي الآيات (۱۸-۱۶) 001010130 ا مہا ار ۵۹93۷۳ 
كامة في السياق حول تشابه بداية السورة بنهايتها وصلتها بحورھا . وحديث عن قضية 
الكفر والإيمان OO tate RE RS SR‏ 
فوائد حول السورة : 000000 
١‏ - كلام عن الإيان بقضاء الله وقدره بمناسبة آية © ما أصاب من مصيبة إلا یادن اللہ .. 4 ل ۵۹۹۰ 
؟ - کلام عن الحذر من الأزواج والأولاد بمناسبة آية إن من أزواجم وأولادم عدوا ليم ۵۹٦٦ ...  ..‏ 
؟ - کلام عن فتنة الأموال والأولاد بمناسبة آية ‏ إنما أموالم وأولادم فتنة > ۹۹ “و 
٤‏ - کلام عن نسخ آية ل فاتقوا الله ما استطعت » لآية آل عران ‏ اتقو الله حق تقاته 4 سس ۵۹٦۳‏ 
© - حديث بناسبة إقراض الله في آية ہے إن تقرضوا الله قرضاً حسناً .. > ۲ھگػ5ئڑ ‏ سی BANE‏ 
كامة أخيرة في سورة التغابن وزمرة السبحات BIE eas‏ 


٣ے‏ # لا 


1۹۲ 


+ سورة الطلاق > تم 
تقدیم الألوسي وصاحب الظلال للسورة 
كامة في سورة الطلاق ومحورها aR AE‏ 
٭ الفقرة الاولى من السورة وهي الایات (١1-؟) OAV SNARE‏ 
كامة في سياق الفقرة الأولى وحديث عن صلتها بالفقرة الثانية ا ںہ Lh‏ 

+ الفقرة الثانية من السورة وهي الآيتان ( ٠٤‏ ) 

کامة في سياق الفقرة الثانية حول صلتها بما ورد في سورة البقرة وبالفقرة الثالثة ماو امس شر ۵٩۷۷‏ 
٭ الفقرة الثالثة من السورة وهي الآيتان ( ۰۰ ۷) عور ۵٩۸‏ 
کلمة في السياق حول صلة الفقرة الثالثة بالرابعة چو کو ساس سی ا 
نقل : عن صاحب الظلال تعقیباً على الأیتین (٦ء‏ ۷) ا ار ا ا 


٭ الفقرة الرابعة من السورة وهی الآيات ( ۸ ۔۱۱) ... 
كامة في سياق الفقرة الرابعة حول صلتها بمحور السورة وبالفقرة الخامسة 


٭ الفقرة الخامسة من السورة وهي الآية ( ۱۲) GREER‏ 

كامة في سياق الفقرة الخامسة حول تبیان موضوعها ء وذکر صلة سورة الطلاق بحورها عامس ۵۹۸۵ 

فوائد حول السورة : سوسفا موم امیبممع سای ایی OAT‏ 
وو و ہہ لی جس ہت ۹۹۶٥‏ 649 
۲ - كلام المؤلف عن أنواع العدة بناسبة آية لإ لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ »4 OAV sss...‏ 
۔ آثار ت تقوى الله ناسبة آية ‏ ومن يتق الله يجعل له رجا .گ4 وی ز ز ز 1 11111111 


ایریا و ية ©« ومن يتوكل على الله فهو حسبه > جد معام بل لوو وم کی ھا 
٥‏ - حول عدة ا حامل والتوق عنها زوجها بناسبة آية ‏ وأولات الأجال أجلهن .. ب4 .. 
٦۔‏ حدیث عن ہت بی جح رہ وت 


۷ ۔ كلام ابن كثير حول أ ية $ سیجعل الله بعد عسر يسرأ 4 ب۱ 
۸ - کلام صاحب الظلال حول آية « والله الذي خلق سبع سوات ومن الأرض مثلهن .. 4 ON...‏ 
كلمة أخيرة في سورة الطلاق ORNS aS‏ 000 
+ سے 
+ سورة التحریم 4 ۹۳ 
تقدیم الألوسي وصاحب الظلال للسورة 121000000 


كامة في سورة التحريم ومحورها امامت او خا 
* الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات (1-1 ) 


ملاحظة : أسباب نزول سورة التحريم ل ره سے انت 
* تفسیر الجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الایات ( asa )٥- ١‏ ره 
كامة في سياق اجموعة الأولى حول صلتها بسورة الطلاق وبا حور وبا جموعة الشانية وعرض 

لتسلسل معانیھا تیک وش رھ یسب تاک که مار وس سس رھ ضس ساس 1 VAN‏ 
٭ تفسیر ال جموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الآيات (5- Taha ) ٩‏ 
النداء الأول في ا جموعة : < يا آها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليم ناراً > ا و ہو 
كامة في سياق النداء الأول حول صلته با سبق من معاني السورة » وصلته با حور وبالنداء الثاني .... ٩۰۰۳‏ 
النداء الثاني في ا جموعة : ل يا أها لاذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 4 لام ا یا 
كامة في سياق النداء الثاني م لن ل ا تق ا ا 
النداء الثالث في المجموعة : ل يا أا النبي جاهد الکفار والمنافقين واغلظ عليهم .. 4 سم ٦۷۸5‏ 


كامة في سياق النداء الثالث حول تشابه الفقرة في البداية والنهاية ودرس للسامين ومظهر لارتباط 


٭ الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( ۰۱۰ ۱۲) SRNR E‏ 
كامة في صلة الفقرة الشانية ببداية السورة ء وصلة ما وصف الله به مرم با حور » ودروس للأسرة 
السامة » وصلة آيات السورة ببعضها Sasa‏ 11113 
فوائد حول السورة : EES‏ ا اسیا 1997 
-١‏ روایات في سبب نزول صدر سورة التحریم 00031 یتسہ 39390 
۲ کلام ابن كثير حول آية ‏ يا ایہا الني لم تحرم ما أحل الله لك .. 4 وحک تحريم الباحات . ۲ 
۴۔ نزول القرآن موافقاً لما وعظ به عمر زوجات النبي في آية $ عسى ربه إن طلقکن .. 4 سی 3۰۱۴ 
٤‏ ۔ كلام ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال بناسبة آية ل قوا آنفسک وأھلیکم ناراً .. 4 سس ٦۹۳‏ 
٥۔‏ کلام عن التوبة النصوح بناسبة آية ل توبوا إلى الله توبة نصوحاً 4 ا ا AE‏ 
٦۔‏ کلام ابن كثير بناسبة آية ہے يوم لا يخزي الله النبي والذین آمنوا معه .. » تس 1 
۷۔ كلام ابن كثير بمناسبة قول القرآن عن زوجتي نوح ولوط ل فخانتاها > ومعنى ذلك NOT‏ 
۸ . کلام صاحب الظلال وابن كثير بمناسبة ذكر زوجة فرعون ومریم في السورة eNO‏ 
كامة أخيرة في سورة التحريم RSS‏ 0 3۳۱۹ 

1 ¥ * 

< سورة الملك > 114 
تقد الألوسي وصاحب الظلال للسورة ویو الس نحشب و و ا 
كامة في سورة الملك ومحورها ور و O‏ تی ای سی یں ا 
* الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ۱۰۰-۱ ) وتفسيرها ضس من سی ہے 


كامة في سياق الفقرة الأولى حول صلتها با حور وبالفقرة الثانية » وعرض لموضوعاتها Re ae,‏ 


1۰-۹۶ 
* الفقرة الثانية من السورة وهی الآيات ( ۳۰۰۱۶ ) 1 ز ز وه کرای OT‏ 
تفسير الآية ( ٠١‏ ) وكامة هامة في سياقها 0000 E‏ 
٭ تفسير ال جموعة الأولى من الفقرة الثانية وهي الآيات ( ۱۱ ۔ ۲۲ ) GS‏ ہہ 6 
كامة في سياق ال جموعة الأولى حول صلتها با قبلها ٠‏ وبا حور » وبسورة سبأ ء وبالمجموعة الثانية YE ss.‏ 
٭ تفسير ال جموعة الثانية من الفقرة الثانية وهی الایات ( ٢٢‏ ۔ ۳۰) ب وه یلع FE‏ 

الأمر الأول في المجموعة : قل هوالذي آنشاع .. »> وكامة في مسان الآية (۲۳) 
وصلتها با حور ال فار ولج كع وساناي کپ ھا شا امھ اله او ل کی رس ل ع 

الأمر الثاني في ال جسوعة : <« قل هو الذي ذرأم في الأرض .. > وكامة في معاني الأمر الشاني 
وصلته بالامر الاول قالخا ساوسو قامعا جیوه ولو ا وود ووو که هو وال امس ہی مہا ل وه 

الامر الثالث في ا جموعة : « قل أرأيتم إن أهلكني الله .. > وكامة في معاني الأمر الشالث وصلته 
بالأمر الرابع الس کھت وو تر شا ام م سای RES ES‏ ا 

الأمر الرابع في ا جموعة : 3 قل هو الرحمن آمنا به .. 4 وكامة في عرض معاني الأمر الرابع 
وصلته بالامر الخامس OA le SRR eS‏ 

الأمر الخامس في الجموعة  :‏ قل أرأيتم إن أصبح ساؤم ضوراً .. 4 وكامة في سياق 
الفقرة الثانية >(« 
فوائد حول السورة : مومت اطم ماو کھہ ادن رس رازه ریوک موه کرای ہی ۳ 


۱ کلام حول خلق الوت والحياة للابتلاء بمناسبة آية ل الذي خلق الوت والحياة لیبلوع .. > .. 1۰۳۹ 
۲ کلام المؤلف عن الصاییح وأن القصود بها الکواکب السيارة بناسبة آيبة ‏ ولقد زینا السماء 


الدينا بصابيح 0 ب- رین 

دمم ی ا ا خی 

EN AES 4 .. كلام صاحب الظلال بناسبة آية کے هو الذي جعل لم الأرض ذلولاً‎ - ٤ 

© - مثل مشيء الكافر والؤمن في الدنيا والآخرة بناسبة آية لإ أفن يشي مکبّاً على وجهه .. » .. ۱۰۶۲ 

٦۔‏ كلام صاحب الظلال حول آية « قل هو الذي أنشأم وجعل لم السیع .. 4 ٦ى‏ او 

كامة أخيرة في سورة اللك پ-پدصسدسسسسسرزنا 
٭ مذ لے 

سورة القام 4 £ 

NEVSA eS OARS SEES تقدم الألوسي للسورة‎ 

كامة في سورة القام ومحورها ی ترتع کی ایض سر ببب7 000100 0 و 90ا9 

* الفقرة الأولى وهي مقدمة السورة وهي الآيات -١(‏ ۷ ) پٹ ز[ ز[ز ا ز ز ا ا 


كامة في سياق الفقرة الأولى حول صلتها بمحور السورة وبالفقرة الثانية aA‏ ہہ 


* الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( ٠١-۸‏ ) جل وما سما یی نی 
كامة في سياق الفقرة الثانية حول عرض معانيها وصلتها با حور وبالفقرة الثالثة زم ز ز ز ز 0 REE‏ 
* الفقرة الثالثة من السورة وهي الایات ( ۰۱۷ ۳۳ ) اه احا ا اده عد امسا ل ما و أ گا :36 
كامة في سياق الفقرة الشالشة حول مشاهة أصحاب البستان للمكذبين بالقرآن في التصور الفاسد 
والبطر بالنعمة ء وفتح باب التوبة هم ARA‏ 6ہ 
٭ الفقرة الرابعة من السورة وهي الایة ( :۳ ) سج م یہس سعوف لوا اسل ا 

كامة في سياق الفقرة الرابعة حول عرض معانیها وصلتها با جور 
* الفقرة الخامسة من السورة وهي الآيات ( ۳۰ - ٣٤‏ ) 
تفسير الأیتین ( ۳۰۰۳۵ ) وكامة في تبیانها لحتية العقاب والثواب » ورد لتصور خاطی» 


رت 
تفسیر الآيات ( ۳۷ - ٥٤‏ ) وهي خطابات ثلائة لامكذبين a‏ ای 5۵۹۷ 
کلة في السياق حول صلة الفقرة الخامة با حور ؛ وعرض لموضوعات السورة ؛ ولقضايا 

ثلاث في ال حور ل ا ا م ل ل ام ضا 105۷ 
+ الفقرة السادسة من السورة وهي الآيات ( 42 - ۵۲ ) ماس و ا 3396 
تفسیر الآيتين ( ۰1۶ ۵ ) وكامة في صلتها با حور ء وصلة الآية ( ٤٤‏ ) بالثل الذي جاء في قصة 

أصحاب الجنة eS‏ اما AE‏ 
تسیر الآيتين ( 41 ۰ ٤١‏ ) وكامة في سياقهها حول إقامتها احجة على الكافرين E eles‏ 
تفسیر الآيات ( 4۸ - ٠١‏ ) وكامة في سياقها حول كونها أمر للنبي ب بالصبر Nea:‏ 
تفسير الآية ( 0١‏ ) وكامة هامة في سياقها 00000000 ا 
تسیر الآية ( ۵۲ ) ونقل عن صاحب الظلال حوفا و ی لط تن کی تاس هه WAV‏ 
كامة في سياق الفقرة السادسة ا قد 
فوائد حول السورة : وج وت و یوب سود Res‏ 1۳۹۸ 
۱ - اتجاهان في تفسير قوله تعالى $ والقلم وما یسطرون 4 ل وم شک ٹیس ہہ A‏ 
۲ - کلام صاحب الظلال وابن كثير حول آية ل وإنك لعلی خلق عظم 4 ۹ 
۳ - حديث عن بشاعة الفية وعاقبتها بمناسبة آية ہے مشاء بنم 4 ماش اس اه ۹۰۷۷۰۰ 
٤ء‏ تسیر الآية لإ غتّل بعد ذلك زنم » وآثار حوطا ا 
٦۔‏ حديث عن أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه بناسبة آية ‏ فطاف عليها طائف .. 4 VY...‏ 
۷۔ كلام ابن كثير بناسبة آیة ہے يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » .. ۷۰۷۲ 
۸ - کلام ابن كثير عن إمهال الله الظالمين مناسبة آية ‏ وأملي هم إن كيدي متين » مس VY‏ 
۹ - حديث عن خيرية الني بل على يونس بن مق وی صا سی ل اق VVE‏ 
٠‏ کلام ابن كثير حول إصابة العين وکونپا حق بأمر الله VER‏ 
كامة أخيرة في سورة القام وم موعتھا گرا ASS‏ اتیک VE‏ 


لجرالا رتعز 


ولیشول عا :_ 
نفسيرالسُورمن كاي سویرةا میا خی سوم الناس 
رشي تمل :- 7 
ہے سس ےپ اه شاه مد ی ون کاو کے 
اط وحات من السا سدح مخامسه عشرة مز المفصل 


| ع لد 
رست 


e E A 
للطباعة والسثر والوربع والرجته‎ 


اف قوق الطب لنت التي فو 
ازات الك لت 
لٹا 
دافاو رور از 


القاهرة .س ۳ ١9١‏ غوریه رات غم “ه٣‏ 
حلب میب : ۱۸۸۳ ہے ۔ ۱۷۷۹٣‏ 


برغ کہ هی رت ۳۴۹۷۳۰ ط۱۴ 


الطبتة الال 
٥‏ شه = 80۵ ٛء 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
السمّی بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
الحاقة : والعارج ؛ ونوح » 
وا جن ء والزمل ء 
وا مدثر 


۴ كي اث كلمة في ا حموغة السادسة من قسم المفصّل 


كلمة في المجموعة السادسة من ة قسم الفصل 


تردذتٌ كيرا فی تحدید حدود المجموعة السادسة بدايتها ونهایتها وعدد 
سورها » قمن القديم كان مستقرا في حسي وقلبي أن سورة الحاقة بداية مجموعة ؛ 
إلا أنني لاحظت أن سورة الحاقة تشبه سورة الواقعة شبها عجيباً في مضمونها ء وفي 
تهايتها ؛ فسورة الواقعة تنتهي بقوله تعالى  :‏ فسبّح باسم ربك العظيم 4 وكذلك 
سورة الحاقة ؛ ومضمون سورة الحاقة يشبه إلى حد بعيد مضمون سورة الواقعة » وقد 
رأيتا أن سورة الوافعة كانت نهاية مجموعة » ولم تكن بداية مجموغة . وبعد التأمل 
الطویل رجحت أن سورة الحاقة بداية مجموعة ؛ وأنها هي والسور الخمس بعدها 
مجموعة و احدة »> ومن قبل قلنا إن المعاني و حدها هي التي لها الحکم التهائي » وقد 
زابت أن المعاني توصل إلى هذه النتيجة . 

وإذن فمن خلال المعاني یتبین أن السور الست ت التي ذكرئاها تشكل مجموعة 
واحدة » ومن خلال المعاني ا شاف اسارج ورج وال سال بین 
سورة البقرة ؛ وأن سورتي المزمل والمدثر مو ات السبع بعد المقدمة ‏ 
وسنری أدلة ذلك أثناء الکلام عن هده السو 


وھ وہ ٭ ول و ها ها و مه ےبیوہہ 


والمجموعة وهي تعصل تكمل اليناء » وتوضح الطريق » ویرافق فيها الاقناع 
الدعوة إلى يذل الجهد في كل جانب من الجوائب ولنبدا عرض سور المجموعة , 


و ۰ 4 هه اه ووووووووةدوةن, 


جج 
َو 


2 2 و 

0 ظ‎ E 4 

و و وود 

+ 2< جرج 4 2 

یو و 1 کو 

E‏ و و 1 ا پ0 
بح 00+ و 


٤ < : 2 00 2 00 2‏ ۲ ۹ : او دی دع ع 28 و 1 


ا 0 


۱ HH 


E 8 HE 2 


سر ہے ۳۹ 2 


وق ۷ ATC‏ ا هب با ا 
المسمدينه ‏ ,وا لصَلاء وا لس لاملل رس ولا شي واله وا 


7 
2 


Ez‏ 1 ار سے 2ے و 
رَسَتَانفَسلمِنا»! كانتا | 


عدب الألوسي وضاحب الظلال لسو رة الحاقة قسم المفضصل ۵ ۱۰" 


قال الألوسبي ذاکرا وجه المناسبة بين سورة الحاقة ونون :و ولماوقع في نون 
ذکر يوم القيامة مجملاً شرح سچعا ہیر الكريمة نبا ذلك الیو ہو شات 
العظيم » وضتنه عر وجل ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل عليهم السلام » وما جرى 
عليهم ؛ ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة والسلام ) . 

وقال صاحب الظلال عن سورة الحاقة : ( هذه سورة هائلة رهيبة ؛ قل أن يتلقاها 
الحس إلا بهزة عميقة ؛ وهي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هذا الحس » وتظالعه 
الھول القاصم » والجد الصارم » والمشهد تلو المشهد : كله إيقاع ملح على 
الحس » بالهول انا وبالجلال آنا » وبالعذاب انا » وبالحركة القوية في كل آن ! 

والسورة بجملتها تلقي في الحس - بکل قوة وعمق - [حساسا واحداً بمعتی 
واخد ... أن هنا الامر - آمر الدین والعقيدة = جد حالص حازم جازم . جك كله 
لا هزل فيه . ولا مجال فيه للهزل . جد في الدنیا وجدّ في الآخرة » وجد في ميزان 
اله وحسابه . جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثيراً ولا قليلاً . وأ تلفت عنه 
من أ أحد پستنزل غضب اللہ الصارم ٠١‏ وأخذه الجاسم ) ۔ 


( إنها سورة هائلة رهيبة , قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة . وهي بذاتها 
أقوى من كل استعراض ومن كل تحليل ؛ ومن کل تعليق ! ) . 

( ذلك المعتی الذي تتمحض السورة لإلقائه في الحس » يتكفل أسلو بها وإيقاعها 
ومشاهدها وصورها وظلالها بالقائه وتقريره و تعميقه بشكل مؤثر حي عجيب : 

إن أسلوب السورة یحاصر الحس بالمشاهد الحية ء المتناهية الحبوية + بحيث 
۷ ملك سیا فکاگا :ولا حور إلا آنها حية واف حاضرة , تطالعه بعر یتها وف تها 
و فاعلیتها بصورة عجيبة ! ) . 
کلمة في سورة الحاقة ومحورها : 

جاءت سورة الحاقة بعد سورة ( د ) التي ذکرنا آنها نباية مجموعة » وهذا یجعلدا 
نستانس أن سورة الحاقة بداية مجموعة » وإذا كانت سورة الحاقة بداية مجموعة فهي 
تفصّل في مقدمة سورة البقرة » ولذلك فإنّها تبدأ بالكلام عن اليوم الاحر » وصلة ذلك 


۷۶۹ (55) سورة.الحاقة كلمة في سورة الحاقة ومحورها 


بقوله تعال في الآيات الأول من سورة البقرة : [ وبالاخرة هم پوقتون 4 واضحة » 
ثم هي تتحدّث عن مال السلمین ومال الکافرین : وصلة ذلك بالکلام عن التقین 
والكافرين في أوائل سورة البقرة واضحة ۰ کا هي تتحدّث عن سیب تعذیب الکاقرین 
إنه كان لا يؤمن بالله العظم « ولا يحض على طعام السکین 4 وصلة ذلك بقوله 
تعال : 8 الذين يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ونما رزقناهم ییفقون 4 واضحة : 
وتتحدث عن القران : «إ إنه لقول رسول کرع + وما هو بقول شاعر قليلاً 
ما تمنون ہ ولا بقول کاهن قليلاً ما تذ کرون + تنزیل من رب العالین © .. 

۲ وإنه لتذكرة للمتقین 4 . .. 9 وانه حسرة على الکافرین » + وانه لق اليقين 4 
وصلة ذلك بقوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : أ الم ء ذلك الکتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين ‏ واضحة ؛ وهذا كله يؤكد أن سورة الحاقة بداية مجموعة . 


قه ۳ 


ییقی أن نتساءل عن سر التشابه بین سورة الحاقة وسورة الواقعة ؟ أقول : إن اليوم 
الآخر یدفه نع للعمل ا یدفه نع للإيمان » وقد جاءت سورة الواقعة تفصل في ما بعد مقدمة 
سورة البقرة » وجاءوت سورة الحاقة تفصل في مقدّمة سورة البقرة وبين المقامين 
تداخل ۰ فالکلام عن الی يوم ال خر دافع للتحلي ۰ کا هو داقع للتخلي . وداقع للإيمان 
کا أنه داقع للعمل ؛ ومن ثم تقدم ا حدیث عن اليوم الآخر في السورتین للوصول إلى 
ما يتبغي أن يبنى عليه » على أن کلا من السورتين تخدم محورها بشكل رئيس . 


ومع أن هناك تشاب في السورتين فإ لكل سورة روحها وسياقها ا خاص بها » 

+ معائيبا وألقاظها ؛ » وطريقة عرضها » و کل من | لسورتین على غاية من الکمال والبيان » 

ما يدلك على أن هذا القران من عند الله » فأ نری معنی واحدا يعرض بعشرات 

0 3 ل مرة تجد عرضا على غاية من الكمال والعلو في موضوع لم يطرقه 
ب أصلا فذلك شأن غير مستطاع للبشر . 


٩ *‏ ۷ وه عم و و و و ع هه اه ما4 


إل سورة الواقعة وسورة الحاقة نموذجان على السور التي تعرض الیوم الاخر ‏ ثم 
تبثي على ذلك ما ينبغي أن يبتى عليه من بناه » إن في جال الإيمات » أو في محال العمل . 


كدمة في سورة اخاقة وعورھا قسماالفطل ٩۱:۷‏ 


وسبری سورا آخری تشببهما ف هنا احال » ولعل في هذا الذي ذكرتاه سر التشابه بين 
شذہ السور ون اختلفت احاور 1 


۴ 
۳۹ 5 .6 1 فل LEE‏ 5 1 0 ۲ ۲ 
تقد راينا سورا تعرفنا على الله م تنصق من خلاں التعریف عليه جل جلاله ۰ إلى 


نام عق لك ما يتيغي أن يى من مان وعمل 

ولقد رأينا سوراً تذكرنا بإعجاز القرآن ؛ ثم تنطلق لتبني على کون هذا الفرآن من 
عند الله ما ينبغى أن يبنى من یمان وعمل . 
ووأينا برا تعرفدا على رسو الله مه ٠‏ ثم تتطلق تبني على ذلك ما يبغي أن 
ینی من إيمان وعمل ؛ وکل ذلك يأتي أحياناً بشکل دوري ؛ وأخياناً بشکل متباعد ء 
والإنسان أعجز من أن يحيط بأسرار هذا القران » فلو أن عقول الأولين والاخرین 
اجتمعت لتحيظ يكل أسرار هذا القران لما كان ها إلى ذلك سبيل . فکما أن الله حدثنا 
عن ذاته فقال  :‏ ولا يحيطون به علماً 4 فان كتابه كذلك : لقد سمی اللہ كتابه 
روخ فال  :‏ وكذلك أوحینا إليك روحا من آمرنا & وقال عن الرو - الإنسائية : 
« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رهي وما آوتیم من العلم الا قليلاً 4 
وما يقال عن روح الاتسان يقال عن القران ء مع ملاحظة أن کون القرآن رو حا هو 
إحدى خصائصه التي بسببها مع غيره يعجز الانسان عن أن يأني ممثل هذا القران . 


فتتبدا بعرض سورة الحاقة وللعرضها على فقرتين 
الفقرة الأولى تستمر حتی نهاية الآية ( ۳۷ ) . 
الفقرة الثانية نستمر خی نہایة الاية و ۵۲ ) . 


وتتالف الفقرة الأول من مقدمة و موعن 


۸ (۹) سورة الحاقة الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ر ۱ - ٣۳۷٣‏ 


الفقرة الأولى 


و مت من الاية )۱( حتی نہایة الاية (TY)‏ وهده هي 


ا جموعة الأولى 

ےج رھ رر و مس ا رومع م ع2 از رماو و و ند هو + ا2 

بت سود وعاد بالقارعة ري فاما مود فاهلكوأ بالطاغية ريم واماعاد 
۔ رر في" دفر نف چ رص رم رور رم رر عاص ج رو 57 
فاهلكوأ ريح صرصرعاتية ي سفرها علہم سبع ليال وكانية ایام حسوما فة 

ار رر 2 وو عم میج وب مج گر سو ری 
2ج2 مر سوم سر گر ٤یہ‏ رسع م ہے رمو رم رر سے حم بے 
رم نم اسار ھا خاو ب نٹ قهز ترا طم من ماق واه 
لوم یا صرعی کا نم از اي د قھل ترا کم من بافی ےق وب 
درول رس روس پر وص بے لور 


۰ ۹ ۹م 5k‏ 72 سے سے جو م ف جوا ن اج Harker‏ 
فرعون ومن قبلەر والمؤتفكدت پا اطة رق فعصوأ رسول ریم فاخذهم 


وگ ج م ج مخ رے رورت لادوم کو وم مر ضر عم م | 
أخة رای ةناما طغا الماء لن ف ابخارية زی لنجع لهاك تذکرة 


وی سس وا مس سل 
وتعيبا ادن وعية 0:0 
المجموعة الثانية 
فو کے ا “ي رور سم رر دل رین ود 3 دص ارم ےگ مر عر 
دا نف فى الصور نفخة وحدة ری وحملت الارض وا بال قد كاد له واحدة 


موم سے یف اق و 1 3 1 جم یی کس روم ہلا 7001 
رل فی وس ذوقعت الوافعة روي وا سفت السماءفهی يوم واهية ووم والملك 
عم ا عوحم هيل خر عي ار روم ری سرےرومٹرو رور مد ور و 7 


کے مد 9 , 
علخ ارجایها وحمل عرش ربك فوقهم یوسہذ انيه و ومذ تعرضوت 


تفسیر مقدمة السورة وهي الایات ( ۳-۱ ) قسم القعشل ٩۱۰۹‏ 


الق ینک َة و تن من اون کنبه مین قول مام افو 
دع ۵ کی یی سای ای نج می ای E‏ ام کا 
کتلییه ا انی ظننت آئی ملت حسابيه دبا فهو فى عيشية راضية تق فى جنة 
ار عو او یی سی مس وو فخ و مرن رق .+ ی توس ولد يدع ج 
عالية رق قطوفها داية 2 كوا واشربوا هنیا ها اسلفتم فى لاسام 
أعَاليَة جين رام من أو کتنبه نله قول ليتق آوت کته چم 


مرو ع اس سج ہے حر روصم خز ص ی ند مس حر ے را ہر کے اح من 

ولر ادر ما حسابيه ې يلليتها كانت القاضية تي مااغيئ عنى ماليه نو 
د عر حر جب سپ ار ےے ہر نے ور کر رورغ عر الى وم جح مم تھے د سم 
هلك عنى ساطلنیه(؟) خذوه فغلوه سس م آ بح صلوه 608 ثم فى سلسلة 
ره م لماح کر سے درش بر جال ہے سرض او ×ز ودر خا موك 2 
ذرعھا سبعون ذراعا فأسلكوه رج إنه, کان لا بزمن بالله العظيم چ ولا بحض 


سس بو سس ترو راموت ر 


علن طعام الکن 82 فلیس له آلیوم هلهنا جم دی ولا طعام إلا ين 
غین و لابا کل طفن جع 


تفسير مقدمة السورة : 

لإ الحاقة > هذه الكلمة مشتقة من حق يجق بالكسر أي : وجب ؛ والمراد بها 
الساعة الواجبة الوقوع ۰ الثابتة الجىء ۰ التي هي اتية لا ريب فیہا . قال ابن كثير ؛ 
الحاقة من أسماء يوم القيامة لان فیا یتحقق الوعد والوعيد » ولحذا عظم الله أمرها فقال : 
ل ما الحاقة ‏ أي : الحاقة ما هي وأي شىء هي ؟ تفخيما لشانہا و تعظيما لهوهاء أي : 
حقها أن يستفهم عنبا لعظمتها ‏ وما أدراك ما الحاقة بی قال النسفي : أي وأي شىء 
أعلمك ما الحاقة ؟ يعني : أنك لا علم لك بكنبها ومدی عظمها لانه من العظم والشدة 
بحيث لا تبلغه دراية الخلوقین . 

كلمة في السياق : 


١‏ - هذه مقدمة السورة > وفيبا ذكر ليوم القيامة وتفخم له » يعقب ذلك 


)٦۹( ۰‏ سورة احاقة اٹحسوعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ر + - ١5‏ ) 


امجموعة الأول من النقرة الأولى ء وفيها ذکر لأثم کذبت بالساعة » فحل بهم ما حل ء 
ثم تسیر السبورة في سیافها البدع الرائع الف عير ز الکیان هر . قال ابن كثير : ( روف 
الامام أحمد .. . عن عمر بن النطاب أنه قال :و کیش ر سول از عل أذ 
أسلم فوجدته قد سبقني إلى السجد » فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت 
أعجب من تألیف القرآن ء قال : فقلت هذا والله شاعر کا قالت قريش ؛ قال فقرأ 5 إنه 
لقول رسول كربم + وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمبون # قال : فقلت كاهن ء قال 
فقراً # ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون + تنزيل من رب العالین « ولو تقول علينا 

بعض الأقاويل + لأخذنا منه بالمين + ثم لقطعنا منه الوتین « فما منکم من أحد عنه 
حاجزین 4 إلى آخر السورة ؛ قال : فوقع الاسلام في قلبي كل موقع » »> فهذا من جمله 
الاسباب ال لني جعلها اللہ تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) . لا حظ 
مرو سہی بای حمطت ھی من لو ارام ؛ و كيف كاتت هذه السورة 
من أسباب إيماته » لتدرلك روعة هذه السورة » وروعة الاعجاز القراني . 


۲ = قلمت السورة للكلام عن يوم القيامة جا ہو الغاية و الفخامة والتفظي : 

فقرعت الاذان والقلوب چنا | القوي ؛ الاستفها بعد الاستفها عن ۳ 

رس القوگیر + و 1 1 نها 

وها هي ذي المجموعة الأول من الفقرة الأولى شحلت. ع- ن هن کلب بها وف خل بہم 
08۴ ال 0 


تفسير ا جموعة الأولى من الفقرة الأولى : 

ل كذبت نود وعاد بالقارعة 4 أي : بالحافة فوضعت القارعة موضعها لأنها 
من أسماء يوم القيامة ‏ و میت بالقارعة لأنها تقرع الناس بالأفزاع والأهوال : وٹمود قوم 
صالحء وعاد قوم هود لإ فأما مود فأهلكوا بالطاغية 4 قال النسفی : را 
بالواقعة ا مجاوزة للحد في الشدة » واختلف فيا فقيل الرجفة » وفيل الصيحة ... ) وقال 
ابن كتير تي تسسیر الطاغية کہ اون ا رب عو أسكتيم ؛ 
هكذا قال قتادة : الطاغية الصيحة وهو اختیار ابن بن جرير ‏ وأما غاد فأهلكوا برع 
صرصر # ای : تتريدة ١الصرتث‏ آي باوغة # عاتية 4 أفي 4 شنديدة: العف 
والهبوب . قال الضحاك : عتت علیہم بغير رحمة ولا بركة ف سخرها 4 أي : سلطها 
ف علیہم سبع لیال وٹمانیة أيام 4 من الليالي سبعاً ومن اھر انية ‏ حسوماً 4 قال 
ابن كتير : أي : كوامل متتابعات مشائم أو مستاصلة اسغصالا ‏ فتری القوم > آیہا 


تفسیر للآيات ( ۸ - ١8‏ ع وكلحة بق السباف قسم المفعثل “11١‏ 


اغخاطب ١ل‏ فیہا که أي ری عي سای کی دی 
أي 


هم من باقية مه أي : رن لشي هآ ميق , بقاء :قل ان ر کٹ یڑ )۴ هل تنس مت 


من أحد من بقاياهم ‏ أو من 77 إل ۽ ؟ بل بادوا عن آخرهم وم بعل الله هم خلفاً 
# وجاء فرعون ومن قبله 4 أي : ومن تقدّعه من الام | AR‏ خی 
النسفي ؛ ( أي : فری قوم لوط فهی ائنفکت أي : انقلیت بهم ) » وقال ابر ن كثير ؛ 

هم الام الکذبون الرسل و بط هي :بان أو بالفعلة الخاطئة ء أو بالأفعال 
ذات ا حطاً العظم 3 قعصوا رسول ربهم 44 أي : فعضى قوم لوط رسول رہم 
و فعضت کا ل أمة من الأم المذكورة رسول ربها ‏ فأخذهم أخذة رابیة 4 أي : 
شديدة زائدة في الشدة » کا زادت قبائحهم في القبح مل إنا لما طغی الماء #4 أي : زاد 
على الحد باذت الله يوم طوفان نوح ل ملام © ایا البشر أي : حملنا اباءع ‏ في 
الجارية 4 أي : في سفينة نوح عليه السلام ل تجعلها لكم € أي : لتجعل لكم تلك 
الفعلة وهي ماه المؤّمنين وإغراق الكافري ن # تذدكرة 6 4 أي : عبرة وعظة » ف وتعيها 
أذن واعیة 4 أي وہہ ور کی واعية » آي : حافظة سامعة ‏ 
أي : تحفظھا ويفهمها كل من له “مغ صحیح ؛ وعقل رجيح فاك امن كير : ( وهذا 
عام في كل من فهم ووعي ) 
كلمة في السياق : 

بات السورة بذ كر الحاقة ۽ وتفخم أمرها مین خلال سوّالین عتها + تم جات 
مجموعة تحدثت عن قوم عاد و نود ؛ وفرعون وقومہ وقوم لوط +وقوم توح کام 
کذبت پا ليوم الآخر الاي سیا حدیث عنه في اجموعة الثائية .. وهي المجموعة التي 
ستذ کر الجواب على السوال عن الحاقة » وجهذا تکون الجموعة الأولى من الفقرة ١‏ الأولى 
بحتابة التهيد قبل التفضيل ق آمر احاقة ۾ فقد جات نت ا جموعة ال بل لین عاقبة من بای 
بالحاقة لتتلقى التق ن البشرية البيانِ و هي عارفة عقوبة من 021 مہا > كانت مقلامه 
السورة لإ الحاقة « ما الحاقة » وما أدراك ما احاقة ؟ وفي اجموعة التائية تفصیل 
الدپت عبن اة : فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ... # وحاءت المجموعة 
الأول في ۱ چ إثذارا بر دعظا وو گا : 


امي 


۲ (1۹) سورة الحاقة - المجموغة الثاتية من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ۱۳ - ۴۷ ) 
تفسیر ا جموعة الثانية من الفقرة الأولى : 

ف( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة # المراد ببله النفخة النفخة الأول » وهي 
الني يموت بها الناس . قال ابن كثير : وقد أكدها ههنا بانها واحدة لأن أمر اللہ 
لا حالف ولا مائع : ولا حتاج لذن تخوار ولا تأكيد © وخملت الارض واخبال 
فد کا دک واحدة # أي : دکٹا حتی ترجع الجبال كثيباً مهيلا » وهباءً منيناً » » قال ابن 
کٹبز : أي : فمدّت مد الأديم العكاظي وتبدّلت الأرض غير الأرض 3 فيوهكذ وقعت 
الواقعة # أي : قامت القيامة ء أو نزلت النازلة > # وانشقت السماء فهي يومئذ 
واهية 4 قال النسفي : آي : مسترخية ساقطة القوة بعدما كاتت محكمة فو والملك ) 
أي ا 5 : على أرجاء السماء ء قال 
این : على مالم د به متا آي : حافاتہا ‏ وقال النسفي : أي : جوانبها لأا إذا 
انشقت زک سکن اه فيلجمون إلى أطرافها # ويحمل عرش ربك فوقهم 4 
أي : فوق الملائكة الوجودین على الارجاء 3 يوهئذ 44 أي : يوم القيامة ‏ ثمانية 4 
اي : تمانية ملائكة أو نمانية أصناف ۰ أو ثمائية صفوف ‏ والقول الاقوی ألم ثمانية 
ملائكة . قال النسفي : ( الیوم عمله أريعة وزیدت اربعة لخر يوم القيامة ) 
طإ يومئذ # أي : يوم القيامة 9 تُعرّضون 4 أي : للحساب والسؤال ۵ لا تخفى 
راس ب ای ا زا اع 
عام بالظواهر واتہ ار والضمائر $ فأما من أوتي کاب مہ ایارک که و به 
لا بری فيه من اخيرات خطاباً لجماعته فإ هاؤم 4 أي : خنوا ‏ اقرأوا کناییه ) 
قال ابن كثير : لأنه يعلم أن الذي فيه حير ء وحسنات محضة لأنه من بل الله سین 
مقستانت # انی ظنت 4 أي ؛ علمت وتيقنت © أني ملاق حسابيه 4 قال 
ابن كثير : أي : قد كنت مؤعتاً في الدنیا أن هذا الیوم کائن لا حالة . قال التسقي : 
( ونما آجری الظن مجرى العلم لأن الظنٌ الغالب يقوم مقام العلم في العادات 
والأحكام ء ولأن ما يدرك بالاجتهاد قلما یخلو عن الوسواس والخواطر » وهي تفضي 
إلى الظنون ۰ فجاز إطلاق لفظ الظن علیہا لما لايخلوا عنه ) . أقول : يُفهم من كلام 
النسفي أن استعمال الظن بمعنى العلم في الآية > لأن كثيراً من أعمال الآخرة مبناها على 
غلبة الظن لكثير من الأحكام الفقهية والفرعيات » ومعنى 8 ملاق حسابيه 4 أي : 


تفسیر الآيات ( ۲۱ ۰ 54 ) قم الفصّل 5118 


معاين حساني ل فهو في عيشة راضية 46 أي : ذات رضا يرضى بها صاحبها » أي : 
مرضية ‏ في جنة عالية # أي : رفيعة قصورها » حسان حورها » مقيمة دورها ء دام 
حبورها ۰ قال النسفي : أي : رفيعة المكان ؛ أو رفيعة الدرجات ؛ أو رفيعة الباني 
والفصور ا قطوفها دائیة 4 أي : ثمارها قريبة من مريدها یناها القائم والقاعد والتکیء 
۾ كلوا واشربوا هنیا # أي : أكلاً وشرياً ینا لا مکروه فیما ولا أذى 
ل ما أسلفع ‏ أي : با قدّمتم من الأعمال الصالة ل في الایام ا حالیة 4 أي : الأيام 
الاضية من أيام الدنيا ف[ وأما من أوتي كتابه بشماله 4 وهم الأشقياء الكفرة ة الفجرة 
لط فیقول يا ليحي لم أرت كتابيه 4 ما بری فيه من الفضائح و آدر ما حسابيه ک٭ 
أي : يا يتتي لم أعلم ما حسايي يا ليتها 4 أي و باي الموتة التي متها ظز كانت 
القاضية ‏ أي : القاطعة لأجلي فلم أبعث بعدها ؛ ول لق ما ألقى ط ما أغنى عني 
ماليه 4 أي : لم ينفعتي ما جمعته في الدنیا فإ هلك عني سلطانيه 4 قال الألوسي : 
أي : بطلت حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا . .. أو ملكي وتسلطي على الناس ؛ 
وبقیت فقیرا ذلیلا ؛ أو تسلطي على القوى والآلات التي خت بي امجرت عن 
استعمافا في الطاعات يقول ذلك تحسرا واا . قال ابن كثير : أي : لم یدفع علي 
مالي ولا جاهي عذاب الله وپاسه : بل خخلض الأمر إلي و حدي ؛ فلا معين لي 
ولا مجر » فعددها يقول الله عز وجل أي : لخزنة جهنم ل خذوہ ففلوه 4 أي : اجمعوا 
يديه إلى عنقه ط ثم الجحم صلوہ 4 أي ا . قال اللسفي : ا يعني : ثم لا تصلوه 
( الجسم وهی التار الاي . قال ابن كتير : أي : يأمر الزيانية أن تأحنه عنفاً من 
امحشر فتغله : أي : تضع الأغلال في عيقه. ثم تورده إلى جهنم تضلیه اها 0 
تغمرہ فيا # ثم في سلسلة ذرعها ‏ أي : طوغا ‏ سبعون ذراعاً 4 قال لتقي : 
بذراع الملك » عن ابن جر : وقيل لا يعرف قدرها إلا الله فاسلكوه # أي : 
فأدخلوه . قال ابن كثير : ( وقال ابن جریر : قال ابن عباس : تدخل في أسته ثم تخرج 
من فيه » ثم ینظمون فیہا کا ينظم الجراد في العود حون يشوى » وقال العوفي عن 
ابن عباس ؛ يسلك في دبره حتى يخرج من منخریه حتی لا يقوم على رجليه ) ثم غلل 
تعالى لاستحقاقه هذا العذاب الشديد فقال : # إنه كان لا يؤمن بالله العظم « 
ولا يحض على طعام المسكين » أي : على بذل طعام المسكين . قال ابن كثير ۽ أي : 
لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ؛ ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم ۰ فان لله على 
العباد أن یوخدوه ولا يشركوا به شيا » وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان 


۱" ( ۱۹ ) سورة احافقة تفسير الایات ۱ خ۳ 2 ۷ و كلمة في السياق 


والمغاونة على البر والتقوى ء وهذا أمر الله بإقام الصلاة ء وإيتاء الركاة + و فبض : قبض النبي 
َيه وهو يقول : « الصلاة وما ملكت أمانكم » قال السفي : ( وفيه - أي ؛ وني 
فوله تعالى : # ولا يحض على طعام السکین 4 - [شارة إلى أنه لا یمن بالبعث ؛ لأ 
الناس لا يطلبون من المساكين ال جزاء فيما یظعمونهم » وما یطعمونم لوجه الله 
ورجاء الثواب في الآخرة » فإذا لم يمن بالبعث لم يكن له ما يحمله على إطعامهم . 
أي : أنه مع کفره لا برض غيره على اطعام احتاجین ۾ وفيه دلیل قوي على عظم جرم 
حرمان المسكين > لأنه عطفه على الكفر + وجعله دليلاً عليه وقرینة له + ولأنه ذكر 
الحضّ دون الفعل ليعلم أن تارك الحضّ إذا كان ببذه المنزلة فتارك الفعل أحق ؛ وعن أي 
الدرداء أنه کان بح امرآئه غل تکثیر الرق لاجل الساکین ويقول : خخلعنا نميف 
السلسلة بالإيمان فلنخلع نصفها بهذا ؛ وهذه الایات ناطقة على أن المومنين ير حمون 
جمیعاً » والکافرین لا يرحمون ؛ لأنه قسّم الخلق نصفين » فجعل صنفاً منہم أهل امین 
+ ووصفهم بالإيمان فحسب بقوله : فآ إفي ظنت أني ملاق حساییه 46 وصنفاً منہم 
أهل الشمال ووصفهم بالکفر بقوله  :‏ انه كان لا يؤمن باللہ العظم ‏ ء ثم قال 
تعال : ہک فليس له اليوم ههنا هم # أي : تیب برقع نه وشیرق له قنيه 
۵ ولا طعام إلا من غسلين 4 قال اساي وی : غسالة أهل النار .. : وارید به هنا 
ما یسیل من آبداتهم من , الصديد والدم ) جاک + مبری مبوخ اگ ال ن الیل کے 
الفوائد . قال ابن عباس : ما آدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم و يأك 
إلا الخاطئون # أي : الکافرون أصحاب الخطايا . 

كلمة في السياق : 

١‏ - فصلت هذه المجموعة في ماهية الحاقة » وما یکون فیہا » وانقسام الناس فیہا 
إلى قسعین : أهل مین . وأهل شمال »> وما لأهل الفين وما لأهل الشمال ؛ والأسباب 
التي استحق بہا آهل الي بن ما نالوه » والأسباب التي استحق بها أهل الشمال ما ثالوه . 

۲ - تال أهل العين ما نالوه بسبب يقيهم بالآحرة ل إنی ظنت أني ملاق 
حسابيه 46 ويسبب أعماهم الصالحة # کلوا واشربوا هنیا جا أسلفتم في الأيام 
الخالية # ونال أهل الشمال ها الوه بسبب کفرهم باللہ ومبعهم حقوق المساكين 
ل إنه كان لا يؤمن بالله العظم « ولا يحض على طعام المسكين 46 وبسبب خطاياهم 
# لا يأكله إلا اخاطون 44 وصلة ذلك با حور واضحة > فالمتقون یژمنون بالغيب » 


كلمة في سياق الاپات ر ۱ - ۳۷ ) قسم المفصّل ٩۱۱۵‏ 


ويوقنون بالاحرة ء ويتفقوك ما رزقهم الله غر وجل » والکافرون لیسوا گذلك . 

۳ ج بدات السورة بذ گر الحاقة » وتفخم أمرهاء ثم ت بذكر المكذيين قیہا 
هذا القرآن عن عند الله عر وجل » ومجیء عذا الا کید انی تباية السورة برهن غلل أن 
اليوم الاخر حق لا مرية فيه ء فما دام القران یذکر ذلك ؛ وما دام هذا القران حقاً 
خالصا من عند الله ؛ فالیوم الاخر الذي تحذث عنه القران حق . 


5 (۱۹) سورة الحاقة الفقرة الثانية من السورة وهي الآياث ۳۸ - 85 ) 


الفقرة الثانية 


رت من الاية ( ۳۸ ) إلى نہایة السورة أي : إلى غہایة الآآية ( ۲ ) وهذه هي 


مرس E‏ رم ےپ از و مر و 8ڑ رر ۳9 ر مر 
فلا اقسم امرون جه وما اضرو چ از هر ول رسول گرب دی وم 
اس حم عد 2 دم م م 

هوبقول شاع لیلد ما ومون ی ولا مول گاهن قلبلا ماد وت مق 
م لو هد ادوص و نے رورم ارو ر م پر سر رور 


ہے ہیی E‏ 


رج ر کے ہے > ۳ سي یر 


رو رو 2 صر و ررق 5 2 ۳2 ۳ مرم ہے سر 3 


EE TA GES ®‏ ۹ اکس 
عل انگفرن دچ در ق یقن دق سبح يانم رید رچ 
۵ إنه کہ اي : ال القران 8 لقول رسول کرم 4# اي ( محمد عوك أي : يقو له 
وبتكلم به به على وجه الرسالة عن الله عز وجل 0 ابن كتير : أضافه - أي : القران - 
إليه ر أي : إلى رسول الله گنگ ) على معنى التبليغ ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن 
ال مرسل » وقال ابن كتير از قول تعال مقسماً خلقه عا بشاهدونه من آیائه بف خلوقانه 
الدالة على کالہ في أسمائه وصفاته ؛ وما غاب عنہم ما لا يشاهدونه من المغيبات عتهم ‏ 
إن القران كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء 
الاڈ # وما هو 4 أي : القران ۶ بقرل شاعر 4 کا تدّعون ظ قليلاً 
ما تزمنون 4 أي : تومنون إيمانا قليلاً ء والمراد هنا نفي الإيمان عنہم 8 ولا بقول 
كاه ولا موسي 6 : تتذكرون قلیلاً » والمراد بالقلة نفي 
التد گر أضلا , فال ايج کی : (١‏ والعتی : لا تومتون ولا تذ كرون البعة ) ) 


تفسير الابات ر 4۳ - .5 ) و كلمة في السیاق فسم الفصّل ۲۱۱۷ 


قل ای جا رد رای وی ای ييل پر یو 

سول الله » فهو قول رسول نزل عليه من رب العالین ؛ وبعد أن فی أن يكون رسول 
7 7 شاعراً أو کاھناً » وأثبت أنه رسول » وإذك فهذا القران لیس شعرا أو كهانة . 
فلم ببق إلا أن یکون عرلا من الله عر وجل » یذ کر سنته فیمن کذب عليه ما يو کد أن 
حمدا به لم یتقول هذا القران من عند نفسه فقال : # ولو تقول عليئا بعض 
الأقاويل 4 أي : ولو ادّعی علينا شيئاً لم نقله ف لأخذنا منه بايهين © قال ابن كثير : 
( وقيل .معناه : لانتقمنا منه بالمين لٹا اشد في البطش - أي : في تصور التاس - 
وقيل : لأحذنا بيمينه ) # ثم لقطعنا منه الوتين ‏ قال ابن عباس : وهو نياط القلب » 
وهو العرق المعلق فيه القلب ‏ فما منكم من أحد عنه حاجزین # أي : فما یقدر 
أحد منكم على أن يحجر بيننا وبيته إذا آردنا به شيقاً من ذلك » وإذن فهو صادق بار 
راشد » لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه » ومؤيد له بالمعجزات الباهرات ء 
والدلالات القاطعات ‏ والمعنى العام للايات الأربعة : لو كان محمد عي کا بزعمون 
مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها ؛ أو قال شيعا من عنده فتسبه إلينا ؛ وليس 
كذلك » لعاجلداه بالعقوبة ء فإذ لم نفعل فذلك دلیل صدقه فيما يقول عنا . 
كلمة في السياق 


بدأت الفقرة بقوله تعالى : 8 فلا أقسم با تبصرون » وما لا تبصرون 4 ثم جاء 
جواب القسم : [ إنه لقول رسول كريم » وبعد أن أثبت الله عر وجل أن هذا القول 
فوله سبحانه ؛ وأن رسوله عه مبلغ عنه » اني معطوفان على جواب القسم يتحدثان 
عن القران . 
المعطوف الأول : 

ف وانه لتدكرة للمتقین 4 أي : وان اله لقران لعظة لمن اتصف بالتقوى » وهذه 
خصضيصة م. ن خصائض القران تدل على أنه من عند الله » فهو یذکر أهل العقوی باه › 
وبالیوم الاخر ء وبا يبغي أن یفعلوہ طاعة لله > وإذا كان القبران كذلك فال مغرو ض 
لا قى إلا ملق سيدا القرآن » ولکن الأمر ١‏ لیس كذلك » ومن ثم قال تعالى 
اڑ وانا لعلم أن منکم حكذين ‏ آي : مع هنا الان والوضوح سيوجد منکم من 
يكذب بالقران ؛ ٤‏ ثم قال تعالى : ب وانه حسرة على الکافرین م۹ قال ابن جرير : 


۸ (۹۹) سورة الحاقة تفسبير الآيتين ( ١ه‏ ۰ 9۲ ) و كلمة في السياق 


( أي : وان التكذيب سرة على الکافرین يوم القيامة ) » وقال اللسفي : ( أي : وان 
القران الحسرة على الکافرین به + الکذیین له » إِذا رأوا ثواب المصدقين به ) , 
العطرف الثاني : 

لإ وإنه حق اليقين 4 قال النسفي : ( أي : وان القران لعين اليقين » ومحض 
اليقين ) ء وقال ابن كثير : ( أي : الخبر الصدق الق الذي لا مرية فيه ولا شك 
ولا ريب ) . أقول : أي : إن ما في هذا القران هو الحق الذي لا ياتيه الباطل من بین 
يديه ولا من خلفه ‏ فإذا کان مضمون القران حقاً ؛ وإذا كان من حصائص هذا القران 
أنه مذكر ؛ وإذا كان محمد گل هو البار الصادق » فلم يبق تحال لشببة في أن هذ 
القرآن من عند الله عر وجل » وأن ما يقوله هو الحق الخالص : فإذا كان مما قاله الإخبار 
عن الحاقة فان الحاقة حق خالص ‏ اوتأي اية أخيرة في السورة اسن رسول الله کنل 
بتسبيح الله عز وجل مقابل جحود الجاحدين » وتكذيب المكذيين ء وإلحاد اللحدین ؛ 
وقياما بحق الشكر لله رب العالمين ل فسبح باسم ربك العظم 4 قال ابن كثير : أي : 
الذي أنزل هذا القران العظم » وقد سن لنا رسول الله عر أن نسبّح الله العظيم في 
ركوعنا ؛ فالامر بالتسبيح هنا أمر بالصنلاة يمنا قال الألوسی في تفسير الآية : 
( اي : فسبّح الله بذكر اسمه العظیم + تنزيهاً له عن الرضا بالتقول عليه + وشکرا على 
ما أوحى إليك من هذا القران الجليل الشأن ) . 
كلمة فی السياق : 


قلنا إن حور السورة هو الآياث الأولى من سورة البقرة فلار هذه الآيات » وصلة 
ما ورد في السورة جا 

١‏ - 8 الم + ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقین 4 وقد رأينا في السورة 
قوله تعالى  :‏ فلا آقسم با تبصرون + وما لا تبصرون + إنه لقول رسول کرم + 
وما هو بقول شاعر قيلاً ما a‏ نم » تدزيل من 
رب العالمين 4 ورآینا فیہا : 8 وإنه لتذكرة للمتقين 4 ورأينا فا +[ وإنه لحق 
اليقين # وفي ذلك كله تأكيد لکرن القران لا ریب قية » وأن فيه المد للمتقين . 

۲ - ۷ الذين يؤمنون بالغیب © وقد عرضت علینا السورة قضایا من الغيب : 
الإبمان بالله - الإيمان بالیوم الاخر - الإيمان بالملائكة .. 


فائدتان حول قضة عاد والآية ر ٠١‏ ) قسم المفصّل ٦٦۹٦۹‏ 


م - پل ويقيمون الصلاة 4 رآیتا الامر بالتسبيح وصلته بالصلاة . 


8 ظ وما رزقناهم فقون 4 رأينا في السورة عاقبة الذين لا بحضّون على 
طعام المستكين . 

ه - و والذين يؤمبون با آنزل إليك رما آنزل من قبلك 4 وقد رأينا في 
السورة دعوة إلى الايمان بالقران ء ورأينا فوله تعالى : ¥ فعصوا رسول رہم © . 

۹ ب ظ وبالآخرة هم یوقتون 4 وقد رأينا فم السيوزة رضنا للیوم الآ غفرء 
و جزاء المكديت به 9 الدنیا اک » وجزاء اخصدقن به ؛ بل رأينا أن ا لسورة في 

۷ - ا آولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 وقد رأينا في 
السورة موذجا من فلاح اليج يوم القيامة + و حسراك غيرهم » وعل هذا فالسورة 
كانت نوع تفصیل للایات الأول من مور البقرة , 


الفوائد : 

08 ہے برا الکلام عق نوم غاب , قال ابن كثير ١‏ ( وقد ثبت ثبت في الصحيحين عن 
رسول اللہ ع أنه قال + « تُصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » وروی 
ابن ابي حاتم عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيل : ٠‏ ما فتح الله عا لی عاد من الريح 
التي هلکوا بها إلا مثل ہپ سو اعت ا ا ون اہ شیہم وأمواهم ؛ 
فجعلتيم بین السماء والارض 4 فلا رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الریخ وما فيها 
قالرزا : هذا عارض مطرنا + فالقت أهل البادية ومواشیہم على أهل الحاضرة ) ) , 


3 


۲ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ فعصوا رسول ربهم 4 قال ابن كثير ؛ ( وهذا 
ونه أ : كل کذّب رسول الله إلبيم کیا قال تعال : # إن كل إلا كذب الرسل 
فل وار ئن کب يسرك د کب میم تعالى لت زج 
نوح الرسلین 4 ۽ # کذبت عاد المرسلين © :ل کذبت نود المرسلين 4 ونما جا 
إلى کل أمة رسول واحد وغذا قال ههنا : ظ فعصوا رسول رہم فأخذهم أخذة 
رابية # أي : عظيمة شديدة له . قال مجاه : رابية. شديدة » وقال السدي ؛ 


مهلكة ) . 


۰ ۹ سورة احافة فائدتان حول الايتين ( ۱۷ ۰ ۱۸ ) 


۳ - بمناسبة قوله تعالى : * ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نانية که قال 
ابن کثیر : ( أي : يوم القیامة بحمل الفرشل ثمانية من الملائكة ۰ ويحتمل أن یکون الراد 
بهذا العرش العرش العظم ٠‏ أو العرش الذي يوضع في الأرض ا القیاسه اسيل 
القضاء ؛ واه أعلم بالصواب + وني حديث عيد الله بن عميرة عن الأحدف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنبم ثمائية آوعال » وروی ابن أبي حاتم .. 

عن آي قيل حبي بن هانیء أنه مع عبد الله بن عمرو يقول : حملة العرش ثمانية ۰ ما بین 
موق أحدهم إلى مو حر عينه مستيرة مائة عام ٠‏ وروی ابن أبي حاتم . .. عن جابر قال 
قال رسول الله عله : ١‏ أذن لي أن آحدنکم عن ملك من حملة العرش بعد مابین شحمة 
آذه و عنقه يخفق الطیر سبعمائة عام » وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات » وقد رواه 
ابو داود في كتاب السنة من تاه . . عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عه قال : 
١‏ أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بین شحمة 
آذنه ال عاتقه مسيرة سبعمالة 2 عام 4 هذا لفظ أبي داو د 


وروی ابن أبي حاتم ... عن سعید بن جبیر في قوله تعالى : # ویحمل عرش ربك 
فوقهم یو ثمائیة # ء قال : تمانية صفوف من الملائكة قال : وروي عن الشعبي 
وعكرمة والضحاك وابن جرخ مثل ذلك ؛ وكذا روى السدي عن أي مالك عن 
این عباس : تمانية صفوف : وكذا روى العونی عنه » وقال الضحاك عن ابن عباس : 
الکرو ییون ٌانية اجزاء کل جزء منم بعدة الانس والحن والشیاطین والملائكة ) . 

٤‏ - بناسبة قوله تعالى : # یومتذ تعرضود لا تخفی منکم خافية کہ تال 
ابن كثير : ( وقد روی ابن أي الدئیا ... عن ثابت بن احجاج قال : قال عمر 
ابن الخطات رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تخاسبوا » وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزلوا ۽ فإنه أحض عليكم في الحساب عدا أن تخاسبوا أتفسكم اليوم ؛ وتزينوا للعرض 
۷ کم ا پوت ريد لا تخفى منکم خافية # . روى الامام أحمد ... عن 
أني موسی قال : قال رسول الله عة : ١‏ يعرض الاس يوم القيامة ثلاث عرضات 
فاما عرضتان € ومعاذير ء اما الثالتة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فاحذ 
یمینه و اخذ بشماله » ورواه ابن ماجه والترمذي ؛ وقد رواه ابن جرير ... عن عبد الله 
قال : یعرضی الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : عرضتان معاذیر + حصومات ‏ 
و العرضة الثالثة تطم تطور الصحف في الايدي ۰ فاخذ بيمينه » و آخد بشماله ٠‏ ورواه سعید 
ابن ألي عروبة عن قتادة مرسلاً مثله ) . 


فوائد حول الڈیاٹ ‏ ۰۱۸ ۰۲۲ ٣٣‏ قسم الفصّل ٩۱۲۱‏ 


8 - بمناسبة قوله تعال : ۵ فأما من أوتی كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا 
كتابيه © قال ابن كثير : ( و قد روك ابن أي حام . ۔ عر ن اني عنهان قال : اومن یعطی 
الب ينين ق ستر بن اك ) يقرا ا و منت او کی نوا وا 
ہو ود اھ اپ و ال لت سات . قال ( فقعند :ذلك 

ل : # هاؤم اقرأوا كتابيه 4 . وعن عبد الله بن عبد اللہ بن حنظله - غسیل 
ہی - قال : إن الله یوقف عبده يوم القيامة فيبدي - أي : یظهر - سیثاته في ظهر 
صعیفته× فيقول له : آنت عملت هذا ؟ فيقول : نعم » آي زب فقول له : إني 
لم أفضحك به » وإتي قد غفرت لك » فيقول عند ذلك : + هاؤم اقرآوا كتابيه + إني 
ظنت أي ملاق حسابيه 4 حین نجا من فضيحته يوم القيامة . وقد تقدم في الصحيح 
حدیث ابن عمر جين سقل عن النجویٰ فقال : معت رسول الله عي يقول : ١‏ يدني 
الله العبد يوم القيامة فیقررہ بذنوبه كلها حتى إذا رای أنه قد هلك ٠‏ قال اللہ تعالى : إفي 
سترعبا عليك فى الَذنيا وأنا آغفرها لك الیوم » ثم یعطی کتاب. حسناته بیمیته ؛ 
وأما الکافر والمنافق فیقول الأشهاد : هؤلاء الذین کذبوا على رم > ألا لعنة الله على 
الظالمين ١‏ ) . 

5 - بمئاسبة. قوله تعالى : مرف جن عالية 4 قال ابن. کور ١‏ رق 

ن أن حم ۔. ۳ ن أبي سلام الأسود قال : عستي أيا أمامة فال : مال رجل رسول 
OY 3‏ ر أهل الجلة ؟ قال : ١‏ نعم + إنه لبط أهل الدرجة العليا إلى أهل 
الدرجة السفل فیحیّونہم ویسلمون عليهم » ولا یستطیع أهل الدرجة السفل يصعدون 
إلى الاعلین + تقصر بهم أعماهم » وقد ثبت في الصحيح : ۸ إن الجنة مائة درجة ما بين 
کل در جتین کا بین السماء و الارض ۷ ) . 

۷ - ناسبة قوله تعالى : و قطوفها دانية 4 قال ابن كثير : ( قال البراء 


ابن غازب + آي Ag‏ سض رد rape‏ رانا فل غير و اد 
وروى الطبراني ... عن × سلمان الفارسي قال : قال رسول الله عه : ١‏ لا یدخل أحد 


اجنة الا بجواز : بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من لله لفلان بن فلان أذ خلوه جنة 
عالية قطن دلي وکنا رواہ الضیاء في صفة الجنة . ری عن سلیمان عن رسولي الله 
َيه قال : ١‏ يعطى یعطی المؤمن جوازا على الصراط : بسم الله الر حمن الرحم هذا كتاب من 


الله العزیز ان لفلان اد خلوه جنة غالية قطوفها دانية ۱ ) . 


۲ػ۷ ( ٦۹‏ ) سورة الحاقة ak‏ سی تا TE‏ یں رس نو ہیا 


۸ - بمجتاسبة قوله تعالى  :‏ کلوا واشربوا هت جا أسلفم في الأیام اخالیة 4 
قال ابن كفير : ( أي يقال هم ذلك تشضلا علیہم وامتناناً ااا وإحساناً ؛ ولا فقد 
ثبت في الصحيح عن رسول الله عله أنه قال : « اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن 


اذا مه اہی يبحم :شاف تیه و الوا و ولا ایی :یا رون الله ؟ قال : ۱ ولا انا 
إلا ان يتغمدني الله بر حمة منه وفضل ‏ ) . 


۹ - بمناسبة قوله تعالی : ۷ خذوه فغلوه ۰ ثم اجحم صلوه 4 قال ابن كثير : 
(روى ابن آي حاتم ... عن ا نہال بن عمرو قال : إذا قال الله تععالى ظ خذوه 4 
ابتدره سبعون ألف ملك » إن املك متهم لیقول مکنا » فيلقي سبعین , الا في الثار 
وروی ابن أي الدنيا في الأهوال أله يبتدره آربعمائة ألف ولا يبقى شىء إلا دقه فيقول : 
مالي ولك فبقول : إن الرب عليك غضبان فكل شىء غضبان عليك » وقال اللفضيل 
ابن عياض : إذا قال الرب عز وجل ؛ 3 خذوه فغلوه 4 ابتدره سبعون الف ملك أيهم 
عل الغل في عنقه 


۰ - بناسبة قوله تعال دسا LN ARE‏ 
قال ابن كير : ( روى الامام أحمد ... عر و بت قال : قال رسول الله 
يله + + او آدرضاضة ل هذه - و ر إلى جمجمة - أرسلت من السماء إلى 
الأرط وی سر سل من يشت اش أل ال ؛ ولو آنا أرسلت من رای 
السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها » وأخرجه 
الترمدي وفال : هذا حديث حسن ) . 


۹ ۰ وجداسية قوله تعال : # ولا طعام إلا من غسلين ب4 قال أبن کنر : 
( ولا طعام له ههنا إلا من غسلين . قال قتادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيع 
4 الضحاك : هو شجرة في جهدم ۔ وروی ابن 5 حاتم ... عن ابن عباس قال 
ما ادري ما الغسلين ‏ ولكني أظبه الزقوم » وقال شبیب بن بشر عن عکرمة عن 
بن عياس قال ! ( الغسلين ) : الدم والماء يسيل من حومهم . وقال عا پک غود 
غنه : ( العغسل سمج اح ون : إن كلام ابن عباس فيه إشارة إلى قو 
تعالى : فإ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 إلى قوله تعال م کون ماه 
آي + مر ن شجرة الرقوم # فمالئون منها البطون چ فالظاهر أن طعام أهل التار هو هذا ؛ 


كلام صاحب الظلال حول اية 8 فلا أقسم با تبصرون ی4 قسم المفصّل ٩۱۲۳‏ 


فلما قال تعالى  :‏ ولا طعام إلا من غسلين 4 علمنا أن الراد بذلك الرّقوم . والله 
أعلم . 

۲ - بداسبة قوله تعالى  :‏ فلا أقسم بما تبصرون » وما لا تبصرون کہ قال 
صاحب الظلال : ( بپذه الفخامة وبهذه الضخامة ؛ ويبذا التہویل بالغيب المكنون + إلى 
جانب الحاضر المشهود ... والوجود أضخم يكثير ما یری البشر . بل ما يدركون . 
وما يبصر البشر من الكون وها يدركون إلا أطرافاً قليلة محصورة ؛ تلبي حاجتهم إلى 
عمارة هذه الأرض واخلافة فیہا - کا شاء اللہ لهم - والأرض كلها ليست سوى هباءة 
لا تكاد ترى أو تحس في ذلك الکون الكبير . والبشر لا بملكون أن یتجاوزوا ما هو 
مأذون لهم برؤيته وبإدراكه من هذا ا ملك العريض ء ومن شؤونه وأسرارہ ونواميسه التي 
أودعها إياه خالق الوجود ... ل فلا أقسم با تبصرون + وما لا تبصرون 4 . 


ومثل هذه الأشارة تمض القلب وننبه الوعي :إلى آن هناك وراء مد البصر ء. ووراء 
حدود او ا بالود و که . وتوسع بذلك 
افاق التصور الإنساني للكون والحقيقة . بر يعيش الانسال سجين ما تراه عيناه ؛ 
ولا آسیر ما ید رکه وعيه الحدود . فالكون ایت والحقيقة أكبر من ذلك ا جھاز 
الإنسافي المزود بقدر محدود من الطاقة يناسب وظيفته في هذا الكون . ووظيفته في الحياة 
الدتیا هي الخلافة في هذه الأرض ... ولکنه يملك أن يكبر ويرتفع إلى ماد وافاق اکبر 
وأرفع حين یستیقن أن ۰ عينه ومدا رکه حدودة ۽ وآن هناك وراء ما تدر که عینه ووعيه 
عوالم وحقائق أكبر - بجا لا یقاس - ها وصل إليه ... عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع 
على نفسه » ويتصل بينابيع المعرفة الكلية التي تفيض على قلبه بالعلم والنور والاتصال 
المباشر بجا وراء الستور ! 

إن الذين یحصرون أنفسهم في حدود ها تری العين ويدرك الوعي بأدواته 
الميسرة له ... مساكين ؟ سجناء حسهم وإدراكهم ا حدود . محصورون في عام ضيق 
على سعته » ضغير حین يقاس إلى ذلك الملك الكبير . 

وی فترات مختلفة من الہ کنیرو ن 5 و قليلون ۶ب تسه 
عي : اخس امحدود ؛ وا لحاضر ال ۴ ویقنقون عل اه راا العرفة 

شور ؛ والاتصال بای الكبير ء عن طريق الإيمان والشعور . ويحاولون أن يغلفوا هذه 
موی وو ون بالیس تارة باسم اللجاهلية . و ثارة 


+ 99 5) سوره الحاقة کلام صاحب الظلال حول آية 8 إنه لقول رسول کرم 4 
یکا موي اقا اب E‏ ل E‏ سد ناف زی 


پاسم العلمانية ! وهذه كتلك سجن کبیر . وبوس مرير ؛ وانقطاع عن يتابيع المعرفة 
والنور ' 

والعلم یتخلص في هذا الفر لقرن الأخير من تلك القضبان الحديدية التي صاغها 
- بحمق وغرور - حول نفسه في القرنين الماضيين ... يتخلص من تلك القضبان : 
ويتصل بالنور - عن طريق تجاربه ذاتہا - بعد ما أفاق من سكرة الغرور والاندفاع من 
ام الكئيسة الطاغية فى آوربا ؟ وعرف حدوده > و جرب أن أدواته الحدودة تقوده إلى 

غير احدود في هذا الکون وی حقيقته المكنونة . وعاد ١‏ العلم يدعو إلى الايمان ) في 
تواضع تبشر أوائله بالفرج ! أي نعم بالفرج . فما یسجن الإنسان نفسه وراء قضبان 
المادة الموهومة الا وقد را 

۳ - وبمناسية قوله تعال : « له لقول رسول کرم » وما هو بقول شاعر 
قلیلا ها تژهنون + ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون 4 قال صاحب الظلال : 
( فالشعر قد يكون موسيقي الإيقاع » رائع الأخيلة » جميل الصور و الظلال 4 لکنه 
لا بخعلط آبدا ولا يشتبه ببذا القران ؛ إن هنالك فارقاً فاصلاً بینہما . ان هذا الفران يقرر 
متبجاً متكاملاً للحياة يقوم على حق ثابت » ونظرة موحدة » ویصدر عن تصور 
للوجود الاهي ثابتء وللكون والحياة كذلك . والشعر انفعالات متوالية و عواطف 
جياشة » قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة في حالات الرضى والغضب : والانطلاق 
والانکماش » والحب والکره ؛ والتأثرات المتغيرة على كل حال ! 

هذا إلى أن التصور الغابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القران إنشاء من 
السام ں في كلياته و جزئیانه » مع تعن مصدر ره الإهي . فكل ما في هذا التصور يوحي 
باه اسن من عمل البشر ؛ فليس من طبیعة الیشر ان پیٹ ينشكوا تصوراً كونياً كاملا كهذا 
العصوز ,». ١ل‏ پتبق هم هذا ولم يلحق ... وهذا كل ما أبدغته قرائح البظر من 

ات ا ای المدنشكة له > الديرة لنظامه ... هذا هو معرواضنا مسجلا في 


الفلسفة وئی الشعر وف غيرهما من المذاهب الفكرية + فإذا قرن إلى التصور القراني 
كو م ا مقر نید ! وأنه متفرد بطابع معيّن یمیزہ من 
کا ل تصورات الیشر 5 


كذلك الأمر في الکهانة وما يصدر عنها . فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهناً 
انشا مدبجاً متكاملاً ثابتاً کالتهج الذي جاء به القران . و کل ما نقل عن الكهنة أسجاع 


كلمة أعيرة في سورة الحافة تسم المفصثّل ٩۱۲۵‏ 


لفظية أو حكمة مفردة + أو إشارة ملغرة ! ) . 

لقد رأيدا تسلسل السورة الخاض ؛ ورأينا صلتہا بمحورها › وههنا نذکر أن هذه 
السورة مقدمة مجموعتها » ومن ثم فقد ذكرت ووعظت وأنذرت ودللت » ومن المعلوم 
أن التأكيد على کون هذا القران من عند الله هو المقدمة الكبرى لکل قضية قرانية › 
010--9 سورة البقرة بهذا التأكيد » ورأينا أن الفقرة الثائية من هذه السورة اکدٹ 
نفس ! لمضموك ؛ فلننتةا 5 سورة المعارج . 


1 بر و 1 2 7 ل ۳3 . 
مدیم والضلاء وا لت لامعل رسول اہ واله وا صے 


ر 


ATA ZE 
کال تا ا نت الیم الم‎ 
اہ 8 ع ان لہ سے جس ۱ عي‎ 


تقديم الألوسی و صاحب الظلال للسورة تسم الفصّل ٩۱۲۹‏ 


بين يدي سورة العارج : 


39 


قم الألوسی لسورة المعارج بقوله : ( وتسمى سورة المواقع » وسورة سأل , 
وهی مكية بالاتفاق » على ما قال القرطبي . وایہا ثلاث وأربعون في الشامي » وائنتان 
وأربعون في غيره . وهي کالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة والنار » وقد قال 
ابن عباس : إنها نزلت عقيب سورة الحاقة ) . 
وقال صاحب الظلال في معرض حدیثه عن سورة المعارج : ( ظاهرة أخرى في 
الإيقاع الموسيقي للسورة ؛ الناشىء من بنائها التعبيري ... فقد كان التنوع الإيقاعي في 
الحاقة ناشع من تغير القافية في السياق من فقرة لفقرة . وفق المعتى والجو فيه .. 
فأما هنا في سورة العارج فالتبو ع أبعد نطاقاً ؛ لأنه يشمل تنوع الجملة الموسيقية كلها 
لا إيقاع القافية وحدها . وال الموسيقية هنا أعمق وأعرض وأشد ترکیبا . ويكثر 
هذا النتوع في شطر السورة الأول بشكل ملحوظ , 
والتنویع الإيقاعي ۴ مطلع السورة عميق و شديد التعقيد في. الصياغة الموسيقية 
بشكل بلفت الأذن ا موسیقیة سيقية إلى ما في هذا التنويع المعقد الراقي - موسیقیاً - من جمال 
غريب على البیئة العربية وعل الإيقاع الموسيقي العربي . ولکن الأسلوب القراني يطوعه 
ويمنحه اليسر الذي يدخل به إلى الأذن العرية بية فتقبل عليه » وان كان فنأ إبداعياً عميقاً 
جدیداً على مألوفها الموسيقي ) . 
كلمة في سورة المعارج ومحورها : 
قلنا من قبل إن سورة المعارج تفصل في مقدمة سورة البقرة » وبالتحديد فإنها 
تفصل فی قوله تعال : إن الذين كفروا سواء عليهم آآنذرتهم أم ۸ تنذرهم 
لا یژمنون + خم لله على قلوبیم وعل سمعهم وعلى أبصارهم غشارة وهم عذاب 
عظم )4 فبداية السورة ‏ سال سائل بعذاب واقع + للكافرين ليس له دافع 4 ثم 
بعد ایات بأتي قوله تعالى : ۲ كلا إنها لظی + ترّاعة للشوی + تدعو من أدير 
وتولى # نم بعد آیات يأتي قوله تعالل : فإ فمال الذين كفروا قبلك مهطعین 4 ثم 
بعد ایات يأني قوله تعال : ۶ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون یه فانت ترى مما نقلناه أن الكلام في السورة ينصبٌ انصباباً رئيسياً على 
الكافرين وعذابيم وأحواهم . 


۰ (۷۰) سورة المعارج مقدمة السورة وهي الابات ر ١‏ - 4 ) 


فإذا تذکرنا أن سورة الحاقة تحدّئت عن أصحاب الشمال » وتحدّنت عن المكذيين 
بالیو م لاجر 0 و حدلت عن الکذین بالقران ي أواخرها ۽ ندرك صلة سورة احاقه 
بسورة المعارج ؛ وصلة تہایتہا ببداية سورة المعارج ؛ وندرك كيف كانت سورة الحاقة 
مقدمة مجموعتها > ولنکتف ببذا القدر . 
تتالف السورة من مقدمة وفقرتین ؛ المقدمة أربع آیات . 
والفقرة الأولى وتمتد من الآية ره ) إلى نہایة الآية ( 4١‏ ) . 
والفقرة الثائیة وتمتد من الاية 9 ؟4 ) إلى نباية الآية ( 44 ) . 
ولنبداً عرض السورة . 
المقدهمة 
وتمَتدٌ من بداية السورة حتى الآية ( 4 ) وهذه هي : 
7 0 
هس وله مرا رجي 
عت خم ری 7 ہر ای عر سو کر حبر حر یح یم و ۸020 
٩ 2 1‏ ۰ ا۔ 95 r‏ 
سال سايل یعذاب واقفج تق الکلفرین ليس لر دافع رق من الله ذی 


وتر مروا ظر رو ہے زمر غ ہر مو 


سوق 
التفسیر 3 


« سال سائل 4 أي : دعا داع بعذاب واقع 4 أي : کائن لا محالة ؛ 
والمعنى : استعجل سائل بعذاب واقع لا حالة بالکافرین # للکافرین 4 أي : العذاب 
مرصد معد للکافرین # ليس له دافع 4 أي : لا دافع له إذا راد اللہ کونه ‏ هن الله 
ذي العارج # قال النسفي في تفسير العارج : ( أي : مصاعد السماء للملائكة » جمع 


54 وس و مر و سے ام عم 


وألروح ليه فيو رکات مقداره, مسین | لف 


كلمة فی سياق مقدمة السورة قسم المفضّن ٩٩۱۳۱‏ 


میرج + رخو موضم الع زج و ترج © آي : تصعد ‏ الملائكة والروح | ليه » 
قال ابن كثير : ( وأما الروح » فقال أبو صاخ : هم حلق من خلق اللہ یشبہون الناس 
وليسوا أناساً . قلت : وبمل أن يكون الراد يه جبریل ٭ ویکوت من باب عطف 
المخاصض على العام ۽ تمل .أن یکون اسم جنس لأرواح بني ادم فإنها إذا قيضت 
یصعد چا ال السماء.؛ کیا دل حدیث البراء » وف الحدیث الذي رواه لام أحمد 
و آبو داود والنسالي وابن ماجھ .., عن البراء مرفوعاً الحديث بظو له في 3 قبض الرو ح 
لعلية تال غيد : + فلا تال بمب عن مر ام إل اد حص يدي با إلى السباء 
السابعة » والله علم بصحته ؛ فقد تكلم في بعض رواته » ولکنه مشهور » وله شاهد في 
حديث أي هريرة فیما تقدم من رواية الامام أحمد والترمذي وابن ماجه من طریق 
ابن أي الدنیا بإسناده » وهو إسناد رجاله على شرط الجماعة ) .۰ في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة 4 قال السفي : ر أي : من سني الدنيا لو صعد فيه الملك ) وقال 
ابن كثير في هذا اليوم : ( فيه أربعة أقوال : أحدها : أن الراد يذلك مسافة ما بین 
العرش العظم إلى أسفل سافلین . 

القول الثاني : أن المراد بذلك مدّة بقاء الدنيا منذ خلق اللہ هذا العالم إلى قيام 
الساعة . 

القول الثالث : أنه الفاصل بین الدئیا والآخرة ؛ وهو قول غريب ہنا . 

القول الرابع : أن الراد بذلك يوم القيامة ) . أقول : وأقوى الأقوال التي تشهد فا 
السنة هو القول الأخير » وسنرى أدلة کا ل من الأقوال في القوائد . 
كلمة في السياق : 

مرت عدا مقدمة السورة ؛ وقد عرضت لاستعجال الکافرین بعذاب الله الذي 
أوعد الله به الکافرین > کا مر في حور السورة ‏ وهم عذاب عظم ¢ وقد بيت 
القدمة أن عذاب الله واقع لا محالة » وأنه لا یدفعه أحد عنهم ؛ وأن هذا العذاب من الله 
عز وجل ذي العظمة واخلال »> وقد ذکرت القدمة بعض مظاهر عظمته سبحانه 
وتعالى . وبعد أن قلمت السورة هذه القدمة + تأي الفقرة الأول امرة في ابتدائها 
رسول اللہ كته بالضبر الجميل عا لى مواقف الكافرين ؛ م تسیر متحدثة عن يوم القيامة ؛ 
وعن عذاب الكافرين فيه » ميينة ماهية الأخلةق التي يتبئق عنہا الصبر لضبر ؛ ذاكرة عو 
للكافرين تقتضي صبراً . 


الفقرة الأولى 
ومع من الآية ر ه ) إلى نہایة الآية ( 4۱ ) وهله هي : 
المجموعة الأول 
و و عمو عر عم گے روق مر سرے عر عر از ل 


فاس e‏ ای یو رونهر بیدا رن وله قربا ہوم کت 


کے مر سے رار سس 


ام4 امهل 59 ۶7 ولا بسخل مم جیما 
2 

0 پضروتبم يود المجرم و یی من عذاب یوسل بنیه ې 

یں ا 38 وقصيلته ی 7 تكريه ر ومر فى آلارض جمیعائم 

جب و کل ِا کی تق تزاعة للشو دق تدع من ادر ونون (8) وب 


مرک سر 


فاوعیع رن 
ا جموعة الثانية 


إن ا آلانسلن خلق هاوع حي اذا مسه آلشربزوط دق ودا مه امير منوع 
إلا المَلِن کک اين م عل غ صلاتہم مود ؛ جتن وین ف اموم حق 
سوم چم سای سو و ایت يدون یوم آلدین 9 لین مم 
عم مات وه لطاب مقر وی 


کا ع مدر ج اوم وکام پر ترم سر وخ مرا 


ار طن ویش یم مقر موی 
جج قن ابی وراء دنت ا وتيك مم الْعَادُونَ جم این هم | لام ندم گن 


المجموعة الأولى من الققر ة الأولى وهي الأیات ١ه‏ - ۱۸) قسم الفصّل ٩۱۳۳‏ 


وعهدهم اعرد دان م شلد تېم قا عون ر و امین هم عل صلانیم 


£ وال امن 


نوت 7 ايك فی جنلت مک ون جع ام 
النجموعة الثالثة 
مرس ج رر بح مار م رر ري 7 ہے 22 ا 4 
فال آلذین کفروا قبلك مھطعرت ی زاین وعن آلشمال ع ين یا 
انل و سورد ارو عرص رع رے ہو مر عي 
ایطمع کل آمری منهم أن پدخل جنة عي کے إا تدهم ما بعلمون 
207 ت دل سر جن گنر سو رھ 
چ كل انم رب المََرق والمکرب درون جع تل م 


ر مرو و بر هر 


وما تجن عسبوقين 70 


تفسير اجموعة الأولى : 

ظ فاصبر صیراً جميلاً 4 أي : بلا جزع ولا شكوى ء وقد جاء الأمر بالضبر في 
سياق استعجال الكافرين يعذاب و سی ھی ان یتحلی بالصير آمام مثل 
هذه المواقف . قال ابن كثير : أ : اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك ؛ 
واستعجاهم العذاب متخا چا ثم علل تعال لاستعجاهم العذاب » + لو جوب 
الصبر بقوله : ۶ اہم 4 أي : إن الكافرين ا يرونه ‏ أي : يرون وقوع العذاب 
ل بیدا 4 أي : مستحيلاً ء قال ابن كثير : وقیام الساعة يراه الکفرة بعید الوقوع 
نی : مستحیل الوقوع # ونراه قریباً ه أي : اقا لا حالة ء قال اب و آي : 
المومنون یعتقدون کونه قریباً وان كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل ؛ لکن کل 
ما هو ات فهو قريب وواقع لا محالة . قال النسفي ؛ ( فالراد بالیعید في الآية الأولى 
البعید من الإمكان » وبالقریب القريب منه ) ثم حدثنا الله عز و وجل عن اليوم الذي يراه 
الكافرون بیدا » ويراه الزمتون قرياً ل( يوم تكون السماء کال 4 أي : كعكر 
الزيت » أو كالفضة المذابة في تلونبا ‏ وتكون الجبال کالعهن # أي : كالصوف 
المنفوش المضبوغ آلوانا ؛ لأن الجبال ذات ألوان » فإذا بت وطيرت في الجو أشببت 


۶ (۷۰) سورة العارج تفسير الآيات ( ۱۰ - ۱۸ ) وكلمة في السياق 
۱ لعهن المنفوش إذا طرته الرخ ‏ ولا يسأل هم حميماً 4 أي ! ولا يتان قريبيه خن 
قريب ؛ لاشتخاله بنفسه + وقال ابن کثیر : أي ؛ لا پسال القریب قریبه عن حاله » و هو 
راہ في سا حوال نشئلد نے عن عه الإ رم نوم مع رکش ایام 
لو فد من عذاب يوجن ينيد + وصاحبه 4 أي + زوجت لإ وأخيه ه وفصياته 4 
أي : وعشيرته لادنین ‏ التي تژویه 4 أي 1 تضمة اقا إلا ٭ ومن في الارض 

جیعاً 4 من الباس 4 آي ؛ يود الكافر أن يقتدي بأبنائه وروج و عشیرته و قو هه 
والبشرية جمیعا و ثم ينجيه ک4 أي : الافتداء ؛ قال تعال  :‏ کلا ‏ أي : لا یقبل منه 
فداء ولو جاء بكل ذلك وآنی له ذلك ۶ نها لی 4 ليس له منہا مفر ؛ ولا له عنها 
معدل + و لظی : اسم علم للتار » کا قال التسفي ‏ تراعة للشوى ٭ الشوى : 
إما آطراف الانسان » وإما جلدة رأسه » وقال قتادة جامعاً بين القولین : أي ؛ تزاعة 
هامته ومكارم وجهه و حلقه وأطرافه 9[ تدعو من آدبر # عن الحق ۰ وتو © عن 
سی ید 9 لارعی اي : خاد ای رجا وا حق ال نج . قال 
دی تلوق عاو دمم کیت سا طق دای فر موی بر يق لا 
المحشر کا يلتقط الطير الحب ) . 

كلمة في السياق : 

ف ب آمر الله رسوله کلت في هذه امجموعة بالصبر بر الجميل على مواقف الكفار » 
و مما مر معنا في السورة تعرف بعض أخلاق الكافرين تي تقتضي صر » كاستعجاف 
یالعذاب ؛ ورؤيتهم استحالة اليوم ۾ الآخر » وإجرامهم » وإدبارهم عن ا حق > وتوليهم » 
و خلهم . 

٢‏ - رأينا في ا جموعة الو لی نموذجا من العذاب العظم الذي آعده اللہ عز وجل 
للکافرین فی ا حشر أو في النار » ولذلك صلته بقوله تعال  :‏ إن الذين کفروا سواء 
علیم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا یژمنون + خم الله على قلوییم وعلى سعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 . 

۳ - ثم تأتي المجموعة الثانية لتتحدث عن الانسان وهلعه و جزعه ومنعه ء إلا إذا 
کان متصفاً بصفات حددة » ومجىء هذه الجموعة فى هذا السياق يودي غدة خدمات : 


انجموعة الثانية من الفقرة الأولى وهي الایات ( ۱۹ - ۳۵ ) تسم المفصّل ٩۱۳۵‏ 


فالصبر الذي أمر اللہ عر وجل به فی المجموعة السابقة لا يطيقه إلا من اتصف بصفات 
معيثة » وهذا ما ستراه في هذه احمو عة إن شاء الله تعایی 


تفسير المجموعة الثانية : 

ظ إن الانسان 4 أي : جنس الانسان »ملق هلوعاً ‏ اهلع : : هو سرعة 
ہ أو م سیا ا اس و سو 4 
ابن کثیر : اي فا مالف ازع وجزع ؛ وانخلع قلبه من شدة الرعب » وأيس أن 
بحصل له بعد ذلك خير فإ واذا مه الخير منوعاً 4 أي : إذا حصلت له ثعمة من الله 
بل بها على غيره + ومع حق اللہ تعال فيها » ویدخل في الشر هنا الضر والفقر والمرض ؛ 
ویدخل في الخير السعة والغنى والصحة ؛ ثم | سٹٹتی اللہ عز و وجل من جنس الانسان من 
اتصفوا ہا خصائص الآتية ء فهؤلاء لیسوا كذلك » قال ال : ف إلا لمان م الدین هن 
على صلاتهم 4 الثي فرضها الله علیہم وهي الصلوات ا مس « دائمون 4 أي : 
بعافظون عليبا في مواقیتہا . قال ابن كثير : أي : الانسان من حيث هو متصف بصفات 
الذم إلا من عصمه الله » ووفقه وهداه إلى الخير ع ویر له أسبابه ؛ وهم المصلون 
( والذين في أمواهم حق معلوم 4 قال ا يعني ال زكاة ؛ لانها مقدرة بعلورنة : 
أو صدفة يوظفها ارجل على انفسه يؤديها في أوقات امعلومة ب للسائل 4 الذي يسال 
# وامحروم # أي : الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم . قال ابن كم 
أي : في أمواهم نصیب مقر ري فاجات زوا اش رها بوچ ان 4 أي : 
یوم الجاع واحساب وهو يوم القيامة ؛ قال ابن كثير : أي ؛ یوقنوت بالعاد واحساب 
والجزاء : فهم یعملون عمل من يرجو الثراب و یاف العقاب ‏ والذين هم من عذاب 
رهم مشفقون # أي : خائفود وجلون ‏ إن عذاب رہم غير مأمون © قال 
ابن کر : آي : لا يامنه آحد من غقل عن الله آمره : الا بامان من ن الله تبارك وتعال ؛ 
قال النسفي : أي : رات وان بالغ في الاجتهاد والطاعة - أن يأمنه ؛ 
وينبغي أن یکون موّرجحا بین الخوف وال رجاء » [ والذين هم لفروجهم حافظون € 
قال اين کثیر : آي : يكقوعها عن اخرام » وبا آن توضع في غير ما أذ الله نی 
وهذا قال تعال : # إلا على أزواجهم 4 أي : نسائهم ۶ أو ما ملكت آبانهم © 
أي ا لاا : على ترك احفظ ‏ فمن ابتغی © أي : 
طلب منکحاً # وراء ذلك أي : غير الزوجات والممل وكات ل فأولئك هم 


۹ (90 ) سورة العارج تفسير الآيات ( ۳۲ - ۳۵ ) و کلمه في. السياق 


س سس 


العادون 4 أي : العجاوزون عن الحلال إلى الحرام » قال النسفي : وهله الاية تدل على 
حرمة التعة ووطء الذکران والبهاتم والاستمناء بالکف > ل والذین هم لأماناتهم 4 
قال النسفي : وهي تتناول آمانات الشرع وأمانات العباد 3 وعهدهم 4 أي : 
عهودهم : قال السفي : ويدخل فيبا عهود الخلق والنذور والیٔمان 8 راعون 4 أي : 
حافظون غير خائنين ولا ناقضین ء قال ابن كثير في الاية : أي : إذا اؤتمنوا ۸ يخونوا + 
وإذا عاهدوا ۸ يغدروا ‏ والذين هم بشھاداتہم قائمون # قال النسفي : ( أي : 
یقیمونها عند الحكام بلا ميل إلى قريب وشريف ؛ وبلا ترجيح للقوي على الضعيف ؛ 
إظهارا للصلابة في الدين » ورغبة في إحياء حقوق المسلمين ) » وقال ابن كثير : 
( أي : محافظون عليها لا یزیدون فيا ولا ینقصون منها ولا یکتمونبا ) ۷ والذين هم 
على صلاتهم يحافظون که قال ابن كتير : أي : على مواقيتها وأركاتها وواجباتها 
ومستحباتہا » افتتح الكلام بذکر الصلاة + و اختتمه بذكرها ء فدل على الاعتناء بها , 
والتنویه بشرفها . وقال النسفي ؛ ( کرر ذکر الصلاة لبيان انها اهم > او لان إحداها 
للفرائض والاحری للنوافل » وقيل الدوام علیہا : الاستکثار منها ء وا حافظة علیہا : أن 
لا تضيع عن هواقيتها . أو الدوام علیها : آداژها فی أوقاتها ء وا حافظة علیہا : حفظ 
أركانها ؛ وواجباتها » وسنتہا وادابها ) »> ل أوئك في جنات مکرمون 4 أي : 
أصحاب هذه الصفات في جتات مكرعون.» قال ابن کشر : أن : مکرمون بأنواع 
الملاذ والسار ۔ 

كلمة في السياق : 

١‏ - جاءت هله ا حموعة فی سياق السورة لتبين خصائص الانسان الذي حرج 
عن صفة اطلع إلى فة الصير ٠‏ ومقء هذه الایات في سياق قوله تعال : ۶ فاصبر 
صبرا جميلا © واضح الدلالة ے فا حموعة تذكر الخصائص التي عنہا ينبثق خلق الصبر : 
الدوام على الصلاة . والإثفاق . والايمان باليوم الآخر . والإشفاق من عذاب الله ؛ 
و(حصان الفرو ج ‏ وحفظ الأمانات » والوفاء بالعهود » والقيام بالشهادات » والحافظة 
على الصلوات »> هذه الاخلاق هي التي ينبثق عنها خلق الصبر ء ويتحرر بها الانسان من 
خلق اهلع » وذلك درس كبير في التربية ينغي أن يعرفه حملة الاسلام فیتحققوا به » 
يرتوا عليه » وكأن المجموعة تقول : تحقق بهذا كي تصبر على ما تلقاه من أخلاق 
الكافرين وأقواهم وأفعاهم . 


المجموحة الثالئة ص الفقرة الأولى وهي الابات ( ۳۹ - 4١‏ ) قسم المفصّل ٩۱۳۷‏ 


۲ - ذکرت امحموعة خلقين للکافرین : افلع » والجرغ ء ومن قبل ذکرت 
السورة بعض حلاق الکافرین ۲ استمهان العذاب 1 و استبعاد و فو ع الیو م لا خر 5 
و الادبار والتولي 4 و متك كير حادق آخحری ۽ وبذلك تعر فنا السورة على أخلاق 
الكافرين ء و لذلك صل نه مجور السورة , 


تسیر اجمو عة الثالثة , 


فمال الذين كفروا قِبَلك 4 أي : عندك # مهطعين 4 أي : مسرعین ء قال 
ابن کین : اس : فما هؤلاء. الكفار الذين عندك يا خمد مهطعین . آي ؛ 7 ترون 

بن هنك ف عن این وعن ن الشمال 4 أي : عن بمين النبي مل وعن شماله 
ور لوا : فرقا شتى . قال ابن كثير : ( أي : متفرقين ) وعزين واحدها غزة 
اي + فرقة . قال ابن ی و : ( يقول تعالى منكرأ على الكفار الذين کانوا في 
رمن اللبي لگ وهم مشاهدون له ولا أرسله الله به من افدی وما أيده اله به من 
لمعجزات الناهرات ؛ ثم هم مع هذا كله فارون منه متفرقون عنه » شاردون یت وشمالاً 
رہ تا بو کید وغل قدي تنم مرن :آي : فرقاً حول الي عه ۽ 
لا يرغبون ني کتاب الله ولا في نبيه قول ؛ دلت الایتان على أن الكافرين منبمكون في 
أعمال لی ادا سرضون عن لقي عن رمول الع ادون ف دان . ودلا 
على 7209 السام الاطمكنان. عند رسول اللہ يله ؛ والالتفاف ری کی ا 
امرىء : موا واه ما جز تلقي الهدى من رسول الله عله 
$ کا قل اين کو : ا ا واخالة هذه من فرارهم عن الرسول 
2 مارم عن الحق ETE‏ نعم ؟ كلا : بل مأراهم جهدم » ثم قال 
تعا ی مقررا لوقو ع المعاد الذي أنكرو ١‏ وله جا واستيغليو! وجوده مستدلاً ليبج 
بالبداءة : # إنا خلقناهم بما یعلمون 4 أي : من المني الضعیف ‏ أي : إنا خلقناهم 
من | نطفة کا خلقنا بني ادم كلهم » ومن حكمنا ألا يدخل أحد الجنة إلا بالإيمان ؛ 
فلم يطمع أن يدخلها بولا لجا ا ی ارق پر یل ار 
مشارق الشمس ومغاريها +3 إن لقادرون على أن ندل خيراً مپم # أي : على 
تبلکهم وناني بخلق أمثل منہم وأطوع لله بإ وما نحن بمسبوقين 4 أي و ی 
کان الامر كذلك فما هم لا یومنون بالل واليوم الآخر والرسول مخضوعاً لله واخباتا 


له . 


۹۳۸ (۷۰) سورة المعارج الفقرة الثائية ام او رة وهي الآيات ( تو (it~‏ 


سس و سوت رتو 


كلمة في السیاق : . 


دلت ا جموعة الأخيرة على أن الکافرین مستغرقون في شؤونهم استغراقاً شخلهم عن 
رسول الله عو وم مستغرقون في باطلهم استغراقاً جعلهم لا يلتفون وا 
ولذللكش :صلية ور لسورة 8 إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تتذرهم 
لا يؤهنون 4 ء نم تأي الفقرة الأخيرة من السورة ؛ امرة رسول اللہ عي بالاعراض 
عن هؤلاء الکافرین ‏ فذرهم یخوضوا ويلعبوا ... 4 وصلة ذلك بمحور السورة 
واضحة ل إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم ای لا یژهنون 4 فائر 
الفقرة الأخيرة في السورة وهي تبني على كل ما تقڈم علي 


و وا اف 


الفقرة الثانية 
ومع من الآية ( ٥٤‏ ) إلى نباية السورة أي : إلى نهاية الاية ( 44 ) وهذه هي : 
ر ج رو او و حر عع شك وة ەا ۲ ور را مر روص مریگ گر عر مر 
فذرهم بحوضوا ویلعبوأحی بوا ومهم ی یوعدون دجي یوم تخرجوں من 
1 جرخ رين ر پر ھی as‏ گر لج ول ار و 5 ر 
اجات مر کم إل نمی ونوج تددم رم ترهقهمذ له ذ لك 


پر لے کر رار سر 


آلیوم ی كا نوأ بوعدود 40 
التفسسير 


ظ فذرهم # أي : فدح هؤلاء الكافرين يا محمد « يخرضوا 4 أي : في باطلهم 
# ویلعبوا 4 متمتعين في دنياهم . قال ابن كثير آي : دعهم في تكذيهم و كفرهم 
وعنادھم فو حتی یلاقوا بومهم الذي يوعدون 4# به به العذاب أي : فسیعلمون غير 
ذلك ویذوقون وبال آمرهم ؛ ثم فسّر هذا اليوم بقوله : ا يوم يخرجون 1 
الأجداث 4 أي : من القبور فإ سراعاً 4 أي : ! مسرغين إلى الداعي و كأنهم 
صب # النصب : کل ما نصب وعبد من دون الله ء أي Py‏ ديد > 


کنمة ف سياف الفقرة الثائية قسم المفضّل ۹1۹ 


ظڑ یوفضون # أي : يسرعون اي : إن 9 وی ابو راو 
او ا ا سود لہا یم سا وو سج علد 
Fe‏ واج صم او الع كر ل ها 
لذلہم ل ترهقهم ذِلة # أي : يغشاهم هوان » قال ابن كثير : أي : في مقابلة 
ما استكبروا في الدنيا عن العلاعة # ذلك اليوم الذي كانوا یوعدوت 4 في الدنيا , 
وهم یکذبون به . 

كلمة في السياق : 

۰ - ييفحظ أن الفقرة الأول بدات الام لرسول الله 9 د © فاصبر صبراً 
جميلاً 4 ثم جاءت یں الثانية مبده ءة بالامر لرسول لله کل ل فذرهم يخوضوا 
ويلعبوا # وما بين الأمرين كان تفصیل لما یکون في اليوم الآخر » وتبيان لطريق التحقق 
بالصير » وها بعد الامر الثاني كان تفصيل لما يكون في الیوم الاحر كذلك ؛ ومن هذا 
و ما ذكرناه من قبل يتضح السياق المخاص للسورة + فالكافرون یستعجلون بالعذاب 
۲ - رآینا ما هو حور السورة فلثر كيف قصتلت السورة في هذا ا حور 
أ  -‏ إن الذين کفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم م تتذرهم لا یزمنون 4 وقد 
رأينا في السورة مظاهر من هذا الكفر الذي لا فائدة من معالجته . ورأينا ها أمر اللہ به 
رسوله و 1 في مقابل هذا الكفر ؛ وما هي الأخلاق التي ينبغي أن يتحقق بها لیقوم مدا 
الأمر . 

- پل خم الله على قلوبهم وعل سعهم وعلی آبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظم # وقد رأينا في السورة تفصیلات عن هذا العذاب العظم الذي سيصيبهم ؛ 
والذي یستبعدون جيه ووجوده . وهكذا راینا أن للسورة سياقها الخاص + کا ها صلتها 


مويق : 
الفوائد : 


١‏ - في سبب نزول قوله تال : < سال سائل © قال ابن كثير ‏ 1 روی 


۰ (۷۰) سورة العارج فوائد حول للایات ۰۱ ۰۰۳ 4 ) 


سس 


النسائی ... عن ابن عباس فی قوله تعالى  :‏ سأل مائل بعذاب واقع 4 قال : 
ری الحارث بن كلدة + وقال العوفي عن ابن عباس © سأل سائل بداب 
واقع # قال ز لاي سوال الكفار عن عذاب الله ء وهو واقع بهم » وقال ابن آل تیج بیح 
عن مجاهد في قوله تعالى 3 سأل سائل 4 : دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة قال : 
وهر قوهم ظ اللهم إن كان هذا هو ا حق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب ألم # ) . 

۲ - هناك أكثر من قول في تفسير كلمة ( المعارج ) من قوله تعالى 
و ذي المعارج © قال ابن كثير : ( روى الثوري ... عن ابن عباس في قوله تعالى 
نل ذي العارج ‏ قال : ذو الدرجات ء وقال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس : 
( ذي المعارج ) يعني : العلو والفواضل : وقال مجاهد ؛ ( ذي المعارج ) : معارج 
السماء ؛ وقال قتادة ؛ ذو الفواضل والنعم ) . 

۳ - في قوله تعالى ۶ فی يوم كان مقداره سین ألف سنة 4# قال ابن كثير : 
و فيه آريغة آقوال + ( أحدها ) : أن المراد بذلك : مسافة ما بین العرش إلى أسفل 
السافلین » وهو قرار الار ض ن السابعة ؛ وذلك مسيرة سين , الك سڈ - هذا ارتفاع 
الغرش عق المركر اللعي في وسط الأرض السبابعة - و كذلك انساح العرشن من قطر إل 
قظر مسيرة خمسين آلف سنة . ( القول الثاتي ) : أن الراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ 
خلق اللہ هذا العام إلى قيام الساعة . روى ابن أهي حاتم ... عن مجاهد في قوله تعال : 
5 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 قال : الذنيا عمرها مسون آل س 
و دللل غمرها يوم سماها الله عر وجل یوما . ( القول القالث ) : أنه الیوم الفاصل بین 
الدنيا والآخرة » وهو قول غريب جدا . روی ابن أني حاتم ... عن محمد بن كعب : 
# في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4# قال : هو يوم الفصل ين الدنيا والآخخرة . 
( القول الرابع ) : أن المراد بذلك يوم القيامة . روى ابن ألي حاتم ... عن عكرمة عن 
ابن عباس  :‏ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة کہ قال : يوم القيامة > وإسناده 
صحیح ‏ ورواه ه التوري عن رگ ں. ن حرب عن مم ہب ساو ار 
الف سنة 4 ؛ يوم القيامة مة . و کذا قال الضحاك وابن ريد . وقال علي بن أبي طلحة 


کلام ابن كثير عن آية ل في يوم كان مقدارہ مسين ألف سنة 2# قسمالمفمّل 0181١‏ 


عن ابن عباس في قوله تعالى : ظا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كات مقداره 
خمسين ألف سنة 4 قال هی یچ وان SE‏ میں وب 
ألف سنة + وقد وردت أحاديث في معنی , ذلك » وروی الامام أحمد .. . عن ألي 
قال : قیل لرسول اللہ علا :لق پیم و شا سي الف مق کو جا ارق وت 
الیوم ! فقال رسول الله عله : « والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتی يكون 
آخف عليه من صلاة مكتوبة یصلیبا في الدنيا » ورواه ابن جرير ... عن دراج به 
- إلا أن دراجاً وشیخہ با امهم ضعيفان - والل أغلم + وروى الامام آحمد . ۰ نع أل 
عمر الغدالی قال : كنت عند أي غريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له : 
مهدجه الل أن موه مو رت یئن بل رداك ور 
کثیر » فقال العامري : اي والله ؛ إن لي لمائة حمراء أو مائة أدماء »> حتی عد من آلوان 
الابل وأفنان الرقیق ورباط الیل ء فقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الابل » وأظلاف 
الخنم - یردد ذلك عليه - حتى جعل لون العامري يتغير فقال : ما ذاك يا با هريرة ؟ 
قال : معت رسول اللہ َه قول + « من كانت لہ إبل لا يعطي حقها في تجدتها 
ورسلها » قلنا : يا رسول اللہ ما نجدتها ورسلها ؟ قال : « في عسرها ويسرها فإنها تائی 
يوم القيامة كأغذ ها كانت وأكثره وأسمنه واشره , حتی يبطح ها بقاع قرقر فتطؤه 
باحفافها ء فإذا جاوزته أخراها أعیدت أولاها » فی يوم كان مقداره مسين ألف سنة ؛ 
حتی يقضى بین الناس فيرى سبيله » وإذا كانت له بقر لا یعطیہا حقها في نجدتها ورسلها 
ها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكثره وأسمنہ واشره » ثم يبطح ها بقاع قرقر ؛ 
فتطژه کل ذات ظلف بظلفها » وتتطحه كل ذات قرن بقرنبا + ليس فیہا عقصاء 
ولا عضباء ؛ إذا جاوزته آحراها أعيدت عليه أولاها ء في يوم كان مقداره مسين ألف 
سئة » حتی یقضی بين الناس فیری سبيله ؛ وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها 
ورسلها فإنها تأي يوم القيامة كأغذ ما كانث وأسمنه واشرة ؛ ختى يبظح ها بقاع قرقر 
فتطوه كل ذات ظلف بظلفها » وتتطحه كل ذات قرن يقرنها » ليس فیہا عقصاء 
ولا عضیاء ‏ إذا جاوزته خراها أعيدث. عليه أولاها في يوم کان مقداره مسين آلف 
سلة » حتى یقضی بین الناس فيرى سبيله ؛ قال العامري : وها حق الابل يا آبا هريرة ؟ 
قال : أن تعطي الكريمة » وتمبح الغزيرة » وتفقر الظهر » وتسقي الإبل » وتطرق 
الفحل ۰ وقد رواه أبو داود من حديث شعبةء والساي من حدیث سعيد 
ابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به . 


تي 


۴ ۷۰ ) سورة انلعار < فوائد حول الایات ( ۰۱۸ ۰۱۹ ۴۴ ) 


( طریق أخرى هذا الحديث ) روی الامام أحمد ... عن أي هريرة رضي الله عنه 
اق + فا سول ات + با من مطحي ھر لا کی تہ الا عقل ماق 
يحمى علیپا في ار جهدم ؛ فتكوى بها جبہتہ وجنيه وظهره ‏ حنی يحكم الله بين عباده 
فی يوم كان مقداره خمسين آلف سنة مما تعدون ؛ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار » وذكر بقية الحديث في الغنم والابل کا تقدم وفيه ١‏ الخيل الثلاثة : لرجل أجر ؛ 

ولرجل ستر » وعا لی رجل وزر ؛ إلى آخره ورواه مسلم في صحيحه بقامه منفرداً به 
دون البخاري من حديث سهيل عن أبية ی۔ ن أي هريرة وموضع استقصاء طرقه والفاظه 
في كتاب الزكاة من كتاب الأحكام ء والغرض من إیرادہ ههنا قوله حتى بحکم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) , 

4 - بمناسية قوله تعال : ۷ وجمع فأوعى ‏ قال ابن كثير : ( وقد ورد في 
E‏ ال و وخ لوي .ول شیر 
ويقول : معت اللہ يقول  :‏ وجمع فاوعی # . وقال الحسن البصري : يا ابن ادم 
سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا » وقال فتادة في قوله : # وجمع فأوعى که قال : 
جبوعاً نموماً للحديث ) . 


۵ - عناسبة قوله تعال : ظ إن الانسان خلق هلوعاً 4 قال ابن كثير : 
( وروی الامام أحمد ... عن عبد العزیز بن مروان بن الحكم قال : معت أبا هريرة 
يقرل : قال رسول الل عه > ور فاق رجا يمه وه خالع » رواه 
بے ہیں لعبد العريز عنده سواه ) , وقال النسفي : ( وافلع : سرعة الجر 

مسن المكروه » وسرعة المنع عند مس الخير . وسال محمد بن عید الله بن طاهر غلبا 
عن افع ال ۲ فرط سر چگ سین من تزع اي 
ناله شر اظهر شدة ا جزع » وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس ء وهذا طبعه وهو مامور 
مخالفة طبعه ؛ وموافقة شرعه » والشر : الضر والفقر ؛ والخير: السعة والغنی 


1 و المرض والصحة ) . 


٩‏ - بمناسبة قوله تعالی واصفاً الصلین : 3 والذين هم لأماناتيم وعهدهم 
راعون چ قال ابن كثير ؛ ر آي : اکا اؤتمنوا لم يخونوا ہوا ظاهدوا م يغدروا هده 
صفات المومنين وضدها صفات المنافقين کا ورد في ا لحدیث الصحیح : « ایة المنافق 
ثلاث : ادا حدّث کذپ , وإذا وعد احلف ‏ واذا اکن خاد ) وف رواية : « إذا 


کلمة أعيرة في سورة العارح تسم الفصل ۱+۰۳ 


۷ - بمناسبة قوله تعای في الکافرین  :‏ فمال الذين کفروا قبّلك مهطعین « 
عن المين وعن الشمال غزین 4۶ قال ابن كثير : کا قال الامام أحمد في أهل الاهواء : 
فهم مخالفون للكتاب ۰ مختلفون فی الکتاب » متفقون على اه الاب 
فالکافرون رود عن الحق ؛ فازون من الالتفاف حول رسول الله عة > متفرقون 
فعا لش ھو شتی کل فرفة تجتمع على شىء من الباطل 

۸ - ممناسبة قوله تعال : جر عزین # قال ابن كثير : ( وقال الثوري وشعبة 
وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل ووكيع وی القطان وأبو معاوية 

ا کے 
اس ا جابر بن مرة أن رسول ل َيه خرج علهم وهم جلى فقال : « مالي 
أ عزين f‏ 4 رواه أحمد (مسبايم وأبو داود والنسانی وان جرير هن حدیت الأعمش به , 
وروی ابن جریر ... عن ي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي خرج على أصحابه 
وهم جلق جلق قال : ہ ملي آرام عزین ؟ : وا إستاده جید » و ارہ ٹی شیء من 
الکتب الستة من هذا الوجه ) . آقول : هذا يشير إلى أن الأصل في الاسلام هو 
لاچهاع . 

تحدثت سورة الحاقة عن ن القیامة . و جزاء الکذبین بها » و حال الاس فيبا > و کت 
أن القرآن حق » وجاءت سورة العارج امین أن هناك مکذین بالیوم الآخر ‏ وعدّوت 
لرسول الله عل الموقف من هؤلاء » وکل . ذلك رأيناه ‏ فصلة سورة العارج على هذا 
بسورة الحاقة ‏ إل في عي مقدمة تة عة - راس : و تحط مورۃ اه 

حدئتتا عن عذاب المكذيين بالیوم الآخر في الدنیا والاتخرة + وجاوت سورة المعار < خخ 
اعد نا . ن عذاب المكذيين بانج ال خر : في الآخرة فقط . ثم ثأتي سورة نوح ۱۳ 
عما أصاب 22 مکذبه من لاب ق الدنیا . واللاحظ آن سور HES‏ والمعارج 
ونوج ۰ و كذلك سورة اجن كلها تفصل في ي مقدهة سورة البقرة ج رايغا و ستری. . 
موز انعار ج تأخذ لھا في جموعتبا : و محلها من تفصیل عقلمة سورة البقرة ؛ 

فلننتقل إلى الکلام عن سورة نوخ . 


لصو لامک رسول امه واله 

لامعل رسول اس وا 

لص دا 27 
لهو لصا 

مدلا 


رح 
4 
5 
سر 


سے ۲ 
کت اتی 1 14 ۳ 
: نك انت سے ے و 
د د » + ١‏ 
و ۹ 7 
رہ سبل بیع امام 


تقديم الألوسبي وصاحب الظلال للسورة قسم الفصل ۱:۷ 


بين يدي سورة نوح : 
قال الألوسي : ( مكية بالاتفاق . وهي ثمان وعشرون اية في الكوفي : وتسع في 
البصري والشامي ؛ وثلاثوت فیما عدا ذلك ؛ ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال 
السيوطي وأشار إليه غيره أنه سبحانه لما قال في سورة العارج : فآ انا لقادرون یاه 
بل خيراً منهم # عقبه تعال بقصة قوم نوح عليه السلام الشتملة على إغراقهم عن 
آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار + وبدّل خیرا منهم ۰ فوقعت موقع لاسلا 
والاستظهار لتلك الدعوی ۰ کا وقعت قصة أصحاب الجنة في سورة ن موقع الاستظهار 
لا حع به تبارك ء هذا مع تواخبي مطلع ا لسورتين في ذكر العذاب الوعد به الکافرون » 
ووجه الاتصال على قول من زعم أن السائل هو نوح عليه السلام ظاهر » وني بعض 
الآثار ما يدل على أن البي ع يقرؤها على قوم نوح عليه السلام يوم القيامة ‏ حرج 
15 عن ابن عباس مرفوعاً قال : ١‏ إن الله تعال يدعو نوحاً وقومه يوم القيامة أول 
الناس فیقول : ماذا أجبم وحاً ؟ فيقولون : ما دعانا وما بلغنا ولا نصحنا ولا آمرنا 
ولا اا تل توح خلية السلام + دعوم يا رب دعاء فاشیا فی الاولین والا حرین ) 
و وا ل لد روم ایا عليه و سلم : فانتسخه 
وقرأه وامن به وصدّقه ء فيقول الله عر وجل للملائكة عليهم السلام : ادعوا أحمد 
وأمته : فيدعونهم فیأتی رسول مول اله مل لے تعالی عليه وسلم وأمته يسعى نورهم بین 
أیدیہم » فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته : هل تعلمون 
أني بلغت قومي الرسالة ؛ واجتہدت هم النصيحة ؛ وجهدت أن استتقذهم من النار سرا 
رجهارا ء فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ؟ فيقول رسول الله صلی ا تعالى عليه و سلم 
وأمته : فإنا نشهد با أنشدتنا أنك في جميع ما قلت من الصادقن + فیقول كوم نوج عليه 
اسلام : وأنى علمت هذا أنت وأمتك ونحن أول لام وأنت خر الم ؟ فيقول رسول 
الله صلى الله تعالی عليه وسلم : ف بسم الله الرهن ن الرحم انا أرسلنا نوحا إلى قومه 4 
حتى بیختم ا وٹ ہیں هذا فو القصص ا حق : وما من إله 
إلا الله وأن الله لهسو العزير الحكيم فيقول الله عر وجل عد ذلك : امعازوا الیوم أيها 
اجرمون ۷ 1 : 


وقال صاحب الظلال : ( هذه السورة كلها تقصّ قضة نوج - علیه السلام ت 
لومه ؛ و تصف تجرية من تجارب الدعو ة ۳ الازض + وکل جور هرز ده رات العلا 


0 


اھ 


۸ (۷۱) سورة نوح أكلمة فى سورة توح و حورھا 
اه کے سے سے جوا میحر ارت ل 


الدائم الثابت انکر للبشرية » وشوطاً من أشواط المعركة ال حالدة بین الخیر والشر > 
والهدى والضلال > وا حق والباطل . 
هذه التجربة تکشف عن صورة من صور البشرية العنيدة ؛ الضالة » الذاهبة وراء ۱ 
القيادات الضللة : الستکبرة عن ا حق > العرضة عن دلائل الهدى وموجبات الإيمان ء | 
العرو ضة أمامها في الأنفس والافاق » ا مرقومة في کتاب الکون الفتوح » و کتاب النقس ٠‏ 
الکنون . 
وهي في الوقت ذائه تكشف عن صورة من صور الرحمة الاهية تتجلی في رعاية الله | 
لهذا الکائن الانسافي » وعنایته بأل يدي . تتجلىی هذه العناية في |رسال الرسل تتری إلى 
هذه البشرية العتيدة الضالة الذاهبة وراء القیادات المضللة المستكبرة عن الحق واشدی . 
ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من ضور الجهد المضتي : والعناء المرهق > 
والصبر الجميل ؛ والاصرار الكربم من جانب الرسل - صلوات الله علیہم - طداية هذه | 
البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحة . وهم لا مصلسة لهم في القضية ولا اجر 
يتقاضوته من الهتدین على اهداية » ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه على حصول الإيمان ! 
كالمكافأة أو النفقة التي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلموث ؛ في زمائنا هذا 
وفی کل زمان في صورة نفقات للتعلم ' ) ٠‏ ۱ 
( ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الاهية على البشرية تتجلی | 
حقيقة وحدة العقيدة وثبات أصولها ء وتأصل جنورها . کا یتجلی ارتباطها بالکوٹ: 


و بارادة اللہ و فدره 0 و احدات الحياة الواقعة وفق قدر اللہ ) ۰ 


كلمة في سورة نوح ومحورها : 
١‏ - أجملت سورة الحاقة الحديث عن تعیب الکذّین باليوم الاخر في الدنیا ‏ 
وكرت غذاب الكافرين في الآخرة » وجاءت سورة المعارج لتحدّثنا عن عذاب 
الکذیین بالیوم الآخر في الآخرة ‏ ثم تأتي سورة نوح لتعرض علینا قصّة قوم نوح الذين 
ڈُکروا في سورة الحاقة ؛ لترينا كيف عذب هؤلاء في الدنيا ؛ وكيف أن الله عز وجل 
۷ إلا بعد أن استنقد رسوهم ي كافة الوسائل وأقام علیہم الحجة . 
۷ جحت اش سورة توح بعد سورة العارج التي حدثتنا عن موقف كافري هذه الأمةا 


من رسوطا لتعرض سورة نوج موقف أمة من رسوها ‏ وما عاقبها الله في الدنيا » وی 


کلمة في سورة نوح ومورها قسم الفصل 5144 
۴ بے تا اه بات #۷ الکافرین و هم سوام نی حقهم ین 
ومو مود تید لوعي میں E‏ وم علبا کل - حجة 4 


ومع ذلك أصرت على الانكار ورفض الانذار > فسورة نوح إذن تقڈم نموذجاً على نوع 
من الکفار یتساوی الانذار وعدمه في حقهم » ولذلك صلنه بقوله تعال : # إن الذین 


کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا یژمنون ‏ وهكنا فسورة نوح تفصّل في 
محورها من مقدمة سورة البقرة : وتؤدي دورها فی محموعتها » و کل ذلك ضمن سیاقها 
الخاص . 

› وفي سورة نوح درس للنذير » ودروس في الانذار : كيف یکون‎ - ٤ 
. وها هي وسائله » وما هو مضموئه ؛ ولذلك صلته بمحور السورة كذلك‎ 

ه ہہ تالف السورة من مقدمه و فقر تین : 

القدمة اية واحدة تنحدّث عن تكليف نوح بالانذار 

والفقرة الأولى تستمر حتی نہایة الآية ( ۲۵ ) وقیہا حديث عما فعل وح قياماً 
بحق الدعوة . 

والفقرة الثائية وتستمر حتى نهاية السورة » وفيا دعاء نوح على قومه الذين 
م يستجيبوا له ودعاژه لنفسه وللمؤمتين والمؤميات . 


۰ (۷۱) سورة توح مقدمة السورة وهي الآية (۱) 


مقدمة السورة 


مهو اس مر و 1 ہے رو ضرع مرا و عم 5 6 


نا رسلا نو بل قومهت أن تقوم من قبل انیم عاب ال جن 


ف إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه پ4 فالرمیل الله عر وجل » والرسئل نوح عليه السلام 
والرسل إلیہم قوم نوح ؛ کا ان كل رسول قبل رسولنا عليه السلام كان يبعث إلى قومه 
خاصة » وهذا یرجم أن الطوفان لم يكن شاملا للأرض كلها : ولفا كان شاملا 
للمنطقة اللي كان قبها قوم نوح هذا مع أن عامة المفسرين برجحوت القول الني یقول 
بشمول الطوفان کا سنری » وهو أحد اتجاهين عند المفسرين 9 أن أنذر قرمك » 
اي : بان آنذر قومك ۾ من قبل أن یاتیہم عذاب ألم 4 أي : عذاب الا ة 
أو الطوفان » والظاهر من کلام ابن كثير أن الراد بالعذاب في الآية عذاب الدنيا قبل 
الاخرة ء قال ابن كثير : ( یقول تعال مخبرا عن نوح عليه السلام أنه آرسله إلى قومه 
آمرا له أن ینذرھم باس الله قبل حلوله مهم + قن تابوا وآثابوا رفع غنہم ) . 
كلمة في السياق : 

يلاحظ أن مضموں الرسالة التي آمر اللہ بها پڑت کان هو الانذار بعذاب الله > 
وهذا یجعلنا ندرك أهمية الانذار الصحیح السلم الذي تعطينا السورة صورة مفصّلة عنه 
في فقرتها الأولى » فلنر هذه الفقرة . 


الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ر ۲ - ۲۵ ) قمالمفصّل ٩۱۵۱‏ 
الفقرة الأولى 
وتمتدٌ من الآية ( ۲ ) حتى نباية الآية ( ۲۵ ) وهذه هي : 
اجموعة الأولى 


کے جوم سا کے مدر د رگا و و یہ سے سح 
قال یلوم إن لكر نذیر میں رق أن أعبدوأ الہ وا نقوہواطیعون يعفر 
7 ع 


لہ من ذنوبكر ویؤشر ہز 3 ا ا أجل مسمی إن أجل الہ إا جاء لا یکر لو 


لو د مرگ سے 


کم تعلو ي 


المجموعة الثانية 
رم مرس رور ررر 
قل رب ِل دعوت قوی ليلا ک0 دمم دعأو اي إن 


ےر مرو او 2 لف لے مان٤‏ و 1 2ة 2 مگ و مس و 
كلما دعو لتغفر لهم جعلوا أصنبعهم ق٤‏ اذالہم م واستغشو نشوأ ثيابهمواصروا 


سے م و وج روم و غور ٹر ]وري مر 
وأستكيروأ اي إل : دمرتبم اا جه 9۸ علنت شم واسررت 
زو ہے عر ع سے گر وم Th‏ ررد الآ 
کدی قفلت استمیرداً رکف عار رسل اما عليم 
سے مر مجر رص رور بب لے ہے 2 گے م٤‏ ےہ کسر 
مدرارا دی ویمدد م بأموال وبين وم نکر جت یل لکر انهترا 


ج ہے رور رور ع ۔ وحم و ورص وام 


م مالک لا ترجوں لله ور ی وقد خر اطوارا ۵ رو الر روا کیف 
ررم ر ررم ہج ع عر ر م 2 2 بي عام ص مر 

موھیں وت طباقا دي وجعل رفن نوراوجعل الس 
سراجًا چم شی زین با م یعیا۔ کر فا رجکر 


رر سر مس مر سے مرف رور ےم ودر ير وروي 


شاج دين والل جعل كر الازش ماعا وی توآ ئها سب فاب 


۲ (۷۱) سورة وح المجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ۲ - ٤‏ ) 


بو ے بې اا و س مر و پر اي سر ان سر چا مر ار رر ررد 
)9 ال نوح رب سم عصونی واتبعوا من لر بزدہ ماله, وواد الا خسارا 
ترم سے لل اه ہر ےہ كر عي ۸ ےھ کی 5 


د ومكروا مکرا کباراري؛ ول ار کر ولا رن ودا ولاسواعا 


سرس عر مم سر سن رار س کہہے د E‏ وس پا ہی ر 


ولا بخوث وبعوق وا« وقد ود ول زد امین الا ضاللا 
01 ما خطيعلتيم اغفا دخاو نار فل جج دوا م من دون اللہ 


0و 


اتصارا 
تفسير ال جموعة الأولى : 


فز قال يا قوم 4 تاداهم هذا النداء بأن أضافهم إل نقسه إظهاراً للشفقة + وإيذانا 
بالحرص علییم » وهذا ول دروس الإنذار ۾ إن لكم نذیر م ې أي : خوف و مبين 4 
آي : أيّن لکم رسالة الله بلغة تعرفونها » قال ابن کر : آي + بين الثذارة : ظاهر الاير 
واضحة , أقول : وهذا ثانی درس في الانذار أن يعرف الداعية إلى الله على مهمه 
وطبيعتها فلا يترك مجالاً لأحد يعطي الآخرين قیفر خاطفاً عنه » ثم إن نوحا علیه 
السلام حدد شوت دعوته التي إذا قبلوها فقد حققوا الحكمة من ارساله وإنذارہ 5 
و تج سخط الله علہم في الدنيا والآحرة نقال ی اي : و حدوه 
ر | + أي : ات رکوا محارمه واجتنبوا ماه وأطيعون کہ 
فيما ام رم وم ER‏ جم E‏ اش شور دو + العبادة 
والتقوی والطاعة ؛ وباجتاعھا ينتقل ا جتمع من طور إلى طور > وكثير ممن يشتغلون 
بالدعوة إلى الله يفرطون في التربية على هذه المعاني الثلاثة مجتمعة » فینتج عن ذلك قصور 
في العبادة أو في التقوی » أو نی الطاعة » والملاحظ أن كثيرين من الدعاة في عصرنا 
یہملون قضية الطاعة » فتبقى طاعة السلم للكافرين یستخدمونبا حتی في دم 
الاسلام ء فالدعوة الكاملة » والدعاة الکاملون ؛ هم الذين يربون ويدعون للمعاني 
الثلاثة مجتمعة » ضمن صيغة قرآنية إسلامية » تجعل واجب الطاعة من الأدت إلى الأعل 
ف ا جتمع الاسلامي بديبية » وهذا درس ثالث في الانذار » ثم بين نوح عليه السلام 


ما شم إن فعلوا ذلك فقال : ۶ يغفر لكم من ذنوبكم ‏ أي : إذا فعلتم ما امرك به 


الجرء الأول من المجموعة الثانية وهو الآيات ر ه - ٩‏ ) قسم المفصّل Wor‏ 
اج می مت ی ی در تھا لوس شود اا : 


وصدّقتم ما أرسلت به إليكم ؛ غفر الله لكم ذنوبكم ؛ هذا إذا اعتبرنا ( من ) في الآية 
زائدة » وإذا اعتبرناها ععتی ( عن ) کا رجح ذلك ابن كثير يكون المعنى : یصفح لكم 
عن ذنوبكم ؛ وإذا اعتبرناها بمعنى ( بعض ) يكون المعبى : يغفر لكم الذنوب العظيمة 
التي آرعد ‏ على ارتكابكم إياها الانتقام ف ويؤتحرم إلى أجل مسمی 4 قال النسفي : 
هو وقت موتكم » قال ابن كتير : اي : یڈ من أعمار 5 » ویدرا عنكم العذاب الذي 
إن ۸ جتبوا ما عہاکم عنه أوقعه یکم ‏ إن أجل الله # أي : الموت ‏ إذا جاء 
لا يؤتحر لو كنتم تعلمون کچ قال اللسفي : أي : لو كنع تعلمون ما محل بكم من 
الندامة عند انقضاء أجلكم لامنم » وقال ابن كثير في الاية : أي : بادروا بالطاعة قبل 
حلول النفمة » فإنه إذا أمر تعالى يكون ذلك لا برد ولا بانع فإنّه العظيم الذي قد قهر 
3 ل شىء » العزير الذي دانت لعز ته : جميغ اخلوقات ؛ والملاحظ أن نوحاً عليه السلام 
يبد مہ او اش سے ۱ يجنبهم عذابه الذي ينزله بالأقوام 
الفاسقين » وهذا درس رابع في الدعوة ‏ أن الدا عية إلى الله ليست طريقته كطريقة دعاة 
الدنيا يغرقون الناس بالوعود الدليوية فقط » وببذا انتبت ا جموعة الأولى من الفقرة 
الأول . 

كلمة في السياق : 

بعد أن قصل الله علينا ما قاله نوح عليه السلام لقومه في المجموعة السابقة » یقص 
علینا ربنا عز وجل شكوى نوح إلى الله عر وجل من مواقف قومه » ومن هذه الشكوى 
نعلم أن قومه رفضوا نذارته » ومنها نعرف ماذا فعل نوح عليه السلام » وهذا يستغرق 
المجموعة الثانية من الفقرة الأولى . 
تفسير الجزء الأول من المجموعة الثانية : 

ا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونہاراً 4 أي : دائياً بلا فتور في کل الأوقات 
فلم أترك وقتا إلا ودعوتهم فيه قال ابن كثير : أي : لم أترك دعاءهم في ليل ولا نبا 
امتغالاً لأمرك و ابتغاء لطاعتك. » وفي ذلك در س تحامس , للدعاة » وهو ألا يبقوا وق 
إلا ويمار سون فيه الدعوة 4 فان بعضص الأوقات ب للدعوة لبعض الطبقات من 
بعض »> و © أله درس للداعية ك الدأب الدائم على الدعوة از فلم يزدهم 9 
إلا فراراً 4 أي : عن طاعتك , قال اللسفي : ( ونسب ذلك - آي ؛ الفرار - 


۶4 (۷۱) سورة نوج تفسير الآيات ( ۷ - 4 ) وكلمة فی السياف 


دعائه حصوله عنده + ون ۸ يكن الدعاء سا للفرار في الحقيقة ) وقال ابن كثير : 
أي : كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فرو امنه وحادوا عه ل وان كلما دتم 4 
الایان بك وعبادتك وتقواك 9 لتغفر هم 4 أي : لیؤعنوا فتغفر هم جعلوا 
۳ ف آذانهم ې أي : سدوا مسامعهم ٹلا يسمعوا کلامی بت هو 
ثيابيم 4 أي : وتغطوا بثیابیم كلا یبصرول كراهة النظر إلى وجه من ینصحهم في 
دين الله » قال ابن عباس : تنكروا له لفلا يعرفهم » وقال سعيد بن جبير : أي + غطوا 
رؤوسهم لفلا «سمعوا ما یقول ‏ وأصروا 4 أي : وأقاموا على کفرهم ‏ أي : 
استمروا “على .ما عم فيه من اندر والکفر العظم الفظيع 9 واستکیروا استكبارا چ 
أي : تعظموا عن اجابتي : وامنسكفوا عن اتباع الحق والانقياد له ثم مم إفي دعونہم 
جهاراً 4 أي : مجاهرا ء أي : جهرة بین الناس . قال النسفي کو ع 
الدعوة في امحافل ط ٹم إني أعلنت هم » أي : کلاما ظاهرا بصوت غال ظ وأسررت 
هم إسراراً 4 قال ابن كثير : أي : فیما بيني ویینہم ء فلع عليهم الدعوة لتكون نجع 
فیہم ء وقال النسفي : زی : خلطت دعاءهم بالعلانية بدعاء !١‏ لسر فالحاصل أنه دعاهم 
ليلا ونہارا في السر » ثم دعاهم جهارا ثم دعاهم في فی السر والعلن ؛ وهكذا يفعل الامر 
بالمعروف يبتدىء بالاهون ‏ ثم کہ فالا شد ۽ فافتتح باللاصحة في السر ‏ 
فلما ۸ يقبلوا تی باخاهرة ؛ قلما ۸ و ٹر للك باجمع بین الإإسترار والاعلان + ور تم 
تدل على تباعد الأحوال 4 لن ن الجهار أغلظ من الاسرار : والجمع بين الأمرين آغلظ من 
إفراد أحدهما ) . أقول : وٹی ذلك كله درس جدید من دروس الدعوة أن يلجا الداعية 
إلى کل الوسائل العللیة والسرية لتبليغ دعوته باحاضرة والخطاب النفرد والجهر والسر , 
كلمة في السیاق : 

۱ - عرض نوج عليه السلام في هذا الجزء من المجموعة الثانية محمل ما فعل 
وتصرف : وسيأتي الجرء الثاني من ا جموعة ليعرض نوح عليه السلام فيه تفضيل ما كان 
يقوله حم في دعوته کا سنری . 

؟ - لاحظ أن وحا لم يترك وسيلة إلا سلكها ء وكانت الحصيلة زيادة الخاد 
والاصرار ؛ وفي ذلك تموذج على أن الکفر إذا تأصّل لا ينفع معه إنذار ؛ وصلة ذلك 
بمحور السورة واضحة ؛ ‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم 
لا يؤموك # فهذه أمة لم يترك رسوها وسيلة دایتہا إلا سلكها ؛ وم ينتج عن ذلك 


الجزء الثاني من انحموعة الثائية وهو الایات ( ۲١ = 5٠١‏ ) قسم المفمّل ٩۱۵۵‏ 


شىء : ولنتتقل إلى الجزء الثاني من اجموعة الثانية لئری تفصيل ما قاله توح عليه السلام 
لقو مه . 
تفسير الجزع الٹانی من امجموعة الثانية : 

ظڑ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً 4 قال ابن كثير : أي : ارجعوا إليه ء 
وارجعوا عما أنتم فيه ؛ وتوبوا إليه من قريب ؛ فإله من تاب إليه تاب عليه » مهما كانت 
ذنوبه في الكفر والشرك ۷ يرسل السماء عليكم 4 أي : بالمطر ‏ مدراراً 4 أي : 
كثيرة الدرور : قال ابن کثیر : أي : متواصلة الأمطار ۶ ومددم بأموال وبدين 4 
أي : ورد انرا وبين ط صل لکم جات 4 أن : بساتین ۶ ويجعل لکم 
نهاراً © أي : جارية لزارعکم ویساتینکم ؛ قال ابن كثير : ( أي : إذا تیم إلى الله 
واستغقرتموه وأطعتموه کثر الرزق عليكم : وأسقاکم من بركات السماء ؛ وأنبت لکم 
من بر کات الأرض ؛ وأنبت لكم الزرع + وأدرٌ لكم الضرع » وأمدم بأموال وبنين » 
اي : أعطاع الأموال والأولاد > وم جعل لکم جنات فیہا آنواغ الغار » وخللها بالانهار 
الجارية ينبا » هذا مقام الدعوة واترغیب و ثم غدل یم إلى دعوم بالترقيب ) فقال : 
فإ ما لکم لا ترجون لله وقارا © أي : عظمة » أي : ۸ لا تعظمون الله حق عظمته : 
أي : لا تخافون من بأسه ونقمته # وقد خلقکم أطواراً 4 قال ابن کثیر 1 ها 
معناه ؛ عب ن نطقة + ثم غلقة » ثم من .مضعة 4 قاله ابن عياس و وعكرمة وقتادة ویحیی بن 
راقع والمبيي و اب ن ژید + قال اللسفي : ( عن الأخفش قال :. والرجاء ميا اف لأن 
۳ لرجاء طرفاً من الخوف ومن الیأس ‏ والوقار العظمة.؛ أو لا تأملون له توقيراً أي : 
تعظيما , وال : ما لكم لا تكونون على حال تاملون قیہا تعظم الله إیاکم في دار 
الثواب # وقد خلقكم أطوار | € فی موضع اخال » أي : ما لكم لا ٹؤمٹون باللہ 
والخال هذه - وهي حال موجبة للإيمان به - لاه خلتکم آطوارا اي : تاراث 
و و و ولا نطفاً» ثم خلقكم علتا . ثم لقكم مضغاء ثم خلقكم 
عظاماً ) . : وھکذا نجد نوحاً عليه ااسلام ير كز على نقطتین الاستغفار وتعظم الله 
سس ذلك ارس نید من مرو س الدعوة : وني عملية الدعوة إلى تعظم الله 
عز وجل لفت نظرهم أولاً إلى الأطوار التي مروا علیبا بقدرة اللہ عز وجل » ثم يتابع 
لفت ارم إلى معان نی كلها تسل إل تنظ اللہ عز وجل :ومن کہ فلي : 
* ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً 4 أي : واحدة فوق واحدة ؛ قال 


15" ۷۱ ) سورة لوح الحزة ألتالت من الجموعة الثایة وهو الایات ر (Nga‏ 


: ( أي : بعضاً على بعضء تبّههم أولاً - أي : في قوله ‏ وقد خلقکم 
س ریس ہج سر ا النظر يلع وما سوی فيه من 
العجائب الدالة على الصائع  )‏ وجعل القمر فیین # أي : في السموات ۶ نورا : 
وجعل الشمس سراجاً 4 أي ٠‏ مسا مز وید الشمس والقمر تحیط 
جما انب انش السبع كلها لأنه زد کم تكن الصمني والقم فی وسط الفضاة اللوجود في 
GE‏ السیاء الدنیا لا یکون الشمس را زو وال کیان وت یج ما 
الوضوع في الفوائد ل والله آبتکم من الارض نباتاً 4 أي : والله آنشاع من الأرض 
تأنبتكم بات هم يعدم فہا 4 أي انا مم ( وفرجكم إخراجا 4 أي : : يوم 
القيامة میدز تا بدا أول مرة واللہ جعل لکم الأرض بساطاً 4 أي : مببيوطةً 
مهدة صالحة لسکنی الانسان ‏ لتسلكوا منها سبلا 4 أي : طرقاً ‏ فجاجاً 4# أي : 
ياجذ أي سدقلل الصو ۳ شع هد ا ری رو 
واه ودا ای جا سا مدآ نش ول لی نی ويل . 
كلمة فی السیاق : 
عرض نوج عليه السلام ال اجموخة الأولى عمله وانذاره بشکل |جمالی » ثم فصّل 
في زاین ن الأولين هن المجموعة الثانية ما قاله لقومه تفضيلا > وذلك يعود إلى نقطتین 
تین : الاستغفار + وتعظم الله عر وجل » والملاحظ أن المعاني التي ذكرها نوح عليه 
بر ل نفسها التي عرفا الله عز وجل بها على ذاته في أوائل سورة البقرة + 
فدعوی الرصل واحدة » وبعد أن ذكر نوح عليه السلام لله جل جلاله ما فعله إجمالاً 
وتفصیلاً يأني ا حزے الثالث هن المجموعة الثانية وفيه تفضیل لوقف قومه منه . 
تفسير الجرء الثالث من المجموعة الثانية : 

ط قال نوح رب إنهم عصوني 4 فيما أمرتهم به من العبادة والتقوى والطاعة » 
ومن الاستغفار والتعظم < واتبعوا # أي : السفلة والأتباع والفقراء ™ من م يزده 
ماه ووادة ‏ ای : دا سر ی ا رخ E‏ 
کی رو و ہے اک هدموا یکیو 
على الترغیب تارة والترهیب أحری أنهم عصوه وخالفوه و کذبوه » واتبعوا آبناء الدنيا 


الجرء الرابع من المجموعة الثالية وهو الآية (۲۰) قمالمفصّل ٩۱۵۷‏ 


من غفل عن أمر اللہ ومع بال وأولاد وهي فی نفس الأمر استدراج وإنظار 
۷ !کرام ) ) ا ومكروا 7 أي : الرؤساء » قال اساي : ومکرهم احتیامم في 
الدين ة و کیدهم شوح وتحريش التاس علن أذاه » وصِدّهم عن الیل إليه 9 مكراً 
گار € أي : مکرا عظیماً بأتباغهم في تسويلهم هم آتبم على الحق والهدى » 
ل وقالوا 4 أي : الرؤساء للأتباع ط لا تن آفتکم 4 على العموم أي : لا تف رکوا 
عبادتها ؛ فإ ولا ترذ وذأ ولا سواعاً ولا یفوث ويعوق ونسراً 4 قال ابن كثير : 
وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدوها من دون لله 9 وقد أضلوا 4 أي : الأصنام 
أو الروساء ‏ كثيراً 4 أي : من الناس جل ولا تزه الظالين إلا ضلالاً 4 عم توح 
عليه السلام عرض حاله على الله بهذا الدعاء » وي تمه عرض الخال على اللہ غر وجل 
هذا الدغاء أدب مه غليه السلام »> فکانة قال هذا موقفهم يا رب ء وأنت ستتك 
ألا تزيد الظا لین الا ضلالاً وهؤلاء ظالون ‏ وأنا لا أذكر هذا معترضاً ؛ بل آنا أدعوك 
أن تحقق سنتلك فيهم ؛ تسلیماً لك في سنتعك » وإعلاناً عن براءتي متهم . 


كلمة في السياق : 


بالدعاء الأخير ختم نوح عليه السلام عرض ما فعله على الله عز وجل - والله 
أعلم - بما فعل وبعد أن قصٌ الله عز وجل غلينا هذا كله يخبرنا الله عز وجل في الجزء 
الرابم من المجموعة الثانية عن فعله بہؤلاء . 

تفسير الجزء الرابع من امجموعة الثانية : 

ما خطیاتہم 4 أي TEE‏ : من ذنوبهم 3 أغرقوا 4 أي 
بالطوفان 3 فأدخلوا ناراً 4 قال ابن كثير : أي : انقلوا من تیار البحار إل ا 
ا سي زوقدم ما عطیام 4 ليان أن م يكن زرم بر 
وإدخاهم في البيران إلا من أجل خطیقاتہم ؛ وأكد على هذا المعنى بزيادة ما ء وکفی بها 
مز جرة لرتكب الخطايا ؛ فان کفر قوم نوح کان واحدة من طم » وان كاتت 
کبراهن » والفاء نی ( فأدحلوا ) للإيذان بانیم عذبوا بالإحراق عقيب ال غراق فیکون 
دليلاً على إثبات عذاب القبر ) » قال الألوببي في فوله تعالى  :‏ فادخلوا ناراً ‏ : 
رهي نار البرزخ » والمراد عذاب القبر » ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع 
أو الطير مثلاً أصابه ما يصيب القبور من العذاب  )‏ فلم يجدوا شم من دون الله 


۸ (۷۱) سورة لوح عرض عام لتسلسل العالي في السورة 


أنصاراً ه بتصرونبم وعنمونهم من عذاب الله » قال ابن كثير : أي : لم يكن لهم معين 
ولا مغيث ولا مجير ینقذهم من عذاب الله , 
كلمة في السياق : 

١‏ - بدأت السورة بمقدمة ذکرت تکلیف الله عز وجل نوحا بالرسالة والانذار ؛ 
ثم جاءت الققرة الأول على مجموعتين ؛ الأول حدثا الله عر وجا لی قيا عن فعل نوج 

عليه السلام 7 جاءت ان جموعة الثائية وفیہا رفع نوح عليه السلام ال الله عز وجل 
ما فعله في صيغة دعاء وشکوی ؛ وجاءت هذه المجموعة على أجزاء » الجزء الأول ل أجمل 
فیبا نوحا غليه السلام فعله » وموقف قومه منه ‏ ثم جاء الجزان الآخران » وقد فصّل 
فیہما نوع فعله » وموقف قومه ؛ ثم جاء الجزء الأخير وفیه بيان ما عاقب الله عز وجل 
به قوم نوح ‏ ثم تاني الفقرة الثانية وفیہا دعاء نوح عليه السلام على قومه الکافرین » 
ان للمؤمنين من قومه . والملاحظ أن اللہ عز وجل قدّم ذكر عقوية قوم نوح على 

؛ ليعلم ابتداء أن اللہ عز وجل عاقب انتقاما لنوح ؛ واتتضاراً له ٠‏ واستجابة 

جيم ع لشكواه . 

۲ ھ ریت الوه نموذجاً على أمة کفرت ورفضت الائذار فعوقبت فاا 
عظيما فى الدئیا وة وصلة دلق بمحور السورة واضحة , 


یا حد 


الفعرة الثانية من السورة وهي الایات ر - ۲۸ ) قسم الفص ۹ ۷۱ 


الفقرة الثانية من السورة 
و مك من الآية ( ا نهاية السورة وهده هي : 


جاع با که 0 چا ج عدم هن 5 م ھک سر مرخ ۳ کے2723 ور 
وقال توح رب لا تذر عل آلارض مر ۱ آلکلفر ین دبارا وي إنك ن تذرهم 

ہے عم ص ای حم ضر ےو ےج ےم کر حير اي ین بس رج حم صروت سل عر ير 
یلو ماقرا کر وب افر ی ولو یوین دعر 


جرع ہ۔ ترے - سے گر و ورو ص 


سر یس حم خر غر 0 سم ے صضمص اعم 
وٹی مؤٹا وللمؤمنين والمؤمننت ولاتزد الظدييين لا نبارا وي 


التضير : 


۲ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 4 أي : لا تعرك على 
وجه الارض منم آحدا ؛ والدیار : هو الذي يدور في الارض ؛ وهو من الأسماء 
الستعملة في النفي العام . ثم علل ندعائه ‏ إنلك إن تذرهم 4 أي : تت رکهم 
ولا #بلكهم ا يضلوا عبادك 4 أي : يدعوم إلى الضلال » قال ابن كثير : أي : 
إنك إن أبقيت متهم أحدا أضلوا عبادك » أي : الذي تخلفهم بعدهم , 8 ولا يلدوا 
إلا فاجراً كفاراً 4 قال ابن كثير : أي : فاجراً في الأعمال كافر القلب ولك لحبرتہ 
بهم ومکٹہ بین أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ء قال النسفي : وفا قال ذلك لان 
اللہ تعالی أخبره بفوله « لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 ثم قال نوح عليه 
اسلام  :‏ رب اغفر لي ولوالدي 4 قال النسفی : وكانا مسلمین ‏ ون دعل 
بيتي # أي : منزلي أو مسجدي أو سفينتي ‏ مؤمناً 4 قال النسفي : لأنه علم أن من 
دحل بيته مؤمنا لا یمود إلى الکفر ل وللمؤمنين والمؤمنات ‏ أي : إلى يوم القیامة » 
قال اللسفي : حص آولا من يتصل به لاعبم أولى وأجق بدعائه » ثم عم المؤمنين 
والمؤمنات . قال ابن كثير : دعاء لجميع المؤمئين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منبم 
والاموات ۰ وهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام ( کا یستحب ) 
بما جاء في الآثار والأدعية المشهورة الشروعة ‏ ولا ترد الظالمين 4 أي : الکافرین 
# إلا تبارا 4 أي : هلاكاً وقد أهلكرا . 


+5۹ (۷۱) سورة توح فوائد حول الایات ‏ ۱-۰۰ ) 
كلمة في السياق : 

وهكذا عرضت السورة فة اة ورسول ۸ فگانت مود جا على أهة ترفض 
الانڈار » ورسول قام بكامل جهده في الإنذار : ورأينا خلال ذلك دروساً كثيرة ف 
الا نذار اس و ؛ وقد رأینا أثناء عرضنا للسنورة سیاقها الخاص و صلتها 


١‏ - عند قوله تعالی ؛ ۷ ویؤتحرک إلى أجل مسمّى > قال ابن كثير وی 
يمد في أعمارك ويدرأ عنكم العذاب الذي إن ۸ تجتتیوا ما تام عنه أوقعه بكم . وقد 
يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة کا ورد 
به ا حدیث : « صلة الرحم تزيد في العمر ۷ ) . 


۲ - بمناسبة قوله تعال : ل استغفروا ربكم إنه كان غفاراً + يرسل السماء 
علیکم مدراراً + ویمددک بأموال وبين ویجعل لکم جنات ویجعل لكم أنهاراً 4 قال 
ابن كثير : ( وهذا تستحب قراءة هیده السورة في. صلاة الاستسقاء لأجل هذة الایة . 
وهکذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن النظاب رضي اللہ عته أنه صعد المنبر ليستسقي ) 
فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية # فقلت استغفروا 
ربكم إنه كان غقاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً # ثم قال : ۱ ١‏ لقد طلبت الغيث 
مادج السماه التي بسترل. بها المطر + ) : وقال 'التسفبي 4 و وی طيسو آن رجلا 
شكا إليه الجدب فقال : استغفر الله » وشکا إليه اخر الفقر ؛ وآخر قلة النسل » وار 
قلة ريع أرضه » فامرهم كلهم بالاستغفار » فقال له الربیع بن صبيح : أتاك رجال 
يشكون أبوايا فامرعهم كلهم بالاستغفار ۷ فتلا الایات ) ؛ وقال الالوسي : ( قال 
قتادة : كانوا أهل حب للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها ) آقول ؛ 
وقي ذلك درس من دروس اللَعوة . 

۴ - بمناسبة قوله تعال  :‏ ما لکم لا ترجون ن لله وقاراً » وقد خلقكم 
أطواراً 4 قال الألوسبي : ( أي : خلقكم مدرجا لكم في حالات : عناصر + ثم 
أغذية ء ثم أخلاطاً ء ثم نطفاً ء ثم علقاً ؛ ثم مضفا ثم عظاما ولحوماً . ثم خلقا 
آجر ؛ فان التقصیر في توقير من هذا شأنه في القدرة القاهرة والاحسان التام مع العلم 


TE 3 ۳7‏ ماب وج تد IN‏ دورو 


كلام اللسفی والألوسی وابن كتير والمؤلف حول الاية (۱5) قسم المفصّل ٠١١١‏ 


بذلك ما لا يكاد يصدر عن العاقل » وقيل ؛ المراد بها الأحوال الختلفة بعد الولادة إلى 
الموت ؛ من الصبا > والشباب + والكهولة » والشیخوخة » والقوة ؛ والضعف . 
وقیل : من الألواك > وایدات » والاحلاق ۽ والملل امختلفة » وقيل : من الصحة 
والسقم ؛ وال الاعضاء ونقصانها . والغتی والفقر ونوها ) . أقول : ذهبت بعض 
بو خودي و مد ره ور یں 4 
التناسخ الذي تقول به بعض دیانات افند » وذلك من عمی القلب > وانطماس 
البصيرة ؛ فالتناسخ تنقضه بديبيات العقول والعلوم ؛ کا سترى ذلك ؛ وهذا الفهم 
المسوخ نموذج لا على ثرك المحكم إلى المنشابه » بل على ترك انحکم إلى الكفر الذي 
۷ یشتند إلى دليل . 

6 - بمناسبة قوله تعالى : © وجعل القمر فيين نوراً وجعل الشمس سراجاً 4 

موسا او والألوسي في هذا النص ثم تعلق على ذلك . قال 
استتي : 3[ وعن این عیاس اين سر رضي لله عم أن الشمس والقمر وجوههما 
امل اسمزات ؛ وطهورها ماعل نکر ٠‏ فیکون نور القمر حیطاً بجمیع السموات 
لہا لطيفة لا تحجب نورة ) . وقال ابن كثير : ر وقوله تعالى : فل ألم تروا كيف خلق 
اله سبع موات طباقاً ؟ # أي : واحدة فوق واحدة » وهل هذا يتلقى من جهة 
السمع فقط ؟ أو هو من الامور المدركة باس ما علم من التسيير و الکسوفات ‏ فإن 
الوا کب السبعة السيارة یکشف بعضها بعضا » فأدناها القمر في السماء الدنیا ؛ وهو 
یکشف ما فوقه ؛ و عطارد في الثانية » والزهرة في الثالئة » والشمس في الرابعة » والمريخ 
١‏ وی اوخ رحب عجار ا بای 
الثوابت ففي فلك ثامن سی فلك الثوابت > والتشرعون متهم یقولون ؛ 
الکرسی ء والفلك التاسع و هو الأطلس › ار عندهم الذي حركته رما 
جر که سا تر الافلالك + وذلك أن حركتة هبدأ ار کات وهي من المغرب إلى المشرق » 
و ساثر الأفلاك عکسه من الشرق إل الغرب + وها .يدور سائر الکواگب عا : 
ولکن للسیارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها ؛ فإنها تسیر من الغرب إلى المشرق ؛ 
و کل یقطع فلکه بخسبه » فالقمر يقطع فلکه في کل شهر مرة . والشمس في كل سنة 
مرة » وژحل في كل ثلائین سنة مرة » ذلك بحسب اتساع آفلاکها » وان كانت حركة 
الجميع في السرعة متناسبة . هذا ملخص ما یقولونه في هذا القام » على اختلاف بيهم 
في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها » وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى ل خلق سبع 


15 (۷۱). سور 8 نو ح کلام صاحب الظلال حول آية ‏ والله أتبتكم من الأرض لباناً 4 


ؤات طباقاً + وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس سراجا 4 آي : فاوت بینپما نی 
الاستنازة » فجعل كلا منهما آغوذجا على خدة + لیعرف ف الیل والهار عطلع الشمس 
ومغيبها » وقدّر القمر مناژل وبروجا ؛ وفاوت وره فتارة یزداد حتی يتشاهى ۰ ثم یشرع 
في النقص تحتى یسٹسر لیدل على مضي الشهور والاعوام کا قال تعالى  :‏ هو الذي 
جغل آلشمس یا والقمر نوا رقدره ازل علنا عدد الین واخاب :ما علق 
الله ذلك إلا باق يفضتل الایات لقرم یعلمون 4 . وقال الالوسي : ( ولعل في 
تشبيبها ( آي : الشمس ) يالسراج القائم لا بطريق الائعکام NTO‏ 
متعکسا إلا من کوکب آخر ء کا أن نور القمر منعکس عليه من الشمس): 


آقول : هذه تماذج في التفسير تبيّن تأثر الفسرین بتقافات عصرهم ؛ التي قد نقرب 
أو تبعل من الصواب 4 والذي ۱ راه 2 فهم الایة : أن الشين والقمر و الکو اکب 
السيارة كلها في جوف السماء الذئيا » وأن السماء الدنيا واحدة من سبع سموات ؛ وأن 

هذه السموات السبع مغيبة عنا » فهي من عالم الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به دوك أن 
نراه » وهنا موضوع تاج إلى تحقيق واسع ء وهذا ما عندي فيه » والملاحظ أن نوجاً 
غليه السّلام خاطب قومه بقوله نا رو کیت ان ال سج اعرات ۳۶ | 
وادي الرافدین یعلم أن لأهل آلوادي في کا نازوما الق والسماء 
واللجوم ؛ وأن للرقم ( سبعة ) محلاً خاصاً في فلسفتهم و ولا زال صايئة العراق الاث وهم 
من بقایا دين قديم هناك يربطون بین کثیر من عقائدهم وبين النجوم . 


۵ چنا ہق قوله. تعالى : ظ والله بتکم من الأرض نباتا 4 قال صاحب 
الظلال : ( والتغبير عن نشأة الانسان من الارض بالانبات تعبیر عجیب موح . وهو 
يكرر في القران فی ضور شتی . كقوله تعالى : 4۶ والبلد الطیب بخرج نباته بإذن ربه 
والذي خبث لا بخرج إلا نكداً 4 . وهو يشير فی هذا إلى تشأة الداس کنضاة البات.. 
کیا يقرت نشاة الانسان ينشأة اللبات في مواضح متفرقة : ففي سورة احج > جمع بینہما في 
اية واحدة في صدد البرهئة على حقيقة البعت فیقول : یا ایا لاس إن كنم في ریب 

من ابعش اقا لابا کن تراب ثم من تا ثم عن غلقة ثم "عن "قحفة يغخلقة وعيز 
مخلقة » لنبين لكم . وثقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجکم طفلاً . ثم 
لتبلغوا أشدم ؛ ومنكم من يتوق ومنكم من ير إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد 


فوائد حول الایات ( ۰۱۷ ۲۳۲۰۲۲ ) قسم الفصّل 1۱5۳ 


علم شيئاً ٠‏ وتری الأرض هامدة ؛ فاذا آنزلنا علا ماء اهتزت وربت وأنبعت من کل 
زوج یج 46 ۰:۰ وق سورة ( الومتون ) یذکر آطوار. الدشأة, الجبينية. قریبا ما ذكررق 
ق سورة احج ویجیء بعدها : 8 فانشأنا لکم به جنات من نخيل وأعناب > .. 
و هکلا . 

وهي ظاهره تستدعي الظر ولا ریب - فهي توحي بالوحدة ون آصول اما عل 
جه الادمن > و أن نشاة الانسان من الأرض کنشأة الات ۔ من ادامرا الأولية 
يتكون ."ومن عناصر‌ها الأؤلية یتغذی وينو » فهو نبات من نباتها . وهبه الله هذا اللون 

ھا یی موی ہے ہیں . وكلاهما من نتاج الأرض » وكلاهما 


8 دک مسا تعالى : # ومكروا مکرا کارا 4 قال ابن کثبر‎ ٦ 
عظيما © وقال ابن زید : کارا أي : کبزا والفرب مول‎ ٦ تجاهد + كيار أي‎ 
عجيب وعجاب وعجاب » ورجل حسان وسسان ؛ وجمال وجمال خی‎ 
وتیل بمعنى واحد  وا لمعنی في قوله تعالى : 3 ومکروا مكراً کباراً 4 أي‎ 
دن‎ ng و ید ا ام مقر‎ 
) مکر الليل والهار إذ تأمروننا أن نکفر باللہ ونجعل له أنداداً که‎ 


۷ - بمناسبة قوله تغالى على لسان قوم توج  :‏ ولا تذزن وذاً ولا سواعاً 
ولا يغوث ویعوق ونسراً 4 قال ابن کثیر : ( روی البخاري ... عن ابن عباس : 
صارت الأوئان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد : آما ود فکانت لکلب بدومة 
الجندل . وأما سواع فكانت غذیل ؛ ؛ وأما يغوث فكانت راد ثم لبني غطيف با جرف 
عند سبا ء وآما یعوق فكانت مدان » وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي کلاع » وهي 
أسماء رجال صا حین من قوم نوح عليه السلام » فلما هلکوا أوحى الشيطان | إلى قومهم 
أن اتضبوا إلى مجالسهم التي کانوا ون فیها آنصابا » و مڑھا مثیم ع انز 
فلم تعبد » حتى إذا هلك أولتك » ونسخ العلم عُبدت ۔ وكذا روي عن عكرمة 
4 الضحاله وقتادة وابن إسحاق نحو هذا : وقال علي بن أبي ‏ طلحة عن اب بن عباس : هذة 
اتام کانت تعید فی زامن نوخ وروی ابن أجزين.. سا نا زد وخ 
ویعوق ونسراً 4. قال 1 کاتوا ترا امون ین یم ونوج < وكاق طیم اما نان 
بهم » فلما ماتوا قال أضحابيم الذين کانوا ية يقتدون بهم + لو صوّرناهم کان آشوق لنا إلى 


۶ (۷۱) سورة لوج فائدتان حول الأينين ( ۲۴ ؛ ۴١‏ ) 


العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم ؛ فلما ماتوا و جاء اخرون دب إلہم إبليس فقال 
یعبدونہم » وبيج یسقون الطر > قبدوهم ) . اقول : هذا القام من انقامات 

لني تقتضي تمقیقاً واسعاً » فحفريات ما بين الراقدین قوست لها ال عن التاريخ 
ام :وت ا قينا کش ماع وح ؛ وتصور أ عن الاصنام التي عبدتها 
أقوام بلاد الرافدين جیلا بعد جيل » ومن الملاحظ أن ا! لصنم الذي على هيئة الیسر كان 
يظهر مرّة بعد مرة في عبادة الأجيال » ولا آستبعد أن يكون ابن عبام ں فهم من الآية أن 
لكا سم سو یو بجر وی ود جح شر ویر 
الذي عبده قوم نوج غبدته العرب ويشهد لذلك بعض ما ذكرة اللي 


قال الألوسي ؛ ( وأخرج ابن اندر وغيره عن أي عفان الهدي أنه قال : رأيت 
وت كلد من سو کل عل على ا مو ا مو تود 
هو الذي يبرك ؛ فإذا برك نزلوا وقالوا : قد رضي لکم المنزل فینزلون حوله » ویضربون 
غلید یناه ؛ وفیل ٠‏ يمد بيه مان لك ا اٹہ العرب ۰ فالظاهر أنه لم يبق 
إلا الأسماء » فاتخذت العرب أصناماً » وسوها بها » وقالوا آیضا : عبد ود وعبد يغوث 
یعنون أصنامهم » وما راہ آبو عثان منها مسمی باسم ما سلف ۰ ويحكى أن ودا كان 
عن صبورة رجل + وسواعا كات عل صورة امرأة ؛ ویفوث کان. عل صتورة آذ 
ویعوق كان على صورة قرس » ونسرا كان على صورة سر ) . 

آقول ؛ قد یوصل التحقیق في هذا الوضوغ إلى أشياء كثيرة تکون بثثابة العجزات 
فحبذا لو انتدب إنسان نفسه هذا الموضوع » فبحث عن ہیں اوغا ہے 
في لغات يلاد ار افدين ؛ وبحث عن أصوها في لغة العرب » ومن المعروف أن کثیرا من 
الأقوام التي استوطنت بلاد الرافدين جاعت من جريرة العرب ؛ ثم بح في کل 
ما قذعته احفریات القديمة والروایات عن الأصنام ؛ ؛ قلرتما قدم جدیدا مفیداً . 

۸ - بماسبة قوله تعالى : # ما خطیئاتہم أغرقوا فأدخلوا ناراً 4 قال 
ابن كثير : ( وروی ابن آي حاتم ... عن ابن عباس قال : قال رسول الله ھٹگ : 
١‏ لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت 
الجبل ؛ فلما يلغها الماء صعدت به منکہا : فلما بلغ الماء متكا وضعت ولدها على 
رأسها ء فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها ؛ فلو رحم اللہ مهم حدا لرحم هذه 
المراة ۹ هذا حديث غريب ورجاله ثقات ) . 


كلمة أخيرة في سورة توح ا _ قسمالمفصثل 0158 5106 


۹ - مناسية دعاء نوح عليه السلام لمن دخل بيته مؤمنا قال ابن كثير : ( وقد 
روی الامام احید. ... غن ان سعید أنه مع رسول الله عله بقول : ( لا تصحب 
إلا مؤمناً ولا یأکل طعامك إلا تقي ١‏ ورواه أبو داود والترمذي ) . 
كلمة أخيرة قي سورة نوح : 

رأينا السياق الخاص لسورة نوح وصلتها بمحورها ؛ وتحدثنا من قبل عن محلها نی 
مجموعتها و کل ذلك باه وفصلناه ؛ ثم تأني معنا سورة الجن + وهي تكمّل سورة فوح . 
فسورة توح كانت نموذجاً لأمة لم ينقع بها الانذار » وسورة الجن تعرض عليدا نموذجا 
خلق من خلق الله قبلوا الإنذار هجرد سماعهم له » وفی ذلك تیج للمکلفین أن يقبلوا 
دعوة اللہ عز و وجل وهكذا نرى أن السور الأربع التي تفصّل في مقدمة سورة البقرة من 
ا حموعة السادسة تكمل إحداما الأخرى »> قلستقل إلى سورة الجن . 


ا کے ںہ سا سر جه وم 
0ب لو لے 


26 


Î‏ ام ال CLA‏ ہے ابد ا ا 
اکم دين والصَ وا اتلام سول و وا 


7 


2 


2 


بين يدي سورة الجن : 


قدّم الألوسي لسورة الجن بقوله : ( وتسمى قل آوجي إلي . وهي مكية بالاتفاق . 
وایہا بلا حلاف مان وعشرون اية . ووجه اتصالها » قال الجلال السيوطي : فكرت فيه 
مدة فلم بظهر لی سوئ أنه سبحانه قال في سورة نوح  :‏ استغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً ٠‏ يرسل السماء عليكم مدراراً 4 وقال عز وجل في هذه السورة لکفار مكة : 
إ وأن لو استقاموا على الطريقة ة لأسقيناهم ماءً غدقاً 4 وهذا وجه بین ف الار تباط 
ای وف قوله لکفار مکة شىء ستعلمه ان شاء اللہ تعالى » ویجوز أن يضم إلى ذلك 
اشعال هذه السورة على شیء ما يتعلق بالسماء كالسورة السابقة » وذ كر العذاب لمن 
يعصي الله عز .وجل في قوله سبحانه : # ومن یعص اللہ ورسوله فان له نار جهنم 
خالدین فيها أبداً ‏ فإنه یناسب قوله تعال  :‏ آغرقوا فأدخلوا ناراً 4 على وجه > 
وقال آبو حیان في ذلك : إنه تعالى لما حکی تمادي قوم توح في الکفر والعکوفت على 
غبادة الأصنام وكان أول رسول إلى أهل الارض ‏ کا أن حمدا صلى الله تعالى عليه 
وسلم آخر رسول ال أهل الارض ؛ والعرب الذين هو منہم صلى الله تعالى عليه وسلم 
کانوا عباد صنام کقوم نوح » حتی انبم عبدوا أصناما مثل أصنام آوك في الأسماء» 
أي : أو عینها » وكان ما جاء به .عليه الصلاة والسلام هادياً إلى الرشد » وقد سمعته 
العرب » وتوقف عن الإيمان به أکفرهم ‏ أنزل الله تعال سورة الجن وجعلها أثر سورة 
نوج تيكيتا لقريش والعرب في کونهم تباطوا عن الإيمان ؛ و کانت الجن خیرا مئہم 
إذ أقبل للإيمان من أقبل منهم ء وهم من غير جنس ارول علیہ الصلدة سا : جي 
و یکووت عليه لب ؛ ومع ذلك لاطي نهم مکنبون .ونا جار ود حیداً ري 
أن ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده ) . 


وقال صاحب الظلال : (هذه السورة تبده الحس - قبل أن ينظر إلى المعاني 
والحقائق الواردة فيها - بشىء اخر واضح كل الوضوح فیہا ... نبا قطعة موسيقية 
مطردة الایقاع ‏ > قوية التنغم ء ظاهرة الرنین : یساند هله الظاهرة ویتناسق معها ضور 
السورة وظلافا ومشاهدها ء ثم روح الایحاء فیہا . وبخاصة فی الشطر الأخير منها بعد 
انتباء حكاية قول الجن ؛ والاتجاه بالنطاب إلى رسول هه هذا اخطاب الذي 

ٹر المطف على * شخض الرسول في قلب المستمع لهذه السورة » عطفاً مصحوبا با جب 
وهو یومر أن يعلن تجردہ من كل شىء في أمر هذه الدعوة إلا البلاغ ) والرقابة الاھیة 


۰ (۲) سورة اجن من تقديم صاحب الظلال للسورة 


الضروبة حوله وهو یقوم بهذا البلاغ ) 


( فاذا جاوز نا هله سی التي تبده اس 1 ال موضوع السورة و معانیها 
۾ اجاهها فانتا نجدها حافلة : TW‏ والایحاات : 


نها ابتداع شهادة من عام خر بکٹیر من قضايا العقيدة التي كان الشرکون 
بجحدو نبا وجادلون فا آشد الجدل » ويرجمون في آمرها رجماً لا یستندون فيه إلى 
حجة » ویزعمون أحياناً أن محمداً مده يتلقى من الجن ما يقوله لهم عنها ! فتجىء 
الشهادة من من ا حن أنفسهم هذه القضابا ال لئی پیحدونہا ويجادلون فیہا ؛ وبتكذيب 
دعواهم في استمداد محمد من الجن شیف ۳ م يعلموا بہذا القران إلا حين سمعوة 
من محمد ل فهالهم وراغهم ومسّهم مه ما يدهش ویذهل ؛ وملاً نفوسهم 
وقاض حتی ما لکون السکوت على ما عوا . ولا لاجمال فیما عرفوا » ولا 
الاختصار فيما شعروا . فانطلقوا يخدثون في روعة الاخوذ . ووهلة الشدوه ؛ عن هذا 
الحدث العظم ۰ الذي شغل السماء والأرض والانس والجن والملائكة والكواكب . 
وترك اثاره ونتائجه في الكون كله ! ... وهي شهادة ها قيمتها في النفس البشرية 
0 

ثم إنها تصحیح لأوهام كثيرة عن عالم الجن في تفوس اخاطبین ابتداءً بہذہ السورة ء 
وفي نقوس الناس جميعاً من قبل ومن بعد ؛ ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها 
بلا غلو ولا اعتساف . فقد كان العرب ا خاطبون بهذا القران أول مر يعتقدون. أن 
للجن سلطائاً في الأرض : فکان الواحد متهم إذا أمسى بواد أو قفر » لجأ إلى الاستعاذة 
بعظيم الجن الحا لما نزل قيه من الأرض » فقال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه ... ثم بات اما ! كذلك كائوا يعنقدون أن الجن تعلم الغیب وتخبر به الكهان 
فیتبآون بما یتتباون . وفیہم من عبد الجن وجعل بينهم ويين الله نسباً » وزعم له سبحانه 
وتعالى زوجة منهم تلد له الملائكة ! 

و الاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شببه كان فاشیاً في كل جاهلية » ولا تزال 
الأوهام والأساطير من هذا التوع تسود بیثات كثيرة إلى يومنا هذا !!! ) . 


( وقد تکفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مش ركو العرب وغيرهم یظنونه عن 
قدرة الجن ودورهم في هذا الكون . آما الذين بنکرون وجود هذا الق إطلاقاً ء 


فلا آدري علام يبنون هذا الانکار ؛ بصیعة ازم والقطع » و السخریة من الاعتشاد 
بوجوده » وتسمیته خرافة ! 

دم ید وش خلائق فلم يدوا الجن من بيبا ! إن أجداً 
من العلعاء لا يزعم سو یں" وا في هذه الأرض وحدها من الخلائق اة 
و يكشف وجرد یوما مد یو ؛ ول يفل آحد بد ساسا الکشوف ل و 
الأرض وقفت أو ستقف فی يوم من الأيام ! 


د 


لأنہم عرفوا كل رتو ی علد اراي م پر خر ا 
۳۳ . والعلماء اسان في التعرف إلى القوی الكونية ء و هم ۳2 في تواضع 
- قادتہم إليه کشوفهم العلمية ذاتها - أنهم يقفون على حافة اجهول في هذا الکون » 


ونیم م یکادوا پبدأون نهك ۱ 


انبم رأوا کل القوى التي استخدموها . فلم يروا الجن من بيا ؟! ولا هذه . 
فإنہم یتحدئون عن الكهرب بوصفه حقیقة علمية منذ توصلوا إلى تحطیم الذرة . ولكن 
ادا متهم ایی اكور قط . ویس ل فاو من الاو سا مدره .يد هریخ 
هذه الكثهارب این تين عا 

ففيم إذن هذا ابرم بنفي وجود الجن ؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه 
وسكانه من الضالة بحيث لا تسمح لانسان يترم عقله أن يجزم بشیء ؟ ألأن هذا ا خلق 
السمی الجن تعلقت به خرافات شتى وأساطير كثيرة ؟ إن طریقنا في هذه الحالة هو 
إبطال هذه الخرافات والأساطير کیا صنع القرآن الكرجم > لا التبجح بنفي وجود هذا 
اتلاق من الاسناس ,+ بلا حجة ولا دلیل ! ! ومثل هذا الغيب يتبغي تلقي نبئه من المصدر 
الوحيذ الوئوق بصحته ؛ وعدم معارضة هذا الصدر بتصورات سايقة ۸ تستمد منه . 
فما يقوله هو كلمة الفصل ) . 
كلمة في سورة ا جن ومحورها : 


١‏ - سورة الجن تعرض نموذجا للموقف الصحيح من إنذار النذیر ‏ وتعلّم النذیر 
كيف ينذر ؛ ومن ثم تبدأ بکلعة ( قل ) وتتکرر فیها > ولذلك صلته بقوله تعال : 


۲ و9 ۲۷۲ سورة ان كلمة في سورة الجن و محورها 


فإ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا یومنون 4 فالسورة تأمر 
النذیر أن يذكر فصة الجن الذين استمعوا فآمنوا ؛ ثم تأمره أن يعلن مجموعة إعلانات 
نجدد مهمته وتؤكد عبوديته وبشريته ورسالته > وفي ذلك إقامة حجة على الكافرين . 

۲ - قلنا إن حور سورة الجن هو قوله تعالى : لہ إن الذين كفروا سواء علیہم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا یژھنون » خم الله على قلوبهم وعلى معھم وعلى أبصارهم 
دارا وهم عثاب عم رفا برج أذ ها عو عورها شیء من التشابه بيثها وبين 
سورة الأنبياء التي , هذا حورها » ففي أواخر سورة الأنبياء يرد قوله تعالی : © قل ما 
يوحى إلي ھا إهكم إله واحد » فهل أنتم مسلمون # وتبداً سورة الجن بقوله تعالى : 
لإ قل أوحي الي . .. © ويرد فیہا قوله تعالی : ل قل إغا دعر رلي ولا أشرك به 
أحداً 4 ء وفی أواخر سورة الأنبياء يرد قوله تعالى : ل وان أدري أقریب ب أم بعيد 
ما توغدود # وني أواخر سورة الجن يرد قوله تعالى ؛ # قل إن أذري أقريب 
ما توعدوت أم يجعل لہ رلي أمدا ‏ إن مثل هذا التشابه يجعلنا نستأنس في أن ما ذهبنا 
إليه من کون حور سورة الجن هو حور سورة الأنبياء صحیح . 


وکا أنه بعد سورة الأنبياء تأي سورة الج » وهي مبدوءة ب ( يا ها ) فإنه بعد 


سورة الجن تاقي سورة المزمل وهي مبدوءة ب ( يا أيبا ) وهذا كذلك يرجح أن سورة 
الجن تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وأن السورة بعدها تفصّل فيما بعد المقدمة . 


هه ورم وه مهو وی 6 ۰ و 4 


وصلة سورة الجن با قبلها من جموعتها واضحة ؛ فسورة الجن تقدّم نموذجاً على 
القبول الراقي للانذار ‏ بعد أن آرننا سورة نوح الموذج السیء للأمة الكافرة الرافضة 
للإنذار > وهي وما قبلها من جموعتہا مقدمة لسورني الزمل وا مدثر اللتین تحددان 
الطریق في السلوك والعمل . 

وواضح أن السورة تتألف من فقرتین : الفقرة الأولى تنتبي بنهاية الآية ( 18 ) 
والفقرة الثانية تنتبي بنهاية الاية ( ۲۸ ) وأن بین الفقرتین کال اتصال کا سنری . 


كلمة قي سورة الجن ومحورها تسم الفصّل ٩۱۷۳‏ 


وان آلذین خنثت غلبم سورة الجن هم ال کورون في سورة الأحقاف ؛ وقد 
ذكرنا هناك خبرهم کا ذکره ونقله ابن كثير هناك وخلاصة ذلك : أنهم سبعة نقر من 
جن نصيبين ؛ قدموا مكة في عملية بحث عن أسباب كارة الشهب ب التي حالت بين ا جن 
وین خبر السماء ؛ فوجدوا ١‏ نی الله ,تالم يصلي في السجد الحرام ۔ يقرأ القرات . 
فدنوا منه حرصاً على القرال حتى كادث كلاكلهم تصبيه ثم أسلموا + فانزل اللہ تعال 
على رسوله عي ما أنزل من خبرهم في ری الأحقاف : وي سورة الجن . وأنبداً 
عرض السورة . 


۶ (۷۲) سورة ان الفقرة الأول من السورة وهي الآيات ( ١‏ - ۱۵ ) 


الفقرة الأولى 


وت من الآية ( ١‏ ) حتی عباية الاية ( ۱۹ ) وهذه هي : 


المجموعة الاو 
ل او بإ ته شع کن ی الا نس را اج بہدی 
اق‌ازشد قعامنابهه و شرك ربا أحدا دق وانهر تعلق ۵ جد ریم اق 


ح کر عرصم وج حت وہ خی ف ار سج رر جب کے 


۲ حبة ولا ولدا رق وان کان قول مها عل اللہ طا ی واناظتنا أن لن 
تقو الإنس وان عل ال کنبا يه وان کان رل من یس یش وذو 
, كدي 4 و ا ہو زی مراص ت ور اب بر سل عن کون 


جال من لن قزادوهم رمقاری وانہم نوأ کا تنم انان سعث آلله احدا 


راج رر ہے صرح سس س گر سے 00 2 2 


رت وانا لمسنا السماء د مت رسا دید وبا وا کانقعد منہا 


ید سکن ا لان بجد له ر شمابا رصدا ری ون لا در مارد 
ر ETS‏ ر ات اد 
کن فالا ینب ردا و وبا اصلیعود ونا دود 


ع صر سا عر + سے 


1 کنا ط رای الم رانا نآ آن تفج زان الأرض وی 


7 رال پر مر گر 6 موت ار سے الي 


نعجزور هر بار ون ما عستا اشد مب شن ین برب فلا حاف 


مز بو گے رر سی ے چاے سے ۴ 5 


سا ولا رهما وچ راتات السلود ون ألقسطرن ف من اسلم فأولتيك 


سو اح و ی مر 0 صل ع > بم ے کر 


حروا ردا 9 وم مس طون ۶+22 


تقسير ا جموعة الأولى من الفقرة الأولى رهي الآيات ر ۲۵-۱ ) قسم المفصل ٩۱۷۵‏ 


ا جیوعة الثانية 
ام و سر گر و ا ‌ ۳ 


مق gen‏ 0 
وال اس ستقلموا عل الطر مه یتدم ماه مھا دق کی هرمن بترش 
ہے ےم دار ال س گر ر مر کر سه برس مرج ل وعم راع ٤ر‏ 


00 ريدء سو یں فلا تدعوا مع آله اد 


عن از اعد أ 2 رو از ر كر و مر رو 


زتین) وانهر لما فام عبد اللہ مو 87 رتیه ۾ لبداٹ 


ملاحظة في السياق : 

تید في هذه الفقرة مضمون کلام الجن » وتجد فیہا معاني أوحاها الله إلى رسوله 
ع بهذه المناسبة » وقد جاء هذا كله في سياق قوله تعال : [ قل أوحي إلي # ونجن 
ستعرض الوحي الذي قض الله عر وجل فيه كلام الجن كمجموعة واحدة ؛ والمعاني 
الأخرى التي ذكرها الله عز وجل وأوحاها إلى رسوله مه بہذہ المناسبة كمجموعة 
ثانية وستعرض الجموعة الأولى من الفقرة الأولى على أجزاء 

تفسير المجموعة الأولى : 

۶ قل یہ يا محمد لأمنك ۶ أوحي إليّ # من الله ظ أنه که أي : أن الأمر 
والشأن ا استمع نفر 4# النفر : الجماعة من الثلاثة إلى العشرة + والمراد بهم جن 
نصيبين » وذكر ابن كثير أنهم سبعة ل هن الجن 46 أي : من عالم الجن » وهو العام 
الغيبي الوحيد الکلف : فقد كلف الله عز وجل من العام المشاهد الانسان » ومن ن العام 
الغيبي الجن ف[ فقالوا ‏ أي : لقومهم حين رجعوا إلیہم من استاع قراءة النبي عه : 

1 - 5 إنا سمغنا قرآناً عجباً 4 أي : عجیباً بدیعا عیایناً لسائر الکتب في حسن 
نظمه وصحة معائیه » قال چ والعجب ما يكون خارجاً عن العادة : ۶ يدي 
إلى الرشد ہہ أي : يدعو إلى الصواب والسداد والتجاح , أقول : لقد فطن الجن أن 
الخلق لا یرشدون إلا بهذا القرآن : وأن دعوة القرآن رشد حالص و فآمنا به © أي : 
بالقران ء ولا كان الإيمان به إيماناً بوحدانية اللہ وبراءة من الشرك ٠:‏ قالوا ‏ ولن نشرك 
يريا أخدا 4 أي : من خلقه کائاً من كان : أقول : إن هذا الربط المطلق ؛ بین القران 
والتوحيد والذي عرفه الجن ببداهتهم فات بعض ذراري المسلمين فأشركوا حتى 


اصبحت طوائف مہم نؤله الانسان , 

١‏ - ظ وأنه تعالى جد ربدا 4 أي : خطمته ‏ فال النسفي ؛ ومنه قول عمر 
أو یس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جد فينا : أي عظم فی عيوننا » و 
ان کثیر ام بالفعل والأمر و القدرة > وقال الشییااد ع. ن ابن عباس : جد الله الاژه 
وقدرته ونسته على خلقه فل ما ات صاحبة 4 أي : زوجة ظ ولا ولد 4 أي : 
تعالى عن ا خاذ الصاحبة والأولاد » أقول : .هذا الكلام من الجن يدل على أہم كانوا 
من بيغة نصرائية » وهذا واضح ‏ ففي قصة سلمان الفارسي ما يشير إلى أن نصيبين بلد 
عريق في النضرانية » وقد عرف الجن بالبداهة تلزیه الله عر وجل عن الصاحبة والولد 
جرد ساعهم هذا القران . 

۳ : وأنه كان يقول سفیهنا 4 أي : جاهلتا ا و إبلیس ؛ إذ ليس فوقه سفیه 
8 على الله شططاً 4 أي : کفرا ؛ لیخده عن الصواب » أو قول جائرا باطلا وزوراً 
يجوز فيه عن الحق » قال النسفي : ( والشطط : مجاوزة اد :في. الظلم وغترہ) .+ أقول : 
ربط الجن به بین السفه والشطط في القول على الله وذلك فهم دقیق نہ قما جد 
يجاوز الق في شأن الله إلا وهو سقيه : ومته نهم أن السّفه ینیشن عن القول الشطط 
في حق اللہ عز وجل . 

4 سے وأنا ظننا أن لن تقول الانس وا جن على الله کذباً 4 أي + قولاً كذباً 
أو قرلا مکنو با فيه + اي : كان في ظننا أن أحداً لن يكذب على الله بدسبة الصاحبة 
و الو لد إل » فكنا تصدقهم فيما أضافوا إليه حتى تبين لنا بالقران کذہم ؛ أقول : 
ما ذ کره الجن في هذه المقولة یعتبر من أشد أسباب الضلال في تار البشرية : أن يعطي 
الاانسان العصمة لغير أهلها » وأن يتجاوز بالثقة حدودها »۽ وقد عرفوا ہذا القران نہ 
لا ثقة الا بها وافق القران » إن هذه البديبية من أهم بديبيات ر م 
الطوائف التي آباژها مسلمون فاتتبم هذه البديبياث فأعطوا الثفة لأنواع من ا أبيجر عقي 
غمسوهم في الكذب على الله إلى اذانہم ؛ سواء في تصوراء ہم الخبيثة عن الذات الإغية » 
١‏ و عن الیوم الآخر ؛ أو عن الرسول » أو عن الصحابة » أو عن القرآن ۰ في زعمهم أن 
له ظاهرا وباطناً ء وأن الظاهر لیس مرادا » و أمتال هذه القضايا الغريبة العجيبة . 


د - و وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 4 أي : 
فراد الإنس الجن باستعاذتهم بہم 9 رهقاً که أي : طغياناً وسفهاً و کبرا » أو فزاد ا جن 


تفصیر الایات ( ۷ = ۱۰) قسم الفضّل ٠1۷۷‏ 


الا نس رهما أي : اما لاستعاذعيم بہم ‏ وأضل الرهق غشیان احظور ۶ وآنہم ظوا 4 
أي : وأن الانس ں ظنوا ‏ کا ظنتتم 46 آیہا الجن طإ أن لن بيع الله آحدا © أي : بعد 
الوت فالانس کانوا ينكرون البعث كإنكار الجن ۰ دلت الایتان على أن من اأخلاق 
الکفر والجاهلية الاستعاذة بغير الله وإنكار اليوم الاخر . 

٦‏ - # وأنا لسنا السماء ‏ قال النسفي :اي : طلبنا بلوغ السماء واستا ع 
اس أهلها واللمس : الم + فاستغير للطلب لأن الاس طالب متعرف ) ؛ أقول : 

تفسیر اللمس بالطلب في هذا القام هو تفسیر عامة الفسرین ۽ ما يشير إلى آن الوصول 
إلى السماء نفسها و مسنچا لیس راو بالاية » کا ل ما فی الامر آن الجن قبا ل الا سلام کانوا 
یصعدون إلى طبقات من ا جو يتاح شم فیہا ماع الملائكة » وهم ازلون إلى الأرض 
ع + اج ؛ فعنعوا حتی من مثل هذا ء ومن قبل لم يكونوا ممنوعين منه ؛ 

نم قالوا  :‏ فوجدناها ملكت حرساً شديداً 4 أي : أفوياء ؛ والراد بذلك 

کت جل رهبا > جع شیاب » ومي التيازك چ وأنا کیا تقد متها 4 أني : من 

ء قبل هذا # مقاعد للسمع 4 أي : لاستاع أخبار السماء ؛ قال اللسفي : 
( يعني : كنا نجد بعض السماء خالية من ا حرس والشهب قبل البعث ) # فمن ي : 
الآن # أي : فمن يرد الاستاع بعد البعث 8 يجد له 46 أي : لنفسه # شهابا 
رصدا ‏ أي : شهابا راصدا له ولأجله ؛ قال این کثیر : أی : من پرؤم آن. یسخرق 
السمم اليوم يجد له شهاباً مرصدا له لا یتخطاه ولا يتعداه » بل يمحقه ويبلكه › وقال 
ابن كثير : ( يخبر تعالى عن الجن حين بعث ث الله رسوله محمدا عي وأنزل عليه القرآن ؛ 
وکان من حفظه له أن السماء ملكت خرساً شديداً » وحفظت هن سار أرجاها ؛ 
وطردت الشیاطین د عن مقاعدها التي كانت تقعد فیہا قبل ذلك لكلا يسترقوا شيئاً من 
القران فيلقوه على ألسنة الكهنة » فیلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق » وهذا 
من لطف الله تعالى بخلقه ‏ ورحته بعباده ع و حفظه لکتابه العريز ) » وهكذا عرف 
الجن أنهم قد انقطعوا عبن أي خبر من أخبار السماء حتى لا يختلط على أحد أمر البوة 
و ابر سالة ای اللي يليار یس النبوة والر۔ سبالة . 


انیم أسندوا الشر إلى غير فاعل 3 أ از و یر رت را 
و ميب ويد و را وید کثیر : ( وهذا من أدبہم في العبارة 


۶۸ (۷۲) سورة الجن تفصير الآيات و ٩‏ جع 


حيث أسندوا ارہ ای غير فاعل » والخير أضافوه إلى الله عز وجل ؛ وقد ورد في 
الصحيح : « والشر ليس ليك ۰ ) . أقول : عرفوا ما یترب على إرسال الرسول من 
سعادة 2 اتبعه » زغلا من خالفه ؛ ول يعرفوا كيف يكون موقف البشرية من 
الرسالة الجديدة فقالوا ما قالوه د مراعین وال الاب والعجیب ا آدر كوا ببداهة 
الشطرة ما لا يدركه الآن كثيرون من يعيشوك في أرضن الاسلام , 


۸ - ۶ ولا ميا نون 4 أي : الأبرار التقو ن ذإ ومتا دون ذلك کا أي : 
وهم المقتصدون في الصلاح غير غير الکاملون فيه ؛ أو أرادوا غير الصا حین إ كنا طرائق 
قددأ 4 أي 0)7 أديان مختلفة ء أقول : هذا يشير إلى أن من 
الجن من أدركهم عصر النبوة وهم على الدين الضحيح دين عیسی عليه السلام ؛ وأن 
مہم منحرفين مرتدين ؛ وقد أدركوا هذه الحقيقة من سماعهم للقران فعرفوا بميزان 
القراك من هم الصا حوٹ ومن ليسوا كذلك » والعجيب أنهم عرفوا خلال قترة وجيزة 
تیذا الضلاخ وغيره : وكثير من المسلمين الآن یلتیس علیہم الأمر فيعطون لقب 
الصلاح لمن ليس صالحاً أو ا 


8- و وأنا ظننا 4 أي : أبتتا ف أن لن تعجر الله في الأرض 4 أي : ا 
نفوته کائنین في الأرض » أينا كنا فيها فإ ولن نعجزه هرباً 4 قال السفي داي اه 
نمجزه هاریین عتها إلى السسماء .+ قال ابن کیو آي اتلم أن قدرة اله حاکمة عليذا : 
وأنا لا نعجزه في الأرض > ولو أمعنا قي المرب » فإنه علينا قادر لا يعجزة أحد متا . 
أقول : لقند عرفوا اللہ عز وجل حق المعرفة ع وعرفوا أنه لا ملجأ من الله الا إليه . 

» ظ وأنا لما سمعنا افدی 4# أي : القران ا آمنا به أي : بالقرآن‎ - ٠ 
ل ان کی د پتنقیوت بذك وهی سی خرف رايع رف خسطا + رل د ق‎ 
قرهم هذا إعلام لقومهم بوصفهم الجديد ۰ وتشجیع لقومهم في الدخول فيما دخلوا‎ 
یپ بدليل ما بعده ا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً # أي : تقصاً من ثوابه‎ 
أو یحمل‎ ٠ بل ولا رهقاً 4 أي : ولا ترهقه ذلة فهو لا يخاف أن ینقص من حسناته‎ 
عليه غير سيئاته ؛ فالرهق هنا احمل‎ 

 - ١‏ وأنا با المسلمون # أي : المؤمنون المستسلمون لله ورسوله› 
الداخلون في دين الاسلام » # ومنا القاسطون # وهم الجائرون عن الحق الناكبون عنه 
بخلاف المقسطين ؛ فإنہم العادلون » قال النسفي : ( قسط : جار » واقسط : 


تفسير التجموغه الٹائیة من الفقره الأو وهي لایات ر ۰7 - ۱۹ ) قسم العصّل 1۷۹ 


عدل ) + أقول : لعلهم یتحدئون عما سيؤول إليه أمر الجن بعد البلاغ والدعوة 
الحمدية : من تم الوا : ف فمن أسلم فأولئك تحرا رشدا 4 أي : طلبوا هدى . 
ال ان ۶ نی ا طب رش الق في : الاو : قال ابن کثیر : آي : طلبوا 
لأنفسهم النجاة ۶ وأما القاسطون فکانوا هنم حطبا # أي : وقودا تسعر بهم ؛ قال 
السفي : وفيه دلیل على أن الجني الکافر یعذب في التار 
كلمة في السياق : 

به الآية تتهي انجموغة الأولى من الفقرة الأولى » وجا يشي كلام الجن في 
السورة > وهو تلخیص انکر ښوه لن جاسم مول سر کا کے وهم یسمعون 
القران دون أن يراهم ؛ وتأني اججموعة الثانية وهي امتداد للمجموعة ة الأولى » ولذلك 
تد في بداية الاية اللاحقة حدیفا عن القاسطین ‏ وق و سصها کلاما پا ا من الله 
غز وجل ؛ فالجموعة الثانية تكمل کلام الجن ليتم استیقاء التلخیص نقاصد القر ان ؛ 
ومن نم فان ا جحموعة الثاتیة ينصبٌ علیها قول الله عر وجل فآ قل قل آوحي اي پ4 فيكون 
التقدیر :ا قل آوحي ال أنه استمع نفر من ان , ۰ رالر استقاموا على 
الطريقة ة لأسقيناهم ماءً غدقاً 4 ف ( وأن ) في بداية انجموعة الثانية معطوفة على فوله 
تعالی : ل أنه # في بداية ا لسورة فالتقدیر : قل أوحي إلي أنه ... وأن لو استقاموا على 

يقة . قال النسفی في قوله تعالى : وأو استقاموا 4 : أن مخففة من الثقيلة 
يعني : وأنه » وهي من جملة الوحي » أي : أوحي إليّ أن الشأن . وقال في أول 
وخ اهنوا على ٣م‏ 1ھ - ی ره بل ول السورة - لأنه فاعل أوحي 
و( أن لو استقاموا ‏ وأن الساجد ) للعطف على أنه استمع فأل مخفقة من الثقيلة . 
تفسیر المجموعة الثانية من الفقرة الأولى : 

 - ۰‏ والو استقاموا & أي : القاسطون > أي : قل أوحي إلي : وأنه 
لو استقام ( القاسطون # على الطريقة ‏ أي : طريقة الاسلام # لأسقيناهم ماء 
غدقاً 4 اي ؛ كيرا والمعنى : لو سلدنا علییم الرز ق ‏ لخنہم فيه 4 أي : لنختبرھم فيه 
كيف یشکرون ما خولوا منه منه # ومن يعرض عن ذكر ربه 4 أي : عن القران 
أو التوحيد أو العبادة 3 يسلكه 4 أي ؛ دحل عاب معدا # أو ؛ شاقاً » ومنه 
قول عمر رضي اللہ عنه : ما تصعدني ىء ما تصعدتني + خطبة النکاح + أي :ا سيق 


۰ 7) سورة الجن تفسير الایتین ( ۰۱۸ ۱۹ ) و کلمه في السياق 


علي . دل هذا الجرء من انجموعة على أن الاستقامة لا تعني ا حرمان من الرزق ؛ بل 
تعتي التوسعة فيه » وفي ذلك درس للذين ينحرفون عن أمر الله ابتغاء الرزق في 
زعمهم » وهو معنى مكمّل للمعاني التي ذكرها الجن » ولذلك جاء في صيغة تکاد 
تگون امتمرارا لكلام الجن ۽ ومن ناسية آخبری جاوٹ بشکل خطاب مباثر من الله عز 
وجل . 

۲ - ظ وأن المساجد لله کہ أي : أوحي إِلي ؛ وأن الساجد لله والساجد : 
البيوت البنية للصلاة ةط فلا تدعوا مع الله أحداً 4 أي | في المساجد ؛ لأنها خالصة لله 
و لعبادته » قال ابن كثير : ( يقول تعال مرا عباده آن يوحدوه في محال عبادته ع 
ولا یدعی معه الخد ولا يشرك به » وقال سعید بن جير + تزلت فی أعضاه السجود 
أي : هي لله فلا تسجدوا بها لغيره ) أقول : والعنی الأول أقوى + والأمر بالتوحيد في 
المساجد لا يعني أن توحيد الله في غيرها غير مطلوب » بل لتبيان أن مراعاة التوحيد فیہا 
اكد » وق ذلك درس >كيير لكل من يدعو مع الله غيره في مسجد » وللأسف فإنه حتى 
حلقات الذكر لا تخلو من دعاء غير الله » وهو موضوع لا يصح أن يسعمر أبداً مهما 
كانت تاو پلات فاعليه . 


- ل وأنه لا قام عبد الله » أي : محمد عليه الصلاة والسلام ل يدعوه مہ 
آي e‏ القرال ویوخد الله 9 كادوا يكونون عليه بدأ 4 أي : : اعات 
جماعات ؛ قال قنادة في الآية : تلبّدت الانس وا جن على هذا الأمر ليطقعؤه ؛ فأى الله 
لا أن بنصره وعضیه وبظهره عل من ناه قال ای کی : وهو مروي عن اب عباس 
و مجاهد وسعيد بن جبير + وقول ابن زيد ؛ وهو اختیار ابن جریر » وهو الاظهر لفوله 
ہہ ابی میں تو عذج وبهذا ابت المجموعة الثانية وانٹتہٹ 
ہائتہاٹھا الفقرة الأولى 
كلمة في السياق : 


۱ - عرضت هذه الفقرة في فی المجموعة الأول لفوذج من , انلق آمیوا بل ورسوله 
حا ےہ والقراك » بمجرد السماخ + جاء ذلك :في السورة الي جاءت بعد سورة نوح 
عليه السلام > لترينا نموذجاً مقابلاً افوذج أمة نوح عليه السلام » وضلة ذلك بمحور 
السورة من سورة البقرة واضحة » وليرينا الله عز وجل أن هتا الفوذج كان إيمانه ثرا عن 
فهم شامل » واقتناع عميق » قص لدا على لساتهم ما قالوه لقومهم ؛ ممًا يدل على الفهم 


كلمة في سياق الفقرة الأولى تسم المفضّل 5149 


والاستیعاب والمعرفة » وفي ذلك إقامة حجة على الرافضين لدعوة الله , 

۲ - بعد أن عرض الله عز وجل علینا ما قال الجن لقومهم في شأن الدعوة 
الجديدة » أثم الله عز وجل ما فاتبم من معان ها علاقة بہذہ الدعوة والتي قدّمث الفقرة 
مجموعها تلخیصا ها با به تقوم الحجة على الكافرين : وتتضح به خصائص هذه 
الدعوة . 

۳ - رأينا أن حور السورة هو قوله تعال  :‏ إن الذين كفروا سواء علييم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا یژمنون » خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظم ¢ وقد جاءت سورة الجن مبدوءة بقوله تعالى : # قل 
رحني إلى 4ت تتضيع عیب مادا قل بي جنا اعدا ات + و کربت مین ین 
5 نی أوحي إلى رسول اللہ عه ثم تأي فقرة تتكرر فیا كلمة ( قل ) 

4 - فی الفقرة الأولى جاء تلخیص لأمهات ا معائی المتعلقة بالدعوة الاسلامية 
والآن تأئی الفقرة الثانية لنأمر رسول الله يه أن يعلن مجموغة اعلانات تكمل 
الإيضاح ؛ وتعرف على شخصية الذي نزل عليه الوحي وخصائصها وواجباتها » ولي 
ذلك إقامة حجة من ناحية ودعوة للاستجابة من ناحية أخرى . 


۲ (۷۲) سورة الجن الفقرة الثائية من السورة وهي الایات ( ۲۰ - ۲۸ ) 


الفقر ة الثانية 


وت من الاية ‏ ۲۰ ) إلى نهاية الاية ( ۲۸ ) وهنه هي : 


و چاو ودس سے و عر مر رع خر رڑے رگ رم 
اھ یور وام ۱ ا عن 


ما ۳ نز 2 


+ سے کے چا یی ہے ام قو کے سے2 رار مر ۹9 نے سر کار پے 

کان سم ومن سس 7 7 تی 

سے کے خر وور ار رر عير مسا سومار ر صر ىج ے س ني کر مرمرع ہے ل 

فيها ابدا و یج دا راو سایوعدون قسیعامون من اضعف تاصرا واقل عددا 
ج‫ ر عي خر خر ار بر سان 

تن فل ار ف ادع قريب ماودو أم عل مر رق ادا رق عَم 


ے٣‏ سرس مح سے جیا اع ار 4 


لیب قلا برع يب أذ چ زامن رض من رسول قله ِسلك من 


ریچ سمرو ص چ ہے مرمرع مرو کو و سرت درغم 


بين دید ومن عَلفه» رصدا دق لعل أن قد ابلغوا رسالت ريم وا حاط يما 


د و سخ ونير گر سے 


ديم واحمی كل شىء عددا وی 
التفسير 
الأمر الأول : 
بل و # وحده کل ولا أشرك به أحدا # في العبادة وغيرها ء قال 
ابن كتير : أي : قال غم الرسول عة لما اذوه و خالفوه و كذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا 


و احق ع واجتمعوا عا ی عداوتہ طإ إِفا أدعو ريي 4 أي : [فا أعبد: راي 
وحده لا شريك له و أستت‌جیر به » واتوكل علیة ولا أشرك به اخدا . 


كلمة في السیاق : 
جاء هذا الأمر سا الاعلان رقف أل و صلنا السیاق في غباية الفقرة السابقة أن کفار 


تفسیر الايه (۲۱) و کلمة في سياقها قسم الفصل IAT‏ 


الإنس وال جن تضافروا على إبطال هذه الدعوة » ومعاداة رسول اللہ عت » نج هذا 
الأمر بهذا الاعلان ليبين أن هذا اتمالؤ والتواطؤ على العداء لیس له ما يبرره > إذ إن 
رسول الله مكلك ۸ یفعل سوی غبادة الله وحده فكيف یستحق ان يوقف معه هذا 
الو قف ؟ . 

الأمر الثاني : 

ظ قل إني لا أملك لكم ضرأ # أي : مضرة ۷ ولا رشداً 4 أي : : تفعا مسا وال 
النسفي ؛ : يعلي لا أستطيع أن أض ر » ولا آنفعکم ؛ + لان الضار والنافع هو الله > 
أقول : ويحتمل أن يكون المراد بالضر ما يقابل الرشد وهو الغي › لكيه برع 
لا أملك لكم غواية أو هداية » واتما علي البلاغ ؛ ويؤيد هذا ذکر البلاغ في مضمون 
الأمر الثالث ؛ قال ابن كثير في الآية : أي : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ٭ وعيد من 
عباد الله » ليس (لي من الأمر شىء في هدايتكم ولا غوايتكم بل ا مرجع في ذلك كله إلى 
اللہ عز وجل . 
كلمة في السياق : 

1 - بأتي هذا الأمر بهذا الإعلان یی للکافرین أن رسول الله عه لا يدعي 
فوق مقامه : ولا يدعي أنه لك نفعاً أو ضرا » أو هداية أو ضلالا ؛ فإذا كان الامر 
كذلك فكيف يُحارب من هذا شأنه ء ولا یُفگر في مضمون دعوته ؛ وني ذلك درس 
بليغ لبعض الذين يتصدرون لدعوة إلى اللہ » فیشعرون مريديهم وتلاميذهم أن بیدھم 
اهداية والضلال ؛ والفع والضر ؛ فکیف يفغلون ذلك وهذا رسول اللہ کل يؤمر أن 
يعلن هذا الاعلان الذي ذكرناه . 

۲ - ,باكائل في صلة السورة جحورها ندرك أذ مضسون الآية عندم خور 

سورة ؛ فا حور یقص علینا قصة إصرار الكافرين غلل الكفر > وعدم قبوشم الانذار 
# سواء علہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوت 6 فأمام هذا الوقف يأمر الله رسوله 
له أكون و اس :ل اط کو سا ولا رسا جن اسم اکم 
الكفر فان سعطرت مسوواية ذلك » والله الذي بيده الضر والرشد هو الذي سیتولی 
امرگ والأمر إليه » فأنا لا أستطيع الالتقام منکم 9 بإذنه » ولا استطیع نفعکم 
اگ ال درا او یہ 


۶ (۷۲) سورة الجن تفسير الآياث ( ۲۲ - ۲۶ ) وكلمة في سياقها 


جج ولكي لا يربطوا بین کونه لا يملك ضرأ ولا رشدأ » وبين ن التبليغ فقد أمره 


لله عز وجل أن ي بسن اهاور بالتبلیغ » أمراً جازماً حاسماً ؛ ومن تم فإنه يقوم بالتبلیع 
رلڈئر إل لك + ٹیر جر شاب رھا علية ابلاغ . 
الأمر الثالث : 


ظ قل اي لن بیرنی من اللہ أحد 4 أي : لن يدفع عني عذابه أحد إن عصيته 
5 ولن أجد من دونه ملتحداً 4 أي ؛ اتبا إلا بلاغ من لله ورسالاته ‏ تل 
ابن كثير : آي : لا يجيرني منه » ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها على ء 
والبلاغ في الآية بمعنى التبليغ » والرسالات معطوفة على التبليغ » أي : إلا التبليغ 
ارات قال التي ل أي : إلا أن أبلغ عن الله فأقول موسو و 
إليه » وأن لغ رسالته التي أرسلني بها بلا زيادة ولا نقصان ) # ومن يعض الله 
ورسوله 4 في ترك القبول لما أنزل على الرسول ظ فإن له نار جهنم خالدين فیا 
آبداً # قال ابن كثير : آي : أنا أبلقكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على 
ذلك نار جهنم خالدین فيبا بدا ) آي : لا محید لهم علہا ولا حروج هم منها ‏ حتى 
إذا رأوا ها يوعدون ) من العذاب هل فسیعلمون # عند حلول العذاب بهم 8 مَنْ 
أضعف ناصراً وأقل عددا )4 قال النسفي : أهم أم المؤمنون ؟ أي : الكافر لا اضر له 
يومعذ ؛ والمؤمن ينصره الله وملائكته وأنبياؤة » قال ابن كثير : أي : بل المشركين 
لا ناصر لمم بالکلیة ) وهم أقل عددا من جنود اللہ عر وجل . 
كلمة في السياق : 

٩‏ ۳ هذا الأمر أن رسول الله کال لا يدجيه عند الله إلا أن يبلغ » ولا أن 
ينقد لای ال رورض ن تم فإنه يبلغ نجاة لنفسه » وإقامة للحجة على ا خلق ء وأن الذين 
تخالفون رسالات لله هم نار جهنم خالدین فیہا اید » وعندما سيرونها و قگذ سیعلمون 
من الاشففت ناصرا والأقل عدداً ء وفي ذلك إشارة إلى أن الکافرین فی الدنيا تغرهم 
فوتیم ونصراؤهم وأعدادهم » وفی مجیء هذه المعاني في هذا الجزء تبيان لحکمة التبليغ + 
ثم في ذلك رد غلل مواقفهم المتحدة ضده غليه السلام > فاذا كان عليه السلام عبدا 
مككلفاً من اللہ عر وجل بالتبليغ ۰ فكيف يتآلب عليه المتألبون : وما هو إلا مأمور من الله 
عز وجل ومكلف ! . 


١‏ - وأما صلة هذا الجزء جا قبله مباشرة فإنه زيادة على ما ذکرناہ من قبل نذکر 
رابطتين جدیدئین : 

الرابطة الأو : هي أنه لما أمر اللہ رسوله عه أن يفول ل هم 7 قل إٹی لا أملك 
لكم ضراً ولا رشداً 4 أمر كذلك أن يعلن أنه حتی لنفسه لا ملك شيئاً فقال : 9 قل 
إني لن يجيرني من اللہ أحد ولن أجد من دونه ملتحداً که قال ابن كثير بعد آن و فسر الآية 
السابقة عل هذه الآية : آخبر عن نفسه آیضا أنه لآ یرہ من الله أحدا . 

الر ابطة الثانية : هناك اتجاہ عند المفسرين يربط بين قوله تعال : قل |[ 
لا آملك لکم ضرا ولا رشداً 4 وین لا إلا لا من لے ایا كن 
١‏ أملك لک إل المليغ والرسالات ونکون في نه اش أية ف قل إفي أن نمی 
اللہ أحد ولن أجد من دونه ملتحداً 4 معترضة بین الایتین 


۴ - فضل اله مر الثالث في حور السورة في أكثر من جانب ۰ ققد فصّل في نوع 
العذاب العة لعظم للکافرین غ وذکر بعض آمتیانت الاصرار على الكفر ؛ وهي كثرة ا جند 
بعد ع ی ۽ ا فصل فی أن الا نذار وان کان لا يؤثر فی الکافرین فانه فريضة 
لن سو نك کے لا یتجو من عذاب الله اا د 
الکافرین من الا نذا ر سء والقیام بالتبليغ سی ! 

4 - وبعد أن و خر زد  :‏ حتى إذا رأوا 
ها يوغدون فسیعلمون 4 يأني الأمر الرابع . 
الأمر الرابع 

# قل إن > أي : ما فإ أدري أقريب ما توعدون یه من العذاب ۷ أم يجعل له 
ريي أمدأ 4 أي + غاية يعيدة 4 قال امس زو ا يعني انکم تعذبون قطعا و لکن لا آدري 
أهو حال ام موجّل ۽ 1 وقال ابن كثم : ( یقول تعال آمرا رسوله لگ أن یقول للناس 
41 و له يولك اسلف و ي أقريب وقتها أم بعيد ) ا عالم الغیب 4 أي : 
الله وحده عام الغيب ؛ ومن ثم فهو وحده عالم متی تقوم الساعة » ومتى یعذب هؤلاء 
ا راو کا کی : فلا يطلع فإ على غيبه أحدأ 4 من وحار وب 
سے اھ دص وٹ با یع رسول اللکی واليشري » کا قال ابن کر : 


فإذا كان الأمر كذلك وكان محمد رسول الله عة » ومع ذلك فقد آمر أن يعلن أله 
لا يعرف موعد قيام الساعة » فلم يبق أحد فی الخلق يعرفها » ثم بین ما يخيط به الرسول 
من رعاية خاضة يعضمه بها من کل تلبيس أو تخليط في أمر الغيب وغيره » فقال : 
وز فإنه 4 أي : فان الله ٠‏ يسلك 4 أي : يدخل أو يجعل ‏ من بین يديه )4 أي : 
من أمام لرسول ‏ ومن خلفه 4 أي : من خلف الرسول ‏ رصداً 4 قال النسفي : 
أي : حفظة من الملائكة نظو تہ من الضباطین ؛ ويعصموله من وساوسهم وتخاليطهم 
حتی يبلغ الوحي » وقال ابن كثير : ( أي ؛ بخصنه بمريد معقبات من الملائكة يحفظوته 
من أمر الله ) . أقول : وفي هذا دلیل على أن EO‏ وت سس 
غيره ليس معصوماً ؛ والعجيب العجيب أن کثیرا م ن طبقات هذه الامة تعامل كثيراً من 

أفرادها و کانبم معصومو القلوب » حتى إنهم اٹ کوٹ حكم الشرع العظم بسیب 
ذلك ۰ ویژولون الکتاب والسئة بسبب ذللف + بل پت رکون الکتاب والستة ہب 
ذلك » تم قال تعالى میت فکمه ون کوک اومان مرن ین يدي الرسول ومن خلقه 
فقال + چ ليعلي جد عل .ماقا يعود الضمير هنا ؟ قال بعضهم : على الله وقال 
بعضهم : على الرسول » وقال بعضهم : على الکلف » ویژید القول الأخير قراءة 
یعقوب يضم الياء قي ( لیعلم ) فیکون العنی : لیعلم الناس هل أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم 4 أي : ليعام المكلفون من خلال رؤيتيم غصمة الوحي عندما یرون صدق 
إخبارات EEN‏ الغیب آن الرسل و قد بلغوا ر سالات الله لیس إلا وأحاط 
ما لديم # أي : وأحاط الله با لدى الخلق » أي : ولیعلم المكلفون من خلال مشاهدة 
عصبية الو حي إحاطة علم الله ا عندهم ف[ وأحصى کل شىء عدداً 4 أي : معدوداً 
و إحصاءٌ » أي : وليعلم المكلقون من خلال صدق إنخبارات الرسل أن الله 
ای عن خم + ادي چ اھ خی ال غيط ام گم 
وخص كل شىء ؛ فیژمنون باللہ وصفائه وأسمائه وکالائہ » ويؤمنون باليوم الآخر 
الحساب فهذه حكمة إطلاع اللہ رسله على بعض , الغيب » وحكمة جعله الرصد بين 
ایدیہم وس حلفهم : فإذا كان هذا هو الشأن ء ومع.ذلك إنه لم يطلع رسوله غیبدً 
کچ على أمر الساعة ؛ فلا يطمعن أحد أن یعرفها » وبالتالي قالسؤال. عتا لیس في 

محله ‏ هذا ما أتجه إليه في فهم هذه الایات » وهو اتجاه قريب اقل اعد د 8 
وابن كثير یضعف هذا الاتجاه » وقد اتجه النسفي اتجاهاً آخر + فأعاد النسفی الضمیر في 
قوله تعال : ل ليعلم پچ على الله عر وجل قال ر أي : ليعلم الله ذلك موجوداً حال 


سك م 


كلمة في سياق الفقرة الثانية قسم الفصّل ٩۱۸۷‏ 
وجوده کا كاك د یعلم ذلك قبا ل و جوده أنه يوجد ) وعل هذا يكون ا معنى أن الله عز 
وجل حفظ 8 پواسطة الملاتكة هء ن التخليطات والعلييسبات. ۲ ليعلم الله الذي 
لا بغیب عته شی : زمر اخیظ جلما اقم عندا لگل یه أن الرس یلغوا 
3 سا سالائه ؛ وإذا علم الله لك متهم - وعلمه لا بخطیء - یکو ن الرسل قد آدوا ر سالة 
الله عر وجل عل الكمال والمام » ولنا عودة على هذا همع ی يق 
لا تعجاور الاق وار اي عنقا بھی بھی ا 7 وب وو 
عقيدة اكسلع ء .ول إثشاء تغبورہ الواضح التزن الستقیم» التي لا يلو ولا یفرط ٠‏ 
A‏ نفسه نواقة المعرفة + ولا ري = مع دا < خلف الامناطير والأوهام . 
و صدق ١‏ لنفر الذي امن حين مع القران » وهو يقول : # إنا معنا قرآناً عجباً يدي 
إلى i‏ وی 
كلمة في السياق : 

- في حور السورة من سورة البقرة أوعد الله الكافرين أن يعذبهم ء وفي الجزء 
اور .هود سورة الجن بيان بأن هتا الوعد لا يعلم توقيته إلا الله عز وجل 4 حت 
ولا رسل اللہ ء حتى ولا أكرمهم على الله محمد مله : إلا أن اللہ عز وجل لفت النظر 
إلى صدق نبوءات الرسل علیہم الضلاة والسلام » ليعلم من خلاھا أن وعد الله ات 3 
وبذلك تقوم الحجة على الخلق . 

۲ - انتهت الفقرة الأولى يذكر تآلب الكافرين على رسول الله مُه » وهددتهم 

قرة الثانية بجزٹھا الثالث أن من يعصي الله ورسوله فإنه سيعذب في نار جهدم آبدا ثم 
یو اس ادك ر تسخة رسالة محمد و من خلال صیدفه في ثبوءاته › 
و من خلال الامر لرسول اللہ مکل أن یعلن عن اس ای تو فد برت سے سا ذا 
الإعلان علامة على صندق رسول الہ ميته اذ الکذاب ما أسهل أن یختر ع من عنده 
جواباً عن قضية تأي في المستقبل لا يستطيع مغاصروه أن يعرفوا صدقها من کلہہا . 

۳ - يلاحظ أن سورة نوج ركزت على العذاب الدنيوي لن ۸ يقيل انار 
الرسل + با ر کزت سور 5 ا جن على العداب الاخروي » وتلك تحدثت عن رسول 
سابق » وهذه نحدنت ع ل الله محمد علي ؛ فالتکامل ۱ وج وسورة 

ہس - عن زسوں ہیں موز بے سس 


۸ (۷۲) سورہ الحن کلام الألوسي ول الاية الأولى 


الجن لیس في جانب واخد بل في جوانب متعددة فكلاهما يخدم محوراً واحداً :کا أنبما 
من مجموعة واعحدة . 
الفوائد : 

١‏ - بناسبة قوله تعالى : «إ قل أوحي الي أنه استمع نفر من الجن # قال 
لا لوسي : ( والآية ظاهرة في أنه صلى الله تعالى عليه و وسلم علم استاعهم له بالوحي 
لا بالمشاهدة ؛ وقد وقع في الأحادرة أنه عليه الضصلاة و السلام ۽ راهم ؛ وجمع ذلك 
بتعدد القصة قال في ( اکام المرجان ) ما حصله : فی الضحيحين قي حديث ابن عباس 
ما قرأ رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم على الجن ولا راهم وإنما انطلق بطائفة من 
الصحابة لسوق عكاظ » وقد حيل بین الجن والسماء بالشهب : ققالوا : ما ذاك 
إلا لثیء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها : فمر من ذهب لتہامة نهم به عليه 
الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر باصحابه بنخلة ‏ قلا اترا له قالوا : هذا الذي 
حال بينئا وبين السماء » ورجعوا إلى قومهم وقالوا : يا قومنا الح » فانزل الله تعالی عليه 
قل أوحي 4 اخ ء ثم قال : ونفي ابن عباس نما هو في هذه القصة » واستاعهم 
تلاوته صل الله تغالى عليه وسلم في الفجر في هذه القصة لا مطلقا ء ويدل عليه قوله 
تعال : ۷ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 46 الح » فإنہا تدل على أنه عليه الصلاة 
سام حي ري كبس نید الببقي ؛ وروی أبو داود 
عن علقمة عن ابن مسعود عن ال نبي صلى الله تعالی عليه و سلم قال : « أتاني داعي ا جن 
فذهبت معه وقرأت علیہم القران ١‏ قال : وانطلق بنا وأرانا اثارهم واثار نیرانہم ) اعم . 
وقد دلت الأحاديت عل أن وفادة الجن کانت ست مرات + وقال ابن تيمية : إن 
ابن عباس غلم ما دل عليه القران ء ول یعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة من تیان 
الجن له صلی الله تعالی عليه وسلم ومكالتهم إياه عليه الصلاة والسلام ؛ وقصة الجن 
كانت قبل ا حجرة بثلاث سنین > وقال الواقدي : کاتت سنه إحدى عشرة من النبوة + 
وأبن عبام ى ناهر الحلم في حجة الوداع ء فقد علمت أن 5 قضة احلى. ن وفعت ست مرات © 

وقي شرح البيبقي من طرق شتي عن ابن مسعود أن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم صلی 

العشاء ثم انصرف فاد بيدي حتى أتينا مكان کذا » فأجلسني وخط علي خطاً ثم 
قال : لا تبرحن عطاك و فيج آنا خالس ذ أتاني رجال متهم کات , الط فک ھ۸./. 
طويلاً » وأته صلى الله تغالى عليه وسلم ما جاءه إلى السَخر ٠‏ قال : وجعلت نفع 


كلام ابن كتير عن الاية السادسة قسم المفمّل ٩۱۸٩۹‏ 


الأصوات » ثم جاء عليه الصلاة والسلام فقلت : أين كنت يا رسول الله ؟ فقال : 
8 أرسلت إلى الجن » فقلت ؛ ما هذه الراك التي معت ؟ قال ؛ ( هي أصوام 
حين ودّعوني وسلموا علي 4 . وقد يجمع الاختلاف في القلة والكثرة بأن ذلك لتعدد 
القضة أيضا والله تعالى أعلم ؛ واختلف فيما استمعوه فقال عكرمة : اقرأ باسم ربك > 
وقیل : سورة الرهن ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وأنه كان رجال من الانس یعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً 4 قال ابن كثير : ( أي : کنا نری أن لنا فضلاً على الانس لأنهم 
كانوا يعوذوك بنا إذا نولوا وادیا أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها » کیا كانت عادة 
العرب فی جاهليتها يعوذون يعظيم ذلك المكان من الجان أن یصیہم بشیء یسوژهم › 
ا كان آحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل کبیر ؛ ؛ وذمامه وخفارتہ » فلما رأت 
الجن أن الانس يعوذون بهم من حوفهم مہم زادوهم رهقاً ء أي : خوفاً وإرهاباً 
E‏ دب سي دبع ی قال قنادة ا فرادوهم رهقاً 4: : 

: ما وازدادت ينايب جراعة ء وقال التورق غن منصور عن إبراهيم ؛ 
0۳2.91 ي : ازدادت الجن علیپم جرأة , وقال السدي : كان الرجل 
مرج باهله فیأتی الارض فینرها فيقول : أعود بسید هذا الوادي د لخن ر 
فيه » أو مالي أو ولدي أو ماشيتي ؛ قال قنادة : فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن 
الأذى عند ذلك » وروی ابن أني حاتم عن عكرمة قال : کان الجن يفرقوت من الانس 
کا يفرق الانس منهم أو أشد . فکان الانس إذا نزلوا وادیاً هرب الجن فیقول سيّد 
الفوم : نغوذ بسيّد أهل هذا الوادي » فقال الجن : نراهم یفرقون منا کا نفرق منهم ؛ 
فدنوا من الانس فأصابوهم بالخبل والجنون » فذلك قول اللہ عز وجل و 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً 4 أي : ما . وقال 
ابو العالية و والریع وزید بن أسلم : ( رهقاً ) أي ؛ خوفاً ان شیم 7 
# فزادوھم رهقاً # أي : إا » و کذا قال قتادة . وقال مجاهد + زاد الکفار طغياناً ) . 

۳ - بمناسبة قوله تعال : 35 وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرساً شديداً 
وشهباً د وأنا كنا نقعد منها مقاغد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً 4 
قال ابن كثير : ( وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ۰ ولکن ليس بكثير » بل في 
لاحیان بعد الأحيان کا في حدیث العباس : يها نحن جلوس مع رسول اللہ يله إذ 


۰ ۱ ۷۲) سورة الجن کلام صاحب الظلال حول الآية الثامنة 


رمي بتجم فاستناز » فقال : ما کم تقولوت في هذا ۱۴ فقلنا : كنا تقول يولد عم 
يوت عظم فقال : ١‏ لیس کذلك ۰ ولکن اللہ إذا ة قطیی الأمر في السماء ؛ وذکر تام 
الحديث وقد آوردناه في سورة سباً بهافه ؛ وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب 
السبب في ذلك فأخذوا یضر بود مشارق الأرض ومغاربها فوجدوا رسول اللہ صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم يقرأ بأصحابه فی الصلاة ؛ فعرقوا أن هذا هو الذي حفظت من 
أجله السماء » فامن من امن منہم ء وتمرد في طغیانه من بقى ء کا تقدم في حديث 
ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف : 8 وإذ صرفنا إليك نفراً هن الجن 
یستمعون القران 4 الاية ) . 

وبمناسية اللص نفسه قال صاحب الظلال : ( وهذه الوقائع التي حكاها القران عن 
الجن من قوشم + توخي بأنهم قبل هله الرسالة الأخيرة كانوا يحاولون الاتصال بالملاً 
الأعلى » واستراق کی ماایدورز فيه ؛ بين الملائكة ء عن شؤون الخلائق في الأرض ء 
مما یکلفرن قضاءه تتفیذا لمشيقة الله و قدره . ثم يوحون با التقطوه لأوليائهم من الكهان 
والعرافين » لیقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس ! على أيدي هؤلاء الكهان 
والعرافین الذين يستغلون القلیل من الحق فيمزجونه بالكثير من الباطل + ويرو جونه بین 
جماهير الناس قي الفعرة بین الرسالتين » وخلو الأرض من رسول ... أما كيفية هذا 
وصورته فلم بقل لنا عنها شیغاً » ولا ضرورة لتقصنيها . انا هذه هي جملة هذه الحقيقة 


وفحواها , 

وهذا النفر من الجن يقول : إن استراق ا لسمع لم يعد ممکناً ء وإنيم حين حاولوه 
الان - وهو ما يعبرون عنه بلمس اه وما اب یقت ہو سے 
يرجمهم بالشهب ؛ فتتقض علہم وتقتل من , تو جه اليه . ویعلتون آئے ۽ لا یدرون 


شیا عن الغيب المقدر للبشر وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض آم أراد بهم 
جو روا وب مت ام یی مغن فلا عم ات 
الله لعباده في الأرض : قدّر أن ينزرل سم الشر . فهم متروكون للضلال أم قڈر هم 
الرشد - زکو اعد - وقد جملوها. نار كفي الور + وعاا هي نع . 
واذا كان المصدر الذي يزعم الکهان آنهم عقوت عنه معلومام عن القیب ؛ بقرر 
أنه هو لا يدري عن ذلك شيعا ٠‏ فقد انقطع کل قول : وبطل کل ازعم ؛ وانتبى أمر 
الكهانة والعرافة . و محض الغیب لله ؛ لا يجترىء آحد على القول بمعرفته » ولا على 


ببسيس ی چ حب 


فائدثان حول الایات ( ۱١‏ ۰ ٦۱ء‏ ۸۱۷ قسم الفصا 1۱۹ 


ابو به . وأعلن القران تحریر العقل البشري من كل وهم وكل زعم من هذا القبیل ! 
وأعلن رشد البشرية مد ذلك الیوم و حررها من الخرافات والاساطير ! ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وآنا متا الصاخون ومتا دون ور قال 
ابن کر وروی أحمد بن سليمان افجاد في ماله" عن أي معاوية قال : 
الأعمش یقول : : تروح | لينا جني فقلت له : ما حالما إليكم ؟ فقال ۲ دی 
قال : فاتیناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً ۽ فقلت ۰ فيكم من هذه 

الأهواء التي فينا ؟ قال ایر :ا لقانت فوا وسر یدرس ا 
الاسناد على شیختا الحافظ ل آي الحجاج الزي فقال : هذا إسثٹاد صحیح | ح إلى الاعمش ) . 

آقول :لم يزل عدول في هذه الأمة جيلاً بعد جيل يخبروننا عن صلة لجن الموؤمنين بم » 
وما أكثر الوقائع التي يحسّها الناس في أمر الجن ؛ فان تجد بعد النصوص : وبعد الوقائع 
من يتأوّل النصوص الواردة في هذا الشأن فذلك علامة على انطماس البصيرة . 

اد جو وی اد و و شا ںی ا 
لنفتنهم فيه 4 ذکر صاحب الظلال بعض الحقائق التي يدلنا علیہا النص فقال : 
( والحقيقة الأول : هي الارتباط بين لے الام والجماعات على الطريقة الواحدة 
الواضلة إلى اللہ » وبين اغداق الرخاء وأسبابه + وأول آسبابه توافر الاء واحدوداقه . 
وما تزال الحياة تجري على خطوات الاء في کل بقعة . وما یزال الرخاء یتبع هذه 
الخطوات المباركة حتی هذا ال لعصر الذي انتشرت فيه الصناعة ؛ وم تعد الزراعة هي 
المصدر الوحبد للرزق والرخاء , ولکن الماء هو الماء في أهميتة العمرانية . 

وهذا الارتباط بین الاستقامة على الطريقة وبين الرخاء والقکین في الأرض حقيقة 
قائمة . وقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف . حتى استقاموا على 
الطريقة ۰ ففتحت هم الأرض التي يغدودق فیها الماء ۰ وتتدقق فيا الأرزاق . ثم حادوا 
عن الطريقة فاستلبت منم غيراتهم استلاباً . وها یزالون في نكد وشظف » حتى یفیئوا 
إى الطريقة » فیتحقق فهم وعد الله . 


لا ن آم لا سم على طريقة .> ال الوقر والغنى ء فإنبا تعذب 
اقات أخری في إنسانتا أو أمنها أو قيمة الانسان و کرامته فیپا ؛ تسلب عن ذلك الغنی 
والوفر معنی الرخاء . و تحيل 59 85 لعنه مشؤومة على إنسائیة الانساق و خلقه 
وكرامته وأمنه و طمائینته . 


۲۳ (۷۲) سورة الجن فائدتان حول الایتین ( ۰۱۸ 1۹ ) 


والحقيقة الثانية التي تنبئق من نص هذه الاية : هي أن الرخاء ابتلاء من الله للعباد 
وفتنة ف ونبلوع بالشر واخیر فتنة € ء والصبر على الرخاء والقیام بواجب الشکر عليه 
والاحسان فيه آشق وأندر من الصبر على الشدة ! على عکس ما يلوح للنظرة العجلى .. 
فکثیرون هم الذين يصبرون على الشدة ویعاسکون فا بحکم ما تثيره في النفس من 
تجمع ويقظة ومقاومة ؛ ومن ذکر لله والتجاء إليه واستعانة به » حين تسقط الاأسناد في 
الشدة فلا يبقى الا ستره . فأما الرحاء فينسي ويلهي » ويرحي الأعضاء وينم عناصر 
القاومة فی النفس » ویهییء الفرصة للغرور بالنعمة والاستنامة للشیطان ! 

إن الا بتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من ۰ الفتنة ... نعمة ا مال 
والرزق كثيراً ما تقود | إلى فتنة البطر وقلة الشکر » مع السرف أو مع البخل » وكلاهما 
افة للنفس والياة ... ونعمة القوة كثيرا ما 7 تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان 
والجور ؛ والتطلول بالقوة على ا حق وعلى الناس والتبجَم على حرمات اللہ رہ 
الجمال كثيرا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتية وتتردى في مدارك الاثم والغواية .. 
الذكاء کثیرا ما تقود إلى فتنة الف( لیماف الآخرین وبالقم 02-7001 
وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من کر الله معصمه اللہ . 5 

٦‏ - وبمناسبة قوله تعالى :“8 ون التاجد له فلا تدعوا مع الله أحداً 4 قال 
ابن كثير : ( قال قتادة في قوله تعالى : لإ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 6 
قال : كانت اليبود والنصاری إذا دخلوا کنائسهم و بیعهم اُش ركوا بالله فأمر الله نبیه 
کل أن يوحدوه وحده ) 

۷ - هناك ثلاثة أقوال في قوله تعالى  :‏ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبداً 4 وقد أخذنا ما رجحه ابن كثير منها وههنا نذكر الأقوال الثلاثة ء 
قال ابن كثير : ( قال العوفي : عن ابن عباس يقول : لما معوا النبي عه يتلو القرآن 
كادوا يركبونه من الحرص لا جعوه يتلو يتلو القران » ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه 
الرسول فجعل يقرئه : ظإ قل أوحي الي أنه استمع نفر من الجن » يستمعون 
القران . هذا قول » وهو مروي عن الزبیر بن العوام رضي الله عنه » وروی ابن جرير 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : © لما قام عبد اللہ يدعوه 
كادوا يكونون عليه لبداً 4 قال : با رأوه بصي وأصحابه یر کعون بر کوعه ‏ 
ويسجدون بسجوده » قال : عجبوا من طواعية أصحابه له ء قال : فقالوا لقومهم : 


فائدتان حول الآیات ( ۲۵ - ۲۷ ) قسم الم لفصّل  ٩۱۹۳‏ 


( لما قام عبد الله يدعوه کادوا یکونون عليه لبداً 4 وهذا قول ثان » وهو مروي عن 
سعيد بن جبير أيضاً » وقال الحسن : لما قام رسول الله گل يقول لا إله إلا الله » 
ويدعو الناس إلى ربہم کلدت العرب تلبد عليه جميعا . وقال قتادة في قوله تعالى : 
طط وأنه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبداً ‏ قال : تلبدت الانس وا جن 
على هذا الأمر لیطفتوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه » وهذا قول 
ثالث » وهو مروي عن ابن عباس و مجاهد وسعيد بن جبير » وقول ابن زيد ؛ وهو اختيار 
ابن جرير » وهو الأظهر ) . 

۸ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم بجعل له ربي 
أمدأ که قال ابن كثير : ( في هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير 

من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض كذب لا أصل لت 
وم نره في شىء من الكتب ء وقد كان عي يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنہا : 
ولا تبڌى له جبریل فی صورة أعرابي كان يتما سأله أن قال : يا محمد فأخبرني عن 
الساعة ؟ قال : « ما المسكول عنها بأعلجا من تاه ولا ناداه ذلك الأعرابي بصوت 
جهوري فقال : يا محمد متى الساعة ؟_قآل :مويك نها كائنة فما أعددت ها ؟ » 
قال : أما إني لم أعد ها كثير صلاةتولا يام ولكني أحببٌ الله ورسوله قال : ٠‏ فأنت 
مع من أحببت » قال أنس : فما فرح السلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث . وروی 
ابن آي حاتم عن اي سعيد الندري عن النبي عه قال : « يا بني آدم إن إن كنع تعشلون 
فعدوا أنفسكم من الوق » والذي نفسي بيده إنما توعدون لت 9). 

۹ - بمناسبة قوله تعالی  :‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ء إلا من 
ارتضى من رسول ‏ نحب أن نقرر أن كل ما دحل في عالم الأسباب لا تعتبر معرفته من 
أمر الغيب » فتوقع الخسوف والكسوف » وتوقع هطول المطر من خلال معرفة بعض 
الظواهر الجوية » ومعرفة بعض الحوادث الواقعة من خلال الجن وأمثال هذه المعاني 
لا تدخل في علم الغيب » وبمناسبة هذا النص قال النسقي : ( والولي إذا أخبر بشىء 
فظهر فهو غير جازم عليه ولكنه أخبر بناء على رؤياه أو بالفراسة » على أن كل كرامة 
للولي فهي معجزة للرسول ء وذكر في التأويلات : قال بعضهم في هذه الآية بدلالة 
تكذيب المنجمة » وليس كذلك ؛ فان فهم من يصدّق خبره » و كذلك المتطببة يعرفون 
طبائع النبات ) . أقول : ما يعرف بالتجربة البشرية لا يدخل في علم الغيب » إلا إذا ' 
كان الإخبار به على وجه معجز » وا جن قد يخبرون بالامر الواقع وليس ذلك من علم 


)۲۸( سور الجن كلام ابن كثير حول الاية‎ 6۷۲۱ 5١55 


الغیب: وهذا معنی قول النسفي : قإن فم أي في المتجمين من يصدق خبره » کم 
لو كان له ضلة بعالم الجن فيخبرونه عن وقائع حادثة ۔ 


٠‏ - عناسبة فوله تعال : # لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم # قال 
ابن كثير : ( وقد اختلف المفسرون في الضمير في قوله ( ليعلم ) إلى من يعود ؟ فقيل 
إنه عائد إلى النبي عه . روی أبن جزير .. . عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : # عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا e a‏ ااا 
ومن خلفه رصدا 4 قال : أريعة حفظة من اللائكة مع جبریل ‏ ليعلم 4 حمد َيه 
يه رسالات ربہم وأخاط با لدييم وأحصی كل شىء عدداً # ورواہ 

ابن أني حاتم من حديث يعقوب القمي به . وهكذا رواه الضحاك والسدي ویزید 
این الي حبیب . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة کے ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
رهم 4 قال : لبعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله ؛ وأن الملائكة حفظتها ورفعتها 
عن الله ؛ وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختارہ ابن جریر ء وقيل غير 
ذلك ؛ کا رواه العوفی عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ إلا من ارتضی من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ) قال : هي معقبات من يو 
ينه من الشیطان ‏ حتى يتبين الذين أرسل الم وذلك حين يقول ؛ لیعلم أهل الشر 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وكذا قال ابن أي میم من جام ل لطم آن لد ھا 
رسالات ربهم 4 قال : ليعلم مَنْ كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ریهم وي هذا 
نظر . وقال البغوي : قرأ يعقوب ( لیعلم ) بالضم أي : لیعلم الناس أن الرسل قد 
بلغوا » وتمل أن یگون الضمير عابنا إلى اه عر وجل وهو قول حکاہ ابن الجوزي في 
زاد المسير » ويكون المغنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من آداء رسالاته ؛ 
وبحفظ ما ینزله إلیہم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رجهم : ويكون ذلك کقوله 
تعال : # وما جعلنا القبلة التي كنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول تمن ينقلب على 
عقبيه 44 و کقوله تعال : 8 ويعلمَنَ الله الذين آمنوا ولیعلمن المنافقين #6 إلى آمتال 
ذلك مب ن العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة + وهذا قال بعد هذا : 
اط وأحاط با لديم وأحصى كل شىء عددا ) . 


كلمة أخيرة في سورة الجن فسم المفصّل ٩۱۹۵‏ 


كلمة أخيرة في سورة الجن : 

رأينا أن سور ؛ ا حاقة والمعارج ونوح عليه السلام والجن كلها تفصل في مقدمة 
1 البقرة وقلدا : إن سورتي المزمل والذثر تفصلان مباشرة فيما بعد مقدمه سورة 
ال قرة ء وقف رأيباءأت سورة الجن عرضت لخصائص هذه الدعوة »> وبعد ذكر هذه 
سوہ رو ی والمدثر لتأمرا رسول الله عه وتنصّلا فيما ينبشي فعله في 

مر العبادة لله عز ۽ وجل » والملاحظ أن سورة الجن ن كان الخطاب فیہا متوجهاً لرسول الله 
رع وها هما سورتا المزمل والمدثر تتوجهان ن كذللك بالخطاب لر سول الله 
ی( با آیا ازمل 4 فز يا آییا المدثر 4 وھکنا نهد أن الجمرعة السادسة كل 
سورة ما تصل إلى أختبا بسبب مع قيام كل مہا بتفصيل ما يقابلها من محورها 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال للسورة تسم الفصّل 51988 


بين يدي سورة الزمل : 


قم الألوسي لسورة المرمل بقوله : ( مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر » وقال ابن عباس وقتادة م ذكر الاوردي : إلا الآيتين منها ۾ واصبر على 
ما يقولون 4 والتي تليباء وحکی في البحر عن الجمهور أنها مكية إلا قوله تعالی : 
۶ إن ربك یعلم # ال آخرها » وتعقبه الجلال السيوطي بعد أن نقل الاسٹٹناء عن 
حكاية ابن الفرس بقوله : ويرده ما أخرجه الحاکم عن عائشة أن ذلك نزل بعد نزول 
صدر السورة بسنة + وذلك حين فرض قيام الليل في أول الاسلام قبل فرض الصلوات 
الخمس؛ وسیأتی إن شاء الله تعالى ما يتعلق. بذلك ٠‏ واا : انی عشرة آية في المدني 
الأخير » وتسع عشرة في البصري » وعشرون فيما عداهما . ولا حتم سبحانه سورة 
الجن بذکر الرسل علیہم الصلاة والسلام افتتح عر وجل هذه بما يتعلق بخاشهم عليه 
وعلیہم الصلاة والسلام » وهو وجه في الناسبة » وفي تناسق الدرر لا غفی اتصال آوها 
بل قم اللیل 4 امح بقوله تعال في آخر تلك ؛ لإ وأنه لما قام عبد الله یدعوه ¢ وبقوله 
سبحانه : 8 وأن المساجد لله ي الآية ) . 


وقال صاحب الظلال في تقديفه غذه السورة : ( وشطر السورة الأول عضي على 
۱ موسيقي واحد . ویکاد يكون عا لى روي واحد . هو اللام المطلقة المدودة , 
إیقاع رخحي وقور جلیل مس ا التكليف : وجدية الأمر » ومع 
E‏ المتتابعة التي یعرضها السياق ) 
( فأما الاية الآخيرة الطويلة التي تمل شطر السورة الثاني + فقد نزات بعد عام من 
قيام الليل حتی ورمت أقدام الرسول عه وطائفة من الذين معه . والله يعدّه 
ویعذهم بهذا القيام لما يعدّهم له ! فنزل التخفيف » ومعه التطمين بأنه اختار اللہ هم وفق 
علمه و حکمته باعبائهه , وتكاليفهم التي قدرها في علمه علیہم ... أما هذه الآية فذات 
نسق, حاص . فهي طویلة وموسیقاها متموجة عريضة ؛ وفیہا هدوء و استقرار ؛ وقافية 
تاسب هذا الاستقرار وهي الم وقبلها مك الياء : « غقور رحم ١‏ . 
والسورة بشطریبا تعرض صفحة من اریخ هذه الدعوة , تیدا بالنداء العلوي الكريم 
بالتکلیف العظم . وتصور الاعداد له والتبيئة بقيام اللیل » والصلاة + و ترتی ل القران ؛ 
والذکر الخاشع المتبتل . والاتکال على اللہ وحده ؛ والصبر على الأذى ؛ والحجر الجميل 


+۴ (۷۳) سورة الزمل كلمة في سورة المزمل و محورها 
للمكذبين > والتخلية بینم و بين اجبار القهار صاحب الدعوة و صاخب المغركة ! . 

و تنتبي بلمستة الر ۳ فق والرحمة و التخفیف والتيسير , التوجيه للطاعات والقريات » 
الاو ا ھی رسک 

وهي تمثل بشطریبا صفحة من صفحات ذلك الجهد الکرع النبیل الذي بذله ذلك 
الرهط ال ختار من البشرية - البشرية الضالة - ليردها إلى رہہا ؛ ویضبر على أذاها , 
وتجاهد في ضمائرها : وهو متجرد من كل ما الحباۃ من عرض يغري ۽ ولذاذة 
تلهي + وراحة ینعم بها الخليون » وتوم یلتذہ الفارغون ! ) . 
كلمة في سورة المزمل ومحورها : 

بعد مقدمة سورة البقرة مباشرة يأتي قوله تعالى : ۶ يا أبها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 وهي في حلها هناك تشرح الطريق إلى 
التقوى » وههنا نجد سورة المزمل تأتي مبتدئة بقوله تعالى : ايا أا المزمل قم اللبل 
الا قليلاً . ۰ 4 فهي تفصل في موضوع العبادة کطریق للتقوى ؛ وتذکر أنواعاً من 
العبادات ينبغي أن تو دی 

وكنا ذكرنا من فيل أن السورة التي تأت لتفصّل في مثل هذا المقام تفصّل نما دم 
المعاني الہ لتي ذکرت قبلها في مجموعتها » ومن َم فسورة المزمل , ندل على الطريق الذي 
يؤدي إلى القيام بح المعاني المذكورة في السور الأربع قبلها . 


و كنا ذكرنا من قبل أن سورت المزمل والدثر تفصلان قي محوري سور النساء 
والمائدة » فسورة المزمل تقصل في محور سورة النساء : وسورة المدثر تفصّل في محور 
سورة المائدة » و سنری برهان ذلك أثناء عرض السورتين . 

تالف سورة المرّمل من فقرتین : ققرة طالبت بللد الأعلى من آلسیر إلى الله 
عر وجل + والقيام | حقوگ بود + زره طالبت بلك الو الذي کی أن 
ینقص مه > واللاحظ أن الحدّ الأعلى خوطب به رمبول الله ع . وان اليد الأدق 
كان ترخيضاً لرسول الله عم والمسلمين » وف توجیه احخظاب لرسول الله َيه رحدہ 


5 ری 8 
كلمة في سورة الزمل ومحورها قم المفصل ‏ ۷۳۰۱ 


في الققرة الأولى إشارة إلى أن من يقوم بشأن الدعوة إلى الله عز وجل يطالب 


ع و هو سے و و و وه بريه ا۱ و و 


تستمر الفقرة الأولى من السورة حتی خهاية الاية ( ۱۹ ) وتتألف الفقرة الثائية من 
آية واحدة فلنبداً عرض السورة . 


۷۲ (۷۳) سورة الزمل الفقرة الأولى من السورة وهي الایات ١‏ - ۱۹) 


الفقرة الأولى 
وتمتڈ من الاية ( ۱ ) حتی نہایة الاية ( ۱۹ ) وهذه هي : 
انجموعة الاو 


رذب تالف ان بت اس my‏ 
مر ای رھ 


ا انم را رک ای کی ب لا الله 


2 وقط ا 7 


الا هو اذه وک نی 
الجموعة الثانية 


ہے پچ ار ہر مر رر جرج رو کر مر حدس ہے ہے 
وأصير عل ما واو وآجرم حرا ميلا د وذری وألمَکبینَ اول له 


سر مور ی و گر 2 مر ہے 


ومهم فلس لا 2 إن دنآ ان لا وججیما دز وطعاما دا غصة 2 وعدَابا أليما 


نی يوم ترجف الأرض وبال وكات ابال کنب NC.‏ اسلا 


عرس 3ه پر صرب و خر بو سے عرب ان جد عر ودود حر م وخ و 8 
الک رسولا شنهدا علیکر كما ارسلنا إل فرعون رسو جيم فعمی فرعون 

ر ہر٤‏ رس مس قر چ بو ب رر وا ل ب سر ولاو رول رور د 
سول هخا ویلا و شکیف لحقوت إن گفرم يوم تجعل 


وس م سر سے رور مرے از 


ون شيا ي ا ای وعدةر مقعولا و | إن علذهء 77 


کلام اين كثير وصاحب الظلال في سیب تزول السورة قسم المفضّل ٩۲۰۳‏ 


اه 


نش ند ريه سیلا جع 


قدّم ابن كثير لتفسير هذه السورة بقوله : ( روی الحافظ آبو بكر البزار عن جابر 
فال : اجتمعت قريش في دار الندوة : فقالوا ؛ موا هذا الرجل ا ما یصدر الناس عنه › 
فقالوا : كاهن ؛ قالوا : ليس بكاهن ٠‏ فقالوا : مجدون . قالوا : ليس مجنون + قالوا : 
ساحر » قالوا : لیس بساحر » فتفرق المشركون على ذلك » فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم » فتزمل في ثيابه وتدثر فیہما فتزل جبریل عليه السلام فقال 
نإ يا آیها المزمل 4 يا أبها المدثر # قال البزار ؛ معلى بن عبد الرحمن - .وهو من 
رجال سند الحديث - قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حدیثه لکن تفرد 
بأحاديث لا یتابع علا ) . أقول : من هذه الرواية يفهم أن التامر العنيف على رسول 
الله ملک » والذي هته هما ق جاءت سورتا ا مل والدثر لتعاحاه » وهذا معنی 
مهم ينبغي أن يُفطن له ۰ فإذا تذكرنا قوله تعالی في سورة الجن  :‏ وأنه لا قام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه لہداً 4 ندرك صلة سورتي انل والمدثر با قبلهما من سور 
مجموعتهما ء ومن ثُمٌ فإن ما ورد فی هائین السورتين ينبغي أن یعطیہ كل من يشتغل 
بالدعوة إلى الله عز وجل مداه التطبيقي . 

وقد نقل صاحب الظلال الرواية التي ذكرها ابن كثير ء ثم ذكر الرواية الأخرى 
التي تذكر كسبب نزول » وعلق عليبا وهذا كلامه : ( وتروى رواية آخری تتكرر 
بالنسبة لسورة المدئر كذلك - کا سيجىء في عرض سورة المدثر إن شاء الله . 

وخلاصتها أن رسول اللہ يہ کان یتحنّث في غار حراء - قبل البعثة بثلاث 
وات > أي : واطور ی - و کان نل - عليه الصلاة والسلام - شهراً من كل 

وهی شر ران - يذهب فيه إلى غار حراء على مبعدة نحو میلین من مكة » 
ی . فيقم فيه هذا الشهر » » يطعم من جاءه من الساکین ؛ ويقضي وقته 
ی في العبادة و التفگیر فیما حوله من مشاهد الکون ‏ وفیما وراء‌ها من قدرة میدعه ,. 
وهو غير مطمئن لا عليه فومه من عقائد الشرك المهلهلة ؛ وتصوراتها الواهية ء ولکن 
لیس بان يديه طريق واضح ؛ ولا منہج محدد » ولا طريق قاصد يطمكن إليه ويرضاة . 

وكان اختيارة عي ذہ العزلة طرفاً من اتير الل له لہ نا بنعش من الأمر 


4 (۷۳) صورة المزمل انجموعة الأؤلى من الفقرة الأولى وهي الآيات ر ٩ - ١‏ ) 


المظم . ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه » ویخلص من رحمة الحياة وشواغلها 
الصغیرة ؛ ویفرغ لوحبات الکون » ودلائل الابداع: وتسیح روحه مع روح 
الوجود ؛ و ثتعانق مع هذا الجمال وهذا الکمال ؛ و تتعامل مع الحقيقة الکبری وتمرن على 
التعامل معها في إدراك وفهم . 


ولا بد لأي روح یراد ها أن تؤثر فی واقع الخياة البشرية فتحوها وجهة أخرى . 
لا بد هذه الروح من خلوة وغزلة بعض الوقت » وانقطاع عن شواغل الأرض ؛ 
وضجة الخياة » وهموم الناس الصغيرة الي تشغل الياة . 

لا بد من فترة للتأمل والتدبّر والتعامل مع الکون الکبیر وحقائقه الطليقة . 
فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النقس تألفه وتستنم له » فلا تحاول تغييره . أما الامخلاغ 
منه فترة » والانعزال عله » والحياة في طلاقة كاملة من آسر الواقع الصغیر » ومن 
الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ما هو أكبر ء ویدربه على الشعور 
بتکامل ذاته بدون حاجة إلى عرف الئاس ؛ والاستمداد من مصدر اخر غير هذا العرف 
الشائع ! 

وهكذا دبر الله حمد عي وهو يعده لحمل الأمانة الکبری » وتغيير وجه الأرض » 
وتعديل خط التاريخ ... دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات ) . 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الأولى : 

8 يا أيا المزقل 4 أي : الترمل وهو الذي ترمّل في ثيابه ؛ أي : تلفف بيا » قال 
ابن كثير : يأمر تعائی رسوله عر أن يعرك التزمل : وهو التغطي فی الليل » وينبض إلى 
القيام لربه عز وجل یں يوق کات واا هلچ وو ہے وههنا بین له مقدار ما يقوم 
یں یسید انقص منه 4 أي : من النصف ظ قليلا أو زد عليه 4 
اي : عل الصف »> قال ابن كتير ؛ أب : أمرناك أن تقوم نصف. الليل بزيادة قليلة 
ار نقصان قليل . لا حرج عليك في ذلك ف ورئل القرآن ترتيلاً 4 قال ابن كثير : 
أي : اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القران وتدبره ؛ قال النسفي : أي + بن 
وفصّل القران تبياناً وتفصیلا » أو اقرأ على تؤدة بتبيين الحروف + وحفظ الوقوف ؛ 
وإشباع الحركات ‏ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 قال ابن كتير : قال الحسن 
وقتادة : أي : العمل به وقيل : ثقيل وقت نزوله من عظمته » وقال النسفي : ( أ 


تقسیر الآياك 59 - ) قسم المفضل Aero‏ 


سيول عليلق قولاً فيلا آي : القران ما فيه مر ن الأوامر والنوا هي ؛ التي هي تكاليف 
ويج دور جو و ثقيلاً على المنافقين + أو كلام له وزث ورجحان ؛ ليس 
السفساف الخفيف ) . أقول : إن التخلق بالقران والقیام بأوامره وتعلم ذلك للفاس ؛ 
E‏ بي : كل ذلك ثقبل على النقس البشرية » ولا یخقف عبء 
هذا احمل | إلا صلة عظيمة باه عر وجل ؛ ولذلك جاء قوله تعالى : # انا ستلقي 
عليك قولاً ثقيلاً ه : و کانه تعليل للأمر بقيام اللیل ؛ وترتيل القر ان فيه » فعل کل من 
یتصدر للدعوة إلى الله عز وجل وتربية اخلق أن جعي ايم أي 
لى  :‏ إن ناشئة الليل ‏ أي : قیام الليل ٠‏ أو العبادة التي تنشاً بالليل » 
ین ساعات اللیل » وأوقاته نبا تنشاً ساعة فساعة » قال ابن کر : و کل 4 
منه تسمى ناشئة : وهي الانات ل هي أشة وطأ چ أي : أثقل على المصلي من صلاة النہار 
لطرد نک وہ و اقم قل ار : وأشد مقالاً وأثبت قراءة غدوء الأصوات > 
وانقطاع اب کات » قان ابرن. کر ! : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قیام 
التهار ؛ لأنه وقت انتشار الناس م وا مشش ؛ وقال : والمقضود 
أن قيام الليل هو آشد مواطاة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة . أقول : في الاية 
تعلیل ثان للأمر بقيام الليل » وهو ثقله على اللفس ‏ و کونه أجمع للقلب على اللہ عز 
وجا ل ؛ وبالتالي فهو أكثر تاثبرا وتقوياً للنفس ٠‏ ثم قال تعالى : © إن لك في النبار 
سبحاً طويلاً # أي : فراغاً طويلاً لنومسك وراحتك ؛ أو تصرّفا وتقلباً في مهماتك 
وشواغلك ء ففرّغ. نفلك فی الليل لعبادة ربك ؛ أقول : في هذه الآية تعليل ثالث للأهر 
بقيام الليل » وحض على هذا القیام » فالہار كاف لقضاء الحاجات ؛ وهو مخلها 
العادي ؛ فاجعلة لقضاء حاجتك ولراحتاك » وخل الليل لله واذکر اسم ربك 4 
قال السفي : ر أي : ودم على ذكره. في الليل والبار ) وذکر الله یتداول التسبیح 
و التہلیل ا ر والضلاة وتلاوة القران ودراسة العلم > وقال أبن كتير : ( أي : أكثر 
1 من ذكره » وانقطع إليه » وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك » وما تحتاج إليه من 
امور دنياك ) . 


آقول : أي : اجمع بين قیام اللیل والاشتغال بذكر اسم الله غر وجل : ثم قال 
ل  :‏ وتبئّل إليه تبیلا 4 قال التسفي  :‏ انقطع إلى عبادته عن کل شیء ؛ 
6 : الانقطاع إلى الله تعالى بتأميل الخير منه دوك غيرة ۰ وقيل رقض الدثیا 
وه هیا وای ها مد لب و ره او کو ان کسیر ال باز کین الا خلاص 


۷ (۳) سورة الزمل تفسیر الاية (۹) وكلمة في السياق 


والانقطاع لعبادة الله > والاجتهاد فيها » قصار معنی الآية : اذ کر اسم ربك : وانقطع 
1 فى اللہ عز وجل انقطاعاً » وهذا يفيد أن رجل الدعوة غليه أن یگرزش لبله لقيام اللیل › 
وأن نمع له له في ليله ونباره ذكر : وان يكون له انقطاغ غ إلى اللہ عر وجل ؛ ويعطي 
لامور الدنیا بالقدر الذي لا بد منه > ثم قال تعال نعللا للامر بالذكر والانقطاغ إلى اللہ 
عز وجل  :‏ رب الشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً 4 قال النسفي : 

ر أي : ولياً وكفيلاً با وعدك من النصر » وإذا علمت أنه ملك المشرق والغرب » وأن 
لا اله إلا هو فاده كافياً لأمورك + :وفائدة الفاء + أن لا تبث بعد أن غرفت في 
تفويض الأمور | لى الواحد القهار إذ لا عذر لك في الانتظار بعد الاقرار  )‏ وقال ابن 

كثير : ( أي : هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب + الذي لا إله ا 
وکا أفردته بالعبادة فأفردہ با و کل » قاتخذه وکیلا ) . أقول : بعد الأمر بقيام الليل ؛ 
والذكر والانقطاع إلى اللہ . ذكر اللہ رسوله لم بربویته للمشرق والغرب ؛ 
وبوحدائیته ليبني على ذلك الأمر بالتوكل » فصار مجموع الأوامر في هذه الفقرة خمسة : 

قيام اللیل ۰ وترتيل القران » والذكر : والانقطاع إلى الله عر وجل » والتوكل عليه . 
رج ان 

١‏ - قلنا إن مور السورة من سورة البقرة هو قوله تعال : 9 يا آیها الثاس 
اعبدوا ربكم لی کم والذين من قبلکم لعلکم تون + الذي جعل لکم الارض 
فراشاً والسماء بناء وأترل من السماء ما٤‏ فاخرج به من الدمرات رزقاً لکم 
فلا تجعلوا لله أنداداً وآنم تعلمون 4 والملاحظ أن المجموعة التي مرت معنا طالبت 
(E‏ ل الله عه بأنواع من العيادة ؛ وني ذلك تحديد لسلوك الطريق إلى الله عز وجل » 
فمن لیس له قيام ليل ؛ وترتيل قران + وذکر وانقطاع إلى الله عز وجل » وتو کل عليه » 
فإنه لا حظ له من السلوك الكامل إلى الله عر وجل » وإنما يتفاوت السالكون بقدر 
حظوظهم من هذه العاني . 

۲ - رأینا أن الأمر يقيام الليل كانت (حدی جكمه أن اللہ سینزل على رسوله 
کل قرلا تفيل ینا فى سورة الجن کیف تالب ان والانس عق رسول اه 
ور ینا أن. سورة المزمل أنزلت چناتبة التامر على رسول الل کہ + ومن َم تاي الجموعة 
الثانية في هنذه الفقرة لتوجه رسول اللہ گل فی أمر هؤلاء بعد أن وكُھته إلى ما ينبغي 
فعله ليقوم بحمل عبء الدعوة . 


احموعة الثائیة من الفقرة الأولى وهي الآيات ر ١۹ - ٠٠١‏ ) قسم المفصّل  ٩۲۰۷‏ 


تفسير ا جموعة الثانية من الفقرة الأولى : 

۶ واصبر عل با قولوت 4 قال الي ۰( کہ وو سے 

سیا الساحر والشاعر ) # واهجرهم رن النسفي : 
ليم بقليك و و خالفهم مع حسن احافظة وترك المكافة ) قال ابن کر کت ۳2 
وماج عمل ا کذبه من سفهاء قومه » وأن بپجرهم ھجراً 
کی ووو الاي ب کک ہی ےچ رای امس 25.4 ابن كثير : 
أي : دعني والمكذيين المترقين ا اپ الأموال » فإنہم عل الطاعة أقدر من غيرهم ۽ 
وهم یطالبون من الحقوق با ليس عند غيرهم ) وقال النسفي + أي : كلهم إلي فأنا 
کی ے رتهلهع فلا 4 آي : ومهلهم إمهالاً قليلا ؛ ثم علل دين الأمرين بقوله : 
ب إن لديا آنکالا 4 أي ایوہ رد چا وب 701 
حرقة ‏ وطعاماً ذا غْضَّةَ 4 قال النسفي : أ : الى یش ۱ في الحلوق فلا يبساغ . 
قال ابن گنیر : قال ابن عباس : عشب ف الخلق فلآ يدل ولا رج ف وعذابً با 
أي ؛ شديد لام ؛ ؛ م بین متی يكون ذلك كله فقال فآ يوم ترجف الأرض والجبال 4 
أي : تتحرك حركة شديدة أي : تترلرك ظ وكانت الجبال کنیا 4 أي : رملا مجتمعاً 
ظ مهيلا # أي : سائلاً بعد اجهاعه » قال ابن كثير : أي : 'تصير ککنبان الرمال بعدما 
كانت حجارة صماء : م إنها تسف نسفاً > فلا يبقى منها شىء إلا ذهب حتی تصير 
الأرض قاطا كا لا نري فیبا رجا آي : وادیاً و ولا آمتا ) أي : رابیة 
ومعناها : لا شیء منخفض ء ولا شىء برتفع » ثم حاطب الله عز وجل سائر الناس ؛ 
ومجىء هذا اخطاب في هذا السیاق بثابة التعلیل لاستحقاق الکافرین العذاب › 
« انا أرسلنا إليكم رسولاً 4 يعي : محمد عليه الصلاة والسلام لإ شاهداً علیکم » 
قال ابن كثير + أي : بأعمالكم » وقال اللسفي : ( اي : يشهد عليكم یوم القيامة 
بکترم وتكذييكم ) 8 کا آرسلنا إلى فرعون رسولاً 4 يعني : ومن عليه السلام 
# فعصی فرعون الرسول # أي : موسی عليه السلام 3 فأخذناه أخذاً ویلا 4 
أي + شدیدا غابظا ۰ قال ابن کر : ( اي : فاحذروا َنم آن تکذبوا كينا الرتول 
فیصیبکم ما اساپ فرعون ۽ حیث أخطلله اللہ أل غرير مشار ... وأتم أولى باشلاك 
اتا ان كذبم رسولكم ؛ لال رسولكم أشرف وأعظم من مومی بن رات ) 
# فکیف تقون إن کفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً 4 من شدة أهواله وزلازله 


۷۸ (۷۳) سورة الزمل تفسير الایتین ( ۰۱۸ ۱۹ ) و كلمة في السياق 


وبلابله » أي : كيف يخضل لكم أمان من يوم هذا الفرع العظع إن كفرتم ء + أو كيف 
بحصل لكم تقوى إن كقرتم يرم القيامة وجحدتموه » أو كيف تتقون الله وتخشونه إن 
جحدتم يوم القيامة » والجراء + لأن تقوی الله أثر عن خورف غاب ثم مض ال 
عز وجل هول ذلك الیوم فقال : ۵ السماء متقطر به 4 قال النسفي : آي 4 التسماع 
على عظمها وإحكامها تتفطر به ؛ أي : تدش فما ظنّك بغیرها من الخلائق ... يعني أنها 
تتفطر لشدة ذلك الیوم وهوله کا ينفطر الثىء ما يفطر به + ان وعدہ ملعا ې 
أي ؛ کان E‏ دو اس د وعد اللہ غز و وجل بهذا اليوم مفعولاً » قال 
ابن كثير : ؛ واقعاً لا محالة » وکائنا لا ميد عنه , ثم > ختم اللہ عزو رس سام 
شوه و ۵ هه ال ان ہیں آي : السورة و تذكرة # أي : موعظة 9# فمن 
شاء اتخذ إلى ربه سبیلا م4 قال النسفي فى : أي ؛ فمن شاه اتعظ ہہا : و ات یلا إلى الله 
بالتقوى والخشیة ۔ 

كلمة في السیاق : 

١‏ - آمرت ال جموعة الأخيرة رسول الله عه بالصبر على أقوال الکافرین ء 
وهجرهم وتركهم لله ينتقم منهم » ثم أنذرت انجموعة الكافرين العاصين بعذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة ء وختمت المجموعة بتبيان أن هذه السورة تذكرة » وحثت على السير 
في سبيل الله ؛ ما يشير إلى أن هذه السورة حدّدت السبیل إلى الله » وقد ذكرت الفقرة 
الأولى من هذا السبيل : قيام الليل » ترتيل القرآن » ذكر الله » الانقطاع إلى اللہ 
التوكل عليه ء الصبر على أقوال الكافرين » هجر هؤلاء الکافرین » تركهم لله ينتقم 
سم ٠‏ 

۲ - ذكر فی نباية المجموعة الأولى قوله تعال : # رب المشرق والمغرب لا إله 
إلا هو فائخذہ وكيلاً 4 وصلة ذلك بقوله تعال في احور : فإ فلا تجعلوا لله آنداداً 
وأنتم تعلمون ‏ واضحة . 

۳ - ورد في ا جموعة الثانية قوله تعال : و انا اُرسلنا إليكم رسولاً شاهداً 
عليكم کا أرسلنا إلى فرعون رسولاً + فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً ٠‏ 
فكيف تقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً + السماء منفطر به كان وعده 
مفعولاً 4 ولذلك صلته بقوله تعال في محور السورة : ف وان كنتم في ريب ما نزلنا 
على عبدنا فأثوا بسورة من مثله وادعوا شھداءکم من دون الله إن کنم صادقين ۔ فان 


كلمة في سياق امجموعة الثنية من الفقرة الأولى قسم المفمّل  ٠۲١۹١‏ 


لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین 4 
فالسورة تبين الطريق » وتنذر هن انحرف عله . 


۽ - إنہام آله رة الأولى من هذه السورة بقوله تعال : © إن هذه تذكرة فمن 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً 4 يوحي بأن ما ذكر في السورة حتى هذه الآية هو | الطريق 
الكامل ال خالص ؛ وستاني الفقرة الثائیة في السورة وفيها تخقيف عن رسول الله وعن 
أصحابه ؛ مما يشير إلى أن الأوامر السابقة کیا طولب بها رسول الله عه يطالب بها 
المسلمون بالتبع ؛ والفقرة الثائية مع أنها تخفف بعض الأحکام فإنها تذکر بعض العانی 
التي تكمّل شرح الطريق . 


۰ (۷۳) سورة المزمل الفقرة الثانية من السورة وهي الآية (۲۰) 


الفقرة الثانية من السورة 


ع سے ے ہرے ا٤ے‏ ے رر گر کج مر ۳ مھ خر و مم س سے سے مر لق نی مر 
٭ إن ربك يعم مو ألا ين الیل وه و 1 وطایفه‌ین 
۹ ےت .۳ چچ م ر سرع ہہ وہ 
الین معك وال یی الیل والبار عم أن لر. خصو ه فتاب علی کر 


وعد رس عر سر خن ضاخ ئ7 کو ص رې گر ر 


فافرۂواما سم ان طم آد ہر وڈ اس اروت بر 


1 س ور ار مر یج 
قا لازض َو من کل اه وه رو یلق سیب 7 
جر افر کے ج8 ون سے ماج ل عل ص 2 مر مر 
ما تیسر منه وأقيموأ | الصلزة و وا تو از كوه وأقرضوا اللہ اروا سیت وما 


لے ے ہے م چ جئ کے لو ام و ایا کے ۵ a‏ 
تقدموا لانفسع من حير تچدوہ عند الله هو حيرا واعظم أجرا واستخفروا 


مر 
او مت سے گر مرو 
الله 


لہ إن اللہ غفور رح 9 
التعفسير ؛ 

۶ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ی4 أي : أقل ۵ من ثاقي الليل ونصفه وثلثه 
وطائفة من الذين معلك 4 أي : ويقوم ذلك المقدار جماعة من أصحابك ؛ قال 
ابن كتير : أي : تارة ھکذا وتارة هكذا » وذلك كله من غير قصد متکم » ولکن 
لا تقدرون على المواظبة على ما أم رك به من قيام الليل لأنه یشق عليكم 8 والله يقذر 
الليل والیہار 46 قال ابن كثير : آي : تاز یعتدلان + وتارة یاخذ هذا من هذا » وهذا 
من هذا ‏ علم أن لن تحضوه کہ قال النسفي : ( أي : لن تطیقوا قيامه على هذه 
دب( بشدة رمخت وفي ذلك حرج ع لاب علکم أن : فخفف عليكم » 
وأسقط عدكم فرض قيام اللبل # فاقرءوا ما تيسّر من القران که قال ابن كثير : أي : 
من غير تحديد لوقت ٠‏ ولکن قوموا من الليل ما تيسّر » وعبّر عن الصلاة بالقراءة کا في 
مورد یداه ولا قهر او 4 آي 2 کرات لول تفت با ف کر 


تفسیر الآية ۲۰۱) و کلمة في السیاق تسم المفصّل 1۲۱۱ 
کم ام می گا هی _ رت ہے تج جج ےستں 


الحكمة في التخفیف وهي تعذر القیام على المرضى والمسافرين والمجاهدين ۶ علم > الله 
( أن 4 أي : أنه ل سيكون منکم مرضی 4 فیشق علدیم قيام اللبل # واخرون 
یضربون في الأرض ‏ أي : یسافرون ذإ يبتغون من فضل الله 4 أي : ا من رزقه 
بالتجارة أو طلب العلم ب و آخرون یقاتلون فی سبيل الله 4 فلا يستطيعون الجمع بین 

مثل ذلك القیام وشؤون القتال يِل فاقرءوا ما تيسّر مئه 4 قال النسفي : كرر الأمر 
بالتيسير لشدة الحتياطهم . آقول : وفی ذكر حكمة التخفيف ء آنها مراعاة لأحوال هذه 
الطوائق الثلات إشعار بان من لم يكن حاله كذلك ء قان غليه أن يبذل : جهدا في قيام 
اليل ؛ فان سقطت الفرضية فقد بقي الدب » ثم قال تعالى : ۲ وأقيموا الصلاة # 
أي : الواجبة عليكم ؛ ومجىء هذا الأمر فی ختام السورة يشير إلى أن الإكثار من قیام 
الليل شىء » وإقامة الصلاة الفروضة شىء اخر ‏ وآتوا الزكاة 4 أي : الواجبة » قال 
ااا وهذا يدل لمن قال بان فرض ال کاة نزل بمكة + لکن مقادیر النضب والمخرج 
یتبین إلا في الدنية ‏ وأقرضوا الله © بالنوافل ظڑ قرضاً حسناً ‏ قال این کفتر : 
بعتي من الضدقات + فان الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره + وفسّر النسقي 
القرض ا لحسن لله بان يكون من ال حلال بالاخلاص ں ۶ وما تقدّموا لأنفسكم من خير 
تجدوه 4 أي : تجدوا ثوابه ا عند الله هو خيراً 4 آي : ما حلفم وت رکم م وأعظم 
فك ؛ وأجزل ثواباً ء قال ابن كتير : أي : جميع ها تقدمونه بين أيديكم » فهو 
لكم حاصل وهو خير ما أبقيتموة لأنفسكم في الدنيا + ثم تم الله السورة - الدالة على 
الطريق بقوله : 38 واستغفروا الله 4 من السیقات عو يع الله 
غفور # يستر على أهل الذنب والتقصير ل رحيم 4 بخفف عن أهل الجھد والتو 


وقال ابن کثر ؛ أن : اکفروا من ذکره واستغاره في أمور ۶ كلها فانه ۳ 
استفقر ۵ , 
کلمة فى السياق 


هذه السورة رسمت طريق السیر إلى اللہ » وبینت الطریق إلى التقوى في حلّه الأدنى 
وحله الأعلی ء فحدہ الأدنى صلاة مفروضة + وزكاة » واستغفار ء وقیام ما تيمثر من 
الال و جله الأعلى : صلاة ؛ وإنفاق ؛ واستغفار > وقیام من الليل + وترتیل قران » 
وذ کر + انقطاع إا لی الله عز وجل » وصبر على أقوال الكافرين ۾ وھجر ف » وانتظار 
فعل الله فیہم إذا لم يكن جهاد مأمور نه + وضلة ذلك بقضية العبادة والتقو ی - التي 


٤ ء١‎ ( سورة الرمل فائدتان حول الآيين‎ )۷۳( “IF 


هي حور السورة - واضحة العام . 
الفوائد : 

١‏ - بمتاسبة قوله تعالی + هل يا أبها الزمل 46 قال الألوسي : ( والجمهور على أنه 
صلل الله ال علیه وسلم لا جاءة الملك في غار حزاء وحاوره جا جاورة رجع إلى 
حديجة رضي الله تعالی عنہا فقال : زملوني زملوني فزلت ظ یا أبها المذثر 4 وعلى أثرها 
نزلت فإ يا أيها الزمل © ء وأخرج البرار والطبراني في الأوسط وأبو نعم في الدلائل 
0 ن جابر رضي اللہ تعالى عنه قال : ما اجتمعت قريش في دار الثدوة فقالوا : موا هذا 
ود اسما تصدر الناس عنه ؛ فقالوا : کاهن : قالوا : ليس بكاهن » قالوا : جنون ‏ 

: ليس بچنون ؛ قالوا : ساحر ء قالوا : ليس بساحر ‏ قالوا : یفرق ہین الحبيب 
ا حق و : > فبلغ ذلك النبي صلی الله تعالی عليه وسلم ؛ 
فترمل في ثيابه وتدثر فیہا فأتاه جبریل عليه السلام فقال : يا أيها الزمل يا یہا اللدثر » 
و نداژه علبه الصلاة 9 بذلك تأنیس له وملاطفة على عادة العرب في اشتقاق اسم 
للمخاطب من صفته التي هو علیہ » کقوله صلى الله تعالی عليه وسلم لعي کرم الله 
و جهه حين ی و رضي الله عنما فأتاه وهو نام وقد لصق يجنبه التراب : قم 
5 رای مدا لرفع الحجاب وطي بساط العتاب وتتشیطاً له لیتلقی ما يرد عليه 
بلا كسل + و کل ما يفعل ا حبوب محبوب ) , 

۲ - جناسية قوله تعالى : ظ ورئل القرآن ترتيلاً 4 قال ابن كثير : ( وكذلك 
كاك يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة رضي الله عنها : كان يقرأ السورة 
فیرٹلھا حتی تكون أطول من أطول منها . رت صحیح البخاري عن أنس أنه سثل عن 
قراغة رسول ل الس عي فقال : كانت مدا ثم قرأ و يسم الله الرحمن الرحيم ) يمد يسم الله 
ويمد الرحمن » ویمد الرحم ۰ وقال ابن جرج عن ابن ألي مليكة عن أم سلمة رضي الله 
عنها نبا سثلت عن قراءة رسول لله عر فقالت : كان يقطع قراءته اية اية ع بسم الله 
الرحمن الرحم + ا حمد لله رب العالین + الرحمن الرحم » مالك يوم الدين # رواه 
أحمد وأبو داود و الترمذي . وروی الا مام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن البي عي 
قال : ۱ يقال لقارىء القران : اقرأ وارق » ورل کا كنت ترتل في الدنیا > فان منزلتك 
عند انعر اية تقرؤها » ورواه ابو داود والترمذي والسایي من خديث سفیان التوري به 
وقال الترمذي : حسن صحیح » وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على 


فائدتان حول الآيتين ( ۰4 ۰ ) قسم الثل ٩۷۱۳‏ 


استحباب الترتیل » وتخسين الصوت بالقراءة ‏ جاء في الحديث : ١‏ زینوا القر ان 
باصواتکم » و « لیس ہی سفن بالقران » و « لقد أو هذا مزماراً من هز امير 
ال داود » يعني : آیا موسی + فقال أبو موسی الو کنت اعلم آنلك گنت تسمع قراءثی 
حبرته لك تحبيراً ء وعن ابن مسعود أنه قال : لا تنٹروہ نثر الدقل » ولا تهنوه هذ الشعر 
قفوا عند عجائبه » وحرکوا به القلوب : ولا يكن عم حدم ۳۹ سور .. واه 
البغوي وروی البخاري ... عن أَني وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت 
المفصّل الليلة في ركعة . فقال هذا كهذ الشعر » لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله 
َيل يقرن ييتبن فذكر عشرين سورة من الفصل سورئین في ركعة ) . 

أقول : نزل القرآت على رسول اللہ گل مرئلاً ۔ وكان رسول الله کل يقرؤه 
ويُقرئه مرتلاً » وقد توارئت الأمة كيفية ترتيله عليه الضلاة والسلام » واستخلص القراء 
قواعد الترتيل ء وألفوا في ذلك الکتب ؛ واعتبر العلماه علم الترتيل من العلوم الفروضة 
فرغ عين عل کل مسلم » وهنا يستاعي م من كل مسلم أن يقرأ رسالة في علم 
العجوید » ون ياك القران من أهله » لیسقط فرض عين عن نفسه ؛ وفرض کفاية 

عى ,الاين . 

۳ - بمناسية قوله تعالى وج لحو وپ ضاحب 
الظلال ؛ ( هو هذا القران وما وراءه من التکلیف . لقران ف مبناہ لیس ثقيلاً فهو 
ہی انكر يتك تفيل نو لیب مرن و از کی وال 
القرآن على جبل لرایته خاشعا متصدعاً من خشية اللہ # فأنزلہ الله على قلب أثبت من 


ا بل يتلقام . 
وان تلقي هذا الفيض من اللور والمعرفة واستيعابه > لثقيل ء بحتاج إلى استعداد 
طویل . 
وان التعامل مع الحقائق الكونية الکبری ا جردة » لثقيل . يحتاج إلى استعداد 
طويل . 
سا 


وإن الاتصال باللا الأعلى ... وأرواح اخلائی الحیة والجامدة غلى هذا اللحو الذي 
فيا اون لله ييه انقیل ٠‏ يحتاج إلى استعداد طویل . 
وإت الاستقامة على هذا الڈمر بلا تردد ولا ارتياب ؛ ولا تلفت هنا أو هناك لارا 


4 سورة الزمل كلام ضاحب الظلاد حول آبة  إنا ستلقي عليك قولاً ثقيلاً‎ )۷۳( ٤ 
سے نے ہے رده س یں جج سي سير ا کے‎ 0 


او اتف وا خواذب والمعوقات لثقیل » يتاج إلى استعداد طويل . 

و ات قیام الليل والناس نيام : والانقطاع عن عبش احياة اليومية و سفسافها ؛ 
ین له ؛ وتلقي قيضه ونورہ ؛ لس ود سو إليه » وترتیل 
رپچ رہ عبارة ؛ واستقبال RAS N‏ وسی از 
الساجي ... إن هذا كله پیوس الفول الثقيل + والعبء الباهظ ظ والحھد المرير 
الذي ينتظر الرسول وينتظر من يدعو بہذہ الدعوة في كل جيل ! وير للقلب في الطريق 
الشاقف الطویل » و یعصمه من وسوسة الشيطان + ومن التيه في الظلمات احافة بہذا 
الطریق ا نبر ) 

أقول : قد رأینا أن من جملة ها فسّر به القول الثقيل في قوله تعالى : ط انا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلا 4 أن المراد به ثقله وقت نزوله من عظمته ؛ وهو قول مرجوح ليس 
بالقوي ؛ ون كان ثقل الوحي في حد ذاته كبيرا ولكن ليس هذا هو المعنى المراد بالاية 
غير أنه بمناسبة ذلك القول ل ؛ قال ابن كثير : ( کا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل 
على رسول الله وفخذه على فخذي فکادت ترض فخدي . وروی ہے 

عبد الله بن عمرو قال + سالت الي الگ فقلت : يا رسول الله هل تحس بالوحي 

ال وموك ا لك دوم ê‏ کت سو ولق یم مره وس 
إلا ظننت أن نقسي تقبض ١‏ تفرد به أحمد .يق ال مبصح البخارى د من ۳9۳ 
رضي اللہ عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول اللہ عه : كيف ياتيك الوحي ؟ 
فقال + « أحياناً يأني في مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علي فيفصم عني وقد وعيت 
ما قال ٠‏ وأحياناً يتل لی الملك رجلا فيكلمني فأعي ما یقول 4 قالت عائشة : و لقد 
رأينه يبرل عليه الوحي مره في الوم الشديد البرد فيفصم عنه ۰ وان جبينه ليتفصّد 
عرقاً ۰ هذا لقظه . وروی الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنہا قالت : كت كان لیوحی 
إلى رسول الله انه عله وهو على راحلته فتضرب بجرانہا . وروی ابن جرير عن هشام 
ابن غروة عن أبيه أن النبي کال كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانبا 
فما تستطیع أن تراد حتى یری عنه ) رھذا فر سبل > الجران : هو باطن العنق سد 
واتار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهین معا کا قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم ‏ ثقل 
في الدئیا ثقل يوم القيامة في الموازين ) . 


فاگدنان حول الایتن ( ۰ ۷ ) قسم المفمثّل ٩۳۱۵‏ 


۽ - عتاسبة قوله تعالى : ف إن ناشعة الیل مي اهل رطا واقوم قلا 4 فال 
صاحب الظلال : رغ اة الیل 4 هي ا شا ميد بعد الكل والآية ول 
ل إن ناشتة اللیل هي أشذ وطا # أي : آجهد للبدن » # وأقوم قیلا # أي ؛ آثبت 
وہ 8ھ اد تم باك اقم رات رع فی او 
أشد وطاً وأجهد للبدن ؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح » واستجابة لدعوة الله ء وإيثار 
للات ی به ؛ ومن تم انا أقوم قيلاً » لأن للذكر فیہا حلاوته » وللصلاة فیہا خشوعها » 
و للمناجاة فیها شفافیتها . وإنيا لسكب ي القلب أنشا وراحة وشفافية وتورا + قد 
لا پجدھا في صلاة النهار وذکره .. . والله الذي خلق هذا القلب یعلم مداحله وأوتاره ؛ 
ویعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه : وأ الأوقات یکون فيها أكثر تفتحا واستعدادً 
وخا وا الاسباب أغلق به وآشد تال فیه 1 

ه - عند قوله تعال : ل إن لك في الهار سبحا طويلاً 4 قال ابن کثیر : 
( قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : ظ إن لك في النہار سبحاً طويلاً 4 
قال : خوائجك فافرغ لدينك الليل » ۽ قال : وهذا حین كانت صلاة الليل فريضة ٠‏ ثم 
إن الله تبارك وتعالی : من على عباده فخففها ووضعها وفرأ 3 قم الليل إلا قليلاً 4 إلى 
ار الآية ثم قرأ إن ربك يعلم أنك تة تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه 4 حتى بلغ 
8 فاقرءوا ما تيسر منه 4 وقال تعالى +( ومن الیل ید به نافلة لك عسي أن 
يبعنك ربك مقاماً حمودا 4 وهذا الذي قاله کا قاله » والدليل عليه ما وراه الإمام أحمد 
کی نة ۔, . عن سعيد بن ہشام أنه طلّق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له ہا ء 
ویجعلہ فی الکراع والسلاح + ثم يجاهد الروم حتی يموت ۰ فلقي رهطا من قومہ فحدثوه 
أن رهطا من قومه - ستة - آرادوا ذلك على عهد رسول الله مه فقال : 3 اليس لكم 
في أسوة حسنة ؟ / فتباهم عن ذلك ٠‏ فأشهدهم عا رخا ثم رجع لین ء فخيرنا أله 
فى ابن عباس فسأله عن الوتر + فقال : ألا آنبعك اظم آمل الأرض بوتر رسول الله 
َي ؟ قال : نعم ء قال : الت عائشة فسلها ثم ارجع إليّ فأخبرني بردها عليك ۰ قال : 
یت على کم بن أفلح فاستلحقته لها فقال : ها أن ارجا لق غبيقها أك. تقول في 
هاتین الشيعتين ين شیفا + فابت فيهما إلا مضيا ؛ فاقسمت عليه فجاء معي ء فدخلنا علیہ 

لت : حكم ؟ - وعرفته - قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال : سعيد 


ابن هشام ؛ قالت : من هشام ؟ قال : ابن غامر ؛ قال : فترمت علية ؛ وقالت : نعم 


ایند (۷۳). سورة الزمل فاندتان حول الایع O‏ 


اللرع کان عامراً ‏ قلت : يا أم المؤمنين أنبعيني عن محلی رسول اللہ لگ ؟ قالت ألست 
تقرأ القران ؟ قلت : بل قالت : فان خلق رسول اللہ عه كان القران » فهممت أن 
أقوم ؛ ثم بدا لي قيام رسول الله عه قلت : يا ام المؤمدين آبكيني عن قيام رسول الله 
صلى الله عليه و اله وسلم قالت : ألست تقرأ هذه السورة فإ يا بها المزقل 4 ؟ قلت : 
بلى قالت : فإن الله افترض قیام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه 
و اله وسلم وأصحابه حولاً : حتی انتفخت آقدامهم ۰ وأمسك الله خاقتها في السماء 
اف غحضر هرا » ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة + فصار قيام اللیل تطوعاً 
من بعد فريضة . فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول اللہ عر » فقلت : یا أم امین 
أنبثيني عن وتر رسول اللہ َيه » قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره فیبعثه الله ما شاء 
أل يبخثة مء ن اللیل » ٠‏ فيتسوك ثم یتوضا ٹم یصل نان رکعات» لا يجلس فين الا غند 
الثامئة + فیجلس وید کر ريه تعالى ويذعر ثم ينبض وما يشلم > > ثم يقوع ليصلى التاسعة » 
Mr‏ ا يم يو ا ا کا کی وا 
جال بی می , فتلك إخدی عشرة ركعة يا بت فلما سن رسول الله عه وأخذ 
اللحم أوتر بسبع ثم صل ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ؛ فلك تسع يا نی ؛ وکان 
رسول الله "صل الله عليه واله ۽ وسلم | إذا صلىی صلاة أحب أن یداوم عليها » وكان إذا 
شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو عرض صل من النهار ثنتي عشرة ركعة ؛ ولا أعلم 

الع اف یی هی او ہا ای رمضال > 
فاثیت ابن غباس فحلثه خدیثها فقال + صدقت ‏ آما لو كنت ادل علیبا لاتغا خی 
تشافهني مشاقهة ء هکذا رواه الامام أحمد بهامه » وقد آخرجه مسلم فی صحیحه من 
حدیت قتادة بنحوه ) . 

3 - عند قوله تعالى  :‏ فاقرءوا ما تيسّر من القران ی قال ابن کثیر : ( وقد 
استدل أصحاب الامام ألي حنیفة رحمه اللہ بہذہ الاية وهي قوله تعالى : 9 فاقرءوا 
ما تيسر من القران 4 على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة » “بل لو قرأ ہا 
أو بغیرها رز زأه » و اعتضدوا يحديت السییء صلاته الذي في 
الضحيحين : ١‏ * ثم اقرا ما تیسر معلگ شہ ن القران » وقد أجابهم الجمهور بمحدیث عبادة 
أبن املك رعاو" اقم نا رق وخ و : ١‏ لا صلاة ل نم يقرأ 
بفاتحة الكتاب ١‏ + وفي. صحيح مسلم عن آي هريرة أن رسول الله عو قال 8 كل 
صلاة لا يقرأ فيبا بأم الكتاب قهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تام ») وفی 


فواید حول الاية(۲۰) قسمالفعثل ۷۲۱۷ 


صحیخ ابن خزيمة عن أبي هربرة مرفوعا : ١‏ لا تجیزیء صلاة مين لم يقرأ 
بام القران ۷ ) . 

آقول : هذه القضية خلافیة > وکل ما استدل به غير الحنفية علیہم جعله الحنفية 
حجة حم على من خالفهم : ولیس ههنا بحل بسط علہ الاقوال » وإكّما ذکرت عنا 
ههنا لیعلم أن ما قاله ابن کثیر ليس هو القول الفصل : 


۷ - عند قوله تعالی : ف علم أن سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون في 
الأرض ببتغون من فضل الله وآخرون یقاتلون في سیل الله 4 قال السسفي : ( سوی 

بين انجاهد والکتسب ؛ لن كسب ا لال جهاد ۽ قال این مسعود رضي اللہ عت : 
ا رجحل جلب شيعا إلى مدينة من مدای ن السلمین صابرا حصبا » قباعه. يسعزإيومة كن 
عند الله من الشهداء » وقال ابن | عمر رضی اللہ عنہما : ما خلق اللہ موتة أموتها يعد 
تل في سبيل بیط الو ين کی رخل ؛ أضرب في الأرض أبتغي 
من فضل الله ) ..وقال أبن كت ( أي : علم آن سيكون من هذه الأمة ذوو آعذار تی 
و ال » تن مرعی ارد خلليا ء ومسافرین في الأرض يبتقون من فضل 
الله قي الکاسب وا مغاجر » وا خرين مشغولین با هو الاهم في حقهم من الغزو في سبیل 
اله وهله الاية-- بل السورة كلها - مكية.» وم یک كن القتال شرع بعد فهي.من 
أكبر دلائل التبوة لائه من باب الاخبار بالغیبات" الستقبلة ).. 


۸ - عند قوله تعالى  :‏ فاقرءوا ما تيسر منه 4 الثانية قال آبن کتیر : 

قوموا ما تیسّر علیکم مته روی ابن جرير عن أبي رجاء محمد قال کت ج 

يا آبا سعید » ما تقول في رجل قد استظهر الق ی ی 

إنما یصلي الکتوبة ؟ قال.: .یتوسد القران لعن الہ ذ ذلك » قال الله تعالى للعبد الصاخ:: 
5 وإنه لذو علم لما علمناه 4 ظ وغلمع ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤکم 4 قلت : يا آیا 
سعيد + قال الله تعال : و فاقرءوا ما تیسر من القران # قال : العم ولو مس 
اياث » وهنا ظاهر.من مدهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجیاً على خملة القران 
آن يقوموا ولو بشیء منه في اللبل ؛ وغذا جاء في الحدیٹ أن رسول الله عه سعل ع 8 
رجل ام حتی أصبح فقال : « ذاك رجل بال الشيطان في أذنه » فقيل معناه تام عن 
الکتوبة » وقیل عن قیام الليل : وف السنن : ٠‏ آوتروا يا هل القران » وفي الحديث 


3 


الاخر : ۱ من ۸ پوثر فليس منا ؛ وأغرب من هلا ما حکی عن ابی بكر بن عبد العزیز 


ر 


۸ (۷۳) سورة ا مزمل فوائد حول الآية (۲۰) 
81 و ور مت سح 


- من الحنابلة - من إيجابه قيام شهر رمضان فاللہ أعلم ) . 
اقول الذي عليه جماهير الأمة سلفاً وتخلقاً ان قيام الليل مندوب في زعضان 


و رة . 


قاد یره الصلاة ‏ قال ابن كثير : ( وقد قال 
ان ود ا ا یی ان ون ایا 

لقي تیا کل أترال کر بقلم و رود تبت في الس 7 سرل E‏ لذلاے 
7 دا مب ں صلوات في اليوم والليلة ؛ قال : هل على غيرها ؟ قال ولا إلا أن 
تطوع ۷ ) . 

آقول : وقد بقي قبام اللیل في حق رسول الله يله واجبا لقوله تعال  :‏ ومن 
الليل فتبجد به نافلة لك # ۔ 

۰ - عند قوله تعال : # وآقرضوا الله قرضاً حسناً 4 قال اللسفي : 
( و القرض لغة : القطع » فالمقرض يقطع ذلك القدر من ماله فیدفعه إلى غيره + و کذا 
التصدق يقطع ذ ذلك القدر من ماله فیجعله لله تغالى ؛ وإنما أضافه إلى نفسه لغلا يمن على 
الفقير فيما تصتّق به عليه > وهذا لأن الفقير معاون له في تلك القربة > فلا يكون له 
عليه منة بل المنة للفقير عليه ) . 


۱ - بتاسبة قوله تعالى  :‏ وما تقڈموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
خیرا واعظم أجراً 4 قال ابن کثیر : ( روی الحافظ آبو يعلى الوصلي عن الخارث 
بن سوید قال ؛ قال غبد الله : قال رسول الله مله : « أيكم ماله أحب إليه من مال 
وارثه ؟ ۸ قالوا : یا رسول الله ما هنا من آحد الا ماله أسحب إليه من شوب اتد 
« اعلموا ها تقو لوق ١‏ قالوا : ما تعلم الا ذلك يا رسول الله ! قال : « ما مال # 
ما قڈم ومال وارثه ما آحز * ورواة البخاري من حديث حفص و وی 
من طريق ألي معاوية کلاهما عن الأعمش یا به ) . 


كلمة أخيرة في سورة الزمل قسم الفطل ٩۲۱۹‏ 


كلمة أخيرة في سورة ا 

إن هذه السورة ينبغي ینبغی أن یضعها القائمون باقر الدعوة ال از ت آعینیم 
ور ایح ايد ی سل ره متا روف الأمة إل الکمالات 
التي تحذثت نبا فذلك هو الطریق ؛ لقد وضحت هذه السورة الطریق إلى التقوی ؛ 
ولذلك فان علينا أن تأحذ حظنا منہا ء بإلزام آنفسنا وتعويدها على القيام بكل ما فيها ؛ 
وتربية ة أنفس المسلمين على ذلك من خلال التذكير والقدوة والبیئة والاحتیال لذلك ؛ 
بتعويد الأنفس شيئاً فشیئاً ؛ فالصلاة والزكاة پالامتفار : وتو من اقرنا ‏ وشي 

من الذكر » وشىء من قيام الیل » وشىء من الانقطاع إلى الله عز وجل ثم ونم حتی 
تصبح معالي السورة کو لیام : وض آمیددت شاک ند اسع عل کا 
الواضح الموصل إلى الجنة ؛ إذا اجتسع له مع ذلك علم » وتأتي سورة المڈثر لتكمل تبيان 
الطريق بذکر الاقف من الکفر والكافرين ؛ فلننتقل إلى الحديث عن سورة ال . 


١١ 0‏ هدعم ار رض وحم بر 7 اھ اما 
امد یله وا لصلاه وا لام رسول نو الم 


: پ+ ےی 


> ہے دم 
سی ا ا شس ںا 
72 تاب( 1 كاتنت ۰ الم 
ر Es‏ ۲ ورين مه 


تقدیم الالوسي وصاحب الظلال لسورة الدثر تسم الفصّل 1۲۲۴ 


بين يدي سورة المدثر : 

رت ارات OEE r‏ 
حلاف . وهي متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بئداء ۱ لٿبي صا ی الله تغالى عليه 
وسلم وصدر کلیہما نازل على SS SEN a a‏ 
عيادة خاصة ؛ وهذه بالامر بالا نذار و فیه من تکمیل الغير ما فيه ) . 

وقال صاخب الظلال : ( وهذه السورة قصيرة الایات . سريعة امحریان . متوعة 
الفواصل والقوانی ...يعد إيقاعها أحياناً » ویجري متدفقا أحياناً ! وبخاصة عند تصویر 
مشهد هذا الکذب وهو يفكر ويقدر ويعبس ويسر ... وتصویر مشهد سقر . لا تبقي 

وهذا التنوع تي الایقاع والقاقية بتنوع المشاهد والظلال يجغل للسورة مذاقاً 
خاصا ؛ ولا سیما عند رد بعض القوافي ورجعها بعد انتهائها كقافية الراء الساكنة : 
الدثر ‏ آنذر » فکبر :.. وعودعها بعد فترة : قذر ٠‏ بسر ء استکیر » سقر ... و گذلك 
الانتقال من قافية إلى قافية في الفقرة الواحدة مفاجاة ولکن لهدف خاص . عند قوله : 
ط[ فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ كانم هر مستتفرة » فرت من قسورة ۱ # ) . 

تحقيق : حول أي من القرآن نزل آولا ؟ 

قال ابن کثیر : ( ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان یقول : أول شىء 
نزل من القران ‏ يا أا المدثر 4 وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القران نزولاً 
قوله تعال  :‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق ‏ کا سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله 
تعالى .. روى البخاري عن يحيى ,بن ألي كتير قال : سالت.أبا سلمة بن عبد,الرحمن عن 
اول ما نزل, من القران فقال : ل یا أا ا مدثر 4 قلت يقولون : ۵ اقرأ باسم ربك 
الذي خلق © فقال أبو سلمة : سالت جابر بن عبد اللہ عن ذلك وقلت له مثل ما قلت 
لي فقال جابر : .لا أحدّثك إلا ما خدثنا به.رسول لله عم قال :4 جاورت بحراء 
ح بس یم می بی یں ام شيعا ع ونظرت عن 

لي فلم أر شيكا + ونظرت آمامي فلم أر شيئاً » ونظرت خلفي فلم أر شيعا ٤‏ فرقعت 
رأمي فرأيت شيعا فأتيت خديجة فقلت دثروی وصبوا على ماء باردا ,قال : 
درون وصيوا عان: ما برد ٠‏ قال : قرت ہے يا ھا الد ماقم فأندر > ورك 


۶ (۷) سورة المدثر تحقيق لأول ما نزل من القران 


فکبر # ؛ هكذا ساقه من هذا الو جه . وقد رواه مسلم . ہپ ون أ یله هال : 
جار بن عبد لله أنه ع رسول الہ ا يدث عن فترة الو حي RR‏ 
١‏ قبينا آنا امش بي إذ معت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء » فإذا الملك الذي 
جاءتی خر اء قله الى کر سز اہین السماء والأرض + فجثیت منه حتى هويت إلى 
الأرض » فجت إلى ف + زملوني زملوني فدتروني فانرل الله تعالى ل يا با 
المدثر + قم فأنذر © إ لى ‏ فاهجر 4 قال أبو سلمة ( والرجز ) الأوثان ثم می 
الوحي وتتابع » هذا لفظ البخاري : وهذا السياق هو احفوظ » وهو يقتضي أنه قد نزل 
الوحي قبل هذا لقوله ؛ « فإٰذا الملك الذي جاءني بحراء ؛ وهو جبريل حين أتاه بقوله 
ل اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق + اقرأ وربك الأكرم + الذي 
علم بالقلم ايل میم نم سر RUE‏ د 
۱ هذا . ووجه الجمع أن أول ثىء نزل بعد فثرة الوحي هذه السورءة » کا روی الا مام 
01 ر عن ابن شهاب قال : سمعث سعت أيا سلمة بن عيد الرحمن پقول ؛ أخبرني جابر 
ابن عبد الله أنه مع رسول اللہ مه یقول : « ثم فتر الوحي عني فترة > فبينا أنا آمشي 
امعت وتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض » فجنيت منه فرقاً حتى هويت إلى الأرض ٠‏ فجعت أهلي 
فقلت هم : زعلوٹی زملوني + فزملوني > فأنزل الله تعالى : فإ يا آیها المدثر > قم 
فأنذر « وربك فکبر » وثيابك فطهر + والرجز فاهجر # ثم حمي الوحي ونتابع » 

اخرجاہ من حديث الزهري به ) . 
قال الالوسي : ولصحة الخبرين ( خبر جابر وخبر عائشة رضي الله عنهما) 
احتاجوا للیجه اب فنقل في الاتقان خیسه أجوية + الأول : آن السوال في حدیث جابر 
كان عن نزول, سورة کاملة + فبین أن سور الدثر تزلت بكماها قبل تمام سورة اقرا » 
فان أول ما تزل منبا ضبدرها . التاق : إن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة با بعد فترة 
الوحي لا أولية مطلقة . الثالث : إن المراد أولية مخصوضة بالأمر بالانذار » وعبر 
بعضهم عن هذا بقوله أول ما تزل لانبوة # اقرا باسم ربك وأول ما نزل للرسالة 
يا ایا المدثر 4 . الرابع : إن المراد ول ما لزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر 
الباشیء عن الرعب ‏ وأما اقرأ فتزلت ابتداء بغير سبب متقدم . الخامس : إن جابر 
استخرج ذلك باجتہادہ ولیس هو من روايته فيقدم عليه ما روت عائشة رضي الله تعال 
عا ) . 


نقل فی سيب النزول وكلمة في السورة ومحورها قسم المفصل  ٩۲۲۵‏ 


نقل في سبب النزول : 

مناسية الكلام عن سورة المزمّل نقلنا نقولاً عن أسباب نزول سور المزمل واللثر 
وقد رأينا في الفترة السابقة بعض الروايات التي يفهم متها بعض أسباب النزول ء وقد 
ذکر ابن كثير بمناسبة الکلام عن سورة ا ڈثر رواية أحرى تشبه الرواية التي ذكرها 
بمناسبة الكلام عن سورة المرمل وهذه هي : ( وروی الطبراني عن ابراهم بن يزيد 
معت ابن أبي مليكة يقول : “معت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقریش 
طعاماً فلما أكلوا منه قال : ما تقولون في هتا الرجل ۴ فقال بعضهم : ساحر ء وقال 
بعضهم : لیس بساحر ۰ وقال بعضهم : كاهن ؛ وقال بعضهم : ليس یکاهن + وقال 
بعضهم : شاعر > وقال بعضهم : لیس بشاعر » وقال بعضهم : بل سحر يؤثر » فاجمع 
رایہم على أنه سحر یؤٹر » بلغ ذلك النبي گل فحزن وقنع رأسه وتدثر فأنزل الله 
تعالی : يا أا الدثر + قم فأنذر » وربك فكبر » وثيابك فطهّر ه والرجز 
فاهجر + ولا تمن تستكثر ہ ولربك فاصبر # ) . 


كلمة في سورة الدثر وحورها : 


بعد الآيات الأربع التي جاءت بعد مقدمة سورة البقرة والتي فصّلت فیہا سورة 
لعل باق قوله تعالى  :‏ وبشّر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن شم جنات عدن 
تجري من تحتها الأنبار كلما رزقوا منبا من ثمرة رزقاً قالو! هذا الذي رزفنا من قبل 
وأتوا به متشایباً وهم فیہا آزواج مطهرة وهم فیہا خالدون # ء ويلاحظ أن سورة 
ائدثر بدأت بقوله تعالى : ل يا آیها المدثر + قم فأنذر » وربك فکبر .... 46 قهناك 
آفر بالتبشير : وههنا أمر بالانذار » وهما شيئان متكاملان . وقبل قوله تعالى فی سورة 
البقرة : : « ویر 4 ورد قوله تعالی في سورة البقرة : ۶ فاتقوا النار التي وقودها 
الئاس والحجارة اعدت للکافرین 4 وصلة ذلك بالانذار واضحة . وبعد اية 
( وبشر ) يرد قوله تعال : [ إن الله لا يستحبي أن يضرب مفلاً ما بعوضة فما فوقها 
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا مفلا 4 ويلاحظ أنه في سورة الدثر يرد قوله تعالى : و وليقول الذين في قلوهم 
مرض والكافرون هاذا أراد الله بهذا مفلاً # ؛ ویأنی في تم اية سورة البقرة قوله 
تعال : 3 يضل به كثيراً ویہدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين © ء ويرد في تمه 
اية المدثر قوله تعالى : 3 كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود 


55 (: ۷) سورة المدثر كلمة فی سورة المدثر و محورها 


ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر 4 . ویأتی بعد تلك الآية في سورة البقرة قوله 
تعالى في وصف الفاسقين : و الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ‏ ویأتی في سورة المدثر : 
ظ يتساءلون عن اجرمین » ما سلککم في سقر » قالوا لم نلك من المصلين » ول نك 
نطعم المسكين + وکنا مخوض مع الخائضين + » وکنا نکذب بيوم الدين 6 والصلة بین 
عله »ات وین ها ورد س الق من حيث نبا تذكر مظاهر ا لخفسران واضحة » 
وهذا وذاك قلنا : إن حور سورة الدثر هو حور سورة الائدة : کا أن حور سورة الزمل 
هو محور سورة النساء . 


٩ ۷ *‏ ۷ 4 ۷ ۱ 4 ۰ و و ونوج و وا و نا نا وچ 


ولا نغرف تعلیلاً يعلل ٹل ما ذکرناه هدا سوی هذا التعليل الذي اتجهنا إليه في 
هذا تور ود العشابه ا حرفی بین ما ورد في حور هذه السورة من سورة البقرة ء 
ن ماورد في سورة الدثر » ووجود مثل سورنی النساء والمائدة وراء بعضهما 
مبدوءتين ب ( يا یہا ) وسورتين مثل سورتی الطلاق والشحرم وراء بعضهما مبدوءتين 
ب( يا أا ) > وسورتين معلل سورتي الزمل والدثر وراء بعضهما مبدوءتين 


ب( يا لیا ) له سر + وله تعليل » وهذا التفسير هو الذي قڈم لمثل هذا تعلیلا يقوم عليه 
الدلیل وله امد والنة . 


ف اج اه نمع مج چا و و و و نا نا و 0 و و و 


لقد رأينا أن سورة التحريم تفصّل في حور سورة الائدة . وسورة الدثر تفصّل في 
حور سورة المائدة ؛ و کلتاهما ذ کرت ( ال ) وحور سورة المائدة من سورة البقرة 
مذکور غه ال + لمن غذا صاه ببعضبه معط ۴ . 


لقد رايا من هل سورة الاحزاب یتعاقب فیبا قوله تعالى : $ يا أا اللبي 4 
و قوله تعالی : 9 يا آیها الذین اهنوا 4 وأتبتنا هناك أن القطع الذي بدایته ر يا أيها 
اي ) بفعتل في حور سورة النساء من سورة البقرة ء وأن القطع الذي بدايته ( يا يا 
الذین امتوا ) يفصّل في حور سورة الائدة + آلیس من العجیب أك حور سورع الائدة 
موجود فيد قوله تعالی : 8 إن الله لا يستحيي أن یضرب مثلاً 4 وأنك تجد في سورة 
الأحزاب بعد مقطع مبدوء ب ( يا أيها الذين امنوا ) ظ والله لا يستحبي من الحق # 


کلمة فى سورة الدثر وحررها تسم المفصّل ۷۲۲۷ 


تعالى : 1 يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ... إن ذلکم كان زدي 
التي فيستحيي منکم والله لا بستحيي من الحق )4 أو ليس من العجیب أن يتسر 
متصور أن مثل هذه المعاني لا تخضع لقاعدة عامة شاملة ء قاذا استطعنا أن : ام ابدايل 
على هذه القاعدة الشاملة فاد ذلك لخو الي يتفق مع النصو ر الصضحيح عن . آفعال الله 
عر وجل ۰ وعن گلماند ۰ أن یکون فيبا من الانتظام ومن | اه : ومن الضوابط 
ما لا يتناهى جماله > ولا يخاط بكمالاته » ولنعد إلى سورة الدثر . 


القرا: a‏ لین کفروا فيقولون ماذا أراد اله بهذا ملا ضل ها 
کثیرا 4 ء وف سورة الذثر أمر رس ل اللہ لگ أن ينذر أمثال هؤلاء » کا أن سورة 


امد قلعت لنا تقصیلا عن نقسيةه عو ء و تقکیرهم » وتان للاسباب اللفسية التي 
تجعلهم يفقوت مثل هذه الواقف من القر قرش » ونیا تسیل سو بای 
تريية لجو ی ن ؛ وتعریف لرسول ماب أدب الإئذار والتبشير ۰ وي السورة 


جوز کل ا شرت عل از و جل + و لذلك كله صلة في ا حور 6 سنوی . 


۵ و +1 ۹0 ۰۰ 


المقدمة ونستمر حتی غباية الآية ( ٠١‏ ) . 

الفقرة اي وتستمر شی نهاية السورة آي : حتی نهاية الآية 9ه ) , 

رأينا ق مقدمة تفسيير سورة المزمل ان سہب نزول سو رب الزمل وا لمدثر کان 
ما قايا ل به رسول الله عي تامر قريش » واتپاماتبا من ١‏ لتزمل والتدثر » وأن هناك 
روایات اخرى ذ کرت أن سیب النزول کان لفرق رسول ال كله من رة جبريل مر 
الي بعد ار الأول لى التي كان فیہا بده الو حي ؛ وللجمع ب بین الروايتين بھکن أن بی 
إن رسول الله تزه قابل ظهور جبریل في المرة الثانية یفرق تدثر وترمل معه » فزلت 


۸ (۷) سورة الدثر كلمة في سورة الدثر وعورها 


عليه السورتان ء وقابل تامر قريش بنقس الوضع فذ کر بالسورتين . 


1 ری 


واللاحظ أن سورة الزمل ورد فيا قوله تعالى : ۵ وذرنی والکذبین أولي العمة 
ومهلهم قليلا 4 وأن سورة المدثر ورد فیہا قوله تعالى  :‏ ذرني ومن خلقت وحيداً ٠‏ 
وجعلت له مالاً مدوداً . .. 4 فکان في سورة المذثر وج للمکذ‌بین أولي النعمة 
وین کس و بر رسول الله ل أمرهع لله عر وجل > ول بده سورة 

ثر یقول تعایی : یا أبها الدثر د قم فأنذر 4 مع وجود قوله تعالی في السورة : 
بل د و  .‏ ما يفيد أن الإنذار هو الأصل » وأن من اتصف 
سب هينه هذا الذي وده ۷ بقع معه از نان اوبرت أمرة لله یعذبه الله بيده 
أو بيد المؤمنين أثناء إقامنہم أمر الل بالجهاد والعدل 


للاحظ أن سورة الحاقة تحدّئت عن أضحاب امین وأصحاب الشمال > وتحذشت 
عن المكذيين باليوم الآخر » وأن سورة المعارج تحدّثت عن الكافرين وموقف من 
مواقفهم ‏ وأن سورة نوح حدثنا عن أمة رفضت الإنذار ؛ وأن سورة الجن حدثتنا عن 
نفر قبلوا الانذار » وأن سورة المرمل حددت للنذير ما ينبغي فعله في علاقته مع الله ؛ 
وني هواقفه من نوج من الكاقوين + وتاي سورة نی اشد نی أخلاقه ني e‏ 
عملية الإنذار : ومؤقفه من أنواع من المكذيين » وعرض لخال أهل العين و حال ا جرمین 
في الآخرة » ما يذكرنا بسورة الحاقة » فسورة الدثر تكمّل دور سورة المزمل ؛ وهي 
ترتيط بمجموعتها كلها برباط وئیق » وهکذا نجد المجموعة تتكامل مع بعضها في 
معانيبا ؛ وتتکامل مع بعضها في تفصيلها حاورھا من سورة البقرة لتفصّل قي الأساس 
والطريق . 


٩ 0 ۰ هه‎ ۱ +0119302320 


مقدعة السورة وهي الآيات ( ٠١ - ١‏ ) قسم الفصُل ٩۲۲۹‏ 


مقدمة السورة 


وتستمر من الآية ( ۱۱ ) إلى غباية الآية ( ۳۱ ) وهذه هي : 


3 ف سد ف براي سد مت 
ا ولا جررچیو 


مج دج بر 2و و ماعن 2 سے علو جر سے ي خي ار ڪر وا امبر جد 
تيا المدٹر جي فم انیز ي وربا مكو و بابک فور ی 
ا وا 
وا رسس سس مم 
ہے کے ہس و ای لہ 

الس 

4 یا أا الدثر 4 أي : زر ہے الثناء ء یالدال و 7 المتلقف 
ل الجسد جل قم ٹاڈ آي اموه EFT‏ ۱۳ 
أي : فحذر قومك من عذاب الله + ؛ إن لم يؤمنوا » أو فافعل الإنذار. من غير خصيض له 
باحد . قال الدسفي : قيل سمع من قريش ما كرهه فتغطى يتوبه مفکرا کا يفعل 
الغموم » فقيل له با أيها الصبارف أذى الکفار عن نفسك بالدار قم فاشتغل بالاندار 
وان آذالك الفجار ؛ وقال ابن كثير في الآية : أي : شمر عن ساعد العزم وأنذر الناس ء 
وببذا حصل الإرسال کا حضل بالأول - أي : يقوله تعالى : اقرأ - النبوة . 

أقول : وإذن فهذه أول اية أمرته عله بالائذار » ومن نم بدأت يبذه الاية رسالته 
2 الناس 6 کیا پدأت بالاية الأولى تبوته © وربك فکبر 4 قال این كثير : آي : 
عظم . وقال النسفي : أي : واختص ربك بالتكبير وهو التعظم أي : لا یکبر في عينك 
غيره > وقل عندما يوعدك غير الله : الله آکبر ... وقد يحمل على تكبير الصلاة ؛ 
ودخلت الفاء ر أي : على قوله تعالى : فكبر ) لعنى الشرط كأنه قيل : ومهما كان 

أقول ؛ إن الأمر بالتعظم في سياق الأمر بالانذار إشعار بأنه بدون تعظم كامل لله في 


۰ (۷) سورة المدثر تفسير الآيات ( 4 - ١١‏ ۲ 


القلب لا تتأق عملية الإنذار +[ وليابك فظهر 4 أي : فلیکن ما بظهر مدك للناس من 
فعل أو مظهر طاھراً حتی لا یو تر ذلك على عملية الإنذار »> فإن الناس إذا رأوا أي تن 
في الداعية کرهوا لذلك دعوته » وعابوه » فرفضوا قبول دعوته » وسبری في الفوائد أن 
أقوال المفسرين كلها تدور حول أن الراد بذلك إمأ طهارة الفس » أو طهارة اللیاس > 
أو كلاهما » ومجیء هذا الأمر في سياق الاندار يشير إلى هذا الذي ذکرناه » حتی قال 
الحسن البصري في الآية : أي : وخلقك فحسن ؛ فما لم يكن الداعية نقي الظاهر 
والباطن » دقيق الأخذ والعطاء » سل و که فوق النقد في كل الأمور ء فإن إنذاره لا يكون 
جديا كل الجدوى ل والرجز فاهجر 4 الرجز : هو العذاب الذي 2 آثرا عن 
المعصية . أي : فاهجر ما يؤدي إلى العذاب من شرك ومعصية » قال ابن كثير 7 
كل تقدیر ( أي : في تفسیر كلمة الرجز سواء فسرت بالأوثان أو 10 
تلبسه بشیء من ذلك . أقول ؛ ومجیء هذا الأمر في سياق الأمر بالانذار يشعر أن الداعية 
المتلبس بالعاصي لا تنجح دعوتہ 8 ولا مس تستكار # في هذه الآية أربعة أقوال 
ذكرها ابن كتير : الأول : لا تعط العطية تلتمس أكثر منبا ء والثاني : لا تمن بغملك 
على ربك تستکٹزہ » والثالث : لا تضعف أن تستكثر من الخير : وهذا على القول بأن 
تمنن في لغة العرب تأت بمعنى تضعف » واا لرابع : لا تمنن بالتبوة على الناس تستکارهم بها 
فتأخذ علیها عوضاً من الدتیا . فهذه أقوال أربعة وقد رجح ابن كثير الأو ل » واختار 
ابن جریر اي » وغل کل حال تفي قوف عمال : وله ین لسکا © توب 
لرسول الله ميته في مقام الانذار فكل ما یدمخل تحت اللفظ - مما له علاقة بالانذار - 
مراد به : فالاستشراف للمكافأة والزيادة والا ستشراف لما في أيدي الناس ؛ واستكثار 
العمل لله والمنة على الله به والمنة على الناس بسبب التبوة لمعنى دنيوي » كل هذه المعاني 
ما ينبغي أن یلاحظها الداعية وهو يقوم بعملية الإنذار » ثم قال تعال : # ولربك 
فاصبر » قال ابن كثير : أي : اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل ٠‏ وقال 
النسقي ؛ ر أي زوجتا فاستعمل التق على آوامزه وتا ۰ وک مصبور عليه 
ومصبور عنه ) ثم علل تعال لوجوب الأمر بالانذار بقوله : ا فإذا تقر في الناقور کی 
أي : فإذا نفخ في الصور لإ فذلك 4 أي : وقت التقر ( بوذ يوم عسیر 4 قال 
النسفي ؛ ( فكأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير ) والعسير : الشديد # على الكافرين غير 
يسير 4 أي کی اي كوا مت او و لوا ارو 
کا اذن أن ذلك اليوم لا یرجی أن يرجع بسیراً مثلما يرجى تیسیر العسير من أ 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم المفصل ٩۲۳۱‏ 


الدنيا + وقد ربط النسفی الفاء في الآية بالآية التي قبلها » فصار المعنى عنده : كأنه 
قيل : اصبر على أذاهم ؛ فين ايدييم يوم عسير بلقون فيه عاقبة آذاهم » وتلفی عاقية 
صبرك عليه » و الذي آرجحه أن ما بعد الفاء في الاية تعلیل للأمر بالا نذار فان شدة ذلك 
اليوم تقتضي الانذار » وما یقتضیه الإنذار من تعظم لله » وتطهیر للنفس ؛ و 
للمعاضي » و ترك للمنّة » وعزوف عن الاستکثار » وصبر على القبام باوامر الله . 
کلمة في السیاق : 

١‏ - بدأت السورة بالأمر بالانذار وما یقتضیه الانذار من أخلاق » وعللت 
لذلك بمجىء يوم القيامة وشدته على الکافرین ما يقتضي أن ينذر الناس جميعاً لیعرفوا 
ما أمافهم . 

۲ - بعد الآيتين اللتين جاءتا مباشرة بعد مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعال : 
إإ وان كنتم في ريب ما رانا على عبدنا فأتوا بسورة من مئله وادعوا شهداءم من 
دوك الله إن كنم صادقین ول ای ولن تفعلوا فاتقوا النار ع ليك الناس 
واخجارۃ أعدت للکافرین + + وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن ن لهم جدات 
تبري من تحتها الأہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 
واتوا به معضاماً وهم فیہا آزواج مطهر ة رهم فہا خالدون ې لو تما هذه الایات 
منطوقها » ومفهومها : تيو واشاریبا لوجدناها ترتبط برباط مع مقذمة سورة 
انکر + سورة امش تأمر .من انزل علیه القران آن يقوم بواجب الانذار ع والقيام 
بو اجب ال نذار يقتضي القیام بالتبشیر » ولکن التبشیر (نما یکون إذا و جد مومنون » 
وسورة المتثر نزلت ولمّا يوجد مؤمبون بعد . 


۴ - بعد الآيات الد كورة من سورة البقرة ياي قوله تعال : اد الله 
لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ببذا مغلا يضل به من كنيراً وہدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين » الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ‏ وتأتي فقرة في 

سورة المدثر تعطينا نموذجا على هژلاء الخاسرين الذين ضلوا ولا ينفع معهم إنذار » 
وتعطينا نموذجا على اغتراخ ض المعترضين على آمقال ال ران انو دا لأمغال القران التي 


يضل بسببها من ضل ۽ ويبتدي بها من يبتدي » وکا تفصصل الفقرة في هذه المعالي التي ها 
صلة بمحور السورة فإنّها تندر أشدّ الانذار ولذلك صلته بسياق السورة . 


24 7 r 
الفقرة الأولى‎ 


53 


وتستمر من الآية ( ١‏ € إلى نہایة الآية ( ٠‏ ) وهذه هي 


رچ مارو رر قر رار واا برق ہرگ ټوک 


ذرنی ومن خلقّت وحیدا ر وجعلت له مالا دود وې ریت ېردا ي 

ومهدت لم هید جيم ثم ثم يطمع أن أ کی ان کان ینتا عنيدًا و 

اوق جو ا و سپ سرت عر 2 كر ے صر وار 

سارهقه, صعودا وی نهر کر وقدر رق فقتل کی مدر ون ثم قتل کیت 
ارے عام رت عع حم ررر 3 2 وعد حر 


قدر جه ثم نظر دز م عبس وسر ر تم أذبر وامسکبر وي فَمَالَ إِنْ ما 


1 ۸ ال ہے غر ےو 


إلا حر یز دم إِنْ هنذا الا قول ابر چم ساصليسٹر چ وما درك 


ی ی ا لي ہیں ب 
و نٹ ہیں ۳ 


چرچ رة حا ع خر چم س عرو عر ام 


ی اکن ويزداد 7 امشو ا کت 


۶ م ير 0089 کے پر ے جاع سے کمن 
وت اقب والمؤمنون ولیقول لین فى لويم عرض وگفرون ماد ا اراد 


مرم سے سے شم ضر بو شرآز گر نج ع مرے سے 


پھنڈا ملا کل بل ال من جنا وید من ناماما چو در بن 


تفسیر الایات ر ۲۰-۱۱ ) قم الفصل ۱۲۳۳ 


2 
لت 
التفسير ؛ 

بإ ذرني 4 أي : دعني ا ومن خلقث » أي : كله الي ل وحيداً 4 أي : 
ذرني وحدي معه فإنی أكفيك أمره ؛ أو ذرني ومن خلقته وحدي لم يشركني فی خلقه 
أحد ‏ أو ذرلي ومن خلقته منفرداً بلا أهل ولا مال ثم أنعمت عليه ؛ وكل من الأقوال 
الثلاثة ذکره النسفي ۷[ وجعلت له مال ممدوداً 4 أي + واسعاً كيرا ؛ أن ! ا 
کییرا : كد مدودا بالتماء ‏ وينين شهوداً 4 أي ؟ حضورا لا يغيبون عنه . قال 
ابن كثير : أي : حضوراً عنده لا یسافرون بالتجارات بل موالیہم وأجراژهم یتولون 
ذلك عنهم ی 
مكنته من صنوف امال » وأسباب الجاه » قال التسفي : ( أي : وبسطت له ال اہ 
والرياسة فامست عليه نعمتّی الجاه ما ال حم کم 
ب ثم يطمع أن أزيد ‏ مع أنه نم يشكر ول يقابل تلك التعم بالشكر الذي هو الدخول 
في الاسلام والقيام بتكاليفه » قال النسفي : ( هذا استبعاد واستنكار لطمعه و حرصه : 
فيرجو أن أزيد في ماله وولده من غير شكر  )‏ كلا # قال النسفي : ( هذا ردع له 
وقطع لرجاله ) ثم علل تعال لقطع رجائہ وإبعاد طمعه من المزيد بقوله طإ إنه كان 
لایانتا 4 أي : للقرآن 8 عنيداً ‏ أي : معائداً جاحداً » قال النسفي : وهو تعليل 
للردع على وجه الاستعناف كأن قائلاً قال سر يزاد ؟ فقيل ! إنه جحد ایات المنعم ء 
وكفر بذلك نعمته » والكافر لا يستحق المزيد [ سأرهقه صتغرداً 4 فال ماهد :+ 
آي 3 مشقية من العذاب . وقال قتادة ؛ عذابا لا راحة فيه واختاره ابن جرير ؛ وقال 
النسني ؛ اي : ساغشیه عة شاقة الصعد , ٠‏ ثم بین ماهيّة عناده فقال  :‏ انه فگر 
وقدر 4 أي ! فکر ماذا یقول فی القران + وفذّر ن نفسه ما یقوله وهاه + قال 
النسفي : ( هذا تعليل للوعيد ) كأن اله تعالى عاجله بالفقر والذل بعد الغنى والعز 
لفساده ؛ ویعاقبه في الآخرة بأشد العداب لبلوغه بالعناد غايته » وثسميته القران 
سحرا ؛ وقال ا کثیر : آي + يتما آرهقناه صعوداً اي : فریتاه من العذاب الشاق لبعده 
من الإبمان کر ور : تروی ماذا یقول في القران حين سكل عن القران ء 
فک ماذا نی من القال » وقثر » أي : تروی ۶ فقتل كيف قڈر . ثم قتل كيف 


۶۸ (۷) سورة المدثر تفسبير الات 1 ۴۲ = ۳۱٣‏ 


فتر 4 قال ابن كثير : دعاء عليه » وفسر النسفي : رفتل ) بمعنى لعن » وعلل نجیء 
لم بين الدعاعين بان َلك یشعر أن الدعاء الثاني آبلغ من الأول ثم نظر # قال 
ابید خر + آئے : أعاد النظرة والترژي ظ ثم عبس أي : قبض بين عینیه و قطب 
فإ وبسر 46 أي : كلح و کره » قال التسفي ا دج یی و 
أدبر # أي : عن الحق فإ واستکیر 4 عن مقامه وفي مقاله » قال ابن کثیر : أي 
ضرف عن الحق ورجع القهقری مستکبرا عن الائقیاد للفرآن ‏ فقال إِنْ 4 أي : : ما 
ظ هذا إلا سحر يؤثر 4 أي : هذا سحر ينقله محمد له عن ع غيره مسن قبله ويحكيه 
عنبم وهذا قال : ب[ إن هذا إلا قول البشر # أي : ليس بكلام الله ظ سأصليه 
سقر وما أدراك ما سقر 4 قال ابن تور e‏ اك E‏ 
علم هنم # لا تبقي ولا تذر ‏ قال ابن كثير : أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصہم 
و جلودهم + ٠‏ ثم بل ضر ذلك وهم ف كلك ل مون ولا خیون » وقال می 
( اي بھی لا تبقی ما ولا تذر عظما ) ل لواحة للبشر # قال اللسفي : ( 

هي لواحة للبشر > جمع بشرة وهي ظاهر الجلد ء أي بع مو E‏ 
قال ابن كثير : ( قال أبو رزين : تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الیل ) ف عليها © 
أي : على سقر ؛ أي : یل أمرها فإ تسعة عشر 4# ملكأ عند الجمهور ؛ قال النسفي : 
وقیل : نفا من الملائكة » وقيل صفاً وقیل نقیا ‏ وما جعلنا أصحاب الدار 
إلا ملائكة 4 أي : وما جعلنا حزان النار الا ملائكة ؛ أي : زبانية غلاظاً شداداً 
6 : شديدي الخلق لد يقاو موك ٠ e:‏ قال اللنسقي E‏ حلاف جنس 
المعذّبين فلا تأحذهم الرأفة والرقة لأ ہم أشد الخلق با ء لواحد منم قرة التقلين 
بڑ وما جعلنا علتهم 4 تسعة عشر #8 إلا فعة 4 أي : ابتلاءٌ واختباراً 9 للدين 
کفروا 4 وی کی وریہ ٦رر‏ فان في هذا الک زیادڈ يقين 
للمو منین ۰ قال این کنو .۳ دز أنہم تسعة عشر الختبارأ مدا للناس 
ظ ليستيقن الذین ارو کاب بن کیر : آي : یعلمون آن هذا الرسول 
حق ؛ فاته نطق بمطابقة ما بأيدييم من الگنب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله 
8 ويزداد الذين آمنوا إيماناً ‏ قال ابن كثير : أي : إلى إمانہم با يشهدون من صدق 
آخبار نهم محمد عله < ولا يرتاب الذين أوتوا الکتاب والژمنون 4 في شأن هذا 
القران ؛ لأخيم يرون أن كل ما فيه حق ظڑ ولیقول الذین في قلوبیم مرض € أي : 
نفاق ‏ والكافرون هاذا أراد الله بهذا عثلاً ه قال السفي : ( والعنی ؛ أي شی أراد 


تفسیر الآية ( ۳۱) و كلمة في السیاق قسم الفصضّل 1۴۳۵ 


الله بذا العدد العجیب ؟ وأيّ معنی آراد قي أن جعل الملائكة تسعة عشر لا عشرین ؟ 
وغرضهم إنكاره أصلاً ء وأنه لیس من عند الله » وأنه لو كان من عند الله لا جاء بهذا 
پل جیا لے ہو ای ماهر ی اہر تہ پان و فلت 

م : وليقول المنافقون الذين يظهرون في الستقبل بالمدينة بعد الهجرة والکافرون بمكة 
نا أراد الله بهذا مثلاً 4 , وهذا إخبار ما سيكون كسائر الاخبارات بالغیوب وذا 
لا خالف کون السورة مكية ء وقیل : المراد بالرض : الشك والارتیاب ؛ لأن أهل 
مكة کان أكثرهم شاکین ‏ و( مثلاً ) تمییز لهذا أو حال منه کقوله : ۶ هذه ناقة الله 
لکم آية 4 ولا كان ذکر العدد في غاية الغرابة ؛ وأن مثله حقیق بأن تیر به ار کبان 
سيرها بالأمئال سمي مثلاً ) ل کذلك 4 قال النسفي : أي : متل ذلك الذکور من 
الاضلال واهدی يعني إضلال النافقین والمشركين حتی قالوا ما قالوا » وهدی الومنین 
تصدیقه » ورؤية الحكمة في ذلك ‏ يضل اللہ من يشاء 4 من عباده وهو الذي علم 
منه اختيار الضلال وسار في طرائقه 8 وعبدي من يشاء 4 وهو الذي علم منه اختيار 
الاهتداء » وسار في طرائقه > وقال اللسفي : وفيه دليل خلق الافعال ء ووصف الله 
باهداية والاضلال ء وقال ابن کثیر في اليض : أي : من مثل هذا وأشباهه یتاکد الإيمان 
في قلوب أقوام » ويتزلزل عند اخرین » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة 9 وما يعلم 
جنود ربك #*# لفرط كثرتها # إلا هو # قال النسفي : فلا يعر عليه تتمم الخزنة 
عشرين ؛ ولکن له في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها » وقال ابن كثير + أي : 
ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى ؛ لكلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط 
ف وها هي 4 قال ابن كثير : أي : النار التي وصفت » وقال النسفی : أي : ما سقر 
ا يو ی وجها آخر للاية 
معناه : وما هذه الآبات الا ذکری الاير ؛ ودا انتہت الفقرة الاول 


کلمة في السیاق : 


ے أنه لا يقابل العطاء المترايد من الله عز وجل بالشكر . ب - أنه يعائد القران 
الكريم وتخاربه ومقطط لا بطال امره فيفكر ويقدر لذلك . ج - أنه ایو عرق سس 
مستكير عن قبوله . د س أنه يشكك بأمثال القران و معا القرات . 


ا 555 (4ل/) سورة الدثر كلمة في سياق بجی الأولى 


هذا النوع من الناس لا ينفع معه إنذار ؛ ويستحق الإضلال » ومن ثم أمر الله عر 
وجل رسوله یھ أن يكل أمر هذا انوع من الناس إليه ؛ ولو تأمانا التفات التي 
ذكرئاها فإتنا ند فا نقض میناق › وقطعاً پا آمر الله به آن يوصل » وإفساداً 5 
الأرض ) ومع © كفو ضاحيه الخسارة في الدنيا والآخرة » ولذلك صلته بمحور 
السورة : 3 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي 
به كنيراً وما بضل به إلا الفاسقين » الذين ينقضون عهد الله من بعد میناقه ویقطعون 
ما أمر اللہ به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولتك هم الخاسرون 4 . 

۲ - رأينا في الفقرة هاذا یستحق هذا النوع من الناس من قطع ورود النعمة 
عنه » ومن استحقاقه العذاب الشاق يوم القيامة » ومن إدخاله الدار » وفی ذلك إنذار 


للخل من آن د سوا وا رو لی بسیاف السورة اخاص وهو 
خی ا کو 


۳ - الموذج الذي توافرت فيه هذه الصفات كلها في زمن النبوة هو الو ليد 
ابن المغيرة ء کا سنری فی أسباب التزول » ولكنه تموذج یتکرر في الحياة البشرية دائماً > 
۳ پدکر الله عر ه وجل هذا اموذج إبان نرول القران » فذلك معجرة قرانية نية إذ تذ کر 
هذه الایات عن هذا الانسان أنه سیموت على الکفر » وقد كان ذلك ؛ و 2 من انسان 
كان في الظاهر مثله قي الکفر ثم امن . 

8 که ژر غور السورة من سورة البقرة ورد قوله تعال : إن الله لا يستحيي 
أن يضرب مثلا ما بعرضة فما فوقها 4 , وفي سورة الحج البدوءة ب ( يا یبا ) ضرب 
الله مثلاً بالذياب في قولة تعالى : 8 یا أبها الاس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 4 ونی سورة الدثر ضرب الله 
مغلا بزبائیة جهنم وعددهم » فمثال سورة الحج صاحبه غاية في الحقارة » ومٹال سورة 
المڈثر اصحابه غاية في العظمة والشدة » وشان الله أن يضرب فى کتابه المتل بہذا وهذا 
وو ما ھا کم وق کی مزة بضرت ام یب ن المسألة على الشكل التالي : 
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 
اللہ بهذا مثلا که وکا قال تعالى فی سورة ال مدثر  :‏ لیستیقن الذين أوتوا الکتاب 
ويزداد الذين امنوا إيماناً » ولا یرتاب الذين أوتوا الکتاب والمؤهنون ولیقول الذين 


كلمة في سياق الفقرة الأولى قسم الفصل ¥ 


فی قلومهم مرض والكافرون هاذا أراد الله بهذا مغلا 4 فمن الموقف من المثل يعرف 
الستحقوت للاضلال من المستحقين للهداية » ومن نم قال تعالى في سورة البقرة : 
« يضل به كثيراً ويبدي به كثيراً وها يضل به إلا الفاسقين 4 وقال تعالی هنا في 
سورة الدثر  :‏ كذلك يضل اللہ من يشاء ويهدي من يشاء ‏ وفی سورة البقرة 
فصل الله عز وجل في صفات من یستحقون الإضلال # وها يضل به إلا الفاسقين 
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسروت ‏ وني سورة الدثر ذكر اله عر وجل ثموذجاً لإنسان 
متصف ببذه الصفات . 

جم - ما مر ندرك صلة الفقرة بمحور السورة وقد ان لنا أن نذكر شيعا عن سياق 
السورة اخاص » بدأت ال سورة بالامر بالإنذار وما يقتضيه ذلك من خصائص ينبغي أن 
يلتزم با النذير + ثم ذ کرت السورة نموذجاً من الناس لا ينتفع بالانذار ء وقد بين الله 
عز د جل لرسولہ لگ أن يترك هذا النوع من الناس للء فإنه سیماتبہ بأتواع العذاب 
الدنيوي والأخروي » ولنتقل إلى الفقرة الثانية في السورة , 


۸ (۷) سورة الدثر الفقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( ۳۲ - ٦ھ‏ ) 


الفقرة الثانية 
وت من الآية ١‏ ۳۲ ) إلى نہایة السورة أي إلى نہایة الآية ( 37 ) وهذه 


کين : 
گلا ومر حت اليل اد ار والصبج 8 با لاعدی ۳۹۹ 


ترا تبتري لمن اء منکز ات یعقدم انر کی تفي ری 
کب یا لا اب امین ف جنلت نت تن جع المجرمین 

چ اكز غر چ ار تشن زیچ ونان 
وک رض مع نذا رض وکا نکب بیو م آلدین ي حنج جنا لین 
زا تنا تنفعھم شمه لفن نا هم عن نآ ذکرة معرضین یق کہم حر 


مرا ري فرث بن سودق ) بل بريد كل آمری م مہم أن دیع فا منشرة 


جک بل لاعافون ال پروی كلا إن کرۂ دق فن شاه د کم دی وما 
رید ال حر لے 


ای 7 ار چو و ہے ر ٤ور‏ ھت د 
بذ ترون الا ان دساء اللہ هواهل آلتقوی واهل آلمغفرة نج 


ملاحظة على السیاق : 

بدأت الستورة نامز رسول الله ٠.‏ و از نار » وجاءت الفقرة الأول ادر من 
خلال العرض ال مودج يرفض الانذار » ثم تاي الفقرة الا خيرة ف السورة ‏ فتبداً 
بذكر معان تمهد لقبول إنذا رز النذیر > ؛ و تبی قيمة بعثة النذير و في تاریخ البشرية وأهمیتها 


بانس للانسان » لم تحض على قبول الانذار ؛ والققرة مع أدائها هذا المغنى و غيره ھی 
في نفسها إنذار 


تفسير الابات ( ۳۲ - ۴۹ ) قسم المفمل  ٩۲۳۹‏ 


التفسير : 
ہا E‏ لصاوي ha‏ ابو لوب 

وما هي الا ذكرى للبشر 4 قال : هي إنكار بعد أن جعلها ذکری أن تکون لهم 
ذکری + لأنہم لا ينذكرون . أقول rE‏ + وهي هنا في هذا 
السياق ردع وزجر للكافرين والمنافقين في شکهم وارنیابهم » وتشكيكهم بمضمون هذه 
الرسالة » ورد عليهم » ومن ثم جاءت بعد ذلك هذه الأقسام وجوابها ۵ والقمر 4 
قال النسفي 3 اسم بة لعظم منافعه ۵ واللیل إذ أدبر #4 أي 4 ول وذهب 
ل والصبح إذا أسفر 4 أي وديا معي م إن مر 
لمن إحدى العظائم » قال السفي ؛ : إتہا إحداهن : أنها من بيتهن واحدة في 
العظم لا نظير ها » کا تقول : هو حي کم رب وه عمد هقیلج 
الضمير إلى سقر في هنه الآية غن القول بان اخر ا جموعة السابقة ٭ وما هي 
جس ا دن جعي و اد 
يمكن أن یکون التقدير + إن اعظم 7,2 هي أن سے ۳ 
بر ومن تم رت اللیة الاحتة هذه الواحدة التي لا أعظم مب جک نذیراً 
للبشر 4 ثم قال تعال : لمن شاء منکم أن يتقدم أو يتأخر 4 قال | کثیر 

( أي : لمن شاء أن یقبل التذارة وبہتدي للحق » أو يتأخر غاا ویتول اوس ( ؛ ب 
النسقي : ( أي : لمن شاء منکم أن يتقدم إلى الخير أو اع مد یس ارجا . 
لمن شاء منکم أن يتقدّم 4 إلى ما آمر ‏ أو يتأتخر # عا ہي . أقول :+ أقسم الله 
عز وجل با قسم به أن النار من أعظم ما ینڈر به الکافر والومن 4 اقسم 
الله عز وجل ما أقسم به أن مره ن أعظم الأشياء الكبيرة أن يرسل الله نذيراً للیشر من تار 
المداية » أو ختار الضلال غلى السواء » ثم بين اللہ عز وجل : لج كانت هله القضية 
أعظم الأشياء ء بن ذكر حال الناس يوم القيامة خیث لا ينجو الا من قبل دعوة الندير 
فصلی وأنفق وآمن فقال : 8 كل نفس با كسبت رهينة # أي : رهن : قال 
النسفي : والعنی : كل نفس رهن یکسیہا عند الله غير مفكوك » وقال ابن كثير في 
تفسير ( رهينة ) : أي : معتقلة بعملها يوم القيامة ل إلا أصحاب امین 4 أي 
إلا السلعین الذين قبلوا الائدار وعملوا بمقتضاه » فإنہم فكوا رقابهم بالطاعة کیا يخلص 


۰ ۷) سوزة المدثر تفسیر الآياك ١ع‏ = ١ه‏ 


الراهن ر هنه بأداء الحق نهوّلاء ‏ في جنات يتساءلون + عن ا جرمین 4 أي : يسال 
بفضیهم. بعضاً ٤‏ ؛ أو يتساءلون فیسألون ا جرمین #8 ما سلککم في سقر ‏ أي : 
ما أدحلكم فيا ؛ والصيغة تفيد أنه بعد التساژل عنم صار سوال لمم ۸ قالوا لم نك 
من المصلين ۔ ولم نك نطعم المسكين 4 أي : لم نكن مسلمين نصلي کا یصلون : 
ونطعم کا یطعمون . قال ابن کثیر : أي : ما عبدنا ربنا ولا حسنا إلى خلقه من جتسنا 
وکنا تخوض مع الخائضين ‏ قال النسفي : ( الخوض : الشروع في الباطل ؛ أي : 
ویک والزور في ايات الله ) وقال ابن كثير : أي : نتكلم فيما لا تعلم + و قال 

: كلما غوى غاو غوینا معه ظ وکنا نکب بیود الدين * أي : یاحستاب 
E SAA a‏ اع را ا 0 
الشافعين 4 أي : من الملائكة والنبيين والصالحین ؛ لأنها للمؤمنين دون الكافرين ؛ وني 
الاية دليل نبوت الشفاعة للمومنين . قال ابن كثير : أي : من كان متصفا نل هذه 
الصفات فإنه لا تنفعه یوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لن الشفاعة إنما تنجح إذا كان امحل 
LA‏ پیا ا و OE‏ 

ي : قما ولام الکفرة والامر کڈ كذلك ۶ عن التذكرة 4 قال السفي : أني :عن 
ا ر اسان : القران ظ معرضين 4 أي : مولین » وقال ابن كثير : 
فما هولاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذ کرهم. به معرضين . أقول ا 
دليل على أن امراد بقوله تعال  :‏ وما هي إلا ذكرى للبشر 4 وقوله تعالى  :‏ كلا 
نها لإحدى الكبر نذیرا للبشر ‏ الراد به ما رجحناه وهو القرآن ؛ ثم بين الله عر 
وجل شدة نقورهم من التذكرة ۵ كأنهم خمر مسعفرة # الحمر : جمع مار ؛ 
ومستفرة أي : شديدة النفار > کانبا تطلب النفار من ونیا فزت من فر 7 
أي ٤ا‏ من رماة أو أسلاء قال النسفي : شہہوا في إعراضهم عن القران واستاع الذکر 
عجر جرت في فاها ,“قال ابن جنير ,أن : کانپم قي نفارهم عن ا حق وإعراضهم 
عنه ؛ مر من حمر الوحش ؛ إذا فرت هن يريد ضيدها من اسد . 

أقول : فأصبح ح المعنى : ما هم والعذاب آمافهم یفرون من النذير هذا الفرار 
الشديد ؟! ٠.‏ وبعد أن.بينت. الفقرة عطورة أن يبعث الله نذیرا للبشر وعجبت من حال 
O‏ الذي و رض پش نو رہم ۰ فانها تتجه لتبيان ماهية المعائی المستقرة في 
أنفسيهم » ,والتي تحول بیتہم وبين قبول الانذار والاستجابة للنذیر . 


تير الآيات ,۵۹ - 85 ),و كلمة في السياق قسم المفصّل 51" 


ظ بل يريد کل امریء منم أن يُؤتى صحفا مُنشّرة & أي : تنشر وتقرأ . قال 
ابن كتير : أي : بل يزيد کل واحد من هؤلاء المشركين أن ینزل. عليه كتاب کیا أنزل 
الله على النبي عله و کلا 46 ارد ع هم يعن :تلك الارادة وزج هم + وییان أن ستة ال 
ليست کذلك # بل لا يخافون الاخرة 4 قال ابن كتير : ( أي : ما آفسدهم عدم 
منم بها ونکڈییہی بوقوعها ) ۰ آقول : هاتان هما علا الاعراض عن قبول:الانذار 
حسد الات و کفز بالاخرة . 
کلمة فی السیاق : 


رآینا أن الفقرة الأولى ختمت بقوله تعالی : ۷ وما هي الا ذکری للبشر 4 
ورجحا أن العی : وما ایا القران الا ذکری لليشر + ثم رأينا فی بداية الفقرة الثانية 
قوله تعال  :‏ (ما لاحدی الکبّر » نذیراً لبشر 4 ثم رأینا قوله تعال : 6 فما هم 
عن التذكرة معرضین 4 ثم تأني ثلاث ایات تقرر أن هذا القران موعظة کافیة ٠‏ وتیّن 
أن الله عر وجل أهل لن یتقی » وأهل لن تعفر » فهي تعرّف على الله عز وجل والقرآن 
لاح بید. الانسان ليقبل , الانذار »قال تعال : 


و + + ۰ 4 + 4 هب 4 ۷ ۷ ۷ 0 + »ه 4 ۷ 4 ۰ 0 + ۷ ۷ »۷ 


۵ كلا إنه تذكرة 4 فال ابن كثير : أي : حقاً ان القران تذکرة» وقال 
النسفي : : ردعهم وبا سا ا ول : إن القران تذكرة مبينه كافية 
# فمن شاء ذکره 4 قال الفخر الرازي : ر أي : جعله نصب عینه » فإِنّ نفع ذلك 
عائد عليه ) وقال النسقي : ( أي : فمن شاء أن یذکره ولا ینساه فعل فان نفع ذلك 
عائد إليه ) . 

أقول : فعلى المسلم ألا يغفل عن القران 9 وها یذکرون الا أن يشاء ۳ 
التسفي : أي : إلا وقت مشيعة الله » أو إلا بمشيئة الله « هو أهل التقوى 4 أي 
اد ینقی ‏ وأهل المغفرة 4 أي : أهل لأن. یغفر لمن اتقاه . 
كلمة في السياق 


اک بدأت السورة بقوله تعالى : يا أيها المدثر اقم الام ب ار 
الأولى بقوله تعالى : فإ وما هي إلا ذكرى للبشر 4 والذي نراه أن الضمیر يعود 
الایات المذكورة فی قوله تعالل : ۲ إنه کان لایاتا عنيداً 4 ثم جاءت الفقرة ا 


)۷٣( ۲‏ سورة المدثر كلمة في سياق الفقرة الٹائیة 


و ختمت بقوله تعائی عن القران  :‏ كلا إنه تذكرة 6 وهذا يفيد أن الإنذار الذي أمر 
» رسول الله کال هو ليع هذا قرآن ‏ وتیان مضامينه » وهکذا تجد أن السورة في 
سياقها الرئيسي انصبت على الانذار وأداته التي هي القراك . 

؟ - في مقدمة السورة رأينا قوله تعالى ؛ # فإذا نقر في الناقور ۔ فذلك يومئذ 
يوم عسير ... 4 وني الفقرة الأول رأينا قوله تعالى  :‏ سأصليه سقر ... # ونی 
الفقرة الشائية رأيسا قوله تعالى  :‏ ما سلككم في سقر ٭ قالوا لم نك من 
المصلين ... ک4 وهكذا تجد أن السورة في سياقها الرئیسی صبّت على التذكير باليوم 
الا جر في البداية و الو سط والتهاية : ما يشير إلى آن الانذار مرتبظ ار تباطاً كاملا بموضوع 

اليوم الاخخر ‏ ومن غفل عن هذا فاته الاندار والتذكير ؛ ولیس كالقران مذكراً باليوم 
الآخر ء ومن ثم فغل الدعاة أن يكثروا من التفسیر + ون يريظوا الناس بهذا القران.. 

۳ - عرضت لنا الفقرة الأول صفات من يستحقون الاضلال ومن لا ینفعهم 
التذ کیر » و عرضت ٹا الفقرة الثانية صفات من دخلوا البار + ۱ - ترك الصلاة , 
۲ - ترك إطعام المساكين . ۳ - الخوض مغ الخائضين . 4 - التكذيب بیوم الدين . 
5 - الاعراض عن لنذكرة . وهنه كلها مظاهر انقض الباق ولقطع ما أمر اللہ به 
أن یوصل ؛ وللافساد في الارض ء وصلة ذلك محور السورة واضحة ‏ وما یضل به 
إلا الفاسقین + الذین یمضون عهد اللہ من بعد ميثاقه ویقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ویفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 

» فی اتير السورة ورد قوله تعال ۰( كلا إنه تذكرة ء فمن شاء ذكره‎ - ٤ 
وها يذكرون الا أن یشاء الله 4 ولذلك صلته بقوله تعال : # يضل ؛ به کغیراً ودي‎ 
به كيرا # وعلینا أن ننتبه إلى تتمة الآية من سورة البقرة  وما يضل به‎ 
الا الفاسقين ... که ما يشير إلى أن الله عز وجل إذا شاء إضلال إنسان فلأن هذا‎ 
الانسان یستحق ذلك ایسبب من آعماله ء ومن ثم ختمت سورة المدثر بقوله تعالى ؛‎ 
هر أهل التقرى وأهل المغفرة 46 فكما أنه أهل لان یتقی فانه أهل لن یغفر‎ # 
ولا يبلك غل اللہ إلا هالك + فمن تخب النقوى > وشتكب طریق المغفرة ء فإنه هو‎ 
, اللاق ميلك تقببية‎ 

د - وقد سارت السورة في سياقها الخاض على المسار التالي : بدأت السورة بأمر 
رسول الله عام بالانذار » ونت له أذب النذیر ؛ و سبب الانذار » وهو مجىء يوم 


زائدة حول قوله تعالى : #8 وثيابك فطهر # قسم افص ٩۲۳‏ 


القيامة » ثم یت له أن نوعاً من الناس لا يقبل الإنذار فليدعه لله » وت له ما أعذہ الله 
هذا من عذاب ؛ ثم استانفت لتحدثنا عن موقف الکافرہ ن والومنین من المثل القراني ؛ 
ثم سارت السورة لتبیّن أهمية أن يبعث الله كذيراً للبشر > ؛ ثم عجبت من موقف الكافرين 

من الانذار ؛ ثم بينت العلة الرئيسية لهذا الموقف ؛ ثم مت بالتذكير بهذا القرآن المنزل 
على النذير ‏ وحضّت على التذکر » وعلقت التذکر على مشيئة الله ؛ لیقبل العبد بقلیه 
على الله تاثباً طالباً . 


٩‏ = یلاحظ أن اسوزة خحمت بقوله تعال  :‏ هو أهل التفوی وأهل 
الغفرة 6 وني هذا اقام مير لطیف > فالسورة آنذرت من خلال التد کیر بالیوم ۰ 
عبن اسغبرق داش را من السورة » ثم ختمت بالتذكير بأن الله عر وجل حري أ 

يتقيه التقون ‏ لأنه أهل التقوی » حري أن يستغفره المستغقرون AS‏ کید 
فأصل أصيل في التذكير أن یذ کر بجلال الله وجماله وکاله في إنہاض الهمم إليه » والتذ كبر 
باليوم الآخر طريق لذلك . 
الفوائد ؛ 

١‏ - هناك أقوال كثيرة فی قوله تعالى : [ وثيابك فطهّر 4 ذكرنا مھا في 
صلب التفسير وههنا ننقل بعض عبارات المفسرين في ذلك : قال الأجلح الكندي عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه آتاه رجل فسأله عن هذه الاية ‏ وثيابك فطهر 44 قال : 
لا تلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال : أما ممعت قول غیلان بن مسلمة الثقفی : 

قإني خمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتفنع 

وقال ابن جرخ عن عطاء عن اب بن عيام ی فی هذه الآية ل وثيابك فطهر 46 قال : 
فی كلام العرب نقي الثياب » وفي رواية بهذا الاسناد : فطهر من الذنوب ‏ وكذا قال 
إبراهيم والشعبي وعطاء » وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية 
2 وثیابك فطهر 4# قال : من الاثم ؛ وکنا قال ابراهم النخعي ؛ وقال مجاهد 
۶ وثيابك فطهر 4 قال : تفسكء ليس ثيابه »> وفي رواية عه : و وثيابك 
فطھر ) + أي : عملك فأصلح ؛ و کذا قال أبو رزين وي رواية أخری : # وثیابك 

: آي : لست بكاهن ولا ساحر فاعرض عما قالوا » وقال فتادة : +3 وثيايك 
: أي : طهرها من المعاصي ؛ وكانت العرب تسمي الرجل إذا نکث ولم يف 
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بعهد اللہ : إنه لدنس الٹیاب .. وإذا وی وأصلح وجب اہن عکرمة 
والضحاك : لا تليسها على  ,‪28۵1080--‏ 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 

ر وقال العوفي عن ابن عباس : ظط وثيابك فطهر ‏ يعني : لا تكن ثيابك التي 
تلبس من مکسب غير طائل ء ويقال : لا تلبس ثيابك على معصية » وقال محمد 
ابن سبرين : 2 وثيابك فطهر ‏ أي : اغسلها با ماء ء وقال ابن ريد : كان المشركون 
لا يتطهرون فامره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه ‏ وهذا القول اختاره أبن جریر ‏ وقد 
تشمل الایة جميع ذلك مع طهارة القلب ؛ فإن العرب تطلق الثياب عليه کا قال امرؤ 
القیس : 

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. . وان كنت قد آزمعت هجري ناجل 

وإن تك قد ساءتك مني خليقة ‏ فسلي ثيابي من ثيابك تتنسل 

وقال سعید بن جبير # وثيابك فطهر 4 : وقلبك ونيتك فطهر > وقال, محمد 
ابن كعب القرظي والحسن اليصري : وخلقك حسن ) . 

أقول : وبعضهم فسّر تطهير الثياب بتقصیرها ؛ لأن من أطاها فقد عرضها 
الإصابة : وبعد كلام طويل عن هذه الآية قال الألوسي : رو جوز أن يراد بالتطهير إزالة 
ها پسٹفنڈر اء سواء, اجس ا و غيره من المستقذر الطاهر »> ومنه الأوساخ ؛ 
فیکون ذلك أمرا له صل الله تعالى عليه وس ضیف تیه را ما یگون ام 
و سیخ و من کل ما یسثقذ, راء فانه متفر لا یلق مقام البعنة'. ویستلزم هذا بالاول 

تنظيف البدن من ذلك » ولذا کان صلى الله تعال عليه و سلم آنظف الناس توا ,) 
ورما يقال باستلزام ذلك بالأولى > آیضا - الامر, بالتنزہ عن.المنفر: القول والفعلي ؛ 
کالفحش و الفظاظة والغلظة إلى غير ذلك فلا تغفل ) - 

۲ - ناسبة قوله تعالی  :‏ ولا تمنن تستکثر 4 قال صاحب الظلال : ( وهو 
سیقدم الكثير ۰ و سیبدل الکثیر » و میلقی الکثیر من الجهد و التضحية والعناء . ولکن 
ربه يريد مئه ألا يظل یستعظم ما یقدمه ویستکثره وين به ... وهاه الدعوة لا تستقم 
في تفس تحب جما تبدل فیپا : فالبدل.فيها من الضخامة بحيت لا حتمله الثفس إلا خی 
تساه . بل ین لا تستغیعره مرن الااصل لأا مستغرقة في الشعور باشہ:: _شاغرة: ات 


قائیٹان حول الاين ( ۸ ٩١7‏ ) قسم المفعثّل ‏ ۷۲۶۵ 


کل ما تقدمه هو من فضله ومن عظاياه . فهو فضل يمنحها إياه » وعطاء يختارها له ؛ 
ويوفقها یله : واهو اختيار واصطفاء وتكريم یستحق الشکر بّه . لا المن والاستکٹار ) : 

"ل ممناسبة فوله تع : ج فإذا تقر في التاقور 4 قال ابن کر : وروی 
ابن آي حاتم عن ابن عباس فإذا نقر في الناقور # فقال : قال رسول الله ته : 
و كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنی جبته يننظر متى يمر فينفخ ؟ ١‏ 
فقال أصحاب رسول اله عر : فما تأمرنا یا رسول الله > قال : « قولوا : حسینا الله 
ونعم الوكيل على الله توکلنا ومکنا رواه الامام أحمد عن أسباط به . 


و کے hE‏ قول الولید بن المغيرة عن القران  :‏ إن هذا 
إلا سحر يؤثر 4 قال ابن كثير : ( وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة 
جک ا ا - لعنه اللہ - وكان من خره ف هذا ما رواه العري عن 
ابن عباس قال : ديل الوليد بن المغيرة عل آي بكر بن ألي قحافة » فساله عن القران 
فلما أخبره حرج على قريش فقال : يا عجباً لما يقول ابن أبي کبشة ‏ فواللہ ما هو بشعر 
ولا ببسحر ولا من الجنون ؛ وإن قوله لمن كلام الله ؛ قلما سمع بذلك النفر من 
قریش ائتمروا وقالوا : والله لفن صباً الوليد لتصباً قريش ٠‏ فلما مع بذلك أبو جهل 
ابن ہشام قال : أنا والله أكفيكم شأنه » فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للولید : ام 
تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : ألست آکثرهم مالا وولدا ؟ فقال له 
حول تون اش ]نا حل عل ان أي قحافة لتصیب من طعامه » فقال 
الوليد : أقد تحدث به عشيرتي ! فلا والله لا أقرب أبن آي قحافة ولا عمر 
ولا ابن أي كبشة ؛ وما قوله إلا سحر یؤثر » فانزل الله على رسو َيه( خر ومن 
خلقت وحيداً 46 إلى قوله :8 لا تبقي ولا تذر 4 وقال قتادة : زعموا أنه قال : 
لقد نظرت فیما قال الرجل فاذا هو لیس بعر وان له خلاوة ء رات عله لطلاوة : وان 
پا ره وا لمر ٠‏ فأنزل الله  :‏ فقیل كيف قدر & الآية , 
9[ ثم عبس وبسر کر با عينيه و کلج ؛ وروی ابن جریر عن عكرمة أن الولید 
آبن المغيرة و جاء إلى ا لبي غرم فقرأ عليه القران فكأنه رق له ٠‏ فبلغ ذلك آبا جهل 
ان هم ان ضا ۱۰ ي عم إن قومك ريدن أن توا لكا سالا , قال e:‏ 
قال : يعطونكه ؛ فإِنك أتيت محمداً تغرض لا قبله > قال : قد علمت قریش أني أكثرها 
مالا . قال : فقل فيه قولاً يعم قومك أنك منکر لا قال وأنك کاره له » قال : قماذا 


5 (۷) سورة المدثر فائدة حول الآية 8 علیبا تسعة عشر ي 


أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار متي » ولا أعلم برجزه ولا بقصيده 
ولا باشعار الجن ء والله ما يشبه الذي يقول شيعا من هذا » والله إن لقوله لحلاوة »ونه 
ليحظم ما تحته . وإنه لیعلو وما يُعلى : وقال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه › 
قال : فدعني حتى حتی أتفكر فيه › فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر عن غيره فنزلت : 
لإ ذرني ومن خلقت وحیداً ه حتى بلغ تسعة عشر 4 وقد ذكر محمد بن إسحاق 
وغیر واحد نحوا من هذا ) . 

ه - بمناسبة قوله تعالى و غلا تست عر ) قال ابن کار : ( آيا ؛ من 
مقدمي الزبانية عظيم هم غليظ شلقهم » وقد روى ابن نی حاتم عن البراء في قوله 
تعالى : ©( علیہا تسعة عشر 4 قال : إن رهطا من الیبود سألوا رجلاً من أصحاب 
رسول الله کلپ عن خزنة جهنم فقال : اللہ ورسوله أعلم » فجاء رجل فأخبر النبي 
کل فأنزل اللہ تعالى عليه ساعتعذ فإ علیہا تسعة عشر 4 فأخبر أصحابه وقال : 
١‏ ادعهم أما نی سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني » أما إنبا درمكة بيضاء » فجاءوه 
فسألوه عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين » وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال : 
« آخبروني عن تربة المجنة.» فقالوا : أخبرهم يا ابن سلام ؛ فقال : کانپا خبزة بيضاء » 

فقال رسول اللہ عل : «أما ان الخبر إنما يكون من الدرمك » هكذا وقع عند 
ابن ألي حاتم عن البراء » والشهور عن جابر بن عبد الله کا روى الحافظ أبو بكر البزار 
في مسنده عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 
سوب : پا عمد لت صحابك اليوم + .فقا : « باي شىء ؟ » قال : سألتيع 

هل أعلمكم نبيكم عدّة خزنة أهل النار ؟ قالوا : لا نعلم حتی تسأل نبینا صلی 
لله علیہ واه وی ےا رھ ا وو O‏ 

فقالوا : لا تعلم حتی نسال نبینا ع ؟ على باعداء الله » لكنهم قد سألوا بيهم تیم 

ہس جهرة » فارسل إلہم فدعاهم ٠‏ قالوا : يا أبا القاسم ک عدّة وک ا 
قال : ٠‏ هكذا » وطبق كفيه ؛ مم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة وقال لأصحابه : « إن 
ملعم عن تربة الجنة فهي الدرمك ؛ فلما سألوه » فأخبرهم بعدّة خزنة أهل النار ۰ قال 
غم رسول اللہ صلى الله تعالی عليه وسلم : ۰ ما تربة الجنة ؟ » فنظر بعضهم إلى بعض 
فقالوا : خبزة يا أبا القاسم ؛ فقال : ١‏ الخيزة من الدرمك » وهكذا رواه الترمذي عند 


هذه الاية عن ابن أبي عمر عن سفيان به » وقال هو والبزار : لا یعرف الا من حديث 
مجالد ) , 


سس ہے ےس لالس سس سدس 


فائدتان حول الآية (۳۱) قسم الفصّل ٩۲۷‏ 


قال صاحب الظلال : ( وهذا العدد ہم ور وب 
أن يجادل » وأن يعترض على أي عدد آخر و وعل أي أمر اخر بنفس الاعتراض .2 ناذا 
كانت السماوات ا ؟ لماذا كان خلق الانسان من صلضال کالفخار ٤‏ وخلق لجان 
من مارج من نار ؟ ناذا كان حمل الجنين تسعة آشهر ؟ اذ 2 تعیش السلاحف الاقن 
السبنين ؟ لماذا ؟ اذا ؟ اذا ؟ والجواب : لأن ضاحب الخلق والامر يريد ویفعل 
ما يريد ! هذا هو فصل الخطاب فی مثل هذه الأمور ) . 

٦‏ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة 4 قال 
ابن كثير : ( وذلك رد على مشركي قريش حین ذكروا عدد الخرنة فقال أبو جهل : 
يا معشر قريش اما يستطيع کل عشرة منکم لواحد متهم فتغلبوتهم ؟ فقال الله 
تعالى  :‏ وها جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 4 أي شديدي الخلق لا يقاومون 
ولا یغالبون » وقد قیل إن آبا الأسدين - واسعه کلدة ۽ بن أسيد بن خلف - قال : 
یا معشر قریش اکفونی منہم نی دیا سرک حي سيم کی پا ص3 
وكان قد بلغ من القوة - قيما يزعمون - أنه كان یقف على جلد البقرة ويجاذيه عشرة 
لینزعوه من تحت قدمیه فیتمزق الجلد و ولا يترحرح عنه ۰ قال السهیلي : وهو الذي دغا 
رسول الله عه إلى مصارعته » وقال : إذا صرعتني امنت بك : ۰ فصرعه النبي عو 
مراراً فلم یژمن » قال وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركائة بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب ( قلت ) ولا متافاة بين ما ذکراه والله أعلم ) 


۷ - بمناسبة قوله تعالى : ف وها يعلم جنود ربك إلا هو 4 قال ابن كثير : 
( وقد ثبت في حديث الاسراء الروي فی الصحيحين وغيرهما عن رسول الله عي أنه 
قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة : « فإذا هو يدخله فی كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم ١‏ . 

وروی الامام اجمد عن یی فو کال + فال. زشول الله : انی آری 
ما لا ترون ؛ وأسمع ما لا تسمعون » أطت السماء وخ ها أن عط » ما فہا موضع 
اصبع إلا عليه ملك ساجد . لو علمتم ما أعلم لضحکنم قليلاً ولكيم کثیرا 
و تلذذتم بالنساء على الفرشات ؛ وخرجع إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعال ؛ فقال 

ابو ڈر : و ال لوددت آي شجرة تعضد » ورواه الترمذي وابن ماج ,من حدیث 


إسرائيل » وقال الترمذي : حديث حسن غریب ویروی عن أي ذر موقوفا . وروی 


۸ (۷) سورة الدثر فوائد حول الآيبين ( ۰6۷ >8 ) 


الحافظ أبو القاسم الطيراني عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ع : « ما في 
السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد » 
أو ملك راكع > فإذا کان يوم القيامة قالوا جمیعا : سبحانك ما عبدنال حق عبادتك 
لا نا ل نشرك بك شیف ؛ . وروی حمد بن نضر الروزي فی کتاب الصلاة عن حکم 
رد ہت وت ال قله وااو در اج زیت ۱ هل 
تسمعول ما أسمع ؟ ١‏ قالوا : ها نسمع من شیء ۰ فقال رسول الله ع + « أسمع أطيط 
السماء وما تلام أن مط : ما فيبا موضع شبر الا وعلیه ملك راكع أو ساجد » . 


الدنيا موضع قدم إلا وعليه ملك ساجددء أو قائم ؛ وذلك قول الملائكة © وما منا 
إلا له مقام معلوم + وإنا لنحن الصافون + وإنا للحن المسبحون © وهذا مرفوع 
فریب چدا کڑ زوا عن اين مسعود أنه قال : ال مب ن المماوات, مهاع ما ها رضح شير 
لوي بان ان ثم قرأ # وانا لنحن الصافون + وإنا لنحن 
المسبحون 4 

۸ - مسي نوه ملق : ل حتی أتانا اليقين 4 قال ابن كثير : ( يعني الوت 

له تعابی  :‏ واعبد ربك حتی يأتيك الیقین 4 ور E‏ 
Sh STE‏ جيه کی EAE‏ 

٩‏ - بمناسبة قوله تعال  :‏ وما يذكرون إلا أن يشاء الله 4 قال صاحب 
الغلال : ر والذي يريد القران أن يطبعه في حس السلم هو طلاقة هله المشيثة ؛ 
و إحاطتها بكل مشيئة » حتى يكون التوجه إلیہا من العبد خالصا ‏ والاستسلام ها 
محضا ری فهله ھی متتيقة الإسلام القلية التي لا یسٹش ق لبا بدوما:. و اد 
رین رس ی ساب ان رابنا کب بدا سا مه 
کل ارات الحياة ... وهذا هو القصود ابتداء من تقریر طلاقة المشيئة ١‏ الاشية 9 
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عقب الحندیث عن کل وعد يية أو نار » وببدك أو ضلال ) . 

۰ - عداسبة قوله تعالى  :‏ هو أهل التقوی وأهل المغفرة ‏ قال ابن كثر 
و ائی : هو أهل أن يخاف منه » وهو أهل أن یغفر ذنب من تاب إليه وأناب » قاله 
قتادة . وروی الامام أحمد عن آنس بن مالك رضي الله عله قال : قرأ رسول الله صلى الله 


عليه واله وسلم هذه الاية ل هو أهل التقوى وأهل المغفرة # وقال : « قال ربكم : 


تعلیقات عناسبة انتهاء عرض المجموعة السادسة قسم المفصّل ‏ ۲۲۹ 


نا أهل أن أنقى فلا يجعل معي إله + فمن اتقی أن یجعل معي (فا كان أهلاً أن أغفر له ۷ 
و رواه 1 لتر مذي وابن ماجه والنسايي + وقال اساي : خسن . ریب : یب ؛ وسهيل کے الول 
روانه - لیس بالقوي »۽ ورواه ابن آي حاتم , وأبو يعلى » والبزار ؛ والبغوي ١‏ وغیرهم ) . 


تعلیقات بمناسبة انتپاء عرض اجموعة السادسة 
1 لے فس أن نبدأ بتسجيل مجموعة قضایا عملية أخذناها من هذه احموعة : 


أ - إن التربية العليا التي رى الله عر وجل عليها رسوله يه هي التربية التي بها 
يتحفق وجود الإنسان الكامل ٠‏ فرسول اللہ گل جعلہ اللہ عز وپ ل أعظم الخلق 
استعدادا + و جعله أكمل اخلق مخفا ومخلقاً ؛ لیکون قدوة الخلق أجمعين ء وقد خم الله 
عز ۾ وجل به البوة والرسالة ء ولا ريّاه الله عز وجل بهذا القر ان + وفرض التامي به : 
نمی أراد أن يأخذ حظه الكامل من ورائة النبوة فعليه أن يأخذ حظه من هذا القران ؛ 
جك شارت سای وید لله َيه ليأذ حظه مہا 

م تكن خاصة به عله حصوصية تشريية لا تخل لغيرة + ومن ٹم فعلیدا أن اذ 
ا ور ا رعو و اد ا و ورد 
سورني الزمل والمدّثر وخاصة من قيام الليل ۰ وتلاوة القران » والذكر ؛ والصبر 
ومرتكراته الأخلاقية » والدعوة والتبلیغ وأخلاقهما . 

ب - آمر الله رسوله له في سورة الأنعام أن يقتدي بکل الرسل ٭ قال تعالی 
$ أواك الذين دی الله فهداهم اقدده 4 فكل ما قن اللہ عر وجل عليا من أخبار 
الرسل وأعماهم فإله محل القلزة كرسوليا عليه اللات ابام . وبالتالي فهو محل القدوة 
لنا » ومن نَم فعلينا أن ناحذ حظنا مر ن هذه القدوة » فعندما يقصن الله علينا قصنّة نوج 
عليه السلام في سورة كاملة فإن ذلك یقتضی منا أن تأخحذ دروسها » وأن تعمل بها . 

ع ¬ وکا يفي أن نلاحظ ال دق التي هي عل العكليف . و محل الطلب ؛ فإن 
علينا أن تتجنب الأخلاق التي هي محل المؤاخذة والنبي . ولذلك فان علینا أن نلاحظ 
ما تہ اللہ علیباً من أحلاق الکافرین والمنافقين لنتحرر مہا ء ولثن كان العرض قد 
صرفنا عن افراد مثل هذه المعائي بالذکر في هذا التفسیر , لظتنا أن في إبرازها أثناء 
التفسير كفاية فإن المربّي والراغب في الورائة » - والمسلم بشكل عام - عليه أن ينتبه 
هذه ۱ الأخلاق فيجتببا ء وير كز علیہا عند الآخرين فیستاصلها ؛ وهذا باب واسع في 


۰ قو الفصل تعليقات عناصبة انتباء عرض المجموعة السادسة 


العلم والعمل والثربية والسلوك » وا جموعة التي مرت معنا ذكرت النافقین في مکان 
واحد » ورکزت عل أخلاق الکافرین » فعلینا أن نتتبه إلى ما ذكرناه في القران كله . 

۲ - ال جموعة الئی مرت معنا رکزٹ على الاساس والطریق ۰ وقد رأينا فيا 
الجديد الكثير ؛ فمع أن جموعات كثيرة قصلت فيما فصلت به هذه ا جموعة فإن الكثير 
ها ذکرته کان جدیداً و ومن هنا نحب أذ تكد ما ذکرناه من قبل في هذا التفسیر 
میں ۰ 

لفن كانت العانيالقرآنية ترجع إلى أصول » والأصول ترجع إلى صول أقل » فان 
فروع هذه الأصول د اعد صاصق هذه الأصول وحيثياتها كثيرة » ولذلك 
فلا ينبغي أن يتصور متصور أن بعض القران يغني عن بعض , نعم كل جزء من القران 
كاف للتذكير ؛ و كل جزء منه فيه حصائص القران كله » ولكن للمعاني القرانية أصولاً 
وفرو عا عبئوثه في القران كله . إن فاتحة القرآن قد استوعبت المعاني القرانية + وان 
سورة البقرة © قال رسول الله : ( إن کادت لتستحصي الدين كله ۱ وإن 
انجموعات الفرانية نية تفصل في معان مذكورة في سورة البقرة على ترتيب معين ؛ ولكن في 
کل سورة جديد ء إن في الأصول أو في في الفروع التي تنبثق عن هذه الأصول ؛ أو في 
ضلة الأصول بالفروع + أو ق صلة الفرو ع بالفرو ع والاصول بالأصول » وهذا يعني 
أن على الراغب في القران ألا يستغني ببعضه عن بعض ۰ إلا لعجر عن الكل فعندئذ 
یتخیر في احفظ والدراسة أما في التلاوة فعليه أن يضرب من اول القران إلى خاغته » 
نقول هذا بمساسبة قوله تعال في سورة المزمل : ل ورتل القرآن ترتيلاً 4 وعناسبة 
ما تعطينا إياه هذه المجموعة بوضوح : أن في كل جموغة فى الفران جديدا . 

۳ - عند عرض المجموعة السابقة استقضينا بقدر استطاعتا أن نبرز سياق السورة 
الخاص . وأن نبرز صلة كل سورة با قبلها وما بعدها ‏ وصلة كل سورة بمحورها من 
نور اليقرة ٠‏ وقد خفنت سورة الدثر حظها من ذلك ء لك فلا شید ما تضیقه جنا 
سوق 3 نذ کر تجانب عملي ٠‏ هو أنك تجد في اية من الآيات مجموعة أقوال كاية 
۶ ولا تمن تستكثر 4 وهذه الأقوال يحتملها الثص » و كلها عملية . أي : إن كل قول 
یعطینا جانباً عملبا زا و ؛ قعلينا في مثل هذه الأحوال أن تأخذ حظنا من الالترام 
با جمیع فان ذلك من حكمة جیء التص على هذه الشاكلة » وذلك يخعل آمام 
المسلمين مجالات يتفاوتون فیہا في التقوى والکمال ء فالأكمل من يعطي التطبيق أوسع 


مداه . 


تعلیقات بمناسبة التہاء عرض ا جحموغة السادسة قم اللفصّل  ٩۲۵۱‏ 


غ٤‏ - نلاحظ من خلال ما مر معنا في المجموعة السابقة أن السورة عندما تفصّل 
في حور من ا حاور قد تفصّل في کلمة من آية » وقد تفصّل في الضمون الباشر 
للمحور » وقد تفصل في الضمون غير الباشر » وقد تفصل فیما يقابل الضمون لیتضح 
الضمون » وأن انجموعة وهي تفصّل قطاعا من معانی سورة البقرة على ترتیب معين 
تبقى في ترابطها مع بعضها ؛ تشكل كلا متكاملاً يخدم بعضه بعضاً ويبني بعضه 
عل بعش : 

0 - له جاتر بوضوح في القران أنك تد الخطاب القراني 722 للع ة 
الإهية » ومظهرا للربوبية الكاملة ؛ فهو مثلا عندما يخاطب رسول اللہ َيه يخاطبه 
خطاباً تظهر فيه عرّة الربوبية » وعبودية المربوب + وهو موضوع يسه كل عاقل يتأمل 
في هذا القران وإنك لتجد المجموعة السابقة نموذجاً كاملاً على هذا الموضوع » وهذا 
وحده كاف ليعرف المنصف أت هذا القران من عند الله عر وجل بان ما تراه بشكل 
واضح في هذا القران أنه حال من کل مظهر من مظاهر الضعف البشري الذي لا بد أن 
یظهر في كل أثر من آثار الیشر » ]دق الاسلوب کر ا الي > أو في المعالي + ؛ فعلم 
البشر ما دام غير محيط بالرمان والکان ء والكون » والانسان » ومفردات اللغة وطرق 
تركيبها ؛ وأساليب العرض التي لا تتناهی » إن الانسان ما دام غير محيط ببذا كله 
أو ببعضه ‏ فان اثار ذلك لا بد ظاهرة في كل أثر يصدر عنه . فأن تجد النص القرآني 
خالیاً من القضور فذلك وحده دليل على أنه من عند الله ؛ فليتفظن قاریء القرآن لهذا : 
تال السور الست التي رت معنا كيف أن لكل واحدة منها جرسا وأسلوبا وبداية 
وخباية » وتجد ني كل واحدة منبا من المعاني ما لا يمكن أن یدز جي جيذ من شر 
ألا إن هذا القران لا يكفر به إلا جاهل أو غبي أو عديم الذوق اللغوي أو متكبر أعمى 
الكبر قلبه » فلم يعد يرى شيعا . 

٦‏ - جرینا في تدارسنا للقران مع إخواننا أن نقرأ السورة أو القدر الذي نريد 
تدارسه ثم نتعرف على مفردات السورة ؛ ثم نقف عند الأوامر واللواهي ‏ ثم نقف وقفة 
عند الاحكام الفقهية إن كان في السورة ايات احکام ؛ ثم نبحث عن الأخلاق الني 
تعرضت فا السورة ء أحلاق كافرين أو منافقين أو متقين » فنقف عندها الوقفات 
الطوال » فكنا نخرج من السورة أو من المكان الذي تمت فيه المذاكرة بالكثير من العلم 
والعمل + ثم نتواصى بالجانب العملى » ولم يمنعنا أن نعرض هذا التفسير على هذه الشاكلة 


۲ قسم الفصل تعليقات بمناسبة انتهاء عرض المجموعة السادسة 


إلا حشية الاطالة ٠‏ وإنبا یی اهب یں هذه الدارسة وهذا الأخد فبدون 
مدارسة للقران » وبدون الترام لا تدمو التقوی ؛ ويضعف السير . 

۷ - نلاحظ أن قضية اافوذج تأخذ محلها في القران ۰ تأحياناً يعرض عليك 
القران المعبى بشکل تقريري » وأحياناً يعرض عليك بشکل تصويري » ويرى 
سید - ,+ 2ء۰ الأسلوب الفضّل فی القران هو الأسلوب التصويري ؛ ومن نم 
کتب كتابه ( التصوير الفتي في القران ) لیبرز هذا ا جائب ؛ وهو عرض لخاصية من 
خواص هذا القران التي ذکرها الله عر وجل بقوله : 8 ولقد ضربنا في هذا القران 
لاس من کل مل € وذكر النوذج یدخل تحت هلا الأصل ؛ قعندما ری تموذجا 
یذ کره القران فلا يخطرن ببالك أن هذه الظاهرة حادثة فرد مضی وانقطی › > بل هي 
موذج لشخصية تتكرر في كل عصر » دروسها كثيرة والعبر منہا لا تتناهی . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتشمل سورلي : 
( القيامة » والانسان ) 


جڪ 
Ki. z8‏ 


كلمة في المجموعة السابعة قم المفصّل ٩۱۲۵۵‏ 


كلمة في المجموعة السابعة 


المجموعة السابعة سورتان فقط » السورة الأولى تفصل في مقدمة سورة البقرة ؛ 
والسورة الثائية تفصل فيما بعد المقدمة » وتتکامل السورتان مع بعضهما » والتفضيل 
هنا جديد ذو طابع خاص » فسورة القیامة تناقش أصل موس پو ہیں 
تدعو الائسان إن الفرار من التکلیف » فاللہ عر وجل کلف الناس أن یکونوا من 
من + داكن کب نون من ذلك » إن معالجة هذا لبرضوح هو الا الإنبي 
في سور ة القيامة » ثم تأتي سورة الدهر لتفصّل فیما بعد المقدمة » فتذكر أنواعاً من 
العبادة » وتفصّل فيما أعدّ الله للکافرین وللمؤمنين » وتفصنل في موضوع إنزال 
القران » وهي المعاني التي تحدّثت غنها الآيات التي جاءت مباشرة بعد مقدمة سورة 
البقرة » وإذا كاتت سورة الدهر تفصل فيما بعد مقدمة سورة البقرة أي : فيما فصّلت 
فية مورا المزمل والمتٹر اق غاي مشتركة فقا بن سور اهر وین سوريي 
انمزمل والمدثر » والذي دلنا على أن سورة القيامة بداية مجموعة ابنداؤھا بالقسّم » 
والذي دنا على أن سورة الدهر نهاية مجموعة > أن ما بعدها هو سورة المرسلات 
المبدوءة بقسم » فهي بداية مجموعة جديدة » والملاحظ أن سورة الدهر مبدوءة 
بقوله تعالى : ل[ هل 4 كأختها سورة الغاشية ؛ وسترى أن سورة الغاشية هي نهاية 
مجموعتها ء فلتبداً عرض السورتين . 
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تقديم الالوسي وصاحب الظلال للسورة قسم المفصّل  ٩۲۵۹‏ 


بين يدي سورة القيامة : 

قال الألوسي : ( ويقال لها سورة لا آقسم ؛ وهي مكية من غير حكاية حلاف 
ولا استثناء » واختلف في عدد ايها ففي الكوفي أربعون »> وفي غيره تسح و ثلائون ؛ 
و الخلاف في ‏ لتعجل به # . ولما قال سبحانه وتعالی في آخر المدثر : ۶ كلا بل 
ب الآخرة ‏ بعد ذکر الجنة والثار > وکان عدم خوفهم إياها لانکارهم 

لبعث ؛ ذکر جل وعلا في هذه السورة الدليل عليه باتم وجه : ووصف يوم القيامة 

وراه و و در ما قبل ذلك من خروج الروح من البدن ء ثم ما قبل من 
مبداً الخلق على عک. الثرتيب الواقعي ) . 

وقال صاحب الظلال : ( هذه السو رة الصغيرة ة تحشد على القلب البشري من 
الحقائق والمؤثرات و الصور و المشاهد . و الایقاعات واللمسات » مالا قبل له 
بمواجهته ولا الت منه ... تحشدها بقوة + في آسلوب خاص ۽ یجعل لها طایعاً 
قرانياً چا ا سواء ف في اسلوب الأداء التعبيري + أو الوب الاداء الموسيقي » یرت 
دی هلا وا على اقا تأر شعوري قرم ! تضعب هواجهته ویصعب الفلت 
منه أيضاً ! ) 


و رع بل ویپ رز عورم عدو لو ها و سا و 


( من تلك الحقائق الکبيرة التي تحشدها هذه السورة في موابتهة القلب 
البشري ؛ وتضرب بها عليه حصارا لا مهرب منه ... حقيقة المو ت القاسية الرهيية 
التي واجە ل حي » فلا یملك لها ردأ » ولا يملك لها أحد ممن حوله دفعاً . وهي 
تتكرر في كل لحظة + ويواجهها الكبار والصغار » والأغنياء والفقراء » والأقوياء 
والضعاف + ويقف الجميع منها موقفاً واحداً ... لا حيلة . ولا وسيلة . ولا قوة . 
خوصو ا ولا تأجيل ... مما يوحي بأنها قادمة من جهة عليا لا يملك 
2 بكر معها شیٹا . ولا مفر من الا ستسلام لها » و الا ستسلام لارادة لغ الجهة 
لمین . 


(ومن تلك الحقائق الكبيرة التي تعرضها السورة ۰ حقيقة النشأة الأولى ء ودلالتها 
على صدق الخبر بالشاة الأخرى ؛ وعلى أن هناك تدبيراً في خلق هذا الإنسان 
وتقدیراً -.: ھی سيقيقة يتفي الف لادان یدن ھ آخوارها وچا شل صلفة ميدعة : 


لا يقدر عليها إلا الله » ولا يدعيها أحد ممن يكذبون بالآخرة ویتمارون فيها . فهي 
قاطعة في أن هناك إلهاً واحدا يدبّر هذا الأمر ويقدره ؛ كما أنها يبة لا ترد على یسر 
النشأة الآخرة ؛ وإيحاء قوي بضرورة الننشأة الا حرة : تمشيا مع التقدير و التدبیر الذي 
لا يترك هذا الانسان سدى ؛ ولا يدغ حياته وعمله بلا وزن ولا حساب ) . 


( ومن المشاهد المؤثرة التي تحشدها السورة ؛ وتواجه بها القلب البشري 
مواجهة قوية ... مشهد يوم القيامة وما يجري فيه هن انقلابات كونية » ومن 
اضطرابات نفسية » ومن حيرة في مواجهة الأحداث الغالبة حيث يتجلى الهول فی 
صميم الکون ؛ وفي أغوار النفس ) . 

ر وهکذا يشعر القلب - وهو يواجه هذه السورة - أنه محاصر لا يهرب . 
مأخوة بعمله لا یفلت . لا ملجاً له من اللہ ولا عاصم . مقدرة نشأئه وخطواته 
بعلم الله وتدييره . في التشأة الأولى وفي الدشأة الآخرة سواء . بینما هو يلهو ويلعب 
ويغثر ويتبطر ) ۔ 

( وهکذا تعالج السورة عناد هذا القلب وإعراضه واصراره ولهوه . وتشعره 
بالجد الصارم الخازم في هذا الشأن . شأن القيامة . وشأن النفس ٠‏ وشأن الحياة 
المقدرة بحساب دقيق , ثم شأن هذا القرآن الذي لا يخرم منه حرف » لأنه من كلام 
العظيم الجليل » الذي تتجاوب جنبات الوجود بکلماته » وتثبت في سجل الكون 
الثابت ء وقي صلب هذا الكتاب الكريم ) . 


كلمة في سورة القيامة ومحورها : 

تبدأ سورة القيامة بقَسَمین لا تجيب عليهما کی ابجوب هدع م من سياق 
السورة » وبعد الین اتی قوله تعالى : ےآ يحسب الانسان لن لسسع 
عظامه مه ... ا ثم تسیر السورة حتی تسل إلى قوله تعالی  :‏ آیضسب الانسان أن 
يترك سدى ... 4 مما يشير إلى آن السورة ترد على ظنين انين للكافرين کل منهما 
له علاقة بالیوم الاخر + وله علاقة برفض فض التكليف وفي وسط السورة توجيه 
لرسول اللہ ع في كيفية تلقي القران » و کلام عن موت الکافر ؛ و كيف یلقی الله 
عز وجل بلا إيمان ولا صلاة بل بتکذیب وإعراض » فلنتد کر مقدمة سورة البقرة : 
تتحدث مقدمة سورة البقرة عن المتقين والکافرین والمنافقین . والمنافقون کافرون ء 


كلمة في سورة القيامة وحورها شم المفصّل ٩۲۲۱‏ 
وكل من الكافرين والمتقين يقف على طرفي نقيض بالنسبة للاخخرة ء فالکافرون 
لا یومنون ولا يصلون ولا پلتزمون بالقران ؛ لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر : 
ویتصورون أن الانسان متروك سدى ۰ بينما المتقون يلترمون بالقران » ويؤمبون ؛ 


ویصلون + ویفقون ؛ هم نوت بالیوم لا ويعلمون أنهم غير سیت 


۵ ۰ ۰ ه وه و وم و و ها و هه و و ۰ 


تالف السورة من مقدمة هي آیتان » ومن فقرتين كل منہما يبدأ بقوله تعالى : 


الفقرة الأول : تبداً من الاية ( ۳ ) وتنتبي بالآية ( ۳۵ ) وهي تتالف من عدة 
مجموعات . 
الفقرة الثانية : وتبدأ بالآية ( ۳٣‏ ) وتنتبي بالاية ( 4۰ ) . فلنبداً عرض السورة . 


۲ ) سورة القيامة مقدمة السورة وهي الآينان ( ۲۰۱ ) 


N af .‏ 7 
72 ۱ 
سے سياه حمر تم 
مد 2 سح مه سر عد به لے ا نوع .قن 
لآ افسم يسوم القيلمة دق ولا آفسم بالنفس آلوامة دق 


«( لا © يراد بها مجرد التوکید ‏ فهي التي تسمّی في غير القران زائدة » ويسمونها 
ود ا اسر شی حر ترجا اا یود 
قبل. کلام فيه معتى النقي ؛ ؛ ذ الكافرون ينفون مجىء يوم القيامة » قال ابن كثير : 
تم غر مز ان القسم علیہ إذا كان ميا جار مان بلا قبل القسم لکد النني 
ظ لا أقسم بیوم القيامة ۔ ولا أقسم بالنفس اللوامة 4 قال قتادة : أقسم ما ( أي : 
بيوم الفيامة » وباللفس اللوامة ) جمیعاً » وقال ابن كثير : ( والصحيح أنه أقسم بهما 
جميعاً معأ) وعلى هذا ف (لا) في الآيتين صلة لا تفيد النفي » وإنما تفيد مجرد 
التوكيد ؛ فأما يوم القيامة فمعروف ‏ وأما النفس اللوامة فهي النفس التقيّة المي تلوم 
على تاد ہی د في ساس :+ قال امسن یہ ہی نزو ليها لاخر 

لنفس اللوامة : إن ال ومن والله ما نراه إلا يلوم نفسه » ما آردت بكلمتي ؛ ما أردت 
بأكلتي + ما آردت بحديث نفسي ؛ وان الفاجر يمضي قدماً قدماً ما يعاتب نفسه . قال 
ابن جرير بعد أن عرض آقوال الفسرین في النفس اللوامة : والأشبه بظاهر التتزیل أنها 
التي تلوم صاحبها على الخير والشر ؛ وتندم على ما فات . قال النسفي : وجواب القسم 
حذوف أي : لتبعٹن . دليله : # أيحسب الانسان 44 أي : إن المعاني التي ذكرت بعد 
هي التي تحدد الجواب » قال ابن كثير : ( والمقسّم عليه ههدا هو إثبات المعاد ؛ والرد 
على ما يزعمة الجهلة من العباد » من عدم بعث الأجساد ) , أقول : أن تیدا السورة 
التي تتحدث عن المعاد والتكليق بالقسّم بيوم القيامة » و بالنفس اللوامة » تلك مقدمة 
تدل على المقضود ؛ وتدل على موضوع السورة . 


كلمة في سياق مقدمة السورة فسم الفصّل 1۲۳ 


كلمة فى السیاق : 


النفس اللوامة هي النفس التقية إذ لا لوم إلا مع و جود التقوی + فالقسم بالنفس 
اللوامة قسّم بالنفس التقیة ‏ وصلة ذلك بالكلام عن المتقين في اول سورة البقرة 
واضحة » والصلة واضحة كذلك ما بین القسم بيوم القيامة ء وبين ها ورد في الكلام 
عن الايمان بالیوم الاخر في الایات الخمس الاولى من سورة البقرة » وکا ان مقدمة 
سورة البقرة بدات بالحديت عن المنقين ؛ ثم انتقلت إلى الخديث عن الكافرين + فكذلك 
بدأت سورة القيامة بالإشارة إلى المتقين » ثم تنتقل إلى الكلام عن الكافرين ۔ 


)۷١( ۹‏ سورة القيامة الققرة الأولى من السورة وهي الڈیات ۰۳۱ ۳۵ ) 
الفقرة الأولى 
وتمتد من الآية ( ۳ ) إلى عباية الآية ( ۳۵ ) وهذه هي ؛ 
المجموغة الأولى 


3 ا ہر ص رر 


انب آلو اسان الن مع عظامه, 38 بل قلدرين عل أن مسوى بنا نهر 


دق بل رید الإنسن ليفجر امام چم يسكل أبن بوم آل دق فد 


برق آلبصر 8< وخسف القر و وع م الشمس والقمر وم قول 
إن بوسذائ اسهم عل لاوزر وإ ربك فوسل الس عقر 
دق با الإ يمسق معاقدم وار وين بل الانسان عل تفم 


مسد و گا سے خر می سر 


بصيرة ويم ولو الو مره دی 4 


افرع القاتنة 
لا محر په لسَانَكَ لتعجل به< ون إن علینا يحعه, وفرانه دا قراننه له 
قاع فرةانه, ثم إن لمکا کات 7 

الجموعة القالقة 
كلا بل تبون العاجلة دق وترون الأخرة رق وجوه بومپذ تاعرج 
إل رما ناظرة د ووجوه یوبن باسرة .۰9.9) - 


تفسير المجموعة الأولى من الققرة الأولى وهي الآيات (۳ -  )۱١‏ قسم المفصّل ٩۷۹۵‏ 


نيد الرابعة 
۳ 2 بلغت التراق a.‏ راف 0 وظن ا آلفراق ي ولتت 
السا بالساق 9 إل ربك بوم د المسَاق > ا ولا صل 


امي عع م کے م سا اع مد 


جن ولك نكب وتو جع مدب اک له تس © او ار 
٤ور‏ مر اسر اضر چام 
بی ثم اولك لك فاوت ي 
تفسير ا جموعة الأولى : 
۵ أيحسب الانسان 6 قال النسفي : أي : الكافر انكر للبمت ‏ ألْن نجمع 
عظامه ‏ أي : يوم القيامة بعد تفرقها ورجوعها رفاتاً ختلطاً بالتراب » ولذلك فهو 


لأ یس بوم القيامة: ولا يتفي ولا يلوم نفسه إذا أخطأ » قال ابن كثير : 3 أي ؛ أيظن 
نا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماکنہا ) 


كلمة في السياق : 


مجىء. هذا الاستقهام بعد القستم بيوم القيامة ء وبالنفس اللوامة » يوحي بشیئین : 
ارلا ٠‏ جضموق: عراب اله ريا : بالسبب الذي يحمل الانسان على الکفر بیوم 
القیامة ‏ وعلى عدم لوم النفس على اخطاً » فالعلة هي تصور الانسان أن الله عر وجل 
لن يجمعه بعد تفرّق أجزائه ويخييه ؛ وهو جهل بقدرة الله عز وجل ولذلك قال تعالى : 


4 عي ع« و ع و بو وم مرو وه و 4 4 


# بلى قادرين على أن نسوّي بتانه # أي : بل تجمعها ء قادرين بل أن تسرت 
صابعه 6 كانت في الدنيا بلا نقصان وتفاوت ؛ مع دقة تركيب البئان » فكيف 
لا تجمع عظامه عامة ؛ والبنان : هو طرف لاش : و قد امن بعضهم بالقران هذه 
الاية بسبب ذكر الببان الذي فيه بضمات الإنسان التي تختلف من إنسان لآخر في 
العام ؛ حتی لو بلغ الناس مليارات كثيرة ما تشابہت بصمات أحدهم مع غيره + ثم قال 
تعالی : م بل يريد الانسان ليفجر أمامه © قال النسفي : ر أي : ليدوم على فجوره 


۹ (۷۹) سورة القيامة تفسیر الآيات ر ٩‏ - ۱۵ ) 


نیما يستقبله من الزمان ) : وقال الالومي : كانه ئل : دع نعنيفه فإنّه أشط من ذلك 
وأئى برتدع » وهو يريد ليدوم على فجوره فیما بين يديه من الأوقات ‏ وفیما یستقبله 
من الزمان لا يبرح ععه ٠)‏ أقول : .هذه هي العلة اللحقيقية للکفر بیوم القيامة > زانگار 
الحساب أن الانسان يرغب ألا يقيد أهواءه قید » ومن ثم فإنه ینکر الیوم الآخر 
ما يترتب على إيمانه به من قيود وضوابط یقتضیہا قبول التكليف الإلهي » ثم قال تعالى : 
۲ يسأل أيان * أي : متى ظ يوم القيامة 4 » قال ابن كثير : ( أي : يقول متى 
یکون يوم القيامة ؟! وإنما سؤاله سوال استبعاد لوقوعه ؛ وتکذیب لوجوده ) قال تعال 
مبیتاً خال هذا الیوم الذي بستبعدون و قوعه : لے فإذا برق البصر 4 أي ز یر فرعا » 
قال ابن كثير : والقصود أن الأبصار تبر يوم القيامة » وتخشع وتحار » وتذل من شدة 
الأهوال » ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور ‏ وخسف القمر 4 قال 
النسفی : ( أي : ذهب ضوژه أو غاب  )‏ وجمع الشمس والقمر ‏ قال مجاهد : 
أي : كوراء فاصبحتا كتلة واخدة . أقول : لعل ذلك یکون عندما تطوی السماء 
كي یر لكاتب + فيجمع عند ذلك كل شىء کا قال تعالى ؛ ف والأرض جیعاً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه 4 . © يقول الاتسان يوهئذد أبن 
الغر 4 قال ابن كثير : أي : إذا عاين اب ن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حبذ يريد أن 
یفر : ویقول آین المفر ؟ أي : سل من ملجا أو موقل » قال الله تعالی : 92 كلا که ردع 
عن طلب الفر ‏ لا وَزّر # أي : لا ملجا ولا نجاة ؛ أي : لیس لکم مکان تعتصمون 
فيه © إلى ربك يومئل الستقر 4 قال ابن كثير : أي : المرجع والصیر » وقال 
الى + ( أي : مستقر العباد » أو موضع قرارهم من جنة أو نار مفوض ذلك لمشيئة 
من شاء أدخله الجنة » ومن شاء أدخله النار ) ل یبا الإنسان بومتز 4 آي ٤‏ ۳ 
ل با قدم 4 من عمل عمله ا وآتھر 4 ما لم يعمله » قال ابن كثير : أي : يخبر 
بجمیم أعماله قديمها وحديئها › ؛ أوها واخرها» صغيرها وكبيرها ف بل الإنسان عل 
نفسه بصيرة « ولو ألقى معاذيره # فال ابن كثير : أي : هو شهيد على نفسه عام 
نا فعله » ولو اعتذر وأنكر ؛ قال النسفي : والبصيرة : الحجة . أقول : والمعاذير : اسم 
جمع للمعذرة » والعنی ؛ : أن الانسان یوم القيامة یبا با قڈم وأتحر » وهو وان کان ينبا 
کته كر ھےة لے ق السو وعملة رلو فار بلسانه بما اغتذر » ذلك هو شان 
يوم القيامة الذي يستبعده الكافر رغبة منه في الفجور عن أمر اللہ عز وجل . 


امار و 11 1 وم مم ۱ هه با ور و 


تفسیر المجموعة القالية من الفقرة الأول وهی الآيات (  )۱۹ - ١١‏ قسم الفصّل ٦٦٦۷‏ 


كلمة في السياق : 
في المجموعة السابقة أن الانسان اللاو يذ يظن أن الله لن يبعنه ۽ وقد رد الله 
ہن پوس و زع دسو 98 لموقف الانسان هذا هو رغبته 


پ یھ جوا پاچ اوساو ا سے حر ا 
محی: يوم القيامة . 

و بعد ذلك حدثا الله عر وجل عن برع القيامة الذي لت به الکذبون ؛ 
رما یکرت افيه > ”یف أن الكافر نقسه يعلم حقیقة ما كان عليه من ذنب وخطاً ء وان 
تظاهر بغیر لك » ویعد أن انيت هذه اضبوعۃ تاق جموعة ثانية » بدا بقوله تال : 
ظ لا تحرك به لسانك 46 أي : بالقران : هذا مع أنه لم يذكر القرآن قبل ذلك فما سر 
شا" 

١‏ - لقد عرفا في ا جموعة الأولى أن السر الحقية في كفر الكافرين باليوم الآخر 
هو ارادة الانسان في أن يفجز + وأن بستمر لف نجوره + آي : في أن يبقى فا من 
التکلیف ۰ و کتاب التکلیف هو القران » ومن ثم تأني المجموعة الثانية نية اين لرسول ال 
عل كيف ينبغي أن یکون تلقیه هذا القران ولتبيّن سنة اللہ عر وجل في القران 

: نے إن القران هو الکتاب الذي جعل الله فيه علم الساعة کا قال تعالى‎ ٩ 
ظ وإنه لعلم للساعة 4 فأن تأتي في ثنایا الكلام عن الساعة جموعة عن القران تؤکد‎ 
أن هذا القرآن من عند الله > فذلك نوع توكيد مجىء. الساعة » ورد ضمني على‎ 
. الکافرین في إنكارهم ها ؛ فلثر المجموعة الثانية من الفقرة الأولى.‎ 
: تفسير اجموعة الثائية‎ 

# لا تحرّك به که أي : بالقران ۶ لسانك لتعجل به 4 أي : بالقران 9 إن 
علينا جمعه 4 أي : في صدرك ا وقرآنہ 4 أي : أن تقرأه » قال النسفي : روکان 
َه يأخذ. في القراءة قبل فراغ جبريل عليه السلام كراهة أن يتفلّت منه فقيل له : 
لا حرك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبريل يقرأ ليأخذه. على عجلة » ولثلا بتفلت 
E‏ سہوب ہے اد نہد يلقي لي ادا نوی 
وإثبات قراءته في لسانك والقرا داعم واه ابن گر ا هاسع تبن و کر 
وجل لرسوله لپ ذ ق خلا ی المللك » فانه كان. يبادر إلى أخذه ويسابق 


۸ (۷) سورة القيامة تفسير انجموعة الفالغة من الفقرة الأولى وهي الا یات ( ۰ بت {TE‏ 
اسنا ڈرو رص سس تریصب 


اللك فی قراءته » فأمره اللہ عر وجل إذا جاءة الملك بالوحي أن يستمع له » وتکفل الله 
له أن جمعه في صدره وأن پیسرہ لادائه عل الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ویفسره 
ویرضحه فاخالة الأول جمعه في عیفرہ » والفالیة » تلاوته : واعالة تفسیره وإيضاح 
معناه ) ب فإذا قرآناہ 4 اي : إذا تلاه عليك الملك عن الله عر وجل ف[ فاقبع قرآنه ٩‏ 
قال النسفي : أي : قراءته عليك » وقال ابن کثیر : أي : فاستمع له ثم اقرأه کا أقرأك 
طط ثم إن علینا بيانه © قال النسفي : إذا أشكل عليك شىء من معانيه ؛ وقال ابن عباس 
و عطية العوفي وقنادة : أي : تین حلاله و حرامه . 

كلمة في السیاق : 

١‏ - بینت هذه المجموعة أن محمدا عه يتلقى هذا القرآن تلفیاً ء وأنه کان 
حريصاً على حفظه عند التلقي » حتى إنه ليكرر ما يلقى إليه حشية نسيانه إلى أن نهاه 
الله عز وجل عن ذلك » وضمن له أن يجمع له هذا القران وأن عله یفرؤہ دون 
نسيان ؛ وأن يبين له معانيه » و کل ذلك يدل على أن هذا القران من عند الله » فإذا ثبت 
ذلك و کان القران يتحدّث عن 51 يوم ال خر والتكليف » فالحجة قائمة على وجوب القيام 
باتکلیف » وعلى ضرورة الإيمان بالیوم الآخر ؛ ومن ثم يعود الحديث بعد هذه المجموعة 
إلى الكلام عن الیوم الآخر . 

عد مق بان انجحموعة الثالثة وهي تتحدث عن الطبيعة البشرية التي تحب الدنيا 
کل الآخرة بالر غم من فضل الآخرة على الدنيا ء وتاقی هذه ا جموعة بعد ذکر 
ار اد ۸ ها بھیر إلى آن. قا سیب اعر من آسباب غچر القراق رالیکلیش.. 


تفسير اجموعة الثالثة من الفقرة الأولى : 
© كلا # ردع عن إنكار البعث ل بل تحبون العاجلة ‏ أي + ادنيا ويوا 
9 وتذرون الاخرة » أي : الدار الآخرة ونعيمها فلا تعملون ها ؛ قال ابن كثير : 
( أي : إنما يحملهم على التکذیب بیوم القيامة ء و الفة ما آنزله اللہ عز وجل على رسول 
اللہ عي من الوحي الق والقران العظم أ: نهم ِا متهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم 
لاهون متشاغلون غن نرق » وبعد أذ ذكر الله عو وجل سب الانساق: لدا ودره 
للاخرة ذکر ما یبیج على طلب الاحرة بذ کر کرامة اللہ للمؤمنين فیبا وإهانته للکافرین 
فقال : ۶ وجوه یومغذ ناضرة # أي : حسنة ناعمة » قال ابن كتير : أي : حسنة بهية 


تفسير الجموعة الرابعة من الفقرة :الأول وهي الآيات و ۴۹ - ة۴ ) قسم المفصّل 14 


مشرقة مسرورة ‏ إلى ربها ناظرة # قال ابن کثبر : أي : تراه عياناً » ( ووجوه 
يومكذ باسرة 4# أي ؛ كالحة شديدة العبوسة وهي وجوه الكفار » قال ابن كثير : هذه 
وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة # تظن *# أي : تستيقن ‏ أن يفعل بها 
فاقرة ‏ أي : داهية تقصم فقار الظهر . 

كلمة في السیاق : 

۹ - كر قي انجموعة الأول سیپ من أسباب الفرار عن التکلیف 4 وذکر في 
امجموعة الثالة سبب اجر من آسباب الفرار من التکلیف »> وذکر في الو سظ ٤‏ کتاب 
التكليف . 

۷ کے کا فی ا جموعة الأولى تفضيل عن اليوم الآخر » وذكر في المجموعة الثالثة 
حال أهل الايمان وأهل الکفر فيه » وذكر في الوسط الکتاب الذي يفصل في العلم 
والطريق الذي به تكوق:النجاة والكرامة ؛ وبالاعراض عنه يكون افلاك والإهانة . 

۳ س أنكرت المجموعة الثالثة على من حب الدنیا ؛ وفي ذلك تربية على أصل من 
أضول التقوی ؛ وبيان لكون الإيمان بالآخرة يقتضي محبتها وتفضيلها على الدنيا . 

٤‏ - وبعد المجموعة الثالثة تأي مجموغة تتحدث عن احتضار الكافر وموته وهي 
لحظة الانتقال من الدنيا إلى غوالم الآخرة » ومجیء المجموغة في هذا السیاق تذكير 
للإنسان الذي يفضتل الدنيا على الآخرة ء وتذكير للإنسان الذي یفر من التكليق بالوت 
الذي هو الواعظ الكبير للغافلین والسادرین والفاجرين ء وهكذا تعظ السورة أعظم 
الوعظ لتبعت الهمة عل القيام بأمر الله والعمل للاخرة ء فتذكر بالآخرة وتذكر بهذا 
القران » وتذكر بالموث» , 
تفسير المجموعة الرابعة من الفقرة الأولى : 

الہ وسر عر سے 4 وهی العظام الکنتفة لنقرة اللحر 

عن ين وشعال » والتراتی : جمع ترقوة . ة قال ابن كثير ؛ يخبر تعالى عن حالة الا حتضار 
وما عنده من الأهوال - یتنا اللہ هنالك بالقول الثابت - : إن جعلنا كلا رادغة فمعناغا : 
لست یا ابن ادم هناك تکذب با أخبرت به » بل صار ذلك غندك عياناً ء وان جعلناها 
بمعنى : حقاً فظاهر > أي : حقاً إذا بلغت الترائي » أي : انتزعت روحك من جسدك 
بلغت تراقيك بل وقيل من راق ‏ قال النسفى : اي : قال خاضرو احتضر بعضهم 


٣و۹‏ (۷۵) سورة القيامة تفسير الآيات ( ۲۸ - ہ٣‏ 


لبعض آیکم يرقيه ما به ؟ هن الرقية ء أو هو من كلام الملائكة أيكم يرق بروحه ؛ 
أملائكة الرحمة . أم ملائكة العذاب ؟ من الرقي > ف وظن أنه الفراق 4 قال النسفي ؛ 
( أي ؛ أيقن ان خحتضر أن هذا الذي نرل به هو فراق الدتيا احبوبة  )‏ والتفت الساق 
بالساق # قال مجاهد : أي | الامیر العظم بالأمر العظم » أي + بلاغ بلاج وقال 
الضحاك : اجتمع عليه أمران : الناس ججهزون جسده ‏ والملائكة يجهزون روحه » وقال 
ابن عباس : التفت عليه الدنيا والآخرة ء وقال : آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من 
أيام الاخرة » فتلتفي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله » وقال السفي : التوت ساقاه عند 
موته » وعن سعيد بن المسيب : هما ساقاه حين تلفان في أكفانه ؛ فإ إلى ربك يومئذ 
المساق 4 قال ابن كثير : أي : الرجع وا ماب ۰ وذلك أن الروح ترفع إلى السموات 
فيقول الله عز وجل : ردوا عبدي إلى الأرض + فإني منبا خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخ رجهم تارة أخرى . أقول : ذكر ابن كتير في أكثر من مكان من هذا التفسير أن 
الحدیث الذي مضمونه : ١‏ روح المؤمن تکون في جوف طير تسرح في الجنة » ولعل 
الروح التي يأمر الله عز وجل بردّها هي روح الكافر + فإنها لا تفتح ها أبواب السماء » 
أما روح المؤمن فسيبقى ها تعلق في الجسد : ولكنٌ ها مراحا في الجنة > ثم أخبر تعالى 
عن الكافر بماذا يستقيل آخرته فقال : ہے فلا صدّق > أي : فلا امن بالرسول 
والقران واليوم الأخر ‏ ولا صلى ‏ لله في حياته ‏ ولکن كذب ‏ بلله ورسله 
و ملائکته والیوم الآخر والقدر # وتولی 4 عن الصلاة والر کاة » والاهتداء یکتاب الله 
ف ثم ذهب إلى أهله يعمطى 4 تال ابن کر ؛ أي : جتلان آشرا بطرا كسلاناً لا همة 

له ولا عمل ؛ وفسّر النسفي : اتفطي بالتبختر ء قال : وأصله : يتمطط أي : یتمنّد . 
أو گر + کر مرا × سی ارت مید كأ زی اه کیت را ک2 
۶ أولى لك فأولى ور سب و لاجر پر 
أو هو حطاب للکاقر في الآخرة . فان كان في الدنيا يكون المعنى : أ و لی لك أیہا الکافر 
غير هذا > ثم أولى لك فاول غير هذا من الان والصلاة ۴۶1.4 اللہ » وان کان 
الخطاب فی الآخرة یکون العنی : أولى م کات ها و و 
لك فاول أن تلقانا بغير ما لقيتنا به من التکذیب والاعراض عن ا حق » وهكذا أرتنا 
المجموعة العاقبة الخرية للكافرين الذین لا يتقون الله » وفي ذلك دعوة للانسان أن يكون 
من المؤمنين الصلین الملترمين بما كلفهم الله عز وجل به : وبهذا انثہت ا حموعة الرابعة 
ويها انتہت الفقرة الأولى . 


كلمة نی سياق. الفقرة الأولى قسم الفصّل ٩۲۷۱‏ 


› بدأت الفقرة الأول بذكر ظنّ الكافرين أن الله عر وجل لن ييعنهم‎ - ١ 
وردّت على ذلك مرة ومرة » ووعظت مرة ومرة ومرة » وبينت الدوافع وراء هذه‎ 
العقيدة وردّتہا » وني ذلك تبيان للطريق الصحيح طريق المثقين ۰ ونبيان للطريق الخاطىء‎ 
. طريق الكافرين : وصلة ذلك بمقدمة سورة البقرة واضحة‎ 

۲ - وتأتي الفقرة الثانية وهي تبدأ بعرض ظن اخر للكافرين : وهو تصورهم 
أہم مٹروکون مهملون لا يؤمرون ولا ينبون ولا يبعنون ولا يجازون » وهو التصور 
الموجود عند أكثر الخلق وترد عليه »> فلئر الفقرة الثانية . 


۲ (۷) سورة القيامة الفقرة الغانية من السورة وهي الآيات ( ۳٣‏ - 4۰ ) 


الفقر ة الثانية 
و تمتك من الاية ( 5" ) إلى نماية السورة أي : ۳ لی غباية الآية ر غ0 وهده هي : 
271 و وس مرو پر كن ا چام گر بج ااج 


أيحسب آلانستن أن بتر سذی ر الريك نطفة من مني سین 2 


کان لم لق فسوی جه ER:‏ امو ات 7 
ےت سے هد م ہے 6 ارو ما روموم 

رو البس ذلك بقدرر عل أن ييحيى آلموق ريه 

التفسير : 

۶ أيحسب الانسان أن يعرك سدى # قال ابن كثير : ( قال السدي يعني : 
لا يبعث ؛ وقال جاعد. والخناقعي وعبد الرحمن بن ريد بن غ أسلم ؛ : يعني ا لا يؤعر 
ولا ينبى » والظاهر أن الاية تعم ا حالتین ‏ أي : لیس يترك في هذه الدنیا مهملا لا یژمر 
ولا ينبى » ولا يترك ني قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منبي في الدنیا ء محشور إلى 
الله في الدار الاخرة ء والقصود هنا إثيات المعاد والرد على من أنگرہ من أهل الريغ 
وا جھل والعناد ) . آقول : أنكرت الآية على من يظن أنه لا تکلیف ولا حساب » وهذا 
هو تصور عامّة الخلق » وهو علة عصرنا » وقد رد الله عز وجل على هذا التصور 
بقوله : © ألم يك نطفة من مني نی 4 أي : من مني يراق في الرحم ء قال 
ابن كثير اق : آما كان الانسان نطفة ضعيفة من ماء مهین نی ؛ يراق من الا صلاب 

في الا رحام ؟! ہے ٹم كان علقة ‏ أي : ثم صار المني علقة في المرحلة الأولى من مراحل 
کون لمن ل فخلق فسؤى 4 قل السك : فخلق الله منه بشرا سوياً ء ومن لم قال 
تعا لی : 8 فجعل منه الزوجین الذ کر والآنثى # بإذن الله وتقدیرہ ظ أليس ذلك 
بقادر على أن ييي الموتی 4 قال النسفی : أليس الفعّال هذه الأشياء بقادر على الاعادة » 
قال ابن كثير : ( أي : أليس هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه التطفة الضعيفة بقادر 
على أن یعیدہ کا بدأه ) الجواب الحقي : بلى » فإذا کان الأمر كذلك وقد أخبرنا الله أنه سيعيدنا 
فلا بد من الاعادة » وقد آخبرنا غر وجل أنة سيحاسبنا فلا بذ من الحساب » وإذا کان حساب 
فلا بد من تكليف في هذه الدارء والتكليف يقتضى إرسال رسول ؛ وانزال وحى ٠‏ وقد كان 


لمة فی سباق الققرة الثاتية قسم المفصّل ‏ ۲۲۷۳ 


ذلك فعلی الانان آن یبدا البداية 4 الصحيحة > ٤‏ فیومن بالقران وبالرسول 1 ويقوم عق الله عر 
وجل فيصلي وينفق ويستعد للقاء الله عز وجل . 


كامة في السياق : 


۔ وهكذا رأيندا السورة ردت على التصورات الكافرة في شأن الیوم الآخر والتكليف ؛ 
فعمّقت ضرورة الإيان والقيام بالتكليف » وتلك هي البدیپیات الأون الق تقوم عليها قضية 
التقوى » فلفر الآن السیاق الخاص للسورة » وصلتها بحور السورة العام , 

أ السیاق الخاص + 

بدأت السورة بالقتم بيوم القيامة ٠‏ وبالنفس اللوامة ۰ وبذلك أشعرتنا بوضوعها أا تؤكد 
مجىء يوم القيامة ء وضرورة أن تكون تفس الانسان تقية ۰ وإذا كان الکافرون لا يؤمنون باليوم 
الآخرء ققد ردّت السورة علی ذلك من خلال لفت النظر إلى قدرة الله + وإلى کون هذا الفران 
الذي تحدّث عن الیوم الاخر من عند الله » ومن خلال تصحیح نظرة الإنسان إلى الدتيا 
والاخرة ؛ ومن خلال التذكير بالموت ؛ ثم ردت على تصور الكافرين نم غير مسؤولين أمام الله ء 
وهو الداء الدوی الذي يظهر في عصرنا باشکال متمددة : حرية الإنان الطلقة في الذاهب 
الوجودية ۰ وخرية الإنسان في التشريع في الذاهب السياسية ٠‏ وأمثال ذلك . 


السياق العام : 

قلنا إن السورة تفصل في مقدمة سورة البقرة الثى تتحدث عن المتقين والکافرین 
والمنافقين . .ولمًا كان المنافقون کافرین فمرجع الناس إذن إلى قسمین : کافرین ومتقين ؛ 
فلئر ماذا فصلت السورة قي هذا الشات : 

- © الم د قوف کان که ريب فيه وف امه ار لسورة معتی 
يؤكد أن هذا القرآن من عند الله » ووجهت رسول الله عر نحو الصيغة الصحيحة 
للتلقي » وذكرت سنة الله عز وجل في شان هذا القران » وبيتت قضية التكليف ؛ 
ومسوولية الانسان ؛ وصلة ملك بالقر ان واضبحة : 

 -‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة # ذكرت السورة النتائج المنطيرة 
التي تترتب على عدم الايمان و قامة الصلاة  :‏ فلا صدُق ولا صيل. ون کب 


)۷١( ۶‏ سورة القيامة فائدة حول الآية (؟) 


 -‏ وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون با أنزل إليك 9 ا 
وبالآخرة هم يوقنون 4 فصّلت السورة في شأن الآخرة كثيراً کا 

 -‏ أولئك على هدى من رہم وأولئك هم المفلحون بقع السورة مظهرا 
من مظاهر الفلاح  :‏ وجوه يومئذ ناضرة + إلى ربها ناظرة 4 . 

- ظ إن الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون # ذكرت 
السورة علل الكفر الرئيسية وفندتها ؛ وتعرضت لأتواع من العذاب تعيب آھلھا۔ 
و هکذا مد أن السورة قصلت فى ا حور » ولکن بشکل جدید کالعادة کلما جاعت 
جموغة جدیدة . 

ہت پلاحظ أن سورة الدثر جاء في أواخرها عن الکافرین ‏ كلا بل لا بخافون 
الآخيرة 4 وتأتي سورة القيامة لنحدثنا عن الکافرین وموقفهم من يوم القيامة » ویلاحظ 
أن سورة القيامة انتبت بقوله تعالى او الراك تین سی سی .. # وتأني سورة 
الدهر مبدوءة بقوله تعالى : # هل أتى على الانسان حين هن الدهر لم یکن شین 
مذكوراً # وهكذا نجد أن للسورة صلاتها مع ما قبلھاء ومع ما بعدها » وضلتها 
بمحورھا من سورة البقرة » هذا مع ان ها سياقها الخاص ؛ ووحدتها وجرسها وخواصها 
التي تکاد تتفرد بها » شأنها في ذلك شأن کل سورة في القراف الكريم » إنه لا یڈ أن 
يكون في كل سورة من سور القران جديد » ومن ثم فلا يخطرن ببال أحد أن قراءة 
بعض القران تنوب عن قراءته كله » نعم كل سورة منه تذكر وتعظ ؛ و کل مجموعة منه 
تذكر بكل المعاني الأساسية » ولكن معاني الفران مبثوثة فيه كله ۶ ونزلنا عليك 
الکتاب تبياناً لكل شىء # فلیکن القرآن هجررنا فی أوقاتنا كلها إن استطعنا . 
الفوائد : 

: بمناسبة قوله تعالى : # ولا أقسم بالفس اللوامة 4 قال الألوسي‎ - ١ 
رواکثر و یل النفس اللوامة فوق فى الأمارة و تحت المطمئنة » وعرقوا الأمارة‎ 
بأمبا هي اك سي تيل إلى الطبيعة البدنية ٭ وتأمر باللذات » الشهوات الخيسية » و تیلب‎ 
القلب إلى الجهة السفلية » وقالوا : هي مأوى الشرور » ومنبع الأخلاق الذميمة ؛‎ 
وعرفوا اللوامة بانها هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبت عن سنة الغفلة . فکلما‎ 
صدر عنها سيئة کم جيلتها الظلمانية أحذت تلوم نفسها ونفرت عنبا » وعرفوا‎ 


فادتان حول الاين ( ۰۱۶ ١١‏ ) قسم المفصّل ١٦٦۷٢٦‏ 


الطمعنة بأنبا التى تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة » و تخلفت 
بالأخلاق الحميدة وسکنت عن منازعة الطبيعة ؛ ومنهم من قال في اللوامة : هي الطمئنة 
اللائمة للنفس الأمارة » ومنیم من قال وطق کک وك آقی ا 
غیرها » إلى غير ذلك ) . 

۲ - في ال جزء الثاني من کتاب ( الطب مراب للإيقان ) بح مستفیض تحت 

ان : ( تفرّد شخصية الإنسان والبصمة ) أشار فيه صاحبه إلى الاعجاز في قوله 
تعالى : # بلى قادرين على أن نسوّي بنانه 4 ونخن ننقل ههنا بعض عباراث المؤلف 
لندرك أهمية الاشارة القرانية إلى البنان : 

( ان هوية الاتسان وشخمیته تکمن بشکل عدد ومنفرد في البصمة » فقد 
يتقارب الطول » أو يتشابه القد » أو بختلط لحن الصوت ۰ ومزاج النفس » وأخلاط 
البدت + قد تضيع القروق الفردية وتتشابه الوجوہ ‏ ولکن هتاك شيئاً محدداً لا يتشابه > 
3 البصمة » أو ختم الانسان ا خاص > المميز لشخصية انسانية واحدة . 


ذكر الدكتور هدري فولدز أنه أحذ انطباعات مومیاء مصریة قديمة » وأمعن النظر 
في آثر الخطوظط الحليمية فوجدها كأنها بنت يومها ؛ وعلى آم جلاء ووضرح » وعثر في 
الدقارك غقى جه جل في حفرة رطبة قذر القتضون عمرها باکٹر من ألفي سلة ج 
والغریب آن الجسم نم یفن طوال هده اقبة الطويلة من الزمن ؛ و ظلت البصمات 
واضحة الخطوط + حتى إن بعض الخبراء تکنوا من عمل قوالب ھا . 

حاول عدد مب ن انجرمین في الولايات المتحدة وفي مديدة شيكاغو بصورة خاصة عو 
هتا الختم الاھی !! محر أو تغيير أو تحریف لاشکال الخطوط الحليمية في رژوس 
أصابعهم مستخدمين طرقاً مختلفة ؛ ولكن حاو / لاتم باءت جیعھا بالفشل . 

إن فرصة تكرر بصمتین بان واحد هي نفس فرصة العتور على حبة معينة من 
الرمال تقیع بمكان ما في الصحراء الكبرى أو الربع الخالي . لقد قدر غالتون أن ثمة أقل 
من فرصه من اربع و ستين ملیارا لٹکرار بصمة واحدة مرتین في وقت واحد ) , 

۳ - بمناسية قوله تعالى : # لا تحرك به لسانك لتمجل به # قال ابن كثير : 
( اروك الامام أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله عة یعالج 
من التتزیل شدة » فكان يحرك شفتيه قال : فقال لي ابن عباس : أنا أحرك شفتي کا كان 


)۲۷ ۰۲۹۰۲۳۰۲۲ ( سورة القيامة فوائد حول الآیات‎ )۷۰( ۷٦ 


رسول اللہ و حزك شفتیه » وقال لي سعید : وأنا أحرله شفتي کا رأيث ابن عباس 
يحرك شفنيه فانرل الله عز وجل 99 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه 
وقرانه 4 قال : جمعه لي صدرك ثم تفراہ فز فإذا قرأناه فائبع قرانه 4 اي : فاستمع 
له وأنصت ‏ ثم إن علینا بيانه © فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه 5 أقرأه . وقد 
رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة به . ولفظ البخاري : 
« فکان إذا آناه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه کا وعده الله عر وجل ١‏ وروی 
ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الّه إذا أنزل عليه 
الوحي يلقى منه شدة ء وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به 
شفتيه + خشیة أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره » فاترل الله تعالی ‏ لا تحرك به 
لسانك لتعجل به 4 وهكذا قال الشعبي وا حسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك 
وغير واحد ؛ إن هله الاية ترلت فی ذلك ) . 

و و تعالى عن الروح : « كلا إذا بل بلغت التراقي وقيل من راق 4 
ال الالو : ( والذي عليه جمهور الامة سلفا ساب أن النفس - دهي ۳ 
یف جا وش سار للك نم سرا حاو الورد في الورد » والنار في الا 
Rasy‏ گال سس اقا يدق گے سی ارام جیا یر وود 
استوفاها الشیخ ابن القم في کتاب الروح وأ فيه بالعجب ) . 

أقول : هذا نموذج من كلام علمائنا الأقدمين على التفريق بین الحياة والروح ء 
فا نین قبل نفخ الروح فيه حي + وبعد نفخ الروح فيه تصبح شخصيته مستقلة فیہا حياة 
ونا روح » والإنسان بعد وفاته قد تبقی بعض أجزائه حیة إلى أمد ولكن لا روح فیہا . 

وہس قر تاي : # وجوه يومئذ ناضرة + إلى را تاظرة ‏ قال 
أبن کر : أي : تراه عياناً کا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه : « نکم سترون 
ربكم عیاناً ً۴ وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عر وجل في الدار الاخخرة ف الأحاديث 
انصحاج من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يکن دفعها ولا منعها › لحيديث 
أي سعيد وأن هريرة وا فى الصضحین : أن ناسا قالوا : پا رسول الله هل تری ریت 
یوم القيامة ! نقال : « هل تضارون في في رویه الشمس والقمر ليس دو نما سحاب ؟ ١‏ 
قالوا : لا ؛ قال : « إنكم ترون ربكم كذلك » . وفی الصحیحین عن جرير قال : نظر 


فائدة حول قوله تعال : «9 وجوه یومٹڈ ناضرة ٠‏ إلى رها ناظرة 4 قسم الفصل ۲۲۷۷ 
مه ے___ د دح جح ج ی هپت د و کت ج ج کے 


رسول الله مل إلى القمر ليلة البدر فقال : « انکم ترون ربكم کا ترون هذا القمر » 
و ا عابرا عل یر یی رجہ ولا قبل غرو مها فافعلوا ؛ + وق 
الکن عن أي موسی قال : قال رسول الله عله ٦‏ جنتال من ذهب انيما 
وما فييما ء وجنتان من فضة اليتهما وما فیہما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله 
عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ؛ . وفي أفراد مسلم عن صهيب عن 
الي کل قال : ۸ إذا دخل أهل الجنة الجنة - قال - يقول الله تعالى : تريدون شيعا 
آزید ؟ فيقولون : الم تبيّض وجوهنا ! ألم تدخلنا الجئة وتنجتا من التار ! قال : 
فیکشف الحجاب ۰ فما أعطوا شیا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ء وهي الزيادة » ثم 
تلا هذة الآية  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة # . وفی آفراد مسلم عن جابر في 
حديثه : ٠‏ إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك » يعني : في عرصات القيامة ففي هذه 
ایک للدي سرت إل رت عر وجل ف کف مات ول ریاف ا 
وروی الامام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله م : « إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لینظر ف ملكه ألفي سلة بری أقصاہ ڳا یری آدناه ؛ ینظر إلى آزواجه وخدمه » وان 
أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين » ورواه الترمذي . ولولا خشیة الاطالة 
لاوردنا الأحاديث. بطرفها وألفاظها من الصحاح وا حسان والمسائيد والستن » ولکن 
ذکرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسير وبالله التوفيق » وهذا بحمد الله مجمع عليه 
ين الصحابة وانتایمین و سلف هذه الأمة کیا هو متفق عليه ب سح أثبة الاسلام » وهداة 
الأنام » ومن تأوّل ذلك المراد بإلى - مفرد الالاء - وهي العم کا قال الثوري عن 
متصور عن مجاهد 9 إلى ربها ناظرة # قال : تنتظر الثواب من ربها ؛ رواه ابن جرير 
من غير وجه عن مجاهد و کذا قال أبو صالح أيضا : فقد أبعد هذا الناظر النجعة » وأبطل 
فیما ذهب إليه » وأين هو من قوله تعالى  :‏ كلا إنہم عن ربهم يومكذ حجوبون ؟ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز 
وجل . .نم قد تواردت الأخبار عن رسول الله عله با دل عليه سياق الآية الكريمة وهي 
قوله تعالی : ۾ إلى ربا ناظرة # روى ابن جرير عن الحسن 9( وجوه يومئذ 
ناضرة # قال : حسنة ‏ إلى ربها ناظرة 46 قال : تنظر إلى ال خالق وحق ھا أن تنضر 
وهي تنظر إلى الخالق ) . 

وقال ضاحب الظلال عند هاتين الآيتين : ( إن روح الانسان لتستمتع أحيانا 
بلمحة من جمال الابداع الاھی في الكون أو النفس : تراها في الليلة القمراء . أو الليل 


۸ (۷۰) سورة القيامة فائدتان حول الابات ( ۳۶ - ۴۹ ) 


الساجي . أو الفجر الولید . أو الظل الدید . أو البحر العباب . أو الصحراء المنسابة . 
أو الروض الہیج . أو الطلعة البية . أو القلب النبيل . أو الإمان الوائق . أو الصير 
ا جمیل .... ال آخر مطالع الجمال في هذا الوجود ... فتخمرها النشوة » وتفیض 
السعادة ٠‏ وترف بأجئحة من نور في وا مجنحة طليقة . وتتواری عنما أشواك الحياة ء 
ما فیہا من ألم وقبح » وثقلة طین وعرامة لحم ودم » وصراع شهوات وأهراء . 

فكيف ؟ كيف بها وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله - ولکن إلى جال 
ذات الله ؟ ۱ 

ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مد من الله , ويحتاج انیا إلى تنبيت من الله . ملك 
الإنسان نفسهء فیثبت ء ويستمتع بالسعادة ۰ التي لا يحيط بها وصف ‏ ولا يتصور 
حقيقتها إدراك  !‏ وجوه يومئذ ناضرة + إلى ربها ناظرة # . 

وما ھا لا تتنضر 4 وهي إل مال رما تنظر :. 

إن الانسان لینظر ان شیء من منع الله فی الأرض . من طلعة بہیة ؛ أو زهرة 
ندية » أو جناح رفاف » أو روح نبیل » أو فعل جميل . فإذا السعادة تفیض من قلبه 
على ملاحه » فيبدو فیہا الوضاءة والتضارة . فكيف ما حين تنظر إل جال الكمال . 

مطلقا من کل ما نی الوجود من شواغل عن السعادة با حمال ؟ فما تبلغ الكيتونة 
الإنسائية ذلك القام » الا وقد حلصت من کل شائبة تصدها عن بلو غ ذلك المرتقى 
الذي يعز على الخيال ! کل شائبة لا فيما حوها فقط ء ولکن قيا هي ذاتہا من دواعي 
انقص والحاجة إلى شىء ما سوی النظر إلى الله ... ) 

٦‏ - بمباسبة قوله تعال : ۶ أولى لك فأولى » ثم أولى لك فأولى 4 قال 
ابن کثیر : ( وروی ابو عبد الله السا عن موم بن الي عائشة عن سعید بن جز 
قال ؛ قلت لابن عباس : 8 أولى لك فأولى + ثم أولى لك أولى # ؟ قال : قله 
رسول الله گل لأبي جهل ثم أنزله الله عز وجل ) . 

۷ - بمناسبة قوله تعال  :‏ أيحسب الانسان أن يترك سدی 4 قال صاحب 
الظلال : ( فلقد. كانت الحياة :في نظر القوم. حر کة لا خلة با ولا هف ولا غاية ... 
ارحام تدفع وقبور تبلع ... وبين هاتن هو ولعب ؛ وزينة وتفاخر ؛ ومتاع قريب من 
متاع الحيواك ... فاما أن يكون هناك ناموس ؛ وراءة ماس لس دي 
وأن يكون قدوم الانسان إلى هذه الخياة وفق قدر يجري إلى غاية مقدرة ء وأن ينهي إلى 


فائدة حول الآية (4۰) قسم المقصثّل  ٩۲۷۹‏ 


حساب وجزاء . وأن تكون رحلته على هذه الأرض ابتلاء يتنبي إلى ال حساب 
والجراء ... أما هذا التصور الدقيق التناسق ء والشعور با وراءه من ألوهية قادرة مدبرة 
حكيمة » تفعل كل شىء بقدر ؛ وتتبي كل شی إلى نباية ... اما هذا فكان أبعد شىء 
عن تصور الناس ومداركهم في ذلك الزمان . 

والذي بیز الانسان عن الحيوان » هو شعوره باتصال الزمان والأجداث 
والغايات . وبوجود الهدف والغاية من وجودہ الانساني » ومن الوجود كله عن حوله . 
وارتقاؤه في سلم الإنسانية يتبع نمو شعوره هذا وسعته » ودقة تصوره لوجود الناموس ء 
وارتباط الأحداث والأشياء بهذا الناموس . فلا يعيش عمره حظة خظة » ولا حادثة 
حادئة » بل يرتبط في تصوره الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل . ثم يرتبط هذا 
كله بالوجود الكبير ونواهيسه . ثم يرئبط هذا كله بإرادة علیا خالقة مدبرة لا تخلق 
الئاس غبثاً ولا تت ركهم یلکن 

وهذا هو التصور الكبير الذي نقل القران الناس إليه منذ ذلك العهد البعيد » نقلة 
هائلة بالقياس إلى التصورات السائدة إذ ذاك » وما تزال هائلة بالقياس إلى سائر 
التصورات الكونية التي عرفتها الفلسفة قديماً وحديئاً ) . 

۸ - بمناسية قوله تعالى  :‏ أليس ذلك بقادر على أن يبي الموق 4 قال 
ابن كثير : ( وروی أبو داود عن إسماعيل بن أمية قال : معت أعرابيأ يقول + معت 
أبا هريرة يقول : قال رسول اللہ عتم : , من قرأ منکم بالتين والزيتون فانتہی إلى 
آخرها ‏ أليس اله بأحكم الحاكمين > فيفل : بل » وأنا على ذلك من الشاهدين » 
ومن قرأ : فإ لا أقسم بيوم القيامة 4 فانتمى إلى قوله  :‏ أليس ذلك بقادر على أن 

يبي الموق 4 فليقل : بل » ومن قرا : © والمرسلات 4 فبلغ : ظ فبأي حدیث بعده 
يؤهنوك 4# فليقل امنا بالله » ورواه أحمد عن سفيان بن عیینة ورواه الترمذي عن 
ابن أي غمر عن سفيان بن عيينة به » وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال : قلت 
له : من حدّثك : قال : رجل صدق عن أي هريرة » وروی ابن جرير ... عن قتادة » 
قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يجبي الموق 4 + ذكر لنا أن رسول الله عله 
کان إذا قرأها قال : ٠‏ سبحانك وبلی 4 . ثم روى ابن ابي حاتم تن سعید بن جبیر عن 


ابن عباس أنه مر ببذه الآية # أليس ذلك بقادر على أن يحي الموق ؟ 4 قال : 
سبحانك فيل ) 


,۰۶ (۷۰) سورةالقيامة کلعة أخيرة في سورة القيامة 


كلمة آخبرة في سورة القيامة : 


إن سورة القيامة تذ کرنا معان عملية : منہا : أن نعتاد على محاسية اللفس ولومها 
على العصية أو التقصیر ؛ وأن ننوي أن نقوم بحق الله فیما يأتي ؛ ومنها أن نتلقی هذا 
القران بالانصات الکامل » ومنها أن نحب الاحرة ونزهد في الدنیا » ومنها أن نؤمن وأن 
تصلى » ومنها نعلم أننا مسژولون آمام الله عز وجل ومحاسبون » فلنأحذ هله العاني 
بقوة . 


لتد وس ها من 227 
57 ت کے ٭ ال كلا ۳۸ 


تقذ الألوسی وصاحب الظلال السورة سم المفعثل ٩۲۸۳‏ 
اک عون واو جح چھ ات تسوت ی کت خے 


بين يدي سورة الاتسان : 

قدّم الألوسي لسورة الانسان بقوله : وتسمى سورة الدهر » والأبرار. 
والأمشاج ؛ وهل أنى . وهي : مكية عند الجمهور على ما فی البحر » وقال مجاهد 
وقنادة ؛ مدنية كلها : وقال الحسن وعكرمة والكلبي : مدتية إلا اية واحدة فمکية 
رمي : ولا تطع منهم آنا أو کفورا 4 ۰ وقيل : مدئية إلا من قوله تعال : 
لإ فاصبر کم ربك 4 إلى آخرها فإنه مكي وعن ابن عادل حعاية مدنیتها على 
الاطلاق عن الجمهور » و علیه الشيعة » وايها إحدى وثلائون اية بلا خلاف . والمناسية 
بيبا ويين ما قبلها في غاية الوضوح ) . 

ومن تقدیم صاحب الظلال هذه السورة نقتطف ما يلي : ( والسورة في جموعھا 
هتاف رخي ندي إلى الطاعة ع والالتجاء إلى الله » وایتغاء رضاه > وتذكر تعمته ؛ 
والاحساس بفضله ‏ واتقاء عذابه + و الیقظة لابتلائه » وإدراك حکمته في اللخلق و الانعام 
والابتلاء والاملاء . 

وهي تبداً بلمسة رفيقة للقلب البشري : أين كان قبل أن يكون ؟ من الذي 
أوجدة ؟ ومن الذي جعله شيف مذكوراً في هذا الوجود ؟ بعد أن ۸ يكن له ذكر 
ولا وجود : © هل أتی على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذکوراً 4 . 

تتلوها لمسة آحری عن حقيقة أصله ونشاته . وحكمة الله في خلقه » وتزويده 
بطاقاته ومداركه  :‏ انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج تيه فجعلناه “یعاً 
بصيرأ 4 . 

ولمسة ثالثة عن هدايته إلى الطريق ؛ وعونه على الهدى ؛ وتركه بعد ذلك لمصيره 
الذي بخارہ : ل إنا هديناة السبيل اما شاكرأ وإما کفوراً 4 . 

وبعد هته اللمسات الثلاثة الموحية ‏ وما تثيره في القلب من تفكير عمیق » ونظرة 
إلى الوراء + ثم نظرة إلى الامام + ثم التحرج والتدبر عند اختیار الطريق ... بعد هذه 
اللمسات الثلاثة تأخذ السورة في الحتاف للانسان وهو على مرف الطريق لتحذيزه من 
طريق النار ... وترغيبه في الجنة » يكل صور الترغیب » وبكل هواتف الراحة والعاغ 
ولعي والتكرم . 


فادا انتهی معر ص النعم اللین ال رید المطمتن اهشاع الودود 3 امه المخطاتب إلى 


۹۶ (۷۱) سورة الانسان كلمة في سورة الانسان و ورها 


رسول الله عة لتنبيته على الدعوة - في وجه الاعراض والکفر والتکذیب - وتوجیهه 
ال اعت وانتظار جک الله ف الامر ؛ والاتضال بر به واللاستمداد هنه كلما طال 
الطريق ) . 

کلمة في سورة الانسان ومحورها : 


عتمت سورة القيامة بقوله تعال : $ أيحسب الانسان أن يترك سدی ‏ ألم يك 
نطفة من مني نی ۰ ثم كان علقة فخلق فسوی + فجعل منه الزوجین الذكر 
والأننى . أليس ذلك بقادر على أن يحي الوفی 44 ؛ وافتتحت سورة الانسان بقوله 
تعا! ل : ل هل اتی على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً , إنا خلقنا 
سے میں باه یه سم سا ھی دی کا نامزای و 
القيامة وبداية سورة الا نسان ۰ 

و بعد مقڈمة سورة البقرة التي فصتلت فيبا سورة القيامة يأتي قوله تعالى  :‏ يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي لقکم والذين من قبلکم لعلكم عقون 4 ؛ رتب سورة 
الانسان بقوله تعال : هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شیا مذكوراً ٠‏ 
انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمعياً بصيراً 4 وبعد آية من قوله 
تعالى : ۷ یا أا الناس 4 يأني قوله تعالى : 8 وإن كنع في ريب ما نزلنا على 
عبدنا 4 و بعد الایتین الأو ليين من سورة الانسان اتی قوله تعا لی : 9 إنا هديناه السبيل 
اما شاکراً واما كفوراً 4 وف الاية اللا حقة من سو قرو ياق هته تعلل ؛ 
# فاتقوا لنار التي وقودها الناس والحجارة أعدت سی الآية اللاحقة من 
سورة الانسان يَأ قوله تعالی  :‏ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً 4 
ویعد تلك الآية من سورة البقر 2 پائی قوله تعالى : # وبشر الذي ين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن هم جنات ... »4 وبعد تلك الآية من سورة الإنسان يرد قوله تعالى : 
ظ إن الأبرار يشربون هن كأس كان مزاجها کافوراً # ويأتي بعد ذلك بقليل كلام 
عن بعض الأعمال الصالحة التي استحقوا بها ما استحقوا : 9 يوفون بالنذر ویخافون 
یوعاً ... ويطعمون الطعام على حبه ... 4 » وتختم السورة بتأکید المعاني التي ذكرت 
في الآيات الخمس بعد القدمة من سورة البقرة » فتقرر أن الله عز وجل هو الذي أنزل 
القران ء وتنبى عن طاعة الآمين والكافرين » وتأمر بالذكر وقيام الليل » ولذلك صلاته 


كلمة في سورة الاسان ومحورھا 7 اٹل ۱۲۸۵ ۹,۵ 


بالآيات الاتية بعد مقدمة سورة اليقرة . 

وافلاحظ أله بعد مقدمة سورة البقرة مباشرة يأتي قوله تعال ڑ یا أا الاس کہ 
۳ الآية الاو لی من سورة الانسان ياي قوله تعای ۴ هل أی على الإنسان 4 
والسورة نفسها ا مھا سورة الانسال 9 1-1 ی تغل أن ټون السورة هو 
الایات الآتية بعد القدمة , 


اعد ةا ها و ها ها وا اساسا 


وائلاحظ أن سورة الزمل ورد فیہا قوله تعال : # واذکر اسم ربك وتبتل إليه 
تبتيلاً 4 وورد فما قوله تعالى  :‏ قم الليل الا قلیلا 4 وورد فیبا قوله تعالی : :3 إن 
هله تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً © وأن سورة الانسان ورد فیها قوله تغالى 
# واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً + ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلأ طويلاً 4 
وورد فيبا قوله تعالى : ل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » والملاحظ أن 
سورتي الزمل و الدثر ورد ف لاون عنهما قوله تغال : ف واصبر على ما یقولون # 
وي الثائية منہما ل ولربك فاصبر & وورد في الثانية منهما آیضا ‏ كلا بل لا يخافون 
الآخرة 4 وورد في سورة الإنسان ٢إ‏ وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً 4 ؛ لإ إن 
هو لاء يبو العاجلة ویذرون وراءهم يوماً ثقيلاً 4 و تخت سورة المدثر بقوله تعال 
# كلا إنه تذكرة »فمن شاء ذكره + وها يدكرون الا أن يشاء الله هر أهل النقوى 
وأهل الغفرة 4 وسورة الانسان تم بقوله تعال ٠‏ إن هذه تا چس دا0 
إلى ربه سبیلاً ‏ وما تشاژون الا أن يشاء اللہ إن الله كان عليماً حكيماً » يدخل من 
يشاء في رحمته والظالین أعد هم عذاباً ما 4ه ومثل هذا التشابه بين معان في سورة 
الإنسان » ومعان في سورتي المزمل والمدثر ء یبعلنا نستأنس أن حور سورة الانسان هو 
حور سورنی المزمل والمدثر » فسورة الانسان تشرح الطریق» کا أن سورتی الزمل 
واحدثر تشرحان الطريق , 


مة هي أينان + ومن فقر تین و اضحتي العام : کل منپما 
نا چ الأولى مبدوءة بقوله تعالى : # إنا هديناه السبيل 


1 8 یئ > ak‏ بت پیا ۹1 5 کے 5 
5 (۷۰) سورة الانسان القدمة و الفقرة الاوئی و ما الایات 5 ۱- ۲۲ ) 


إما شاکراً وإما كفوراً پچ ء والفقرة الثانية مبدوءة بقوله تعالل  :‏ إنا نحن نزلنا عليك 
القران تزیلا 4 - الأولى تستمر ختی پاپ الآية ( ۲۲ ) والثانية تستمر حتى نہایة 
ات رو آي ي : حتی غباية الآية ( ۳١‏ )+ ولنبداً غرض السورة . 


+ لع ىك 
المقدمة والفقرة الا 
9 زا الأول خي نپاية الآية ( ۲۲ ) وهذه هي الآيات : 


E>‏ مرس 2 مور 
هل أن عل ا سان حين من الدھي لر یکن شيعا مل کورا دق إا لا 


سو اس ضر اوم وس 20 ع برج خر کے 


آلإ نسلن من نطفة أمشاج نبتليه بفعللہ سميعا بصیرا دج إنَا ديه ا سیل ما 
شاكرًا و ما كُفورا © ١‏ آنا امن لكر 7 سلسلا ود وسعيرًا میٹ 


ج کاو سس سرب پر فر خر کم بو بر 


آلا برا یش یوں من کاس کان مرج کافورا ری ینا شرب يها عباد 


حر رار یق ہے 2ے ع ع و گر ضس سر اث ا ھی عت گر 
الله يفجرونها جرا دجم يوفون بالتذر ويحافون یوما کان رم مستطيرا 
و ار ار فاص یچ ارد ري ور رو 


ام N‏ و اا 
مر گر 3 سح مگ ےھ عكر سر سج سر و مر نر گر رو گر 

عبوسا فطريرا تق ج رک ا ر البو ا نضرة وسرورا 070 
رر ار قر وی ,غا , کے ےکن ام 


تا تس پروا جن ور ران کین نہ ال رآ بك لا یرون 


21 صرصر سعد بي جح فرص مر زیت ےں او رام 


عمسا ولا رمه برا 4 ودانية يوم ظلللها وذ للت لت فطوفها تذلیلا 


"TAY قسم المفصل‎ (T3 ١ الایتین‎ ۹۹ 


يف الم رن ارات نت قاروا ۳ 
5 وبطاف عیهسم بكانية مره ى فضة وا كواب نت قوار بر اتی قوارير 
وف روا درا و وس ون فيا كأسا کان مرّاجها زگ 
ع رح و وت وو عر گر خر م حر وس رخ 

چ عينا فيا ل شی سلیلاوی * ویطوف علہم ون دون درم 
ےر رر ورور ج ۶ وم رچ ع 1ه ني ر گز پرزڑے مر مرچ 
حسبتهم ولا منشور ارو وإدا رایت تم رابت نعیما ومشکا کیبرارجعلیہم 
ہے اق لق و و ور م یریک جك و م ہے معان ار و ع او مرح 


ثیاب سندس خضر وإستبرق وحلوا اساور مس فضة وسقلهم رہہم شرابا 


رت م الى خر وار 2س بير # 


طهورا د إن هندًا کان نکر بحرا وکان سعيم مشکورا هي 
التفسیر : 

۶ هل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئ مذكوراً 4 قال ابن كثير : 
يقول تعالى مخبراً عن الانسان أنه أوجده بعد أن لم یکن شیئاً يذكر حقارته وضعفه ‏ ثم 
ن ذلك فقال ۰ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج * أي ؛ أخلاط : قال 
ابن عباس : يعني عاء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا و احتلطا » ثم ینتقل بعد من طور إلى 
طور » وحال إلى حال » ولون إلى لون وهكذا ظ نبتليه ه أي : نختبره ء قال التسفي : 
أي : خلقناه مبتلین > أي : مريدين ابتلاءه بالأمر والنبي له ظ فجعلناه سميعاً بصیراً 4 
أي : ذا سمع وبصر . آقول : فعلی هذا الاتجاه تکون ن الاية الثائية مفسترة للية الأول » 
فيكون المراد بالحین الذي كان فيه الإنسان لا شىء ید کر أول مرحلة من مراحل خلقه » 
أي : ساعة أن أصبح علقة » ويمكن ع أن يكون المراد في الآية الأولى المرحلة السابقة على 
دلك عندما كان الانسان بعد ذرات. تراب . م أصبح غذاء : ثم محول إلى حیوان 
منوي ؛ قفي كل هذه الجالاات کان الانسان شيعا غير هد كور > وعلى هذا القول تكون 
الاية الثانیه تتحدث عن مرحلة الية من مراحل خلق الانسان : ويمكن أن يراد بالاية 
الأول الحديث عن ادم قبل نفخ الروح فيه : وفی الاية الثائية نسله ؛ وعلی کل حال 
فالایتان تذكرات الانسان باصل التشاة التي تذ کره بعجزه + و آنه تخت القدرة و الشيقة › 
وأن هذا يقعضي منه اعترفاً وشگرا وتجقیقا للبحکنیة م من خلقه ۰ وهي النجاح في 
الامنحان , وذلك بأن يعبد الله ویتفیه » وبذلك یکون شاکرا غير كافر . 


۸ (۷۰) سورة الانسان تفسير الایتین ( ۰۳ ٤‏ ) وكلمة في السياق 


ل إنا هدیناه السبيل & قال النسفي : و أي : نا له طریق اهدی بأدلة العقل 
والسمع ) + وقال نزن کر : ( آي : تاه له ووضتحناه وبصرناه به  )‏ اما شاکراً 4 
أي + موّمناً عابداً تقیاً 2 وإها كفوراً پ4 أي : كافراً . 
كلمة في السياق : 

١‏ - ذكرث الآية الثانية حكمة خلق الإنسان بأنه الابتلاء أي : الاختبار 
وذكرت الاية الثالثة انقسام الئاس تنيجة الاختبار إلى شاكرين وكافرين » وف. الآيات 
الفلاث ذكر كل ما یستدعی من الانسان أن يشكر مِنْ خلقه بعد إذ لم يكن ؛ وخلقه 
وهو يملك الات الفهم للوصول إلى النجاح في الاختبار » وهداية إلى الطريق الصحيح ؛ 
فإذا اعتار الكفر وم يشكر فالحجة قائمة عليه . 

٩‏ س قسمت الاية الأخيرة الناس إلى قسمين : شاكرين وکافرین : والشکر 
طريقه التقوی قال تعالى. ؛ ‏ واتقوا الله لعلكم تشکرون 4 ومن ههنا وما مر من قبل 
ندرك صلة الایات بمحور السورة ‏ يا ہا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین 
من قبلكم لعلكم تتقون 4 » يعد الايات الثلاث تاتي مجموعة تتحدّث عما أعد الله 
عز وجل للكافرين والشاكرين » قال النسفي : لما ذكر الفريقين آتبعهما ما أعد ما 
فقال : 

۶ انا أعتدنا 4 أي : میأنا ‏ للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً 4 أي : ناراً 
موقدة ء والسلاسل جمع سلسلة > والأغلال جمع غل ؛ قال ابن كثير : يخبر تعای 
عما آر صده للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير ؛ وهو اللهب والخريق 
في نار چهنم . 
كلمة فی السیاق 

١‏ - بعد أن ذكر الله عز وجل انقسام الئاس إلى شاكرين وكافرين » بدأ بذكر 
ما اعد للكافرين › FT‏ ما اعد للشا کرین ؛ و سیستغرق ذلك تة ایات الفقرة 
الأو! 

ري 


۲ - لنتذكر محور السورة من سورة البقرة » بعد مقدمة سورة البقرة يأني قوله 


كلمة في السیاف وتفسیر الآية (۵) قسم المفصّل  ٠۲۸۹‏ 


لی : يا أا الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ 
3 جعل لكم الأرض فراشا والسماء 30 وأنزل من الممماء فأخرج به من 
الغمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون © وقد رأينا صلة الایات الثلاث 
من السورة بهذا الجزء من سورة البقرة » ويعد هاتين الآينين ياي قوله تعا لی : : # وان 
کن في ريب من نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء من دون الله 
إن كنم صادقين » ء فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
اعّت للکافرین ک4 لاحظ صلة ‏ ما نزَّلنا على عبدنا 4 بقوله تعالى في سورة 
الانسان : ۶ إنا هدیناه السبیل # وصلة قوله تعالی : ل فاتقوا الثار التي وقودها 
الناس واحجارة آعدت للکافرین © بقوله تعالی في سورة الانسان  :‏ انا أعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً 4 . 

۳ - بعد قوله تعالى في سورة البقرة عن النار : (٠‏ أُعدّت للكافرين 6 يأتي قوله 
تعالى : 9 وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تمتہا الأہار 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً وهم فيها 
آزواج مطهّرة وهم فیا خالدون 4 ویأتي بعد قوله تعالی في سورة الانسان : 
ل إنا آعتدنا للکاقرین سلاسل وأغلالاً وسعيراً 4 قوله تعال : ان الأبرار 
يشربون ... # أي : يأتي کلام عما يبشر الله عباده المؤمنين » ویستمر هذا حتی نہایة 
الفقرة الاول ك٠‏ و یرد خلال ذلك ذكر لبعض مضامین الإيمان » وذكر ل لبعط لبعض الأعمال 
الصالحة ؛ فلئر إذن تتمة الفقرة بعد أن عرفنا محلها في السیاق القراني لام آي : ھناتھا 
بمحور السورة من سورة البقرة » وآما حلھا في سياق السورة الخاص فإنّه بعد أن ذكر 
الله عر و وجل أن الناس قسمان كافر وشکور ‏ وذكر ما أعدّه للأشقياء من السعير یذ کر 
جل جلاله ما أعدّه للسعداء الأبرار الشاكرين . 


ے مع 4 82م ۰ ۵ 6 ۷ یہو و هن ۵ ۷ ۷ 


ان الأبرار 4 فستر بعضهم الأبرار باتہم الذین لا یژذون الغیر ولا یضمرون 
الشر ؛ أقول : لقد فستر الله البر في اية البر من سورة البقرة » وفسّر رسول الله عه البر 
يقوله : « والبر ما اطمأنت إليه التقس 1 فالأبرار هم أصحاب هذه المقامات [ يشربون 
من كأس 4 قال النسفي : أي : من خمر ؛ فنفس الخمر تسمى كأساً » وقيل : 
الکاس س : الزجاجة إذا كان فیہا خمر ‏ كان مزاجها 4 أي : ما تمزج به بإ كافوراً # 


۰ (۷۲) سورة الانسان تفسیر الآيات ( 5 - ٠١‏ ) 


5 


قال التسفي E‏ : ماء كافور ؛ وهو | سم عي عین في الجنة » ماؤها في بیاض سم 
ورائحته وبرده ‏ عيناً یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً 4 قال انسفي : ١‏ 
يجرونها حيث شاؤوا من منازهم تفجیراً سهلا لا تتع علیہم : وقال ابن کی دا 
يتصرّفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا من قصورهم ودورهم » ومجالسهم ومحالهم » 
والتفجير هو الإنباع . وقال : وقد علم ما في الكافور من التبريد : والرائحة الطيبة > مع 
ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة » أقول : قد علم أنه ليس في الجنة ما في الدنيا 
إلا الأسماء » فالاسم واحد والطعم مختلف » وقال ابن كثير في الآية : ر أي : هذا الذي 
مرج لاء الأبرار من الكافور هو عين یشرب بها القربون من عباد الله صرفاً 
بلا مزج » ويروون بها » وقال بعضهم : هذا الشراب في طيبه كالكافور » وقال 
یه ےب ریب السب يسان ہے سی نی 
الدسفي : ( أي : یوقون ما أوجبوا على أنفسهم © والوقاء بال ميالقة فقي وصاتهم 
بالتوافر على أداء الواجبات ؛ لأن من وی با أوجيه على تفه لوجہ الله كان با أوجبه 
لله عليه أو ل ويخافون يوما 4 هو يوم القيامة ل كان شرّہ 4 أي : شدائده 
# مستطیرا # أي : متدرا + قال أبن حر : أي : منتشرا غاما الا من رحم الله 
ف ويطعمون الطعام على مہ 4 أي : على حب الطعام من الاشتهاء و احاجة إليه ) 
أو عا لي حب الله ف مسكيناً 4 أي : فقیرا عاجزا عن الاكتساب ‏ وییماً 4 أي : 
صغیرا لا أب له ظ وأسيراً 4 أي : عاسورا ٠‏ وقد کان أسو السلمين. زمن نزول 
الوحي کافرا فعرفنا أن خيرهم يعد إلى الکافر فضلاً عن السلم › ثم عللو! لاطعامهم 
فقالوا اط إنغا نطعمکم لوجه الله # أي : لطلب ثوابه ہل لا نرید منکم جزاءً ‏ أي : 
كاف أو هدية على ذلك 8 ولا شكوراً # أي : اع وهذه علامة الاخلاض أن 
پا لا تريد عليه جزاء ولا ثناء » ولیس شرطاً أن يقولوا هذا لمن بقدمون له 
خير : وإنما المراذ أن يكون ذلك قائماً في أنفسهم » فالآية تحتمل أن تكون بياناً من الله 
عز وجل عما ز في ضمائرهم ؛ لأن اللہ تعالى علمه مہم فأثتى علیہم ء وان لم يقولوا 
شيأ . قال مجاهد و سعید يرن جیبر جبیر : آما والله ما قالوه بألسنٹہم » ولکن علم اللہ به من 
قلوبہم فأثتى علیہم به » ليرغب في ذلك راغب ‏ إنا تخاف من ربنا يوماً عبوماً 
قمطريراً © القمطرير : الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه » وفسر ابن عباس 
العبوس بالضيّق ‏ والقمطریر بالطويل . قال ابن كثير في الآية : أي : نما نفعل هذا لعل 
لله أن يرحمنا ويتلقانا بلطننه في اليوم العبوس القمطرير » وقال الدسفي : أي : إنا 


شر لیات او 15-۱۱ ۽ قسم الفّل ۱ ۷۲ 


لا نريد منكم المكاقأة خوف عقاب الله على طلب المكافأة بالصدقة » أو !نا تخاف 
ربنا فتتصدق لوجهه حتی نأمن من ذلك الخوف ر أي : في ذلك اليوم ) قال 0 
ميشراً ف أله سيسطييع سا وه  :‏ فرقاهم الله شر ذلك الیوم © أي : صانبم من 
شدائدہ © ولقاهم € أي : أعطاهم بدل عبوس الکفار بي ذلك اليوم 36 ت 
أي : خسنا في الوجوه # وسروراً 4 أي : فرحا في القلوب »> # وجزاهم 
ما صبروا 4 أي : بسبب صبرهم ل جتة 4 أي : بستاناً فيه ماکل هنیء 
١‏ وحريراً 4 أي 3 مسا سو شال الي کیب فی الآية : این : مقرلا رسيا وغيشا اعدا 
ولباساً حسنا » أقول : دلت الآية على أنه بتحققهم بمقام الصبر نالوا ما نالوا بصبرهم 
على الطاعات ۰ وصيرهم عن المعاصي » وصبرهم على مكارم امو وصيرقي ل 
الابتلاءات ل متككين فيها 4 أي : فی الجنة ‏ على الأرائك 4 جمع ريكة وهي 
متكاتهم على الأسرة لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً 4 الزمهرير 47 الشديد ؛ 
وقیل : القمر ؛ وعلى القول الأخير یکون معنى الآية : إن الجنة مضیئة لا يختاج : فیہا إلى 
شمس ولا قمر » وعلى القول الأول يكون معنى الآية کا قال أبن كثير : أي : لیس 
عتدهم خر مزعج » ولا برد موم ۽ ہل هي مزاج واحد ؛ دام سرمدي لا يبغون عتها 
خولاء وقال النسفی في الایة : لانه لا تفس فیہا ولا زمهریر فظلها دائم > وهواؤها 
رسلا سے سار جس بے اوو ابی + ر 
والقاعد » والنکىء + وقال أبن كثير : ( آي : 1 ع E‏ دنا القطف إليه وتدلى من 
أل سیت که ملم طقس لاق عامد دز ارقي عد لور د واج قد 
تذللت له حتى يناها » وان اضطجع نذللت له حتى یناٹھا ... وقال قنادة : لا يرد آیدیہم 
عنها شوك ب لبون وس رب رر ادن سوب وی 
والکوب هو الکوز الذي لا عروة ها ولا خرطوم » قال ابی کفیر : آي : یطوف علہم 
الخدم بأواني الطعام + وهي من فضة ء وأكواب الشراب ؛ وهي من فضة ل كانت 
اي هیده الا کواب # قواريرا 4 قال ابن کر : قال ابن عباس و مجاهد والخسن 
البصري و غیز وا : بیاض الفضة في صفاء الز جاج ؛ و القواریر لا تکرن الا من 
زجاح ٠‏ فهذه الأكواب هي من فضة » وهي مع هذا شفافة فة بدا ما فی باطنها من 
ظاهرها . وهذا ما لا نظير له في الدنیا > ثم فستر الله عز وجل هذه القوارير بقوله : 
۶ قوارير من فضة قذروها تقديراً # أي : جعلها السقاة على قدر ريي شاربها » فهي 


۴۳ (۷۰) سورة الانسان تغسير الایات ( ۱۷ = ۴١‏ ) 


أل هم وأحف علیہم ؛ قال ابن كثير : أي : على قدر ریّهم لا تزید عنه ولا تنقض ».بل 
هي معدّة لذلك ؛ مقترة بحسب ري صاحہا ... وهذا آبلغ في الاعتناء والشرف 
والكرامة # ويسقون فيها # قال ابن كثير : أي : ويسقون يعني : الابرار أيضاً في 
اک ون 4 اي : خمرا ط كان مزاجها زنجبيلاً که قال ابن كثير + فتارة 
هم الشراب بالکافور ؛ وهو بارد وتارة بالزنجبیل وهو حار » ليعتدل الأمر ۰ مع 
عل أنه ليس في الجنة ھا في انا( الما » أما هه ی يہ که على حال ی 
٦و‏ نے تھ اہ ےید و ظ غیناً فیا 4 أي : فی الجنة 
۵ تسمّی سلسيلاً 4 قال ابن كير : أي : الزنجيل عین في الجئة تسى سلسبیلا 
پا او اپ جر اولي اک هرم يها ... وحکی ابن جرير عن 
بعضهم : أا سيت بذلك لسلاستها في الحلق ء واختار هو آنها تعم ذلك كله ؛ وهو 
کیا قال ۔ أقول : فخمرة الأبرار في الجنة تارة ممزوجة بماء عين الكافور » وتارة ممروجة 
بماء عين الزنجبيل + ثم بين اللہ عز وجل من يطوف على أهل الجنة بالخدمة فقال : 
ظط ويطوف علیہم # أي : على أهل الجنّة :4 ولدان مخلدون » آي : لا موتون (٠‏ إذا 
رأيتهم حسبتهم # لحسنہم وصفاء أُلوانہم ؛ وانبثائهم في جالسهم ف( لؤلؤا منٹوراً 4 
قال التيقي : وخصیص لمنشور لأنه أزين فی النظر من المنظوم » وقال ابن كثير : 
( اي : إذا 1 في انتشارهم في قضاء حوائج السادة > و كثرتهم » ربا 
رجرغھم ‏ وخسن ألوا: تیم » وثیاہم وحییم ؛ ٠‏ خسبتهم لا منثوراً ء ولا ایکون في 
التشبيه أحسن من هذا » ولا في النظر أحسن من لاو المنغور على المكان اللبنين . قال 
قتادة عن آي أيوب عن عبد الله بن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
آلف خادم » كل عاوم عل عت ا عایت ساوج با ولس مر ابن كثير قوله تعالى : 
ع مخلدون © بقوله EE‏ : على حالة واحدة مخلدون علیبا لا يتغيرون عتبا ؛ لا تريد 
أعمارهم عن تلك السن ‏ ومن قسرهم بأنهم خرصون في آذانهم الأقرطة فإئما عير عن 
المعنى بذلك ؛ لن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير ) . أقول : وهل هؤلاء 
الغلمان من أبناء الدئیا » أو خلفهم الله ابتداءً لخدمة عباده : في الجنة ؟ قولان : قال 
التسفي : غلمان ينشئهم الله لخدمة المؤّمنين » أو ولدان الكفرة يجعلهم اللہ تعالى حدما 
لأهل الجنة ظ وإذا رأيت 4 يا محمد أو ایہا اخاطب لإ كم 4 أي : هناك يعني : في 
الجنة تعیمها وسعتها وارتفاعها وما فیہا من الخبرة والسرور » أي : إذا اكتسبت رژية 
الجنة ف رأيت نعيماً وملكاً كبيراً 4 فليس تعيما فقط ولا ملكا فقط ؛ بل نعم كثير 


تفس الایتت 3 ۰۷۱ ۲۵۳۶ قسم القصّل ۲۳ 


وملك کبیر ؛ قال اين كثير : ( وثبت في الصحیح أن الله تعالى یقول لاخر أهل النار 
خروجاً منها + وآخر ال اة دجولا إلا : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها فز عالیہم 
ثياب سندس خحضر وإستبرق # قال ابن كثير : ( أي : لياس أهل الجنة فیہا ال حریر 
ومنه سندس وهو رفیع ا حریر کالقمصان U E‏ نون حو 
بريق ولعان وهو مما يل الظاهر کا هو المعهود في اللباس ) ۷ وحلوا آساور من 
فضة بی أي : جعل هم حلية أساور من فضة : أقول : يجمل اللباس إذا وافق مجموعة 
أمور » وجلو إذا توافرت فيه شروط ‏ وما يجمل في مکان وزمان وبيكة » وما یلو على 
اسان أو یناسبه قد لا یجمل ولا لو لی مکان أو على إنسان » ولباس أهل الجئة 
وحلیتہم هي في الکمال الأعلى با يناسب مجموع ما في الجنة » وبما بتداسب مع الذوقیة 
العامة فيا » كيف لا يكون ذلك وليس في الجنة إلا الكمال ؟! ثم قال تعالى : 
ا زمقاهم رجهم ان سای : أضيف إليه تعال للتشریف والتخصیص و شراب 
طهوراً 4 فال ابن كثير : ( أي 1 طهر براطتهم من اسه و والحقد والغل والأذى وسائر 
الأخلاق الردیفة کا روینا عن 5 المؤمنين علي بن ألي طالب رضي الله عنه أنه قال : 
١‏ إذا انتہی أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عینین » فكأنما أهموا ذلك ؛ + فشريوا هن 
احداهما » فأذهب اللہ ما في بطونہم من أذى »> ثم اغتسلوا مرن ار فجرت علہم 
ره ام ب خخ مبجان تال الهم ناه هام ای ).۰ وف النسفي أن 
الاية یراد با التد کیر بالفارق بين خر الدئیا الشجسة » و خر الآخرة الطهور ۰ لیعلم أن 
خمر الا خرة تختلف عن خمر الدنيا » ثم قال تعال : و إن هذا كان لکم جزاء وکان 
سد سی اللسفي : أي : محمودا مقبولاً مرضیاً عندنا حیث قلم 
للمسکین والیتم 027 ف لا نريد منکم جزاءً ولا شكوراً 4 أقول : السعي 
مس ی سر ار اج یکول المراد به هذا وحده › إذ يدحل فيه العمل الصاح 
كله » قال بن کر في الأب : أي : يقال شم دلگ تكرها شم واحسانا الم . 


كلمة في السياق : 
بدأث الفقرة الأولى مه ن السورة بالحديث عن هداية الانسان فقالت : ل إنا هديناه 


السبيل ما شاكرأ وإما كفوراً #4 وتحدئت مباشرة عن جزاء الكافرين وجزاء 
الشاکرین + ثم تانی الفقرة الثانية لتحدثنا عن طریق افداية بعد أن فستّلت الفقرة الاول 


۶ (75) سورة الانسان كلمة فی سياق الفقرة الأول 


في الجزاء ء فأوجدث الاستعداد الكامل للسیر في طريق افداية » ومن تم جد الفقرة 
الثانية مبدوءة بقوله تعالی : ۳ إنا نحن نزّلنا عليك القرآن تتزیلاً 4 ونجد تی نہایة الفقرة 
عا عاك یا لاسا سودي نے .. 4 وعلى هذا یکون 
التسلسل العام لسبياق السورة على الشكل التا 

› بدأت السورة بتذكير الانسان بخلقه » وبحكمة الخلق ؛ وأا الابتلاء‎ - ١ 
وت بعلامة اللجاح والخسران في هذا الابتلاء : الشکر أو الكفر ء وذكرت عافية‎ 
الکقر ؛ وعاقبة الشكر » وئلثت بذکر الطریق للنجاح في الامتحال والترابط على أشدّه‎ 
. بين هله العالي .وبين بداية السورة ونبايتها ء بین اواسطها و بدایاتها ونہایاتہا‎ 

٦٢۲‏ - إن هناك تلازما ب بين قوله تعال : لا إنا هدیناه السبیل 4 في بداية الفقرة 
آلاول + وین ولف اتفال : # إنا نحن نلیا عليك القرآن تتزيلاً 4 في بداية الفقرة 
لثانية » فهداية الله عر وجل الانسان السبیل اما هي بهذا القرآن ال على عمد ع » 
والناس أمام ذلك قسمان : شاكر و کافر » والفقرة الثائية تحدّد الطريق للرسول عله 
وللمقعدين به أي : للشاكرين + فتأمر وتنبى وتعلل » وما تنبى عنه أن يطاع الم 
الكفور الذي سقط ف الامتحان . 

۳ - لننظر الان نظرة في محور السورة من سورة البقرة : ما جاء في حور السورة 
من سورة البقرة جا قوله ايها : # وان کم في ريب مما نزّلدا على عبدنا . © وقد 
جاءت هذه الاية بعد الأمر بالعيادة » واي نز عن الشرك في سورة البقرة فبين الأمر 
بالعبادة والإيمان بان هذا القران من عند الله تلازم ٭ وهذه الققرة الثائیة من سورة 
الانسان 'تؤكد أن زنرال القران اصن عند الله > وتفصّل فی أمور من العبادة تامر بها 
وتحدّدها ۔ 


الفقرة الثانية من السورة وهي الایات ( ۲۳ - ۳۱ ) قىم الفعثل ٩۷۹۵‏ 
الفقرة الثانية 
وتمتڈ من الاية ( ۲۳ ) إلى تباية الاية ( ۳۱ ) وهذه هي : 
المجموغة الأولى 
سے رو رن وس مرس و ى > خر بس بی رر 
انا تحن رتا عليك رن کح و ویو تطح مہم ۶ا 


نا سے ا مك ار یر بے کر عر وواد رگ سر پر بن بود گر مرو 
او ۳ 59 وا كاسم بك بكرة واصیلا )ومن الیل فاجد له 1 کے 
طويلا و إن ا ٹر الاجا وروگ سم 1۳ قاچ رن 


رم وس ار حر ام ا ر سے مر و مب کا سے 


خلفنلهم وشددنا 3 ود شتا بدلا تلهم بدا وي 
انجموعة الثائية 


هده کر ما )12 إل ريد تناكو لا اس 


ام 


اا ان الله کان عم دی کر :6 يدخل من 2 9 والظامین 


کرت جر متم و 


اعد م عذابا اليما زو 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الثانية : 


فإ إنا نحن نڑلنا عليك القران تزيلاً © أكد الله عر وجل فی هته الآية أنه هو 
منزل القرآن عل عبده ورسوله ےد يله مجموعة مق کدات ‏ وس هذه ال کدات 
د كر الضمیر ( تحن ) بعد ذكر الضمیر ( إنا ) وفي حكمة ذلك قال التسفي : ( وتكرير 
الضمير بعد إيقاعه اسما ل ( إن ) تأكيد على تأكيد لمعنى اختضاض الله بالتعريل و مشر 
نا نفس النبي َي أنه إذا كان هو النزل م یکن ويله عفر قا إلا که وس ا1ء 
أقول : إن كثرة ا مو کدات فی الآية تمحو وھد بے :ہس وا 
کین ال و فاضيو کم ريك 4 تا بن کفیر : و او 4 کیا اکرمتاف چا انز لت 
علیلگ فاضي ئل تساك وقدره + واعلی أله سيق تخسن تدبیره ) ۰ وقال اللسفي : 


5 (75) سورة الاتسان تفسير الآيات ( 5+ - ۲۸ ) وكلمة في السياق 


قاصبر حکم ربك غليك جبلیغ الرسالة ‏ واحهال الآذية ». و تعر نص رتلف .. 


و ولا عم سیا اتی ؛ أي : من الكفرة للضجر من تأخير الظفر ف[ فا © 
5 را ناه دم إل فو فل لسن : أي : ز قاعلا 
لا هو کفر داعیاً لك إليه ؛ لاثم ما أن يدعوه إلى مساعدتہم على فعل ما هو إثم 


أو كفر» أو غير إثم ولا كفر ؛ نبي أن يساعدهم على الأولين دون الثالث ) ٠‏ وقال 
بن كثر : أي + لا تطغ این وللاتقين إن راد تاد عما ول إليك » بل بلغ 
ما تزل إليك من ربك وتو کل عل الله ؛ فان الله يعضمك من الناس : فالائم هو الفاجر 
في أقعاله » والکفور هو الکافر قلبه ‏ واذکر اسم ربك بكرة ۳ قال 
ابن كتير : أي : أول النبار واخره ء وقال اللسفي : ر أي : قيل له بکرة : صلا 
النجثر «وأضیل + صلاة الظهر والعصر  )‏ ومن اليل فاسجد له )4 قال انسفي : 
( أي : ويعض الليل فصل العشائین  )‏ وسبّحه ليلا طويلاً 4 قال التسفي :أي ؛ 
عہجد له هزيعاً طويلاً من الليل : ثليه أو نصفه أو ثلثه ۰ قال ابن کثیر : ثم قال تعالى 
منكرا على الکفار ومن آشپهم في حب الدنیا والاقبال علیہا » والانضیاب دض 
الدا ر الآخرة وراء ظهورهم «إ إن هؤلاء 4 الکفرة # يبون العاجلة 4 أي : یو 

على الآخرة ا ويذرون وراء‌هم » أي : قذامهم أو خلف ظهورهم لإ و ا 
أي : شدیدا لا یعباون به » وهو يوم القيامة ؛ لأن شدائده تثفل على الكفار » فإذا كان 
ھولاء ٠‏ كذلك ومن ثم لا يعملون قلا ينبغي أن يكون المسلم کذلك ‏ نحن خلقناهم 
ودنا : أ : :> آجگمیا 5 أسرهم 4 أي : خلقهم ظ وإذا شعدا بدلا أمثاهم 


تبديلاً چ قال التسفي : : إذا شعنا إهلاكهم أهلكناهم ؛ و بدّلنا أمثالهم في الخلقة 
من یطیع ) 
كلمة في السياق 


4 ہے بات سره بقو له تعالى : © هل أنى على الانسان حين من الدهر 
م يكن شینا مذكوراً ٠‏ انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً 


بصیرا 4 لاحظ کلمة ر خلقنا ) في الآية الفانية » ونلاحظ أنه قد ورد معنا في اکور آية 
عرضناها من الفقرة الثانية : نظ نحن خلقناهم وشددنا آسرهم واذا شنا بڈلنا أمثاهم 
تبدیلاً 4 وهذا بشعرنا أن تعاق متغائقة: في السورة قد اتی کر نها بو جرد اة نیہ 
اليداية » و لذلك فان الاية اللاحقة تأني و کانبا تعليق على ما مر : ب ان هذه تذكرة 


تفسير المجموعة الفائية من الفقر 8 الثانية و هي الایات ( ۲۹ - ٣١‏ ) قسم الفصّل ٩۲۹۷‏ 


فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً 4 . 


؟ - آمرت ال جموعة التي مرت معنا من هذه الفقرة بالصبر على قضاء الله 
عر وجل » وترك طاعة الائین والکافرین ۰ وآمرت بالصلوات » ومن قبل ذكرت 
السورة بشکل ضمني : بالوفاء بالتذر » وبإطعام الطعام » وبا خوف من الله عر وجل » 
وبالصبر » وبالشكر » وحذرت من الكفر ۰ وذكرت ما أعد لله للکقار ء وما أعدّه 
للأبرار » وهله معان تعتبر أمّهات في الطريق إلى الله عز وجل ؛ ومن ثم يأتي الآن مباشرة 
قوله تعالى عن السورة : # إن هذه # أي : السورة ( تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلاً کچ 


۳ - لنتذكر الآن حور السورة من سورة البقرة : بعد مقدمة سورة البقرة جاءت 
ايات تأمر بالعبادة للوصول إلى التقوى + وتذكر جمعان تستوجب الشكر من العبد ؛ ثم 
آقامت الحجة على من یرتاب بالقرآن » وحذرت من النار ٠‏ وأمرت رسول الله عله 
بتبشير الذين امنوا وعملوا الصالحات »> وقد فصّلت سورة الانسان حتی الآن فى هذا 
كله + وبعد ذلك يأتي في سورة البقرة قوله تعال مالس بہت 
عا هبي مما بد ہو آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين 
كفروا فيقولون هاذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به کٹیراً وعبدي به كثيراً وما يضل به 
إلا الفاسقين کہ والمجموعة الأخيرة من سورة الانسان تتحدّث عن معتی موجود في هذه 
الآية : وهو أن الحداية والضلال بمشيعة الله عر وجل . ولا شىء یخرج عن مشيكته 
تعانی ؛ فالکافرون لم یکفروا ولم يضلوا إلا بمشيئته » وفي ذلك مظهر من مظاهر عرّة الله 
عر وجل : فليس الكافر يعضي قهراً لله » بل یفعل ذلك بمشيئة اللہ ؛ ولا يجني إلا على 
نفسه » هذا مع ع العلم أن اللہ عر وجل لا يضل أحدا الا بسبب » فکون الإضلال بمشيئة 
الله ۳ الانسان » وهكذا مد أن سورة الإنسان فصّلت في الایات الخد 
اید ابل اة سورة البقرة » فلنر المجموعة الثانية من الفقرة الثائية . 


# إن هذه 4 أي : السورة # تذكرة 4 أي : اا عرص ا 
سبیلا © قال وی : بالتقرب إليه بالطاعة له واتباع رسوله » وقال ابن كثير : 
طريقا ومسلکا + ای ا شاء اععدی بال وح ا ا ا کم 


۸ (20) سيرة اسان تفسير الایتین 7 ۰۳۰ ۳۹ ع و كلمة في السیاق 


قال ابن كثير + اي : لا یقدر آحد آن بدي نفسه ء ولا يدخل في الإيمان ء ولا بجر 
لنفسه منفعا فإ إلا أن يشاء الله 4 قال السفي : أي : إلا وقت مشیفة الله وإغا يشاء 
الله ذلك ممن علم منه اختياره ذلك » دوقيل هو لعموم المشيئة في الطاعة والعصیان , 
والکفر والإبمان فيكون حجة لنا على المعتزلة ف إن الله كان عليماً حكيماً 4 قال 
ابن كثير : ای : علم بمن يستحق افداية فییسر له » ویقیض له أسبابہاء ومن یستحق 
الغواية فيصرفه عن ال دی » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ‏ يدخل من يشاء في 
رحمته 4 أي : جنتہ لأنبا برحمته تنال ل والظالین ک4 أي : الکافرین : و موا بذلك 
لاهم وضعوا العبادة في غير موضعها ‏ آعد لهم عذاباً ما 4 جزاء عدلاً عل 
ظلمهم , وهكذا أكد الله عر وجل أن اهداية بمشيئته ؛ والضلال تہ + ولکته ہی 
فضلاً : ویضل غدلاً ء وعموم المشيعة لا ینافی اختيار الإنسان ؛ فالاختیار قائم والمشيقة 
عامة : و عموم افیف ای اله مظاک واه يرق عسات مراعمة 4 مبحائت 
ويكون نيل رضوانه بغیر توفیق منه » ومن لا يعرف الله عز وجل حق العرفة تخرج منه 
الا عاجیب . 
کلمة في السیاق : 

رأيئا أثناء عرض السورة سياق السورة الخاص » وصانبا بمحورها من سورة 
البقرة ء وواضح آنبا قصّلت في الطریق ؛ فهي سورة عَيّج على السير إلى الله عر وجل 
فلتأخذ حظنا من العمل منها » ومن مج فان رسول الله عي كان بقرژها مع سورة ( الم 
تنزيل السجدة ) في صلاة الصبح يوم الجمعة کا سنری في الفوائد . 
الفوائد : 

١‏ - قدم ابن كثير لتفسير سورة الإنسان با يلي : ( قد تقدم في صحیح مسلم 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
سب کول SE‏ هل کي می ا کا 
ابن وهب : أخبرتا ابن زيد أن رسول الله عة قرأ هذه السورة 3 هل آئی غلى الانسان 
حين من الدهر # ) . 

۲ - في مقال نشرته مجلة الأمات في عددها ( 5ه ) تحتّث الدكتور الظبيب عمد 
على البار عن النطفة الأمشاج » حاول فيه الدكتور أن يبين أبعاد قوله تعالى  :‏ انا 


as 1 2% 3 0 7‏ 6 5 2 نو 
تقل حون حلق الانسان من نصفة مشاج قسم اافصل ۲۹۹ 


خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 4 و کیش .ان فية معجزة علمية يدر کها من عرف 


ندزج النظریات في شأن و و ومن كلامه في هذا المقال نقتطف ما يلي : 

وم تكن اليش خر رف شیتاً عن النطفة الأمشاج ... فقد کان الاعتقاد السائد 
لدی الفلاسفة أن الجنين الا 0 تیجة عاء الرجل .. و پک ن رحم المرأة 7 
إلا محضنا لقو ذلك ای شبهوا ذلك بالذرة ترمى في الأرض فتاحذ مہا الغذاء 
فتخرج منبا شجرة يانعة ... فليس للهرأة دور في اخنین سوی رعايته و تغذيتة . 
أما آن يكون الولد نتيجة مشج ماء الرجل وماء المرأة فأمر ۸ تعرفہ الانسانية إلا على 
لسن البيلة .: . وکا قان ذلك ال لمبودي الذي استشهدت به قريش : كذلك کان يقول 
من كان قبلك من الأنبياء . اما حارج نطاق النبوة فقد ظلت الانسانية في عمى كامل 
حتى العصور الحديثة . 

ولقند ظلت النظرية السائدة - والقائلة بأن اجنین الانساني لیس إلا نتيجة للحیوان 
المنوي فحسب - ظلت هذه النظرية مسيطرة على الفكر البشري حتی بعد أن قام 
العالمان : هام » وليفن هوك عام ۱٦۷۷‏ باكتشاف الحيوان المنوي » وبعد أن قام جراف 
یا کتشاف البويضة عام ۱٦۷١‏ . ومن ذلك مار طهرت نظرية ری تقول بان 
البويضة تحتوى على الجنين الإنساني كاملا ... وأن دور الحيوان النوي هو فقط في 
تنشيط البويضة . ولكن ليس له أي دور فی تکوین الجنين . وظلت هاتان النظريتان 
تتصارعان حتى عام ۵ ۱۷ م عندما اکتشف العام بونيه بان بويضات بعض الخشرات 

تنجو إلى أجنة كاملة دون احاجة مطلقاً إلى الذكر ( الولادة بدون ذكر أو أنب 7 . 
جرد جس مھ جیا و دن أصوعات 
النظرية الأخرى التي تنسب ا نین إلى ا حیوان المنوي فقط . 

و استمرت مع ذلك هذه المعارك حتی ظهر سبالائزي الذي عاش ما بين ۱۷۲۷ 
۱۷۹٩ -‏ + ووولف الذي عاش في الفترة ما بین ۱۷۳۳ إلى ۱۷۹۶ ۰ اللذان 9 
بالشجارب أن كلا من البويضة والحيوان النوي یساهمان في تکوین الجنين . 
بو تیه ره راہ رید وه شخ ری ار دیں رید شی 
ومرحلة بعد مرحلة ... وقد كانت النظرية السائدة حتی ذلك ال حین بأن الجنين موجود 
بصورة مصفرة في الحيوان النوي کا يقول أصحاب نظرية الحيوان النوي » أو موجود 
بصورة مصغرة في البويضة کا یقول أصحاب نظرية البويضة ... وأنه لیس غناك إلا الغو 


هذا ا نین الصغر ... ورغم وجاهة نظرية وولف وقريها من الحقیقة إلا أا اهملت لمدة 
لصف قرن من الزمان ... وم ینفض عتبا الغبار الا يعد أن اکتشف شیلون وشوال 
أسس تركيب الجسم الحيوائي الکون من مجموعة من الخلايا ... وأن الخلية الحية هي 
وحدة بتاع الجسم لحي 3907 وذلك ف عام 8م . 

وقد مهدت هذه المعلومات الطريق لعرفة أن تکوین ال نین إنما يتم ادج 
والاختلاط بين خلية الذكر ر الحيوان المنوي ) و خلية الأنثى ( البویضة ) ,, 
تأاکدت ده المعلو مات وأصبحت طمن الحقائق العلمية فی أواخر القرن ا 
وأوائل القرد العشرین . 

از یی اوه رو م نم وب ای 
عشر نظريته القائلة بان زوب "وا اود مر" بعدة رت قبل ان تشبه 
الطور الإنساني . 

ولکن تظرية وولف هذه قوبلت بالاهمال لمدة نصف قرن من الزمان ء وم یکتب 
غا الظهور إلا بعد اکتشافات شوال و شیلدن حول الخلية الحية » وأنها لبنة البناء بحمیع 
لكي الکائن الي ۳ وذلك عام ۵٩‏ ۳ ۱ .. ثم توالت الا کتشافات العلمية التي تو ید 
نظرية وولف حتى أصبحت حقيقة في أواخر القرن التاسع عشر » وأوائل القرن 
العشرين . 

وقد تحدث القران الکریم عن أطوار اجنین في مواضع متعددة ... و كلك فصلت 
في ذلك السنة المطهرة . قال تعالى eS‏ ای رش زار > وله E‏ 
أطواراً 4 قال ۳1 ن عباس وعكرمة وقتادة والسدي واب بن زيد : معناه من نطفة > + تم من 
علقه » خم من مضغة إلى آخر أطوار الانسان , 

وقال تعالى : يا أا الناس إن كنع في ريب من البعث فإنًا خحلقنام من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لین لکم . ونقر في الأرحام 
ما نشاء إلى أجل مسمی ‏ ثم نخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا آشدع ومنکم من يتوفى 
وسکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شیٹا که 

و قال تعالى  :‏ ولقد خلقا الإنسان من سلالة من طين + ثم جعاناه نطفة في 


5 حول علق الا نسات من تطفة أمشاج قسم الفصل ۳۰۱" 


قرار هكين » ثم خلقنا النطفة علقة » . فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة غظاماً ء 
فكسونا العظام حماً ۔ ثم آنشأناه خلقاً آخر : فتبارك الله أحسن ا خالقین 4 . 

بإ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث 4 . 

والقرآن الکریم و السنة المطهرة یکشفان عن الحقيقة العلمية قبل اكتشافها بألف 
وثلاتماثة عام . 
النطفة والأمشاج : 

الا یات : ف هل أنى على الإنسان حین من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ٠‏ إنا خلقنا 
الانسان من نطفة آمشاج نبتلیه فجعلناه سميعاً بصيراً 4 ( لانسال 4 ۰۱ ۲ ). 

قال ابن جرير الطبري في تفسیره : ۵ إلا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ‏ : نا 
خلقنا ذرية ادم من نطفة ؛ يعني : من ماء الرجل وماء الرأة , و التطفة کل ماء قلیل في 
وعاء کال ذلك ركية أو قربة أو غير ذلك . وقوله أمشاج يعني : أخلاط واحدها مشج 
ومشيج » يقال فيه : إذا مشجت هذا بهذا خلطته ؛ وهو ممشوج به » ومشيج أي 
مخلوظه ... وهو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة , 

وروک. پسنده عن عكرمة قوله ‏ أمشاج نبتليه 4 قال : ماء الرجل مع ماء المرأة 

مشچ أحدهما الآخر ؛ وروي عنه أيضاً قوله ؛ ماء الرجل وماء المرأة ختلطان > وروی 
e‏ كد اہی ی جر Jae‏ بعلا ی لاما و اه 
ابی آنس : ادا اجتمع ماع المرأة و ماء الرجل 5 

وقال الحسن البصري ؛ مشج ( حلط ) ماء المرأة مع ماء الرجل . 

قال مجاهد : خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة > وقد قال الله تعالى : 
# يا آیها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى 4 . 

وذ کر ابن جرير أقوالاً أخرى مثل قول قتادة : 9 إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج 4 أي : آطوار الخلق طورا نطفة + وطوراً علقة » وطورا مضفة » وطوراً 
عظاما , ثم كسا الله العظام ما ؛ ثم آنشاناه خلقاً آخر دی وروی قف ارفا ؛ الامشاج 
اختلاط الماع والدم بالنطفة » ثم كان علقة ثم كان مضغة ... وانتبی این ارق ا روت 
القول الاول وهو : أن النطفة الأمشاج هي اختلاط ماء الرجل بماء المرأة قال : وأشبه 


۲ (۷۰) صورة الانسات تقل حول علق الانساد من نطفة امشاج 


هذه الاقوال بالصواب قول من قال معنی ذلك من , نطفة أمشاج : نطفة الرجل و نطفة 
المرأة ء لأن الله تعال وصف النطفة بأنہا آمشاج . .. وهي إذا انتقلت فصارت علقه فقد 
استحالت عن معنی النطفة » »> فكيف تكون نطفة أمشاجاً وهي علقة . 


بن كثير للاية : يقول تعالي یر عن الإنسان أنه وجد بعد أن م يكن شيعا 
و لضعفه وحقارته » فقال تعالى  :‏ هل آق على الانسان حین من الدهر 
م يكن شیا مدكورً هن ذلك فقال جل جلاله : # انا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج 4 أي : أخلاط ؛ والمشج والمشيج الشیء اغختلط بعضه على بعض 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : 3 من نطفة أمشاج ‏ يعني : ماء الرجل وماء 
المرأة إذا اجتمعا واختلطا » ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ؛ ومن حال إلى حال ء ومن 
لون إلى لون » وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن البصري والربيع بن أنس : الأمشاج 
هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة . 

الأحاديث : أخرج الإمام أحمد في مسندہ : أن بودياً مر بالبي ع َه وهو حدث 
أصحابه فقالت قريش : يا بودي إن هذا يرعم أنه نبي فقال : لأسألنه عن شىء 
لا يعلمه إلا نبي فقال : يا محمد م يُخلق الائسان ؟ فقال رسول الله م : 
1 اابیردی او هن کل لقع من 07 نطفة المرأة » فقال اليپودي : هكذا 
كان یقول من قبلك ( أي : من الأنبياء ) . 


ما تقدم يتضح بجلاء أن ها اكتشفته البشرية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين فد حدث به القران الكريم بلا آدنی لبس أو مواربة » وقد وضحته الأحاديث 
النبوية الشريفة ... کا أن الصحابة والتابعین من أعلام المفسرين - وعلی رأسهم ترجمان 
القران عبد الله بن عباس رضي الله عنہما قد فهموا من الآيات الكرعة ما تفهمه نحن 
اليوم بعد الاكتشافات العلمية » وقد نقلنا ذلك عنهم حسب مارواه شيخ المفسرين 
ابن جرير الطبري ء والحافظ ابن كثير الدمشقي » وغبرهم من أعلام التفسير في القديم 
والحديث : ولا أظ. ن أحداً سيتهمنا بأننا تعنسف التصوص لنقسر بہا الإعجاز العلمي في 
الفر ان الکریم ) 

۳ - ممناسبة قوله تعال  :‏ إنا هديناه السبيل إما شاكراً واما كفوراً 4 قال 
ابن كثير : ( وروی الامام هد عن جابر بن عبد الله أن اللبي ئل قال لکعب 


فوائد حول الایات ر ۳٣ء‏ ۰۷ ۸ ) قسم الفعثل ٩۳۰۳۴‏ 


ابن عجرة : + أعاذك الله من إمارة السفهاء » قال : وما (مارة السفهاء ؟ قال : « آمراء 
یکونون من بعدي لا متدون ېداي » ولا یستنود بسنتي : فمن صذقهم بكذبهم 
وأعادهم على ظلمهم فأولئك لیسوا مني ولست مہم » ولا یردون على حوضي » ومن 
لم يصدقهم بكذيبم ؛ وم يعدبم على ظلمهم » فأوانك مني وأنا میم > وسيردون على 
حوضی » يا کعب بن عجرة : الضوم جنة » و الصدقة تطفىء اللخطيئة »> والصلاة قربان 
د آو قال : برهاق م یا قب ین عجرة ؛ له لا پدخل ال لمم نیت من سحت :: 
النار أولى به » يا کعب : الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها » وبائع نفسه فموبقها ا 
ورواه عن غیاٹ بن وهب عن عبد الله بن خت با وق تقد فير سورة الروع عند قو له 
جل جلاله : ۵ فطرة الله التي فطر الناس علیہا 4 من رواية جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله مه : + كل مولود يولد على الفطرة حتى يغرب عنه 
لسانه اما شاكرا وإما کفوراً 6 , 

وروی الامام أحمد ... عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : « ما من 
خارج يخرج إلا ببابه رايعان : رایة بيد ملك » وراية بيد شيطان فان خرج لما يحب الله 
اتبعه المللك برايته ؛ فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته ؛ وان خرج لما یسخط 
اللہ اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بينه ۷ ) . 


4 - بمباسبة قوله تعال : ف پوفون بالنذر ©: قال ابن كثهر : ( آي : يتعبدون 
له فيا أوجيه علہیم من فمل الظاعات الواجزة بأضل الشرع ».وما أوجيوه غل دهم 
بطريق النذر . روى الامام مالك عن عائشة لشة رضي الله عنبا أن رسول اللہ ع قال : 
۷ مین انذر أ ن يطيع الله فلیطعہ » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ١‏ رواه البخاري من 
حديث. مالك ) . 


۵ - بمنفاسبة قوله تعال : 9 ويطعمون الطعام على حبه 4 قال ابن كير : 
( وروی البيبقي من طریق الاعمش عر ن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتبی عنبا أول 
سوہ ور وس - يعني : امرأته - فاشترت عنقودا بدرهم + غائیع 
لرسول سائل فلما دخحل به قال السائل : السائل ؛ فقال ابن عمر : أعطوة إياه فأعطوه 
(یاه » نأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا » فاتبع الرسول السائل لجا دل قال 
السائل : السائل > فقال ابن عمر : أعطوه إياه ٠‏ فأعطوه إياه » فأرسلت صفية إلى 
السائل فقالت :وال ان عبتت الآ تسوب منه غیر! أبداً ثم آرسلت بدرهم آخر فاشترت 


به » وفي الصحیح : ١‏ أفضل الصدقة أن تصدق وأبت صحیح شحیح لأمل الغنی 
و تخشیی الفقر ۷ أي : في حال محبتك للمال و حرصك عليه و حاجتاث إليه ) . 

٦‏ - بمناسبة قوله تعال : ظ ویطعمون الطعام على حیّه مسکیناً وییماً 
وأسيرا چ فال ابن كثير ؛ ( آما المسكين والیٹم فقد تقدم بیانہما وصفتهما ٠‏ وأما ا بی 
فقال سعيد بن جبير وا حسن والضحاك : الاسیر من اهل القبلة » وقال ابن عباس : كان 
أسراؤهم يومقد مشر کین : ويشهد غذا أن رسول الله کلت آمر أصحابه يوم بدر أن 
والحسن وقنادة ؛ وقد وصى رسول الله ع بالاحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث 
حتی إنه كان اخخر ما أوصى أن جعل يقول ؛ « الصلاة وما ملكت آمانکم » قال 
مجاهد : هو المحبوس أي : يطعمون الطعام غوّلاء وهم يشتهونه ويحبونه » قائلين بلسان 
الحال : ا انھا نطعمکم لوجه الله # ) , 

> 9 ۲ ۳ مو ان 

۷ - بمناسبة قوله تعالى : 8 وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا 4 قال ابن كثير : 
( وروی الحافظل ابن عساکر في ترحمة هشام بن سلیمان الداراني قال : قریء على 
أي سلیمان الها راني سورة ‏ هل آتی على الانسان 4 فلما بلغ القارىء ! لى قوله تعالى 
ظإ وجزاهم با صبروا جنة وحريراً ‏ قال : بما صبروا على ترك الشهوات في الدتيا ثم 
انشد يقول : 

3 فقيل هوق و سم آف من مشه لاف اللجميا 

شهوات للانسان تورئہ الذل وتلقيه في البلاء الطویل ) 

۸ - داسبة قوله تعالى  :‏ واذا رأيت ثم رأيت تعیماً وملکاً كيرا 4 قال 
ابن كثير : ( وقد قدمنا في احدیث المروي من طریق نویر بن أب فاختة عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله گل : ؛ ان أدق أهل الحتة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألمي 
سنة ؛ پنظر إل أقصاه کا ن إلى اوتام ۷ فإذا كان هذا عطاوٌه تعال لأدن من یکون ف 
الجنة فما ظنك جا هو أعلل منزلة وأحظى عنده تعال ) ۔ 

۹ - في سورة الإنسان قال تعالى + وحلوا آساور من فضة 46 وني سورة 
فاطر قال تعالى : 8 يحلون فیها من أساور من ذهب ولؤْلوًا 4 وقد جمع ابن كثير بين 


كلمة أعيرة في سورة الانسان و جموعتبا قسم المفصّل ۱۳۰۵ 


الایتین بان : الفضة للأبرار » والذهب واللؤلؤ للمقریین ۰ قال ابن کثیر : ( وھد ةة 
الأبرار » وأما المقربون فکما قال تعالى  :‏ حون فيا من أساور من ذهب ولؤاؤاً 
ولباسهم فیہا حرير # وأما النسفي فقال فی الجسع بين الایٹین : ( قال ابن المسيب : 
لا أحد من أهل الجنة الا وفی يده ثلائة اسورة » واحدة من فضة » وآخری من ذهب ¿ 
وأخرى من لول ) والله أعلم . 
كلمة أخيرة في سورة الإنسان ومجموعتها : 

رآینا آن رسول الله يق کات یکرر سورة الإنسان في صلاة الصبح يوم الجمعة » 
وما ذلك إلا لما تضمنته من معان يستغرق التبشير منها حیزا کییرا ٠‏ ورسولنا چک مر 
أن يبشر المؤمنين » ولا شلك أن من یصل الضيح في جماعة فذلك مظنة الإيمان ؛ ¿ فان 
يسمعه رسول الله َه صبيحة كل جمعة سورة الإنسان فذلك تحقیق للأمر بالتبشير » 
فالسورة وان أنذرت إلا أنه يغلب عليها التبشير . وهي مع ذلك ندل على الطريق إلى 
ال رتك كر مکارم الأخلاق العليا ‏ 

وسورة الإنسان تکمل سورة القيامة ؛ قسورة القيامة تبرهن على جیء يوم القيامة » 
وسورة الانسال تتحدّث عما يكون يوم القيامة » وعما أعدٌ اللہ لنوعي الناس الكفار 


والأبرار فيه » کا أعبا تذكر الطریق للنجاة يوم القيامة ؛ وبهذا کال ۲ السورتان اللتان 
تشکلان مجموعة واحدة . 

وسورة القيامة ناقشت آخطر قضیتین تیرزان بشکل حا في الحياة البشرية 

و هما استبعاد البعث ‏ وتصور أن الانسان حر غير مسوول ‏ وهاتان القضیتان هما حور 

أكثر ما يكتب في العام الیوم » حتی إنك لو آردت أن تلخص الأفكار المطروحة في 

سه ٩‏ ف الادب چا لوجدتها تتلخص بالعناوين التالية : الانسان حر غير مسؤول أمام 

: ارۇ من التکالیف الدينية » الانسان صانع حياته وسلو که و أفکاره و مجتمعہ . كل 

هده لہ ا يدور حوفا بشکل مباشر ۰ أو بشکل غير مباشر التوجیه العام للأنظمة في 

العام كله وتنبئق عا کتب المدارس الفكرية والفلسفية والأدبية والفنية في العام » حتی 

لجر ”کات فكراي ۷ ي فيه مثل رده المعاني 5 بل إن أجهزة الا عللام من رادیو 


۹٦۹‏ (75) سورة الانسان كلمة أخيرة في سورة الانسان و محورها 


وتلفزيون وصحافة موجهة أو صحافة حرة تربی على هذا المعنى » ومن ثم تید الإنسان 
العادي الذي ۸ تصل إليه الثريية الاسلامية هذا شأنه ء وهذا تفکیرہ » وعذا سلوكه , 
ولذلك تجدہ بعيد التفكير عن الشعور بمسؤوليته أمام الله عر وجل » وعندما تحدثہ عن 
هذا الموضوع تجدك تتحدث مع انسان يبعد عتلك الاف الأميال ء فتحتار کیف تسمعه 
ما تريد ؛ وتقرّب إليه ما تريد » لیستشعر أن نقطة البداية في السلوك البشري أن ينطلق 
الانسان من كونه مسؤولاً أمام اللہ عز وجل » وأن عليه أن يصوغ حیاته انطلاقاً من 
هذه الحقيقة » لقد ناقشت سورة القيامة هذا الموضوع » ومن ثم فإن الوقوف عندها 
مهم . 

وتأتی سورة الإنسان بعدها لتتحدّث عن الطريق » فتکمّل العالي الي جاءت في 
سورة القيامة » ومن قبل قلنا : إن سور المجموعة الواحدة تتكامل مع بعضها لتؤدي دوراً 
متكاملا في التوجيه والتفصيل ؛ فبقدر ها يحدث انصهار بمعاني سورة القيامة » وبقدر 
ما يوجد عمل في ما توجّه إليه سورة الانسان ء يكون الابتعاد عن التصورات الانسائية 
الخاطئة في باب مسؤولية الانسان . ولتنتقل إلى المجموعة الامنة . 
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كلمة في ا جموغة الثامنة من قسم المفصُل قمالمفصّل  ٩۱۳۰۹‏ 
ی ی ت ج الاير ہے ی وا 


كلمة في المجموعة الثامنة من 5 قسم الفصل 


دلنا على بداية هذه ا جموعة ونبايتبا أن سورة الرسلات مبدوءة بقسم کسورة 
الصافات والذاریات » وتلك علامة على بداية جموعة ؛ إذا لم يكن سبب مانغ + وبعد 
سورة النبأ تأي سورة النازعات المبدوءة بقسّم ‏ مما يشير إلى أنها بداية محموعة جديدة ء 
فين أن سورق المرسلات والباً جموعة واحدة ۰ وقد عرّت معنا حتی الان آکثر من 
مجموعة ثنائية ء فسورتا ( الصافات ) و ( ص ) شکلنا مجموعة واحدة » وسورتا الحشر 
والممتحنة شكلتا محموغة واحدة ؛ وسورتا القيامة والانسان شكلتا مجموعة واحدة ) 
وهاتان السورتان تشكلان مجموعة واحدة ؛ ونحب هنا أن نسجّل ملاحظة هي : 

إن كلمة يوم الفصل تتكرر أكثر من مرة في سورة الرسلات ‏ وترد مرة واحدة في 
سورة الب » وهذه الكلمة نفسها وردت فی سورة الصافات من قبل في قوله تعالى : 
بط هذا يوم الفصل الذي كنت به تکذبون 4 واللاحظ أن كلمة البا وردت في 
سورة ( ص ) في قوله تعالى : ۵ قل هو نبأ عظم نم عنه معرضون 4 وأن سورة 
النبأ تبدأ بقوله تعال : ۶ عم يتساءلون » عن النبأ العظم 4 . مما يوحي بالتشابه بين 
محموعة الصافات ومجموعة المرسلات »> وما یشعرنا بوحدة المحاور ؛ فالصافات وص 
فصّلتا في مقدمة سورة البقرة » والظاهر أن سورتی المرسلات والنبأ تفصّلان في مقدمة 
سورة البقرة ء الأولى منبما كالضافات تفصّل في الآيات ال خمس الأولى التي تتحدّث عن 
المتقين + والثانية منهما تفصّل في الایتین بعد ذلك على تداخل بینہما وتكامل . 

والملاحظ أن سورة الإنسان تحدّئت عمًا أعد اللہ عر وجل للكافرين » وعما أعدّه 
تراز ء وان سورة الرسلات تبدأ مجموعة آقسام جواببا ذإ نا توعدون لواقع 4 ثم 
تتحذث السورة عما يجري في ذلك اليوم » فالصلة بین سورت الانسان والرسلات 


واضشجحة المعالم ع و سور الا نسال تنتبي بو له تعالى : ظ والظالمين اعد شم عذاباً 
و 4 ولازمة سورة پت بر شا یں بو للمكذبين © . فالصلة بين غباية 


سور ة الا نسان وبين سور 5 المر سللات واضحة . فلنبداً عرض سورلي اجموعة . 


# > ك 


1 هی 9 سا ا فت 71 ی رصم اب 10 
لین لاء سامحل رسو الہ وله اب 


تیم الڈلوسی وصاحب الظلال لسورة المرسلات تبالفصّل ٩۳۱۳‏ 


بين يدي سورة المرسلات : 

قڌم الألوسي لسورة المرسللات بقوله : ( وتسمى سورة العرف . وهي مكية . 
وابها خمسون اية بلا حلاف . ومناسبتها ما قبلها انه سبحانه لما قال فيما قبل # يدخل 
من يشاء في رحمته 4 الم افتتح هذه بالأقسام على ما يدل على تحفيقه » وذكر وقته 
و آشراطه ‏ وقيل إنه سبحانه أقسم على تحقيق جميع ما تضمنته السورة قبل من وعيد 
الكافرين الفجار ووعد المؤمنين الابرار ) . 

وقال صاحب الظلال في تقديمه هذه السورة : ( هذه السورة حادة الملاح » عنيفة 
المشاهد ء شديدة الإيقاع » كأنها سياط لاذعة من نار . وهي تقف القلب وقفة ا حاکمڈ 
الرهيبة » حيث يواجه بسیل عن الاستفهامات والاستدکارات والتہدیدات ؛ تنفد لها 
کالسهام المسئوتة ! 

وتغرض السورة من مشاهد الدئیا والأحرة : وحقائق الكون والنفس » و مناظر 
امول والعذاب ما تعرض . وعقب کل مغرض ومشهد تلفح القلب المذنب لفحة كأنها 
من نار : # ويل يومئذ للمکذبن 4 ! 

ويتكرر هذا التعقبب عشر مرات في السورة . وهو لازمة الإيقاع فيها . وهو 
أنسب تعقيب للانحها الحادة » ومشاهدها العنيفة » وإيقاعها الشديد . 

وهذه اللازمة تذكرنا باللازمة المكررة فی سورة ( الر من ) عقب عرض كل لعمة 
من نعم الله على العباد  :‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 4 ... کا تذكرنا باللازمة 
المكررة قي سورة ( القمر ) عقب كل خلقة من حلقات العذاب  :‏ فكيف كان 
عذالي ونذر ؟ 4 ... وتكرارها هنا على هذا اللحو يعطي السورة نة خحاصة ‏ وطعما 
يرا ..ء اوا ۽ 

وتتوالى مقاطع السورة وفواضلها قصيرة سریعة عنيفة ۽ متعددة القوای ۲ كل 
مقطع بقافية . ويعود السياق أحيانا إلى بعض القوافی مرة بعد مرة . ویتلقی الحس هذه 
ا مقاطع والفواصل والقوافي بلذعها الخاص . وعنفها الخاص . واحدة إثر واحدة . 
وما يكاد يفيق من إيقاع حتى يعاجله إيقاع آخر » بنفس العدف وبنفس الشدة ) . 

وقال صاحب الظلال فی ختام السورة : ( إن السورة بذاعها » ببنائها التعبيري ؛ 


۶ (۷۷) سورة الرسلات كلمة في سورة المرسلات ومحورها 


ایقاعها الوسیقی » ومشاهدها ایق و لذعها اناد .. إنيا بذاعا حملة لا يقت 


كلمة في سورة الرسلات ومحورها : 

تبدأ سورة الرسلات عقدمة توصل إلى فقرة ٠‏ والفقرة توصل إلى فقرة أخرى ؛ 
بتسلسل عجيب يناقش الکذیین وينذرهم ؛ ليصل إلى الحديث. عن المتقين وماهم ع 
7 و حاشم » لکوت الحصيلة وصفاً ضما للمتقين وذلك پرثبط برباط وثيق 
بالایات الأول من سورة انز : © الم + ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين + 
الذين یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة رما رزقناهم ينفقون + والذین یژمنون 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون ٠‏ أولئك على هدى من رہم 
وأولئك هم المفلحون 4 . ومن ثم نجد في السورة قوله تعالى عن القران : 

ظ فبأي حديث بعده # أي : بعد القران 2 يؤمنون 4 . 

ونجد قوله تعال  :‏ واذا قيل هم اركعوا لا يركعون 4 . 

ونجد فوله تعالى : < إن المتقين في ظلال وعيون 4 . 

ونجد قوله تعالى : فإ ويل يومئذ للمكذيين 4 يتردد کثیرا ء وفيه دید للذين 
لا یومنون بالغیب ۽ والذین لا يؤهنون با الا على سن الله عه والذين 
لا يؤمنون بالبعث > ومن هذه اللاحظات السريعة تدرك صلة السورة با ذکرناه من 

تنأف السورة من مقدمة هي سبع ایات + ومن فقرتين : 


الفقرة الأول تستمر حتی الآية ( ٠٤‏ ) ؛ والققرة الثاتية تستمر حتی نهاية السورة 
أي : حتی نهاية الاية ر ۰ ) . فلتبداً عرض السورة . 


۰1 رة وقي بي الابات و ۱ - بع فسم الفصل ۵ ۹۳۱ 


مقدهة السورة 


و تستمر ختی نہایة الاية ( ۷ ) 4 هده هي : 


8 
سس 


ہے راد ہر 


لا لد و ا کین ا و والنشرت شرا 
مد ذ ڑا چم عذرا آونذرا ری ما توعدو ره 
دا 

# والرسلات غُرْفاً # اکٹر المفسرين على أن المراد بها الملائكة ء والعرف يحتمل 
أنه العروف » ويحتمل أنه عرف الفرس > فعلى الأول یکون المغتى ؛ والملائكة المرسلات 
بالإحسان والمعروف » وني ذلك إشارة إلى أن الوحي كله معروف لا شر فيه ؛ إذ به 
يرسل الله ملائکته إلى رسله » وعلى العنی الثاني یکون ا معتی پر میں الرسلات 
یمات کرت افر يتبع بعضهم بعضاً في مواكب تأني مغ الوحي + أو تأت إلى 
الأرض اتقو م بت ور حلقات ف ا الصلوات . 
ابن مسعود وعلي بن أي طالب و كثيرين ال أبن سے زو اھ هی رو 
ويقال : عصفت الرياح إذا هت بتصویت ) . أفول : إن بين ذكر الملائكة المرسلة 
والریاح العاصفة مئاسية واضحة , فاللائکة تاتی پا خیر من وحي وبشارة ونضر 
وسكينة » والرياح تأي بالخصب والطر > فقیما .بين القستم باللائکة والس یاج 
مناسبة واضحة » والقسم , با' ریاح معطوف بالفاء على سم بالمللائكة » مها يشير إلى 
0 ن اطیر الذي اتی به الملائكة مقدّم على الخیر الذي تأتي به الرياح ء فشتان a‏ 
الذي هو غذاء الأرواج والعقول والقلوب » والخير الذي هو غذاء الا جسام ۾ و جواب 
القسّم سیأتی فيما بعد ء والمعروف أن حرف القَسّم الرئيسي هو الواو الذي سيذكر 


۷-۳ ( سورۃ المرسلات فى ایت‎ ) ۸٦۶ 


مرتين فقط في الأقسام الخمسة ء فيأتي قبل القسم الأول » ويأتي الم الثاني معطوفاً 
عليه بالفاء ٠‏ ثم يأتي الم الثالث ميدوءاً بالواو » ويأتي الفسسّمان الرابع والخامس 
معطوفین عليه بالفاء » فکان عندنا مرحلتین 6 القسم ع المرحلة الأول قا 
والمرحلة الثانية ثلائة أقسام ء وجواب الأقسام كلها واحد ؛ ومن نم فالوحلة الأولى من 
الأقسام انتبث بالقسَمین السابقین » وقد رأينا الناسبة بینپما ؛ قلير الآن المرحلة الثانية من 


القسم , 


٩ ۷ <‏ و و هه و وه و و سم و و اه ام 


ظڑ والداشرات نشرا 4 جزم النسفي القول أن الراد بهذا القسم الملائكة فقال : 
( آقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة آرسلهن بامره - کا جاء في القسم الأول 
من السورة - وبطرائف مہم نشرن أجنحتین في ابو عند احطاطهن بالوحي ۽ 
أو نشرن الشرائع في الارض ‏ أو نشرن اللفوس الوق بالکفر وا جھل با أوحين ) . 

ل فالفارقات فرقاً + فاللقیات ذکراً + عذراً أو نذراً ‏ قال ابن كثير : ( يعني 
الملائكة : قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربیع بن آنس والسدي 
واشرري » ولا حلاف ههنا ؛ فإنها تترل بامر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل ؛ 
وافدی والغی ‏ واخلال واحرام » وتلقي إلى الرسل وحیا فيه إعذار ال الق » وإنذار 
هم بعقاب الله إن خالفوا أمره ) + وق النسفي الایات الثلاث بقوله عن الملائكة : 
( فقرقن بين الحق والباطل ع فألقين ذكراً إلى الأنبياء علہم السلام عذراً للسحقین + 
او ترا للمبطلین  )‏ إنما توعدون لواقع » هذا جواب القسم . قال اللسفي : 
( أي : إن الذي توعدونه من مجىء يوم القيامة لواقع أي : لکائن ازل لا ريب فيه ) : 
وفال ابن کثبر في الایة : ( هذا هو القسم عليه بہذہ الاقسام » أي او رپا 
قیام الساعة ؛ والنفخ في الصور ؛ وبعث الأجساد ء وجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحد » ومجازاۃ كل عامل بعمله ؛ إن خیراً فخیر وان شرا فشر »إن هذا كله لواقع ۔ إنه 
لكائن لا محالة ) . 


كلمة في السياق 
9 الراجح أنه من بین الأقسام الخمسة لا يوجد إلا قوله تعال 5 فالعامفات 
عصفاً 4 في غير الملائكة ورأينا المناسبة بين هذا القسم والذي قبله » فهو نوع تشبيه 


كلمة في سياق مقدمة السورة قسم الفصنّل 11V‏ 


ما تأي به الملائكة با تاتی به الرياح من خير » فإذا اتضح أن الأقسام الأربعة في 
الملائكة » عرفنا صلة ذلك بمحور السورة الذي فيه كلام عن الايمان بالغيب » والملائكة 
غيب ؛ فأن تذكر بعض وظائف الملائكة من خلال القَسّم فذلك نوع تفصيل لما يدخل 
في الايمان بالغيب , 

رت في الأقسام الأربعة بالملائكة ذكرت بعض عصائص الملائكة : أنهم یرسلون 
بالعروف ؛ وینشرون شريعة اللہ » ویفرقون با ياتون به بين اح حق والباطل » ویلقون 
الذكر الذي فيه تبشير وإنذار » وفي ذلك كلام ضمني عن خصائص الوحي » وبالتالي 
عن خصائص القران ؛ فالقرات عرف خالص و شريعة مبتوثة منتشرة » وفارق بين الحق 
والباطل ؛ وذكر وتبشير وإنذار > وضلة ذلك بقوله تعالى في مقدمة سورة البقرة : 
۶ الم + ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ¢ واضحة . 

۳ - جواب الأقسام الخمسة هو : فإ إنھا ما توعدون لواقع > ولذلك صلته 
بالكلام عن الآخرة الذي جاء في مقدمة سورة البقرة » فعلاقة مقدّمة سورة الرسلات 
بخحور السورة من سورة البقرة متعذدة الجوانب . 

6 - أوضلتنا مقدّمة سورة ا مرسلات إلى وعد الله ؛ أو وعيده ؛ وأنه کائن » وها هي 
الفقرة الاول ني سورة المرسلات حڈثنا عن يوم القيامة » وتقم الحجة على الناس في شانه 
فلئر الفقرة الأول . 


۸ (۷۷) سورة الررصلات الفقرة الأولى من السورة وهي الابات ( ۸ - ٤‏ ) 
الفقرة الأولى 
ونستمر من الاية ( ۸ ) إلى نهاية الاية ( 4۰ ) وهذه هي : 
ا ومَة الأول 
م ہی ق ش۵ ”سر 9 ای ا یں جو کے ہے ےرم لو نشی سے 
ذا لنجوم طمست و و السماء فرجت © و بال فت وج 
سے عم اج عر 


ہے وی ا تو و 4ص عاك للا بب 8 وماج ع ر 
وإذا آرسل افتت ي لأى یوع اجلت دی لیوم الفصل چ وما ادرنك ما 
عرد جم ہے ۱ ولل موس | مود سم 

يوم الفصل 03 ويل يوميذ للمكذبين ب0 


سے 


المجموعة: الثانية 
1ب و سے ٤ب‏ سے 52د کر گر گر ےس ۳ ع عر مرج باك روگ و 7 
: 4 و ,۶ اش ,2 403 ٠‏ 
ال نملك آلا وین 4 ثم یعھم الآخرين دق كدلك تفعل بالمجبیف 
ودل ور سدع بو ہت 
د دبل یوسہذ للمکذ پین 050 


rE‏ کک ہے 


كارن ھت 3 / ما موم گر م سے ر عر مل 2 گر 
ار حلقم من ماو مهينٍ رق فجعلئله فى قرار مکین دزي إل قدر معلوم 70 
ےہ ع ام 2 9 7 ضرسے ٹڑ ووس 0 ودر رص ےم 
فقدرنا فتعم آلقیرون دق وبل بوپذ للْمكذيين جزم 
ا جموعة الرابعة 
مرج مر مر 
۱ 


7 ہ کے م سر 6 سے جرب ہچ سے بج حر حرعر ریا ۲ ر 
ار جع الا رض كفانا دق احباءوامو تاو وجعلتا فیا روسی شلمخت 
مر و وم ۶ e e‏ ےر وو تج 7 بد گر توه 2 


ای 


تسیر المجموغة الأولى من الققرة الأول وهي الابات ر ۸ - ۱۵) قسم الفصل ۳۹۹ 


لوا ما کنم بمه تگذبود وج انطلقواِلَ ظلی ذى لت شب ب بجي لا 
کیل ولا یغنی من هب ق نا تری بشررکالفصر د انح متفر 


وې وبل موميذ المكذبين د 


ا ري سے مر ہ7ل سرع سر سول صان سے 
هلا یوم الات ولا دن کم قیعکذروت 5 ویل بوذ للمكذبين 
مر مور ۳ روم سی 7 2 ص ہپ روج ہرے وا ۔ے۔ 
دج هلدا يوم قش بمعنلکر وا لاولین و فان کان نکر کید فکیدون 
ام واا رو ATE‏ مع -م 


د ديل بوذ للمکز رین رې 


مور مر 
ملاحظة في السیاق : 
يلاحظ أن هذه الفقرة تتألف من مجموعات » وها ين مجموعتها الأولى » ومجموعتها 
ید مت » ع انی لاع بدا مه رجا ٠‏ ففي ا حموعة الأولى يرد قوله 
ل : © لأي يوم أجلت + لیوم الفصل « وما آدراك ما يوم الفصل 4 : ولي 
نید الأخيرة منها برد قوله تعال  :‏ هذا يوم الفصل جمعنام والأولين + فان كان 
لکم كيد فکیدون 4 . 
فالسوال عن يوم الفصل في انجموعة الأولى يأني جوابه في المجموعة الأخيرة » ويأتي 
في الوسط الدليل عليه مع التحذير والانذار . 
تفسير اجموعة الأولى : : 
ط فإذا النجوم طمست 4 أي : ذهب ضوڑھاء وذلك بذهابها أصلا ۽ یو 
نطوی السماء كطي السجل للکتب ۶ وإذا السماء فرجت 4 . قال ابن كثير : أ 


۰ (۷۷) سورة الرسلات كلمة في سياق المجموعة الأولى وهي الآيات ( ۸ - ١8‏ ) 


الفطرت وانشقت ؛ وتدلت أرجاؤها » ووهت أطرافها . وقال السفي : ( 

تحت فکانت أبواباً  )‏ وإذا الجبال نسفت ي . قال ابن كثير : أي عه 
فلا يبقى ها عین ولا آثر # وإذا الرسل أقمت 4 . قال ا : اي : وقنت ومعلى 
توقیت الرسل تبیین وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على آمهم ‏ وقال الألوسي 
5 : بلغت هيفام الي كانت تعظره ».وهو يوم القیامة : ووز أن یکوٹ لت : 
عبن ها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على الأم ) فل لأيّ يوم أجلت 4 . قال ابن 
كثير : ( أي : لأيّ يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها ؟ حتى تقوم الساعة ) وقال 
النسفي : ر أي : أخرت وأمهلت ؛ وفيه تعظم لليوم وتعجيب من هوله ) . أقول : 
هذا يفيد أن الرسل لا بد أن يؤدوا الشهادة ۰ وتاجيل الشهادة لذلك اليوم لعظمة هذه 
الشهادة »> ولعظمة ما يترتب عليبا » قالآية فیبا سؤال تعجيبي جوابہ : ل ليوم 
الفصل 4 أي : أجلت الرسل لتأدية شهادما عل ام لیوم الفصل . وهو اليوم الذي 
یفصل فيه بین الخلائق ؛ ثم قال تعالى معظماً لشأن هذا اليوم : : وما أدراك ما يوم 
الفصل # سوال تعجيبي TS‏ وام روم ا 
الفصل » وإنما تأي آية تقول : 9 ويل يومئذ للمکذبین 4 . قال ابن كثير : ( أي 
ويل هم من عذاب الله غدا » وقد قدّمنا في الحديث أن ( ويل ) واد في جهنم 
ولا يصح ) . أقول : وفي الصيغة دلالة على أن ثبات العذاب ودوامه کائنانِ للمذعو 
علییم » وسترى أن هذه الآية ستتكرر مرات في السورة » وفي كل مرة تأني في محلها 
لتؤدي دورا ؛ وبہا هنا انتہت انجموعة الأول لتعرفنا على جزء مما يكون في يوم الفصل 
وهو استحقاق الکذین بالرسل للعذاب الألم . 

كلمة في السیاق : 

۱ - رأينا قي هذه اجموعة صورة عما یکون يوم القيامة » وصلة ذلك عقدمة 
سورة ا مرسلات واضحة » فالقدمة تتتهي بقوله تعال : » إن ما توعدون لواقع کچ 
واجموعة تحدثت عما یکون يوم یقع ذلك الوعد . 

٢۲‏ - فصلت ا جموعة في بعض ما له علاقة باليوم الاخر . وني بعض ما له علاقة 
بالرسل ‏ وأنذرت. الذين لا یمنون بالرسل ؛ وصلة ذلك بالآيات الأولى من سورة 
البقوة نے مت التقین أدهم یمنون بالغيب ء وأنهم يؤمنون بما أنزل على 
محمد وإخوانه الأنبياء ونم يوقنون بالآخرة > والمجموعة عرضت لحوائب تتعلق 


تسیر اي الفقرة و رهي الایات ( ٤٦‏ سیر ۵۸9 ,م۳ قسم المفصل 1" 


بالغ ۱ والرسل واي الا خر 4 فهي تللبر لتحمل التاس على الايمان و التقوی 


اه ۱ و و اس  +‏ + بو تسمه هه ۰۹۰ 


ری وام ل لوزي ا رای ہی بن کر : يعني : E‏ 
رمک ید مس ول هت : ثم نفعل بأمناهم من الآخرین مثل ماد 
بالأولين : لأعبم کذبوا مثل تكذيهم فتلك سنتناء ومن نم قال : # كذلك نفعل 
بانجرمین # أي : مثل ذلك الفعل نفعل بكل مر ن أجرم » فاحذروا » واستدلوا بذلك 
EY ۳‏ وقطيب لکوت بيه سس نم قال تعالى بعد ذلك : ۾ ويل 
يوهئذ © أي : يوم القيامة » أي : یوم الفصل الذي تحدئٹ عنه المجموعة الأرل 
# للفكديين کچ قال النسفي + آي : ما آوعدنا . آقول + من كلمة السفي هذه ندرا 
لما ورد في هذه اجموعة مع ما سبقها . 
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۱ - استقرت مقدمة سورة الرسلات على قوله تعای : # إن ما توعدون 
لواقع © واستقرت ہیں الأول على الکلام عن يوم الفصل ۶ يوم الفصل « 
وها أدراك ما یوم الفصل ‏ © وذ کرت وی مما يخدث في يوه الفصل فقالت : 
ف وهل يهل للمکذیین که ثم جابت انجموغة دید راونت ت النظر إلى مايستدل به على 
يوم الفصل > و کررت قوله تعال  :‏ ويل پومنذ للمكذبين 4 فكان في هذه الجملة في 
هذا السیاق إنذار للمكذيين من هذه الامة » ولفت نظر إلى البوم الوعود . 

۲ - یلاحظ أن المجموعة الأولى بدأت بالتقریر » وذکرت استفهامین في 
أو اخحرها : 8 لأيّ يوم أجلت »4 7 وم ادرا ما بوم اففصل © ؟ واللاحظ أن 
اجموعات الثلاث الآتية بعد المجموعة الأولى كل منها مبدوء بقوله تعال : ل ¢ 
هيبا وش إلى أن ن اجموعات الثلات تودي خدمة و احدة في سياق السورة ء وقد مرت 
معتا إحدى هذه احموعات الثلات فلثر أختيها . 


۷۲ (۷۷) سورة الرسلات تفسیر المجموعتين الثالثة و الرابعة من الفقرة الأول 


< ألم نخلقكم من ماء مهين # أي : حقير » قال اللسفي : وهو النطفة . 
ع فجعلناه في قرار مكين 4 أي : الر حم . والقرار : المقر » ووصفه بالمكين معجزة 
مستقلة > فمن علم مدى ما أحيط به الجنين من حایة يعرف دقة المعجزة ف إلى قُذر 
معلوم 4 أي : موخرا إلى مقدار من الوقت معلوم » قد علمه الله وحکم به وهو 

تسعة أشهر : أو ها فوقها ء أو ما دونها . قال ابن كثير في تفسير القدر المعلوم : يعبي : 
إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة آشهر ظ فقدرنا کچ من القدرة أو من التقدير 
م القادرون 0 أن ؛ نعم الفترون نحن ) و م القادرون على ذلك تن ۰ 
أقول : مجىء هذا المعنى في هذا السياق فيه إشارة إلى أن من فدر على ذلك فهو قادر على 
ان يبي اسان عرة ثانية > وآن هذا مما ينبغي أن ينبه الإنسان فيصدّق أن الله قادر على 
إعادته » ومن تم خعمت المجموعة بقوله تعالى : ا ويل يومئذ للمکذبین # قال 
النسفي : ( و أي : بنعمة الفظرة م 
تفسير اجموعة الرابعة : 

بإ ألم نجعل الأرض کفاتاً ه أي اچم اديه چا ےا م 
أحياءً على ظهرها ؛ وأمواتاً في بطنها بطنها » قال السفي : لتنكير فیہما للتفخم ؛ 
تکفت أحياءٌ لا یعتون وأمواتاً لا تحصون : وقال لد وح ی 
لأحيائكم ل وجعلنا فا رواسي 4 قال النسفي ذ أبن : جبالاً ثوابت ل شامفات 4 
أي : عاليات ۶ وأسقيناكم ماء فراتاً ‏ أي : غذبا ء قال ابن كثير : أي : عذباً زلالاً 
من السحاب ؛ أه رجا ع مه کارت ويل يومئد للمكدبين 4 قال النسفي : 
أي : بنعمة الفظرة ؛ وقال ابن كثير : أي : ويل لن تأمل هذه ا خلوقات الدالة على 

pete‏ يباو عرس جم 


كلمة في السياق : 

١‏ - في ذكر مظاهر قدرة الله وإتعامه في هذه انحموعة دعوة للایمان والشكر »فمن 
کذب وم یشک ر فویل لہ یرم الفضل » وف خم اجبوعة بقولهتعل و ويل بوا 
للمکذبین 4 ربط للمجموعة الرابعة بالمجموعة الأول التي تتحدث عن يوم الفصل ء 
فد کر مظاهر قدرته وإتعامه تذ كير با من فعل هذا لا یعجزہ أن يعيد علق الانسان ؛ 


زیر الجموعة الخامبة من ال لفقرة لأوی وعنى الآيات ر 8+ - 54 ¢ قسم المفضل ٩۳۲۳‏ 


ونذکیر بأن من فعل هذا فان على الائسان أن یشکرہ ‏ والطالبة بالشکر تقتضي حساباً 
وعفابا + أي : تقتضي يوم فصل ۰ ولذلك ختمت المجموعة بقوله تعال  :‏ ويل بوذ 
ف فى الخمرعة الأول ۔خدیث عما يكوك يوم القيامة من حداث رئيسية . وفی 
ا جموعات اللات التي 9+ حديث عما يوصل إلى الايمات بالیو م 
الآخر ؛ ثم يعود السیاق إلى الحديث عن جزء ما يجري في ذلك الیوم للمکذیین 


تفسير امجموعة اخافسة : 


لإ انطلقوا # یہا المكذبون ل إلى ما كنم به تكذبون ‏ قال النسفي : أي : 
يقال للكافرين يوم القيامة سیروا إلى النار التي كنم بها تکذبون ‏ انطلقوا إلى ظل 
ذي ثلاث شغب 4 قال ابن كثير : يعني : هب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان » 
فمن شدته وقوته أن له ثلاث شُعب ول لا ظليل که آي ! لا يظا ل من حر ذلك اليوم 
ولا من حر النار 9 ولا يغني من اللهب 4 أي : وغیر مغن هم من حر اللهب شيا > 
قال ابن کثبر : أي : ظل الدخان القابل للهب > ولا ظلیل هو في نفسه » ولا يغني من 
اللهب يعني : ولا يقيم حر اللهب ۶ إا 4 أي : النار ۶ ترمي بشرر یہ هو 
ما یتطایر من اللار ل کالقصر 4 أي : کالبناء المرتفع فالشرارة الواحدة کالقصر 
كأنه جمالة صفر 4 قال ابن كتير - وهو اختیار ابن جریر - ؛ آي : کالابل 
السود والجمالات جمع الجمع فجمع جمل جمال ؛ وجمع جمال جمالة + خانشرار اث 
المقذوفة من الدار شبهت بقصر يشبه جموعات جمال سود مقذء فة ء و احمل الأصفر هو 
الأسود الضارب إلى الصفرة » قال النسفي : وشبّه الشرر بالقصر لعظمه وارتفاعه . 
وبالجمال للعظم والطول واللون ‏ ويل يومئذ للمکذبین 4 بالرسل وبالیوم الآخر 
كلمة فی السیاق : 

بعد هذا الذکر التعدد لليوم الآخر : في انجموعة الأول ۵ لأي يوم أجلت » لسرم 
الفصل + وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومكئذ للمكذبين ‏ > وفي المجموعة الثائية 
9 ويل يومئذ للمكذيين 4 رقي انجموعات الثالثة والرابعة والخامسة كذلك > بعد ذلك 
کله تأي المجموعة السادسة والأخيزة » وفیبا حديث مباشر عن ذلك اليوم . 


۶ (۷۷) سورة المرسلات تفسير ا جموعة السادسة من الفقرة الأولى وهي لیات ر ۳۵ - ام 


تفسير المجموعة السادسة من الفقرة الأولى : 

# هذا يوم لا بنطقود 4 أي : لا یتکلمون ۰ وذلك فی موقف من مواقف 
القيامة إذ في بعضها بختصمون ۰ أو أن الراد بالنطق هنا النطق النافع » فجعل نطفهم غير 
النافع كلانطق ۰ ہذان اتجاهان ذکرهما النسفي # ولا بُؤذن هم فیعتذرون ‏ أي : 
ولا یؤدن هم نی الاعتذار فیعتذرون أي : لا يكون شم إذن واعتذار . قال ابن كتير : 
( أي : لا يقدرون على الکلام ء ولا يؤذن لحم فيه لیعتذروا + بل قد قامت علیهم 
الحجة » ووقع القول علیهم با ظلموا فهم لا ینطقون : وعرصات القيامة حالات » 
و الرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة + وعن هذه الحال تارة لیدل غلى شدة الاهوال 
والزلازل يومكذ » وهذا یقول بعد کل فصل من هذا الکلام : ۾ ويل يومئذ 
للمکذیین 4  )‏ هذا يوم الفصل 4 بین الق والباطل ۰ والحسن والسیء بالجزاء 
ا جعناع يا مكذبي هذه الأمة ظ والأولين که أي : والمكذيين قبلكم 8 فان كان 
لكم كيد 4 أي : حيلة في دقع العذاب 3 فكيدون 6 أي : فاحتالوا على بتخلیص 
أنفسكم من العذاب ؛ قال ابن كثير : ( هذا عبديد شديد ووعيد أكيد ء أي : إن قدرتم 
على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك ) 
# ويل يومئذ للمكذبين 6 قال النسفي : ر أي : بالبعث ) . 
كلمة في السياق : 

عرفنا في المجموعة الأخيرة ماهية يوم الفصل ۰ وهو اليوم الذي يجمع الله عز وجل 

فيه الأولين وال حرین في صعید واحد من الصدقین والکذین للرسل ؛ ليحكم بینہم 
i E BE La 90‏ انکذیین في ذلك اليوم » ثم يأتي کلام عن حال المتقين في 
ذلك اليوم » ثم يعود الحديث عن المكذبين ومواقفهم التي استحقوا بها ما استحقوا 
وذلك كله في الفقرة الثانية من السورة 


1۲ #F ٭ہ‎ 


الفقرة الثانية من السورة وهی الایات ( ۱ ٠١‏ ) قسم المفمّلن ‏ 1۳۲۵ 
الفقرة الثانية 
وتمتڈ من الاية ( ٥٤‏ ) إلى خباية الاية ( ۵۰ ) وهذه هي : 
المجموعة الا وی 
إِن المتقَینَ ن فى ظللل وعيون ی وفر که : ما ون ج کو وآشربواهنیتا 


و نے م وو( ج و مر سر واا ر 


ات تُعملون و | اک ف ری لمحسنین وزع دبل بوميذ للمكذيين 22 
الجحموعة الثانية 
رھ چ مرس ال بي نے سا وور نم بو مس چ ےی 


كلوا وتمتعوا ُلیلا نع حرمو ٦‏ لق ويل بومپذ للمكذيين 2 


سر گر ا ر سر و روس کو و کر رص ے ع ت 


و ذا قب للحم أر كعوأ لاير کموت بج و بل بو دللمکذین 8) قبای 


علو كر كس عر عي 

حدیثٍ بعده, بؤمنون و 
تفسير المجموعة الأولى من الفقرة الغانية ؛ 

لإ إن اللقین فی ظلال وعيون 4 قال ابن كثير : يقول تعالى خبراً عن عباده 
المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك احرمات » إنهم يوم القيامة یکونون في جنات 
وعیون . أي + بخلاف هالأولقك الأشقياء من ظل الیحموم وهو الدخال الأسود 
ہیں م قال تمان  :‏ وفواکه مما ي یشتبون 6 أي : لذيذة مشعباة » قال این كثيز : 
أي : ومن سائر أنواع الغار مهما طلبوا وجدوا 8 کلوا واشربوا ھنیتاً با كنم 
تعملون 4 قال ابن کی : أي : يقال شم ذلك على سبيل یل 
عبرا حيرأ مستأنفاً ظ إنا كذلك نجزي المحسنين # أي : هذا جزاؤنا لمن 
العمل » فأحسيئوا جروا بذا ظ ويل یود للمكذبين 4 أ ي : بالجبة . 
كلمة فی السیاق : 


استقرت مقدمة السورة على قوله تعالى  :‏ إن ما توعدون لواقع #د ثم جاءت 


) سورة المرسلات تفسير الآيات ر 45 - .ه‎ )۷۷( ۷٣ 


الفمرة الاو AS‏ اا 
فز ويل یوما ود ھپ if‏ + ماذا عر يو ۳ 
وللمكذبين ۴ والآن تأت مجموعة ند المكذبين 


تفسير المجموعة الثانية من الفقرة نی 
3 کلوا وقتعوا قليلاً 4 أي : مدة قليلة قريبة قصيرة » لأن متاع الدنیا قلیل 
ف انکممجرمون پ4 أي : كافرون ؛ أي : إن كل جرم يأكل ويتمتع ما قلائل ٹم یقی 
في الخلاك الداتم . قال ١‏ فك كثير ؛ في الآية خطاب للمکذین یوم الدین » وأمرهم مر 


ہدید ووعيد # ويل يومئذ للمکذبین 4 باه ورسله واليوم الآحر ء ثم تأي مجموعة 
تتحدث عن موقف المكذبين إذا آمروا بالضلاة . 
تفسیر اجموعة الثالغة من الفقرة الثانية : 

ظ وإذا قيل لهم ار کعوا لا برکمون 4 أي : إذا قيل لحم : صلوا ‏ لا یصلون » 
أو إذا قيل هم : احشعوا لله وتواضعوا إليه بقبول وحیه وائباع ديله ۰ ودعوا هذا 
الاستکبار + لا يركغون ٠‏ أي : لا جخشعون + ولا یقبلون ذلك ويصرون عل 
استكبارهم , قال ابن كتير في الآية : آي : إذا أمر هوّلاء الجهلة من الكفار أن يكوتوا 

من المصلين مع المماغة امتنعوا عن ذلك واستکیروا عنه + قال تعالی : © ويل يومئذ 
للمکذین 6 بال ور سله واليوم الآخر وبالامر وبالنبي » ٠‏ ر ای الاية الأخيرة ا 
حديث بعده يؤمون 4 أي : فباي حدیث بعد القرآن يؤمتون ؟ قال اللسفي : أي 
إن لم يؤمنوا بهذا الفران على أنه اية مبصرة ؛ ومعجزة باهرة من بين الکتب لسا 
فبأي كتاب بعده يؤمنون ؟ وقال ابن كثير 5 ؛ إذا لم یومنوا بهذا القران فباي کلام 
يؤمبون. به ؟! ۔ اقول ؛ إن هذا القران لم يبق بعد بيانه بیادے ولا بعد حجته حجة ‏ 
فإذا کانوا ۸ یصدقوا بعد هذا كله بالقران ء وبا تحدّث عنه القران » وم یعملوا جما أمر 
به كلم یبق هتاك شىء ینتعهم . 
كلمة في السياق : 

۱ - عرفنا من الڈیآت الا خيرة أن الکذبین همهم الأكل وانتاغ » وأنهم بر تشر 
الخضوع لله . والصلاة له » وأغهم لا یژمنون بالقران ومن قبل عرفا هم ۽ یگذبون بیوم 
الدین : و یکذبون بلق الله الأشیاه ؛ ویکذبون 4 الرسل علیهم الصلاة و السلام » وعرفتا 


نقل حول السورة و فائدة حول الایتین ( کے OFT‏ سم الفصل 1Y‏ 


من السورة أن ما يقابل المكذيين هم التقون » وعرفنا ما هؤلاء وهولاء » وعرفنا أن 
الحجة قائمة على الکذبین ‏ وهكذا عرفنا أن وعد الله ات » وعرفنا ما یکون فيه , 
وعرفنا با استوجب المكذبين ها استوجبوا » وبما نال المتقين ما نالوه . 

۲ - ومن خلال ما مر معنا في السورة عرقنا أن التقوى والاحسان متلازمان ؛ 
وقي أوائل سورة اليقرة عرفنا من هم المتقون ۰ وههنا عرفنا تقصیل ما أعدّ الله عر وجل 
شم » وغرفنا ما يقابل صفات المتقين > فالايمان بالغيب عند المتقين يقابله التكذيب عند 
الكافرين ؛ والايمان باليوم الاخر عبد المتقين يقابله التكذيب » وإقامة الصلاة عند المتقين 
يقابلها رفض الركوع عند الكافرين ؛ والايمان بالقران والاهتداء بهدیه عند المتقين يقابله 
رفض الایمان به عند الكافرين » ومن ثم فان السورة فصّلت في الآيات الخمس من 
سورة البقرة بشكل جديد . وذلك من خلال ما يقابل قضية التقوی التي يدايتها 
الایان . 


الفوائد : 
١‏ = تام ابن کلم لسورة الرسلات بہذہ النتصوص : ( روف البخاري عن 


عبد الله - هو ابن عسعوذ = رضي الله عنه قال : بيها نحن مع رسول الله مهف غار 
نی( نرلت علبد چ والرسللات و یه وإف لائلقاها من فيه وان فاه لرطب 


مها إذ وشت علينا حية فقال البي عله : « اقتلوها » فابتدرناها فذهيت فقال النبي 
له : ؛ وقيت شرك کا وقیم شرھا : وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعمش . 
وروی الإمام مد عن ابن عباس عن آمه سمعت النبي مَل يقرأ في المغرب 


بار سالات عرفا ر و رواية مالك عن الرهري عن e‏ سي أم ٠‏ الفضل 
تلد يقرا ہیں اط اک ی را 
طريق مالك به ) . 


* - ولا قلنا : إن في فوله تال ألم نخلقكم من ماء مھین » فجعلناه في قرار 
مكين # معجزة علمية و من تكلم غ ن هذا الوضو ع الدكتور الطبیب خالص كنجو في 
کتابه ( الطب حراب للإيمان ) الجزء الثاني » وقد استغرق کلامه عن هذا الوضوع 
عشر صفحات من الصفحة ( ۲۶۱ ) إلى الصفحة ( ۲۵۱ ) وقد تحلّث عن ايات 


۸ ۷) سورة المرسلات نقل عن معجزة خلق الانساد من ماء مهین 


زین القرا ت تحدث ببعد لغوي مم يكن تي وقته في الواقع من التشر بح و الفیزیو لو جیا 
و علم از تسج برح اقب کان والمرضي : وعلم النسائية ‏ ومع تفتح الامکانیات 
و کے 7 اسرار الجسم لو حظ [ أن ای ذات تحلیق خالد حقا عل العدید من الستتو یا 


يه 


لنحاول الآن أن نتناول وحدات من البحث ٠‏ ونغوص في درجات البحث العلمي 
بہدوے , 

وب ور را اي قرو جو شرن تر الرحم الفراعي ؛ ان 
الرحم يمكن اعتباره من الوجهة الفراغية في منتصف الجسم تماما طول , وعرضا وخا 
وهكذا فهو بتلقی الحماية من کافة وف : غير ال هناك حماية مهمة على مستوی 
اليوض : حيت إت مكونات الخو ض هي عظم العیجز والعضعص بالخلف > ومن 
النائبیں والامام ےپرد عظمان هما عضما الحرقفة هذا العظم هو حلقة الاتصال ما بين 
العمود الفقري فی الأعلل وا لعجر بالخلف ۰ وعظم الفخذ من الأسفل وهو ها یسمی 
پالْز تار ناقری دا ملاحظتان : الأولى : أن هذا العظم یحمی الرحم تماما » ود ك 
جوقاً يسار الرحم فية مجماية من کافڈ الجوانب. : والثالية : أن هه اطماية خب أن 
تتلاعم مع وظيفة أخرى ۽ وهي التناسب مغ شکل الین + لأن أية زيادة طفیفة في الطول 
۲ الار تفاع آو العمق ۲ و الثنيات والخفر ججعل دخول الحنین و خلاصه مستحیلا ... ) . 


۳ - نناسبة قوله 5 اد ی يوم زوس سی سان + فان كان لکم 
كيد فکیدون 4 قال این 5 : ( هروک ابن ١‏ ہی جام عر ن أبي عبد الله الجدلي قال : 
اثیت یت ادس فاذا ۳ بن الصامت ‏ 9 اله بن عمر و ۽ و کعب الأحبار 3 
یسحدئون في بيت القدس فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع اللہ الأولين والآخرين في 
صعيد واحد ينفذهم ویسمعھم الداعي ويقول الله : # هذا يوم الفصل عنام 
والاولین ٠:‏ فان كان لکم كيد فكيدون 4 الیوم لا يدجو مني جبار عنيد » ولا شیطان 
مريد » فقال عبد الله.بن عمرو ؛ قاتا حدث يومف انا رج لن من الثار قتدطلق حتی 
إذا كانت بين ضهرانی اللاس نايت ! أينا الاس إلي. بعقت إلى ثلاثة أنا أعرّف بہم من 


کلمة أخوة في سورة "لرسلات نے الفصّل ٩۳۴۳۲۹‏ 


الأب بو لده ؛ ومن الاخ باخحية ا یغیہم عني ور 1 ولا تخفييم عني حا فی 3 الذي 
7 087 ۲ ۱ 2 بال ۳ وس 1 8 
جعل مع الله إها خر + و کل جبار عبد ۾ کل شيطاك مريد » فتنطوي عليبم فتقذف 


یم 9 الثار قبل اخسیاب بار بعش یذ 3 ۰ 


اح ده تس  :‏ فبأي حدیث بعده یؤمنون 4 قال ابن كثير : 
و رف ابرق !1 لي حاتم عر اهيل بن أمية : معت رجلا أعرابياً یقول : سمغت آبا هريرة 
پرویه ادا ۳ والرسلات عرفا - فقرأ ظ فباي حدیث بعده یومنون ؟ 4 فلیقل 
امت بالله وا انزل ).. 
كلمة آخيرة في سورة الرسلات : 

في مقدمة سورة البقرة كان حديث عن التقین الذين یومنون بالغیب ویقیمون 
الصلاة وینققون + واللین یژمتون بالقران : والیوم الاحر . وقد تحت سورة 
المرسلات عن اللقیض هنا فعرفت بذلك التقوی ء وعرف التقون » وقد رأيئا تسلسل 
المعالي في السورة » فائضح السیاق الخاص والعام للسورة » فلستقل إلى أختها في المجموعة 
سورة التبا , 


5 3 2 واج جم 7 ۳ اص ٤‏ مس و لوب عر 
للمدينه.وَالصَّلاه وا للا مل رسول اهم واله واصعابة 


ہر سے سے 
نت 


م 3 98 ap Û‏ وا ہیں 
7102 7 ماخ ° .20 3 
رابلا رانک انت ال میم العیام 


٦ 


,ہیں ب وت ۱ مہبت+ TEE‏ 


اچیب شی ریہ ند قر ہج رہہ 2 8 


کلمه قي سوره الب وعورھا تسم الفصّل ۳۳۳ 


اچب البا ومحورها : 
إن حور سورة ابا هو حور سورة ( عن ) آي :وله تغالى : # إن الذين 

کفررا 28 علہم أأنذرهم أم لم تذرهم لا یژمنون » خم الله على قلوبهم وعل 

سعهم وهل آبعبارهم غشارة وهم عذات عظم که ء ومن ليد السورة تب بقوله 

۵ عم ینساءلوت + عن التبا العظم . 000 فهي 37 بذ کر تساول يطرحه 

یرجم ي السورة بو تمال + را عذابا قري : یوم 
پنظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتتي كنت تراباً ه فبداية السورة تتتحدث 
عن تساؤل للکافرین » ونباية السورة تتحدّث عن الانذار : ولذلك صلاته بمحور 
السورة . فسورة الا وسورة الرسلات کلاهما تفصل في مقدمة سورة البفرة . 

رأينا أن سورع الرسلات ختمت بقوله تعال : ۷ فبأي حدیث بعده یژمنون مہ 
أي : فباي حدیث يعد القران یومنون ؛ واللاحظ حظ أن سورة البا تبدأ بقوله تعالى : 
© عم يتساءلون + عن الباً العظم # قد فسّر جاهد النباً العظيم بأنه لقرآن ء فالصلة 
يبن نہایة سورة المرسلات و بداية سورة النبأ واضحة » وعلی القول بأن المراد بالنباً العظيم 
الیرم الآخخر . فان الصلة كذلك قائمة ؛ إذ الحديث عن اليوم الاخر يستغرق معظم 
سورة اطرسلات . 

ویلاحظ أن تعبیر يوم الفصل ذکر في سورة الرسلات ؛ وذکر کذلك في سورة 
التبا في سورة الرسلات قال تعاني : # لأي يوم أجلت + لیوم الفصل + وما أدراك 
ما يوم الفصل ؟ 4 هذا يوم الفصل جمعنام والأولين 4 » وني سورة ابا ياي 
قوله تعالى : #إ إن يوم الفصل كان هيقاتاً 4 فإذا تذكرتا أن مقدمة سورة البقرة 
تتحدث عن المتقين والكافرين و النافقین ندرك صلة السورتين اللتین تتحدثان عن يوم 
القضا ل ہل اة < تيناد كتبرعل سيندت بشكل رئيسي عن يوه الفصل الذي یفصل 
اللہ به بين الكافرين والمتفين ؛ وهذا المعتى وده كا دراك الصلة ب بين المجموعة وبين 
مقدمة سورة البة ة التي ھی حور السورتين » ومن نم فإن سورة الرسلات كان أكثر 
حدیتها عن الکافرین ء وان كانت تفصتل في الایات ا حمس الأولى + وسورة التبا 


۵۶ (۷۸) سورة النيا تقدم الألوسبي لسورة الها 


#تحدث عن المتقين ¡ وان كانت تفصّل في الایتین اللاحقتین ۰ فد کر التقیض أحياناً 
یو ضح النقيض » والكلام عن المتقين يقتضي الکلام عن الكافرين ؛ والكلام عن 
الکافرین یقتضی الکلام عن التقین . 


٩ 4‏ 4 ۰ ۷ 0 4 ےو هن اه ال 0 + وروي 


تتألف السورة من مقدمة هي خمس آیات » ومن فقرتین » وخاقة هي آیة 
واحدة » الفقرة الأولى تمند حتی الآية ( 1١‏ ) والفقرة الثانية تمعد حتی الآية ( 8" ) . 
بين يدي سور النبا : 

قال ال لوسي عن سورة التبأ : ( وتسمى سورة عم ؛ وعمٌ يتساءلون » والتساؤل : 
والمعصرات ؛ وهي مكية بالاتفاق . واا إحدى وأربعون في المكي والبصري ء 
وأربعون في غيرهما + ووجه مناسبتها لا قيلها اشتاها على إثبات القدرة على البعث الذي 
دل ما قبل على تکذیب الكفرة به وفي تناسق الدرر وجه اتضاها ما قبلها تناسبپا معها نی 
الجمل فان فی تلك ألم نهلك الأولين بی لط ألم خلقكم من ماء مهين ‏ : ۲ ألم 
نجعل الأرض كفاتاً 4 ... إل وني هذه ا ألم نجعل الأرض مهاداً 4 اڅ : مع 
اشتراكها والاربع قبلها في الاشغال على وصف الجنة والثار وما وعد المدثر » وأیضا في 
سمورة المرسلات ۶ لاي يوم أجلت + ليوم الفصل » وما أدراك ما يوم الفصل 4 
وي هذه إن يوم الفصل كان میقاتاً # الح ؛ فقيها شرح يوم الفصل المجمل ذكره 
فيما قبلها . ۱ ه . وقيل : إنه تعالى لما حم تلك بقوله سبحانه : فآ فبأي حديث بعده 
يؤمنون # وكان الراد بالحديث فيه القران ؛ افتتح هذه بتبويل التساژل عته والاستبزاه 
به > وهو مببي على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المراد يالنبا العظم : 
القرآن » والججهور عل أنه البعث ) . وسنری ما فیه . 


العام لرفع ها 4 ۱ ۱ وا و اه و ما وان و 


ولنبدا عرض السورة . 


مقدمة السورة وهي الات ( ١‏ - ۵ ) قسہر الم فص ۳۳۵ 
م 28 ےھ الاي تسس سیسات سک 
مقدمة السورة 


و نت من الاية ( ۱ ) حتى نہایة الآية ( ۵ ) وھذہ هي : 


5 002 
ہی 
ولوا ررر چیو 
2 ورز م e‏ ۰ اع وم ۶ 5 رجام سی 7 
۰ ا 11 3 
عم ینساءلون دك عن آل العظی رق ای هم فبه حتلفون چې 
رج عاسو مير و2 سي مس رو رگ سم 


ظڑ عم يتساءلون # أي : عن ما يتساءلون أي : يتساءلوت عن ماذا ؟ قال 
التسفي : وهذا استفهام تفخم للمستفهم عنه ء لأنه تعال لا تخفى عليه خافية ف عن 
الب العظيم پچ هذا بيان للشأن الفخم : وما هو ابا العظم ؛ ؛ قال قتادة وابن زيد : الب 
العظم : البعث بعد الوت : وقال مجاهد : هو القران » قال ابن كثير : والاظهر 
الأول » قال ابن كر في الايين باك غل ترجیحه : یقول تعال منگزاً على الشر کین في 
نساؤغم عن يوم القيامة » وإنكارهم لوترعها 9 عَم یساءلون » عن النبأ العظم ‏ 
جو اسر رضم اہ ہو پر ہیں کے 
الفظع الباهر ‏ الذي هم فيه مختلفون ‏ قال ابن : و میت 0 
مومن به و کافر ؛ قال لنسفي جما رسا سيفيد تون يشلك + قال 
كثير : تم ثم قال تعال متوعدا لمنكري القيامة  :‏ كلا 4 قال ی میم جع 
لانیف ۲ و التسناؤل هرا © سيعلمون 4 قال النسفي 2 وید لم ایا سوف 
يعلمون عیانا أن ما يتساءلون عنه حق ثم كلا 4 قال النسفی : كرّر الردع للتشدید 
و( ) تع يلد الثاني أبلغ من الأول واشد ل میعلمون 4 , قال اب کثیر ي 


اایتین : وهذا ديد شدید ووعید آکید . 


یا السورة بسوالین : عن أي شىء یتساءل الشر کون والکافرون ؟ و هل تساؤهم 


۹ (۷۸) سورة التبا 


عن الب العظيم ا ختلفین في شأنه ؟ , ثم عہدد وتذر اتهم سیعلمون قطعا احق في شأن 
هتا الب العظیم ؛ ؛ فما هو النبأ العظيم ؟ ابن كثير ید کر ر قولين في شانه : إنه القران 
و الیوم الآخر ا ایی جربر بش فلا كنا أن ن الب العظيم هو بعث الي ره کے فاذا 
رجعت إلى قوله تعالی في سورة ( ص  )‏ قل هو نبأ عظم کا نجد أن ابن کو ذکر 
هناك قولاً و احیدا فیه أنه القران ٠‏ والنسفي ذكر قولا واحدا فيه أنه بعنة رسول ال 
َه . والذي ترجحه أن ابا العظيم في المقامين واحد ء وأنه القران العظم ‏ ولعل 
الشیخ عبد الله دراز أخل اسم کتابه عن القران ( التبا العظم ) من هاتين الایوین 
ما يشير إلى ترجيحه هذا الرأي ؛ وهو قول مجاهد رد الله + والدي جملا ترجع ا 
الاتجاه هو قوله تعاإ ی : عو الذي هم فيه ختلفون 4 فالظاهر أن الکلام عن المتسائلين 
وهم الكافرون » والكافرون لیسوا مختلفين في شأن اليوم الآنحر ء ۰ ذ إنہم ينكرونه 
ولکتہم طبرت ا es‏ یسمیه سجر » وهنم 
می ہی الو ٹلزر رسيب من معطت فون ور ای ادرا ا سن 
لله عليدا شأنبم في سورة ( ص ) > وعلى هذا يكون معنى المقدمة على الشكل التالي : 

عن أي شىء يتساءل هؤلاء الكافرون : أيتساءلون عن هذا القران الذي يختلفون 
في شأنه ٠‏ فبعضهم بعبرہ سحرا ٠‏ وبعضهم يعتبره شعرا » و بعضهم يعتيره أساطير 
الأولين . وبعضهم يعتبره كهانة ء وقد رة الله علیہم : : أن الأمر لا کا تتصورون ولا کا 
تزعمون ۰ بل ستعلمون یقیناً أنه حق لا مرية فيه » وی ما أخبر عله كائن وحق ؛ وذلك 
يوم تبعثون ۰ وذلك يوم الفصل . ولمّا كاتوا يكذبون بيوم الفصل » فان الفقرة الأولى 
في السورة تتحدّث عن مظاهر قدرة الله عز وجل ۰ لتقم علیہم الحجة » أن البعث الذي 
سیرون فيه صدق القران كائن ۰ ثم تأتي الفقرة الثانية لتحدثنا عن اليوم الذي سیعلمرن 
فيه ضدق القران » ثم تأتي الخاتمة لسن هم أن هذا القران الذي أنزله الله عر وجل قد تج 
به الانذار بيوم القيامة : فخاتمة السورة تشير إلى بدایتها فقوله تعالى في التاتمة : # نا 
أنذرنام © يشير إلى القرآن الذي به كان الإنذار » وذلك يجعلا نستانس لصحة 
ما اتجهنا إليه في أن النبا العظم هو القران . 


۷ ۷ 4 4 وموم و مو و اس اث و عام و ۰ 


قلنا : إن حور السورة هو قوله تعالى : ظإ إن الذين کفروا سواء علییم أأنذرتهم 
ام لم تتذرهم لا يؤمبون + خخ الله على قلوبہم وعل سمعهم رعل ابصارهم غشاوة 


تہم 
Pe‏ راوتا أن 27 عياب عضي خم سا ' کلا 
سيعلموت © . 


الفقرة الأولى 
وتم من الاية ( 5 ) إلى نهاية الآية ( ۱۳ ) وهنه هي : 


عه عدو سر وس قر کا ےمم 


ل تع ل الارش مهدا دي وبال اوتادا رضم دخلقت ا کر ازجا ج 


ہی سے مزج ع رجات يو اص ےم تحص 
وجعلنا تومكر سباتا هم وجعلتا الیل لباسا نيج وجعلنا اهار ماگ 
۳20 سوم از چم واگ عراس 


و بنا قوف سبعا شدادا هم وحعلتا ساج وهاجا ی ورن مس 


ےلوہ ج ہے اا ٔ من محر ع اي وحم و 
المعصرات ما جاجارق) لنخرج به» حبا ونبانا رو وجنلت | اق 
كلمة في السیاق 


تن الفقرة بعد قوله تعالی ؛ ل كلا سيعلمون : ثم كلا سيعلمون 4 إنهم 
سبعلمون يوم القيامة أن كل ما ذكره القرآن حق . ومن نّم فإن الفقرة تذكر من مظاهر 
قدرة اللہ عز وجل » ما به يتذكر الإنسان أن الله عز وجل قادر على إنشائه مرة ثانية > 
كا تشیر إلى الحكمة في صنع الله عر وجل ء وهذا يقتضي أن يكوك هناك بعث » وقد 
ذكر هاتين القطتن السفي سینا حكمة محىء هذه الفقرة بعد القدمة. فقال 
( لا أنكروا البعث قيل هم : ألم يخلق من ضیف إليه البعث هذه الخلائق العجيية ؟ 
فلم تتگرون قدرته على البعث وما هو إلا اختراع کهنه الاختتراعات ت ؟ أو قبل غنم : 
م فعل هله الأشياء ؟ - وا حکم لا يفعل عبثاً - » وإنكار البعث يودي إلى أنه عایث 
فی كل ما قعل ) . أقول : إن ذكر هذه الفقرة فی هذا السياق يشير إلى أن الله عر وجل 
الذي خلق هذا كله لا يترك الانسان بلا هداية » ولا تکلیف ‏ وهؤلاء الذين یکفرون 


۸ زولاع سورة التبا تفسيير الآياث 5-3 - ۱٦‏ 


بالقران لا یدر کون هذا > فالله الذي خلق هذا هو الذي أنزل هذا القران ‏ ذلك 
مقتضی حكمته وعظمته ؛ فكيف يكفرون بہذا القران » وآثار قدرة الله عر وجل تشير 
ال حكمتة › و ص- 7 1111-7 یی وحياً وبعئة رسول وغم 
پنکرو ن ذلك > و پتساءلوت عنه ‏ و ختلفون فيه » فالفقرة توؤدي مجموعة آهداف بان 
واحد فلنر تفسيرها , 


ب[ ألم عل الارض مهاداً 4 قال انسفي : ( أي : فراشاً فرشناها لکم حتی 
ستكددموها + آقول ؛ أي : مهدة للخلائق ذلولاً هم فإ والجبال أوتاداً 4 قال النسفي : 
( أي ا تا علا تید بكم ) أقول : في الآية معجزة علمية سنراها ل وخلقناكم 
أزواجاً # قال ابن كثير : يعني : ذکراً وأنثى يتمتع کل منہما بالآخر » ويحضل التناسل 
بذلك ظ وجعلنا ومکم سو اللميقي. : ( أي : قطعا لأعمالكم وراحة 
لابدانکم او ایت : القطع ) و و قال بن کشر : آي ! قطعاً للع ركة لتحضل الراحة من 
كثرة الترداد والسعي في المعايش 4 مرش ابر وجا الیل باس 4 لاس 
أي : سترا یسترکم عن العيون إذا أردثم إخفاء ما لا تحبون 'الاطلاغ عليه » وقال 
ابن كثير : أي : يغشى الناس ظلامه و سواده » وقال قنادة : أي : سکنا 8 وجعلنا 
الهار معاضاً 4 قال ابن كثير : أي : جعلناه مشرقاً نیرا مضيكا ؛ لیٹمکن الناس من 
التهم فب فيه » و الذهاب واجیء سی و المت والتجارات و غير ذلك . و قال 
التسغي 4 ای : وقت معاش تتقلبون في او ووورا یی E‏ ا 
شداداً 4 أي : سیع مات شديدة ».أي : محكمة قوية » وقال ا بن كثير : يعني : 
المسوات السبع في اتساعها وارتفاعها واحکامها » وإتقانها وتزيينها . .. # وجعلنا 
سراجاً وهَاجاً ‏ قال النسفي : آي : مضيناً وقادا » أي : جامعاً للنور واخرارة والمراد 
ال لشمس ؛ وقال ابن كثير : : يعني + الم ھی اد لني يتوهج وو ها لها ل الارض 
نل العصرات 4 تل السيفى : آي : السحائب إذا اععبرت أي + شارفت 

ل تعضرها الرياح فتمظر ؛ قال بو أن المراد بالمعصرات السحاب 


e 


ل ما مايا أي مصأ کرو و فشر ل 4 أن : بالماء ف خحباً به کالبر 


: 4 ہیں + اس ان ظا کل را وجات‎ a 
تین ل ألفافاً 4 أي ملطة الأشجار أو تمي > قل اب کتبر ؟ ايي.: مسانن‎ 
و حد اتو لق من رات متنوعة وألوان ختلمه مختلفة الطعوم وروائح متفاوتة » وان كان ذلك في‎ 


بقعة واحدة من الأرض جتمعا ۔ ومبذا انتبيت 2 


تعليق صاحب الظلال على مضموں الففرة الأولى تسم المفصّل ٩۱۳۳۹‏ 


وقد علق صاحب الظلال على مضمون هذه الققرة بقولة  :‏ وهذا التناسق في 
تصمہ یا ی و وت وب ني رن 
هذا بقلبه وحسه کل إ ىتا نسان حين توجه مشاغره هذا التوجيه » فإذا ارتقى في العلم 
و انعر فة تکٹننٹ له من هذا التناسق افاق ودرجات تذهل العقول و تحير الألباب : 
و تجعل الفول بان هذا كله تجرد مصادفة قولاً تافها لا يستحق الناقشة ٠‏ کا جعل التہر 
من ماج E‏ المسوشني لی هذ کرو م عزو وت وی لجرا و 
بو خالا » وإن وراء هذا الكون تدییرا وتقديراً وتسیقاً .وتوالي هذه 
ئ والمشاهد في هذا اللص القراني على هذا النحو : من جعل الأرض مهادا والجيال 
را : وخلق الناس أزواجاً . وجعل نومهم سباتا ١‏ بعد ا حرکة والوعي والنشاط ) مع 
جعل اللیل لاسا للستر والانزواء > و جعل اللهار معاشا للوعي والدشاط , ثم بناء السبع 
الشداد . و جعل السراج الوهاج . وإنزال الاء الشجاج من العصرات . لانبات احب 
واللبات والجنات ,. توالي هذه الحقائق والشاهد على هذا الدحو يوحي بالتناسق 
الدقیق ‏ ويشي بالتدبير والتقدير » ويشعر بالخالى الحكم القدیر . ویبمس القلب لمسات 
موقظة موحية بما وراء هذه الحياة من قصد وغاية ... ومن هنا يلتقي السياق بالنباً العظم 
الذي هم فيه ختلفون ! ) 
كلمة في السياق : 
جاءت هذه الفقرة بعد قوله تعالى : © ثم كلا سيعلمون # وقبل قوله 
تعالی : 8 إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 , ومجیٹھا في هذا المقام يحوي ردا على تساؤلات 
الكافرين الوا ردة في اللقدمة » ورداً على اخختلافهم في شأن الب العظم » وتدليلاً على اليوم 
الآخر الذي میعلمون فيه أذ ما قاله القران حق » وذلك من خلال التدکیر بظاهرة 
العناية ٠‏ و ظاهرة الحكمة » ومن خلال عرض مظاهر القدرة الافية حتی إذا اتضح هذا 
نہر یں اه دوقي كنار جما ملقو هد القيامة » وغما سیلقاه المتقون 
و : فيبا كلام عن الي يوم الذي سيعلمون فيه الحق فيما أخبرهم به القران فالسياق 
و کا سیعلموق 27 ثم كلا سیعلمون © فا ان سائل متى هذا ؟ كان 
ارب و يوم میں كنا مق .. 6 وجاءت الفقرة الأولى فيما بين ذلك 
تخدم ما قبلها وما بعدها بان ترذ على مواقف الکافرین المذكورة قبلها وتؤسس للکلام 
الذي ياي بعدها فلتر الفقر قر ‏ الثالية . 


) ۴۹ - ۱۷ ( سوره الا الفعرة الثانية من السورة وهي الآيات‎ )۷۸( “f 


الفقرة الثانية 
وتمتد من الآية ( ۱۷ ) إلى لهاية ا ( ۳۹ ) وهذه هي : 
اجمو عه الأولى 
کے سر واس يوم و ع عر ار مر ر وان کر 
إن یوم الفصل کان مقتنا و ا بوم ينف فى الصو رفاوت افوا جا ۸ تحت 


ہے ار خم ب در ر مم ج چ ےر ہے ص ے سے 


آل فکانت ابو با هم وسرت بل فکات سراباسخ ات جہنم كانت 


و مر ر رو کر 


ملغ رک ۱ غين معابا رز نی ی ابا لا بر فبها بردا 


رر صر تس ے ر وعم ہے قر 


ولا شرابا تق إلا يما وغساقا ر جآ وق اق ل انبم م کا نوا لا و وق 

۳ خا لج اض سے اط 2 چ 2 کے ےس رم ر م 
حیابا اہی وکا عنما کا باري و کل ىو احصبتده کتدبارټې فد وفوا 
فن تز د ڪم الا عدا ي 


انجموعة الثانية 


يه لا سمعون فیہا لغوا ولا کذ با هي جزاء من ربك عطا٤‏ حساہا 5 
3 مرج ھا ہے کے کٹ یو عبن سر ءار ظط 
رب السمنوات وا لارض وما بینہما مان لبون مته خطابا رن يوم يقوم 


جن حر سم ا پچ سے يتخ از 


آلروخ والملتيةة ما یکمن لا سن اذن له رن وال صوابا و 
كلك اوق قن قا ققد ل رهم و 
تفسير اجحموعة الأولى من الفقرة الثانية : 


إن يوم الفصل 4 آهل الكفر والایمان 4 تعن اسن والمسوىء 1 وا حق 


سير الجموعة الأول من الفقرة الناتية رهي الابات ز ۰۷ ۳۰ شم ال ٩۳۱‏ 


والبطل > > ۷ كان میقاتاً 4 قال اللسفي : ( أي : وقنا حدودا ومنتهی معلوماً اوقوء 


الجزاء أو مراد لقواب والقاب ) وقای الو مير : يقول تعالی مخيرا ڪي ن يوم الفضل 
وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدو د + لا يزاذ عليه ولا ینقضص منه » ولا يعلم وقته 
على اليقين إلا اللہ عز وجل ؛ ثم بين اللہ عز وجل هذا اليوم فقال ١‏ يوم ينفح في 
الصور فتأتون آفواجا # قال النسفي : أي : جماعات مختلفة » أو أنما كل أمة 
رسوها ل وفتحت السماء فکانت أبواباً 4 أي : + فقت السماء فكالت طرقا 
ومسالك لترول اللائکة ا وسیّرت ابال فکانت سراباً که قال ابن كثير اي : بخبل 
إلى الناظر آنها شىء و ليست بشىء » وبعد هذا تذهب بالكلية ء فلا عین ولا أثر إت 
جهنم كانت مرصاداً 4 قال ابن كثير : أي : مرصدة معذة © للطاغین کچ وهم المردة 
العصاة ا خالفون للرسل 98 مآباً ‏ أي : مرجعاً ومنقلبا ومصيراً ونزلاً ل لابين فيا 
أحقاباً 4 قال ابن كثير + أي : ماكنين فیہا أحقاباً » وهو جمع حقب وهو المدة من 
الز مان . قال النسفي : وهو الدهر ؛ ول يرد به عدد محصور ؛ بل الأبد » كلما مضى 
حقب تبعه آخر إلى غير جاية » ولا یستعمل ا حقب والحقبة الا إذا آرید تتابع الأزمنة 
وتواليها 8 لا يذوقون فيها برداً 4 أي : روحاً ينفس عنہم حر الثار وا شرا 4 
بع عطشیم ‏ الا حميماً 4 قال السفي و آي 4 عاق حارا رق ما پا علیہ 
ژر غسّاقاً #4 قال النسقي ( آي : ماء السيل من صدهدهم > قال اين "كير : 
فاما ا حمم : فهو الاء الذي قد انتہی جره و موه والفساف هو : ما اجتمع من صديد 
أهل الثار ۰ وعرقهم ؛ ودموعهم و جر جهم ؛ فهو بارد لا یستطاع من بردة ؛ 
ولا يواجه من تنه . وفي الآيات الثلاث الأخبرة قال ابن كثير نقلاً عن اب ن جریر ؛ 
وتمل آن یکون قوله تعال : الین فيا لضفا کے اا هراد مان : 
ل لا پلوقون فا برد ولا شراب هم يحدث الله خم بعد ذلك عتاباً من ۳۹ 
4+ 9 ۱ ذا القول قال : فاذا ا هذه 
ا ونوج ھی بعد اب عرض التسفي هد 5 د ست 
لقاب ال تي عدوا فيها نع الہ لبرد وال اراب ١‏ ينوا پل محر ا : قیہا عداب ا خر ع 
وهي أحقاب بعد أحقاب ؛ لا انقطا فا , أقول : وعلی كل خال فلا يخوز أن تفه 
بشكل من الأشكال آن عذای ب الكافرين في المار ١‏ في تهاية بل لاك هو الکفر كاتا من 
كان صاحبه 3 لذن الخلود الأبدي للکقار ی ف الثار من الامور المعلو مه نش الدین بالضرورة 
۵ جزاء وفاقاً # أي : جوزوا جزاء موافقاً لأعماهم ء أو ذا وفاق لاعماهم , أي 
هذا الذي صاروا إليه من هذه الغقوبة وفق أعساهم الفاسدة التي كانوا یعملوتها في 


+ وش 


۲ (۷۸) سورة النباً كلمة في سياق المجموعة الأولى من الفقرة الثاتية 


الدنیا ؛ ثم علل تعالى لاستحقاقهم ذلك بقوله : 8 إنہم کانوا لا برجون حساباً 4 
أي : لا یخافون محاسبة الله إیاعنم » أو لم ینوا بالبعت قير جوا حساباً ء قال ابن كثير ؛ 
آي : لم یکونو ا يعتقدون أن ثم دارأ تجازون فہا » ویحاسبون ف وكذبوا بآياتنا 4 أي : 
بالقران فز کذابا 4 أي ٠:‏ تکذییا + قال ابن "قير : آي : وکانوا یکذبون بحجج اللہ 
ودلائله على خلقه التي أنزهًا على رسله صا لی الله علیہم وسلم فيقابلونها بالتكذيب 
والعاندة ف[ وكل شىء أحصيناه کب 4 أي : مكتوباً فی اللوح أو المعنى : كتبناه 
کتابة غ قال اب ن كثير : أي : وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها علیہم ؛ وسنجزیہم 
عل ذ ذلك ات سی سر »وله شرا فشر 9 فذوقوا فلن نريدك إلا عذاباً 4 قال ابن 
ير ني : يقال لاهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نريد5 إلا عذاباً من جنسه » وآعجر 
oj‏ هی 

كلمة فی السیاق : 

١‏ - لقت علا ل اللہ عزو وجل ا استحق به الکافرون ما استحقوه بقوله :$ انم 
كانوا لا يرجون حساباً + وكذبوا بآياتنا كِذَّاباً 4 فهما قضیتان : التكذيب بايات 
الله ام و عم ر جاء الحساب . ومن ههنا تعلم ماهية الب العظيم » فالتباً العظيم هو القران 
الذي محدذث عن اليه وم الآخر » وهکذا عرفنا من هذه انجموعة ماهية الباً العظيم » وعرفا 
ناذا لد الله عر وجل به الكافرين بقوله : ¥ كلا سیعلموت . پل 

۲ - بعد أن عرض الله عر وجل ما اعد للكافرين بحڈثنا في المجموعة الثانية من 
الققرة الثانية عمًا آعده عز وجل للمتقين » وفی ذكر ما أعده الله عز وجل للمتقين في 
هذا السياق اشارة إلى أن ما بعطاه المتقون يوم القيامة نوع عذاب للكافرين ء وزيادة 
حسرة ء أحذنا ذلك من مجىء هذه المجموعة في سياق السورة التي قالت مقلمتبا 8 ثم 
كلا سیعلمون # 

مب حدثنا حور السورة أن للكافرين عذابا عظیماً : ۷ وهم عذاب عظم 4 
وقد فصلت المجموعة التي مرت معنا في ماهية هذا العذاب العظم . 
تفسیر المجموعة الثانية من الفقرة الثانية : 

فإ إن للمتقین مفازاً 4 أي : نجاة من کل مکروه » وظفرا بكل محبوب » قال 
اہن عباس ؛ اي : متترهاً 9 حدائق 4 أي : بساتين فیہا أتواع الشجر الثمر 


سیر المجموغة الغالية من الفقرة الثانية وهي الایات ر ۳۰۱ - ۳۹ ) قسم انفمتّل ٩۳۳‏ 


يإ وأعناباً 4 قال النستي : أي : کروما ‏ و کواعب ي أي : تواهد » والنواهد هن 
اللواتي أثداؤهن لم يتدكين ‏ أتراباً ‏ أي ال بخ واحدة ا وكأسا دهاقا 4 قال 
النسفی : أي : ملوءة ‏ لا يسمعون فیہا لغواً ولا کذابا 4 قال ابي "كتير : آي : 
ليس فیہا كلام لاغ ا اس مان 5 ا اہ ید پر قار اسلام ا و كل با فا 
سالر من النقض و جرا من ربك عطاءً حساباً 4 قال السني د يعني : كافياً أو عا 
حسب آعماهم » وقال ابن کر اد قدي کس کی دم مس 
بفضله ؛ ومته و(حسانه ورخته عطاء حساباً آي : کافیاً وافیاً الا کثیراً » تقر 
العرب : أعطانی فأحسبني ؛ ٠‏ کید ملق + ونع نبي الد ای کان چا وي 
السموات والأرض وما بينهما الرحمن 4 أي : من هذه صفته هو الذي یعطہم هذا 
العطاء ل لا علکون منه خطاباً 4 قال النسفي : آي : لا يملكون الشفاعة من عذابه 
تعالى إلا بإذنه ء أو لا يقدر أحد أن يخاطبه تعالى خوفاً » قال اين كثير : آي : لا يقدر 
أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه . أقول : هذا مع اتصافه بكمال الرحمة جل جلاله 
ظإ يوم يقوم الروح € قال السفي : أي : جبريل عند ابلمهور ‏ واللائکة صفاً 4 
أي : مصطفين ل لا یتکلمون إلا من أذن له الرهن 4 أي ۵ ر الشفاعة 
۲ وقال صواباً 4 قال اللسفي و پر ادا و یش 
أو لا يؤذن إلا لمن يتكلم بالصواب في آمر الشفاعة 8 ذلك الیوم الحق چ أي : انکا 
لا محالة » أي : الثابت وقوعه ‏ فمن شاء اتخذ إلى ریہ مآبأ 4 أي كد موا 
بهتدي إليه »> ومتہجاً يمر به عليه » وقال النسفي : أي : مرجعا بالعمل الصالح . 


كلمة في السياق : 


١‏ - بدأت الفقرة الثانية بقوله تعال : لإ إن يوم الفصل كان میقاتاً 4 وانتبت 
بقوله تعال : 3 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبأ 4 وني ذلك ما يشير إلى 
وحدة الفقرة الثانية التي عرضناها على مجموعتين . 


٢‏ - بدأت السورة بالإنكار على نساؤل الکافرین عن النباً العظم » اتختلفين في 
شانه ثم هدّدتهم بیوم » ثم ذکرتہم با يقتضي إمانہم ؛ ۸ ثم تحدئت عن هذا اليوم الذي 
هذدوا فيه وهو يوم الفصل ؛ وذكرت بعض ما يكون فيه ما سيعرفهم على أن كفرهم 
كان في غير محله » وآن الحق هو ما دل عليه هذا القران » وختمت الفقرة الثائیة با میج 
على السیر إلى اللہ عز وجل ؛ ثم تأتي الخاتمة لتبين أن الله عز وجل قد آنذر الخلق - بهذا 


و 
۱ 


44" (۷۸) سورة النبأ خاتمة السورة وهي الآية 1٠‏ ) 


الفران - ذلك اليوم » فليس لهم حجة في عدم السيرء ولا فی الکفر فلنر خاتمة 


ا 


السورة ۰ 
و و # 
خاقة السورة 


وهي ايه و احدة + هي الاية الار بعون وهده هي : 


عن ر و سس فاج ام إن رورم یدورو سر ےر نے در کر سر 


إنا اند ننک عدا با قريب یوم ينظراً لمر ماقدمت یداہ وقول الکافر 


ر خی یی ام رس رخ 
یی کت : رابا که 
التفسیر ؛ 

ظ انا أنذر نام عذابا قريياً 4 قال ابن كثير : یعلی : یوم القيامة لتأكد وقوعه 
صار قریبا ؛ لژ کل ما هو ات ات ۶ يوم ينظر المرء ما قدّمت یداہ # قال ابن 
كتير + یر : يعض عليه جميع آعماله حیرها وشرها ؛ قدعها و حدینها ۶ ويقول 
الكافر يا ليعي كنت تراباً 4 قال النسفي : أي : في الدنیا فلم أخلق ولم أکلف » 
أو ليتبي كدت تراباً في هذا الیوم » فلم أبعث , قال ابن كثير : ( أي ؛ يود الکافر یومعذ 
أنه کان في الدار الدنیا تراباً + و يكن خلق ولا خرج م إن الوجود » وذلك حين عاين 
عذاب الله ونظر إلى أعماله القاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام 

. وقیل ویر ہیں می نے الحيوانات التي كانت في الدليا فیفصل 
ای زا اج ی حتی اه لیقتعص للشاة اجماء من القرناء ؛ فاذا فرغ 
ی ن الحکم بينها قال ها : کوئی تراب > فص ترب ٠‏ ند ذلك يقول الکائر 9 با لي 


كنت تراباً ‏ أي : كنت حیواناً فأرجع إلى ال عراب » وقد ورد معتی هذا ای حدیت 
الصور الشهور ورك فية الثار عق ألى شريرة وعبد الله ين عمرو اغا م . 
كلمة في السياق : 


۱ - بدأت السورة بالانکار على من لم يؤمن ی بالقران » وعتمت بذکر مضمون 
الانذار . ولا شلف آن وسيلة الانذار هي القران . وقيما بين القدمة والخاتمة ذكر الله 


فائدتان حول الآيتين * :۹ ) قسم الفصُل ۳۵ 


عرز وجل ما به تقوم الحجة » وما یعرف به مضمون ما يدث في ذلك الیوم الذي 
أنذروه . 

۲ - قلنا ان حور السورة هنا الایتان السادسة والسابعة من مقدمة سورة اليقرة . 
فلثر کل جزء هنهما وما فصّلت فيه سورة النبأ . 

 -‏ إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم مم تذرهم لا یژمنون 4 لہ 
راودا ی اليورة #وشيناً وم مواقف الکافرین » إذ يتساءلون تساژل إنكار واستہزاء عن 
هذا القران الذي هو نذیر ؛ و وانزل على النذير + وفي ذلك بيان عملي لواقف الکافرین 
وأثبم برفضون الانذار ويختلفون في شان النذیر الذي هو القران » ویتساء‌لون عنه سواك 
استهزاء وإنكار + وقد ردت السورة علیهم و وأقامت الحجة دون أن تخاطبهم خطاباً نباشرا 
ظ ألم جعل الأرض .  ..‏ ا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً 4 وذلك أعظم مظهر لصلة 
السورة بمحورها ء فقد سجّل في السورة بشكل غير مباشر آنهم لا يستفيدون من الانتار 
مع إقامة الحجة عليهم . 

- ۷ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب 
عظم 4 رأينا في السورة تفصیلا للعذاب العظم الذي سيصيب هؤلاء الكافرين ؛ وقد 
رأيئا في السورة معاني جديدة لم تذكر في مکان آحر من القراك ؛ ما يو كب ما ذکرناه 
من قبل أن كل سورة فما جديد . 
الفوائد : 

١‏ - قلنا عند قوله تعالى : 8 والجبال أوتاداً ‏ إن في هذه الآية معجزة علمية 
فما حڈث عنه الجيولوجيون في عصرنا أن لكل جبل في الأرض جلا اي باطن 
الأرض يعدل ضعفي ارتفاعه فوق الأرض : فالتعبير بكلمة ( أوتاداً ) عن الجيال 
اکن سر مد لاه إخبار عن معتی ما عرف عا ا 
القراني إلا قريبا . 

* = ججباسية قوله تعال : 8 وجعلنا نومكم سباتاً # ل صاحب الظلال : 
( و کان من تذبیر الله للبغر أن جعل اللوم سا یل ركهم فیقطعهم عن ۳ 
و التشاط ؛ ويجعلهم في حالة 2 ۷ هي موت ولا هي حياة > تتکقل بار احة أجسادهم 
وأعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو والاجھاد والانشغال بأغور 


۹ (۷۸) سورة الب فائدتان حول الایتین ( ۳۰ ۳۸۰ ) 


الحياة ... و کل هذا يتم بطریقة عجيبة لا يدرك الانسان كنبها ؛ ولا نصيب لارادته 
فیا ؛ ولا يمكن أن یعرف كيف : تتم في کیانه . فهو فی حالة الضحو لا یعرف كيش 
يكون وهو قي حالة لنوم . وهو فی حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على 
ملاحظيا ا وهي مسر من آمزارتکوین اي لا يليللا من ان هنا اي وآرده 
داب الجر ٢‏ وجعل حیائم مث وقفة :علیہ . فما مب ن حي يطيق أن يظل 05 ن غير نوم الا فترة 
دو دة 0 آجبر اجبارا بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستیقظاً فإنه يبلك قطعاً . 


و فی الوم ۳ هر تلبية حاجة الد والأعضاب ...انه هدية الروح من صراع 
الحياة العنیف » هدنة تلم بالفرد فيلقي سلاحه و جنته طائما لی و غير طائع - و پستسلم 
لغترة من السلام الامن ۽ السلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إل الظعام وال لشراب . ویقع 
ها يشبه العجزات في بعض بعض ال حالات ہا پلم النعاس بالأجفان ۽ والروح متعل › 
والأعضاب مكدودة ) و النفسص منز عجه ع و القلب رو عم و کانما هذا النعاس 
- وأحياناً لا يزيد على لحظات - انقلاب تام في کیان هذا الفرد . وتجديد. كامل 
لا لقواه بل له هو ذاته + وكانا. هو کائن حين یصحو جدید ... ولقد وقعت هله 
المعجرة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وف غزوة أحد ٭ وامتن اللہ 
سرن وی قول يا دی کو2 راي خم 

فهذا بات : أي : الاقطاع عن الادراك والنشاط بالنوع ضرورة من ضرورات 

تکوین ا حی + وسر من أسرار القدرة اه + ونعمة من نم ال لا يملك إعطاءها 
إلا إيأه . وتو جيه الدظر ایا علي هذا ایح اله قرافي ينبه القلب إلى خصائص ذاته » وإلى 
اليك ۱ انی أودغتها کیانه » ويلمسه لمسة بت تغير التأمل و التدبر والتأثر ) . 

۴ ¬ امیا قول تماق فإ فذوقوا فلن نزیدع إلا عذاباً ‏ قال ابن كثير : 
( قال قتادة عن بی آیوت الأززدي عن عید الله ين عمرو كال : م یٹزل على أهل النار اية 
أشد من هذه الاي چ [ فذوقوا فلن نزيدم إلا عذاباً 4 قال : فهم في مزيد من العذاب 


أبدا ) . أقول ؛ وفی الآية رد على من ذهب إلى أن آهل النار يموتون أو ینتہي عذابهم » 
أو یصبحون في وضع پستللون به العذاب » ٹسال ال أن تا على الفهم الفطري 
الضاق لکتاب الله الذي يحبة ويرضاه ؛ ويكرم أهله بكرامة الدارين . 


٤‏ - بناسبة قوله تعال  :‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون 


کلمة آخبرة اق سورة ابا و مرها قسم الفعل ٩۳۷‏ 


الا من آذن له الرهن وقال صواباً 4 قال النسفي : ( اختلف الفسروت فی الراد 
بالروح ههنا » ما هو ؟ على أقوال ( آحدها ) ما رواه العوفي عن ابن عباس : اہم 
أرواح ی ( الٹانی ) هم بتو ادم قاله الحسن وقتادة ء وقال قتادة : هذا ما كان 

بن عباس يكتمه . ( الثالث ) أنهم خلق من خلق الله على صور بني ادم ولیسوا بملائكة 
9 وهم یاأکلون و پشر بود ‏ قاله این عباس ۾ مجاهد وأبو صاخ والأعمش.. 
( الرابع ) هو جبريل » قاله الشعبي وسعيد بن بر اقتا ۳ 
بقوله عر وجل  :‏ نزل به الروح الأمين + على قلبك لتكون من ا نذرین 4 . وقال 
مقاتل بن حیان : الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الخ ع و 
الوحي (٠.‏ الخامس ) أنه لقرآن قاله ابن زید کقوله عل وكذلك أوحینا إليك روحاً من 
أمرنا # الآية . ( والسادس ) أنه ملك من الملائكة بقدر جميع جميع اخلوقات . قال علي 
ابن أني طلحة عن ابن عباس قوله ظ يوم يقوم الروح 4 قال : هو ملك عظم من 
أعظم الملائكة خلقاً ) .أل : ما رجحه النسفي هو الذي ترجحه » وهو أن الراد 
بالروح جبريل عليه السلام » فالاية تذكر أن جبریل على كرامته على الله » والملائكة 
الا خرون على کرامتہم عنده جل جلاله : هذا أدہم یوم القيامة . 


بت اس ها و هه ها و و نم ان و و و و نمدم 


كلمة أخيرة في سورة الباً ومجموعتما : 

قصلت سورة ا مرسلات وسورة الباً في مقدمة سورة البقرة » قتحدثتا عن المتقين 
والكافرين » عن المتقين وما لهم عند الله عز وجل ؛ وعن الکافره ن وها أعد هم الله 
عز وجل من عذاب » وبين السورتین بالات کر 4 فا خیر سورة الرسلات متصل 
باول سورة التبا » وكل من السورتین ورد فیها : ( ألم ) في بداية فقرة أو مجموعة : قفي 
سورة الرسلات تکررت ( ألم ) ثلاث مرات » ووردت مرة واحدة في سورة النبا ؛ 
ول کل ھے۔ ن السورئین وردت في سياق إقامة مة الحجة ؛ وورد تعبیر ( يوم الفصل ) في کل 

من السورتين فبين السورتين تشابه كثير . 
والسورتان تفصلان في مقدمة سورة البقرة » وکل منهما محدثت عن المتفين 

والكافرين بان واحد : وذلك مضمون مقدمة سورة البقرة ء فالكلام عن ن المتقين یقتضی 
الكلام عن الكافرين والعكس » ومن ثم فلا غراية أن نجد ذلك في کل من السورتين » 
وان كات احور الرئيسي لكل منہما هو ما رأيناه . 


۵۸ 6۷۸۱ سورة النأ كلمة أخيرة في سورة النباً و جموعتها 


وي أن بين السورتين تشابہاً كثيرا » واتصالاً کبیرا ؛ قبيتبما تكامل واضح ء فيوم 
الفضل التي بدأت الحديث غنه سورة الرسلات أكملت الحديث عنه سورة ابا ء 
والکلام عن المكذيين الذي نحدثت غنه سورة الرسلات تحدثت سورة اليا عن مظاهر 
منه : والكلام عن عذاب الكافرين وئواب المثقين - الذي رأينا طرقاً عله في. سورة 
المرسلات - رأينا طرفاً "خر عنه في سورة النبأ » هذا مع أن لكل سورة محورها وسیاقها 
وجرسها وأسلوبها وطريقة عرضها ونوع خطابها » ومع هذا كله فإنه في كل من 
السورتين يظهر لنا كيف أن كل سورة قرانية تعطینا جدیدا » ولکنبا تعرضه ضمن معان 
قد تكون تكررت من قبل كفيراً أو قلیلاً ء ولكن الجديد الكثير يبقى كثيراً » وذلك من 
حكمة الله عز وجل في هذا القران إذ يرفع النفس البشرية في كل سورة إلى مقام 
جدید ؛ إن في التصورات : أو في السلوك بالشكل الذي بحیط بجوانب النفس البشرية » 
وذلك كذلك من حكمة هذا القرآن إذ يذكر النفس البشرية بالقضایا التي تنساها كثيراً 
أو تغفل عنہا كثيراً يذكرها بها کثیرا » ولكن في كل مرة بشكل جدید » حنى لا تمل 
هذه النفس ۰ ومن الجديد في السورتين القرار المكين للنطفة » والشرر کالقصر » ووتدية 
ا لجبال ب وازدياد العذاب باطراد على أهل النار > وبقاؤهم في نوع معين من العذاب 
أحقابا لينتقلوا إلى نوع اخر » وغير ذلك كثير لمن ذقق » ولتنتقل إلى المجموعة التاسعة 
من قسم المفصل . 
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كلمة في ا خموغة التاسعة و حاور عبورعا قسم الفصّل ٩۳۵۱‏ 


کلمة في المجموعة التاسعة من قسم الفصل ومحاور سورها 


تبدأ هذه المجموعة بسورة النازعات » وهي تفصل في الایات الخمس الأول من 
ہزرہ البقرة . وللت خد تقایا ينها وبين سورة ( طه ) في قصة فرعون وموس ؛ 
ونجد فیہا ما يشير إلى الأصل الذي تنبثق عنه التقوی ا فأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن افوی فان الجنة هي المأوى 4# . 

وتأتي بعد ذلك سورة عبس ؛ وتفصل في الايتين اللاسیقتین من سورة البقيرة » وحن 
نم تعاتب في ابتدائها النذير في قضية لها علاقة بالإنذار » وتاتي بعد ذلك سورثا 
التکویر والانفطار + وكلاهما تفصّل فيما بعد ايات مقدمة سورة البقرة ‏ 
ولذلك ند في الاول عبييجا على العمل ؛ والاستقامة » ونجد في الثانية تانيبا للانسان على 
ترك العمل ؛ فلئر سور ا جموعة . 


ہاش 7ج ۔ 
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رنب نشب[ ين 5 میم نمی 


کلة ۳ سورة النار غات و حورھا قسنم المفصل سج 


كلمة فی سورة النازعات ومحورها : 


تيلا السبورة بأقسام يفهم جوابها من سياق السورة » ثم تجتنا عن اليوم الاخر . 
وموقف الكافرين مه » ثم تقصن علينا من نبأ فرعون وموسی » فتعطینا دروساً في 
التقوی ؛ ثم تخاطب السورة البشر مذكرة إياهم بنعم الله التي تفتضي شكره وتقواه ؛ ثم 
یمود احدیث عن الیوم اهر یز عل ابر بج لسم لس باستهجان السؤال 
عق موعل الساعة > فالسورة في سیاقها العام ترني عل التقوی » وتفصّل في الایات 
الخمس الأولى من مقدمة سورة البقرة : # الم ٠‏ ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى 
للمعقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين 
یژمنون جا أنزل إليك وما نول من قبلك وبالآخرة هم يوقوت ٠‏ والث على هدی 
من رهم وأولتك هم القلحون 4 . 


الف السورة .من مقدمة وفقرين وخاقة . 
القدمة وتستمر حتی نهاية الاية ( 14 . 
الفقرة الاول وتستمر حتی نهاية الآية ر ۴١‏ ) . 
الفقرة الثانية وتستمر حتی نهاية الاية ر 4١‏ ) . 
الخامة : وتستسر حتی تهاية السورة , 


7 


فا E‏ لسورة الناا وكات :اوی + عتورة ابارت والطزاب 
زهي مكلية بالاتفاق . وعدد ایہا ست وآربعوت في الکوفی ‏ ومس وأربعون لی غيره ۽ 
7 ان عیام ی آنبا تزلت عقب سورة عم . راو فا يشبه آن يككون فسا لقن ما في 
انعر عم . أو عا تضمنتہ كلهاء وقي ایو کاردا اق ا جو ا 
بالعذاب يوم القيامة » أقسم عر , وجل في هذه على البعث ذلك اليوم ) 


5 (۹)) سورة التازعات مقدمة السورة وهي الآياث ( )1١4- ١‏ 


مقدمة السورة 


ونت من الآية ( ۱ ) حى نهاية الاية ( 4 ١‏ ) وهذه هي 


َالسَبقات سبقادج فالمد رات ام ادي يوم ترجف آلراجفة دی تذبعها اراد 


ور وز مرودم ر گر ار م ٤‏ ج موش 4 مم 


اور قلوب وميد واه دق ابص رها حَندعةً چم قرو انا لمردودون فی 


لحَافرَةٍ وی اعدا کنا عظدما رة و قالوا نلك دا رة E‏ 


هی رَجْرَةُ واحدةٌ وك قدا هم با سم و ی 


التفمسير : 

لإ والنازعات یه أي : والملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد ‏ غرقا کچ قال 
القیي : E‏ : إغراقا في النزع » أي : تترعها من أقاصي الأجساد من أناملها و مواضح 
أظفار ها « وانائطات 4 اي : والملائكة التي تدشط الأرواح أن : مسا 
نشطاً 4 أي : إخراجا ۰ قال ابن كثير في تفسیر النازعات والتاشطات : الملائكة 
یعنون ن - أي : أضحاب هذا القول - حین تنرع أرواح بني ادم فمنهم من تاذ رو حه 
بعسر فتغری في نزعها » ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنها له من نشاط . 
والسابحات سبحا مت یا ی ای دس هی 
الملائكة » وقال النسفي : ( وبالطوائف - أي : أقسم اللہ عز وجل بالطوائف 
الملائكة - ال لبي تسبح في مضيّها أي ااا ارچ ی 
العباد ما يصلحهم في دینہم أو موی کا پست غاب وگن ا حسن : في قوله تعال 
۵ فالسابقات سبقاً + فالدیرات أمرأ 4 يعني : الملائكة سبقت إلى الإيمان 
والتصدیق ... تديّر الأمر من السماء إلى الارض يعني بأمر ربها . قال النسفی : وجواب 


تسیر الآيات ۱ ٦‏ - 18 ) و کلمة في سياق القدمة قے الفصل FeV‏ 


القسم محذوف وهو : لبعشن ؛ لدلالة ما بعده عليه من ذکر القيامة # يوم ترجف 
الراجفة # أي : يوم تنحرك الراجفة حركة شديدة » والرجف ؛ شدة الحركة » 
والراجفة : اللفخة لنفخة الأول + وضفت ما جندث بحدوثها ؛ لأنبا تضطرب بها الأرض حتی 
يموت کل من علیبا ‏ تبعها الرادفة 4 أي + النفخة الغانية ؛ لأنها تردف الاو . قال 
النسقي : والأولى میت الق والثانية تحیہم . قال ابن كثير : قال ابن عباس : هما 
النقيختان الأول والثانية . # قلوب یو مت واجفة # قال ان عباس + : يعني + حائفمۃ 
TS OEP‏ طرل مره و کی E‏ 
بطوائف من الملائكة على کينونة البعث ؛ وورصف بعض ها يكون في یوم القيامة 
وما بعدة تیدا السورة عن إنکار الکافرین طیدا اليوم فتقرل : 8 یقولون 4 أي 

يقول الکافرون » قال النسفی : أي : منکر و البعث في ان اسر وإنكااً مت 
أإنا لمردودون في الحافرة 4 قال النسفي : استفهام بمعنى الانکار ء أي : آنرد بعد 
موتنا إلى ول الأمر فنعود أحياءً کیا كنا » والحافرة الحالة الأولى لی » أنكروا البعث ثم زادوا 
استبعاداً فقالوا لإ أإذا كتا عظاماً نخرة 4 أي : بالية » والمعنى ؛ آنرد إلى الحياة بعد أن 
صرنا عظاماً بالیة ط قالوا تلك إذاً كرة خاسرة 4 أي : قال منکر والبعث : رجعتنا إذن إن 
رجعدا رجعة ذات خسران أو خاسر أصحایبا » قال النسفي : والعنی : أتها إن صححت 
وبعشا فتحن إذا خاسرون لتكذيبدا » وهذا استهزاء منهم ۰ قال تعالى في الرذ علیہم : 
۵ فلما هي زجرة واحدة 4 أي : صيحة واحدة » قال النسفي : أي : لا تحسبوا 
تلك الكرة صعبة على الله عز وجل ؛ فإنها سهلة هيّدة في قدرته تعالى ؛ فما هي إلا صيحة 
واحدة » يريد اللفخة الانية ‏ فإذا هم بالساهرة # أي و ری 


رض بعدما كني آمواتا ١‏ جودها . قال ای : قال اين عباس : الساهرة 
كلمة في السیاق + 


أقسم الله عز وجل بطوائف من الملائكة على مجیء الیوم الآخر » وذكر ما یبحدث 
في ذلك اليوم من خوف وذلة للكافرين » کا ذكر إنكار الكافرين لليوم الآخر » وین 
سهولة حلق ذلك اليوم على الله عز وجل : ثم تاتي الفقرة الاولى من السورة » وفيها 
ذكر قصة فرعون وموسی » وفي ذکر هذه القضة » في هذا السياق تحذير نت 
و بیان لو جوب استجانة النامس لدعوة إا لرسول ؛ و بیان مضمون دعوة الر سل 


۸ 6۷۹ سورة النازعات الففرة الأولى من السورة وهي الآياث ز ۱۵ - ۱۹ ) 


الفقرة الأولى 
وتمتڈ من الآية ( ۱۵ ) إلى نباية الآية ( 5١‏ ) وهذه هي : 


هل ال حدیتٌ می O û‏ اق ده ربهر بالواد مس ما ت ری ذهب 


ورو با عراس 
01 فرعون إنه, طفیٰ 0 003٣۳٣۴‏ 21 ردیل رل 
7 خا مور و نواس ہر سے فک ]232056 2۸ وعم 


ربك فتخثی , ۵ قارنه لبه الکبری وت فكذ ب وعصیٰ 0 ثم ادير 


خر 4 مر عر کر ر ع رض مر 


لسع 4 فحشرفتادیٰ چې فقال انا ربك ال 59 فاخذہ الله نكال 


لخر واو 5 إن فى دك لعبرة لمن بی جن 


التفسير : 

ظ هل أتاك حديث موسی * قال النسفي : استفهام يتضمن التنبيه على أن هذا 
ما يجب أن يشيع » والتشريف للمخاطب به ء وقال ابن كثير : أي : هل معت بخبره ؛ 
۵ إذ ناداه ربه 4 أي : كلمه ل بالواد القدس ‏ أي : المطهر ‏ طوی 4 قال 
ابن كثير : هو اسم الوادي على الصحيح » فقال له الله عز وجل  :‏ اذهب إلى 
فرعون إنه طغى # أي : جاور الحد في الکفر والفساد . قال ابن كثير : أي : كبر 
زی وعتا ۰ فقل هل لك إل ان ترکی 4 آي : #طور من الشرك العا + 
بالطاعة والإيمان » وقال ابن كثير : ( آي زا وا وا و ی 
کی به فتسلم وتطيع  )‏ وأهديك إلى ربك فتخشی 4 قال اللسفي : 
داد ل سرا کر مقاہ عرد تن لأ اش لا رن بر 
وقال ابن كثير : أ ي : أدلك إلى عبادة ربك فتخشی » أي 7 باشعا له 
مظعا حاشعاً ع بمدما ان قاسیا ہنا بعیدا من اكير + قال اللسفي : بدأ مخاطبته 
بالاستفهام الذي معناه العرض کا یقول الرجل لضیفه هل لك أن تنزل بنا ء وأردفه 
الکلام الرقيق لیستدعیه باللطف في القول ویستنزله بالداراة عن عتوه کا آمر بذلك في 


تير الآيات ( ۲۰ - 55 ) و کلمة في السیاق قسم الفصّل ٦٦٦۹‏ 


قوله تعالی : ل[ فقولا له قولاً نا 4 ظ فأراہ الآية الکبری 4 قال انسفي : أ 
فذهب فاری موسی فرعونَ العصا - أو العصا والید البیضاء ی 
واحدة + وقال ابن كثير : : يعني : فاظهر له موسی مع هذه الدعوة الحق حجة قوية 
ودلیلاً واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله 8 فکذب 4 أي ا 
وبالاية الكبرى وسماهما ساحراً وسحراً ظ وعصى 46 الله . قال اہن ككير : 
e he‏ منود ف لع EP‏ 
باطنہ ولا بظاهره » وعلمه بأنْ ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن و 
علم القلب ۰ والایمان عمله ؛ وهو الاتقياد للحق و والخضوع له © ثم آدبر ) ای ی 
۳ ن موسی ف يسعى 4# أي : يجعبد في مكايدته . قال ابن كثير : أي : فی مقابلة الحق 
باباطل » وهو جمع السحرة ؛ ليقابلوا ما جاء به موسی عليه السلام من المعجزات 
الباهرات ظ فحشر 4 أي شی ہےر ا ےو ل فادی 4 أي : في قومه 
بط فقال أا ربكم الأعلى 4 أي : لا رب فوقي » وهذا يشير إلى أنه كانت لهم أصنام 
يعبدونها معه ‏ فجعل نفسه فوقها جميعاً ء ول يعترف الله بالربوية ‏ فأخذه الله 
نكال 4 أي : تتكيل م الآخرة والأوی 4 أي ؛ فعاقبه عقوبة الدنیا والآخرة ل إن 
في ذلك 4 المذكور ظ لعبرة که أي : لعظة ‏ لمن يخشى 4 أي : لمن یقعظ وينزجر . 


كلمة في السياق : 


١‏ عرفنا من هذه القصة أن دعوة موسی عليه السلام تتضمن تركية النفس 
وخشیة الله عز وجل » وذلك يكون معرفة الله وعبادته » وجماغ هذا كله التقوى 6 
فالتقوی أثر عن معرفة الله » وزكاة النفس أثر عن معرفة الله وعن ن التقوی + وتوضیح 
هه القضية من خلال قصة موسی عليه السلام واضح الصلة في الآيات الخمس الأولى 
من سورة البقرة عن المثقين . 

۲ - في الآيات امس الأولى من سورة البقرة يرد قوله تعالى : 9 والذین 
2 4 1 5 
يؤمنون بجا انزل إليك وما آنزل من قبلك وبالاخرة هم یوقتون ‏ وما ورد معدا في 
السورة له صلة ما أنزل من قبل ء وله صلة بالايمان بالآخرة . 


بات اد جیںء کہ موسی علية اس وفرعوث ف جا اياي ص للذين 


۷۰ ۲۹) رة البازعات الفقرة الثانية من السورة وهي الآبات ( ۲۷ - 4١‏ ) 


هذه القصة : ( يخبر تعالی رسوله محمداً یه عن عبده ورسوله موسی عليه السلام أنه 
ابتعثه إلى فرعون وأيده الله بالعجزات ومع هذا استمر على كفره وطغیائہ . حتى أخذه 
اله أل عزيز مقتدر » وكذلك عافبة من خالفك ؛ و کذب بما جقت به » وهذا قال في 
آخر القصة 8 إن في ذلك لعبرة لمن بخشی ) . 

٤‏ - يفهم من محیء قصة موسى عليه السلام وفرعون في هذا السياق أن وضع 
هؤلاء المدكرين لليوم الآخر - الذین ویش ویک > تی 
وقومه مع موسی ؛ ويفهم من هذا أن الرفض للإيمان باليوم الآخر رفض لدعوة الر 
- صلوات اللہ علیهم وسلامه - أصلا . 

ه - يلاحظ أن الفقرة اللاحقة من السورة تناقش الکافرین باليوم الاخر ؛ وتقم 
علييم الحجة » ومجىء قصة موسی وفرعون في في الوسط يشير إلى أن ما حدث لفرعون 
درس للكافرين باليوم الآحر ‏ ودليل على صدق دعوة الرسل ؛ ودليل على مجیء اليوم 
الآخر أصلاً ء فتحفق واحد من وعيدي الرسل دليل على تحقق الوعد الآخر . 

٦‏ -- ستبداً بالفقرة اللاحقة مناقشة للكافرين ؛ وهذا يشير إلى أن ما ورد قبل 
ذلك كان ثابة اساس و عظي یجاد ا جو النقسي اللي یقبل به الانسناق المحة المَاطعة ۔ 


لد و 
الفقرة الثانية 
وتمعڈ من الاية ( ۲۷ ) حتی اية الاية ( 4۱ ) وهذه هي : 
ا جموعة الاولی 
بو سر مر 1 عر مرن مرج حر ع عر جنر سے اج ع سر عرب مرن 
تقد علق أم امه بتلها وي رقع سمکها فسوٹھا وې واغطش‌لیلها 
سے کا سے ین مر کرس سی سے بے عو سم م سے سے 
واخرج ضصها ي والارض بعد دك لك دحلهاج اخرج 57 :0ھ 


ہج سر مہ اہو مر عر 2 دس عم اس 


و خجبال ازسها ې متلعا لکر و لأنعلمکر تچ 


تغسير المجموعة الأولى من الفقرة الٹائیة وهي الآبات ( ۲۷ - ۴۴ ) فسمالفمر ٩۳۹۱‏ 


ا جموعۃ الثانية 
گر سرع حرج ضر ضر حر مر نے رز 


دا جات الطامة انکبریٰ 2 ہوم نے کر الانٹرے ما سیو 
ورت الحم من برها رق ناما من طعي جع راز ا خی اذیا چې 


مر سے حر رس جج ص مر ورج یہ 


نابحم ھی ماو جج وَأما من خاک مقام ريهء وی الت عن أشوئ 
چ فان ان هی الما ي 
تفسير انجموعة الأولى من الفقرة الثانية : 


« آآنم 4 يا سكري البعث 8 أشد خلقاً 4 أي + أصعب خلقا وانشاء ‏ أم 
السماء # عد اا٤‏ م جن كيف خلقها فقال : 8 بناها © أي : الله عز وجل 
رفع مكها ‏ قال السفي : أي : أعلى سقنها ‏ فسوّاها © أي : فعدها مستوية 
بلا شقوق ولا فطور + آقول : إن من عرف أبعاد احرات و کترتها أدرك عظمة السماءء 
وأدرك أن إعادة خلق الإنسان أسهل في تصورات العقل البشري من خلق هذه السماء 
کیا هي ثم قال تعالى عن السماء : 8 وأغطش ليلها وأخرج ضحاها # أقول : أ 
أب يلها رح برها ھی أنه لا يل د وها هو وات سابل وضع على 
لبعض الاجرام و يعد أن تحذت تعالى عن خلق السماء بعظمتها حدث عن الارض فقال 
ا رالارش بعد فلك € اي : بعد السماء : آقول > ف عذه الکلمة معجزة عم 
كبيرة سنتحدث عنها في القوائد و دحاها # أي : کورها وفي هذه الكلمة معجزة 
علمية أخرى ل أخرج ج منها ماءها ومرعاها 4 أي : كلها ف واجبال أرساها 4 قال 
ابن کثیر : آي : قررها وبا وأكدها في أماكنها ظ متاعاً لكم ولأنعامكم 4 أي : 
فعل ذلك عتیعا لكم و ولأنعامكم , قال ابن كثير : ( أي : دحا الأرض فأنبع عيونها » 
وأظهر مکنونها » وأجرى أنبارها ء وأنيث زروعها وأشجارها وثمارها » وثبت جباها 
تستقر باهلها ويقر قرارها » كل ذلك متاعا لخلقه . ولا يحتاجون إليه من الأنعام التي 
یا كلونها ها وی رکبونہا مدة احتیاجهم لها في هذه الدار إلى أن ی الد وينقضي 
الاجل ) . أقول : أقام السياق ال ین بش البعث من خلال نقطة هي : إن 


۴ (۷۹) سور ة النازعاٹ 6 نفسیر المجموعة الثائية من الفقرة الثانية وهي الا یات ( ۸ 


الكافرين ینک ون البعت لتصو عم آٹ ذلك صعب الحدوث : فالله عر ,۽ وجل آقام علييم 
الیجة بن خلى السماء والذرض با قي السماہ والارض من عظمة ودقة وحکمة كبرق 
تصور الق من اعادة خلق الإتسان » فکیف یستبعدون على قدرة اللہ عر وجل أن يعيد 
الله خلق الانسان مرة ثانية . 
كلمة في السیاق : 

بدأت السورة بالاقسام على أن يوم القيامة ات > ثم تحذثت عمّا يجري يوم 
القيامة » وذكرت تكذيب الکذین فيه »> وذكرت بوقوعه » ووعظت ما جری 
لفرعون ٠‏ ثم أقامت الحبّة على أن يوم القيامة ات » ثم تأي مجموعة تفصّل فيما يجري 
للناس يومذاك ء فلدر المجموعة الثانية هن الفقرة الثانية , 
تفسير المجموعة الثانية من الفقرة الثانية : 

# فإذا جاءت الطامّة الكبرى 4۶ قال ابن كثير : وهو يوم القيامة » قال 
ابن عباس : سميت بذلك لأنها تطمٌ على كل آمر هائل مفطع ‏ يوم يعذكر الإنسان 
ما سعى 4 قال النسفي : ( أي : إذا رأى أعماله مدونة في كتابه ؛ تذكرها وكان قد 
چا » أي + یذ کر ا الانسان سعيه ؛ قال ابن كثير : آي : ينقد ید گر أبن ن آدم جمیع 
غمله عجره وکر ».فز ووززت الع ان يوي که قال اي ؛ ( فراها الناس عياناً ) 
ريك علد انه كي الأ بزو لي امه برد رن اد 
طفى 4 أي : جاوز الد فكفر. قال ابن كثير : أي : مد وعتا فإ وآثر الحياة 
الدنيا # أي : على الاخرة بائباع الشهوات ۰ قال ابن كثير : أي : قدّمها على أمر دينه 
وأخراه لإ فإن الجحم ‏ أي : النار فإ هي المأوى پچ أي : المرجع والقر له » قال 
ابن كثير : أي : فإ مصیرہ إلى الجحيم » وإن مطعمه من , الزقوم » ومشربه من الحميم 
۶ وأما من خاف مقام ریہ 4 أي ؛ مَنْ علم أن له مقاماً يوم القيامة ساب ربه 
ف ونبی النفس عن الهوى ‏ آي : المؤذي » أي : زجرها عن اتباع الشهوات ؛ 
وا موی ارم هو ميل النفس إلى شهواتها ا حرمة » والکروه هو ميلها إلى الشهوات 
المككروهة . قال ابن كثير : أي ؛ حاف القيام بین يدي الله عز وجل » ونخاف حکم الله 
فيه وغبى نفسه عن هواها إلى طاعة مولاها ‏ فإن الجنة هي المأوى # أي : الرجع 
قال ابن كثير : أي : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . 


کلمة ف سياف الفقرة الٹالیة قسم ال لفل ٩۱۳۱۳‏ 


كلمة في السياق : 

١‏ - بعد أن أقام الله عز وجل الحجة على الكافرين بأن يوم القيامة ات » بين 
حال اللاس فيه » فالطاغون المؤثرون للحياة الدنيا جزاژھم النار > والخائفون الله 
چاو وف بيد رس یچیه مكلك بر اد 


ج 


۲ - في الفقرة الني تحدثت عن موسی وفرعون » راینا قول RE‏ ونی 
# فقل هل لك إلى أن تركى : وأهديك إلى ربك فتخشی 4 فتركية النفس ‏ و خخشية 
الله عر وجل هي ملاك دعوة موسی عليه السلام > وقد رأينا في المجموعة الأخيرة أن 
خوف الله عز وجل ؛ ونبي النفس عن افوی ؛ هما ركنا النجاة من انار ؛ ما يفيد أن 
تزكية النفس تعني تبي النفس عن شهوانها . فالصلات بين فقرات السورة قائمة . 
والصلات بین السورة ومحورها موجودة » وهكذا نجد أن السورة فی سياقها الرئيسي 
تعرفنا على اليوم الآخر الذي يجب أن نؤمن به » کا تعرفنا على حيثيات في التقوى ينبغي 
أن نفطن ها + وبعد أن عرضت السورة موضوع اليوم الآخر » ووعظت ۰ تأت خاقتہا 
انفد فكرة السؤال عن زمن يوم القيامة + لأن ذلك لا يترتب عليه عمل ۽ بل ا حکمة 
ألا يعرف الناس ذلك اليوم ليبقى الناس يعملون . 


حاعة السورة 
وتتألف من خمس ايات وهذه هي : 


بسعلونك عن ألاعة انم مرها 69 فم أت بن گرا )6 إل ربك 


07 09 4و و ر وپ رام و سر سے روب ساو ے 


مهلها و مات ت منذر من لھا وق کا: نسم يوم يروتبا لر يلبثوا الا 


« يسألونك عن الساعة أيّانَ مرساها 4 قال اللسفي : آي : متی إرماؤها ؛ 
پا + يعني : متى يقيمها الله ويثبنها . أقول : شبهت الساعة بسفينة سائرة ؛ 
یسیون عن وقت إرسائها أي : استقرارها » قال تعالى ردا على هذا السؤال نول 
نت من ذکراها إلى ربك متباها 4 قال النسفي : اي ۽ ي آي شىء انت مین أن 
تذكر وقتها هم وتعلمهم ؟ أي : ما أنت من ذكراها هم وتبیین وقتها في شىء ... ف إلى 
ربك منتهاها 4 أي : منتبی علمها متی تکون لا يعلمها غيره ؛ وقال ابن كثير ؛ أي : 
es EE‏ ات سوہ ہو مس اجام جه ید 
الذي يعلم وفتہا على اليقين ‏ إا أنت منذر من يخشاها # قال انسفي : أي 
کی عي سب الساعة ؛ وإنما بعشت لتنذر من آهواها من خاف شدائدها . 
وقال ابن كثير : سس سی ہی وتحذرهم من بأس اللہ وعذابه » فمن 
خشی الله وخا تله وده اہی اج وأنمح » والخيبة والخسار على من كذّبك 
و حالفك ‏ كأنهم يوم يروها 4 أي : الساعة « يلبغوا 4 في الدنبا إلا عشية 4 
أي : ما بول الظهر إلى غروب الشمس ۶ أو ضحاها 4 اي Ri‏ 
متي له ین ا ن إلى نصف الثہار + قال ابن كثير : أي : إذا قاموا من 
هم إلى الحشر يستقصروان | مدة الحياة الدئیا ء حتی کأنها با متا 
و بيات . أقول : فاذا كان الأمر كذلك فعلیہم بالعمل ء » فماذا يفيدهم عرفوا 
قربا آو بعدها ما دام آنها حاصلة و سیرو نها و کان قد . 


كلمة في سياق خامة السورة سر لد ۸9 ۷۳ 


كلمة في السياق : 

وهناك ال ويام في النفخة ان الثانية ؛ وقسم من الناس يخشرون خائفين 
ذليلة أبصارهم ؛ وهم الذين كانوا ینکرون يوم القيامة » مكذيين في ذلك رسل الله 
علہم الصلاة والسلام ء وقد أنذر الله هؤلاء أن يضيهم ما أصاب قوم فرعون من عذاب 
الدنيا والآعجرة ۰ ثم أقام الحجة على هؤلاء بان يوم القيامة ات ؛ ثم ذكر حال الناس 
يومذاك » وسر النجاة » و سر الخسار + م أنكرت. السورة على من يسأل عن وقت 
وقوع القيامة لأنه سوا ل لا يترتب عليه عمل » ولیست الاجابة عنه داخلة في اختصاص 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

البقرة : 

أ - ظ الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین 4 فصّلت السورة في 
التقوى فبينت أا خوف اللہ وتزكية التقس ؛ أو أا خرف الله عز وجل وترك 
الشهوات . أو أنها ترك الطغيان وإيثار الآحرة على الدثیا » وإنھا عرفا ذلك لان النجاة 
علقت لى هذه العالی و وقد خعست الفقرة الأولى من مقدمة سورة اليقرة يقوله تعال 
عن المتقين : ۵ آولئك على هدی من ربهم وأولئك هم الفلحون 4 . 

لب بت 0 الذين یو منود با لیب ویقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون 46 
ذكرث السورة طرفاً من الغيب الذي يجب الايمان به » والعمل بمقتضاه ؛ وهیجت على 
العما ل بشكل عام , 

+ - « والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
یوقنون © ذکرت السورة طرفاً ما آنزل على من قبل محمد عله > ۴ قصلت في 
موضوع البو م الآخر : وأقامت الحجة نی شأنه ۽ ودغت إلى اليقين فيه . 

و «( آرئك على هدى من ربهم وأوائك هم المفلحون # ذكرت السورة عن 
الفرائد : 


١‏ - بمناسبة قوله تعالى : ظط فالمدبّرات أمرأ که قال الألوسي : روفي حمل 


5 (۷۹) سورة الناز عات قوائد حول الآيات 6۱۰۱۱۳۰۱۰۰۷۰۱ 


امترات على انرم اپام صحة ما پزعمه آها ل الا حکام و جهلة النجمین » وهو باطل 
عقلا ونقلاً ء کا أوضحنا ذلك فيما تقدم » وكذا في ملها على التفوس الفاضلة المفارقة 
إیہام صحة ما يرعمه كثير من سخفة العقول : من أن الأولياء يتصر فون بعد وفاتيم 
بنحو شفاء المريض » وإنقاذ الغريق » والنصر على الأعداء » وغير ذلك ما يكون في غالم 
الکون والفساد » على معنى أن اللہ تعالی فوض إلیہم ذلك ؛ ومنهم من خض ذلك بخمسة 
مل الأولياء » والکل جهل و ان کان الثالي أشد جهلاً ) . 

۲ - بمناسبة قوله تعالى : ا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 4 قال 
ابن كثير : ( وقد روى الإمام أحمد عن أي الطفيل عن أبي بن كعب عن أبيه قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ؛ « جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت 
نما فيه + فقال رجل : يا رسول الله آرآیت ان جعلت صلاق كلها عليك ؟ قال : « إا 
يكفيك الله ما آهمك من دنياك واخرتك ؛ وقد روى الترمذي وابن جریر وابن أبي حاتم 
من حديث سفیال الثوري بإسناده مثله » و لفظ الترمذي وابن آي حاتم : كان رسول الله 
ےه إذا ذهب ٹلٹا الليل قام فقال : ۸ يا أيبا الناس اذكروا اللہ » جاعت الراجفة تتبعها 
الرادفة » جاء الموت با فيه 0 ) , 

۲ س ناسة قوله تعال حكاية عن قول منكري البعث : « تنا لمردودون في 
احافرة 4۶ قال الألو اوسي : ( ویقال لكل من كان في أمر فخرج منه ثم غاد إليه رجع إلى 
حافرته و عليه قول الشاعر : 

احافرة على صلع : ۱ 

يريد : أأرجع إ لى ها كنت عليه في شہابی ON EOI‏ 
و کر اد ê‏ كط و اد رب زج و 
بمعنى الحالة الأولى وهي الصفقة أي : النقد حال العقد ) . 


٤‏ - عناسبة قوله تعالى : # فاغا هي زجرة واحدة + فاذا هم بالساهرة # قال 
ابن كثير : ( وروی ابن أي حاتم عن سهل بن سعد الساعدي ۶ فإذا هم بالساهرة 4 
قال : أرض بيضاء عفراء » خالیة كالخبزة النقي ٠‏ وقال الربيع بن أنس 99 فإذا هم 
بالساهرة # یقول الله عز وجل : يوم تبدل الارض غير الأرض والسموات 
وبرزوا لله الواحد القهار 44 ویقول تعال  :‏ ویسألونك عن اجبال فقل يدسفها ربي 


معجزئان علمينان في الآية (۳۰) قسم الفضّل ۳۷“ 


نسفاً بر قرا قاجا عفدي ل رف فيا حرجا ولا امه وف عاق : زیم 
سیر اجبال وتری الارض بارزة 4  )‏ و قال الالوسي : (روی الضحاك عن 
د می الساهرة أرض من فضة ۸ يعص الله تعال علیبا قط . يخلقها عر وجل 
حیشذد ) . 
ه - هباك خلاف كثير حول فرعون موسی من هو ؟ 

من الأقوال ف ذلك أله رعمسیس الثاني + ومن العروف تاریخیاآن رعمنیض الثاني 
قد أصدر منشورا يعان فيه عن ربوبيته ؛ وقد عثر على نص هذا المنشور مکتوباً على 
أوراق البردي + فهل لذلك صلة با فاله الله عر وجل في سورة الدازعات : 8 فحشر 
فنادى فقال أنا ربكم الاعلی 44 ؟ إن كان رعمسیس الثاني هو فرعون موسی فالأمر 
واضح » وإلا فإن فكرة تألیه النفس عند الفراعنة كانت تتكرّر مرة بعد مرّة . 

ب في قوله تعالى  :‏ والأرض بعد ذلك دحاها 4 معجزتان علميتان فالدّحو 
في اللغة العربية يقيد التکویر ؛ ولذلك تسمّي العرب بيض التعام في الرمل الأدحية 
أو الأدخوة » والقول بكروية الأرض لم يكن معروفاً في جزيرة العرب حين تنل 
القراث ن » فالاشارة إليه دليل على أن القرال من عند الله » والمعجزة: الثانية فی الآية آنها 
کرت أن الأرض خلقت بعد اجات التي هي ماہ با بالاصطلا- ج الو + وهنا ایا 
تجمع عليه النظريات العلمية الحديثة : فكل النظريات العلمية” الحديثة تعتبر أن نشاة 
الارض يارت عن نشأة الكون ككل ؛ وقد حلط كتير من المفسرين بين السماوات 
السبع وبين السماء پر دیو مھ اہ اساي عن خلق 
الأرض بص ن القران ء وأما السماء ککا ل والتي تعني مجرات حر و ود و 
قد تقڈم خلقها على خلق الأرض بنص آية النازعات ؛ وتلك من معجرات الفران 
فلم يعرف في العلوم القديمة ولا في الكتب المتوارثة أن وجد کلام يتحدّث عن ۴ 
وعن السموات السبع وعن الكون بمثل هذه الدقة . بقي أن نبرهن علي صحة ما اتجهنا 
إليه في فهم اية النازعات فتقول : هناك مع توا سم لقت بد الارض قطعاً بقن 
القران  :‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوی إلى السماء فسواهُنَ 
سبع موات ¢ ل قل نکم لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين ... وجعل قبا 
رواسي من فوقها وبارك فیہا وقڈر فیہا أقواتها في آربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ٠‏ 


۸ ( ۷۹ ) سورة الناز عات فائدة حول الاية (۳۲) 


فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في کل سماء آمرها وزیتا السماء 4 نة 
الایات تذ کر آن السموات السبع خلقت بعد الأرض نا اياك سورة النازعات تقول : 

ڑ والارض بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها یاس 
لكم ولأنعامكم 4 فان يقال إن هذه الأشياء کانت بعد خاؤ ق السموات السبع ترد عليه 
سورة فصّلت بشكل واضح » فلم يبق إلا أن نقول : إن هناك سموات سبعا ٠‏ وأرضا ؛ 
وإن هناك ماء هي ما سوی ذلك من المجرات وغيرها » فالسموات السبع خلقت بعد 
الأرض » والأرض خلقت بعد السماء » وهذا الذي نقوله ء والذي هو صرخ القرآن ء 
والذي لا تحتمل النصوضص غيره هو الذي يقوله العلم ؛ فعلماء الكون اليوم یقولون إن 

غر ال ر آقل بکثیر من عمر جرات هذا الكوك , 

۷ - مناسبة قوله تعا لی  :‏ والجبال آرساها چ قال ابن كثير : ( وروی الامام 
أحمد عن E:‏ ی بن مالك عن النبي ع قال : د ما حلق الله الأرض جعلت تيد فخلق 
الجبال فألقاها غلا فاستقرت ؛ فتعجبت الملائكة من حلق الجيال فقالت ؛ يا رب فهل 
7 ن خلقك شیء آشد من ابال يزيا کم چ بد ا اوس 
کے آشد من اقذید ؟ قال : نعم الثار > قالت : یا رب فهل من عخلقك شیء أشد من 
ا ای کرت اون با و ار بای ابو 
الریخ ء قالت : يا رب فهل ہو اقا تا اش من ار 7 ول : نعم ابن ادم یتصدق 
بیمیته يخفيبا عن شماله ١‏ ) . و بهذا ينتبي الکلام عن سورة النازعات + فلننتقل إلى سورة 
عبس ۔ 


سے ھا اگ ا 
مدیم الاو کی تھی رول ا وال اماب 


1ک ا س زا رالات نت اع الم 


كئمة فى سورة عيس و مخورها 


كلمة في سورة عبس ومحورها : 

قلتا إن حور سورة عبس هما الآينات السادسة والسابعة من سورة البقرة ؛ أي قوله 
تعانى : إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتبهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ‏ خم الله 
على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # ء والدلیل على 


ؤلاق نك السورة تیدا تاب رسو ل الله مه لأنه أقبل على إنساك من النوع الذي لا ینفم 

معه الانذار : وعبس في وجه إنسان یستأهل الا نذار و حتمت السورة بقوله تعالى : 
يإ وجوه يومعذ عليها غبرة + ترهقها قترة + + أولئك هم الكفرة الفجرة 4 وها بين 
ذلك كلام له صلة قي موضوع الانذار » وموقف الکافرین مئه من ذلك قوله تعالى : 
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره 4 ومن ذلك قوله تعالى : ۲ قتل الإنسان 
ما آکفرہ 4 ومن ذلك قوله تعال  :‏ فاذا جاءت الصاحة ‏ . 


ممع س ع مم رمع >»* و ٹک و و و و 


ويلاحظ أن هناك تشابہاً بين سورة النازعات وسورة عبس ‏ ففي آواحر سورة 
الناز عات يرد قوله تعایی : : # فإذا جاءت الطامة الکبری ک4 وفي أواتخر سوزة غیی 
يرد قوله تعال : ۷ فإذا جاعت الصاحة eo‏ کک وقي سورة النازعات يرد قوله 
تعالى  :‏ أأنم آشد خلقاً ... والارض بعد ذلك دحاها + أخرج مہا ماءها 
ومرعاها 4 وف سورة عبس برد قوله تال  :‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه ...4 
وفی سورة النازعات يرد قوله تعالى : لإ هل لك إلى أن ترکی + وأهديك إلى ربك 
فتخشى ... 4 وني سورة عبس يرد قوله تعالى : ۶ وما عليك ألا يزكى « وأما من 
جاءك يسعى وهو بخشی 44 . إنك لتجد التشابه في ا حجرس يون الصوں تین 


+ ق##مع 4 ۱ و 4 اه ها مع نويع نع وروز 


ورپ اي بو : ف إا آنت منذر من يخشاها . .. # وف 
بداية سورة عبس عتاب لرسول اللہ عله إذ یعرض عمن يخشى ۵ وأما من جاءك 
يسعى ۔ وهو یخی » فأنت عنه تلهی 4# فسورة عبس تبدأ یعتاب رسول اللہ َه ؛ 
إذ يعرض عمن يخشى » ويقبل على من لا يختى : فالصلة واضحة بین نباية سورة 
النازعات وبداية سورة عبس . 


عه سدس gi‏ يس م ما ها ,۱+ ً9" 


۷ 68:۰ سور عدن الفقرة الأولى وهي الآياث ( ١6-١‏ ع وسا تزول السورة 
تالش السورة من ثلاث فقرات ؛ 

الفقرة الأولى تستمر حتی نهاية الآية ر ٠١‏ ) . 

الفقرة الثانية تستمر حتى نہایة الآية ( ۳۲ ) . 


الفقرة الثالثة نستمر حتی نہایة الآية ( ٤١‏ ) أي حتى غباية السورة . 


بين يدي سورة عبس : 
قدم ۳ وسي لسورة عبس بقو له : ( وتسمى سورة الصاحة » وسورة السفرة » 
لیت فی غير کذاب سورة الأعمى ؛ وهي مكية بلا حلاف و ایها النان وأربعون في 
افجازی ۰ والكيق . وإحدى وأربعون في البصري ؛ وأربعون في الشامي والمدني 
الأول » ولا ذكر سبحانه فيما قبلها 9 فا أنت متذر من يخشاها 4 ذكر عز وجل في 


هذه من يلقعه الانذار ومن لم یتفعه ) . 


الفقرة الأولى 
تمعد من الاية ( ۱ ) حتی نهاية الآية ( ۱۰ ) وهده هي ۰ 


سے شا ۳۳۳ 
را ہب ع عم چم اج 
کی وله 2 او و نله ا اويذ و 


دسر ا 4 اش 2 


6 ر بر لے سخ سے رچ ر٤‏ مر وال رة 

الا N.‏ وهو نی دق قات عنه تلهی وي 
ملاحظة : لقهم هده الفقرة نذکر هاتين الروايتين في سبب ثزوها : ( روى الحافظ 
ابو يعلى في مسندہ .. . عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى # عبس وتولی 4 جاء 


ابن ام مكتوم إلى النبي صلى الله تعالى عليه و اله وسلم وهو يكلم أبي بن خلف ؛ 
فأعرض عنه » فانزل الله عز + وجل ‏ عبس وتولى ۰ أن جاءه الأعمى 4 فكان النبي 


ين اقترا 2و وهي الایات ر 5 2 ۱۶ ۸ قسم اب 5 ye‏ 


وج 


کل بعد ذلك يكرعه ) (٠‏ وروی أبو يعلى وابن جریر ۔ ا تشة قالث : آنرلت 
ظ عبس وتولى # في ابن ار بکترم لی اھ سول الله ع فجعل يقول ؛ 
ار شدای ؛ » قالت : وعيد رتسول اد مق رجل هن عطماء المشر کر ن فالت : فجعل النبي 
صلی الله تعالى عليه و ال وسلم یعرض غنه » ویقبل على الآخر ویقول :۰ آتری مہا أقول 
باس ؟ ۰ فيقول : لا ۰ فقي هذا أنزلت # عبس وتولى 4 . وقد روى الترمذي هذا 
الحديث باسناده مثله ) . 
التفسير : 

عبس وتولی 4 أي قطب بین جبينه غاضبا وأعرض بط أن جاءه الأعمى 4 
اي فمل ذلك لأنه جايه الاعمی ا وما يدزيك لعله يزكى 4 أي يتركى ؛ قال 
النسفي : زی : وأ شیء نملا داریا بحال هذا الأعمى . .. لعل هذا الاغمی يتطهّر 
با يشيع متك من دنس اجهل ) + وقال این كير : أي تحصل له زكاة و طهارة في نفسه 
( أو يذكر فتفعہ الذكرى )4 أي : أو بقغظ فتقعہ ذكراك ١‏ أي : فوعظتك ؛ قال 
السفي : ( أي إنك لا تدري ما هو مترقب هله من ترك أو تذکرء ولو دريت للا فرط 
ذلك منك ) 9 أما من استختیٰ #أي : من کان غنياً باثال فأنت له تصلّی 4 أي 
تصدی أي نتعرض بالإقبال عليه حرضا على إيمائه » قال ان کنر : اي آما الغني فانت 
تتعرض له لعله يبتدي » أقول : إن الاستغناء في الآية يدخل فيه !! لغنى بالمال الذي يترتب 
عليه الشعور بالاستغناء عن الله وعن رسوله عله وعن الدعوة الاسلامية طغياناً > 
ويدخل فيه الاستغناء بالنقس عن طلب المداية بواسطة الافتقار إلى اللہ » والافتقار إلى 
رموه يله ۾ وما عليك الا يزكي 4 ال السفي : زی و لیم ن علیلك باش فی آ 
زی بالإسلام ٠‏ إن عليك إلا ابلاغ ع ٠‏ وقال ابن تكنو ؛ أي ما أنت مطالب به 
إذا ۸ بحصل له ركاة أي طهارة نفس من الشرك ودٹس الأخلاق لإ وأما من جاءك 
يسعى # أي يسرع في طلب ا بر إ وهو بخشی 4 الله وهقامه بين يديه # فأنت عنه 
تلقی 4 أي تتلهی أي نتشاغل . قال ابن كثير في الآيتين : أي يقصدك ويؤمك لم‌ددي 
ول و فت عنه بی ای فال × قال این كير : ( ومن ههنا أمر الله تعال 
رسوله َك أن لا يخص بالانذار آحدا ہل يساوي فيه بين الشريف و الضعیف ‏ الغفیر 
زان والسادة وليت والرجال وانتسام .بو الا والكبار ع © الله تعلل ببدي .من 
بشاء ال صراط مستقيم » وله الحکمة اليالغة والحجة الدامقة ) » وقال النسفي : و 
اه ما عب ن بعدها في وجه فقير قط : ولا تصدی لعني . وروي ان الفقراء فى مجلم وت 


5 (۸۰) سورة عبس كلمة في سياق الققرة الأولى من السورة 


أمراء . قال ابن كثير في سبب نزول هذه الفقرة : ( ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول 
کو نوا می هم فد ماسح ع 
و یناجیه إذ أقبل اہ ن آم مکنوم - وان من الم قفا - فجعل يسال رسول الله ل 
عن شوه + ويلح عليه » وود النبي تة أن ١‏ لو کف ساعته ثللك » ليتمكن من مخاطبة 
وم یہس و ی ماوت 
وأقبل على الآخر : فأنزل الله تعال 8 عبس وتولى « أن جاءه الأعمى » وما يدريك 
لعله يزكى 4 ) , 

كلمة في السياق : 


١‏ - في سورة البقرة ورد قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تذرهم لا يؤمنون + خم م الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
وهم عذاب عظم 4 . فهناك کفار هذا شأنهم ؛ وفي الفقرة التي مرت معنا ند 
رسول اللہ گنگ يقبل على من هذا شأنه » إذ وضفه الله عز وجل بقوله : ۵ أما من 
استغنی فأنت له تصّی 4 › و یعرض عمن استجاب للانذار وهو راغب إلى اللہ 
ورسوله في السير ؛ فعائب الله رسوله کل هذا العناب الشديد ؛ وفي ذلك درس عظم 
أن يقبل و وارث النبوة على من أتاه طالباً التركية وافداية كائناً من كان » وألا يتشوّف لمن 
کان عندهم استعداء » وفي قوله تعالى : # وما يدريك لعله یز کی ETE‏ 
الذكرى گ4 إشارة إلى أن الداعية إلى الله مهمته التزكية والتذكير ء فالفقرة إذن تعاتب 
رسول اللہ ع أن بحجب الانذار عن أهله : وأن يضعة فى غير أهله > مفرطاً بذلك في 

عق اه » را للق شحور السورة من سورة القرة واضحة : وقد علمنا من الفقرة 
صفة من صفات الکافرین الذین لا تتفع معهم الانذار > وهم الذين في قلوبہم استغناء . 

۲ - ... ثم تأي الفقرة الثانية ء وفها بي لرسوله امه أن يعود لمثل ذلك > 
وفیہا توضيح خقيقة الوحي وعزته » وفیبا تبيان لطبیعة الانسان : ولفت نظر إلى مظاهر 
قدرة الله عز وجل ٠‏ وانعامه التي تقتضي من الانسان شکرا وعبادة » وفي تبیان هذه 
المعالي في هذا السیاق دروس $ سس ام تبیجه على قبول الاندار 
و عدم الاستغناء > وستری صلة ذللق كله حور السورة وبسیافها اللخاض . 


الفقرة الثائية من السورة وهي الایات ( ۱۱ ۰ ۳۲ ) قم الفعّل ٩۳۷۵‏ 
الفقرة الغانية 
وتمتدٌ من الاية ر ۱۱ ) إلى نباية الاية ر ۲ ) وهده هي : 
الجزء الأول 
7 قن 2 مر و فی صحف مر چم مرف 
رق با سَفرو © کرام رز ي 


الیزے الثاني 


ٴ2 5 ی و ا مس ار 3 e‏ 2 وم عر مر ضر گر 
فتل آلانسان ماا كفرهر م۵ س من ايء حفر ي من نُطَقَة خلقهر 
سے جا مس خر 0 سج سے س2 خر طز ۶2۸ 3 مه مسر ار 4 7 مض کر سے ۸ 
فمدرفی 89 9 لسبيل ! و 2 ۱۶ نهر فا ف بر ور © ۴ اشاء اشرم 
نی كلا لما د بمض ۱ مرو هن 
ا حزء الثالث 

روس ا سر مروا ومس EE‏ 
فلینظرا ل نس إل طعامه = © 8 بالا صا هم دق مسفن 

مع ام بو سم ع موق كر سيرج 2 
الازش شنا چ بت فا با ث3 وبا رقضبانق وزيتونا ولا 

و 1 بے ریہ غوسم ٹر 


تق وحد ابق با جم وفلکھة واب )60 معا لکر ولا نعلمکر زې 


تفسير الجزء الأول من الفقرة الثانية : 

8 كلا » قال النسفي : ردع : أي : لا تعد إلى مثله ل إنها تذكرة 4 أي 
السورة أو الآيات السابقة موعظة يجب الاتعاظ بها » والعمل بموجبها ء قال ابن كثير : 
( أي : هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم يبن شريفهم 
ووضيعهم » وقال قتادة والسدي يعني القران ) . أقول + وهذا الذي أرجحه فالعنی : 


كلا إن آیات الفرآن تذكرة وعظة . 8 فمن شاء ذكره # قال السفی ؛ ( والمعبى : 
فمن شاء الذكر والتذكر أهمه الله تعالى إياه قذكر القران ؛ أي : قرأه وتذکر معانيه . 
وقال ابن كثير : أي : فمن شاء ذكر اللہ تعالی فی جميع أموره : ويحعمل غود الضمیر إلى 
ایی ل24 لام خلبد أقول + یکرت اله فين شاء أن يذكر هذا الفران 
- بأن اذه وینلوه ويعمل به - فعل ) و كأ النص یقول : ایا الرسون لا مهمتك أمر 
من لم یذ کره فإنه هو الخاسر ‏ في صحف مكرمة # أي : ان هذا القران تذكرة فى 
مخف مكرهة » آي : إنها متبتة في صحف منتسخة من اللوح . قال ابن كثير : اي : 
معظمة موقرة فآ مرفوعة 4 أي : عالية القدر ف مظهرة 4 قال اين كثير : آي : من 


الدنس والزيادة والقص . وقال النسفي : ( أي ؛ عن مس غير الملائكة أو عما ليس من 
نر ہینب کت » قال النسفي : جمع سافر : آي : الملائكة 
اتخون | من للوح ‏ کرام على لل أرعن نمی ف بر © ی 


کو ہیں . قال ابن كثير : والصحيح أن السفرة الملائكة » والسفرة يعني بین الله 
وین حلقه » وفسر ابيع سخ اترا البررة بقوله : أي : خلقهم کرم ٠‏ 3 
شريف » وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة » ومن ههنا ينبغي لحامل القران أ 
يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد , 

كلمة في السياق : 

ت ذكرت الفقرة الأول في السورة إعراض الرسول يه عن الأغمى ٠‏ و إقباله 
1 ا ا ذلك رسول الله عو حرصا على إجان هذا الكافر 
المستغني » وقد جاء هذا الجر من الفقرة الثانية ليبين استغناء هذا القفران عن المستغنين 
9-۳0 رک ری ااي ع بر 
ذكر الله عز وجل خضيصة من خصائص هذا القر ن وهو أنه نذكرة » والملاحظ : 
هذا الجرع من الفقر ره يك له لاه بش وا اه کا 
بالاستخناء والعرّة » فکان هذا الرء یقول لرسول الله ميته : اعرف قيمة ما أو حیته 
اي واي 

اج نم وی ازع الثاني والثالث من الفقرة الثانية ۶ قیپما کلام عن الطييعة 
الکافر ة ۳ جحجة » وي ولات تعزية لر سول الله هه و تسلية له على ار 
الکافرین » وتپییج للانسان أن یتذ کر ویشکر » وكأن اللہ عر وجل یقول لرسول الله 


1١ 


نعم الات ز ۷ ۷۳۴۰ قسم الفصل ۳۷۷« 


عله : هذا القران تذکرة + وقد علقت للانسان الكثير ما يقتضي شكراً » فإذا 
م يتدكر ولم يشكر ء فلا عليك أن تحرص هذا ا حرص على إسلام الکافرین المستغنين. : 
یٹ تعطل حقوق المسلمين . 
تفسير الجرء الثاني من الفقرة الثانية : 

قتل الإنسان 4 أي : لعن الكافر ۶ ما أكفره پچ قال السفي : 
توبيخ أي : آي شىء حمله على الكفر ؟ أو هو تعجبء أي جات الود 
أبن كتير : وهذا لجنس الانسان الکذب لكثرة تکذیبه بلا مستند » بل بمجرد الاستبعاد 
وعدم العلم ۶ من آي شىء خلقه 4 أي : من آي شىء حقیر خلقه ؟ وهو استفهام 
و معناه التقرير ۰ نم بين ذلك الشىء فقال : # من نطفة خلقه فقذره 44 قال ابن كثير : 
أي : قتر أجله ورزقه وعمله : وشقي أو سعید . أقول : فدہ على الصورة والشكل 
والحجم وغیر ذلك من خلقه و ثم السبيل يسّره 4 أي : بين له سبیل افير والشر . 
قال ابن كثير : أي : يناه له وأوضحناه و سهلنا عليه علمه . آقول : وهداكك قول آخر نی 
الاية مضمونه أنه يسر خروجه من بطن أمه » والصحی< ح الأول » قال ابن كثير : هو 
الأرجح . ظ ثم آماته فآقبره © قال النسفي : ( آي : جعله فا قر یواری فيه ۷ لام 
ا وقال الا لوسي : فقي الاية (شارة إلى مشروعية دفن الانسان . ۰ وأما دفن 

من ا حیوانات فقيل هو مباح لا مكروه وقد يطلب لأمر مشروع يقتضيه كدفع 

یحو لا مرو شا رهز ای : بط چک موجه کل ا ربع 
للإنسان عن الکفر و لما يقض ما آمره 4 قال النسفي : أي : لم یفعل هذا الکافر 
ما آمره الله به من الإيمان » وقال الألوسي : ( والعنی على ما قال غير واحد : ۸ یقض 

من أول زمان تكليفه إلى زمان ke E e‏ من لدن آدم عليه السلام إلى هذه 
الغاية مع طول الدی وامتداده جميع ما أمره فلم يخرج من جميع أوامره تعالی ء 
إذ لا يخلر أحد عن تقصير ها » ونقل هذا عن تجاهد وقتادة ) ؛ وقال ابن جرير في 
الآية : يقول جل اؤہ : كلا ليس الأمر کیا يقول هذا الإنسان الکافر من أنه قد ادى 

حق الله عليه في نفسه وماله فإ لما يقض ما آمره © يقول + خ ود ما قري ع هن 
الفرائض لربه عز وجل . وقال مجاهد في الاية : أي : لا يقضي أحد بدا كل ما افترض 
غليه » وذهب ابن اق ملق انفرد به في الآية رابطأ لها جما قبلها ء قال ؛ إن المغتى : 
لئ إذا شاء أنشره 4 أي : بعه ‏ كلا لما یقض ما أمره 4 أي : لا يفعله الآن 


۶۸ (:۸۰) صورة عبس تقسیر الایات ( ۲٤‏ - ۴۹ ) 


حتی تقطي المدة » ویفرغ القدر من بني ادم ممن کتب الله أن سیوجد منہم + ورج 
إل الدنیا : وقد آفر به تلق ریا ودرا + قفا ان فلز یل الله آنشر الہ الخلائق 
وأعادھم ک) بدأهم . أقول : والقول الأول أولى وقد أبعد ابن كثير فيما ذهب إليه . 
كلمة في السياق : 

١‏ - بدأ هذا الجرء بقوله تعالى : ل قتل الانسان ما أكفره 4 وانتبى بفوله 
تعالی  :‏ كلا لْمَا يقض ها أمره 4 ففی بداية هذا الجزء تک عل اس رو 
وني نبايته سُجّل عليه ضعف قيامه بواجباته » ونی الوسط ذكر الله تعال ها تقوم به 
الحجة على الإنساك ء إذ يكفر أو یفضّر » لقد ذكر الله الانسان بأصل نشأته » وحسن 
تقدير الله لتركيبه » ثم هدايته له ء ثم إكرامه بالقبر » تم الحكم عليه بالنشر » وهذا كله 
يقتطي شکرا لا کفرا ولا تقصیراً ء فإذا کان الإنسان مع هذا كله يكفر ویقصّر ء 
فالذنب ذنبه » وبالتالي فلا عليك يا رسول الله صلى اللہ عليك وسلم من أمره شیا 
فلا يدفعتك الحرص على إسلام الكافر إلى التقصير في حق المسلم . 

۲ ثم يأتي الجزء الثالث من الفقرة وفيه يلفت الله عز وجل نظر الإنسان إلى 
امه له یکلم اه فا تی منه ارا وم بلوجب .وش ها وحده 
كاف لتقوم الحجة » فإذا لم يبتد ولم يشكر قالذنب ذنبه ‏ قال التسفي مقدّماً للکلام عن 
هذا الجزء : ( لما عدّد اعم عليه في نفسه - أي ؛ في الجرء السابق من ابتداء حدوثه 
إلى ان انتبائه - أتبعه ذكر العم فيما تاج إليه فقال  :‏ فلینظر ... 4 ) . 

تفسير اججزء الثالث من الفقرة الثانية : 

فلينظر الانسان إلى طعامہ 4 أ ي : الذي يأكله ويحيا به كيف دیرنا أمره ظ انا 

صیینا الماء صباً 4 قال النسقي تی الطر من اسحاب 8 لم شققا ار شف 4 
قال سو : أي : بالنبات , قال ابن كاير في الاين ا اس 
ظ اسا فیا حا 4 ار وضو ینا ا سا بد کا وھیا پیا کا بل 
0 ن غير : والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة : ويقال ها القت أيضاً 
ظ وزیتوناً 4 قال ابن كثير : وهو معروف : وهو دم وعصیرہ آم ؛ ویستصیح به 


32 


ویڈھن به ف ونخلاً # قال ابن كثير : ( یو کل بلحا بسر اور ہا 2 گا وما ٤‏ 


فم الآراٹ ۷ ۳۰ = ۳۲ )و ةة ق السیاف قسم المفمّل ۳۷۹ 


ويعتصر منه دبس ویصنع منه خل ) ل وحدائق غلباً 4 أي : غلاظ الأشجار 
ف وفاكهة وآبا 4 آما الفاكهة فكل ما يتفكّه به من الهار والأبٌ : ما أنيعت الأرض 
ما تأکله الدواب ۰ ولا يأكله الناس 9 معا که ولأينادكر € أ : منفعة لکم 
ولأتغامكم . قال ابن كثير : آي : عيشة لک ولأنعامگم في هذه الدار ! لى يوم القيامة . 


كلمة في السياق : 

١‏ - جاء هذا الجزء من الفقرة آمزاً بالنظر إلى طعام الانسان + وطعام دوايّه 
كيف رتب اللہ غز وجل أمره بعد ذكر كفر الانسان وتفصيره في الجزء الثاني من 
الفقرة » وفي ذلك دلالة على أن الانسان لو نظر هذه النظرة ؛ وبنى عليها ما ينبغي 
لشكر » وم يكفر ء ولقام في الواجب ؛ ول یقصّر » وهكذا نجد أن الفقرة الثانية في 
أجرائها الثلاثة أدبت المسلمين فی أن يغرفوا قدر هذا القران ؛ وأن يعرقوا أن احجة 
قائمة به على الکافرین » وأن الكافرين بحاجة إليه » وعرّفتنا على الطبيعة الانسانیة الكافرة 
القصرة ء وينت لنا أن النظر في الإنسان وما أكرمه الله عر وجل به كاف لاقامة 
الحجة » وجعل الإنسان على المحجة ء أما والانسان لم يقعل فذلك ذنبه » وبالتالي 
فلا ينبغي أن تضيع حقرق المسلمين يسبب الكافرين 


ع بناسية الجرع الأخیر .من الفقرة نحب أن نسجّجل هنا ملاحظة هي : إن المعاني 
القر انية تکون فی کر من الاحیان تسجیلا لبداهة النظر الفطري ؛ ولفت نظر إلى 

مدلولاته ؛ وفي ذلك مظهر من مظاهر (عجاز هذا القران ؛ إذ لفت نظر الانسان إلى کل 
شىء حوله وما ينبغي أن يبني عليه » وكا ذلك باعل درجات البلاغة والبيان ؛ إن من 
تأمل هذه الظاهرة وحدها من ظواهر القرآن كفاه ذلك دليلاً عل أن هذا الفران من 
عند الله عز وجل . 

۳ = وبعد مامر معنا ة في الفقرتين السابقتین تأتي الفقرة الأخيرة في | رف 
وهي تبني على ما ورد في الفقرتين السابقتين » فالفقرة الأولى أظهرت لنا أن هناك کافرا 
يستغني » ومزمتاً يفتقر ويرغب » وفي الفقرة الاي ان هناك قراناً ی کر .و وان 
هناك ناسا ید كروك + واناسباً لا يقد كروك ؛ ومن لم فإن الفقرة الثالئة تبين حال 
الطائفتين يوم القيافة »> وهي في أداثها غاا المعنى کا تقول لرسول اڭ يل + هنا 
حا الكافرين و حال المؤمنين يوم القيامة ؛ فمن الأولى بالحرص منكما على الآخر ؟ آنت 
الذي تدل على طريق النجاة ؟ أو ذلك الكافر المفتقر إليك لتدله على طريق النجاة ؟ فاذا 


۶ ( ۸۰ سور اطي الفقرة الثالفة من السورة وهي الآيات ( ۳۳ - 4۲ ) 


لم یفعل فدعه وشانه ۰ وأقبل على الذي يحرص على طریق النجاة . 


الفقرة الثالثة والأخيرة في السورة 


وت من الاية ( ۳۳ ) إلى نہایة الاية ( 47 ) وهذه هي : 


سر میں ارت ني 22-23 روصم ايو دد > ضر جس عر ہے -۰- 
دا جاءت آلصاخة ې بوم بفر آلمرء من آخیه رټ وأمهء وابیه (:#) وصلحبتهء 


ہے و بن سے گر ہے ع سے سی HE‏ گر و ګر ف پر مروعر 2 3> مر 
ا روہ ہیں اس وجوه وواد سج رہ 
عم وا وت خر سے ہت ےر ر ار و( سروم عر سج سر سر فر رار 57 2 کر 


رک ضا ضاحكة مستبشرة ي ووجوه يومد علیہا غبرة (: ترهقها 


كانت ة الفجرة چم 1۳ 


التفسير : 

ظ فذا جاءعت الصاخة 4 قال ابن كثير : الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة 
عطمه. اللہ وعدن هيه + قال انی جزی لعله اسم اشخة الصور > وقال الغو 
الصاخة يعني صيحة يوم القيائة عیت بذاك الأنها تصخ الأسماع أي : تبالغ في | إتماعها 
حتى تكاد تصمها  )‏ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 4 قال النسفي : لتبعات بینه 
وبینہم أو لاشتغاله بنفسه #إ وصاحبته 4 أي : وزوجته [ وبنيه )4 قال النسفي : بدا 
بالأخ ثم بالأبوين ن لامهما أقرب منه ؛ ثم بالصاحبة والبنین لأنهم حب + وقال ابن کثیر : 
( أي : يراهم ویفر منم ويبتعد مہم ؛ لأن ا ول عظم والخطب جلیل » قال عكرمة : 
يلقى الرجل زوجته فيقول لما : يا هذه أي بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل 
كدت ؛ وتثني بخير ما استطاعت + فيقول ها : فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة 
تمبيها لي لعلي آنجو جما ترين » فتقول له : ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك 


تفسير الآيات ( ۳٣‏ - 45 ) وکلمة في السياق قسم الفعثل ٩۳۸۱‏ 


عت إن جد جود لوي جرد عد او وا 
أي والد كنت لك ؟ فيتني عليه بخير . فيقول له : یا بني إني احتجت إلى مثقال 
من حسناتك لعلي اجر مها ای تقول زان مت ما ایر ما لزت ولق 
قرف تد الذي مسرت فلا آستلیم آن امعت فا ب بقول الله تمال + چ يرم بل 
المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبيه ‏ وفي الحديث الصحیح في أمر الشفاعة أنه 
إذا طلب إلى كل هن أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول : نفسي لا أسألك 
الا تن حتی إت عیسی ابن مريم يقول لا أسأله ابو إلا نفسي » لا أسأله مریم التي 
ولدتني وهذا قال تعابی + يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنیه 4 قال 
قنادة الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم . ) ۲ لکل امریء هنهم 
يومئل شأن 4 في نفسه ‏ يغنيه 4 أي : يكفيه في الاهتام به ويشغله عن غیرہ 
ار سیا ا کے بی وس ا راو لياه 
الوضوء »> قال ابن كثير : أي ؛ یکون الناس هنالك فريقين وجوه مسفرة أي : ميستنيرة 
ف( ضاحکة مستبشرة 4 أي + سبرورة فرحة من السرور أي رمم افد ظهر اير 
على وجومهم : وهؤلاء هم أهل الجنة ل ووجوه يومئل عليها غبرة #4 أي : غبار 
۵ ترهقها قترة # أي : يعلو الغيرة سواد کالدخان » قال النسفي : ولا ترى آوحش 
من اجتاع الغبرة والسواد في الوجه ل آولثك » أي : أهل هذه الحالة ‏ هم 
الكفرة 4 في حقوق اللہ ظ الفجرة ه نی حقوق العباد » قال ابن كثير : أي : الكفرة 
فی قلوبهم » الفجرة في أعماهم . قال السفي : ولا جمعوا الفجور إلى الكفر جمع إلى 
سواد وجوههم الغبرة . 

كلمة في السياق : 

١‏ - في الفقرة الأخيرة تبيان حال الناس يوم القيامة ؛ وفی ذلك تبييج على .ترك 
الكفر » وعلى القیام بالشكر » وتبيان لحاجة الخلق إلى الله > وافتقارهم إلى رسوله 
ينه ٠‏ وفي ذلك 7 تتمة التذكير لرسول الله عو ألا يدفعه الحرص على إسلام الكافرين 
ال أن ل يقصر في حقوق المسلمين المقبلين عليه ؛ وفي الفقرة كذلك بیان ای أنه لا بذ من 
كافر ومؤمن » وني ذلك درس لرسول الله عه من أجل أن تستقر في نفسه هذه ا حقیقة 
فلا تحمله الشفقة بخلق الله على التفريط بحق عباد الله »> حرصاً على إسلام الخلق كلهم 
ما دام الأمر في حكمة اللہ وقضائه كذلك ء نسأل الله أن جييتا مؤمنین مسلمين محسنين 
متقين » وأن يميتنا ويحشرنا على ذلك . 


۷ (۸۰) سورة عبس فائدة حول الایتی ز 1 ؟5) 


۲ - قلنا إن مور السورة هو قوله تعالى  :‏ إن الذين کفروا سواء علیبم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا یؤمنون ۰ خم الله على قلوبهم وعلی سعهم وعل أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظم # ولا شك أا أخيذنا دروسا کثيرة من السورة تع فهمنا 
لايتي سورة البقرة . 
الفوائد : 

1 - اه قولة تعال  :‏ عبس وتولی + م أن جاءه الاعمی )4 ترجم الألوسي 
لعبد الله بن أم مکتوم فقال : ( وكان أعمى وعمي بعد نور ‏ وقيل : ولد أعمى ء ولذا 
قيل لأمه : أم مكتوم . أ رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده صتاديد قريش 
عتبة وشيبة ابنا ربیعة » وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن خلف ‏ والوليد 
ابن المغيرة يناجيهم ويدعوهم إلى الاسلام ؛ رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم » فقال : 
یا رسول ال فرگي وعلمني ما علمك الله تعالى + وكرر ذلك » وم يعلم تشاغله 
بالقوم ؛ فكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قطعه لكلامه : وعبس وأعرض 
عنه » فتز لت » فکان رسول الله عليه الصلاة والسلام یکرمه ویقول إذا راه TE‏ 
يمن عاتبني فيه ريي » ویقول ؛ « هل لك من حاجة » واستخلفه صلی اللہ تعالی عليه 
وسلم على الدينة فکان يصلي بالناس ثلاث عشرة مرة » کا رواه ابن عبد البر في 
الاستيعاب عن أهل العلم بالسیر ؛ ثم استخلف ج اوا وهر مين الان 
اه هلجر اين ا تقوم على الصحيح قيل ال نبي صلى الله تعالى عليه وسلم > 
ووهم القرطبي في وه وأ م ععع اند رون من آمل با 
+ موته قیل : بالقادسية شهيداً يوم فتح الدائن أيام عمر رضي الله تعالى عنه » وراه آنس 
يومئذ وعلیه درغ وله راية سوداء ؛ وقیل : رجع منبا إلى الدينة فمات بها رضي الله 
تعالی عنه ؛ وضمير عبس وها بعده للنبي صلى اللہ تعالى عليه وسلم ؛ وفي التعبیر عنه 
عليه الصلاة والسلام بضمير الغيبة إجلال له صلى الله تعالى عليه وسلم لایہام أن من 
صدر عنه ذلك غيره ؛ لأنه لا يصدر عنه صلی الله تعالى عليه وسلم مثله کیا أن في التعبير 
عنه صلی اللہ تعالى عليه وسلم بضمير الخطاب في قوله سبحانه : 4 وما يُدريك لعله 
یزکی # ذ ذلك لا فيه من الایتاس بعد الايخاش » والاقبال بعد الاعراض ؛ والتعبير عن 
ابن أم مکتوم بالأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على فطع كلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم وتشاغله بالقوم ) . أقول : على الداعية إلى الله أن يقبل على كل المستجيبين 


+٠ 


من د تعلیعات صاحب الظلال على الآية ۷ عبن و تول 4 قسم الفصل FAT‏ 


بالرعاية الكاملة » » فكم من إنسان لا تعطیه أهمية ویکون خيراً من معات من التاس الذین 
يظن فیہم الخير » ثم لا بخرج منهم شىء كثير . 

٢‏ - علق صاحب الظلال تعلیقات طويلة على قوله تغال : :ا عبس 
N,‏ . © ونقتعلف من کلامه ما بلي + ( ولقد انفعلت نفس الرسول لاگ شذا 
الو جيه : ولذلاق العتاب . انفعلت بقوة وحرارة » واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في 
حياته كلها » وني حياة الجماعة السلمة بوصفها هي حقيقة الاسلام الاو . 

وكانت الحركة الأولى له كت هي علان ما نرل له من التوجیه والعتاب في 
الحادث . وهذا الاعلان آمر عظم رائع عقا . آمر لا پقوی علیہ إل رسول + تن أن 
جانب نظرنا إليه في حینه . 


نعم لا یقری إلا رسول على أن یعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشدید ؛ بہذہ 
شور رد اه ود بك لأ مف - غم الرسول تاج هرق خلا 


لا يقوى إلا او یقذف ببذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في مثل 
تلك الظروف التي كانت فيا الدعوة » مع آمثال هوّلاء المستعزين بتسبيم وجاههم 
وماحم وقوتبم ؛ في بیثة لا مکان فيا لغیر هذه الاعتبارات ؛ إلى حد آن يقال فيبا عن 
القریتین عظم ! » ... وهذا نسبه فيهم ؛ جرد أنه هو شخصیا لم تكن له رياسة فيهم قبل 
الرسالة ! 
م إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيعة | إلا من وحي السماء . فما يمكن 
أن ینبثق هذا من الأرض .. . ومن هذه الأرض بذاتها في ذلك الزمان !! 
وهي قوة السماء التي دقعت مثل هذا الأمر في طريقه ؛ فإذا هو يتف من خلال 
نفس النبي ينه إلى البيعة من حوله ؛ فيقرر فیها بعمق وقوة واندفاع ‏ يطرد به أزمانا 
طويلة قي حياة الأمة المسلمة , 
یں سیوا SA‏ یاف هط > سر مته خطراً في 
.. أن ینطلق الانسان حقیقة د لئ( بو افا - من کل القم التعارف عليها تی 
تب عد داعا كلد کی وی سی 


5 و ۸۰ سور ۹ ین فوائد حول الآيات ( ۳۷۰۳۱:۱۹۱۱ ) 


قم و موازین وتصورات واعتبارات وملابسات عملية » وارتباطات واقعية ذات ضفط 
عبات توت ا بای ابید موه ثم أن ن تصبح القم الجديدة 
من الجميع + مسلماً بها من الجميع . وآن بستحیل 3 يستحيل الأمر العظم الذي احتاجت 
فى ید کر ی الي والتوجيه » أن يستحيل هذا الأمر العظم بديبية 
الضمير المسلم » وشريعة اجتمع المسلم » وحقیقة الحياة الأول في امجتمع الاسلامي 
لاماد طويلة في حياة المسلمين . 
إننا لا نكاد تدرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد + لأا لا نتمثل في ضمائرنا حقیقة 
هّنا الا نطلاق من ک ل ما تتشثه أوضاع الأرض وارتباطاتها من قم وموازين واعتبارات 
ساحقة التقل إلى الحد الذي بخیل لبعض أصحاب المذاهب ( التقدمية ! ) أن جانبا 
راخدا منها - هو الأوضاع الا قتصادية - هو الذي يقرر مصائر الغا وعقائدهم 
و فنوخهم واداء بهم و قوالیهم وعرفهم و تصورهم للحياة ! کا يقول قاين مذهب 
ال شیم الي اما او ول جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة ! 
مہا العجزة , معجزة الیلاد الحجدید للانسان على يد الاسلام في ذلك الزمان ) . 


۳ - مداسبة قوله تعا یل عن القران  :‏ كلا إنها تذكرة « فمن شاء ذكره » في 
مت مرو ای و a RF Sp gh‏ خر کی 
( روى الامام أحمد عن عائشة ئشة رضي الله عنبا قالت : قال رسول الله عا : « الذي يقرأ 
القران وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرؤه وهو عليه شاق ؛ له 
اجران ) اخرجه الجماعة من طريق قتادة به ) . 

4 - بمناسبة قوله تعالى : < وفاكهة وأباً 4 قال ابن كتير : ( فأما ما رواه 
ابن جرير عن انس قال ؛ قرأ عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه ‏ عبس وتولى 4 فلما تی 
على هذه الاية هو وفاكهة وآیا 4 قال : قد عرفا الفاكهة فما الاب ؟ . فقال : لعمرك 
يا ابن النطاب إن هذا هو التكلف فهو إسناد ضحیح ؛ وقد زواه غير , واحد عن أنس 
به ؛ وهذا حمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه ؛ وإلا فهو وکل من قرأ 
هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله ‏ فأنبتما فيها حباً وعدباً وقضباً وزیتوناً ونخلا 
وحدائق غلباً وفاكهة وأباً ‏ ) . 

٥‏ - بناسية قوله تعالى : ۵ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه © قال ابن 
كثير : ( روئ ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : ١‏ تحشرون 


فائدة حول الایة ظ لکل امریء هلهم یومٹڈ شأن يعنيه 4 قم المفصّل ٩۳۸۵‏ 


حفاة غراة مشاة غرلاً ٠‏ قال : فقالت زوجته : يا رسول الله ننظر - أو یری - بعضتا 
عورة بعض ؟ قال : ١‏ لكل امرىء منهم یومٹذ شأن يغنيه - أو قال : ما أشغله عن 
النظر - 4 , وقد رواه السا منقرداً به .. . عن سعید بن جبير عن ابن عياس به . وقد 
رواه الترمذي ... عن عكرمة عن ابن عباس عر ن النبي َه قال : ٠‏ تحشرون حفاة عراة 
غرلاً » فقالت امرأة : آیصر - أو يرى - پعضنا عورة بعض ؟ قال : ١‏ يا فلانة لكل 
امرىء مثیم پومغذ شأن يغنيه » ثم قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح ؛ وقد 
روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ) . ولننتقل إلى السورة الثالثة في 
المجموغة التاسعة . 


0 مم ریہ ا ر 
دی ا لص لاو كلام عل رسول شو وال و صاب 
و 


ا و ہر ہے فهر هين ور یھ 
ده 7 3 - ماق |“ سے لامر 07 
رتا شبت لما .إئك انت| العِيم 


تقدم الألوسي وصاحب الظلال لسورة التکویر قسم الفصضّل ٩۳۸۹‏ 


بین يدي سورة التکویر : 


قم الالوسي لسورة التکویر بقوله : ( ویقال : سورة کورت . وسورة إذا 


الشمس كورت . وهي مكية ہلا خلاف , وايبا ٹسع و رر اب وق الیسن قد 
وعشرون . وفیہا من شرح حال يوم القيامة - الذي تضمله اخر ۷ لسورة قبل = عا فيبا . قد 
آخرج الا مام هد والترمذي و جه والحام ٩‏ صححه عن ابن عمر قال : قال 
رسول اللہ صلی الله تعالی عليه و سلم : ۷ مر ن مرآ نظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين 
فلیقراً إذا الشخسی کورت » وإڈا السماء انفطرت ؛ وإذا السماة اتطنفتت ۷ أي : : السور 

وقال صا حب الظلال في تقدیه هذه السورة : ( هذه السورة ذات مقطعين اتثنين 
تعالج في كل مقطع مهما تقرير حقیقة ضخمة من حقائق العقيدة : 

الأولى حقيقة القيامة » وما یصاحببا من انقلاب كوي عائل کامل » یشمل 
الشمس والنجوم وا جبال والبحار » والارض والسماء ؛ والأنعام والوحوش » کا يشمل 
بي الانسان . 

والثانية حقيقة الوحي ؛ وما یتعلق بها من صفة اللك الذي يحمله » وصفة النيي 
الذي یتلقاه ء ثم شان القوم اخاطبین بهذا الوحي معه ؛ ومع المشيعة الکبری التي فطر تبم 
وٹزلت غم الوحي ۔ 

والايقاع العام للسورة أشبه بحرکة جائحة . تنطلق من عقاها » فتقلب كل شىء : 
وتنار کل شیء + ويج الساكن وتروع الآمن ؛ وتذهب بكل مالوف ‏ وتیل كل 
معھود ؛ وتبز انفس البشرية زا يفا طويلاً ٠‏ مها من کل ما اعتادت أن تسكن 
إليه ء وتشیث به ؛ فإذا هي ف عاصفة المول المدمر الجارف ريشة لا ورن ها 
ولا قرار . ولا ملاذ لها ولا ملجا إلا في حى الواحد القهار > الذي له وحدة البقاء 
واللوام » وعنده و حده القرار و الا طمتنان . 

ومن نم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس نیزر کل ما © نب ليه و تر کن » 
لتلوذ بکنف الله » وتاوی إلى حماہ ‏ و تطلب عندہ الأمن والظمائينة و القر 

وی السورة - مع هذا - ثروة ضخمة من الشاهد الرائعة > سواء في هذا الکون 
الرائع الذي نراه 7 في ذلك اليوم الآخر الذي بنة ینقلب فيه الکون بكل ما نعهده فيه من 


تس Na‏ 3 ۱ 
۰ (۸۱) سور 8 التکویر كلمة في سورة الکویر ومحورھا 


ام ضماغ . وتروة كذلك مین التعبيرات ا ختتماة لتلوین سس یفام . 


و تلتة هده و تدك 8 حیز الس رة الضیق ؛ قتضغط عل ا جس و تنفد إليه 4 في قوة 


في سورة التکویر بعد سورتين فصلنا في مقدمة سورة البقرة وهي مبدوءة 
لوھ الا خر ر بدایسیا : » فهي تشبه سورة الوافعة التي , رأینا نا 
کی عي هن ا ۸ البقرة » فمظنة مور سورة التكوير هو فوله تعالى من 
سورة البقرة : 8 یا آیہا الناس اعبدوا ربكم . .. #6 وما بعدها . والملاحظ أن سورة 
3 پر تخالضف من مقطعین و الأول ینتہی بالاية ( ١١‏ ) وفیه حديث عن يوم القيامة ) 
وينتبي بقوله تعال : # علمت نفس ما أحضرت 4 ولي ذلك تذكير للتفس البشرية 
اتال لذللك اليوم + ثم ال ااقط مین مو ا العو ورة وفیه قسنم جوابه قوله تعالى : 
إنه لقول رسول كريم یسر سیر اسياق نی بأ واه ال : ف إن هر 
الا ذکر للعالین لن او 9 يستقم ‏ ومن المعلوم أن الاستقامة مرتبطة 
میں پل جات اکر ومن ههنا تأتي صلة السورة محورها من سورة البقرة ء 
فالسورة پیج على العبادة والتقوی والاستقامة على ذلك ؛ وعلى هذا فإننا نستطيع القول 
إن حور السورة من سورة البقرة هو قوله تعال : 8 يا ابيا الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذین من قیلکم لعلکم تنقون . الذي جعل لکم الارض فراشاً والسماء 
با وأنزل من السماء ماءٌ فأخر اور در کم سور !وا 
تعلمون .وا کلم في ریب ما نڑلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء 2 
من دون الله إن كنتم صادقین » فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النا ر التي وقودھا 
الناس والحجارة آعت للکافرین » وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن شم 
جنات ... © فلار السورة , 


بز ا3ا وتتحدث عن 


i 1‏ 1 5 ۹ ۳ 5 2 
اط اون من السورة و هو الا یات ( ؟ ع ۱ 4 قدي ادقصل 85> 


القطع الأول 


وعد حتی نہایة الآية ( ۱۶ ) وهذا هو : 


7 ماق اپ سے بی سے وم ہے ۱ سے ہے وم نظ فير برس و 
ادا لش كورت زي وإذا آلنجوم آنکدرت 8× وإذا خبال سيرت 


ج پر خر عر و 


سر سر رو قر گر رو سے سے مو اور گر وم ے صر عم 
ّم وإذا العشارعطلت 2 وإذا آلوحوش حشرت تق و إذا البحار حجرت 
ا وک ہیں :200 KE‏ ہہ lz‏ ده 
وك تن شش زوجت چ و لدېك حي بای دلب مین 


ار EF F‏ کر سے ار مړ م ہس روا سے مہ ےر جحضص گر 
رڳ واذا الصحف شرت ني وإذا السماءٌ 


كشطت د و إذا ام 


+4 
سس 
یم > چا از ا سے سے م E‏ ماش اط يم ہی 


سعرت 39 و إذا الحدة أزلفت 49 علمت نفس ما احضرت ي 


التفسير : 

# إذا الشمس كورت # قال النسفی : ( أي : ذهب بضوئها ) وقال العوفی 
عن ابن عباس : أي : ذهبت » قال ابن جریر بعد أن ذكر مجموعة أقوال : ( والصواب 
من القول عندنا في ذلك » أن التكوير : جمع الشىء بعضه على بعض »> ومبه تكوير 
العمامة » وجمع الثياب بعضها إلى بعض ۰ فمعبى قوله تعالى  :‏ کرت # جمع 
بعضها إلى بعض : ثم لفت فرمي بها ؛ وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها ) و واذا 
النجوم انكدرت # قال السفي : أي : تساقطت » وقال ابن كثير : أي ؛ انتثرت ... 
وأصل الانکدار الانصباب ۶ وإذا الجبال سرت 4 قال السفي : ر أي : سيرت عن 
وجه الارض وأبعدت » أو سيّرت في الجو تسيير السحاب ) ۰ وقال ابن كثير : أي : 
زالت غن أماكها ونسفت فترکت الأرض فاعاً صفصفاً . 


وا ار خی - ۸ 


وصلت في خلها إلى الشهر العاشر » و احدتها عشراء و لایزال ذلك اجھا حتى تضع . 


1۳4 ( ۸۱) سورة التکویر تفسير الآيات و ۵ - ١4‏ ) 


ن كثير : قيل :+ يكوت ذللك يوم القيا لقيامة يراها أصحابها كذلاك لا ضییل شم الا 
ول وهذا الذي نرجحه » وهو دليل على أن الابں تبعث  .‏ وإذا الوحوش 


حشرت 4 أي : جمعت من كل ناحية ء قال ابن کثیر : شر کل شیء حتی الذباب ء 
ره ابن أي حاتم » قال النسفي : قال قتادة : حشر کل شىء حتی الذباب للقصاص 
فإذا فضي بینها ردت ترابا قلا يبقى ما إلا مافيه سرور لبني ادم کالطاووس وجوه ؛ 
أقول ؛ لایبخل في اسم الوحوش الذباب وغیره من الحشراث والجرائم ؛ وقد رجحنا 
في سورة الأعراف أن ار عر ماکان من غير أصتاف الحشرات والجرائم وههنا 
ذكرت الوخوش 6 ورت المشار + ونوثر آن نبقی غند النص . © واذا البحار 
سجرت © قال الدسفي آي + مایت وفدر يعضها لی يحض کے توي بترا یادا 
أقول : لايبعد أن يكون امراد أا ملعت كأثر من تفجر الأرض وزلزاها مادة البراكين 
لمتقجرة من باطن الأرض وهذا في هذا المقام أليق بالعنی . وقد ذهب إليه بعضهم کا 
ذكر الألوسي  .‏ وإذا النفوس زوجت أي : جمع كل شكل إلى نظیرہ ٠‏ وقد سكل 
تیش 7 : 9 وإذا النفوس ژوجت ‏ قال : يقرن بين الرجل السو ء مع 
الرجل ال لسر في الغار و فذاق ترویج الأنفس ۔ وقال أكثر من إمام في التفسہر : ان الر اد 
بتزو ج الأنفس تزويجها بأبدانبا يوم القيامة ‏ واذا للاردۂ معلت 4 والمرئودة هي التي 
کان آهل ابماهلية یدسونبا فى التراب ایت البنات . قال ابن كتير : فيوم القيامة تسأل 
انوژودة على أي ذنب قتلت ؟ ليكون ذلك عبدیدا لقائلهاء فإنه إن سكل الظلوم فماظن 
الظالم إذن . # بأيّ دنب قتلت 4 قال النسفي : وفيه دلیل على أن أطفال الشرکین 
لایعذبون ء وعلى أن التعذيب لايكون بلا ذنب  .‏ وإذا الصحف نشرت 4 أي: 
فنحت . قال ابن كتير ؛ ( قال الضحاك : أعطي کل انسان صحيفته بیمینه أو بشماله؛ 
وقال قتادة : یاابن ادم تملي فيبا ثم تطوى ثم تدشر عليك يوم القيامة » فلينظر رجل ماذا 
بل في صحيفته ) . وقال النسفی : ( والمراد صحف الاعمال تطوى صحيفة الانسان 
غدل موته » ثم تشر إذا حوسب ‏ ویجوز أل یراد نشرت بين اصحاہہا اي : فرقت 
بینہم ) ا ا جرد ا یں بی : گنفت اقا لالوسی : 
قلعت وأزيلت . ل الضحك : تكشط فتذهب . فل وإذا الجحم سعرت 4 أي : 


أو قدت إيقاداً شی . وإذا اححنة أزلفت 4 أي ؛ آدئیت. هن القین » أي E‏ 


إلى أهلها و علمت نفس ماأحضرت 4 أي: علمت كل نفس ماأحضرت من خير 
وشر . قال ابن كتير : هدا هو الجواب أي : إذا وقعت هذه الأمور حيكذ تعلم كل نفس 


تة في سياق المقطع الأول من السورة تسم الفصّل ٩۳۹۳‏ 


ماغملت. وأخضر ذلك لا .. وقال این أني. حاتم ... نا نزلت 99 إذا الشمس 
3 ° سے ۱ ۷ 2 21 1 2 ES‏ 5 ۱ 0 ۳ 
کورت 4 . قال عمر لما بلغ # علمت نفس مااحضرت 4 قاں: هذا اجري 


ال یه ج 


١‏ - ذکر اللہ عر وجل في القطع السابق مشاهد من يوم القيامة » وعظم ما يجري 
کر عي و : ل( علمت نفس ما أحضرت 4 وهي اللي صب علي 
ق ‏ وقي ذلك غذير للنفس البشرية أن تحضر شرأء وتہیج ها من أجل وی 
8 ولذلك صلته باحور : ا ياأبها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قلکم لعلكم تقون 4 من حيث إن سياق سورة التكوير يبيج على الطاعة والعمل 
فكأن السياق العام بقوله : ياأيبا الىاس إغا أم رتم بالعبادة و التقوی لاه إذا قامت القيامة 
وكان. کذا وكذا عندئذ تید كل نفس ماأحضرث فأخضروا العبادة والتقوى . 

۲ - ورد في احور قوله تعالى  :‏ فاتقوا النار التي وقودها الناس واليجارة 
اعڈت للكافرين ٠‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن شم جنات وقد جاء في 
سورة التكوير قوله تعالى : فإ وإذا الجحم سقرت ٠‏ وإذا ا جنة أزلفت ٠‏ علمت نفس 
ما أحضرت 4 وغذا صلاته با حور . 

۳ - ویعد القطع الأول من سورة التکویر يأتي القطع الثاني » ويبدأ بقسّم ويأتي 
بعد ذلك جوابه ط إله لقول رسول كريم 4 أي ؛ القرآن؛ ثم يسير السیاق حتی يصب 
على قوله تعالى : 3 إن هو إلا ذکر للعالین ۔ لمن شاء منکم أن يستقم  ...‏ فالقطع 
الثاني يذكرنا بالقران ويذكرنا بالاستقامة : وفي ذلك تحدید ما ج العمل ؛ وأنه ينبغي 
أن یکو و ا شی کاب اھ وو اجات ی 

فهناك ارتباط بین الاستقامة وبين العبادة والنقوى؛ وفي مقط کید لكوت القران 
من عند الله : ل وإن کن في ريب ما برلا على عبدنا 4 : فلئر المقطع الثاني . 


القطع الٹا نی 


مد من الآية ( ۱۵ ) إلى نہایة الاية ( ۲۹ ) وهذا هو 


4 
و 


سای رف اج ۴ سے جو جو سن 


فاو افسم باتنس رقم م جو رأنكس ج والسل ا عنس وي 
الخ إذا وا فس زه نر لول r‏ و کیره 9 ذی و قوة - عند د ذى آلعرش 


۳ ےو ے٤‏ قر سرب مرے ر ۷ 
مكينٍ ت جورم 823 کید جروج ور 
ہجار گی بر ار عر مغ زو مر رام ہ7 


مر 4و عر ام و ر مم لا پج ارم عر 


(ټې فاین تذهبون ې إن ڈ مت چا ون کو 


۾ فلا أقسم 4# أي : E‏ بث باس 4 أي : الرواجع ذإ اجوار 4 آي : 
السبيارة  »‏ الکنس # أي ي : اليب » والراجح أن المراد بذلك الكو اكب السيارة قال 
وی : ( وأحرج ابن آي حاتم عن علي أنه قال : هي خمسة أنجم : زحل » 


وعطارد ۰ والمشتري + وببرام يعني : امرخ . والرهرة . آقول : هذه كانت معروفة 


عندهم + و رحوعها و کناسها ۳ بالنيسية للإنسان فی ليله ونباره . أو أن المراد بذك 
رجو عنها في سبرعا ومسارها بشگل دائب » والمراد یکناسھا غیامہا . # واللیل إذا 
عسعس # أي : أقبل بظلامه ا و والصبح إذا تفس 4 أي : إذا أضاء . 9 إنه لقول 
رسول کرم # هذا - جواب القسم , أي : إن القران لقول رسول كريم . أي : جبريل 
عليه السلام ۔ قال التسفي : وإنما أضيف القران إليه لأنه هو الذي نزل به» قال ابن 
كتير ۲ يعني ال خا القراد اجيلغ رسول كرع اي : علنك شريفك.. حسن اطلق + يمي 
المنظر ؛ وهر جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ ذي فوّة ‏ أي : قدرة على مايكلف 


ازات بطیعہ من فيا عن الا الأعل ) قال این كتير ؛ 
شو من آفراد الملاتكة» بل هو من السادة الاش راف معتنی ہہ انشخب هذه الرسالة 
العظيمة # أمين 4 أي : على الوحي أو متصف بصفة الأمانة بشكل مطلق » قال ابن 
كثير : وهذا عظم جداً أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبریل . 
/ ف وماصاحيكم 0 أي : حول 3 # مجنون 1 1 يزعم الكفرة # ولقد راہ 
بالأفق لبین # أي بین - قال اين كيز + یح وله رأى محمد جبریل - الذي يأتيه 
با لرسبالة عن الله عر وجل على الصورة الت نے عبلقة الله خلييا له ساك جاج بلاق این 
أ + الي وى الرژية الأول ١‏ لی كانت بالبطحاء ., وفسر التسفي الاقق البین بمطلع 
امیس و وداهر لهأي عید گاگا ظ عل القب چ أن : على الوحي ۾ بضدين +4 
أي : يبخل على الوحي + بل يبذله لكل أحد» ولا یقتصر فی التبليغ والتعلیم ومنج کل 
ماهو مستعد له مرا ن الملوم ۶ وماهو بقول شیطان رجم © آي : طريد » أي : لیس هو 
بقول بعش المسترقة للسمع مما يوحوله إلى أ أوليائهم. من الکهنة بإ فأين تذهبون ‏ قال 
ابی کشیر ؛ یق فين تذهب عقولکب في تکذیبکم پہڈا القران مع ظهوره ووضوحه : 
و بیان گونه حقا فك عند الله عز و جل ... وقال قنادۂ : « فأين تدهبون 4 اي ی 
کتاب الله عز وجل وعن بعد ای و نج سو 

ماالقران إلا عظة للخلی . , لل اد كتير 2 ایا ها اران ذکر شیع ان . 
کرو + وتو ی شاه سم يسم 4 . قال اس فييك الق 

تذكرة لن شاء الاستقامة » يعي أن الذين شاژوا الاستقامة بالدخو 0 هم 
امتتفعون بال 5 قر اه یوخظہ يه يرهم وك کارا مو کل تیف . وقال ابن كثير : 
این و أراد الحداية فعلیه بهذا القران وما تشاءون الا أن یشاء الله رب العالمين 


3 
اع 


: وم نشاءون اللاستقامة إلا ان يشاع الله مالف اخلق . وقال ابن كثير : (أي: 
يست المشيفة مو كولة إليكم فمن سی می 4 بل ذلك كله تابع لمشيعة 


الله رب | العالمن . قال رخ ای ایال بن مو ذا نزلت هذه الآية ف لمن 
شاء سکم أن يستقم ‏ قال أ بو جهل : الامر ر الیذا ان لکنا ا SEE‏ 
فانزل الله تغالى ف وماتشاءوت إلا أن يشاء الله رب العالین 4 ) و ون ؛ | و هن سمیسب 


۸٦‏ (۸۱) سورة التكوير كلمة في سياق المقطع الثاني من السورة 


ترول هذه الآية ندرك نقطة رئيسية في القضیة التي حيرت الكثير ؛ وهي ارتباط المشيقة 
البشرية بالمشيئة الاهية . والخلاصة في هذا الوضو ع: إن كل شىء تنشيئة اللہ غر وجل » 
وهدا لا یتتائی مع اختیار انس انع کا رأینا في أكثر من مکات؛ فاذا أضل الله أضل عدلاً 
و ادا مدی یہد کی فضلا ولولا آن کا شىء بميشليئة الله غز وجل لكان الله غز وجل 
87 بالمعضبية > وهذا ی کون اوس م کان کل سىء نيت وهذا لا يعلي 
الاجا ر + فقد علم وأراد » وأبرز بقدرته . والعلم كاشف لامجبر ء عَلمّ ماذا سیفعل 


فان قاراد فابرزة بقدرته . 
كلمة في السياق : 


١‏ - هناك صبلة بین العيادة ومعرفة أن التوفيق بيد الله عز وجل : ولذلك تقول في 
كل صلاة إياك عبد وإياك نستعین 4 و هنال صلة بین وی والاستقامة و 
الحديك : قل عدت بالله ثم استقم » فهتاك صلة إذن ہہ 95 فطع کے کن 
شاء منكم أن يستقم ۔ وماتشاءون إلا أن يشاء الله 09 رف( فی ا حور : 
8 یا ہا الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من فلکم لعلكم تقون 4 . 

۲ - جاءت في المقطع ثلاثة أقسام ( جمع قسم) على قولة تا : © إنه لقول 
رسول کرم ¢ فالأقسام مو کدقة والایڈ فيا تأكيدان إن ¢ J‏ واللام ) فخمسة 
مؤكدات تنضب على أن هذا القران من عند الله ؛ وذلك - في العادة- یکون إذا كان 
اخاطب عنده شك ؛ ومن هنا تدرك العلاقة بين هذه الایات وایات المحور  :‏ وان 
كنم في ريب ما نرّلئا غلى عبدنا 4 فالآيات تؤكد أن هذا القران من عبد الله » وتلاحق 
الريب : و وماصاحبكم بمجبرن + ولقد راہ بالأفق البین » وماهو على الغيب 


بضدين رح قرا 3 بالظاء وما هو على الغيب بظنين ‏ أي : مشه » فالقصم بين أن 
الشقه میذا ! ار ان يسعى الا یکون ها حدود ۽ فجبریل الامین هو التي نله عن + الله عر 


وجا تحمد الأمين ۰ غير امت على الوحي ؛ وغير البخیل به . فالسورة تمجموعها 
هيجت عل العباذة + انقوی والاستقامة > ومعرفة اللہ عز ه جا : 6 العما الا سے 
5 52 ۳ 5 ر2 اي 5 اف یب ع 
1 
وھ کر 7 بت الشف 2 گآ ناسین اللدین یمق عدیما زا کله : یں يرم القيامة » و القَة ۳9 


انقر ان . 


قوائد. حول الاپتین و ۰۱ ۲ ) قم افص ٩۳۹۷‏ 


سے ۔ بم يأ و م و ل ل ا 2 ج ےو کے 


الفوائد 4 


۹ 3 کر القطع الاو من سورة التكوير ائني عر مشهدا من مشاهد یوم 
بکرن بمد بوم یام ونسبوا هذا القول إلى بعض | الأئمة + وهو قول متافت » فكي 

يضح أن یکون تکویر الشمس وانکدار النجوع متقدما على يوم القيامة ؟ فاما أن السند 
قر میم يل رويد + جیا کی کیت ماود اور کا : 


۲ - بداسبة قوله تعالى : # إذا الشمس كورت # قال ابن كثير : (روی 
البخاري : عن آي غريرة عن ابي ع : «الشمس و القمر يكو ران يوم القيامة» انفرد 
به البخاري؛ وهذا لفظه وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق ) , 


وقال صاحب الظلال : ر إن تكوير الشمس ي قد يعلي برودتبا ۽ وانطفاء شعلا ؛ 
والككماش آلستتها الملتببة التي تمتد من جوانببا كلها الآن إلى ألوف الأميال حرها قي 
الفضاء . کا يتبدى هذا من لراصد في وقت الکسوف . واستحالتها من الغارية المنظلقة 
7 ر اخرارة الشديدة التي تبلغ ۱۲۰۰۰ درجة » والتي تحول جميع الواد التي تتکون 
قبا ال سن لان عضي و ... استخالتها من هذه الخالة إلى حالة جمد 
کقشرة اک ۷۳ لاألسنة له ولا امتداد !. 


قد يكوك هذا ۽ وقد یکون غيره 7 أن کرات يمع » والعوامل التي تسبب و قوعه : 
فعلم ذلك عند الله 


اقول : سیکون هذا يوم ينفخ في الصور »> ويجمع الشمس والقمر . 


: بناسبة قوله تعالى و وإذا النجوم انکدرت # قال صاحب الظلال‎ - ٣ 
وانگدار الدجوم قد یکون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها ۰ وانطفاء شعلتها‎ ( 
وإفلام ضوٹھا .. والله أعلم ماهي التجوم د يناد الحادث , وهل هي طائفة‎ 
ھر الس اه يبة هنا . 7 2+ و تنا شده الى تبلغ مثات الملايين‎ 
سد و يمر ۳ - و جر‎ 
فوراء‎ . ٩ ن النجو 7 ام می اسجو م جميعها والتی لا یعلم عدذها ا 7 اللہ‎ 
ما برك متہا گر اصدنا جرات وفضاءات اب لا تعرف ها عددا ولاعباية » فهناك وم‎ 
).. سيضيبها الانکدار کا يقرر هذا الخبر الصادق الذي لايعلم حقيقته إلا الله‎ 


۷۸ (۸۱) سورة التكوير فوائد حول الآيعين ( ٦‏ ۸) 


آقول : الشجوم ههنا جنسها فالنجوم كلها فی جرات هذا الکون تکدر يوم القيامة 
بح كماد بعضه کا قال تعالى و يوم نطوي السماء كطي السجل للکتب کا 
بدأنا ول خلق نعيده © فكما كان الکوت كله نقطة واحدة ثم تم غدد فانه يعود كذلك 
والله اعلم . 
6 - وعناسبة قوله تعالى لچ وإذا البحار سجرت 6 قال صاحب الظلال : ر وأما 
تسجير البحار فقد يكون ملوّها بالیاه .. وإما أن یکون معناه التباببا وانفجارها کا قال 
ال فی موضم اتف + ۶ وإذا البحار فجرت + فتفجير عناصرها : وانفصال 
الأيدروجين عن الااکسو جيم فهاء أو تفجير ذراتها على نحو مایقع في تفجير الذرة تب 
وهو آشد خول- او عا ل أي نمو آخر . وحين بقع هذا فإن نیراناً هائلة لا یتصور مداهاء 
تنطلق من البحار . فإن تفجير قدر محدود من الذرات في القدبلة الذرية أو الأيدروجينية 
بحدٹ هذا افول اي عرفل انا و زا اضر قرات: لار عل مرا از او س 
آخجر ‏ فان الاد راك البشري يعجر عن تصور هذا امول !). 

أقول : الاتجاهات كثيرة في تفسير قوله تعالى # وإذا البحار سرت 4 وهل 
التسجير هنا هو التفجیر الوارد في سورة الانفطار ؟ والذي أذهب إليه أن التفجير يسبق 
سیر »ایحا ران مالعا خلی مو ل عر جا کا نش ےی کیج شی 
الذي هو اللء والله أعلم . 

۵ - فسر بعضهم فإ وإذا البحار سجّرت 4 بأن البحر هو الذي يكون جهنم » 
وهذا في رأبي خطأء ؛ لأن الأحاديث تذكر أن الناس وهم في الموقف یوق بنار جهدم فا 
سبعون ألف زمام يجرها .. ما يشير إلى أن النار هذا السج جن الضخم افائل رجود حالياً 
في مکال ما ویو ببا إلى ا حشر ء فالذي نرجحه خی از یکول واحداً ما 
حدث حتی تکون ۳ كلها كقرصة التقي ليس فیہا معلم لأحد کا ورد في 
الحديث : وذلك کان معلیء بلابة باطن الارض ۰ 

5 - بمناسبة قوله تعالى ظإ وإذا از ات چا کر الألرسي تحقيقاً طویلاً 
حول مال الأطفال يوم القيامة » وخم كلامه بقوله : ( والذي آختاره : القول بأن 
الأطفال مطلقاً. و کذا فرخ الزناء ومن جن قبل البلوغ في الجنةء فهو الأخلق بکرم الله 
تعال وواسع رعمته عر وحل» والأوفق للحكمة بحسب الظاهر ۽ والأكثر تأییدا 
بالآيات » ولا بعد فی ترجح الأخبار الدالة على ذلك با ذكر على الأجبار الدالة عل 


فوائد حول الایات ( ۰۲۹۰۲۶ ۲۹۰۲۸ ) قسم افر ٩۳۹۹‏ 


خلافه + والقول باق ما ثضمنته هاتیلك الأخياز كان منه عليه الصلاة والسلام - قبل 
علمه صلى الله ثعالی عليه وسلم بأن الأطفال في الجدة یی بی یی 

قد أخبر صلی الله تعالى عليه وسلم بأنهم من أهل التارء بناء على إخباز الوحي بهء 
كإخباره بالوعیدات التي ي يعفو الله تغالى عنہا من سير بر بان اق لم یشملھم 
الفضل مثلا لكنه لم يذكر معه معه كا لم يذكر معها لحكمة, ثم أخبر عليه الصلاة والسلام 
بانیم من أهل الجنة؛ بناء على إخبار الوحي به أیضأً ء ويكون متضمدا للإخبار بأن شرط 
كونهم من أهل النار لا یتحقق؛ فضلا من الله تعالى و کرما » ویکون ذلك کالعقو عما 
يفتضيه الوعيك + وعثل ذلك إخبارة با ذکر بناء على مشاهدة کونہم في الجنة عند إبراهم 
عليه السلام فتأمل ) . 

۷ - هناك قراءتان في قوله تعالى : فإ وماهو على الغيب بضنین ) القراءة الأولى 
یی بالظاء أي : فإ وماهو على الغيب بظین 4 أي : : بمتہم وقد فرق عامة 

لمفسرين بين كلمتي (الضتو ن) و(الظنین ) کا رأينا + وقال سفيان. .بن عييية : ظنین 
تمحر اد یت مایق و با ؛ فلا محمد کل متهماً 
في آمر البلاغ ء ولابخيلاً به . 

۸ - مناسية قوله تعال  :‏ فأين تذهبون 4 قال ابن كثير : ( کا قال الصديق 
رضي اللہ عنه لوفد بني حتيقة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوًا عليه شيكا من قران 
مسیلمة الگذای- - الذي هو في غاية الهذيان والركاكة- فقال : ز ويحكم اين تذهب 
عقولکم ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي : من إله .. 


۹ - مناسبة قوله تعال  :‏ لمن شاء منکم أن یستقم « وما تشاءون الا أن يشاء 
اللہ رب العالین 4 قال صاحب الظلال : ( وذلك کی لایفهموا أن مشكتيم منفصلة 
عن المشيئة الکبری » التي یرجم إلیہا کل أمر . فاعطاژهم حرية الاختیار » ويسر 
الاهتداء ۰ ما يرجع إلى تلك المشيكة . احيطة بكل شىء كان أو يكو . 


وهذه النصوص التي يعقب بها القران الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق » يراد بها 
تصحيح التصور الايماني و شموله للحقيقة الكبيرة : حقيقة أن كل شىء في هذا الوجود 
مرده إلى مشيثئة الله . وأن مايأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيكته 
ككل تقدير آخر وتدبير , شأنه شان مايأذن به للملائكة من الطاعة المطلقة ما 
يؤمرون » والقدرة الکاملة على آداء مایومرون . فهو طرف من مشیفته كإعطاء الناس 


نگ ا٦ا‏ ( ۸۱) سورة اكد ير كائة أخيرة في سورة التكوير 
القدرة غلى اعتیار أحد الطريقين بعد التعلم والبيان . 

و لا بد من إقرار هده ا حقيقة ۳ تصور المؤمنين ؛ ليدركوا ماهو الحق لذانه ۳ 
و لیلتجفوا إلى المشيقة الکیری: یطلبون عندها العون والتوفیق » ويرتبطون بها في کل 
مایاحنون ومایدعون في الطریق !) . 

انثہت سورة عبس بقوله تعالى ¥ فإذا جاءت الصاخة .. 4 وبدأت سورة التكوير 
بقوله تعالى ‏ إذا الشمس کورت ... # فالصلة واضحة بين نهاية سورة عبس ؛ 
وبداية سورة التكوير ؛ ونلاحظ أن سورة الفكوير انتبت بقوله تعالى  :‏ لمن شاء 
منکم أن يستقم ... # وأن قي بداية سورة الانفطار  :‏ ... ياأعها الانسان ماغرك 
بربك الکرج ... # والصلة بين اليج على الاستقامة والعانبة على ترك الاستقامة 
واضحة » فكل سورة تصل بسبب إلى مابعدها فلننتقل إلى سورة الاتفطار . 
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کو جس 
او سرع رس ولاو وله ابد 
هواس وا ]ای رول و 
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A A 
a 2 2 
بت تب لميا .نش انت السميع الاد‎ 
5 
سے‎ 21 
عو‎ 


۱۹ ۶ - 1 -- 1 5 ا 7 ۳ 
قلع لاوس بسورہ الانقظار ہے ۾ لسم صو رو الراب ا ف عبط زرد ۷ شهر د 
۹ اق میں کے ہے ا پا ا پت و N‏ ۸ 
۶ 5 سار مب ا سته + ال ي اپ تا مھ "یه , ۾ فيا مسجت 5-5 ساب معب هه ) 
. 5 5 ا ۳ 
شس موی اسرد هده السورة بقوله : ( تتحدت هده السورة اشصب و ع 
1 ت 


۾ نید حاضا با »+ و نہ ال میات سا یه با نصه فلت دا تسب انستمر کي میا ! »از 
3 

ار 3 2 ۴ 1 "تآ 3 

حا و ایقاعات من اول جدید , هادیء غحیق ۔ لساب کاب عتاب , ال کل ی 


اد ) عد ۱ 7 ۔ 1 ۶ ڑا از وک 

ومن ثم فإنبا تختصر في مشاهد الانقلاب : فلا تكون هي طابع السورة الغالب ‏ کم 

لك لئ / ۱ أ 1 را وم اا ا ھی 

عع الستای ۳ سورہ التحوير إن عجو تیا اهبا ۽ وه ۶ بای انها ۾ لدبب 

7 ۱ ۳۳۳۱۱ يف کا كينا الاب . سي اام ىن س ية اهر 

ببق الور ة اہو سيقي 2 چھی ي ج فش ی : یر 
اریم ۱ 
۾ اتو فق , 

۱ ۶ 

ابا تعحدت یق المشطع الا ! متا ع- انقطار اسیماء و انتشار الکو اکب : وتفحیر 

۱ با aN‏ ۷ 9 کا 2 ا بش ۳ 11 

يجار و بر و القبور کحالات نصاحہبة تعلم 5 نفس کا قدمت واجرات > في دات 


وف الم صع الٹائی تیدا س الاب المبطنة بالوعيد > هذا اانسان الذي يتلقى من ربه 
في ذاته و خلقه » ولكته لایعرف للنعمة حقھا . وا یعرف لربه قدره ء 
ولايشكر على الفضل والنعمة والكرامة : ظ یاآیها الإنسان ماغرك بربلك الكريم » 


الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ماشاء ركّبك # . 


0 
O ۱‏ 7 > 5 1ھ ٦‏ اج صر ۲ ار و ۱ 1 ۷ 

ف ا ایا اک | a‏ 11 1 ۱> ۲ ۱۱ +. س اج 
وق المضع الثانت يقزر عه هدا ايف ۳ لخار . فهي تسیب بالدین 3 
0 و ٦‏ 5 سے ١‏ 
با نات وعد هنا اکب پیٹ 1 ل سم ع و کر جح د ۳ ۶ ع بو کد شب 


اساب ت رکیدا : وی ؤگد عاقية وجرانه اشدرم E‏ مو عا ۔ ران 
ا + یصلونہا يوم الدين + وماهم عا ای 


03 ۶ 
۳ اا ا ۱ 3 3 - ۳ ۱ ۳ 5 
فا المصطعۃ الأخير + قیعسور شمه نوع اخسات. ٭ هه هة ۽ وخ ۵ اللقه مس مر کا 
3 ا 51 مت ۰ تک ^ 


ا 7- 7 ہے م ےد ا 


Nf > ۲‏ ۱ هراز 1 + ۱۰/۱ ۱۱ ۳ 1 
وہ )55١‏ ہیزرڈ عكار یمه في سوره اد نمهار و عور ها 


جوأ فيه » «تقرد اللہ سبحانه بامرة الجليل : © وما آدراك ما يوم الدين ؟ + 5 


ہے 
5 


ماأدراك هايوم الدين ۰۲ يوم لاتملك نفس لنفس شیناً ‏ والأمر يومئذ لله 4 .. 
كلمة في سورة الانفطار ومحورها : 


سورة الانفطار تفصّل في نفس حور سورة التكوير أي: في قوله تعال  :‏ یا ھا 
الناس اعيدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون + الذي جعل لکم 
الأرض فراشا ... # ومن ثم تصب مقدمتها في قوله تعال  :‏ علمت نفس ماقدّمت 
وأخرت # فبدايتها تشبه بداية سورة التكوير ؛ وتصبٌ في معنى شبيه بالمعنى الذي صب 
فيه المقطع الأول من سورة التکویر: فقي سورة التكوير أجري الحديث ل ‏ علمت 
نقس ی هاأحضرت # کا قال عمر رضي الله عله ‏ وههنا آجری الحديث في مقدمة 
السورة ل. # علمت نفس ماقدمت وآئھحرت 4 و کیا رأينا صلة ذلك في سورة التکویر 
بمحور السورة فالأمر ههنا 
ظ یا یہا الإنسان ماغرّك بربك الكريم و سايم سب . 4 وصلة 
ذاث بقوله تعالى : ۶ ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ... 4 واضحة . 


وتخت السورة بفقرة مبدوءة بقوله تعال  :‏ ان الأبرار لفي نعم وی اسب 
من 99ئ0 التقوى والبر شىء واحد يعلم ذلك من آية ابر في سورة البة 
«# لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والغرب ولکن البز من امن بالله 23 
الاخر والملائكة والکتاب والنببین واتی الال على خبّه ذوي القربی والیتامی والساکین 
وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة واتی الزكاة والموفرن بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحن البأس آولئك الذین صدقوا وأرلنك هم 
التقون # فالكلام عن الأبرار والفجار في نباية السورة مرتبط نوع ارتباط بمحور 
السورة الذي ذكرناه فإذ يقرر الله عز وجل ماأعد للأبرار والفجار ففي ذلك دعوة إلى 
ابر اندي هو التقوى . وإلى العبادة التي هي طريق التفوى ؛ ولذلك صلاته با حور 
# فاتقوا الار التي وقودها الناس والحجارة آعدت للكافرين + وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن شم جنات  ...‏ . 

وقد سجلنا في تاية الكلام عن سورة التكوير ملاحظة حول ضلة ناية سورة 
اعکویر ببداية سورة الاتفطار ؛ ودکرنا في مقدمة الكلام عن سورة التكوير الحديث 


یدنک ) بعد ذلك يأتي فِ سورة الانفطار قوله تغالى : 


كلمة فى سوره الاتمطار و غورها كيم تقحل و $ 


ززی مم عا بین سور العکویر والانفظار والانشقاق عل آنها تضور يوم القيامة و فا 
اد يی میں مانن سور حوور رگن نت ا سل گی 9 نصور بو ۳ ند 
راي ل ن فالشاا ت ہن سور الیک 5 والانفطار كثيرة : 


۔ گر ع هن ۱۱ و ٠‏ اأ | م 1 ع ہس ار 2 3 4 5 
3ج اك سورہ الو اقعة امبدوعة بالکلام عل الي مه ےپ واسدووة بهو لہ تعال 2 إذا 1 


“نت اية محموعة فان سورة الانفطار » وهي مبدوءة بالكلام عن يوم القيامة وب 
١‏ ےاج ناک د ۴ 5 2 
ف إذا © نباية مجموعة کا ذكرنا من قبل 


lf 7 


۶ 0 1 ا× 
5 7 ۱ 7 ۰ 7 4 1 ۳۹ 
بنا مفب السبه ره م اربع فقرات و اضحة انعام و متر ابصه ۰ 


0 + 


الفقرة الثالئة حتى تباية ا 
الفقرة الرابعة حتی نہایڈ السورة أي حتى نباية الآية 5:9 1) ولنبدأ عرض السورة . 


یه ( ۱۲ )۰ 


5 259) سورة الانفظار الغقرة الاو من السورة وهي الاپات ( 1- ه ) 


خر ص کر شم 
جح ودام 2 ف ہے انمره و چ کرک کک 
اد ایر انفطرت م 77 الكراكب انارت رې و ادا البحار 
سس سے ر مر رھ کر بج پڑت دور 2 مد مس بو من کج سو 


نجرت 58 وإِذا القبور بعثرت وق عل علست نفس ماقدمت واخرت ري 

8 إذا السماء انفطرت © أي: انشقت . و وإذا الكواكب انتثرت #۶ ي 

نسافطت ٠:‏ وإذا البحار فجرت 4 قال النسفي : أي: فتح بعضها إلى بعضء 
و صارت الیحار ر بحراً واحدا ۔ قال اب كثير : وقال اخسن + فجر الله بعضها ف بعض 
فذهب ماڑھا . أقول : على قول الحسن فان هذا یفید أن تفجیر البحار عملية تج من 
أغماق الأرض» یترتب علیہا ذهاب البحار » وامتلاع مکانها بمادة أحرى . والله أعلم . 
¥ وإذا القبور بعثرت ‏ قال اتی + اير : بعشت وأخرج بوتاها ‏ علمت نفس 
ماقڌمت وأحرت # أي بي علمت كل نفس برة وفاجرة » ماعملت من طاغة وآتحرت » 


اکن وتراكت فلم تعما 3 وهذا هو جواب ا اس تا عم قال السقي ؛ إذا كاك هذا 


حصل ھا۔ا 
گلمة في السياق 
3 3 ۴ 
١‏ - راید اد الققرة الام اوصلت إلى قوله تعال  :‏ علمت نفس ما قدمت 
1 ۳ 7 ۱ ےل ہم 7" 1 7 ےھ ۰ 
واخمرت چو هذا یفید أ انشقر 5 ہی اتمم الستم چو عنا ال دہ عحجيرزا ا توعد دس اکا 


التقوى . قال تعانى : # وتزودوا فان حير الزاد التقوى # 
007 + يا ابا الذين امنوا انقوا الله ولسظر نقس ما قدذمت لقد © فصنه الفقرة 
الو حه , اسه رة واضحة : قفسحور اسبورۃ یقوی 8 اأ الا س اعيدوا ربكم 


سے اض 


الذي غلقکم والذين من فلکم لعلکم عقون و المقرة الأو تقول لس ابش یه : 


1 
ھا ہو ما تقده اعادو 
لے 2 


۷ كدير ال بين الله عر وجل مايكون يوم القيامة من علم كل تفم ما قدعته وها 
ارک 3 E‏ ف ال نا ۶ لے ٦‏ 1 
اخرته : يذكر الله عز وجل مايخاطب به الإنسان يوم القيامة # ياأبها الإنسان 
سب 3 والدليل على أن هذا الخطاب سس للانسان یم القيامة ماذ کره ابن كثير 


الفقرة الثانية 
ومتد من الارة ۹( حتی مہایة الاڈ (A)‏ و هده هي : 


جو اه ,یر مر ررم ے 


1 الإنسان مار لك ود بك الكريم دن الذی خَلَمكَ فسوىلك فَحدلك 


# یا ھا الانسان 4# . قال التسفي : قيل: الخطاب لنكري البعث . أقول + هذا 


خطاب لكل کافر بدلیل مايأتي ب ما غر + بربك الگزتم که قال ابن كفير : هذا عہدید 
وقال " 8 ؛ ( أي شوء خدعك حتی ضیعت ماوجب عليك مع کرم ؛ و بل حیت 
افم علیك بالق والتسوية + التعدیل ۴) وقال ابن كثير : العنی فی هه الایڈ : ماغرك 
ااب ادم بربلك اکر چ اش العظم ‏ حتی آقدمت على معصيته وقابلته ما لا يليق 
الذي خلقك فسواك 4 قال الدسفي : ( اي ؛ فجعلت مستوي 7 یام 
لأعطباء ) © فعدلك ف قان السفي : 5 دل بعض أعضايك بيبعض ا حتی 


5 

4 

5 

35 

5 
Ê‏ وود 
۳ 
85 
دی 

۲ 

3 

5 

0 

5 

Ê 

3 


وكبك 8 اي : في صورة اقتضتها مشيئته من الصور اتختلفة في الحسن والقبح ؛ والطول 
75 0 ۱ ۱ ۳1 ۰ 

والقضر . اي : غدلك في أي ضورة هن الصور رکٹ فيبا . روى ابن الي عاتم ؛ أن 
عمر مع رجلا يقرا تل ایا الانسان ما له ريلك الگرم 4 فققال عمر ؛ اجهل 


EE‏ يشا عن يى البگاء قال : معت أبن عمر يقرأ هذه الآية # یا ایا الانسان 
ماغرّك بربك الكريم © ويقون : غره والل جهله ) . 


۱ کے ا ایور ٩‏ انققرة السابقة شا اجطابت الشديد للانسان يوم القيامة + والذي يفيد 


ا الانسان الكافر قد غره شوء ما حتى ترك العمل مع کل مما فعله اللہ غز وجل له , 


پر Te‏ سے م 00 شا 7 1 7 ا ۸ و ے 
ورایٹا كدمنة عمر ري اللہ عنه انثى تفيد ال اجھل هو السبب في ذللك ۰ وضلة ذلك 
۹ 1 سر اتی گیا ایا کی رش a‏ انا ۱ 1 5 
شجو ر السو ي س ہے اسن : هن الله عادد د ڪور سور د بالعباده » التقه یی ۰ وعدا 
لامر بعبادته بخلقه هدا الانسان ؛ وانعامه عليه ؛ ولکن کنیرین لا یعبدون اللہ ولا یتقو نه 


1 5 7 1 : ۸ 1 رة 
جهلا ہی هولاء یفرعھم اللہ عر وجل غلل ذلك علا ١‏ یچ ۔ 


2 اش رح 1 ۳ ۰ ۶ 
۴ - فی الفقرة الاولى من السورة هيجت السورة على ان تقدم كل تفس لفسھا: 
۲ الا 5 اكانية بت ان ها يقتضيه إتعام اللہ على الانسان عبذا الخلق السوی الستقم 


العتدل . شیٹا آخر غير الکقران » وهو معرفة الله عز وجل ونقواه > لاحظ صلة قوله 
تعالى ههنا # الذي خلقك فسواك که قوله تعال في المحور ‏ الذي خلقکم ٭ . 
۴ - ویعد أن هيجت الفقرتان الاولى والثائية على العمل الضاخ والشکر الذي هو 


۶ 
6 نر ے ١ ۱ a‏ : فد ا جن وا مه م .اوت 
عادد وشقوی مس حول عرص مسشیدیں مس عشاشد یرم الشياهة 5 الفقرة الثالكة 


۾ تمعد مب الاية ر جا چا یاه لایة(۱۲) وهده هي : 


ری م 


كلا بل نکذبون بل ن رق ون علب کر فظین تق کرام كنعيست د 


0 0 7 جن 39 1 5 
تمسر سط 3- ۸۲ و که في اسیاق 


0 ۳۳ جد م کت سس سس سس بي سس يب بيس سپ 


رورو حر سے مر ےج ار ہج 


باون ماتفعلون يه 
" 


:ف کلا ‏ ردع عن العمل السیء والتقصير في الواجبات والاغترا ر # بل تکذبون 

71 ا کچ أ في : إنھا ببحملکم على مواجهة الکریم ومقابلته بالمعاضي تكذيب 
NENE‏ د والجراء ب وان علیکم خافظین 4 عنظو: ن أعمالكم وأقوالكم من 
الل دچ کرام این بعموتماتقعلون © فلا يكتبون إلا بعلم ؛ وهم يعلموت یقینا 
فعالکم » وهم کرام ؛ فقابلوهم با يستحقوك من الا کرام , قال اب ن كثير : : يعني : 
وال علیکم للائكة حفظة کرام فلا تقابلوهم بالقبائح ؛ فانم کون جميع 
٠ 2+‏ قال النسقي في الفقرة كلها : ( يعني : إنكم تکذیون باہزاء ؛ والکاتبون 
کوت عليكم أعمالكم لعجازوا با يَعْلَمُونَ مَاتفْعَلُونَ 4 لايخفى علیہم شىء من 
اغمانگم ۷۳ الكعبة بالثناء علیهم لأمر الجراء ؛ وأنه عند الله من جلائل الأمرر ؛ 


وف انار وتبریل للم سیر ؛ ولطف للمتقین ‏ وع الفضیل أنه كات إڈا قرأها قال : 


ر مب 


كلمة فی السياق : 


3 3 
۱ - پینت هذه الفقرة عدة العمل السیء > وعلة الکشر ان والاغترار ناا التکدیپ 
بالیوع الاجر¿ وأن هذا التكذيب الذي ینبع عبه العمل اسیء والگفر ال قاثم مع و جود 
ہس 
۹ اد ۵ ول ود ره ا اه لاو وا 
الحفظة الکناتسن اندین يسجلون کل شیء على الانسان فِها آکثر جھل الكافر واعتراره 
و عفلحه , 


۴ ق ذ کر املالکة الككاتيين ووصفهم بالکرام 3 و على الايمان و العما 
1 


امساح ٠‏ ویعٹ سنفس عل العبادة واسقو ی 4 أ : : على لتقد تقد لليوم الأ والشکز 
ایور لاتخفى . فکان السياق العام يقول : «ذ یاآیها الناس اعبدوا ربكم 4 فإن 
عیکم حافظین کرام كاشين یعلمون ماتفغلون , 


۳ - ثم تاتي الفقرة الرابعة والاخيرة . وهي تبتي على كل ماقبلها من فقرات إذ 


۰ (45م) سورة الانمطار الغقرة الرابعة من السورة وهي الآياث ر ۱١‏ - ۱۹) 
دات عن حال الاہرار والفجار يوم القيامة 


7 7 ۳ 
ا 8 0 5 0 000 7 ۱ 01 
ال ار اندین هدموا ألخير 6 وااقجار الدین قدموا الشتر , الاہرار الدين اخروا ایر 1 
1 3 زگ ۶ ۱ ۲ ۰ 
لفجار الدين اخروا الخير , الابرار الدین لم يغتروا فشكروا وعبدوا واتقوا » والفجار 
1 1 


الذين اغتروا فکفروا وم يشكروا 3 فلم يعبدوا 3 وه يتقوا » وم يبروا . الابرار الذين 


۱ 


> 


ابگذیرت ہوم الدین . والفسار الین يكتيون .. الأبرار لكين علي آن الاخ 
یسجله ! ق ایند هن 3 و یو ذو هم ۾ علمه ا ا يليق بصحبة هو لاء الملائكة, والكفار 
الذين اذو | هؤلاء اللائكة » ول يقابلوهم با يليق من ماد وحسن صحبة . هؤلاء 
الفجار ماهم يوم القيامة عندما تتفطر السماء ؛ وئننٹر الكواكب وتتفجر البحار » وتتبعثر 


القبور ؟ والأبرار وماهم في ذلك اليوم ؟ هذا الذي نری عليه ا جواب في الفقرة الرابعة : 


+ ¥ م 


الفقرة الرابعة 
وقعد من الاية (۱۳) خی نباية الاية 2143 أي نهاية السورة وهذه 
و 


بو اوس مس | 


ات لا بار نی نَع دق ون نجار ی جحیم ی يصوت یوم لین 


مد وت ماو ی مرو 


سر سے آفر سال اج چ ۳ مر رد ٤وا‏ موم 


E 


إن الأبرار 4 أي + المتشين . 3 لفي نعم 4 أي اق اجنة . قال ابن كثير : يخبر 
اللہ تعالى عما يصير الابرار إليه من النعم > وهم الذين أطاعوا الله عر وجل + وم يقابلوه 
بالمعاصي .. ثم ذكر ما یصیر إليه الفجار من الجحم والعذاب الق . ل وان الفجار 4 
اه افي جعي 4 کی امار 9 كوه يوم الین کهآ “ينطوم 


"سا ادات یہ 


كمه فى سياق الققرة الرابعة قم القضل ۰ ٩8:۱۱‏ 


7 ۱ #۱ ند ۳ d=‏ 1 5 4 ال تل 
يوم اخزاء؛ وهو اليوم الذي كاتوا يكذبون فيه ف وماهم عنبا بغائبین # قال ابن کشر 
اي : لا يبوك عل العداب ساعة واحندة » ولا فت عنم من غدابيا ‏ ولا ابو إا 
تا ۰ لهسيو من 9 2 2 اف اد سے و ا ف توا 


مایسالود من الوت أو الراحة > ولو وما واحدا . وقاك التسفى + آي: لایر رن 
نج ملس وما أدراك ما ہزم امن خر مار 


اليو کو ان 1 أي ع a‏ سس سیت مارا ای او سک 
ال ان یظام ویرطی ونلاکر هه حدیث يابتي هاشم أنقذوا | أنفسكم مین الما 
لاأملك لکم من اللہ شيفاً» ) وقال السفي : ( أي: اماع يننا با ول فنا نا 
بزخہ ‏ وها غلك المفاغة پات عل والامر پومعد لله چ قال التسقي ؛ أي : لاأمر إلا 

لله تعاٰی وحده + فهو القاضم في فية دود غیرد + و وقال أبن کثیر ؛ ( وقال قدافة : والأمر- 
ےا ال قد وڈ اس حد ) . 


إن الأبرار هم المتقوك بدلیل آية البر في سورة البقرة + والفجار هم الذين يقابلون 
المتقين » ومن السياق عرفنا بعض خصائص المتقين » وبعض خصائص الفجار + فالفقرة 
لاد صیک فا السوزة كلها موعن 2 تلفعظ أله جام فى الفقرۃ الأوك قرله تال 
© علمت نفس ماقدمت وأخرت 4 وجاء في الفقرة الأخيرة : # يوم لاتملك نفس 
لفس شيكأ ‏ . وجاء في الفقرة الثالية : عو بل تكذبون بالدين 4 رجاء في الفقرة 
الأخيرة ؛ ۶ يصلونها يوم الدين .. وماأدراك مايوم الدين  ...‏ وکا أن الققرة 
الأخيرة کانت مستا للسورة کلها + فبا فصتت اق اشور . لقد جاء فی ا حور قولہ 
نع لى : # فاتقوا الا ر التي وقودها الناس والجارة أعدّدت للكافرين + وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات #: وههدا جاء قوله تعالى : # إن الأبرار لقي 


+ وا ۱ : ۰ E:‏ 1 ی 
نعم + وان الففجْار لفي جحم # فدلسورة ياقها وهي مرتبطة بمحورها في سیا 


اراي العام , 


۴ ۰ ۱ 
او ۳ اي » ۳3 الكلام عل ۔ السورة 0 


ار 


بقه له 
معاذ فضا فى العشاء الآخرة فطول فقال الت لنبى عاو د : ۲ 


۲ (۸۷۲) سورة الانفطار فوائد حول الایات ( 5 - ۱۱ء 


سح اسم ربك الأعلى ؛ والضحى + وإذا السماء انفطرت !) وأصا ل الحديث مخرج في 
الصخیحین ولکن ذکر ( إذا السماء انفطرت ) في آفراد النسانی . وقد تقدم من رواية 
عبد الله یں مر عر ن المي مله قال : «من se‏ آن بنظر پل القيامة ۶ رأي غين فليقرأ اذا 
الشمس کورت :+ وإذا السماء انفنظرت ؛ واذا السماء انشقت). 


۲ - يقع بعض الناس في خطأ عند قوله تعالى: 5ل ياأيها الانسان ماغرّك بريك 
الكريم # وقد سجل ابن كثير الخطأ والصواب فی فهم هذه الاية فقال : (هذا نيديد 
لاما یتوہمہ بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال : (الكريم) حتی يقول 
قائلهم : غرّہ كرمه » بل المعنى في هذه الآية ماغرّك ياابن ادام بربك الكرم أني ؛ العظم 
حت أقدمت على معصيته » وقابلته بما لايليق ؟ کا جاء في الحديث يقول الله تعالى يوم 
القيامة «یاابن ادم ماغرّك بي ؟ ياابن ادع ماذا أجيت المرسلين ؟ » . 


4 
ای 


وال يعض أهل الاشارة انا قال : 3 بربك الكريم # دون ساثر أسمائه و صفاته 
كانه لقنه الاجاية » وهذا الذي تحیله هذا القائل ليس بطائل؛ لأنه إغا أ باسمہ الکریم 
لینبه على أنه لايتبغي أن يقابل الکرے بالأفعال القبيحة» وأعمال الفجور . وقد حكى 
یہ ہے مقاتل آتبما قالا ؛ ترلت هذه الآية في الأسود یس شريك ضرب 
لبي عله و ار ساب نی اناف اراس نار اف سر : # ما غرّك بربك 


نم 


٣‏ - بمناسبة قوله تعا ی 38 الذي خلقك فسوّاك فعدلك که قال ابن کثبر : ( روی 
ل رسول الله يه بصق يوماً في كفه فوضع 
جل ٠ياابن‏ ادم أنى تعحرلي وقد خلقتك من مثل 
هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشیت بین بردين وللارض منك وثيد : فجمعت 


z 


وهنعت حتی إذا بلغت التراق فلت : يق ماف اواك الصدقة ۱ ۔ 

4 - في قوله تعانى : 3 في أ ي صورة ماشاء ركبك کہ اتجاهان ؛ انجاه يقول 
ماذکرناہ اي : ین ای صورہ من كليل والقبح و غير ذلك یر کبك مع کال الاعتدال » 
واتجاه اخحر یقول + آي: ۶ کن قادرا على آن يركيك في صورة قرد أو غیره: فكاك ينبغي 


ان تقایل ذلك مته بالشکر ؛ ولكنك ۸ تفعل 
۵ - بمناسبة قوله تعالی : ۷ وان علیکم لحافظین ‏ کراماً کاتبین 6 قال ابن کثیر : 


زایدتاد حول لیات ( ۰۱۱۰۱۰ 18 ) قسم المفصل ٩٩۱۴‏ 


۴ ہے 3 8 ۳ صاب 
( روى ابن اہی حاتم عن مجاهد قال : قال رسول اللہ تع ؛ ١‏ امو الكرام تفای 
مد ۲ 1 و ہے 5 د ۱ ا ایا 1 r‏ 1 2 7 
حابص أو سعيرة او ليسترة الحوة) فد رواد احافص ابو بحر 57 مو ده بش خر عفن 
۱ سوا سی 4 )۳ 1 7" 
مجاهد عن این عباس قال : قال رسول الله ا : إن اللہ ينها کم عن التعري فامتحیوا 
من ملائكة الله الدين معكم» الکرام الکاتبین الذين لا يقارقونكم إلا عند إحدی ثلاث 
حالات : الغائط والجاية والغسل ؛ فإذا اغتسل احد ع بالعراء فلیستٹر بثريه أو جرم 
1 


۹1 ۶ 3 ۱ 1 
حائط او ببعیره» ثم قال : حفص بل سليفاك وهو من رجال السند - ن الحديث وقد 


روي عنه و احتمل حدیثه ۔ وروی اخافظ آبو بكر البزار عن اخسن - يعني ؛ البصري- 
عن نس قال ! قال رسول ال : وماس اتان ران إلى للد عر ول ما حفط 
في یوم ۽ فیری في اول الصحيفة وی ار ها استغقار الا قال اللہ تعاا : قاد غفرت تعبدتي 


ما بن طرفي الصحيفة » تم قال 1 


3 
524 


زار: تفرد به تام يح وکو صاخ الحديث (قلت ) 
وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أني حاتم والنساني وابن عدي ورماة ابن 
حبان بالوضع » و قال الا مام امد ؛ لا آعرف حقيقة ا امره . وروی احافض أبو .بكر البزار 
عن محمد بن سيرين عن ألي غريرة قال ؛ قال رسول الله عي : إن لله ملائكة يعرفون 
بني ادم ل واحسبه قال ؛ ویعرفون أغماهم ‏ فاذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة اللہ 
ذکروه ینم و سوه » وقالوا آفلح الليلة فلان . لجا الليلة فلان ؛ وإذا نظروا إلى عبد يعمل 

يه الله د كروه یہم وسموہ وقالوا: هلك اللينة فلال» ثم قال الو از : سلام هدا 


وغو من رجال السند- آخسبه سلام المدائني وشو لبق الختدبيك ٢‏ 


٦‏ - ناسبة قوله تعالى إن الأبرار لفي تعم 4 قال این كثير : ( وقد روک اين 
سسا عن ی عمر عن ایی قال : 1 ۷ ماهم ۳۹ الأبر ار نم جا 9 | الايا 


اتر 


2 عي : ضائنہ 
مايعر ف الكل پا زع ؛ اشستان مه الجر عو کے ۴ ۳ و : ۱ 55 عرفة) ‏ 


1 ۹ ۳5 ' و 7 4 
N 0 ۱ 1 ۳٣‏ ۱ ۱1 | 0 27 ۳ 1 - 5 
2 تفر 5 ڈ ظز ہے ا و هجرد ده اي دندار الو ۲9 4 م جاونبت سور و لتکویر 


۲ :4 55 ۴۴ ن ۳ 5 
خو ني هبون على العمل ابصاخ اعدد بكتاب الله عز وجل » ويج على الاستقامة 


جع ید م 53 2 افنه 5 2 2 
5 ید ۲ ۱ در ا ¢ ۱ ۱ ۔ 
عبيه + ثم حاعت سورة الانفظار تحدر من الجهل بالل اندي يودي بالانسان إلى ترك 
٦ ۴ 4‏ ۰ ۰ 1 1 ۱ ۱ 0 
a 8 / ۱ 1 ۱ 12 1 ۱‏ ۱ ۰ 3 ۲ 
1 5 3 ود راپنا ا لہور رگ غص نی ی سے6 ۳ اتر لئ ففشصلت سور تا 
اي ے ۹ 2 ص 4 وم« ۳۹ ایک اب 7 3 ما 
اس خاب و عنس ي مقدمه سور ۵ ابعر د ۾ وفصلت سور تحویر و تار کے بعل 
کے 0 1 ۳ کی ہیں ین 
دالاس اي کپ اضر 3 
و 1 آوجیلت ! 1 
PO ۱۰ ۵ 1 2 5‏ 0 1 5 5 
وقد رایتا کیت آي ٹل سورة اء صلت إلى ما بعدها +قد اه صلت لسورة الا حيرة 
6 
1 1 ۱ 3 ۰ ۱ 5 / ای ۱ 7 ۰۱ > 3 11 ہا مہ و وت ۱ ۳ 
2 ما یعد ھا ای اش سور ه المضفقين , فادلااحظط اب سور ۵ الا تفطار بعمر ان۵ 
0 ۱ 3 5 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سوري : 
( المطففين ء والانشقاق ) 


ڪڪ 


)سے میٹ كلمة في الحموعة العاشم ة م قسم القصنًا 


كلمة في المجموعة العاشرة من قسم المفصل 


N 7‏ کت ا رک نالك نو اه ۱ 131 ۱۰ کے“ 
امو غه العاسم 2 تال من ورين | انصعفیل 9۱4 بشعای ٩‏ والدیی دس على ذلك ۳ 


* حلام 
2 
a‏ 
8 
۶ 
5 
3 
کا پا 
ا 
E.‏ 

۳ 
۷ 
9 
5 
ا 
ا 
ر 
3 


iE با‎ 1 

ا مه تاه اھ سا سی وا 9 Ri‏ 5 کا ڈو 

شلف علامه مهصر دة عل مايه جموعه . ومن ثم عددت سورة الانشقای عل 
تہ 17 /] 3 د گر ۱ 8 

مو تة قبل صو ره ابصقفين جاوت سورة الاتفطار و ھیہا كلام عن الیو م الاخجر و 


مده دة نج إذا ¥ متحدد بدللی ال سورلي ا مٰطفقیٰ و شاف غمر عه واحدة 


111 وی بج ۲۰ یم وم 


فی مقدمة سورة البقرة » وأن سورة الانشقاق 


۱ 


الشاهر ان سورة امصففی تفضل 


0.0 رومع ٤1‏ "11۶و رزواييةو 


ا . کے سر وف ف٥‏ 7 ا ہے 
ولکتہا ليست بداية مجموعة : إذ هي مسبوقة بسورة (الغضر) التي هي شریگتہا ف 
بيا هعلهة سورة القرة وا ۷ تكن سورة الصففين مسبوفه بسورة تفصل كي 
نتم غمعتی هط آم بدایة محسوعه ‏ وهی اتی تفص ف العقدفة ف سورة البقرة 


نس ره 


ےو کت وی 


کے هلط ينح ضاي ابره عرص حم 7 هرأ اټ 05 
الم ديه : وَالصَلاء وا لا ع لی رسول الہ راله وأ ضاي 


1 2 


مر هد 


7 2 ااك ےا سر ۳ 
EE ۱‏ 


تقديم الألوسي لسورة الطففین قسم المفصّل ٩۶ ۱٩‏ 
وت اك ۹ک لاخ جح 


قدم الألوسي لسورة التطفیف بقوله : ( ويقال ها سورة المطففين . واختلف في 
کونها مكبة أو مدنية ؛ فعن ابن مسعود والضحاك آنها مكية ؛ وعن الحسن وعكرمة نا 
مدنية وعليه السدي .قال : کان بالدينة رجل یکنی با جهينة له مکیالان 1] بالأوفى 
ويعطي بالأئقص فنزلت ۰ وعن ابن عباس روایات » فأخرج ابن الضریس عنه أنه قال 
آخر مانزل بمكة سورة المطففين » وأخرج ابن مردويه والبیہقیي عنه أنه قال : ول 
مانرل بالدينة ۸ ويل للمطففين © ويؤيد هذه الرواية ماأخرجه النساني وابن ماجه 
والييفي في شعب الإيمان بسند صحيح وغيرهم عنه قال : لما قدم النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم الدينة کائوا من أخبث الناس کیلاء فأنزل الله تعالى 8 ويل للمطففين )4 
فأحستوا الكيل بعد ذلك ء وني رواية عنه أيضاً وعن قتادة أنها مكية إلا مان ايات من 
آخرها ي إن الذين أجرهوا # اح . وقیل : إنها مدنية إلا ست ابات من أوها » وبعض 
من یثبت الواسطة بين المكي والمدني يقول : انا ليست أحدهما بل نزلت بين مكة 
والدينة + ليصلح الله تعالى أمر أهل المدينة قبل ورود رسول اللہ صلى الله تعالى غليه 
وسلم. وایاتہا ست وثلائون بلا حلاف . والمناسبة بینبا وبين ماقبلها أنه سبخائه ما 
ذكر فیما قبل السعداء والأشقياء ؛ ويوم الجزاء وعنظم شأنه ء ذكر عز وجل هنا فاأعد 
جل وعلا لبعض العصاة » وذكره سبحانه بأخس ما یقع من المعصية وهو التطفيف الذي 
لايكاد بجدي شیا فی تشمیر المال وتنميته » مع اشتال هذه السورة من شرح حال 
المكذبين المذكورين هناك على زيادة تفصیل کا لایخفی ‏ وقال ا لال السيوطي : 
الفصل بپذه السورة بين الانفطار والانشقاق التي هي نظيرتها من أوجه لنکتة لظيفة 
ألهمنيبا الله تعالى ء وذلك أن السور الأربع هذه والسورتان قبلها والانشقاق لما كانت في 
صفة حال يوم القيامة ذكرت على ترتيب مايقع فيه ء فغالب ماوقع في التکویر » وجميع 
ماوقع في لانفطار » بقع في صدر يوم القيامة » ثم بعد ذلك يكون الموقف ا لطويل » 
ومقاساة الأهوال » فتكره فی هذه السورة بقوله تعالى : 9 يوم يقوم الاس 5 
العالین #4 ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمی » فتنشر ا ۵ فاخذ بالفین 
وذ بالغمال + وأكنذ من ورام طهره ثم بد لك بقع لساب کا ورد بل 
الآثار» فناسب تأخر سورة الانشقاق التي فيها إيتاء الکتب والخساب عن السورة التي 


۰ فبا ذكر الموقف + والسورة التي فيبا فیپا ذ کره عن السورة التي فيا ذكر ميادي أحوال 


۰ (۸۳) سورة المطفشين كلمة في سورة المطففين و ورها 


۱ 7 8 7 ۱ ™ 5 50 
اليوم : ووجه آخر وهو أنه جل جلاله ما قال في الانفطار: # وان عليكم حافظین ۾ 
كراما کائبین # وذلك في الدثیاء ذكر سبحانه في هته حال مایکتبه اخافظون» وهو 


ف قرم جع ف علیہ از سه + و دلگ ق أي فى لیا .۶ ذل علية الاثار , نهده حالة 


مي ی مب 


كأنية لیکتاب ذ کرت ف السورة الثانية وله حالة ثائثة متا حرف عنهما وهي إيتا یتا؛ ۵ صاحية 


اس ّم د 


7 0 1 ۳ ‌ 30 5 0 5 5 
باهین او رها .ذلك يوم القيامة > فناسب تاو السورة التي كيبا ذلك عن لسورة 


التي فا احالة الثانية . انتبى وهو وإن م تخل 12 ن لطافة للبحت فيه محال » فتذ کر ) 


تبدأ سورة انطففین بالكلام عن اتطفیف بالیزان ؛ لقصل إلى الكلام عن الفجار 
لقصل إلى الكلام عن الأبرار + لقصل إلى الكلام غن انجرمین .وموقفهم من الژمنین في 
اندیّیا ) و حالی هو لاع ار مين 5 الا حرة 5 وحال الو ملين فا ع ومن هذا العرض الموجز 
للسورخ اندر (2 أن السورة تتحنث عن المتقين » وغن الکافرین ؛ وا ها تیدا بالكلام عن 


الكافرد : ثم تتحدت ع المتقنن ا م تحدث عن الصرفين بال واحد > وهو منحی 
اعتدناه في تقصیا مقدمة سورة الف ع فالکلام عرء التقين يعسة تعسو رتا عن 
الكافري اسر و الكافرين يعمق تصورنا عن المثقين + وقي سورة المطففين کلام 
عن الثم لتفين والکافر فرین با و احد ؛ و ندلگ نقول : إن حور سورة امٰطففینٰ هر قوله تعالى 
فون نة وس جج . ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين . الدین يؤمنون 


بالغیب ويقيمون الصلاة رما رزقناهم ینفقون ۰ والذین یژمنون با أنرل إليك 
وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقبون ؛ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون 4 ان الذین كفروا سواء علييم اانذرتهيم ام ۸ تنذرهم لا ی منود ٠‏ خم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعل أبصارهم غضاوة وهم عذاب عظم > . 


۱ ٦ ,ص‎ 75 7 

ذا اسسورة ید در حبق هى احلاھ الحاف ن با ۸ سبي باحديث 5-3 الفجار 
,ص1 4 
اک وم بض لی الكافري : و 7 فى قلم پم ۾ عن سے د.ا 


۳۹ 
1 2 ۴ 7 3 | يه 1 اص 0 e?‏ 5 1 اق 5 0 
ومن خلال دس تغرف بعض ضصفات انتمن قاینه ۽ 2 إن اسورة تتحدت عل الا پر ار 
۹ ۳۹ کے 
e“‏ 1 اا 7 ۱ 1ٹ 1 عل وا , - ۲ 5 
و امه هس ال عاشم علد الله عر وجل ١‏ و ابلإاحض ٹل اخخر محمو عه مس مجمه عات 


ت 


ha 1e ۹‏ 0 لر ع 5 هر > ۹ 1 
القراك ۰ تدا سمورة العصر ۰ ثم تثني بسورة ا مزة وهي مبدوءة بقوله تعال ج ويل 4 


دق سورة الطففین وعورها قم اللصل “٤۴١‏ 


کسورة المظففين ‏ وسورة اهمزة - کا ستری - تتحدت عن أخلاق الکافرین + کا 
بدأت سورة الطففین ؛ ولکن سورة الطففین تدي دور سورلی العصر واهمزة بان 
و احد ۱ فعا سورة العضر تتیحدت عن أخلاق اللاجین عَنيك ۳۹ عر وجل 0 ونتحدث 
سورة الهمزة عن أخلاق افالکین, فإن سورة المطفقين تتحدّث عن الناجین واهالكين + 
ومن ثم فإئها تفصّل في مقدمة سورة البقرة کلها إن النفاق كفر ‏ فالکلام عن الكافرين 


5 ۱ ھا 0 0 
aT‏ فيه الکلام عن امتافقين ضمنا . 


تالف سورة الطففین من أريع فقرات و اط بح العام » مترابصة الصللات : 
الفقرة الاولی تستمر ختی الاية (5) . 

الفقرة الثانية تستمر حتی الاية (۱۷). 

الفقرة الثالتة تستمر حتی الاية (۲۸) + 

الفقرة الرابعة تستمر حتی نهاية السورة أي : حنی نهاية الآية (۳۹). 
فلنبداً عرض السورة لثری سیاقها الخاض » ونحلها في تفصیل اش حور . 


Lyre ( سورة المطفقين الفقرة الأول م ن السورة وهي یات‎ )۸۳( 1E 


00 ۳۹ 

-۰ 1 ۳ 

2 کے ر چیو 

و 9 سوا م سے م سو ك ا بے رہ سے سوال حم س بر 

۱ ۱ 0 A ۳ ۲ ۱ ۳۰ وی‎ 0 

وبل المطففین 5292 لين اذا لوا على الناس استوفوا 20 وإذا 
مر از گر سے ۴€ ی تار ق ے وي ور کے ی اله و جو 4 


کالوھم أو وزنوهم سروک وی الا بظن وتات انبم مبعوثون دق لوم 
مصخ كز قي وھ رو وو 
أل : 


عظبم وی يوم یقوم آلناس رب الْعلن نيم 


یں 2 ٍ5 1 ھی ےی 
چ ويل © اي جسارة و هالاك ث للمطففین ۾ فا 
پبخسون حموق ناس ق الكيل والوزنٹ ‏ وقال ابول کر : هانراد بالعظفیفی ههنا 
البيخى فى المگیال والیزان > اما بالازدیاد ؛ إن اقتضى من الناس > وإما بالمضان إن 


قضاشم 1 و شدا ور تعای 01 الذي وعد هم پاضسار واضلاك > » هو الويل بمو ته 


ای * 0 َ‫ 1 3 11 5 5 ای ۰ 
یاحذون حقهم بالوافی وانزائد . قال السفي : ( أي إذا أحذوا بالکیل من الناس 
نا جده ل حقو فهم وافیة ذاهة ع وما کان ١‏ کاچ من ۳ کل يضم هم ویتحامل فيه 


مر 


ای این ( على ) مکات ( من ) للدلالة عبى ذلك ) ٭ وإذا کالوھم که أي : کالوا | للناس 
© أو وزنوهم 4 أي : وزنو ا هم و يخسرون چ أي : يعصرد + الا پش ارك 4 


۹ 


ایی : الا يمعلول ذلك 3 ىڑ هم مبعوثون ليوم عظم 4 ؛ اس ہار یوم الفيامة . قال 
انسعي ؛ دخر مر الس درا عل لا التافیة توبیخا و ريست فده ج وفال 


کي ها خاف أو غلك من اعت و القياع بين يدي من یعله السراثر والضمائر في 
= 


f‏ هه 


این 


اتسفی : (وفیه انگار وتعجیب عظم من ۔حاخم ي الاجتراء عل. التطفیف. كام 


لا بحطرون بباهم و 02 خمیدا انبم سعو ون و محاسبود على مقدار الذرة + + لو ظنوا 


کی في سباق الفقرة الأول من السورة قسم القصل ٩۶۲۳‏ 


أ یزیا اہ پت وم سر و باي من أحلاق الکافرین ؛ وهو 
التطقیف تي الکیل وانیزان + بذلیل فو له تعالى 2 ١‏ ألا يظن آولئك آنبم مبعوثون © مما 
ووو ال اس لو كانوا يظبون ذلك مافعلوه , فالتطفیف خلق من لاق الكافرين 
بشکل عام ؛ ویدخل في التطفیف معاني آخری ينأى عنبا المسلم » وان كانت لیست 
داعلة صراحة في ال مص ء .ومن ثم قال الدسفي في في هذا القام , ( عن عبد الملك بن مروان 


۰ 
جم 

1 
۱ 
5 


ان أعرابياً قال له: لقنب ممعت ماقال اللہ قي المطففين » أراد للق أن المطقف قد توجه 
عليه الوعيك العظم الذي ”معت بهء فما ظتاك بتفساك وآنت اف أموال المسلمين ہلا 


كيل ولا وزن ونصب ) . 


وش كان التصفیف في الاصل خلقا من اخلاق الکافرین وا ٰنافقین » فقد یو اقعه 
المسلم : وعلیه أن یتوب إلى الله > وان يرد ا حقوق إلى اصحابها إن عرفهم . والا 


۲- بعد أن حدئنا الله عر وجل في الفقرة الاول عن خلق من أخلاق الکافرین» 
يحدثنا عن الکافرین بشکل عام في الفقرة الثانية . فکانت الفقرة الاو مقدمة للکلام 


1 رخ سورة المطففين الفغرة الدانية من السوره وهي الآيات ر ۷ ۱۷ ) 


الفق ة الثانية 


تم من الآية ( ۷ ) إلى نباية الآية ر ۱۷ ) وهذه هي : 


حو كدي یم جو و عن 5 دود قوم س ص یپ و 3 ہے و 

0 || 5 3 | 1 ۰ 8 
1 : المجار لنی من ۷ وما اذرلك ماسج 1 سا من قوم 

م عن ال خر و جر ي ود 3-2 2 5 عر کل بر ۳4 سے سے 
ہی 0 7 ۰ هف - حم ہر 
ان ويل بومبذ للمكذبين 52 1 بکذبرت بیو م الد, ۱ وها 

ص ۳ 20 
۰ مس و ڑا کب وھ ۳ : سے اھر چ ص امرعرے 8ر مرح م 37 
بكذب بهت إلا معتد آئم ا ذا نت عليه ٤ابنتنا‏ و ل اسلطیر؟ ول ا 

32 2 و ہے 3 

2 اچچ 4 رم 3 کک داح وت ا ۳ بے خا داع و« 
كلا بل ران عل فلوم ما کانوا يكسبو ٹہ ا لا م عن ریم 
مچھے کے ا ا 2 ےھ لو چک کا وک ی 28 z8‏ عم عن 5 

5 یر 5 ۳ 
يويد لمحجويون 27 ثم انبم لصالوا ا م 3 م يقال هنذا الذى 
7 5 
و و یق نبت سے 
کنتم يده تكذبون 82 


1 اک اک بن ل لیے 5 ایا و 
رق ہت سو ای بت وي ر دعهم عمبا كان تیه هن سیسات ٩‏ 
والعفلة ؛ عي ن البعث وا ساب ولبپهم على أله ها يمس أن یی تیه ويه سید م نج 


۰ گی + Wa‏ 5 4 
۾ عید الفجار على اریم . افون + کلام م التسقي يشمن ای ما ذک ناه من ده سیاگ 


3 
< تا ٣ | + ۳ 0 lı‏ 
ا ےلم ۵ او ۹ بانث تیه ف فقو ان ھے۔ غ الشچار + با هي حل هي الحا قهم ا قا 
2 رس سے 2 سی اعد ۳ "1 2 یں 


3 3 
پتسلل هنا الح 5 موم له اه ضعشل مان ع اه حالضه شيعم ق دة ام استمر ار 
- ۴ 

سی سابقة ٠‏ وخخصیص هذا اضق مب اخلاق اشجار بفقر 8 مستتلۂ تربية لمسامین : 
3 / ۰: ا 1 1 3 اب ال سی 
و يع جب ممه و وم > رو ماو ف اال کیچ © کی سے پر وان شم ۶ ف كن 

5 لپ عِ ان 
E 5‏ دن ۾ خا ليقع ہے E‏ ایل هة كاله ا 5 اتفیٹتٹ ا 8ت اي ايلك ز ل 


نفسير الایاٹ ( ۸ - ١4‏ ) قم المفصّل ۲۵ ٩۶‏ 


3 


السفی : أي: سے سم آ رر جين قل النسفي : سجن : کتاب 
جامع ؛ هو ديوان الشر: دون اللہ فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والائس 
فا وم زا یجید ؟: کتاب مرقوم © قال النسفي زی : مسطور بين الكتانة؛ 
أو معلم يعلم من راہ أنه لا تحير فيه .. والعنی : إن ما کتب من أعمال الفجار مثبت في 
ذلك الدیوان وعم سجيناً .. من السجن وهو امیس والتضییق + لاه سیب ایی 
والتضييق في جهنم ) . آقول : هناك اتجاه آحر في تفسیر هذه الأیات : وهو أن الله عر 
وجل قد قضى قضاء مبرما ( أن الفجار لفي سجین ) آي: : لقي سجن ضيق » فسجین 
کمک وک ور ااسکز والقرب > وال ان باسجي هنا چپ ۽ + وآن کونهم ق 
سجين شىء مرقوم » أي : مكتوب مفرو غ منه لا یزاد با ای هو سونو 
وعلى هذا القول فإن قوله تعالى: 3 وماأدراك ماسجين 4 تفخم وتمويل 

جهنم ء ولیس متصلاً ما بعده أي: بقوله تعالی کاب روم رن نی 
الحرفي على هذا القول : كلا إنه مکتوب على الفجار » أن یکونوا فی سجن جهنم وأن 
هذا الکتوب لاييدل ولايغير ؛ وما أدراك ماهذا السجن الذي قطي علیہم به » وکتب 
علیہم به نتيجة لسوء أعماهم ثم قال تعالی متبدداً هم » ومبيناً سیب هذا القضاء علیہم 
ل ويل يوهئذ للمکذبین ‏ وإذن فا كان قضاء الله علیہم إلا بسبب منهم ء قال ابن 
کثیر : م قزل لل عم کی والفجار الكفرة : 9 الذين يكذبون بيوم 
الدين 4 أي: بیوم الجراء والحساب ء قال ابن كتير + أي لايصدقون بوتوغه ؛ 
ولایعتقدون كونه ویستبعدون آمره . ¥ ومايكذب به أي ؛ بذلك ! ليوم ‏ إلا كل 
معتد 4# أي : جاوز للحد ‏ أثم 6 أي: مکتسب لاثم ؛ قال ابن كثير : أي : معقد فی 
أفعاله من تعاطي الحرام وامجاوزة في تناول المباح» والأثم في أقواله إن حدث كذب ؛ 
وان وعد أخلف . وان خاصم مجر ل إذا تتلى عليه آياتنا 4 أي: القران . 3 قال 
أساطير الأولين 46 أي: خرافات السابقين وأباطيلهم . قال ان کیر: آي إذا مع 
كلام الله تعالى من الرسول يكذب به ويظن به؛ ظن السوء , فيعتقد أنه مفتعل مجموع 
من کتب الأوائل . ۲ كلا 4 . قال السفي : ردع للمعتدي الم عن هذا القول 
۵ بل را عل قاویم جاكثوا يكبيون اي : غطاها کسہم أي : غلب على قلوبہم 
خی غشرها ماكانوا یکتیبوت سي الماصي این ات : أي : ليس الأمر كرا زعموا ؛ 
ولا قالوا: إن هذا القران أساطير الأولين . بل هو كلام الله ووحيه ؛ وتنزيله على 
و روڈ مت ah‏ اہ ری و 


۹۷ (۸۳) سورة المطففين كلمة في مساق الفقرة الثائية من السورة 


1 5 0 ۹ 1 5 5 1 7 5 ۱ 2 
قلوہم هن كثرة انذ توب والخطایا داء واو يعتر ي قلوب الکافرین 4 و القم بر بر ار ) 
اخ سا مت و نت 1 9 . لے أذ ا ۱ 4 
والغين للمعريون م کلا 4 قال تنسفي : رذع هم عن الخسپ اراس على الشلب 


سب 
۹ 


ظ إہم عن رہم © أي : عن رؤيته :© يوميذ خحجوبود ۲ © قال النسفي : أي: 
نمتوغود ف ثم انبم لصالوا ا جحم 4 قال السفی؛ ( اي 00-۴ 
عن رہہم لد اخلو د التار ) وقال ابن كثير: آي : تم هم مع هذا ار مان عن رؤية الرحمن 
من - ھا ل اليران ل ثم يقال هذا ه أي : هذا العذاب # الذي كنم به تکذبون © أي : 
تکذبون به في الدنيا وسسكرون وقوعة , قال ابن كثير: اي : يقال هم ذلك على | وجه 


سے ٭ 


التق يعر والتوبيح والتصغير واٰتحقم 
یی 


١‏ - في سورة الانفطار تین لنا أن غلة الاغترار اللہ هي ا جھل ؛ وان علة ذلك 
انیت بیوم الدین ۰ وف الفقرة ان حرف هام نت ليا ا أن علة التكديب بیوم الدين 
الاعتداء والائم ؛ واشکذیب ات لد چا عدا عل الور يفره على القلب : وذلك 


مظهر من مظاهر الاتصال هابين سورة المطففين والسورة السابقة عليها ‏ 


؟ سے ان هتاك صلة واضحة تن قوله تعا! لی عن الكافرين في حور السورة : © حم 
الله على قلوبپم وعلی سمعهم وعلى آبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 وبين ماورد 
۲ السورة ههدا : ٭ كلا بل ران على قلوبہم ما کانوا پکسبون « كلا إنهم عن رہم 
و + ثم إنهم لصالوا الجحم + ثم يقال هذا الذي كيم به تكذبون 4 . 

ن هناك صلة عابین قولہ تعالى في المحور: ‏ إن الذين کفروا سواء علهم 
اہ أم لم تذرهم لایژمنون 4۶ وبين الفقرة . فالفقرة بینت لنا علة الختم على 
الوب 6 وا مسب وصول الکافرین ال ۳۹ الي لا ينفع معھا إِندار یہ اعتداع + 
وإثم : وإنکار لكتاب اللہ وتگذیب به ؛ و کسب سيء . 

۳ - عرفنا من صفات الفجار فی الفقرتين السابقتین + - التطفیف ‏ في الميزان 
والمكيال . ہے - الیگلپیے بیو م الدين الا تداع 6 دس الام ھ- اتهام كتانب الله بأنه 
ساط الاو ین . ویمهم سن هدا أن الأبرار لا یطففون الميزاك والمكيال 55 یو منود 
باليوم الآحر . وأنهم لایتجاوزون ماحه اللہ عر وجل ‏ وأنهم لايرتكبون الإثم ء وأہم 
یو مون یکتاب اللہ عرز وجل ؛ لاحظ صلة دلك محور السيورة: 0 الم ه ذلك 


لفقرة الثالية عن اا-بورد دهي الأيات ر ۱۸ - ۲۸ ) قبس المفضل 1۲۷ 


الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين .., 4ء # والذين يؤمنون ها أنزل إليك وما آنزل 


من قبلك وبالاخرة هم يوقوت ۰ أولئك على هدى من رہم واولئك هم 


الفقرة الغالثة 


٠ 


و تمتد مره الاية (۱۸) حتی نهاية الاية (۲۸) وهذه هي : 


ا 2 برد وم 9 هدق ٠‏ ن ای چت سے س فا ۳ عم فق 
كلا إن کتلب آلا برار لق عليين دزي وما آدرنك ما عليورت © کتلب 


ے و و و ھر وھ گر كك وور عق مر کے عدوم سام سے صض رع عاتب جر ا جر 
- لاهن 7 - + کم 7 ر۴ و 5 ۰ 


سے لم وف 7 لو سس 
8 


مرح م 2 تد 
اني رق سقون من رجبي‌نوم ي 
2 ج ا گے 


1 4 لپ و ہے 
ختنمه, مسك وی ذ لك فلیتنافنس منلفسون ې و اج مر نسنیم 


مهمع 


۶ و۶ 
يي ترفن وجوهيسم ضر 


ر کو گر = ع جحخرید جر عر .زیر د لح سر 


روگ مرو في ور رای عن 


2 عبنا پشرب پہا آلمقربون و 


٠ اتف‎ 


- +2 عدم : 8 7 ۱ 1 0 2 ۲۵ ۱ 

> كلا # قان اننسيقيي : ردج عن اتکدیب ۶ إن کناب الابرار © قال اللسفي : 
( کین وی نیع هن اعماشم ) و الا برار : شم اخطیعو ن الین لا يطففرن » ویو منوت 
ASE :‏ ڑا کے او گی مھ زار ار IS‏ 
علم ندیه ال ایر الذعي دول فيه كا ها عماتة الملائكة ؛ و صلحاء الثقلین ‏ سمي به لانه 


سیت الاز تفا ع إلى أعالي الدرجات في الجنة أو لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث 
يسكن الگروبیون را له » وقال ابر كثير في تفسبير الآية: ( يقول تعائی حقاً ان 
کتاب الأبرار وهم جلاف الفيجا 9 ( لفي علیین # أي: مضيرهم إلى عليين؛ وهو 
بخلاف سجين ) وها أدراك ماعليون # قال النسفي: ر أي: ماالذي أعلمك 
یا خمد ماعلیوت أي شیء هو ] # ٭ كتاب مر م ‏ آي : مسطور أو مُعَلَمِ ‏ يشهده 
المقربون # قال ا : أي : تحضره الملائكة . قیل: يشهد عمل الأبرار مقربو کل 
سماء إذا رفع ج إن الأبرار لفي نعم # أي : لقي تنعم في ال نان ؛ قال ابن كثير : آي 
يوم القيامة هم في 47 وجنات فضل عمم ظ على الأرائك 4# تین 
ظ ینظرون # قال انسفي : أي: إلى كرامة الله ونعمه » وال أعدائهم كيف يعذبون . 
قال ای کو وول اء + عل ارات بطرون ۳.6 إلى الله عر وجل » وهذا 
مقابل لما وصف به أولك الفحار  :‏ كلا إنہم عن ربهم يوهئذ محجوبون ‏ فذكر عن 
هؤلاء اہم يباحون النظر إلى الله عر وجل وهم على سررهم وفرشهم کا تقدم في حديث 
ابن عمر دإ أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة بری أقصاه کا يرى 
ادناه ء وان أعلاهم لمن ينظر إلى الله عز وجا ل في الیوم مرتين)  )‏ تعرف قي وجوههم 
نضرة اللعم 4 أي : بہجة التنعم وطراوته . قال ابن كثير: و أي: تغرف إذا نظرت 
إلیہم فی وجوههم تضرة النعم أي : ضفة الترافة وا حشمة والسرور والدعة والرياسة ما 
هم فيه من النعیم العظم . ) . © لقو من رحيق # أي شراب خالص لا غش فيه هل ختوم 
ختامه مساك # قال السفي : ( 


3 3 


5 : تتم أوائيه بسك بدل الطين EU‏ خم به الم شراب في 
4 مق ا ابد 8 A‏ رات 9 0 
اللنيا ., او مقصعه رائحة مسلك اي : تو جد رانحه المسلك عند حاعه سر به , اقول : ای : 


4# نحهتة انشی ی ف الفم سال غ قال اين مسعو د ؛ اي ؛ خلطه مسك ؛ وقال ا حسن ١‏ 
3 ۲ 3 3 ال ۳ ۱ 1 ۳ 

أي: عافن مسل فو لك أي : رق الرحيق أو سیم یی الاو 
ال الیم اي فلیرغب الراغبون 4 »دلگ اما بت بالسا غة ای اخيرات ۽ 


والانتباع عن انسیعات . وقال ابن كثير : اي : وقي مثل هنذا احال فلیتفاحر انتقاخرون ٠‏ 

ا 01 د با مو ال ای ا ی ید ۱ ع وات الاج كك ہت ایی 
ولیتباه ویکاثر ویستیق إلى مثله | : ن # ومزاجه # اي : ومراج الرحیۃ 8 من 
E 0 5‏ | 4 0 أ 3 3 3 اد 5 7 ۰ 
مينم $ فان اتسفي ۰ ۱۱ هو علج اعون کی "مت بالتسدم اندي هه مضدر سلمة إدا 


e 4‏ 3 3 
۱ تھی 41م 2 شر 1 کی عن U‏ حش ور 
رفعه ؛ لانہا أرفع شراب ق احنه اه و لاب تا ہم من فوق سی پر ہی 1 فا این 
0-1 ۳ ہے 


كثير ۽ اي : ومراج هذا الرحيق الموصوف هن قش > ا اہ جح شراب يقال له یع 


وهو آشرف شراب آمل الجنة وأعلاه .. وهذا قال ‏ عیناً یشرب بها © اي : منہا 


کلعة في سياق القتبرة الثالئة ہی السورة قسم الفصل 541584 


ی المقربون © قال وا سی خرف قرح ھی اس ز وقال ابن 
عقو .2 او پک پا ! لقريون ضرفا » وتمزج لاصحاب المن مزجا , 


كلمة في السياق : 


۱ - وهكذا حدثنا الله عر وجل عن الفجار والابرار ؛ ما مڑلاء من عذاب » 
وماهؤلاء من نعي » وعرفنا خصائص هوّلاء وصفات أوحك ثم تاتی فقرة حدشا عن 
و الأبرار با استحقوه » وعن سبت: استحماق الفجار ما استحقوه . 


؟ - فصّلت لنا الفقرة الثالئة مظهراً بن مار ظالاج اتن » بعد أن أرثنا الفقرة 
اثانية مظهرا من مضاهر خسار الکافرین + ثم تأتي الفقرة الرابعة لتحدئنا عن موقف 
فرين من المتقين في الدنیا ‏ وهايغاقب به الكافرون في مقابل ذلك في الآخرة ء 
وما يخزاه المتقون في مقابل صبرهم على ذلك ؛ فلئر الفقرة الرابعة والأخيرة في السورة 
بعد أن عرفنا محلها في السیاق ا خاص والسیاق العام . 


۰ (۸۳) سورة المطففين الفقر 3 الم ابعة من السورة وهي الابات ‏ ۲۹ - ٣٣‏ ) 


الفقرة الرابعة 


ای ا ب ی او 


إن الدير: آجرموا کنو من لین #امنوا يضحكون نت واذا مروابهم 


ار عن مر 49 چې لضي رم گر مب و ت تو ت 2 ۶ 
تخا ون ها رگ و ادا انقلبرا 0 یم أنقلبوا کون نج ول رأوهم 
ب سين جا لامح دا ع مر روج ند سے عر 
قالوا إن هتوّلا ء لضالون o‏ فطلا ارسلوا عم حنفظي نین فاليوم 
7 ارو لدج حح بق تب رر د وٹ ر ال مس غر بو 
لین ۷1 من الکفار يضحكون © على الآرايك بنظرون 4 هل 
چ کے ی ¥ عي ار عم في و موسر سس 

لوب انکفارما نوا وت ر 


© إن الذین أجرموا اي : كفروا # كانوا من الذين آمنوا يضحكون © أي : في 
لدنیا استہزاء جيم 9 وإذا ۳ ہم يتغامزون 4 أي : يشير بعضهم إلى بعض بالغين 
طعنا فيج وعیباً هم . قال ابن كثير ؛ ( عبر تعاٰی غن اجرمین آنهم كانوا في الدار الدنیا 
يضحكون م الم هلين أي عابو ري نه اک دی یتغامزون 
ہی أ عفري لم . # واذا انقلبوا إلى أهلهم به أي: إذا رجع الکفار ! 
بجر شم ۵ انقابوا لکین هی متلذذین بلكرهم والسخرية منم قال ابن كثير: 
۱ ۱ 

و جدوا : ومع هذا ماشکروا نعمة الله علهم ؛ بل اشتغلوا بالقوم المؤّمنين بحقرونبم 
وبجسدوبيم  )‏ وإذا رآوهم 4 أي : وإذا رای الكافرون المؤمنين . ل قالوا إن هؤلاء 
لضالون © قال ابن كثير دق تکوم خل غیر دینہم : وقال ال فى ! ( قالوا+ بد 
الآخرة من الکراعات: فقد تركوا 


5 غير لاء فضلرا و ثر کوا اللذات. لا بر چونه في و 
الحقيقة با تال ؛ و هدا شو عسل ا لڈن 2 # وما أرسلوا علہم حافظين + کے قال 


یی ہے ۱۳ 


ہے یات ز ۳۹-۷۵ ]و کلسة في السياق قسم الیل ٩۳۱‏ 


اتسفی : (أي: وهاأرسل الکفار على الممنين حافظین يحفظون علیهم أحواهم. 
+ یرقبول أعماهم ؛ بل أمروا بإصلاح أنفسهم فاشتعاهم بذلك » اولى بہم من تتبع غيرهم 
وتسفيه أحلامهم ) . وقال ابن كثير : ( اي : ومابعث هوّلاء اجرمون حافظین على 
هه لاء امو هنین ها يدر منہم من اعمافم واقواشم و لا کلف ا بپم ؟ فلم اشتغلوا جيه 
وجملوهم لصب أعيتبم ) © فالیوم 4 اي : يوم القيامة © الذین امنوا من الکفار 
۲ ایی کیا رت | با وراه ای بر ذلك ری سا ون كه هات ان ی + 
يضحكون 4 ؟ ضشحکو س هنا جازاة اس لارائك ینظرون 4 قال ابن كثير: 
أي : إلى الله عر وجل في مقابلة من زغم فیہم انهم ضالوت ؛ ليسوا بضالين » بل هم من 
أولياء الله القربین » ينظرون إلى ربهم فی دار كرامته # هل توب الکفار ما کانوا 
يفعلون 46 قال التسفي : هل جوزوا بسخريتهم بالومنین في الدنيا إذ فعل بهم ماذكر » 
وقال ابن كثير: آي : هل جوزي الكفار على ماكانوا یقابلون به المؤمنين من الاستهزاء 
واتتقیص آم لا ؟ يعني : قد جوزوا أوفر ا جزاء واتمه وأكمله . 


كلمة فی السياق : 


في مقدمة سورة البقرة كلام عن المتقين والكافرين ء وني الفقرة الأخيرة من السورة 
بيان لموقف الكافرين من المتقين » ومایعاقب الله عز وجل به الکافرین يوم القيامة مجازاة 
شم على هدا الوقف ؛ وعرفنا من صفات الفجار فی الفقرة الأخيرة ضحكهم من 
المؤعلين > وتعامزهم منهم ء وبصرهم ورؤيتهم أن أهل الايمان على ضلال ؛ وئی مقابل 
ذلك عرفنا من خصائص الأبرار الایمان» وهكذا أعطننا سورة المطففين مزید بيان إن في 
صفات الفجار او في صقات المتقين . ولذلك صلاته بمحور السورة . 


٩‏ - فناسية قزله تما 9 وبل سن 4 قال ب کر ( وروی ابن الي 


٤ 9‏ 5 2 5 ۳ 
واوفھم كيلا اهل مكة واها و 5 كيده حق هم 5 سيعت اللہ تعال یقول : 


۲ (۸۳) سورة المطقفين فوائد حول الآيات و 4 - 5ع 


عباس وغيره مرفوعا: (خس بقمس» قا 


۲ - واوا ھی اك می ید بای ہو ہن هر 
ناس ارب العالمین # قال ابن كثير : ( روی الامام مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
الي 2 قال : ايوم يشوم الناس لرتب العائين ھی پغیب آحدهم فی رشحه إلى 
نصا آذنیه ) رواد البخاري من حديث مالك وعيد الله بن عون كلاثما ع ن نافع به ۾ 
ورواه مسلم من الطريقين أيضا » ولفظ الإمام أحمد عن نافع عن أبن عمر : معت 
رسول اله عله يقول : #یوم يقوم ناس ارب شای ی الرحين عز 
القيامة ختی إن العرق لیلج الرجال إلى آنضاف. اذائیم», (حلبیث اخرع زوف الامام 


5 5 ۰ 5 7 ا صان 5 
۳۳ عن اداو - ا ابن ااسود ادوس قال : مت کسی أ الله 3 یقول 4 


ر 7 
14 3 .- - ۲ ۲ 7 
اذا کان یوم الشياهة آدئیٹ الشمس من العباد ین كوا ل قدر ميل 7 هلين - قال : 


فتصسهر شم النشحسص فیک تون ق العر ق کقدر لاف ) وميم من يأحذه إلى عقبیه ) 
وعنہم من ياخذه إلى ر کبنیه . وملپم من ياخذه نی خقویه ۔ ریم من يججه اناما 
رفاة مسلم . ( حدایت اخر ) روف الأمام امد عن آئی ۳ أن رسون ا يله قال 
تكنو النشمس يوم القيا ميامة على قدر میا ل ویزاد ف حرها گذا وكذاء تغل 5-8 اهوام کا 
تخي القدور » يعرقول فیا على قدر خطاياهم ء منم من يبلغ إلى كعبيه ۰ ومنهم من يلغ 


إن ساقيه ا وهنم من يبلغ إلى وسطه : ومہم من یلحمۃ العرة فق ! اتفرذ به احمد.. ) . 


٤ 
آق ! : إن الله ع جل ذکر أن ا بوخ :وکر أن انه تكو‎ 
۹ سی عزاو ۳ والقمر : و مر ا تسم‎ 
ودلا يكون قبا اخشر والموقف فاد چ ندا القت التي تدایو سم انخلائی ي‎ 


۷ 1 کے سم ٤‏ 0 آ7 = 0 5 0 1 
سانب سس ہا ال تجون غر شده اشمس اون عم فلا بستعرب ده من روس 


اتاد هذا دنو ۰ وغل 3 قوھ ان فو اين تدش جا قو تین هدا انعالم . 


E: و‎ rey: وی اک ند‎ E 


ودود ا 


- ۱ ۶ 
0ت العنيد اا انب ذبا کائٹ نة سوداء في قلبه ۽ فان تاب مہا صمل قلبه. وإت زاد 


خ 1 2 ۵ 1 , 0 
زات ١‏ قذلك قول الله تعاى © كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون 4 وى 
الى مدن حسب: an‏ چم العبد إذا اکا يع یق ی ويم کی 
54 5 ہا ت“ و 2 0 
وداد كان هو لزع واستعفر وثاب + صقل قله : فان عاد ريد قينا حتی تعد قابه . 
2 2 
۱ 7 ۱ ا اپ ۲ ۱1 
فهو اران ابدي کان اللہ تعای : ٭ كلا بل ران على قلوبپم ما کانوا یکسبون ۰ ) 
“e‏ ا i‏ 1 ۱ | 1 
4 - بمدامسة قوله تعالى : 8۶ كلا انیم عن رهم يومئذ حجوبون © قال اسسفي 
£ 4.4 ا ۳ ۱ د از ۳ مت را 5 
( اي : عن رؤية رہم دمثو عون ۰ واححب المتع + قا الرجاج : ٹی الایة دليل على ان 
اع 0 1 1 ۹ ١‏ 112 ۴ 4 
اللو منین يروك رجہم 4 وو ایکون انتخصیضر قعید!: وقان الفسين يل انفضل 1 1 
3 
8" گر 86 1 5 م تہ 12 1 
۽ في الدنيا عد تو جيدة حجہم ف اعشفی عن رهیته وال 7 وب نب اس پر حرف 
EN 5‏ 7 5 سے ۰ ۹ 
ارت | ۱ ۱ : 1 ۰ ۱ 
2 ہے ےہ ھک عداعد فلم رو2 جلى اه ليائه وت راو د 4 و 8 عل امه ر ہو؟ اہم 
2 3 0 
ل موق ا ہی 1 جو 8 2 NI‏ 1 ٭ 
ي نيا لم يشكروا نعمه فيقسوا فی الآخرة عم كرامته حازاۃ ‏ وا ول اضح ؛ لات 
€ ور کم Z7‏ ۸ .مد 1 فا انی ۲۰۶ ۱ ۱ < زا 7 1 
الرفية افو ی الكرامات. » فالحيجب نپا دیل احجب عن غیرھا ) . و فان ایل کٹیر ۰ 


1 تال 2 موم هذه الایڈ دی سه منطوق قوله تعایی : © وجوه یومٹذہ ناضة ٭ إلى 
٤‏ 
۱ 4 ۳۹ 4 ت ع زا 
رہہا ناظرة کہ وک دنت جل ذناك الا حاد: الصمحاح انتواترة في رؤية انُوعليٰ رمم غر 
وجل ف الدار الاخرة رؤية بالا تضار ف عر صات القامة وش روضات الخال 
الفاتجرة ) 


ت 
۷۳ کو ہک | ۲ ۳ _ 7 3 ی 3 1 1 
صعہ مد هن شن حو ۶ أصعمة الله مر عم اجه ۾ اا هچ هن کسا سوسا نهد تنا عری 
سے مب لے ۳ ۱ 3 4 ا 2 5 تا خر سيد 

42 م x‏ ۳ رہ 

تساه الله ہے۔ حفن ا خحله ١‏ ( 

می 

5 ر اة اق 5 1 EE‏ 5 ۱ عد ال الیم ۱ ۱ 
2 تشر د دخیرة ی سور 2 3# لل لذين جرموا کان من لذي 
اھت ا 5 ۴ 2 ۱ | ںآ لہ کہ a‏ رہ 

یز © یشون ضصاحب شان : ( ه لقف حمہۃ امام شاد" یتید اعدا 
يقبا ی ان جر ناض و ۾ حر کاته س مشها کی یه اد 3 ا ایی خی 
کے سے اس جا رو ھ حر هتسد مسكررية بدن اجره فين انين مو یی 
7 
ا ہکوج را 


۶ 
1 : 5 ی یا ۲ ٦‏ 1 5 5 ۱ 4 : 
- صان عون سے کپ عر ص سيكت بع ایر ار ف عرص ييا حمر 9 ۾ متا جیه ض× نے 


۶ اور مر ۶ .۱ تج 
عرشي ههور ۲ 1 9 اچ 
۳ اف مم ون تیم کے ايت 


ار شیب 7 a‏ 5 اك ؛ 1 
لدي يصف هده انواجع . فهو پراها ا و هو 3 - 


ب یب سے گت 
۴ 0 1 ۱ أب 5" 8 - ب 
جلاب ر و یا قلات واعشروق أيه ین فیصری واسامي ا وی و عكر وما شی 
3 
الو وا هرا کا ا , 2 ۳ 
3 ۰ 
لاس م نا كلها غا تقلناه ع ااال سیوصی اليجنا کول و اوج بعصیم ی 


يان وجه ترتیب هذه السور الثلاث ققال 2 
وفي المطففين مقر کہم » ولي هذه عرضها في القيامة ) . 
کلمة في سورة الانشقاق ومحورھا : 


سو سم 


سورة الاتشقاق ہایة احموعة العاشرة 3 يدلبل بای کنا من قبل من کو ہدوعة 
ب ال إذا 4 وتتحدث ق بدايتها عن اليو الاععر 4 وتاي بعد ها سور ه ارو امیده و 
ا وتلك علاهة بداية مو عة سح ید 3 . 


1 


سے ہیں ہیں سو نام ود اس ۸ 


ت قونہ 


و حتی نباية قوله تعالی : ظ ویر الذين 5 e‏ الصالحات أن :2 
جنات .. # وسترى كيف آنها تفصل في هذا احور ۹۳1 عرص السورة , 


تلقسم السورة إلى مقطعين واضحين : القطع الاول ينتبي بالاية )١5(‏ والمقطع 
الثاني ينتبي بنہایة السورة . والقطع الأول يتألف من فقرئین کا سنری . وفی السورة 
كالعادة معان جديدة م تتعر ض هنا سورة أخرق فالسورة ها سیافها الخاص 1 4 صلت| 
بمحورھاء + معائیہا الخاصة 4 بها . 


والملاحظ أن سورة المطففين تتكلم في نہایتہا عن استہزاء ا جرمین بالمؤمنين » وعاقبة 
7٦‏ 3 5 م ا 1 بت ۲ 40 71 ۔ 5 
اجرمين والمؤمنين . وال سورة الانشقاق ف مشطعها الاول تتتحدث سین پاخحذ کتابه 


سورة الانشقاق . وللبدا عرض السورة , 


52 


۸ ۶ (5مع سورة لا لشقاق تلع لاو من لیو که ڈیا د وخ 
3 


الفقرة الثانية 


i‏ سن ۸ ساس 78 بك كسا ا 26 او ہر مر لر 


حا شللقیه رق حم فاما من اوق کتلبه, 


سے 2 ہما ےہ سض سرک سی رکرو و مد ب سے قل ى فرظ گر 
50 واما من اولى کتلبه, وراء ظھرہء ج فسوف يدعوا تبورا رن تلق ویصلی 


رمس سے 


نو 3 ۱ : ےم روو و FE‏ 2 او اخ عم عرص - سرع 
سعیرا حم نهر کان ف اهلهء مسرورا رق إنهر ظن أن لن عور رن بل ان ربهر 
کا بے ر بصیرا چم 


تفسير الفقرة الأولى : 


إذا السماء انشقت ¢ وذلك يوم القيامة قال الألى : ( هار ح اب أني حاتم 
عن عا لي كرم الله وجهه آنها تس من جهة اخخرة) قال النسفی + أي : تصدعت 
وتشققت 38 وأذنت لربها # قال أن تی م ی استمعت لرا وأطاغث أمره: فیما 
أمرها به من الانشقاق » وقال السفي : ( أي: سعت واطاعت وأجابت ربا إلى 
ال واج ی ۶ ۳ سے 7 3 5 2 ار - 6 2 1 
الانشقاق ‏ وم تاب وم تمشع # وحقت # اي : وحق ها أن تسمع وتطیم لامر اللہ إذ 


هي مصنوعة مربوبة لله عر وجل + و قال ابن كثير : اي وحق ھا أن تطیع آمره . لانه 


العظم الذي لامانع ولا یعالب ۰ بل قد قهر كل شىء وذل له کل شىء # واذا الأرض 
مُدّت © قال السفي : أي : بسصبت وسویت باند کال جباها و کل 
وهل تبقى على كرويتها أم لا ؟ فإذا كانت تبقى على كرويتا یکون ا راد بانبا تصبح 
كلها على سوية واحدة لاارتفاع فيا ولا انخفاض + وإذا كانت لا تیقی على کرویٹہا 
فا اد - والله أعلم - جعلها كلها كأبما بساط واجد فتسع في ذلك مالا تسم ع دمي 
كروية ظ وألقت مایا وتخت 4 أي ! ورمت ماقي حوقها و رش غاية ان , 
أو كر > أن : ألقت ماني طا من رید سي ا کی 
وده فراع یکی وت سح ی ا آن تسمم وتطیع . فاذا كان ذلك فمادا 
یکون ؟ ۸ تذكر الفقرة اخواب . قال النسفي في تعلیل ذلك : وحدف جواب إذا ؛ 
ليذهب الس کل لهب او اکتفاء تا علم بمثلها من سوريی في انکر والانفظار » أو 
جوابه » ومادل عليه ف فملاقيه 4 الآني بعد ذلك ؛ أي : إذا انشقت لاق الانسان 
کدحه . آقول : مل أن يكوك جواب إذا: فماذا لت مقدم أيبا الإنسان لذلك 
یوم » آو فکیف یکو ل حالك ث أیہا الإنسان ذلك اليوم فاعمل إذن لذلك ؛ وقدم العبادة 


وي ذلك عهیج للإنسا 3 غل أك بیع اڈ عر SERE‏ 


لله 
السورة :$ یا ابا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم و الذین ن من قبلكم لعلكم 


۹ < 7 على کے ہے وو سے کے ع ا 
۲ - بعد الاي التي نقلداه من حور السورة في حورة اسفر ۵ ياي فو له بای 


# الذي جعل لکم الأرض فراشاً والسماء بناءً .. ج والملاحظ أن الفقرة التي مرت 


4 5 ہی = 5 7 5 £ | ۱۱ 1 
معنا هن سورة الانشقاق تتحدث عما يحدث للارض والسماء دنت اليوم , 


۳ - محدثت الفقرة الأول عما يكوك يوم القيامة ؛ فكان دلث مقدمة واعظة توصل 
| 2 کے سو نا غ کی 0 5 
إلى اله لششرہ الثانية التي ع سب ب الانسان خطایا هب محر ۱ 4 + اعضه امه و داعیه له ال يحول من 


آهل امین » وألا يكون من آهل الشمال فلتر الفقرة الثالية . 


سنا الك و۸2 سبويرة تحت الا ی المقطع الأول وهي الآيات ( ١8-5‏ ) 


تفسير الفقرة الثانية من القطع الأول : 


ب یا آیها الإنسان یه الخطاب عام لكل إنسان 


فإ إنك كادح إلى ربك كدحاً ¢ 


7 


ابن كتير ؛ أي ؛ إنك ساج إلى ربك سعياً ء وعامل عملا » وقال النسفي : أي 


( إنك جامد زی نقاء رباك وهو الموت ومايعده من ا حال المتمثلة باللقاء ‏ فملاقیه # 
أي : فملاق عسلك وكدحك . أو فملاق ربك فيجازيك بعملك ويكاففك على سعيك 
و انا من ري کاب بیدا شرف عايب مل يمرا 4 ال النسفي : آي: 
بھلا هيا وهو أن غاز ی على اخسنات ویتجاوز عن السيئات ل وینقلب إلى أهله 


مسرورا 4 أي : : فرحا » قال النسفي ؛ أن ؛ وینقلب إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين » أو 
إلى فریق الومبین أو إلى آهله في الجنة من ا حور العين مسروراً ‏ وأما من أوني كتابه 
وراء ظهره ‏ قال ابن كثير : أي: بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى 
کتابه ۾ پا كذلك » وقال النسفی : قیل : تغل مناه إا لی عنقه + و تجعل ماله وراء طهره.» 

ر تی كتايه بشمالة من وراه ظهره ‏ فسوف يدعو ثرا 4 أي : خساراً وھلاکڈ 
¥ ذ يشوك ياكبوراة اش : ياهلاكاه , ولايأنيه افلاك ب ويصلى سعيراً 4 أي : ویدخل 
جهنم ذإ إنه کان یہ فی الدنيا ‏ في أهله 4 أي : معهم ف مسروراً 4 قال اللسفي : 
أي : بالكفر یضحك من امن بالیعث . فيل 1 أ : في تفسميرها د کان اریہ اا + 
وف مراتع هواه راتعاً ‏ وقال ابن كفير : أي : مرحا لایفکر في العواقب . ولايخاف ما 
أمامهء فاعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل * إنّه ظنْ أن لن حور 4 أي: يرجع 

3 یھ کیا بالیعٹ . آفول : وهدا سر سروره في أهله » سرور | جعله لا یبای بقيد 
عل لل کی لوحم [ ادر کا بصو مه عل کل سل 
وتضرف واعتقاد . قال ابن كثير ٠‏ على : بلى سیعیدہ کا بدأه » ویجازیہ على أعماله 


. ی یا : لیا خبیرا‎ FY TEE 


کلمة في السياق : 


5-2 


م 3 37 ۱ 2 1 ۱ : 1 نا 
١‏ - بعد أن ذکر اللہ عز و جل بي الفقرة الاویل مايكون من آمر السماء والارض 
)ہہ جج f‏ ۱ 7 ۰ 5 و سح مد 11 م 
يوم القيامت. خاصب الانسان في الفقرة التانيه سينا أنه کاد ح تلو صول ال ذلك اليوم ع 
و یو مدالك إما أن يكوك لن اصحاب این > واما ان يكون من اجا ب الشمال + وی 


2 2 3 ۲ 2 3 2 1 ۰ لاو چں سے‎ iis 
ذلك دعو د تال تسان کي یکدح من اجل ا یکوت 5 اصحاب امین وذلك لا يکوت‎ 
, إلا بالعيادة + التقوی , وهذا مظهر من مظاهر صلة الفقرة عحور السورة‎ 


انطع الثاني من السو رة وهو الآيات ( ۱5 - ۲5 ) قسم المفصّل ۶ * 


۲ - رأينا أن حور السورة يبدأ بقوله تعالى j‏ يا أا الناس ورآیدا أن الففرة 
اثانية . تبدأ بقوله تعالى * یا ہا الانسان پچ والصلة واضحة بین الخطابين » ومن هده 
الضلة ندرك معنی جدیدا ومک : الق ایا الإنسان كادح في كل حال لتوضول إلى 
الله عز .وجل » فلیکن کدحك في عبادة مولاك وتقواه لتنال نا » ولو كان هذا على 
حساب سرورك الدنیوی فی أهلك من أجل أن تنال السرور الأبدي مع أهلك في 
الآخرة؛ ولا يكن كدحك فيما الف العبادة والتقوى » فإنه وان أدى هذا إلى سرورك 
في أهلك فی الدنيا فان عاقبة ذلك الحرن الطويل فی الآخرة ؛ ومن ثم قال قتادة في الاية : 
إن كدخك ياابن ادام لضعيف : فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل . 

۴ - رأينا صلة القطع الأول ببعضه بعضا ء ورأينا صلة المقطع بمحور السورة ؛ ثم 
ياي المقطع الثاني وهو يخاطب الناس جمیعا » وفی ذلك مظهر من مظاهر اتصال السورة 
بانحور المبدوء بقوله تعال ‏ يا أا الناس ... # وسنری الصلة الوثيقة بين المقطعين 
الأول والٹائی, » فبعد أن بین الله عز وجل ماذا یتظر الانسان > خاطب اللاس مؤكدا هم 
نم واصلون إلى ماذكره : رتهم على عدم سلوك الطريق فلنتقل إلى المقطع الثالي 
والاخیر هن السورة . 


ث٭ عله 72 


القطع الثاني 
ويمتدٌ من الآية ( ۹ إلى عاية الاية ( ۲۵ ) وعنا هو : 


سر رہ کا و 28 رلته زر نز سج رج مر مر ۹ 4+ 
ضرم خر واس کم مم سے بے تر 


ES‏ لا زج 


7 
عراضم ہے رس ےی سے سرد ٤‏ و سار ر عع بود #۶ 


37 د 8 بل لذین کفرو يكذ بون ی وان اعم : ما سیپ 


سر گر بو ۳ ر ار حرج ار 


م 6۵ إلا الین امنوأ لوا الصلحت کم أ جر غیر ممنول, 


۷ سس 


۴ ) )سور ةالانشقاق تفسم الآيات ۱۹ -ه8 ) 


اناس لاسي سس بيس سوہ س 


راو ek‏ بالشفق © الشفق : الجمرة من غروب الشمس إلى 


۲ 5 ۳ و ون 
en!‏ ۳ ۳ 5 ها ل عكر هن : ا یا انی رل ون ایت والعشاء 9 واللیل 


ي 
37 7 


۳۳۳ سم رض a‏ اتا اتسق © قال ال ۳ ي : اي ؟ اجتمع 


بدرأ و لتركين 4 قال النسفي لبا لاني 3 طلقا عن طب قال السفي ؛ أي 


الشدة واغول ۔ أقول : وقد قال بعض 


ها + 


رال بعد حال 0 و احادة مطابقة بقة لے ی 

الملاحدة E:‏ درد الاب ؛ اما تدل ع ری ی الارواح ؛ و هو فی عجیب میتور 
3 
١‏ 


لا بر عمی له آدنی بضہ ۵ إدراك 4 و تامل في هذا القرآن > ولا عودة على هذه 
الاید » وع ماقالوه قي الفوائد . ٭ فماشم لا یؤمئون © والأمر Eg‏ . قال ابن 
و اک فماذا نعهم من الا مان بالله ورسوله واليوم الاخر # وإذا قرىء علييم 
القرآن لايسجدون # قال السفی : أي: لایخضعون . قال ابن كثير : وماهم إذا 
قرئت علیہم آیات الله و کلامه - وهو هذا القران - لايسجدون إعظاما وإكراما 
و احتراما و سوہ عفد کا سیر في القوائك » ران العام : إذا كان الامر 
كذالك و یت دو کےا جد علق ای حالاً بعد حال ؛ حتى پضل 0 


الچییر ١‏ ل 2 ا ل هوّلاء الكافرين لايؤمنون ۰ وإذا قرىء عايهم القران لايسجدون ؟ 
پر بيه هذا يقعضي منہم 3 , بان و حضوعاً للقر اگ ؛ ولكنهم بدلا من 
أن یفعنه | ذلك ك یکذبون ‏ ؛ بل لین عفرو یکابزن: 4 قال النسفي + آي الت 


والقران ةوقال امن كفي س سجيتهم التكديب واا لعداد وا خالفة للحق ۶ والله 
اعلم هما يوغون 4 فلا ی ع لی الله أمرهم » ومعنی الاية : والله أعلم بجا یکتمون في 


5 


5 


» 


صدورهم ؛ قال عا لى امرا رسوله ر : 8 فیشرهم بعذاب ألم 4 قال ابن کثیر : 
أي : فاخبرهم يا محمد بأن الله غر وجل قد أعد غم عذاباً ما إلا الدین امنوا وعملوا 
الصالحات # أي: لکن الذین امنوا بقلوبہم ؛ وعملوا الصالحات بخوارحھم لإ هم 
أجر ‏ في الآخرة , # غير ممنون 4 قال الدسفي : أي: غير مقطوع » أو غير 
منقوص : وقد حم ضاحب الظلال الكلام عن هله السورة بقوله : رو کل هذه 
الجولات وائشاهد والايخاءات واللمسات في سورة قصيرة لاتتجاوز عدة أسطر . و 
مالا بعد إلا في الکتاب العجيب ! فإن هذه الأغراض يتعذر الوضاء بها في ا حیز الكير 
ولاتؤدى يبذه القوة» ويبذا التأثير .. ولکته القران ميسر للذكر ؛ يخاطب الة 


تلظ تا از ١‏ تن 


کلمة في سواق القطع الثايي من السورة قسم الصا 514141 


مباشرة من منافذ‌ها القريبة .. تنزيل العلم ا ہیر ) . 
كلمة فی السياق : 


١‏ - وضح أثناء عرض الآياث صلة ايات باقع اني بالمقشع الأو : وکا مج 
لقطع الأول على الكدح في طریق ی لوصول لق رتفا ا وجل » فإن المقطع 
چم هيج على الانمان والسجود لقراءة القران + والایمان والعمل الصالح » وصلة ذلك 


بالعبادة والتقوی من مور السورة واضحة . 


۲ - في حور السورة من سورة البقرة يأني قوله تعالى : # وان كنع في ريب ما 
نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ع من دون الله إن كنع صادقين ۰ 
فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الدار التي وقودها الباس واحجارة آعدت للکافرین ٠‏ 
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن شم جنات تجري من تحتها الأہار كلما رزقوا 
منها من هرق رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً وهم فبا أزواج 
مطهرة ة وهم فيبا خالدون # . والمقطع الثاتي : من السورة بين آن الانسان سینتقل من 
حال إلى حال > وھذا يقتضي مته انا ء حضوعا خلا القرآن ‏ ولکن الكافرين 
لايفعلون 3 و ذلك أمر اللہ ر سوله 9 أن یبشر هم بالعذاب + 5 بشو اللہ الو منٹون الذين 
يعملون السالحات باهم عنده من الثواب السنتمر »ولو تاملت لوجدت صلة بين هذه 
العاني والآيات الثلاث المذكورة من انحور وهكذا ذكرت السورة با يفضل في معائی 
انحور من سورة البقرة . ولکن باسلوب جديد » وأداء جديد » وزيادات تتفرّد ہا 
السورة عن کل سورة ؛ فالسو رة الوحيدة في الة ران التي یذ کے ر فیبا أن عق أضحاب 
الشمال صحاتفهم يكون من وا وا ۳ ۳ رق وفيا فعان آخری آپرزٹت 
فیہا إبرازاً جديداً. وهکذا نجد سباق السورة الخاص سائرا في إطار السیاق العام للقران: 
مج تأدية السورة لمعان جديدة » وهكذا دأب سور القران كلها فما أكثر ما في هذا 
القرآن من إعجاز ودلالات؛ تدل على أنه من عند الله # فمالهم لایزمنون واذا قرىء 
علیہم القران لایسجدون 4 . 


الفوائد : 


١‏ - بمناسبة اي :۳ وإذا الأرض مُت © قال ابن كثير ؛ (روی اين جرير 


0 ۹ ۹ : ۲ د ار 0 ٤‏ ۶ 
بی کل قال : 1 إذا كان یوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم 


۸6۰۰۲۳ حول او‎ ET سور ة الاتشقاق‎ ۶۱ "f44 
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اما 1 ۰ 7۶ یرم 
حتى اي ل الماع لب الئاس إلا موضع قدمیه فا كود اوی من یدعی ۲ و جبریل عن ممین 

به 2 0 3 3 ۰ 

در [ ۱ ۱ ہے ئا ے٢‏ کا و لان 
ارهن + + ابد سا راو هاب قاقورن ٦‏ يارب رل هدا لحري الال ار سسته ۳ فيقول الله عر 

5 7 3 
3 + 3 3 ) پا 5 اه ۱ ۶ 

جل وین ھک اشفع فقون لار اس تقد نگ عبہدو د اج چس ا ص 2 و شو 


۴ = وينياسبة قوله تعای : © ياأعها الإنسان إنك کادح إ إلى ربك کدحاً 
ويلك مع وعادل عتا چ فملاقيه 4 


MN 7 ۶ 7 5‏ 
يشهد نددث مارواه ابو داود الطيالسي ع 


۱ 1 
ےت 


جاير قال + قال رسول اللہ عه : «قال جبریل؛ یامحعد عش ماشعت فإلك ميث » 
آحیب من ششت قائلة مال اشن ما فان ملافیه) ومن التاس من یعید 


0 کر‎ ٦ 


رو 7 ھذا ۳ اعون سی 


وقال صاحب الظلال بمناسبة هذه الایة : ر یا ہا الانسان 6 ., الذي خلقه ربه 
حساك : والذي ميره بہذہ (الإنساتية) التي تفردة في هذا اجون تقصائص كان هن 


3 
شاا | أن یکون أغرة ف بربه » وأطوع لكيه من الارض والسماء , وقد تفخ فيه من 
۴ ت 


رو حه + و اه دعه القدرة على الاتصال به : وتلقي قبس ان نورہ » والفرح باستقبال 
فيوضاته > و التصهر آ۳ ور تفاع إلى غير حد » حتی يبلغ انکمال القدر متسه » 


5 5 ۳ > r 
! وافایق هذا الکمال اة نعيلة‎ 


1-7 
5 


يا أبها الإنسان إنك كادح إلى ربك گدحاً فملاقيه # .. یاآیها الانسان إنك 
تفطع رحلة حياتك على الأرض رو حال غبئثك » و تید جهدلد ‏ و تشق 


اٹ 5 ا کی امھ ا ا دای 11 اپ 1 ا ۱ 
ضر بلق > ل في اليه إلى ربث . فاه المر جع وإليه اب . بعد الکد والكدح 


- مرغ 

والجهاد 

ع ۱ ۶ 47 

یا هيا اپ وس ۱ انگ کاد ج حتى گی تاشفق نے ا لته في هده الارضش اا 
. / ۸ مم ۱ ۱ دهم 0 
تجھد وكد , إن مر يكن جهد بدن م كد عمل : جهد تفخير و کد مشاعر الو اجد 

.> سے اوت ۴۱ کے 
واعغروم سیق أي ھا ختدهی ا نخد و لوا اتعناء و حفيفيه الکذ ح امستقرة یگ 
| 


7 ۸ 2 
الأرض أيدا .ما الراحة هناك . لمن یقدم فا 


5 
مد سن 


یہ 


, 5 ۰ 1 - ۴ 7 ا 
اث خو ات [ ۰۷۲ دا ۲5 ) قسم امحل ٩ ۶ ٤٤‏ 


3 
8 57 5 5 0 1 5 | ٣ض‏ ۶ . 2 ,و 
ااصلاعه و الا ستسلام 50 التعب ۾ احجد ق رض والحدح ۾ احد یت إل الختلقل بو دة 
ج 
۱ 4 لك ۳ ا اس 1 ص ۱ ۱ ۳ / 3 2 
و صعمه س اها العاقة ختلفه غندھا ٹضا کی رک 22 مم إلى عتا دونه عناء 


7 
ال کن 55 وه احد ال لعم تمسح عى الام الارض نہ : يت جو واس و کہ 5 
ما ٭ سا >> لو 


ب سا 
i‏ الانسان .. الذي امتار تخصائص ي 4 الانسان # , ألا قاختر اللفيسلك هايلية 


ما الاستیاز اد خصاك يه اللہ : اسر لفك راحة من ابکد- عندم تلقاه , 
. 2 ا 


وهده اللمسة الكامة في هذا النداء ؛ فإنه یصل جا مضائر الکادحین عندما يصيون 
إلى غباية الطريق ٠‏ ویلقون رہم بعد الکدح والعتاء ؛ 
ظ وأما من أوتی كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً - ویصل سعیراً < الہ كان 


في أهله مسروراً ‏ إنه ظن أن لن يحور » بلى إن ربه كان به بصیراً © .. ) . 


تر الله عقت : « من نوقش اتباب کش « اقات ؛ فا ات ؛ افلج قال الله 

: # فسوف عاسب حساباً یسیراً ٤‏ © قال ! اليس واگ باخساب ولکن ذلك 
انعر ض من وقش اخسات ایم هیام کراب ایک وله تارق و مسلم و الترمذيي 
ریسا وان جویر من حدیٹ اپوت السبختیای ‏ به . وروی اهد غن عائشة قالت : 


معت ہل اك عو يقول "۷ ععے صلاتء : 1 اللهم حاسچتی جسنا نا يسميرا ۷ فلما 


انصرفب ‏ قلت : پارسول الله ما الفساب الیسیر ۴ قال : ۸ أن پنظر في كتابه فیتجاوز له 


یه 
٤‏ 3 2 7 0 ۳ 
ا 4> ۳ ۶ - - 4 ٍ آچ1 ۲ ٦‏ ۰ - 1 
بقه » سغو ار ا نی استد ال اتی و لان اقول بانتناسح 
- ۶ 0 9 0 2 : - 
32 
۱ 5 و ۰ ۰ ون نا ے ی عر 
ينع ها ند کره الیتررة اصلا من شیر الانسان و حسابه . هذه صريقة املاحدة یاتون 


ی لضن ختمل معاي فيعصونه معنى لایعتسنه : ویلعوں به انعر ال که + و یه ول شدا شو 


71 
1 


اع إن 7 ۱ ری ۱ وی ون مس 
حکم انقر اد : ولا ينض خداعهم على حاها احق > إل هذا انا سح التعول عقيدة 


7 ما ر 
دده سے از کی ۷ افيه ۱ او ۱۹۳۳۱ سے یا Û‏ کی و نا 
۶ یه سج بت ای مومعل من اججها تهون عو نتاقفصیہ و مت کب 
أ ۷ ۱ 1 1 5 
ل اق ' 3 نپ : 
1 02 لی باب ١‏ ۾ ہیما هر تاو ش اش نو في جور موی عمل ابو فش ویج 


مر ده د غات الو جود عنہا ٤‏ 

- اد هذا القول لا يعطي تفسیرا ولا تعليلا تتکاثر البشر إذ القائلون بهذه العقيدة 
غا ی قرض انپا حق » : هم وخدقم إذا اُحسنوا العما ل یستحفون أن يكونوا بشراً لکنا نری 
اس يتكائرون وهم بالبسبة حمر ع البشر لايعدلون إلا 0201 علدد. کر 


ب - إن الفول بالتناسخ يقتضبي أن يكون للمخلوقات كلها درجة من الوعي 
و ال ۱ و الادرالك واحدة ه هذا لا يقو له عاقل 


03 


7 2 
ج - إن الفول بالتناسخ يقتضي أن یکون عدد الأحياء واحدا في كل عضر » ولكنا 
جد أن الاحیاء تتكائر كلها أو تشاقص ء فلا تحافظ عل عدد محدود . 


د - إن القول بالتاسخ يلغي موضوع الیوم الاخر ‏ وموضوع مخاسبة كل إنسان 
عن عمله فيه » ویعطل التصوض التي تیحدث عن ذهاب كل روح إ إلى عالمها بي 
ب وی 27 اللأستاذ ا مود دودي هذه العقيدة الفاسدة في کتاینا الاسلام 


وقال ابن كثير في قوله تعالى : فإ لتركبن طبقاً عن طبق 44 ۰ ( روى البخاري عن 
مجاهد قال ؛ قال ابن عباس ن لتركبن طبقاً عن طبق 4 :حال بد حال قال هذا نبيكم 
َيه . مکذا رو اه البخاري بہٰذا اللفظ؛ وقال السدي 3 لتركبن طبقا عن طبق 4 
أعمال من قبلکم منزلاً بعد منزل ( قلت :) کانه راد معنی احدیث الصحیح: ١‏ لتركبن 
سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» فالوا 
یار سول ین صن قال : وفمن 4۴ وهذا محتمل ) . 

٥‏ لد قر اتان 1 أخرياك في قوله تعالى  :‏ لترکبن طبقا عن طبق 4 قراءة بضم 
درکن )اب وبع باه القراءة الأول يكون انوا و 
جمم #۶ اليشرية : وعلى القراءة القائیة ة یکنوان اخطاب لر منو! ل الله عو : وقد فسر بعضھم 


1 + 2 ان ط‎ ۳ 5 ٠ 

الطبق فى القراءة اتی خاصب رسول الله باله السماء قال ابن كثير ١‏ ( وروی ابن اب 
جاه عن الشعبي # لتركبن طبقاً عن طبق © قال + تر کین پا حمد ماع بعد سماء ‏ 
۰ كذ راي مز ابد فسعود وعسروق واي العالية # طبقاً عن طبق و ماع بعد ماع , 


فلت : يصون ليلة ااسراء 9 . 
1 


قول : لیس هناك من مانع أن يقسر الطبق بالسماء على القراءة التي تقرؤها قي قراءة 


ل 
35 ۷ 


الماك حون الایات ( ۳۰ TY‏ ے۴ 1 ,الم ۷ ۶ * 


چس مل سے 


حفص؛ وغتدئذ تكون فی الاية معجرة غيبية» يدركها أبناء عصرنا الذين انتقلوا م 
حال إلى حال في تدرجهم في مسالك السماء بانعتی اللغري » وعلی هلا كرك لوجاك 
غل الشکل العالي : فلا آقسم بالشقق + واللیل وما وسق : والقمر إذا اتسق 
مت رکبن © يا معشر البشر طقا > أي : ساء 8 عن طبق # أي : عن سماء » فكل 
موقع يوصلكم إلى مابعده ۶ فما هم لايؤمبون 4 والقران يخبرهم عن مثل هذا 
ظ وإذا قرىء عليهم القران لايسجدون # والقران بخاطہم بمثل هذا , 

٦‏ - بمناسبة فوله تعالى: #فما لهم لایژهنون. وإذا قرىء علیهم القرآن 
لایسجدون # آقرل : هذه إحدى م اطن سجدات القران الأربعة عشر التي يجب 
سےا عند اط3 الجر جود لله إذا تليت أو سمعت» والسجود عندهم واجب على 
التراخي : «روی مالك عن أي سلمة أن أبا هريرة قرأ مهم : 9 إذا السماء انشفت »© 
فسجد فیہا ؛ فلما انصرف أخيرهم أن رسول اه ب سجد فيها؛ رواه مسلم والتساني 

ن طريق مالك به . وروی البخاري عن أي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة 
7 : طز [ذا السماء انشفت 4 فسجد فقلت : لئ فقال : سجدت خلف أي القاسم 
َيه فلا أزال سو ھی پا رطق وأبو داود والنسائی ؛ وزاد النساني 
وسفیان الثوري عن أني هريرة فال: سجدنا مع رسول الله عر تیه في # إذا السماء 
انشقت 4 و اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 ) . 

۷ - عند قوله تعالى ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير منون # 
قال ابن كثير : ( قال ابن عباس : غير منقوض > وقال ماهد والضحاك ؛ غير 
محسوب » وحاصل قوهما أنه غير مقطوع کا قال تعالى ۷ عطاء غير جذوذ 4 وقال 
اچ كا پت : غير ممنون غير منقوص ؛ وقال بعضهم : غير منود عليهم ؛ وھذا 

1 اقول الاخیر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فان الله عر وجل له المنة على أهل الجئة 
فی كل حا ل وان ولحظةء وڑھا دخلوها بفضله ورحمته لا بأعماهم ؛ فله علیہم المنة دائماً 
مم مدا : واقید لله وحيدة أبداً وهذا وة کے 9 النفيس + 
زاس دعواهم آن امد الله رب العالین ) . 


كلمة أخيرة في انجموعة العاشرة من قسم الفصل : 


سورة المطففين تحدثت عن الفجار والابرار» وجاوت سورة الانشقاق ؛ فبينت 


۸ (34) سررةالاتشقاق كدمة أخيرة في ا حموعة العاشرة من قسم المفصّل 


۱ ا" 2 5 0 
نالا سال 5 کادح کا ل کج لملاقاة اللہ عر وجا ؛ وھ 5 طابت السورة من علال 


0 
ف سے 
۱ ۱ 1 ۱ 1 1 حت ۳ ت = 
۳۹ 0 ۱ ۴ ا ۸ ۹ 1 و Jem ONÎ‏ 0 
عرض مالأهر اين و لاهن ليشفال. ب العمل تضاح + وبینت مور الابشيقاق أن 
سح ۶ 
: ل : ۱ 0 ” اه سے اہ ےہ پک ۔ ھی 
الماك یقشع من حال إلى حال في الدنيا ء وفي الاخرة » ومن تم فهذا يفطي منه إيمانا 
+ 
ن 505 5 ہے . ڑا ج ۳ 
۱ من ویعمل ص اسا 4 وهکد رہ سی سور ۵ 


الا نشقاق م خلال تبيان كدعه الاتسان و انتقاله من حال إلى حال إلى اه تور ف طر یق 


عت 


18 
0 


1 
کہ والس 972 9 ۰ فالسور‌تان تنکاملان بو دیا دورا واحداً 6 قضية 


وقد رأینا أن لكل سورة سياقها ا حخاص ؛ وصلتہا بمحورھاء وأن کل سورة فیہا 
جدید ء ورأینا صلة نباية السورة الأولى ببداية الثالية ء وهکذا تجد آن السیاق الشرآتی 
النفس البشرية مخطھا من التذكير احیطذ الشامل ؛ ومن ثم ندبت السئة إلى قراءة القران 
في الشهر مرة؛ تاذ التق س البشریة حظها من یی ہے ا کی , شهر ۰ 
وياحسرة على أو فك ارو مين من هذه اللعمة فكيف بار و مين أصلا من نعمه الايمان 
بیدا الف 


2 
4 عام یڈ کر لق اقب ں الب 4 هرة ومرة ومرةء بُعنی و معنی ومعنی » وهكذا تاخل 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
البروج ء والطارق » والاعلی ؛ 
والغاشية 


کے 


۰ قم الفصا كلمة في ا حسوعة ا خحادیة عذرة من ةي الق 


كلمة في ا جموعة ا حادیة عشرة من فسم الفصل 
نعرضت سورة انطففین في ا۔جرھا لاسعراع اعترمين يالو مي ۽ یلو ت هاا العتی 
© وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا سا # وجاعت سورة الانشقاق لتبين عقوبة هولاع 
اعر مین الملقابين إلى هليم فكهين ققالت # وأما من أوتی كتابه وراء ظهره فسوف 
يدعو بوراً . ویصل سعیرا ۔ إنہ ۳ في أهله مسروراً » إنه طن أن لن يحور # لاحظ 


7 1 
0 0 ٹیو لا اہ سے ۳ ف کے چا 
ابر از سر ور الکافر في اهله في نباية سورة المعطلففين + واوائل سور 3 الانشقاق مع إبراز ما 
۳9۲ 1 ياد سے ىم 7 1 سے ۱ ۳ اذ 
للكافر ين و للمؤعتين في اسور نہ . وي سورةا رو < بعد ذللك لتريبا وذ جا من فعل 


دري 
ا لو رم از » 22 ا 12 و 0 کر ہج 1 
الكافرين باو مين وفتنتہم إیاشغم > و ها یستحقه ته نتييجة ندر .. کا تد نا غن الومنین 


7 4 1 7 3 2 ۱ ۳ ۳ 
انیا سل ۸ ها شيمم , ۾ ید لا جیما بس ّحشة ا مکل ہو نل هن - بطخ اپزه 6 فسورة ا - تاد 

نه ۳ 1 ۳1 ۳1 5 35 2 # تا يب 
لتکمل سياق مافبلها » وتتصل با جحموعة العاشرة با کثر من وشيجة . وسنری فیما بعد 
ضلة E‏ سورة من سور امجموعة الحادية غشرة ببعضها 0 

7 1 ۰ 5 1 وع الس 

لقد راینا ان سور : الذاريات و الور والتجم كلها مبدوئة یس پر وت 
والحدة 03 واا قصلت فى مقدمه سو رة النقرة » وق هده ید لریف سور تن 


3 


کل هنبا بقسو ١‏ وکلھا تفصّل فِ مق مه سورة البقرة ؛ ون هقل هذا نستانس ان 
سورني البروج و الطارق تفصلان في مقدمة سورة البقرة . 


وباق بعد ھاتمن السمهرر تین سورة الأعا إن وت مبده ءة بقو له تعایی  :‏ سبح اسم 
ريك الاعل © و هدا کو الل تھا تفصل في قو له تعائی : یا أبها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قلكم لعلكم تتقود # . 


تاق بعد لغ سورة الغاشية . وهي مبدوئة بقوله تعانی : # هل أناك حديث 
الغاشية © ؛ رهن تبه بر الد ر یر گلا عق + چو هل أتى على الإنسان حین 


0 ن الدهر ‏ یکن شیا مد کیا وها 0 ان حور سورة الغاشية هو نفسه 
حور سوه ره الدهر وه سی اک نے ا يسن وی سورة البقرة وهذا كلة بن اہ قتا 


بر مو 2 اہو 
73 
کے ہے لاد 31 و 1 5 3 سيج 7 1 ۳ 8 1 
بت ع عكر دا عسور ارح سور عم تة اخادية خسم ۵ فلتہد حر ہہت 


2 لو ها 


7 


0 ۳ 2 کے 2 م 5 مث کی رہ 
دلو وا نصَلا وا سَلام کل رسول اللہ واله واه 
خر ل السرم 52 پات 


05 سج 
عر عر أت كد ۳ 


2 5 3 <> اه 
6 و 2 ۶(٦‏ 
رست سج لیسا ان انت التميع| لام 


قسم القصل ۵۳ ٩۶‏ 


بين يدي سورة البروج : 


قدم الاوسي لتفسیر سورة البروج بقوله : ر لا خلاف في مکیتها . ولا فی كوا 
سن وعشرين 1ے وو متا له alk‏ باه الما - كائتي قبل - غلى وعد الوّمنین 
ووخيد دہف بد اویه پل القران وفخامة قدرہ؛ وف البحر آنه سبحالة لا 3 
أنه جل وعلا أعلم با بجمعون إرسول الله عوك والمؤمنين من الکر واخداع» وإيذاء من 
أسلم بأنواع ۳ الأذی اهراب والفتل والصلب والحرق بالشمس وإعماء الصخر 
ووضع أجساد هن پریدون أن یفتنوه علیه : ذ کر i‏ أن هذه الششنه كانت یمن 
تقدم من الام فكانوا يعذبون بالنار » وأك العذیین كان هم من الثبات في الایمان 
مامنعهم أن يرجعوا غن ديهم وأن الذين عذبوهم ملعوئون» فكذلك الذين عذبوا 
امو منین مب ن كفار قریش ء فهذه السورة عظة لقریش ؛ وثبيت لمن یعذبونه من المؤّمبين 


اتی وهو وجه وجيه ) . 


و فده صاحب الظلال فده السورة بقو له ۰ هه السورة الفقضيرة تعرض حفائق 
العقيدة + وقواعد العصور الا یمانی ۰ تعرضش آمورا عظيمة > ونشع حوفا اضواء قویة 


بعيدة المدى : وراه العایي وا حقائق , المباشرة التي تعبر عنہا تصوصها حتی تکاد کل 
اية ‏ وأحياناً كل كلمة في الآية ‏ أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من 


ان 


24۸ 


ع الا الذى خد خد السورة هو حادث اضت‌جانب الاخدو د , 
ود ر - 52 
و او ضوع هو أن فكة من انوهین السابقين عا لی الاسلام ے قیل : إنہم من النصاری 


امو حدین سے ایتلو ا باعدام شم صفاة سر یر ین ٩‏ أ راده هو غم نی تراک شید تیم والارتداد عن 


۳ 5 
زيم م أيوا ونيا نس تر ا الطغاة هم شقا في الارض : وأوقدوا فيه انار ؛ 


. ۱ 
لششهد مصر + الفعة او مدة بل ۵ الصر نة المضعة :+ ولگی یتلهی 5 غاة بمشهد احریق 
7 


حریق الادمیین الوّمنین : 8 ومانقموا مہم الا أن پژموا 3 لعزیز الحميد # ) . 


1-4 و : ٣‏ ۳ت ہو فا 1 لکن و ند 
فيه جماعه مو نیل فماتوا عرق 4> عل هراك من جموع ہے جیدشا متساصوال 


تتحدث في المقابر عن عطاء الله للمؤمتين الذين يعملون الصالحات» 

تعرّقنا عل الله عر وجل ؛ وجلا وانتقامه من الکذبین لتخلض إل الكلام عن 
ال ان الکریجء وبالتائی فهی تذكريًا بک ن المعاني الواردة في مقدمة سورة البقرة 
۶ الم » ذلك الكتاب لاريب فيه هدى ی ند الدین یژهنون بالغیب ویقیمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون > والذين یژمنون بما آنزل إليك وما آنزل من قبلك 
وبالاخرة هم يوقترن + أولنك عل هدى من رېم رارك هم المفلحون : إن الذین 
كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم م تلدرهم لا يؤمئون + خم الله على قلوبهم وعلی سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # وسٹری اپ السورة بمحورھا اثناء 
عرضها ۔ 


ع بلاجواع ورم ة 6 تنورووس لمعم و و انا و مير 


"ااا aN‏ ۱ ری الدمورة + هو ا ماب ور ہےر ا / قم اللفضّر ۵ ۵ 1 


7 م ره ص اک ص سا 
سياس الجر اجيم 
اخ ردو ae‏ 
وا سا0 ات آلبروج ۳ وال ليوم الموعود 58 وشاهد ومسو جر 
ان ری کا تعر گید ہے مم و روم ور ير 
یسوی تربار نک قح 
برذ ٠‏ ج ارين مر زا مر گر 7 سے خر سے پر كريخ وز رح مر مت گر ور ا اج کے یہ 1 ص2 


مز زآلح یدیق ای له, مك آل لات ررض دو 1 

9 ۳1 7 ورد رج 2 ار عت لك ظز ور ى عرس في 

شهيد رق إن ك ین فتنوا المؤمئين غ اوت هنت ثم لر یتوبوا فلهم عذاب 
الم پچ ےرا ہے کے نے اق ¥ ۾ و ت مر رر و 


ده ی ین اموأ وعملوا الصللحلت مم 


ع روم ول طارص 7# 


جنلت ری ري کا ل پر لك الفوز الكبير رق 


التفسير : 

© والسماء ذات الررج ٩‏ قال این کفیر : یقسم تارك وهال . بالسماه 
و روجھا ۽ وهي الننجوع العظا لعظاء 4 واليوم الموعود © أي : : يوم القيامة 2 وشاهد 4 
ی خلت ا ا : ال قال النسفی : وال مراد بالشاهد من يشهد فيه 

نی الاو تی كلهم > وبالمشهود فيه ماي 0 اليوھ من عتخالب: , قال اي : 
وحراب لسر طاق يذ ل عايه ف قتل أصحاب الأخدود 4 أي : لعن . كأنه قيل : 
سب س الأشياء نیم ملعوتون أي .اف عن فعل الأتخدود ملعون : والأخدود: ا 
حد وهو الشق العظم في الأرضء قال اين كثير : ( أي : لعن أضيحات الیو و نة 


۹۶٦‏ (ھ۸) سورة البروج تفسير الآيات ( ۰ - 4 )+ كلمة في السياق 


أخاديد وهي الحفر في الأرض : وهدا خم غن قوم من الكفنا عمدو ا إلى م عندهم م 
اه ميك بالله ع وجل هره هم وأرادو هم أن پر جعوا عد دیقم قابوا علییج , حفر ٭ا 
شم ف الاری اتود راج ا که تارا + اعدو ف وقوه یسوم شیا ید اده هم فلم 
ینوا مہم فقدفوهم فيها ) 

والقوی الارجم هو أن هو لاء هم مسلمو نجران الوارد ذکرهم ي حدیث الغلام 
والساحر الذي قصنه علینا رسول اللہ عم 7 نراه في عار نس مہو ا 


كي قتل اجان الأحبود : آضیخانت ار ذات الو قود وف قوله تعا تعالى م ذات 
الوقود ک . وصف سار ابا جه ند لجسم ا اي ایام ۳ وأیدان الناس 
© إِذ هھم غليها قعود © قال انسقي : + أي : لعثوا خان أحرقوا پالتار فاعدین حو ها ٤‏ 
جلوسا على الكراسي» یتلذذون ما یفعلون بالژمنین # وهم على ما يفعلون بالوهنین 
شهود © أي : يشهدول فعلهم الائم 2 لك بأنفسهم ؛ وفي ذلك تا کید کید برع غبتهم افائلة في 
التشفي ؛ أو يشهد بعضهم لبعض عند سیدھم أن أحدا مثیم لم یفرط فيما آمر به ء 
کغدان أ اجهزة ا خابراٹ التعددة جح بعض البلدان # وما نقموا منهم # أي : وها عابوا 
مہ وما أنكروا إلا أن يؤمنوا بالله العزیز اس ما نقموا وو 


ل 
۳ 


ينهم متف با ل أن یعظم أصحابه وهو الایان باللہ العز یز الحميد . قال النسفی : 
الا وضاف التي یستحق هنا أن پومن به وهو کونه عریراً ا لا فادراً تی 44 2 


2 
۱ 


منعمنا بجب له المد غل لعمته ویرجی ٹوایه ) . و و 
والارض # قال النسفي : ( فكل من قیہعنا تحق یچ و رکا 


دی ول لطي کا ند وی رد کک دی 
مخاريبم عليه . 


كلمة في السياق ؛ 
عد ال لعن الله عز وجل آضخای الأحدوة الذين فعلو ا ما فعلوا بالموٌ مزين ۾ تاي ایتال 
ما بمثابة تعليق على الحادثة تتضمنان قاعدتين : الأو في جزاء هؤلاع وأمئاشهم من يفن 
el. 5701‏ 1 یک تد 


و إن الذين فصوا المؤمنين وافزبات 1 الى : بلوھم بالادی بیرده هم عد ديم 
بط تم لم يعوبوا # قال اہن کم ے3 ای : ع يقلعوا عمًا فعلوا ویندموا عل ما أسلفو! ) 


مشیم ۱۱ 1 | امقام ؛ انض ۱ هذا الک ۾ ای د قتله ! اولیا 
لین سس سم اش هد ۰ بشرر وف سرم هب و عه و هر 


المغفرة © فلهم عذاب جهنم وهم عذاب اخریق © حزاء على 


الصاح ؛ ومن السياق عرفا هم الصابرون على أذى الكافرين # هم جنات تجري من 
تمتها الانهار ی خللاف هنا اعد اعدا من ا حریق و لجحم : و ذلك قال : ٦‏ ذلك 
الفوز الكبير 7 وأيٍّ فوز أكبر من الزحرحة عن النار ودخول الجنة ! 


كلمة فی السياق : 


١‏ - اثصب السياق على لعن أصحاب الأمخدود ‏ ثم استقر في المقطع الأول على 
القاعدتين المذكورتين اللتين فییما حديث عن جزاء الکافرین والمؤمنين » وصلة ذلك 
با حدیث عن المؤميين والكافرين في بداية سورة البقرة لا تخفى . 

۲ - وبعد المقطع الأول يأتي المقطع الثاني » ويبدأ بالكلام عن بطش الله عر وجل 
وشدته » وفی ذلك تسلية لأهل الایمان » وغبديد لأهل الطغیان ء ثم يخم المقطع بتقریر 


فا ضيم 7 5-8 3 ایا 3 0 5 ۳ > 
حقيقة الكافرين ؛ وتقرير حقية هذا القران . ویتالف المقطع الثاني من فقرتين . 


5 


۸ 829 ) سورة البروج المقطع الثاى م السه؛ #5 هو الابات ۱ = 21۲ 


ود هه الاية (۱۲) إلى عباية السورة ء اي إلى مهاية الاية (۲۲) وهنا 
هر 
و مد فقو 4 ۱ 
الفقرة الاوی 
ساح ل سر ابن سے نكم 11 ۳۹ 0 رر و بر گر من گر سر OE‏ مغر و 
إن بطش ربك لشدید م | له, هویبدی ویعید 0 وهو الغفور الودود 
وم فى زر ساس ر 


E‏ جوم ذو الم لَعَرشالمجيد وين قعال لما بريد دقن هل نك حديث ا منود 


د فرعون شود ی 


الفقرة الثانية 
چا کے ےا س ر م عم 7 هو 


بل ]دين گفروا فى کیب 38 واه رور ام عبط 09 بل 


۳ 2 في 


ان ید جر فی لوج حفوظ 25 


با چا 


تفسیر الفقرة الاولی من المقطع الثاني : 


© إن بطش ربۓ لشديد 0 قال التسفي ؛ البطش الاخذ بالعنف فإذا وصف 
بالشدة فقد تضاعف وتفاقم : والمراد آحذه الظلمة والجمابرة بالعذاب راغ . وقال 


سس کر اي : ان بصشه و انتقامه کپ اود اٹہ اید كذبوا ر سله ۰ وخالفوا آمرہ اید 


عظم قوي . أقول : بعد أن قرر الله عر وجل شدة بطشه برهن على ذلك بقوله : # إنه 
هو یبدیء ویعید جارس و رز وقدرته التامة يبدو یء اخلق ويعيده کا 
بدأ بلا مائع ولا مداقع . وقال النسفي في الآية : : أي: يخلقهم ابتداء ثم یعیدھم بعد أن 
صم شم تراپ 5 دل باقتد ار ه عى الابداء e)‏ 7" شدة بطشه . أقول : ولحي يعرف 


السلم أن لله تجلیات الحمال : کا له تجلیات الجلال . أتبع ذلك بقوله يآ وهو الغفور 4 
قال النسقي : ( آتي : الساتر للعيوب انعافی عن الدبوب ) هق الودود © قال النسفي : 


۳۹ 5 
١ ۲‏ / 1 7 ۶ 5 
( اپ اب و لاه ) وقالن ابن کشر ی الایة [ اي : يعفر دنب هه تاب الیة و - یچ 
2 26 ت 

لیے ولو کات التب عن ای : پر اه یو اکر کے ان این عبار وعیره هو احبیب ) 
4 5 ۳ 3 7 5 1 کت 4 . 1 

و« ذو العرش © اي قبا جیب عرش ۶ ا جید چ اي دو الخد العظم . تچ فغال لا 

اید ۲ 


0 2 4 ا 0 « 07 1 ۶ 
وجا یل + وئی ذکر مغفرنه وودد في سياق ذلك إيياس تلیمو من وشم و يقرا هذه المعا لمعاني 
س عو 5-31 اير ل 8 
۱ 


التي فیا اندار . ثم دل ارس یه یی وود + ققال : و هل أتاك حديث 
1 مه ف ا ۱ ۱ 

اجنود © اي : خر ا حموع الصا لطاغية فی الم الاية ‏ فرعود وقود به آي: فرعو ل 
+ قومه وود ومااکثرهم من جنود للكفر : لکہم م یعجزوا الله عز وجل و بش م 
قال اب كثير : ( اي : هل بلعث مااحل الله مم مر اس 4 4 ال علي مرن النقمة التي 


1 
1 
۰ 
0 


و 
3 1 5 ن 3 
نم يرادها عتم احد ؟ وھد ير لقوله تعالى : ف إن بطش ربك لشديد © أي: إذ 


١‏ - بعد أن ذكر الله عز وجل في المقصع الأول قببة الكافرين للمؤمئين » وبنت جزاء 
لو میتی والعافرلين لوم القیامة E‏ سقئية 8 الد تیا ب ۸ بر شب علية إن قَّ اليل كير 


پا سام وصفاتہ وأفعائه ؛ او في فعاه ۰ فعله با مد ین السسابقان 2 و ذلك اندار فر یر الذي 
الد 
1 


ا 
۳ 
8 
3 


ندنيوي , زيادة على العذاب الأآخرویی وہ 
شرن جمغفر تہ 4 دود یسان الو منوت 5 ویتوب الگافرون : 


کا ۾ بعاد هدا كله ذا الفقر ة الا یر من مقطع الثاني وھ شالق فن جزای۔ 


الفقرة الثانية من المقطع الثاني 


۰ ۶ (۶ھ۸) سورة البروج كلمة فى السیاق و تفسم الام ۱ ۰۲۱ ۲۲ ) 


| 1 


9 
ارول و احاطة ہے من ورائهب تفل + لام لایفوتونه کا لایقوت الشىع شط 


2ه ) , 


۳ ات 7 ۲ص 
۱ بعد ال هرر الله عر و جا تعذییه نب فرین و شدة بهشه جم ا بير ان انکافرین 
ط 1 199 ہر ۳ ۲ 
مت ول را ینیم به فد کر بقد, ته کیم داٹھا وابدا اوک دس اندار شم و تسلیة 
می 2 


کہ 5 بع کل ماینڈزون به ».يها برونه من انتقام الله توع 
تفصيل لقولہ تعانى بي مقدمة السورة : ۶ إن الذين کفروا سواء علیہم آآنذرتہم آم لم 
تند ر شم لا یؤمٹرن , ختم اللہ على , قلوبيم م وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظم 4 . 

لہ ذکر مما يبعد عن الکفر + ویدلح إى الان ؛ وڈ كر هي 
الي من الفقرة اثائیة لیفور أن هذا القران في الدرجة 


معها كل تكذيب : ولكنبا الطبيعة الكافرة , 


١ 
2 
ا‎ 


© بل هو قران مجید © قال اللسفی : و أي + بل هدا الذي کذبوا به قران جیده 


أي: شریف عالي الطبقة في الکتب : وی نظمه وإعجازه لیس # یزعمون أله مفترى 
وأ آساطه سینا لوح حفوظ # أي: من وصول الشیاطین » فإذا كان 
شراک هذا شان في ابد وا حفظ فکیف يكفر به الكافرون ! أو يشاك فيه الشاکون! 
وہذا الات ايس وة 


7 


17 9 کے نے فا ای سیا کے و نے 
قلا اب "تسه تمضنا في مقندعه سورة ابقر شر تفصل دنت : 


أ- و الم ذلك الکتاب لاریب فيه هدى للمتقين © وقد عرفا من شان 
القران أنه # بل هو قرات تجيد في لوح حفوظ 4 فهو أعلى من أن يطاله اعکذیب ؛ 


E. 8‏ 1 2 - 
کون بت جال یں بر و كسم بقل ۹۶۷۱۲ 


ب دي 4 الذدین يؤمنون بالغیب ویقیمون ما وان و 8 وف 0 


| انك ۱ ار ؛ ۳ ۲ 
hu‏ یں يعضو ل ال اعات + ور ايك ان ن الإا ل در آفقه فت ؛ 


ج - 8 والذین یژمنون ما أنرل إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقبون 
أولتك على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون © وقد ی چ السورة مظاهر لات 
د -8 إن الذين كفروا سواء علییم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لایژسون حم الله 
على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة وهم عذاب عظم 4 وقد رانا في 


السورة بعض آثار الكفر . ورأينا نمو جا للنفسية الكافرة » وعرفنا بعض صفات! ور آینا 


0 


استحتاقها للعذاب ب الدليوي والأخروي » وهگنا فالسورة فصلت في مخورها تفضيلة 
در ها سياقها اخاص الذي 7 اه نع عرضها ؛ والذي مضهونه انذار 
الكافر 1 یفٹنوا المؤمنين ء وتسلية الو مين الذين يتعرضوك لفتية » ون الله عز وجل 
سیتصم هم من عله هد بتعذیب هذا العده في اليلد تين والآخرة » ومن قبل رأينا صلة سورة 


1 خر ۱:۵ کک ہیں كن او س مت 7 


1 - قدم ابن كثير لسورة ابروح بقوله : وروی الامام لد عن آي کریرہ أن 

- ۳۹ ىه U‏ ۳ 5 1 5 1 1 7 
رسول الله عاو عم كان ن يقرأ 5 العبدياء الاخحرة بالسماء. ذات البروج والسماء والطارق 
۶ 2 :؟ ا ۶ کن ۾ > 1 7 
روف احمد عن أي هريرة- ایا ای رسون الله عه ابر ان يقرا باسموات في 


العشاء تفرد په مد . 

۴ - ذکر اين كتير في تفسیر قوله تعال : # والیوم الوعود : وشاهد 
ومشهود 8 أقوالاً كثيرة أقواها : ( رون الاماه امد طن إلى هريرة کال فی هه 
الآية ؛ از وشاهد کی #قال : الشاهد يعني يوم اجمعه ي وبوم مشهود بوهم 


شیامه . وروي ۳ أا عن ۴ هريرة انه قال في هذه الاية . وشاهد ٠‏ مشهود قا 


اله قال ؛ الیوم ا مو غود یوم القباهة + و کذلله تال اخسن وقتادة وات 


یشفون في ذلك وله الحمد ) . 


وفال صاحب الظلال في قوله تعالى : ۷ و ذات البروج ٠‏ واليوم الوعود : 
وشاهد ومشهود 8 : (تبدأ لسورة- قبل لاشارة حادث الاخدؤد- بهذا القسم: 
بالسماع ات اء وج و هي ! 1 تكون ا ا النجوه اشائلة وكأنا بروج السماء 
الضخمة أي : قصورها ال بنیةء کا قال : # والسماء بنیناهها بأيد إلا f paj‏ ّ 
3 : بان أشد خلقا أم السماء بناها 4 .. وإما أن تكون هي انا ل التي تقل قيا 
تلك الأجرام في آثیاء دو انبا وهي مللاعا التي لاتتعداها في ام في السات 
المراد إلقاؤه في هذا او . 


1 
¢ 


© واليوم الوعود # .. وهو يرم اقضل از امت الدنيا » وتصفية حصاب 
الأرض وها كان فيا . وهو انوعوذ الي وغد اللہ بمجيقه » ووعد باخساب کر 
فه » وأمها المتخاضمين والمتقاضين إليه . وهو اليوم العظم الذي تتطلع إليه الخلائق 

وتترقبہ لتری كيف تصير لاو © وشاهد ومشهود 4 في ذلك اليوم الذي 
تعرض افيه الأمال » وتعرض فيه ا خلائق > فتصبح كلها مشهودة . ويصبح ا میع 
شاهدين ؛ ويعلم کل شىء : ويظهر مکشوفا لا پستره ساتر عن القلوب والعيوك .. 


وتاتقي السماء ذات البروج : و الیرم الموعود » و شاهد ومشهود .. تلتقي جميعا في 
إلقاء ظلال آلاهعم و الا حتفال و الا حتشاد ۲ الشخامة عل ا جو الذي يعرض فیه بعد ذلك 
حادت الا جده د تو حي اال اله اسع ع الشامل الذي يوضع فيه هذا الحادث , 


تو ف عقيقها ری کے ساد رھ کی نع ا سی ٠»‏ وأبعد من مدی 


فى ذلك ام نين أهل ران اجن ع 3 اه التي اس ل السا على ذلك 


۱ ۲ 7 ۱ ۱ 7 مز کے 1۱ 1 
فى ان كثير : ( وقد روى الامام أحمد عن صهیب أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
سلم قال : ٩‏ كان فيمن كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلا كبر الساحر قال 
م 1 é‏ 17 3 نی 7 1 7 ۳ - 2 نے .9 )1 ۰ ۳ 1 05 7 
نلمنث : إلي قد كبر سبي وحضر اجل فادفع الي غلاما ا علمه لسحر » فدقع إليه غلا 
كان یعنمه السمحر یو کات ہیی السناحز وين امک 1 ,9 عا ال اشن ۰ 
ہد من كلامه فاعجبه خوه و کلامه , و کال إٰذا ی الساخر ضربه وقال : ماحبسٹ ؟ 

ال ۱۰ 


لوا ما حبك ۰۲ فشكا ذلك إلى الر اهب فقال : إذا اراد الساجر 


ان ی فل تسم خن .و اد اهتلت ال يضربوك فقل : حيسي الساحر ؛ 


فیا هه انت يوم اد فی علل دابة فظيعة عضیمه قد حيست التام ا اح ل تال 2 
1 ای ت ۱ ت - 

1 | که ۳ ا ۱ بر ما 1 ۰ 
ا ۽ فقای ؛ جوم اتم افر ام اهب آخت | ٹی الله أم ۳ انساجر : قال : ف حك حجرا 


۰ وس ۶ | ۶ || 1 . | 0چ 1 7 
٠‏ الله إت كاك آغر ار هت اجب الك 5 من آمر السباحر فاقتل هده الداية 


و الابرض و ساثر الادواء و نیبم و كان للملا تجلیش فعمي فسمع به فأتاه بهد ایا 
كثيرة فقال : اششبي ؛ فقال EE O‏ ار وجل ۽ فان آمنت به 
دعوت الله فشقاك + ثم آتی الملك فجلس منه تو ماکان خلس فقال الملك يا فلان من رد 
عليك بصرلة ۴ فقال ريي ‏ فقال : أن ؟ قال : لا + ري وربك الله + قال: واللك رب 
ےپور سم ورن خا ولد ی اب الغلام » فبعث إلية فقال 


کی 


أي بني بلغ من میج لک ال لك تیریء الاکمه والابرض و هده الأدواء ؟ قا قال : : ما أشفي 
أحدا إنما يشفي الله عر وجل » قال : آنا ؟ قال : لا ء قال : او لاق رت غيري ؟ قال : 
زي وربٹ الله » فاخده ایضا بالعذداب فلم يزل به حتى دل على الراهب ہ فان بالراهب 


+ و ۱ 
گمای . 


رجع عن دينك » فأنى » فوضع المنشار في مقرق رأسه حتی وقع شقاه » وقال 
للأعمى : ارجم عن دينك » فافی » فوضع ا نشار في مفرق رأسه حتی وقع شقاه إلى 
ار ٠‏ وقال تلغلام : ارجع عن دینك » فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل کذا و کذا ؟ 
کم ری برق برجم كيد کید زا اعدحية مرو سو یه اج 
قال : اللهم اکفنيهم بما شعت > فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون »> وجاء الغلام 
یتلهس حتى دخا على اللك ؛ فقال : مافعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم اللہ تعالى ع 
فیعث يه مع نقر في قرقور » فقال ی وم فاد رجع عن دینه والا فغرقوه في 
البحر ‏ فلججوا به البخر : فقال لغلام : اللهم اگفتہم با شعت : فغرقوا أجمعون ؛ 
۶ جاع الخلام حتى دخل عل الملك فقال : مافعل أضحابك ؟ فقال : کفائیہم الله تغالى ثم 


کے > زین لیے ٹاڈ لی حتی تفعل ماامرك به فإن أنت فعلت ما امرگ يه 


تتشي »وال فإنك لاتستطيع قتلي ‏ قال ؛ وما هو ؟ قال مع اليا س في صعيد واحد ثم 
تصبنی على جذ ع ع وتاحك سهما مر ن كنانتي م قل : رب الفلام + فالك إذا 


فلت ذلك قتي SRE‏ ا او یج ا 


ا 
انعلام » فوقع اسم في صدغه ۽ فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات 4 فقال 
تشن مد ۸ 6 ۶ ی 
تناس : امنا برب الغلام . فقيل للملك : ارايت ما كنت تحذر ؟ فقد واللہ نرل بك + قد 


515 (۸۰) سورة البروج فالدتان حول الآيتين ( ١1:15‏ ) 


امن الناس کلهم ‏ فأمر بأفواه السکك فخدّت فيا الأخاديد » وأضرمت فبا النيران 
وقال : من رجع عن دينه فدعوه والا فأقحموه فیہا ء قال : فکانوا یتعادون ویتدافعون ‏ 
فجاءت امرأة بابن ها ترضعه فكأئما تقاعست أن تفع في النار فقال الصبي : اصبري 
یا آماه قانك على الحق 4 . 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحیح ؛ورواه النساني واختصر أوله » وقال ابن كثير : 
( وقال ابن إسحاق : حدئي عبد الله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث 
أن رجلا من أهل تجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من حرب نجران 
لبعض حاجته فوجد عبد الله بن التامر تحت دفن فیہا قاعداً واضعاً يده على ضربة فی 
رأسه مسکا علیہا بیده فإذا أخذت يده عنها تنبعت دما ء وإذا أرسلت يده ردت علينا 
فأمسكت دمها وفی يده خاتم مکتوب فيه ري الله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب یخبرہ 
بأمره » فکتب عمر إلیہم أن أقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه فقعلوا ) . 

4 - عند قوله تعالى : ۸ هل أتاك حديث اجنود ٭ قال ابن كثير : ( روى ابن أي 
حاتم عن عمرو بن میمون قال : مر النبي عه على امرأة تقرأ : ظ هل أتاك حديث 
الجنود 4 فقام يستمع فقال : «قد جاءني ٤‏ ) . 

آقول : في ذلك أدب عظم في كيفية تلقي هذا القرآن والشجاوب معه . 

۵ - عند قوله تعالى  :‏ فعال لا يريد 4 قال ابن كثير : ( کا روینا عن أبي بکر 
الصدیق أنه قيل له وهو في مرض الوت هل نظر إليك الطبیب ؟ قال : نعم » قالوا: فما 
قال للك ۴ قال : قال لي: إني فعال لا أريد ) . ولتفقل ی سورة الطارق . 
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ول ١‏ بو عي لسورہ طرف نشو يد ) به رل خالا قب , ی سر وھ يم چچ 

ا 0 ۹ ےی ۓے ١ 4 1 i‏ ہے | ۳۹ 0 

المشهور » وفي اتیسیر ست عشرة ود د سبحانه فیما قبلها تخدیب الحفار للقران 
0 

۱ ع ولا »۶ ۳ 8 سے ایک ای . زا کے اب ما ۱ ۳۹ ار ۷ ۰ له ۱ 2۰ 


7 5 ۱ با 7 ۲ E‏ 
آمر سبحانه بيه هبل الله تعالى عليه وسلم بامهال اه شك المكدبين ) . 


كلمة في سورة الطارق ومورها : 


تتأئف. سورة الطارق من فقرتین واضحتي المعالم کل منہما مبدوءة بقسم . الأولى 
"یھ 7 والسماء والطارق 1 والثانية مبدوعة بقوله تعالى 
£ 0 2 
لإ والسماء ذات الرجع .. 4 في الأولى یی جواب القسم مقرراً لوجود الملائكة 
كشن خفظ الانسان ؛ وحفظ عمله » ثم پائی لفت نظر للإنسان إلى نشانه ايند کر 


ا 3 
رجعتھ ء وف اشانية ة يأتي جواب القسم مقررا لجديّة هذا القران؛ وكوته فاصلا بين الحق 
مم 


“3۷ 


والباطل ؛ ثم ياني تبیان لموقف الكافرين فی الكيد هذا الدين ؛ وإنذارهم > وکل ذلك 
ج e i Rs i‏ اما ف الایات الواردة في المتقين ؛ او فی 


3 


واي قى عقدمة کے ے اطا رق قوله ا : 7 کے والستان والطارقی » وما أدراك 
ما الطارق . النجم الناقب + إن كل نفس ما علیہا حافظ 46 وبين ا تیه چ 
ضلة ۾ فحفظ اللو ح مرتبط يحفظ ال لسماء ۰ وحفظ اللوح هر ن مظاهر قدرة الله التى 
مشاهرها حفط کل شس + أو خفظ عملها بالمكلفين مر ذلك هن الملائكة . وصلة قوله 
نعل : جو بل هو قران مجید + في لوح حفوظ # بقوله تعالى عن القران في سورة 
ہد # إنه لقول فصل ۔ وما ہو بافزل 44 كذلك زاضظ . ولنٹ نظر اسان 
سے ينك ته قي سورة الصارق کر ےت و او و سای ہو ای 

صورة جروج ؛ 9 بل القين کفروا فيا تکذیب .. . وعگذا نید ن الصالات كثيرة 


< 


بط 


1 
7 


ای سر اروج و سوره الضارق » واللاحظ أن سور 5 الضار و ف تنتپي ہا خطاب بر سول 


ربك الأعل 6 فالصلة بين دباية سورة الصار ق و بداية سورة الأغل کذللث واضحة , 


+25١ ۷۶ ۸‏ سورة الطارق الفقرة الاو عن البوية:وهي الآيات و ۱۰-۱ 


8 ہے تھا اہ دیب ۾‎ er 
60 عوسی فی‎ 
د الفقرة الثانية حتى نہایة الآية ر ۱۷) اي : إلى تہایة السورة فلنبدا عرض‎ 
E. 
الفقرة الأرلى‎ 
نہایة الاية ( ۱۰ ) وهذه هی‎ ) ١ و تك مره الاية‎ 
+000۳ 5 
7 ١ لعش د مالا‎ 
مر له حمر الجر‎ 
ای ج ہی ماع ع ٤و م سو 4 2 مہ م‎ 
والسماء والطارق حك وما أذرنك م] الطارق ي آلنجم آلشاقب « إن‎ 
سی جر ۳ تم خن‎ 12 1 
کل نفس ما علیہا حافظ ر قلینظآلونستن م خلق دي خلق من ماو دافق‎ 
مر راس سخ مه‎ ۳۳ a خرن‎ ٣ برچ و‎ 
دي حرج من بین آلصلب والترایب نار عل رجعهء لقادر دون بوم تب‎ 
ےم نے رم اب3 2 امن عر‎ 
السراير ج فا له, من قوة ولا ناصر ويم‎ 
و بے ج و‎ 2 


فسر الطارق قرله بإ النجم الاقب 4 فا ل النسفی ؛ و ای ايء ۰ كأنه يثقب 
الظلام فیتفد فيه ؛ ووضف بالظار ۶ ق لانه بیذد بالليل کا يقال لای ليلا طارق » أو / لأنه 


و والسماء والطارق کہ ثم عظم آمر ال بفوله : و وما أدراك ما الطارق 4 ثم 


1م 


يطرق اجني اي: : یصکه ) آقول : عل هذا المعنى یز یگون اراک باسجم الغا 

النيازك أو الشهب ‏ وثقوبه يعمل أن یکون الراد به ثقبه جو الارض ؛ أما إذا و به 
جرد النجم الذي یثقب بضوئه > فیحتمل آن يكوك المراد بطروقه صروقه جو اض 3 
لأنه من امعلوم أن بین وجود النجم ووصول نوره إلى جو الارض أو إلى الجانب الآخر 
من الکون رمنا طويلاً قد یصل إلى آلاف السنین الضوئية , فإذا وصل إلى جو من 
الا جواء یکون قد طرفه » وذللك بقفوب ضوئه : و جواب اس" هو قوله تعابی : 


ہے الآبات ‏ 4 ع م قسم الفصضّل ٩6۹۹‏ 


بإ إن كل نفس لمّا که أي : إلا ط علیبا حافظ ¢ قال النسفي : ر أي : يحفظها من 
الآفات » أو يحفظ عملها ورزقها وأجلها . فإذا استوفی ذلك مات » وقيل: هو كاتب 
الأعمال ). أقول : لم يذكر ابن كثير إلا المعنى الأول فقال ا اراس يا © 
اق حافظ جر متها من الافات :: # فلینظر الإنسان مم خلق 4 أي: من آي ٹی 
حلق ؟ والجواب: ا خلق من ماء دافق 4 يعني ؛ المنيّ خرج دفعاً من الرجل . قال 
التسفي : والدفق صب فيه دفع 9 یخرج من بين الصلب والترائب 4 قال صاحب 
لقاموس : ( الاب ؛ عظم من لدن الکاهل زل العجب ). أقول: العجب يرذ في 
مشي التصعض رار ا مع رة قال ناب القافوتي + ز والتوائب عظام انار 
أو ماو الترقوتين نہ أو ما بین الشدیین والترقوئین » أو أربع أضلاع من يمنة الصدر . 
وأربع من يسرته ؛ أو اليدان والرجلان والعینان » أو موضع القلادة ) ولنا عودة على 


الآية في الفوائد لإ إنه # أي : إن الخالق # على رجعه # أي : على رجع هذا الإنسان 
اخلوق من ماء دافق . أي : |عادته وبعثه إلى الدار الآحرة 3 لقادر 4 لانه من قدر على 
البداءة قدر على الاعادة ء قال النسفي ڈ ی لبين القدرة ا پعچز عته + ثم ہین متي 
تكون هذه الاعادة فقال : ل يوم بى السرائر # قال النسفي : أي : ماأسر في القلوب 
مر ن العقائد والنّاث » وماأخفي من لمال . وقال أبن كثير : أن : يوم القيامة تبلل فية 
السرائر + أي : تظهر وتبدو ء ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً ف( فماله ‏ أي : 
الإنسان يوم القيامة #[ من قوة 4 أي : : في نفسه على دفع ماحل به  .‏ ولا ناصر 4 
أي : : يعيله ويدفع عنه » قال این كثير : أي : لايقدر على أن ينقد نفسه من عذاب الله 


ولا يستطيع له أحد ذلك . 
كلمة في السياق : 


١‏ - أقسم الله عر وجل ما أقسم به على أنه جعل على كل نفس حافظاً » ثم قال 
فلينظر الإنسان هم خلق 46 وجیء هذا الأمر في هذا السياق فيه دليل على أن الله عر 
وجل جعل على كل نفس حافظاً ء کا أنه ذلیل على الیوم الآخر الذي من خصائصه أن 
لسرائر تکشف به + وأن الانسان لاقوة له من نفسه ؛ ولا اضر له من غيره ؛ وما المراد 
بالانسان ہنا ؟ الظاهر أن المراد بالانسان هنا الكافر؛ لأن المؤمن ينضره الله في الدنيا 
والآخرة , 

۲ - إن مجىء قوله تعالى عن الكافر يوم القيامة : # فماله من قوة ولا ناصر 4 في 


۰ ۲۸۱ سورة الطارق الفقرة الثانية من السورة وهي الایات ( ۱۱ - ۱۷ ) 
سياق قوله تعالى : 3 فلینظر الانسان مم خلق 6 تذکیر للانسان : بحالته الأولى إذ 
ا قوة له ولا ناصر ‏ فالصلات بين الفقرة على آشها . 


۳ - في هذه الفقرة کلام عن حفظ الانسان بالملائكة » أو حفظ آعماله بالملائكة > 
وفي ذلك نوع تفصیل للإيمان : بالغیب ٠‏ ولي الفقر قرة کلام عن إعادة الانسان یوم القيامة » 
و بعض ن مايكون في هذا الیوم م » وفي ذلك نوع تفصيل لموضوع اليوم الاخر » ولذلك 
كله صلة بالايات الاول من سورة البقرة 9[ يؤمبون بالغیب . . وبالاخرة هم 
یوقنون که نم تأي الفقرة الثانية » وهي مبنية على ماورد في الأولى فلتر ها . 


9 ۲ ۶ 


الفقرة الثانية 
اجزء الأول 
a i‏ ر پر 6< ج ا سر سر یو وا عراس لو 


لماء ذاتآ رجع رين والارض دّات ت الصدع چم انه, لقول فصل 


مرس رس ےر ا برع 


وما هو باشرن ري 

الجزء الثاني 
جو وہ ۳9 3 ع - ع م ھور .- _ مر حر وج وق و 
انبم يكيدوت كيدا دی وا کید كيدا رق مهل الکلفرن أمهلهم 
ار مس یو مراع 


# والسماء ذات الرجع ‏ أي: ذات الارجاع لأب ترجع المطر إلى الأرض > 
وترجع الصوت إلى الأرض » کا هو معلوم في عصرنا فإ والأرض ذات الصدع # 


كلية في يعاق ا لجزء الأول من الفقرة الثانية قسم الفصا ٩۶۷۱‏ 


> > > ی اج www‏ 


ای دات الانشقاق فتشقق بالثبات وتتشقق بال اكين # إنه © قال البسفي ٢‏ أي : ان 
تراث ب لقول فصل کا آي: فاسل ين ی رابا ف ماهر بافزل ‏ آی: 
بالات و الباصل . قال ہے : يعني : إنه جد كله » ومن حقه - وقد وصفه ال 

اک یا ق انصدور + معظما ف القلوب ؛ يرتفع به قارئه وسامعه أن 


ار ت 


عو يتفكه بزاح . 
كلمة فی السياق ؛ 

۱ - وجه اللسفي الایات بان الراد بالضمیر: القران- کا کا رأينا - وغل هذا 
الا ساس فصله فصلة الایات ہما قبلها من حيث إن ماقبلها ذ کر مضامین قرآئیڈء فجاعت هذه 
الآياث بين أن القران كله جد ‏ وقول فصل 6 ٩‏ هرد ن ذلك ماذكر ق الفقر ة الأول فعلى 
الانسان أن يؤمن پا ليوم الاجر » وآن یعمل للك اليوم » وأن يشكر الله على وجود 
الحفظ 4 و پتصر فب بادب مع هؤلاء الحفظة . هذا ماله علاقة بصلة الآيات با قبلها › 
وآما ماله علاقة بصلة الایات حور السورة فمن خيث إن مخور السورة ورد فيه قو له 
تعالى : 8 الم « ذلك الکتاب لاريب فيه هدی للمتقین 44 وهده الاپات وصفت 
هر ان : إنه لقول فصل + وماهو باغزل 4 فالصلة واضحة نين الایات و مقدمة 
سورة البقرة , 

۲ - يمكن أن توجّه الایات التي مرت معدا نما يلي : 
والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع ‏ إنه 4 أي: إنه ماذكر ني 
الفقرة الأولى من معان ۶ لقول فصل ٠‏ وماهو بافزل 4 وبناء عليه فإن عليك أيبا 
الانسان أن تعمل للاعرة عبد ؛ فالاعر ا 


۳ - و بعل تقزير کل سا تلم ایق الجر الثاني في الفقرة وهم يتحدث عن الكافرين ؛ 


8 إنہم 2 تي ؛ إن الكافرين ی يكيدون كيدا پچ أي : يعملون الکاید قي ابصال 7 
الله + وإطفاء نور الحق > أي : يمكرون بالتاس في دعوم إلى خلاف القران؛ والضدٌ عن 
سبيل الله عر وجل ‏ وأكيد كيدا 4 قال النسفي : ( وأجازيبم جزاء كيدهم 


)۸٦3[ 541"‏ سورة الطارق پگ في م اق ال تزع الثاني فن الققرة الثازیة 


باستد, راجي هم من حيث لا یعلمون ن فسمي جز جزے الکید كيدا کا ۾ "هي جراء الاعتداء 
والسيكة اعتداء وسيكة ؛ وال ل یکن اعتداء و سيثة ۰ ولا جوز إطلاق هذا الوصف على 
له تعالى إلا غلل وجه الجزاء كق وله : جو نسوا الله سم 4 ع بخادعون اھ زهر 
خادعهم 4 فا الله يستهرىء بهم # ) , ۶ فمهل الکافرین 4 قال النسفي : أي : 
در هلا کهم . ولاتستعجل ؛ شا انیم کر : أي عب ولا تستعجل هم 
دوا ا وس تم بین اللفظ فل الديافة لکد 


. قال اين كتير 0( ای: فللا أي : وستری 


:6 
00-0 
جح 


كلمة في السياق : 
تأني الآيات الأخيرة عارضة حال الكافرين الذين بدلا من أن يؤمنوا ويعملوا 


یکیدو ن » وبالتأمل في هذا العنی تدرك صلة الآيات الأخيرة بما قبلها . إذا علمت هذا 
تدرك أن السورة سبقت لتصب في المعتى الأخير الذي له صلة بقوله تعالى ؛ چا إن 
الذين کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تذرهم لایژمنون . خم اللہ على قلوبهم وعلى 
سعهم وعل آبصارهم غشاوة وفم عذاب عظم 4 . ان صلة الایات الاغيرة بهاتین 
الایتین واضحة : فالکافرون ب بدلاً من أن یتعظوا بالانذار يكيدون » والو قف القابل 
لذلك هو إمهالهم ینتقم اللہ منبم . وهکذا نجد أن السورة فصلّلت في مقدمة سورة البقرة 
توخ تفصيل . مع احطاظھا بسیاقها الخاض ۽ وضتلاعا یا قبلها وما یعد‌ها : ود کر‌ها 
امو بدي حور ERY‏ # ومن مثل قوله تعالى : # والسماء 
ذات الرجع .. © وقد رايا أن سے وللرجع معالي معاصرة تدخل قيا دون 


تکلف ‏ و هذا مضهر من مظاهر اذ الاجا و و هذا القران الذي ا وشن عحابه 
الفوائد : 

١‏ - فده ابي کثیر للکلام ع سورة الطارق قو له : ( روف عبيد الله بن الا مام 
أحمد عن عبد الرحمن بن خالد بن أي جيل العدواتی عن اپیه أنه ایق و سل الله عي قي 
مشری تقیف وهو فام على فض او غضی ین أف يعي ماس اف اه 
یقرل ؛ # والسماء والطارق ‏ حتی ختمها ؛ قال : فوعبتها قي الخاهلية » وأنا 
شیر لگ ۷ 5 قر اما 3 الاسلام + قال - فد عتني تشتف فقالوا : مادا سيت من هذا 


534 5 2 
7 القت الم الب قم افهل ۶۷۳ 


ابر جل ۳ فقراتها علیہہ فقال من معهیم مین چوک ا ڪن اعلم بصا حبقا ۽ لو کیا 5 
ما یقول حقا لاتبعناه . وروى الدساني عن جابر قال : صلى معاذ ا مغرب فقرأ 
و تساه فقال الى عه : فان أبنت با يق 1 ها کان : یکفیلث أن ترا با اء و الظاری 


الشفس وضحاھا و خو ها ؟ ۸ :1 


۴ - کناسبة. قول/د تغالى : # والسماء والطارق # قال صاحب الظلال : ( هذا 
القَسّم يتضمن سای ہیں . وهو يبدأ بذكر السماء والطارق ويشي 
بالاستفهام المعهود في التعبير القرانی ؛ # وماأدراك ما الطارق ‏ .. وكأنه أمر وراء 
الادراك والعلم . ثم دده کی و ہد جز الثاقب 44 الذي یثقب 
الظلام بشعاعه النافذ . وهذا الوصف ینطبق على جنس النجم . ولا سبیل إلى تحدید نجم 
بذائه من هذا التص » ولاضرورة هذا السحدید , بل إن الاطلاق أولى + لیکون العنی : 
السماء و نجومها الثاقبة للظلإم : النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ویکوٹ 
عذه الاشارة إيخاؤها حول حقائق السورة وخول مشاهدها الأخرى ..) . 

۴ - هناك معارك علمية قدياً وحديثاً تدور حول قولہ تعالی : ف( فلينظر الإنسان 
مم خلق ؛ خلق من ماء دافق + بخرج من بین الصلب وار رای ورن 
کل هذا : فالصتلب في الفاموس ينتبي بنپاية العصعض ؛ والترائب تطلق عل أشياء کثیر 
مها عظام الرجلين. قال ابن كثير ؛ وعن الضحاك ؛ ر الترائب بین رین ولیعان 
والعینین ) ولا أستبعد أن يكون المراد بالترائب ف الآية عظام الحوض والفخذين » فمزج 
الني معروف : وم رکز تجمع المني بعد خروجه من الخصيتين في هذه النطقة : وقد ذکر 
الله عر وجل مر كز تجمع المني بانه بين الصلب والترالب ؛ فهو في المنطقة بين العصعص 
وعظام المتطقة السفل من الوسط » بين العصعم ں وعظم العانة : والذي دعا إلى الغلط 
في هذا ا! لوضو ع تصورات خاظفة مہا أن الصلب يطلق على منطقة الظهر ء وأن كلمة 
الترائب حخحاصة با رأة » و کل ذلك ين كيخا + وجا على هده التصورات الخاطئة 
حاول بعضهم أن یرجم بالانسان إلى مرحلة ما » عندما كان جنيئاً ؛ فکالت عتضيتاه - في 


ات ی کت رتا ئا قلا س التي اخائلے سن المد إل سیا 


لرجل لع ق الصلب والثرائب + ومبیض امرأة بين الضلب و ال لترائب والمني تخرج متدققاً . 


رض ار رچ ع مل عق ول کر عمد عو اس نشرہ ف العدد 
(54) من محلة الامان ؛ ( تقترب هذه الحويصلة المليغة باماء الأصفر من حافة المبيض > 


۷۶ 855) سورة الطارق فصل القول في موضوح الب والترائب 


فتتفجر عند تام موها وکاله » فشندلق المياه على اققاب البط. > ويتلقف البوق ؛ وهو 


نباية اقناة الرحم ر وتدغى أيضاً قناة قالوب ) البو لبويضة فيدفعها دفعأً دقيقاً حتی تلتقي 
ياحيواك المبوري ہے ھا الماء تحمل تحط مود فراع الرجل الخيوانات المنوية ) قلا 0 
إشكال ف ۹ الاخو ال والله أعلم ٠‏ ولتتقل إ لى تفسير سورة الأعلى 


سس سد و ی فز مھ ہت 


۱ 
ٰ 
۱ 
۱ 


ر 
پک 


سس در 


خی 


ع ۲ ونر 


11 سے و ھن مج یں رم مو میں 4 ما‎ ٥ 
مد لی وا لصلاء وا لسلامعل رسول راہ والدواصهابه‎ 


سر ا ہے 


E E 


7 و9 سے ما کے رج 
3 سنا بتك انت امم الام 
متا ر صر جه 5 


+ 7 
علمة في سورة لعل غو رها سد ای ۱۴۳۲ 


كلمة في سورة الأعلى وحورها : 


بعل متدفية بو ر 3 البقرة ياي قوله تعالى ؛ م يا أا الباس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون # . وتبداً سورة الأعلى يقوله تعالى : # مجح 


3 - 3 0 
۱1 تاب ۲ 0 ۱ 5 ع = 1 
و حور ها 1 فالصمورة تدا بالا مر بعمل سی اعا. ای و العبادةٌ 6 جم تسیر بر صريقها اخص 


3 
اخاص فيما ندم هذا الا مر 3 الدرجة اٹول ۽ و سنر ی بالتفصیل صلة السورة 


اعم 
4 سا ها 
2 5 7 


ج ہے ۱ 
ها جحو رهب ۽ 
2 ص؟؟ص٘ SEN‏ ۵ 


3 
تغألف السورة من ثلاث فقرات : 


الفظرة الأول : وتسر حتی بای الآية وهم , 


الفقرة القالية ٦‏ ولسعبر حى نباية الآية و٣‏ : 
الفرة الثالقة : وتستمر حتی نهاية الاية (۱۹) . 


بعد أن أكد الالوسي مكيّة سورة الأعلى قال : ( وهي نسم عشرة آیڈ بلا لاف . 
وه جه ناسنا ل قبلها أله ذكر في سورة الطارق خلق الانسان : وأشير إلى خلق البات 
بو له تعالى : 8 والأرض ذات الصدع ب وذكر ههنا في قوله تغالى : خلق 
فسوی # پو ی ی E e‏ ون 
رضح و ابسط , کا آن قصة خلق الانسان ناك كدللك ۽ نعم إن ماق السو 9997 


جهه تيوه تلانسان و ساثر ان قات 1 : 


5 5 35 0 
اون : ستری یی او اند النضو ضر ۳ 


مش (EY)‏ رة الأعلل لفقرة الأولى من السورة ومي الآيات ( 8-1۹( 


متك من الایة ( ١‏ ) حتی نباية الایة ( د ) وھذہ هي 

+۳22 9 

سی ___ وا ۱ 

۳ عرلله ھر رچ یمر 
کے ت پر جح ہے م يرد وس 9و رچ وضو : وك ع چو نر ضر سے 

شر [ 220 پ+ ار 11 7 ۰ r‏ 

سرت عر بر ج سے سے ۱ مر فرص رع لل میے کات ئل 
والدی انرا رعی تق عفعله غشاء احوی حت 


و سبح اسم ربك الأعلى # أي : قل سبحان ری الأعلى » ومن ثم فال رسول الله 
و لا ترات ؛ اوها في سجود 5 , «اطعبی ١‏ تزه ريلك الاح جا لأيليق به ؛ 
والاسم ۸ هذه الحالة صلة ك الذي خلق © کل شوء ‏ فسوی © قال ابن كثير : 
آي : خلق الخليقة وسوی کل خر ق إل "ينيك اقويات" . وقال التسفى : [ أ + خخلق 
کل سء فسوی خلقه تسویة وم لت 7 او غير ١‏ علق و وا جا على إحكام 
و اتاق + ودلالة على أنه صادر ع عاه حکم کپ ان على مافیه منفعة ومصلحة )؛ 
# والدي قذر فهدی 8 فا السقي :آي فد لكل حيوان ما یصلحه فهداه إليه › 


[lu NÎ 0‏ 5 1 + اهس لظ / ا 
و عرفه وجه 0 به ع وقال اد : هدی الا نسان للشقاوة والسعادة ؛ وهدی 


الأنعام نراتعپا # والذي آخرج الرعی # أي : بت ماترعاه الدواب ؛ قال ابن 


كثير : أي : من جميع صنوف الباات والزروع ف فجعله غناء # أي: بابسا هشيماً . 
وت ھی ۱ 4 
فإ أحوى # آي: أحضر إلى السواد . 
كلمة فی السياق : 
4 سے ای وت الققرة بتسبيح اسم الله الاعلق ؛ وعرفت على الله عز وجل بمُظاهر یں 
خلقه » من خلق وتسوية وتقدیر وهداية وإخراج للمرعى وتصییرہ إى مایژول إليه ؛ 


الفقرة الكانية من السورة وهي الآيات ر + - ۱۳) قسم الفصُل ٠4۷4‏ 
۲ - رأينا أن حور السورة هو قوله تعال : ظط ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تهون : الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناء وأترل من السماء ماءٌ فاخرج به من الغمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون 4 . وقد راینا أن الفقرة أمرت بشوع من العبادة هو التسبیح ؛ وعللت هذا 
الامر ؛ ودکرت الخلق والتسوية والتقدیر ‏ وإخراج الرعی » و کل ذلك معان لها صلة 
سور السورة . ثم تأني الفقرة الثانية . 
وھ 8 
الفقرة الثانية 
وت من الاية ( 7 ) إلى نهاية الاية ( ۱۳ ) وهذه هي : 
ی 


> کی اید میں ہے 5 مگ موداي جع وام رس صو سر خرس ےر 
سنفرعك فلا شی 5 | الا ماشاء اش يعم الجهر ومابحق رق ونيسرله 


۶٩‏ و م 


للیسریٰ رق 


ا جزء الٹانی 


2ے سے سے يدبي من ہی رو 2 حر حرج 2 گر م مرو بر سر سے ص جرم رو و سے 
فذ تس بیس ہت من بحٹیٰ (2) ویتجنہا الاشق زو 


ا یپ مقر 8 سر رر سرو مر 


الى يصل آلنار انکبری سم ؛ ثم لابموت فہا ولا بی ف 


تفسیر ا جزء الأول 


# سنقرئاك فلا تنسی 4 قال ابن كثير : وھذا إخبار من اللہ تعا لی ووعد منه له بانه 
سيقرئه قراءة لا ینساها » وقال النسفی : أي : ستعالتدلث الق ان حتی لا تنساه . © الا 
ماشاء الله 4 أن ینسخہ . وقال السفی : وهذا بشارة من اللہ لبیه أن يحفظ عليه 
الوحي حتی لایشلت مته شوء إلا ماشاء الله أن پنسخه فیذهب به عن حفظه برفع 


۰ (۸۷) سورة الأعل كلمة في سياق الجزء الأول من الفقرة الٹائیة 


حكمه وتلاوته # إنه يعلم الجهر وهايخفى ‏ قال ابن كثير : أي : يعلم ما يجهر به 
العباد ومایخفونه من أقوالهم وأفعاهم ء لاجخفى عليه من ذلك شىء . وقال النسفي : 


7 او ؛ نگ ہر بالعراءة مع قراءة خبریل غنافة التفنت. ‏ والله پعلم جهرك می وعائی 
سك ها يدعوك إلى اجهر + أو ماتقراً في نقسك خافة اللسیان » او يعلم ماآسررم 
وما اعلنتم من آقوالکم وافعالگم ؛ وماظهر ومابطن من أخوالكم ) . 

آقول : اي: .ومن كات یعلم الجهر ومایخفی قادر على الإقراء وعدم الانساء 
# ونيسرك لليسرى # آي : وتوفقاث للطريقة التي هي أيسر وأسهل » أي : للشريعة 
السمحة التي هي أيسر الشرائع . بان وفقاك لعا اخجنة » وقال ار کٹ : اي : نسهل 
علیت افعال الخير واقواله ؛ ونشر غ للك شرعا سهلا محا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه 


۱ ۱ 5 : نک | عخبالله ۱ 
۱ - في هذا الجزء من الفقرة وعدان من الله لرسوله وة : عدم الانساء ؛ 
« التیسیر > وقد جاع هذان الم عدان بعد الفقرة الامرة بالتسییج کے سبح اسم ربك 


3 3 3 فى ۰۱ عد .1 ۰ ۹ 0 اه 1 
الاعلی بے وی دا إشارة ال 8 بش التسبيح وبين عدم الانساء والتيسير صلة » وفٍ 


۶ 


ذلك درس لافراد هذه الآمة » و حاصة لطلبة العلم أن یکٹروا من التسبیح لینالوا حظهم 


۹ ۳ ۱ د ۲۱ 

چے 5 ی ۱۳ 4 0 5 ۱ اہ اه 7 1 5 
۲ و ادا عرفت الصلة بين انتسبیح 4+ افراء یلا" نسیان » ۾ التیسیر » يالى اجزے 

٤‏ ےہ اب ٣ر‏ ہیہ ۳ 0 سا له ۳۹ 3 سذ 3 وء 
الثاني من الفقرة الثائية و تار سول اللہ و بالتد كبر حيت تشع الذكرى . فلئر 


الفقرة الثالثة من السورة وهي لایات ( ۱۶ - ۱5 ) قسم المفصّل 51481 


اشٹی الكهرة لتو غبه ۴ العد او و ھ کی بصل النار لکری 5 اي ؛ یدحا ۰ 


جهنم : والصغری ھی نار الد م لايموت فہا ۱ چ مین العذاب 
۱۳ جا او اجره : لا یوت فيسترع ؛ ولاییا 
ولا ییا م 7 5 مد ۰ بج "فل 3 مه تا و 

سیکا یر ۱ بل ھی مقر ڈ عليه 1 تال بصنا یشعر ۳۹ یعاقب به من 1 ر العذاب 
وانواع التکال 


كلمة فی السياق : 


١‏ - أمرت الفقرة الأولى بالتسبیح : وجاء الجزء الأول من الفقرة الثانية واعداً 
رش ل الله ماقرا بلا سيان + وبالیسیر ‏ وبعد ذلك جاع الامر باعل كير یٹ 
ينوقع نفع ال كير » وقد بين هذا الجزء من الفقرة ة أن الدي ينتفع بالذ کری هو من خشی 
لله و عذابه ) وأن لش هو ه حده الذي لا يتذ کر و ی اي الا حیر 
آمر ابد گر وول على محلة المناسب له و هناك ضلة بین !ا تسبیح پاسم الله الأعا فى 4 و بان 
افراع بلا نسیا! ت والفيسير + ويين ذلك كله و اد كير : کاس ح أسام ن © وثبات العلم 
و التیسیر اث . ويا بعد. ذلك النذ كير الناجح . 

۲ - رآیدا أن ابیز لاعیر عن الفقرة اأكانية خخ من يغيل اکر .ومن لايقيلها » 
وعاقبة من لم يقبلها ثم تاني الفقرة الثالثة وو این عاقبة من قبل الذ کری وعمل 
بمقتضاها » والسبب اللقیقی لرفض الذكرى . فائر الفقرة الثالثة . 


الفقرة الثالثة 


و نت من الآية ر 14 ) إلى نهاية الآية ( ۱۹ ) وهذه هي : 


جوت جح نل ر نابز حر ےا رعا و و کے سے سپ رت س سے رے سے لاور 
قد افلح مر نی 9 وذ کرام ربه ء فصل وين بل روبع لد 


ات ر ووز مغ و سر 4 م کر چ 


تن وا خره لح ربابق رو ات مدذا لني لصحف لاو رو ضف 


) ١8-1١14 ( سورة الأعلى تفسير الایات‎ )۸۷( ۲۴ 
SEE aA E e PE OS EA 


اک : نال و ی ون النسفي : أي : تطهر من الشرك 
REE a ۱‏ ہن كاير : آي : طهر تقض من الاحلاق الرديلة ء 
وتابع ماأنزل الله على الرسول َك( رذكر اسم رمه تا ل الدسفي :و كبر للافتجاخ 
ميل + الصلرات امس ؛ وقال ابن كتير : اي : أقام , الصلاة في أوقاغها ابتغاء 
رضوان الله وطاعة لام ر الله » وامتثالاً لشرع الله + وهناك اتجاهات أخرى في النص فيها 
0 ن۔ از کي خنده بالشهادتین ‏ والراد بذ کر الله والضلاة » الصلو ات الخ ن واا 
المراد بذ كر الله عز وجل ڏک كر اللہ في ١‏ یق إلى المضلى يوم العيد » والمراد بالضلاة صلاة 
يوم العيد نخاصة . و كلها معان يكمّل بعضها بعضأء والآينان نحتملها كلها » ومن 
مجیٹھا بعد الجزء الثاني من الفقرة الثائیة ندرك أن المظهر الأول للانتفاع بالتذكير هو 
کي ر الصلاة » وبعد هذا كله یذ کر اللہ عر وجل العلة الرئيسية لرفض التذ كير 
والتركية و الصلاة » وهي إيثار الحياة الدنبا # بل تؤثرون الياة الدنیا 4 قال النسفي : 
( أي: على الآحرة فلا تفعلون ما يه تفلحون . وانخاطب به الکافرون» دلیله قراعة أي 
عمر # یرون # بالياء ) وقال ابن کثیر : أي : تقدمونہا على أمر الآخرة وتبدونبا على 
مافیه نفعکم وصلاحکم في معاشکم ومعاد ؟ ‏ والآخرة خير وأبقی ‏ قال النسفي : 
ر اي : أفضل في نفسها وأدوم ) تال ان كور : ای قرافب الله في الدار الاخرة خير من 
الدنيا وأبقی فان الدنيا دانية فانية » والاخرة شريفة باقية » فکیف یؤثر عاقل ما یفتی غلى 
هايبقى ؛ ویہم ما يزو| ل عنه قریباً » ويترك الاهتام بدار البقاء والخلد ل إن هذا 46 أي : 
هذا العبى الوارد في الفقرة الأخيرة من قوله تعال ف قد أقلح .. قال ابن كثير : 
أي : مضمون هذا الكلاء ۶ لفي الصحف الأولى + صحف إبراهم وموسی 4 فهر 
معنی سجّله الله عر وجل فيما أوحاه إلى رسله علیہم الصلاة والسلام » فالنفس البشرية 
هي امش البشرية في کل الم 


"1 
5 


کلمة في سياق الفقرة الثاللة من السورة قسم انفصنّل ٩۱4۸۳‏ 


كلمة في السياق : 


١‏ - رآینا من خلال عرض السورة صلة فقراتها ببعضها . وصلة معانیها ببعضها 
بعضا ء ورأينا من خلال عرض السورة أا أمرت بالتسبيح ؛ ویّت أن الفلاح في تركية 
النقس والصلاة وارتباط هذا كله بقوله تغالى : ااا الئاس اعبدوا ۳ الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ‏ واضح العام ؛ فالتزكية والصلاة مرتبطتان 


بالتقوى والعيادة . 
= يدانت ای رة بالامر بالتسبيح باسم الله الأعلى » وقد رابنا آثر هدا الأهر 
ومايترتب عليه في موضوع الأقرأء وایسیر + اناق التذكير كأثر عن ذلك » والفلاح 
المنمثل بالئ زکیة والصلاة ؛ إثما هو أثر التذكير » + ومجىء ذكر الفلاح وربطه بالتركية 
والصلاة » إتما هو أثر التذكير » ومجىء ذكر الفلاح وربطه بالتز كية والصلاة في سياق 
الأمر بالشسبیح لايخفى ۰ فالتسبیح جزء من الصلاة » وهو طریق إلى تز كية اللفس »> 
فبقدر استقرار التنزیہ فی النفس اليشرية تکون ت زکیٹہا ؛ وبقدر ماتسبّح اللفس یکون 
استقرار التنزيه » وصلة ذلك كله بمحور السورة واضحة . 
- وههنا حب أن نسجل ملاحظة مستمدة من السیاق ؛ رأينا کیف أن 
۳ بالعبادة الذي جاء بعد مقذمة سورة البقرة لتفصل فيه » و نلاحظ أن سور! کال 
تفصل في جانب من جوانب العبادة هو الصلاة ؛ أو تفصل في جرع مہا ¿ فسورة 
الواقعة د كانث يحضبيلتها الدعوة إلى قول:سبحان لله العظم) الذي أمر رسول الله مف 
أن نمعله في رکوعتا » وسورة الأعلى كانت حصيلتها الدعوة إلى قول : ( سبحان ربي 
الأعلى) الذي أمر رسول الله مل أن مجملها في سجودنا و مورا فسات ق 
المقدمة » ركزت في قضايا مرتبطة بالصلاة » ومن ثم ندرك د كيف أن الصلاة هي المظهر 
العا إن للعبادة . 


الفوائد : 
١‏ - قدم ابن كثير لسورة الأعلى بالندليل على أنبا مكية : تم نقل الأحاديث 3 
فیا قال : (والدليل على ذلك أي : عا لی اُنہا مكية ما رواه البخاري عن البراء بن عا 


قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي عه مصعب بن عمیر ؛ وابن عن 
فجعلا بقرئاننا القران » ثم جاء عمار وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب في 


۶ (۸۷) سورة الأعلى فائدة حول قوله تعالى : # سبح اسم ربك الأعلى 4 


عشرين ۷ ثم جاء النبي کل »> فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » حتی 
زیت 1 إولائد والضبيان يقولون : هنا رسول الله ا ال جاء فما جاء حتی فرأت 
مج ارات ۱ بل کر نیا اي وروی اج عن علي رضي الله 
أحمد ey ETS‏ الل ميك قال لماذ E‏ باه 
الأعا لى » والشمس وضحاها ؛ والليل إذا یه يغشى ) وروی الإمام أحمد عن النغمان بن بشير 
أن رسول الله يه قرأ في المیدین بسبح اسم ربك الاعلی» وهل أناك حديث الغاشية ء 
إن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً هکذا تق مسا یا أحمد إستاد هذا 
الحديث » وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنساني عن النعمان بن 
بشير به » قال الترمذي : وكذا رواه الثوري ومسعر عن حبيب بن سام عن أبيه النعمان 
ولایعرف بیب رواية عن أبيه » وقد رواه ابن ماجه بإستاده عن حبيب بن سام عن أبيه 
غن النعمات به کا رواه الجماعة فالله أعلم ؛ ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ في 
العيدين ویوم ا جمعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حدیث الغاشية + ورن اجتمعا 
في يوم واحد فقرأهما ء وقد روغة الإثيام د آي مستده من خلييث آن ين کب > 
وعنيد الله ین عباس لا وعبد الرهن بن آبزی + وعائشة 2 - أم المؤمتين - أن رسول: الله 
کل كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى ؛ وقل یالیہا الكافرون » وقل هو الله 
أحد» زادت عائشة : والعوذتین . وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة 
ہے سس خی اه و , مسعود ع وعمراك بن حصين ہ و علي بن أبي طالب 
٩‏ - یه ل و اس اميم می 6 ا بر ان 
ربك العظم 4 قال لت سو 7 یلها نگ کر سا نیت سپ 
اسم ربك الأعلى که قال : «اجعلوها في سجود 1) ورواه آبو داود وابن رن 
کی چک ب سب آیوب به . وروی الامام أحمد عن سعيك بن جبير عن 
ن عباس 0 رسول الله ميك كان إذا قرأ 3 سبح اسم ربك الأعلى 4 قال ؛ ‏ سبحاك 
رٹ الأعلى » وهكذا رواه أبو داود بسنده عن سعيد عن این ع عباس موقوفا . وقال 
اقوريي عن اللتدي: عن عبد خير قال : معت علا قرأ و سبح اسم ربك الأعلى 4 
فقال : سبحان رق الاجل - وقال ابن جریر عن آي إسحق افمدانی آن .ابد عباس کان 


فوائد حول الآيات ( ۹۰۸۰ ) قسم المفصّل 48" 


إذا قرأ ف سبح اسم ربك الأعلى # يقول : سبحان ربي الأعلى » وإذا قرأ ل لاأقسم 
بيوم القيامة 4 فأق على آحرها ۲ أليس ذلك بقادر على أن يحي الموق > يقول: 
سبحانك وبل ء وقال قنادة سح اسم ويك الال که كز وا بي ا ال 
كان إذا قرأها قال : 9 سبحان ربي الأعلى) ) 

۳ - بمداسبة قوله تعال  :‏ والذي قدّر فهدی # نقل صاحب الظلال الصفحات 
الطوال من كتاب (العلم يدعو إلى الإيمان ) . عن هداية الخلوقات ثم حع الكلام بقوله ؛ 
( و هده مادج ای اقتطفناها من كلام ذلك العام ليست سوى طرف صغير من 
الا حظات ۳ 07 البشر في عوالم الثبات وا حشرات والطیور وا حیوان . ووراءه 
حشود من مثلها کثيرة .. وهذه الحشود لاترید على أن تشیر إلى جانب صغیر من 
مدلول قوله تعال : ل الذي خلق فسوی + والذي قذر فهدی 4 .. في هذا الوجود 
الشهود الذي لانعرف عنه الا أقل من القلیل . ووراء عالم الغيب الذي ترد لیا عنه 
نحات فیما يحدثنا الله عنه » بالقدر الذي يطيقه تکویننا البشري الضعیف ) . 

ناس سو ا ان و ہے مت جاس سو ای شتا 
الطوال عن اليسرى التي يسر ها رسول اللہ مه في سلوكه ؛ وطبيعته » وشريعته 

( الیسر في يده : والیسر في لسانه » واليسر في خطوه واليسر في عمله » والیسر في 
تصوره ) والیسر لي تفكيره » واليسر في اذہ للأمور , واليسر في علاجه للأمور» 
الیسر مع نفسه واليسر مع غيرة ) . 

۵ - عناسبة قوله تعال : لإ فذكر إن نفعت الذکری گ4 قال ابن كثير : 
ذكر حیث تنفع النذّكرة و وهر E‏ مضو لسار 
کیا قال أمير المؤمنين على ۱ رضي اللہ عنه : ماأنت بمحدث قوماً حدیناً لاتبلغه عقوهم إلا 
كان فتنة لبعضهم ؛ وقال : حدّث الئاس ما ہم فوان اشن أن يكبت الك ورسوله + 

٦‏ - بمداسبة قوله تعال : # ويتجنبها الأشقى + الذي يصلى النار الکبری » ثم لايموت 
فيها ولا يحبى 4 قال ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 
مه : ہ أما أهل النار الذين عم أعلها لا وتون ولا يحيون » وأما أناس يريد الله مهم 
الرحمة فيميتهم في النار فیدخل علیهم الشفعاء فيد الرجل الضبارة فينبتهم - أو قال - 
ينبتون - في ہر الحيا - أو قال الحياة - أو قال الحيوان - أو قال نہر الحنة فینبتول - 
نبات الحبة في حمیل السيل » قال : وقال النبي عه : ٠أما‏ ترون الشجرة تكون خضراء » 


) 18-11١ ( سورة الأعلى فائدتان حول الآياث‎ )۸۷( ٦ 


مم تکون صفراء ثم تکون خضراء ؟ ) قال : فقال بعضهم ؛ ۰ کان 7 کی كان 
بالبادية . وروى أحمد عن أي سعید الخدري قال : قال رسول لله عه :ما أهل 
انار - الین هم أهلها- فإنہم لايموتون فيها ولايحيون ولكن آناس - أو کیا قال - 
تصیہم النار بذتوبهم - أو قال بخطاياهم - فیمیتهم إماتة حتی إذا صاروا فحماً أذن في 
الع ہپ سی سوہ یا ہار الجنة فيقال : يا أهل الجنة أفيضوا علیهم ؛ 
فینبتون نبات البة تکون یل السیل» قال : فقال رجل من القوم حینٹذ: : کان 
رسول اکن بد د وروی مسلم له وراد ایا آلي سعید خرن 
الي تلع قال : إت أهل النار الذين لایرید اللہ إخراجهم لايموتون فيها ولايحيون » 
وان أهل انار الذين يريد الله إخراجهم ییٹہم فیہا إماتة حتی يصيروا فحماً ثم خرجون 
ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش علیہم من آنهار الحنة فینبتون کا تنبت الحبة في حمیل 
السيل» . وقد قال الله تعالى إخباراً عن أهل النار ا ونادوا يامالك ليقض علینا ربك 
قال إنكم ماکنون یچ (الزخرف: ۷۷) وقال تعالى ل لایقضی عليهم فیموتوا 
ولابخفف عنہم من عذابها که (فاطر: ۳5) إلى غير ذلك . من الایات في هذا 
المعنى ) : 

۷ - بمناسبة قوله تعالى  :‏ قد أفلح من تركى كي لج 
كثير ؛ ( وقد روى الحافظ أبو بكر البزار عن جابر بن عيد الله عن النبي عه : ط قد 
أفلح من تز کی 4 قال ا٥‏ من شهد أن لاإلہ إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول 
اللہ ال وذكر اسم ربه فصلى 4 قال : ھی الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتام 
بها ) ثم قال : لایروی عن جابر الا من هذا الوجه : وكذا قال ابن عباس : إن الراد 
بذلك الصلوات الخمس » واختاره ابن جرير . وروی ابن جرير عن أي خلدة قال : 
دخلت على أبي العالية فقال لي : إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي » قال : فمررت به 
فقال: طعمت شيئاً ؟ قلت : نعم قال: أفضت على نفسك من الاء ؟ قلت تعم قال 
فأخبرني ما فعلت بزكاتك ! قلت قد وجھتھا قال : ما أردتك لهذا ثم قرأ ف فد أفلح من 
تركى ٠‏ وذكر اسم ربه فصلی ‏ وقال : إن أهل المدينة لايرون صدقة أفضل منہا ومن 
سقاية الماء ( قلت ) وقد روينا عن أمير الؤمنین عمر بن العزيز أنه كان يأمر الناس 
بإخراج صدقة الفطر ء وينلو هذه الآية <9 قد أفلح من تزكى « وذكر اسم ربه 
فصلى 4# وقال أبو الأحوص: إذا آق أحدك سائل » وهو يريد الصلاة فليقدم بین يدي 
صلاته زكاة فإن الله تعالى يقول: ‏ قد أفلح من تزکی » وذكر اسم ربه فصلى 4 


فائدتان حول الآيات ( ٢٦‏ - ۱۹) تسم الفضّل 14۸۷ 


وقال قتادة في هذه الاية : ۶ قد أفلح من تركى + وذکر اسم ربه قصل : زکی ماله 
وأرضى خالقه ) . 

وقال السفي : ر أي: تطهر من الشرك ؛ أو تطهر للصلاة ‏ أو دی الزكاة . تفعّل 
من الزكاة کتصدق مر ن الصدقة ۵و وذکر اسم ربه © وكبّر لافتتاح فصلى امس و به 
تج على وجوب تكبيرة الافتتاح ؛ وعلى أنها ليست من الصلاة ؛ لأن الصلاة عطفت 
علیہا وهو يقتضي المغايرة ء وعلی أن الافتتاح جائز بکل اسم من آسمائه عز وجل ؛ وعن 
ابن عباس رضي الله عنہما : ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه فصلى له + وعن الضحاك : 
وذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى صلاة العيد ) . 

- لب له تال 1 بل کون اليا انیا وق یر دای و كار 
ابن كثير : ( روى الامام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله ر : (الدیا دار من 
لادار له » ومال من لامال له » ولها يجمع من لاعقل له) وروی ابن جرير عن عرفجة 

ثقفی قال : استقرأت ابن سعرد ‏ سبح اسم ربك الأعلى # فلما بلغ ‏ بل 

سی الحياة الدنيا که ترك القراءة » وأقبل على أصحابه وقال : اثرنا الدنيا على 
الاخرة » فسکت القوم فقال : اثرنا الدنیا لأنا رأيئا زیتتها ونساءها وطعامها وشرایہا 
وزويت عنا الاحرة ء فاخترنا هذا العاجل وتر كنا الاجل » وهذا منه على وجه التو اضع 
والهضم » أو هو إخبار عن الجنس من حيت هو والله أعلم . وقد روی الامام أحمد عن 
أني موسی الأشعري أن رسول الله کک قال : هن أي ولیاہ 5 باخرته » ومن 
ي آخرته أضر بديناه » فائروا مايبقى عل مایقنی» تفرد يه مد . 


٩‏ - بمناسبة قوله تعالی  :‏ إن هذا لقي الصحف الأولى ‏ صحف إبراهم 
وموسی # قال ابن كتير : ر روى الحافظ أبو بكر ال لبزار عن ابن عباس قال لما نزلت 
۵ إن هذا لفي الصحف الأولى « صحف إبراهم وموسی ‏ قال النبي ا يله : کان 


كل هذا - أو كان هذا - 1سق اوزاف ووی قال لا تيلم اس اقفات من 
عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا ء وحدیثا آخر رواه مثل هذا . 
وروز المي عن , عطاء بن السائب تم ن عكرمة عن ابن غباس قال : لا نزلت ل سبح 
اسم ربك الأعلى 4 قال : كلها في صحف إبراهيم وموسی ء ولا نزلت ف وإبراهيم 
الذي وفى # قال: وفي ابراهبم ‏ ألا ترر وازرة وزر أخرى ‏ يعني : إن هذه الآبة 
كقوله تعالى في سورة النجم : 98 أم لب جا في صحف مومی: وإبراهي الذي وفى : 


۸ (۸۷) سورة الأاعل فائدة حول الأيتين ( ۱۱۸ ۱۹) 


ثم يُجزاه ا جزاء الأوفى . وأت إلى ربك المنتهى 4 الآيات إلى آخرهن . وهكذا قال 
عكرمة فيما رواه ابن جرير عن عكرمة في قوله تعال ؛: ‏ إن هذا لفي الصحف 
الأولى . صحف إبراهم وموسى 4 یفول : الآيات التي في صبح اسم ربك الاعلى . 
وقال 9 العالية: قصة هده السورة في ا لصحف الأ 2 و اختار ابن جرير أن المراق 
بقوله ‏ إن هذا ) إشارة إلى قوله: و قد أفلح من تركى + وذكر اسم ربه فصلى ۔ 
بل تؤثرون ا حیاۃ الدنيا , والاخرة خير وأبقى © ثم قال تعال ‏ إن هذا ج أي : 
اختاره حسن قوي وقد روي عن قنادة وابن زيد نحوہ والله أعلم ) . 

وقال اللسفي : ر هله إشارة إلى قوله  :‏ قد أفلح که إلى # أبقى 4 أي : إن معنى 
هذا الكلام وارد ي تاك الصحف 4 أو ال مالي السورة كلها ء وهو دليل على جواز 
قراءة القران بالفارسية في الصلاة لانه جعله مذکورا في تلك مع أنه ۸ یکن فا بہذا 
النظم وببذه اللغة ) . 

أقول : جواز قراءة القران في الصلاة بغیر اللغة العربية وجه في حالة العجز عن حفظ 
شىء هن القران لغير العربي؛ ویقتصر فيه على الد الادلى الذي لاہڈ منه . 


+ ت قال نس : ( وفي الاثر في صحف إبراعيم : « ينبغي للعاقل أن يكون 
حافظاً للساته عارفاً بزماله مقبلا على شأنه+ ) . 


ولنتقل إلى سورة الغاشية . 


- ہے ع سور حر 
مس له ال جات 
2 وی > چب 


۲ خر نو مر و ضر ہاب کی و ای > إن الوم 
اديو والصلا وا لام لی رتسول اد واله وا صاب 


خر ہیر 
1ب نی 


سور 2 ای وی و 
زبت عبت متا :اوک انت الیمیع لملم 


تقد الألوسي وصاح الظلال لسورة الغاشية سم الفضّل ٩44۱‏ 
۱ 2 اه 5 1 


بين يدي سورة الغاشية 
قدم اللوي لسورة الغاشية بقوله : ( مكية ہلا حلاف , وعدة اياغها ست 


وعشرون كذلك . وكان صا لی الله تعا! لى عليه وسلم کا أخرج مسلم وأبو داود والنسائی 
و اد ماجه عن النعماك بن ۱ بشير یقراها في الجمعة مع سورتها د وما آشاز سبحانه فيما 


قبل إلى المؤمن والکافر والجنة والثار إجمالاً بسط الکلام ههنا ) . 

وقدم ضاحب الظلال هذه السورة بقوله : ( هذه السورة واحدة من للایقاعات 
العميقة ا حادثة . الباعثة إلى التامل والتدبر > وإلى الرجاء والتطلع + وال الخافة 
والترجس ؛ و عمل الحساب ۴ الحساب ! 


ومشاهدها HE!‏ رال ا نوف تہ 7 الله البٹوثۃ فى 
حلائقه ثقه العروضة للجميع . ثم تذكرهم بعد هاتين ال حولتين اطائلثہن بحساب الآخرة » 
وسيهرة الله » وحتمية الرجو ع إليه في تباية الطاف , 4 کل ذلك ؛ قي اسلوب عميق 
الايقاع ۰ هادىء ء ولكنه نافذ . رصين + ولکنه رهيب ! ) . 

وقال اين كتير ین يدي سورة الغاشية : ( قد ثقدم عن اللعسان بن مشير أن رسول 
الامام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سال 
النعمان بن بشير: بم كان رسول اللہ عة يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال ؛ هل 
اتاك حول يي الغاشية ورواه أبو داود والنساني كلاعما عن مالك به ء ورواه مسلم وابن 


ماجه من حدیث سسفيان. بن عبينة ) , 
كلمة في سورة الغاشية ومحورها 1 


رأينا أن سورة الأعلى فصّلت في قوله تعال  :‏ ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذين من قبلكم لعلكم تتقون .. 4 وسورة الغاشية الآتية بعدها تفصل في 
نفس انحور » ولکن بشكل جدید » فامحور يأمر بعبادة الله عر وجل خالق الانسان 
والسماء والارض ء مین أن عبادة الله وحده هي التي توصل إلى الغاية . أما العيادة 
ا خاطفة فإئها لاتوصل إلا إلى النار » وسورة الغاشية تعرض علينا صورتين : صورة لعباد 


۱ ۲ ۱ 5 5 
۲۳ ۸۸۲ سورة القاشية الفقرة الاویی من السورة وهي الایات ( ۱ ١١‏ ) 


۲ نے 13 
۳ وج س٭ھ در د هر ل ہتھ بلك عاوسية 
5 .. ۱ 27 35 ۱ 
اعد كير 4+ ٩‏ یر لم فم بقعا 5 اجه ر 3 و دح شیا س کانعادة کے مت وف 
5 ۳7 د ت = ا vv‏ ۳ تپ 


لى ورد قي أواخرها قله تعانی + © فذكر إن نفعت الذكرى : 
مید کر هر من یخی ریتجنپا الأشقى . الذي یصإ لی انار الکبری ثم لا مرت فيا 
ولا ی قد أفلح من کی وذ کو اسع ریہ فحيق. + 1 © وانالدحظ أن سورة الغاشية 

حدئنا عن شم آها نار > وماهم فيه + وعن فلاح آهل اخنة وماهم فيه ؛ فالسورة قب 
مما قبلها برباط وليق » وار بالتذكير ورد ف سورة الأعل وسورة العاشية ؛ ورد في سورة 
لأم لى في أواسط السورة » وورد في سورة الغاشية في خاقتا وهذا يوحي بان السورتين هما 


7 
۱ 


ےن عق ا اد ای )۲ ال > ۹ 
تعالف السمورة من عزون «اضحتی امعام والصلات اڑول نتٹی بالایة ١531١‏ ا دالثالية 
5 - 1 : 4 ۱ 0۹ ۳ 
ا بالآية 0 ۳۹( اي * بسایه السورة 7 الفعرة الذولى تالف من متقدفية وجموعتين 4 والفقرة 
انام 2 دا 2 1 : 8 
الثانية الف مس جموعتين فلتبدا عرض السورة 5 


لح بيه 35 
الفقرة الأولى 


وت من بداية السورة حتى نباية الاية ( ١5‏ ) وهذه هي : 


> 000-2" 
سے لا ما س 
. الو ارګ ررر چیو 
سر سے م 4 ھی سے 3 
هل أك حدیث الع بع 


و گر ورور ےم رور می < یو 


وجوه بوذ خاشعة دي عملهة نامه چم صل تارا اه لی سی من عن 


- مر لیاف ز ۸۱ ۲۳ )و کنمة في السیاق قسم ال 15۳ 


عون حت و و خر لے گر عرس 
ا لئے 
٤ائےه‏ 2 لیس لهم طعام إلامن ضر بيع 772 و .ےت 
ا جموعة الثانية 
ع 4 وه رح مس ۸۸ ع 
کو و سے 
وحوہ بوم د ناه وي السعہا راضية دق فی جنة عالية ي لا لمع في 
کر ان سر عدوا سا مر ر الى ور دح 3 مل سر سے صر وط 2ع بر موا 
للغية تچ فیہا عين جارية یی فیہا سرر عرفوعة ري وا كواب موضوعه و 
مزير ا8 ج في ملل عر سے ہے مر ٹر رقا 


وتمارق مصفوفة 22 6 وزرای 


24 
1 
kL ۱ 


تفسیر مقدمة الفقرة الأولى ؛ 

۶ هل آتاك حديث الغاشية © أي : قد أتاك حدیث الفاشية » والغاشية هي الداهية 
الٹی تخشی الئاس بشدائدها > وتابسنهم هراشا بعتي القيامة ء قال ابن كثير : الغاشية 
ماج يوم القيافة .. لا تحني الاس وت تعمهم . 


كلمة في السیاق 


بدات السورة بهذا السؤال الذي جوابه نعم . 5 ورد قي الحديث الدي رواه ابن ۴ 
علطام مب جوز عسرو ا قال + 4 مر النبى يل عن امرأة تقرأ # هل آتاك حديث 
سی سیر یقول : ۱ نعم » قد جاءني ١‏ . وإڈ كان اجواب معلوماً فقد انتقلت 


3 4ا ج ۱1 1 3 
الفقرة هباشرة لتعرض علید حال الکافرین فیا وخال امنیس 


۶ وجوة یومشد # اي : يوم إذ غشيت الغاشیة 2 + خا شعة # أي : ذليلة ا اعترقٰ 


اصحاہہا من االحزیي وافوان , قال السفي : وائما حص الوجه لأن اخرن والسرور إذا 
> 5 1 2 + 0 4 

۱ كما في اسر اثرا في الليسد بر ابید تعیب ہی اب کنر : ( ايي: قل عملت 
7 کت ونصبت فيه وليت يوم القيامة نارا حامية .. وعن عکرمة وانسدي : عاملة في 


نيا بالمعاصي > تاضبة في النار يالعداب والاهملاك 1 وللنقسب للضصب : التعب. . روی احافظ 


4 (۸۸) سورة الغاشية اجموعة الأولى من الفقرة الأولى وهي الآيات ( ۲ - ۷ ) 
أبو. یز البرقالي عن جعفر قال : “معت أبا عمران احوني یقول : مر عمر بن الطاب 
رضي الله عنه بدار راهب : قال : ناداه : یاراهب ۰ فأشرف؛ قال : فجعل عمر ینظر إليه 
ويبكي فقيل له : يا آمیر الّمنین مايبكيك من هذا ؟ قال: ذکرت قول اللہ عر وجل في 
کتابه 3 عاملة ناصبة » تصلی ناراً حامية ‏ فداك الذي أبكاني . وقال البخاري : قال 
ابن عباس عاملة ناصبة 4 : التصارى ) أقول: نخضيصها بالتصاری ۳ لبعض 
مایدخل فیا | فكل عاملة اصبة في زعمها بعبادتها لله دون آن تکون عبادتا صحيحة 
منبثقه عن عقيدة صحیحه فإنہا تدخل في الاية  .‏ تصلى اراً حامية » أي : حارة 
شديدة الحر . قال النسفي : ( أي + تدا ل تارا قد أحميت مدوا طويلة , فلا حر یعدل 
حرّها ) , أقول : هذا جزاژها مع ماعملت من الصوم الدائب والتبجّد الواصب » 
جبير 1 هو الزقوم . أقول : وغل او ی سیا , الزقوم أنها تشبه الضريع ؛ 
۳ 3 9 5 
وهو لبت يقال له الشبرق فإذا يبس فهو ضریع وهو سم قاتل . قال عكرمة في وصف 
ضريع الدنیا : وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالارض »> وعلى هذا الانجاه يكون الزقوم 
والغسلين والضريع شيكاً واحدا ؛ ما إذا كان الراد بالزقوم والغسلین والضر یم اشیاء 
مختلفة فإن السالة کا قال النسفي : ر والعذاب الوان » والعذبون طبقات فمنهم أكلة 
الزقوم ؛ ومنہم أكلة الغسلين » ومنهم أكلة الضریع ٠‏ فلا تناقض بين هذه الاية وبين قوله 
ولاطعام الا من غسلین ) وعلى هذا فضلال العباد طعامهم الوحيد الضريع؛ والخاطئوث 
طعامهم الوحيد الغسلين + والآثمون طعامهم الوحيد الزقوم ‏ والله أعلم , قال سعيد 
عن تتادة في الاية : أي : ليس هم طعام الا من شر الطعام وأبشعه وأخيئه # لايسمن 
ولايغني من جوع 4 قال النسفي : ( أي: منفعتا الغذاء منتفيتان عله » وهي إماطة 
او ع » وإفادة السمن في البدن ) وقال ابن كثير : يعني لا حصل به مقصود > 
و لا یندفم به محذور . 
١‏ 


كلمة فی السياق : 


وهکذا رأينا عذاب العايدين العاملین الكافرين : ذل ونار ؛ وماء حارٌ وضريع ؛ فالله 
عز وجل إذ أمر بالعبادة والتقوى ما آمر بعبادته وحده ؛ وتقواه وحده على شریعته 


مر مسا ی الفقرة الأولي وهي الآيات ( ۸- ٦‏ € قم الفصّل 54486" 


و مہجه : فص عنده مشر كا يه غیره > أو عبيده عا لى غير هذه الشريعة بعد نزو ھا فهو في 


تار 

بدا پا الله عر وجل فی اضموعة الأول جزاء العافلين الناضبين الكافرين اتی 
الآ المجموعة الثانية وفيا ذکر جزاء العاملین العابدین المتقين المقبولين عند الله عر 
كا 


وجوه يومئذ # أي : يوم القيامة ہل ناعمة 44 أي : متنعمة في لين العيش ؛ قال 
ان كثير : أبن : یعرف انعم و يها لسعيها راضية 4 أي ؛ قد رضیت عملها ۰ قال ابن 
كثير : وإھا حصل شا ذلك بسعيها . وقال النسفی : أي: رضیت بعملھا و وطاعتہا لما 
رات ماآذاهم إليه من الکرامة والشواب «و في جنة عالية ‏ عالیة المقدار والبناء . قال 
ای کر ٦‏ ايي: زفيعة بیدا ق العرفات آمنون ‏ لاتسمع فيا 4 أي : لا تسمم فيبا 
هذه او جوه ‏ أ راوشد فنا امیر ام یا کي ین كثير : أي : لاتسمع 
وو ہر ا ہیر ور مس ا ماعو ا وا 
۳ 


7 ب7 کیا عين جارية پا كل" : ن کی أ : سارحة وهذه کر 
في سیاق الائبات » وليس راد ہا يا واحدة + وا هذا »هي < قيا عون 

جاريات . ړوی ابن آي حاتم عن آي هريرة قال : قال رسول اللہ عة : «أنبار 

تفحر من تحت تلال -- أو من تحت جبال س المسك ) ا لا مرمع 
النسفي ؛ من رفعة لمقام والمتملك ليرق الوم جلو سه عليه أي : عل لسریر » ججميع 
ماحوله ربه من الملك والنعم » وقال ا ن كير : أ : عالية ناعمة كثيرة الفرش + مرتفعة 
انسملك . عليا ا حور الغين ؛ قالوا : فإذا أراد ولي اللہ أن بجلس على تلك السرر العالية 
تراشب نه 8 واکراب € جع کوب وسر القدح » وقیل: ائیة لاعروة ها 
# موضوعة 4# قال النسفي : أي: بين أیدیہم ليتللذوا بها بالنظر إلیہا ؛ أو موصوعة 


لمن ارادها # وفارق # أي ووسائد ‏ مصفوفة # . قال التسفي ای بعضها إى 
جنب يعض مساند ومطارح أينا أراد أن یجلس جلہ على و و احدة » و استند إلى الأنعری 


5 وزرا 4 جمع زربي وهي اليساط 3 هبقوثة # قال ابن كثير : ومعنى مبثوثة : 


۹ (۸۸) سورة الغاشية الفقرة الثانشة من السورة و هي الا یات ١‏ ۷ ہے ۲۰ ) 


گ : ههنا و ههتا ۳ اراد الوم علا , فصار ععتى ادیة : و بط ع ر اضر قاخر و 


95 1 95 5 
سو حي ۾ أو مفرقة فى الخال 


3 ہہ 


ا ۳ 9 اسر ے 2 
۷ - و هجدا ہے اللد سن و جا 27 لعبادة المتقين عنده يوم القيافة ص. به 
3 تت ته يك 5 ب - 52 پت تن 
0 
> ج ! ا ١‏ :2 
وجنات ع وعيوت وسرر واكواب ووسائد وبسط في مقابل عملهم السلم الصحيح في 


> 
الدئيا . 


2 


خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون © وقد رأينا تي ا حموعة الاول جراء العباد 
لمتحرفين رورا في اخمموعة الثانية جزاء العباد ا متقین ‏ لاحظ صلة ذلاك بارتباطات 
احور : # فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین وبشتر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات .. # . 


۲ - قلنا إن حور سورة الغاشية قوله تعالى : # ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
ا ١‏ 


3 


۳ - بعد الفقرة السابقة تأتي الجموعة الأولى من الفقرة الثانية » وفيها ثفت نظر 


للا سان 9 نعض او قاٹ الله عر وجل التي تسٹلڑھم المعرفة لله غز وجل 4 و تسو جب 


العمل الصاح شرا . فاثر الفقرة الثانية مجمو عتها . 


۷ # ۳ 
الفقر ق الثانية 


و مت من الاية ( ۱۷ ) إلى نباية الاية ( ۲۳ ) وهده هي : 


ا جموعة الاوی 


چم ہے سال یر یو نت روط # سا سی لض ےا تچ ہر جت E‏ ہر بن .تہ 

۹ یھ 1 ا 5 ۹ 5 

افلا ينظرون إلى أ 7 فك اشع ہت او ای السماء كيف رفعت ول 
ا ص © عم 5-5 


7 9 من اقفر اة وڪي او اب ۵ 0 ہے ویو کے ای 301 
الجموعة انتا کے 
چ کا ہیں بے E‏ گر می ا ےو ے سرد او مب 1 ع سا تن ات 
N!‏ ا اذاه 3a‏ کی ۱ 5 ما ی ۱ 3 
فذکر اف سا 2 و لس تی کا نے سر کر یں 27,3021 هن تو و تعفر 
2 یی ہی ر 7 ak‏ چن لس مقر 35 22 E‏ روم 
ات نین ا E‏ ه2 ما 
2 فيعدبه الله لعداب اد بر لات إلينا ابا ہم 59 ثم ان علیت 
ع گر 
1 ۲ 
حسامہ ةا 
۰ اجه 


پک - 7 ۳ ۷ن ۶ 0 ۰ ۳۹5 TER ١!‏ 5 3 ۱ 4 
أفلا ینظرود # أرجع في انطممبر إى انکافرین +وارجعه ابن كثير إلى الناس 
۳ 1 اة ااج 3 1 7 ۔ تی" 5 و کا بے جج 1 
عامة 8 إلى الابل كيف خلقت ٭ شال ابن كتير ؛ ( فإنبا حبق عجیب + وتر تیمها 


0 2 
0 7 ام ٠‏ و لشم ۱ 12 .ون 0 [ . ۹ 
یم : اضي : جعلت فتضو به فاته ثابتة ,اجه لا ميك ہنی باهبها ‏ وجعا فیہا 


i: 
حت‎ 
جج سس ا‎ ۱ 5 ۱ ۱ 
4 1 2 1 1 ١ 0 تا حعا‎ 
31 ) 5 جج ل" نافع وامعادں 8 وای الارض کیف سظحت 4 قال سد سر‎ 
8 و‎ E 
1 عت سهیخچت وعدت ور مدٹ‎ 
- 1. تج‎ 
كلمة 0 تا‎ 
في السياق‎ 
EE م لو زر اا‎ ١ 7 * "وخ ر72 یو‎ 07 ۱ 
6 ع هلت اه يدانه بعد 3 دک ج اع الى ملم حاق یر دج هاعامیی مه مچ‎ 
م چت ر عه و بے ز- . یت‎ ۳ 
خركن3‎ 1 e E نا ايبن تون ال م1 کا که هھ ف الہ لان لق اس اه‎ * 
جر با کہم سى ۰ سر خر ت را شب فصر 2 یاب‎ 3 5 
3 
5 1 حِ 07 1 1 ج‎ 
ج قاس أنه اببعت. كنا سوه یات ۾ هید تد كير ۾ دای مى 3 1 ا رر ہے کو‎ 
نیم‎ ۷۰ 5 52 0 0 <“ 1 
تست 2 22 نطو ری شاك غا قدت  ادعاو خا عة حجاۓ 3 سی پک ا‎ 
نے 2 اس كت ی ی‎ 
)ا تم‎ 3 . 7 ۳ 
,) کته رو تن ۳ رسصوں + 4 یه منوا پک هیستعده ۱ انه‎ 
7 1 2 4 55 
کور یری ج قوله تعیٰ : 2 یا ایا اللاس اغبدوا ر بكم الذي خلقکم‎ ۴ 
۱ 5 م رم - - سے‎ 


والدذي: من بلکم لعلکم تتقون الذي جعل لکم الارض فراشاً والسماه باه ال 


۸ (۸۸) سورة الغاشية المجموعة الثانية من الفقرة الثائیة و هي الآيات ۱ 55-51 ) 


0 ن السماء ماءٌ فأخرج به من النمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 


تحط أن اور علا ل لو جوب العبادة » وطالب بالتو حید بناء على أن الله عر وجل هر 


7 


حامق الائسان ا ں والسماء ؛ ومتزل الماء ‏ وفي احموعة التي مرت معنا لفت اللہ 
عر وجل النظر عقلق الابل عا لى ماهي عليه ؛ وبرفع السماء . وتصب الجبال ء وبسط 
الأرض للعدئيل عل وحدائيته ؛ وللإتكار على فبى * ن يشرك به غيره في عبادته » وفي ذلك 


٠ , :‏ 
ذعو 5 لعادة جیا ال یعبده و و حده و تذلك صلاته بمحو, ر السورة . 


# فذ کر 4 قال ابن كثير : أي: فد کر یامد الناس با آرسلت الیپم 39 إنھا أنت 
ماكر قل السني :أي يس علي إل ليخ ف( لست علي یر 4 فلا 
7 كال ات عباس و جاهد وغيرهما بای جو كاين بای : لست تخلق 
اد ف ریہ ول ا زيد : لست بالذي تکرههم عل الا مان إلا 4 أي : 
من تولی و کار یہ قال لن کت د ایی تولى عن العمل برکانه .+ وکفر 
:؛ بنائه ولسانه ‏ فیعذبه الله العذاب الاکبر # وهو عذاب جهنم : والعنی 
العام : لست يجبار علیہم » ولك اللہ عر وجل هو الذي له القهر فیعذب من تولى و کفر 
العد اب سے یه او یی ؛ فذ کر الا من تول و کفر ‏ فهذا 0 له 
re‏ راو ایخ لیم ر الا ۴ الجبار لین ر غلى الاثتقام 
و ثم ند انا حسایوع چا قال أبن كير یڈ کی ری لصا کا با 
ان خیراً فخیر وإن شرا فش 


۱ ح بعل آن نب الله عر وجا عاقِة اشر کین و عاقبة اه مشن ۾ واقام ا خجة عل 
یں 2 0 04 7 
الحافري غ اھر الله ع وجا و سی له اا که ہ وبين له أن اللہ عر وجل سیتولی الحساب 


فرائد حول الآيات 3“ + ۰۱۶ ۱۷) قسم المفصل 1- 


9 - في تفسير قوله تعالل  :‏ عاملة ناصبة © ذکرنا قولاً و واا الا أن للمقسر ین 
اتیاعات آحری , قال النسفي : ( آي : تعما ل ف الناز عملا تعب فيه + وهو جر ها 
السلاسل والأغلال » وخوضها تي النار » کا تخوض الابل في الوحل وارتقاؤها دائبة في 
صعود من نار » وهبوطها في حدور مہا + وقيا ای ای میں 
والتذت بها وتنعمت ۰ فهي في نصب مہا في الآخرة + وقيل : هم أصحاب الصو 
و معناه : إٹہا 7ئ وغملت ونصبت في اغم اما م ن الضوم الدائب وم 


و 


الو اصسب ) . 


۲ - عند قوله تعالى: ‏ وزرايي میثوثة # قال ابن كثير : ونذکر ههنا هذا 
الحديث الذي رواه آبو بکر بن إلى داود عن كريب آنه مع أسامة بن زید یقول : قال 
صو الله عة : «ألا هل من مشمر للجتة فان اللجنة لاحصر ها » هي ووب اک 
نور يتلألاً » وريحانة عہتز » وقصر مشيد » ونبر مطرد » وفرة تضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في أبد في دار سليمة » وفاكهة وخضرة وحبرة » ونعمة ؛ 
في حلة عالية ببية ؟ ۷ قالوا + نعم يا رسول الله تن الشمرون ها + قال 1 قولوا إن شاء 
اللّه» قال القوم ا E A a a‏ 


۳ - عند قوله تعالى : # أفلا ينظرون إلى الإبل ‏ قال ابن كثير : وكان شرج 
القاضي يقول : احرجوا بنا حتی ننظر إلى الابل كيف علقت ؛ وإلى السماء كيف 
رفعت. . 


اقول : وف هذا لفتة عظيمة من القاضی الکریم آن يعطي کل حطاب فراش مدلوله 
لي مد رحمہ الله يتأمل الفاكهة ويقول : ذإ انظروا إلى ره إذا 
١ 5 ۹3‏ سح 

مر وينعه # وعداسبة هذه الآيات قال ابن كثير : ( ومکذا آقسم ضمام في سؤاله على 
ب ا 


وك و 3 
2 ول الله لپ کا رواه الامام مد حیث روی عن 7 د کف : نا ,أي نسل 


۳ 
3 
۳ 
5 
3 


۱ ۰ رب ايت 5 ں0 بل کہ ۱ 1 1 0 
رسون الله عیته عن شی ؛ فكان یعجبنا أن كىء الرجل من هل اليادية العاقل فیساله 
وحن نسمع » فجاء رجل من أل البادية فقال : يا محمد إئە أ اانا ارسولك فزعم ادا اف 
بر عم ال الله ار سل ؛ قال : وضدق») قال : قمن خلق السماء ؟ قال : (ابله) قال : من 


42 5 
خلق اارض ؟ قال ؛ ( اللہ ) قال ۹ فمن نضب هذه اخبال وجغل فیہا ما جعل ؟ قال + ا اللہ ) 


+ (۸۸) سورة الغاشية قائدة حول الاية ‏ 


قال . ورعم رس للك ال علیثا سس صبه ات ی یو مٹا و اشنا ؟ وی ١‏ صدق | فان : 
فباندي اسك ۷ أمرك میا ا قال أ( تع لا قال 1 م رسو لك ان علیدا زکاۃ 3 
أموالناء قال : ١‏ صدق ؛ قال : فبالدي ارسدلت اللہ آمرك بپدا؟ قال : انعج) قال ؛ وزعم 


ن علیتا حج البیت من استطا ۶ انبه سبیلا قال : ١‏ صدق » قال : ثم وی فقا 
4 8 5 5 ہے سابل 

الد يعقلك باحو او تا طلیب» شیٹا ولا آنقص شا ع فقا 11 کر ان ون 

و اس یه ےا ار من همین ب السبى یت إل 

صدق ليدخيين ا نة | وقد رو اه هسام ) . 


2 


و مناسية هذه الایات قال اشسقي 9 والقضيص فلہ الاڈ باغشبار ال 


3 
3 


تلعرب + وحث لم على الامتدلال + والرع لا يدل ما تکار مشاهدته له و العرب 
تکول 1 ابو ادي ؛ و نظر هم فیپ ال تما والأرض وا جبال والابل 1 فهی أعز 


أمواهم 5 و هم فا ها أكثر ایا مم a‏ اخیه انات 3 ولانا سم ججیع ایا رب 
ا مطلو بة من اخیو ال : و هی السا ل والدر 6 واحمل » س9ت مخلاف 


غہرغا؛ ولان خلعها اعجب رق غيرها فاته بجر ها متقادة لکل ا اقتادها بأزمتها 
5 ۱ 2 2 3 ۶ 6 

تعارض ضعیفا و لا تَا ہیں ا و با ماه پر » ۾ جعلها يٹ 
تيرك حتى تحمل عن قرب ويسر ٠‏ م ثہض با حملت وخبرها إلى البلاد الشاحطة ؛ 
: ات تا با 0 ی ب 1 . | ا 

لك حر دیما ارم اندم تم وجعلها ترعی 


85 ١ ۳ 3 م‎ : ۳۹ 5 irr 
قال صاحب الضلال : ( وجمع هذه الایات الاربعة القضار » اظراف بیعة العرلی‎ 
اخاطب بہذا القران اول مرة . 1 تضم أطراف الخلائق اليارزة في الگون كله , حي‎ 


جم سا 
تم السهاع و الا راض و اجبال واجمال (مشة لسائر الحیوان) على هزية خاصة بالابا 
نته ر بب ( ہے ران 


7 ,ئ0 
2 مین ی 
واد, اکة 290-90 سح قلبه ان ولا 
3 موخ وی اجھا جن نظره وقلبھ إلى 9۵ تا 
اد ۱ 1 ۱ لاه ار 2 2 37 0 ار اراس 

۱ هت یات "ہن یشسم مسنچا۔ یس ¢ لمر قم ده ۳ یی اسه هبه وش ۳ هد ی 
۱۹ ۱ 14 ۱ ۱ 3 ۱ ھ لاہ لج 
افتاه | ترز الحياي منلضو به! انستاں لا راسية وا ۵ + ولو ر امجمال هنحسو به 

7 ٦ 72 1 ۱ ۱ 1 1 

السنام .. خظان افقیان و خطان راسيان فى الك اهائا ف امسياتحة انشاسعة رانک 


ل جا ن 8 و 
ذغاك حول الا پات ۵ ۲ دی و قتا الفصل + ۵ *" 


ہے 3 


5 
ہے کے اہ ال ۱ تاه پا ۳ ۱ i‏ 1 1 
لو حه متداسقة الابعاد والانجاهات ! على طريقة القران في عرض المشاهد > وف التعبير 


باتصویر على وجه الإجمال ) . 


£ - بمياسبة فونه تعالى : :8 فذكر إنما أنت مذكر : يجي و ات 


کی بز و سای 


0 
4 
٦ 


۱ 8 
ہے ) 2 ی الامام اجا ن جابر قال ۳ 
ای راتا 


حتی 21 2 لا إلا لله فإذا قالو ها عصموا متي دماءهم وامواهم الا حقها و حسابہم 


ل تید را + رل نت مر :مت لیم کر وم 


0 


او مسنم ق کتاب الايمان. والترهمذي. والتساتي اق تاب اتقو من سلما من 


8 
2 


خلت سقیان بن سعید الثوري به هذه الريادة . وهذا الخديث حر ج في الصحيحين عن 


وعناسبة هله الاية قال صاحب الظلال :  (‏ لست علیهم مسیطر # .. قانت 


١ 


وبا ما جو . حتی تقهرها و تقس ها على الايجان ‏ فالقلوب بير أضنا 


۶ 

پا پر ا ۱ الل 5 1 ۰ 1 1 اء ۸ لء ۱ 1 پا ہا 

فانا اجهاد ي کت بعد ذلث فلم يكن لحمل الناس على الايمان . إنما كان لاز 
ا اب 0 7 ار ود ۲۰ 51 ۳ ۳ نه ام 0 
E‏ مو 8 سه اك عو 8 تبلغ إلى الاس . فلاا جبعدا من ۴ ها , و يفتنوا عن دينهم 


!ا سعیھا , کان لازالة العقبات. م طريق التذكير . الدور الوحيك الذي مله 
32 7 خ# 9 ا ۳ ]7ٰ2 3 ا 3 ۳ 


وهذا الاجا ان لین بر سول سم ۰ ن آمر هد ه الدعوة شو ء الا التذ کیر و البلا غ يتكرر 


یل ی 
ut‏ ۳ ۱ 5 0 و ۰ مر وه 
ف اق ان و راب شتى . في اوغا اعفاء أعصاب اسول ن حما هم الدعوة بعد 


ا کی یر ا ا a,‏ ہا پا اپ ا سوا یا و ہیں کی ۱39۳ ساد 
وتر کها شدر الله يفعل مها مايشاء . فا حاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير 


1 ل ۰ ۴ 
وتناوي اناس شلا احیر > إجاح غلیف جدا تاج ای هذا او جاع ریت و و 


1 ۳ | اجا 
۾ حلب عد ثانت ابعافقة . فلا يعت نسة يهم ھا ام وهم ما كش ور نا له 5 
0 
ع 3 1 ۱ 5 سے ۱ 32 ۱ 
2 اهيا سج سے 2 او ان هي جع امد و 3 1 ۾ سمل الا اة ۹ و یک "انعر نو ل 


۵ = هدامسة قوله تعالی ا إلا من تولى وکفر + فيعذيه الله العذاب الأكبر © قال 
عل کیو د و روت الا سرام اليد عن علي بن ابد لن ايا ومن الباہلی مر غل خاک هد 


۷۲ ۸۸۱ ) سور الغاشية كلمة أخبرة في سورة الغاشية و مجموعتها 


£ 


زيد بن معاوية فساله عن ألين كلمة سعها من رسول الله ع فقال ٦‏ مينست زول الله 


یت يقول ل - الا کلکم يدل نة إلا من شرد عب الله شراد البعير على أهله » تفرد 
با خراجه الامام آهد ) , 

5 - تیج هده الفوائد. ۔بائند كير بان قول تعای : # وإلى الأرض كيف 
سطحت 4 لاينفي كروية الارض وت كروية الارض سے و من مكان فى 
عابت الله فتسبظيء | الأرض لا يشي كرويتها فهي مدودة مبسوطة ؛ وهی قرام ی للانسان 


ہڈا 
كلمة أخيرة ة في سورة الغاشية و جم وعتہا الحادية عشرة 


سورة الغاشية یرن هرت العبادة الخاطعة مع الکفر ۽ وهیجت عل العبادة الضالحة 
مخ او وان ع ہس ہے ل ماستوجب ام مرت رسول لب 


7 بان الله عر و جال مول تعذيب الکافرین: وتان سورة الغاشية بعد سورة 


5 ۱ ۱ ۰ . 526 2 ۳ ہا 
الع التي امرت بنو ع من العبادة الود إلى تر كية اللفس ‏ وجاءعت سورة الاعلى بعد 
سور ٹس تقد عا 5 ۶ وة ۱ مان ۳ ل الصاح 3 و ما پیم ذلك من مر افف امانية او 


ابعر هب ی السریم رق تکام ل احموعة مع بعضها , 


ود 


فسورة انبروج بيدت أن الإيمان والعمل الصال يرافقهما ابتلاء یصل إلى حد ان 


کرو یں 
5 3 ء ety‏ 2 ف گے اي ۔ ۶ 
والتحریق » وسورة الطارق بينت جدية الكلمة ا القرالية : ورایت سورة الأعلى ۳3 


57 3 » والتذكير وتركية النقسی ء و كلها معان تساعد على تمل انه ونحمل ثقل 
» و جاعت سورة الفاشية لتبین آن لعمل غير القید بقیود الوحي وغير المنبثق عن 


۱ 34 


34 چا أ 
3 
1 
1 


ام ؟ ۲ 1 ۴ 1 ۳ : ۲ 1 ۹ 
ايان الصحيح لا ينجي صاحبه ۽ فلاید م اما صحه ه عما > سس ار سا 
ہہ فت ہت 5 
سح | 


كله يريدا تکامل اججموعة مع بعضها ؛ ج تدعا کی ن افسوعة ہت قرحا ید 


ل بناء اٹ رات الا متا عة الصحیحة ‏ وی بناع التقون ؛ وی التحرير من الكفر 
> 3 4 3 


2 


و اخللاقھ . 


3 
۱ 


نه سورب الأعل والغاشية کک لھا لكر ی زر و کل مہما امرت 
رسول اللہ رة بالتذكير الذي فيه دلالة على ری جھ a‏ وت ہن 
٭ فذ کر ھا ای مذ گر 4 فگونك قوش بالطريق 01230 عدت بالید 1 فى الاسلام 


1 


كن اوک سر عار اکال ف اکم عة , رات امت فلت الأمر باد کر ف مم 


۾ الاج 


“ىوق > 


انس رج ہر عه کرس 
1 1 1 ۲ | 1 
5 بت أ : 52 : 1 0 SN‏ ۱ 
بل | وفل راا مق كل سور ۵ جب‌یدا + واب ماب ل سورة وساقيلها وم بعد ها 
۶ ۳ 
۴ دو ۳۹ ار | ۱ 1 ۲ هد ا ی سا ۲ 
ر 1 وال لكل تمق 6 ۵ سس قرف اخاص 1 وال لحل سور و صله تخورف عد لسیاق 


5 ستقل لی اجمرعة الثائية شر‎ a 


۳ 


من القسم الرابع من أقسام القران 
المسمّى بقم المفصّل 


س 
3 3 
5 ۱ ۱ - 1 32 ۳ ۳ ۳۹ 5 
تالف اجه عه الثاليه عم ۵ هه ست سور هس مب هیده و بعسه ء و الاحيرة 
- ۳ ج- سد ا 7ے 1 
۲ 1 2 1 اہ ۱ 5 ۷ 0 
” 1 ۲ یب : 1 5 ۳۹ 5 1 200 
مندف عہ بشم عه تعا نے @ ۲ نر جع +« و دی دعل كب سور ه مده عه بقسھ ) ۾ شدا للك 
1 0 1 5 
وخ ما اناه ۾ الرايه 
ص 51 1 


تتصل بداية السورة الأولى من المجموعة الثانية عشرة بنباية السورة التي قبلها بصلة 
واضحة » فنباية سورة الغاشية : 18 فذ کر إنها أنث مذكر ... لست علیہم بمضيطر . إلا 
من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكير + إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا 
حسابهم .. © . وبداية سورة الفجر : # والفجر : وليال عشر + والشفع والوتر × 

والليل إذا يسر + هل في ذلك قسم لذي حجر : منز کیف :قعل رجف بعاد ٭ ارم 
ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في البلاد .. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد + 


وفرعون ذي الأوتاد . الذي: ن طغوا في البلاد . فأكثروا فيبا الفساد ٠‏ فصب علیهم 


ربك سوط عذاب . إن ربك لبالرصاد # لاحظ انتہاء سورة الغاشية بخطاب رسول 
الله كه وابتداء 07 الوم فظطاب ر لله جا ولاحظ قوله تعالى في سورة 
لاق : 8 لست عليهم عصیطر . الا من تولى و کفر فیعذبه الله العذاب الاک 1 
وقونه تعالى في سورة الفجر  :‏ إن ربك لبالرصاد © . 


3 
۳ ۷ بپ ۱ 5 ب 2 1 
مرت معنا من قبل وی سا فیا ثلاث سور مته الیات كلها 
3 
۱ 


١ ۳‏ ال 7 ٹر ت Lhe‏ رب د 
ودا ثانت اتسور اخم یله »و بقسم تمعصل ی مقدمه ہم 
3 1 نشر ح 0 تفصل فا بعد المقدفة هيبا 


اش ۳ 


اب ی يواش ی هی وريه بے يي ۳۳ 
احم ديلو والصلا والتلامعلل 


ےه 
ر 


إلى 2 3 7 بي و 4 ۳ ۷ 5 : غ , ۱ 
قاد جا ۽ فحاد 1 جا کشا مع هه ن ا فقا 3 لاه سسجت م لصي هف 
7 0 د را 9 


5 و ہہ 7 
زە اچ الا 5 ہے چاو ۲ جر وی ئن تہ لاو اک ماد ے 
فنا ,60 i‏ فقان : مدافق + فد در اڭ رسوا الله ريطي » قسال آشتی ۰ كعال 
چ 


ا 7 ۵ ۳ 5 ۱ 1 
5 بك 1 1 ۲ 2 و 1 2 1 + u‏ ۴ ۴ ا ا س 
اق ع فال رسول اللہ عن ؛ ( افتال يا معاذ ۲ ایین تیب من سبح اسم ريث دعر 
5 2 2 
5 7 3 
ری رق تناس رار حو ایی 


٠ 5 


وقال ااا سي في تفہ لسورة الفجر : ( ولا ذکر سبحانه فیما قبلها # وجوه 
يومئد خاشعة 4 ف ووجوه يومد ناعمة 3 أتبعه تعال بذكره لطوائف ا مگذیین من 
نتخیر ی ن الدين وحوشهم اة + وآشار جل شأنه پل الصتف اجر الین و جو ههم 
داعمة بقّه له سبحاله فیہا : و یا ا الفس الطمتنة 4 وأیضاً فيها ما يتعلق بامر الغاشية 
مافياء وقا! ل الال السيوطي : ا م یظھر في فی وجه ارتباصها سوی أن اوغا کال قسام 
على صحة ما ختر به السورة التى بان ا و على ما تطمنته من الوعد و و اله لوعيد : هذا مع 


أن جملة طڑ ألم تر كيف فعل ربك 4 مشاببة لجملة ‏ أفلا ينظرون # وها کا ترق ) . 


٭ 


و قال صاحب الظلال في تقدیه فده السورة : ( هده السورة في عمومها حيقة في 
اغتاف بالقلب البشري إلى الان والتقوی واليفظة والٹدیر ب ولکبا نض ا! لواناً شتی 
1 من امحولات والایقاعات و الظلال : 1 واناً متنو عق ت تو ب سر ن فرقیا وكاسيقها نا زاخداً 


متعدد التغمات موحد الایقاع ! 
3 جا اب 


في بعص مشاهدها جمال هادىء رفيق ندي البسمات والایقاعات » كهذا المطلع 
انيدي بمشاهدة الکو نی نية الرقيقة » و بظل العبادة الصلاة في ايا تلك الشاهد , 
والفجر . ولیال عشر , والوتر ٠‏ واللیل إذا يسر ... 4 . 


وني بعض مشاهدها شد وقصف . سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا المشهد العنیف 
یف  :‏ كلا . إذا دكث الأرض دکاً دكا + وجاء ربك واللك صفاً صفا « 
وجىء يومئذ جهنم + یومٹذ یتذکر الانسان وألی له الذكرى : یقول : يا ليتي 
قامت خیانی فیو هقد لایعذب عذابه أخد > ولایوٹ ثق واقه أحد 4 . 

وقي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى وطمانيتة . تتناسق ہا افباظر والأنغام » 
کھدا الختام : # يا أيتها النفس المطمئنة + ارجعي إلى ربك راضية مرضية ۰ فادخلي في 


)۸٩۹( ۰‏ سورةالمجر كلمة فی سورة الفجر و محورها 


عبادي وادخلي جتي 4 . 

وفیہا (شارات سريعة هصارع الغابرین التجبرین ؛ وایقاعها بين بین . بين إيقاع 
القصص الرحي وإيقاع انصرغ القوي : # ألم تر كيف فعل ربك بعاد + ارم ذات 
العماد . التي ل يخلق مثلها في البلاد > وود الدين جابوا الصخر بالواد + وفرعون 
ذي الأوتاد .. الذين طغوا في البلاد . فاکٹروا فيا الفساد + فصب علہم ربك سوط 
عذاب + إن ربك لبالرصاد 4 

وفيا بیان لتصورات الانسان غير الإيمانية » وقيمه غير الاهانية . وهي ذات لون 
حاص في السورة تعبیراً وإیقاعاً : أ فأما الإنسان إذا ماابتلاہ ربه فأكرمه ونعّمه 
فيقول : ربي أكرمن ٠‏ وأما إذا ما ابنلاه فقدر عليه رزقه فيقول ؛ ربي أهانن .. 4 . 

ثم ارد على هذه التصورات بیان حقيقة حاهم التي تنبع ما هذه التصورات . وهي 
تشمل لونين من ألوان العبارة والعنغم : اه كلا . بل لا تکرمون الیتم : ولاعحاضون 
على طعام المسكين + وتأکلون الثراث أكلاً ما ٠‏ وتحبون الال حباً چا . 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بین تقرير حا مم وما ینتظرهم في ماهم . فقد 
پک آی ہیں ۳5 1۳۶ .. © اخ .. فهو وسط في شدة التنغم 
بين التقریر الاول والهدید الاخیر ! 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان التعددة في مشاهد السورة . وإيقاعاتها في 
ترما وی تيمها .. کا پدو ماد نظام الفواصل وتخیر حروفت القواق: ۔ قب 
تتوغ سس والشاهد . فالسورة من هذا الجاتب تموذج واف لهذا الافق من التناسق 
الحمالی في التعبیر القرانی . قوق مافيها عموا امن 070 اج 


كلمة في سورة الفجر ومحورها : 


تعظ السورة في انتدائها وتتذر ء ثم تتحدث عن بعض طبائع الانسان » منكرة على 
سو پل حار رن یرای کار عية الرشحة اكرام في هذ 
اليوم . والسورة قار عي باب وعقله + وخر ٹن الشهم الخاطىء لافعال الله عز 
وجا لد وتنگر غل حدم | يتم » وعلی عدم انخض عى طعام السکین . وتتکر على 
۱ ل لقال الا لذلا الصا ؛ رسک عل ایب الكت اللسال + ,0.09۶۴۸ 


۔ 
للیوم الآخر ؛ ہ 
اتقوئ ا و خرر 
al‏ ۱0 و 
"تفج ۲ دم و 
/ ۷ 
لد 
ا لان نگ 
۳ 1 
اند ۱ء و 
الحم کی د | 
تسم اب ۰ 
٦‏ ہے ے‫ ۲ 
اف و ۱۶۱ 
الي 
7 0 ب اااي 
ىف ۵ | 
2 


ول تنتبي بهاية الاية (۱۶) . 


قسم الفصل ۵۹" 


| ہو عله : یں ال کر ۰ 
> قالسورة ضمن سياقها اچچ ۰ تربی عا 


ی راء مدا ما ما اج کا ا ےپ و NY‏ با اھ ور ۱ 
خا لد جا با هه شرهنا ناي صت عق(مہ سوارة ابقر 5 ہت جح ل E2‏ 
' 


4 


3 9 2 ع١‏ 
اجلاقی کافرة سدع - 


ا : ۳ ار 3 
دک سین - ۾ حل تب احْاضے2 عب 


۴ و ۸ سورة الفجر الفقرة الآونى من السورة وهي لایات ز ١٤-١‏ ) 


57 ھ ۶ اي ا 
الجموغة الا وی 
> 2102 
لس ولو رر رجیم 
ىد2 د مر مر ا تان ع ھ حر ع اج سپ سے سے و سے سے 
5 جاگ ۳۹ 5 3 

والفجر ولبال عشر نو و بج وألوتر دي والیل إذا سر کی هل 

۳ وی لے 3 ۳۹ 
1 3 ه : 
و سم یه 6 

المجموعة الثانية 

جز ءا ترح ام چم ےو مھ تو امن ول زر ص ۳ ا ۴ 0 ۳ رخ سرج رو مرو ارم 0 
gr 2‏ ی لے مخدم ۰ سور |۶۱ مو ادغ 
ريت قعل تق جج لع ذا اما دی یبن کف 
11 3 د مرگ ی و مرح ود 95 HAE‏ و ام ۳۹ 

۹ کر ۰ 3 / 5 1 مواقي ۰ 5 سے > 
البللد : ۸ وود لذین جاہوا لصحر با لواد 19 وفرعون دیا لاو : 37 
که ٹر و تج وچ عت باخ مر ۾ س بع مر اش 5 تل ع ج امور و و صو ند 
الذين طغوأ نی البلدد 8 فاحكثروا فيبا الفساد رخ فصب علہم ر : 
3 ۳ يقال 3 6 : 5-5 
7 ۴۳ سے فی وس وو ا 7 

.لمم 3 
سوط عد اب رز إن ريك لبالمرصاد 30 
: و الى ! الفق ة الأ 
تفسير ا جموعة الاولى من الفقرة الأول 
2 ۱ 1 

والفجر 0 اجر هو ایح : وهل عر لے امس وفت ہیں “ 7 جره چ او 

قح بورع الڪ 8+ باه ۲ و أت اذ 3 میم شس لاه جع هید ؟ قواے 
۰ 

ص0۶9 دون # ولال عشر 8 قای ای کت و انب جج الى أن یں این کچ 


0 - ۰ 3 3 
۰ ھا ات ۱ رس اواج 3 ۱ اذا تك رس 2" لويم خرن لخن کر ره 
نه 22 ,۳ ضع اي . و و لليل ادا يسر #۷ ي٠‏ خر ی حي : 
| 5 
۱ 


١ 4 ۰ ۴‏ و ۰ 58 0 
اگوی ! في اإاسٹاد اسر لی تايل إشنارة ای ا دوران رض 3 هل ی ذلك ¥ یا 


ت العبادة : أو بنهس العبادة هم 
حج وصلاة وير ولاق پت ن الواغ القرب اتی يثقرب ہہا إليه عمادة المتقون المظيعون له ع 
اخالفو ن منه > امتواضعون لد یہ ENE‏ و الکرم 7 وقای اللسفي في قوله ۳۹ 
بإ هل في ذلك قسم لدي حجر 4 ( أي: هل تمفق عیده أن تعظی هذه الأشياء 
الا قسام بها + أو هل في إقسامى بها إقساع لذي حجر ۾ آي هر هو قسم عظم یو 


و ۶ 2 . 8 4 5 1 ۳ ۹ 1 


ب ق هله الابات فاا وتعظيما لہ الاقسامء ولا ترى جولبا ۔ وراي 
آن الس ر ا جواب 80 ۰ ن الا یات التالية فقهم أن اخواب ( لتعدبن ور انا سا 


3 


کلام و 3ے ونر موی ۵ 4 انما یعتم ر آن جرد عبر ص الأقسام » وتعظم مایکون 
ل و ؟5 هذه الأقسام » وتعظم مطمویبا » هو الذي يريد أن 
راہ أن جواب القسم یفهم من الایات الغالية مب ن قو له تعالى : 
© إن ربك لبالمرصاذ # .الذي يدلنا على ذلك أن الفقرة اثثانية بدا تقوله تعال ؛ 


ب 


© فأما الإنسان .. Or.‏ إلى آن السیاق ق الفقرة الاول کان بصت فی التعریف 
۱ 9 


3 


عص حوائب الغيب الذي يجب اليماك به » ولذلك صلته بقوله تعائی في مقدمة سورة 
بترة , ب الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين یژمنون بالغيب 


ريقيمود الصلاة © و هذا آوا ل مظھر من مضاف ر هسنة السورة ُقدمة سوح ة البقرة » فر 


لاف ا 7 ١‏ 
۲ لشانیه ہا التقرة الاو 


۶ (۸۹) سورة الفجر الجموعة الثانية من الفقرة الأول وهي الآيات ر 5 - ١4‏ ) 


تفسير ا جموعة الثانية من الفقرة الأولى : 


و ألمتر © قال النسفي : أي : أم تعدم يا محمد علما بر ازي العيان في الإيقان ؟ وهو 
کت تعر کا یف فعل زبك بعاد يه أي : قوم هود عليه السبلام ثم فسترها بقوله 
تعال : © ارم © قال تیا پا E e‏ افيا 
اس یں ار ثيه کائوا بلو ا آهل 08۳ 8 + فال اد كثير تعلیلاً لوصفهم هذا : 
7 کانو! يسكتون. بیوت الشعر التي تع لأعمدة مد وقد كار أ اقا في 
ويام عففة و سار البلا 4 کے فا ل ابي کر : ای 
القبيلة التى لم خلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشد ہم رعظم نو . اقول : بهذا 
ما شب 3" 5 ٩‏ گر وا ره ابن . وهو قول قتادة في تفسير هذه الاية . 
+ ونود الذين د ا د تا آو و حفروا 9 الصخر بالواد 4 
قال النسفي : آي : بوادي القری أي ! قطعوا ضخر ابال واخذوا فا یر أقول + 


و اثارهم لا الت مو جو دة معروخة ی مسق ۱۳9۵0 اة هب ن ال جرير 2 العم رلية مالي اندینه 
المنؤرة ٭ وفرعون ذي الأوتاد 46 قال النسفي : أي : ذي ال نود الكثيرة » قال ابن 
کی ؛ ا العو في عن ابن عباس : ۱ وتاد : الود الشین بشتون له أمره » أقول : 


وذهب مجاهد إلى أله سیف گذئلن 4 انه كان مد لاس با با ٹاذ ملا يد اتول 


۱ ۲ ۳۹ 5 أ 
اللفط تحمل الاشارة إلى کنه أو الاشارة إلى ضلمه » وغلى الاول بجر کلام ابن 
عياش + ولد الثاني ذهب مجاهد . © الذين م أى عاد و مود وفرعون # طغوا 4 
اق اور ال © في البلاد © التي كانث تخت سلطان کا ل مہم ظ فأكثروا فیا 


0 ۳4 حر یچ 5 2 
الفساد © أي: بالكفر والققل والظلم ؛ قال ابن كتير : ای ردو" وعترا وعائوا في 


الاذية لتاب ر # فصب علیهم ريك سوط عذاب © قال ات ة 
29 ایقاع اعد انب ب یم على أبلع الوجوه يذ ١‏ 


1 

۳ 
1 لص یشعر بالدو اه LE‏ السوظ بريادة 

۳ 

۱ ê ۱ £ 


الا یلام ۱ اي : عدبوا عذ؛با ملا دائما ) وقال ابن كتير : ايي : آترل عم ر جرا من 


اا ي وأحل مہم عقو به پر دها خی الشوع اخجر مين 0 إن ربك لبالمرصاد 3 قال 


1 : اجر 9ن 
تسفی : (المرضاد هو أنكان الذي يترقب فيه الرصد مفعال من رصده , وهذا مثل 


٦. 03‏ 
٠ 2 #9 ۱‏ 1 و 2 رد 1 74 7 ا 1 7 1 7 
لارصادة العباد واتیم لا یفو تو نه ؛ واله عام ما يضدر متہم ه حافقه + فیجاز يم عليه لد 
خیرا فحیر : وان شرا فشر 2 وق" ا ے۔ کی 


35 


قا یر این ياس پسمع ویری يغلي : 
یر ديد حلقه فيما یعملون: و تجار ي كلا بسعیه فى الدتیا وال رق و سیعوضر الخلا كق 


7 


سے 
۹ 

7 
0 


الفقرة الثانية من السورة وهي الایات ( ۱۵ - ۲۰ ) فسم المفصّن ٩8۱6‏ 


كلهم عليه فيحكم فییم بعدلی ویقابل كلا بما یستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور ) . 
كلمة فی السياق : 

4 -واضح لفق بنجموعتا عريد أن تفع ال عر وجل وعل جلف من 
خلال الأقسام » ومن خلال فعله ني الام المكذبة ؛ والدئیل على ذلك ما جاء بعد الاقسام 
وماجاء في بداية المجموعة الثية لإ أم تر كيف فعل ربك بعاد 4 . وف التعريف على 
جلال الله عز وجل من خلال الأقسام وتعظيمها + ومن خلال فعله تعالى بالطاغين دعوة 
إل اخوف مه وإلى خشيته ‏ ودعوة إل تعظی مايه أقسم بالقيام يحقه ».ودعوة إلى ترک 
الطغیان والفساد » وذلك كله دعوة ضمنیۃ إلى ال لتقوق وصلة ذلك بقوله تعالى : 
© الم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين + الذين یژمون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ... # في مقدمة سورة البقرة واضحة ؛ فلا حلاص من الطغیان والفساد 
إلا بالتقوی التي من أركانها الالتزام بکتاب الله عر وجل ء والاهتداء بهديه ؛ 
وذلك لایکون بلا إمان وصلاة وإنفاق . 

۲ - بعد أن عرّفنا اللہ عر .وجل على جلاله فی الفقرة الأول ؛ وعرفنا على فعله 
بالطاغين المفسندين ؛ يعرفنا الله عز وجل على الطبيعة البشرية التي ثم بهذبها حشية 
ولامغفرة ولا تقوی > وفي ذلك دعوة لتطهير النفس البشرية من هذه المعاني » ودعوة ها 
للتحقق ما يقابل ذلك ك فلئر الفقرة الثانية . 


ٰ۳ 1 نا 


الفقرة الثائية 
وت من الاية ( ١5‏ ) إلى نهاية الاية ر ۰ ) وهذه هي : 


2۴ وسر تي رور ا ع سم بج عد له خر ر مر ہیں 
فا آلالسنن ادا ما آ له رپھر فا كرمع وتعمه کیو رن سرن جج 


وار از ےر ہے پر پر عرصم و سس ا عرس از عربی کحم 


اما دا یله در ررق فیقول رق امن جم کلا بل 


تفسیر الایات ( 18 -.؟) 


تکرمون الینم ب ولا حضون عل طعام آلمسکین جهن ونا کون الراك 
یز ۷ و 


الا ما وو ونبو غ الال حب اج 
النفسسیر : 


ل فأما الإنسان إذا ما ابتلاہ که أي : إذا احتيره ۶ ریہ فأكرمه ونقمه فيقول ري 
أكرمن ‏ أي : فطتلني جا عطالي » يرى الإكرام في كترة الحظ في الدنيا ‏ وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ې أي : ضيّقه عليه و جعله مقدار بلغته و کذایته ‏ فيقول رای 
آهانن 46 أي : إذا امتحنه بالفقر فقدر عليه رزقه ليصبر قال : ربي آهانن؛ فيرى الهوان في 
قلة الحظ من الدتيا لانه لاعِمّه الا العاجلة ؛ ومایلذه وینعمه قیہا . قال ابن كثير : یقول 
تعالى منكراً على الانسان في اعتقاده إذا وستع الله تعالى عليه في الرزق لیختبره في ذلك 
فيعتقد أن ذلك من الله (کرام له » وليس كذلك » بل هو ابتلاء و امشحان .. وكذلك في 
الجانب الاخر إذا ابتلاه وامتحنه . وضیّق عليه في الرزق ؛ يعتقد أن ذلك من الله إهانة 
له . قال النسفي : فرد غليه زعمه بقوله ‏ كلا 4 قال ابن كثير : أي : ليس الأمر کا 
زعم لاف هذا ولاف هذاء فان ااب ال من عر وه هو 
على من يحب ومن لاحب . ولا المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الخالتين . | 
رر ادي را عي و خر یادا کر چو ی 
الإكرام والاهانة فی كثرة ا ال وقلته » بل الاکرام فی التوفيق إلى الطاعة: والاهانة في 
الخذلان. ‏ بل لاتکرمون اليم # قال النسفي : أي: بل هناك شر من هذا القول » 
وهو أن الله يكرمهم بالغنى ؛ فلا یؤدون ما يلزمهم فيه من کرام الیتم وحص أهله على 
طعام 8-۲ ٠‏ وقال ابن كثير : فيه آمر با لا کر ام له ۵ ولاتحاضون على طعام 
السکین ک4 قال ابن کثیر : يعني : د لایر دن بالاحسان إلى الفقراء والمساكين. + وخ 
عضهم بعضاً في ذلك 3 وتأكلون العراث اكلا لما 4 قال السفي : أي: وتأکلون 
الميرات أكلا ذا لم وهو ا جسع بين اخلال واخرام؛ و کانوا لایورئون الساء ولا 
الصبيال ؛ 8 تراٹھم مع تراثهم ؛ وقال ابن که كثير : أي : 5 ن أي جهة حصل شم 
من حلال أو حرام . 3 تبون الال حباً جا 4 أي : کیا شادید! نم مع اخرص » ومنغ 


أ 


ارق 7" 


5 قاف سبياق الفقرة الشائية قسم اله 1 ۷٦‏ 8 


كلمة في السياق 
۱ - یربط النسفی بين هذه الفعرة والتي قبلها ‏ أي : ہیں قوله تعالى : + 
لا لمرصاد 4 وین : # فاما الانسان إذا ما ابتلاه ربه .. 4 بقوله : آي : الواجب ل 


مہم 


< ۳ 32 2 سا 

ریہ بالمرصاد أن یسعی للعاقبة > ولاعمه العاجلة » وهو آي ؛ الانسان قد عکس 

8 بے 7 0 ین کت ۱ 2 ۰ ٤‏ 

۴ - بعد ان حدئا الله عز وجل في الفقرة الاولی عن ذاته و جلاله , وافعاله وانتقامه 

٦ 1 7 ۰ 2 پت‎ 1 ۱ ۴ ¬ lut 
: ف الفقرة الثانية عن الانسال و فهمه ناهن لافعال اللہ عز وجل ا وانه اي‎ Ess 
الا نسال زيادة على فهومه الخاصة فاد له أغمالاً خعاطية كذلك ۽ عدم إكرام اليم وتر‎ 
الحضّ على طغام المسكين > وهو مع هذا يأك ل ماهب ودب ؛ وجب الال‎ 


الاتسان لا يودي الو اجب : کاو عن الله عز وجل والله عر وجل بالر ضاد + ما 


: 
ذكرناه في هذه الفقرة والققرة السابقة ندرك مياق السووة ا خاص , 

۳ - عَرْفتنا الفقرة الأخيرة على الطبيعة البشرية التي لم يبذبها وحي» كيف أنها 
لا تفهم عن الله عر وجل ولاتعمل او غ ه تفر ط ؟ اتواجيات + وی ذلث تفهم ٹا 
الوحي لاب مته للانسان كي یعرف آفعال الله عز وجل ويدرك حکمها » وكي يعما 
الخير ويضبط رغباته على میزان الشرع وصلة ذلك بقوله تعالى: 3 الم + ذلك 


م يرب 


الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين # واضحة . 


گا - دعت افقرة الإنسان | إلى اعتبار الي والغنی امتحاتا یقابل باکر والصبر 
ولنلصلاة دورها .ال انة ر الج ر +وهي انظھر الأكس کت وو صندة ذلك بقوله 


ی ف حور السورة ؛ # ویقیمون الصلاة 1 قائسة 
8 - دعت الققرة بمفهومها إلى کرام اليم » واخض على طعام السکین ۽ وضيلة 
دك بجو ر السورة # ومما رزقناھم ينفقون # في مقدمة كدت دسي 


اكل ارام . وضلة ذلك بالتقوى واضحة ۽ وما مر ندرك 


وخوم او راھ چ ليا ملا بر کان قلا تقو ی الا 


۰ 
۶ 
ot 


5 5 7 3 3 
i ۰ ۵ i‏ پا | ۱ فنا + نہ کا هت ربا 1 ۱ 
2 4ھ کر ذلك عه .صلة با یات الاولی م مقدمه سورة البقرة ء و علینا ال لا حظ ال 


مرضوع الإيمان بالعيب آعذہ كثيرا في الفقرتين الأول والثانية إذ التعریف على الله عر 


هد 


۸۶۸ ۹) سورة الفجر الفقرة الثالئة و الآياث ر تھے تو 


۶ 


م حا ہ وعلی فا سی ل ابر اا لد الاييان بائغيت ۰ فلنتد کر باایة سورع 
یتر اه گی حا با دز مسا چ الح ذلك الطاب لأ ريب 7 
الذين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقاهم يتفقون # 


و و إن 


الفقرة الثالئة 


و تمتد من الایة ( ١‏ ) إلى نهاية السورة ؛ اي تهاية الاية “٠ ١‏ ) وهذه 


ھت ہج EES‏ ر م ريك اع 
1 دكت الارض د 55 5 وچ وجاء ربك وَالمأك فاصم چم 
مت چ ر وام مگ خر ود خر پچ کی وی ہے بت مز ي م وعم 
وجای* بوم جهن يومبذ یتد ره اسلن وان له آلذ 5 ۳ يك 
نا ہے ا ج ت © رو رح و تم ج رار ہر رار مب جات اور 
1 2 قدمت ان 13 قفوم بعذب عذايهج احد رہ ولایو 


وج 


1 1 | ج۴ 
م 5 ام اتج ۽ وع اگلهم ای الس. نوكا ا حہہ اسان یاه یلد ۱۹ 
۰ +4 یت ۱ ۰ ع8 ر ۰ مه 0 ٠:‏ عم ]ا 
شعلهم , > ای بالوغید ‏ وذ کر ایی ایی ماف‌ص ! فی حل لا تشه اخسرۃ : كمال 
4 1 1 ت a E‏ لے - : 
5 ۳ ۳ 
0 أذا وکت الأرض دكا کا 1 ( اد کج بل داد اک کی سے عليه ات 8 اق : 


ارت ۱ 1 ۳ ۱ 1 ت 0 8 
انی یی وی جا هرا ام ملا ہا ووطعت رر و مھدت ۾ حسم يت الارض 


له “قم ما 


وا خبال 0 قاع اخلائق ون قبور هم بر ہم © وجاء ربك والملك وتا سفا 0 قال ابن 


با 


مه اھات زفاح ماي قسم الفصّل ٩۵۱۹‏ 


۱ ۲ با با و ۱ 7 ۱ 
عر + ابر ۵ الرب تارك وتعالى لفصا القضاء © یشاء والملائكة يرن ہین يديه 
۰ 5 ی 4 سا ۳ 
21 


N 7 5 ۱ 7‏ ۳ ۸ ۳۳ ۰ب ۱ ۰ ۰1 ' ۱۰ 1 3 
صفرفا ضفوفا » و ي انسعیے ٠‏ تي : يلزان ما که کل ماء فيصطفون صفا بعد صف 


س 5 5 الم 2 ع ١‏ 7 ۱ شارت ۱ 

5 مسعود قال : قال رسول الله علي ١ ١‏ يوق > , يومقد ها سبعون الف زمام مع 
۱ و اج 4 5 ۴ 3 وھ 5 5 

كا مام سيعون الف هلك رو نها نا ¥ یومند يتل کر الانسان © اي : یتعظ اي : 


د 
ی ۱ 
0 


یو فد يتد کر الانسان عمله > وفاكان أسلفه في قديم دهره وحدیثه ء فیتعظ 8 وألى 
الذكرى که قال ابن كثير : أي: كيف تنفعه الذکری » وقال النسفی : أي : ومن أين 
له مفعة الذکری ‏ يقول # یوٹذ 8 ياليشي قذمت خیاتی کچ هذه هي حياة 
الاخرة ء قال السقی : أي : یا ئیتی قم الال الصالحة فى اخیاة الفائية خیاتی 
الناقية » وقال ابن کثیر : يعني : یندم على ماکان سلف منه من العاصي إن كان عاصیاً : 
لو کال ازداد من الطاعات از کان طائعاً 1 1 روک الا مام ۳۹ 5 عر خمد بن 
عمرة ., عن وضو الہ پوت قال : الو 9 تیدا خر على وجهه من يوم و ند ال أن 
وت ف اة الله خثمرہ یوم الشيافة 5 ولود 5 رد ال الدیا یسا یز داد هن الأجر 


ولواب فیو مت لایعذب عذابه احد که قال ابن كثير + أي : لیس امد اش عذابا 


الکشاف فی الأيعن : اي : لا يعدب احد أحداً کعذاب الله ولايوثق احد أحدا کوثاق 
اللہ . قال ابن کثیر : وهذا في حق انجرمین من ا خلائق وانظائین ؛ فا النفس الزكية 
المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال فا : # يا آیتها النفس الطمئنة 4. 
قال السفي : أي : الآمثة التی لايستفرها حوف ولاحرت. وهي التق المؤمئة أو 
المصمئئة إلى الحق التي سكا ثلج اليقين فلایخاشها شك ... وانھا يقال ها ذلك عند 


5 ۰ الى 1 چ. 
لوت ؛ أو عبد البعث : أو عند حول الجنة ف ارجعي إلى ربك 4 قال ابن كثير : 


۱ | 5 7 1 ۲ ی ۴ 5 ك 24 5 و > 
3 إلى جواره وئوابه وما اعد لعباده ‏ جنته چ راضية # اي : في نفسها او راضية من 
انت ای وت 5 د f‏ ہلا 2 1 3 ۰ 5 

لله با اوتيت # مرضية 4 قال اوہ ہیر اي : قد رضیت عن ١‏ ورضي 


وهذا يقال ها عند الاحتضار وف يوم القيامة ایضا > کا أن الملائكة يبشرون الممن عند 


احتضاره وعند قيامه من قبره فكدلك ههنا, 


۰ (۸۹) سورة الفجر كلمة في سياق الفقرة الثالثة من السورة 


ھا چ 4 ۲ م 
۱ -- بغد ان بين الله جر وحل ۴ الفقر 5 و الاو أنه بالمرضاد 
1 56 بب نظ ع 8 ای ۳۹ عبدينا وحن ٤‏ وذعا 6 هذا انون مدا 


سا ا مہو دی ا ی دارط و 


الك و لحار که¿ و 5 1 ل عل الايمان و ا لاق : 


۲ - وہ 05 الشديد للكافر بقوله تعالى : ذه فيومئذ لایعذب عذابه أحد . 
ولایوثق واقه أحد ‏ آي: فيوم القيامة لایعذب أحد کعذاب اللہ ولایوثق أحد 
كو ثاق اللہ عر وجا ل وق ذلك فسیل تقو تما في مقدمة سورة اليقرة : # إن الذین 
كفروا سواء هليم لو أم لم تذرهم لا یؤمنون + خم الله على قلوبيم وعل 
سعهم وعلى أبضارهم غشاوة وشم عذاب عظم 4 فالفقرة الأحيرة فصللت - فیما 


5 1 -- الاب العضم تلکافرین 0 


۳ - في الفقرة الأخيرة بيان لمن یستحق الرضى من الله عر وجل ويستحق الدخول 
في عباد الله الصالحين ويستحق دخول الجنة وهو صاحب النفس الطمثنة اي: التي 
لا ریب عتدها والني اطمالت بالإممان وذلك لا یکون إلا إذا اطمانت ببرد اليقين في شان 
القران وشان الاممان بالغيب وشان الايمان بالوحي كله رشان الايمان باليوم م الآخر » 


مان صلته عحور السورة من مقدمة سورة البقر ة تلتأمل ذلك 
الم + ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمتقین + الذین یژمنون بالغیب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون . والذین يؤمنون ما أتزل إليك وما آنزل من 
قاف ن اة هي ادن التقية . وال تر الأصيرة یت دناب هرا مرن مظافر 
انفلاح الى وعد اللہ عر وجل به المتقين . وھکذا میں أن السبورة فصلت ف مقدمة 
سورة البقرة إن فی كلامها عن التقین. أو في كلامها عن الكافرين ؛ وکا نصلت 
السورة في محورها فتد كان ها سياقها الخاض کا زایا . 


4 - دعت السورة بمجموعها إلى مراقبة الله عز وجل وإلى خشیته » وإلى الصبر إذا 


فائدتان حول الآيتين ( ۳۹ ) قسمالفصّل ٩۵۲۱‏ 


آفقر > ول الشکر إذا أغنى ؛ وال كرام اليتم » وال احض على طعام السکین ٠‏ ول لی 
أكل الحلال ء وأداء الحقوق » وإلى الاعتدال في حب الال والدنیا » وإلى الوصول إلى 
البقين والاطمكبان : وكل دلگ قضایا في التقوی: کا حدرت من عكس هله 
الأخلاق 6 ومن الطغيان والقسياد » و کل ذلك من أخلاق الکفر , 


١‏ - بمناسبة فوله تعالى : # وليال عشر # قال ابن كثير : ( واللیالی العشر المراد 
ا ڪش جن الميجة کا قاله ابن غباس وابن الزبیر ومجاهد وغیر واحد من السلف 
واخلف + وقد ثبت لي صحيح البخاري عن این عباس مرفوعا: «مامن ایام العمل 
الصاح أحب إلى الله فیہن مر ن هذه الأيام ) يعني ؛ عشر ذي الحجة . قالوا : ولا الجهاد في 
سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبیل الله إلا رجلاً حرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من 
ذلك بشىء٠.‏ وقيل المراد بذلك العشر الأول من احرم حکاہ أبو جعفر بن جریر ول 
بعزه إلى أحد . وقد روي عن ابن عباس فإ وليال عشر 4 فال : هو العشر الأول من 
رمضان : والصجیج القول الأول روى الإمام أحمد عن جابر عن البي عي قال : إن 
العشر عشر الاضحی » والوتر يوم عرفةء والشفع يوم النحر؛ ورواه النسائي وابن جرير 
وان أل حاتم من حديث زید ابن ا حباب به و هذا إسناد ر جاله لا باس يهم وعندي أن 
لمحن في رفعه نكارة» والله أعلم ) . 


۲ - في قوله تعالى  :‏ والشفع والوتر ‏ آقوال كثيرة أجملناها في التفسير وههنا 
ننقل مجموع هاه الأقوال کیا عرضها ابن كثير : ( وقوله تعالی : ۶ والشفع والوتر کچ 
قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع + وأن الشفع يوم النحر لكونه 
العاشر ‏ و قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك آبضا . إقول ثان) وروی ابن أي حاتم عد 
واصل بن السائب قال: سالت عطاء عن قوله تعالى  :‏ والشفع والوتر # قلت : 
صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لا ولکن الشفع يوم عرفة» والوتر ليلة الأضحى . (قول ثالث ) 
دوك ابن أني حاتم عن آي سعید بز ن عوف أنه مع عبد الله بن الزبیر يخطب الئاس فقام 


2 


إليه رجل فقال ؛ یا أهير اهتين أخبرني عن الشفع والوتر فقال : الشفع قول الله تعالى : 
9 فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه 4 وا لوتر قوله تعالى  :‏ ومن تأر فلا لثم 
عليه # ٠‏ وقال ابن جرج : أخبرني محمد بن , المرتفع أنه مع ابن الزبير يقول : الشفع 
آوسط أيام التشریق» والوتر آخر أيام:العشريق . وف الصحیحین من رواية أي هريرة عن 


۲ (۸۹) سورة الفجر فائدة حول الايات ( ٩‏ - ۸) 


رون اللہ توح : ( ات لله تسعه و تسعین اما مبائة 2 إلا و احدا عبن احصاها دخا ل الجنة و هو 


و 
r= 3 0 3‏ 1۳۳ ۱ ۱ 1 
وتر حب ! تر ). (قول رابع ) قال الحسن اليصري وزيد سن اسلم : 


۱ 
5 
3 


ا ۲ 


۳۳ جاهد 8 والشفع 

؛ والوتر اللہ عر وجل ؛ وقال آبو عبد الله عن مجاهد : الله 
الوتر و حلقھ الشفع ء ایت کر والأنى » و قال ابن جیج کن ماهد قوله : # والشفع 
والوتر © كل شىء خلقه الله شفع ؛ السماء والأرض ۾ والبر والمحر» وا جن والائٹس 
والشمس والفس», وق هذا ۽ ونما جاهد في هذا عاذ كوه آي کول تما سے ومن کل 


تی + خلقنا روج لعلكم تذكرون أي : ؛ لتعلموا أن ڪال ق الأزو اج واحد. (قول 


سادس ) قال قتادة 2 ا ی ود وتر. (قول 
سابع في الآية الكرية ) ره اه ابن € حاتم و بن جریر هن طريق ١‏ بن جرج ؛ ثم قال ابن 
جریر ۰ وروی ع ان هسرب ا و أن رسول اللہ ما 
قال ۲ ( ۱ البو مان ؛ والو الثالث )» وھکذا ؛ د ھذا ال لا النفظ ‏ 
تشفع یوم ور بہد و هو 


حالف لا تقدم م + الت و آي أ مد واللسايي وابن أي ام ومایواه هو شاه وال 
أعلم . قال أو میریم بن أنس و غير هما : هي الصلاة منبا شفع كالرباعية والشائية ء 
ومنها وثر کالغرب فإنہا ثلاث» وهي وتر النہار ؛ وكذلك صلاة الوتر في اخر النہجد 
من الليل ۔ وقد روى عبد الرزاق عن عمران بن حصين © والشفع والوتر 4 قال : 
هي الصلاة المكتوبة مہا شفع ومتها راز وکنا he‏ وجراف مد وق نار 
بالمكتوية ) وقد ره وي منصلا مرفوعاً إلى النبي عه ولفظه عام , روى الامام أحمد عن 
عمران بن خصين أن رسول اللہ مله سكل عن الشفع والوتر ففال: «هي الصلاة 
بعضها شفع وبعضها وترا ) . 

۳ - عند قوله تعال : # ألم تر كيف فعل ربك بعاد ٠‏ ارم ذات العماد ء التي م 
يخلق مثلها في البلاد 4 قال ابن كتير رح 03 قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو 


أعمدة بیو تبج لبدو 5 سلاحاً نيعا يقاتلوك يغ أو طول الو ا حد مہم کیہ قبيلة وأمة من الام 
وهم المذكورون في القران في غير ماموضع؛ المقرونون بشمود کا ههناء واللہ أعدم . 


ومن زعم آن الر اد بقو له له : ۲ إرم ذات العماد ‏ مدينة إما دمشق - 5 روي عن 


زالستان حول این ز ۱۷ ۰ ۴۲٣‏ قىم الفصّل ٩۵۲۳‏ 


سغيد بن المسيب وعكرمة - أو اسكندرية - ا روي عن الطيراني - أو غیرماء ففيه 
نظر فانه كيف یلصم الكلام على هذا ظ ألم تر كيف فعل ربك بعاد + إرم ذات 
العماد 4 إن جع ذلك بدلا أو عصف بیان ؟ فائه لا یتسو ق الكلام حیعذ > ثم المراد إننا 
هو الاخبار عن إهلاك القبيلة المسساة بعاد وماأحل اللہ مم من بأسه الذي لایرد لا 
انراد الاخبار عن مدينة أو إقلم . وإٹھا تبت على ذلك لملا يغتر بكثير ما ذکره جماعة 


a 
و‎ 


من المفسيرين عند هذه الاية عن ذكر مدينة يقال ها ارم ذات العماد مينية بلبن الذهب 
والفضة قعصسور ها و ده و رها وبساتیما وال حصباءها لا ی٤‏ و جواهر ع وترابها ببادق المسك ؛ 


+ 
1 
0 


و هار ها سيار حه 6 وتا رها ساقطة ؛ + دو رها لا آئیس ہا وسورها وأيوابها تضفر لیس ہہ 
داغ ولامجیب ۰ والها تنتقل فتارة تکو! 6 الشام ؛ و ثارة بالعن » وتارة بالعراق ؛ 


5 
وتارة بغير ذلك من البلاد فإن هذا كله من خرافات الاسرائیلیین من وضع بعض 
زنافقتہم ليختيروا بذلك القول الجهلة من الئاس أن تصدقهم فی جميع ذلك ) . 

ا = مباسبة قوله تغالى و اص وب بس ل ابن كثير : ( جاء في 
احدیث الذي رواه عبد اللہ بن المبارك عن الي هريرة عن النبي مت : : 3 خير بيت فی 
اسان ہیں إليه » وشر بيت في المسلمين بیت فيه يتم پساء إليه ليه م قال 
ان2 هكذاة وروی أبو داود عن سهل ‏ يعني ابن 


2 
عي قال : «أنا وكافل الیٹم كهاتين في اجنة» وقرن بين آصابعه 


۵ - هداسبة قوله تعالى :8 وجاء ربك واللك صفاً صقا که , قال ابن کثیر : 
( يعتي : لفصر القضاء بين خلقه » وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد ادم على 


1 ۱ - 1 
کارا ر ن دام ر ن العزم مر ن الرسل و احدا بعد 
+ احد فکل قول + ۱ بضا ی ب 13 ۶ حٹی تنم النوبة إا 3 کد فیتول : با 
E4 :‏ ۹ 
ها أنا هاه فيذهب فيشفع عند اللہ تعالى في أن یأتی لقصل القضاء فيشفعه اللہ تعالی في 
1 


دس حر ار ل الاعات و هی امام امود 1 © تقدم پیانه 3 سورة عجان فيجىء 
ابر بار تعایی لفصل القضاء ج پشاء والملائكة که ئون بن يديه صفوفا ہفرنا 44 

٩‏ - عند قرله تهال : يذ يا أيتها سے الطمکنة + ارجعي إلى ربلك راضية 
مرضية + فادخلى في عبادي » ب وادعلی جنتی # قا ل ابن کثیر : ( وروی ابن ابي حاتم عن 
ابن عباس في قوله تعال : :ا يا أيتها ر PA‏ ا اد دی 


5 (۸۹) سورة الفجر فائدة حول الا یات ( ۲۷ - ۳۰( 


قال نرلت وآبو بکر جالس فقال ؛ بارنبول الله مااحسن هذا فقال : وآما إنه سیقال 
للك هذا ۸. م روی عن سعيد بن جبیر قال : قرات عند الى علد # ياأيتها النفس 
المعلمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية ©# فقال عا ای 
عي له ابی َيه : وآما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت» وكذا رواه ابن 
ر عن أني كريب عن ابن یمان یہ وهذا مرسل حسن . ثم روى ابن أني حاتم عن 
سس یں قال ؛ غات اين تیاس بالظالف فجاء طير ل پر عل اک 
قدخل نعشه تم 2 ير خارجا منه فلما دفن تنيت هذه الآية على شغیر القبر لایدری من 
نلاھا # يا أيتها النفس الطمئنة ‏ ارجعي إلى ربك راضية مرضية + فادخلي في عبادي . 
وادخلي جنتي # ورواه الطبرانی . 
وروی الحافظ ابن عساکر في ترجمة رواحة بنت أي عمرو الاوزاعي عن اي أمامة أن 
رسول الله گل قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفساً بك مطمثنة تؤمن بلقائك 
و ترضی بقضائك وتقبع بعطائٹ » ) . 


كلمة فی سورة البلد و ممورها 00 قسم المفصّل ۶۷۴ 


قال الألوسي عن سورة البلد : ( وهي عشرون اية بلا حلاف . ولا ذم سبحانه فیما 
قبلها من أحب الال وأكل الثراث أكلا لما وم يخض عل طعام المسكين؛ ذكر جل 
وعلا قيا الخصال الي تطلب من صاحب الال من فك الرقبة» وإطعام قي يوم ذي 
مسغبة» وكذا لما ذكر عز وجل النفس الطمئنة هناك ء ذكر سبحانه ههنا بعض مايخصل 
به الاطمئناك ) . 

وقال صاحب الظلال : ( تضم هذه الصورة الصغيرة جناحیہا على حشد من الحقائق 
الأساسية في حياة الكائن الانسانی ذات الإايحاءاث الدافعة واللمسات الموحية . حشد 
يصعب أن یجتمع في هذا الحيز الصغیر فی غير القرآن الكريم ؛ وأسلوبه الفريد فی العوقیع 
على أوتار القلب البشري بمثل هذه اللمسات السريعة العميقة ) . 
كلمة في سورة البلد ومحورها : 


تبدأ سورة البلد بقسم وهذا يحدّد أنّها تفصل فی مقدمة سورة البقرة؛ ومن ثم نجدها 
تتحدث عن دعوى الإنفاق » وتعالجها » وتدعو إلى الإيمان والتواصي بالصبر والتواضي 
بالمرحمة. کا تتحدث عن الكافرين » وهي معان ها صلة بمقدمة سورة البقرة . 

واللاحظ أن بين سورتي . القجر والبلد تكاملاً فسورة الفجر تقول: فإ كلا بل 
لا تکرمون الیتم » ولا تحاضّون على طعام السکین 4 وسورة البلد تقول : 96 یقول 
آهلکت مالاً بدا  ...‏ وتقول : ف( فلا اقتحم العقبة » وما آدراك ما العقبة « فك 
رقبة . أو اطعام في يوم ذي مسغبة » يتيماً ذا مقرية » أو مسكيداً ذا معربة .. 4 , 

فسورة الفجر تنكر على من لايفعل » وسورة البلد تدعو إلى العمل . وکا ختمت 
سورة الفجر بالكلام عن الكافرين والمؤمئين يوم القيامة» فكذلك ختمت سور البلد: 
۸ أوابك أصحاب اليمنة + والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار 
مؤصدة 4 . 

فالسورتان تتکاملان مع بعضهما » وسترى أنهما تتكاملان مع مجموعتهما » ولنبدأً 
عرض السورة ؛ وسنعرضها عرضا واحدا متحدّثين خلال العرض عن السياق العام 
والخاص للسورة . 


۸ ۰۰ ) سورة البلد سوره البلد و اياجا ( ۱ = ۲۰ ) 


7 


سس پا سے و م سے ےچ تر مر سخ س 3 سے الہ جن عر رم مر پر ررر محر و 
لا اقسم بهنذا آلبلد د وانت حل نذا البلد دق ووالد وما ولد ر لَعَد 
سح بر و سر ی ےت عم وحم مع نے لو 


لقن ال سان في کب ددم ایحسب أن ان بقدر عليه أحذ رق قول امت 


رع <> سے گر 


1 لدا 5 اسب أن زر ماس ألا رم ينين رم ولسان 
و فتن رق ومدیته النجدن ويم فلا آفتحم َلْعقبةٌ چم وما آدردك ما 


جک کر واس 99 ر ر کرم سے 


الاڈ کت 2 او اعدم فى پور ذى عة( یتمه مقر 


32 أو سکیا دامتر بة ي ثم کان من ان نمو وتواصوا ابالصبر وتواصوأ 


و حر ابو« ما - م وغو ۶ 


بالمرعة وم اولك اب المت لمت هم وان کفروأ غاب تنا هم اضعب 


و 


وو ضر سر رصيو و خر ول لام ر | 


المشعمة و علہے نار مؤصدة و 3 
9 لاأقسم بهذا البلد 4 أي 557 مكة فإ وأنت جل بهذا البلد 4 أي: از 

کو ات ڪل + غير حرم » وإنما الخال بها هو القم ۾ فکان المعنى یں رت 
مل بانط ورالد وبا ولد © أي: وادم وولده 9 لقد خلقنا الانسان في كبد ‏ قال 


و کی 2 ۳ ما د بالك ای لا یپ ای یکا 
سعيد بن جبير : اي : شدة وطلب معيشه » وفال احسن ابصضری ١‏ آيی: 4 


مضایق الدنیا وشدائد الاخرة . وقالِ د 


مر 


یں 


القضاء مدعوا ال الائعار و الانتهاء ۲ أقول : + هنا | جواب القسم ء 


کد رج چا ع اد لم 2 بت 4 
یی لايل 3117 د که و40 ی ج ساف یچ ققدلن 4 ۲ مه 
بر ند 1 اص پ 5 ,۱ لب ها ۱ ۲ ۱ ام بيده يا : 7 ج 
کچ ج اه امعن حن یگ ی لوف مب كديا نري للد E‏ ر تپ ٢‏ یله عن صت 
0 ۱ ۲ 1 5 ر 

۳ کا0 1 اعم کت ا ك 335 1 0 7 ۳ 
عصمى تجا م جو کا يړ شاقن ہا ی واچ بات وي جي بھی .1 ده كك 
ع2 " کی 2 1 1 ود م کے بف ۱ 1 9 جن ج 1 
بت گل میت داد ٠‏ وش دات لد لبم تا بسنا به ه جحلو بت 1 وه كيو کچھ عن 
و 9 6 )وھ 3 عر 3 

خش 83 اتغتب وامحناندة معيم ات ےھ میمہ »انه مخلشب , 
5= 1 بو 
2 . 5 1 7 13 ۱ ۳ 
۱ د و ال 1 مات معنا و جو سا یجہت عجوو ھی ۽ وف ا 
- 0 که 2 اتی د 51 د 
9۳ 5 ص 0 0:5 ۳ رل لت ما + ۸ 1 
۱ ا 4 لعجت | تسد : لله دب ام سدق لا شا و بو جو زد یت" السب مهه با ٩‏ لعشسه اذم 
عه ر“ یں ہے - ارين 5 1 
۱ 1 اى جم ۴ ۷۳ ۳ 5 5 aT‏ ۴ ےم 5 
یره اسن هر ۵ کے اقلا در یمه 1 و ند ۳ تان 2۷١‏ سباك ۴ عة آبجاید ؟ سل ای به ی ۷ 
1 مت شن لیس اوج ام عيضف سی شض الا یا ہے یج واه 
اصل ميیمنهہ یی ياك © و نابات حو شی 2 و لب لع اح وم 
: 7 4 
a‏ 4 27 | ا ٦‏ 0 ۲ 7 |“ ۱۱ : 5 
+ 5 ۱ بع ا رد[ ۱ 1 1 3 0 1 
لهو ی + وخرورة الا هت حاب الله ۽ وانعمل فيه 033 بالا ر RR.‏ من بو و 
ابق 9 
Fac‏ 
۲ سے ات رگ 7 n‏ أل اق نك م 1 3 تم 5 
e‏ تسم إل مج دای ین یه نہد باعي ۴ ی ۰ 
05 23 د ۴ 3 پر غ2 0 7 
bs 2 7‏ ۳ . 5 1 ۹ پک ۱ 7 رد 
© ايخسب © اي : الانسان ھ ان لن یقدر عليه احد ‏ عي : ايظن الانسان مع انه خلق 
03 رر 0 
ہے a Î‏ یدنا e E E‏ 2 
اس o‏ ۔ 5 سک 1 2 رت ۳۹ 
في مکابدة مما يدن عنى أنه + جد به : أنه تن يسلطيع جد ب يشهرد ؛ وال یعيه ۽ وال يمغل به 
3 ۾“ 
5 ع در 5 ۰ ۱ 8 ۱ 0 ۱ 1 ۲ ۋا ۓ 
4 کب پ٭ ١ء i‏ وخ 5 سڪ 1 0 ٠‏ 
ها پساع. + وهل نم غار نتم بتکلیش: ۰ ولا كسب عبات یوم یں ا "ليد مداع ابو ر :فيد 
۶ ع 5 
. ]ا ۱ حي ]د 7 3 . 1 - N LR‏ 
N 92 4 3 ۰‏ ,ول اش ل | 1 2 ٦‏ 4 
ٹی تعب صوں حب له با یب ی ال ید 2 بن ياه معدور علیه با ض به قن الله عر 
وجا , 
ے‫ ہے 
2 و کا ۰ 
5 75 5 1 1 ۱ 0 
۱ أشن هنا هنء ار ( خب رہ وف و تنصوراٹت الانسان اعاسیدھ سعوره و حسبانه 
١ 1 7 1 ۵ 1‏ صر | 
3 1 ۱ ۱ 1 1 0 ۳ 0 
ل 'حل' ھا ا يسبتصيع عليه ؛ ومن : ند لگ سبنا هن اماب القرار هن انتکلیف : 
فن ا ا وع ۳ ہے 3 اہ 1 1 3 
ہے اط عا ون تیعبت سبو الاباك ای ے ج اند , 
١ 1 ٠ 5-5‏ 0 1 5 1 گس 
۲ - بعد الن نجج القة عر ویچا “ا ناد ای ان مد شب ال بساك یمس ۳ لے 
521 عه فخ ۳ ۹ :تت 
1 - : و بالل 1 ۱ سے 
الا تسا خمة مع هنا الخال اناد اہ ی. اساصه 
7 +* .دہ 0 7 
8 2 


ىٴ يقول أهلكت مالا لبدا ب قال ابن کین : أت : يقنم 


ای کر وقال النسفي : ججمع بدة وهو مالبّد أي : كثر واجتمم . قال تعالى رادا على 


3 


۰ (۹۰) سورة البند نفسیر الآياب راغا - ١١‏ ) و کلمة في السياق 


۰ ۰ 
3 - يو 7 9 
Ê Ey 1 0 ۱ 1 2‏ ۶ 
احد © فال مجاهد : اسب ان مم یرہ الله عز وجل . اقول اي : ايتحسب هذا المدعي 
ار : لک 
ا الم عبر مب جود حتی يدعى هده اندعاه ایجاد به 


0 5 ۳۳ ۲ ۰ 2 ۱ ¬ ۱ 1 
۱ - وهكذا عرفا ان الانسان له تضورات فاسدة > ودعاو كبيرة ؛ وال دعاواه 
۰ جر ۳ نوات 
الكبيرة أ و 


ر عن جهله بأن الله قريب . ن تضوراتة القاسدة كر عن عدم مللاحظة حاله ۽ 
ولوا اسان تو کر حاله و تذ كر رقابة الله عز وجل عليه لانتفت عدده هذه التصورات 

وهذه الدعاوی . وهكذا عرفت ! أن دواء هذه التصورات » وهذه الدعاوی هو ماذكرته 
الایات من تذکر الانسان حاله في انکابدة ؛ ومن تذكر الانسان رقابة اللہ عز وجل 


عليه . 


+ 


0 
-7 


۲ - ثم تأتي فقرة تذكر الإنسان با یعرف به أن اللہ قادر عليهء وأن الله عز وجل 
برا 4 ود ر الانسان بما یعرف به أنّه مكلف . 


بل ألم تجعل له © أي : للإنسان ل عیین 4 أي : يبضر بہما انرئيات ا ولساناً 4 
أ ینظق به فیعبر به عما ي ضمیر از وشفتين ) قال این کثیر : یستعین ببما عل 


الکلام واکل الطعام : وجالا + جهه وفمه » وقال 4 | پستر بپما نغرهد) ویستعين 
بہما على النطق والأكل و الشر ب واللفخ 4 وهدیناه النجدين 4 أي : طريقي ایر 
والشر المفضيين إلى الجنة والنار 


خاءت الفقرة السابقة كدليل على ما قبلها » و كمقدمة ا بعدھا فهي دليل على ان الله 
عز وجل یری ؛ ودلیل على آنه فادر على الإنسان ء وهي مقدمة للمطالية الانسان 


يو 


51 


الخير الدي تصالب به الفقرة اللاحقة ؛ فالفقرة اللاحقة تطالب الانسان بعتق الرقاب 


و الا طعام رااان والتو تواصي با عل ماجاء 3 هده الفقرة . فالفقرة .کرت عطاء الله 


i /‏ / 2 ۰ 
العظم للإنسان ؛ وهذا يقتضي من الا نسان ان يقابل ذلك پشکر 


/ ال السظة فة رعملها اقجاناً .دا .ولك من معاناة في مجاهدة اللفس ل وها 


مج الا پانت ۶ ۷۳ - ۲۱ و کلمة لی الاق فسہ انفضا ۳۱ ٩۵‏ 


لاسي سس سس تسس سس الس ل يي سات ر س س 


N ۱‏ ۵ غك 


آدرالك ما العقبة + هذا تعظم لشان العقبة التي ينبغي أن نقتحم , ثم فسُھا بثلاثة 


"اي ۱ 


2 
۲ 
1 
ا 
3 
5 
1 
5 
ما 
۳۹ 
e‏ 
ا 
Ca‏ 
9 
ع 
عا 


أو مسكينا ذا متربة # یڈ دا 290 ۶ من فقره اتی ۲ 8 


 - ۳‏ ٹم كان من الذین امنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة © أي : كان 
من امو منین العاملين . وامتو اصین با لضیر عل أذ اناس 3 و بالرحمة مسج ي 5 تواصوا 
بالضير ع ن انعاصي وعل الطاعات ؛ وان سپا امد من و لو اموا بالتراحم فیما 


اي يبعا 
نضفات 


ہے 


بینہم 9 ۾ أولئك © أي : امو صوفون بہذہ 


مر تھے ۱ يي 
بعد ان ذكر الله عز وجل الإنسان بامهات من نعمه علیه . طالبه 
يادي بالاعمال الصالة من فلت ال رقاب ؛ و اصعام ۾ التشامين ہوا ۲ لمبا کین 5 ياھان اللدى 


۳ 3 38" 23 
3 
هو اصل کل طاعةء وأساس كل خبر ؛ وبالصبر الذي بدوثه لايكون ان وبالرجة 


تی هی سن اعظم رات ا که وا ان به يجج انسیره ولد بی الله عر 


۵ : والذین کفروا بایاتنا که أي : بائقراك أو بدلائت © هم أصحاب المشأمة 0 


اق 7 ناس ین ل © عا هم نار مؤصدة 5 اي : معيقة + اي : معلقة الا یو اب 4 


و 0ك ی ی : 5 ك ۹ ۱ ۲ 
E‏ جن مل لاه کیہ کر جا ہلا غیت کم نا 


21 کی مم لس مت مت 1 
الشجال. هم حاو ون ثایات الم 4 و أل اضسجات اَی هم انو منود احتو اض وال صر 
۳ 5 
ا شع م اق ا ےا اع ین تام اس کے شك ! له عا ما اعطاهم 
امم 6 یو ی ن سه , انصجعمی ب ای !سا ی ر سی من 
تع + وصله دنت مدمه سوارة لبشرة و صمحه . فمقدمه سورة اسقرد دنت عن اختقین 
و ۱ کےا رن a‏ ۰ 4 
و "يق بن :هو رو وس 5ھ پیت :ا دای 
۳ عو میں یی کے 
ہے 1 ۱ ۱ 5 7 ۳ > 
¥ — عر فتن' اسورد ان الانسان ایی ھ ہبہ وش يتضور انه لا تکلیف ولااحد 
۳3 0 جه 


۴ عرفتنا السورة أن الطريق ال أن يعرف الانسان قدرة اللہ ± وجل عليه هو أن 
7 كيف آنه حلق اؤ مكايدة وان الطريق إلى ترك الدعوی : أن یعرف رؤية: الله عز 
وجل له . و أن الطريق ۳11 فعل اخيرات والايمان 3 والتواصی اسيم و الر همه هو ك کر 
الانسان لا اعظاه اللہ له من العينين و اللساك و الشفتین + و هدایته إياة إلى طريق "اير 
والشر , وهکدا ارتنا مه و تسناد مکش ما شا سر أب سے 1 کیت » هار تنا 

, 


۱ 5 ' وت HN‏ ۰ مر ۳ تو و 0 ۰ 
1 : 1 ' ع کار 5 اننا j‏ هم کھ نو 2 
یه الا نسان اباي برعم امس 2 و فد رای ضيلة ليميو ل 8 تحص sar‏ 5 شلك 
۳ 
7 - ۵ 5 - 5 م >+ »و 
ما فصسلته السؤرة هت هقدمة سورة اسقرة تفصیلا : 


- 9 الم . ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين کی 


۶ 
۱ 


راینا 4 رة عشوية الد > يكفر بايات اللہ عز وجل و انا نا اتور ۵ كم قرع 
في السو ي 9 


8 
2 ہین = مد گت وروي 


١ -. 7‏ 
نه ماه يه ۔ 
و 2 


ِ ۰ 
فد گا ریبج 2 
# الذین يؤمبون بالغیب ي . 
ع 7 ی ¢ 1 ۰ ۱ 1 0 
رایتا یی السو رة ال من ضقات اصیاب اغب الأبمان 3 والتواضي بانقسير وامر مه 
انرون ھین' 2 ال اوه 2 1 0+3 
3-3 ی 35 مھ یں 
- 3 ویقیمون الصلاة ها روم خر 


- ی آوئك على هدى من رہم رأولئك هم المفلحون © . 


رايا في السورة مظهرا من مظاهر فلاح امن خی اض سان اهش. . 


یں پو ہے سواء علیہم أأنذرتهم م م ارم لبون . ختم اللہ على 
رتا لے و مظهرا مرن نظاظر مان العم للکافریر ۶ عليهم نار 


ہے ك سا 


3 م 0 
۱.۰ ۱ 57 ۱ ۱ ۱ ۰ 3 ب 1 0 
+ ھا ید ال 1-021 SELA‏ عا معال :6 وايعدته عن معان ۾ و كان ۶ ذلك 
2 02 ۶ ۳ کی 2 ے١‏ 
3 
کر ےک 4 ۳" اع ع 1 8 3 لي ۱ , 
نو تفصيل یل فيه سور و ابر و 3 86 هم ان ور سيافهها خا 3 


4 | 1 ۹ تیم | ١‏ سے 
قلها . © راینا ؛ وی بعد‌ها يا ستترين . 


الفوائد 5 


٩‏ - هم مهم من قوله تال : لا آفسم ذا بل وت حل دا بل 


0 
7 
8 1 


أن في ذلك وعدا پرسول له بأنه سیفتح مکة ء وتكو! ن له ول 4 قال الیش 
2 ۶ وأنت حل بهذا اليلد © آي زرلک حا ل # افق یس نصح فيد باريد من الفقل 
والأسر » ذلك أن الله تعاا فى ققح عليه مكة » وأحلها له ومانتحت على أحد قبله ؛ 


۲ کی 2 
ولا احلت له فاحل هاشاء حرم ماشاء ؛ قتل ابن خحصل ومو متعلق بأستار الكعيه + 


4 
جد مزا 


وای ن هیال وخ .۷ھ" 
۱ ۱ اف بر له ۱ 2 
قو له : 0 إنك فیت رام میتو ن 1 0 کفاند 3 م عا الت ستھاں أب لسورہ مج 
1 3 
SIG‏ اه : بک نا شا سا شا 
بے وين أضجرة ص و قت زه ها گج بان ات اذ 
5 | ۷ ۱ ی1 1 ۲٠‏ 
3 ۳۹ 5 | ا“ 0 7خ 5 ار 
حو ی و تا انعو ان . فرك و ۱ یه چشته بر ۳ ۳ جار ۱ تعبت 02 مه اتب 


۲ - تناسبة قوله تعلى : # لقد خلقنا الإنسان في كبد © قال صاحب القلال : 
( في مكابدة ومشقة ا وجهد وکد وكفاح وكدح .. 5 قا 


+ یا اہا الإنسان إنك کادح إلى ربك کدحاً فملاقيه # 


= 0 از ات ۰ 0 ۹ ر ا 0 1 ۱ +7 
احلیة الاو لا تسستفز جا ابر جم جتی 55 في الکبد والكحد ج ه الب نله فر للفسها 


- 7< ا 


)٩۰( ۶‏ سورة البلد فائدة حول الآية (۸) 


الظروف اللائمة للحياة والغذاء - بإدن ربا - وماتزال جن ختی کی ارج » 


ام 
فتذوق من خاض - إلى جانب ها تذوقه الوالدة - ماتدوق . ومايكاد اجنين يرى النور 
/ ۱ 
حتى یکول وود د سے ساد في ګر جه من الرحم ! : 
ریت هذه اة ہوا اليك الاج والکند الامر, يبدا الجن لیتتفس هذا الطواء 
الذي لاعهد له به ع ویفتح فمه ورتيه تیه لاوا ل مرة لیشهق ویزفر في صراخ يشي بمشقة 
البداية ۱ وتبدا دو رنه اخطضمية و ده ر له الدموية ج5 العمل عل غير عادة ! ! وبعانی ۴ 
إتخراج الفضلات حتی یروض أمعاءة على هذا العمل الجديد ! وكل خطوة بعد ذلك 
کید ) و کا خر کة بعد ذلك كبد . والذي بلاحظ الوليد عندما یہم باخبو وعندما يهم 
۳ يدرك ۶ يبذل من الجهد العنیف للقيام بپذه الحركة الساذجة . 


وعند بروز الأسنان كبد . وغدد اتتصاب القامة کید . وعند الخطر الثابث کید . 
و عند التعلم لتم كيد . و عند التقكر کبد ٠‏ وف کل تجربة جديدة کبد کتجربة ابو والشي 


ای ۱ 
منهج مه 

ٹم تفترق الطرق » وئتتوع ع المشاق ؛ هذا یکدح بعضلاته , وهذا یکدح بفکره . 
وهذا يكدح برو حه . وهذا یکدح للقمة العيش و خرقة الکساء . وهذا يكدح لیجعل 
الالق الفین وعشرة الاف ... وهذا يكدج للك أوجاه » وهذا یکدح في سبيل اللہ . 

| ۳ لعقيدة : با بکد ]1 .اليا زا 
وغل يكدح لشهوة ونزوة . وقد يكدح لعقيدة ودعوة , ولك يحدح یل مار . وهد 
يكدح إلى اجتة .. والكل مل كلذ وينعية الطريق نوا پل ريه داب ا را 


یکون الکید الا گر للأشقياء 1 ۾ توا ار اححه اکر للسعداه ) . 


.- بيد 
۳ حا چقاسبة ق له تعال : 35 ألم نجعل له عيدين ی واساتا وشفتین > وھدیناہ 
4 2 ۱ 

التجدین © قال اج 3 ۳۳ (١‏ وقد روف احافظ ان عساکر ف ترجمة آئی ابر بيع 
ندمشقي عن مکحول قال ؛ قال سی جا اقول الله تعاض + بان ادم قد آنعمت 
ر نعما عظاما ا لا تحصبي غددھا ؛ ولاتظیق شكرها : ون تا آنعست اق ان 
N RO‏ ضوع مک وانضر ابی ای ما حللت كلق پ وال 
رایت ما حرمت اليل فاطبق باق اا وجعبي ات یں سبلت له لگا 
فانطق ما أمرتلك وأحللت ذلك قر عرض علیلف ما حرمت عليلك فأغلق ا سایق . 
وجعلت للق ترجا وجعلت, للع مرا ١‏ فاصب فرج ما حدلت بنك فان عمر ض ایک 


010 2 ۳ 
ا حرمت رة فارج علیلل ستر لد ا ادم اف لا تحمل سخطي 


- بمناسبة قوله تعای : 8 وهدیناه النجدین ‏ . قال ابن كثير 3٠‏ وروی اين 


٭ تمہ 2 . 0 5 4 2 هد 2 5 
ی۹۷۳ . رجاء قال : معت ا لحسن يقول : # وهدیناه الدجدين 4 قال: ذكر لنا 
أن نبي الله عة كان یقول : «یالیها الناس انهما النجدان: نجد الخير » ونجد الشرء فما 

7 


جعل ند الشر اعت الیکنه کو جد الخير ۷ و کدا پر ب بن الشهيد : وابو معمر 


یه نس بن عبید : وابو وهب عن اخسن مرسلاً وهکذا أرسله قتادۂ ) . 


سال دس ١‏ جن مهم : 

وعناسبة هذه الآية قال صاحب الظلال : ( أودع نفسه حصائص القدرة على إدراك 
الخير والشر » وافدی والضلال ع والحق والباطل  :‏ وهدیناه النجدين 4 .. لیختار 
اپا شاء ؛ ففی طبیعته هذا الا ستعداد انز دو ج لسلم لگ اي التجدين . والنجد : الطريق 
المرتفع , وقد اقتضت مشيعة الله آن تمبحه القدرة على سلوك أيبسا شاء » وأن تخلقه بهذا 
الازدواج طبقاً لحكمة الله في الخلق » وإعطاء كل شىء خلقه » وتيسيره لوظیفتہ في هذا 
الوجود . 

و هده الآية اک آي الطبيعة الانسائیة یت 5 ابا تمثل واعدة ١‏ النظرية 
فا مھا فجررها وتقواها قلح اوم يم اک 

© - بمداسبة قوله تعال : # فلا اقتحم العقبة : وما أدراك ما العقبة » فك رقبة 4 
قال ابن كثير ؛ روی أحمد عن ألي أمامة عن عمرو بن عبسة قال : قلت له حَدّثنا حدیثا 
شعته. مب. 70 . .0417.7 فيه انتقاص ولا وهم قال: سمعته پقول : «هن ولد له 
ثلاثة أولاد في الاسلام فساتوا قبل أن يبلغوا الحنث آدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » 
وھ ن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القیامة؛ ومن رمى بسهم في سبيل الله 
بلغ به العدو آصاب أو أخطأ کان له عتق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللہ يكل 
عضو منها عضوا منه من النار » ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمائية أبواب 
ید خبه الله من آي باب شاع ها ١‏ ) . 

روى الاهام أحمد عن البراع بن عازب قال : جاء أعراي إن رسول الله عم فقال : 
يار سول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال :وک ن کشت أقضرت_الخطبة لقد أعرضت 
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تقد ابن کر والألوستي و صتاحب الظلال لسورة الشمسم قسم اللمصل tê‏ 
2 3 . 
بن يدي سورة الشمس : 
٤‏ كك بان ہے - 
أله تج خی ان ميوى الله نا قال معاد 0 ها نبي سنج اھ ربك الاعی: 
والشمم «ضخاها و اللیل إذا یعسی 4 


وقال الالوسی في تقدیه ده السورة : ولا حم سبحانه السورة المتقدمة بذکر 
ایحا نت یمتا بات ۷ انشامت أعاد جل شاه في هذه السورة الفریقین على سبیل 
الفذلكة يقوله سبحانه  :‏ قد آفلح من زكاها موقل عابر عن مس يب 
بإ فأهمها فجورها وتقواها 4 وهر كاليان لقوله تعالی في الأولى: « وهديناه 
النجددين 4 على أول النفسیرین؛ وخ سبحانه الأولى بشیء من أحوال الكفرة في 
الاحرة وحم جل وعلا هذه بٹیء من أحواهم ٹی الدئیا ) . 

وقال ضاحب الظلال : ر هذه السورة القضيرة ذات القافية الواحدة . والایقاء 
وی اند ؛ تٹضمن عدة لسات و جدانية ثبثق من مشاهد الكون وظواھرہ ال 
تبدأ السورة والٹی تظهر کانبا إطار للحقيقة الكبيرة التي تتضمنها السورة . حقیقة 
النفس الانسانية » واستعداداتها الفطرية » ودور الاتسان في شان نفسه » وتبعته 
مصیرها .. هذه الحقيقة التی يربطها سياق السورة بحقائق الکو ن ومشاهده الثابتة . 


د 


كذلك تتضمن قصة نود » وتكذيبها باندار رسوها ا وعقرها للناقة » و مضرعها بعد 
ذلك وزواغا . وهي نموذج من اة التي تیب من لا يز كي نفسه : فيدعها للفجور ؛ 
ولايلرمها تقواها : جا جاء في الفقرة الأولى لى في السورة : 3 قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها چ ,.) 


في مقدمة سورة البقرة يختم الکلام عن التفین بقوله تعالى : # أولئك على هدی من 
ربجم وأولئك هم الفلحون # وفي سورة الشمس تأني آقسام جواہا : قد آفلح من 
زکاها ٠‏ وقد خاب من دساها # فتحتّد سورة الشمس طریق الفلاح » وطريق 
الخسران » فبالتقوی یکون الفللاح » وبتزكية اللفس یکون الفلاح . فامقامال واحد ء ثم 
تحدثنا سورة اتی عن امة کدبت فعوقبت فقي الدنیا ۽ و لذلك صلته کذلك کجور 


)١( 7٢‏ سور ۃ الشمس كلمة في سورة الشمس 


ایز و ذا عد ع أن ال ...00ر 
سہورہ ہد سور ۵ بشرة ؛ ومن هد رت ل سورۂ لبس وسيم ی المبدوءة بقسم تفصل فى 


ترد فيه سه ر 3 البغرة :5 ككل سورد میاه عة بقیسه ا وھو معنی سخٰیررہ بالتفصیل تاع 


في سورة البدد ور رد قو له تال : © رهدییاه التجدين # ه في سورة الشمس ياي 
قولہ تعال  :‏ ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها # وقي سورة البلد دعوة 
إلى اقتحام العقبة » وهي عقبة نفسية ينبغي أن تقتحم بالعمل الصاح ؛ وف سورة 
الشسی دعوة لتزكية الفس  :‏ قد آفلح من زکاها » وقد خاب من دساها »4 


۰ سے‎ ۱ ê 
. فالمقامان متكاملاك‎ 


وفي سورة الفجر يرد قوله تعالى  :‏ وود الذين جابوا الصخر بالواد « وفرعون 
ذي الأوناد ٠‏ الذين طغوا في البلاد ۔ فأكثروا فیپا الفساد یہ وف سورة الشمس پاټ 
قوله تعالى : ل كذبت تمود بطفواها + إذ انبعث آشقاها ٭ .. 4 فهدا نشرح سورة 
الشمس مظهرا عن مظاهر طغيان مود وإفسادها . فالسورة إِذن تكمل المعاني الواردة في 
مجموعتنا . 

فسورة الفجر تبيء لسلوك الطريق ؛ وسورة ة البلد تخدد معام في الطريق » وسورة 
انشمس تبين صلة الطريق بتركية النفس » وأن القلاح معلق على ذلك ؛ وهكذا نهد 
سور ا جموعة كل هنبا تکس ری : وگل با اما اوح ال 
بشكل أوسع كلما خطونا خطوة في ا وسنعرض سورة الشمس على 
مرحلتين + کل مرحلة عرض فیبا فقرة من پا 4 لہا وا اب واضحتي العام 
مترابطتون + الفقرة الأولى تنتہی بنباية الآية ر ٠١‏ ) . والفقرة الثانية تنتبي بنباية 


الآية ( ۱۵ ) اي : باية السورة . 


اھ 2 ا اص السورة وهي الایات ۱ ليا ۷۱ )۶ قسه انفضّل "afr‏ 


4 


وتمعد من بداية السورة حتى نہایة الآية ( ٠١‏ ) وهذه هي : 


بس رسا حزارتچیر 
ون 3 + ر لاس سس امہ ع6 ج فع "عم یی و عم ی 
والشمس وضحلها رق والقمر إذا تللها مق والنبار إذا جللها 5 والیل 
EY ۳‏ 88 وآ جات وما تھا 85 وا لا رضخ وما دنا “دم ونس 


وما سونها دوع فاضمھا بغورها وتقونها دي قد افلح منز گنها وقد 


ريج مد 


خاب من دسنها دی 
التفسير : 


والشمس‌وضحاها # للشمس اما نی . فقي أي لحظة من اللحظات يكون 
عل وجه الارض ضحی للشمس : وقد أقسم الله عز وجل في 
وضحاها الدائم :وی ذلك معجزة من ٭ عجزات هذا القران د ف والقمر إذا تلاها 4 
بعل 


ی : إذا جاء بعد الشمس مباشرة » وذلك يكون عندما يكون القمر بدرا فإنة پاتی ب 


الشمس مباشرة 8 واللهار إذا جلاها 4 أي : : إذ' جلا الشمس سر ا 


جل ۹ٰ0( ذلك معتبرۃ کرنة أخري ؛ إذ الطاهر : ك 


3 


انشمس هي التي تخي النبار » ونك یکون لو كانت الأرض ثابتة » أما والارض تدور 


9 5 7 ۳ 
عم ۱ 13 سے ا 2 ,۱ 21 ۱1 ١‏ = م 7 21 مہ 
ول حورھا فإن النہار هو الذي خبلي الشمس ويظهرها ؛ فدورة الارض هي التي خفي 
لشم اه تبدیها ؛ و لغياب هذا ا معنى عن انقسرین قديما اضطرب کلامهج في تا 


لاه ١‏ فتاوٴل بعيضهم الاية و ضرف بعصهم الْصَممير عن اتش . قال النسفي : وتیل 


الضمير نظلمة أو للدئيا أو للأرض وان ۸ بجر لها ذکر . أقول : وماقاله النسفي في عود 
الضمیر ال چ قریب والليل إذا یغشاها ي فا ابن کثیر : يعني : إذا يغشو 
الشمس حين تعیب فتظلم الافاق ‏ وقال اللسفي : أي: يستر الشمس فتظلم الافاق 


٦ ٤‏ (۹۱) سورة الشمس تفسر الآيات ( ه - .و 
سس تست سس مت یب سس ت سر ہے ہے تا 

کی ا جانا )و 1 ۳ 53 5 ۲ ‌ ال کی 1 

قز ن 1 سا مه 2 ی سیر جار 9 شيجب 0 ڊ5 ما ی 5 ختحس ۾ ديرك 

برط ماه فووا اکر کے فالاية جک تجن سایق+ قينا مکو کے زد 

ع کر وج 5 ۹ 0 3 سی لم دہ ا بش ت ہت سر خو یه 

الاعیجاز ۵ والسماء وها بناها چ قال کو كتير ؛ تما أن تکون دی ههد ۱ 

2 هار 2 و ۳3 گے ل کچ 5 و ل اه لصو نب ١‏ ۾ ) شيك معسادرية 

ا : 5 o‏ كمون انك مب فیس 5 

معلى : والسماء وبالها . وهو قون فتادة » ويختمل آن تكون بمعنى (غن) يعلي: 


اساي اه وهر فو کیا شبات 3 والرض و ما طحاها ۰ قال مھا ہا 2 ص‌حاها ۳ 


3 
۰ 


قول 4 و الدحو فيه معنی الکره ية 4 عامه المفسرين قسر الطحو و الدحو بالمط 


3 
جآ “.| 1 5 کی .يبعت / أ“ 3 وناك 1 ۱ )م 1 - ۳ 5 
3 
الا 8 و کو الا یا 991 009 E‏ ام ۲ 
4 "دا دجوه مبيضي العام لي ارهان ١‏ و ممیش م بي رها فید ابح و یه ۽ ١‏ نفل 
ر 1 1 2 ر : ہہ ام از ۳ بر 


۱ 2 2 ر‫ 
وماسواها ©: قال ابن كتير : اي : وی مستقيمة على الفطرة القويمة ۶ فاغمها 
فجورها وتقراها © قال النسفي : اي : فاعلمها طاعشا و معصیعا » افهمها ان احدهما 


ے 6 1 تھے ےق ا ارج ۳ r‏ 1 2 
توح کت ےج با ۱ 1 ۳ ۲۹ : اي : فارشدھا إلى فجورھا وتقواها اي: بين 


را و جو ار تن ای ای سوام 


پروی حون عن مجاهد وعكرمة و سعید ہن حبیر اقول ور الم 
لدي لا تم خر + ۱ و 39 ف 3 قو له تعاز ل © وقد خاب من دماها جا 


4 ۳ 7 ايلاح می واخسرال بالتدسية قضية اخروية 


و + ی یاف النٹرۃ الا وى من السبورة قبس فتلي طحي 


والندسية فسحور السورة یقول بے ات . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقین 
الذين يؤسون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمبون ما أنرل 
إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئنك 
هم المفلحوك © . 


فهذا هو طريق التركية ؛ والتحقق ببذه المغالي هو التوكية »وور السورة يقول : 


ب إن الذين کفروا سواء عليهم أأنذرتهم کرس كيه , خم الله على قلوبهم 
وغلى معھم وعل أبصارهم غثاوة وشم عذاب عظم © 


فهدا طریق التدسية : رفض الانذار > وغدء الاستفادة منه . 


۲ - وکا عرفنا هاهية التركية من خلال الربط حور السورة فاننا تعرقه ما قبلها » 


ج٦‎ 


وما بعد‌ها ۽ فقي سورة اليلد وزد فوله تعال : # وهدیناه النجدين , فك قلا قحم 
العقبة . وما أدراك ما العقبة + فلك رقبة + أو إطعام ي يوم ذي مسغبة ۔ ما ذا 
مقربة : أو مسكيئاً ذا هتربة + ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
با مرجم © فهكذا ید الحم وو ن ی وسٹری في سورة 
الليل : # الذي يوقي ماله یتزکی © ممًا يشر بر إلى أن سورة الليل تفضل فی موضوع 
انتز كية ایت ور كوه يدوي + فباهامث ور اڈ و ا م Sê‏ 
فلابد أن يكوت التكامل بين العاني قاثما . 


۳ - مما ذكرنا نتضح صلة السورة ما قبلها و مابعدها من سور جموعتہا » کا تتضح 
صلة اسورة محورها من سورة البقرة . 


لاحظ قوله تعال قي السورة: ‏ فأهمها فجورها وتقواها. 4 وصلتہ بالکلام عن 
المتقين والکافرین ني أول سورة البقرة . ولاحظ قوله تعای : ۶ قد آفلح من ز کاها . 
وقد خاب من دساها # و صلته بالکلام الوارد عن الکافرین والتقین هناك 

4 - من قوله تعال : 3۶ فأهمها فجورها وتقواها > قد آفلح من زکاها : وقد 
خاب من دساها © نعلم أن التدسية فجور + وأن از كية تقوی. وهداك صلة بين 
الفجور ورفض الاندار ؛ وبين التزكية والاهتداء بکتاب الله والصلاة وال ز کاة والایماد > 
وهي انعاني التي تعرضت فا مقدمة سورة البقرة . 


۵ - بعد أن قرر الله عر وجل ان الفلاح بتز كية اللفس : وال الخسران بتدسيتها . 


)٩۱( 5‏ سورة الشمس الغقرة الثانية من السورة وهي الآيات ( ۱۱ - ٠١‏ ) 
جح کد حم دا ا ا سے ا يض ہو 


تأي الفقرة الثانية فی السورة لترينا نموذجا على التدسية والفجور » ونتائجهما من 
الخسران فهي موذج على الخسراك الذي يصيب اهل التدسية والفجور »> فلنر الفقرة 


الذائية . 


الفقرة الثانية 
وتمتڈ من الآية ( ١١‏ ) إلى اية السورة ‏ أي إلى باية الاية ( ۱۵ ) وهذه 
هي : 

و >ھ 8 حو وو چچ ارس م ۳۶ ی سے م صال و رار ر 2 
كذبت شمودبطغودها وی إذ آنبعت آشقهاي فقال هم رسول الله 
ر لے مر مار وس ام مع ے2 مر ہرے و 7۶ر نم ر ر ند جے سر خر E‏ اھ ات ای 
ناقة له وسقيلهاج فک بوه فعقروها فدمدم علييم رہہے بذ نیم فسوٹھا 


اب بر رر 
۰ 


۶ روص مر 


۵ کذبت نود بطغواها ‏ قال اللسفي : أي : بطغيانها إذ الحامل هم على العکذیب 
طغیانہم . وقال ابن كثير : يخبر تعالی عن نود أنهم کذبوا رسوفم بسبب ما کانوا عليه 
من الطغیان والبغی . آقول : دلت الاية على آنه ها ینبثق عن الطغیان تکدیب الرسل 
علیہم الصلاة والسلام » وعرفنا من السياق أن الطغیان فجور؛ وتدسية للنفس» وأن 
التکذیب للرسل فجور وتدسية للنفس ۶ إذ انبعث آشقاها 4 أي : أشقى القبيلة قام 
بأمر ذبح الناقة الذي ٹل ذروة الطغیان والتكذيب أي: التدسية والفجور فالتعبیر 
بالانیعاث هذا القصد اللعین فيه إشارة إلى التصمم الخبيث المنبثق عن طغيان شديدة 
بواعئه ب فقال شم رسول الله 6 أي: صالح عليه السلام ل ناقة الله وسقياها 6 قال 
ابن كثير : أي : احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء ل وسقياها 4 أي : لا تعتدوا علیها في 


نفسير الآمتین ( ۱۵۰۱۶ ) وكلمة في السیاق فسم الفصّل ٩۵4۷‏ 


سقياها فان ها شرب يوم ولکم شرب يوم معلوم ‏ فکذبوه 4 أي : فیما حدرهم منه 
من نزول العذاب إن نعلوا 3 فعقروها © أي : فعقروا الناقة ؛ والعاقر واحد ولکن 
ارضاهم به اعتبروا جميعاً عاقرين » وكذلك الأمر فی كل بن يرضى عن معضية ؛ فإنه 
يكون شريكاً فيها وإن لم بمارسھا . قال ابن كثير في الایة : آي : کذبوه فيما جاءغم به 
ا ايعاو و ای ای شا یه ام اس 
بو کی می تراه ا زی 

فجعل العقوبة ازلة علیم على السواء ف ولايخاف عقباها ‏ قال السفي : أي: 
والأيخاق الله عاقبة هذه الفغلة أي: قعل ذلك غير خبائف أن تلحقه تبعة من أحدى کا 
يخاف من يعاقب من الملوك . وقال ابن كثير : قال ابن عباس : لا جخاف اللہ من أحد 


كلمة في السياق : 


١‏ - رأينا في هذه الفقرة نموذجاً على الفجور وعلى تدسیة النفس وعلی خسران 
أصحاب ذلك ولذلك صلته بسياق السورة الخاص . 

۲ ا دو ری جح جد وا ايو ین د 
والآثام والفظائع الكبير والكثير فعلة المشكلات طغیان النفس 


مقدبة سورق اشرق یلق قوله تعال  :‏ إن الذين كفروا سواء علہم 
أأنذرهم أم لم تذرهم لایژمون . خم الله على قلوبہم وعلى سممهم وعلى أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظم 4 . 

ومن الفقرة الأخيرة عرفا أن الخ على القلوب هو عقوبة على فعل العبد » فهؤلاء 
مود وهم تموذج على الكفر الخالص الذي لا ينفع معه إنذار . هؤلاء طغیانہم جرهم إلى 
التكذيب وتکذیہم جرهم سس سو اوہ بد اد 
الله عز وجل على قلوب الكافرين 


ما مسر عرفنا سياق السورة الخاص » وصلتها بمحورها وصلتپا با قبلها وما بعدها , 


۸ ) سورة الشمس فائدئان حول الآيات ( ٤‏ 6۸۰۷۰ 


الفوائد 


الو ید ت ن صفوان حدثنی يريد بن حماد قال : دا جاء اللیل قال الرب جل حلاله : عش 
ول 1 ê‏ 0 0 
عبادي خلقی العظم فالیل ماب و اندي خلقه احق ال یاب : ره اه ايد اه حائم ) . 


۲ - بناسية قوله تعالى : # ونفس وما سواها » فأهما فجورها وتقواها # قال ابن 


كتير : ( أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة کا قال تعال : لإ فأقم وجهك 
لدین یف فطرة الله الي فطر فاس علیا لابدیل خاق اله وقال رسول لله صل 


اللہ تعالى عليه وعللى الله وسلم كا لى مولود يولد عل الفطرة فأبواه یہودانہ أو ينصرائه أو 
مجسانه © تولد البييمة بہیمة جمعاء هل خسو : فیا من جدعاء ؟) آحر جاة من رواية 
أي هريرة وني صحیح مسلم می رواية عیاض بن حمار ال جاشعي عن رسول الله عو 
قال : ا یقول الله عر وجل : إلي خلت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتاشم عن 
ديتيم )ا . 

و عناسبة قوله تعالى ڈو ری قاراھ . فآهما فجورها وٹ ثقواها . قد أفلح من 
ز کاها .. وقد خاب من دساها قال صاحب الطلال : ر و فده الایات الأريع » 
بالإضافة إلى اية سورة ایند السابقة : # وهدیناه النجدين 4 .. وایة سورة 
الإإنسانة : إنا هديناه السبيل إما شاکرا وإما كفوراً 4 . تمل قاعدة النظرية النفسية 
للاسلام .. وهي مرتبطة ومكملة للاپات التي تشن إلى ازدراج طبيعة الانسان كقوله 
تعالى في سورة ( ص )  :‏ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرأً من طین + فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 4 .. کا آنبا مرتبطة ومكملة لایات 

تقرر التبعة الفردية ؛ کقوله تعالى في سورة المداثر : © كل نفس با کسبت 

06۳7٣08‏ والآيات اتی تقرر أن قعل الله بإنسان له صلة بواقع هذا الإتسان ء كقوله 
تعالی في سورة الرعد ؛ ‏ إن الله لايغير مابقوم حتى يغيّروا مابألفقسهم 4# . 

ومن حال هذه الایات وامتاها تبرز لٹا نظرة الاسلام إلى الانسات يكل معالمها . 


۳۹ 


ای هد ا انات ن خلوق رمو ہے مار هنماد و مودرج رش ونعني 
کل ویو ل وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه ( من صن الارض ومن سے که 


بن کا روحه ) مزود باستعدادات متناء به تخیر والشر 3 ۾ اهدق والضالال : فهو قادر 


فائدة حول الابتیں ژ۹ ۲۰۰ ) قسم اللمفمل  ٦٦۹‏ 


یا التمييز بين ماهو خير و ماهو شر ؛ کیا أنه قادر على توجيه لفسه إلى الخير وا ی الشر 

ہی ای عالت هذه القدرة كامنة في كيانه + يعبر عيبا القران بالاغام تارة : © ونفس 

وماسواها ۰ فأهمها فجورها وتقواها 6 . ويعبر عتا بالهداية تارة ۰ # فهدیناه 

اللجدین 4 .. فهبي كامنة في صميمه في صورة استعداد .. والرسالات والنوجيبات 
والبوايل اخارجية ا توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجههر هنا 0 هداك , 
نکب ر لا لها خلا . لأُنہا علوقة فطرة وکائنة طبعاً : وكامنة إظاماً . 


وتاك إلى جانب ش.ه الا مبتعدادات الشصر یه الکامنة قوة واعیة مدر كة موجهه ف 
ذات الانسان . هي التي تناط بها التبعة . فمن اسیخدم هذه القوة في تزكية لفسه 
وتطهيرها وتنمية استعداد اير فيا . و تغلیبه على استعداد الشر 1 . فقاد فلح . وی اظلم 
هده القوة و خخیا ها ۴ ضعفها فقا حاب : 8 قد أفلح من زكاها + وقد حاب من 


دساها 4 .. 
هتالك اذن تبعة فترتبة على منح الانسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختیار 

0 . توجیه الاستعدادات الفطرية القابلة لامو في حقل الخير وی حقل 

اع ۔ فهي حریه تفابلها تبعة > وقدرة یما بلها تکلیف » ومنحة یما بلھا یس 

ورحمة من الله بالانسان لم يدعه لاستعداد فطرته الاضامي > ولا للقوة الواعية المالكة 
1 ۳ ۶ 7 5 ۳ 
للتصرف . فاعاله بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة » وتكشف له عن 
مو جبات ات ۔ رما آقدی ق نقسه رق الافاق من خوله + وتجلو عنه عاشي 
اخوی فیبضر ایق ۳ صو رنه الصحيحة ۰۰ و یلك پتشجح له الطریق و یت کاشفا 
لغش فيه ولا شہة تتتضرف القوة الواعية خیشذ عن بصيرة وإدراك حقيقة الاجاه 
الذي تختارة وٹسیر فيه . »هده في جملا ھی مشيئة الله بالانسان وک مال ا جا 
فهو محقق لمشيكة اللہ وقدره العام ) 

ہی 2 4 1 ۴ + 2 1 ۰ ۳ ۰ ۳ 0 ۹ ۲ 4 ۳ اده 

ونتاسبة قوله تعالى  :‏ قد افلح من زكاها وقد ضاب قن اناا چا ي بن 


صا يله 


ر : ( وروی الطبرالي عن ابن عباس قال : كان رسول الله کلپ إذا مر بہذہ الاية 
1 ونشس وماسواها فاهمها فجورها وتقواها © وفف م قال : اللهم وكين لقني 
تشو اها ایت و لپا و مو لاها + و خر من ز کاها» .وروی الامام امد عن ريد بن ارقہ - 
قای کال ار سو 0 يله یقول : «اللهم إل اعود يلت من العجز والکسل > واشرغ 
والحين والبخل وعذاب القبر > اللهم ات نفس تقواها ء وز كها ای ہے من زکاھا 


0 


۰ 8۱ سورة الشيمض فائده حول قوله تعالى  :‏ إدا انبعث أشقاها 4 


انت و لیا ومولاها . اللهم إني أعوذ باك من قلب لا بخشع + ومن تھے عو ؛ وعلم 
لايتفع» ودعوة لا یستجاب مام قال زید؛ کال رسول الله لا يعلمنا ن ون 


۴ - بمداسبة قوله تعال ؛ بل إ3 انبعث أشقاها 3 قال ابن كثير : ( أي : آشقی 
القبيئة وهو قدار بن سالف غاقر الداقة ۽ وھو أ حيمر مود وهو الذي سب 7 تعالى : 


و ناویا ماع بای عقر کید راد هذا الرجل عزیزاً فیہم شريفاً في قومه 
سیا ریسا تفلاظا ا. کا روی الامام أحمد عن پد ال پ: ن زمعة قال غ ی مدل از 
یت فد کر الناقة وذكر الذي عقرها فقال : «إذ اثیعت قاع انبعث ها رجل عارم 
عزیز متیع في رهطه مثل أي زمعة » ورواه البخاري في التفسير » ومسلم في صقة الدار » 
والترمذي» والساني في التفسیر من سلديهما وكذا ابن جرير وابن أي حاتم عن طوق عن 
شام بن عروة به , وروی ابن أي حاتم عن عمار بن پاس قال : قال رسول اللہ عت 
لعلى : :الا أحدئك بأشقى الناس » قال : بل قال ؛ «رجلان: أحيمر نود الذي عقر 
فة ؛ و الذي بضر بك ياعلي على هذا يعني فرنه ‏ حتى تبتل منه هذه» يعني : 


کلمة في سورة الليل و مورها تسم الفصّل ۱۵5۳ 
بين يدي سورة الیل : 


قدّع ابن کثبر لسورۃ الليل بقوله : ( تقدم قوله عليه الصلاة والسلام ععاد «فهلا 
فضاجے بسبح اسم رباك الأعلى ِ والشمس وضحاها 3 واللیل إذا یخی | . 

وقال الألوسی قی تقديه هذه السورة : 

(ولاذکر سبحانه فيما قبلها #إقد أفلح .. 46 ا حم ؛ ذكر سبحانه فیہا من الأوصاف مایحصل 
به القلاح وما خضل يد اطیية : فيا توع اتفصیل نذلك, لا سیما وقد عقب جل وعلا 
ذلك بشىء من أنواع الفلاح وأنواع ا حیبة والعياة بالل تعالى) . 

وقال صاحب الظلال : (فی إظار من مشاهد الكون وطبيعة الانسان تقرر السورة 
حقیقة العمل والجزاء ۔ ولما كانت هذه الحقيقة منوعة الظاهر : # إن سعیکم لشتی + 
فاما من اعطى واتقى وصدق با حسنی فسنيسره لليسرى + واما من بخل واستغنى 
وكذب باحسنی فسنیسره للعسری # .. وكانت العاقبة كذلك فی الاخرة ختلفة وفق 
العمل والوجهة  :‏ فأنذرتكم ناراً تلظى . لايصلاها إلا الأشقى : الذي كذب 
وتولى + وسیجنہا الأتقى + الذي يت ماله يتركى .. 4 . 

لما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين » وذات اتجاهين .. كذلك کات الاطار 
اختار ها في مطلع السورة ذا لوئین في الکون وفي النفس سواء : 0 والليل إذا يغثى 
والنبار إذا تجلى بی .. ذا وما خلق الذكر والأنشى # .. وهذا من بدائع التناسق في 
التعبير القراني ) , 


كلمة في سورة الليل ومحورها : 


تبداً سورة الليل بقسّم 3 واللیل © وذلك کا رأينا علامة على أنها تفصل في مقدمة 
سورة البقرة أي : في شأن المتقين والكافرين في قضية التقوى والكفر + ومن غم تید فیہا 
قونه تعال  :‏ فأما من أعطى وائقی 4 ونجد فيها : 8 وسیجنہا الأتقى © و نحد فہا: 
© فانذرتکم نارا تلظی + لایصلاها إلا الاشقی # ها يشير إلى ماذکرناه , 

والسورة تتصل بمجموعتها بکثیر من الروابط ‏ ففي سورة البلد: # وهدیناه 
النجدين # وفي سورة الشمس  :‏ فأهمها فجورها وتقواها # ونجد فی سورة الليل : 
ی ان سعیکم لشتی - فاما من أعطى واتقی وصدق باطسنی فسیسرہ 


بر ال شش وت ۳ و العم ونيو ب 
اثلیز تكمل المعا لمعانی الواردة في ي سور جمد عتبا و شر شىء عادي مادامت تفصل فی نفس 
احور , 

تدالض السور ة من فقرتس : الفقرة الاو ی تستمر ححتى نہایة الاية (۱۱) والفقرة 
الثالیة نستمر عض اة السورة أني: إل اية الاية ۰۲۲۱ ولبداً عرض السورة . 


الفقرة الاول 


وتمتد من بداية السورة حتی نباية الآية ر ۱۱ ) وهنه هي : 


5 في مم و کے مر و ہے 
۱ وی ۱ سس 
8 لالج زاتمم 


واّیل دا ينی دن والٹہار اتج چم رمع کرو ان دي إن 


سع بك لشو وق قاما من أغطن وائق دهم وق باس مت لاسر 


یا ری راچد مه وري ہے یر سے ال ر ے قر نر 


لیسری 5 وامامن کل واستفیی 2 و قب با گی كوم نيسرم 


فيض اق ور ای 


للعسری و وما یغنی عنه ۶ ماله - ب اذ اتردی ری 


التفسير : 
1 


0 واللیل إذا يغشى # قال ابن كتير : اي : إذا غشى الخليقة بظلامه ؛ أي: إذا 
عظ شا وه ار اه غلامہ © والغبار إذا تخل ۹ ا ؟ ضهر بروال ظلمة الليل . قال ار 
كتير : اي : بصیثه واشراقه ‏ وماخلق الذ کر والانشی # قال النسفی : أي : و القادر 
انمض انقدر 5 الدي قازر ل لق ال کر والأنثى من ماء و امحل كات لت + : 


کال الچ سبدت الأشياء املق اة ہن ميج عليه نا 0)0 و شدا قال ۔ تن 


مج جج 


00 8 2 ا 
تفسیر الایات ( ۷ - 11 رت حن 1849 


ميجر ی جس ر ایی سی خيش هي ای ی اج هیر 
أي: أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً ء ومسخالفة فمن فاعل حيرا ومن فاعل 
شرا . قال النسفي : بيان الاختلاف قیما قصل على أثره ‏ فأما من أعطى # أي : 
- حقرق ماله ‏ وائقی 4 ره فا جعب حارمه ‏ .واد ماافترض . کال اين کثیر ؛ او 
اع ما آمر باحر اجه و اتقی اللہ في مره 4 وصدق باحسنی # قال السفي : ( أي 
باللة المحستى . وهي ملة الإسلام . أو بالمثوبة الخسلى وهي الجنة : أو بالکلمة الحستى 
وهی لاله إلا الله  )‏ فسیسرہ ان قال النسفی : ( أي: فسنپیله للملة 
الیسر ی ؛ وهي العمل : ھا یرضاه ربه ) , قال ابن كتير : قال بعض السلف : من تواب 
کم رو RA‏ السيكة بعدها . وهذا قال تعال ؛ # وأما من 


e 
| 
1 


ا 


بخل کہ ما له ا واستغنى # عن ربه فلم يتقه ؛ أو استغنى بشهوات الدئیا عن نعي 
العقبی 9 رذب بای ک4 قال اين عبر : أي : بالجتزاء في الدار الاخرة , وقال 
النسفی : : اي : بالاسلام أو الجلة ) ۵ فسٹیسرہ للعسری 4 . قال النسفي : ر اي : 
اکا إل الثار فتکون الطاعة آعز کیو عليه اش أو سمی طريقة الخير 
بالیسری؛ لآث عاقيا الیسر » .وطريقة الکر بالسیری+ لان اقا السير لو آراذ با 
طريشي الجنة واتار ) هل ومايغني عنه ماله إذا توق أي ! وها يتفعه ماله إذا هلك أو 
ترلاق في القير أو في جهنم أي: شقا , 


١‏ - عرفا من الفقرة ال العطاء والتقوى والتصديق بالجية جراؤه التيسبر لنخیر 
وأسجنة . وأن ابخل و الا ستغناء عن اللہ عر وجل ۰ والٰتکذہب ناجنة 4 جزاؤّه التيسير في 
طریق الشر والثار + وان هذا أو هذا هو السبب الأصيل في اعتلاف أعمال العباد > 
دعل هذا فيداية السير إلى الله ع ز وجل الانفاق والتقوى والايمان . ولذلك صلته بمحور 
تصورق : 8 الم - ذلك الکتاب لاريب فيه هدى 0 الذين يو منون بالغیب 
ویقیموٹ الصلاة وما رزقناهم ینفقوث . والذين يؤمبون با آنزل إليك وماأنزل من 
قبلك وبالاخرة هم يوقنون أولئك على هدی من رہم و أولئك هم الفلحون . 


5 2 : ۱ ۰ 
۱ ار ۳ / ۳ 1 1 3 ۱ ۰ 1 ۷ ۱ عو زی ۲ 
٢‏ عنم يد اله اسم 52 صر یی لکفر مو جيل لس ده وت و الله عر + حل 


و تالایس ا ونذلك صستہ شحور السبورة 0 صورة السقر ة : 0 إت الذين کفروا 


سواء علیہم أأنذرتهم أم ۸ تذرهم لایژسون خم الله على قلوبيم وغل سعهم وعلى 


N= ۲ سورة اللیل الفقرة الثاتية من السورة وهي الایات ر‎ ) ۲ ٦ 


ابصارهم غشاوة وهم عذاب عظم ۶ 


۳ 


تار هريق کر لو صر یه ۴ بسه لك اي الطر يسن : لا اق اة 


الفقرة الثانية 
وتمعد من الآية ( ۱۲ ) إلى ایة ر ۲۱ ) أي إلى نہایة السورة وهذه 
ب ء 


غ یا لد ہرے 3 دوع فير عرص 2 


إن علينا الهدى د وت تا وة والاوق ‏ فانڈرتکر: ناراتلظون 


1 سے د ماس 2 2 عر ص ع و وید عر ع لمیر حر ۳۹ 
5 اس اف 2 دی کذّب ونوك 0 وسیجنہاالا نق 


1 تر عر عرس عدم لوتب 


مہ کی جم هت لآحد عنده رمن نعمة تجزیٰ يم إلا 


£ 1 ف if "i‏ 2 
تحنم الایات )820 ۷ #۸ سم الفصل ٠*۷‏ 


ڈ اد علینا للهدى # قال قتادة اي : لبیدن الیل ۱ والخراة ع وقال ا لغ وو ای 
إن علینا لارشاد إنى احق بيصب الدلائل وبيان الشرائع ) ب وان لا للاخرة 


والأؤلى # قال ابن كثير : آي: اجمیم ملكتا وأنا التصرف فیما . وقال انسفي : 
( فلا یضرنا ضلال ین ضا ل > ا تاو هی اهتدی ؛ أو انهما لا فمن طلببما من 
غيرنا ققد أخطاً الطريق ) # فانذرتکم # أي : فخوفتکم # ناراً تلظى # 
# لا یصلاها ال الأشقى 4 أي : ايد خلها للخلود فيا الا الکافر 4 قال ار 


موس 
۷ 


اي: ؛ لایدخلها دخولا يط به من جنيع جوانبه إلا الاشقی . ثم فسترہ فقال : ف الذي 
کذب © اي : بقلیه و وتولی 4 أي : عن العمل بجوار حه وأركانه ب و يجبا ک4 
از ایند عبا 8 الأتقى 4 أي : : الوهن العامل . قال اين كثير + أشي .و سید 
عن النار التقي النقي یا یم : « الذي بڑتی ماله 4 أي : للفقراء 
© يتركى 4 من الزکاء أي : يطلب أن يكون عند الله زکیاً لا بريد به رياد ولاسعة . 


طاعه ربه + لیر کې نفسه وماله وما وهبه الله من 


ذين وذنيا . قال بو غبيداة : آلاشفی > ی الي + وهر نا رک ی ای 
هو انوم ؛ لن لا يتح ہالصلی أشقى الاشقیاء + ولا بالنجاة أتقی الانقیاء م 
کمل اللہ غز وجل وصف شى فقال : وما لاحد عده من نعمة تیزی 4 آي: 
ليس بذله ماله في مكافاة من أببدی ا 9 فهو يعصي مقابلة ذلك » وا 


1 
شی 
مح 
ِ( 
Ge‏ 
3 
2 
کا 
ع 8 5 
غ2 
ج 
8 
عأ 
۹ 
3 
ج 
3 
ج 
۲ 


٦ 1 ۳ ۱ ٠ 1 ۳ 1‏ 1 1 ازع 
ان نم اک : 4 سمو قف یره من الصف نہدہ الصعات . 


سر - رہ 2 ۳ ۸ 35 پک F2‏ ہے 


> بي هده الغقرة 6 انه غیز وجل ال. اق یب ن والانسان بختار . شال ؟ 8 ان 
علينا للهدی # وصلة ذلك بقوله تعالى في حور السورة: # الم . ذلك الکتاب 
غ ہے خ2 سو سے ید فی انف اش ی ا 
لا ریب فيه هدی پات یبن فهدا القراك فيه اهدى وغل الانسان أن تار 


اه عد ر وجل أن احتیار نیباک عليه عبر لا 


:1 

5 
Oo 
3 

ا 
4 


پا 


اللہ هو ال 3 وديا لا امہ تشپ Ska‏ بقو له تعالى عن 


۸ ۵ 6 ۹ (۹۲) سورة الليل كلمة في سياق الفقرة الثائية من السورة 


الق ن : # أوائك على هدی من رہہم وأولك هم الفلحون کیہ واضحة . 

۳ - في هذه الفقرة أنذر الله عر وجل عباده ناره التي يصلاها الأشقى ويجنبها الأتقى 
وصلة ذلك بقوله تعالى عن النتین ‏ وأولئك هم المفلحون 4 وبقوله تعالى عن 
الكافرين : # وهم عذاب عظم © واضحة . 

۽ - وصف الله عز وجا ل الأنقى قي الفقر فرة بالانفاق اكالم ی سا ار بقواه ال 
عن این ي مقدقة صررة البقرة: # وها رزقداهم ییفقون 4 واضحة . و تخصیص 
هذه الصفة بالذكر ؛ لان الالفاق في سبيل الله هو البرهان على التقوی » قال غليه الصلاة 
والسلام (والصدقة برهان» . فإذا اتضحت هذه المعاني كلها . غرفنا صلة السورة 
عقدمة سورة البقرة ؛ ومن قبل عرفا صلة السورة ما قبلها ؛ والآن فلنلخّض السياق 
الخاص للسورة : 

۵ - عرفا في الققرة الاول سر اعتلاف الناس في العمل »وان مرجعه إل موقب 
رئيسي هو البخل والعطای والتقوى والاستغناء: والتکذیب والتصدیق بترتب على هذا 
أو ذاك تيسير إلى طريق الخير أو طريق الشرء ثم بين اللہ عر وجل في الفقرة الثانية أن الله 
ين » وعلى الإنسان أن يختار ء ثم أنذر الله عز وجل من بختار طريق الضلال » وبٹّر 
من تختار طريق الهداية » ومرة ثانية ذكر أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل أصل أصیل قي 


الطريق ؛ وأن من یفعل ذلك فسيكافقه الله عز وجل وسيرضيه + وببذا نکون قد عرفا 
السياق اخاض للسورة وحرفنا صلة السورة يمحورهاء وصلتبها با قبلها» وسٹری صلتيا 


الفوائد : 


١‏ - بمناسبة قؤله تعالى: < إن سعیکم لشتی: : فأما من أعطى واتقى ٠‏ . وصدّق 
با حجسنی بس شر : وأما من بخل واستغنی۔ , وکذب بالحسنى فسیسرہ 
للعسری © قال صاحب الظلال : ( إن سعيكم لشتى و ہی یہ او بس 
SORE EL‏ ع كت اي في هذه الارط لف 
طبائعھم : وتختلف مشارہہم » وتختلف تصوراتهم : وختلف متاماجم + حتی لكأن كل 
راحد مہم عام حاص يعيش فی کو کب خاص 


هذه حقيقة . ولكن هناك حقيقة أخرى , حقيقة إجماليه تضم أشتات البشر جميعاً » 


,تضم هذه العام التباينة كلها . تضمها في حزمتین این ؛ وئی صصفين متقابين ۰ ع 
رایٹین عاهتین . ل من أعطى واتقی ور 0 © .. و من کنل واستغتى 
رکذب باحستی 4 .. من أعطى نفسه وماله . وائقی غضب اللہ وعدابه . وصنی 


3 
بيده العقيدة التي إذا قیل # الحسنى ب كانت اما ھا وعلما عليها . 
هب بخل بنقسه و ماله ۰ و استغلی ن انله وهدام / و کدب هیده احسٹی . 
غان محرا || ان اللذان يلتفي فما شت النفوس ۰ و شتات السعی ؛ و شتات 
المناهج + و شتات موی سے اد یج اخیاۃ ظر يم .. وبکل منہما في طريقه 


عر چاچ ۲ 
یی 0 


للعسرى # في الكافر ۔ قال ابن کثیر  :‏ والآيات ف ف هذا ا معلى كثيرة ذالة على أن الله 
عز وجل يخازي من قصد ابر بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان ؛ و کل ذلك 
بقدر مقذر > والاحادیث الدالة على هذا المعلى كثيرة. 


ف ا - 
میسم لما خلق له ) 
| 1 5 5 مه ۱ 51 1۳ ۰ 0 ۲ 
( روابه عي وضي الله غنه ) روی ابخاري عن علي بن اي وي اجان 


قاں : كنا مع رسول الله عسي فی بقیع الغرقد فی جنازة فقا َال میگ ود أحد إلا وقد 


اہین مععده ہے۔ اسنہ و مقعده من انار ) فقالوا: يارسول اللہ 100 نتگل ؟ فقال * ۰ 


لإفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ٠‏ 


و ی 3 I,‏ ۱ 
( حديت ا ) روق ابن جریر عن ابي الدرداء قال : قال سوك الله عون : مامن 
يوم عربت فيه شمسه إلا وبجنبتيبا ملكان يناديان بنداء يسمعه خلق الله كلهم إلا التقلين : 


۰ (۹۲) سورة اللبل فوائد حول الآيات ( غ١‏ = ۱۸) 


۱ کی دح ا 00 ا ۱ ۱ و الو کہ م پا رگ 0 
ایپ أغط متفقا خلا اما م كا لٹا ٩‏ وائزل اللہ في ذلك القران  :‏ فاما من اعطی 


0 1 نے 
و اب تچ ت سے 0 ال ها و الآية ار 4 لین بجر اب نو رضی الله عَنْه 90 
a 3‏ 8 ا 2 سی 7 2 کرت تچ 
ڪي تر .5 قروا ايوق اب اط ہر ای ات الو بحر کی للد نہ ام عبی لاسلام محه ع 
۳٦ ۱ ۲ '‏ ۱ ۱ ۴ 7 ۷ 
كان بعت جنر ها سا ادا اسيل ) كشال له ابوه : اي ؛ ار الع تعن ااا ضعفاء فلو 
یچ ۱ س ع 5 
اننٹ تعحق رجالا لداع يتومون معن و عونتت ویدفعون عبت ؟ هقان : اي ابت اما 
۶ ۳ ۱ 05 0 - ع 
1 دح و 12 الرتے ۳ ۰ 4 ب کی 1 « : 
ار یا ات فب مالك الله , ٹائ ۔ ن بعت اهل یی ال عيدة اليه انز كه 
"٦ 4 ٤ x‏ 1 و۳ 
7 5 5 ۱ ۱ 
ج e‏ 1 1 
داع | 513 بط ۹ 1 5 
چ = چیا گا یھ تعانی 8 فانذرتکم نارا تلظی 4 وی ابن كثير : ( روى الامام 
7 

3 592 ۰ 
احور ہی ماگ يه جرب قال : معت التعبماك يم سس بخطب یتو ل : سمحت رسول اللہ 
ابقد : کر لا رذ جع ۰ ۱ ۱ 
اوه > يمول : (اندر كم لیر( عون لو ان رجا 3 ق سمعه م مقامي 
هِذا» قال ؛ حتى وقعت خيصة كانث على عاتيه عد رجليه - و وق از مام آحمد :مین 


8 رت 5 مر 4ےج 1+ 5 عه >" یج نے 5 
4 اسحاق قال + "هعت انلعمان ب ہشیر بخطب ويقول : معت ربو[ ل الله ره هه یقول : 


یو ء یس ےر 

ا ا اهل 1 بوم أنقيامة رحل تو ضع ق اس دمه جمر تال يغلي منہما 
دماغه « رواه البخاريي ...وروی مسلم عن أي ا عه التعمان د بشير قال ؛ قال 
ر سیو! الله نہ : زان أهون آهل التار عقابا من له لعا ل وشر اكان ار يغلي متہما 
ذماغه کا يغلي اثرجل مایری أن وا آشد ریہ غلابا وإنه اشر N: e‏ 


© - ممناسبة قوله تعالى : # لايصلاها إلا الأشقى ؛ © قال ابن كثير : ( روی 
0 ل اللہ چا 0 لایدخل الٹار الا اہ ا قبل 


من پاش وارسبوى ال : Rh‏ کس رای 7 ام 


فائدة حول الاينين ( ۰۱۱۷ ماع سم الفتّل ٠١١١‏ 


داخل فبا وأو الامة بعمومها + فان لفظها لفظ العموم » وهو قوله تعالى : 
بإ وسيجبها الأنقى , الذي يؤتي ماله يتركى ومالأحد عدده من نعمة تجزی 4 
و نکنه مام الم و سابفهم في جمیع هذه الأوضاف وساثر الاو صاف الحجيدة » فإنه 
کان صدیقا گیا قرغا جوا باه لأمواله في طاعة مولا» » ونصرة رسول الله عاتم 
فكم مر ن جز اغيج سار بدضا ات كله اوس ہیی لأحد من الناس عنده منة 
تاج إلى آن یکافته بہا » ولكن كان فضله وإحساله على السادات والرؤساء من سائر 
القبائل ؛ وٰذا قال له عروة پا ن مسعود = وهو سید ثقیف يوم صلح الحديبية -: آما 
اللہ لولا يد لك عندي ل أجرك با لاجبتك + وان الصدیة قى قد أغلظ له في المقالة ء فإذا 
كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فکیف بمن عداهم + وغذا قال تعال 
ف وما لأحد عنده من نعمة ثجزیٰ : إلا ابتفاء وجه ربه الأعلى ولسوف برضی 4 . 
وق الصحبحین أن رسول اللہ مويله قال : ومن أنفق زو جين في سبيل اللہ دعته خجزنة 
الجنة ياعبد الله هذا خير» فقال أب بكر يارسول الله ماعلى من يدعى منہا ضرورة ؛ فهل 
یدعی منہا كلها أحد ؟ قال : «نعم وأرجو أن تكون منہم؛ ) . 


5 1 سر 

ببس لاجم 
ا 3 ا مر و ا الو اش ۳ 
لسمدلله :وا لملا زوا لام رول اده واله وا ضا یھ 


1 500 و 
رامیت ابی أله ا كما ت د 
7 سے 4 - 


ن ایر لا رات على ۳ بھی 
إساعيل ب بن تس عون وشیل ون عباد قلا جنشت و نتوین قالا ١‏ لي ؛ كبر حتی تخت مع 
ائة کل سورة ؛ فزنا فرأنا على ان کٹیر قأمرنا بارت »و آخبرناانه قرا غل جاهد لس 


بذلك ء وآخبرہ مجاهد انه قرأ على این کیا فلار د املاب و ایوہ ابن عباس اله قرا یی 
ف اٹغ كعب فأفره بل رأة آي أنه قرأ على ستول اللہ يدك فامره بذلك ؛ فهده 


ست 


سنة ‏ تفرد بها أبو انخسن أحمد بن محمد بن عبد الله ليزي من ولد القاسم بن أني بزة ؛ 
و کان اما ما في القراءات ۷9 اق يديك فد ضعنته ابر حاتم الرازي وفالن + اڭ 
عله ۽ و کذلك أبو جعفر العقيل ای ذا بر طف الو حکی الشیخ لشیح شهاب 
الدن. أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعی أنه كوي حي رز فى الصلاة 
وري اماس رات ب ی و و . شم اخجتلف القراء في 
موضع هذا التكبير وكيفيته فقال بعضهم : يكير من ن آخر «واللیل إذا يغشى 4 وقال 
ای انعر # والضحی 4 a‏ ري يقول. : الله اک 
ويقتصر ٤‏ ومنہم من يقول :اك کر لاإله إلا الله والله کہ کل خر راب کا 
التكبير مب ن أول سورة الضحى أنه ما تأخر الوحي عن رسول اللہ مگ وفتر تلك المدة ثم 
عاق املق فاوحی إليه # والضحی ٠‏ واللیل إذا سجی . السورة نايا بر رجا 
وسرورا : ول يرو باستاد ذلك تحکم عليه يصحة؛ ولاضعف؛ فال أعلم ) . 


وني آسباب نزول هذه السورة قال ابن كثير : ( وروی الامام أحمد عن الاسود بن 
فیس قال : معت جتذبا يقول ؛ اتکی اللي ي فلم بقم ليلة أو ليلتين فاتت امرأة 
فقالت : یاحمد ماأری شيطانك الا قد تركك فاأنرل اللہ عر وجل : # ی 
دا إذا سجى : ماودّعك ربك وماقلى # ره اه البخار رع مسلم والتر 
ار ایا ای امايو تاه هنیمز 
يلا وی رل اس دق از بیع حا 
ودنا إلية. وتدل منهبطاً عليه و هو بالأبطح 38 فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 قال 
هذه: يو والضحى + واللیل إذا سجى © قال العو عن این عباس : لما مزل على رسون 
لله عه القران ابا عنه جبريل أياماً فتغیر بذلكء. فقال اخشر کو 
ابول الله : نل ما ودّعك ربك وماقل © ) . 


م ١‏ 
فی له 


5 (۹) سورة الضحی تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الضحى 


وقدم الألومي هذه ١١‏ لسورة بقوله :و نکیا واپہا !حدی عشرة اية بلا خلاف , 
کک سبحانه فيما لها وسیجتہا الأنقى کی وکا سید اقيق رسول الله صلى 


ل الاماه : ما كانت الأولى تور إلى ب رضي الله تعا ی شرلد ا وهذه سورة 
رسبول الله مل اللہ تعال عليه وسلم + عقب جل وعلا با » ول عل بينيعنا واسظة ۽ 
یعلم أن لا واسظة بين رسوله صلی 1۳9 ل عليه وسلم والصدايق رضی ال تعای ید 
وتقديم سورة الصديق على سورته عليه الصلاة و السلا لا يدل على أفضليته منه صل الله 
عليه وسلم : لا ری آله تعال سم ولا يغوي من مخلوقاته سبحاله ‏ ثم آقسم 


بتفسه عز وجل في عدة مو اضع مها نوی 1 لسايقة عا لى ها علمت ‏ والخدم قد تتقدم 
ين يدي السادة ء وكثير من السنن امر بتقديمه غلى فروض العبادة . ولایضر النور 
تانجره عن أغهياته ۽ ولا لستان كونه في أطراف مرانه ؛ ثم إل مادکره زهرة ربيع 
لا تسحسل الفرك > لفقي ع : 

+ قال صاحب الظلال في تقد يمه ده السورة : هده السورة و ضوعها ‏ وتعبيرها ؛ 


2 ها 1 
یں کا 1 5 14 ا ۱ ۳ 7 0 ۳ 5 4 3 ۲ 
و مشاهدها ‏ ه ظلاضا + ایقاعها + لمسة من حتان , ونسمة من رحمة , وطائف م ۵ , 


إثبا كلها خالصة للبی عز عو كلها جاء له من ربك ؛ وتسریة و تسلیة ورو 
50 


r‏ پل 1 3 عر و 
وتطمين , كلها انساھ من ال حمة وأنداد ن الود ؛ و الات 


57 ط وان 7 ۶ والآولى # ویاتی في سورة الضحى قوله تعال : # وللاخرة 
4 للك من الأول 4 ومر معدا في سورة الليل قوله تعالى : ظ فأما من أعطى 


ومن قبل + میور ة الجر 21 ي هی بداپة ره و ےا معدا ق له ہی 


و كلا با ل لاتکرمون الیم ولاتحاعتون على طعام السکین بے ۶ 
ETI:‏ : : فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة کا i‏ 
يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسکینا ذا متربة .. کہ وههنا جد و فأما الیتم 
فلا تقهر وأما السائل فلا تهر .. # ومن ههنا ندرك أن الصلة بین سورة الضحر 
و جموعتبا واضحة . 

في سورة البید مر معدا قوله تعالى : 4 وهدیناه النجدين 4 وف سو 
معدا قوله تعالى : ا فأهما فجورها ونقواھا کی وقي سورة الليل > وله ۳ 
سعيكم لشتی وق سورة الضحى يأني قوله تعال : ف[ ووجدك ضالاً ف ی © وف 
ذلك تکامل في المعاني مابين سور انجموعة الواحدة 


۶ر 


تیدا سورة الضحى بقسم وهر غلامة عل أن السورة تفصل في مقدمة سورة ابقرة 
+ ذباث شےء رأيناه مطرداً في السیاق القر انی ي العام » و عند التامل في السورة نجدها خحطابا 


الہ ا : « والذین يؤمنون جا آنزل ال ليك وماآنزل من قبلك 4 ور إن الذین کفروا 


ألم 
سواء علیم أأندرتهم أم م تذرھم لايؤمنون # فسورة الضحی تخاطب الرصول نے 
الذي أنرل علية القران ليكرن اقدوة العليا في التقوی وى الشکر 


في السور السابقة على سورة الضحى كان هتاك حطل عي معانٍ . وف سورة 
3 1 ل ع ۳ ٤‏ 
یحی حطاب معان ترسوال الله مروت القدوة العليا کو توب مه بوجو 
فا » ولیعلم الئاس أن أحدا ما لا ترج عن الخطاب بده العاني بل يظالب بها اکر 


اخلق على الله عز وجل . فيا ويل الذي ن برد أنفسهم خارجین 7 ع 


ولعنة الله علہم وعلى ألمتهم الذين أخلوا شم شم ا حرام ؛ وحرموا علیپم الخلال فتابعو هم ؛ 


مجعلا أنفسهم أرباباً وتابعهم الأتباع فاشر كوا باللہ مالم ينزل به تلطا . ومن السورة 
التي يتوجه فیہا اخطاب لرسول اللہ عم ندرك أن النعمة تقتطبي شکرا يتم بععل 
سو آپ اور موق و ا من غیرہ ‏ ولذلك 


کان رسول الله عة يقول : «إن انقاک وأعلمكم بال أ 


أ السورة کجمو غھا تربي سید الخلق الا سوة العلیا و تذلك فهي سن جاتب خطاب 


)٩۳( ۸‏ سورة الضحی سورة الضحی واباتها ( ۱ - ۱۱ 


یه ےد ۳۹ = ۳٣‏ ۳ 0 .7- ۱۳ 


اک ا / ۲ ۹ ۱ 1 ۳ ۱ ۳ ۱ 5 
لكل إتسان کا لبي هه وھ تایه علد الضيلاة ه ال اھت فلش السورة وسعرضها 


کی قينا .ا رکف 
+ ہے 


5 21221 
بس ےو لامور 
کے راک 9 زلوت ص مم عو را عر وار 
والضحی رق والیسل دای دق ودعك ربك وما ل رې وللاحرة خر 
ررح ےم ۸ رو بے مہ مو ر و خر صر گر ے بے 
أك مت الاو م ولسوف بعطيك ربك فترضى رو | 5 + ينها فعاوی 
ماق اجا اعرد کے ع عر رر گر مر يدس غو اكع چ مق اعم 
88 ووجدك ضا لا فھدیٰ دم ووخراد عابلا فاغی رق فاما | منہ فلا 
ےج کو 2E‏ ی ام شرم ج a‏ ہے عمس و ر و 
نقهر وي واما السايل فلا تہررچ واما بنعمة ربك لحدث رق 


التفسير : 


ث والضحى *# قال ابن كثير: وهذا قسم مئه تعالى بالضحى + وماجعل فيه من 
الشیاء + وفال اننسفي : مواد ج رات ای + زو صدر السار حین ترتقع الشمس 
# والليل إذا سجى # آي: سکن فاظلم وادشم . قال این کثیر > ولک دلیل ظاهر 

532 ۱ ۱ 1 3 ْ. 1 0 5 
على قدرة خالق هذا وهذا . قال سی ۶ وجواب القسم و ماوذعك ربك © أي 
تر کك ‏ وماقل # أي : وما ابفضك . قال ہے : أي امات ركيت س ھتہ 
ود رب اطع ۱۳ الود ع » لأن مر ن ودعلك مفارقا فقد بالغ في 
E 7‏ “ىق , ۱ 1 ۳ 
رکٹ ف وللآخرة خير لك من الأولى 4 قال النسفي : أي 1۹ : ماأعد الله لك في 
الاخرة سن المعام اخمود » وا حوض المورود » واخیر الموعود » حير ها اعجبك في 


1 


الدنيا > وقيل : وجه اتضاله تنا قبله اله لما کان في ضمن التوديع والقلى ان الله مواصلٹ 


تفسم الایات ١‏ ۸-۰۵۶ ) وكلمة في السياق قسم الفصل 5055 


۲ 1 ۷ 2 2 £ 03 
باو خي ایلك ؛ وانثك حبیب الله ا ولاترق كرامة اعظم من ذلك ء اخيرة أن خاي 5 
الاخرة یت مین ای ا قد مه على و یا + شهادة ات عق الام و عدر دك 
٤‏ 


و 
5 7 + | - ؟ بكس ماع رخا ییا( _ ۱ ا ۱ 
وا ری ETT‏ بشارة له هو ل مته تیم م فال تف یعدد بعمه على عبده 


كد مما حين مات اوا قاراھ ان عم إلى طالب » وضمّك إليه حنی كقلك 
ورك ) # ووجدك ضالا فهدى # قال السفي : ( اي : وجدك غير عام : ولاواقف 


على معام النبوة ؛ واحکام الشريعة وها طریقه السمع # فهدی # أي : فعرفلك الشرائع 
حم في غي ؛ فقد كان عليه الصللاة 


از اليتق والعصيان ) # ووجدك عانلا 4 أي فقيرا ف فأغنى تچ قال ابن کثیر : 


+ گنت فقیرا ذا عبان خاغداك الله عمن سواہ + فجمع نه ین مقامی الققیر الضاير 


و ص 2 ھک 


كلض الساكر , 


ما لد ق له تعا لى : #8 ألم جدك يتيما فاوى . وجدك ضالاً فهدی ۔ ووجدك عائلا 
٠‏ ' اي شوله تعالى : # ھا ودعك ربك وما قل . وللاخرة خير لك من 
الأول ولسوف يعطيك يزنك فرص 9:4 قل اتر ؛ ( عدد غه نعمه من اوك 
خاله ليقيس المرتقب من فضل الله على ماسلف منه ء نعلا يتوقع إلا احسنی 


قالى قنادة فى قوله انعالى : # ألم يجدك يتيماً فاوى . ووجدك ضالاً فهدى , 
ووجدك عائلا فأغنى #4 ا هذه متازل رسول اللہ ع قبل أن يبعله الله عز 


۰ (۳) سورة الضحى تفسیر الآيات ( 8 - ١١‏ ¢ وكلمة في السياق 


قال تعال : # فآما الیتم فلا تق قال السفي : أئي: فلا تغلبه على ماله وحم 
لضعفه ؛ وقال ابن كثير : أي : کا كنت ینیما فاواك الله فلا تقهر الیتے ؛ أي : لاله 
وتبره ونه » ونکن آحسن إليه + وتلطف به ؛ وقال قتادة ؛ كن لليتيم کالاب الرحم . 


کی : فلا" تز جره فابذل قلیله أو رد جیا 


2 

2 

3 
1 

ع 
3 

8 
3 
5 

ید 


وعن لدی : اراد طالب العلم إذا ججاءك فلا" بره ). اقول : عدم ہر السائل عن 
العلم يدحل في الآية ولیس وحدہ مرادا بها . قال 7 تر ہی و6 کے الا 
فهداك اللہ فلا تابر السائل في العلم السترشد ) ول آن يكوك العنی کا 
کت را فاغتيناك فلا تشر الفقير إذا جاوك 0 ۽ وقال ابن اس ق A.‏ : فله 

تكن جرا ولامتكرا ١‏ ولافحاشا ولافظاً على 0 مین عباد الہ و قال قتادة : 
يعني : رڈ السکین بر خحمة ولين. أقول : لو قال قتادة بدل (رد) حاطب لكان ذلاك 


۴ 


أجود :8 وأما بنعمة ربك فحڈث # قال النسفی ؛ أي : حدث بالنبوة التي اتاك اللہ ؛ 
ار جن ۱ کش پر ی ند وا بد / 
وهي اجل النعم ٠‏ و الصجيح اتپ خن مین نمی اه عليه ویدخل خته تعلم القران 
وانشرائع + برقاب ا “كير : أت : و" كنت غائلا ققيرا فاغداك الله فحدث بنحمة الله 
3 اه 3 
لمات أقول + افر بالتحديث بلعم الله عر وجل اعم من أن یکون ار اد به تعمة 
کے 2 = 

دنيوية أو دينية , إن الحديث عن البعم كلها ظاهرة وباطنة أدب النبوة » وادب السلم» 
ی ف الفوائد ؛ ودا انتبث السورة . 
كلمة فى السياق : 


١‏ - إذ السورة ند کر رسول الله عر باليم و الققر والغفلة > وتأمره بناء على ذلك 
الأوامر الد که كورة . وهي بذاك گر السلم من طرف خفي بن رسول اه كان 


نتسما | فار موا الیتامی 5 وأكرموهم ۱ وال رشو اللہ عاونا لے کان فقبرا 5 ا وی 
واکر موه وتواضوا في یم حيرا » وأن رسول اللہ عو وي کان فلا قبل قبا النبوة 
فاعطفو" على الغافبين وعلموهم > وصلة ذلك بالمعاني التي وردت في السور السابقة 
ا رح 
رس مہہ ٦‏ 7 يانه ۶ ع 1 7 i‏ 2 
۲ ح ان الأمر لرسول الله عم آمر لاست ما ينق عل حصوصیته لٹ ہنا 
الامر 5 ۵ یا 7 فهده الاو ار ينبعي ان تا تخ مداھا ف التظبيق 


£ پوس بش ہی تا ی ہے هی 
۳ راینا من السورة أن اللعمة تقتضيي شكرا » فهذا رسول اللہ عر من الله عليه 


فائذة حول الاية لا وللاخرة خير لك من الأولى 4 قسم الفصنل e‏ 


پالتعمة + و یطالبه لبه پشگرها عملا . وتلك نة الله عر وجل # اعملوا ال داود 


- إل حطاب رسول اللہ 2 بشو له تغالى : چ عا وذعك رباك وما قل ۰ 


7 


و بقوله تعالى « ألم بجدك يما فاوى ٠‏ € تذکیر للمسسمين پان یا هو رسولگه 
سامون :منم عليه من اللہ عر وجل ؛ ومامور من الله جا ل جلاله - وهو قدونکم 


في الصبر ء وفي الشكر ؛ وني كل خير = فتابعوه ؛ وامنوا به ۽ وآمنوا بما أنزل عليه من وحي 
وعدى واوا ب في شاه كله رعا ذلك فقسة صورة البغرة وه : 8 الم 

ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقین . الذین یژ منون بالغیب ویقیمون الصلاة و ما 
رزقاهم ينفقون : والذین یژمنون ا آنزل إليك وما آنزل من قبلك وبالاخرة هم 
یوقنون : أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم الفلحون ‏ . ان صلة ذلك بہذہ 
الآيات زاضحة » عدا عن کون السورة فصنلت فی قضنايا امائية» وقضايا مرتبظة 
الانفاق. وقضايا مرتبطة باتباع الکتاب ؛ وقضايا مرتبطة بالإيمان باليوم الاخر ‏ 
وقضايا مرتبطة بالفلاح في اليوم الاخر ؛ ولعله بهذا كه اتضح لدینا ضلة السورة بالسور 
قبلها ۾¿ © اتضح لیا سياقها اخاص » وضلتها تمحورها وسترق ضلتبا یا بعدها فيما 


بعد , 


الفوائد 3 


انیو ہی یں رم ام للك من الأولى که (قال این كثير : 
للدار الآخرة خير للك من لہ الا ا ان رسول الله لہ یآ إ 
E E a‏ معلوم بالضرورة هن سيرتة . و لا حير عليه السلام في آخر 
عمره بين الخلد فی الدنيا إلى آخرها ثم الجنة » وبين الضيرورة إلى اللہ عر وجل اختار 
ماعند الله على هذه الدنيا الدتية . روى الامام أحمد عن عبد اله هو ابن مسعود- 
قال : اضطجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على حصير فأثر قي جنيه فلما 
سیقظ جعلت أمسح جنيه وقلت : یارسول الله ألا اذنتنا حتى بسط للك على اخصیر 
شيعا فقال رسول الله صلی الله علية واله وسلم : مالي وسدنياء ما مث ومثل الدنيا 
کر ۳ ظل تحت شجرة ثم راح وترکها» ورواه الترمذي وابن 4 من حديث 
المسعودي وقال الترعدي : حسن صحیح ) . 


5 [(۹۳) سورة الضحی فوائد حول الابات ( هم - لاع 


۲ - مناسبة قوله تعال : # ولسوف يعطيك ربك فترضی © تال ابین کثیر : 
( أي : قي الدار الاحرة يعطيه حتی يرضيه فی أمته وفيما اعد له من الكرامة ومن جملته 
وى الامام 


اللہ 


3 


بر الكوتر الذي خافتاه قباب اللولو اتخرف وطينه مسبلك دو کا ما , 


ور 


ابو عمرو الا وز اعي عم ن على ۳ عبد الله بن عباس غن ابيه 


€ 
kK‏ 
ما چا 
3 
4 
2( 


1 ف 
يعطيك ربك فترضی # فاعطاه في الجنة ألف ألف قضر في كل قصر ماينيعي له من 


0+091 ۲ 
لازواج و اعد , ره اه اين جرير وابى ۳ حاتم عب طريقه ؛ وهذا اسناد صحیح إلى ابن 


گی 


عباس : وهل هدا مایقال الا عن توقیف , وقال ا بی کی ایز وی کک رشاو نيل 
ین أن لا یخن اعد هن اهل بینه التار . رواه ابن جریر واس آنی حاتم وقال الحسن : 
يعني يذلك الشفاعة » وهکذا قال آبو حعفر الف .ورك اب یک ایس ا تا لے 
عند اللہ قال ؛ قال رسول الله و : «إنا آهل بيت احتار الله لا الآخرة على الدنیا » 
ولسوف يعطيك زعلك فترضیی .)1١‏ 

۴ - بمئاسية قوله تعالى : ف ألم بجدك ينيماً فاوی کہ قال اين كتير : ( وذلك أن 
آباه توفي وهو حمل في بطن آمه » وقیل: هه 3 ولد عليه السلام ؛ ثم توفیت امه امن 
بنت .وهب وله من العمر ست ستین ٠‏ م كان في کقالة جده عبد المطلب ال آل توفي 
وله ھا العم ر مات اميت ؛ فكفله عمه أبو طالب » ثم مم يزل يخوطه وينصره» ویرفع من 
قدره ویوقرہ؛ ويكف عنه أدى قومه بعد أن اعت الله عل رام ن أبعي سنة من عمره > 
هذا وأبو طالب علل دین قومه مر عبادة الأوثان » و کل ذلك بقدر الله وحسين تدبیرہ إلى 
أن توفي أبو طالب قبل اجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قریش وجهاهمء فاختار الله له 
اهجرة من بین أظهرهم إلى يلد الأنضار من الأوس والخررج؛ کا أجری اللہ سنته على 
الوجه لام الأكمل » فلما وصل إلہم اووه ونصروه وحاطوه ؛ وقاتلوا بین يديه رضي 
له عفر أجمعین ۽ و کل هذا من حفط الله له وكلاءته وعبايته به ) . 


۶ - بناسبة قوله تعال : : 8 ووجدك ضالاً فهدى 4 قال اق کثیر : ( وقوله 
تعال  :‏ ووجدك ضالاً فهدی 4 کقوله  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ماکنت تدري ما الکتاب ولا اجان ولكن جعلناة نوا هدي به من نشاء هن 
عبادنا 4 الاية ومنہم من قال : إن ن المراد بهذا أن النبي کل ضل في شعاب مكة . وهو 
صغير ثم رجع؛» وقيل: إنه ضل وهو مع عمه اي طريق اشام : وكان راكباً ناڈ في 


فائدتان حول الایتین ( ۸ ۰ ۱۱) تسم الفصل ۰۵۷۴ 


الیل ۰ فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق » فجاء جبریل فنفخ إبليس نفخة ذهب منہا إلى 
اخبشة » ثم عدل بالراحلة إلى الطریقی» حکا ما البغوي ) . 

آقول : القول الأول هو الذي عليه العوّل . 

ه - عند قوله تعال : # ووجدك عائلاً فأغنى 4 قال النسفي : ووجدك فقیرا 
فأغتاك يمال حديجة » أو با آفاء عليك من الغداگم , آقول : إن ذكر الغنائم في هذا المقام 
بعد 8 فالسورة مكية » وتنحذث عن شىء حدث »2 والغنائم کات في الدينة : 
وغداه عليه السلام بال حدیجة من حیث انه کان يعمل فيه ؛ فالر سول ر کان بحسل 
من کسب هذه ؛ وإقا زاس الال من خديجة قبل النبوة وبعدها » إلا أن ظروف الدعوة 
بعد السوة » وصدق آمنا خدیجة رضي اللہ عنها ؛ وثفانها فى خدمة دعوة الله عر و وجل ۰ 
وحدمة رسول لل له نا الك مدا ماس المذكورة » آشار ابن خير 

إل معتی آخر للغنى » قال ابن كثير : ر وف الضجيحين عن أي هريرة قال + قال 
رسول الل مَل له : «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغتى غنى النفس» وفي صحیح 
سام عن عبد اله بن عمرو قال : قال رسول اليل وقد أفلح من مه ورزق 
کنافا وقّعه الله ما آتاه ۷ , أقول : هذا جرع من غنى رسول ا ا عو وامراد بالاية أعم 
هن كلذك .. 

٦‏ - بمناسبة قوله تعا ی: # وأما بنعمة ربك فحدذث 4 قال ابن كثير : ر کا جاء 
في الدعاء الماثور اللوي : ۸و اجعلنا شاكرين لنغمتك مثنین بها عليك قابلیها وأتمها علینا » 
وروی ابن جرير عن أبي نضرة قال : كان السلمون يرون أن من شکر النعم أن بحڈث 


2 


وروی عبد الله بن الإمام أحمد عن النعمان بن بشیر قال : قال رسول الله يِه على 
المنتر: ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ؛ ومن لم يشكر الئاس ۸ يشكر الله > 
والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفرء والجماعة رمق .والقرقة عذاب» و|سنادہ 
ضعيف . وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب الأتصار 
بالأجر كله! قال : «لامادعو اللہ هم » وأثتيم علييم ١‏ وروی أبو داود عن أل عتريرة 
عن النبي مه قال: «لایشکر اللہ من شک الىاس) ورواه الترمذي وقال : 
صحیح . وروی أبو داود عن جابر عن البي عه قال : ومن ابي بلاء فد کره فقد 


سا 


شکره ؛ وهن کتمه فقد کفره » تفرد به آبو داود ء وروی آبو داود عن جابر بن عبد الله 


)٩۳( 4‏ سورة الضحی فائدة حول الآية :9 وأما بنعمة ربك فحدّث 4 


قال ؛ قال رسول الله ع : ۱ من أغطي عطاءٌ فوجد فليجز به : فإن ۸ جد فليثن به , 
۱ آئی د ققد شکرہ؛ ومن کس ققد کر ردن أو ود ول ای 
النبوة التي أعطا .ربك وف رواية عنه : القران . وقال ليث : عن رجل عن الحسن بن على 
ف[ اما بعمة ريل فحدتث ا : ماعملت م حم فحدث إخوانك + وقال 

1 یت 


ابن إسحاق : ماجاءك من الله من نعمة و كرامة من النبوة فحدث بهاء واذكرهاء وادع 


ا 


عم 


0 ا ا 7۳ 
التب تا 097 کے اه ال لد 
سو 


٣ 1 3‏ 7 ۰ ۰ | 9 
كلمة في ورة الم لشرح ومورها نسم الفصل ٩۵۷۷‏ 


قال الڈلوسی في سورة الشرح : وایها مان بالاتفاق او ی شديدة الاتصال بسورة 
الشحى » حتی إنة روي عن صاووس وعمر بن عبد العزیز ہما انا | يقد لا : ا سورة 
واحدة .. والحق أن هدار مثل ذلك : الرواية A‏ ازاز کونہما؛ سورتين 
و الفصل بینہعا بالبسملة ازغ با لان بی عدا .. 

وقال صاحب الظلال : زاتزلت هلم السورة يعد سورۃ الضحى + وکانیا تكملة 
ها > فيا ظا العطف الندي . وفیپا روح مناجاة الحبيب للحبيب» وفيا استحضار 
مظاهر العناية ؛ و استعراض مواقم الرعاية ؛ وفیہا الپشتر ی ینت والفرج ؛ وفیہا التو جيه 


إل سر الیستر وحھل الاتصال الوثیق .«).. 


وا 51 


كلمة في سورة ألم نشرح ومحورها : 


فحڈث 4 وتبداً سورة الشرح بقوله تعالی: : ات نشرح لك صدرك .. چا فالأوامر 
اتاو اتی و وت ي سورة الضحى تتوسط بين تل كير بالنعم 9 ألم بجدك یما 


سی ۳ رر 
قارف © خآ فرح للك مدرلك.. .. © فصلة السورتين ببعضهما لاتحفی . 


۶ ۴ ت 


ی میدو عه بقسه ١‏ یه ھی لا تیدا ا ما E:‏ بعاد ها سورة 


ي والتين مه £ ھی رد يقس 6 ذا شمر ال آن سورة # ألم نشرح 4 هي دباية 
تو حم( : واكام 3 ف معاثیا تید أا تفصل قيما بعد مقدمة سورة البقرة » آي : في 


فولہ تعایی : : سے بای الاس اد ادمع الذي چا والذين من 6 
فارغب 1 ۳ 1 7 لف التي ات بعد مشدهة ہے البقرة ول سی ۳1 ابص ری َ8 


009 7 - ای ع 4 ١‏ 5 0 2 حت ۱ 
سعوی هو العبادة ا قا سورة اتر ح تدی عن انر یق الذي به يتحفق رسو 


+ سے 


Ev 


ين ۰ وس يننا مد ی یه یگل امعاتي العلیا ابی حضمت غثيها السور امس السابقة غل 
عسو رات ب © ألم نشرح هه © إن التحمق بالخضائص العلیا من | کر اه الیتبر » والحض عل حعام 


1 
اع 7- سا 
۱ د ۱ ۱ || > 1 
الف م بالاغتاق + و الاطعام , و الا ا وانتواضی بابصہر r‏ ۾ العطان عامة ع 


2 1 7 ۱ ۴ ائلیٰ جو اج فد بانیتامی ٭ ٭ اچد ست سی الله 0 ان شدخ المعانی 
2 ۳ 
7 ور 9 2 9 5 5 1 . 1 “O‏ 1 ۳ 1 
یٹ ۱ اا بحن با ا إذا 15 شان ا نيا تعب 5 العبادة ژر اف الله 


ری ما ای وا لی ربك فارغب © ومن ثم فان سورة ( آم نشرح ) 
تش ح الصریق او اللہ رو وهو القدوة العلیا لكل 7پ بذك المسلمون ۽ 


مر 


وغل قذر اذ المسلم من سلا المقام یتحقق بالا الي العليا التي دک كنا انور السابقة ‏ 


إن للسورة - ككل سورة - سياقها الخاص ؛ وضلتها بمخورھا و صلتها ہما قیلھا 


5 009 
ت و 
سلوا رک ررر چ یور 
ہی ےو و چ ص ا مر و م2 سو وا ہے جي ١‏ ات 7 8 تش صو صح 
الث سم سے ل صدرك ري ووضعنا عنك وزرك رج الذی انقض ظهرك رگ 
ام سر مز وت دم ٔ عر مړ رو كراج رو تي 3 و له کاچ گے 
٥ 0 ۳‏ 
ور EE‏ جو فان مع | م سرا ري إن مع العسر سرا ری 


چ آم نشرح لك صدرك # قال النسقي : استفهم عن التفاء الشرح على وجه 
الاثکار ۽ قافاد اثبات الشراج » فکانه قیال : :شم خدا للك فسوك یج آر فتاه بها 


الا ارت وذ ۷ مد 9+ یم لا 0 هبام - 


أودعناه العلوم وا حکمة حتی وسع ا التبوة ودعوة الثقلين ۔ فازلنا عنه الضيق وا حرج 
انذي يكون مع العمى وا جھل . وقال اب راہ و سای اب 
و اھ چو که وله  :‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام 4 ؛ وکا شرح الله صدره كذنك جعل شرع فيضا لها محا سهلاً لا حرج 
یه و إصرار ولاضيق لل ووضعنا غك وزرك 4 أي : حملك اثقیل » قال ابن 


ین .جا ۲ بسی  :‏ ليغفر لك الله ماتقڈم من ذنبك وماتأخر 4 وقال السفي : أي : 
حفغنا عدك أعباء التبوة والقيام بأمرهاء وقيل : ترك الأفضل مع إتيان الفاضل 0 


5” 


عاب مثلها . #الذي أنقض ظهرك 4 . قال ابن كثير: أي: أئقلك حله. 
تسس + اون : أثقلة حتی سمم نقيضه و هو صوت الا تقاط ں ل ورفضا لك كرك 4 
پیر 1 (رور رفع دک ره أن قرن پر الله لله في كلمة الشهادة والأذان و الافامة 
واخطب والتشهد وی غير موضع من القران : ۵ أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول © 
ومن يطع الله ورسوله # #إوالله ورسوله أحق أن يرضوه # وبي تسميته رسول الله 


5 ون 0 1 
و سبي الله و منه ذ گره س کشب. الاو لین پا 


وبعد أن عدّد الله عز وجل بعض نعمه على رسوله عه ومنبا تخفیف الحمل » تأ 
ققرة تبين أن سنته المطردة أن یجعل مع العسر یسرأ ‏ ولذلك قال تعالى  :‏ فإن مع 
العسر یسراً 4 قال ا أبن سر كتير : آخیر تعالى أن مع العسر پیر کی را ثم أكد هذا ا خر 
8 إن مع العسر یسراً 4 . قال النسفي : (كأنه قال : خحولناك ما خولناك فلا تيأس من 
فضل الله فإن مع العسم لعسر الذي نع فيه یسر ۱ أي : إن مع الشدة یسرا) تال النسفي : 
وجوء بلقظ (مع) لثاية مقار ية الیسر العسر زيادة في التسلية ولتقوية القلوب . وقال 
سعيد بن جبیر عن قتادة ؛ وکر لنا أن رسول الله مر بشر أصحابه بيده الاية فقال : 
الحالتين فهو 

له  :‏ فان 


مج الجر پیا امس یت اقم ر الأول مین الثاني و اسر تعدد . 


غاددت الفقرة الأولى بعض نعم الله غر وجل على رسوله عم ثم ذكرت الفقرة 


اس يبب عسر یسرین 4 . قال ماود نز اتور 


۳5 as: 


مره + 4 الیسم منک . فتعدد و هذا قال ن یعلب عمسم ر یبن ۷ يعدي 


هه دة حطر ر عن وجل ف مر افقة الیسر للعسر حتى یریلہ ؛ وفي ذلك نعمة 


OA‏ (۹4) سورة الشرح 5 تفر الأيغم: ن 40150 4 و كلمة في سيا 


۳ 
2 
دع 


2 


آخری» وعدة من ی وجل فاذا یتح ن میب الا بر سو 


1 شی . قال تعانی اور کو وو ود مس في : إذا فرغت من 
دعوة اخلق خی فاجتيد في عبادة ارب جر وان ربك فارشب © سا نید بت 
راق الیۂ سرت( و لاجا أل إلا فضله متوكلاً عليه . وقال ابن كثير في الآينين : 
ر اي : إ3" فرغت من آمور الدئیا وأشغاها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة + يوقم 
الج تشیطا فار غ البال 0 » حلص رباك التية والرغبة ) بل ور ۱9 يتين أقوال آخر 


ستراها قي رد .نی أرجصة أله آمر ُرسول الف عم با و هه 
الفراغ من | شغال الدنیا والدعوة . وال یقبل على الله عز .وجل با لدعاء » فان العيادة 
والدعاء زاد الطریق لتجاو ز اعنة + و مظهر العبو دیة الخائصة لله عر وجل شكرا له ۽ 


وواضح أن المراد بالتعب التعب في الصلاة » فالصلاة هي ذروة العبادة , 
كلمة في السياق : 


روم لا من خلال عرض السورة سياقها الخاص ٠‏ ورأينا أنبا تأمر بالصلاة 
والدغاء » وذلك يعرفنا على أن الصلاة والدعاء داخلان في العبادة » فهي تفصیل لقوله 
تعال : طز یا أا افاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلکم لعلکم تقو تتقون 46 
ومن صلة السورة با حور نعلم أن هذا طريق للتفوی التي فصّلت فيا السور الخمس 


7 
۱ 


السابقة على سورة ‏ ألم نشرح 4 من مجموعتها . 
الفوائد : 

١‏ - ذهب بعضهم ذهاباً بعیداً إلى أن الراد بالشرح في الآية حادئة شق الصدر ؛ 
وهر معنى بعيد . ومع هذا فقد ذكره ابن كثير ونحن ننقله للفائدة . قال ابن كثير : 
( وقيل ؛ الراد بقوله : و ألم نشرح لك صدرك # شرح صدره لیلة الإسراء کا تقدم 
من رواية مالك بن صعضعة وقد آورده الترمذي ههنا + وهذا وان کات واقعاً ليلة 
الاسرای 5 رواه مالك بن معصعة؛ ولك لامتافاۃء فاك مر اح ںی ا 


فعل بصدره ثيلة الاسراء ؛ وما نشا عته من انشر ح المعدوي أيضاء فالله أعلم , 


مادنا حول الایتین ( ١‏ + ۲) قسم المفصل ٦۵۸۱‏ 
٠ 0 3‏ ۰ 0 

روی عبد الله بن رون پل بن کعب اك ابا هريرة کال جریثا على اد يسال 
پڪ ا الله عو ع رم ماع ری ها ٤‏ ار سول الہ سااول حا ریت ھن 


ل ی قاری ر ال e Ê‏ وقال : «لقد سالت ياأبا هريرة ؛ اي في 
انصحراء ابن عشر سيين وأشهر ؛ وإذا بكلام فوق رأسي ؛ وإذا رجل يقول لرجل : أهو 
هر ۷ فاستشبلاني وجوه 3 رع عدي راس + الفط تر حل ی قط ۰ وثياب لم أرها 
على أخد قط ء فاقبلا إل یشان حتی أخذ کل واحد مديما بمضدي لاأجد لأحدغها 
مسا 4 قال اع تصاحبه ؛ أضجعه » فاضجماني بلا قضر ٠‏ ولاهضر : فقال أحدهها 
لساحیه د البق مدرد م هوی حدما إلى مندري فلقة نیما أرى يلا عم ولا رمع ۲ 
فقال له: اعرج الغل + والحسد » فأخرج شيعا كهيئة العلقة ٹم ثم نبذها فطرحها : فقال له : 
أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي آعرج شبه الفضة ثم هر إبيام رجلی الفتى فقال: أعد 
واسلم ء فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ؛ ورحمة للکبیر ۷ . 

حط أن ايه ن كثير قدّم لهذا القول بكلمة (وقیل ) التي تفيد التضعيف فحادثة شقٌ 
الصدر OS‏ وجي یز ¿ سورة الشرح لا تشحدّت عا بل 
تتحدّث عن شرح الصدر بالإسلام ‏ آفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 


84 


ربه © . 

۲ - عند قوله تعال : © ورفعدا لك ذكرك 4 قال ابن كثير ؛ ( قال مجاهد: 
لاذ گر لا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ,0 الله + و قال 
فتادة : رفع الله وک i‏ ی والآخرةء فليس خطيب RN SE‏ 
(لا ينادي جا آشهد آن لا إنه إلا الله وأن محمداً رسول الله - وروی ابن ۽ جریر عن ابي 
سعيك ع رسول الله ج آ نه قال : (أتاني جبریل فقال : إن ریپ وربك شرف ی 


تسیا يت 
رفعت ذكرك 1 ۽ قال : الله أغلم وت + زوا ۳ كرت رت معني ۲ و کذا رو اه انين آي حاتم 
سناده , وروی این بی حاتم غن ابن عياس قال ؛ قال E TOA‏ 


سل وت أن ا ار هد که بر ل الما فتیم من سخرت له الریے ج ومنہم من 


يي | لوق ء قال : يا محمد أ أجدك يتيماً فاويدك ؟ قلت : بل بى تارب ؛ قال : أ أجدك 
ضا فهدك 4 قلت ؛ ابل تارنب + فال : i:‏ أجدك عائلا فأغنيتك ؟ قلت : بلى یارب ؛ 

ل: أه أشرح لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك اعت با لی یارب ۱ . وروی ابو نعم في 
و عن انس قال. 4 اقا وجول لله عي : الما فرغت ما آمرني يه من اعر 


۷۲ و "٩‏ (84) سورة الم + 


۱ ۱ 1 ۷ 2 ۳ ۳ 
إنه ۾ يكن لبي قبلي الا وقد کرمته » جعلت ابراهم 
علیلا ووچ کمما 3 و سخرت لداود أخيال ٤‏ و ليجات اريم والشیاطین ۽ 
؟ قال : أو نیس قد اعطیتك افضل من ذلك كله 


ھی و2 و 

افي لادک از کے کرت افع ؟ وجعلت صدور أعتك أتاجیل يقركون القران ظاھراً وم 
اعطها امة ؟ و اعصیتك كيرا من كلوز عرشي حول ولاقوة لا بالله کو العظم ) 
وحکی البغوي عن این عباس و ماهد 3 امراف بذك الأذان يعني : ےہ ص۲ 


۳ - عند قوله تعال ؛ ‏ فإن مع العسر يسراً رت ھی یا کا 
كثير : ( روی ابن اي حاتم عن أنس بن مالك قال : كان البي عر جالسا وحياله جحر 
فقال: الو جاء العسر فدخل هذا الجحر جاء اليسر حتی یدحل عليه فيخرجه» فانزل 


الله غز .وجا ل  :‏ فإن مع العسر یسرا : إن مع العسر يسرا ‏ ورواه ابو بكر ابزار , 
مسنده و لفظه : ال لو اغا لحت ر ختی یدخل سے لخاء اليسر حتى تخرجه ۷ تم 


ل: ظ فإن مع العسر يسراً > إن مع العسر یسرأ ثم قال الہزار : لا تعلم رواه عن 
نس إلا عنائك بن شر بج ( قلت ) وقد قال فيه آبو حاتم ار از 5 گی : قي خدیته ضعف ‏ ولکن 


9 ماج ن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن فسعود موقوفا. وروی اين أي 


ا سر تک ویر نوا سر اوہ ولب عبر عق می شف جوک او 
حرير عرد اسر فا جع انض مق يوم را قرا و هو یضحك وهو ین 
هن يغلب عسر يسرين » لن يغلب غسر يسرين ء فإن مع العستر يترا ؛ إن مع العسبر 
پمیر 10و كلا روه عن ای ترسلا وکال سعيد عن اح PIRE‏ 


ہا 5 ری مر ۰ کال سز لے 0 
بتر احی‌جابه جاده الارة E‏ ل : لن يخلب تخسر پس رین ١‏ و معنى یکا ان العسبر معرف ی 


ال اتیل و مقر ۵ ¢ 4 اچد جکر CEE‏ 4 وهدا قال ۳ زر آپ رعا کے یٹ ا ۸ ا 

١ 1 0 2 1 ۳۳ 

قو به قان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هه فالعسم اول عه اشاي و الیستر 
۳ ا 5 ۹ ماد ے 

تعدخ وروی الین ټم نھان عد الي هر یر ۵ ال وخ لله EE‏ قال: ۸ دز العو نه 


- اة فوله تعال : 34 فاذا فرعت فان إلى ربك فارغب © . فا 

4 معي او و قوف ار نصب . وإلى ربك رعب ۲ 2 فال 
سای .3 ارہ كذ فرخت عرز موہ تنل خاد في غيالاة الوك > تن نج عبطي 
صي له تخا ۽ فاد يده سس فاجة.ك في الدعاء واختلف أنه قبل السلام آو 


۱ 
20 


بعاد 1 هو جه الا تصمای مرا كباله آزه ا عدد عليه تعمه الب ةة و مو اعیده ای بعثه على 


اہ أي في ا حجموعة الثانية عشرة هر قسم المفصل قسم الفصّل ریت 


الشكر والاجتہاد في العبادة والنصب فیا ء وأن یواصل بين بعضها وبعض . ولا يخي وقناً 
من أوقاثة مہا فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى ) . وقال ابن كثير : ( أي : إذا فرعت 
می اجوز الدئیا وأشغالها وقطعت علائقها فالصب إلى العبادة. وقم إليها نشيطا فار غ 
الال و حلص لرباث النية والرغبة » ومن هذا القبيل قوله لم في الحدديث التفق على 
صسته : « لاصلاة مخضرة طعام ولا وهو یدافعه الأحبنات » وفوله عة «إذا أقيمت 
الصلاة و حضر العشاء فابدؤوا بالعشاء» فال مجاهد في هذه ود فرغ س آمر 
الدنيا ققمت إلى الصلاة فانصب لربك وفي رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في 
حاجتك . وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل » وابن عباس 
تعوه؛ وف رواية عن ابن جود و یب 174 ۶ فارغب 4 بعد فراغك من 
الصلاة وأنت جالس؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن س : فإذا فرغت فانصب يعني 
في الدعاء . وقال زید ابن أسلم والصبحاك 9 فرغت 4 أي: من الجهاد 
© فانصب 4 أي: في العبادة. # وإلى ربك فارغب ‏ قال الثوري: اجعل نيتك 
ورغبتك إلى اللہ عز وجل ) , 

كلمة أخيرة في ا جموعة الثانية عشرة من قسم الفصل : 

رأينا أن الجموغة الثانية غشرة قد فصلت ف اامیای و الطریق + فاقامت ضر حا 
جديداً فى موضوع إا التقوى» وتحرير الانسان من الكفر . ففصنلت في التقوى 
عل فيا لتق ات ال رت اطي ان التقوى ؛ 


ات بد معاي من قبل 


وقد رأینا أن كل سو رڈا ميق سور القران فیها جدید » وهذا معنی أحببنا تر کیزة 
ولفت النضر إليه في اجموعات ت الأخبرة حتی لايقنهم فاهم أن شيعا من القران ن يغني عن 
بهي القران » نعم إن كل جرع مر ن أجراء القران اع وكل مجموغة من مجموعانه 4 تدکر 
ا > فمن هذه الحیثیة فكل جزء من القرآن بل السورة الواحدة منه 
كافية لت كير لن آراد آن 55 چو الق ران مجموعه هو الذي به كمل الدين » 
ور لف کر لقصل کر یہ وب کی بيد و8 مي اتاد ترج 
مایلزمه من المعاني القرانبة إلا بمجموع القرآن . 


)۹١( 4‏ سورة الشرح كلمة أخيرة في المجموعة الثانية عشرة من قسم المفصّل 


وقد رأينا في المجموعة الثانية عشرة مااعتدنا أن ثراه في كل مجموعة من تكامل 
وصلات » کا رأينا أن لكل سورة منہا سياقها الخاص » وصلتها با قبلها وما بعدها » 
و لنتقل إلى مجموعة جديدة هي اجموعة الثالثة عشرة . 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتشمل سور : 
التین : والعلق + والقدر » 
والبينة > والزلزلة 


في انجموعة الثالئة عشرة من قسم الفصل 


74 ٤ 
E ۳ û earl it امش ۳ ا‎ 
اس وج‎ e اوه عو اشن تقشم د مس سور ۲ و فا لك عل سے رھ سی‎ 
6 ۱ 0 27 1 1 1 
E : سك کار عانعن ججوعة حدیده‎ 2,7٥ 
¢ 3 
1 ع 0 2 واه ل ۲ 5 کیا ۳4 ددم ا ۱ ۳ اليك‎ ١ 
میور 3 ل مذ تالي سورة العاديات > وهی عبادوعة بقسم ها يشير إى ان سورة الزنرلة‎ 
0 
5 ہم ہے پت لا طف‎ ۶ Ln 57 
سای )سج و الا حظ الم سورہ اع عر له ستحد سی ت انين اة 5 و هیده وھ‎ 
اھ ات اڈ کا 7 | یو‎ 1 UR 
3 کار یں‎ A ہی‎ ۷ ۹1 7 5 5 
چ بإذا © وقد راید من قبل ال کل سورة بدات بإذا كانت مايه مجموعة ؛ وهدا بمعلتا‎ 
ج‎ 3 
۳۳ a سرک‎ al 8 ١ ا‎ 
بت ٹس ان سو رد بر اد مب یھ مو سب‎ 


میت 


۳۳۹ ۳ + ستو دم ۳ هه ٦٦‏ هم > 5 ۹۹ باه - ب 5 
تفص ككل مجموعة - في مقدمة سورة البقرة إلى حیث يفف تفعبیلها الذي تقودنا الیه 


وعل هذا فان احموغة الال سم 3 بدایہا سے ورڈ اود و مايا سو رة او 1 فهي 


العلق تفصل ق مابعد انقدمة مباشرة ۾ 


ربكم الذي وا والذين من فبلکم لعلكم تتقون که وتأتي سورة القدر لتفضّل في 


سس له لجرا 
میاو خی و EATEN‏ عي +3 رضن ىه وی 
المسمدينه :و لصاو وا للام رس ول ادو اوح اید 


م 
اس وا 


رت تب لیت نك ات اک می ايلم 
5 ای مر ر 


۳ 1 ها قشم انفصسّل ٩۸و ٩‏ 


سور اليه تفصا ف عقا مه سورد البقرة و دان ا شه 
َ‫ * ردن 1 ۱ E ۱ ١‏ 0 
1 + حر 
الکاف رین پایعت . و لدلق كله لته بالكللام خد الہ کید ین في مقدمة سورة 


ثم رددناه أسفل ماف الا الین ير مگ قاد انير اس کی 4 


3 


فالصلة واضبحة بين نباية سورة ألم سرح 46 ربدا سورة اين : فسورة # ألم 


5 
5 
نشر : تد 202۷ ل الصاح ع و سور 8 ٤‏ الثيت تبين أنه ا حلاص من السقه سقو د ط إلا بالاجان 


۷ 
« ایا العلا . 
ی 9 
وقال الانومي عن سورة الین : ( وايبا مان آیات في قوشم جميعاً . ولا ذكر 
سبحانه في السورة السابقة حال اکنل النوغ الا نساني بالا تفاق 6 یا اکما کل انلم عن 
و جا عل الاطلاق صبى الله تعالى عليه و 3 ص و جا گی هده ات 211 ۳۹ 


۰ ةج" ٩:‏ 1 سنو 3 التیٰ رة اس ۲ ایا ) ۸ کے ۱ 


4 002 
سس الم یت 


سے ند ۰ یر ھ8 ۲ سر 2 7 11 2 عي مر چم 
مار سے سے سے >٤‏ لے ضز ور ٤ج‏ عرص مر ے‫ 

٠ ۳ 5‏ پور 
حَلَقَنا آلإنسان 4 قاس تقر جه هلق سیت م 
ھت 7۲ یں ج عرس کر اخ ع ا ےو رلاود 8 
اھر E‏ سم ار رو ہی 


پک 


5 عم ٤ج‏ وم م 
بس ام ۳ ۴ 
بعد بالدین ۹ اليس الله باح کین 539 


۸ 7 3 8 07 ۱ 1 0 ل 1 ۰ 
الأشجار امسر 0 وطور سنن © اي 3 : جيل سسا ۾ شو خبل د کي کم لله عليه 
ی غلية اسللام 0 وهذا البلد الآمین # قال این كثير : یعتی : مكة .. ولاخلاف 
x‏ + 


3 330 1 2 2 5 : بط | و زا 9 ۲ ندز 5 ]سے 
3 ذذلت ۳ فان انسقی 2 0 و معلی | ۱ لقسم بده دیا ۰ لا بانة ع ہم فا البقا ع 
٦‏ 1 5 1 5 ہے ۲ ۰ 
انبار ہق ما ھہ تا مود ایی ه الجر یت پسسیی الا ثبياه ۲ الأو لياع 1 قسبت اشن 
r 4 3‏ ع - بن ۶ 
٦‏ 1 ۔ ۱ کا 1 ؟ 1 5 5 ۰ 
وال زیتون مھاجر راهم ۾ هو نك عيسنى + تسيو 3 1 و اتصور : انختاں اندي نودي شنة 


ۆس ` + مکة مکان شیت الدتي هو سماد ا حن ۾ موا ميقا ۾ میعثه صله ات الله 


1 
1 


3 3 3 2 
اي ابن كتير : زم قال بعض الآئمة - أن ؛ ٹی لاقسام الاربعة -؛ هذه محال ثلاثة 
۱ 70 : 2 7 ۰ 9 
بعت الله یی 3 ۾ لحد مٹہا سا راتا فى - نج الوك اعم اضیحاب الشرائع الکبار (قالاوی ) 


محلة این واتريتوك وهي یت القدس التي بست الله فما طیمی این مهم عليه اسلام 


ESA‏ وشو ات الا هب ال س وغمه کات امش 0 هو ایق ز سا فيه جا صل ابله 


عليه واه و سار قالوا: وی لخر او راو د کر هده الأماكن الا نه سام اللہ من ضور 


۰ ع 
سیناء د يعا : الذي کلم الله یلچ چو ي بن عمرال - واشرق یں تاكول سے لی .+ 
مخ بی ادم لاك بعت الله مله عيبي واستعل هرا جس فاران يعنى سرا 
ھا 2 چ > 
3 1 الله 9 3 
كه انق رما الله منبا محمدا کا فد کرهم مخبرا عنم على الترتیب الوجودي بحسب 
1 


چچ ف الز ماك وهدا آقسم با شرف 2 الاشرف ميه ۾ بالاشرف منج ) . 

0 0 سن تقوم 4 
حستپا ) وقال اسفي: ی ف یں و ا جم رد وی سا ا 
ردذناة أسفل سافلين تی قال ابن کثیر + أ : إلى الناز :.. أي ؛ ثم يعد چا سین 
کی 2 روغ ماو ایس ۽ وقال التسفي ای ! ثم کان 
عاقية آمره. حین و یشکر نعمة تلك الخلقة الحسنة القوعة السو وية أن رددناه أسفل من 
سشل : > یا ور عي ۷ : يغلي ! أقبح من قبخ صورة وهم اجا الدار » او اسفل من 


۱ > رب ند لا 5 
۳ یسر ری ہہ 


انی '' 


ع 

۰ 0 5 4 ۱۹۰ 15 اس 50 1 1 
سقل من آهل الذر کات .ا آو 3 رددیاه بعد دنل اتقو چم و التحسين اسفل من سقل في 
ا وا ع اد سے الہ جه :۱ 7 ۵ 3 
جس الضورة والشحا ل حیث نحكسناه في خلقه فقوم ظھرہ بعد اعتداله + وايض شعره 
بعاد سواده » وتٹٹن جلده : و کل “جمغه وتضرة ؛ وتغير کل شىء مند ؛ فمشيه دلف ۰ 


۾ صو له خقات ‏ وقوه ضعف ۰ و شهامته خرف ) . 


آقول : وقد رد ابن كثير هذا القول الأخير ؛ ولو اعتاره ابن جرير ؛ فقال : ( ولو 
كان هذا هو المراد نا مين اسضاء المؤمدين هن ذلك » لآن افرع قد یضیب بعضهم . 
وا المراد ماذکرناه كقوله تعالى : # والعصر + إن الانسان لفي خسر د إلا الذین 
امنوا وعملوا الصالحات © فپڑلاء #یردود إن أسقل سافلين بل ظ فلهم أجر غير 
مدوب # أي : غير مقطوع ). وی :۱ وهدا یو كد كلام ابن كثير أن المراد رده أسقل 
سافلين في الآحرة » بدليل أن اللسٹٹنین ذكر ما م في الأصرية. فیا ذهس إل او ن جریر 


معاد . قال التسفى : 


0 
ےہ 


موجه ضعیف . # فما يكذبك بعد بالدي ن # اي با حزاء 
١‏ اخصاب السات على طريقة عو يم ی O‏ هذا البیان 


القاصع والبرهان الساطع - بالجزاء ؟ أو المعنى : إن خلق الإنسان من نظفة > وتقويمه 


۲ (۵) سورة الین تفسير الآية ( 4 ) وكلمة في السياق 


بشو أ سوياً » وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يمل ويستوي » ثم تمكيسه إ إلى أن يبلغ 
ارذل العمر + ؛ لاترى دليلاً أوضح منه على قدرة الخالق ء وأن من قدر على خلق الإنسان 
وعلى هذا كله لم يعجز عن إعادته ؛ فما سيب تكديبك با جزاء أو الخطاب لرسول الله 
عله أي : فمن يسيك إلى الکذب بعد هذا الدليل ۴ فما بمعنى : من ) 


آقول : إن ابن كثير لم يذكر إلا الاتجاه الأول مع ملاحظة أنه لایفسر # أسفل 
سافلين ‏ با ذكره النسفي . قال ابن كثير : ( فما يكذبك - أي : ياابن ادم - بعد 
بالدين أي : بالجزاء في العاد ؛ ولقد علمت البداءة » وعرفت أن من قدر على البداءة فهو 
قادر على الرجعة بطريق الأولى: فأيّ شىء يحملك على التکذیب بالعاد » وقد عرفت 
هذا ؟ روف ابن اي عام قن متضور قال : قلت لمجاهد : ظ فما يكذبك بعد 
بالدين 4 عنی به النبي عي ؟ قال : معلا الله غنی به الانسان + وهگذا تال عگرمة 
وغيره ) . 

۲ أليس الله بأحكم الحاكمين 4 قال ابن كثير : ( أي : أما هو أحكم الحاكمين 
لابجور» ولا يظلم أحداً و E‏ ههد سه ال ام 
ظلمه ) وقال اللسفي : هذا وعيد للکفار ء وآنه تحکم علہم با هم آهله ؛ وهو من 
الحكم والقضاء ) والله أعلم . 
كلمة في السیاق : 


۱ - دللت السورة على الیوم الآخر بکمال خلق الانسان » وبکمال عدل الله عز 
وجل ؛ فکمال خلق الانسان يقتضي تكليفاً » وهذا يقتضي مجازاة للمحسن بإحسانه » 
وللمسیء بإساءته » وهذا يقتضي یوماً اخر ه و کال غدل الله يقتضبي محاسبة » وفصل 
قصاء بن امحسنن والسیتین » وهذا يقتضي يوماً آخر » وأمام هذا وهذا فقد عجبت 
السورة من أن یو جد أحد یکذب بالیوم الاخر , 

۲ - بينت السورة أن الناجین هم الومنون العاملون ء وأن افلکی فی ذلك اليوم هم 
من لیسوا کذلك . وني ذلك دعوة إلى الايماك والعمل الصاح . 

- إن القسم بالطور ومکة في سورة بتحدث بها عن اليوم الآخر واضح الناسبة 
فعدا عن کون کال خلق الانسان يدل على البوم الاخر » فإن رسالات الله فی الطور ومكة 
و متابت التين والزیتون تو كد ذلك . 


کلمة في سياق سورة النين قسم الفضل وى 


6 - في ال لمع في القسم بین التين والزیتون + وبين الطور ومكة » تذكير للإنسان 
بنوعين من التعم : تعمة الفاكهة والأدم ء ونعمة الرسالة ؛ و كان ذلك بين يدي الد كير 
عة خسن قر كبية. » ومی هذا الودج حلی اناجب :ين القسم والتقنسم عليه » وسياق 
السورة ء یستطیع القاریء أن يعرف حكمة مجىء الاقسام في سورها . 


۵ - عرفا ما مر السياق الخاص للسورة ؛ فلنر صلة السورة بمحورها من سورة 
البقرة + آي : مقدمة سورة البقرة : 

في مقدمة کتابدا ( الرسول عله ) تحدثنا عن کون الانسان مخلوقا متفرداً ؛ ومن جملة 
تفرده تفرده في خلقته ؛ واستدللنا على ذلك بقوله تعالى  :‏ لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقوم 4 وفصلنا في ذلك » وقلنا في الباية : إن القاعدة الكلية : على قدر 
ماتعطي تطالب ومن ثم فأنت مكلف أيها الإنسان ء وفی کتابتا (جند الله ثقافة وأخلاقاً) 
برهنا على أن ما يطالب به كل إنسان هو التفوی » وتقوى كل إنسان بحسب مسؤوليته ) 
إذا أد ركنا هذه المعاني ندرك صلة سورة (والتین) بمقدمة سورة البقرة التي تتحدث عن 
الكافري ن والتقین ؛ فأنت أيها الانسان خلقت في أحسن تقوم » هذا يقتضي تکلیفاً 
و خساپ ؛ التكليف هو التقوى التي مدارها على الإيمان والعمل الصا » والحساب 
سیأتی يوم القيامة . قإذا کفرت للك النار ء وإذا اتقیت فلك الأجر الداثم أي : الخلود في 
الجبة . دعنا الان نتذكر مقدمة سورة البقرة وخاصة ماورد فيا في شان التقین 
والکافرین . ۵ الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين > الذين يؤمبون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم یفقون ۰ والذين یمنون با أنزل إليك وماأنزل من 

قبلك وبالآخرة هم يوقنون .. أولئك على هدى من رہم وأولتك هم الفلحون + إن 
الذين كفروا سواء علیہم آآنذرتهم أم لم تنذرهم لایژمنون + خم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 . 

في هذه الایات يكن أن نرجع أمر التقوى إلى الإبمان والعمل سد وا ترجع 
الکفر الذي يرافقه رفض الانذار إلى إنكار الیرم الآخر ء وقد فصّلت سورة التين في 
ذلك فحضت على الإيمان وق الصالح ؛ وأقامت الحجة على منكري اليوم الاخر » 
وهذا يأني فی سياق تذكير الانسان بأنه مكلف . وهکذا نجد أن سورة التین فصّلت في 
مقدمة سورة البفرة ء فأعطننا جدیداً ء إذ ذكرت. سبب التکلیف : وأقامت الحجة على 
أن اليوم الاخحر اث ء وأقامت الحجة على الكافرين + وحضّت على التقوی » وببذا كله 


۶4 (55) سورة الین فائدتان حول الایتین اٹ ۸ ) 


یتضح لدينا كيف أن للسورة سياقها الخاص ؛ وصبلابا محورها + ومن قبل ذكرنا صلیبا 
با قبلها » و ستری فیما بعد صا با بعدها . وقد رأينا أن فیا جدیداً کثیر ترا یل ورة 


فی القر ان 
الفوائك : 


راء بن عازب 6ل ابي عله برق سره آعدی کی ال 
مويق اجدا آحسن تا ۲ قرامة مثه + اشر ج الجماعة في کتهم ) . 


۲ - یستدل القائلون بالتناسخ على هذا التناسخ الزعوم المشؤوع اللعون بقوله 
تعالى : # ثم رددناه أسفل سافلين 4 ولا ندري یف يستدل بهذه الآية على ذلك + مع 
العلم أن القول بالتناسخ الغاء لموضوع الا یجان بالیوم الاخر » نينا السورة تضبٌ في 
التدليل على اليوم الاخر ‏ والقران كله يصب في التدليل على اليوم الاحر » فكيف 
يستدل باية على ها ینقض سورتها » وعلى ماینقض القران كله » والقران لایتتاقض . 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً » وال لقول بأن الآية تفيد التباسخ نقض للقران كله . اقشلا 
عن أنه تبعل القرآن متناقضاً » إن أئمة الاسلام مجمعون على أن هذه الآية لیس ها إلا 
تفسيران ‏ فاما أنّها في الآحرة » أو في الدتياء فرده إلى أسفل سافلين إن كان في الدتياء 
فذلك مابحدث للإنسان من هرم وعجز وشیخوخة + وعلى هذا فالاستثناء فی الآية التي 
تأني بعد ذلك استناء منقطع ۔ ويكون المعنى ‏ قال النسفي : ( أي ؛ ولکن الذين كانوا 
صالحين من الهرمى والزمنى فلهم ثواب غير منقطع على طاعتیم وصبرهم على الابتلاء 
بالشيخوخة وافرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة ) . 

هذا إذا فسٹرث الآية على أن المراد بها الدنيا ؛ وان كان المراد بها الاخرة فواضح » ولو 
أن إنساناً تمل أدنى تأمّل للسورة لراها تنقض كلام الملحدين هوّلاء من وجوه كثيرة 
ويكفي أن نذكر عايلي : قال تعالى  :‏ ثم رددناه أسفل سافلين : .الا الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون 4 . فاذا كانت المسألة تناسخاً فان الأجر 
يكون ممنوناً أي : مقطوعاً: لأن الانسان في دورة التتاسخ سیموت ۰ ولكنني أستدرك 
بعد هذا فأقول ؛ بنا يفلح الخطاب مع آناس يعقلون وهؤلاء - والله- لا یعقلون . 


۳ - ناسبة قوله تعالى : ظ أليس الله باحکم الحاكمين 4 قال ابن كثير : ( وقد 


فائدة حول الاية ظ أليس الله بأحكم الخاكمين 4 قسم المفصّل ٦٦۹۶‏ 


قدمنا في حديث أي هريرة مرفوعاً ناذا قرأ أحدكم طوالتين والزيتون 4 فأق آخرها 
ط أليس الله بأحكم الحاكمين 4 فليقل : وأنا على ذلك من الشاهدين 4). 


٭ ند ۷ 


ولننتقل إلى تفسير سورة العلق . 


۰۳ 


کم جب سے 


كلمة قي سورة العلق ومحورها قسم المفصّل ‏ 5645 
كلمة في سورة العلق ومحورها : 


بعد مقدمة سورة؛ البقرة يأني قوله تعالى:: ع یا ایا الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . وبعد سورة الین تأي سورة العلق مبدوءة 
بقوله تعالى : نظ اقرأ باسم ربك الذي خلق + خلق الإنسان من علق 4 لاحظ قوله 
تعالى: بث خلق الإنسان من علق 4 وضلته بقوله تعالى: و الذي خلقکم والذين من 
قبلكم # وصلة : : ل[ إقرأي بقوله : 9 اعبدوا # فالقراءة عبادة عندما تكون محقيقاً 
لأمر الله عز وجل » ونجد في السورة قوله تعالی : ل أرأيت إن كان على افدی و أمر 
التقوى # وصلة ذلك بكلمة التقوی الواردة في اية ا حور واضحة ‏ ثم إن السورة تح 
بقوله تعالى  :‏ كلا لاتطعه واسجد واقترب 4 ذلك واضح الصلة بقوله 2 
ظ اعبدوا ربكم 4 وسنری صلة السورة بمجورها باتفصیل أثناء. عرضها . 


رآینا أن سورة التین تنتپي بقوله تعالى  :‏ فما يكذبك بعد بالدین ¢ ورآینا أن آحد 
الاتجاهين في تفسيرها أن الخطاب لرسول الله عة وتقدیره : فمن يكذيك بعد هذا 
البيان. ياخمد فی. أمر الیوم الآخر والجزاء والحساب ؟ وأن الاتجاه الآخر في الآية : فما 
حملك أا الانسان على العکذیب بالسا؟ وتأتي سورة العلق بعد ذلك لعخاطب 
رسول ل الله َي ( اقرا باسم ربك 6 نزن القراءة المأمور با هي الیل على أن بو 
الدين ات فللسورة صلتها الواضحة.بما قبلها . 


وسورة الغين فضّلت تي انندمة سورة البقرة . وکا أن الاية التي جاءت بعد مقدمة 
سورة البقرة فضّلت في الطريق للسحمّی, بالتقوی؛ والتحرّر من الكفر والتفاق + فان 
سورة العلق تأي لتحقق با دعت إليه سورة ال من ولتحرّر نما آنذرت منه سورة التين» 
ومن العلوم أن سورة العلى - وخاصة بدايتبا- كانت أول ماترل من القر لقران ۰ فأن 
نراها نی لها تتفق مع ترتیب هذا القران؛ وبما یتسجم مع نظامه »فلك دلیل على أن 
القران ترتیبه توقیقی» وعل أن هذا القران من .عند الله ليس للصنعة البشرية افيه 


زصب ۰ 


لقد رآینا في سورة النين کلاماً عن الانسان وعن خلقه في أحسن تقويم » وعن 
الصوارف التي تصرفه عن القيام بالتكليف » ونلاحظ أن سورة العلق تكمل الحديث 
ظڑ كلا إن الانسان ليطغى + أن راه استغتی إن إلى ربك الرجعی 4 . وهکذا تتكامل 
سور ا جموعة الثالثة عشرة مع بعضها . فلتبداً عرض السورة . 


السورة 


وتتألف من تسم عشرة اية وهذه هي : 


ا 
4 مس > مرس م ری حر حر یے م 2 ے ےم م وم دو لاسا ل 
اقرا ہامے ربك الذى خلق ني خاق الإ سن من علق رق افرا وربك 


عر و هم" 


الگ ري الیل بقل رق عم اوسن 76 یم ي 
الفقرة الثانية 


اد 


سے توج اس م عبس فیپ ال 4 کے ایض 2 عن جاتن ج پر و سج 

كلا إن الإنسلن لیطغیع رق أن رءاه استغنع چ إن إل ربك آلرجۍ رق 

ے وم 7 حوم ليع رد # ہے ام تج سر و مر خر ت تحر و تر اس ہی 

ارکت الذى یہی تی عبدا اذا ص 25 آر٤بت‏ إن کان عل أشدئ 
د وج 


ہی تو اد ۔ سے وعم سح سس اض شرع کچ رو جد ) 2٤‏ مر مر ہے 
ناو اس بانتقوی دين ارءیت إن كذب وتول ري الر بعلم يانالله بریٰ 


تفسير الفقرة الأول من السورة وهي الآيات ( ۱ - 8 ) تسم الفصل ٩٩۹۰۱‏ 


عم وس ۴۴۷ 


چ بت[ بنته لسفعا بالناصية 9 ایو تہ 0 


Ere:‏ وا رور م 


تفسير الفقرة الأولى : 


ظإ اقرأ باسم ربك اللي خلق چا آپ: علق کل خی ۴ز مض من بین 
الخلوقات في الذكر الانسان فقال : بے خلق الإنسان من علق »4 أي : من علقة » أي ؛: 
من حیوان منوي ؛ أو الراد بذلك المرحلة الأول للجنين بعد التقاء الحيوان النوي 
بالبويضة » والسوال : ماذا يقرأ ؟ فالرسول تل الذي وجه له المخنطاب أول مرة 
لاا اقول : يفهم من السياق ؛ أن الراد بالقراءة قراءة اخلوقات بالتفکر والتأمل 
فيكون العنی - والله أعلم -: اقرا هذا الكون وهذا الانسان باسم الله عز وجل؛ 
ملاحظاً أله الخالق » وهو معنی أخذه بعضهم وأعطاه مضموناً عملياً ٠‏ وجعله اساسا في 
السیر إلى الله عر وجلء ونقطة انطلاق فإ اقرأ وربك الاکرم 4 أي : الذي له الکمال 
ف زيادة كرعه على كل كرح : أقول : هذا وعد من الله عر وجل لمن قرأ الکون 
وامخاوقات باسمه تعالى أن يكرمه بالا کرام العظيم» حيث يفتح عليه من العلوم مالم یفتحه 
غلى غبره : قما من إنسان يقرأ الکون باسم الله عز وجل » إلا ويغطيه الله عز وجل من 
العلوم دقيقها وجلیلها ب الذي علم بالقلم 4 أي : علم الکتابة بالقلم » أو علم علم العلوم 
اکٹ برة المتولد بعضها من بعض بواسطة القلم «إعلم الإنسان مالم یعلم . قال ابن 
کی EE‏ ن كرمه تعالى أن علم الإنسان مالم يعلم فشرّفه وكرّمه بالعلم» وهو القدر 
الذي امتاز به أبو البريّة ادم على الملائكة , أقول : لعل معنى الآية أن الله عز وجل هو 
الذي علم الانسان العلوم الکثيرة التي ماکان للإنسان » آن یعلمها لول توفيق الله عز و جل 
وعطاؤة » فضار العبی العام للایات الثلاث : اقرأ الکون والانسان باسم الله عز وجل » 
فإنك. إن قرأت فإن الله عر وجل الذي علم الانسا بالقلم ء الذي علم الانسان مالم 
تعلم > سيتكرّم عليك بالعلوم الكثيرة العظيمة » وهكذا أكدت هذه الایات ماورد في 
لین الارن من الأ بالقراءة » ووعدت القارىء بالاکرام؛ وهذا معنی فطن له 
بعضهمء وأعطوه حقه » فاكرم الله صالحيهم با کرامات خاضة + ولان هذه الایات 
الخمس هي أول ماتزل من القران فلنقف عتدها . 


۹۴ (۹۹) سورة العلق فائدتاك حول أول آیات نزلت من القران 


الفوائد : 

١‏ - عند قوله تعال  :‏ اقرا وريك الأكرم ۰ الذي علّم بالقلم کیاں موی 
مالم يعلم 4 قال اللسفي : ( وكأنه ليس وراء التکرم بإفادة الفوائد العلعیة تكرّم . 
فدل على این ترص راك عم یاد مال پنموا رچ مين ظلمة الجهل إلى نور العلم » 
و نبه على فضل علم الکتابة لما فيه من المنافع العظيمة » ومادولت العلوم : ولا قیدت 
اشکم ء ولاضبطت أخبار الأولين ۰ ولا کتب الله المنزلة إلا بالكتابة + وئولا هی نا 
لکفی ) . 

۲ - قال ابن كثير ؛ و الايد الخمس : ( روق الامام أحمد عن غائشة قالت + ول 
ما بدیء به رسول الہ و من الوحي الرؤيا الصادقة في اللوم + فكان لايرى رؤيا الا 


جات مثل ای یمه بل الخلاء فکان پائی حراء فیتحنت فيه - وهو 
ید = الاما وات المدد > ویترود لك م برجع الج رہ لها سی تج 
8 وغو في غار حراء : فجایه المللك فم فقال : 3 قال رسول الله ی : 
«فقلت ماأنا بقارىء - قال - فأحذني فغطتی حتی بلغ مبي الد ثم أرسلني فقال 
اقرأً فقلت ؛ ما ره ننتي الاي جی يلغ مني اخید : ثم أرسلني ؛ فقال : 
اقرا » فقلت : ماآنا بقارىء » قغطني الثالثة حتی بلغ مني الجهد + ثم أرسلني ء فقال : 
# اقرأ باسم ربك الذي خلق # حتى ب بلغ ظ مالم یعلم ‏ قال : فرجع يها ترجف 
بوادره ختى دخل على خديجة فقال : «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع 
فقال ؛ یا خديجة مالي ؟4 وآخبرها الخبر وقال : «قد خشیت على نفسبي ) فقالت له : 
كلا آبشر فوالله لايخزيك الله أبداً؛ إئك لتصل اثرحم , وتصدق الحديث » وتحمل 
الكل ؛ وتقري الضيف + وتعين على نوائب الحق ؛ ثم انطلقت به خديحة حتى آتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصبي ؛ وهو ابن عم خديجة آخعي با ؛ و کان 
انرأ قد تنصر في الجاهلية وكان یتب الكتاب العزبي » و کتب بالعربية من الإتجيل 
ما شاء الله آن یکتب ؛ و کال شیمخا شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت خديجة : أي ابن روف 
م ن ابن أعيك ؟ فقال ورقة : ١‏ ابن أخي . ماتری ؟ فاخبره رسول الله يه ما رای 
كك يرا د ها موق لتيل عل سرع د اس تچ علدا د اک أكون حا 
حين يخر جلك قوملك ؛ فقال رسول الله عا ای ا و مخرحی ب8 شال ورف :نم 1 


كلام صاحب الظلال عن حادثة ابتداء الوحي قسم المفصّل ٠٦٠٠۴‏ 


يأت رجل قط ما جثت به إلا عودي ؛ وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً مم 
يدشب ورقة أن توفي ؛ وفتر تر الوحي فترة حتى حزن رسول الله لگ - فيما بلغنا - حزناً 
غدا منه مرارا كي يتردى من رژوس شواهق الجبال » فكلما أو بذروة جبل ۾ لكي 
يلقي نفسه منه تبدی له جبريل فقال : ياعشد إللق رسول اللہ حقا » فيسكن بذاك 
جاشه ‏ وتقر نفسه فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لعل ذلك فإذا وی بتروة 
الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . فاول 
شىء نزل من القران هذه الآيات الكريات المباركات ؛ وهن أول رحمة رحم الله بها 
العباد » وأؤل نعمة أتعم الله بها علیہم » وفيها التنبيه على ابتداء خلق الانسان من علقة » 
ون من كرمه تعالى أن علم الائسان مالم يعلم: فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي 
امتاز به أبو البرية- آدم- على الملائكة ؛ والعلم تارة يكون في الأذهان » وتارة يكون في 
اسان ؛ وتارة يكون في الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ور . والر می بستلزمهما من 
غير عكس فلهذا قال  :‏ اقرا وربك الأكرم ء الذي عم بالقلم : علم الانسان مالم 
يعلم 46 وف الأثر : «قيدوا العلم بالكتابة» وفيه أيضاً : و من عمل بما علم ورثه الله علم 
مالم يكن یعلم ۷ ) . 

قال صاحب الظلال معلقاً على حادثة ابتداء الوخي : ر وقفت هنا أمام هذا الحادث 
الذي طالا قرأناه في كتب. السيرة وفی كنب التفسير » ثم مررنا به وتركناه » أو تلبقنا 
عئدة قليلا ثم جاوزناه !. 


اه حادث ضخم . ضخم جداً . ضخم إلى غير حد . ومهما حاولنا الیوم أن خبط 
بضخامته » فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا . 

إنه حادث ضخم بحقيقته ‏ وضخم بدلالته . وضخم بآثارہ في حياة البشرية جميعاً . 
وهذه اللحظة التي تم فیہا هذا الحادث تعد - بغير مبالغة - هي اعظم لحظة مرت بهده 
الارض في تاريخها الطويل . ماحقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ؟. 

حقيقته أن الله جل جلاله : العظم الجبار القهار المتكبر ء مالك الملك كله ء قد 
تكرم - في عليائه - فالتقت إلى هذه الخليقة المسماة بالانسان » القابعة فی ركن من 
أركان الكون لا يكاد بُری اسه : الأرض . وكرم هذه الخليقة باختیار واحد منها ليكون 
ملتقى وره الاشي » ومستودع حكمته : ومهبط كلماته » ومتل قدره الذي يريده - 
سبحانه - ذه الخليقة . 


$ (۹7) سورة العلق كلام صاحب الظلال عن حادثة ابتداء الوحي 


وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد , تتكشف جوانب من عظمتها حين بتصور 
الانسان - قدر طاقته - عظمة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية . ويتصور في ظلها حقيقة 
العبودية ادو دة الخادثة الفانية , م يستشعر وفع هذه العناية الربانية ۳۳ ال ق 
الإنساني + ويتذوق حلاوة هذا الشعور ؛ ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال .. 
وهو يتصور كلمات الله ؛ تتجاوب بہا جنبات الوجود كله ؛ منژلة لهذا الانسان في 
ذلك الركن النزوي من أركان الوجود الضغیلة . 

وها دلالة هذا الحادث ؟ 


دلالته - في جانب الله سبحانه - أنه ذو الفضل الواسع » والرحمة السابعة ء الكريم 
الودود المنان. , يفيض من عطائه و رحمته يلا سیب ولاعلة » سوی أن الفیض والعطاء 
بعض صفائه الذاتية الکرة . 

ودلالته - في جانب الانسان - أن الله - سپحانه - قد أكرمه کرامة لایکاد 
یتصورها » ولا یلك أن یشکرها . وان هذه وحدها لا يابض ها شکره ولو قضی عمره 
راکعاً ساجدا .. هذه .. أن یذ کره الله » ويلتقت إليه > ویصله به ء ونختار من جتسه 
رسولاً يوحي إليه بکلماته . وان تصبح الأرض .. مسکنه .. مهبطاً فده الکلمات التي 
تتجاوب بها جنیات الوجود في خشوع وابتهال . 

فأما آثار هذا الحادث اطائل فی حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . 
بدأت فی تحویل حط التاریخ ؛ ميذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الانساني .. منذ أن 
تخذدبت الجهة التي يتطلع لها الانسان ویتلقی عا تصوراته وقيمه وموازينه .. إا 
ليست الارض وليس الحوى .. إنما هي السماء والوحي الاهي . 

ومنذ هذه اللحظة عاش آهل الأرض الذين استفرت في أرواحهم هذه الحقيقة , في 
كنف اللہ ورعايته المباشرة الظاهرة . عاشوا يتطلعونَ إلى الله مباشرة في كل امرهم , 
کیره ف صغيرة . سول ويتحر كوك نیت عین الله . ویتوقعون أن تن وبيج = 
سيحانه - فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة . تردهم عن الخطأ وتقودهم إلى 
الصواب .. وف كل ليلة کانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل علیہم من الله وحي يحدثهم بما 
في نفوسهم + ويفضل في مشكلاتهم ؛ ويقول لحم : خذوا هذا ودعوا ذاك ! 


إنه الخادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة . الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه 


كلمة في سياق الفقرة الأولى من السورة قسم الفصّل ٩۹۱۰۵‏ 
الأرض وانتبی عهد . والذي كان فرقاناً في تاریخ البشر لاف تاریخ أمة ولا جيل ٠‏ والدي 
سحلته جنبات الوجود كله وهي تتجاو ب به , و سجله الم اضیر اسان ٠‏ وبقي أن 
پتلفت هذا الغ لضمير الیوم على تلك الذ کری العظيمة ولا ییساھا . وأن یذ کر دائما آنه 
میلاد جحدید للانسانية لم يشهده إلا هرة واحدة في الزمان ..) 


كلمة فی السیاق : 


١‏ - قال تعالى في مور السورة : ل یا آیها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم 
واللافن عن فاكم لملکم ون + اللي جمل تکم الارض فرااً والسماه باه وآیزل 

من السماء ماءٌ فأخرج به من الغمرات رزقاً لکم , فلا تجعلوا لله آنداداً وأنم 
۳ وقد جاءت الایات الخمس لتأمر بقراية الکون والانسان باسم الله عز 
وجلء ووعدت على هذه القراءة بالاکرام بالعلم من الله الذي علم الانسان بواسطة 
وبغیر واسطة » ومن صلة الفقرة بمحورها نعلم أن قراءة الکون والحياة باسم اللہ عز 
وجل عبادة من العبادات الوصلة للتقوی . 

۲ - ذکر حور السورة خلق الانسان » وجل الأرض فراشاً » والسماء بناء ء 
وإنزال الطر من السماء ؛ وإخراج الثمرات به » وكل ذلك هما ينبغي أن يقرأه الانسان 
باسم الله عز وجل » ولاشك أن هذه القراءة تفضي إلى الشكر والتوحيد والتقوی 
والعيادة . وئی الآيات الخمس التي مرت معنا في سورة العلق ذکرنا الله عز وجل أنه 
الخالق ء وأنه الذي خلق الانسان من علق» واه الأكرم» وأنّه الذي علّم بالقلم ء وأنه 
الذي علم الانسان مام یعلم ۰ وهي معان تقتضي غبودیة واعترافاً لله عز وجل بالفضل 
وقياماً بالشگر » والتزاماً بالتفوى ؛ ولكن الانسان بدلاً من أن يقابل اللعم الخاصة 
والعامة بالعبادة و التقوی ؛ أي : بالشکرء فاته يزداد علقیاناً كلما زاد غنی . وهذا الذي 
سجلته الفقرة الثانية . 


4 * 4 ۷ ۷ ۰ ۷ ۰ ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ مر وہ رہ 


ل كلا 4 کلمة يراد با الردع » وهي في هذا السیاق تفید أن اساً لایقرآون 


)۱۹ - ٩ ( سورة العلق تفسير الفقرة الثالية من السورة وهي الآيات‎ )43( ۶٦ 


الکو والحياة باسم اللہ عر وجل؛ ولا يرتبون عا ى ذلك مايتبغي أن يترتب ؛ وأن هناك 
اسا لايشكرؤن نعمة اللہ عر وجل في التعلم وا خلق والعطاء » ومن ثم قال رظ 
بإ إن الإنسان ليطغى أن راہ 4 أي : : أن رأى نفسه ‏ استغنى 4 مال أر عم 
جاه + بدالا من أ محف كلاف كل ال لایسبه > وولا مین أن دوف 
بالعبادة والتقوى یکفره . قال ابن کثیر : ( تخبر تعالى عن الانسان أنه ذو فرح وآشر 
وبطر وطغيان » إذا رأى نفسه واستغنى و کثر ماله ) ثم تهدّده وتوعده ووعظه فقال : 
ظ إن إلى ربك الرجعى ‏ أي : إلى الله المصير والمرجع وسيحاسبك على مالك من أين 
جمعته وفع أنفقته ؟ . وقال النسفي : ( هذا #بديد للإنسان من عاقبة الظغیان على طريقة 
الالتفات .. أي : إن رجوعك إلى ربك» فيجازيك على طغيانك ) . 

ذكرت الآيات الثلاث طبيعة الانسان الکافر » وأنذرته ووضفت هذه الطبيعة 
بالطغیان كلما رای نہ مستغنياً ۽ ثم يعرض اللہ عر وجل علینا تموذجاً لطغيان 
الانسان . 


أ-8 أرأيت الذي ينبى عبداً إذا صلى 4 هذا أول مظهر من مظاهر الطغيان » أن 
ينبي إنسان إنساناً عن الصلاة عبادة لله عز وجل » وا خطاب في الآية الأولى لرسول الله 
َه لافتاً نظره إلى طغيان هذا الانسان » وأنه نموذج على الطغيان كأثر عن رؤية 
الااستفناء . 


ب - ١‏ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوی 4 والخطاب هنا على رأي 
السفي للرسول عي ء وهو الذي ترججحه » والذي یراہ ابن كثير أن الخطاب هذا 
الناهي قال : أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تباه على الطريقة المستقيمة في فعله ؛ أو 
أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجرہ وتتوعده على صلاته . أقول :+ الذي أرجحه أن 
الخطاب للرسول يلك : ألا ترى أن هذا الإنسان لو كان على الهدى أو أمر بالتقوی 
لیس ذلك أجود له وأحسن بدلاً من أن ينبى عن افدی وعن التقوى بنبيه عن الصلاة » 
فدلّت الآيتان على أن من مظاهر الطغيان عدم الاهتداء » وعدم الأمر بالتقرى . 

ج  -‏ أرأيت 4 یاحمد ظ إن كذب 4 هذا الاهي عن الصلاة 1 وتولى 4 
أي : أغرض أي : کذب بالحق وأعرض عنه ۷ ألم يعلم بأن الله يرى 4 قال السفي : 
أي : ويطلع على أحواله من هداه وضلاله » فيجازيه على حسب حاله ء وهذا وعید . 


هه 


گلمة في السياق الخاص للفقرة الثانية قسم الفصضّل ۲۲۰۱۷ 


وقال ابن كثير ۰( ي : آما علم هذا الناهي لهذا الهتدي أ ن اللہ يراه » ويسمع كلامه ؛ 
و سیجاز یه gt‏ اجزاء !م . 


كلمة في السیاق ؛ 


١‏ - رأينا أن من مظاهر الظغيان النبي عر عن الصلاة ؛ وترك اشدی + ويرك الامر 
بالتقو ی و التگفایب و الاعر اضش عن دعوة الله غر وجل وهذا هو الذي يقابل به اکر 
الخلق يعم اللہ عز وجل » وقد ذکر الله غز وجل هؤلاء برؤية الله إیاھم ليكفوا 
ويترجروا ؛ والموڈج الأرذل بد أبو جهل : وهو الذي نزلت فيه الآيات » قال 
زی یر ات ی کر هقاس لعته الله - توعد ال لببيّ کل على الصلاة عند البیٹ . 

۲ - دعا اللہ عز و ۾ حا ل في حور السورة الناس جميعاً للعبادة والتفوى » وفي هذا الجزء 

من الفقرة الثانية رأينا أن هناك ناسا يقابلون نعم الله عز و وجل بالطغیان ‏ فبدلاً من أن 
يصلوا و پعبدوا يتبون عن الصلاة ء ويدلاً من أن يبتدوا ويأمروا بالتقوى يفعلون العكس ؛ 
وبدلاً من أن يصدّقوا ويعملوا یکذبوث ویعرضون . ومن هذا الملحظ ندرك صلة 
مامر معنا من الفقرة الثانية بمحور السورة . 

۳ - من قوله تعال تعقيباً غلى مواقف هذا الطاغي الناهي  :‏ ألم يعلم بأن الله 
بری # ندرك أن سہب الطغيان واللپي عن الصلاة » وسبب عدم افدی والتقوی » 
و سیب العکدیے والتولی > هو الجهل با عز وجل والغفلة عله » ولذلك فان تر بية 
النفس البشرية على مراقبة الله عز وجل » والسير بها إلى ذلك هو السر ر الاعظم في تطهير 
النفس البشرية من كل أمراضها ؛ وهذا كذلك مما فطن له صالحو الصوفية > فر كوا 

عليه فوصلوا في علم التربية الإسلامية إلى مالم يصل إليه غيرهم . 


# - ويك ان عرض لله عر وجل فوذجاً على طغيان × الطغاة ومن ذلك عرفنا أن 


الطاغي یتبی عن الصلاة ء فإن جرع جديداً من الفقرة الثانية يأقي مهدداً هذا الانسان 
ہیناً له عقوہته . 


*  ,+-ب هم و‎ ٤ 


)٦ ۸‏ سورة العلق تفسير الآيات ( ١٠‏ - ۷۹ ) 


كلا 4 ردع هذا الطاغي النامي ظ اشن لم يته 4 قال النسفي : علا هو فيه . 
وقال ابن كثير : أي: لفن ۸ برجم عما هو فيه من الشقاق والعناد 8 لنسفعاً 
بالناصية # الناصية : مقدّم الرأس قال التسفي : ( أي : لتأخذن يناصيته ولنسحینہ بها 
إلى النار » والسفع : القبض على الشىء وجذبه بشدّة ) ل ناصية كاذبة خاطئة 4 أي 
كاذب صاحہا في مقاله » خاطىء في أفعاله . ظ قليدع 4 بومتذ ‏ ناديه 4 النادي : 
اجلس الذي يتمع فيه القوم » والراد أهل النادي . قال ابن كثير : أي : قومه 
وعشیرثه ۰ أي : لیدغھم يستنصر بم ل سدع الزبانية # قال انچ كثير : وهم 
ملائكة العذاب حتی يعلم من يغلب أحربنا أو حزبه . قال النسفی : ( والزبانية لغة : 
الشرط ؛ الواحد زيينة من الزین وهو الدفع » والراد ملائكة العذاب ) . 


رو 4 ۱ 4 عل و و و ۱ هه ۰ #۷ 


وبعد أن ذكر الله عز وجل هذا الطاغي لاقي عن الخير ووعظه وآنذره » تأي الآية 
الأخيرة في السورة نھن رسول الله و عن طاعة هذا الائسان و ره بالسجود 
والتقرب إلى الله » وهو خطاب للأمة كلها قال تعالى : ل كلا لاتطعه کہ قال 
النسفي : أي: اثبت على ماأنت عليه من عصیانه # واسجد 4 أي: ودم على 


سجودك ؛ يريد الصلاة 38 واقترب © قال الاس : آي: وتقرب إلى ربك بالسجوة: 


ينباك عنه , عن الداومة على العبادة و کارا : وصل حیث شعت ولاتباله ؛ فان الله 
حافظطك و ناضر لك » وهو یعصمك من الناس + واسجد واقترب . 
كلمة في السياق : 

۹ -آمر حور السورة من سورة اتبقرة الناس جمیعاً بعبادة الله ؛ وترلك الشر لك كرا 
له عز وجل » ومن سورة العلق تعلم أن الئاس أمام هذا الامر قسجان : عباد متقول ۰ 
وطغاة کافرون + وذللك من مظاهر صلة السورة مشحورھا . 

۲ - فصّلت السورة في محورها فأرتنا بعض مظاهر من العبادة + وأمرت معا تقایل 
مو اقف الذين لا پسنتجیبون لأمر الله غر وجل › واخلاصة العملية للسورة اا ۳ 


1 


قوائد حول الايات ( ۱۷ - ۲۱۹ قسم الفصنل 11.4 


بقراءة الكون والحياة باسم الله عز وجل » وتنہی عن طاعة الكافرين » وتأمر بالسجود 
والتقرّب إلى الله عز وجل . 

,و رأينا آثناء عرضنا للسورة سياقها الخاض ؛ وصلتبا بمحورها وصلتها با 
قبلها؛ وسٹری صلتها بجا بعدها فيما بعد وقد رأيبا أن فيها الجديد الكثير . 
الفوائد : 

١‏ - في وجه الناسبة بین سورتي التین والعلق قال الالوسي : ( ولا ذكر سبحانه في 
سورة التين خلق الانسان في أحسن تقوم بین عر وجل هنا أنه تعالى خلق الانسان من 
علق ؛ فکان ماتقدم كالبيان للعلة الضورية ء وهذا كالبيان للعلة المادية » وذكر سبحانه 
هتا أيضاً من أحوال الإنسان في الآخرة ماهو أبسط مما ذكره عر وجل هناك ) . 

۲ - عند قوله تعالی سر ی ہیں ء صنداع الزبانية ‏ قال ابن کثبر وی 
کو ابن عباس قال : قال أبو جهل : لن رأيت محمداً یصلی عند الكعبة لأطأن 
عل عنقه فبلغ البي عله فقال : لقن فعل لأخحذته اللائکة) . وكذا رواه الترمذي 
والنسانی في تفسيريبماء وهكذا 34 ابن جرير بإسناده. وروى أحمد والترمذي 

والساي وابن جرير وهذا لفظه عن ١‏ بن عباس قال : كان رسول الله مه بصلي عند 
لقام قمت يد أب جهل بن حقام ففال : يامد أم أك عن هذا ؟ وتوعدہ فأغلظ له 
رسول الله َيه وانتبره فقال : یاحمد باي شیء تهددنی * آما والله إنی لا کثر هذا الو ادي 
ناديا فأنزل الله ل # فلید ع نادیه ۔ سند غ الزبانية 4 وقال ابن عباس : لو دعا نادیه 
لأحذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذي : حسن صحیح ) . 


میتی کی E‏ اب ee Re‏ 
79 العيد عق ويه با ساجد شکور اعد و تقدم ایضا أن رسول ل الل مه كان 
يسجد في # إذا السماء انشقت 4 وذ اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 ) . 

۽ - من الأمراض التي ظهرت في القرتين الأخيرين - کاثر عن التقدم العلمي - 
شمه ن الا جال باستعتائة عرن الله عز وجا » ولذلك کات الدعوة لك N:‏ العبادة فِ 

ور الا ۱ وجل 
هذین القرنين على أشدّها » وقد تاثر في ذلك الكثيرون من ابناء السلغین ۰ فتركوا 
الصلاة » واستباتوا بامر ديهم > ومن هثل هذا ندر لد بر ىع قو له تعالى : 4 كلا 


۰ ()) سررة العلق فائدة حول الآية (۱۹) 


لا تطعه واسجد واقترب # في سياق السورة التي جاء فيا : # كلا إن الانسان 
لیطغی أن راه استغنى 46 إن في السورة الدّوا ء الناجع لمواجهة دعوات الطغيان في كل 
الخصه تعصور ؛ وان هن آهم مانداوي نم دغوات سینا الأدية ماذکرتة لا لسورة في بدایتہا 
وف نایب  :‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 ظ واسجد واقترب 46 ولذلك كان من 
الهم جداً أن یکون لكل .هنا بحظه الجا من قراءة الكون باسم لله ؛ ومن السجود 
الکفیر لله » أعرف بعض , الشاش أصابتهم شكوك وهواجم ں فلوا على أن يعطوا لأنفسهم 
فرص تأمل كثيرة في أج زا هذا الكون سفلیه وغلویه » و کلما استد کرو | جزعا منه 
ذکروا اسم الله » وتذ کروا أنه ا حالق » وكان لذلك أثره في شفاء قلوبهم وزيادة إيماتهم 


E‏ 2ھ مم ر ا 
لحَمْديَه ‏ لص لو لعل رسول 


ص۱ سس 


الو واله وا 


رم 


ا 


ر 
سے 


تقدم صاحب الظلال لسورة القدر قسم الفضّل ٩۰۱۴‏ 


بين يدي سورة القدر 


قم صاحب الظلال لسورة القدر بقوله : (احدیث في هذه السورة عن تلك الليلة 
الو عو دة الشهودة اي سجلها الوجود كله في مرح وغبطة وابتهال . ليلة الاتصال 
المطلق بین الأرض وا ملا الأعلى . ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمد مه . ليلة 
ذلك الحدث العطم الذي ۸ تشهد الأرض مثله في عظمته » وفي دلالته ء وف اثارہ في 
حياة البشرية جمیعاً ؛ العظمة الٹی لايحيط بها الإدراك البشري  :‏ إنا أنزلناه في ليلة 
القدر . وماأدراك ماليلة القدر + ليلة القدر خير من ألف شهر 4. 

والنصوص القرانية التي تذکر هذا الحديث تكاد ترف وتنير . بل هي تفیض بالنور 
افادیء الساري الرائق الودود . نور الله الشرق في قرانه  :‏ انا نز اه ف 71 
لقدر ‏ ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم ورواحهم طوال الليلة ی ن الأرض واللا 
الأعلى : © تبزل املائکۃ والروح فيا بإذن ربهم من کل أمر ‏ .. ونور الفجر الذي 
تعره التصوض مناسقاً مع نور الوحي ونور الملائكة » وروح السلام ی 
الوجود وعلى الأرواح السبارية في هذا الوجود : # سلام هي حتى مطلع الفجر کچ 

والليلة التي تتحدث عنہا السورة وهي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان : 
# انا أنزلناه في ليلة هباركة إنا كنا منذرین : فیا يفرق كل أمر حکم + آمراً من 
عندنا انا كنا مرسلین ‏ رمة من ربك إنه هو السميع العلم ‏ . والعروف آنها ليلة 

الل 7 ا عررة تایه( اهر با اي ال و ا 
هدى للناس وبینات من افدی والفرقان ‏ .. أي : التي بدأ فيا ترول القرآن على 
قلب الرسول عو یبلغه إلى الناس . وف رواية ابن ییا أن أول الوحي بمطلع سورة 


2 


العلق کان في شهر رمضان » ورسول اله لے پتسنث فی غار خراء ) . 


كلمة 5 سورة القدر ومحورها 


یلو و رو ا سد کہ 
إن كنم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فات تقوا النار التي وقودها الناس وا حجارة 


۶ (97) سورة القدر سورة القدر و آیاما ر ۰-۱ ) 


آعدت للکافرین 4 لاحظ قوله تعالى : 8 وان كنتم في ریب تھا نژلنا على عبدنا 4 ثم 
لاح بداية سورة القدر : فو إنا أنزلناه في ليلة القدر ‏ فالصلة واضحة بين الم 
وا حور وستری ذلك بااتفصیل . 


بدات سورة العلق بقولة سال  :‏ اقرأ 4 وانتبت بقوله تعا لی  :‏ واسجد 
واقترب 4 ا خطاب متو جه ال رسول ا ا وه في بداية السورة» ونهایتا وسورة 
القدر تتحدّث عن القرآن اللژل على عمد اء وهذا ول مظظهر من ل مظاهر الصلة بین 
سورت القدر والعلق ؛ إلا أن الصلة العظمى تظهر في کون سورة العلق أول مانرل من 
القران ء وتأق سورة القدر لعبين أن هذا القرآن الذي ابتدىء بسورة العلق » أنزله الله 
في ليلة القدر . فالصلات بین سورة ا لقدر والسورة قبلها متعدّدة . تلك آمرت بقراءة 
الکون باسم الله ؛ وآمرت بالسجو د والاقتراب » وهذه ذکرت ليلة » العمل فیہا یعدل 
ألف مرة ثواب العمل فیعا 8 


5 هد سن ھی ما میں نے 

اس له ارہ اجيم 
سم نو سے سے ور ی جو رر ی وھ مم ج مرگ وو عاو 
إنا ره فى له ادر رن وم ادرلك ماليلة القدر رق لبلة آلقدر 


نان قب دہ راتکه راوج فی اڈ ریم من کلام 


کر ب م 2~ ای جا 


د سم ھی یی مطل النر چ 
التغفسير : 


# إنا أنرلناه في ليلة القدر 6 قال النسفي : عظم القران حيث أسند إنزاله إليه دون 
7 ۲ 4 1 


قفص اهات السور5 الا تة قسم المفصّل "553١8‏ 


غیرہ ‏ وجاء بضمیرہ دون اسمه الظاهر للاستغناء بالتنبيه عليه » ورفع مقدار الوقت الذي 
أنرل فيه .. ومعني ليلة القدر : ليلة تقدیر الأمور » وقضائها » والقدر بمعنى : التقدير 
أو جیت بذلك لشرفها على سائر الليالي .. قال ابن كثير : ( يخير تعالى أنه أنزل القران 
في ليلة القدر وهي الليلة المباركة التي قال الله عر وجل : 3 إنا أنزلناه في ليلة 
هباركة ) وهي لیلة القدر » وهي من شهر رمضان کا قال تعالى  :‏ شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن بی قال ابن عباس وغيره : أتزل الله القران جملة واحدة من 
اللوح ا حفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة على رسول الله مَل » ثم قال تعالى معظماً لشأن ليلة القدر التي احتصها 
بإنرال الق ان العظم فيها ) . فقال  :‏ وما أدراك ما لیلة القدر 4 قال السفي : أي : 
م تبلغ درايتك غاية فضلها + ثم بين ذلك أي : فضلها بقوله  :‏ ليلة القدر خير من 
ألف شهر # لیس فیہا ليلة القدر . قال النسفي : وسبب ارتفاع فضلها إلى هذه الغاية 
مايوجد فيها من تنزل الملائكة والروح ء وفعل كل أمر حکم . ا مل الملائكة # 
أي : إلى السماء الدنيا أو إلى الأرض # والروح 46 قال النسفي : أي : جبريل أو خلق 
غير الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة أو الرحمة 9 فیها که أي : تي هذه الليلة . قال 
ابن كثير : ( أي : یکتر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها ء والملائكة يتنرلون مع 
تزل البركة والرحمة » کا يتنزلون عند تلاوة القران » ويحيطون بلق الذکر ء ويضعون 
اجنحتپم لطالب العلم بصدق تعظيماً له ء وأما الروح فقيل : المراد به ههنا جبريل عليه 
السلام ؛ فیکون من باب عطف الخاص على العام » وقیل : هم ضرب من الملائكة ) . 
والله أعلم .. 

ف اذه رم من كل أمر ‏ قان فی ؛ ای مول من أبعل كل أمر تا الل لك الس 
إلى قابل ‏ سلام هي قال النسفي : أي : ماهي إلا سلامة .. أي : لایقڈر الله فيبا 
إلا السلامة والخير » ويقطبي في غيرها بلاء وسلامة > أو ماهي إلا سلام لكثرة 
مایسلمون على المؤمبين» قيل ؛ لا بلقون موّمناً ولامؤسة إلا سلموا عليه في تلك الليلة : 
وقد حرم من السلام الذين کفرو! ‏ حتى مطلع الفجر # أي إلى وقت طلوع الفجر 
تھی نند من غياب الشمس إلى طلوع الفجر . 
كلمة في السياق : 


١‏ - عرفا الله عر وجل على فضل ليلة القدر في هذه السورة؛ لتعرف بذلك فضيلة 


5 (۹۷) سورة القدر فائدة حول الآية # ليلة القدر خير من ألف شهر # 


هذا القران الذي أترله في تلك الليلة » إن من اللوح ا حفوظ إلى السماء الدنيا أو من 
السماء إلى الأرض في ابتداء إنزاله على محمد عة . 

۲ - ومن إشعارنا بعظمة هذا القرال من خلال تعظم ليلة نزوله تعرف أن هذا 
القران من العظمة بحیث انه فوق الشكوك والريب » فالسورة دعوة إلى الايمان بهذا 
القرآن ء ومن ثم ندرك صلة السورة بمحورها من سورة البقرة ‏ وإن کم في ريب ممًا 
نزلنا على عبدنا 4 ومن هذا القرآن الذي آثرلناه في ليلة القدر  .‏ فأتوا بسورة من 
مثلہ وادعوا شهداء ۶ من دون الله إن كنتم صادقین + فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
الدار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت للکافرین # . 


ا - اسه ذکر ليلة القدر + قال السعابي. ؛ و وعي ليلة النسایع والعشرین من 
کے وی اب غیت ده چ عاصم عن ذر أن آبي بن کعب کان بحلف 

لى ليلة القدر آنا ليلة السابع والعشر لعشرين من رمضان » وعليه ا جمھور » ولعل الداعي 
ع إخفائها أن عيي من بریدها الليالى الكثيرة طلياً موافقتباء وهذا کاخفاء الصلاة 
الرسطی : واقيه الق » وساعة الاجابة في الجسعة ‏ ورضاه أي الطاعات » وغضبه في 
العاصي وفي الحدیث : « من أدركها یقول : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ۷ ) . 

۲ - بمتاسبة قوله تعال : ظ ليلة القدر خير من ألف شهر ‏ قال ابن كثير': 
( وقال سفیان اللوري : بلغنی عن جاهد : لبلة القدر خير من ألف شهر ‏ قال : عملها 
وصیامها وقيامها خير من آلف شهر » رواه ابن جرير . وروی ابن أي حاتم عن مجاهد : 
ليلة القدر خير من ألف شهر ء ليس في تلك الشهور ليلة القدر > وهكذا قال قتادة بن 
دعائة واتضافهيي وغير راحد موقال مرو بن قيس اللايي : عمل قيبا حير من عمل 
آلف شهر : وهذا القول بأنها أفضل من عبادة الف شهر ليس قيا ليلة القدر » هو اختیار 
ابن جرير > وهو الصواب لاماعداه + وهو كقوله وة : «رباط ليلة في سبيل الله حير 
من ألف ليلة فيما سواه من النازل» رواه أحمد وکا جاء في قاصد ا جمعة ببيئة حسنة ‏ 
ونية صالحة أنه یکتب له عمل سنة أجر صیامها وقيامها إلى غير ذلك هن ال معاني ال مشابہة 


للك . 


وروی الامام هد عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : لما خضر رمضان قال رسول 


فوائد حول الاية الأخيرة: في سورة القدر قسم الفصضّل ٩۱۱۷‏ 


الله کل : قد جاءک شهر رمضان شهر مبارك افترض الله علیکم ضيامه » تقتح فيه 
أبواب الجدة » وتغلق فيه آبواب الجحم ؛ وتغل فيه الشياطين : فيه ليلة خير من آلف 
شهر عن حرم رها ققد عترم زرواه الساق می عيدييك أيوت به + ولا كانت ليلة 
القدر تعدل عبادشبا عبادة آلف شهر ثبت في الصحیحین عن أتى هريرة آن رسول الله 
2 عي قال : امن قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غقر له ماتقدم من ذنبه» ) . 


۳ - بمناسبة فوله تعال : ل سلام هي حتى ج ایرپ ا کک 
( روی أبو داود الطيالسي عن ابن عباس أن رسول الله عي قال في ليلة القدر : «ليلة 
ممحة طلقة لا حارة ولا بار دة و تصبح تشر امو د رن وروی 0 
عاضم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله آن رسول اللہ ع قال : «إني رأيت ليلة 
القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواحر من لیالیبا ؛ وهي طلقة بلجت لا حارة ولا باردة ۽ 
كان فیہا قمرا » لا خرج شیطانبا حتی یضیء فجرها) ) . 

أقول : لعل هذه العلامات الكوتية تکون كذلك في منطقة من الأرض ء أو في سنة 
بعینبا في عصره عليه الصلاة والسلام . 

4 - عقد ابن کثبر فصولاً متعدّدة في اية الکلام عن سورة القدر ونحن نختار ههنا 
تیذا من كلامه : ( اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأثم السالفة أو هي من 
خصائص هذه الأمة ؟ غل قولین . قال أبو مصعب أحمد بن ألي بكر الزهري : حدشا 
مالك أنه بلغه أن رسول الله عه رای أعمار الناس قبله : أو ماشاء الله من ذلك فکانه 
تقاصر أعمار أمته أن لايبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر . فأعطاه الله 
يلة القدر خیراً من ألف شهر . وقد أسند من وجه آخر ء وهذا الذي قاله مالك يقتضي 
تخصیصی هده الأمة بليلة القدر ؛ وقد نقله صاحب العدة - أحد أئمة الشافعية = عن 
جمهور العلماءء قالله أعلم , وحكى الخطابي عليه بالاجماع ونقله الراضي جازماً به عن 
الذهب ‏ والذي دل عليه الحديث أنبا كانت في الأم ا ماضین کا هي في أمتنا . 

روى الإمام أحمد بن حنبل عن مرثد قال : سألت أبا ذر قلت “كيش سالت وول 
الله عي عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أُسأل الناس عنہاء قلت ؛ يارسول الله أخبرني 
عر ن ليلة القدر أني رمضان هي أو في غيره ؟ قال : «بل هي في رمضان» قلت : تکون 
مع الأنبياء ما کانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال ل : وبل هي إلى يوم 
القيامة ؛ قلت في ی رمضان هي ؟ قال : و اقسوها فی العشر الأول والعشر الأتخر » ثم 


۸ (۹۷) سورة القدر نقل عن ابن کثبر بمتاسبة عہایة الكلام عن سورة القدر 


حدث رسول الله يه وحدث » ثم اهتبلت غفلته قلت : في أيّ العشرين هي ؟ قال : 
« ابتغوها في العشر الأواخر » لاتسألني عن شىء بعدها» ٹم حدث رسول الل عل ٹم 
یلت غفلته نقلت : يارسول الله أقسمت غليك جتني عليك لما برتي في اي الفغر 
هي ؟ فغضب علي غضباً لم يغضب مثله منذ صحبته وقال : «اقسوها في السبع 
الاو احر » لاتسالني عن شىء بعدها) ورواه التسالي باسناده؛ ففيه دلالة على 
ماذکرناه » وفیه أنها تکون باقية إلى يوم القيامة في کل سنة بعد النبي به .. ولفا 
اقتضت الحكمة ابپامها لتعم العبادة جميع الشهر ق ابتغائها ویکون الاجتهاد في العشر 
الأخير أكثر ء ولہذا کان رسول اللہ عي یعتکف العشر الأواخر من رمضال حتی توفاه 
الله عز وجل ء ار ا ای جع ٠‏ زا ہن حدیث ناته .وها عن انك 
تر کہ سر اد چا مات الق اراس دی عقبلا نوات سا : كان 
رسول الله عي إذا دخل العشر أحيى اللیل » وأيقظ آهله ‏ وشڈ ازز .. آحرجاه » 
ولمسلم عنہا : كان رسول اللہ گل نہد في العشر مالا يجتبد في غيره » وهذا معنى قوفا 
وشد العزر » وقيل : المراد بذلك اعترال النساء » ویعتمل أن يكون كناية عن الامرین ما 
رواه الامام أحمد عن عائشة تشه قالت : كان رسول الله ع إذا بقي عشر من رمضان شد 
معزره واعتزل نساءه . انفرد به أحمد . وقد حكي عن مالك رحمه الله أن في جمیع ليالي 
العشر تطلب ليلة القدر على السواء لايترجح منها ليلة على أخرى : رأيته في شرح 
الرافعی رحمه الله » والمستحب الاکثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان 
أكثر ء وفي العشر الأخير منه ء ثم في أوتاره أكثر ؛ والمستحب أن يكار من هذا الدعاء : 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » ولا رواه الامام ا مد عن عبد الله بن بريدة أن 
عائشة قالت : يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما آدعو ؟ قال : « قولي : اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني» وقد رواه الترمذي والنساني وابن ۾ ماجہ عن عبد الله بن 
بريدة عن عائشة قالت : قلت : يارسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ماأقول 
فيها ؟ قال : «قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » وهذا لفظ الترمذي ثم 
قال : هذا حديث جسن صحيح » وأخرجه الحا في مستدركه » وقال : صحيح على 
شرط الشیخین + ورواه النساني أيضاً من طريق سفیان الثوري عن عائشة قالت : 
قلت : یارسول الله أرأیت إن وافقت ليلة القدر ما آقول فيبا ؟ قال : «قولي اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني » ) . 


ug mw‏ ص عد 


ر ر و کر ی 
ب فوا ررر 


کلمة في سورة البينة و محورها قسم الفصل ٩۶۰۲۱‏ 
كلمة في سورة البينة وحورها : 


رأينا في احر الآيتين - اللتين كان جزء منهما محور سورة القدر - قوله تعالى : 
٭ فاتقوا النار التي وقودها الباس والحجارة أعدّذت للکافرین 4 ثم يأني قوله تعالى : 
وبشتر الذين آمنوا وعملوا الصالحات آن هم جنات تجري من تحتها الأہار كلما 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به عتشاہباً وهم فہا 
أزواج مطهرة وهم فيا خالدون . إن الله لايستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما 
فوقها فأما الذين آمنوا فیعلمون أله الحق من ربيم وأمًا الذین كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مغلا يضل به كثيراً ومبدي به کغیراً ومایضل به إلا الفاسقين : الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ویفسدون في الأرض 
أولتك هم الخاسرون # . 

ففي هذه الآيات حدیث عن الكافرين والمؤمنين » وقي سورة البينة حديث عن 
الكافرين واستمرارهم على عنادهم » وبشارة للمؤمنين » فسورة البينة تفصل في هذ 
الایات الذ کورة ‏ سنرى » فهذه محورها 


رأيئا أن سورة القدر بدأت بقوله تعالى : إنا أنزلناه في ليلة القدر .. € فهي 
حديث عن القرآن ء والملاحظ أن سورة البيّنة تبدا بقوله تعالى : © لم يكن الدين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم الينة ۰ رسول من الله یلو 
صحفاً مطهرة . فیہا كتب قیّمة # فسورة اي تبدأ يالكلام عن عدم انفكاك أهل 
الكتاب والشرك عما هم فيه إلا بيعثة الرسول المنزل عليه القران » کا تتحدث عن 
موقف ھڑلاء من الرسول والقران بعد مابعث الرسول , وأتزل علية القران , فالصلة 
واضحة بين سورة القدر وسورة البينة . قال الألوسي : ( ووجه مناسبتها لما قبلها أن قوله 
تعالى فيا # لم يكن الذین 4 الح کالتعلیل لانزال القرآن » كأنه فيل : إنا أترلناه لأنه ۸ 
يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتهم رسول يثلو صحفا مطهرة وهي ذلك 
التزل فلا تغفل ) . 


5 (۹۸) سورة البينة سورة اليسة واياتها ١‏ - ۸ ) 


سورة البينة 


و تالف من نی ايات و هذه هی : 


وای وک ات ات ا 5 ا وت من عات سر زار 9 
RIS‏ ن اهلآلکتلب ی ا و ا 
کک سی ا ا شاعم ع يد ع عام کر ۶ وو عرسس زر 


SESE EA‏ وس کب فیس ې 


فیحق ضر صر ص آل خر ار ہے 


وما فرق الین اوتوا كتنب لامرن بعد ما جانيم لبینة 2 وما 


ها عام كج بن مر ار ےم س ہب سر گر و گر 


او دراه صن ال تا ار 
اسر ہہ القرسة ته إن اين ہت مر ال الوب 


۶ و سے سر اع ر ج ري ت 
A)‏ تار جو لين فیت ا وك هم شر الب وت 
K2‏ و حدر وم 2ك 7 وص + مر و قزر وس تج 
دیس شور وید تھے 
فی و جنا ل ترج ی 3 


دم جنات عدن ری من تا الا نہر ر لین قیبا بدا رضی آله 


531 


ررر چ رس گر و مرو سر سن سرب گر 


کی وین لك لمن خشی ربه > دق 
النفسسیر : 

© لم يكن الذين کفروا من أهل الكتاب 4 هم الیہود والنصاری ل والمشركين © 
قال ابن کثیر : والش رکون عيدة الأوثان والتيراك من العرب ومن العمجم . آقول : کل 


من لیس من آمل الکاپ ولیس تملا هو مش وقد لسن على أن أهل الکتاب 


والمشر كين كلهم كافرون ‏ منفکین 4 قال التسفي : ( أي : منفصلین عن الکفر ) 


« 0 01 
قسم الفصل ۳ 9 "9 


ل حتى تأئیہم البينة © قال النسفی : ر أي: الحجة الواضحة والمراد محمد عل > 
یقول اد و و پر ی وثبت عل 
من وض ) قال ابن كثير : ثم فسّر البيتة بقوله : 9 وسول من اللہ » أي : مد 
کل ا يتلر صحفا مطهرة 6 أي : يقرأ علیپم هذا الرسول صحقاً مطهرة من الباطل 
فيا 6 آي: ق هده الصحف ا كتب افيْعَة ي اي: مکتوبات مستقيمة + ناطقة 
باق والعدل . قال ابن جرير في الاية : آي: فی الصحف الطهرة كتنب من اللہ قيمة 
عادلة مستقيمة ليس فیہا خطأ؛ نبا من عند الله عر وجل فإ وماتفرق الذین أوتوا 
الکتاب ا ووی اسیا E‏ ول اب تفرقوا في أمر 
رسول الله عي بعد ماجاءتهم البينة ؛ أي ؛ بعد مابعث الرسول عة ع ء قال النسفي : 
فمليم م من أنكر نبوته بغياً وحسدا » ومهم من آمن » وانا أفرد آهل الکتاب يعد ما جمع 
أولاً بيهم وبين المشركين لا ٹہم کانوا على غلم به لوجوده فی کہم فلذا وصفوا 
بالتفرّق عنه ا وماأمروا # بهذا الدين وههذا القران 8 إلا ليعبدوا الله مخلضين له 
الدين # أي: من غير شرك ونفاق ل حنفاء # أي : مؤمئين بجمیع الرسل مائلين عن 
الأديان الباطلة # ويقيموا الصلاة ‏ وهي أشرف عبادات البدن 8 ويؤتوا الزكاة 4 
رهي الاحسان إلى الفقراء واحاو ‏ وذلك دين القيّمة * أي : دين الملة القيمة » قال 
ابن كثير : ( أي : الملة القائمة العادلة » أو الامة الستقيمة العتدلة » وقد استدل كثير 
م اة کال هري والشافعي بهذه الآبة الكريمة على أن الأعمال داخلة في الامان ) فإذا 
2 هذا مایامر به هذا اديه الرسول.ء فقد كان الفرو ض آن یستجیب أغل 
الکتاب لدعوة الرسول و . 


هذا التوجيه الذي وشهنا فيه الآيات لم ثره بمجموعه لفستر واحد » ولكنه بمجموعه 
لا خرج عن أقوال الفسرین؛ ومنه نفهم السياق الخاص للسورة بشکل واضح » وبعد 
أن بين الله عز وجل موقف أهل الکتاب والمشركين من الدعوة الجديدة » وهو أہم 
تفرقوا فمنهم من امن » ومنہم من كفر » فإن الله عز وجل في الفقرة اللاحقة يحدّثنا عن 
هؤلاء وهؤلاء . وحال هؤلاء وحال هؤلاء » وماأعده فوّلاء » وماأعده هؤلاء 

قال تعالى : ظ إن الذين كفروا من أهل الکتاب 4 بعد مابعث محمد عل 
# والمشركين في نار جهنم خالدين فيا أولنك هم شر البرية 4 قال ابن كثير : أي 
شر الخليقة التي برأها الله وذرأها . أقول : یسر هذه الاية قوله عليه السلام في الحديث 


۶ (۹۸) سورة البيئة تفسير الآيتين ( ۰۷ ۸ ) وكلمة في السياق 


الصحيح الذي رواه مسلم : «والذي نفس محمد بيده لايسمع بي أحد من هذه الامة 
بودي ولا تصرائی ثم م يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 4 وبعد أن بين 
الله عر وجل عاقبة الكافرين بمحمد کل من أهل الکتاب والمشركين وحکم علہم أنهم 
شر الخلق . يحدثنا عن المؤمتين العاملين فيقول  :‏ إن الذين اهنوا وعملوا الصالحات 
أو يك هم خير البرية 4 أي: خير الخليقة . وفي هذه الآية والتي قبلها تقرير لميزان 
الخيرية والشرية » فما أجهل من يحكم لكافر بالخيرية » والله عز وجل جعله شر البرية ؛ 
وما أجهل من يعكم على مؤمن بالشرية وقد جعله اللہ عز وجل خير البرية ‏ ثم إن الله عز 
وجل بین جزاء المؤمنين العاملین فقال : 9 جزاؤهم عند ریم أي: يوم القيامة 
5 جنات عدن 6 قال السفي : أي؛ إقامة # تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها 
أبداً ‏ قال ابن كثير : أي : بلا انفصال ولاانقضاء ولافراغ # رضي الله عنم 4 
بقبول أعماهم . وقال ابن کثیر ومقام رضاه عنبم أعلى ما أدركوه من التّعمم المقم 
ش ورضوا عنه # قال ابن كثير : ما منحهم من الفضل العميم ل ذلك لمن خشي 
ربه # قال ابن كثير : أي : هذا الجزاء حاصل لمن خشی الله واتقاه حق تقواه » وعبده, 
كانه يراة . وعلم أنه إن لم یرہ فإنّه يراه . أقول ؛ دلت الكلمة الأخيرة على أن حشية الله 
عز وجل هي ذروة الأمر » وعلى أن بينها وبين الايمان والعمل الصالح کال اتضال + فمن 
خشي اللہ کان مومت وعمل صا ا فالايمان والعمل الصالح متلازمان مع حشية اللہ عز 
وجل 


كلمة في السياق : 


۹۱ - بيعت السورة أن الکافرین بأصنافهم کنوا سیستمرون على کفرھم اید »لا 
ذا بعث اله رسولً ؛ فإرسال الرسول له يكن أن تقطع استمرارية الکفر . کفر 
آها ل الکتاب ؛ أو كفر المشركين ملحي ےس وک و ہش 
رست اف الرسزل وبدلة مین آن یوعن ا جمیع - وخاصة آهل الکتاب - لا في رسالة 
رسول اه من الطهارة والاستقامة » فإنهم تفرقوا بعد بعنته عليه الصلاة و الستلام > 
فم من امن ومنہم من كفر . مع أن مضمون الرسالة الجديدة لايمكن أن یعترض عليه 
أحد ؛ إذ هو دعوة إلى الاخلاص في العبادة» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ء وذلك دين 
الله المستقيمة التي تعلو عن أن تكون محل شلك » وإذ اخنار قسم كبير من أهل الکتاب 
والمشركين لألفسهم طريق الكفر مع هذا كله ۰ فقد بین الله عر وجل أن جزاء هؤلاء 


كلمة في سياق سورة البينة قسم المفصّل ٩۲۱۲۵‏ 


النار » وأنہم شر خلق اللہ عر وجل » وني المقابل فقد بين الله عر وجل ماللمؤ منين 
العاملين من جزاء » جنات » ورضی ؛ بسبب خشیتہم لله عز وجل . هذا هو السياق 

۲ - لبر صلة السورة بمحورها من سورة البقرة  :‏ فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين 46 وقد رأينا في السورة أن الكافرين قسمان : أهل 
کتاب ومشر کون . ورأينا استحقاقهم النار ؛ ورأينا أن الحجة قائمة علیہم » ورأينا أنهم 
شر البرية . 


بإ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأنبار > 
كلما رزقوا منبا من ترة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متضایها وهم فیہا 
أزواج مطهرة وهم فیہا خالدون ‏ وقد رأینا في السورة تفصیلا وبشارة للمؤمئين 
الذين يعملون الصالحات . ورآینا أنہم خير البرية . 

پک و ٹہ کی م عتارم شس ایو و وا 
فیعلمون أنه ا حق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ہذا متلا 
يضل به كثيراً وبہدي به کثیراً 4 وقد رأينا كيف أنه مع هذا القران الطاهر المطهر 
القيّم الآمر بالاخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ضل الكافرون من أهل الکتاب 
والشرکین ء وماذلك الا يسبب شريهم فإنہم شر البرية » ینا اهعدی به الومتون لأغيم 
عبر البزيةة : 

وما يضل به ! إلا الفاسقين » الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون 
ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم ا حاسروت که . وقد رأینا أن 
من ضل وتفرّق عن هذا القران هم شر البرية > فهم الفاسقون وهم الخاسرون ؛ 
السورة مما في آيات اضر لاد فضلة ها القرآن فیطل من عق 
عنه » أو في هداية من اهتدی به ء کا أنها آذرت وبشرت ‏ وصلة ذلك بايات اٹ حور 
لای . 

۳ - وصف اللہ الرسول رة في السورة بالبينة أي + بالحجة الو اضحه , وعلل 
لکونه كذلك يكوه تالیا. میں مطهرة من الباطل » فيا رسائل غاية في العلم 
والاستقامة » وضرب او ا ا ا ار ار 


إخلاص العبادة لله عر وجل وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وني ذلك كله تبريه لرسول 
الله عر ٠‏ وتقریر لارتقاء هذا القرآن عن الشاك والريب » وتقرير لوجوب النسلمِ لهذا 
القران » ولرسول الله مه . و کلها معان مرتبطة بهذا الجزء من سورة البقرة الذي يبدا 
بقوله تعالی : ۵ وان كنع في ريب مما نزّلئا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله .. 4 إلى 

اخر ماذكرناه > من هذا وغيره تتضح لنا صلة السورة بمحورها من سورة البقرة. وقد 
اتضح لنا سياقها الخاص وصلتبها ما قبلها » وسنرى صلتها ما بعدهاء فلئر بعض الفوائد . 
الفوائد : 

۱ - قد م ابن كتير لسورة البينة بذکر روايات. كثيرة وهذه پحدی روایانه : روی 
الامام أحمد عن أنس ب بن مالك قال : قال رسول الله يريك لائی بن کعب : « إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك 98 ۸ يكن الذين كفروا من أهل الکتاب » قال وسمّاني لك ؟ قال : 
«تعم) فبکی ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنساتي من حديث شعبة به ) . 

۲ - بناسبة قوله تعالى: 3 لم يكن الذین كفروا من أهل الکتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتييم البيّنة 4 ما نقل صاحب الظلال عن كتاب (ماذا حسر العام 
باحطاط المسلمين ) هذا النقل : ( كان القرن السادس والسابع لیلاد المسيح من أحط 
أدوا ر التاریغ بلا حلاف . فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرون . وماعلى وجه 
الارض قوة تمسلك بيدها وتمنعها من التردي . وقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة 
في اسفافها . وكان الانسان في هذا القرك قد نسي خالقه ؛ فنسي نفسه ومصيره » وفقد 
رشده ؛ وقوة الھییز بین الخير والشر » وا حسن والقبیح . وقد حفتت دعوة الانبیاء من 
زمن + والستاريم الى وتر قز قات عن الفواضق التي هبت بعدهم » أو بقیت 
ونورها ضعيف طئیل لاينير إلا بعض القلوب » فضلاً عن البیوت ؛ فضلاً عن البلاد , 
وقد انسحب رجال الدین من ميدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات فرارا 
بدینہم من الفتن » وضتاً بأنفسهم » أو رغبة إلى الدعة والسکون + وفراراً من تكاليف 
الحياة وجدها » أو فشلاً في کفاح الدين والسياسة » والروح والمادة » ومن بقي منہم في 
تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا وعاونہم على إثمهم وعدوانهم ؛ وأكل أموال 
الناس بالباطل .. 

اصبحت الدیانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين > ولعبة اٹ جرمین و النافقین ‏ 


فوائد حول الابات ر ٥-١‏ قسم الفصل رف 


حتی فقدت روحها وشکلها » فلو بعث أصحابها الأولون ۸ یعرفوها » وأصبحت مهود 
الحضارةء والتقافة > والحكم» والسياسة مسرح الفوضی والاحلال والاختلال وسوء 
النظام وعسف الحكام » وشغلت بنفسها؛ لاتحمل للعالم رسالة ء ولاللأم دعوة ؛ 
وافلست في معنویاا » ونضب معين حیاتبا » لاتملك مشرعا صافیا من الدين 
السماوي ؛ ولا نظاماً تابا من ا لمکم البشري ) . 

آقول : و کال هذا سیستمر ولم يكن هناك من مخرج إلا خرج واحد هو أن يبعث الله 
رسولاً بکتاب لم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والش رکین منفکین حتی تأتييم 
البينة + رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة 4 وقد أرسل الله الرسول ء وأنزل الکتاب 
فکان بعد ذلك ماکان . 


۳ - و جدنا أن المراد بقوله تعال قي السورة  :‏ وما تفرق الذين أوتوا الکتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم البینة پچ هو تفرقهم بعدبعة رسول الله ع + فمنم من 7 من ومنہم 
هر ن كفر» وهو توجیه النسفي للاية . وعلی هذا فیکون العنی أن التفرق الحقيقي إِنّما 
کان بعد بعثة رسول الله مء لان فرقتیم السابقة لم تكن في شيء؛ لام جیما کفار ء 
وقد وجّه ابن كثير الآيات توجہاً آخر » ونجن نرجح توجيه السفي وهو الذي 
اعتمدناة . 

* = حدد قوله تعالى : : # وما أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين لہ الدین حنفاء 
ويقيموا الصلاة ویؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة © مضمون دعوات الأنبياء علیہم 
السلام . فالاختلاف والنلاف في مثل هذه الأصول هو الذي لايسع اُحداء أما 
الاختلاف في فرعيات من الصلاة والزكاة کالا ختلاف بين شافعي وحدفي فذلك شىء 
آخر ؛. والعجیب أن ب بعض الفرق التي تنتسب إلى الاسلامء وبعض الطوائف التي تزعم 
أنبا مسلمة تعبد غير الله ؛ ولا تصلي الصلوات الخمس » ولاتزكي الزكة العروفة . ومع 
هذا فإنها تعتبر أن مخالفتها في هذا شبيبة باختلافات الشافعية والحنفية في أمر فرع من 
فروع الشريعة ‏ ومن يضلل الله فماله من هاد ‏ قال ابن كثير : (جاء في الحديث 
المروي من طرق : «إن الیہود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وان التصاری اختلفوا 
على ثنتین وسبعین قرقة ء وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في التار 
إلا واحدة» قالوا ؛ من هم یارسول الله ؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» ) . 

۵ - قال تعالى في السورة: ظ حتى تأتيهم البينة ء رسول من الله بتلو صحفاً 


۸ (۹۸) سورة البينة فائدتان حول الابین ( ۰ ۷ ) 


مطهرة . فيا کب قيمة 4 وبعد آية قال  :‏ وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلضين له 
الدين حنفاء ویقیموا الصلاة ویژتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 , لاحظ ورود کلمة 
القيمة في المقامين ؛ فهذا الذي جعلتا تقول : إن الایة الا عراز تتحدث عن مصمون 
الصحف . وجعلنا تقول إن هذه الایة حدّدت مضمون دغوات الرسل > ومن ذلك 


دعوة رسولنا عليه السلام ‏ ولك فان علینا أن نركر عبى معاني الآية الأخيرة تر كيرا 


خاضا , 
- العبادة والاخلاص فيا - الیل عن 3 ل ما یخالف دين الله عز و جل 
- إقامة الصلاة ؛ إيتاء الزكاة » هذا هو الدين الذي وصفه ا02 
دين القيمة #: بیقی أن تقول القت راتا سے الفسرین للکلمة الاخيرة اذ قالوا ف 
معناها : وذلك دين الملة القيمة + لكني أحتمل أن يكون الراد بالقيمة هنا القيمة التي 
مس لكاب سی تس سس پر لها کیب قينا © فيكون المعنى : 
وذلك دين الكتب القيمة الموجودة في الصحف الطهرة التي یتلوها رسول الله عي . 
۹ - عند قوله تعالى عن المؤمنين الصاین  :‏ أولئك هم خير البرية # قال ابن 
کر ۰ وقد امقدل بہذم الاية آبو ریہ والالقة من و یل المؤمنین من 
البرية على الملائكة ) . أقو : القول الراجح أن خواص البشر - کالرسل - آفضل من 
ری ا ا - , و حواص الملائكة أفضل من عامة البشر بعد 
الرسل . والصديقون والشهداء والصالحون أفضل من عامة الملائكة . وعامة الملائكة 
افضل من فسقة المسلمين , 
۷ - وبمناسبة قوله تعالى عن الكافرين : 8 أولتك هم شر البرية 4# وعن 
لین : فإ أواك هم خیر الرية ) قال ابن کر : روى الإمام أحمد عن أبن 
قال : 'قال رسول الله عو + «ألا أخبركم عير البرية ۸۴ قالوا: بل يارسول الله قال : 
«رجل أذ بعنان فر سه في سبيل الله کلما کانت هيعة استوی غليه . ألا أعير » : 
البرية ؟) وق یں رھ ا ع اا الركاة 
ألا أخبرم بشر البرية ؟ » قالوا : بى قال : ؛ الذي يسال بالل ولا يعطي به » ) . 
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تقديم ابن كتير والالوسي لسورة الزلزلة تسم المفصّل ٩٩۳۱‏ 
بين يدي سورة الزلزلة : 


قدم ابن كثير لسورة الزلزلة بقوله : ( وروى الترمذي بسنده والإمام أحمد عن عبد 

الله بن عمرو قال ؛ تی رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال rE‏ 
يارسول اللہ قال له + «اقراً ثلاثاً من ذوات ار اء» فقال له الرجل اد و 
قلتي وغلظ لسانی » قال : «فاقرأ من ذوات حم» فقال مغل مقالته الأول » فقال: افر 
ثلاث من السبحات » فقال مثل مقالته ؛ فقال الرجل ؛ ولكن أقرثني کر 
جامعة فأقرأه : [ إذا زلزلت الأرض زلرافا # حتى إذا فرغ متها قال الرجل: والذي 
بك بای نبا الأأريد عليها ید ٹم أدبر الرجل فقال رسول الله ع : «أفلح الرویجل ۱ 
أفلح الرويمل - ثم قال - علي به - فجاءه فقال له : أمرت بيوم الأضحى جعله الله 
عيداً لهذه الأمة + فقال الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها ؟ قال : لا 
ولكنك تأخذ من شعرك + وتقلم أظفارك » وتقص شار بك » و تحلق عانتك » فذاك تام 
أضحيتك عند الله عز وجل» وأخرجه ۳ داود والنساق مرن خدیث ألي عبد الرحمن 
القري به . وروی الترمذي عن انس قال : قال رسول اللہ صلل الله تعالی عليه وسلم: 
«من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القران» ثم قال : هذا حدیث غريب لا نعرفه الا 
من حدیث الحسن بن مسلم » وقد رواه البز زار بسنده عن انس قال : قال زمول الله 
0 که : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ء وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن» هذا لفظه . 
وروی الترمذي أيضاً عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ کل : وإذا زلزلت تعدل 

نصف القرآن » وقل هر الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل ياأيها الكافرون تعدل ربع 
لقران» ٹم قال کی یہ سپ ای يما بن الغيرة . وروی أيضا عن آنس 
ابن مالك أن رسول اللہ مله قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يافلان» قال: لا 
والله يارسول الله » ولا عندي ماأتروّج ؟ قال : :أليس معلك قل هو الله أحد 4۲ قال: 
بل » قال : «ثلت القرآن4 قال؛ أليس معك «إذا جاء نصر اللہ والفتح؟» قال: بلى » 
قال : «ربع القران» قال : «آلیس معك قل ياأيها الکافرون؟» قال: بلى ء قال: «ربع 
القران» قال ؛ «أليس معك إذا زلرلت الارضی؟» قال: بلى » قال : #ريع القران؛ 
تروج» ثم قال : هذا حدیث حسن » تفرد بهن ثلائتهن الترمذي لم بروهن غیرہ من 
أصحاب الكتب ) . 


وقال الالوسي : ( وصح في حديث الترمذي والبيپقي وغیرها عن ابن عباس 


۲ (48) سورة الرلزلة 


مرفوعا : ہڈا زازلت تغدل تفن القرآن؟ وجاء في حديث آخر ایتا ریا » وجه 
مائی الأول بان أحكام القران :: تنقسم إلى أحكام الدئیا وأحكام الآخرة ؛ وهذه السورة 
تشعمل عل أحكام الاخرة اگ > وزادت على القارعة بإخراج الأثفال » وحذیث 
الاخبار ء ومافی الاخر بان الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع ایا في 
الحديث الذي رواه الترمذي : «لايؤمن عبد حتی يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله » 
وآفي رسول الله بعثني بالحق ء ویومن بالوت 4 ويومن بالبعمث ث بعد الموت ؛ ویژمن 
بالقدر ٤‏ . و كأنه لما ذكر عر وجل في السورة السايقة جزاء الفريقين المؤمنين والكافرين 
كات ذلك كارك للسوال عن ا لباك کر عند کی 

وقال صاحب الظلال ن هذه السورة : ( نبا هزة عنيقة للقلوب الغافلة . هرة 
يشترك فما الموضوع والمشهد والإيقاح اللفظي » وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن 
علیبا » فما يكادون بفیقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجراء في بعض فقراث 
قصار ) . 
كلمة في سورة الزلزلة ومحورها : 

بعد الآيات التي شکلت مور سورة البينة من سورة البقرة + ياق قوله تخا : 
فز كيف تکفرون بالله وكنم آمواتا فأحيام ثم يميتكم ثم يحيكم ثم | ليه ترجعون 4 
لاحظ کلمة و ثم إليه ترجعون ) ولاحظ أن سورة الزلزلة تتحدث عن رجوع الانسان 
ال لله » وعن يوم الرجوع ذاك ‏ إذا زلزلت الأرض زلزاها . .. فمن يعمل مثقال 
ذرة خبرا یرہ + ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 , من هذا الذي ذکرناه نعرف حور 
سورة الزلزلة وندرك الصلة بين السورة ومحورها 


وأما الصلة بين سورة الزلزلة والبينة فواضحت حتى لتکاد تکون سورة الزلزلة 
استمرارا لسورة. انيد او لق خاقة سورة البينة تتحدث عن جراء الکافرین ‏ وجزاء 
الو هبي ت يوم القيامة » وتأقي سورة الرلزلة لتحدثنا عن ذلك الیوم ؛ ومایکون فيه ء وعن 
قاعدة الحساب والجزاء فيه > فلثر السورة . 


سورة الزلزلة 


وهي ماني ايات وهذه هي : 


عد © E‏ ,عي د س اور 
آلانسلن ماما دي یوم دف آخباره دی باذ رَبك ری خا تن 
ترس | عرس فو از سے ص کر رص بو و 1 


پوس ر یصدر الناس أشتانا لیر وا الهم فن یعمل‌سشقال ذَرةٍ ان 


می 


گا تر 


و دي ومن يعمل مشقال درق شرا بره 9 

او بر ہی ا ! بخر کت الأول ٭ زلراها # أي : ح رکتہا الشديدة 

ي لیس بعدھا یج و مان اس : أي A‏ زلزل .. 
اتی و أي : كتوزها و مو تاها 5۹3 نا ê‏ جوفها ص ی أثقالاً لها . أقول : 
والحكمة في إخرا ج الکنوز مع الوق إراءة اناس تفاهة دن اي بط 
وا تو عبد . قال ابن كثير : ( وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : فا 
رسول الله كه عي : اتلقى لارض أن أفلاذ كبدها ال لواف نوه اقب وا 
مو ود نمض ود وا 
# وقال الانسان ماها © قال السفي : ( أي ؛ ماما زلرلت هذه الر لزلة الشديدة ؛ 
ولفظت ما فی بطبا » وذلك عند اللفخة الثانية حين ترلزل وتلفظ موتاها أحياءً فیقولون 
ذلك ما يرهم من الامر الفظیع ۽ کا یقولون: من بعثنا من مرقدنا » وقیل : هذا قول 
الکافر؛ لانه کان لایومن بالبعث » فأما للؤعن فیقول: هذا ماوعد الرمن وصدق 


) ۸ - 4 ( سورة الرلزلة تفسير الآياث‎ )۹۹( ۹٤ 
اب ہووگھوواسسا کا ھے۔ سی ہےر لا‎ 


الرسلون )  .‏ يومئذ 4 أي : يوم یکون ذلك الزازال ٭ وإخراج اال وتساژال 
الإنسان ل تحدث 46 الأرض ‏ آخبارها » أي : عدت الأرض الق آخبارها » قال 
ابن كثير : ( أي : تحدّث با عمل العاملون على ظهرها . روی الامام أحمد وال رمدي و ابو 
يه الر هرن النسائی - واللفظ له - عن أني هريرة قال + قرأ رسول الله عو هذه الآية 
ا بوذ تحذث آخبارها 4 قال : «آندرون ما آخبارها؟ » قالوا : الله ورسوله اعلم قال : 
«فان آخبارها أن تشھد على کل عبد وأمة با عمل على ظهرهاء أن تقول عمل کذا 
وكذا يوم كذا وكذا فهذه آخبارها» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
کی انم . لإبأن ربك أوحى فا أي: بسبب أن ربك أذن ها أن تحت . وأن 
تقول ء قال النسفي : أي : تحدّث آخبارها بسیب إيحاء ربك ها ء أي : إليباء وأمره إياها 
بالتحدیث جر يومئذ 4 أي : ؛ يوم یکون ذلك يصدر الناس أشتاتاً ¢ قال النسفي ؛ 
أي : يصدرون عن خارجهم من القبور إلى الموقف أشتاتاً » بیض الوجوه آمنین » وسود 
الوجوه فزعين » أو بصدرون عن الموقف أشتاتاً يتفرق بهم طريقا الجئة والتار ) وقال ابن 
53 ر آي : برجعون عن موقف الساب أكماتاً أي آنواعا واصنافا ماین شقي 
و سعید + ومامور جه ال ان ومامور به إل لثار ؛ قال ابن جرخ : يتصدعون أشتاتا فلا 
يجتمعون آخر ماعلہم : وقال السدي : أشنتاتاً فرقاً © . © ليروا آعماهم 4 أي : لیروا 

جزاء آعماشم , قال این کثیر + أ : ليعملوا ويخازوا يما عملوه في الدنيا من خير وشر ؛ 
وهذا قال ؛ ‏ فمن يعمل منقال ذرة خبراً یرہ 4 أي : ير جزاءه ه ‏ ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا یره 4 أي جراءه » والذرة هي غاية مايضرب به المثل في الصغر » وقد رأينا 
في سورة يونس وغيرها أن الله عز وجل ذكر ماهو أصغر من الذرة فقال : # وما يعزب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا آکبر 4 
فليم ں المراد في ایة ا ازلزلة التحدید العلمي للذرة وآنبا أصغر الأشياء ؛ بل المراد أنّه مهما 
قل العما ل من خير أو شر فإن الإنسان ملاقيه ء وليس کالذرة مضرب مثل في هذا؛ لاه 
لايوجد في الكون ماهر أصغر من الذرة كشىء متكامل 
كلمة في السياق : 

واضح تسلسل السياق الخاص للسورة فلا حاجة للکلام عنه ؛ وأما صلة السورة 
بمحورها فإن الله عز وجل قال تي المحور: # كيف تکفرون باللہ وکنم أمراتاً فأحیاکم ثم 
ييتكم ثم بحییکم ثم إليه ترجعون ‏ وقد ذكرت السورة متى يكون هذا الرجوع» 


فائدة في سورة الزلرلة قسم المفصّل ٩۹۳۵‏ 


وكيف یکون وماذا سیجری فيه » فالسورة واضحة الارتباط بمحورهاء فهي تفصل في 
جزء من اٹ حور » وهو موضوع الرجوع إلى الله عز وجل ‏ ولکنه تفصیل جدید فما من 
سورة إلا وفيها جدید , 


فائدة : 


مناسبة قوله تعالى  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ - ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره قال ابن كثير : ( روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول اللہ ع قال : «الخيل 

ثلائة : لرجل أجرء ولرجل ستزء وعلی رجل وزز نا هلك جر كل سا 
سبیل الله قأطال طیلها في مرج أو روضة » فما أصابت في طیلها ذلك في المرج والرو 
کان له حسنات ء ولو أنبا قطعت طيلها فاستنٹ 4 ت شرفاً أو شرفین کانت آثارها 5 
حسنات له ء ولو أنها مرت بتهر فشربت منه وم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات 
له » وهي لذلك الر جل أجر + ورجل ربطها تغتياً وتعقفا وم ینس حق الله في رقابها 
ولاظهو رها فهي له سٹر ء ورجل ربطها فخرا وریاء ونواءٌ فهي على ذلك وزر» فستل 
رسول الله گل عن الحمر فقال: «ماأنزل الله فيها شيعاً الا هذه الآية الفاذة الجامعة 
فمن يعمل متقال ذرة خیاً يره ء ومن يعمل متقال ذرة شرا يره & ؛ ورواہ مسلم 
من حديث زيد ين أسلم به . 

وروی الامام أحمد عن صعصعة بن معاوية - عم الفرزدق - أنه أق النبي عي فقراً 
عليه # فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ + ومن يعمل منقال ذرة شرا یرہ 4 قال : 
حسبي لا أبالي أن لاأسمع غيرها . وهكذا رواه اللسايي نی التفسیر عن اخسن اليصري 
قال حدثنا صعصعة عم الفرزدق قذكره , وفي صحيح البخاري عن غدي مرفوعا؛ 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو يكلمة طيبة» وله أيضا في الصحيح: «لاحفرن من 
المعروف شيعا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ؛ ولو أن تلقى أخاك ووجهك 
إليه منبسط» وفي الصحيح أيضا : «يامعشر تساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
كر سين شاة ) يعني : ظلفها ۽ وفي الجديثت رن ردوا السائل ولو بظلف حرق) 
وروی الامام مد عن عائشة أن رسول الله ْله قال: «ياعائشة استتري من النار ولو 
بشق مرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان» تفرد به أحمد . وروی عن عائشة 
أنها تصدقت بعنبة وقالت : 5 فیہا من مثقال ذرة . وروی الإمام مد عن عوف بن 
الحارث بن الطفيل أن عائشة أخبرته أن اللبي عه كان يفول : «ياعائشة إياك ومحقرّات 


۳۹ (۹۹) سورة الزلزلة فائدة حول الایتین الأشيرتين في السورة 


الذنوب فان ها من ما ٠!‏ النسالي وابن ماجه . وروی ابن جرير عن انش 
قال : کان أب و یکر يكل مع اللبي ا فنزلت هذه الاية بة [ فمن يعمل مثقال ذرة خیراً 
یرہ . ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ چ فرفع آبر بكر يده وقال : يارسول الله إني أجرى 
ما عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال: «یاآبا بکر مارایت في الدنيا مما تكره فبمثاقیل 
قر الشرء ويدّخر الله لك مثاقیل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة) ورواه ابن أبي حاتم . 

وروی الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عر قال : ۸ إیاکم ومحقرات 
الاب این تسن غل الر جل حتى يبلكنه» وأن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
راب شن ری موا ین فاق نظي ہہب سو شی الرجل ينطلق 
فيجىء بالعود والرجل يجىء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ماقذفوا 
9« 


کہ ی 
ہصح ٹھج سح 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 


العاديات » والقيامة : 
والتكاثر 


كلمة في ا جموعة الرابعة عشرة من قسم الفصن قسم الفصُل ٩٩۳۹‏ 
كلمة فی المجموعة الرابعة عشرة من قسم الفصل : 

تعالف المجموغة الرابعة عشرة من ثلاث سور والذي فلا على بدايتها أن السورة 
الاول منها مبدوءة بقسم» وهي علامة مطردة على بداية اجموعات کا رأينا » والذي 


دلنا على نہایتہا أن سورة العصر بعدها مبدوعة بقسم ما يشير إلى أن سورة التکاثر هي 
اية اجموعة . 


4 4 4 ۱ و وه هه 90 و وم و 


وقد عرفنا أن السورة البدوعة بقسّم تفصّل في مقدمة سورة البقرة » وهذا یدلنا على 
حور سورة العادیات؛ وقد رآینا من قبل أن سورة الحاقة فصتلت في مقدمة سورة 
البقرة ؛ واللاحظ أن سورة القارعة تشبه سورة الحاقة » ففي سورة ا حاقة . ورد قوله 
تعالى : ۷ الحاقة ما الحاقة .. وما آدراك ما الحاقة + کذبت ثمود وعاد بالقارعة 4 ونی 
سورة القارعة يأتي قوله تعال : 8 القارعة ما القارعة ١‏ وماأدراك ما القارعة که 
لاحظ وجود كلمة القارعة فی السورتن . وأن لفظ القارعة في سورة الحاقة تفسیر 
للحاقة » و هدا پٹ يشر إلى أن السورئین تصبال فی مصب واحد » ما يشير إلى و حدة حور 
السورتين . 

والملاحظ أن سورة الحاقة تقول : ۷ یود تعرضون لاتخفى منکم خافية + فأما 
من أوتي کتابه لیمینه ‏ ,.. وأما من أوتی کتابه بشماله .. ¢ . 

وأن سورة القارعة تقول : [ يوم یکون الناس کالفراش البثوث : وتکون الجبال 
کالعهن ا نفوش . فأما من ثقلت موازینه .. وآما من حفت موازینه .. © تتشاببان 
تشابہا کبیرا ما يشير إلى و حدة محورهما . فاذا كاك عور سورع ا حاقة هو مقدمة سورة 
البقرة فكذلك سورة القارعة , 

وعلى هذا فان حور سورثي العادیات و القارعة هو مقدمة سورة البقرة . 

وتأتي سورة التکاثر والظاهر من معانیها با تفصّل فیما بعد مقدمة سورة البقرة 
أي : فی عو تعال : 9 یا آیها التاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم 
لعلكم تد تقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءٌ وأنزل من السماء ماءً 


۰ قسمالمصّل كلمة في ا حموعة الرابغة عشرة من قسم الفصّل 


فأخرج به من الغمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون 4 ومن ثم جد 
سورة التكاثر تخاطب الناس فتقول: فطل أهام التکاثر 4 . 

إن ما بعد مقدمة سورة البقرة دغوة للناس جميعاً إلى عبادة الله عز وجل شکرا له عل 
نعمه . ولکن كثيرين من الناس تشغلهم النعمة عن المنعم » ولذلك تأني سورة التکاثر 
لتؤتب هؤلاء على اشتغافم بالنعمة عن المنعم حتی ماتوا » وتعا حم هذه الظاهرة . 
والملاحظ بشكل عام أن ا جموعة الرابعة عشرة تعالم بشكل عام ظواهر مرضية في 
الطبيعة اليشرية تبأی يها عن الق وقبوله» فلتبدأ عرض ال جموعة . 


تقد الألوسي وصاحب الظلال لصورة العاديات تسم لقصل 4٤‏ ۹۹3 
بين يدي سورة العاديات : 


قال الالوسي عن هذه السورة : ولا ذكر سبحانه فيما قيلها الخراء على الخير والشر 
أي قاقد اوور اک فلس الفا + ها بفعل اخير + ولا يخفى 

في قوله تعالى هناك : # وأخرجت الأرض أثقاها 4 وقوله سبحانه ھنا: ل إذا بعثر 
EE PER‏ ود عل مادمعت من کل اراد باتفا ملق تم فا مره 
الأموات أو مایعمهم والکنوز ) . 

وقال صاحب الظلال : ( يجري سياق هذه السورة في لسات سريعة عنيفة مثيرة » 
ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاً وركضاً ووثباً > في خفة وسرعة وانطلاق » حتى 
ينبي إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع ! کا یصل 
الراكض إلى نباية الطاف ! 


وتبدأ بمشهد الخيل العادية الضابحة ء القادحة للشرر تحوافرها پ الق ةاضق السا 


سح 
3 ك 

المثيرة للنقع وهو الغبار ۽ الٰداخلة لی وسط العدو یاه تاحذه على غرة > وتثير ۴ 

صقوفه الذغر والفرار ! يليه مشهد في النفس من الکنود والجحود والاثرة والشح 


اليك ۽ 

ثم يعقبه مشهد ليعثرة القبور وحصیل مائی الصدور 

ولي اتام پنتبي اع اقار + ويي الکنود والشح ؛ وثنتبي البعثرة والجمع .. 
نبايتها جميعاً . إلى الله . فتستقر هناك : # إن ربهم بم یومنذ لخبير © .. 

و الایقا ع الو سيقي فيه حشولة و دمد مه و فر قعه » ندانسب اجو اتصاخ العفر الذي 
یسه الق KC‏ المبعثرة ٠‏ والصدور ا حصل عافیہا بشدة وكرة 1 تداسب حو الححود 


+ الکنود 3 والاثرة والشح الشدید . فلما اراد شدا كله اطارا عداسبا + اختاره من اجو 
الصاخب العفر كذلك + تثيره الخيل العادية في جريا » الصاحبة ياضواعبا القادحة 
خوافرها » المغيرة فجاءة مع الصباح » المثيرة للنقع والغبار ا الداخخلة في وسط العدو عا 
غير انتظار 2 فكان الاطار من الصورة والصورة من الا صار ۲ 


یقسم الله سیحانه تخیل ا معرکھ 4 ویصف حي ركاتها واحدة واحدة متذ أن تبدأ عدو ها 
وجریہا ضابحة باضواتبا المعروفة حين تجري ؛ قارعة للصخر بغوافرھا حتی توري الشرر 


45 (۱۰۰) سورة العاديات كلمة في سورة العاديات و مخورها 


منها » مغيرة في الضباح الباكر لمفاجأة العدو » مثيرة للنقع والغبار . غبار المعركة على غير 
انتظار . وهي تتوسط صفوف الاعداء على غرة فتوقع بینبم الفوضى والاضطراب !. 

إنہا خطوات المعركة على مايألفه انخاطبون بالقران أول مرة .. وَالقَسم بالخيل في 
جزلا الاطار فیه إيحاء قوي بحب هذه ا حر کة والنشاط خا ے بعد الشعور بقيمتها في ميزان 
الهم . 


كلمة في سورة العاديات ومحورها : 


تتحدت سورة العادیات عن طبيعة الانسان 0 وأنه ححود 4 وأنه ف لمصلحته 
ومتفعته وهي تعالج هذا المعنى عند الانسان > بتذكيره بالبعت واحساب ‏ ومعرفة الله 
عر وجل » وإذا تذكرنا مقدمة سورة البقرة فإننا نرى أتها تتحدث عن المتقين والكافرين 
والمنافقين » وهده السورة تتحڈٹ عن سبب الکفر والنفاق + وتعاخ ذللك لیکون 


الانسان من المتقين 6 وهذه هی الصلة الرئيسية هذه السورة بمقدهة سورة البقرة , 
اتہت سورة الزلزلة بقوله تعالى : ا فمن يعمل متقال ذرة خيرا یرہ + ومن يعمل 
متقال ذرة شرا يره © وسورة العاديات تتحدّث عن طبيعة الانسان و کنوده ومحبته 


للمال والدنيا » وتعاج ذلك . وفی ذلك حص على فعل الخير وترك الشر فالسورة کثيرة 
الصللات با قبلها , 


ہے نو ودب و وه وا م ها ما واه 


سورة العادیات 


وهي إحدى عشرة آية وهده هي : 


نفسیر الآيات ( ١‏ - ۸) قسم المفصثّل 6۵ ٩‏ 


ی اھ ری می 


فار په تقعا ې قوسطیں به ء جعا ر إن آل نان اربهء لکنود جم 


ولنم عل ذلك لَسَِيدٌ دي و انہر لحب ایر لم ديد @ * أمَلَا يعم إا 
2> در ار ع رور 
بعر ماف آلقبرر oO‏ وحصل ما الصدور جج ان دبیم م يومد 


لبر 


التفسير : 

ف والعادیات ضبحاً 4 قال ابن كثير : یقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله 
فعدت و ضبحت ‏ و هو الصضوت الذي یسمع من الفرس حين تعدو . آقول رد 
والخیل العادیات یضبحن ضبحاً © فالوریات قدحاً 4 قال. أبن کثیر : 
اصطکاك نعافا بالصخر فتقدح منه النار ) قال التسفي : ( والقدح : 
والایراء: إخراج ج النار  )‏ فالمغيرات صبحاً که قال ابن كثير : ( يعني الإغارة وفت 
الضباح ). قال ہے : ( فالغیرات تغير على الد وقت الصبح ) ل فأثرن به 
نقعاً 4 قال النسفي : آي : فهيجن بذلك الوقت غبار ء وقال ابن كثير في الآية : : يعني 
غباراً في مکان معترك الخيول ‏ فوسطن به جمعاً 4 قال السفي : فوسطن به أ : 
بذلك الوقت جمعاً جموع الأعداء » ووسطہ بمعنى توستطه © إن الإنسان لربه لکنود 4 
قال النسفي : أي لكفور أي : إِئه لنعمة ربه خضوصاً لشديد الكفران . قال ابن كثير : 
هذا هو المقسم عليه , بمعنى : له لنعم ربه لكفور جحود ف وإنه 4# أي : وان الانسان 
۵ على ذلك 4 أي : على کنوده ‏ لشهيد هه أي : يشهد على نفسه» وعلى هذا القول 
محمد بن كعب القرظي . قال ابن كثير : فيكون تقديره : وإن إن الانسان على کونه كنودا 
لشهيد أي: بلسان حاله أي ظاهر ذلك عليه فی أقواله اب لے # أي : الانسان 
ل لحب الخير لشديد * قال النسفي : ( أي وانه لأجل حب الال لبخيل مسك » أو 
إنه لحب الال لقوي وهو لحب عبادة الله ضعیف ) وقال ابن كثير : ( آي : وانه عیب 
الخير - و هو الال - لشدید. » وفيه مذهبان : رها أن العنی واته لتويك ا لیے للمال 
والغانی وإنه حریص بخيل من عبة ا ال وكلاهما صحيح ) . 


۷ (۱۰۰) سورة العاديات تفسير الآيات ( ۹ - ۱۱ ) و كلمة في السياق 


أقول : يمكن أن يكون الراد بالخير في هذا السياق ماهو عم من ا ال . من مایدخل 
في کل مایعتبره الا تسان خيرا لنفسه . قال ابن کثیر : ثم قال تبارك وتعالى مزهدا في 
الدنيا » ومرغبا في الاخرة » ومنبها على ماهو كائن بعد هذه الخال وما یستقبله الانسان 
بن الأهوال : نز أفلا يعلم إذا بعثر ما نی القبور 4 أي : أفلا يعلم الإنسان إذا بعث من في 
القیور من الوتی ؛ وقال ابن كثير : أي: أخرج مافيها من الأموات # وخصتل مافي 
الصدور ‏ قال النسفي : أي مير مافیہا من الخير والشر . قال ابن عباس وغیره: 
بعتي : رز وأظهر ماکانوا یرون فی نفوسھم إن رهم بهم ود بیر پچ قال 
النسفي : آء ي : لعالم » فیجازیہم على أعماهم من الخير والشر . وحص (یومٹئذ بالذ کر 
ا : جميع الأزمان » لان الجراء بقع یومثذ » وقال ابن كثير : أي العالم بجمیع 
ما كانوا یصنعون ومجازیہم عليه أوفر الجزاء . ولايظلم مثقال ذرة . 


كلمة فی السياق : 


انصب السياق على ذكر طبيعة الإنسان فهو كنود وب الال والمنافع الدنيوية › 
وذكرت السورة علا ج هاتين الصفتين ؛ وذلك يكون بتذكر البعث » ومايكرن فيه من 
حصیل مانی ناش مر اس ل ۵ ال اا کر چو الذي رر الاتسان 
من کنوده » وجبّه الشديد للمال حتى لایلقی الله عز ؛ وجل بامر اضه اخجلة تلك : فإذا 
علم الانسان ذلك حرر من الکفر » وأقبل على الإتمان والصلاة والإنفاق ؛ واتباع کتاب 
اللہ عر و وجل ؛ فلا صارف یصرف عن هذه الأشياء مثل جحود نعم الله عز وجل وعبّة 
الدنيا : ومن هذا الذي ذكرناه ندرك سياق السورة اخاص ؛ وضلتبها یمحورھا أ ؛ 
عقدمة سورة البقرة » فالسورة تحرر الانسان مسًا تمبعه من التحقّق بصفات التقین : ان 
الجحود لنعم اللہ عز وجل ينتج عن الكفران الذي ل ی a‏ ی 
م د اد ولا صلا ولا باج کاب . ول سب اال تج عه حجب افو 
وعدم الاثقاق وينتج عنه ؛ قبول الفتنة في أمر الاسلام . 


وان ما بين قوله تعالى في هذه السورة: ل إن الإنسان لربه لکنود .. واه لحب 
الخير لشدید 4 . وبين قوله تعالی؛ # إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم 
برخم اوسرد 4 لصلة » فمن الصوارة ف التي تصرف الانساد عن قبول الإتذار 
شبحه ۾ حبه للذنیا . 


فائدتان حول سورة العادیات قسم القمئل ٦٦٦٦‏ 


۹ ج |! لقول الراجح أن الراد بالسم سم الوارد :ف السورة الیل ؛ و هنال خلاف . هل 
المراد بها خيل الغزاة أو غيل الحجيج في انطلاقها مرن عرفات إلى مردلفة إلى منى ۔ وهو 
خلاف لايوقف عنده . قالحج نوع جهاد في سبيل اللہ » ولاشلكٌ أن في القسّم ۾ بالخيل 
یا ها . ا جهاد » وهتا عمقل السك زشکر داب بالات انهاه . 

۲ - ها قالوه فی الکنود سو ماذکرناه » ماقال الحسين : الکنود هو الذي يعد 
المعتائبي: ويسي, نعم الله عليه » وقال ابن كثير : (وروى ابن آي حاتم عن أني أمامة 
سس مسر ین سب یه كوه بان جیب می يأكل 
وعحدة > ویبضرب عبدہ ‏ دا وت ورواه این يه جام ن طريق انعر بإسناد 
سيق .وق روا أن یر ارا عم الى أمامة موفوفاً /ء 


نما ۳ زما 


1 کی ا کی کے 
کو 
سم ا کسی رٹ وہ292 
7 ا كت 


ات [ حم 


1 جک و ۳ ی یں 
سلا مع رس ولا نه وا له وا یاب 
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تقديم صاحب الظلال والالوسی لسورة القارعة قے الفضّل ۹۹٦۹‏ 


بین يدي سورة القارعة : 


۱۳ ل صاحب الظطلال کر شاد الستو ر 5 ۳ القارعة 4 القيامه ۰ الام ۰ و 1 ٠‏ 


وا حاقة ؛ والغاشية » والقارعة توحي بانقر غ واللصم > ا فهي نقر ع القلوب وشا . 


والسورة كلها عن هذه الفارعة . حقيقتا . ومايقع فيا . وماتنتمي اليه .. فهی 
2 2 ۲ ۳ 3 
تعرض مشهدا من مشاهد القيامة 


والشهد العروض هنا مشهد هول تقناول اثاره الناس واجبال , فیبدو الناس في ظله 


صغارا الا على كترعبم : فهم # کالفراش ا مستخقود في 
حيرة الفراش الذي يتبافت عل افلالك »> وهو لا نملك لنفسه وجهة , ولايعرف له 


هد ها ۱ وتبدو الجبال التي a‏ تابه راسحة کالصو ف امتقو ن تتقاذقه الرياح ۾ تعبت 
۰ ۱ 


1 
به حتی الا تسام ۱ فمی تناسق التض ب اب تسمی القيامة بالقارعه 4 فيتس م الذي 


يلقيه اللفظ ‏ والجرس الذي تد تشترك فيه حروفه كلها ء مع آثار القارعة في لناس و الجبال 
سواء ! وتلقي (ماء‌ها للقلب والمشاعر > تمهيدا لا ينعي إليه ف من حساب 
وجزاء ) 


قال الالومي + ( ومناسبتبا ما قبلها آظهر من أن تذکر ] . 
كلمة في سورة القارعة ومحورها 


در ان من و صلة سورة ۳ نشل مه شر البقرة » وهقدمة سورة البقرة 
2 2 ۳ 8 ع لاتير نے : 3 
تتحدث عن المتقين باتہم يؤمئون بالاحرة # وبالاخرة هم یوفنون 3 وتتحدث عن 
3 ۲ 3 9 53 ۱ 1 
الكافرين # وهم عذاب عظم :© و سورة لشارعة تتحدنث ےر ن ايوم الاخر وغم یکول 
فيه مب فلا لاها العما الصا ؛ وم: عذاب وخسران لاهل الكفر : و بلك له 
ی 55 س 35 1-4 صط با 0 ال ار تھے 


وقد حتمت سورة العادیات بقوله تعالل: ‏ آفلا یعلم إذا بعثر مافي القبور . 
وخصل ما نی الصدور . إن ربہم بهم يوهئذ بير 4# وجاءت سورة القارعة امحدڈثنا 


۷۲ (۱۰۱) سورة القارعة سورة القارعة واياتها ر | - )1١١‏ 
عن الساعة التي تبعثر فیها القبور » وخحڈٹنا عما يكون فما » وهذا مظهر من مظاهر صلعا 
ما قبلها » ولعلنا نلاحظ أن هذه المجموعة ها حصائص معينة في كونها تعالج معائی سلبية 
في الانسان وذلك مظهر من مظاهر أسباب تعدّد اجموعات القرانية » إذ تؤدي کل منہا 
خدمة في جال التربية والتعلم ؛ والبيان والتفصيل ؛ وهو مدی لايحاط به , ومن تج فلا 
يغني عن خم القران وتكراره شىء , فكل سورة فیها جديد » و کل مجموعة فیا جديد , 
و کل قسم فيه جديد » وكل ذلك يترك اثاره الخاضة في النئفس البشرية , 


٭ ۷ نا 
سورة القارعة 


وهي (حدی عشرة اية وهذه هي : 


: ا 
ل سے سے سے عم محر 


خسم م2 7 واش م روص 


هه بید سے سے 


لش شون 38 وکونا لل کات اشر e»‏ 7 


ماهر ے علي وولا ۳ ۳ مت سے مه ع ےم و ولا 
من ثقلت موزينه, یر دمح ام مت موی« 
م آل عر سور 


فامه ر هاوية رق وما آدردك ما جي 821 
# القارعة 4 قال ابن كثير : القارعة من أسماء یوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة 
والغاشية وغير ذلك ل ما القارعة ‏ هذا سوال یراد به تعظم آمرها وتفخيم شانبا : 
ل وما أدراك ما القارعة ‏ قال النسفي ۳۳ شىء أعلملك ماهي .ومن أين علمت 
ذلك ؟ أقول : وفي السؤال الثاني كذلك تفخم آخر لشأنها . فال ابن كثير : ثم قر 


ذلك بقوله  :‏ یوم يكون الداس كالفراش المبغوث ‏ قال اللسفي : ( شبههم بالفراش 
فی الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير إلى الداعي من کل جانب ٠‏ کا يتطاير 


تفسير الآيات ( ه = ۲۱ )و كلمة في السیاق قم الفثل ٩۹۵۳‏ 


الفراش إلى النار وقال ابن كثير في الاية : ( أي في انتشار هم وتفرّقهم وذهابيم و جیئهم 
من حیرتہم ماهم فيه کأنہم فراش مینوٹ  )‏ وتكون الجبال كالعهن النفوش ‏ قال 
النسفي : شبه الجبال بالعهن : وهو الصوف المصبّغ آلوانا لانبا آلوان ل ومن الجبال 
ابچ دیا فا بر ناوید قال اسن اس + م 
تجا از ی فلت تنعل قآ سیم ار 
يع جوزو وهو العمل الذي له ورت وتحظا عد الله او جع سيران وثقلها انبا ۽ 
وقال ابن كثير : أي رجحت حسنانه على سيئاته 8 فهو في عيشة راضية 4 أي : ذات 
رضا أو مرضية . قال این كثير : يعني في الجنة ۵ وأما من خقت موازينه 4 قال 
السفي ؛ أي باتباعه الباطل . قال ابن كثير : أي رجحت سيئاته على حسناته ظ الہ 
هاوية © قال النسفي + أي فمسکنه ومأواة النار » وقيل للمأوى أمّ على التشبيه لأن الم 
ماوی الولد ومفزعه . وقال ابن کشر : قيل معناه فهو ساقط في اهاویة ‏ وهي ا سم من 
أسماء النار 3 وما آدراك ماهیه 4 قال اللسفي : الضمیر یعود إلى هاوية وافاء 
للسكت : ثم فسترها اللہ عر وجل فقال : ۶ نار حامية 4# قال النسفي : أي بلغت 
النهاية في الحرارة . 
كلمة في السياق : 

بينت السورة عاقبة بة المتقين الذین ثقلت حسناتہم ٤‏ و عاقبه الكافرين الذين لا يقبل الله 
۱ ذلك دعوة للإيمان والتقوى والعمل الصا » کا أن فیبا دعوة 
للتحرر من الكفر و الفجور ؛ وصلة ذلك بقدمه سورة البقرة لا تخفى . 
فائدة : 


عناسبة قوله تعالى : ذإ وأما من خفت موازینه ء فأمّه هاوية ء وما أدراك ما هيه ه نار 
حاهية 46 قال ابن كثير : (روى ابن جرير عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال : إذا 
مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المنین فیقولون : روّحوا أخام فإنه كان في غم 
الدنيا قال : ويسألونه مافعل فلان ؟ فيقول : مات أو ماجاءع؟ فیقولود ؛ ذهب به إلى 
مه اهاوية » وقد رواه ابن مردويه من طريق أنس بن مالك مرفوعاً بأبسط من هذا وقد 
أوردتاه قي كتاب صفة النار - أجارثا الله تعالى منها بمنه وكرمه - وقوله تعالى : 9 نار 


4 (١٠غ‏ سورة القارعة فائدة حول الایات ( ۸ - ١١‏ ) 


حامية کچ أي ےق خر ار یب ون و . قال آبو مصعب عن مالك عن 
أبي الزناد ع ن الأعرج عن أبي هريرة أن ابی يِه قال : انار بني ادم التي توقدون جزء 
من سبعين چرچ م نار جهنم ۲ قالوا 7 پار سول ال إت كانت لكافية ؟ فقال : « إنہا 
فضلت عليها بتسعة وستین جزءا ) ورواه پو وي تن ألفاظه: وإنها فضلت 
عليها بتسعة وستم ن جزءا کلهن مثل حرها! وروی الامام أحمد عن ن ألي هريرة قال : 

نعمت آنا القاسم چ یقول: «ثار بنی ادم ال لني توقدون جزء من سبعين جزعا من تار 
جهنم» فقال رجل : : إن كانت لكافية؟ فقاا RS E‏ سے مش 
حرا فجرا؛ تفرد به أحمد من هذا الوه وسر علق قرط لم »قرط القرفلي وان 
ماجه عن أي هريرة قال : قال رسول اللہ عه : «أوقد على النار ألف سیق حتی 
احمرت ؛ ثم أوقد علیہا ألف سنة حتى ابیضّت ۰ ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت ؛ 
فهي سوداء مظلمة» وقد روي هذا من حدیث نس , وعمر بن الخطاب عن أي هريرة 

عن ابي عه أنه قال : إن آهون أعل البار عذاباً من ن له نعلان يغلي منبما دماغه» 
ولق السحیحین, أ رسول الل مله قال : اشعکت النار إلى رہہا فقالت : ارت 
أكل بعضي بعضا فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصیف لصیف : فأشد ما تجدون في 
الشتاء من بردها » وأشد ما تجدون في الصيف من هرارق این 
الجر فابردوا عن الصلاق. فان شدة الحر من فيح جهنم ۷ ) . 


لصحيحين : « إذا اشتد 


سس دراچیر 


ا 


اه الاد ورهار سول اش ولد ۱ 


راشب ِء 


تا سی الصيلم 


تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة التكاثر قسم المفصّل 55831 


بين يدي سورة التکاثر : 
قال الألرسبي عن سورة الفکاثر : ( وأا مان بالاتقاق . وهی تعدل آلف آية م 

بس : ازج ۶۱ یقن شهب مين اتن حمر رشي له تنل نيما قال ال 
بستظیع أن يقرا ان اية؟ قال : أما يستطيع أحدك أن يقرأ ها التکاثر» وأخرج 
الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي عن عمر بن اخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «می قرا في ليلة آلف اية لقي الله تعالى وهو 
ضاحك في وجهه» فقيل د يارسول الله من يقوى على آلف اية؟ فقراً سورة آفا؟ 
التکاثر إلى آخرها ثم قال عليه الضلاة والسلام : «والذي نفسي بيده نبا لتعدل الف 
اية» وذكر ناصر الدين ابن الميلق في سر ذلك أن القران ستة الاف ومائعا ایة وكسر » 
فلا تر کا الکسر کال الالف سدس القران وهله السورة تشمل جلى سدس عن مقاصد 
القر ان فانها على ماذکره العزالی ستة ؛ ثلاثة مهمة : وهی تعریف الدعو إليه » و تعریف 
الصم اط الستفم » وتعريف الخال عبد الرجوع إليه عر وجل > وثلاثة متمة ۰ وهي 
تعر يف أحوال المطيعين » وحكاية أقوال الجاحدين ۵ تعر یف منازل الطریق : و آحدها 
معرفة الا حرة الشار الیه بتعریف الخال عند ال لرجوغ إليه تعالى المشتما ل عليه السورة:؛ 
والتعم دو علی هذا العتی بالف 8 أفخم وأجل من التعبیر بالسدس انتہی . والامر - 
والله تعالى أعلم - وراء ذلك ومناسبتها لما قبلها ظاهرة ) 


( هذه السورة ذات إیقاغ جليل رهيب عمیق وكأنما هي صوت نذير ؛ قائم على 
شرف عال . يمد بصوته ويدوي بنبرته . يصيح ینم غافلين مخمورين سادرين ؛ أشرفوا 
على اطاوية وعیونہم مغمضة » وحسهم مسحور . فهو يمد بضوته إلى أعلى وابعد 
مایبلغ . 

نبا سورة تعتر بذاقها عن اما . وتلقى فی الحس ماتلقي بمعناها وإيقاعها . وتدع 
القلب مثقلاً مشغولاً ب بهم الاخرة عن سفساف الحياة الدتيا وصغائر اهتاماتما التي عبش 
ما الفارغون ! 


إنہا تصور الياة الدتیا کالومضة الخاطفة في الشریط الطویل  ..‏ أهاك السکاثر ء 


۸ (۱۰۲) سورة التکاثر كلمة فی سورة التکاثر ومحورها 


حتی زرم القابر © . د وی و مضه الجياة الدائيا وتنطوي ضفحتا الصغيرة . 
من بعد ذلك و تمعد الأثقال + ویقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الا حاء . وت پک 


للسق التعبيري الفريد = 
بو الانسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة ؛ بإيقاعاتها الصاعدة الذاهية في 
اقضاء إلى بعید في مطلعها : الرصينة الذاهية إلى القرار العميق في تبايتياً . ,. حتی يشعر 
بثقل ماعل عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة ال اتی يحياها على الارض ۽ ٹم يحمل 
ماحمل منبا وعضي به مثقلاً في الطريق ! 


كلمة في سورة التکاثر ومحورها : 


بعد مقدمة سورة البقرة يأتي قوله تعالى  :‏ یا أا الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 7 تتقون + الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناءٗ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الغمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم 
تعلمون 4 , فالایتان أمرتا بعبادة الله معللتان لذلك بأنه اخالق التعم » ولكن م من 
لاس پستجیبون غذا الأمر ؟ لاشلت أن القلیل هم الستجیبون + بدلیل قوله الى : 
ظإ وقلیل من عبادي الشکور ‏ وحتی هذا القلیل تلهیه الدنیا غن القیام بالشکر حق 
الشکر » وقد جاءت سورة التكاثر لتحدئنا عن انشغال الکثیر من الق بالدنیا » وم 
تحدد السورة هذا الانشغال عن ماذا . بل حذدت باذا , والسیاق یعرفنا عن ماذا كان 
الانشغال ومحور السورة يحدّده كذلك » وهو الانشغال عن عبادة الله عر وجل وتقواه ) 
وهذا أول مظهر عع مقف :عيذ سورة التکاثر بمحورها , وتنتبي سورة التکاثر بقوله 
تعالى : ثم فسان يومئذ عن اللعم 4 وقد رأینا أن آيتي المحور حدٹنا عن نعم الله 
زی رما بناء على ذلك بالعبادة والتقوى والتوحيد » ولکن كثيرين لايفعلون ذلك 
فهم يتنعمون ولایشکرون » ومن ثم اُنذرت سورة التکاثر يأن السوّال عن النعم کائن » 
وهذا كذلك من مظاهر صلة سورة التكائر بمحورها من سورة البقرة . 


وك أن للسورة صلنها الواضحة بمحورها فلها صلتها الراضحة با قبلها » فسورة 


سورة التکاثر و ایاتها ر 9 قسم المفصّل ہت 


القارعة انتبت بقو له تعالى : 8 وماأدراك ماهية : تار حامية 4 وسورة التكاثر بدأت 
بقوله تعالى  :‏ ھا التکاثر  .‏ فلو قدرنا أن التکاثر أهانا عن العمل النجي من 
النار . لرأينا أن الصلة کاملة بين السورتین ۲ ومن تأمّل السورة ٠.‏ وتأمل سورة القارعة 
فانه يجد أكثر من وشيجة تربط بين السورتين . 


سورة التكائر 


وهي ثماني آیات وهذه هي : 


۱ 0 
0 کے 
ہے ر ر ےی سے 
0 وھ" َ‫ وہ سس و و وو 222 2 ر و فر حروم م 27ص ہے ہے ہے 


لكر التكائر دق حون زرتم أ لمقابر تق كلا سوف تعلمون دي ثم کلاسوف 
پت عم الیقن دق لترو الجحم دي م لوا 


و جر 2۵ موی سر ارک وص 


لیقین رق ثم لنسعان بوذ عن آلنعم دق 
0 


۵ أھاکم التکاثر . حتی زرتم المقابر 4 قال ابن كثير: يقول تعالى : أشغلكم حب 
الدنیا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها . وتمادى بكم ذلك حتى جاء ‏ 
اموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها . روى ابن أبي حاتم الحديث الذي قاله رسول الله مل : 
+ أھاکم التكائر ب4 عن الطاعة ظ حتى زر القابر بی حتى يأتيكم الموت» , أقول : 
في هذا الحديث دليل على ماذهينا إليه في تفسير عن أي شىء يكون الانشغال . 
فالانشغال بالتكائر إنھا هو انشغال عن العبادة والتقوى ؛ ويدخل في النکائر . التكاثر في 
الأموال والأولاد وغير ذلك هما يتكائر في الدتیا ‏ كلا # قال اللسفي : ردع وتنبيه 
على أنه لاينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه ولایہم بدینه ‏ سوف 


۰ (۱۰۲) سورة التکاثر تفسیر الابات ر 4 - ۸) وكلمة في السياق 


تعلمون 4 قال النسفی : أي: عند التزع سوء عاقبة ما كنم عليه #8 ثم كلا سوف 
تعلمون ‏ قال النسفي : أي في القبور . وقال الحسن البصري في الایتین : هذا وعيد 
بعد وعيد . اقول : هذان الوعيدان حملهما النسفی على مارایناء وسٹری أن ابن کثیر 
مهما على الوعيد في شأن جهتم يوم القيامة ۷ كلا 6 قال التسفي : تكرير الردع 
للإنذار والتخویف ‏ لو تعلمون علم اليقين ¢ قال ابن کثیر ؛ أي لو علمتم حق العلم 
ما أا التکاثر عن طلب الدار الآخرة حتی صرت إل المقابر . وقال النسفي : جواب 
لو محنوف أي : لو تعلمون ما بين أيديكم علم الیقین لفعلم مالا بوصف ولکتکم ضلال 
را RE‏ وس یں سس تار 
رها عين اليقين © قال النسفي لترو نها الرؤية التي هي نفس اليقين ين و خالصه ‏ 
و قال TEE‏ الاي يل » قال ابن كثير ؛ هذا 
سر او شس کر رد چا یک 
توعدعیم بہذا الخال وهو رژية الثار التي إذ1 زفرت زفقرة سا وحن 
ونبي مرسل على ر کبته من لاد الط . ومعاینة الأهوال على ما جاء به الأثر ا! لمرو 
في ذلك ‏ ثم لعسألن يومئذ عن النععم 4 قال ابن كثير : أي ثم لتسألن يومعذ عن 
شكر ماانعم الله يه عليكم من الصحة والأمن » والرزق وغیر ذلك؛ ماإذا قابلم به نعمه 
من شكره وعبادته . 

كلمة في السياق : 

١‏ - غالجت السورة موضوع انشغال الانسان عن العبادة والتفوی و بت أن علاج 
ذلك هو العلم اليقيني بما يكون أمام الانسان » وبتذكر الجحم . وتذکر السبؤال » وقد 
فهمنا أن علاج ذلك هو هذا من سياق السورة , 

۲ - في السورة إنكار على من ينشغل بالتكاثر عن طاعة الله وإئذار له » وتهديد 
ووعيد ء وذلك كله تأديب للإنسان أن يشغل عن حقوق الله عز وجل بشیء . 

۴ - ومن السورة نعرف أن الانشغال بالنعمة عن المنعم محلق من آحلاق الكافرين ء 
فالنعمة تقتضي شکرا » والشكر عبادة وتقوی . قال تعالى: ظإ واتقوا الله لعلكم 
تشكرون # ومن ههنا ندرك الصلة القوية بين السورة ومحورها من سورة البقرة کا 
ذكرنا من قبل 


فوائد حول الآيات ( ۰۲۰۱ 6۸۰۰ قسم المفصّل پک٦٦‏ 
الفوائد : 


: بمناسبة قوله تعالى : بو أهاكم التكاثر. - حتى زرتم القابر © قال ابن کثیر‎ - ١ 
روك ابن آي حاتم عن زید بن أسلم عن أبيه قال : قال رسول الله مل : امام‎ 3 


کر یں : عن الطاعة ‏ حتی سط القایر - حتی يأنيكم الموت ) وقال امسن 
سوب نو عن أبيه قال : انتپیت ال رسول ل لله يه وهو يقول؛ 


ل أهام التكائر 4 «یقول ابن ادم : مالي مالل » وهل لك من مالك إلا ما کلت 
فانیت ؛ أو ليست فابلیت او تضدقت فأمهبيت 18 ورواه مسلم والترمذي والتسالي 
من طريق شعبة به . وروی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ی : ۱ يقول العيد : مالي مالي ء ولنما له من ماله ثلاث : ماأكل فافنى » أو 
ا A‏ نادي ی سیک ااي دون تفرد به هسلم . 

وروی البخاري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : «یتبم الميت ثلاثة 
فیرجع اثنان ويبقى معه واحد : يتبعه أهله وعاله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله) 
و کذا رواه مسلم وا یہ ہرم حديث سفیان بن عيينة به . وروی الامام " 
اخید عرق آلس آن النبي 9 قال : يبرم ابن ادم ويبقى منه اثنتان ا حرص والأمل» 
أخرجاه في الصحيحين ) . 


۲ - جاء في السورة قوله تعالى : ذإ كلا لو تعلمون علم الیقین » لترون الجحم 4 
وكثيرون من الئاس يظنون أن لترون اححم 4 جواب (لو) وهو خلاف ماعليه 
جمهرة المفسرين إذ يعتبرون أن الكلام انتبى عند قوله تعالى : # كلا لو تعلمون علم 
اليقين # ويعتبرون جواب لو محذوفاً » ویعتبرون أن ۵ لترون الجحم © جواب قسم 
محذوف ء إلا أن النسفي مع ذکره لهذا القول يذكر قولاً آخر مضمونه أن ظ لترون 
الجحم ‏ جواب للاية قبلها وأنها تشير لرؤية ال جحم بالعقول والقلوب في الدنیا : ثم 
لترونها بأبصارم يوم القيامة رؤية هي نفس اليقين ؛ وخالصتہ وهو اتجاه لاغبار عليه 

۳ - بمتاسبة قوله تعالى : 8 ثم لعسألن يومئذ عن النعم 4 قال ابن كثير : ( وقال 
اہ ن جریر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نينا اہ بکر وعمر جانسان إذ لوهم الي 
عه ققال وماأجلسكما ههنا؟» قالا: والذي بعئك بالحق ماأخرجنا من بيوتنا إلا 


۲ (۱۰۲) سورة التكاثر فائدة حول الآية ‏ ثم لتسألن يومكذ عن النعیم ¢ 


اجوع قال : «والذي بعشي با حق ما أخرجني غیره » فانطلقوا حتی آنوا بیت رجل من 
سر چو یر و بی لتم د : «أين فلان؟؛ فقالتٍ : ذهب يستعذب ٹٹا 
ماء فجاء صاحہم يحمل قربته فقال : رتبا مازار العباد شىء أفضل من نبي زارنی 
اپرع : فعلق قربنه بقرت لة وانطاق نجاءهم بعذق فقال الي عه : رالا كنت 
اجتنيت ا : أحیبت أن کر الع E‏ ری پل 
وت کن : «إياك والحلوب» فذبح هم يومئذ فأكلوا فقال ابي ر : «لستألن عن 
هذا يوم القيامة أخرجكم من بوتكم الموع فلم ترجموا حتی أصبم هذا فهذا من ان 
ورواه مسلم من حدیث يزيد بن كيسان به ورواه أبو یعل وابن ماجه عن ألي هربرة عن 
أي بكر الصدیق به ؛ وقد رواه هل السٹن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن 
أني سلمة عن ألي هريرة رضي اللہ عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة .. وثبت في 
صحیح البخاري وستن الترمذي والنسائی وابن ماجه عن اين عباس قال : قال رسول 
اللہ کاو ۱ نعمتان ہو ری ما کی ادي ! الصحة والفراغ ) و معنی هذا ألم 
مقصرون في شکر هاتين النعمتینء لایقومون بواجبهما؛ ومن لايقوم بحق ماوجب عليه 
فهر مغبون . وروی الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ عله 
«مافوق الإزار وظل الحائط وبر » يحاسب به العبد يوم القیامة أو يسكل عنه ۸ ثم قال 
لا نعرفه إلا بهذا الاسنادء وروی الإمام أ مد عن أي هريرة رضي الله عنه عن اللبي عر 
قال « يقول الله عز وجل - قال عفان - وهو من رجال سند ا حدیث - : یوم القيامة : 
«ياابن آدم حملتك على الخيل والابل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر 
ذلك» تفرد به من هذه الوجه), 


من القسم الرابع من أقسام القرآن 
المسمّى بقسم المفصّل 
وتثمل سور : 
العصر ء واْمَرَة » والفيل » وقريش . و ماعسون » 
والكوثر » والكافرون ٠‏ والنصر ء والسد ء 
والإخلاص ء والفلق » 


والناس 


۶ قم الفصز كلمة في امخموعة الخامسة عشرة من فم افصضّل 


كلمة في المجموعة الخامسة عشرة من قسم الفصّل 
ال اخموعة الخامسة عشرة من الفصّل من اللتي عشرة سورة فهي أكار 


جم ا نتن القر ال عدد مؤي وق دنا ا السورة الأولى فيها- وهي سورة 
العف س ہدوہ شسوء وعد رايا آن ذلك علامة مطردة على أن جموعة جديدة قد 


ای 


انت وعددما تتأمل بدایات السو, ر ال خر 4 وبراضيعها ومعانيها ء فاننا نصل إلى 
جميعاً أسرة ف مجموعة واجدةع وستری أدلة ذلك تفصیلا . 


والملاحظ أن سور هذه المجموعة تغطي من سورة البقرة إلى تهاية قصة ادم » فالسور 
الخمس الاو متها تغصي مقدمة سورة البقرة » حتى إن السورة الخامسة فيها کلام عن 
المنافقين : جا ان مقدمة سورة البقرة فیہا كلام عن الناففين » فالسور الخمس تتحدث 
عن التقین والكافرين والنافقين کیا سنری . ثم تأقي السور الأربع التالية : الكوثر ع 
والکافرون »> والنضر) والسد ) لتفصل في الا یات السبع التالية لمقدمة سورة البقرة » ومن 
ٹم نجد فیہا ل فصل لربك وخر > وند نیا 8 قل یا ایا الكافرون. لا أعبد 
ماتعبدون # ونجد فا # فسبح بحمد ربك واستغفره # وید فیا # لبت بت يدا اي 
فب ُ وكلها معان ربكل معاي الایات السبع الآتية بعد مقدهة سورة البقرة بدقة 
عجيبة کا سٹری ؛ ثم تأي سورة الاخلاص لفستل في الآبتين الأتيتين بعد الآيات السیع 
بط هو الذي خلق لکم فاي الأرض جميعاً # ونجد سورة الاحلاص مبدوءة بقوله تال 

8 قل هو . ٠‏ © وتأني بعد ذلك في سورة البقرة قضة ادم عليه السلام » وفيا حسد 
إبليس ووسوسته » وتأتي سورة الفلق وفیہا # ومن شر حاسد إذا حسد ‏ وتأتي 
سورة الناس وفيها ‏ قل أعوذ برب الناس .. من شر الوسواس ا ختاس ... © . 


فسور اغموعة مترابضة الضالات مع اه رها مین سورة البق ة بشکل و اضح ؛ 
وستری هدا تفصیلا عند الحدیث عن کل سبو ره عىئ بى حدة . ومع ان سور ا حموعة متها 
انکي ومنبا ادلي یہ ۸ ۳ خر ہج ی نسق و اح - - هو ترتیب العاني 
امو جود فی سیاق سور ة البقرة- مما يدلك قطعا على ۱ تیب القر ان رباتی» وما يدلك 


#صعا عل ان هاا اقرا يستحيا أن یکون بشر کی لی کا : 
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تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة العصر وكلمة في انحور تسم المفصّل ٦٦٦٦‏ 
بين يدي سورة العصر : 


قال الألوسي في سورة العصر : ( وهي على قصرها جمعت من العلوم ماجمعت» فقد 
روي عن الشافعي عليه الرحمة أنه قال : لو م ينزل غير هذه السورة لكفت القاس ؛ لأغها 
شملت جميع علوم القرآن . وأخرج الطبرائي في الأوسط والبييقي في الشعب عن أي 
حذيفة - و کانت له صحبة - قال : کان الر جلال من اصحاب رسول اللہ صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا التفیا لم یتفرقا حتی يقرأ أحد ما على الآخر سورة والعصر ؛ ثم یسلم 
آحدهما على الاخر » وفيا إشارة إلى حال من لم يلهه التکاثر > ولذا وضعت بعد 
ور : 

وقال صاحب الظلال : 

( في هذه السورة القصيرة ذات الایات الثلاث ينمل منیج كامل للحياة البشرية کا 
يريدها الاسلام . وتبرز معام التصور الايماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وادق 
صورة . إنها تضع الدستور الاسلامي كله في کلماث قصار . و تصف الاهة المسلمة : 
حقیقتہا ووظيقتها . في اية واحدة وهي الاية الثالثة من السورة .. وهذا هو الإعجاز 
الذي لايقدر عليه إلا الله . 

والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار . وامتداد الانسان في جميع الأدهار » ليس 
حدو ده ۽ وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه . وكل ماوراع ذلك ضياع 
وخسار  .‏ والعصر ‏ إن الانسان لفي خسر ۰ إلا الذين امنوا وعملوا الصاخات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر # . 

إنه الايمان : والعمل الصاح ١‏ و التواصي باق , والتواصي بالصبر رج 


كلمة في سورة العصر ومحورها : 


یادا سورة البقرة بقوله تعالى : # الم + ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقین: 
الذين یژمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وما رزقناهم یفقون + والذین یژسون با آنزل 


۸ (۱۰۳) سورة العصر سورة العضر وآياتها ( ١‏ ۳) 


إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون + آولئك على هدی من ربهم وأولئك 
هم الفلحون ه . 

لاحظ قوله تعال ۷ وأولئك هم الفلحون # ثم لاحظ أن سورة العصر تبداً بقوله 
تعانى # والعصر . إن الانسان لفي خسر : الا الذين آمنوا وعملوا الصاات ... . 

فالا یات الأول من سورة البقرة نییزت غن القاسین» وسورة العضر تحدث عن 
الفلحین ولکن بتفصیل جدید ؛ ظ تیدا بالقَسّم على أن جنس الانسان في خسر إلا من 
اتصف بصفات أربع : الایمانء والعمل الصاح » والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر؛ 
فهي تفصیل للتقوی ولأخخلاق المتقين الذي وصفهم اللہ عر وجل بالفلاح في أول 
سورة البقرف لقد وصفت ایات سورة البقرة التقین بالایمان یت زین وكل 
ذلك داعل في الامان والعمل الصاغ: وأما التواصي با لحق والتواصي بالصبر فهما 
اي زار فی خبط له الب لا ریپ افيد خی لنشین ہہ فالقر آن 
حق يجب التواصي به ؛ والقران آمر بالصبر ۰ فسورة العصر آبرزت أن ما یدخل في 
الاهتداء بکتاب الله عز وجل التواصي بالحق والتواصي بالصبر : فهي تفصیل للایات 
ایس الاو هرن مقدمة سورة البقرة + لكنّه تفصیل جدید فيه تخديد وفیه بيان . 


رأينا أن سورة التکاثر بدأت بقوله تعای ‏ آهاع التكاثر 4 وانتبت بقوله تعال 
طإ ثم لتسألن يومئذ عن النعم 4 وسورة العصر تتحدث عن جنس الإنسان أنه في 
خیم ان إلا مره ن اتصف بصفات أربع ؛ فكأن سورة العصر تحدّثنا عن طريق النّجاة بعد أن 
ذ کرت سورة التکاثر انشغال الانسال ؛ و استغراقه باللعمة عن المنعم » فالصلة بين سورة 


العصر وماقبلها واضحة وستری أن صلتبا ما بعدها قائمة 


5 د ع رر ص سا 
سس شا حرارچیر 


تفسير آیات سورة العصر اثثلاث وكلمة في سياقها قسم المفصّل  ٦٦٦٦‏ 


رس سس خر روم ےر ای رحرس ج ج 


ونواصوا بای وتواصوأ بالصبر حي 


ل والعصر 4 قال النسفي : أقسم بصلاة العصر لفضلها .. ولأن التكليف في 
أدائها شق لتهافت الناس في تجاراتہم ومكاسبهم اخر النبار ؛ واشتفاهم بمعايشهم ء أو 
أقسم بالعشي ؛ کا أقسم بالضحى لا فیہا من دلاثا ل القدرة » أو أقسم بالزمان ما في 
مروره من أصناف العجائب » والذي رجحه ابن كثير : هو القول الأخير ففسر العصر 
اه الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر .. فأقسم تعالى بذلك على أن 
اڑنسان اي عسر:عل إن اتب لفي عمست ال ای : أي جس الانسان لفي 

حسران من تجاراتهم (أي : الأحروية) وقال اہن کثیر : أي في خسارة وملاك ظ إلا 
الذين امنوا 4 آي: بتلوبیم ‏ وعملوا الصالحات 4 بجرارحهم ١‏ وتواصوا 
بالحق 4 قال النسفي ۳ بالأمر الثابت الذي لا یسوغ إنکارہ ؛ وهو الخير كله » من 
توحید اللہ وطاعته وائباع کتبه ورسله ء وفسر ا 7 کر را دو مم ا 
امحرمات . أقول : قال تعال ‏ والذي أنزل اليك من ربك الح » فالحق ؛ القران 
والسْنَة فالمفلحون ایا حون يتواصون بالكتاب والسنة فهماً وعملا وتواصوا 
ور یی النسفي : ( أي عن العاصو ي » وعلى الطاعات » وعلى مایبلو به الله 
عباده ) وقال ابن كثير : أي عل الصائب والاقدار » وأذى من یؤڈیی يمن یاوه 
بللعرواكف : وینپونه عن النکر »> وهکذا حدّدت سورة العضر طریق الفلاح والتجاة 
باربعة أشياء » وقد هل کثیر من السلمین في عصرنا الشيئين الأخبرين + وقصتّروا في 
الأولين . 


کلمة في السیاق : 


رأينا کی آن سورة العضر تفصل 52 الايات الخمس الأولى من مقدمه سوره 
البقرة ؛ فكما أن هذه الایات الخمس رسعت طریق الفلاح فکذلك سورة العصر . 


۷۰ (۱۰۳) سورة العصر كلام ابن كثير وصاحب الظلال حول سورة العصر 


الفوائد : 

: قدم ابن كثير لسورة العصر بقوله‎ - ١ 

( ذکروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الکذاب وذلك بعد مابعث رسول 
لله کل » وقبل أن یسلم عمرو فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبکم في هذه 
المدة ؟ فقال ؛ لقد آنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال ؛ وماهي ؟ فقال ۶ والعصر « 
إن الانسان لفي خسر « إلا الذين اهنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4 ففکر مسيلمة هنيپة ثم قال : وقد آنزل على مثلها ؛ فقال له عمرو وماهو ؟ 
فقال : یاوبر یاوبر » إا أنت آذنان وصدر » وسترك حفر نفر ء ثم قال : كيف تری 
ياعمرو؟ فقال له عمرو : والله إنك لتعلم أني أعلم نك تکذب . وقد رأيت آبا بكر 
الخرائطي أسند في کتابه العروف (بمساوي الأخلاق) - في الزء الثاني منه- شيعا من 
هذا أو قریبا منه . والویر دويبة تشبه اهر اعظم سىء فيه أذناه » وصدره وباقیه دمم 
فاراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان مايعارض به القرآن » ء فلم يرج ذلك على عابد 
الأوثان تی ذلك الزمان . وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبيد الله 
ابن حصن قال : كان الرجلان من صحاب رسول اللہ عه إذا التقيا ۸ یفترقا إلا على 
أن يقرأ أحدها على الآخر سورة العصر إلى آخرها ؛ ثم يسلّم أحدهها على الآخر . وقال 
الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم ) . 

۲ - قال صاحب الظلال : ( أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من حلاشما 
صورة الا السلمة - أو الجماعة السلمة - ذات الکیان احاص ‏ والرابطة المميزة ع 
والوجهة الوحدة . الجماعة التي تشعر بکیانها کا تشعر بواجپپا , والتي تعرف حقيقة 
ماهي مقدمة عليه من الايمان والعمل الصالح » الذي يشمل فيا یشمل قبادة البشرية في 
طریق الایان والعمل الصا : فتتواصی فیما بینبا ما يعينها على اللپوض بالامانة 
الکبری . فمن خلال لفظ الٹواضی ومعناه وطبیعته وحقیقته ترز سورة الأمة - أو 
الجماعة - المتضامة التضامنة . الامة الخيرة , الواعية . القيمة في الأرض على الحق 

ل والخير .. وهي أعلى وأنصع صورة للأمة ا ختارۃ .. وهكذا يريد الاسلام أمة 
الاسلام .. هكذا يريدها أمة خيرة فوية واعية قائمة على حراسة الحق والحیر > متواصية 
بالحق والصبر فی مودة وتعاون وتاخ تنضح بها كلمة التواصي في القران .. 


نقل عن صاحب الظلال حول التواصي بالحق وبالصبر تسم المفصّل ٩۲۷۱‏ 


والتواصي با حق ضرورة . فالنبوض با حق عسير . والعوقات عن الحق کثيرة : هوى 
النفس ۰ ومنطق الصلحة : وتصورات البيئة » وطفیان الطغاة وظلم الظلمة » وجور 
الجائرين .. والتواصي تذکیر وتشجيع وإشعار بالقربی فی الهدف والغاية ٠‏ والأخوة في 
العبء والأمانة . فهو مضاعفة سو الاتجاهات الفردية ‏ إذ تتفاعل معا فتتضاعف . 
تتضاعف بإحساس کل حارس للحق أن معه غيره یوصیه ویشجعه ویقف معه ويحبه 
ولايخذله .. وهذا الدين ‏ وهو الحق س لایقوم الا في حراسة جماعة متعاونة متواصية 
متكافلة متضامة متضامبة على هذا المثال , 


الحق و العدل » هون لسر مایو اجه الفرد وا جماعة . ولابد من الضجر . لابد من الصبر 
عل جهاد النفس > وجهاد الغير 3 والصبر على الاذى و الشقة : والصبر على تبجح 
النباية !. 

والتواصي بالضير يضاعف المقدرة ؛ با يبعثه من إحساس ہو حدة الهدف : ووحدة 
المتجه : وتساند ا جمیع ۽ وتزودهم با جب والعزم والاضرار لال اجر مایثیره من 
معاني الجماعة التي لاتعيش حقيقة الاسلام إلا في جوها ؛ ولا تيرز إلا من خلاها .. وإلا 
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كلمة في سورة الحموة وعتورها قسم المفصّل ٩5۷۵‏ 
كلمة في سورة الهمزة ومحورها : 

بعد الایات امس الأول هن سورة البقرة والتي فصتلت فیا سو رة العصر يأف قوله 
تعالى ‏ إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا یو منون جم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم # واللاحظ أن سورة 
فتعرفنا على الا سباب التي استحقوا بها أن يتم الله عز وجل على قلوببم وعلى سمعهم ؛ 
وان نجعل على ابصارهم غشاوة ؛ فالسورة واضحة الصلة با حور الذي ذكرناه من 
مقدمة سورة البقرة . 


رأينا أن سورة العضر ذکرت اأن جنس الانسان قي ر ا مرن اتصف. ہصفات 
معيّدة » وتأق سورة اشمزة لتحدد ضفات ا حاسرین ومظهر حسارهم ؛ فللسورة صلتها 
ما قبلها : وهکتا نجد أن للسورة سياقها ال خاص وضلا بمحورها وصلیها با قبلها . 


قال ارتي و وب ذ کر سحا .قرعا قبلها آت الانسال--سوی من استثنی - نی 
خسر » بد فیپا أحوال + بعض الخاسرين ) . 


سورة افمزة 


بش لالم 


سے 


رو وا ی ری رم ڑے۔ رر کے ہے مرا 


وبل لكل همق لمزة رد ای جم مالا وعددمر 0 تسب مالةب آخلده 


)٠١4( ۹‏ سورة اطمزة 


5 کس و مر 2 1 EK‏ 


سال برل 


RY رئیا‎ 


التفسير : 

ظ ويل 4 أي : کی وعذاب ۲ لكل مزة # قال السفي : آي الذي 
يعيب الناس من خلفهم فر لمزة : © قال السفي : أي من یعیہم مواجهة ؛ وقال | 

کت : مار با لقول » واللماز بالفعل » » يعني : يزدري الناس وينتقض مہم ۵ الذي 

جع مالا وعذده © قال النسفي : أي جعله عدۂ لحوادث الدهر ؛ وقال ابن كثير E‏ 
جمعة بعضه على بعض وأحصى عدده :-. وقال محمد ين کعب : أي اهاه ماله بالپار هذا 
إلى هذا . فإِڈا کان الليل ام که ج اويا تا اب 
كثير ؛ أي يظن أن جمعه ا ال يخلده في هذه الدار ف كلا # قال النسفي : ردع له عن 
حسباته . و فال ابن كثير : أي ليس الأمر کا زعم ولا کا حسب فإ لينبذن في اخطمة 4 
نو ار ان ها سس جا تكو انها »أن سر +ا سای 
$ وما أدراك ها الحطمة 4 قال النسفي : هذا تعجيب وتعظم . أقول : ثم فسر الله 
الحطمة بقوله فإ نار الله الموقدة 4 أي : هي أي الخطمة نار الله الشعلة ثم 4 صفها الله 
عز وجل بقوله : « التي تطلع على الأفندة 4 قال النسفي : ( هي أنها تدخل في 
اجوافهم حتى تصا ل ال مورد وج على ای رد اواد تیب و کی 
في بدن الانسان الطف م لهاد : ولا آشد تالا ميه باحق آذی عسه : فکیف إذا 
Ea‏ ری و هه الأفئدة لأنبا مواطن الکفر والعقائد 
الفاسدة » ومعنی اطلاع النار عليها أا تشتمل عليها ) . 

وقال ابن كثير : ( قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأهدة » وهم أحياء ء ٹم یقول : لقد 
بلغ منہم العذاب ثم ييكي ؛ وقال محمد بن كعب : تأكل كل شىء من عد عق و 
بلقت فؤادة سحلو خلقه ترسع علی تتام ) . 8 إنها علييم مؤصدة # أي : مغلقة 
مطبقة فو في عمد ممددة 4 قال النسفي : أي تؤضد عليهم الأبواب وقدد على الأبواب 
العمد استیثاقاً في استیثاق . قال ابن كثير : وقال قتادة : كبا نحڈٹ أنہم يعذبون بعمد ف 


كلمة في سياق سورة الهمزة قسم الم 3 ¥ 
كلمة ف السياق : 


١‏ - ذكرت السورة أن من صفات الکافرین الهمز واللمز وجمع ا ال ؛ ولتصورهم 
أن في المال کل شىء : ومن ذلك الخلود ؛ وهي تصورات وأعمال تبثق عن الکفر بدلیل 
ماورد في السورة في ذكر تعذيب هذا النوع من الئاس + وإذا وقع مسلم في هذه 
الأخلاق فانه يكون قد سرت إليه أخلاق الكافرين ول یتہذب بأخلاق الإيمان . 

۲ - فصلت السورة في العذاب العظم الذي يستاهله الكافرون إذ بدأت يقوله 
ظ ویل ثم ذكرت © لينبذن في الحطمة . وها أدراك ما الحطمة ‏ نار الله الوقدة « 
التي تطلع على الافئدة . انا علیہم مؤصدة : في عمد مددة 4# وذلك كله تفصيل 
للعذاب العظم المع للكافرين ؛ وذلك في مظاهر صلة السورة بمحورها من سورة 
البقرة . 

بے حور السورة من سورة البقرة رآینا قول اللہ تعا ی: إن الذين كفروا 
سواء علیہم آأنذرتہم أم م تنذرهم لايؤمنون 4 وفي هذه السورة بيان لأخلاق كافرة 
عنما ينبئق الجحود والإنكار ورفض الانذار» فمن كان همّه عيب الآخرين وانتقاصهم 
و احتقارهم لايقبل إنذاراً من أحد لنظرته السیئة إلى الخلق » ومن كان همه جمع ا مال 
لا يكون عنده محل للإنذار » ومن يتصور أن في ا ال الود فهذا ليس له إلى الآخرة 
تطلعات ۰ ولدلك لا يقبل إنذاراً ؛ وبهذا ننبي الكلام عن سورة الهمزة . 


اس سس تا وو <r‏ وهب عبات از وا “RL ain RINNE‏ سس 


كامة في سورة القيل رمحورھا قسم الفصّل ۷۹۸۱ 


سس و ي سس سس سس اح“ ا تا اس 


بين يدي سورة الفیل : 


قال الالوسي عن سورة الفيل : ( مكية واا مس بلا حلاف فیهما؛ و کائّه نا 
تضمن اشمز واللمز من الکفرة نوع کید له - عليه الصلاة و السلام - عقب ذللك بقصة 
أصحاب الفيل : للإشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنیا تدميرهم» فإن عناية 5 
وجل برسوله- صلى الله تعلی .عليه وسلم- آقوی وآ مر من عنايته سبحانه بالبیت 
فالسورة مشيرة إلى ما حم فی الدنيا إثر بيات ماهم في الأخرى ‏ ویجوز أن 59 
كالاستدلال عا إلى عا اشير لم یا آن ا ال لایغنی من الله تعا یىی شیقا ین : أو غل 
قدرته عز وجل على إِنفاذ ماتوعد به آوائك الكفرة في قوله سبحانه ل ليبن في 
الحطمة 4 ال ) ۔ 


كلمة ف سورة اك ومحورها : 


اعروائة ا SA‏ بسن ا ا ۳ بر جرب 
يوم القيامة » وحور سورة القيل هو حور سورة المحمزة نفسه وهو قوله تعالى : ف[ إن 
الذين كفروا سواء علیم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لایژمبون» خم الله على قلوبيم وعل 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وحم عذاب عظم 4 , إنك لو وضعت بعد هاتين 
الآيتين قوله تعالى : م ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل .. # لوجدت المعنى 
توا : فالدلیا نع آن اللہ سیغداب الکافرین عذابا عقا ما فعله مولاء الكافرين 
الذين آرادوا أن یکیدوا لبيت الله هذا عذاہہم ف الدنیا فکیف بعذابهم يوم القيامة 
ولنقدم للکلام عن سورة الیل بد کر القضّة کا ذكرها ابن كثير > نم بنقل تعلیق على 


قصة أصحاب الفیل 
قال ابن كتير : ( وهنه قصة أصحاب الفیل على وجه الایجاز والاختصار والتشریب 


قد تقدم فى وة آصبحاب الأحدود أن ذا تواس وکا ھی .عارك مر کات مش رک 
و هر الذي قل عبات الأخدود و کائوا نفتازق + .و الوا فریبا هنن عشرين ألفا قله 


۷۲ زه؛١٠)‏ سورة الفيل قصة أصحاب الفيل کا ذكرها اين کٹیز 


یفلت مہم الا دوس ذو تعلبان » قذهب فاستخاث بقيضر ملك الشام و کان لصم افا 
فکتب له إلى النجاشي ملك الحيشة لکونه أقرب إلیہم ؛ فبعث معه أمیرین أرياط 7 
لصباح أبا يكسوم في جيش کثیف ؛ فدخلوا العن فجاسوا خلال الديار » واستلیوا 
الملك عن خی وهلك کو ثواس غزيقا في البحر « واستقل لیب جلك امن : وعاميم 
هذان الأميران أرياط وأبرهة ء فاختلفا في أمرغما وتصاولا وتقائلا وتضافا فقال أده 
للاخر : إنه لا حاجة با إلى اصطلام الحيشين بيننا ؛ ولکن أبرز إليّ وأبرز إليك » فأينا 
قتل الاخر استقل بعده باللك » فاجابه إلى ذللث» فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناة 
فحمل أرياط على آبرهة فضریه بالسیف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه » وحمل عتودة 
موی آبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جریا فداوی جرحه فبرأء واستقل بتدبیر 
جیش الحيشة بالگن » فکتب إليه النجاشی یلومه على ما کان منه ویتوعده » ویحلف ليطأن 
بلاده ویحزن ناصیته » فارسل إليه ايرهة يترقق له ویصائعه ۽ وبعث مع رسوله بہدایا 
وحف ء وبجراب فيه من تراب امن ء وجز اصینه » فارسلها معه ویقول في کتابه : ليطا 
المللك غا ہوا وریز سرچ اپ بس وی ذلك 
إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله : وأرسل أبرهة یقول للنجاشي: ! في سأبني 
لق یس پازض ین لئ لوا مها د قشع فد ية اف سار رق 
البناء » عالية الفناء 4 مر خرفة الارجاء » متها العرب القلیس لار تفاعها ء لان الناظر إليبا 
كاد مقط می عن راد عرد فا جوا وعزم ارت لشرم حلي أن یصرف 
حج العرب إلیہا 5 يحج إلى الكعية بمكة ونادی بذلك في ملکته : فكرهت العرب 
اماد ساپ وا م ا لا و 
وتوصل إلى أن دخلها ايلا وأحدك فبا و کر راجعا + فلما رأی البندئة ذلك احدث 
رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة وقالوا له ؛ إنما صنع هذا بعض فريش غضباً لبیتہم الذي 
ضاهیت هذا به » فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخرينه حجرأ حجرا كر 
مقاتل بن سلیمان أن فتية من قريش دخلوها جوا فيها نار » وكان یوما افيه هواء 
شدید فاحترقت وسقطت إل الارض ؛ فتاهب أبرهة لذلك » وصار فى جيش کلیف 
عرمرم ثلا يصده آحد عله » واستصحب معه فيلا عظیما كبير الئة لم ير مله » يقال له 
محمود » وكان قد بعته إليه اللجاشي ملك الحبشة لذلك » ویقال كان معه أيضاً ثمانية 
أفيال » وقیل انا عشر فيلا غيره ۰ فالله أعلم ء يعني لیہدم به الكعبة بأن یجعل السلاسل 
في الاركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة » فلما معت 
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وابرهه 


قصة أصحاب الفيل کا ذكرها ابن كثير قمالمفصّل ٩5۸۳‏ 


العرب کسیره أعظموا ذلك دا وروا أن حقا علیہم احاجبة دون البیت 6 ورد من 
آراده یکید » فخر ج إليه رجل من آشر اف أهل العن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا قومه 
ومن أجايه من ساثر العرب إلى حرب آبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريدة من هدمه 
وخرابه فاجابوه » وقاتلوا آبرهة فهزمهم لما يريده اللہ عز وجل من کرامة الببت 
و تعظیمه ) و سر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضی لوجهه حتی إذا كان بارض ختعم 
اعترض له نفیل بن حبیب الختعمي فی قومه شهران ؛ وناهس» فقاتلوه فهزمهم آبرهة 
وأسر تفيل بن حبیب فأراد قتله ثم عقا عنه واستصحبه معه لیدله في بلاد الحجاز ۰ فلما 
قرب من ری ساب الم رو مقر در ی وت 
EERE‏ سوک تربار سض سم ای لے روز 
وغيرها فاخحذوه + و كان في السرح مائتا بعير لعبد المطلب » وكان الذي اغار على السرح 
بامر أبرهة أمير المقدمة > وكان يقال له الأسود بحن مقصود فهجاه بعض العرب فيما 
ذكره ابن (سحاق؛ وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وآمره أن ياتيه باشرف 
جو اون هی Do‏ و او ارد جر لیب پا رہ اکن 
رد دی ار باه« ایح ریم تا ین وج مد 
فهو بيته وحرمه ۰ وان يخ بينه وبيئه فو الله ماعندنا دقع عته » فقال له حناطة : فاذهب 
النظر ۰ ونزل أبرهة عن سريرة وجلس معه على البساط ء وقال لترحمانه : قل لد 
ما حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعیر أصاببها لي : فقال 
أبرهة لترجمانه : قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيفك» ثم قد زهدت فيك حين 
شدمه لاتكلمني فيه ؟ فقال له عبد المطلب : إني أنا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه . 
قال ما كان جتنع مني ؛ قال : أنت وذاك » ويقال إنه ذهب مع عبد الطلب جماعة من 
أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأب علیہم: 
ورڈ أبرهة على عبد المطلب إبله » ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم با خروج من مكة 
والتحصن فى رؤوس الجبال تخوفاً علييم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فاخذ بخلقة 
باب الكعبة ء وقام معه نفر من قريش يدعو اللہ ویستتصرون على أبرهة وجنده فقال 


4 (ف١١)‏ سورة الفيل قصة أصحاب الفيل کیا ذكرها ابن كثير 
عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب الكعبة ؛ 


لاهم إن المرء ي نع رحله قاشع رحالك 

ال ےا هلح وعیسے ١‏ ایا وة 

قال ابن إسحاق : تم آرسل عبد الطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رژوس الجبال . 
وذكر عن ابن سلیمان اہم تر كوا عند البيت عائة یم مقلذة لعل يعض ا چیش ينال منها 
شیئاً بغیر حق فينتقم الله منیم» فلما أصبح أبرهة عبياً لدخول مکت وهياً فيله وكان ا مہ 
حموداء وعبأ جيشه فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفیل بن حبیب حتی قام إلى جنبه 
ثم أخل بأذنه وقال : ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جفت ٠‏ فانك فى بلد الله 
الحرام؛ ثم آرسل أذنه فبرك الفيل وخرج تفيل بن حبيب يشتد حتی صعد في الجبل 
وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا فى رأسه بالطبرزين ء وأدخلوا محاجن لهم في مراقه 
فنزعوه بها ليقوم فأب » فوجهوه راجعاً إلى الجن فقام ببرول؛ ووجهوه إلى الشام ففعل 
مثل ذلك » ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ء ووجهوه إلى مكة فبرك ء فأرسل الله 
علیہم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منہا ثلاثة أحجار يحملها : 
حجر في منقاره ء وحجران فی رجلیه» أمثال ا حمص والعدس ؛ لايصيب متهم أحداً إلا 
هلك ؛ وليس كلهم أصابت وخرجوا م ييندرون الطريق . ويسألون عن نفيل 
ليدهم على الطريق » هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش ؛ وعرب ا حجاز ينظرون ماذا 
كاي EYEE‏ عر تن وم نفيل يقول : 


ای الفر ولاله الطالب والاشرم الغلوب لیس الغالب 
قال ابن إسحاق: وقال نفیل قي ذلك آیضا : 
٩‏ جیتے تنا یاؤذیتےا نعمٹاکسم مع الإصباح يبا 
ع : ايقن ولا تیه اق .کے الفبيت داز ڑا 
جمدت الله اذ و سن وخحفت حجارة تلقى علیتا 


وذكر الواقدي باسناده: أتهم لا تعبأوا لدخول الحرم» رهیاوا الفیل: 
لا يصرفوئه إلى جهة من سائر الجهاث إلا ذهب فما » فإذا وجهوه إلى الحرم ربض 


قصة أصحاب الفیل کا ذكرها ابن كثير قسم المفضّل ٦٦۸٥‏ 
وصاح » وجعل أبرهة بحمل على سائس الفیل ؛ وینہرہ ويضربه ؛ ليقهر الفيل على دخول 
الحرم » وطال الفصل في ذلكء هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة فييم الطعم 
ابن عدي وعمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء 
ينظرون ما الحيشة یصنعون؟ وماذا یلقون من أمر الفیل؟ وهو العجب العجابت ٠‏ 
فبينا هم كذلك إذ بعث الله علیہم طیراً أبابيل أي قطعاً قطعاً صفرا دون الحمام وأرجلها 
جر ومع كل طائر ثلاثة أحجار» وجاءت فحلقت علہم فهلكوا . وقال محمد بن 
امبحاق جاءوا بقيلين فأما حمود فر بض » وأما الاخر فشجع فحصب . وقال وهب بن 
منبه : كان معهم فيلة فأما حمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي به بقية الفيلة» وكان فیا 
قبل تشجع فحضب , فهربت يقية القیلة وقال عطاء بن ياسر وغیره : ليس كلهم أصابه 
العذاب في الساعة الراهتة» بل متهم من هلك سريعاً + ومنهم من جم 7 يتساقط عضواً 
عضواً وهم هاریون» و کان أبرهة من تساقط عضواً عضوا حتی ابت یی شخم : 
وقال ابن اسحاق: فخرجوا يتساقطون. بکل طريق ویہلکون على کل منبل وأصيب 
أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أثملة آملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ 
الا کیا بات کت اففند ع مو جو قلید كينا سب ۰ رذ گر مقائل ان سلہمات 
أن قریشا اصابوا مالا جزیلا من اسلایپم ء وما كان معهم > وان عبد الطلب اصاب 
يومعذ من الذهب ما مل حفرة ۔ قال ابن إسحاق : وحدثبي یعقوب بن عتبة أنه حّث أن 
أوال. ارايت الحصبة والحدري بارش العرب ذلك العام » وأنه أول ماروؤي يه مراثر 
الشجر ا حرمل والحنظل والعثر ذلك العام » وهکذا روي عن عكرمة من طريق جيد . 
قال ابن إسحاق : فلما بعث الله حمدا تله كان فيما يعد به على قریش من نعمته علييم 
وفضله مارد عم من آمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال : « ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ۰ ألم بجعل كيدهم في تضليل ۰ وأرسل علیہم طيرأ أبابيل + ترمييم 
عجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف مأكول 4 لاف قریش إيلافهم رحلة 
الشتاء والضيف + فلیعیدوا رب هذا البيت ٭ « الذي أطعمهم من جوع وامنہم من 
خف 4 أي الا یر شیا من حاهم اي كانوا علا ا راد ال يهم من اخ لو ود 
قال ابن هشام: الأبابيل انت و تتكلم العرب بواحدة. قال : وأما السجيل 
فأحبرني يونس اللحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب ). 


وقد علق صاحب الظلال تعليقات مطوّلة على يعض الاتجاهات الناطغة في تفسير 
سورة الفيل 0 كلامه : 


)٠١8( ۹‏ سورة الفيل تعليق صاحب الظلال على قصة أصحاب الفيل 


(إن سنة الله اي يسبت فقعداكي ما مهية اشن و ماعر فوه . ومايعرف البشر من سنة الله 
إلا طرفاً ا یکشفه اللہ شم بخقدار ما یطیقون » وبمقدار ما يتبيأون له بتجاربهم 
ومداركهم في الزمن الطویل ‏ فهذه الخوارق - کا یسمونبا - هي من سنة الله ولكنها 
خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرقوة ! 

ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين ها - هتی صحت الروآاية - 
أو كان فی النصوص وفي ملابسات الحادث مايوحي بانبا جرت خارقة » وم تجر على 
مألوف الناس ومعهودهم . وفي الوقت ذاته لائرى أن جريان الأمر على السنة المألوفة 
أقل وقعاً ولا دلالة من جریانه على السنة الخارقة للمألوف . فالسنة المألوفة هي في 
حقبقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر .. إن طلوع الشمس وغروہہا خارقة - وهي 
معهردة کل برم - واذ , ولادة کل طفل خارقة - وهي انع تقع كل لحظة- ؛ وإلا فلیجرب 
من , شاء أن رب ! وان تسلیظ طیر - ايا ماكان- يحمل حجارة مستحوقة ملوثة 
9 الخدري والحصیۃة وإلقاءها في هذه الااض ‏ في هذا الأوان » واحداث هذا 

باء في الجيش ؛ في اللحظة التي عم فیها باقتحام البيت .. إن جریان قدر الله على هذا 
7 خارقة ہل عدة خوارق خی الدلالة على القدرة وعلی التقدير . ولیست ال 
دلالة ولاعظمة من أن پرسل الله طیراً حاصتاً تحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلا 
حاصاً في اللحظة المقررة . هذه من تلك هذه خارقة وتلك خارقة عا لى السواء . 

فأما في هذا الحادث بالذات » فنحن بن إل اغصار أن ال قد جری عل آساض 
الخارقة غير المعهودة » وأن الله أرسل طیرا أبابيل غير معهودة؛ تحمل حجارة غير 
معهودة » تفعل بالأجسام فعلاً غير معهود . 

نحن أميل إلى هذا الاعتبار . لالأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقیقة > ولكن لأن جو 
السورة وملايسات الحادث تمعل هذا الاعتبار هو الأقرب , فقد كان الله - سبحائه - 
يريد بهذا البيث آمرا ۔ كان يريد أن بحفظه لیکون مثایة للناس وأمنا ؛ ولیکون تقطة 
تجمع للعقيدة الجديدة ترحف منه حرة طليقة ؛ في أرض حرة طليقة ؛ لایہیمن علیہا أحد 
من حار جھا ری یا مره انب پوت ان کا تی ہیں 
الحادث غبرة ظاهرة مکشو فة جمیع الا نظا ر في جميع الأجيال » حتی اجتن پا على قريش 
بعد البعثة في هذه السورة ؛ ويضربها مثلا لرعاية اللہ حرمانه وغيرته علي نر 
يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن يمِيء الحادث غير مالوف ولامعهود ؛ بكل 


سور القيل و ایا( 3-۱ ) قسم الفصل ٦٦۸۷‏ 


مق ماته وبکل أ۔ جزائه ولاداعي للمحاولة في تغلیب صورة المألوف من الامر في خارف 


هو نی ذاته وملابساته مشرد فد .. ) , 


521 


تج رورس مر شر مراص حر عر ٤ج‏ ع بد مر وس سے رو مر گر سے zz‏ ےج مس مر 


ار تر كيف فعل ره بك باع اليل ۳ 2 ال يجعل کیدم فى تضليل 070 وارسل 


« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل کچ قال اللسفي : يعجب الله تبيه من 
كفر ا! لعرب : وقد شاهدت هذه العظمة في آیات اللہ والمعتى : أنلك رأیت آثار نت 
الله بالخيشة » و نعت الاخبار به متواترةء فقامت للك مقام سم کر موا 
في تضلیل # قال اللسفي : ( أي في تضييع وابطال . ۰ ) یعتی أ نبو کادوا البیت آو لا 


کے برع 


بتاع القلیس لعا وو کا لی فضتلا زر یدهم قاع تقر و . و کادوه انيا 

بارادة هدمه فضلل ا ما لیر علييم م لا وارسل علیہم لیوا آیائیل چ قال 
ارات جات ره ههنا وجماعات من ههنا # ترمیهم بحجارة من سجيل ‏ أي : 
من آجر ظ فجعلهم كعصف مأكول ) 4 قال النسفي: ( أي کزرع أكله الدود ) 
فوائد 

١‏ - كتب ابن كثير كلاماً طويلاً ع عون تقس .يعن روات" السورة ها جر 
( قال اين هشام : الأبابيا ل الجماعات» ولم تتکلم العرب بواحدة قال : وأما السجيل 
فاخبرني پو نس ن التحوي وأبو عبیدة أنه عتد العرب الشدید الصلب . قال :وذ کر بعش 


۸ (۱۰۵) سورة الفيل ما ذكرة ابن كثير في تفسیر بعض مفردات سورة الفيل 


الفسرین ہما کلمتان بالفارسية جعلتہما العرب كلمة واحدة ؛ وإنما هوستج وجل يعني 
بالسنج الجر ؛ وا حل الطين . یقول : احجارة من هذین ا حنسیںٰ الحجر والطین » قال : 
چوس ات سم ودای مو جو ات ٠‏ وك قال ماد 
قال : 005 وقال 2 E‏ ایل اتخ يعضها ب | وقال 
البصريٍ وقتادة : الأبابيل الکثبرق؛ وقال مجاهد : أبابيا ل شتی فتتابعة مجتمعة » وقال ابن 
زيد : الأباييل اتختلفة تأي من ههتا ومن ههام یم مل کل مک نوقلي | الکسانی : معت 
بعض اللخویین يقول : واحد الاباییل إبيل ٭ وروی ابن جرير عن إسحاق ين غبد الله 
ابن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله تعالی  :‏ وأرسل عليهم طیراً أبابيل 6 هي 
الأقاطيع وبل الؤبلة وروی عن ابن عباس : «وأرسل علیہم طبرا أبابيل ک4 0۲ ها 
خراطم كخراطم الطير » وأكف کاکف الکلاب» وروی عن عكرمة فی قوله تعالى : 
ف طيرا أبابيل 4 قال: كانت طيرا حضرا حرجت من البحر فا رؤوس كرؤوس 
السباع ؛ وروی عن عبيد بن عمير 3 طيرا أبابيل © قال: هي طيور سود حرية في 
مداقيرها وأظافيرها الحجارة وهذه أسائيد صحیحة؛ وقال سعيد بن جبير : كانت طيرا 
الابابيل مثل التي يقال ها عنقاء مغرب» ورواه عنہم ابن أي حاتم , وروی ابن اي حاتم 
غن غبيد بن عمیر قال : لا أراد الله أن يبلك أصحاب الفيل بعث علیہم طبرا آنشفت من 
البحر أمثال الخطاطيف » كل طير متها بحمل ثلائة أحجار مجزعة حجرين فی رجليه 
رحجرا في منقاره قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت , وألقت ما في 
أرجلها ومناقيرها ۽ فما يقع حجر على رس رجل إلا خرج من ديره؛ ولايقع على شیء 
من جسندة لا ترج من احانب الاخر ؛ وبعث الله ريما شديدة فضريت الحجارة فزادتها 
سدق فأهلكوا ا وقال السدي. عن عکرمة عن ابن عباس : ث حجارة من 
سجیل 4 قال : طبن في حجارة سنك و کل . وقد قدمنا بيان ذلك با أغنى عن إعادته 
ههنا ) . 


۲ - عند قوله تال ف[ فجعلھم کعصفِ مأكول 4 قال ابن كثير ( والعنی أن 
الله - سبحانه وتعایل- آملکهم ودمرهم ورذهم بكيدهم وغيظهم ۸ ينالوا خيراً ؛ 
وجاك حاعیم > وا برجم :نيم تب لا ومر جرخ :  :‏ جرف کیم ار تن 


ما ذکره ابن كثير بمناسبة سورة الفيل قسم الفصتّل 5546 


انصد ع صدره عن قلبه حد حين وضل إلى بلده صنعاء؛ وآخبرهم با جری لهم ۽ ثم مات 
سالک ود الج وكنسوم. + ثم من به العوه سروک بن آبرهة . # ترج دیف بن في 
یزن الخسيري إلى کسری فاستعائه غلل الحبشة فانفذ معه من جيوشه ققائلوا معه فرد الله 
ایهم ملکهم وما كان في ابائهم من الملك ء وجاءته وفود العرب بالتهشة . وقد قال محمد 
ابن (سحاق عن عائشة قالت : لقد رايت قائد الفیل وسائسه بمكة آعمبین مقعدین 
یستطعمال . ورواه الواقدي عن عائشه مثله ۽ ورواه عن ا ماء بدت اي بکر آنها قالت : 
كانا مقعدین پستصعمال الباس عند اساف ونائلة چ یذ بح الشر کون ذبائحهم 


( قلت ) كان اسم قائد الفیل ا 
۳ - وبمناسبة سورة الفيل قال ابن كثير : 


مز 


ورك سو مم سورة الفتح أن رسول الله نپ ما أطل يوم الحديبية على الثنية 


التي عبط به على قريش بركت نافته فز جروها فلحت فقالوا : خلاأت القصواء أي 
حرنت ا ید ول الله عله كه : «ماخلات القصواء وما ذاك لها بخلق ٤‏ ولكن حبسها 
ں الفيل ؛ : والذي. نفمي بيده لاس اوي الیوم خطة یعظمون فيا رماات 


ھن مہ . وا حدیٹث من آفراد البخاري » وفي الصحيحين 
أن رسول الله عه قال يوم فتح مكة : ١‏ إن الله حبس عن مكة الفیل + وسلط علہا 


رسوله والمؤمنين , وإنه قد عادت حرمتہا اليوم كحر متها بالأمس ألا فیبلغ الشاهد 
الغائب )), 


كلمة في سورة قریش و مورها قسم الفصّل ٩5۱۹۳‏ 


كلمة في سورة قریش ومحورها : 


تکاد سورة قریش أن کون امتدادا لسورة الفیل؛ حتی لبکادا آن كو سورة 
و احدة ء قال النسفي : و هرا ف مصحف اي سورة واحدة بلا فصل » ویروی عن 
الكسالي ترك التسمية بينهما ٠)‏ وإذ کان الأمر كذلك فمحور سورة قريش هو نفسه 
حور سورة الفيل » فالسور اثلاث : اهمرة والقیل وقريش محورها واحد وهو قوله 


تعالى  :‏ إن الذين کفررا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمبون خم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم ¢ , 


و هي اربع ایات ۾ شده هي 
00٣00 5‏ 
بد ۱ س 
سلوا رھ ررر چیو 
م دع م و ہی تبص د کی رح ای اه مر و مرچ لاڈ و 
بللف قرش ۳ | لمج رحلة ١‏ - 4 الصیف 3 قليعيلوا 
حر کے سر فص اجو ضع 1 ع سے قر 5 و بر ررر ساد رج 


# لایلاف فريش # قال اين كثير : أي ؛ لإيلافهم واجتاعهم بي بلدهم امین 

0 1 ۳ 
و فیل : ابر اد بد لت ما کانو | يالف نہ ی الرحلة یی الششاء ا ان وب الصیف إلى الشام 
3 


في المتاجر وغير ذلك ؛ ثم برجعون إلى بلدهم امبين قي أسفارهم لعظمتهم عند الناس 


لکوم سكان ا 7 لله فمن عرفهم احترمهم بل من صرف لیم وسار معهم 5 جيم 
۶ إیلافھم رحلة الشتاء والصیف 4 قال اللسفي ؛ أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيّد 
نالر حلتين تفخیما مر الایلاف : وت ذکیرا لعظم النعمة فيه؛ قال ابن كثير : م ار ]سے 
إلى شكر هذه التعمة العظيمة فقال  :‏ فليعبدوا رب هذا البيت 4 قال ابر كثير : أي 
فليو دوه بالعبادة کا جعل لهم حرما آمنا وبیتا مُحرما # الذي أ : 


1 


التسفى : بالرحلتين # من جوع © شديد # وامنہم من خوف ‏ عظم . قال ابن 


)٦( 4‏ سورة قريش كلمة في سياق سورة قريش 


كثير: أي هو رب البيث ؛ وهو الذي أطعمهم من جوع وامنهم من حوف ١‏ أي تفضل 
علیہہ بالامن وار خض فلیفر ده ه بالعبادة و حده لا شریلق له ولایعیدوا من دونه ضلما 
ولا يدا ولا وندا فمن استجاب شدا الا هر «جمع اللہ له بين امن الدئیا وأمن الأخيرة 5 


ومن عضاة سلما مله , 
كلمة في السياق : 


هناك ثلاث اتجاهات في تعليق زه الى # لإيلاف قریش بی فمسهم من علقها 
کا قب قبلها آي بسورة الفیل ؟ ومنيو من علقها بفعل محده ف تقديره أعجيوا : ومہم م ف 
کیا جا يتدهافى عل ضاق فیدر ری طلست 4 قال رد یر ی کر 
لاہ الاول : رهده السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الامامء كتبوا بیہما 
سطر بسم الله ال رم الرحم . وإن كانت متعلقة بما قبلها کا صرح بذلك محمد بن 
اسحق » وعيد الرحمن بن زید بن أسلم لان العتی عندهها : حبسا عن مككة الفيل ع 
أهلكنا أهله لإایلاف قریش. وعرض السفي هذا القول بقوله : ( يعني أن ذلك 
الاتلاف المذكور في سورة الفیل ھٰذا ید وبي النسفي عارضًا القول الثاني : 


ای بت ای یعبدوہ أجل ایلاه أقي إن نعم الله علیيم لا 2 ¿ فان 
( اهر هم فهما| 00 خصى ٠‏ 
یصدہہ سال ذعيبة قليعبلوة شذہ ۱۱ لواحدد ان حي هي تمه ظاهرة : وقال ابن جریر عارضا 
القون سان سج ۱ الصواب 51 ا لام لام التعخضب نے یھو - مرا لإيلااف قریش 


اقول + وعلى ضوع هده الأقوال الثلاثة قلدر محبل السورة فی السیاق القرانی العام . 


هن ال هضور سور لبعد ة هو قوله تعالى : ف إن الذين كفروا سواء غم 
أأنذرعهم أم لم تذرھم لایژمنون: : خم الله على قلویم رعل سمعهم وعلی آبصارهم 


غشاوة وهم عذاب عظم © ب ور ینا آن سورة اهمزة فصلت فى أحلاق الکافر ی ن + ول 
إعذاب العظی وتاي سور تا اليا ل و فریش ' یر لا أ عرا م قدرة الله عر وجل على التعذيب بها 
حدث لأصحاب الفیل: وما رتب عليها من آثار لصاخ فريش » وهذه تقتطبي شكراً 
منیه لا كقراء وتقتضی سی أن یکونوه سقین لا قري + !هنذا عل العتی الأول التي 


تقد ء این کٹ لسورة فریش قسم الفصل ۵ ۰۱۹" 


ومن خعلال ماذ کرتاه يتصح لنا صلة السورتین ببعضهما البعض ؛ وضلہما کحور هنا 
هن سورة البقرة . 

وعلی المعنيين الثاني والثالث تبقی الصلة بین سور النبل وآریش قائمه. فما الصلة 

ہی رک ا حورھا من سره یتر0 ۳ بط ازم بان حور سورة فریش هو 

نفسه حور سورنی الفیل زاس بدلیل له سورة الماغون ستفصل في الکلام عن 

ي ستفضا ف الفقرة الثالئة من مقدمة سورة البقرة : فلم يبق إلا أن تكون 


نیو وا ریش تفصل في الفقرة الثانية من مقدمة سورة البقرة . آفول ل ؛ هتاك صلة بين 
سورة قريش وورها من سورة البقرة من حيئية دقيقة جدا ؛ حور الس سورة هو قوله 
تعالى :چ ( إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون» خم اللہ على 
زيم وغل عم رل آبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم 4 هانان الاینان تذ كران 
ال هتاك کافرین ن الا ينائع معهم الإنذار » وهله سورة قریش تنادي قريشاً الایمان » فكأن 
دا بش ر إلى أن قریشاً مظنة خیر ء وآن كقارها عامة لم يصنوا إلى انل الذي لم يعد ينفع 
معهم إنذار ؛ ولذلك نودو ا وخحوطیوا وطوايوا + وجات الأحداث بعد ذلك ٭ واذا 
ریش تصب< تضبح كلها مسلمة تقرییا شی سیا سے سے ری پوغیرھا تدرك 
۱ 


من مظاهر ار عجاز ف هذا الق راك حيث' ال معا تیه تتكاما ل ولا تتناقض وتان 


ولرجو ل نکون بہذا والذي قبله قد ربطنا کی سورة قريش و حورها عو کل 


وہ ابن ہی مس سر ہب عي یک کا ہا ہے 

نف کناب اخلافیاٹ عن آم هانیء بنت أي طالب ا عي قال : فضا اند 
یاب دول ل و و ود رد و ده ی درگ 
نصر هم على تفيل » وإنہم عبدوا اللہ عز وجل عدن ن لا يعبدة غیرھم > وإن الله أنرل 
قیپم سورة مرح اھر نے رر تلا رسول لله کل  -‏ بسم الله الرحمن الرحم 
ایلاف قريش ۰ ایلافهم رحلة الشتاء والصیف ١‏ فليعبدوا رب هذا البيت ۰ الذي 
أطعمهم من جوع وامنهم من خرف 4 


)٠١5( 5‏ سورة قریش كلام النسفي والمؤلف بمداسبة ذکر قريش في السورة 


؟ - وبمناسبة ذكر قريش في السورة قال النسفي : ( وقريش ولد النضر بن كنائة 
موه بتصغير القرش وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار 
والتصغير للتعظم فسموهم بذلك لشدتہم » ومنعتهم تشبيباً بها ؛ وقيل من القرش وهو 
ا جمغ والکسب » لأہم كانوا کساہیٰ بتجاراتبم وضريبم في البلاد ) . 

۳ - وعناسبة قوله تعا لی ۰( لیر رب هد ایت دای لوم عن طرح 
وامبم من خوف 4 أقول : لقد کان من حجج قريش الرئيسية في است ستمرارهم على 
الكفر قوهم الذي عرضته سورة القصص $ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا ألم تمكن لهم حرماً آمنأ بجی إليه نمرات كل شیء ) وقد جاوت سورتا 
الفيل وقريش فأكملت الحجة على قريش » فالله عر وجل فعل بأصحاب الفيل مافعل » 
وفعل لقریش مافعل ؛ وهم كفار أيتتخل عنہم إذا أسلموا ؟ لقد أسلمت قريش فيما بعد 
فكيف كان واقع الحال ؟ هل ازدادت مكة بعد الإسلام حوفا أو فقراً ء ام ازدادث امتاً 
وغنی » وق ذلك درس لکفار عصر نا الذين يرفضون الاسلام خوفاً من غدوء أو 


تقدم الالومي وصاحب الظلال لسورة الماعوة قسم القصل ۹٦۹4‏ 


بین يدي سورة الماعون : 


ما یڈ 5 ۲ ۳ ۳ 
8 7 مر 5 ۰ 
لجو سم غ ده على ۾ حا هتا م 4 حك ا ملعرام سکن 3 و دا ال 1۳ هداك 
3 1 
شر 


ىڑ فليعبدوا رب هذا البیت ‏ ذم سبحانه هنا من سها عن صلاته » أو للا عدد نعمه 
تعالى على قريش و کانوا لايؤميون بالبعث والحراء » أتبع سبحانه امتنانه علیہم بتبديدهم 
بالجراء وغخريفهم من عذابه ). 

وقال صاحب الظلال ؛ و إن هذه السورة الصغيرة ذاث الآيات السیع القصيرة تعالج 
حقيقة ضخمة تکاد تبدل المفهوم السائد لاامان و الکفر تبدیلا كاماد . فوا ما تضلع به 
على النقس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة ۵ و للخير افائل العظم المكنون فيا هذه 


البشرية » ول رحمة السابغة التي أرادها اللہ للبشر وهو يبعث إل لیم بہذہ ال اسیا الا ضرق 


إن هدا الدين ليس دين مظاهر وطقوس » ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر > 


ین 7 ن إخلاض لله وتجرد ؛ مؤدية سيب هذا الاخللاص ال في آثار ف القلب 
تدفع إلى العم الصاح ؛ و تتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس فى هذه الارض وترق . 


كذلك لیس هذا الدين آجزاء وتفاریق موزعة منفصلة ‏ يودي مها الإنسان 
مايشاء ؛ وید ع هنبا مایشاء .. اما هو مہج معکامل ا تتعاون عباداته و شعاثره » 
وتكاليقه الفردية والا- جتاعية » حيث تنتبي كلها إلى غاية تعود كلها على البشر ۰ غایة 
تتطھر معها القلوب + وتصلح الياة » ویتعاون الناس ويتكافلون في ابر والصلاح 


والفاء ,, وتتمتل 5 رح ال السبابغة بالعياة , 


ولقد بقون الانسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بہذا الدين وقضاياه + وقد 


۴ 
يصل » وقد يؤدي شعالر آخری غير الصلاةء ولکن حقيقة الامان وحقيقة التصدیق 
ابه بد 


ا تظل بعيدة عده ؛ ويظل بعيدا غنپا > لان هذه احقيقة علامات تدل على وجودھا 


و 


و نحقمها , وشام تو جد هذه العلاعمات فلا ااك ولا تصديق مهما قال اللسان , ومھما 


مر 


۷۰ (۱۰۷) سورة الماعون كلمة في سورة الماعوك و محورها 


کلمة في سورة الاعون ومحورها : 

بعد الكلام عن المتقين وعن الکافرین في مقدمة سورة البقرة يا الكلام م عن 
المتافقين + ونقطة کس ف الكلام عن المدافقين كفرهم باللہ وباليوم الآخر 2 ومن 
الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » يخادعون الله والذين امنوا 
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ۰ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم 
عذاب ألم ھا كانوا یکذبون 4 هذه قراءة حفص وقرأ غيرة ما كانوا یکذبرن 4 
آي : یکذیون بالله واليوم الآخرء ذلك لانبم یعون الایمان بالله والیوم الاخر وما هم 
مه ومن ثم کارا مکلین ماوت سورۃ المأخوق مبدوءة بقواله سال : (أرأيت 
الذي يكذب بالدین # ثم تتحدث عن ار التكذيب في سلوك الإنسان فتقول: 
ج فدلك الذي يدع اليتم » ولا يحض على طعام المسكين ‏ ولا كان 5 باليوم 
الآخر خلا مشت ركا بين المنافقين والكافرين: واثاره واحدة عندهما لم يكن في بداية 
السورة مايشير إلى أن الأمر خاص با نافقینء ولكن خاتمة السورة تقول: «إفويل 
للمصلين+ الذين هم عن صلاتهم ساهون« الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون 4 ففي 
هذا الحزے من السورة انصب الحديث عن المنافقين فالسورة تفصيل إذن لقضية ترتبط 
بالنشاق » وإذا كان النفاق حضيلته كفراً: فقد كان جزء من حديثها ينصبٌُ على الكفر 
والنفاق بان واحد. 


رأينا أن سورت الفيل وقريش تخدمان سياق سورة اهمزة ورأينا أن بر اشر 
تتخدث عر ن عذاب الكافرين لكلا لین في الحطمةء وما أدراك ما ا حطمةء نار الله 
الوقدة+ التي تطلع على الأفغدة» ابا علیہم مؤصدة» في عمد مددة تأي سور تا 
الفيل وقريش لتخدما قضية التدليل على اليوم الأخرء وبعد ذلك 7 سورة الماعون 
لتحدثنا عن آثار التكذيب باليوم الآحر في السلوك البشري؛ من جفاء اليثم وعدم 
العطف على المسكين » ومن تہاون قي الصلاة ومراءاة فيبا ومن ملع للماعون» ولا ينيغي 
أن يغرنا انتا ری كثيرا من الملحدين يتظاهرون بالعمل للفقراء» فذلك موقف سيامي 
بعلية الحقد؛ وعلامة ذلك أنك تجد هؤلاء إذا دعوعهم بر حجمون ويحتجون لموقفهم في 
ترك الاحجسان پان عملیات الاحسال تخر ثورة الفقراء. 


سوره الماعون واياتها ر وف یہ قسم الفصل ۷۰ 


ما 1 شر نا إليه تری الصلة الوئيقة بين السورة وبين ماقبلها ؛ وبين السورة وبين 


محورها , فلتر السبورة . 
ج‫ و با 
سورة الاعون 


وهي سبع ایاث وهده هي 


ریت ای بگذب ادن دن فلك ای بدغ لبتم رق ولايحض 
على طعام المسكين وي قویل لمع ا ا صلائيم 
عن ہو ا سے او ہن ار 


ماهر ری این مم 7 6% زمنعوت لماعودب 8 
التفسیر 

آرایت الذي یکذب بالدین 4 أي : بالعاد والحزاء والشواب إن كنت لا تعرفه فان 
علاماته هي مايأني . قال النسقي : أي هل رأيت الذي یکذب بالجراء فمنہو؟ إن لم تعرفه 
#فذلك 4 أي الذي یکذب بالجزاء هو ث الذي يدع اليعم 4 قال اانسفي : أي يدفعه 
دفعاً عنيفا بجفوۃ وأڈی: ويرذه ردا قبيحا بزجر وخشونة ..وقال ابن كثير : أي هو الذي 

يقهر ايتم ویظلمہ حقه » ولا يطعمه ولا يمسن (لبه ولا يحض 4 أي : ولا يأمر ویعث 
و ہی ج على طعام المسكين # أي على بذل الطعام للمسكين وهو الفقير الذي لا شىء له 
يقوم باوده و کقایته . قال التسفي : جعل علم التكذيب بال جراء چ 
على ایداء الضعيف ایو اق بالجراء؛ و یفن بالوعید خشي اللہ وعقابه ؛ و يقدم على 
ذلك » فحين أقدم عليه دل أنه مکذب بالجزاء . فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم 
ساهون © قال ابن عباس وغيره : يعني المنافقين الذين یصلون في العلانية ولا بصلون في 
السر . قال ابن كثير فی تفصيل سهو المتافقين عن الصلاة : ( ثم هم عنہا ساهون إما عن 


قعلها بالكلية کا قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر ها شرعاً فيخرجها غن 
وقتہا بالكلية کا قال مسروق وأبو الضحیء وإما عن وقتها الاول فيؤخرونها إلى آخره 
دائما أو غالباء وإما عن آدائها بأركانها وشروطها على الوجه الأمور به؛ وإما عن 
الخشوع فيها والتدبر لمعانيباء فاللفظ يشمل ذلك كله : ولكن من اتصف بشیء من ذلك 
له قسطه من هذه الایةء ومن الصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منہا ,  . Û‏ الدين 
هم يراؤون 4 فهم فضلا عن سهوهم عا مراؤون فيما يصلونه منها قال النسفي : 
(والمراءاة مقاعلة من الا راءة لأن رای يري الياس عمله وهم پرو نه الثناء عليه 

و الاعجاب به» ولا یکرن الرجل مرائياً بإظهار الفرائض؛ فمن حقها الإعلان بہا) 
© ويمنعرن الاعرن © قال ابن كتير : أي لا حسنوا عبادة ربهم؛ ولا أحسنوا إلى خلقه 
حتی ولا باعارة ماینتفع به ویستعان به مع بقاء عیله ورجوعه (لیهم» فهؤلاء لنم ال کاة 
وأنواع القربات أولى وأولى ) . آقول : وقد آحسن ابن كثير فيما قاله ؛ فالاعون في الاصل 
هو ما یتعاو ره الناس من قذر وفاس وقلم وأمثال ذلك »؛ فإن كان مانعاً لهذا مع أنه سیعو د 
له فمنعه لغيره أولى وأوك. لد فسر بعضهم الماعون بالركاة وهو معتی ید 2 إل أنه 
داخل بالأولى في الآية فهژلاء منعوا إعارة الاعون » وتلك زكاته فمنعهم لبقية أتواع 
الز کاة الاول ء فاذا اتضح هذا ؛ فلبر ما قاله النسفي في الايات الثلاث : ( يعنى بہذا 
المنافقين لا يصلوتها سرا لانہم لا يعتقدون و جویپا > ویصلوتہا علانية ریاء » وقيل فویل 
للمنافقین الذین یدخلون آتفسهم في جملة الصلین صورة وهم غافلون عن صلاهم ؛ 
واهم لایریدون بها قربة إلى ريبم ؛ ولا تادية للفرض» فهم ینخفضون ویرتفعون ولا 
یدرون ماذا یفعلون» ویظهرون للناس آنهم یؤدون الفرائض وینعون الزكاة وما فيه 


۱ - من سياق السورة عرفا أن التكذيب بالدین یتبثق عنه سلوك من مواصفاته 
دقع اليتم دفعاً شديداً» وعدم اض على طعام السکین: ویتیٹق عنه سلوك عند المنافق 
و ن عظاهره أن يسهو عن صلاته» وإذا صلاها فإنه یکون اتا نیا ومن مظاهره أن 
يمنع أصحايه ا ماعونء فالنافقون ا وصفھم اللہ عر وجل فی سورة أخرى #9 ويقبضون 
یدیم 4 . 


۴ - في مقدمة سورة البقرة وصف الله المثقين بأعبم يؤمنون بالغیب» ووصف 


فائدة حول اية ‏ الذین هم عن صلاهم ساهون 4 قسم الفصل ۲۷۰۳ 
مد امھ مشي تقد ےیکت و اجه یوت سای سا 


المنافقين باتهم یعون الإيمان ولا یومنون؛ وفي هذه السورة وصف الله الکافرین 
و النافقین یم یکیو بالدین ؛ وفي مقدعة سورة ابقر و صف الله المنشين بالانفاقء 
وف هذه السورة وصف الله الکافرین وا نافقین ۳1 لاینفقون ولا بحضون على 
الانفاق » بل یؤذون اليتبم» وعنعون الاعون وفي مقدمة سورة البقرة وصف الله المتقين 
بإقام الضلاة ) وق ملا A‏ الله المنافقین اہم ساهون عن صلاتهم وإذا صلوا 
فهم مراژون من هذا ثعلم أن سورة الماعوث ایك بيان الصورة العامة للمتقون 
والکافرین والافقین التي ر متہا مقدمة سورة البقرةء وأعطتنا تفي أوسع لقضية 
النقاق » قارتباطها بمحورها واضح؛ ومعانیها تتکامل مع معاني محموعتها» فسورة العصر 
رکرت على خصائص التقین؛ وسورة اهمزة» والفيل» وقريش فا صلة بالکلام عن 
الكافرين» وسورة الاعون ها صلة بالکلام عن النافقین؛ ولذلك كله صلاته عقدمة 
سورة البقرة التي تَحدّنت عن المتقين والکافرین والنافقین . 


الفوائد ؛ 


١‏ - ریا أن ابن كثير ذكر کل ما يمكن أن يدخل في قوله تعالى 3 الذین هم عن 
صلاتهم ساهون 4 ونضيف هنا أنه بعد أن ذكر ذلك قال : ( ولكل من اتصف بٹیء 
من ذلك قسط من جلا موي ات موی ارجا ھی نپ 
النفاق العملي ؛ × مساق امین آن الرسول کپ قال : « تلك صلاة النافق ؛ تلك 
صلاة النافق ؛ تلك صلاة النافق » يلس یرفب الشمس حتی إذا كانت بین قرفي 
الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فیہا إلا قلیلا» فهذا أخر صلاة العصر التي هي 
الوسطی کا ثبت به النص 4 إلى انعر ولنا رعو رت كرافةة کر قاع ابا ی ها نش 
الغراب ۸ یطمئن ولا ے خشع فيبا أيضاء وهذا « لا يذكر الله بها إ إلا قليلاً » ولعله پنھا حمله 
SRE‏ مر کم وه ان فهو 5 إذ1 ۸ بصل بالكلية . قال اللہ تعالى 
ف إن النافقین يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى یراءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً» وقال تعال ههنا ‏ الذين هم یراءون #). 

وقال ابن كثير : ( وروی ابن جریر عن سعد بن ابي وقاص قال : سألت رسول الله 
لٹ عن الذين هم عن صلاتبم ساهون قال : « هم الین يؤخرون الصلاة عن وقتبا ۷ 
( قلت ) وتأخير الصلاة عن وقتبا يحتمل تركها بالكلية . وحمل صلاتها بعد وفتها ؛ 


۹ (۱۰۷) سورة آلاعون فائدتان حول الأبعين ( > :7 ) 


و تخیر ها عن أول الوقت و كذا رواہ الحافظ أبو يعلى بسنده : ثم رواه عن أبي ال لربيع عر 
غاص عن مصعب عر ن أبيه موقوفاً « هوا عنہا حتى ضاغ الوقت دوهدا سی ہر 
وقد شعف الى رقھ وجح ولۃ وكلللك الحم : 

وقال ابن كثير : (قال عطاء بن دیدار : الحمد لله الذي قال : # عن ضلاتهم 
ساهون # وم يقل في صلاءبم ساهوت ). قال النسفي ؛ تعليقاً على ذلك : لأن معنی 
و عن ) أہم ساهون عنها سهو ترك ها » وقلة التفات إلہا » وذلك فعل المنافقين ء 
ومعتی ( في ) أن السهو یغتریہم فیہا بوسوسة شبطان أو حديث نقم و ی 
مسلم؛ وکان رسول الله عه بقع له السهو في صلاته فضلاً عن غيره. أقول : : ومن 


مثل هذه الدقة في التعبیر القرآني نری مظهر | من مظاهر الاعجاز ز في القران , 
* - عناسبة قوله تعال , © الذين هم یراؤون # قال النسفي : رولایکون الرجل 
مرائیاً باظهار الفرائض قمن حقها الإعلان بها لقوله عه : « لاغمّة في فرائض الله » 
أي لا تخفي ولا تستّر ‏ والاحفاء في التطوع أولى فان أظهرة قاضداً للافتداء به کان 
ميلا ) اف ان کثیر نمناسية الاية : ( وروی الطبرانی عن ابن عباس رضي الله عنہما 


عن النبي عي قال ۱ إن في جهنم لوادیأً تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 
أربعمائة مرب أل للع وف للمرائين من آمة. منك ۽ خامل کتاب ب الله ؛ وللمصدق 
في تير ذات الله » وللحاج إلى بيت الله » وللخارج في سبیل الله ) أي : إذا کانوا 


مر آئین ) وروک الامام أحمد عر ن عمرو بن مرة قال : كنا جلوسا عند ألي عبيدة فذکروا 
ا ھی ا ا معت عبد الله بن غمرو يقول : قال رسول الله صن 
الله عليه واله و سدم : ١‏ من سمّع الناس بعمله سمّع الله به سامع خلقه وحقره 


و ضغرد | ) . 
2 ز- 


٣‏ - و بمتاسبة قوله تعالى ‏ ويمنعون الماعون ‏ قال ابن كثير : ٠‏ وروی ابن ألي حاتم 
عن عبد اللہ قال : الماعون العواري : القدر والميزان والدلو » وقال ابن ألي نجيح عن 
5 0 ا ۱ 5 
جاهد عن ابت عباس ٭ وصعرن ا ماعون © يعني مناع البیٹ ع و كذا قال مجاهد 
وإبراهم النخعي وسعيد بن جبير وابو مالك وغير واحد انبا العارية للامتعة ء وقال ابن 
أي سلج ويجاهد عن ابن عباس ويمنعون ا ماعون 4 قال : لم يجىء أهلها بعد ء وقال 
العوفي عن ابن عیام ن # ويمنعون الماعوث 4 قال : اختلف الناس ی في ذلك فمنهم من قال 
رت ال اپ ہنی سل صق الاک و وهی عن ال لصوو رار بواد ا 


فائدة حول الاية ‏ وینعون ا ماعون » قسم الففتّل ٩۷۰۵‏ 


جرير - # روي خن اخارث عن علي : الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلرے وقال 
عكرمة : راس الماعون زكة المال » وآدناه المنخل والدلو والابرة. رواه ابن لي حاتم . 
وهذا الذي قاله عكرمة حسن فإئه يشمل الأقوال كلها » وترجع كلها إلى شیع واحد 
وهو ترك المعاونة مال أو متفعة ء وغذا قال محمد بن کمب ‏ ويمنعون الاعود ‏ قال 
المعروف » وهذا جاء فی الحديث « كل معروف صدقة ۸ . وروی ابن أبي حاتم عن الزهري 
# ويمنعون الماعون # قال : بلسان قريش ا ال ) . 
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تقدم الألوسن للسورة وكلمة في حور ها قسم الفضّل ١۷۰۹‏ 


بين يدي سورة الكوثر : 

قال الألوسى ی رر الگوٹ + :و وآمبا #لؤبك .بو علاف ولیش ,فى اهر ان 
أخرج اليييقي عن ابن شبرمة~ سورة ايها أقل عن دل ۽ بل قد صرحوا بانبا أقصر 
سورة في القر ان ء وقال الامام هي كالمقاينة للتی قبلها ء لان السبابقة وضف الله تعالى 
فیہا المنافق باربعة أمور ؛ البخل ء وترك الصلاة » والرياء » ومنع الركاة ء فذكر عر 
وجل في هذه السورة في مقابلة البخل ل انا إعطيناك الکوثر #6 أي: الخير الكثير. وفی 
مقابلة نرك الصلاة فصل 4 أي ذم على الصلاة . وفي مقابلة الرياء ‏ لربك > أي 
ارضاه لاللاس . وفي مقابلة منع الماعون # وانخر 44 وأراد به سبحانه التصدق بلحوم 
الأضاحي ثم قال : فاعتبر هذه المناسبة العجيبة انتهى فلا تغفل ) . 

وقال صاحب الظلال ؛ ( هذه السورة خالصة لرسول الله يل كسورة الضحى ؛ 
وسورة الشرح يسري عنه ربه فیہا : ويعده بالخير » ويوعد أعداءه بالبتر ؛ ويوجهه إلى 


طريق الشكر ) . 


كلمة في سورة الكوثر ومحورها : 
بعد مقدّمة سورة البقرة دعا الله عز وجل الناس جميعا لعبادته ؛ وعلّل للأمر بإنعامة > 
0 5 ۔ صا کے 
وهه سورة الکوثر تخاطب. رسول الله و مذ كرة له بتعمتین : العطاء الکثیر 4 وٹر 
البخش م وتامره فبا بين ذلك بالصلاة والبحر و ها عبادتان . 
سورة الکوثر 


9 و هم ی س سے 

الام 
کے 6و موم مر اع رض ع عر وس اج عاص صر يچو سن عم ضر ات عولد و بخ رگا 
إنا اعطيندك الكوثر و فصل اربك وأنحر دق إن شانشك هو الا بتر د 


التفسير : 


ب إنا أعطيناك الکوثر ‏ الکوٹر : هو المفرط الكثرة. قال النسفي ! وعن ابن 


۵۰ (۱۰۸) سورة الكوثر تفسير سورة الكوثر و هي ثلاث ایاث 


عباس رضي الله عنہما : هو الخیر الکثیر . فقيل له : ان ناسا يفولوث هو بر في الجنة . فقال 
بت ن الخیر الكثير . اقول + فالكوثر من ن انار المنة واكن كلمة الكوثر في الآية تعم 
ذلك وغيره من کل مااعطیه ر سول ل اللہ مگ انا ل ابل یر فعلیقا على تسیر ن 


: ( وهذا التفسير يعم الثبر وغيره؛ لأن لم من الكثرة وهو الخير الكثير ومن 
ذلك ال لبر ) # قصل لربك وانحر # قال ابن كثير أي کیا أعطيناك اطثیر الکثیر في الدنیا 
والآخرق وم ن ذلك الهر الذي تقدمت صفته » فأخلص لر بلك الدافلة وضلايك المكتوبة 


خر ايك وحدهة لا شریك له + وانجر یی امه وحدہ ے ھت وشا 
بخلاف ماکان عليه الشرکون من السجود لغير الله » والذبح على غير ا مه . وقال 
السفي في الاية : (أي فاعبد رباك الذي أعرّك بإعطاله : وش فك وصانك من فتن 


ا خلق مراغماً لقومك الذین يعبدوك غير الله) و وانحر که لوجهه وباسمه إذا نحرت خالفاً 
لعبدة الأوثان اف رفس . أقول : وحمل الآية بعضهم على جزلية ما یدخل فہاء 
فحمل الصلاة على أنها صلاة الأضحى »> والنحر على آنه غر الأضاحي بعد ضلاة 
العيد ؛ وهو مما یدخل ضمہٴ ن عموم الآية ؛ وليس و وضع المراق + وتامل النقل التالي عن 
ابن كثير . قال این كثير بعد أن ذكر أقوالاً وصفها بانها غريبة فی تفسير انحر في الاپ : 
(والصحيح القول الأول أن الراد بالنحر ذبح المناسك » وغذا کان رسول الله ع 
يصل العید ثم يتحر نسکه ویقول: ومن صلل صلاتنا ونسك نسکنا فقد أصاب 
السك ؛ ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقام آبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله 
إني نسکت شاتي قبل الصلاة » وعرفت أن البوم يشتبى فيه اللحم فال : «شاتك شاه 
لحم» قال : فان عندي عناقاً هي أحب إلىّ من شاتين أفتجرىء عني ۲ قال : «تجزئك 
ولا مرق أحدا بعدك ) قال أبو جعفر ين جریر ؛ والضواب قول من قال إن معنی ذلك 
فاجعل صلاتك كلها لربلك حالصا دون ماسواه من الأنداد والالحة : وكذلك حرك 
اجمله له دون الاوثان » شکرا له عل ماأعطاك من الكرامة والخير الذي لا کفاء له 
و حصك به ؛ وهدا الذي قاله في غاية الحسن » وقد سبقه إلى هذا المعتى محمد بن کعب 


القرضي و عصاء ( + 


ثم قال تعالى :ل إن شانقك هو الأبعر 4 قال ابن كثير : أي إن مبغضك يا محمد 
و هبعص ها جشت به من اید وا حق والبرھان الس اطع ع والنور البين هو الأبتر الأقل 
لاذل المنقطع » أقول : فضار E NOE PES‏ کر وه رو | 


له عز وجل على ماأعطاك» ولاتبال الشانفین والمبغضين فإہم النقطعو ال کر والأثر › 


كلمة في سياق سورة الگوٹر تسم الفصُل ٩۷۱۱‏ 


ولاتبال ما يقولونه فيك » فإنہم هم أهله ولست أهله . قال النسفي في الآية الأعيرة : 
ر أي من أبغضك من قوملك بمخالفتك خم هو الأبتر المنقطع ) . 


كلمة في السياق : 


٩‏ >- ریت ينا أثناء عرضنا للسورة صلة ایات السورة ببعضها » ورأينا في الكلمة التي 
قدمتا +با لسورة الكوثر بعض صلاها بمحورها » ونتکلم عن هذه الصلات مرة ثانية : 
دغا الله غر وجل بعد مقدمة سورة النقرة الناس جمیعاً لعبادته » وقد بینث سورة الکوثر 
مضهرین من مظاهر العبادة » وما : (خلاص الصلاة لله عز وجل ع وإخلاآاص ان لك 
غز وجل + وذلك من و ر ارسول الله بل القدوة العلیا للناس یع 
فکاد السورة تقول : إذا .م يستجب الناس للأمر فاستجب انت أا الرسول + ققد 
أعطيباك الکثیر » و جعلنا للك العاقبة : فإذا کفر الناس النعم العامة فاشکر أنث اللہ عر 
وجل على النعم العامة والخاصة » بأنواع العبادة والاخلاص فیا . 


۲ - في الایتین | الاتيتين بعد مان" بورق اي مر ۽ وبي ء . الأمر ‏ اعبدوا 4 
۳ و فلا یلوا نداد پ سی # وقد رأينا كيف أن الفسرین فهموا م 
صيغة قرله تعال ظ فصل لريك وانحر 4 آن ذلك أمر بالصلاة والنحر » وأمر 
بالاخلاص فہما لله عر وجل : إذ تقدم ال جار واحرور عل الامر باللحر یفید 
الاختضاص ) وهو يفيد الاحلاص ى + فى السورة تفصيل لقطضایا عبادية تو حبدية . اعبد 
الله بالضلاة والتحر . ولان یو یہ ید يللين اله يعي السورة ۔ 


59 2 ۴ 3 
و 0 
قر پشا بعبادة الله عز و جل وجاءت سورة الماعون بيد نوق الگافزید ١‏ من اخیر عامه . 
34 ۰ 
وموقف المنافقين من الصلاة والخیر ‏ وناقی سورة الكوثر لتفرد رسول الله عي 
نچ 
بالخطاب في الصلاة والنحر ء مذكرة بنعم الله اللخاصضة علية » هی ذللك تعلے وتبیان اله 
۱ ج ۳ ۲ ۲ : 1 ۱ روہ ۱۰ 
إن أعرض خلق عن اخیر وفعله » ورفضوا طاعة أوامر الله عر وجل » فان هناك من 
۰ 6 


72 


1 د 7 ھی - 1 دار 6 ےہ 0 
المغرضين كثيرا > ٩‏ عناسیه هذه السورة خب اد نسجا ملاحظهة حو 


۲ (۱۰۸) ضورة الكوثر ملاحظة حول اعجاز القران الكريم 


ملاحظة حول إعجاز القران 


رأینا من قبل أن الله عر وجل تحڈی الناس جميغاً أن يأتوا بسورة من مثل الراك ؛ 
وقد عجر الاس قدا وحديقاً ع. ن ذلك » وسيعجزون آبدا . ولنتأمل هذه السورة سورة 
اکور الي هي أقصر سورة في كتاب الله عر .وجل . إنك عندما تتأمل محلها مما قبلها 
و ما بعدها » وصلتها بالسياق القراني العام القريب واليعيد » وانسجامها مع طريقة 
الفران فى عرض العایي غل تسلسل معين ما تحكمه حاور المجموعة من سورة البقرق 
نفك عد عم 3 السورة توجد فیہا حصائص القرآن كله ؛ فكلماتها آفصح 
الكلمات . حتی لو بحثت عن كلمة حل محل كلمة من كلماتها » وتؤدي معناها وجاها 
فإنك عاجز . ومعانيها هي الحق الذي لا ينقض فليس فیہا شطحة خیال ؛ وهي في 
الوقت تفسه مذكرة وواعظة » وهي مربية ومعلمة » ومشرعة ومبشرة ؛ ومفصلة 
ومبينة » ومحکمة : وهي مع ذلك كله لا تتناقض مع بقية معاني القران : بل هي وإياه 
كلها خر ج من مشكاة واحدة وتصب فی مصب واحد . ثم إن معائيبا بقدر كلماتها » 
بل کلمانبا وحدها هي التي تسم مغائيها؛ فهل يستطيع أحد من البشر أن يأتي بسورة 
من 08 هذه ا لسورة في مكانها وخضائصها ؟! , 


۱ - بجراسبة قوله تھا لى ل انا أعطيناك الکوثر 4 قال ابن کثبر : ( روی الامام 
مد عن اس ین لنش قال : أغفى رسول الله کل إغفاءة فرفع رأسه متبسما: ما قال 
شم وم قالوا له : 2۸ 2 تقال رسول الله مه كد : «اته أنرلت ت على انفاً سورة» فقرأ 
بسم الله الزخمن الرحم # إنا أعطيناك الکوثر که 4 حتی حتمها فقال : ۱ هل تدروت ما 
الكوثر © قالوا الله رسوله آفلم: ول مج چو أعطانيه رلي عز وجل في الجنة » عليه 
خير كتير » ترد عليه امتي يوم القيامة ؛ اثيته عدد الکو اکپ > پختلج العبد منہم فأقول : 


1 


یار اسب إنه م امتيي 4 قیقال إنك لا تدري ما حدئوا بعد لگ 5 


وقد ورد ف صفه الخوض يوم القيافة أنه یشخب فة وم م او ان 


فائدة حول قوله تعال ؛ # إنا عطینالا الكوثر # ق لقف ٩۷۱۳‏ 


إغفاءة ثم رفع راسه متبسما قلنا: ماأضحك يارسول الله ؟ قال : ١‏ لقد آنرلت جد على انها 
سورة ١‏ فقرأ : بسم الله الرحمن الرحم # إنا أعطیداك الکوٹر - فصل لريك وانحر « إن 
شاتك هو الابعر # ثم قال ؛ أتدرون ما الکوثر ؟» - قلنا: الله ورسوله أعلم . قال 
١‏ فاته عبر ه غدنیه ري عر وجل علیه جنر كثير هی حوض ترد عليه امتی یوم القيامة انيته 
عدت النجوم في السماء فیختلج العید منم + فأقول: رب إنة من آمتي ؛ فيقول إنك 
لا تدري مااحدث بعدلگ ۷ . 


۶ 


وروی اليخاري عن الي غبيدة عن عائشة هي اللہ 7 0 أنا 

ري اج ر ا يعني 

ہیل - یه ن قوله: نع الکرر 4 قالت ۰ نہر أعطيه نبيكم عو شاطفاه 
در خرف انيه کعدد التتجوع . ررژاه اد تسار 


زر 


وروی البخاري عن سعيد بن حير عن ابن عباس رضي الله عاہما أنه قال في الکوار : 
هر الخير الذي اعطاه اه زیاہ »كال أبو بر : قلت لسعید بن حبیر فإك ناسا برعمون أنه 
تبر في احتة , فقال سعید ؛ الهو الذي في الٰنة من الخير الذي أعظاه الله إیاہ . ورواه أيضا 
عن ڪيٽ مت عن أي بشر وغطاء بن السالب عن سعید عن ابن عباس رضي الله 
عتما قال : الكوثر الخ ر اكير رغال اوري خرن عطاء بن السائب عن یک جل عبر 
عن ابن عباس قال : الکوثر الخير الكثير » وهذا التفسير يعني الہر وغيره » لان الكوثر 
مر الكئرة » وهو الخير الكثير ء وس ذلك الهر کا قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير و حاهد و حارب بن دثار وا حسن ف أي اقب ابصري حتى قال تجاهد : هو الخير 
الكثير في الدنيا با رارق وقل مار ہو ابر ة ارآ ونون ار ون سح 

عن ابن عباس أنه قسبرہ بالنبر أيضاً وروی ابن جریر عن ابن عباس قال : الكوثر نہر في 
اه حافتاه ذهب و فضۂ ری عل الیاقوث والدر 5 ماؤہ أیض من الثلج واحلی من 
العمل ۰ وروی العوفی ع عن اہی عباس ى تو ذلك ؛ وروی ابن جرير عن اين ععمر اله قال ! 
اس 


جور ہر في احنة حافتاه ذهب وقضة . يجري على الك ر والياقوت - ماژه آشد بياضا 
دج حل حو ا که اوه خر عطاء بن الاب به مكلدا مو قرف 
۲ ۱ || 7 95 1 ل ميلم E‏ 3 

وقد رواه الامام احهد- مرفوعا- غن ابن عمر قال : قال رسول الله تہ ١‏ الكوثر غهر 
فی الجدة حافتاه عن ذهب واماء جر کي عل ا ول و ماؤة اشنك بیاضا هن اب واخ مل 


٠ ۱ ۲‏ ۱ 5 ۱ 
2 1 1 آل ی0 ٠‏ ها | . ۱ الد 1 0 5-9 
لعسل + وهکذ ره اه رمدي واب ماج واپ الى حا واین خرير امن صريق محمد + 
3 


4 (۱۰۸) سورة الکوثر فائدة حول قوله تعالى  :‏ إن شاك هو الأبتر تر € 


۲ - مناسبة قوله تعالى ذو إن شانئك هو الأبعر # قال ابن كتير : ( أي إن 


حر 


مخضت یامد ومیغض ماجقت به من اهدى وا حق والبرهاك الساطع والتور اب هم 


في العاض ين وائل , وقا! 099201 يزيد بن رومان ؛ قال : كال العاض بن 
وائل إذا ذکر رسول الله عه يفول : دعوه فانه 9 أبتر لا عقب له » فإذا هلك 
انقطع ذکره , فائزل الله هذه السورة > وقال شمر بن عظیة : لزلت في عقبة بن أئی 
معيه » وقال اہن عياش ایض وعكرمة فا جا ا ہق ال اق وجماعة من 
کفار فریش ‏ وروی انار عن عكرمة ن این عباس قال ؛ قدم كعب بن الأشرف 


2 010130 


مكة فقالت له قريش : أنت سیدهم ألا ترى إلى مدا الصتبون الجر من قوع ؟ يزعم أنه 


شم منا و نحن اھ ل احجیج » وأهل السيدانة ؛ وأهل السقاية + هما فقال ؛ ألتر خر منه » قال : 
زت ب إن شافك هو الأبتر 4 مکذا رواه البزار وهو إسناد صحیح . وعن عطاء 


م 
EEE‏ ای لأس ۽ وذلك حين. مات ابن لرسول الہ و ف هب أبو شب لی 


در كين لال ر مد ل فانرل الله في .ذللك ف د إن شانئك هو الأبتر # . 


وغن این عياس تلبت یق اي جهل ۽ و عبه به إن شائنك #8 يعني عدو ك وهذا يعم 


af‏ ا ا ےک پر قال عة : ۸ الایتر کا الفرد » وقال 
جميع من اتصف بذلك مس ذکر وغيرهم . وقال عكرمة : 8 الابثر © الفرد » و 


السدي: کانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر ء فلما مات ناء رسول الله یله قالوا 


بعر حضد. فانرن الله ۶ إن شاتك هو الأبعر ‏ وهذا يرجع إلى ماقلناہ رن أن الأبتر 
ایی ۳1 مات انقطع کی ان ہے فتو شمو ۱- خهلهم - انه إذا مات بنه ۵ اقصع ذكره » 


۱ 

وخا وگلا ۾ بل EF‏ الله ذکرہ على رعوس الاشهاد » واوجب شرعه غلل رقاب 

عاد 2 سےا على ده ام الاباد ۳۳ ع اشر وامعاد ؛ صلواٹ الله و سلامہ علیہ 
3 

فا إل اود کد 1 . 


تقدم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الكافرء ن تم المفضنُل 9۷ 9 


یه بجعت 


بين يدي سورة الکافرون : 
قال ڈوم عن هذه السورة : ( وایاعبا ست بلا خلاف. . وفيا اعلان. مافهم ما 
قبلها في الامر باخللاضص العبادة له عر وجل ويكقي دبلت.ي یاف بیتیما . 


۹ 2 


وعناء فى حيديك أخرجه الطرای ف الأوسظ عن أبن عمو مرفرعاً وق ار اش چیه 
في الضغير عن سعد ب“ ن أني وقاص كذلك ؛ أنها تعدل ربع القران » ووجه ذلك الامام 
با انقر ال مشتمل على الأمر بالمأمورات + والنبي عن احر مات + و کر تیا اما أن 
يتعلق بالقلب » أو بالجوارح ؛ فیکون أربعة آقسام ؛ وهذه السورة مشتملة على الابي عن 
احرمات المتعلقة بالقلوب فتكون كربع القران » وتعقب بان العبادة اعم من القلبية 
والقالبية والامر والبي التععلقان ن بها لا تیان : باأمورات والمنبيات القلبية والقالبية » وأن 
مقاصد ال لقر ان العظم لا تتحصر فی الامر وال لني امد کوره ن بل هو مشتمل على ماد 
خر کاحوال المبدأ والمعاد + ومن هنا قيل لعا ل الأقرب أن يقال ان مقاضد القر ان 
التوحيد ؛ والاحکام الشرغية ء وأحوال العاد ء والتوحيد عبارة عن تخصیص اللہ تعال 
بالعبادة » وهو الذي دعا إليه الانہیاء علیہم السلام او لا بالذات ‏ والتخصیص انا بخصل 
بنفي عبادة غيره تعالى ٠‏ وعبادة اللہ عز وجل ۰ إذ التخصیص له جزان النفي عن الغير 5 
والاثبات للمخصص به فصارت المقاصد بهذا الاعتبار أربعة وھذہ السورة تشتمل على 
39 عبادة غیر ۵ سیحانه والتبرء ی مہا فصارت ما الاعتبار رخ ار از لغ ) . 

ومن كلام صاحب الظلال في تقديمه هله السورة : ( لم يكن العرب يجحدون الله 
ولکن كانوا لايعرفونه تحقيقته التي وصف بها نفسه . أحد » صمد . فكانوا يشر کون 
به ولا یدرون خی قله ٠‏ ولاايعيدوت حق عادئه . کانوا يشر کون به هده الا صنام 
التي یرمزون بها إلى أسلافهم من الصا خير E‏ العظماء ‏ أو پرمزون مبا ال لی الملائكة .. 
وكانوا يزعموك أن المللائكة بنات الله . و آن بینه -- سبخانه ‏ وبين الجنة نسبا ۾ او 
ينسون هذا الرمز ویعبدون هذة الافة ‏ وفي هذة الخالة أو تلك كانوا یتخذونبا انفربہم 
من اللہ کیا حکی عنم القران الكريم فی سورة الزمر قوم : © مانعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى 4 . 

ولقد حکی القر ان وير انبم , کانوا يعتر فون تلق الل الع راك والارش ۽ و تسخیر 5 
الشمس والقمر + وانزاله الہ من السماه الذي جاء في سورة ا لكبوت : ف وشن 


۸ ۰ ) سورة الكافرون من کلام صاحب الظلال حول سورة الکافرون 


سألتہم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 4 .. وشن 
سألتهم من نزل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض من بعد موتبا ليقولن الله 4 .. 


0 
4 


فى ایام کاتوا يقولوك ؛ والله » وتاللہ . وفی دعائهم کانوا يقولون : اللهم . 


و كانوا یعتقدون آنبم على دين إبراهيم + وأنہم آهدی من أهل الکتاب » الذین کانوا 
يعيشون معهم فی الجزيرة العربية ۽ لأن ن الود كانوا يقولون : عغزیر ابن الله . والنعماری 
كانوا يقولون : عيسى اب ن الله , بيغا هم کانوا یعبدون الملائكة وا حن على اعتبار قرابتهم 
من الله سے بزعمهم قاس قآ ےار کیب اقا جنس 
الجن كذلاك آقرب من تسبة عزیر وغیبیی .. و کله كرك . في الشرك خيار » 
ولكنيم هم كانوا سیون أنفسهم آهدی وأقوم طریقاً !: 


87 ... عه يقول : إت دینه هو دين إبراھم ۔_ عليه السلام ‏ قالوا : 
عل على دين إبراهم فما حاجتنا إذن إلى ترك مان ن عليه واتباغ محمد ؟! وني الوقت ذاته 
بضرا خاواوف عبج رون ين خطة وسطاً یم وبيته ۶ وعرضوا عليه أن يسجد 


لالم مقابل أن یسجدوا هم لاله | وأن يسكت عن عيب افتہم وعبادتهم » وله فیہم 


وعلہم هايشترط ! 


ولعل ا ختلاطل تصور اشم ¿ و اعترافهم يانه مع عبادة اة احر ی معة 1 لعل هذا کان 
يشعرهه أن المسافة بينم وبين محمد قريبة ؛ يمكن التفاهم علا » بقسمة اليلد بلدین » 


×“ 2 7 ۱ 8 0 7 2 
والالتماء شی منتصف الطریق ا مع بعض التر ضیات الشخضيية ! 


وخسم هذه الشببة ع وقطع الطريق غلى اشارلة + والمفاصلة الخاسمة بين عبادة 
وعبادة : ومتیج ومنہج ؛ وتضور وتصور > وطریق وطريق .. نزلت هذه السورة » بهذا 
+ وہہذا التو كيد + وعبذا القكرار ۽ لتنبي كل قول پ واتقطع کل مساومة » وتفرق 

اتيا بين التوحيد والشرك » وتقیم العام واضحة » لاتقبل المساومة والجدل في قليل 


وقدم ابن کٹم للکلام عن سورة اعون بقوله : ( هذه السبورة سورة ا اة من 
العمل الذي يعمله اش رکون ؛ وهی ۱ مر بالاخلاص فيه فقوله: # قل ياأبها 
الكافرون > بشمل کل کافر عل وجه الارضی + ولگی ن المواجهون بهذا الخطاب هم 


كلعة في سورة الکارون وهورها تسم المفصّل ۱۷۱۹ 


ےی م + ما پا 
ويعبدون معبوده سنة ء فاتول الله هذه !١‏ ازع ۳ 1 حمل اک تاق e‏ 
اله وسلم فیہا ال یٹبرا من ديم بالكلية ) . 


كلمة في سورة الكافرون ومحورها : 
أينا أن الآیتین ف اس ا بالعبادة لله » وغپتا عن الشرك . 
وت سور الكافرون لنامر رسول الله اوہ أن يعلن آنه لا یعبد مایعیدہ الكافرون > لا 
الا ولا استقبالاً . فإذا كانت ايتا سورة البقرة أمرتا الناس جمیعا بالعبادة » وخا عن 
الشرك » فسورة الكافرون تبيّن أن الئاس قسمان» قسم استجابوا لعبادة الله وحدہ 
وقسم لم يستجيبوا » قسم أشركواء وقسم وخدوا» وتامر إمام العايدين وسيد 


الموحدين 5 وقدوة لحي » آن یعلن ْو لا الکافرین أنه لا بعیاه ما یعندون : وهذا او ل 
مظهر من مظاهر صلة سورة الكافرون حور السورة . 


بعد الأآیتین الاتیتین بسا مقدمة سورة البقرة ياق قوله تعال : 8 وان كدم في ریب 
ما نڑلنا على عبدنا فأتوا بسورة من له وادعوا شهداءَ من دون الله إن کچ 
صادقين ٠‏ فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت 
للكافرين # وسو رة الکافرون تأمر عبد الله حمدا عله الذي أنزل عليه القران أن يعلن 
براءته من عبادة الكافرين » ويز دينه عن دينهم + ومفاضلته هم في أمر العبادة والدين ؛ 
وذلك مظهر آخر من مظاهر ضلة سورة الکافرون بمحورها من سورة البقرة » وهي 
الآيات الختمس الواردة بعد مقدمة سورة البقرة . 

و توو الكافرون بما قبلها واضحة » فقد عرفنا من سورة الكوثر أن هناك 
شانئین ومبغضين لرسول الله عي وهم الكافرون » وتاتي سو ر لتأمر رسول 
للد ملقو لد أن يعلى ل مفاصلته في عبادته ودينه للکافرین إعلاماً أنه لا یبالی بهم » وتوضيحاً 
لکونه عا لی الحق » وني سورة الكوثر أمر الله عز وجل سزلہ کل تخ بنوعیں مل العبادة 
بختلف فہما السلمود عن. رهم من الناس .+ عاف سورة الگافرون دامر رسول الله 
نه أن يعلن أن إهه الذي يعبدة هو الله و خده ٠‏ وة 0 بد الا و ارتا الات المة 
الكافرين والمشر کین 1 وأن دينة متمیز قو کل دين + ۾ صلة ۴ بسو رو الکو یر 


ا تخفی » وھکذا راينا صله سورة الكافرون بما قبلها ؛ و صلتها بمخورها » وسنری 


۰ (۱۰۹) سورة الكافرون سورة الکافرون واياتا 9 ٦ - ١‏ ) 


- جس سم فی رت ری سے 
س ص ھر رچ م 
کر شر رور رمز ٤‏ ور 4 عراصم )وا 


)اوح پت بیرہو رہف 


دع پا مر ور 2 عرس سباع رو ہے 7 گر الرے ہر 


دنم ولا اناعابد بد اعدم ولا نتم عيدوت مآ عبد حي لكر دینک ول 
دن مق 


قل باعمد ‏ یا ابا الکافرون 4 جمیعا ‏ لاأعيد ماتعبدون کہ يعني من 
الاصنام أو الأنداد والاوثان والشر کاء مهما کانوا ترا عجرا:او سا او قمرا 
ولا آنم عابدون ماأعبد 4 أي : ولا أنتم عابدون إهي وهو الله رب العالین » ومن 
هنا نفهم أن أي [نسان لايدعيل في هذا الدين.فإله لا يكون عابدا لله عز وجل » ولو 
ادُعى ماادّعى : وعمل ماعمل ‏ ولا أنا عابد 46 أي: فيما ياي من الزمان 
۾ ماعبدتم # 3 ولاأنتم غايدون # فيما يأني من الزمان ل ما أعبد 44 بسبب من 
وصولکم إلى درجة من الکفر لاعودة فیہا . وهذا الذي ذكرناه هو توجيه النسفي 
للسورةء فالعبادة الأولى يراد بها ا حال ء والعبادة الثاتية يراد بها الاستقبال » وقال ابن 
كثير : أي ولاأعيد عبادتكم أي لاأسلكها ولاأقتدي بہا ء وا أعبد الله على الوجه 
الذي يبه ويرضاه ول نم عابدون ما أعبد 4 آي: لاتعتقدون بأوامر الله وشرعه 
في عبادته ؛ با ل قد اخترعم شیا من تلقاء الفسكم , آقول : إن للمفسرين : أربعة أقوال في 
تعليل تكرار موضوع المفاصلة في العبادة . هذان القولان اللذان نقلناهما » وقولان 
اراق 6 وقد ذكر الأقوال الأربعة لق نبو . ولعل أكثر الأقوال وها هو القول 
الذي قدّمهء ومن ثم فستعرض الأقوال الأربعة کا ذكرها ء ونفسر القول الأول الذي 
قذعه وهو الذي اعتمده . قال این ر ملخا آقوآل المفسرين : ( فهذه ثلاثة أقوال : 


كلمة في سياق سورة الكافرون قسم المفصّل ٩۷۲۱‏ 


آوا ما ذکرناه أولاً (أقول : والذي ذكره هو ما نقلناه و مضمونه : أنه فسر (عا) في القول 
الأول بمعنى ( من ) وفسر ماع في القول الثاني بائها الصدرية ؛ فیکون هذا القول 
على الشکل التالي : لا أعبد ماتعبدون من الالٰة , ولاأنتم عابدون مَنْ أعبد وهو اش 
ولا أنا عابد عبادتکم ‏ ولا أنتم عابدون عبادتي ؛ فلا (مکم ھی » ولا عبادتکم 
عبادتي » ولا إهي معبود 3 ؛ ولا عبادتی عبادتکم ء ومن ثم ختمت السورة بو له تعا ی : 
ل لكم دینکم ولي دين 4 اي ستری معناها فيما بعد» ولنعد إلى نقل كلام این 
كثير , قال ابن كثير : ( الثالي ) ما حگاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد 
ظڑ لا آعبد ما تعبدون ۔ ولا آنم غابدون ما أعبد # في الاضي 2 ولا أنا عايد 
با عبدتم » ولا أنتم عابدون ما آعبد 4 في الستقیل . ر الثالث ) أن ذلك تاکید 
عض ١‏ ( ثم قول رابع ) نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه , و هو أن الراد بقو له 
بإ لا آعبد ما تعبدون 4 : نفي الفعل لأنها جملة فعلية لإ ولا أنا عابد ما عبدتم 4 نفي 
قبوله لذلك بالكلية » لأن النفي بالجملة الاسمية ۱ کد ٠‏ فكأته نفى الفعل ا وكونه قابلا 
لذلك » ومعناه نفي الوقوع ؛ ونفي الامکان الشرعي أيضاً . وهو قزل حسن أیضا . 
والله اعلم ) 

أقول : والذي أميل إليه هو القول الذي اختارہ النسفي » وهو قول البخاري کا 
رأينا » إلا أن هذا تاج إلى تعليل لقضية هي أن بعض الكافرين يسلمون ۰ فكيف نفسر 
الایة ‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد ‏ يأل المراد بها الاستقبال ؛ أقول د اواب إن هذا 
کر وا ما رہ کس ا رز ی وم لذي 
عابدین لاني ؛ ولن أكون عابدا لمعبود 5 . ثم قال تعالی  :‏ لکم دینکم ولي دين 4 
قال اللسفي : أي لکم شرككم ولي توحيدي . وقال البخاري في تفسیرها : 2 لکم 
ديتكم 4 الکنر ‏ ولي دين 4 الإسلام . 
كلمة في السياق : 

ذکرت هذه السورة ون المفاصلة بين المسلمين وغيرهم في العبادة والدين › 


فحددت بذلك أن العبادۂ التي أمر الله - عر وجل- با في الا سلام في مور السورة 
کلم ١‏ عن آي عبادة ری 1 وأن الاسلام غير الأديان الأخرى ل إذ کلها منسو خحه بهذا 


)٠ ٠ ۷۲‏ سورة الكافرون ذكر ما ورد من نصوض في سورة الکافرون 


الاسللام » ومن قبل حدتدا عن یرجه قرب ؛ وضلتبا بمخورها + فلا نقف أكثر 


سن للك : 
الفوائد 
١‏ - قبل أن يبدا ابن كثير الكلام عن سورة الکافروث ذكر بعض النصوص الواردة 
فيبا فا : ز ثیت ف سے عطي خن عابر أ رسول الك عه قرا مه اة 
و بقل هو اللہ ا 91 ركعتي الطواف ٠‏ وفي صحیح صحیح مسلم من حدیث اي هريرة آن 
سوت 


وا مه ترا ہما في ركغني النجر . وروی الإمام أحند عن لفن عمر آن رسول 
ا کین قبل الجر وال ركعتين بعد المغرب بضعاً وعشرين ا 
عشرة هرة : قل ایا الکافرون ؛ وقل هو الله أحد وروی أحمد أيضاً عن | اجر 
قال : رمقت النبي وة آربعا وعشرین أو مسا سا وعشرین می بر في ار کون کل 
الفجر ء والر کعتین بعد المغرب بقل ياأمها الکافرون » وقل : هو الله أحد . وروی امد 
خرن ان عمر قال : ومقت التي - صل الله تعالى علیه واله وسلم- شهرا و کان يقرأ في 
ال رکعتین قبل الفجر بقل ياأيها نا الکافرون ۽ وقل هو اله أحد . و کذا رواه الترمذي وابن 
ماجه من حدیث ابی ۳۹ الزبيري واخرجه النساني. من وجه اخر عن أي إسحاق 


اس 
۳ 
میں 
2 8 
3 


وفال الترمذي هذا حديث جسن » وقد تقدم في احدیث أنها تعدل ربع الفران ولذا 
زلزلت تعدل ربع الفرآن . وروى الإمام أحمد عن فروة بن نوقل - هو ابن معاوية - 
عر عن أيه أن رسول لله بإ قال له : « ها ل لك فی ربيبة لٹا تکفلها ؟ » قال > آراها ژیشب: 

: م جا فساله النبي یگ عنه قال : مافعلث ال جارية 09 قال ؛ تركتبا عند أمها. 
١ 2‏ فمجیء ما جاء بك ۸ قال : جدت لتعلمني شيعا أقوله عند منامي قال : « اقرا قل 
يا آيها الکافرود » ثم نم على خاتمها فإنها براءة من الشرك » تفرد به أحمد . وروی 
۱ بو القاسمالطیرانی عن جيل بن ار وجو او زد بن حارثة أن النبي زه قال : « إذا 


3 


اویت إل فراشاك فاقرأ قل یا لیہا الكافرون حتى تمر باخرھا فإنها براءة من الشرك؛ 
وروی الطبرائي - بسنده- أن رسول الله مَك كان إذا أخذ مضجعه قرأ ف قل ییا 
الکافرون 4 © حمی ‏ ختمها ٠‏ وروی الامام ا مد عن احارث بن جبلة قال : قلت 
یارسول الله علمني شيا آقوله عند منامي . قال : «إذا أذث مضجعك من الليل فاقراً 
قا ل يا آیها الكافرون فانبا براءة هن الشبرك ) ر واه أعلم . 


۲ - بمناسبة قوله تعالى - غلق لسان رسوله مه -: 8 ولا أنتم عابدون ماأعبد 4 


فائدة حول الآية # لکم دینگم ولي دين © قسم المفصّل ۷۳ 
ل ابن کیر + و أي لا تقعدوت باوامر الله وشرعه فی غبادته بل قد ات رق شیقا ور 
تنقاء آنفسکم کا قال ل إن يتبعون الا الظن وماتبوی الأنفس ولقد جاءهم من رہم 
فد آ4 فا بح ق خیح ماه ته فق العايد لايد له من معبود یعیدہ > وعبادة 
متكي الہ رول کلت وأتباعه يعبدون الله بنا شرعه » ولهذا كانت كلمة الاسلام 


ر 


إله إلا الله محمد رسول الله آي لامعبود إلا الله » ولا طریق إليه إلا ما جاء به الرسول 


عون ؛ وال اک يبدو کی الل له اراس يولك کرد الل ف وب 7 8 
ل لكم دینکم ولي دين 4 کا فال تعال ‏ وان کذبوك ققل لي عمل ولکم عملکم 
آنم بريئون ما أعمل وأنا بریء ما تعملون © وقال : ۳ لنا أعمالنا ولکم أعمالكم 4 
وقال البخاري : يقال 8 لکم دینکم 4 الکفر ل ولي دين © الاسلام ولم يقل ديني 
ان الایات بالتون ؛ فحذف الیاء کا می پر - ایسا .۰ 


۳ - و اسبة قوله تعالى - على لسان رسوله َيه -  :‏ لكم دينكم ولي دين 4 
ل ابن کثیر : ( وقد اسندل الامام أبو عبد الله الشافعي وغیره بپذه الاية الكرية 


ار 


2 کم سكي ول تمحز القت كله ملة واحدة » فورث الیہود من النصارى 
رکرو وت سبب يتوارث به؛ لأن الأديان ماعدا الاسلام كلها 
بالشىء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصاری 
سا گی صم می دج لي ار عن جده قال : قال رسول الله 


۳ « لا یتوارثت أهل ملتین شتی ۱ ) . 


2 
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آل 
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٣‏ 


د 4 کی سل 
شل ره زیر 
عا ۳ار مم رقم ور + 3 ف _ صو ۶ 
سور رورا رواد 


xk 7 2‏ - ص و مه 
هب متا :ان ان الم الت 


ل کے می 


قله الہ قير لسؤرة النضر دقر الاثاز الاي : 

( قب تقدم اميا تعد ربع القران » وإذا : لت تعدل ربع ال 9 وروی النسانی 
عن عبيد بن عبد الله بن غتبة قال ؛ قال لي ابن عیاس: ياابن عتبة انعلم اخر سورة من 
ا ان رلت ۴ قلت جج بواومزوہ پ رورا این صدقت . وروی 
اخافظ أبو بكر البرار والبميقي عن ابن عمر قال : أنرلت هذه السورة 8 إذا جاء نصر 
الله والفيح # على رسول الله عب أوسط آیام التشریقء فعرف أنه الوداع ام 


براحلته القصواء فرحلت ؛ ثم قام قخظب الناس فذکر خطبته المشهورة . وروی الححافظ 
البونقى عبن ابن عباس قال: ا ثولت رتا یاج ما رسو ہی 
فاطمة وقال : «إنه قد تعيت إلي نفبي» فبکت ثم ضحکت و 
إنيه نفسه فبكيت » م قال : اصبري فاتك أول آهل کو وخ یں وقد رواه 
اسا بدود ذكر فاظمة ) : 


من خلال الاستقراء نری أن محور سورة النضر هو نفسه حور سورتي الکوثر 
والکافرون » وهو الایات الخمس الائية بعد مقدمة سورة البقرة ‏ وادلة ذلك كثيرة . 


تأمر سورة النصر رسول اللہ عة بالتسبيح بحمد اللہ وبالاستغفار إذا رأی علامة 
بعينبا وهي الفتج والنصر ۽ ودخول الناس في دين کرجا رکد نم سول دک 
من ذلك وفهم يعض الصحابة ؛ أن تلك علامة على 000,27 ثم نفھم أن 
لعيادة المناسيبة لاقتر اب الأجا ل هي الاستغراق في التسبييح ح بعمد الله » وكثرة الا ستغفار ؛ 
وفی ذلك تفضیل للأآمر الوارد د في حور السورة لإ اعبدوا ربكم © فالتسبيح بحمد ال 


ذروة المعرقة بالله » وذروة الشكر لله لله على تعمة 6 والاستغفار فيه اعتراف بالتقصير في 


جح ق الله غر وجل ؛ فاذا كان رسول الله عي وهو أعظم الخلق قياماً بحق الله عر وجل 
د تي یا اجر سیا ,افر يزره أن یطالب يذلل واسيلة :ذلك مود" السورة 


١ TYA‏ ۰ صوية انس كلمة في سورة النصر و ممورها 


وھ تی) اكد ۶ ر و2 ال : اليه 3 با بعبادية ۳۳ ف سياق 
2 ع 

7 ! 5 کے 0 ۱ اد ۲ میں a‏ 

عديت عن همه لعامد » و هذا اصل ترى فروعه في هذه سو ره أن مه 

1 5 ہہت ۱ 7 ۶ ۹ / ۳ 
انح ف فى لو تعمه صي یا ےھ ای ہبی واستغقار و بات صتە تحور انسور ة رخ 

سور ۶ الق و 
تی ط! 7 
TD ie NS‏ ال "د ہی او فر 
2 5 3 ی 016 

۱ ۱ ال 8 1 5 3 ۰ | کر a ١‏ 
و هده السو ر٥‏ نے 1 الف ور رشوب ل اه چاه 9 3 والسبورة هر ر سورن الل وه 
3 2 4 
و اھ ڑل ایی ان ان تغقر ششک | ء اغت افا بالة ضما 
في حانه اضر والفتح والاسلام باك پسیح ویستغقر شحرا واغترافا بالقصور ۾ ضا 

۳ ۱ 


00 اد 27 7 ا 5-5 
للنقس ع وهو درس للامة ۽ و هدا مظهر آحر من مظاهر صله السورة محورها في 


الایات امس ال تیة بعد مشب هه سورة ابقر + والمظهر الأول والاعلی للصلة باحو ر هو 


0 8 یت 5 ۳ ۳۳۹ 
اك ال جا اه توحید وعبادة وشکر) وال الاسنتغفار عبوديه و افتفار 
7 نج م ۹ ۵ 2 + 5 يد - 


- ك ۳ر 7 

تین السب و ابا ۳ ۱ + ون قبا RE:‏ سور و هی هرا .يقيك. أن هناد معضبن 
3 ۱ / 4 سا ا 3 1 5 ۳ ایا الق 1 
وت نہیں 7 عه + و 5 دب Fe‏ بااصراغ اذاي نا ۷ 1 مان واهل 

+ 3 :5 سس 1 8 2 ۶ 5 
ام وناني سورة النصر ليفهج هنها أن العاقبة حثما لرسول الله عة ا وان نصر الله 
= ۳ عم 5 یا م و ب 
ری 23 لوي ت 3 ۱ 5 7 ف بی سی ئا کی 1 ۳ ۳ 200 
ان 6 وال الفتح ا اد الدعول ف دين الله افو جا اث لا غالة 4 ولدلٹ فاك 


۰ 3 


السورة تاهر رسول الله َيه با ينبحي أن بفعلہ ٠‏ قتذاك ٠‏ فالسورة واضحة الضللات ھا 
قنها + وسنری ضلتها تما بعدها, و كالعادة قی كل سورة جديد ؛ ولتکتف يبذا القاد 


3 
ی عم ایس 
و ميد عر صن اة ؛ ۵ , 


وس 


سورة التصبر و ااا ( ١‏ = ۴ ) قسم المفصّل ۲۹ ٦۷٦‏ 
سورة اس 


وهي ثلاث ایات؛ وهذه هي : 


3 ر تح مد لكي بح و سے 
E‏ 60 
ہے سہ ہے سس ہے خر 
بح خاو ہر خب و خر فوم ر مر م مقر ہی ام غدس کر 
دا جاء تصر اله والفتح : تق ورایت الناس بد خلون ف دين الله اه احا 42 
مر او جو او ج در ار مہ 6 2 5 عم مج م 


و إذا جاء نصر الله والفتح 4 قال النسفی : النصر الاعانة والاظهار على العدو ؛ 

کاب حك ا يه ۲ على العرب : أو على قریش وفتح 

3-2 کس ہو شی یس ھود ب پل و 4 أي : أبضرت 

أو عرفت أو علمت ظ الناس يدخلون في دين الله أفواجا ‏ أي جماعات كثيرة بعد ما 

كانوا يدخلون واخداً واحدا » أو اين اننین # فسبّح بحمد ربك 46 قال النسفي 

(ففل : سيحان الله حامداً له أو فص فصل له) ا واستغقر # قال النسفي تواضعاً 
N‏ 


زفضماً للتشی ۽ أو دم عل الاستغفار © انه كان # و ولا یز ا! ل تواباً # التو اب في 
عق الله عز رجل کر الکدر اقب للرية .و صفة امد الکبر ال لو 


الفوائد ؛ 
سے مب ] 


9 - قات این نز : (وامراد بالفتح ههنا فتح محة قو ٥‏ واحدا فان أعياء العرب 
نت الوم بإساؤمها سم که بقولون: إذ ظهر على فونه فهر ني . فلما فتح الله عليه 


مكة دعلوا ق دين الله آفواجا » فلم تمض سنتان حتی استو سقت جريرة العر ب انا : 
وم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ول الحمد وامنة » وقد روی اليخاري 


في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله 
۽ وکانت الأحياء تتلوم بإسلامها فعح مكة يقولون : دعوه وقومه فان ظهر 
علیہم فهو تبي - الحديث) أقول : رأينا أن النسفي ذکر أقوالاً أخرى في المراد بالفتج > 
والذي يبدو أنه يرى أن الراد بالفتح والنصر في حق رسول الله له والعلامة التي 
حددت له هي فتح مكة :و لکن بیٹی ما ورد في السورة أدبا عاما لكل مسلم أن يقابل 
نعمة اللہ عز وجل عليه بالشکر والحمد والاستغفار والتسبیح ) . 

قال ابن كثير : (فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر = رضي الله عنہم 
أجمعين - من أنه قد آمرنا إذا فتح الله علينا الدائن والحصون بأن حمد اللہ ونشکره 
نیمه یی قصل 8 و تار کې حارج سكيع . وقد ثبت له شاهد من صلاة 
البي عه يوم فتح مكة وقت ۳ لضحی ماني ر کعات ؛ فقال قائلوك ا هي سوق 
شی + وأجیو باه | بگنباظب ليا فکیف سلاه ذلك الوم ود 35 مار 
م ينو الإقامة ؟ وغذا آقام فيا إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسع عشرة يوماً يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش : وكاتوا جوا من عشرة الاف قال هؤلاء: إنما كانت 
صلاة الف لفتح قالو! فیستحب لأمير الجيش ذا فتح بلدا أن يصلى فيه أول مايدخله اي 
a‏ اج أبي وقاص يوم فتح المدائن ؛ ثم قال بعضهم : يصليبا 
او يماما وروی تس رکعتین کا ورد في سنن اي داود أن 
رسول الله ع كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين ) . 

۲ - وقال ابن كثير : (روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان 
عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : ف یسمل هذا مدا ولا 
ای دو و بات : إنه من قد علمم » فدعاهم ذات یوم فأدخله معهم فما ریت 
أنه دعاني فیہم یومعذ إلا لیریہم فقال: ماثقولون في قول اللہ عر وجل ل إذا جاء نصر 
لله والفتح 46 ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ؛ 
وسکت بعضهم غلم يقل شيعا فقال لي: ؛ أكذلك تقول ياابن عباس ؟ فقلت : لا ) 
فقال: ماتقول ؟ فقلت : ہو أجل رسول الله عه أعلمه له قال ٩‏ ذا جاء نصر الله 
والفعح 4 فذلك علامة آجلك ۶ فسیح بحمد ربك واستغقرہ إنه كان توابً 4 فقال 
عمر بن اخطاب : : لاأعلم منها إلا مات تقول . تفرد به البخاري) . 


فوائد حول موضوع الفتح والنصر في السورة قسم المفصّل ٩۷۳۱‏ 


أقول : وإذن فالفهم البديبي للسورة هو ما فهمه عامة الصحابة ؛ وبعد ذلك فهوم 
دقيقة لا تلغي الفهم الأول ؛ و لکن تدل على أن في السورة معاني أخرى يفطن لها من 
اتاه الله عز وجل خصوصية فهم » وذلك شان القران كله » يفهم مه العامة ما 
يفهمون : وللخواص فهوم دقيقة لا تلغي الفهوم الصحيحة الأخرى. +. ولك تزيد 
علیبا ؛ وذلك من عجائب هذا القران ومظاهر إعجازه . 

۳ - رآینا قي الفائدتين السابقتين أن في السورة بشارة بالفتح والنصر ؛ وعلامة على 
الأجل . وکل ذلك قد حصل فكان ني ذلك معجزتان من معجزات هذا القرآن زائدتان 
درس اورپ س ریت سیر دورو الیل » وود کات ال 
َيه يعمل ويستيشر بعدها . 


ل ہے : زروی النساني عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما تزلت لت و إذا جاء 
نصر الله راح € ال آخر السورة قال نعیت لرسول الله 1 نفسه حين أنرلت »؛ 
FE‏ ی ۶ اجتباداً فی أمر الآخرة وقال رسول الله عة بعد ذلك : « جاء 
الفح وجاء نصر الله وجاء أهل المن ) فقال رجل : یارسول الله وما أهل المن ؟ قال ؛ 
١‏ قوم رقيقة قلوبہم لينة قلوبهم ؛ الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان ۷ ) . 
4 - ما استدل به على أن الراد بالفتتح في السورة فتح مكة استعمال الرسول عر 
تعبير الفتح خاصة في فتح مكة » من ذلك قوله عليه السلام : ١‏ لاهجرة بعد القتح 
ولکن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 


- من مظاهر التطبیق العمل هذه السورة في حياة الرسول عه ماذكرته 
التصو ضص التاليه : 
روی البخاري عن عائشة قالت : كان رسول الله ع يكار أن يقول في رکوعه 
وسجوده ١‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغقر لي » يتأول القران وأحرجه بقية 
الجماعة إلا الترمذي من حديث منضور به وروی الامام أحمد عن مسروق قال: : قالٰت 
عائشة : كان رسول اللہ مل یکٹر فی آخر أمره من قول ١‏ سبحان الله وحمده أستغفر 
الله وأتوب إليه » وقال : «إن ربي كان أخبرني نی أني سارى علامة في آمتي؛ وأمرنن إذا 
رأیتہا أن أسبح بحمده وأستغفره » إنه كان تواباً فقد , رأيتها و إذا جاء : نصر الله والفتح « 
ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجا + قبح عمد ربك واستغفرة إنة كان 


۹۳۲ (۱۱۰) سورة النضر فوائد حول نزول سورة الفتح 


تواباً ©) ورواه مسلم ٠‏ وروى ابن جرير عن أم سلمة قالت ت کان رسول اللہ عله في 
آحر أمره لا یقوم ولا یقعد ؛ ولا يذهب ولا بجی الا قال : ا سبحال الله وبحمدہ ۷ 
فقلت : يارسول الله رأييك تككثر من سبحان لله وحمدہ؛ لائذھب ولا تجىء ولا تقوم 
وعدا و عبقت وو : 9 إني أمرت بها ؛ فقال : إ إذا جاء نصر 
الله والفعح 6 إلى آخر السورة . غريب . 

TSR‏ پا نزلت على رسول اللہ عه ل إذا جاء نصر 
سای سس يديد سیوا E LAR‏ 
اغفر لي إ إنك أنت ۱ تو اب الر حم ا ٹلاتا انفرد به أحمد .ورواه ابن أبي حاتم . 

أقول : إن مر ن تأمل حال رسول الله ی من الالترام بامر الله عر وجل ء والقيام 
مد ھن ریبک کات یا يا ؛ محمداً رسول الله َه ۽ وهو معنی 
أبرزناه في كتابنا الرسول عم > وإنها أشرنا إلية عناسبة هذا التطبيق الرائع لأمر الله في 
السورة ما رأينا بعض مظاهره في التقول السابقة , 


٩‏ - إن قول ابن عباس أن آخر سورة نزلت هي هذه السورة لا يعني أنها آخر 

6 له » لأنه قد رأينا أن التحقیق أن آخر اية نرلت هي قوله تعالی # واتقوا 

کچ وعلى هذا فمراد ابن عباس انها ار شورة وٹ ای کسورة کاملة » آنا 
E‏ د ںا 


۷ - هناك اتجاه. يقول : ان سورة النصر تزلت في حجة الوداع » مع أن حجة 
: ۱ تن 1 01.۰۰7 ۳ ۹ 

الوداع كانت بعد فتح هكة بحوالی سنتین . وعلی هذا فان البشارة تکون باست‌کمال 
اللواحي التلاث مجتمعة : الفتح ؛ والنضر » والدخول في دين الله افواجا , 


كلمة أخيرة في سورة النصر : 


إن جیء سورة النصر في مكانها معجزة . وفيه إعجاز . و في بشارعها ودلالتها معجزة 
واعجاز ؛ وفي معناها ری مک » ألا ترى أن هذه التربية لرسول الله وللمسلمين 
حال النصر والفتح ؛ وإقبال الئاس على الاسلام یستحیل أن تکون بشرية أو يفطن فا 
الإنسان » فالناس في النصر 7 یبطرون ويسكرون ویفبلون على المتاع واللذة + بیغ 


كلمة أخيرة في سورة النصر قو الفصّل ۱۷۳۳ 


السورة تربي على غير ذلك » فهل هذا مما يخطر في قلوب البشر أن يقولوه أو يسجلوه ؛ 
ففي معنى السورة معجزة وإعجاز ۰ وني انسجام معاني السورة مع بقية المعاني القرانية 
التي لا بخطٹھا البضر معجزة وإعجاز ‏ وني الكلمات التي عبر بها عن هذا كله معجزة 
وإعجاز » إذ لا يمل مخلها غيرها » فهي كلمات في الذروة من البلاغة والفصاحة 
والانتقاء أخذت مدلولاعها الإسلامية » واستعملت لادية هذه المدلولات على مثل هذا 
الكمال ؛ وهذا شىء معجز فأن توجد اصطلاحات خاصة ‏ لدين جدید » وأن تستعمل 
هذه الصطلحات ولأول مرة في ذروة من الكمال في التعبير والأداء ذلك معنی وحده 
يدلك على أن هذا القر ان من عند اللہ . 


تقدم الالو سی لسورة المسد و كلمة فیپا وى حورها قسم القصا ٩۷۳۷‏ 


۴ 
0۳ پر نظ ا و انا PIC‏ 
فتم اد لوستي سور و 556 بشو له 1 


( + تسمی فان مس بللا خلاف في او ہیں اد 
سبحائه فيما قبل دخول اتا ف مله ۳ لاسلام > عقبه سبحانه يذكر هللاك بعض + من مم 
پاپ ھا فيب و حس اه , 


د یج ما فا میب نيد ور وی سا ده ۱ 


دن کل مايه ینا قال ا إلى فما راي ؟ فقال اق الہ ا افص والفتح ء فقال: 
فما حزاح عمي الذي دعا ال عيادة الأصباء © لقال : تست پلااو ٤‏ وقدم الوعد عل 


کو لیکو النضر مٹصلا بقوله تعلل ‏ ولي دين 46 والوعید راجعاً إلى قوله تعالى 


3 


م دینکم 4 على حد ‏ يوم تیض وجوه الآية فتأمل هده احانسة احاصلة 
بل غلم السور مع کل سور الس من ان ر هائزل بالمدينة .وتيت مر ن آوائل ما نز بمكة 
علد ان ثر ےنا مرن ال تعال یی توا یبش اخ پا یہس 


نآ يرب ملا + پیت کھا تھا قد لین رودقم 
ریم وأما الذين کفروا فیقولون ماذا آراد الله بهذا مغلا یضل به كثيراً ود به كير 
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون ف الأرض أوانك هم الخاسرون & . 

لاحض كدمة © أولئك هم الخاسرون # واد سورة امسد نبد بقوله تعالى # تبت 
يدا أبي هب وتب » قال ابن كثير : ( 


سر سار 


اي وقد حقق خبسارته وهلا که )ء من ده 


البداية للسورة اندرك أن الله عر وجل بعصیت يعطينا في هذه السورة نموذجاً على هؤلاء الخاسرين 
من الرجال والتساء » واي عودج ؟ عم عم رسول الله عقي وزو جة عمه ؛ وفی ذلك ما فیه 


۱۳۹۳ لا زا نشی ا ا کر 
من التحدير والاندا 5 و فصع انصمه و الا بعاد ڪن لأماذ 


قمہ' ن ربط السورة بمحورها ندرك أن آبا هب وزوجته هما لموذجان الر جالی والنساني 
عا الفاسَمنْ الدين یقن عهد الله من بعد ميثاقه ؛ ويقطعون ما أمر الله به أن یوصل 


شا 
ویفسدون فق الأرص »من ۸ اموا (ضلال الله عر وجل شم.. 


ختمت سورة الکافرون بشو له تعا الى لكم ديكم ولي دين © وجاءعت سورة 
| لنض, مر رصول اھ کا بال غل الکافرین + ۰ عحدث عن هال 
الکافرین وحسرامہم من خلال احدیث عر ن شخصية آذت رسول اله عه هي وزوجها 
الایذاء الکثیر ؛ و حرصت على رذ ه صد الناس عن الاسلام » فهی داخلة دخولاً أولياً في 
قوله تعالى 8[ قل يا أا الکافرون + لا آعبد ما تعبدون .. © ومن تم فللسورة صلا 
غه با لها « لیس عداو الله عون مث .بل من خارب وسیل الله مگ فیا 
واسٹمر على ذلك فإلہ كذلك معذب عند الله عز وجل يوم القيامة وي الآخرة » وهو 


سورة 21 تسجيل اسم الاحروي على الکافر ین 


۰ ت 1 7 اه > 5 ۰ ۱ م 1 
نصم تاك لرسول اللہ مم ؛ ففي سورة النضر تسجيل للنتضر الدنيوي عل الکافرین وف 


8 ع i)‏ 7 7 1 ۱ 5 2 فی 3 1 4 
إن سورة المسد نزلت في اوائل الدعوة الاسلامية > فان تاني في محلها الذي جاءت به 
مله ما قبلها وها بعدھا متصلة عجو رها مس سمورة البقرة ؛ فهذا وحده إعجار ؛ وفيه 


معجزات وی اسورة. فلبدا عرض ا 


سورة جات 
وهی خمس نانك وهده هي ؛ 
3 2 
سپ ۱« 

سے لها زهررچیر 
وھ اا جرب سے بج سے کد سیق رول عر خر حر عو سو جو ر و 
نيك | ال هنت تس 5 ماا , خنه ما سا کت ٠ (rT‏ تاوا 
۰ 2 7 س و / 4 عیٰ و رل سيصل 
خي یہ جرب کے ا حر" سر سے وحم ہے 2 م حر سی نہ سم 
ذات هس 225 واص‌آنه, اخطب 5 فى جیدھا حبل من مسل ري 


فائدتان في التعريف بای هب وزوجته وني سبب النزول : 


١‏ - قال ابن كثير : «فابو هب هذا هو آحد أعمام رسول الله کل واه عبد 
زان بن عبد الہ دراه آر کر موز سش لاحب مراف يي رو 
FRE‏ والیقنة له » والازدرامبه + الشف ۸ ولدینه ٠‏ روک 
الامام م احمد عن رجل يقال له ربیعة بن عباد من بني الدیل وکان جاهليًا فاسلم قال 
ریت اي مه في الجاهلية في سوق ذي انجاز وهو يقول : ونيا ها ناس قوقرة له الہ 
الا الله تفلخوا 4 والنا س متمعون عليه وو راءة رجل وضو الوجه » أحول ذهو غديرتين 
قو ی * شور تو کم یس ا تبه لو ابی 


بن الي الزناد عن أبية فذ کره قال أ بو الزناد : قلت لربيعة : کنت 


الذي يقول : إتي لمع أي ر جل شاب أنظر إلى رسو بع اذ تلق يمع میں 
أخول وضیء ميوت يت رون ند الله يه على القبيلة فيقول : ۶ يابني فلا لي 
رسول الله الیکم » امرك أن تعبدوا اللہ لا تخر كوا یہ شا ا وآنِ تصدفوق و قنعو حتى 
أنفذ عن الله ما بعثني به 0 وإذا فرخ من مقالته قال الا خر من حلفه : يابني فلان هذا 
يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزی وحلفاء ۶ من الجن من بتي مالك بن أقيش إلى ما 
جاء به من الیدعة والضلالة؛ فلا تسمعوا له ولا تبعوه فقلت لأبي : من هذا ؟ قال: 


۰ (۱۱۱) سورة السد سے الایانید  ٩‏ + و 


عمه ابو هب . رو اه احمد ایضا و السبرالي بہذا اللفف ) . 


73 
2 


0 
وو کت اھ ٤‏ اخ ۳ یت کی پت رای ا وت ام ۱ و امیا ١‏ 5 
۳ بن كثير ؛ و کانت زه جته من سادات لساء گریش وشي إ ميل وا مھا ارو ی 
1 


7 


ان 1 ۳۹ 1 e‏ ,۰ ا هد +ز ك 
جرب بن اھیة و هی اٹ ابی ياك :كانت عو نا زو جها ع تمرہ و جحودہ 


۾ عداده فلهذا تون بوم القيامة عونا عليه في عدابه في ار جهنم , 


£ 
روی البخاري عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس أن النبي عريكة حرج إلى البطحاء 


فصعد اخبل فنادی لإ یاصاحاه ) فاجتمعت اليه ا فا فقال : 4 ایت إل حك تتگم اك 


ی پر = 


العدو مضبحکگم ا أو مسيكم اکن تصدقوني ؟ » قالوا: نعم قال : ١‏ فإلي نذیر لکلم بین 


يدي عذاب شديد ١‏ فقال بو شب : أهذا جمعتنا ؟ تيا لكء فأنول الله ف ت ثبت يدا أف 


53 


فب وتب ہچ إلى عات رواية فقام ينفض يديه وهو و بقول : جا للك سکز الوم 
له # تبت تبت يدا أي هب وتب 44 الأول دعاء عليه > والثاني خبر 


»2 
ےت 
پا 

تچ 

ج 


# تبت يدا أي هب # آي: جعلت يداه هالكتين ء والراد إهلاك جملته » قال 
ي : اباب الاك . قال ابن کر : أي حسرت و خابت وضل عمله و سعیة 


© وتب © قال النسقي : ا ىف كن ۽ كاك ذلك و حصل . وقاں این یر : اي وقد تب أي 
نت خسارته وھلاکہ فل ما أغنى عنه ماله وما كسب 4 أي :لم يغن عنه ماله 
ومکسوبه أو كسبة . قال النسفى : أي لم ينفعه ماله الذي ورثه من أبيه > والذي كسبه 


بتفسه» أو ماله اتالد أو الطارف » وعن ابن عباس رضي الله عبت ما كسب کہ 
ولده . أقول ؛ فعلىی هذا القول یکون معنی الآية : ما آغنی عنه ماله ولا ولده من عذاب 
الله شيا » قال الألومي : ( وروي أنه كان يقول : إن کان ما يقول ابن أخبي حقا فأنا 
أفتدي منه نقتي بمالمي ورلدي فأنزل الله في ذلك : يما أغتى عبه ماله وما کسب ) 
بے سغيل کرای سيد حا ل 8 ناراً ذات شب اي وه توقد . قال ابن ی را 
ذات شرر وضب وإحراق شديد » قال اللسفي : والسين لوغيد این هو کافن لا عه 
وان تراحی وقنه ف وامرأته # اي ستصل النار ذات اللهب بإ حمالة ا خطب 4 قال 


تفسیر الایتن 9 ۰۶4 دة ) 0 قسم فان ۱ ۷ 


النسفی : والتقدير : أعبي ما لب ول في جیدھا حیل من مسد 4 قال النسفی : 

والسد الذي فتل من الحبال فتلاً شدیدا من لیف كان أو جلد أو غير هما . أقول : قد 

اختلفت عبارات المفسرين ف تفسير قوله تعالى ل ف حمالة الحطب في جيدها حبل من 

مسد # هل هذا وصتت ها ف الب ۲ وما اراد به إن کا لام کات ۴ أو هو 

وضف فا ف في الآخرة وما الراد به إن کان الأمر کذاث ؟ أو هو وصف ها ؛ یىی الدٹیا 

والآخرة ؟ وقد سرد ابن كثير الأقوال الواردة في ذلك متدالة . فلعقل کلام . 
قال ابن کثیر عند قوله تعالى : ۷ وامرأته حمالة اخطب # : 


( يعني تحمل الحطب فتلقي على زو جها ليزداد على ما هو فيه وهی مهيأة لذلك مستعدة 
له ف في جيدها حبل من مسد # قال مجاهد وعروة من مسد النار» وعن مجاهد 
ایک وقتادة والتوري والسدي : حمالة الخطب كانت تمشی بالغميمة » و اختاره 

ن جریر . وقال العوفي عن ابن عباس وعطية الحدلي والضحاك وابن رید : كانت تضع 
لمعه شوك فى 'طريق رسول الله مله , قال ابن جریر: كانت تعير البي عه بالفقر ؛ 
وی و یه بدلك + کذا حکاه 7 یعرہ إلى احد » + الصحيح الأول والله 
اع : کال سيك ب ن السیب : كانت ها قلادة فاخرة فقالت : لأنققنها في عداوة محمدء 
ع ا دين خيلا .يدها من مسد الثار . وروی این جرير عن الشعبي قال : 
الا ارات م وقال عروة بن الزبير ٤>‏ المسك سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ؛ وعن 
التوري > هو قاتوة من كار طوغا سبعون ذراعا > وقال الوعری! الہ الليقب ء واد 
ایشا جر ان لیف أو خوص وقد يكون من جله د الابل أو أوبارها ومسدت اليل 
امسده مسدا إذا اج فتله , 


وقال مماهد : # فی جيدها حبل من مسد # أي : طرق من حدید ألا تری أن العرب 
عون اکر نكا ۲ 


مر E‏ تو مز اھ۴ کی ع E‏ کے . قال 
ابو اخطاب بن دحية في كتابه التشوير : وقد رو ذلك و عبر باللصيل حو ن خبل اندو کا قال 
ابو حتيفة الدينوري في كتاب النباث : کل مسد رشاء . وأنشد في ذلك : 


وبكرة ۳9 صر ارا وسا من ابق مغارا 


47 ۷۲ ۷ مورة السد كلمة لی سياق سورة السد 


وقال اخر ؛ باسك اشوص تعود مني 
ان تك لدنا ليما فان 
ساشلت من أت ۱ £ 


آقول : الذي يتشر ح له الصدر أن وصف أم جميل بحمّالة اخطب هو وصف ذم فنا 
في ادنيا + وهل اراد به سبرها بالغيمة لا شعال الفتن : أو المراد بذلك لها للحصب 
فعا لتضعه ف طریق زسول ال کا فصترها ال عز وج پذللک بان شمها با حطابین 
واخصابات نتجزع من ذلك ویجزع بعلها . وا في بيت العز والشرف ؛ وف منصب 


3 


التروة «اخد » كلا العلیین از راما قرله تما ط في چیدھا خبل فين مد 


چ2 ر 


مر 


فترجح أن المراد به الإشارة إلى نوع من أنواع عذابها في الا حرة » والراد ی من 
المسد حبل من حبال النار کا قال مجاهد وعروة : من مسد النار . وکا قال مجاهد : أي 
طوق من عدي آلا تري ان العرب: پسمون اليکرة ستا8 وک تن سعید پا 
اللموبية ۶ فأعقبها الله متها حیلا في جیدھا من مسد البار » وكا قال عروة بن الزيير » 
انس بيلسلة ذرعها سیعون فراعا ۰ وچ قال الو وري : هو قلادة من ار طوفا سبعول 
ذراعاً . وبذلك تكون الایتان قد حقرتا زوجة أي هب غاية التحفير » إذ وضفتها فى 
الدنيا بصفة تعتبرها هي غاية في الحقارة » ووصف حاها ( في الآخرة بصفة تفید أقصى 
حالات الذلة , أن یکون کحبل الليف في عنقها تسحب منه ؛ ولا یفهمن فاهم أن حمل 
اخطب للعمل مذموم في الاية ‏ فالاية لا تتعرض هذا الموضوع وا تحقر ام اخ جا 
تعتبره هذه المرأة تحقيرا فی مثل حافا . قال النسفی: ( ونصب عاصم 8 حالة 
الحطب € على الشتم » وأنا أحب هله القراءة 20 پ00 
۱ ۱ 


ر 


١‏ - نزنت هده السورة في أوائل الاسلام ؛ ومن المعلوم ان كثيرين من حاربوا 
الدعوة الاسلامية . ايتداء دخلوا فيا بعد ذللك كعمر وألي شعبان وخالد بن الولید 


5 ۴ 3 
و عير هم کر فان تلد کر السورة ال ايا نے وزوجته بات بھی ا ند السار فهدا [عبار 


الیب انما شا على کفر ما وقد حقق هذاء فال دلك وحده معجزة من 


فائدة حول كيفية استقبال زوجة أي هب هذه السورة قسم اقتا ۳ ٩۷‏ 


سيراك انا قرام ولد َيه من عند الله عز وجل + وقد 0وی ق عيزة 
انصرء وهكذا نخد أن المجموعة الأخيرة من القرآن فیہا ألوان من الإعجاز » وألوان من 
لیو مدا التغطية الواسعة لایات کثيرة مر کب ی وش ی 
لله عر وجل فيا » بان جعلها غاقة محموعات الفر 
ا رین قی السورة مسرا لمران الذي تحدث عله حور ر السورة » وهو دخول 
في غب وزوجته نار جهنم » وأي محسران أكبر من ذلك ۰ ومر ن اللخسران ألا يغتي عن 
الأنسان الد و ده خا )وش ن الخسران أن يدم الله حدا أو بغقرہ » فما آشده من 


0 


تخیر ال و لدللگ كله صلة بمحور السورة فأبو هب وزوجته ناقضا عهدء قاطعان لما 
۳ اللہ به أن یوصل + مفسدان فی الار صر # أولئك هم الخاسرون کہ بپدا نکون قد 
عرفنا صلة السورة عحورها » وصلتا بما قبلها . وتكتفي بهذا القدر . 


الفو الد : 
۱ - متاسبة الکلام عن السورة ينقل لنا ابن كثير كيفية استقبال زوجة أي لهب 
شاه ابسورة , قال ايوخ قير : 
وق این ألى جات عن ما يديك آي پک قالت لا لا نزلت 8 تبت يدا أبي هب 4 
أقبليت العوراع ام حميل بنت خرب وها ولولة وف يدها فهر زهي تقول . 


لمكا دشنا و دینه قينا + اهرك عضیئا 
ا الله ۱ 8 : 
ورسول اللہ جالس ۹ املسحاد ۾ معه ابو يعار ؛ كلما 5-7 أو بكر قال 
5 3 ۳ ۰ 3 3 3 ال 1 وت 1 
یار سوا لس قد اقيلت واٹا الجا عليك اك تراك فقال؛ رسو الله مت ف إعبا ل 


تراني » وقرأ ترا اعتصم به كا قال تعالى فز وإذا قرأت القرآن جملدا بيك وبين الذين 


۱ 5 


لا یژھنون بالآخرة حجابا مستوراً # فاقبلت حتی وقفت على ل ب اوه 2 رمول 


لَه ۱ 7 57 

نله تساه فقالت یا ابا بحر ْ2 ایت أن صاجرلل ھشجایقی + قال + لا ورب هدا البيت 
عل 2 0 ن۲ 73 U‏ , 

ما هجاك + فولت وهي تقول : قد علمت قريش آتی اة يدها . قال : وقال الوليت في 


1 8 
ے 000 عد ليم دق احافض ١‏ 


پر ہے ہم 


ہے 
4 ×ط ۱ ۳ 3 1 مم 
اين عباس قال : دا رلت چ قبت يدا أني هب 4 جا ام اق في هب ورسول اللہ 
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تا وی 
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نقدم صاحب الطلال للسورة وكلمة فبا وق مخورها قسم الفصتل ٩۷۷‏ 


بین يدي سورة الاخلاص 

قال صاحب الظلال في سورة الاخلاص 

واهدة السورة القصيرة تعدل بر ثلث القر ان 6 جاء في الروایات الصحيحة . روی 
الیخاری خرن أ سعد : آن رجلا مع رجلا يقرأ  :‏ قل هو اللہ احد ‏ يرددها . 

5 + 19 

فلما أصبح جاء إلى النبي مد نذكر ذلك له - وكات الرجل یلها - فقال السی 
ع ١‏ | والاي نقسبي بيده » نبا تعدل ثلث القرال 4 .. 

ولیس في هذا من غرابة فإن الأحدية التي أمر رسول اللہ مُه أن يعلنها : ا قل هو 
الله أحد شده الا حدية عفيدة للضمیر » و تفسير للوجود + ومهج للحياة ہے وقد 
لسورة - من ثم - اعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة . 

هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الاسلامية ء م أن سورة وجا سرا 
لی تقباية ی انشا ين عقيدة ١١‏ لتوحید وعقيدة الشرك ۰ و کل نیما تعاخ خقيقة 
التو حید من وجه , وقد کان الرسيوي کر تیم يستفتح يومه - في ضلاة ستة الف 
بالشراءة عاتن السور تین 5 و کان هذا برد معناه و مخز اه 8 0 


٭. ہہ ہے 
كلمة في سورة الاخلاص ومحورها : 


عاد الاين اللین انتا غير سور للد من ورة الإقرة بای اقول تعال فی سورة 

البقرة 8 كيف تکفرون بالله وكدم آموانا فأحيام ثم بمیتکم ثم يبيكم ثم | ليه ترجعون « 

یبن الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
وهر بکل شیء علم 


ا قل هرا انعد الله الصمد. ناف ایت e.‏ ی © فکما 
تری سور رة الا خلااص تعرفتا عل الله عز وجل الدی ن انکر .وجيت آبقا سی 3 تج 


لاو ا تفر یه + و انديي ۶ تب على ۾ حودد الابتان كنتامماا ع ف فسورة ة الا خلاص ادن 


لع هنا عل آله عر وجل ؛ کیا عرقتنا عليه ايتا احور » مع ملاحظة له تیوه الا حلاص 


۸ (۱۱۲) سورة الاخلاص سورة الاخلاص واياتا ( 4-1١‏ ) 
کی ہو کی یھ تو رہق ےوہ ا ا سس و سس کشو مو 


تعرفنا على صفات الله عز وجل التي لاينبغي أن تغيب عن أحد ء ولا ينبغي أن تغيب 
عن عقلء لامہا الصفات التي توصل إلیہا البداهة . 


جاء قبل سور الاعلاض سورة ة الکافرون وسورة النصر وسورة المسد » وقد أمرت 
7 ة الکافرون زایا لله عه أن يعلن أنه لا يعبد مایعبده الکافرون » وجاءعت سورة 
نصر لنبيّن أن النصر کائن لرسول اللہ عه على أهل الكفر . وجاءت سورة السد لتبين 
عقوبة الكافرين » وتأتي سورة الاخلاص لتعرفنا على الله عز وجل الذي يعبده رسول الله 
3 » واللاحظ أن سورة الكافرون مبدوءة بقوله تعالى ۶ قل # وسورة الاخلاص 
مبدو عة بقوله تعالى و قل وبینبما سورتان لیستا مبدوعتین بقل ): في سورة 
الکافرون ۳ لرسول اللہ 9 أن يعلن مفاصلته للكافرين فی العبادة والدین > وهذه 
سورة الاخلاص يأمر الله عر وجل رسوله عله أن یعلن صفاث هه الذي یعبده 
والذي لأيعيده الکافرون ولا یعرفونه جل جلاله . 


وإذا كنا رأينا في كل من السورتین السابقتین معجزة أو أكثر زائدة على الاعجاز › 
فإن فی سورة الاحلاص , معجزة تعدل الاف المعجزات » وهي آنبا على قصرها وصفت 
الله عز وجل وصفاً لاتنتبي عجائبه» حتی إن کل ضلال وقمت فيه البشرية في موضوع 
معرفة الذات الاهية فان سورة الاعلاص قد أحاطت به؛ ونفته وخلصت الانسان منه ء 
غم إن العقل البشري قد يصل إلى ماذ کرته هله السورة في التعر رف عل الله عز وجل ؛ 
ولکن بعد اماد واماد » وان أقصى مايمكن أن يصل إليه العقل البشري في موضوع تنزيه 
الات الاهية هو ماورد في هذه السورة » وسيتضح معنا هذا شيعا فشیعا كلما سرنا في 
دراسة السورة » فلئر السووة 


ور سے 

ھی ار ری لیاف زا می 

- قر مت کم مر 
فار ھچیر 


تفسیر سورة الا خلاص و ایاتها ر ٩‏ : 1 قسم المفصّل 4 ۷ 


۶ رم 


كفوا احد دق 


التفسير : 


فإ قل هر اللہ أحد ‏ قال ابن كثير : يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظیر له ولا 
وزير » ولا نديد ولا شبيه ولا عديل » ولا یطلق هذا اللفظ على أحد في الاثبات إلا على 
الله عز وجل ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . أقول : فاللہ غز وجل واحد في 
ذائه » واحد فی صفاته » واحد في أفعاله » والأحدية هي التعبير الأعلى للواحدية في هذه 
المعاتی كلها الله الصمد 4 قال ابن كثير : قال عكرمة عن ابن عباس : يعني الذي 
يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم . أقول : أي هو الذي يفتقر إليه حلقه ‏ 
وهو لايفتقر إلى خلقه » ومن ثم فالصمدية تفيد القیوعیة کا سنری ؛ ویدخل في ذلك 
معان كثيرة أخرى ستراها . قال النسفي : أي وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق 
ولا يستغنون عله وهو الغني عدبم # م يلد © قال النسفی : ر لانه لا يجانس حتی 
تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا ) أقول : التوالد أمارة القناء » فالتوالد يكون من 
أجل بقاء الجنس » وذلك علامة فناء التوالدین » والله عز وجل باق فلا ولد له جل 
جلاله ‏ وم يولد أي: ليس له والد لن الوالدية علامة ا حدوث: والله عز وجل 
أزلي قديم لا بداية لوجوده جل جلاله . وقد جعلنا ول ظاهرة تدل غلى الله غر وجل 
بشكل قطعي في كتابنا ر لله جل جلاله ) هي ظاهرة حدوث الكون الذي دات علہا 
قوانين كثيرة عقلية وعلمية » وهي تدل بشكل قطعي على قدم الله عز وجل کا برهتا على 
ذلك هناك وفصلناه ف وم يكن له كفواً أحد 4 قال النسفي : أي ول یکاففه أحد »> 
أي ۸ يماثله ۳ ۲۳ : ففي الاية نفي الممائلة عته . قال النسفي في في السورة : ( فقوله : 
ف هو اللہ 4 إشارة إلى أنه خالق الأشياء وفاطرها ؛ وفي طي ذلك وصفه بأنه قادر عام 
لأن ا خلق يستدعي القدرة والعلم » لكونه واقعاً على غاية إحكام وانساق وانتظام » وفي 
ذلك وصقه بأنه حي ؛ لان التصف بالقدرة والعلم لابد وأن يكون حا وف ذلك 
وصفه بأنه سميع بصیر مريد متكلم إلى غير ذلك من صفات الكمال: إذ لو لم يكن 
توضوقاً مہا لكان موصنوفاً بأضدادها وهي نقائص : وذا من أمارات الحدوث ؛ 
فیستحیل اتصاف القديم بها ء وقوله ‏ أحد 4# وصف بالوحدانية ونفي الشريك ؛ 


+۷۰ ز(١٢٢۱)‏ سورة الا خلاص كلمة في سياق سورة ادا حلاص 


وبأنه المتفرد بإیجاد العدومات والتوحد بعلم ا حفیات ؛ وقوله ‏ الصمد 46 وصف بانه 
ليس إلا حتاجا إليه وإذا لم یکن إلا محتاحاً إليه فهو غني لا تاج إلى أحد » ویتاج إليه 
كل آحد . وقوله فلم يلد 4 في للشبه والجائسة» وقرله ف وا يولد 4 نئی 
للحدوث ووصف بالقدم والأولية ء وقوله ظ وم يكن له كفواً أحد 4 نفي أن ماله 
شىء » ومن زعم أن في الككفء- وهو المثل في الماضبي- لايدل على نفية للخال» 
والكفار یذعونه في الحال - فقد تاه في غیّه؛ لأنه إذا م يكن فيما مطی , ل يكن في الال 
ضرورة؛ إذ الحادث لایکون کفها لقم » وخاصل لام الكفرة يئول إلى الاشراك 
والتشبیه والتعطیل » والسورة تدفع الكل کا قررنا ) . 


۹۱ - ماضلت البشریه في في موضو غ معرفة انذات الاهية ال" سهلها بما لا يليق بالدات 
الاطية ۽ اش رکو | ونسیوا إلى اللہ الافتقار والاحتياج » ولسبوا له الولد والزوجة ‏ 


و جهلوه لا له + وضور؟ الا حلاص تطهر الضمير الخ شري والعقل البشري من اي 
غلط في باب معرفة الذات الاهية . 

۲ - عندما یتحدث علماء التوحید عن الذات الالمية وأسمائها وصفائها يتحدثون 
عن الصفات السلبية للذات الاغية ؛ أي الصفات التي تسلب عن الله عر وجل مالا يليق 
به ع وید کرول ان امهاتبا مس الو حدانية » والقدم ) و البقاء: و اخالفة تلحو ادنث 1 
والقيام بالنفس , ویقیمون الادلة 2 الصويلة التي تستغرق الصفحات على كل صفة من هذه 
الصفات + والملاحظ أن الصفات الخمس هذه مرجعها إلى سورة الاخلاص . 
فالوحدانية ‏ قل هو الله أحد 4# . وقيامه بنفسه # الله الصمد # »> وقدمه # لم 
يلد . وبقاژه ‏ ول يولد 4 وعخالفته للحوادث ‏ ول يكن له کفواً أحد 


می عرف الانسان الله عر وجل بهده الصفات فقد عرف اللہ حق العرفة . أمنا 


4 


ا 000 کے ا 1 1 4 
ت اللہ عر وجل الوجودية واسماؤه الحستى ؛ فتلك لا یختلف علیبا اخلق ؛ لان ادلى 
كي 5 7 5 ۳ 1 5 پک ۰ ۰ 2 
تفحیر یو صل إليها : من علم > »اراد > وقدرة ‏ ۾ حياة . و الاح ان النسفي قد جعل 
1 7 ۱ چ 0 7 7 ٠ 6 2 A.‏ 7 
هده الصفات داخلة فيما ذ کر في السورة- کا رأيتا- احذا ذلك من قوله تعای © هو 
۳3 


الله # فإذا لم يكن هذا إعجازا فما عو الاعجاز * . 


.یں ۱ اد ات +3 ۹ ۳ افص و ۰۹۷ 
قائدة للتسفي حول لآية # قل هو الله آحد ي و اھ 


وار 


8 كيف تکفرون بالله وکنم أمواتاً فأحياكم ثم ثم يميتكم ثم يبيكم ثم إلیہ ترجعون. هو 
الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ثم استوی إلى السماء وی سخ مرا کر 
بكل شیء علم © . 

و سورة الا خلاص و سول لله عو أن يعلن أمام كقر الكافرين اللہ عز وجل 
عن صفات الله عر وجل ل قل هو الله أحد» الله الصمدء لم يلد و يولد» وم یکن له 
كفواً أحد 4# . 


واما صسلة السورة 2 عجورها فهو کالدا لی ؛ حور السورة هن سورة البقرة یقول 


صل + قال ۱ ون e‏ ام عي OSE‏ کی و کر سی 


سا مر ا :فی : ( والدايل على أنه 
واحد مر ن جهة العقل : أن الواحد ما أن يككون في تدبير العام وتخليقه كافياً رز لا فان كان 
كافياً كان الآخر ضائعاً غير حتاج إليه » و ذلك نقص وما + لا یکون 7 » وان م 
يكن کافیا فهو ناقص ں » ول العقل يقتضي احتیاج المفعول إلى فاعل : والقاعل الواحد 
كاف ۽ وها وراء الواحد فایس عدد اول من عدد ؛ فية فيفضي ذلك إلى وجود أعداد 
لا عبانة ھا ؛ وذا محال ء فالقول بوجود امین محال » ولان أحدهما إما أن يقدر على أن 
يسبتر شيئا من أفعاله عن الآخجر أو لابقدر : فان قدر لوم کون الستور عنه جاهلاً ؛ وان 
لی اور کرت ارآ گا أ شوج موه نان اوسرد لإ ار واد ہیما 

لى إیجادہ كان كل واحد منبها عاجرا » والعاجز لایکون إا ؛ وان قدر أحدها دون 
KX‏ فالاحر لاي كوك إها » وان قدر! جمیعاً فإما أن يوجداه بالتعاون فیکون کل واحد 
مهما محتاجا ال عانة الا ر » فیکون کل واحد منیما عاجزا » وان قدر کل واحد منہما 
على ایجاده بالاستقلال فإذا أوجده أحدعما فاما أن ییقی الثاني قادراً علیه اوهو ال لین 
یغاد الموجود محال وان لم يبق فحيعز یکوں الأول مريلاً قدرة الثاني » فیکون عاجزاً 
ومقهورا تحت تصرفه + فلا یکون فا فإف قلت : الواحد إذا آوجد مقدور نفسه ققد 


۷۲ (۱۱۳) سورة الا خلاص قاندة حول اقوال الفسرین یق فشن ( الصمد سد ) 


زالت قدرته » فيلزمكم أن يكون هذا الو راق قد جعل تفسه عاجزا قلي : الا احد إذا 
نک مقدء , نفسه ققد تقلت قدريه » 000 غذت قدر ته ایکون ضا١‏ وأما 
او 5 کیہ 


ر ب 


الشريك فماه‌نقذت قدرته بل زالت قدرةة بسبب قدرة الاحر فکان ذلك کا ن 


۴ ہے في تفسير ر الصمد ع أقوال كثيرة نذ کرها لاحتياج السالك إلى الله ع ز وجل 
معرفتہا . قال ابن كثير : ( وقوله تبارك وتعالى  :‏ الله الصمد 4 قال عكرمة عن 
ابن عیاس يعنى : الذي یضمد إليه ا خلائق في حوائجھم ومسائلهم + قال عل ین آئی طلحة 


عن ابن عباس : هو السید الذي قد كمل 4 سودده + وافضریف اي قد کمل في شرفه ؛ 
والعظم الذي قد كمل في عظمته والحلم الذي قد كمل في عتيقه + والعلم. الاي قد 
كمل في علمه » والحكي الذي قد كمل في حکمته » وهو الذي قد كمل نی أنواع 
الشرف والسودد ؛ وهو الله سیحاله هذه ضفحه لا تتبعي الا له لیس له کشء ولیس 
كمثله شىء سبحان اللہ الواحد القهار » وقال الاعمش عن سقيان عن أي وائل: 
۶ الصمد # السيد الذي قد انتہی سؤدده » ورواه عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود 
وقال مالك عن زيد بن اسلم : ر الصمد ) السيد . وقال الحسن وقتادة : هو الباق بعد 
خلقه > وقال اطلسن أیضاً: ( الصمد ) المي القيوم الذي لازوال له + وقال عكرمة : 

( الصمد ) الذي ۸ يخرج منه شىء ولا يطعم ۰ وقال الربیع بن انس : هو الذي ۸ يلد ول 
يولدء کاله جعل مابعده تفسیرا له وهو قوله ‏ يلد وم یولد ) وهو تفسير جيد وقد 
تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك وهو صرخ فيه ؛ وقال ابن 
مسعود واپن عياش زسعغید بن السیب وشاهد وغبد الله اين بريدة وعكرمة آیضا و سعید 

ابن جبیر وعطاء بن أي رباح وعطبة العو والضحاك والسدي: ز الصمد) الذي 
لا جوف 4 . وقال سفبان عر ن منصور عن مجاهد: (الصمد) الصمت الذي لا جوف 
4 و ان الشعبي : هو الذي لايأكل الطعام ولا یشرب الشراب » وقال عبد الله بن 
EEE‏ : ( الصمد ) نور يتللا » روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبیہقي 
والطبرالي وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانیده » وروی عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه قال ؛ لاأعلم إلا قد رفعه قال: « الصمد الذي لا جوف له » وهذا غريب 
جدا والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب ر السنة ) له بعد إيراده كثيراً من هذه 
الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه ضحيحة وهي صفات ربنا عر وجل ؛ هو الذي 
يصمد إليه في الخوائج . وهو الذي قد انتبى سوّدده » وهو الصمد الذي لا جوف له ء 


فوائد حول سورة الا حلاص وسيب نزوها قسم المفضّل ۱۷۵۳ 


7 یاکل ولا یشراب ؛ وهو البائی بعد خلقه . وقال البهيغي نحو ذلك ). 

4 - بمناسبة قوله تعالى # ولم يولد کہ قال النسفي 

( لان كل مولود محدث وجسم وهو قديم لاأول لوجوده؛ إذ لو لم يكن قدیاً لكان 
حادثا نعدم الواسطة بینہما » ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث ء وكذا الثاني والثالث » 
فيژدي إلى النسلسل وهو باطل » وليس بجسم لأنه اسم للحت ركب + ولا جلو حینئن من 
أن يتصف کل جزء منه بصفات الکمال» فيكون كل جزء إها فيفسد القول به کا فسد 


۶ 


بإهين ».أن غير متصف با بل باضدادها من عات ادرت وهو ال . 

۵ - في كتابنا ( الله جل جلاله ) تدلیل طويل على الصفات المذكورة في هذه 
السورة للذات الالهية ‏ فلیراجم وليعلم أن هذه السورة تغني عن كل كتاب أرضي لمن 
عرفها وايقن بها . 

٦‏ - بمئاسبة هذه السورة ۽ ذكر ابن کثیر الحديث التالي » قال ؛ 

زل مسج یکرو ولا کو جلي الو عم من ا ای جارد ل ولدا 
مار مس E‏ فرق سی اس سور اس َيه قال : قل لہ 
اي تشوله ان يعيدلى ک بدتيولیس ول الق بأهون علي من إعادته ؛ وأما شمه إياي 
ره ك الله ولداً وأنا الأحد المد ۸ آلد وم أولد وم یکن لي کفوا أحد » ورواه 
أيضاً عن همام بن منبه عن أي هريرة مرفوعاً بمثله تفرد بہما من هذين الوجهين ) . 

۷ - في سبب نزول هده السورة قال ابن كثير : 

روی الامام أحمد عن أي بن کعب أن المشركين قالوا للنبی ہلگ یامد ! انب 

نا ربك فأنزل الله تعالى ۶ قل هو الله أحد+ الله الصمد» لم يلد وم يولد» ول يكن له 
كفواً أحد 4 وگذا ۴ ا يمي وان جریر زاد اك ف سم تین 
E‏ وس ا ا وا پش 
شبیه ولا عدل ولیس کمئله شىء . ورواة ابن أبي حاتم بستده . 

وقال عكرمة : لا قالت الیہود : نحن نعبد عزیر ابن الله » و قالت النصارى : نحن تعبد 
السیح ابن الله » وقالت ا جوس؛ تحن نعبد الشمس والقمر ؛ وقالت الشر کون : نحن 


4 (۱۱۲) سورة الاخلاضص سورة الاخلاص تعدل ثلث القران وفضلها 


تعبد الأوثان » أنزل اللہ على رسوله عه ط قل هو اللہ أحد ‏ يعني : هو الواحد الأحد 
الذي لا نظير له ولا وزير ولا ندید ؛ ولا شبیه ولا عدیل ء ولا بطلق هذا اللفظ على أحد 
في الائبات إلا على الله عز وجل لأنه الکامل في جميع صفاته وأفعاله ) . 

۸ - ذكر ابن كثير نسعة أحاديث تفيد أن سورة الاخلاص تعدل ثلث القران 
نكتفي منها بذكر الحديث الأول ؛ 

روى البخاري عن أبي سعيد أن رجلاً مع رجلا يقر أ و قل هو الله أحد # يرددها 
فلما أصبح جاء إلى النبي عي فذكر ذلك له- وكأن الرجل یتقالھا- فقال النبي لگا : 
١‏ والذی نفمي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ١‏ ) . 


أقول : قال اللسفي في تعليل کون سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن : 

( لأن القران يشتمل على توحيد الله » وذكر صفاته » وعلى الأوامر والنواھی ء 
وعلى القصص والواعظ » وهذه السورة قد تجردت للتوحيد والصفات » فقد تضمنت 
ثلث القران » وفيه دليل شرف علم التوحيد : وكيف لايكون كذلك والعلم يشرف 
بشرف العلوم ء ويتضع يضعته: ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته » وما يجوز عليه 
ومالا يجوز عليه » فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله ؛ اللهم احشرنا في زمرة العالمين 
بك ء العاملين لك » الراجين لثوابك . الخائفين من عفابك » المكرمين بلقائك ) . 

٩‏ - وذکر اين كثير بایاً آخر غير الياب المذكور آنفاً يذل على فضل سورة 
الا حلاص . 

( حدیث آخر في فضلها ) روى البخاري عن عائشة رضي اللہ عنها أن النبي مه 
رھ ركذا عل میڈ وھ با ابسلا ف ملاع دم ب #قل هو الله 

© فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عي فقال : ١‏ سلوه لأي شىء یصنع 

از ایب : لانها صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي کل : 
؛ آخبروه أن الله تعالی يحبه » هكذا رواه في کتاب التوحيد ؛ وقد رواه مسلم والنسانی 
آیضتاً من خدیث غيد الله ین وهب ) 

۰ - وذكر اين كير باب آخر عن سورة الآخلاص تحت عنوان : ر حدیث اخز 
في کون قراءتها توجب الجتة ) قال : 

( روى الإمام مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبد بن حسين قال ؛ 
معت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبي گل نسمع رجلاً يقرأ « قل ہو اللہ أحد 4 


فضل سورة الاخلاص وما تضمتته من الأسماء اخسنی قسم الفصضّل ٩۷۵۵‏ 


فقال رسول الله ع : « وجبت - قلت: وما وجيت ؟ قال : الجنة ١‏ ورواه العرمذي 
والنسانی من حدیث مالك وقال الترمذي: حسن صحیح غريب لا نعرفه إلا من حدیث 
مالك وتقدم حدیث « حبك إياها أدخلك الجنة ) . 

وقال ابن كثير : ( روى الامام أحمد أيضا عن سهل بن . معاذ بن آنس الجهني عن أبيه 
عن رسول اللہ ع فال : من قرأ قل هو الله أحد حتی يخنمها عشر مرات بنی الله له 
قصراً في الجنة » فقال عمر : إذأ نستکار يارسول الله » فقال رسول الله عه : « الله أكثر 
وأطيب © تفرد به أحمد ورواه أبو أحمد الدارمن اي مستدة ققد رؤا رن جيك ین 
المسيب يقول إنه قال : إن نبي الله عه قال : 3 من قرأ فل هو الله أحد عشر مرات بنی 
لله له قصرأً في الجنة ء ومن قرأها عشرین مرة بنى الله له قصرين في الجنة ء ومن قرأها 
ثلاثين مرة ہنی الله له ثلائة قصور في الجنة ؛ فقال عمر بن الخطاب ؛ إذا نکثر قضورناء 
فقال رسول اللہ گل : « الله آوسع من ذلك » وهذا مرسل جيد ) . 

۱ - وعقد اين كثير باب تحت عنوال + (حدیث آخر في الدغاء جا تضمنته من 
الأسماء) : 

( روى النسائی عبد تفسيرها عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخحل مع رسول الله 
ڑل المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول : اللهم إني أسألك بأني آشهد أن لاإله إلا 
أت الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ء ولم یکن له کفوا آحد » قال : « والذي نقسي 
بيده لقد سأله باسمه الأعظم » الذي إذا سكل به أعطى وإذا دعي به أجاب + وقد أخرجه 
بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به ؛ 
وقال الترمذي : حسن غریب ) . 

۲ - وعقد ابن كتير باباً في فضل سورة الإخلاص مع العوذتین نقتطف منه بعض 
رواياته ختاماً لهذة الفوائد لتكون هذه الفائدة مقدمة للكلام عن سورق الفلق و الثاس . 

قال ابن كثير : ( روی الامام أخمل ... عن عقبة بن عامر قال : لقیت رسول الله عه 
فابتدأته فاحذت بيده فقلت : يارسول الله عم نجاة المؤمن ؟ . قال ؛ ياعقبة آخرس 
لسائك ۰ وليسعك بيتك ۰ وابك على خطيكيك . قال : ثم لقيني رسول الله مله 
فابتدأفي فأخط بيدي فقال : یاعقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت فی التوراة 
والانحیل والزبور والقران العظم . قال قلت : بلی جعلني الله فداك . قال : فافرأني ( قل 
هو اللہ أحد ؛ وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس ) ثم قال : يا عقبة 


۵۹ ۱۷ ( ۴ ۲۱ ) سورد الا حلاص فائدة حول فضل سورة الا خلاص 


یل قط حتى أفرأهن . قال عقبة : ثم ثفیت رد ماد یی 
فقست : يارسول الله ألحبرثي بفواضل الأعمال فقال : ياعقبة صل من قطعلك ؛ واعط 


من حرمك » وأعرض عمن ظلمك ١‏ روی الترمذي بعضه في الزهد عن علي بن يريد 
7 ,- .,.,َیی چ طريق عند غقية بن امو عق 3 
فذكر مله سواء تفرد به أحمد ر حديث آخر ) في الاستشقاء بين روى البخاري ع 
عائشة أن اللبي عي كان إذا أو ی إلى قراف کل لب جع كود ف هنن ار قرا فییما 
قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق ؛ وقل اعوذ برب الا ن » ثم يبسح ہما 
مااستطاع من سوب بیدا تا عل را وو وجهه : وما أقبل من جسده يفعل ذلك 


ثلاث مز ات ) و هکذا رو اه هل السئن من حديث عقيل به . 


( حدیتث احر ) روی عبد الله بن پا ہیور سی توب 
ابية قال : أضابدا عط ں وظلمة فانتظرنا رسول اللہ يه یصل بنا؛ فخرج فأخد بيدي 
فقال : ہ قل وو كك قال وغل 4 قلت مال ٭ قال ال ×ر اھ ال 
و المعو ذتین حین عسي وجين تصبح نلاا تكفيك ۰ كل يوم مر ) ورواة ابو داود 
7 کے لق راد لوا ہے نا زد نا ١‏ ۱ 
والترمذي والسناي, من حدیث این آي فلب به وقال التوعليي حيس صصحیح عرو من 
هذا الوجه . وقد رواه النسانی من طريق اخرى عن معاد بن عبد الله بن حبیب عن ابیه 


عن عقبة بن غامر قذكره ولفظہ « تكفك كل شوء ۱ ) . 


وی ےب چا اا 
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رتا لی لیت :مك انت ا هم تم : 


تقديم صاحب الظلال والألوسي لسورة الفلق قسم الفصّل ٦٦٦۹‏ 


بين يدي سورة الفلق : 

قال ضاحب الظلال في سورت الفلق والناس : 

( هذه السورة و التي بعدهنا توجیه من الله -- سبحاله وتعالى - لثبیه ع ابتداء 
وللمؤمئين من بعده جیعا » للعیاذ بكنفه ء واللیاذ بحماه » من کل خوف » خاف 
وظاهر ء جهول ومعلوم > على وجه الاجمال وعلی وجه التفصیل .. وكأنما يفتح الله 
سبحانه حم حماه » وييسط هم کنفه + ویقول لهم ؛ في مودة وعطف : تعالوا إلى هنا » 
تعالوا إلى نمی ٠‏ تعالوا إلى مامنکم الذي تطمئئون فيه » تعالوا فأنا أعلم انم 
ضعاف ؛ وأن لکم اعداء ء وأن حولكم خاوف » وهنا .. هنا الأمن والطمأنينة 
والسلام .. ) . 

وقال الألوسي قي تقديمه لسورة الفلق ( ولا شرح أمر الاهیة في السورة قبلها جىء با 
بعدها شرحا لما يستعاذ منه بالله تعالى من الشر الذي في مراتب العام ومراتب مخلوقاته . 
وهي والسورة التي بعدها نزلتا معا کا في الدلائل للبييقي فلذلك قرنتا مع مااشتر كتا فيه 
من التسمية بالمعوذتين ومن الافتتاح بقل أعوذ ) . 


۷۲ > *% 


کلمة في سورتی الفلق والناس ومحوريهما : 


بعد الآيتين اللتین ذکرتا أنبما حور سورة الاخلاص من سورة البقرة تأي قصة ادم 
عليه السلام وهذه هي : 

إ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فیا من يفسد 
فیہا ويسفك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الي أعلم مالاتعلمون+ وعلم 
آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيئوني بأسماء هؤلاء إن كم صادقین» 
قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتا إنك أنت العلم الحكمء قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ماتبدون وما كنع تکتمون» وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
إبليس أبیٰ واستکبر وكان من الكافرين وقلا يا آدم اسکن أنت وزوجك ا جنة وكلا 
منہا رغداً حيث شا ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالین» فأزهما الشيطان عنها 


۰ (۱۱۳) سورة الفلق كلمة في سورة الفلق والناس و حوریہما 


فأخرجهما تما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حین: فتلقی ادم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو التو اب الرحم ؛ قلا 
اهبطوا منبا جميعاً فإما يأتيكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف علييم ولا هم 
بحزنون: والذين كفروا وكذبوا باياتنا آولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون 4 . 

من الملاحظ في هذه القصة أن الذي حمل إبليس على مافعله حسده لادم عليه 
السلام . وسورة الفاق تم يقوله تعال ‏ ومن شر حاسد إذا حسد © فهي تأمر 
بالاستعاذة من أشياء اخرها الاستعاذة من شر الحاسدين إذا حسدوا » وصلة ذلك بقصة 
ادم عليه السلام داضحة ؛ و من اللاحظ في قصة ادم أن الله عز وجل خذرنا من إبليس 
عليه اللعنة ٠‏ وأرانا الآثار الفظيعة التي ترتبت على وسوسته لأبينا ادم عليه السلام ؛ 
وتأني سور الئاس لمأمرنا بالامتعاذة من الوسواش الاس + سواء كان شیطانا سیا أو 
رر مد یس و وش تی بمحورهما من سورة البقرة کا 
تعرف هذا احور أصلا 

فلئر صلة المعوذتين تما قبلهما : 

لقد عرّفتنا سورة الاخلاص على اللہ عز وجل وکاله وصفاته . وتأتي المعوذتان 
لتأمراننا بالاستعاذة باللہ عز وجل من كل ماينبغي أن بحذر منه في أمر دنیا ودين › 
فالصلة واضحة بين المعوذتين وبين ماقبلهما من سورة الإخلاص , 


وقبل أن نبدأ عرض السورتين فلنذكر بعض ماقڈم ابن كثير للسورتين قال : ( وقد 
روش ملم اق یه عق هقی ین عاقر قال + قال رسول الله گگگا: ال تر لیات 
أنزلت هذه الليلة لم ير متلهن قط ل قل أعوذ برب الفلق ب4 وہ قل أعوذ برب 
الاس & ورواه هد ومسلم أيضاً والترمذي والنسالي وقال اترعتي حجن سح 
( طريق أخری ) روى الامام أحمد عن عقیة بن عامر قال : بينا آنا أقود برسول الله 
في نقب من تلك النقاب إذ قال لي : « ياعقبة آلا تركب » قال : فاشفقت أن تكون 
معضية» قال : فنزل رسول اللہ ع وركبت هنية ثم ركب ثم قال : : « عقب ألا أعلمك 
سورتين من خیر سورانين قرأ بهما الناس ٠‏ قلت ؛ بلى يارسول الله فأقرأني 3 قل أعوذ 
برب القلق کا ول قل أعوذ پرب الناس که ثم آتیمت الاه هم رسول الله گل 


سورة الفلق و ایاها ر ١‏ دهع نسم المفصتّل ٦۷5۹‏ 


س 


فقرا عيبا قر هر فى اھ کیب رایت یاعقب اقفر بهما گلما نت و گلسا قصت/, 

( عبن أبي سبقيك أن رسول الله حا كان یتعوذ ھن آعین ا حان وأعین الاتسان فلما 
نزلت المعوذتان أخذ مهما وترك ماسواهما , رواه الترمذي واللسالي وابن ماجه وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح ) , 


( روى النسانی عن عبد الله الأسلمي هو ابن أنيس أن رسول الله وضع يده 
على صدره تم قال : « قل » فلم أدر ماأقول» ثم قال لي : : «قل » قلت هو الله 
آحد 4 ثم قال EE‏ شابن  :‏ أعوذ برب الفلق من شر ماخلق 4 حتی قرغت 
مها ثم قال لي : « قل 0+ قلت : ۵ أعوذ برب الناس ‏ حتى فرغت منها فقال رسول 
لله يه : ١‏ هكذا فتعوذ وما تعوذ الععوذون بثلهن قط » : ( حدیث آخر ) روى 
النسائي عن جابر بن عبد الله قال : قال لي رسول الله مه  :‏ اقرأ ياجابر 4 قلت : وها 
أقرأ بي أنت وأمي ؟ قال : « اقرأ قل أعوذ يرب الفلق - و - قل أعوذ برب الناس » 
فقرأتہما فقال : « اقرأ ہہما ء ولن تقرأ بمثلهما ؛ وتقدم حديث عالشة أن رسول الله عله 
كان يقرأ بين وینفث فی كفيه ويمسح ما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده » وروی 
الامام مالك عن عائشة أن رسول الله عي كان إذا اشتكى يقرا على نفسه بالعوذتین 
وینفٹ فلما اشتد وجعه كنت أفرأ عليه بالمعوذات وأمسيح بيده عليه رجاء بركتها ورواه 


البخاري ) . 
٭ پا E‏ 
سورة الفلق 
2 سه سر رض و ہے 
ايه اننا را 
پر ۴ في ود ہے میں خر ض مق جم عر ر 9 
قل أعوذ يرب الفاق دق من شر ماخلق دم ومن شر غاسق 5 وقب تق ومن 
مج کے7 سے ادام ے‫ ر 


۲ (۱۱۳) سورة القلق تفسير سورة القلق و ایاها ر ١‏ - 9 ) 


التفسير : 


اوج احم عي ار - بعد أن ذكر أكثر من 
فی الاية-: قال ابن جرير : والصواب القول الأول فلق الصبح ‏ وهذا هو 
سر ںیہ وا و یربا وه 
ابن كثير : أي من شر جميع انخلوقات # ومن شر غاسق إذا وقب 44 قال النسفي : 
الغاسق الليل إذا اعتکر ظلامه » ووقوبه : دخول ظلامه في كل شىء ومن شر الفائات 
في العقد 4 قال النسقي : النفاثات النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر اللواتي 
يعقدن عقداً في خبوط وینفٹن علیبا ویرقین » واللفٹ : النفخ مع ريق . أقول : من كلام 
التسفي نفهم أن هناك اتجاهاً عند المفسرين في تفسیر النقاثات بالنفوس ؛ فهل یدخل في 
ذلك الاستعاذة من النفوس التي تنفث في عقد التقوس لتغذيها أو لتستغلها أو لتوجهها 
توجيباً سیا ؟ لاأجزم بذلك ولكنني أحتمل أن یکون هذا داحلا في الٌص » فان القرآن 
لكل العصور :ل ومن شر حاسد إذا حسد ‏ قال التسفي : إذا أظهر حسده » وعمل 
بقتضاه : لائّه إذا لم يظهر فلا ضرر یعود مثة على من حسده ؛ بل هو الضار لنفسه 
اغتامه بسرور غيره ؛ وهو الآسف على الخير عند الغير » وقد خم النسفی کلامه عن 
السورة بقو له : 

ز والاستعاذة من شر هذه الأشياء بعد الاستعاذة من شر ماخلق » اشعار بات شر 
هؤلاء شد ؛ وخم باخسد لیعلم أنه شرها ؛ وهو أول ذنب عصي الله به في السماه من 
55 ں ٤‏ وف الأرض من قابیل » وإنما عرف بعض الستعاذ منه ونگر بعضه لأن كل 
نفائة شريرة » فلذا عرفت التقاثات ونگر غاسق ؛ لن كل غاسق لا یکون فيه الشر ٠‏ ا 
يكون في بعض دون بعض ؛ وكذلك کل حاسد لایضر » ورب حسد یکون محموداً 
کاخسد في الخيرات ) . 
کلمة فی السیاق : 

۱ - تأني قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة بعد قوله تعالی # هو الذي خلق 
لكم ماني الارض جميعاً ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بکل شىء 
علم 4 بعد هذه الآية تأي قصة اذم وفيبا ذكر لنبشیر اللہ غر وجل الملائكة يخلافة 


كلمة فی سياق سورة الفلق قسم المفصّل ٦۷٦٦‏ 


ادم » وفیها عرض ماهيات الأشياءء وعل الملائكة و سؤاهم عن أسمائها » وفيها حسد 
إبليس لادم رة ات رو له : شور الفلق تبيّن أن للمخلوقات شرا ء وليل شرا 
والنفالاک ضرراً لحاس ضر م وأبرك رسول للدم - وهر آمر لكل معنلم - 
أن يستعيذ برب الصبح الذي جلو به الصباح من شر هؤلاء جميعاً : فٍنه وحده الذي 
يخلص من شرھا + لأنه خالقها » و هو الأعلم بحدود الخير والشر ؛ وهو القادر على الانحجاء 
مہا » فالصلة قائمة بين المعاني التي ام مد ال رخ بالااستعاذة منها » وبين المعاني ال ذکورة 


في محور سورني الفلق والناس من سورة البقرة . 


۲ - ان سورة الفلق قصلت في جوائب ذكرتها قصة آدم عليه السلام؛ فان يعرف 
أن فیما خلقه الله عز وجل شرا وأن تعرف بعض مظاهر هذا الشرء وأن يدل على 
طریق الخلاص مہا » كل ذلك ترتبط به سورة الغلق تمجورها من سورة البقرة » وکا أن 
سورة الفلق فصنلت في محورھا فان ماذكر في محورها كان ساسا بنت عليه » فرؤية شر 
الحاسد إبليس » » من خلال قصة آدم عرفتنا أن الاستعاذة باللہ منه ضرورية . 


- وهناك علاقة بين السحر والحن قال تعالى فی سورة البقرة : 
# واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولکن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر پچ مِنْ هذه الاية نری أن للسحر علاقة قة بعالم الشياطين ؛ 
ومن ثم ندرك صلة أخرى مابين سورة الفلق وقصة آدم » وماورد فيها من وسوسة 
إبليس عليه اللعنة » وہہذا نكون قد آوضحنا با فيه الكفاية الصلة بين سورة الفلق 


ومحورها. 


الفوائد : 

١‏ -هباك اتجاہ عند المفسرين يفسر الغاسق إذا وقب بالقمر . وقد نفل هذا القول 
ابن کثیر ونقل جواب الآخرين عليه قال : 

( وعمدة أضحاب هذا القول مارواه الامام أحمد عن الحارث بن أبي سلمة قال : 
قالت عائشة رضي الله عنہا ؛ أخذ رسول اللہ مه بيدي فأراني القمن جين طلع وقال : 
۱ تعوذاي باه من شر هذا الفاسق إذا وقب » ورواه الترمذي والنسانی فی كتاب التفسير 


5 (۱۱۳) سورة الفلق فائدة حول الآية ‏ ومن شر النفاثات في العقد # 
من سنتيبماء وقال الترمذي؛ حدیث حسن صحيح ولفظه و تعوّذي بالله من شر هذا 
فان هذا الغاسق إذا وقب » ولفظ النساني ۸ تعوذي بالله من شر هذا , هذا الغاسق إذا 
وقب + قال أصحاب القول الاول : وهو اية اللیل إذا دلحء هذا لاینافی قولنا لان القمر 
اية اللیا ل ء ولا يوجد له سلطان إلا فیه ء و كلل النجوع لا تطییء إلا باللیل» فهو يرجع 
إلى ما قلناه والله أعلم ) . 

5:- اة قوله تعال و ومن شر اففالات في العقد 6 قال ان لین 
مجاهد وعكرمة واخسن عن ابن طاوس عن أبيه قال: مامن شیء اقرب إلى الشر 
رقية الحیة والجانین . وفي الحدیث الآخر أن جبریل جاء إلى ابی َل فقال : و 
یاحمد ؟ فقال : « تعم ) فقال : بسم الله أرقيك من كل داء يوّذيك » ومن شر كل 
ساد وعون ال یاک 8 ولعل خلا اد من شگواه ملك سین یخوم خر عا ا 
تعالى وشفاه» ورد کید السحرة ة والحساد من الهود فی رعوسهم وجعل تدمیرهم في 
تدبيرهم وفضحھم . 

وروی البخاري في کتاب الطب من صحیحه عن عائشة قالت : كان رسول ال 
2 سر حتی کان بری أنه يأني النساء ولا یاتهن؛ قال سفیان : وهذا أشد مایکون 
عبن السحر لسحر إذا كان کذا- فقال : ١‏ ياعائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فیما استفتیته فيه ۴ 
آتانی ون قي كوا ی هي الذي عند رأسي للاخر : 
ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب » قال ؛ ومن طبه + قال: لبيد بن آعصم رجل من بني 
زريق حليف الیہود کان منافقاً ؛ قال ! وفم ؟ قال : في مشط ومشاطة » قال: وأين ؟ 

قال : في جف طلعة ذکر تحت راعوفة في بكر ذروان ١‏ قالت ؛ فاي الپثر حتی استخرجه 
فقال : ١‏ هذه بثر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة احناء؛ وكان مخلها رعوس الشياطين ؛ 
قال: فاستخرج فقلت : أفلا تتشرت ؟ فقال : « أما الله فقد شقاني وأكره أن أثير على 
آحد من الناس شرا » وأسنده بسند آخر وفیه قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشیء 
وم يفعله . وعنده فأمر بالیٹر فدفنت ء وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أي الرناد 
و اللیث یہ ن سعد » وقد رواه مسلم من حديث أي أسامة حماد بن أسامة وعید الله بن غير 
ررراد اد عن شرع هب :فين دکناز دوپ ام ند ون غائشة قالت : 
ليث البي عا ستة آشهر يرى أنه ياي ولا بات ء فأناه ملگان فجلس آحدها عند رأسه 
والآخر عند رجليه فقال أحدهما للآخر : ماباله ؟ قال : مطبوب ‏ قال ومن طبه ؟ قال 
لبيد بن الأعصم وذكر تام الحديت ) . 


م 


ا کے ع ت و مان ره 
الم دنه ,وا لصلاء والسلامعل رسول اند وا لد وا صاب 


سورة اللاس واياتها ( ٦ = ١‏ ) قسم المفصّل  ٩۷۲۷‏ 


سر 


ذکرنا من قبل حور سورة الئاس وصلتها بدا ا حور وصلتہا نا قبلها فلنبداً عرضها . 


شل الام 
Fs‏ اقا خر بن 7 م ir‏ 
قل اعوذ بر بآلناس زي ملك آلتاس تق له الناس ری من شر 
س ع اف ۶ و م 
اٹرسواس ات اس دق الذى یوسوس فى صدورآلتاس دق مش 


الجنة وآلناس 3 
التفسير : 


الباس 4 اي : مالکهم و مد بر آمورهم # إله الئاس 4 اي : : معبودهم ظظ من شر 
الوسواس 4 أي : الشیظان » قال السفي : والوسوسة الصوت الحفي ف ا ختاس 4 
قال النسفي : أي الذي عادته أن يخس أي یتاخر إذا ذكر الله عز وجل ظ الذي 
يوسوس قي صدور الناس 4 أي: في قلوبهم الموجودة فی صدورهم ‏ هن الجنة 
والئاس # قال السفي : بيان للذي يوسوس على أن الشيطان ضربان: جني وإنسي 

قال ابن كثير فی السورة : 

( هذه ثلاث ضفات من صفات الرب عز وجل : الربوبية ؛ واللاك ‏ والافية » فهو 
رب کل شیء ومليكه واه ٠‏ فجمیم الأشياء مخلوقة له مملوكة له عبيد له » فأمر المستعيذ 
أن بتعوذ بالتصف ببذه الصفات + من شر الوسواس اشداس + وجو الخیطان امو كل 
بالإنسان ؛ فإنه مامن أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له انفواحش ‏ ولا يألوه جهداً 
في الخبال » والمعصوم من عصمه الله ) . 


۸ ) سورة الناس كلمة في سياف السورة وفائدة حول الرقیا بالعوذتین 


كلمة في السیاق : 


۱ - تلتبی قصة ادم- عليه السلام - في سورة البقرة بقوله تعال  :‏ والذین 
كفروا وكذبوا باياتنا أولتك أصحاب الدار هم فیا خالدون ٭ وفي قصة ادم في 
سورة البقرة رأيدا حطر وسوسة الشیطال » وفي سورة الناس رأينا أن هناك شياطين 
الجن : وهناك شياطين الإنس وهم الكافرون المذكورون في اخر قصة ادم من سورة 
البقرة . وقد أمرنا اللہ عر وجل بالاستعاذة به وهو الرب والملك والإله من شر ھڑلاء 
وھوّلاء؛ فضلة السورة بمحورها من سورة البقرة واضحة . 


۲ - في ذکر ربوبية الله غر وجل و مالکیته وألو هيته لئاس في السورة التي أمر الله 
عز وجا ل ببا آن یستعاذ به من شر الينة والیام ن اشنعاز بان من کان ذا كلانه عو وحقته 


الذي يعيذ من شر الموسوسين , 


١‏ - بمناسية مامر معلا من قبل في موضوع استرقاء الرسول عه بسورتی الفلق 
والماس ؛ قال النسفي : ( وهذا جوزوا الاسترقاء ما كان من كاف الله وكلام رسوله 
عليه السلام ء لا بما كان بالس يانية و العبرانية واهندية فانه لا محل اعتقاده ؛ ولا الاعتاد 
عليه ) . 


۲ - بمداسبة الکلام عن وسوسة شیاطین الجن والانس ذکر ابن كثير أنه مامن 
|نسان إلا وله شیطانه الذي یوسوس له . قال اين کفر فى تایبد هذ! القول : ( وقد تبت 
فی الصحیح أنه «ماسکم من أحد إلا قد و کل به فرینه قالوا : و أنت یارسول الله؟ 
قال نے رو ابی رس بی ثبت في الصحيحين عن 
انس :ف کت ويا رة صفية لبي له وهو معتكف , وخروجه معها یلا د ها إلى 
لاحمو ا کے رابا ابي مه أسرعاء ثقال: رسول اله دع 

سلكما إنہا صفية بنت حيبي ؛ فقالا سبحان الله يارسول اللہ فقال إن الشيطان يجري 
من ابن آدم يجري الدم ؛ وإلي خشيت أن يقذف في قلوبكما شا - أو قال شرا -» . 
وقال الحافظ أيو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله لہ َيه : إن 
الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ء فان ذكر الله حدس » وان تسبي التقم قلبه 


فذلك الوسواس ا حداس؛ غریب. وروی الامام 225 عن أبي عُيمة يحدث عن ردیف 


ITF‏ - ۰ 5 ان 
فائدنان حول وسوسة شياطين الجن والإائس قسم الفصل ۱۷۹۹ 


رسول الله عله فال : عار باللبي له حماره فقلت : تعس الشیطان فقال النبي عَم : 
« لاتقل تعس الشیطان فإنك إذ قلت تعس الشیطان تعاظم وقال بقرلي صرعته » وإذا 
قلت باسم الله تصاغر حتی يصير مثل الذباب؛ تفرد به أحمد وإستادہ جيد قوي » وفيه 
دلالة على أن القلب متی ذکر الله تصاغر الشیطان ور وان ۸ يذكر الله تعاظم 
وغل , وروی الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال + قال رسول الله گیل إن 
أحد 2 إذا كان ي السجند جله الشیظان فايس یھ کا یس الرجل بدابنه قفا سك لو 
زنقه أو ألجمه» قال أبو هريرة رضي الله عنه : وأنم ترون ذلك أما الزنوق < فتراه مائلا 


4 


کذا لا یذ کر الله » وآما الملجم ففاتح واه لا پذ کر الله عز وجل. تفرد به أحمد ) . 


۳ - بمناسبة قوله تعال ل الوسواس ا ختاس 4 قال ابن كثير : ( وقال سعید بن 
جبير عن ابن عباس في قوله فل الوسواس ا ختاس 4 قال : الشیطان جام على قلب ابن 
ادم فإذا سها وغفل وسوس : فإذا ذكر الله خنس » وكذا قال مجاهد وقتادة وقال 
المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آم عند 
الحرت وعند الفرح » فإذا ذکر اللہ خنس » وقال العوفی عن ابن عباس في قوله 
ظ الوسواس > قال: هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس ) . 

٤‏ - عداسبة قوله تعالى ‏ من الجنة والناس # قال ابن كثير : وقيل قوله ‏ من 
الجنة والناس © تفسیر للذي يوسوس في صدور الئاس من شیاطین الإنس وا جن کا قال 
تما ۶ وكذلك جعلنا لكل نبي عدأ شياطين الإنس وا جن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخحرف القول غرورا 4 وکا روی الامام أحهد عن أبي ذر قال : أنيت رسول الله 
وهو في السجد فجلست فقال : «یاآبا ذر هل صلیت 4۴ قلت :+ لاء قال : «قم فصل 
قال فقمت فصلیت ثم جلست فقال : «یاآبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الانس والجن) 
قال : فقلت ؛ يارسول الله وللانس شیاطین ۴ قال ترا وی رن را 
الصلاة ؟ قال : (خیر موضوع من شاء أقل ومن شاء اکغر» قلت : یارسول الله 
فالصوم ؟ قال : «فرض مجزیء وعند الله مريد) قلت : يارسول اللہ فالضدقة ۽ قال 
« اضعاف مضاعقة) قلت : يارسول اللہ یر أفضل » قال ۱ جهد من مقل أو 0۳ 
فقيره قلت ؛ يارسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال: » ادم»ء قلت : يارسول الله ونیا 
كان ؟ قال ١‏ نعم نبي مکلم» قلت + پارسول الل کر للرسبلوت ؟ اقال + 2۶1 وبقمة 
عضر ما غفیراه وقال مرة :و خمسة عشر 4 قلت ؛ پارسول الف اما آئرل عليك أعظم ؟ 


۰ قسم الفصل کلمة آخبرة في ا جموعة الخامسة عشرة من قسم المفصّل 


قال  :‏ اية الكرسي» 8 الله لاإله إلا هو الحي القیوم ي . ورواه النسالي من حديث أي 
عمر الدمشقي به وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جدا أبو حاتم بن حبان في صحیحه 
بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا فالله أعلم وروی الإمام أ مد عن ابن عباس قال ؛ 
جاء رجل إلى النبي ع فقال : یارسول الله لَه انی لأحدث نفسي بالشیء لال خر 

من السماء أحب ی من أن کلم به قال : فقال البي : ٠ال‏ 5 و الله اکر امحمد 
7 الذي رد كيده إلى الوسوسة» ورواه أبو داود والنساني هن حدیث منصور زاد 
النسایي والأعمش كلاهما عن ذر به ) . 


كلمة أخبرة في المجموعة الخامسة عشرة 
رانا أن سوب کی فلت شس ہہ ہے لانن 
نہایة فصه ادم مر ن سورة البقرة » وهو ازع الذي عرض المعالي الأساسية والرئیسیة 


تمیق لا دورد یقن احموعة مترابطة مع بعضها . متکاملة فیما بینها ؛ 
و کل ذلك رأيناه > فالحمد لله رب العالین . 


كلمة أخيرة في السیاق القرالي العام : 


رأينا أن سورة الفاتحة ذكرت کل العالي القرانية بإجمال ؛ وجاءت سورة البقرة 
لتفصل في الطريقين : طريق المنعم علیہم » وطريق المغضوب علمیہم والضالین ؛ وجاءت 
الايات التسعة والثلائون من سورة البقرة للشحداث عن المعاني الرئيسية في الهدى 
والضلال . 


م جاءت بقية السورة لتخدم معنی من المعاني الآتية في هذه التسعة واثلاثه ن اية ء ثم 
جاءت بعد ذلك أربع وعشرون مجموعة قرائية » كل مجموعة فصلت في معاني سورة 
البقرة على ترتبب ورود هذه المعافي في سورة البقرة بشكل رأینا حكمه وتفصيلاته فيما 
مر معنا ورأينا أن في كل تفصيل جديداً » وی كل سورة جدیداً . 

لقد رأينا ابتداء أن القران ینقسم إلى أربعة أقسام : قسم الطول » وقسم الین ؛ 
وقسم الثاني ؛ وقسم الفصل ؛ ورأينا آن كل قسم من هذه الأقسام يتكامل مع بعضه » 
وأن هذه الأقسام كلها تتكامل مع بعضها ء وقد رأينا أن القسم الأول يتألف من سورة 
البقرة و مجموعة واحدة تقصئل في سورة البقرة من اوها إلى اخرها ‏ ثم رأينا أن فسم 


خدائمة التفسیر قسم المفصّل ٩۷۷۱‏ 


ا مین يتالف من ثلاث مجموعات » کل مجموعة تفصل في سورة البقرة من ابتدائها إلى 
اام متام انيع الا پچھہ او ے جیا جم ہےر ہت 
البقرة من ابتدائها حتى اية منہا على اختلاف في المدى الذي يبلغه التفصيل ؛ ثم جاء 
قسم المفصتّل وقيه مس عشرة مجموعة » كل مجموعة تفصّل في سورة البقرة من ابتدائها 
إلى مكان مافیا ؛ وهكذا نجد أن سورة البقرة قد قصلت أربعة وعشرین مرّة تفصيلاً 
بعد تفصيل ؛ وقد أصاب الایات الأول منها خاصة من التفصّيل على غدد المجموعات . 


وقد رآینا أن بعض المجموعات استغرق حوالي ثمائية أجراء » بيها نجد المجموعة الني 
لاتتجاوز صفحة واحدة مع أن كل مجموعة فصلت في المعاني الرئيسية لسورة الكرة : 
والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن ينال كل إنسان حظه من الذكر حفظاً وتلاوة 
وتذكراً ما يسع حاله» وبحیث بأخحد نصيبه من تذگر اللعانی الرئی ئيسية على قدر ما یسعف 
وقته وفراغه واستعداده وذاكرته » مع ملاحظة أن القر ان بمجموعه لابد من ثلاوته 
وتدّبره لمن أراد أن يعرف حقائق الأشياء على ماهي عليه 3 ونزلما عليك الكتاب تبياناً 
لكل شىء وهدى ورمة وبشرى للمسلمين 4 


خائمة التفسير 


هذا التفسير جزء عن سلسلة الأساس في النبج التي تتألف من القسم الأول : 
الأساس فی التفسير » والقسم الثاني . الأساس في السنة وفقهها ؛ والقسم الثالث : 
الأساس في فهم النصوص . وللاختصار فقد أخرت الحديث عن كثير من الأمور » أو 
أخرت النفصيل فیپا؛ لأنه لاب أن ترد فی قسم السنة. على أنني حاولت أن أذكر الشیء 
إذا خاءت مناسبة تا يسك احتیاجات الدارس العادي للکتاب والسنة . وعذري ف تأخیر 
كثير من الأمور إلى القسم الثاني هو حرصي على إبراز النقاط التي استهدفتها في هذا 
التقسیر وهي : 

۱ - إبراز الوحدة القر انية الجامعة » وإبراز الوحدة في السورة الواحدة من خلال 
نظرية تطرح لول مرة بين القاعدة الجامعة في شأن ترئیب سور القران . 


es a eR j E iS‏ سس 


۲ قسم المفصل خاتمة التفسیر 


زائدة على أصل الاعجازء ولقد حاولت أن آبرز هذا وهذا » وكل ذلك ليزداد إيمان 
المؤمن » فکثیرا مايحدث أن القاریء للتفاسير يضيع بین النكتة البلاغية والاعراب 
والأقوال الكثيرة والأقوال الضعيفة بحیث لايستشعر نمو یمان مع الدراسة » وقد تسبب 
بعض الروايات الفاسدة وساوس عند بعض ضعفاء اليقين» او غير الراسخین في العلم » 
وقد حاوات في لا القسعر أن ينضيت (لکلام خلى ماهو تقسیی جرد هز الطريقة ة الأولى 
اي کاٹ يقتم فیبا ایز عر لالہ في ول الال ومن آراد ما سو غلك + فالراجع 
أمامه كثيرة + إن الانسان عندھا يقرأ بعض التفاسير يشعر أحيانا بدء نٹ شتت بیمده عن لپ 
ماأرادة من قراءة التفسير . وبالتالی فإنه لا یستغرق الاستغراق التام وهو يقرأ ؛ وقد جاء 
هذا التفسیر ملاحظا ذلك . 

۳ - لقد كان لكل عصر معطياته التي تفتح افاق أهله على معان من كتاب الله 
حتيقاً نقولہ تعالى م سترعهم آباتا في الافاق .ولي أنفسهم حي یتین هم أنه الحق 4 
ولعصرنا معطیانه الجديدة » ولقد حاو! لت آن آستفید مد ت ذلك مااستطعت ما لا يخرج 
نضأ عن معناه أو مضمونه الذي نقدمه ألفاطه + فلا تکلف ولا تسف : 

4 - حاولت - ما استطعت - أن أعرض القران عرضاً قريباً يستطيع من خلاله التقف 
العادي أن يفهمه ؛ هذا مع محاولة اقتناص مائیستر لي من فوائد مبئوثة تخدم الفهم لکتاب 
الله . 

۵ - حاولت - إلى حد كبير - أن أقدم مفهوم أتمة الاجتهاد للكثير من آیات الأحكام ء 
ولکن باختصار وہدون تدایل ومناقشة» لن محل ذلك في الفسم الثاني من هذه السلسلة 
في کتاب الاساس فی السنة وققهها. 

5 - را انکر من الس التي علا تبنى الأمة المسلمة » أو تقوم علیہا خیاتھا 
العملية > أو با یاف و ا ا في القسم الثاني من السلسلة 
باي کلام كثير حول هذه الشئون 

ولعل القارىء حظ آننا ابتعدنا عن الحشو وعن کل مالا يهم القارىء غير اختص . کا 
لاق نیا حاولنا إبراز خصائص القران » وأعطينا موضو ع التر بيه حمّه على قدر 
انتطافظ وخازيها أن تع كيرا من الأمور من إطازها العام ».و كديرا من از یات 


ضمن اطار ها الکلی. . 


خاتمة التفسير قسم الفصل ١٦٦۷٣‏ 


إن استهداف هذه الأشياء حال بيتنا وبين التوسع في كثير من الأمور + وصرفنا عن 
أمور كثيرة . وليكن ذلك بثابة اعتذار لمن لم ير في هذا الکتاب ماتخيله أو تصوره غا 
کان ينبغي أن یکون فيه ؛ وحسبنا أن يكون قارىء هذا التفسیر قد خرج بائطباع 
جديد » وفهم جديد ليكون ذلك نقطة انطلاق نحو جهاد متواصل ‏ من أجل أن یکون 
هذا القران یمتا عل الأرض کلھاء ولیکون ذلك نقطة انطلاق لسير متضبط 
وصحيح إلى الله » ولقد حاولت - مااستطعت- أن آجنب هذا التقسیر أي فهم خاطىء 
أو منحرف أو متکلف لکتاب الله وإذا فاتني شىء فإلي أستغفر الله . 


وقد ألزمت نفسي في آيات الصفات أن أبقى ضمن الحدود التي ذكرها ابن كثير ؛ 
لايماني بان هذا الموضوع لايستطيع أخد أن يعرف أبعاد مايقال فيه إلا إذا كان من 
الراسخین في العلم » فالکلام بتوسع فيه في مثل هذا التفسير قد يساء فهمه عند أنواع من 
القراء فاقتصرت فيه على ماقاله ابن کثیر» وكلامه يسع الجميع ويكفي الجميع . 


ومن خلال استقرائي لأصناف كتير من الراغبين في دراسة القران وجدت أن هناك 
ناساً تہمھم الفائدة الشاردة ؛ والنکتة اللطيفة ء وآخرون تهمهم دقائق السياق » والربط 
بين الآيات والسورء وآخرون لایمهم إلا أن يعرقوا العنی الخرفي ضمن أدق حد 
مکن » ولذلك فصلت الكلام بين المعنى الحرفي والسياق والفوائد فالراغب في الجميع لم 
یفته شیء » والزاغب في شیء بعيته دہ سفصلاً عن غيره . 


٦ 


وقد اعتمدت أربعة تفاسير كأساس : تفسير ابن كثير » ونفسیر السفي » وتفسیر 
الألومي » وتفسير الظلال ؛ واعتقدت أن فوائد هذه التفاسير هي أقصى مايحتاجه 
القاریء العادي » فابن كثير بفسر القران بالقران وبالمأثور في الغالب » والدسفي يعطي 
للمعنى الحرفي أهمية » وقد كاد هذان التفسيران أن يستوعبا فوائد التفاسير التي 
سبقتهما » وتفسير الألوسي و سيد قطب تفسیران متأخران ء الأول منها استوعب التفسير 
التقليدي » والثاني منها فستر القر ان بلغة العصر » وقد رأيت أله باعغادي هذه التفاسير 
الار بعة أكون قد استوعبت - إلى حد ما- الفائدة من كتب التفاسیر على مر العصور . 


٤‏ قسم المفصّل حائمة التفسير 


وکا قلت من قبل فإني لم أذكر إلا ماله ضلة مباشرة بالتفسير » اعتاداً مني على أن أي 
شىء آخر يريده طالب العرفة عن القران يستطيع أل بیجدہ في المكتبة القرانية » فليس من 
كتاب في هذا العام قد حدم کا حدم هذا القران» حتى إنه ليكاد يكون من المستحيل أن 
تحصی كنب المكتبة القرآنية » فما من شىء له صلة بالقرآن إلا و جد فيه عشرات 
الکتب : في إعرابه وبلاغته وأحكامه وتفسير آیاته وإعجازه وأسباب نزوله والناسخ 
وانتسوخ فيه إلى غير ذلك ؛ لذلك فقد انصبٌ سمي أن أقدّم للقارىء ماله صلة مباشرة 
بفهم القر ان وتفهيمه . 

ولو لم أرد ذلك اختياراً لاضطررت إليه اضطراراً لأنني لو أردت غير ذلك لتومّع 
التقسير سعة لايعود معها ذا نفع إلا لأفراد من الناس . 

فإلى القسم الثاني من سلسة الأساس في ا مہج ولله الحمد والنة. 


۳۹۷۵ 
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كلمة حول مضون الأمر الثالث ورابطتان جدیدتان تربطه با قبله وصلته با حور وبالأمر الرابع .... 11۸۶ 
+ تفسیر الآيات ( ۲۸-۲۵ ) وهي الأمر الرابع رق و ی وهای مهو يماد حر اا 
كامة حول ضلة الأمر الرابع با حور » وبالأوامر السابقة ۰ وبعض مات التكامل بين سورتي نوج 
۱ - کلام الألوسي عند الآية الأولى » وروايات بشأن قصة الجن ولقائهم باللي مقع ا ٦٦۸۸‏ 
۲ أقوال الفسرین في تضیر ‏ فزادوم رهق € من الآية )٦(‏ وأحسوال الانس والجن 
قبل الإسلام ... OTE‏ 5 یوون ےی 95۸۷۹ 
ے و ق ق وم لیت ملع اض وساب و كان 4ب 11۸4 
۽ - كلام ابن كثير بناسبة آية $ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 4 O EEA‏ لالت 
۵ ضلة الرزق بالاستقامة وخواطر صاحب الظلال عند آية ‏ وأن لو استقاموا .. که .۰ ٩۱۹۱‏ 
5 - قول قتادة عند قوله تعالى سے وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 VAN SEER SES‏ 
۷۔ الأقوال الثلاثة فی آية ل وأنه لما قام عبد الله يدعوه .. 4 کا ذكرها ابن كثير 0تل8“ 
۸ - حديت عن الساعة وعاسبة النفس » وكلام اين كثير عند الآية'( ۲۵ )نمی ٦٦٦۹۳‏ 
۹ وصسچد سی سے اسم ور 9ژ وو یت و ۱ 
۷ رتیل الفسرين قي الضیر في آیة 8 0 EÊ‏ نہ گا مسب وو و مسج Meo‏ 


٭ لا چا 


+ سورة الزمل 6 VAY‏ 


تقدم الالومي وصاحب الظلال لسورة ازع مومسم ٩۱۹۹‏ 
قآ ول فلز وزیا ڑھج رو وم مسج EES‏ اص کا 
+ الفقرة الأولى وهي الآيات ( ۱۱۰۱ ) .. ا رام دید و 
تقديم ابن كثير وصاحب الظلال سو و سیب ۳۳9 0و 9 .. ٦٦٦٦‏ 
* تفسير الجموعة الأول من الفقرة وهي الآيات )٩-۱(‏ ,3 في صلتها امن الثانبة 1t E‏ 
٭ تفسير المجموعة الثانية من الفقرة وهي الآيات ( ٠١‏ ۱۹ ) وكمة في سياقها وصلتها با حور Ss:‏ و یت 
٭ الفقرة الثانية وهي الآية الأخيرة ( ٠١‏ ) وتفيرها وكامة في سیاقھا وصلتها باضور . ۱۲۱۰ 
۱ - کلام الالوسی ناسبة ۳ 18 ۳ یا اأ ازمل ۳ 37 9.003 ؛ و رس 
۳ اعم التو يدا فرض عين ؛وکلام ابن یوعد ی ول شام تیا » .. ددم ٩۳۳۹‏ 
۴۔ كلام صاحب الظلال والؤلف وابن كثير بمناسية آية کے إنا سنلقي عليك قولاً ثقی ل یت 55۴ 


٤۔‏ أحب أوقات الطاعة إلى الله وخواطر صاحب الظلال عند آية © إن. ناغكة الليل .. ¢ 7 
- کلام ابن كثير بمناسبة آية ۵ إن لك قي اللهار سحا طویلاً & دم اور وی ی 
( ۱-۲ ) فوائد حول الاية ( ۲۰ ) وما فیها من معان تخدم موضوع الدعوة إلى الله ی 
كابة أخيرة في سورة الزمل 727  -ٍ‏ -ج+++ ‏ - هگ هکس بان ریس 
کش با 9 
+ سورة الدثر ‏ 
تقدیم الالوسي وصاحب الظلال لسورة الدثر کک بیج ما مج گت مب ان ار 
تحقیق حول أي من القرآن نزل أولا ء ونقل عن ابن كثير حول سبب النزول ا 


کامة في سورة المدثر ومحورها ... 2000 کے 
0 مقدمة السورة هي زا( نا ۰ ) وتض‌ها ها وكامة في سلتها ا ا 
و الفظزة الأو وهي الآيات ( ۱۱ - ۳۱ او و او ا لمكيو اهدعب وک ا كا 
كامة في مضون الفقرة وصلتها با حور : وتحقق نمودج الوليد بن المفيرة في كل عصر ء وصلة السورة 
پسورة الحج ااال 1 ا 1 E e OO‏ 
٭ الفقرة الثائية وهي الآيات ( ۵-۲۲ ) وملاحظة على سياقها وتقسيرها ........ 


کلمتان حول صلة الفقرة با حور ۰ ووقفة آمام بعض العانی + وخاطرة حول الآية الأخيرة ی 
١‏ - عرض لأقوال الفسرین في تفسير آية ‏ وثيايك فطهر 4 ...... 
۔ خواطر صاحب الظلال وسح وي و ی . 


۴ - حدیث عناسبة قوله تعالی + فاذا نقر في الناقور & .. 

۶ - روایات في سہب تزول الایات ( ١١‏ ۳۰ ) وقول الولید ب ۱۳۳ 0-٠‏ ۾ وف في ارآ 

٥۔‏ کلام أبن كثير وصاحب الظلال عناسبة آیة # علیها تسعة عشر 4 کی ا ان اك ی 

٦۔‏ حادثة أبي الأسدين » وكلام ابن كثير بمناسبة آية ¥ وماجعلنا أصحاب الدار إلا علالکة # .. 

او حول جنود الله بمناسية آية ل وما يعم جنود وص 0 220111111 

القصود بالیقین في قوله تعا ی #8 حت آتانا اليقين ۹« ۲ 5 

€ حول طلاقة الشیلة الإلية وكلام صاحب الظلال عند آیة 5 9 یذ کرون الا أن يشاء الله‎ - ٩ 

۰ - كلام ابن كثير عناسبة فوله تعالى ل هو أهل التقوی وأهل اسن مه ا بب ا 
تعليقات هامة عناسبة انتهاء عرض المجموعة السادسة : 11111111 

-١‏ قضایا فی التربية العليا للنبي , وکون الرسل السايقين قدوة له » وخصائص 1 .ووزاث 

( 4-۲ ) كامات في الوحدة القرآئية وسياق السورة الخاص ؛ وموضوع أنحور ؛ والقراءات ا 


TYA“ 


+ مظهر العزة الايفية والربوبية الكاملة الواضح ق عرض سور هذه اتجحموعة ۰پ پگ۸/۹۷۷/ 0-9-09 9 9809-. 19١‏ 
5 - النهج الأمثل لعدارس القرآن الک 6 اهوم و نوم وی مس ٩۱۳۵٩:‏ 
۷ پت الخو ) الى کی ما تمرض خا القرآن وأخیة ذلك ت و دو توم ایض توڑوشرتی-> ]۹5۷57 


+ ¥ 2 
© المجموعة السابعة من قم المفصل وتثمل سور : القيامة والإنسان 90 HN‏ 
كامة في ا جموعة السابعة من قسم المعصل 6.0 1 AC EE‏ 6 ری 


#۶ سورة القيامة > ۹ 


تقد الألوسي وصاحب الظلال لسورة القيامة .سس ٦۴۵۹‏ 
كامة في سورة القيامة ومحورها .. سے جن 0009۶ وص 
+ مقدمة السورة وهي الآيتان (۰۱ ؟ ) وتفسيرها وکانة في سلٹھا باشور ... ٦٦٦٢ rs‏ 
+ الفقرة الأولى من السورة وهي الآيات ( ۲۵۳ ) وی نم و مکی ا و 
+ تقسير ا جموعة الأولى من الفقرة وهي الأیات ( ۳ - ١5‏ ) وکامتان في سياقها یع و ال 
٭ تفير المجموعة الثائية من الفقرة وهي اف 1٩‏ م 14 وو جوا انس ات عجر 
# تسب ام الا من القرۃ وهي ( ۲۰ 55 ) وكامة حول بعض معانيها وصلتها جا 
ew 0 ۴ٰ‏ من ا وهي الأیات ( ٢۲۔۴۵‏ ) 7 لاد يفون ۳ ابو 
با حور وبا بعدها Rs‏ و ہر ھی وو رلاو روب روم 1 ا Ease‏ ان 
+ الفقرة الثانیه وهي الایات ( ۳۱ - ۰ ) وتفسيرها ... ایی م 1 
كلمة في السیاقین الخاص والعام وصلة السورة با حور » وسورتي الغ ای كا 8 coeur rorne‏ ره 
- کلام الألوسي تمناسبة قوله تعا یق کے ولا أقسم بالنقس اللوافة 6 سن ۹۲۷۶۵ 
؟ - تفرد شخصية الإئسان والبصمة . ونقل من کناب ( الطب عراب الاهان ) بمنابة الآية ( ٤‏ ) ۱۳۷۵ 
۴ - سب نزول آية « لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 SSI‏ 7 ی "2 ا 
۔ حول موضوع الحياة والروح بمناسبة آية $ كلا إذا بلغت القراق ‏ 4 ٦٦۷٦ e‏ 
* - حول النظر لوچه الله الکرم يوم القيامة بناسبة آية ‏ وجوه یومثذ ناضرة .. »4 ره NN,‏ 
1 - رواية متاسبة آية ‏ أولى لك فاوی و ثم أوق لك قاو & رتست ۹8۷۸ 
۷۔ خواطر صاحب الظلال متاسبة آية ل اسب الانسان أن یترگ سدق © ٩۲۷۸ a‏ 
۸ - حول آدب قراءة القرآن وکلام ابن كتير عناسبة آية ‏ أليس ذلك بقادر .+ 6.............. ٩۲۷۹‏ 
كامة أخيرة في سورة القيامة وسیشسٹیپشسھ سج hE SRS GGG‏ 


۲ 


$ سورة الانسان £ ۹۱ 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الانسان و رک ں رٹ ہر یں یں ہی ہیں یا 
كامة في سورة الإنسان وخورها 111111 بر ار وت مس ہے اک 
+ مقدمة الورة والفقرة الأولى وا الآيات ( ١‏ ۔ ۲۲ ) وتفسيرها ,777776 یہ 
كيدان حول مضون بعض الایات ومدی ترابظها ء وضلة الآ يات بالسیاق وباشور ................ ٩۳۸۸‏ 
و الققرة الثانية وهي الآيات ( ۳۱-۲۳ ) .. ده نوج - یی ۷۴۹5 
۵ تفير الجموعة الأولى من الفقرة وهي الآيات ( ۲۴ - ۲۸ ) ۳ في صلتها بالسياق اسر تی AS‏ 
٭ تفسير ال جموعة الثاتية من الفقرة وهي الآيات ( ۲۹ - ۲۱ ) وكامة حول سبب مداومة قراءة سورة 
الالسان فجر اجمعة وم سکس ز ز ز ز اہ 1 RAS‏ ا 
فوائد ؛ میا جر مج ارایپ سرب مر کی 1 2 1 ز 1 1 1 1 تد مھا مد لبرہ می سم کرو ا0ا یا 

١ء‏ من تقديم ابن كثير لسورة الإتسان .. جاصیف cee i‏ یہ ٦٦۹‏ 
۲ تقل حول اللطقة والأمشاج وواگاز ١ ee‏ ومعجرة علمية في الآبة ( ) . ٥۶‏ أي 
۲- کلام ابن كثير داسبة آية کل إنا هدیناه السبیل إما شاکراً واما گقوراً © .سب ٩۳۰۲‏ 
٤‏ ۔ کلام ابن كثير بناسبة آية 8 یوفون بالنڈر ب4 وحديت عن الوفاء بالنذر :یی 
نع - كلام ابن كثير بناسبة آية # ويطعمون الطعام على حبه .. € لوعت ا ۹ 
۷- حول جزاء الضابرين على ترك الشهوات في الدنيا جناسبة آية ‏ وجزام با صبروا .. ب4 ee‏ ۳ڑ 
۔ حول من هو أدنى هنزلة في الجنة بمئاسية آية ‏ واذا رآبت ثم رأيت نعياً .. 4 او یس ا میں 
٩‏ حول بعض نعم أهل الجنة بمناسبة آية ل وحلوا آساور من فض کے ٦٦٦٦ n‏ 
كامة أخيرة في سورة الائسان وجموعتها 7ب 6 6 وی 2< یر 
ہے سج و 
© المجموعة الثامنة من قسم الفصیل تقل سور : الموسلآت والشهاً ٩۳۰۷ a.‏ 
كامة في المجموعة الثامنة من قسم المفصل امک وکاڈ سای O OE‏ 

$ سورة الرسلات 4 5 
تقدم الألوسي وصاحب الظلال لورة الرسلات دق 7 2 2 2 ز 2 2 12 1 ز 1 _ٹ_,ی 
كامة في سورة المرسلات ومحورها 7787770 7 9‪۶ھھ, ول 
ج متدعة و وهي الآأيات ( ۷ ۰ ۷ ) وتفْسَيرها ٩۳۱۵ aoa‏ 
کلمة حول خصائص اللائکة وسر تکرار القسم بهم وصلة القدمة بالفقرة الاولی تھی 06 وج 
و الفقئرة الأولی وهي الآيات ( 1۰-۸ ) وهي ست جموعات ٠‏ وملاحظة في السياق AE‏ الع 


٭ تفسیر ال جموعة الاولی من الفقرة وهي الایات ( ۱۵۸ ) وکلمة حول صلتها بالسياق وباجور ..۔ ٦٦٦٦۹‏ 
٭ تفسیر الجموعة الثائية من الفقرة وهي آلایات ( ١١‏ - ۱۹) وكلمة حول صلتها بالسیاق پیر یں 7 


۳۲ 


* تير امجموعة الشالئة من الفقرة وهی الآيات ( 7پ EEE NIH‏ 
وس سے ويا Le BEEN KOSE‏ تسج 


ا جموعات السابقة ومعائيها برکنکلھتاای ماو مج وه زد مرب و اللا م سے OR‏ یی 
٭ تسیر انجموعة الخامة من الفقرة وهي الایات ( ۲٩‏ ۔ 8؟ ) وکامة حول صلة ا جموغات السابقة 
بالمجموعة السادسة 0 - ِ+-+-- ,001 
# تفسیر امجموغة السادسة من الفقرة وهي الأيات ( 55 ٠٤‏ ) وكامة حول موضوعها وسلتھا 

فرع 'الٹائیة 0۰.90 


الل الثانية وهي الایات ( ۱ ۔ ٤٠٥‏ ) .. 
© تفسیر ا حموغة الأولى من الفقرة وهی لان 1 0۱ - 1۵ ) 5-7 یو صلنها بالسیای ..... 
٭ تسیر الجموغة الٹائیة من الفقرة وهي الآيثان ( ۰1۸ ۷ ) سی سیک فدہ یر راوشد 
٭ تفسير امجموعة الثالثة من الفقرة وهي الاپات ( ۸ - ۵۰ ) وكامة في سياق السورة وصلتها با حور 
فوائد ؛ 7 7 ز 72 ,,.+1+1 ,1 9 0) 
١‏ - تقديم ابن كثير لسورة المرسلات ؛ وحديث حول قراءة النبي ذه السورة في المغرب . 
۲ - نقل عن كتاب ( الطب مراب E‏ یروب 


الاہٹین ( ۴۶ ۲۸[ د: 0+2 مه 677 دهد و ناك 
۴۔ کلام اين كتير بناس'بة 7 هنا وم اٹل ۹ والأوليت 8 5150000 
٤‏ ۔ حول آیة $ فبأي حديث بعده يؤمئون > وما يقال عند قراءچا .....« 
كامة أخيرة في سورة المرسلات 0 ٹٰٰ//29 
FF‏ جوم + 
و سورة النبأ 4 

كابة فى سور الثباً وتخورها ی جیوه OS N‏ 
تقديم الأألوسي لموزة العا .. نیت a‏ اوت رای وت یب 
# مقدمة السورة وهی الراك رهام و ا ااام دمم یو وق »تج 
كافة و ا ا في ( النياً العظم ) ورأي الولف ؛ وتفسيرآيات القدسة شاء 
عمس ۳ وهي الایات (5- 1١‏ ) سی وتان 9 ان بالسیاق 2و 

تعليق + لصاحب الظلال حول مضون الفثرة الاو .. 7ل لا 
٭ الفقرة الثانية وهي الآيات ( ۱۷ - ۳۹ ) ب ,+ھم 


* تفسير الجموعة الأونى من الفقرة وهي الایات ( ۳۰-۱۷ ) وكامة حول صلتها بالسیاق وبا حور .. 
٭ تفسير ا جموعة الثانية من الفقرة وهي الآيات ( ۳۱ ۴۹ ) وكامة في سياقها .............. ا 


۶۶۲ 


+ خاقة السورة وهي الآية ( ٤٤‏ ) وتفسيرها 9مم + - 9 
این مضمون السورة وبعض مظاهر ضلتها با حور وی مد یج اا 
فوائد 0,9 ٠٠"‏ 
اب هت تمان 3 وبال دا > elias‏ عو دهم مجعم ومو عجوو وی یرہ ار 
۲ + خواطر صاحب الظلال بناسبة آية 3 وجعلنا نومک سباتاً 46 ۳٣۵ n‏ 
۴ - کلام ابن كتير بمناسبة آية ل فذوقوا فلن نزیدع الا عذاباً 4 ورد على فهم خاطیء ی وا 
۲ ۔ كلام النسفي عن الروح بمناسبة آية 8 يوم يقوم الروح واللائکة  ..‏ وتعليق المؤلف 310 


KH ےچ‎ ¥ 


1 ساف یج سے ی وعبسء والتكوير » 
كائة ف الجموعة الشاسعة من الیم المقمبل 7 FT‏ 2 7 1 2 1 ذخا ا 


+ سورة النازعات 6 1۳95۳ 
کله في تبون 6 الجا جات Ag‏ سدم و لمح زو ويه مهب وله هدوتس 1 ۳۵ 


تقد م الألوسي لسورة النازعاتا .....»......... 5 Ea ia‏ ۱۲ 
يو مقدمة السورة رفن لیات (۱ +16 ) وتتسیزها E‏ تيون > EN, NS‏ 
+ الفقرة الأولى وهي الآيات ( ٦٢ ١5‏ ) وتفسيرها د ما جوع ایی می بی ل69 
که حول مضون دعوة عوسی وما يؤخذ متها وصلة الفقرة بالسياق وبا حور 90 EEE‏ 

+ الفقرۃ الثانية وهي الایات ( ۲۷ - ۶۱ ) .. يي ری قد مجن جك ور جرت و دز 
# تفسير الجموعة الأول من الغقرة وهي هی الایات [ ۲۷ - ۳۳ ) ۳ لها سای اتید ۷۳۷۲ 
٭ تفسیر ال جموعة الثانية من الفقرة وهي الآيات ( ٤٤ - ۴١‏ ) وكامة حول صلنها بالسیاق وبا حور ... ٢٦٦٦‏ 
+ خاتمة السورة وهي الآيات ( 1۲ ۔ 5 ) وتفسيرها 000س و 
کل ہل مواق اص الب سل شماگیها مضالها ری سو تست عمج مه پا 
E‏ بج ناو تہ بویا تو تما وو بلع سس یوت ومو می CEGER TREES‏ ۲۳۹۸ 
۔ کلام الألوسي عند آية ‏ فالدہرات أمراً € وتصحیح لبعض مفاهیم خاطئة في العقيدة 9ری 

۲ - حدیثان عناسبة فوله تعالى سے يوم ترجف الراجقة بي تشبعها الرادقة تسس 5۳٦5۹‏ 
۳ تحقیق الالوبي لس الحافرة في آية ل ألما مردودون .في اطحافرة لیمکت ”کیب ۹۳۹۹ 
- کلام ابن كثير والالوسي عند آپة کے فإفا هي زجرة واحدة .. € ومعنی الساهرة س ۱۳۹۴ 
۵ - ذكر, پعض عاقیل عن فرعون: مونى » من هو ؟ amer‏ ز 1 ia‏ تا میک ڑجبببھۓهںنں ٩۳۹۷‏ 
5 - فعجرئان عامیتان بناسبة آية 8 والارض بعد ذلك دحاها 4 وم وو لبو 2۳9 


VAS 


۷۔ كلام ا بن كثير جلاسبة قوله تعالى کے والجبال أرساعا 4 ان RRR Se‏ 
ے۔ لو ۲ 
$ سورة عبس # 
كامة في سورة عبس ومحورها کو شور دی گے امج ار نموم مو ةمد وم وهم دج رون اون 


تقدم الألوسي لسورة عبس . 


+ الفقرة الاوی وشي 1 1 سا وناؤحظة ل سیب کت ایکا 5 


کابة حول مضون الفقرة وما یؤخذ منها وصلتها بالسياق وباحور ...... 


٭ الفقرة الثانية وهي الایات ( ۰۱۱ ۲۲ ) erate‏ ریبد بو اپرب و 
# تس الجزء الأول سن الققرة وعو الآيات ( ۱۱ 11 ) وكلية حول ضلتها بالسیاق ..... 3 
٭ تفسیر ا جزء الثاني من الفقرة وهو الآيات ( ۱۷ - ۲۳ ) وکلمة حول مضونها وصلتها بالياق با 
# تفضیر الجزہ الغالةدمن الفقية وهو الأیات ( ۲۶ - ۲۴ ) وکلمة حول مضونا ومسلٹھا بالسياق .... 


بجر ا ضري تدس ويس تیب وصلتها جاور . 


»١‏ ترحمة الألوسي لعي الله بن 0 کنو فقانسبة بوزة عیس ۳ ان 


۶ - من تعليقات صاحب الظلال عند قوله تعالی ‏ عبس وتؤكى .. 4 e ESSE‏ 


.. 6 .. حديث حول فضل قراءة القرآن جناسبة قوله تعلی < كلا ها تذكزة‎  * 


4 - کلام ابن كثير مناسبة آية ج وفاكهة وبا 4 RADE‏ تس یج شی وا 
۵ - حول مشهد من مشاهد يوم الحشر بناسبة آية 3 لكل امری» منهم یومئذ شأن ... > ..... : 


٭ # x‏ 
+ سورة التكوير 4 


تقدع الألوبي وصاحب الظلال لسورة التكوير .. 37007 
كامة ۳ سو زم م التکویر ومحورها .. یر + سس 


+ المقطع الأول وهو الایات ( ۱:۱ 2 وکل لود PE‏ 000 
٭ القطم الثاني وهو الایات ( ۲۹۱۵ ) وتفسيره وكامة حول سبب كثرة الت وكيندات 


فيه وصلته با ور 7ج 
فوائد : 


"م حدیث, مناسبة آية 8 إذا الٹیس كورت € وخواطر صاحب الظلال حوفا .. 
" - كلام صاحب الظلال والمؤلف بناسبة أية ۵ وإذا النجوم انکدرت ٭ .... 


.. مناقثة الؤلف لمن زع أن ستة من مشاهد بوم القیاعة ستکون في الدنيا قبيل یوم القيامة‎ -١ 


.. معنى التسجير في آية  وإذا الیحار سجرت 4 وخواطر صاحب الظلال والمؤلف حوطا‎ 8 + ٤ 
5 4 .. تحقيق حول مال الاطفال يوم القيامة : وكلام الألوبي بناسبة آية .8 وإذا الموءودة‎ - ٩ 
..... أقوال الفسرین حول آية کے وما هو غلى الغيب بضنين ) والقراء‌تان فيها‎ - 


۸ كلام ابن كثير علد آية ل فأين تذعبون 4 وحادثة وفد بني حليفة للصدیق 
٩‏ - خواطر صاحب الظلال عند آية کے لمن شاء منک أن یستقم .. 6 .««... 


كامة آخبرة في سورة التکویر ره رو ی تم سرت واه برع 


٭٭ *# 8 


< سورة الانفطار 4 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة الانفطار .. 


كلية في سورة الانقطار ومحورها 1 7 


هوجو و وج موی 


۰ب 


+ الفقرة الأولى وهي الآيات ( ۵-۱ ) وتفسیرها وكامة في صلتها بالسياق وبا حور ۷ 
» الفقرة الثانية وهي الأیات ( 4-3 ) وتفيرها وكامة في صلتها بالسیاق وبا حور ... 
٭ الفقرة الشالشة وهي الایات ۱۳۰۰ ) وتفس‌ها وكامة حول مضموہا وصلتها 


+ الفقرة الرابعة وهي هی الایات ۱ ۰۱۳ ۱۱ ) وتفسيرها وكامة حول مضموها وصلتها 


باغشیور بی 
فوائد : .. 


1 قنع ا کثر لسورة ن روص ور ت200 وه هلاه موہ ہا بر نید وه وت ریو ہی سه 


۲ - حول الخطأ والصواب في فهم آية 3 يا أيها الانسان ما غرك بربك الکرج 4 


۳ م کلام ابن کثبر بناسبة قوله تعالى ۶ الذي خلقك راك فعدلك »4 رس 
۔ اتجاهان في تفسپر آية 8 في أي صورة ما شاء ركبك 4 وباج ادن ب ا 
۷۷۹۷۷۷۶۶۶٢‏ 0 


+ كلام اين كثير بجناسبة قوله تعا ی ۷ وان علیک لحافظين .. ک4 ...... 


5 - كلام اين كثير والمؤلف بمناسبة آية ظ إن الأبرار لفي تعم > 011 
كامة أخيرة في المجموعة التاسعة من قسم المفضل 1118 2121100111 


2 # ثے 


© المجموعة العاشرة من قسم المفصل وتشمل سورت : الطففین والانشقاق . 
كامة في اجسوعة العاشرة من قسم المفصل یی کی کک رک 


3 سورة المطفقين 4 
تقديم الألوسي لسورة الطففین ... 
كلية في سورة المطففين ومحورها....... 


و یووم موه و وا موه 


عم من دوم وس عم عم 


11 1ئ 


ام ام وس وه نونف 


58۸ 


فو رورم دیق 7 وی لٹ فی موه رص مس رھک ھی مو وی یسوی ہیی پا 


1 | | | |[ و | | | | [ |[ | [|ز ز [<ز 7 عون و موه ا 1۴ 


٤ 
9۲٢ 
£4 
9 +۳ 


9 ۳ 
۳ 


ا حا وا EE‏ ۲خ 


5115 


NEY 


ع 18:18 


REY ہیںیەہ‎ 


+٦ 

+ الفقرة الأولى وهي الآيات ( ۰-۱ ) وتفسيرها وكامة حول مطمونہا وصلتها بالسياق ٠٤١١‏ 
و الفقرة الثانية وهی ي الایات ( ۷ - ۱۷ ) وتفسيرها وكامة حول مضموپها وصلتها 
بالسياق وباضور اذ 1 تروص راومه وروی ٩02‏ 
٭ الفقرة الشالشة وهي الایات ( ۲۸۰۱۸ ) وتفسيرها وكامة حول مطمونہا وسلتها 


فوائد ؛ جر وو هنو مس سو سو EA E on sS‏ ووو وو ۸ 
١‏ - کلام ابن كثير والمؤلف والالومي ممناسية آية سے ويل للطففین © سس سا ۹4۴۱ 
۲- كلام ابن كثير والولف عناسبة فوله تعالى سے ألا يظن أولقك أ مبعوٹون .. € ............... ٩0۳۲‏ 
؟ - حدیث حول ( الران ) بمناسبة أية # كلا بل ران على قلوہم .. 4 مل راہ مو ا 
٤‏ - کلام النسفي وابن كثير والمؤلف بمثاسبة آية ‏ كلا نم عن رہم یومٹذ ‏ حجوبون »4 ٠0‏ 
۵ - حدیث مناسبة قوله تعالل $ يشقون من رحيق توم ٩۶۳۴ e f‏ 
5 - خواطر صاحب الظلال حول الققرة الرابعة في السورة وهي الآياث ( EE oe ) ۳۰-۲٩‏ 

* # # 
+ سورة الانشقاق 4 ۳۵ 


شع الگربی تسورة ا[ ا 
كامة في سورة الانشقاق وغورها . 00-727 مت و و ا 
٭ المقطع الأول وهو الایات ۱۵۰۱ ) .. اه 5 ١‏ ارد 
٭ تفسير الفقرة الأولى من القطح وهي وم 0-۱ ) کا SEE‏ اا ا 
ویا حور ... 000 7 سس VEN‏ 
حر اد الثانية من القطع وهی ال لت 3 Sele Ka EO‏ ا ٤‏ 
+ وص وهو الایات ( ۲۵-۱٩‏ ) وتفسيرها وكامة حول صلتها بالسياق 
۱ - حدیث 7 لہ الارش یوم القيامة وغفاعةالنی جا بنا مناسبة آية 55 7 ۹ هدت ۹۳ 
۲ - کلام ابن كثير وصاحب الظلال بداسية آیة 2 يا ہا الانسان إنك لی WEE WSR E‏ 
۴۔ کلام آبن کثبر بناسبة قوله تعالى « فأما من أوتي کنابه بهينه .. >... 295 
٤‏ - ردود على آباطیل القائلین بالتناسخ في آية ‏ لترکبن طبقاً عن طبق ۳ esi‏ مور | ۵ 
۵ ۔ حول القراهات في آية « لتركبن طبقاً .. € وممجزة غيبية مأخوذة من القراءات 2 + مم 
5 حول سجدة التلاوة عناسبة قوله تعالى ج الحم لاپومنون ھ وإذا قرقه .- n f‏ ۱5۶۷ 
۷- تفسیر کلمة ( غير عتون ) بمناسبة أية < الا الذين آمنوا وعلوا الصالحات .. ٭ ............... ۹46۷ 


۹۷ 


كامة أخيرة في ا جموعة العاشرة من قىم الفصل سس 5٤0۷‏ 


عو له ينا 


© المجموعة الحادية عشرة من قم الفصل وتثمل سور : البروج ٠‏ والطارق : والأعلی 


+ سورة البروج 4 ۱ 


تقدم الالوسي وصاحب الظلال سورة یت 01 ال 
كامة في سورة البروج حورھا .. بو يباو وم وم وا وو iia re‏ عملت جوز ٩۹۵9‏ 
+ المقطم الأول وهو الأيات ( ۰۱ ۱۱) ا للد بق TER Sba‏ 
کلتان حول مضون القطع وصلته بالسیاق وبا گور .تسم ۹868 
+ القطم الثاني وهو الآيات ( ؟١ ‏ ۲۲ ) . 0ب میں ٦٦8۸‏ 
٭ تفسير الفقرة الأولى من القطع وهي الآيات ( ۱۲ ۔ ۱۸) ۴00 حول دس #9 ۳۹ دی YEA‏ 
# تفسير الفقرة الثانية من القطع وهي الآيات ( ۹4 ۲۴ ) وید رت غل زامن هه افو 
کانتان حول ترابط آیات الثاتی وصلتها بالسیاق نیج اعم ہے مقي يفط دح مارک وا ۹13۲ 
اہ تم ان کنو ون کی دی ی SE‏ ا مد ”تیر تسشن 0090 
- آقوی الأقوال قي تفير قوله تعالى 8 واليوم الموعؤد ٭ وشاهد ومشهود ب4 01ص9 ٔ ۰ EN‏ 

۳ - حول هويّة أصحاب الأخدود » وأقوى الأقوال في ذلك ا 
٤‏ - کلام ابن كثير بناسبة أية ‏ هل أتاك حدیث الجنود 4 و 
- کلام ابن كثير جناسپة قوله تعالى $ فعال لا يريد & EVE san‏ 


KK پت‎ ¥ 


تقدم الألوسي لسورة الطارق Ra Saran aye‏ و ہن EOE‏ عدت ود SLES‏ و دیج ۱36۳۷ 
ةق سوزه الطارق وشیرما SS a‏ عومد وود مدمه دوم وی وین IY‏ 

+ الفقرة الأولى وهي الایات ( ٠١-١‏ ) 4 ا 9 7یھ“ -929 ۶ئ 
کامة حول سبب مجيء أية ل فلینظر الانسان .. € في السياق » وصلة ۵(0 ای وا ک9 
٭ الفقرة الثانية وهي الایات ( ۱۱ - ۱۷ ) وقد فسرت على زاون .يميد و نه ۱۵۷۰ 
كاتان حول مضون الفقرة وصلتها بالسياق وبالحور یرصم اده أ عت ادعو اک ہی 1186" 


۷۷۸۵۸ 


9. خواظر صاحب الظلال عناسية ا Pe:‏ لزق 4 سی یع ESET‏ 
۔ خوا 


> الغول'الفصل ي موضوع الصلب.والترائب 1 1 1 ۳۳ 
م # سے 
3 سورة الأعلى 4 
كامة في سورة الأعلى ومحورها ... 
تقديم الألوسي لسورة الأعلى .. 


به الفقرة الأولى وهي الآيات ١(‏ اما ترا وکلة ش8 نفد و 7ئ 


و الفقرة الثانية وهي الآيات (5-؟١‏ ) وتفسيرها على جزأين 


موم .ص49 .0 


TEYE 
دہ‎ 


۷۵ 


20 و + + ی ی ۱6۷۲ 


٦٦٤۷۷ سم‎ 


1 


3 وکا و نج EE‏ کا اتال 


کلیتان حول مضون الققرة والأخوذ مبها وضلٹھا بالبياق وبانحور 0 ہج 
بي الفقرة الثالثة وهي الآيات ( :۱۱۱ ) وتفسيرها بروھ i ae an KK‏ 


کلبة حول مضون السورة وصلتها پاحور وعضون سو رو الواقعة دم و ۷006۱۸ Corie‏ 
ہے RENT‏ 


فوائد : 


؟ - کلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالی ‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 


۔ تقديم ابن كثير لسورة الأعلى وذکر الاحادیث الواردة فیها ی عوج رب رسلا 


8۳ ۹و 


۳ » خواطر صاحب الظلال بمناسبة آية ل والذي قدر فهدی 6 EE KÊ‏ عد تس دو ا 


...... ۔ خواطر صاحب الظلال حول تیسیر الله عز وجل لرسوله في جميع شئوله‎ ٤ 
۱  . 9928017۴ 


- کلام ابن كثير بمتاسبة قوله تعالی ‏ فذكر إن نفعت الذکری ٭ .. 


٦۔‏ حدیث حول أهل النار بناسبة قوله تعالی ( ویتجنبھا الأشقی » الذي .. کہ :+10 
۷ - حول المقصود بالصلاة والزكاة في قوله تعالى 3 قد أفلح من تزک + وذكر .. 4 SEE‏ 


۸ - حول قیة الدنيا في نظر الومن بمناسبة قوله تعالى # بل تؤثرون الحياة الدنيا .. 4 
٩‏ - كلام ابن كثير والنسقی مناسبة قوله تعالی ل إن هتا لفي الصحف الأولى .. 6 .. 


۔ تقل عن النسفي حول أثر جاء في صحف إبراعي عليه السلام وی وڈ 
FR‏ و E‏ 
# سورة الفاشية » 


تقديم الألومي وصاحب الظلال وابن كثير لسورة الغاشية .. 
كامة في سورة الغاثية ومحورها :5 


1-٤-٤۳‏ وو مب و عاو يه 


+ الفقرة الأولى وهي الآيات ( ۱۱۰۰۱ ) ی ی ومک 


# تفسیر مقدمة الفقرة وهي الاية ( ١‏ ) وكامة حول مضوتها ۔. 
٭ تفسیر ا جموعة الأولى من الفقرة وهي الایات ( ۷-۲ ) وكلمة في مضوتا 


پ«پصسصسصدآ_ 


TEA: 


41 


TAT 


EAT 


TEA 


TEA .. 


TEAS 
TEA“ 


۹۲۸۷ as 


* تفسير المجموعة الثائیة من الفقرة وهي الاپات ( ۱۱-۸ ) .. 0 ی 
كابة حول مطمون ا حموعة الثانية وصلة الفقرة الأولن بالسياق. وبا حور ,8 یٰی. . 
+ الفقرة الثانية وهی الایات ( ۲۹۱۷ ) رشع هد هت که از مج نون وت 


٭ تفسير ا جموعة الأولى من الفقرة وهي الایات ( ۱۷ - ۲۰ ) وكلة حول مضونها وصلتها بانجور .. 
٭ تفسير ال جموعة الثانية من الفقرة وهي الایاث ( ۲۱ - ٢‏ ) وكللة حول مضوتها وصلتها با حور ... 
١‏ اتجاه آخر للنسفي في تفسير قوله تعالى ۵ عاملة ناصبة ) 7 O‏ 
0 حدیث المثمرين للجنة ببناسبة قوله تعالی ل وزرابی سبتوثة 4 تم سی وہ ری ا 
۳ - تقول وتحقیقات حول فولہ تعالی 8 أفلا ينظرون إلى الابل > تچ و ها و وو 
٤‏ - کلام ابن كثير وصاحب الظلال بناسبة قوله تعا ی ل فذکر إنا أنت مذکر .. 4 جر وی 
۔ ألين كامة لرسول الله يلقع مناسبة قوله تعالی ۷ الا من تول وکفر .. # E‏ ام کم و 

٦۔‏ هل آية ‏ وإلى الأرض كيف سطحت € تنفي كروية الأرض ؟ 1 1 
كامة أخيرة في سورة الغاشية وججموعتها الحادية غشرة م 

E اج‎ RF 


9 المجموعة القائية عشرة من قسم المفصل وتثمل سور : الفجر : والبله ؛ والغمس : 
والليل ء والضحی ؛ والشرح E E TE N SO TE ROEL IEE‏ پر 
كامة في المجموعة الثانية عشرة من قسم الفصل .. 

+ سورة الفجر ¢ 


تقدیم ابن كر والألوسي وصناحب الظلال لسورة الفجر ... 

1 ف سورة الفجر ومحورها .. اي وير E‏ ول 
و الفقرة الأول رهي الایات (۱:۰۱) وهي ا Raa‏ اعد وما -- یه دنو 

٭ تفسير المجسوعة الأولی من الفقرة وهي الآيات ( ١‏ 6 ) وكامة حول مضونها وصلتها با حور ... 

٭ تفسير امجموعة الثانية من الفقرة وهي الآيات (5 - ۱۶ ) وكلة حول ضلتها بالسیاق وباحور .... 

+ الفقرة الثانية وهي الآيات ( ۲۰۰۱۵ ) وتفسيرها مذ رم رومیت نه جك مجر و 

كانة حول مضمون الفقرة ؛ وربط النسفي ها بالأولى وفظاهر لضلتها با حور ....... 

+ الفقرة الثالثة وهي الآيات ( ۳۰۲۱ ) وتفسيرها .. 8 ۳۳ 

0 حول ون الفقرة وصلتها بالسیاق وباحور ٦‏ -ی-ں- 8:2 

ا کلام ابن كثير حول للیالی ال العٹر غناسية آیة یع وليال رھ ۹ك ك۷تئٰٰ۷ ۷ 

۲ » الاقوال الواردة فی تفسير آية:< والشفع والوثر ک4 .... 


۷۹۰ 


۳ حول القصود ب ۶ رم ذات العیاد ‏ کا ذکره ابن كثير 


۽ حول منزلة كافل الیتم في الجنة بمناسبة آية © كلا بل لاتكرمون الیتم ب4 027 
- حول أول الشفاعات يوم القيامة بثاسبة آية لإ وجاء ربك واللك صفاً صفا 4 O‏ 
٦۔‏ حدیث عن اللفس الطمثنة مناسية قوله تعالی یا أيتها النفى الطمئلة .. > ی 
8 اد جا 
#8 سورة البلد »4 
تقدیم الألوسي وصاحب الظلال لسورة البلد ..... 
كامة في سورة البلد ومحورها ... 17 


و مورا ال وقی الات ز۲ 2 ۷۰) دیما عل جوا . 1 


O‏ آیاٹ السورة وق الاقسام فیها وف صلة السورة عحو رها ایم معنو تم 3د بوم 


م احدق العجزات القرآنية في ۴ ۳ 3۹ ۷1 7 3 اہم مه 


EP VENT و وویو‎ 


۳ حول بعض نعم الله على الإنسان مناسبة قوله تعالى ہے ألم نجعل له عينين ¢ 0-1 
؛ - كلام ابن كثير وصاحب الظلال مناسبة آية ‏ وعدیناہ التجدين 4 ... 55 

ه - الفرق بين عثق الرقبة وفكها تاسبة قوله تعالى ل فلا اقتحم العقبة 9 90ب 
5 - حدیث « الصدقة على ذي الرخم اثنتان » مناسبة آية ‏ أو إطعام في يوم .. # 3115 


۷- كلام ابن كثير وصاحب الظلال بمناسبة آیة 3 وتواصوا بالصبر وتواضوا بالمرحمة > .... 
۸- کلام ابن كثير بناسبة أية $ والذین کفروا بآياتنا .. © ومعنی كلة ( مؤصدة )........ 


GH ® ج‎ 


$ سورة الثمس ¢ 


تقد ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة الثمس O.‏ 
كامة في سورة الشمس وحورھا .. legge sa aR‏ ت۷ج ۳۹ 
به الفقرة الأولى وهي الآيات ( DS ٠١.١‏ ا[ 00 


كلمة حول كيفية التزكية والتدسية للنفس ومضون الفقرة وصلتها با حور وبالسیاق 


٭ الفقرة الثائیة وهي الايات ( ۱ ) وتفسيرها EKG SARAN‏ 


كي مضون الفقرة وصلتها با حور وفوذج على تدسية النفس .. 
۱ کلام اين کئی ع له متا لآ والليل شهاک RY‏ 


؟ - حول النظرية التضية الاسلامية يتاسبة قوله تعالی 98 ونفس وما سواها .. ا E‏ 
؟ ‏ حدیث عن أشقی الناس هناسبة آية < إذ انبعث أكقاها € ......, 212110010101119 


جد جر RR‏ 
« سورة اللیل > 


تقد ابن کشبر والألوسي وصاحب الظلال لسورة اللیل مس جو وی ہو مو سے متس 
كامة في سورة الليل ومحورها .. 
و الفقرة الأولى وشي الایات ( ۱۱-۱ ) نها 
كامة حول صلة الفقرة با حور ؛ وسورتي البلد والثمس 2 ؛ 
+ الققرة الثانية وهي الایات ( ۲۱۰۱۲ ) وتفيرها .. رجا بجر گے بين 
کلمة حول مضون الفقرة » وبعض العانی فیها ۰ وصلتها بالسیاق وبانخور وه یف رب و ہر وی 
فوائد ؛ 09929920 
١‏ خواطر صاحب الظلال بناسبة قوله تعالى 8 إن سعیع لشتى .. > .... 
۳ - حدیث « الحسين الجنة » ناسبة قوله تعالی ۷ وصدّق باس .. چ 
۴ حول التیسیر للیبری أو للعسری: ؛ وسپب نزول قوله تعالی ۶ قأما من أعطى .۰ 4 یہہ 
٤‏ - حديث عن أهون الناس عذاباً يوم القيامة بمئاسبة آية ۶ فأنذرتك ناراً تلظى .. © ....... 7 
- الشقي في الدنيا شقي في الآخرة بمناسبة آية 3 لایصلاھا إلا الأشقى > سک ري 
كلف ی کیو کے ہا لای د که وف فک نمی 


کو. ‏ یہ كه 
7 سورة الضحى 4 
تقدم ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة الضحى . و 
كامة ف سورد الضحی وخورها 91ب E Ea‏ 
+ سورة الضحی وهي الآيات ( ۱ - 1١‏ ) وؤتفسيرها على جزاین ر 
کمتان حول مضبون السورة ودروس عنها ومظاهر صلتها بانحور .... 
۱ حور وا پا لا بط PATE‏ من الأول که ESSE‏ 
٠ ۲‏ حول رضا النى يلات في الدنيا والآخرة متاسبة آية ل ولسوف يعطيك .. 4 0,0902 
۳ ۾ حول مدی عناية الله سحائه برسوله مناسبة آية 3 ألم دلت يتيأ فأوق که audio‏ 
٤‏ - أقوال الفبرین في آية ‏ ووجدك ضالاً فهدى که وترجیح المؤلف و لمج ری پر 
۵ معلیان لغنى رسول الله و بناعبة آیة $ ووجدك غائلا فاطق ¢ »...سب یہ 
5 - کلام ابن كثير عند قوله تعالی ‏ وأما بنعمة ربك فحدث ¢ OPE‏ ۱۳ 


٦۹۲ 


+ سورة الشرح 4 98 
تقدم الالوسي وصاحب الظلال لسورة الشرح اا ا 
كامة في سورة الشرح وحورھا وز ره اج دجاو کم یو ور امدق جار ا نو با مه وو ايع مخ ا دیجم VEN‏ 
معيو قي روعي و ویر ورك ويا واد خياد نیرت اس ٦٦۷۸‏ 
کو اھ ساك .ده نماد جو چ ل ۵۸ 
۱ ی خول معى الشرح ف السورة : وترجيح لاق oi‏ 0 3 ممه وعد و می ۵ 
۹۔ حول گنه رقم ذكر انی علقم عناسیة آية ل ورقمنا لك نکر .. وه لوعو Geers ERE e‏ لا 
۳ حدیت « لن يغلب ضم پسرین ١‏ بُداسبة قوله تعالى ۾ فان مع العسر حرأ .: £ لا ملعمل ۹۵۸۲ 
٤‏ - کلام اللسفي وابن كثير بناسبة قوله تعالى ۾ فاذا فرغت فانصب .. ٭ .. سے ٦٦۸۲٢‏ 
كامة أخيرة في المجموعة الثائية عشرة من قسم الفصل 5 OAT‏ 
+ و ¥ 

© الججبموغة الشالشه عشرة من قسم الفصل وتثمل سور : التين ؛ والعلق > والقدر ء 
والبيئة ؛ والزلزله one faa E mes‏ مکی ریت وی NAKE‏ 
کامة في المجموعة الثالثة عشرة من قسم الفصل ی ب AT‏ 
+ سورة التين £ ۷ 


کلمة في سورة التین وحورها .. 
تقدیم الألوسي لسورة التين . 
ج سورد 5 التين وهي و بط 


و ار 
ات ع تو ا ةا 
87ای رر 


جورم ات Sk‏ بس A‏ رف ادا می راچد اہ وم ہی دوب رع ۹585۲ 
فوائد : .. 0 0 زوم میاه ومد رو یاب ۔. ۹۵6 
۱ تقد أبن a of‏ ان :: لو مس و اھ5 
-١‏ رة على ال ناخ بت ی ثم ردن اون ا 0> ۹۰ 118 
؟- حد بت حول أدب التلاوۃ اوكلام ابن یر تابه آية 2 اليس اللہ بأحکٍ الها کین 4 ده 6 را 
RK ۲ ۶‏ 

3 سورة العلق + ۷ 
كامة في سورة العلق وعورها رب 
+ سورة العلق وهی الایات ( ۱۱-۰ ) 21007 ٠‏ 
٭ تفسير الفقرة الأولى وهي الایات ( ۵,۱ ) هه بو مود ده 7 2 عرش و اما ون مر بوک PS‏ ۳ 


فائدتان 4 حول تكرم الله على خلقه بالعلم والكتابة + وسیب ترول آیات الفقرة 


فار م لم 7آ یی وی E‏ 


كامة حول مضون الفقرة وصلتها بانجور وبالسیاق . 


٭ تفسير الفقرة الثانية وهي الآيات 53 ١١‏ ) ضا نان 17س“۷۳),) 

کامتان حول مضون الفقرة وما یؤخذ منها وصلتها بالسیاق وبا حور 

فوائد اسم زد ea‏ وی جاور ۳ رین ری 
١‏ كلام الألوسي في وجه المناسبة بين سورتي التين والعلق ا ا 


۲ - سیب نزول قوله تمالی ‏ فلي نادیه مه سندع الزبانية € .... 


۴ ۔ کلام ابن كثير مناسية آیة © كلا لا تطعه واسجد واقترب 4 میس تسد ره وی 
٤‏ - عرض لدواه ناجع لبعض الأمراض النفسية التي ظهرت في القرتين الآخيرين ... 


نع ¥ 8*۲ 
+ سورة القدر ¢ 
تقديم صاحب الظلال لسورة القدر .. 
كامة في سورة القدر ومحورها .... 


٭ سورة القدر وهی الایات ( ۵۰۱ ) وتفسيرها و یج 
كلنة حول فضل ليلة القدر » وقضل القرآن «ؤضلة السورة باحور EA SEE‏ 
فوائد : يآ[ جو مرخ GEE Saag e Nog‏ 


۱ - ماولة تحدید التسفي لليلة القدر > وكلامه حول سیب إخقائها .. 


۴ء کلام ابن كثير بناسہة آية ج ليلة القدر خير من ألف شهر 4 77 
۳ حول العلامات الكونية لليلةالقدر بلاسبة آية © سلام هي حتى مطلع الفجر ‏ .. 


۶ نہذ من كلام ابن كثير بناسبة سورة القدر 
سج و 
+ سورة البينة ¢ 


كامة في مورة البينة وخورها ... 5 
و سورة الب وهي القات ( ۸۰۱ ) ورا ب 


کا خوك.مطنون السورة وسائها یبور متیر ی امد میا 

فوائد : مک ارم وزج ی وی گت سواه روار زم اس که ویب تیا ی یره شیا مین 

۹ تدم اہن گنو لسورة المیفه مم مم ده میں 1 
۴ - نقل من كتاب ( ماذا خسر العالم پانحطاط المسامين ) بناسبة الآية الأولى في السورة 
۳ + توجيه النسفي لامراد بآية # وما تفرق الذين أوتوا الكتاب .. € وتعليق المؤلف . 

RNS 4 .. حول مضمون دعوات الأنبياء جناسبة آية کے وما أمروا إلا‎ ٤ 

- حول معاني الآية الاخيرة ي السورة وصلتها بالآيات الأولى منها ADET GEES‏ 


۷ ۰۰۰ 5 


مه هو وووه 


۷۹٤ 


5 - حول تفضيل الوّمنین من البریة على الملائكة عناسية أية 6 أولنك مم خير البرية > ا 


۷۔ كلام ابن كتير حول خير البرية وشرها بناسبة الآيتين ( ٤ء‏ ۷) ۔ 
+ # ے 
+ سورة الزلزله ¢ 
تقد ابن كثير والألوسي وصاحب الظلال لسورة الزلزلة . 
كامة في سورة الزلزلة ومحورها .. 


چ سورة ة الزلزلة وهي با 45 کف رها عل وتيا و م اموجه ماج ف تعره جه 45 90 روز ریو ہوا وی 
کلمة حول صلة السورة پا حور › وسدی تِتَلعَن معائیھا اج تدع دوي أ مجعو و أواعرحيب هشه يق سوه ده 2108-6613 هناد یں 


فائدة : کلام ابن كثير مناسبة قوله تفای سے فن يعمل شقال فرة ٠.‏ #. ...ب 


جو # 1 


۵ المجموعة الرابعة عشرة من قم المفصل وتثمل سور : العاديات والقارعة والتكاثر .. 


كامة في ال جموعة الرابعة عشرة من قم الفصل .. 


+ سورة العادیات ¢ 


تقدیم الألوسي وصاحب الظلال لسورة العادیات ۳ 
كامة في سورة العاد یات وحورها ری اوه واه وت موب وفع a‏ ا تاد )وتاب ماهس ون وق 
+ سورة العاديات وهي الآيات ( ١١ - ١‏ ) وتقسيرها ........., Kei‏ | 


كامة في سياق السورة الخاص وصلتها باخور ... 6 موی ورد اوه 7 ک1 
فائد تان : حول الراد بالقتم و ار رین کک ان یک 1 


رے e‏ 
ل سورة القارعة 4 
تقديم صاحب الظلال والالوسي لسورة القارغة .... 
كامة في سورة القارعة ومحورها .. 5111176 
و سورة القارعة وهی الآياث [ ۰٩‏ ۱۱ ) وتفسارها ممصم م ی 


كمة حول مطبون السورة وصلتها باحور هووم ای هبو بپسبٍِ_. 


فائدة ۽ كلام ابن كثير بمداسبة قوله تعالن 8 وأما هن خفت موازيته .. که سا 


۳ ٭ 9 


9۵ 


+ سورة التکاثر 4 ۵ 
تقديم الألوسي وصاحب الظلال لسورة التکاثر 7 تت9 9222 
كامة ف سورة التکاشر وحورها .. وا هه RON areca‏ 
جن سورة العكائن وهي الآيات 5-١‏ ) وتضیرها 20 - SEN ESSE beraeta‏ 
كامة حول ما یؤخذ من ذروس واداب مین السوارة وصلتھا پا حور . دی 
ا کا ان کشر اب قول ال ارم حت زرم قار 4 م وواواءاء هع ولاه واو وچ ویر ے۹۷۹۰ 
۔ تقيق حول جواب | لو 1 ف 3 $ كلا لو تعابون عم | ليقين # .. مه عي فده زيما VAIN:‏ 
لاوس ريو اويا و 
نا E:‏ 
© المجسوعة الخامة عشرة من قسم الفصل وتثمل سور : العصر ء والهمرة » والفيل › 
وقريش . والماعون ؛ والكوثر » والكاقرون ؛ والنصر ء والسسد؛ والاخلاص : 
والقلق ء والناس ا se Bea e SS‏ 1[ 1[ 1 ذل 
كامة في المجموعة الخامسة عشرة من قسم الفصل بطح سجر یوک ”وکس وع گلات؟ 
1 سورة العصر 1 5332 
تقدیم الألوسي وصاحب الظلال لسورة العصر .. ٦٦۷٦ EES‏ 
كامة في سورة الغصر ومحورها ا گر نو و ایی ریو را مل ذا 
عب عجن ا عو ای کت ۸ 
كامة حول صلة سورة العصر عجورها ine‏ ۰ , ۹پ چ 
فانددتان : تقصسدع این كثير للسورة ۰ ۳ صاحب ہی حول الضواءی ا 
وبالصبر وق باه وهی میا که از و سا مره یتمه غامد موجه وت رات اه ری تا عدر ی 277777 275 
تی ےج فد 
+ سورة اهْمَّرّة 4 ۷۳ 
كامة في سورة اهمزة و و رها تاك ونه تر ولج وه دا کت ین بای ا لاب ارس ره ہج سی د عيسو 2 ۲ ۹۳۱۳۵ 
تقدم الألوسي لسورة اهمرة ی ة 2 و و ESPAR E‏ اپ 
+ سورة اظُمَرَّة وهی الآيات ( ٩-۱‏ ) وتفسيرها الج موم ی می ودوك تع جم VANS) araya‏ 
كل حول مضمون السورة والوقوف حول بعض ععائیھا وصلتها ہا جور ا ا N‏ 


٢و‏ عو اخ 


1۷۹۹ 


+ سورة الفیل 4 


تقدیم الألوسي لسورة الفیل . 
کامة في سورة الیل ومحورها .. 
۔ قصة أصحاب الفيل کا ذكرها بدي 


تعليق : لصحاب الظلال حول قصة ألفيل ٤‏ اا Kia‏ 4 عاج مه 4 2 و سا مرک 


۳۹ سورة الفیل وهي الایات ( ۵-۱ ) وتفسيرها وو سر ا و م ا و ینف بیو وروی 
cats‏ ۹۳9۸۷ 


کان چو فرصت ہق نات المررة ايل جو لا ا وود و توت مم 
:1ھ 


فوائد ؛ 
۲ - کلام ابن كثير مناسبة قوله تعالی ‏ فجعلهم کعصف مأكول 4 
ج YF‏ 9 
+ سورة قریش 4 
كامة في سورة قریش ومورها .. 


٭ سورة قریش وهي الآيات  ١(‏ ؛ ) وتفسيرها 1-8 1 111111111 
كامة حول الاتجاعات الثلائة لاية ‏ لإيلاف قريش 4 وعرض لياق السورة وصلتها احور .. 


.. تقدم أبن كثير لسورة قریش وما ذكر في فضلها‎ - ١ 


٭ ¥ بث 


+ سورة ا ماعون »4 


تقدیم الالوسي وصاحب الظلال لسورة الاعون سم eer‏ 
عع تف خو توه قدا a a5‏ خخ NET rai a ê‏ 


كامة في سورة الماعون ونحورها .. 

+ سورة الاعون وهي الایات )7-1١(‏ ) وتفديرقا... 
كامة حول مضون الورة وضلتها با حور . 

فوائد : 


۳ » كلام ابن كتين حول آدة # وعنمون الاعون 4 والقصود بالاعون .. 


انوہ 


٦٦۸١ ۰‏ 
۰ ۱۸۱ 
جح وا 7 1 هوارهم ہے 47ا 


۸۵ 
AY 


۹۹۷ 


ا عه و جوف می ری کک 


41 


0057 ONE ASE 


1۳ 


UAE سے‎ 
٦٦4 + 
11۹9 وی‎ 


؟ ‏ کلام النسفي غناسبة ذکر قريشن في'السورة 0-0-00 - 1 -- 0:0 
7 ۔ حول دذڈحش ججح فرايش بالقرآن والواقع في ا ستراره على الكفر alr hairpin‏ 


11۹7 
1۹۹۹ 


۷ 


5٦۹ 


مس شرع سرن سیت تو و 
6 "ٰیٰٰپ۷ٹ وی 
0-9 07 1ئ 
4 - وو ما ایر کر اي لین زرم | 
۲- کلام النسفي این كس حول 'آیڈاعڑ الذيق برادون 6 بجی شی کرت ہت 


Wer 
٦۷٦۰٦٤ 


۷۰۵ ۸ 


+ سورة الكوش 4 


تقد الألوسي وصاحب الظلال لسورة الكوثر 7227 --سىٰ ) 
كامة في سورة الكوثر وممورها یی یڈ وب كوج تم یر نه ا 
+ سورة الکوثر وهي الایات ( ۳۱ ) وتفسيرها عه 2062 00ن دم نو 36 


ليه حول ع البورة اها باون ےج 


ما موم و و وم و وه موه 


ملاحظة : حول کون السورة تجمع خصائص القرآن كله مع كوا آقصر سره 


فاندتان : نگیو ا یی ویه زوجم تم 7--ذزذذ متسه وا محر تم ی اس رواب 
-١‏ کلام اين كثير بناسبة آية ‏ إنا أعطيناك الکوثر » والقصود بالکوثر تہ 7 


؟ ‏ کلام ابن كثير بمناسبة آية ‏ إن شاك هو الابتر 4 وفین نرلت .... 
جو # ہ٭٭ے 
+ سورة الکافرون 4 


تقدیم الألوسي وصاحب الظلال وابن ن کی لسورة الكافرون ... 
كامة في سورة الكافرون ومحورها .. 539 
+ سورة الکافرون وهي الایاث (۱-۱) وه 

كلنة حول موطوع السورة وهو اللفاضلة بن الین 00 في العبادة ۳۷ 
و هي اس ور زو 
بعش الروایانت الوارئة ف سورد الکافروت ۹ 
صا رد یوما ین رب 


۳ - ملة الکفر واحدة مها تعددت الاتجاهات مُناسية آية ۷ لک ديت ولي دين 6 TNE.‏ و 
| 9 فد 
+ سورة النصر 4 

تقدیم ابن کشبر لسورة التصر » وذكر لبعض الأثار الواردة فيها لج وم واه اکر یی 

كلمة في سورة النصر ومحورها .. 0-0 
+ سورة النصر وهي الایات ( ۲۳۰۹ وا Ee‏ نمي يت د OSES‏ 
فوائد : )مود وت هه مطل جورت ا شض دی سود aoa gS‏ موه جعي جد hek‏ و راکمه ا وه وو او سیم او 
۱ - کلام ابن كثير والنسفي حول معتى ( الفتح ) في السورة »وحديث عن صلاة الفتح ....... 
- السورة كانت علامة على قرب أجل النبي ب کا فهم ذلك الصحاية رضي الله عنهم E‏ 
۳ - ممجزتان قرالیتان من خلال السورة مه سا 210111111 


۵ - من مظاعر التطبيق العملي للسورة في حياة الرسول نز . 


مها و وو 0 +, 


TVA 


ہے مناقشة الؤلت للقول ياق السورة آخر ما ٹزل من القرآن .. 
۷۔ مناقشة الاتجاه القائل أن السورة نزلت فی حجة الوداع . 
كامة آخبرة في سورة النصر وحم و وت مر ی ری مالظ 


كامة في سورة المسد وجورها .. 
+ سورة السد وهي الایات ( ۵-۱ ) وتفسيرها .سنوی 
قائدتان ؛ ق التعریف بأبي طب وزوختة ١‏ وسيب الو ایر .يبو جد 
م المچزة الق رنية ‏ النورة وصلتها باخون مومت 
١‏ كيف لت زوج أي قب سور ا اند ۲ , 
-. اذا کی ابو تقس ق السوره علد اك © ام م ديه ھمیو I‏ 76 
کم عم سی کاو أو E‏ ا با 


×× N به‎ 


۶ سورة الإخلاص ¢ 
تقديم صاحب الظلال لسورة الا خلاص . 
کات في سوق ال ای فووا .نت عمجت یرون ا 
× سورة الإخلاص وشي الایات ( ۱-۱ ) وتفسيرها ... EE‏ 
کلة و سباق السورة .ونيب لالم الخ ية ؛ وطریق غدايتها ۳۳ کس مور 1 
١‏ پت خی سو یم پر و ی E TS‏ او ا ا 
۳ - عرض ابن كثير لا قيل ق تفسير ( الصد ) بتابة آية ل الله الصد ‏ همیب 
٤ء‏ كلام التسفي يتاسبة آية © ور یولد 6 س 
- الاشارة إلى ضرورة درامة کتاب الله جل جلاله ......, 
آله تعدينت 5 لا جد آشبر عل أذ عم من الله .. + تاس سورة الا خیب 
۷ ول سیت تز ولا تی و از حلاص ,رض اہ :0س0 
۸ حول گون سو زد الاخلای مل كنك القرآن ا النسفی لذا لدلك . 
٩‏ ۳ + خوك فضل سورخ الاخلاص ٠‏ وکون قزاءها ٹروپ لته همست مومت و 


۱ء ء حول الدعاء يا تضمثه السورة من آنماء ؛ وفضلھا مع المعوذتين بعدھا مت عق نا ذا وج جد ٩۷6۵۱‏ 
ھ ٭ سے 

+ سورة الفلق 6 ۹۷۷ 

تقديم صاحب الظلال والألوسي لسورق الفلق والناس ..... ۷۹ 

كلية 1 سوراي الفلق والغاس وگول ها ۹۷۵۹ 

+ سورة الفلق وهي الآيات ( ١‏ : ) وتفسيرها .. 1 

کمة كامة حول معیون السورة وهدىق صلتھا با حور 57 Al‏ 

WY  -9- . 7 : فائدتان‎ 

1 3 الاتاء ا ا ۴ ۳ إذا وقب هو 0)] و سي 5 تفن 

۷ - كلام ابن كتين بتامية فوله تال سے ومن شر التقاقات في العقد 4 دعو 1 امو بآ یمیس لاوس ی ۹5۹۹908 
8 ها و 

$ سورة الٰاس 4 نوہ 

٭ سورة الناس وهي الآيات ( ۱۰۱ ) وتفسيرها EOS II CEPE OTE OEY‏ لاک 

کلنة حول ممن الريويية والألوفية والمالكية لله » وصلة السورة ہا حور و NT‏ 

فوائد 5 1۷۹۸ 

کی ان نالعا تق الق نت ا ا IYA‏ 

a‏ کلام انت کر بمتاسمة وسوسه ة شياطين ٭ ۷ یت رو وه ‪پھْ9۷ ۶ ۶“ +“آپٹ9ٰپپٰپ ٰوپںٰں' ؛- ٔ"ٰٔ۰۱۸ و 

۳ - کلام ابن كثير بمتاسبة قوله تعالى ۶ الوسواس ا خناس 8 1۷۹۹ 

4 - کلام ابن كثير عتاسبة آية ل من الجنة والناس € ... 1۷۹۹ 
ہي * 9 

كامة أخيرة في ام ال بر میم 7 ۷۷۹ 

كامة أخيرة 5 السياق القرآني العام ... ۹۷۹ 

خاقة التفسیر : وفيها إبراز النقاط الى ۳ الف في هذا ۳۳ ۸۷+ 


يہ. ع #۶ 


